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وبه نستعين 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيحٌ الفقية» الإمام العالم, العامل» المحدّث» أبو عبد الله محمد بن 


أحمد بن أبي بكر بِنٍ فَرْح؛ الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي؛ فم الفرظ يل 
تمده الله برحمته» وأسكنه فَسِيحَ جنته : 


الحمد لله المبتدىء بحمد نفيه قبل أن يَحمّده حامد» وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريكَ له؛ الرَّبٌ الصَّمَدُ الواحد؛ الحيٌ القيُّومٌ الذي لايموتء ذو الجلالٍ ‏ 
والإكرام» والمواهب العظامء والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان» والمَُنعِم عليه 
بالإيمان» وَالْمُرِسِلُ رسوله بالبيان» متحمداً : ما احتلت المَلوان» وتعاقبَ 
الجديدان”''» أرسلّه بكتابه المبين» الفارقٍ بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتٍ 
المقحاء تغارفئهة واعتت الألكاء" منامفتب واشر مك اقلكاة تناك 7 وذ 
يأتون بمثله» ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً . جعل أمثاله عِبراً لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
هُدَّى لِمَنِ استَّبِصَرَّهاء وشرحَ فيه واجباتٍ الأحكام, وقَرَّقٌ فيه بين الحلالٍ 
والحرام””؟'» وكرّرَ فيه المواعظّ والقّصَصٌ للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقّصّ”' فيه 


مو م 


غيب الأخبارء فقال تعالى: #أنًا فرَطْنَا فى الْكتّبٍ من صَىّو [الأنعام: 88]. خاطبّ به 
أولياءة. ففهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُراده فعلموا. ف فقرأة:'؟ القرآن حمل اه 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهارء وكذلك المّلّوان. 

(؟) في (ظ): الألباب. 

(0) في (د) و(ز): وأعيت الألبّاء مشاكلته؛ وأخرست البلغاء مناقضته. 
(:) في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في النسخ الخطية: ونصٌ» والمثبت من (م). 

)١(‏ في (ظ): فقراء. 


١‏ مقدمة المصنف 


المكونة وخنظلة غائية المخرزّرن» وخلفاء أنبيائه وأمناؤف وهم أهله وخاصّتّه 
وخيرئه وأصفياؤه» قال رسول الله يلةِ: «إنَّ لله أَهلِينَ مِنَا. قالوا: يارسول الله؛ مَن 
هم ؟ قال: «هُم أهل القرآن» أهل الله وحَاصّئُهه. أخرجه ابن ماجه في «سئنه»» وأبو 
كو التذارقن الامييفقة 7 
فما أَحخَدَ ىّء عَلءَ كنا اش أن نوس 2359 ب تيز" ما هٌ ع له ذ 
فما أخى من عَلِم كتاب الله أن يزدجرٌ ' بنواهيه» ويتذكر © ما شرح له فيه. 
ويمخشى الل وينّقيه» ويراقبّه ويّستّحييه. فإنه قد حَُمّلَ أعباءً الرُسلء وصار شهيداً فى 
5 3 اه الى 00 ؟ 3 0-1 7 ا 00007 2000 
القيامة على مَنْ خالت من أهل الملل» قال الله تعالى: وَكَدَلِكَ ملت أَمَّهَ وَسَطا 
لِنَكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس» [البقرة: 147]. 
ألا وإنَّ الحْبََةَ على مَنْ عَلِمَه فأغفلّه» أُوكَدُ منها على مَنْ قَصَّرَ عنه وجهِلّه. ومن 
أوتي عِلمّ القرآن فلم ينتفع» ورَّجَرّته نواهيه فلم يَرتّدع» وارتكبّ من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم مُضْوحاً: كان القرآن 4 حَبَةَ عليه وخهيما لذي قال رسول الله عَكِيَهِ : 
«القرآنٌ حَُجََةٌ لك أو عليك». خرّجه مسله”' . 
فالواجبٌ على مَن خَصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقٌّ تلاوته» ويَتَدَيرَ حقائقٌ 
عبارته» ويَتفهُمَ عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى : «كتب أَرلنَهُ إليكَ مرك لَنَبَا 
َي [ص: 19]. وقال الله تعالى: #أفلا يتَنَبرونَ ألْشُرءَاتَ أمْ عَلّ فنُوبٍ أَتَمَالّهَآ» 
[محمد: .]1١5‏ 5-5 الله ممّن يرعاه حَقَّ رعايته, وتتدد ره تحق تدده ويقوم بقسطه. 
ويوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدَى فى غيره. وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 
)١(‏ سنن ابن ماجه (510), وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس»» وهو 
حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزارء وهو في مسند أحمد (1711/9). 
وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 
الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (797ه). السير 17/ 004. 
(؟) في (ظ): ينزجر. 
(7) في (ز) و(ظ): يذكر. 
(4) صحيح مسلم (577): وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ وهو في مسند أحمد 
(07905). 


مقدمة المصنف ٠‏ الا 


القاطعةٍ الباهرة» وجمعٌ لنا به حََيْرَي7'' الدنيا والآخرة» فإنه أهلُ التقوى وأهل 
المغفرة. 

ثم جعل إلى رسوله كك بِيانَ ما كان فيه”" مُجِمَلاً» وتفسيرٌ ما كان منه مُشْكلاً» 
وتحقيقٌ ما كان له”" مُحتَّمِلاً» ليكونّ له مع تبليغ الرسالة ظهورٌ الاختصاص بهء 
ومنزلةٌ التفويض إليه» قال الله تعالى: «وََرَلَآ إِيِكَ لكر لْبَينَ بلاس ما نُيْلَ الم » 
[النحل: 44]. 

ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله يَكِةِ استنباط ما نبّه على معانيه» وأشارٌ إلى 
أصوله» ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى عِلم المراد»ء فيمتازوا بذلك عن غيرهمء 
ويختصٌوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: طبَرَيع اله الدِنَ امثوأ نكم وَالدِينَ ووأ 
لوِلرَ دَرَحَتْ» [المجادلة: .]١١‏ فصار الكتابُ أصلاً» والسنةٌ له بياناً» واستنباظ 
العلماء”'' إيضاحاً ويِبْياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورًنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارد 
سنن نبيه » وهِمَمّنا مصروفة إن تميقا والبحثٍ عن معانيهما وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجين”" به إلى علم المِلّة والدّين. 

وبعد: فلما كان كتابُ الله هو الكفيلٌ بجميع علوم الشرع» الذي استقل بِالسُنّة 
والاتفوسوقلية افر السفاء إلى انو الأ وف رابك ان اعبتها انمد لتر 
وأستفرع فيه مُنَيِي2"0» بأن أكتبّ فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن نُكتاً من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات؛ والردٌ على أهل الرْيعْ والضلالات» وأحاديتٌ كثيرة شاهدةٌ لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» جامعا نين كععاتنيا» ومتيدا نا اشكل من 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهم من الحَلّف. 
(1) في (د) و(ز) و(م): خيرء والمثبت من (ظ). 
(؟) في (م): منهء وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
() في (ظ): فيهء وفي (م): منه. 
(4) في (م): واستنباط العلماء له. 
(5) في (م): ومتدرجين. 
(1) المنّة؛ بالضم: القوة. القاموس (منن). 
(0) في (ظ) و(م): معانيهما... منهما. 


مم مقدمة المصئف 


وعملته تذكرةٌ لنفسي» وذخيرةً ليوم رَمْسِي”''؛ وعملاً صالحاً بعد موتي. قال الله 


تعالى: #ينبوا الإنئنُ يمن يمَا كَدَمْ وله [القيامة: .]١+‏ وقال تعالى: #عَلِمَتَ نَنْسٌ نا 
دمت ولتم [الإنفطانة 1٠‏ . وقال رسول الله يكِ: «إذا مات الإنسان انقَطعمَ عنه9© 


عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو عِلِم يُنتَمَعُ به» أو وَلَّدٍ صالح يَدعُولَهُ»”". 

وشرطي في هذا الكتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قاثليهاء (الأحاديف إن لما 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القولٌ إلى قائله””“. وكثيراً ما يجيء الحديثٌ في 
كتبٍ الفقه والتفسير مُبهماًء لا يَعَرِفُ مَن أخرجّه إلا من اظَلعَ على كتب الحديث» 
فى مّن لا خبرةً له بذلك حائراً؛ لا يَعرف الصحيحٌ من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسيم» فلا يُقبَلَ منه الاحتجاجٌ به ولا الاستدلال» حتى يُضيفّه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام؛ والثقاتٍ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشِيرُ إلى جُمَل من ذلك 
في هذا الكتابء واللهُ الموفقٌ للصواب. ' 

وأضرك عق كبر عن فصن البقتري ده واشبان المورظيي الاامالا توم ولا 
غِْنى عنه للتبيين» واعتّضتٌ من ذلك تبيينَ آي الأحكام؛ بمسائل تُسفر عن معناهاء 
وتُرشد الطالكٌ إلى :مقتضاها» قُصَكدت عل ايه عضن شكما او شكمين فنا زاذ - 
مسائل يتبيّنُ*':فيها ما تحتوي عليه من أسْباب النزول» والتفسير الغريب» والحكمء 
0 ذكرثٌ ما فيها منّ التفسير والتأويل. هكذا إلى آخر الكتاب. 
سمّيئّه ب «الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السّنةٍ وآي الفُرقان». 

جعلّه الله خالصاً لوجههء وأن ينفعني به ووالديً» ومن أراده» بمنّه» إنه سميعٌ 
الدعاء» قريب مجيبٌ» آمين . 


)١(‏ في القاموس: الرّمس: الدَّفنء والقبر. 

)١(‏ قوله: عنهء ليس في المطبوع. 

(5) أخرجه أحمد (2)8844 ومسنلم (1771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير إليه؛ 
على حسب ما يمكننا الوقوف عليه. 

(0) في (م): نييّن ا 


ذكر جمل من فضائل القرآن | ٠‏ 0 


باب ذكر جمَلٍ من فضائل القرآن» والترغيب فيه» وفضل طاليه ‏ 
وقارئه» ومستمعه. والعامل به 

إعلم أنَّ هذا الباب واسمٌّ كبير» لت فيه العلماء كُتباً كثيرةً» نذكُر من ذلك نُكَي 
تدلٌ على فضله» وما أعدَّ الله لأهله» إذا أخلصوا الطلبّ لوجههء وعَمِلوا به. 

فأوَّلُ ذلك أن ب يُستشعرٌ المؤمنٌ من فضل القرآن أنه كلامٌ رب إلعالمين» غير 
ل 
جل وعَرَّء وأنَّ القراءةً أصواتٌ القُرّاء ونَعَماتُهمء وهي أكسابهم''' التي يُوْمَرون بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» ونّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جَنَيُوا7''» ويثابون عليهاء ويُعاقبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
8 وتطكضد يه الاناذ وول عليه السمسفيمل منّ الأخبار» ولا يتعلّق الثوابٌ 
والعقابُ إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي بيائه . 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ القُوّةَ على حَملِه ما جعلهء ليتدبّروه 
وليعتبروا به» وليتذكٌروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءٍ حقوقه وفرائضه؛ لَضَعْفَت 
ولاندكت بِيِقّلهء أو لَتَصَعضَعَت له. وأَنَّى تُطيقٌه ! وهو يقول ‏ تعالى جَدّه وقوله الحقٌ -: 
ام كشِمًا 5ُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ أللَو» [الحشر: ١1؟]‏ ؟! 

ين قُرّةُ القُلوبٍ من قرّة الجبال ؟! ولكنَّ الله تعالى رَرَّقَّ عبادّه منّ القّة على حمله ما 
شاء أن يرزقّهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فأوّلُ ذلك ما خرّجه الترمذي» عن أبي سعيد قال: 0006 لله يك : «يقول 
الوث تارك وتعالى: من شَغَلَه قزاءة القرآن عن مسالعن7؟: ل 


فق في (د) و(ز): اكتسابهم. وفي «(ظ): اكتابهم » والمثبت من (م). 
زفق في (م): أجنبواء وهما بمعنى» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
() في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


٠ ٠6‏ مقدمة المصنف 


السّائلين». قال: وفَضل كلام الله على سائرٍ الكلام؛ كمّضل الله على خَلّقِه. قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ غريب20. . 

وروى أبو محمد الذَّارِميُ السَّمَرْفَنْدي0") في «مسنده» عن عبد الله قال: السَّبعٌ 
الظوّل مِثْلُ التوراة» والمئون مثل الإنجيل» والمّثاني مِثل الزَّبور» وسائرٌ القرآنٍ بعد 
فَضل”" . 

وأسند عن الحارث”*؛ عن علىّ رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذيُ* ‏ قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: : استكون فتن كقطع الليل المُظلِم» “قلع يارضول الله 
وما المَخَرجٌ هنهًا ؟ قآل: اكات انبا نك رمعا ل قله كا مو للك ا نيا 
يَعَدَكُم» وحكم ما بيكمء هو المَصْلُء ليس بالهَزْل» من تَرَكَهُ من جَبَّارٍ قَصَمّه الله 
وَمَنٍ ابتَغّى الهُدَى في غيرهء أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونوره المبينُ» والذُكْرُ 
الحكيةٌء 0 وهو الذي لا تَزِيعُ به'") الأهوام. ولااتلتيس بيه 
الألستةٌ؛ ولا تَتَشْكَّتُ معه'" الآراء» ولا يَشْبَعٌ منه العلماء» ولا يَمَلّه الأتقيائغ؛ ولا 


)00 سنن التزمذي.(1977) بنحوهء وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان "/ 015 وقال: حسّته 
الترمذي» فلم يحسن. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام ٠»‏ كفضل الله على خلقهء ذكره البخاري 
في تخلق أفعال العباذ ص9١‏ ومحمد بن:نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص 20) من قول أبي 
عبد الرحمن السّلمي» وزاد ابنُ نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
23/8 : بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن + السلمي: 

() عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» التميمي» صاحب التصانيف» توفي سنة (106ه). السير 7714/17. 

(*) سنن الدارمي (0٠0714؛‏ وأخرج الإمام أحمد نحوه ل ل هد واثلة بن الأسقع 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول؛ والمثاني؛ آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(400) من سورة الحجر : «#ولْفَدَ انك سَبْعًا من الْمتانى وَالْصُرْءَاتَ الميلير» . 

(4) سنن الدارمي (77501) و(077737). الحارث: هو ابن عبد الله الأعور» الهمداني. 

(5) سنن الترمذي (7907)»: وهو في مسند أحمد .)1١5(‏ 

(5) في (ظ): فيه. 

(0). في (د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1 1١١‏ 
ين عن”'' كثرة الردّ؛ ولا تنقضي عجائبه؛ وهو الذي لم تَنتَهِ الجن إذ سَمِعَنْه أن 
قالوا : «إنا متا انا بك [الجن : »]١‏ من عَلِمَ عِلمّه سَبَقَء ومّن قال به صَدَّقء 
ومن حَكُمَ به عَدَلَ ومن عَمِلَ به أجرء ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم» حُذها 
إليك يا أعوّر”” . 

الحارث: رماه الشعبيئ”*' بالكذب» ولنس بشيء» ولم يبِنْ من الحارث كذب» 
وإنما نُقِمّ عليه إفراظه في حب عليّ وتفضيلُه له على غيره. ومن هاهنا ره 
أعلم كدب لقي كا ٠‏ لأن الشعبيّ يذمَبُ إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أوَّلُ مَن 
أجلم قال أبو عمر بِنُ عبد ابر" : وأظنُ الشعبيٌ شوق لقوله في المحارث 
الهمدانيٌ: حدّثني الحارثٌ؛ وكان أحد الكذابيق: 

وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ”"' النحويٌ اللغو 
ا الا و ا ا و0 


ا 165 


)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يخْلْقَه بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال: خَلّقٌ الشية وخَلّقٌّ» وحَحَلِقّء وأخلقٌ: إذا بلي. 

() في (م): على. 

(5) حديث ضعيفء فقد أعلّه الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني 351//9. 

(4) هو عامر بِنُ شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني» رأى عليًا رضي الله عنه وصلى خلفه؛ وروى عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5 ١٠ه).‏ السير 4/ 595. 

(0) وكدّبه أيضا أبو إسحاق. وعلي ابن المديني» وضعّفه أبو زرعة» وأبرحاتم» وابنُ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. ووثقه ابن مَعِين» وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ؟/ 1514. 

(5) في جامع بيان العلم ص 155 وتمام القصة فيه. وابنٌ عبد البّرّ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البَرّ أبو عمرء التَّمَرِيُء الأندلسيئ؛ القُرطبئ» المالكن؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (475ه). السير 168/18 ْ ْ ْ ْ 

(0) .كذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 
من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (178ه). السير /١6‏ 774. وكتابٌ الردّ الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص85» وياقوت في معجم الأدباء 0717/14 والداودي في 
طبقات المفسرين 2179/7 وغيرهم. 

(8) في النسخ الخطية: الرد له» والمثبت من (م). 


500000 ١ 


رسول الله يكِِ: «إِنَّ هذا القرآنَ مأدُبَةٌ الله. فتعلّموا من مَأدُيَتهِ ما استطعتّمء إِنَّ هذا 
القرآنَ حَبْلُ الله؛ النورٌ المبِينُ”'2» والشفاءٌ النافمٌُ» عِصمةٌ لمن'" تمسّك بهء ونجاةٌ 
لمن”' اتّبعهء لا يَعْوَجٌ فيقرّم ولا يزيغُ فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلّق عن 
كثرة الرَّدّ فاتلوه» فإنَّ الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني”" 
لا أقول: «الم» حرفء ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً إحدى رجلّيه يَدَعٌّ أن يقرأ سورةً 
البْعَرق هن القيطاة يق مو الشث الذي ثرا فتدسورة البقرة إوإن اضفر السوت 
لجوك اضف مذ ؟؟ كنات الل . 


وقال أبو عبيد فى «غريبه)"2 عن عبد الله قال: إن هذا القرآنّ مَأدْبَةُ الله» فمن 


دخَلَ فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مَعَلُ شَبّه القرآنَ بصنيع صنعه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدْبة ومّأدبة» فمن قال: 
مَأدْبة» أراد الصنيعَ يصنعٌه الإنسانٌ» فيدعو إليه الناس. ومن قال: مَأْدَبَة فإنه يذَمَبٌ 


)١(‏ في (م): وهو النور المبين. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما أناء 

(5) في (م): وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. . . 

(5) اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني 
وغيرة. وقوله : «اتلوه» فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: الم حرف» له حكم 
المرفوع» لأنه مما لايقال بالرأي؛ وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص4١).‏ وقوله: إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم ))08١(‏ وهو عند أحمد 
(7871). وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه» أو مقطّعاء أو 
مرفوعاً» أو موقوفاً» بغية الاختصار)؛ فهو عند عبد الرزاق فى مصنفه (0991) و (24944) و (5019)»: 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص١7‏ و 10و15 وال اك أل شي 455 رو875: 75م 
و48591444: والدارمي 2-4 و (#16) 0775757 و (3”80/5) و (/ا/ا737) 
و(7774)» والترمذي »)591١(‏ والنسائي في الكبرى 42٠١770  1١777(‏ والدارقطني في العلل 
#0 وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١50(‏ 

(1) غريب الحديث .٠١8- 1١1/4‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلّام» وله من الكتب أيضاً : الأموال» 
وفضائل القرآن. والظهورء وغيرها. توفي بمكة سنة (115ها). السير .590/٠١‏ 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1 


إلى لاد نعم امفْعَلّةه من الأدّب» ويحتجٌ بحديثه الآخر : (إن هذا القرآنَ 
مَأَدَبةُ الله عنَّ وجل» فتعلّموا من مَأدّبته) . ركان الأسر :" الجملي”" لضو بسن 
واحدء. ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره . والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إليّ . 
وروى البخاريُ عن عثمانً بن عمّانَ» عن النبي يك قال : هركم من تعلم القرآن 
وعَلّئَُ2. 
وروى مسلمٌ. » عن أبي موسى قال : قال رسول الله عله : «مَئَلَ المؤمنٍ الذي 1 1 
القرآن مكل الأو نخة» ريخها لت وطعْمُها طَيّبٌ ومَئَلُ المؤمن الذي لا د قر القرآت 
مَثْلّ التمرة لاريح لهاء وطَعْمّها حل“ » وَمََلَ المنافقٍ الذي يقرأ القرآنَ مَثَلُ 
الرَيُحانة» ريحٌها طيّبٌّء وطَعْمُها مُرَّء ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَ كَمَثَل 
الحنظّلة؛ لا ريح لهاء وظَحْمُها مُرك. وفي رواية: امَثَلُ الفاجرة بدل «المنافق»*. 
وقال البخاريةٌ: مَل المؤمن الذي هرا الف اة ريعقن به رأث 02 اندها 
0 وريه طيّبٌء ومَكّلُ المؤمن الذي لا يقرّأ القرآنَ كمّثّل التمرة» وذكر 
انما 
وذكر أبو بكر الأنباريٌ: وقد أخبرنا أحمدُ بن يحيى الحلواننٌ : حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفٌ» حدثنا هُشَيم» عن 
العرّام بن حَوْشَّبء أن أبا عبد الرحمن السّلَّميّ؛ كان إذا خمّم عليه الحاتِمُ القرآن» 
000( هو علي بن المبارك» وقيل : علي بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (95١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ 937: 
(؟) صحيح البخاري (0+717)» وهو في مسند أحمد (517). 
زفق في (ظ) :ا طيب. ا 
)2( سح مسد 010 عقوا سبد الجمدار 0148 قوله: الأترجّة؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح 


الباري 77/4: : هو به بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف » ويزاد قبلها 
نون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين. 


(7) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 
زف4ق صحيح البخاري (0:069). 


1١5‏ مقدمة المصنف 


أجلسه بين يديه» ووضّع يده على رأسه» وقال له: ياهذاء ات تت الله» فما أعرِفٌ أحداً 
خيراً منك إِنْ عَمِلْتَ بالذي عَلِمْتٌ . 

وروى الدارمئ؛ عن وَهْبٍ الذَّمارِيٌ”'' قال: مَنْ آناهُ الله القرآنَّ فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار» وعَمِلَ بما فيه؛ وماتٌ على الطاعة» بعنّه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ””: السّمّرة: الملائكة» والأحكامٌ: الأنبياء”" . 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِ: «الماهِر بالقرآنٍ مع السَمَرَةٍ 
الكرام البَرّرّة» والذي يقرأ القرآنّ ويَتَتَعْتَمُ فيه» وهو عليه شاقٌ» ا 
فكع : التردة في الكلام عا وستمرية ؛ وإنما كان له أجران من حيثٌ التلاوةٌ» ومن 
حية العققة . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كلّهء لأنه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً عليه؛ ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شيّهِ بالملائكة. والله أعله* . 

وروى الترمذيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «مَنْ قرأ حَرْفاً 
مِن كتاب الله فله به حَسَنةٌ والحَسّنةٌ بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
لت حَرْفٌء ولام حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديتٌ حَسنٌ صحيح, غريب من هذا 
الوجه» وقد رُوِيَّ موقوف]0) 

وروى مسلم عن عُقبةَ بن عامر قال: خرّج علينا رسولٌ الله يكل ونحن في الصّفَّة 
فقال: ال د ٠‏ فيأتيّ منه بناقتين 
كُوْمَاوَيُن في غير | إثمء ولا قطيعة”"' رَحِم ؟) . فقلنا #“يارسول اش كلنا تح ذلك » 
قال: «أفلا يغدُو أحذكم إلى المسجد. فيَعلَمَء قدا يتين من كتاب الله عرَّ وجل 


)١(‏ هو وهب بن منبّهء أبو عبد الله الصنعاني» يروي الكثير من الإسرائيليات» مات سئة (١١١ه).‏ وقيل: 
سنة .)١١5(‏ السير 4/ 045. 

(؟) في النسخ الخطية: سعد وهو خطأء وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال السند. 

() هو في سنن الدارمي (77794) بأتم منه» وهو مقطوع. 

(5) صحيح مسلم (0748: وهو أيضاً عند البخاري (/4917)» وفي مسند الإمام أحمد .)51751١(‏ 


)2( المفهم 1 


() سنن الترمذي »)7541١(‏ وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 
(0) في (م): قطع. 


ذكر جمل من فضائل القرآن 


خيرٌ له من ناقتين» وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من أريع» ومن أعدادِهنّ 
من الإبل»90 , 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : امَنْ نَفّْسَ عن مُسلم كُربَةٌ من كُرَبِ 
الدنياء نَفّْسَ الله عنه كُربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسَّرَ على مُعْسِرء يَسّرَ الله عليه 
في الدنيا والآخرة» سلما سَمَرَه اللهُ في الدنيا والآخرة» واللهُ في عَونٍ 
العبد ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه» ومن سلَّكَ طريقاً يَلتَمِسٌ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتّمَعَ قوم في بيت من بيوتٍ الله. يتلُون كتاب الله» ويَتَدارَسُونه 
بينهم» إلا نَزَلّت عليهمٌ السكينةٌ» وعَشِيتهُم الرحمةٌ» وحمّتهِمُ الملائكةٌ وَذَّكَرَهِمُ الله 
فِيمَن عنده» ومن ا لم يسترع ابه 2 ادا 

وروى أبو داودٌ» والنسائئٌ» والدارمئٌ» 000 عن عقبةً بن عامر قال: 
سمعت رسول الله كِْةِ يقول: «الجاهِبٌ بِالثّرآن كالجاهر بالصَّدَقة وَالمُسِرٌ بالقرآن 
كالمَسِرٌ بالصّدّقة؛. قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب؟', 

وروى الترمذي؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «يَجِيءٌ صاحبٌ القرآن*) 
يوم القيامة» فيقول: يارَبٌ حَلَّوِ فيُلبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: ياربٌ زده. فَيُلبَسُ 
خُله الكزائة» قم قوك: يارك ]زفق عن ورف حتةة افيتال له اقرأء ترارق + ود اذ 
بكل آية حَسّنة». قال: حديث صحيه” . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله يكه: «يُقال لصاحب 


)١(‏ صحيح مسلم (2)807 وهو في مسند أحمد .)١1741048(‏ قوله : بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «كوماوّيّن»: هو مثنى كوماءء يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(6) في (م): أبطأ. 

إفية صحيح مسلم (5199): وهو في مسند أحمد (0/511). : 

)5( سنن أبي داود :)١77(‏ والسئن الصغرى للنسائي */ 555 و ١/5‏ والكبرى (171/8) و (77"018) 
وسئن الترمذي (59115)». ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (17774). 

(4) كذا في النسخ الخطية» وتحفة الأحوذي 177/8. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي /١١‏ 
/الا وتحفة الأشراف 458/9 : يجيء القرآن. 

(5) سئن الترمذي (5916). 


1 مقدمة المصنف 


القرآن: اقْرّاء وارْتَقِء ورثّل كما كنت تُرئّلُ في الدنياء فإنَّ منزلّتك عند آخرٍ آية 
تقرؤها»7' . 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن أبي سعيد الخُدريٌ قال: قال رسول الله يله : 
يقال لصاحب القرآنٍ إذا دحل الجنةً: اقرّأء واضعّدء فيَقرَأء ويَصعَدُ بكلّ آية درجة» 
ا ا 000 

وأسند أبو بكر الأنباريٌ عن أبي أمامة الحمصي قال: قال رسول الله كل : « 
أعطي ثُلْتَ القرآن» فقد أعطي ثُلتّ النبوّة» ومن أعطي ثُنْتِي القرآن» فقد أعطي تُلْئي 
النبرّة» ومن قَرَأ القرآنَ كلّهء فقد أعطي النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليه» ويُقال له 
يوم القيامة: اقْرَاء وارْقٌَء فيّقرَأ آية» ويصعدٌ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له: اقبض» فيَقبض» ثم يقال له: اقبض» فيقبض”"» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الحُلْدُء وفي اليُسرئ النعيه0”؟ . 

حدثنا إدريسٌ» عن خَنّف*'). حدثنا إسماغيل بن عيّاش» عن تمّامء عن 


.)3149( وهو في مستد أحمد‎ 2)١474( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (1/80)» وهو في مسند أحمد .)١1755(‏ 

() قوله: ثم يقال له: اقبض» فيقبض؛ لم يكرر في (م) و(د)» وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادرء وجاء 
عند الأنباري وغيره: : فيقبض بيدهء بزيادة لفظ : «بيده» في الموضعين. 

(4) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: امن قرأ» بدل: ا 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين :»188-1417/١‏ وابن عدي في الكامل /١‏ 
»44١-‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (200)» والبيهقي في شُعب الإيمان (5589)» وابن 
الجوزي في الموضوعات ,147/١‏ من طريق بشر بن نميرء عن القاسم» عن أبي أمامة؛ به. ويشرٌ بن 
ثُميرء قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصحٌ عن رسول الله يلل 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن »)١15(‏ والرازي (49)» من طريق مسلمة بن عُلَيٌ الحُشني» 
عن زيد بن واقدء عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلّي متروك» ومكحول لم يثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

(5) تحرف في النسخ و(م) إلى : حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس: هو ابن عبد الكريم 
الحدّادء شيخ ابن الأنباري» وحَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سَلِيم؛ عن حمزة. طبقات القراء ١954 /١‏ و5/!ا5 - "/ا5. 
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الحسن قال: قال رسولٌ الله وَل:. «مَن أَخَذَ تُلْتَ القرآن عمل به. قم 11 ان" 
1 اموق ومن أَخَدَ نص القرآن» وعَمِلَ به فقد أخََلٌ أمرّ نصفي”" النبوّة؛ 
ومن أَحَدَ القرآنَ كله فقد أَخَحَلَ النبوةٌ 271 , 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى المَروَزَيُ» أخبرنا محمد وهو ابن سعدان ‏ حدثنا 
الحُسين”*' بنُ محمد. عن حفصء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضَمرة» عن 
ل قال رسولٌ الله يك : 1 أدخلّه الله 
الجن وسَّفَّعَهُ في عَشَرَ من أهل بيتوء كُل قد وَجَبت له النار»*) 

وقالت أمٌ الدَّردَاء” 05( 
َرَأ القرآنَ على مَن لم يقرأه ممَّن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إِنَّ عددّ 
آي القرآنٍ على عَدّدٍ دَرَجِ الجنة» فليس أحدٌ دحل الجنة أفضل ممن قَرَأْ القرآن. ذكره 
0000 


وقال ابنُ عباس : مَن قرأ القرآنَ واتَبِعَ ما فيه» هداه الله من الضّلالة ووقاه يوم 
هه م لو لير لل 


القيامة سوءَ الحساب. وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: #إفمن أتَبع هَدَاى مَل يِل 


)١(‏ في (ظ): ثلث أمر. 

(؟) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5047)»: وهو مرسل. تمّام: هو ابن نَجيح الأسَّدي. والحَسّنَ: هو 
البصري. 

(4) في (د) و(ز): الحسن. 

(5) إسناده ضعيف. حفص وهو ابن سليمان الأسديء القارىء» صاحب عاصم ‏ ضعيف الحديث» 
وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد »)١174(‏ والترمذي (54:00)» وابن ماجه .)5١17(‏ قال 
الترمذي: ليس إسناده بصحيح. اه. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة» وهو منكر. تاريخ بغداد 4/ 1 
و50 546/1١١‏ 

(3) مُجيمة بنت حبي الأوصابية الحميرية» الدمشقية؛ وهي أم الدرداء الصغرى؛ اشتهرت بالعلم والعمل 
والزُهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سنة (41ه). السير 5//الا؟.. 

60 في الرعاية ص14» ومكي: هو ابن أبي طالب أبو محمد القيسيء القيرواني. ثم القرطبي» 
المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (/41ه). السير 0431/17. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »477/1١‏ وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 274 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن (11)» من طريق أم الدرداء. به. 


م١‏ مقدمة المصنف 


رس مه 5-5 


لا يَنْقّ 7 [طه: 17]. قال ابن عباس: فضّمِنَ الله لمن انّبِعَ القرآنَ ألّا يَضِلّ في 
الدُّنياء ولا يَشْقَّى فى الآخرة. ذكره مك أيضا”"' . 

وقال الليث”" : يُقال: ما الرحمةٌ إلى أحد بأسرعَ منها إلى مستمع القُرآن» لقول 
الله جل ذِكره اذا فى لفان فامتمعوا لمر أ م لل مون 6 [الأعراف: 
4. و الَعَلَ) من الله واجبة(؟'. 

وفي «مُسئّد؛ أبي داو التليالسي © - وهو أوق مسد أت في الإسلاء" عن 
عبدٍ الله بن عمرو. عن رسول الله يك قال: «مَن قامَ بِعَشرٍ آيات» لم يكتب من الغافلين» 
ومن قامَ بمئة آية» كُيِبَ من القانتين» ومن قامً بألفٍ آية؛ كُتِبَ من المُمَنطرِين»!” . 
والآثار فى معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى. وما يُكره منها وما يحرم 
واختللاف الناس في ذلك 
روى البخاريٌ عن قتادة” قال: سألتٌ أنّساً عن قراءةٍ رسولٍ الله يك فقال: كان 


)١(‏ الرعاية ص 2.74 وأخرجه عبد الرزاق (7077)» وابن أبي شيبة ., وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص77» والحاكم .58١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) في الرعاية ص74 و70» وأخرجه ابن أبي شيبة 771/17؛ وابن نصر المروزي ص76 وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن (85). 

(9) ابن سعد بِنِ عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي»؛ عالم الديار المصرية» مات سنة (5/اه). السير 175/4. 

(:) الرعاية ص55. 

(65) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي. الحافظ. مات سنة (5١7ه).‏ السير 8/9/”. 

(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل: الذي حمل قائلٌ هذا القولٍ عليه تقدُمُ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَنَّفَ المسانيد» فظن أنه هو الذي صئّفه» وليس كذلكء فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الحُراسانيّينَ» جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابورئين من مسموع الأصمٌ من الأمّ؛ وسمعه عليه. 

(0) لم نجده في مسئد الطيالسي» وأخرجه أبو داود السجستاني ,»)١1798(‏ وابن خزيمة »)١١45(‏ وابن 
حبان (1517)» والبيهقي في شُعب الإيمان :)1١194(‏ وهو حديث حسن. 

(4) هوابنٌ دعامة؛ أبو الخطاب السدوسيء البصري؛ الضرير» قدوة المفسرين والمحدثين. مات سنة 
(15١ه).‏ السير 7597/6. ١‏ 
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روه 


- 


تمد كذ ٠‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم» سدسم اله وينة بالرسمن» رمد 
بالرحيم 


زلف4 


وروى الترمذيّ عن أمَّ سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله كَل يُقَطعٌ قراءتّه”'"'» يقول: 


«الحمد يِه رب الْعليِنَ»ه ثم يقفُء الم أي مِ» ثم يقفهء وكان يقرأ": 
لمَلِكِ يوم الدذين». قال: حديث غرين8© 5 واه 0 داودٌ 00 


وروي عن النبي يككةِ أنه قال: «أحسنٌ الناس صَّوتاً مَن إذا قرأ" »: رأيئّه يخشى 


الله تعالى»”"' , 


ورُوي عن زياد التْمَيرِيّ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالكء» فقيل له: اقرأء 


فرفعَ صوتّه وطرّب» وكان رفيع م الصوت» فكشف أنسل عن وجهه وكان على وجهه 


(000 


فق 
زفق 
لق 
)0( 
فى 
4 


٠ 


صحيح البخاري )5١55(‏ و )2١147(‏ وفيه: اي بش الله واستدركنا لفظة «ثم» منه. وهو في مسند 
أحمد (17194). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 41/4 أن المرادٌ بمد القراءة المدٌ الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ): القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (79717)) وهو في مسند أحمد (11401؟) و(05647). 

سنن أبي داود (5001). 

في (ظ): قرأ القرآن. 

حديث ضعيف. أخرجه عَبد بن ميد في المنتخب (807)» والبزار (7775) (زوائد)» وابن نَصر 
المَروّزي كما في مختصر قيام الليل ص50 والطبراني في الأوسط (00 »)٠١‏ وابن عدي في 
الكامل ٠197/1‏ وتمّام الرازي في فوائده (1719) (الرّوض البسام) وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن (4؟)» والخطيب في تاريخ بغداد 7١8/7‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2)1789 
والآجرّي في أخلاق حَمَلّة القرآن (89) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي 2097/7 وأبو نُعِيم في 
الجلية 019/4 والبيهقي في شعب الإيمان )1١44(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان 08/7 من حديث عائشة» وأخرجه ابنُ المبارك في الزهد 2»)١17(‏ وعبد الرزاق 
(4186)» وابن سلام في فضائل القرآن ص 28 وسعيد بن منصور في تفسيره (47)» وابن أبي شيبة 
٠‏ والدارمي (7184). وابن عدي 797/7» والبيهقي )١١47(‏ من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك »)١١4(‏ والآجري (10) من حديث الزهري مرسلاً. قال ابن عدي: والصحيح 
مرسل عن طاووس. 


0 مقدمة المصنف 


خرقةٌ سوداء ‏ فقال: ياهذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً يُنكرهء كشت 
الخرقة عن وجهه”' . 

ورُوي عن قيس بن حُمبَادا" أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله يي يكرهون رفع 
الصوتٍ عند اذك . 

رمن روي مه عرافة رن امردية الور بعدن المسمد : 


و و ق#دامه 00 


)2ه 7ع0) 
ا أ والقاشة ين محر » وَالحَسيِن ؤابق سردن 3 


وال وللى و 7 
0 وأحمد بنٌُ حنبل» كليم رارف الصوت بالقرآن» 


والتَطريبَ فيه. 

وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمرّ بن عبد العزيز يَوْمُ الناس» فُطرّبَ في 
قراءته» فأرسلّ إليه سعيدٌ يقول: أصلحك الله إِنَّ الأئمةً لا تقرأ هكذا. فترك عمرٌ 
السوي ل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 6ه وزياد الثميري ‏ وهو ابن عبد الله - ضعيف. 

(0) القيسي» البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7419)» وابن أبي شيبة ٠/٠١‏ 051. 

(5) أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (94ه). 
السير 771//4. 

(5) أبو محمد الأسدي. الوالبي» مولاهمء الكوفي» الحافظ» المفسرهء قتله الحجاج سنة (960ه). 
السير 771/4 

(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء القرشي» .التميمي» » المدثي» الحافظ, أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١٠ه).‏ السير 6/ "61. 

(0) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء كان سيد أهل زمانه علماً 
وعملاً» مات سنة (١١1١ه).‏ السير 657/4. 

(8) محمدء أبو بكر الأنصاري» البصريء مولى أنس بن مالك» مات سنة (١١١ه).‏ السير 507/4. 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير 4/ .67١‏ 

.010/٠١ فضائل القرآن لابن سام ص87 44» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.4844 مصنف عبد الرزاق ؟/‎ )١١( 
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وروي عن القاسم بنٍ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبئ ل قَطَرّبِء فأنكرٌ 
ذلك القاسم» وقال: بقول ال ع وجل: ويه لككك َو © ل مله يال باد 


5 5 


يديه ولا من خَلْفِكَء# [فصلت: 4١‏ 47] الآية30 , 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن” في الصلاة» فأنكر ذلك» 
وكرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفمَ الصوت به. 

ورّوى ابن القاسم”" عنه. أنه سُئِلَ عن الألحان في الصلاة» فقال: لا يُعجيُني, 
وقال: إِنّما هو غِناء يَتَعَنَؤْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائِفةٌ رفع الصوت بالقرآن» والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسَّنَ الصوتٌ 
به» كان أوقعٌ في النفوس» وأسممٌ في القلوب . 

واحتججوا بقوله عليه السلام: «زَّيْنُوا القرآنَ بأصواتِكم؛ رواه البَرّاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والساتي 07 وبقوله عليه السلام : «ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن». 
أخرجه فيل وبقول أبي موسى للنبي كَك: لو أعله”"2 أنك تستمع لقراءتي لحرن 
لك تَخبيرا”". وبما رواه عبد الله بن مُعَفّل قال: قرأ رسولٌ الله يكل عام المّتح في 
مسير له سورةً الفتح على راحلتهء قَرَجََمَ في قراءته 0 . 


.455/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) يعني رفع الصوت به. 

فرق هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العُتّقي مولاهم؛ المصريء. صاحب مالك. عالم الديار 
المصرية ومفتيهاء توفي سنة (191ه). سير أعلام النبلاء 9/ .17١‏ 

(4) سئن أبي داود (1514١)؛‏ والسئن الصغرى للنسائي 174/7: وهو في مسند أحمد (18444)): وهو 
حديث صحيح. 

(5) ليس في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (70177) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد(2,)151/5 
وأبو داود )١579(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(5) في (ظ): علمتٌ. 

44 قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (71417). وأصل الحديث في صحيح البخاري (5044): ومسلم 
(79)» وأخرجه أحمد (15) من حديث أبي هريرة. 

م2 أخرجه أحمد (161/89)» والبخاري (/050519), ومسلم (07454) وسيذكر المصنف معنى الترجيع في 
القراءة ص١‏ ”". 


ف مقدمة المصنف 
ل يت 

وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه» والخاديي واد انار 
وَالنّضْرٌ بنُ شمَيل”'"': وهو اختيارٌ أبي جعفر الطبري”” وين الحسن بن بَطال”* 
والقاضي أبي بكر بن العربي“أ» وغيرهم . 

قلت: القولُ الأوّل أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي. 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
المقلوب» أي: زَيْنُوا أصواتكم بالقرآن. 

قال الخحطابي"؟: وكذا فسّره غيرٌ واحد من أئمة الحديث: زَيّنُوا أصواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوض على النّاقة”''. قال: ورواه مَعمّره عن منصورء عن 
طلحة» فقدَّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: ورواه طلحة؛ عَن عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عن البَرّاء أن 
زستول الله 6 قال ::«زينوا القرآن بأصواتكب ".أي : الفكوانتر التهة واسكتراءية 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي» المروزي» الجافظء عالم زمانه» توفي سنة 
(١14اه).‏ السير 7/8/4. 

(6) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمُهاء توفي سنة (4١1ه)‏ السير 5578/9. 

(') محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاريخ» وتهذيب الآثار. توفي سنة (١٠1ه).‏ السير .7717/١4‏ 

(4:) هو علي بن خلف ب بن بظال القرطبي» يعرف بابن اللّجَام شارح صحيح البخاري» توفي سنة (445ه). 
السير 4١//ا4.‏ 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (47 ده). السير .191//7١‏ 

() في معالم السئن 0 و والخطابي : هو أبو سليمان» حَمْدُ بِنُ محمد بن إبراهيم» البستي» الحافظ» 
اللغوري» صاحب التصانيف. توفي سنة (/18ه). السير /١1/‏ 77. 

(0) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص18١.‏ والمثبت من (ظ) و(د)؛ 
وهو الموافق لمعالم السنئن /١‏ 550» وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(4) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الذّبّري» عن عبد 
الرزاق؛ عن معمرء عن منصورء عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء أن رسول الله يك 
قال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً : «زيّنوا القرآن بأصواتكم؛» 
وصوايّه في هذا الموضع لفظ: #ازيّنوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى رف 


أصواتَكُم والخذوه شهارا وذية: 

وقيل : معناه الحض على قراءة القرآن والذؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : معت سوال الله يَكَلِيدِ يقول: ازَيُنُوا أصواتكم لعن , 

وروي عن عمر أنه قال: حَسَّنُوا أصوائكم بالقرآن”" . 

قلثٌ:٠‏ : . ل ع5 5 27 ده > 2 
بالقرآن». أي: ليس منًا من لم يُحَسُن صَوتّه بالقرآن» كذلك تأوَّلّه عبد الله بنُ أبي 
0 قال عبد الجبار بن الوّرد: سمعتٌ ابن أبي مُليكة يقول: قال عُبيد الله”*' بن 
أبي يزيد: مر بنا أبو لبّابة'”"» فاتبّعناه حتى دخل بينّهء فإذا رجلّ رَثّ الهيئة» فسمعتئه 
يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ليس منّا مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن». قال: فقلتٌ 
لأبوانى ملبكة يا انا يميه أرأيتَ إذا لم يكن حَسّنَ الصوت ؟ قال: يُحَسّنْهُ ما 
استطاع . ذكره ع له 


0 الك 2 55 واءةه و 
وإليه يرجع أيضا قولٌ أبي موسى للنبيّ يل إِنْي لو علمتٌ أنّك تستمعٌ 
لقراءتي» لَحَسَّنتُ صوتي بالقرآن» ل ورتّلبه . وهذا يدل أنه كان يَهُذَ في 


٠. 0 0505 >‏ و 2 و 3 5 
قراءته”* مع حسن الصوت الذي جبل عليه . والتحبير : التزيين والتحسين. فلو علم 


)00( لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة؛ إنما أخرجّ ابِنُ حبان (0700) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4115) لفط : «رَيُْوا 
أصواتكم بالقرآن؟ من حديث البراء أيضاًء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك 01١/١‏ و01/7. 

.554/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ . )١( 

(9) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» أبو بكر وأبو محمدء القرشي» التميمي» المكي» القاضي» 
توفي سنة (/11١ه).‏ السير 488/6. 

(5) وقع في (م): عبد الله» وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. 

)2( هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمهء فقيل: اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعة» 
مات في خلافة علي رضي الله عنهء وقيل غير ذلك. الإصابة /1١‏ 377". 

(5) .سنن أبي داود (151/1). 

0) لفظة: بهء من (د) و(ز). 

(8) أي: يسرع فيها. القاموس (هذَّ). 


؟ مقدمة المصنف 


أنَّ النبت يلل كان يسمعٌهء لَمَدَّ فى قراءته» ورثّلَهاء كما كان يقرأ على النبيّ مَك 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله َك 


أن يقول: إن القرآن يزين ين بالأصوات» أو بغيرهاء فَمن تأوّلٌ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوجَ القرآنَ إلى من يُرَيَنْهُء وهو النور والضياء» .والرّيْن''.الأعلى لمن 


و 
1 


ألبس بهجته وانكا قاف 
وقد قيل: إن الأمرّ بالئّزيين اكتسابٌ القراءات وتزييئها بأصواتناء وتقدير ذلك 
أي : زيّنوا القراءةً بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: وَفُرَانَ 
لْفَجَرِ# [الإسراء: : 4/] أي : قراءةً الفجر» وقوله :ادا قرأنه نَع نمه [القيامة: 14] 
أي: قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ين عَمرو قال: إِنَّ في البحر 
اط متخرية, أرنتيا سليمانٌ عليه السلام» يُوشِكُ أن تَخرّجَّء فتقرأ على النّاسِ 
001 1 3 
قرآنا ي: : قراءةً . 
رت 2 ون ال مرفي يْقَظَعُ الليلَ تسبيحاً وقرا: 
أي : قراءة» كرون سناء عل هذا التاويل شنحيحة إلا أن يشرح القراءة - الفي' 


هي التلاوةٌ ‏ عن حدّها ‏ على ما نبيثه ‏ فيمتنع . 


6 


وقد قيل: إِنَّ معنى ايتخبّى به»: يستغني بهء من الاستغناء الذي هو ضِدٌ الافتقار 


)١(‏ في النسخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 

زفق أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .17/١‏ وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهماء وكان قد رَوَّى عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير »4١/7‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم :11١/١‏ هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالرأي والاجتهاد؛ بل بالسمع» والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي وَل 
مع أنه يحتمل أن يُحدِّتٌ به عن بعض أهل الكتاب. 

(2 البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص459. قوله: الأشمط» يعني المختلط سوادٌ شعره ببياض. 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى 30> 


المغيرة بن حَبناء التميمي”"' وأجاد”" : 

كلاناغيِي ع نأخيوخيانه ونحخن إذامِْتَنَاأششدُتغانِي©» 
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُيئَةَه ووّكيع بن الجرّاح” » ورواه سفيان عن 

سعد بن أبي وَقاص”*' . 

وقد رُويي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَوّيه”''؛ أي: يستغني به 
عماسواه من الأحاديث . 

ا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : 
لور يَكْنِهِمْ أَنَآ أرما عَلَيكَ الْحكتب يُنْلَ مَلتِهِمْ4”" [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناءٌ بالقرآن عن علم أخبار الأمم. قاله أهل التأويل. 

وقيل : إن معنى يتغنى به : يتحرّن به أي يَظهرٌ على قارئه الْحُنُ ‏ الذي هو ضِدٌ 
الشروو د عد قراءته وتلاوته» وليس من العُنية؛ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغْانى 


1٠57/١ من شعراء الدولة الأموية؛ له مدا ئح في المهلّبٍ بن أبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
.44 /17 و الأغاني‎ 

(؟) قوله: وأجاد من (ظ). 

زفرف نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن حبناء؛ ونسبه المبرّد في الكامل 777/١‏ /ا77 إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 577/4» وذكر 
في 737١/54‏ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

(5) أخرجه عنهما أبو داود (5/ا5١),‏ وسفيان بن عيينة : هو أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي» انتهى 
إليه علو الإسنادء توفي سنة (94١ه).‏ السير 4/ 4014. 
ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرؤاسي؛ محدث العراقء. له كتاب الزهد. توفي سنة (191١ه).‏ 
السير 8/ .١14٠‏ 

)0( رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود »2٠ ٠(‏ ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
)2 وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(20154): الما أذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب» سيد الحفاظ؛ صاحب المسندء وراهويه لقبٌ لَقَّبٍ به أبوه» لأنه 
ولد في طريق مكة؛ توفي سنة (778ه). السير 808/11. 

(0)..صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. وينظر الفتح 58/9. 


55 مقدمة المصنف 


به» ولم يقل: يتغنَّى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ منهم الإمام أبو [ حاتم ] 
متا ان ال 0 


واحتجوا بما رواه مُكرّف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله يك 
يُصلى» ولصدرة أزيرٌ كازيز المرجّل هن البكاء*" + الأزيز»: يزايين: صوث الرغد 
وغَلَيِانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيانُ واضحٌ على أن المراد بالحديث التحزُّن. 
وعَضَدُوا هذا أيضًاً بما رواه الأتمة عبن عبد الله قال: قال لي(" النبي يهِ: «اقرأ 
1 7 7 2 : 7 20 75 ور م 
عليّ». فقرأثٌ عليه سورةً النساء» حيَّى إذا بلغثُ9©؟2: طفَكِتَ إذَا جنا من هل أَمَمَ 
بسَهِيدٍ وَجِقَنَا بِكَ عَلَ حتؤْلكه سَبِيدَا4 [الآية: ]4١‏ فنظرثٌ إليه؛ فإذا عيناه تَدْمَعان” . 
فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي”" في قوله كلِ: «ليس من مَن لَم يَتَعْنّ بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولَمُ بالغناء والتّشيد في أكثر أقوالهاء فلم نزلَ القرآنُء أحبُوا أن يكون 
القرآن مِجيراهه” مكان الغِناءء فقال: «ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن»”* . 
التأويل الخامس : ما تأْوَّلّه من استَدَلَ به على التّرجِيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
شَبَّة2 قال: ذكرتٌُ لأبي عاصم النّبيل”''' تأويل ابن عُيَيئَة في قوله: اليتغنّى) : 
00( في صحيحه بإثر الحديث )7١01(‏ (الإحسان). وابنٌ حبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» ترفي 
بسجستان سنة (1284ه). سير أعلام النبلاء 937/15. 
0( أخرجه أحمد (15751)) وأبو داود (5 2)9١‏ والنسائي عل وهو حديث صحيح. 
(9) . لفظة : لي من (ز) و(ظ). 
(4) في (د): حتى بلغت. 
)ه22 أخر جه أحمد (0)7595 والبخاري ممعي" ومسلم ٠(‏ 4 
إفف أحمد بن زياد» أبو سعيد» المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقات 
النساك وغيرهماء توفي سئة (٠74ه).‏ سير أعلام النبلاء 41//16. 
زفق يعني دأبهم وشأنهم. 
(4) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن .191/١‏ 
(9) أبو زيد النميري البصري النحويء» الحافظء نزيل بغدادء له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (15717ه). السير 559/11. 
)٠١(‏ هوالضّحَاك بن مَحُلّد البصري» أجل شيوخ البخاري وأكبرهم؛ توفي سنة (117ه). السير 4/ .48٠‏ 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 0" 


يستغني» فقال: لم يصئّع ابن عُييّة شيئاً . 

وسَئلَ الشافعيٌ عن تأويل ابن عُينَةَ» فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبئ كه 
الاستغناء» لقال: من لم يَسْتَمْنِء ولكن لما قال: «يتغئّى0»؛ علمنا أنّه أراد 
التغنى. 


قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العغرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو 
تفن نالشعرمهماكنت قائله إن القناء نهذ" الشعر مضنت91 
قال: وأمًا ادّعاءٌ الرّاعم م أن اتغنَيت» ب بمعنى «استَغْتَيتٌُ» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء ولافل أعدام من أهل العلم قاله. وأا احتجاججه بقولٍ الأعشى”*': 
وكشقي ةامر رسا بالعراق عفيفّالمُناخ طَويل التَّعَنَ*) 
وزعم أنه أراد الاستغناءء فإِنَّهُ غلّظ منه» وإِنّما عَنَى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامةٌ» من قولٍ العَرب: غَنِيَ فلانُ بمكان كذاء أي: أقام» ومنه قوله تعالى: كن 
َم ينْئَوأ فيه [الأعراف: ؟4]. وأما استشهاده بقوله: 
تكد إذا متنا اكد تفتانيا 
فإنّه إِغفالٌ منهء وذلك أنَّ التّغان تفاعلٌ من نَفْسَينَء إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلان: إذا ضربٌ كل واحد منهما صاحبّه . ومن 
قال هذا في فعل الاثنين» لم يجز أن يقول مثئله في الواحد»ء فغير جائز أن يقال: 
تغانى زيد» وتضاربّ عمرو. وكذلك غيرٌ جائز أن يُقال: تغنى» بمعنى : استغنى . 
قلت: ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تغنَّى بمعنى : استغنى» فقد 
000( في (م): يتغن» وفي (ظ): يتغتى به. 
فم في (م): بهذا. 
)ع( هو ميمون بن قيس » أبو بصيرء شاعر جاهلي قديمء أدرك الإسلام في آخر عمرهء ولم يسلمء ويسم 
صنّاجة العرب. الشعر والشعراء .761//1١‏ 
(4) ديوانه ص 2/6 قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 


4" مقدمة المصنئط 


ذكره الجوهريٌ”'' كما ذكرناء وذكره الهَرَّوي”" أيضاً 

وأمّا قوله: إِنَّ صيغة فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعَ 
كثيرة» منها قولَ ابن عمر: وأنا يومَّئِذ قد ناهزتٌ الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعلٌ: وعاقبتٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العليل. وهو كثيرء فيكون اتَغَانَى» منها. 
وإذا احتَّمَل قولّه عليه الصلاة والسلام: «ايتغنَّ» الغِناءَ والاستغناء» قليس مله على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل خيله على الامتقتاء اول لو لم يكن لنا تأويل غيره؛ 
لأنّه مروييٌ عن صحابي كبيرء كما ذكر سفيان. وقد قال ابنُ وَهْب7؟) في حقٌّ سفيان: 
ما رأيتٌ أحدا”'' أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيانَ بن عُييئَة. ومَعلومٌ أنّه رأى 
الشافعيّ وعاصّره. 

وتأويل شاف : رعو ماي ين الزراوة يوسي يتلم عرزا ريه آنهبنقم 


رسول الله كل يقول: «ما أَذْنَ الله لِسّيء ما أذِنَ لنبئ حَسّنٍ الصّوتٍ يتغنّى بالقرآن يَجهَرٌ 
000 
نه) 3 


. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عُيّينة» لم يكن لذِكرٍ سن الصّوتٍ والجهرٍ به 


)١(‏ إسماعيل بن حمادء أبو نصر الفارابي؛ مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغة» قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير /ا١/ .48١‏ 

(؟) في غريب الحديث 179/7 19/7. 

() كذا وقع في النسخ: ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مصادر»ء وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: #أوْ لَمَسْمْ النْسآه» [النساء: 47]. وهذا القولٌ مرويٌ عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد (0180» والبخاري (077): ومسلم (504) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزتٌُ الاحتلام» ورسول الله يخٍ يصلي بالناس بمنى».فمررتٌ بين يدي الصف. فنزلتٌ» 
فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلتٌ في الصف, فلم ينكر ذلك علي أحد. 

(4) هو عبد الله بن وَهُبٍ بن مسلم» أبو محمد الفهري مولاهم» المصري الحافظء لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع, وتفسير غريب الموطأ» توفي سئنة (/91١ه).‏ السير 7371/4. 

(0) قوله: أحداً. من (ز) و(ظ). 

(5). صحيح مسلم (1/95) (51707)) وعنى المصنف بالزيادة قولّه : يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
(207) بلفظ : «لم يأذن الله لشيء باأذة لني أن يتقى بالقراد». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 
وهو في مسئد أحمد (01/4175. 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى 53> 


قلنا: قوله: «يجهَرٌ به لا يخلو''' أن يكون من قول النبي يك أو من قول أبي 
0 أو غيره؛ فإن كان الأوّل ‏ وفيه بعد - فهو دليل على عَدمٍ التُطريب راع 

لأنه لم يقل : يَظرْبٌ بهء وإنما قال: يَجِهَرٌ به؛ أي: يُسمِعٌ نفسّه ومّن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام لأأذي سمعَهُ وقد رفع صوته بالتّهليل : «أيّها الناس» اريَعُوا على أنقفيكمء 
فَإِنّكُم لسدّم تدعُونَ أصمَّ ولا غائباً» الحديث. وسيأتي”"'. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حُحجَةَ فيه”" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا””'» فقال: وهذا أَشْبّهُء لأن العرب تُسمّي كل مّن رفع صوته ووالّى به غانياً» 
وفِعلّه ذلك غناء» وإن لم يُلِحْنْه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصّحابِيء وهو 
أعلم بالمقال» وأقَعَدٌ بالحال. 

وقد احتّجٌ أبو الحسن بن بَطال لمذهب الشافعي» فقال: وقد رفع الإشكالٌ في 
هذه المسألة ما رواه ابنُ أبي شيبة قال: حدثنا زيدُ بن الحُبّاب» قال: حدثنا موسى بن 
علي بن رَباح» عن أبيه» عن عُقبَةَ بن عامر قال: قال رسول الله كلِِ: «تَعَلّمُوا القرآن» 
وَعَنُوا به واكُوهء فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أشدٌ تَقَصْياً من المخاض من العقّل»* . 

قال علماؤن)0 © : وهذا الحديث» وإن صَمَّ سنَدٌهء فيردٌه ما يُعلّهُ”" على" القّطع 
والبتات” '' من أنَّ قراءةً القرآن بَلَعَدْنا متواترةً عن كافة المشايخ؛ جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسول الله يكو وليس فيها تلحينٌء ولا تَطريبٌ. مع كثرة 
)١(‏ في (ظ): لا يخلو إما. 


(6) أخرجه أحمد ,)١967١(‏ والبخاري »)7١91947(‏ ومسلم )117١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 

2 في (ظ): لهم. 

(5) المفهم 457/7. 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 26٠٠‏ وفيه: «واتلوه»ء بدل: (لوغمواف وهو في مسند أحمد (/19/7119)» 
وفيه : وتَكَنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله : تفضياً أي: خروجاً . النهاية (فصى). 

زف المفهم 1 . 

زف4 في (ظ): نعلم. 

(4) في (د) و(ز): من. 

(9) في (ظ): البيان» وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 


و* مقدمة المصنف 


المتعمقين في مخارج الحروف» وفي المدّ والإدغام والإظهار» وغير ذلك من كيفيّة 

القراءات. 
ثم إن في التّرجِيع والتُطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومدٌ ما ليس بممدود» فترجعٌ 

الألِفُ الواجدة ألفات» والواو الواحدة واوات» والشُّبِهةٌ الواجدةٌ شُبّهات''2» فيؤدي 

ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممموعء» وإن وافقٌ ذلك موضمٌ نَبْر ومَمْزء 
فتروهما!؟ تترزات وهَمَدَاك: وار حيثما وقعت من الحروف+-فإنما هق همرة 

واحدة لا غيرء إِمّا ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 
فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمْل قال: قرأ رسول الله كه في مسير له سورةً 

الفتح على راحلته؛ فرجعَ في قراءته: وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجِيع: 

آءآا1. ثلات ا" قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المَدُ فى موضعه. ويحتمل أن 

يكون حِكَايةَ صَويِهِ عند هَرٌ الرّاحِلّة . كما يعتري رافعَ صوته إذا كان راكباً من انضغاط 

صويّه وتقطيعه لأجل هَرّ المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا ححجّةَ فيه. 
وقد حَمرّجَ أبو محمد عبدٌ الغني بنُ سعيد الحافظ””*' من حديث قتادة» عن 

عبد الكحمن بن أبى بَكرة*2» عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسولٍ الله يكل المدّء ليس 

2 فى 

فيها ترجيع ‏ . 

)١(‏ يريد: الحروف» كما صرح به ص8١٠2‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

زفق في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 

[فرف صحيح البخاري (47 )6١‏ و(07810) وسلف ص١7‏ -؟77. 

(4) محدّثٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (409ه). السير 7138/117. 

)2 تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : أبي بكر» والمثبت من (ز)»؛ وهو الصواب. 

(1) أخرجةه الطبراني في الأوسط (5754)) وابنُ عدي في الكامل 7/ 7044 (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)» وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي: يضع الحديث. وأورده 
الذهبي في ميزانه 4/ 44 (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرّد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض؟ 0 بقوله: وليس كما ظنَّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 177/7]: فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وبّجَه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية 2٠٠/7‏ فقال: وجهّه أنه لم يكن حيتئذ راكباًء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 
. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يك كانت مدَّاء فيما أخرجه أحمد (117487)؛ 
والبخاري )0١057(‏ وغيرهماء وسلف ص .19-1١8‏ 


كيفية التلاوة لحكتاب اننه تعالى ١‏ 


وروى ابن مجرَيج”''؛ عن عطاء”"© » عن ابن عبّاس قال: كان لرسول الله يِل 
مؤدّْنٌ يُطرّبُء فقال رسول الله 6 : اندي لكان اننك سمما 
سَهلاًء وإلّاء فلا يُودّنَه. أخرجه الدارقُطني”" في «سُئنه»2. فإذا كان النبئٌ يكل قد 
منمَ ذلك في الأذان» فأحرى ألا يُجوّرّه في القرآن الذي حفطَهُ الرّحمن» فقال - دقو 
الحنٌ : «اإِنًا حَحْنّ ترما زكر وَإِنَا آَمُ لحَفِظُوتَ» [الحجر: 4]. وقال تعالى: الا يَأَئْهِ 
لَِْلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِء تَنزِيلٌ من حَكيِوٍ حميدٍ» [فصلت: 47]. 


و 


قُلتُ: وهذا الخلافُ إِنّما هو ما لم يُفهم معنى القُرآن» بترديد الأصواتٍء وكثرة 
الترجيعات, فإن زادٌ الأمر على ذلك حتى لا يُفهم معناة» فذلك حرام باتفاق؛ كما 
يفعل القرّاء بالذيار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائزء ضل سَعيّهُمء وخابٌ عملّهم. ٠‏ فيستحلُون بذلك تغييرٌ كتاب الله 
ويُهونون على ادعوم ار جره علي ال بأن يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه؛ جهلاً 
لي ا ا إلى ما 
يُينُ لهم الشيطانً من أعمالهم لوم يَسَبْونَ أتَمْ يحْسِنونَ نما [الكهف: 211١4‏ فهم في 
يهم يَتَرددُونء وبكتاب الله تون 09 لله وإنّا إليه رَاجعون» لكن قد أخبّر 
الصَّادقٌ أن ذلك يكون» فكان كما أخبر كلِ: ذكر الإمامُ الحافظ أبو الحسن» 
رَزِين "2 وأبو عبد الله التّرمذي الحكيم ذ في «نوادر الأصول»” “من حذيك خدينة أن 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد القرشي» الإمام» وهو أول من دوّن العلم بمكة. توفي 
سئة (6١ه).‏ السير 5/ 776. 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم» مات سنة (16١ه).‏ السير 18/0. 

() علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظء صاحب التصانيف» منها: السنن» والعلل» 
مات سنة (5826ه). السير 559/15. 

(8) 245/5 وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الككغبي الراوي عن ابن جرَيجء قال الذهبي في الميزان 
٠6/0١‏ : هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» وذكر له هذا الحديث. 

(0) في (م): أبو الحسين» وهو خطأ. 

(7) هو رَزِينُ بن معاوية بن عمّارء العَبدريُ الأندلسي» السَرَفُسطي» المحدّتٌء له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (675ه). السْيّر .5١5 /٠١‏ 

(0) ص775. والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن, له مصنفات وحكم ومواعظه قدم نيسابور 
وحدث بها سنة (185ه)ء توفي نحو سنة (1*70)ه. .السير 49/17. 


ذفن مقدمة المصنف 


رسول الله يكلِ قال: «اقرؤُوا القرآنَ بِنُحُون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولْحُونَ أهلٍ 
١.41‏ 420 04 7 َه 1 اعم اع ا 30 - 
ال ؛ ولحون”'" أهل الكتابّين» رصجرة يعدي لوم بر جعود بالخرات ترجيع 
الؤناه:والتوخ » لا يُجاوِزُ حَناجرّهم» مَفُونَةٌ ة قلوبهم » وثُلوبٌ الذين يُعجبْهم شأئهم». 
اللْحونُ : جَمعٌ لَخن» وهو التَّطرِيبُ» وترجِيعٌ الصَّوتٍء وتحسيئه) بالقراءة والشّعر 
الغناء9© . 
والعناء 
قال علماؤنا : ويُشبهُ أن يكونّ هذا الذي يفعلّه قراءً زمائنا بين يَدَي الوْعَاظِء وفي 
المجالس» من الوق الأعحنية التي يقزؤوك يها ما تهى عنه رسونٌ الله 6 
والترجيع في القراءَةٍ: ترديدٌ الحروف» كقراءة النصارى. والترتيل فى القراءة: 
ا ء مء جاع 5 ل و 
هو التّأني فيهاء والتّمهُل» وتَبِيِينُ الحروف والحركات» تشبيها بالثغر المُرَثل» وهو 
المُشَبّه َو الأقحُوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : لوَرَيلٍ الْعِمانَ 
رَتلًا» [المزمل: 4]. 
وسُّئلت أمّ سَلَّمَةَ عن قراءة رسول الله يلك وصّلاتِه» فقالت: مالكم وصّلاتّه ؟ ثم 
نَعَكَت قراءتهء فإذا هى تَنْعَتٌ قراءةً مُفَسَّرةٌ حرفا حرفا . أخرجه النسائى وأبو داود 
والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب”*. 
بات تحذير أهل القرآنٍ والعلم من الرّياء وغيره 
قال الله تعالى : طوَاعَبدُوا أله ولا صتْرِكأ يو سَيكًا» [النساء: 1. وقال تعالى : 
«فن كن ريخأ مَك ريو فَْيمَمَل عمَلَا صَْلكًا ولا يشر بعِبَادةَ ريك مدأ [الكهف: .]1٠١‏ 
0 سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إنَّ أو النّاسِ 
يُقضى عليه د يوم | لقِيامَةٍ رَجْلُ استٌشْهِدٌ اقيم قاقد يمه فَعَرَقَها . قال: فما عَمِلتَ 
)١(‏ في فضائل أبي عبيدء وشُعب الإيمان» والعلل المتناهية: الفسق. 
(؟) في (ظ): وترجيع. 
() حديث ضعيف» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١8»‏ والطبراني في الأرسط (2)1519 
وابنُ عدي في الكامل ؟/ ٠‏ ١له.١١آم2‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5749؟) و(2)5100 واب بن الجوزي 
في العلل المتناهية (11). وقال: هذا حديتٌ لا يصح. 


فق سنن النسائى 0 وسدن أبن .داود (55 0 وسئن الترمذي فد ة وهو فى المسند 
5675 ), : 


تحذير أهل القرآن من الرياء 5 


فيها ؟ قال: قاتلتٌ فيك حتّى استُشهدتُ. قال: كَذَبِتَء ولكنّك قَائَلتَ ليقال9': 
خري: نقد يل 2 امول فُسَحِبَ على وَجَهِهِ > حَبَّى ألقِي في الثّار. 

وجل تَعَلَّمَ الِلم وَلّمَةُ وك القُرآنَ» تأي يه كنال رعق توقبا تال ونيا 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلّمتُ العلمٌ وَعَلَّمنُه وَقَرأْتُ فيك القرآنَ. قال: كَذَبتَ» ولكنّك 
تَعَلّمتَ العلمَ لِيَّْالَ: عالِمٌء وقرأت القُرآنَ لِيْقَالَ: هُو”" قارىة؛ فقد قِيلَ. َم أمِرَ به 
نَسْحِبَ على وَجِههِ حَبَّى أُلقِيَ في الثّار. 

ورجل وَسّعَّ الله عليه وأعطاهٌ مِن أصناف المالٍ كُلُّه َأَتِيَ به 0 
فَعَرَْهاء قال: فما عَمِلتَ فيها ؟ قال: ماتركتٌ مِن سَبيل تُحبٌ أن يُنقّنَ فيها إلا أَنقَقتُ 
فيها لك . قال ال : هو جَوادٌء فقد قِيل. 80 
على وَجهْدِ. 6" أُلقِيَ في الثَار»(؟) 

لي احلا لعي ل ل وير ا اي 11 
أبا هُريرة» أولئك. التْلانَةُ أَوّلُ حَلقٍ الله ُسَعّدْ بهم الثّارُ يُومَ القيامةة””". أبو هريرة: 
اسمّه عبد الله وقيل : عبد الرّحمن» وقال: كُنْيتُ أبا هُرِيرةَ لأئي حَمَلتٌ هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله يلك فقال: «ما هذه؛ ؟ قلتٌ: هِرَّة» فقال: هيا أبا هُرَيرَةو9 . 

قال ابن عبدٍ البرّ: وهذا الحديتٌ فيمَن لَم يرد بِعمَلِه وليه وّجةَ الله تعالى”” . 

دروي عن النِّيّ يك أنه قال: «مَن طَلَب الهلمَ لِقَيرِ الله» أو أراد به غير الله» 
فَليتَبرَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار» 2 . 
)١(‏ في (م): لأن يقال. 
(؟) كلمة هوء ليس في (د). 
() في (ظ): حتى. 


(5) صحيح مسلم ))١1405(‏ وهو في المسند برقم (851/9). 
() سنن الترمذي (87؟3). 


(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي 25700 (بهامش الإصابة). 

(0) جامع بيان العلم وفضله ص .71٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (25100؛ والنسائي في الكبرى(0875)؛ وابن ماجه (308): وابن عدي في الكامل 
0 من طريق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اه وإشناده 
منقطعء فقد ذكر المرّي في تهذيب الكمال أن خالد بن دُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 


؟ مقدمة المصنف 


وخرّجٌ ابن المُبارك في «رقائقه»"'' عن العَبَّاس بن عبدٍ المُطَلبٍ قال: قال 

رسول الله يِه : «يَظهَرٌ هذا الثِينُ حتى يُجَاوِرٌ البحارء 9-7 نُخاض البحارٌ بالل 

ل ثْمّ يأتي أقوامٌ يقرؤون القّرآنَ» فإذا كَرؤوه قالُوا: م انرا 
مَن أعلَمْ هنا ؟» ثم التقّتَ إلى أصحابه» فقال: «هل تَرَونَ في أولئكم مِن حير ؟' 
00 قال: اران فك ١‏ ارات و ند أله وأولئك هُم وَقُودُ النّار؛. 


وروى أبو داود والثّرمذيٌ عن أبي مُريرةً قال: قال رسولُ الله يك: «مَن تَعَلَّمَ 
علما وكا نتقى به وج ابلاء. لآ يَتَعَلّمَهُ إلا ليُضِيت به عرض مخ الذنباء لم تتحد عَرْتَ 
الجن يُومَ القيامة» . يعني ريحها . قال التٌرمذي: حديتٌ حسن”" . 

ورَّوّى عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله وك : «تَعَوَدُوا بالله من جُبٌ الحَرّن» 
قالوا: يارسول الله» وما جب الحَرّن ؟ قال: «وَادٍ في جَهَنّم» تتعوّد منه جَهَنّمُ في كل 
يوم مئةً مَرّة. قيل: يارسول الله ومن يَدحُلّهُ ؟ قال: «القُرّاءُ المراؤون بأعمالهم». 


قال: هذا حديث غريب”" , 


وفي كتاب أسّدٍ بن مُوسى”؟ أنَّ النبيّ لل قال: «إنَّ في جَهَنّمَ لَواِياء إنَّ جَهَنّم 
َتَتَعَوَدُ من شَّرٌّ ذلك الوادي كُل”' يوم سَبِعَ مَرَاتَء وإنّ فى ذلك الوادي لَجبّاء إن 
جهنم وذلك الواديء لَيَتعوّدُونَ بالله مِن شَرٌ ذلك الجبٌ9“©» وإِنَّ في ذلك”" الب 


)١(‏ الزهد والرقائق (450)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 185-01١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الرَبَذْيِ» وهو ضعيف. 

(؟) سئن أبي داود (2077754 وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنفء انظر تحفة الأشراف /٠١‏ 7/81 
وهو في المسند برقم (/81461). 

(5) سئن الترمذي (*77817)»: وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول؛ وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة 7/ 786. 

(4) هو أبو سعيد القرشى الأمويء» ذو التصانيف.» ويقال:. هو أول من صئف المسند. توفي سئة (111ه). 
السير .1575/١١‏ : 1 

(5) في (م): في كل. 

() في (ظ) زيادة: سبع مرات. 

0) في (م): وإن في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء نان 


لَحَيِّهَ وإن جهنم والوادي والجَبٌ لَيتَعرَّدُون بالله من شَرٌ تلك الحَيِّةِ سبعٌ مرّات» 
أَعَدَّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةِ القرآن» الذين يَعصُونَ الله)7" . 


َيَجبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن يَثَّمَيَ الله في نفسهء ويُخلِصٌ العمل لله. 
فإن كان تَقَدّمَ له شيء مما يَكرةُ» فَليْبَادِرٍ التوبةً والإنابةً» وليّبتَدِىء الإخلاصّ في 
الطلب”" وعمله. فالذي يلزمُ حاملّ القرآن من التّحمْظِ أَكثّرُ مما يلزمُ غيره» كما أنَّ له 

من الأجر ما ليس لغيره» روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يكل : 
نل الله في بَعضٍ الكُْبٍ أو أوحى إلى بعض الأنبياء -: فل للذين يَتَفَقَهُون لغير 
الدّين» ويتَعَلّمون لِكَيرِ العَمَلء ويطأبون الدّنيا بعمل الآخرة» يَلِبَسوَن للناسن مسوك 
الكباش. وقُلُوبُهم كقلوب الذّئابء أَلسَِتُهم أحلى من العَسَلء وقلوبُهم أمَرٌ من 
الصَّبرء إِيّايَ يُخادِعون وبي يَستَّهِزِؤون ؟! لأَيِبِحَنّ لهم فِتنَةً تَذْرُ الحليمَ فيهم 
ا 

وخرّج الطبري في كاك الداب للشو ٠0‏ حدتنا أب كرست سكين لكلو 
حدّئنا الممحاربي؛ عن عَمرو بن عامر البَجَلىٌء عن ابن صَدّقة عن رجل من أصحاب 
النبئ كو أو دنه كال قال رسول الله كك : : «لا تخادع الله» نه مَن يُحَاوع الله 
يَحْدَّعْهُ الله ا . قالوا: يارسول الله ا 
«اتَعمَلُ بما أمَرك الله به» وتطلْبُ به غيرّهء واتّقُوا الرّياءَ فإنّهِ الشّركُ وإِنَّ المُرائي يُدعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص 275 وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدّتٌ بأحاديث منكرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(0) في (د): التوبة. 

(*) لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه )١1054(‏ من.حديث أبي هريرة» وفي إسنادة يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحديث» وبرقم )١105(‏ من حديث ابن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 2779 وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء وهو متروك الحديث 
أيضاً. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

(4:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 774/14 أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّهء وذكر له صاحب هدية العارفين 77/1 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولعله هو. 


٠ "5‏ مقدمة المصنف 


يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ أسماء يُنسَبُ إليها: يا كافر» بأخاسره 
ياغادر» يافاجرء ضَلَّ عَمَلُكء وبَطلَ أجرّك. فلا تلاق لك اليّوم» فالئمس أجرَّكٌ 
ممّن كُنتٌ تَعمّل له ا 

وووق ع7 » عن عبد الله بن مُسعُود قال كيت أ كم إذا لبل5ك00" فسن 1 
فيهاالصَّغِيرء ويَهِرَمْ الكبير» وتُتّخَذُ سنَةٌ مُبتَدَعَةٌ يجري عليها النَّامنُ فإذا ما 
شِيءٌ قيل: قد عُِّرتٍِ السّنّة. قيل: متّى ذلك يا أبا عبد الْرّحمن ؟ قال: إذا كَثْر 
قُرٌاؤكم» وثَلَّ مُقَهاؤكم. وكَثْرَ أمراؤكم؛ وثَلَ أُمَناؤكم» والتُمِسَتِ”* الدّنيا بعَمَلٍ 
الآخرة. وَنَقُقه لِغَيرِ الدين.. 

وقال سُفْيانٌ بن عُيَيئَة الو عباس أنه قال : : لوأنّ حَمَلة القُرآن أحَدُوه 


ال لز 17 


بِحَقّه وما يَنْبَغْوِ ٠‏ لأَحَبهُم الل ليوا به الدنناء قأء الله وهائرا 
إلا قف 
ل 
0 5 2 0 5 50 سك ساره ام كرس 
وروي عن أبي جعفر محمّد بن علئ”"' في قول الله تعالى: لتَجكوا فا هُمْ 


)١(‏ المحاربي ‏ وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي!؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتايّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له روايةٌ عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات 57/8 وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور 207١/١‏ وضكفه. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة». 
توفي سنة (57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ "017. 

(5) في (د) و(ز): لبستم. 

هق في (د): والتمستم. 

(0) أخرجه الدارمي (187)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (01)؛ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص8١7؟‏ من طريق علقمة؛ عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة »784/١0‏ والدارمي 
(185)., والحاكم في المستدرك 4/ 016-514 من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعودء وهو 

عع إليه 

(7): أخخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 578. 

ف4 هو محمد .بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» مات سنة بيع غششرة ومة. 
السير .401١/4‏ ٍ' 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به ذا 


و4 [الشعراء: 144 قال: قوم وَصَهُوا الحىٌّ والعَدلَ بألسنتهم» وخالفوه”'' إلى 
زفق 
نْ 7 


وسيأتي لهذا الباب مَزِيدٌ بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به ولا يغفل عنه 

ا ا ا 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة» أو في غير الصلاة» لثلا ينساه . روى مسلم عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: «إنما َمل صاحب القرآنٍ كُمَثَلٍ صاحب الإبل 
المميلة: إن عامَدَ عَلَيهاء أُمسَكهاء وإن أطلّقّها ذَمَبَتَء وإذا قامَ صاحبُ القرآن» 
فقرأه بالليل والنهار» ذَكّرهء وإذا لم يقم به تبهو . 

وينبغي له أن يكونٌ لله حامداً» وَلِنِعَمِه شاكراً» وله ذاكراً» وعليه مُتومّلاً» وبه 
مُستعينً”*'» وإليه راغباً» وبه مُعتّصِماً. وللموتٍ ذاكراً» وله مُستعدًا . 

وينبغي له أن يكونّ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوٌَ ربّه» ويكون الخوفُ في صحته 
أغلّبَ عليه» إذ لا يَعلمُ بما يُحْتَمْ له» ويكونّ الرجاءٌ عند حضور أَجَلِهِ أقوى في نفسه. 
لِحُسنٍ الظَنّ بالله. قال رسول الله يلكِ: «لا يَمُوئَنَّ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنُ بالله 
الطّل05 , أي أنه يرحمه ويغفْرٌ له. 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه؛ مُتَسَمّظاً من سلطانه؛ ساعياً في خلاص 
نفسه» ونجاة مُهجَيّه. مقدّماً بين يديه ما يَقَدِرٌ عليه من عَرَض دنياه» ناهذا ننه فى 
ذلك ما استطاع . ١‏ 

وينبغي له أن يكون أهمٌ أموره عندّه الوَرّعٌ في دينه» واستعمالُ تقوى الله ومراقبئه 
فيما أمره به ونهاه عنه. 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 

() ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 778: 

2 مح ملم 0150 وهو في مسند أحمد (55569). 

(5) في (د): مستغيثاً. 

(5) أخرجه أحمد :)١5581(‏ ومسلم (/1417/1) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


4 مقدمة المصنف 


وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القُرآنٍ أن يُعرّف بِلَيلِهِ إذا الناسٌ نائمون» وبنهاره 
إذا النامسٌ مُفطِرُون2"7. وببكائه إذا النامسٌ يُضححَكون.ء وَيِصَمتِهِ إذا الناسُ يَخُوضُونَء 


.سو ا 


وبمخشوعه ان إذا النامنٌ معنا لول وبححزنه إذا الناسسٌ يَفْرحَون 


وقال عبد الله بن عمرو”»: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَحخُوضّ معٌ مَن يخوض» 


ولا يجهلّ مع مَن يَجِهَلُ» ولكن يعمُو ويصفحٌ, لِحقٌّ القرآن» لأنّ في جوفه كلام الله 
تعالن . 

وينبغي له أن يأخدٌ نمّسه بالنّصاون عن ظُرّق الشُّبّهات, ويُّقِلَّ الضحك والكلامَ 
في مجالس القرآنٍ وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخدّ نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراء» ويَتَجِنّبَ التَّكَبّر والإعجابّ» ويُتَجافى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويتركٌ الجدال والمراء» ويأخدٌ نفسّه بالرّفق 


والأدب. 


وينبغي له أن يكون ممّن يُوْمَنُ شَرُّه ويرجى خَيرٌه» ويُسلّمْ من ضر وألا يَسمّع 
مام ولضاضة ين تعاوله على الشورة يذل عن اقلق ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئه وَلَايَشِينّه . 


وشح له أن ينعم احكاء القران» مقي خرن الله مرانهة وما فَرَضٌ عليه» فينتفعَ 
نذا يقرا يعمل جنا يلوه قما اقب حَ لحامل القرآن أن يَتَلْوَ فرائضه وأحكامّه عن ظهِرٍ 
قلب» وهو لا يَمْهَمُ ما يتلُوء فكيف يعمل بما ايف مناه ؟اتزما افع أن ما لاعن 
فِقهِ ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَثَلُ مَن”2 هذه حالته إِلّا كُمَئلِ الحمار يَحمِلٌ أسفّاراً . 

وينبغي له أن يعرف المَكيّ منّ المَدَنِيٌ: د تذلت نين نا ساطب ا ناه 


)١(‏ في (م): مستيقظون» وهو خطأ. 

(0) في (م): وبخضوعه. 

(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص01 وأحمد في الزهد ص 7٠١77١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (4؟) والبيهقي في شعب الإيمان (18019). 

(5) في (د): عمر. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 07 بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به خا 


في أوَّلِ الإسلام» وما نَدَبّهِم إليه في آخر الإسلام» وما افترض الله في أولٍ الإسلام» 
وما زادَ عليه منّ الفرائض في آخره. فالمَدَنُِ هو الناسحٌ لمحي في أكثر القرآن. ولا 
يمكنٌ أن يَنسَحَ المَكَئُ المَدَنِىَ ؛ لأن المنسوحّ هو المتقدِّمُ في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كماله أن يَعرِفَ الإعرابّ والغْرِيبَ» د 
ويُزِيلٌ عنه الشكّ فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبريُ”'2: سمعتٌ الجَرمِيَ”'" يقو 
أناهة قل م ل 
وذلك أن أبا عمر الجَرمِيَ كان صاحبّ حديث؛ء فلما عَلِمَ كتابَ سيبويه» تَمَقّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يِه فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عزَّ وجل في كتابه» لي و جروا و بر 
قوله تعالى : #وَلن كونوا رَيَكنََنَ يما كنسْرْ تُمَلْمُونَ لككبَ» [آل عمران: 74] قال: 
على كل من تَعَلّمَ القُرآنَ أن يكون يها . 

وذكر ابن أبي الحواري”'' قال: أتينا ُضَيلَ بنَ عياض" سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة.ء فَوقفنا على الباب» فلم يَأَذّن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء» فسيخرجٌ لتلاوة القرآن» فَأْمَرْنا قارئاً فقرأء فاظّلعَ علينا من كُرَّة فقلنا : 
السلامٌ عليك ورحمةٌ الله: فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 
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)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة 2١78/١‏ وذكر أنه سٌمع منه ببغداد سنة (4٠/اه).‏ 

(؟) هو صالح بن إسحاق البصريء أبو عمر البجرمي» إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الأبنية» 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (115ه). السير 2050/٠١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص75 6 وذكر له هذه القصة. 

(6) أبو العباس المبرد» البصريء إمام النحوء صاحب الكامل. مات سئة (147ه). السير 2515/11 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(5) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه: وهو 
صدوق في نفسه» توفي سنة (5١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 598/4. 

(5) أحمد بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشامء أصله من الكوفة» توفي سنة (157ه). السير /١7‏ 80. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (/141١ه).‏ السير .47١/4‏ 


:5 مقدمة المصنف 


وكيف حالك ؟ فقال: أنا مِنّ الله في عافية» ومنكم في أَذَّىء وإِنَّ ما أنتم فيه حَدَفُ في 
ال الو اا مسجو حل ل 
المَشِيِحَةَ فلا تَرَى أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلسٌ دونّهم» ونَسَتَرِقٌ السّمعَ» ٠‏ فإذا 
مَرّ الحديتٌُ سألناهم إعادتّه» وقيّدناهء وأنتم تطلبون العِلمّ بالجهل» وقد ضَيَّعتُم كتا 
لله» ولو طليثُم كتابَ الله رن 
القرآن» قال: إِنَّ في تعلّمكم القرآنَ شُغلاً لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا 
أبا عليٌ ؟ قال: لَن تَعَلّمُوا القرآن حتى تعرفوا إعرابّه» ومُحْكُمَه من مُتشابههء وناسِحَةُ 
مِن مَنسُويه إذا عرفتم ذلك؛ استَعْنَيتُم عن كلام قُضَيل وابن عُييئَة. ثم قال: أعودٌ 
ماب لد ا ؛ بسم الله الرحمن الرحيم يها أَلنّاسٌ كَدَ 
1 عطة ين 5 رقن 1 فى السّدُورٍ وهدى وَيحمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ بن ©© قل بِتَصْلٍ له 
0 يفرحأ هر حَيْرٌ يما يجْمعوت4 [يونس: 017 -08]. 

قلت: فإذا ححَصَلَّت هذه المراتبٌ قار لجرت كان ماهراً بالقرآن» وعالماً 
بالقُرقان» وهو قريبٌ على من قَرَّبَه الله عليه" "» ولا ينتفعٌ بشيء مما ذكزنا”؟؟ حتى 
يُخْلِصٌ النية فيه لله جل ذكرّه ‏ عند طلبه» أو بعد طلبه» كما تقدَّم. فقد يبتدئٌ الطالبُ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا يزالٌ به فَهِمُ العلم حتى يتبيّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده. فيتوبٌ من ذلك» ويخلصٌ النيةً لله تعالى» فينتفعَ بذلك» ويّحسن حالّه. 
ل ل ل 0 وقاله سفيان التُوري””' . وقال 
حييب بنٌ أبي ثانتٍ"' لاعن لاد ولس لناب وت جابق الم بعه ا 


حق في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(؟) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

() في (م): قرّبه عليه. 

(:) في (ظ): علم. 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله؛ الكوفي» إمام الحفاظ» توفي سنة (175ه). السير 
// 7 . 

(5) أبو يحبى القرشي». الأسدي مولاهمء فقيه الكوفة» توفي سنة (119ه). السير 7940/6. 

(0) المحدث الفاصل للرامهرمزي ضص187» عاق لأخلاق الراوي (598) و(///9/87(...)9)» وجامع 
بيان العلم ص 3755-:/771. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 0 4١‏ 


باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ عليه 
وثواب من قرأ القرآنّ مُعربا 
قال أبويكر بق الأتبارى ١7‏ نواد عن النبئّ يك وعن أصحابه وتابعيهم رون 
الله عليهم اي والحض على تعليمه. وذمٌ اللّحِنِ وكراهيتو» ما 
وجب به على 0 القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه7 . 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى”* الضَّبِّىُ قال: حدثنا محمد يعني ابن 


ونان - قال: : حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن أبيه؛ عن 
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جدٌّه؛ عن أبي هريرة أن النبيّ يل قال: «أعرِبُوا القُرآنَ» والتَمِسُوا غَرائبه؛ 
حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيئم قال: حدثنا آدمٌ ‏ يعنى ابنّ أبي إياس - 

تاذ تسيل اب التي ال ررد قال لتنا حلا التزي ين لح زد عن بالناءعك 

ابن عمرٌ قال: قال رسول الله وك: «مَن قرأ القُرآنَ فلم يُعرِبْةُ» وُكُلَ به مَل يكن 


لدعما انول كر عرف عفر عمكاتة فإن أعرت يعضة؛ [ولم يُعربْ بعضه] "'» وَكُل 


به مَلَكان» يكتبانٍ له بكل حرف عشرينّ حسنة» فإن أعرَبّه وُكُلَ به أربعةٌ أملاك» 
يكببُون له بكل حرف سَبعينَ حسّنة80 . 


)00( في اكتابا إيضاك الرقف: والأبتداء:؟/ 116 وقد تقل عن الماك ها أورده في هنا الباب: 

(0) في (ظ): أهل. 

() في (ز) و(ظ): تعليمه. 

(4) في النسخ الخطية و (م): يحيى بن سليمان» والتصويب من الإيضاح 215/١‏ وترجمته في تاريخ بغداد 
6 . وطبقات القراء .711//1١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). ا و 
وطبقات القراء ؟/ .1١57‏ 

20( إسناده ضعيف جداً. عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص8١5.‏ وابنُ أبي شيبة في المصنف »401/٠١‏ والحاكم في المستدرك 5 ». وقال: 

صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 

(10) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. 

(8) إسناده تالف. الى اط تور ارقو لسري انان ونان نالسر عي ٠‏ يروي عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد الاعاجيب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث». ونقل- 


3 مقدمة المصنف 


ورَوّى جُوَيير» عن الضَّحََاك قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآن» وزَيئُوه 
بأحسن الأصواتء وأعربُوه» فإنه عَرَبِيّ» الله يحبٌ أن يُعرَبَ به. 

وعن مجاهد” ؛ عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وغن محمد بق: عند الرحسن بن زيذ"؟؟ قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
لَبَعضٌ إعراب القرآن» أَحَبٌ إلينا ين حفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قَرَأْ القُرآنَ فأعرّبّهء كان له عند الله 
أجر شّهيد. 

ل بلغني نان قر اعراب» كان له من الأجر عفان من قر 

شك عزانت 

وروى ابنُ جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكق: «أ 
العَرَبَ لثلاث: لأني عربئٌ» والقرآنَ عَربىٌ» وكلامً أهلٍ الجنة عَرَبِم0”” . 

وروى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلّمونَ العربيّة» قال: 
أحسَنُواء يتعلّمون لغةً نيهم 6و0" . 

وقيل للشنن :إن لنا ]ماما يلحوّء قال : أخرؤة: 


ا 


3 الذهبي في ميزان الاعتدال 04١/4‏ قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذَّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)1١١(‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 544/5. 

فق عا رخاوا ا 

() أبو عبد الله بن أبي مسلمء الدمشقئ» عالم أهل الشام» من أقران الزهري» توفي سنة (١١ه)‏ وقيل 
غير ذلك. السير ه/ .١668‏ 

(5) في (د) و(ظ): أحبُ 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء 7448/7؛ والحاكم في المستدرك 2417/5 وفي معرفة علوم الحديث ص 
157-0» وابن الجوزي في الموضوعات 0 .. قال العقيلي: منكر لا أصل لهء وقال الحاكم: 
حديث صحيح» فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال 1١7/7‏ وقال: هذا موضوع.ء قال أبو 
حاتم : هذا كزب. 

(7) سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعور؛ واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه برد 


وعن ابن أبي مُليكَة قال: قَدِمَ أعرابيٌ في زمان عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه» 
فقال: مَن يُقرِئّي مما أنزل على محمد يكل ؟ قال: فأقرأَهُ رجلٌ «براءة»: فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابيُ: أوَقد بَرِىَ الله من رسوله ؟! 
فإن يكن الله بَرِىَ من رسولوء فأنا أبرأ منه» فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أعرابيٌ» أتبرأ من رسول الله ككل ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمتٌ المدينة» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتٌ: من يُقرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريءٌ من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَقَد بَرِى الله مِن رَسولهِ ؟ ! إن يكن الله بر 
من رسولهء فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابئُ» قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: «أنَ أنه رمت يِنَّ الْمركين وَرَسُولْ» . فقال الأعرابئٌ: وأنا والله أبرأ 
مما بر الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرئ النامسَ إلا 
عالمٌ باللغةٍء وأمرٌ أبا الأسودء فوضع النّحو. 

وعن على بن التجعد”'' قال : سمعتٌ شُعبة”"' يقول: مَثَلُ صاحب الحديثٍ الذي 
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لا يعرف العربية» مَكَلُ الحمارء عليه مِخلاةٌ» لا عَلَّففَ فيها. 

وقال حمّاد بِنُ سَلّمة': من طَلَّبَ الحديتٌ» ولم يتعلّم النّحو ‏ أو قال: العربية ‏ 
فهو كُمَثَلِ الحمار» تُعلَقُ عليه مِخلاةٌ» لسر قنيا 0 

قال ابن عَطِيّة : إعرابٌُ القرآنٍ أصل في الشّريعة» لأنَّ بذلك تَقوه”* معانيه التي 
هي الشّرع”"'. 


.4091/٠١ هوأبو الحسن البغدادي» الجوهريء مُسند بغداد» توفي سنة (770ه). السير‎ )١( 

(؟) هو شعبة بن الحجاجء أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم؛ الواسطي» عالم أهل البصرة. توفي سنة 
(170ه). السير 7١7/7‏ 

(0) أبو سلمة البصري» الإمام؛ النحويء ابن أخت حُميد الطويل» توفي سنة (/17137ه). السير 17/ 444. 

4( أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء 32١-70‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(0) في (ظ): ذلك يقوم. 

(1) المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) 24٠ /١‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (541ه) وقيل: (0841). السير 
89/ الم ه. 


1( مقدمة المصنف 


قال ابن الأنباري”2: وجاء عن أصحاب النبئ ل وتابعيهم رضوانٌ الله عليهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشْكِلِه باللغةٍ والشّعرء ما بَيِّنّ صحةً مذهب 
النحويين في ذلك» وأوضمح فسادً مَذهب من أنكرٌ ذلك عليهم . 

من ذلك ما حدّثنا عُبَيدٌ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابنُ أبي مريم 
قال: أنبأنا ابنُ ُو قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أنَّ ابنَ عباس قال: إذا 
سالتنوة عن غريب القرانع فالتمتوه فى الشعرء فإن الشعن :ديات الفربية: 

وحدثنا إدريس بِنّ عبد الكريم قال: حدثنا حلفت قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن 
علىٌ بن زيد بن جُجدعان قال: سحعة فغيل دز شريو تواست بن شهرات يقؤلان: 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا”''. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسألّه رجلٌ عن قوله الله جل وعرَّ : «وَيَبِكَ تَليَره 
[المدثر: 4] قال: لا تَلبَس ياك على عَدرء وتَمئّلَ بقول غَيلانَ التقفع 9 : 
فإِني بحمداللهلانَوبَغاور ‏ لَبِستُولامِن سَوةآتَقئه" 
وسأل رجل عِكرمّة عن الزّنِيم» فقال” : هو ولد الرّنَى» وتمثَّلَ ببيت شعر: 
زُنِيمليسيعرفٌمّنأبوه ا ل مسي لتسستين 
وعنه”" أيضاً : الرَّنيم: الدَّعِيُ الفاحش اللثيم» ثم قال: 


)١(‏ في الوقف والابتداء 01١‏ وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتى آخر الباب. 

(؟) في (م): يُسألُ عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
والمثبت من النسخ» غير قوله: فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص 57. 

() هو عيلانٌ بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي أسلم بعد فتح الطائف؛. ولم يهاجرء وهو شاعر مقل؛ 
وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 23٠١/17‏ والإصابة 57//4. ْ 

(4) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 440 عند الآية وَيَبكَ تَلوِرَ4ء وكذا الطبري 2407/17 
والماوردي 0175/5 وابن منظور في اللسان (طهر). 

(0) في (ظ) و(م): قال. 

1) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: ظعَثْل بَعَدَ لِك رَبِرِ» 174/71 

(0) أي: عن عكرمة» والخبر في الإيضاح ضص76: عن عكرمة عن ابن عباس. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 0 


رَِيم تداعاةالرْجال زيادة كما زِيد في عرض الأدِيم أكارئي7© 


وعنه في قوله تعالى: #دْرَائآ أَنَو [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظلَّ وأغصانء ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: 
ماهاج شوقَّكَ من مَدِيلٍ حمامةٍ 2 تَدتُو على قَنَنِ الخُصونٍ حماما 
تَدمُوأبا فَرْحَيْنٍ اكت طائراً ذامِخْلبَيْنٍ من الصٌّقُور قَطام9) 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : دا هم بألمَّاهِرَةِ» [النازعات: ]١4‏ 
قال: الأرض. قال”" ابن غباس: وقالَ أَميةٌ بن أبي الصّلت9©): 
قال ابن الأنباريّ : والرواة يروون هذا البيت: 
وفيهالحم ساهِرةوتحر ‏ ومافاهُوابه لهم يبه 


عدر 


وقال نافع بن الأزرق''' لابن عباس: أخبرني عن قول الله جل وعد : «الا تَأَمْدُ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وإيضاح الوقف والابتداء ١0/١‏ (والكلام منه)» ووقع في حاشيته وفي 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل» »1١47/7‏ وابن عطية في تفسيره 7148/0 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام »)71١/١‏ وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

(؟) ذكرهما الطبري في التفسير 57 »18٠‏ والماوردي في النكت والعيون:478/5» ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 717/١4‏ لثابت قطنة. وعندهما : صادف ضارياء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

زهرفق في (م): قاله, وهو خطأ. 

(4؛) شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسلِم. قال ابن ُتيبة في الشعر والشعراء ص04: : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل؛ ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه» 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله يكل وقصتّه. كفرٌ حَسَداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته ١97/١‏ أنه مات في السنة التاسعة. وقال: لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
أنشد الشّرِيدٌ بن سويد رسول الله كل مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم (105؟) . فقال رسول 
الله كه : «إن كادٌ لَيُسِلِمُ». 

© البيت في ديوانه ص .1١١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن / 0777 والطبري في تفسيره /١4‏ 4/اء 
والماوردي في النكت والعيون 191/7» وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان 144/5 


5 مقدمة المصنف 


3 4 [البقرة: 166] ما السّنة ؟ قال: الجاسة قال زهير بن أبى ل 
لايِنَةٌ في طَوالٍ اليل" تأَحدَهُ ولاينامولافيأمره فتك 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين : 

فمن ذلك أن عليّ بنّ أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابرٌ بن عبد الله؛ ووصمّه 
بالعلم» فقال له رجل : جعلتٌ فداءك» تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن أِى مَرْسَ عَيْلك المرات لَادْكَ إل معار» 
[القصص: 1860]. 

وقال ساعد » اك الكلك إلن الله فاك اعلقهع نما انول 

وقال الحسن : والله ما أنزلٌ الله آيةٌ إلا أَحَبٌ أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يني بها . 

وقال الشعبئيٌ: رَحَلَ مسروق”*' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يُسْرُها رَحَلَ إلى الشام”» فَتَجَهَرٌه ورَّحَلَ إلى الشام حتى عَلِم تفسيرها""''. 

وقال عكرمة”" في قوله عر وجل: ومن بيج مأ ينيد ماع إل أله دواو 4 


0م 


[النساء: :]٠٠١‏ طلبتٌ اسم هذا الرجل أربعٌ عَسْرَةَ سنة حتى وجدته 


.١41/١ شاعر جاهليء لم يدرك الإسلام» وكان من المقدّمِين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء :78/١‏ في طوال الدهر. 

() في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(5) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني؛ الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي يله توفي سنة (17ه) وقيل: سنة (507ه). السير 537/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(1) أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .4٠/١‏ 

0) أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (8١٠١ه).‏ السير 17/0. 

0( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 7١7/0‏ 
0 


ما جاء في حامل القرآن /ع 


)١(2 >‏ عو 


وقال ابن عبد البَرّ: هو ضَمرَة بن حبيب» عات 

دقال اب عباس : تكنت سنن" أريد أن امال عدةعن اليراة تين اللتَّينِ تَظاهَرّتا 
على رسول الله طلِل ما يمنعني إلا مهابته؛ فسألئه فقال: هي حفصة وعائشة 

وقال إياس بن معاوية”'': مَثَلَّ الذين يقرؤون القرآنَ وهم لا يعلمون تفسيرّه 
كمَثل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكهِم ليلًء وليس عندّهم مصباح؛ فتدَاخَلْتَهُم رَوْعَة 
ولا يَدْرُونَ ما في الكتاب. ومَثّلَ الذي يعرف التفسيرٌ كَمَئلِ رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الكتاب. 

باب ما جاء في حامل القرآن» ومن هوء وفيمن عاداه 

قال أبو عمر” : رُوِيَ من وجوه فيها لِينُ عن النبيّ يك أنه قال: «ين تعظيم 
جَلالٍ الله إكرامُ ثلا ئة: الإمام المُقسِط وذي الشَّيبَةٍ المُسلمء وحامل القرآن غيرٍ 
الغالي فيه» ولا الجافي يي : 

وقال أبو عمر: وَحَمَلَةٌ القرآنٍ هم العالِمونَ بأحكامه. وَحَلالِهِ وحرايه. 


02 


والعامارة وماق ورَوَى أنسٌ أنَّ النبئ يكل قال: «القَّرآنْ أفضَلْ من كل شيء؛ فَمَن 


)١(‏ في (ز) و(ظ): ضميرة. 

(؟) سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء»ء وينظر الإصابة 
0 ترجمة ضمرة بن ابي العيص. 

(0) في (ظ): امو وق مد الغارى 610 دعن 0" مكثت سنة. 

(5) أبو واثلة قاضي البصرة» كان يُضرب به الْمَتّلَ في الدهاء والعقل» توفي سنة (١51١ه).‏ السير 8/ .١686‏ 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز .4٠/١‏ 

(5) هوابنٌ عبد البر» ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآن» الذي ذكره هو في الاستذكار ١54/4‏ 
و57» والذهبي في السير 159/148. 

(7) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُ في الأدب المفرد (7801)» وأبو داود (4445)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (5180) و(985١2)1‏ وحسّلنه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 2656 
والنووي في التبيان ص5 ". وأخرجه الطبراني في الأوسط (3). وابنُ عدي في الكامل 54/ 21695 
والبيهقي في الشعب (0) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديث ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن )41١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
مرسلا. 


م مقدمة المصنف 


وَكّرَ القرآنَ» فقد وَقَّرَ الله» ومّن استّحفٌ بالقرآن» استَحفٌ بح الله تعالى؛ حَمَلَة 
القُرآنِ هم المحفُوقون”"' برحمة الله المُعظُمونَ كلام الله» المُلبّسون نور الله» من 
وَالّاهم فقد وَالَى الله ومن عاداهم فق محفت باتعا" . 

باب ما يلزم قارىءًَ القران وحامله من تعظيم القرانٍ وحرمته 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”": 
ألا يَمَسّه إلا طاهراً . 


فَمِن حرمَّةٍ القرآن 


ومن حُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة. 

ومن خَُرْمَيِهِ أن يَستَاكَ ويتخلّلَء فيْطيّبَ فاه إذ هو طريقّه. قال يزيد بن أبي 
مك9 : : إن أفواكم ظُرُقٌُ من طرق القرآن» فَطَهّرُوها ونَظْفُوها ما استطعتّم . 

ومن حُرْمَتِه أن يستويّ له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكت . 

ومن حُرْمَيهِ أن يَتلبََسَ له”"2. كما يَتَلبِّسَ للدخول على الأمير» لأنه مُناج . 

ومن حُرْميْه أن يستقبل القِبلَةَ لقراءته . وكان أبن الحالية”"" إذا هرأ اعم ولس 
وارتدى» واستقبل القِبلَةَ . 


)١(‏ في مصادر الحديث: المخصوصون. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/8 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة /١‏ 2744 وقال: فيه علي بن الحسن السامي. 
اه وعليٌ هذا؛ قال ابن حبان في المجروحين: : لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب؛ وقال ابن 
عدي في الكامل 0/ ١865‏ ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا 7 

() في الأصل (67١؟)‏ منهء ص "7. 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» قاضي دمشق في عهد شام بن عيد الملك» توفي سنة 
(:17ه). السير 477/0 » وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص87. 

(5) قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(7) لفظة: لهء ليست في.(م). 

4 هو رفع بن مهران؛ أبو العالية الرياحي البصريء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي يل بسنتين» 
مات سئة تسعين. تهذيب الكمال 715/9. 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 68.: 


ومن خُرْمَتِه أن يتمضمض كلما 0 ٠‏ روى شعبةٌ عن أبي حمزة”!': عن ابن 
عنام أنه كان يكون بين يديه تَوْر( إن تخ تنس ام اخذني الذجره وكان 
كلّما تننّعَ مَضْمَضٌ . ٠ ٠‏ 

ومن حَرْمَيَهٍ إذا تعاب أن يُمِسِكٌَ عن القراءة: لأنه إذا قرأء فهو ُخاطت ربَه 
ومناجء والتثاؤبٌ من الشيطان. 

قال مجاهد: إذا تَثاءبتَ وأنتٌ تقرأ القرآن» المج افيش قري ا ديا عر 
يذهب تثاؤبك . وقاله عكرمة . يريدٌ أنَّ في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن حُرْمََِ أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيمء ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورةء أو من حيتٌ بلع . 

ومن حَرْمَيِه إذا أخذٌ بسورة؛ لم يشتخل بشيء حتى يَفْرَعّ منها إلا من ضرورة! ١‏ 

ومن حُرْمَتِهِ إذا أخشّ في القراءة» لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 

ومن حُرْمَيِِ أن يَحلوَ بقراءته حتى لا يقطمّ عليه أحدٌ بكلام» وخلطه يجواية؛ لأنه 
إذا فعل ذلك» زَالَ عنه سلطانٌ الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البّدء. 

ومن حَرْمَيِه أن يقرأه على تُوَدَةَ وتّرسِيل ل 1 

ومن حَرْمَتِه أن يستعمل فيه ذهنّه وفّهمّه حتى يَعَقِلَ ما يُخاطبُ به. 

ومن ححرْمَتِه أن يقفت على آيةٍ الوَّعدِء فيرعَبَ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضلهء 
وأن يقف على آةِ الوّعيدء فيستجير بالله منه . 

ومن حَُرْمَتِهِ أن يقت على أمثاله» فيَمتَثلّها . 

ومن حَُرْمَتِه أن يلتمسن غرائبّه . 


)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي, أبو حمزة القصاب» الواسطي. قال الحافظ ابن حجر في تقويب 
التهذين: اعندوق له أوهامد 

() الثّور إناء يُشرب فيه. 

(9) في (ز) و(د): القراءة. 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخل بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( النَّرَسِيلٌ في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 
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ومن حُرْمَيِهِ أن يُْدّيَ لكل حرف حمَّه من الأداء» حتى يبر الكلامٌ باللفظ تمامأء 
لور ركام جا 

ومن حُرْمَتهِ إذا انتَهّت قراءئه» أن يُصَدَّقٌ ربّهء ويَشْهَدَ يه لرسوله يك ويشهد 
على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَّقتّ ربّناء وبَلَّعَتْ رُسُلُكء ونحن على ذلك من 
الشاهدين؛ اللهمٌ اجعلنا من شهداء الحقٌء القائمين بالقسط. ثم يدعوٌ بدعوات. 

وين حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِط الآ من كل سورة» فيقرأهاء فإنه رُويَّ لنا عن 
رسول الله يَكلِ أنه مَرٌ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورة 
كنّها20: أو كما قال عليه السلام. 
ومن حُرْمْتِهِ إذا وَضَعّ المصحت"" ألا يتركّه منشورء وألا يضعَ فوقّه شيئاً من 
الكتب. حتى يكون أبداً عالياً لسائرٍ الكتب» » عِلماً كان أو غيرٌه. 

ومن حُرْمَتِه أن يضعّه في حجره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَيِه ألا يمحوّه من اللُوح بالبصاق ؛ ولكن يغْسِلّه بالماء . 

ومن حُرُمَتِه إذا غَسَّلَّه بالماء» أن يَتَوَ فَى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
5ُوطأء فإنَّ لتلك العُسالة حُرمةٌ» وكان من قَبِلّنا مِنَ السلفٍ» منهم من يستشفي 


بِعْسَالَتِه . 
ومن حُرْمَتِهِ ألا يتخدّ الصحيفة إذا بَلِيّت ودَرَسَتَ وقايةً للكتب» فإنَّ ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 


ومن حُرْمَتِهِ ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظرٍ في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرَة. 

ومن حُرْمَيِهِ أن يُعطيَ عيئّيه حطّّهما منه» فإنّ العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)»: وفي نوادر الأصول ص77 (والكلام 

منه): : يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 0577/5 و /000 .60 عن 


سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 
زفق في النسخ الخطية: الصحيفة» والمثبت من (م). 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 0١‏ 


والصّدر حجابٌ» والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهرٍ قلبء فإنما يُسمِعٌ دن 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَظرَ في الخطء كانت العينٌ والأذنُ قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفرٌ للأداء» وكانت العين قد أخذت حهّلها”'" كالأذن. رَوَى زيدُ بن أسلة9©, 
عن عطاء بن يُسار”"؛ عن أبي سعيد الخُدرِيٌّ قال: قال رسولٌ الله يكله: «أعظوا 
أعيتكُم حَطّها من العبادة». قالوا: يارسول الله» وما حظّها من العبادة ؟ قال: «النَكَله 
في المصحني» والتفكُرٌ فيه» والاعتبارٌ عند عجائبه»” . ورَوَّى مكحول. عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله يكلِ: «أفضَلُ عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظراً»*. 

ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّلّه عندما يَعرضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا . حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌُ قال: حدثنا هُشّيم بِنُ بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يُتأرّلَ شيء من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا””. والتأويلٌ: مثل قولك 
للرجل إذا جاءك: #جِنْتَ عل قدَرٍ يَمُوسئ» [طه: ٠غ]»‏ ومثل قوله تعالى : # كوأ وَأمريوا 
ديكا يمآ أسَلَفشر ف الأو كاي [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعامء وأشباءٍ هذا . 

ومن حُرْمَتِه ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساءء ولكن يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 

قلت : هذا يعارضه قوله يكي: «الآيتانٍ ين آخرٍ سورة البقرق» مَن قَرَأ بهما في ليلة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وكان قد أخذت العين حظهاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أبو عبد الله العدوي» العمريء المدني» الفقيه» حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (117"5ه). السير 7157/6. 

(؟) المدني» مولى ميمونة؛ كان فقيهاً واعظاً ثبتاًء وهو أخو سليمان بن يسارء توفي سنة (7١٠ه)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير 4548/5. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)17 والبيهقي في شعب الإيمان (71177) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 4/ 474. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١77(‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 0١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صن8ه عن هشيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/٠١١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن مِقسَم الضّبي. 
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ومن حُرْمَتِهِ ألا يُتَلَى منكوساً» كفعل مُعلّمِي الصّبيانء يلتمسٌ أحدّهم بذلك أن 
يري الحذقّ من نفسه والمّهارَّة» فإن تلك مَجائّة”'"' . 

ومن حَُرْمَتِه ألا يَقَعْرَ في قراءته» كنل عولاء الهمرين الميتدمين» المتنظعين في 
إبرازٍ الكلام من تلك الأفواه المنئة تكلّفاً ؛ فإن ذلك مُحدَّثٌُء ألقاه إليهم الشيطانٌ 


-ٍ 


فقَِلُوه عنه”” . 

ومن حُرْمَِه ألا يقرأه بألحان الهِناء ٠‏ كلحونٍ أهل الفسق” ولا بترجيع 
النصارى» ولا توح الرّهبانيّة» فإِنَّ ذلك كله زيم . ولد 
عن فج أذ كد سقط اكه وعن أبي حَكَيمَة أنه كان يكتب 


المصاحف بالكوفة» فمر على رضي الل عله تمعن إلى كتارة نمال ل 11 
َلمَكَء فأخذتٌ القلم فقَططتُه”' من طَرَفهِ قَطَاء ثم كتبتٌ وعليٌ رضي الله عنه قائم 
ينظرٌ إلى كتابتي » تقال !هكد توه كما لؤوة الشف و 


.)801( .صحيح البخاري (5008)) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) من المُجون». وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

2 في (د) و(ظ): فتلقوه عنه» والمثبت من (م)»2 ومن قوله: : ومن حرمته ألا يععراني ثرا .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين مَن يَعْلُونَ في تلاوتهم لحمزة» 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام 170/1 عن الإمام حمزة قوله: : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه؛ ثم 
يكون قبيحاً » وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئّها الرجل سَهّلَها. . اه ثم ذكر الذهبي أن الإجماع 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتَ الإمامٌ في المحراب لهجا 
بالقراءات» وتَتَبّع غريبهاء فاعلم أنه فارع من الخشوعء مُحِبٌّ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ”/ 056 . 4/ا5. 

(5) في (ظ): العشق. 

(0) ص١7‏ ا7. 

(") في نوادر الأصول ص 774 (والكلام منه):. اجلل. 

(0) في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

(8) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”2747 وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 044.0147» والدولابي في 
الكنى /١‏ 2160 والبيهقي في الشعب (22777). أبو حُكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ -هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي: فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 
بقوله : باب كتابة المصاحف», وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله: فقططتة؛ يعني 


0 


ما.يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته ٠‏ ون 


ومن حُرْمَيهِ ألا يَجهَرَ بعض على بعض في القراءة» فيفُسدَ عليه» حتى يُبِعْض إليه 
ما يسمع» ويكونٌ كهيئةٍ المُغالبة. 

عن كيد لا تعاري درلا بسفادك افتااقن الزاةا س ةر لع ية يض 
هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءةٌ صحيحةً جائزةً من القرآن: فيكونّ قد جحدّ 
كتات”'؟ الله 

ومن حُرْمَيِه ألا يقرأ في الأسواق. ولا في مواطن اللّمَّط واللَّخوء ومَجمَع 
السفهاء؛ ألا تَرَى أن الله تعالى ذَكَرَ عباد الرّحمن» وأئنى عليهم, ٠»‏ بأنّهنم إذا مَرُوا 
باللغو مَرُوا كراماً ؟! هذا لمروره بنفسوء فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوةً بين 
طهرائّي أهل اللو ومجمع السفهاء ؟! ظ ١‏ 

ومن حُرْمَيِه ألا يَتَوسَّدَ المصحفء ولا يَعتَمدَ عليه ولا يَرِمِيَ به إلى صاحبه إذا 
أرادٌ أن يُناوله . ٠‏ 

ومن حُرْمَتِه ألا يْصَهٌ يصَعْرَ المصحفت. روى الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علي رضي 
الله عنه قال: لا د ا 0 

قلت: : وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه نه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجلء» فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضربّه بالدّرّة» وقال: عَظُمُوا القرآن0”". وروي 
عن رسول الله كل أنه نهى أن يقال: مُسَيْجدء أو مُصَبْحِفَ9). 

ومن حَرمَيه : ألا يخلط فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمَيِه ألا يُحَلَّى بالذَهبٍء ولآ يُكنبٌ بالذهت: بد اننا . وروئى 
مغيرةٌ» عن إبراهيهو” ا أن تسكن اسمس أو يكتّبَ بالذهبء أو 


)١(‏ في.(ظ): كلام. 

(؟) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص44 1. 

إفرة أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص47 7. 

(8) لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن. عدي في الكامل 2776/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
٠ه‏ وابن أبي داود في المصاحف 016725 والبيهقي في الشعب من قول مجاهدء 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص ١97‏ من قول إبراهيم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال 
ارحدل ولا/مء 3٠١41-‏ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

() مغيرة: هو ابن مِقسّم الضَّبِّيء وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي: 
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يعلّم عند رؤوس الآيء أو يُصَئِّر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككِ: «إذا 
رَخْرَفتُم مَساجدَكم وحَلَيتُم مُصاحِفكم» ٠‏ فالدّبارٌ عليكه”"'2. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رُيّنَ بفضّة: تُعْرُونَ به السارقٌ» وزينته في جوفه. 

ومن حُرْمَتِه ألا يُكتبٌ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك؛ عن 
سفيانَ» عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مر 
رسولٌ الله بك بكتاب في أرضء فقال لشابٌ من هُذَّيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال : «لعنّ الله مَن فعلَ هذاء لا تضعوا كتابَ الله إلا مَوضِعَه»”". 
قال محمدٌ بن الزبير: رأى عمرٌ بِنُ عبد العزيز ابناً له يكتبُ القرآنَ على حائط» فضربّه . 

ومن حُرْمَتِهِ أنه إذا اغمَسَلٌ بكتابته مُستشفياً من سَقَّم ألا يَصُبّه على كُناسّة» ولا 
في موضع نجاسة». ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يحَفِرَ حَفِيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكيسهاء أو في نهر كبير يختلظ بمائه» فيجري 

ومن حُرْمَيه أن يَتيحَه كلّما ختمّه حتى لا يكون كهيئة المهجور» وكذلك كان 
رسول اللو إذا خسم» يقرأ من أوّل القرآنٍ قَدرَ تحمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
اليم * ا م ا 
أفضلٌ ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتجِل». قال: وما الحال المُرئَحِلُ ؟ قال: « 


القرآن» يَضْرِبُ من أُوَّلِهِ حتى يَبلْعَ آخِرّه» ثم يَضربُ في أوّلهء كلّما حَلَ | 0 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (141)) وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 2١17‏ وابن أبي داود في 
المصاحف ص ١5١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص10: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الدّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

(1) في (م): به في. 

() إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك» ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمئين . من التابعين. 

(:). ذكر نحوه مكي في الرعاية ص65. 

(60) أخرجه الترمذي (7544/8)» وأبو نعيم في الحلية 770/7 وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن »)8١(‏ 
والبيبهقي في شعب الإيمان .)5١١١(‏ . قال الترمذي: حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. ت 
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قلتٌّ: ويستحبٌٍ له إذا ختم القرآنَ أن يَحِمَعَ أهلّه : 
ذكر أبو بكر الأنباري: أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفء حدثنا وكيمٌ» عن مِسعّرء عن 
قتادةٌ أن أنسّ بن مالك كان إذا ختم القرآنَ جمع أهلّه: ودعا0 . وأخبرنا إدريس»٠‏ 


2 نّ أبى 


0 حدثنا جريرء عن منصور» عن الحَكم قال : كان مجاهدٌ وعَبْدَةٌ بن 


شعو 


لبابة”" وقوعٌ يَحْرِضُوَنَ المضائحت+ فإذا آرادُوا آن يَحَيبواء .هوا إلينا: درن 
فإ الرحمة تَنزِلُ عند ححتم القرآن”" . ا حدثنا خَلَكْء حدثنا هُشَّيم 
عن العرّام» عن إبراهيم التَّيميّ قال: من حَََمَ القرآنَ أرَّلَ النهارء صَلَّت عليه الملائكةٌ 
حن ع ارين لت أزل اليل ع قال: فكانوا 
يستحبون7*؟؟ أن يَحَيِمُوَا أوَّلَ الليل» وَأوٌلَ النهار 0 , 

وعد خرن أذ كله شار مدن تمك ر زور اشوا إبدا رار 
غلاف من أدّم؛ أو فِضّةَء أو غيره» فيكونٌ كأنّه في صدرك . 

وان لرخر واو صني الله على كل نَّسء وعَظمَ النية فيه» فإنَّ الله 

تيهِ على قَذْرٍ نيّته. روى ليث» عن مجاهد قال : لا بأس أن يكتبٌ القرآن» ثم 


0 
يسقيه يسقيّه”'' المريض . وعن أبي جعفر قال: من وجََدَ في قلبه قساوة» فُليُكتّب «يس» في 
ذا ا ارد 
جام بزعفران» ثم يشرر . 


ٍ_ِ وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاً. وقال: وهذا عندي أصح. 

4 أخرجه في فضائل القرآن أبو عبيد ص48» والفريابي (86) (847)» وابن الضّريس (65). وإسناده صحيح. 

(1) أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم. الكوفي التاجرء أحد الأئمة» نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (/1119١ه).‏ السير 779/6 

إفرف أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص "!54 -48» والفريابي في (87) و(88) و(84).: وابنٌ 
الضّريس 2)8١(‏ وهو أثر صحيح. 

(5) في (د): يستحسئون. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص45» والدارمي في السئن (07471, وابن الضّريس في فضائل 
القرآن (60). 

(5) في (م): تكتب... تسقيه. 

[(ف4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1478) وقال بإثره: وكان إبراهيم يكره ذلك»: ولو صم الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنى» إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. أبو جعفر: هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 


من فضة. 
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قلتٌ: ومن حُرْمَتِه ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : أنت أصِغرٌ منهاء وأما القرآنُء فكله 
عظيم . ذكره مكيئٌ رحمه الله”" . 

قلتٌّ: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عَمرِو بن شعَيب”") عن 
أبيه» عن جدّه أنه قال: مامِنَ المُمَصَّلٍ سُورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعتٌُ 
رسول الله يل يَْمُ بها النامسَ في الصلاة9© . 


باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 
ومراتب المفسرين 

رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يك يُسْرٌ من كتاب الله 
إلا آيا بعدد عَلّمَهُ اهن جبريا"9 . 

قال ابنُ عطية : ومعنى هذا الحديث في مُغْيّبات القرآن» وتفسير مُجِمَلِهِ» ونحو 
هذا مما لا"سبيل إليه إلا بتوقيف* ' من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم يُعِلِم الله 
بهء كوقت قيام الساعة. ونحوها مما يُستّقرَأ من ألفاظه؛ كعدد النّنّخات في الصورء 
وكرتة ملق السماوات والأرض” 3 ٠‏ 

رَوى الترمذيئٌ» عن ابن عباس» عن النبئ يكل قال: «انه د 


:487 .الرعاية ص‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» 5-0 ويقال: أبو عبد 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدَّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. . تهذيب 
التهذيب 7/ 77/8. ش 

() سنن أبي داود (814). قوله: المفصّل؛ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 أنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وذكر الإمام النووي في شرح مسلم ١١5/5‏ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

(5) أخرجه أبو يعلى (5518)» والبزار )75١146(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7١/5‏ وقال: فيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0 في (م): يتوفيق» وهو خطأ. 

(5) المحرر الوجيز .51١/١‏ 


الوعيد على تفسير القرآن بالرأي لاه 


علمثم» فَْمَن كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعمٌداء فَلْيتبرَا مَفْعَدَهِ من النّاره ومن قال في القرآن برأيه. 
فليتبوًأ مَقَعَدّه مِنَ النّارا”'"2. ورَوَى أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسول الله يئةِ: «مَن 
قال في القرآن”" برأيه» فأصابٌ» فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريبٌ» وأخرجه أبو ٠‏ 
داود: ‏ وتُكُلمَ في أحد زواته7؟ ٠.‏ وزاد رَزِين: ومن قال برآيه» فاخطاء' فقك كقة: 

قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ النّحويُ اللغويٌ في 
كتاب «الردً»: قُسْرَ حديثٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما: من قال في مُشكل القرآن 
بما لايَعرِفٌ مِن مَذْهِبٍ الأوائل من الصحابة والتابعين» فهو مُتعرّضٌ لِسَخَطٍ الله. 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو أثبتٌ القولّين وأصحُهُما معنى _: من قال في القرآن قولاً يعلَمُ 
أنّ الحقٌّ غيرٌه فَليتبوًأ مَمعَدَهُ من النار. ومعنى يَتبَرَا : يَنزُِ ويل . قال الشاعر*©: 
وبوّكث في صَمِيمٍمَعْشَرِها ‏ فَعَعًَفي قَوِهامُبَورّرُما 

وقال في حديث جُنْدُبٍ: فحملَ بعضٌ أهل العلم هذا الحديتٌ على أنَّ الرأي 
معنيٌ به الهَوّىء من قالَ في القرآن قولاً يُوافِقُ هواهء لم يأحُذْه عن أئمّةٍ السّلّفء 
فأصابٌ: فقد أخطأء .كمه على القرآن بما لا يعرف أصلّهء ولا يقث على مذاهب 
أهل الأثر والتَّقل فيه . 
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معئّى من" كتاب الله عَّ وجل 


)١(‏ سنن الترمذي )1901١(‏ وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...». وهو في المسند برقم 
(1914). وسيذكره المصنف مختصراً ص .١177‏ وقوله: «مَن كَذَّبَ علي متعمّداً» فليتبوأ مقعدّه من 
النارة من الأحاديث المتواترة. فتح الباري .3١7 /١‏ والأزهار المتنائرة (؟). 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي؛. الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (٠/اه).‏ السير 7/ 79/4. 

(*) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (27407»: وسئن أبي داود (777501): وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القُطعي» ضعّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

(0) هو إبراهيم بن هَرْمة الفُرشي» من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السير 0707/7 والبيت في ديوانه 
ص/0. وأورده الخليل في العين »41١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 7١7 /١‏ باب الباء 
والواو (بوأ)؛ وابن منظور في اللسان (بوأ). 

(5) في (م): في. 


ا 
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فَيَتَسوّر”'' عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءً» واقتّضّته قوانينُ العلم» كالنحو 
والأصول. وليس يدخلٌ في هذا الحديث أن يُفِسْرٌ اللغويون لغتّه» والتُحويونٍ نحوّه 
والفقهاءً معانيّه» ويقولّ كل واحد باجتهاده المبنن على قوانين علم ونَطرء فإنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّدِ رأيه""". 

قلت : هذا صحيح . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» إن من قال فيه بما 
سَنْحَ في وهمه» وخَطر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة» وإن 
من استنبَط معناه بحَمِلِهِ على الأصول المُحكمَةٍ المَّمّقٍ على معناهاء فهو ممدوح. 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ التفسيرٌ موقوفٌ على السماعء لقوله تعالى : لفن لترْحَمُ 
في سَنْءِ موه إل ألو وَارُسُولِ»ه [النساء: 59]. وهذا فاسدٌء لأن النهي عن تفسير القرآن لا 
يَخلُو : إمّا أن يكونّ المرادٌ به الاقتصارٌ على النقل والمسموع. وثَركَ الاستنباط» أو 
المرادٌ به أمراً آخرّ. وباطلٌ أن يكونً المرادٌ به ألا يَتَكلَّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فإنَّ الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآن» واختلفوا في تفسيره على 
وجوهء وليس كل ماقالوه سمعوه من النبئ يله فإنَّ النبيّ يكل دعا لابن عباس» 
وقال: «النَّهِمّ فَنَّهْهُ في الدّينِء وعَلّْمْهُ التأوِيل»”*“. فإن كان التأويلٌ مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدةٌ تخصيصه بذلك ؟! وهذا بين لا إشكال فيه وباي لهذا مزيدٌ 
بيان في سورة الساء إن شاء الث تعن 00 

وإنما النّْمِيْ يُحمَل على أحدٍ وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه مَل من طبعه وهواهء فيتأوّلَ القرآن 
على وَفْقٍ رأيه وهواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوىء» لكان لا يلوحٌ له من القرآن ذلك المعنى. 
)١(‏ في (ظ): فيتبور. 
(؟) المحرر الوجيز .5١/١‏ 
(5) في (م): قرؤوا. 
(4) أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»» من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم من حديثه 

(14070) بلفظ: «اللهم قَمَههُ»: وأخرجه بتمامه أحمد (17917). 
)2( في تفسير الآية المذكورة منها 
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وهذا النوعٌ يكون تارةٌ مع العلم» كالذي يحتجٌ ببعض آياتٍ القرآن على تصحيح 
بدعَتِه» وهو يعلمُ أن ليس المرادُ بالآية ذلك» ولكنّ مقصوده أن يَلِِسَ على خصمه. 
وتارة يكونُ مع الجهل» وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فيميلٌ فهمّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عُرَضَهء ويُرجحٌ ذلك الجانبٌ برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحيحء فيطلبٌ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يَعلم أنه ما أريد 
بهء كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: ظأدْهَبٌ إِلّ 
ون إِنَمَ كوم [طه: 4؟] ويشير إلى قلبه» ويومىءٌ إلى أنه المرادٌ بفرعون. 

وهذا الجنسٌ قد يستعمله بعضٌ الوشاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام» 
وترغيياً للمستمع» وهو ممنوع ؛ لأنه قيامنٌ في اللغة» وذلك غيرٌ جائز. وفك تتتهملة 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌُ مُرادّة. فهذه الفنون 
أحد وَّجِهّي المنع من التفسير بالرأي 

الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المْبِهَمَةٍ والمبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والجدتث والإشسمار» والتقديم والناخير» فمن لم يحكم طاهر 
0 وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد م فهم العربية؛ كَثْرَ غَلَطه ودخل في زُمرةٍ 


فَسَّر القرآن بالرأي . 
0 لابن له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً لثمي به مواضعٌ الغَلّطء ثم بعد 
ذلك ينّسعٌ الفهم والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تُفهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطمَعَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أنَّ قولّه تعالى: طوَءَائنَا تمد التَاقدَ مره مَظَلَمُوا يبأ » 
[الإسراء: 59] معناه: آية مُبصِرّة» فظلموا أنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أنَّ المرادَ به أنَّ الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهم» فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهينء فلا يتطرَّقٌ النهيْ إليه. والله أعلم. 
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قال ابن عطية”'' : وكان جِلَّةٌ من السلف الصالح» كسعيد بن المسيب؛ وعامر 
الشعبيّ ‏ وغيرهماء مكلكو تقر القر اله وتوقفونا عن تووعاء واحتياطاً لأنفسهمء 

مع إدراكهم وتقدّمهم . 

قال أبو بكر الأنباريُ: وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشْكل من القرآن» فبعض يُقَدّرُ أن الذي يُفَسّرٌه لا يوافقٌ مُرادَ الله عزَّ وجل» فَيُحجمْ 
عن القول. وبعضٌ يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماماً يُبِنَى على مذهبه؛ ويُقتمّى 
طريقّهء فلعلّ متأخراً أن يُفْسْرَ حرفاً برأيه» ويُخطى: فيه» ويقول: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلانٌ الإمامُ من السَّلّف . 

وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: أي سماءٍ يلي وأيُ أرض تُقَلّيء وأين أذمَبُء وكيف أصنمُ» إذا 
قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أرادٌ تبارك وتعالى”"' . 

قال ابن عطية: وكان جِلَّةٌ من السَّلّف كثيرٌ عددُهم يُمَسَّرونَ القرآن» وهم أَبْقَوا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليُ بن 
أبي طالب رضي الله عنهء ويتلوه عبدٌ الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكمّله» وتَبعَه9 
العلماء عليه كمجاهد: وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن علي . وقال نالك عباس ما أخذتثٌ من تفسير القرآن» فعن على بن أبي 
طالب. وكان على رضي الله عنه يُثنِي على تفسير ابن عباسء» ويّخضٌ على الأخذٍ 
فيه" 4 وكات ابن مسغود”” ' يقول: 0 كنا وقال 
عنه عليٌ رضي الله عنه: ابن عباس ؛ كأنما ينظرٌ إلى العّيب من ستر رقيق . 
)١(‏ المحرر الوجيز .4١/١‏ 
إفة أورده البيهقتي في شعب الإيمان (0771/9)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ‏ وهو غبد الله بن عبيد الله ليس 

له رواية عن أبي بكر. 
() في (د): وتفقه 
(1) في (م): عنه. 
(5) في (م): ابن عباس» وهو خخطأ. 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2757/7 والطبري في تهذيب الآثار (71014) (مسند ابن عباس). 
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+ )ىدام 2 2 ل ع لان عراس 
ويتلوه عبد الله بن مسعودء وأبَيٌ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
3 3 . 2م ب ست )١(*‏ ؤم ا .- 
العاص . وكل ما أُخذّ عن الصحابة» فَحَسنٌّ مقدّمٌ » لشهودهم التنزيل» ونزوله بلغتهم . 
وعن عامر بن واثلة”' قال: شَّهدتٌ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه يخظبٌ» 
يه او ا ل ا ملي 
إلا حدثتكم به سلُوني عن كتاب الله فوالله؛ ما من آية إلا أنا أعلمٌ أبِلَيلٍ نزلّت أم 
بنهارء أم في سَّهلٍ نزلّت أم في جَبّل» فقامٌ إليه ابن الكوّاءء فقال: آم المؤنين» 
ما الذّاريات ذَرُواً ؟.وذكر الحديث2. 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: لو أعلمُ أحداً أعلمَ بكتاب 
الله مني تَبلُمُّهِ المَطىْ» لأتيئّه» فقال له رجلٌ: أما لَقِبِتَ علي بنَ أبي طالب ؟ فقال: 
بلى» قد ه20 , 

وعن مسروق قال: وجدثتٌ أصحابَ محمد ول مِثل الإخاذ: يروي الواحد. 
والإخادٌ يُرِوِي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه الناسٌ أجمعون لَأَصْدَرَهُمء وإِنَّ 
عبدَ الله بنّ مسعود من تلك الإخاذ”. ذكر هذه المناقبّ أبو بكر الأنباريُ في كتاب 
«الرّدَاء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يَحبِسُ الماء» كالغدير. 


.4١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي يل في حجة الوداع؛ توفي بمكة سنة 
(١٠1١ه).‏ السير 551//7. 

(؟) أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسير 254١/7‏ وابن سعد في الطبقات 2778/7 والطبري في 
التفسير ١7/١448؛‏ والحاكم في المستدرك 75 ». والضياء المقدسي في المختارة ؟11/5/5. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء : هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان 779/7: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي. 

(5) قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله فيه نظرء فقد ذكر ابن سعد الخبر في الطبقات 7١7/5‏ 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم... فذكره. والمتهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. وقد أخرج الخبر بأتم منه 
البخاري (05007)» ومسلم.(7577) من طريق مسروق» عن عبد الله» دون ذكر الرجل: 

(5) قال ابن الأثير في النهاية: جمعةه أَحُذء مثل كتاب وكتب» وقيل: هو جمع الإخاذة. قال: يعني أن فيهم 
الصغير والكبير؛ والعالم والأعلم. 
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قال أبو بكر: حدثنا أحمدٌ بن الهيثم بن خالد» حدثنا أحمد بِنُ عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلّام» عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الْحُدريّ قال: قال رسول الله يكللِ: «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله 
عر وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم على ؛ وأفرضهم ويد وأقرؤهم لكتاب الله 
عرّ وجل أَبيُ بن كعبء وأعلمُهم بالحلال والحرام معادُ بن جَبَلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدةً بنُ الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلمء وسلمانُ بحرٌ من علم لا يدرك 


وما أظََلْتِ الحضراءٌ» ولا أقلَّثتِ الغَبْراءٌ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لَهِبَةٌ أصدَقّ من 
عٍِ .)2ع 
0 در» 3 


جبير» وق اي ووقوف ناكد 0 
عِكرمة: والضَّحَاكُ» وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما أَخَلّ عن ابن جُبير. وأما 
السّدّي”'*: فكان عامرٌ السَّعبِىُ يَطْعْنُ عليه وعلى أبي صالح.ء لأنه كان يراهما 
ا 1 0 3 زف 


)١1(‏ في هذا الحديث تفصيل؛ فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلْم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمّي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١04/7‏ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم أمتي بها أبو بكر...؟ إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد »)١71605(‏ والترمذي (7741) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ماجه 
(154) (150) من حديث أنس بن مالك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقوله مته: «وما أظلّت الخضراء.. .: أخرجه أحمد (5619). والترمذي (801”) وحسّنهء وابن ماجه 
)١16(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (111/77) و(77497) من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم؛ وسلمانُ بحر من علم لا يُدرك؛ فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (7744): ومسلم )1١415(‏ من حديث أنس مرفوعاً : (إنَّ لكل أمة أميناً» وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 5/ »7١١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 97/1 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري (1141) عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه: أقرؤنا أب» وأقضانا علي. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد الحجازي» وهو السّدّي الكبير» المفسّرء مات 
سنة 17؟11ه) السير 7/08 7514. 

() المحرّر الوجيز .14/١‏ أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 
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قلثٌ٠,ة‏ م ١00ل‏ يخم و () : 

قلت: وقال يحيى بن مَعِين : الكلبيٌ ' ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد 
القَكّلان””"؛ عن سفيانَ قال: قال الكلبئُ : قال أبو صالح: كل ما حدَّئدُك كَذِبٌ. وقال 
حَبِيبُ بن أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوٍؤْرّن”''. يعني أبا صالح مولى أمّ هانىء. 
والدرُوِغْرّن: هو الكذابٌ بلغة الفرس. 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدولٌ كل خَلّفء كما قال و8: «يَحمِلٌ هذا 
العلمّ مِن كُل خَلّف عُدُولَه؛ يَنفُونَ عنه تَحريف الغالين» وانْتِحالَ المُبْطلِينء وتأويل 

قن 3 6( 

الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيره”” . 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌُ بن علي البغدادي”"' : وهذه شهادةٌ من رسول الله يك 
. ل 0 0 5 ًِ . . 
بأنهم أعلام الدين» وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعة من التحريفي». والانتحالٍ 
للباطل» وردٌ تأويل الأبلَهِ الجاهل» وأنه يجب الرجوعٌ إليهم» والمعرّلَ في أمر الدّين 
عليهم . رضي الله عنهم . 

قالابنعطية : وألَّتَالناسُ فيه» كعبدٍالرزاق”"» والمُفَضّل”* ؛ وعلئ بن أبي طلحة ©" 


./1/١١ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ, المجتهد, مات في طريق الحج سنة (لالااه). السير‎ )١( 

(؟) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الكامل: رضّوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

() التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحديث؛ مات سنة (194ه). السير 9/ 17/8: 

(:) في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغ» بالفارسية» وتعني الكذبء ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). : 

(5) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :094/١‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص١1‏ و9؟ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أحمد. 

)3( صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» التي بلعّ عددّها بارسمن ينبا توفي سنة (5517ه). 
سير أعلام النبلاء 18/ .1١‏ 

(0) هوابنٌ همّامء أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف» توفي سنة (1١71ه).‏ ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 2537/١‏ وترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 077 ش 

(4) هوابنٌ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين 2708/5 
وله ترجمة في السير 2837/15 1 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس» ولم يسمع منهء وقال: 
نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح؛ عنه؛ عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (47 اه). 
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والبخاري؛ وغيرهم. ثم إِنَّ محمد بنَّ جَرِير رحمه الله؛ جَمَعَ على الناس أشتاتٌ 
التفسير» وقَرَّبٌ البعيدٌ منهاء وشَّقَّى في الإسناد. ومن المُبّرّزين من المتأخرين أبو 
إسحاق الرَّجَاجٍ”'2: وأبو علي الفارسيئ”". وأما أبو بكر النقّاشُ”"2 وأبو جعفر 
النحامنٌ”*'؛ فكثيراً ما استدركٌ الناسٌ عليهما. وعلى سَنَنِهِما مكييٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وأبو العباس المَهِدَّوِيَ”*' متقنٌ التأليف» وكلّهم مجتهدٌ مأجورٌء 
رحمهم الله ونَضْرَ وجوهّهه”". 

باب تبيين الكتاب بالسنة. وما جاء في ذلك 


قال الله تعالى: لوَأَرَلآ إِلّكَ ألزِكَرَ لمْبنَ لِلنّاس ما نيل إِلَبْةْ» [النحل: 14]. 
وقال تعالى : طتَلِحْدَرِ الدِنَ يالِنَ عَنْ أنروه أن ميم وِنَْدُ أ مهبم عَدَابُ أيد» 


[النور: 57]. وقال تعالى: «وَإِنَكَ لَتْدِى إِلَ صرطر مُسَتَّقِيوِ» [الشورى: 51]. وفْرّضَ 
طاعيّه في غير آية من كتابه» وقَرَنها بطاعته عنَّ وجلٌ» فقال تعالى : «إوما عَاَدَكُم الول 
ده وا تبلكْ َنَهُ َنتهُأ [الحشر: ]. 

ذكر ابن عبد البّرّ في كتاب «العلم؛ له عن عبد الرحمن بن يزيد”" : أنه رأى 


)00 إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي» النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
(١1"اه)ء‏ ذكره الداودي في طبقات المفسرين /١‏ لاء وترجمته في السير 75٠9/١5‏ 

(؟). الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» صاحب الحجة وغيره من التصانيف» مات سنة (/الالاه). السير 
٠ 000‏ 

(*) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي», له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (101ه)» ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين 171/5 

(4) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن وغيره من التصانيف» مات سنة 
(75ه)ء أورده الداودي في طبقات المفسرين ,58/١‏ وله ترجمة في السير .40١/١6‏ 

() أحمد بن عمار المهدويء نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (470ه). ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين .67/١‏ 1 

(5) المحرر الوجيز١/‏ 17. 

(1) النخعي» الفقيهء حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد شاخ. السير 8/4 


باب تبيين الكتاب بالسنة 20 


02-2 33 وم 1 سوو مارم 5 #2 0000 
فقرأ عليه : «ومآ َاندكُم الول فَحْدُوهُ عَنْهُ هاه . وعن هشام بن حُبجي” 


قال: كان ل ا فقال ابنٌ عباس :"اتركهماء فقال: 
إنما نهى عنهما أنْ تُتَخَذا سنة» فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله كَكِجٍ عن ضلاة بعد 
العصرء فلا أدري. أُتُعَذْبُ علبهما ”ام ُؤْجَرٌ ؟ لأن الله تعالى قال: «إومًا كان ِمُؤْمنٍ 


ا 


ع وه 0 70 »+ سم 


ولا م إِذَا قَضى أللَهُ سول ما أن يك ن شم لير من أمرهم» [الأحزاب: 5"] 

وروى أبنو داؤوة عن المقدام بن مَعدِي كرب ؛ عن رسول الله يَكدِ أنه قال:. 
«ألا وإني قد أوُتِيتُ الكتابٌ ومثله مَعَهء آلا يُوشِكُ رجل شَّبِعانَ على أَرِيكَيِهِ يقول: 
عليكُم بهذا القرآن» فما وَجَدتّم فيه من حلالٍ» أحِلُوهء وما وجَدتم فيه من حرامء 
فَحَرٌمُوهء ألا لا يحل لكم”"' الحمارٌ "الأحلقء ولا كل في نابامن الشباع نولا لقطلة 
معامّد إلا أن يُستغنيَ عنها صاحبّهاء ومن نَرَّلَ له يَقَرُوه فإن لم يَقروهء 
فله أن يُعقِبّهم بمثل قِراة»”” . 

قال الخطابي”* + قوله 4 «أوينك الكتات ومثل معده: يكيل وين من التاويل : 

أحدٌّهما: أن معناه: أنه أُوتِيَ من الوّحي الباطن غير المتلرٌ مثلٌ ما أعطي من 
الظاهر المتلوٌ. 20 000 

والثاني: أنه أوتِيَ الكتاب وَحياً يُتَلّى؛ وأوتى من البيانٍ مثلّهء أي: أَذْنَ له أن 
يبِيْنَ ما فق الكتات» فِيَعُمّ ويَخْصٌء ويزيدَ عليه؛ وَيُشَرْعَ ما [ليس له] في الكتاب 
[ذكرّ]اء فيكون [ذلك] في وجوب العمل به» ولزوم قبوله» كالظاهر المتلوٌ من القرآن. 
)١(‏ المكيء ضعَّفه جماعة» وقوّاه آخرون» وروى له البخاري ومسلم. تهذيب التهذيب 7717/4. 
(1) ابن كيسانء أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ» الفقيهء مات سنة (5١1ه).‏ السير 58/6. 
(5) في (ظ): عليها. 


(4) جامع بيان العلم ص497. 
 )4(‏ الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (00ه). السير 418/5 
(5) في (د): لكم أكل. : 
0 سنن أبي داود (4504)» وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(17174). 

29 قن معالم النسئن 4/ 598» وما بين حاصرتين منه. ش 
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وقوله: «يُوشِكُ رجل تَعَان) الصديس يعلد بهذا القول من مخالفة السّنن التي 
سَنّها”'' مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
تعلّقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد ضَمَّنَت بيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 
ول قال: والأريكةٌ: السريرء ويقال: إنه لا يُسَمَّى أريكةً حتى يكون في 
له" :اله وإنما ازا كدبالأرركة”؟ اضبيداتالثرفه والذّعة الذين لزمؤا اليوتة 
ولم يطلبوا العلمَ من مظائه . 

وقوله: لإلا أن يستغنيَ عنها صاحبّها» معناه : أن يتركها صاحبّها لمن أَحَذَّها؛ 
استغناءً عنهاء كقوله: «إفكتروأ و تمق أذ [العغابن : 1]. معناه: تركهم الله 
استغناءً عنهم . 

وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قراه» . هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 
وبخافث الت على نفسه» فل أن يأخد م مالهم بعد قرء وض ما حرمو من قرا 
وايُعقِبُهم) يُروى مُشْدَّداً ومُخْمَّفاً» من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: ظوَإِنْ عَابَدَمْرَ» 
المت 5 أي: فكانت الغلبةٌ لكمء فغئمثّم منهمء وكذلك لهذا أن يغنمَ من 
أموالهم بِقَدرٍ قراو" . 

قال: وفي الحديث وَلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحديث إلى أن يُعرّضّ على 
الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله يكللِ كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 
بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌ» فاغرصُوه على كتاب الس كاز رافق دون 
وإن لم يُوافقه» فرُدُوه؛ء فإنه حديثٌ باطلٌ» لا أصلّ له . 
)١(‏ في (2): بيّنها. 
(؟) في مختار الصحاح: الحَجَلة ‏ بفتحتين ‏ واحدة حججال العروس» وهي بيت يُزيّنُ بالثياب والأسرّة 

والستور. 
() في معالم السئن 598/5: وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 
(4؛) من قوله: ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضعء ليس في المعالم. 
(5) إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 

الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا أحدٌ يثبت يثبت حديثُه في شيء صغر ولا كبرء 


وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص40 : هذه الألفاظ لا تضم عن و عند أهل العلم بصحيح 
النقل من سقيمه» ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. 


باب تبيين الكتاب بالسنة ا /57 


ثم البيانُ منه يكل على ضربين : بِيانَ لمُجمّل فى الكتاب» كبيانه للصّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وسائر أحكايهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 
انّذي تُوْحَذُ منه من الأموال» وبيانه لمنايك الحجٌ؛ قال ككل إذ حَجّ بالناس: «حُذَوا 
عَنْىْ مَناسِككم2'”0. وقال: «صلُوا كما رأيثّموني أصلّي». أخرجه البخاري”" , 


وروى ابن المبارك؛ عن يمرا بن حُصَينِ أنه قال لرجل : إتكاعرؤ"" امن 


د ا ب اللا ار 
والزكاةٌ» ونحوَّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
أبيح هذاء:زإن الثنة تدر هنا ٌْ 

وروى الأوزاعيئ”*'. عن حسانً بن عطيّة”” قال: كان الوح ينزلُ على 
رسول الله وَل ويحضرًه جبريل بالسّنّة التي تفسّرٌ ذلك . 

وروى سعيدٌ بِنُ منصور”"2: حدثنا عيسى بن يونْسّ» عن الأوزاعيّ» عن مكحول 
قال: القرآن أحوجٌ إلى السَئّة من السّنّة إلى القرآن. 

وبه عن الأوزاعيّ» قال: قال يحيى بن أبي 0 السِّنَةٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّئّة . قال الفضل بِنُ زياد : سمعتٌُ أبا عبد الله يعني 
أحمن تج رسي عوط الحنيك الني دري اووالفة فاضي عل الكنات» 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه يكدِ على ضربين... إلى هذا الموضع» من كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص45 510. والحديث أخرجه أحمد في المسند :)١5519(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقئُ في السئن 2170/0 وابن 
عبد البر في التمهيد 7/ 7177. 

(؟). صحيح البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)5١9790(‏ 

(9) في (م): رجل. 

(:) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم أهل الشام؛ مات سئة (161ه). السير .1١17/9‏ 

(5) المحاربي» مولاهم, الدمشقي» الفقيه العابد» مات بعد سنة (١11ه).‏ السير 457/6. 

(7) أبو عثمان الخراساني» أحد أثمة الحديث, له كتاب السئن» توفي سنة (/171ه). السير .087/٠١‏ 

(0) أبو نصر الطائي» مولاهم, اليمامي» الحافظ» توفي سئة (179ه). السير 77/5. 

(4) أبو العباس القطان» البغدادي»؛ من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص 180. 
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2 2 رو 0 


فقال: ما أجسُرٌ على هذا أن أقوله. ولكنّي أقول: إن المُّنَه تَُسّرُ الكتاب و 
وبِيانٌ آخرٌ: وهو زيادةٌ على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأةٍ على عَمَّتها 
وخالتهاء وتحريم الحَُمْرٍ الأهليّة» وكل ذي ناب من السّباع» والقضاءٍ باليمين مع 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي بياثه إن شاء الله تعالى. 
باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى » وسلّة نبته َكل 
ظ جار لل ول على تن للدم لمعل ب دود حتف 
ذكر أبو مرو الدّاني”"' في كتاب «البيان» له بإسناده» عن عثمانٌ وابن مسعود 
وأَبَىّ» 3 رسول الله ككدِ كان يُقرئهم العشرء فلا يُجاوزُونها إلى عَسْر أخرى حتى 
تكلموا رما متهاامن العمز + فليا" © القران والعتل عدوي ]0 . 
وذكر عبد الرزّاق» عن مَعمّرء عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِيّ قال: كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتِ مِنَ القُرآن» لم نتعلّم العَشْرٌَ التي بعدّها حتى 
نعرف حلالّهاوحرامّهاء وأمْرّها ونَهْيّها2 . 
وفي «موطأ» مالك: نه يله ان عية ال ين شمر مكيك عل سورة البقزةانماتي 
ل ش 
وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ”' في كتابه المسمى"': «أسماء مَن 


)١(‏ من قوله: وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين... إلى هذا الموضعء من كلام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ص 496 -5975. 

(؟) .هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» الأندلسي» ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
تحرير علم القراءات» مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. تؤفي سنة (545ه). السير /١4‏ /ال. 

() في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك :007/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١1961(‏ عن ابن مسعود قال: كنا 
إذا تعلمنا من النبي يكل عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي أنزلت بعدها حتى نتعلم مافيه. 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5). مصنف عبد الرزاق (/5051). 

.٠05 /١أطوملا‎ )1( 

0) هو الخطيب اليغدادي» وكتابه المذكور #الرواة عن مالك» ذكره الذهبي في السير /١4‏ 599. 

(4) في النسخ الخطية: المسمى في ذكرء والمثبت من (م). 


كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى 59 


رَوى عن مالك»: عن مِرْدَاس بن محمد أبي بلال الأشغري!؟© قال: حدثنا مالكٌّ» عن 


5 
2 اأسماع 


نافع» عن ابن عمر قال: تَعَلَّمَ عُمرٌ البقرةً في اثنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء نحَر 


وذكر أبو بكر الأنباريُ: حدثني محمد بن شَهْرَيَار حدثنا حسينٌ بن الأسود'". 
حدثنا عُبيد الله بِنُ موسى» عن زياد بن أبي مسلم أبي عمر”*“» عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبدٌ الله بِنُ مسعود: إِنّا صَعُبَ علينا حفظ القرآن”'» وَسَهُلَ علينا العمل به 
وإنَّ من بَعدّنا يَسهُلُ عليهم حِفْظ القرآنء ويَصعْبُ عليهم العمل به. 

حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا الفَضل بن ذكَيْن» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن أبيه؛ عن مجاهدء عن ابن عمر قال: 
كان الفاضلُ من أصحاب رسول الله بكلِ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
السؤرة؛ آر تحوهاء ورزثوا الغمل بالقران::وَإنّ آحرهذه الآمة يعْروَوَنَ القرآنة بمدينم 
الصبئٌ والأعجمي”"'. ولا يُررّقونَ العمل به" . 


المقرىء»؛ قال: سمعتٌ خَلَف بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنٌ القرآنّ إلا عاريّة فى 
أيديناء وذلك أنا روينا أن عمرٌ بنَ الخطاب حفظ البقرةً في بضعٌ عَشْرَةَ سئة» فلما 


2 


حَفِطهاء نَحَرَ جَرُوراً شكراً لله وإن الغلامَ في دهرنا هذا يجلسٌ بين يدي» فيقرأ يُلْتَّ 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 001/5 وقال: ضعفه الدارقطني. 

(1) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (1901). 

(1) هو الحسين بن علي بن الأسود؛ نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

(5) في النسخ و(م): أبي عمروء والتصويب من تهذيب الكمال؛ وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. عمر الفراء البصري. صدوق فيه لين. 

(0). في (م): ألفاظ القرآن. 

: في (م): والأعمى.‎ )١( 

(0) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (70). إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان. 
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وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على سماع 
الحديث وكتيه» دون معرفته وّهوه» فيكون قد أتعبّ نفْسّه من غير أن يظفّرٌ بطائل 
وليكن تفط للحديث على التدريج, قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام . 

ومن وزة عنها ذلك من عتفاظ العدية: شد واب 77و90 قال 
مَعمَرٌ: سمعتٌ الزُهري” " يقولٌ: مَن طَلَّبَ العِلمَ جُملةَ» فائَهُ جملة» وإنما يُدرّك العلمُ 
خديئاً ورف 20 والله أعلم . 

ؤقال متعزاد.. بن جَبَل: اعلموا ماشئثّم أن تعلمواء فلن يأجُرَكم الله بعلمه حنَّى 
تعمّلوا . 

وقال ابن عبد البَرٌ: ورُويّ عن النبئّ يَلِ مثلّ قولٍ معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء هِمّتُهِم الدرايةٌ” '“. وإن السفهاء مِمّتْهم 
الرواية. ورُوي موقوفاًء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً» وعبّادُ بنُ عبد الصمد 


: الى الزفف 
ليس ممن يُحتجٌ به”". 
ولقد أحسنّ القائل فى نظمه فى فضل العلم» وشرفي الكتاب العزيز والسّنة الغبّاء 
جسن في في 2 2 جر 
0م 
فقال ": 


إن الحكوة ون خيليت تسايدتها” ‏ مشاشيهنا جاب الأنمان دوعن 


هوالكتابٌالعزيرًَالهيَحَمَظْهُ وبعدَذَلكعِلمْفَرَجَالكُرَبا 


.1١1//8 هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفيء الحافظ. وعلَيّةَ أمه. مات سنة (1917ه). السير‎ )١( 

(1) ابن راشدء أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظ» توفي سنة (18917١ه)‏ السير 1/ 0: 

() هو محمد بن مسلم بن شهابء أبو بكر القرشي» حافظ زمانه؛ توفي سنة (175١ه)‏ السير 5377/6. 

(5:) الجامع لأخلاق الراوي (459).. (407): وجامع بيان العلم ص 178. 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (57)» والدارمي (510)» وأبو نعيم في الحلية 2775/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص 144 

(7) في جامع بيان العلم ص 546 7: الوعاية. 

(0) جامع بيان العلم ص 40 5؟» وما بين حاصرتين زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ”/759: واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث؛» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(6) قوله: فقال» من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


فى 


فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 
وبعدّهذاعلومٌلاانتهاءةًلها 
ا ا و 
واتل بفهم كتابّالله فيه أنّت 

واقرأ هُدِيتَ حديتٌ المصطفى وس (0) 


نور النبوَةسَنَّ الشَُرعّ والأدينا 
فاك لمك يات ال"الظليا 
ياأيها الطالبٌ ابحث وانظر الكُتُبا 
كل العلومتَدَبرٌهتَرَالمَججبا 
مولاكَ ماتشتّهي يقضي لك الأرَبا 
إن كتركة عه نان واسريينا 


مَن ذَاقَ ظعماً لِعِلم الدِّينِ سُرٌ به 


باب معنى قول الب 5ة: . 

«إنَّ هذا القُرآنَ ِل على سَبعَةٍ 7 سَبِعَةِ أحرّف» فاقرَوٌوا مابَيَسَرَ منه)) 

وى مسلمٌ عن أب بن عب ه اا و اد ار ناه فأتاة جبريل 
عليه السلام» فقال: إِنَّ الله يَأمُدَكَ أن تقرَأ أمَتّكَ القرآنَ على حرف» فقال: «أسألٌ الله 
مُعَافَائَه ومَعْفِرَتَةُ وإنَّ أمّتي لا تُطِيقُ ذلك». ثم أتاه الثانية» فقال: إِنَّ الله يأمُرٌكَ أن 
تَقرَأ أئَتُّكَ القُرآنَ على حَرئّينء فقال: «أسألُ الله مُعافاته ومَعْفْرَتَةُء وإِنّ أمّتي لا تُطِيقُ 
ذلك». ثم جاءه العالثةء فقال: إن الله يِأمُرُكَ أن تقرَأ أمَتّك القُرآنَ على ثلاثة أحرف» 
فقال: «أسأل الله معافاته ومَعْفِرَتَهُ وإنَّ أمَّتى لا تُطيقُ ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
إن الله يأمرٌكَ أن تقرّأ أمَتْكَ القُرآنَ على سَبِعَةٍ أحرّفء فأيِّما حرف قرؤوا عليه» فقد 
صا 

وروى الترمذيٌ عنه» قال: لَتِيَ رسولٌ الله به جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 

بُعِنتٌ إلى أمّة مي منهم العجورٌ» والشيخٌ الكبير, والعُلامُ» والجاريةٌ» والرجلٌ 
الذي لا يقرأ كاب ف فقال لي : يامحمد» إن القن أنزلٌ على سبعة أحرف».. . قال: 


هذا حديثٌ حسن ما 


وت لهات البخاري» ومسلمء والموطأء وأبى داود» والنسائى» 


قن مل 

(؟) صحيح مسلم (811)» وهو في مسند أحمد (11195). قوله: أضاة بني غِفار؛ قال ابن الأثير في 
النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدير» وجمعها أضَّى وإضاءء كأكم وإكام. 

() سنن الترمذي (79414). ولفظة #حسن» ليست في (م). 


ا مقدمة المصنف 


وغيرها من المصئّفات والمسئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن حَكيم”", وسيأتي بكماله 
فى آخر الباب مبيّاً إن شاء الله تعالى9' . 
وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاًء ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البُسبَئْ””“» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» كسفيانَ بن عُيّينَة» وعبدٍ الله بن وَهْبٍء 
والطَبّريٌ» والطّحاوي”''؛ وغيرهم, أن المرادً سبعةٌ أوجّه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة نحو: أقبل» وتّعال» وهَلَه0©. 
قال الطحاوي : وأبينُ ماذكرٌ ف ذلك حديثٌ أبى بكرَة" قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبئ كله فقال: إقرَّأ على خرف. فقال ميكائيل : إستّزدة» فقال: إقرأ على خرقين» 
فقال ميكائيل: إِستَزِدهُ. حتى بلع إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فكُلّ شاف كافيء 
إلا أن تخلِط اية رحمة بآية عذاب» أو آيةَ عذاب بآية رحمة. على نحو: هَلَّمَ: وتّعالٌ» 
وأقبل» واذمَبْء وأسرغء وعَجلٌ”" . 
و ٍِ ع 
وروى ورقاء»ء عن ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن أبن عباس » عن أبي بن كعب 
4 7 5 03 - ع مره امرعسش 21 5 27 3 8 5-2 
أنه كان يقرأ مالِنَدِيت ءَامَنأْ أنظروًا» [الحديد: *1]: للذينّ آمنوا أمهلوناء للذينَ آمنوا 
أخُرُوناء للذين آمنوا ارقُبُونا. وبهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرأ كلما أَسَ لَهُم 
وَأ فه)ه [البقرة: :]1١‏ مَرُوَا فيه» سَّعُوا فيو , 
)1١(‏ الضحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام» توفي أول خلافة معاوية. السير 01/7. 
(؟) ص .48١‏ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام» ونذكر تخريجه ثمة. 
(*). ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 77/9 ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 
الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 
)2( هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر »2 الأزدي» الحافظء له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك مات سنة (١1/"اه)‏ السير 77//16. 
(0) تفسير الطبري .40/١‏ 
(7) تُفيع بن الحارث؛ الثقفي» الطائفي» مولى النبيٌ يِه وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (01ه). 
السير "'/ 0. 
(0) شرح مشكل الآثار (0118. وفيه: اقرأه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهيد 190/8 
)6١‏ التمهيد 7/8 .791١‏ 


معنى السبعة أحرف زف 


وفي البخاري ومسلم: قال الزُهريُ: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد» ليس 
قال الطحاوي: إِنّما كانت السّبِعةُ”"' للنَّاس في الحروفيٍ لعجزهم عن أخذٍ القرآن 
على غير ناته(" . لأنَّهم كانوا أميينَء لايكتبٌ إلا القليلٌ منهم فلما كان" يَسُقُ 
على كل ذي لغة أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات» ولوراء فل لم يتهيّأ له إلا 
بمشّقَّة عظيمة؛ فَوُسّعَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متَّفِقاً. فكانوا كذلك 
انف 
ريه بن كن وعادّت لغاتّهم إلى لسانٍ رسول الله كك فقرؤوا ' بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها” . 
قال ابن عبد البّر : فَبَانَ بهذا أنَّ تلك السَّبِعَةَ الأخرفي إِنّما كان في" وقت خاص 
لضرورة دَعَت إلى ذلك. ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفعَ حكم هذه السَّبِعةٍ 
الأحرقف» وغاد ماقرا به القران إل عر 
زوع اتودازه عن أن 7 قال: قال لي رسول الله يك : «يا أَبَيُ: لي الوق 
القرآن» فقيل لي: د أو حرفين ؟ فقال المَلّك الذي معي: قل: : على 
حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي: على حرفّين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قُل: على ثلاثة. [قلت: على ثلاثة] حنَّى بلغ سبعة أحرّف» ثمّ قال: ليس 
)١(‏ ليس هو في صحيح البخاري؛ وذكره مسلم بإثر الحديث (819)) وذكره أيضاً الطبري ١//اا2‏ 
والطحاوي بإثر الحديث 11" ). 
(0) في (ظ) و(م): السعة. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشكل الآثار والتمهيد. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 
زرف في (ظ): لغتهم. 
(4) في التمهيد 8/ 5944: «فكان»؛ بدل: «فلما كان؛. وهو الأشبه. 
)0( في (م): فقدروا. 
(7) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل الآثار 4/ 175 و18-111١1»‏ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد 4/ 795ء ونقله المصنف هنا عن ابن عبد البر. ِ 
(0) في (م): على. 
(8) التمهيد 7954/48؟. 


:ىق مقدمة المصنف 


منها”'' إلا شافي كافي, إن قُلتّ: سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تَخْلِظ آيةَ عذا 
فق 


ص" 


برحمّة» أو آيةَ رحمةٍ بعذاب» 

وأسند ثابتٌ بن قاسم”" نحوّ هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك وذكر 
من كلام ابن مسعود نحوه'* 

قال القاضي ابن الطَليّب”"؟: وإذا تبت هذه الرُوايةٌ حور عدي أت د هل على 
0 أن يُبدُلُوا اسماً لله تعالى في موضع 
بغيره مما يوافقٌ معناه أو يُخالِك”" . 

القولٌ الثاني: قال قومٌ: هي سبع لغات في القرآن على لغاتٍ العرب””"» يها 
ونزارهاء لأنّ رسول الله يلي لم يَجهلُ شيناً منهاء وكان قد أوتِي جَواء ع الكلم؛ وليس 
معناه أن يكونٌ في الحرفي الواحدٍ سبعةٌ أوجٌهء ولكنّ هذه اللّاتِ السّبعَ مُتفرّقة في 
القرآن» فبعضّه بلغةٍ قريش» وبعضه بلغةٍ هُذَيْلء وبعضّه بلغةٍ هَوَازِنَء وبعضه بلغةٍ 


اليمَن. 
قال الخطابي : على أنَّ في القرآن ما قد قُرىء بسبعَةٍ أوجه» وهو وله : ##وعبد 
لسوت [المائدة: ف وقولة: أَرْسِلْهُ مَمَنَا عدا غَذا يرْتَعْ وَيَلعَبَ لفك ب [يوسف: 7 ٠. ]١‏ وذكر 


)١(‏ في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )١417(‏ وما بين حاصرتين منه؛ وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

() ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي. من أهل سَرَّقُسطة؛ حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (151ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 7١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الإتقان: ومات قبل إكماله (سنة 
"اه)ء فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١57.‏ 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8550)؛ وكلام ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص7١3.‏ والطبري .45/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمدء البصريء ثم البغدادي. المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (107ه). السير /11/ 199. 

() من قوله: وأسئد ثابت بن قاسم» إلى هذا الموضع» من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 44. 

(0) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف 07 


وجوهاً» كأنّه يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلَ على سبعةٍ أحرفء لا كُلّها" . 

وإلى هذا القول ‏ بأنَّ القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّف» على سبع لّغات ‏ ذهبٌ أبو 
عُبيد القاسم بن سلّام» واختاره ابن عطيّة”"". قال أبو عُبيد: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
وأكثرٌ حظًا فيها من بعض» وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أنَّ عُثمان قال لهم حين 
امرْهُم أن يكعوا المصاجت؟ ما اتلك أنشم وريداء“فاككيؤه بلحة فريشء فإنه نزل 
0 ذكره البخاري”؟2. وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال: نزل القرآن بلك الكعبّين: 
كعب قُريش» وكعب ُحزاعة؛ قيلَ: وكيف ذلك ؟ قال: لأنَّ الدّارَ واحدةٌ. قال أبو 
عُبيد: : يعني أنَّ ُزاعة جيرانٌ قريش» فأخذوا بِلَكتهه©؟. 

قال القاضي ابن الطَلِيّبِ20 رضي الله عنه: معنى قولٍ عثمانٌ: فإنّهِ نزلَ بلسان 
دوقن يزيد معطم ادرو ولم نهم لاله قاطعةٌ على أن القرآن بأسرِه مُنزلَ بلّغة 
ارال لقا ؛ إذ فيه كلماتٌ وحروف هي يلاف لَخْةٍُريش » ا إن 
جَعَلَتَهُ دنا هنا عَرَييّا4 [الزخرف: #]» ولم يقّل : : قُرَشِياًء وهذا يدل على أنه مُنَزْلٌ بجميع 
2000 وليس لأحد أن يقول: إنه أرادً قُريشاً من العّرب دون غيرهاء كما أنَّهِ 
ليت له أن يقول؛ :آراة له عدثان دوك تحطا 0 + أن وبيدة دون عقة لأنَّ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائلٍ تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد البّر: قولٌ من قال: إِنَّ القُرآن نزلَ بلّغة فُريشء معنا عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لأنّ غير تُريش موجودةٌ في صحيج القراءات؛ من تحقيق 
الهَمَرَاتِ ونحوهاء وقُريشنٌ لا تَهيذ0". 


)١(‏ ليس هذا الكلام كله للخطابي» ! إنما نقل الخطابيُ عن ابن الأنباري كلامه في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً... كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث. .. الخ. انظر معالم السئن 
1 

(1) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 27١7‏ والمحرر الوجيز .47/١‏ 

() في فضائل القرآن ص”7١7:‏ فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

زفق صحيح البخاري (/5941). 

(5) فضائل القرآن ص .٠١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

0) التمهيد 48/ ٠58؟.‏ 


ك7 مقدمة المصنئف 


وقال ابن عطيّة : معنى قولٍ النبئ يكلهِ: «أَنزِلَ القرآنُ على سَبِعَةٍ أحرّف أي : 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّْةٍ جُملَيها نزلَ القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مَرّة بعبارة 
قريش» ومَّرّة بعبارة هُذَيل» ومرّة بغير ذلك؛: بحسب الأفصحء والأوجَرٍ في اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر؛ معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن؛ فلم تَتَّجِهُ لابن 
عباس» حنَّى اخبّصَمَ إليه أعرابيّان في بئرء فقال أحذهما: أنا فَطَرْتهاء قال ابنُ 
عبّاس: ففهمتٌ حيئئذ موقع”" قوله تعالى : اير لسوت والْأرضٍ» [فاطر: .]١‏ وقال 
أبضا :ها كنك آدري مدص قولة جا + متكا الخ يتنا تن قزيكا بالشق 4 [الاخرنف: 
حتى سمعتٌ بنتٌ ذي يرن تقول لزوجها : تَعالَ أَفاتِسْكَء أي: أحاكنك. 

وكذلك قال عمرٌ بنُ الخطاب» وكان لا يفهمُ معنى قوله تعالى: «أز يَْمْدَهر عل 
تكو [النحل: 7] أي : على تَنَقّص لهم . 

وكذلك اتّمَنَ لقُطبَة , بن مالك”"» إذ سَِعَ النبي يك يقرأ في الصّلاة : طوَالَخْلٌ بَاسقتٍ» 
[193] ذكره تسل فى باب القرافة فطلا الفجر "© إلى غير ذلك من لأمعلة8؟. 

القولٌ الثالث: أن عله اللّخات الشبعة نما تكون في مُضَّر. قاله توم واحتنجوا 
بقول عثمان: نزلٌ القُرآنُ بِلْعْةٍ مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن يكونّ منها لقّريش» ومنها 
لكنانئة» ومنها لأسَّدء ومنها لهُدَّيل» ومنها لتَمِيم''؛ ومنها لِضَبَّة ومنها لِقّيسء 
قالوا : ا ع و ا وقد كان ابنُ مسعود 
بُحَبُ أن يكون الذين يكتّبون المصاحجت من مُضَر'. وأنكز كروت أن تكون كُلّها 
في" مُضَرّء وقالوا: شوك لاجر ا يقرأ القرآنُ بهاء مثل كَسْكّسَّةٍ قّيس» 


لق في (ز): في. 

(؟) في (م): موضع. 

() الثعلبي؛ ويقال: الذبياني؛ من أهل الكوفة؛ وهو عم زياد بنِ علاقة» وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون اليخاري. الإصابة 4/ 158. 

(54) صحيح مسلم (2))501 وهو عند أخمد (18915). 

(6) المحرر الوجيز 55/١‏ -47» وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/١/١‏ الا 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز):و المثبت من التمهيد 0/1 0007 

200 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص96١7.‏ 

(6) في (م): من 


معنى السبعة أحرف /ا/ا 


وعَنْعَئَة'' تميم. فأمّا كَشْكْشَّةُ قيسء فإِنّهم يجعلون كاف المؤنَّثِ شِيناً» فيقولون في 
جنل ري َك سر امريم: 1 : #جعل رَبِْشٍ تحتش سَرِيا» انا عتينا نت 
تتولوة ذكي أناد عن ليقوكوة اعت :الل عن ياتنه بالنعمة» ويتمنيم ندل السينة 
تاءةء فيقولٌ ] في النّاسٍ: النّاتء وفي أكيّاس: أكيّات”". قالوا: وهذه لَعَاث يُرَعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَطْ عن السَّلَّفٍِ فيها شية. 
وقال آخرون: أمّا بدل”" الهمرَّةٍ عَيناًء وبدل حرو الحَلق بعضِها من بعض» 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجلّةُ واحتّجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود: الَيسِجْيتَّهُ عنّى 
حين». ذكرّها أبو داود””'» وبقولٍ ذي الرّمّة0* : ش 
فعيناكٍ عيناها وجيدَكِ جِيدُها ولَوثك إلا عنّهاغيرٌطائل 
يزيد إلا أنها: ْ 
القولٌ الرّابع : ما حكاهٌ صاحبٌُ «الدَّلائْله”'' عن بعض العلماء» وحكى نحرّهُ 
القاضي ابنُ الطيّب”"' قال: تَدَبَّرتُ وجو الاختلاف في القراءة» فوجدتُها سبعة: 
منها ا ا : «هنّ طهر لك » 
[هود: 4/] وأطهّر”” » وَيَضِيقٌ صَذَرى» [الشعراء: ]١‏ ويَضيق9 , 


)012( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضعين) إلى : 3 تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان /١‏ 10/0. 
وعَنْعَنةُ تميم : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمثّل له المصنف. 

زفق وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي ضف 

9 في (م) (في الموضعين): إبدال. 

4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 718/4 من طريق أبي داود السجستاني» (وليس هو في سننه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص؟57. وقد نقل المصنف القول الثالث 
بتمامه من التمهيد 8/ 2778.371 وما بين حاصرتين منه. 1 

(5) هو غيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث؛ من فحول الشعراء» مات بأصبهان سنة (/111ه). سير 
أعلام النبلاء 0 والبيت في ديوائه 1751/1. 

(5) هو قاسم بن ثابت السّرّفُسطي» سلفت ترجمته ص 4/. 

(0). في الانتصار ص 707 700 مخطوط نشرة سزكين. 

(4). بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص 2.5١‏ وابن جني في المحتسب 00/١‏ 
ونقل أبو جيان في البحر المحيط 47//5؟ عن سيبويه قوله : هو لحن. 

(9) بالنصب» عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر 5/ 560. 


8ى7, 1 مقدمة المصنف 


ومنها : مالا تَتغيّرُ صُورَئُه؛ ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل : ربا بعد بين أَسَمَار© 
[سبا: »]١9‏ و[ريّا] بَاعَنَ0" , 

ومنها: ما تَبقى صورته» ويتغيّرٌ معناه باختلاف الحروف. مثل قوله: طتُنشِرْهًَا» 
[البقرة: 194] ونُنشِرها”' . 

ومنها: ما تَتَعْيِّرٌ صورنّه» ويبقى معناه: حَالْمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ» [القارعة: 5] 
وكالصُوفِ المنفوش””" . 

ومنها: ماتتغيّرٌ صورتّه ومعنّاة» مثل: وطح مَنضُورر» [الواقعة: 9؟]: وطلع 
00 

ومنها: بالتّقديم والتّأخيرء كقوله: #وبَاةت سكرةُ الْموتِ لَلْن» [ى: :]١9‏ 
وحاءت [شسكرة] الحى بالموك ”7 

ومنها: بالرّيادةٍ والُقصان, مثل قوله: «تِسمٌّ وتسعُون نَعجَةَ أنئى»'''» وقوله: 
«وأمًا العُلامُ فكان كافراً وكان أبَّواه مؤمئّين22'"0 وقوله: «فإنَ الله مِن بَعَدِ إكراهِهنٌ 
لهنّ غفورٌ ررحيو" . 

القولُ الخامس: أنَّ المراد بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني كتاب الله تعالى» وهي أمرٌ 


.56٠ أي على جهة الخبر» .وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ؟/‎ )١( 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافم وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وأبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص 1894» والتيسير ص 87» والنشر .571١/7‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ 
لأبان عن عاصم: نَنشُرٌهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص8 ١٠١‏ للحسن. 

(*) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١78‏ لابن. مسعود رضي الله عنه. 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2150١‏ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر» فقيل له: أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يُهاج» أي: لا يغير. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١44‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز 47/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ قراءة: ولي نعجة أنثى. وانظر التمهيد 8/ 590. 

) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية (80) المذكورة من سورة الكهف . ونسبها لأب» وانظر البحر المحيط 
5 . 

() نسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/1١‏ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
24©» ونسبها لابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير. 


معنى السبعة احرف ى ”7 


ونَهيٌء ووَعدٌ ووَعيدٌ» وقّصَصٌء ومُجاَلَةٌ وأمثال. قال ابنُ عطيّة: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ 
هذا لا يسنن احرف وايض] ؟ فالإجماعٌ على أن التَّوسَِة لم تَقَع في تحليل حلال”", 
ولا في تغيبر شيء من المعاني .. وذكر القاضي ابنُ الطيّب في هذا المعنى حديثاً عن 
النبيّ يل ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإَّما الحرفُ في 
ا 0 ومنه قولّه تعالى: لون اين من بمب اله عل حَرب» 
[الحج: ]1١.:‏ فكذلك معتى هذا الحديثٍ على سبع طرائقٌ قّ من تحليل وتحريم» وغير 
ذلك9", 

وقد قيل ا (أنزل القرآن علل 'متكة احرف القراءات 
السّبِعٌ التي ة قرأ بها القُرّاءُ السّبِعةُ لأنّها كلّها صَكََتَ عن رسول الله يلِ. وهذا ليسّ 
بشيء» لظهور بطلانه على ما يأتي . 

قعل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدَّاوْدِي”"»: وابن أبي صُفْرة”'»» وغيرهما: هذه 
القراءاتٌ السَّبعٌ التي تُنسبٌ لهؤلاء القرّاءِ العف ليست هي الأحرف السّبعةً التي 
انّسعتِ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السَّبِعَقٍ 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاث 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أنَّ كلَّ واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وَعَلِمَ وجهّة من القراءات ما هو الأحسّرٌ عندةً والأولى» فالتزمّه 
ورواه وأقرأ به واشتهرٌ عنه» وعُرِفَ به وثسب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن 
كَثِيرء ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا أنكرّه بل سوّعْه وجَوّزه وكل واحد 
من هؤلاء السبعةٍ رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وكلّ صحيح. وقد أجمعٌ المسلمون 


)١(‏ في المحرر الوجيز 57/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 

(5) المحرر الوجيز 547/١‏ 55» وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 

(*) لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 777/5 وقال: 
من أئمة المالكية بالمغرب. والمتّسمين بالعلم؛ المجيدين للتأليف... توفي بتلمسان سنة (5٠4ه).‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابه» وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك 5/ 07لا و7/ 2701 وإكمال المعلم 1940/7. 


6م مقدمة المصنف 


في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صَحٌّ عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوَوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستمرٌَ الإجماعٌ على الصَّوابٍ؛ وحصل ما 
وعدّ الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمةٌ المتقدّمون» والفضلاءٌ المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الطيّبء والطّبريٌ» وغيرهما”"". 

لكان غقلتة؛ كنك الاأففيا :"و الكمضا على :دز الككةه تونيا لضان و الذنيا 
. ثبتث بالإجماع . وأما شاه القراءات”"» فلا يُصَلَّى بهء لأنّه لم يُجمع الناسُ عليه». أما 

أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعتَقَدُ فيه إلا 

نهم رَوَؤْه. وأمًا ما يُؤثَرُ عن أبي السَّمّال”" ومن قارنّهء فإنّه لا يُونَقُ به”“. 

فان كيف ؟ الاشاء الغ أنه عن الس كرك الكدواترة فلمك بترا ولذ هل 
بها على أنّها منهء وأحسّنٌ محامِلها أن تكونّ بيانَ تأويل مذهّبٍ مَن نُسبت إليه» كقراءة 
ابن مسنعود:.فصِيَامٌ ثلاثة أيام مُتتاينات”*©. فأما لّو صَرّح الراوي بسماعها من 
رسول الله يه فاختلف العُلماءٌ في العمل بذلك على قولين: التّفي والإثبات» وجه 
النّني”©: أن الراوي لم يروه في مَعرض الخبرء بل في مَعرِض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا يَغبت. والوجه الثاني : أنه وإن لم يَثبت كوثه قرآناً» فقد ثبتَ كوثه سنّة وذلك 
يُوجبٌ العمل» كسائر أخبار الآحاد. 


فصل ف ذكر معنى حديث عمر وهشام 
قال ابن عطيّة”" : أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَة 


.40٠ من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الققرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .58/١‏ 

(") في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز »48/١‏ وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصريء ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 17/7" وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقله» ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاريه» بدل: قارنه. 

(5) أخرجها عبد الرزاق في المصنف (؟5١1()151١4()1617١51١)»‏ والطبري في التفسير 8/ 5017. 
وقال: ذلك خلاف ما في مصاحفناء 

(5) في (ز) و(ظ): النافي. 

0) في المحرز الوجيز .577/١‏ 


معنى السبعة احرف م 


وعَارّضّه بها جبريل عليه السلامٌ فني عَرَضَاه على الؤجه الذي فيه الإعجادٌ وجودةٌ 
الرّصف”''. ولم 7 تقع الإباحةٌ في قوله عليه السلام : افاقرؤوا ما تيسّرٌ منه» بأن يكون 
كل واحد من الصحابة إذا:آزاة أن يدل اللّنْظةٌ مق يعن هك اللخائقة: جغلها من تلقاء 
نفسِهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآنء وكان مُعرّضاً أن يُبِدَّلَ هذا وهذاء حبّى 
يكون غيرٌ الذي نزلَ من عند الله» وإنّما وقعت الإباحَةٌ في الحروف السّبعة للنبئ َل 
ليوسّعٌ بها على أُمتِهء فأفرأً مَرةَ لأيَيَ بما عارضه به جبريلٌ» ومَرَةٌ لابن مسعود بما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيءٌ قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءةٌ 
هشام بن كيم لهاء وإلاء فكيف يستقيمٌ أن يقول النبيئ يل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرّةَ بهذه» ومَرَّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يُجَملٌ قو أنس حين قرأ: «إن ناشئة اليل هي أَشدٌ وَظا وَأضوَبُ قَيلا»: فقيل 
شياده قِيلاًك» فقالأنس: وأصرّبٌ قِيلاًء وأقوّمٌ قِيلاَء وأهيأء 

". فإنّما معنى هذا أنّها مرويّة عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
00 : *#إِنًا عحَنٌ نَرَلْنَا زكر وَإِنَا لم ليظون» 
[الحجر: 9]. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرهما عن عمرٌ بن الخطاب قال: سمعتٌ هشام بن 
حَكِيم يقرأ سورةً الفُرقانٍ على غير ما أقرؤّهاء وكان رسول الله كل أقرَأنيهاء فَكدثٌ 
أن أَعجَلَ عليه؛ ثم أمهّلتُه حنّى انصرف. ثم لَبُبنّه بردائه» فجكتٌ به رسول الله يكل. 
فقلتٌ: يارسول الله. ني سمعتٌ هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أقرَأتِيها ! فقال 
رسول الله وكل: تأريله. إفرأ» . فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله يكل: 
«هكذا أنزِلّت» . ثمّ قال لي: «إقرأ»: فقرأتٌ» فقال: «هكذا أنزِلَت» إِنَّ هذا القُرآنَ 
أَنزِلٌ على سَبِعَةِ أحرف» فاقرؤوا ما تَيَسَّرَ منهه7؟, 2 

ل ا ل ل 
المسجدء فدخلَ رجلٌ يصلّيء فقرأ قراءةً أنكرتُها عليه» ثم دل آخَرُء فقرأ قراءة 
)١(‏ في النسخ الخطية: الوصف. والمثبت من (م). ظ 
فق أخرجه الطبري في تفسيره 7//١‏ و58/ الال وابن جني في المحتسب 004/6 
قرف صحيح البخاري (597): و صحيح مسلم (814). وهو في المسند (/1/7؟). 


م 5000 


سِوّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا جميعاً على رسول الله يك فقلتُ 
إِنَّ هذا قَرَأ قراءةً أنكرتُّها عليه» ودَخَلَ آحَرُّء فقرأ سِرَّى قراءةٍ صاحبه. فأمَرَّهما النبيُ 
يك فقَرَأَاء فَحسّنَ النبيئ يل شأتهما ٠‏ فَسْقِط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ يك ماقد عَشِيّني) ضَرَبَ في صدريء فَفِضْتٌ عَرَقَاء وكأنّما 
أنظرٌُ إلى الله تعالى كَرَقاَء فقال0': «يا أَبَيْ» أَرسِلّ إليّ أن أقرَأ القرآنَ على خرف» 
فَردَدتُ إليه: أن هَوّنْ على أمّتي» 0 إقَرَأ'"2 على حرقين» فَرَدَدتٌ إليه: 
أن هَوّنْ على أمّتيء فْرَد إِليّ العالئة: ! ورا هت ضمعة احرف ولك " يكل رد 
رَدَدنكَها مسألةٌ تَسألّييهاء فقلتٌ: لله اغفِر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأَخَرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبُ إِليّ فيه الخلقٌ كلهم حبّى إبراهيمٌ عليه السّلام:00 . 


قولٌ أب رضي الله عنه(* ': فسّقِط في نفسي» معناه : اعتّرتني حَيرةٌ ودّهضّةٌ أي : 
أصابتة تَرَعَةٌ من الشيْطان لِيشوّشّ نّ عليه حالّه ويُكدّرَ عليه وقتّه فإنه عَظمّ عليه من 
اختلاف القراءاتٍ ماليس عظيماً في نفسه. وإلاء فأيٌ شيء يلزمٌ من المحال 
والتّكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النُسخْ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى النبئٌ يل ما أصابه من ذلك الخاطرهء د بهأت ع في صدره» 
فأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدرهء وتَتَوّرَ باطئه» حنَّى آلَ به الشف والشّرحُ إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له قُبحُ ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاض بالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبئٌ له حين سألوه: 
إنّا نَجِدٌ في أنمُسنا ما يتَعَاظمْ أحَدّنا أن يَتَكُلّمَ به» قال: «وقد وَجَدتّموه ؟!2. قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
(؟) في (ظ): أن اقرأه. 

(5) في (م): فلك. 
(5) صحيح مسلم :)8٠١(‏ وهو في المسند برقم (5111/1). 


(5) الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 50١/7‏ 401 بتصرف يسير. 
© في (م): ضريه. 


باب جمع القرآن مم 
'نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة”" . وسيأتي 
الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى”" . 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمانَ المصاحفٌ, وإحراقه ما سواهاء 
وذكر مَن حَفِظً القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبئ َكل 
كان القرآن في مدَّة النبيّ بك متفرّقاً في صدور الرجال» وقد كتبٌ النامنُ منه في 
صحف وفي جريد» وفي لِخاف وظُرّرء وت خرفاء وغير ذلك . قال اللأصمعئيٌ يد 
اللخاف: حجارةٌ بيضٌ رقاق» واحدنيها لشف وَالئلة 3+ حجر الا 
والجمع ظِرارٌ؛ مثل مثل رطب ورطاب» وربّع ورباع. وظرّان أيضاًء مكل مود 


03 
وصردان9», 


فلما استَحَرٌ القتل بِالقرّاء يوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه» وقُتِلَ منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة؛ أشار عمرٌ بنُ الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآنء مخافة أن يموت أشياحُ القرّاء؛ كأَبَيٌء وابن مسعودء 
وزيد» فنديا زيل , 0 بِنَ ثابت إلى ذلك» فجمكة غير فرشي السو بعد تعب شديد» رضي 


الله عنه20 , 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة» 
وعلك حمر فال أبو ركو إن عدر نالو تقال 4 إن اندر ول متك بوه اللإينامة 
بالناس» وإني أخشّى أن يَستَحِرٌ القتل بِالقّرّاء في المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن» 
إلا أن تجمعوه؛ وإني لأرى أن تجممٌ القرآنَّ. قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعلٌ 


.)15( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: لوَإمًا تلك يِنَّ الشّيِطنِ مر كَأَسْمَهدٌ يمر (الآية: .0٠١‏ 

() عبد الملك بن قُريب» اط اسم ريه اللغوي الأخباري» توفي سنة (110ه) وقيل غير 
ذلك. سير أعلام النبلاء .109/5/٠١‏ 

(5) الربّع: الفصيل يُنتَجّ في الربيع» وهو أول النتاج» والصّرّد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس 
والمنقار» وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

(5) المحرر الوجيز .44/١‏ 


4م مقدمة المصنف 


شيئاً لم يَفعَلُه رسول الله بك ؟! فقال: هو والله خيرٌ. فلم يَرَّلَ يُراجِعْني حتى شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

الح وت صل الت لا كل وان لى بر كر إنك رجلّ شباتٌ عاقلٌ؛ 
ولا نَتَهمَكء كنتٌ تَكدّبُ الوحي لرسول الله بك فتَتَبّع القرآنَء فاجَمَعْه. فوالله؛ لو 
لتو رج من لجالا حا كاد كن عل جا اي بد ليح القرآن. قلتٌّ: 
كيف تفعلانٍ شيئاً لم يَفْعَلهُ رسولٌ الله يكل ؟! فقال أبو بكر : هو وال خيد. فلم أل 
أراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌ أبي بكر وعمرٌء فقمتٌ» فَتَتَبَعدٌ 
القرآنَ أجمعْه من الرّقاع» والأكتاف» والعسسبٍء وصّدورٍ الرجال» حتى وجدتٌ من 
سورة التوبة آيتين مع ُخزيمة الأنصاري”"'": لم أجدهما مع غيره: «الْقَدْ دحك 
رَسُواك هن شرك » [التوبة: 4 1] إلى آخرها. فكانت الصٌّحُفٌ التي جُمِعَ فيها 
القرآنُ عند أبي بكر حتى توقًاه الله ثم عند عمرٌ حتى توقّاه الله ثم عند حفصة بنتِ 
مر . ش 

وقال اللَّيثُ: حدثني عببدٌ الرحمن بن خالد””"» عن ابن شهاب» وقال: مع أبي 
خزيمة الأنصاريّ. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم؛ وقال: مع نخزيمة» أو أبي 
تمزيسة: طن وكا مل حتيس أذ 51 |4 إِلاهرّ عد يطل وَهْرَ رب امش 
المي 74" . 


وقال الترمذي في حديثه عنه: لا اوس 


<ة تست مشا وذ ليست و نشد يل ميسكم بالقؤرة 
روك يَحِمٌ 09 نإن رلا مَل 00 إلى مَك 01 وهر رَتٌُ 


َلْرَشِ لْمَْظِير > . قال: وم 


)١(‏ هو حُحزيمة بن ثابت» أبو عمارة» الخطمي» ذو الشهادتين» شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد يوم صمين 
سنة (/7ه). .سير أعلام البلاء 2586/7 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى: غالب. 

() صحيح البخاري (47174): وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سّعدء وابنُ شهاب: هو الزُهري» وأبو 
ثابت: هو محمد بن عّبيد الله المدني » وإبراهيم : هو ابن سَعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف. 

(4) سئن الترمذي .)71١7(‏ 


باب جمع القرآن يلد 


وفى «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَحْنا الصُحَفَ فى المصاحف» 
فَقَدْتٌ آية من سورة اللأحزاب» كنتٌ أسمّع رسول الله يك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
إلا مع تُحزيمة الأنصاري» الذي جعل رسول الله و شهادئه يشهادة رجلين : «رجَال 
صَدَقَوا ما عَنهَدُوأ َس ع4 [الأحزاب: عع 230, 

ال ل ا ا 
يقرؤها: «ومن نّ الْميْمنِينَ َال صَدَقُوأ ما عَنهَدُوأ ْلَه عه صَنْهُم من مَضَى بم ومتهم من ينل » 
فالتمستّهاء فوجدثها عند ُزيمة بن ثابت» أو أبي حُزيمة» فأ لحقتّها في سورتها”" . 

قلتٌّ: فسقَّطتٍ الآيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوَّلء على ما قاله 
البخاريُ والترمذيُ» وفي الجمع الثاني فُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب : وحكق 
الطبري: أن آي لبراءة» سَقّطت ة في الجمع الأخيرء والأوّل أصحٌ” والله أعلم. 

فإن قيل : فما ونع جمع عثهانً للناس*' مُضْحَفِهء وقد سبقّه أبو بكر إلى 
ذلك» وقَرَعٌ منه ؟. ش 3 ٠‏ 

قيل له: إِنَّ عثمانَ رضي الله عنه لم يَقصِد بما صنع جَمعٌ الناس على تأليف 
المصحفء, ألا ترى كيف أرسل إلى خفصّة أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في 
المصاحف. ثم نَرَدُها إليكِ ؟ على ما يأتي. وإنما فعلّ ذلك عثمانُ» لأنَّ الناسَ 
اختلفوا ة الات اد الصحابة في البلدان» واشتدٌ الأمرٌ في ذلك» وعَظمَ 
اختلافهم وتَمَيته! "أ ووقعَ بين بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنه» 
وذلك أنهم اجتمعوا في غَّزوة إِرمِينِيّة» فقرأت كُلّ طائفة بما رُويَ لهاء فاختلفواء 
وتَنارَعُواء وأظهرٌ بعضهم إكفارٌ بعض”'“'» والبراءةً منه» وتلاعنواء فأشمَّقَ حذيفةٌ مما 
)١(‏ صحيح البخاري (2)4785 وهو في مسند أحمد (515150). 
(؟) سنن الترمذني .01١04(‏ : 
() المحرر الوجيز .59/١‏ وانظر تفسير الطبري 814/١‏ -05. 


(5) في (م): الناس. 


جشاام 


)2 في (م): وتشبثهم. 
(7) في المحرر الوجيز 41/١‏ : فاختلفوا وكازعرا طن الا عشم لمن أنا كافر بما تقرأ به. 


1م مقدمة المصنف 


رَأى منهمء فلما قَدِم حُذَيمَةٌ المدينة ‏ فيما ذكر البخاريُ والعرمذي"'' ‏ وخل إلى 
عثمانٌ قبل أن يَدحُْلَ إلى بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تَهلِكَ ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله إني حضرتٌ هذه الغزوةً. وجتقت ناس من الغزاق والشام 
والحجاز. فوصف له ما تقدَّمء وقال: إني أخشى عليهم أن يختلقُوا في كتابهم؛ كما 
الف النهو ةذ والتضارف”. 
قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان من قال: إِنَّ المراد بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
قدا النمطة لان الح لذ جلت فيه: 
وفذ ووى سويد بن خئلة”2: عن غلق بن أنى طالب أن ععمان قال: ماترون في 
المصاحف ؟ فإنَّ الناسَ قد اختلفوا في القراءة» حتى إِنَّ الرجل لّيقول: إِنَّ قراءتي 
خيرٌ من قراءتك» وقراءتى أفضلّ من قراءتك. وهذا شبيةٌ بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيّ عندي أن يجتمعٌ الناس على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم اليومّ» كان من بَعدَكم أشَدَّ اختلافاًء قلنا: الرأيُ رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسلّ عثمانٌ إلى حَفصّةً أن أرسلى إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف. ثم نَرُدُها 
إليك. فأرسلّت بها إليهء فأمرّ زيدٌ بنَ ثابتء. وعبدّ الله بن الرُبير» وسعيدٌ بن 
العاصي”*©؛ وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام”*؟» فنسحُوها في المصاحف. وقال 
عثمانٌ للرّهط القُرَشِيّينَ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بنُ ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش» فإنما نزلَ بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصّحُفَ في المصاحف» 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرقٌ"" . 
)١(‏ صحيح البخاري (5441): وسئن الترمذي .071١١5(‏ 
(؟) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع» من المحرر الوجيز ١//ا4.‏ 
(*) أبو أمية» الججعفي الكوفي» أسلّم في حياة النبي يِه وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله َي 
وشهد اليرموك» مات سنة (81ه). السير 5. 
(5) الأمويء كان له عند موت النبي يله تسع سنينء وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاوية؛ مات 
سئة (/ا8ه). السير 5/7 4 5. 
(0) المخزوميء رأى النبي كل مات في خلافة معاوية بالمدينة» سئة (41ه) السير /٠‏ 485. 
(7) أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص7؟» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 0/4 


باب جمع القرآن /الم 


وكان هذا من عثمانَ رضي الله عنه بعد أن جممٌ المهاجرين والأنصارٌء وجِلَّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلكء فاتفقُوا على جَمعِه بما صم وثبتَ من”'' القراءات 
0 كااشنواهاء :واستصيويوا راية» وكان رايا مديدا 
مَوقيَاً: رحمة الله عليه وعليهم أجمعين 

وقال الطبري فيما رَوى : إن عثمانَ 0 بزيد أَبَانَ بنَّ سعيد بن العاصي”'' وحدّهء 
وعدا ف وما ذكره البخاريُ والترمذيُ وغيرهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» بعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير”*“. وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبِيدٌ الله بن عبد الله أنَّ عبدَ الله بن مسعود كره لزيد بن 
احا السام وكا تادر المسلفيوة قر عل لت بساك » 
ويتولاها0* ' رجلٌء والله؛ لقد أسلمتٌ وإنه في صلب رجل كافر ! يريد زيدٌ بنَ ثابت. 
ولذلك قال عبد الله بِنُ مسعود: يا أهلّ العراق» اكيّمُوا المصاحف التي عندكم 
وعُنُوهاء فإنَّ الله ع وجل يقول: «وسن يقل أت يما عل وم موه [آل عمران: 
كقَالْقَوا الله بالمصاحف. خرّجه الترمذي”"2. وسيأتي الكلام في هذا فى سورة 
آل.غمران» إن شاء الله تعالى”" . 


. في (م): في‎ )١( 

)١(‏ هوأبو الوليد الأموري. أسلم قبل الفتح» واستعمله النبي يلةِ على البحرين» استّشهد يوم أجنادين. 
السير .73517/1١‏ 

() تفسير الطبري 04/١‏ 00: وفي إسناده عُمارة بن غَزيّة. قال الخطيب - فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 
89 . : ووهم عُمارةٌ في ذلك؛ لأن أبان قُتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري »055/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..544/١‏ 

(4) في (م): ويتولاه. 

(5) سنن الترمذي .)1١4(‏ ابن شهاب: هو الزُّهِرِيء وعُبيد الله بن عبد الله: هو ابنُ عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الرُهري: فبلغني أن ذلك كَرِهَه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل أصحاب 

(ف4 لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويلَ الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (7975): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما - 


4/4 مقدمة المصنف 


قال أبو بكر الأنباريٌ: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن وعبدٌ الله أفضل من زيد» وأقدمٌ في الإسلام؛ 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمُ فضائل ‏ إلا لأن”'' زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وَعاه 
كلّه ورسولٌ الله يك حي والذي حَفِط منه عبد الله في حياة رسول الله كله نَيْتْ 
وسبعون سورة» ثم تَعلَّمَ الباق بعدّ وفاةٍ الرسول يل فالذي ختمٌ القرآنَ وحفظه 
ورسول الله يكِ حيئّ» أولَّى بجمع المصحف» وأحقٌ بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن 
يَظنّ جاهلٌ أنَّ في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منهء فليس ذلك مُوجِباً لتقدمته عليه؛ لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر : وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشية نُتَجَهُ الغضب» 
ولا يُعَمَل به» ولا يَوْخذ به ولا يُشَْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه حَُسنّ اختيار عثمان» ومّن معه من أصحاب رسول الله يو وبقي على 
بوانتعييء وك الكلاف ليم . فالشائ ثم الذائعٌ المتَعالّمُ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود تعلّم بقيّةَ القرآن بعد وفاةٍ رسول الله يَكل. وقد قال بعض الأئمة: 
ناك عبد الله يل عمسمو اقل أن يقي القراط. قال مرية رق هارون427 الحم نان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» من زعم أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بالله'" العظيم» 
تتبراله مقرل عبد الاين متخود ليما 5 1010 عدادين الساسوي اد 
اد ل بد 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسيأتي ”*) 

وررع إصماعيل بن إسهان وقيرو بالسكاة : الل عق اس ومالك فال 
كانوا يختلفون في الآية» فيقولون: أقرأها رسول الله يكل فلانَ بنّ فلان» فعسى أن 
ب أرَّلء فإنَّ الغُلول هو الخيانة؛ والآيةٌ واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 
(؟) أبو خالد الواسطيء ثقة متقن: توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 504. 
(7) في (ظ): بالقرآن. 
(:) ص 460. 


باب جمع القرآن لخد 


يكونٌ من المدينة على ثلاث ليال؛ قُيرسَلٌ إليه» فيجاء بهء فيقال: كيف أقرأكَ 
رسول الله يك آيةَ كذا وكذا ؟ فيكتّبون كما قال0 . 

قال ابن شهاب: واختلفوا:يومئذ في «التابوت»» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الرُبير وسعيد بن العاصي : «التابوت»» فرّفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
بالتاء» “فإنه تَرَلَ بلسان قريش . أخرجه البخاري والترمدّي؟ . ٠‏ 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء؛ والقرشيون بالتاء؛ فأثبتوه بالتاء» وكُتبتٍ 
المصاحفٌ على ما هو عليه غابرٌ الدهرء وتسم منها عثمانٌُ نُسَخاً . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل: أربعة؛ وهو الأكثرء ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأمّهات» فاتخذها قُرَّاءُ الأمصار مُعتَمَدَ اختياراتهم» ولم يخالف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلّهء وما وُجِدَ بين هؤلاء القُرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يرِيدُها بعضّهمء ويَنقّصُهابعضُهمء فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدّ على ما بلنّه في مصحفه 
ؤزدات إذ قد كان عثمانُ كتب تلك المواضمٌ في بعض النسخ» ولم يكتّبها في بعض» 
إشعاراً بأنَّ كل ذلك صحيحٌ» وأنّ القراءةً بكلّ منها جائزةٌ. 

فال ابن عطية : ثم إن عنمان أمرّ ما سواها من الصاح أن تحرق» أو تخرقٌ 
- تُروى بالحاء غير منقوطة» وتُروى بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنَ» وروايةٌ الحاء غير 
وهزي 8 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ؛ عن سُوَيدٍ بن عَمَلةَ قال: سمعتٌ على بنّ 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا الل وإيّاكم وَالعُلْوّ في عثمان 
وقولّكم: حرق”' المصاحفء فوالله ما حرقّها إلا عن ملا منّا أصحابٌ 


يو 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص/اء وقد اختصر القرطبي إسناده. حماد: هو ابن زيدء وأخرج 
ابنُ أبي داود في المصاحف ص١7‏ . 7١‏ نحوّه من وجه آخر. 

(5) لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي :01١5(‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/4‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب ‏ وهو الرُهري ‏ مرسلة. 

(9) المحرن الوؤجيز .54/١‏ 

(4:) في (م): حرّاق. 


لان مقدمة المصنف 


محمد يكها''. وعن عُميربن سعيد قال: قال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 
كنت الوالي وقتّ عثمان» لفعلتٌُ في المصاحف مثلّ الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بن بطال: وفى أمر عثمان بتحريق الصَّحُف والمصاحف حين 
مم القران حزان تجريق الكنيي الع فبها أشماء الله تحالن :ون ذلك إكرام لهاء 
وصيانةٌ عن الوطء بالأقدام؛ وطرجها في ضياع من الأرض . 

ووى مَعَمر عن انن طاؤسنء عق أبنت أنه كان يحرق الطكت إذا اجسنعت عتله 
الرسافل قها اوم ال الرجين الرحي هه وحرق عرو رق ازاز 9 توافنة كاك 
عندّه يوم الحَرَّة. وكرة إبراهيمُ أن تُحرّقٌ الصّحُْفُ إذا كان فيها ذكر الله تعالى”''. 
وقولٌ من حرقها أولى بالضواب» وقد فعلّه عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة”*2: جائرٌ للإمام تحريقٌ الصّحُف التي فيها 
القرآن» إذا أذّاه الاجتهادٌ إلى ذلك . 

فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحُلُولية9) 

والحَشُْوِيّة”" القائلين بِقِدَّم الحروف والأصواتء وأنَّ القراءةً والتلاوة قديمةٌ» وأن 


ذم 


)012( أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة / 444 440 مطولا . 

(؟) وأخرج هذين الأثرين ابن أبي داود في المصاحف ص١7‏ و2377 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المقنع ص8. 

(*) أبو عبد الله القرشي؛ أحدٌ الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله وك توفي سنة 
(95ه).: السير .47١/5‏ 

0 أخرج الآثار الثلاثة عبدٌ الرزاق في مصنفه .)58١90( )5١95( )5:901( 558/1١‏ 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص 274 وقد لقَّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتيب المدارك 5/ 686. ْ 

(3) هم القائلون: إن الله حال في كل شيءء مُتَّحِدٌ به» حتى جرّزوا أن يطلق على كل شيءٍ أنه الله! تعالى الله 
عما يقولون علوًاً كبيراً. 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 74 وما بعدها . 

0) الحَشْويّة ‏ بسكون الشين؛ نسبة إلى الحَضُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لُنّبُوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
شو روي من الأتعاديق المختلفة؛ أو لأن منهم المجسّمةء والجسم محشوٌ. المستصفى للغزالي 
457/7» وكشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


باب جمع القرآن 05١‏ 


الإيمانَ قديمٌء والروح قديم. وقد أجمعت الأمةٌ» وكُلُ أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة؛ بل كل مُلحِد وموحٌدء أنَّ القديمٌ لا يُفْعَلء ولا تتعلقٌ به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب, ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديمَ لا يصيرٌ مُحدَثاً والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماً» وأنَّ القديمَ ما لا أوَّلَ لوجوده وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعدّ أن لم يكن» 
وهذه الطائفةٌ حَرَفَّت إجماعٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يضيرٌ 
المُحْدَتُ قديماً وأنَّ العبدَ إذا قرأ كلاءَ الله تعالى» فعلّ كلاماً لله قديماً. وكذلك إذا 
نَحتَ حروفاً من الآجُرٌ والخشبء أو صاعٌ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسجٌ ثوباً» 
فنقشّ عليه آيةَ من كتاب الله. فقد فعل هؤلاء كلامٌ الله قديماًء وصار كلامٌه منسوجاً 
قديماً» ومنحوتاً قديماًء ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجورٌ أنْ يذابَ ويُمحى ويُخَرقَ ؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدّينَ» وإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فما قولّكم في حروف مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شَمَعء أو ذهبء أو 
فضةء أو خشب. أو كاعد فوقّعَت في النار؛ فذابّت واحترفّت» فهل تقولون: إن 
كلامَ الله احترق ؟ فإن قالوا: نعم تركوا قولّهمء وإن قالوا: لاء قيل لهم: أليس 
قلتّم: إِنَّ هذه الكتابةً كلامُ الله وقد احترقت» وقلتّم : إن هذه الأحرف كلامّه وقد 
ذابّت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروف؛ وكلامّه تعالى باقي» رَجَعوا إلى الحقٌّ 
والصواب. ودَانُوا بالجواب» وهو الذي قاله النبئٌ يل مَُبّهاً على ما يقول7'' أهل 
الحق: «لو كان القرآنُ في إهاب. ثم وقعَّ في النار» ما احتّرقَ»("2. وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا يَغْسِلُّه الما تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديتث.. أخرجه ين 


-. بيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى ؟51/75/ا-2,850 . 

٠ في (ظ): يقوله.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (177755) من حديث عقبة بن عامرء وإسناده ضعيف» ونقل البغوي في شرح 
السنة 4/ /ا"ا4 عن الإمام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب؛» يعني في جلد؛ في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأة» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي 6/١‏ هه ل. 

() صحيح مسلم (738756). وهو قطعة من حديث عِياض بن حمار المجاشعي » وأخرجه أحمد (171484). 
قال النووي في شرج ميج معام 310/11 معناه : محفوظ في الصدورء. لايتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على ممر الأزمان. يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 


إن مقدمة المصنف 


فثبت بهذا أن كلامّه سبحانه ليس بحرفء ولا يُشبه الحروف. والكلامٌ في هذه 
المسألة يطول؛ وتتميمُها في كتب الأصولء وقد بينّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى». 

فصل 

وقد طعن الرافصةٌ - فبّحهم الله تعالى ‏ في القرآن. وقالوا» إن الواحدٌ يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلثّم» فإنكم تبت بقول رجل واحد ‏ وهو حُحزيمةٌ بن ثابت 
وحدّه ‏ آخرّ:براءة”' "2 وقوله : من الْمَْمنِينَ رَِالٌ» [الأحزاب: 737]. 

فالجوابٌ : أن حُزيمةَ رضي الله عنه لمّا جاء بها تَذَكرَها كثيرٌ من الصحابة» وقد 
كان زيدٌ يعرفها”''» ولذلك قال: فقدثُ آيبينِ من آخر سورة التوبة. ولو لم يعرفها""» 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيثاً أو لاء فالآيةٌ إنما نَنّت بالإجماعء لا بخزيمة وحدّه. 

جوابٌ ثان: إنما تبنت بشهادة ُخزيمة وحدّه لقيام الدليل على صِحَّتها في صفة 
النبيت يله فهئ قريئة تُغنى غن طلبٍ شاهد آخرّء بخلاف آية الأحزاب», فإنَّ تلك 
بيت بشهادة د وأبي ويم لسماعهما إيّاها من النبئ ككلِ. قال معناه المهلب”*'. 
وذكر أن ُحزيمة غير أبي حُزيمة» وأنّأبا حُزيمةَ الذي وُجِدّت معه آيةُ التوبة معروفٌ 
من الأنصارء وقد عَرّفه أنسٌ» وقال: نحن وَرِئناهء والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
حُزيمةَ بن ثابت» فلا تَعارضّ» والقصةٌ غيرٌ القصةء لا إشكالَ فيها ولا التباس. 

وقال ابن عبد البّر: أبو حُزيمةَ لا يُوفَتْ على صحة اسمه» وهو مشهورٌ بككنيته» 
وهو أبو حُزيمةٌ بن أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهدء وتُوفْي في خلافةٍ عثمانَ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
أوؤس”*.:قال ابن شبهاب» عن بيد بن السيّاق» عن زيدٍ بن ثابْت: وجدث آخرٌ التوية 


)١(‏ في (م): سورة براءة. 

(؟) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 

(7) في (م): يعرفهما. 

(:) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. 
توفي سنة (41*8ه). سير أعلام النبلاء 01/4/1177 

(0) هو أبو مجمد الأنصاري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 
٠‏ مهبهامش الإصابة). , 
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مع أبي خُرَيمةَ الأنصاري. وهو هلاه ليس” '' بينه وبين الحارث بن حُزيمة”" أبي 


200 200 


خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الأنصارء أحدهما أوسىٌ؛ والآخَرٌ حَزرجيٌ 

وفي «مسلم» و«البخاري»» عراس وبال نان جمع الفران خلى عهد الي 
0 بنْ كعبء ومعاذ بن جب وزيد بن ثابت» وأبو 

وفي نيا 0 عن أنس كالة بماك النبيُ يكل ولم يجمع القرآنَ غيرٌ 
أربعة : بو الدرداء.» ومعاذٌ بن جبل» وزيد» وأبو زيد» ونحن وَرِثْناه* . 

٠.‏ ع 5 01 5 و ع 

وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يَترك عَقِباً وكان بَدرِيًا ا واسم أبي زيد: 
مد ا 

قال |05 | ا لله عنه: لا تدك هذه الآثارٌ على أنَّ القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبئ يك وأنه لم”' يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصار» كما قال أنسٌ بن مالك» 
نقد نبت بالطرق المتواترة آنه جمع القرآن عشمات. وعليٌء وتَمنيعٌ الداري!”', 
وعُبادة بن الصامت» وعبدٌ الله بِنُ عَمرو بن العاص . 


فقول أنس : لم يجمع القرآنَ غيرٌ أربعة» يَحتَولَ أنه لم يجمع ع القرآنء وأخذه تَلَقَيم'"' 


)١(‏ في (م): وليس. 

(؟) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (50ه). الاستيعاب 7574/5 

(9) الاستيعاب لابن عبد البر 5١4/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (59485).» وانظر كلام الحافظ في الفتح 748/8 و9/ 16. 

(4) صحيح البخاري :)578١١(‏ وصحيح مسلم (51470)» وهو في مسند أحمد (1175437): 

(6) صحيح البخاري .)60١5(‏ 

() صحيح البخاري (09957. 

49 ذكر الحافظ في الفتح 118/17 أن الأرجح في اسمه: قيس بن السكن» وذكر أيضاً في 4/ 01 أن ابن أبي 
داود روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار؛ أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباً» ونحن ورثناه. 

(4). وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خطأ. 

(9) في (م): ولم. 

)٠١(‏ أبو رقية» صاحب رسول الله كد وفد سنة تسع وأسلم؛ حدث عنه النبي وَل بقصة الجسّاسة» توفي 
سنة (40ه). سير أعلام النبلاء 447/7. 

)١1(‏ في (م): تلقيناً. 


505 2 مقدمة المصنف 


من في رسول الله يكل غيرٌ تلك الجماعة؛ فإنَّ أكثرّهم أخدّ بعضّه عنه؛ وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمةً الأربعةَ جمعُوا القرآنَ على عهد النبئ يكل 
لأجل سَّبقَهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول ككل لهم . 

قلت: لم يذكر القاضي عبدَ الله بنّ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جمعٌ القرآن. 

روى جريرٌء عن عبد الله بن يزيد الصُهباني», عن كُمَيْل قال: قال عمربن 
التتظات1 كنت بع ريتول إل 3ه ومعه أبو بكرء ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلّي ؛ فقال رسولٌ الله يكل : «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟2 فقيل له: هذا 
عبدُ الله بن أمّ بدء فقال: «إِنَّ عبدَ الله يقرأ القرآنَ عضا كما أَنْزِلَ»”"" الحديث 

#الحض الملماء : معنى قوله : «غَضًّا كما أنزل» أي : إنه كان الت 1 
الذي أنزل عليه القرآنُ دون الحروفي السبعة التي رُحصٌ لرسول الله”" لِ في قراءته 
عليها بعد معار ضة'*' جبريلَ عليه السلام القرآنَ إنّاه في كل رمضان . 

وقد روى وكيعٌ وجماعةٌ معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان قال : قال لي 
عبد الله بنُ عباس : أيّ القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الآخرة”” ‏ إِنَّ رسول الله يل كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريلَ في كل 
عام مرّة» فلما كان العام الذي فض فيه رسولٌ الله يك عَرَضَه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبدُ الله فعَلِمَ ما نُسِحَ من ذلك» وما برل 2. 


5" رصني الله 


)١(‏ أبو حذيفة: هو أبن عتبة بن ربيعة؛ القرشي» قيل: اسمه مِهشّمء أحدٌ السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم» استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة. ومولاه سالم؛ هو ابن معقل: أصلُّه 
من اصطخرء وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتُ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه؛ وخخضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير 1714/١‏ -/1317. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 7177/7 من الطريق التي ذكرها المصئف. لكن قال فيه : عن علي قال: كنتٌ 

مع النبي يَلِ. .. الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .٠١ /١١‏ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
ع ؛ أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (170) من طريق إبراهيم النخعي» عن علقمة» 
عن عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضاً (4754) من طريق عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود. 

(7) في النسخ الخطية: رسول الله؛ والمثبت من (م). 

(١‏ في النسخ الخطية : معارضته» والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

(7) أخرجه أحمد في مسنده (2)77477 وإسناده صحيح. 


باب جمع القرآن 46 


وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به . ومعاذٍ بن جَبَلء وأَبَيٌ بن كعب. 
وسالم مَولى أبي حُدَيفَة”'2. 

ل شين 
خلاف ما تقدّم''"". والله أعلم. 

55000 «الرّد: حدثنا محمد بن شَهرَياره حدثنا 
حسينٌ بن الأسودء حدثنا يحيى بن آدمّ؛ عن أبي بكرء عن أبي إسحاقٌ قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأتٌ من في رسول الله بككِ ثنتين وسبعين سورة ‏ أوثلاثاً وسبعين 
سورة ‏ وقرأتٌ عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: إن أله يحب وين وي ٍُُ 
لْسَطهْيت؟ [البقرة: ؟؟5]. 

اوسا وتعلّم عبدٌ الله بقيّة ف بقيّة القرآن من مجم بنٍ جاريّة الأنصاري. 

قلت: فإن صَمَّ هذاء صمّ الإجماعٌ الذي ذكره يزيدٌ بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطَيِّبٍ مع مَنْ جمع القرآنّ وحَفِظه في حياة النبي كلِ. والله أعلم. 
قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيمٌ بن موسى البججؤزي”''» حدثنا يوسفٌ بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ 
الأسودّ: ما كان عبد الله يصنمٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها» حتى قَدِم 
الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلّم المعودتيْن . فلهذه العلةٍ لم تُوجدا في مصحفه. وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخِرَ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: والحديتٌ الذي حدثناه إبراهيمُ بن موسى » حدثنا يوسفٌ بن موسى» 
حدثنا عُمر بن هارون الحُراساني» عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ 
قال: كان ممّن ختمّ القرآنَ ورسول الله يهِ حي : عثمان بن عفان وعلىٌ بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم (1171)) وهو عند أحمد (51795). 

0) ص 148. 
(5) في (م): الخوزي» وهو خطأء انظر السير .775/١5‏ 
(4) في (د): تعلّمها. 
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طالب» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم» حديتٌ ليس بصحيح عند أهل العلم» 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوعء لا يَوْخَذْ به ولا يُعوّلٌ عليه . 
قلت: قوله عليه السلام: «حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عَبد» يدل على 
صحّتهء ومما يبِيِّنُ لك ذلك 3 أصحابٌ القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» 
كل منهم عَرّا قراءنّه َه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله و 
لم يستئن من جملة القرآن شيئاًء فأسندٌ عاصء”'' قراءتّه إلى عليٌ وابن مسعود»ء وأسندٌ 
ابن كثير””2 قراءتّة إلى أَبَّ». وكذلك أبو عمرو بن العلاء؟ أسندٌ قراءئه إلى أبن 
وأما عبدٌ الله بن عامر” 22 فإنه أسئَدَ قراءتّه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا 
على رسول الله 6؛ وأسانيدٌ هذه القراءات متصلةً» ورجالها ثقاتٌ. قاله 
8 )2 
الحَطابِي 0" . 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته. وشَكله ونَقْطه. وتخزيبه» 
وتعشيره . وعدد حروفه. وأجزائه7 3 وكلماته. وآيه 
قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلفت السّلَك في ترتيب سُوَرٍ القرآن؛ فمنهم 
مَن كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء وقَدّم المكيّ على المدنيٌ» ومنهم من 
وهذا أوَّلُ مصحف على رضي الله عنه. وأما مصحفٌ ابن مسعود؟ فإنَ أَوَّلّهِ : «مديك 


)١(‏ هوعاصم بن أبي النُجود بَهدّلة (وقيل: بهدلة أمّه) أبو بكر الأسدي. شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القَرّاء 
السبعة. توفي آخر سنة 1117١ه).‏ سير أعلام النبلاء 7057/0 

(1) هو عبد الله بن كثير» مقرىئءٌ مكةء أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (١7١ه).‏ السير 
لقره 

(*) البصريء أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه على أقوال»: أشهرها زبّانء كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام الغعرب: مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة (64١ه)»ء‏ وقيل (161ه). 
السَيّر 5*19//5. 

(4) أبوعمران اليَحصّبِيء الدمشقي», مقرىء الشام؛ أحد القُرَّاء السبعة» توفي سنة (78١ه).‏ السّيّر 8/ 795. 

(6) في أعلام الحديث ”/ 1866. 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تكرار. 
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بوم ألتّين» ثم البقرة» ثم النساءء على ترتيب مختلف. وفي يا أب كان 
00 5 ار 2 5 ا 5 8 5 1 ٠. 5 1. ٠.‏ 5 
أوله: «الحمد لله » زثم البقرة] ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. 
قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه اليومٌ في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة ب 
وذكر ذلك مكيٌ رحمه الله فى تفسير سورة براء:” "© وذكر أنَّ ترتيبَ الآيات في 
السور» ووضع البّسملة في الأوائل» هو من النبي كَل ولما لم يأمر بذلك في أوّل 
سورة براءة» تُركت بلا سملة. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك » وات 
وذكر ابنُ وَمُْب في «جامعه؛ قال: سمعتٌ سليمان بنَ بلال””' يقول: سمعتٌ 
ومع نال : لم قُدّمتِ البقرةٌ ة وآلّ عمران» وقد نزلَ قبلهما بضعٌ وثمانون سورة» 
ل نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد قُدُمتاء وألف القرآنُ على علم ممّن أله وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولانسأل”" عنه. 
وقد ذكر سّئَيْرُ قال: حدثنا مُعتَّمِرٌ عن سلّام بن مسكين» عن قتادةً قال: قال 
ابنُ مسعود: من كان منكم متأسياء فليتأمنََّ بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمةٍ قلوباً» وأعمقّها علماًء وأقلها تَكَلَفَاّء وأقومّها مَدياًء وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم. وانّبِعُوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم . 
دلق في (م): ومصحف. 
() الانتصار ١55-1١76(‏ مخطوط) بتصرف واختصارء وما بين حاصرتين منه. 
(*) لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعين جزءًاء ذكره 
صاحب هدية العارفين 5/ ١/إ2.‏ 
4ق في أول سورة براءة. 
(5) القرشي التيمي مولاهمء المدني؛ المفتي الحافظ» توفي سنة (09/7١ه).‏ السير 1/ 4376. 
زفي هو ابن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي 
المديئة؛ توفي سنة (77١ه)‏ السير 894/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا. 
(0) في (ظ): تسأل. 
2 هو ابن داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 
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وقال قومٌ من أهل العلم : إِنَّ تأليف سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقيف من النبئ يله وأمّا ما رُوي من اختلاف مُصحفي أَبَّ وعليّ وعبدٍ الله» 
فإنما”" كان قبل العَرض الأخيره وإنَّ رسول الله كل رنّبَ لهم تأليف السور بعد أن 


لم يكن فعل ذلك ٠‏ 
و هه 7 م ع 072 
روى يونس» عن ابن وَهبٍ قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القران على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله َل . 5 


وذكر أبو بكر الأنباريُ فى كتاب «الردّ» أنَّ الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدُنياء ثم قُرّقَ على النبئ يَكلِ في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنزِلُ في أمر يحدّتٌ» 
والآية وان أ لمستخبر يُسأل؛ ويُوقِكُ جبريل رسول الله يكل على موضع السورة 
والآية» فَانُسَاقٌ السّور كاتساق الآيات والحروف» افكلّه عن محمد خاتم النبيّين 
عليهم السلام». عن :ربٌ العالمين» فم أَخَرَ سورة مُقدّمة) أو و قم م أخرى م مُؤْخَرة فهو 
كمن أفسد نَظْمَ الآيات. وغيّر الحروف والكلماتء ولا حُبجَةَ على أهل الحن في 
تقديم البقرةٍ على الأنعام ‏ والأنعامُ نزلّت قبل البقرة ‏ لأنَّ رسول الله يكل أَحدَّ عنه هذا 
الترتيبُ» وهو كان يقول: «ضَعُوا هذه السورةً موضعٌ كذا وكذا من القرآن»'") 
جبريلٌ عليه السلام يَتْ على مكان الآيات. 

حدثنا حسنٌ بن الحبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي 
إسحاقً»ء عن البراء قال: آخِرٌ ما نزلَ من القرآن": «سسَتَفْيُوَكَ هل أَهّهُ هيك في 
0 دس رك 
كدلو [النساء: 1075و]27؟ , 

قال آبو كر نز عتائن ‏ راغطأ ابو إسحاق» لأن محمدابة الننامت دنا عخ 
أبي صالح”” » عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: وتوا يومَا وَجَمُوت فيد 
)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (7949) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. ' 
(6) قوله: من القرآن» ليس في (ظ). 
زفق أبو هشام وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديث صحيح»؛ 500 

البخاري (49714)» ومسلم (1514). 
(5) في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب» وهو خخطأ . 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


إِلَ الله كم ل كل متي ما كَسَبَتٌ وهم لا يظَلمُونَ» [البقرة: .]18١‏ فقال جبريل للنبيّ 
او ا 

قال أبو الحسن بن بطّال: ومن قالَ بهذا القولٍ لا يقولٌ: إِنَّ تلاو القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرتَّبَةَ على حسب الترتيب الموقّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليفُ سُوَرِهِ في الرسم والخظ خاصّةء ولا يُعلَمُ أنَّ أحداً 
منهم قال: إِنَّ ترتيبَ ذلك واجبٌ في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسهء وأنه لا يَحلُ 
لأحد أن يَتلقَّنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجٌّ قبل" الكهف. ألا ترى قولّ عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يَضرَّكَ أيّهُ قرأتٌ قبل" ؟ 

وقد كان النبيئ كل يقرأ في الصلاة السورةً في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 

وأما مارّوي عن ابن مسعود وابن عمرء أنهما كرِها أن يُقرأ القرآنُ منكوساً» 
ؤقالا ذلك مويك القلب؟" وافإنها عا بذلك من يفرا السورة سكوب .رتم1 
من آخرها إلى أوّلها ؛ لأنّ ذلك حرام محظورٌ» ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشغر» ليذال لجائه ذلك 4 ويقدر على لعفل وهذا حظره الله تعالى» ومنعه في 
القرآن؛ لأنه إفسادٌ لِسْوَّرِه ومخالفةٌ لما قَصِدّ بها . 

رهما يدل على أنه اجن إنان فين نمدا طن الى ريع وززلا امك رفنقا 
أن الآياتٍ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَعٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قولَ عائشةً رضي 


)١(‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام ‏ ويقال باذان ‏ مولى أم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن 147/١‏ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 177/1 من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صحٌ هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
7 وغيره. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ ٠١0‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 

(؟) في النسخ الخطية: بعد والمثبت من (م). 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري (19197). 

(4) أثر صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (7447): وابن أبي شيبة 6 والبيهقي في شعب الإيمان 
0 و(117112) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 


١٠٠١‏ مقدمة المصنف 


الله عنها : وما نزلّت سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده”' ؟ يعنى بالمدينة. وقد قُدَمَتا 
ف المستحن علىها نون قلهها من القزاة بدكة خولو الفوء1"" على تاريخ التزول» 
لوجب أن يَنتقِضٌ ترتيبٌ آياتٍ السْوّر. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاجٍ بن 
منهال. حدثنا همام» عن قتادةً قال: نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرّعدء والتحلء» والحجٌ؛ والنورء 
والأحزاب» ومحمد, والفتح» والحُججرات» والرحمن» والحديد»ء والمجادلة» 
والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبئٌ لِمّ تُحَرّمُ إلى رأس العّشرء وإذا زُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نزلنَ”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن نزل بمكة”؟. 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على ترك الأثرء والإعراض عن الإجماع» ونظّمَ السُوَّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يَدرٍ أينَ تقعٌ الفاتحةٌ» لاختلااف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أَفسَّدَ نظ القرآنء فقد كفرٌ به» ورد على محمد يك ما حكاه عن 
رَبْه تعالى . 

وقد قيل: إِنَّ عِلَّةَ تقديم المدنئ على المكّئٌ هو أنَّ الله تعالى خاطبّ العربَ 
بلغتهاء وما تعرفُ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قَنٌّ من كلايهم مبيًا على 
تقديم المؤخّرء وتأخيرٍ المقدّم. خحُوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآنء» لقالوا : ما باله عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستّحلَى 
من نظامنا . قال عَبِيدٌ بنُ الأبرص”"': 


.)494917( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9 
عن ابن الأنباري.‎ ١7١١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )4( 
237717//١ شاعر جاهلي قديم» من المعمّرين» شهد مقتل حجر أبي افرىء القيس. الشعر والشعراء‎ )5( 
وذكره ابن سلّام الجمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته /, وقال: تنم عظيم الذكرء عظيم‎ 
.7 الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبيتان في ديوانه ص4‎ 


ترتيب سور القرآن وآياته 6١‏ 


ان بُدَّلت أهلّها وُحوشا” 2 وغَيِّرشِ حالهاالسُطوبٌ 
ا ا ل 2 28 الا 

أراد: عيناكَ دمعهما سَروبُ لأنْ تَبدَّلَت من أهلها وُحوشاًء فَقَدَّمَ المؤجّرء وأخَرَ 
المقدّم. ومعنى سَروب: منصبٌ على وجه الأرض من كثرته”"'؛ ومنه السارب» 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر”” : 

الى ترق وكياق قمر سروت 

وقوله: شَأنَيهما؛ الشأنُ: واحدٌ الشؤون» وهي مَوَاصِلُ قبائل الرأس 

وملتقاها”؟'؛ ومنها يجي الدمع””'. شَعِيب: مُتفرّق. 


0 زفف 


ع 


وأما شَكُلٌ المصحف ونَفْظهء فَرُويَ أنَّ عبد الملك بنّ مروان”" أمرّ به وعَمِلّه 
فتجرّد لذلك الحجَاجٌ”*' بواسط» وجدَّ فيه» وزادً تحزيبّه؟؛ وأمرّ وهو والى العراق- 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها...؛ وفي (م): أن بدلت منهم.... وما أثبتناه من ديوانه ص5 1. 
وقد اختلفت المصادر في روايته؛ فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص 15١‏ : 
أإن تبدّلت من أهلها...؛ وأعاده ص 1575 : أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
5” وبُدّلت من أهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص 17١‏ : وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
ديوانه ص 74 عن ابن كناسة قوله: لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العَّروض. 

)١(‏ قوله: من كثرتهء ليس في (م). 

(؟) هو قيس بن الحُطيم؛ من الأوسء أدرك الإسلام ولم يسلمء ذكره ابن سام في طبقاته .110/١‏ وتمام 
البيت: ونُقَرْبُ الأحلامُ غيرٌ قريب. وهو في ديوانه ص 09. 

(5) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

(4) في (د) و(ظ): الدموع. 

() هذا الفصل بتمامه من المحرر الوجيز .09/١‏ 

0) ابن الحكم بن أبي العاص» الأمويء الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال» مات سنة (87ه). 
السير 5157/4 

() ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (6ه). السير 7147/4. 

(9) في (ظ): تجزتته. 


ل مقدمة المصنف 


الحسنّ ويحبى بنّ يَعمَرِ2'0 بذلك» وألّف إِثرٌ ذلك بوّاسِط كتاباً في القراءات» جمعٌ فيه 
مارُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخطّاء ومشى الناسنُ على ذلك زماناً طويلاً» 
إلى أن ألَّف ابن مجاهد كتايّه'" في القراءات . 

وأسند الرُبيديُ في كتاب «الطبقات»”" إلى المبرّد أنَّأوَّلَ من تَقَط المصحف أبو 


ع م 60 


الأسود الدّؤلي”*'» وذكر أيضا أن ابنَ سِيرِينَ كان له مُصحف, نَقَطَهُ له يحيى بن يَعَمَرٌ 
فصل 

وأما وضمٌ الأعشارء فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أنَّ المأمون 
العباسي”"' أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجٍ فعل ذلك”" , 

وذكر أبو عمرو الدَّاني في كتاب «البيان»”* له عن عبد الله بن مسعودء أنه كَرِه التَعشيرَ 
في المصحفء وأنه كان يَحكُه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والظِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ”*؟: سمعتٌ مالكاً» وسُّئلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالكمزة وغيرها من الألوان» فكرءَ ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالحبر لا بأمنَّ به. 


.44١/4 هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (5ه). السير‎ )١( 
في (د: كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباسء أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي‎ (0 
.73177 1/١6 شيخ المقرئين» توفي سنة (4 الاه). السير‎ 

() ص١5»‏ والرُبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد الله أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(9لا"اه). السير 4717//15. 

(:) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير .84١/5‏ 

(5) المصدر السالف ص 79. 

.5ا0/5/١٠١ هو عبد الله بن هارون الرشيدء أبو العباس» الخليفة» مات سنة (114ه) السير‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .65٠/١‏ 

(4). لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 5/ 507. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص4١‏ -17. وفيه يدل 
أشهب: ابن وهبء وابن القاسمء وعبد الله بنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
7 والمصئّف لابن أبي شيبة /٠١‏ 2014.044 والمصاحف لابن أبي داود ص 17/8 .179. 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له؛ سمع مالك بنّ 
أنس» مات سنة (5 ١1ه).‏ (السير» 609/9. 


ترتيب سور القرآن وآياته دا 


وسّئل عن المصاحف يُكتّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرِ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرة ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبّ فيها شيء» أو يشكل» ا 
الغلمان من المصاحف. فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
ِجَدٌه كَتبَهُ إذ كتبّ عثمانٌ المصاحف, فرأينا”'2 حْواتِمَةُ من حبرء على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومٌ الآي بالحبر. ظ ش 

وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عَشْروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآنُ مجرّداً في المصاحف. فأوَّلٌ ما أحدثوا فيه 
النَفْط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لابأس بهء هو”" نورٌ له ثم أحدّثوا نَقْطاً عند 
منتهى الآي, 0 الفواتِحَ والخواتية”". 

وعن أبي حمزة”* ' قال اراق إبزا هيم النْحَعِيُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي: أُمحْء فإنَّ عبدَ الله بن مسعود قال: لا تَخْلِظُوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر السّرّاج”*' قال: قلتٌ لأبي رَزِين؟ : : أأكتبٌ في مُصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال : إني أخاف أن ينشأ قومٌ لا يعرفونه» فيظنُونه من القرآن. 

قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ كلّها تُؤْذِنُ بأنَّ التعشيرٌ والتخميسَّ 
وفواتِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم”" إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أنَّ من كَرِه ذلك منهم ومن غيرهمء إنما كَرِه أن يُعملَ بالألوان» 
كَالحُمْرةٍ والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(؟) في (د): ثم هو. 

(؟) قال أبو عمرو في المحكم ص7١‏ : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

(4) ميمون الأعور الكوفي» صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب. | 

() هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي, كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات 5141/5 

(7) لعله مسعود بن مالك» الكوفي؛ وهو من رجال التهذيب» وانظر غاية النهاية في طبقات القراء 1 

إفف في (د): فأداهمء ولم تجوّد اللفظة في (ظ). 


6١‏ مقدمة المصئف 


فصل 

وأما عددٌ خروفه اراي غ٠‏ فروى سلام 
يوسف جمع القَُرَّاءَ والحُفّاط والكُتَّابء فقال: أخبروني عن القرآن كلّه: كم من 
حرفي هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أنَّ القرآن ثلاث مئة ألفٍ 


'' أبو محمد الجمّانيء أن الحجّاج بنّ 


حرفي. وأربعون ألف حرف. وسبعٌ مئة حرف» وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى 
أي حرف ينتهي نصفُ القرآن ؟ فإذا هو في الكهف: اوَلتَلَطْفْ» [15] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه فإذا الثُلتُ الأول رأسٌُ مئة من براءة» والثلتُ الثاني راهن 

- أو إحدى ومئة ‏ من «طسم» الشعراء» والثُّلتُ الثالثُ ما بقي من القرآن. قال: 
فأخبروني بأسباعه على الحروفء فإذا أَرَّلُ سبع في النساء: قِيئهُم من ءامن يم دنهم 
ئَنْ صَدّ)ه [55] في الدالء والسُّبعٌ الثاني في الأعراف: حيطت أَعَمَلهُم 7 [1507] 
في التاء» والسَّبعٌ الثالثُ في الرّعد: ظأكُلْهَا دَآبدُ» [5] في الألف من آخر 
لِأَكُنْهَاه؛ والسّبعٌ الرابعُ في الحجٌ: «وَلِكُلٍ أُمَهَ جَمَلنَا مَنَكا14؛"] في 
الألف, والسّبعٌ الخامسٌ في الأحزاب: 0 كان لِمُوْمِنِ ولا مُرْمسَةِ4ه 7 في الهاءء 
والسّبعٌ السادسنُ في الفتح: «أظايك له ظرك ألسَّوءِ[7] في الواوء والسبع 
السابعٌ ما بقي من القرآن. 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحبَاجُ يقرأ في كل ليلة 
0 فأوّلُ رُبعه خاتّمةٌ الأنعام» والربعُ الثاني في الكهف: ولتي [15] في 

لفاء””“. والربعٌ الثالتُ خاتمةٌ الزّمَرء والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدّاني؛ من أراد الوقوف عليه؛ 
ا 


)١(‏ في (م): وأجزائه. 

(؟) قال ابنٌ أبي داود في المصاحف ص5١١:‏ إنما هو راشد. اه. وهو ابنُ نَجيح الحمّاني؛ من رجال 
التهذيب. 

فرق في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ. 

(:) قوله: في الفاءء ليس في (م). 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص .175١ ١١9‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته 


قصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدني الأوّل(2: فقال محمد بن عيسى”" 
آي القرآن في المدني الأوّل ستةٌ آلاف آية. 
قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهلُ الكوفة عن أهل المدينة» ولم يُسَمُوا 
في ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه. 


': جميعٌ عدد 


وأما المدنيئ الأخيرء فهو فى قول إسماعيل بن جعفر”” ستةٌ آلاف آية» ومثتا آية» 


77" 
وقال الفضل”*': عددٌ آي القرآن في قول المكيّين ستةٌ آلاف آية» ومئتا آية» وتسم 
عَشْرةً آية. 


قال محمدٌ بن عيسى: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في قول الكوفيّين ستةٌ آلاف آية» 
ومئتا آية» وثلاثون وستٌ آيات؛» وهو العددُ الذي رواه سّليم”*' والكسائك”"'. عن 
0 وأسنده الكسائى إلى على رضى الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الإتقان ص 77 عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى أم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنضاري» وسيرد ذكره . 

(؟) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صئف 
كتاب الجامع في القراءات» وكتاباً في العدد. وغيرهما . مات سنة (107ه) . طبقات القراء ؟/ 577. 

() هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الإمام الحافظ» أبو إسحاق الأنصازي» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سئة (149ه) . السير 277٠/8‏ وطبقات القراء /١‏ 157. 

(4) هو الفضل بن شاذان بن عيسىء أبو العباس الرازي» قال الداني: لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه 
وعدالته وحسن اطلاعه. مات في حدود (190ه) . طبقات القراء ”/ 2.3٠١‏ 2 

(5) هو سَليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء؛ عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخصٌ أصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء 714/1١‏ 
وانظر السير 9/ هلا. ' 

() أبو الحسن علي بن حمزة شيحٌ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السّبع» مات 
بالري سنة (189ه) . السير 2111/8 وطبقات القراء /١‏ 5170. 

(10) هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم. الكوفي» الزيات». شيخ القراء . 
توفي سنة (05١ه)‏ . انظر السير /ا/ .4٠‏ 


الل (١‏ مقدمة المصنف 


قال محمد: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في عدد البصريين ستةٌ آلاف. ومئتان» وأربع 
آيات» وهو العددٌ الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الذّماري”'2: ستةٌ آلاف ومئتان» 

ٌ اج . .الث ارحه م وعد او حر 25 
وست وعشرول. 0 ستة اللاف ومئتان وخمس وعسرودل» نقص أية . 

قال ابن ذكوان”'': فظننتٌ أن يحيى لم يعد إبسم الله الرحمن الرحيم». 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي يتداولّها الناسُ تأليفاً» ويعدٌون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحديثاً . 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل بن شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
شاو معهة وضغهرة الفا وأربعٌ مئة» وسح وثلاتون كلم . وحروفه هُ ثلاث مئة ألف» 
وثلاثةٌ وعشرون ألفاًء وخومنة عقر حرفا 

قلت : هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا . 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاثٌ 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألفت خرف» ومئة وثمانون حرفاً» وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الجمّانى من عدد”*' حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورةٍ في كلام العرب: الإبانةٌ لها من سُورة أخرى» وانفصالّها عنهاء 
وسُّمْيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال التَابغة””): 
المترَّأنَ الله أعطَاكَ سُورةً ترى كُلَمَلْكَدُونَهايََدَبدبُ 
)0010( أبو عمرو الغساني الدُماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئين إمام جامع دمشق» مات سنة (56١ه)‏ . السير 

5 1 
)١(‏ عبد الله بن.أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي»؛ شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمش . توفي سنة 

(؟55١ه)‏ . طبقات القراء .5١ 4 /١‏ 
زفق في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 
2 في (م): عد . 
(0) زياد بن معاوية الذبياني؛ يكنى أبا أمامة» والنابغة لقب لهء من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص 14 وانظر الشعر والشعراء /١‏ /ا١.‏ 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف و١١‏ 


أي : منزلة شرّفء ارتفعتٌ إليها عن مَنزِل الملوك . 

وقيل: سَمْيت بذلك لِشَرَفِها وارتفاعهاء كما يُقال لما ارتفعَ من الأرض: “حور 
وقيل : : ميت بذلك لأنَّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عنده. كسّور البناء ملسي 
همز. 

وقيل: سُمّيت بذلك لأنها قُطعَت من القرآن على جِدّة» من قول العرب للبقيّة : 
سُوْرء وجاء في أسآرٍ الناس» أي : بقاياهم» فعلى هذا يكون الأصل: سُؤرة بالهمزة» 
ثم حُقْمَتء فأبدلت واوآء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سُمْيت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سُورة: سُوَّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُودُ المحاجر لا يَقرَأنَ بالمُوَرِ9) 

ويجوز أن يُجمع على : : سَوْرَاتء وَسُوَرَات. 

وأهاالاية فهي العلامةٌ بمعنى أنها علامةٌ لانقطاع الكلام الذي قبلّها من الذى 
بعدها وانفصاله» أى: : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ. وتقول العرك: : بيني وبين فلان 
يد أي : علامةٌ ومن ذلك قوله تعالى : #إِنَّ ايك مُلُحكيء» [البقرة: 148؟]. 

وقال النائوة0: 
تَوَهَّمْتٌ آياتٍ لها فَعَرَّنْتُها لِسمَّةٍ أعوام وذا العامٌ سابع 

وقيل: سميّت آية» لأنينا جماعة حروف )من القران» وطائنة مه اكمارقال: 


وهو 


خرج القومٌ بآبتهه” ا اابجماعتوم: لالج بر مسو الطاني . 
حرجنا من التَّقْبَينِ لا حي مِثِلّنا كين نزحي اللّقاحَ المطافلا 


() قائله الراعي» أبو جندلء مُبيد بن حُصّين الثميري؛ من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هن الحرائث 
لا ربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص 177. وينظر الشعر والشعراء /١‏ 6. ونُسب البيت أيضاً للقئّال 
الكلابي؛ وهو في ديوانه ص ٠51‏ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة المؤمنون. 

() ديوانه ص هل. 

2 في (م): بآياتهم . 

(5) ابن الجلاس» أحدٌ بني جُديلة» ثم أحدٌ بني طريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص١8»:‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2581/1 والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص 03777 والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص8١‏ ”. وانظر اللسان (أيا): وخزانة الأدب 5/ 18ه. 

(5) في (م): بآياتنا . 


4م١٠١‏ مشدمة المصنف 


- 


وقيل: سَمْيت آبدَه لأنها عَيَبٌ» يَعجِرُ البشرٌ عن التكلّم بمثلها'" . 

واحطلاية التتعريو طاقن انبل (ازة تقال عقيو يه : أَيْيّة علئ فَعَلّة مثل : أكَمَّة: 
وشَجَرَةء فلما:تحرّكت الياءٌ» وانفتح ما قبلّهاء انقلبّت ألفا» فصارّت آية بهمزة 
تعدغا عدم 

وقال الكسائئٌ: أصلّها آبيّة» على وزن فاعلة» مثلٌ آمنة» فَمُلِبَتِ الياء ألفاً. 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذئّت» لالتباسها بالجمع”". 

وقال الفدّاء2: أصلها أيّية؛ بتشديد الياء الأولى» فَقَّلِبَت ألفا كراهة للتشديد» 
ففيارك آي 

وجمعها آي» وآياث» واياء. وأنشد أبو زيد 
ف شيا اليذه متو انافة. ميد التافيية ا شاه 

وأما الكلمةٌ» فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشُبّهات» أي: 
التحروفن . وأطولٌ الكَلِم في كتاب الله عزِّ وجل مابلعٌ عَشَّرةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
«لِسْتَنفئهر» [النور: 00]ء ولا أَنلرْمَكمُومَا [هود دما كايا قوله: 
موه [الحجر : 7 فهو عشرةٌ أحرف في الرسم» وأحدّ عشرٌ في اللفظ . 

وأقصَرٌّهَنَ ما كان على حَرفَين» نحو: ماء ولاء ولكء ولهء وما أشبة ذلك. 

ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثلّ همزة الاستفهام» وواو العطف». 
إلا أنه لا يُنطقٌ به مفرداً . 


0 
إفف 


. وقع قوله: وقيل سميت آية لأنها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر‎ )١( 

707/8 عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصريء إمام النحوء مات سنة (٠18ه). السير‎ )١( 

() الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره 0/١‏ عن الكسائي في تغليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في «دابّة؛ . وينظر البحر المحيط ١‏ :, والدر المصون ."١08 /١‏ 

(4) يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحويء له معاني القرآن» والمذكر والمؤنث؛ وغيرهماء مات 
بطريق الحج سنة (/101ه) . السير .1١8 /٠١‏ 

(5) المنقول عن الفرّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلّة بسكون العين؛ ثم أبدلت الياء الساكنة ألفاء 

استقالاً للتضعيف . 

(>) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» النحوي؛ صاحب كتاب النوادر». مات سنة (16١1ه)‏ . السير 
4/ 454. 

(0) هو في أدب الكاتب ص/587 ؛ والمنصف 157/75» وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف .0 


وقد تكون الكلمةٌ وحدّها آيةَ تائّة» نحو قوله تعالى: ولت «والشّى» . 
«وَالتشَري». وكذلك «الم» و«التص» وطإطه» وطيش» وطحم» في قول 
الكوفيّين» وذلك في فواتح السّورء فأما في حَشْوهنَّ» فلا. 

قال أبو عمرو الدَّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 
ما مَدَعَآمتَانِ» [14] لاغير”" , 

وقد أتت كلمتانٍ متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: + #حم سق عسق # 
[الشورى: ١‏ و7]. على قول الكوفيّين لاغير. 

وقد تكون الكلمةٌ في غير هذا الآيةَ التامَّة والكلامٌ القائم بنفسهء وإن كان أكثرٌ 
أو أقلَء قال الله عز وجل: 9اوَكَمتَ كِمَتُ رَيَكَ الْحْمَىَ عل بق سيل يما صروأ» 
[الأعراف: 17]. قيل: إنما يعني بالكلمة هاهنا قولّه تبارك وتعالى :يريد أ ن مسن عل 
لذت انتقلرانٍ رض » [القصص: 5] إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل: 

امور حكلمة كَلِمَدَ أللَرَىْ)4 [النتم: ١1]؛‏ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النبئ يكل : 
"كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم»”". وقد تُسمّي العربٌ القصيدةً بأسرهاء والقضةً كلها 
كلمةء فيقولون قال 13 "كفي ملس كنا ء أى: في خطبته . وقال زُهِيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلان في كلمته بعني في رسالته» فتُسمٌي”*' جملة 
الكلام كلمة؛ إذ كانت الكلمةٌ منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو 
منه» وما قاريّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً واتّساعاً . 

وأما الحرفء فهو الشُبِهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمة» وقد يُسئّى الحرفٌ كلمة 
والكلمةٌ حرفاً» على ما بيّنّاه من الانّساع والمجاز. 


.55 /١ وذكره السيوطيٌ في الإتقان‎ )١( 

إفة ا أحمد (/7/1571) والبخاري (7671). ومسلم (2»)751954 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرق هو قّس بن ساعدة بن عمرو بن إياد» خطيبٌ العرب وشاعرّها وحكيمها في عصره» يقال: إنه أول من 
علا على شرف وخطب عليه وأولُ من قال في كلامه : أما بعدء وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء أدركه الرسول وَل ورآه بعكاظ . الأغاني 565 ه» وينظر الأوائل للعسكري /١‏ 84. 

(4) في (د): فسمي . 


١‏ مقدمة المصنف 


الفواتح على حرف واحد؛ نحو «إض» وطف» وطات» حرفا أو كلمة ؟ قلتٌ: 
كلمة لاحرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يُسكَتٌ عليه» ولا ينفردٌ وحده في 
الصيورة: ولا ينفصلٌ مما يَخْتلِطٌ به» وهذه الحروفُ مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةٌ» 
كانفرادٍ الكَلِم واتفصالهاء فلذلك سُمّيت كلماتٍ لا حروفاً . 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرفٌ فى غير هذا المَذْهبَ والوجة» قال الله عز 
وجل : وين اَن من يَعبد أله عل حرو [الحج: ]١١‏ أي: على وَحِهٍ ومّذهب» ومن 
ذلك قولٌ النبئّ يي: «أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف6 ”2 أي : سبعة أوجه من اللغات» 
والله أعلم . 

باب هل ورد في القرآن كلماث خارجةٌ عن لغات العرب» أو لا 


لاخلاف بين الأمة”" أنه ليس في القرآن كلامٌ مركبٌ على أساليبٍ غير العرب» 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثه غيرٌ لسان العرب» كإسرائيلَ» وجبريل» وعمرانٌ» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه ألفاظ غيرٌ أعلام”" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن اليب والطبري”» وغيرٌهما إلى أن ذلك لا يُوجد فيه 

وأنّ القرآنَ عرييٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللّخات إنما 
انق فيها أن تواردّت النّغاتُ عليها» فتكلَّمَّت بها العربٌُ والفُرسُ والحبشةٌ 
وغيرهم . 

وذهبَ بعضّهم إلى وجودها فيهء وأنَّ تلك الألفاط لِقلّتها لا تُخْرِجٌ القرآنَ عن كونه 
:غريًا مبيتاء ولاتوسول اله عن كرنة تكلب بلبناة تزمة فاليتشكرة :«الكؤة نوها : 
)١(‏ سلف تخريجه ص ١ال.‏ 
() في (م): الأئمة . 
فق في (د): وقع فيه أعلام . 


(#4) تفسير الطبري ٠5١ ١5/١‏ 
)2 قوله: عليها من (م) . 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1١1١١‏ 


قامَ من الليل» ومنه: «إإنَّ يدنه أن [المزمل: 1]» وه يكم كتاي» [الحديد: 4] 
أي : ضِعْمَين» وظفَرّتَ ين َسْوْرَم» [المدثر: »]0١‏ أي: الأسدء كله نلماة البحنشة , 
والعَسَاقُ: الباردُ المُنْعَنُء بلسان الثّركء وَالقِسطَاسُ: الميزانُ بلغة الرُوم» 
وَالسْجيلٌ: الحجارةٌ والطين» بلسان المُرسء والظّورٌ: الجبلٌ» واليّعٌ: البحرٌ 
بالسّريانية» والتَّنُور: وَجْْهُ الأرض» بالعجمية. 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العربٌ» وعريتهاء فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القران تلساتين” 1 , بعض مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجارات» وبرحلتّي قريش» وكسفر 
مُسافر بن أبي عمرو”" إلى الشامء وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعٌُمارة بن الوليد”" إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الجيرة» 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه - حُةٌ في اللّْة فعَلقت العربٌُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجمّة» واستعملتها في 
اكعارها وسعاو انيه حبى جرت بجرق العرية الس لا ووقع بها البيان» 
وعلى هذا الحدٌ نزل بها القرآن. فإن جَهِلَّها عربئٌ مَاء فكبجهله الصريح بما في لغة 
غيره؛ كما لم يعرف ابن عباس معنى «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطية" : وما ذهب إليه الطبريئٌ رحمه الله من أنَّ اللّتِين اتفقتا في لفظة 
لفظة» فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرعٌ في الأكثر”", لأنا لا( ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
)١(‏ في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً جواداً» وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان يناقض عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 9/ 44 - 
(*) الجاهلي المخزومي» أحد من دعاعليهم النبي يلد ومات كافراً. الإصابة 4/ 14. 


(5) في المحرر الوجيز (والكلام منه) :01/١‏ الصريح . 

(6) سلفت هذه القصة ص 5/. 

.6١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(0) قوله: في الأكثرء من المحرر الوجيز. 

(4) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


؟ ١1‏ مقدمة المصنف 


قال غيره: والأوَّلُ أصحٌ. 

وقوله: هي أصل في كلام غيرهم» دَخيلةٌ في كلامهم» ليس بأولى من العكس» 
فإنَّ العربٌ لا يخْلُو أن تكونٌ تخاطيّت بهاء أو لاء فإن كان الأوّل» فهي من كلامهمء 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم» ولا يَبِعْدٌ أن يكونَ غيرهم قد 
وافقّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة”" . 

فإن قيل: ليست هذه الكلماتٌ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومن سلَّم لكم أنكم حصرتّم أوزائهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة التحوية. 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطبّت بهاء ولا عَرَئتهاء استحالَ أن يُخاطِبّهم الله بما 
لا يَعررفون» وحينئذ لا يكون القرآنُ عربيًا مبيناً» ولا يكون الرسولٌ مُخاطِباً لقومه 
بلسانهم . والله أعلم . 


باب ذكر نُكت في إعجاز القرآن. وشرائط المعجزة وحقيقتها 


4 


المعجزةٌ واحد”'' معجزات الأنبياءٍ الدّالة على صدقهم» صلوات الله عليهم» 
وسُمّيّت مُعجزةً لأنَّ البشرّ يَعجِرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائظها خمسةً» فإن اختل منها شرظء» لا تكون معجزة: 

قالعرظ الأول من شروطها: أن تكونٌ ممالا يُقدد علبها إلا اله سبخانه: وإتما 
وجب حصولٌ هذا الشرط للمعجزة» لأنه لو أتى آتِ في زمان يَصِحّ فيه مجيءٌ 
الرُسُّلء واذَّعى الرسالةًء وجعل معجزتّه أن يتحرّلة ويسكن » ويقومٌَ ويقعُدٌ» لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزةً له» ولا دالاً على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجبٌ 
أن تكونَ المعجزاتٌ كمَّلْقٍ البحرء وانشقاقٍ القمرء وما شاكلها مما لا يقدرٌ عليها 
البمق 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاريين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم؛ مات سنة (9١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير 4/ 546. 
زفق في (م): واحدة . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١11‏ 


والشرط الثاني: هو أن تَحْرِقٌ العادةً. وإنما وجبّ اشتراظ ذلكء لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة''': آيتي مجي الليل بعد النهار» وطلوعٌ الشمس من مَشرِقهاء لم 
يكن فيما اذَّعاه معجزة, لأنَّ هذه الأفعال» وإن كان لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله فلم تُفعَل 
من أجله» وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دعواة؛ ودعواه في دلالتها 
على نبوّته» كدعوى غيره» فبانَ أنه لا وجة له لاستشهاده بها”" يَدُلُ على صدقه. 
والذي يسِتَشْهِدٌ به الرسولٌ عليه السلام له وجة يَدُلُ على صِدقِهء وذلك أن يقول: 
الدليل على صدقي أن يحْرقٌ الله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيّقِلتَ 
هذه العضا تعيانا : ونش الكنيت ويُخْرِجٌ من وسيطه ناقة» أو يُنبِعَ الماءة من بين 
أصابعي» كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
يَنفْرِدُ بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فتقومٌ له هذه العلاماتٌ مقامَ قولٍ الربٌ سبحانه 
- لو أسمعنا كلاكه الفورة قال 'ضَدّقء آنا عه 

ومثالٌ هذه المسألةٍ ‏ ولله ولرسوله المَكَّلٌ الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرض» وهم بمرأى أو مسمع منهء فقال أحد رجاله والملكٌ 
يَسمَعُه”": الملكُ ‏ أيها الجماعة”'' ‏ يأمُرُكم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يُخْرِجَ خاِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقيء فإذا 
سمع الملكُ كلامّه لهم ودعواه فيهم» ثم عَمِلَ ما استَشهّدَ به على صدقه» قام ذلك 
مقام قوله ‏ لو قال -: صَدَقٌّ فيما اذَّعاه علىّ. فكذلك إذا عَمِلَ الله عملاً لا يَقدِرُ عليه 
إلا هوء وحََرَقٌ به العادة على يدي”"' الرسول» قام ذلك الفعلٌّ مقامَ كلامه تعالى لو 
الى وقال: صَدَقٌ عبدي في دعوى الرسالة» وأنا أرسلته إليكم؛ فاسمعوا له 


. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

... قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز): وفي (ظ): لا وجه يدل‎ )١( 
. في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه‎ )( 

(:) في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة . 

(0) في (م): يد. 

(7) في (3): سمعناه . 


١1‏ مقدمة المصنف 


والشرظ الثالثُ: هو أن يَستَسْهِدَ بها مُدَّعي الرسالةٍ على الله عزّ وجل» فيقولٌ: 
آيتي أن يقِلِبَ الله سُبحانه هذا الماء زَّيتاء أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها : تزلزلي» 
فإذا فعلٌ اللْهُ سبحانه ذلك» حصل المْتَحدَّى به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقعّ على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُستَسْهِدٍ يكونها 
معجزةً له. وإنما وجبّ اشتراظ هذا افرط لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آي نبؤّتي 
ودليلٌ حُجّتي أن تَنطِقّ يدي. أو هدة الدائة» فتطقت ابذةء أو الدائة» بأن قالت: 
كذبّء وليس هو بنبي» فإنَّ هذا الكلامً الذي حََلَمّه الله تعالى دالٌ على كَذِبٍ ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم يَقّع على وَفقٍ دعواه. وكذلك ما يُروَى أنَّ 
مُسَيلِمَةَ الكذّابَ ‏ لعنه الله تَمّنَ في بثر ليَكثرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبّ ماكانّ فيها 
من الماء”'©» فما فعلٌ الله سبحائه من هذاء كان من الآياتٍ المُكَذْبِةٍ لمن ظهرَت على 
يديه لأنها ونّعت على خلافي ما أراده المُبتَبّهْ الكذَّابُ . ٠‏ 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجهٍ المعارضة» فإن تَمّ الأمرٌ المتحدّى بهء المَسْتَشْهَدٌ به على النبوّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على ُبوَّةِ مَن ظهَرت على يده فإن 
أقامَ الله تعالى مَن يُعارِضُه حتى يأتيّ بمثل ما أتى به» ويَعْمَلَ مثل ما عَمِلَء بَطلَ كوثه 
نبيّاء وحَرّجَ ما ظَهَرٌ على يديه”"' عن كونه مُعجزاًء ولم يَدْلَّ على صِدقهء ولهذا قال 
المولى سبحانه: طقَيأنوأ يحَدِيثِ مَثْلِي إن كَنوأ صديقيت4 [الطور: 74]» وقال: ظأأمْ 


حي 21 ب ضومخ 


2 ملس تر ارم رركوّره سء 


يقولوت أفترنه قل هَأَنوأ يعَشْرٍ سور مَنْلِوء مُفدرَيئَتٍِ» [هود: .]1١‏ كأنه يقول: إن ادْعيتُم 
أنَّ هذا القرآنَ من نَظم محمد يك وعملِه» فاعمَلُوا عَشْرَ سُورٍ من جنس”" نَظموء فإذا 
عَجَرْتُم بأسركم عن ذلك, فاعلموا أنه ليس من نَظوِوِء ولا من عَمَلِه. 

لا يقال: إِنَّ المعجزاثٍ المقيّدةَ بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
)١(‏ أورد الطبريٌ هذه القصة في تاريخه 7/ 584 7480 ضمن خبر مسيلمة . 


(؟) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) ء 
قرف في (ظ): حسن . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١16‏ 


الصادقين» فهذا المسيح''' الدَّجَال ‏ فيما رويثّم عن نبيُكم يكل - يظهر على يديه من 
الآيات العظام. والأمورٍ الجسام» ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

إن نقول: ذلك يذّعي الرسالة» وهذا يذَّعي الرُبوبية» وبينهما من القُرقان مابين 
البَصَّراءِ والعمِيانِء وقد قام الدليل العقليٌ على أنَّ بعئةٌ بعض الحَلقٍ إلى بعض غيرُ 
مُمتنعة» ولا مُستحيلة» فلم يَبعُد أن يُقِيمَ الله تعالى الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والمِلةٍ 

ودلّت الأدلّةٌ العقليّةُ أيضاً على أنَّ المسيح الدَّجَال فيه التصويرٌ والتغيية*"2 من 
حال إلى حالء وثبت أنَّ هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البريّات 
عن أن يُشبة شينء أو بُشيهه شيء لد وى وهر الكمرة انين » . 

فصل 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن المعجزات على ضرئين : 

الأول: ما اشَْهَرٌ نقلّه وانقرضٌّ عصره ه بموت النبي كَل. 

والثاني: ما تواترتٍ”" الأخبارٌ بصحته وحصولهء واستفاضّت بثبوته ووجوده. 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن يكونً الناقلون له خَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراً» وأن يكونوا عالمين بما 
نقلوه يلما ضرورياً» وأن يستوي في النقل أوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في كثرةٍ العدد. 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب . . وهذه صفةٌ نقلٍ القرآن» ونقلٍ وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» لأنّ الأمةَ رضي الله عنها لم َل بهل الفرآن حلفا عن سلف: 
والكلت فى ليد | ؛ إلى أن يتَّصِلَ ذلك بالنبيّ عليه السلام؛ المعلوم وجودٌه 
بالضرورة؛ وصدئه بالأدأة المُعججزات» والرسولٌ أخدّه عن جبريلٌ عليه السلام» عن 
ربه عزّ وجل» فنقّلَ القرآنَ في الأصل رسولانٍ معصومان من الزيادة والتّقصان» ونقلّه 


)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) ااا لكات وسيذكر المصنف الأقوال في تسميته 
ا ا لل ل ا سمه التربع عِيسى بن مَرْم؟ الآية 48. 


زشرف في النسخ ا تواردت» والمثبت من (م) . 


١15‏ مقدمة المصنف 


إلينا بعدّهم أهلٌ التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذبٌ فيما متلوته وتستغرهه كته 
العدد» ولذلك وقع لنا العلمٌ الضروري بصدقهم فيما نقلوه» من وجودٍ محمد وَل 
ومن ظهور القرآن على يديه تعد وهب 

ونظيرٌ ذلك من عِلم الدنيا : ا البُلدان» كالبّصرة 
والشامء والعراق وخُراسان» والمدينةٍ ومكةء وأشباء ذلك من الأخبار الكثيرة 


كل نبي انقرضّت بانقراضهء أو دخلّها التبديل والتغييرٌ» كالتوارة والإنجيل . 
ووجوهُ إعجاز القرآن العظيه”'' عشرة: 
ااا رح لمك لير 0 
تق يس من كم الشر في شي»؛ وكا قال ث ال لذ كول ته : هوا 
عَلََتَهُ ألمَعرَ وما يت لمر [يس: 14]. وفي ود »؛مسلم أذ انها اع انيد 
قال لأ ل دينكء يَرْعُمُ أنَّ الله أرسلّهء قلتٌ: فما يقول 
بي يَرْعُم يقو 
الناسنُ ؟ قال: يقولون: قلت عياض : ركان أن أحة العغراف. فال انين 
لقد سمعتٌ قولٌ الكَهّنَةَ فما هو بقولهم» ولقداوضعث: قوله على أقراء الشعر”", 0 
يَلنَيِمِ على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون””) 
وكذلك أُقَرّ تُتبةٌ بنُ رَبِيعةَ أنه ليس بسِحر ولا شِعرء لَمّا قرأ عليه رسولٌ الله وك: 
«حم؛ قُصَّلَتء على ما يأتي بيانه هناك". فإذا اعترف عُتبةٌ ‏ على موضعه من 
اللسان ومرضيه من الفصاحة والبلاغةا بانه مَااسَهعَ مثل القرآن قَظء كان في هذا 
موضعه من سو في 
القول م مُقًَا بإعجاز القرآنٍ له» ولضُرّبائه من المتحقّقين بالفصاحة» والقّدرة على 


. في (ظ): المتظاهرة‎ )١( 

إفرفق في (د): ولذلك . 

2 في النسخ الخطية : الشعراءء والمثبت من (م) . 

)2 ضحيح مسلم (51/7), وعيده : : فما يلتثم . وهو في مسند أحمد (351076) . 

(1) أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام 791/١‏ 4444 ومن طريقه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ 27١6-7١85‏ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها /17 1١1‏ 


التكلّم بجميع أجناس القَولٍ وأنواعه : 

ومنها : الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الْجَرَالةُ التي لا تصح من مخلوق بحالء وتأمَّل ذلك في سورة 9ق 
لمان اَلْسحِيدِ» إلى آخرهاء وقوله سبحانه : «وَآلْارْسٌ بَِِيِصًا قَصلَكُةُ بوم الْقيدَمَةِ4 
[الزمر: 57] إلى آخر السورة. وكذلك قوله سبحانه: إولا تَحْسَبك أَنَّهَ عَديِلَا عا 
ل مونم [إبراهيم: ؟4] إلى آخر السورة . 

قال ابن الحَصّار؟': قَمَن عَلِمَ أنّ الله سبحانه وتعالى هو الحقٌ» عَلِمَ أنَّ مثل هذه 
الجَرالةٍ لا تصحٌ في خطاب غيره» ولا يصحٌ من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
لْملْكُ ارم [غافر: 7] ولا أن يقول: «اوَيْرَسِلُ الصَّوعِنَ ميب بها من 443 
[الرعد: 11]. ْ 

قال ابنُ الحَضّار: وهذه الثلاثةٌ من النّْظمء والأسلوبء والججزالة» لازمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمةٌ كل آية . وبمجموع هذه الثلاثةٍ يتمّرُ مسموعٌ كل آية وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التَّحدِّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكل سورة تنفرِدُ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
ثلاثُ آيات قِصار» وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضمّتّت الإخبارٌ عن مُْيَبِين : 

أحدهما : الإخبار عن الكوثر» وعِظّمِهِ وسَعيِهء وكثرةٍ أوانيه» وذلك يدل على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرّسّل . 

والثاني : الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد؛ على 
ما يقضيه قوله الحق : لادَرْف ومن سَدَثُ يبدا © وَجَعَْتُ ممالا تدا © وي شيا © 
وَمَهّدتٌ لم سَنْهِيدًا» [المدثر] . ثم أهلكَ الله سبحانه مالّه وولدّه» وانقطعٌ نسلّه”" . 

ومنها: التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربئٌ» حتى يقعّ منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعّه”". 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطركف» القرطبي المالكي» تفقه بأبي عمر الإشبيلي . توفي سنة 
(450) سير أعلام النبلاء /١١/‏ “47. 

(1) في (د): وقطع نسله . 

() في (ظ): في موضعه . 


م1١1١‏ مقدمة المصنف 


ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من”'' أوَّل الدنيا إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من كتاب» ولا يَحُْطه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من قُصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكَرَ ما سألّه أهلٌ الكتاب عنهء وتحدّوه به 
من قصةٍ أهل الكهف, وشأنٍ موسى والحضِرٍ عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌّ من أمّة أيه ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صِحّنّه فتحمقوا صدقه. 

قال القاضي ابن الطِيّبِ0" : ونحن نعلّمُ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلّم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وَحَمَلَةِ الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلّه”" منهمء وله كان نحن يقرا : لا فيأخُذٌ منه, عُلِمَ 
أنه لا يصِل إلى علم ذلك إلا بتأيبد من جهة الوّحي 

ومنها: الوفاءٌ بالوعدٍ المُدرَكِ فحن أن العناةة في كل ما وعد الله سبحانه» . 
وهو ينقسة”*' إلى : أخباره المطلقة؛ كوعده بنصرٍ رسوله عليه السلام؛ وإخراج الذين 
اخرجوة من وطنه: وإلى وعد مقيّد بشرط» كقوله : ومن َكل عل لَه فهو كسب 
[الطلاق: 7]ء وص يُوْمِنْ باه يد قَلب» [التغاين: 1 جوم بين لله ب يجعل لد ,مراك 
[الطلاق: ؟]ء وظإإن يَكْن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَمِْبُوأ مِأتَكينِ؟ه [الأنفال: 10]: وشبه ذلك . 

ومنها : الإخبار عن المغيّيات في المستقبل التي لا يللم عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك: ماوعد الله نبيّه عليه السلام» أنه سَيُظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: ظهْوَ 
لْرى أَرسَلَ رَسُولَةُ اليد وَدِيِنٍ أَلْحَيّ» [التوبة: 8"] الآية» ففعلَ ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّه عَرّفَهم ما وعدّهم الله في إظهار دينِه؛ ليَثِقوا 
بالنصرء ولِيَسْتيقنوا بالنْجح . وكان عمرٌ يفعل ذلك" » فلم يزل الفتحٌ يتوالى شَرقاً 


ومو مه دور 


وطرياء يرا وضخرا . قال الله تعالى : وَبَدَ أَلَهُ الس “أمثوأ مك يلوأ ديحت لَسْتَخفهرٌ 


. في (د) و(م): في‎ )١( 
.5١ (؟) في إعجاز القرآن ص‎ 

() في (م): المتعلم . 

(5) في (د) و(ز): وهي تنقسمء وفي (م): وينقسم» والمثبت من (ظ) . 

(0) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضعء من إعجاز القرآن للباقلاني ص 48. 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها اليل 
كك ط باكر قاس 11 ا ا 111111 01 


م 


في الْأرضٍ حكما استخلف الذِرت من َبْلِهِم» [النور: 50]: وقال: لَتَدَ صَدََح أ 
رَسُولُ لديا بلحي لَدَخلنَّ ألْمسَيِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه أََهُ ينيت4» [الفمح: 17]: وقال: 
وإ يَعِدَكُه لَه إحََى الطَيمتٍ نا لكمْم» [الأنفال: 0]. وقال: طالَمَ 9 غليتِ ألم 
© ف أدَنَ الْأرَسٍ وَهُم يَنْ بَمَد غَبَهمَ سيَْيوك» [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يَتِكُ عليها إلا رَثُ العالمين» أو من أوقفه 
عليها ربٌ العالمين؛ فدَلٌ على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه» لتكونّ دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآنُ من العلم: الذي هو قوامُ جميع الأنام في الحلال 
والحرام؛ وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الحِكمُ البالغة التي لم تّجْرٍ العادةٌ بأن تصدٌرٌ في كثرتها وشَرَفِها من آدمي . 

ومنها: التناسبٌ في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالى : ولو كن مِنْ عِندٍ غَيرٍ لله َوَبَدُوأ فيه أخْيِلددًا كَدْيا4 [النساء: ؟8]. 

قلت: فهذه عَشَرَةٌ أوجهء ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله عليهم . 

ووجةٌ حادي عشرٌ قاله النَّطَاهُ”'' وبعض أهل”" القدّرِية» أنَّ وجه الإعجاز هو 
المنعٌ من معارضته؛ والصَّرْفَةُ عند التحدّي بمثله. وأنَّ المنع والصَّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صَرَفَ هِمَمّهم عن معارضته, مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ إجماعٌ الأمة قبل حدوث المخالف أنَّ القرآنَ 
هو المعجرٌء فلو قلنا: إن المنعَ والصّرْفةَ هو المُعجرٌُء لخرج القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً» وذلك خلافٌ الإجماع. وإذا كان كذلك؛ عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجِدٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاعَتّه أمرٌ خارِقٌ للعادة» إذ لم يُوجد ق كلام على هذا الوجة قلنا 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم» دل على أن المنع والصّرفةَ لم يكن معجزاً . 

واختلف من قال بهذه الصّرٌة على قولين: 
)١(‏ إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصريء شيخ المعتزلة» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومثتين . السير /٠١‏ 4 . 
() ليست في (م) . 


يل مقدمة المصنف 


أحدهما : أنهم صُرِفوا عن القُدرة عليه» ولو تعرّضوا له. لَعيجزوا عنه. 

ل 0 
لجاز أن يَقَدِرُوا عليه . 

قال ابن عطية: وجهٌ الإعجاز”' في القرآن» إنما هو بنَظمه وصِحةٍ معانيه. 
وتوالي فصاحةٍ ألفاظه . ووجهٌ إعجازه أنَّ الله ا وا 
بالكلام كله عِلماً» فعَلِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلُحُ أن تلي الأولى» وثبينَ المعنى بعد 
المعنى » » ثم كذلك من أُوَلٍ القرآن إلى آخره» والبشرٌ معهم الجهل والنسيانُ والذهول» 
ومعلومٌ ضرورةٌ أنَّ يَشَّراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمٌ القرآن في الغاية القٌقصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر يَبِظْلُ قولٌ مّن قال: إِنَّ العربّ كان في كُدرتها أن تأت بمثل القرآن في 
الغاية القُصوى من الفصاحة» فلما جاء محمدٌ كَل صُرفوا عن ذلك» وعَجَروا عنه. 

والشسيخ أن اتاد يطل التران ل كن فق في كر دمن المسطاو تا 
يهو لك قضورٌ البشر في أن الفصبي منهم يصنم”"' مخطبة» أو قصيدة» يَستفرعٌ فيها 

جهدة) + ثم لا يزال يُنَقحها بحولاً كاملاً: 222000 فاعذها بدريحة 
خامة 277 فيبدُلُ فيها ويُتَفّحُء ثم ثم لا تزال كذلك”*؟ فيها مواضعٌ للنظر والبَدَلِ. وكتابُ 
لله تعالى لو تُزِعَت منه لَفْلةٌ ثم أُدِيرَ لسانٌ العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 


ا 

ومن فصاحة القرآنٍ أن اله تعالى جل كر كر في آية واحدة أمرين» ونين ؛ 
وخبَرين» ويشارَتَيْنَء؛ وهو قله تفال : «وأحيا إل أي موسو أن أضعيه يه [القصص :7و 
الآية. 


وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرّ بالوفاء» ونَهَى عن النّكْثْ» وجلل حلي 


. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ )١( 

(؟) في (م): يضع . 

(7) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
(4) في (م): بعد ذلك. 

(5) المحرر الوجيز 07/١‏ باختلاف يسير . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ١١‏ 


عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن حكمته وقُدرته» وذلك مما لا يقد 
عليه إلا الله سبحانه. 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة القَّوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوزٍ 
الفائزين» وتردّي المجرمين» والتحذير من الاغترار”'' بالدنياء ووصفها بالقّلة 


رد رء سم ههه مرو 201 0 


بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : كل نئي دَلِمَُ لوب وَإِكَمَا ورت ورم 
يوم وْم لْقِسمَةٌ» آل عمران: 186] الآية. 
وأنبأ أيضاً عن ققصص الأوّلين والآخرين» 0 وعواقب المُهلكين» 


سلما آ#-_ه دع 


في شَطرٍ آية» وذلك في قوله تعالى : لقِمنهُم مَنْ من مم 


ع على سرع 


َلصَيِكَهُ ومنْهُر كن حَسفكا يه الأرّصك وَمِنْهُم بَّنْ 0 [العنكبوت: ٠‏ 

وأنبأ جَلَ وعرّ عن أمرٍ السفينة وإجرائهاء وإهلاكِ الكَمَروَ واستقرارٍ السفينة 
وامعرانياة وتوحة اراق اليف على" الأرض والسماء»ء بقوله عز وجل : 
هَل كبوأ ذا بسي اله ينها وَمْرْسَهَاً» إلى قوله: وَهِلَ بدا بتر الطديينَ» 
[هود: 4١‏ 5:] إلى غير ذلك . 

ا ل ل إنَّ النبى كل تََوَلَه أنزلَ الله 
تعالى : مأ بفولونَ وبل لا مون © قَليَأوأ يجيت ملو إن كَانوا صددِقيت» [الطور: 
77 4] ثم أنزل تعجيزاً أبلعَ من ذلك» فقال: «آْمّ يقولوست أثترنه قل هَأنوأ يسَمْرٍ سور 
مَتلوء مفترينتٍ #4 [هود: ؟1]. فلما عَجَواء حََّلهِم عن هذا المقدار إلى مثل سُورة من 
السُوّر القصارء فقال جل ذكرّه: «وإن كنم في رَببٍ يما رلا عل عب كنا مور ين 
َك [البقرة: 7؟]. فأفحمُوا عن الجوابء وتَقَطلَعَت بهم الأسبابُء وعَدَّلوا إلى 
الحروب والعناد» وآثروا سَّ سَبِْيَ الحريم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة؛ لكان 
أهوَنَ كثيرأء وأبلغ في الشجةء وأشدٌ تأثيراً . . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغةٍ واللّحَنِء 
وعنهم تُوْحَدُ المصاحةٌ واللّسَنُ. 

. في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م)‎ )١( 
في (د): للتسخير.‎ )0( 
. في (م): إلى‎ )0 


١7‏ مقدمة المصنف 


فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجات الإيجازٍ والبيان» بل 
تجاورّت حدَّ الإحسان والإجادة» إلى حير الإرباء والزيادة. هذا رسولٌ الله يَكِِ مع ما 
أوتي من جوامع الكَلِم» واختصٌ به من غرائب الحكمء إذا تأمّلتَ قولّه يك في صفةٍ 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان. وَجَذْئَه مُنحَظا عن رتبة ة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رَأتْء ولا أَدُنّ سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلبٍ بَشَر)!") 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل : وَؤِيَا ا ييه لش وَبَلَدُ الوك [الزخرف: 
.]١‏ وقوله: طلا مدل كس مآ أ لم ين فيه تيوه [السجدة : 007]. هذا أعدّلٌ 
وَرْناًه وأحسنٌ تركيباً» وأغدّبُ لَفظاً» وأقلّ حروفاً؛ على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو أطولٍ آية؛ لأنَّ الكلامَ كلما طالَ» انَّسعّ فيه مجالٌ المُتصرّف» وضاقٌ 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء وبهذا قامتٍ الحُبَّةُ على العرب» إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحَُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرَء فإنَّ الله سبحانه إِنّما جعل - 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِير أبرِعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه؛ فكان السّحْرٌ في مدة”"' موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية”": وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحةٌ في زمن محمد يكلوا*'. 

باب التنبيه على أحاديتٌ وُضعت في فضل سُور القرآن وغيرها””*' 

لا التفات لِمَا وَضَعَّه الواضعون:» واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال» وقد ارتكبّها 
جماعة كدير «اعيلقت ]قر اشهم ومقا دعم في ارتكابياء فمن 2" قوءامن الإنادقة مل 
)١(‏ أخرجه أحمد »)81١147(‏ والبخاري (1414؟2)75 ومسلم (58114) من حديث أبي هريرة . 
(؟) في (م): زمان . 
(5) في (م): غايته . 
(5) من قوله لال اللو ار من المحرر الوجيز /١‏ 57. 


(5) في (م): وغيره . 
() في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت في فضل السور انفنل 


. المغيرة بن سعيد الكوفيٌ”2؛ ومحمدٍ بن سعيد الشاميئ”"' المصلوب في الزندقة: 
وغيرهماء وضعوا أحاديتٌ, وحدّثوا بهاء ليُوقِعُوا بذلك الشَّكّ في قلوب الناس» فممًا 
رواه محمدٌ بنُ سعيد؛ عن أنس بن مالك في قوله يله: «أنا خاتمُ النبيين"؛ لا نبىّ 
بعد بزل ناساء 101 ورا وعدا لاسا لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلتٌ: وقد ذكره ابن عبد البرٌ في كتاب «التمهيد"”” ولم يتكلّم عليه بل تأوّلَ 
الاستثناة على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديت, لِهَرَى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إِنَّ هذه الأحاديتٌ دِينّء فانظروا ممن تأخُذُون ديتكم» فإنا كنا 
إذا هَوينا أمراًء صَيّرنَاه حديئ . 

ومنهم جماعةٌ وضعوا الحديثٌ حِسْبَّة كما زعمواء يدعون الناسَ إلى فضائل 
الأعمال؛ كما رُوي عن أبي عِصْمةً نوح بن أبي مريم المَرْوَزِيٌ”"'» ومحمد بن عُكَاشة 
ار وأحمذ بن عبد الله الختري تك 0 


(1) هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب؛ قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال 4/ 150. 
(؟) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 071/7 وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول . 
() في (م): الأنبياء . 

(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »5١5/١‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة /١‏ 91" 

ْ ْ .”١ /١ (ه)‎ 

[((© أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (417)» والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص .١177‏ 
وأخوج مسلم في مقدمة صحيحهء والخطيب في الكفاية ص177» عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

(0) ولي قضاء مرو في خلافة المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري: منكر الحديث» مات سنة (ا/11اه) . 
ميزان الاعتدال / 4 

(4) ويقال: محمد بن إسحاق العكاشي» كذاب» قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله يكهِ أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر: 
بلغني أنه كان حيّا سنة (6؟7ه) . لسان الميزان 0/ 181. 

(4) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة»؛ يعرف بستّوق» روى عن ابن عيينة وطبقته» قال ابن حبان: 
دجال من الدجاجلة» وقال الذهبي : يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال .1١5 /١‏ 

(١٠)نقل‏ نحو هذا الكلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 188/0 عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 
عكاشة) . 


؟ ١‏ مقدمة المصنف 


سورةٌ سورة ؟ فقال: إني رأيتٌ الناسَ قد أعرّضُوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


حنيفةً ) ومَعَازى محمد بن إسحاقٌ0' فوضعتٌ هذا الحديثٌ 1 


قال أبو عمرو عثمانُ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»”" له: وهكذا 

و | و 01 1 50 09 - 0 
الحديثٌ الطويلٌ الذي يُرِوَى عن أَبَئَ بن كعب» عن النبي يل في فضل”*' القرآنِ سورة 
0 وقد بحت باحتٌ عن مَخُرّجِه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه"". وإنَّ أثر الوّضع عليه لَبَيّن. وقد أخطأ الواحدي المفسُرٌ”" ؛ ومن ذَكّره من 
المفسرين» في إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السّؤّال والمّكْدِينَ”*» يقِمُونَ في الأسواق والمساجد»ء فيضعُون 
على رسول الله يك أحاديتٌ بأسانيدٌ صِحاح قد حَفِظوهاء فيذكٌرون الموضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد. ا 


0 


5 01 (9), 0 2_8 : 
قال جعفر بن محمد الطيالسيٌ : صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين في 


)١(‏ هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول مَن 
دوّن العلم بالمدينةء مات سنة (60١ه)‏ . سير أعلام النبلاء /ا/ 7. 

(؟) ذكره الخليلي في الإرشاد ١407/7‏ والسيوطي في تدريب الراوي 2787/١‏ والصنعاني في توضيح 
الأفكار .41١ 7/١‏ 

(7) ص١١٠١1-١١1ء‏ وابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» كان ذا 
فصاحة وعلم نافع» توفي سنة (141ه) . السير 1؟/ .14٠‏ 

(4) في (ظ): فضائل . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/١‏ 211/4 ثم قال: وقد قَرّقَ هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة 27١6 /١‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 786. 

(7) موضوعات ابن الجوزي .1١1/8 ١/5‏ 

(0) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» مات سنة (158ه) . 
السير 14/ 1*4 

(4) أي: الملحٌين في المسألة . 

(9) أبو الفضل البغدادي» الحافظ» كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (78457ه) . السير /١7“‏ 145. 


التنبيه على احاديث وضعت في فضل السور ١6‏ 


مسجد الرَّصَافةَء فقامً بين أيديهما قَاصٌء فقال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل ويحيى بن 
فعين قالة: عيدثنا"'' عبد الرزاق قال حدتنا عشم : عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله خ: من قال؛ لا إله إلا اللهء يُخْلَقْ من كل كلمة منها طائرٌ مِقارةُ من 
ذهبء وريشّه مَرْجان. . وأخدّ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمدٌ ينظرٌُ إلى 
يخ وبحين ينظ إلى أحمد» تقال" أنكت حدّحه بهذا ؟1 فقال: :الما معت ب 
إلا هذه الساعة» قال: فسكتا جميعاً حتى فَرَعّ من قَصَّصِهء فقال له يحيى: مَن حدَّنّك 
بهذا الحديث ؟ فقال: أحمدٌ بنُ حنبل ويحيى بن مَعِينء فقال: أنا ابن مَعِينَء وهذا 
أحمدٌ بنُ حنبل» ما سَمِعنا بهذا قظ في حديثٍ رسول الله يك فإن كان ولا بُدَّ من 
الكذب» فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بن مَعِين ؟! قال: نعم قال: لم أَزّل 
أسمعٌ أن يحيى بنّ معِين أحمقٌ» وما عَلِمبُه إلا هذه الساعةً» فقال له يحيى: وكيف 
علمتَ أني أحمئٌ ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن مَعِين وأحمدٌ بن حنبل 
غيركماء كتبتٌ عن سبعةً عشرٌ أحمدٌ بن حنبل غير هذا. قال: فوضعَ أحمدٌ كُمّهَ على 
وجهه وقال: دَعهُ يقوم'"', فقام كالمُستهزىء بهما”” . 

فهؤلاء الطوائف كَذَبةٌ على رسول لله كه ومن يُجري مجراهم . 

يُذكر أنَّ الرشيدَ”؟ كان يُعَجِبّهُ الحمّامٌ» واللّهِربهء فأهدِي إليه حمامٌ وعنده أبو 
البختري القاسي ” ؟» فقال اروف عي عن النبئ يَكِةِ أنه قال : «لا سَبَقَ إلا في 
خُفٌء أو حافرء أو ججناح». فزاد: الأو ججناح»: وهي لفظةٌ وضَعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة سَِيّة فلما خرج» قآل الوكين واله لقن عليت اناف كات وأمرّ بالحمّام أن 


. في (م): أنبأنا (في الموضعين)‎ )١( 

(5) في (ظ): يقول . 

إفرة اح اه لقي زرو يان قر :لمر ود اك وز نقد يدق لجان لقال ااا 
4 من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي» وذكرَهِا المِرّي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معين)»؛ والذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ /ا4» وفي السير ١١/485و0٠0.‏ قال 
الذهبي: هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة؛ أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4:) هارون بن محمدء أبو جعفر» الخليفة العباسي؛ كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوكء ذا حجٌ 
وجهادء وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (97١ه).‏ السير 9/ 585. 

(5) وهب بن وهب بن كثير بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 17/ ١45:1‏ وميزان الاعتدال 4/: 7ه. 

(5) في النسخ الخطية: أنك» والمثبت من (م) . 


الحرداا : مقدمة المصنف 


يبح فقيل له: وماذنبُ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله كلل '"'. 
فترك العلماءٌ حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يَكتّبٌ العلماءٌ حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصرٌ النامنُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأئمةٌ الفقهاء» لكان لهم في ذلك عَنْيةٌ 
وخخرجوا عن تحذيره كله حيف قال :19 الع لي ا ؛ فمن كَزَّبَ 
عليّ مُتعمّداً» فَليَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار؛ الحديث”"©. فتخويفه كل أمّتَه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمٌ أنه سيُكدّبٌ عليه. فحذارٍ مما وضعّه أعداءٌ الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. 

وأعظمُهم ضَرَرا أقوام من المنسوبين إلى الزُهدء وضعوا الحديث حِسْيّة فيما 
زَعَمواء فتقبّل”" النامسُ موضوعاتهم» ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم» ٠»‏ فضَلُوا وأضلُّوا . 


باب ما جاء من الحجّة في الرّدْ على مَن طعن في القرآن» 
وخالف مصحف عثمانَ بالزيادة والنقصان 
لاخلاف بين الأمة» ولا بين الأئمة أهل السّئّةء أن القرآنَ اسمٌ لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمد يَكلِ معجزة له على ما تقدَّه”*'. وأنه محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومةٌ على الاضطرار صورة وآيائه» مُبَرَأَةٌ من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه 11/ 400 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختَرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دل على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمامء فحدّثه أن النبي كله 
كان يطيّر الحمامء فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجلّ من قريش لعزلتُه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي؛ كما 
في تاريخ بغداد 2774/17 وميزان الاعتدال ؟/ 78. قال ابن القيم في المنار المنيف ٠١5/١‏ : 
أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (20174487 وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/4‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

() أخرجه أحمد في مسنده (17175) و(19174)»: والترمذي (7901) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص /07. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

() في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن /1 ١‏ 


الزيادة والنقصان حروقه وكلماته فلا يُحتاجُ في تعريفه بحدَّء ولا فى خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةً عليه» أو نقصاناً منه» فقد أبطلَ الإجماعًء وبَهّتَ الناسَ» ورَدَّ ماجاء 
به الرسولٌ يك من القرآن المُنرّل عليه» ورد قولّه تعالى: طقل لَيْنِ أجْسَمَعتِ الإنش وَألْجِن 
عَكَ أن ينوا بِمِمْلٍ هنذا الْقانٍ لا ينون بِمِنْد وَلَرَ كنك بَعْصْمُمْ لِبَمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 48]ء 
وأبطل آية رسوله عليه السلام؛ ا 
. بالباطل» ولمّا قدِرَ عليه» لم يكن حُبَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكونّ مُعجز ا" 

فالقائل بأن القران فيه زياد ونقضان» راد لكتاب الله. وَلِمًا 52000 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» وتروج تع من البسساء 
حلالٌ» وفرضٌ الله أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم يَثْبّت في الدّين» فإذا 
رد هذا بالإجماع» كان الإجماعٌ على القرآن أثبتَ وآكدّء وألزمَ 06 

قال الإمام أبو بكر محمد بِنُ القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: ولم يَرّل أهل 
الفضل والعقل يَعرفون مِن شرف القرآنٍ وعُلُوٌ منزلته ما يُوجِبّه الح والإنصاف 
والثيانة »ا وتشر هه فول الشبوطليق» وتفرية اللجدين: اوتحربك الراقفين ؛ حتى 
ا وهجم على الأمَّةء بما يُحاولٌ به إبطالَ 
الشريعة» التي لا يزالٌ اللهُ يؤيّدُهاء ور كك أنها ودولتكى قركهاة ريك نها عن بعانت 
أولي الحَيْف”" والبجَؤرء ومكايدٍ افر العداوةٍ والكفر. فزعم أنّ المُضْحف الذي 
جمعّه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله بكِ على تصويبه فيما فكّل ‏ لا 
يَشْتَمِلَ”' على جميع القرآن» زفكاو "قد شق فده هن دنه سر قد عزاك 
ببعضهاء وسآقرا ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونواكب الدّهر»”*© فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمين"'': «ونوائب 556 موا «حتى إذا أخذتٍ الأرضٌ 


. قوله: وخرج عن أن يكون معجزاًء من (م)‎ )١( 

,0( أي : ظهرء ووقع في (د) و(م): نبع » وفي «(ظ): تبع » ولم تنقط في (ز)» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
() في (م): الجتف . 

(:) في (ز): لا يجتمع . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 184. 

(5) في (د): من المسلمين . 


١4‏ 1 مقدمة المصنف 


زُخَرُفُها وازَّيّنت وظَنَّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا.ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهلِكها إلا بذنوب أهلها»"'. فادَّعى هذا 
الإنسانٌ أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان اللهُ ليّهِلِكَها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدعي حروفا كثيرة. 

وادّعى أن عثمانَ والصحابةٌ رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه فقرأ في 
صلاة الفرض والنامنٌ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمد”'"'. فأسقط من القرآن: «قل 
هواء وغيّر لفط «أحد»» وادَّعى أنَّ هذا هو الصوابٌء والذي عليه النامنُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قُل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون» " وطَعَنَ 
ع ”؟“ قراءة المسلمنة: 

وادعى أنَّ الْمُْصِحف الذي في أيدينا اشثملٌ على تصحيفف حروق* 
0 دعق أ عو ا كي رعس درس معد لس ماس 1 
مُغيّرة» منها: #إن تَمَذْبُمْ كَإنَّهُمَ عبَادُكَ وإن تَعْفرَ لَهِمَ فَإِنَكَ أنت الْمزيرٌ لفكي » [المائدة: 
فادَّعى أن الحكمة والعِرَّةَ لا يُشاكلان المغفرةً» وأنْ الصوابٌّ: «وإن تَغْفِر لهم 
فإنك أنت-الغفورٌ الرحيمُ»”. وترامّى به العَيُ في هذا وأشكاله حتى ادّعى أنَّ 
المسلمين يُصَحَفون: #عِندَ اللَهِ وَا» [الأحزاب: 14]» والصوابٌ الذي لم يَغيّر 
عندة: «وكان عبداً لله وجيهاً 90" وحتى قرأ في صلاة مفترّضة على ما أخبرنا جاع 


؟مُمْسِدَة 


سَمِعُوه وشَّهِرٌوه*: «لا تُحرّك به لسائّكء إِنَّ علينا جمعه وقراءتّه» فإذا قرأناه فاتّبع 


(1) أخرجها أبو عبيد في الفضائل ص2177 والطبري في التفسير 107/17 وذكرها ابن عطية / »1١9‏ 
وأبو حيان في البحر 0 وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصجابة والتابعون . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2187 ونسبها لعبد الله والأعمش . 

7) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب 07*١٠ /٠١‏ عن ابن الأنباري . 

(54) في (م): في . 

(0) في (ظ): وحروف . 

إف4 نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 049/1١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: اسئُيِيبٌ ابن 
شَّئَبوذْ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر 57/5 وقال: ليست من المصحف . 

0) ذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 186 عن ابن مسعود» وانظر كتاب ابن خالويه ص ١١١‏ 

(0) في (ظ): وشهروه . 1 


الحجة على من طعن في القرآن ١)‏ 


اءتهء ثم إنَّ علينا نبأ به». وحكى لنا آخرون عن آتحرين؛ أنهم سَمِعُوه يقرأ: «ولقد 
نصركم الله ببدر بسيف عَلىٌ وأنتم أَوِلّد0" . وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: « 
صراط علي مستقيم»”"'. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحةً 
رسول الله كله ولا يدحُلٌ في لسان قومه الذين قال اللهُ عز وجل فيهم: «إوما أَرسَلْنَا 
من رّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ مَرِْدء» [إبراهيم: 4]» فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
نت قُلَتَ لِلنّاس > [المائدة: »]1١1‏ وهذا لا يُعرَفٌ في نحو المعربين» ولا يحمل 
على مذاهب النّحُويين؛ لأنَّ العربّ لم تقّل: ليس قُمِتَء فأمًا: لست قمتّء بالتاءء 
فشاذ قبي » خبيثٌ رديء: أن «ليس» لا تجِحَدٌ الفعل الماضي» لم”" يُوجَد مثل هذا 
إلا في قولهم: ليس خلق الله مثله”؛: وهو لغةٌ شادَةٌ لا يمل كتابٌ الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانَ رضي اللهُ عنه لما أسند جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لأنَّ عبدَ الله بن مسعود وأَبَيَ بنَ كعب كانا أُولَى بذلك من زيدء لقول النبيّ 
كله : «أقرأ أمّتي أَبَمْ بن كعب»”*2, ولقوله عليه السلام: «مَن سَرَّهُ أن يقرأ القرآنَ عَضًا 
كما أَنزِلَ» فَليقرَأهُ بقراءة ابن أمّ مبده""2: وقال هذا القائلٌ: لي أن أخالف مُصحت 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاء» فقرأ: #إنَّ مَْذّين» [طه: *7]. #فأصَّدَّقَ 
وأكونَ4 [المنافقون: 26٠١‏ طقَبِشُرُ عبادي » الذين4 [الزمر: ]١7‏ بفتح الياء”"©. #فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(؟) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌّ مستقيم» انظر النشر 501/7. وذكرها ابن جنّي في 
المحتسب 7/8؛ وقال: علي هنا كقولهم: كريم» وشريف» وليس المرادٌ علو الشخوص 
والنُضبة. اه ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ» كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الردّ على الزائغين عن الملة. ١‏ 

(0) في (م): ولم. 

(4) في (م): أليس قد خلق الله مثلهم . 
بالج كي الاح ارات 0 تاه شترظ الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولأن «قده 4 من الحال . 

(5) سلف نحوه ص١7‏ ضمن حديث . 

() أخرجه أحمد في المسند (1100) وغيرّه بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 45 40. 

(0) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاًء واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص 414: /751؛ 071» والتيسير صن 20109١‏ 


ل مقدمة المصئة 


آناني الله4 [النمل: 7] بفتح الياء”'». والذي في المُصحف: ظإنْ مَدّنِ» بالألف”"', 
« يدت وَأكّ» بغير ولك ف فَْشرْ عباد»ه » مآ عاتن 2 ن> أنه بغير 5 فى 


اموي 0 كما خالف أبن كير وثافموتجمرة والكنداترك ع مُصحف عثمان» 
فقرؤوا : كت عن كا ع الؤي» [برنس: )٠١7‏ بثبات نونين» يفعخ الثاني 
بعضهم» ويُسَكُنُها بعضهه” "© وفي المصحف نون واحدة'””"©. وكما خالف حمزة 
المُصحفء فقرأ: أَتمِدُوني بمال4 [النمل: 5.] بنون واحدة» ووقف على الياء”* 
وفي المُصحف نونانٍ» اي ل ا ا 


1 


اه 9 تمردا كترنا نمه لجره ا 2 '. وإثباتٌ الألف يُوجِبٌ 
التنوين”"" 2. وكلّ هذا الذي شَّنَّعَ به على القُرّاء ما يلزمُهم به خلافٌ للمصحف. 


184257١‏ على الترتيب. 

)١(‏ وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذكره ابن مجاهد في السبعة ص؟487» والداني 
في التيسير ص .17١‏ 

(؟) ذكره أبو عمرو الداني في التيسير ص »١15١‏ والمقنع ص .١6‏ 

(9) التيسير ص 25١١‏ والمقنع ص .١١7‏ 

0 في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

(5) التيسير ص ١7١‏ و1894ء والمقنع ص ؟". 

(7) لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة ‏ وهم أبو عمرو البصريء» وابن عامر الشاميء وعاصم ‏ مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؛ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيمء وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 0377٠‏ والتيسير ص 1717. 

010 لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنعم ص١4‏ عن أبي غبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس : طثرّ تتيى رُسْلناه وطح الْمْؤْمنِينَ4 بنونين» وذكر أيضاً ص80 فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف أهل الأمصارء أنها بنونين . 

)0( قرأ حمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغمَ النون الأولى في الثانية» مع المدٌ المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة فى القراءات ص447 » والتيسير ص ١17ء‏ والنشر ؟/ 7378 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع صن .1١‏ 

(١٠)هي‏ أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص»ء وقراءة يعقوب من العشرة . السبعة ص237” 
والتيسير ص 2١590‏ والنشر / 6 

)١١(‏ قال ابن الجزري في النشر /1١‏ 190: كل مَنْ نَرّنَ وقف بالألف» ومَنْ لم يُتَونْ وقف بغير ألف وإن 

كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن في القرآن فيل 


قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدّم”'' مما اختلمّت فيه المصاحف, وسيأتي بيان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسانٌ أنَّ أَبَيّ بن تعب هو الذي قرأ: «كأن لم تعن 
بالأمس» وما كان الله لِيّهِلِكها إلا بذنوب أهلها». وذلك باطل”''؛ لأنّ عبد الله بن 
كثير قرأ على مجاهدء ومجاهدٌ قرأ على ابن عباس »وان عباس قرأ القرآنَ على 
أَبَىّ بن كعب: طحَصِيدًا كن ل تقس بالأتين كدَلِكَ مَصِلُ الآبِْ» [يونس: 14] في 
اي اال 0 
السلام» نقلّه أهلْ العدالةٍ والصّيانة» وإذا صحّ عن رسول الله يكل أمرّء لم يُوْحَذْ 
بحديث يُخالِفْه. وقال يحيى بن المبارك اليزيدي”"': قرأتٌ القرآنَ على أبي عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد» وقرأ مجاهدٌ على ابن عباس» ف الفيعياس 
على أَبَيّ بن كعب. وقرأ أَبَنْ على النبيّ يلو وليس فيها: «وما كان الله لِيِِكَها إلا 
بذنوب أهلها””'. فمن جَحَدَ أنَّ هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثم: حدثني أبي. حدثنا نّصِرٌ بن داود الصّاغاني””» نبّأنا أبو عُبيد 
قال: : ما يُروَى من الحروف التي تُخالِكُ المُصحف الذي عليه الإجماعٌ؛ من الحروف 
التي يَعرِفُ”'' أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامة مما”"' نقلوا فيه عن أَبَىَ : «وما كان الله 
ليها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن ابن عباس : «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم ليرا" دوبيا كر سواعد بن الب طات اهبا :ة ااغير 


زفق ص 8 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 2167/١١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2١١0/7‏ وأبو حيان في 
البحر 0/ 2١55‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة والتايعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

() أورده ابن الجزري في طبقاته 2/6/7 وقال: نحوي مقرىء علامة كبير» عُرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان يؤدب ولده ... توفي سنة )1١1(‏ بمرو. 

(54) في (ظ): إلا بذنوبها . 

)0( هو من أجل أصحاب أبي عبيد» فيما نقله ابن الجزري في طبقاته 76/7 عن أبي عمرو الداني . 

(7) في (ظ): تعرف . 

(8) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص54١‏ وقال ص ١96‏ : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت - 


بغرا 1 مقدمة المصنف 


المغضوب عليهم وغير الضالين»”'2: مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم ينقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً بها تَجِلّء ولا على أنها مُعارٌ ضّ بها مُصحفٌ عثمانء لأنها 
حروفٌ لو جِحَدّها جاحدٌ أنها من القرآن» لم يكن كافرء والقرآنُ الذي جمعّه عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكرٌ بعضّه مُتكرٌء كان كافراًء كمه حكم المرتدٌ» يُستتاب» 
فإن تاب» وإلا ربت عنقّه. . 

وقال أبو عُبيد: لم يَرَلَ صَنِيعٌ عثمانَ رضي الله عنه في جمعه القرآنَ يُعتَدٌ له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض أهل الزّيغْ» فانكشف عغَوارَه؛ ووَضَححت 

قال أبو بيد : وقد حُدَئتُ عن يزيد" بن ذُتَيع ٠‏ عن همران بن دير" عن أبي 
مِجلّز قال: طَعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله بخمقهم ‏ جْمْعَ القرآن» ثم قرؤوا بما سخ . 

قال أبو عبِيد: يذهَبُ أ بو يكار إلى أن عتماذ اسفظ اللي اسقط يعلم» كما 
أثبتَ الذي أثبتَ بعله”*' . 

قال أبو بكر : وفي قول الله تعالى : إن تحن نا لكر وان َم أيه [الحجر: 4] 
دلالة على كُفْرٍ هذا الإنسانٍ» أن الله عر وجل قد حَفِط القرآن من التغيير والتبديل» 
والزيادةٍ والنقصانء فإذا قرأ قارىءٌ : «تيّت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله 
وما كُسَّبَّء سيصلى ناراً ذاتَ لهبء ومُرَيّتُه حمالةٌ الحطب» في جيدها حبل من 
ليف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقَوّلّه مالم يَقْلء وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاولٌ 
ماقد حَفِظه منهء ومنع من اختلاطه به وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريت لأهل 
الإلحادء لِيُدَيِلُوا في القرآن ما يَحُلُون به مُرى الإسلام» ويَنسبونّه إلى قوم كهؤلاء 


مفسرة للقرآن.. وانظر البحر ؟/ 44. 

.177 أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص‎ )١( 

(؟) في فضائل القرآن ص44١:‏ حدثنا يزيد . 

(5) تحرف في (ز) و(م) إلى: جرير . 

(4:) لاحق بن ميد بن سعيد السّدوسي» البصريء الأعورء مشهور بكنيته» ثقة» روى له الجماعة» مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 

(0) ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص”9١ ‏ 1560. 


الحجة على من طعن في القرآن بسن 


القوم الذين أحالُوا هذا الال عليهم. وفيه إبطالٌ الإجماع الذي به يُحَرَسُ 
الإسلام» وبثباته تُقَامُ الصلواتٌ» وتؤدّى الزكواتٌ» ويتَحرّى المتعنّدات. 
وفي قولٍ الله تعالى: «الر كت لمكت مَإيدوُ4 [هود: ]١‏ ذلالة على بدعة هذا 
الإنسانٍ وخروجه إلى الكفر؛ لأنَّ معنى لاأَعَكت َاكدُمُ» : منْعٌ الخلق من القّدرة على 
أن يَزيدوا فيهاء أو يَنقُصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانً زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتالٌ بعليٌ وكان الله قويّا عزيزاً». فقال في القرآن هُجْراًء 
وذكر عليًا في مكان لو سَّمِعَه يذكره فيه» لأمضى عليه الحدَّ وحَكُمَ عليه بالقتل. 
وأسقط من كلام الله اقل هو وغيّر «أحد) فقرأ: اللهُ الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاط ما أسقّطه 
نَفْيٌّ له وكُفرّء ومن كَفَرَ بحرف من القرآنء فقد كَمَّرَ به كلّهء وأبطلَ معنى الآيةٍ؛ لأنَّ 
أهلَ التفسير قالوا: نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشَّركء لما قالوا لرسول الله كلك : صف 
تا ريلف أن ذهبء أم ين نحاسء أم من صُفْر؟ فقال الله جل وعَرٌ را عليهم: ل 
هو أله أَمديع 7" . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب. فإذا سَقَطَء 
بطل معنى الآية» ووّضّص الافتراءً على الله عرَّ وجل والتكذيبٌ لرسول الله يَك. 
ويُقال لهذا الإنسان ومن يَنتَحِلَ نُضرتّه: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعرفٌ نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُسْتَمِلٌ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخرهء صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من”" الفساد وَالحَلّلٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن» والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من 
أهل مِلّتنا ؟ فإن أجابوا بأنَّ القرآنَ الذي معنا مُشْتَمِلٌ على جميع القرآن» لا يسقّظ منه 
؛ صحيحٌ اللّفظ والمعاني» سَلِيمُها من كل زُلَلٍ وحَلَلٍِ فقد قَضَوا على أنفسهم 
)١(‏ في (ظ) و(ز): بالبواطيل . 
زفق أخرجه ابويملى [:605). والترقي في ولاق فلار الأفهاء والسنات 031807 تل طرق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البُناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري 1/ »48١‏ والعقيلي في الضعفاء 


717 من طريق علي بن أب بى سارة» عن ثابت» عن أنس . وقال : ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 


الآية المذكورة من سورة الرعد» عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
زفرف في (م): عن . 


1*5 مقدمة المصنف 


بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومَ هاهنا حميم» وليس له شرابٌ إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم» نأي زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه؛ وكيف 
شل" بالعراتة وقد حرسّه اللهُ منهاء ومنع كل مُفْتَرِ ومُبطل من أن يُلْحِقَّ به مثلّها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَتْ وبحت عن معناهاء وُحِدَثْ فاسدةً غير صحيحة, لاتُشاكِلٌ كلامٌ البارىء 
تعالى» ولا تختلط”” بهء ولا تُوافِقُ معناهء وذلك أنَّ بَعدّها: طلا يأك إلا الكيلئون» 
فكيف يُؤْكُلُ الشرابُ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ؛ وليس له 
شرابٌ إلا من غِسلين» من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
فهذا متتاقض يُقَِيِدُ بعضه بعضاء لأنّ الشرات لا يُوْكَلٌ ؛ ؤلا"تقول العرث؟ أكلث 
الماء» لكنّهم يقولون: شَرِبِيُه» ودْقتّه» وطَعِمْيُه . وتعناء د قها أل الله تارك وتعالقت 
على الصّحة في القرآن» الذي مَن خالت حرفا منه كفرٌ: طيلا طم إلا ين غايو»» ‏ 
[الحاقة: 55] لا يأكلٌ الغِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا يأكُل الطعامً إلا الخاطئون. 
والغسلين: ما يخرّجٌ من أجوافهم من الشّحمء وما يتعلّقُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكلُ عند البّلِية والنّقمة» والشرابٌ محال أن يُؤكل. 

فإنٍ اذّعى هذا الإنسانٌ أنَّ هذا الباطلَ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدّها: طلا يأك إلا الكيلئة» ونمّى هذه الآيةَ من القرآن, لِتَصِحَّ 
كياد افق كفو لكا جكة 11 من القران وميك هذا كلدارة لقولة» وخريا 
لِمَقَالهِ . 

وما يؤئّرٌ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نسم لفظه وحُكمُهء أو لفظه دون خكيه. 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيائه عند قوله تعالى: «إمَا تَنسَحْ بن ءايةِ4 [البقرة: ]1١7‏ إن 
شاء الله تعالى . 
(1) في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
فق في (م): تخلط . 
فيش في (ز): أنه . 


القول ف الاستعاذة 1 


القول فى الاستعاذة 
وفيها اثنتا عَشرة نسآلة + 
الأولى: أمَرَ الله تعالى بالاستعاذة عند أوَّل كل قراءة» فقال تعالى : ##دَادًا أت 
مر ٍ قر ا 

لدان َآسْتَهِدْ يله مِنَ ألشَيِطنٍ أَلبَصِرِ» [النحل: 0115 أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
الماضي موقء”'' المستقبّل» كما قال الشاعر”" : 
وإني لآتِيكم لِذِكري الذي مَضَّى منالوْدٌ واستئنافي ماكانَ في حََدٍ 

أراد: ما يكون فى غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأن كل فعلّين تقاربا في المعنى» جازّ تقديم 
هما شئتَء كما قال تعالى: «ثمّ م كُتَدَلّ» [النجم: 4]. المعنى : فتدلّى» ثم دنا. 
ومثله : 9 أقاريتٍ ألسَاعَةُ وأَنمَقّ الْصَمَرُ» [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه فى الصلاة. حكى التَََّاشنُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبةٌء وكان ابن 

- ع نب ٠‏ اماه ا 4 ً 5 4 5 ا 
سيرين والنْحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في”” كل ركعة» ويمتثلون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعوّذانِ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانٍ قراءةً الصلاة كلها كقراءة واحدة» ومالك لا يرى التعرّدً في الصلاة 
المفروضة؛ ويراه في قيام رمضان9' . 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعرّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةَ منهء وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌُ من 
)١(‏ في (ظ): موضع . 
0( هو الظرمّاح بن حكيم» من طبىء» ويكتى أبا تَمْرء والبيت في ديوانه ص ”لاه بلفظ : 

فإنى لأتيكت تككر ما شن من البرٌ واستيجابَ ما كان في غدٍ 

وهو في الخصائص 771/7 وأمالي ابن الشّجري 517/١‏ و؟7/ “401. 
(7) ليست في (م) . 
0ق من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية 208/١‏ وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي 

ككل أنه تعوّذ في صلاة . 


العلماء في التعوّذء لأنه لفظ كتاب الله تعالى. ورُويّ عن ابن مسعود أنه قال: قلتٌ: 
0-0 

أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم» فقال لي النبي وك: لايا ابنَ أم عبد» 
ال الب اللا لوم أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
الرابعة: روى أبو داود وابنٌ ماجه في «سُننهما» عن جُبَير بن مُطهِم أنه رأى 
رسول الله يل يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو©): لا أدري أيّ صلاة هي فقال: ( الله 
أكبر كبيراً» اله أكبرٌ كبيراًء الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمذٌ لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا ثلاثاً أعوذ بالله من الشيطان” “من نَفْخْه ونَفْئْه وهَمْزه) 
قال عمرو: هَمِرْه: الوك ونفثه : الشّعرٌ للش : الم وقال ابن ماجه: 
المُوْتَهُ: يعني الجنون. والنَّفْتُ!"': نَفْحُ الرجل مِن فيه من غير أن يُحْرِجٌ رِيقّه. 
والكبرٌ: الثيه. 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخُذْرِي قال: كان رسول الله يك إذا قام من 
الليل» و ثم قال'8: «سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك» تباركٌ اسمكٌ» وتعالى جَذّك 


ولا إله ا ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاث ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً - 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من عَمْزِ وتَفْخِه وتَفْيه . ثم يقرأ" , 


وروى سليمانٌ بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ بالله 


. في (ظ): قل أعوذ‎ )١( 

(7) اذكره صاحب روح المعاني 778/14 ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(*) في (م): فقال . 

(4) هو عمرو بن مرة» أحد رجال الإسناد . 

(5) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنن أبي داود (7785)؛ وسئن ابن ماجه (801)» وهو في مسئد أحمد (151984) . 

(0) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

)1( ستن أبي داود (هلالا). وهو في مسند أحمد )١141/7(‏ . 

٠‏ أبو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة؛ من أصحاب سحنون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 9/4ا7. 


القول في الاستعاذة وخرنا 


العظيم من الشيطان الرجيم» إنَّ الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئون» فأكثّروا في هذا من تبديل الصفةٍ في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَرِيدِء 
وتتنو هذاعناالة آقول فيه شيت اللذعة ولا اقول إن لا يجوز 

الخامسة: قال المَهِدَوِيُ: أجمع القرّاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أرَّل قراءة سورة 
«الحمذة إلا مد فإنة أسرها. 

وَروئ المسيّبي”'' عن أهل 3 3 كانوا يفتتحون القراءةًٌ بالبسملة7" . 

وذكر أب اليك السمر قي © ' عن ب بعض المفسرين » أنَّ التعوّذٌ فرضٌ» فإذا نَسِيَهُ 
القارىء» وذّكّره في بعض الحِرْبٍء قَطعّ وتعوَّدٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذ» ثم يَرجِعٌ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأوّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الرّهراويُ”*' قال: نزلت الآيةُ فى الصلاة» وثُدبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيرٌه: كانت فرضاً على النبئٌ يلل وحدّه ثم 
تأضّنا 000 

السابعة: رُوِيَ عن أبي هريرةً أنَّ الاستعاذةً بعد القراءة» وقاله داودُ". قال 


.08 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) تحرف في (م) إلى: السديء والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن‎ 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء, وابنُه محمد بن إسحاق . أما أبو محمدء فقد قرأ على نافع‎ 
وهو من جلَّة أصحابه المحققين» وتوفي سنة (107ه) . وأما محمدء فقد قرأ على والده وتوفي سنة‎ 

(ه) . معرفة القراء الكبار ”1١ /١‏ و 479. 

() من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(5) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(هلالاه) . سير أعلام النبلاء 7377/17. 

(5) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البرء أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(40:4ه) . سير أعلام النبلاء 519/14. 

.08 /١زيجولا ينظر المحرر‎ )١( 

(0). ابن علي بن خلف» أبو سليمان» البغدادي» رئيس أهل الظاهرء الحافظ» صاحب التصانيف 
كالإيضاح» والإفصاح» مات سنة (110ه) . سير أعلام النبلاء *17/ /917. 


١74‏ مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيّ : انتهى العِئ”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا فَرَعَّ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى أبو سعيد الحُدرِيٌ» أنَّ النبى بك 
كان يتعرّدُ في صلاته قبل القراءة”"'. وهذا نص . فإن قيل: فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتٌ القراءة ؟ قلنا: فائدتُّها امتثالٌ الأمر. وليس للشّرعيّات”*' فائدة 
إلا القيامٌ بحقٌّ الوفاء لهاء في امتثالها أمراً» أو اجتنابها نَهياً . وقد قيل: فائدثُها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى :. وما أَرْسَلنَا 
َبَِكَ من رَسُولٍ ولا َي إلا إدا نميه ألقى النَيِطَنُ ف أُمييهب» [الحج: 01]. 

الثامنة””': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قولٌ مالك في «المجموعة» 
في تفسير هذه الآيةٍ: يدا َأتَ لدان كَأسْيَهِدْ بِأسّهِ مِنَّ أَلشَّمْطنِ أَلبَصِرِ» [النحل: 98]ء 
قال: ذلك بعد قراءةٍ أمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يَرِد به أثرٌء ولا 
يَعضْدَه نَظْرٌ. فإن كان هذا كما قال بعضٌ الناس: إِنْ الاستعاذةًٌ بعد القراءة» كان 
تخصيصٌ ذلك بقراءة أَمّ القرآن في الصلاة دعوى عريضة: ولا تُسْبهُ أصلّ مالك ولا 
فَهِمّهء فالله أعلم بسر هذه الرواية"" . 

التاسعة" : في فضل التعوؤ: روى مسلمٌ عن سليمان بن صُرّداة) قال: استّبٌ 
رجلان عند النبئ يله فجعل أحدّهما يغضَبٌء ويحمَرٌ وجهّهء وتَنتَفِحُ أوداجه. فنظر 
إليه النبيئٌ كل فقال: «إني أَعلّمْ كلمة لو قالهاء لَدَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجل رجل ممن سَمِعٌَ النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 


. في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(1) كلمة الرجيم؛ ليست في (ز) . 

() في (د): لشرعء وفي (ز): بشرع» وليست هي في (ظ).؛ والمثبت من (م)» وهو موافق لكتاب ابن 
العربي . 

(0) ليست في (م) . 

.١١55 أحكام القرآن / 1157و‎ )١( 

(0) في (م): الثامنة . 

(4) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صمّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير أعلام النبلاء 7/ 5946. 


القول في الاستعاذة حول 


رسول الله كي آنفاً؟ قال: «إني لأَعلَّمْ كلمة لو قالهاء لَّذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم». فقال له الرجل : أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض”"' . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمانَ بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبى يك فقال: 
يارسولٌ الله إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي”"» يَلبِسّها على فقال 
له رسول الله هِ: «ذاك شيطانٌ يُقال له خنرّب» فإذا أحسّستّه فتعرَّذ بالله منه واتقّل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلتٌ, فَأذْهَبّهِ الله عني”” . 

وروى أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله تلِ إذا سافر فأقبل عليه اللّيلٌ» 
قال: «يا أرض» ربي ورَبّكِ الله أعودٌ بالله من شَرّكء ومن شّرٌ ما خَُلِقَ فيك؛ ومن 
كانا بوث عليلة» ويو” أسد واضرةة ومن الحيّةِ والتقرب». ومن ساكني”'' البلدء 
ووالِد وما وَلَدّه”". 

ورَوّت حَولَةٌ بنتٌ حكيه”" قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من نَرَّلَ مَنزْلاً» 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التانّاتِ من شر ما خَلق لم يَضْرَّه شيءٌ حتى يَرتَحِل2. 
أخرجه المَوَّطَأْ ومسلمٌ والترمذيٌ» وقال: حديتٌ حسنٌ غريبٌ صحيحُ”*" . 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» والل المستعانٌ. 

العاشرة”"' : معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارةٌ والتَّحَيُرُ إلى الشيى. 
على معنى الامتناع به من المكرو”''؟. يقال: عُذْتٌ بفلانء واستعذتٌ ب أي: 


)0( صحيح البخاري (7787): وصحيح مسلم »)171١(‏ وهو في مسئد أحمد (37700) . 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(') صحيح مسلم (2))7577 وهو في مسند أحمد )١79/891(‏ . 

(5) في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

(5) في (ظ): ساكن . 

00( سنن أبي داود (5707), وهو في مسند أحمد (5151) . 

0) السّلْميّة ويقال لها: حُويلة» بالتصغيرء ويقال: كنيتها أم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة /١١‏ 7737, 

(4) الموطأ 57 ؛» وصحيح مسلم (7708)) وسئن الترمذي (74317) . 

(9) في (م): التاسعة . 

.08 /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


١5٠‏ مقدمة المصنف 


لجأت إليه. وهو عِياذِي؛ أي : ملجتئى . وأعَذْتٌ غيري به وعَوَّدْتّه بمعنى» ويقال: 

عَودُ بالله منك» أي : أعودٌ بالله منك. قال الراجز: 

د 1 يبيد ودعسر عَوْدْ برئي منكم ولحجر 
والعربٌ تقولٌ عند الأمر [ تُنكِرٌه ]: خجراً له» بالضمء أي: دَفعاء وهو استعاذةٌ 
6 و22 مق 2 7 0 ع ا كو 2 2-7 

1ل1م”" نوَالقوق معاد والكعويك كله .نت 9" واضل اغوة» اعدف ثقلك 

الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواو» فسكنت. 
الحادية عشرة”" : الشيطانٌ: واحدٌ الشياطين» على التكسيرء والئونُ أصليةٌ» لأنه 

من شَطَنَ: لدي الكيره و أي : يَعَدَّتٌ . ا 
وخر شعلون: أي : بعيدةٌ القّعر. والشَّطَنٌ: الحَبلٌ» سُمَىَ به لِبَعدِ طرفيه وامتداده. 

ووصَت أعرابيٌ فرساً» .فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان. 
سن الشيطان شيطاناً» لِبْعَدِه عن الحق وتَّمَرُّدة. وذلك أنَّ كلّ عاتٍ مُتَمرّدِ من 

الجن والونس والدواتٌ شيطان . قال عات 

أيَامَ يَدَعوئّني الشيطانً مِن علي" 2 ومن يَهْرَيئَني إِدْ كنت شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيظ : إذا هَلّكَء فالنون زائدة. وشاط: ! 

احترقٌ وميك اللحة: إذا دَختكّه» ولم تنضجة. واشتاط الرجل : إذا احثدٌ غضباً. 

وناقةٌ مِشْياظ : التى يَطِيرٌ فيها السّمَنُ . واشتاط : إذا هَّلَّكَ. قال الأعشى”") 

لق الصحاح (عوذ) و(حجر). وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني 1 

0) أي: الرُقيةٌء يُرنَى بها الإنسانُ من فزع» أو جنونء لأنه يُعاذُ بها . اللسان (عوذ) . 

() في (م): العاشرة . 

2 غرالباية الذبياني» والبيت في ديوانه ص .١75١‏ 

(5) ابن عطية بن الحُطَفَىء التميمي البصري» جعله ابن سلام ا الطبقة الأولى من. طبقات الإسلام 
0 دن خلفاء بني أمية» توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١١١ه).‏ . سير أعلام النبلاء 2099/4 
والبيت في ديوانه /١‏ 156. 

(9) في (م): غزل . 

زفق هو ميمون بن. قيس » والبيت في ديوانه ص .١١7‏ 


القول ف الاستعاذة ١١‏ 


قد نَطعَنٌ العَير في مُكنون”'' فَائْلِهِ 2 وقد يَشِيط على أرماجنا البَطا"9) 

أي : يَهِلِكُ. 

ويرد على هذه الفرقة أنَّ سيبويه حكى أنَّ العربٌ تقول: تَشيطَنَ فلانٌ 0 
أفعالٌ الشياطين» فهذا بيْنّ أنه تمَيْعَلَ من : شَطْنَ» ولو كان من شاطء لقالوا : تك 
ويرد عليهم أيضاً بت مي مَيْةَ بن أبي الصّلت : 
انثا شاطِنٍ عَصَّاهتَكاةُ ورَمَاهُفيالسَجِن والأغلدل7) 

يف 2 

الثانية عشرة*: الرجيم؟ أ ي: المْبِعَدُ من الخيرء المُهان. وأصل الرَّجم: الرّمِيْ 
بالحجارة» وقد رَجَمته ]ل فهو رجيم ومرجومٌ. والرَّجِمْ: القتل» اللّعنُء 
والظٌَردُء والشّتمء وقد قيل هذا كلّه في قوله تعالى: لين لر تنه يتف كوف من 
لْمرويتَ» [الشعراء: 115]. وقولٍ أبي إبراهيم : «لّ تنه اميك مك4 [مريم ]. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

روى الأعمش"' » عن أبي وائل؛ عن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: رأيتُ النبيّ بلِِ عند الصّفا وهو مُقبِلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يَلعَنْه 
فقلسٌ: ومن هذا الذي تعن يارسول الله ؟ قال: «هذا الشيطانٌ الرجيم» فقلتُ: واللو, 
يا عدر الله لأقيْلنّكَ7". ولْأَرِيحَنّ الأمّهَ منك» قال: ما هذا جزائي منك. قلثٌ: وما 
جزاؤك مني ياعدو الله ؟ قال: والله ما أبِعَضَكَ أحدٌ قط إلا شَركتُ أباه في رَحِم ]و0 , 


قف في (م): تَخْضِبٌ العير من مكنون . 

(؟) العَير: حمار الوحشء والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص48: هو عرق يجري من" 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

() ديوانه صن110» وأورده ابن منظور في اللسان (شطن) وهو في وصفا سليمان بن داود عليهها 
السلام . قوله: عكاهء أي : شدَّه في الحديد . 

(54). من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(5) في (م): الحادية عشرة . 

)3( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

(0) في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

(6) خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 1305 3 والذحبي في ميزان 
الاعتدال ١/لاولاء‏ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي: كذَّاب ارق )ان 


١‏ مقدمة المصنف 


البسملة 


وفيها ثمان''' وعشرون مسألة: 

الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قَسَمّ من ريّناء أنزلّه عند رأس 
كلّ سورة» يُقِسِمُ لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما صَمِنتُ في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري '". وطإيسم 
الله الرحمن الرحيم» مما أنزله اللهُ تعالى في كتابناء وعلى هذه الأمةٍِ خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إنَّ إبسم الله الرحمن أن الرحيم» تَضْمّنَت 
جميعَ الشرع» لأنها تَدُلُ على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيحٌ. 

الثانية: قال سعيد بن أبي سُّكَيئّة: بلغني أنَّ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه نْظْرَ 
إلى رجل يَكتُّبُ #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال له: جَوّدهاء فإنّ رجلاً جَوّدَهاء 
لوك 

ومن هذا المعنى قِضَّةُ يشر الحافي” ““. فإنه لما رَقَمَ الرّقَعَةَ التي فيها اسم الله؛ 
وطيبّهاء ظيّبَ اسمّه. ذكره اشر و00 . 

وروى النسائي» عن أبي المَليح ٠‏ عن رِدْفِ رسول الله بك قال: إِنَّ رسول الله ل 
قال: «إذا عَكَرَت بك الدابَّةُ فلا تَقّل: تَعَسَ الشيطان» فإنه يَتَعاظَمٌ حتى يَصِيرَ مثل 


من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لإيراده فقال: روايثّه إثم مكررء فأستغفر الله العظيمء بل روايتي له 
لِهَكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 077٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 4/ا". 

. في (د) و(ز) و(م): سبع » ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(؟) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .4٠١‏ 

) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (77717)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (077) عن علي 
رضي الله عنه قال: تَنَوّق رجل في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
/١‏ مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

(4) المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (111ه) . سير أعلام النبلاء /٠١‏ 459. 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (570ه) . السير /1١4‏ 7717. 


القول في البسملة 1١7‏ 


البيت» ويقول: بقوّتي”'' صَبَعنُه ولكن قل : بسم الله" . فإنه يَتَصَاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 


وقال عليٌ بن الحسين”* في تفسير قوله تعالى : «#وإدًا دَكرْتَ رَيّكَ في لمان وَحَدَم ولا 
عل أدبَرْ نويا [الإسراء: 47]؛ قال: معناه: إذا قلتّ: «إبسم الله الرحمن الرحيه4* , 

وروى وكيعٌ؛ عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجِيّه الله من الزّبانية التسعةً عشرًه كُلْيَفْرَا: «إبسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جُنّةَ مِن كل واحد9' . 

فالبَسمَلةُ تسعة عشرٌ حرفاً» على عدد ملائكة أهل النارٍ الذين قال الله فيهم: ظمَبَنا 


قَمِن هنالك قوّنّهه”"' » ويبسم الله استضلعوا0 . 

قال ابن عطية: ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليله سبع وعشرين» مراعاةً 
للفظة «هي» من كلمات”"” 8إنَآ أَنرَلتَهُ# [القدر:١].‏ ونظيرّه أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قولَ القائل: ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفا فلذلك قال النبئٌ بكله: «لقد رأيتٌُ يضعةً وثلاثين مَلَكاً يبتَيرونها 
أيهم يكثبها أرّل)”” '2. قال ابن عطية: وهذا من مُلّح التفسيرء وليس من متين العله0٠""‏ . 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(1) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(؟) سنن النسائي الكبرى »)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )75١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

(4) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (47ه)» وقيل غير ذلك . سير 
أعلام التبلاء 5/ 785. 

(5) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

)3( أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(0) في (م): هي قوتهم . 

.5١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) في (م): كلمات سورة . 

. أخرجه أحمد في المسند (2)14495 والبخاري (7/49) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي‎ )0٠١( 

.5١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١.‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبنٌ والأعمش» أنَّ رسول الله وَل كان يكدُّبٌ ات 11 
حتى أُمِرَ أن يَكبُّبَ #يسم الله فكتَبّهاء فلما نرلت: قل ادعو لَه َو أدعوأ التمن» 
[الإسراء: 011٠١‏ كتب: #إبسم الله الرحمن4 فلما نزلّت: 8إِتَّمُ ين سُلَِمْنَ وَإِنَهْ يسم أله 
تحَمن التو > [النمل: ,]٠‏ كتبها7" . 

وفي لمصنف» أبي داود : قال الشعبئُ وأبو مالك" وقتادةٌ وثابتُ بن عُمار 
إن الي يكل لم يكثب «إيسم الله الرحملن الرجيم» حتى نزلت سورة الدمل؟. 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق” رضي الله عنه» أنه قال : البسملةٌ تيجان السُورَ”"" . 

قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة؛ ولا غيرها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثةٍ أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في”' الفاتحة» ولا غيرها. وهو قولٌ مالك. 

الثاني : أنها آيدٌ من كل سورة. وهو قولٌ عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آيةٌ في الفاتحة. ترد قولّه فى سائر السُّوّرء فمرَّة 
قال: هي آيةٌ من كلّ سورة؛ ومرّةٌ قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاف 
بينهم على”" أنها آيةٌ من القرآن في سورة النمل”" . 

واحتجٌ الشافعي بما رواه الدارقطني””''' من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


يُكنت 
-< 
1 


01 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأتخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 8١/7‏ عن الشعبي وحده»ء .وانظر الدر 
المنثور ٠١5/8‏ -لا١٠1.‏ 

(؟) غزوان الغفاري الكوفي؛ مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 17/ .57٠‏ 

() البصري الحنفي» صدوق. من رجال التهذيب» مات سنئة (149ه) . 

(5) سنن أبي داود بإثر الحديث (0741)» وهو مرسل . 

() هوابن محمد بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الهاشمي» وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(158ه) . سير أعلام النبلاء 5/ 100. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 59. 

0) في (م): من 

(4) في (م): في . 

(9) الاستذكار 2٠١8/5‏ والتمهيد 5١1/-7١5/7١‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السئن .517/1١‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد :زفق رق ااغطاء ف انشمة رادم 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة | هك 


عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد الْمَقبرِيٌ» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ ككِ قال: «إذا قرأتّم : الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
0 ِ 3 ا : 
الرحمن الرحيم» إنها أمٌ القرآن» وأمْ الكتاب, والسَّبِعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”''2. رَقَمَ هذا الحديتٌ عبدٌ الحميد بن جعفر”" » وعبدٌ الحميد هذا : 
كي ع ع و و 00 207 000 
الصّدق. وكان سفيانُ الثوري يُضَعْفُه ويحمل عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهور. 
وحُجَةُ ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله يك ذاتَ يوم بين أظهرناء إِذْ أَعْنَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماًء فقلنا: 
ماأْضحَكُكَ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنفاً سورةٌ»» فقرأ: إبسم الله الرحمن 
الرحيم. إِنَآ أعَطدك الْكَوْئَرٌ © َل لرَبْكَ وَأغْرَ (© إرك عَإِعَلكَ هْرٌ الأكع . 
وذكر الحديت”*'» وسيأتى بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى : 
الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قولٌ مالك, لأنَّ القرآنَ لا يَمْبْتُ بأخبار 
الآحادء وإنما طريقّه التواترٌ القطعنٌ الذي لا يُخْتَلَفٌ فيه . قال ابن العربى: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلافٌ الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَفك فيه . 
والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطعَنَ فيها دالّةٌ على أنَّ البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: قَسَمتٌ الصلاةً بينى وبين عَبدي نِصمّين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدٌ: «الحمد يِنَهِ رب الْسَلمِ3َ». قال الله تعالى: حَمِدّني 
عبدي» وإذا قال العبدٌ: طَالنَمْنِ أليّحِِ»» قال اللهُ تعالى: أثنى عَلَىَ عبديء وإذا 
قال العبدٌ: «مديك يَوْرِ أَلدِينٍ» قال: مَجَدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَّضَ إلىّ عبدي ‏ 
)١(‏ في سنن الدارقطني: إحداها . 
(5) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثٌ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله» ولم يرفعه . 
() محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الناقد» شيخ المحدّثين» مات سنة (/الااه). السير /١‏ 71417. 


2 صحيح مسلم .)5٠١(‏ وهو في مسند أحمد )١11995(‏ . 
(6) أحكام القرآن ١‏ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


١55‏ مقدمة المصنف 


ع م مم 


فإذا قال: (ِإِيَاكَ تَمْبْدُوَإِيَاكَ نْتَعِيهُ» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال : طآخينا الور الْمْيَييمَ © رط اليس أنمنت عَلنهم غَبرِ الْمنصرب عله ولا 
آنه قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل6”'. 

فقوله سِبخانة: «قُسَمِتٌ الضلاة ابد لبايك وسَّمَّاها صلاة» لأنَّ الصلاةً لا 
نَصِحٌ إلا بهاء فجعل الثلات الآياتٍ الأَوَلَ لنفسه؛ واخختصٌ بها تباركٌ اسمّهء ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الآيُ الرابعةُ جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمّئت دل 
العبدء» وطلتَ الاستعانةٍ منه» وذلك يَتَضْمّنُ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع آيات . 

ومما يَدُلُ على أنها ثلاثٌ قولّه: «هؤلاء لعبدي». أخرجه مالك”" . ولم يقل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أنَّ «أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. قال ابن بُكير”": قال مالكُ: 

أنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ . ثم الآيةٌ السابعة إلى آخرها . 

فثبتٌ بهذه القِسمةٍ التي قَسَمّها الله تعالى» بترااط امل دي «كيف تقرأ 
إذا افَّتَحتَ الصلاةَ؟» قال: فقرأتثُ: «الكمد ينه رب الْعنلِمِنَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها”' أنَّ البسملة ليست بآية منها. وكذا عدَّ أهلّ المدينة وأهلّ الشام وأهل 
البصرة. وأكثرٌ القُرّاء عَدُُوا #أنعمت عليهم4 آية. وكذا روى قتادةٌ» عن أبي نَضْرةً» 
عن أبي هريرةً قال: الآيةٌ السادسةٌ: #أنعمت عليهم 0 . وَآعا أهل الكوفة من القُرّاء 
والفقهاءء فإنهم عَدُوا فيها #بسم الله الرحمن أن الرحيم»»؛ ولم يَعُدَُوا #أنعمت 

604 
0 : فإنها تت في المُصحفٍء وهي مكتوبةٌ بخظّه. وتُقِلّت نَقْله» كما نكت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 


. )71591( صحيح مسلم (740) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الموطأ 84/١‏ 80غ وهو في مسند أحمد (49375) . 

(؟) يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم؛ أبو زكريا المصريء؛ تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة 
(771ه) . تهذيب التهذيب 5/ 778. 

(4) قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 87. 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور 2١11/1١‏ ونسبه للثعلبي . 

.1١1 7٠١/٠١ الاستذكار 4:/ ١٠7505-7ء والتمهيد‎ )١( 


القول في البسملة /ا ١‏ 


قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً» أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما رُويَ عن الصحابة: كُنّا لا نَعرِفُ انقضاء السورة حتى تَنزِلَ #بسم الله الرحممن 
الرحيم» أخرجه أبو داود”" . أو تبرّكا”" بهاء كما قد اتَّفْفَّتِ ت الأمَّةٌ على كُتبها في 
اراك الكت والرسائل . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجَرَيْريُ: سُئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن ن الرحيم*؟ قال: في 
صدور الرسائل”؟. 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تَنِزِلُ #بسم الله الرحمن ن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: هإِنَمٌ من سَلَيِمنَ وَإِنَهْ بس أله آلتّحمَنٍ لتحي ”*' [النمل: 0]. 

والمَيِصَلْ أنَّ القرآنَ لا ينبت بالنظر والاستدلال؛ وإنما يعبت بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٌ قولٌ الشافعي فيها في أرَّل كل سورة» قَدَلَّ على 
أتها ليست باية من كل سورة: والحمد :هه 

فإن قيل: فقد روى جماعةٌ قراءتها”', وقد تولّى الدارقطننُ جمعٌ ذلك في جُزء 
د 207/82 
صحححه ٠‏ 

قلنا: لسنا تُنكِرٌ الرواية بذلك؛ وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأثمةٌ التّقَاتٌء والفقهاءٌ الأثباتٌ. رَوَت عائشةٌ في اصحيح؛ مسلم قالت: كان 
رسول الله يك يَستفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدلله ربٌ العالمين» الحديث 
وات ان 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

زفق (744) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي يك لا يعرفٌ فَصْلَ السورة حتى تنزل عليه #بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ . ٍ 

() في النسخ الخطية: وتبركأء والمثبت من (م) . 

0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١١77(‏ . الجُريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 078/١١‏ من قول عبد الله بن معبد معبد الزّمّاني 

30( في (م) : قرآنيّتها . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ". 

(4) صحيح مسلم (448) . وهو في مسند أحمد (7514070). وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية ("1) في المسألة العشرين» والآية (47) المسألة السابعة» كلتاهما في سورة البقرة . 


م١‏ مقدمة المصنف 


وروى مسلم أيضاً» عن أنس بن مالك قال: صَلَّيتُ خلف النبيّ يكل وأبي بكر 
وعمرًء فكانوا يستفتحون بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» لا يذكُرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”"' . 

ثم إِنَّ مذهبّنا يترجّحُ في ذلك بوجهٍ عظيم» زهو الشقول: وذلك أن مسجت الب 
كل بالمدينة انقَرضَت”" عليه العصورٌء ومرّت:علليه الأزمنةٌ والدُهورٌء من لَدَنْ 
سول الله لله ل إلى زمان مالك» ولم يقرأ أحدٌ فيه قَط فإبسم الله الرحمن الرحيم» 
اتّباعاً للسّنّةَ وهذا يَرُدُ أحاديتكم . بَيْدَ أنَّ أصحابّنا استحيُوا قراءتها في التّفل. وعليه 
تحمل الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أرعلن المنة فى ذلك 

انمالك ولا باك اك كرا بوداي اقافة .ومن يمره لقال رقا 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرًا ولا 
جَهْراً”»: ويجورٌ أن يقرأها في النوافل هدااهر المتهور لق مذهه عند مجاه 
وعنه روايةٌ أخرى: أنها قرا أذ السوره ف النوافل» ولا تقرأ أأوَلَ أمٌّ القرآن”" . 
وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ الفَرضٍ والتّلء شرك با 

ومن أهل المدينة مَن يقولٌ: إنه لابُدّ فيها من #بسم الله الرحمن الرحيم4» منهم 
ابِنُ عمرء وابنْ شهاب. وبه قال الشافعيٌ؛ وأحمدٌء وإسحاقٌ” . وأبو ثور”"', 9 


. )171919/( صحيح مسلم (599): (07) وفيه أيضاً: وعثمان؛ وهو في المسند‎ )١( 

(5) في (م): انقضت . 

(5) من قوله : ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: 7/١‏ بتصرف يسير . 

4 في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرّا ولا جهراً . 

(65): الاستذكار 4/ .,35١6‏ والتمهيد .٠١/ - 7١57/٠١‏ وما بين حاصرتين منهما . 

(5) التوادر والزيادات ١/7/ا١‏ - ”7لا١1.‏ 

(0) الذي في الاستذكار ٠١5/4‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بِنُ نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحيى عنه» فلعل الصواب في العبارة أن يقال : ورُوي عن اين نافع... 

(8) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه» أبو يعقوب التميمي» المروزي» نزيل نيسابور» مات سنة (5198ه) . 
السير /١١‏ 048". 

(9) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الحافظ الفقيهء مات سنة (1450١ها)ء‏ السير ؟1١/‏ ؟الا. 


القول في البسملة ! ١:‏ 


عُبيد. وهذا يدل على أنَّ المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ لا قطعيّةٌ كما طَلنّهُ بعض الجهّال من 
المتَمََهِةِ الذي يَلرّمْ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما طنَّ لوجودٍ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

ال ل ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفة 
والنّوريّ» وروي ذلك .عن عمرًء وعليٌ» وابنٍ مسعود. وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قولٌ الححَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بِنُ حنبل وأبو عُبيدء ورُوِيَ عن الأوزاعئ همقل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البَّرّ في «الاستذكار» . 

واحتمجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصورٌ بن زاذان» عن أنس بن مالك قال: 
صلَّى بنا رسول الله يل فلم يُسوعنا قراءة إبسم الله الرحمئن ن الرحيم» ". وما رواه 
عمّار بن رُرّيقَء عن الأعمش» عن شُعبَةً عن ثابت» عن أنس قال: صِلَّيتُ خلف 
النبي يك وخلفت أبي بكر وعمرّ» فلم أسمَعْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 


زف4 
الرحيم 5 
قلتُ: هذا قولٌ حسنٌ» وعليه تَنَفِنُ الآثارٌ عن أنس» ولا تَتَضَاةٌ ويُخْرَحٌ به من 
و 2 عن ابسن جرح به من 


وقد روي عن سعيد بن بير قال: كان المشركون يَحضّرون المسجد”'» فإذا قرأ 
سول الله يككِ: «بسم الله الرحمئن الرحيم» قالوا: هذا محمدٌ يذكُر رحمان اليمامة 
- يعنون مُسَيلِمةَ ‏ فأمِرٌ أن يُحَافِتَ ببسم الله الرحمن الرجيم» ونزلٌ: طول يََهَرْ 
بصَلايك ولا حافت يبا [الإسراء: ©11٠0‏ . 


قال الترمذيْ الحكيم أبو عبد الله" : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الوّسمء 


.5١ال‎ /6 )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ؟/ 18 

() أخرجه أحمد في المسند (117/84) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 
/ 1 

(5) في (م): بالمسجد . 

2ه( أخرجه أبو داود في المراسيل (5؟) :ولي إسنادة ريك بن عبد اله التخمي؛ ٠‏ قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


(1) في نوادر الأصول ص797؛ وقد نقل منه المصنف من قوله: وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


١6‏ مقدمة المصنف 


وإن زالت العِلَّةُ كما بقي الرَّمَلُ في الصّلُوافٍء وإن زالتٍ العِلَّةٌ وبَقِيّت المُحاقتَةُ في 
صلاة النهار. وإن زالت العِلَة. 
السادسة: اتَّفْمَّتٍِ الأمَّةُ على جواز كَبْبِها في أوّل كل كتاب من كُتّبٍ العلم 
والرسائل» فإن كان الكتابٌ ديوانَ شِعر؛ فروى مُجالدٌ» عن الشَّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتّبوا أمامٌ الشّعر #بسم الله الرحمئن الرحيم». وقال الزُهري: مَضَتٍ السُّنّةٌ ألا 
يكتّبوا في الشعر #إبسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى رَسْمِ النَّسمِيةِ في أوَّل كُتْبٍ 
الشعر سعيدٌ بن جُبير» وتابعه على ذلك أكثِرٌ المتأخُرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 
الذي نختارّه» و 
السابعة: قال الماورديُ”'': ويقال لمن قال: بسم الله: مُبَسْمِلٌء وهي لغةٌ 
مُوَلَدةٌ وقد جاءّت في الشعرء 0 5 
م ما ا لد رن 
قلت: المشهورٌ عن أهل اللغة: ا ا 901 
والثعالبِيُ”'' وغيرٌهم من أهل اللّغة: بَسمَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي 505/١‏ -40. 
(؟) في تفسيره النكت والعيون .٠ /١‏ والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان 5/ :77١‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (5:6ه) . سير أعلام 
النيلاء /١4‏ 514. 


() أبو الخطاب المخزوميء شاعر قريشء ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (97ه) . السير 5/ 519/9 


(:) ديوانه ص .١١9‏ 

(0) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (1515ه) . سير أعلام النبلاء 15/ 15. 

(7) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد» اللغوي» المعروف بغلام ثعلبء له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح» وفائت الفصيح» وغريب مسند أحمد» وغيرها. توفي سنة 
(50ه) . بغية الوعاة /١‏ 155. 

0) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (470ه) . سير أعلام النبلاء /11/ /4777. 


القول في البسملة ١6١‏ 


أكثرت من البسملة» أي : من قول بسم الله» ومثله : حَؤْكَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حَوْلَ 
ولا قرَّةَ إلا بالله. ومَلَّلَ؛ إذا قال: : لا إله إلا الله وسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحانّ الله 
وحَمدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌلله. وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حَيّ على الصلاة", 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَء وطَبقلَ”*' ؛ إذا قال: أطال الله بقاءك, ودَمْعَدَ ؛ 
إذا قال: أدامَ الله عِرَّكَ وحَيمَل؛ إذا قال: حي على الفلاح. ولم يَذكرِ المطرر 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمّلَ؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَء وطَبِقّلَ؛ إذا 
قال: أطالٌ الله بقاءك. ودَّمعَرٌ؛ٍ إذا قال: أدام الله عِرَّك. 


الثامنة: نَدَبَ الشَّرِعٌ إلى كر البسملة في أرَّلِ كلّ فعل» كالأكل والشّرب» 
والنّحرِء والجماعء والظهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال» قال الله 
تعالى: ملوأ ه مما أسْمْ أسَّو َيه [الأنعام:118]. وهال أَرَكبوأ فا سي اله 
يحرنها س4 [هود:١:]‏ 0 كه : «أغلق بابّك» وَاذكُرٍ اسم الله 
وأطفئ مِصباحَكٌَ؛ واذكُرٍ اسم الله» وحََمّر إناءك» واذكُرٍ اسم اللهء وأوكِ سقاءك, 
واذكُرٍ اسم الله»”"“. وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أرادّ أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمّ 
جَنْنا الشيطان» وجَنْبٍ الشيطانً مارَرّقتَناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يَضْرَّه 


يعات اب" وفال لعدرين ا 0 : يا غلامٌ؛ سّمْ الله » وكُل بيمينك» وكُل 


. في (د): حيعل‎ )١( 

(؟) في فقه اللغة للثعالبي ص 7750: الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

() وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال١//1917:‏ جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 487/١‏ عن ابن 
السّكيت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك: الجعفدة . 

(:) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص 710 أن الطَلبَقَةَ حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك . 

(5) في (ظ): حيعل . 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (7780) بأتمٌ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

49 أخرجه أحمد في المسند 2)18719 والبخاري (5788): ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(8) القرشي» المخزوميء الحبشي المولدء رَرّجَ أمّه بالنبي كِ وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 
ا/0غ. 


١‏ مقدمة المصنف 


مما يَلِيكَ00": وقال: (إِنَّ الشيطانً لَيَستَحِلٌ العام ألا" يُذَكرٌ اسم الله عليه»”” . 
وقال : من لم يَذُبَْح ‏ فُليَذبّح اسم فى وشكا إليه 0 بن أبي ين وَجَعا 
يَجِدُه في جسله منذ أسلمٌ» ٠‏ فقال له رسولٌ الله كه : «ضع يدك على الذي يألم'' مِن 
جَسَدَك وقل: بسم الله ثلاثاًء وقّل سبع مرّات : أعودٌ بِعِرَةِ الله وقُدرَيِهِ من شَرٌ ما أجدُ 
وأحاِرُ»”"؟. هذا كله ثابثٌ في الصحيح. 

وروى ابنٌ ماجه والترمذي عن النبئ كَل قال: «سَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدمَ ؛ إذا دَحَلُ الكَييفت أن يقولٌ: بسم يسم اي 

و ا ل 

التاسعة: قال علمافنا ا ولفورة علن انرق يرع و لة : إنَّ أفعالّهم 
مقدورة لهم. وموضمٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أنَّ الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكل فِعلٍ أن تَمَْيِحَ بذلك» » كما ذكرنا. 

فمعنى لبسم الله أي : : باللهء» ومعنى «بالله» أي : بحَلقِه وتقديره يُوصَل إلى ما 
يُوصَل إليه . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد:في المسند (117775)) والبخاري (577/7)» ومسلم )1١77(‏ من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(؟) في (ظ): إلا أن . 

[فية قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنهء أخرجه أحمد (1175149)) ومسلم (2011) . 

فق ا لبن ا عنهء أخرجه أحمد (148165).» والبخاري (2)9146 
ومسلم (1950). 

)( أبو عبد الله الثتفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي يكو سنة تسع فأسلمواء وأمَّرّه عليهم؛ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (01ه) . السير ةا تكمغرة 

() في (م): تألم . 

600 أخرجه أحمد (17778) (دون ذكر التسمية)» ومسلم (؟١‏ © واللفظ لهء من حديث عثمان بن أبي 
العاضص » رضي الله عنه . 

(4) سئن ابن ماجه (91؟7)) وسئن الترمذي (2)505 وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سئن الدارقطني 01١‏ ؛ وفيه:. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة 1١67‏ 


وهذا علي من اله ا را اداه القراءة ع 0 
العاشرة: ذهب أبو عْبِيدة مَعمَرٍ , بن المتد إلى أن سما صِلَدٌ زائدةٌ واستشهد 
ذِكرٌ «اسم» زيادةٌ» وإنما أراد: ثم السلامٌ عليكما”” . 
وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 

فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى2' . 
الجادية غفرة: : اخثّلِف في معنى زيادةٍ «اسم» . فقال قُطرّبٌ”*؟: زِيدّت لإجلال 

ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفءث 9 : زيدت ليخرجٌ بذكرها من كم | 2 إلى 

قُصدٍ التبرّك؛ لأنَ أصل الكلام : بالله. 
الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخولٍ الباء عليه» هل دَخَلّت على معنى 

الأمرء والتقدير: إبدّأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبر والتقديرٌ: إبتدأثُ بسم الله0")؟ 

فؤزلان: الأول للفرّاء» والثاني للزجَاج”*". فابسم» في موضع نصب على التأويلين. 

وقيل: المعنى: ابتدائي بسم الله فابسم الله» في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 

(1) ابن ربيعة العامري. الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم؛ وَعُمْرَ طويلاً . مات 
في الكوفة سنة (١5ه)‏ . الإصابة 9/ 5. والبيت في ديوانه ص . 

(9) من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 3200 وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 
الخصائص ”7/ 59. 

(5) ص 151»ء وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى: ظوَسَهَ الآناة للحي نادغوه يبا4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

)0( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 
كتبه معاني القرآن. والاشتقاق . توفي سنة (5١؟ه)‏ . إنباه الرواة ”/ 751. 

(1) سعيد بن مسعدة» أبو الحسن البلخي البصري. إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسط. تلميذ 
سيبويه» مات سنة نيف عشرة ومئتين . السير .5١8 /٠١‏ 

(0) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بشم الله . 

(8) التكت والعيون 29/١‏ -48. 


غ6١‏ مقدمة المصنف 


وقيل: الخبرٌ محذوفٌء أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابتٌ بسم الله» فإذا أظهرئه» كان 
البسم الله؟ في موضع نصب بثابت أو مستقرء وكان بمنزلة قولكٌ: زيدٌ فى الدار. وفي 
التنزيل: لما َاهُ مُسْتَقَرَا عِندَمْ كَالَ هنذا مِن فَضْلٍ رق [النمل:٠4]‏ فااعنده» في موضع 
نصبء رُوي هذا عن نُحاةٍ أهل البصرة. 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌء أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. 

الثالثة عشرة: «بسم الله» تُكتّبُ بغير ألف» استُغني7" عنها بباء الإلصاتي''' في 
اللّْظ والخطّء لكثرةٍ الاستعمال» بخلاف قوله: #أثرأ بسي ريْكَ؟ه [العلق:١]»‏ فإنها لم 
يُحذَّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذْفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائيٌ 
وسعيدٌ الأخفش : تُحذَّفُ الألف. وقال يحيى بن زياد”" : لا تُحذفُ إلا مع «بسم الله» 
فقطء لأنَّ الاستعمالَ إنما كَثْرَ فيه . 

الرابعة عشرة: واختُّلِف فى تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثةٍ معانٍ» فقيل: 
لِيُنايِبَ لفظها عملّها. وقيل: لما كانت الباءٌ لا تَدحْلٌ إلا على الأسماء» خصّت 
ِالحَفْض الذي لا يكون إلا في الأسماءٍ. الثالث: لِيْمَرَقَ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماًء نحو الكاف في قول الشاعر”*؟: 

وتخا عانق الماء نشدت ونطنا 

أي : بمثل ابْن الماء» وما20 كان مثلّه. 

الخامسة عشرة: «اسم وَزْنْه : افُمٌّ» والذاهبٌ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوت» وجَمعه 
)غ0( في (م): أستغناء . 
زفق في (ظ): بالإلصاق . 
(*) هو أبو زكريا الفرَّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد؛ في النسخ و (م) إلى: «وثاب» . 
(5) ينظر المحرر الوجيز 257/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ”. 
)2 هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 175. وشطره الثاني: تصوّب فيه العين طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كاأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُوِه . وابن الماء طائر . 
(5) في (م): أوما. 


القول في البسملة ١6‏ 


أسماء؛ وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله» فقيل: فِعْلٌء وقيل: فُعْلٌ. قال 
الجوهري : وأسماءٌ يكون جمعاً لهذا الوزن”"" وهو مثلٌ جِذْع وأجذاعء وثُفْل وأثفال 
ا . وفيه أربعٌ لغات: إسْمٌء بالكسرء وأسْمٌ بالضم. 
"1ك عنم الالفكي اخحنوون :شكوث اسدو ومن كن أقذه 
00 ل وتنقلة 


00 


أقَرَكَالهبهإينارَكا 


نامي امعد يا 1 يُدْعَى أبا السّمْح وقِرضَابٌ يْمْهُ 
مركا لكل عشم بلك 
فَرْضَبَ الرجل أذ أكل شيعا بابسا قير فرفتات . سِمَهُ: بالضم والكسر 
جميعاً . ومنه قولٌ الآخر: 
باسم الذي في كل سُورةٍ شم 
وَسَكنتِ السين من #باسمة اعتلالاً على غير قياس وألقه أَلِفْ وَصْلٍء وربما 
جَعَلّها الشا عر ألت قَظعٍ للضرورة» كقول الأحوصر2': 
وما أنا بالمَحُسُوسٍ في جِذْمٍ مالك ولا مَنْ تَسَمّى ثميّلتزمٌالإسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌُ في النُسب إلى الاسم : : شُموي» وإن شِئتٌ : اسْمِيَ؛ 


. في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين‎ )١( 

() هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (191ه) . السير /١5‏ 6. 

(؟) في معجم متن اللغة: سَمِيَ» كَرَضِيَ . وسَمَى» كرّمّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

)2 وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف ١‏ :» وأبو البقاء العكبري في الإملاء /١‏ 00 وغيرٌهماء لغة 
خامسة؛ وهي: سُمى» مثل ضحى.ء وَعلى . 

(0) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف 15-0؛ وابن منظور في اللسان 
(سما)» وأورد بعضّه ابن جني في المنصف ١/١‏ » وابن الشجري في أماليه 57/8٠ /١‏ 7141. 

0) هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله» أبو عاصم الأنصاري» من شعراء بني أمية . السير 4/ 087. والبيت 
في ديوانه ص 197. 


١5‏ مقدمة المصنف 


تركبّه على حاله. وأعيل انتكاته وحم الاسماء كناد .رشك النراتن اعيدك 
بأنسمازات 1 / 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : فقال البصزيون: هو 
مَشْئَّقٌّ من السّمُوَء وهو العُلُوُ والرّفعة» فقيل : اسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَقِع به. 
وقيل: ل( الام يسنو بالفسنى: فير فَعه عن غيره . ٠‏ وقيل: إنما سمَيَ الاسم اسماًء 
لأنه علا بقوّد بقوّته على قِسمَي الكلام : اعد والاسمٌ أقوى منهما بالإجماع. 
لأنه الأصل» َلِعُلُوٌه عليهماء سُميَ اسماً . فهذه ثلاثةُ نه أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مُسْتَىٌ من السَّمّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وْضِعَ له. فأصلٌ «اسم» على هذا: وسم. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سمي . وفي الجمع: أسماء. والجممٌ والتّصغيرٌ يَرُدّانٍ الأسماء”'' إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيمٌء ولا أوسام. ويَدُلُ على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي: 

الثامنة عشرة: فإِنَّ مَنْ قال: الاسمُ مُسْئَقٌ من العُلّوٌّ يقول: لم يَرَّلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود اللي وبعدّ وجودهم؛ وفتداعائيم ولا تأثيرَ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قولٌ أهل السنئة. . ومَنْ قال: الاسم مُسْبَقٌ مُشْئَقّ من السّمَة يقول: كان الله في 
الأرَّلِ بلا اسم ولا صَفْةء فلما خَلَقّ الكَلقٌء جعلوا له أسماءً وصفات» فإذا أفناهم» 
بقِيَ بلا اسم ولا صفء وهذا قولٌ المعتزلة. وهو خلافٌ ما أجمعت عليه الأمّةُ وهو 
أعظمٌ في الخطأ مِن قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌ؛ تعالى اللهُ عن ذلك. وعلى هذا 
الخلافي وقع الكلامٌ في الاسم والمُسَمّى, وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهلّ الحقٌّ - نذا نكل القاضني أبو بكر بن التَليب - إلئ :أن 
الاسم هو المُسَمَّىء وارتضاه ابن قُورَك7"» وهو قولٌ أبي عُبيدةً وسيبويه. 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفةٍ بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسئّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالقٌ هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفْصيل . 
)١( :‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس /٠١‏ 184. 
(؟) في (م): الأشياء . 


() أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانيف الكثيرة» كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» 
توفي سنة (507) . سير أعلام النبلاء 7١4 /1١١/‏ ووفيات الأعيان 4/ 7/ا7. 


القول ف البسملة /ا6 ١‏ 


قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتيعة يَرْعُمُ أن لا مدلولٌ للنّسمياتِ 
إلا الذاث؛ ولذلك يقولون: الاسم غيرٌ المُسمّىء ومَنْ يُنْبِتُ الصفاتء يُنْبِتُ 
للنَّسْمِياتِ مدلولاتٍ هي أوصافٌ الذات» وهي غيرٌ العبارات» وهي الأسماءٌ عندهم. 
وسيأتي لهذا”'' مزيدٌ بيان في «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى9 . 

المُوفية عشرين: قولّه : الله» هذا الاسِمُ أكبرٌ أسمائه سبحانه وأجمفها”2؛ حتى 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظة”*', ولم ينسم *' به غيرٌه» ولذلك لم يُكََّ ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : هل تَعَلَرُ لَمُ سَييًا [مريم: 10]؛ أي : مَن تَسَمَى 
باسمه الذي هو «الله»: فالل اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت 
بئعوت الرَبوبيّة» المنفرد بالوجود الحقيقيئ, لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
مك أن كد . وقيل : معناه : واجبٌ الوجود الذي لم يرل ولا يزال» والمعنى واحدٌ. 

الحادية والعشرون: : واختلفوا في هذا الاسم : هل هو مُشَْقٌّ» أو موضوعٌ للذات 
عَلَّم؟. 

فذهب إلى الأرّل كثيرٌ من أهل العلم دواخلترا نر اككهاته راصرة» . فروى 

به عن الخليل”*': أن أصله إلاه» مثل فِعَالء فأدخِلّت الألفٌ واللامُ بدلاً من 


الهمزة. قال سيبويه : مثل : الناس» أفله آنا وقيل : أصل الكلمة: لام وعليه 
لت الألك واللام للتّعظيم» وهذا اتضاة سي .راق 


. في (م): لهذه‎ )١( 

)١(‏ عند قوله تعالى: لوَعَلُمْ ءَادَمْ آلْأسَآء ظلَهَا» [ البقرة: 2]"١‏ وعند قوله تعالى: «وََ الأهة التق 
دوه ييا > [ الأعراف: .]18٠‏ 

(7) نقله البيهقي في الأسماء والصفات 017//١‏ عن الحليمي . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 777/٠١‏ عن جابر بن زيد قال: الح الهإلا مق الااورخكاء ايها 
العاوردي في اكسيرة 9/7 #اعن أب حنيقة.. 

)2 في (د) و(ز): يسم يسم 

000 نان علدا رعط الو ا البصري؛ صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومئة» وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام النبلاء /ا/ 879. 

0) ينظر الكتاب 16/7 -141» ومعاني القرآن للزجاج ١157/5‏ واشتقاق أسماء الله للزجاجي 219-177 
والخصائص لابن جني 788/17, والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ 58. 


لمه١‏ مقدمة المصنف 


لاه ابْنُ عَمّك لا أفْضَلْتَ في خسب< عنّى ولاانت ذَيَانِي فتشثون 00 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تَسَوسَني. 

وقال الكسائئٌ والفرَّاءُ: معنى «بسم الله»: بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةٌ» وأدغموا 
اللّام الأولى في الثانية» فصارتا لاماً مشدّدةً"'؛ كما قال عز وجل : لكا هْوَ أله 
رق [الكهف:8]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”” . 

ثم قيل : هو مُسْئَن من (وَلية : إذا تحير . والوَلّهُ: ذهابٌ العقل. يقال: رجل وَالِهٌ 
وَاهَرَاء والهة ووالة >وفاء مول : أَرْسِلَ في الصحارّى . فالل سبحانه تَتَحيّرٌ الألبابٌ وتذهبٌ 
في حقائ ثق صفاته» والفِكرٌ في معرفته . فعلى هذا أصل "!| «إلاه»: «ولاه» أن الونخزة فيدلة 
بوواوة كما أ بتكا إعاح ووشاك وبونا دلاو ويادة مرقوق عو انق 0 

وروي عن الضحًّاك أنه قال: إنما سمي «الله» إللها ؛ ؛ لأنَّ الكَلقّ يتألّهون إليه 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائِدِهم» وذْكِرَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: 8# 
الكَلقٌ يَألَهُونَ إليهء بنصب اللام. ويَأَلِهُونَ أيضاً. بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُسْيَقٌّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاهاء 
فكانوا يقولون إذا طلّعتِ الشمسٌ: لاهَث2 . 1 

وقيل : هو مُشْتَنٌ من أَلَهَ الرجلٌ : إذا تَعَبّدَ . وتألّه : إذا تنسّك» ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَدَركَ وَإِلَامَئَكَ؛ على هذه القراءة”"'» فإنٌ ابنَ عباس وغيرّه قالوا: وعبادتّك”" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص0١15١»‏ والخصائص ”188/7 وأمالي ابن 
الشجري 7/ 2146 والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري /١‏ 745 

(؟) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28١‏ وابن جني في المحتسب 54/7 وزادا نسبتها إلى أبي بن 

(5) المحرر الوجيز »577/١‏ وينظر اشتقاق أسماء الله 7١‏ /31. 

(0) من قوله: ورٌوي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5. 

(1) الأعراف: 217177 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 240 وأبن جني في المحتسب 
"05/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 2177١751١ /١‏ وأورد له قول رؤبة: 

للهدرُالغانياتِالمَده كن و شي بمو تانوضن 


القول في البسملة 69 


قالوا: فاسع الله مُسَْقٌ من هذا””'؛ فالله سبحانه معناه: المقصوةٌ بالعبادة» ومنه 
قولٌ الموحٌدين: لا إلهَ إلا الله معناه: لا معبودٌ غيرٌ الله. و«إلا» فى الكلمةٍ بمعنى 
غير » ل 

وزَّعَم ب بعضهم أنَّ الأصلّ فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطَرِ عقولهم. ٠»‏ فأشاروا إليه بحرفي الكناية» ثم زِيدّت فيه لام 
الملك؛ إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكهاء فصار ١لَهُ2»‏ ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيما”” . 

القول الثاني ذْمَبَ إليه جماعةٌ من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئٌ وأبو المعالي9©© 
والخطّابي والغزالي”*' والمفضّل وغيرُهم ٠‏ وروي عن الخليل وسيبويه 007 
واللامَ لازمةٌ له لا يجورُ حذقهما منه”” . قال الخطّابئ : والدليل على أنَّ الألت 
واللام مِن بِنيَةِ هذا الاسمء ولم يدحلا للتعريف» دخولٌ حرفٍ الثداء عليه.» كقولك: 
يا الله» وحروف النُداء لا تَجتمِعٌ مع الألف تروت ألا ترى أنّكَ لا : تقولٌ: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا الله» فدلٌ على أنهما من ينيّةِ الاسم. والله 
ل ١‏ 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماء المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشْتَفًا من الرحمة» 
لانُصلَ بذِكرٍ المرحوم؛ فجاز أن يقال : الله رَحمنٌّ بعباده» كما يقال: رحيمٌ بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشْتِقًا مِن الحمة» لم تتكرّه العربُ حين سَمِعُوف إذ كانوا لا يتكرون 


. وأورد خلاله قول رؤية المذكور في التعليق قبله‎ 2517/١ هو بنحوه في تفسير ابن عطية‎ )١( 

() من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 08. 

فرق هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8/اغه) . السير /١4‏ 558. 

4 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي؛ صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (0٠0ه)‏ . السير /١9‏ 7177. 

(0) ذكر قول الخليل البيهقئُ في الأسماء والصفات 0١‏ نقلا عن الخطابي . 

(5). نقل كلام الخطابي البيهقيُ في الأسماء والصفات /١‏ 04. 


لحل مقدمة المصنف 


رحمة ربّهمء وقد قال الله عر وجل: ظوَإدًا يل لَهُمْ أسَمْدُوا ليم الوا وما أليَمن» 
[الفرقان: ]٠‏ الآية7' , 

ولمًا كَتَبَ علي رضي الله عنه في صُلح الحُدَيبِيةَ بأمرٍ النبيّ 5: #بسم الله 
الرحمن:الرجيم» قال هيل بن عمرو : أما #بسم الله الل ارح ما ديام 
#بسم الله الرحمن الرخيم 1:4 لكر اكت بها نعرت :ناسيك اللْهُم. الحديث 

قال ابن العربي : ِنماجَهِنُوا الصّفَةَ دونَ الموصوفء واستدلٌ على ذلك , 050 
وما أَليّممَنُ» [الفرقان: ]٠١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وكأنه 


- > مم 6 


رحمه الله لم يَ يقرأ الآية الأخرى وهم يكفرور 00 ا 


ودف السميرة دو التانى إلن أن «الرعمن؟ فشن مِنَ الرحمق مَبنيٌ على 
المبالغة» ومعناه: ذو الرّحمة الذي لا نظير له فيها. فلذلك لا بتّىء ولا يجِمَعٌ ) كما 
و 7 0 0 ا ْ 
يثتى «الرحيم»» ويجمع 


قال ابن الحضّار: ومما يدل على الاشتقاق ما خََرّجَه الترمذي وصَححه عن 
عبد الرحمن بن َوفء أنه سَمِعَ رسول الله ل يقولٌ: «قال الله عر وجل: أنا 
البخسه 0 وشَّقَّقتُ لها اسماً من اسمي» فمَنْ وَصَلَّهاء وَصَلْنُه ومَنْ 
قَطلعَهاء قَطعْتُه*» . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفةٍ والشّقاقِ قِء وإنكار 
العرحالة لكهلقم لوي ما 

الثالثة والعشرون: زَعَمّ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريّ في كتاب «الزاهر»”" له 


.175-01170/١ من كلام الخطابي؛ نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات‎ .)١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (/2)17851 والبخاري (71771 717137) من حديث المسور ومروان» ومسلم 
(17,84) من حديث أنس . 

() في (م): بقولهم . 

.١7"5 /١ الأسماء والصفات‎ )( 

(5) سنن الترمذي 2)١19017(‏ وهو في مسند أحمد (1585) . 

(3) وقد ردٌ ابن جرير الطبري في تفسيره /١‏ 117-170 على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» 
وأوردٌ من أشعارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهم» وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنث في كترهم.. 

04/١ )9(‏ وقال فيه ابن الأنباريّ: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحّه علب . فذهب وهم المصنف حت 


القول في البسملة ١5١‏ 


أن «الرحمن» اسم عِبْرانىٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تُدركوا"'' المج دأو تَشِرُوا عَبَاءَكُم ‏ بالحَرٌ أو تَجِمَنُوا اليَْبُوتَ ضَدْ 
أو تَتَركُونَ إلى القَّسَّيْنِ هِجِرَتَكُم 0 
قال أبو إسحاق الْرْجَاجُ في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”” : «الرحيم؛ 
عَرَبيٌ » و«الرحمن» عِبْرانِىٌ» فلهذا جممٌّ بينهما. وهذا القول مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعتُ قد يَقَعُ للمدح؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروى 


ص سمس 


مَطر*'؛ عن قتادةً في قول الله عر وجل: إبسم الله الرحمئن الرحيم» قال: : مَدَحَ 

نفشه”*" :قال أبن إسحاق: وهذا فول خسن وال فظرت د أن يكون جمعٌ 

ينهما للتوكيد”"'. قال أبؤ إسحاق - وهذااقول سر وفي التوكيد أعظم الفائدة, 

وهو كثيرٌ في كلام العرب؛ يستغني”" عن الاستشهاد. والفائدةٌ في ذلك ما قاله 

محمد بن يزيدٌ: إنه مَل بعد تَفَضْلٍ؛ ٠»‏ وإنعامٌ بعد إنعام» وتّقويةٌ لمطايع الراغبين» 
0 و 2 

ووَعَدٌ لا يَخِيبُ آمله 


الرابعة والعشرون: واختلفوا: هل هما بمعئى واحدٍء أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


> إلى أنه أبو العباس المبرّد» فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّحَ به أبو القاسم الرَّجَاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص 45 4. 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(؟) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه 2»171//١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الزْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص 247 وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 57. وقوله: 
اليَبْرت: هو شجر الخشخاش» وشجرٌ جر آخرٌ عِظام» أو شجرٌ الكَرُوب . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دِقٌّ الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(8) هوأبو العباس ثعلب. ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

(:) هوابنٌ طَهْمان الورَّاقء أبو رجاء الخراساني؛ نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (1559١ه).‏ السير 5/ 5 : وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى : مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١7/١‏ مطولاً» من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباري في الزاهر /١‏ 08. 

00 في (م): ويستغني . 

(4) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ هه و2057 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 


؟ "1 مقدمة المصنف 


بمعنّى واحد» كندمانٍ ونّديم . قال أ 3 ٠‏ وقيل: ليس بناءٌ فعلان كمّعيل» 90 
فعلان لا يَقَعُ إلا على مُبالعْةٍ الفِعلٍ» تح و قولك* رجلّ غضبان؛ للممتلئ عَضَبا . 
ا 0 


ا عاد لبي عامٌ الفعل. 5 حيمٌ؛ عامٌ الاسم م 
هذا قولٌ الجمهور”" . 


قال أبو عليٌ الفارسيئٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة؛ يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: وكات بِالْمَؤمِينَ 
يَحِمِمًا4 [الأحزاب:47]. وقال العرزمك”؟؟: الحو ا ل او ونم 
الحواسٌ» وَالنْعَم العامّة. «الرحيمٌ» بالمؤمنين في الهداية لهم وال 0 

وقال ابن المبارك: «الرحمنٌ إذا سُيِلَ أعطى. و«الرحيةٌ» إذا لم يُسأَلْ 


)5(- .- 
٠. عصا‎ 


وروى ابن ماجه في «سنئنه»» والترمذي في «جامعه؛» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله بكل: «مَن لم يَسأَلٍ الله» يَعْضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَذْعَ اللّهَ سبحانه» عَضِتَ”'' عليه . وقال: سألتٌ أبا زُرعةً 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ». وهو خُخوزي» ولا أعرفُ 
اسمّه. وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال: 


. وانظر المصدر السابق للنحاس‎ .1١ /١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هو عَمَلْس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.١4١ /١ الأسماء والصفات‎ )6( 

(4) عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (40١ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 57/١‏ - 55. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري 4/ 165. 

0) في (د): يغضب . 

(4) سئن ابن ماجه (2)7871 وسئن الترمذي (/207717 وهو في مسند أحمد (91701) . 


القول قي البسملة ١‏ 


الله يغضَبٌ إِنْ تركتٌ سُوالَه وبح آم حيس انان 0 


وقال ابن عباس * هما اسمان رقيقات» احذهما أرق من 0211© إلى :"أعدة 
رم . 

قال الخطابيٌ : وهذا مُسْكِلء لأنَّ الرقَة قَة لا مَدخَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضْل البجَلي”": هذا وهم من الراوي؛ لأنَّ الرقَةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمانٍ رفيقان» أحذهما أرقن من الآخرء 
والرّفقُ من صفاتٍ الله عز وجل . قال النبيئ ككل: «إِنَّ الله رفيقٌ» يحب الرّفقٌ» ويُعطي 
على الرّفقٍ ما لا يُعطي على العُنف»7؟'. 

الخامسة والعشرون: أكثْرٌ العلماء على أنَّ «الرحمن» مختص بالله عر وجل لا 
يجورٌ أن يُسَمّى به غيرٌه. ألا تراه قال: طقل أدَعُوا َه أو دعو يمن [الإسراء: »]1٠١‏ 
ا الال و ا 00 وقال: «إوَسَكَلٌ من أَيَسَلْنَا من مَبَلِكَ من 
سنآ أَجَعَلَنَا من دون أَلبَمن َالِهَدٌ يُمَبَدُونَ4 [الزخرف:15]: فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
التي تلان جز رع وقد تحاسر مسَيلَة الكدات - لعنه الله فتَسمّى برحمانٍ 
اماي ؛ ولم يَنَسمَّ به حتى قَرَعَ مَسابعَه "نَعتٌُ «الكذَّاب»"©. فألزمه اللْهُ تعالى نَعتَّ 
«الكذَّاب)» لذنتك»:وإن كان كل عافن كاانا فته ضاربهة الس لتشلية عل 
باد اله ال إياه . ّ 


وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم الله الأعظم . ذكره ابن العربي . 


.448 /4 لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 01١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 09/17" أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحديث . 

(*) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (185ه) . سير أعلام النبلاء "11/ 414. 

4 أخرجه مسلم (1095) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .١5٠ /١‏ 

)2( الصحاح (رحم) . 

() سلف اص 158. 

(17-0)ليس في النسخ وهو من (م). 


155 مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في كلامنا على «الرحيم» مع موافقةٍ التنزيل. قاله المَهِدَوِي. 

وقيل: إِنَّ معنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلْتُم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم» نعتٌ محمد يَكِلِ وقد نَعَتّه تعالى بذلكء. فقال: «إرءوك تحِم» 
[الترية: : 174] فكأن المعنى أن يقول: بسم الله الرحمن وبالرحيم . أي : وبمحمد يَكِلِ 

تم إلىّء أي: باتّباعِهء وبما جاء به» وَصَلتم إلى ثوابي وكرامتي» والنَّظرٍ إلى 

وجهي . . والله أعلم. 

السابعة والعشرون: 00 قال في قوله : 
«بسم الله» : إنه شفاءٌ مِن كل داء» وعَونٌ على كل دواء. وأما #الرحمان» فهو عَون 
لكل مَن آمنَّ به وهواسمٌ لم يُسَمٌّ به غيرٌه. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ الحا" . 

وقد فسّره بعهم على الحروف» فرُوِيَ عن عثمان بن عفان أنه سأ رسول اله 
عن تفسير فإيسم الله الرجمن ن الرحيم»» فقال: «أما الباءء فبلاءٌ الله ورَؤخه 
ونَضْرَنُه وبهاؤء وأما السينٌء فسناءٌ الله. وأما الميم» َمُلْكُ الله وأما اللهء فلا إله 
غيرٌهء وأما الرحمنٌ» فالعاطفٌ على البَّرْ والفاجر مِن خَلِقِه وأما الرحيمٌ» فالرفيقٌ 
بالمؤمنين خاصّة»”". 0 

ورُويَ عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينُ سناؤهء فلا شيء أعلى 
منه» والميمٌ مُلْكُهُ وهو على كل شيء قديرٌء فلا شية يُعازٌه0 . 

وقد قيل: إِنَّ كل حَرْفٍِ هو افتتاح اسم من أسمائه» فالباءً مفتاحح اسمه بصيرء 
والميز تناع احم سيع زالميمٌ مفعات اسنه مليكة والألف مفتاخ اسمه الله 
واللامُ مفتاح اسمه لطيف. والهاءٌ مفتاح اسمه هاديء والراءٌ مفتاخ اسمه رازق» 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ لالا. 

(؟) لا أصل له. 

() هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني» الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي كَل 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية؛ توفي في أواخر خلافة عثمان . السير / 449. 

(4) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول ف البسملة عل 


والحاءً ممفتاحٌ اسمه حليم» والنونٌُ مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كله دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”"' . 

الثامنة والعشرون: واختّلِف في وصل «الرحيم» ب«الحمد لله؛. فَرُويّ عن أمّ 
سَلَمَة عن النبيّ يكِ: «الرحيم الحمد؛ يسكنٌ الميم» ويّقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقّرأ به قومٌ من الكوفيين. 

وقرأ جمهور الناس : «الرحيم الحمد تُعَرَبُ «الرحيم» بالخفض» وبوصل الألف 
من «الحمد»ة. 

وحكى الكسائيُ عن بعض العرب أنها تُقرأ: (الرحيم الحمد» بفتح الميم» وصِلةٍ 
الألف كأنه سُكْنَتٍِ الميمٌ» ومْطِعَتٍ الألثء ثم ألقِيَتْ حركتّها على الميم 
وحَذِفتٌ. 

قال ابن عطية''': ولم ُرْوَ هذه قراءةً عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نر يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم الله4 [آل عمران: 29]5-1١‏ . 


. ليس في هذه الأقوال ما يصح‎ )١( 
.54 /١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
. 4/١ زهرفق معاني القرآن للفراء (وهو يحيى بن زياد)‎ 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 


وفيها أربعة أبواب: 


الباب الأول 
ف نضا الل وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 

الأولى: روى الترمذيُ عن أبن بن كَعْبٍ قال: قال رسولُ الله يكله: «ما أنرّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمٌ القرآن» وهي السّبعٌ المَثاني» وهي مَقِسُومَة بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما ل 

أخر جد" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب؛ أنة أبا صعيد مولى عامر بن 
ده ع م 240 
كَرَيْرْ أخبر ه أنّ رسول الله يكل نادى أَبَيَ بنَ كعب وهو يُصلّي . فذكر الحديث ١‏ 

قال ابنٌ عبد البرّ: أبو سعيد لا يُوفَُ له على اسم» وهو معدودٌ في أهل المدينة» 
روايتّه عن أبي هريرة» وحديئثه هذا ل 

وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَى رجل من الصحابةٍ لا يوقف 
)١(‏ في (م): فضائلها . 
زف ا ورجّح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 
ه64 الموطأ 7 4 0300 
)2( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 

أبي بن كعب» فإن كان قد سمعه منه؛ فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) 1١11/‏ 


على اسمه أيضاًء روى”'' عنه حفص بِنُّ عاصمء وعبيف بن شنية” 7 


قلت: كذا قال في «التمهيد»: لا يُوقف له على اسم. وذّكر في كتاب 

«الصحابة»” الاختلاف فى اسمه. 
2 سم واو ع 0 وا و م . 

والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المعَلى. قال: كنت أصلي في 
المسجد. فدعانى رسولٌ الله وك فلم أَجِبْهُ فم فقلثك5 يا وشول:اله؛ إى كدت اصلى) 
١ 5 000 355‏ 1 6 -لن»> 2 ع سر صلل 1 5 5 
فقال: ا ل اسْتَحجِيبوأ يِل وللرَسُولٍ إذا دعَاكم #:؟ [الأنفال: 14]. ثم قال 
لي”**: «لأعَلَْمَنكَ سورةً هِيَ أعظمٌ الصروانى التراد قل أن تَخْرّجّ من المسجدا. ثم 
أخذّ بيدي» فلما أراد أن يخرجء قلتٌ له: ألم تقل : لأُعلّمَئكَ سُورَةٌ هي أعظمُ نيوو 
في القرآن؟ قال: «الحمدٌ لله رَبٌ العالّمِينء هي السّبِعٌ المَئاني» والقُرآنُ العظيمٌ الذي 


ا أوتيته00* , 


قال أ ون عل ةا لك 7و ع سر أبو سعيد بن الْمُعَلَى ين جِلّةالأتضارء وسادات 
الأنصارء تفرّد به البخاري”"'» واسمُّه رافع» ويقال: الحارتٌ بنُ مي بن المُعَلّى 0 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رواهء والمثبت من التمهيد ١؟/‏ /ا51. 

49 تحرف «عُبيد بن حنين» في النسخ الخطية إلى : #سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 711/٠١‏ 
وقد نقل عنه المصنفء وجاء على الصواب في الاستيعاب 5794/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَلّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف» أما عُبيد بن حُنَينَء فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . 1 

(9) يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 774/١١‏ بهامش الإصابة . 

2( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري . 

(6) صحيح البخاري (44175) وهو من أفراده» وهو في مسئد أحمد ( »© . قال الحافظ ابن حجر في 
فتتح الباري ١61//8‏ :“جع اليهتي بأن:القمية وتعف لأ ين كع واب سعيةابن التعل» ويتعين 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

)3( في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(0) يعني دون مسلمء وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(4) سماه ابن حبان في الثقات ١77/7‏ وصحيحه *//01 (الإحسان): رافع بن المُعَلَّى . قال ابن عبد البَرّ 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع ب بن التعلن نقد أعطا: ؛ لأنّ رافع بن المعلّى قُتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تُفِيع بن المعلى . 


4" سورة الفاتحة (فضائلها) 


ويقان» آرم ون الققل لقان افيد ين ارس رن التاق ]1901 ترنى طنة أريتم 
واء 00 7 َ ماه 0 

وسبعين» وهو ابنٌ أربع وستين”'“. وهو أوَّلَ من صلى إلى القبلة حين حوّلت. 

سأء [فرف 

و ى 5 


وقد أسند حديت أب يزيد بن بع قال: حدثنا رَوِحُ بن القاسمء عن العلاء بنٍ 
عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هُريرة» قال: خرج رسول الله يك على أَبَيّ وهو 
يصلي . فذكر الحديث ا 

وذكر ابن الأنباري في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدَّئني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو دَاود حدّثنا شّيبان» عن منصور» عن مجاهد قال إن إبليس لعنه الله وَنَ 
أربعَ رثات : حين لَعِنَّ؛ وحين أهبظ من الجنّقَ وحين بُعِثَ محمدٌ يكلِ؛ وحين نَرَلْت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة** . 


الثانية: اختلت العلماءً في تفضيل بعض السورٍ والآي على بعض؛ وتفضيلٍ 


. ما بين حاصرتين من (م) والاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي ككِةٍ 
وهو ضغيرء وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

(). فى تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة . ْ 

0( أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى (141١١)غ)‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (9755) 
وغيره من وجه آخر عن العلاء . وينظر ما ذكره الحافظ في فتح الباري 7/4 من الاختلاف فيه 
على العلاء . 

(5) إسناده صحيح إلى مجاهد. أبو عُبيد الله الورّاق: هو حَمّاد بِنُ الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشَّيبانَ: هو ابن عبد الرحمن التميميُ النحويٌ؛ ومنصور: هو ابن المُعتّمِر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ 0» وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص /ا7١‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره ١77/١‏ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله: لكل عالم 

'هفوة» وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 

مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى: #ولْقَدَ مَالْنَكَ سَبْمًا من ألْمَتَاني» وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتحة (فضائلها) حا 


بعض أسماء الله تعالى الحُسنى على بعض» فقال قوم: لا فضلَ لبعض على بعض»ء 
لأنّ الكلامَ كلام الله؛ وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعريٌ”'' والقاضي أبو بكر بن الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستي» 
وجماعةٌ من الفقهاء. ورُوي معنا عن مالك. قال يحبى بن يحيى”": تفضيلٌ بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك كَرِةَ مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: ظدَأتِ َي يتا أو مِثْلِه» [البقرة: ٠١5‏ ؛ قال: 
محكمة فكان مكمرضة وروى ابن كنانة”" مِثْلّ ذلك كلّه عن مالك. واحتحٌ هؤلاء 
بأن قالوا : : إن الأفضل يُشعر بنقص المفضولء والذاتيةٌ في الكل واحدة؛ وهي كلامُ 
الله وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه. 

قال البُستي”'»: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثلٌأمٌ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مِثْلَ ما يُعطي لقارئ أُمّ 
القرآن. إذ الله بفضله فَضّلّ هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» إمام المتكلمين؛ ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :87/١0‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ا 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه؛ وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سئة أربع وعشرين وثلاث مئة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وكلّ 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا من عصم الله . ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلة: لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكفّر أحداً من الأمة ويقول: قال النبي يكْهْ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

00 يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثيٌ البربري القرطبيٌ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سسمنة (174ه) . السير /٠١‏ 019. 

فيه ا ار ل المحدث؛» ويعرف أيضاً بابن 
العئّان .. توفي سنة (7/87ه) . السير'5١/‏ 550 

(4) هوابن حبان»؛ وكلامه هذا لي الاجلان فى تب ا حبان» عقب الحديث (1/6لا) . 


108 سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن كلامِهِ أكثر”"2 مما أعطى غيرّها من الّضل على قراءة كلامه» وهو فُضل 

منه لهذه”؟* الأمة 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة»: أراد به: في الأجرء لكأن يعض القران 

00 م 

أفضل من بعض ‏ . 
٠. 5 -.‏ ع2 2 0 29 20 راس سم لس 0 ث# 
وقال قوم بالتفضيل» وأنَّ ما تضمّنه قوله تعالى: وَإِلَقَيٌ إله وَحِد لآ إله إلا هو 

يمن مم4 [البقرة: 177]؛ وآبة الكخرسيّ» وآخِرٌ سورة الححشرء وسورة 

الإخلاص» من الدّلالات على وَحدانيته وصفاته ليس موجوداً مَثَلاً في لتَبَّتْ يدا ] أى 

لَهَبٍ» وما كان مثلها. 

2 اس 1 ا دز .ع 3 

الحق. . وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوّيه. وغيره من العلماء والمتكلمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيّ» وابنٍ الحصّارء لحديث أبي سعيد بن العَُلَى ؛ 

رحبت أ بو كيت اف قال» : قال لي رسولٌ الله يلهِ: «يا أبئ» أي آية مَعَكَ في 

كتاب الله أعظم؟؛ قال: قلت: يارسول لله الله ورسولة أعلم؛ ال “نيا أنه 
أتدري أيّ آية في كتاب الله معك أعظه”*'؟؟ قال: قلت: أنه آه إل إلا هو الى 

ليم 6 [البقرة: 0. قال: فضرب في صدريء. وقال (لِيّمِنِكَ العلم يا أبا المنذر؛). 

أخرجه البخاري علي قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

زفق في (ز): على هذه . 

() الإحسان عقب الحديث (/1/ال9ا) . 

(4) قوله: قال: قلت: يارسول اللهء الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضع» من (ظ) . 

(0) حديث أَبِيَ أخرجه مسلم (١81)؛‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المفهم : 3/7 : قوله لأبن حين أخبره بذلك: لِيَهِنِكَ العلم؟؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) من 


مثلها؛ وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضلّ الأفضلء؛ صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 
وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: إِنَّ جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ْ 
ومن خترفها أن الله سبخانه كسمه بيته وبين عند( ' ولا تَصِح القُربَةٌ إلا بهاء 
اي ا ا 0 شو 
أنه لْحَدٌ»ه تعيل ثُلْتَ القرآن9', إذ القرآن توحيد وأحكام» ووعظء و#إقل هو 
0 . وبهذا المعنى وقع البيانُ في قوله عليه السلام لأبيٌ 0 
آي في القرآنٍ أعظم؟» قال: لاله ل إل إلا هُوَ ال الْتيوم. وإنما كانت أعظ آية» 
لآنهنا توسحيد كلها كما ضبان قولد: «أفْضَلُ ما قلته أنا والتَّيُون من قبلي: لا إل إلا الله 


وحدّه لا شريك له" أفضلّ الذكرء لأنها كلماتٌ7) حَوّت جميعٌَ العلوم في 
التوحيد. والفاتحةٌ تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى. 


الثالثة: رُويَ عن علي””' بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص .١150‏ 

0( حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
.)٠٠١6(‏ والبخاري (2)0017 ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١1(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (815) . 

() أخرجه مالك /١‏ 4 عن زياد ب بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً» وأخرجه 
الترمذي (080؟) من طريق محمد بن أبي حميد؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه)؛ عن جده؛ عن 
النبي كَقْدِ . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث ٠‏ وأخرج 
الترمذي (258). والنسائي في الكبرى (599١٠).؛‏ والحاكم 507/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله؛ . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة. 


(5) في (م): روى علي . 


فق سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتاب. وآيةٌ الكُرسيئء وشَّهِدَ الله أنَّهِ لا إله إِلّا هوء ول اللهمَّ مَالِكَ 
القلك 3 نمك الآياث تعلقات بالغرش » اليس بيني ورين الله جلها ك0 
تَمرو الذَّاننُ في كتاب «البيان» له. ْ 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرٌ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصِمَينِ) 
2 


أسئده أبو 


الحديث. وقد تقدّم 
الثاني : الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ؤكْرَ الخمد. كما يقال: سورة الأعراف» والأنفال» 

والتوبة» ونحوها. 
الغالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسُمّيت بذلك لأنه تُفتتح 

قراءةٌ القرآن بها لفظاً وتُمسِح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات. 
الراب بع:أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف» جوّزه الجمهور» وكرهّه أنس» 

والحسن؛ وابن سمرين. قال الحسن : أمْ الكتاب : الحلالٌ والحرام» قال الله تعالى : 

ديت كك هن أب الككب وَل مُتَمِهدطٌ» [آل عمران: 7]. وقال أنس وابنُ سيرين: أمْ 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظ» قال الله تعالى: لوَإِتّهُ ف أي ألْكسَبِ؟ [الزخرف: ؛]. 
الخامس: أم القرآن» واختّلف فيه أيضاء جرَّزه الجمهورء وكَرمّه أنس» 

وابنُ سيرين. والأحاديتٌُ الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 

هريرة» قال: قال رسولُ الله يكلِ: «الحمدٌ لله أمّ القرآن. وأمُ الكتاب» والسبع 
المثاني». قال: هذا جديث حسن صحيح” *. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أَمّ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها فى المصاحف. ويُبدأ بقراءتها في الصلاة"”". وقال 

)١(‏ الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: ١750‏ وآل عمران: 2014و759. 

49 قطعة من حديث أخرجه ابن السُّن في عمل اليوم والليلة »)١74(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0 كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 

() ص5 15١»ء‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 


(5) سنن الترمذي اجقتفرف 
)0( صحيح البخاري» أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري // ١66‏ 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


يحبى بن نم0 : م القُرى: مكةء وأم خراسان: مَرَوء وأم القرآن سورةٌ 
الحمد. وقيل: سُمّيت أمّ القرآن لأنها أَوَّله ومتضمّنةٌ لجميع علومه؛ ومنه 
سُمّيت مكة أمّ القّرى؟ لأنها أرَّلُ الأرض» ومنها دُحِيَتء ومنه سُمّيت الأمُ أمًا 
لأنها أصل النّمْلِء والأرضن أن في قول أمية بن أبي الصّلت: 
كالاره مسف لتنا ركاتت امنا فيهامقابرنا 0 
ويقال لراية الحرب: أمٌ» لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها . 
وأصل أمَّ: أَتّهَدٌ ولذلك يُجمع على أنّهات”". قال الله تعالى : «رأتكتُطر»ي 


َك 


[النساء: 17ل ويقال: أمَّاتٌ 2 بغير هاء. قال: 

وقيل ات ادن نات في البهائم. حكاه ابن فارس في 
«المجمل» 6ك 

السادس: المَتَانِيء سُّمَيت بذلك لأنها تَدَنّى فى كل ركعة» وقيل: سُمّيت بذلك 
لأنها اتيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها ذُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سميّت بذلك لتضمُنها جميع علوم القرآن. وذلك أنها 
تكتعيل على الكناء ,يغلي الاعنز وجرة "© باوضاق كباله وعلاتم وغل الأمز 
بالعيادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعجز عن القيام بشىء منها إلا بإعانته 


)١(‏ هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَذُواني البصري» قاضي مروء ويكنى أبا عدي, الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .44١‏ 

(؟) البيت في ديوانه ص 70 القصيدة العاشرة . 

(9) الصحاح (أمم) . 

(4:) عجزبيت» صدره : إذا الأَهاتُ تبن الوجوه؛ أورده الزمخشري في المفضّل شرح ابن يعيش» 
والاستراباذي في شرح الشافية ؟/ 2781 وابن منظور في اللسان (أمم)؛ والشنقيطي في الدرر اللوامع 
4/1 

.48١/١ )5(‏ وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكيء» اللغوي 
المحدّث؛ توفي سنة (190ه). السير .1١7/17/‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


7و1 سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بيانٍ عاقبة الجاحدين . 

القاسن : الشفاءء ور الدَّارِمِن7' عن أبي سعيد الخحُدريّ قال: قال 
رسول الله عله : «فاتحةٌ الكتاب شِعاءٌ مِن كل سَه)7" . 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِّدَ الح : «ما أذْرَاكَ أنها رُقية»؟ فقال: يا رسول الله» شي 


ا 5 
ألقِيَ فى رُوعِى . الحديث خرّجه الأئمة”"'2 وسيأتي بتمامه”؟؟. 


العاشر: الأساسنُ» شكا رجلٌ إلى الشّعبِيٌ وَجَمّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأساسن القرآن؛ فائحة الكتاب» سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لكل شيء أسامنٌ» 
وأساسنٌُ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيِّتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسنُ الأرض عجيبٌ”*'» وهي الأرضٌ السابعة السفلى» وأساس 
مده ووع 3 2 
الجنان جنةً عَذدْنْء وهى سُرَّةٌ الجنان» عليها أَسّسَّت الجنة» وأساسٌ النار جهئم» 
وهي الذَّركَةٌ السابعة السفلى؛ عليها أَسْسّت الدَرَكاتٌ» وأساس الخلق آدم» وأساسُ 
الأنبياء نوح» وأساسسٌ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساسُ القرآن 
الفاتحة» وأساسسٌ الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللتَ أو اشتكيتٌ» 
51 لياءً بالفاتيحة ا ذا 
)١(‏ في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه . 
زفق أخرجه الدارمي (:/7707) والبيهقي في شعب الإيمان (1170) من طريق سفيان الثوري؛ عن 
عبد الملك بن عمير» مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (17) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان  )1754(‏ عن سلام الطويل» عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سَّلِيم ‏ متروك . وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث 
() أخرجه أحمد »)١١9805(‏ والبخاري (/2))0001 ومسلم .)55١١(‏ 
(4:) عند تفسير الآية (457) من سورة الإسراء . 
(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 
5( أورد صدره السيوطي في الدر المنثور 2/١‏ ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية 7 أن في 
كتب الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) ١‏ 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بد ا لأنها لا تَتَنضّف ولا تتحتمل 
الاحتزال» 0 ونصمّها الآخر في ركعة» 
ال ا ل 
الثاني عشر لكايه تال يعي بن ابي اكير لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
فِوَاهَا عه" مدل علية فا ووف مبعيدن بن اده الإسكندارنئٌ قال: قال النبيُ 
يك" : «أم القرآنٍ عِرَضٌ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضا12. 
الخامسة: قال المهلّبٍ: إن موضع الرّقية منها إنما هو: إِيَّاكَ تَمبَدُ وَإِيَّاكَ 
نَتَعِينُ». وقيل: السورةٌ كلها رُفيّة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراكَ أنّها رُفْيةٌه”* ؟ ولم يقل : إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة”" بأجمعها 
ا لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه كما تقدّم . ٠‏ والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها يذلك» 
قال الله عز وجل : 9 كنبا مُتَمَيِهَا تَتَانَ» [الزمر: 7] » فأطلق على كتابه: مَثَانِيَ ؛ لأن 
الأخبار تكّى فيه: وقد سمت السبعٌ الوال أيضاً مَثانيَ ؟ لأن الفرائض والقصَص تنَى 
فيها. قال ابن عباس: أوتِي رسول الله يل سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 
ذكره النّسائي”"' » وهي من البقرة إلى الأعراف ستٌّء واختلفوا فى السابعة» فقيل: 
)00( أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ لا ونسبه للثعلبي . 
(؟) ذكر السيوطي في الدر المنثور ”/١‏ أنه أخرجه الثعلبي؛ عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . 
فرق الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عييئة» 
عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السئن 0 والحاكم /١‏ 74 ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لايُدرى 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث؛» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن» . 
(5) في (د): عوضا منها . 
(5) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 
(7) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
(0) المجتبى 19/7 -150هء والكبرى (484) و(94940). 


ك/ا١ا‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


ان : 
فَلِججواالمَسِجدَوَادْمُوا ربكم وادْرُسوا هذي المّثاني والطظُوَّلْ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر”"*؛ إن شاء الله تعالى. 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَىء وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؟ لأنها تتلو الطُوَّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آياثها على المفصّل» وتنقّص عن المئين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 
واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 


في نزولها وأحكامها 

وفيه عشرون مسألة: 

الأولى: أجمعت الأمّةُ على أن فاتحة الكتاب سبعٌ آيات» إلا ما رُوي عن حُسين 
الجعفي”" أنها ستّء وهذا شادٌ. وإلا ما روي عن عَمرو بن عبيد!» أنه جعل «إِيّاكَ 
نعبدٌ»ه آية» وهي على هذا ثمانٍ آيات» وهذا شاذ. وقولّه تعالى : #وَلَتَد مَلْنَكَ سيا ين 
ألْمنَان؟ه [الحجر: 47] » وقوله: اتَسَمْتٌ الصلاةً» الحديث” يرد هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل: لو كانت قرآناً» لأثبتها عبدٌ الله بن 
مسعود في مصحفه» ولمّا لم يُبئهاء دل على أنّها ليست من القرآن» كالمعوّذتين عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خخرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحتّجاج سنة نيف وثمانين . السير 5/ 1806. 

(؟) عند تفسير الآية (/80) منها . 

(*) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم, الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (*١١ه)‏ . السير 9/ 8937. 

(5) أبي عثمان البصري.ء كبير المعتزلة»؛ قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (415١ه)‏ . 
السير ”/ .1٠١5‏ 

(0) سلف .ذكره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) يفن 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدَّئنا الحسن بن الحُباب» حدثنا 
سليمانٌ بِنُ الأشعث» حدَّئنا ابن أبي قُدامة» حدَّئنا جرير» عن الأعمش» قال: أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمّ لّم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحفك؟ 
1 1 0 ل : 0 
قال: لو كتبثها ؛ لكتبئها مع كل سورة"' . قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تُفتتح بأمٌّ القرآن قبل السورة المتلوّة بعدهاء فقال: اختّصرثُ بإسقاطهاء ووَئِقُتٌ 
بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبئها في موضع. فيّلزمئي أن أكتبّها مع كلّ سورة» إذ 
كانت تتقدَّمها في الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رَفيع - وغيرّهم : هي مكية. وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يسار» وَالزُّهِرِي وغيرهم: هي مدنية ويقال: ندل نضفها نمكة وتففها بالمدينة: 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن إبراهيم يع المر تند :د فى اتفسيره» . والأول أصح. 
لقوله تعالى : #وَلْتَدَ َايدَكَ سَبْمَا ين ألْمَتاني وَالْشّرَاَ 2 والججر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضٌ الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
«الحمد ينه رب الْْلّيِنَ». يدل على هذا قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحةٍ الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداء» والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أوّل مانّزل من القرآن» فقيل: 
المدَّئْره وقيل: إقرأء وقيل: الفاتحة 

و(54): “ده 2 0 

وذكر السيهيية* في «دلائل النبوة) ': عن أبي مَيِسَرةٌ عمرو بن شرّحبيل أن 
رسول الله يلك قال لخديجة: «إنى إذا خَلَوتُ وَحدِيء سَمعتٌ نداءً» وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: مَعادً الله. ما كان الله ليفعلٌ بك» فوالل إِنّكَ 
)١(‏ أورد السيوطي نحوه في الدر المتثور 27/١‏ ونسبه إلى عبد بن حميد . 
(5) في (م): أهي . 
قرف أخرجه البخاري )5ع ومسلم (7”945) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 


مسند أحمد (46794) و(489448): وحديث أبىي سعيد الخدري فيه أيضا )٠١994(‏ . 


دق أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السئن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (404ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 


28> سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


لَتُوْدي الأمانة» وتَصِلُ الرَّحِمء وتَصْدُّقٌ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسولٌ الله َك نَم ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتِيقَء إذهب مع محمد إلى 
وَرَقةَا'' فلما دخلَ رسول الله يكلو أخذ أبو بكر بيده فقال: إنطلق بنا إلى وَرَقةٌ 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليه» فقال: «إذا خَلَُوتُ 
وحدي» سمعتٌ نداءً خلفي: يا محمدء يا محمدء فأنطلقُ هارباً في الأرض». فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» فَانْيّتُ حتى تسمعَ ما يقول» ثم التِني فأخبرني. فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم ٠‏ الحمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» حتى بلغ : 
«ولا الضَّالَّينَ» قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقةٌ» فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
أَبْشِرء ثم أَبْشِرء فأنا أشهدٌ أنكَ الذي بَشَّرَ به عيسى ابن مريم» وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنكٌ نبيٌ مُرِسَلء وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وإن يُدرِكُني 
يومك”“ ذلك» لأجاهدنٌ معك. فلما تُوفّي وَرَقةّ قال رسول الله كل: «لقد رأيثٌ 

المّسّ في الجنَوَء عليه ثيابٌ الحرير» لأنّه آمَنَ بي وصدّكّني». . يعني ورقة. 

قال البيهقىُ رضي الله عنه: هذا منقطمٌ . يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاً: 
فيحتمل أن يكونَ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: «أرأ يان مَيْكَ»ه ويام 
”2 . . 

الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعض العلماءٍ أنَّ جبريلَ عليه السلام لم ينل بسورة 
الحمد» لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبي يك سَمِعَ 
تّقِيضاً من قَوقِهء فرقعَ رأسَهُء فقال: «هذا باب من السماء قُتِحَ اليوم» لم يُفبَحْ قط 
إلا اليومَ» فَتَرَلَ منه ملكُ» فقال: هذا مَلَكُ نَرَكَ إلى الأرضء لم يَنزِلُ قط إلا اليوم» 
َسَلُمَ وقال: أبشر يِنُورَين أوثيتهماء لم يُوتَهُمَا تب قَبلّكَ: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
كوزة القرة» لن تقرا يحرف مهما إلا أعبلعة م 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياً» ومات مسلماً قبل أن يدعو 

رسول الله يك الناس . الإصابة ."٠4 /1٠١‏ 
(؟) لفظ «ايومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): ولئن أدركني . 
(*). دلائل النبوة ؟/188» وقد بِيّن البيهقيُ علته . 
(4) صحيح مسلم (4805). 
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قال أبن عظلئه ١”‏ 1 :وين كما علد :فإن هذا العنديك يدل على أن جبريل عليه 
السلام تقدّمَ الملكَ إلى النبئ يكل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معهء وعلى هذا يكونٌ جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم. 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يُعلِم النبيّ يله 
بشيء من ذلك. وقد بَيّنَا أنَّ نزولّها كان بمكّة» نزلَ بها جبريلٌ عليه السلام» لقوله 
تعالى : منَزْلَ به زوع الَْمِينُ» [الشعراء: 197]. وهذا يقتضي جميمَ القرآنء فيكون 
جبريلٌ عليه السلام نزلَ بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّكُ بثوابها بالمدينق» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَعْيةُ مَدَيّةٌ نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه الثعلبين”"". وما ذكرناه أولى» 
فإنه جمعٌ بين القرآنٍ والسَّنّء ولله الحمدٌ والمنّة. 


الرابعة: قد تقدّمَ أنّ البسملةً ليست بآية منها على القول الصحيحء وإذا ثبت 
ذلك» فحُكمٌ المصلّي إذا كبر أن يَصِلّهُ بالفاتحة» ولا يَسكُتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
يا لحديث عائشة وأنس المتقدّمَين”'' وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والشسّكوتء قال بها جماعةٌ من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبق الله بن امسهوة رقي الله عنيماء أنهما كانا يقولان إذا افتَتَحا الصلاةً: 
سُبحانك اللهمّ ريد تارك انك وان عدف ولا إل عل سوقان 
سفيانُ» وأحمدٌُء وإسحاقٌ. وأصحابٌ الرأي”*“. وكان الشافعيُ يقول بالذي رُوِيَّ 
عن علىّ» عن النبي يو أنه كان إذا افتَتَحَ الصلاة» كَبَّرَء ثم قال: «وَجَهِتٌ وَحِهِيَ». 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(5) هو أحمد بِنُ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أضول التفسير 77: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين؛ ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجدّ في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :4١/17‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (/471ه) . وينظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 470. 

(*) في المسألة الخامسة ص47١‏ - 1518. 

(4) حديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (71001)» ومسلم (7949)» وحديث أبن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (1008) . 

(6) معالم السئن /١‏ 1917. 


يل سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


الحديث» ذكره مسلج”''2» وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القولٌ 
في هذه المسألةٍ مستوقى إن شاء الله. . 

قال ابنٌ المنذر”"' : ثبت أنَّ رسول الله يَةِ كان إذا كبر فى الصلاة» سكت هُنَيْهَة 
قبل أن يقرأء يقول: «اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتَ بين المشرق 
والمغربء اللهمٌ نَقَّنِي من خطاياي» كما يُتَقى التّوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللّهمّ 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتلج والبَرّدها"'. واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَمةَ بن عبد الرحمن””؟“: للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءَة”*©. وكان الأوزاعيُ 
وسعيّدٌ بن عبد العزيز”' وأحمدٌ.بنٌ حنبل يميلون إلى حديث النبث يَكةِ فى هذا الباب. 

الخامسة: واختلف العلماءٌ فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة» فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن خُويزْمَندَادا" البصري المالكي: لم يَخْتَلِفٌ قولُ مالك: أنه من نَسِيّها في 
ركيئة 7" من صطلاة ركستين) أنَّ صلائّه تبظطل» ولا تجزيه. واختلف قوله لتم داكا 


. )7/9( صحيح مسلم (١/الا), وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظء الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (114ه) . قال الذهبي في السير 147/١14‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

عشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(؟). أخرجه البخاري (7414)» ومسلم (094)؛ من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (07155 . 

(8) ابن عوف الزُهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة (44ه) . 
السير 5/ /741. 

(0) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(7) هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير 4/ 537. 

0) في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء 4/١141١ء‏ فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففةء وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف». وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له 
كتاب كبير في الخلاف: وكتاب في أصول الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (190ه) . 
الوافي بالوفيات 207/1 والديباج المذهب /١‏ 179. 

(4) في (م): في صلاة ركعة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ١م١1‏ 


ناميا فق ركفة من علذة ثيافئة أن تلام تقال عبد الطنةة نالع أخرى: 
سجد سغنى السو وهي روايةٌ ابن عبد الحكه”'' وغيره عن مالك . قال ابن حُوّيز 
منداد : وقد قيل : إنه يُعِيدٌ تلك الركعة» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 
قال ابن عبد البَّرّ:ْ الصحيحٌ من القول إِلَغاءٌ تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 
كمن أسقط سجدة سواء”''. وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 
المدني”": إذا قرا بأمّ القرآن مره واحدةً في الصلاة؛ أجزأه: ولم يكن عليه إعادةٌ) 
0 1 دان ةل 31 م 7 1 0 1 
لآانها صلاةٌ قد قرأ فيها بام القران» وهى تامة» لقوله عليه السلام : دلا صلاة لِمن لم 
يقرأ بأ القرآن47) وهدا قدكرا بي( 
قلت: ويحتمل: لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على 
مايأتي. ويحتمل: لاصلاةً لِمَنْ لَّمْ يَقرَأ بها في أكثر عددٍ الرَّكَعَاتَء وهذا هو سببُ 
الخلاف» والله أعلم . 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ والأوزاعينٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 
غَيرَهاء أجراة على اختلافي عن الأوزاعىٌ في ذلك . 
وقال أبو يوسّف"'' ومحمد بن الحسن”"؟ : أقله ثلاث آيات؛» أو آيةٌ طويلة» كاية 
الدَّيْن. 
)00( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سئة (554ه) . 
سير أعلام النبلاء 17/ 4917. 
09 في (60ةتسراء زوفن (2)6 سهرا» 
() أبو هاشم ويقال: أبو هشام» كان فقيه أهل المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة خمس أو ست وثمانين ومثة . تهذيب التهذيب :/ 5" .١‏ 
(:) أخرجه أحمد (771747): ومسلم (745) من حديث عبادة بن الصامت . 
(0) التمهيد /٠١‏ 197-197 و1448.ء والاستذكار ١45/4‏ و19 1١94‏ و94١1‏ 194. 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (145ه) . 


السير 8/ هثاه. 
(0) أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه العراق؛ وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (1489ه) . السير 9/ 174. 
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ع2 
01 


وَعَن محمدبن"الحشق أيضا فال: أسَوّعْ الاجتهادٌ في مقدار آيَوٍء فعتدار كلمة 
مفهومة» نحو: «الحمد تدك ولا أ غداقن حرق لكر ن كلقي 

5 ال # ل 1 0 1ت مه 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلّي بِأمّ القرآن في كل ركعدّء فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْزهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عددٌ آيها وحروفها". 

قال ابن عبد البّر: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيينَ لها والنصّ عليهاء قد حَصّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء وتان انمسر فنا لقال ها عل ركد عليةء فتركها وهو 
00 وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعود إليها » كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العنادات7) 

السادسة: وأما المأمومٌ: فَإِنْ أدركٌ الإمامَ راكعاًء فالإمام يَحمِل عنه القراءة» 
لإجماعهم على أنه إذا أدزكه زاكعاء أنه يَكبْر ويركعع. ولأيقرا فيضا .وات أدرقة 
قائماء فإنه يثراً: وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً تَلف إمامِه في صلاة السّرٌء فإن فعل» 
فقد أساءئء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه”*". وأما إذا جَهَرَ الإمام» وهي المسألة : 

الثامنة: فلا قراءةً بفاتحة الكتاب» ولا غيرهاٍ 3 مالك 
لقول الله تعالى: «إوَإدًا فرى> الْشُرَانٌ َسْسَمِعوا لم وأنصِثوا» [الأعراف: ]٠١4‏ وقول 
رسول الله عَكةِ : «مالي أنا نارّعْ القرآنَ؟0"") مر «إذا قَرَأُ فأنصترا»9" 
وقولِه: «مَنْ كان له إمامٌّء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ”* 
دلق مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١‏ 
(؟) التمهيد »197/7١‏ والاستذكار ١55-١48/4‏ و94١1‏ 190. 


(*). التمهيد ١٠/98١-199ء‏ والاستذكار 4/ ٠٠١‏ 

.57 /١١ التمهيد‎ )5( 

(5) الاستذكار 4/ 778. 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (77170) . 

(0) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (191/77): ومسلم (77(0404), وأخرجه أحمد 
أيضا (8885) من حديث أبي هريرة؛ وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1417. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١47147(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) الذيل 


وقال الشافعئنٌ فيما حكى عنه البُوَيْطنُ”''), وأحمد بن حنبل : لا تُجزئٌ أحداً صلاةٌ 
2 0 عدة(؟) 


حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهّرَ إمامّه» أو أسَرٌَ 


ع 
سام م 
يقرا 


وكان الشافعييٌ بالعراق يقول في المأموم ل ل إذا جَهَنَ 


كمشهورٍ مذهب ال 
وقال بمصر: فيما يجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقراًء ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر”' . 
قال ابن وهب واشهت» 0 وابنُ حَبِيب”"': والكوفيون: لا 
ب العاموم كينل جَهَرَ إمامه» أو سر حي ل افقراءةٌ الإمام 
له قراءةٌ)” ١‏ عناعا ١‏ الود اد مَنْ صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم 
يُصَلَء إلا وراءً الإمام”” . 
التاسعة : الصحة مو هك الأترانة قولٌ الشافعئ» وأحمدّء ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّنةٌ في كلّ كل ركعة لكل أحدٍ على العموم؛ لقوله ولِ: «لا صلاةً 
لِمَنْ لم”*' يَقرَأ فيها بفاتحةٍ الكتاب», وقَولِه: : «مَنْ صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن؛ فهي خداج)» ثلان' . وال او أْمَرَنى رسولٌ الله كلِِ أن أنادي أنه : 
الا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحةٍ الكتاب» فما زادً». أخرجه أبو داود0"' , 
)١(‏ هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري». صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (171ه) . سير أعلام 
النبلاء / 08 
(؟) الاستذكار 150/54١»ء‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط "/ .1٠١5‏ 
(6) في (ظ): كمذهب مالك . 
(:) الأوسط "/ .٠١5‏ 
(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء» توفي سنة (5178ه) . السير /١7‏ ؟7١1.‏ 
)١(‏ سلف قريباً: وانظر النوادر والزيادات .١7/84 7/8/١‏ 
(0) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي (7”11) وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
(0) في (ظ): لا. 
(9) أخرجه أحمد في المسند (07741, ومسلم (790) من حديث أبي هريرة . 
)٠١(‏ سئن أبي داود (850)ء وهو في مسند أحمد (4079) . 


:18 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وكما لا ينوبٌ سجودٌ ركعةٍ» ولا ركوعُهاء عن ركعةٍ أخرى» فكذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها”''. وبه قال عبدٌ الله بنُ عون" وأيوبٌ السّختِياني”'“» وأبو 
تورء وغيرّه من أصحاب الشافعيئ» وداودٌ بنُ علىّ. وروي مثلّه عن الأوزاعيٌ» وبه 
قال كحورل . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هريرة» وأَبيّ بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وعبدٍ لله بن تمرو بن العاص» ا وأبي 
در وعثمانَ بن أبي العاص» وحََرَّاتٍ بن جبير”” » أنهم قالوا: لا صلاةً 
إلا بَقَاتحَة الكنات. وهوقول انه ع 102 '» والمشهورٌ من مذهب الأوزاعي ا" 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم القّدوةٌ وفيهم الأسوةٌ» كلّهم يُوجِبُونَ الفاتحةً في كل ركعة . 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سننه؛ ما يرق 
الخلاف. ويُزِيلٌ كلَّ احتمال» فقال: حدثنا أبو كُرَيب»ء حدثنا محمدٌ بن قُضَيل. (ح): 
وحدثنا سُوَيدُ بن سعيدء حدثنا علي بِنُ مُسهِر جميعا عن أبي سفيان السّعْديء عن أبي 
نَضْرّة؛ عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: قال رسولٌ الله يل: «لا صَلاءً لِمَنْ لم يَقرَأْ في 
ركعة بالحمد لله» وسورقء في فريضة, أو غيرها». وفي صحيح مسلم عن أبي 


.198./٠١ هذا كلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 149/5.» والتمهيد‎ .)١( 

(؟) أبو عون المزني مولاهم.. الحافظ؛ عالم البصرة» توفي سنة (١101ه)‏ . السير 5/ 5314 

() ابن أبي تميمة كيسانء أبو بكر العنزي مولاهم. البصريء الحافظ» توفي سنة (1121١ه)‏ السير 5/ 19. 

(4) الاستذكار 149/5., والأوسط "/ .1١٠١‏ 

(0) ابن النعمان الأنصاريء أبي عبد الله ويقال: أبو صالح» قيل: إنه شهد بدراًء ماث سنة ٠(‏ ار 

© بعدها . تهذيب التهذيب /١‏ 6605. 

(9) كذا في الاستذكار 2/5 ووقع في التمهيد ٠‏ :تابن عون . 

600 هذه الأقوال في الاستذكار 14 ؛» والتمهيد ,.19*/٠١‏ والأوسط 3٠١8/7“‏ ١٠٠1ء‏ والمفهم 
كت 

(4) سنن ابن ماجه (878) . أبو سفيان السعدي ‏ وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعيف» وقد توبع» 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١494(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال: أمرنا رسول الله كَل أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) هوقم1 


هريرةً» أنه يكل قال للذي علّمه الصلاءً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلّها»('2 وسياتي9) 

ومن الحُجََةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصّبح» فأقام أبو نُعيم المؤدّن 
الصلاةً» فصلَّى أبو تُعيم بالناس» وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلت أبي تعين) وأبو نُعيم يَجهَرُ بالقرء اة» فجعل عُبادةٌ يقرأ بأمّ القرآن» فلما 
انصرفء قلت لِعُبادةً: سمعيّك تقرأ بأمّ القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: أجل» صلَّى 
بنا رسولٌ الله يكِ بعضٌ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتَبِسَتٌْ عليه فلما 
انصرفء» أقبل علينا بوجههء فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي يُنازِعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتُ إلا بأ القرآن»9) 


وهذا نص صريحٌ في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذيٌ من حديث محمد بن 
إستحاف يتات وفان» عدن حسنٌ والعملٌ على هذا الحديث في القرءاة خلت 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك والتابعين. وهو قولٌ مالك بنِ أنس» 
وابن المبارك» والشافعيٌّ؛ وأحمدء وإسحاقٌ: يَرّونَ القراءةً خلف الإماهم'. 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* » ورجاله كلهم يُقاء 


. )95176( صحيح مسلم (791), وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ص 2.140 وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (9) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة؛ وفي 
تفسير الآية )١47(‏ من سورة النساء . 

(؟) سنن أبي داود (874) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 5/7: ما لي 
ينازعني» أي : يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعضصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصبء أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي 2»)23١١(‏ وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول؛» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 776 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود ب بن الربيع ومن ابنه نافع» وناقع وأبوه سمعاه ه من عبادة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55194) . 


[فن في (د) و(ز): صحيح . 


حمر 


كما سورة الفاتحة (نزولها واأحكامها) 


و 


دك 2 4 هم 7 ع ام 0 
وذكر أن محمود بن الربيع كان يَسكَنٌ إيلياءً» وأن أبا نعيم أوَّلَ مَن أذن في بيت 
5 ضف 

المقدس © . 


قال أن معي يدل 7 : ونافعٌ بن محمود لم يذْكُره البخاريُ في «تاريخه؟» 
ولا ابن أبي حاتم ولا أخرجٌ له البخاريٌ ومسلمٌ شيئاً. وقال فيه أبو عمر: 
0000 


وذكر الدارقطنٌ عن يزيدٌ بن شّريك قال: سألتٌ عمرّ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّنى أن أقرأء قلتٌّ: وإن كنت أنتَ؟ قال: وإن كنتٌ أناء قلتٌ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتٌ . قال الدارقطنيٌ: هذا إسنادٌ صحيح”” . ورَوَّى عن جابر بن عبد الله 


قال: قال رسول الله يكِْ: «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحه'"2 لمن قال بالقراءة حلت الإمام””" . 


ويهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراء الإمام؛ ثم اسبِدلٌ بقوله تعالى: قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبين عبدي يَصْفَيْنَ» 
نمه لي» ونِضْمُها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». قال رسول الله يك: «اقرؤواء يقولٌ 
العيدٌ: الحمد لله رت العالشينة. السويف0, 


)١(‏ هوابن سراقة الأنصاري الخزرجيء أبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي يك وعقل منه مَجةٌ 
مجَّها في وجهه؛ وهو يومئد ابن أربع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير "”/ 618. 

)١(‏ سئن الدارقطني 7318/١‏ و119و570. 

(*) ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سئة (١04ه)‏ . سير أعلام النبلاء /7١‏ 194. 

.45 /١١ التمهيد‎ )8( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ 511. 

(5) في (م): يصحء وفي سنن الدارقطني (وفيه قرل أبي حاتم) : تصحيح . 

(0) سنن الدارقطني ١/777ء‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية 475/١‏ » 
والذهبي في الميزان 7١17/5‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديئه مناكير . 

(4) أخرجه أحمد في المسند »)759١1(‏ ومسلم (46") . وسلف ص .١50‏ 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) /ام ١‏ 


العاشرة: أمَّا ما استدّلَ به الأوّلون بقوله يَللةِ: «وإذا قرأ» فَأَنْصِتُوا». فأخرجه”) 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» وقال: وفي حديث جريرء عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء فَأَنْصِيُواه'". قال الدارقطنيئٌ: هذه اللفظةٌ» لم يُتابّع 
سليمانٌ التَّيِمىُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحَُفَاظُْ من أصحاب قتادةٌ» فلم يذكٌروهاء 
منهم شعبةٌ» وهشامٌ؛ وسعيد بن أبي عَرُوبَة» وهَمّامٌ وأبو عَوانة» ومَعمَرٌء وعَدِيُ بن 
أبي ا قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهمِه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عامر'”“؛ عن قتادةً متابعةٌ التَّيَمِيّء ولكن ليس هو بالقوي» تركه القَطّان"*“. 

وأخرج فيا هذه الزيادةً أبو داود من حديث أبي هريرةً» وقال: هذه الزيادةٌ : 
«إذا قَرَأء فأَنْصِيُوا» ليست بمحفوظة" , 

وذكر أبو محمد عبد الحقء أنَّ مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةً» وقال: هو 


)) 


عندذي صحيح 
قلت: وَمِنًا يَدّلْ عن كفي معن إدغالي) في كتابه من حديث أبي موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المنذر”” . 


1 


وأما قوله تعالى: #وَإدًا قرىة الْقنَانٌ فََسْتمِعوا لم واد نوشأ» [الأعراف : 4 فإنه 
نزل بمكة: وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيدٌ بن أرقه”* . فلا حجة ا 


زفق في (م): أخرجه . 

(؟) صحيح مسلم (77()505): وهو في مسند أحمد (191/75177) . 

(*) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

(4) يحيى بن سعيدء وانظر علل الدارقطني 507/7 2765 وسئنه ,770/١‏ وذكر في العلل 7014/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة؛ وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

(5) سنن أبي داود (505) . 

() قاله مسلم .)754/١(‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعيُّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . 1 

(0) نقل ابن عبد البر في التمهيد 8/١١‏ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله؛ وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(4) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» ردّه رسول الله يل يوم أحد لصغر سنهء حت 


184 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


نيا إن النقصرة كات التسركترن علوبنا فالسعية بن الحستيا وقةا ررق 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها نزلتُ في رفع الصوت خلف رسول الله يك في 


الصلاة. وقال: عبد الله بن عامر ضعيك7'' . 


وأما قوله بكِِ: «مالي أنارّعٌ القرآنَ»: فأخرجه مالكُ؛ عن ابن شهاب؛ عن ابن 
كلق ال امد هنا قال مالك عمروء وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد» 
وقيل: غمارة» وقيل: عباد”", يكتّى أبا الوليد» توفي سنةً إحدى ومئة» و 


وسبعين اسةء لم يَرْوِ عنه الزهريُ إلا هذا الحديث الواحد» وهو ثقةٌ) وروى عنه 


و )غ) 
محمد بن عمرو وغيره 1 


والمعنى في حديثه: لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإِنَّ ذلك تناز وتجاذبٌ وتَخالْحٌ 
إقرؤوا في أنفسكم. يُبَيِّنهُ حديثٌ عُبادة» وتيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
للحديثين. فلو قَهِمّ المنعَ جملةً من قوله: «مالي أَنارّعٌ القرآنّ»: لَّما أفتى بخلافه. 

وقول الزهريّ في حديث ابن أُكَيمة : فانتهى الناسُ عن القراءة مع..رسول الله كيل 
فيما جََهَرَ فيه رسولٌ الله يل بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله يَل. يريد 
بالحمد» على ما بَينا . وبالله توفيقنا. 

وأما قولّه يَكِِ: «مَنْ كان له إمامٌء فقراءءٌ الإمام له قراءةٌ»» فحديثٌ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنٌ بن غمارةً» وهو متروكٌ وأبو حنيفة» وهو 0 كلاهما عن 


2 وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (77ه) . السير */ 170. وينظر صحيح البخاري :»)١٠٠١(‏ وصحيح 
مسلم (679) , 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه‎ .777 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 47/١‏ - 87. ومسند أحمد (8097) . 

9) في (ظ): عبادة» ولم يُذكر له هذا الاسم في المصادر . 

(4) التمهيد -377/١١‏ 277 والاستذكار 4/ 0777-3777 وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاً» ولم 
يذكر له اسم يزيد. ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يُذكر له اسم «عباد»؛ فلعله محرف عن #اعمارة 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أثمة المسلمين؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ” : وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام؛ وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري» فإن ذكرتٌ أحداً منهمء فأذكرّه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 
ولا عند الناس . 
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موسى بن أبي عائشة؛ عن عبدالله بن شدّادء عن جابر. أخرجه الدارقطنيٌ» وقال: 
رواه سفيانٌ النَّوريُ» وشُعبةٌ» وإسرائيل بن يونسء وشَريكٌء وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوصء وسفيانٌ بن عُيينَةَ وجّرِير بن عبد الحميد» وغيرهم» عن موسى بن 
أبي عائشةً؛ عن عبد الله بن شدّادء مُرسلاً» عن النبيّ كلد .وهو الصواب”7'' . 

وأما قولُ جابر: مَنْ صلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلّ إلا وراء 
الإمام» فرواه مالك عن وَهْبٍ بن كَيْسانء عن جابرء قوله"". 

قال ابنُ عبد البّرّ:ْ ورواه يحيى بن سلأم صاحبٌُ «التفسير» عن مالك. عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن كُيُْسانء عن جابر» عن النبي يَكِ. وصوابّه موقوفٌ عن جابرء كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقهِ إبطالُ الرّْعةٍ التي لا يُقرأ فيها بأمّ القرآنء وهو يشهدُ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك» في إلغاء الرّكعةٍء والبناءء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلّي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الإمامٌ قراءئه 
لمن لَه قراءةٌ. وهذا مذهبٌ تجايرء وقد خالمّه فيه غيره9"' , 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قالَ كِ: «لا صَلاةً لِمَنْ لَّم يَقرأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَاسُ في هذا الأصل : هل يُحمَلَ هذا النفي على التَّمام والكمال» 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حالٍ الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أنَّ النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أنَّ مَنْ لم 
يقرأ الفاتحةً في صلاته» بَطلَتْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة.» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي كلِ: «إفعّل ذلك في صلاتك كلّهاءء لَزِمَهُ أن يُعيدَ القراءة» كما يُعِيدُ الركوعَ 
والسجودٌ. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
يرد على الكوفيين قولّهم في أنَّ الفاتحة لا تتعيِّنُء وأنها وغيرّها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني 777/١‏ و7370, وسلف هذا الحديث ص2»187 وينظر مسند أحمد )١55145(‏ . 


(؟) الموطأ 284/١‏ وقد سلف ص 187, 
”) الاستذكار ١848/5‏ 188. 


ل سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عَيّتها النبئٌ يه بقوله كما ذكرناء وهو المبِيّنُ عن الله تعالى مُرادّه في قوله: 
و قِيمُوأ ألصَّلَوة [البقرة: 47]. 
وقد رَوى أبو داود. عن اق سفيه الخدرقة قال اونا أن كر ا شاه تحة الكتاب» 
وما تَيَسّرا'©. فدنّ هذا الحديتٌ على أن قولّه يِ للأعرابي: «إقْرَأ ما 0 
العرآن:*© هاازاة على القاتسة و ا 0 2-5 تعالى: طتَفرَمُوا ما يسَرَ 
[المزمل: ]٠١‏ 
ل عن عبادةَ بن الصَّامتء أنَّ رسول الله كله : قال «لا صلاة هَ لِمَنْ 
لم يَقرَأ بم قري . زاد في رواية: «فصاعداً»”©. وقوله يكله: «هي حِداجٌ (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمامه0"' أي : غير مُجِزئةٍ بالأدلّة المذكورة. 
واليغداج : النْقْصٌ والفسادٌ. قال الأخفشلٌ: حَدَّجَتٍ الناقةٌ: إذا أَلقَتْ ولدّها لغير 
تَمام» وَأَحْدَجَتْ: إذا قَدَمّتُ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ. 
والنظرٌ يُوجِبٌ في التقصان ألا تَجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم نيم ومن خَرَجَ 
من صلاته وهي لم تَتِمَّ» فعليه إعادنّها كما أمِرَء على حسب حُكيها. ومن اذَّعَى أنها 
تجوز مع إقراره يتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيلَ إليه من وجه يلزمء والله أعله””" . 
الثالئة عشرة: روي عن مالك» أن القراءةً لا تجبٌ في شيء من الصلاة!*, وكذلك 
كان الشافعيٌ يقول بالعراق فيمن نَسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصرء فقال: لا تُجزئ صلاةٌ 
)١(‏ سنن أبي داود (814)» وهو في مسند أحمد )1١994(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته؛ أخرجه أحمد (9776): ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص ١4‏ 
(5) في (د) و(ز): يفسر. 
(5) صحيح مسلم (791)» وهو في مسند أحمد (7717/47) . 
(0) صحيح مسلم (794): (077). وهو في مسند أحمد (5717/49) . 
() أخرجه أحمد في المسند (4894)؛ ومسلم (796) من حديث أبي هريرة . 
0) التمهيد ١5/١91١197-1١ء؛‏ والاستذكار 1١97/5‏ “197. 
(8) التمهيد 2198/٠١‏ والاستذكار ١94/4‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمرء وهي رواية منكرة . 
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مَنْ يُحسِنٌ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجِزئُه أن يَنقّصٌ حرفا منهاء فإن لم يُقرّأهاء أو 
نَقَصّ منها حرفاً: أعاد صلائّه وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما رُويَ عن عمرٌ رحمه الله أنه على المعو فلم يّقرَأْ فيهاء فذَّكِرَ ذلك 
لهء فقال: كيف كان الركوعٌ والجيعر 1 تالو حيدق قال "الأ ياد إذاءتحديث 
مُنكرٌ اللفظء مُنقَطعْ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيمىُء عن 
عمر. . ور يرويه [محمد بنع اموا سا بد وا 
وكلاهما مُنقطِعٌ» لا حُبََةَ فيه 

وقد ذكره مالك في «الموطأ»؛ وهو عند بعض الرواة'"» وليس عند يحيى وطائفة 
357 دراه اتام كان بأَخَرّة» وقال: ليس عليه العمل؛ لأنَّ النبيئ يك قال : 
«كل صلاةٍ لا ا فيها بأمٌ القرآن». فهي خداح». 

0 ا ا 0 
ل عن لزاه العغرية 0 قال ابن 
عبد الْمَرّ: وهذا حديث مُتَّصِلَ شَّهِدَه هَمَّامُ من عمرء رَوِيّ ذلك من وجوه. 

ورَوى أشهتٌ». عن مالك قال: سُيْلَ مالكٌ عن الذي نَسِيَ القرءاةً: أُيُعَجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أنِكرٌ أن يكون عُمرٌ فُعَلّهِ. وأنكر الحديتٌ» وقال: يرى الناس 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدَ الصلاةً مَن فعلَ هذا" . 
)١(‏ مابين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستّدرك من التمهيد .195-1917/7١‏ 
(؟) أخرج الخبر عبد الرزاق (7148)» وابن أبي شيبة 2477/1١‏ والبيهقي في السنن 81/7" من طريق 

محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار .١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل » عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
(*) الموطأ ص ١74‏ برواية القعنبي . 


(54) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ 
(5) التمهيد ١95-197 /7١‏ والاستذكار 1١57/5‏ 155. 
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الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنْ لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّمَ من 
أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أنْ لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتابء إلا أنهم 
يَستحِبُّون ألا يُقرَأ مع فاتحةٍ الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثر مما جاء عن 
النبين يكل . 

قال مَالكٌ: وسُنّةٌ القراءة أن يقرا في الركعتين الْأُوليينٍ بم القرآن وسورةء وفي 
الأخرَيَينِ بفاتحة الكتاب . وقال الأوزاعي : يقرأ بم القرآنء فإن لم يقرأ بأمّ القرآنء 
وقرا بغيره اضر امةوفالة وإن نَسِيَ أن يقرأ ذ فى ثلاث رَكّعاتء أعاد. وقال 
اللور هرا فى لكين الوا بن مكنا لاجو مير للق ف الا عون إن 
شاءء وإن شاء قَرَأء وإن لم يقرّأء ولم يُسبّحْء جارّت صلائّه» وهو قولٌ أبي حنيفةً 
وشا الكو وي 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه أنه قال: إِقْرَأْ في 
الأوليين». ويح في الأخرئين. وبه قال النّحَعة 0" , 

قال سفيانٌ: فإِنْ لم ية يقرأ في ثلاث رَكَعات» أعادٌ الصلاةً؛ لأنه لا تُجِزِئُه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تُجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحةٍ الكتاب في كل ركعةّء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي . وكذلك قال ابنٌ خُوّيز مُنداد 
المالكي؛ قال: قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عندنا في كل ركعة» وهذا هو الصحيح في 
الا 

زوى مسلمء عن أبي قَتَادَة”؟ قال: كان رسولٌ الله يله يُصلَّي بناء فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الْأُولَيي: بفاتحةٍ الكتاب» وسورتَين» ويُسمِعُنا الآية أحياناً» 
)١(‏ الاستذكار 5/ ١58-19‏ و197. وينظر التمهيد 1986/٠١‏ 195. 
(؟) الأوسط "/ 4. وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ ف 
(”) الاستذكار 6:/ 1١46‏ 


(5) الحارث بن رِبُعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله يه شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(5هه). السير ؟/ 449. : 
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وكان يُطوّلُ في الركعة الأولى من الظهرء عطران وكذلك في الشبج. وفي 
راك اتويقرأ فى الركفنين الأحريين بقاتتة العفافا . وهذا نص صريحٌ» وحديتثٌ 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالكُ. ونصٌ في تَعيّنِ الفاتحة في كل ركعة» خلانا لمن أبن 
ذلك» والحبجّةُ فى السَّنَّهَ لا فيما خالقّها . 

00-0 نين ا ا ا 
لين هه 0 وما عقن مِناء أخفينا 308 فمن قرأ بأمٌّ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل" . وفي البخاري : «وإن إن زِدتَ فهو خيرٌ»0؟». 

وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
عَمَران بن ضيف وأبو سعيد الحُدرِي» وحَرَّاتٌ بن جبير» ومجاهدٌ. وأ ا 
وابنٌ عمرء وار بن عباس »2 وغيرهم» قالوا :لاخلاة لمن لم يترا قبها بثاتخة الكتات 
وشيء معَها من القرآن» فمئهم من حَدَ يتين ومنهم من د آية» ومنهم من لم يَحُدَّ 
وقال: : شيءٌ من القرآن معهاء وكلُ هذا مُوجِبٌ لتعلّمٍ ما تسر من القرآن على كل 
حال؛ مع فاتحة الكتاب» لحديث عُبادة» وأبي شعيد ادر ي*'' وغيرهما. وفي 
«المُدَوَّنة9" : : وكيعٌ» » عن الأعمش» عن حَيثَمّة قال: : جدثني من سَمِعٌ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة لم" يُقرَّأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 
)١(‏ صحيح مسلم (5501): (19900104) . والرواية الأولى في مسند أحمد (19414): والرواية الثانية في 
المسند (/7375197) . 
)١(‏ في ظ: أخفيناكم . 
(5) صحيح مسلم (797): (44)» وهو في مسند أحمد (07001) . 
زحق صحيح البخاري (7/5) . 
)0( شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم, أدرك النبي 7 كل ولم يره؛ شهد صقَّين مع علي رضي الله عنه 
توفي سنة (85ه). السير غ/ ككل 
() تقدما ص .19٠‏ 
4 0 
(8) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ من لم . 
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السادسة عشرة: من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يَقيِر على تعلّم 
ل ع 5 1 0 >إيه 1 5 ١‏ ع على سء سم 01 02 ٠.‏ - 7 
الفاتحة» أو شيء من القران» ولا عَلِقَ منه بشيء» لِزِمّه أن يَذْكَرَ الله في موضع القراءة 
1 ؛ من تكبير» أو تهليل» أو تحميد, أو تسيبح؛ أو تمجيد» أو حول و 
قَوَّهَ إلا بألله» إذا صلى وحده.ء أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام. فمدروىابو داود 
وغيره عن عبد الله بن أبي أوفّى''' قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني لا 
أستطيعٌ أن أَحُذّ من القرآن شيئاً» تكلمق ا بعر تن سه قال: «قُل: سبحان الل 
والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حَولَ ولا قُدَةَ إلا بالله». قال: يا رسولٌ 
الله» هذا لله» فما لي؟ قال: «قل: اللّهُمَ ارحَمْني وعافني واهيني وارزقني)”" . 
ش السابعة عشرة: : فإن سجر عن إصابة شيء من هذا اللَفظِء فلا يَدَعُ الصلاةً مع الإمام 
جهده فالإمامٌ يحول ذلك عنه إن شاء الله وعليه أبداً أنَايْجَهَدَ نفسّهفي تعلم.فائحة 
الكتاب» فما زاذ؛ إلى أن يحول الموثٌ دون ذلك وهو بحالٍ الاجتهاد. فَيَعَذْرَه الله . 
الثامنة عشرة: من لم يواه لسانه إلى التكلّم بالعربية من الأَعينَ وغيرهمء تُرجِمَ 
له الدعاءٌ العربيٌ بلسانه الذي يَفْقَه» لإقامة صلاته» فإِنّ ذلك يُجزئه » إن شاء الله تعالى . 
التاشعة عقترة: لا تجرى: غللاة ماقرا بالفارسية وهو بحسن العرية فن فول 
لوو ل ل 1 خسن الغرينة + لأن المقضوة 
إصابةٌ المعنى'” ٠.‏ قال ابن 0 : لا يجزئه ذلك ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرّ الله به وخلافٌ 
اعلا 4 وجلا جماعا المسلمن . ولا نَعَلَمُ أحداً وافقّه على ما قال. 
الموفية عشرين: مَنَ افتتحَ الصلاءً كما أُمِرَ وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلم بها في أثناء الصلاة ‏ ويُتصوّرٌ ذلك بأن يكون سَّمِعَ مَن قرأهاء فعَلِقّت يحفظهٍ 
من مجرّد السّماع ‏ فلا يستأنفٌ الصلاةً؛ لان اذى مسي عان يهنا ال قل 
وجة لإبطاله : قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
)١(‏ صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير / 538. 
(؟) سئن أبي داود(877) . وهو في مسند أحمد .)1911١١(‏ 
فيه بظر )المبرط ركم 700/1 وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 
(4) الأوسط "/ 137107. 
)0( هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحئون, أبو عبد الله؛ القيرواني» شيخ المالكية؛ له كتابح- 
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الباب الثالث 
في التأمين 

وفيه ثمان مسائل: 

2 ل ال 00 
جءلا 1 لصَالين» : آ مينء لِيُتَمَيَرَ ها هو قرآنْ مما ليس بقرآن. 

ا 0 
الإمام فَأَمُنُواء فإنه مَن وافَقَ تأيه تأمِينَ الملائكة» غُفِرَ له ما تَقَدّمَ مِن ذَنبوه(2. قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : :- فترتنق نَبَتِ المغفرةٌ للذنب على مُقَدّماتٍ أربع تَضَمّنَها هذا 
الحديثٌ: الأولى: تأمينُ الإمام. الثانية: تأمينٌ من خَلْمّه. الثالثة: تأمينُ الملائكة. 
الرابعة: موافقةٌ التأمين؟ قيل: في الإجابة» وقيل: في الرَّمنْء وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقِئونَ بالإجابة وَاعِلّمُوا أن 
لله لا يَستَجِيبٌ دُعاءً مِن قَلبٍ غافل لاو0”" . 


ربل # 


الثالثة: روى أبو داود, عن أبي مُصَبّح المَقرّائيٌ قال : كنا نجلنس إلى أبي زهير 
اللميرية - وكان من الصحابة فبحَدْتُ أحسنّ الحديث» فإذا دعا الرجل ما بدعاء» قال: 
إخيّمة بآمينّ . فإنَّ «آمينّ» مثل الَابَعِ على الصحيفة ٠‏ قال أبو زهير: ألا أخبركم عن 
ذلك ؟ تحرّجنا مع رسو اليك ذات ليلة؛ فأتّينا على رجل قد أَلّحّ في المسألة» فوققفت 
النبئٌ يك يَسمَّع”" منهء فقال النبئٌ بكهِ: «أوْجَبَ إن حَمَم؟. فقال له رجلٌ من القوم: بأيّ 
شيء يَحْيِمْ؟ قال : «بآمِينَ» فإنه إن حَنَمَ بآمينَ» فقد أَوْجَبَ». فانصرف الرجلٌ الذي سأل 
النبيّ يل فأتى الرجل» فقال له: إخيّم يا فلان» وأَبْشِر©) 
2 السير عشرون مجلداًء وكتاب التاريخ.. توفي سنة (156ه) . سير أعلام النبلاء 1717/ 6 
)١(‏ أخرجه البخاري (80/): ومسلم )11١(‏ . وهو في مسند أحمد (494171) . 
ف أخرجه الترمذي (74174) بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا جديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وأخرج الإمام أحمد (1705) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
() في (ظ): فسمع . 
(5) سنن أبي داود (918) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُخْرز المَفْرئي» تفرَّدَ بالرواية عنه محمد بن يوسف- 


الحلا سورة الفاتحة (التأامين) 


مه _ ,)١(»-‏ . َ 0 و 2 
قال ابن عبد البَّر'*: أبو زهير الثميري» اسمّه يحيى بن نقيرء روى عن النبيّ 


يوا" : «لا تقتّلوا الجرادّء فإنه جند الله الأعظم»”" . 


25 - 03 و 8 9 5 
وقال وَهبُ بن مُنَبّهِ : «آمِينَ» أربعةٌ أحرف» يخْلّقٌ الله من كل حرف ملكا يقول: 


ا اب الا و * وى 2 وعد ل د 
اللهم اغفر لكل من قال: امين . وفي الخبر: «لقنني جبريل امينْ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخائم على الكتاب»”*2. وفي حديث آخرّ: «آمينَ خائم 
ربٌ العالمين»'". قال الهّرَوي”'': قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ الل على عباده؛ لأنه 


(0010 


(00 


افر 


-الفِريابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب 774/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسْناد حديثه بالقائم . 


: الاستيعاب بهامش الإصابة 2756/١١‏ لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 


المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهير الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 

الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة اثنين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 

خديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري؛ وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 

أبي خاتم في الجرح والتعديل 74/9: ذُكر لأبي أنَّ رجلاً سمّاهء فقال: يخيى بن تُفيرء فلم يعرفه» 

وقال: إنه غير معروف بكنيته» فكيف يُعرف اسمُّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبير 07/617(/77» والبيهقي في شعب الإيمان »23١171(‏ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد 79/4 وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


ا لجاب السقير 17 540» ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


2 
(0) 


000 


يتعرض لإفساد المزارع؛ فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . 

هذا الخبر من الإسرائيليات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١7/7‏ إلى التعلبي . 

لم نقف له على مصدرء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2476/7 عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي كل فاتحة الكتاب» فلما قال: «ولَا الْصَآلِين» قال: قل آمين؛ فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 4. وهو مرسل . 

أخرجه الظبراني في الدعاء »)5١4(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 14775/1.. والأزهري في 
تهذيب اللغة.6١017/1‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


: وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


زفق 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. 4/١‏ من قول على رضئ الله عنه . 
محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصورء اللغوي الشافعي» صاحب تهذيب اللغة توفي سنة (٠/ااه)‏ .حت 


سورة الفاتحة (التأمين) ١ / ٠‏ 


يدقَمُ [به عنهم] الآفاتٍ والبلاياء فكان كخائّه”'' الكتاب الذي يَصُونْه؛ ويمنَعٌ من 
إفساده» وإظهار ما فيه. وفى حديث آخرٌ: «آمينَ درجةٌ فى الجنة»”' . قال أبو بكر: 
معناه أنه حرف يُكتيِبٌ به قائله درجةٌ فى الجنة. 


الرابعة: معنى «آمينَ» عند أكثر أهل العلم: اللهمٌّ استجب لناء وَضِعّ موضعٌ 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسمٌ من أسماء الله: رُوِيَ عن جعفر بن محمدء ومجاهدء 
وهلال بن يسّاف. ورواه ابنُ عباس» عن النبئ يِه ولم يَصِمَّ. قاله ابن العربي”" . 
وقيل: معنى «آمين»: كذلك فَلْيَكن» قاله الجوهري”'. 

وروى الكلبيُ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يَكهِ: ما 
معنى آمين؟.قال: (رَبٌ افعَل6©. وقال مُقَاتَِلٌ: هو قرَّةٌ للدّعاء'» واستتزالٌ 
للبركة”"' . وقال الترمذي : معناه: لا تُحَيِّبْ رجاءنا#0. ' 

الخامسة”'': وفي آمينَ لغتان: المَّدٌ على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''“ في المَد10": 


2 وهو هَرَويٌ أزهري» لكنه مشهور بالأزهري» وكلامه هذا في تهذيب اللغة /١6‏ 2017-6017 وما بين 
حاصرتين منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(؟) كذا أورده الأزهري في تهذيبه 6» ونسيه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

() أحكام القرآن /١‏ 5. وينظر مصنف ابن أبي شيبة 475/7» والمحرر الوجيز /١‏ 4/. 

() الصحاح (أمن) . 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 285 وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالح» وقد أورده السيوطي في 
الدر المتثور 17/١‏ » ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذكره في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(5) في (ظ): الدعاء . 

(0) في (د) و(ز): البركة . وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 085 وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في التبيان ص ١70‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

(4) في (ز): أملنا . 

(9) قوله: الخامسة» ليس في (د) و(ز) . | 

(١٠)هو‏ مجنئون ليلى» قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 2787 وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن). ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 


ملحل سورة الفاتحة (التامين) 


و 


عارك 3 ليمسلبني د ونا امنذا :ورد 1ه عدييةا كال اسيعينا 


وقال آخر: 
00 0000 1 
وقال آاخر فقصر ': 


تبافد فنى فظلكشز إدسشالكة: أي قوادانةاساعيتتا سي 


وتشديُ إلميم تخطاً . قاله الجوهري”؟2. وقد رُويَ عن الحسن وجعفر الصّادق 
العشدي” '» وهو قولٌ الحسين , بن المٌضلء من: أمَّ إذا قَصَدَّه أي: نحن قاصدون 
نحوّك. ومله قنوله وله لآ َإِمَينَ ليت أْخَرَاء ب [الشائدة: 217 شكاة انو تصدو عبد 


الرحيم بن عبد الكريم القَسَيرِيُ”"'. قال الجوهري: وهو مبننٌ على الفتح» 
كت الجا الجاكدون وول مد كن ولزن اأمينا: 

السادسة”"': اختلف العلماء : هل يقولّها الإمامُ» وهل يَجَهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعنٌ ومالك في روايةٍ المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنيين: لا يَجِهَرٌ بها. وهو قولٌ الطبري”” . وبه قال ابنُ حبيب من علمائنا. 

وقال ابنُ بُكير: هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم. عن مالك. أنَّ الإمامَ لا يقول: 
آمينَ”* "2 وإنما يقولٌ ذلك من خلقّهء وهو قولٌ ابنِ القاسم والمصريين من أصحاب 


)1غ( ذكره ابن عطية في تفسيره /١‏ 4 

(؟) في (م): في القصر. 

(5) أورده الجوهري في الصحاحء وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)» وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (يتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد /ا/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(0) ذكره النووي في التبيان ص »١157‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

() هوابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (4١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء 16/ 477. 

(0) في (ذ) و(ز): الخامسة . 

(4) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار 4/ 2.5854 والتمهيد /ا/ .١‏ 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :14/١‏ زر عن بالك ان الإمام يقولهاء أسرّء أم جَهَرَه وروي عنه أن 
الإمام لا يؤمن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمُن» وقال ابن بكير: : هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ /ا. 


سورة الفاتحة (التامين) احلا 
مالك , َنِم حديث أبي موسى الأشعري : إنَّ رسول الله يكل خَطَبّناء كَبِيّنَ لنا 
سْتَّتّناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: «إذا مَ م فأقيموا صُفوفَكُم» ثم ليَؤْمَكُم أحدكم» 
فإذا كَبّرَ فكبّرواء وإذا قال: تنو علوم ول اين فقولوا: آمينَ يُجِبْكُم 
الله». وذكرٌ الحديتٌ. أخرجه مسلة”". ومثلّه حديتٌ سُمَيٌّء [عن أبي صالح 
السَّمّانَ]ء عن أبي هريرةً» أخرجه مالكٌ"" . 


والصحيحٌ الأرَّلُء لحديث وائل بن خجر””* قال: كان رسول الله يل إذا قرأ : 
«علا أصَآلِنَ4 قال: «آمين»» يَرفَعُ بها صوتّه. أخرجه أبو داود والدارقطني . وزاد: 
قال أبو بكر : هذه سُنَة تفرد بها أهل الكوفة. هذا صحيحٌ والذي بده 

وترجمٌ البخاريٌ: باب جهِرٍ الإمام بالتأمين» وقال عطاء: آمينَ دعاءٌ» أَمّنَّ ابن 
الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجدٍ للْجة!" . 


قال الترمذي: وبه يقولٌ غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ظَلِِ 
[والتابعين] ومّن بعدّهمء يَرَونَ أن يرفمَ الرجل صوتّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقولٌ 
الشافعئ. وأحمدٌ وإسحاقٌ'". وفى «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يكل يقول: «آمين»”7) 


.761" /4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)5٠4(‏ وهو في المسند )١9556(‏ . 

7) الموطأ ١/ل/اى‏ واستُّدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م): وهو في المسند (9477)» وصحيح البخاري (839/) . 

(4) الحضرميء الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمَّين مع علي رضي الله 

عله ثم تابع معاويةً لما دخل الكوفة» ومات في ولاية معاوية . السير ؟/ 01/7. 

(4) سئن أبي داود (917): وسئن الدارقطني /١‏ 778-777 وعنده: يمد بها صوته» وهو في المسند 
(؟18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شيحٌ الدارقطني»: وقد روى عنه 
هذا الحديث؛» وقوله: هذا صحيح والذي بعدهء هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّحح 
هذا الحديث» والحديثٌ الذي بعدهء وهو بنحوهء وقد ساقه الدارقطني بعدهء وفيه: يرفمٌ صوتّه بآمين . 

() صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث (780) . 

(0) سئن الترمذيء بإثر الحديث (75158)» وما بين حاصرتين منه . 

(4) الموطأ ١/لالمء‏ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)/8٠(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث (519). 


5 سورة الفاتحة (التامين) 


وفى «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرةً قال: تَرَكُ النامنٌُ آمِينَ» وكان رسولٌ الله يَكلِةٍ 
إذا قال: «غَيرِ اموب علبَهْ ولا الصَالينَ>. قال: «آمِينَ؛؛ حتى يَسمّعَها أهلُ الصَّتُ 
الأزّلٍء يتح بها | يي 
وأما حديتٌُ أبي موسى وسُمَىٌ؛ فمعناهما التعريفٌ بالموضع الذي يُقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: «دلًا أْصَآلينَ4 ليكونّ قولّهما معاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله يكلِ: «إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمّنوا». 
وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”": لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمامَ 
يقول: «ولا الصَآلنَ» وإن”" كان ببُعد لا يَسمَعُهء فلا يَقّل. 
وقال-ابنُ عبدوس”'': يَتَحَرَّى قَدرٌَ القراءة» ويقول: آمية” , 
السابعة”"'': قال أصحابُ أبى حنيفة: الإخفاءٌ بآمين أولى”' من الجهر بها؛ لأنه 
: 2 أ دحم - 2 1 
دعاء» وقد قال الله تعالى: ##ادعوأ رَيَّكُم ضرعا وَخُنْيَةَ» [الأعراف: 5ه] » قالوا: 
والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى : قد أُجيبت دَعْرَتُكُما)ه [يونس: 84]: قال: 
كان موسن :يدوه وهارون يُومَنُّء كسَبَاهُما الله ذاءة. 00 
)2322 سئن ابن ماجة (4)867, وفي إسناده : بشر بن رافع الحارثي» وهو ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة؛ وهو مجهول. فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 
14 دلا يعرف . 
(؟) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (171ه) ..ذكر له الذهبي 
في السير 1١557/157‏ عدة كتب» منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» ولعل قول ابن نافع (وهو 
عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . ٠:‏ 
() في (م): وإذا . 
(4) محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومئتين . سير أعلام النبلاء 
رح ارات 
(4) من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز 1/4/١‏ 85. 
(5) في (د) و(ز): السادسة . 
(0) في (ظ): أفضل . ٠‏ 
(4) أخرجه الطبري.في تفسيره 777١/17‏ من قول عكرمة؛ ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 


سورة الفاتحة (التامين) لمكا 


والتجرات> أذ إغعفاء الدغاء إثما كان انضز» لماي تعلهمن الزياء» وأمانعا 
يتعلُّ بصلاة الجماعة» فشهودُها إشهارٌ شِعار ظاهرء وإظهارٌ حقٌ يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد نُدبَ الإمامُ إلى إشهار قراءةٍ الفاتحة المُشْتَمِلَةٍ على الدّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدُّعاءٌ مما يسن الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابمٌّ له» وجارٍ 
مُجراه» وهذا بِينّ. 

الثامنة”": كلمةٌ «آمينّ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارونَ عليهما السلام. 
ذكرالترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»: حدثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا زَرْبِي”) مُوَذّنُ مسجدٍ هشام بن حسّانء قال: حدثنا أنس بِنُ 
مالك" قال: قال رسول الله يكل : دن الله أعقلى أمتي ثلاثاً لم يع أحداً قبلّهم: 
السلامً» هو تَحِيَّةٌ أهل الجنة. وصفوف الملائكة» وآمينَ» إلا ما كان من موسى 
وهازوة© :قال ابو غبة الله معاء أن موسئ وغا على فزغوة ::وأمّن هازوث. فقال 
اللهُ تبارك اسمّه عندما ذَكَرَ دعا موسى في تنزيله : تَدَ أيبت دَعوَئْكما [يونس: 84]» 
ولم يَذْكُر مقالةَ هارونٌ. وقال موسى: رَبّناء فكان مِن هارون التأمينٌُ» فسمّاه داعياً في 
تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه وعدة00) 

وقد قيل: إِنَّ «آمينَ؛ خاصٌّ لهذه الأمة» لِما رُوِيَ عن النبئ كل أنه قال: «ما 
حَسَدَنْكُمُ اليهودٌ على شَّيءء ما حَسَّدَتكُم على السلام والتَّمِينِ؛. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادِ بن سَلَمَة عن سَّهَيلٍ بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشةً» أن النبئ يك 
كانس ادي 7 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى : رزين . 

(0) في (م): تُعظ . 

(5): نوادر الأصول ص 0. رزَّرْبِي ‏ وهو ابن عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (1919): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :7١1/١‏ منكر الحديث على قلة 

(0) لم نقف :على هذا الكلام في نوادر الأصول . 

(7) سئن ابن ماجه (2»)8057 وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان . 
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وأخرج أيضاً من حديث ابن عباسء عن النبيّ يكل قال: «ما حَسَدَنُكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمينَ”'©؛ فأكيرُوا من قول آمينَ»' . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَّنا أهلُ الكتاب؛ لأنَّ أوّلّها حَمدٌ لله 
وثَناءٌ عليه» ثم خُضْوعٌ له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهدايةٍ إلى الصّراطِ”" المستقيم» ثم 
الدعاءٌ عليهم مع قولنا: آمين. 
الباب الرايع 
فيما تَضَمَّنّته الفاتحةٌ من المعاني والقراءات والإعراب 


وفضل الحامدين 

وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة: 

الأولى: قولة سهان وتعالى : «ِالحمدٌ ينهم رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبئ يِل قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ لله. قال الله: صَدَقَ عبدي» الحمدٌ لى»©؟. 

ورَوَى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لِ: «إِنَّ الله لَيَرضَى عن 
العَبدٍ أن ياكل الأكلة» فيَحْمَدَهُ عليها: أو يَعَرَبَ الشربَة + محَبَدَة علبي . 

وقال الحسنٌ: ما مِن نِعمّة إلا والحمدٌ لله أفضَلُ منها9 . 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال: قال رسولٌ الله يِه : «ما أَنعَمَ الله على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (/8801) . 

() في النسخ الخطية: والصراط» بدل: إلى الصراط» والمثبت من (م) . 

(4) وأخرجه الترمذي (7470)؛ وابن ماجه (7744)؛ والنسائي في السئن الكبرى (971/4) مطولاً . قال: 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(9) صحيح مسلم (89(:)7774)» وهو عند أحمد برقم (15154) . 

(7) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (5404)» وأخرجه أيضاً (1405) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ريا 


عبد نِعَمَةّ» فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أخَرّه”" . 

وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِ: «لّو أنَّ الدّنيا 

2 3 2 0 2 و كه م ام 

كلها بِحَذَافِيرها بيد رجل من أمّتي» ثم قال: الحم لله؛ لكانتٍ الحَمذ لله أفضَل من 
ل : ١‏ 7 5 0 5 1 
ذلك». قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه مَن عطي الدُّنياء ثم أعطي على أَنَّرها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فانيةٌ» 
والكلمة باقِية» هى من الباقياتٍ الصالحاتٍ. قال الله تعالى : وَالْئْقِيتُ الصَلِحَتُ ع2 
عِندَ رَيّْكَ نابا وير أملا» [الكهف: 55]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضل مما أخَر0". 

قَصَيّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير”*“. كذاك 
يجري في الكلام» أنْ هذه الكلمةً من العبد. والذتنا من الله. وكلاهما من الله فى 
الأصل : الدنيا منه» والكلمةٌ منه. أعطاه الدنياء فأغناه» وأعطاه الكلمةً» كَشْرَّقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورّوَى ابن ماجه عن ابن عمرّء أنَّ رسول الله يل حدّئهم : «أنَّ عبداً من عباد الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكَء وعَظِيم سُلطانِكَ» فَعَضَّلَتْ 
ِالمَلكُينء فلم يَدرِيًَا كيف يكتبانهاء فَصَّعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَبّناء إِنَّ عبد 
قد قالَ مُقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عنَّ وجل وهو أعلمُ بما قال عبده ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب, إنه قد قالّ: يارّبٌء لك الحمدء كما يَبَعَْى لجلالٍ وَحِهِكٌ. 
وعظيم سّلطانِكَء فقال اللهُ لهما: اكثباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانَىء فأجزيّهُ 
به . 

قال أهلّ اللغة: أعضّلّ الأمرٌ: اشَْدَّ واستَغْلَنَ» والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد _: 
.)١(‏ سنن ابن ماجه (5785020) . 
(؟) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من النوادر . 
إفرف في النسخ و(م): أكثر مما أخذء والمثبت من نوادر الأصول ص90١ 5‏ 11 
)2( في (د): التذكير . 
)0( في (م): وقالا : ياربنا إن عبدك . 
() سئن ابن ماجه (8801) . 


:50 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


الشدائدُ”' . وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولدّهاء فلم يَسهُل مَخْرجُه بتشديد 
الضاد أيضاً . فعلى هذا يكون: أَعْضَّلَتٍ المَلَكينء أو عَضَّلَتِ المَلَكُينء بغير باء. 
والله أعلم. 

ورَوَى مسلم”'" عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «الظهور 
تلد الآيمان والحبك لل تجلا الميزاك :ونسخات 0و اليد مذ ةب اما 
ما بين السماء والأرض». وَذْكرَ الحديت” 7 

الثانية: اختلف العلماءً أيِّما أفضلٌ: قولٌ العبدِ: الحمدٌ لله ربٌ العالمين» أو 
قولٌ: لا إلهَ إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمدٌ لله ربٌ العالمين أفضلٌ؛ لأنَّ في 
ضِمنْهِ التوحيدّء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إله 
إلا الله توحيد فقط. 

وقالت طائفةٌ: لا إل إلا الله أفضل؛ لأنها تَدقَمٌ الكفرَ والإشراكء وعليها يُقَائَلٌ 
الْخَلقُ. قال رسولٌ الله بكل: «أُمِرتٌ أن أقايِلَ الناميَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله . 
واختار هذا القولّ ابن عطية”*'؛ قال: والحاكِمٌ بذلك قولٌ النبئ يلِ: «أفضل ما 
قلثُ"'' أنا والنبيون مِن قَبلِي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له)”" , 

الثالثة : أجمع المسلمون على أنَّ الله محمودٌ على سائر نِعَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» قَدَلَّ على أنَّ الإيمانٌ فِعْلّهِ وحَلْقُهُ» والدليلٌ على ذلك قولّه : جرب الْمليم» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضِلات. بالتخفيف‎ )١( 

() في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

(77) صحيح مسلم (7775).. وهو في مسند أحمد (319591) . 

(5) أخرجه أحمد (8044)» والبخاري (5947): ومسلم (١5؟):‏ (77) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد(19١1):‏ والبخاري (1799): ومسلم :)35١(‏ (77) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
(07055).» والبخاري (97”) من حديث أنس . وأخرجه أحمد 2)1157١9(‏ ومسلم (١؟):‏ (0") من 
حديث جابر . وأخرجه اليخاري (55)» ومسلم (17): (75) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 55. 

(5) في (د) و(ز): قلته . 

(0) أخرجه أحمد (59451): والترمذي (7”086) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 
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دس 222 َي 


والعالّمون جُملَّةٌ المخلوقات» ومن جُملَيِها الإيمان» لا كما قال القَدَرِيّةُ: إنه حَلَقٌ 
لهم. على ما يأتي بيانه0" . 

الرابعة: الحمدٌ في كلام العرب معناة: الثناءً الكامل. والألف واللامُ لاستغراقي 
الجنس من المحامد» فهو سبحانه يسَتََحِن الحمدّ بِأْجِمّعِهِء إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصّفَاتُ الخلا . 

وقد جيِعَ لفط الحمد جَمعٌَ القِلَّةِ في قول الشاعر: 
وأبلجّ محموو القَّناءِ خَحصَصْتّه ‏ بأفضّل أقوالي وأفضّل أَخْمّدي" 

فالحمدُ نقيض الذَّمٌ تقول حودت الرعل قد حمداً و م ا 
والنَّحمِيدٌ أبلعُ من الحمدٍ. والحمدٌ أَعَنّ من الشّكرء والمُحَمّدُ: الذي كرت خصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعد9©: 

إلى الماجد المقَّرْم الْجَوَّادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سمي رسولٌ الله يل. وقال الشاعر©©: . 

فتكدو دين اسعييية لجل درا نكر تمر وير ع1 
مر إل السمون وأ حت : 


وَالمَحْمْدَة: خلاف الِمدَنّة. وأحمّد الرجل: ضارا 
وَجَدنه محموداًء تقول: أتيتٌ موضع كذاء فَأَحمَدتُةُ» أي: صادفته محموداً مُوافِقاً 
وذلك إذا رَضِيتَ سكناه أو مَرْعاه. ورجلٌ حُْمَدَةٌ ‏ مثل””' هْمَرَّة ‏ يُكثِرُ حَمدٌ الأشياء» 
ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها. وحَمَدَةُ النَّارٍ ‏ بالتحريك : صوتٌ التهابها” . 


.]17 عند قوله تعالى: #وَلَرٌ سِثَنَا كينا كلَّ تفن هُدّدْهًا4 [ السجدة:‎ )١( 

)0( أورده أبو حيان في البحر المحيط :/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 78/١‏ - وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 170/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي؛ حيث حكى جمع الحمد على أُفْعُل؛ وقالوا: 
الأصل فيه المصدرية» فلذلك لا يثنى» ولا يجمع . 

(7؟) هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيث في ديوانه ص 2714 وفيه: المَرْعء بدل: القَرْمِ» وصدره: 

إليك أبَيِْتَالنَمْنَ كان كلانها 
وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمانّ بن المنذر . قوله: الْقَرْمِ؛ يعني السيّدَ المعظم . 

(5) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه» والبيت في ديوانه ص لا4 و 07. 

() في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 
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الخامسة كب ابو جع الظبرئ زابؤ العيامن' المبره ]إلى أن الحمد ا 
؟ 1١6‏ 
بمعنئى واحدٍ سواء . وليس بِمَرَضِيٌ د ا في كتاب 
«الحمائ ئق» له عن جعفر الصادق وابن عطاء””) . قال ابن عطاء : معناه الشّكرٌ لل إذ 
كانت الأمجان على تعليجنا امسق عيدناء: 


واستدلٌ الطبريٌ على أنهما بمعئّىء بِصِحََةٍ قولك: الحمدٌ لله كر" . قال ابن 
عطيّة: وهو فى الحقيقة دليلٌ على خلاف ما ذَّهَبَ إليه؛ لأن قولّكَ: شكراً» إنما 
حَصَصتٌَ به الحمدٌ أنه'*' على نِعمّة من النّحَم . 


وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ الشُكرٌ أعمُ من الحمد؛ لأنه باللّْسان وبالجوارح 
والقلب. والحمدٌ إنما يكونُ باللُسان خاصّةً. وقيل: الحمدٌ أعم؛ لأنَّ فيه معنى 
الشّكرِء ومعنى المَدح» وهو أعمٌ من الشّكر؛ لأنَّ الحمدَ يُوضَمُ مَوضِعَ الشكرء ولا 
يُوضَعٌ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

ورُويَ عن ابن عباس أنه قال الخمة لل كلمة كل في 7 *. وإِنَّ آدمَ عليه السلام 
ا 0 ح عليه السلام ا 


إبراهيم م 
0 


و2 


0 200ص 9؟] 5207 ولاق 159 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمدء الأزدي» السّلَمِيُ الأمُ» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(11ه).السير /١7‏ 147. وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف؛ اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١57/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (94.٠1ه)‏ . السير 
1 100. 1 

(5) هو في تفسيره 178-117/1, لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(0) أورد ابن جرير في تفسيره 0١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور »١١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

)090 قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (778؟) وحسّنهء والنسائي في الكبرى (191785) 
و(كلاةة). 
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ا 2 


ندر الى مصلا عل بير ين اده لْمْينَ [النمل: .]١5‏ وقال لِنَبِيّهِ يلِ: موقل 
0 لذِى لرْ يِذ و)4 [الإسراء: .]1١١‏ وقال أهلٌ الجنة: طللْسْدُ ينه الى أَدَهَبَ 

َرَنُ» [فاطر: 4"]. وَبَاجْرُ دَعْوَبِهُمْ أن لَلْمَمَدُ يله رَبَ اليرت [يونس: .]٠١‏ 
0 

قلت: الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته؛ من غير سبق إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولَّى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا : 
الحمدٌ عم من الشّكر؛ لأنَّ الحمدّ يَقَمٌ على الثناء» وعنلى التّحمِيدِء وعلى الشْكرٍء 
والجزاءً مخصوصٌء إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاًء فصار الحمدٌ أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشّكر. 

ويُذْكَرٌ الحمدٌُ بمعنى الرّضا » يقال: تلوثةة فَحييْدنه) ا رَضِيئُه اوفقة قولة 
تعالى: مَقَامًا تَحَمُودًا» [الإسراء: 74]. وقال يَكلهِ: «أحمّدٌ إليكم غُسْلَ الإحليل»'" 
أي : أرضاه لكم . 

ويّذكَرٌ عن جعفر الصادقٍ في قوله: طالْحَمَدُ ينوه : 0 3 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاءٌ وميمٌ ودالٌ» فالحاء مِنّ الوّحدانِيَّةء والميمُ مِنَّ 
المُلْكِء والدَّالٌ مِنَ الدَيمومِيّة» فَمَنَ عَرَفَهُ بالوّحدانيّة ا والمُلكِء فقد عَرَفَه 
وهذا هو حقيقة «الكمد يلّد» . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيء”" في تفسير طِالْكَنَدٌ ِو قال: هو على ثلاثةٍ أوجه: 
أونُّها: إذا أعطاك الله شيئاً» تَعرِفُ من أعطاكً. والثاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث: متاك ثلد, ان سينك آلا كحي 0 قبن شرف لمن 

السادسة: أثنّى الله سبحاتّه بالحمدٍ على نفسو 3 كتابّه بحمده» ولم يدن في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(؟) أبو علي البلخيّ» الأزديّ» شيخ خراسان»؛ صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(194ه). السير ة/ 11”. 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (50149) . 
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فقال: لمك يجا شك مد علد بمن أرم» [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحتُوا في وجوه المدّاحين الثّرابَ». رواه الوقدادُ "2. وسيأتي القولُ فيه في «النساء» 
إن شاء الله تعال 9" , 

فمعنى «الحمد يِه رب العتلمي» : أي : سَبَقّ الحمدٌ مني لنفسي قبل أن يَحمَدَني 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدي تّفسي لنفسي في الأَزَّلٍ لم يكن بعِلّة"") وحَمْدُ*' الخُلقٍ 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا: قَيُستَقْبَحُ من المخلوقٍ الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسَه 
لِيستَّجِلِبَ لها المنافع» ويَّدقْعَ عنها المَضارٌ. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحائه عَجْرّ عبادِو عن حَمدِوء حَمِدَ نفسّه بنفسه لنفسه في 
الأزّلٍ”2» فاستفراغٌ طَوْقي”"' عبادِهِ هو مَحَلُ العَجِز عن حَمدِو. ألا ترى سَّيّدَ المرسلين 
كيف أظهرٌ العَجِدّ بقوله: «لا أحصِي ثناءً عليك)؟7" . 

وانتشدواء 
إذا نحن أَنْتَيِنا عليك بصالح ٠"‏ فأنت كما ثُنْنِي وفوقٌ الذئ ث0 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأزَلِه لِمَا عَلِمَ من كثرة نِعَمِهِ على عباده؛ وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب ححمدِوء فَحَيِدَ نفسَّه عنهم» لتكونٌ النْعَمَةُ أهنأ لديهم» حيث أسقط عنهم 


السابعة: وأجمع القَرَّاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس» على رفع الدَّ 


. )*:205( بهذا اللفظ. وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١1887514( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: ألم تر ِل الدينَ يرَْنَ أنشْسمُمْ» الآية (45) . 

(فزف في (د) و(ظ): لعلة . 

(4) تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

(0) في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

0ن( في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(10) أخرجه أحمد (2))14777 ومسلم (487)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(01) من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) البيت لأبي واس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص 147. 


طم 
3 
5 
5- 
9( 
_ 
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ورُوِيَ عن سفيانَ بن عُيَيئَةَ ورؤيَةَ بن العَجَاحِ!": «الحمدٌ ششى بتصب الدّال» وهذا 


على إضمارٍ فِعل”؟ . 

ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيل الخبر أن يُفِيدَء فما الفائدةٌ في 
هذا؟ فالجوابُ أنَّ سيبويه قال: إذا قال الرجلٌ: الحمدٌ لله. بالرفع» ففيه من المعنى 
مئلٌ ما في قولك: حَحِدتُ الله حَمْداًء إلا أنَّ الذي يرع «الحمد؛ يُخْيرٌ أن الحمدّ منه 
ومن جميع الحَلقٍ لله. والذي يَنصِبٌ «الحمد. يُخيرٌ أنَّ الحمدٌ منه وحدّه 0 

وقال غيرٌ سيبويو: إنما يتكلَّمُ بهذا تَعرّضاً لعفر الله ومَعْفِرَتِهه وتعظيماً له 
وتمجيداً» فهو خلافُ معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شغِلَ 
بذكري عن مسألتي» أَعطَيتُهُ أفضل ما أعطي السائلين»9© . 

0 إن مدخه عر وز الشلة وعاق علدا 0 عبادّه. فالمعنى على 


و 


لا الحم قال الطبري: «الحمد لله ثناء أن ثنى به على نفسهء وفي 
ضِميِهِ أَمَرَ عبادّه أن يُنّْنوا عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلى هذا يجيء: 
قولو] 2 [315 :"وهنا" ين خذف الغعوب :نا يدل ظاهرٌ الكلام عليه. قال 
الشاعر: 
وأعلم اشن متا كرون امنيا إذا مسار الشواعج لاأيَسير 


م 


فقالالائلون” " لمن عتقرئم. “فقالالشقافكون لهمم وزيز 


.157 /5 التميمي؛ الراجزء من أعراب البصرة. كان رأساً في اللغة» توفي سنة (40١ه) السير‎ )١( 

(؟) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 

(7) الكتاب 358 -319. 

(5) أخرجه الترمذي (1977) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص . 

(5) في (ظ): الحمد لله رب العالمين . 

(7) في (ظ): قال: وهذا . 

(0) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(8) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن 2١7١/١‏ والطبري 3140/١‏ و44/17» ونسباهما إلى بعض بني 
عامرء وهما في البيان والتبيين /٠‏ 184 باختلاف في بعض الألفاظ» ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبرء والنواعج جمع ناعجة» وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعتى* المحقوز له وزية فخَدفت لدلالة ظاهرٍ الكلام عليه» وها 0 
ورُويَ عن ابن أبي و1" #النسيحة للمنايقيم الثال وركام على كبام تداق 
الأون0©, ولعجات 9 اللفل. 

وطَلَبُ التجانّس في اللَّفْظٍ كثيرٌ في كلامهم, نحو: أجُوءُك؛ وهو مُنحَدُرٌ من 
الجبل» بضم الدَّالٍ والجيم» قال: 

إفبرت السساقينٌ فك هاب”0» 
بضم النون» لاعري الهمزة.. 

وفي قراءة لأهل مَكَةَ : «مُرُدّفينَ؛ بضم الراء إتباعاً ] للميم "أ وعلى ذلك «مُقبلِين)”") 

بضم القاف. وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزةً. إتباعاً للّام, وأَنشَدَ النعمان”” بن يشير : 


وَبْلِمّهاني هواءالجَرٌ طالب ولاكهذ”"“الذي فيالأرض مظلُوبُ0) 


.150 ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ 277 - 77/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي؛ الشامي» المقدسيء, من بقايا التابعين» توفي سنة 
(167١ه)‏ . السير 5/ 8777 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 57. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(4) في (ظ): ولتجانس . 

(5) أورده سيبويه فى الكتاب »١57/5‏ وابن جنى فى الخصائص ١10/7‏ و”*/١51١1ء‏ وفى المحتسب 
0١‏ وعنده: وقال اضرب الساقين . . .» وذكرا فيها أيضاً كسر همزة «أمك» لانكسار النون 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية 777/7 بلفظ: وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكلَى . 

() ذكرها ابن جني في المحتسب 277/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 44» وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . 

إف4 في (م): مقتلين » وهو تصحيف . 

0( في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م): وهو الموافق للمصادر . 

٠٠١‏ وَيْيْمّها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه 4/ 147 ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 2144 ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جني في سرّ صناعة الإعراب 2318/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل 115/5 وهو في ديوانه ص 1117 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرحها بائض: : قالوا: قول العرب: ويلمه: : اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مدحٌ . والطالبةٌ: 
العٌقاب» وقولّه : ولا كهذاء يريد: الذئب». يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءً» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : و ان اه ضَمّ الهمزة بعد الكسرة» 
فنقلها للّام» ثم أتبّع اللّام الميم. 

ورُوِيَ عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علك”': «الحمدٍ ثه”' بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأوَّلٍ الثاني . 

الامنة: قوله تعالى : بت س4 أي : مالكهم؛ وكل من ملك شين فهو رب. 
فالرّبٌ: المالكُ. وني #المجاح؟؛ :والرث اسم من أسماء الله تعالى» ولا يُقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قَالُوه في الجاهلية الفا :قال السار تا 12 
وهو الرّبٌ والشّهِيدٌ علىيّو م الحِيَارَيِنٍ والبَلاءبَلاء 

والربٌ: السّيّدُء ومنه قولّه تعالى: ظأَدِْكُرَنٍ عند رَيَلَك4 [يوسف: ؟4]. ٠‏ وفي 
الحديث : «أن بَلِدَ الأمَةٌ ربَتها»”*' أي : سَيدَتّهاء وقد بِينّاه في كتاب «التذكرة»* . 


وَالْرتٌ” المصلح والمدَيرٌء والجابر والقائه''“؛ قال الْهَرَوِيُ وَخيوه: يقال لمن 


ام بإصلاح شيء وإتمامه : قد به يَْبُ؛ فهو رَبّ له ورابٌ؛ ومنه سمي الرَبَّانِيُونء 
لقيامهم بالكثُب0"؟. وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَربُها عليه؟0”" أي : تقوم بها 
"ا وتض اي 


والرّتٌ: المعبود. ومنه قول الشاعر: 


لق هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (1717ه) وهو ابنٌ نيّف وأربعين عاماً . السير 0/ 84*. 

(؟) ذكرها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 3 وابن جني في المحتسب ييه 

(*) اليشكري» أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (/؟) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 576. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنّ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنَء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

فق قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبئ يلِِ عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة؛ أخرجه أحمد (751)؛ ومسلم (8) . 

(0) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

)3( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية /١‏ ا 

(0) غريب الحديث لابن سلام 4/ »57١‏ ومشارق الأنوار /١‏ 778. 

(8) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اللهء أخرجه أحمد (2)4191 ومسلم (5651) . 
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وك يول اتتعلتتتان تراس “لتوهانة" من الدع شالك" 

ونقا علق المكني: روتكيه ورَيعَُه حكاء التَحَاِنُ”؟. وفي «الصحاح»: 
ورب قلات ولده يريه ركاء وريه وتريبة» بمعنى » أي : رَبَّاهُ. والمربوث: المربى. 

التاسعة: قال بعضٌ العلماء: إنَّ هذا الاسم هو اسمُ الله الأعظة” ' لكثرةٍ دعوة 
امد ا سا م ايه اكه وسورة إبراهيم؛ 
ع رت قفار كل انه 

واخشّلِف في اشتقاقه» فقيل : إنه مُسْتَقٌّ من التربية» فالله سبحانه وتعالى مَدَبْر 
لِحَلقِهِ ومربيهم » ونه قوله قعالن + #ورببيكم م لج في حُجُوركُم» [النساء: 77]. فسَمَى 
بنت”*؟ الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . 

تعلى آنه مدير تلو دمريهمٍء يكون صفة فعل.. وعلى أن الب ؛ سو انالف 
والحيره يكون صفةٌ ذات”) 

العاشرة: متى أَدِخِلَتٍ الألث واللَّامُ على «رب»»؛ اختصّ الله تعالى به؛ لأنهما””" 
للعهدٍ. وإن خذفتا منه» صارٌ مُشْترَكاً بين الله وبين عبادو: فيقال : الله رَبُ العباد» 
وزيدٌ رَبُ الدَّارٍ. فاللهُ سبحانه رب الأرباب» يَمْلِكُ المالكَ والمملوك» وهو خخالقٌ 
ذلك ورازقة وكل رَبِّ سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وكا تنوك تَمملك بعد أن لم 


0 في (م)‎ )١( 

إف4 أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص 177» وابن قتيبة في أدب الكاتب ص .٠ ٠7‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث /١‏ 174. قال البكري في فصل المقال ص 1484 : قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله : إن البيت لأبي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهمء وقد رأى ثعلباً يبول عليه! . 

(9) إعراب القرآن 2117/١/١‏ ومعاني القرآن .”٠١ /١‏ 

(4؛) نوادر الأصول ص 950,. وأخرج ابن أبي شيبة 071/٠١‏ والحاكم 505/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا: إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(0) في النسخ الخطية: ولد والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) 2/1 . 

00 في (د) و(م): لأنها . 
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يكن ومُنتَرَعْ ذلك من يدو وإنما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا القَّرقُ بين صفْةٍ الخالق والمخلوقين”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهل التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراً» فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عاله”'“» وهو كل موجودٍ سوى الله تعالى» 
ولا واحدّ له من لَفظِه مثل رَهْط وقوم. وقيل: أهلٌ كل زمان عاله”". قاله الحسينٌ بن 
المُضل» لقوله تعالى : ماأْتَأونَ الذَمَانَ ين الْمَلِنَ4 [الشعراء: 1170 . أي : من الناس. 
وقال ع0 

فَخِئْيِفَهامةهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطفَى”* : 
تَتَصَّفهٌالبَرِيّةُوهوَسام ويُضجِيالعالّمونلهعِيالا 

وقال ابن عباس : العالمون: الجن والإنسُ. دليله قوله تعالى : <لِيكنَ نيبي 
با [الفرقان: ]١‏ » ولم يَكُن نذيراً للبهائم"' . وقال الفرَاءُ وأبو عُبيدة: العالّمُ عبارةٌ 
عمن يَعقِلُء وهم أربعةٌ أُمَم: الإنسٌء والجنٌء والملائكةٌ؛ والشياطينٌ. ولا يقال 
للبهائم: عالَم؛ لأنَّ هذا الجمعَ إنما هو جَمعُ مَن يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشئ: . 


. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عام‎ 147/١ أخرج الطبري‎ )1( 
.04 /١ والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ »717 /١ والمحرر الوجيز‎ »١544/١ تفسير الطبري‎ )9( 
عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاءء العسّجاج الراجزء لقي أبا هريرة» وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ ):( 
أورده له المصنف هو في ديوانه: “ء وصدره:‎ 
مُبارك للانبِيِ هه خانم‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ 40/١ وهو من الرّجَز ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله : خنيف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
في (م): ابن الحَطفَى» والبيت في ديوانه 7/ ٠0/ء وفيه: ويّمْسِي العالّمون ... قوله: تَتَصَّمُهُ أي:‎ )5( 
.515 تهذيب اللغة للأزهري ؟/‎ )5( 
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ها :إن تَينكْت اسغليه فى العالمين”؟ 
وقال زيدٌ بنُ أسلمَ :هم المرتزقون. ونحوه قولٌ أبي عمرو بن العلاء: هم 
الرُوحانيُون. وهو معنى قولٍ ابن عياض يفا “كل ذي روح دب على وجهٍ الأرض”" . 
وقال وَهْبُ بن مُنَبّه : إن لله عر وجل ثمانية عشر ألف عالّم» الدنيا عالَم منها . وقال 
أبو سعيد الخدري: إِنَّ لله أربعين ين أل عالّم» الدنيا من شرقها إلى غربها عام واحد. 
وقال مُقاتل”": العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالم في البّرّء وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بنُ أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالمء 
والإنسٌ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية ألفٌ وخمسٌ مئة عالّم» 
00 

قلت: والقولٌ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شايِلٌ لكل مخلوقٍ واتوتدرفه وليل 
قولّه تعالى: طتَالَ فْعَوْنُ وَمَا رت الْعَلّييت © فَلَ رت السَّمْوتِ والَارْضٍ وما 11 
[الشعراء: 77 74]. وهو مأخودٌ من العَلَّم والعلآمة؛ لأنه يَدُلُ على مُوَجِدِه. كذا 
قال الزججا 9 , قال: العالَمُ : كل ما خَلَقَه اللهُ في الدنيا والآخرة. وقال الخليل”” : 

)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني 79/١6‏ للبيد بن ربيعة قوله: 

ماإنرأيتٌ ولاب ب بمثلهم فيالعالمينا 


وهو فى ديوانه ص .75١6‏ 

(؟) زاد المسير /١‏ 17. 

() ابن سليمان البَلْخِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير /ا/ .7١١‏ 

(5) أخرج قولَ وهب أبو الشيخ في العظمة (451)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ٠/اء‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ؟/ 417. وأخرج قول أبي العالية الطبريُ في التفسير ١147/١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قولَ أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونُقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمينء الله أعلم بالصحيح . 

)6( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 7. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج .47/١‏ 

0) العين ؟/ ١6‏ (علم). 
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ودو ا ” 


اَم والعَلامةٌ والمَعلمُ : ما دن على الشيء فالعالَمُ دان على أن له خالقاً مدير 
وهذا واضحٌ. وقد ذكر أنَّ رجلا قال بين يدي الجُئّيدا'": الحمدٌ لله فقال له: أَيَمّها 
كما قال الله قل: رب العالمين» فقال الرجل: ومن «العالّمين» حتى تُذكَرَ مع الحَقٌ؟ 
قال: : قل يا أخي» فإنَّ المُحدَتَ إذا قُرِنَ مع القديم لا يُبقى له أَكر . 

الثانية عشرة: : يجوز الرفعٌ والنَّصِبُ ة في «(ربّك فالنّصِبٌ على المدح» والرفع 
على القّطع. أي : هو رب العالمين. 

الثالثة عشرة: قولّه تعالى : «أليّمَنِ لير » : : وَصَفَ نفسّه تعالى بعد «رَبٌ 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في انُصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيبٌ» 
قَرَنّهُ ب (الرحمن ن الرحيم»؛ لِمَا تَضْمّنَ من الترغيب» لِيَجْمَعْ في صفاتِه بين الرَّهْبَةِ منه» 
والرَّعْبَةِ إليهىء فيكون أعوّنَ على طاعته وأمنّعَء كما قال : تو عاو أيه أنا المفور 
ليسم © وَأنَّ عدن هر ألْمَدَابُ الْأَليمٌ» [الحجر: 4 20]. وقال: 9إغَافرٍ الذَِّ 
َكَايلٍ لَب سَّدِيدٍ لهاب ذى الظوَلِ؟4 (غافر: *]. 

وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرةً» أن رمتو ل اله كدي قال : : الو يَعلّمُ المؤمنُ ما 
عِندَ الله مِنَ العُقوبة» ما طمِعَ بِجَنّوِ أَحَدٌ. ولو يَعلّمُ الكافرٌ ما عِندَ الله مِنَ الرّحمةٍء ما 
قط من جَنْتِِ أحدٌ»""". وقد تقدَّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديكِ يَوْرِ ألرين؟ : قرأ محمدٌ بن المَّمَيِنٌ ©) 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لمّات: مالك وملك. ويلك مُحَفَفة مق مَل ومليك. قال 
الغا 20 

عر : 


.55/١5 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البغدادي» يُكنى أبا القاسم» توفي سنة (194ه). السير‎ )١( 

هف صحيح مسلم (1/56؟7), وهو عند أحمد (4155) . 

إفية أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السّمَْمَع اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار 00 *: قراءته 
في عداد الشاذة» فمنها #مالك» بفتح الكاف . توفي سنة ("11اه). وقيل: .,)5١6(‏ 

(4) هو عمرو بن كلثوم؛ أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة 577. 
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وأيتنام لنشنييا فب وتوران 7 شين تلن فيا أن نر 


وقال آخر لوي 
قَافْتَعْ بِمَا كسم المَلِيْكفإِنُما قَسَمَ الخلائيٌ بيتّنا علأمُها 
الخلائق : الطبائع التي جيل الإنسان عليها . 
وروي عن نافع إشباعٌ الكسرة ة في «مَلِك)) فيقرأ : «مَلِكي) على لغةٍ مَن يُشْبعٌ 
الحركانتي» وهى لغْةّ للعرب» ذكرّها المَهِدويُ وغيله 
الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيّما أبلمُ: مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَروِيّتان 
عن النبي كَِلة) وأ بكر وعهر) ذكرهما الترمذيُ”*؟. فقيل: «مَلِك؛ أعمُ» وأبلعٌ من 
«مالك», إذ كل مَلِك مالِكٌ» وليس كل مالك مَلِكاً» ولأنْ أمْرَّ المَلِكِ نافذ على 
المالك في مِلكدء حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عٌبيدة والمبرّد. 
وقيل: «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكونُ مالكاً للناس وغيرهم» فالمالكُ أبلعُ تصرّفاً وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانين الشرع» ثم عندّه زيادةٌ التملّك © , 
وقال أبو علىٌّ: حكى أبو بكر بن السرّاج عن بعض مَنٍ اختارٌ القراءة ب امَلِكِ» 
أن ا اله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ كل شيء بقوله : ورب العلرئ»» فلا فائدةٌ 
في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرار. 
قال أبو علىٌ : ولا حُسَةَ في هذا ؛ أن في التنزيل أشياء'"' على هذه الصورةٍ» - 
العام ثم ذكر الخاصض» كقوله: هر أّهُ الْحَلِقٌ البَارئ الود * [الحشر: 14]» 
فالخالقٌ يَعْوٌء وذَّكرَ المصوّرَ لما فيه من التَّنِبِيهِ على الصَّنْعَة» ووجود”" الحكمة. 
)١(‏ البيت رقم )٠١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص 88”. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌ في طاعته . 
)١(‏ .في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لَبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص 179. 
(*) المحرر الوجيز /١‏ 18. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 
(4:) سئن الترمذي (74717) و(71474) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السيبعة ص 4 ١‏ » والتيسير ص .١18‏ ش 
)2 التكت والعيون (تفسير الماوردي) 5/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 59 
(5) في (ز): إنشاء . 
372( في (ز) و(ظ): ووجوه. 
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وكما قال تعالى : «وَبَلضْروْ هم بُوقوٌَ4 [البقرة: +]» بعد قوله: ظأَلينَ يوبن بلي 
والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرَّدْ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَكَرَ «الرحمن» الذي 
هو عامٌ» وذْكرَ «الرحيم» بعدّهء يتخصيص المؤمنين به في قوله : #وكان بالْمؤمنين 
رَحِيمًا [الأحزاب: «ع]237 , 

وقال أبو حاتم إن «مالكا» أبلغ في مَدحٍ الخالق مِن «مَلِكِ». و«ملِك» أبلعٌ في 
مَدْح المخلوقين من «مالك»: والفرقٌ بينهما : أنَّ المالكَ من المخلوقين قد يكون غيرٌ 
مَلِكِء وإذا كان الله تعالئ مالكاًء كان مَلِك9 . 

واختارٌ هذا القولٌ القاضي أبو بكر بن العربي» ودَكَرٌَ ثلانّةَ أوجه: 

الأوّل: أنك تُضِيفَه إلن الخاصٌ والعامٌ» فتقول: مالك الدّارٍ والأرض والنَّوبٍء 
كما تقول: مالِكُ الملوك. ْ 

الثاني : أنه يُطلَقُ على مالِكِ القليل والكثير. وإذا تأمَّلتَ هذّين القَولّينء وَجَدْتَّهما 
واحدا. ْ ْ ْ 

والثال: أنك تقول : مالك الثلكف» ولا تقول ملك الشلك: 

قال ابن الحضّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 


بكسر الميم ‏ وهو لايَتَضْمَّنُ المُلْك بضم الميم ‏ وَامَلِكِ" يَتَضَمَنُ الأمرّين جميعاً» 
فهو أؤلى بالقنالنة: َم أيضاً الكمال» ولذلك اسمحنٌ الك على من درله؛ ألا 


آذ مَطَلةٌ 


ترى إلى قول الله تعالى: «اإإنَ أله تمطقدة عََيِحكمْ وَرَادَمٌ مَنطة فى أجلم 
وَالحسي » [البقرة: 27 "] ؟ ولهذا قال عليه السلام: «الإمامة هٌ فى قريش)! 8 ار 


)١(‏ من قوله: وقال أبو علي: حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره 7١ /١‏ وينظر الحجة لأبي 
علي الفارسي .٠١ /١‏ 

(1) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 08. وأبو حاتم: هو سهل بن 
محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي». تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس المبرّدء له إعراب 
القرآن وغيره الكثير . توفي سئة (790ه) .. سير أعلام النبلاء /١15‏ 138. 

(7) أخرج البخاري (00/150)» ومسلم )١1870(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (11174) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد (177707) منح 


18 ش سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


أفضل قبائل العرب» والعربٌ أفضل من العم وأشْرْفُ. ويَتَضَمَّنٌ الاقتدارَ 
والاختيارٌء وذلك أمرٌ ضروري في المَلِكِء إن لم يككن قادراً مكتاراء تافذا حكمة 
وأمرٌهء كَهَرَهُ عدوٌهء وعَلْبَهُ غيره» وازْدّرَتهُ رَعِينّهُ. ويتضمَنٌ البَطشّ» والأمرَ والنّهِيَ» 
والوَّعدَ والوعيدء ألا ألا رى إلى قو سليماتَ عليه السلام: «ملل لآ أ لد 
كاد بِنّ الْصَيْبِنَ © لَأْعَدْسَمُ عَدَابًا تحديدًا» [النمل: ١٠7-١1]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة» د التي لا تُوجَدٌ في المالك. 


قلت: وقد احتحّ بعضهم على أنَّ «مالكاً» أبلغُ ؛ لأنّ فيه زيادةٌ حرفء» فلقارئه 
عَشْرٌ حَسَّناتِ زيادةً على من”'' قَرَأ: «مَلِكِ؛. 


قلتٌ: هذا نظر إلى الصَّيعْةَء لا إلى المعنى» وقد تبنت القرءاةٌ ب ١مَلِكِ؛»‏ وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما بَينا . و الله أعلم. 

السادسة عشرة: لا 0 اس كيين بهذا الاسم ولا يَدعَى به» إلا الله 
تعالى. روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «يَقيِضٌ الله 
عن ويّطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا الملكة انرا ملك 

1 0 

الأرض 
الع 0 لله عر وجل» قال سان جنل : ل 
شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيباني عن «أَخُنَمَ4 فقال: أؤْضه*) 


حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17/705) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»» ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

)2000 في (م): عمن . 

(؟) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

(1) صحيح البخاري (1/147)» وصحيح مسلم (/91741): (0917 . 

(5) في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (7705)؛ وصحيح مسلم (151417): (270): ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (7174) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن مرارء اللغري» صاحب العربية . 
توفي سنة (111ه) . إنباه الرواة .571١ /١‏ 1 
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وعنه قال: قال رسول الله بلِ: «أغيّظ رَجل على الله يومّ القيامة وأخبَتُةُ» رجل 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاكُ» لا مَلِكَ إلا الله سبحانه»' . 

قال ابنُ الحضّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك المُلكِ»؛ لا ينبغي أن 
يُختَلَف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفٌُ بمالكِ ومَلِك» وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُو ا انَصَفَ بمفهومهما. قال الله 
العم طإنَّ أنه عد بَسَتَ لَحكُم طَالو. بك ملك [البقرة : 141]. وقال يكِ: «ناس 

من أُمتي عُرِضُوا عَلَّيَ غُرَاة في سبيل لله يَركُبون تبح هذا البحرء مُلُوكاً على الأَسِرَّة) 
أ «مثلَ الملوكِ على الْأَسِرَّ 2 

ل قال قار” : كيف قال: «مَالِكِ يَومِ الدّينِ»» ويومٌ الدّين لم يُوجَد 

٠‏ فكيف وَصَفَ نفسَّه بِوِلْكِ ما لم يُوجِدهُ؟ 

وا 0 واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يُضافٌ إلى ما بعدّه؛ وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
ع ا د كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداً؛ أي: سَيَِضْرِبُ 

. وكذلك: : هذا حاج بيت اللو في العام المُقيلِء تأويلة: سَيَحُجٌ في العام المُقبل» 
50 نفيك" إلنة وهو لم يفِعَلهُ بعد وإنما أُريدَ به الاستقبالٌ؟ 
فكذلك قولّه عبٍّ وجل : امالك يوم الدين» على تأويل الاستقبال» أي: سَيَملِكُ يوم 
الدين» أو في يوم الدين إذا حَضَرَ. 

ووجة ثان: أن يكونّ تأويل المالك راجعاً إلى القُدرَّة» أي : إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحدائهء لأنَّ المالكَ للشيء هو المتصرّفُ في الشيء©» 


.)11(:)1147( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في (ظ): يتصف . 

(9) أخخرجه أحمد ,)717١9(‏ والبخاري (7749): ومسلم (1917) من حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

(5) في (ظ) و(م): ينسب . 

)2( في النسخ الخطية: للشيى» والمثبت من (م) . 
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القادث”"؟ عليه. واللهُ عبَّ وجل مالكُ الأشياءِ كلّها ومُصَرّفُها على إرادته؛ لا يمتنعٌ عليه 
تاكن ْ 

والوجة الأوَّلُ أَمَسٌ بالعربية» وأَنقَدُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجِيُ 

ووجةٌ ثالتٌ: فَيُقال: لِمَّ حَصّصٌ يوم الدّين» وهو مالك يوم الدّين وغيره؟ قيل 
له: لأنَّ في الدنيا كانوا مُنازِعين في المُلْكِء مثلّ فرعونَ وثُمرود''' وغيرهماء وفي 
٠.‏ ء ووواع ‏ ابل 0 2 ع “م ف 5 بو 
ذلك اليوم لايَُاذِعُهُ أحدٌ في مُلكوِء وكلهم حَضَعُوا له. كما قال تعالى: طلِمَنِ املك 
رم . فأجاب جميعَ الكّلق: لله لوجر اْمَهَارِ4 [غافر: 11]. فلذلك قال: «مالِكٍِ 
يَوم الدّينَ» أي: في ذلك اليوم لا يكونُ مالِكُ ولا قاض ولا مُجازٍ غيرٌه سبحانه؛ لا إله 


زفق 


إلا هو. 
التاسعة عشرة: إِنْ وُْصِفَ الله سبحانه بأنه مَلِكّء كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وُصِف بأنه مالِكُ؛ كان ذلك من صفات فعله'. 


الموفية العشرين: اليومٌ: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب السَّمِسٍ» 
فَاسيّعِيرَ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتِ استقرار أهل الذَّارَينَ فيهما. وقد يُظْلَّقُ اليوم 
على الساعةٍ منهء قال اللهُ تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لكْمْ ديتَكّ» [المائدة: ]. 

شا ابر على 5 ال كمنيلم امأ يس 00 8000 1 5 

وجمع يوم أيام. وأصله: أيوَام َأَدغِمَ . وريما عبروا عن السْدةَ باليوم. يقال: 

يوم أَيْوَم» كما يقال: ليلة لَيْلاءُ. قال الرّاجر: 


م ا 0 
نِعْمَ أخو الهَّيْجاءٍ في اليوم اليّمِي 


)١(‏ في (م): والقادر. 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و 44. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الججمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (٠4اه).‏ 
السير /١6‏ 6/ا8. 

() في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ النكت والعيون‎  )4( 

(0) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني: 

ليومرَوْعٍأوفعالٍمكرمم 
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وهو مقلوبٌ منهء أَخَرَ الوارء وَدّمَ الميمّ» ثم قُلِبَتِ الواوٌ يا حيث صارّت 
طَرَفاًء كما قالوا: أَدْلِ في جمع دَلْو”". 

الحادية والعشرون: الدّين: الجَرَاءُ على الأعمال؛: والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابنُ عباس وابنُ مسعود وابنُ جُريج وقتادةٌ وغيرهم”"» ورُوِي عن النبي يَك. 

ويَدُلُ عليه قولّه تعالى : بَوْمَيذٍ بوقَيمْ ألَهُ دِيَهُمُ الحَنَّ» [النور: 70]ء أي: حسابّهم . 
وقال: أألِومَ مجر كل تن يمَا كَسَبَتّ» [غافر: .]١١‏ وظألِن جود ما كد تمل » 
[الجائية: 14]» وقال: اَهْنَع [الصافات: 10]: أي : مَحِزِيُونَ مُحاسَبونَ”” . 

وقال لبيد: 
كاذك يرما ما زوغية وإنما > دان الفعى يوفا كما هات 0 


3 (0). 
حر : 
5 20 55 -- .8 5 و 1 ًَ و ل 3 - 25 ع 5 
إذامارموؤْنارَميناهم ووناهم مثل مايقرضونا 
”7 
آخر 5 


> > تو عاك اس 
0 


واعلَّمْ يقيناًأنَ مُلْكَدَرَائلٌ واعلمبأنٌ كمائَيِينٌئَُدَانٌ 
وحكى أهل اللْغْدّ: دِننهُ بِفِعلِهِ دَيْناء يمتح الدّالء وديناء يكسرها: جَرَّينُهُ. ومنه 


الدَّيّانُ في صفة الرّبٌ تعالى» أي: المُجازِي. وفى الحديث: «الكَيِّسُ مَنْ دان 
ننجي" أي ساست. 


)١(‏ الصحاح (يوم). 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ ١الا.‏ 

(9) في (د) و(ز): مُجَْرَّرْنَء وفي (ظ): ومحاسبون . 

(4) لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر . 

(5) هو كعب بن مجعيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص 4017 والمبرد في الكامل 
0١‏ »© والطبري في تفسيره 2161/١‏ وابن سيده في المخصص /١7‏ 2100 وابن عطية في المحرر 

ش الوجيز /١‏ الا. 

(7) هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبيت في مجاز القرآن ١71/١‏ والكامل 2475/١‏ وجمهرة اللغة 

**» والمخصص »١1600/١7‏ وينظر اللسان (دين) . 

90) أخرجه أحمد (9؟7/17١),‏ والترمذي (1104)» وابن ماجه (470) من حديث شداد بن أوس» وفي 

إسناده أبو بكر بن أبي مريم»ء وهو ضعيف . 
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وقيل: القضاءً. رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً”" » ومنه قولٌ طَرَفةَ”"' : 
للم نيه نود مكو ركان ق موص تفده 
ومعاني هذه الثلاثةٍ مُتقاربة . 
والدّينٌ أيضا : الطّلاعة» ومنه قولٌ عمرو بن كُلثوم : 
وأوسبام استنسية عم لتححوال. ٠١‏ قشت لساك نهينا أن دري 
فعلى هذا هو لفظ مشترك» وهي : 


الثانية والعشرون: قال تُعلّبٌ: دانَ الرجلّ: إذا أطاع. ودان: إذا عَصَىء ودان: 


2600 2 


إذا عَدَّه وداث+ إذا ذل وداث: إذا قهة0 . فهؤ من الأضداد: 


- 


ويُطلَقٌ الدّينٌ على العادةٍ والشأن» كما قال: 
كدِينك من أمٌ الحُرَيْرِثِ قبلّها"”) 
وفال المتق”9 بز 00 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: ما كَنَ لَِأْحْدَ أَحَاُ في دِنٍ ألْمَلِكِ» [يوسف: 77] . 

)١(‏ ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء /١‏ 188. 

(*) ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص 21775 ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله: 
حَمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تُحمل الأحمالُ على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم ‏ موضع فيه 
ماء؛ ويقال: حُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

(5) سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي: أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2774/١‏ 
والأغاني /١١‏ 00 

(5) تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس: وعجزه: وجارتها أمّ الرباب بمأسَل» وهو في ديوانه ص 24 وفيه: 
كدأبكَ من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري:ضى و فيه أيضا: كدأبك . 

(0) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبْديء من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له . وسماه ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء /١‏ 7896: مِحصّنّ بن ثعلبة . 1 

(4) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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تتكولك اكذات نهنا رستتتي. + ادا د يتس امه وو 00 

والدين ؛.صيرة الخلك»: :قال رهيد: 
لون خلكة بجيو فى بدي اند في :وين غمرو عالت بيت 11 

أراد: في موضع طاعة عمرو. 

والدّين: الدَّاءُء عن اللّحياني 0 وأنشد: 

: نآاقين فلك من متلمى وفن يو 

الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: إِيّاكَ نعبد»: رَجَمَ من الَيبةٍ إلى الخطاب 
على التلوين؛ لأنَّ من أوَّلِ السورة إلى هاهنا ََبَرٌ عن الله تعالى» وثناء عليه كقوله : 
وَسَقَنْهُم رَيجُمْ سَرَابًا طهورا [الإننسان: الال محال : إن هذا كا كان لكل جزاه 6 . 
وعكشه: «عوَّ إن كُشْرٌ ف ألدُْكِ وَجَرَيَنَ يهم» [يونس: ؟1] » على ما يأتي . 


وداة 


وانعدة عفاة : نُطِيعٌ . والعبادةٌ: الطاعةٌ والتَّذلْل. وطريق مُعبَّدٌ: إذا كان مُذَلَدُ 
للسالكين. قاله الهَرَوِي. 


ونْظقُ المُكلّفٍ به إقرارٌ بِالرُبوبية وتحقيقٌ لعبادةٍ الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعبّدون سواه من أصنام وغير ذلك . 
وات معي عر ء 00000 7 1 
«وإيّاك نستَعين» أي: نطلبٌ العَوْنَ والتأييدَ والتوفيقٌ. 


)١(‏ البيت في المفضّلية 57 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 147. الوَضِين: بِطان عريض يُشَدٌّ به الرّحْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركتّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 

)١(‏ ديوانه ص ١١187‏ بشرحه لثعلب . قال: جَوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللتَ بخوٌ (بالخاء المعجمة)؛ ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيم» فقد 
صحهفهة . 

(؟') هو علي بن حازم أبو الحسنء ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص 1580» وقال: له كتاب 
في النوادر شريف . 

(5) أوردّ ابن عطية 7١ /١‏ قولَ اللحياني؛ والشاهدّ فيه؛ وذكر أنه يُتأول على غير هذا التحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه 0719/7 وقال: معناه: يا هذا دِينَ قلبّك. أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص 588 بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادتّه . 
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قال السَلمئُ في «حقائقه) : تتمعت محمد بن عبد الله بن شاذات00) 


يقول: سمعت 

أبا حفص”" القَرْغَانيَ يقول: مَن أقرّ ب «إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينٌ»: فقد بَرىءَ من الجَبْرٍ 
والقدّر. ْ ْ 

الرابعة والعشرون: إن قيل : لِمَ نّم المفعول على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وَشآن العرب تقديم الأهم. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرض المسبوبٌُ عنه» فقال 
له السابٌ: إيّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أَعْرضٌ. فقدّما الأهة20 . 

وأيضا لئلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبود» فلا يجوز: نعبَدُكَ ونستعينكَ» 
ولا: نعبّد إِيّاكء ونستعين إيَّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتَّبَعٌ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاحٌ: 
اناك ادعو ع قشل تلفي : عواقنب: عطايايى وكشن وري 

ويروى: وَمْرُ. 


وأما قولٌ الشاعر: 


فق 


إل 9 35 2< با : كين 
قاذ لا يقامن عليه . والوّرق» ات من الدراهم. وبفتحها: الما 
ار : ياك عيذ ولمتتعيرة غيرلة. 
الخامسة والعشرون: الجمهورٌ من القرّاء والعلماء فلك لادان وف في 


000 محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير :750/١15‏ يروي 
عنه أبو عبد الرحمن ن السّلّمي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لاثاه) . 

(؟) كذا في.النسخ الخطية و(م)» ولعله أبو جعفر » وهو محمد بن عبد الله له ذكر في طبقات الصوفية 
للسّلّميء وانظر أنساب السمعاني 9/ 5لا5. . 

(9) المحرر الوجيز /١‏ الا 

(4) ذكره ابن فارس في معجمه 0٠١7/5‏ وابن منظور في اللسان (ورق) . 

)2( فون اشنواهد سييوية 3507/7 وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله : 
حُميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري »58/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/7 
والخزانة 078٠/8‏ وذكر أن قبله: أََنْك عَنْسَ تقطمٌ الأرَاكا . 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد"': «إِيّاك؛ بكسر الهمزةء وتخفيف الياء» وذلك أنه 
كره تضعيف الياءء لِثِفَلها وكونٍ الكسرة قبلّها”"". وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنّ 
المعنى يصيرٌ: شمسّك نعبّدء أو ضوءك. وإِيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة : ضُوْءٌهاء 
وقد تُفتح . وقال: 
تعن زه التحسيى الالفاكي. ١‏ ابتك كلك تكو صيم فى © 
فإن أُسمَظتَ الهاء. مَدَدْتَ”'. ويقال: الإياةٌ للشمس كالهالةٍ للقمرء وهي الذَّارةُ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة”"©. وهي لغ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الَتَوِي”"': «هِيّاك) في الموضعين» وهي لخة©, قال: 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَسَّعَتُ 2 موارده ضاقَتٌ عليك مصادر.!ة) 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 6507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المئتين . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب 5٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولا رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(5) البيت لِطَرَفَة بن العبدء وهو في ديوانه ص .1١‏ قوله: لئات: هو جمع لثة . وأسفٌ: كر عليه . 
والكَدْمُ: العَض بأدنى الفم . 

(:) الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ٠155‏ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
١8-71١1ء‏ وابن منظور في اللسان (أيا)» أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاء» وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدّ وفتح الهمزة . 

(5) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضعَّفوه . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 2177 وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ الا. 

0) ذكرهابن النديم في الفهرست ص0 ٠0‏ وفيه: أبوسرّارء وفي نسخة منه: أبوالسّوَّارء وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص :1» وإنباه الرواة للقفطي 4/ فده 

(8) القراءات الشاذة ص :١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7/. 

0( أنشده أبو تمّام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرٌ. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب 27/١‏ والإستزاباذي في شرح الشافية / 2777 وقال البغدادي في شرحها ص 477 : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان. . ونسبهما إلى مضرّس بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطََيْل الَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرّالذي إن تَرَاحَبَتُ . 
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د بج بي 


السادسة والعشرون: 9وَإِيَاكَ د ا ل وقرأ يحيى بن 
وَثان9© والأعمقن”" : اتستعين» يكين النون”©؛ وعى لعَةٌ تميم؛ وأسد» وقيس» 
وزيعة» يذل علن أنه من اسان .. فكدوت النون كما تكد ألف الرصلء 

وأصلُ انستعين»: نَستَُونَء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياءً» والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصلٌ: إسيَعْوَانء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فانقلّبت ألفاء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحذَِتِ الألف الثانيةٌ؛ لأنها زائدةٌء وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنى» ولَزِمَتِ الهاء عِوّضاً”*' . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظامُْدنًا الصراط الْمُستَقِيمَ»: «إهُدِنا» دعاءٌ 
ورغبةٌ من المَربوبٍ إلى الرّبٌّ. والمعنى : ذُلّنا على الصراط المستقيم» وأَرْشِدْنا إليه 
وأرنا طريقٌ هدايتك المَوْصِلةَ إلى أَنْيِكَ وقُرْبِكَ . 

لزنف العلخاء ء: فجعل الله جل وعَنَّ عُظُمَ الدّعاءِ وجُملّتَه موضوعاً في هذه 
السنورة > تشنياا يه 6 دح لايع ريسيت حت الا جام وجعل هذا الدعاءً 
اللى ني هله الور الس فو الل لاطو و '؛ لأنّ هذا كلاه" قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنتَ تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلّم به. . وفي الحديث: «ليس شي 
أكرمَ على الله من الدّعاء»” . 

وقيل: المعنى: أرشِدنا باستعمال السّئّن في أداء” فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه قوله تعالى : 8«إإِنَا هدن لَك [الأعراف : ] أي : هلكا ورج عليه 


)١(‏ الأسدي مولاهمء الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة (1١١ه)‏ روى له الجماعة غير أبي داود. السير 4/5/اا. 

(؟) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/851١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 777. 

(*) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/7/١‏ 175. 

(5) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

(5) في (م): الكلام . 

(0) أخرجه أحمد (487/44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8). في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 
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الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي: يُتمايّل”'2. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
ثُمال”'' من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُ للحيوان الذي يُساقٌ إلى الحَرّم. فالمعنى : 
ِل بقلوبنا إلى الحَقٌ . ا 

وقال الفُضَيْلُ بن عياض: #الصراط المستقيم» طريقٌ الحَجّ. وهذا خاصٌ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا" في قوله عرَّ وجلّ: #اهينا الصراط 
المستقيم»: هو دينٌ الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّل”؟؟ عن 
أبي العالية: #الصراط المستقيم» رسول الله يِه وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم» رسول الله يِ وصاحباه» 


قال: ْدَق ونْصح”*. 


الثامنة والعشرون: أصل الشواناض د العرب: الطريقٌ. قال عامر بن 
الظمّيا 60 
شحنا" أَرْضَهم بالخّيلٍ حتى 2 تركناهماأدَلَ م نالصّراط0» 
وقال جرير ا 


أميرٌ المؤمنينَ على صِراطٍ إذااعوَّجٌ الموارِدٌ مشتقيم 


-ٍ 


»)51١4( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (01/571؟)2 والبخاري (555))؛ ومسلم‎ )١( 
. وعندهم: يُهادّى‎ 
. في (د): تهادء وفي (ز): تهال‎ )١( 
. (؟) هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم وأبو عبد الله أمه خولة بنت جعفر الحنفية‎ 
.11١١ /4 سير أعلام النبلاء‎ . )8١( توفي سنة (١8ه)ء وقيل:‎ 
.17 /5 هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (47١ه) السير‎ )4( 
./4 /١ أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 0؛» وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )5( 
العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله يكل وهو يريد الغدر‎ )1( 
.8١ /9 وخزانة الأدب‎ 747 /١ به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم. ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء‎ 
. في (ظ): سفحنا‎ .)0( 
: بلفظ‎ 17١/١ لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الطبري في تفسيره‎ )8( 
صبخنا ارشهعم بالشيلحتئى. . تركسافا ]تق ين الضززاط‎ 
. ونسبه لأبي ذُؤيب الهُذّلي‎ 
.731١84 /١ ديوانه‎ )9( 
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وقال آخرٌ: 
قَصدَّ عن نّهج الصّراط الواضح 

وحكى النَّقَاسْنُ : الصّراط : الطريقٌ بِلَعَةٍ الرُوم. كال ا عطية: وهذا ضعيتٌ 
جدًا””". قُرئ: السّراط ‏ بالسين”" ‏ من الاستراط» بمعنى الابتلاع» كأنَّ الطريقٌ 
يَستَرِظ من ا وقُرئ بين الزاي والشاو 2 وقُرىء بزاي عالية"', والسين 
الأإصل .. وحكى سَلَّمَة"؟: عن الفكاء قال: الرّراط ‏ بإخلاص الراي ‏ لَه لَعُذْرةٌ 
وكَلب وبني القَيْنِ". قال: وهؤلاء يقولون: ردق .. وقد قالوا: الأزد:والأشد.ء 
ولَسِقَ به ولَصِقّ به. 

و«الصّرّاط» نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعذَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال اللهُ تعالى : ظفَآهَدُوم إِلّ اط للم »* [الصافات: 77]. 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»» وهو الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراف» ومنه 


مول 


قؤله كمال * وَأنَّ هذا صررطِى مستقيما فأَتَبعو مو [الأنعام : 168]. 
وأصلّه مُستَفُوِم» بُقِلّت الحركةٌ إلى القافء وانقلبتٍ الواوٌ ياءَ لانكسار ما قبلّها . 


)١1(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 214/١‏ والطبري في تفسيره 211١/١‏ وابن عطية /١‏ 4". وعند أبي 
عبيدة والطبري: الصراط القاصد . 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 74. 

0ح قرزمذ ابن كم ف رولية اليل حلي وذ اله لزاني افق بوانة رس دن الفرة انط ايا 
ص ©50١٠غ»‏ والتيسير ص 2.18 والنشر .7717/١‏ 

(4) في (ظ): سلكه . 

(5) أي: بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية خَلَف حيث وقعت» ونخلاد ة في الموضع 
الأول من الفاتحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص 18.. ْ 

(5) رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرّاء عن حمزة» فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة 2٠١5-1١‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زايا . 

(0) هوابنٌ عاصمء أبو محمد البغدادي النحؤي» صاحب الفْرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 

6 

ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/١‏ ونسبه لابن الأنباري . 


دصر 


مم 
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التاسعة والعشرون: «صرط النِتَ أن نعمت عَليْهِم4 : «صراط» بَدَلُ من الأول» 
بَدَلُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايئّناء فإنَ الإنسانَ 
قد يهدى إلى الطريق» ثم يُقطع به. 

وقيل: هو صراط آخْحرٌء ومعناه: العلمُ بالله جل وعرَّ» والقيع عت . قاله جعفر بن 
: ولغةٌ القرآن «الّذِينَ؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول : الذون'”" في 
الرفع» ومن العرات من يقول :اللذو ومنهم من يقول: الذي. وسيأتي”") 

وفي «عليهم» عَشْرٌ لغات» قرىة بعامّتها : اعَلَيْهُم) : بضِمُ الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيْهِمْ): بكسْرٍ الهاء وإسكانٍ الميم. واعَلَيْهِمِي”''1: بكسر الهاء والميم» وإلحاقٍ 
ياءِ بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُو؛: بكسر الهاء وضمٌ الميم» وزيادة””' واو بعد الضمة. 

واعَلَيْهُمُو) : بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. واعَلَيْهُم) بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الأوْجه الستة مأثورةٌ عن الأثمة من القرّاء9' . 
وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غيرٌ مَحكِيّة عن القَرّاءِ : «عَلَيْهُمِيه: بضمٌ الهاء 
ا 5 م » حكاها الحسنٌ البصريٌ عن العرب. واعَلَيْهُم) : 
بضمُ الهاء وكسر الميمء من غير زيادة ياء ٠‏ واعَلَيْهم؟ : : بكسر الهاء وذ ضِمْ الميم» من 


)00( الدعلن ين اللحديى ذن ان بن اين طالب» أبو عبد الله القرشيء» الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (48١ه)‏ . السير 5/ 500 

زفق في (م) و(ز): اللذون . 

() ينظر الأزهِيّة في علم الحروف للهروي ص 79417 148 والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 88/١‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري 506 - 9". وينظر تفسير الآية (48) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(5). في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

(7) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة 5 بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهم» 
بكسر الهاء وإسكان الميم» وقرأ قالون ذاين كثيروأبز جعفر: عليهمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُمْ؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص ٠١9-١١8‏ » والتيسير ص .١19‏ أما قراءة: عَلَيْهِمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشواذً . قرأ بالأولى الحسن وعَمرو بن فائد» وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للنحاس ١179/0/١‏ والمحتسب /١‏ 44. 

زف4 في (ظ): ووجوه . 


ترف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. وَاعَلَيْهِم1: بكسر الهاء والميمء ولاياءَ بعد الميم. وكلّها 
وكزات0 .قاله ابن الاتبارى: 

المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”". واختلف النامنُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالى: اومن ييلع الله وَاَليسولَ َأْوْلَيِكَ ممَ الِْنَ هم أمَهُ لبهم من ليبن 


لوس لس ل سس لصن لاس سس سه ا الس 2 1-00 2 
وَاَلصَدِيِقِينَ وَالشُّبَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ مَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيعًا» [النساء: 14]. فالآية تقتضي أن 


هؤلاءٍ على صراط مستقيم» وهو المطلوبٌ في آية الحمد”"'» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. واللهُ المستعان. 

الحادية والثلاثون: في هذه الآيةِ رد على القَّدَرِيَّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
يَعتَقِدونَ أن إرادةً الإنسان كافيةٌ في صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ لأنَّ 
الإنسانَ عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذيّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهم؛ 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهم» لما سألوه الهداية: ولا كرّروا السؤالَ في كلّ صلاة» 
وكذلك تَضَرُعُهِم إليه في دَفْع المكروه”*2» وهو ما يُناقِضُ الهداية» حيث قالوا: «صرْط 
ل تصنت علنه َب الْمَْصُوب علوم ولا أْصَآآينَ» . فكما سألوه أن يَهدِيَهمء سألوه ألاً 
يُضِلّهِم » وكذلك يدعون» فيقولون : #إربنا لا يع هلوا بَعدَ د هدَيْتََاه [آل عمران : 8] الآية . 


عم ا سي 


الثانية والثلاثون: عير ْمْضوبٍ عَم ولا ألضَالين» : اختّلت في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» من هم؛ فالجمهورٌ على”'' أن المغضوبٌ عليهم: اليهودٌ: 


)١(‏ يعني لغ لكنها شاذة قراءة» وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب 47/١‏ 40؛ نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسىء والثلاثة الباقية عن الأخفشء ثم قال: فتلك عشرة أوجه؛ 
خمسة مع ضم الهاء؛ وخمسة مع كسرها . ش 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عنه 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 8. 

(4) في (ظ): كل مكروه . 

(6) لفظة علىء» من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ضوف 


والضَّالينَ: النصارى» يعاءظلك شنثرا سن الي 8ل قي خديت عي بي حابم وفص 
إسلامه . أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده», والترمذيٌ في «جامعه»”٠‏ '. وشَّهِدَ 
لهذا التفسير أيضا قولّه سبحاته في اليهود: ليكو يضر يح اللو [البقرة: ]2 
وقال: اوعض اله علد عَبَتِهمَ4 [الفتح: *]: وقال في النصارى: قد مَكَنُوأ ين تَلُ 
وَأَصَحلُوأ حكننا وتوا عن سوق الي لسَسيلٍ» [المائدة: /الا]. 

وقيل: «المغضوب عليهم): المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
«المغضوب عليهم»: هو من أسقط فرضّ هذه السورة في الصلاة! و«الضالين» عن 
َرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلْمِيُ في «حقائقه». والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماورديُ”"': وهذا وجة مردودٌ؛ لأنَّ ما تعارّضَتٌ فيه الأخبارٌء وتقابلّت فيه 
الآثارٌء وانتشر فيه الخلافء لم يَجْرْ أن يُطْلَقّ عليه هذا الحكم . 

وقيل : «المغضوب عليهم؛ باتّباع البدّع» و« الضالين» عن سئن الهُدى. 

قلت”؟: وهذا حسنٌء وتفسيرٌ انين يك أْلَى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع رَقْعٍ' “؛ لأنّ المعنى : عُْضِبَ عليهم . والعَضَبُ في اللّغةٍ: 
السّدَّةُ ريسل ععوت أ اكدية الخلن والتصوت: الكية اقبي لسدتياء 
والعَضبَةُ : الدَرَقَةٌ من جِلدٍ البعير» يُظوَى بعضُها على بعضء سُمّيَت بذلك لِشِدَّتها. 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبةء فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته» أو نفس العقوبة» وفنه الحو ان الصدقة قهّ لَتَطهِئ غْضْبَ 
الرّبْ* فهو صفه فِعل. 

الثالثة والثلاثون: دلا أصَآلِنَ> : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ المَصدِء وطريقٍ الحقٌ. ومنه: صل اللّبّنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: طلودًا 
)١(‏ مسند الطيالسي ص »4٠‏ وسنن الترمذي (2))71014 وهو في مسند أحمد (191781) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(5) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ١795 /١‏ 
(0) أخرجه الترمذي (5514), وابن حبان (07704» والبغوي في شرح السئة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


غرف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


صَلََنَا فى الْارض » [السجدة: ١٠]ء‏ أي: غِْبّنا بالموت وصرنا تراباً: قال: 

ألم مشأن فتهبرة الثيارٌ عِنَالحَيٌالمُضَلْ ل أينَ ساروا(" 
وَالضْلّضِلَةٌ : حجرٌ أملسّ» يُرَدُده الماءٌ ذ في الوادي . وكذلك العَضْبةٌ: صخرةٌ في 

الجبل مخالفةٌ لونّى قال: 


ايهة بعااي مايه اسمس عو ا م 98 
وعَضبقا"“ في مَضْبَةٍ ما أمتعا'" 


الرابعة والثلاثون: قرأ عمرٌ بن الخطاب وأَبَنُ بن كعب: «غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين»؛ ورُوِيَ عنهما في الراء النصبٌ والحفْضٌ في الحرفين”'“: فالخفض 
على البَدَلٍِ من «الذين»» أو من الهاء والميم في «عليهم»»؛ أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
مفرزقة كول ومنت حارف بالتكرات» ول الكراثبالمعارقة» إلا أن «الذوخ» لين 
بمقصود قصدهمء فهو عامٌ فالكلامُ بمنزلة قولك: إني لأَمُرٌّ بمثلك فَأَكْرِمُةٌ أو لأنَ(ه) 
«غير؛ تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول: الحيُ غيرٌ الميتٍ؛ 
والساكنٌ غير المنجرّك: والقائمٌ غير القاعدٍء قولان: الأول للفارسيٌ» والثاني 
للزمخشريٌ"'2. والنصبٌ في الراء على وجهين: على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنّ الهاء 
والميم في «عليهم»» كأنك قلتّ: أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلتّ : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكِي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا2 في قوله: «ولا الضالين»؛ اخََلِف فيهاء فقيل: هي 


)١(‏ الدر المصون /١‏ 5ل. 

(0) في (م): أو غضبة . 

() العين 779/4ء وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبَةٍ في عَضّبةٍ ما أرفعا . 

فق 0 0١‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص 17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 

فتح الراء في غير المغضوب. 

)2( 7 : ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة »١47 /١‏ والكشاف 2/١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2١77/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 77/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الخوارزمي»؛ النحوي» كبير المعتزلة» صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (018ه) . السير .15١ /٠١‏ 

4# في (د): أن تنصب. 

(4) نقله عن ابن عطية /١‏ ل/الاء وينظر إعراب القرآن للنحاس 2177/1١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ الا. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) إزغرفا 


زائدة. قاله الطبري”'2. ومنه قولّه تعالى: ما مَتمَكَ ألا مَنَجده [الأعراف: ؟1]. 

وقيل: هي تأكيدٌ» دَخْلَّت لثلا يُتَوَهّمَأ نَ«الضالين» معطوفٌ على «الذين؛ . حكاه 
مَكنَ!"' والمَهِدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا», بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌعُمر وأَبَئٌ» وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصل في (الفالين»: القاللين: خُذقت حرقة الام 
الأولى؛ ثم أُدغِمَتَ اللّامُ في اللّام؛ فاجتمع ساكنان: مَدَّه" الألف. واللأَمٌ 
المُدءَ 59 وقرأ أيوبُ السَّحْتِيانِيٌ : «ولا الضأَلّين» بهمزةٍ غير ممدودة”” : كأنه قر 
من الكتار للد كين وهي لغةٌ. فك أت كيد كال امتحعة صعوو ون اقبي ١‏ : 

فَيَوْمَءِ مَيِذ لايُسَأَلُ عَنْ ذنْبه ع ولاجَن” [الري: : 89]. فَظئَنْنّه قد لَحَنَّء حتى 3 
سمعتٌ من العرب: وَأَبَةَ وشََبّة . قال أبو الفتح”": وعلى هذه اللّةٍ قولُ كير 80 : 
إذا ما العَوّالي بالعَبِيطٍ احمّأرَتٍ» 


تحر تة تفسير سورة الحمد 
ولله الحمد والمنّة 


.199 /١ تفسيره‎ )١( 

(") نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن 7١/١‏ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: دلا» 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير؟ عند الكوفيين . 

() قوله: مدَّة» ليس في (د) . 

(4) قال النحاس في إعراب القرآن 0١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١١‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة صة4١ء‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ١‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيدء إلى قول كُثير . 

(10) عثمان بن جني» الموصليء إمام العربية»؛ صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (7947ه) . السير 1197/ .١7/‏ 

0( هو كُثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخر الحُزاعي» المدني»: من فحول الشعراء» كان قد تتّم 
بِعَزَّة» وشيب بهاء توفي سنة (/١1ه)‏ . السير 0/: 167. 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب 287/١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١/8لاء‏ 
ونقله المصنف عن ابن عطية؛ ولفظه في ديوانه 91//7: إذا ما اخمأرّتُ بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن»؛ وصدر البيت: وأنتٌ ابنّ ليلى خيرٌ قَوِِك مَشْهداً . وهو من قصيدة يمدحٌ 
فيها عبد العزيز بن هروان بن الحكمء أمير مصر . 


فا سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله وكرمه. لا رب سواه 


وأوَّلٌ مبذوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورةٍ إن 
وجدنا لها ذلك» فنقول: 
سورةٌ البقرة مَدَنِية نزلَتْ في مُدَدٍ شَءَ شَتَى. وقيل : هي أوَّلُ سورة نَزَلَثْ بالمدينة» إلا 
قوله تعالى: وَتّقوا يومًا ها تور ند إل سد [امكلكء ا عه أي ةَنَزَلتٌ من 
السماع» ونزْلتُ يوم النَْحْرِ في حِبََةٍ الوّداع ا وآياثٌ الربا نكا من أواخر ما نْرَلَ 
وهذه السورةٌ فضلَّها عظيم وثوابّها جَسِيم. ويقال لها : قُسُطاط القرآن» قاله خالد بن 
سوكس رة ]وى ع > لم 5 0 د 5 2 و 9 ْ 
معدان . وذلك لِعِظمِها وبهائهاء وكثرةٍ أحكامها ومواعِظها . وتعلمها عمر رضي الله عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه في اث اما ول ا 0 
خكمء وألف بر 
وبَعَتَ رسول الله يله بَْثاً وهم ذُوُو عَدّد وقدّم عليهم دهم نا ٠‏ لِحِفْظهِ سورة 
البقرة» وقال له: «ادْمَبْ فأنتٌ أميرهم». ا ا هريرة » و 
)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 
0( أخرج البخاري (40414) عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي يَلِآةُ الرباء وانظر ما سلف ص 18. 
() أخرجه عنه الدارمي (779/7). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي»ء من أثمة الفقه 
توفي سنة (1١١ه).‏ السير 0751/4. 
(5) في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص 358. 
(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 


سورة البقرة (فضلها) طا 


سؤر البقرة؛ .فإن الها بوك وبر كبك ول نيا تاف فالعا درق 
بلغتي أنَّ البَطلةَ: السَّحَرَه2"0. 

ورَدّى أيضاً عن أبي مُريرة أن رسول الله يي قال: «لا تَجَعَلُوا بُيُوتكم مَقَابرَ إن 
الطان يثير"" من البيتٍ الذي رأ فيه سور البقره70©. 

000 0 َْتِ يفأ فيه سورةٌ البقرة إلا حرج منه 
الشيطان وله راط. وقال: إن لكل شيء سَناماً» ون سَنامٌ الآ سُورةٌ البقرة, وإن 
لكل شيء لُباباً» وإن لباب القُرآنٍ المَُصّل. قال أبو محمد الدارمي: اللّباب: 
الخال 

وفي «صحيح' البُسْتِيَ : عن سهل بن سَّعْدٍ قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ لكل 
شَيْءِ سَناماًء ون سَنامٌ القرآن سورةٌ البقرة» ومَنْ قَرَأها في بيه ليلاً ٠‏ لم يَدْحْلٍ 
الشيطانٌ بِيَهُ ثلاث ليالٍ» ومن قَرَأها نهار لم يَدْلٍ الشيطان بيه ثلاثة له أيّام. قال أبو 

حاتم الْبْسْتي: : قوله كلهْ: «لم يدخلٍ الشيطانٌ ينه ثلاثة أيام» أراد: مَرَدةَ الشياطين”2, 

وروى الدارمئُ في «مسنده» عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله: مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتٍ من 
ال اط لك يد انواس م : أزيعاً من 
أرلهاء وآيةَ الكرسيء واآيتَيْن بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء أوّلُها : «يْهٌ مَان التَموتٍ» 
[الآية 144]. وعن الشعبي عنه: لم يَقْرَبْه ولا أهلّه”" يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءٌ يكرهٌة 
ولا يُفْرَأنَ على مجنون إلا أفا ق”". وقال المغيرة بن سُبَيْع - وكان من أصحاب 


)١(‏ صحيح مسلم (4١8)؛‏ وهوفي مسند أ حمد(77157): معاوية: هوابن سلّام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(؟) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

() صحيح مسلم (0780): وهو في مسند أحمد (0/871. 

سق هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(6) سنن الدارمي (99030/0) و(/7901/1). 

(7). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7/80)» وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير 25/١‏ وقال: لا يتابع على حديئه» وأورد له هذا الحديث,. ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

(0) في (ظ): وأهله. 

(4) سنن الدارمي (9545) و(7887). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع منت 


خرف سورة البقرة (فضلها) 


عبد الله -: لم يَنِس:القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفِظ. . قال أبو 
محمد الدارميٌ : منهم مَنْ يقول : المغيرة بن كك سُمئع”2. 

وفي كتاب «الاستيعاب» 010 5 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بنِ عامرٍ بنِ صَعْصَعَة من شعراء الجاهلية» أدركٌ الإسلام» 
فِحَسَنّ إسلامه وتركَ قولّ الشّعر في الإسلام» وسأله عمرٌ في خلافتِهِ فيَهِ عن شِعره» 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال : إنما سألتك عن شِعرِك» فقال: ما كنتٌ لأقولٌ 
بيتاً من الشّعر بعد إِذْ علّمني الله البقرة» وآلّ عمرانٌ» فأعجبّ عمرّ قولّه» وكان 
عطاؤٌه أَلمَيْنِء فزادُ مس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يقل شِغراً 
منذُ أَسْلَم. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا ل 
الحمدٌش إِذْلَ يَأيني أجلي حَنَّىاكْتَسَيْتٌ من الإسلام سِربالا 

1 ا «٠.‏ لو« 4 ( 1 ؟_ 

قال ابنٌ عبدٍ الْبَرْ: وقد قيل : إِنَّ هذا البيتّ لقَرَدَة بن تان التَنُوِيَ” 2 وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيره: بل البيثٌ الذي قاله في الإسلام: 

2 7 ماج 2ه زفق 
ماعاتبّالمرءةالكريم كُتَفْسِه والمرءٌيُضْلِحهُ المَّرِينُ الصالح" 

وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» ويأتي في أوّل سورة آل عمران 
ذيادة بِيانٍ لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ؟1715. 

)١(‏ سئن الدارمي (7780). إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

(؟) 9/هلا؟ بهامش الإصابة. 

() زاد محققو (م): «بن عامر؛ قبل: «بن مالك؛ استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نبّهِ عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء .77/5/١‏ : 

(5) في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

(0) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 776. 

)١(‏ ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ”275177 وابن عبد البر في الاستيعاب 8 (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي يِه فى جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(00) ديوان لبيد ص 2755 وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء 770/١‏ في 
ترجمة لبيد. 


سورة البقرة : الآية ١‏ خرف 


نسم ام 8# ام 
ربٌ يسّر وأعِنْ 

قوله تعالى: الم © ذَلِكَ الكتب لا رب نه هُدَى لَتنّقِيسَ © 

اختلفت أهل التأويلٍ في الحروفي التي في أوائل السُورٍء فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيانٌ النّوْرِيٌ» وجماعةٌ من المحدثين : : هي سِرٌ الله في القرآن» ولله في كل كتاب 
خم ةلويس تتابو لاك جره ال تقال ابسلمهء ولا بعك أن يكل نهاء 
ولكن يُوْمَنْ بهاء و ب . وروي هذا القول عن أبي بكر الصَّدَيِقٍء 
وعلت””" بن أي طالب» رضي الله ا 

وذكر أبو الليث السَّمَرْقَنِدِي* عن عمرّء وعثمانً» وابن مسعودء أنهم قالوا: 
الحروفئُ المقطّعةٌ من المكتوم الذي لا يُقَسّر. 

وقالَ أبو حاتم: : لم نجدٍ الحروف المقطعةً في القرآنٍ إلا في أوائل السُوّرِ» ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

لله ومو عدا لطي دالذكره .انو بكر الأناري جورت المصبورين الكيات» 
حدّثنا أبو بكر , بِنُ أبي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطيء؛ عن مالك بن مِعْوَلء عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن خنَيْم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأثرَ 
منه بعلم ما شاءء وأظَلَعَكُم على ما شاءء فأمَا ما استأثرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

(؟) المحرر الوجيز 4١/١‏ 81» دون قوله: ولله في كل كتاب من كتبه سرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها: الله أعلم بمراده. 

زفرف في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير .77/١‏ 

(5) في تفسيره /١‏ لوحه 5. 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن ١/8لا.‏ 


كرفا سورة البقرة : الآية ١‏ 


تالز عه وان الذي أمْلَعَكُم عليه؛ فهو الذي تُسالون عنه وترون بهء.وما بجا/”© 
القرآن تعلمون» ولا بكلّ ماتعلمون تعملون. 


8 ا ال الاك وار ل لماه 1 َ 
قال أبو بكر : فهذا يُوَصْحٌ أن حروفا من القرآنٍ سَيِرَتْ معانيها عن جميع العالم؛ 
اخقارا من اللاهر وجل وانتحاناء فمن أمن بهاة أثنت معت ومن كفر وشلكء امد 


وبعد. 


2 


"أبن يعقوب القاضى» حدثنا محمدبن أبى بكر حدثنا 


حذثنا يوسف 
عبد الرحمن بن مَهُدي. عن سفيان» عن الأعمش» عن عمارة» عن حَرَيث بن 
ظَهَيْر(”"» عن عبد الله قال: ما آمَنَ مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بِعَيْبِء ثم قرأ : « لين 
ونون الغيب» [البقرة: ٠"‏ 

قلتٌ: هذا القولُ في المتشابه وحُكمهء وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانْهُ في «آل 
عمران» إن شاء الله تعالى”). وقال جمعٌ من العلماء كبير: بل يجب أن يُتَكُلَمَ فيهاء 
وُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرّحٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فْرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنٍ اسم 
الله الأعظمء إلا نا لا نعرفف تأليقّه منها”*». وقال قُظَرّب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمٌ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتَلٌْ من حروف 
هي التي منها بناءٌ كلامهم ؛ ليكونَ عجرُهم عنه أبلعٌّ في الحجة عليهم» ِذْ لم يخرج 
عن كلامهم. قال فُظرب: كانوا ينْفْرون عند استماع القرآن» فلما سمعوا؟: «الم» 
)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 
(١؟)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو يوسفء» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 

توفي سنة (/191ه). السير /١5‏ 80. 

المصاحف: الحارث بن قيس » ووقع عند سعيد بن منصور ( ا(التفسير)» والحاكم 250 (وقد 

أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش) : عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 
(4) عند قوله تعالى : طهر الذِىة أَرَلَ عَيَكَ الككب ينه داكت ممت عن أب الككب وَل نط4 الآية (/0. 
)0( المحرر الوجيز 247/١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره 1 


سورة البقرة : الآية ١‏ خرف 


و«المص». استنكروا هذا اللفظّء فلما أَنْصَتوا له كل أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لِيثبتّه في أسماعهم وآذانِهمٌ» ويقيمٌ الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أنّ المشركينَ لمّا أَعرَصُوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: بلا 
شَمَعُوأ يَِذَا ألفرانِ وَلْمََا فيو [فصلت: 113]» نزْلّتُ ليستغربوهاء فيفتحون"'' لها 
أسماعهم» اعون" '' القرآنَ بعدهاء فتجب عليهم الحُجّةا”. وقال جماعة: هي 
عور اله علي أسسهاء أ سيا رركت بقيّتَهاء كقول ابن عباس وغيره: 
الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتاح 
اسمه الله واللام 0 والميم مفتاح أسمه مجيد. 

وروى أبو الج “عن اب ن عباس في قوله: «الم» قال: أنا الله أعلمم» «الر»: 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَفْصِل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله والميم تؤدّي عن معنى أعله”*. واختار هذا القولَ الرّجِاجُ''. وقال: 
أذهبٌ إلى أن كل حرف منها يؤدّي عن معتّى؛ 33 تكلهية العرتة السر رك 
المقطّعة» نَظْماً لها ووَضعاً. بدلّ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله”” : 


فقلتٌُ لهاقَفِي فقالت قاف" 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(؟) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

(*) معاني القرآن للزجاج /١‏ 0755؛ ومعاني القرآن للنحاس 77/١‏ والمحرر الوجيز 485/١‏ والنكت 
والعيون .56/١‏ 

(5) مسلم بن صبيح القرشي. الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أثمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير 7/6 .911١‏ 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 85/5» وتفسير الماوردي /١‏ 54. وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :707/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف, وأنَّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-057/1١‏ 

(10) قائله الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط. له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبي: 
في «السيره 517/9 : له أخبان طريلة كن ناريخ دمشق؛ 

() معاني القرآن للزجاج 251/١‏ والمحتسب ,»50١4/5‏ والخصائص "٠١/١‏ و١8‏ و745 51/5 
وشرح شواهد الشافية ص 2554 ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري ١/815ء‏ والمحرر الوجيز 
1/1 
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أراد: قالت: وقفتٌ. وقال زهيرٌ: 
بالخبيد قسيزاك وان قب فما” .ولة رفع سد إلانآن ا 
أرادٌ: وَإِنْ شرًا فَشَرّ. وأراتٌ: إلا أنْ تشاء. 


دق 


وقال آخر: 

0ك الست اك 8 ل كين 
أراد: ألا تركبونء ألا فارْكَبُوا'". وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قبل مسلم 

بشَظر كَلِمَة!؟“» قال سفيان”*: هو أن يقولٌ فى «اقبّل): اقُء كما قال عليه الصلاة 
2 6 ك0 ش 

والسلامٌ: «كَفَى بالسيف شأا». معناه: شافيا' '. 


)١(‏ البيت في الكتاب 7171/7 والكامل 2011/7 ومعاني القرآن للزجاج 80 ونسية لمم بن شعد بن 
مالك. وشرح شواهد الشافية ص 1١717‏ ٠ل‏ ونسبه لِلْقَيْم , بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء وليس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري 2111/١‏ وتفسير ابن عطية /١‏ 87. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 7١1/١‏ في هذا التأويل: عن كن تادر كلام المربةكونها احرج فطع 
الألغاز والتلمبح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(؟) البيت في معاني القرآن للزجاج » وضرائر الشعر لابن عصفور ص 218650 وشرح شواهد الشافية 
ص 15597754. ْ 

(5) في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

(4) وتتمته: «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (253770)) والبيهقي 
في السنن الكبرى 77/8 من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ١15/5‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعات؛ لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع. 

() في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهوابنُ عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ١6‏ عن الخطابي» والبوصيريٌ في مصباح الزجاجة ؟/ 84 عن الأصبهاني. 

(3) كذاقال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداً. كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )17414(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 107/1١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يِ: «كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداً» فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابعَ فيه السكران والغَيْرانَة. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 5/ 80: لم أر قوله: «كفئى بالسيف شاكءء على 
الاكتفاء؛ إلا في مرسل الحسن. ٠‏ 
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وقال زيد بنُ أسلم: هي أسماء للسُوّر'''. وقال الكلبي: هي أقسامٌ فت ا 
تعالى بها لِشَرَفِها وفَضْلِهاء وهي من أسمائه. عن ابن عباس أيض]”". 

ورَدّ بعض العلماء هذا القولّ» ل اير م لأنَّ القَسَمْ معقودٌ 
على حروفء مثل: إِنَّء وقدء ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروفء 
فلا يجوز أن يكون يمينا" ". والجوابٌ: أن يقال: موضعٌ القَدَ قولّه تعالى: طلا و 
2 فلو أن إنسانا حلت فقال: والله. هذا الكتاث لا رَيْبَ فيه لَكانَ الكلامٌ 
سَديداً وتكون «لا» جوابٌ القَّسَّم. فتَبتَ أنَّ قول الكلبئ» وما رُوِيَ عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل: : ما الحكمةٌ في القّسَم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفين : #مصدق: وقكد فالمصدّق يُصِدِّقُ بغير قَسَمَء المدد اا مستوريع 
القته**؟ قيل”*؟ له: القران نزل بلخة الشرت» والعرث إذا آراة : بعضهم أن يُؤكُدَ كلامّه» 
أَقْسَمْ على كلامه. والله تعالى أراد أن يُؤْكُدَ عليهم الحجَةَ فَأقْسَمَ أن القرآنَ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم' أي: أنزلتٌ عليك هذا الكتابٌ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: 0 القرآن0). وروي عن محمد بن علىٌ 
الترمذيّ أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَعَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 
في الحروف التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يَعرفٌ ذلك إلا نبيٌ أو وَلِىٌّ» ثم بَيِّنَ 
ذلك في جميع السورة لِيْمَقَهَ الناس”". وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ‏ 

والوقف على هذه الحروف على السكونء لنقصانهاء إلا إذا أخبرتٌ عنهاء أو 


.87/١ والمحرر الوجيز‎ »37 /١ وينظر النكت والعيون‎ »507/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١/لا١ »٠‏ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ 

() في (د) و(ز): قسما. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ) : والمكذب لا.يصدق بالقسم. 

(5) في (د): قلنا. 

0300 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري 1/١‏ يكير أيضا التارري في 
تفسيره .”37/١‏ 

(0) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غالبّه في تفسير أبي الليث .87/١‏ 
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عَطَفْتَهاء فإنك تُعْرِيّها. واختلف : هل لها محل من الإعراب؟ فقيل: لاء لأنها ليست 
أستناء متمكنة : ولا أفعالاً مضارعة» وإنما هي بمنزلة حروف التَّهَجَي: ٠‏ فهي مَحكية. 
هذا مذهبُ الخليل وسيبويه”". 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُّوّره فموضِعْها عنده الرفع على أنها عنده خبر ابتداء 
مُضمرء أي: هذه «الم»» كما تقول: هذه سورةٌ البقرة. أو تكون رفعا على الابتداء؛ 
وَالخْيدُ: «ذلك»»: كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كَيْسان النحوي”"': «الم“في 
موضع نصبء كما تقول: اقرأ «الم»؛ أو: عليك «الم:". وقيل: في موضع خفض 
بالقسم» لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها" . 

قوله تعالى : طدَلِكَ الْكتبُ» قيل : المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد يُستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الإخبار عن نفسه جل وعرٍّ : لدَلِكَ عَللمُ لَب َاَلمَهدَوَ الْعَزِيرٌ أليَصِةٌ» [السجدة: 1]» 
0 


ومنه قولٌ حُمّاف ابن نُذيّة 
أقاول توا اق تان عفتة” .عام قافا المي اجا 

أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضمعٌ هذاء تلخيصّه: الم 
هذا الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه. وهذا قولٌ أبي عُبيدة وعكرمة وغيرهم”" : ومنه قوله 


.7" /١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ١077/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) :محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحويء كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وتعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
ناه وبغية الوعاة 8/١‏ . 

() ذكره أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن /١‏ /اا1. 

زهي سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلهاء وانظر المحرر الوجيز م 

(5) ُحفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي»؛ الصحابي» يكنى أبا خرشة» ونُذْيّة أمّه» كان شاعراً 
مشهوراً و شَهِدَ مع النبيّ كه فتحّ مكة» ومعه لواءٌ بني سُليم. ثبت في الرٌدّة وبقي إلى أيام عمر. 
الاستيعاب "/ 7٠٠١‏ بهامش الإصابة. والإصابة 7/7 1548. 

© البيت في مجاز القرآن 79/١‏ والشعر والشعراء 2741/١‏ والكامل 7/ 21١6١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
والأغاني 18/ 7/4» والاستيعاب ٠١1/7‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله : يأطر متنّهء أي : يثني. 

(0) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره .5378/١‏ 


سورة البقرة : الآية " و 


0-2 تَتَنُومَا 


تعالى:#وَتَلْكَ حَجَسَنا َاتَيْتهَآ إِبهِيِمَ» [الأنعام: ]0 يلك َايَت الل 
عَيلَكَ بالحق » [البقرة: 707]: أي : هذهء لكنها لما انقضث» صارَتٌ كأنّها بَعْدَتْ 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدى 
للمتقين»: بان ودلالة» كقوله: ظدَلِكْ كز الله يي يَتكد4 [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 


خم اف230, 


قلت: وقد جاء «هذا) , بمعنى «ذلك», ومنه قولّه عليه السلام في حديث أَمٌ حَرَام : 
يَرْكَبِونَ بح هذا البَخْرِ)”"' أي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل: هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل: «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبتٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجل والرّزق» لا ريب فيه» أي مدلل 

وقيل: ذلك الكتاب» حو ل ا : «إِنَّ وَحْمَي سَبَقَتْ 
عْضْبِي). وفي ااصحيح » مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يل : «َمًا قَضَى الله 
الخَلْقّ كَتَبَ في كتابه على نَفْسِوه فهو موضوعٌ عنده: إن رحمتي تَْلِبُ غَضَبِيا. في 
رواية: «سَبَقث70". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدَ نبيّه عليه السلام أن يُنزلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماء» فأشار إلى ذلك الوعدء كما في «صحيح» مسلم من حديث عِياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله كلْةِ قال: «إن الله نَظرٌَ إلى أهل الأرض0ء فَمَمَتَهِم عَرَبَهُم 
وعَجَمَّهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنتّك لأبْتَلِيَكَ 2 بك». وأنزلتٌ 
عليك كتاباً لا يَخْسِلّه الماءُ» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث9©) 


وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (072010: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: كايا ألرَسُولُ يلو م1 أل 
ِلك ين رَيْكُ ون كز تقمل قا بدت رسَالكمٌ». 

(؟) سلف تخريجه ص .1١9‏ 

(*) صحيح مسلم (71751): )١4(‏ و(5١).‏ وهو في صحيح البخاري (877/). ومسند أحمد .0/6٠0(‏ 


دق صحيح مسلم (5856). وهو في مسند أحمد 024 وسلف قطعة منه ص 4١‏ 
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وقيل : إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه يك بمكة : «إن سق عَِكَ فرلا 
تَتلًا» [المزمل: 0]» لم يرَلْ رسولٌ الله يل مُسْتَشْرِفاً لإنجازٍ هذا الوَعْدٍ من ربّه عرَّ 
وجل» فلما أنزلَ عليه بالمدينة : هَالَدّ © ذَلِكَ الْكتَبُ لَا رب فْه»» كان فيه معنى: هذا 
القرآنٌ الذي أنزلته عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدتُكَ أنْ أُوحِيّهِ إليك بمكة. 

وقيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل» و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيل: إِنَّ «ذلك الكتاب»»: إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الكتابانٍ» أو مثلٌ ذَيْنِكَ الكتابيْن» أي : هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابيْنٍ» 
فعبّر ب اذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : طإِنا بَقَرَه لا مَارضٌ 
وَكَا بك عَوَاد ب ذَلِكَ » [البقرة: 18]» أي: عَوانٌ بينَ تَيْنِكَ الفارض والبِكّرء 


وقيل : إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللّؤْح المحفوظ. وقال الكسائي: «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 

وق إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنَزْلَ على محمد يك كتاباً» 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنُ ذلك الكتابُ الذي كنم 
تستفتخونٌ به غلى. الذين كفروا. 

وقيل : [إِنّ الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروفٌ التي 
تَحَدَّيْتْكُمْ بالنّظم منها”"". 

و«الكتابُ؛ مصدر من: كُنَبَ يَكْتْبُ : إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة» لاجتماعها. 
ونَكَيَِسَتِ الخيل : صارت كتائب"(". وكتَبِتٌ البغلة: إذا جمعت بين شفْرَيْ رَجِيْها 
تحلقة لوانتن قال 
)١(‏ تفسير الماوردي »448/١‏ وابن عطية /١‏ 47» ومعاني القرآن للنحاس 298/١‏ وما بين حاصرتين من 


(؟) وفي الصحاح واللسان: تكنّبت الخيل» أي : تجمعت. 
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اانا مين فوار كال لمةاينة .2 تلن لوم ب 
وَالكُتْبَةُ» بضم الكاف: الحُرْرَهُ والجمع كُتَبٌ. والكَنْبٌ: الكَرْز. قال ذو 

ال 

وَفراءَ عَرْفِيَّةَأنأى تحوارِزما مُمَلْمَلَصَيّعَنْهُ بيئها الكُتَبُ9؟ 
والكتاب: هو خط الكاتب حروفٌ المعجم. مجموعةً : أو متفرقة وسُمَّى كتابأ 

وإِنْ كان مكتوباًء كما قال الشاع ©2: 

- 0-7 ً ًا ٠.‏ 5 و 6 0 6 د 3 

تومل رَججَعةً مثي وفيها كتاب مثل ما لص كوٌّالغِرعً 
والكتاب: الفَرْضُء والحُكمء والقَدَرٌُ. قال الجَعْدي : 

ياابنة عَمّي كتابٌُ الله أخرججني ا م 
قوله تعالى: لا ره : نفيٌ عام واللكالعوكر لجيه وفي «الرَّيْب» ثلا 

معان: 


أحدّها: الشَّكَء قال عبد الله بن الرْبَعْدَى9 : 
اتسين دي المج ينا مني لقا < ين الك تي اله 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» والبييت في الشعر والشعراء »4٠ ١/1‏ والكامل 484/5 ه.والخزانة 0181/5. ٠‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَلُوصِك» والقَلُوص: الشابّة من الإبل. 

فق غَيْلان بن عُقبةَ بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

(7) قوله: وفراء: أي: واسعة. وغَرْفيَّة» أي: دُبغت بالعّزف» وهو شجرء وأَنْأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقيّ الخُرْرّتان فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد.يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعُدادي في الخزانة 747/7: الخوارز: فاعل أثأى, تحرس غاررة» وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخخزانة الأدب 8.9/7 

(0) هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمّه حيّان بن قيس» عاش إلى خدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء */ /17. والبيت في «شعر النابغة الجعدي؛ ص 195١ء‏ وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

() ابن قيس بن سعدء القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله يك وأصحابه؛ .بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» ومين اللا واعتذر إلى رسول الله كك فقبل عذره. الاستيعاب 18٠/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

4 ذكره الماوردي في التنكت والعيون الات 
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وثانيها : التَّهّمَةَ» قال اد 


تتيقة قولف واسعت اأرخص. نانفك قلانان) ني متربيت 


وثالثها: الحاجة» قال: 
تكتتن] ين يهاتة كن رلت وحَئِبَرَ ئمٌ أمجمننا" الشيُوفا”. 
فكتات الله تغالن لا ع فو ولا ارتياتت» والمعنى: أنه في ذاته ع وأنه 
مُنَزلٌ من عند الله» وصفةٌ من صفاته» 0 مُحَُدَثء وإِنْ وَقَعَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل: هو خبرٌء ومعناه النَّهْنْء أي: لا تَرْتَابُوا””''» وتم الكلام» كأنّه قال: ذلك 
الكتابُ حمًا. وتقولٌ: رابَني هذا الأمرٌ إذا أدخل عليكَ شَّكًا وححَؤفاً. وأراتَ: صار ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورابئي أمره. ورَيْبُ الدهر: صُرُووُه!. 
قوله تعالى : فِهِ هذى لَنَقتَ» : 5 
الأولى الولعالن : "فيه» الهاء في 'افيه) في موضع خة خفض باافي»» وفيه حمسةٌ أوجه : 
أجودذها: فيه هَدَّى. ويليه: فيه هدّىء. بدت الما قم ارهن قراءةٌ 
الزّمْرِيٌ» وسلّام أبي المنذر"". ويليه: فيهي هُدّىء بإثبات الياء» وهي قراءةٌ ابن 


2007 مر .ا واعه 0( لكا 
كثير''. ويجوز: فيهو هدى., بالواو'. ويجوز: : فية هُدَّى» مُذْغما 


)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري؛ صاحب بُثَيْنة» يقال: مات سنة (87ه)» وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء 18١1/4‏ والبيت المذكور في #ديوانه؛ ص 519. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(5) قائله كعب بن مالك» كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(4) المحرر الوجيز .87/١‏ 

(6) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

(7) ونسبها ابن خالؤيه في القراءات الشاذة ص ١‏ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم» البصريء المقرئ» النحوي, ويعرف بالخراساني. توفي سنة (10/1١ه)‏ معرفة القراء 
الكبار .717///١‏ 

(0) يعني حالة الوصلء» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص »17١‏ والتيسير ص 514. 

لك قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .١79/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو.بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .5١‏ 
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وارتفع «هدّى» على الابتداء» والخبر: «فيه». 


والهُدَى في كلام العرب معناه الرّشْد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفة» 
ورْشْدٌء وزيادةٌ بِيانٍ وهدّى. 

الثانية: الهُدَى هُديان: هُدّى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرّسل وأجافيم” قال 
الله تعالى :ظوَلِكل قَرَرٍ هَادِ؟ [الرعد: 7]» وقال: ل«وَإِنَّكَ لد إِلّ صرْطٍ مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: ؟2]07 فأثبتَ لهم الهدى الذي مَعتَاء الدّلالة والدعوة» والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدُ والتوفيق» فقال لِنبيّه بكله: «إِنَّكَ لا مبَيِى مَنْ 
تبجع [القصص: 55]. فالهُدى على هذا يجيء ء بمعنى خَلّقَ الإيمان في القلب» 
ومقه وله تعنال : ٍِأُليِكَ عل هدى ين رَيَهم4 [البقرة: : 60]» وقوله : ##وجرى من دناد» 
[يونس: 18]. والهُدَى: الاهتداء» ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 


قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك " 
الجنان» والطرقٍ المُفْضةٍ إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : دن يِل 
عََكَمٌ » سد » [محمد: 0.4]؛ ومنه قوله تعالى: لاتَأمْدُومٌ ِل مط لجر » 
[الصافات: 17] معناه: فاسلّكُوهم إليها. 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعضٌ بني أسد يُنْتُ الُدى» فيقول: هذه 
هُدّى حسنة" ". وقال اللحياني: هو مذكّرء ولم يُعرب» لأنه مقصورٌء والألِث لا 
400 


تتحرّك ويتعدئ يحرف وبغير حرف» وقد مضى في «الفاتحة » تقول: هِدَينّه 


الطريقّ وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَّفْتّه. الأولى لغةٌ أهل الحجازء 
والثانية حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : هيدا الورك الْمَْييمَ» و<لفمدُ ير الى 
هَدَدنًا لِهندًا» [الأعراف: 47]. 


)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصئف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

() نقله عنه النحاس في إعراب القرآن »18٠ /١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
(5) ص 558. 

(5) في معاني القرآن .1784/١‏ 
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وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار”''؛ لأن الناسسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
ع ومنه قولٌ اب نوق 36 
[حتى اسْتَبَنْتٌ الهُدَى والبيدُ هاجمةٌ 2 يَحْمَعْنَ في الآلِ عُلْفاً أو يُصَلّينا]" 

لرابعة: قو تعالى : اتيت 4 : ع خَصٌّ الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم ؛ لأنهم آمنُوا وصدَّقُوا بما فيه. ورُوِيَ عن أبي رَوْقي!*) 
أنه قال: «هدّى ع أي رةه لهي ؛ يعني إنما أضافت إليهم إجلا لا لهمء 
وكرامة لهم وفاناً لفضلهم. 

وأصل «للمتقين»: للمُوتَقِيين» بيا ْنِ مسخمّفتين » حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 

لنقلهاء ثم حذفت الياءٌ لالتقاء 00 وأبدلت الواوٌ تاءً على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاء» 50 التاء في التاعء فصار: للمتقفية””'. 

الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قِلَهٌ الكلام» حكاه ابن فارس") 

قلت" : ومنه الحديث: دعق 0م مجه '. 


)١(‏ في المخصص 17/١7‏ : نأما الهدى الذي هو النهارء فمذكرء كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

0( هر تميمٌ بن بي بن فيل من بني العجلان؛ أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
لام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء 01 وقد سقط من النسخ البيتُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة : كذاء وهو في البحر »7/١‏ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع.الأخير: يقمسن» بدل:. يخشعن. 

(؟) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خاص بما في أول النهار وآخره. 

(4) عطية بن الحارث الهمداني؛ الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب 7/ .١١4‏ 

(5) تفسير أبي الليث »4١٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 

(7) في مجمل اللغة 0 .و .ابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغري. المحدث, توفي سنة (1905ه). السير :1١17 /١7‏ 

0) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(4) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيز» .رضي الله عنهء أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ه/ لال 
وأبو نعيم في الحلية 759/6 بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي: في شعب الإيمان (/2)01/8 وفي- 
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والمتّقي فوق المؤمن والطائع؛ وهو الذي يثَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذاب الله تعالى» مأخودٌ من اثّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بِينَكَ وبيئّه» كما قال 


النابغة : 

سَقَط النَصِيفُ ولم ثُرِد إسقاظه ا ةك ف م 
قال 0127 

فألقَّتٌ قِناعاً دوئّه الشْمسٌ وا القت بأحسن مَوْصُولَيْنِ كف وِعصَم 


وخحرّج أبو محمد عبدُ الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبي عُبيْدة عن 
عاصم بن بَهْدَلّة» عن زِرٌ بن حُبَيْش» عن ابن مسعود قال: قال يوماً لابن أخيه: يا ابن 
أخي ترى الناسسَ ما أكثرهم! قال: نعم» قال: لا خيرَ فيهم إلا تائبٌ أو تقىّ. ثم قال: 
يا ابنَ أخي» ترى النامنّ ما أكثرهم! قلتٌ: بلىء قال: لا خيرٌ فيهم إلا عالمٌ أو 
متعلّم. 

وقال أبو يزيد البسطامي” ": المُتّقي من إذا قال» قال لله ومّن إذا عَمِلّء عمل لله. 

وقال أبو سليمان الدّاراني2©: المُتّقون الذين نزعً الله عن قلوبهم حُحبٌّ 
الشهواك”؟؟ 

وقيل: المثّقي الذي انه تقى الشرك وبَرِىّ من الثفاق. قال ابنُ عطية: وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاسكٌ". 


حت الزهد الكبير (419) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة 
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ ١89‏ ا ئر: التقي مُلْجَمء وذكره القاسم بن سلّام في 
الأمثال ص 4 والبكري في فصل المقال صن ؟؟ والميداني في مجم الأغثال ,19/١‏ 

)١(‏ ديوانه ص 4٠‏ . قوله: النصيف؛ ؛ المراد به هنا الخمارء أو ثوب تتَجلّلُ به المرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

(؟) هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9/ 1759. 

(9) طيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَانَء أحد الزهاد. توفي سنة (151ه). السير 85/17. 

(4) عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد؛ توفي سنة (10١١ه)ء‏ وقيل: (0١٠ه).‏ السير .187/٠١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (977). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .58/١‏ 
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ااال سس سسسسسساا ا ربرر00002000 


وسألَ عمبٌ بن الخطاب رضي الله عنه أَبيّا عن التقوى» فقال: هل أخذتٌ طريقاً 


ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عَمِلتَ فيه؟ قال: شمَّرتُ('' وحَذِرْتٌء قال: فذاك 
التقوى”". وأخذ هذا المعنى ابن المُعْيَر” " فَنَظَمّه : 

تحَنّالذنوبَ صَغيرّها وكبيرّهاناكالتثّقَى 

واضْئَعْ كماش فوقٌأرْ ضٍ الشَّوْك يَحْذَّرُ ما 0 

تسدتة متفيدة. (اتعيال »ةو الجغني 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخيرٍ كله وهي وصيةٌ الله في الأوّلِينَ والآخِرِينَ 
وهي خيرٌ ما يستفيدّه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
الشَّعْرَ وأنت ما حَُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 

مُرِيِدٌ المرءآن يُؤْتَى مناه ٠‏ ويايواله إلا مبا_أآرَادا 

يَقَولُالشرة فافدتتي وبالي وتقوى الله أفضلٌ ما اسْتَفادا©) 

ريع اي ماي في اسديه عن ابي ناما عن النبي يكل أنه كان يقول: «ما 
انتفاة الها" بعد تقوى الله خيرً'' له من رَوْجِةٍ صالحةء إِنْ أمَرَّها أطاعَنّهء وإن 
َكَرَ إليها سَرَنْهء وإنْ أَقْسَمَْ عليها أبَرَنْهه وإنّْ غاب عنها نَصَحَنْهُ في نفسها وماله»””. 


والأصل في التقوى : وَفْوَىء على وزن فَعْلَىء فقّلبت الواو تاءً» من: وَمَيْنّه أقيه» 


ذا 


و 


فق أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور »114/١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(45) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقرى. 

فرق عبد الله بن المعترٌّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعر» أخذ 
الأدب عن المبرّد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (197ه). #وفيات الأعيان» 77/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 72. 

(4) في الديوان: 

كن فوق ماش فوقأ | ضالشَّولايحِذرٌمايَرَى 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 »4 وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب 11١/1١‏ (بهامش الإصابة). 

قف في (م): المؤمن. 

(0) في النسخ: خيرء و المثبت من (م). 

(8). سنن ابن ماجه (/2»)1861 وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 
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أي منعتّه ورجل تقيئٌّء أ خائف» أصله: وَقى؛ وكذلك: ا كانت فى 
الأصل: وقاة؛ كما قالوا: تجاه وتّراث» والأصل : وجاه ووراث. 
سس عه ع 


: د عب 6س عفن عع )مع 22 2 
قوله تعالى : « الذين يوون يأ 2 ون الصلوة ومما رزسهم قفوت فك 


فيها ست وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله : « الرت» في موضع حَفْض نَعْت #إلمتّقيرت4» ويجوز الرفع 
على القطع؛ أي: هم الذين. ويجوزٌ النصبٌ على المدح. #بَؤْمِنُونَ: يصدّقون. 
والإيمانُ في اللغة: التصديق, وفي التنزيل : «رَمَآ أت يِمُؤْمِنِ لَنه [يوسف: 17] 
أي: بمصدّقء ويتعدّى بالباء واللام؛ كما قال: طاولا مُيْمِنوَا إلا لِمَن تمع ديت » 
[آل عمران: 77]» #قمآ ءَامَنَ لمم [يونس: 47]. 

ورَوَى حسَاجُ بنُ حجّاجٍ الأحول”' ‏ ويلقّب بِزِقٌ العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا تريدٌ أن تأتي الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسّك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والفَيْرَةِ والمَلَِّ ولكنّ المؤمنّ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقوّيء والمؤمنُ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العيّجّاجون”" إلى الله الليلَ والنهارّء واللهء ما يزالٌ 
المؤمنٌ يقول: ريّنا ربّنا في السّرٌ والعلانية حتى استجابٌ لهم في السرٌ والعلانية0. 

الثانية: قولّه تعالى: طيليَبِ4؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غابَ عنك» وهو 
من ذوات الياءع يقال منه: عابت الشمسٌ تحببء والغيبةٌ متروفةٌ. وآغانت التاق 
فهي مُغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وعيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والغابة”؟»: الأجَمة. وهي جماعٌ الشجر يُعَابُ فيهاء ويُسمَّى المطمئنٌ من الأرض: 
العَيْبَ؛ لأنهة غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي؛ البصري» الحافظ, وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (1١ه).‏ السير 19١/5‏ و5/97. 

(؟) في (ظ): العاجون. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 708. وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء»؛ إذا تكلفئّه على 
مشقة. النهاية /١‏ 547. والعجّماجون: من العسّّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ؟/ 1815 

(:) في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة */ 484ت, والكلام منه. 


0" سورة البقرة : الآية " 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل الغَّيْب هناء فقالت فرقةٌ: الَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعّفه ابنُ العربي'''. وقال آخبرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون : القرآنُ وما فيه من العُيوب. وقال آخرون : المَيْبُ كل ما أخبّرَ به الرسولٌ يد 
مما لا تهتدي إليه العقولُ؛ من أشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشرء والنّشْرء 
والصّراط» والميزان» والجنة» والنار. قال ابن عنطية! : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يقَعُ الغيبٌ على جميعها. 

قلت: وهنا هق الإبماُالشرعيْعٌ المشارُ إليه في حديت جَيْريلَ عليه السلام حين 
قال للنبئ َلك : فأخيرْني عن الإيمان. قال: دان تود اله وملذلك قراو قله لير 
الآخرء وتَؤْمنَ ِالقَدَرٍ خَيْرهِ وشَرٌوا. قال: صَدَقْتَ. وذكر الحديث”". وقال عبد الله 7 
مسعود: ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من إيمان , بغيب» ثم قرأ : لين يمون بلي ي17. 

قلت: وفي التنزيل :«رَمًا كا عَكببت؟ [الأعراف: 7]» وقال: لاالنِينَ يخْتَوست 

رَيّهُم بِالْعيبٍ» [الأنبياء: 49]» ا غائبٌ عن الأبصارء غيرٌ مَرْئَيٌ في هذه 
الدار» غيرٌ غائب بالنظرٍ والاستدلالٍ» فهم يؤمنون أنَّ لهم ربا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم يخسّؤنه في 5 وحَلّواتهم التي يَغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا ثّ تمق الآي ولا تتعارض » والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي: بضمائرهم وقلوبهم بخلافي المنافقين» وهذا قولٌ حسَنٌ. 
وقال الشاع © : 
وبالغيب آمنًا'' وقد كان نو مغك . "رن ترارتان تن "اسيبه 
)١(‏ في أحكام القرآن .8/١‏ 


(؟) المحرر الوجيز .484/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (7717)» ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 197. وأخرج نحوه البخاري (00) من حديث أبي هريرة. 

(8:) سلف ص 78؟. 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في اديوانه؛ ضص 6035. 

30( في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(0) في (ظ): غير. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ ردن 


الرابعة: قولّه تعالى : يمن ألصبَلةه معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهيئاتها في أوقاتهاء على ما يأتي بيانه. 

يقال: قامً الشيئءأي: دام وثبتَ» وليسّ من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌّء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر : 

وقاست الشيرث سا على 0 

وقال آخرٌ: 
وإذايقالَأتيمُمْلميَبِرَحُحواا حتى ثُقيمَ الخيل سُوقَّ طعان) 

وقيل: «يُقيمون»: يُديمون» وأقامَهُ أي: أدامَة”"» وإلى هذا المعنى أشارَ عمرٌ 
بقوله: منْ حَفِظها وحافظ عليهاء حَفِطَ دِينّهء ومَنْ ضَيّعَهاء فهو لما سّواها أضية». 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة معروفةٌ» ا 0 وأنه لا إعادةً على 
تاركها. وعند الأوزاعيئ» وعطاءء مناه وابن أبي ليلى”” هي واجبةٌ» وعلى مَنْ 
تَرَكَها الإعادةٌ وبه قال أهلّ الظاهر”"'» ورُويَ عن مالك» واختارهُ ابن العري 90 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالإقامةٍ كما أمرَّهُ بالتكبيرء 
والاستقبال» والوضوء. 

قال: فأماأ أنثم الآن وقد وقفثُم على الحديث» قتي عيكم أن توا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث» وهي أنَّ الإقامةً فرضٌ 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/ 21417 وابن الجوزي في زاد المسير 74١/8‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (9؟) من سورة القيامة. 

(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره .80/١‏ 

) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف (73078)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0, والبيهقي في السئن الكبرى ١446 /١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 18/0. وابن العربي في 
أحكام القرآن .٠١ /١‏ 

)0( هوعبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الانصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(4ه). السير 7707/5, 

(1) ينظر التمهيد 27"١19*18/١14‏ والاستذكار :/60. 

0) عارضة الأحوذي 7 في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي )7١7(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» وسيشير إليه المصنف ص 777. 


»> سورة البقرة : الآية “27 


فال ابن عبد الب قوله + دوتحريمُها التكبير"'» دليل على أنه لم يذل في 
الصلاة ة مَنْ لم يُحْرِمْه فما كان قبل الإحرام فحكمه فُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌ» إلا أن 
يُجوعوا على شيء؛ فيسلَّم للإجماع» كالطهارة» والِبْلَةِ والوقت» ونحو ذلك”'". 
وقال بعض علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمْداً أعادٌ الصلاةً» وليسّ ذلك لوجوبهاء إذلو 
كانَ ذلك» لاستوى سَهُوُها وعَمْدُهاء وإنما ذلك للاستخفافي بالسَّئن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الإقامة» هل يُسرِعٌ أَْ لا؟ فذهبَ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يسْرِعَء وإنْ خا فَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمتٍ قِيمَتِ الصَّلامٌ 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوها تَمشُونء وعليكم السَّكِينةٌ» فما ركم قَصَلُواء وما فائكم 
َأَتَمُواه رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم”". 
وعنه أيضاً قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: «إذا ثوب بالصَّلاةٍء فلا يَسْمَْ إليها أحدّكمء 
ولكنْ لِيَمْشٍ وعليه السّكينةٌ والوّقارٌ» صَلَّ ما 2 واقْض ما 2 وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرعً» انبهر*"“»: فشْوّشَ عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتّها وخشوعّها. 
وذهب جماعةٌ من السَّلف منهم ابن عمر وابنُ مسعود على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أشرة. 
وقال إستحاق: يسرع إذا خاف فواتٌ الركعة» ورُوِيَ عن مالك نحرهء وقال: لا 
بأمنّ لمن كان على قرس أَنْ يُحَرّكَ الفرسس”"©2. وتأوّله بعضهم على الفرقٍ بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكبّ لا يكادٌ أَنْ يَْبهِرَ كما يَنْبَهِرٌ الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص 7258. 
(؟) التمهيد ."١9-184/14‏ 
5 (ك0ك) وهو في مسند أحمد (07/5737. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (4015)) ومسلم (5075): (154). 
(0) أي: تتابع نَفَسّه. الصحاح (بهر). 


(5) ذكر هذه الأقوال ابن المنذر فى الأوسط »147-١55/54‏ وابن عبد البر فى التمهيد /٠١‏ 217717777 
والاستذكار 8*5/5". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 3 


قلتٌ: واستعمالٌ سنةٍ رسول الله يل في كلّ حال أؤلى» فيمشي كما جاء في 17 
الحديث: «وعليه السبكينة والوّقارٌ»» لأنه في صلاة» ومُحالٌ أنْ يكونّ خبره يَكِةِ على 
خلا ما أخبرء فكما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَّه”' الوّقارٌ والسُكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَّسَبّهَ به» فيحصّل له ثوابه. 

ومما يَدُلُ على صحة هذا ما ذكرناه من السنّةء وما خرّجه الدَّارِمِيُ في «مسنده» 
قال: خدثنا مخمة بن يوست قال + حدثنا :سفيان عم محبد بن عخلان: عن 
المَقْبْرِيَ عن كعب بن عُْرَةَ قال: قال رسولُ الله لهِ: «إذا تَوضَّأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا شيك بين أصابعكٌ فإِنّكَ في صلا(" ». فمنع يكِ في هذا الحديث 
- وهو صحيح ‏ مما هو أقل من الإسْراع» وجَعَلَهُ كالفضلي. وهذه لسن تبيّنُ معنى 
قوَلِهِ تعالى : تَأسْعَوَا إِلَ ذم أشَِّ» [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتدادٌ على 
الأقدام» وإنما عَنَى العمل والفِعْلَء هكذا فسَّره مالكٌ. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتّكم فَأَيَمُوا» 
وقوله: «واقْض ما سَبَقَكَف هل هما بمعنّى واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنَّ القضاء قد يُطْلَقُ» ويّرادُ به التَّمامُء قال الله تعالى: ظهَدا قُضِيَتٍ الصَلرةُ» 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال:فَإدًا فَصَيْسُم نَنَاَئَكُمْ» [البقرة: »]7٠١‏ وقيل: معناهما 
مُختلِفٌ» وهو الصحيح. 

ويَتَرنّبُ على هذا الخلا خلافٌ فيما يُدرِكُه الداخلٌ: هل هو أرَّلُ صلاتّه» أو 
آخِرّها؟ فذهبٌ إلى الأرّلٍ جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَْضي ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال؛ قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 290 : 


)١(‏ لفظ: فيء» من (ظ). 

(١؟)‏ في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 

(7) سنن الدارمي :)١405(‏ وهو في مسند أحمد (18115) من طريق قُرّانَ بن تمّام الأسدي؛ عن محمد بن 
عجلان» به. 

(4) في التمهيد /٠١‏ 2775-55 والاستذكار 5/ 4١‏ -4» والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


اللا سورة البقرة : الآية " 


وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابن شُوَيرْمَئْداد'2: وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قولٌ الأوزاعيّ» والشافعئٌ» ومحمدٍ بن الحسن» وأحمدٌ بن حنبل» والطبري» 
وداود بن علىّ. وروى أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك» ورواه 
سفن امن القاستم عن.مالك: أنَّ ما أدركَ فهو آخِرٌ صلاته» وأنه يكون 
قاضيا 5 الأفعال والأقوال» وهو قولٌ الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌُ الومّاب”"': وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابنُ عبد البّرٌ: مَنْ جعل ما أدركَ أوَّلَ صلاته» فأظئهم راعَوًا الإحرامَ ؛ لأنه 
لا يكونٌُ إلا في أَوَّلِ الصلاة» و التشهدٌ والتسليمٌ لا يكونُ إلا في آخرهاء فَمِنْ هاهنا 
قالوا : إنَّ ما أدركَ فهو أوَّلُ صلاتِه» مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : «فَأَتِمُوا» 
والتَّمامُ هو الآخِرٌ. 

واحتٌ الآتحرون بقوله: «قَاقْضُواء والذي يَقضيه هو الفائتُء إلا أنَّ روايةَ مَنْ 
روى «قَأَتِمُوا» أكثنٌ اللعر و عر ور ان اراي ادك ارا يادي 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبدٌ العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجشُون” والغرنين يم وإستجاق: 
وداوث» ِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة» ِنْ أدركَ ذلك معه» وإذا قاغ للتضاءة 


قرأ بالحمد وحذهاء فهؤلاء اطَرَدٌ على أصلهم قولهم وفِعْلُهم رضي الله عنهم. 
الثامنة: الإقامةٌ تَمنَعُ من ابتداء صلاةٍ نافلة» قال رسول الله يك : «إذا ات 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةٌ؛ خرّجه مسلم وغيره” '". فأما إذا شَرّعَ في نافلةٍ» فلا 


.18٠ في (د) و(ز): خواز مندادء وفي (ظ): حوار بندادء والمثبت من (م)) وسلف ذكره ص‎ )١( 

(؟) ابن دينارء أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة» وعوّل عليهء توفي سنة (117ه). السير .459/١١‏ 

(5) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية» له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
(؟57ه). السير7١/459.‏ 

(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله» التيمي مولاهمء؛ المدني. توفي سنة (74١ه).‏ 
وقيل: (177ه). السير /709/1. 

(0) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيم» المصريء» تلميذ الإمام الشافعي. صاحب المختصره قال الشافعي 
المزني ناصر مذهبي» توفي سنة (174ه). السير .897/١11‏ 

(7) صحيح مسلم ))01١١(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في مسئد أحمد (/441). 


سورة البقرة : الآية 7 لان ؟ 


يَقْطَعُها ؛ لقوله تعالى : إلا بُطِلوا عملي »4 [محمد: *7]» وخاصّةً إذا صَلَّى ركعةً منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماءٌ فيمن دخَلَ المسجدّء ولم يكن ركمٌ ركعتّي الفجرء ثم 
أقِيمَتٍِ الصلاةٌ. فقال مالكٌ: يدحُلُ مع الإمام ولا يركَعُهماء وإِنْ كان لم يدحُلٍ 
المسجدّء فإِنْ لم يَف فواتٌ ركعة, فَلْيَركَمْ خارجَ المسجدء ولا يركعهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللّاصقةٍ بالمسجد. وإن خاف أن تفوّه 
الركعةٌ الأولى. فَلْيدخُلْ ولْمُصَلّ معه؛ ثم يُصَلَْيهما”" إذا طلعت الشمسٌ إنْ أحبّء 
أن يُصَلْيهِما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ إلى وأفضل مِنْ تَركهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أَنْ تفوتّه الركعتان» ولا يدرك الإمامً قبل 
رَفْعِه من الركوع في الثانية» دَخَلَ معه. وإن رجا أن يُدرِكَ ركعةء سان ركد الفجر 
خارجَ المسجد.ء ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ» إلا أنه يجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحْفْ قَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إِنْ حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دَخَل فنهم نولم يُصَلَهما »ورلا صلاهما ون كاك قد فحن السجة: وقال التسن ين 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان'؟' : إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوُعَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعئٌ: مَنْ دل المسجدّ وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمامء ولم 
يَركَعْهماء لا خارجّ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبريٌ» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة». 

وركعتا الفجر إمّا سنةٌ: وإمّا فضيلةٌ» وإمّا رغيبة» والحُحبَّةُ عند التنازع السُنة*. 
)١(‏ في (م): تُصلى. 
9) فى 3 فى الموفسينة يصليها: 
() في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 
(54) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّء أبو عبد الله الهَمْدانيء الثوري؛ الكوفي» الفقيه؛ قال الذهبي: 


هو من أئمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (59١ه).‏ السير 9501/7 


04" سورة البقرة : الآية 7 


ومن حُبجَةٍ قولٍ مالك المشهور وأبي حنيفة: ما روي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصلَّى صلاةً الصبحء فصلاهما في حُجرةٍ حفصةً: ثم إنه صلَّى مع 
الخماء10) 
ومام 8 


ومن حُيَةٍ الّوريّ والأوزاعي ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود» أنه دخلَ المسجدّ 
وقد أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ “مزلي انظواة تر نسحل رفحي الور ثم دخلّ الصَّلاةً 
ل 0 قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
عن المكتوبة خارج المسجد. جاز له ذلك فى المسجد» روى مسلمٌ عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيْئَةَ قال: أقيمَت صلاةٌ الصبح» فرأى رسول الله يكِ رجلاً يُصَلّي والمؤدن 
يقيمُء فقال: «أَتُصَلَّى الصّبحَ أربعاً؟!0”". وهذا إنكارٌ منه يك على الرجل لصلاته 

٠. -‏ 5 عو . 0 
رض النكر ني الجر والإما بلي وز ويمكن أن ينه يُسْتَدلَ به أيضاً على أنَّ ركعتّي 
الفجر إن وقعَثُ في تلك الحال صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم يقطعْ عليه صلاته مع 
تمكُنِه من ذلك» والله أعله». 

العاشرة: الصلاةٌ أصلّها فى اللغة: الدُّعاكُ» مأخوذةٌ من صَلَّى يُصِلّى: إذا دعاء 
ويه 0 عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعيَ أَحَدُكم إلى طعام؛ فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 

مُفطراً» كَلْيَظعَمْء وإن كان صائماًء قَلْيْصَلَ»”*' أي : فَلْيَدْعٌ. 

00 إنَّ المرادّ الصلدة0© اعرف فِيُصلّي ركعتين» وينصرف» 
وَالأَوّلُ أشهرٌء وعليه من العلماء الأكد0". 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ هلالاء وابن عبد البر في التمهيد ؟١/‏ “ا. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 57/4. 
() صحيح مسلم ,)71١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً 5777). وأخرجه الإمام أحمد (١11١؟)‏ من 
(5) تنظر الأقوال الواردة في هذه المسألة في التمهيد 51؟5-54/5لاء والاستذكار 1١4/8‏ 7017. 
(0) أخرجه أحمد في المسند »)٠١586(‏ ومسلم )١4771(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (د): بالصلاة. 
(0) في (ظ): أكثر. 


سورة البقرة : الآية 7 508 


ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبي يلِ. قالت أسماء: ثم 
مُسّحه ضاق عليه”"؟2, أي: دعا له. 

وقال اا ع4 [التوبة : ]٠١"‏ أي : 2 لهم. 

وقال الأعى 7) 
تقول بئْتي وقد قَرَبِتٌ مُرْبَحِلًا 2 يارب جَنْبُ أبي الأؤصاب والوّجَعا 
ليف يقلا" الى صليي تاعديي.. _.. ارون" فزن لكت الب تقظطقيا 

وقال الأعشى أيض”" : ْ 
وقابلها الرّيحٌ فيدَنُها 0000 وَارْتَسَمْ 

ارتسمَ الرجلٌ: كبر ودعاء قاله في «الصحاح)”" 

وقال قوم . هي مأخوذة من الصّلاء وهو عِرْقُ في وَسَطٍ الظّهرء ويفترقٌ عند 
العَجُبء فيكتنفه وي د التقل فل سبق الخيل ؛ ارات ف الخللةنورات عند 
صَلَوي السابق» فا* الع مي إمّا لأنها جاءث ثانية للإيمان» فَسُيّهَتْ 
بِالمُصَلّي من الخيلء وإما لأنَّ الراكع ُنْنى صَلُواة*2. والصّلا: مَغْرِرُ ادنب من 
الفّرّس. والاثنان صَلّوان. والمُصَلّي : تالي السابق؛ لأنّ رأسّه عند صَلاءُ. وقال علي 
رضي الله عنه: سَبَقَ رسول الله يله وصَلَّى أبو بكرء وتَلْتَ عمث”*". 


.)5155( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(1) في ديوانه ص .15١‏ 

(9) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثِل ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوتٍ لي بهء ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

6 في (م): نوماء وهي رواية للبيت. 

)2( في ديوانه ص 460. 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

زفف4 الصحاح (رسم). 

م2 في (د): يثنى» وفي (ظ): ينثني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز 8/١‏ 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (846)» وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة يوسفء والآية 


(١٠)من‏ سورة الحديد. 


لفن سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


وقيل: هي مأخوذةٌ من اللّزوم» ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزْمَهاء ومنهظسصَلَ نا 
حَايَة» [الغاشية: 5]. قال الحارثٌ بن عُبَاو30 : ش 
لم أكن من مجناتِهاعَْلِمَ الل 2 4 وإني بجرَّهااليِومَ صال'" 

أي لازم لبعزها: 

وكأنَّ المعنى على هذا : مُلازَّمَةٌ العبادة على الحدّ الذي أمرّ الله تعالى به. 

وقيل: هي مأخوذةٌ من صَلَّيْتُ العودّ بالنار: إذا قرّمتّه وبين بالصّلاء. والصّلاءُ: 
صِلاءٌ النار» بكسر الضاد ممدودء فإِنْ فتحتٌ الصادً قَصَرْتَء فقلتَ: صلا النار» 
فكأن المُصَلّي يُقَوّم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويَّلِينُ ويخشّعء قال الخازْرنجي”": 
فلائَغْجَلْبأمرك وانْئَيِئَةٌُ فماصَلَُىعصاك كُمُستديم 

والصلاةٌ: الدعاء» والصلاةٌ: الرحمة, ومنه: «اللهمّ صَلّ على محمد 
الحديغ0), 

والصلاةٌ: العبادة» ومنه توه تمان عو كان صَلَائْهُم عند الي [الأنفال: 0*] 
الآية» أي : عبادتهم. 

والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تعالى : لوم أَمْلَكَ بالصَّكرة) [طه: ؟18]. 


)١(‏ في النسخ: هناد» وهو خطأء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب ‏ وهي حرب البسوس ‏ ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابن أخيه بجير بن 
عمرو: خخزانة الأدب /١‏ 7الا4. 1 

(؟) . تفسير الطبري 5/ 2506 والأغاني 417/0» وخزانة الأدب .4717/١‏ 

() كذا وقم في النسخ» والبيت لقيس بن زهيزر العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)ء وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب ..14٠/١‏ ثم قال: وهو مشكل» فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اه. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتيء إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سسنة (1754ه). إنباه الرواة 
اا . ١‏ 

(5:) روي من أحاديث عدد من الصحابة؛ منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري» وأبو مسعود 
الأنصارزي وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد (1545) و(4737١١)‏ و(170175) 
و(5١٠1481)و(39500).‏ 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 5 


والصلاةٌ : التنييح» ومنه قوله تعالى : «قلولة آنَمْ كنَ ين أَلْمْسَبّحِينُ4 [الصافات: ]١57‏ 
أي : من المُصَلْينء وفكة متبعة الفيي. وقد قيل في تأويل «ضَيبع حَنَدِكَ4 
[البقرة: ٠‏ 7]: هل 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قوله تعالى اند »]٠٠‏ فهي 
لفظ مقع كب والضاكة نيت شان ا ال انه 

وقد قيل: إنَّ الصلاءً اسمٌ عَلَّم وُْضِعَ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يَخْلْ شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَشَيْريَ. 

قلتٌ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاقٌ لهاء وعلى قولٍ الجمهورء وهي: 

الحادية عشرة: اختلف الأصوليُون: هل هي مبقاةٌ غلى أصلها اللّغويٌ الوضعئّ 
الابتدائيٌء وكذلكٌ الإيمانٌ والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌء والشرعٌ إنما تصرّف بالشروط 
والأحكامء أو هل تلك الزيادةٌ من الشرع تُصَيّرها” الخرضرهة كالويع الأخدائي مق 
قِبَلِ الشرع؟ هنا اختلافهم, والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَ الشريعةً تََنَتْ بالعربية» والقرآن نزلَ بها 
بلسان عربيٌ مبين» ولكن للعرب تحككم في الأسماء» كالدّابةٍ وُضِعَتْ لكل ما يدب ثم 
حصّصّها العُرْفُ بالبهائم» فكذلك لِعُرفٍ الشرع تحكُمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختّلِف في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل: الفرائضء» وقيل: 
الفرائضٌ والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ ؛ لأنّ اللفظ عامٌء والمتّقي يأتي بهما. 

الثالئة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزقء قال الله تعالى: #وأمرٌ أَمْلَكَ بالصّلرة)» 
[طه: 17]» الآية» على ما يأتي بيانه في «طه) إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وجََمّ البطن 
وغيره» روى ابنُ ماجهء عن أبي هريرةً قال: هجر النبيئُ كَل نيرت نسايك: 
ثم جلستُء فالتفتٌ إل النبي ل فقال: «اشكُمَتُ دَرْدّه؛ قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال: «قُمْ مُصَلَّ» فإِنَّ في الصلاة شِفاءً». وفي”؟ رواية: «اشْكَمّت وَرْد) يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) 078/7. 
(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 
(") من هذا الموضع إلى قوله : لأنه مخالف للسواد ص 587 سقط من (ز). 

(5) في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 


نض سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


بطنّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَبَهُ أمرٌء فَزِعَ إلى الصّلاة”". 

الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا نَصِحٌ إلا بشروط وفروضء فمن شروطها: الطهارةٌ 
يتساتئكبيان احكابتيافن سور الباء والتجايدة": وسَبْرٌ العورة. يأنىفي 
الأعراف”*' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما فروضٌها: فاستقبالٌ القبلة”*"» والنيةٌ» وتكبيرةٌ الإحرام» والقيامٌ لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآن» والقيامٌ لهاء والركوع» والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من الركوعء 
والاعتدالٌ فيه» والسجودٌء والظمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والكليائية فيه» والسجود الثانى» والطمائية فيه. والأصل فى هذه 
الجملةٍ حديتٌ أبي هريرةً في الرجل الذي علّمه النبنُ يه الصلاةً لمّا أخَلَّ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فَأسْبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كَبّرْ ثم 
اقرّأ ما تَيَسَّرَ معك من القرآن» ثم اك ع للقن رأكهاء تا رقن على نز 
فائعاء لم اسحد تنتى اتفلمطن سابجنا الم اأرقع حى تطمكق جالساء تم افق ذلك 
في صلاتِكَ كلها» خرّجه مسله”". 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافه", أخر جه الدارقطنيٌ وغيره 

قال علماؤنا: فبيّنَ”' يَلةِ أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامة» ورَفْع الِيَدَيْنء 


لت 


)١(‏ سنن ابن ماجة (0408). وفي إسناده ذرّاد بن عُلْبة» وَلَيْتُ بن أبي كه وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/1؟)‏ (777) (71) وأخرجه أيضاً (175) عن أبي الدرداء؛ ثم 
قال: هذان حديئان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (717549)» وأبو داود :)17١4(‏ والطبري في التفسيرز 5319-518/١‏ (واللفظ له) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 

(*) النساء الآية (57)» والمائدة الآية (3). 

.)5١( الآية‎ )8( 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(3) (799): (47). وأخرجه أيضاً أحمد (45726)» والبخاري (0/010. 

(0) الأنصاري؛ الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (1١54ه)ء‏ الإصابة 7/ 1481. 

(4) سنن الدارقطني /١‏ 947-46» وأتخرجه أحمد في المسند (18991). 

(9) في (م): فبين قوله. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ رخض 


وعن حََدٌ القراءة» وعن تكبير الانتقاللات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الْجَلْسةٍ الوسطى» وعن التَّشْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السَّلام. 


أمّا الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما". 


وأما رَفْعٌ الْيَدِيْنء فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامَّة الفقهاءء لحديث أبي 
هريرةً وحديثٍ رفاعة بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه ل ل ا 
واجبٌ» وإنَّ مَنْ لم يرفّمْ يديه. فصلاثة ال وهو قولٌ الحميدي 0 وروايةٌ عن 
الأوزاعيّ. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: «صَلُوا كما رَأَيُموني أصَلّي» أخرجه البخاري”؟ 
قالوا: فوجبٌ علينا أَنْ نفعلَ كما رأيناه يفعَلُ؛ لأنه المبلُمُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنونٌ عند الجمهورء للحديث المذكور. 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاتٌ 
تكبيرات فما فوقّهاء سَجَدَ للسهو قبل السلام» وَإِنْ لم يسجدْ بطلّث صلاثه» وإِنْ نْسِيَ 
تكبيرة واحدةً أو اثنتين» سجدّ أيضاً للسهوء فإن لم يفعَلُء فلا شيء عليه» وروي عنه 
أنَّ التكبيرة الواحدةً لا سهرّ على مَنْ سها فيها. وهذا يَدُلُ على أنَّ عُظُمَ التكبير وجملته 
عنده فرضْ» وأن الر منه عجار فته وقال أَصْبّعُ بن المّرَجِ”*' وعبدٌ الله بن عبد 
مح (0), مه ونتءلة . 5 2 م ا ا رات 2 2 
الحكم *: ليس على مَنْ لم يُكُبّرْ في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا كبر تكبيرة 
الإحرام. فإِنْ تَرَكَه ساهياًء سجد للسهوء فإن لم يسجذٌء فلا شيء عليه» ولا ينبغى 
فق مضى الكلام عن تعيين الفاتحة في ص _-4٠‏ كالمل ومضى الكلام عن الإقامة ص 015" عند تفسير 

قوله تعالى : «ِيعيموتَ ألصَآزةه. 
إف4 فوعة اشع الو ين ون 211 النتشية الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 

توفي سنة (19اه). السير .515/٠١‏ 
إفرف صحيح البخاري (2)5151 وقد سلف ص 257 وينظر الاستذكار ٠١” /4٠‏ و١٠‏ والتمهيد .7١7/9‏ 


(4) أبو عبد اللهء الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (176ه). السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالكء مفتي الديار المصرية» توفي سنة (5١1ه)‏ السير .57١/٠١‏ 
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لأحد أن يترّكَ التكبيرَ عامداً؛ لأنه سنةٌ من سّئن الصلاة» فإن فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيء عليه» وصلاثه ماضِيةٌ0"©. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءٍ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعةٍ أهلٍ الحديث» والمالكيين غيرٌ من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

الك لور و ب يم . وساقٌ 
حديتٌ مُطرّف بن عبد الله”"' قال: صلَّيتٌ خلف على بن أبي طالب أنا وعِمرانُ بن 
شين فكان إذا جد كترة وإذا رقع راضه ره رذ مبفل مو اتسين عن فلم 
قضى الصلاةً» أخذ بيدي عِمران بنُ خصين فقال: لقد ذكّرني هذا صلاءً محمد كلل 
أو قال: لقذ صلَّى بئا صلاءً محمد 6ه ". وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام 3ك في كل حفن ررقم + وإذا قام. وإذا وَضعَ فأخبرثٌ ابنَ عباس» فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبئ كك لا أ ا 

لك ايديا رحد لب اب ع أ اكيز ل يك علب مد 

5 ' أبو إسحاقٌ السّبِيعىُ عن يُرَيْلِا "ان أب عريه .عن أبي موسى الأشعري 
قال صلَى بنا عليٌ يومَ الجَمّلٍ صلاةً أذْكَرّنا بها صلاءً رسول الله يل؛ كان يُكَبْرُ في 
كل حَفْضٍ ورَفْع» وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإمًا نسيناهاء وإما تَرَكناها عبد 

قلتٌّ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبيرَ يَظْلَتْ صلائة؟! ولو 


.1854/9 التمهيد‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (90ه) وقيل 
غير ذلك. السير 5//ا8١1.‏ 

() صحيح البخاري (0/87. وهو في مسند أحمد (199465). 

(8) صحيح البخاري (/07/41. وهو في مسئد أحمد (7015). 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيدء وهو خطأ. 

(10) أخرجه أحمد (1949١)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» ,>70١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؟ 
9 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد )١97717(‏ بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السّبيعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7784. 
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كان ذلك» لم يكن فرقٌ بين السّنةٍ والمَرْض» والشيءٌ ل ييه لم يَجِبْ 
جميعه » وبالله التوفيق. 
الخامسة عشرة: وأما التسبيحٌ في الركوع والسجودء فغيرٌ واجب عند الجمهورء 
للحديث المذكور» وأوجبه إمتحاف ين راهوية: وأنَّ من تركه أعاد الصلاةً) لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظْمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
َنَمِنٌ أَنْ يُسْتَجاتَ لكو30». 
السادسة عشرة: وأما الجلوسٌ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماءٌ فى ذلك» فقال مالك 
وآضنحائه : الجَلوس الأول وَالتَشَهّدٌ له سان وأوجت جماعة من العلماء الجلوس 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ» كالعرايا 
من المَرّابنة» والقِراضٍ من الإجارات» وكالوقوفي بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سُنَّةَه ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلاثه كما لا تبظل بتركِ 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم يُوجبْه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَعَْ الشسّاهِي عنه إليه 
حتى يأتيَ به كما لو ترك سجدةً أو ركعة؛ ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءٍ والرتبة» ثم يسجدٌُ لسهوه كما يصنَعُ من ترك ركعةٌ أو سجدةً وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن بُحَيْنةَ”": أن رسول الله ل قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشهّد» فسبّحَ النامنُ خلقه كَيْما يَجِلِسء فثبتٌ قائماً فقامواء فلما قَرَعٌ من صلاته» 
سَجََدَ سجدتي السهو قبل التسليه”*. فلو كان الجلوسٌ فرضاًء لم يُسَقِظهُ النْسِيانُ 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند 2)١14٠0٠(‏ ومسلم (409) 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(؟) التمهيد ١١/488١1-١41كء‏ والاستذكار ؟#/ “*/ا” ل هلالا, 
(*) هو عبد الله بن مالك بن القِشْبٍء أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه. كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (05ه). الإصابة .1١54/5‏ 
إحق أخرجه أحمد في المسند (2)51919 والبخاري (2»)879 ومسلم (9070). وليس فيه لفظ: «فسبح الناس 
خلفه؛ وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
(”*دطامل). 
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والسَّهُو؛ لأنَّ الفرائضٌ في الصلاة يستوي في تَرْكها السهرٌ والعَمْدُء إلا في المأئه”". 
1 ل 00 5 © فى ا 5 
واختلفوا في كم الجلوس الأخير في الصلاة» وما الفرظ (" من ذلك» وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها: أنَّ الجلوسَ فرضٌ والتشهّدَ فرضٌ» والسلامٌ فرضٌ. وممن قال ذلك 
الشافعنٌ وأحمدٌ بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 
وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَوَّلَ والصلاءً على 
النبيئ كله فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا تَرَكَ التشهدَّ الأخيرٌ ساهياً 
0 إى 6 - و ب ٍ-< 2 ذا 22 اد 5 
أو عامداً» أعاد. 


واحتحجوا بأنَّ بيانَ النبيّ يكل في الصلاة فرضٌ؛ لأنَّ أصل فَرْضِها مجملٌ يفعةة0» 
إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال يَكِِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»*©. 

القول الثاني: إِنَّ الجلوسَ والتَشْهّدَ والسلامٌ ليس بواجب» وإنما ذلك كلّه سنةٌ 
مسنونة. هذا قولٌ بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيمٌ ابن عُليّة". وصرّح بقياس 
الجلدة اكع :7" على الأول الت الجمهور وشد :إلا آنه وري الإعادة على عرد 
ترك شيئاً من ذلك كله. 

ومن حُبجَتهم حديتٌ عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبىّ يك قال: «إذا رَهَمَّ 
الإمامٌ رأسّه من آخر سجدةٍ في صلاته» ثم أَحْدَتٌ» فقد تَمَّثْ صلائه». وهو حديتٌ 


)١(‏ في (د) و(م): المؤتم؛ وهو خطأ. وينظر التمهيد »145/٠١‏ والاستذكار 4/4/ا". 

(؟) في (م): الغرض. 

() هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث؛» الزهري» الفقيه» قاضي المديئة» لازم مالكاً وتَمّّه به. توفي 
سنة .(141ه) وقيل: (157ه). (السير؟ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص57 و777: وتنظر الأقوال التي ذكرها المصنف في التمهيد »11١/٠١‏ والاستذكار 
د والأوسط "/518. 

(5) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْمِيَ هالك؛, كان يقول بخلق القرآنء له مصنّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجدلء قال الشافعي: ابن عُلَيّة ضالٌ. وقال أحمد بن حنبل: ضالٌ مُضْل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 235١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

0) في (م): الأخيرة. 
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لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر””"'» وقد بِيّناه في كتاب «المقتبس9”2©. وهذا اللفظ إنما 
يُسقِط السلامً» لا الجلوسَ 
القول الثالث: إِنْ الجلوسَ مقدارَ التشهدٍ فرضٌء وليس التشهدٌ ولا السلامٌ 
بواجت فرضاً. قاله أب و سحيفة وأضحائة وجماعة من الكوفيين. واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك؛ عن الإفريقي عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌء وفيه أنَّ النبت يل قال: 
«إذا جلسٌ أحذكم في آخِر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن يُسَلَّمَء فقد تَمَثْ صلائه»© 
قال ابنُ العربي: وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدُنا في الدرس : 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطةٍ ‏ أينّ الضصراظ مِنَ السلامٌ عليكم! 
قال ابن العربي : وسلكَ بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين؛ أما 
أحدُهما: فروى عبدٌ الملك”» عن عبدٍ الملك؛ أنَّ من سلَّم من ركعتين متلاعباً» 
فخرج البيانٌ أنه إن كان على أ ربع أنه يُجزئه» وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة» أنْ الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهَّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام؛ أنه يُجَزِئٌ مَنْ خَلْمَهء وهذا مما لا ينبغي أن يُلتَمَتَ إليه فى الفتوى» وإن 
عَمَرَتْ به المجالسٌ للذكرى”. 
القول الرابع: إن الجلوسَ فرضٌ» والسلامٌ فرضلٌ» وليس التَشْهّدُ بواجب» وممن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه؛ وأحمدٌُ بن حنبل فى رواية. واحتجٌُّوا بأنْ 
قالوا: ليس شيء من الذّكر يجب إلا تكبيرةً الإحرام» وقراءةً أمّ القرآن [والتسليه]". 
)١(‏ في التمهيد 25١4/٠١‏ والاستذكار 584/5. والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ 770-74» والبيهقي في السئن الكبرى 14/7 
(؟) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس»؛ كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 
فرق هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني» وهذا أحد ألفاظه,» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :1١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
(5) ابن حبيب» وسلف ذكره ص ١187‏ وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون؛ تلميذ الإمام مالك توفي سنة (511ه). السير 1٠١7/17‏ و١809/1.‏ 


لفق لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 
() ما بين حاصرتين من التمهيد ١١٠١/؟1١5ء‏ والاستذكار 787/14. 
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القول الخامس: إن التشهّدَ والجلوس واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قاله 
جفاغة : منهم إسحاقٌ بن راهويه. واحتح إسحاق بيحديث ابن مجعو لح لم 
رسول الله يكل التشهّدء وقال له : «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمّتْ تَنَّتْ ضلاتك» وقضيتٌ ما 
لك:22, 
قال الدارقطني: قوله: «إذا قَرَغْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ صلاتك» أدرجه بعضهم 
عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبئ كَل وفَصَله سَبَابَةٌ عن زهيز» وجعلّه من 
كام اشن متتعوةة وقوله أشبُ بالصواب من قول مَنْ أدرجّه في حديث النبي يَك. 
وشبابة لقة: وقد تابعه غسانٌ بن الربيع على ذلك» جَعَلَ آخِرَ الحديث من كلام ابن 
َلاق 2171 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبئ يكل ٠ .٠'‏ 
3 الثامنة عشرة: د فقيل :وات » .وقيل :“لسن بواجي 
والفيتض رسو ' لحديث عائشة وحديف نِ علي الصحيح» خرّجه أبو داود 
والترمذئ» زواء” سفيانٌ الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة عن علي ؛ قال: كال سول الله عله : وح العاده الكيرد. وتَحريمّها 
التُكبيرٌء وتَحلِيلّها التسلية)0*. 
وهذا الحديثُ أصل فى إيجاب التكبير والتّسليم» وأنه لا يُجِزِئٌ عنهما غيرهماء 
كما لا يُجِزِئٌ عن الطهارة غيرٌها باتّفاق. 
9 0 واه 7649 0 و 2 3 7 
قال عبدٌ الرحمن بن مَهْدي''2: لو افتتح رجلّ صلائّه بسبعين اسماً من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5005)» وأبو داود (2)970 وابن حبان »)١957(‏ والدارقطني في 
السنن 707/١‏ و2304 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 170. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
٠‏ و14 والاستذكار 5814587/4. 
(؟) سنن الدارقطني "00١‏ والعلل له 8/0؟١.‏ وزهير: هو ابن معاوية» وسشَبَابة: هوابن سَوّار. 
() قالت: كان رسول الله يَلدِ يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
0 ومسلم (594): وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
حق في (م): وروأه. ٠‏ 
(4) .سنن أبي داود (11) و(514)» وسئن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد(7١٠3).‏ وسلف قطعة منه 
ص 155. قال الترمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 
 )1(‏ أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم؛ البصريء الناقدء توفي سنة (194ه). السير 9/ 197. 
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عرّ وجل» ولم يكبْرُ تكبيرةً الإحرام» لم يَجْرْوِء وإن أحدتٌ قبل أن يُسَلمَ لم يَجْزِه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ» وهو إِمامم في علم الحديث 


مه ١‏ 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» وحسيك , 0 


التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» وتعدي العسية والأوزاعىٌ» 
وعبدٌ الرحمن»؛ وطائفةٌ: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يَدُلُ على هذا القول» والصحيح من مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضْ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌ» وعليه الجمهورٌء وكل مَنْ خالت ذلك 
فَمَسْسجوِحٌ بالسئّة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماءٌ في اللّفظ الذي يدخل به فى الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه, وجمهورٌ العلماء: لا يُجَرِئٌ إلا التكبيرٌء لا يُجزِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قولٌ الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجِزِئٌ «الله الأكبر؛ء و«الله 
الكبير». والحكة تناك شرية عانق قالك : كان رسول الله وَل يَسْتَفْتِحُ تح الصلاةً 
بالتُكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علىٌ : «وتَّحرِيمُها ك0" 
وحديتٌ الأعرابي: 0 وفي «سنن» ابن ماجه: : حدّئنا أبق كين 1 بي شيبة 
وعليٌ بن محمد الطنافِسِيٌ قالا: حدثنا أبو أسامةً قال: حدثني عبدُ الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمدٌ بن عمرو بنِ عطاء قال: سمعتٌُ أبا حُمَيْدِ الساعديّ يقول: كان 
رسول الله كل إذا قامَ إلى الصلاوَء استقبل القِبلة» وَرَقَمَ يَدَيْهه وقال: «الله أكبر»” . 
)١(‏ الاستذكار 7/4 »١77‏ والتمهيد 187/69. 

() الاستذكار »١177/4‏ والتمهيد 1857/69. 
() سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
ع4 سلف في ص 777 من حديث أبي هريرة ورفاعة. 


)2( سنن ابن ماجه (801)» ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المزّي في تحفة 
الأشراف 216١/9‏ وأخرجه أحمد (717049) عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» 


به مطولاً. 
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و 


وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظٍ التُكبير. وقال''' الشاعرٌ: 
وأبحث اله أكمبحة قعل سحي يتتحنارلة وافظ وح 0 

ثم إنه يَتَضَمَنُ القَذْر”"'» وليس يُتضمّئْه كبيرٌء ولا عَظيمٌء فكان أبلعٌ في المعنى» 
والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إن افتتّحَ بلا إله إلا الله يَجَزِيهء وإن قال: اللهم اغفِرُ لي» لم 
يَجْزْه وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحَسِنٌ التُكبيرٌ. وكانَ الحكم ب 
يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجَرَأه. 

قال ابن المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أنَّ مَنْ أَحسّنٌ القراءة» فهلّلَ وكبّرٌ ولم 
يقرا أن صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبّه, فاللّازِمُ له أن يقول: لا يجزِيه مكان 
التكبير غيره. كما لا يَجزِي مكانّ القراءة غيرّها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبير 
بالفارسية وإن كان يحسِنٌ العربية. 

قال ابن المنذر: لا يَجزِيه؛ لأنه خلافٌ ما عليه جماعاتٌ المسلمين» وخلافٌ ما 
علَّمَ النبيئ يله أمَنَُ ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله أعله. 

الحادية والعشرون: واتفقتٍ الأَمّهُ على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 
رُوِيَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 

وحقيقيّها : مَضْدُ التقرّبٍ إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 

قال ابنُ العربي: والأصل في كل نيةٍ أن يكونّ عَقْدُها مع التَلبْسِ بالفعل المَنُوي 
)١(‏ في (م): قال. 
(؟) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص »5١‏ وفيه: أكثرء وذكره المبرد في المقتضب 91/4» 

وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد /١‏ الال ضمن 

قصيدة. 
() في (د) و(م): القدم. 
(4:) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 

التخريج. 


(05) الأوسط ”/5/ط-8لاء والاستذكار ١71/5‏ -1752. 


و ومه 6 
بن عتيبه 
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بهاء أو قبِلَ ذلك بشرط استصحابهاء فإِنْ تقّدَّمَتِ النيّهُّه وطرأث غَفْلَّة؛ فوقّعَ التَلبْسُ 
بالعبادة في تلك الحالةٍ لم يُعتَدّ بهاء كما لا يُعّدٌ بالنية إذا وقعَتٌ بعد التََيّسِ بالفعل» 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظَم الحَرَّجٍ في اقترانها بأوّله. 

قال ابنُ العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بِتَغْر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامّ الحرمين 
يقول: يُحَضِرٌ الإنسان عند التَّلَبّس بالصلاة اليه ويّجَرٌدُ النَّظرَ في الصانعم» وحدوث 
العالّم» والنبرّات حتى ينتهي نظره إلى نِيِّةِ الصلاة؛ قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طريل؛ وإنما يكونُ ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمَ الجْمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطويل» 
وتَذْكارُها يكونُ في لحظة. ومن تمام النْيةِ أن تكونّ مُستصحَبةٌ على الصلاة لياه إلا 
أنذلك لقا كان مرا 01 سمح الشرعٌ في عُزوب النّيةِ في أثنائها. 

سمعتٌ شيحّنا أبا بكر الفهري”"' بالمسجد الأقصى يقولٌ: قال محمد بن 
سحنون: رأيتٌ أبي سُحنونا " ربّما يُكْمِلَ الصلاةً فَيُعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال: عَرَبَتْ يي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنُها. 

قلتٌ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيائها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذْكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة. والقِبلةٍء 
والمبادرة إلى الأوقات. وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِكْرٌ قَضْر 
الصَّلاة» وصلاةٍ الخوف فى «النساءغ»”؟؟: والأوقاتٍ فى «هود؛ء واسبحان» 
و«الروم»””2 وصلاةٍ الليل في «المزمل»”"'2. وسجود التلاوة في «الأعراف:© 
وسجود الشّكر في «ص)”* : كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الّرْطُوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (١57ه)‏ انظر السير 445/14. 
(”') عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصلء المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

توفي سئة (50 7ه). السير 57/17 
(8) الآية .)1١ ١‏ 
(0) هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (1/8)» والروم الآيتان (11) و(18). 
(5) الآيات -١(‏ :) و(١5).‏ 


)0 الآية ,)5١05(‏ 
(8) الآية (58). 
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مع عر 


ل د حا ا ل ا ند ناموط در به 0 

الثانية والعشرون: قولّه تعالى: «ويمًا ررْفسهُم يَقِتُوت»: رزقناهم: أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إِنَّ الحرامً ليس برزق؛ لأنه لا يَصِح تَمَلْكُهُء وإنَّ الله لا يررُقُ الحرام» 
وإئما يرزق الخلون وات زق لأ كون إلا ينف الولف 

قالوا: فلو نشأ صَبيّ مع اللصوص» ولم يأكُلْ شيئا إلا ما أطعموه'") اللصوص» 
إلى أن بلغ» وقويَ وصار لِضَّاء ثم لم يَرَلْ يَتَلَضصّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّ» 
فإنَّ الله لم يَرْرُقْه شيئاء إذ لم يُمَلْكهء وإنه يموت ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شيئاً!. 

وهذا قولٌ فاسد””"» والدليلٌ عليه : أن الرزقٌ لو كان بمعتى التّمليك: وجب آلا 
يكونّ الطَفْلَ مرزوقاً» ولا البهائمٌ التي تَرْتَعٌ في الصحراءء ولا السّخْالٌ من البهائم؛ 
أن لق أنهانها ملك لساهها دون التكال: 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّزْقّ هو الغذاءئ: ولأنَّ الأَمدَ مُجِمِعَةٌ على أنَّ 
العبيدٌ والإماء مرزوقونء وأنّ الله تعالى يَرزُقَهِم مع كونهم غيرٌ مالكين. فَعْلِمَ أن 
الرّزقٌ ما قلنا لا ما قالوه. والذي يَدُلُ على أنه لا رازقٌ سواه قولّه الحنٌ : «هِلْ بن 
خَلقٍ عير أَلَهِ رركم ين اَمَك وَالْأرْضَ» [فاطر: *]ء وقال: لإ أّهَ هُوَ اررق ذو الْقُرّج 
لْمَيِينُ» [الذاريات: 58]» وقال: «وَمًا من دَآبَةَ في الْأَيْضٍ إِلَّا عَلَ اله رِرْقُهَا» [هود: 5]ء 
وهذا قاطعٌ» فالله تعالى رازقٌ حقيقةً» وابنُ آدمّ رازقٌ تَجِوّزاء لأنه يَمِلِكُ ملكا منترّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة”*2» مرزوقٌ حقيقةً» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشية إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ كما وما كان منه غير مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرام حكها 0 جميع ذلك رزق. 

5 200 2 .2 5 8 8 رع 3 ل سرع سدم سرطكر رعذ سو دخو دغ 

وقد تَحرّجَ بعض النبلاء من قوله تعالى : 9 كلوأ من رَذْقِ ريم وأشكروا لم بده طيّبة 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهي لغة» وفي (م): أطعمه. 
حدق ص .3١5‏ 
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ويب غَفُودُ» [سبأ: ١٠1]ء‏ فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزْقَ قد يكونٌُ فيه حرامٌ. 
الثالثة والعشرون: قولّه تعالى : «ويما رزشهم» ‏ الرّزْقٌ مصدرٌ رَزَقَ يَرْرُقٌ رَرْقا 
ورِزقاًء الرزقء ا المصدرًء وبالكسر: امه ومع أزذاف > وال رق: 
العطاء. والرَّازِقِيّة: ثيابٌ كتانٍ. وارتزقٌ الجندٌ: أخدوا أرزاقّهم. وَالؤرفة الج 
الواحدة. 00 وال أهل اللخة. وقال ابن السّكُيت: الرّزْقُ بلغة أَزْدشَتُوءَة: الشّكْر 
وهو قوله عر وجل : «#اوتَجملُونَ دْقَكُ أن كو ن» [الواقعة: ديكة أي #شكركم 
التتكذيب. ويقول: رزقني » أئ: كر 
0 : 7 ب 0 0 * 
الرابعة والعشرون: قوله تعالى : يُنْفْفُون», ينفقون: يخرجون. والإنفاق: 
إخراجٌ المالٍ من اليدء ومنه: تَمَقَ البيعغ» ٠‏ أي: خرجٌ من يد البائع إلى المشتّري. 
وتَمَّقتِ الدّابةٌ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقاغ» لِجْحْر اليَرْبُوع الذي يَخرجُ منه إذا أَخذَ 
من جهةٍ أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجُ من الإيمان» أو يخرجُ الإيمانُ من قلبه. 
وتَبْمَنُ السّراويل معروفةٌ» وهو مَخرجٌ الرّجْل منها”". وتَمَقَّ الزادٌ: فَنِيَ» وأنفقه 
صاحيه. وأنفقٌ القوم: : فَنِيَ زادّهم, ومنه قولّه تعالى #إذا سكم ا حَنْيَةَ الإتماق » 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 
الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ فى المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُوِيَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقيل: نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
رُوِيَ عن ابن مسعود””؟؟ ‏ لأنْ ذلك أفضل النفقة. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله وك : «دِينارٌ أَنْفقئَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ أنفقته في رَقَبّة» ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» ودينارٌ أنفقئه على أهلك» 
أَعْظمُها أجراً الذي أَنْفقته على أَهْلِكَ©. 
زفق في (م): هكذا. 
(؟) مجمل اللغة (رزق) ؟/7/ا7. 
() في معاجم اللغة: تَيِمَنّ السراويل: الموضعٌ المنَّسمٌ منها. 
(5) أخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره .100-5549/١‏ 
(5) صحيح مسلم (440). وهو في مسئد أحمد .)1١11/5(‏ 
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ورَوَى عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله يلهِ: «أفضَل دينار يُنفِقُهُ الرجل دينارٌ 
يُنَفِقُه على عياله» ودينارٌ يُنفِقّه الرجلٌ على دابيِه في سبيل الله عنَّ وجل» ودينار يُنفِقٌه 
على أصحابه في سبيل الله". قال أبو قِلابة”": وبداً بالعيال [ثم] قال أبو قِلابةَ: وأي 
رجلٍ أعظمُ أجراً من رجل يُنفِنُ على عِيالٍ صِعارٍ يُعِّهِمء أو يَنْفعْهم الله به 


ء:. «(98) 
ويحريهم ٠.‏ 


وقيل: المرادُ صدقةٌ التطوٌع ‏ رُوي عن الضحَحاك ‏ نظراً إلى أنَّ الزكاةً لا تأتي إلا 
بلفظها المختَصٌ بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءثٌ بلفظٍ غير الزكاة» احتملتٍ الفرض 
والتطوّعَ» فإذا جاءَتْ بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطوَُ. قال الضححاكٌ : كانت النفقة 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جَهْدِهم”*' حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخاتثٌ في ابراءة». 

وقيل : إنه الحقوقٌ الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 


موت 


قَرَنّهِ بالصلاة» كان فرضاً» ولمًا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سِواها. 


وقيل اعواعا0” وهو الصحيحٌ؛ لأنه حَرَجَّ مَحْرْجَّ ج المَدْحَ في الإنفاق مما رَزِقواء 


وذلك لا يكونُ إلا من الحلال» أي : يَؤتون ما ألزم مهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 


نصّ”*' في بعض الأحوالء مع ما ندَيّهم إليه. 


وقيل: الإيمانٌ بالغيب: حظّ القلبء وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
يعْقَونَ + حظ المال+ وهذا ظاعة. 


08 ره 0 


وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى : «ويمًا رزقتهم يقِمُوت». أي: مما 
علّمناهم يُعلّمون. حكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.16 /* مولى رسول الله يِه صحبه ولازمه؛ وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (05ه). السير‎ )١( 

)١(‏ أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (4١١ه)‏ وقيل بعدها. السير 454/54. 

() صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (11107). 

(5) في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري .119/١‏ 

(65) في (م): مما يعن. 


سورة البقرة : الآية 4 ”> 


قيل: المرادُ مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبدٍ الله , بن سَلام' '؟ 6 وفيها تؤلك» ونولت 
الأول في مؤمتي الغرب: وقيل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 
خفض على العطف» ويصح أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي : وهم الذين. ومن 
جعلها فى صنفين » فإعراتٌ «الذين» رفع بالابتداء» وخبره «أولئك على هَدّى». 
يكين الكقو علي 150 , 
قوله تعالى: يمآ ِل إِلِكَ» يعني : القرآنَ: «ربا ِل ين لِك يعني : الكيْبَ 
السالفة» بخلاف ما فعله اليهودٌ التصارى حسب ما خير ال عنه في قو ظوَإدًا 
ِِلَ لَهُمَ اممو يمآ أَنرَلَ ألَهُ مَالُوْ مُؤْمِنٌ يمآ أنَزِلَ عَلْتِمَا الآية [البقرة: .]4١‏ 
ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهودٌ والنصارى: 
نحن آمنًا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا : نحن نقيمُ الصلاةً» فلما قال: 
«وَهِمًا رَرَفْنَاهُم يُنفِقُونَ؛ قالوا : تحن ُنفِنٌ ونعصدّق» افلما قال : «والذين يُؤْمِنُونَ ما 
أَنِلَ إِليِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) تَمَرُوا من ذلك7 . 
وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌّ: يارسول الله كم كتاباً أنزلَ الله؟ قال: ٠‏ 
كتاب وأربعةٌ كُثْبٍ» أنزلَ الله على شيتٌ خمسين صحيفة» وعتلئ أخئو 3 بخ ثلاثين 
صحيفة : رضن راهن تعن صحافت» 0 
وأنزل التوراةً والإنجيل والرَّبورَ والفرقانَ». الحديث أخرجه [محمد بن] الحسين 
الآجرَي”*' » وأبو حاتم البْستت* , 
)000( حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي كل كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة»؛ توفي في 
المدينة سنة (1ه). السير ؟7/ 817. 
(؟) المحرر الوجيز .485/١‏ 
() ذكره أبو الليث في تفسيره .41/1١‏ 
زفق سقط لفظ «محمد بن» من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السير 17/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١74(‏ من سورة التساء. 
(0) صحيح ابن حبان (751)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


افا سورة البقرة : الآية 5 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمانُ بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 


له :فيه توا بان : 
احدهما :أن الإيمان بان جميعها ندل من.عئذ اللهه وهو قول هن اسقط التعيد يما 
تقدَّم من الشرائع. 


الثاني: أنَّ الإيمانَ بما لم يُنْسَخْ منهاء وهذا قولُ من أوجب التزامٌ الشرائع 
المتقدّمة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”'' . 

قوله تعالى : «وبالأاخرة هم بُوقونَ4 أي: وبالبعث والنَّْر هم عالمون. 

لقي العِلْمُ دون الشَّكَ يقال عنه: يونت الاجر بالكسن بعا وائقلة» 


موه 


والتكتقلكة وتيكلت) فلسويع ران على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا في 
كرك موقن للضمة قينياء وإذا صَكّرئه: رَدَدكَهِ إلى الأصل» فقلت: متقة 
والتصغير يردُ الأشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع - وربما عبَّرُوا باليقين عن 
القد 3 . ا ل له 
يَتَبِيّنُ له أنه خلافٌ ذلك» فلا شي عليه قال الشاعر 


١ 


0 


تَحَسَب هَوَاسَ وأَيِقَنَ أثني ميا تنقة هن زاعدالا اعنام 4 


0 تي يظنُ أنني مُفْتَدٍ بها منهء وأستّخمي نفسي » فأتركّها 


فأما الظنٌ ب لد فورد في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌ» وسيأتي” 
والآخرةٌ: مُشتقة من التأخرء ا 
من الدنوٌء على ما يأتي. 


)١(‏ في تفسير الآية (40) من سورة الأنعام؛ وهي قوله تعالى: طِأزْلَيِكَ الَذِنَّ هَدَى أنه ْمْدَهُمْ أَنْتَدنه. 

(؟) الصحاح (يقن). 

(7) هو أبو سِدْرَة الأسدي. ويقال: الهُجَيْمي» كما في اللسان (يقن). 

(5) أورده سيبويه في الكتاب 0 “ ل(وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الضحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي »0194/١‏ والبغدادي في خزانة الأدب 118/7. 

(0) في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ا م يقي 
2-2 
-8 


1 
خٍْ 


سورة البقرة : الآية © بهذا 


قوله تعالى : ا عَلّ هدى بن يهم ٠‏ وليك م لْمنِيونَ © » 
قال النحاس”" : أهل ند يقولون: أُلّاك؛ وبعضّهم يقول: أَلالِكَ. والكاف 
للخطاب. 
قال الكسائئٌ: من قال: أولئكء فواجِدّه: ذلك» ومن قال: ألاك؛ فواحِده: 
ذاك. وألايك0») مثل أولنك» وأنشد ابنٌ السّكّيت292 : 


الألك قرت لي رهن العاف ٠‏ وفان بمش قم لمر نا لاعن 
وريّما قالوا: أولئك في غير العقلاء» قال الشاعر: 
ذم المتارة به عتشرلة انتوق . #والسيش بعد تسق لان © 
وقال تعالى : «إإِنَّ أَلسَمْمَ وَالبِصَرٌَ وَلْمُوَادَ عل أولتكَ كان عَنْه مَسَشُولًا”*' [الإسراء: 5"]. 
وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبّهِمْ) ردًا على القَّدَرِيَّة في قولهم: 
يخلّقون إيمائهم ومٌُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 
أنفيهم»؛ وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى”''؛ فلا معنى لإعادةٍ ذلك. 
وليك م المْنْيوْن» : «هم؛ يجورٌ أن يكونٌ مبتدأ ثانياً» وخبرٌه «المفلحون», 
والثاني وخبره خبرٌ الأرّلء ويجورٌ أن تكون «هم» زائدةٌ» يُسمّيها البصريون فاصلةً» 
والكوفيون عِماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولئك)7". 


.187' /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وقع رسم لفْطَئْ: «ألاك». و«ألالك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تار وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون :1١/١‏ كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل: للفرق بينها وبين «إليك». 

(؟) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ١/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ؟/ 2494٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام»» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 

.73"*١ ص‎ )977( 

0) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 


527 . سورة البقرة : الآية © 


والمّلْح”''. أصله في اللّغة : الشَّنّ والقَظمُء قال الشاعر: 
إن الحديدبالحديد يفلخ" 

أي: يُشَق: ار الا 0 شقها للحرث» كاله ومنيد . 
ولذلك مس سُمّيَ الأكَارُ فلّاحاً. ويقال للذي شقّت شَفَيّهِ السّفْلى : أفلحخ وهو بَيّن المُلّحة» 
كان لقنن قد فطع العا عت سق دان مطاوي.. 

وقد يُستعمل في الفوز والبقاء؛ وهو أصلّه أيضاً في اللغة» ومنه قولٌ الرجل 
لامرأته : استفلجى أَمْركء معتاه : فُوزي بأمرك. وقال الشاع ©) َ 
وان 22-7 مدركٌ القلاح أزرَك8 هملاع بُالرّماح 

ا 0 اي ل ادر 

يقول : ليس مع كر الليلٍ والنهارٍ بقاءٌ. 


وقال آخر: 

ا ا م ونرجو القّلآحَ بَعْدَ عادٍ وحِمْيّر'" 
6 . وقال عَبيد"" : 

ا مسقني وفند يخسدتع الأرِيسَبٌ 


لفق في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟) عجز بيت من الرجزء صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجٍ في معاني القرآن .77/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

(*) في كتاب الأمثال ص95. 

(54) هو لَبِيدُ بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ص577. 

(0) فى الديوان: لو أنَّ حيًا. 

(7) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد 78/4: والأغاني 0177/14 والمحرر الوجيز 487/١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعدء رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
ا 

(0) قائله ليد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص01. 

(4) هو عَبيد بن الأبرصء» والبيت في ديوانه ص55. 


سورة البقرة : الآية © اف 


5 3 5 210 0 
أي: ابق بما سئت شئتَ” ' من كيس وححمقء» فقد يرزق الأحمقٌ» ويُحرم العاقل 


فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُون». أي: الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَّجَوًا من شر 
ا رت الم واد 

وقد استّعمِلَ المَّلاحُ في السّحور» ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاحٌ مع 
رسول الله يل قلتُ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود”*». فكأن معنى 
الحديث: أن السّحورَ به بقاءُ الصوم فلهذا سمًّاه قلاحاً. 

والفلّاح؛ بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©: 
لسنارطل تكصيل الريدت فيه وَفَلَاحٌ تيون التهذا عيسارا 

ثم القَلاحُ في العف : الظمَرٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من المَرْهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزةٌ: عليهُم» وإليهُم» ولديهُم» ولم يقرأ: من 
ربُّهُمء ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُم”"'؟ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهم» الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف. والأصل : علاهم ولداهم وإلاهم؛ فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فيهم؛ ولا: من ربّهم ولا: جَنَتئِهمْ. ووافقّه الكسائي في : طعَلَيْهُمُ آللّةُ» 
[البقرة: ]1١‏ وَإلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: .]١4‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتق وعش. 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد 8/4". 

() كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق. وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القولّ الطبريٌ في تفسيره 705/١‏ من طريق محمد بن إسحاق» ا 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسير 
0١‏ ولم ينسبه. 

62 في السئن (17/0) من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وهو في مسند أحمد (71151517). 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 276/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهم ولديهُمء بضم الهاء. لكن يعقوب يذ يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم» ل انظر 
السبعة ص 8١٠؛‏ والتيسير ص 9١»ء‏ والنشر 7717/١‏ 

7 أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاء» وحمزة يذ يضم الهاء في الحالين. 


58 سورة البقرة : الآية 5 


0 


قوله تعالى : إن ايت كفَروا سوا سوآء عَلَيِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ م لم شَذِرمُ لا يُؤْمِئُونَ © * 
لما ذَكَرَ المؤمنين وأحوالّهم: 00 ومآلهم. وَالكُفْرُ ضدٌ الإيمان» وهو 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمةٍ والإحسان» ومنه قوله عليه السلام في 
النساءء في حديث الكسوف: «ورأيتٌ النّارَ فلم أرَ منظراً كاليوم قط أَقْظَعَ» ورأيتُ 
عه 1 ا 5 -0 57 5 ؟٠‏ 2 5 قرو 4و ب 0 3 
أكثرٌ أَهْلِها النساء». قيل: بم يارسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: أيكفزن بالله؟ قال: 
«يَكْمُرْنَ العَشِيرَ ويَكْفُرْنَ الإحسانء لو أحْسَنْتَ إلى إحدامُن الدهرٌ كُلّهء ثم رَأثْ منك 
شيعا قالت: ما رأيتٌ منك خيرا قط أخرجه البخاري وغيزه” 3 
وأصلّ الكفر في كلام العرب: السّيْرٌ والتغطيةٌ» ومنه قولُ الشاعر"": 
سل كن انحن تساتين 
أي : سَتَرّها. ومنه سُمِيَ الليل كافراً؛ لأنه يُعَطَى كل شىء بسواده» قال الشاعر: 
فََذَكُرَائَقَلاًرَِيداًبعتما القّ ثْذكاءيّمِيتهافي كافر”” 
ذُكاءء بضم الذال والمدّ: اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فَوَرَدَثْ قبل البلاج الفَجِرٍ وابِنٌ ذكاءَكامنٌ في كَمْرِ 
أي: في ليل. ا 
والكافرٌ أيضاً 8 والنهرٌ العظيه”. واف الرّارِعُّء والجمع كُمَارء قال 
الله تعالى : 8 كَثَلٍ عَيثِ أَعَبّ الْكُفَارَ تبَانمَ» [الفعح: 14]. يعني: الرُرّاع؛ لأنهم 
را الت عليه التراب. والكافرٌ من الأرض: ما يَعْدَ 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد(١71711)»‏ والبخاري »)١١07(‏ ومسلم (/407) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص9١7.‏ وشطره الأول: يعلو طريقةً مَنْنها متواتر. 

() البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَ» وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضليات ص ١77١‏ وفيها : فتذككرت» وإصلاح المنطق ص/01 و7174, والمحتسب 8/5 717» 
وتفسير الطبري 757/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً . وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص47١‏ و /الاء ونبتة افيد ]لا رقفل قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

(0) في (ظ): العظيمين. ش 


سورة البقرة ؛ الآية 7 ين 


عن الناس» لا يكادٌ يَنِْلُه ولا يمر به أحدٌء ومَنْ حَلَّ بتلك المواضع فهم أهل الكُفُور. 
ويقال: الكفور: القرق, 
قوله تعالى : هسَوَآءُ عَلَتَهِرَ» معناه: مُعتَدِلٌ عندهم الإنذارٌ وتركّة» أي : 0 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية» ومثلّه قوله تعالى : لسو عَلآ 
لَرَ مَك ين الوأعِظِيت4 [الشعراء: 177]. وقال الشاعر: 
وليل يشيول العام من لماو .وا معيحات اعدو وو 0 
قوله تعالى: ا َأَندَّرتَهُمَ» الإنذار: الإبلاع والإعلام» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَنّسِعٌ زمانه للاحترازء فإِنْ لم يَنّسِعْ زَّمانُه للاحتراز» كان إشعاراًء ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: ظ 
أنذرتُ عَمْراً وهوفي مَهَلٍ جزل المماء وده مي ار 
وتَنادّرَ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا حَوّقَه بعضهم بعضاً. 


واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامّة؛ ومعناها الخصوصٌ فيمن 

حَقَّتْ حَقَتُ عليه كلمةٌ العذاب» وُسَبَىَ في علم الله أنه يموت على كُفره”" . أرادً الله تعالى 

أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حاله دون أن يعي 
دنال اين عباس وامكديقة قرلت فى روس ألبفزة م يلار م أخطب» 

وكعبٌ بن الأشْرّف ونظراؤهما”'' . وقال الربيعٌ بِنُ أنس”“: نزْلّتْ فيمن قُتلَ يوم بدر 
قادةٍ الأحزاب9) 

من قادةٍ الأحزاب 


يعَيّنَ أحداً. 


)00( البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 477 »2 وفيه: «القوم» بدل «الناس6» و«بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة 7/ ٠١‏ و2778 والبغدادي في الخزانة 18/0 ونسباه لمضرس بن رِبْعي. 

(؟) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(). في (ظ): يموت كافراً. 

(4) أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره 508/١‏ بنحوه» وذكر قولٌ الكلبيٌ أبو الليث في تفسيره 
41/١‏ 

(0) ابن زياد البكري» الخراساني» بصريء كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلمء وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (7١ه).‏ السير 159/5. 

قف أخرجه الطبري في تفسيره /00. 


ذف سورة البقرة : الآية 5 


والأرّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداء فإنما مَثّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفر» وذلك داخل في ضمن الآية 0" 

قوله تعالى : طلا يرت » موضحُه رفع » خبرٌ إن أي : إنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر فإِنَّ) «سواءٌ». وما بعده يقوم مُقام الصّلةء قاله ابن كيّسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إنَ». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تُمْنِ فيهم التّذارةٌ شيئا”"" . 

وعاح اد ابض ا و فقرأ از المديةة وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبدٌ الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم» بتحقيق الأولى وتُسهيل الثانية ايها 
الخليلٌ وسيبويه؛ وهي لغةٌ قريش وسعدٍ بن بكر" ٠‏ وعليها قولٌ الشاعر"© 
أيَا ظَبِيِةً الوَعْساءٍ بين جُلآجلٍ وَبَيِنَالنّقاآنتٍآغأمٌسالم 

ا لحا كديا 

وقال آي ) 
تطاللتٌ فاستَشْرَّفتُهفعرفتّة ‏ فقلت لهآنتٌ رَيْدٌالأراِب 


.47/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن .١1485 /١‏ محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

(*) زيدٍ بن الحارث الحضرميء النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(111ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء ١ .41١ /١‏ 

(4) وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشامء لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 7”". 

(5) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2184 غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لئلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

(7) هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص 517/. 

(0) أورده سيبويه في الكتاب 001/8» والمبّرد في المقتضب /١‏ 7غ والهروي في الأزهيّة ص7 27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب 2771/7 وابن يعيش في شرح المفصل 2191/4 والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية 4/ 27517 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخالٌ ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقٌ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(4) هو ذو الرّمّة أيضاًء والبيت في ملحق ديوانه 9/ 1849. 


سورة البقرة : الآية " رذق 


ورُوي عن ابن مُحَيْصِن”" أنه قرأ: «أَنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ تُنْذِرْهُمُ» بهمزة لا ألف بعدّهاء 
فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم» تدلٌ على الاستفهاء”” ٠‏ كما قال الشاعر”" 
جر ومناذا تسسهورك لمن تتتظر 
«أاأنذرتهم» فحقّقّ الهمزتين» وأدخل بفنما الفا لئلا يجمع ا 
ونافع””' يفعلانٍ ذلك كثيراً. 


أراد: 


قرأ حجيرة: وعاصم. والكسائيٌ , بتحقيق الهمزتين: «أأنذرتهم»” "“ونزهن كاز 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه: يُشبه في الثقل: ضَيْنُوا. 


8 ٠. ّ 000 5 2 010 -. 

قال الأخفشٌ: ويجورٌ تخفيفُ الأولى من الهمزتين» وذلك رديء؛ لأنهم إنما 
تُحتقون يعد الاتعفال»: ويعد حصول الواحدة: 

فهذه سبعة أوجه من القراءاث» ورونجةه ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
للسّواد”"' ؛ قال الأخفشٌُ سعيدٌ: تُبِدِلُ من الهمزة هاءًء تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هيّاك وإيّاك”* : وقال الأخفشٌُ فى قول الله تعالى: «ها أَنْتُمْ» إنما هو: أأأنتم. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم» المكي؛ المقرئ» وقيل:اسمه عمرو» توفي 
سنة (77١ه).‏ طبقات القراء .١51//5‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١184/١‏ 180. وذكر القراءة ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 5» وابن جني 
في المحتسب ١/ءه. ١ ١‏ 

(*) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص4 .١19‏ 

(:) وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ”7. 

(5) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثئي» مولاهم» المدني» أحد القراء السبعة باللمدم أصله من 
أصبهان» توفي سنة (99١ه).‏ طبقات القراء 7:7/5. 

)3( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص 7". 

(0) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 

(8) معاني القرآن للأخفش» وثقله سياف لاعن 1 إعراب القرآن للنحاس 185/١‏ - 186. 


:24> سورة البقرة : الآية /ا 


عد 
ظٌّ 7 1 00 دي ك3 الى لله ساس بط رصم ىس الى ال ص رخو كرس 
قوله تعالى: #وختم لَه قُلويهم وعل سمْعهم وَعَلمَ أتصرهم عِسوه وَلَهُمم 
عَذَابُ عَظِيمٌ © » 
الأولى: قولّه تعالى: كَتَمَ لَه بيّنَ سبحانه في هذه الآية المانمٌ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم الله؛. والحَدّم: مصدر حَتَمتٌ الشيء حَيْماً؟ فهو مختومٌ» 
ومحْسّم: شنْد للمبالغة ومعناه: التغطيةٌ على الشىء والاستيفاق منه حت لا يَدْخُلَهُ 
شية» ومنه: حَحَتَم الكتابٌ والبابَ» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَل إلى ما فيه» ولا 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بِالحتّمء 
والطبع» والضيق» والمرض» والرَيْنء والموت» والقساوة» والانصراف» والحميّة 
والإنكار. 
فقال فى الإنكار: لويم منكرة وهم كرون [النحل: 17]. 
وقال في الحَويّة : «إذ جَعَلَ الَدست كَقَروأ في مُلُوبِهمُ لَلْسِيّدَ4 [الفتح: ؟]. 
٠. 5‏ , 5 2 0 ِءٍِ 22 عار جل مور 4 
وقال في الانصراف: ثم روا رفت أَنلَّهُ فلويهم بِأَمَهُمْ قرم لا يَنْمَهُون> 
[التوية: /ا١١].‏ ْ 
وقال في القساوة: 9فويلٌ لِقسِيَة مُلُويّهُم ين ذِكْرٍ لَه [الزمر: ؟1]. وقال: «مّ 
ص ع لجرل اسل الى مم لس لل 
فستٌ كلويكم من بعد ذَلِكَ؟ [البقرة: 74]. 
وقال في الموت: ##أوَ مَن كَانَ مَيِمًا كَأحمَيَْهُ» [الأنعام: ؟151]. وقال: #إَنَا 
يتيب لذبن 0 والموفٌ يبعت امد [الأنعام: 5"]. 
. يًّ 03( عر عر اس ابرير ال ا 
وقال في الرين: « كلا بل رن عِلّ قلوييم ما انوأ يَكْسِبْون؟ه [المطففين: .]١4‏ 
وقال في المَرّض : فى قُلُوبهم كَرَضٌ) [البقرة: .]٠١‏ 
وقال في الضيق: #ومن يرد أن يضِلَةُ يخصل صَدْرمٌ صََيَقًا حريماه [الأنعام: .]1١5‏ 
وقال في الطّبْع : «مَطْيمَ عل فُلوبيَ كه لا يِفْقَهُونَ» [المنافقون: #]» وقال: بل 
طبع أللَهُ عليهًا بكتري »# [الساء: .]١٠66‏ 


سورة البقرة : الآية /ا 2324 


وقال في الختم: ظحَتَمَ آنه عل فُلُوبهمْ» [البقرة: 7]. وسيأتي بيانُها كلّها في 
برامعيا إن:قاء اشرسعالن: 

الثانية: الحَثُمُ يكون محسوساً ‏ كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فلختم 
على القلوب: عَدَمُ الوَّعغي عن الحقٌّ سبحانه مفهومَ مخاطباته والفِكرٍ في آياته. وعلى 
السَّمْع : عدم فَهْمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهم» أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادةً» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالقٌ الهُدى 
والصّلالٍء والكفرٍ والإيمانء فاعتّبروا أيها السامعون» وتَعجَبوا أيها المفكرون من 
عُقولٍ القَّدَربةِ القائلين بِحَلّق إيمانهم ومّداهمء فإنَّ الحَيْمَ هو الطبعٌ» فمن أين لهم 
الإيمان ولو جهّدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سميهم؛ وجعل على أبصارهم 
غِشاوة» فمتى يهتدونء أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمّهم» وأعمى 
أبصارهم؟ طون يصْلِلٍ أنَهُ قَا لَمُ من عاو [الرعد: ]0 وكان فِعْلُ الله ذلك عَذْلاً فيمن 
أضلَّه وحَذَّلّه إذ لم يمه حمًّا وجب له» فتزول صِفةٌ العَدْلء وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الحيّم والطبع والغِشاوة التسميةٌ والحكمٌء والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً الحَنُم والطّبع إنما هو فِعْلُ ما يَصيرٌ به القلبُ مطبوعاً 
مختوماً» لا يجورُ أن تكونٌ حقيقتُه التسميةً والحُكمء ألا ترى أنه إذا قيل: فلانٌ طَبَعَ 
الكتابّ وحَتَمَه كان حقيقة أنه فَعَلَّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا خجلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أنَّ الله تعالى 
قد وصفت نفسّه بِالحَمّم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازَاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
«إبل طبع اله عَليهًا يفره » [النساء: .]١66‏ 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أن الطَبْعَ والحَثْمَ على قلوبهم من جهة النبيّ يكل والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الحثْمْ والظّبِعٌ هو التسمية والحُكُمّء لما امتنعَ من ذلك 


اك سورة البقرة : الآية /ا 


الأنبياً والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفارٌ بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويحْكُمون عليهم بذلك. فثبتَ أنَّ الحَتْمَ 
والطّبع هو معنّى غيرٌ النسمية والحكمء وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمنعُ من 
الأسان يده دليلة قوله تعال: : « كدِك شَلَْكُمٌ ف قُلُوبٍ الْمَجَرمِنَ © لا ينون بو-» 

[الحجر: 15-17]. وقال: #وَجَمَلنَا عَلَ فلوج أكِنَهَ أن يفْفَهُوهُ4 [الأنعام: 15]. أي : لغلا 
يفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله: ظعَلٌ قُلُوبهِمْ» فيه دليل على فضل القلبٍ على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالصٌ كل شيء وأشرقه قلبّه؛ فالقلبُ موضعٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُْ الشيءء أفْلِبّهِ قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء : 
رَدَدْنُه على وجهه. ثم ثُقِلَ هذا اللفظء فسُميَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل: 

م لت ا 5 فاحذّرْ على القلب من قَلْبِ وتحويل”© 

ثم لمّا نَقَلَتِ العربٌ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف» الترمَث فيه تفخيمٌ قافه. 
تفريقاً ينه وبِينَ أصله. روى ابن ماجهء عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ يك أنه 
قال: «مَثَلُ القلب مَكَلُ ريش تُقَلْبها الرياحٌ بمّلاقِه "2. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُتَبْتَ القلوب» تَبّثْ قلوبّنا على طاعيّك:”". فإذا كان 


)١(‏ البيت في ديوان الأحوص ص ٠7٠١‏ » وشطره الثاني بلفظ: والرأيُ يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون اي 1 
ا الثاني عنده: والرأي يصرفُ بالإنسان أطوارا. 

(؟) سئن ابن ماجه (88)» وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي»؛ وهو ضعيف,. وأخرجه الإمام أحمد 
0 عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري» به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات (1477) وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة عن الجريري. 

(5) أخرجه أحمد (5079)» ومسلم (71014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند )171١1(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك5» و(17770) من حديث- 
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النبئٌ يك يقولة مع عظيم قَذْرِه وجلال مَنْصِبِهِ فحن أولن بذلك اقتداءً به» قال الله 
تعالى : لوَاعَلَموَا أك اله يحول بيست ألْمَرْء وَقَلوِ» [الأنفال: 14]» وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال كي: «إن الرجل 
لتصدى: فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل ليكذب الكذْبة فيسودٌ قلبُه9 
وروى الترمذي وصحّححه عن أبي هريرة: أنَّ الرجلّ لَيصِيبُ الذنبَ فيسودٌ قلبُه فإن 
و 17 ل ٠. ٠‏ 3 و 
هو تابء صُقِلَ قلبّه. قال: وهو الران”" الذي ذكره الله فى قوله”" : كلا بل ران عل 
ُُوييم ا كوأ يَكسبوْن؟» [المطففين: 2)90]14. 
وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقبَض منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
جاه 2 واره 2 وار 7 9 
صَلَحَتْء صَلَّحَ الجسدٌ كلّه» وإذا مَسَدَت قَسَدَ الجسدٌ كله ألا وهي القلبٌ:”'"' دليل 
على أنَّ الْحَيْمَ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبّ يُشبه الصَّتَوْبرة وهو 


ره بلي 


يَعْضد قولّ مجاهد, والله أعلم. 
وقد روى مسلمء عن حذيفة قال: حدّئنا رسولٌ الله يلك حديثين» قد رأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانةً نزلت في جَذْرٍ قلوب الرّجالٍ»؛ ثم 


حت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛؛ 
و(15517) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك؛. 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 

(؟) في (م): الرَّيْنْء وكلاهما بمعنى. 

(*) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 

(4) سنن الترمذي (7775)»: ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سُّقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: طعا بل من عَلُ 
قلرييم نا كوأ يَكِبُون4.؟ وهو في مسند أحمد (0/94017. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره .555/١‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند (14175)؛ والبخاري (07)؛2 ومسلم )١10919(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 
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نْوَلَ القرآن». تعلموا ل ل ل 
ينا الرجلّ النّؤْمَة فنُفْبَضٌ الأمانةٌ من قلبوء نكل أنزها جل اركسم ثم ينام التَؤْمة 
2 َل الأمانة من قلبوء فيظا" أ: ثرّها مثلَ المَجْلٍء كُجمر دَخُرجتّه على رِجلكَ فُنَفِظ 
رذ برا ول فيه لبقم اعد سيا ددر بها على رجلة ميك البادة 
يتبايعون» لا يكادٌ أحدٌ يؤدّي الأمانة حتى يقالَ: إِنَّ في بّني فلانٍ رجلاً أميناً. ٠‏ حتى 


يقال للرجل: ما أَجْلَّدَهُ! ما أظرقة! ما أغقَلّهُ! وما في قَلْبه مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدلٍ من 
إيمان)». ولقد أتى عَلَىَ زمانٌ وما أبالق أيّكم بايعتٌ» لئن كان مسلماً» يدنه علىٌّ 


و 


ديْئُهء ولئن كان نصرانيّاء أو يهودياء لَيَرُدّنّهِ علي ساعِيه وأما اليومَ» فما كنت 
أبايغ”" منكم إلا فلاناً وفلانا”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسيرٌء ويقال للبّسْر إذا وقَعَتْ فيه نُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكْتَء فهو مُوَكْتٌ. . وقوله: «المَجَل؛» وهو أن يكون بين الجلد واللّحم 
ماع وقد فسّره النبيُ يك بقوله : : اكجمر دَحُْرجِتّه أي : دوَّرتّه «على رِجلكَ. فُتَفِط. 
فتراه مُنتبراً»» أي : مرتفعاً» ما يَدّلُ على أنَّ ذلك كلّه محسوسسٌ في القلب يفعل فيه» 
وكذلك الحنْم والطبعٌ» والله أعلم. 

وفي حديث حذيفة قال: سمعتٌ رسول الله يكةِ يقول: «تُعْرضٌ الفِتَنُ على 
القلوب كالحصير معُوداً عُوداًء فأيُ قلب أشْرِبَهاء نكت فيه نكتةٌ سوداء. وأيُ قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاء» حتى تصيرٌ على قَلْبِينَء على أبيضّ مثل الصَّفاء فلا 
تو قدلة اواك البنمنا وراك وال ره والا عن أجرة قياف كاعر فا لا 
يَعرِفٌ معروفاًء ولا يُنْكِرٌ منكراًء إلا ما أشرِبَ من هواه». وذكر الحديث”) 
المصحياً» : يعني مائلاً. 
(1) قن (0) 2 عشى لحر 
)١(‏ في (م): لأبايع. 
(”7) صحيح مسلم .)١57(‏ وهوافي مسئد أحمد (7723700). | 
(4) أخرجه أحمد في المسند (775140): ومسلم .)١54(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 

شرح مسلم للنووي ١1/7" /١‏ 


سورة البقرة : الآية /ا ين 


السادسة: القلبُ قد يُعّرُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى: «ححَدَلِكَ ليت 
يد مُرادَكّ4 [الفرقان: *]. وقال: لأ صََيَ آكَ صَدْرَةَ يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبّرُ به عن العقل» قال الله تعالى: «إنَّ فى دَلِكَ لكر لمن كن لم كلب » 
تق: 5]ء أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفؤاد محل 
القلب» والصَّدْرَ مَحَلَّ الفؤاد» والله أعلم. ْ 

السابعة: قوله تعالى: ظوَعَلٌ سَمْعوج» اسئَدَلٌ بها مَنْ فَضَّلَ السَّمْعَ على البصرء 


كه يس سترء. 9 


لِتقَدِمِهِ عليه وقال تعالى: طثُل أَرمسرْ إن أَمَذَ َه ممَمَك وَأَبصرح» [الأنعام: 41]» 
وقال: لوَجَلَ لَك اّمم وَالْأبصْرٌ وَالْأَفْيدَة» [النحل: 8/]. قال: والسَّمْعٌ يدرك به 
من الجهات السّتء وفي النور والظلمة» ولا يُْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة 
وبواسطةٍ من ضياءٍ وشُعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السَّمْع؛ لأنّ 
اليم لا يُدَركُ به إلا الأصواتٌ والكلامٌ» والبصر يُدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
والهيئاتٌ كلّها. قالوا: فلما كانت تعلّْقائُه أكثرٌء كان أفضلء وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات السّت. 

الثامنة: إِنْ قال قائل: لِمّ جمعَ الأبصارًء ووَخَدٌَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وححده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”" والكثير يقال: سَمِعْتٌ الشية أَسَمعُْه سَمْعاً وسّماعاً» 
فالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتٌ. والسَمع أيضاً اسم للجارحةٍ المسموع بهاء سُمَيّتْ بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعَ إلى الجماعة» دَلَّ على أنه يراد 2 أسماع الجماعة» كما 
قال العا كن 
بهاحِيّفالحَسْرَى فأمَاعِظامُها ‏ فبيض وأما جلدها فْصَلِيبٌ 

إنما يريدٌ جُلودهاء فوحّد؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخرٌ في مثله : ش 
)١(‏ في (م): الجهة. 


() في (د) و(ظ): على القليل. 
زفرف هو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه ص ١غ.‏ 
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حك الفد ل وقنه ‏ مكنا في حَلْقِك عله وان يي 
يريد في خلوقكم . 
ومثلّه قولٌ الآخر: 


3 سه مث ه 2 هه 9 9 هو امهو > 2 . 5 
كانهوجه تركيين قدغضبا مَتَكَيَيْدفٌ لطعان عد قدصت 


مه مه 
2< 


وإنما يريدٌ وجهين» فقال: وجه تُركيّين ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجة 
واحدء ومثله كثير جدًا. 


وقرئ : «وعلى أسماعهم» 0 


ويَحتمِل أن يكونّ المعنى: وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنَّ السمعٌ لا يُختم» وإنما 
يُخْتِم موضعٌ التمعء فُحَذِفٌ المضافء وأقيم المضات إليه مَقامَة: 

وقد يكون السَّمُْعٌ بمعنى الاستماع» يقال: سَمْعُك حديثي يُعجبني' أي: 
استماعُكَ إلى حديثي يُعجبني» ومنه قولٌ ذي الرّمّةِ يصفُ ثوراً تَسمّعَ إلى صوتٍ صائد 
وكلاب: 
لد كو وو افقاو نر كا سروس ةا 

أي: ما في استماعه كَذِبٌ. أي: هو صادقٌ الاستماع. والنّدُس: الحاؤق. 
والتّئأة: الصوتٌ الحَفِيَء وكذلك الركز. 

والسمْعء بكسر السين وإسكان الميم: ذِكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب سِمعه 
في الناس» أي: ذكْره. والسّمْع أيضاً : وَلَدُ الذئب من الضَبُع. 

والوقف هنا : (وعلى سمعهم). 

واغِشَاوَة» رفمٌ على الابتداء» وما قبلّه خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم» وما عُطف 


)١(‏ البيت في الكتاب »5١94/١‏ وشرح المفصل 257/56 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم: «الاتنكروا» . 

)م( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه ١/؛»‏ والبغدادي في الخزانة /ا/ 577 و2010 
والقافية في الموضع الثاني : غير منحجر. 

() أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 وأبو حيان في البحر »59/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

(5) قوله: يعجبني» ليس في (م). 

(0) ديوان ذي الرّمّة .49/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 50١ ٠/‏ 


عليه لمن سَبَقّ في عِلَّم الله أنه لا يُؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل : من المنافقين» وقيل : 
من اليهود. وقيل: من الجميع. وهوأصوبث؛ لأنه يَعَُمْ. فا 2 على القلوب 
والأسماعء والغِشاوةٌ على الأبصار. 
والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 
التاسعة: ومنه غاشيةٌ السَّرْجء وعَشَّيْتُ الشيء أَعَشَّه. قال التابغة7!" : 
تلذمالت كي ذتجان ما خكي إذا الدَّخَانُ تَغشَّى الأشْمَّط البَّرّما 
ؤقال 1ئ”” : 
بك إِدْ عينى عليها غِشاوةٌ فلجنا الث ل 1 الزتها) 
قال ابن كَيْسان: فإِنّْ جمعتٌ غِشاوةً» قلتّ: غِشاءء بحذف الهاء”". وحكى 
الفَاكُ: عَشاوَّى مثل أداوّى”*' . وقرئ: «غِشاوةً» بالنصب” على معنى: وجعل» 
فيكون من باب قوله: 
2 / 3 ل اد : 5 1 وماءً ا 
وقولٍ الآخر: 
عبالست زوجعنك تسد عدا مثَة 00 سم سَيِفا ورفحا””" 
المعنى : وَأَسْقَيتُها ماءَ» وحاملاً رمحاً؛ لأنَّ الرمح لا يِتَقَلَّد 
)١(‏ في ديوانه ص7١٠.‏ 
(؟) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري .50/1١/١‏ 
() قال السمين الحلبي في الدر المصون ١116/١‏ : لما حُذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 
(4) إعراب القرآن للنحاس .1817-185/1١‏ 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5» والنحاس في إعراب القرآن .187/١‏ 
43 عر اي عبان ارا للقراء ١/»؛‏ والخصائص »47١/”‏ والإنصاف 517/7» والخزانة 150/7» 
وشطره الثاني: حتى شتت همّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 
زفق البيت لعبد الله بن الْرُبَعْرَى» وهو في ديوانه ص 2375 وفي مجاز القرآن 00 والكامل 22/1 ولالاغ 
و24875/7 والخصائص 247١/5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7/ 211417 والإنصاف 2517/5 


وشرح المفصل 2560/١‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 
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قال الفارسي: ولا تكادٌُ تجد هذا الاستعمالَ في حال سَّعةٍ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال: ولم أسمّعْ من الغِشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين : الغْشاوةٌ على الأسماع والأبصارء والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحَنْم في الجميع» والغِشاوةٌ هي الخَنْم» فالوقك على هذا على 
اغشاوة» ''' . وقرأ الحسن: «عُشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَة'' بفتحها”” . 
ورُوِيَ غن أبي عمرو : «غَشُوة» ”2 رده إلى أصل المصدر. 
قال ابن كَيسان: ويجور: غْشُوة و وأجودها غشاوةٌ, كذلك تستعمل 
العربٌ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عِمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: ظوَلَهُمْ» أي: للكافرين المُكذْبين طعَذَابُ عَظيم» نعتّه. 
والعذابٌ: مثل الضّرب بالسّوطء والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديد إلى غير ذلك 
5 ل 1 الس ا ل س] تس » عمسو 6س ب عع اج 
مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: 9ولشهد عَدَابهِمَا طايفة من الْمُؤْمِنِينَ# [النور: ”]» وهو 
مشتقٌ من الحَبْس والمَنْع» يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إخيشه وامنَعْه 
ومنه سمي : عَذُوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستّعذب بالحبس في الوعاء» لِيصفوَ 
ويُفارقه ما خالظة. ومنه قولٌ علىّ رضي الله عنه: أَعْذِيُوا نساءةكم عن الخروج» أي: 
احبِسُوهنٌ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيّعَ سَرِيّة» فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فإنَّ 
ذلك يَكسِرٌكم عن العَرْو. 
)1( المحرر الوجيز اروف وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السبعة 
و" 
زفق هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» صاحب القراءة الشاذة) ومقرئ الشام. توفي سنة (1١١ه).‏ 
طبقات القراء "960/١‏ ش 
() إعراب القرآن»للنخاس »187/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص7. | 
(4:) قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن 01 , وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؟. 


والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: غِشَاوةٌ. 
(5). المصدر السالف. والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية / نذا 


وكلّ من منعتّه شيئاً» فقد أعدَْتَه"'): وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْذِبك "2 
أي : مانعاً عن ركوب الناس. 

ويقال: أَغدَّبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه» فهو لازمٌ ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابٌ 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يُحبّسٌ ويُمِنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُهالٌ عليه 
أضدادذها. 


قوله تعالى : طون انان من يَقُول امنا يله وَالْْوْوِ لآير وَمَاهْم بِمُؤْمنِينَ © » 


الأولى: رَوى ابنُ ريج عن مجاهد قال: نزْلتٌ أربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ فى نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةٌ فى المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السّدّي في قوله: وين الئاس قال: هم المنافقون”*' . وقال 
علماءٌ الصوفية : الناس اسم جِنْس»ء واسم الجنْس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : واختلف النْحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجموعء 
جمع إنسان وإنسانة”' » على غير اللفظ. وتصغيره نُوَيْسء فالناسُ من النَّوْسء وهو 
الحركة» يقال: ناس يئوس» أي: تحرّك» ومنه حديتٌ أَمُ زَرْع: «أَنَاسَ من خَُلِيٌ 
َعم 

وقيل: أصلّه من نَسِيَ» فأصل ناس : نين قُلب فصار: 0 تحركت الياء» 
فانفتَحَ ما قبلهاء فانقلبَتْ ألفأء ثم دخلت الألفٌ واللام» فقيل: الناس. 

قال ابن عباس : نَسِيَ آدمٌ عهدّ الله؛ فسْميَ إنساناً”" . وقال عليه الصلاة والسلام: 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد 4517//7. 
(1) مجمع الأمثال للميداني .7٠١/7‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-740 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(5) تفسير الطبري ١/9/5ا7.‏ 
(5) إعراب القرآن »1417//١‏ وذكر الجوهري والفيرو زأبادي أن (إنسانة؛ عامية. 
)0( أخرجه البخاري (2)0189 ومسلم (15144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) ذكره الفخر الرازي في تفسيره 7/ 07 .51١-‏ 


»> سورة البقرة ؛ الآية / 


ا ل الت ان دوق السرول؛ وقد عَهدنً لل عدم من قبَلُ فَشَىَ» 
[طه: .]1١١‏ وسيأتي. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر”" : 
تتشي فل الغيوة تإنينا! . لتكنيينة ]إنمانا لأنث سامتي 
وقال آخر: 
فَإنْ نَسِيتٌ عهوداً متك سالفةً ‏ فاغهِرٌ فأَوٌلٌ ناس أوٌّلالناس"" 
وفلف مقن سانا لالسشيهر ىوقل فالا لكيزن #الوسزة اسل قال الشاعر” 
فخا ةتون ايان ال الأضييك ‏ .ولاتدف اا ل 
الثالثة: لما ذكّر الله جل وتعالى المؤمنين أولاً» وبدأ بهم لِشَرَفْهم وفَضْلِهمء ذكَرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمانُ طرفان. ثم ذكَرٌ المنافقين بعدّهمء وألحقّهم 
بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: ظوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4. 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إِنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتججوا بقوله تعالى: تَاتَبَهُمُ أسَّهُ يما َالُوأ» [المائدة: 40]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ”' . وهذا منهم قُصورٌ 
وججمودٌ» وترْكٌ نَظْرِ لما نَطقَ به القرآنُ والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (5077) و(57174)» وابن حبان (51537)» والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة» والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية (؟117١)‏ من سورة الأعراف» والآية (47) من سورة يوسف. 

(؟) هو أبو تمّام» والبيت المذكور في ديوانه ؟/ 116. 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 0١/7‏ ونسبه لأبي الفتح البُسْتي» والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »17١ /١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .579/١‏ 

(4:) لم نهتد إلى قائلهء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون :١١9/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
قور 

)20 روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسئد (250», والبخاري (1975) ومسلم )٠١(‏ 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (11) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(69)ء ومسلم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجة أحمد :.)١7005(‏ والبخاري (947") من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد (57509١)؛‏ ومسلم :)5١(‏ (10) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١11170(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 


سورة البقرة : الآية / نا 


رسول الله يكهِ: «الإيمان معرفة بالقلب؛ وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان». أخرجه 
ابن ماجه فى #سنته» 230 . 

فما ذهب إليه محمد بن كَرَّام الج وأصعتاية هر التفاق وعَيِنٌ الشّقاق» 
نعودٌ بالله من الخذلان وسوءٍ الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنُ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحبّه الله ولا يُواليهء بل يُبْخِضْه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُحِبٌّ له مُوالٍ له» راض عنه. وكل من عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبغْضٌ له 
ماحل عدم سناو لس لذ لحن ايجائهه رلكن لكقود رز علو ل لذ قر اله 

والكافر ضربان: كافرٌ يُعافّبٍ لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّبِ هو الذي 
يُوافي بالكفر» فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعافب هو الموافي بالإيمانء فالله 
غيرٌ ساخط على هذا ولا باغض”" له؛ بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لكن لإيمانه 
الموافي به فلا يجورٌ أنْ يُظلّقَ القول» وهي : 

العا : .أن النويق يتح القرات"والكات نتسيمن الععاسةه بل بجت تقبيذه 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إِنَّ الله راض عن عمرّ في الوقت الذي كان يعبَدُ 
الأصنام» ومُريدٌ لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصَّنمَّء لكن لإيمانه الموافي به'*) 
وإنَّ الله تعالى ساخحظ على إبليسّ في حال عبادتّه؛ لكفره الموافي به. 

وخالقَتٍ القَدَريةُ في هذاء فقالت”” : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على إبليسَ وقتّ 
عباديه» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمرٌ رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (160) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 

الهروي. قال البوصيري في الزوائد 01/١‏ : متفق على ضعفه. 
(0) المبتدعء * شيخ الكرّامية؛ كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. تيسن (168نا بارضابيت 

المقدس. السير .017/1١‏ 
(0) في (م): مبخض ٠‏ 
(4) وذلك باعتبار المالٍ» وأنه سيوافي ربه بقلب مؤمن صادق. 
)2( في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 


ا 


اللا سورة البقرة : الآية 


فثبتَ أنه كان ساخظأً على إبليسّ» .محا لعمر. 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غيرٌ مُحِبٌ لمن عَلِمّ أنه من 
أهل النار؛ بل هو ساخظ عليه» وأنه مُحِبٌّ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله يككهِ: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» ”2 » ولهذا قال علماءً الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاً» لكن الإيمان جَرَيُ السعادة في سوابتي الأزل» 
وأما ظهوره على الهياكل ‏ فربما يكونُ عارياً» وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رَسَولٌ الله يد :وهو الضادق المضدوقٌ: إن أحدكم يُجِمَع مَعُ ْمُه في بَظنٍ أَمّه أربعين 
وزماء تم يكزن في ذلك عَلقة أل لقثم كوف فى ذلك قله وثل اله لم ترل 
الله المَلَكَء ٠‏ يمح فيه الرُوحَ» ويُؤْمّر بأربع كلماتٍ: بكَنْب”'" رزقدء وأجَلِهء وعَمَلِ 
وشقي أو سعيدء فوالذي لا إل غيره؛ إِنَّ أحدّكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنةٍ حتى ما 
يكونٌ بينهُ وبيتها إلا ذِراغ””" ٠‏ كيَسيِقُ عليه الكتابُ» فَيعمَلُ بعمل أهل النار» فَيَدْحُلّها. 
وإِنّ أحدّكم لَيَعملٌ بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بيئّه وبيتها إلا ذراع» فَيَسْيِقُ عليه 
الكتابُء يعمل بعمل أهل الجنة» مَيَدْخُلُّها»”' . فإن قيل» وهي : 

السادسة: فقد خرّجَ الإمامُ الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنيّ بِنُ سعيد المصريّ من 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
العقَيلي قال : قال لي النبي ككل : «لأشربنٌ أنا وأنتَ يا أبا رَزِينَ من لبن لم يتغيّر غير طعمها 
قال: قلتُ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال: «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجْدِبِةَ ثم مَررْتٌ بها 
مُخْصِبة» ثم مَررْتٌ بها مُجِدِبةٌ» ثم مَررْتٌ بها مُخْصِبةً؛ قلتٌ: بلى. قال: «كذلك النْسُور» 
قال: قلتٌ: كيف لي أنْ أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ مِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد .في المسند (2)17870 والبخاري (1197) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي ألله عية. 

فق في النسخ: فيكتب » والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

(4) صحيح مسلم (7757): وهو أيضاً في صحيح البخاري (7708)): ومسند أحمد (77174). 
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قيس : أو قال: من أمتي عَمِلَ حسنةٌ» وعَلِم أنها حسنةٌ» وأنَّ الله جازيه بها خيراًء أو 
عَمِلَ سيد وعَلِمَ أنها سيّئةٌء وأنَّ الله جازيه بها شَرًا أو يَعْفِرُهاء إلا مؤمنٌ0". 

قلت: وهذا الحديتٌُ وإن كان سندّه ليس بالقويء فإنَّ معناه صحيحٌ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعودء فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالُ بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يَدُلُ على أنه مؤمنٌ في الحال» 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سُمّيَ المنافقُ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌ 
تشبيهاً باليّربوع» له ججحر يقال له: النّافِقاء؛ وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلعُ ظاهرٌ الأرضء أرَقَّ الترابَ» فإذا رابّه رَيْبٌّء دقّع 
ذلك الترابّ برأسه فخرج» فظاهرٌ جُحره ترابٌ» وباطئه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهره 
إيمانء وباطئه كفرٌء وقد تقدّم هذا المع 7 


مون 


قوله تعالى: 9« يحيعُونَ الله وَالذِينَ ءَامَنُوا و 

مع ع2 

يسْعرْدد 9 » 

قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله؛ أي : يُخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهه”* . 
وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادِع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديّره: يُخادِعون 
رسول الله وك عن الحسن وغيره. وجعل خداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالتهء وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُخْادّعتّهم : ما أظهروه من 
300 5 5 . مود 2 ءَ 0 لور كل جل امهم 

الإيمان خلاف ما أبطئوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءةهم وأموالهم. ويظئون أنهم قد نجوًا 
وحََدّعواء قاله جماعةٌ من المتأوّليه2" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (1841) ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند )١1144(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ عن سليمان بن موسى؛ عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه. دون قوله: الأشربنّ أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(9). ص ”لا7, 

)0( في (ظ) : خلقهم. 

(5) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 


54 سورة البقرة : الآية 4 


وقال أهل اللغة"'': أصل الحَدْع في كلام العرب الفساد» حكاه ثعلب عن ابن 
الأعراي 9 . وأنشد: 
انتم المقوق لكوي لتيفة . - لكت الاو نا حي 1 

قلت: ف ه«يُخادعون الله على هذاء أي: يُفسِدون إيماتهم وأعمالّهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرٌياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبئ كلهِ على ما يأتي”*؟. وفي التنزيل : 
# دون الئاس ب [النساء: .]١857‏ 

وقيل: أصلّه الإخفاءء ومنه مُحدَعٌ البيت الذي يُحرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فارس”' وغيرٌه. وتقول العرب: انْخدّعَ الضَّبُ في جُخره. 

قوله تعالى: «وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أَشَْهُمَ» نفئٌ وإيجابء أي: ما تَحُلَّ عاقبة 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون مع من لا يعرف البواطنّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداعء فإنما يَخْدَعَ نفسَّه. ودَّلٌ هذا على أن المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَقُوهء لَعَرّفوا أنه لا يُخُدَّعُء وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تُخادِع اللهء فإنه مَنْ يُخادِع الله» يَحْدَعْهُ الله» ونفسّه يَحُدَعٌ لو 
يَشُعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُخادع الله؟ قال : «تعملٌ بما آمرك اديه وتظلت 
به غيرّه؛ ' . وسيأتي بِيانٌ الحَدْع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: ظألَهُ 
تمزع يوم » [البقرة: 16]. ش 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة ."17/١‏ 
(؟) هو محمد بن زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم.ء إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). السير 


ا 
(*) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١19.‏ 
(5) عند تفسير الآية (75؟) من سورة البقرة» والآية )١47(‏ من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة6١/7174.‏ 
(5) تقدم ص 0"ء باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ك5 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 0 اايخدعون» الثاني. والمصدر: خِذّع» بكسر 
الخاء» وخديعة. حكى ذلك أبو زير”) 

وقرأ مُوَرّق العِجَلُ”" : «يُخَدّعون الله) ع الياء وفتح 0 وتشديد الدال على 
الك ا قرأ أبو طالوت عبدٌ السّلام بنُ شدّاد”؟' والجارود””': بضم الياء وإسكانٍ 
الخاء وقح الدال: على معنى : وما يُخْدَّعون إلا عن أنفيهم» فحذف حرف الجر» 
كما قال تعالى: لوَعَئَارَ مُومئ قَومَةٌ [الأعراف: ]١66‏ أي: من قومه”"' . 


قوله تعالى: #إومًا يَنْعْروت» أي : يفظنون أن وبال خَذْعِهم راجعٌ عليهم. 

فيظئون أنهم قد نَجًَا بِحَذْعِهم وفازُواء وإنما ذلك في الدّنياء وفي الآخرة يقال لهم: 
« اتجهوأ ورآءة َالتَِسُوأ نورا» [الحديد: ]١‏ على ما يأتي. 

قال أهل اللغة: شَعَرْتٌ بالشيء: فَطِئْتُ له”'' » ومنه الشاعر لِفِظنتوء لأنه يَفْظنُ 

لما لا يفطن له غيرٌه من غريب المعاني. ومنه قولهم”" : ليت شِعْري» أي: ليتني 


قوله تعالى: «فى لوبهم , نَرَضٌّه ابتداء وخبر. والمرضٌ عبارة مستعارةٌ للفساد 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 271175-717/١‏ والسبعة لابن مجاهد ص 175» والتيسير للداني ص 7ل. 

(؟) أبو المعتمر البصري». الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 707. وقال الحافظ في 
التقريب: مات بعد المثة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”2 وأبو حيان في البحر ١//ا5‏ وهي عندهما في قوله: 
«يخادعون" الثاني. 

(4) العبديء» القيسي» البصريء» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي يل. تهذيب التهذيب 
؟/ دلاهء وطبقات القراء /١‏ 786. 

(5) ابن أبي سَبْرة الهذلي؛ أبو نوفل البصري» توفي سنة (١7١ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

(7) القراءات الشاذة ص 27 والمحتسب »0١/١‏ والبجر المخيط 01/١‏ والمحرزن الوجيز 41١-99 /١‏ 

(0) في (م): أي: فطنت له. 

(4) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 6008/7. 


و سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكا ونفاقاًء وإما جَحْداً وتكذيب]”' . 
والمعنى : قلوئهم مرضىء لخلوّها عن العِصّْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 
قال ابن فارس اللّغوي”؟: المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسانُ عن حدٌ الصحة من 
عِلَوّه أو نفاق» أو تقصير في أمر. 
و من «مَرَض» إلا ما رَوَى اللأصمعيُ عن أبي عَمرو 
قوله تعالى : مَرَاَهُمُ أله مَرْسّا» قيل : هو دعاء عليهم: ويكون معنى الكلام : 
زادهم الله شكا ونفاقاً جزاء على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصارء وعَسزاً عن القُدْرة» 
كما قال الشاع 7*) 
يامُرْسِل الرْيح + جنوباً وضَبًا إِدْعَضِبَتْزيدٌفرئهاغَضَبا 
أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما عُضِبَتٌ منه. 
وعلى هذا يكون في الآيةِ دليلٌ على جواز الدعاء على المنافقين والظّرّد لهم؛ 
لأنهم شَرٌ خلق الله" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي: فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهم » كما قال في آية أخرَى «فزاد ثم رجْسًا ِل رجسهز # [التوبة: .]١١6‏ 
وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ) أي: بسُكونهم إلى الدنياء وحُيّهم 
لهاء وَعَفْلِتهم عن الآخرة» وإعراضهم عنها. وقوله: اقَرَادَهُمُ الله مَرَضأً؛ أي: وَكُلْهم 
إلى أنفسِهم, وجمَعَ عليهم همومٌ الدنياء فلم يتفرّغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. 
1 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ بما يفنى عما يبقى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .47/١‏ 
(6) مجمل اللغة '/ /471. 
(') ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5» وابن جني في المحتسب .017/١‏ 


(4) هو الأخطل» والرجز في ديوانه صصن9١".‏ 
(0) تفسير أبي الليث /١‏ 56. 


زف في (د) و(ز): وجهلهمء بدل: وحبهم. 


لقف 


سورة البقرة : الآية 5١ ٠١‏ 


وقال الجُتّيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَرَىء كما أنَّ عِلَلَ”'2 الجوارح من مرض 
البَدن. | ش 
قوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابُ أليوْ» : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلم» أي : 
مُؤْجِعء مثل السّميع بمعنى المُسْمِع» قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
ونرفعٌ سن صيدور قتزدلات يسك وجرفها زمخ الب 

وآلّمْ إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم: الوَجَعء وقد أله يأل آلما. والتألّم : 
التوجّع. ويُجمع أليمٌ على أَلَمَاء. مثل: كريم وكُرّماءء وآلام» مثل : أشراف. 

قوله تعالى: #ابمًا كانوا يُكَذَّبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعزء وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي 
بالتخفيف”'' » ومعناه: يكَذِبهم وقولهم: آمنّاء وليسوا”* بمؤمنين. 

مسألة: واختلف العلماءٌ في إمساكِ النبيّ كل عن قَثْل المنافقين مع عِلْمه بنفاقهم 
على أربعةٍ أقوال: 
“الول الأرلة كال تفل العتدانة إنينا لم ينتليع» الالةالم يمل ناتيت اد 
سواه. وقد اتمّق العلماءً على بُكرة أبيهم على أنَّ القاضي لا يَقَثّلُ بعلمه؛ وإن0© 
اختلفوا في سائر الأحكام. 

قال ابن العربي”" : وهذا مُنتَقِضٌء فقد قُيِل بالمُجَذّر بن زياد الحارثٌ بن سُوَيد بن 


5 


الكافت 4 -لأن التجدر قتل أباه سُويداً يومَ بُعاث”*»: فأسلمَ الحارث. وأَغَفْلَهُ يوم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 

(؟) ديوانه ؟/لالاا, قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصكٌ يضرب. ووهج». 
أي : حر شديد. 

() بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة ."79/١‏ والسبعة ص 14١‏ 
والتيسير ص الا. 

.579/١ الحجة‎ )8( 

(0) في (ظ): ولم يكونوا. 

05 :13 وفنا وق (0): وإتمة 

(6)0 في أحكام القرآن /١‏ ؟1. 

(4) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني /114/11. 


وان سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


ل فَقَتَلّه فأخبر به جبريلٌ النبت ككل 0 0 لأنّ قَبْلّه كان غيلة وقَتْلٌ الغيلةٍ خيله 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبتَ الإجماعٌ المذكورٌ» فليس بِمَُقِضٍ 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعٌ لا ينعقدٌء ولا يثِبْتُ إلا بعد موت النبي يَلةِ وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك قَضيَّةَ في عَيْنِ بَوخي» فلا يُحتَحٌ بهاء أو منسوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابٌ الشافعي: إنما لم يَقتلهم النبي يَك'2؛ لأن الزُندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرَ ويُظهرٌ الإيمانَ ‏ يُسستابٌ» ولا يقتل. 

قال ابن العربي””" : وهذا وهمٌّء فإنَ النبى يكل لم يَسْتَِبْهمء ولا نَقَلَ ذلك أحدّء 
ولا يقولٌ أحدٌ: إنَّ استتابةً الزنديق واجبةٌ”*؟ . وقد كان النبيئْ يكل مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرُ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إِنَّ استتابةً الزّندِيقٍ جائزةٌ» 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحة؛ لتأليف القلوب عليه لثلا تَنْفِرَ عنه» وقد 
أشار كله إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معاةً الله أَنْ يتحدَّتٌ الناسس أني أقتل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم”* . وقد كان يُعطي للمؤلفةٍ قلوبهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قولٌ علمائنا وغيرهم. 

قال ابنُ عطية2 : وهى طريقةٌ أصحاب مالك رحمه الله فى كنف رسول الله يك 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات 4507/7 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

7/٠ 
(؟) قوله: النبي كل من (ظ).‎ 
.17/١ في أحكام القرآن‎ )5( 
في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته؛ وفي أحكام القرآن: غير واجبة.‎ ):( 


)2( صحيح البخاري (590184), وصحيح مسلم (15814) وهومن حديث جابر رضي الله عنه؛ ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد (191775). 


(1) في المحرر الوجيز 944/١‏ -95. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ند 


عن الينانتين. نَصّ على هذا محمد بن الجَهْم''' . والقاضي إسماعيل”" 
.والأبهري”" » وابنٌ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى: لين ل ينه لْمتَفِقُونّ ودين في 
لوبهم مَرضٌ إلى قوله: «اوَوْيَنُوا تَقْيِيلًا» [الأحزاب: 11-70]. قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالكُ رحمه الله: النفاقٌ في عهدٍ رسول الله يكل هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 
الزنديقٌ إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالكٌ: وإنما كفت رسولٌ الله يلِ عن المنافقين, لِبيْنَ”؟» لأمّته أنَّ الحاكم لا 
ات 00 
عل الاي ب يد ا ل ا ا 
بكفره ونفاقه لَقُيل20 . 
وقال الشافعنٌ رحمه الله مُحتَجَا للقول الآخر: السنّةُ فيمن شُهِدَ عليه بالزندقة» 
فُحِحَدٌ وأعلن بالإيمان» وتبرّأ من كلّ دين سوى الإسلام» أنَّ ذلك يَمنمٌ من إراقةٍ 
دمه. وبه قال أصحابٌ الرأي» وأحنك: والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما منعّ رسول الله يكلِ من قتل المنافقين ما كانوا 
يُظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنَّ ما يُظهرونه يجب ما قبلّه. 
)١(‏ أبو بكرء المالكيء له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن . 
الفهرست ص67 ؟. 
(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهمء؛ البصريء المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (141ه). السير "8794/17. 
(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح.ء التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (0/ا"اه). 
السير 7/15 77. 
(54) في (ز) و(ظ): ليسن. 
(5) ذكر ابن عبد البر قصة عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 78/4 94"؛ وقصة الجلاس بن 
سويد 141/7 و4/ 7" وستأتي عند المصنف في تفسير الآية (74) من سورة براءة: «يَحلُِوت هله ما 


قَالُوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
زف4 في (ظ): لقتله. 


انا سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال الطبريٌ: جعل الله تعالى الأحكامٌ بين عباده على الظاهر» وتَولّى الحكمٌ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَلّقهء فليس لأحدٍ أن يَحكُمَ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
لفون ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناس به رسول الله يك وفك حك 
كو ود اسحامر وام ل سم يم . وقد كذَّب الله 
ظاهرّهم في قوله”"' : «وآلّهُ يِتْمَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَذْبونَ؟ [المنافقون: 

قال ابن عطية”"؟ : اع مر بأنها لم تُعَيْنْ 
أشخاصّهم فيها اونما جاء فيها تريخ لكل مغموص بغليه بالثفاق» وبق لكل واحدٍ 
منهم أن يقولّ: لم أرَدْ بهاء وما أنا إلا مؤمنُ ولو عُينَ أحذ لتبااحت كزيه قها. 

قلت: هذا الانفصالٌ فيه نظرٌء فَإنَّ النببئ يلِ كان يَعْلّمُهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان حُذِيفَةٌ يعلم ذلك بإخبارٍ النبي يل ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له: ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا”" . 

ل ل يه ل ل 
بكونه تُبّتهم أن يُمْسِدَهم المنافقونء أو يُفسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقِيتهم ضَرَرٌ 
وليس كذلك اليوم؛ ؛ لأنّا لا نأمَنُ من الزنادقةٍ أن يُفسِدوا عامّتنا وجُهّالنا. 


قوله تعالى : طوإ َه لاي ةُوأفى ال قَالوَا كما تن مفييطر 89 > 

«إذا» في موضع نصب على الظرف». والعامل فيها «قالوا» » وهي تُؤْدِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : «إذا اسم يدل على زمان مستقبل ؛ ولم نُستعمّل إلا 
مضافةً إلى جملة» تقول: أجِيئّك إذا احمرّ البّسْرٌء وإذا قَدِمّ فلان» والذي يَدُلُ على 
أنها اسم وقوعّها موقم قولك: آنِيكَ يوم م يقْدمُ فلانُ» فهي ظرف, وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءًٌ الشرط ثلاثة: الفعل» والفاء. و(إذا»: 

فالفعلٌ: قولك: إِنْ تأتني آَتِكَء والفاء: إِنْ تأتني فأنا أُحْسِنٌ إليك» ودإذا»: 
)١(‏ في (د) و(ز): بقوله. 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 55-96. 
() ذكره الذهبي في السير 2755/7 والهندي في كنز العمال 0144/17 ونسبه إلى رستة. 
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كقوله تعالى: «إوإن تْصبْهُمْ ميته يما مَدّمْتْ لدم إا هم بَقنَطُون4”'' [الروم: ]. 
ومما جاء من المجازاة ب «إذا» في الشعر قولُ قيس بن الخطيه"©: 
إذا فَصرَتُ أسيّافتا كان وَضلها ُخطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»”" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماء لقال: فنضاربٌء بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداً» فيُجِزمٌ بها أيضاًء ومنه قولٌ الفرزدق”*': 
حا اجر لبتي لبه ابن تام كاد فا اسامتكل اليف موسري 
قال فتوية” :3 وله ها فال د لا 
وإذاايينا نعطت سيت شين سعرةاللكعيهين انها مدغونا 
نحن آنا اليه اله جرم رإاة كمال تجزم بهذا ليت 
وحكي عن المبرّد أنها في قولك في المفاجأة: خرجث فإذا زيدٌ» ظرفُ مكان» 
لأنها تقكاتك جل وهذا عردو لآن المع + صر حك فإذ احفر وده فإننا تمك 
المصدرٌ كما يَقتضيه سائرٌ ظروفٍ الزمان» ومنه قولهم: اليومٌ خَمْرٌ وغداً أمر”" , 
فمعناه: وجودٌ خمر ووقوعٌ أمر”ة) 


. الصحاح (إذا)‎ )١( 

(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر فارس من الأوس مات كافراًء قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 
علي بن سعد العسكري في الصحابةء وهو وهم. الإصابة 769/7 وخزانة الأدب 7/ 4. والبيت في 
ديوانه ص88 » والكتات 7/ 50. 

(6) في (م): بالجزم على كان. 

(4) هو همام بن غالب بن صعصعة.» أبو فراس» التميمي» البصري» شاعر عصره.ء توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير 4/ *55. والبيت في ديوانه .71/١‏ 

(5) الكتاب 7/7 035. 

(0) ابن أبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طبقاته 47/١‏ في الطبقة الثانية من شعراء 
الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ”77. 

(0) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص74 وأبو الفرج في 
الأغاني 9 , والعسكري في جمهرة الأمثال 247١/7‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(46) المحرر الوجيز .97”/١‏ 
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قوله: تيل : من القّؤْلء وأصلّه قُولء نُقِلتْ كسرةٌ الواو إلى القاف. فانقلبَّت 
الواوياء: 
يجوز : «قيل لَّهم؛ بإدغام اللام في اللام'"'. وجاز الجمعٌ ب بين ساكنين؛ لأنَّ 
الياء م 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ «قيل» بضم القاف والياء” . وقال الكسائي: ويجورٌ 
إشمامٌ القاف الضعّ» لِيَدُلَ على أنه لِمَا لم يُسَّمّ فاعلّه؛ وهي لغةٌ قَيْس. وكذلك: 
لاجي 2) و«غيض ا و«حيل» واسيق» ولاسيء» و«اسيئكت)». 
وكذلك روى هشاة”" عن ابن عامر”؟' » وَرُوَيْسٌٌ”" عن يعقوب”" . وَأَشَمّ منها 
نافعٌ «سيء» و«سيئت» خاصّة. وزاد ابن ذكوان: «جِيل) واسيق14» وكسّرٌ الباقرن في 
الجميع”". فأما هُذَيْلّ وبنو دُبَيْر من أسد وبدو”" فَفْعَس فيقولون: «قُؤْل» بواو اساكنة0". 
قوله: طلا مُنْسِدُوا» : «لا» نهي. والفباذ م الشباع: وحقيقيّه : العُدولُ عن 
الاستقامةٍ إلى ضِدها “سد الشي يفسد يَعْسُّدُ مساداء وفسوداء وهو قامد» وقِسِيدٌ: والمعنق 
في الآية: لا تُفسِدوا في الأرض بالكفر ومُوالاةٍ أهله» وتفريقٍ الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ يَكلَةِ والقران. 
و. ل )1٠١(*‏ 


وقيل: كانت الأرض قبل أن يُبعتٌ النبئٌ ككل [يعملون] فيها الفسادء ويُفعل 


)0( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري» السبعة ص »١١7‏ والتيسير ص .٠١‏ 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس 188/١‏ : وبالياء. 

(©) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الظفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» وخطيي دمشق » 
توفي سنة (140 1ه ). السير .47١/١١‏ 

هق في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

(5) محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سئة (178ه). طبقات 
القراء 5/7 77. 

(7) هو يعقوب بن إسحاقء أبو محمد الحضرمي مولاهم. مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائي» توفي سنة (6١٠ه).‏ السير .159/١١‏ 

(0) السبعة ص 2157-١51١‏ والتيسير ص "الاء والنشر .7١8/5‏ 

(8) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس »١188/١‏ والمحرر الوجيز .97/١‏ 

)٠١(‏ في (ز): ويعمل. 
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فيها بالمعاصي"" ؛ فلما بعت النبئٌ يكوه ارتفعَ الفسادُ» وصَلّحت الأرضٌ. فإذا 
عَملوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى: 
وول َُسِدُوا في )] َرْضٍ بَمَدَ إِضلسِهاي9 [الأعراف: 55]. 

قوله : «إفي الْأَرْضٍ» : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنسء وكان حقٌ الواحدةٍ منها 
أن يقالَ: أرْضة» ولكنهم لم يقولوا. والجمعٌ أَرْضاتٌ ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنَّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرّسات. ثم قالوا: أرَضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنتٌ لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكون منقوصاًء كثبّة وظبَّة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذْفِهِم الألفت والتاءة» وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سَكُنَتُء وقد تجمع على أرؤقى: 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌء وآراضٌ» كما قالوا: أهل وآهالٌ9' . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم ججمعوا آرُضا”*' . وكل ما سَفَلَ فهو أَْض. 
وأَرْضٌ أريضةً أي: رَكيّةُ بِيّنهُ الأرَاضةٍ. وقد أَرُضَتْء بالضمء أي: رَكْتْ. قال أبو 
عفرو نولا أرضاً أريضةً» أئ: مُعجبةٌ للعين» ويقال: لا أرضّ لك. كما يقال: لا 
أَمّ لك. والأرضٌ: أسفل قوائم الدابّة» قال حُمَّيدٌ”"' يصفُ قرسا : 
ل دا ا الال 0 14 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث 247/١‏ وما بين معكوفتين منه. 

() عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي : ولم أقع له على وفاة. السير 7/ #77. 

(4:) كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهال. 

(5) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بي قوله: صوابه أن يقول: جمعوا أَرْضًىء مثل أرْطى, وأما 
آَرْضء فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك» الأرقط». من شعراء الدولة الأموية؛ وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
ره . 

[(ف4 ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)؛ وذكر الجوهري شطره الأول» ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقَلّب قوائمها لعلمه بها. 
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أي : أثر. والارفة النْمْضَة والرَّغْدَة. روئ ححماد بن لمق عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال: زُلْزِلّتِ الأرضٌ بالبصرة» فقال ابن عباس :الها أخري» 
أزْلْزِلَت الأرضء أَمْ بي أَرْضٌ”2 ؟ أي: أَمْ بي رِعْدة. 

وقال ذو الرّمّةِ يصفُ صائداً : 
إذا تَوَجَسَ ركْزاً من سَنابكها أو كان صاحبٌ أرْض أو بهالمُومُ 

زفقل لكاي رقة ارح الس رامنا وراب ا كرد قروا ون دل 
مُسْتأرِضٌ» وَودِيّة”" مُستأرضة» بكسر الراء: وهو أن يكونً له عِرْقّ في الأرض»ء فأما 
إذا نبتَ على جِذّع النخل» فهو الراكب. والإراض» بالكسر: بساظ ضخمٌْ من صوف 
أو وَبّر. ورجل أَرِيضٌء أي: متواضمٌ حَلِيقٌ للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو آرَضُهِم 
أن يفِعلٌ ذلك» أي: 0 وشيءٌ عريضٌ أرِيضٌء إتباعٌ له؛ وبعضّهم يُفْرِدُ 
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لقف 


ويقول : جَذْيّ أَريض» أي : ٠‏ 

تله :طق > اسل »+ قشو قلف جركة الحاء على النوت :واي 
الحاء» قاله هشامٌ بن معاوية النّخوي”"' . وقال الرَّجَاجٍ”"': «نحن» لجماعة» ومن 
علامةٍ الجماعة الواو» والضمةٌ من جنس الواوء فلما اضطرُوا إلى حركةٍ «نحن» 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونُ للجماعة. قال: ولهذا” ضَمُوا واوّ الجمع في 


قوله عز وجل : «أؤليك الَدِنَ أَشكرما ألصَّلَبَة؟4 [البقرة: 1]. وقال محمد بن يزيد: 


«نحن؛ مثل: قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلّقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر”؟: ف «أنا» للواحد» 


."ا7/١ إصلاح المنطق لابن السكيت ص84 » والتمهيد “2718/7 والفائق للزمخشري‎ )١( 

)١(‏ ديوانه »444/١‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافرء والموم: البرّسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة يُهِذَّى فيها. 

() في (د): واودية. وفي الصحاح (ودى): الوَدِي: صغار الفسيل» واحدها: وَدِيّة . 

(:) الصحاح: (أرض). 

)0( في (د) و(ز): وسكلت. 

(1) أبو عبد الله الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سئة (9٠١ه).‏ إنباه الرواة 7/ 5715. 

(0) معاني القرآن .49/1١‏ 

(4) في (م): لهذا. 

(9) إعراب القرآن للنحاس .149/١‏ 
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و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخيِرٌ به المُتَكلّمُ عن نفسه في قوله: لاحن كنا قال الله 
تعالى : لحن ََمَنا نِم ميسَتهُم» [الزخرف: 81]. والمؤنَّتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
فد له المد رع : تقول المرأةٌ: ا وذهبتٌ» كنا وذهبناء وأنا فعلتٌ ذاك» 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: لإمُصَلٌِرت4»: اسم فاعل من «أصْلّح1 والصّلاح : ضدٌ المّساد. 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابن السّكيت. والصلُوح» بضم 
الصاد: مصدر صَلّْحّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي''' إذا ما شَتَمْتَني وسنا ند شَمْمٍ الوالِدَيْنٍ صُنُوحُ”" 

وصَلاح من أسماء مكة. والصّلْحَ » بكسر الصاد: اي 

وإنما قالوا ذلك على ظَنْهِمء لأنَّ إفسادهم عندهم إصلاحٌ» أي إِنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما نُرِيدُ بها الإصلاحٌ بينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغيثو9©؟ . 

قوله تعالى : «إألآ نَم هم امنود وككن لا ينغردة 9© > 

قوله عز وجل : آلآ إِنَّهُمْ هُمْ لْمُفْسِدُودَ» : ردًا عليهم وتكذيباً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني : مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أنَ*؟ الله عبّ وجل يقول: 
لآلا إنَّهُمْ هُمْ الْمُمْسِدُونَ» وهذا صحيحٌ. 

وكُسِرَتٌ «إنه: لأنها مبتدأةٌ» قاله النحامث”"' . وقال علي بن سليمان”"': .يجو 


)١(‏ في (ظ) و(م): بإطراقي » وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة 7/ 1554» وإصلاح المنطق ص74١٠ء‏ ومجمل اللغة 2014/7 ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» وإخوتهء وأعمامّه» وكل قريب له 
محرم. 

(”) مجمل اللغة 679/7, 

(5) النكت والعيون للماوردي /١‏ هلاء وأخرجه الطبري .,”٠٠/١‏ 

(0) لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن 184/١‏ والكلام الذي بعله منه. | 

0) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامة» النحوي» لازم تعلباً والمبرّد. توفي سنة (116ه). السير 
600 


لخن سورة البقرة : الآية ١1“‏ 


الوا نا احا لحي 07 بهن انلك يطل بمعنى : ألا. و«هم» يجوز أن يكون 
مبتدأء و«المُفْسِدُونَ» خبرُه» والمبتدأ وخبرّه خبرٌ «إنَ». ويجورٌ أن تكون «هم» توكيداً 
للهاء والميم في «إنهم»» ويجورٌ أن تكونَ فاصلةً؛ والكوفيون يقولون: عماداً. 
و«المفسدون»: خبرٌ «إن»» والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدونء كما تقدمَ في قوله: 
وليك مم الْمفيموت4”" [البقرة: 0]. 

قوله تعالى : وك لا يَنْونَ» : قال ابن كَيْسان: يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الذَّ» إنما يُلَمّ إذا عَلِم أنه مفسدء ثم أَقْسدَ على عِلْم. قال: ففيه جوابان: 
أحدُهما : أنهم كانوا يَعملون الفسادً سِرَّاء ويُظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أن 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبيّ يل والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادهم عندّهم صلاحاً» وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحق واتباعِه"" 

«ولكن»: حرف تأكيدٍ واستدراك» ولا بدَّ فيه من َف وإثبات: إن كان قبله نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌ» وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تقدّم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضادٌ دَّةَ لما قبلّهاء كما في هذه 
الاي وقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يجئ» ولا يجوز جاءني زيدٌ لكن عمروء ثم 
تَسككت؛ لأنهم قد استغتؤا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»؛ وإثما يجوز ذلك 
إذا تقدّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرٌو”* . 


قوله نعالى: جا ذل ب ايا كا عض اكش 6 از آ ع شه 
أ ِنَم 6 هم السَفهَهُ ولدكن لدو ممع 2 يَعَلَمُونَ ©) » 


- 


قوله تعالى : طإوإدا يل لَُمْ4 يعني المنافقين في قولٍ مُقاتل”*© وغيره .طءَايوا كنآ 
دَامَنَ ألتّاش» أ ي: : صَدّقوا بمحمد يَلٌِ وشرعه» كما صدّقٌ المهاجرون والمحمقون من 


.177 7/7 الكتاب‎ )١( 

(0) ص /الا؟. 

(؟) معاني القرآن للنحاس .91/١‏ 

(5) المقتضب للمبرد ١7/١‏ و8/5١٠»‏ والكتاب .476/١‏ 
(0) تفسير أبي الليث .95/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 51١ ١7‏ 


أهل يثْرب”") 

وألِف «آمئوا» ألف قَظع ؛ لأنك'د تقول: يؤمن» والكافٌ في موضع نصب؟ لأنها 
نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس7" . 

قوله تعالى : َالَوَا أَبومِنُ كَمَآ ءَامَنَ نّ امه يعني : أصحاب محمد يلل عن ابن 
عباس”" . وعنه أيضاً : مُؤْمِنو أهل الكتاب. 

وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في حََفَاءٍ واستهزاء» فَأظلع الله نيه 
والمؤمنين على ذلك» وقرَّرَ أن السََّهَ ورِقّة الحُلُوم وقسادً البصائرء إنما هي في حَيّرى ©) 
وصِفةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءٌ ولكن لا يعلمون؛ للرّينَ الذي على قلوبهم 0 

وروى الكلبىٌ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس : أنها نزْلَتُ في شأن اليهود, أ اع 
إذا"'' قيل لهم يعني اليهود ‏ : آمنوا كما آمنَ الناسُ: عبد الله بن سَلَامِ وأصحابُهء 
قالوا: أنؤمن كما آمنَ السفهاغ؟ يعني الججهّال والحُرّقاء" . 

عر نشي ع يديت بل رك ا ا ا 
انج فيه أو كان باليا رقيقاً. وتَسّهَتٍ” الريح الشجرٌ: مالّث به. قال ذو 0 
مَشَيْنَ كما اهترَّتُ رماحٌ تسفَّهَتْ | أعالِيّهامَرٌ الرياح النّواسِم 


دس ع 


تنيت اكيم : استحَقَّرْتهء والسَّفَهُ: ضِدٌ الحِلْمء ويقال: 80 


.44/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.19٠0/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره 707/١‏ 

(5) في (ظ): خبرهم. 

(0) المحرر الوجيز .954/١‏ 

(5) في (م): وإذا. 

(0) تفسير أبي الليث 2913/١‏ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/١‏ هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي الليث: الحَرْقى ‏ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(4) في النسخ: سفهتء والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(9) ديوانه 7/ 25لاء وفيه: رويداً, بدل: مَشَيِن. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ». وهو 
أول هبويها. 


إدلضنا سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 


الرجل شرب الماءء فلا يَرْوَى!") 

ويجوز في همزتّي االسفهاء» ”'' أربعةٌ أوجه: 

أجودّها أن تحمَّقٌّ الأولى؛ تقل القانية واوا خالصة. وهي قراءةٌ أهل المدينة» 
والمعروفٌ من قراءةٍ أبي عمرو”" 

ونا عدت بس وما تمي 2ل رت اق الفيرة والراوة وجعلتَ الثانية 
واوا خخائصة. 


02 


ا 95س ري 0 )2 
وإن شئتٌ حَقَّفْتَ الأولى و حققت الثانية © . 


ون عيت حتقتهها جميعا : 
قوله تعالى : «تلكن لا يلوت مثل : : «ولكن لا يَشْعْرُونَ1. وقد نَقَدَم. والعلم 
ب ال رع لان ار" تقول: عَلِمتٌ الشية أَغْلَْمُه عِلْماً : عَرَفْتّه وعالفتٌ 
الرَجَلَ» كَعَلَميُهُ أَغْلّمُهُ بالضم في المستقبل : عَلَبتهُ بالعله'"2 . 
كرله نمال موادا نَعُوا ألَّذِنَ ءَامَبُوا أ قَالُوَا امنا وَإدًا 0 عَلَوَا إل سَيْطِِيومْ مالو 
تمك ناح مستتزئرة © > 


0-0 


قوله تعالى : طوَإدًا لَهُوا لد َامبُوا َاَْا امنا نزلَتْ هذه الآيةٌ في ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء قلت الضمةٌ إلى القاف, وَحُذِفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين. 
وقرأ يديز التَمْيقَة اليتاتة: الأقوا الذين اندؤا""تبوالامنر «الاقثراء 
فت الياءُ وقبلّها فتحةٌء انقلبّتُ الياءً ألفً : اجتمع ساكنان: الألفث والواوء 


.45 /7 مجمل اللغة‎ )١( 

زفق يعني في قوله: «السفهاء ألا» . 

(9) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(14) وهي قراءة شاذة. 

(5). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 140. وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص 74. 

() الصحاح : (علم). 

(0) .ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”» والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(4) في (م): انقلبت ألفاً. 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ رين 


فُحَُذِفتٍ الألك لالتقاء الساكتين» ثم حُرّكت الواو بالضم. 

فإن'' قيل: لم صمت الواوٌ في «لاقّوا؛ في الإدراج» وحذفت من الَقُواه؟ 
فالجواب: أن قبل الواو التي في «لَُرا ضَمَّة» فلو حُرّكتٍ الواو بالضم. لَتْقّلَ على 
اللسان التْطنُ بهاء فحذفت لتقّلهاء وحُرّكث في «لاقّوا»؛ لأنَّ قبلّها : فتحة”" . 

قوله تعالى: 9وَإدًا حَلَوَا 1 ل سَيطِيييَ كوا إن مَمكُم 4 : إن قيل : لم وُصِلَّتْ «خَلَوا» 
ب«إلى»» وَعُرْفُها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خَلَوْاه هنا بمعنى : ذَهَبوا وانصرفواء ومنه 
-1“ 070 
وا الخرردق : 


ا عه : )2 
زقف 


تحن معتل اله واد تي 0 
لما أدوله مئؤلة : ضرف 
وقال قوم : اإلى» بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم: «إلى» بمعنى الباءء» وهذا 

يأباه الخليل وسيبويه. 
وقيل: المعنى: وإذا خَلَوْا من المؤمنين إلى شياطينهم» ف «إلى» على بابها. 
والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 

الامع* , 
واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسُّدَّي : هم رؤساءً 

الكفر”*' . وقال الكَلْبي : هم شياطينٌ الجنٌ”'' . وقال جممٌ من المفسرين : هم الكُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .14٠/١‏ 

(”*) ديوانه ؟4481/5. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فيما ذكر محققو المحتسب .017/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني 41/4: قلبُ اوجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. 

زف قال ابن جني في المحتسب 0/١‏ : استعمال «عن» هاهنا لما دخله. من معنى : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتله» فقد صرف عنه . 

.150- ١79 ص‎ )0 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره .8037/١‏ 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 47/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعيد. 


1 سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدُ عن الإيمان والخير يعم ميم ن 20 5جر”, 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظإِنَمَا كن مُسْتَبزِمُونَ» أي: مُكَذّبون بما تُدْعَى إليهء وقيل: 
ساخرون» الور : الشكريةٌ واللعن» يقال: هزئ به» واستهزأ. قال الراجر: 
كن هترك معي أ لتكيلية. فلت أراء ققييا] لاضال ل 

وقيل : 0 الانتقامُ؛ كما قال الآخر: 
قد استهزؤوا متهم بالف مُدججج 00 وسشط الصَخاضِح كان 
قوله تعالى: الله يبر بم سدم في ينو يَعْمَهُونَ 09 »* 

قوله تعالى: ظأنَّهُ يستبَرِئهُ بَ4» أي: ينتقمُ منهم ويُعاقِبّهمء ويَسخْرٌ بهمء 
ويجازيهم على استهزائهم» ا هذا قولٌ الجمهور من 
العلماء» والعربٌ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهم” “© » من ذلك قولٌ عمرو بن كُلثوم : 
الألا يشكتكة أحة عمليها فتَجهّلَ فوقٌ جَهْلٍ الجاهِلِينا"' 

فسمّى انتصارّه جَهْلاً والجهل لايَفْتَخْرٌ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوجّ الكلام؛ 
فيكونَ ذلك أخنتَ”" على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


للق في (د) و(ز): ما. 
(؟) المحرر الوجيز .135/١‏ 
() قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في أمالي أبي علي القالي ؟/ 2585 ولفظه عنده: 
تهزا مني ات الطيسلة قالت أراء مُبْلَطاً لاشيةلَّه 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَُ. وانظر تفسير الطبري 7/ 6/. 
(:) لم نهتد إلى قائله؛ وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .١9١ /١‏ 
والصحاصح: جمع صحصح.ء وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حصى صغار. اللسان (صحح). 
(5) المحرر الوجيز .41//١‏ 
(7) هو في معلقته ص7١١‏ بشرح ابن كَيْسانء وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص475» وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص”/ 474. 
(0) في (م): فيكون أخف. 
(4) الأسماء والصفات للبيهقي 579/7. 


سورة البقرة : الآية ١6‏ 3316 


لفظاً بإزاء لفظٍ جواباً له وجزاءء ذكّروه بمثل لَفْظِهِء وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 
ذلك جاء القرآنٌ والسنّة. 0 : «وكَروًا مبَكَوَ نه ينها 4 [الشورى: »]4١‏ 
وقال: وهس عند عَلَيْ عند ما أت ع4 [البقرة : 194]. والجزرَاءٌ لا 
0 0 الى رج ومثله : «ومكررا وَمَحكَرٌ 
قد [آل عمران: 4 ولمْ يكيدرن هذا ©) وَأكِدُ كدَا4 [الطارق: 2117-16 وطإِنّما 
حُنَ مُسَتَوْزِمُونَ » أله يسْتمِزِئعٌ وم [البقرة : 6-14٠]ء‏ وليس منه سبحانه مَكرٌ 00 
ولا كَيْدُء إنما هو جزاءً لمكرهم واستهزائهم؛ وجزاء كييهم. وكذلك «يحتعُونَ أله 
وهو خَددِعَهُم» [النساء: 147]» و الا و ألّدُ مهم 4 [التوبة: 4/]. 


د 


0 «إن لله لايَمَلُ حتى تَمَلُواء ولا يَسأمٌ حتى تسأموا»”" . 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي: وَتَمَلُوا توقيل + المعين: وأنتم تَمَلُون. وقيل: 
المعنى : لا يَقْطعٌ عنكم ثوابَ أعمالكم حتى تَقْطعوا العمل. وقال قوم : إن الله تعالئ 
يفعلٌ بهم أفعالاً هي في تأمّل البشر هُرْءُ وحَدْعٌ ومَكُرٌء حسب ما رُوي: إِنَّ النارَ تَجِمُدُ 
كما تَجِمُدُ الإهالةُ» فيمشون عليها ويَظنونها مَنْجاة فتَحْسِفُ بهم”". 

وروى الكلبيٌ اماك » عن ابن عباس في قوله تعالى: عوَِدًا لوا | لذن 
َامَنُوا مَالُوَ امنا : هم منافقّو أهل الكتاب» فذكرهم» وذكّر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوَا إلى شياطينهم ‏ يعني رؤساءهم في الكفرء على ما تقدَّم ‏ قالوا: إنا معكم على 
بكم لماع تار زَمُود» بأصحاب محمد يله .أنه جز وجني الآخرهه 

يُفتّحُ لهم بابُ جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالواء فيُقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
ازمر نل لانن - وهي السَّرّر في الحبال اينظروت الله ٠»‏ فإذا انتَهُوًا إلى 
الباب» سُدَّ عنهم» فَيضحَكٌ المؤمنون منهمء فذلك قول الله عرَّ وجل: «الّه يبَر 
يهمْ» أي: في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلَّتْ دونهم الأبوابُ» فذلك 


))54174( قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد‎ )١( 
والبخاري (0871)» ومسلم (747): وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
. ومسلم (786) من حديثها أيضاً‎ :.)510953( 

(1) المحرر الوجيز .417/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 

(*) في (ز): يسيحونء وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يُسحبون. 


15" سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


قولّه تعالى: َنم 00 0 3 يَرُونَ» إلى أهل 
النار لهل ثوب الْكَُارٌ ما كأنوأ َمْملُونَ (67© © ”'" [المطففين: 4" 

0 
عليهم» فاللهُ سبحانه وتعالى يُظهِرٌ لهم من الإحسان في الدنيا لاف ما يَغيبُ عنهم 
ويَسْثّرٌُ عنهم من عذاب الآخرة” " » فيظنُون أنه راض عنهمء وهو تعالى قد حَثَّمَ 
عذابهم؛ فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومّكرٌ وخداعً”” . 


ودلَ على هذا التأويل قوله كِ: «إذا رأيتم الله عزَّ وجل يُعطي العبدّ ما يحب 
وهو مُقِيمٌ على معاصيه» فإنما :ذلك منه استدارجٌ »+ ثم.نزعَ بهذه الآية: قدا 


2110 


نوا مَا دكردا بو. سَحَنَا عَلَيِهِرَ أَبَْآبَ كل كوء عَم إذَا دحوأ ماص أَحَذْتهُم 
1 


00 . در وس ام 01 2011-8 7 00 7 م )2 
5 ]6خ تثرة © تل تلد القزر ان لوا وكفتة يل ب التقيئة 
[الأنعام :  ::‏ هغ].ء 


وقال بعضٌ العلماء في قوله تعالى: ظاسَتَدَدِيهُم يَنْ حَيّتُ لا يمْلمُونَ» [القلم: 44]: 
كلما احدثوا ؤنا عونق ليم فيو" : 

قوله تعالى : لدُم» أي يُطيل لهم المذدَّةء ويُمْهِلُّهمء ويُمُلي لهم. كما قال: 
«إِسَا ملي لم ِيرْدَادُوَا إِفْمَا»ه [آل عمران: 178] وأصلّه : الزيادة. 


.97/١ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره‎ .)21١18( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

)١(‏ .في (ظ)» والأسماء والصفات: ويستتر من عذاب الآخرة. 

(7) الأسماء والصفات 7/ ,.54٠‏ والمحرر الوجيز .941//١‏ 

(4) .في (د): فإنّ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)١7111(‏ والطبري في تفسيره 58/4 5» والطبراني في الكبير 9411(/137)) 
والأرسط (2)4558 والبيهقي في شعب الإيمان (5510)» والأسماء والصفات )٠1١7١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية (44) من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠١514(‏ 


سورة البقرة : الآية ١6‏ /51 


قال يونس بن 0 : يقال: مدَّ لهم في الشرّء وأمدَّ في الخير”" » قال الله 
تعالى : #واتددتكم يمول وبزيت» [الإسراء: 1]» وقال يه ينآ 
يقب [الطور: 81]. 

وحكي عن الأخفش : مددثٌ له إذا تركتّه» مده إذا أعطبته 29 . وعن الفراء 
واللضاي: مددت» فيما كانت زيادثه من مِثْلهِه يقال: مد النّهرا*'» وفي التنزيل : 
«والبحر ملم هر تعدفن 1 أعخْرٍ» [لقمان: لا؟]» وأمددتٌ» فيما 8 ويادثةه من 
غيروء كقولك: أمددثٌ الجيشّ بِمَدَدِء ومنه: #سْددكٌ رَيَحْ يحْمْسَةَ الي من المليكر» 
[آل عمران: 6؟١].‏ وأمدّ الجَرْحُ لأن الك *' من غيره» 7 صّارت فيه مِدَّة. 

قوله تعالى: «إفى طعَيئَنِوم» : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحذّء 
ومنه قوله تعالى : 8 إنًا لما طَعَا أَلْمَآكُ [الحاقة: ]١١‏ أي : ارتفع» وعلاء وتجاورٌ المقدار 
الذي قَذَّرَنّه الخُرَّان. وقوله في فرعون: إِنَّم طمن » [طه: ]١4‏ أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: #إأنا َدِمْ الل [النازعات: 14]. والمعنى في الآية: يمذّهه”' بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان؛ ال يد 

قوله تعالى + 9# يعم يعمهُون 6 : 0 "'. وقال مجاهد: أي: يتردَّدُون متحيّرين في 
الكف 00 

وحكى أهل اللغة: عَمِهَ الرجل يَعْمَّهُ عُمُوهاً وعَمّهاناً”'» فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمنء الضبي مولاهمء البصريء إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وحماد بن 

سلمة» وعنه : الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (141١ه).‏ السير 4/ .19١‏ 
(؟) معاني القرآن للأخفش »507/١‏ والنكت والعيون ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .97/١‏ 
() معاني القرآن .505/١‏ 
(5) في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرّ: إذا جَرّى فيه. قال اللحياني: يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثّره : 

مدّه يمدّه مذًا. 


(5) أي: القيح. 

() في (د): يمددهم. 

(0). لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)» ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 
(4). أخرجه الطبري في تفسيره .5114/١‏ 

(9) في (م): عَمَهِاء بدل: وعمهاناً؛ وكلاهما صحيح. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارٌء ويقال: رجل عايةٌ وعَوِةٌ: حائرٌ متردّد» وجمعه عم وذهبّثْ إِبلَّهِ العْمَهَى: إذ 
لم يدرٍ أين ذهبت. والعَمَى في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل: #فَإِتَا لا سم 


لبر و تن القُوب أل في الصّدُور» [الحج: 17]. 
قوله 0 «أرَلَيِكَ لذن شرا الصَّكَلة بالْهُدَئ هَمَا بحت جَحْرَنُهُمْ وَمَا 
كوا تيت 69> 
قوله تعالى : لاقة 1 ذبن أشتروأ شتروا الصَّلْزَةٌ لصَّلئلَةٌ بألْهدَئ» . قال سببوية . اسقت الراى ني 
«اشئّروا» فَرْقاً بينها وبين الواو الأصلية”'' » نحو: 9وَأَلُو أَسْمَقََمُوا عَلَ الطريمّة» [الجن: 
7 وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء 0 من جنسها. وقال 
الزجّاخ”'' : خُرّكت بالضم.ء كما مُعل في «نحن». 
وموس 00 شد 
وقرأ اليد الى إشينان تفي تكبو كدر الول ان انر الغا الساكين 
وروى أبو زيد الأنصاري» عن قَعْتَبِ أبي السَّمّال العَدَويٌء أنه قرأ بة بفتح الواو” 0 
لخنة الس وأن قبلّها مفتوح”” . وأجارٌ الكسائئٌ همرٌ الواو وضَمّها 0 
وااشتروا»: من الشراء. والشراءً هنا مستعارٌ» والمعنى: النتحيوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: «كَِاسْمَحَبًُا الى عَلَ المُدئ» [فصلت: 0]17 فعبر عنه بالشراء؛ لأنَّ 
الشراء إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمًا أن يكونّ معنى الشراء المعاوضة» فلا ؛ لأنّ 
56 1 3 إفف . 0م 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا ' إيمانهم 
)١(‏ الكتاب 166/5. 
(؟) في معاني القرآن .84/١‏ وقد سلف ص ."١08‏ 
(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 27 وابن جني في المحتسب .04/١‏ 
(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 5» وابن جني في المحتسب 204/١‏ قال الزجاج في معاني 
القرآن 84/١‏ : وهو شاذ جداً. 
(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس 197/١‏ (والكلام منه). 
(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ قال النحاس : وهذا غلط. لأن همزة الوا وإذا انضمت؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن 4١/١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 00. 


(0) في (ظ): فيضيعوا. 
(8) النكت والعيون 9/١‏ 


سورة البقّرة : الآية ١"‏ 194" 


وقال ابن غباسن: أعنذوا الضلالة وتركوا الهدى”'" ..ومعتاه: استبدلوا واختاروا 
الكفرَ على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً ؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعانٍ إلى 
الاستبدال» والعربٌ تستعمل ذلك في كل من استبدلٌ شيئاً بشيء. قال أبو دُؤيبِ9 : 
فإن تَرْتُميني كنتٌ أجهّلٌ فيكم فإني شَرَيتُ الحِلّْمَ بعدكِ بالجهل) 

وأصل الضلالة: الخيرة: تسكن النسيان صلالة “لما فيد عن الشيرةء قال جل 
وعرّ: متَمَلئهآ إِذا ونأ مِنّ ألصَّآلِين4 [الشعراء: ]٠١‏ أي : الناسين. ٠‏ 

ويُسمّى الهلاكٌ ضلالةً؛ كما قال عرٍّ وجل : لوَهَالوَا لود صَللَنَا فى لاض ي(4) 
(السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: هما بحت جَحرَتّهُم» : أسندَ تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربح بَيْعْكء وحَسِرَتْ صَفْقئُكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
ضاف والمعنى : رَبحتٌ وخَسِرْتَ في بيعك. وقُمتَ في ليلك. وصّمت في 
نهارك. أي : فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: 
نوارك هاف ويلك تاش كدللعفي الرتيا تعيد ابيا 

ابن كَيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل" . 


قوله تعالى: «إومًا كانوأ مُهّْدت» في اشترائهم" الضلالةً. وقيل: في سابق 


.578 /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي. شاعر جاهلي إسلامي, لم ير النبي َكل توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنهء وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) .777/1١‏ 

(*) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .40/١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠١١ /١‏ 

(5) في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(1) لم نجده بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية 0/-770ء والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١79(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أرريعة عند تبسر الآية 09109 :مرح سورة الشغراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .197”/١‏ 

0 في (د) و(ز): شرائهم. 


رضن سورة البقرة : الآية 17 


علم الله. والاهتداءً ضدٌ الضلال”'' » وقد تقدّم 


رن ده 0 


قوله تعالى: 8مََلُهُمْ كَمثَلٍ الَذِى استَوهَد نازا قَلَمَآ أ 
لَه برهم كَرَكَهُمْ في علنتسر لا مُمِْمة © > 
قوله تعالى: طمَثَلْهُمَ كَمَثَلٍ الَّذِى اشتقة تر ف «مَئَلّهُم؛ رُفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسم» كما هي في قول الأعشى : 
أتنتهونً ولن ينهى ذدُوِي شَطَطٍِ | كالطَعْنٍ يذهبٌ فيه الزيتٌ والمُثّل"" 
وقولٍ امرئ القيس”' : 
ورُحْنًا بِكَابْنِ الماءٍ يُحِنَبُ وَسْطنا 2 تَصَوّبُ فيه العَيْنُ طوْراً وتَرْتَقِي 
أراد: بكر اللو وبمثل ابن الماء. ا 
ويجورٌ أن يكونَ الحَبَر محذوفاً؛ تقديزة: مَكَلْهِم مستقرٌ كَمَتَلَه فالكافٌ على هذا حرفٌ. 
والمَكّلُ والمئْل وَالمَثِيلٌ واحدّء ومعناه: الشُّبّه'. والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال أهلّ اللخة9". 
قوله تعالى: #الّذِى» يقع للواحد والجمع» لات الَّجَرِي هبة الله بن 
علِغ”* : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظٍ الواحدء كما قال'"': 
وإنَّ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هُمْ القومٌ كل القومياأمٌ خالدٍ 


04 


ير ذهب 


(22) 


)١(‏ في النسخ: الرشادء وهو خطأ. 

(؟) ص 587. 

() ديوانه ص”7١١‏ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .41/1١‏ 

(5) هوامرؤ القيس بن حجر الكندي» .من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
اليل . الشعر والشعراء .1١8 /1١‏ 

(5) ديوانه ص176 » وقد سلف شطره الأول ص .١165‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

0) المحرر الوجيز .59-98/١‏ 

(8). في أماليه / /01ء وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاة» توفي سنة (247ه). السير ١؟/1954.‏ 

(9) هو الأشهب بن رُمَيْلة والبيت في الكتاب »1817/1١‏ والمنصف 517/١‏ وشرح المفصل ©/188. 


سورة البقرة : الآية ١1/‏ احض 


وقيل في قول الله تعالى : ظوَأرِى جه بصَدْقٍ وَسَدَدَ د ولك م التنقرت> 
[الزمر: 7"]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: «مَمَلْهُمْ كمَئَلٍ الَذِى»ه قيل: المعنى كمثل 
الذين استوقدواء ولذلك قال: #ذهب الله يُورِه». فحمّل أُوَّلَ الكلام على الواحد؛ء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى: «وَحْضمم رّى حسام ماه : 54]ء فَإِنَّ 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: وحُضئّم كالخوض” “.الذي خاضوا. 

وقيل: إنما وَحَدَ #الذي» و#استوقدة؛ لأنَّ المستوقِدَ كان واخداً من جماعة تَوْلَى 
الإيقادٌ لهم فلما ذهب الو رَجَعّ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم». 


9 
؟ 


واستوقد بمعنى : أَؤْقَد» مثل: استجابٌ» بمعنى: أجاب» فالسين والتاء زائدتان. 


قاله الأخفش ”) ؛ ومنه قول ل 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النَّدَ فلبخ يتكشيية قفد ذاك هيت 
34 من يجيب | ى يَسْتَجم جيم 
ا ومع 


واختلف التّحاة فى جواب «لمّاك, وفي عَوْدٍ الضمير من «نورهم»» فقيل: جوابٌ 
«لمّاء محذوفٌ» وهو: طَفِكَتْ. والضميرٌ في «نورهم» على هذا العاف والإخبار 
بهذا عن حالٍ تكون”*' في الآخرة» كما قال تعالى: صرب ينم بور لم بأرشج0*) 
[الحديد: .]1١7‏ 

وقيل : جوابه (لذهبكاء والضمير في «نورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمُستوقِد؛ لأنّ بقاء المُستوِدٍ فى ظلماتٍ لايُبْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حَيْرَتَهِ وتَردْدِه. 

والمعتى المراذ بالآية: هذ بُ مَثَلٍِ للمنافقين» وذلك أن ما" يُظهِرَو ونه من 
زفق في (د): كخوض. 
(؟) معاني القرآن .5١8/١‏ 
(*) هو كعب بن سعد العّنَوي» والبيت في مجاز القرآن ١/؛.‏ ومعاني القرآن للأخفش 27١8/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
(5) في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5). في (د): يما. 


فض سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


الإيمان الذي تَنْبْتٌ لهم به أحكامُ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابةٍ مَنْ أَؤْقَدَ ناراً في ليلةٍ مظلمةٍء فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا ظَفِكَتْ عنه أو ذَّهَبَتْء وصلّ إليه الأذى» 
وبقِيَ متحيّراًء فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترُوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل: طإنَّ لْكَفقِينَ في الدّرَدٍ الأَسْئَلٍ مِنّ 
لنَّارِه [النساء: 145]- ويذهبٌ نورُهم» ولهذا يقولون: «أظروا نيس ين وح 
[الحديد: 17]. 


وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرافهم 
عن”'' مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا”" . 

وقوله تعالى: تار : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من الثورء وهو الضياء”" والإشراق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقولٌ في التصغير: نُوَيْرة» وفي الجمع: نُورٌ وأنْوْرٌ”*' ونيران» 
اتقلت الزائياة لكسنرة نا لها 

وضاءَثُ وأضاءَتٌ لغتان» يقال: ضاء القمرٌ يَضُوء ضَوْءاًء وأضاء يُضيء» ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع : قيائتة يفير الك" ع والعامة بالالت» 
قال الشاعد 9" : 


أضاءتثٌ لهم أحسايهم ووجوهمهم دُجَى الليل حتى تَظَمَ الجَرْعَ ثاقِبَة 
وما حَوامٌ» : «ما) امد مؤكّدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. وهحَوْلّه) ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 

(5) في (م): أيضاً. 

(5) في (م): أنوار. 

)0( الصحاح: «(نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

0 أبو الطمّحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ 21١74‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4» 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب 8/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٠١١/75‏ 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة ؛ الآية ١/4‏ إرففرا 


والهاء في موضع خفض بإضافته إليها . ولدّهَبَ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوالَ الشيء. 9و وَرَكهُم» أي : أبقاهم. 

فى ظلْمسو»ه جمع ظلمة» وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”'". ومّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أَشْهَبُ العُقيلي: 
«ظلّمات» بفيح اللام”. قال البصريون: أبدلٌ من الضمةٍ فتحةً لأنها أخفُ» وقال 
الكسائي : «ظلّمات» - جمعٌ الجمع» حمع ظُلَم 03 هرون فعل مستقبل في موضع 
الحال”” » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى : <طم يك حي َه ل يبيئرة ©© »> 


قوله تعالى ظمح بحم غنئ» : لاصوا أي : هوام فهو خبرٌ ابتداء مضمر. ٠‏ وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: ا 0 فيجوز النصبٌ على اذم 
كما قال تعالى: لاتَلْمُونيت أَيْمَما يُِتوَأ» [الأحزاب: »]1١‏ وكما قال: #وَآمراتمٌ 


| سب سارح ص صل 


حَمَالة الحطب» [المسد: 4]» وكما قال الشاعر: 


سَقَوْنِي الخمرً ثم تَكُنَمُوني نحمدَةًال شمن كُإب وزُورٍ 
فنصب «غداة الله» على الذّم. 


فالوقف على «يُبصرون"» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 

ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب اثَرَكَهُمْ»» كأنه قال: وتركهم صما بُكماً عُمْياء فعلى 
هذا المذهب لا يحسَنٌُ الوَقفٌ على «يبصرون». 

والصَّمّمْ في كلام العرب : الانيدادٌ» يقال: قناةٌ صمًا 2: إذا لم تكن مُجرَّفَةٌ 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني في المحتسب 07/١‏ وأبو حيان في البحر 
3/0 ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(؟) ذكرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة: 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص7 ”27 وإعراب القرآن للنحاس 1947/١‏ - 145» والمحرر الوجيز 
01 

(9) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص08» وفيه: «النِّسُءه» بدل: «الخمر»» وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 


2) 


رون سورة البقرة : الآية ١/4‏ 


وصَمَمْتٌ القارورة: إذا سَّدَدْتَهاء فالأصَعٌ: مَنِ الْسَدَّتْ خُروقٌ مسامعو"» 
والأَبْكُم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم» فإذا فَهِمَ» فهو الأخُرّس. وقيل: الأخرٌ 
وَالأبْكُمُ واحدٌ. ويقال: رجل أبكم وبكيمء أي: أخْرسن بَيّنُ الكَرّس والبَكم» 5-0 
قَلِيْتَ إساني كان نِضْمَّينِ منهما)2 بَكيمٌ ونصفٌ عند مَجْرَى الكواكب”") 
والعَمّى : ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَ»ء فهو أَعْمَى» وقومٌ عُمْىٌّ» وأغْمّاه الله. وتَعامَى 
الرجلٌ: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى: فَعمِيتٌ 


ليم الأبآهُ يَوميِذٍ”" [القصص: 15]. 


وليس الغرضٌ مما ذكرنا”*' نفي الإدراكاتٍ عن حواسّهم جملة» وإنما الغرض 
نفيُها من جهةٍ ما 0 تقول : فلانٌ أصمٌ عن الحّنا . ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال: 


أَصَِمْ فنمنا حكاءة ب 0 


وقال آخرٌ: ا 

وعوراء الكلام صَمَمْتٌ عنها ولوأنيأشاء بها سيية" 
وقال الدارمى: 

أغمى إذا ما جارتي حرجت حتى يُواري جارتي الجَذر”" 
وقال بعضهم في وَضَا ايو لرنجل يكير إلدخول على الملوك: 


.41/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) الصحاح (بكم). 

(7) الصحاح (عمي). 

(4) في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). 

(7) جمهرة الأمثال 214٠ /١‏ ومجمع الأمثال .507/١‏ 

0) لم نقف اله على مصدر. 

(4) الشعر والشعراء /١‏ 545» وأمالي المرتضى /١‏ 55»: ومعجم الأدباء 217/1١01‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تميم» كان شاعراً مجيداً سيداً شريفاً» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ثم 
تكافاء توفي سنة (49ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


سورة البقرة : الآية ١9‏ فضا 


ادعُل إذا ما حلت أنهممّى وانحرّج إذاما تحرَججت أخرمسن”" 
وقال قتادةٌ: «صمٌ» عن استماع الحقٌ» «بكمٌ؛ عن التكلّم به «عُمْىٌ؛ عن الإبصارٍ 


كم 

قلت: وهذا المعنى هو المرادُ في وصف النبيّ يَلةِ وَلاةَ آخر الزمان في حديث 
جبريلَ: «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراةً الصّمّ البكم ملوكٌ الأرضء فذاك من أشراطها»””". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظفْهمْ لا يَحِعُونَ. أي : إلى الحقٌء لببابق علم الله تعالى فيهم 
يقال: شت زعوعا ورَجَعّه غيرٌه» ومهُذَيْل تقول: أَرْجَعَه غيره. وقوله 35 
«رجعٌ بَعْسُهُمْ إل بض الْمَوْلّ4 [سبا: :17١‏ أي: يتلاومون فيما بينهم؟؟ » حسب 
اح الزن لي بون ااسبأ». 

قوله تعالى: «أذ كَسَوْا تن لسَمَك ف لمت وَرَعِدُ ورَقّ يجَعَلُونَ أبعم اذاي بن 
ألصَوْعِقٍ عدن التوت الله عي لكين 0 

قوله تعالى: أو كَصَيْبٍ ين ألسَمَآِ؟» قال الطبري”' : «أو؛ بمعنى الواوء وقاله 
الفرّاء» وأنشد: 
وقد رمث ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقَاها أو عليها فُجوره"'") 

وال 0 
نالّالخلافةأوكانت لهقَدَراً ‏ كماأتىربّهموسى على قَدَرِ 


أي : وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .748/١‏ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4:) الصحاح (رجع). 

(0) في تفسيره /١‏ 700-04. 

(5) البيت لتوبة بن الحَُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي 2171/١‏ وأمالي المرتضى ؟/ لا0: 
وأمالي ابن الشجري ؟/4/. 

(0) هو جريرء والبيت في ديوانه 2417/١‏ والخزانة .519/1١‏ 


الحرض سورة البقرة : الآية ١9‏ 


وقيل: «أو» للتخيير» أي : متُلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَيّبٍ. والصَّيِّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يَصُوبٌ: إذا نزلء قال عَلْقَمِة0"': 
فلا تَعْوِلي بيني وبين مُعَمَرٍ سَقَنْكِ روايا المَوْنِ حيتٌُ تَصُوبُ'" 

وأصله: صَيْوِبء اجتمعت الياء والواو» وسُبِقَّتْ إخداهما بالسكون. فَقُلِبتِ 
الواؤياك» وأدغمث؛ كما قغلوا في ميت ومئيدء وعيّن وليّن:وقال بحص الكوقيين: 
أصله : صَويبء على مثال فعِيل”". 

قال النحاس”*؟: لو كان كما قالوا لما جاز إدغامٌهء كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 

والتقديرٌ في العربية : مَكَلْهم كَمَثل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» أَوْ كصيّب”*. 

قوله تعالى: ين أَلشََمَله : السماء تُذكّر وتُونّثْء وتجمعٌ على أسْمِيَةٍ وسماوات 
وسّمِيَ على فُعُول» قال العجاج: 

لقاش اشر د سب رن 

والسماءٌ: كل ما عَلاَكَ فأطَلَّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سُمّيَ به لنزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت: 
ديارٌمن بني الحَسشحاس قَفْرٌ ‏ تُعَميها الرَوامِسٌ والسما!!" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سكام 14/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(؟) ديوانه ص75 قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معْمّر: لم يجرب الأمور والمغمّر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 

(9) المحرر الوجيز .1١1/١‏ 

(#5) إعراب القرآن .1945/١‏ 

(0) في (م): أو كمثل صيب. 

(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)» وتعقّبه ابن منظور في اللسان» ونسبه لرؤبة وروايته : 
تَلْفهالارواح والشيِىيُ ‏ في وفءأرطاةٍلهاححيِيُ 

(0) ديوانه ص . والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ فض 


وقان 7 : 
إذا سَقَطالسمكءً 4 بأرض قوم رَعَبْبيفيَاة وَإن كي كوَااعتضكانفا 
وتسكن اللي والكلاً ايض سماء يقال مازلنا نطأ السماء حتى اتيباكم. 
يريدون: الكلاً والطين. 
ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء»ء لعلورٌه» قال: 
وأحمرٌ كالدُيباحأمًَاسماؤه ‏ فقَرَيَاوََاآرضةُ فم و69 
والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَء على ما تقدّم”" . 
قولّه تعالى: ظفْد ظُبتٌ» ابتداء وخبرٌ «وَيَعَدٌ وَرَقّ> معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظلُماتٌ؛ بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وظُلْمةٍ الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تتراكب”؟؟ +.وتتزايد جمعت”" . وقد مضى ما فيه من اللغات9؟2؛ فلا معنن للاعادة) 
وكذا كل ما تقدّمء إن شاء الله تعالى. 
واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَّتٍ اليهودٌ 
النبيّ يكهِ عن الرّعْدٍ ما هو؟ قال: «مَلَفْ من الملائكةٍ بيده" مخاريقٌ من نارِء يسوق 


بها السَّحَابَ حيتٌ شاء الله». فقالوا: فما هذا 2 لاي 0 قال: ازَّجْرَهُ 
بالسّحَابٍ إذا زَّجَرهُ حتى يتنه إلى حيثٌ أُير”2 » . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله*». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)»ء وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هوفي أدب الكاتب.ص18١1»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال 2114/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

(7) ص70 

(4) في (د) تتراكم. 

(5) المحرر الوجيز .١٠١١/١‏ 

(5) ص "7" 

زففق في (م): معة: 

(4) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي (2»)071117 وفي إسناده بُكير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع ؛ وقد تفرّدَ في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 


2584 سورة البقرة : الآية ١1‏ 


وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموعء وقاله علىٌ 
رضي الله عنه”'2 » وهو المعلومٌ في لغةٍ العرب» وقد قال لَبِيدٌ فى جاهليته : 
1 0 , . 4 اضف 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال لمفارس يومَالكريهةالنججد" 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: الرعدٌ ريحٌ تختنقٌ بين السحابء فتصوّتُ ذلك 
الصوت7؟., 

واختلفوا في البرق» فَروي عن على وابن مسعود وابن ن عباس رضوان الله عليهم : 


الرى مخراق عديل يف الملك تابه المعات 1 


قلت : وهو الظاهرٌ من حديٍ الترمذي. 

وعن ابن عباس أيضأ ‏ :جو سوظ من ثور بل الملك يزجي به البيجات””" ٠‏ وعنه 
أيضا: ابرق كك 0 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: 0 سر ما يُنقيِح 

من اصطكاكها» وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل ٠‏ والله أعلم. : 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومئله الرَعْدِيدٌ للجبات. وَأرَتعكَ: اضطرت» ومله 
الحديث : «فجية بهما تُرْعَدٌ فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود" . 

والبرق: أصله من البريق والضوءء ومنه البُرَاقُ : دابّةٌ رَكبها رسول الله يل ليلة 


.٠١ 7/١ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوانه ص10 

() أخرجه الطبري في تفسيره 77١/١‏ 

(4) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره /١‏ 838. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 27517577 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2٠١7/١‏ وعندهما: 
يُزجيء بدل: يزجر. 

(5) المحرر الوجيز .١١7/١‏ 

(0») وكذلك ما ذكره المصئّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحّ» وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
ا اد لجر لي اتطايا لمكاو لحي ا برا ا ا ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(4) .برقم (01/0) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد (6/ا19/4). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ رضن 


أَسْرِيَ بهء ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 
ورَعَدتٍِ السماءٌ من الرعد. ويَرّقتٌ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ وبَرّقثث: تَحَسَّنَتْ 
وترثنت: وَرَعَدَ الرجل وبرق: تَهَدَّذ واوعت: قال أبن اح : 
ياجَلَمابَعْدَتْ عليكبلادُنا ‏ وطلابنا فابِرّفُ بأرضك وارمحرا) 
وأزعة القرم وانريرا : أصابهم رعدٌ وبرقٌ. وحكى أبو مُبيدةً وأبو عمرو: أرعدتٍ 
اللمماء رأبركت وأزعة: ترج أَبْرقّ : إذا تهدَّدَ وأؤعدَ» وأنكره الأصمعيُ. واحتجٌ 


كان لبن مين بي , 

فائدة: روى ابن عباس”'' قال: كُنَا مع عمرّ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعذ ومطرٌ شديد وبردٌء 
وقَرِقَ الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين د يسمع الرُعد : سبحان من يُسبح 
الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته: عوفى مما يكون فى ذلك السحاب والبردٍ 
والصواعت. قال: فقلتها أنا وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين؛ كأنا كنا فى غير ما كان فيه النامنٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّئتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان ل في رواية: فإذا بَرَدَةٌ قد 
أخناقة الت عي خات تو '. وستأتي هذه الروايةٌ في سورة الرعد”' إن شاء الله. 


.516 / عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص6١7»‏ وأدب الكاتب ص774» وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص077. والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله: ياجَلّء يعني ما أجلٌ» قاله في اللسان (جلل). 

() ابن زيدء الأسدي. الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير 2784/0 والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

(4) الصحاح (رعد) و(برق). 

(5) في (د): روي عن ابن عباس. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/0/8. 

0) عند تفسير الآية (17) منها. 


رضن سورة البقرة : الآية ١9‏ 


ذكر الروايئَيْن أبو بكر أحمد بنُ على بن ثابت الخطيب في «روايات”2 الصحابة عن 
التابعين»”'2 رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ يلِ كان إذا سممَّ الرعدٌ والصواعقّ قال: «اللهّم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك:9 . 


آذإ ١‏ ال 1 ا ا 
قوله تعالى : «يَعلُونَ أصبعهم ف ءَاذَانم» جعلهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآنَ فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موتٌ. 


وفي واحد الأصابع خمسٌ لغات: إِصْبّع : بكسر الهمزة وفتح الباءء وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما جميعاً. وضمّهما جميعاً. وبكسرهما 
مع :وهي مؤئقة0؟؟ : وكذلك الأذن» وتُحدّف وتُثفّل وتُصكَرَه فيقال: أَدَيتَة. ولو 
سمَّيتَ بها رجلاً ثم صعْرتّه قلت: أذيْنء فلم تؤنث؛؟ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
النذكز أقآما قوليتم :ليده في الانت العلهء-فإنمًا سني به مصكراً» الج آذان: 
وتقول: أَدَنْنّه : إذا ضربتَ أُدُلّه. ورجل أَدُنّ: إذا كان يسممُ مقال”*» كلّ أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع. وأذانِيٌ : عظيمٌ الأَدَُيْن. ونَعْجَةٌ أذناء» وكَبْشنٌ آأن. وأذَنْتُ النّعلَ 
وغيرها تأذيئاً : إذا جعلْتَ لها أُدناً. وأذّْنْتُ الصَّبىَ: عَرَكْتُ أُوُئية. 


قوله تعالى: 8يِّن ألصَوْعِقَ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرٌهما : إذا اشتدٌ غضبٌ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 


من فيه وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعةٌ الشَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرعوة: كون عه أحانا ملفة نار تحرق ما آكك خلنةه 


)١(‏ في (د): رواية. 

(؟) ذكره الذهبي في السير 597/18؛ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (0777)» والترمذي :)71460٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١5948(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .145/١‏ 

(6) في (م): كلام. 

(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ أفرسن 


وقال أنو:زيد الشاعقة: نارٌ تسقط من السَّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاشُ: يُقال: صاعقة» وصَعِقّة: وصاقِعّة» 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف”'". ومنه قولُ أبي الم 
ريك ل ل بارع تَشَشّقَ البَرْقٍ عن الضواقع 

قال التحاب ”7 ': وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَنّْهُم السماء: إذا ألْقَثْ عليهم الصَّاعِقَةً. والصّاعقةٌ أيضاً: صيحةٌ 
العذاب. قال الله عز وجل: دنهم صَِقَةٌ الْعَدَابٍ الو و4 [فنصلت: ؟1]. ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَةٌ وتضعاقاً. أي: غْشِيَ عليه؛ ومنه قوله تعالى: «وَخَرَّ موس 
صَهِكَا» [الأعراف: 247 فَأصْعَقَهُ غيره. قال ابن مُقبل: 
ترق التغراف الززق تنحت ليانه- أناةووقت اعت طاول 

وقوله تعالى: 9فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» [الزمر: 14] أي: مات0*) 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَِّّب من الظُلمات 
والرَّعدٍ والبرقٍ والصواعق. فالظّلُماتٌ مَل لما يعتقدونّه من الككفرء والرعدٌ والبرقٌ مَثَلُ 
لما يُحَوّفونِ به. 


وكيل* مَّلَ الله تعالى القرآنَ بالصَّيِّب لما فيه من الإشكال عليهم. والعمى تق 


)01( المحرر الوجيز ٠١7 /١‏ بتقديم وتأخير» وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 95501 
وقول الخليل هو في العين ١74/١‏ ؛ وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)؛ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ". والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 194. 

فق الزاهر 719/7, واللسان (صقع).» وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العِجُلي» من الفحول وأحد رججاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولى» وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .1١7 /١‏ 

(9) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(4) ديوانه ص 2797 وفيه: الخضرء بدل: الوّرْقء وفرادىء بدل: أحاد. قوله: التُّمَرَات: - جمع النْعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر) : هو ذباب ضخم أزرق العين أخضرء ال 0 
الحافر خاصة:؛ وذكر البيت. واللّبان: : الموضع الذي يُشْدٌَ في صدر الدابة» وصواهل : جمع صاهلة. 
مصدر على فاعلة» كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

)0( الصحاح (صعق). 


بفرضا سورة البقرة : الآية ١1‏ 


الظُلّمِاتٌ وما فيه من الوعيد والرّجرٍ هو الرعدء وما فيه من الور والحُسجَج الباهرة 
التي تكادُ أحياناً أن , تَبْهِرَهم هو البرق. والصّواعقُ مَكَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعقٌ تكاليفٌ الشّرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر الموتٍ» حَدَّرَ وحَِدَارَ بمعئّى؛ وقرئ بهما(". قال سيبويه”": هو 
يصوت أنه موقوعٌ لهء أي مفعولٌ من أجله» وحقيقتُه أنه مصدر؛ وأنشد سيبويه: 
اكت دوو التكيرية امناو غرفي عن شَتَمٍ اللعبو ا 
وَقَال الذكء""؟ هو يصوت على التميية: 
والموتُ: ضدٌّ الحياة. وقد مات يموت» ويّماتٌ أيضاً» قال الراجز: 


2000 


لتقي" 'فشةاليتاكه معجضيرلا تخ سانو ” 

فهو ميّت ومَيْتء وقومٌ مَوْنَى وأموات» وميّتون ومَيْتون. والموات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح: ما لا رُوح فيه. والمّوات أيضاً: الأرضٌ التي لا مالك لها 
من الآدميّينء ولا ينتفع بها أحد. اكرات بالتحريك: ا يقال: اشتر 
المّوّتانَ ولا تشتر الحيوان؛ أي: اش شْمَرِ الأرضين والدّورء ولا تش نشتر الِيقَ وتوا 
والمؤتان؛ بالضم: رت يق ف الماخنية: يقال: ل موتان. وأمائه الله 
ومَوّته» شدّد للمبالغة. وقال: 


.47/١ والنكت والعيون‎ » ٠١7/١ المخرر الوجيز‎ )١( 
(؟) قرأ الجمهور: حَذَّرَه وقرأ: حَِذَارَ  بكسر الحاء  الضحاكٌ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر‎ 
وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري ١/118؛ واللؤلؤي عن أبيه كما في‎ 2٠١7/١ الوجيز‎ 
ٍ ْ ١ .7 القراءات الشاذة ص‎ 
.1986 194/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 2777/1١ الكتاب‎ )*( 
وفيه: وأصفح؛ بدل: وأعرض.‎ 28١ البيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص‎ )4( 
.١//١ معاني القرآن‎ )5( 
قف في (د): بني.‎ 
فق الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة / 4860 برواية:‎ 
بنليّياسيدةالبنات عيشي ولا يومى بأن يّماتي‎ 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت).‎ 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ارفرفن 


فعتروة مالع تنوكا مسستونها” هناف ف ا متت كد 0 

وأماتت الناقةٌ: إذا مات ولدّهاء فهي مُمِيت ومُمِيئة. قال أبو عُبيد: وكذلك 
المرأة؛ وجمعُها مَماويت. قال ابن السّكيت: أمات فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمُتَماوِتُ من صفةٍ النّاسكِ المُرائي. ومَوْتٌ مائتٌء كقولك: ليل لائِلٌ» يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له» قال رؤبة: 
ورَبَذدًا لبجيرلهكقِيتٌ والليل فقون الساء * كي 

الكييك: فيوتك الكره زعر-فوقالكمينى: يقال :كت البعي كك بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكتٌ الرجلّ من الغضبء وكَدَّتِ الْقِدَرُ: عَلّتء:وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صُبٌ فيها الماء» ومثله رَّبدُ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يُكَتّء أي: 
ما يحصى عدذه. والكتكتةٌ في الضحك : دون القهقهة. قال الجوهري9؟؟: وَالسكنيث 
أيضاً : المُسْتَفْتِلُ الذي لا يُبالِي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القومٌ 
مُسْتَمِيتِينَ)”” 2 وهم الذين يقاتلون على الموت. 

والجانة؛ بالضمٌ : جنسٌ من الججنون والصّرّع يعتري الإنسانء» فإذا أفاقٌ عاد إليه 
كمال عقله كالئّائم والسّكران. ظ 

ومُؤتة''' بضمٌ الميم ومَمْزٍ الواو: اسم أرض قُتلّ بها جعفرٌ بن أبي طالب عليه 


قوله تعالى: 9دَآئَهُ يْيط بِالْكفنَ4 ابتداء وخبرء أي: لا يُفوتُونه. يقال: أحاط 


)١(‏ البيت في صحاح الجوهريء ولسان العرب (موت). 

(9) الفمساح ولسان العرت (موت)» 

(6) في الصحاح (كت) (والكلام منه): الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/١‏ . 

(4) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 

(0) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدرء أخرجه أحمد (1448) ضمن قصة غزوة بدر 
تن جديك علي بن أبي طالب رقي اللهاعنه: 

(9) موضم في الأردن جنئوب شرق البخر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامئة للهجرة. 

(0) الصحاح (موت). 


رضن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


السَّلطانُ بفلان: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة”''. قال الشاعر”" : 
اخظنا بين حت إذاها تينتوة . جماكه راز نالو اهديع إلى الشلم 

ومنه قوله تعالى : 9 وأحيط يشْمَرِو » [الكهف: 57]. 

وأصلُّه مُخيط» ثُقِلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 
ان" أي : هي في قبضته وتحت قهرهء كما قال: «#وَآلارْصٌ بَسِيِصًا قْصَحُهُ 
2 لْعَينَمَةِ» [الزمر: 517]. 

وقيل: مُحِيط بالكافرين» أي: عالم بهم. دليله : «إوأنَ لله قد اط يكل سن يلما 
[الطلاق: ؟7١].‏ وقيل: مُهْلِكُهم وجامعُهُم. دليلّه قوله تعالى : «إِلّة أن اط ي» 
كوا جميعاً. وخصٌ الكافرين بالذّكر لتقدِّم ذكرهم في 


١ 


لحل 


[يوسف: 15] أي : لا أن 
. والله أعلم. 
57 5 لسر ممم 2 ل روخطة روه به ومس م 0 سم 2 عرص 
قوله تعالى: 9يَكَادُ الْبرَقُ يحْطْتُْ َصَارَهمْ مآ أضاء لهم مُسُوَاْ فيه وَإِذآ أظلم عَلتِِم 
قَامُوا ولو مَآه لَه لهب ِسَمْعِو وَبْصْرضمْ إك لَه عل كُلٍ مو در © » 
قوله تعالى: طيَكَدُ لبَق يَخْطَتُ أَبْسَرَهة4«يكاد» معناه يُقارب» يقال: كاد يفعل 
كذا: إذا قارب ولم يفعل. ويجورٌ في غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال رؤبة: 
قد كاد من ظول البِلّئ أن يَمْضَح!؟) ٠‏ 
مشدق نع | 0 لمصحء وغو الدرس: والأجودٌ أن تكون بغير «أنْاء لأنها لمقاربة 
الحالء و«أنْ» تَصرف الكلامَ إلى الاستقبال» وهذا””'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


2 
_ 


.1١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

() في (م): المخلوقات. : 

(4:) هو في الكتاب "/ ١٠٠ء‏ والمقتضب "/ 5؛ والكامل ص ”557» والجمل للزجاجي ص 25١5‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص »5١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (917). وينظر 
خزانة الأدب 7417/9 

(0) في (ز) و(ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ وب 


كاد سنا برق يذهب بِالْأبّصَرٍ» [النور: '4]. ومن كلام العرب: كاد النَّعَامُ يطير © 
وكاد العروسنٌ. يكون أمير 0 ؛ لقَرْبهِما من تلك الحال. ا و 
ا ل “وما كدت انبا دو يرق جر 
«كاد؛: كَرَبَّء وجَعَلُء وقارّبَ» ولفن» في كون خبرها بغير «أنْ». قال الله عزّ 
وجل : #وَطَفِمَا يَحْصِدَانِ عَلَيْيمَا م وق 11 4 ل 3 لأتياكلنا تنعسن ابعال 
والمقاربة» وَالجَال لآ يكون مغيا «أن»: فاعلم. 

قولّه تعالى: ليَْطَتُ ِسَرَمةْ» الحَظفٌ: الخد بسرعة» ومنه سمي الطيرٌ حُطلافاً 
لسَرْعتِه. فمّن جعل القرآنَ مَئَلاً للنّخويف فالمعنى: أنَّ حَوْفَهم مما ينزلٌ بهم يكادٌ 
يُذَْهِبٌ أبصارّهم. ومن جعله مَثَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : أُنّهِم جاءهم من 
البيان ما يَهِرّهم. 

ويَحطف ويف لغتان. قُرئ بهما. وقد خف بالكسر يَحْطَفُه حَظفاًء وهي اللغة 
الجيدة» واللغة اللأخرى حكاها الأخزهر 2)49: خَطف يخُطف. الجوهري: 5 قليلة 
رديئة لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى: ليَكَادٌ الْبَرْقُ يَجْطف 
أبصارّهم 06" ْ 

وقال النحاس"؟: في «يَخْطفٌ؛ سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يَخظف. وقرأ 


)١(‏ يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب #/ 4لا 
والكامل ص 7867. 

(؟) المقتضب. والكامل؛ وفي مجمع الأمثال 158/7 : كاد العروس يكون ملكاًء العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجل» أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

زفرف قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

فَأَبِتُإلى هموما كِدْتٌُآنباً 2 وكممشْلها فارقتّها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ١4»؛‏ والخصائص 2941/١‏ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب 4/8/ا. 

(4) معاني القرآن .7١9/١‏ 

(5) كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف»).» وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
لف 5 ٠١‏ إلى يونس: يَخْظفٌء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”23 والمحتسب .57/١‏ 

1552196 /١ إعراب القرآن‎ )١( 


خرن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


علينُ بن | ا ل د لين 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِي””" وأبو رجاء العُطاردي”؟؟: بفتح 
1 (ه6) ء بي جم الى كاه 5 
الياء وكسر الخاء والطاء . وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح الخاء . قال 
الفراء”'' : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الظّاء. قال الكسائ 
مرا بعص : ني 
والأخفش الةا0: يجور: يخطفٌ, بكسر الياء والخاء والطاء: فهذة'سئة 6ن 
موافقة للخط”""“. 
والوا م شاط عات 013 انه زان فق ممصت ادق كسم 
يَتَخَطَلكُ!"'2, وزعم سيبويه والكسائى أنَّ مَن قرأ: يَخْطفُء بكسر الخاء والطاءء 
فالأصلُ عنده يَحْتَطِفُء ثم أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكسِرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النّاء عليها. وقال الكسائئٌ 
ومن كسر الياء فلأنْ الألف في اختطف مكسورة. فأمّا ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
من إسكان الخاء والإدغام؛ فلا يعرف ولا يجورز» لأنه جمع بي بين ساكنين. قاله 
[فردة 25 
التحامن وعيرة. 


)١(‏ وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز 4٠١/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 257/١‏ وابن 
خالؤيه في القراءات الشاذة صل والزمخشري 519/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

.190 /١ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن‎ 27١9/١ معاني القرآن‎ )١( 

() ابن العجاج. أبو المجشّر البصريء» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء والحسن 
البصري وغيرهم» توفي سنة (4؟17١ه).‏ معرفة القراء الكبار .5١١/١‏ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي وَل توفي سنة (6١٠ه).‏ السير 767/4 

(5) يعني مع تشديد الطاء» كما في المحرر الوجيز .١١7/١‏ 

(5) الكشاف ١/9١5ء‏ والمحرر الوجيز .٠١7”/١‏ 

(0) معاني القرآن. 18/١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس» كما ذكر. 

(4) معاني القرآن للفراء 2148/1١‏ ومعاني القرآن للأخفش .5١١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة؛ انظر القراءات الشاذة ص 2٠‏ والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 196/١‏ -195: موافقة للسواد. 

75٠١/8 ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (9٠4١ه). السير‎ )١( 

.119/١ والكشاف‎ »٠١7/١ الوجيز‎ ررحملا)١7(‎ 

.195/١ إغراب القرآن‎ )١7( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ يخرانا 


قلتٌّ: وقد روي" عن الحسر: ها وأبي رجاء: «يَخحْطِفٌ». قال ابن مجاهد: 
وأظئه غلطاً. واستدلٌ على ذلك بأنَّ لحف الَظَمَة [الصافات: ]٠١‏ لم يقرأهُ أحدٌ 


بالفتح”". 

ا أبِصارَهم © جمع : بَصَرء وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى : تكاد حُجحٌ القرآن وبراهيئه 
الساطعة تَبْهَرُهم”". ومن جعل البَرْقَّ مَئَلاً للنُّخويف؛ فالمعنى : أ خوقهم مما ين 
بهم يكاد يُذْهِبٌ أبصارّهم. 

قوله تعالى : « كنآ أضَآه لي سوا فِد» «كلّماة مَنصوبٌ لأنَّدْ ظرف. وإذا كانت47) 
اكلما» بمعنى «إذا؛ فهي موصولة 0 والعامل فيه: «مَشّوا» وهو جوابه. ولا يعمل فيه 
«أضاءا لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق الطريق. وقيل : يتجوز أن يكون قعل وأفعل بمعئئ . كسكت وأشكت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفرّاء'': يُقال: 
ضاءَ وأضاءء وقد تقدَّهم". 

والمعنى: أنَّهم كلما سمعوا القرآنَ وظهَرَث لهم الحُججٌ اشوا و فشو امعد 
فإذا نزلٌ من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه انيت اكول قامواء أي: ثبتوا عن 
نفاقهم» عن ابن عباس" 


وقيل : المعنى : كلما صَلحت أحوالّهم في ززوعهم ومواشم حيو وواليه اجيم 
النُعم”' قالوا: دين محمد دينٌ مبارك» وإذا نزلت بهم مصيبة» وأصابتهم شِدَّة 


)١(‏ في (م): وروي. 

(؟) المحتسب »11/١‏ وقال ابن عطية :1١/1١‏ ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَخْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 
رجاءء وذلك وهم. 

.٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) في (م): كان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

0) ص 757. 

.٠١ 4/١ المحرر الوجيز‎ )8( 

(9) في (م): وتوالت النعم. 


إرذن سورة البقرة ؛ الآية 7١‏ 


سَخطواء وتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتاد(1') ا وهذا قولٌ 
حسنء ويدلٌ على صِخته: 00 حَيرْ أطْمأن يود إن 
أمَلِْهُ وِنَْهُ أنقَلبٌ عل وجهوء» [الحج: ١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية”" : 770000 
بدءاً» فارتَقَّى من تلك الأحوال بالدَّعاوّى إلى أحوال الأكابر» كأنْ تضيء عليه أحوالٌ 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمةٍ آدابهاء فلمًّا مرَّجَها بالدّعارّى» أذهبّ الله عنه تلك 
الأنوار» وبقي في ظُلّماتٍ دَعاويه» لا يُبِصِرٌ طريقٌ الخروج منها. 

ورُويَ عن ابن عبّاس أن المراد اليهودٌ؛ لما نْصِرَ النِي يل بذ طَمِعُوا وقالوا : 
هذا والله البرك الذي بَشْرَنَا به موس 'لا ترد ل راية» قلمًا نُكت بأد ارئدوا وشكوا. 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو”" أصحٌ عن ابن عباس» والمعنى يتناول 
الجميع. 

قوله تعالى : طوَلَو عَآه اله َدَهَبّ يسَمْعِومْ وَأبْصرهمْ» «لو؛ حرف من وفيه معنى 
الجزاءء وجوايّه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم؛ فذهبّ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخصٌ السممٌ والبصرٌَ 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم» 
على الجمع؛ ا 

قوله تعالى: #9إك أله ع[ َل مل َه فرك عموم» ومعناه عند المتكلّمين : فيما 
يجورٌ وصفّه تعالى بالقّدرةٍ عليه”*". وأجمعت الأمّةُ على تسمية الله تعالى بالقديرء فهو 
سبحانه قديرٌ قادرٌ مقتدر. 

والقديرٌ أبلغُ في الوصن من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ''". وقال الهرويٌ: والقديرٌ 


.”01١و‎ "58/١ وأخرجه الطبري‎ 2٠١5/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
501١و‎ 778/١ (؟) بنحوه في لطائف الإشارات‎ 

زوق في (م): وهذا. 

(4) ص 750» وتقدم تخريج القراءة ثَمّ 

.٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(7). اشتقاق أسماء الله ص 58. 


سورة البقرة : الآية "١‏ اخرونا 


والقادرٌ بمعنى واحد. يقال: قَدَرْتُ على الشيء أقدير قَدْراً وكّدراً ومَقدِرَةَ ومَقُدَرةَ 
وقَدّراناً» أي : قَدْرة 

والاقتدارٌ على الشيء: القّدْرةٌ عليه» فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبلٌ الوجودٌ والعدّمَ. فيجبٌُ على كل مُكَلَّفٍ أنْ يعلمّ أنَّ الله تعالى قادِرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَلِ ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ!'' عِلْمِه واختياره. ويجبٌُ عليه أيضاً أنْ يعلّم أن 
للعبد قُدْرةٌ يكتسبٌُ بها ما أَقُدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وأنَّه غير مستبدٌ 
بقدرته. وإِنَّما حص هنا تعالى صَمَّئَه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذّكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فِعْلٍ مُضَمئّها"' الوعيدٌ والإخافةٌ» فكان ذِكرٌ القُدرةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيّين: أربعٌ آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدّمت الروايةٌ فيها عن ابن جُرَيجء 
وقاله متداهد ايف . 


7 سروم ِ- 82 207 م رس صا 2 ع سه سر 
قوله تعالى: ييا أَلنَّاسُ أَبْدُوا رَيّكمْ الى حَلَفَم وَالَذينَ من قَبِلَك لَعلّكم 
00 
تن © > 
قوله سبحانه وتعالى: + وك ييا الاش أعَيُدُوأ 31 4 قال كلقي ومحاهند : كل آيةٍ 
7 : ايكيا النّاش» فإنّما نزْلَتُ بمكة. وكل آية لي : عويتأتها ئها لذبت ا مَنُوأ» 
لها نولت ال 
قلت: وهذا 205 أن هذه السورة والنّساء مدنيتان» وفيهما: «يأئها ألنّاش»ي , 
وأمّا قولهما في: «يَأَيُهَا ألدرت ءَامَنُوأ فصحيحٌ. 
وقال عُروة بن الزّبير: ما كان من حَدٌَ أو فريضةء فإنَّه نزل بالمدينة» وما كان مِنْ 
)١(‏ في (م): على وفق. 
فق في (د): تضمن. 
() في قوله تعالى: ظوَيِنَ ألنَّاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا بش وَبآليَوْمِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْيِنِينَع ص *797. 


(5) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص 57 قول علقمة؛ وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ 
قول مجاهد. 


(6). في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


3 سورة البقرة : الآية "1١‏ 


ؤكر الأمم والعذاب» نه نزل بمكّة”"". وهذا واضحٌ. 

وايا» في قوله: طيتأيا© حرف نداء. «أيُ؟ منادى مفردٌ مبنيٌ على الضّمٌ؛ لأنّه 
مُنادَى في اللّفظء و«ها» للتّنبيه. «الناسُ» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّحُويِين» 
ما عدا المازنيّ؛ فإِنَه أجارّ النَصبٌ قياساً على جوازه في: يا هذا الرّجل”". 

وقيل: ضُمَّتْ «أي» كما ضُعَّ المقصودٌ المفرد؛ وجاؤوا ب«ها» عوضاً عن ياء 
أخرىء وإنَّمَا لم يأتوا بياء؛ لقّلا ينقطعَ الكلامٌ» فجاؤوا ب «ها؛ حتى يَبْقَى الكلامُ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّتين» وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها هو ذا”". 

وقيل: لما تَعذَّرَ عليهم الجمعٌ بين حرفي تعري أَنَوا في الصّورة بمنادى مجردٍ 
عن حرفي تعريفيء وأَجْرَوَا عليه المعرّف باللّام المقصود بالنّداءء والتزمُوا رَفْعَه ؛ لأنه 
المقصودٌ بالنّداءء فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التداء» تنبيهاً 
على أنه المنادى؛ فَاعْلَمُه. ٠‏ 

واخيّلِف من المرادُ بالئّاس هنا على قولين: أحدهما: الكمّار الذين لم يعدو 
دل عليه قوله : «إوإن كنم في رببِ4. 

الثاني : أنّه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنْ. 

قوله تعالى: #أَعْبُدُوا» أمرٌ بالعبادة له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. ١‏ 

راصن العبادة: الخضوع والعدلل يثال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْطْوءَةٌ 
بالأقدام. 

قال طرّفة : 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 177» وابن أبي شيبة 2077/٠١‏ وفيه: حص بدل: حد. 


(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 47. 
() الكتاب 21917//7 وفيه: وصار الاسم بينهماء كما صار «هوة بين هاة واذا» إذا قلت: ها هو ذا. 


سورة البقرة : الآية ١ "١‏ 
وَظَ ٠‏ 1 وَظَي 0 أفوق مَوْرِ م ا 
والعبادةٌ : الطّلاعة» والتعيّد: التَنتَشّْكَ وعبّدتٌ فلاناً : اتخد 
قوله تعالى: لاألْذِى حَلَفَجْ» ححص تعالى خَلْقّه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت 
العربٌ تي فذكر ذلك حبّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: لِيُذَكّرهم 
وفي أصل الخلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال: خَلَقْتُ الأدِيمَ للسٌقاء : إذا قَدَّرنّه قبل القَطع. قال الشاعر : 
ولأبت تفرئ ماله 0 ضُ القَوْمٍيَخُنُُئمَ لايَفْرِي"' 
وقال الحجاج : ا ا ل ل لا 
الشاني: الإنشاءٌ والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: « رقا إنكأ» 
[العتكبوت: .]١7‏ 
قوله تعالى: طدَلدِينَ بن تََُ» فيقال: إذا ثبتَ عندهم خَلْقّهم» ثبت عندهم 
حَلْقُ غيرهم؟ فالجواب : أنه إِنّما يجري الكلامٌ على الّبيه والتٌدكير ليكون أبلعٌ في 
العِطّة» فذكّرهم مَنْ قبلّهم ليعلموا أنَّ الذي أمات مَنْ قبلههم”2, وهو حَلَقّهم يُميهمء 
وليفكروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضَوًا من إهلاك مَنْ أُهلِكَ» 
وليعلموا أنّهم يُبتَلَوْن كما اببُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لالمَلَّكُمْ تَتَّمُون4 «لعل؛ متّصلةٌ ب «اعبُدُوا» لا ب «خَلَفَكم. لأنَّ 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحُلْفُهِ ليتّقي. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدره: تُباري عِتاقاً ناجياتٍ وأَتبِعَتُ. 
وهو في ديوانه ص 17. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمور: الطريق. اللسان (مور). 
زفق البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص »١١9‏ والصحاح : (خلق). وتَفْري » أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 
قرف الصحاح: (خلق). 
(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 
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تَخْذنه عبدا. 


دين سورة البقرة : الآية "١‏ 


وهذا وما كان مثله ممّا''' وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله : وِلمَلكُم مَقَون> 
[البقرة : 007 تملك كرون 4 [البقرة: 0 للعلا َدكروت 4 [الأنعام: 0] ملك 
َبتَدُونَ» [آل عمران: ]٠١‏ فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول : أنَّ الع على بايها من التّرجّي والتوقع» والتّرجَي والتوقُم إِنّما هو في 

حيّرٍ البشرء فكأنّه قيلٌ لهم : افعنُوا ذلك على الرّجاء منكم والَلمَع أن تَعْقِلُواء وأن 
تَذَكّرواء وآن تَتَم و اهيدا قزل عسبوية وروضاءاللساة: قال سيبويه” ا 


-. ه ا 1 7 


وجل : هواذهبا بآ إل فون إِنَم طن 2 ففرا فقولا ل ع آنا لس رٌ أو يخس [طه: 2 
]ضهن إلى طممكها ورحاتكنا كيه واختار هذا القولَ أبو 
المعالي. 

الثاني: أنَّ العرب استعملت «لعل) مجَرَّدةَ من الشكُ بمعنى لام «كي». فالمعنى : 
لِتَعْقَلواء ولِتذَكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقلع لنا كُفوا الحروبٌ لعلّنا بثو بتاكل جز وئق 
ولعي لحر واكم كقلاتو 

المعنى ا البعروك لكت ولو كانت العل) هنا شكا لم يُوَ د ثُقَوا لهم كل 
مَوْئْقَ. وهذا القول عن قُظرْبٍ والطبري””". 

الثالث: أن تكون «لعل» بمعنى التعرّض للشيء» كأنّه قيل : افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تَنَّهُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: «لَلَكُْم كك تَمَّفُونَ» أي : لعلكم أنْ تجعلُوا يِقَبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بيتكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: “اثقاء نحقهة إذا 
(؟) أمالي ابن الشجري 177/1١‏ /. 
إفرة ا وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .77/1١‏ 
(5) البيتان في تفسير الطبري /١‏ 25417 وأمالي ابن الشجري 7/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


7١50١‏ غير منسوبين. 
(0) تفسير الطبري .741//١‏ 


سورة البقرة : الآية 77 دون 


استقبله به فكانه جعل دَفْمَه حقّه إليه وقايةً له من المُطالبة» ومنه قولُ عليّ رضي الله 
عنه: كنا إذا احمرٌ البأمنُ اتََّيْنا بالنبئ 6ه2'0. أي : جعلناه وقايةٌ لنا من العدوٌ. 


وقال عنترة 0م 
5 جح مه ع .امم 2 د 4 ؟ (8) 


.م 


قوله تعالى : 9الَّذِى 1 ل اقيق وشا وَاَلسَمَء ل السَمَاِ مه 
ل بد ين لرت رذكًا لك كلا جما ل ندا وَأ تنلترت © » 
قوله تعالى: ا 0 
الأزلق؟ قوله تعالن + ئرق 22 به معدا عا ضكر » اديه لسعو لي 
ويأتي , بمعني 2000 ومنه قوله تعالى: «إما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حرق 1 سَإِبَّةَ» 
[المائدة: 05٠١‏ وقوله: وَجَمَل الات والثُور»ه [الأنعام: .]١‏ 
ويأتي بمعنى: سَمَّى» ومنه قوله تعالى : 0 © والكتب لين © إن جَمَلَهُ 
ون عَرَبِيّا»# [الزخرف: 5-١‏ وقوك ار مِنّ عِبَادِو جُرْةا» [الزخرف: 16]ء 
وَجَعَلُوأْ الملهكة َدِنَ هُمَ عِبَندُ أَلبَمَينِ إتماي [الزخرف: ]١9‏ أي: سَمَؤْهم. 


5 8 كما قال الشاعر: 


00 تي ف ل شيدق القظل بتي 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر 


.)8080( أخرجه أحمد في مسنده (115407): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

زفة ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور؛ شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء ,56٠/١‏ 

(1) البيت من معلقته؛ وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 177/7» وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماً . فكانا يتوعّدانِه. 

0( البيت لمُعْلْس بن لَقِيط الأسدي. قوله: ضغمة» أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماهاء أي: 
لضغمهما إياهاء والبيت من شواهد سيبويه ؟/ 56 وهو في معجم الشعراء ص ."١08‏ 


6 سورة البقرة : الآية 71" 


وقنِد عتقفلتث اذى الامسعة ارنسة والواحد"'' الْنَينٍ ين لما مَدَّني الكِبَر”" 
وقد قيل في قوله عالن: 1 لظت لبور انها زائدةٌ. 


وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعنّى واحدٍ. ال القاعن: 
ناظط مر الشيعاف واججتَعل اليل لل كخبل العاديّة مانن 


ووات» أي: وطاء يفترشوتها ويستقئون عليهاء وما ليس بقراش» كالتجبال 
والأؤعار والبحار” ' فهي من مصالح ما يُفْتَرشُْ منها ؛ لأنَّ الجبالَ كالأوتاد. كما 


ءا د 


قال: «#آل ْمَل الْأَرَضَ مهندًا 9) وَاجْبَالَ واد [النبأ: 7-1]. والبحارٌ تركب إلى سائر 
منافعها””* » كما قال: وَآلْمكِ أل جحَرى فى أَلبَحرٍ بِمَا ينْهَمٌ ألنّاسسَ» [البقرة: .]1١4‏ 

الثانية: قال أصحابٌ الشافِعيّ: لى لف رع ألا بيست على قراف ) أو لا 
يَسْتَسْرجَ بسراج» فباتَ على الأرض» وجَلّس في الشمسء لم يحنّتُ. لأنّ الفا لا 
يرجع إليهما عُرفاً. 

وأمّا المالكيّةٌ؛ فَبََوْهُ على أصلهم في الأيُمان أنّها محمولة على النَيّة أو السَّبَبء 
أو الاير الذي جَرَتُ عليه اليمينُ» فإن عُدِمَ ذلك» فالعُرْفك”". 

الثالثة : قولّه تعالى : وَالسَمَآة تآ السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
-وقوله الحق - لوجعلا لمآ سَقْمَا عَم تو » [الأننياء: ”"]ء وكل ما علا فطل قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية: والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

0م( نسبه القالي في أماليه 7 لعبدٍ من عبيد يجيلة ؛ ونسبه المرزباني كما في الخزانة 708/9 لعمرو بن 
أحمر الباهلي» .وهو عندهما برواية: 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصر 

(6) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاج ابن أختهء وهو في 
ديوانه ص 4 1١‏ (شعراء إسلاميون)»؛ وجمهرة أشعار العرب 2147/7 والاختيارين ص 4 07. قوله: 
ناطء أي: حمل وكفى» والعاديّة: البثر القديمة» أي: عيبر الليل كله له رش 

(4) في (ظ): والنجاد. 

(60)«المحرر الوجيز .1١0/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا ااالسبعا لدي للش عراب لوالا حاص فى عفد ليوا بعر التي فى امت 
عالم أهل المدينة /١‏ 0176 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له ني وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات؛ وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرَّكُ على اليمين وهو البساط _دليلاً عليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي :17/١‏ 


سورة البقرة : الآية 71" 33> 


له: سماءٌ» وقد تقدّم القول فيه" 

والوقفُ على «إيئآة4 أحسنٌ منه على اتَنمُونه لأنَّ قوله جأيك جعل كك 
لَْرْصَ ذْسًا» نعتٌ للرّبٌ”". 

ويقال: بَتَى فلان بيتاء وبتى على أهلِه ‏ بناء فيهها أي + رَقّهاء والعامّةٌ تقول: 
بنَى بأهلهء وهو خطأ”". وكان الأصلٌ فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضربُ عليها قي ليل 
دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ. 

وبَنّى ُصورا”'؟: شُدّدَ للكثرة» والعد بُتَنَى دارا وبَتّى بمعتّى» ومنه يُنْانَ الحائط» 
وأضله:: وَضُعٌ لت غلى أخرئ حتى تنيت 

وأصل «الماء»: موه قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحُرّك ما قبلّهاء فقلتَ: مام 
فالتقى حرفان خفيّانء فأبدلتَ من الهاء همزة»ء لأنّها أجِلَّدُ» وهي بالألف أشبه. 
فقلت: ماء الألث الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء. وبعدَ 
الهمزة ألفٌ بدلٌ من التّنوين. قال أبو الحسن”؟: لا يجوز أن يُكتّبٌ إلا بأَلِقَين عند 
البصريّين» وإن شئتٌ بثلاث؛ فإذا جمعُوا أو صغَّروا ردُوا إلى الأصلء» فقالوا: مُوَيْهُ 
وَأَمْواء ومِياةٌ» مثلٌ جمال وأجمال0". 

الرابعة : قوله تعالى : أل بد بد ين لتَمرتٍ ِدمًا لَكْمْ» التّمراتُ: جمعُ ثمرة: 
ويقال: تمر مثل شَجَرء ويقال: ثُمْره مثل خُشْبء ويقال: ثُمْرء مثل بُذن. وثمار 


."55 ص‎ )١( 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .5077/١‏ 

) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء» قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث؛» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله» في شعر جران العَؤْدء قال: 

(4) في (م): «مقصوراً». 

(0) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 


دكن ١‏ سورة البقرة : الآية 17؟ 


مثل إكام؛ جمع تَمَر”''2 وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إن شاء الله”'". وثمار 
السّياط : عُقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من النّمرات» وأنواعاً من النّبات. 

«رِدةًا» : طعاماً لكم» وعَلّفاً لدوابكم» وقد بيّنَ هذا قولّه تعالى: أن سَبَنا آله 
سَبَا © ثم سَنَنا الْرّسَ عَدَا © كنا ذا عا © ونا وقضبا 2 وَدَبو وَعَلا © وَعَدَتيقَ 
عب ©© دتوهة و (© تَنَمًا لم وَلِميَخُ4 [عبس: ١٠١‏ - 51]. وقد مضى الكلامٌ في 
الرّزْق مستوفيئ» والحمد لله0". 

فإن قيل : كيف أطلَقٌ اسمّ الرّزق على ما يرج من الثّمرات قبل التملّك؟ 

قيل له: لأنّها مُعَدّة لأنْ تُملّكَء ويصح بها الانتفاعٌ» فهي رزقٌ. 


الخامسة: قلتٌ: ودلَّتِ هذه الآيةٌ على أنَّ الله تعالى أَغْنَى الإنسانَ عن كل 
مخلوق؛ ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأنْ يأحُذَ أحدُكم 
حَبْلّه؛ فيَحْتَطْبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَه؛. أخرجه 
مسلم”". ويدجُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسببٍ الحرْص والأمل والرّغبة في رُحُرف الدنياء فقد أَخََدَ 
بطرفب من جَعَلَ لله يَذَا”". 

وقال علماء الصّوفية: أعلّم الله عزَّ وجل في هذه الآية سبيلَ الفقرء وهو أن 
تجعَلّ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماءً طِيباً» والكلاً طعاماً؛ ولا تعبّدٌ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عند قوله تعالى: «انظَروا إِلّ تمر إ15 أَثْمرَ4 [الأنعام : 44]. 

(0) ص "لا7. 

.1٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(6) صحيح مسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكمء فيحتطب على ظهره» 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١4170(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند (07511. 

(1) المحرر الوجيز .١1١5/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7" يدن 


الذية فين التسلق نين التنياء فإنّ اهز وج قد انا 13 لك ها الاب لك منةه من 
غير مِنَّةٍ فيه لأحدٍ عليك. 

وقال تَؤف البِكَاليُ”": رأيثُ عليّ بن أبي طالب حَرّج فنظّرٌ إلى النجوم» فقال: 
يا نَوْفُء أراقِدٌ أنتٌ أم رامِقٌ؟ قلتٌ: بل رامِقٌ يا أميرَ المؤمنين» قال: طُوبَى للزّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قومٌ انََخَذوا الأرضّ بساطاء وترابها فِراشاً» 
وماءها طِيباً”": والقرآنَ والدعاء دثاراً وشعاراًء فرفضوا”؟ الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر””', وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى: 


و« 


«أجيثُ دَعَوَةَ ألدَّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 
السادسة : قولّه تعالى: طقلا تَْمَلُوا» نَهْيّ. 
ينو أتدَاام» أي : أكفاءً وأمقالا ونظراءء واحذها ند وكذلك قرأ محمد بن 


- 


السَّميْفّع : «نِذا»"". قال الشاعر: 
لوسشحت حي اللا تطيد ههه 2 ل ا 20 00 م وين 
و4 د مير وق 
وقال حَشّان: 
السونتصييوة السك الحه وومك كديا ل تشركها الفا 
ويقال: يِذ وَتدِيدٌ على المبالعة. قال لين: 


.58/١ في النسخ: أباح , والمثبت من (م)؛ والكلام بنحوه في لطائف الإشارات‎ )١( 
ابن فضالة الحميري؛ وهو ابن امرأة كعب الأحبار» قال ابن حبان في الثقات: كان زاوية للأخبار»‎ )5( 
.1549/4 وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب‎ 
في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً.‎ )( 
دق في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا.‎ 
و07/5.‎ /9/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )5( 
.117/7 ذكرها الفخر الرازي في تفسيره‎ )7( 
قائله لبيد بن ربيعة العامري. والبيت في ديوانه ص 0174 وروايته فيه:‎ 010 
أحمثالله فلا ندّله بيديهالخيرٌماشاءفعل‎ 
هو في ديوانه ص 29 وفيه: بكفءء بدل: بنل.‎ )8( 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه؛ وكان قد هجا النبي يَل.‎ 


14 سورة البقرة : الآية 77 


لكيلا يكونٌ الستتري تيِيدتي 2 وأجعل أقواماً تموماً عَماعِمَ(") 
وقال أبو عُبّيدة!"2: «أندَادا» : أضداداً. 
الع 0 5-3 مفعول أول» و#ينَ4 في موضع الثاني 
الجوهري”': والنّدٌ ‏ بفتح النون - الثَّنُ المرتفعٌ في السماءء والنَّدّ: من الظيب» 
ليس بعربي ‏ راق ب نذا ربناذا تلو د كت مان ركيت ومنه قرأ 
0 ا ار 0 ام | ثوّقه سةمه 
بعضهم : «يُومَ التناد» . وندد به؛ أي : شهره وسمع به. 
السابعة: قولّه تعالى” : لرَآَسْرَ تمَكَمُونَ» ابتداء وخبرٌء والجملةٌ في موضع 
الحال» والخطابٌ 07 والمنافقين. عن ابن عباس 80) 


فإن قيل: كيف وم عا ا حي عفراو لاح بولقم 
ولتي ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: لوسر تنَلَمُونّ» : يريدٌ العلمَ الخاصٌّ في أن" الله تعالى خَلّقَ الخلقّ» 
وأنزل الماءء وأنبَتَ الرّرْقَ('"» فيعلمون أنه المُنِعِمُ عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 2785 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 
الطفيلء فدعي لبيد إلى مهاجاته: فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
مجتمعين فِرّقاً. اللسان: (عمم). 

(؟) مجاز القرآن ."5/١‏ 

(*) إعراب القرآن 7/١‏ 149. 

20 الصحاح (ندد). 

(0) بالتشديدء وهي من سورة المؤمن, الآية "لا ونسبت هله القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص 177 » والمحتسب 7147/١‏ 

() في النسخ : قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

0) في (م): للكافرين. 

(4) أخرجه الطبري:في تفسيره .5817/١‏ 

(9) في (م): بأن 

.١٠١ 5/١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


سورة البقرة ؛ الآية “71 اين 


الثاني: أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وَحْدانِيّتهِ بالقرَّةِ والإمكان لو تَدَبْرتُم 
ونَظَرْتُمء والله أعلم. 

وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطال التقليد. 

وقال ابن قُورَك: يَحتَمِلٌ أن تتناولّ الآيةٌ المؤمنين» فالمعنى : لا تَرتَدُوا أيّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نف الجهل ‏ بأنَّ الله واحدٌ”". 
قوله تعالى : طون حَحُدم في رَبٍِ ينا َل مك عب كَأأ يورق ين ملو 

َأدْعُوأ شهدم ين دُونٍ أله إن كْسْرَ صَندِوِدَ © »4 

قوله تعالى: «تإد كم ف رَيِ4 أي : في شكٌ. يما تناع يعني القرآن» 
والغزاة :لمش ر كوف لين تخثرا + وانوي لكا ميخو الفراة قاكرة :ما تكد هذا علا 
الله وإنًا لفي شك منه» فنزلت الآيةُ. 

روك سانيا ينا للها الدديغان (4 وري الأ اراي لاله على وهات 
وكُدريف ذكُرَ بعدّها الدلالة على ثبو 5 نبيه » وأنَّ ما جاء به ليس مُفترٌّى من عنده. 

قوله: لعَلٌ عَبو4 يعني محمداً والعبدُ مأحُودُ من التعبّدء وهو التَدثُل» 
نكن المعلوك-من حصن ها ينعلة عدا اللدلله لمؤلاة"؟": فال طرقة 
إلى أنْ تَحامَئُني العغيرة عُلها وَأَفْرِدتٌ إفرادً البعيرالمُعَبَّي'" 

أي : المُذَّلّل. 

قال بعضهم: : لمّا كانت الغبادةٌ أشرّفٌ الخخصالء والتسمّي بها أشرف الحُخطط»ء 
سكن نه فيد وأنشدوا” 
يبا قوع لسن عنسه رَهيراء حر لاس انر 
6 2 2 د للا كن 
(61 كن الممدن. 
(؟) النكت والعيون للماوردي /١‏ 484. 


(*) البيت من معلقته» وهو في ديوانه ص ."١‏ 
(5) البيتان في نفح الطيب ؟/ 570 من غير نسبة لقائلهء وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمروت 


ل سورة البقرة : الآية 7 


هكأنوا سور # الفاء جوات الشّرطء اثتوا مقصور لاه من باب المجىء ؛ قاله 

جه .)2 
ابن كيسان 8 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنّه تعالى عَلِمّ عَجرّهِم عنه. والسورةٌ: واحدةٌ السُوّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن”"'؛ فلا معنى للإعادة. 

و«مِن» في قوله: «مّن مَغْلِه» زائدةٌ» كما قال: «نأنا بسورةق مَثْلِى» [يونس: 78]. 
والضميرٌ فى «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماء» كقتادة ومجاهد”؟ 
وغيرهما. 

وقل؟ يوة على الثرراة والإتجيل +:فالففى ” تأثوا يسور من كنات يلم فاليا 
تعدق ها قيهن 

1 . 07 عي #ن 2 ع عو 

وقيل : يعود على النبيّ كَيِةِ: المعنى: من بشر أميّ مثله. لا يكتب ولا ا 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعييض. 

والوقفُ على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» نَسَنُ عليه" . 

قوله تعالى: لوَادْعُوا سّهَدَآءثُ» معناه أعوائكم ونْصّرَاءَكم. القَرَّاك0" : آلهّتكم. 

وقال ابن كيسان :فإن قيل + كيف 5كرَ الشّهذاء ها عناء وإنما يكون الشهتاء 
لِيَشْهَدُوا أمرآء أو لِيخَيِرُوا بأمْر شَهِدُوهء وإنما قيل لهم: 9قأنوأ سُورَرٌ مِّن مَنْلِه»#؟ 

فالجوات: أن الععيي: استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم»ء وأخضروهم 
ِيُشاهِدُوا ما تأثُون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكَدَ في الحُبَة عليهم. 

قلتٌّ: هذا هو معنى قولٍ مجاهد؛ قال مجاهد: معنى ظوَآدْعُوأ سُهَدَآهَمُم» أي : 
ح ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 
(؟) ص5١٠1و5١١1737-1.‏ 


(5) أخرجه الطبري .,7917/-59457/١‏ 


(8) المحرر الوجيز .1٠١1/1١5/١‏ 
(4) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .007/١‏ 
)0( معاني القرآن 1/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 " لتكلا 


اذعوا ناساً يشَهِدونَ لكم””" أي: يشهّدون لكم أنّكم عارّضئّموه. النجحاس”" 
سْهَدَآءحُم» نصب بالفعل» جْمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 
قوله: طإيّن دُونٍ اللو أي: من غيره» و«دون» نقيضٌ «فوقٌ»» وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقيرٌ الحّسيس. 
قال: 
إذا ماتلا المرءرامَالعلاء وَيقْنَعٌ بِالدُونِمَنْ كاندُون0” 
ولا يُسْتَقٌ منه فعلّ وبعضهم يقول منه: ذاث يدوق 5ن : ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي : أقربٌ منهء ويقال في الإغراء بالشيء: دُونّكه. قالت تميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وكان قد صَلَبّه - فقال: دُوتكموه). 
قوله تعالى: إن كُسْرَ صَْدِونَ» فيما قلتّم من أنكم تَقْدِرون على المعارضة» 
لقولهم في آية أخرى : دلو تمه لتنا ِثْلَ هنداً» [الأنفال: ١‏ 
والصَّدْقٌ: خِلافٌ الكذبء, وقد صَدَّق في الحديث؛ والصّذْق: الصّلبٍ من 
3 ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازِمُ للصّدقء ويقال: رجلٌ صِدْقٍ» 
كما يقال: نِعُمّ الرجل» والصّداقةٌ مشتقّةٌ من الصٌّدق في النْضح والؤد. 
قوله تعالى: «تإن لَمَ تَْمَلُوأ ون تَفْمَلُوا مَأسَمُو ألنَارَ ألَتى وَفُودًُا أَلنَاسُ 
َلْجَاَة يدت للكيرية © > 
قوله تعالى: طون لَمْ تَتعنُوأ4 يعني فيما مضى طون تَنْمَدُوه أي : تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 
)١(‏ أخرجه الطبري .599/١‏ 
(؟) إعراب القرآن .١149/١‏ 
لقف هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 
(4) الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /1١‏ 27737 وابن الأثير في النهاية» 


وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم : أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 


القبر. وصالح: هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : «ممٌ مام قرم [عبس: .]١١‏ 


)2 مجمل اللغة لابن فارس «(صدق). 


م سورة البقرة : الآية 4 ١‏ 


والوقث على هذا على: ظصَدِيِدِنَ» تام وقال جماعة من المفسّرين: معنى 
الآية: وَادْعُوا شهداءكم من دون الله إِنْ كنم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
فانّقَوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوق على ظصيقِيَ4”"". 

فإن قيل : كيف دلت «إن» على «لم؛ ولا يدجلُ عامل على عامل؟ 

فالجوابٌُ أنَّ «إِنْ» ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ» فدخَلتْ على «لم» كما تدخل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي؛ فمعنى (إن لم تفعلوا»: 
إن تركتّم الفغل”". 

قوله تعالى: «إوآن تَفْمَنُوأ4 نصب ب ه«لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


7 1 ومنله ينث النابغة: 


ع ل القك مدي 
زفى عديك ابن غمر حيق دهت بداإلن الثان ف عنافة: فقيل لي : لن تُرَغ20. هذا 
علق كلك اللفة. 
وفي قوله: «إولن تَفْمَنُوأ» إثارةٌ لِهِمَمِهِمء وتحريكُ لنفوسهم؛ ليكون عجزْهم بعد 
ذلك أبدّعَ» وهذا من العيوب التي أخبَرٌ بها القرآن قبل وُقوعها”". 
وقال ابن كَيْسان: طون تمن توقيفاً لهم على أنه الحنٌء وأنَّهم ليسوا 


.6507/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآت للنحاس .7٠١/١‏ 

() هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. و«لن أعرض» رواية ابن عطية 
0١‏ » ورواية الديوان ص /ا”: فلم أعرض» ورواية النحاس في شرح القصائد ؟/ 505!: فما 
عرضت. قوله: الصفد: العطاءء قال اللأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءً» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (49) من سورة الحجرء. وروايته: فلم. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف 2)١546(‏ وأخرجه البخاري 2)١١71(‏ ومسلم (5419) 
بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك )7١*0(‏ بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح /7: ووقع 
في رواية القابسي: لن ترعء بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن... 
وينظر تتمة كلامه. 

(5) المحرر الوجيز 1١//ا١٠.‏ 

() في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 5 " ارننانا 


ضاذقين فيما زعمر من أنه كذ وأله.عفترى».وأنه. سح وا وله شثره واه أساطيد 
الأَوّلِيننء وهم يدّعون العلمّء ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله: #قادَ َم ار جوابُ إن لم تتأوا» أي : فانّقوا النارٌ بتصديق النبيّ 
يكن وطاعة الله تعالى. . وقد تقدّم معنى التقوى” 0 فلا معنى لإعادتها. ويقال: : إِنَّ لغ 


تميم وأسد : «قَتَقُوا النارك. وك متب : تَقَى يَنقي ) مثل: قَضَى يقضى. «النارً) 
مفعولةٌ 
«التي» من نعتها”"؛ وفيها ثلاث لغات ا و«اللَّتِ بكسر التاء» و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ ولا يجوز نَرْع الألف واللام منها 
للتّذكير» ولا تتم إلا بِصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاثٌُ لغات أيضاً : «اللَّمَان» و«اللّتا» بحلف 
النون» و«اللّتَانَ» بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات: «اللّاتي»؛ وهي لغْةٌ القرآن» 
و«الّاتٍ» بكسر التاء بلا ياءء و«النُواتي»: و«اللَّواتٍ» بلا ياء. 


وأنكند أبو :0 ): 


ال شن عو ا َعَتَمْبْقَ أن كلذ كتيوت لداقي 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهريٌ”'' وزاد ابنٌ الشَّجَري" : «اللائي : 
بالهمز وإثبات الياء» و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف 7 و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعتٌ الجمعٌ قلت في «اللّاتي؛ ؛ «اللرانية وفي 0 دراي قال 
الجوهريٌ: وتصغير «التي» «النّيّا» بالفتح والتشديد. قال الراج: 80 


)١(‏ ص158. 

(؟) الكتاب .1١7/4‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس .1١١- 5٠١‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن »١1١9/١‏ الشعر والشعراء 488/١‏ وأمالي ابن الشجري 74/١‏ من غير نسبة. 

(5) الصحاح: (لتي). 

(0) في أماليه 59/7. 

(8) هو العجاج؛ والشطر الأول من شواهد سيبويه 7417/7 و7/ 588 » والبيت في المقتضب 2589/7 
وأمالي ابن الشجري .54/١‏ 


30> سورة البقرة : الآية 5 " 


الكش فس 02595 ١‏ شاك 251298 شاك لك 2 

وبعضٌ الشعراء أدخَلَ على «التي» حرف التداء» وحروف النّداء لا تدل على ما 
فيه الألفثُ واللامُ إِلّا في قولنا: يا الله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللامٌ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال: 

مِنَ أبيِكياالتي تَيِّمْتٍ لبي وأنتٍ بخيلةبالؤةعئي"" 

ويقال: وقّعَ فلان في اللي والتي» وهما اسمان من أسماء الذّاهية. 

و«الوَُود؛ بالفتح: الحطبء وبالضمٌ : النَوة 

و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوصٌ فيمن سبق عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. 

ووالسيكارة : هي حجارة الكبْريت الأسود؛ عن ابن مسعود والفرّاء”". وخصّتَ 
بذلك لأنها اسان جح الاجبان جحمه [واعرون العات : سرعة الاثقاد» نَثْنُ 
الرائحة» كَثْرة الدَّحَانَء شدَّة الالتصاق بالأبدان» حَرها ]ذا حوتف" 


وليس في قوله تعالى: لوَقُودُهَا ألتّاش لطْجَارف4 دليل على أن ليس فيها غير 
الناس والحجارة» بدليل ما ذَكَره في غير موضع من كُوْن الجن والشياطين فيها. 


الس سس لس ار 


وقيل: المرادٌ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالى: « إِبَحَكُم وما تَعْبَدُويٌ من دوي 
أ م 0-0 جهنر» [الأنبياء : 98] أي: حلمم وعليه فتكون الحجارةٌ والناسٌ 
وَقُوداً اه 10 للنار أنّها تُحَرِقٌ الحجارةً مع إحراقها للناس. 


وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. 


271١/5 في الصحاح: بالوصل عني» والبيت من شواهد سيبويه 2197/7 وهو في المقتضب‎ )١( 
والرواية فيه: قُديتّكِ يا التي - وشرح المفصل‎ 7737/١ واللامات للزجاجي ص 274 والإنصاف‎ 
ولم ينسبوه لقائله.‎ 8/7 

(؟) معاني القرآن 2٠١/١‏ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 107/١‏ و04 5» 
والحاكم 2771/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

.٠١ 1/١ المحرر الوجيز‎ )”( 


سورة البقرة : الآية 5 " را 


وقد جاء الحديتٌ عن النبيّ يل أنّه قال: «كل مُؤْذِ في النار”"2. وفي تأويله 
وجهان: 

أحدّهما : أنَّ كل مَْ آذى النامسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: أن كل ما يُؤذي الناس في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 

قوبةٍ أهل النار. 

وذهبٌ بعض أهل التأويل أن" هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

روى مسلهم”" عن العباس بن عبدٍ المُطَلبٍ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّ أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصّرّكء فهل نقَّعَه ذلك؟ قال: «نعم» وَجَدْنُهِ في غَمَراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى صضَخضاح)». في رواية: «ولولا أنا لكانَ في الدَّركِ الأسفلٍ من 
النار». 

«وَفُودُهَا مبتدأء «الناسٌ) حَبَّرُهء «والحجارةٌ» عطفٌ عليهم» وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلْحة بن مُصَرّف: «وُقُودها» بضم الواو”*©» وقرأ عُبِيد بِنُ عُمَير: «وَقِيدُها 
نامرع 

قال الكسائيٌ والأخفش”''': الوّقود بفتح الواو: الحطب».» وبالضم: الفعل. 

يقال: وَقَدَتٍِ النارٌ تَقِدُ وُقُوداًء بالضم. ووَقُداء وَقِدَةّ» [ووَكّداً]» ووَكّداناً» أي: 


و 
2 

م 4 

مج « 


وَفلذدت» وأؤندتيا أناء واستوقدثها أقيا : والاتقاد”" مثل التُوقُد والموضع مَوْقَد 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 1744؛ والخطيب في تاريخ بغداد 144/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنهء وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(0) في (م): إلى أن. 

() رقم (7509): وأخرجه أيضاً أحمد »)١71748(‏ والبخاري (07"447. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص4 »؛ والمحتسب لابن جني /١‏ 717. 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .٠١1//١‏ 

(7) معاني القرآن 2517/١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7037/١‏ 

(فف4 في النسمخ: والإيقاد» والمثبت من (م). 


لدان سورة البقرة : الآية ؟ " 
مثلّ مجُلِسء والنار مُوقَدةٌ. والوَقْدَة: شدَّةُ الحرّء وهي عشرةٌ أيام» ال ا 

قال النحاس”": يجب على هذا ألا يُقرأ إِلّا: «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطبّهاء إِلّا أنَّ الأخفشّ قال: وحُكِيَ أنَّ بعضّ العرب يجِعَلٌ الوقود والوُقود 
بمعنى الطب والمصدر. 

قال التنحامن : وذهبٌ إلى أن الأوّل أكثرُ. قال: كما أن الْوَضُوءْ الما والوْضوء 
المصدر. ظ 

قوله تعالى: لأِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غيرٌ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
بدليل ما ذْكَرَّه في غير موضع من الوعيد للمُذنبين» وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
علق مايا 7 1 

وفيه دليلٌ على ما يقولّه أهلّ الح من أنَّ النار موجودةٌ مخلوقةٌء خلافاً للمبتدعة 
في قولهم: إِنَّها لم تُخُلّق حتى الآنء» وهو القولٌ الذي سَقَط فيه القاضي منذر بن سعيد 
لبَلُوطْ الأندلسسة9». 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود”” قال: كنا مع رسول الله يك إذ سممّ 
وَجبَةَ فقال النبئٌ ككلِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلنا": الله ورسولّه أعلم» قال: «هذا 
حَجَرٌ رُمِيَ به في الئّار منذٌ سبعينَ حَحرِيفاًء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى قَغرها». ظ 

وروى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِك:. «احْتَجَتٍ النارٌ والجِنّةٌ 


)١(‏ الصحاح (وقد)» وما بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن 21١١/1١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: من ذا ألَذَى يْمَعٌ عِندَهُ: إِلّا بإِدْنددُ» (البقرة: .)0١60‏ 

(4) المحرر الونجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي: فقية محقّق» وخطيب مفوّه» قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البنُوطء توفي سنة (180ه)ء السير 177/15. 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١8/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول. ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0). رقم (2)5845 وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية 5 "١‏ لاه 


فقالت هذه: يدخلُني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هله: يدخُنّني الصُعفاءً 
والمساكين» فقال الله عرَّ وجل لهذه: أنتٍ عذابي أَعَذَّبُ بكِ من أشاء؛ وقال لهذه: 
أنتٍ رَحَمَّتي أرحم بكِ من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
001 

يقال: احتِجّتُ بمعنى تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديثٍ ابن مسعود”"©» ولأنَّ النبيّ 
يل قد أَرِيَهما في صلاة الكُسُوف”": ورآهما أيضاً في إسرائه” 2 وَدَخلَ الجنة* 
فلا معنى لما خالّف ذلك. وبالله التوفيق. 

ايده عرز اذيكوة حالاً انار على مع نقذة و أشيلت يق افد كنا 
قال: 9و جَاكوكُ حَمِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 [النساء: 40]» فمعناه: قد حَصِرَتْ صِدُورُهم. 
قمع(" «احَصِرَتُ) «قد؛ مضمَّرةٌ لأنَّ الماضي لا يكون حالاً إِلّا مع «قد». فعلى هذا 
لا ينم الوقفك على «الحجارة». 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عمًا قبلّه. كما قال: #ودَلِك طَدكّ الْرِى ظتنثر 
برَيٌٍَ وسور [فصلت: *5]. 

وقال السّجْستانيُ : طأْهِدّتْ لكف من صلةٍ «التي»»؛ كما قال في آل عمران: 

وَأكّمُوأ ألكَارَ ألو لْهدَّتْ ِلْكَفْينَ» [الآية: .]17١‏ ابن الأنبارِيٌ”" : وهذا غَلَطء لأنَّ 

التي في سورة البقرة قد وُصِلَّت بقوله: وَُودُهَا ألنّاش» فلا يجوز أن تُوصَلَ بصلةٍ 
ثانية» وفي آل عمران ليس لها صِلةٌ غير «أَعِدَت). ظ 
)١(‏ صحيح البخاري :))486٠(‏ وصحيح مسلم (5845) (74), غير أن لفظه لمسلمء وهو عند البخاري 

بمساء علانا لما ذكره المعهن. 
(؟) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
(9) سلف ص .38١0‏ 
(4) أخرجه أحمد (5177586)» والترمذي )7١1141(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(0) أخرجه البخاري (749): ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


)0 في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم ؛ ومع حصرت قك...ء2 والمثبت من (م). 
0) .إيضاح الوقف والابتداء 6٠04 /١‏ 2005 والكلام الذي قبله منه. 


4 سورة البقرة : الآية 70 


توله تمالى: 0 لدت ءَامَنُوا وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ أن جَنّتِ جْرى من 
7 0 كلما يفوا نا ين فُمَرََ رذ َانُوأْ هنذا أَلَذِى رُزِقْنَا ين 
َل دأو بده متها عَلَهُمْ فآ أدج مُطصَره مَهُمْ بها ثرت 69 »4 
قوله تعالى : طوَبِيْرِ اديت َامَنُوأه فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى : لمّا ذكر الله عنَّ وجل جزاءً الكافرين» ذَّكَرَ جزاء المؤمنين أيضاً. 
والتبشيرٌ: الإخبارٌ بما يَظهَرٌ أثرهُ على البّسّرة ‏ وهي و 1 أَوّلٍ 
حَبّر يَرِدُ عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتَعْمَل في السّرور مُقيداً بالخبر المبَشّر به وغيرٌَ مقيّد 
أيضاًء ولا يُستعمّلٌ في العم والشّرٌ إلا مُقَيّدا متصيوصا على الشر المتشريهة قال اله 
0 طمَبَئِرَمُم بِصَدّاب أَلِيرِ»”'' [آل عمران: ]1١‏ ويقال: بَسَّرْنّهِ وبَشَرْتُه - مخقف 
مشدّدا"' ‏ بشارةٌ» بكسر الباءء فأبِسَرٌ واستبشّرَء وَبَشِرَ يَبْشّر: إذا فَرح» ووَجْهٌ بشيرٌ 
ار بفتح الباءء والبُشْرّى : ما يُعطاه الْمبَشّر وتَباشِيرٌ الشيء: 
أوّله. 
الثانية: أجمعَ العلماءً على أنَّ المكلّت إذا قال: مَنْ بَشَّرنِي من عَبيدي بكذا فهو 
حر فَبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرّء فإنَّ أُوَلّهِم يكون حرًاً دون الثاني. 
واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حر فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيٌّ: نعم» لأنّ كل واحدٍ منهم مُخْبرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لأنَّ المكلّف إِنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاًء فوجَبَ صَرْفْ القول”*؟' إليه”” : وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئنيء فقال: إذا قال الرجل : أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلّمَني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبره غلامٌ له بذلك» بكتاب أو كلام أو رسولء فإِنَ الغلامَ 


.٠١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (د): مخففاً ومشدداً. 

(؟) لفظ: يكونء ليس في النسخ. 
(5:) في التنسخ: الأول. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .١86/١‏ 


سورة البقرة : الآية 76" اناا 


اين لأنا هنا خيزه وإن أخبره بعد ذلك غلام لهء عَتَّق) لأنّه قال: أي غلام أخبرني 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَتّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت بالخبر كلام مشافهةء 
لم يَعْتِقَ واحدٌ منهم إلا أن يُخْيرهُ بكلام مشافهةً بذلك الخبر» قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المُشافهة؛ لا يَعِتِنُ واحدٌ منهه”'". 

الثالثة : قوله تعالى: ونوا المَحلِحَتِ» رَدٌ على من يقول: إِنَّ الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما أعادها”"'» فالجنةٌ تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح؛ وقيل: الجنةٌ ثُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ تُستَحقٌ بالأعمال الصالحات. والله 
عله 

أذ ك4 «أن؛ في موضع نصب ب ابَشْرْا والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بأنّ لهم 
أو: لأنّ لهم فلنا سفظ الشافص ته الفخز قال الكيافة يْ وجماعةٌ من 
البصريين : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

لجَنتٍِ4 في موضع نصب اسم «أَّ» و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثاى. 

ي 


والجنّاتٌ : البساتين» انعا تي نيان لأنّها تّجِنٌ مَنْ فيهاء أي : تبره 


52 
أ‎ 
٠. 


بشجرها» ومله ٠‏ المِجَنٌّ والجَنِينُ والجة”" والجنة 
ججْرى » في موضع النّعتِ ل«جِنئَّات). وهو مرفوع, لأنّه فِعْلّ مستقبل» 
الصّمةٌ من الياء لثِقّلها معها ). 
طإين كَحتِهَا4 أي: من تحت أشجارهاء ولم يَجْرِ لها ِكرء لأنَّ الجنَاتٍ دالَّةٌ عليها. 
«الأنهدرٌ»4 أي “هاء الأنيار تيت الجزئ إل الأتهار تَوْسْما درورئما يجري المَاء 
وحذه» فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: وَسْحَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 87]أي : أهْلّها. 
)١(‏ المحذث الفاصل ص ٠514‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 477. 
(؟) المحرر الوجيز .١1١8/١‏ 


() لفظ: والجنء ليس في (م). 
(4) إعراب القرآن للنخاس .7١١/١‏ 


لذن سورة البقرة ؛ الآية ٠٠0‏ 


وقال الشاعر: 

2 واع ا وة 7 ّ- 6 .اماه 52 ووس عم و 

: نبثئت أنا لنار بعدكأوقدث واستب بعدَك يا كُلنِتٌالبسر 0 
أراد: أهلّ المجلس» فحذف. 


واللهنة فاخو مه أَنْهَرْتُء أي: وسَّعتٌء ومنه قول كيْس بن الحطيم : 
مَلَكْتُ بها كفي فَأنْهَرْتٌ قَنْقَّها حزى تائم من درنها ها وراجعا””" 

أي : وسَّعتّهاء 0 ومنه قولٌ النبئ يَلةِ: «ما َنْهَرَ الدّم وذْكِرٌ اسم الله 
غليه فكُلُوه»”". يعني”): ما وَسَّعْ الذيح حتى جرى”” الدَّمْ كالنهر”. 

وجمع النّهر: هد وأنهار ونَهْرٌ تهر: كثيرٌ الماء» قال أبو ذُؤيب: 
أقَامَتٌبهفابئتَتَت د يه على قصب وفراتٍ ته" 

وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنةٍ ليست في أخاديدّ» إِنَّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدرة حيث شاء أهلها0©, 

والوقث على «الأنهارة حَسَن وليس بتامٌ» لأنُ قوله: «ِكُلما رفوأ مها من 
تَمَرََ» من وصف الجنّات!" 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة 978/7 (بشرح المرزوفي)» والمحرر الوجيز .١١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولااشيء يردعهم. 

)١(‏ البيت في ديوانه ص 4”5» والحماسة ١84/١‏ (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خخلفها 
ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائما من دونها. 

(*) أخرجه أحمد »)١19805(‏ والبخاري (2)5184 ومسلم )١978(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

(5) في (م): معئاه. 1 

(5) في (م): يجري. 

(5) المحرر الوجيز .١٠١/8/١‏ 

(0) البيت في ديوان الهذليين ص »١57‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

() المحرر الوجيز .٠١8/١‏ وأخرج ابن جرير 407/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم 1/ ١19-1717‏ 

() إيضاح الوقف والابتداء .007/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7 لضن 


لرِدْقًا» مصدرء وقد تقدّم القول في الرزق”"". 


ومعنى «إين قَبَلٌّ»: يعني : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما: نهم قالوا: هذا 
الذي وَعِدْنا به في الدنيا. والثاني: هذا الذي رَزِقُنا في الدنياء ا 
كما الدنا ::فإذا أكلوا وجدوا طعمه فر ذلك 

وقيل: "ين قبل؟ يعني في الجنة» ٠‏ لأنّهم يُررّقون ثم يُررّقون» فإذا أَتُوا ا 
وثمار في أرَّل النها زفاكلنا كيام أنُوا منها فى آخجر النهارء .قالوا: هذا الذي رقنا 
من قَبْل» يعني : أظهِمْنًا في أوَّل النهار ؛ لأنّ لوه يُشبهُ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
لباطيما عر طق الأول . 

«وأوا» ُعَلُوا: من : أتيتٌ» وقراءة”" الجماعةٍ بضمٌ الهمزة والتاء» وقرأ هارون 
الأعور: «وأَنُواء بفتتح الهمزة والتاء”*)» فالضميرٌ في القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للحُدَّام. 

طب مُتَمَبِهًا» حال من الضمير في «به»» أي: يُشْبِهُ بعضّه بعضاً في 
المنظر”"'؛ ويختلفٌ في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسّن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبهُ ثَمَرَ الدنياء ويُبايئه في جل" الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجّب», وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماءء فكأنّهم تعجّبوا لِمَا 
رأوه من حُسْن الثمرة وعِظم خلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه» كقوله تعالى: 
« كبا مُتَتَِها4 [الزمر: 7]» وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه» لأنَّ فيها نجياراً غيرَ 
ري 


عوَلَهُم فا أزوج » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع زَوْجَ» والمرأة: روج الرجل» 


)١(‏ ص "«الا3ا. 

(1) تفسير الطبري :509-108/١‏ والمحرر الوجيز .١١9/١‏ 

(9) في (م): وقرأه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”. والمحرر الوجيز .١٠١9/١‏ 

(0) في النسخ: النظرء والمثبت من (م). 

(1) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 

00 المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .417-517/١‏ 


فض سورة البقرة ١‏ الآية 6؟ 


والرجل زَوْج المرأة. قال الأصمعئٌ : ولا تكادُ العربُ تقول: زوجة» وحكى القَرّاء”") 
أنّهِ يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق: 
وَإِنَّ الذي يسعى لِيُفْسِد رَْجتي كساعإلى أسْد الشَّرَى يَسْتَبِينُها' 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمَّ المؤمنين رضي الله عنها : والله إِنّي لأعلَمُ 
أنّها زوجتُه في الدنيا والآخرة» ولكنٌّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري”” » واختاره الكسائي. 

> نعتٌ للأزوج. ومُطهّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة وأبلعُ» ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبُصاق وسائل أقذار الآدميّات”). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني الثّوريُ؛ عن ابن أبي تجيح. عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَء ولا يَتَعْوَظنَ» ولا يَلِدْنَ ولا يَحِضُنَء ولا يُمْنِينَء ولا 
يبْرْفْنَ"2. وقد أتينا على هذا كله فى وَضْفِ أهل الجنة وصِفةٍ الجنة ونعيمها من كتتاب 
«التذكرة»”"': والحمد لله. ١‏ ْ ْ 

ظرَهُمْ فيا خََلِدُرت» «هم؛ مبتداً. «خالدون» خبره؛ والظرف مُلْغَىَء ويجوز في 
غير القرآن “تصنت خاندين عل البيال 0 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الْحُلْد وقد ُستِعمَلٌ مجازاً فيما يطول ومنه قولهم 
في الدعاء : خَلّد الله ملكه. أي : طَوّله. قال زُهير: 
الالاارى على الوادت يافيا” ٠١‏ ولا عالدا إلا الجبان التوايين0) 


.5” في المذكر والمؤنث ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ؟/ 506». وفي الأضداد لابن الأنباري ص 77/4: والصحاح: (بول)؛ والمحرر 
الوجيز .٠١9/١‏ ورواية ابن الأنباري: وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله: يستبيلهاء 
أي : يأخذ بولها في يده. 1 

إفرفق رقم (6/ل71). 

(5) المحرر الوجيز .١٠١9/١‏ 

(5). في تفسيره .41١/١‏ 

() في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

(0) ص 578 وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس .٠١7/١‏ 

الى خيرانش من 4 


سورة البقرة : الآية 71 نهنا 


5 > م2 كَِ لء ماه 2< لم لأا مس 0-4 2000 عه عر 
قوله تعالى: إن الله لا ستّحىء أن يضَرِب ممقلا ما يعو, مد كما قرقها فأنًا 
٠ 257‏ مده ب أ 2 5 ع 9 1 2 2م ع 
أدبت عَامَبُأ نك آل ال ين تيه و ألذين زوأ فيقواورت 


2 


مدآ أَرَادٌ ألّهُ بِهَندًا مَثَلا يُضِلٌُ بو. كيرا وَيَمْدِى بوء عا دل 
بيد إلا ألْتَسِقِنَ © »4 
قوله تعالى: طإإنَّ أنه لا يَسْتَحء أن يَضْرِبَ مَثَلّا» قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المَثَلَيْن للمنافقين» يعني : ظمَكَلْهُمَْ كمَكَلٍ الى 
سود اا [البقرة: »]١7‏ وقوله: أو كُصَيّبٍ يْنَ السَمَلو؟ [البقرة: 19]» قالوا: الله 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الآية00) 
وفي رواية عطاءٍ عن ابن عباس» قال: لما ذكر الله آلهةَ المشركين» فقال: ون 
ع الأصاث كيك ل كنود ينه [الحج: 77]» وذكر كيد الآلهة» فجعّلّه كبيت 
العنكبوت»: قالوا: اراية حت ذكر الله« الذيات والتكيرت فيها انز لمن الفراة عن 
محمدء أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 
وقال الحسن وقتادةٌ : لكا كاله النبات ب والمتعوت ف كاب وفرت للسركن 
به المَكّل اا رد وقالوا: ما يُشْبهُ هذا كلام الله؛ فأنزل الله الآية0". 
و سنْتخيء» أصله : ١‏ واتخرن وميك ولائه عرو عله الت الام متديان 
استُئقلت الضّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا : مُسْتَحَيء والجمع: 
مُسْتَحيُون ومُسْتَحيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي) بكسر الحاء اد 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تميم» وبكر بِنٍ وائل» ُقِلتُ فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء؛ فسكنت» ثم استَدْقِلت الضمةٌ على الثانية فسكنتء فحُذفت إحداهما للالتقاءء 
سم الفاعل م مُسْتَحٍء والجمع : : مُسْتَحُون ومُسْتّحجين. قاله الجوهرء0). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ا 

(؟) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
1/١‏ 4. 


() القراءات الشاذة لابن خالويه ص4. 
هع صحاح الجوهري (حيا)» ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١ 0١/‏ . 


ضن سورة البقرة : الآية 5" 


واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الآية, فقيل : لا يخشى » ورَجَحَه 
الطبري -: وفى التنريل: وتحدى لياس ونه َس أ م4 [الأحزاب: وخر بمعنى 
تستحي ٠.‏ وقال غيره: لا يرك وقيل : لا يمتنع. 

وأصل الاستحياء: الانقباضٌ عن الشيءٌ: والامتناعٌ منه. خوفاً من مواقعة 
القبييح» وهذا محال على الله تعالى. 

ام ا ل يم عع 00 

ال ا لم مود 00000 
بالحياء فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

قوله تعالى: #إأن يَضْرِبَ مَثَلَا ما «يضرب» معناه: يُبِيّنء ودأن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من». «مثلاً» منصوبٌ ب: (يضرت). : 

ابَعُوضْةً) : في نصبها أربعةٌ أوجه: 

الأوّل: تكون (ما» زائدةً؛ و#بعوضة» بدلاً من «متلآ». 

الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: : «مَعَلاف 
واابغوضة» تعِتٌ ل الما“ فَوْصِفَت «ما» بالجنس المنكر لإيهامها. لأنّها بمعنى قليل. 
قاله الفرّاء والرَّجَاجٍ وتعلب”". 

الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى: أن يضربٌ مثلاً ما بين 

اق م : 
بعوضةقء فخذفت «بين» وأعربيت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»» أي: إلى ما 
)١(‏ تفسير الطبري .4717/١‏ وليس فيما قاله الطبري ما يذل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 
(؟) رقم ,)١7(‏ وأخرجه البخاري (07758. 
(') الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية؛ أم أنس بن مالك» مات زوجها مالك بن النضر مشركاًء ثم 

تزوجها أبو طلحة؛ وشهدت حنيئاً وأحداً»ء وماتت في خلافة عثمان. السير ؟/ 704. 


(4:) حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز .1١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
»0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 00.٠١5 /١‏ 


سورة البقرة : الآية 5" م 


نوتها::وهذا قؤل الكسائق وانتواء!"© أيضا :وانشدٌ ابو العبات 3): 
يا أحسنّ الناس ما قَّرّناً إلى قَدَّم ولا حِبالَ مُحِبٌ وَاصل تَصِل 
أراد: ما بين قَرْنِء فلمًا أسقط لابين نَصَبَ. 
الرابع : أن يكون (يضرب» بمعنى يجعّل ) فتكون البعوضةً) المفعول الثانى. 
5 د تاك 5 عفه: ا رودن و2 5 2 . م2 
وقرأ الضحًاك وإبراهيم بن أبي عَبْلةَ ورؤية بن العَجَاج : ابعوضة» بالرفع ٠‏ وهي 
لغة تميم. 
قال أبو الفتح”*2: ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»؛ و«ابعوضةٌ» رفع على 
إضمار المبتدأ» التقدير: لا يستحيي أن يضربّ الذي هو بعوضةٌ مثلاً» فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. وله قراءةٌ بعضهم : «تماماً على الذي أى. 00 أي : 
على الذي هو أحسنٌ. 
وحكى سيبويه''': ما أنا بالذي قائلّ لك شيئاًء أي : هو قائل. 
قال" التينات 90 والحذف في «ما» أقبخ منه فى «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجَْهُ 
واحدة والاسم معه أطول. 
ويقال : إن معت عرَيث لامكل مَثَلتُ له مَتَلا وهذه الأبنيةٌ على ضَرْبٍ واحد 
وعلى مثال واحد. ونوع واحد» والضَّرْبٌ: التؤْع. 
)١(‏ معاني القرآن /١‏ 17» وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن .707/١‏ 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
نصب بعوضة على تقدير إسقاط الجار). 
والبيت في الأضداد ص ١؛‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 27014 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ١77/١‏ عن الفراء؛ عن أعرابي من بني سليم. 
(*”) ذكرها ابن عطية 2111/١‏ واقتصر ابن خالويه ص4 » وابن جني 54/١‏ على نسبتها لرؤبة. 
(5) المحتسب .55/١‏ 
(5) يعني بالضمء وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .774/١‏ وقراءة العشرة: تام عَلَ 
الى أحَسَنَ» [الأنعام: 104] بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص .4١‏ 
)03( الكتاب 21١8/7‏ وقد حكاه عن الخليل. 
0) إعراب القرآن 7١7/١‏ و5١70.‏ 


فض | سورة البقرة : الآية 75 


والبعوضة فعولة غة : بعض : : إذا قطع اللحم» » يقال: هخ وبعص» بمغنى » 
وقد بَعَضيُه تبعيضاًء أي : جَرَّأنّهِ فتبِعَضَء والكوضنة اده الواصدة بعوفة اديت 
بذلك لصِكّرها. قاله الجوهريُ وغيره7) 

قوله تعالى : كما و4 قد تقدّم أن الغاء تمعق #إلى»؛ وَمَنْ جعلٌ «ما» الأولى 
صلةً زائدةٌ ف «ما» الثانية عطفٌ على «بعوضة»؛ ومن جعلها اسماًء ف «ما» الثانية9) 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائى وأبو عُبَيدة” ' وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دونّهاء أي: إِنْها فوقها في الصّعْرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك؛» أي: هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
ريج : | بعتن #بفي الكيرء 

والضمير في «أنّه عائدٌ على المَكّلء أي : إن المثل حق. 

والحنٌ خلافٌ الباطل» والحنٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ أحص 


منه 2 يقال: هذه حَقَّتي » أي : حَقي. 
قوله تعالى: 9و ما لدِينَ كَمَرُوا4 لغةٌ بني تميم وبني عامر في «أمّا» 


دلوق سن إحدئ المنيين بالاكراهية التقسيت :وغل هذا تتتدريث غمر نن أبق 


ربعة : 


بم 


وَإكرعلا أنكا ]ذا التنيين غاوضت مكحن رايم نالعشي فصر 


25 
أ 


ان 


لا ع(0) 


.١١١/١ الصحاح: (بعض»). .وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١1١/1١ من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 50. 

(4) ذكره ابن عطية »1١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمرء عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(5) الصحاح: (حقق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 2504/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 54» وروايته فيه: «أما» بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :7717/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
لقن افع لبن رالا ار ال لي رار لعا مو 
«أما في الموضعين] ورواه في الثلث الأول ]784/١1[‏ على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [44/1] بالإبدال في الموضعين. 


سورة البقرة : الآية 75 ينجن 


قوله تعالى: لقتُووْرت ماد1 راد أَلَدُ يندا مَتَلَد4 اختلف النَحُويُون في «ماذاك 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : : أي شيءٍ أرادَ الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 
قال ابن كَيّسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رق بالأكداي و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطعء التقدير: أراد 
مثلاً. قاله تعلب»وقال ابن كَيُسان: هو منصوب على التمييز الذي وقمٌ موقعٌ 
ان 
5 53 3 00 2 2 8 4 زفق 
قوله تعالى: ليْضِلُ بو كديرا وَيَمْدِى يدء كَِيا» قيل: هومن قول 
الكافرين» أي : ما مرادٌ الله بهذا المَثّل الذي يُعْرّق به النامسَ إلى ضلالة وإلى مُدى؟ 
وقيل: بل هو خبر من الله عنَّ وجل» وهو أشبه؛ لأنهم يُقِرُونَ بالهُدى أنه من عنده. 
فالمعنى : قل : يُضل اللهُ به كثيراً» ويهدي به كثيراً» أغ : توفق ويخْدل: وعليه فيكون 
10 7 0 ل 1ك ا 31 200 
ف رذ طلى من تقدم وكرهو من المسزلة وغيرهم ” ني توتهم : إن الله لا يخلق 
الصّلال ولا المُدى؛ 0 : ومعنى 9يْضِلٌ بو كَذرا» التسهية هنا أى: يسمه 
له ااال 2 فَسَّفْتُ فلاناً» يعني : سَمَّيمُه فاسقاً: لأنّ الله تعالى لا يُضِل 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال؛ فلات أقاويلٍ المفسّرين» وهو غير محتَمَلٍ في 
اللغة؛ لأنّهِ يقال: لله لاسا ل ولا يقال: ؛: أضله إذا ال ولكنّ 
معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الحقٌ”*': أنه يَخُذُلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 
- وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس. قال صاحب 
الصحاح: وضَحِيتٌ بالكسر ضَحىّ: عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي: يؤلمه 
البرد في أطرافه. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .7١4/١‏ 
فرق في (د): كلام. 
(9) ص 58868. 
(4) في (ز) واظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 
(4) قوله: من الحق. ليس في «ظ»؛ ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠١6 /١‏ 


78 سورة البقرة : الآية 5؟ 


ولا خلاف أنَّ قوله: «وّمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْتَسِقِينَ4 أنَّه من قول الله تعالى. 
و«الفاسقين» تُصب بوقوع الفعل عليهمء والتقدير: وما يُضلُ به أحداً إلا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 
ولا يجوز أن تَنصِبّهم على الاستثناء ؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إِلّا بعد تمام الكلام"2. 
وقال نؤف البكالئٌ: قال ا اس رك رع إلهي . تخلّق خلقاًء 
فعْضِلُ من تشاءً وتهدي من تشاء. قال: فقيل : يا عُرَيْرِِ أغرض عن هذاء لَتُمْرِضَّ عن 
هذا أو لأَمْحُونّك”"' من النبوة» إني لا أُسْألُ عمًا أفعل وهم يُسألون”". 
والصّلال أصلّه: الهلاك» يقال منه: ضَلَّ الماءٌ في اللبن: إذا استّهلك» ومنه 


ييه 


قوله تعالى : للُودًا صَلَْمَا في الْأَرْضِ)ه [السجدة: ]٠١‏ وقد تقدَّم في الفاتحة”). 

والفِسْق أصلُّه في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: كُسَفَّتِ الرّطَبّة: إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جخرها. 

ره ساق نان قدي 1 و وي لفادية عودا عا . 9 اه 

والفويسقة: الفارة» وفي الحديث: «خمس فواسق يمَثَلنَ في الحل والخرم: 
الح والعُرابٌ الْأَبْقَعْ؛ والفأرةٌ» والكلبٌ العَقُورء والحُدَيًا». روته عائشة عن النبيّ 
يليد أخرجه متيل وفى رواية: «العقرب» مكان «الحية)0. فأطلنّ يله عليها اسم 
الفِسْق لأؤيّتهاء» على ما يأتى بيانه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ“'. 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتّك. 

() هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2)1747 وأبو نعيم في 
الحلية 7/ 5. ونوف البكالي ‏ راوي الخبر ‏ هو ابن امرأة كعب الأحبارء ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 447/0 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. : 

225 ضف وريه 

() صحيح مسلم (77()1198): وأخرجه البخاري أيضاً (7715). ورواية: «العقرب» عند مسلم 
)١1١94(‏ (358)»: وعند البخاري كذلك (18379). 

(7) ص 47 - 474 » وكذلك عند قوله تعالى: ييا الْذِينَ “امثوا لا تلوأ الصَيدَ وتم 0 [المائدة: 46]. 


سورة البقرة : الآية /71 مدن 


وفْسَقّ الرجل يَفْسِقُ - ويَفْسِقٌ أيضاً عن الأخفث - فَسْقآ وفُسوقاء أي: فجر. فأمًا 
قوله تعالى: 9فَفْسَىٌ عَنْ أَمْرِ رَيةِ» [الكهف: ]5١‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابيٌ 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : فاسق. قال: وهذا عجتٌ» وهو 
كلام عربي. حكاه عنه ابن فارس والجوهر 00 

لك لكر ان عو ون اناري ني كناب زارط لاك ايقل شان طن 
الفشق قول الفاع 20: 
يهوين”"في نججد وغَؤراً غائرا ترايكا عن سرمي "كرات | 

والفسيقة الداك ثم الفِسْقٍ ويقال في النداء نا فصق وا يكن يريد ٠.‏ يا أيّها 
الفاسقٌء ويا أيّها الخبيث. 

وَالفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمالٍ الشرعيّ : الخروجُ من طاعة الله عزّ وجلٌ» فقد يَمَعُ 
على مَنْ خَرَجَ بكُفْر وعلى مَنْ خَرَّجّ بعصيان””". 

قولّه تعالى : #الَدِنَ يَنَشصُونَ عَهْدَ أله من بَمْد كفي وَيَنْطْعُونَ مآ أَمَرَ أله 
يو أ بوْصلَ وَبُنْسِدُوت ف الْأَرْض وليك هم الْكَيرُوت © » 

الأولى: قولّه تعالى : «الدِنَ» «الذين» في موضع نصب على النَّعتَ للفاسقين » 
ران تحت نزي موضع وق على اله حبر باز متاوتي أي "م اللين: وقد 

و20 1 

الثانية : قولّه تعالى: يتَقّصُونَ» النَفْض : إفسادٌ ما أبرميّه من بناءِ أو حَبْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة ”/ 27٠١‏ والصحاح: (فسق). 

(0) الزاهر .1١١/١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب 14/١‏ إلى العجاج. 
(). في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يدْمَبْنء والمثبت من الزاهر. 

(4) في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

(0) المحرر الوجيز .11١7/١‏ 

.560١ ص‎ )5( 


مدن سورة البقرة : الآية 717 


والتُّقاضة: ما نُقِضَّ من حَبلٍ الشّعرء والمُناقضةٌ في القول: أن يتكلّم بما يناقض”") 
معناه. والنَّقِيضْةٌ في الشّعر: ها يُنْقَض بهء والنّفْض + المنقوضص”". 

واختلف الناسسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل: هو الذي أخدّه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته 
ونَهْيّه إيّاهم عمًّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَفْضهم ذلك: 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَضْبٌ الأدلةٍ على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهْدء ونفضهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الكتاب أنْ يُبيّنوا نبوّةَ محمد يك ولا يكتموا 
أمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إبحاق الرّجَاجٍ”©: عَهْدُه جَلَّ وعرّ: ما أخَذَّه على الَِّيين ومن اتّبعهم ألا 
يكمّروا بالنبي” َل ودليل ذلك: وَإِذ أحَدَ آنَهُ سِكَقَ الينَّ4 إلى قوله تعالى: 
لوخدم 5 كم اصرف 4 [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت"©2: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنَّها في الكفار. فهذه خمسةٌ أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى: ين بَمَدِ ميِكَقِي» الميئاق: العهدٌ المؤكّد باليمين» مِفُعال» 


و 2-22 


من الوثاقة والمعاهنية؟: وهي الشّدّة في العَقْد والرَيئط ونحوه» والجمع : المواثيق» 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(*) المحرر الوجيز »1١*/١‏ والنكت والعيون .44/١‏ 
(4) معاني القرآن .١١6/1‏ 

(0) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(7) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

0) في (ظ): «المعاقدة». 


سورة البقرة : الآية /1" عون 


ع عم 


على الأصل ‏ لأنْ أصل مِيئاق: مؤثاق» صارت الواو ياءً لانكسار ما قبلها ذو اسان 
والميائيق أيضاً. وأنشد ابن الأعرابيّ 
ا لس ولا نَسْألَُ الأقوامَ عَهْدَ المَيائِقٍ'' 
وَالْمَوئْقَة الجيفاق :والكوائقة ‏ المناهدة وعتدادوله تعالن:: ل ريكةة الرق 
اك 7 [المائدة: /0]. 
الرابعة: قولّه تعالى: طوَيِتْطمُوهَ» القَظعُ معروفٌ» والمصدر ‏ في الرَّحِم - 
القطيعة» يقال: قطع رَحِمَهُ قطيعةً» فهر رجل قُطعّ وقْعَة» مثال هُمَرَة. 00 
الحَبْلَ قَظعاًء وقطعتٌ النهر قُظوعاً» وقَطعَتِ الطيرٌ قُطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
خرجت من بلدٍ إلى بلدء وأصاب الناسسّ قُظعَةٌ: إذا قَلت ميامّهم؛ ورجل ل 
أي البهار”". 
الخامسة: قوله تعالى: «إمَآ أَمَرَ الَّهُ بوه أن بوْصَلَ» «ما» في موضع نصب 
ب ايقطعون). و«أنْ إن شت كانت بدلاً من «ما»» وإن شعت من الهاء في لابهاء وهو 
أحسنٌ» ويجوز أن يكون: للا يُوْصَلَء أي: كرامَة أن يُؤصل. 
واختٌّلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 
فقيل: صِلةٌ الأرحام. 
وقيل: أمَرَ أنْ يُوصَلَ القولُ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَل التَّصديقُ بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 
وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته في الأرض»ء وإقامةٍ شرائعدء وحفظ 
(1) البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)» كما ذكر في حواشيه» وهو في إصلاح المنطق ص 2١560‏ وتهذيب اللغة 2555/9 
والخصائص ”//ا6١‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 
(0) الصحاح: (وثق). 
(9) الانبهار» من البَهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)؛ إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح : (قطع). 


فون سورة البقرة : الآية 717" 


حدوده”'" فهي عامَّةٌ في كل ما أمَرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قولٌ الجمهورء 
والرّحِمْ جزءٌ من هذا”". 

السادسة: قوله تعالى: ##ويفِيِدُوت في الأرض» أي : يعبدون غير الله تعالى, 
ويجُورون في الأفعال» إذ هي بِحَسّبٍ شَهّواتِهِم» وهذا غايةٌ الفساد. 

أزلَيِك هُمُ الْكيرت» ابتداء وخبرء و«هم' زائدة» ويجوز أن تكون «هم' 


ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرٌه» والثاني وخبره خبرٌ الأول» كما تقدَّم”". 


والخاسر: الذي نقّصٌّ نفسّه حَطّلها من الفلاح والقَّوْزء والحُسْران: النُقصان» 
كان في ميزان أو غيرهٍ. قال جرير: ش 
و علطا ني المخيهان 0 ٠”‏ ]ولاه ووم ل ةب ات 

يعني بالخسار: ما ينقصٌ من حظوظهم وشرفهم. 

قال الجوهريٌ': وحََسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرثه: نََضْنُه والحَسّار 
والكتاتة والكتشرئ» الكلال والولاك كقيل تلهالك: خامير) الأنة خيير فيه 
وأهلّه يومَ القيامة» ومُنِعَ منزلّه من الجنة. 

السابعة: فى هذه الآية دليلٌ على أنَّ الوفاءً بالعهد والتزامّه» وكلّ عهدٍ جائز ألرّمَه 
المرءٌ نفسَّهء فلا يحل له نقضّهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيرهء لذمٌ الله تعالى مَنْ 
لت امام عاد ع دري 6 200 72 
نقض عهذه. وفك قال: موأوقوا بالعقود ##» [المائدة: .]١‏ وقال لنبية عليه السلام: عووإمًا 


حافت من هَوْرِ حَْانَةٌ فَأَئِذْ إِليّهِمْ عَلّ سوه » [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 


ات 


يكون إِلَّا بنقض العهد» على ما يأتي بيائه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): عهوده. 

(1) المحرر الوجيز .11١7/١‏ 

(9) .ص /الاا. ْ 

(5) ديوانه .1١71/1١‏ وأقنة» جمع قِنّ» وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
(05) الصحجاح: (خسر). 

(5): في (د) و(ظ): من. 

(00) في (م): وقد قال. 


سورة البقرة : الآية /؟ وذذنا 


عد 


0 0 0 وَكُدمُمْ أَنونًا ميلك كم بك 

«كيف') 0 عن الحال. وهي 9 في موضع نصبٍ ب «تكفرون»» وهي مبنيةٌ 
على الفتح» وكان سبيلُها أن تكون ساكنةً؛ لأنَّ فيها معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبٌ» فأشبهت الحروف. واختير لها الفتح لخقَّته! أي :ينو لاء متو يفك أن 
يُتَعجّبٍ منهم حين كفروا وقد ثبتَتْ عليهم الحبّة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فالجواب: ما سبّقّ من أنّهم لمّا لم يُِبُوا أمرَ محمد وك ولم يُصدّقوه فيما جاء 
بهء فقد أشركوا؛ لأنْهم لم يُقِرُوا بأنّ القرآنَ من عند الله» ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلامُ 
البشر فقد أشركٌ بالله:» وصارٌ ناقضاً للعهد. 

وقيل: «كيف' لفظه لفظ الاستفهام» وليس به بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي: كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”" وقدرثه هذه؟! 

قال الواسطيٌ”" : وَبََحَهِم بهذا غاية التوبيخ؛ لأنَّ المَوَاتَ والجماد لا يُنازِحٌ 
صانعّه في شيء» وإنَّما المنازءة من الهياكل الروحانية. 

قوله تعالى: «وَكُنتُمْ أَتَوْنًاه هذه الوارٌ وارٌ الحال» و«قد) لطم قال 
الزججاج”)2: : التقدير: وقد كنتم» ثم حُحذِفت قد. وقال الفرّاء”'": «أمواتاً» خبر 


.٠١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم». وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)ء 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز .1١7/١‏ 

(9) أبو بكر محمد بن موسى» المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين 
النوري؛ وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرو سنة ١1اه.‏ كات الهرن للخلمي ين" 3 
وحلية الأولياء 259/٠١‏ والوافي بالوفيات 0/ 86. 

(:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج »© وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .5١5/1١‏ 

(5) لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


6ن سورة البقرة : الآية /7 


210 2 24 وس 0 .8 5 ,)ات ل )١(‏ ا واه 2 
«تأحيلحكم ثم شك 4 هذا وقفٌ التمام» كذا قال أبو حاتم '. ثم قال: «إثم 
5 4 
واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتيّن المَوْتَتَيْنِ والحياتيّن» وكم من مَوْتَةٍ وحياةٍ 
للانسان؟ 
فقال ابن عباس وابنُ مسعود: أي: كندّم أمواتاً معدُومين قبل أن تُخْلَّقُواء 
1 4-6 هماع م 7 ---0 3 مام 5 0220 
فأحياكم ‏ أي : خلقكم ‏ ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يُحييكم يوم القيامة '. 
قال ابن عطية”"' : وهذا القولٌ هو المرادٌ بالآية» وهو الذي لا مَحيدَ للكفار عنه» 
لإقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَتْ نفوسنُ الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في 
الدنياء ثم للإماتة فيهاء قَويَ عليهم لزومُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدّهم له دَعْوَى لا 


رهم 


حجه 


2 


قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدّ بموت”*' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


ش وقيل: كندّم أمواتاً في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌء ثم يميتكم موت 
النقياء نع يبعئكن. 

وقيل: كندّم أمواتاً أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 

الأرحام» فأحياكم» ثم يميئّكم بعد هذه الحياةٍء ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هوالسجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :91١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم» لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون بهء وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت؛ فقال الله موبخاً لهم: «كَيَتَ تَكُمروب بانَّو4 أي: ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم» ثم ابتدأ فقال: طثُمَّ بُمِِكَكُم ثُمّ يحِيِكُمٌ شم إلِهِ رُْجَمُورت» وقد تعقبه الأنباري بقوله: وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(0) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره /١‏ "4147. 

(6) المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

(4) في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية .م١‏ ام 


يُمِيتُكم في القبرء ثم يُحيبكم حياةً النّشْر إلى الْحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موثٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثٌ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم؛ وإخراججهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» فعلى هذا تجيء أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 
وقد قيل: إن الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهبا ل" 
ماتّهم. فيكون على هذا خمس موتاتٍ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
ة محمد يَكَِيةٍ إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله عَكلِنهِ: 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فَإِنّهِم لا يموتون فيها ولا يَحْيَّوْنَ ولكنّ نامس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا نما 
أَذِنَ في الشفاعة» فجيء بهم صَبائرٌَ ضَبائرٌ» فَبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا عليهم» فَيَنْيتون نبات الحبّة تكون”"' في حَمِيل السّيل». فقال رجلٌّ من 
القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسله©». 

قلتٌ: فقوله: «فأماتهم الله» حقيقةٌ في الموتء لأنه أكّده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل : 7 لس و بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة» والأول أصح. وقدأ جممٌ النّخويون على أنّك إذا أكَدَتَ 
الفدل الوصدر لم كن هارا ل ا ومثله : ظوَكلُمَ ألُّ مُوسى 

تَحكَلِيمًا4 [النساء: 14] على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 


أما 
َم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(5) في (ز): يكون» وليس في (د) و(ظ). 

إفرف في (ز) و(ظ): في البادية. 

(8) رقم (186): (205). وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)١1١17(‏ وقوله: ضبائرء أي: 
جماعات في تفرقة» والحبة» بكسر الحاء. بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحميل السيل: هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاء ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي "77/9 و 718. 

)0( في (ظ) إماتتهم. 


ونا سورة البقرة : الآية 19" 


والنبيّ الذي جاءكم» ثم يُمِيتّكم» فيموثٌ ذكْركم» ثم يُحييكم للبَغث. 
قوله تعالى : 9ثُم إِلّْهِ رْجَمُوتَ »أي : إلى عذابه مرجعكم» لكفركم» وقيل: إلى 
الحياة وإلى المسآلة”'؛ كما قال تعالى : كما بََأْسآ أَيَلَ كأ مُسِيدة» [الأنبياء: ]٠١4‏ 
فإعادثهم كابتدائهم» فهو رجوح. 
واتّرْجَعون» قراءةٌ الجماعة..ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبى إسحاق ومجاهدٌ وابنُ 
مُحَيْصِنَ وسلام ويعقوب” يفتحون حرف المضارعة» ويكسرون النجِيمَ حيتٌ 
الي 
5 7 ور م5 مسسرل معش من .د ميك .سر سح دج 4م 2 - 
قوله تعالى: 9هُوٌ الْزِى خَلقََ لكم ما فى الأرضٍ جمِيعا ثم استوئئ إلى 
#7 له آ د[ هه ّ زه هل 22007 ع 2 4 
لسَسمَآءِ فسوبهنَ 00 شَىْءِ عَم © » 
قوله تعالى : ظهُرٌ أَلذِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جِيعًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى : «خَلَقَّ» معناه: اخترعَ» وأوجَدٌ بعد العَدّم» وقد يقال في الإنسان: 
خَلَّقَء عند إنشائه شيئاً» ومنه قول الشاعر: 
وقد تقدَّم هذا المعنى". 
وقال ابن كُيْسان: «خلّقٌ لكم؛ أي: من أجلكم؛ وقيل: المعنى: إِنَّ جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَم به عليكم» فهو لكم» وقيل : إِنّه دليلٌ على التوحيد والاعتبار. 
)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 
0( في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب- وهو ابن إسحاق 
الحضرمي ‏ من العشرة. وبنظر النشر 708//7. 
(7) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 
دق نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء ونُسب في معجم الشعراء ص 547 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. سب في مجم الا 141/1 ووفيات الأعان ©/ 2.74٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى 


71١ ص‎ (2) 


سورة البقرة : الآية 9" فار 


قلتٌ: وهذا هو الصّحيح على ما نُبيّنْه» ويجوزٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصل الأشياء التي يُنتَفع بها الإباحةٌ بهذه الآية» 
وما كان مثلّهاء كقوله: ظوَسَئَّرَ لكر نا في اتوت وما في آلضٍ جَيِيَا مذ الآية 
[الجائية: 17]» حتى يقومَ الدليلٌ على الحَظرء وعَضَّد هذا بأن قال : إِنَّ المآكل 
الشهية حُلِقَثْ مع إمكان ألا تُخْلقَء فلم تُخلّق عبثاًء فلا بدَّ لها من منفعة» وتلك 
المفعةً لا يصع رجوغها إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته» فهي راجعةٌ إليناء ومنفعتنا 
إكاافق تيل دنه" أو في اجتنابها لنُحْتَبَر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحضل 
شيءٌ من تلك الأمور إِلّا بذوقهاء فلزِمً أن تكون مباحة. 

هذا فاسد لأنا لا تلم لَزومَ العبّث مِنْ خلقها إِلّا لمنفعة؛ » بل خلقها كذلك» 
لأنّه لا يجبٌ عليه أصلّ المنفعة» ٠‏ بل هو الموجبٌء ولا نُسلّم حصرّ المنفعة فيما 
ذكروه؛ ولا حصولّ بعض تلك المنافع إلّا بالذُوقَء بل قد يُستدلٌ على الظعوم بأمورٍ 
أعن كنا هو معررف علد الد اعد 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموما مُهلِكة» ومعارصُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وَتَوقَتَ ارون :وقالوا : ما من فعا لا درك" منه مستا ولا مُبْحا إل إل ويمكن أن. 
يكون حَسَناً في نفسهء ولا مُعيّن قبل ورودٍ الشرع» فتعيِّنَ الوقفك إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثةٌ للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أ بو الحَسّن وأصحابة وأكثرٌ المالكية والصَّيرفِئُ”*' في هذه 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(*) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول. وهو أحد أصحاب الرجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة 70ه. الوافي 
بالوفيات 1477/5 ”7. وطبقات الشافعية الكبرئ 1857/9. 


ذا سورة البقرة : الآية 1؟ 


المسألة القولّ بالوقف» مامت اف ا ا وأنّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم بما شاءء وأنَ العقلَ لا يحكم بوجوب ولا غيره اك وتوا خيلة 

تَعَرّف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”" : اه 
ةا د سك ا أو لها تع بهء أو 
وإباحة ووقفي. 

الثالثة: الصّحيحُ في معنى قوله تعالى: حَلقََ كَكُم مَا فى الْأرْضٍِ» : الاعتبارٌ» 
يدل عليه نا قله وما وعد مه تفي الوثر : الإضياة والافاتةوالخلق + والاسجواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدَر على إحيائكم وخَلْقِكم وخلقٍ السموات والأرض لا 
تَبعْدُ منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إِنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراذٌ 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأيٌ اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا : قد يتذكّر الإنسان ببعض ما ' 
يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٌ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربين”": وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حظرا ول إباحة ولا وفنا وما جاك وك هده الآية فى عترقن:التلالة والحبيه ليسْتدل 
بها على وحدانيّته. 

وقال أرباب المعاني في قوله: طحَلَقََ لَكُم مان الْأَرضٍ جَيِيًا» : لِتَتَقوَّوًا به 
على طاعته”*؟» لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
زفق في (د): بغيره. 
(؟) المحرر الوجيز .١١86/١‏ 


() أحكام القرآن .14/١‏ 
(:) في (د): لتبقوا على طاعته؛ وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية 94 ؟ اونا 


وقال أبو عثمان: وَمَبَ لك الكل وَسَخَرَه لك لتستدِلٌ به على سَّعَة جوده”"2, 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المَعَادء ولا تستكيْرٌ كثيرٌ بره على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم العم قبل العمل» وهو التوحيد. 2 

الرابعة: روى زيد , بن أسلم. ؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه» أن 
رجلاً أتَى رسول الله يك فسألّه أن يُعْطيّه فقال رسولٌ الله بك : «ما عندي شية» 
ولكن ابْتَعْ عَلَيّء فإذا جاء شيءٌ قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك» 
قن كلتك اندها شر فَكِرَّهَ رسولٌ الله بك قولّ عمرء فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله» أنفِقْ ولا تَحَف'" من ذي العرش إقلالاً» فتبسّمٌ رسولٌ الله يكل وعُرفَ 
الشّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول الله ككله: «بذلك أُمِرثُ»2. 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌّ بالله» لأنّ الله تعالى 
خلقَ الأرض بما فيها لولد آدمء وقال في تنزيله : علق كَكُم ًا فى الْأرضِ م4 : 
سك لَك مَا في لسوت وما فى الْأنّضِ جنِيًا ِنَذ [الجائية: 1]. فهذه الأشياءٌ كلّها 
مسخّرة للآدميٌ قَظعاً لعُذْرِهِ وحُبََةَ عليه ليكونٌّ له عبداً كما خلقّه عبداً» فإذا كان 
العبدٌ حَسَرّ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخن الإقلال» لأنه يُحْلِفُ عليه» كما قال تعالى : وم 
أنفَقَشُر من ىو و ل د خَيْرُ التزقت» [سبأ: وم], وقال: لقن وق عن 
كيم [النمل: .]4١‏ 


زفق في النسخ : : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل (54")» والبزار في مسنده (777)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يله ص 
07 والضياء المقدسي في المختارة (88). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» روي من قوله يك لبلال في سياق آخخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١7١(‏ و(900١٠)2‏ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛ والقضاعي في مسبند الشهاب (7149) 
من حديث ابن مسعودء وأخرجه أبو يعلى (2)5010 والطبراني )٠١74(‏ و(70١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
)١417(‏ من حديث عائشة» وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
حسن. 


ينا سورة البقرة : الآية 79 


وقال رسول الله و: «قال الله تعالى : سَيَقَتْ رحمتي عُضَبِيء يا ابنّ آدم أَنفِقْ 
أَنفْنْ عليك», يمينٌُ الله ملأى» سَحَاءُ. لا 5-0 شية الليلٌ والنهار»(". 

وقال رسول الله عل : اما من يوم يُضْبِحٌ العبادُ فيه إلا ومَلّكانٍ يَنْزِلانء فيقولٌ 
أحذهما ل ال ا وكذا في 

فمن استنارٌ صدرهء» وعَلِمَ عِنَى ربّه وكرمّه» أنقَ ول يَكٍ الإفلا: وكذلك من 
اكت شهواتمعن الدناء واف ا اسيل من القوت المقيم لمهجته لمهجته؛ وانقطعت مشيئته 
لنفسه. 'فهذا يعطي مِنْ يسْرِهِ وعَسْرِهء ولا:يخاف إقلالاً» وإِنّما يخافك الإقلال من له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليومَ وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألّا يُصِيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”؟' عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله يك : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِي أو أنفِقي ‏ ولا نُخصيء فيُحصي الله عليك» ولا تُوعِيء فيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ”” عن عائشة قالت: دخل عليّ سائل مرَّة وعندي رسول الله يك 
ا لاني ثم دعوثُ به فنظرتٌ إليهء فقال رسول الله 6د: «أما تريدين آلا 
كيك شيءٌ ولا يخرج إِلّا بعلمك؟؟ قلتٌ: : نعم. قال: «مهلاً يا عائشة؛ لا 
تُحصي » تحطى الاعلا رجن علاكاا 

الخامسة: قوله تعالى: طم أسترئئ» «ثم» لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع وَالعُلّدُ على الشيء» قال الله تعالى : 8فإدًا أستويتَ 
أتَ وَمَن مَك عَلَ الْقْلكِ» [المؤمنون: 18]» وقال: 9إلِتَسَوَأ عل ظهوروء» [الزخرف: 1]» 
)١(‏ قوله: #سبقت رحمتي غضبي؟ أخرجه أخمد (9799)»: والبخاري (7477)؛ ومسلم (981؟) (19)) 

وقوله: «يا ابن آدم». أنفق...» أخرجه أحمد (977944) والبخاري (2))575814 ومسلم (191) (7؟) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.16١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (6054)» والبخاري 2»)١551(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
قرف في النسخ : نفقته. 

(4) صحيح مسلم »)٠١79(‏ وأخرجه كذلك البخاري (75091)؛ وهو في المسند (17951). 
(0) المجتبى 0/ “الا وهو بنحوه في المسند (151414). 


سورة البقرة : الآية 719 يلا 


وقال الشاعر: 
فأوْرَثُهُممًبِمَيفَهءَكَمْرةٍ وقد حَلَّقَ النَّجَمُ اليمانيُ فَاسْتَرَى() 

أي: ارتفعَ وتلا .. واستوتٍ الشمسٌ على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 

وهذه الآيةٌ من المُمْكلات»؛ والناسسٌ فَيْها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 

قال بعضّهم : نقرؤها'' ونؤمن بها ولا نَُسَرُهاء وذهَب إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
كما زو عن مالك زرحم الله أن رسلا سأله عن قوله تعانئن : # ليحن عل المرش 
أستّوئ» [طه: 0]. قال مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍء والكيف غيرٌ معقولٍ» والإيمان 
به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدُعةٌ ازا رع كروما ري 

وقال بعضهم: نقرؤها ونفِسُرُها على ما يَحَتَمِلّه ظاهرٌ اللغة. وهذا قولٌ المُشَبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلهاء ونْحِيل حَمْلّها 0 ها" . 

وقال الفرّاء””' في قوله عز وجل: ظطثُمَ ستو إِلَ أَلتسمَ]ءِ فَسَوَّبِهُنَ 4 قال: 
ا الا أحذهما : أن يستويّ الرجل وينتهي شبابه 
وقوَّنّه» أو يستوي عد ' اعوجاج. فهذان وجهان. ووجة ثالثٌ: أن تقوؤل: كان مقبلاً 
على [فلان» 5007 عليّ] يُسَايمني وإليّء سواء. على معنى أقبل إلىّ وعلىّ» فهذا 
معنى قوله: تم ست > كوه اعم قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى.السماء: صّعِد'". وهذا كقولك: كان قاعداً فاستوى قائماً وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ 555» واللسان؛» وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردتهم. 

(؟) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (855) و(8517)» وأخرجه اللالكائي (177) من قول أمّ سَلَّمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والفتعودة: رالا مكراد . توضيح المقاصد في شرح قصيلة ابن القيم لابن عيسى 14٠/17‏ 441-4'. 

(5:) تفسير أب بى الليث ١5/1١١-لا١1,‏ 

ف يتان القران ١‏ 6»» وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(0) أخحرجه البيهقئٌ في الأسماء والصفات (897). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


بسن سورة البقرة : الآية 9" 


فاستوى قاعداًء وكلّ ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقئٌ أبو بكر أحمد بن علي بن الحُسَّين”'': قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأنَّ الإقبال هو القصدٌ إلى خلق السماء» والقصد هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تتعلّقُ بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ فإنَّما أُحَذَّه عن تفسير الكلبيئّ» والكلبيئُ ضعيفٌ. 

وقال شان بن غيقة وابن نٌّ كيسان في قوله ءا ستو إِلَ ألسَمَآءِ» : قَصَدَ 
إليهاء أي : بخلقه واختراعه. فهذا قول. 

وقيل: علا دون تكييفي ولا تحديدء واختاره الطبري”". 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحئٌ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارتفّه*» 
قال النبيقة 9 : ومراده من ذلك - والله أعلم ‏ ارتفاعٌ أمرهء وهو بِخارٌ الماء الذي 
وقّمَ منه خََلَّقُ السماء. وقيل: إِنَّ المستوي الدخان.قال ابن عطية' : وهذا يأباه 

صفُ”" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال ا 

قداسْتَوَّى بشرّعلى العراقي مدان ليحر مه تحير اجوسوان 
قالابن عطية: وهذا إنّما يجيء ء في قوله تعالى: #اليَحن عَلَ الْمَرّشٍ ستو > 

زظه: 16. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء: علي وإليّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانٍ 
في سورة «الأعراف»"'' إن شاء الله تعالى. 


71١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

60( يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.401//١ تفسيره‎ )9( 

5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 53/١‏ 

(5) الأسماء والصفات ؟/١١71.‏ 

) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

0) في المحرر الوجيز: رصف»ء وهو الأشبه. 

(4) هوالأخطل كما في المحرر الوجيز »١١5/١‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوى).؛ والأسماء والصفات 7094/7.و البحر المحيط .174/١‏ 


لع بى مس مه 


(9) عند تفسير قوله تعالى: «ثمّ أسَترَئ عَلَ الْمرّشِ؟ه الآية: 04. 


سورة البقرة : الآية 9" ازذكانا 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منع الحركة والتقلة20. 


الساسة يلير مز هده الآية انه سبحانه خَلّقَ الأرضٌ قبل السماءء وكذلك في 
«حم السجدة»”". وقال في النازعات : لام أَمَدُ َل أ ألَةٌ بها © 4 : فوصت 
خلقّهاء ثم قال: ولاس بَعْدَ دَِكَ مَحنهَآ © 4. فكأن السماء على هذا خُلِقت قبل 
الأرضء وقال تعالى : «الَلَْمَدُ يِه ألذِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَضَ»ه [الأنعام: »]١‏ وهذا قولٌ 
قنادة : إِنَّ السماء لقت آولاً. حكاه عنه الطبرئ”". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
نه تعالى أيبّس الماءً الذي كان عرشّه عليه» فجعلّه أرضاً» وثار منه دخان» فارتمَعَ» 
فجعلّه سماءًء فصار حَلْقَ الأرض قبل لُق السماء» ثم قصّدَ أمرٌه إلى السماء» فسوَّاهنّ 
سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. وكانت إذ لها غير مَدْحُوٌة!). 


2 


قلتٌّ: وقول قتادة يُخَرَّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وهو أنَّ الله تعالى 
تَلَّىَ أولاً دخانَ السماء» ثم خَلّق الأرضّ» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا يدلٌ على أنَّ الدخانً خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّدَّيُء عن أبى 
مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مُرَةَ الْهَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود. وعن 
و ا السو ين لْذى خَلقَ ككُم مان 
لَْرضِ بِيًا قم آْتوئخ إِلَ لَه ضَوَهْنَ سَبْمَ سَموْيٍّ6 قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشّه على الماء؛ ولم يحل شيئاً قبل الماء» فلمًا أرادّ أن يخلّقَ الخلق أخرج من 
الماء ذغانكء فارتمُع فوق الماء» فسّما عليه» فُسمّاه سماءً» ثم أيبس الماء» فجَعلَّه 
أرضاً واحدةٌ ثم قتَقها » فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين ( فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو الثُون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 
)02( في قوله تعالى: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...» الآيات .]١1-9[‏ 


(9) في تفسيره 9/ 156. 
5( أخرج ابن عرير 177/1 عن مسجاهداني تفدير هلو الآية قولة: خلن الأرشن قل السرماء اقلا لق 


و2 ا ا 


الأرض ثار منها دخانء فذلك حين يقول: حت استوئ إل لماه هسَوَّهنٌ سَبْمٌ موا قال: بعضهن 
فوق يعض » وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 
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وَالقلِّ4 [القلم: -]١‏ والحوتٌ في الماءء و[الماء”'2 على صَفاة”" » والصَّفاةٌ 
على ظهر ملّكء والمّلكُ على الصّخرة والصّخرة في الريح ‏ وهي الصَّحْرةٌ التي ذكر 
لقمانُ ‏ ليست في السماء ولا في الأرضء» فتحرّك الحوتٌ» فاضطربّء فتزلزلت 
الأرضٌ» فأرسى”" عليها الجبال» فقرّت» فالجبالٌ تَفْخْرُ على الأرض» وذلك قوله 
تعالى : ظوَآلَقَ فى الْارْضٍ روي أن د يحكُمْ» [النحل: 116 وخلقٌ الجبالَ فيها 
وأقراتَ أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء»ء وذلك حين 
يقول: ظثُلَ يكم كَكَفْرُونَ الى حَقَ الْخرّصَ فى يَوْمنِ وَيحمَلُونَ له: لاد َلِكَ وب العلبِينَ 
© وَجَعَلَ فا رَدمِىَ ين فَوْقِها وبَرَكَ با وَكَدّرَ ذبَآ أَْتبَا4 يقول: أقواتها لأهلها”' «فة 
ب أو سَوَآ لسكن» يقول: من سأل فهكذا الأمر طم نتترفة إل الل و ماد 
وكان ذلك الدخانٌ مِنْ تنفّس الماء حين تنئِّسَء فجعلها سماءً واحدة» ثم قُتَقَهاء 
فجعلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وَإنّما سُمّيَ يوم الجمعة لأنّه 
جمع فيه خَلْقُ السماوات والأرض #وآوى فى كل سَمَل أمرَمَا [فصلت: 5-؟١]‏ قال: 
خلقٌ في كلّ سماءٍ خَلْقّها من الملائكة وَالحَلّْق الذي فيها من البحار وجبال البّرّد وما 
لا يُعلمء ثم زيِّنَ السماء الدنيا بالكواكب» فجعلّها زينة وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 
فلمّا فرع من خلق ما أحبّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: ظحَلقَ 
لسَموتِ وَالْأيْضَ في سِنَّةَ أَيَارِ» [الأعراف: 04]» ويقول: «إكانا ربكا ففلتتهماً» 
[الأنبياء: 0]. وذكر القصة في خلق آدم عليه السلاه*2: على ما يأتي بيائه في هذه 


.457 /١ .ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(1) . الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(؟) في (م) والنسخ الخطية: #فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

(4) قوله:. يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 477-477» والبيهقي في الأسماء والصفات (807). وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد 716/١‏ عند تفسير قوله تعالى: لإفيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاً» إذ كنت بإستاده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ظوَإدْ ُلََا ليكو أسَجُدُا لْآَدم» : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري 165/١‏ 150. 
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العيورة إناخاء اش ار ”2 . 

وردى وكيع ؛ »عن الأعمكن» عن أبي ظَبِيانَء عن أب 0000 إن ألتما لق الله 
عرَّ وجل من شيء القلمٌ» فقال له: اكتب» فقال: يارت؛ وما أكتث؟ قال: اكتب القدَرء 
قال: فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌّ النُونَء فدحا 
السام فارئقة بخار الجا فَمْتَّقّ منه السماوات» واسطرت النون فمادت 
الراك نت بالجبالء فإنَّ الجبال تَفْحَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”". ففي هذه 
لرواية خلقٌ الأزضن قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو التُعان لاف للرواية الأول ؛ 
والرواية الأولى عنه وعن غيره أولى» لقوله تعالى : لرَآلضَ بد كلِكَ ملآ 6 [النازعات : 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم'” أغواتتيو ا عار 1ه بد هك إلى الحرك اللي على ظور: 
لكاي م 0 كرح قاع عير ب رات لدم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة» فدخَلَّتْ في مِنْحَرِه فعج إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيدهء إِنَّه لِينظُرٌ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إِنْ هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيتٌ كانت49), 

السابعة: أصلْ حَلْقِ الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سئنه»» وأبو 
حاتم البْسْتِيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول الله» إذا رأيتّك» 
طَابَتُ نفسي» وقرّتْ عَيْني» أنبئني عن كل شَيْءِ. قال: «كُلَ شيءٍ حُلِقَ من الماء؟. 
فقلتٌ: أخبرني بشيء*”*' إذا عملتٌ به دخلتٌ الجنة. قال: «أظهِم الطعامً وَأَفْشٍ 
0 3 7 م - على اع الي بير ََ قف 
السلامم. وصل الارحام؛ وقم الليل والناس نيام ) تدخلٍ الجنة بسلام» 5 
)١(‏ ص79 4١‏ -19غ. ٍ 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 5/١‏ و50 401 والبيهقي في الأسماء والصفات .)8١5(‏ 
زفرفق حلية الأولياء 48/5. 
(4) خبر إسرائيلي لا أساس اله وكان من الأولى بالمصنف أن ينزّه كتابه عن مثل هذا. 


)0( في (م): عن شيء. 
زف صحيح ابن حبان (2)52069 وهو في المسند (”1/995), ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حديث- 


كن ' سورة البقرة : الآية 9 ؟ 


قال أبو حاتم" : قولٌ أبي هريرة: أنْئي عن كلّ شيء» أراد به”"': عن كل شيء 
لق من الماء: والدليلُ علق صكّة هذا جواتثٌ المضطفى 6ه إياه حيث قال: «كل 
شيء حُلق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أن كلّ شيء حُلق من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

وزوع ابونة و رع اومان لكان يعدت أن زتسرل الله كه قال إن 
أوَلَ شيءٍ خلقّه الله القلم» وأمرّه» فكتّبَ كلّ شيء يكون2(”". ويّروى ذلك أيضاً عن 
عبادةً بن الصَّامِتٍ و 

قال البيهقيغ”؟: وإنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولُ شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 
والعرش القلم» وذلك بَيِنُ في حديث عِمرانٌ بن حصَيْن: «ثم خَلقَ السماوات 
وار 

وذكر عبد الرزاق”"), عن”” عمرّ بِنِ حَبيب المكيّ عن حُمَيْد بن قَيِس الأعرج» 
عن طاوس قال: جاء رجلّ إلى عبد الله بن عمرو بن العاصء» فسأله: مم خلِقَ 
الخلنُ؟ قال: من الماء والنُورٍ والظلمة» والريح والتراب. قال الرجل: فممّ حُلق 


- أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم )770١(‏ من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ: «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

زفق في (د) مراده. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »١157/77‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (801). 

(4) أخرجه الطيالسي (018)» والترمذي »)5١1655(‏ و(2)77719 وهو في المسند (5١17؟51).‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(0) الأسماء والصفات 7/7 778. 

(1) أخرجه البخاري (418/) ضمن حديث طويل» وفيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السماواتٍ والأرضّء وكتبّ في الذكر كل شيء2؟. ‏ 

(1) في تفسيره 117/7 وأخرجه أيضاً الحاكم 1/ 407» والبيهقي في الأسماء والصفات (819). 

(4) في (د) و(م): #بن»2 وهو خطأ. 
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هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبيره فسأله. فقال مثل قول 
عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم لق 
الخلٌ؟ قال: من الماء والثُور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممٌ تلق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: ا 7 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبئ طَكِِ. 

قال البيهقث”"': أراد أنَّ مصدرٌ الجميع منهء أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه. 
خَلق الجا آول :او الماءوماحاة منت علق لاعن امتل عرلا عن متاق تيل ف 
جعلّه أصلاً لما تَلَنَ بعد» فهو المبدعٌ» وهو البارئ» لا إلة غيره» ولا خالقٌ سواه. 
سبحانه جل وعرٌّ. 

الثامنة: قوله تعالى : «#سَوَيهنَّ سَبْع سَمْوتٍ» ذكر تحال أن السنمارات سبع » 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدٌ صريحٌ م لا يَحتمل التأويلٌ إِلّا قوله تعالى: يإوَينَ 
لاض نْلَهُنَّ» [الطلاق: .]١١‏ وقد اختّلِت فيه: فقيل: ومن الأرض مِنْلْهِنَّ) أي: في 
العدد؛ لأنَّ الكيفية والصّمَّةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء 0 وقبل: لومخ 
الأرض مثلهن» أي: في غِلْظِهِنَ وما بينهنّ. وقيل: : هي سيغ ؛ إلا أن نه لم يفي بعضها 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول وأنها سبعٌ» كالسموات سبع. 

روى مسلمٌ”"'؛ عن سعيد بن ززن”؟ قال تدك رسول الله كله يمرل: ث5 أخد 
رامن الارفن لها لزنه إلى نيع اقيق وعن عائشةً رضي الله عنها مثلّه إِلَّا 
أن فيه: «من» بدل «إلى»”*). ومن حديث أبي هريرة: «لا يذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حقّه إلّا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة])0*» 
.)١(‏ الأسماء والصفات 7537/7. 
(؟) رقم 2)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0"194. 
(*) القرشي العدوي. أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بك مات سنة (1١061ه).‏ 


السير .١75/١‏ 
زهق صحيح مسلم (؟١51١)2‏ وأخرجه أيضاً البخاري (67؟١).‏ 


)2 صحيح مسلم )١111١١(‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ال ل س0 0 00 
لا إله إِلّا الله. قال موسين :ا ربب انه يقول هذا. .قال : قل : 0 الله. 
قال لا إلهاإلا أت إنها أريد كينا تخطى يفال نا موسق » لو أن السماوات 
السبعَ وعامِرَهنَ غيري والأرضين ين السبع في كِمّقٍ ولا إله إِلّا الله في كِنَّو مَالَتُ بهن 
لا إله إلا ه20 

0 بينما نب الله يك جالسٌ وأصحابه» إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نبئ الله يلِِ: «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» نار نايا رفي يَسُوقُه الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعونه». 
قال: اهل رودا توتك تاليا الور م قال: «فإنّها الرّقِيعٌ» سقف 
معد وموجخ مكفوف». ثم قال: اهل تدروق ما" '" نيكم ونينهن ؟4. قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ايكروينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَدْرُون ما 
فوقٌ ذلك؟» قالوا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: «[فإن فوق ذلك] سبماءين» يُعْذُ ما بَيْنَهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة). ثم قال كذلك حتى عد سبعٌ سماوات؛ ما بين كل سماءين 
ما بين السَّماءٍ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشَ» وبيته وبين السّماء بُعْدّ ما بين السَّماءين). ثم 
قال: «هل تَذْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسّوله أعلم. قال: «فإنها الأرضٌ». 
0 ال | : الله ورسوله أعلم. قال: «إن تحتها أرضاً 


2 .ىا سمه 


ال مهدا بير سو ين هه عت عد مع أرصين» ينكل أرضن سيره 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دَلَيتُمم [رجلاً] بحبل إلى 


)١(‏ السنن الكبرى )1١5.7(‏ و(917١4)1:‏ وهو من رواية أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم 
سليمانَ بن عمرو العتُواري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع: متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وئقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 

(0) في (م): كم. ْ 

(9) .في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 
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الأرض السُفلى لهب على الله. ثم قرأ: طهر الْأَيَلُ َلآ وَاَوُِ اباي وهر حل شْء 
علي [الحديد: *5. قال أبو عيسى : قراءةٌ رسولٍ الله كك الآية تدلٌ على أنه أراد : لَهَبَط 
على عِلْم الله وقدرته وسلطانه. [علمٌ الله وقدرنّه وسلطائه] في كل مكانٍء وهو على 
عَرْشْه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌ؛ والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
رو 

والآثارٌ بأنَّ الأرضَين سبع كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضُحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال: أنه أله حَقَ سم 
موت ون الْارضٍِ تْلَهُنَّ4 [الطلاق: ؟1] قال: سبع أَرَضين» في كل أرض نبينٌ كنبيكم» 
وآدمٌ كآدم» ونوحٌ كنوح؛ وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقي”"“: إسنادُ 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاد بمرّة لا أعلمُ لأبي الضُحى عليه متابعا”": 
والله أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: «هو لَرى حلفت لَكُم ما فى الْأرضٍ» ابتداءٌ وخبر. «ما» في 
موضع نصب .لإجسِيعًاه عند سيبويه نصب على الحال”*". 

دتُمَ أستوق» أهلٌ نَجَد يُميلون لِيَدُنُوا على أنّه من ذواث.الياء: -وأهلٌ الحجادٌ 

ود ظ 

«سَبْع# منصوبٌ على البدل من الهاء والنون» أي: فسوَّى سبعٌ سمواتٍ» 
ويجورٌ أن يكون مفعولاً على تقدير: فسَرّى منهنّ”" سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرٌ: «إوأختار موسئ فَومم سبعِين رجلا»» [الأعراف: 658١]أي:‏ من قومه.قاله 
النحاس"''. وقال الأخفش:. انتصّبٌ على الحال. 


)١(‏ سئن الترمذي (75598). وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث؛» وهو في المسند (4858). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :78/١‏ هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله بَكئل. 

(؟) في الأسماء والضفات.. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (811) (407). 

(9) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

(5) الكتاب ١/5/ا"؟.‏ 

(4) في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 

(5) إعرات القرآن .7١5/١‏ 


ان سورة البقرة : الآية 719 


وهو وهو يكل 5ص شَىْءٍ عليم» ابتداءٌ وخبر. ر. والأصل ذ في للهو) تتحريك الهاء» والإسكانُ 
استخفاف. 
- م 1 - 
والسماءٌ تكون واحدة مؤنثة» مثل عَنان» وتذكيرها شاذ. وتكون جمعا لِسّماوة 
كردا جار وسماءة في قول الرّجَاج” كن للع م الجمع سماوات 
وسماءات”"“» فجاء «سوَّاهنَ» إِمّا على أن السماءً جممٌ» واما عل انها مفردٌ اسم 
جنس » ومعنى «سَوَّاهنَّ»: سرّى سُطْوحَهنّ بالإملاس”"» وقيل: جعلهن سواءع”*'. 
ار قوله تعالى : وهر عل شَىْءِ علي أي : بما حل وهو خالقٌ كل شيء» 
جَبَ أن يكون عالماً 0 وقد 3 0 0 [الملك: »]١5‏ فهو 
د 0000 عالٌ بعلم قا لافي 
محل! تعالى الله عن قولٍ أهل الزَّيْْ والصّلالات» والردٌ على هؤلاء في كتب الدّيانات. 
وقد وصَف نفسّه سبحانه بالعلم » فقال: أأنْرَلةٌ يِعِلْمِدء َالْمْلهَكةٌ مَنْبَدُونٌ 
[النساء: 21135 وقال: ##تاعلماً ََّمَآ أِلٌ بعل أت4 [هود: »]١5‏ وقال ا 
5-7 [الأعراف : لاا وقال: «ومًا تحَمِلُ من أ أ نَقٌ ولا مضع إلا بعلمه» [فاطر: 1١‏ 
وقال: #وعندمٌ مَمَايَحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلمَهَآ إلا 9" [الأنعام: 09] الآية. 
وسفةل عان قوت علمة وضافز فيفائة فى هذه الور عند قولة: 9 يريك ألله 
بكم الْسْر ولا يرِيِدُ بِكُم الْمَسْرَ» [الآية: 186] إن شاء الله تعالى. 
وقرأ الكسائيٌ وقانُون”” عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» ودهي» إذا كان قبلّها 
فاع أو واو أو لام روث وكذلك كع أبو مرو ]لاع 004 
)١(‏ معاني القرآن .1١1/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 
() في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(5) عيسى بن ميناء أبو محمدء مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقَّبه نافم بقالون لجودة قراءته» مات سنة 
(178ه). السير .775/1١‏ 
(5) التيسير ص ”27 وقوله: «ثمَ» يعني في آية «القصص» :5١‏ طثمّ هْوَ بم القيمَةِ؟>. 


سورة البقرة : الآية 50١ ٠٠١‏ 


وزاد أبو عَؤْن”"'2» عن الحُلوانئ”" ؛ عن قالون إسكانً الهاء من «آن يُِلَّ مو 
[البقرة: 787]» والباقون بالتحريك”". 


مه :اس “ني بيك.. ين جات لمت 
واي اثلا إِدْ كَالَ ريلك لِلمكتبكةِ إِنْ جَاعِلُ فى الْأرْضٍ حَلِيفَة 
َيَجَعَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ الدّماء وَنْحْنُ شبح بَنْدِكَ وَتْمَرّسَ لك 
َال ِف ملم ا لا لتو © > 
قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ ريك إِلْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضِ َلِيَة» فيه سبعٌ عَشْرة 
فسالة 


الأولى: قولّه تعالى: وَإِدٌ َال رَيْلك لِلْمَلَبِكوَ» «إذ و «إذاء حرفا توقيت؛ 
ف «إذ؛ للماضيء» و(إذا» للمستقبل» وقد تُوضَعٌ إحداهّما موضعٌ الأخرى. وقال 
المُبرّه: إذاجاء تند ينيل كان معناه ماضياًء نحو قوله: وإ يَمْكْرُ بكَّ» 
[الأنفال: ١]ء‏ «إوإذ تَفُول َِنِىَ أَهم ألَهُ و4 [الأحزاب: 7]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلتَّء وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلاًء كقوله تعالى: ندا مت 
ألطَائَةُ» [النازعات: 2]74 لهَدًا جلت الصَّلئَدُ4 [عبس: ]0 ول إدًا جسآء نصر أللّه» 
[النصر: »]١‏ أئ: يجيء -وَقَالمجمر بق المتنى أبو د40 1 «إذ» تاد والتقدير: 
وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْقُر* : 
فإذوذتك لامها نتذكفره. والَدَعْرْبُعْقِبَ صالحا بقيناو"ا 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي» المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (110ه). طبقات 
القراء 7/57 771. 

(؟) هو أحمد بن يزيد» أبو الحسن» مات سنة (٠1765ه).‏ طبقات القراء .1١419/١‏ 

(9) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 775». وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر 7/ .5١9‏ 

(:) مجاز القرآن 75/١‏ لا 

(5) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومه؛ والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ١//ا5١2»‏ وخزانة الأدب .500/١‏ 

(7) المفضليات ص »557١‏ وتفسير الطبري »477/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 459/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيه وأن الشاهد في زيادة «إذا»ءت 


حكن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وأنكر هذا القولّ الرْجَّاجٌ والنحّاس وجميعٌ المفسرين. قال النحّحاس : وعدا كيلا : 
لأنَّ «إذ؛ اسمٌّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تُزادة"'2» وقال اجاج : هذا اجترامٌ من 
أبي مُبيدة» ذَكَرَ اللهُ عرَّ وجل خَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْقَكُم إذ قال'". 
فكان هذا من المحذوف الذي دلّ عليه الكلام» كما قال" : 
كان التسيية د تصونةة +فنجيوات لتشعاناتب التعييينا 

بويك أنتها دهي 

ويحتّمل أن تكون متعلّقةٌ بفعل مقدّر تقديرٌه: واذكر إذ قال. وقيل: هو مردودٌ إلى 
قوله تعالى: «أعْبُدُوا رَبك الى خَلَقَحْ4 [البقرة: .]1١‏ فالمعنى: الذي خلقكم إذ قال 
ريّك للملائكة. 

وقول الله تعالى وخطابه للملائكة مُتَقَرَرٌ قديمٌ في الأزل بشرط وجودهم وقَهْمِهمء 
وهكذا0 البابٌ كلّه في أؤامر الله تعالئ ونواهيه ومنخاطباتة..وهذا مذهبٌ الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالي”* » وقد أتينا عليه في كتاب 

«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العُلَى:20. 
والربٌ: المالك والسيّدُ والمصلِح والجايرٌء وقد تقدّم بيانه". 
الثانية: قوله تعالى: الِلْمَلَبَكَةَ» الملائكةٌ: واحدها مَلَّك. قال ابن كُيُسان 


لا في زيادة «إذة. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 

)١(‏ إعراب القرآن .701/١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 

(؟) معاني القرآن .١٠١8/١‏ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 

() هو الثمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص 778 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري »1458/١‏ 
وتفسير الماوردي 2.97/١‏ وخزانة الأدب .1١1/1١‏ ش 

(5) في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 

(0) وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية :0557/١‏ المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاء؛ وكيف شاءء وهو يتكلم بضوت يُسمعء وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديما. ش 

3020( اي 

.53١١ صن‎ )0 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ لكان 


وغيرٌه: وزن مَلَك: فَعَلء من المُلّك”". 
وقال أبو عُبّيدة: هو مَفْعَل من لأَكّ: إذا أرِسَلَ» والألوكة والمّألّكة والمألكة: 
الرسالة. قال لبيد”" : 
وغلام أرسدًئ كمه بالرة ايا ايها ا تيان 
قال عي 
أتبغ التفنمان غعتن مألكةا ‏ إن" فدظال عنشي وانعش ري 
ويقال: ألكُنيء أي: أرِسِلْنيء فأصلّه على هذا: مَأُلَكَء الهمزةٌ فاءُ الفعل؛ 
لكنّهه”' قلبوها إلى عينهء فقالوا: مَلْأَكء ثم سَهّلوه فقالوا: مَلَكْ 
وقيل: أصلّه : مَلْآكء من مَلّك يملكء. نحو شَّمْألء من شَمَلء فالهمزةٌ زائدةٌ. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتي في الشعر على الأصلء قال الشاعر: 
فلبيت لإنسِخ ولكن لثلأك:. اتترّل من جو السماء مضيو 
ؤفال التضوين شم : 0 
لتأنيث الجمع» ومثله : الصّلادمة» والصّلادم: الخيل الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 
هي للمبالغة» كعلامة ونسّابة. 
وقال أرْبابٌ المعاني: خاطبَ الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 


00 1 


)١(‏ في المحرر الوجيز .1١7/١‏ هو من: مَلَكَ يملك. 

(؟) ديوانه ص .١7978‏ 

) في (م): إنني. 

(4:) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء 2554/١‏ وتفسير الطبري 2414/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني 114/7» وخزانة الأدب 01/8. وعند الطبري: مَلُأكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. ‏ 22 

(6) في (م): فإنهم. 

(0) نسب هذا البيت في المفضليات ص- 27544 وتحصيل عين الذهب ص 54١٠‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة 677/١‏ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح ب بعض الملوك. وهو في كتابٍ سيبويه 4/ 4٠‏ والمنضصف 2٠١7/5‏ 

وأمالي ابن الشجري 2507/7 ومعاني القرآن للزجاج ١/؟١١ء‏ وتفسير الطبري 256١/١‏ 

والمجرر الوجيز ١١7/١‏ غير منسوب. 


انا سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردَّهم إلى قيمتهم» فقال عزّ 
وجل : ل أسَجُدُوا لدم>. 

الثالثة: قولّه تعالى : طإفٍ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيسَة4 «جاعل» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريٌُ”'' عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحد» وقد تقده”". 

و«الأرض» قيل : إِنَّهها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ كَل قال: «دُْحِيّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سمْيّتْ أمّ القَرّى» قال: وقبرٌ نوح وهودٍ وصالح وشعيب بين زمزم 

1 1 )4( 

والركن والمقام”*“. 

و«خليفة» يكون بمعنى فاعل» اع يخلّفٌ مَنْ كان قبلّه من الملائكة فى الأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: يُخْلَثْ”*2: كما يقال: ذبيحةٌ» بمعنى مفعولة"'. والخُلّفء بالتحريك: من 
زات إن شباء ا 1ه 


ف 


2 بالفاء قراءةٌ الجماعة. إلا ما رُوي عن زيد بن عليٌ» فإنه قر أ: «خليقة» 
بالقاف40) 


والمعنى بالخليفة هنا فى قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آد 
: : جيم و 


.١١57/١ وانظر المحرر الوجيز‎ »418 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ص 7"13. 

() عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحي»ء كان كثير الحديث» 
مات سنة (1١ه).‏ تهذيب الكمال /ا1/ 177, ش 

(4) أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير 7١5/١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعفء وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكة.ء والله أعلم؛؟ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

)0( في (ز) و(ظ) و(م): مخلف,. والمثبت من (3). 

(1) . إعراب القرآن للنحاس .7١/١‏ 

49 في تفسير الآية (1589). 

(4) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


سورة البقرة : الآيه و م4 


000( 5 10000 5 0 ع وى عيبي 
عليه السلام”''» وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. لانه أوَل رسولٍ إلى 
الأرضء كما في حديث أبي ذرٌ؛ قال: قلتٌُ: يا رسول الله أَنَبيّا كان مُرسَّلًا؟ قال: 
٠:‏ 0 انا ا ال ع د له اي اك 
اانعم». الحديث . ويقال: لِمنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولاً إلى وليه؛ وكانوا أربعين ولدأ في عشرين بطناء في كل بطن ذكرٌ وأنثى» 


وس سس لامر مم2 


5 5 2 5 00 8 د سل 3 272 00 207 
وتوالدوا حتى كثرواء كما قال الله تعالى : لَلَفَكْ ين تفي وَحِدَوَ وَحَلَقَ نا رُوْجَهَا وَبَتّ مهما 
9 0 رس 5 7 32 2 

رجالا كَثا وضَآهُ4 [النساء: .]١‏ وأنزلَ عليه”" تحريمَ الميتةٍ والدَّم ولحم الخنزيرء 
وعاش تسع مئة وثلائين سنة. هكذا ذكر أهلٌ التوراة» ورُوِيَ عن وَعْبٍ بن مُنَبّهِ أنه 
عاش ألف سنة» والله أعلم. 


الرابعة: هذه الآيةٌ أُصْلٌ في نَضْبٍ إمام وخليفةٍ يُسْمّع له ويُطاع. لتجتمعٌ به 
الكلمة» وتَنْمُذَ به أحكامُ الخليفة» ولا عدف وجوت وللكا تيو الأمة ولا بيد 
الأئمة» إِلَّا ما رُوِيَ عن الأصءٌ”» حيث كان عن الشريعة أصمّ. وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبهء قال: إِنّهها غيرُ واجبةٍ في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وإِنَّ 
الأمةٌ متى أقانوا حَشهم وجهاذهع» وَتناضَئُوا قيما بينهع »يدلو الحقٌ من انفسهي» 
وقَسَمُوا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَّقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
عليه؛ أجزأهم ذلك» ولا يجبُ عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 

ودليلّنا قولُ الله تعالى : طإنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَرسٍ حَلِيمَةٌ4. وقوه تعالى : ظيَدَارُه إن 
جَعَلنَكَ خَلِمَةٌ فى الْدرّضِ» [ص: 177 وقال: طوعَد لَه أن ْوأ دك ياوا ديحت 


مر 


سف ف الْدَرضٍ # [النور: 2]00 أي يجِعلٌ منهم خلفاءً؛ إلى غير ذلك من الآي. 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدم عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 
40١89‏ 4» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا١١.‏ 

(1) أخرجه الطيالسي (2»)580 وأحمد :.)75١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (7501). 

(9) في (م): عليهم. 

(5) هو عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصولء وله تفسير عجيب» 
وكتات خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سئة (١١٠ه).‏ السير 54057/9» 
ولسان الميزان 4717//7. 
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وأجمعت الصّحابةٌ على تقديم الصّدِّيق بعد اختلاف وكَمَ بين المهاجرين والأنصار 
في سَقِيفّة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ» فدَفّعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلكء. وقالوا لهم: إِنْ العربّ لا تَدِينْ إلا لهذا الحىّ 
من قريش» ورَوَوًا لهم الخبرٌ في ذلك”'2» فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورة 
عليهاء ولّقال قائل: إِنّْها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم”"؛ فما لتنازعههم”" 
وجهٌ ولا فائدةٌ في أمر ليس بواجبء ثم إِنَّ الصّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
عَهِدَ إلى عمر في الإمامة”*'» ولم يقل له أحدٌّ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قوام المسلمين» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً» وإنَّ السممٌ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فإنَّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ ولا يحظّرٌ ولا يُقَبْح ولا يُحسّنء وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أنَّ طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ» فخبّرونا هل يجبُ من جهة 
السّمع بالنّضٌ على الإمام من جهة الرسول يه أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلَّ والعَقْد 
له أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسٌُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّة وغيرها إلى أن 


)14( حديث السقيفة أخرجه أحمد (791) والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكرء وفيه: «قريش ولاة الأمرء فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرّهم تبع‎ 
لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7496): ومسلم (1814) ولفظه: «الناس‎ 
من هذا الجزءء‎ 77١ تَبْعٌّ لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم». وانظر ص‎ 
وتفسير الآية (*4) من سورة التوبة.‎ 

.1١9 الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص‎ )١( 

() في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 

(:) أخرجه هناد في الزهد (4945). 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ينض 


الطريق الذي يُعرفٌُ به الإمام هو النصٌ من الرسول كَل ولا مَدْخَل للاختيار فيه 
وعندنا : النَطَرُ طريقٌ إلى معرفة الإمام» وإجماعٌ أهل الاجتهاد طريقٌ أيضاً إليه» 
وهؤلاء الذين قالوا: لا طريقٌ إليه إِلّا النصء بَنَؤْهِ على أصلهم أنَّ القياسَ والرأيّ 
والاجتهاد باطلّ لا يُْرَفُ به شي أ أصلاً » وأبطلوا القيامنَ أصلاً وفرعاً. 

ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 

فرقة تدّعي النصّ على أبي بكرء وفرقة تدّعي النضّ على العباس» وفرقة تدّعي 
النصّ على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على قفد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه َكِ لو فرضّ على الأمة طاعةً 
إمام بعينه بحيتثٌ لا يجورٌ العُدُولُ عنه إلى غيره؛ لعُلِمَ ذلك» لاستحالة تكليف الأمّة 
بأَسْرِها طاعة الله في غير معيّنء ولا سبيلَ لهم إلى العلم بذلك التكليف. وإذا وَجَبَ 
العلم: به لم يَحْلَّ ذلك العلم من ن أن يكون طريقٌه أدلّةَ العقول أو الخبرٌ» ولس في العقل ما 
وزل علق شوق الأمامة لصن ف" مين وكذلك ابس في الخيرها برجت المع خبوت [نام 
معيّن» لأنّ ذلك الخبرٌ إِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمّ ضرورةً أو استدلالا » أو يكونّ من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجورٌ أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورةٌ أو دلالةً» إِذْ لو 
كان كذلك لكان كل مُكَل يد من نفسه العلمَ بوجوب الطاعة لذلك المعيّن» وأنَّ ذلك 
مِنْ دِينٍ الله عليه كما أنَّ كل مكلّفٍ عَلِمَ أن مِنْ دين الله الواجب عليه حمس صلواتٍ» 
وصومٌ رمضان» وحجٌ البيبت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظطلت 
هذه الدّعوى» وبَّطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

وأيضاً؛ فإنّه لو وجب المصير إلى نقل النصٌ على الإمام ]5 كان» وجَبّ 
إثباثٌ إمامةٍ أبي بكر والعباسء لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُون النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباتٌ الثلاثةٍ بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدٌ» إذ ليس احدٌ الفِرّقٍ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بل ثبوتُ النصٌ لعدم 
الطريق المُوصِلٍ إليه. ثَبّتَ الاختيارٌ والاجتهادٌ. 

فك تكت مُتَفستَ وان النواتر والعل الصروزي بالف فيغر أن ياوا على 
المَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌّ على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرةٍ تقوم أيضاً في 
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جملتها مقامٌَ النصٌ. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّة على نفي النصّ» وهم 
الخلث! لكثيرٌ والجم | لغفير» والعلمُ الضروريٌ لا يجتمع على نفيه مَنْ بي ينحط عن 
مِعْشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريّ فى ذلك» لجاز أن يُنكر طائفة 
بغداد والصّينَ الأقصى وغيرهما("©. ا 

السادسة: في رد الأحاديث التي احتجّ بها الإماميةٌ في النصٌ على علىٌ رضي الله 
عنه» وأنْ الأمة كفرّتُ بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت أمرّ الرسول عناداً : 

سح و اك ل 
والام الا ادا قالوا: والمَؤلى في اللغة بمعنى أولىء. فلمًا قال: افعليٌ 
مولاه» بفاء التعقيب سي ل أنَّ المرادٌ بقوله: اتؤلل) اله احن وازان: فوجَبٌ أن يكون 
أراد بذلك الإمامةٌ وأنَّهِ مفتَرَضٌ الطاعة! 

وقولّه عليه الصلاة والسلام لعليئ: «أنتَّ مني بمنزلة هارون من موسى» إِلَّا أنه 
لا نبي بعدي»”". قالوا: ومتولة عاروة مغروفة: وهو أنّه كان مشاركاً له في النبوة» 
ولم يكن ذلك لعليٌّ. وكات اخأ لف ولم يكن ذلك لعليّ وكان خليفة. فعْلِمَ أن 
المرادٌ به الخلافةٌ! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتى ذِكْرُه فى هذا الكتاب إن 
ريه 
والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اختّلف في صحّحته”*. وقد 
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(؟) أخرجه يتمامه أحمد في مسنئده (400) من حديث علي» وبرقم (1841/9) من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (197207) من حديث علي وزيد بن أرقم؛ وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (77107) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي وَْةِ ؛ وبرقم (77077) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص »17١‏ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية 0/ 184 عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيمَّن أن رسول الله بك قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(6) أخرجه البخاري (4415)» ومسلم (11054) من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)١٠١١(‏ 

(5) في تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 

(0) ينظر منهاج السنة لابن تيمية /1/ 7١9‏ وما بعدها. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 08 


طعَنَّ فيه أبو داود السجستانيئٌ وأبو حاتم الرازيٌ”"2» واستدلًا على بطلانه بأنَّ النبيّ 
عون مانت اقم ةق ادم ال وا وك 6 لاع ١‏ 
كك قال: «مرّينة وجهينة وغِفَارٌ وأَسْلِمْ مواليّ دون الناس كلهم» ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله»”"“. قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنتٌ مولاه» فعلئٌ مولاه» لكان أحد 
لحرن عا 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وَإِنّْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقةِء فليس فيه 
يدل على إنامت ورننا يدل طلن فشيلفف يوذلك: أن المزلن عي الولو 
فيكون معنى الخبر: من كنت وَلِيِّه فعلنٌ وَلِيِّه قال الله تعالى : لفن اللَهَ هو مَولّده» 
[التحريم: 4]» أي: وَلِيِّهه فكان المقصودٌ من الخبر أنْ يعلمَ الناسُ أنْ ظاهرٌ علىٌ 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعلئ. 

حزان فالنكة روسن أذ هذ لد ور ةفد سبو الك أن اباد وفيا 
اختصماء فقال علىٌ لأسامة: أنتَ مولاي» فقال: لستٌ مولاكٌ؛ بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله عَلِلدِ 2 فذكرَ للنبيئ علد » فقال: لامَنْ كنت مولاه فعلنٌ مولاه»”". 

جواب رابع : وهو أنَّ علا عليه السلام لمّا قال للنبئّ يكْ في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها : النساءً سواها كثيرٌء شقَّ ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبيئٌ يك هذا المقالَ ردًا لقولهم. 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”؟' عليه من البراءة منه والطعن فيه””': ولهذا ما رُوي عن 
جماعةٍ من الصحابة أَنَّهُم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهدٍ رسول الله يكل لا 
ببغضهم لعليٌ عليه السلام”'2. 
)١غ(‏ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي و١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (70117): ومسلم (1070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 
(5) قصة الإفك أخرجها البخاري (2)7771 ومسلم (777/0) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ولم نقف على من ذكر أن النبي يَكٍ قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 
0300( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١47(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه الترمذي 

(710) من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبّدي) عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث- 


6 سورة البقرة : الآية من 


وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أنَّ النبيّ ل لم يُرِدْ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافة بعدّه» ولا خلاف أنَّ هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي 
من بيانٍ وفاتيهما في سورة المائدة”'' 2‏ وما كان خليفةً بعدّه» وإنَّما كان خليفة(© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافةً» لقال: 
أنت مثي بمنزلة يُوشع من موسىء فلمًّا لم يقل هذاء دلَّ على أنَّهِ لم يُرِدْ هذاء وإِنّما 
أراد: إِني استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
موشى :على قومه ,لما خخرج إلى مناجاة رَبّه. وقد قيل: إن هذا الحديتٌ خرج على ' 
سبب””"» وهو أن النبيّ بك لما خرّج إلى غَرْوة تبُوك؛ استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومهء فأرجّفت”'' أهلّ النفاق» وقالوا : إنَّما لَّمَه بُمْضاً وقِلّى له 
فخرج علىٌء فلحِقٌ بالنبئّ يل » وقال له: إِنَّ المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
كبوا بل خَلْفتّكَ كما خلت موسى هارون»: وقال: «أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة 


“)0 
هارونٌ من موسى؟» 8 


وإذا تيت أنه أراد الاستخلاف على زعمهمء فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيره ؛ 4 د غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابنُ 
3 مكتوه”"2 ومحمد بن ا وغيرّهما من أصحابه على أن مدار هذا الخبر 


- غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون؛ وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)53( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

9 الإرشاد للجويني ص 507-100. 

(:) في (م): أرجف يبه. 

)2( و ٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد 4/7" من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص 2798 تعليق رقم (7). 

(1) في (د): خلف. 

(0) أخرجه أحمد »)١5744(‏ وأبو ذاود (7971): وابن حبان (1174) من حديث أنس بن مالك. 

0( ذكر ابن سعد 116/7 أن النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكرت 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ الك 


على سعد بن أبي وَقّاصء وهو خبرٌ واحل”'". وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورُوِيَ أنَّ النبئّ يل لما أنْقَدَ معاد بنَ جَبَلٍ إلى اليمن قيل له: ألا يُنْفِذُ 
أبا بكر وعمر؟ فقال: «إنْهما لا غِنّى بي عنهماء إِنَّ منزلتهما مئّي بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس»”". وقال: «هما وَزِيرايَ في أهلٍ الأرض)”". ورُوي عنه عليه 
السلام أنّه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة هارون من موسى"”*. وهذا الخبرٌ ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سببء فوجَبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامٌ إماماًء وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّء وقد تقدَّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابلةُ» وجماعةٌ من أصحاب 
الحديث» والحَسَنُ البصريٌ» وبكر ابنُ أختٍ عبد الواحد*2 وأصحابه» وطائفة من 


حت ابن عبد البر في الاستيعاب »40/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١1‏ 
ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الله الأنصاري الأوسي» شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (415ه). السير 75097/7. 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص 748 أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة :»)١777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (515) من حديث عبد 
الله بن عمرو. ولفظه: «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد»» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلّسء وقد عنعنء وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 07/4 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات, لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (4195)» وابن عدئ 747/7 من 
حديث ابن عمرء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم "/ 4لا من حديث حذيفة بن اليمان» ال احص بن عجو مدني قال 
الذهبي : هو واءه. 

() أخرجه الترمذي ( 0 من حديت أب نيغيذ الخدريا؟ وفي إسناده عطية | لعوفي؛ وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(4). أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 2177١٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد 784/١١‏ من نك اذا 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ 795. 

(6) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان :7١ /١‏ ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 

الخوارجء. وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان 481/5. 


: سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الخوارج. وذلك أنَّ النبيّ يكل نصّ على أبي بكر بالإشارة”''2» وأبو بكر على عمر”". 

ال لس طزر رسي كج قير الميقين» [رزعاي جيك كنا نول 
عمر"" ‏ وهو الطريقٌ الثاني ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 

الطريقٌ الثالث: إجماعٌ أهل الحَلّ ا وذلك أنَّ الجماعة في مصر من أمصار 
المسلمين إذا ماتّ إمامُهم ولم يكن لهم إمامٌ ولا اسْتَحْلَفء فأقام أهل ذلك المضر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعُه إماما لأنفسهم اجتمعوا”*» عليه ورَّضُوهء فإِنَّ كل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق لمهم الدخولُ في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم 
يكن الإمامٌ مُعْلِناً بالفسق والفسادء لأنّها دعوةٌ محيطةٌ بهم تجبٌ إجابتّهاء ولا يَسَعْ 
أحداً التخلّت عنهاء لما في إقامة إمامَيْن من اختلاف الكلمةٍ وفسادٍ ذات البَيْنَء قال 
رسول الله يل : «ثلاثٌ لا يَخْلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاصٌ العمل لله ولزومُ 
الجماعة؛ ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمر» فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ”*. 

الثامنة: فإنْ عَقَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزم الغيرٌ فعله» 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلّ وَالعَقْدء ودليلنا 
أنّ عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةً لأبي بكر» ولم يُنْكَرُ أحدٌ من الصحابة ذلك9©, 
ولأنّه عقدٌء فوجَب ألا يفتقر إلى عددٍ يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري :)17١1(‏ ومسلم  )57817(‏ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يه في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ؛ 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر؛. 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (7777): و ابن ماجه (/941) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي كي قال: «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر». قال الترمذي : حديث حسن. 

() سلف تخريجه ص 795. 

(9) سيرد تخريجه ص 507. 

(:) في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (171778)) وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(4) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ١؟7/5/7‏ -378. 

(5) سلف حديث السقيفة ص 8945. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ وه 


أبو المّعالي''": من انعقدت له الإمامةٌ بعقَدٍ واحدٍ فقد لزمت» ولا يجوزٌ خلعُه من 
غير حَدَث وتغيّر أمرء قال: وهذا مُجمَعٌ عليه. 

التاسعة: فإِنْ تَعَلَّبّ مَنْ له أهليّةُ الإمامة» وأَحَذّها بِالقَهْر وَالعَلَبَة» فقد قيل: إِنَّ 
ذلك يكون طريقاً رابعاً» وقد سّئل سهل بن عبد الله التُسْتَرئُ”'©: ما يجبٌ علينا لمن 
غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال : تُجِيبّه» وتؤدّي إليه ما يُطالبَكَ”" من حقّهء ولا تدكر 
فِعالّه. ولا تَفِرٌ”' منهء وإذا ائتمئتك على سر من أمر الدّين لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
حُوَيزمّندادا”': ولو وثبّ على الأمرٍ مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيارء وبايّمَ له 
النامن» تَمَتْ له البَيئعة» والله أعلم. 

ا ل ا ل ال 
يفتقرٌ إلى الشهود ؛ الحا لاح ع اباك زريي اتا لاي 
فق نات ا لعياكك ومنهم من قال: ب نور إلى شهزف فمن كال نينا احتجّ بأن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادةٌ أذَى إلى أن يدعي كل مدع أنه قد له سراء ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنة» فوجَبَ أن تكونٌ الشهادةٌ معتبرة» ويكفي فيها شاهدانء خلافاً للجرائه0© 
حيث قال باعتبارٍ أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثٌ جعلّها شُورى في ستةٍ 
ا ا غ315 


ع 


مختلّفٌ فيه» ولم يدلّ عليه الدليلٌ» فيجب ألا يُعتبر 


8 


)0( في الإرشاد ص 708. 

(؟) أبو محمد الزاهدء صحب ذا النون المصري» مات سنة (1817ه). السير 8700/1 

(9) في (ظ): يطالبك به. 

(4) في (ظ): تنفر. 

(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص .18٠‏ 

(7) المعروف بهذهالنسبة: محمد بن عبد الوهاب البصري.» أبو علي » شيخ المعتزلة» له كتاب اللأصولء وكتاب 
الاجتهاد؛ وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (07١1ه).‏ السير 4 /١‏ 187 . وابنُه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي » له كتاب الجامع الكبير » وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة (171ه). السير 37/18. 

(0) أخرج البخاري (147) من طريق عمرو بن ميمون الأودي»؛ عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو 
اللعزدة فاتدوا واظعراء لتشم عنبا ذ وها وطلكة والود وعنةالرحي بق عوك وعتمد ب أبن وقامن. 


4ل سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الحادية عشرة: في شرائط الإمام'''؛ وهي أحدّ عشر: 

الأرّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله يكلةِ : «الأئمةٌ من قرنش:”0". وقد 
اختّلف في هذا. 

الثاني : ري رح ارق ل عراصي ع 
يحتاجُ إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَمَن عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصيفٍ بأمر الحرب» وتدبير الجيوش؛ وسدٌّ 
التُقُوره وحماية البيضة؛ ورَدْع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممِّن لا تلحقه رِقَةٌ في إقامة الحدودء ولا فَرَّعٌ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليلٌ على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنه 
لا بنّ من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه ولأنّه هو الذي يولي القُضاءً والححكام؛ وله 
“أن تاق لقصل والحُكُمَ؛ ويتفخصٌ أمورٌ خلفائه وقُضاتِه » ولن يصلّحَ لذلك كلّه إل 
من كان عالماً بذلك كله قَيّما به0©. 

الخامس : أن يكون خُرَّاء ولا حَفاءَ باشتراط حرّيةِ الإمام وإسلامه؛ وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمَ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضيةً فيما تجورٌ شهادثّها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ْ 

الحادي عشر: أن يكون عَدُْلاً ؛ ؛ لأنّه لا خلات بين الأمّة أنه لا يجورٌ أن تُعقّدَ 
الإمامةٌ لفاستي. 
)١(‏ ينظر الإرشاد للجويني ص 7508 509. 
.)١(‏ أخجرجه أحمد 2177079 والنسائي في الكبرى (0404) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(434)» وأحمد (ل/الا/191١)‏ من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(؟) في (م) زيادة: والله أعلم. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ له 


ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أتمتكُم شفعاؤكمء 
فائث عع نيا ن09©) يق الجندرا ن : ١ت‏ )كه كع ساك 
فانظروا بمن تستشفعون»"''. وفي التنزيل في وصف طالوت: ##إنَّ أنّهَ أصَطقلة 
حك وَنَادمٌ يَسَطةٌ فى لْهِل وَالْحِسَيٌ» [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يذل على القكة وسلامة الأعضاء. وقوله: «اصطفاه» معناه: اختارهء وهذا يدل على 
شرط النّسَب. 


وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الرَّلّل والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
ال عق ولا أَشْجَعَهِم. ولاذا فكو موق ماك قط ورد ترم من ترشن 
فإِنَ الإجماعً قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان؛ وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجودٍ الفاضل”2 خوف الفتنةٍ وألّا 
يستقيمٌ أمرٌ الأمةء وذلكَ أنَّالإمَامَ إنّما نُصِبَ لدفع العدرٌء وحماية البَيْضَةَ وسُدٌ 
الخُلَلُء واستخراج الحقوق» وإقافة الحدود. وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهَرْجٌّ والفسادُ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبُ الإمامُ» كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويد 
على ذلك أيضاً علمُ عمرٌ ؤسائر الأمة وقت الشُورى بِأنّ الست فيهم فاضل ومفضولٌ» 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتُّهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه”*؟؛ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامٌ إذا نْصِبَء ثم قَسَقَ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِنَّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفسقٍ الظاهر المعلوم» لأنَّهِ قد ثبتَ 
أن الإمامَ إنما يُقام لإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق. وحفظ أموالٍ الأيتام 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن قدامة في المغني */509. وأخرج الدارقطني في السئن "إلى 
والبيهقي في السنن الكبرى 4١ /٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «اجعلوا 
أئمتكم خياركم» فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل». قال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالى : ورك مم ألركيِينَ» [البقرة: 47] المسألة الرابعة والعشرون. 

(؟) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

إفرفق في (د): وجيازة. 


الل سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


والمجانين والنظر في أمورهم؛ إلى غير ذلك مما تقدّم ؤكْره» وما فيه من الفسق يُمُعِده 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها”"'؛ فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاً » أذَّى إلى إبطال 
2 3 01 ع« بير م606 و مس و 

ما أقِيمَ لأجله» ألا ترى في الابتداء أثما لم يَجْرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثلّه. 

وقال آخرون: لا ينخلع إِلّا بالكفر» أو بتركِ إقامةٍ الصلاة» أو التِّركِ إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألَّا تُنازِعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إِلّا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهانٌ»(". 

وفي حديث عوفي بن مالك”: «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً”*' الحديث”". 
أخرجّهما مسلم. وعن أمّ سَلَّمَةَه عن النبئ يل قال: (إنَّه يُستَعمَلُ”'' عليكم أمراء» 
1 فتَعرِفون وتنكرون» فمن كَرِءَ فقد بّرئ» ومَنْ أنْكَرَ فقد سَلم. ولكنْ مَنْ رَضِيّ 
وتابَعَ"”". قالوا: يا رسول الله؛ ألَا تُقَاتِلّهم؟ قال: «لاء ما صَلُوا». أي : من كره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسلم””. 

0 - 3 0 0 <2 

الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسّه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في 
الإمامة» فأمًّا إذا لم يجد نَقْصاً؛ فهل له أن يَعَزِلَ نفسّه ويعقِّدَ لغيره؟ اختلّف الناسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعلّ لم تَنْخَلِمْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 

والدليل على أنَّ الإمامَ إذا عَرَّلَ نفسّه انعزل: قولٌ أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
اولوت اقيلوق وقول الصوضابةة له لقيلف ولا تمتفاك» فتملك سول ايه كله 
)١(‏ في النسخ: والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
قف أخرجه البخاري ,)017١65(‏ ومسلم )١7١9(‏ كتاب الإمارة (7/ )١147١‏ وما بين حاصرتين منه. 
() هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (/الاه). السير 7/ /541. 
دق صحيح مسلم 2)١1866(‏ وهو في المسند (17941). 
(0) في (ز): والحديثين. 
(7) في (د): سيستعمل. 
زفق في (ظ): وبايع. 
(6) رقم (770)1864): وهو في المسند (52014). 
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لدِييناء فَمَنْ ذا يؤجُرك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل لِدِيننا فلا نرضاك؟!”"» فلو لم يكن 
له أن يفعلَ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له الس لك أن تقول هذاء 
ومن لك أن تقعله» فلمًا أقته الفيحابة غلن ذلك عُلِمَ أنَّ للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأنَ الإمام ناظرٌ لمغير””» فيجب أن يكونٌ حكمُّه حكمٌ الحاكم والوكيل إذا عزّلَ 
نفسّهء فإنَّ الإمامَ هو وكيلٌ الأمةٍ ونائبٌ عنهاء ولما ات فِقّ على أنَّ الوكيلٌ والحاكمّ 
وجميعٌ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّهء كذلك الإمام يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَقّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدّم - وجَبَ على الناس كاف مبايعمُه على السمع والطاعة؛ وإقامةٍ كتاب الله وسُئَ 
رسوله يك » ومن تََبّى عن البّيعة لعُذْرِ عُذِرَ ومَنْ تَأَبّى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقُهرّ» لتلا 
تفترق كلمة المسلمين: 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأول» وقُتِلَ الآخرٌء واختُّلف في قتله: هل هو 
محسومسنٌ» أو معتّى ؛ فيكونّ عزلّه قتلّه وموته؟ والأوّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله يكل : «إذا 
بُويعَ لخليفتين فاقْتُُوا الآحَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريٌ أخرجه مسله”». 

ولخدي يداه اصرق عن النبئ يكل أنّ سمعه يقول: «ومّنْ بِايّمَ إمامآء 
فأعطاه صَفْقَةَ 
الآخَرِ». رواه مسلم” “© أيضاًء ومن حديث عَرْفجةَ! '©: «فاضرِبُوه بالسيف كائناً مَنْ!") 


صمقة يده وثمرة م قلبه» فَلِيْطعْه إن نه استطاعء فإن جاء آخرٌ ينازِعه فاضربوا عنقٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراً» وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير 5/ 40 وعزاه لأبي خير الطالقاني في السئة» ثم قال: 
وهو منكر متنا ضعيف منقطع سنداً. 

(9) في (م): للغيب. 

(:) رقم (1807). 

() رقم (1844)»: وهو في المسند (1001). 

() ابن شرَيح ويقال غير ذلك» الأشجعي» له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداًء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال 19/ 000غ والإصابة .41١/5‏ 

00 في (ظ): ما. 
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كان»''". وهذا أدلٌ دليل على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يؤدِّي إلى النفاق 

والمخالفة والشقاق» وحدوثكث الفتن» وزوالٍ النعم» لكن إن تباعدت الأقطارٌ 

وكاننكة كالا تذلين وخ زاساق جاو دلت" على ها يا :ينات زقاغاء آله تمالى: 
السادسة عشرة: لو خرجّ خارجيٌ على إمام معروفي العدالة, وجب على الناس 

جهادٌه؛ فإن كان الإمامٌ فاسقاً والخارجيٌ مظهرٌ للعدل» لم ينبغ للناس أن يُسرعوا إلى 

نُصْرة الخارجي حتى يتبيّنَ أمرٌه فيما يُظهر من العدل» أو تتَفنُ كلمةٌ الجماعة على خَلْع 
الأولء وذلك أنَّ كل مَنْ طَلَّبَ مثلّ هذا الأمر أظهّرٌ من نفسه الصَّلاحَء حتى إذا تمكن 

رجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 
السابعةً عشرة: فأمّا إقامةٌ إمامَيْن أو ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحدء فلا يجورٌ 

إجماعاً لما ذكرنا. 
قال الإمام أبو المَعَالي"": ذهب أصحابنا إلى منع عمَدٍ الإمامة لشخصين في 

طرفي العالّم» ثم قالوا :- لو تم تفَّقّ عقدٌ الإمامة لشخصين» انز ذلك منزلة تزويج وَلِيّين 

امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعْرٌ أحذهما بعقد الآخر. قال : والذي عندي فيه 
أنَّ عد الإمامة لشخصين في صُفّْع واحدٍ متضايق الخطط والمخاليفٍ غير جائز ؛ وقد 

حصل الإجماع عليهء فأمًا إذا بَعَدَ المَدَى» وتخلّل بين الإمامين شسوع النّوّى» 

فللاحتمال في ذلك حال وهو خارجٌ عن القواطع. ‏ 
وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يُجَوّز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعُد ليلا 

تتعطل حقوقٌ الناس وأحكامُهم, وذهبت الكرّاميةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 

تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلدٍ واحدء وصاروا إلى أنَّ عليًا ومعاويةً كانا إمامين. 

.)18796( وهو في المسند‎ »)١1861( صحيح مسلم‎ )١( 

() في (د): فإن ذلك جائز. 

(9) الإرشاد ص /17ه 17 8"08. 

2 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الإسفراييني» الأصولي» المتكلم. الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره » وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة في أصول الفقه». توفي سنة 414ه. طبقات الشافعية الكبرى 2107/54 
والسير /11/ "اه" 
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قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحَدٍ منهما أَقُوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لمّا جار بعْثةُ نبيّين في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إيطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابٌُ أنَّ ذلك 
جائرٌ لولا منعٌ الشرع منه» لقوله: «فاقتلوا الأَخَرَ منهما»0), ولآنٌ الأئة عليه وآمًا 
معاوية فلم يذّع الإمامة لنفسهء وإنّما'"' ادعى ولاية الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًّا يدل على هذا إجماحٌ الأمة في عصرهما على أنَّ الإمامً أحدُّهما”". ولا قال 
أحدّهما : إني إمامٌ؛ ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقلُ لا يُحِيلُ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منهء قلنا: أقوى السَّمْع الإجماعٌ؛ وقد وجِدَ على المنع. 

قوله تعالى هالا أتحملُ فيا مَن ميد يِفْسِدُ ذِيبَا» قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
إِلَّا ما أَعْلِمَتُء ولا تَسبِقٌ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأنَّ قوله: طلا 
7 52-0026 : 717] خرج على جهة المّدْح لهم» فكيف قالوا: طاأَتجَمَلُ 
سا م اغررة سل يِفْسِدٌ فِيبا#4؟ 

فقيل المعن انهم لعا مجعو لفل خليقة فهو دفي , بني آدمّ مَنْ يَفْسِدٌء إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاحٌ وتركٌ الفسادٍء لكن عمّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية فبيّن الربٌ تعالى أن فيهم مَنْيَُسِدٌ ومن لا يُمسِدُء فقال تطبياً لقلوبهم : «إفْ 
عَم . وحَمَّنَ ذلك بِأنْ عَلَّمَ آد دم الأسماءة؛ وكشّف لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل : إنّ الملائكة قد رَأَثْ وعَلِمَتْ ما كان من إفسادٍ الجن وسَفْكهِم الدماء» 
وذلك لأنّ الأرض كان”*'' فيها الجن قبل حَلّْق آدمّء فأفسدوا وسَفَّكوا الدماءة» فبعتٌ 
الله إليهم إبليسٌ في جندٍ من الملائكة. فقتلهم وألحقّههو” “ بالبحار ورؤوس 
الجبال'''» فمن حينئظٍ دخَلّته العزَّةَ فجاء قولهم : ظأَيَعَلُ فياه على جهة الاستفهام 
00( ات تي 0 
(0) في (ظ): بل. 
(7) في (د): أحد هؤلاء. 
(4) في (ز): كانت. 
(0) في (د): وألحقوهم. 
(7) لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم 771/7 نحوه عن ابن عباس قولّه. 
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المَحض: هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدَّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 

وقال ابن زيد”'' وغيره: إِنَّ الله تعالى أعلّمَّهم أنَّ الخليفةً سيكون من ذُريته قومٌ 
يُفسِدون في الأرض ويسفكون الدماءً» فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعججب من استخلاف الله من يَعصيهء أو مِنْ عِضْيان الله مَنْ يستخلفه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك. وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”" جميعاً : الاستخلاف 
د 

وقال قتادة: كان الله أعلّمّهم أنّه | إذا جعلَ في الأرض خلقا”*' أفسدوا كوا 
لدماءً» فسألوا حين قال تعالى : ©إِنٍ جَاعِلُ فى رض ضِ عَلِيكَة» : أهو الذي أعلَمَهم أم 
9 

وهذا قول حَحَسَنْء رواه عبد الرزاق** قال: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة فى 


قوله : طأَتَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فِببَا4ه قال: كان الله أعلّمَهم أنه إذا كان في الأرض حََلقٌ 


أقسدوا فيهاء وسَمَكُوا الدماءء فلذلك قالوا: طأتَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4. وفي 
ا 1 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَّمْتناه أم غيره؟ والقولٌ الأوّلُ أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأنّ فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظِ» وذلك لا يكون إلا من 
العلماء» وما بين القولين حسنٌ» فتأمَّله. 

وقد قيل: إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركتّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (185ه). 
السير 89/48" 20 

(؟) في (ظ): للمفصلين. 

(9) المحرر الوجيز .١١7/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ؛ ليس من كلام ابن زيد» بل من كلام 
ابن عطية. 

(4) في (د): خلفاءء وفي ((): خليفة. 

(0) تفسير عبد الرزاق .87/١‏ 
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في صحيح مسلم”" وغيره - إنّما هو على جهة'" التوبيخ لمن قال: «أتجعلٌ فيها», 
اهار ها سد في مشلرمة إذ فلك لور 9 زه قل 10ل لمون>. 

قوله: «إمّن يُفْسِدُ فِييَا4 «مَنْ» في موضع نَصْبٍ على المفعول ب «تجعل»؛ 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«ايُفسد؛ على اللفظ» ويجورٌ في غير القرآن: يفسدون؛ على المعنى. وفي 
التنزيل: «وَيتيم ئن يَْتَعٌ لَك [محمد: 15]. على اللفظء وتم تن ينيسن 
[يونس: ؟57] على المعنى. 

وَيَسْفِكُ» عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج 

قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب”*» يجعلّه جوابٌ الاستفهام بالواو”*“, كما قال : 
الع أ جارك :ويبكون"" بيني وبِينَكُم التسعوةة وال 

والسَّفْكُ: الصَّبُء سفكتٌ الدَّمَ أُسْفِكُه سَفْكاً: صَبَبنُه وكذلك الدمعٌ؛ حكاه ابن 
فارس والجوهريٌ'. والسمَّاكٌ : السمّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال: سفكٌ الكلام: 
إذا نثرّه. 

وواحدٌ الدماء دم محذوفُ اللام» قيل0"'©: أصلّه دَمْْء وقيل: دَمَيْء ولا يكون 


زفرف أنه 


.)7441( رقم (577) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (005)» وهو في المسند‎ )١( 

)١(‏ في (د): سبيل. 

(؟) أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (1١١ه).‏ التاريخ الكبير ”/ 21١6‏ والجرح والتعديل 2717/7 و السير 59/6. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(0) إعراب القرآن للتحاس .7١9//١‏ 

(5) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

0) في (ز) و(م): وتكونء والمثبت من (د) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص 248 وروايته فيه: ألم أ مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه "/ 47. 

(9) مجمل اللغة 455/7» والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١7 


اسم على حرفين إلا وقد حَذِفَ منه. والمحذوفٌ منه ياءٌ» وقد نُطِقّ به على 
الأصل”''. قال الشاعر 
فلوأنا على حجرديحنا-. جرى الدَّمَيان بَالَحْبِرٍ اليقين”" 

قوله تعالى : ظمَكنُ تيَحٌ يدك أي : نُترهُك عمًا لا يلين بصفاتك» والتسبيخ 
في كلامهم : التنزية من السُّوء على وجهٍ التعظيم» ومنه قولٌ أغشّى بني تَعْلبّة"" : 

أي : براءة من عَلْقّمة. 

رو لادعة : بن بيد الله( قال ا را يت ا 
فقال: «هو تنزيه الله عرَّ وجل عن كل سُوء»”. وهو مشتقٌ من السَّبْح» وهو الجَرْيُ 
بالذهات قال الله تعالى : إن لك في ألهَارِ سبًَا طوبلا» [المزمل: 7]» فالمسبّح جار 
في تنزيه”'' الله تعالى وتبرئته من السّوء. 

000 اانلحن)” “ارلا تجوز إنام النود في لبون يبلا باتني 
ساكنان 00 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١7/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوّء بالتحريك؛ وإنما 
قالوا: دَّمِيَ يَدْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياء. كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَّاجي ص .٠١‏ وخزانة الأدب 01/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّال؛ 
ونسبه في الحماسة البصرية ٠/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة 701/٠"‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّالء وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

() هو الأعشئ الكبير» والبيت في ديوانه ص 197. 

(5) أبو محمد القرشي» التميمي؛ المكي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قُتل يوم الجمل. السير .77/١‏ 

(5). أخرجه الشاشي في مسنده »)٠١(‏ والحاكم 007/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه»ء عن 
طلحة بن عبيد الله» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيحء ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛. قاله البخاري... إلخ. 

(1) في (د): تسبيح. 

(0) ص 708. 

(6) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: ونحن نسبح» هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي»؛ فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
(١‏ لابن غلبون. 


سورة البقرة : الآية 7٠١‏ ارده 

ا ا 
تسبيجُهم صلاتُهو” '"» ومنه قول الله تعالى : هلكا َم كان ين ألْمسيَحِين4 [الصافات: 147] 
أي : من المُصَلّين”". وقيل: تسبيُهم رفعٌ الصوت بالذّكر. قالّه المُفَضَّلء واستشهد 
بقول جرير: 
فَبَحَالإنة وجوة تفلت كلما شبّخ التحجيخ وكئروا علدلا 

وقال قتادة: تسبيُهم: سبحان الله على عُرْفِه في اللغة”*2. وهو الصّحيحء لما 
رواء”” أبو دَّرٌ أنّ رسول الله يل سُّئِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم"". ا 
وُزظ"»: أن رسول الله يك ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العّلا: «سبحان 
العليٌ الأعلى: سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”. 

قوله تعالى : ظحَمَدِدَ» أي: وبحمدكء تَخْلِظ التسبيحَ بالحمد» ونّصِلْه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقدم”'. ويحتمل أن يكون قولهم: «بحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنهم قالوا: ونحن نسبّحٌ ونقدّسُ» ثم اعترضوا على جهة التسليم 

ت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَتْمَرّسُ لك» أي : تُعَظمُك وتُمجدُّك» ويُطَهّدُ ذِكْرَكَ عمًا لا يلين 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"''". وقال الضحّاك 


.005/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

(9) ديوانه 1 01. وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شارحٌْه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
(4) أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 608. 

(5) في (ظ): روى. 

69 11 وا بين حاصرتين منه. وهو في المسند (01059.. 

0 الشُمالي» الحمصي» كان من أهل الصف سكن الشام. الإصابة 311//5 3 

(4) .لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (017505)» وأبو نعيم في الحلية ؟/8-1. 
(9) .صن 5١50‏ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.05057/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 


1 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاة مرضاتك”''. وقال قومٌ منهم قتادة: «نقدّسُ 
لك» معناه: نصلّي. والتقديسٌ: الصلاة”". قال ابن عطية” : وهذا ضعيف. 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإنَّ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح» 
وكان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده: 'اسبّوحٌ قُدُوس رَبُّ الملائكة والروح». 
روته عائشة» أخرجه مسلم”*“. وبناء «قرّس2©00 كيفما تصرّف فإنَ معناه التطهير» ومنه 
قوله تعالى : 9 ادَخُلُوا ديص الْمقدّمة» [المائدة: ١؟]»‏ أي: المطهّرة. وقال : 9 آلْمَيِكَ 
لتُدّوش »> [الحشر: ”4] ين الطاهر» ومثله : 96 يالواد لْمقَّدّس طوى » ل[طه: ؟١].‏ 
وبيثٌ المَفُْدس سُّميَ به لأنّه المكانّ الذي يُتَقدَّنُ فيه من الذنوب» أ يتَطهّرء ومنه 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنَّهِ يُوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ ومنه القادوس”". وفي الحديث: ١لا‏ 
قُدْسَّتْ أَمَةٌ لا يُوخذ لضعيفها مِن قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«سُئّنه0”*' فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 
نأدْرَكَُهُ يأحُذْنَ بالسّاق والنَّسَا كماسشَّبْرَقَ الولدان نَوْبَ المُقَدَسِ) 

أي : المي 3 


.0:05/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 47» والطبري .0080/١‏ 

(7) المحرر الوجيز .١1١18/١‏ 

(4:) رقم (400غ).» وهو في المسند (51055). 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

(60) في (د) و(ظ): أي. 

(0) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(46) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟». وأخرجه كذلك (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع". 

(9) قائله امرقٌ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١5‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّقء والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليهء فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.91//١ النكت والعيون‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 6 


تالسلةة تور الغو عن التكرت 6 والتهلى يتكعليا على أكبل الأخوان 
لكونها”'' أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قوله تعالى : طإِذْه أعَلَمُ ما لا تَعلَمُوتَه «أعلم؛ فيه تأويلان: قيل: إِنَه فعل مستقبل. 
وقيل: إِنّه اسم بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبر» بمعنى كبير» وكما قال: 
تتتكتزة هيا ادرئ وني لأزعدن: ٠‏ . على انها تنِذوالحَنَيةازل؟ 

فعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»؛ ويجوز إدغامٌ الميم في 
الميم. وإن جعلتّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالإضافة”". قال 
ابن عظلية*؟: ولا يصحٌ فيه الصرفٌ بإجماء”*» من التعاةة فإنما الخلافٌ في «أفعل» 
إذا سُمّىَ به وكان نكرةٌء فسيبويه”" والخليلٌ لا يَضْرِفانِه والأخفش يَصْرِفُه. قال 
المَهْدَويٌ: يجوز أن يُقدَّر”" التنوينٌ في «أعلم» إذا قدّرنّه بمعنى عالم» وتنصبّ «ما» 
0 0 ذال العرمر واكم 


2 


ا 


56 انك تريدٌ التدوية ة في «حواج؟؛ 351 أنه لا ا 


قوله تعالى : «إما لا تَعْلَمُونَ# اختلف علماءٌ ه التأويل في المراد بقوله تعالى : لما لا 
تَعْلَمُونَم : فقال ابنٌ عبّاس : كان إبليس - لعنه الله قد اعد وَدَّخَلَّهُ الكبْر لما جعلّه 
خازنَ السماء وشرَّقَه فاعتقد أنَّ ذلك لمزيَّةٍ له» فا ستخك”" الكفر والمعطة ين 


م 


جانب آدم دا حو وقالت الملائكة : #ون 2 شيع بدك كرس ك4 وهي 


)١(‏ في (ظ): لأنها. 

(؟) قائله معن بن أوسء والبيت في ديوان الحماسة »1١77/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 2708/١‏ وأمالي 
ابن الشجري 1/ 5/. 

() إعراب القرآن للتحاس .7١8/١‏ 

(8:) المحرر الوجيز .1١97/١‏ 

(0) في (د): بالإجماع. 

(5) الكتاب ”8/ 197. 

(0) في (م): تقدر. 

(8) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

(9) في المحرر الوجيز ١١9/١‏ (والكلام منه) : فاستحقب. 


كا سورة البقرة : الآية "1١‏ 


اي ص ليام في عَم ما لا 
لم7" 

وقال قتادة: لما قالت الملائكة <ِأْمْجملُ يباه وقد علمَ الله ادقن تسكات 
في الأرض أنبياة وفضلاءَ وأهلَ طاعة» قال لهم : 9 إِذّْة عل مَا لا تعلمون7”". 

قلكة ويتحدمل أن يكون المعنى إِنّي أعلمٌ ما لأ مَعَلمون “ينا كان »وما بكرن 
وممًّا هو كائن» فهو عام. 

ار مر سيا م002 2 ل ‏ ال ‏ الت20 سك وسكي 12 5 
قوله تعالى : نط ءَادمْ الأسماء كلها ثم عَرصَهمْ عل الْمَلتِيكَةَ فََالَ لبود 
اماه موُلآءِ إن 6. 0 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لوَعَلَمَ ادم الأسآه علّهَا4 عَلَّم : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهام ع كلمه ضور ويحتمل أن يكون بواسطة 60 وهو جبريل عليه السلام؛ 
على ما ياقي. 

وقُرئ: «وَعُلّم؛ غيرٌ مسمّى الفاعل”؟. والأرّل أظهّرء على ما يأتي. 

قال عُلماء الصوفية: عَلِمّها””' بتعليم الحقّ إيّاه وحَفِظها بحفظه عليه» ونّسِيَ ما 
عَهِدَ إليه لأنه”"'' وكلّه فيه إلى نفسه فقال: لوَلْقَد عَهِدثاً 3 عَادَم من مَل فَشَىَ وَلَمْ يد 
َم عَرْمَا4 [طه: .]1١١‏ وقال ابنُ عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء؛ لكان 
أعجَرٌ مِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدم عليه السّلام يُكْنّى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كُني بمحمّد خاتم الأنبياء”"" 
)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره /١‏ 2447-4187 وذكر ص 110 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »441/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .119/١‏ 
() المحرر الوجيز .1١١9/١‏ 
زفق هي قراءة الحسن كما في المحتسب 5/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 
(0) في (د): علمه. ش 
(5) في (م): لأن. 
(0) في (ظ): النبيين. 


سورة البقرة : الآية 7١‏ /اا 


صلواتُ الله عليهم؛ قاله السُهَيْليِ”''. وقيل: كُنينُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
أبو اليسن. 

وأصلّه بهمزتين» لأنّه أُْعَلء إِلَّا أنّهم ليّنُوا الثانية» فإذا احتجت إلى تحريكها 
جعلتها واوا فقلت: أَوَاوِم في الجمع؛ لأنَّه ليس لها أصل في الياء مَعروف» فَجِعَلْتَ 
الغالبٌ عليها الواو. عن الأخفش”". ْ 

واخّلِف في اشتقاقه» فقيل: هو مُشْبَنُ من أَدَمَةٍ الأرض وأديمهاء وهو وَجَهُهاء 
فسُمّي بما ُلِق منهء قاله ابنُ عباس”". وقيل: دك الف وهي السّمْرة. 
واختلفوا في الأَدْمّة» فزعم الضَّسَاك أنّها السَّمْرّة» ورَّعَمَ النضر أنّها البياضء وأنَّ آدمَ 
عليه السلام كان أبيضٌ» مأخود من قولهم : نا أماء : إذا كانت بيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أدمٌ وأوايم ؛ كحُمْرٍ وأحاير» دلا يَنصرِفُ بِوّجْه. وعلى أنه مُشْتَق من 
الأدمَة جَمْعْه آدمُونَء ويلزم قائلو هذه المقالّة صَرْ 

ل ل ل لقي ل 
خُلِقَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نسي ذكرة ابن سعد في الطبقات9©©, 

وروق السديئ) ا 0 أبي صالحء عن ابن عباس . وعن مَرّة 
الهَمُدانيَ عن ابن مسعود”*' في قصّة حََلّق آدمَ عليه السّلام قال: فبعتٌ الله جبريل عليه 
السَّلام إلى الأرض [ 0000006 أعودٌ بالله منك أن تنقص 0) 
نش أو كوكقي فرعم ره رخذ وقال: ربٌ”"'. إِنَّها عادّتُ بك فأَعذْتُها. فبعتٌ 


)000( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي»؛ صاحب 
الروس الأتف في شرع السيزة» توفي سنة (581ه). الوافي بالوفيات :17١/١14‏ وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 

() نقله عنه الجوهري في الصحا اح (أدم). 

(*) أخرج نحوه الطبري 201١/١‏ وابن سعد في الطبقات 11 

(4:) الطبقات الكبرى »52/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» كاتب الواقدي مات سنة (٠57ه).‏ السير .534/١١‏ 

(5) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره /١‏ 0/ا. 

 )5(‏ في (د): تقيض: 

0) في (م): يا رب. 


6 سورة البقرة : الآية "١‏ 


ميكائيل» فعادّتُ منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
فعادّتُ منهء فقال: وأنا أعودٌ بالله أن أرجمَ ولم أُنَفِذْ أمرّه. فأخدّ من وَّجِهِ الأرض 
وخَلَطء ولم يأحُذْ من مكانٍ واحد»ء وأخذ من تُرْيَةٍ حَمْراءَ وبيضاءَ وسّوداءة» فلذلك 
خرج بنوآدم مختّلِفين ‏ ولذلك سمي آدمٌء لأنه أخذ من أديم الأرض - فصَعِدٌ به؛ 
فقال الله تعالى له: أمَا رَحَِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتٌ إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبلَ الثُرَاتَ حتَّى عاد(" طيناً 
لزنا اللارت: هو الذي انميق يعض بيسن - ثم ترك حنّى أنتنَ؛ فذلك حيتٌ 
يقول: ظيَنَ حمٍَ تَسبُون» [الحجر: *8]. قال: مُنْيِن. ّم قال للملائكة : طإِنٍ حَنِقٌّ ضرا 
ين طِيِنِ ([)) فَإِذًا سَوَييُم وَبَفَحْتٌُ فيه من روح مَفعوأ لم سَْجِدِينَ» [ص: 1١‏ 10/7]» فخلقه الله 
م اي ع ايه 
فخلقّه بشراًء فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة» فمرّت به 
الملائكةٌ, نترعوا من لكا رأز.توكات اسذق يفرعا ايلو انين بذ يعر 
فيصرّتٌ الجسدٌ كما يصوّتٌ المَحَارٌ تكون له صَلْصَلَّة» فذلك حين يقول: امن 
صَلْصَلٍ كَالْسَخَارِ» [الرحمن: 4 ويقول: لأمر مّا حُلقتَ! . ودخل من فيه" وخرج 
من ذُبرهء فقال إبليسٌ للملائكة: رفوا هو هذ إن اخوت: ولئِنْ سُلْطتٌ عليه 
لأحلكة..ويقال: 0 أزاث هذا الذي لم رامن 
الخلائق يُشْبِههُ إِنْ فُضْلَ عليكم يرتم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا : نُطيع أمرّ ريّناء 
فَأسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن فُضّلَ عليّ فلا أطيعه؛ ولثن قُضّلتٌ عليه لأهِلِكئّه فلما بلمٌ 
الجِينٌ الذي أريد أنْ يَنْمُمَّ فيه الرُوحَ» قال للملائكة: إذا نفْحُتُ فيه من رُوحي 
فاسمجدوا له”*“. فلمًا نفص فيه الرّوحَ» فدخل الرّوحٌ في رأسهٍ عَطسء فقالت له 
الملائكةٌ: قُل الحَمدٌ لله: فقال: الحمدٌ لله: فقال الله له: رَحِمَكَ ربّك» فلما دخل 
(1) في (ظ): صاز. 
(؟) في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 
() في (د): من فيه. 
دق في (ظ): فقعوا له ساجدين. 
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الرُوحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة» فلما دخلّ في جوفه اشتّهى الظّعامٌ» فوتبَ قبل 
أن يبلُعَ الرُوح رجِلَيهِ عَجَلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”' يقول: طخُلِقَ لانن مِنْ 


بل [الأنبياء: 0] .سبد المكيكة كُلْهُمْ لمعو © الآ ائيس أن أن يكرد مع 
لتَدَجِدتَ4 [الحجر: .]"١ ١‏ وذكر القصة”". 


وروى الترمذيُ”" عن أبي موسى الأشْعَريّ قال: سمعتٌ رسول الله يكِهِ يقول: 
«إنَّ الله عرَّ وجل خلقٌ آدمّ من قَِضَةٍ َبَضْها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء”؟' منهم الأحمَّرٌ والأبيضٌ والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهُْلُ والحَرْن 
والخبيتُ والطيّبُ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

أديم : جمعٌ أَدَم؛ قال الشاعر: 
العام اغشاث وننى في الشهمة كلوه تبات 0 

فالآدم» مشتقٌ من الأديم والأدّمء لا من الأَدْمّة؛ والله أعلم. 


ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في حَلْقٍ آدم في 
5 زفف . ل 3 5 
«الأنعام»”" وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”" : «آدم» لا ينصرفُ في المعرفة 
بإجماع النّخويينء لأنّه على أفْعَلء وهو معرفة» ولا يُمتنعُ شيءٌ من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 488-41487/١‏ أطول منهء وفي تاريخه 24١/١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(') في سئنه (2))790 وهو في مسند أحمد (19047). 

(:) في (د) و(ظ): جاء. 

(6) الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري 2707/7 ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله طهُوَ ألَزِى عَلَقَكم ين يليه الآية 1. 

(0) إعراب القرآن للنحاس -708/١‏ 23509 وفيه قول الزجاج المذكور. 
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البصريين إلا تعلّتين. فإنْ نكرت لم يكن نعتاًء لم يَصرفْه الخليل وسيبويه» وصَرَقُه . 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف”"'؛ لأنه كان نعتاً وهو على ورْنٍ الفعل؛ 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الرْجّاجِ : القولٌ قولُ سيبويه» ولا يُمرَّق بين 
النّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. 

الثانية: قولّه تعالى : الْأَسَآه ُلَّهَا4 : الأسماءٌ هنا بمعنى العبارات» فإنَ الاسم 
قد يُطَلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌ شُجاعٌ. وقد يُرادُ به النَّسمِيَة 
ذائّهاء كقولك: أَسَدٌ ثلاثةٌ أحرّفء ففي الأوّل يُقال: الاسم:هو المسمّى» بمعنى يُرادُ 
به المسمّى» وفي الثاني لا يُرادٌ به المسمّى. 

وقد يجري ان فى اللخة مجرى ذات العبارة» وهو الأكثْرٌ من استعمالهاء ومنه 
قولّه تعالى : لوَعَلَمَ ادم الأسآه كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبئ يلل 


إن لله تنغ وتسعين اسما”" . 


ويجري مجرى الذَّاتء يقال: ذاتٌ ونفس وعينٌ واسمٌ بمعنى» وعلى هذا حَمَل 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : ميج أَسْمْ رَيْكَ لْعلّ4 برك أنمْ ريك [الرحمن: 8/] لما 
َبْدُونَ من ذوزوه إل مله سَبَّْتُيُوهَا» [يرسف: .]:١‏ 

الثالثة : وا تلت أهل التّأويل في معنى الأسماء التي عَلَّمَها لآدم عليه السلام» 
فقال ابن عباس وعكرمةٌ وقُتادةٌ ومُجاهدٌ وابنٌ جُبير : علّمه أسماء جميع الأشياء كلّها 
جَلِيلِها وحقيرها”". روى” عاصِم ب بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن علي قال: 
كنتٌ جالساً عند ابنٍ عبّاس» فذكروا اسم الآنيةٍ واسمَ السَّؤْطء قال ابن عباس: 
(وعلّم آدم الأسفاء كلّها». 

قلت: وقد رُوِيَ هذا ادن ونون ل ا ا وهو الذي يقئّضيه لف «كُلّها» 
إذ هو اسم موضوع للوحاطة والعموم. وفي البخاريّ من حديث أنسء عن النبئ وَل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (؟05٠6/)»‏ والبخاري (17/95؟), ومسلم (/7711) من حديث أبي هريرة. 
 )9(‏ تفسير الطبري .6015-515/١‏ 

زع في (م): وروى. 
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قال: «ويجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استَشْمَعْنا إلى ربّناء فيأتون آدمّء 
فقولون اناد الس مك ايه سج لك »لك سا6 
شيء)”2 الحديث. قال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد2"7: : في هذه الآية دليلٌ على أن اللّغة مأخوذة 
توقيفاً: ا ل جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلّب. وروى شيبان» عن قتادة قال: علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقه ما لم يُعلّم الملائكة؛ وسمّى كل شيء باسمه وأنْحَى منفعة 
كلّ شيء إلى جنسه”". قال النّحاس: وهذا أحسّنٌ ما رُوِيّ في هذا. والمعنى : عَلْمَه 
أسماءً الأجناس وعَرَقَهُ مَنافَِهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 
وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذرَّيتِهء واختار هذا ورجّحه بقوله: ثم 
عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلبِكةٌ4. وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلّهم. 
الربيع بن حُمَيم”؟2: أسماء الملائكة خاصّة”". [ 
0 أسماء ما خلقٌ في الأرض”'“. وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 
قلتٌ: القولٌ الأوَّلٌ أصحٌ. لما ذكرتاء آنفاً» وَلِمَا نيه إن شاء الله تعالى, 
الرايحة واغشلت التتازلون ايضا عل غرف على الملائة اشخاصض 
الأسماء”" أو الأسماء دون الأشخاص»ء فقال ابن مسعود وغيره: عرض 
الأشخاص”* لقوله تعالى :لاعَرَصَمْ 24 وقوله: «اأَنْيُوفٍ بِأَسْمَآهِ هتؤلآه» وتقولٌ 


.)١7187( وصحيح مسلم (191)؛ وهو في المسند‎ »)0174١( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) في (د) و(ظ): ابن خواز مندادء وفي (ز): أبو خواز متذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص .18٠‏ 

() تفسير الطبري »0١1//١‏ وتاريخه .448/١‏ 

(5) أبو يزيد الثوريء الكوفيء أدرك زمان النبي يكل وكان أورع أصحاب ابن مسعود» مات قبل سنة 
(16ه). السير 608/5؟7, 

(5) تفسير الطبري 0017/١‏ واختيار الطبري وترجيحه في 4518/١‏ وتاريخه .411/١‏ 

(7) غريب القرآن ص ٠058‏ والقُتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيف»ء كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس. صنف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (7/الاه). السير 197/11. 

10 في (م): أسماء الأشخاص. 

(8) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


العربٌ: عَرَضْتٌ الشيء فأَغْرّضء أي : أظهرئُه فظهّر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع0". 
وفي الحديث : (إنه عَرَضَهم أمثالَ الذَّرّ". 

وقال ابنُ عباس وغيرًه: عرض الأسماء”". وفي حرف ابن مسعود: «عَرَضَهُنَ) 
فأعاد على الأسماء دون الأشخاص. لأنّ الهاء والنون اعم بالفوتث: وفيى حرف 
أبن #عوَضَهنا»©امجاهد» أضحات الاسناء”: فمدق فال في الأسماء + إنينا 
المسمّيات”2» فاستقامٌ على قراءةٍ أَبَيّ: «عَرَضَها». ويقول”" في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم): إِنَّ لفط الأسماء يدلُ على أشخاصء فلذلك سَاعَّ أن يقول”” للأسماء: 
«عَرَضَهُم». وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماءء لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بِسَبَّبْء وذلك أسماؤها. 

قال ابن عطيّة”*": والذي يظهرٌ أنَّ الله تعالى عَلَّمَ آَم الأسماءً وعَرَضَ عليه مع 
ذلك الأجناسسَ أشخاصاً”*'' ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها "© 
التي قند تعلمهاء ثم إن آدمَ قال لهم: هذا اسمّه كذاء وهذا اسمّه كذا. وقال 
الماوَرْدِي'"'': فكانَ”"" الأصحٌ توج العَرْضٍ إلى المُسَمَيْنَ. ثم في زمن عَرْضِهِم 


)١(‏ الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : «وَلْمَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صَوَّرتكم» [الأعراف: .]١١‏ 

() تفسير الطبري 2578/١‏ والمحرر الوجيز .١7١ /١‏ 

(5) ذكر القراءتين ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص 4» والماوردي في النكت والعيون 244/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .١7١ /١‏ 

(0) تفسير الطبري .07١/١‏ 

زف في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأء والمثبت من (د). 

0) في (م): وتقول. 

(4) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .17١7/١‏ 

(١)ا|ضطربت‏ العبارة في (د) و(ظ) و(م)»؛ فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلكء» بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

)1١(‏ في (د): مسمياتها. 

.٠١١49/١ في النكت والعيون‎ )١1١( 

(1) في (م): وكان. 
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قولان: أحدُهما: أنه عرّضَهم بعد أنْ حَلَمّهِم. الثاني : أنّه صوّرهم لقلوب الملائكة» 


و 


2 عم ماي 


لم عرصم 

الخامسة: واخبلِف في أوَّل مَنْ تكلم بالنُسان العربي' '“, فرُوِيَ عن كعب 
الأحبار أنَّ أل مَنْ وَضَعْ الكتابٌ العربيّ والسّرِيانيَ والكتبٌ كلَّها وتكلّمَ بالألسنة 
كلّها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 

فإن قيل: قد رُوِيَ عن كعب الأحبار من وجو حَسَن قال: أُوّلُ مَنْ تكلّم بالعربيّة 
جبريلٌ عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 
لسان ابنه سام» رواء تود بن يزيد("؟» عن خالد بن مَْدان» عن كعب. وروي عن 
النبي يكل أنه قال: «أوَّلُ مَنْ قُيِقَ لسائه بالعربيِّةِ المُبيئة إسماعيل وهو ابن عشرٍ 
سنين0”". وقد رُوِيَ أيضاً : أنَّ أوَلَ مَنْ تكلّمَ بالعربية يَعْرْبُ بن َخطانء وقد رُوِيّ غير 
ذلك. 

قلنا: الصَّحيحٌ أنَّ أوّل مَنْ تكلّم باللّغاتِ كلها من البشر آدمٌ عليه السلام» والقرآنُ 

يشهد لهء قال الله تعالى: ظوَعَلّمَ مادم الأساء عُليا4. وَاللّغَات كلها أسماءء فهي 
وال تحته وبهكا جاءت السدة 0 يكل : «وعَلَّمَ آدمّ الأسماء كلّها حنَّى القَضْعة 
وَالقُضَيَعَة»7؟ وما ذكرؤه يَحَتَمل أن يكون المراذ به: ل ب 
إبراهيمَ عليه السلام إسماعيلٌ عليه السلام. وكذلك إن صحّ ما سواه؛ ال 
ما ال 0 
وكذلك جبريلٌ أوَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائكة وألقاها على لسان توح بعد أنْ عَلّمها 
الله آدمّ أو جبريل» على ما تقدَّمء والله أعلم. 


.77-19 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(6) أخرج الحاكم في المستدرك ؟/ 507-5017 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه.. .. إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

(4:) أخرجه الطبري 516/١‏ و15١0‏ موقوفاً على ابن عباس. 


:2 سورة البقرة : الآية "1١‏ 


بودي 


قوله تعالى : «مكؤلكو» : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغةٌ تَميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القَضْرُ'؟. قال الأعشى9 : 
كدؤلا نشم يؤل كدلا اسطي» :د فنمالاً تسد بنيان 

ومن العرب مَنْ يقول: هَؤْلاءء فيحذفٌ الألف والهمزة0”. 

السادسة: قولّه تعالى : #إن دُسْرْ صْدِقِنَه شرظ؛ والجوابٌ محذوفٌ تقديثه: 
إِنْ كنم صادقين أنّ بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبئوني» قاله المبرو). 

ومعنى «صادقين» عالِمينَء ولذلك لم يَسّعْ للملائكة”*' الاجتهادٌ» وقالوا: 
«سُبحانّك4. حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصّدق”' في الإنباءٍ لجازّ لهم 
الاجتهادُ كما جاز للَّذي أمائّه لله مث عام حين قال له: ا كَمّْ ث4 [البقرة: 04؟] 
فلم يشترظ عليه الإصابة» فقال؛ ولم يُصِبْء ولم'" يُعنَّفْء وهذا بين لا خفاء 
فيه”*". وحكى الطبري وأبؤ عُبَيْد: أنّ بعضّ المفسّرين قال: معنى”'' «إن كنتم»: إِذْ 
كنتم» وقالا: هذا خطأ”''". ودأَنْببُوني» معناه أخبروني. والنّبأ: الحَبرء ومنه النبيءٌ 
ا" وسيأتى تي كاله إن شاء الله 077 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تَكلِيفٌ ما لا يُطاق؛ 


.١75١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(") ديوانه ص 7١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. | 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١51؛‏ يعني حذف ألف «هاءء وقلب همزة «أولاء؛ واوآء كما في خزانة 
الأدب 4758/6. ْ 

(:) إعراب القرآن للنحاس »7١١ /١‏ والمحرر الوجيز .171/١‏ 

(5) في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق؛ والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) في (ز) و(ظ): فلم. 

(4) المحرر الوجيز .171/١‏ 

(9) في (م): إن مغنى. 

1 والمحرر الوجيز‎ 231١ /١ وإعراب القرآن للنحاس‎ »077/١ تفسير الطبري‎ )٠١( 

.17١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

(11) في تفسير قوله : ظدَلِكَ بز كنا كروت ,كينت لَه وينتلورت اليصنَ بكي لح [البقرة: .]1١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠"‏ حار 


لأنّهِ عَلِمَ أنّهم لا يعلمون. وقال المحمّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهةٍ 
التّكليفٍء وإنَّما هو على جهة التقرير والتَّوقِيفِ”''. وسيأتي القولٌ في تكليف ما لا 
عاق عل وى اتيت دا لني أعر لسري ضار اسان 
قوله تعالى : لوأ سبحَتك حلم 1 إِلّامَ لمن إِنَكَ لت لي ا فكي (© > 

قوله تعالى : «تالوأ سُبَحَتَكَ لا يل كن إلا ما علْمكئاه فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : «سبْسَنتَكَ» أي : تنزيهاً لك عن أنْ يعلّم الغيبّ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: ا ل ل 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعله الَالُ منا. وهما» فى ما عَلَّمِتّنا؛ بمعنى «الذي»» 
أي : إلا الذي علّمئّناء ويجوزٌ أن تكون مُصدريّة بمعنى : إلا تعليمَك إيّانا. 

الثانية : : الواجبٌ على مَنْ سيل عن علم أن يقول إن لم يغلم الله أعلم» ولا أذرئ) 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءِ والفُضّلاء من العُلّماء لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أنّ بموت 
العُلَماءِ يُقبَضٌ العلم» فيبقّى ناس جُهّالٌ يُستفتؤن» فيمْتُون برأيهم. َيَضِلُونَ ويُضِلُون0”". 

وأمّا ما ورد من الأخبار عن النبئ يك وأصحابهٍ والتّابعين بعدّهم في معنى الآية؟ ‏ 
قَرَوَى البْسْيِنَ”" في المسندٍ الصّحيح لهُ عن ابن عُمرٌَ أنَّ رجلا سألَ رسول الله بكي : 
أي البقاع شَرْ ر؟ قال: «لا أدري حتَّى أسألَ جبريل»» فسألَ جبريل» فقال: «لا أدري 
عن أسان 0 فجاءً فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشَوّها الأسواق». 

وقال الصَّدِّيقُ للجَدَّة: ارجعي حنَّى أسأل النَّامنَ!*“. وكان عليٌ يقول: وابَرْدها 
اللا سا بع ا ل اك 


عمًا لا يعلم» فقّول: الله أعلم. 


.17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (59011)»: والبخاري »)٠١١(‏ ومسلم (171/17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

() في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان (1599)» ولم يرد في الكتب الستة. 

(4:) أخرجه أحمد »)١79480(‏ وأبو داود (7895)» والترمذي »)76١١(‏ والنسائي في الكبرى (2)5700 
وابن ماجه (177/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب. 


ند سورة البقرة : الآية 77 


وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسْأْلقٍ فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلُ قال ابنُ 


عمر: نِعْمّ ما قالَ ابنُ عُمَرء سَئِل عمًّا لا يَعْلّمُء فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذَّارِمِيُ 
600 
في مسئده 


وفي صحيح مُسلم '' عن أبي عَقِيل يحيى بن المتوكّل صاحب بُهَيّة قال: كنثُ 


جالساً عند القاسم بن مُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد” "'» فقال يحيى للقّاسم: يا أبا 


0100-7 


محمّدء إِنّهِ قبي على مثْلِكٌ عظيمٌ أ ن يسْألَ عن شيءٍ من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندك منه عِلْمّ ولا قَرَجٌ أو عِلْمٌ ولا مَحْرَحٌ؟ فقال له القاسم : وعَمّ ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هذى : ابن أبي بكر وعُمرٌ. قال: يقولٌ له القاسم: أُقْبَحُ مِن ذاكَ عندّ مَنْ 
عَقَنَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْم أو آحُدَ عن غير ثِقَةِ. فسكتٌ فما أجابه. 


وقال مالك بن أنس : سمعتٌ ابنّ هُرْمُزِ”'' يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جلّساءه 
مِن بعده لا أدري» حنَّى يكون أصلًا في أيديهم» فإذا سّئل أحدُّهم عمًّا لا يدري قال: 
لا أدري0» 


وذكر الهَيْتَمُ بن ججميل”' قال الك ار نِ”' وأربعينَ 
مُسألة» فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها: لا أدري9» 


)00( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (184) و(180)» وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه 17١/7‏ و17 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص 808. 

(؟) في مقدمته ص.7١.‏ 

(؟) يحيى بن المتوكل : هو العٌمري المدني» الحذاء الضرير» مات يبغداد سنة (/719١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي, 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب» ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال "99/957" و81 2:5 .01١‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً مات سنة (54١ه).‏ السير 9/3/ا"؟. 

(5) الفقيه والمتفقه 7/ “1077» والتمهيد لابن عبد البر /١‏ 7/. 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البغدادي» الحافظ. مات سنة (111ه). السير 893/1١‏ 

(10) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

(4) التمهيد ١/"الا.‏ 


سورة البقرة : الآية 7" فد 


قنك رول كقة عو الكتضارة والتاتكين و نقواء المتعلدين اننا تعمل بعل ياك 
ذلك الريانة» وعدمٌ الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البّر : مِن بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم يُنْصِف لم يَفْهَم ولم يَتَفَهّم. روى يونس بن عبدٍ الأعلى قال :. سمعتٌ ابنَ وَهُب 
ل ام عأ أنس يقول : ما في زمائنا شيء أقلَ من الإنصافي''“. 

قلتٌُ: هذا في زمنٍ مالك» فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه" '" الفساد؛ وكثر 
فيه الطَغَاه”", وظلِبَ فيه العلم للرَياسَةٍ لا لتر بل للظهور في الدّنياء وغلبّة 
الأقران بالمراءٍ والجدال الذي يُقَسَّي القلبٌ ويُورِثُ الضَّعْنَء وذلك مما يحمِلَ على 
عدم التّقوى) وتركِ الخوف من الله تعالى؟! أينَ هذا مما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله 
ع 1ك ال لا نَزِيدوا في مُهورٍ النساء ء على أربعينٌ أرققة ول كانت يمت الى 
كمه" حيس بريه بن المي الضارش كن فعن زاذ العيك زياقه في بيت 
المال؛ فقامت امرأةٌ من صَوْبٍ”' النّساء طويلةٌ فيها فَطَسٌء فقالت: ما ذلك لكّ. 
قال: ولِم؟ قالت: لأنَّ الله عرَّ وجل يقول : لوَءَائيْدَ إِعَدَْهُنَّ وَنطاًا مََا تَأمُدُوأ نه 
يماك [الساء: .]١‏ فقال عُمَّر: امرأةٌ أصابَّتُ ورجلّ أخطأ”". 


وروى وكيع. عن أبي مَعْشَرء عن محمّد بن كعب القّرَطِيٌَ قال: يال رجحل عا 
رضي الله عنه عن مسأل فقال فيهاء فقال الرججل: ليس كذلك يا أميرٌَ المؤمنين» 
ولكن كذا وكذاء فقال علٌ: أصبْتَ وأخطأتٌ وفوقٌ كلّ ذي عِلْم عليه'”. 


)١(‏ جامع بيان العلم ص ١74‏ و1176. 

(؟) في (م): فينا. 

(*) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

(8) في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «وَءَاتَبُْدْ إِحَدَسِهُنَ يَنطارًا» » 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. ٠.‏ لَقُبِ بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلة» ويقال: اك 0 اه. 

(5) في جامع بيان العلم ص ١76‏ : 

[(49 اا 0 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١75‏ 211/6 
والبيهقي في السنن الكبرى 777/17. 

(4) جامع بيان العلم ص 175. 


4 1 سورة البقرة : الآية 77 


وذكر أبو محمّد قاسم افك ننه لَمَارَخْلْتٌ إلى المشيرق نزلت القَيْرَوَانَ» 
فأخذتُ على بكر بن حَمّادا'' حديتٌ مُسَدَد"». ثم رحلتٌ إلى بَغداد ولقيْتٌ النّاسء 
فلمًا انصرفتٌ عدت إليه لتمام حديث مُسَدَدء فقرأثٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ :6 أنه 


2 


قَدِم عليه قوم من مُضَر مِن مُتابي الثمارء فقال : إنّما هو مُجتابي الثُمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي الثمارء هكذا قرأثّه على كلّ مَنْ قرأثّه عليه بِالأنْدَلْس والعراق» فقال لي : 
بدخولكٌ العراقٌ تُعارضّنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ لشيخ كان في المسجدٍ فإنّ له بمثل هذا عِلماًء فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 
فقال: إلما هو تكتاني الثمار كما قلتٌّء وهم قوم كانوا يلبّسونّ الاب مِشْمَّقَةٌ 


و 


جيوبُهم أمامّهم. والثمار: جَمعٌ ثمرة ‏ فقال بَكرٌ بن حَمّاد ‏ وأخدّ بأنفه ‏ رَغِمَ أنفي 
للحقٌّء رغم أنْفِي للحق. الع 
وقال يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك””2 فأحسنّ: 
إذا ما تَحَدَنْتٌ في مجلس تناعى جحديعىالق ا علعيت 
راع اغنة مستي إلى ييه <ركنان كان نامس حدقك 
الثالثة" : قولّه تعالى : لسُبْحَنتَكَ> سُبحانَ: منصوبٌ على :المصدر عند الخليل 
وسيبويه: يؤدّي عن معنى : تُسَبْحك تسبيحاً. وقال الكسائي : هو منصوبٌ على أنه نداءٌ 
مُضاف”". 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أمية» صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (٠5"ه).‏ السير .5/7/١6‏ 

زفق هو أبو عبد الرحمن» الفقيه» الإمامء الثقة.» مات بالقاهرة سنة (16960اه). شجرة النور الزكية ص 58 

(). هو ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْيَل) أبو الحسن» الأسدي» البصري» الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (137/8ه). السير .041/1١‏ 

(4) الحديث أخرجه أحمد 2)١911/5(‏ ومسلم 221١١17‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178. 

(0) أبو خالدء الأموي» القرشي» الخليفة» مات سنة (155ه). )سير 0/ 4ك والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص .١[9756‏ 

000 في (م) الثانية» وهو خطأ. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 25١1١ /١‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 


سورة البقرة : الآية "ا ا 


وا آلْمَلِيمُ» فَعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في حقٌ”'' الله تعالى. 

و لم4 معناه الحاكمٌ» وبينهما مَزِيّة!'' المبالغة. وقيل: معناه المُحُكمء 
ويجيءٌ ل على هذا من صفاتٍ الفِعغل!"» صُرِفَ عن مُفعِل إلى فَعِيل» كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سّميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنياري”؟. 

وقال 5 الحكيم : ا ومنه سُمّيت حَكمَةُ اللُجام» لأنّها تمنعُ 


الفرسَ من الجَرْي والذَّهابٍ في غير َصْدٍ رود 


أبَني حَنِيفَةَ أخكموا سُفهاءةكم ‏ إِنّْي أخافٌ عليِكمٌ أن أغضَبًا 
أي : امئعوهم من الفساد. وؤقال 5غ 29 

القائدٌ الخيل مَنُكوباً دوابرها 2 قدأخكمَت حكمات القِْدٌوالأبًّا 
القِدٌ: الجلد. والأبّق: القِنّب". والعربٌ تقول: أخكم اليتيم عن كذا وكذاء 


وزو ا 


والسورة المشكية: الممنوعةٌ من التَّغييرٍ وكُلُ التَبدِيلِء وأن يُلحقٌ بها ما يَخْرَ رج 
عنهاء ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

ل ا من الجَهْلٍء ويقال: أخكمَ الشية: ! 
أتقتّه ومنّعه من الخروج عمًا يريد. فهو مُحْكِمْ وحكيمٌ على التُكثير””". 


)١(‏ في (د) و(م): خلق.. وهو خطأ. 

(1) في (د) و(م): مزيد. 

() المحرر الوجيز .١77/١‏ 

.8١/١ الزاهر‎ )5( 

() المحرر الوجيز 2١77/١‏ والصحاح (حكم). 

(5) ديوانه ص 545. 

(0) ديوانه (بشرح ثعلب) ص 44: 

(4) في النسخ: القتبء وهو خطأء والمثبت من (م)» والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 
)0( في (م): ملعه. 

)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري 2٠١١/5‏ والصحاح.» واللسان (حكم). 


د سورة البقرة : الآية 5" 


ق له : 11 ين : كك عدا 2 عت 26م كسم 
قوله تعالى: «ثَالَ يناد ) الف بتكم كلما أَنبأهم ينابي فابيه 


3 عَلْمُ عَيْبّ الشئوات وَالْأَرْضٍ و عَلَم ما بدون وما ككل تكبو تكتيور نَ © »4 

قوله تعالى : لَالَ ينادم أليمهُم نموم 4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأول : قولّه تعالى : ْنَم بأتمي» أمَرَه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أن 
عَرَضَهِم على الملائكق » ليعلموا أنّه أعلمٌ بما سألّهم عنه تنبيهاً على قَضْلِه وغل شنأنة 
فكان أفضل منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له وجعلّهم تلامذْنّه وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه» فحصلَتْ له رتبةٌ التججلال والعَظمَةٍ بأن جعلّه مسجودا”'' له مختضًا بالعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهلهء وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 
تدخ الجبتها را لظالب العام" أي تحص ولتوامع » وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العلم خاصّة من بين سائر عِيالٍ الله لأنّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
أت بذلك الدب فكلما ليد لها عِلْمّ في بَشَّرِ حَضَعَتْ ل وتواضعت وتذللك: 
إعظاماً للعلم وأهلهء ورضّى منهم بالطّلّبٍ له والشّغْلٍ به. هذا في الظلَّاب منهم» 
فكيف بالأحبارٍ فيهم والربّانيين منهم؟! جعلّنا الله منهم وفيهمء إنْه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماءً من هذا”" الباب: أيّما أفضلٌ: الملائكة» أو بنو آدم» 
على قولين: 

فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الرّسُل من البشر أفضلٌ من الرّسلٍ من الملائكة» والأولياء من 
البشر أفضلٌ من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجٌ مَنْ فَضَّلَّ الملائكة بأنهم عاد كروت © لا ْيقُوتمُ بالقَولي وَهُم 0 
يَسْمَلُرت © 4 [الأنبياء]. لا يحصو أله مآ مره وَيفْعلُوَ ما يرون [التحريم: 
وقوله : طن بتكت التيبيخ ك يكرت عَبدا ف و1 الملتوكة التي [النساء: الال]. 
)١(‏ في (د): حصل سجوداً؛ وفي (ز): حصل مسجوداً» وفي (ظ): جعل مسجوداً؛ والمثبت من (م). 


(؟) رواه أحمد (6١1/ا١؟),‏ وأبو داود (75141) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
إقرف في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية 77 اح 


2 9 . سد كر 


وقوله:طثل إ أَوْلُ لكر ينيك حَرََمُ أو :1ه تلع اليب وله أَوْلُ لك إن عآذ» 
[الأنعام: .]0٠‏ وفي البخاري”': «يقولٌ الله عز وجل: مَنْ ذكرني في ملا ذكرثُه في 
ملأ خير منهم». وهذا نَصٌ. 

واحتجٌ”" مَنْ فضّلَ بني آدم بقوله تعالى : : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َوْليِكَ هُمْ حير الْبَريئة كَدَه [النينة: ان بالهذر :من يرأ الل الخلق» وبقوله”؟ عليه 
السلام: «وإنْ الملائكةً لتَضْعْ أجنحتها رضاً لطالب العلم) الحديث» أخرجه 
أبو داود”'». ويما جاء في أحاديتٌ من أنَّ الله تعالى يُباهي بأهل عٌرفات الملائكة””2 
ولا يُباهي إلا بالأفضل» والله أعلم. 

وقال بعضٌ العُلماء: ولا طريقٌ إلى القَّظع بأنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا 
القع بأنَّ الملائكة خيرٌ منهم؛ لأ طريقٌ ذلك خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسولهء أو إجماعٌ 
الأمّةَ» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك» خلافاً للقَدَريّة والقاضي أبي بكر”" رحمه الل 
حيث قالوا؛ الملانكةٌ أفضل. قال :.وآمًا مَنْ قال من اصحابنا وَالشٌّيِعَةٌ : إن الأنبياء 
أفضلٌ» لأنَّ الله تعالى أمرٌ الملائكة بالسّجودٍ لآدم» فيُقال لهم: المسجودٌ له لا يكون 
أفضل من السَّاجدء ألا تَرى أنَّ الكعبة مسجودٌ لها" » والأنبياءً والخلقٌُ يسجدون 
نحوحاة 3 إن الأنياءخزا من الكعة باثناق الأنتواولا خلات أن التتوة لا يكون 
إلَّا لله تعالى» لأنَّ التّجودٌ عيادةٌ» والعبادةٌ لا تكون إلا للهء فإذا كان كذلك؛ فكون 


ع 
ا 


.)١( :)531708( صحيح البخاري (7400) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
وهو في المسند (؟7451).‎ 

(؟) في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دون واوء والمثبت من (د). 

() في (م): وقوله. 

0 في سننه (7751) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5) من ذلك ما أخرجه أحمد (80541)» وابن خزيمة (2»)5419 وابن حبان (7801) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) في (د) و(ظ): وإجماع. 

(0) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟/ .51١6‏ 

(4) ليس السجود للكعبة»؛ بل السجود لله عرّ وجلء وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله» وهو ما سيذكره المصنف. 


زفرة سورة البقرة : الآية 717 


السُّجودٍ إلى جهةٍ لا يدُلُ على أنَّ الجهةً خيرٌ من السَّاجِدٍ العابد» وهذا واضحٌ. 
وسيأتو تي له مزيدٌ بيان في الآية بعد هذا”''. 

الرابعة: قولّه تعالى: «طإذَ ألم عَنْبَ اموت الاي » دليلٌ على أنَّ أحداً لا 
يعلمُ من الغيب إلا ما أعلمّه الله كالأنبياء» أو مَنْ أعلمّه”" الله تعالى» فالمتجمون 
والكمّان وغيرهم كَذَبَة. وسيأتي بيانُ هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «وَعِندَمٌ مَمَاتَحُ لْمَيٍْ لا يَعَلَمْهآ إلا هر [الآية: وه]. 

الخامسة: قوله تعالى : ادَأْعَكْم ما تبَدُو» أي من قولهم : طأيجْعَلُ فيا مَن ؛ 
فِبيَا4 حكاه مَكَىَ والماوَرْدِيَ ”". وقال الرَّهْراويٌ: ل 

«ومَا كم تَكْتْمُونَ؟ه قال ابن عبّاس وابنٌ مسعود وسجيدٌ بن جُبِير2: المرادٌ ما 
كتَّمّه إبليس في نفسه من الكبْر والمعصيّةٍ. 

قال ابن عطيّة''': وجاء «تكثّمون» للجماعَةٍ؛ والكاتِمٌ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعِهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : أنتمٌ فعلثم كذا. أي 
منكم فَاعِلُه وهذا مَعّ قَضْدٍ تعنيف» ومنه قولّه تعالى: إن لدت ينَادُوُكَ من وبا 
الم ا ل لوت 4]. وإنما م دقيل 00 
وظواهرهم 0 

وقال مهدي بن مٌيمون”': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن دينار: ما الذي 
دق ص 550. 
(؟) تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
(*) النكت والعيون .1١1/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
)0( أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره 0/١‏ 
)١(‏ . المحرر الوجيز .1١777/١‏ 
(0) أبو يحيئء» الكردي» الأزدي» أحد الأثبات المعمرين» مات سنة (11/7١ه).‏ السير 4/ .٠١‏ 


فثك أبو سعيد البصري» التميمي» مولى بني سليط. قال النسائى: متروك» وقال أبو خيثمة: كذاب. تهذيب 
التهذزيب 797/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 7 إرضة: 


كثمتٍ الملائكةٌ؟ قال: إِنَّ الله عر وجل لما خلقّ آدمَ رأتٍ الملائكةٌ خَلْقاً عَجَباً» 
وكانهم دخلهم من ذلك شية» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسرّوا ذلك 


بيتهم» [فقالوا وها نهنم من هذ التعدوق؟! إذاله ل" يحلق خلها إيا فنا 
اكع عله ييز 

واما» في قوله: «ما تُبدون» يجورٌ أن ينتصب ب «أعلمٌ» على أنه فِعلٌ» ويتكر 1 أن 
يكونٌ بمعنى عالم» رقعث بانناة كر طن كوا بيت الله وقد تقدّه”" 


- ررم 


قوله تعالى: لوَإِدْ كُلنَا بِلمكَيِكَوَ أسْجُدُوا لَِدَمْ مَسَجَدُكَا إلا اليس أن واسْتَكَيرٌ 
كن مِنَ الكبيزيته 679 » 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : وَاِد قن أي : واذكر. وأما قولٌ أبي عُبيدة: إِنَّ ١إذْ)‏ 
زائدةٌ: فليس بجائز» لأن «إذه ظرفٌ» وقد تقدّه”1. 
وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيمٌ يُخبرٌ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادةٌ بذكره. 
والملائكة جمع مَلّكُء وقد تقدّم””". وتقدّم القولٌ أيضاً في آدم واشتقاقه”2؛ فلا 
معنى لإعادته. 
ورُوي عن أبي جعفر بن القَّعْقاع”"' أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


)١(‏ في سنن سعيد بن منصور: لالا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (145)» والطبري في تفسيره .544/١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن ين دينار» والحسن بن دينار كذابٍ لا يوثق به. 

(9) ص 416. 

(4) ص ١ول.‏ 

(0) ص 8947 اول 

.4١7ضص‎ 5 

(0) هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (171ه). السير 781/8. 


2 سورة البقرة : الآية ؟ " 


ين الجيم في اال ونظيره : «الحمدٍ لِلّه). 

الثانية: كوه طالب : 9أسَجُدُوا» السجودٌ معناه في كلام العرب التذلل 
0 5 سل 50 ابن 

الأكم : الجبال الصّغارء جعلها سُبّداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع عليها ٠‏ وعَيْنٌ ساجدةٌء أي : فاترة عن النظر. 

وغايثّه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس”*؟: سبد : إذا تطامَنَء وكل ما 
سجدّ فقد ذَلَّء والإسجادٌ: إدامةً النَّظرء قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسَّه 


قال: ٠‏ 
فشْجول ارمعديا مستي سجود النصارى 0 
00( في (م): لضم. 


(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن »1١1111/١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 2717/١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 1لاء والزمخشري في الكشاف 2777/١‏ وذكرها 
ابن عطية /١‏ 2114 ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ١/؟16»‏ 
وابن الجزري في النشر ؟/ 5١1-7١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ للهه و«الحمدٌ لله ص .511١-71١١‏ 

فرق قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 57.» والكامل /١‏ “الا وتفسير الطبري 21/١6 /١‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلّق: جمع أبلق وبلقاء» والبلّق: سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات: مفرده حَسجرة» وحَجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

(4) مجمل اللغة: (سجد). 

(5) البيت لحميد بن ثورء يصف نساءًء وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصّم وكفٌ تحضيب وإسوارها 

يقول الها اسلو ولرن نعوو ارت اجمالين فلن مها دون اجدت لجان لين وطاطات رونا 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص 47؛ وإصلاح المنطق ص 2776 والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»؛ وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 

(5) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية 5 " زمار 


فقل:9) لهأب َل للعا فأ ا 
يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودَراهِم الإسجاد: دَرَاهِم كانت عليها صور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقّى بهالدراهه'" الإسجادا» 

الثالئة: استدلٌ مَنْ فضّل آدمّ و بنِيه بقوله تعالى للملائكة : ظا أَسْجُدُوا لدم 
قالوا”: وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. 

والجوابٌ أن ن معنى 98 أَسَجِدٌُ سَجُدُوأ ادم : : اسجدوا لي مستقبلين وَجْهَ آدم» وهو كقوله 
تعالى : لْأْقِرِ أصَّلَرةَ دلوك أَلقَّمين4 [الإسراء: 78]: أي: عند دُلوك الشمس» 
وكقوله: «9ونفخت فيه يمن روحى فَفَعوا َم سَجِدٍ لم سَدجِدِين» [ص: الها أ فقعوا لِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين» وقد بيّئًا أن المسجود له لا يكونٌ أفضل من الساجد» 
بدليل القِبلة”". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكةً لكا استعظّمُوا بتسبيحهو” و تقديسهم. أمَرَهُم بالسجودٍ 
لغيره» ليريَهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم: عَيّرُوا آدمّ و استَضْعَرُوه ولم يَعرِفوا خصائص الصّنْع به اموا 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
زفق هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(7) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
20 عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 

من خمرذي نطف عن مُتَطقٍ 

والبيت في المفضليات ص 27١8‏ وهو في المجمل والصحاح: (سجد) من غير نسبة. 
(5) في (د): قال. 
)0 في (ظ): طلوع. 
0) ص 47١‏ -2775. 
لك في (ز) و(ظ): تسبيحهم. 


أغرة سورة البقرة : الآية 4 7 


م و 


ف من يَفْسِدٌ شد في لما قال لهم : ف َال فى لين يك : ركان عَم منهم أن 
إن خاطّهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : إِفٍ حَللِقّ شرا من طِدِ »> [ص: الا]. وتاعله 
خليفة: فإذا تَمَحْتٌ فيه من رُوحي فمَّعوا له ساجدين. والمعبّى : ليكونً ذلك عقوبةً لكم 
في ذلك الوقت على ما أنتّم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله كك فقال 0 ِنَُمْ لَنى سَكْرَمَ يَمْمَهُونَ»”'' [الحجر : 77]. وأمّئَه من العذاب 
بقوله : م لَعَفْرٌ لَكَ أَنَهُ ما ]كمي يكوا ل [الفعع: .]١‏ وقال للملائكة : ومن يقل 
م إِنت إِلّهُ من دون هَدلِكَ يجْرِيهِ جَهَئَر 4 [الأنبياء: 59]. 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل: 
لَعَمري» وأقسمٌ بالسماء والأرضء ولم يدلَ”" على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنان السّبع» وأقسمَ بالتّين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه: لم ل 
من دونو فهو نظيرٌة وولخ يليه العام : لين أَشْرَكْتَ لحبطنّ عملكَ ولحَكوين من 
لسرن 4 [الزمر: 165]» فليس فيه إذاً دلالة؛ والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجودٍ الملائكة لآدمّ بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوةٌ عِيَادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباهٍ على الأرض لآدم» 
كالسجود المعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ تكريماً لآدمّ وإظهاراً لفضلهء وطاعةً لله تعالى» وكان آدمُ 
كالقِبْلة لناء ومعنى «لآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبْلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجودّ المعتادً اليومّ» الذي هو وضعٌ الجبهة على 
الأرضء ولكنّه مُبْقَى على أصل الغ فهو من التذلل والانقياد» أي: اخضعوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 4 /١‏ 47-41 » وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(1) في (د): يدلا. 
(7) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمر. 


سورة البقرة : الآية 5 " وخر 


لآدمء وأَقِرُوا له بالفضل» 9تْسَجَدوَا» أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختّلِف”'' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
الاي اي ا و اف سمي م 
السام لقوله تعالى : #إوَرفَم أبود يد عل القق: مقا 1 4022 و10 كان 
آخرّ ما 1 والذي عليه الأكثِرٌُ أنه كان مباحاً إلى عصر 
سول اله 85 » وأن أصحاته الوا ال هين عدف له الشجكرة والجطل تمن أولق 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد» فقال لهم: لاني اسيد 7 لاسن 
إلا لله ربٌ العالمين»2. 

روى ابن ماجه في «سُننه)» والْبّسْيَنُ في «صحيحه) عن أبي واقِدٍ”؟». قال: لما 
قَدِمَ معاد بن جَبَلٍ من الشام سبد لرسول الله يل »؛ فقال رسول الله يكِِِ : «ما هذا؟!» 
فقال: يا رسولٌ الله. قدمتُ الشامًء فرأيتهم يسجدون لِبَطارِقتهم وأساقِمَتهم» فأردتٌ 
أن أفعلَ ذلك بكء» قال: «فلا تفعل””؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدّ لشيء لأمرثٌ 
المرأةً أن تسد لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تُؤدي المرأةٌ حقٌّ ربّها حتى تؤدي 
حقٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَنَّبِ لم تمنعه». لفظ البُسْتَيّ. ومعنى 
اقذا اعرد ع عدم ودزة قري ارلا فيحملون نساءهم على القَنّب عند 
الولادة" ' وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأَمّرَ بالمصافحة”". 
)١(‏ في النسخ : والخامسة: واختلف؛ والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


زهة في (د): : لا ينبغي السجود» وفي (ظ) :أن تشحد: 
(؟) أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( من حديث عائشة رضي الله عنهاء وابن حبان (1175) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( الحارث بن عرف المدني» شهد بدراً والفتح . وقيل : أسلم يرم الفتح . توفي سئنة (4مكهم). السير 
0/4/7 . والحديث في 0 ابن ماجه (2)1867 وصحيح ابن حبان (41091)» وما بين حاصرتين 
منهد» 0 ابن أ بي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

زف 0 الردرة والقَتّب: برغل سجر على قدر الكنام: الصخاح (قتب). 

فق لم نقف عليها. 
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قلتٌّ: وهذا السجودٌ المنهئٌ عنه قد اتخذه جَهَّالُ المتصوّفةٍ عادةً فى سماعهم» 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم, فتّرى7' الواحدّ منهم إذا أَحَذّه الحال 


*َ 


بزعمهء يسجدٌ للأقدام لجهله» سواءٌ كان للقبلة أم'"' غيرها جهالةً منه "“» ضل 
سَمْيّهُم وخاب عملّهم. 

الخامسة”'“: قوله : إلا إبليسَ» نصب على الاستثناء المتَّصلء لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: ابن عباس» وابنٍ مسعودء وابنٍ جريج » وابنٍ المُسَيت 
وكّتادة» وغيرهم”*'. وهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسنء ورَّجّحَه الطبري"''. وهو 
ظاهرٌ الآية. 

قال ابن عباس : وكان اسمّه عزازيل”"' »2 وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
أولي” الأجنحة الأربعة» ثم أَبْلَسَ بعدٌ”". 


روى سِمَاك بنُ حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصى الله غضبّ عليه» فلعئّه» فصار شيطان("“. 


وحكى الماوّرديٌ عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم: 
ال ا 


للف في (م): فيرى. 

(0) في (د) و(ظ): أو وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ظ): منهم. 

(4) في النسخ: السادسة» والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره »079-516/١‏ وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١7/١‏ 

)3( في تفسيره 0/1 

(0) في (ظ): عزاييل. 

(8) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص 0775 وابن أبي حاتم في تفسيره »117/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يس. 

.)١١59( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠١7/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جناً كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 
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وقال سعيد بن جُبير: إن الجن سِبْط من الملائكة خُلقوا من نار»ء وإبليس منهمء 
وقجاص بام 7" الملا ةرمن تود 
ونال ان يدرو الس وإتقادة اين دا را ا الوالكي 
تزفق إضف 
ولم يكن ملكا » وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: اسمّه الحارث 
٠. 9 3 3 2 1 5‏ : . 
وقال شَهْرٌ بِنُ حَوْشَب*) وبعضٌ الأصوليين: كان من الجِنٌ الذين كانوا في 
الأرض» وقائَلَنُهم الملائكة فمؤة اضغيراء وتَعَبّد مع الملائكة» وحُوطِبَ» وحكاه 
الطبريٌ عن ابن مسعود””“. والاستثناءً على هذا منقطعٌ» مثل قوله تعالى : ما لم به 
ِنْ عِلرِ إِلَا باع اَن [النساء: »]1١8‏ وقوله: إلا مَا دَمَنَهُ؟ [المائدة: ] في أحد 
القولين» وقال الشاعر: 
ليس عليتك عتطشل ولا وخ إلا الرّقاءدً والرَّقادٌممنو'" 
واحتجٌ بعضٌ أصحاب هذا القولٍ بأنّ الله جل وعزٌ وصف الملائكة؛ فقال: طلا 
يسصون الله 6 مآ مره وَبَفْعلُونَ ما مَأ لوعي ؤْمرونَ# [التحريم: 5 وقوله تعالى :إل إبليس كان 
من ألْحِنّ» [الكهف: »]0٠‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهلٌ المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يَخْرجٌ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه «لا بسكل عَما يفَعلُ [الأنبياء: 17]» وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبّ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من حِنٌّ الأرض ضسُبيَ» فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَّ هو 
الذي قاتلَ الجن في الأرض مع جُندٍ من الملائكة”"'؛ حكاه المهدّوي وغيره. 
2000 في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشر» والمثبت من (م)» ولم نقف على تخريجه. 
(6) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره /١‏ 2010-5124 وقول قتادة لم نقف عليه. 
ف باكر لسسع ثريا مارلا" 
(11ه). السير 5/1/5. 
)2( في تفسيره 6ه وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابن عطية ١154/١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(3) لم نقف عليه. 
10) أخرجه الطبري 7/١‏ 584-4487 عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص 409. 
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وحكى التّعلبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجن خُلِقُوا من نار السَّمُومء وَخَلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث؛» وكان من خحرَّانَ الجنة» وكان رئيس ملائكةٍ السماءِ 
الدنياء وكان له سلطاثها وسلطانُ الأرضء» وكان من أشدٌّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماً» وكانّ يَسُونٌ ما بِينَ السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً: فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصىء فمسحّه شيطاناً رجيمً". 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا تَرْجَهُ وإن كانت خطيئئّه في معصية فازجهء 
وكانت خطعة آدم عليه البلام معصية» وخطيئة إبليس كِبراً. 

والملائكةٌ قد تُسَمّى جنًا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : وَجمَلوا يِتَمُ وبين نو شيا 
[الصافات: 158]» وقال الشاعر”"' في ذكُر سليمان عليه السلام: 
وسَخَرَ مِن جِنٌّ الملايِكِ تِسعةً | قياماًلَدَيهويعملونَ بلا أجر 

وأيضاً لما كان من خُرَّان الجَنّة نيب إليهاء فاشتُنَّ اسمّه من اسمهاء والله أعلم. 

وإبليسٌ وزنه إفعيل» مشتقٌ من الإبلاس: وهو اليأمسُ من رحمة الله تعالى» ولم'" 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌء ولا نظيرٌ له في الأسماءء فسِّبّه بالأعجمية”*'. قاله أبو عُبيدة”*) 
وغيره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء فلم ينصرف للعتجمة والتعريف. قاله 
الزْجَاج”'' وغيره. 

السادسة': قوله تعالى : لأَنّ» معناه امتنمّ من فعل ما أُمِرٌ به» ومنه الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه مقطعاً الطبري في تفسيره /١‏ 20/570 وأبو الشيخ في العظمة (11777) و(54١١)»‏ ولم يثبت 
ف ذلك نض صحيح. 

(؟) هو أعشى بني قيس» والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص 2770 وتفسير الطبري »079/١‏ والنكت 
والعيون »٠١/١‏ والمحرر الوجيز 1170/١‏ ش 

() في (ظ): ولا. ش 

(5) في (د) و (ظ): بالعجمية. 

(0) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .60514/١‏ 

.1١54 /١ معاني القرآن‎ )( 

(0) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 5 " ١‏ 


الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ: «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدةً [فِسَجَدَ] اعتزل 
الشيطانٌ يبكي يقول: يا وَيْلّه - وفي رواية: يا ويلتا”' - أمر ابن آدمَ بالسجود فسَجَدَ 
فله النجنة » وأمرث بالسجود فَبَيْتُء :فلن الناره. خرجه مسله'”"). يقال: أبَى يأبى إباء) 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يفل ليس فيه حرف من حروف الحَلّقء وقد قيل: إِنَّ 
الألف مُضارِعةٌ لحروفي الحَلّق. قال الرَّجاحُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولُ عندي أنَّ الألت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلمُ أنَّ 
أبا إسحاقٌ”*' روى عن إسماعيلٌ نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة””2: قولّه تعالى : وَآسْتَكيرٌ» الاستكبارٌ: الاستعظامٌ» فكأنه كَرِهَ السجود 
في حقّهء واستعظمّه في حقٌّ آدم؛ فكان تركه”"' السجودّ لآدمَ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدل الجنة مَن [كان] في 
قلبه مثقالُ حبّة من خَرْدَلٍِ من كِبْر». في رواية: فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
بكرن كرك صما + نعل تيص :قال ادن اش جه بحث التعمال» الكيي تكله 
الحقٌّ وعَمْظ الناس». أخرجه مسله”". ومع تظرالجق : تشقيقه وإظطالة.: وعيظط 
الناس: الاحتقار لهم والازدراء”” بهم. ويُروى: «وغمص» بالصاد المهملة: 
والمعنى واحد» يقال: غُمصه يَعْمصه غَمْصاً واغتمصه» أي: استصغره» ولم يره 
شيئاً» وَعَمَصٌ فلان النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله. أي: عِبِنه 
علبي 
)١(‏ في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
(1) برقم (81)» وما بين حاصرتين منهء وهو في المسند (91/1). 
() إعراب القرآن .517/١‏ 
(5) يعني الرَّجَاج. 
(0) في النسخ: الثامنة» والمثبت من (م). 
(). في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. : 
0) برقم (41) و(147) من حديث ابن مسعوده وما بين حاصرتين منه؛ وفيه: «مثقال ذرة»» وهو في 

.)575١١( المسند‎ 


43 في م( و(ظ): والإزراء. 
(9) العبحاح (عمضن). 
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وقد صرّح اللَّعينُ بهذا المعنى فقال: لأأنَأ حَبر مَنْهُ سَلَقَيِ ين نار وَعَلَفتَةٌ من يلين »» 
[الأعراف: ]١١‏ ءَأَسَجْدُ لِمَنْ سَلَتَتَ طِيِما» [الإسراء: ]1١‏ لم اك 
من صَلْصَّدلٍ من حم مَسَنُونِ [الحجر: 77] فَكَمْره الله بذلك. 

فكل مَنْ سَمّه شيثاً من أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام؛ كان حُكمُه 
حكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أنَّ أوَّل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشحٌ]ء حَسَدَ إبليسٌ آدمَ [وتكبّرّاء وشح آدمُ في أكله من شجرة”' [قد نهي عن 
2 زف 
فريها] '. 

وقال قتادة: حَسّد إبليسٌ آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طِيننٌ؛ وكان بَّدءُ الذنوب الكبْرء ثم الحرصٌ حتى”" أكلّ آدم من الشجرة» ثم 
الحسدٌ إذ حسدٌ ابن آدم لا 


هو 
2 


200 ا 7 
9 لا سجد إدشر خلقتهر 


الثامنة” : قولّه تعالى : ون مِنَ الكَيفيت» قيل : «كان» هنا بمعنى «صاركء ومنه 
قوله تعالى : فَكَاتَ من لْمَعْروينَ #6 [هود: ”5]. وقال الشاعر: 


بعَيهاءَقَمْر والمَطِيْ كأنّها 2 قطا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيوضُها0© 
أي : صارت. 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(؟) المحرر الوجيز 2١١0/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (ظ): حين. 

(4) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 071/1١4‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .1717/١‏ 

(6) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(7) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ 5/ 51/6» واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/6‏ 
وقبله : 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة صحيح السُرى والعِيسٌ تجري عروضها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)ء والححزن: ما غلظ من الأرضء اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛؟ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشاً» فإذا أرادّ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية 77 من سورة المائدة. 
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زقال ابن ورك :كانه هنا يطعي «ضار خط ترق3© الأصؤل»وقال جمهون 
المتأوّلين: المعنى: أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحيمٌ» لقوله يَكِةِ في «صحيح" البخاري: «وإنّما الأعمالٌ 
اوري 

وقيل: إن إبليسّ عبَّدَ الله تعالى ثمانين ألف سنة» وأعطي الرياسة والخزانةً في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطيَ المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطي بَلْعامُ الاسم الأعظمّ على طرف لسانه» فكان في رياستهء 
والكبْرٌ في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلةً على الملائكة بما عنده. فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل : اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت د يدك عكرت 
م كنت مِنّ الاين [ص: 0570 أي : استكبرتٌ ولا كِبْر لكَء ولم أتكبّر أنا حين خلقتّه 
بيديّ والكِبْرٌ لي ! فلذلك قال: ون مِنَ الكفزيت+. وكان أصل خلقته من نار الْعِزَّة 
ولذلك حَلَّف بالهرّة» فقال: طامَِعزَيِكَ لَلْسنممْ مهن [ص: 85]. فالهرَّةٌ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلاه”؟. 

وعبن أبي صالح قال: حُلقت الملائكةٌ من ثور العِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 
العدة20. 

التاسعة”'؟: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: م مَنْ أظهرَ الله له تعالى غلى يدية ممق 
ليس بنبيّ كراماتٍ وحَوارِقَ للعادات» قلسن لك ذا لذ عل ولا ره كاذنا لتعض 
لق في النسخ: يرده» والمثبت من (م). 
(؟) المحرر الوجيز .171/1١‏ 
زفرف سلف ص 595. 
(8) انظر ما سلف ص .45٠‏ 
)2 لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنئده (9844)) وعبد الله بن أحمد في السنة 


(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
قف في النسخ: العاشرة» والمثبت من (م). 
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الصُوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إِنَّ ذلك يدل على أنه وَلىٌّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهرَّ الله على يديه ما أظهَرَ. 
ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ منًا ول لله تعالى لا يصحٌ إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً» وإذا لم يُعلم أنه يموتٌ مؤمناً لم يُمكنا أن نقطعَ على أنه ولئٌ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنّه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمًّا اتفقنا على أننا لا 
يمكئنا أن نقطعَ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِم أنَّ ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعضٌ أوليائه على حُسْن عاقبته وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 
وذهب الطّبري”" إلى أن الله تعالى أرادّ بقصة إبليس تقريعٌ أشباهه من بني آدم» 
وهم اليهودٌ الذين”*' كفروا بمحمد وك مع علمهم بنبوته» ومع قِدَم نِعَم الله عليهم 
وعلى أسلافهم. :| 
العاشرة” : واختّلف هل كان قبل إبليس كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء وإنَّ إبليسّ أولٌ 
من كفرٌء وقيل: كان قبلّه قوم كفار» وهم الجنُء وهم الذين كانوا في الأرض. 
واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السُّنة» ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره؛ فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سُلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداًء قال: كفر ومعه علمّه. قال ابن عطية9؟:. 
والكفر [عناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا يستحيلٌ مع حََذْل الله 
لمن يشاء. 
)١(‏ في النسخ: لا يوافي؛ في الموضعين» والمثبت من (م). 
زفق في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 
(©) في تفسيره /١‏ 040. 
(5) في (م): الذي. 
(5) في النسخ: الحادية عشرة» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
() المحرر الوجيز ١/1777ء‏ وما بين حاصرتين منه. 
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يي 


قوله تعالى: ون يدم أَسَكُن أنت وَرَوجِكَ النة وك 
لا نقريا هازو لحر هونا 7 ألطَبِيينَ ©4 
فيه ثلات”2 عشرةًٌ مسألة : 
الأولى : قوله تعالى : وَقْنَا يَادَمُ سكن : لا خلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليسَّ 
عند كفر”" وأبعَدّه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدمَّ: اشكن”". أي: لازم 
الإقامة» وَاتَّخْذْها مسكناًء وهو محل السكون» وسَكَنٌّ له بتكن شعو والسّكن: 
النارء قال الشاعر: 


2 


ل م غم 
منها رغدا حيث سَئتما 


قد توق . بيستكه: وأدمان©) 

والسّكن: كل ما سكن إليه 

وَالسكُين معروف) سمي به؛ لأنه يُسَكُن حركة المذبوح. 

ومنه المسكين» لقلة تصافه وشركته. 

وسُكان السفينة عربٌ ؛ لأنه يُسَكُنْها عن الاضطراب©. 

الثانية: في قوله تعالى :لأسَكُنْ4 تنبيةٌ على الخروج» لأن السُّكُبَى لا تكون 
مِلْكاء ولهذا قال بعض العارفين: السَّكْنَى تكونٌ إلى مِدَةِ ثم تنقطعٌ» فدخولهما في 
الجنة كان دخولَ سُكْنَى لا دخولٌ إقامة0"'. 

قلت : وإذا كان هذا فيكونٌ فيه دَلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكناً له أنه لا يملكّه بالسّكْتّى » وأنَّ له أن يُخرجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
)١(‏ في (د) و(ز): اثتناء وفي (ظ): اثنتي». والمثبت من (م).. وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(؟) في (د): بكفره. 
9) المحرر الوجيز .175/1١‏ 
2 مقاييس اللغة ”27/7 88» ومجمل اللغة 7 . وفي إصلاح المنطق صن 10 وتهذيب اللغة 3260/٠‏ 

واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قوّمت. والشاعر يصف قناة ثقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)؛ وسُكَانٌ السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به وتُمنمٌ به من الحركة والاضطراب. 


تاج العروس (سكن). 
() في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السَكْنَى والعمرى والرّقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 107/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 
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وكان الشعبئٌ يقول: إذا قال الرجل: داري لك سَُكْتَى حتى تموتّ» فهي له حياته 
ومونّه؛ وإذا قال: داري هذه اسكُئها حتى تموتء فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها إذا 
ا 

ونّحوٌ من الشّكُنَى العُمْرَىء إلا أن الخلا في العُمْرَى أقوى منه في السُكْنَى. 
وسيأتي الكلامٌ في العُمْرَى في «هود؛ إن شاء الله تعالى”". 

قال لكاي 9 سميقة انق الأعراتن يفون لد يصدلف العرت في أداهله 
الأشياء على مِلْك أربابهاء ومنافعُها لمن جُعلت له: العُمْرَىء والرُقْبَى» والإفقارٌء 
والإخبال» والمنحةً» والعَرِيّةٌُ والسّكْتّى» والإطراق. 

وهذا حجةٌ مالكِ وأصحابه في أنه لا يُملَّكُ شيءٌ من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَّث بن سعد والقاسم بن محمد وريد يق يطل 

وَالعَمْرَى: هي””' إسكانك الرجلَ في دار لك مدَّةَ عمرك أو عَمْرِه وامثله الْرَقْبَى : 
وهو أن يقول: إِنْ مْتَّ قبلي رجِعَتُ إلىّ» وإن مُث قبلك فهي لك» وهي من المراقبة» 
والمراقبة: أن يَرْفّبِ كل واحد منهما موتٌ صاحبه» ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعئٌ» وكأنها وَصِيِّةٌ عندهم؛ ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنّ كلّ واحد منهم يقصدٌ إلى عِوَضٍِ لا يدري هل يحصّل له. و يتمئى 
كل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في اسُئنه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَيِ: «العَمْرَى جائزةٌ لمن 
)١(‏ التمهيد 2١١9/9‏ والاستذكار ؟؟١/7؟7.‏ 
(1) عند قوله تعالى : طهُوٌ نأك يَنّ الْرّضٍ وَاسْتَعْمٌ فاه [الآية: .]1١‏ 
(©) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (186ه). السير 

ةا ارك 
(4) المفهم 4/ 201-597 ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدني» الأعرج» الفقيه» مات سنة 


(؟5١ه).‏ السير 5277/6. 
(5) في (ظ) و(م): هو. 
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أُغورّهاء والرُقبى جائزةٌ لمن أَرْتِبها''2 ففي هذا الحديث التسوية ‏ لقوق ارقن 
في الحكم. 
الثاني : رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ككل: «لا رُقْبَىء فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له حَياته ومّمائّهه”". قال: والرُقْبَى أنْ يقول هو للآخر: مِنْي ومنك موتا”". 
فقوله: ولا وُفْبى» تَهره0 يدل غلى المتعء وقول : #فمن” أزقت شيعا نهو ل 
يدل على الجوازء وأخرجّهما أيضاً النّسائي”"» وذَّكَرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 
الث الى 
والرفبى سواء ‏ . 
5 : 4 ” ران مات * 2 2 2# 
وقال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يل قال: «العُمْرَى جائزةٌ لمن أُغمِرّهاء 
8 0 0 : 2 0000 : م 1 
والرَقْبَى جائزةٌ لمن أَرْقِبّها». فقد صححَ الحديتٌ ابن المنذرء وهو حجة لمن قال بأن 
عملم --2 5 و [6©9 4 2 2 7 5 0 
العَمْرَى والرقبّى سواءٌ» وروي عن علئّ””"» وبه قال الثوريُ وأحمدء وأنها لا ترجع 
"5 0 4 3 7 و 
إلى الأوّل أبداًء وبه قال إسحاق. وقال طاوس: مَنْ أَرْقِبَ شيئاً فهو سبيل”) 
الزاف 7 
والإفقارٌ: مأخوذ من ققار اله أَدْمَ فُقَرْتُك ناقتي : أَعَرْتّك قَقارّها لتركبّهاء وأفقرك 
الصيدٌ: إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبال» يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أَعَرْنّه ثاكة ير كته افرش رو 077 قال زهير : 
)١(‏ سنن ابن ماجه (19م"77). 
زفق في (ظ): وموته. 
() سئن ابن ماجه (2)17787 والمجتبى 5/ “777؛ والسئن الكبرى (5678). 
(:) في (ظ): نفي. 
() في (م): من 
(5) في المجتبى 7/7/5 و5/ا”ء والكبرى (5078) و(50170). 
0) المجتبى 5/ 27170 والكبرى (50:5). 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة /ا/ .1١55‏ 
(9) في (ظ): سبيل إلى. 
)٠١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 277١/1‏ وفي الكبرى (1004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي َل 
مرسلاً» وفيه: «بسبيل». 
)1١(‏ في (د): عليها. 


0 سورة البقرة : الآية ©" 


هنالك إن يُسْتَخْبَنُوا المالَ يُخْبِنُوا 2 وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُخْلُوا(") 

والمتكة :لطت والولكة : متك اللنق + والشيتهة + الكافة أو الهاة تعطنها 
الرجلٌ آخرّ يحتلبُهاء ثم يردُهاء قال رسول الله يكلِ: «العاريّة مُؤدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ» والدَّيْنُ مَفْضٌِّ» والزَّعيمْ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطنيٌ 
وغيرهما"''» وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلانٌ فلاناً فَحْلّه : إذا طَلْبَّه ليضرب في إبله» 
فأطرقّه إياه» ويقال: أظرقني فَُحْلَكَء أي: أُعِرْني مُحْلَكَ ليضرب في إبلي؛ وطَرَقَ 
الفحز الناقة يتلذئ طروفا أي كنا عليهاه وطزوف الفحل:؟ أكاف يقال ناقة طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَحْل. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى : «#أنت وَدَرْجْكَ» «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله 8 فدهب أنتَ ويلك » [المائدة: 2]14 ولا يجوز: سكن وروخكء ولا ::اذمت 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: 
قلتٌإذْأقبلث وِرُهْرٌتهائئى كيعاجالمّلا تَعََّفَُنَرَملا 

ف ازهْر؛ معطوف على المضمر في «أقبلث» ولم يؤكّد ذلك المضمر»ء ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة : قوله تعالى: «إوَدَنْيُكَ4 لغةٌ القرآن «زَّوْجٌّ» بغير هاء» وقد تقدَّم القولٌ 
فيه”؟'. وقد جاء في «صحيح» مسلم””' «زوجة»: حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة بن فَعْنَبء 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَة» عن ثابت اليُنانئ» عن أنسء أنَّ النبيّ بكلِ كان مع إحدى 


قرف 


)١(‏ ديوانه ص ١١75‏ (بشرح ثعلب)؛ وص 45 (بشرح الأعلم الشنتمري)»؛ ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غالية. قاله الأعلم. 

(؟) سئن الترمذي (0١5١5)؛‏ وسنئن الدارقطني ”7/ 4١ 1٠‏ » وهو في المسند (555914). 

(*) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص 498 » وهو من شواهد سيبويه 79/5. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتّهادَى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعة» وتعسّمُن: سِرّْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوبة ذلك. 

20 ص 11 اج 

(4) رقم 2)1١1/4(‏ وهو في مسند أحمد .)١50157(‏ 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: (يا فلان» هذه زوجتي فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله» مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله لةِ: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجَرَى الذم». 

وزوجٌ آدم عليه السلام هي حرَّاءٌُ عليها السلام» وهو أُوَّلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنّ آدم عليه السلام بذلك”3'. ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمُها؟ قال: حوّاءء قيل: وَلِمَّ سُمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخِذت» قيل: 
ولمَ سَمَّيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من حيئ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حوَّاء؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعافُ ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : : لما سكن آدمٌ الجنةً مشى فيها مستوحشاً» فلمًا نام 
حُلقت حوَّاءً من ضِلّعه القصَيْرى”'' من شقَّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسّ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلّْعك لتسكن إل "؛ وهو 
معنى قوله تعالى : ظهُرٌ الى حَلفَكْ ين نَئيس وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَوْجَهَا ليَسَكْنّ إلينا» 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجِاءَء لأنها حُلقت من أعوجً» وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم. ومن ذهب إلى ذلك جعل «من» 
في قوله تعالى: «اوَعَلَقَّ يجا رَوْجَهَا (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس. كما في 
قوله تعالى: «##ومِنٌ عابي يِه أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُم أَرْوَيمًاك (الروم: لققة وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع؛ إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالضلّع؟. 

(6) في (ز): القصيرء وفي (ظ) و(م): القصرى., والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(7) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره »048/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعودء وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »1777/١‏ وعرائس المجالس ص .7”١‏ 
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وفي «صحيح» مسلم''' عن أبي هريرة قال: ار 9 اا اير 
ضِلَّع - في رواية: ا - لن تستقيمَ لك على طريقةٍ 
واحدق» فإن استمتعت ل الي ياوا ترم إن ذَهْبَت تَقيمها كسرتهاء 
وكَسْرُها طلاقها». وقال الشاعر”": 2 
هي الضَّلَّعْ الففحاة لكت وتيا :انان تفلق اب شر الكسارها 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَتَى ‏ أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء. على ميراث الحُنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتٌ النساء والرجال من اللّحية والنَّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فإِنْ نَقَضَتْ 
5 و 8 6 5 2 15 0000 :0 
أضلاعُه عن أضلاع المرأة أغطيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه"*“ - 
لخلقٍ حوّاءَ من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى”””. 
الخامسة: قوله تعالى : ادنم الجنّة: البّستان» وقد تقدَّمَ القول فيها"". 
ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقَدَريّةُ من أنه لم يكن في جنة الخُلْدء وإنما 
كان في جنة بأرض عَدَنَء واستدَلوا على يِدْعَتِهم بأنها لو كانت جنة الحُلْدء 00 
00 فإن الله يقول : لا لهو ويا وََا تيم [الطور: 0]7 وقال: «لا يسمعون ذ 
وكا كذ)» [النبا: ه*]» وقال: طلا يْمَعُونَ فا لا ولا تلئيمًا ©© إلا 004 
[الواقعة: 75-176]» وأنه لا يُخْرَّحُ منها أهلّها لقوله : جركا هم ينها يخي [الحجر: 4]. 
وأيضاً؛ فإنَ جنةً الحُلْدِ هي دارٌ القُْسء قُدّسَتْ عن الخطايا والمعاضي: تظهيرا لها 
وقد لَعا فيها إبليسٌ وكَذََّء وَأَخْرِجَ منها آدم وحَرًا اءٌ بمعصيتهما. 
زفق برقم )١554(‏ (69) و(50) وما بين حاصرتين منه» وهو أيضاً في صحيح البخاري (71701). 
زفق في (ذ): ما. 
(') هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ؟/ 187. 
(5) لم نقف على من أخرجه؛ وقد ذكر ابن قدامة في المغني 4/ ٠١١‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهما: 
(0) في تفسير الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
زفف ص 09". 
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قالوا: وكيف يجورٌ على آدمٌ مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلبٌ شَجَرةً الخُلدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ ‏ والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الله تعالى عَرََفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله الجندء 
لم يُفَهّم منه في تعارّف الخلق إلا طلبٌ جنةٍ الخُلْدء ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
بلس ا اله 0 0 ار 0 ات 


الكُلْد المعروفةٌ: فلم يك ذلك دم 1 رد على موسى» فلما سكت 
آم على ما قر موسى صَحٌ أن الدار التي أخرججهم الله عر وجل متها بخلاف الدار 
التي أخرججوا إليها. 

وأمّا ما احتججوا به من الآي؛ فذلك إنما جعلّه الله فيها بعد دخولٍ أهلها فيها يوم 
القيامة» ولا د يمتنعٌ أن تكون دار خُلْدا" لمن أرادً الله تخليدّه فيها» وقد يخرجٌ منها مَنْ 
قُضِيَ عليه بالفناء. وقد أجمعَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجن على أهل 
الجنة ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحُها بيد إبليس» ثم انتَرَعَت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها الا ل لابه فيها''“» وأنها هي جنة 
الختلد عقا 

وأما قولهم: إن الجنةً دارٌ القدْسء وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرَ بني إسرائيلَ أن يدخلوا الأرضّ المقدَّسةَ وهي الشام» 
وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسها مما يمنعٌ فيها المعاصيء وكذلك”“ دار القدْس. 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السُئّة مُجمعون على 
أن جنة الخلد هي التي أَمْيِطَ منها آدمْ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالمهم. 
زفق في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
زفق أخرجه البخاري (017/516), ومسلم (755617) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه. 
(5) في (م): الخلد. 
(:) سلف ص /اولا. 
(0) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 


6 سورة البقرة : الآية © 7 


وقولهم: كيف يجورٌ على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرةً الُلْد وهو في دار 
الخُلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجورٌ على آدم وهو في كمال عقله أن يطلبٌ 
شجرةً الخُلّْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجورٌ”'' على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلتٍ عتلا اتغلى نا قال ابر امام على ما يأتي”". 


رو 


السادسة: قوله تعالى : «إوه تلا ينها رَمَدَا حَيْتُ سِنَتُمَا» قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً» 

بفتح الغين» وقرأ النَحَعيُ وابنٌ وَنْاب بسكونها”". والرّعَد: العيش الدَارٌ الهَنِنُ الذي 
قال 
ا يأمَنُ الأحدات في عيش رَغَدا*) 

ويقال: : رَعْدَ عيشُهم ورَغِد*) بضمٌ الغين وكسرها ‏ وأرغَدَ القومٌ: أَخصَبوا 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» ل 

وحَيْتُ وحيتٌ وحيثء وَحَوْتٌ كرك وححَوثِ””" وحاتء كلها لغاتّ» ذكرها 
التحامن وغنوم: 

السابعة: قوله تعالى : #ولا ترما مذو الشَّجَرَة» أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربيَ : سمعتٌ الشَّاشتَ”"' في مجلس النَّرِ”''' يقول: إذا قيل: 


)١(‏ في (د): هذا مما لا يجوزء وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

(6) ص /407. 

() المحرر الوجيز .١77/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ” للنخعي. 

(5) البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري »56٠5 /١‏ والمحرر الوجيز .١77/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

(0) في (ظ): رغد عيشهم يَرغَّد ورغِد. 

(5) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ كما حكاه النحاس في إعراب القرآن 7١1/١‏ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

0 اللفظة الثالثة : وحَوْث» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(8) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري 71/ 044. وانظر الصحاح : (حوث).؛ والدر المصون /١‏ 187. 

(9) هو محمد بن أحمد بن: الحسين, أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهمب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/0901ه). السير 797/١19‏ 

)٠١(‏ كذا في النسخ الخطية؛ ونقله عنه أبو حيان في «البحر» 158/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شُميل» ثمت 
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لا تقَرّب بفتح الراء كان معنئاه: لا تلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراءء فإن معنا 


عه بير 


ل 

ذف االميحاج؛ : قرب الشيء بالضم - يقرْبُ قُرْباً» أي : دَنَاء وقَربْتّه بالكسر ‏ 
أقْرَبْه فُرْباناً» أي : : دنَؤتٌ منه» وقَرَبْتُ أقرْبُ قرابةً ‏ مثل : كُتَبتُ أكيّبُ كتابةً ‏ إذا سرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ» والاسم: : القَرَب» قال الأصمعيٌ: قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرَبٌ؟ فقال: سَيْرٌ الليل لوِرْد الغد. 

رقال انق عطبة*”" فال بعض الذاق : إن الله تعالى لما أراد النهي ماكر 
الشجرة» نهى عنه بلفظ يقتضي الأكلّ وما يدعو إليه”"؛ وهو القُرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثالٌ بَيّنّ في سَدٌ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : : قوله: : "ولا تَقُرَبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
لخر مج الج وَآن شكناء ه فيها لا يدوم لأنّ المَُلّدَ لا يُخظر عليه شيع ولا 
يُوْمَرُ ولا يُنْهَىء والدليلٌ على هذا قوله تعالى : طن جَاعلٌ في الْأرْضٍ حَلِيمَةٌ» فدلٌ على 
خُروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالى : ظإهَزِو التّجة» الاسم المبهّم يُنعَتُ بما فيه الألث ل واللام لا 
غير» كقولك: مررثٌ بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة" بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء في هذه بدلٌ 
من ياءء ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاء تأنيثٍ قبلّها كسرةٌ ة سواهاء 
وذلك لأنْ أصلها الياء. 


-ت > تعقبّه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها.... وبين النضر 
والشاشيّ من السنين مئون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ”/ 4لا 1 ولعل المراد به مجلس المناظرة» كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي */17» وأصول البزدوي 519/7. 

.١77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وما يدعو إليه العرب؛ ولفظة «العرب» مقحمة. 

(9) المحرر الوجيز .177/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4 لابن كثير في بعض 
رواياته . 
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والكجرة والشحرة والصيرة: فاق القاض رع #الككرة كبر الي 

والسّجرة والسّجَرة"©: ما كان على ساقٍ من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
وفمشرافة أي: كثيرةٌ الأشجارء ووادٍ شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
الشّجراء شَجَرة» ولم يأتٍ من الجمع على هذا المثال إلا أحرفٌ يسيرة: شَجرة 
وشَجراءء وقَصّبة وقضباءء وطرّفة وطرفاء» وحَلّفة وحَلْفاء”"»: وكان الأصمعيٌ 
يقول في واحد الحَلْفاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْعء وكذلك القَصْباءٌ والكَلرْفاء والحَلْفاء. والمَشْجرة؟*': موضعٌ 
الأشجارء وأرضٌ مَشْجَرةء وهذة الأرضن أشجز من هذه .أي: أكثرٌ شَجَرَاء “قاله 
الف 0 

التاسعة: واختلف أهلٌ التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة'"2: هي الكَرْم» 
ولذلك حُرّمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادةٌ: هي السُنْيلة؛ 
والحَبّةٌ منها كَكُلَى البقرء أخلّى من العسلء وأليّن من الرّنْد قاله وَهْب بن مُتبّه. ولمًا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابنُ جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد”” عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السَهَيلك . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2١71/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صن 4 لأبي السمّال» وابن جني في 

المحتسب /١‏ 5/ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


(0) في (ظ): والشّجِرٌ والشَّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(0) في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء؛ وفي (ظ): وخلفة وخلفاء؛ والمئبت من (م). 

(5) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(0) الصحاح (شجر). 

(1) ابن أبي وهبء المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
00 أخرج الأخبار السالفة الطبريُ في تفسيره .0075-061١ /١‏ 

(0) “في (د): شعبة» وأخرج الطبري 007/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال: هي السنبلة. 
(9) التعريف والإعلام ص .5١‏ 
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قال ابن عطية('': وليس فى شىء من هذا التعيين ما يَعْضْده خبرٌء وإنما الصوابٌ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةٍء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلَّمم على الجملة 
أنها كاتنت كبجرة المخنة” . 

العاشرة: واختلفوا كيف أكَلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقُربء وهو قوله : لتْتكون 
مه 2 58 5 0 5 ءِ د ١‏ 5 2 7< 
مِنَّ أَلظلِيِينَ: فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرَ إليهاء فلم يتأوّلا النهيَ واقعا على 
جميع جنسهاء كأن إبليس عَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُصِىَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه: 
عنك» رتسيو اله اافيه ا3 أكى العليناه تاتر ا لاحونة قرفال قالك 
وأصحابه : إن اقْتَضَى بساظ اليمين””' تعيينَ المشار إليه؛ لم يَحْنَثْ بأكل جنسه» وإن 
اقْتَضَّى بساط اليمين أو سَببُها أو نينُها الجنسٌ حُمِلَ عليه؛ وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
خُمِلَتْ قصةٌ آدم عليه السلام» فإنه ته عن شجرة عُيدَتُْ له وأريدَ به جنسُهاء فحَمَلٌ 
القول على اللفظ دون المعنى. 

وقد اختلف علماؤنا في فَرْع من هذا: وهو أنه إذا حلّف ألا يأكل هذه الحنطة» 
فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال فى «الكتاب92؟2: يحنَّتُء لأنّها هكذا تؤكلٌ. وقال 
ابن المَوّازا'؟: لا شيء عليه» لأنه لم يأكل حنطة» إنما”" أكل خبزاً» فَرَاعَى الاسم 
)١(‏ المحرر الوجيز .١78/١‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات .8١ /١‏ 
(6) أحكام القرآن ١8/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 
(4) :هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منهء وسلف ذكره ص 71414. 
(5) في (ظ) و(م): بها. 
زقف المدونة الكبرى ا ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 
(0) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية» صاحب 


التصانيف» توفي سنة (179ه). السير 5/17. 
(4) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكلّ من هذه الحنطة؛ لَحَيِتَ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشْتُرِيَ بثمنها من طعام. وفيما أنبتت خلاف. 
وقال آخرون: تأوّلا النّهى على النّدب. قال ابن العربئّ: وهذا وإن كانت17) 
مسألة”'' من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: مكنا من اَلطَيينَ4. فقرن 
الَف بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه : «قلا يرجتم من الْجَنَّةَ فتَشْيّ» [طه: .]1١‏ 
وقال ابن المُسَيُْب: إنما أكل آدم بعد أن سَفَّته حوَّاءُ الخمر» فسّكر» وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيدٌ بن قسيط2, وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي”'': وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يَصِحَّ بحالٍ» 
وقد وَصَف الله عزَّ وجل خمرٌ الجنةء فقال: «لا فبًا عَوْلُ4 [الصافات: 47]. وأما العقل 
فلأنَ الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت: قد استنبط بعض العلماء نبوَّةٌ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : طقَلمَآ أَنبأهُم مكبو 4 فأمرّه الله تعالى أن يُنبىَ الملائكةً بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقل؛ أكلها ناساء ومن الستكن انيما تنا الوخيد. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماًء فقال: 
ولد عَهِذنَا إك ادم من مَبَلُ فَتبِىَ وَلَمَ يَجَدْ لم عرْما» [طه: .]1١١‏ لكن لما كان الأنبياءً 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ ‏ لكثرة معارفهم وعُلْوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرّهم» كان تشاغله”' عن تذكُر النّهَى تضييعاً صارٌ به عاصياً أي: ميخالفاً. 
)١(‏ في (م): كان. 
(1) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... ٠‏ 
زرف قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 0١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط» عنهء أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .179/١‏ 
(5) أحكام القرآن .19/1١‏ 
(0) في (ظ): الكتاب. 
زقف في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أب أمامة : .لوءأن أحلامَ بني آدم منذ حََلَقَ الله دلق إلى يوم القيامة وُْضِعت 


في كِمّة ميزان» ووُضع حِلْم آدمَ في كِمّة أخرى» لَرَجَحَهِم» » وقد قال الله تعالى : ##ولم 
ذم نا 
قلت: قولُ أبي أمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم؛ وقد يحتمل أن يُخصّ من 
ذلك نبيّنا محمد كلل ؛ فإنه كان أوفَرَ الناس حِلْماً وعقلاً» وقد يَحْتَمِلٌ أن يكون 
الحدكة لوآن أحلامٌ بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلّم. 
قلث: والقول الأول" أيضا خسن فظنا أن اتمراد العَبوٌء-وكان العراد 
الجنسّ» كقول النبئ يَلِ حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 


الضه 
أمتى») 3 


وقال فى خبر آخر: «هذان مُهلكان أمتى»”؟'. وإنما أراد*' الجنس لا العين. 
الحادية ا يقال: إن أوّل مَنْ أكلّ من الشجرة حوّاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي ا '+خوإن أَوَل كلذهه كان معها ؟؛ لأنها وسوا. سس المِحَدَّةء وهي أوَلَُ 
فس دعت على ارجا لمن الا فقال: : ما مُنِعْتُما هذه الشجرةً إلا أنها شجرة 
الخُلْد؛ لأنه علمَ منهما أنهما كانا يُحِبّان الخُلْدء فأتاهما من حيث أحيًا دشبك الشيةه 
0 ف شدلا) . 
يُعمي ويِصم ” فلما قالت حواء لآدمٌ أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ فألحّ على حوّاءً؛ 
أَلْحََتْ حَرَاءً على آدم؛ إلى أن قالت: أنا آكلّ قبلكَ» حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل., فبَدَتْ لهما 5 ا ا لقول الله تعالى : جل رم 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 
(؟) يعني ما سلف في أول المسألة ص 400. 
(9) أخرجه أحمد (180), والنسائي 4/ ١5١-10‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(:) لم نقف عليه. 
(5) في (د): المراد. 
(5) في الآية التالية. 
(1) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند :)75١794(‏ والقصة في تفسير الطبري 2017571١ /١‏ 
وتاريخه »٠١82- 1١1/١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 
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مذو التَّجرَة» فجمعهما في النَّهّىء فلذلك لم تنزل بهما”"' العقوبةٌ حتى وُجِدَّ المنهيُ 
عنه منهما جميعاً» وحَفِيت على آدمٌ هذه المسألة. 

وليةااتال تعفن العلماء: إن من كال التوععة ار أمتيه :رن كلتما الننان ناهها 
طالقتان أو حُرّتان: إن الطلاقٌ والعتقّ لا يقعٌ بدخول إحداهما. 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل. وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سخُنون. 

وقال ابن القاسم مرةٌ أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعضّ الحِنْثِ جِنْثٌء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحنت بأكل أحدهماء بل بأكل لقمةٍ منهما. 

وقال أشهب: تَعْيِقُ وتَظلَّقُ التى دخلت وحدّهاء لأن دبول كل واخدةٍ منهما 
شرط في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”': وهذا بعيدٌء لأن بعض الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. 

قلت: الصحيحٌ الأوّلء وإِنَّ النَهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفةٌ 
إلا بهماء لأنك إذا قلتّ: لا تدخلا الدار»ء فدخل أحدهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالى : ولا نتريا مو النّسَة» نَهْنْ لهما طهَكَكون بن الطَونَ» 
جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أكَلتُْ لم يُصِبْها شية؛ لأن 
المنهيّ عنه ما وجد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعٌَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى: لوَلْقَدَ عَهنْاً 3 ادم ون قَبَلُ قَتَبِىَّ» [طه: 011١١‏ وقيل: نسي 
قوله: إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْيِكَ كلا رتم من الْجَنَّةِ َتَقْيّح» [طه: 117]. والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقمٌَ من الأنبياء ‏ صلوات الله 
)١(‏ في (ز) و(م): بهاء. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .17/١‏ 
(؟) أحكام القرآن ١7/١‏ 
() في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُّعاتّبون''' عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنّ ونقصٌء إجماعاً 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أنَّ ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليلٍ العقل على أصولهم : 

فقال الطبريٌ وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهم» 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهم معصومون من جميع ذلك» واحتججوا بما وقع من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهم”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
معصومون من الصغائر كلّها كعصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُمِرْنا بانباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينٍ» فلو جوّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداءٌ بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصده من القَرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية» ولا يصحٌ أن يؤمر المرءٌ بامتثال أمر لعلّه معصيةٌء لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمَ الفعلٍ على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ٠‏ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَرايني : واختلفوا في الصغائرء والذي عليه الأكثرٌ 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم» وصار بعضّهم إلى تجويزهاء ولا أصلّ لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم. ونسَبّها إليهم» وعاتّبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنضّلوا منهاء وأشفقوا منهاء» وتابواء وكل ذلك وَرَّد في مواضعٌ كثيرة 
لا يقبّلُ التأويل جملتّهاء وإن قبل ذلك آحادٌهاء وكلّ ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الثدور”*»» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حمّهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
(1) في (ز) و(ظ): ويعاقبون. 
)1١(‏ في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟7/ 144: 


زرف في (د) و(ز): تفضلهم» وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 
(4) في (ظ): النذير. ١‏ 


ك5 سورة البقرة : الآية ها 


إلن:مناصبهم ولو اقذارهم» إذ قديوَاحدٌُ الوزيد يما يات عليه لشاف + فاشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامة. قال: وهذا هو الحى. 

ولقد أحسن الججئيد حيث:قال: حسنات الأبرار سيئاثٌ المقرّبين"؟: نهم 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم 
يُخْلَّ ذلك بمناصبهم. ولا قَدّح في رُتّبهمء بل قد تلافاهم» واجتباهم؛ وهداهمء 
ومدحهم» وزكّاهم» واختارّهم. واصطفاهم, صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثالثةَ عشرة: قولّه تعالى: <تتيا ين ألرية» الظلم : أصلّه وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» والأرض ب المطلودة: التي لم تُحمّر قطاء ثم خفِرت. . قال النابغة : 


ع 


وقفتٌ فيهاأَصَيِْلالاً أسائلها عَيَتْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 


00 ال حل ا« ل 1 
إلا الأَارِيَ لأياً ما أَبَيّبهاص والتُّؤِيٌ كالحَوْض بالمظلومة الججلّدا"؛ 
ويُسمّى ذلك التراب: الظَلِيم. قال الشاعر: 


فأصبّمٌ في غبراء بعدّإشاحةٍ) على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها9 
وإذا نْحِرٌ البعيرٌ من غير داء به فقد ظلم» ومنه : 
ا لق ل 0 ا 
ويقال: سقانا ظَلِيمةً طَيّبة : إذا مام ل ا ا وقد طَلَّمَ وَظيّها”*: إذ 
سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويُخْرَْجَ زُبْدُّهء والْلبِنُ مظلومٌ وظليم. قال: 


)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 160 أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 

(؟) ديوانه ص 0"”. وأصيلالاً: تصغير أصْلان جمع أصيل» والأواري: جمع آري» وهو محيس الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 

(9) البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم): يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 

0( هذا جزء من بيت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 

عاد الأذِلَّةٌ في دار وكانذبها هُرْتُ الشقاشِتٍ ظلآمون للجَرْر 

وهو في ديوانه ص١8»‏ والصحاح (ظلم). 

(5) الوّطب: سِقَاءٌ اللبن خاصة» سين للك وها عرف الصحاح (وطب). 


سورة البقرة : الآية ه" ل 


وقافلة طلا د ل ائي و 5-0007 من اين 
ا ا ل اضرف 
ورجل ظَليم : شديدٌ الظلم” ”. 
والطّلم : الشّركء قال الله تعالى: : «إرك الشَرْكَ لظام عَظِيمٌ» [لقمان: .]١1‏ 
قوله تعالى: ل ينها تندا» حديت الترنامن د06ا؟ لأنه أمْرء رحد لير 
كدر الاسسدال» وحدنها قاذ عا شيزية) تمن العرت كن يفول 511ل م 
قا لمق 0 0 والأكلة» بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشبع» والأكلة بالضم: اللقمة تقول: أكلتُ أكْلةٌ واحدة [أي: نه 'وهي 
الفرضةأيضا :وهذا 5207 لكء أي: ظعْمَةٌ لكء والأكْلٌُ أيضاً: ما أكل» 
و م 
ويقال: فلانٌ ذو أكل: إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع””) 
رَعَدَا» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: أكلاً رَعْداً. قال ابن كَيُسان: ويجورٌ أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حساب عليهو”". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنْيكَء ويقال:أرعَدَ القومٌ؛ إذا وقعوا في خضب 
وسعة. وقد تقدّم هذا الم 
2 سيمل لضم ٠‏ لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا تُضافٌ» 
فأشبهت «قبلٌ» وابعدٌ؛ إذا أُفْردتاء فضّمّثْ0. قال الكسائيٌ : لغةٌ قيس وكنانة الضمٌء 
ولغة تميم الفتح. قال الكسائيٌ: وبنو أَسَّدِ يخفضونها في موضع الخفض» وينصبونها 
قف في النسخ : العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
زقفق البيت في تهذيب اللغة 2787/١5‏ ومقاييس اللغة ”5597/7» ومجمل اللغة 0 والصحاحء 
واللسان (ظلم). 
() الصحاح: (ظلم). 
(5) الكتاب .7١9/5‏ 
)0( الصحاح (أكل)؛ وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره .06٠0/١‏ 
(10) في المسألة السادسة ص 407. 


(8) في (ظ): بضم. 


5 سورة البقرة ؛ الآية © 


في موضع النصب. قال الله تعالى: «سَتسدْيجِهُم ين حَيّثُ لا يعَلَمُونَ» [الأعراف: 187] 

ولا نقريا هازو ا اد امن ن «هذه؛» بدلٌ من ياء الأصلء لأنّ الأصلّ: 
هذى" قال التعان 19 ولا أعلم في العربية هاءً تأنيثِ مكسوراً ما قبلّها إلا هاء 
«هذه». ومن العرب من يقول: هاا هندٌء ومنهم من يقول: هاتي هند . 

وحكى سيبويه : هذه هندٌء بإسكان الهاء. . ظ 

وحكى الكسائيٌ عن العرب: «ولا تَقْرَّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بن 212 قال: كان ابن كثير وابنُ مُحَيْصِن لا يُنَِْانٍ الهاءَ في «هذه' 
ف عنم ارا 

وقراءةٌ الجماعة: «رَغَداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَثَّابِ والنَّحْعيٌ أنهما سَكَنَا 
الغين”". وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّتثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهذٍ فعلَتُ» بكسر الذال من غير إلحاقٍ ياءِ ولا هاءء وهاتا فعلّث. قال 
هشام”" : ويقال: تافعلَتُ. وأنشد: 


ييل لؤلا ساكنٌالثارلم أَقِمْ 4 . ابا الذان لاعابر ابن شعي 


-ٍ 


قال ابنٌ الأنباريٌ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة «ذه)ابإسقاط«ها» من «هذه). وقد قال الفرّاء : : من قال: هل قامثء. لا يُسقِط 
«هااء لأنّ الاسم لا يكون على ذالٍ واحدة. 


ْ .717/١ إعراب القرآن للنحاس‎  )١( 

() وسلف الكلام فيها ص 5607 404 في المسألة الثامئة. 

) إعراب القرآن .71١4/١‏ 

(:) الكتاب 7/4 187. 

(5) المكي صاحب غبد الله بن كثير المقرئ» مات سنة (44١ه)ء‏ تهذيب الكمال 507/17. 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 407 ١٠454‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

690 المحرر الوجيز ١71//١‏ وسلفت هذه القراءة ص 867. 

(4) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص ."١08‏ 

(9) البيت من غيز نسبة في الزاهر 2715/١‏ والمذكر والمؤنث 5758/١‏ لابن الأنباري. 


سورة البقرة : الآية ٠"‏ رح 


مك4 عطفٌ على "تقربا»» فلذلك حُذفت النونُ» وزعم الجَرْميُ أن الفا همي 
الناصبةٌ وكلاهما جائز. 

أ 00 ل مه ا ا اللي ا و ره وصللاء 

قوله تعالى : فََلَهُمَا الشَبِطنُ عا دلرْجَهُمَا مما ل ذه ونا أفيطوأ بعضكر 


غ. 


وما و ل 0000 
لِِعَضٍ عَدوٌ ولك في الْأرضٍ مسلة سر 46 
قوله تعالى : طاتَارَلَهُمَا اَلتَبِطنُ عَنهَا كلرَجَهُمَا ما ك1 فيو فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ا تَارَلَهَُ 0 قرأ الجماعةٌ: «تكَأَزَّلّهما» بغير 
ألف» من الله وهي الخطعة أي:استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ خندرة: 
«فأزالّهما» بألف”'» من التّنحية» أي: تاهما يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كيسان : 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَفْهِما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّى» إلا أنَّ قراءةً 0 
يقال منه: أَزْلّْته فَرلَّه ودلٌ على هذا قولّه تعالى : «إِنّمَا أسََرَلَهُمُ الشَّمِطنٌ ببَعْضِ 
كَسَبُوأ» [آل عمران: 160]» وقول : هَوْسَوَسَ ْنَا اَلشَّيطنُ» [الأعراف: .]٠١‏ ا 
إنّما هي إدخالّهما في الزّلَْلِ بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مكان» إنما قدرثُه [على] إدخاله في الزَّلَلَء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان يذنبه. 
وقد قيل: إن معنى «أزلّهما» مِن: زَّلَّ عن المكان: إذا تَنَحََىء فيكون في المعنى 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس : 
يِل الغلامَ الخِفٌ عن صَهواتِه ويُلُوي بأثوابالعّنيفٍالمُثَقَّل”") 
وقال أيضاً : 
كنتت كل اللنتاعتن ال امقيه .٠‏ ينا لنى اتستتام يا 00 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص ”7 
(؟) ديوانه ص١7»‏ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامَ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص/47. 
إفرة ديوانه ص 7١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري 77/١‏ كٌميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْلُه والحال: موضعٌ اللُبد من ظهره» والصفواء: الصخرة الملساء. والمتنرّل: الموضع المنحدر. 


5 سورة البقرة : الآية 75 


الثانية: قوله تعالى: #اكَأََجَهُمَا مَِا كنا فيْهِ» إذا جَعِلَ «أزال» من: زال عن 
المكان» فقوله: #فأترججهما» تأكيدٌ وبيانٌ للزوال» إذ قد يمكنٌ. أن يزولا عن مكانٍ 
كانا فيه إلى مكانٍ آخرٌ من الجنة» وليس كذلكء وإِنّما كان( إخراجُهما من الجنة إلى 
الأرضء لأنهما خُلِقَا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقصِدْ إبليسٌ ‏ لعنه الله إخرابّه منهاء وإنما قصّدّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعادّه كما أبعِدَ هوء فلم يبِلّغْ مَقْصِدَه ولا أدركَ مُرادهء بل ازداد سُخْنَةَ عَين", 
وغَيطٌ نفس» وتحيبةً ظنٌّ. قال الله جل ثناؤه: م أجبنه ريم فاب عَْهِ وَحَدَئ» 
[طه: 41157 فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعدّ أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخليفةٍ والجار يكل ونْسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليس كان متولي إغواء آدم» واختّلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة”". ودليل 
ذلك قولّه تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لكْنا لين ألتصجِيت» والأغراقك: 1+8 والمعاسمة 
ظاهرها المشافهة. وقال بعضهم - وذكره عبد الرزاق”*' عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنةَ في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبُحْبَيّة”'. من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْيِلْه إلا الحيّةٌُ؛ فلما دخلّث”'' به 
الجنةٌ خرجٌ من جََوْفها إبليسٌ» فأخدٌ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءَ» فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌّ ريحهاء وأطيبَ طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُعُويها حتى أَحَدَنْها حوّاء» فأكلئهاء ثم أَغْرَى آدمَّء وقالت له 
حؤاء: كُل؛ فإني قد أكلتٌ. فلم يضرّني”"', فأكل منهاء فبدّث لهما سواتيماء 
)١(‏ في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سحْنَةٌ العين ضد قُرّتها. 
() أخرجه الطبري .057/١‏ 
4 في تفسيره 2571/7 والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
(7) في (ظ): فلما أدخلته. 
0) في (د): تضرني. 


سورة البقرة : الآية 7 20 


وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة: فناداه ربّه: أين أنت؟ فقال: 
أنا هذا يا ربّء قال: ألا تخرجٌ؟ قال: أستحيي''' منك يا ربّء قال: اهبظ إلى 
الأرض التي حُلقت منها. ولُعنت الحيَّةٌ ورُدَّت قوائمُها في جوفهاء وجُعلت العداوةٌ 
بينها وبين بني آدمء ولذلك. أفرنا بقتلهاء على ما يأتي بيانه. وقيل لحوّاء : كما أَدْمَيْتِ 
الشجرةً فكذلك يصيبكِ الدّمُ كلّ شهرء وتحملين وتضعين كُرْهاً تُشرِفين به على الموت 
مرارا”''! زاد الطبري”" والنقاش : وتكوني سَفِيهةَ وقد كنتٍ حَلِيمةً. 

وقالت طائفة: إِنَّ إبليسّ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”*؟ التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال يكِِّ: «إنَّ الشيطانَ 
يجري من ابن آدم مَمجْرَى الَّم)””". والله أعلم. 

وسيأتي في الأعراف''' أنه لما أكلَّ بق عُرْياناً» وطلبّ ما يَسَتَيِرُ به» فتباعَدَتْ عنه 
الأتجار ويكتوة بالمعصية» فرحمته كنت" التبراة فَآحَد من وزقه”" فاستعر به 
فبْليَ بالعُزي دون الشجر””'! والله أعلم . 

وقيل: إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمَّ من الجنة عمارةٌ الدنيا”". 


ْ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »057-551١/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص 18٠0‏ : وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة؛ وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(7) تفسير الطبري /١‏ 5575-556» ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيدء وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١178/١‏ 

(4) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(5) سلف تخريجه ص 559. 

(5) عند تفسير الآية (7؟). 

(0) في (ز): فرحمه شجر. 

(4) في (ظ): ورقها. 

(9) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

١‏ )في (د) و (ظ): الأرض. 


كك سورة البقرة : الآية 7 


الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةً كانت خادمَ آدمّ عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مكنت 
عدو الله من نفسها نفسهاء وأظهرت العداوةً له هناك» فلمًا فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ وجعل 
وَدقها الترات» وقيل لها: أن عدوٌ بني آدم» وهم أعداؤك» وحيتٌ لَقِيّك منهم أحدٌ 
-)ى 210 
خ رأسك"'". 


روى ابن عمر عن رسول الله يل قال: «خمسٌ يقتلّهنَّ المُسْرِمُ”" فذكر الحية 
وروي أن نَّ إبليسّ قال لها : أدخليني الجنة وأنتٍ في ذمتي. فكان ابن عباس يقول: 

أخفِرُوا ذِمَة إبليس"". . 

وووك ساكدة ينث الكش دو حم تا "نيعت نيان الشركة قالت: سيعت 
رسول الله تل يقول: «اقثّلوا الحيّاتِ ؛ صَغِيرّها وكَبيرهاء وأسودها وأبيضهاء فإنَّ مَنْ 
قتلّها كانّتُ له فِداءً من النارء ومن قَتَلَيّه كان شهيداً»". 

قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمّ ووليه» فلذلك كان من قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلَّ كافرً'". وقد قال رسول الله كل: 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتلهُ في النار أبداً». أخرجه مسله”" وغير 


)١(‏ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص00. 

() في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. 

) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص050», وأخرجه أحمد (4047)» والبخاري 
(1878)؛: ومسلم :)١١99(‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (2)70718 ومسلم )١١98(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(5) ذكره الكيم الترمذي ص ٠5١0‏ وأخرجه الطبري في التفسير :0717-077/1١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

() أخرجه الطبراني في الكبير 4؟/ (07179)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 417/7 : متروك الحديث. 

(0) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «من قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاًء ووققُه أصح كما في المسند (77457). 

(4) يرقم (1891): (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4177). 


سورة البقرة : الآية "5" و 


الرابعة: روئ :ابن جريج» عن عَمرِو بِنٍ دينارء عن أبي عُبيدة» عن”' عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبئ يك بمنّى» فمرّت حيّة» فقال رسول الله كلهِ: «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخْرء فدخليهء فقال رسول الله يَكِ: «هاتوا بِسَّعَفَةٍ ونار» فأضرموها عليه 
ار 

قال علماؤنا: وهذا الحديثُ يخصٌ نهيّه عليه السلام عن المُثْلة'”: وعن أن 
يُعَذّبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يُبِقِ لهذا العدرٌ حُرْمَةً حيث فائّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَدِر. 

فإن قيل: قد رُويَ عن إبراهيمٌ النّسَعيَ أنه كَرِءَ أن تُحرَّقَ”؟2 العقربُ بالنارء 
وقال: هو مُثْلّة"". قيل له: يحتملُ أن يكون لم يبلّغه هذا الأثرٌُ عن النبئ يلل 
وعم على الأتر الاي جا أن دل تعديراالهذاى 1:1" بكاو على عدا سيل 
العمل عنده. ْ ْ 

فإن قيل: فقد روى مسلحٌ”" عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبيئ يك في غار 
وقد أنزلت عليه: طاواليرسَكتِ عر فنحن نأحُذُها مِنْ فِيهِ رَظْبَة إِذْ حرجت علينا 
حيّةء فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لِنقتلّهاء فسبََئناء فقال رسولٌ الله يك : «وقاها الله 
شَرّكم كما وقاكم شَرَّها». فلم يُضْرِمْ ناراً. ولا احتالَ في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن الججخْر بهيئةٍ يُنتفع بالنار 
هناك مع ضررٍ الدخان» وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: قَتْلّكم إِيّاهاء «كما وقاكم شَرَّها» أي : لَسْعَها. 


)١(‏ في النسخ : بن وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه»؛ كما في 
مصادر الحديث. 

(؟) أخرجه أحمد (0749)» والنسائي في المجتبى 9/5١7؛‏ وينظر نوادر الأصول ص0٠‏ . 

(7) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر (4317)» وحديث المغيرة بن شعبة (1841657). 

(4) في (د) و(ظ): يحرق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4515). 

(7) أخرجه البخاري (70117) من حديث ابن عباس. 

(0) في صحيحه (2»)7771 وأخرجة البخاري كذلك (1870)» وهو في المسند (5051). 


ل سورة البقرة : الآية 5 


الخامسة: الأمْرٌ بقتل الحَيِّات من باب الإرشاد إلى دَفْع المَضَرَّة المَحُوفة من 
الحتاكاء كما كان امنيا عشي الطروة وخيت الشادرة إلى قكلة» فرك :تاقنر 
الحيّات» واقتلوا ذا الطَفْيَتَيْن والأبْئّرء فإنّهما يَحْطَفَانٍ البصرًه ويُسقِطانٍ الحَبّل”". 
فخصّهما بالذّكر مع أنّهما دخلا في العموم ونبّه على [أن] ذلك بسبب عِقَله0") 
ضررهما. وما لم يتحقّق ضررًه؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاً. لظاهر 
الأمر العام ولأنَّ نوعَ الحيات غاليّه الصَّررء فيُستصحَبٌ ذلك فيه ولأنه كلّهِ مُرَوْمٌ 
بصورتهء وبما في النفوس من التّفرة عنه» ولذلك قال كك: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل , فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو ا من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيّاتٍِ [كلَّهِن]ء فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 
والله أعله”". | 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَل حتى يُؤدْنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام: «إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيثم منهم شيئا ؛ فَاؤْنُوه ثلاثة أيام0". 
وقد حمل بعض العلماءٍ هذا الحديتٌ على المدينة وحدّها لإسلام الجن بها ؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنّ غير المدينة أحدٌ أغ”" لا. قاله ابن نافع. وقال مالك: يُنهى”*) 


لكوع 


)١(‏ أخخرجه البخاري (77917), ومسلم (1177) (1548) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين: ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعلهما عبر بالطفيتين» وأصل الطفية: خوص 
المُْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم ه/ 077 088. 

)١(‏ في (د) و(ظ): عظيم. 

(؟) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل 1007/4ء وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ؟/ 77 نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح.ء عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص58 أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

(5) في سننه (59 4207 وما بين حاصرتين منه. 

)0( هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم 570/0 .05١-‏ وما 
بين حاصرتين منه. ش 

قف سيرد تخريجه في الصفحة .47١‏ 

(0) في (م): أو. 

(4) في (م): نهى. 


سورة البقرة : الآية 7 8 


عن قتل جَنّان7'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحُ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لوَإدْ 
صَرَفنآ إِلَكَ ترا يِنَ الْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْفّرَءَانَ4 [الأحقاف: 19]الآية. وفي (اصحيح) 
مسلهم'”'"' عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كك قال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم» وقرأثُ”" عليهم القرآنَ؛. وفيه: وسألوه الزادٌء» وكانوا من جِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالى. ْ 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شية منها حتى يُحرَّجٌ عليه ويُنذّره على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السَّائبٍ مَوْلى هشام بن زُغْرة» أنه دخلّ على أبي 
سعيد الخَذْريّ في بيته» قال: فوجدثه صل + فجلستٌ أنتظر”؟؟ حتى يقضئ صلاته» 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌ» فإذا حيّةٌ فوثبتُ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلىَ أن اجَلِسُ» فجلستٌء فلما انصرف أشارٌ إلى بيتِ فى الدارء فقال: أترى هذا 
البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى منّا حديثٌ عهدٍ بِعْرْس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله يَكلِ إلى الحَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله يكل بأنصاف النهارء 
فيرجمٌ إلى أهله. فاستأذنّه يوماً» فقال [له] رسول الله يَك: «حُلْ عليكَ سلاحكٌ؛ فإني 
أخْشسَى عليك قُرَيْطة». فأخدٌ الرجلّ سلاحه ثم رَجَعْء فإذا امرأتهٌ بين البابين قائمةٌ» 
فَأَهْرَى إليها الرُمح”' لِيطعُتها به» وأصابته غَيرةٌ فقالت له: اكمّف عليك رمحك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرّ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
الفراش» فَأهْرَّى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرّكٌره”"' في الدارء فاضطريت 
عليهء فما يُذْرَى”" أيّهما كان أسرعَ موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
لق في (د) و(ز): حيات» وفي (ظ): الحيات» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المفهم 0/0 

والجِئّان بتشديد النونء جمع الجان؛ حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 014. 
(؟) (0ه6:): .)1١6:(‏ 
(5) في (م): فقرأت. 
(4) في (م): أنتظره. 
() في (ظ): فأركزها. 
0) في (د).و(ظ): ندري. 


8 سورة البقرة : الآية 75 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم؛. ثم قال: (إنَّ بالمدينة جنّاً قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام, إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فَإنّما هو شيطانٌ»20. 
: 5 5 315 نك سترزارت 3 8 7 9 و ع يي ف 
وفي طريق أخرى : فقال رسول الله كي : «إن لهذه البيوت عَوامِرَء فإذا رأيتم شيئا 
منها؛ مُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهب؛ وإلا فاقتلوه» فإنه كافرٌ». وقال لهم: «اذهبوا 
فادفنُوا صاحبكم)”". 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”” : لا يُفَهِمُ من هذا الحديث أنَّ هذا الجانّ الذي 
قتلّه الفتى”*» كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو سُلَّم أنَّ القصاصّ 
مشروعٌ بيئنا وبين الجنٌ» لكان”*' إنما يكون في العمد المحضء وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قتلّ نفس مسلمة؛ إِذْ لم يكن عنده علمٌ من ذلك» وإنَّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوّعَ قتلّ نوعه شرعاً» فهذا قتلّ خطأء ولا قصاص فيه» فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَمَتَهم ‏ قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا" وانتقاما: 
وقد قتلتُ سعد بنّ تُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وَجِدّ ميتاً فى مغتسله وقد 
اخضر جسذه» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون" أحداً: 
قد" قعتلنها مدَالخخة رج م 8 0 01 : أده 
ورَميئُناه بسهميداه سن فلم م فؤاده0ة» 
وإنما قال النبئ يلِ: «إنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا» لِييّنَ طريقاً يحصّلٌ به التحرّدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (177؟): (2)179 وما بين حاصرتين منه. 
(1) هو عند مسلم أيضاً (5773): (150). 
(7) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم 078/0. 
(4) في (م): قتله هذا الفتى. 
)2( في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 
() في (ظ): عدواناً. 
0) في (د): ولم يَرو. 


(8) في (ظ): نحن. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد 7941-7907 والاستيعاب (بهامش الإصابة) 1869/4. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ اا 


من قتل المسلم منهم» ويتسلّط به على قتل الكافر منهم. 

رُوِيَ من وجوو أنَّ عائشة زوج النبئ يكل قتلّثْ جائاً”"": فأَرِيثُ في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدخْلَ على أزواج النبئ يَكِل. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيائك. فأصبحت فأمرَّتُ بائني عشرّ أل درهم؛ 
فَجعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخلَ عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. ف: 1 
ا فرق 

وقال الربيع بن بدر”*»: الجانٌ من الحيّات التي نَّهى رسول الله يله عن قتلها هي 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه””". 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أنْ يُنْدَرُوا ثلاثة أيام. وقال0© 


2000 
فب 


عيسى بن دينار: وإن ظهرّ في اليوم مراراً» ولا يُقتّصَّر على إنذاره ثلاتٌ مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاثٌ مرار» لقوله عليه السلام: اتَلْيُؤْذِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرجُوا 
عليه ثلاثاً» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المرادٌ ثلاثٌ مرّات. 

وقول مالك أولى ؛ لقولهٍ عليه السلام: «ثلاثة أيام». وهو نْصٌّ صحيحٌ مقيّد لتلك 
المُظْلّقات, ويُحمل اثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةَ على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعلَْبُ فيها التأنِيتَ. 

قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لا ولا ص58 
)١(‏ في (ز): جناناًء وفي (ظ): جناً. 
زفق في النسخ : فصدقت» والمثبت من (م). 
إفرف أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (419) (زوائد): وأبو نعيم في الحلية ة 


وابن عبد البر في التمهيد .1١8/١١‏ : 
(5) لعله ابن عمروء أبو العلاء البصري»؛ الملقب غُليلة» مات سنة (1/8١ه)»:‏ من رجال التهذيب» ضعيف. 
(4) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ 0. 
(7) في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


زفف4 المفهم 0 


الا سورة البقرة : الآية 55 


وذكر ثابثٌ البُنانيُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذُكِرَ عنده حياتٌ البيوت» 
فسا . إن عي اأق واه 1 0 . عن 5 2 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئأ في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأَنشُدكم بالعهد الذي أخدّ عليكم سليمانْ عليه السلام» فإذا رأيثُم منهنّ 
كاعد افر . 1 

قلتٌ: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإدْن مرّةٌ واحدةٌ» والحديث يردٌه. والله أعلم. 

وقد حكى ابن حبيب عن النبخ يل أنه يقول: «أَنْشُدُكنّ بالعهد الذي أخدّ عليكنٌ 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُوذِيئَناء وألآً تَظْهَرْنَ علينا»””. 

يم. واء 207 20 6 َ 

التاسعة: روى جبير بن مير »2 عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله لله يكِِ قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فَتِلّتُ لهم أجنحةً يطيرونَ في الهواء؛ 
وكلث نسيات كلوقك يلو و" 

وروى أبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «خلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث : فَدُلْتُ كلابٌ وحيَّاتٌ وحَشاشُ الأرض»ء وثُلْتٌُ رِيح عَمَافةٌ وثُلْتُ كبني آدم 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌء وَخََلّقٌ الله الإنس ثلاثة أثلاث: فَتُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونَ بهاء إِنْ هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضل 000 وثلك أجساذهم كأجسادٍ بني آدمّ» وقلوبهم قلو ا الشياطين» 
وثلثٌ في ظل الله يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلّه»”". 

' العاشرة: ما كان من الحيوان أصِلَّه الإذايةٌ» فإنه يُقتلّ ابتداء؛ لأجل إذايته من غير 
)0( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7568-55 
زفق المفهم ماه _ وغله, 
زقرق في (م): عن؛ وهو خطأ. 
(4؛) في (د): يرتحلون. 
(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2178/١‏ والاستذكار 77/ 2771770 وقال عقبه: وهذا إسناد 

جيد» رواته أئمة ثقات. 
زفق في (ز) و(ظ) : كقلوب. 


زف4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد اش 0 ور ابن عيدالير ان حديت أبي تله والسالين 
قبله) خير منه إسناداً : 


سورة البقرة : الآية "5 رفة 


خلاف؛ كالحيّة» والعقرب. والفأر”''. والوَرّعْء وشِبّْهه. وقد قال رسولٌ الله يكل: 
ااخمس فواسقٌ يقتلن في الحل والحَرّم»”''. وذكر الحديث. 

فالحيَّةٌ أَبدَتُْ جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمَّ بأن أدخلت إبليسّ”" الجنةً بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبِرُِه ما تركها”'' رضوانٌ تدخلٌ به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
متي" فأمرٌ رسول الله يكل بقتلهاء وقال: «اقدُلُوها ولو كنت في الصلاة»" يعني : 
الحية والعقرب. 

والوَرَعْةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلِّنت» وهذا 
من نوع ما يُزُوى”"' في الحية”*". ورُوي عن رسول الله يك قال: «مَنْ قتلَ وَرَعْةٌ فكأنّما 
قتل كافراً)”". وفي اصحيح) مول “كا عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل : «مَن قتل 
وَرَعْدَ في أوّل ضربة» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون 
ذلك» وفي راويةٍ أنه قال: «في أوّل ضربةٍ سبعين”١''‏ حسنةً». 

والفآرةٌ أبدَث جوهرّها بأن عمّدت إلى حبالٍ سفينة نوح عليه السلام» فقطعتها”"". 
وروى عبد الرحمن بن أبي ثغه”", عن أبي سعيذ الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله يك قال: 


)١(‏ في (ظ): والفآرة. 

(؟) أخرجه البخاري (7715), ومسلم (11944) (57) من حديث عائشة. 

() في (د): دخلت بإبليس. 

(5) في النسخ: تركه؛ والمثبت من (م). 

(0) تفسير الطبري ,»057/1١‏ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(5) أخرجه الحاكم 4/ 2707١‏ والبيهقي 7/ 1/7 من حديث ابن عباس. 

زف4 في (د) و(ز): روي. 

(8) أخرج البخاري (77209): ومسلم (7777) من حديث أم شريك أن النبي كَلِ أمرّ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

(9) سلف ص 5558 بلفظ: من قتل حية؛ وأن وقفه أصح. 

.)1497 :)55500()١( 

)١١(‏ في (م): اسبعون». 

)١١(‏ تاريخ الطبري »١18١/١‏ ونوادر الأصول ص١17»‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(1) في النسخ : نعيم» وهو خخطأ. 


1 سورة البقرة : الآية ٠5‏ 


«يَقتل المّحْرِمٌ الحيّة» والعقربّء والحدأةً والسَّبَعَ العادِيّ» والكلبَ العقور 
وَالقُوَيْسِقَة». واستيقظ رسول الله بك وقد أَحَذَّتْ قَتِيلةَ لِتَحْرِقٌ البيتَء فأمرّ رسولٌ الله يك 
بلي 

والغرابٌ أبدى جَؤْهرّه حيتٌ بَعَنّه نب الله نوحٌ عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرض»ء فتركَ أمرّهء وأقبلَ على جيفة!". 

هذا كله في معنى الحيّةء فلذلك ذكرناه. وسياتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى”". 

قوله تعالى : وفنا الب و كي مد لبي 

الأولى: قونّه تعالى: ظوَقُلنَا أغيطوأ» حُذفت الألف من «اهبظوا» في اللفظ؛ 
لأنها ألك وصلء» وخُذفت الألفٌ من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدّها. 

وروى محمد بن مصَقَّى*) عن أبي حَيْوَةَ ضمٌ الباء في «اهبطوا»"'', وهي لغةٌ 
يُقَويها”"' أنه غيرٌ متعدٌّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. 

والخطابٌ لآدمّ وحواء والحيةٍ والشيطان في قول ابن عباس”*)» وقال الحسن: 
آدمُ وعزاة:والوسوسةة©)-وقال مجاعد والضلة افا #كوادم هوا[ بلييو”: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17/066(‏ وأبو داود »)١185/(‏ والترمذي (81*8)» وابن ماجه (7089)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد (5571)» والبخاري (1871)» ومسلم »)١194(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
لضي" وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)714٠57(‏ والبخاري (1479)) ومسلم .)١194(‏ 

)١(‏ تاريخ الطبري 218١/١‏ ونوادر الأصول ص177» والخبر من الإسرائيليات. 

() في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

(5) في (ظ): تسع. 

(5) أبو عبد الله القرشي» الحافظ» عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (547ه). السير 954/17. 

(7) المحرر الوجيز .159/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " لقوله تعالى: «آقيطوا 
مِضَرا؟ه : الآية (71)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

0) في (د): يقرأ بها. 

(4) أخرجةه الطبري في تفسيره 207701١‏ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ١59/1١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجيز .١759/1١‏ 

.١١8/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » 07 /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 5 غ2 


و ا 5007 2 وك ا ا 25 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له: «تؤذ»”2, ومعه ريح الجنة» فعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً ؛ فمن 
0 بالطيب من ريح آدمَ عليه السلام. وكان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الصّلّم”"! ظ 

وفي البخاري» عن أبي هريرة» عن النبئ ككةِ قال: «خلقٌّ الله آدم وطوله ستون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وسيات 7 وأهبطت حواء بجدَّة؛ وإبليس بالأبلّة: 
والحيّة ببيسان» وقيل : بسجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا لويد 
الذئ ناكلها وق عر اميا الأخليت يشان نو ال الحات دعرةابو لسن 
العا 

عو 1 

الثانية: قوله تعالى: #بعضكر بِبِعض عدو «ابعضكم! مبتدأ. اعدوًا خبرهء 
والجملةٌ في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وخذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيئُك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدوّ: خلافٌ الصّدِيق» وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظَلْمء وذئب عَدَوان: يَعْدّو على 
الناسء والعُدُْوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
دوك هذا الأمرٌ؛ أي : لا يتجاوزك». وعداه: إذا جاوزه» فشكن عدوا لمجاوزة 
الحد في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بِالقَدَم لمجاوزة المَشّي”*'؛ والمعنيان متقاربان» 
فإنَّ من ظلّم فقد تجاوز. 
000( في النسخ الخطية: بود» وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقرت في معجم البلدان 0/ .81١‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 0/١‏ مطولاً. وفي إسناده الكلبي؛ وهو متهم بالكذب. 
() صحيح البخاري (77377), وصحيح مسلم 1841). وهو في مستد أحمد (1/ا81)» وسيرد في تفسير 

الآية (87) من سورة النساءء والآية (1) من سورة الفجر. 
(4) مروج الذهب .٠0/١‏ والْعِرْبَدٌُ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ :1١/5‏ 77 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسين» البغدادي؛ كان معتزلياً» توفي سنة (145ه). السير 019/18. 


(5) في (م) و(د) و(ز): «الشيء»» والمثبت من (ظ). 
زقف مجمل اللغة: (عدا). 


ع سورة البقرة ؛ الآية 5 


قلث: وقد حمل يعض العلماء قولّه تعالى: شك كن د ملل الإنفاة 
نفسه » وفيه 0 وإ كان صعييها معنّى » يدل عليه قولّه عليه السلام: «إنَّ العبدٌ إذا 
أصبّحَ تقول جوارحُهُ للسانه: انَّقِ الله فيناء فإنك إن”'2 استقمتٌ استقمناء وإنٍ 
اعْوَجَجَتٌ اغْوّججنا0”". 

فإن قيل: كيف قال: «عدوًّ»ء ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

احدهما ؛ أن :اننضا» وكلا» تخبر عدهما: بالزاحد على اللفظ وعلى المعشى: 
وذلك في القرآن» قال الله تعالى: ووم عاتيه يوم لْمَيِلَمَةِ فَرْدَاك [مريم: 96] على 
اللفظ » وقال تعالى: 7 َوه دخْرِينَ» [النمل: 417] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدرًاً يُفرّد في موضع الجمع؛ قال الله عز وجل : :امن دوف 
30 وَهُمْ لَكُمْ عد 008 5 ا لإطَدِمِينَ بَدَلا» [الكهف: بمعنى أعداع. وقال تعالى « حون صل 
ص رس ا ابر 

صْحَةٍ علوم هر 4 [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس”": العدرٌ اسمٌ جامعٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يَجمّع. 

الثالثة : لم يكن إخراج الله ه تعالى آدمّ من الجنة رق يا ا بد له؛ لأنه أهبظه 
بعدَ أن تاب عليه وَل توبته» وإنما أهبظه إما تأديباً» وإما تغليظاً للوخنة» والصحيح 
في إهباطه وسّكناه في الأرض ما قد ظهرّ منّ الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشرٌ نُسله 
فيها لِيُكلَمَهم ويمتحتهم» ويريّتِ على ذلك ثواتهم وعقابّهم الأخْرّوِيّ» إذ الجنةٌ والنار 
ليستا”؟؟ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سببَ إهباطه من الجنة» ولله أن يفعلَ ما 

- 5 : ا م 000 0-4 ع 5 ومع في ما 

يشاءء وقد قال: 9إنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ حَلِيمَة» [البقرة: 0]. وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةً» 
وفضيلةٌ كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه لِقَ من الأرض”*". وإنّما 
قلنا : إِنّما أهبظه بعد أن تاب عليه لقوله ثانيةَ: طقُلْنَا آفيطُوأ» وسيأتى. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(؟) أخرجه أحمد »)١١1408(‏ والترمذي )١401(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زرف مجمل اللغة: (عدو). 
(5) في النسخ: ليستء» والمثبت من (م). 
)ه( ص 7١غ.‏ 


سورة البقرة : الآية 75 د 


و 2 


د يق يعني القبور63©. 
قلت: وقول الله تعالى : «يصل لَحكم الأر قسارا4 [المؤمن : 4"] يحتمل 
الخامسة: قوله تعالى: لوَسَعٌ» المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولَبْسِء وحياة 
وحديث» والضة وغير ذلك» ومنه سيت متعة التتخاح ؛ لأنها يُتَمْنَع 020 بها. وأنشد 


سليمان بن عبد الملك”" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِثْرَ دفنه : 


8< 2 5 َ م 006 ه(4) 
وقفت على قبرغريب بقمرة متَاعٌ قليل من حبيب مفارقٍ 


السادسة : قولّه تعالى: «إِلَ مين إختلف المتأوّلون في الحين على أقوال: 
فقالت فرقةٌ: إلى الموت. وهذا قولٌ من يقول: المستقّرٌ هو المقام في الدنيا. وقيل: 
إلى قيام الساعة. وهذا قولُ من يقول: المستقّرٌ هو القبر”؟. وقال الربيع: «إلى حين»: 
إلى أجل"". 

والحين: الوقت البغيد» فحيتئذ: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال خُوَيلد': 


كابي الرّمادٍ عظيمٌ القِدْرٍ جَفْتَثُهُ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ اللّقَفِ00) 


.017/5516 /١ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(5) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع؛ وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

() ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخليفة الأموي. بُويع بعد أخيه الوليد سنة (45ه)» كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» واسِتَخْلّفَ بعده عمر بن عبد العزيزء مات سنة (49ه). السير 7/08 111. 

(4) البيان والتبيين 54/5» والكامل للمبرد .١518/7‏ وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: «وقفت»» 
وفيهما: «مقيم» بدل: اغريب». 

(0) في (م): القبور. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/١‏ 

(0) هو خويلد بن مرة» أبو خحراش الهذلي. 

(4) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)» وفي ديوان الهذليين 155/7» والاشتقاق لابن دريد ص4 ١7؛‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاءظ. 


4 سورة البقرة : الآية "؟ 


لَتِفَ الحوض لَقَفاّء أي : تهرّرَ من أسفله وانّسمَّء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال7". 

وريّما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجْجرّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفي ‏ والمُظهِمون زمان أيْنَا 

والحِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالى: #مّل أن عل لنن برد ين دغ ر» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعة. قال الله تعالى: #أوّ تَفُولَ يِينَ تَرَى أَلْعَدَابَ» 
[الزمر: 08]. قال ابن عَرّفة"': الحِينٌ : القطعةٌ من الدهرء كالساعةٍ فما فوقها اوقوله: 
ان تيز عن - عن [المؤمنون: 0104 أي: حتى تَفْنَى آجالّهِم. وقوله تعالى : 
نوق أكلَهَا كلَّ عِينِ» [إبراهيم: 15]. أي: كل سنة» وقيل: بل كل ستةٍ أشهرء 
ا 

قال الأزهري”*؟: الحينٌ: اسم كالوقت» يصلْحٌ لجميع الأزمان كلّهاء طَالَتْ 
أو'* قَصرَتْ. والمعنى أنه يُنتفُعُ بها كل”'' وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعها البنة. قال: والحِينُ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: العُّدْوة والعَشِيّةء قال الله تعالى: «#اصَسْبَحَنَ الَّهِ حِينَ مُسُوربت وحن 

إذ 


2)» 


للك حاوت 


ُصبِحون # [الروم: / ١‏ ]. ويقال: عاملثه مكاي من الحين. وأحينتث بالمكان: 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابي الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المنهل» يعني الذي قد 
أنهلّ إِلّه» أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(؟) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف »٠١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ١/4ا7.‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين 
الخزانة 4/ ١1/6‏ - 114. وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيدء السعدي, المدني» الشاعرهء ثقة» مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

() هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان, أبو عبد الله» الحافظ التخويء الأخباري» المشهور 
بنفطويه» توفي سنة (7577ه). السير /١6‏ 0/. 

(5) تهذيب اللغة 0/ 100. والأزهري إنما ينقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

(5) في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 


سورة البقرة : الآية 7 ىق 


أقمكانة نينا وحان حينْ كذاء أي : قرّب. قالت يعئية0 : 


وإنَّ سُلُرّي عن جميل لساعةٌ 2 من الدهرما حانّث ولا حانَ حِينُها 
السابعة: لما اختلف أهلّ اللسان فى الحين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم : 
فقال القَداء : الحينٌ جينان: حِينٌ لا يُونَفُ على حدّه: والحِينٌ الذي ذكره”" الله جل 
ثناؤه: توق كلها كُلَّ سين بِإِذْنِ رَيّهَا4 ستهُ أشهر. 
قال ابن العربي”": الحِينُ المجهول لا يتعلق به ُكم» والحين المعلومٌ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرُ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقل» وأبو حنيفة توسَّطء فقال: 
ستةٌ أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تثبثٌ قياس]7؟', وليس فيه نص عن 
صاحب الشريعة وإنما المعرّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لَغدّء فمن ندر 
أن يُصَلّىَ حيناً» فيُحمَلُ على ركعة عند الشافعرئ ؛ لأنه أقلٌّ النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه: أقلٌ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمانٌ بتقدير”'2 الفعل. 
وذكر ابن حُوَيْرِمَئْداد في «أحكامه»: أنَّمَنْ حلفت ألا يُكلّمّ فلاناً حِيناًء أو لا 
يفعلٌ كذا حيئاً» أنَّ الحينَ سَنَةّ. قال: واتّفقوا في الأحكام أنَّ مَنْ حلف ألا يفعلَ كذا 
حيئاً : أو لا يُكلّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على سَّئَةٍ لم تدخل في يمينه. 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنَّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلّف ألا 
في الدهر أن يكون سََةً. وحكى ابن المنذر عن يعقوبٌ وابن الحسن”": أنَّ الدهر 
)00( هي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 8/ 47. والبيت قالته ترثئي 
جميلاً» وهو في الأضداد ص514» والصحاح: (حين)»؛ والأغاني 194/8. 
(؟) في (د) و(م): ذكر. 
(5) أحكام القرآن .1١١8/7‏ 
(4) في (ظ): فيه قياساً. 
(5) في (د): الشرع. 
زقف4 في (م): بقدر. 


3 سورة البقرة : الآية ٠1‏ 


بعة شه ساد ا لو الو دجو يو 
الشّعْبِيّ وعَبيدةَ في قوله تعالى: لثُوْقٍ أَكُلَهًا كلّ مين بإذْنِ رَيّها» أنه ستةُ أشهر”؟ 
وقال الأوزاعييٌ وأبو عُبَِيد: لحي تمه :| شمر وليس عند الشافعيّ ة في الحين وقتٌ 
معلوم. ولا للحين غايةٌ» قد يكون الحينْ عنده مذّةً الدنيا. وقال: 5 نُحَدْتَهُ أبدا» 
والوّرّع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 
تحتمله اللغةٌء يقال: قد جئتٌ من حين» ولعلّه لم يجئ من نصنب يوء0© 

قال الكيّا الطبري الشافعيئُ”؟': وبالجملة» الحينٌُ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجمل”*' لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 

وقال بعضٌ العلماء'"'': في قوله تعالى: إل ِنع فائدةٌ بشارةٍ لآدَمَ عليه 
السلام”", ؛ ليعلم أنه غير بتي فبهاء ومنتقل إلى الجن التي ويد بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 


قوله تعالى : طقتلي ادم ين ريو كلت كاب ع إِنَهٌ هو الاب أليجمْ © » 


قوله تعالى: فوح ءَادَمْ ين رَيْفِ ا 
الأولى : قوله تعالى: تلوح 5 ءَادَمُ ين وَيْفِ كَلسَتٍ»ه تَلَْقَى؛ قيل : معناه: فَهمَ وفَْطنَ. 
وقيل : قَبِلَ وأحَدَء وكان عليه السلام يتلقّى الوّخي» أي: بنتضله ربا عذه و60 


تقول: خرجنا نتلقّى | لحجيجٌ ) أي : : تسغبلهم, 


.707 /” مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ”2355/8-7557/17 والمحلى 08/8. وعَبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

إفرف مختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7777/7 » والمحلى 209-58/8 والمغني لابن قدامة /١7‏ الاة. 

(4) علي بن محمد بن عليء أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية؛ مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(5١6ه).‏ السير .”"6٠0/19‏ وكلامه في أحكام القرآن ؟/778. 

(5) في (د): محلء وفي (ز) و(ظ): محمل. 

() المحرر الوجيز .١70/١‏ 

0) في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


سورة البقرة : الآية ٠1/‏ ١م‏ 


وقيل: معد تلقى: تلقن. وهذا في المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياءًٌ إذا تجانساء مثل: 
تظئئ من تظئّن» وتقصّى من تقصّص» وفكله: تسريث سن : تسررة؟ وأمليتٌ من: 
أمللتء وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَقَبّى مِن تقبّلء ولا تلقَّى مِن تلقّنء فاعلم. 

وحَكى مكيٌ أنه ألهِمَها فانتفع بها('". وقال الحسن: قبولُها : تعلّمه لهاء وعملّه بها. 

الثانية: واختلت أهلّ التأويل فى الكلمات: فقال ابن عباس والحسنٌ وسعيد بن 
جُبّير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: يا طَلَئنا أَنشم"ا وإن لد مَيْفرَ آنا وَرَبْحَمَا لتكونن مِنّ 
لْخَسِرِنَ4 [الأعراف: 7097" . 

وعن مجاهد أيضاً: سبحاتك اللَّهُمَّء لا إلهَ إل أنت ربّي؛ ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» إنك أنتّ الغفور الرحيه”". ١‏ 

وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك”*؟»: فهى الكلمات. وقالت طائفة: المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل : الندم والاستغفار والحزن. 

قال ابن عطية”*2: وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعضٌ السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
#ريّتا ظَلمئَآ أنقْسا» الآية. وقال موسى : «رَتٍ إِنٍ ظَلَمَتٌ نَفِيى فَأَغْفْرَ لي [القصص: .]١15‏ 


2 ل 


ال 00000 2 
0 


وقال يونس: طلا إِلَدَ إلا أنتَ سْبَحمَك إن كنت ين الطَيلمِينَ4 [الأنبياء: 41]. 


.17"٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول‎ 259/١ (؟) قول ابن عباس أخرجه الثعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 
وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ ٠١17/١ سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر السيوطي‎ 2173/١ وابن أبي حاتم‎ 44-0 

في الدر المتثور .094/1١‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 080» وابن أبي حاتم .171//١‏ 

(5) أخرجه الحاكم 710/7 من حديث عمر بن الخطاب. عن النبي ككل وصححهء وتعقّبه الذهبي بقوله : 
بل موضوع. ّْ 

(6) المحرر الوجيز .731/١‏ 


1:3 سورة البقرة : الآية /ا٠‏ 


وعن ابن عباس ووَهْبٍ بن مُتَبّه أن الكلمات: سبحانك اللَّهُمٌ ويحمدك؛ لا إل إلا 
أنتّء عملتٌ سوءاً وظلمثُ نفسيء فاغفر لي. إنك”" خحَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدكء لا إله إلا أنتّ» عولت تود وظلمتٌ نفسى» فش عرف إنك أنت التوّاب 

زفق : 

٠ الرحيم‎ 

وقال محمد بن كعبي”" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» عملتٌ 
52 وظلمتٌ نفسي » فتّبْ علىّ» إنك أنت التوّاب الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء لا إِلهَ إلا 
أنت» و عملت صوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحم عن 
الس 

وقيل: الكلماتٌ: قولّه حين عَطسَ : الحمدٌ لله. 

والكلمات: جمع كلمة. والكلية: تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم7 

الثالئة: قوله تعالى : قاب عَلَيِْ أي : قبل توبئّه» أو وفْقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وتاب العبدُ:رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب : كثيرٌ”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوعء يقال: تابّ وثابَء وآبّ وأنابَ: رجع. 

الرابعة: إن قيل : لِمَ قال: «عليه»؛ ولم يقل : عليهماء وحوَّاءُ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: «إولا نقريا مذو الشّجرة و#قالا ربا ظَلْمنَآ أنشْستا» [الأعراف: 1]؟ 

فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لمّا خُوطبَ في أوّل القصة بقوله: «اسْكُن» خصّه 
)١(‏ في (ظ): يا خير. 
(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور /١‏ 50. 
() أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرطي» كان كثير الحديث, عالماً بالقرآن» مات سنة (4١١ه)ء‏ وقيل 

غير ذلك. السير 57/6. 
(54) في (د) و(م): إنك أرحم. 
(4) ذكره مختصراً البغري في تفسيرة /١‏ 10. 
(9) ص ١9-١‏ 00 
0 في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البقرة : الآية /77 وك 


وه ىا 


بالذكر هي التلئنء افلذلك كملك القعة بوكر ودف رارف كلاذ الراء دم 
ومستورةٌ» 0 الله السّئْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: «وعصع عدم 
رب فنو»”'' [طه: 2]15 وأيضاً لمّا كانت المرأةٌ تابعةٌ للرجل في غالب الأمر لم 
تُذكر'""» كما لم يُذكر ْتَى موسى مع موسى في قوله: لأألرَ أل لَك [الكهف: 6/]. 
وقيل : إنه دل بذِكْر التوبة عليه أنه تاب عليها””؛ إذ أمرٌهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 
وقيل : إنه مثلّ قوله تعالى : «وَإدًا رَأوأ يَحَرَةٌ أو لوا انفضا لياه [الجمعة: ]1١١‏ 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليها عليهاء ولم يقل: إليهما 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 
رمّاني بأمر كنتٌُمنهووالدي 6 بَرِيئاً ومن قَوْقٍ الطَوِيٌ رَماني”') 
وفي التنزيل: «#وَألَهُ ورسولة: لحن أن يُرْصُوهُ4 [التوبة: 14]» فيُحذِف إيجازاً 
واختصاراً. 
الخامسة: قوله تعالى: ظإِنْمُ هْوَ الاب أليِمْ» وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التوّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً» واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: طإإنَّ أله يِب أَلتَِّينَ ويب الْصطويرت؟ [البقرة: ١؟5].‏ 
قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال: 


و 


أحذها: أنه يجورٌ في حقٌّ الربٌ سبحانه وتعالى» فيّدْعَى به» كما في الكتاب 
والسّنّْةء ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفٌ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعٌه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


.١717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف للزمخشري .775/١‏ 

(7) في (د) و(ظ): عليهما. 

(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو من شواهد سيبويه /١‏ هلا وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
فلضدة والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن جُولٍ 
الطَوِي. والجول ‏ بالضم - جدار البئر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص48. قوله: الطوي: 

هي البئر المطوية بالحجارة. 
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. وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ فَبُولُه'2 توبته» وذلك يحتمل أن يرجمٌ إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتّك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءً الطاعات على جوارجه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يُقال في حقٌ الله تعالى: تائبٌء اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسهء أو نبيّه عليه السلام» أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتيلاً 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه ب «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحُسنى». قال الله تعالى: 0 انَهُ عل لني والمهاجرنَ 
وَالأنضصار» [التوبة: .]1١7‏ وقال: «#وهو الَذِى يِقْبَلُ اليد عَنْ 00 [الشورى: ]١5‏ 


وإنما قيل لله عز وجل: توَّابٌء لمبالغة الفعل» وكثرة 7 توبة عباده» لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردُ بخلق الأعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم؛ وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبّلَ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأضل العظيم في الدّين» 
لخدا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرَّ وجعلوا لمن أذنبٌ أن يأتيّ 
الحَبْرَ أو الراهبّ» فتعظيه قينا ويحطّ عنه ذنوته» افتراءً على الله عد فلو وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير: لقَتَلَمّىْ آَدَمَ مِن رَبّهِ كَلِمَاتٌ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب: (كلمات»”"» والقراءتان ترجعان”) إلى معبّى» لأنّ آذم إذا تلقّى الكلماتٍ» 


(1) في (د): قبول. 

)١(‏ في (ظ): وكذا. 

(5) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص1917» والحجة في القراءات للفارسي 777/١‏ وما بعدها. 
(5) في (د) و(ز): ترجع» وفي (ظ): يرجعء والمثبت من (م). 
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وقيل: لما كانت الكلمات هي المُنْقَذةً لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَ الأصلّ على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدمَّ مِنْ 
ربّه كلماتٌ»؛ لكن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعله» حَسّن حذف علامة التأنيث» وهذا 
أصلّ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
خضو القاعي البوع اغراء. ويل إن الكتدات لنا لم يك تايله1© حتيقيا يل على 
معنى الكلِم: فذكّر. 

وقرأ الأعمش : «آدمْ من ربّه) 00007 

وقرأ أبو تُؤفل بن أبي عَقْرَبِ: «أنّه؛ بفتح الهمزة”"؛ على معنى: لأنّه؛ وكسر 
الباقون على الاستثناف. 


وأدغم الهاءَ في الهاء أبو قهرو وعسيق وَطلك: فيما حكى أبو حاتم عدي 3 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واوا في اللفظء لا في الخطّ. قال النحاس”*؟2: أجاز 


بيد خم كنائمة طبينوت نجاف ١‏ :ذا تلت التونيعاةة ا 0 
فعلى هذا يجوز الإدغام. 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاً؛ وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون »177/١‏ والنشر 
لابن الجزري ١ .11١/؟و 787/١‏ 

(') المحرر الوجيز .١7١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

(5) نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .116/١‏ 

)0( إغراب القرآن 1١0/١‏ وهي رواية السوسي. 

١ 3059/١ الكتاب‎ )5( 

(0) البيت للشَّمّاخْ بن ضرار الثّبياني: وهو في ديوانه ص 2١50‏ والرواية فيه : له زجلٌ تقول أَصَوْتُ حادٍ. 
وحينئلٍ فلا شاهد فيه. 
والزّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاً» فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوّتَ بهاء فكأن صوتّه لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حاد بإبل يتغنّى فَيُطرِبُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 
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ولاهوا رفع بالابتداء» «التوّاب» خبره » والجملةٌ خبر «إنَّا ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء. ويتكوز أن تكون فاضلة : على ما تقدّم”"". 
وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدمٌ إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النْسْرٍ في 
البرٌ؛ والحوتٍ فى البحر» فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النَسْرٌ آدمّ قال: يا حوثٌء» لقد أهبط اليومَ إلى الأرض شي يمشي على رجليه: 
ويبطشٌ بيديه! فقال الحوتٌ: لئن كنت صادقاًء مالى منه فى البحر مَنْجى» ولا لك في 
لزنه ملس ”177 
37 عسا يي “اه م ٍ- أ 20 - 
قوله تعالى: ظَُلنا أشيطوأ مِنْها يما فَإِمًا يبتكم مَقْ هُدَى هَمَن بم هُدَاكَ 
عل به فا َي وى لءسير سمس 
فلا خوف عَلْهِمْ ولا هم بحزدون 00 
قوله تعالى: طقُلَنَا آفيطُوأ» : كرّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده» كما تقول 
لرجل : ق قم وقيل كن لكر نما على يكل أمر منهما حُكماً غير حُكم الآخرء 
فعلّق 1 العداوةً» وبالثاني إتيانَ الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأوَلُ من الجنة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض”" 
وعلئ هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنةً فى السماء السابعة» كما دل عليه حديث 
الإسراء”*': على ما يأتي. 
7 جسيعًا» نصب على الحال. 
)١(‏ ص "٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 71178/4. والخبر ‏ على أنه مقطوع ‏ من رواية محمد بن حميد الرازي؛ وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي » عن سعيد بن جبير. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 
(5) المحرر الوجيز .١71/١‏ 
2 أخرجه البخاري فختضفة ومسلم )714()1١154(‏ من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسئند 
(237817). وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية ٠١/1‏ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ: «إنّ كنب لجرا لتى علدِيت». 
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وقال وَهْبُ بنُ مُتَبّه: لما هبَظ'"' آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إِبلِيسٌ 
للسّباع: إنَّ هذا عدرٌ لكم فأهلكوه. فاجتمّعوا وولّوًا أمرّهم إلى الكلبء وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً؛ فلمًا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسخ يدك على رأس الكلبء ففعلء» فلمًا رأت 
السّباعٌ أنّ الكلبَ أُلِف آدمَ تفرّقواء واستأمَئّه الكلبٌُ فأمِئّه آدمُء فبقيَ معه ومع 


03 0 
اولاف” ّ 


وقال الترمذيٌ الحكيمٌُ نحو هذا(": وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
جاء إبليسٌ إلى السّباع» فأشلاهم على آدم”' ' ليؤذوه» وكان أشدّهم عليه الكلبٌء 
3 م و و 05 ع م ع 
فاميت فؤاذه» نزوي في الخر أن جمريل عليه السلام أيه أن يضع يذه على راس 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه وألقة فصار ممّن يحرسّه ويحرسسٌ ولدّه ويألقهمء وبموت فؤاده 


يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رُمِيَ بِمَدَرِ”* لَوَلَى”" هارباًء ثم يعودٌ آلِفاً لهم» ففيه شعبةٌ من 
إبليس » رقي ححا من تيح اذم علنةا لماكو لقو يقاس امن ب رو ان 
الآدميّ» وبمسحة آدم مات فؤادُه. حتى ذل وانقادَ وأَلِفت به وبولده يحرسّهم» ولَهَنْه 
على كل أحواله من موت فؤاده. ولذلك شَبّهِ الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسى””': فكان يطرّدُ بها السّباعَ عن نفسه. 


)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 

)١(‏ ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان .705/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
الإسرائيليات التالفة . ١‏ 

(7) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 

(4) قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 
بمعنى أغرينّه. اللسان: (شلا). 

(0) المَدَر: الطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَّة. المعجم الوسيط . 

(7) في (م): ولى. 

(0) في تفسير الآية (17/7) منها. 

(4) ليس في ذلك خبر صحيح. 
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قوله تعالى: فَإِمًا يَأَتِبتَكُم من هُدَى» اختلف في معنى قوله: «هُدَّى2 : فقيل: 
كتاب الله. قاله السّدَيْ"''. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهى 
إلى انم من الجلا نك ة بزل بتيسين البقي كا جاه وى ديت ابني دده وخخرّجه 
الآجرّيْ”'' .وفي قوله: «مِنْي» إشارةٌ إلى أن أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً 
للقَدَرية وغيرهم» كما تقدّم. 

وقرأا 4 لجَخْدري: «هدي7 وهي”* لغةٌ هُذَيْلء يقولون: هدي وءَ عصَّيّ 
ومَحْيتَ”*". وأنشد النحويون لزي دزت يرثي عه 
وا هرَئ واعتقوا لِهَواهم فَتحْرمُوا ولكل جَنْبٍ م 0 ات 

قال اجات 129 وغل تعدو اللنة غيب التخليل رسييو لد 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم يَجُر أن تتحرّك الألف» يف 

و«ما» في قوله: ا ل 
الشرط الثاني في قوله: «قفْمَنْ تَبِعَ»» و«امَنْ» في موضع رفع بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط؛. اقلا حَوْفٌ» جوابه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوابه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََوْفٌ عليهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: قلا حَوْفُ عَلَهِمَ 5 لا هم عرو الخوف: و الو يقر 
إلا في المستقبل. وخاوّفني فلان فَحْمْتُه» أي: كنت أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 


.لا1/١ زاد المسير‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف: ص 7860. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ه لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ١/1لاء‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 

(4) في (د): على» وفي (م): وهو. 

)0( يعني في : هُداي وعّصاي ومّحياي. 

5) البيت في المفضليات ص١‏ 47» وديوان الهذليين ص"»2 والمحتسب لابن جني 277/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 2479/١‏ وشرح المفصل "/77. 

(7) إعراب القرآن ..5157/١‏ 

٠ .41 4/7 الكتاب‎ )4( 
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التنقّصء ؛ ومنه قوله تعالى: «أْ يَُمْدَهرَ عل توف [النحل: 47]. وقرأ الزُّمْرِيُ 
والحسن وعيسى بن عمر”'' وابنُ أبي إسحاق ويعقوب: افلا جرد لع لماعي 
التبرئة”"2» والاختيارٌ عند النحويين ارق والتنوينُ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأنَّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأوّل الرفعَ 
أيضاً ليكونٌ الكلامُ من وجهٍ واحد. ويجورٌ أن تكون «لا» في قولك: فلا خوفٌ» 
بمعنى اليس». 

والححزن والحَرّن: ضَدٌّ السّرور» ولا يكونٌ إلا على ماض»ء وحَزِن الرجل 
- بالكسر ‏ فهو حَزِنْ وحَزِينٌ» وأخْرَّنه غيرٌه وحَرَّنّهِ أيضاًء مثل: أسلّكه وسلّكه. 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيدي” ": حَزّنّه لغةٌ قريشء» وأخْرَّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرىّ 


20 
بهما. وَاحْبَّرّنَ وتحزَّنَ بمعتى :. 


والمعنى في الآية: : فلا حَوْفٌ عليهم فيما ب بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتّهم من الدنيا. وقيل ١‏ لبن فيه اليل على افي هرا بو االقيافة وخخونها 

على"'؟ المطبعين؟ كنا بوعيت 1ل تعالى ووفو له قن قنزانة القيامة: إلا أنه يُحُففْه 
30 المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: طدَالَدِينَ كرا وكا باينا أزكبك أَمَْبْ الثَارَ هُمْ نبا 
خَيِدُنَ © »4 

قوله تعالى : طوَألِينَ كدوك أي : أشركواء لقوله : «وَكَدبوا َايِيما رلك أعْصب الذَار» 


)١(‏ أبو عمر الثقفي» البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاء؛ وأخذ القراءة عرْضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير /9/ .7٠١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ ؛ والمحرر الوجيز .177/١‏ ودلا التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة 
يعقوب من العشرة. النشر 711/1. 

(7) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

(:) الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

(7) في (د) و(ظ): على. 


ا سورة البقرة : الآية ٠4‏ 


الصّحبة: الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمانٍ ماء فإن كانت الملازمةٌ والحلطة؛ 
فهي كمالُ الصٌّحْبّة» وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها”'©. وبهذا القول ينفكُ الخلافٌ 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتِيُهم متباينةٌ» على ما نُبَيْنُه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى”"©: وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تمّ الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني» وله نفسيرٌ قوله تعالى : 
#ويبق إِسَرَهِيل يل اكوأ ب نَمَقَ ألّى أَنعَتٌ 
َلك وروأ بعبدكة أُوفٍ 1-7 كَإِتَىَ 


00-0 7 جح 2ه 
ربوز 9© » 


.١777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في تفسير الآية (50) منها.‎ 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة الناشر ماب ل ا ا قا ا لاق وو وا وك و و ل و 
تقديم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 15 و وا نم و لباه ا ل د ورم 
مقدمة التحقيق ........., ا ةل ولج و فى امن ل ا 1 
ترجمة المصنف «الاسووط خا اورم اماما و الو وو لايم ماي 16 عاط وو رسع لوي و جا شتلق وري أو أو فم ا لا ان 
باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك 200 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره الو وا ل ا ا 1 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عته ان طراهة اخ ال 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معرباً 6ظ])] 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله ج12 
باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه ماوق خاو وه جتحاو ماوق لاا وال أي 
باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته معلل وو 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين ... 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك ل العو ع اط ع ارمس مر لون ماو ا اه و ا 


باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى ومنئة نبيه صلى الله عليه وسلم» وفنا جاء أنه 
سَهُلَ على من تقدم العمل به دون حفظه مومه الام قلعو سطع واب كن ا أ ال ا 


ما تيسر منه لظ 
فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام رضي الله عنهما في أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف 000 
باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم **شش*ظ2«' 


فصل في القراءة والتلاوة مكنع لف وس يو او او ورم الام وده ارقي مها وقوه اروك ووم مه وبي ادكه 
فصل في طعن الرافضة في القرآن وعا سكا لفسطة واو الداريه الاح د و ل ا 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 


وأجزائه وكلماته وآياته لل لج خرن نبوا جا م نوو ورا خب ام ا ا ا 
فصل في شكل المصحف ونقطه ا 1000 
فصل في وضع الأعشار 0 01000 
1101100000000 
فصل في عدد آي القرآن في المدني الأول 2 كس تسو المارم وا اقم ل ب م ا 
بات دكن مف الور والآدةاوالكامة والسرق ا 00 


باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ 1515 


١ 


548 


اا 


'م 


:1 فهرس الجزء الأول 


ا 


- باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 11055 
- فصل في المعجزات اا ا اا الاك 
- باب التنبيه على أحاديث وُضِعت في فضل سور القرآن وغيرها ا 0 يفن 
- باب ما جاء من الحبّة في الردّ على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة 
والنتقصان 0 ا ل اج ا ال 11 
باب القول في الاستعاذة ا ا كل 
- باب القول في البسملة وفيه ثمان وعشرون مسألة ا © .ذا 
تفسير سورة الفاتحةء وفيها أربعة أبواب: 
- الباب الأول: في فضلها وأسمائها الع حي اتوت أذ امسو وا ما 1 11011 
الباب الثاني: في نزول الفاتحة وأحكامها 00 0 ا 0 ااا 
الباب الثالث: في التأمين بعد قراءة الفاتحة م ايل 
- الباب الرابع : فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين دك 
تفسير سورة البقرة 
الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها وال لاه لفاك ل ل اا ا ا 4 7637 
- قوله تعالى: والم. ذَلِكَ لكب لا رب فْهِ هُدّى الك ] ا م 
- قوله تعالى: أي يم أب ويفيسون أأصَلوَ ةوسن مما برهم يف14 0000 
قوله تعالن : 7 يومنت 7 أل | لِك 5 ِل من لِك لآير هم وقونَ» [4] .2 ه/” 
قوله تعالى : «أوْليِكَ عل هُدّى 0 وليك م لْممْلِحنَ» [0] ل 
قوله تعالى : «إنَّ الت كَمَرُوا سَوْآهُ عَلَتِهِمْ َأَندَّرتَهُمْ اَم لم م هد لا يُؤْمِسُونَ7[4] ل لم" 
- قوله تعالى: حَتَمَْ ألَّهُ عل 5 ُوبهح وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ أَبمرهم غِسَوةٌ. 0 847 
قوله تعالى: ظوَيِنَ النّاين من يَقُولُ َامَنا دالبو الآيز 0 مَئِينَ» [4] 00 | عامل 
- قوله تعالى: طمُتدعُونَ لَه وَآلَذِبنَ ءامَبُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلّد أنَشهُمٌ وما يَمْعردت» [94] كابا1 
- قوله تعالى: ف قُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمٌ أله لَه مَرَضّا ...4 ]1١[‏ ا و قر 
قوله تعالى: جنا قل لع لا يكرأ فى الأ كله قناع تشيغرك» 111] دس 
- قوله تعالى: «ألَآ إِنّهُمْ هُمْ الُْنِيِدُونَ دكن لا يَنْمِْدَ 4 [111] 006 000 ااانا 
- قوله تعالى: #وَإِدًا قل 3 َامِيُوا كَمَآ عَامَنَ النّاش. ...» [11] الم ‏ ل سام ةا حلم 
- قوله تعالى : «وَإدًا لَمُوا ألَّنَ َامَنُوا كَالْوَا ءامنا ...» ]١5[‏ 11م 
قوله تعالى: #أأنّهُ 0 يَعْمَهُودَ* [185] 21 
قوله تعالى: «أَوْكَيِكَ الْذِنَ أشْكرا ألصَّكَدَةَ بالْهُدَئ هَمَا رَحّت خَرَنهُمْ ...© [17] اشن 
- قوله تعالى: «مَكَلُهُمَ ره سويد ناوا ...» [17] 05006 00 000 دين 
قوله تعالى: ظعُمْ م عن م مهم لا يَحِعُونَ» [14] نوك وو ل ا 7 
قوله تعالى: «أو ا فد ظُلمت وَيعْدُ وَيرْقٌ ...» [19] 00 لضن 
ا د لمآ أسَآهَ كهُم مَأ فد ...» ]٠١[‏ 0000 رف 


قوله تعالى: يَتأَيهًا ألنّاشُ أَعْبْدُ عمدو رَيِي' الى حَلفَحُ وَالدِينَ بن مك لَعَلكْ تَتّفُونَ4 ]0١[‏ . 840" 


فهرس الجزء الأول 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
-قوله. تعالى: 
-. قوله تعالى: 
-.قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 


«الْدِى جَمَلَ لك: الْرْصٌ يسا والكمآه ,415 ...» [17] 115 **51 


<6 


«تإن كم ف رَببٍ يْنَا لا عَلّ عَبْئا كوأ بُورَرَ من مِتَلِيء...» [51] ا 
لفن لَّمْ تنملوأ وآن تَفْملُوا كَأتَما آلَار...» [4؟] ا 
لوَبيْرٍ الت ءَامَنُوا وحملوأ للحت أن لخ جَنت...» [8,0 : 20100 
«إِنَّ أنه لا مَمْتَحيء أن يَصْرِبٍ ممَلا ما بَمُوضَة...» [11] 0000 


شع م لوم 


لألَدِنَ يتَعْصُونَّ عَهْدَ أله مِنْ بَسْدِ سسِكَضِدء...»# [/7؟] 110 


« كنت كنوت لله وَحكْدثْ أنودًا ...4 [1] 0 


5 
2 4 122 


هر الى َلك كم 
ع ل 
وَإِدْ قال ريلت ل تبكه ! 

2 22) 


د 
ع ع 


م ؟, 


تالو سُبْحَمَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما عَلْممَن ...»> [5] 85 هش«( 
طِثَالَ ينادم البنهم بأَسَابيم ...4 [0] ا 000 
«وَإد لا ليكو أسَجُدُأ لمم مَسَبَدَا إلا اليس أن ...4 [1] 0 
لوفلا يَادَمُ أسَكن أت وَرَوْهكَ امد 01م لاخ نو ل ودجو فلي ا 
لنَدلَهَُا ليطن عَنهَا َلْرجَهُمَا كا 6] ...> [01] 0 
قلق ءَادَمُ ين رَيْقِ ككس كناب عَكةْ...» [/07"] ما ا الوط عام وار ا 
طقُلنَا آفيطُوأ ينها جمِيماً ...© [8] 00001000 0 1#« 
«وَالَذِنَ كَفروا وذو باينا زلبك أب ألَارَ هُمْ نبا خَنِسنَ» [9] 000 


عع عه اه هو وريه بوهام واه موه هوق عض اع وأو ع نو 2 لقابها عونق 6 هاف 6 عع هاوعد ع اماو ووه و هاه 6ه فم ولع 


ما فى الْأرضٍ جحِيعًا ثم أستوك إِلَّ ألتسَل...» [19] . 
نْ جَاعِلٌ فى الْأَنضٍ َلِيِسَة...» [0*] 57 
وَعَلَمَ ادم الأنهآه كلها ثم عَرْصمْ عَلَ الْملبكز...» [21] 0 


١‏ ابد _ اه 

00 هم بكلا ) 
0 

رهج سم اح يك عم 0 


سار 
وََلْسَكن 


رت ١الا1‏ هم 


لاقل تون ري 
روات بت شودو) 


٠‏ مؤسسة الرسرالة 


»* 1١ 
0 3 
اه سم دااع و‎ 
بسر‎ 


ا ع م 2م سا 
وَللْيِنَاتحَمَْهِمِنَالسَنَةٍ آي لفقا 


مر مكدو د 0 07 9 ّ 
جميع ايحقو عوط للنا شم 
الطَبْحَةالاولل 
اكع ص 1..كم 


#والتراسه رس القاللة وطئى المصيطبة -- شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:816117-1719-79 فاكس: 41١875175‏ ص.ب:171750١١‏ 


1160 818615-08 جوع 815112-9:عواءاء1- للح مقعط با /1نامطاعه8 1 1-7 
اناعم وأعط )م طولووعظ :اتقصط 5 3 لم 5 8 لام 


موه 


عطقك زيم 


الحمد لله الذي ألدل علق خيدة الكتاب تبصرة لأولى الألباب. وجعله 
أجل الكتب قدراًء وأغزد هر علسا اوتتيا» لذ شبية فيه ول ارات قال 
0 - ير 


تعالى : لوَِتَمٌ لكنبُ عَرِددٌ 7 لا يأ ابيلل من بن يَديْهِ ولا مِنْ حَلفِو تزِيلٌ من 
كيو حير 4 [فصلت: 6 -57]. 


مم ارم 


| أعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء» وأبكت فصاحته 
الخطباء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله اللهء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن عن مانا تحبا 9 يبيد ِل 
أَلرْنّدِ4 [الجن: .]5-١‏ من قال به صدق» مر عمل به اجر ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هَدِيَ إلى صراط مستقيم. 


والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله» الرحمة 
المهداة؛ والنعمة المسداةء خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم» الذي علم 
الناس الكتاب والحكمةء ع فأخرجهم من الظلمات إلى النور» قال تعالى: 
#قد أَرْلَ أنه 54 :ا © 7 سرلا نلو عكك ابن لله مينتتٍ ل الدينَ عامنوا 


وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ مِنّ الظامتٍ إِلّ لَ ألُورٍ4 [الطلاق: .]١١- ٠١‏ وقال أيضاً: «كنه 
أَرسَْمَا فح رولا هِنحكُمْ ينوا عَيِمْ ليا ينص وَمَنِنُصكُمٌ الْكِتب 
َلْلْكْمَةُ وَيُمََمُكم مَا لم تَكْووأ سلب4 [البقرة: .]15١‏ 

أما بعدء فقد أكرم الله هذه الأمة بالقرآن الكريم» وشرفها بتصديقه 
والعمل بهء وأمرها بتدبر آياته» قال تعالى: #ككب أَرْلنَهُ إِلَكَ مرك يبروا 
تيو وَتَدَكرَ ولوأ لابب » [ص: 19] وجعله هداية لها 9يَقْدى بد أله 
7 مَري أتَمَمّ رِضْواكَم م سكل السلتو وَيُحْرِجهُم من قن المللمدقة لي الوق 
52500 ِل صرِط تُسَتَقَبِرٍ 409 [المائدة: 5]. وتعهد ‏ سبحانه ‏ 
بحفظهء قال تعالى: 8 إنًا عحَنُ ْنَا أَلذَكْرَ وَإِنَ آم للفِظُونَ 0 4 [الحجر: 4]. 

نقد حلي كعا كانهو :وجل فنك اميق على در لعسيو 
الدهور باهتمام كبير» لا يدانيه اهتمام» وعناية كريمةء لا تعادلها عناية» فقد 
دأب علماء الأمة على ذلك» فمنهم من ألّف في قراءاته» ومنهم من ألّف في 
ناسخه ومنسوخه. ومنهم من ألّف في أحكامه. ومنهم من ألّْف في تفسير 
معانيه وبيان ألفاظه. ومنهم من ألّف في بيان إعجازه. 

ومن هؤلاء أبو عبدالله القرطبي. رحمه الله تعالى» الذي صنف تفسيره 
هذاء وجمع فيه أكثر هذه العلوم. وكان لأحكام القرآن الحظ الأوفى منهء 
فسماه: «الجامع لأحكام القرآن» فأضحى غنياً في مضمونهء شاملاً في 
موضوعه؛ قال فيه الدكتور حسين الذهبي - رحمه الله - في كتابه: التفسير 
والمشروة ؟/ 5 : وعلى الجملة. فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا 
حر في بحثهء نزية في نقدهء ا ل 
جميع نواحيه» بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه. 

فكتاب هذا شأنه وهذه قيمته؛ حري بأن تتناوله أقلام الباحثين 
والمحققين» » ولا سيما أنه من أهم التفاسيرء فلا تكاد تخلو منه مكتبة عالم 
أو متعلم. 


ولهذا اتجه العزم إلى إصداره محققاً تحقيقاً علميًا يليق بهذا التفسيرء 


عن 


وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرسالة» حيث تجربتها الثرة في تحقيق كتب 
التذاك الإسلامي واهتمامها به» مما هو معروف لدى المتابعين. 
كما يسرني أن أشيد بمؤسسة الرسالة وجهودها في مجال تحقيق الكتب 
وطبعهاء وأشكرلصاحبها الأخ رضوان إبراهيم دعبول حرصه وتعاونه على 
الخير» وأشكر للإخوة في مكتب التحقيق في المؤسسة. الأخ محمد رضوان 
عرقسوسيء وزملاءه ما بذلوه من جهدء وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا 
لوجهه. مقرباً إلى رضوانه» وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه. 
نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله» والحمد لله رب العالمين. 
مكة المكرمة 5١5476/1//1١اه‏ 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


:ا 


الجامع لأحكام القرآن 


كتاب «الجامع لأحكام القرآن» والمعروف بتفسير القرطبي - من أجل 
التفاسير لما اشتمل عليه من بسط لمعاني القرآن» وامصراي اعكاموام م 
ورد فيه من قراءات وإعراب» وشواهد شعرية» ومباحثٌ لخرية؛ ونكت نحويّة 
وصرفية» وردٌ على أهل البدع والأهواء. 
وقد بدأ المصنف رحمه الله تفسيره هذا بمقدّمة ضافية» تتعلق بفضائل القرآن» 
والترغيب فيه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعه» والعامل به» وكيفية تلاوته» واليحث 
على إعرابه وتعليمه. وتحذير أهله من الرياء. 


وأورد فيها جملا من آداب حَمَلَته وما ينبغي عليهم من تعظيمه وخرمته» وعقد 
أبواباً في معنى الأحرف السبعة؛ وما جاء في جمع القرآن. وترتيب سَوّره» وآياته» 


وشّكلهء ونّقْطهء وتحزيبه... وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بعلوم القرآن التي 
لا غنى عنها لكل طالب علم. 

ثم شرع في تفسيرهء فبدأ بالكلام على الاستعاذة؛ فصّل ذلك في اثنتي عشرة 
مسألة» تتعلق بمعناها وفضلهاء وأحكامها في التلاوة وفي الصلاة. واشتقاق 
ألفاظها مستشهداً على ذلك بأشعار العرب. 

ثم تكلم على البسملة» فذكر فيها ثمانياً وعشرين مسألة: في فضلهاء وهل هي 

آية من القرآن أم لاء وذكر أقوال الأئمة في ذلك» وجواز كتابتها 9 ا 
والرسائل» والندب إلى ذكرها عند أوّل كل فعل» واشتقاق ألفاظها. . 
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ثم 7 بتفسير سورة الفاتحة» وجعل ذلك في أربعة أبواب: الأول في فضلها ‏ 
وأسمائهاء وفيه سبع مسائلء الثاني : في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة» 
والثالث: في التأمين» وفيه ثمان مسائل» والرابع : : فيما تضمنته الفاتحة من المعاني 
والقراءات والإعراب وفضل الحامدين؛ وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة. 

وهذه هي طريقته العامة في التفسيرء فهو يورد تفسير آية ‏ أو أكثر ‏ في مسائل» 
يرتبها على حسب المباحث التي يذكرها فيهاء والغالب على هذه المسائل ما يلي : 
١‏ ذكر فضل السورة (أو الآية)» وما ل ا وربما ذكر فضل 
ش السورة قبل بدئه بالمسائل . 

ا كرست الروك 

تفسير الآية بما ورد فيها من آثار (وهو ما يعرف :بالتفسير الماثور)ء ويما تحعيلة 

الألفاظ من معانٍ في اللغة» مستشهداً على ذلك بأشعار العرب» وأقوالهم. 


5 000 الفقهية المتعلقة بالآية» م عند بين الأئمة مع إيراد 

أدلة كل منهم 

وكثيراً ما يستطرد أثناء ذكر هذه الأحكام» فاريما خرج إلئ مالا صلة لهبالتفسير. 
5 ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشتقاق» وتصريفي. وإعلال» وإعراب» مع إيراد 

أقوال أئمة اللغة فيها أحياناً' ٠‏ 
5- ذكر وجوه القراءات» المتواترة منها وغيرها . 

إلى غير ذلك؛ من ترجيح لقول. أو تصحيح لحديث» أو تعب لمصئّف» أو 
ردٌّلأقوال بعض الفرق» كالمعتزلة والقدرية. ...» أواكنيه على بنائولة غلاة 
المتصوفة. . 0 

وفي الحقيقة؛ فإن هذا التفسير يُعَذّ بحن موسوعةً علمية» جمع فيه القرطبي 
رحمه الله من * شتى أنواع العلوم» وحص مها أحكام القرآن بالتفصيل» » فبنى كتابه 
عليهاء وأفاض في مسائل الخلاف. بعيدا أعن أ تبطت مدهي فجاء كتابه 
«جامعاً لأحكام القرآن». 


مصادر المصنف وطريقة إفادته منها : 
من أسباب غَناء هذا التفسير كثرةٌ موارده التي استقئ .منها المصنفٌ تفسيرّه. 


منها ما هو متداولٌ:ومنها ما هو غير معروف» وهذا يدل على سَّعَةَ اطلاعه. وتبحره 
في العلمء وإمامته في هذا الفن» وإن كل من يطالعٌ هذا التفسير ليدرك ذلك. 

وقد أكثر المصنفٌ رحمه الله من النقل من تلك الموارد في جميع المسائل 
المتعلقة بتفسيره» غير أنه كان أكثرٌ اعتماداً على بعض المصادر دون بعض: 

فمن أهمم هذه المصادر: 


- المحرر الوجيزء وهو تفسير ابن عطية (055ه). 

- النكت والعيون» وهو تفسير الماوردي (١155ه).‏ 

تفسير أبي الليث السمرقندي (5لالاه). 

- تفسير البغوي (5١0ه).‏ 

- الوسيط» وهو تفسير الواحدي (574ه)» وأسباب النزول له أيضاً . 

- معاني القرآن» وإعراب القرآن, والناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس (7178) . 

- التمهيدء والاستذكارء والكافي» والدرر في اختصار السيرء وغيرهاء لأبي عمر 

0 ابن عبد لبد (478ه) 

- أحكام القرآن» والقبس شرح الموطأء وغيرهماء لأبي بكر ابن العربي (047ه). 

- معاني القرآن لكل من الأخفش سعيد (١١1ه)ء‏ ويحيى بن زياد الفراء (1١ه)ء‏ 
وأبي إسحاق الرْجَاجٍ (١11ه)»‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١١١ه).‏ 

- أحكام القرآن للكيا الهراسي (5١0ه).‏ 

- المفهم لأبي العباس القرطبي (1557ه) 

- المدونة لأقوال مالك (94!١ه)‏ رواية سحئون (٠71ه)‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم (191ه).» والمعونة للقاضي عبد الومهّاب البغدادي (؟17ه).» والمنتقى 
لأبي الوليد الباجي (545ه).» وعِمّد الجواهر الثمينة لابن شاس (515ه)ء 
والأوسطء. والإشراف لابن المنذر (714ه)» والبرهان للجويني (11/8ه)؛ 
وكتب لابن حُوَيْزْمَئْداد (نحو ٠19ه).‏ 


وت 


- كتب لأبي بكر ابن الأنباري (1378ه)ء ولأبي بكر ابن الطيب الباقلاني (1407ه). 

- مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجده القراءات» والإيضاح في الوقف 
والابتداء لمكي بن أبي طالب (4737ه). 

- المحتسب لابن جني (897ه). 

جامع البيان» والتيسيرء والمقنع لأبي عمرو الداني (155ه). 

- غريب القرآن لابن قتيبة (1715ه)» وغريب الحديث والناسخ والمنسوخ لأبي 
عُبيد القاسم بن سلّام (174ه)» ومعالم السنئن» وغريب الحديثء وأعلام 
الحديث للخطابي (ىأ؟م). 

- الصحاح للجوهري (97اه). ومجمل اللغة لابن فارس (40٠ه)»‏ وتهذيب 
اللغة للأزهري (٠/الاه).‏ 

- الكتب التسعة فى الحديث» ومصنف أبى بكر ابن أبى شيبة (1716ه)» ومسند 
البزار (047 5 وصحيح ابن حبان ( ممه 8 الدارقطني (7860ه)ء. 


وسئن البيهقي (158ه). والأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي 
(85ههم). 


- السير والمغازي لابن إسحاق (١6١ه)ء‏ والمغازي للواقدي (1١٠ه).‏ 
- الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (550ه).» ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذي (نحو ١77ه)ء‏ وعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي (471ه). 


الأسماء والصفات للبيهقي (158ه). والمنهاج في شعب الإيمان للحَلِيمي 
(7٠4ه)ء‏ والإرشاد للجويني (414ه)» واشتقاق أسماء الله الحسنى للرَّجَاجِي 
(810ه). 


وكان رحمه الله ينسب الأقوال إلى أصحابها غالباً» ويترك ذلك في مواضع. 
وكان نقلّه أحياناً بواسطة» فمثلاً نقل بواسطة ابن عطية عن كل من الطبريّ, 
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والمهدوي. وأبي علي الفارسي» ومكيّ بن أبي طالب» وابن جني7"' . 

ونقل بواسطة أبي جعفر النحاس عن سيبويه» والأخفش» والفرّاء والرّجَاج”". 

ونقل بواسطة ابن عبد البرّ عن الطحاوي» والطبري””. 

وأحياناً يزيد المصنف كلاماً له خلال النص الذي ينقله؛ وريّما وقع له الوهم 
في هذه الزيادة. 

وأحياناً يجمع كلاماً من مصدرينء فقد نقل عن أبي العباس في المفهمء 
وضمّن خلال ذلك شعراً من سيرة ابن هشام» كان قد أشار إليه أبو العباس» ثم 
رجع إلى كلام المفهم؛ دون أن يشير إلى تلك المصادر”''. 

ويتصرّف المصنف رحمه الله في نقله أحياناً» فقد نقل عن ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد» قراءة: «ليسجنئّه عنّى حين». ثم قال: ذكرها أبو داود. | ه . وهذا يوهم 
أنها في سننه» والواقع أنَّ ابن عبد البرٌ إنما ذكرها بإسناده من طريق أبي داود» وهي 
خارج السئن. وكذلك قال في حديث: ذكره البزار. وليس هو في مسنده» إنما 
أخرجه ابن عبد البر من طريقه» ونقل المصنف كلام ابن عبد البَّرٌ. وثمة أمثلة 
أخرى من هذا النمط". 


استطراده في التفسير : 

يستطردٌُ المصنف_أحياناً- إلى سرد أحكام: أو ذكر أخبارء أو إيراد مياحتٌ» ‏ 
لا تمت إلى التفسير بصِلة» نذكر بعضها على سبيل المثال: 

في تفسير قوله تعالى: لاتَرَلَهُمَا ألقَيْنُ عَنهَا» [البقرة: *] أفاض في ذكر 


)١(‏ ينظر 197/1١‏ و37119-7175 و1957 و7717. 

(؟) ينظر 77/١‏ وده" و71/7. 

(7) ينظر ١/7/او”/ا‏ و4ة١1.‏ 

(4) في تفسير قوله تعالى : الِْينَ أسَتَجَاوا يِه ولول [آل عمران: *17]. 
(4) ينظر ١/لالاو58/5؟‏ و5/80". 
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الحيات وأحكامهاء مع إيراد بعض الأخبار التالفة في هذا الباب استطراداً على خبر 
من الإسرائيليات؛ مفاذه أن الحية كانت خادمَ آدم في الجنة فخانته. . . ! 


وفي تفسير قوله تعالى: ساسَكُنْ أت وَرَيَمُكَ دده [البقرة: 55] ذكر أحكام 
السُكنى والعٌمرى والرّقبى» وتعقّبه أبو حيان في البحر ١57/١‏ بقوله: ليس في الآية 
ما يدل على شيء مما ذكره. 

وفي تفسير قوله تعالى: #وقِكَآنِها» [البقرة: ]1١‏ ذكر مادة «فثأ» و«رثأ» بعد ذكر 
مادة «قثأ). 

وذكر اختلاف العلماء في أكل البصل والثوم؛ وما له رائحة كريهة» عند تفسير 
قوله تعالى: #وَومها وَعَدَيبَا وَيَصَلِهَك. وذكر أحكام القّسامة عند تفسير قوله 
تعالى: طمَقُلنَا ريه بِبَْضِهاه [البقرة: 97]» وذكر أحكام الختان عند تفسير قوله 
تعالى: وإذ َل إبروعر ريم بكلِي؟ [البقرة: 174]» وغير ذلك الكثير. 
أوهام وقعت له: 

ومن ذلك - 

وهم المصنف رحمه الله في نقله عن الخطابي في «معالم السنن» في رواية 
سياق الحديث. .)77/١(‏ 

وقد يعزو القول إلى غير صاحبه». كما جرى له في نقله عن «معالم السنن» 
الذي أورد فيه الخطابي كلاماً لابن الأنباريّء فجعله القرطبي من كلام الخطابيّ 
(ص 4/ ا - ه/9). وكما جرى له في نقله من «المحرر الوجيز» لابن عطية» حيث 
نسب إليه ما هو من كلام ابن زيد. .)4١٠١/١(‏ 

ونقل عن ابن الأنباري في «الزاهر» كلاماً لأبي العباس (وهو ثعلب)» فذهب 
وهم المصنف إلى أنه أبو العباس المبرّدء فقال: زعم الميرّد. .)151-17٠0/١(‏ 


ونسب أحاديث لغير رواتهاء كما في حديث ابن أبي أوفَى /١(‏ /ا“ا4)» نسبه لأبي 
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واقد. وحديث أبى هريرة )707/١(‏ نسبه لابن مسعود» وحديث مرسل (7/ )١95‏ 
صحابي). ونسب كذلك أحاديث لغير مخرّجيهاء كأن ينسب حديثاً للبخاريّ وليس 
عئدهة » وغير ذلك. /”/١(‏ و84 و و١‏ وكه"). 

ونسب بيتاً للخارزنجي )570/١(‏ وهو لقيس بن زهير» وذكره الخارزنجي. 

ونقل )١94/١(‏ عن الدارقطني في سننه حديثاء ثم نقل عنه تصحيحه له بقوله: 
هذا صحيح والذي بعده. والواقع أن قول الدارقطني: والذي بعده.» تصحيح 
للحديث الذي ساقه الدارقطنى فى سننه بإثره» ولم يورده المصنف. 

وذكر )”١/7(‏ حديث: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وقال: 
خرّجه أبو داود» وصححه أبو محمد عبد الحق. اه. والواقع أن الحديث أخرجه 
الدارقطنى» ولم يروه أبو داود. ولم نقف على .تصحيحه عند أبي محمد عبد الحق» 
بل ضعّفه في الأحكام الوسطى .778/١‏ 

وذكر )١1917/5(‏ حديث بشير بن سهل فى القّسامة» وأنه أسنده يحيى بن سعيد» 
وابن غيينة» وحمّاد بن زيدء وعبد الوهاب الثقفي» ... وهو وهمء والصواب أنه 
أسنده عن يحيى بن سعيد: ابن عُييئنة» وحمّاد بن زيدء وعبد الوهّاب الثقفي... 
وذكر “ره حديث : ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشىء»؟. وذكر بعده حديث : (ل' 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب؛ ونسبه لعبد الله بن عكيم» مع أنهما حديث 
واحد. ٠‏ 

والملااحظ أنه قد يكرر المصنئف معنى ) أو خبراً بسبب تكرار المصدر الذي 
يأخذ عنه كما نقل عن ابن المستنيرء (7/ 23٠١‏ ثم قال: وكذا قال قطرب. وقطرب 
هو نفسه ابن المستنير. 


وذكر (/0”) أن أبا بكر بن أبي شيبة من رجال مسلم وحدهء مع أنه من 
رجال البخاري أيضاً . 
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وذكر (1717/5) اخختيار ابن العربي في «قبسه» للصلاة الوسطى أنها صلاة 
العصرء والذي في «القبس» لابن العربي أنها الصبحء وقال في العارضة: 


الصحيح أنها مخمبة مخفية. ولعل الحافظ ابن حجر في الفتح 4غ وأبا حيان في 
البحر تقلا تلك من الميف» فقد ذكرا عن ابن العربي مثل ما ذكره 
المصنف عنه. 


م دعو 


وفي تفسير قوله تعالى: ظوَإِدْ أحَدَّ أنَهُ ميك الْدِنَ أونوأ الكتب لَيَنتَمٌ يدايس ولا 
تَكْتْمويمُ؟ [آل عمران: 1817] (0/ 554-408)؛ قال: قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية 
أبي بكر وأهل مكة بالتاء على حكاية الخطابء والباقون بالياء. اه. وهو وهمء 


والصحيح عكس ذلك 


وفي تفسير قوله تعالى: «إِلّة أن يَأنِينَ بِتَحِمَةَ مُيَيَنَةِ؟ك [النساء: 15] -١68/7(‏ 
48؛؛ قال المصنف: «مبيّنة»؛ بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء والباقون بفتح 
الياء» وهو خطأ. والصواب: «ومبيّنات» بفتح الياء. كما هو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز 18/7غ والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين 
اللفظتين» كما ذكرء في جميع القرآن» وانظر السبعة ص .77٠‏ 


وربما وردت لفظة: «قلنا»ف» أو: «قلت». ولا يكون الكلام لهء مثل قوله 
:)١8/5(‏ «قلنااء والكلام لابن العربي. وقوله (81/5") : «قلتقى والكلام 
لأبي العباس القرطبي. 


أو يرد تصحيح قول دون التصريح بقائلهء كما وقع في (55-15/5) عند 
تفسير قوله تعالى: #طفَإن طِبْنَ لك عن عَىَو مِنْهُ ننسَا كَعْلُوهُ مَييكًا مَرَيكا؟ه [النساء: 4]. 
ذكر أن الآية مخاطبة للازواج... وبه قال جمهور الفقهاء... ثم قال: وزعم 
الفراء أنه مخاطبة للأولياء... والقول الأول أصح. اه. وهذا الكلام من إعراب 
القرآن للنحاس 576/١‏ وسياق الكلام يوهم أن عبارة: «والقول الأول أصح» 
من كلام المصنف. 
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متابعته لأوهام وقعت في مصادر تفسيره: 

وثمة استدراكات على المصنف» هي بسبب أوهام وقعت في مصادر تفسيره» 
نقلها كما وردت عند مصّفيها ؛ وهذه أمثلة عنها : 

ذكر (198/7) روايةً لأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جه 
أن النبئ كَل قتلّ رجلاً بالقّسامة... وفي هذا الإسناد خطأء تابع فيه المصنف ابن 
العربي في أحكام القرآن »15/١‏ وابنَ عبد البر في التمهيد »7١11//77‏ والصواب: 
عن عمرو بن شعيب» عن النبي وَل معضل . 

وفي تفسير قوله تعالى: طوَإدْ أَحَذْنَا عق بن إترويل لا سَنْبْدُونَ إلا لله كاوق 
إعكانًا وى الْقْرْنَ وَالْسَكَنىَ»ه [البقرة: 87] (771-1778/7)؛ ذكر حديث: «كافل 
اليتيم له أو لغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى. ثم 
استطرد المصنف في الكلام على السبابة» وذكر أنها تسمى المشيرة» وتسمى 
السبّاحة أيضاًء ثم قال في المسألة السادسة: وروي عن أصابع رسول الله يل أن 
المشيرة منها كانت أطول من الوسطىء ثم الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر 
من الوسطى! نقل ذلك عن الحكيم الترمذي في نوادر الأصول "9-78/١‏ دون أن 
يصرّح بذلك». وهو كلام مردودٌ رواية - كما ذكرنا في موضعه - ولا يليق ما ذكره 
بالنبي كلد والرواية ‏ على ضعفها ‏ إنما هي في أصابع القدم . 

وفي تفسير قوله تعالى : <ِوتُدلوا بها إل لكا » [البقرة: ]١84‏ (9/ 775)؛ 
نقل عن ابن عطية أن قوله: «وتُدلوا» في موضع نصب على الظرف. ونقله ابن عطية 
عن بعض نسخ الطبري» وهو وهمء والصواب أنه في موضع نصب على الصرف . 

ونقل (184/54) عن الكيا الطبري في أحكام القرآن حديثاً نسبه للبراء بن سبرة» 
وهو خطأء صوابه: النزال بن سبرة. 

وفي تفسير قوله تعالى: 77 معيو »6 [آل عمران: 7] (6/١7)؛‏ ذكر أن 
«أخرا لا يجوز أن تكون معدولة عن الألف واللام عند سيبويه. وهو خطأء لعله 
نقله عن المهدوي كما ذكرنا في موضعه» وقد ذكره المصنف على الصواب عند 


كير 5 


يغ 


تفسير قوله تعالى: مَهِدَّةٌ يِنْ أياءٍ أُحَرٌَه [البقرة: 188] (8/ 170)؛ عندما نقله 
عن النحاس في إعراب القرآن. ٠‏ 

وفي تفسير قوله تعالى : #وَأتّفُوا أله َِى تلن بوء وَالْأَيسَام» [النساء: 1/5١‏ )4 
ذكر حديثاً لأبى العشراءء» والحديثٌ 0 ولعل المصنف نقله عن الجُويني» فقد 


ساقه بلفظه. وأنكر ابن وت ذلك على الججويني. فيما ذكر النووي في المجموع 
89 ,. 


تقصيره ه في العزو إلى الصحيحين : 
كثيراً مايعزو المصنف التعديف كنت ولا يعزوه للبخاري» وهو في 
صححيحه . واحبانا يقع عكس ذلك. 


وقد يعزو الحديث لغير الصحيحين؛ والحديث مروي ) فيهما أو في أحدهماء وهذه 
أمثلة عتها : 


1 أورد في تفسير الآية () من سورة النساء 5ه حديئاً لعائشة رضي الله 
عنها في سبب نزول التيمم» وعزاه لمالك» وهو في الصحيحين . 

وكذا في تفسير الآية )٠١١1(‏ من سورة الكنناء (0/ 8)؛ أورد حديثاً للعلاء بن 
الحضرمي» وعزاه للطحاوي وابن ٠‏ ماجهء وهو في الصحيحين. 

وثمة أمثلة أخرى» مذكورة في الحواشي 
تفرّده بألفاظ أو أخبار لم نقف عليها لغيره: 

ذكر )٠١8/1(‏ أن الكلمة هي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من 
الشبهات». أي: الحروف. ولم نقف على هذا الاصطلاح لغيره. 

وذكر (170/1) أن لفظة «تُنج» في قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ حا عيِمًا تج 


لْمرمِنِينَ ب [يونس: ]٠١7‏ بنون واحدة» مع أنه لا خلاف بين القراء أنها بنونين» وكذا نقل 
أبو عمرو الداني في المقنع ص »91١‏ عن مصحف عثمان رضي الله عنه» أنها بنونين. 


18 - 


ونقل (1/ 7174) عن أبي حاتم السجستاني الوقف التام على قوله : «َأنيِتٌُ 
2 5 5 [البقرة: 8] غير ما نقله ابن الأنباري عله 


وذكر )7”49/١(‏ أن النبي يكل قال: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ ردًا على أهل 
النفاق» لما طعنوا في عليّ رضي الله عنه. وذلك عندما قال للنبي كيلْةْ في عائشة 
رضي الله عنها: الناس سواها كثير. ولم يذكر أحد أن قوله كَلْخِ هذا قد كان في هذه 
المناسبة. ٠‏ 


وذكر )417/١(‏ أنه لا يجوز إدغام النون في النون من قوله تعالى: «وَثَنُ شَيَحُ 
يحَمَدِكٌ وَنْقَدِسٌُ لَك [البقرة: 0.] لثلا يلتقي ساكنان؛ مع أن هذا الحكم هو من 
الإدغام الكبير» وهو مذهب أبي عمرو البصري من السبعة في رواية السوسي عنه. 
إيراده الأخبار الضعيفة دون التنبيه عليها : 

تساهل المصنف رحمه الله في إيراد عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة» بل 
والموضوعة» دون أن ينبّه على بطلانها. 


ل ل ل نيا 
والقصة باطلة! .)١756 - ١74 /1١(‏ 

ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة جداًء أو الموضوعة.ء الواردة في الجزء 
الأول من الكتاب: 

حديث: (إنَّ الأذان سهلٌ سمحء فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً» وإلا فلا 
تُؤذّن». .)1/١(‏ 

وحديث: همَنْ قرأ القرآن فلم يُعربه» وُكُلَ به ملك يكتبٌ له كما أنزل بكل 
حرف عشرٌ حسنات» فإنْ أعربٌ بعضّه ولم يُعرب بعضّهء وَكُلَّ به ملكان يكتبان له 
بكل حرف عشرين حسنة» فإن أعربّه. عارك يكتبون له يكل حرف 
سبعين حسنة». .)4١/١(‏ 


١4 - 


وحديث: «أْحِبُوا العرب لثلاث: لأني عربي» والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة 
عربي». .)17/١(‏ 


وأن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله؛ فتشمّع بذلك. 
(١/4١81ة).‏ 


وأورد )١51١/١(‏ خبراً منكراً عن علي رضي الله عنه قال: رأيثٌ النبى يَكليهِ عند 
الصفاء وهو مقبلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه... إلى آخر الخبر. وقد 
قال الذهبي فيه: روايُه إثم مكرر. 

وأورد أيضاً أخباراً إسرائيلية تالفة» دون أن يعلّق عليها أو أن يتعقّبها : 


مثل قول ابن منبّه : آمين أربعة أحرف». يخلق الله من كل حرف ملكا يقول: 
اللهم اغفر لكل من قال آمين. .)١957/1١(‏ 

وذكر ”78/١‏ عن بعض الصحابة أن البرق مخراق حديد بيد المَلَّكء يسوق به 
السحاب! 


وذكر الخبر في بدء الخلق )781-787/١(‏ وفيه أن الأرض على حوت» 
والعتوت في الماءء ا د والصفاة على ظهر ملك؛. والملك على 


وؤكر كديرا اجن 0 وهو أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي 
على ظهره الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبهء كاله من تتري ها على قير ولو 
من الأمم والشجر والدوابٌ والناس والجيال؟ لو نة شيم التتهم عن ظيرك اجبع. 
قال: فهمُ لوثيا يفعل ذلك» فبعث الله دابّة» فدخلت في منخرهء فعج فعجٌ إلى الله منهاء 
فخرجت. قال كعب: والذي نفسي بيدهء إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه؛ إن هم 
بشيء من ذلك » عادت حيث كانت! 


وذكر )157-4754/١(‏ أن إبليس دخل الجنة في فم الحية» وهي ذات أريع 
كالبختيّة... وأن الحية لُعنت ورُدَّت قوائمها في جوفها! 


-؟١‎ 


وثمة خبر آخر عجيب: وهو أن آدم عليه السلام أهبط بسرنديب في الهندء 
بجبل يقال له: بود» ومعه ريح الجنة» فعلق بشجرها وأوديتهاء فعلق ما هنالك 
طيباً» فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام» وكان السحابٌ يمسحٌ رأسهء 
فأصلع فأورث ولدّه الصّلّع! /١(‏ 400). 


وفي ختام هذا الكلام ننقل بعض ما كتبه الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله 
في العدد )٠١(‏ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ص 057 5560., عن هذا 
التفسير» فبعد أن تكلم بإيجاز عن قيمته العلمية» وبيِّنَّ مذهبّ مؤلفه ومَشْرَبَه فيه» 
أورد ملاحظاته عليه؛ فقال رحمه الله: إن المباحتٌ اللفظية شائعةً فيه»ء بل هي 
غالبةٌ عليه» ومنها ما لا حاجة إليهء كحكايةٍ الخلاف في كنية أبي البشرء وفي 
تُمرهء ونقله عن أهل التوراة ووّهُْب بن منبّهء مما فيه تطويل من دون طائلء 
وكالرواية عن كعب الأحبار في أنَّ أولَ مَنْ وضع الكتابٌ العربي والسرياني 
والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلّها آدمُ عليه السلام» وغير ذلك من الأخبار 
والمبالغات التي لا يصحٌ فيها نقل» ولا يؤيّدُها الواقع» على أنَّ هذا التفسير أقل 
من غيره ذكراً لمثلها. 

ثم قال رحمه الله: وجملة القول: إن هذا التفسير جامعء وبيائه رائع» ولكنّ 
هذه الأبواب التي فتحهاء والمسائلَ التي شرحهاء فيها تطويلٌ كثير» لا يدخل في 
موضوع التفسيرء وإذا كان بعضها من وسائلهء فإنما يُدرس في كتبها ليُعين على فهم 
مقاصدهء ولو زيد في المقاصد مقدارٌ ما يمكن أن يُستغنى عنه من هذه الوسائل 


والمسائل» لبلعّ هذا التفسيرٌ الغايةَ من نوعه» ولكان له حقٌ التفضيل على غيره. 


1ك 


طبعات الكتاب 


إن الفضل في طبع الكتاب ونشره أول مرة يعود إلى دار الكتب المصرية عام 
98“. ثم أعادت طبعه ثانية وثالثة» وعنها أخذت الطبعات الأخرى. وقد بذل 
محققوها جهداً واضحاً في تقديمه على الشكل اللائق به من حسن ترتيب وعرض 
وترقيم وتفصيل» التي تعين القارئ على فهم المعنى» فجزاهم الله خيراً. غير أنهم 
لم يُعْنوا العناية الكافية بتخريج أحاديثه والكلام عليها وتحرير نصه وعزوه إلى مصادره. 

وقد كانت بعض الملاحظات على تلك الطبعة من أخطاء وسقطء نَقَلَنْها عنها 
الطبعات الأخرى للكتاب ولا نعني بهذا أننا ندّعي الكمال في عملناء فالكمالٌ 
لله وحدّهء وإنما نذكرٌ ما نذكره للتنبيه عليه والإفادة منه» وهذه أمثلة منها: 


-١‏ وقع في الطبعة المصرية: وأما تمتمة تميم» فيقولون في الناس: النات... وهذ 
خطأ علمي» نشأ عن سقط وتحريف, ونقله عنه الزرقانى فى «مناهل 
العرفان» 1 والصواب في العبارة ما يلي : وأما عنعنة تميم فنقولون في 
أن: عنء» فيقولون: «عسى الله عن يأتي بالفتح» وبعضهم يبدل السين تاءًء 
فيقول في الناس: النات... /١(‏ /ا8). 

" وجاء فيها: حدثنا إدريس بن خلف؛ والصواب فيها: حدثنا إدريس» عن خلف. 
5/1" ). 

؟- وجاء فيها: وقالوا هو من باب المقلوب» كما قالوا: عرضت الحوض على 
الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على الحوض... إلى آخر الكلام. وهذه العبارة 
مقلوبة» والصواب فيها: قالوا: عرضت الناقة على الحوضء وإنما هو عرضت 
الحوض على الناقة. (١/7؟).‏ 

5- وجاء فيها: بجح ل رع الراك ان فسن الناس نائمونء وبنهاره إذا 
الناس مستيقظون. والصواب: وبنهاره إذا الناس مفطرون. لايد 


)00( بنظر كتاب لالكتب العزبية التي نشررث في مصصر بين غامي 4١44102-75‏ ص 38 دار الأمل. 
القاهرة. .1948٠9‏ 
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- سقط منها قوله: ومن حرمته إذا أخذ بسورة لم يشتغل بشيء حتى يفرغ منها إلا 
من ضرورة. .)59/١(‏ 

.)75١8/١( وقع فيها: وحمدي الخلق مشوب بالعلل! والصواب: وحمدٌ الخلق...‎ -1١ 

وجاء فيها: لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمدء إلا في 
المؤتم. والصواب : إلا في المأثم. .)575/١(‏ / 

4 - جاء فيها: لم يصرفه الخليل وسيبويه: وصرفه الأخفش سعيدء لأنه كان نعتاء 
وهو على وزن الفعل . اه. وفي هذه العبارة سقطء والصواب: لم يصرفه 
0 وصرقّه الأخفش سعيد لأنه إنما منعه من الصرفٍ لأنه كان 

.))6 5/1١. 

3 0 : لا يُقتل الآمر ولكن تقطع يديه. وهر قينا ١‏ أقحم في العارةلففة 

«تقطء», والصواب: ولكن يدِيه» أي : يعطي الذيّة . 


وثمة ملاحظات أخرى من هذا النمط0©. 


)١(‏ ينظر أيضاً ما أشير إليه من سقط أو خطأ في المواضع التالية: 
اا عثل الل ملق ام ٠ت‏ ؤت كلض لفق لالاك 1614 لاحك لتقل 95ك 56٠١‏ 
مع لوبو «ممل كوم ورم جرعلى بلحم الوق 
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وصف النسخ ١‏ لمعتمدة في د تحقيق الكتاب 


أولاً: نسخة المكتبة الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد: 

وهي نسخة كاملة» وقع فيها زيادات على النسخ الأخرى» وهي زيادات 
لا تخرج عن منهج المصنف وأسلوبه في أخذه من مصادره نفسها. مما يرجح أنه 
زادها لاحقاً. وقد أثبتناها بتمامهاء وأشرنا إليها فى مواضعها من الكتاب7" . 

وهذه النسخة مؤلفة من خمسة أجزاء 3 ورمزنا لها ب (ظ) :0 


الجزء الأول: 

رقم (7865) تفسيرء عدد أوراقه (9175) ورقة» في كل ورقة لوحتان» وتتألف 
اللوحة من (١"؟)‏ سطراًء واقعة ضمن إطارء وقد كتبت بخط نسخ واضح.ء يبدأ هذا 
الجزء من مقدمة التفسير» وينتهي بآخر سورة البقرة» وجاء على اللوحة الأولى من 
كل جزء وقف للوزير أسعد باشا محافظ دمشق على مدرسة والده المرحوم الوزير 
إسماعيل باشا . 

وكذا وقع ختم المكتبة العمومية وعبارة الوقف في أول كل جزء من الأجزاء 
الأخرى. 

الجزء الثاني : 

رقم 0 تفسير» عدد أوارقه مره ورقة» يبدأ من أول سورة آل عمران» 
وينتهي بآخر سورة الأنعام . 
)١(‏ تفاوتت هذه الزيادات في الطول والقصرء فبعضها جاء في أسطرء وبعضها جاء في صفحات,» انظر في 

الجزء الثالث الضفحات: 57 و59 و71-00 و25-87 ولالى و5١8-1١٠1‏ و١١1141-11193111-11‏ 

و9-114١١‏ و147١‏ و147. وقد زعم في إحدى طبعات هذا التفسير اعتمادٌ هذه النسخة في تحقيقه» 


والحال أنهم لم يعتمدوا عليها البتةء وليس فيها شيء من هذه الزيادات» بل هي مأخوذة من الطبعة 
المصرية فحسب! 


ل 56 


الجزء الثالث: 

رقم (7817) تفسيرء عدد أوراقه (470) ورقةء يبدأ من أول سورة الأعراف» 
وينتهي بآخر سورة الكهف . ا 

الجزء الرايع : 

رقم (84”) تفسيرء عدد أوراقه (785) ورقةء يبدأ من أول سورة مريمء 
وينتهي بآخر سورة فاطر . 

الجزء الخامس : 

رقم (7”89) تفسير» عدد أوراقه (0017) ورقة» يبدأ بأول سورة يس» وينتهي 
بآخر سورة الناس. 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: تمّ كتاب الجامع في تفسير القرآن 
العظيم وكاتبه محمد بن الحاج حما الشهير بابن معن» وكان الفراغ من كتابته يوم ' 
الثلاثاء سادس شهر شعبان المبارك سنة 9/!١٠١ه»‏ والحمد لله. 
ثانياً: نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» مصورة عن 

نسخة المكتبة الأزهرية » ورمزنا لها ب (ز): 

رقم (101) تفسيرء وتقع في )١(‏ جزءاً» ناقص منها الجزء الثالث» مكتوبة 
بخطوط مختلفة» وفي كل ورقة لوحتان» وهي كالتالي : 

الجزء الأول : 

عدد أوراقه (79”) ورقةء وعدد أسطر اللوحة (6؟) سطراًء يبدأ هذا الجزء من 
مقدمة التفسيرء وينتهي بالاية )١177(‏ من سورة البقرة . 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نضّه: وقف أحمد أفندي لرواق الأروام 
الكائن بالجامع الأزهر. 

وجاء هذا الوقف في كل جزء عدا الثاني عشرء فعليه وقف آخر كما سيرد . 
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الجزء الثاني : 

عدد أوراقه (711) ورقة» وعدد الأسطر في كل لوحة (1؟) سطرأء يبدأ من 
37 البقرة» وينتهي ب الآية (1010) من سورة البقرة . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه: تم الجزء الثاني بحمد الله ومتّه» وذلك 
في يوم الأربعاء ثاني رجب الفرد» سنة سبع وأربعين وسبع مئة (/ا5لاه) . 

الجزء الرابع : 

عدد أوراقه )١19(‏ ورقة» وعدد أسطر اللوحة )١06(‏ سطراًء يبدأ من الآية 
)٠١١(‏ من سورة آل عمران» وينتهي بأول سورة المائدة . 

اللجزء الخامس : 

عدد أوراقه (74!) ورقة» في كل لوحة )١١(‏ سطراًء يبدأ من أول سورة 
المائدة» وينتهي بالآية )١5١(‏ من سورة الأعراف . 

الجزء السادس : 

عدد أوراقه )"١5(‏ ورقةء يبدأ من الآية )١547(‏ من سورة الأعراف» وينتهي 
بآخر سورة هود . 

الجزء السابع : 

عدد أوراقه )١97(‏ ورقةء يبدأ من أول سورة يوسفء وينتهي بآخر سورة 
النحل. 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء الثامن [كذا] على يد العبد 
الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري 
الخزرجي » غفر الله له ولوالديه ٠.‏ 

الجزء الثامن : 

عدد أوراقه )1١64(‏ ورقة» وعدد أسطر اللوحة 6 سطراء يبدأ من أول سورة 


الإسراء ويتنهي بآخر سورة مريم . 


ات 


الجزء التاسع : 

عدد أوراقه )57١(‏ ورقة» يبدأ من أول سورة طهء وينتهي بالآية (55) من 
سورة يس . 

الجزء العاشر : 

عدد أوراقه (714) ورقة» في كل لوحة )1١(‏ سطراً » يبدأ من الآية (7) من 
سورة يس ٠»‏ وينتهي بآخر سورة الفتح . 

. وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه: بلغ مقابلة» والحمد لله على نعمه التي 

لا تحصى . 

الجزء الحادي عشر : 

عدد أوراقه (118) ورقة» في كل لوحة )١١(‏ سطراًء يبدأ من أول سورة 
الحجرات» ويتنهي بآخر سورة الحديد . 

الجزء الثاني عشر : 

عدد أوراقه (101) ورقةء في كل لوحة (١؟)‏ سطراء ندا من اول صورة 
المجادلة» ويتتهي بآخر سورة المدثر. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نضّه : وقف لله تعالى الأمير عبد الرحمن كتخدا 
قازداغلي » وجعل مقره برواق الأروام بالجامع الأزهر في ذي القعدة (لالا١١)‏ . 

الجزء الثالث عشر : 

عدد أوراقه )١4(‏ ورقة» في كل لوحة (15) سطراء يبدأ بأول سورة القيامة؛ 
وينتهي بآخر سورة الناس . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه : آخر الكتاب والحمد لله حمداً كثيراً ... 
وكان الفراغ منه على يد أفقر العباد إلى ربه ... عبد الحق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عمر بن عبد الوهّاب القابسي الشافعي عفا الله عنه في العشر الأوسط 
من شوال من سنة أربع وثلاثين وتسع مئة (475) خحتم الله له بخير . 
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ثالثاً: نسخة مصورة عن نسخة محفوظة في المكتبة الخديوية بمضرء ورمزنا لها 
ب (د): 

رقم (47).تفسير ء تقع في خمسة أجزاء ‏ فيها سقط في موضع واحد من 
الجزء الرابع من الآية )٠١(‏ سورة الفتح إلى آخر سورة الذاريات .على اللوحة 
الأولى والأخيرة من كل جزء ختم كتبخانة مصر وختم الكتبخانة الخديوية المصرية» 
وقد كتبت بخط نسخ واضح.ء كتبها محمد بن مصطفى الرملي» وهي كالتالي : 
| الجزء الأول: 2 

عدد أوراقه (/441) ورقة» في كل ورقة لوحتان» وعدد أسطرها (9") سطراً 
ضمن إطارء يبدأ الجزء من مقدمة التفسيرء وينتهي بآخر سورة الأنعام. 

الجزء الثاني : 

عدد أوراقه (777) ورقة» يبدأ بأول سورة الأعراف» وينتهي بآخر سورة الإسراء. 

الجزء الثالث : ْ 

عدد أوراقه (707) ورقة» يبدأ بسورة الكهف. ويتتهي بآخر سورة العنكبوت. 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه: آخر الجزء الثالث من القرطبي » ووافق 
تمام نسخه يوم الاثنين المبارك 57 جمادى الثاني ١704‏ ه على يد كاتبه الفقير 
المعترف بالذنب والتقصير محمد الرملي بن مصطفى . 

الجزء الرابع 

عدد أوراقه )7١78(‏ ورقةء يبدأ من أول سورة الروم» وينتهي بالآية )٠١(‏ من 
سورة الفتح» وفيه سقط أشرنا إليه سايقاً. 

الجزء الخامس : ْ 

عدد أوراقه (5/!ا؟).ورقة» يبدأ من أول سورة الطورء وينتهي بآخر سورة الناس. 

وجاء في اللوحة الأخيرة مئه ما نصّه: تمت النسخة بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه» وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك لقايةاانام مشت هن تور 
رجب 158 على بادكابها محمد الرنة وي 


:14ت 


رابعاً : نسخة مصورة عن نسخة محفوظة بالمكتبة الخديوية» ورمزنا لها ب(خ) : 
رقم (528) تفسيرء وهي نسخة ناقصة» فيها خروم» عندنا منها عشرة أجزاءء 
وهي بخط عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» 
عدا الجزء الثاني فهو بخط أحمد بن عبد المغيث بن عبد الرحمن بن إسحاق بن 
أبي بكر بن عبد الحميد الأنصاري الخزرجي. 

وجاء على اللوحة الأولى من الأجزاء الكاملة ما نصه: وقفت الدار العالية 
المصونة المخدرة خَوند بركة صان الله حجابها والدة مولانا السلطان الملك 
الأشرف شعبان... جميع هذا الجزء من تفسير القرآن العظيم للقرطبي من تجزئة 
ستة عشر جزءاً وقفآ صحيحاً. . . وأن يكون مقرّ ذلك بالمدرسة المعروفة بإنشائها 
وغمارتها. بظاهر القاهرة المحروسة» في خامس عشر شهر شعبان سنة سبعين وسبع 


- 


مه . 


وجاء على هامش الورقة الأولى من كل جزء ما نصه: وارد من جامع أم 
المنلطان» وأضيف فى يوتية سنة (445). 


والأجزاء كما يلي : 


6 جزء ناقص من أوله وآخره» عدد أوراقه 771) ورقة» وفي اللوحة (17؟) سطراء 
يبدأ من الآية (1/4) من سورة البقرة» وينتهي بالآية )7١1(‏ منها . 

١‏ جزء ناقص من أوله» عدد أوراقه (141) ورقة» وفي اللوحة (71) سطراء يبدأ 
من أواخر المسألة الأولى من تفسير الآية (711) من سورة البقرة» وينتهي بالآية 
(1) من آل عمران» وعلى اللوحة الأخيرة ما نصه: نجز الجزء الثالث. . . على 
يد العبد الفقير عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. . . 

“ا جزء عدد أوراقه (571) ورقة» وفي اللوحة (7؟) سطرآء يبدأ بالآية )١4(‏ من آل 
عمران» وينتهي بالآية (75) من النساء. وعلى اللوحة الأخيرة ما نصه: وكان 
الفراغ منه في الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة خمس وستين 
وسبع مئة على يد الفقير أحمد بن عبد المغيث. . . 


ا" 37ج 


- 


جزء ناقص من أوله» يبدأ بالآية (19) من سورة المائدة» وينتهي بالآية )1١61(‏ 
من سورة الأعراف» عدد أوراقه (105) ورقة» في اللوحة (77) سطراً . 
جزء يبدأ بالآية )١154(‏ من الأعراف» وينتهى بالآية (57) من يونس . عدد أوراقه 


(110) ورقة» في اللوحة (7؟) سطراً . وعلى اللوحة الأولى ما نصه: السفر 


السابع من كتاب جامع أحكام القرآن. . . رواية شيخنا في القراءة الشيخ الفقيه . 


الإمام العلامة عز الدين قيس بن سلطان بن حامد الكلبي عنه» رواية شيخنا الفقيه 
الإمام والد المؤلف شهاب الدين أبو العباس أحمد عنه» رواية العبد الفقير كاتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري عنهم. وعلى اللوحة 
الأخيرة: نجز السفر السابع بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد عبد الله بن 
عبد الرحمن. . . 

جزء يبدأ بالآية (50) من سورة مريم» وينتهي بالآية (17) من النورء عدد أوراقه 
(55؟) ورقة. على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء العاشر يحمد الله وعونه...' 
على يد العبد الفقير عبد الله بن عبد الرحمن الخزرجي بتاريخ الثامن من ذي قعدة 
الحرام من شهور سنة خمس وستين وسبع مئة. ا 

ناقص من أوله وآخرهء يبدأ بالآية (70) من سورة النورء وينتهي بالآية (؟7) من 
القتصصء. عدد أوراقه )17١(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى: الحادي عشر. 

جزء ناقص من أوله» يبدأ بآخر تفسير الآية (41) من العنكبوت» وينتهي بالآية 
(40) من الصافات» عدد أوراقه )7١1/(‏ ورقة» على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء 
الثاني عشر بحمد الله وعونه» وذلك من نسخة الأصل» روايتي عن سيدي الشيخ 
المرحوم أبي العباس أحمد بن سيدي الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد 
المؤلف. كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن. .. مستهل 
شهر صفر من شهور سنة ست وستين وسبع مئة. .. ش 
جزء يبدأ بالآية الأولى من الجاثية» وينتهي بآخر سورة الحديدء عدد أوراقه 
(177) ورقةء على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء الرابع عشر بحمد الله وعونه. . . 
وكان نسخ ذلك من نسخة المصنف رحمه الله على يد العبد الفقير عبد الله بن عبد 
الرحمن. . 
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٠-جزء‏ ناقص من آخرهء يبدأ بالآية الأولى من المجادلة» وينتهي بالآية )١5(‏ من 

القيامة» عدد أوراقه )١187(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى: السفر الخامس عشر 

من كتاب جامع أحكام القرآن. . . 
خافساً : نسخة مصورة عن نسخة محفوظة فى المكتبة الخديوية بمصرء ورمزنا 

لها ب(ف): ش 

رقم (7017) تفسيرء وهي نسخة ناقصة تتألف من خمسة أجزاءء موقوفة على 
المدرسة الفخرية بين السورين محضرة من جامع الفخري» وعليها ختم الكتبخانة 
الخديوية» وهي كالتالي: 

الحزء الأول230: يبدأ من الآية 69" من سورة البقرة» وينتهي بالآية 69 من 
سورة المائدة» عدد أوراقه )١191(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» كتبت بخط النسخء 
عدد أسطر اللوحة (76) سطراًء وعلى لوحة المقدمة وقف باسم عبد الغني على 
المدرسة المستجدة بين السورين . 

الجزء الثاني: يبدأ من الآية (/1) من سورة يونس» وينتهي بالآية (154) من 
سورة الإسراءء وعدد أوارقه )7١9(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى منها وقف 
المرتضى العدل شرف الدين القاسم بن محمد العدل بتاريخ ثاني عشري شهر الله 

'وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء السادس من التفسير بحمد 
الله وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة لتمام شهور سنة ثمان 
وثلاثين وسبع مئة . 

الجزء الثالث: يبدأ من الآية (15) من سورة الإسراءء وينتهي بآخر سورة 
الفرقان» عدد أوراقه (10؟7) ورقة . 

الجزء الرابع: يبدأ من الآية (79) من سورة يس» وينتهي بآخر سورة الدخان» 
وعدد أوراقه (97) ورقة. 


)١(‏ وقع اضطراب في ترتيب أوراق هذا الجزء. 


تت 


وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء التاسع بحمد الله سابع شهر 
جمادى الآخرة من شهور سنة تسع وثلاثين وسبع مئة . 

الجزء الخامس: يبدأ من أول سورة محمد وينتهي بالآية (5) من سورة 
القلم» عدد أوراقه )١95(‏ ورقة . 


سادساً : جزءان من نسخة مصورة عن نسخة محفوظة في المكتبة الخديوية : 

الجزء الأول: يبدأ من الآية (0)من سورة فصلت» ويبنتهي بآخر سورة القمرء 
عدد أوراقه (164) ورقة» في كل ورقة لوحتان » في اللوحة (77) سطراً. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نضّه: الجزء الرابع عشر من جامع أحكام 
القرآن ... محضر من جامع الأميري قراقجا الحسيني وأضيف فيها سنة (814) . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: يتلوه في الجزء الخامس عشر إن 
شاء الله سورة الرحمن » وقف هذا الجزء المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن المرحوم إياس الغزي على نفسه ... بتاريخ العشرين من شوال سنة سبع 
وأربعين وثمان مئة . ش 

الجزء الثاني : يبدأ من أول سورة الرحمن» وينتهي بالآية (17) من سورة نوح» 
عدد أوراقه )7١525(‏ ورقة. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نصّه: الجزء الخامس عشر من كتاب جامع 
أحكام القرآن... محضر من جامع الأميري قراقجا الحسيني وأضيف فيها سنة (841). 
سابعاً : أجزاء متفرقة مصورة عن نسخ محفوظة في المكتبة الخديوية» وهي 

كالتالي : 

جزء رقم )١(‏ تفسيرء يبدأ من الآية (4) من سورة نون» وينتهي بآخر سورة 
الفلق» عدد أوراقه )١5١(‏ ورقةء في كل ورقة لوحتان» في اللوحة (0؟) سطراًء 
على اللوحة الأولى خختم الكتبخانة الخديوية المصرية ومحضر من جامع الفخري . 


17ت 


جزء رقم (101) تفسيرء يبدأ من أول سورة الطلاق» وينتهي بالآية (74) من 
سورة عبس وتولى» عدد أوراقه (0) ورقةء كتبت بخط معتاد قديم» وفي كل 
ورقة لوحتان» في اللوحة )1١(‏ سطراء وعلى اللوحة الأولى والأخيرة ختم 
الكتبخانة الخديوية المصرية. ا 

وجاء على اللوحة الأولى ما نضّه: الجزء التاسع عشر من تفسير القرآن. وعليها 
وقف للمعرّ الأشرف العالي السيفي .. على المقيمين بالمدرسة الحنفية المجاورة 
لجامع طولون المنسوبة للمعز الأشرف . 

جزء رقم (45) تفسيرء يبدأ من الآية (75) من سورة فصلت. وينتهي بالآية 
)١5(‏ من سورة الذاريات» عدد أوراقه (/1؟)ورقة » في كل لوحة )١07(‏ سطراً. 


وجاء على اللوحة الأولى ما نصّه: الجزء السابع عشر من تفسير القرآن» وقف 
وحبس وسبل وتصدق العبد الفقير .. المعز الأشرف العالي السيفي.. وعلى المقيمين 
بالمدرسة الحنفية المجاورة لجامع طولون المنسوبة للمعز الأشرف. 
ثامناً: الطبعة الثالثة المصورة عن الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية » ورمزنا 
لها ب (م). وقابلنا عليها النسخ الخطية المذكورة . 


5 


ميزات هذه الطبعة: ومنهج العمل فيها 


قوبلت النسخ الخطية على الطبعة المصرية الثالثة التي رمز لها ب(م) »وأثبتت 
أهمٌ الفروق بين ألفاظ النسخ الخطية» لثلا ننقل الحواشي بما لا فائدة من ذكره. 


5 
ا 


3 


51 


وقد تم في هذا العمل ما يلي: 
ضبط النصٌ» وترقيمُه وتفصيلّه. 
تخريج أحاديثه وما وقع فيه من آثار على النحو التالي: 

أ- عزو الحديث إلى المصدر الذي ذكره المصنف» وفي حال كون الحديث 
في الصحيحين وذكرٌ المصنفٌ أحدهماء فإننا نذكر الآخر. 

ب -إن لم يذكر المصنف مصدراً للحديث» فإن كان في الصحيحين» اكتفينا 
بالعزو إليهماء وإن لم يكن فيهماء فنخرجه من أهم مصادره. ثم إن كان 
الحديث في مسند أحمد» خرجناه منه بعزوه إلى طبعة مؤسسة الرسالة» 
وذلك للوفادة من تخريجه والتعليق عليه لمن يريد الاستزادة. 

التعليق على الأحاديث باختصار بما تدعو إليه الحاجة؛ من شرح غريبء أو بيان 
علة؛ أو غير ذلك. 

تخريج أشعاره من دواوين أصحابهاء وإن كان البيت من شواهد العربية فنزيد 
على الديوان أهمٌ مصادر العربية. 

ترجمة الأعلام بإيجاز في أول موضع ترد فيهاء وذلك من كتاب «سير أعلام 
النبلاء؛ في الغالب» طبعة مؤسسة الرسالة للوفادة من مصادر الترجمة في حواشيه 
لمن أراد الاستزادة» وسيلحق آخر التفسير إن شاء الله فهرس بالأعلام المترجمين. 
توثيق النصوص التي أوردها المصنف من أحكام ولغة وقراءات وغيرها من 
مصادرها التي استقى منها تفسيره» وذلك على حسب ما يتوافر منها. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الآيات القرآنية مثبتة في هذه الطبعة على رواية حفص» 
كما هو الحال في الطبعة المضرية» لأن الآيات لم ترد في النسخ الخطية على قراءة 
واحدة» بل تنوّعت فيهاء وغالباً ما وردت على قراءتي أبي عمرو ونافع» وذلك 
حسب ما في النسخ (د) و(ز) و(ظ). وقد قال عند تفسير قوله تعالى: #وهو ححَرَمْ 
عَليِتَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ» [البقرة: 40]؛ قال: تقرأ «وهو» بسكون الهاء لثقل الضمة. اه. 
وهي قراءة قالون وأبي عمرو والكسائي. 

وقد توبعت الطبعة المصرية في إيراد الآية كاملة قبل تفسيرهاء لما في ذلك 
من فائدة وزيادة إيضاحء إذ إنه لم يرد في النسخ الخطية من الآية إلا طرفها. 


1 


تر 3 | ء . ٠ه )1١(‏ 


هو محمد بنُ أحمد بن أبي بكر بن قَرْح”"'. أبو عبد الله الأنصاريء 
الخزرجئيٌ » القرطبئيٌ » الأندلسئٌ» المالكىئ. 

سمع من ابن رَوَاحجء وابن الجَمَيْرِيء والشيخ أبي العبّاس أحمد بن عمر 
القرطبي صاحب المفهم». وأبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري الحافظ» 
وأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي» وغيرهم. 

روى عنه ولده شهاب الدين أحمدء وغيره. 

قال الذهبي فيه: إمامٌ متفرّن مُتبحُر في العلم» له تصانيف مفيدةٌ تدلُ على كثرة 
اطلاعه ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
معناهء وله أشياءٌ تدلٌ على إمامته وذكائه» وكثرة اطلاعه. 

وقال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين» 
الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقائه معمورةٌ ما بين توجُهِ 
وعبادة وتصنيف» وكان قد اطرح التكلف. يمشى بثوب واحد» وعلى رأسه طاقيّة. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: كان من الغواصين على معاني 
الحديث» حسنّ التصنيف» جد النقل. 


له من الكتب المطبوعة: 
١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. 


)١(‏ مصادر نرجمته: تاريخ الإسلام للذهبي 5/ لوحة” 270 الوافي بالوفيات 2177/7 الديباج المذهب 
05 المقفى الكبير للمقريزي 2147/0 طبقات المفسرين للداودي ؟/ 30»: نفح الطيب للمقّري 
206/7 شذرات الذهب /ا/ مه شجرة النور الزكية ص /ا9١»‏ كشف الظنئون ا 5 
5 . هدية العارفين 7/ ١59‏ الأعلام 5717/6. 

(١‏ بفتح الفاء» وسكون الراء,» والحاء المهملة. 
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ل 
4ل 


الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام. 

التذكار في أفضل الأذكار. 

4 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

ه الجامع لأحكام القرآن» وهو كتابنا هذا0". 

1 قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. 


ّ 


وذكر ابن فرحون في «الديباج المذهب» أن له أرجوزة جمع فيها أسماء 
النبي يَتَلِبْوٌّ وكتاب لاشرح التقصي». وقال: وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه. 


وفاته : 
توفى رحمه الله بمُنئية بنى خصيب من الصعيد الأدنى بمصرء ليلة الاثنين» 


التاسع من شوّال» سنة إحدى وسبعين وست مئةء ودّفن بها. 


)١(‏ ذكر صاحب كشف الظنون ص 574 أن للكتاب مختصراً لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي 
(8١هه).‏ 


- 58 


0 


7ض رم مينلا تَصََنَهُ من 1 


كتأليك 
11 ا 0 


لعب دأَهَِنحَمَدن مدن يفوي 


رت (آل7اه هم 


ارول قنافز اد 
0 


لزع 11 تت 


مو دتوسة الرسرالة 


ا كا 540 
ل 


- 2 7 


وبين اتحمَنَهُمنَألسْنووَآ يلوا 


2 مم هم 0 )ل ذ/راءث 
جم اتقو قحجفوطة يض 
الطَبحَةالأولن 
25 هه 6..-كم 


لالس رد لاله وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس: .810117-15 فاكس: 4١8578‏ ص.ب: ١117450‏ 


6:0 <-818615:<] 815112-319039:برواءاء0-1 01ل( ه88 تا 1/١‏ ناظطاعم8 الماميع1-اار 
طااعه وأععط ل )© طولقوع 1 :اتقوظ 5 3 15/4 8 لام 


لتنسميم دو آلآ الجر 


قوله تعالى: طيبق إترهيل ددرو يميق الى اعت عَليَكر ووأ بمبرعة أُونٍ 
مَك وَإتى تهون © » 


قوله تعالى: يب إِتَّهِيلَ» ندا مضاف. علامةٌ النصب فيه الياء» وحُذِفت منه 


النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بَتَىّء وقيل : بَنوّء فمن قال: المحذوف منه 
وار احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجةً فيه لأنهم قد قالوا: الفترّة» وأصلّه الياء. 
وقال الزجاج”؟: المحذوف منه عندي ياءٌ» كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش”'': أختار أن 
يرن التمحذوة مه الؤاو: لأن خذقيا أعق لعقلها:ويقال: ابن بِيْن البنرة؛ 
والتصغير: بُننّ. قال الفراء”": يقال: يا بْنَيَ ويا بْنَىّء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبتّ» 
وقرئ بهما”©©. وهو مشتقٌّ من البناء: وهو وضعٌ الشيء على الشيء. والابنُ فرع 
للأب» وهو موضوع عليه. 


وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو المُرّج 


ال وليس فى الأنبياء من له اسمان غيره » إلا نبيّنا محمداً يله إن له أسماءً 
كثيرة. ذكره في كتاب «فُهوم الآثار» له. 


لفق 
زفق 
قرف 
افق 


(0) 


نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3119/١‏ . 

نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة .491/١6‏ 

نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

قرأ حفنص: «يا بْنَيّ» بفتح الياء حيث وقع» ووافقه شعبة في هود» والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: (يا بُنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: «يا بُنََ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أبتّ» بفتح التاء حيث وقعء والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص 7*5 و27514. والتيسير ص ١75‏ و7١‏ و75١.‏ 

جمال الدين عبد الرجمن بن علي بن محمدء ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
البغدادي» الحنبليء» الواعظ. صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (091ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم أهل الأثرء والكلام فيه ص 5» وينظر السير ١؟/‏ 750 . 
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قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين”''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح»”” وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”؟ عن الخليل بن أحمد: خمسةٌ من 
الأنبياء ذَّوُو”*' اسمين» محمد وأحمد نبيّنا كله وعيسى والمسيح. وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكقْل» صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماء: وأمًا نبيّنا يكل فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانُها في 
وا فيا 

وإسرائيل: اسم أعجمىٌ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبعٌ لغات : إسرائيل: وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شَتّبوذا'' عن وَرْش!". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همز» وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بنٍ عمر”*» وقرأ الحسنٌ والزهريٌ بغير همز ولا مد”"". وإسرائل» يغير ياء 
بهمزةٍ مكسورة. وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميمٌ يقولون: إسرائين» بالنون””". 


ومعنى إسرائيل: عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل؛ 


)١(‏ في (): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

5 لوول 

(:) في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شَّتَبِودْء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير 2774/16 وثمة من يُعرف بالشَّتْبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفاً بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (/8اه). معرفة 
القراء الكبار ٠/7‏ 55. 

0) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (191١ه).‏ السير 4/ 745 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذةء فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 0١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إضرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص © ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس 117/١‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص51. 


سورة البقرة : الآية +1 / 
هوالله"''. وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله: و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من الشَّدٌء 
فكأنَّ إسرائيل: الذي شدّه الله وأتقَّنَ خلقّه. ذكره المهدويئ”". 

زقال الشهيلكق" "+ شن إشرائيل ؛ لأنه مدق كات الزلة انين عزافهن لان اذ 
تعالى» نشمي اسراقل» أي : سرى”*' إلى الله» ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانيّاً وبعضّه موافقاً للع ب00©, والله أعلم. 

قوله تعالى : ادا يق ال أن يكم الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرتٌ الشيء بلساني وقلبي ذكْراً» 
وَاجَعَلُه منك على ذُكْرٍ - بضم الذال ‏ أي : لآ نَنْسَه قال الكسائئ : ما كان اميد 
فهر مضمومٌ الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
قال دكن وذقر» ومعا هيا واد رالدكن بفتح الذال : خلاف الأنثى. والذّكر 
أيضاً : الشَّرّف9“'» ومنه قوله تعالى: مإوَإنَمٌ لد لك وموك »4 [الزخرف: 44]: 

قال ابن الأنباريّ : والمعنى في الآية : اذكّروا شْكْرٌ نعمتي» فحذف الشكر اكتفاءً 
بذِكْر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب. أي: لا تعفُلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم. ولا تَناسّوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردة بمعئن نى الجمع» قال الله تعالى: «وَإن تَسْدُوا 
ممت لَه ألا وها 4 [إبراهيم : :ل أي : يعدو :ومن زشوه ا علييم أن ابتجا هيم من .ال 
فرعون؛ وجعَل منهم أنبياء» وأنزلَ عليهم الكّبَ والمَنَّ والسَّلُوىء وفججرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودّتهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد يَكِ ونعيّه ورسالته» 
والنْعَمْ على الآباء نعم على الأبناء؟ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه”© 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذِكْر النعمة» وأسقظه 


)00( أخرجه الطبري في تفسيره اوه 

(؟) المحرر الوجيز .177/١‏ 

التعريف والإعلام ص١٠١.‏ 

(4:) في (م): أسرى. 

(5) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون .7١٠١/١‏ 
(7) مجمل اللغة ؟/ 27556 والنكت والعيون .1١1١/١‏ 
0 . النكت والعيون 21١١/١‏ 


م سورة البقرة : الآية 1٠‏ 


عن أمة محمد يل ودعاهم إلى ذكُرهء فقال: درون أَدْكرَحُ» [البقرة: ؟16] ليكون 
نكر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد يكَِِ من المنعم إلى النُعمة. 
قوله تعالى : طوَأَرْوا بيك أُوْنٍِ يبْدَكٌ» أمرٌ وجوايُه. وقرأ الرُهريٌ: «أَرَفٌ» بفتح 
الواؤ وشَدٌ”'' الغاء؛ للتكنير””". 
واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهذه قوله: #حَدُوا مآ اتيم 


222 7 5 ركسم أ ىم 2 مس سمس م - 
يِقُوّوَ» [البقرة: ]2 1 وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ لله ميثقٌ 2- إِسرءِ يل وبعشنا متهم 
ري ل تر لير سل 2ج 8 5 » كدب اد عن ع م ل بم بعرم 
أثى عمس نقيبا» [المائدة: ؟1١]»‏ وقيل: هو قوله: «9إوإِذ أخذ لله مِِكَقَ ألْذِينَ أونوا 
الل ال ا 00 106 

الْكِتب لَبِيَشنَمٌ لئاس ولا تكسمو »ه [آل عمران: 184]. 


وقال الرَّجّاج: دارا يبّيكة» الذي عَهِدْتُ إليكم في التوراة من اتّباع 
محمد يِه طأُوفٍ يََدَكُْ» بما ضمنتٌ لكم على ذلك» إن أوفيثُم به فلكم الجنة. 

وقيل: ظأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السنّة والإخلاصء أوفي» 
بقّبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: ظأَوْقُوا بِعَهْدِي4 في العبادات» طأُونٍ 
يعَبِدِكٌْ» أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 
5 5 2 ِه . 012 2 4 اسم سل 595 فق ع 
وقيل: لأَوْقُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهرء #أوفٍ بعبِدك » بتزيين : سرائركم. 
وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياهء فيدخل في ذلك ذكْر محمد وَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قولٌ الجمهور من العلماءء» وهو الصّحيح. وعهذه سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجن . 

قلت: وما ظلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منًا. قال الله تعالى : 
روا المُفُودِ» [المائدة: ١]ء‏ وَأَرَْوأ بمَهَدٍ ندع [النحل: 2]4١‏ وهو كثير. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لى بل ذلك تفضْلٌ منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس »518/١‏ والقراءات الشاذة ص ©0» والمحتسب 281/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 174. 
(*) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .7١1/1١‏ 


فق في (ظ): في تزيين. 
(0) المحرر الوجيز .١75/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 9 


م 


© مله 


قوله تعالى: لوَإِتَىَ تَرمَبُونِ» أي : خافون. والرَهُبٌ والرَّهْبٌ والرَهْبَةُ: الخوف. 
إسحاق : «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»»: على الأصل”''. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهامء التقدير: وإيايّ ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون”" 
«فارهبون» الخبر على تقدير الحذف» ال وأنا ربكم فارهبون. 

5 7 001 ا ا ال الا ا 0 ع عم 6م لك . عحةه ساك 
له تعاليم : «#وءامئوا بمَا أنرّلة 8 د تكونوا أو 

قوله تعالى: «إوَءَامِنُوا يمآ أنِرَلت مصدّفا لْمَا معكم ولا تكونوا أول كاضي ب ولا 

َأ ياي كما قلا دَيتى كان (© » 

قوله تعالى: 9وَءَامِنُوأ يمآ أَنرّلْتُ» أي : صدّقواء يعني بالقرآن .«مُصَدَد» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلتُه مصدّقاً» والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعامل فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاًء ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة التقدير: آمِنُوا بإنزال .لِمَا مَمَكُم» يعني من التوراة. 

قوله تعالى: «إولا تَكوأ أوَلَ كاض بف» الضمير في «به» قيل: هو عائدٌ على 
محمد يك قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”' قولّه : «بمًا أَنْرَلْتُ. 
وقيل : على التوراة» إذ تضمِّنها قوله: «لِما معكم». 

فإن قيل: كيف قال : «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوّل فريقٍ كافر به. وزعم الأخفش ولف 18" أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »1١48/١‏ والمحرر الوجيز 2175/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر 7/ لالالا. 
زفق في (د): فيكون». وفي (ز) و(م): وكون» والمثيت من (ظ). 
() في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 

(5) قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .507/١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1117/١‏ 
(7) معاني القرآن .7777/١‏ 


4١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6 


محمولٌ على معنى الفعل» أن الست ١‏ أو من تيه 

وحكى سيبويه”©: هو أظرف الفتيان وأجملّه؛ وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فك واجتمله: 

وقال: «أَوَلَ كافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمّارٌ قريش» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» إذهم مور لهم في دعل هفاء لأنهم حجة مظنون بهم عِلْه7". 

و«أوّل» عند سيبويه”” ' نصب على خبر كان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واؤٌء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاء» وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو مِن وَأَلَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤآل: ثم ميت الهمزة» وأبدلت واوا وأدغمت. فقيل : آول) كنا تُخْنّ همد 
خطيئة» فيقال: خطية”؟". 

قال الجوهري”؟: والجمعٌ: الأوائل» والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أضله : وول على فَرْعَلَ :فكُليت الهاو الأول هم وإنما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألفُ الجمع. 
وقيل : هو أفعل» بن ال يؤوك؛ فأصله اول قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّل. وأبدل وأدض 0 1 


مسألة: لا ححبجة في هذه الآية لمن يمنعٌ الول بدليل الخطاب”": وهم الكوفيون 
ومن وافقهم, لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 


)١(‏ الكتاب .6١0/١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
/4. 

(؟) المحرر الوجيز ١75/١‏ 

() الكتاب ”7/ ١196‏ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .519/١‏ 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

)0( الصحاح: «وأل). 

() ينظر تهذيب اللغة 6١/556-لا506.‏ 

(0) .هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص50. 


سورة البقرة : الآية ١١ 5١‏ 


بالذكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظٌء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداً» وهذا 
واضيج: 

قوله تعالى : طإوَكا توا يبت نا ليلا فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: د َْرُوأ» معطوفٌ على قوله: «وَلا تَكُوبوَاه. نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وألا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تغيير صفة 
محمد كل رْشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك؛» فنّهوا عنه. قاله قوم من أهل التأويل» 

و . ((0) 

منهم الحسن وغيره 5 

وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم» كالراتبء. فتّهوا عن ذلك. وقيل: إن 
الأحبار كانوا يعلّمون ديئهم بالأجرة» فتّهوا عن ذلك. وفي كتبهم: يا ابنّ آدمٌَ» عَلّم 
مَجَاناً كما عُلّمتَ مبَاناً» أي : باطلاً بغير أجرة. قاله أبو العالية". 

وقيل: المعنى: ولا تشتروا بأوامري ونَواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني: الدنيا 
ومدّتهاء والعيشّ الذي هو نَرْرٌ لا خظرَ له" »: فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاً روات لمارا 0 وقد تقدّم هذا المعنى. 
وقال الشات 249: 
إن كنت حاولتٌ ذنباً”' أو طَفِرتٌ به في أصيتك” يكرك الحج مِن نَمَّنِ 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببني إسرائيل» فهي تتناولُ مَنْ فعل 
فعلّهمء فمن أخذ رِشْوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطالو؛ أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أذاء ما عَلِمَّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخدّ عليه أجراً: فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون ١/75١1ء‏ والمحرر الوجيز .1١76/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 4-597 50. 
40 هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص2584 والأغاني 1١١/١‏ و8/١١7‏ . 


(5) في (ظ): دَيْناًء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
(5) في الديوان: أخذت. 


1 سورة البقرة : الآية 4١‏ 


وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِه: «مَنْ تَعَلَّمِ عِلَما 
مما يُبِتعّى به وجةٌ الله عنَّ وجلء لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرّضاً من الدنياء لم يَجِدْ 
عَرْفَ الجنة يوم القيامة» يعني : ريحها. 

الثانية: وقد اختلت العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريٌ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”" واجبٌ من الواجبات التي يُحتاج فيها إلى ني 
التقرّبٍ والإخلاصء فلا يُوْحَذُ عليها أجرةٌ. كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى: ولا 
ْوأ عابت كَمَنا قليلة4. 


وزوك ابن غباش أن النب و قال امعلمو صبيايكم مراركي» أقلهم رحمة 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين» »”". وروى أبو هريرة قال: قلتٌ: يا 0 الله ما 
تقول في المعلّمِين؟ قال: : الدرهمهم حرام وثوبهم سُحْتٌء وكلامُهم رياء»”*“. وروى 
عبَادةَ بن الضَامت قال : علَّمتُ ناساً من أهل الصّمَّة القرآنَ والكتابة فأهدّى إليّ رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمال» وأرمي عنها”؟ في سبيل الله فسألتٌ عنها 


50 


رسول الله يل فقال: «إِنْ سرك أن تُطَوَّقَ بها طؤقاً من نار فَاقْبَلُها» 

وأجاز أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن مالكٌ» والشافعئٌ» وأحمدء وأبو ثورء 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة -: «إِنَّ أحنٌّ ما 
أخذتّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"'» وهو نض يرقَعٌ الخلاف» فينبغي أن 
يُعوّل عليه. 

وأمًا ما احتجّ به المخالفٌ من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 


.)81451( في سننه (77575). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)؛ وهو في المسند‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه.‎ 

(5) أخرجه ابن عدي 06/ 2١19857‏ وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
(4:) موضوعء وسيتكلم عنه المصنف. 

(06) في (ظ): بها. 

(0) سيرد تخريجه ص5 .١‏ 

إف4 رقم ولاه ). 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 ذا 


مقابلة النصٌ» ثم إِنَّ بينهما فُرقاناً'2: وهو أن الصلاءً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّمء فتجورٌ الأجرةٌ على محاولة”) 
النقل» كتعليم كتابةٍ القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرة» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوّرٌ الإجارة '"' فيما هو 
معصية» ويُبِطلُّها فيما هو طاعة 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرُْعٌ مَنْ قبلّنا هل هو شَرْمّ 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقول به. 

جواب ثانٍ: وهو أن تكون الآيةٌ فيمن تَعيِّنَ عليه التعليم » فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه” “تر له ]8ل الأسرة بدليل السَّئّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجب عليه 
التعليمٌ» وله أن يُقِبِلَ على صنعته وحِرْفْتِهء ويجبُ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
ضور ادن الصيلتين» لأن الصّدّيقَ رضي الله عنه لما وَليَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقيم”"' به أهلّهء فأخدّ ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
1 07 نا 

وأما الأحاديث؛ فليس شيء منها يقوم على ساق ولا يصحٌّ منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس ؛ فرواه سَعْد* بن ظطريف» عن عكرمة» عنه» 
و 


4 في النسخ: فر فرقان» والمثبت من (م). 

(؟) في (م): محاولته. 

) في (ظ): فتعجوز الأجرة. 

(4) في (د): فيهء في الموضعين. 

(0) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 

) في (د): يقوم. 

(0) طبقات ابن سعد ؟/ 21815 وسئن البيهقي 5/ 507 

(8) في النسخ و(م): سعيدّء وهو خطأ. 

(9) وقال ابن حبان في المجروحين :707/١‏ كان يضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في- 
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وأما حديث أبي هريرة فرواه علىُ بِنُ عاصم» عن حمّاد بن سَلَمة عن أبي 
جُرْهمء عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بِنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جزهم. وإتما رواه عن أبي المَهَرّم وهو متروك الججدييظة اهيا وغو سد 
لا أصل له. 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصّامت؛؟ فرواه أبو داود”' من حديث المغيرة بن زياد 
المَؤْصِليٌ قات بن عر عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة”" مغروفٌ بِحَمُل 
العلم”". لكت لخماك . هذا منها. قاله أبو عمر”*. ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
فمعروفٌ عند أهل العلم؛ لأنه رُوِيَّ عن عُبادةَ من وجهين”*“» ورُوي عن أبِيّ بن 
كعب» من حديث موسى بن عُلَّيٌ ؛ عن أبيه؛ عن أَبِيّ» وهو منقطعٌ"''؛ وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وبي يحتمل التأويل؛ 
لأنه جائدٌ أن يكون عَلَّمَه لله ثم أخدّ عليه أخراً. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «خيرٌ الناس وخير مَنْ يمشي على جديدٍ الأرض 
المعلّمون؛ كلّما تَلّق الدينُ جدّدوه» أعظوهم, ولا تستأجروهم فتحرجوهه”” ؛ فإنَّ 
المعلم إذا قال للصبيٌ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبيُ: #بسم الله 
الرحمئن الرحيم» كتب الله براءةٌ للصبئّ وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار»". 


- ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 
من عند الكتَّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثئني عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 

.)77249( في سننه (07417)؛ وأخرجه كذلك ابن ماجه (2)7151 وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في النسخ: وأبو المغيرة» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(7) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هو ابن عبد البَرّء وكلامه في التمهيد ١؟7/ .١١5‏ 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيّ عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (7171/575). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 770. 

(0) في (د): فتحوجوهم. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 5١94/7”‏ من حديث ابن عباس» وقال عقبه:- 
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الثالثة: واختلف العلماءً في حكم المصلّي بأجرة: فرَوَى أشهبُ عن مالكِ أنه 
سّئل عن الصلاة خلف من استُؤجر في رمضان يقومٌ للناس. فقال: أرجو ألا يكون'"© 
بذلكء ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعيٌ: لا صلاة له وكَرِهَهُ أبو حنيفة 
وأصحابه. على ما تقدَّم. قال ابن عبد البِد”"' : وهذه المسألةٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وأضلتها واحد. 

قلت: ويأتى لها”" أصل آخر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 

وكره ابن القاسم أَحْدٌ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابنُ حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العربء ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والكنا والهجاء ادا 0 ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على 

الرابعة: روى ل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدَّئنا محمد بن عمر”'' بن الكْمَيْت قال: حدّئنا علي بِنُ وَهْبٍ الهمْدَانَيُ قا 
أخبرنا الضحّاك بن موسى قال: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة» 
فأقامٌَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ ككِ؟ قالوا له: 
أبو حازه”"', فأرسل إليهء فلما دخلّ عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيّ جفاء رأيتَ منى؟ قال: أتانى وجوه أهل المدينة 
- وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» .وهو الجويباري» وكان 

كذاباً يضعٌ الحديث. 
)١(‏ في (ظ): أنه لا يكون. 
(؟) التمهيد ١؟6/1١1.‏ 
0) في (م): لهذا. 
دق علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء ء في وقته» توفي سنة (//41ه). 


شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
() برقم (575). 


00 في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. ٠ ١‏ 
0) هو سلمة بن دينارء شيخ المديئة النبوية» الواعظ» قيل: توفي سنة (187١ه).‏ السير 45/5. 
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ولم تأتني! قال: يا أمير المؤمنين» أُعِيذُك بالله أن : تقول ما لم يكن» 00 
هذا اليوم. ولا أ نا رأيتك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الزُهري» فقال: ١‏ 


الشيح وأخطأتُ . 
قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموتّ؟ قال: 7 0 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخّراب. قال: يا أبا 


غازو. تكن لتذوم عدا على اله تكالى؟ قال: أما المي فكالفاب يم على 
أهله. وأمّا المسيء؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرضل عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجذه؟ قال: «إِنَّ 
لْابرَارٌ لتى ير © وَإنَّ آلْفُجَارَ لتى ججير» [الانفطار: 141] . 

قال سليمان : فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم : رحفة اله قري هه 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فأيُ عبادٍ الله أكرمٌ؟ قال: أولو المروءة 
والنْهّى. قال له سليمان: فأيٌ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: نأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّنٍ إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائسء وَجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فأيٌ القول أعدلٌ؟ قال: قولٌ الحقٌّ عند مَنْ تخافه أو ترججوه. قال: فأي 
المؤمنين أَكْيّسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَّ الناسسّ عليها. قال: فأي المؤمنين 
أحمقٌ؟ قال: رجلّ انحطّ في هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتٌ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحة ثُلقيها إليّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
أناءك فور و١‏ اناق بالسفمة واعذوا هذا الملق غنة: على غيد مشو رامن المي 
ولا رضاهم.ء حتى قّتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم : كذبتَ» إن الله أخد ميثاقٌ العلماء لَيبينتَه للناس ولا يكتموتّه . 


دق في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 
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قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُونَ الصَّلّف2“"0, وتَمَسَّحُون 
بالمروءة» وتَّقسِمُون بالسَّوِيّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأحَذ به؟ قال أبو حازم : 
تلن جلها ولعللافي اهله كان لكسياف ع لفيا ابا حازة آن تشكف 
فتّصيبَ منّا ونصيبٌ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيُذِيقَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتُدخلّني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إلىّ! قال أبو حازم: فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم: اللّهُمَ إن كان سليمانٌُ وَلِيّكْء فيَسْرْه لخير”" الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرَّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتٌ وأكثرتٌ إن كنت من أهلهء وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميَ عن فوس 
ليس لها وَثّر . 

مي ع ا وكتب [إليه]: أن أَنفِقُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه: يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك إِيّايَ 
هَزْلاء أو ردّي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إِنَّ موسى بنَّ 


مم 5 


ع مس جلا ل و ل ا 
فسألهماء فقالتا: «لَا تق عي ضير ااه وكا مَيْعٌ كيد » سق لَهُمَا ثم وَل إل 
ألِظِلٍ فَقَالَ بت إن لِمَا رك إل ين خَيْر 4 [القصص: 1/418]. وذلك أنه كان 
جائعاً خائفاً لا يأمن» فسأل ربّهء ولم يسألٍ الناس. فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال”» لإحداهما : إذهبي فادْعِيْهِ. فلما أَثَنْهِ عظَمَيْه 


)١(‏ يعني: مجاوزة قدر الظرف؛ والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
(؟) في (د): لخيري. 

() في النسخ: من حيثء والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 
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ٍِ 2 سرع 


وغطّت وجهّهاء وقالت: «#إرك إى يدوك لجْرِيك أَجْر ما سَقَيتَ لنَا» [القصص: ه 


فشقّ على موسى حين ذكرت: «أجْرٌَ ما سقَيْتَ لناءء ولم يَجِدْ بدَآَ من أن يتبَعَها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبِّتِ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على اليرعاء تنيت له عجنيرتها وكات ذاك خرن وجل عرسي لعرين مره 
رشعل حر ليا عد نكانانها : يا أَمَةَ الله؛ كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ7") 
بقولك..فلما دخل على شعيب إذا”2 هو بالعشاء مُهَيّآء فقال له شعيب:+ اجلس يا 
شابٌ فتعشٌ» فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَضاً لِمَا سقيتٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبِيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شُعيب: لايا شابٌُء ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : نَقْرِي الضيف. ونْطعمٌ الطعام» فجلسّ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتُء فالميتةٌ والدَّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحلّ من هذه. وإن كان لِحَىٌّ في”" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَّيْتٌ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياء» انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
والحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِوَضاء ولا على وصيّته بَذْلآَّه ولا على 
تصخقة ور بل بَيِّنَ الحيَّ وصَدّع» ولم يلحقه في ذلك خوفٌ ولا قرّع. قال 
رسول الله عَكلِةِ : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبة أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومَ ‏ بالحقٌّ حيث كان:”*) 
وفي التنزيل : يْمهدُوت فى سيل أله ولا يَافوْتَ لود لآير »ه [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
(6) في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
(5) أي: عطاء. 
(6) أخرجه أحمد »)٠١1١١11(‏ والترمذي (2)5191 وابن ماجه )4٠01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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- طٍَ 5 سيم 52 . ع مه 5 دق 5 والوع لمم اه 
قوله تعالى: *9 تَىَ كََنَْنِ» قد تقدّم معنى التقوى'''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 
.اعسات (93) 
) * 


وقال سهل بن عبد الله: قوله 9وَإِتَىَ كنوع قال: موضع علمي السابق فيكم. 
#وَإِتَىَ كَرْمَبُونِ» قال: موضع المكر والاستدراج”"» لقول الله تعالى: «سَتَسَدِِهُمٍ يِنْ 
حَيَتُ لا يمْلَمُوْنَ4 [الأعراف: 2]187 وقوله: طقلا يأمَنُ مَكْرَ أله إلا القَومْ الْكَيِرُون» 
[الأعراف: 94]ء فما اسكنى نبا ولا صذيقاً. 

قوله تعالى : «إ] تلدئوا انق بابكيلل وتخبوا العنّ وآ تنلئرة © »4 

. قوله تعالى: «وَلَا تَلْيسُوا الْحَقٌ باتال» النّنْس: الخلظ؛ لَبَستٌ عليه الأمرّ 
ألبسه: إذا مَرَحْتٌ بَيْنَهُ بمْشْكِلِهء وحقّه بباطِلِهء قال الله تعالى : ظوَللْبَسَنَا عَلَيْهِم با 
يَلْبسَو تت [الأنعام: 4]. وفي الأمر لَُبْسةء أيئ: ليس بواضح. ومن هذا المعتى قَوْلٌ 
علئّ رضي الله عنه للحارث بن حؤط”*©: يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحقٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» اغرف الحقّ تَعْرِف أهله. 

وقالت الخنساء*؟ : 


- 
-. 


ترى الجليسٌ يقولٌ الحيٌّ تَحِسَّبَّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظرٌ ما بهالتَبّسا 

ترق بسنا ننه وإقلار مكافك . روا لدي نا عل ا 
وقال العَجَاجِ”" : 

لمَالَبَسْنَالحيَّبِالئجَئْي غَنِينّواسعبِدَلْنَ زيداًمتي 


.0غ4/١‎ )١( 

() 4/5. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 777/7. 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ » وعنده: «وإياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(5) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .71١/١‏ 

(6) تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب .477/١‏ 

© أورذه السمين الحلبي في الدر المصون .771/١‏ 

0 أورده الطبري في تفسيره 0 والماوردي في التكت والعيون 1١١7/١‏ . 


1 سورة البقرة : الآية 17 


روى سعيد عن قتادة في قوله : ولا تَلْيسُوا للق بالطل »» يقول: الوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلامء وقد علمتٌم أن دينَ الله الذي لا يَبلُ غيرّه ولا يَجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله”". 

والظاهر من قول عنترة : 

وكتعيوية لتيتهنا يجيي 

أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لا تُمْظوَاء ومنة لئس العوتء'يقال: لبسث الفوث البسه ولبامن الرجل: 
زوجته» وزوجٌها لباسّها. قال الجَعْدي”" : 
إذاماالضَجيعٌ نَنَى جيدها 

وقال اللأخطل”*2: 
وقدلَيِستُ لهذا الأمرأ ضر فى الجلل زاب القوة كافعيه 

واللّبُوس : كل ما يُلِبَسُ من ثياب ودِرْع» قال الله تعالى : «وَعلئهُ صنْصه لوس 
لَحكُم» [الأنبياء : ولابستٌ فلاناً حتى عرفتٌ باطئّه» وفي فلان مَلْبَسء أي: 
مستمتّعٌ. قال : 


0-0 


ألا إِنَبَعْدَالعُدْم للمرءقِئْوة نهد لمشت لول عو ل 
ولِنْس الكعبة والهَوْدّج: ما عليهما من لباس» بكسر اللام”. 
قوله تعالى: نط4 الباطل في كلام العرب: خلافُ الحقٌء ومعناه الزائل. 
قال لبيد: 


8 
ل 


)01( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 151ء وزاد السيوطي في الدر المنثور /١‏ 54 نسبته إلى عبد بن حميد. 

(؟) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبستٌُ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي ١191/١‏ والحيوان للجاحظ 5/ 186» والعقد الفريد .19/١‏ 

() هو النابغةء والبيت في ديوانه ص١8.‏ : 

(4) غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .5817/١‏ والبيت في ديوانه ضص147. 

(5) قائله امرؤ القيسء والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 

(7) مجمل اللغة 7/7 801. 


سورة البقرة : الآية 57 "55١‏ 


الأعجن تو شه ا ب 

وبل الشيءٌ يبظل يُطلاً وبُطولاً ويطلاناً» وأبطله غيره. 

ويقال: ذهب دمه يُظلاً أي : هَذْرا والباطل: الشيطانء والبَطل : الشجاع. 
سُمَىَ بذلك؛ لأنه يُبِطِل شجاعةً صاحبه. قال النابغة : 
لهم لواءبأيدي ماجدٍتّطل لايقطمٌ الكَرْقَ إلا طرفه سامي”") 

والمرأةٌ يَظلة» وقد بَظلَ الرجل ‏ بالضم -يَبْظلُ بُطولةً وطالةٌ» أي: صار 
شجاعاً» وبل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بكّلال70. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الحَىٌ بالطِلٍ» فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِطوا ما عندّكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل”©. 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوثٌ؛ ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ» وجحذهم أنه بعت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌّ التوراةٌ» والباطل ما بدَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَحْلِظوا اليهوديةً والنصرانية بالإسلام”*. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌ» فيدخلٌ فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: 9وَتَكيُيوا ألْسَنَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»» فيكون 


)١(‏ هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذرء وعجزه كما في ديوانه ص7107: 
وكل نعيم لا محالة زائل 

(1) ديوانه ص .1١7‏ وفيه: بكقّي ماجد. 

() الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2١7/١‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 2110/١‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره .501//١‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 1 


31 سورة البقرة : الآية 5:7 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن4», التقدير: لا يكُن”'' منكم لَبْسٌ الحقٌ 
وكتمائه. أي: وأن تكتموه. قال ابن عباس: يعني كتمائّهم أمْرٌ النبي يله وهم 
000 

وقال محمد بِنُ سيرين: نزل عصابةٌ من ولد هارونَ يثربٌ لما أصابّ بني إسرائيل 
ذا أمتاري يدن هون لعدر علرهم اذكه وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذا". 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد يكل بين ظَهْرائَيْهِم» وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءً وهم مؤمنونء وحَحَلّف الأبناءً وأبناءً الأبناء» فأدركوا 
محمداً عل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تغالى: «وقلمًا جَآءَهُم مَا عَرَُوأ 
كدَروأ بِيّ» [البترة:  .]48‏ 

وقوله تعالى: وَآَشْرٌ تَنَلَمُونَ»ه جملةً في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فَحُفْرُهم به" كان كفرّ عنادِء ولم يشهد تعالى لهم بعلم» وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودلَّ هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقَّعَه على علم» وأنه أعصى من الجاهل”*. 
وسيأتي بيانُ هذا عند قوله تعالى: «أْنَأممُونَ أَلنّاسَ يرع الآية [44]. 


قوله تعالى: ود نموا الكلزة وَعَانوا لكر وَأَرْكَمُوأ مع كيين © > 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


0-00 


الأولى: قوله تعالى: وَأقِيمُوا ألصَّلَ» أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"'', 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
(5) في (ظ): حينئل. 

(؟) لفظة «بهة من (د). 


(6) المحرر الوجيز ١75/١‏ . 
(5) ١/*"#ه56‏ مها 


سورة البقرة : الآية 5 لف 


ىو ا 


الثانية: قوله تعالى: ظوَءانا ألرَكة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوبء والإيتاء: 
الإعطاء. آتيته : أعطيتّه» قال الله تعالى : «#لَيٌِ ءادا من فَضْلِوء لَنصَّدَّهَنَ؟ [الأعراف: 
0 وأتينّه - بالقصر من غير مد : جئثّه» فإذا كان المجىءٌ بمعنى الاستقبال مُذَّء 
وملتله الحديث: «ولآتينٌ رسولٌ الله يك فلأ خيرنه0. وسيأتي. 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمالٌ 
يركو : إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكيّ. أي : زائدٌ الخيرء وسمى مَيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة» أو بالأجر الذي يُثِابُ به المَرَكّى 0 ويقال: 
زرعٌ زاك بَيّنُ الزكاء» وزكأت الناقةً بولدها تزكأ نه: إذا رَمَثابه :من بين رحليها20 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
كائرا كسا اوزعا مرا دود ازيف 000 وجدُودُ الناس تَعْتَلِجُ”*) 

جمع جد: #وهو الحظل واتقث: تعتلج أي : : ترتفع» اعتلجت الأرض : طال 
شاتهاء فيكنا : الفردٌ» 61 الرّوْج. 

وقيل: أصلها الثناء الجميل» ومته: “زكن القاضى الشاهعة: فكأنّ مَنْ يُخْرجُ 
الزكاةً يُحصّلْ لنفسه الثناءة الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهير» كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهُرَ من دنَس 
السجرْحة والإغفال. فكأن الخارجَ من المال يُطهّره من تَبِعَةٍ الحقٌّ الذي جعل الله فيه 
للمساكين» ألا ترى أن الي كه سم ماخر من الزكة أوساح الناس” '؛ وقد قال 
تعالى : : «حُذ ين أَموِمَ صَدَ صَدَفَة تطيرء ررم تطيفرهم وتركهم يباه [التوبة : 5 لآ 
)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاةء وقد أخرجه أحمد 2)١5190(‏ والبخاري 2)7١5(‏ ومسلم 

(570): (19/8) من حديث جابر رضي ألله عنه» واللفظ لمسلم. 

(0) المحرر الوجيز .1751/١‏ 

(9) مجمل اللغة ؟/ /الا8. 

زفق في النسخ: ماء والمثبت من (م). والمصادر.. 

)2( البيت في المقصور والممدود للفراء صص 74 » وتفسير الطبري :» واللسان: (خسا) من غير نسبة. 


)00 المحرر الوجيز 0 وأخرج أحمد (17614) ومسلم زفقت 4 الكيلة من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد؛. 


:3 سورة البقرة : الآية 537 


الرابعة: واخدّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل: الزكاةً"'' المفروضة:» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل: صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قولٌ أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملةً بيّنها النبيُ 
يك فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدريّ أن النبيّ يَكةِ قال: «ليس في حَبٌ ولا تمر 

صدقةٌ حتى يبلعّ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون خمس ذَُوْدٍ صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواق صدقةٌ)0". وقال البخاريٌ: «حَمْسٌ أواقٍ من الوَرق»”". وروى البخاريٌ عن ابن 
عمر عن النبي يكل قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيون» أو كان عَثَرِيَاً» العْشْرٌء وما سُّقي 
بالنّضح نصف العُشر»”؟». وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتي في «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤْخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى: طِِحُذ ين أَمَوهِمَ صَدَ صَدَكَةُ 44 [التوبة : ٠١‏ ). 


وأما زكاةٌ الفِظر؛ فليس لها في الكتاب نص عليها”" إلا ما تأزّله مالك هناء 
وقولّه تعالى: هقد أل من يق © وَككرَ أن ري فَسَلٌّ»ه [الأعلى: 1١4‏ 15]ء 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأنْ رسول الله يكهِ فرض زكاةً الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"'؛ فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) أخخرجه البخاري »)١105(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (20. 
وأوسق جمع وَسْقَ: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوَّسْق: الحِمْل» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية : (ذود). 

() في الرواية رقم )١409(‏ و(584١).‏ والوّرِق: الفضة. 

(4) صحيح البخاري .)١147(‏ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري 49/7 1. 

(5) عند قوله تعالى: ظوْءَانُوأ حََّةٌ يَوْمَ حَصكادي» الآية: ١47‏ . 

(5) في (ز): نص يدل عليها. 

(0) عند قوله تعالى : طالِيَىَ عََكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ لَه يَهْدِى من يَكَآذ» [البقرة: 707]» ولم نقف على 
كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية 539 30> 


الخامسة: قوله تعالى: لوَادَكهُأ» الركوع في اللغة: الانحناءٌ بالشخصء وكل 
منحن راكعٌ. قال ليد : 
داعبا العرون انس تقكد الظ عاب كاب و ةا 
قال(" ابن دُريد: الركعة: الهُرّة في الأرضء» لغةٌ يمانية”". وقيل: الانحناءٌ يعم 
الركوعَ والسجودء ويُستعارٌ أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر : 
ولاتعوة اتتسنسينف قسانت أذ تركعَ يوماً والدهرٌ قد رَفُعه 
السادسة: واختلت الناسُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقَالٌ قوم : جعل الركوعَ 
لمّا كان من أركان الصلاة عبارةً عن الصلاة”©. 
قلت: وهذا لين مختضا بالركوع وحدّه؛ فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارة عن 


الصلاة؛ والسجودٌ عبارةً عن الركعة بكمالهاء فقال: وَفَرَءَانَ الْفَجُرِّ» [الإسراء: 78] 
أي: صلاة الفجرء وقال رسول الله عله : «مَنْ أذْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة»9©. رامل الحجاز ظاترن عار الركنة بتجعدة. 

وقيل: إنما خصّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل: لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنَ خصين - للنبئ يلِ: على ألا أَخرّ إلا قائمً. فمن تأويله: على ألَا أركع» 


فق 


غذا 


)١(‏ ديوانه ص .١1,7١‏ وقبله: 
أليس ورائي أن تراخحصت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

(؟) في (م): وقال. 

() الجمهرة 7/ 786ء وانظر المجمل .7917/١‏ 

(:) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام 1١51/7‏ (شرح المرزوقي)»؛ والبيان والتبيين 
,*”١/‏ والشغر والشعراء 787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب »407/1١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. ش 

(0) المحرر الوجيز .175/١‏ 

() أخرجه أحمد (770), والبخاري »)58٠0(‏ ومسلم (1017) (151) من حديث أبي هريرة. 

(10) أحكام القرآن للكيا الطبري .4/١‏ 

(8) الحديث أخرجه أحمد (2)167117 والنسائي في المجتبى 27١5/7‏ وفي الكبرى (510) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


”> سورة البقرة : الآية 47 


فلما تمكن الإسلامٌُ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”"» وامتثل ما أُمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعييٌ : هو أن يَحْنيَ الرجلّ صُلْبّه ويمدٌ ظهرّه وعُنُقّه» ويفتح 
أصابعَ يديه ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان ربِّيَ العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءةً ب «#الحمد بِنَهِ رب الْعتلمِي»» وكان إذا ركم لم يُشْخِْصٌ رأسّهء ولم يُصَوّيْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاريُ عن أبي حُمَيْد الساعديّ قال: رأيتٌ رسول الله يكل 
إذا كبو جعل يَدَيهُ حَذْوَ منكبيه. وإذا ركع» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهرَه. 
الحديث29©, 


الثامنة: الركوعٌ فرضٌء قرآناً وسّنَّة» وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج : «ارسكعوا وأ سْجَدَأ» [الآية: /ا]. وزادت السّنة الطمأنينة فيهماء والفصل 
بينهماء وقد تقدَّم القول في ذلك» وبين صفةً الركوع آنفاً. 

وأنا الستجوة؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
إذا سَجَدَ مَكنَ جَبْهته وأنقّه من الأرض » ونحَى يَدَيّه عن جَنْبَيّه ووضع كفيِه ذو 
مَنْكيَيْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيح” >"وروق بلك عن ان 
قال: قال رسول الله يكِ: «اعْتَدِنُوا في السجودء ولا يَبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


)١(‏ أحكام القرآن 7١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
؟/151-16: قد أكثر النامسٌ في معنى هذا الحديث؛ وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً: إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

0( صحيح مسلم (5948)» وقد سلف ١47/١‏ و559. ومعئى: لم يشخص رأسه ولم يصوبه» أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزلَ. المفهم ؟/49. 

() صحيح البخاري (818). وانظر المسند (77599). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري 808/75. 

(5:) سنن الترمذي (1/75؟7)» وأخرجه أيضاً أبو داود 2.08/88 

(0) رقم (497): 201770 وأخرجه أيضاً البخاري (817). وهو في المسند (15159) . 


سورة البقرة : الآية 21٠‏ يفنا 


وعن البراء قال: قال رسول الله يكِ: «إذا سَجَدْتَء فضَعْ كََيْكء وَارْقَمْ 
مرْفَقَنك00", 

وعن ميمونة زوج النبيّ كك قالت : : كان رسولٌ الله يكل إذا سجدّ حَحَوَّى بيديه - يعني 
جِنّحَ - حتى يرَى وَضَحٌ إِبْطَيّْهِ مِنْ وَرائه» وإذا قَعِدَ اطمان على فخذة الوص 0 

التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضعٌ جبهّه في السجود دون أنفه » أو أنمّه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدٌ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد. وهو قولٌ النَحَعي. 


قال أحمد: لا يُجَزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال أبو خيئمة 00 
ع ؟ 5 220 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاثه فاسدة. 

وقال الأوزاعئٌ» وسعيد بن عبد العزيز: [يسجدٌ على سبع» وأ شارا بأيديهما: 
الجبهة إلى ما دون الأنف» وقالا: هذا من الجبهة]. 

ورُوِيّ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة: يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء» وطاوس» 
وعكرمة. وابين سِيرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعىٌ. وأبو نوز ويعقّوب» 
ومحمد. قال ابن المنذر””' : وقال قائل: إن وضَعَّ جبهتّه ولم يَضَعْ أنقّه. أو وضع أنقّه 


ش ولم يضع جبهته فقد أساع. وصللاته تامةٌ. هذا قول النعمان''". 


.)144( ومسلم‎ 2)١184941( أخرجةه أحمد‎ )١( 

20 جمد (37814)؛ ومسلم (497): (518) وقوله: وضح إبطيه؛ أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

(9) زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (174ه). 
السير .49١/11١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بْنٍ القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند». والمصئف» والتفسير» توفي سنة (10؟1ه). السير .177/١١‏ 

(5) الأوسط ”/ ١74‏ /ا/31» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) .هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 


54 سورة البقرة : الآية :53 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حُميد» وقد 
تقدم. 

ووو البضارءة "عن ابن عباس قال قال رسول الله 6 «امرْث أن اشجة 
على سبعة أعظّمْ : على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أَنْفِهِ ه- وَاليديْنٍ؛ والركبتين» وأطرافٍ 
القَدَمَيْنَء:ولا كنت" الات ولا الشغر 60 وهذا كله بيات لمجمل الصلاة: فتَعيّنّ 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك: أنه يُجِرئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفِه؛ كقول عطاء 
والشافعيئّ» والمختارٌ عندنا قله الأوّلء ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَوْرٍ العمامةِ» وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسثّر الرّكٌب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشَرةٌ الأرضء أو ما يَسجدٌ عليه 
يي ل ا ل ا 5 
واحدة. روى مسلم 7 عن مُعَيُقِيب”” أن رسول الله يك قال في الرجل يُسرّي الترابٌ 
حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدةٌ». 


0 "© عن أنس بن مالك قال : كنا نُصلّي مع رسول الله كِكِ في شدَّة الحرٌء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكُن جبهتّه من الأرضء بسّط ثويّه» فول" غليه: 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: «#أَركعوا وأسْجْدَوأ» [الحج: 77] قال بعض 


. )5104( صحيح البخاري (817): وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

() في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكفء والمثبت من (م). 

() في (م): والشعر. قوله: ولا نكفت الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

(:) رقم (047): (2)59 وأخرجه أيضاً البخاري (17037)» وهو في المسند (15011). 

(5) ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين؛ وكان أميناً على خاتم النبي كل وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان. وقيل: إلى سنة أربعين. السير 491/7 . 

(5) صحيح مسلم :))257١(‏ وأخرجه البخاري أيضاً .)١٠١4(‏ وهو في المسند .)1191١(‏ 

(0) في (ظ): فصلى. 


سورة البقرة : الآية 47 ؟ 


علمائنا وغيرّهم: يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداً» وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديتٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال أء كن ': ولا يُجزَئٌ ركوعٌ ولا سجودٌ ولا وقوفٌ بعد الركوع؛ ولا 
جلوسٌ بين السجدتين» حتى يعتدلَ زاكعاً وواقفاً» ناهد ويخالياء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظْرء وهي رواية ابن وَهُْبٍ وأبي 
مُصعب عن مالك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقو قوط”*' الطمأنينة» وهو وهم عظيمٌ؛ لأن النبيّ يك فعلّها وأمّر بها 
وعلنها. فإن كان لابن القاسم عذرٌ أن”*' كان لم يطّلع عليهاء فما لكم أنثّم وقد انتهى 
العلمٌ إليكم» وقامَتِ الحجَّةٌ به عليكه؟! 

روى النسائيٌ» والدّارقطنيع”"'؛ وعلنٌ بن عبد العزيز”” 'ء عن رفاعة بن رافع قال: 
كنتُ جالساً عند رسول الله يكل إذ جاءه رجلٌ» فدخل الميعد تصلى» كلما قفن 
الصلاقٌ جاء فسلّم على رسول الله يك وعلى القوم: فقال رسول الله وَكِ: «ارجغ 
قَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلّي» وجعلنا نرمُق صلاته؛ لا ندري ما يَعِيبُ 
منهاء فلمًّا جاء فسلّم على النبي يَكِ وعلى القوم. فقال له النبيئُ كَللهِ: «وعليك» ارجغْ 
فصل؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همَّام: فلا ندري”" » أَمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي 7١7/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2011» وعارضة الأحوذي ؟//58-51 . 

(4) في (ظ): ووجوب. 

)0( في (ز) و(ظ): وإن كان» وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى 7/ 2,3752750 والكبرى (777)» وسئن الدارقطنى /١‏ 55-46. وهو فى المسئد (189496): 
وأخرجه كذلك أبو داود (804)» والترمذي (0”05. 1 : 

2) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوري» الحافظ» نزيل مكة» توفي سنة (785ه). الشير 558/17. 

(4) هوابن يحيى العَوْديء أحد رجال الإستاد. 

(9) في (د) و(ز): فلا أدري. 


ين سورة البقرة : الآية “531 


له الرجل : ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عِبتَ علىَّ من صلاتي؟ فقال رسول الله يِ: «إنه 
ا 0 2 2 م شان مفو اماما م الطاماة 
لا تيِمٌ صلاةً”'2 أحدكم حتى يسبع الوضوء كما أمّره الله فيَغسِل وَجهّه ويَدَيْه إلى 
المِرْفَقَين» ويمسمٌ برأسه ورجليه إلى الكعبين؛ ثم يكبرٌ الله تعالى ويثنيَ عليه» ثم يقرأ 
كملس سجس 5000 2 ب و اضرا “.و رهد الام 6ن 2 
أم القران. وما أذن له فيه وتيسرء ثم يكبر فيركع ‏ فيضعٌ كفيه على ركبتيه حتى تطمئن 
مفاصله ويسترخي » ال ويستوي قائماً حتى يُقيمَ صُلْبَه 
ويأخدٌ كل عظم مأحَدّه ل لكي يسمه فيُمكُنَ وجهّه - قال همّام: : وربما قال: 
جبهنّه من الأرضٌ حتى تطمئنٌ مفاصله ويسترخي» ثم يكبرء فيستويّ قاعداً على 
مَفُعَده ويُقِيمَ صُلْبّه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: 10م 
صلاةٌ أحدكم حتى يفعل ذلك». وامعلة حديثٌ نو هريرة ؟؛ خراجه مسلمء وقد تقدَّم”"2. 

قلت: فهذا بِيانُ الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبيئ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميمَ الأنام» فمن لم يَقِف عند هذا البيان» وأخل بما فُرضّ عليه الرحمن» ولم 
يهنا وال عن دلا العاديكانايو* جملة من دخل في قوله تعالى: #خْلفَ 
ِنْ يعي خَلْفٌ أضَاعُوأ الصّلرة وأتبَعُوا | لبود » إزيم:.ة5]: على ما ياتي بياثه:هناك إن شاء 
الله تعالى . 

٠‏ روى ال لبخاريُ”*' عن زيد بن وَهْب قال: رأى خذيفة رجلاً لا يْتِمٌّ الركوعَ 
ولا السجودّء فقال: ما صَلَيتَ» ولو مسّ لمسّ على غير الفظرة التي قَطر الله عليها 


الثانية عشرة : قوله تعالى: #ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 


قال جماعة من أهل التأويل ال ا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/م4ا.‏ 

(*) . في (د): يبلغه. 

(5:) رقم (9741). 

)0( في (د): بالقراءة. 


سورة البقرة : الآية “57 ١‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السّنن المؤكّدة» ويجبٌ على من أدمّنَ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةًٌ. وقد 
أوجَبّها بعضٌ أهل العلم فرضاً على الكفاية. قال ابن عبد البر”'': وهذا قولٌ صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قامتِ الجماعةٌ فى المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
ا١صلاةٌ‏ الجماعة أفضلٌ من صلاة القّذْ بسبع وعشرين درجة». أخرجه مسله”" من 


ورَوَى”'" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود”؟: الصلاةٌ في الجماعة 
فرض على كل أحدٍ في خاصّته» كالجمعة, واحتجٌ بقوله عليه السلام: «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحقٌ””'» وهو قولٌ 
عطاء بن أبي رباح”' وأحمدّ بن حنبل وأبي نَّوْرء وغيرهم. وقال الشافعييٌ : لا رخص 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْرٍ. حكاه ابن المنذر”". 


ورَوى مسلم” عن أبي هريرة قال: أتى النبيّ يله رجلٌ أعمىء» فقال: يا 


.89:5/١48 التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (500): (5194). وأخرجه كذلك البخاري (545)؛ وهو في المسند (0775). 

(5) صحيح مسلم (149): (7140): وأخرجه أيضاً البخاري (514): وهو في المسند .)1١151(‏ 

(4:) ينظر المحلى لابن حزم 1484/54 -195ء والتمهيد 7737/14. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 1 من حديث جابر و١/ 47١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى ١/10؟‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص :7١7‏ مشهور بين 
الناس» وهو ضعيفء ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية ١ ْ .417 5١1/5‏ 

(1) هو عطاء بن أسلمء أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» ولد في خلافة عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير 8/60/. 

(0) الأوسط 178/5. 

(6) رقم (5107)» وما بين حاصرتين منه. 
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رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يكِ أن يُرخصٌ له 
فَيُصلّيَ في بيته» فرخصٌ لهء فلما ولَّى دعاهء فقال: «[هل] تسممٌ النّداء بالصلاة؟» 
قال تعم. قال: «فأجبٌ». وقال أبو داود”'2 في هذا الحديث: «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 
خَرّجَه من حديث ابن أمّ مَكْيُوم وذكر أنه كان هو السائل. 


هاس 


ورَوّى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله جَكِْ: : امَنْ سَمِِعْ 
النّداءَء فلم يمنغه من انّباعه”" عذرٌ ‏ قالوا: وما العُذْر؟ قال: خوفٌ أو مرض - لم 
تُقبل منه الصلاةٌ التى صلّى»0". 

قال أبو محمد عبدٌ الحق”؟“: هذا يرويه مَغْراء العَبْديُ. والصحيحٌ موقفٌ على ابن 
غباس : ١مَنْ‏ سَهِعَ الداء» فلم يأتِء فلا صلاةً له؛”*2. على أن قاسم بنّ أَصْبّعْ ذكره 
في كتابه. فقال: حدقنا إسماعيل بِنُ إسحاق القاضي» قال ::عيونا سليكان سنن 
حَرْب»ء حدّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياض أن 
النبئ كلد قال: امَنْ سمِعَ النداء. الي د باو ار وحسيئّك 


بهذا الإسناد ضححةً. ومَغْرَاء العبدئ روى”" عنه أبو إسحاق00. 


وقال ابن مسعود: ولقد رأيّنا وما يَتَخْلّْتُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”*'. وقال 
عليه السلام : (بيئتا وبين المنافقين شهودٌ العَتّمة والصّبح» لا يستطيعوتهنما»” ار 


.)١949٠( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في (م): إتيانه. 

(*) سنن أبي داود (001)»: وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

(4) الأحكام الوسطى .71754/١‏ 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 175/4» بزيادة: من غير عذر. 

() أخرجه ابن حزم في المحلى ١40/4‏ من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (741) من طريق 

زفق في (د): يرويه. 

(4) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ؟/ لالا” ‏ هلاا, و9/ 55-56. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أخرجه مالك 170/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :1١١/7١‏ لم- 
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قال ابن المنذر: وقد”'' رُوينا عن غير واحد من أصحاب النبيّ كك أنهم قالوا : 
د مَنْ سممٌ النداء» فلم يُجِبْ من غير عذرء فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر 0 


ص ه 


25200700 قال رسول الله يَكِ: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 
فنيتي ١‏ فيجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آنيَ قوماً يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم ِل 
تأعاقها عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوبء وحَمَّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات فى الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قولّ الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له؛ على الكمال والفضل» وكذلك قوله عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب. وقولّه عليه السلام: «لقد هممتٌ» لا يدل على الوجوب الحَسْم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما مَخْرَجُه”*؟ مخرحٌ التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتحافون عن 
الجفاغة والتجمعة: 


يُبيّنَ هذا المعنى ما رواه مسلم”' عن عبد الله قال: مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإن الله شَرَعَ لنبيكم  *‏ 
سَئْنَ الْمُدَىء وإنهنَ من سَئْنٍ الهُدىء ولو أنكم صَلَّيتُم في بيوتكم كما يُصلّي هذا 
0 لتركتّم سَنْةَ نيكم كَل ولو تركدّم سُنْةَ نبيكم كلل لَصَلَلئْمُ؛ وما من 


١ -‏ يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله؛ ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي يل مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)غ0( في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 177/4. وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

() في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (144)؛: ومسلم (101)»: وهو في المسند (0/754. 

(5:) في (ز) و(م): لهمء وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

)0( في (د) و(ظ): يخرجه. 

(7) صحيح مسلم (1054): (01)» وهو في المسند (0973. 

0) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبينا. 


ين سورة البقرة : الآية :51 


رجل يتطهّر» فيحن الطهور» ثم :: يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها حسنة» ويرفعه .بها ذرجة : وبحظ عنه بها سيئة». ولقد رأيثنا وما 
يَتَخَلَْتْ عنها إلا منافنٌ معلومٌ النّفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادَى بين الرجلين 
حتى ينام في الضلت + 


فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّةٌ من سنن الهُدَىء وتَّرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عِياض”"' : اختُلف ف فى التمانُو على ثرك ظاهر الشُئن: 
هل يُقائّل عليها ]20 لاء والصحيح قتالهم ؛ لأن في التمانو عليها إماتتها. 

قلت : فعلق هذا إذا أقيمت السُنّةٌ وظَهَرَتُ) جارّتْ صلاةٌ المنفره:وصبّت. 


روى مسلم”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاتهِ في سُوقه يضعاً وعشرين درجةٌ» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأَحْسَّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ: لا يريد إلا الصلاةًء 
فلم يَحْظ حخطوةً إلا رُفع له بها درجةً» وحْطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلَ المسجدّء كان في الصلاة ما كانت الصلاةٌ هي تَحْبِسُهء والملائكة يُصلُون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه» يقولون: الهم ارْحَمْهء اللهمّ اغْفِرْ 
له اللهُمٌ نْب عليه» ما لم يُوْذِ فيه» ما لم يُحْدِث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يُحْدِتُ؟ 
قال: يَفْسُو أو يَضْرِط. 

الثالئة عشرة: واختلف العلماء في هذا المَضْل المضافيٍ للجماعة: هل لأجل 
الجماقة تطلحسية كانك: أوإننا كرالك الفضلٌ للجماعة التي تكونُ في 
المسجد. لِمَا يُلازْمُ ذلك من أفعال تختصٌ بالمساجدء كما جاء في الحديث”*)؟ 
قولان, والأول أظهرٌ؛ لأنَّ الجماعةً هو الوصتُ الذي عُلّقَ عليه الحكم. والله أعلم. 


)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ» صاحب التصانيف» توفي سنة 
(244ه). السير .5١7/7١‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟/ 771. 

9) رقم (549): 1 وأخرجه كذلك البخاري (لا/ا4). وهو في المسند (07470. 

40 يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. 
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وما كان من إكثار الخُطلى إلى المساجدء وقَصْدٍ الإتيان إليهاء والمُكث فيهاء فذلك 
من 1 ع8 م م 3 - 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة"'". والله أعلم. 
الرابعة عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلُ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ يلِ قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلاثّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما 
كت فهو أحبٌ إلى الله». رواه أَبِنُ بن كعب» وأخرجه أبو داود(" 2 وفي إسناده لين. 
الخامسة عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صَلَّى فى ججنماعة؛ هل يُعِيدٌ صلاته تلك : 
عشر فيمن في هل يي 
جماعة أخرئ؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعئيٌ» وأصحابهم: * إثقها تعيل الضئلةة 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله؛ أو في غير بيته» وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة ‏ وإن كلكتدقائة لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌ منها ولا أقل . 


وقال أحمد بنُ حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدٌ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنة» 
وروي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وِلَةَ بن 
زُكَر”*“» والشَّعبيٌ» والنَّحَعيٌّ» وبه قال حماد بن زيد””2» وسليمان بن حزب2. 


احتج مالك بقوله َه : الا لعا ياد في يوم مرثين»2)2 ومنهم من يقول: « 
تُصلُّوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر””". واتة ام ا م 


)000 المفهم 10 


(0) المصدر السابق. 

() في سئنه (065). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى ٠4/7‏ وفي الكبرى (919)» وهو في المسند 
.)2١1717(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 711//5: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

(5) العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (٠لاه).‏ السير 017/5. 

(6) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ. قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كلهء توفى سنة (11/9ه). السير 
6 غ. ١‏ 

() أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري؛ قاضي مكةء توفي سنة (1115ه) السير 7780/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 741/5 -1157. 

(0) أخريجه أحمد (4146) وأبو داود (0/6)» والنسائي في المجتبى 7/ 21١14‏ وفي الكبرى (91'0). 
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هذا الحديث أن يُصلَّىَ الإنسان الفريضة» ثم يقومّ» فيصليّها ثانية ينوي بها الفرض مرةً 
أخرى. فأمًا إذا لذن مع الإمام على أنها كك و”'' تطوّعء فليس بإعادة 
للصلاة”” » وقد قال رسول الله يَكلِ للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةً». من حديث أبى 7 ا 
4 05 صء.ا مت 2م . ص صلانْه - 5 عوك د 2 
السادسة عشرة: رَوَى مسلم”* عن أبي مسعودء عن النبي يَكِيْةِ قال: (يؤم الوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً» فأعلّمُهم بالسّنة» فإن كانوا في السُنَة 
سواء» فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدَمُهُم سِلْماء ولا يَوْمّنّ الرجل 
الرجلّ فى سلطانه» ولا يقعدْ فى بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً» مكان 


لم00 . 
وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل: ما تَكْرمَته؟ قال: 
ا 


وأخرجه الترمذعخ0) وقال: حديث أبي مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


عليه عند أهل العلم. 
قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمُهم بالسَّنّةء وقالوا: 
غناسن البترل أحى الاهاعة: 


وقال بعضهم: إذا أَنَ صاحبٌ المنزل لغيره» فلا بأس أن يُصَلَّيَ به» وكرهه 
بعضهم» وقالوا: السّنة أن يصلَّيَ صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): أوء وفي التمهيد 41/4 1: سنة تطوع. 

(؟) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد 4/ 1417 (والكلام منه). 

() حديث أبي ذر أخرجه أحمد (11775): ومسلم (158): (118). وأخرجه أيضاً أحمد (17/40/4): 
وأبو داود (515)» والترمذي »)7١9(‏ والنسائي في المجتبى ؟5/ 2117-11١7‏ وفي الكبرى (977) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 00 ْ 

(5) رقم(519): (590). 

(5) صحيح مسلم (117): (2)7591 وفيه: أكبرهم سنا . 

(7) سئن أبي داود (0287). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزييدي أحد رجال الإسناد. 

(0) في سئنة (07770). 
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فالااتقالمددر زوين وينا عن الأشعث بن قيْس أنه قدّم غلاماً» وقال : إنما أَقَدْمُ 
الي ل ل ا اك 
الرأي. 


قال ابن المنذر”'': بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومٌ أعلمُهم إذا كانت حالّه حسنةٌ» وإِنَّ للسنٌ”" حقاً 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهّهمء وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن: “وذلك لآن الفقيه غرف يما ينويّه من الحواةت فى الصلاة» وتاوُلُوا الحديث 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفقَّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميثُهم الفقهاءَ بالقرّاء””'» واستدلوا بتقديم النبئ يل في مرضه الذي 
مات فيه أبا بكرء لفضله وعلمه'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّهِ النبئ كَل ليدلٌ على أنه الخليفة"'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»”". 

وروى أبو بكر البزّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «إذا 
سافرتُم» فليؤمّكم أقرؤٌكم؛ وإن كان أصغرّكم. وإذا أمّكم فهو أميركم». قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ كِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد0". 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارئاً» ثبت في «صحيح" البخاريٌ”" عن 
)١(‏ الأوسط 594/4١1و١18.‏ 
(؟) الأوسط 4/ .١16١‏ بنحوه. 
0 في (5: للسنوك وف 018 السك , 
(5) الأوسط 65١/4‏ 1كء والمفهم 791/7 . 
)0( أخرجه أحمد 2)١105(‏ والبخاري (2)5514 ومسلم (418): (40) من حديث عائشة. رضي الله عنها . 
(3) في (م): خليفته. 
600 154/737» والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
0( كشف الأستار (517) و(1771). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ”/ 14.» إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 7060: وفيه من لم أعرفه. 
ك4 رقم ,)157١5(‏ وهو في المسند لض 6 7 


ان سورة البقرة : الآية 47 


عَمرِو بن سَلِمَةَ قال: كنا بماء ممرّ الناس: وكان يمر بنا الرُكبان فنسأنّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزِْعُمُ أن الله أرسلهء أوْحى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنتُ 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يقرا في صدريء وكانت العربٌ تَلَوّم"' بإسلامهاء 
فيقولون: اتركوه وقومّهء فإنه إِنْ ظَهَّرَ عليهم» فهو نبئٌ صادق» فلما كانت وقعة 
الفتح. بادرٌ كل قوم بإسلامهمة وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. -20- قال : جئتكم 
الله من عند نب الله حمّاً» قال: «صلُوا صلاةً كذا في حين ا فإذا حضرت 
الصلاةٌء فليؤدْنٌ أحذكم؛ وليؤمّكم أكثركم قراناً». ريا فلم يكن أحدٌ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أتَلَقّى من الرُكبان» فقدمُوني بين أيديهم وأنا ابن ست - أو سبع - 
سنين » اا إذا سجدتُ تقلّصَتْ عنْي» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
ا ارس قارئكم! فا شئروا » فقَطعُوا لي قميصاًء فما قَرِحْتُ بشيء فَرَحي 

وممّن أجارٌ إمامةً الصبئّ غير البالغ الحسنٌ البصريٌ» وإسحاقٌ بن راهويه 
واختاره ابنُ المنذر”” إذا عَقَل الصلاةً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله يَكله: « 
القومَ أقرؤهم»» ولم يسَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعينُ في أحد قوليه: يؤمٌ في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجزأث إماميّه فى المكتوبة» أجزأت إمامتّه في [الجَمَّع و] 
الأعياد» غير أنى أكره فيها' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يؤمٌ الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شيةٌ» فإنه يؤمّهُم الغلامُ المراهِقٌ. وقال الرُّمْرِيّ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(؟) أي : تنتظر. النهاية (لوم). 
زفق في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
(4) في (م): ألا تغطون. 
(6) الأوسط 54/؟167. 
(5) في (ز) و(ظ): فيهما. 
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اضظرُوا إليه أَمّهم. ومنعَ ذلك جملةً مالكٌ» والثوريٌ» وأصحابٌ الرأي”". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلٌ إمام بالغ مسلم حُرٌ [أو عبد]'' على استقامة خا 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدود الصلاة؛ ولم يكن يلحَنُ في أُ م القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من (ِإِيّاكَ تَمْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعَى تفريقٌ الظاء”*' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامّه؛ لأن معناهما 
يختلك”* . ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وم مثلّه. 


ولا يجوز الائتمام بامرأقء ولا خنتى مشكل» ولا كافر» ولا مجنونٍ» ولا أَمْيّء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الْأَمُ بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ المي الذي لا يُحسِنٌ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيرزه» وكذلك قال الشافعيٌ» فإنآءَ أميَاً مثلّه صَحََثْ صلاتّهم عندنا وعند الشافعئ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى المي بقوم يقرؤون وبقوم مين فصلاتهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاهٌ الإمام ومّن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة: 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مود فرضهء وذلك مثلٌ المتيمٌم يُصلَي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلَّي قاعداً يُصلّي بقوم قيام؛ صلاتهم مجزئة”*' في قول مَنْ خالَمًنا؛ لأنّ 
كلا مؤدٌ فَرْضَ نفسه””". 


)١(‏ الأوسط 21607-16١/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

6 ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

() في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز): يخل به المعنى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
زع في (م): ألطاء. 

)0( في (د): مُختلف. 

(7) في (ظ): بمثله. 

0) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام): والمثبت من (د)» وهو الموافق للكافي .51١/١‏ 

)0( في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزثئة (كذا)»؛ وفي (ظ): يجزرثه. 

.1604-1١68/4 طسوألا)٠١(‎ 


ل سورة البقرة : الآية “537 . 


قلت: وقد يُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألَا ينظرٌ المصَلي كيف يُصَلَّي؟! 
فإنّما يُصَلَّ لنفسه». أخرجه مسله”". وأنَّ صلاةً المأموم ليست مرتبطةٌ بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 

كاك عطاء ين أب .رياح يشوك إذا كانك آمراته تمرا كر هو وتقرا عي ناذا 
فرعَتُ من القراءة» كبّر وركع وسجدء وهي خلفّه تصلّي [بصلاته]. ورُويّ هذا المعنى 
عن قتادة”". 

الثامنةً عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى» والأعرج» وَالأشَلء والأقطع. 
وَالْخصِيٌ» والعبدء إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة”". 


؟ م2 


وقال ابن وَهُب: لا أرى أن يَْمَ الأقطمٌ والأسَلَ؛ لأنه منتقصٌ عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامتّه لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه. وهو الصحيح؛ لأنه عضوٌ لا يمنّمٌ فَعَذَه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقدهء كالعين. 

5 51 9 معان لوس اه - - 5 حدق 

وقد روى أنس أن النبئ يكلِ استخلف ابن أمّ مكتومء يَوْمٌ النامنَ وهو أعمى””* 
وكذا الأعرج والأقطع ؛ وَالأشّل والخَصِئُ قياساً ونظراًء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتُهم إليه*2؟! 

وكان ابن عباس وعِتّبان بن مالك”"' يَؤْمَّانَء وكلاهما أعمى”"'» وعليه عامَّةٌ 
العلماء. 


.)9195( رقم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله وهو في المسند‎ )١( 

(؟) الأوسط »١158/5‏ وما بين حاصرتين منه. 

.1١١/١ الكافي‎ )( 

(5) أخرجه أحمد 2)١170٠١(‏ وأبو داود (66). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 154» وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى. 

)١(‏ الأنصاري الخزرجي السالمي» آحَى رسول الله ل بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة ه/ هلا". 

0) الأوسط لابن المنذر 161"/5. 


سورة البقرة : الآية “51 :١‏ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزَّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاء وهو قولٌ الحسن البصريً» والرُهريّ» والنّحَعيٌء وسفيانٌ 
الثوري» والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وتجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرٌه أحبٌ إليهم» وقال الشافعيٌ: أكرهٌ أن تتفت إماما زاكبا غلا 
تعزك أبونه رمق على لت عراز وقال عيسق بل دننان» لا أقرلة يقول هالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنبٍ أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الحَكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يؤمٌ لدخولهٍ في جملةٍ قولٍ 
رسولٍ الله يكدِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسّبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءةٍ والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاريٌ”*» عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة”2 موضعاً”"' بقّباء قبل مَقْدَم النبئ كد كان يؤمّهم سالمٌ 
مولى أبي خذيفة» وكان أكثرهم قراناً. ٠‏ 


وعنه قال”"': كان سالمٌ مولى أبي ُخذيفة يوم المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبيّ 
كله في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمر» قي وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.151-15١/5 الأوسط‎ )١( 

(؟) قولٌ ابن المنذر هذا في الأوسط 1017/4 في إمامة غير المدرك» أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
14 :2 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

(؟) هو ابن عبد البَرّء وكلامه في الاستذكار 0/ .58٠‏ 

(5) في صحيحه (5947). 

(6) قّدها البكري في معجم ما استعجم 955/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعصّب. 

(5) في (م): موضع. 

(0) صحيح البخاري (07116. 

(8) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين؛ شهد بدراًء وتوفي سنة (5"اه). السير ؟/77”. 


3 سورة البقرة : الآية 57 


يؤمُها عبذها ذَّكُوَانُ من ال ”7 قال ابن اميك 0 آَم أبو 010 مولى أ 
2 0 صلا و .2 0( 
أسَيد ‏ وهو عبد نفرا من أصحاب رسول الله كلل منهم خذيفة وأبو مسعود . 
ورَخَصٌ في إمامة العبدٍ: النَّحَعْنُء والشعبنٌ» والحسنٌ البصريٌ» وال ه00 
والثوري» والشافعئىٌ» وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجُلْز. 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة. فإِنّ العبد لا يؤمّهم فيهما”''. ويُجزَئٌ عند الأوزاعيّ إن 
صَلوًا وراءه. قال ابن المنذر: العبدٌ داخلٌ في جملة قول النبئ يَكهِ: «يؤمٌ القومَ 
4001 
اقرؤهم» : 
الحادية والعشرون: وأمّا المرأةٌ؛ فروى البخاريُ”" عن أبي بَكْرَة قال: لما بلغ 
د ا سيت ع 5 * 5 ل 7 5 وه بح 2 00000 2 
وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أمّ وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله قال: وكان 
صلا 0 1 2 - مايا8 2 7 جه عام 
رسول الله يك يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبدٌ الرحمن : فأنا رأيتٌ مؤدُنها شيخاً كبر 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/5 وابن أبي داود في 
المصاحف ص؟151١»‏ وابن المنذر في الأوسط .١55/4‏ وقال الحافظ في تغليق التعليق 7/١9؟:‏ وهو 
سئل صحيح. ١‏ 

(؟) الأوسط 166/4. 

() أورده ابن حجر في الإصابة 1487/1١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لكن ثبت ما يدل على أنه أدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل نزل الكوفة: وكان من 
أصحاب علي » وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة 1/ 114. 

(5) ابن عتيبة؛ أبو محمد الكندي مولاهمء عالم أهل الكوفة» توفي سنة (110١ه).‏ السير .1١8/6‏ 

(7) في (م) و(د): فيها. 

(0) المسألة بتمامها في الأوسط 55/4١1-/ا19.‏ 

(4) رقم (44755)». وهو في المسند .)٠١478(‏ 

(9) . سنن أبي داود (047)»؛ وهو في المسند (357747). قال الباجي في المنتقى :776/١‏ وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة "/ "7” . 
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قال ابن المنذر”''2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادةً على مَنْ صلّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو تَوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياسٌ قول الْمَُرّنيٌ 

قلتٌُ: وقال علماؤنا: لا تصحٌ إمامثّها للرجال ولا للنساء. وردى ابن أيمن جوازٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكِلُ؛ فقال الشافعي: لا يوم الرجال» ويَوُمْ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال» وهو قولُ أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المخَالِفٌ للشرعء كاليهودي والنصراني» يؤمٌ المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزتُهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعافّب. وقال أبو تور 
وَالمُرَّنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلَّى خلقّه ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام 3 

الثالئة والعشرون: : وأما أهل البدّع من أهل الأهواء». كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل وعليه بدعئه”*' . - 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويْصَلَّى خَلْف أئمةٍ الجَوْرِء ولا يُصَلَّى خَلْف أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

وقال ابن المنذر: كل مَنْ عايض إلى الكتر لم ار العادة اف ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوزٌ تقديمٌ مَنْ هذه صفتُه". 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسقٌ عتراحة» *كالزاني) وشارت ل ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابن حَبيب : مَنْ صَلّى وراء مَْ شَربٌ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(1) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 7755. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً؛ بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه. 
عالماً به. صنف كتاباً في السئن خرجه على سئن أبي داود. توفي سنة (0"اه) . السير 10/ 5141. 

(5) الأوسط 157/4. 

(:) علّقه البخاري بصيغة الجزم» في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» (فتح الباري 188/7). 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق ؟/ 791791. 

(5) الأوسط ؟/ا77. 


: سورة البقرة : الآية 517 


يُعيد أبداً» إلا أن يكون الوالئ الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةً على مَنْ صلَّى خَلفَه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك20. 


ؤمَنَّ 


ورُوِيَ من حديث جابر بن عبدٍ الله أنَّ رسول الله كلِ قال على المنبر : «لاتؤ 

مرأةٌ رجلاً» ولا يَوْمِّنَّ أعرابيٌ مُهاجراًء ولا يَؤْمّنَّ فاجر بَرَاً» ل 
سلطان»”'". قال أبو محمد عبدٌ الحق”": هذا يرويه علي بن زيد بن جَدْعانَ» عن 
سعيد بن المسيب» [عن جابر]ء الح ا 


وروى الدارقطية0' ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم, فَتَدُمُوا خياركم». فى ساد اب راي اله بن دبا مين المخرر يف وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بنُ عَدِي” : كان يضمٌ الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثُه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 

وذكر الدّارقطنيُ عن سلّام بن سليمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ”" فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطنينٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن؛ وسَلّام بنُ سليمان أيضاً مدائنينٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق". 


الخامسةً والعشرون: رّوى الأئمةٌ أن رسول الله يل قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُوتَمَ 
بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا كَبّرَ فكَبُرُواء وإذا رَكَمَ فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


.؟75/١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)3١81(‏ والبيهقي في السئن 2١19/1/7‏ زاغل بعد اله سه العدرية ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث» لا يتابع في حديثه. 

(*) الأحكام الوسطى 0779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) سنن الدارقطني 5175/1١‏ 

(5) الكامل 2517/7 ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى .77/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
أبن عدي الجَرجاني» الحافظ الناقد» توفي سنة (1756ه). السير .194/١157‏ 

() في سنن الدارقطني ؟/ /410 - 88: وفدكم. . 

(0) الأحكام الوسطى 0 والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١59/7‏ : لا يعرف. 


سورة البقرة : الآية “417 نف 


حمدهء فقولوا: اللَّهُمّ ربّنا ولك الحمدء وإذا مس كةو وان على جالدا 
لقلا لوه ا 

وقد اختلف العلماءٌ فيمن رَكَمَ”" أو حَمَضٌ قبل الإمام عامداً على قولين: 

أحدُهما: أنَّ صلاته فاسدةٌ إِنْ فعلٌ ذلك فيها كلّها أو في أكثرهاء وهو قولٌ أهل 
الظاهر» ورُويّ عن ابن عمر” ؛ لح للع ابن عُلَيّة» عن أيوبّ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الوّرْد الأنصاري قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتُ أرفعٌ قبل 
الإمام» وأضَعٌ قبله. فلما سلْمَ الإمام؛ أخد ابنُ عمر بيدي» فلواني وجَذَّبَيء فقلتٌ: 
مالّك؟! قال: 0 نتَ؟ قلتٌّ: فلانُ بن فلان» قال: أنتَ من أهل بِيتٍ صدق! فما 
يمنعُك أن تصلّي؟ قلت : أوَما رأيتني إلى جنبك؟! قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام. 
وتَضَعٌ قبلّه وإنه لا صلاةً لمن خالفت الإمام”*. 

وقال الحسن بن حَيٌّ فيمن ركع أو سجدّ قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركمَ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتِدٌ بذلك» ولم يَجْزِه. 

وقال أكثر الفقهاء: انكر ذل نقد ااه ولم تفسّد صلائه ؛ لأنّ الأصلَ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة ة سُنَّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أنْ أذّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادتهاء وإن أسقط بعض 
سَُنها ؛ لأنه لو شاءً أن ينفردّ»ء فصلَّى قبل إمامه تلك الصلاةً» أجُرَأْتْ عنه» وبئسّ ما 
فعلّ في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دَحَلَ في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعه؛ وسجد بسجوده؛ ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]» وإن كان يرفمٌ قبلّه» ويخفضٌ قبلّه؛ لأنه 


)١(‏ في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (81657)» والبخاري (19/77)) ومسلم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): ركعء والمثبت من (ز). 

(7) الأوسط لابن المنذر 1941/5. 

(4) . ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار 01/07/5.. وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 
9١4‏ من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المديئة... وذكر القصة. 


5 سورة البقرة : الآية :5 


بركوعه يركع » وبسجوده يسجد » و[ برفعه] يرفع» وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءٌ 
في فعله ذلك؛ لخلافه”'' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البّرّا" عن الجمهور ينبني”2 على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القولٌ الأرّلء فإنَّ الإمامَ إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويُقْتَدَى به بأفعاله» ومنه قولّه تعالى: إن جَاعِلْكَ لِلنّاين ماما [البقرة: 4؟1] 
أي : يأتَمُون بك» على ما يأتي بيانه©. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغدٌ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إِنَّ النبي كله بيّنَ 
فقال: «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”"“. فأتى بالفاء التي تُوجبٌ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَفَعَ أو ركمٌ قبل وعيداً شديداً» فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رآسّه قبل الإمام أن يُحَوٌَلَائهُ راسه .ران جمار- أو صورته ضورة مار ) اخرجه 
«الموظأ»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌء وغيرهه”". وقال أبو هريرة: إلما ناميه 
بيد شيطان””. وقال رسول الله يكِ: «كُلُ عَمَّل ليس عليه أَمْرّنا فهو رَدُ0”". يعني 
مزوؤد””'": فحن تَعَكلٌ حلاف إمائه عالما بأنه مكنا اعد منهئّ عن مخالفته» فقد 


)١(‏ في ١د)‏ و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار 2707/4 وما بين حاصرتين منه. 

فيه حكى المصنف هنا رده على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه؛ وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

(4) في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

40 بو رض 

(1) سلف 45/5. 

إف4 لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (5941): ومسلم (4717)» وأبي داود (577) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (4884). 

(48) أخرجه مالك .47/١‏ 

(9): أورده:بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار 2307/4 والتمهيد ؟/ 87» وأخرج البخاري (5191)» 
ومسلم (1,/18) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً : امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رده 
وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردًٌه. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 


سورة البقرة : الآية “47 ف 


استَكَفٌ بصّلاته» .وخالف ما أُمِرَ به» فواجبٌ ألا تُجِزِئَ عنه صلائّه تلك7"©» والله 
عل 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رمعَ رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
الكنة فب شيا ففعل ذلك في ركوع للد سجود أن يرجمٌ راكعاً أو ساجداً. ولا 
ينتظر” الإمام» وذلك عط معن كيل لأن النبئ يله قال : «إنَّما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌ 
بهء فلا تختلفوا عليه»؟». 


قال ابن عبد الب : ظاهرٌ قولٍ مالكِ هذا لا يُوجِبٌ الإعادة على مَنْ فَعَلّه 

عامداً» لقوله: وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الساهي الإثمُ عنه موضوحٌ. 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلافُ إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 
و 5 2 5 0 03 و 5 ع 5 

السلامٌ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه"". وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 

لا يكونٌُ إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعيئ في أحد قولّيه : إنه إِنْ كَبّرَ قبل 
إمامه تكبيرةً الإحرام؛ أخِرَأْتْ عنه, لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكلْةِ جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّرءه انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرجٌء ثم جاء ورأسّه 

ا و قصل بهم فلما انصرفٌ قال: (إنى كنتٌ جُباً فَنَسِيِتٌ أن أغتسا 0 ومن 

.05/4 الاستذكار‎ )١( 

إههة في (م) أو في سجود. 

(8) سلف 44/5. 

)0( الاستذكار /-0», 

.7"8/١ )( 

ز(ف4 في (د) و (ظ) و (م): تقطرء والمثيت من (ز). 

»4 أخرجه بنحوه أبن ماجه 2)١77١(‏ والدارقطني ات واللفظ له وهو في المسند (917857). وفيه 
أسامة بن زيد الليثي: صدوق له أوهام؛ وقوله: فلما كبّر انصرف.. هو من أوهامهء فقد أخرجه 
البخاري (579): ومسلم (500): (167) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار 10/١‏ 


4 سورة البقرة : الآية “517 


حديث أنس «فكبّرَ وكبّرزنا معه»"'' وسيأتي بيانُ هذا عند قوله تعالى: «وَلاً جُنُباً؛ في 
«(النساء») إن شاء أللّه تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوَى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسولٌ الله يك 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء ولا تختلفوا 00 ين 
منكم أولو الأجلام والثهى ؛ ثم الذين يلوتّهمء ثم الذين يلوتهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم اليومَ أشدٌ اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإياكم ومَيِشاتٍ الأسواق» 6 
ول «اسْتَووا»: أمَر بتسوية الصفوف». وغخامة الضف الأول وهو الذي يلي 
الإمام؛ على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”". وهناك يأتي الكلامٌ 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك» فقال مالك وأصحابه : يُْضِى المصلى بِألْيَيه إلى الأرض» وينصبُ 
وله لير ويَئْني رِجلّه اليُسرى, لِما ليما رواه في موظئه”” عن يحبى بن سعيد: أن 
القاسم بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء 1 فنَصَبّ رِجُلّه اليمنى» وى رِجْلّه 
الصرزفة وجَلْسٌَ على وَرِكِه الأيسرء ولم يجلس على قدمه. ثم قال: اران هذا 


عبدٌ الله بنُ عمرء وحدّثني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1154)» والبيهقي 49/7" من طريق عبيد الله بن معاذ» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه؛ قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاءء فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي يكل مرسلاً. 

(؟) رقم (4775): (177). وهو في المسند .)١971١5(‏ 

(9) في (م): ليلني. 

(5) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم (477): .)١77(‏ وهو في المسند (577/7). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(5) في (م): وقوله. 

0 عند قوله تعالى : «وَِمَد ما الْتَقيِيينَ سكم وَلْقَدَ منَا لمتحت © ». 

(5) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

»4١0/١ )9(‏ وينظر الاستذكار 7784-7571/5. 


سورة البقرة : الآية 537 : 


قلتٌ: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم”'' عن عائشة قَالَّتْ: كان رسول الله 
يل يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركمّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوٌْهِ ه ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماً» وكان إذا رفُعَ رأسَّه من السجد”"' لم يسجدْ حتى يستوي 
جالساً””". وكا وكان يقرأ”*' في كل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرْسْنُ رِجْلّهِ اليُسرى» وينصبٌ 
رِجلّه اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةِ الشيطانء ويَّنْهى أن يفْتَرِشَ الرجل ذراعَيّْه افتراش 
السبع » وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سُنةُ الصلاة أن تَنْصِبَ 
رجلك اليمنى. وتَْنيَ اليّسشرى”'". وقال النّؤْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّه. والحسنٌُ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ الِيُمنى» ويقعدٌ على اليُسرى”"». لحديث وائل بن خجر”". 
وكذلك قال الشافعنٌ وأحمدُ وإسحاقٌ في الجلسة الوْسْطى. الوا في الآخرة من 
الظهرٍء أو العصرء أو المغربء أو العشاءء كقول مالك”*2» لحديث أبي حُمَدٍ 
الساعدي؛ رواه البخاريُ”' قا قال: ريت المي إن كر جعل َه ذو كي 
وإذا ركمَ أمكنّ يَدَيْه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعود كل قفار 
مكائه. فإذا سجدّ وَضَعٌ يَدَيْه غيرٌ مُفْتَررشٍ ولا قايضهماء واستقبل بأطراف أصابع 


)١(‏ سلف 2149/١‏ 5319و7"5/5. 

(؟) في (ظ): السجود. 

(7) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(4) في (م): يقول. 

(0) أخرجه البخاري (871). 

0( ا العلماء للجصاص »7١7/١‏ والاستذكار 7514/4. 

0) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (07757» والترمذي  )5947(‏ واللفظ له . والنسائي في المجتبى 2175/7 
وفي الكبرى )76١(‏ عن وائل بن حُحجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله يلد 
فلما جلس ‏ يعني للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(8) الأوسط لابن المنذر ,.”١7/7”‏ والاستذكار 754/4. 

(9) في صحيحه (818)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


1 سورة البقرة : الآية 47 


رِجلّيه القبلة» وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رِجْلِه اليُسرى”'' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمّ رِجْلّهِ اليُسْرى» ونصبّ اليمنى» 00 
قال الطبري”': إن فعل هذا فَحَسَنٌء وإن فعلَ هذا فَحَسَنٌ!"” كلّ ذلك قد َبَتَ 
عن النبي كَلِل. 
ه » دقإزعههة 6 , و20 َ 7 « 

الموفية ثلاثين ': مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المُعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بنُ مر وأنا أعْبّتٌ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
انصرف نَّهاني» وقال: اصنَّعْ كما كان رسول الله بَكلٍ يصبّعٌ. فقلتٌ: وكيف كان رسولٌ 
الله يل يصِنَمٌ؟ قال: كان إذا جلسٌ في الصلاة» وضَعَ كمّه اليُمنى على فَخِذِهِ اليُمنىء 
وقبضٌ أصابعه كلّهاء وأشارٌ بأصبّعِه التي تلي الإبهامَ» ووضع كلَّه البُسْرى على لَخِذِه 
اليُْسْرى» وقال: هكذا كان يفعل. 

قال ابن عبد البرّ”'": وما وصَفَّه ابنُ عمر من وَضْع كقّه اليمنى على قَخِذِه اليمنى» 
وقَئْض أصابع يده تلك كلّها إلا السبابةً منها؛ فإنه يُشِيرٌ بهاء ووّضع كمه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحةً مَفْروجِةَ الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة مُجْمَعٌ 
عليها”"» لا خلاف عَلِمنُه بين العلماء فيهاء وحسبّكٌ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
1 د اح 2 . 2 
تحريك أصبعه السبابةٍ: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصّحاح المسئدةٍ عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ؛ والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُييِنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريمَ بمعنى ما رواه مالك 
وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدَّئناه عن مسلم» ثم لقيتّه فسمعتّه منه» 
)١(‏ في (ظ): اليمنى وهو خطأ. 
(؟) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 7576. 
زفق لم تكرر العبارة في (م)2 والمثبت من (ز) و(د), وهو الموافق للاستذكار. وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
(؛) في (م): الثلاثين. 


(0) الموطأ .4-488/١‏ 1-0 له ): .)1١١5(‏ 
(5) الاستذكار 7572-751/5. 


زف4 في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليها, وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية :53 لمن 


وزادني فيه قال: «همي مَذَبَةّ الشيطان» لا يسهو أحذكم ما دام يُشيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هكذا)7". 

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحرّكُها"". وإلى هذا ذهب بعضٌ العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أنَّ مدّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثرٌ العلماء من أصحاب مالكِ وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
في الموالاة بالتحريك على قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بأن قال: إِنَّ ذلك يُذَّكّر بموالاة 
الحضور في الصلاة» وبأنها مَْمَعَةٌ ومَدْفَّعة للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلفُظ بكلمتي الشهادة. 5 في الحركة كأنها نْظقٌ بتلك 
الجارحة بالتوحيد؛ والله أعله””". 

الحادية والثلاثون: واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك: هي 


ل 


كالرجل» ولا تخالقه فيما بعد الإحرام إلا في اللياس والججَهر. وقال الثوري: تَسَدُلُ 
المرأةٌ رِجْلَيُْها”' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيَ. وقال أبو حنيفة 
ار ا ا تقعدٌ كيف تَيَسَّرَ لها. 
وقال الشافعيّ: تجلسٌ بأستر ما يكونُ لها0". 

الثانيةٌ والثلاثون: روى مسلم”2 عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنْةَء فقلنا له: إنا لُنراه جَفَاءً بالرجل» فقال ابن عباس: 
[بل] هي سُنَّهُ نبيّك ول 


)١(‏ رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (280): )١١17(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها بذكر تلك 
الزيادة المحميدي (148)» وابن عبد البر في التمهيد 193/17. 

49 سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 7/ 7007 وفي الكبرى .)١١44(‏ وقد أخرجه مسلم 
(07/4) إلا أنه لم يذكر فيه قوله : «ولا يحركها». وهو في المسند(١<710١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 

(5) المفهم 2507/7 وينظر النوادر والزيادات 1848/1١‏ -1894ء وإكمال المعلم 07١/7‏ 

(4) في (م): جلبابهاء» وهو خطأ. 

(0) الاستذكار 7""5/4-/ا70. 


00 رقم ), وما بين حاصرتين منه. 


ردك سورة البقرة : الآية 537 


وقد اختلف العلماءٌ الى اسن الاقماعيا خيواء كَقَال ابوقين'” الأقغاء لوسر 
الرّجُلٍ على ألْيَتَيْها'' ناصباً فَحِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسّبُّع. قال ابن عبد البر”": 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» لا يختلِفٌ العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفةٍ من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد”؟': وأما أهلّ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءً أن يجعل 
لْيََيْهِ على عَقِبَيْهِ بين السجدتين. قال القاضي عياضص”“: والأشبهُ عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السُنََّ الذي كُسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على العقئ وذ التجدكن: وركذا جاء تفسرا عن اند عبان من السنة أن تمس 
عَقِبّك ألْينّك. رواه إبراهيم بن مَنْسرة» عن طاوس» عنه؛ ذكره أبو عمر"". 

قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلَفٍِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّوْه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه» أنه رأى ابنَّ عمر وابنَ عباس وابنّ الزبير يُفُعُونَ بين 
لصوف ار 


الثالئة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن العسليمة العانية ليم يفرظن إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيَ أنه أوْجَبَ 3 
التسليمتين معا. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”'2: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)00( في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ١/١١37و8/95١٠»‏ والأزهري في تهذيب اللغة 7١/7‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 5194/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

(؟) في (ز) و(ظ): أليته. 

() الاستذكار 757/0-75594/5. 

(4) غريب الحديث 7١١/١‏ 9و9/5١٠.‏ والاستذكار .71١/4‏ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم 409/7. 

(؟) الاستذكار 77١7/5‏ 

(0) إكمال المعلم 2404/7 .45٠‏ 

() مصنف عبد الرزاق »)7١79(‏ والاستذكار .71/1١/4‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار 4/ 275948 وثقله المصنف عنه. 


سورة البقرة : الآية 517 اذك 


قال ابن عبد البَرُا'2: مِن حُسَةَ الحسن بن صالح ‏ في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إِنَّ مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية كَسَدَتْ صلائّه ‏ قوله يه: «تحليلها 


السليع»". ثم بين كبك السليوة كان يُسَلْمُّ عن يمينه وعن يساره , 

ومن حُببة مَنْ أوجبّ التسليمةً الواحدةً دون الثانية قولّه يكلِ: «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمةٌ الواحدةٌ ؛ يقعٌ عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألةٌ مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”” الاسم أو بآخره» ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماعء فكذلك الخروجٌ منها بتسليمةٍ واحدة”'“» إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرُها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميّ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمرء 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أن النبيّ يل كان يُسِلّمْ تَسْلِيمَتَيْنَ0”©. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بن محمد الَدَّراوَرْدِيُ» كلّهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّانَ عن عمه واسع بِنٍ حَبَّان قال: قلتٌ لابن 
عمن: : حدّنْني عن صلاة رسولٍ الله يك كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلَّما رَكُمَّ رأسّه 
وكلّما حَفْضَه وذّْكرَ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله 


.549/5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه .758/١‏ 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(5) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

(0) أخرج حديث ابن مسعود أحمد (0775» وأبو داود (445)» والترمذي (54160))» والنسائي 7/ 77, 
وابن ماجه (415)؛ وابن عبد البر في الاستذكار 4/ .7٠٠‏ 
وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (148617)» وأبو داود (9919). 
وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة /١‏ 5494» وابنُ ماجه (417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ 2: والدارقطني .805/1١‏ 
وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 2199/١‏ والطحاوي 2559/١‏ والدارقطني ١//ا70‏ . 
وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد :)١584(‏ ومسلم (2087)» والنسائي 01/7"؛ وسيورد 
المصنف حديث ابن عمر. 


6 سورة البقرة : الآية 53٠‏ 


عن يساره”'". قال ابن عبد البر”"': وهذا إسنادٌ مدن صحيحء والعملّ المشهورٌ 
بالمذينة التسليمة الواحدة» .وهو عمل قد توارئّه أهلٌّ المديئة كابراً عن كابرء ومثلّه 
يصحٌ فيه الاحتجاجُ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْفَى ؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيضٌ عندهم بالتسليمتين» ومتوارّثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلافٌ في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْرَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكارٌ التسليمةٍ الواحدة» ولا إنكارٌ 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف”؛'؛ وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةٌ» وأنسء إلا أنها معلولةٌ لا يُصحححها أهلُ العلم بالحديث0. 

الرابعة والثلاثون: روى الدَارَقُظْنيُ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 
التغكد” . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (0407) و(7-47): والنسائي في 
المجتبى 377/7 و537. 

."٠09/:4 الاستذكار‎ )٠( 

() في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 79457/4-/791. 

)0( أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2777/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار 5941/4 وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذيّ (797)» وابنُ ماجه (414)»: والطحاويُ في شرح معاني الآثار /١‏ ١٠/الاء‏ 
وابنُ حبان )١1940(‏ من طريق زهير ين محمدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديثٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة» وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 191/4 وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه؛ وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة 2801/١‏ والبزار في مسنده (2017) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 11/4 من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 597/14 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(0) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)591 
وابن خزيمة 2)17١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي باح ا والبغوي في شرح السنة (2580). قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 


سورة البقرة : الآية 51٠‏ 66 


واخختا رَمالك”'' تَسَهُّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ لله 
الزاكيات لله الطيباتُ الصلواتٌ لله. السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاتة: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً 
عبدّه ورسوله . ظ 

واختارٌ الشافعيئ”" وأصحابّه واللَّيتُ بن سعد تشِهِّدَ ابن عباس» قال: كان 
رسولٌ الله يلك يعلّمُنا التَشَيُدَ كما يُعَلّمُنا السورةً من القرآن» فكان يقولٌ: «التحيّاتٌ 
لاسر او ات ا النبينُ ورحمةٌ الله وبركاتّه. السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌُ أن محمداً رسولٌ الله؛ . 

واخحتارٌ التَوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تَشَهُدَ ابن مسعود الذي رواه 
0 أيضا قال: كنا تقول في الصلاة خلكت رسول الله : السلام على الله 
السلام على فلان» فقال رسول الله يكلِةِ ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
أحدّكم في الصلاة؛ ٠‏ فَلَيملَ: التَّحيّاتُ [لله]» والصلواتٌ والطيباتٌ» السلامٌ عليك أيُها 
لي وَرَحمَةٌ الله وبركاثة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابَتُ 
كل عبد صالح في السماء والأرض أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهذ أنَّ محمداً عبذه 
ا فعا من الفيانة نا ام ة.وية قال ا جمد عاق ا +وقاوة ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه©) . 
ء ا ا ل ل ااه )0( 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً وموقوفاً نحو تشهَدٍ ابن مسعود 

.14 /4 وذكره ابن عبد البر.في الاستذكار‎ »40/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 47/١‏ (بترتيب السندي»» والرسالة (0741)» واختلاف الحديث ص”41-47» م 
01 . وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار .78٠١/4‏ 
وأخرجه أحمد (75575): ومسلم :)1١7(‏ (50)» وأبو داود (417/4)» والترمذي (510): والنسائي 
237137-73 وابن ماجه (9:0). 

(*) . برقم (5017): (20) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار 77/94/4. 

(5) الاستذكار 2719/5 78٠‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجيّاب نسبة إلى بيع 
الجباب؛ كان من أفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (؟871 ه). السير 7140/16. 

(5) أخرجه مرفوعاً أحمد (193576)» ومسلم (5054)» وأبو داود (91/7)» والنسائي 147-541/7+ وابن 
ماجه (401). وذكر الدارقطني في العلل 7/ 754 من وقفه. 


امك سورة البقرة : الآية 5 5 


وهذا كله اختلافٌ في مُباح» ليس شيءٌ منه على الوجوبء والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم؛ تَضَمَّتَها قوله جل وعدٌّ: وآركعوأ 
كيين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: «اوَقُومُوا له كنت 
[البقرة: 18]. ويأتي هناك حكمٌ الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة» ويأتي في 
«آل عمران)”؟ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» ويأتي في «النساء»”" في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتَنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” حك الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم». إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا لي 
لقوله تعالى: وَقِيمُوا موأ الصَّلَوة# ‏ وقد تقدّمَ في أوّل السورة جملة من أحكامها”', 


كوأ مم 


والحمدٌ لله على ذلك. 
قولّه تعالى : لأأْنَأممُونَ أَلنّاس يأر وتَسَوْنَ أنشسك وَأَيَُّ تتنُونَ الكتبٌ أفلا تمَقِنُونَ © ». 
فيه تسع مسائل : 


الأولى : قولّه تعالى : أنَأممُونَ أَلنَاسَ بِألِرِ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌُ» والمرادٌ 
في قول أهل التأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهودٌ المدينةٍ ار 
منهم لصِهْره ولِذي قرابَتِه» ولمن بينه وبينه رَضْلعٍ من العجلمير 0 انْبْتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجلٌ ‏ يريدون محمّداً يل فإنَّ أأئره - حقٌ. فكانوا يأمرون 
الناسن بذلك ولا يفعلونه”©. 

وعن ابن عباس أيضاً: كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراةء 
وكانوا يُخالفونها في جَحْيهم صفة محمد 086" 000 


)١(‏ في (م): والحمد لله وحده. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «الَذِنَ يَدَدُيُونَ أله قِينمًا ومُعُودًا شونا عل جويو» الآية 111 

إفرة عند تير قوله تال : اكلا فى الي تك 6 جك أن د قينا بن الشكرن» الآية .٠1‏ 
(4) عند تفسير قوله تعالى: دج عل قَهه ين لحرا نأ روخ كس سيوأ بَكرَهٌ ويا © 4. 
(0) عند تفسير قوله تعالى : لين بؤْمُونَ بسب ويعيمون ألصَلة وما ست بيذت ©>ه 4. 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: لاتَأمرونَ أَلنَاسَ بالبر. 


تفسير التعالبي .01//١‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ 5 باه 


وقال ابن جُرَيْج: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله» وكانوا هم يُواقِعرن 
المعاصي. وقالت فِرْقَة: كانوا يحضّون على الصدقةٍ ويَبْخلُون”'". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبِونَ النامسَ بحقائق المعاني وأنتم تخالفون 
عن ظواهر رُسُويها”©؟!. 

الثانية : في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَُهِ؛ روى حمّاد بن سَلْمة عن عليّ بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «ليلة أسرِيّ بي مرَّرْتُ على ناس تُقَرَضُ شِفاهُهم 
بمقاريضٌ من نار فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباءٌ من أمتِكَ"", 
يَأمُرونَ الناسَ باليرٌ ويَنسَؤْن أنفسَهم وهم يَتلونَ الكتابٌ أفلا يَعقِلون»”'. 

وروى أبو أمامةً قال: قال رسول الله و: دإِنَّ الذين يأمّرون الناس بالبرٌ ويَنْسَوْن 
أنفْسَهم يَجُرُونَ قُصْبَهُم في نار جَهَنّم فيْقَالٌ لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن الذِين كنا 
تآمرٌ النائن بالخير ونتدى اننسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينّ؛ لأنَّ في سنده الحَصِيبَ بن جَخدر” , 
كان الإناء عمد يستطنيته + وكدلك ار تعينه يروي عن أبى غالب عن أبي أمامة 
صُدَيُ بن عَسَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَزَُوَرٌ 
القّرَشْيَ”' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيدء وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحضرميٌ كان يخْتَلِفٌ إلى الشَّام في تجارته؛ قال يحيى بن مُعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسلم”"' في صحيحه بمعناة عن أسامةٌ بن زيد كال سبع 


.١77/175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(*) في (م): من أهل الدنيا. 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (2)791 وابن أبي شيبة في مصنفه 2708/١5‏ وأحمد في مسنده .)15371١(‏ 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :107/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديئُه؛ وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :4177/١‏ ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد صحح له 
الترمذي. 

0) رقم (4)59484 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (77717)؛ وهو في مسند أحمد 
18 


ان سورة البقرة : الآية ؟ 5 


رسول الله يل يقول: «يُوتَى بالرجل يوم القيامة» فيّلقَى في النَّارِ فتَنْدَلِقُ أقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتمعٌ إليه أهلٌ النّارء فيقولون: يا قلان» ما 
بالمعروف ولا آتِيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القُضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء”"2» واحدها 
يك امعد ولك ك9 رخ و ا ماه 
قتب. ومعنى فتندلق : تخرج”" بسرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دل الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآيةِ» على أنَّ عُقوبة من كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كُلّ واحدٍ منهما أشَدٌ ممّن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كا لمُستَهِير بحُرّمات الله تعالى» ومُسَتَختٌ بأحكامه. وهو ممِّن لم”" ينتَفِعْ 
بعلمهء قال رسولٌ الله يكِِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينفّعْهُ الله بعلْمه؛. 
أخر جه ابن ماجه في «سئنه»”*2. 

الثالثة: إعلم وقَقَك الله تعالى أنَّ التّوبيَِ في الآية بسبب تَرْكِ فغل اليرّء لا بسبب 
الأمر بالبرٌء ولهذا ذمَّ الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمّرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 


بها ذمَاً» وبّكَهُم بها توبيخاً يُتْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةٍء فقال: لأََأمُونَ 


إفرف في (م): لا. 

(4؛) لم نجده في سئن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (/001), وابن عدي في الكامل 
4١١‏ وه/ 21807 والقضاعي في مسند الشهاب »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8/ا/19١)‏ 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيذ المقبري» عن أبي هريرة. وأورذه المنذري في الترغيب 
والترهيب )1١77(‏ ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١86 /١‏ 
وقال: فيه عثمان البْرَيء قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال /08. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرٌ ص 
0» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ؟ 5 . 084 


وقال منصور الفقيه”'' فأحسنّ : 
إدفحويا كا هورف ' الس 2 ةد برها 
لمجاني نْوإِنَههمُ لميكونوا يض رَئممونا 
وقال أبو العتاهية' : 


وَصَفْتَ التّقَى حنَّى كأنك ذو تُقَى وربحٌ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذُوَلِيُ : 


واس وام ءِ - 2 2 0 
لاتنةدعن خلق وتأتي مثله عار عليك|إذا فْعَلْتَ عظيم 
وابدَأ بنفسِك فانْهَّهَا عن عَيّها فَإِنِانْتَهَدُْعنهفأنت حكيم 
: ناك يقيل إن 3 ظتٌ ويُقتدّى انه ل نك وَيَنَقة اله لفن 


وقال أبو عمرو بِنُ مظر*؟: حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الحِيْري الرَّاهِلِ" 2 


فخرجّ وقعدّ على موضعه الذي كان يقعٌّد عليه للتّذكير؛ فسكت حتى طالّ سكوتّه. 
فتاذاه وجل كانه يعرف بان العتاتنة ترق أن هون فى بيكرتل فيا ؟ نانفا يفول 


ل 5 2 2 و و 8 9 0 
وغير تقِيٌّ يأمر الناسَ بالتقى طبيب يداوي وَالطبيب مريض 


0ع( 


فق 


زفرف 


فق 


(2) 


زلف 
إفف 


قال: فارتفعَتٍ الأصواتٌُ بالبْكاءِ والضَّجِيجِ". 
الرابعة: قال إبراهيمُ النّحَعِنُ : إِني لأكرّهُ المّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (7757ه). السير 
5 ووالبيتان في جامع بيان العلم ص1"8؟ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتِّي» أبو إسحاق» رأس الشعراء» نزيل بغداد» تنسّك بأخَرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد» توفي سنة (711 ه). السير .140/٠١١‏ والبيت في ديؤانه ص2517 وجامع 
بيان العلم ص 776 

في (د) وجامع بيان العلم: ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والطرمّاح؛ والمشهور أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 8/ 6076 079» وجامع بيان العلم ص/71 و778. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء توفي سنة (15ه). السير 7/15 157. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ» توفي سنة (198ه). السير 15/ 537: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1958) و (71709). 


5 سورة البقرة : الآية ؟ ؟ 


نامدن أَلنَاس يأر الآيةء وقوله: لم تَمُوبُوت مالا تَفْعَلُون» [الصف: ؟]ء 
5 2 4م 0 10 7 
وقوله: «وما أَرِيدُ أن أحَلِمَح إل مآ أَنْبَِكُْمْ عَنْهُ» [هود: 5]. 
5 كو ه 0 
نا افيخ التورهية نين واعظ: ‏ يتزهسدالتانن ولا تحرزهييد 
لوكان في تزهيده صادقاً متك وامشىنن ة السسجحسد 
إذرفضٌ الذنيا فمابالة يَسِكَمِيِحالئاس ويَسْعَرْفِدٌ 
الرّزق مَفَسُومٌ على مَنْ تَرَى د ال ] والأسودٌ 
وقالَ الحَسَنٌ لمطرّفيٍ بن عبدٍ الله : عط أصحابّك» فقال: إِنْى أخاف أنْ أقولّ ما 
لا أَفْعَلُ. قال: يرحَمّكَ الله! وأيّنا يفْعَلٌ ما يقول؟! وَيَودٌُ الشَّيطانُ أنّه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأمْرُْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذْكر. 
المَرْءُ لا يأمُرٌ بِالمَعْروفٍ ولا يَنْهى عن المُذْكَر حنَّى لا يكون فيه شي8» ما أمرّ أحدٌ 
بمعروف» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدَّقَء مَنْ ذا الذي ليس فيه”"© شي]ا*»؟! 
الخامسة: قولّه تعالى: بَلرِ». البرّ هنا: الطّاعةٌ والعملٌ الصَّالحٌ. والبرٌ: 
3 م ا 5 2 1 
الصدق. والبر: وَلَدُ الثعلب. والبر: 0 الغنمء ومنله قولهم: دلا يَعْرِفٌ هِرا من 
يرا*' أي : لا يعرف ذُعاءَ الغنّم من سَوْقِها. فهو مُشترك. 
وقال الشّاعر: 
(9) من شهراء الذولة العباسية» وهو راوية يشارين ثرد وتلييدة: كان متعطعا إلى البرافكة: مات قبل 
الرشيد. الأغاني »»5١86‏ وسير أعلام النبلاء 4/ "191. 
زف في (م: يناله» والأبيات في الأغاني 0020/89 وجامع بيان العلم ص 277١0‏ ومعجم الأدباء 
0 ”© ووفيات الأعيان ؟07/7". 
() في (د) و(ظ): عليه. 
(:) ينظر إحياء علوم الدين17-1717/7,. 
)2( أورده العسكري في جمهرة الأمثال »40١/7‏ وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقيل : معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 
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اك 2 كك 46 لطر ش20 شك كل 

أراد بقوله : يَبَرّك الثَّامنُ» أي : يُطيعونك. 

ويقال: إِنّ البرَّ القُوَادُ في قوله : 
أكون كان لجاز نكة ونون ١‏ ,راعسا باات ورمر 5 

والبْرٌّء بضم الباء: معروفء وبفتحها: الإجلالٌ والتّعظيمُء ومنه: ولد بَرٌ ويارٌ؛ 
أ يُعظمْ والدّيه ويكرمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى : «#وبَسَونٌ أنشْسَك 4 أي + تشتركون. والتسيان د يكشر 
الثون - يكونُ بمعنى الئَّركُء وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى : طمَنُوا لَه تسيب » 
[التوبة: 21717 وقوله: لما شَُوأْ ما دُحكروا بو» [الأنعام: 2115 وقوله: «إولا تَنسَوَأ 
لْفَضْلٌ بكم 4 [البقرة: 187]. ويكوثٌ خلاف الذّكر والحفظ ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌ» فَييَث ذَرَيته». وسيأتي. يُقال: رجُلٌ نّسيانء بفتح الثُون: كثيرٌ النّسبانٍ للشّيء. 
وقد نَسِيتٌ الشي: نِسياناً» ولا تقل”": نَسَّياناً بالنّحريك؛ لأنَّ التَّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسّا 
العزق”" 2 وأنفية جمع نَفْسِ) جمع قِلّه. والنَفْسٌ: الرُوح» يقال: خرّجَث تَفْسّه. 

قال أبو خراش : 


لا حَفءَب . 000 
جمن سيب ومبرر 


سعد 

1 
اء 

18 
3 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(؟) البيت في النكت والعيون ١١4/١‏ دون نسبة. 

() البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص485» والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
6 »9 والمجمل ١١١5/١‏ برواية المصنف. 

(4) سلف تخريجه /١‏ 2544-1917 وسيرد عند قوله تعالى: «وّلا تُكِحا التقركينٌ حي يوْمبوا» الآبة: 
١؛‏ وقوله تعالى: «إوإمًا يتنك شين قلا تعد بَنْد أليْمكرَئ مم الْمَوْرِ القَيِينَ4 [الأنعام : 18]. 

(5) في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

(5) الصحاح: (نسي). 

(0) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
7 لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 
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أي : بِجَمْنٍ سَيْفٍِ ومئرّرٍ. 

ومن الدّليل على أن النّمْسَ الرّوحٌُ قوله تعالى : #اأنَّهُ توق انف مِينَ مَوْتِهسَا»4 
[الزمر: 2147 يريدٌ الأرواح» في قولٍ جماعَةٍ من أهل التَّأُويلٍ على ما يأتي. وذلك بين 
في قولٍ بلال للنبيّ يكل في حديثٍ ابن شهاب: أَحَدَّ بنَفْسي يا رسول الله الذي أخَدَ 
بنَفْسِكَ. وقوله عليه السَّلام في حديثٍ زيدٍ بن أسْلّم : «إنَّ الله قَبَضَ أرواحناء ولو شاء 
لَردَّها إلينا فى حين غير هذا). رواهما مالك307, وهو أوْلَى ما يقال به. 

وَالنَّمْسُ أيضاً: الدَّمْ؛ يُقال: سالَّت نفسّهء قال الشَّاعر”"': 
تشيل علق خد السيوف نفوسنا ولنسيك عا غير الظُبَاتٍِ9" , 01 

وقالَ إبراهيمُ النَّعنُ : ما لَيِسَ له نَفْسٌ سائْلَةٌ» فإنّه لا يُتَجَسُ الماءً إذا مات 
فيه” وَالتقي أيضا > الحبد 4 فال القاف 50 


+ و 0 
يا 5-5 


1 0 - 0 1 0 . ِ ٠ 
ننشت أن بعى تيع دلوا أبياتهم تامور نمس المُنذِر‎ 
َالتَّامورٌ أيضاً : الدّ1".‎ 
0 5 ا ايك 1ك او ير 0 ري مد‎ 
السابعة: قوله تعالى: 9وَسُم َنْلُونَ الكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فهم. وتثْلُون:‎ 
تقرؤون. الكتاب: التّوراة. وكذا مَنْ فعل فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل التَّلاوةٍ الاثباع»‎ 
ولذلكَ استّعمِلَ في القراءة؛ لأنه يُتبعٌ بعض الكلام ببعض في حروفه حنّى يأتي على‎ 
تتَقهء ثقال: خَلؤئه: إذا تعتة ثلؤاء وتلوت القران قلاوة.*وتلوت لبجل تلوأ : إذا‎ 
حَدَلتَه. والئَلِيّةُ والتّلاوَةٌُء بضمٌ النَاء: البَقيّةُ يُقالُ: تَلِيَثْ(" لي من حمّي ثلاوة وثَلِيدٌ‎ 


)١(‏ الموطأ 1١5914-31 /١‏ 0٠ء‏ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الزُهريٌ» عن سعيد بن 
المسيب» مرسلاً: ووصله مسلم (580) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه . 

(؟) هو السموأل» والبيت في ديوانه ضص١5.‏ 

() في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

(54) أخرجه أبو عبيد بن سلام في الطهور )١110(‏ بنحوهء وانظر التمهيد :*18/1١‏ والاستذكار ؟/177. 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص47. 

(1) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(60 في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 
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07 ا 


بعَيْتُ: توتكليت حي إذا تَتبّعتّهِ حنّى تَستَوْفيّه. قال أبو زيد: 


0 إذا كان 000 0 
الثامنة: قولّه تعالى: ليلد تنه أي : أفلا تَمتّعون أَنفُسَكم من مواقَعَةٍ هذه 
الحالٍ المردية لكم. والكل: المَنْمُ را نان السو لالد ا ا 
ومنه العَل دي لأنّها تمنه*) رلك المشسزل عن نشل الججانيء ومنه اعيقالٌ البَظنٍ 
واللَّسانِء 0 : مَعْقِل. وَالعَقّْلَ: نقيضٌ الجَهْلٍ. والعَقْل: تُوبٌ أحمرٌ 
تتََحِذْهُ نساءٌ العرب تُعْشَّي به الهَوادِجٌ. قال عَلقمَة0 : 
عَمْلاً ورَقُماً تكادٌالكَليرٌ تَحْطَمْهُ كأنَّهُ من دم الأجوافٍ مَدمُوة" 
المَذْمُومٌء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. والمَدْمُوم: المعتلء شحها 
مرخ البعين وعير0. 0 هُما ضَرْبانٍ من البُرود. 
قال ابن فارس”': وَالعَقْل من شِياك” 117 إلثيانن : ما كان تَفْشُّْهِ ظُولاً» وما كان 
نقشه مُستديراً فهو الرَّقُم 
وقال الزْجّاج : العاقل مَنْ عَمِلَ بما أوجبَ الله عليه» قَمنئْ لم يعمل فهو جاهل. 
التاسعة: انق أهل الحقٌ على أن العقل كائنٌ موجودٌ ليس بِقَّدِيمٍ ولا معدوم؛ 
لآنه لو كان معدوبا لما اخحص بالاتضات دض اللواكة فون يعض وإذا ثبت 
وُجوده فيستحيل القولٌ بِقِدَمِهء إِذِ الدّليل قد قام على أنْ لا كَدِيمَ إلا الله تعالى» على 
)١(‏ في (د): بقية. 
)١(‏ الصحاح (تلو). 
(5) في (م): يمنع. 
(5) المحرر الوجيز ١//ا7١.‏ 
(5) في (م): لأنه يمنع. 
(1) ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص 5١‏ . 
0) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 
(4) الصحاح (دمم). 


(9) مجمل اللغة (عقل) 518/7. 
)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة» أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوَشي. انظر اللسان 
(وشى). 


"5 سورة البقرة : الآية ؟ 4 


ماياتى بباله فى هذه السّورة وغيرها» إن شاء الله تعالى: 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديجٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارّ إلى أنّه جَوهِرٌ لطيث 
في البدن ينبتٌُ27 شعاعٌه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصّل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال : له عدف اسل أي: غير مر كناد ثم اختلفوا في محلّه فقَالت 
طائفةٌ منهم : محلّه الدّماغ ؛ لأنَّ الدّماعَ محل”" الحسٌ. وقالت طائفة أخرى: عله 
القلْبُ؛ لأنَّ القلْبّ مَعَدِنُْ الحياةٍ ومادَّةٌ الحواسٌ. وهذا القولٌ فى العقل بأنه جومَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهرٌ متمائلّة» فلو كان جَوْمَرٌ عَفْلاًء لكان كل جومَر عَفْلاً. 

وقيل : إِنَّ العقلّ هو المُّدرِكُ للأشياء على ما هى عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربٌ مما قبلّه فَيبْعُْدٌ عن الصّواب من جهة أن الإدراكَ من صفاتٍ 
الحيّء والعقلٌ عَرَضٌ يسَتَّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيلٌ أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتهياً. 

وقال الشَّيحُ أبو الحسن الأشعريٌ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌ وغيرهما من 
المحققين : ١‏ لعقل هو العِلمء بدليل أنه لا يُّقال: عَقَلْتُ وما عَلِمْتُء أو عَلِمْتُ وما 

وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجواز الجائزاتِ 
واستحالة المستحيلاتج”2. وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»” © » واخختار فى 
«البرهان»”*” أنّه صِفةٌ يتأنَّى بها دَرْكُ العلوم. واعترض على مذهب القاضيء واستدل 
ان كبا متهه يكن نفن للها واقاصرة المعا سي "© انم قال العمل غريرة. 
قف في النسخ: يك يثبت» والمثبت من (م). 
(0) في أ الس ةمحل والمنيساس إره). 
() نقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 40. 
فق “لض شييرة 
.65/١ )0(‏ 


زفق هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فنّقم عليه» توفي سنة (51 اه). السير 17/ .1١١‏ 
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وحكى الأستاذ أبو بكر”'" عن الشَّافعِيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَلاَنِسيٌ 2" أنه قال: العمل قرَّةٌ التّمِييز. وحكى 
مو التحافية لقال المقل انرا ريا ده رت هده الاتز اك وحملّها على 
محامل» فقال: والأؤلى ألّا يصحّ هذا التَّقَلُ عن الشافعئ» ولا عن ابن مجاهد. فإنَّ 
ار 1 المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مجارٌ. وكذلك قول من 
قال: إنه قَرٌَّء فإنه لا يَعقَلٌ منّ المُرَّةٍ إلا القّدْرَهء والقلانسيئ أطلقّ ما أ طلقَهُ تَوسّعاً في 
عرو ا ال ولكن تُستفادٌ به الأنوارٌ 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السّورة بيانُ فائدته في آية التَّوحِيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ل وَاسْتَعِيئأ بلصَبْرٍ مَالصَلَروٌ ونا لَكِيرَة إلا عل لين © » 
فيه(" ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَاستعِينوأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَووٌ» الصَّبرٌ: ا وقيل 
فلانٌ صَبْرآٌء يذ انيت وعيي حى أبزت: وصَبَرْتُ نفسي على الشَّيء يا 
والتصورة الى لوي عقي رات للخترو” : هي المخوسة جل الموت» وهي 
ال وقال عنترة”»© 


فصَبَرْتُ عارِفة لذلك خُحرَةٌ 2 تَرْسُوإِذا نَفْسٌ الجبانتَطلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير 7/١107‏ 714. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري», وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المقتري لابن عساكر ص/ا17. 

() أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص9 . 1 

(4:) في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5471(‏ ومسلم )١14609(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(5) مجمل اللغة 057/1 (صبر)ء و١//ا١٠‏ (جثم). 

0) ديوانه ص44 » وينظر الصحاح (صبر). 
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الثانية : مرّ تعالى بالصبر على الطّاعة وعن المُخالّفة في كتابه» فقال : 9وأصير 4 
[الأنفال: 47]. يقال: فلان صابر عن المعاصى» وإذا صبرَ عن المعاصى فقد تن 
الطاعة» هذا أصحٌ ما قيل. قال :اكوب 00 ولا يُقال لمن 0 القُضَيبة”!: 
صابرٌ: إنما يُقال: صاب على عذلكفإذا قلت : صاب «مطلقاً) ال 
قال الله تعالى : ظإنَمَا يوق ألصَّبرُونَ رمم ب عير حِسَّابٍ [الزمر: ٠‏ 


لك 


الثالثة: قولّه تعالى: «ه َاَلصَكدة» حص الصَّلاةً بالذّكُرِ من بين سائرٍ العبادات 
تَنويهاً بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَرِعَ إلى الصّلاة7". 


ومنه ما رُويّ أنَّ عبد الله بنَّ عبّاس نُعِيَ له أخوه قُنّم “اجرزيزة عدت لد ا 
سمَرٍء فاسرجة وقال: عَوْرةٌ سَثّرها الله. ومُؤْنةٌ كفاها الله» وأجِرٌ ساقه الله. ثم تننَّى 

عن الطريق وصلَّىء ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ : 9وَآسْتَعِيئوا نوأ بالصَبْرِ والصَلوري””. 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم: نايتا على روا عن اله نكر لطر عل ازيل اد 
لقوله تعالى'" : « إذا لَِبشْرَ فصة كَنَبَيُوا وأذكروأ ألّه» [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ العَباتَ هو 


الصِيرٌء وَالذّْكْرَ هو الدعاء. 
وقول ثالث. قال مُجاهد”'': الصبرٌ في هذه الآية الصومٌُ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهرٌ الصبرء فجاء الصومُ والصَّلاةٌ على هذا القول في الآية متناسباً في أنّ الصّيام 


وو 


يمنمٌ الشّهوات” ويُرَهُدُ في الدّنياء والصّلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمُنكرء وتخشعء 
)١(‏ إعراب القرآن .57١ /١‏ 
(1). في (د) و(ظ): المعصية. 
0) سلف تخريجه .757/١‏ 
(5) له صحبةء وكان شبيه النبي وَل غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السير / .55٠‏ 
() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7771) (التفسير)» والطبري »57١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9185). 
(7). في (د): شبيهة لقول الله. 
0) المحرر الوجيز 3771/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 
(4) في (م): من الشهوات. 
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ورا يها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهاد النّمْسء وقمعها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياءٍ والصّالحين. 

قال يحيى بن اليّمان”'': الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالةً سوى ما رزقّكَ الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. 

وقال الشَّعبِيُ : قال علي رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدقٌ علىّ رضي الله عنهء وذلكٌ أنَ”" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل يجوارحه لم 
يَستَحِقٌَ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَسدٍ 
للونسان الذي لا تمام له إلا به. 

الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: #من 
َه بألْسَتَةٍ هلم عَدْرُ تاها [الأنعام: وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: امكل الْدِينَ يُنِفُونَ أموَكَهُمْ في سَبِيلٍ الَو كَكَلٍ حيّةِ4 [البقرة: 11؟] 
الآية»ء وجعل أجرٌ الصابرين بغير حسابء ومَدَحَ أهله فقال: 8إنََا يوق ألصَبرُونَ رم 
عير حِسَابٍِ» [الزمرة 01٠١‏ وقال: «#ولمن صَيرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عرو ر الشور» [الشورى: 
147 وقد قيل: إن المرادّ بالصابرين في قوله: ©إَمَا بوَقّ أَلصَّدِرُونَ# أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السُّنَةاء» عن النبي كَلِ : «الصيام لي وأنا أَجَرِي به فلم 
يلك كواياً مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من وجال التهديت ) قال ابن المديني: صدوقء و 

توفي سئة تسع وثنانين ومثة. تهذيب الكمال ؟5/ 00. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (8) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (199)» وابن أبي شيبة 047/١1١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان )5٠(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عله. 
(؟) في (د): لأن. 


(4) في (ظ): صحيح البخاري. ْ 
(0). قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2)1١797(‏ والبخاري (18914)»: ومسلم (1191): (1517). 
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السافة ول فل الظنين رصف اللواتعالى هده يهف كما فى حديت أل دوسي 
عن النبئ كك قال: اليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبرٌ على أَذى سمعه'' ' من الله 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً إن ليُعافيهم ويرزقهم». أخرجه البخاري 0 

قال علماؤنا ::وضفت الله تغالى الصين إنما هوا بمعنى الحِلّم» ومعنى وصمِهِ تعالى 
بالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصمه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسىء وتأوّله أهلٌ السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فُورّك 
وغيره”". وجاء في أسماته «الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: وله ا : لدَإنًا لَكِيرة» اختلف المتأوّلون في عَوْدٍ الصضّمير من 
قوله: «وإنّها». فقيل”؟2: على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبّرٌ على النفس ما لا 
يكبّرٌ الصومء والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس ”7 » والصوم إنما فيه 
منمٌ الشهوة» فليس مَن مُنْعّ شهوةٌ واحدة أو شهوتين' ' كمّن مُنْعٌ جميعَ الشهوات» 
ا و ا ا 0 
الكلام والمشي والنّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما 
ثم ووالعصلى يضم من ميم ذلك 497 فجرارحه كلينا مقئدة بالضلاة عن حميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك؛ كانت الصلاءةٌ أصعبّ على النفس» ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال: ©وَإَهَا لَكيرة». 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله «ركيت 
كروت ألدَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِقُونمًا في سبل ألَّوِ» [التوبة: 014 وقوله: ظوَإِدًا روأ 
يحترَ أو للَوَا انفضأ ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌّ الكنايةً إلى الفضة؛ لأنها الأغلبٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


)١(‏ فى (ز): يسمعه. 

)2( مخيع اليغاري (5049)» وأخرجه أحمد (2)19011: ومسلم (5804). 

() مشكل الحديث وبيانه ص 486. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2571/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا11.‏ 
(5) في (3): النفس. 

(5) في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتين. . 


48 في (د): من جميع ذلك بجوار حه. 
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و 


وقيل: إن الصبرّ لما كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: لواش 
ورسولة: لحن أن يُرَضُْوه»ه [التوبة: 7 ولم يقل : : يرضُوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعرَّء وه فول الع 32 
ِدْهَرْحَ الشَّبابٍ والشَّعَرَالأس 2 ودّمالميُعاص كان مجنونا 
ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعَرَ داخل فيه . 
وقيل: رَدّ الكناية إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : ولا بن حسم وأمّه أ مهد آي 4 [المؤمئون: »]6٠‏ ولم يقل آيتين» ومئله قول 
لقاع 0 
وقال الوه 
ٍ 4 1 2 - ع يم م © ودبي ع اه 5 ماسم © 
هممِنا 5 موم سعا وا لصُبْحٌ والمُسْيُ لا فلاح مع 
أراد: لعرياق: لآ فلاح معهما. 
وقيل: على العبادة التى يَتَضَمّئْها بالمعنى”*' ذكرٌ الصَّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهى الاستعانة التى يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 
)١(‏ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص47 وأمالي ابن الشجري ؟/44. 
زفق هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب /١‏ 0لا وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ."17/٠١‏ 
(') وقع في بعض المصادر: وقياراً» بالنصبء, كما في الكامل للمبرد »417/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
40 البيت للأضْبَطِ بن قُرَيْع» كما في البيان والتبيين 841/7 والأغاني 1719/18ء وأمالي القالي ٠١1//١‏ 
ورواية البيت فيها: والمَسّيُ والصبح لا فلاح معه. 
)0( في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 
(7) النكت والعيون ١١١7/١‏ ومجمع البيان :»757/١‏ والمحرر الوجيز 2177/١‏ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
خيرين 
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اوكبيرةٌ» معناه: ثقيلة شاقّة» خبر (إنّ».:ويجوز فئ غير القرآن: وإنه لكبيرة20. 
«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابٌ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء”" والهدى. 
الثامنة: قوله تعالى: عل لَليْيِنَ»4 الخاشعون جمعٌ خاشع» وهو المتواضع 
والشقوم : اع لود حم اس ا د 8 ا 
الذى ير 1 ال والخشوع عليه» كخشوع 0 0 قال 
التّابغة : 
- و . ه 5 هِ و 0 5 9 1ه 500 و(ه) 
رَمادٌ ككُمخل العَيْنٍ لأياً أبِيئّه وتُؤْيٌ كجذم الحوض أَنْلَمُ خاشِعٌ 
ومكان خاشع : لا يمتدى له. وحخشعت الأصواتٌ» أي : سكَئتّت. وحَشَّعتٌ 
تَراشِئُ صدرو'"': إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وتَشّع ببصره: إذا عَضَّه . 
والحُشْعَة”"': قطعةً من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةٌ على الماء» 
ثم دحي 0 وبلدة خاشعة : 0 مغبرّة لا منزل "ين 
قال سفيان الثوري: اك لاعس بشن اقفر فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 
)١(‏ إعراب القرآن .770/١‏ 
زقفق في (ز): الاختيار. 
(5) تفسير عبد الرزاق ”/ 47 » وتفسير الطبري /11/ .٠١‏ 
(65) ديوانه صهلا. 
قف كذا في النسبخ الخطية و (م)2 وفي مجمل اللغة 24/1 (وغالب الكلام فيه): يقال: حَشَّع تراشيّ 
صدره .. ..» وكذا هي في جمهرة اللغة 1/ 771, قال الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 107: جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَْسَّعٌ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس: حَشَعَ فلان 
خراشيئ صدره؛ فحَشَعَتْ هي: إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 
(0) في (ظ): والخشفة (بفاء). 
(4) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خشع)» وجمهرة اللغة 2557/7 وتهذيب اللغة 


الكحدلق والنهاية (خشع). 
(9) مجمل اللغة 5897/١‏ . 
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تكونَ إماماً للناس ولا تعرفُ الخشوعَ! سألتٌ إبراهيمَ النّحَصِيَ عن الخشوعء فقال: 
أَعَيْمشُ! تريد أن تكونّ إماماً للناس» ولا تعرفُ الخشوعً! ليس الخشوعٌ بأكل 
الحَشِنِء ولَبِس الحْشِنء وتَطأظو الرأس! لكنّ الخشوعَ أن تَرى الشريفف والدنية في 
الحنّ سواءة» وتخشعٌ لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. . 
ونظر عمر بن الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسّك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيدُ على ما في القلب. 
وقال علي بِنُ أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيْك للمرء | 
وألّا تلتفتَ في صلاتك”'". وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: طقَد أقلمَ 
لْمَرْميْنَ (© لذن هُمَ في صَلَاتوم حَاشِعْويَ# [المؤمنون: .]1-١‏ 
فَمَنْ أظهرٌ للناس حُشوعاً فوقّ ما في قلبه؛ فإنما أظهرٌ نفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : ال لقول الله تبارك 


6 لل 


وتعالى : دمعي عِنْهُ جُلُودُ لذن بن يخسّوت وَبَهْمْ 4 [الزمر: 3]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّء أوجبٌ خشوعَ 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
فى سثراما يظهر ون ذلك .اما المذموة ٠:‏ كلتل والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
يفعله الجهّال؟ لِيرَوَا ب بعين البرٌ والإجلال» وذلك تَحَدْعَ من الشيطان» وتسويلٌ من نفس 


210 


الإنسنان: روى الحسن أن رجلا تتفى عدد غمر بن التخطات كاته يتخازن» لكر 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسمعٌ» وإذا مشى أسرعً» وإذا 
ضربٌ أوجع» وكان ناسكاً صِدْقاً» وخاشعاً حمً". 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1١54(‏ ووكيع في الزهد(754)» وعبد الرزاق في تفسيره 247/7 
والطبري في تفسيره 28/117 والحاكم في المستدرك ؟1/ 8917. 
ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عنبد الرزاق: كتفيك» وفي 
الحاكم : كتفك 

(؟) أخرج ابن سعد في الطبقات 740/7 عن الشفاء ابنة عبد الله» أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 
ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسَّاكء فقالت: كان - والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 
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وروى ابن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: الخاشعون هم المؤمنون حمًا”"". 
قوله تعالى : االْدِنَ يَظنُوَ تم مُلَصُوا ريم عتم ليد تجثوت 9© » 

قوله تعالى : اين ينون «الذين» في موضع حََفْضِ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّظع”"“. والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: «إإنّ طَدَتُ أل مُكَق حِسَِيّة» [الحاقة: 2]٠١‏ وقوله: طفَظنُوا أَمُم مُوايِمُوهَا»ك 
[الكهف: 57]. قال ذُرَيْد بن الصّعة9 : 


فقلتُ لهمظُنُوا بألقَيْ مُدَجُحجٍ سَرائهُمٌ في الفارسي”/ المُسَرو” 
وقال أبو دُؤاد: 

رقم فيبجثهبغريم وغيوب كسَفْتهابظنون" 
وقد قيل: إِنَّ الظنَّ في الآية يصحٌ أن يكون على بابه» ويُضْمّر في الكلام : بذنوبهم » 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذْنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية”” : وهذ 

تَعسّف. وزعم القَرَاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)95( وابن أبي حاتم‎ 2551/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ويجوز أيضاً النصبٌ على القطع؛ قال العُكُبّري في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصبء 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: همء وبنحوه قال أبو حيان في البحر 186/١‏ . 

() ويكنى أيا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ؟/59/ . 

(5:) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني ١٠/4»؛‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 8١7/7‏ برواية المصنف؛ وفي ديوانه ص48 والأصمعيات ص/,١٠»‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(7) الأضداد لابن الأنباري ص15١»‏ والنكت والعيون »١١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2777/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأيو دؤاد هو 
جارية بن الحججاج الحخذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي» وهو شاعر جاهلي» وأحد نات 
الخيل المُجيدين. الشعر والشعراء ١//ا778-77‏ . : 

0) النكت والعيون .١١57/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .178/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /ا؟ رف 


وأصلٌ الظنّ وقاعدتّه الشكٌ مع ميل إلى أحد معتَقَدَيْه» وقد يُوّع”'' موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يُوقَع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئيئ حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحسٌ 


سم اسلو 


بعذّء كهذه الآية والشعرء وكقوله تعالى: 9#فظئواأ َم مُواقَعُوهًا [الكهف: 57]. 
وقد يجيء اليقين بمعنى الظنٌ» وقد تقدَّم بيائه أَوَلَ السورة”". 
وتقول: سُوْتٌ به ظنّاً» وأسأتٌ به الظنّ » يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 
ومعنى #إمُلقُوا رَيِمَ : 0 وقيل: جاء على المفاعلة وهو من واحدء 
مثل : عافاها 0 وآ به بفتح الهمزة : عطفٌ على الأوّل» ويجوز «وإنهم» 
بكسرها على القطع””“. إِلِيّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”"2. «وجغوت» 
إقرارٌ بالبعث والجزاء» والعَرْض على الملِك الأعلى. 
قوله تعالى: ظإيبنى إنرتويل دوا ني ألَىَ أَغْرْتُ عَلَيَمْ وَأَنْ مَضَلتَخ عل 
قي © > 
قوله تعالى: ظيَبَق إِتَِيل أَذْدُرُوأ يعم أل امت عكر تقده”") 
أن مَصَلتَيٍ ٍََ لْعْلَيينَ به يريد على عالمي زمانهمء وأهل كل زمان عالم. 
وقيل: على كل العالّمين» بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خخاضة َةّ لهه”" ولف 
5 زفف4 
دق في (د): يقع. 
[فف 52006 


() إصلاح المنطق ص777» والصحاح (سوأ). 

(54) المحرر الوجيز .١787/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .571/١‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي "/ .6٠‏ 

(ف4 فلت 

(4) في (د): خاص بهم. 

(4) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد يك أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: <كُحٌ حر أَمَوِ© 


“,ىق سورة البقرة : الآية /5 
.- رمو بره ره و آذ ع سخ لم 
قوله تعالى: «إوَانَيا با لا يججرى كَنْس عن نيس عَْئًا وكا ُقبَلُ ينها سَفَعَة ل 
يؤْمَدُ ينها عَذْلٌّ ولا هم يُصَرُونَ © »4. 
قوله تعالى : اواتوأ يم وما لا يَرى نَنْس عن لف طَيمَا4 أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى 
ف 
الكلام في التقوى : 
ايوماً» يريد: عذابّه وهَوْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقو 
ويجوزٌ في غير القرآن: يوم لا تَجزي» على الإضافة. 
وفي الكلام حذفٌ بين النَحُويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فيه)2©"0» كما قال: 
ومرما تهدناء ليها رعا 9 
أي : شهدنا فيه. 
وقال:الكسائئ :“هذا خطأء لا يجوز حذفٌ «فيهه»ولكن التقديز: واتقُوا يوماً لا 
تجزيه نفس » ثم حذفٌ الهاء. وائنا يجورٌ حذف الهاء؛ لأن الظروفٌت عنده لا يجوز 
ل فيا قال: لا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدتٌ» ولا : رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
تريد : قصدثٌ إليه. وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لّجاز: الذي تكلّمتٌ زيدٌء 
بمعنى : : الذي تكلمك ‏ قية ؤي وقال الفرّاء” 5 جور أن تيدف الهاء وافيه). 
أرجت لِلنّاس» . وذّكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 84/١‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء 
لأن الغالمين عام يشمل من قبلهم ومن عدم يمن الأنياة "فايرا هيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضلٌ من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
)١(‏ ١/خ4غ؟-١اودل,‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 
() هو صِدرٌ بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجرّه: 
قليلاً سوى الطعن التّهالٍ نوافِلُه 
وهو في الكتاب 178/١‏ » وأمالي ابن الشجري /١‏ لاء وعندهما: ويوم ... قليلٍ» وفي معاني القرآن 
للزجاج ١78/١‏ بمثل رواية المصنف. 
(4) في (م) و(ز) و(ظ): بمعنى تكلمتء. والمثبت من (د). 
(5) معاني القرآن 23١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .771/١‏ 


سورة البقرة : الآية /5 نف 


م على * 5 000 عه * زهة 
وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه”' والأخفش والزجاج . 


0 


03 مل 


ومعنى طلا جَرِى تنش عَن ني كي أي : لا تُوْحَدٌ 
تَدفعٌ عنها شيئاً؛ تقول: جَرَّى عنِّي هذا الأمرّ يَجَزِيء كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشيء اجتزاء: إذا اكتفيت بهء قال الشاعر”*؟: 
فإِنَالمًذر في الأقوامعارٌ وإنَّالحرٌيَججِرَا بالك راع 

أي : يكتفي بها. 

وفي حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرَّى عنك»”*'. يريد: إذا صببتَ 
الماء على البول في الأرضء قَجَرى عليه؛ طهر المكان؛ ولا حاجة بك إلى غَسْل 
ذلك الموضعء ونَشْفٍ'' الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 

وفي صحيح الحديث عن أبي بُردةٌ بن زيار””" في الأأضحية: «ولن تَجزِيَ عن أحدٍ 
بعذكة9© أي لن تنين: ش 

فمعنى الا يرِى» : لا تقضي., ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيةٌ: 
فإن كانء فإنها تَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


"نف بذنت أخرئ: ولا 


)١(‏ الكتاب 2783/١‏ وذكر حذف «فيه» فقطء وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والاخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقّبه في المغني ص5 ١٠8ء‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري /١‏ ل. 

(؟) معاني القرآن للأخفش 88/١‏ -845» ومعاني القرآن للزجاج .175/١‏ 

(5) في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذء والمثبت من(د) و(ز). 

(54). هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحيّر ص7067» والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
5 » ومجمع الأمثال ؟/ /الا7. 

() لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

() في (م): تنشيف. 

(0) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية؛ وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (417ه). 
السير 7/ 76 1 

(4) أخرجه أحمد 2))١51446(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (400)؛ ومسلم )١1971(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وفيه أن أبا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله» فإن عندنا تناقاً لنا 
جَدذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك». 


كلا سورة البقرة : الآية /5 


كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَنْ كانت عنده مَظلِمَةٌ لأخيه من 
عِرْضِهء أو شيء» فَلْيتحَدّله”'' منه اليومَ قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أَخِدَّ منه بقَّدرِ مَطلِمتِهِء وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيّئات صاحبه؛ فحُيل 
عليه». تخرّجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرُ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
«التذكرة»9) خرجه سل 
وقرئ: «تُجزئ»» بضم التاء والهمز””*“» ويقال: جَرّى وأجزأ بمعئّى واحدء وقد 
فرّق بينهما قومٌ» فقالوا: جَرّى بمعنى قضى وكافاً. وأجزأ بمعنى: أغنى وكفى» 
أجزأني الشيءٌ يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 
ع 1 يق 14 و 5 ع و زف 
وأجزأت أمرَ العالمين ولم يكن لِيجِرِئإلا كامل وابنُ كاملٍ' 
الثالثة”" : قوله تعالى: ولا يُقبَلُ ها سَمَعَةّ» الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّفْعء وهما 


الاثنان» تقول: كان وِثْرآً» فَشَمَعْتُهِ شَفْعاً» وَالشُفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى مِلْككء والشفيعٌ: صاحبُ الشُّفْعة» وصاحبُ الشفاعة» وناقة شافمٌ: إذا اجتمعَ 


لها حَمْلٌ وولدٌ يتبعُهاء تقول منه: شَمَّعتٍ الناقةٌ شَفْعاً وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجِمعْ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعيّه إلى فلانٍ: سألتّه أن يشمّعَ لي إليه» وتثفعت 
إليه في فلان تمعن 0 

فالشفاعة إذاً ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتِك» فهي على التحقيق: إظهارٌ لمنزلة 
الشف عند ١١|‏ ء 5 وإيصال منفعة”* 2١‏ ا رع. 


)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 

فق صحيح البخاري (14144). وهو في المسند (4110)» قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1١1/8‏ 
)2 ص77007. 

(4:) رقم (2)5081 وهو في المسند .)8١059(‏ 

(5) هي قراءة أبي السمّال» كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(1) .لم نقف عليه وأورده السمين الحلبي في الدر المصون 777/١‏ من غير نسبة. : 

(0) كذا في النسخء ابتدأ بالثالثة دون ذكر الأولى والثانية. 

(4) المحرر الوجيز 175/١‏ وجاء بعد ذلك قوله : لأن الشافع والمشفوع له شَفُعٌ . 

(9) الصحاح: (شفع). 

)٠١(‏ في (م): منفعته. 


سورة البقرة : الآية /؟ اا 


الرابغة :هذهك آهل السيٌ أن الشفاعة سق وأنكزها المعتزلة»-وحلّدوا المؤمنين 
من المدي الذين وخلوا النار في العذات20©: .والاخباز متظاهرة بأن من كان من 
العصاة المذنبين الموخدين من أمع السيق: هم الذين تنالّهم جرد عنمن وه 
الملائكة والنبيّينَ والشهداء والصالحين”". 

وقد تفشك القاضى فى الرد غلبهه'"" بشيتين: 

أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التى تواترت فى المعنى. 

والقاتي: الإجماعٌ من السَّلّف على تلقَّي هذه الأخبار بالقَبول» ولم يَبْدُ من أحدٍ 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتهاء وإطباقهم على صحتهاء وقبولهم 
لهاء دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحقٌّ وفسادٍ دين المعتزلة. 

فإن قالوا: دروت عر ان العا ينا و 0011 مثل 
قوله: ما لِلطَلدلِيِينَ م مِنْ حيو ولا سف بطع [غافر: قالوا: وأصحاب الكبائر 


م سيوج . 
وء مم 27 


20 


ظالمون» وقال: «إمنْيَعْمَلُ سوا جر بو-» [النساء: 17]ء «إولا يُقْبَلُ ينها سَفعَة». 
قلنا : ليست هذه الآياتٌ عامةٌ فى كلّ ظالم: والغمومٌ لا صيغْةً له' © فلا عم 

هذه الآياتُ كلّ من يعمل”*” سوءاً وكلّ نفسء وإِنَّما المرادٌ بها الكافرون دون 

المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة في ذلك ل ين 


)0( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ©/ 5558. 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد :.)١١14844(‏ والبخاري (489), 9 
(450ل). 

() في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 

(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص145: للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاً» وهذا قولٌ جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملٌ العموم والمخصوص: فإذا وردت 
وجب التوتت فها عقن يدل الذايل على نا اريك بهاً: 

(5) في (ظ): عمل. 

(1) في (ظ): الشفاعة. 


0000 شْ سورة البقرة : الآية /5 


لأقوام ونفاها عن أقراءة فقال في اصن الكاترض : الما ل ينين 
اعد قا أوقال > وا تعونت الكل لمن أرتضئ# [الأنبياء: 1]. وقال: «إولا لقم 


خآ | 


الشفاعة عَنْدَهٍ إ/َّ لمن ورج ذ4 [سبأ : 77]ء فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعةً إنما تنمع 
00 
جمع المفسرون على أن المرادٌ بقوله تعالى: ظوَاتَتُوا بَرْمًا لّا يَرى ننس عن 
ننس مما دم النفس الكافرةٌ» لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاص» فلا نقول : إنهم مخلّدون فيهاء بدليل الأخبار التي 
رويناهاء وبدليل قوله : وَيَنْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن يكَآةُ» [النساء : 2114 وقوله :ا إِنّم لا 
يَأْعَسٌ ين رَرْج أله َّ لقَوم ألْكفْرونَ» [يوسف : لام]ء 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: ولا يَتْتمورت إِلَّا لمن 


عوهة2 تم 


مرتنضى؟ 
قلنا: 56 لمن لا يرضىء وإنما قال: «#لمن ارتضئن»*». ومن ارتضاة الله 


للشفاعة هم الموحٌدونء بدليل قوله: طلا يَمَلِكْونَ الشَّفعَدَ إلا منِ عد عِندَ لمن 
عَهَدَا» [مريم: 40]. وقيل للنبي كَلةِ: ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنوا ولا 
يُشركوا به شيئاً"". وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
: فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي انَّحْذَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
الملائكة استغفروا لهمء وقالوا”": #تأغْفر لِلَذِتَ تابوأ وأتبعوأ مك4 [غافر: 7]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دونَ أهل الكبائر. 
قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاجٌ إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجممٌ أهلٌ التفسير على أن المراد بقوله: 
)١(‏ “لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(2)519191 والبخازي  )719/7(‏ واللفظ له ومسلم (70) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: ديا معاذء أتدري ما حنٌ الله على العباد؟» 
1 قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حقٌّهِم عليه؟؟ قال: الله 


+ ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في رظ و(م): وقال» والمثبت من «د) و(ز). 


لمن ارتضون 6 . والعامىن غير 


ص" 


سورة البقرة : الآية /4 و 


لتاغفر لِلَّذِينَ تابو أي : من الشّرك وَاتَبعوا سَكْكَ» أي: سبيلَ المؤمنين» سألوا 
ا ال : «ويغفر ما دون ذلِكَ 


خاطةً بل سؤالهم. 


قلنا: إِنّما يطلبُ كل مسلم شفاعةً الرسول» يركب إلى الله في أن تنالهء 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه» بل كل 
واحدٍ مُعْتَرفٌ على نفسه بالتّقص» فيو تذللكأيكا فك النقاتة ويرجو النجاةً» وقال 
كله : «لا ينجو أحدٌّ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال20: «ولا 


أثاء إلا أن يتَعَمَدَنى الله برحمه»”" . 


الخامسة : : قوله تعالى: ولا نْبَلٌ» قرأ ابن كثير وأبو عَمرو: تق » بالتاء ؛ ب لأن 
الشفاعة مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير” : لأنها ب نمعنيٌ الشفيع ء وقال 
الأحورف 40 حَسَنّ التذكير؛ لأنك قد فرَّقت كما تقدّم” *“ فى قوله: + متلق قلح عَادَمْ من 
رَيَقِ كَلِضي» [البقرة: /2]. 

السادسة : قولّه تعغالى : جزل بيد ينا عذ» أ ي: فِداءء والعدل» بفتح العين: 
الفداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل لبذي يمائلّكِ في الوزن د 
ويقال: عَدْلُ الشيء : هو الذي يُساويه قيمةٌ وقذراًء وإن لم يكن من جنسه. والعدّل 

6 00 

بالكسر: هو الذي يساوي الشيءَ ءَ من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري امن 
العرب مَنْ يكسرٌ العينَ من معنى الفِدْية» فأما واحدٌ الأعدال فبالكسر لا غير. 2 
لق في (م): فقال. 
(؟) أخرجه أحمد (71 42٠١‏ والبخاري (54571)» ومسلم (781) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق السبعة في القراءات ص4 .١50‏ والتيسير ص "الا. 
(4) معاني القرآن ١/١57ء‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1377/١‏ 
.4868-1:81/١ )6(‏ ْ 
(1) تفسير الطبري »714/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرز الوجيز .179/١‏ 


م سورة البقرة : الآية 54 


قوله تعالى: «إوَلا هُمْ يُصَرُونَ» أي : يُعانونء والنََّضْر: العَؤْنء والأنصار: 
الأعوان» ومنه قوله: من المتتارة إل أشي [آل عمران: ؟2]5 أي: من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجل : انتقَّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرتٌ أرض بني 
فلان: أتيتهاء قال الشاعر”"' : 
إذا دخل الشهرٌ الحرامٌ فوّدُعي بلاد حبيم وانْصّري أَرْضَ عامِرٍ 

والنّصرٌ: المطرء يقال: نُصِرّت الأرضٌ: مُطرَت. 

والنصرٌ : العطاء؛ قال9 : 
إكدى وامنان لكر ممظكرا: _ , ونال با تلطه تضم ترا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحنٌ أبناء الله 
وأضاقةه وابناة اماه وسيشفَع "' لنا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا تُقبَلَ فيه فيه الشقاعات» ول بوخد فيه فذية » وإتقاخص الختشاعة واليدية والتفوة 
بالذكر؛ لأنها . هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَّ الواقع في الشّدَّة لا 
يَخلّصٌ إلا بأن يُشفّعَ له أو : يِنَصَرَ 007 أو يُفْتَدَّى. 

كرك تعالى: ظإوَإذ تنكم يِنْ ءال فِرَعَونَ وميك سوه الْعَتّاب يدون 
أْتَلهكُ: وَيَسْمَحْيُونَ رضاء ف دَف دلِكُم بَلء ين رَيَكْمْ عَظِلُ © » 
فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: لوَإدْ يبَتَكُم يَنْ َال يِرْعَوْن© «إذ» في موضع نصب عطفٌ 

على اذكو يبق4”. 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص177» والمجمل 87١/7‏ (نصر). 

(6) هو رؤية بن العجاجء والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ ١185‏ والخصائص 274٠/١‏ وخزانة الأدب 
7/؛:» والمجمل "/ 87١‏ (نصر). 

.178/١ المحرر الوجيز‎  )( 

(5) في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

(0) في (د): ينتصر. 

() إعراب القرآن للتحاس .777/١‏ 


سورة البقرة : الآية 549 ١م‏ 


٠‏ وهذا وما بعذه تذكير ب ببعض العم التي كانت له عليهم. أ ي: اذكروا نعمتي 
بإنجائكم من عدوكمء وجل الأنبباء ء فيكم. والكطانة [المزجوفي الي والمراذ من 
سَلَفَ من الآباء» كما قال: إن لَنَا طمًا المآ ملو في لَبَارِيةِ» [الحاقة: ]١١‏ أي: حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نسجَيناكم؛ لأن نجاءً الآباء كان”" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 
الموجودين. 

ومعنى لببَنَكُم»4 : ألقيناكم على نَجُوَّة من الأرض: وهي ما ارتفّعَ منها'". 
هذا هو الأصلء ثم سُّمّيَ كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجَ من ضِيقٍ إلى سّعَة. 
وقرئ”*': «وإذ تَمجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية : #اقولة تفال : من َال فِرَعَونَ» آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهل دينه: 
وكذلك آل الرسول يَكهْ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
نسيباً له أو لم يكنء ومّن لم يكن على دينه ولت فليس من آله ولا أهله؛ وإن كان 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إِنَّ آلَ رسول الله يةِ فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 


دليلنا : قولّه تعالى: لوَأغقآ َال فِبَعَوَ» [الأنفال: 08]» أَدَِلوَاً ال ورْعورت 


المي زعا ]اي : آل دينهء إذ لم يكن له ابن ولا بنتٌّ» ولا أت ولا 
عم م ولا أَحّء ولا عَصَبةً» ولأنه لا خلاف أن مَنْ ليس يمؤمن ولا موحد فإنه ليس من 
آل محمدٍء وإن كان قريباً له» ولأجل هذا يقال: إِنَّ أبا لهب وأبا جهل ليس من آله 
ولا من أهله؛ وإن كان بينهما وبين النبيّ يك قرابة» ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 
نوح : :ا إِنّمُ ليس َ ا 0 سا 0 ير صباج > [هود: _ 06 

)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

فق في (م): كانت. 

[فرة في النسخخ: منه» والمثبت من (م). 


(5) هي قراءة إبراهيم النخعي» كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 
.»)5١6( )©(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك ( »© وهو في المسند .)17/8٠05(‏ 
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غير سِرٌ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي ‏ يعني فلاناً ‏ لّيسُوا لي بأولياء» إِنَّما وَلبَّ الله وصالحٌ 
٠‏ المؤمنين». 

وقالّت طذائقة : آل متمق أزواجه ودريةة خاصضةء لحديث أبي حميد السّاعدي 
أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف تُصَلِ عليك؟ قال: «قُولُوا: اللّهمّ صل على محمدٍ 
وعلى أزواجه وري كما صِلَّيتَ على آل إبراهيمَّ» وبارِكُ على محمدٍ وعلى أزواجه 
وذُريّنهِه كما بارَكْتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسله”"". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ: والآلُ: الأتباع. والأرّل أصحٌ لما 
ذكرناة» ولحديث عبد الله بن أبي أَؤْثَى أن رسولٌ الله يكِ كان إذا أتاه قوم بصَدّقتهم 
قال: «اللهعّ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف التحاةٌ: هل يُضافُ”" الآلْ إلى البلدان أَوْ لا؟ فقال الكسائي: 
إنما يقال: آل فلان» وآلَ فلانةٍ» ولا يُقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آلٍ 
المدينة. قال الأخفش: إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد يَكِِه وآل 
فرعون؛ لأنه رئيسهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه في البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلُ المدينة”“. 

الرابعةٌ : واختّلف النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الآلُ إلى المُضْمّر أو لا؟ 

فمئّع من ذلك الننَا من والرُبيديُ والكسائيئ فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآلِ محمدء ولا يُقال: وآله. زالسراك أن يقال أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالٌ» منهم ابن السّيْدا*»: وهو الصوابُ؛ لأنَّ 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنه قد جاء في قولٍ عبدٍ المظطلب: 
)010 معي ملح 1061 وأخرجه البخاري كذلك (7779): وهو في المسند (978700). 
إفة أخرجه أحمد (19111)» والبخاري :)١4919/(‏ ومسلم .)1١9/8(‏ 
(9) في (د) و(ز): نضاف. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ 7. 


كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكُتّابء توفي سنة (511ده). السير 077/19. 


سورة البقرة : الآية 54 ”مم 


لأخت إن السديينا نيه َع رَحْلَّهُ فَاهْتَمْ حِلالَّكْ 
وانْصرْ على آل الصَّليده بب وعابدي وٍاليوعٌَ الك 
وال 5 02 
أنا الفارسُ الحامي حقيقةً والدي 2 وآلي كماتئحَمِي حقيقةً آإِكا"" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحَنَّ على الإنسان أنْ يحميّه؛ أي : تجبُ عليه حمايئه. 
الخامسةٌ: واختَلمُوا أيضاً في أصل «آل»ء فقال التّحَامِنُ”؟: أصلّه: «أهل». ثم 
أبدلت”*' من الهاء ألفاً» فإِنْ صفّرئّه ردَدْئَه إلى أصلهء فقلتّ: «أُمَيْل». 
وقال المهدريٌ: أصلّه: «أؤل»: وقيل: «أهل»؛ قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبِيِلَتِ 
الهمزة ألفاً. وجممْه «آنُون؛؛ وتَصغيرُه «أُوَيْل» فيما حكى الكسائيُ. وحكى غيرة: 
أَْل»؛ وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أب و الحسن ين كَيْسانٌ : إذا جمعت آلآ 
قلتّ: «لُونَ؛: فَإِنْ جمّعتٌ «آلأ» الذي هو التَّرابُء قلت: «آوال». مثل: مال 
وال 
السادسةٌ: قولّه تعالى: لفِرْعَوْنَ» «فرعولً» قيل: إن اسمٌ ذلك المَلِكِ بعيه؛ 
وقيل: إنه اسمٌ كل مَلِكِ من ملوكِ العمالقة» مثلّ كسرى للفُرسء وقَيْصَر للروّم» 
والنّجاشِيَ للحبشةٍ. وإنَّ اسم فرعونٍ موسى : قابوسٌ» في قولٍ أهلٍ الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام 20١/١‏ والحيوان للجاحظ 1١99:1١98/7‏ قوله: حلالك. بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(1) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
() ديوان خفاف بن ندبة ص57 » ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكٌ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 6/ 55٠‏ بلفظ: 1 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به تَدْرَكُ الأرتارٌ قِدْما كذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيه» وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص5 »5١‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(4) إعراب القرآن 77/١‏ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)» والمثبت من (ظ). 
(). إعراب القرآن .777/١‏ 
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وهب: اسمّه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان”'2» ويُكْتَى أبا مُرّة وهو من بني عمليق بن 
لاوذ بن إِرَمَّ بن سام بن تُوح عليه السلام. قال السهيلي”©: وكل من وَل القبظ ومصرٌ 
فهو فرعون, وكان فارسيّاً من أهل إِضْطحُرء قال المسعوديٌ : لا يعرف لفرعون تفسير 
بالعربيّة. قال الججوهري”": فرعونٌ لقب الوليدٍ بن مُصعب ملكِ مصرء وكلّ عاتٍ 
فرعون. والعتاة: الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنَةٍ أي : دهاء يق 


الحديث : «أخذنا فرعون هذه الأمة»0*. 


و«فرعون» في موضع حَفْض إلا أنه لا يتصرف لعجمته. 
السابعة: 000 يسوموئكة » قيل : معناه : يؤِيقونكم» ويلزمونكم إياه. 
رلالرايو عي ٠‏ يُوأُونكم» يقال: سامّه حُطَلةَ تحسشف"؟: إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قولٌ 
عمرو بن كُلئوم'* : 
إذاما لكلف :نماء انامس متف "٠‏ ستيان نع المكوات ييا 
وقيل : يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوامٌ» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرَّْيَ. 
قال الأخفش”"': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتٌ كان في موضع نصبٍ 
على الحال» أي: سائمين لكم. 
الثامئة: قولّه تعالى : لاسو امنا مفعول ثان ل #يُسومونكم»» ومعناه: أشدّ 
العذاب. ويجورٌأنْ يكونٌ بمعنى : سَوْمٌ العذاب. وقد يجورُ أَنْ يكون نعتاً» عزنا 
)١(‏ التكت والعيون للماوردي »١١8/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 77/7. 
(؟) التعريف والإعلام ص١1.‏ 
() الصحاح: (فرعن). 
(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبّر. 
(5) أورده الجوهري في صحاحه.ء ونقله المصتف عنه. 
() مجاز القرآن .4١/١‏ 
زفق في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 


القصائد العشر للتبريزي ص188. 
(9) معاني القرآن /١‏ 2.574 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 777. 


سورة البقرة : الآية 49 6م 


سيّئاً. فرُويَ أنَّ فرعونَ جعل بني إسرائيلَ خَدَّماً وحَوَلاً» وصئّفهم في أعماله؛ فصِنفٌ 
ينون وصِنفٌ يحرثُون ويزرّعون» وصِنفٌ يتخدّمون_وكان قومُّه جنداً مُلوكا-ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ. ضُرِيَتْ عليه الجزْيةٌ» فذلك سوءٌ العذاب”'". 

التاسعة: قولّه تعالى : يُدَحُونَ أنَآهك» «يُذبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله: «يسومونكم» كما قال انعد ا وده 
مَعَى تأتنا ثُلْمِمْ بنا في ديارنا 2 تَحِذْحَطباً جزلا وناراً تأَججبجا 

قال القّرَاءُ”” وغيرٌه: «يُذَبّحون» بغير واو على التَّفْسير لقوله: «يَسُومُونكم سُوءَ 
العذاب» كما 3 تقول: ا فلا تحتاج إلى الواو في زيدء ونظيره : 
جوم ينمل مَِكَ يم دما » يشنمق له المسز لصدّابٌ» [الفرقان: 4 وفي سورة إبراهيم : 
« ريتوت » [إبراهيم: ]١‏ بالواوء لأن المعنى: يعذّبونكم بالذّبح وبغير البح فقولّه : 
«وَيُلَبْحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت: قد.يحتملٌ أن يقال: إِنَّ الواو زائدةٌ بدليل سؤرة البقرة. والواو قد تّزادء 
كما قال: 

فلمًا أجَرْنا ساحةً الح وانتَححَى”'" 


3 
١‏ 
ل 
8 
لمق 
#اصمبت 


وقال آخرٌ: 
إلى:المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام ونش العفيية فى از يي 
أرادٌ: إلى المَلِكِ القَرْم ابنٍ الهُمام ليْثِ الكتبية. وهو كثير. 


."41/ 87لا‎ /1١ والتاريخ‎ »148 /١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.50/9 وشرح المفصل 7/ "01 » وخزانة الأدب‎ ١457/7 (؟) القائل هو عبيد الله بن الخرٌ» والبيت في الكتاب‎ 
.59/7 معاني القرآن‎ )( 
صدرٌ بيتٍ لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 60١؛ وعجزه:‎ )4( 
بنابطنٌُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْقَلٍ‎ 
4051/١ وخزانة الأدب‎ 1/١ والكشاف‎ ءى٠‎ ٠5 /١ البيت في الإنصاف 419/5 » ومعاني القرآن للفراء‎ 2) 
من غير نسبة. قوله القّرم؛ بفتح القاف: السيّدء والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم : محل‎ 
الازدحام... أراد به المعركة. قاله في الخزانة.‎ 


71م سورة البقرة : الآية 69 


العاشرةٌ: قولّه تعالى: «بتفن» قراءةٌ الجماعةٍ بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «يَذْبَحون» بفتح الياء”"". والذَّبْح: الشَّ. والذّبْح : المذبوح. الاح : تَشْقّقٌ 
في أصول الأصابع. ودَّبحتٌ الدَّنَ": بَزَلتّهه أي: كشفئّه””". وسعدٌ الذابح: أحد 
السّعود. والمذابحٌ: المحاريبٌ. والمذابحٌ: جمع مَذْبح وهو إذا جاء السَّيلُ فَحَدَّ في 
الأرض» فما كان كالشّبْر ونحوه سُمّي مَذْبَحا”*2. فكان فرعونٌ يَذْبحٌ الأطفال» ويُبقي 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النّساء بالمآل. وقالت طائفةٌ: «يُذَبّحون أبناءكم» يعني 
الرّجالَء وسُّمُوا أبناءَ لما كانوا كذلك» واستدلّ هذا القائلٌ بقوله: «نساءكم؛. والأوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرةٌ : نسب الله تعالى الفعلَ إلى آل فرعونَ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
سلطانه””'؛ لتولّيهم ذلك بأنفيهم, ولِيُعلّم أنَّ المباشيرَ مأخودٌ بفعله. قال الطبرِيُ9' : 
ويقتضي هذا”" أنَّ مَنْ أمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍ» فقتلّه المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: يُقتَلان جميعاً؛ هذا 
بأمرهء والمأمورٌ”" بمباشّرته. هكذا قال النّحَعيئ”"2. وقاله الشَّافْعِيُ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشّافعك0"'؟: إذا أمَرَ السُلِطانُ رجلا بقَتل''' رجل» بالعابود بعلم انه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ١/777؛‏ والمحتسب 241١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص5 للزهري وجماعة. 

(؟) أي: وعاء الخمر. 

(*) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(:) مجمل اللغة (ذبح) 7554/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه؛ ليس في (ظ). 

(7) في تفسيره 60 رجا الب براي بن مي في لمرو لوجي 11 150 

0) ليس في (م). : 

(4) في (ظ): وهذا. 

)9( أخرجه عبد الرزاق (17/841) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفه وابن أبي شيبة 9/ ١3737؛‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 2509/560 ال 

.150/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتل. 


سورة البقرة : الآية 44 ام 


أمرّ بقتله ظلماًء كان عليه وعلى الإمام القَّوَدُء كقاتلَيْن معاً» وإنْ أكرمّه الإمامٌ عليه 
وعَلِم أنه مُه ظلماًء كان على الإمام القَوَدُ وفي المأمور قولان: 

أحذهما : أنَّ عليه القَّوّدٌ. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الذَيّة» حكاه ابن المنذر. 

قال عنلنا 03 لا على اليامور أن كرون" مقن تلرثة طاعة الأمن تداك 
فو عالختلان» والسيد بيع فالئرة ف ذلك لازة لوما» اويكرة حي لا 
يَلزْمُها"' ذلك» فَيْقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآمِرء وذلك كالأب يأمرٌ وده أو المعلّم 
بعضٌ صبيانه» أو الصَّانع بعض مُتعلّميه إذا كان مُحْتَلِماً فإن كان غيرٌ محمَلِم فالقتلٌ 
على الآمر؛ وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الديّة. 

وقال ابن نافع : لا يُقتلٌ السَّيّدُ إذا أمرّ عبدّه ‏ وإِنْ كان أعجييًاً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابنُ حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًّا أَمْرُ من لا خوف على 
المأمورٍ في مخالفته» فإنّه لا يلحنٌ بالإكراه» بل يُقتل المأمورٌ دون الآمِر» ويُضربٌُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيِّدٍ يأمرُ عبده أنْ يقتلّ رجلا : يُقتَلَ السيّدُ. ورُويَ هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علي : ويُستودّعٌ العبدٌ 
السّجنّ. وقال أحمد: ويُحَبّسٌ العبدٌُ ويُضرّبُ ويؤدّبُ. وقال النّوريٌ: يُعََّرُ السّيدٌُ. 
وقال الحَكمْ وحمّاد”" : يُقتلٌ العبدٌُ. وقال تَتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَّافِعيُ: إن 
كان العبدٌ فصيحاً يَعقِلء قُتلَ العبدٌ ومُوقبَ السيِّدُ؛ وإن كان العبدُ أعجييًاً فعلى 
ارين 
.)١(‏ قوله: أن يكونء ليس في (ظ). 
(؟) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
(1) هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق. شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي » توفي سنة (٠5١ه).‏ السير 7/8 771. 
(5) الاستذكار 50/ 509. وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 71/1 . 


44 سورة البقرة : الآية 414 
وقال سليمان بن موسى”'': لا يُقتلٌ الآمِرٌء ولكن يَدِيه""'» ثم يُعَافَبُ ويُحبَسُ - 
وهو القولٌ الثاني ويُقتل المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكمْ وحمَّادٌ 
#ى بإ اع و ك1 و ا ا 2 زفرة (! * و . 
والشافعيُ وأحمد وإسحاق في الرجل يأمرٌ الرجل بقتلٍ الرّجِلٍ ؟ ذكره ابن المنذر. 
وقال زُقَرُ””“: لا يُقتلٌ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثّالكُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
ع فى اي 2 5 0 و َك 5 2 2 
البرهان2*0, ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِّلا في القَّوّدء فلذلك 
لا يقتلّ واحدٌ منهما عنده. والله أعلم. 
الثانية عشرةً: قرأ الجمهورٌ: «يُذْبّحون)». بِالتَّشْديْدٍ على المبالغة. وقرأ ابن 
مه 2 50000 دّ 0 هر 3 7 
مَحَيْصِن «يَذْبَحون» بالتَّخفيفي0. والأولى أرجح إِذِ الذبح متكرر. وكان فرعون ‏ على 
ما رُويَ ‏ قد رأى فى منامه ناراً خرجثُ من بيت المَقْيِسء فأحرقّتٌْ بيوتَ مصرّء 
ولت لهووياء: أنَّ مولوداً من بني إسرائيل ينشاً» فكون رارك 0 ال وك 
وقيل غير هذاء والمعنى متقاربث. ْ 
الثالثة عشرة: قولّه تعالى: «دَفي دَلِكُم4 إشارةٌ إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفردٍ حاضر”"؟؛ أي: وفي فعلهه””'' ذلك بكم بلاءغ» أي: امتحانُ واختبارٌ. وابّلاغ» 
نعمةٌ”''. ومنه قوله تعالى : «وَلِمُيَْ الْمُؤْبنيت مِنهُ بآ سكا [الأنفال: 17]. قال أبو 
)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (59١١ه)2‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 577/6. 
(6) من: ودَّئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِينّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 
() الاستذكار 6؟7350-7697/5, 1 


(5) ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهد, أكبر تلامذة أبي حنيفة؛ توفي سنة (1604ه). السير 
8/4 

(0) 935/”5ء وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

() ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. 

0) في (د) و(ظ): ملكك. 

(4) تفسير الطبري »5148/١‏ والمحرر الوجيز »١4٠ /١‏ وتفسير البغوي .179١/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١4١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسير ابن جرير /١‏ 2.557 وابن أبي حاتم ١601/١‏ عن ابن عياس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية ٠*٠‏ 9 


0 قف 


الهيئه”'': البلاء يكونُ حَسَناًء ويكوث سَيّئاًه وأصلّه المحنةٌ» والله عزَّ وجل يلو 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شُكرّهء ويَلُوه بالبَلرَى التي يكرهُها ليمبّحِنَ صبرّه فقيل 
للحَسّن : بلاغ» وللسَّيّى : بلا حكاه الهَرَوِي”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم؛ إلى التّنجية» فيكونٌ البلاءُ على هذا في الخيرء 
أي : تنجيتكم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى الذّبح ونحووء والبلاءٌ هنا في الشّرّ والمعنى: وفي 
الذّبح مكروةٌ وامتحان©». 

وقال ابنٌ كَيْسانَ: ويقال في الخير: أبلاه الله وئلاه» وأنشد: 
جَرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما”” خيرٌ البلاء الذي يَبِلُوا"© 

حم يبن اللحتين: والأكثرٌ في الخير : أَبْلِيتُه» وفي الشرٌ: بَلَّوتُه وفي الاختبار: 
ابتَلَيتُه وبلّوتّه» قاله التحاس. 


.- اه سس سو مالس مس م و ارمس جم ارد .مسوم سك نه 7 جه 
قوله تعالى : إوَإِدْ وْكََا يك ليحر نقتت وَأعْرَفَآ ال وَبعَون وََشْر تظردة © » 
قوله تعالى : «وَإدْ ونا يكم لتر دَأنمقِتكُم» «إذه في موضع نصب. وهقْرَقُنَا» فَلَفْنا 
مإفَكان 13 فرق كالطوج لْعَظِيرِ » [الشعراء: 57] أي الجبل العظيم. وأصل الْمَرْقٍ: 
الم لمَصْلٌء ومنه فَرْق | عر 2 ومنه الفُرقانُ؛ لأنه يَفْرْقٌ بين الحقٌّ والباطل» أي يَفْصِل ‏ 
ومنه : آرت هَرط4 [المرسلات: 4] يعنى : الملائكة تنزل بِالمَرْقٍ بين الحقٌّ والباطل» 
ومئله: وم لْمُرَقَانِ» [الأنفال: ١]يعنلى:‏ يوم بَذْر» كان فيه فرق نظ الحنّ 
والباطل» ومنه : ران فرقنه 46 [االإسراء: 5]أي: فصَّلئاه وأكمناه : 
)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغة» زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (71/5ه). إنباه الرواة 4/ 187+ بغية الوعاة 7379//5. 
(؟) في (د): يبلي. 
(') في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحديث؛ ص .11١١-5١09‏ 
(4) المحرر الوجيز .١41/١‏ 
(5) في (م): وأبلاهما. 
0 البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص9 2٠١‏ وفيه: #رأى» بدل اجزى21 وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 


4 سورة البقرة : الآية ٠ه‏ 


وقرأ الزُّهْرِي: الفُرَقنا» بتشديد الكو أي جعلتناه كَرقاً. ومعنى للبكما أي 
لكم» فالباءً بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَفْنا البحرّ بدُخولكم إيّا 
أ صاروا بين الماءين» فصار الفرقٌ بهه”", وهذا الل سه (فانمَلقَ). 

قوله تعالى: : «الْبحْرَ»ه البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ويقال: : فَرَسٌ بحر 

إذا كان واس م الجَري» أي : كثيرّه. و من ذلك قولٌ رسولٍ الله يَكِِ في مَنْدُوبِ فرس 
أبي طلحة: طلحةً : «وإن وجدناه 0 

وار الماءٌ الملخ» ويقال: أَبْحَرٌ الما #: ملُح ال 0 
وقد عاد ماءٌالأرض بخراً فزادني إلى مَرَضِي أن أبْحَرَ ال دك 

والبَخره”": البلدة: يقال : هله تخرثناء أي : بلدثناء قاله الأروعة © والتكة: 
السلال”' يُصِيبٌ الإنسان: ويقولون: ليه ضخخرة” '" بَْحرَةٌ أي : بارزاً 60 

ذن الخر عن كن اسار قال: إِنَّ لله ملكا يقال له: صَنْدَفاييل» الجحاة كلا 
فى نقرة إبهامه. ذكره أ بو نعيج”” و 1ه عن خالد بن مَعْدانَء عن كعب. 


.87/١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحتسب‎ )١( 

(؟) في (د): بهء وفي (ظ): منهم. 

(9) . قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

(5) قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري (5711): ومسلم (97501). 

(5) في (ظ): والبحر المالح. 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنّ مروان» فوصله؛ واشترى ولاءه الشعر والشعراء »4٠١ /١‏ 
والبيت في ديوانه ص5”. 

(0) في النسخ: البحرء. والمثبت من مجمل اللغة ١١7//١‏ (بحر) والكلام منه. 

(4) عبد الله بن سعيد بن أبان» أبو محمد؛ كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحوبين واللغويين ص97١1.‏ 

(9) هو مرض يصيب الرئة»؛ يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)١1١1(‏ مجمل اللغة ١١1//١‏ (بحر) دون قوله: مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند ياثيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة  )775(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/5‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 


سورة البقرة : الآية 4١ 6٠+‏ 


قوله تعالى : لمنيتكُ» أي : أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوثُ من كذا نّجاء؛ 
ممدودٌ ونجاة» مقصور. ا ل م وأنجَيتٌ غيري ونْبَينه نَجيتّه » وقُرئ بهما + #وإذ 
تتك». «أقنط»”. 

قوله تار" 00 غَرِقَ في الماء غَرَقَاًء فهو غَرِقّ وغارقٌ 


أنقنا) ومئه قول أبي النَْ 


020 
من بين مقتولٍ وطافي غارقي ١‏ 


وأَغْرَقه غيره وغَرَّقّهء فهو مُعْرّقٌ وعَرِيقٌ. ولجامٌ مُغرّقُ بالفضّة أي: مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَسنء 5 
ألا ليت فَيِسأغَرَقَئْه القَوابل”© 

ذلك أن لقال كانت فرق امولة ف ماء الش نك م المّخطء ذكراً كان أو 
اوت ثم جُعِلَ كل قتلٍ تخريقاً» ومنه قولُ ذي الرّمّة: 
إذا عرقت أرباضهائِئْي بَكرة 0 بِتَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 

الأزباضٌ: الحبالٌ. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة. ويِنيُها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لِما لحقّها من التعب©". 


596 


)١(‏ الصحاح: (نجا)ء وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نجيناكم»» «فأنجيناكم؟ فذكر المصئف مثالاً في 
موضعين. | - ْ 

زفق ديوانه ص 2١54‏ والصحاح: (غرق)» وصدره: 

فأصيحوا في الماء والخنادق 
[قرف ديوانه ص17 وصدره: 
أطورّين في عام غزةٌ ورحلةٌ 

هق السّلَى: غشاء رقيق يحيط بالجنين» ويخرج معه من بطن أمه. النعجم الومظ. 

)2( لم يُجوّد البيت في النسخ الخطية» والمثيت من المصادرء والبيت في ديوانه ١١/7‏ بشرح الأصمعي. 
ارا يان أرقي واد الي اد ورؤوم» أي: 0 سلوب 0 مات 
الحَقَبٌ (أي: : الحبْ): رق هذا ف ها في مان الولو تحن يمرددة .. أي : ل 

! ولدّها لا ترأم ولدها. 

(5) الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاًء في الصحاح (غرق). 


43 سورة البقرة : الآية 6٠‏ 


القولٌُ في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فكو عرو" أن تويس عليه السلاء ارح البداك تشرئ من مسر بدي 

إسرائيل » فأمرّهم موسى أن يُستعيرًوا الحَلِئّ والمتاع من القبط. وأخل لله ذلك لبنى 
نه 0 0 5 و ع في 

إسرائيل » فسَرّى بهم موسى من أول الليل» فاعلِم فرعون. فقال: لا يتبعهم أحد حتى 
تَصِيحٌ الدّيكةٌء فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديكُ» وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
لالط لمارا لدان وخرجوا في الأتباع مُشُْرِقين» كما قال تعالى: 
تاتبعوهم مشر قيرب قِيرت# [الشعراء: وذهتَ موسى إلى ناحية البحر حتى بَلَّه وكانت 
مناري ساس نا فق ملكا ها الت وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألفت ألفٍ ومئتي ألف. 

وقيل: إِنَّ فرعونٌ انبَعَه في أل ألفي حصان سوى الإناث9© 

وقيل: دَخَلَ إسرائيلٌ ‏ وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرّ في ستة وسبعين نَمْسأ من 
ولده وولدٍ ولده» فأنمى ألله عددّهم وبارك في ذريّته» حتى حرجو ال 
فرعونّ» وهم ست مئة ألفٍ من المُقاتلة سوى الشّيوخ والذّرَيّة والنساء©» 

وذكر أبو بكر عبدٌ الله بنُ محمد بن أبي شّيبة”*2 قال: ان موارو'غةه 
يونسٌ بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مَيُمون» عن عبد الله بن مسعود 
١‏ قو هيه دوسيو دوعق إند انيه بَلّعّ فرعونٌ» فأمرٌ بِشاة فَذَْبِحَتُ» ثم 
قال: لا والله» لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعٌ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلنّ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُء فقال له البحر: لقد 
كدت باموتى! وهل فُرَقْتٌ لأحدٍ من ولد آدم فأفرُّقٌَ لك؟! قال: ومع موسى 
000 تفسير الطبري /١‏ 27685617 25717-570 2571-7170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .١41 /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 
() أخرجه الطبري »509-5058/1١‏ من قول ابن عباس. 
)0( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره /١14‏ 771-577 من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) المصئّف .019-078/1١‏ 
000 في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)»؛ وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة : الآية ٠*٠‏ لذن 


رجلٌ على حصان له قال: فقال له ذلك الرجل: أين أمِرْتَ يا نبيّ اله؟ قال: :ما 
أمِرتُ إلا بهذا الوجوء قال: فأَقْحَمَ فرسّهء فسَبّح بهء فَخرجٌء فقال: ان ينا نبي 
الك فاق :ما ايرث ]لأ بيذ الوه »تال : والله ما كَذَبتَ ولا كُلِبِتَ ثم اقتحَم 
لثانية» فسبَحَ به م''" تحرج فقال: أين أيرْتَ يا نبي الله؟ فقال: ها أدات إلا بهذا 
الوجدء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذِبْتَء قال: فأؤحى الله إليه : «أن أضرب يَمَصَاكَ 
ري فضربّه موسى بعصاءء «إقانفاق مَكانَ كل فرق 2 لْعَظِيمِ» [الشعراء: 35]» 
فكان بذ ]كنا 0 لي عش »لكل بط طريقٌ يتراءؤن» ولك أل 
أطظر انمه نان ها لمانا وما تك ررق ينها بعش هو ريف ".كلما عوج إضيحات 
موسى وقاء”* أصحابٌ فرعون» التقى”” البحرٌ عليهم فأغرقهم. 

ويُذْكَرٌُ أنَّ البحرٌ هو بحر القُلْرُم”"2: وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن ون» وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انْفْرِقُ لموسى إذا ضربَكَ» 
فباتَ البحرٌ تلك الليلةَ يضطربُ» فحين أصبحَ ضرب موسى البحرّء وكنّاه أبا خالد. 
ذكره ابن أبي شَيْبة أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
“يونين و اهرت" زياد زان( إن كنا اق عالق . 0 

فصل 

ذَكَرَ الله تعالى الإنجاءً والإغراقٌ» ولم يَذْكُر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 


)١(‏ في (م): حتى 

(؟) في المصئف: طريقاً. 

(*) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) في (د): وأقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتتامً» وهو الأشبهء ففي رواية الطبري :508/١‏ حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(0) اختلف لفظ الكلمة في النسخ؛ فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التط» وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)» 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(5) يعني : البحر الأحمر. 

.671/1١١ المصنف‎ )0 

(4) عند قوله تعالى: ##وَجَورْيًا بِبَيَ إشويلٌ. ...> [يونس: 40]» وقوله: رارض 
[الشعراء: 07] وما يعدها. 


7 
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5 


4 سورة البقرة : الآية ٠ه‏ 


فروى مسلع”'' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يل قَدِمَ المدينة» فوجدّ اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يكِِ: «ما هذا اليوم الذي تَصُومونْه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وَعَرَّقَ فرعونَ وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه . فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 
الله يك وأمرٌ بصيامه. 


وأخرجه البخاري”'" أيضاً عن ابن عباس» وأن النبيّ يك قال لأصحابه : «أنثم 


زفرف 
أحقٌّ بموسى منهم» فصوموه '6. 


مسألة : 


ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ يدل على أنّ النبئ بل نما صامً عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءً بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لِما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
يك يصومّه في الجاهلية» فلما كَدِمَ المدينةَ صامّهء وأمَرَ بصيامه» فلما قُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌ يوم عاشوراءء فمن شاء صامه» عدا أخرجه البخاري 
)2 : 

ومسلم ٠.‏ 
فإن قيل: يَحَتمِل أن تكون قريشٌ صَامَيْه بإخبار اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لانهم كانوا عندهم اهل علمء فصامه النبِيُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 

0 .« 5 3 2 5-7 - 7< 4 لات . و عمسم 0 ء. 
أي: بمكة. فلما فلم المديئنة» ووجد اليهودٌ يصومونه» قال: «بحن أحق وأولى 
بموسى منكم». فصامه اتباعاً لموسى » واف وضنيامة: أي : أوجَبّه وأكّد أمرّئ حتى 
كَانوا يَصََدٌمونه الضقان: 

)0( صحيح مسلم 2)١71( :)١17١(‏ وهو في المسند (5855). 

زفق صحيح البخاري (1585). 

زفق في (د) و(م): قفصوموا. 

دق في (ظ): أفطره. 


(0): صحيح البخاري ليق ة وصحيح مسلم 2))1١156(‏ وهو في المسئند .)١101(‏ وانظر المفهم 
##/193 - 'ول. 


سورة البقرة : الآية ٠*9‏ 040 


قلنا : هذه شبهةٌ من قال : إِنَّ النبئ يك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى » وليس كذلك» 
على ما يأتي بيائُه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : «يِهْدَنهُمْ أَقْكَوَة4 [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اخيّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبّ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ؛ لحديث الححكم بنِ الأعرج”'' قال: انتهيثٌ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسُدٌ رداءه في زمزم » فقلتٌ له اأحيزي عنصم عاشوراء» فقال: 
رأيتَ هلالَ المحرَّم» فاغدُدْ وأضيح يوم التاسع صائماً. فقلتٌ ا 
يصومه؟ قال: نعم. خرّجه فسلي” 7 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصريٌ ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
ال 

0 ش 

وذكر الترمذي”؟) حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا حسشنء ثم أردّقه: 
حدقا" ف حدثنا عبدٌ الوارث» عن يونس» عن الحسن »؛ عن ابن عياس قال: مر 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع 
والعاشرء وخالفوا اليهود”". وبهذا الحديث يقولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقول ابن عباس للسائل : فاعدُدْ وأصيخ يومٌ التاسع صائماً» ليس فيه 
ذبن على بره متو الغاشره بل وَعَدَ أن يصوم التاسعَ مضافاً إلى العاشرء :قالوا: 
فصيام اليومين جَمْعٌ بين الأحاديث. 

وقول ابنٍ عباس للحَكم لمّا قال له: هكذا كان محمدٌ يك يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» وتّقه الإمام أحمد تهذيب الكمال 1١/8‏ 
(؟) صحيح مسلم :)1١1777(‏ وهو في المسند (5176). 


إفرة المفهم ”2199/7 ١‏ » وإكمال المعلم 1/1 
(:) سنن الترمذي (64/).و(7/56). 


(5) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
لف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 27417 وفي شعب الإيمان 2754/7 000 


47 سورة البقرة : الآية 6 


معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبيٌ يلِ صامٌ التاسع قظء يبِيّئْه ما خرّجه 
ابن ماجه في «سُئنه) ومسلم في «صحيحه”'' عن ابن عباس ٠»‏ قال: .قال رسول الله 
كه : «لتن بق بَقِيتُ إلى قابلٍ» لصو مَنَّ اليومٌ التاسع». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ تل قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». اعرم لعا ابيرق *""» وقال: لا نعلمٌ في شيء من الروايات 

أنه قال في صيام” " ' يوم عاشوراء: كقارة امنيةة إلا في حديث أبي قتادة. 
قوله تعالى > ونس 6 تظرّوة» جملة في موضع الحال» ومعناه: بأبصاركم. 

فيقال: إِنَّآلَ فرعونّ ظََّوًا على الماء؛ فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 

ففي هذا أعظم المنّة. 

10 52 0 و 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَوْهمء فهذه مِنهُ بعد مِنة. وقيل: المعنى 
واس تنظروة» أي : ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شعُل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى: وأنتم بحالٍ من ينَظرٌ لو نَظرء كما تقول: هذا الأمرٌ منك 
بمرأى ومَسمَع) أي : بحالٍ تراه وتسمعه ااانا وهذا اا ل هين 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقٌ عدوّهم» قالوا: يا موسى إن قلوبّنا 

لا تطمئنٌ أنَّ فرعون قد غَرقّء حتى أمر الله البحرّ» فَلقَظَه فنظروا إليه" . 

)١(‏ صحيح مسلم :)١115(‏ (174)» وسئن ابن ماجه (17977), وهو في المسند (191/1). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم ”/ ١1954‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي 
التاسع صائماًء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(؟1) صحيح مسلم 2)١47( :)١١57(‏ وسئن الترمذي (61/)» وهو في المسند .)579١1/(‏ 

(؟) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١157/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

() نوادر الأصول ص .١٠١١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ /ا4 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة2©"0» عن قَيْس بن عُبّاد أن بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن سمع الله تكذيبهم نبيّه عليه السلام» 
رمّى به على ساحل البحر كأنه ثورٌ أحمرٌ يتراءاه بنو إسرائيل» فلمّا اطمأنوا:وبُعِتُوا من 
طريق البرٌ إلى مدائنٍ فرعونَ حتى نقلوا كنورّه وعَرِقُوا في النُعمة» رأوا قوماً يعكُمُون 
على أصنام لهم مَالُوا يَتمُوسى أجعل لَنآ إلها كما لم 4 [الأعراف: 18] حتى 
جرهم موسى وقال:طأغَررَ لَه نيكم إكهنا مَمْوٌ مَسَلَكْمْ عَلَ الكليت» 
[الأعراف: ]١4١‏ أي: عالّمي زمانهه””. ثم أَمَرَهم أن يسيروا إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم. ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفْعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعلّنا لّحْمَةَ للجبّارين؟! فلو أنكٌ تركتّنا في يد فرعونَ كان خيراً لناء قال: 9يْمَوْرِ 
أدْحْنُوا الْارْصَ الْمقدَّسَةَ ألّى كَنَبَ أسَّدُ لك »إلى قوله: «تدُوت» [المائدة: ]1١‏ حتى 
دعا عليهم؛ وسّمّاهم فاسقين فَبَقُوا في اليه أربعين سنةٌ عقوبة» ثم رَحِمَهُمء فمنّ 
عليهم بالسَّلْوَى وبالعّمام على ما يأتي بيائه”'» ثم سارٌ موسى إلى ظُورٍ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فَاتّحَذُوا العجل» على ما يأتي بيائه”*2» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بِيتِ 
المَفِْسء فادحُلوا الباب سُجَداً وقولُوا: حِظّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراَء فقالوا: إنه آدَرُّء فلما اغتسل وضع 
على الحَبجّر ثُوبّه» فعدا الحجرٌ بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أنه 
عُرْيان وهو يقول: يا حجرٌ ثوبي! فذلك قولّه تعالى: يكام الْبنَ اموا لا حَكربوا دين 
اذو مومه قرا لَك مما َالُوأ4[الأحزاب : 9 على ما يأتي بيانه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنوإسرائيل» وتتمته من نوادر الأصول ص‎ »018-51717/1١ المصئّف‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ )١( 

() في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمئبت من (د)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

١١7/959 )#(‏ اك 

(6) في الآية الآنية. 

.١78/5 )9( 

0 في تفسير الآية المذكورة» والحديث أخرجه أحمد (81797)» والبخاري (778): ومسلم (7729) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م4 سورة البقرة : الآية ١‏ © 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أنتّ قتلتٌ هارونَ وحسدئّه » حتى نزلتٍ الملائكة 
بسريره وهارونُ ميّتّ عليه وسيأتي في المائدة7© 

ثم سألوه أن يعلّموا آية في قُبول قربانهم» فبجعلت نارٌ تجيء من السماء فتقبّل 
قُرباتهم» ثم سألوه أَنْ بيّنْ لنا كمّاراتٍ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أَذْنَبَ ذنباً أصبح 
علق" دائهمكنوث : عملت كذاء وكمّارتُه قطعٌ عضو من أعضائك» يُسميه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظهّر حتى يَقرضّه ويُّزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بذَّلوا التوراةً» وافترًوا 
على الله وكتبوا بأيديهم» واشتّروا بارضا ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
وه ف 1 
ورُسْلّهم؛ فهذه معاملتُهم مع ربّهم. وسيرتّهم في دينهم وسوءٍ أخلاقهم''". وسيأتي 
يان كلّ فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الطبري”*': وفي عاذ الا الا على لفاحم عل السلام بهذه الات 
التي لوكن من علم”” العرب» ولا وقعَتُ إلا فى حقٌ” '' بني إسرائيل» دليل واضح 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 8 
قوله تعالى: ظوَإِذْ وعذن موت بِينَ لله 3 لدم لْعِجْلٌ من بَعَدِوء وَأنسم 
يموت ©» 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وعَدْنَا موس أَرَيمِينَ لنِلَهّ» قرأ أبو عَمرو: «وَعَدْنا» بغير 
الف واختاره أبو عند ورشحه: وأنكر دواغز نا قال» لآن المواعدة نما 
(1) في تفسير قوله تعالى: طقَالَ ها عحرَمةٌ م4 [الآية: 11]. 
)١(‏ في نوادر الأصول ض ٠١7‏ : وعلى. 
() نوادر الأصول ص ١١١1-؟7١٠:‏ 
(5) في تفسيره:7/ 07847 وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١57/١‏ 
(5) في (ظ): عادة. 
(3) في المحرر الوجيز: خفي علم؛ بدل: حق. 
(0) السبعة لابن مجاهد ص »١55‏ والتيسير ص "الا. 
(4) قال أبو حيان في البحر 144/١‏ : لا وجه لترجيح إجدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 

متواترء فهما في الصحة على حدّ سواء. 


سورة البقرة : الآية ©١‏ 44 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعز؛ فإنما هو المنفردٌ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عَّ وجل : «وَمَدَكُم وَعَدَ لَلَقّ» [إبراهيم: 2]1١‏ وقوله: وعد 
أنَُ اليس 'مثوأ سك وحيلوأ لصَّديحتٍ» [النور: 00]» وقوله: واد يَعِدَكُهُ أنّهُ إِحَدَى 
لمكن ا لَكُم» [الأنفال: 23760, 

قال مم7 وآيه] :"إن ظاهرَ اللفط ف وعد مو :شالك لمؤسن » وليسن فنه 
يا فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النصٌّ”", لأنَ”*) الفعلَ مضافٌ 
إلى الله تعالى وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسّن وأبي رجاء وأبي جعفر”” وشَيية'") فعيقن ين 
عُمر”"» وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنَا» 
بغير ألف؛ لأنَّ المؤاعدة أكثرٌ ما تكون بين المخلوفَيْن والمتكافئين» كل واحَلٍ منهما 
يَعِذّ صاحبه. 

قال الجوهريٌ: الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين*" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلة من واحٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتُ التّعلُء وداوَيْتٌ العليل» وعاقَبْتُ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفط المُواعدةٍ من الله خاصّةًٌ لموسى» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف. لأنه بمعنى «وَعَدْنا؛ فى أحد سيق اانه لايد 
لموسى من وعدء أو قَبولٍ يقومُ مَقَامَ الوعدء فتصمّ المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءٌ مجاهد 


.7714-17177/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات .778/١‏ 

() في (ز): حمله على ظاهر النص. 

دع في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

ليك يزيد بن القعقاع المدتي» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجسء مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة؛ وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (٠"117ه).‏ طبقات القراء /1١‏ 737037399 

0) الهمداني» الكوفي القارئ» كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما يها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانئ. توفى سنة (057١ه).‏ معرفة القراء الكبار .77٠١ /١‏ 

0 الكف عن وجوه القزاءات' 04م 

(9) إعراب القرآن .7174/١‏ 


6١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6٠ 

000 5 0 507 2 5 5 1 0 

والأعرج وابن كثير ونافع والأعمشٍ وحمزةً والكسائيٌ ؛ وليس قوله عز وجل : «وعد 

لَه ألِينَ اموأ سك ولوأ لصّدِحتٍِ)ه من هذا في شيء؛ لأن لوَعَدْنا ثو» إنما هو من 

باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدته. 


قال أب و إسحاق الزجَاجٍ”"': «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيّدٌ لأن الطاعةً في القّبول 


100 3 3 ىن . 2 لىئ 8 اع 0 
بمنزلة المواعدة» فين الله جل وعرَّ وَعْدٌه ومن موسى قَبولَ واتباع يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا «وَعَدْناك وليس بصحيح» لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 
الثانية: قوله تعالى: «مُس» «موسى» اسم أعجمىنٌ» لا ينصرف,ء للعجمة 

والتعريف. والقبط ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: مو وللشجر: ا فلما وجد 

ف التاات عند ماء وه ااا فى 

موسى في بوت عند ع وسجر ح) سمي : موسى . 
قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمٌ كما أوحى 

الله إليهاء فألقته في اليم بين أشجار عند بِيتٍ فرعون. فخرجج جَواري آسية امرأةٍ 

فرعون يغتسلنٌ» فوجَذْنّه؛ فسَميَ باسم المكان”". وذكر النَقَائْنُ وغيره: أن اسم الذي 

التتطا لك ابوك . 

زفق ابن كثير ونافم وحمزة والكسائي : من القراء السبعة. ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً : 
ابن عامر» وعاصم . انظر السبعة ص +26 والتيسير ص ”لا 5 

(؟) معاني القرآن .17”/١‏ 

9) المحرر الوجيز .157/1١‏ 

هق في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

)2( في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس : ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس : هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي: هو بالشين المعجمة. 

زفق المحرر الوجيز 0 و وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعتاه 
الجذب» لأنه جَذْب من الماء. 

0) النكت والعيون »٠7١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

0( في (د) و(ز) و(م): التقطته,» والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١ه ١٠١١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بِنْ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوِي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليههم”'2 السلام”". 
الثالثة: قوله تعالى : أَريَعينَ لْلَة» «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


30“ 


الكلام حذف» قال الأخفشٌ ٍ التقديرٌ: وإذ واعَذْنا وى تمام أربعينّ ليله كما 


0 
ده 2 


م وام 0 1 

قال: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة# [يوسف: 81]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القَعْدةَ) وعَنَشر”؟؟ بن اذ ال 
وكان ذلك بعد أن جاور البحرّء وسألّه قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله فخرج إلى 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدُوا الجبل» وواعَدّهم إلى تمام أربعين 
له فعدوا- قينا قكر المشترون عشرين يزما وعشرين ليلة:وقالوا: قد أخلتنا 
موعدّه»؛ فاتخذوا العجلٌ» وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسىء» فاطمأنوا إلى 
قوله. ونهاهم هارون وقال: #يقو إِنَمَا فينم به وَإِنَّ ركم لحن عون وأطيعوا 
1 سدم 7 سس سم 0-4 ال ا ا لبتي 2 0 2 3 
أمرى 9) قَالوأ لن برح عَليّهِ عنكينين حَقّ ينهم إِلينا موئ» [طه: ]4١- 4٠١‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطِعْه في تركِ عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما رُوي في الخبر» وتهافتٌ في 

٠. 7” - ٠. . 301 2 08 5‏ 007 
عبادته سائرهم » وهم أكثرٌ من ألفي ألي. فلما رجع موسى ووججدهم على ذلك 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذّراه في البحرء فشربوا من مائه يا 

. 3 ع6 و4 م د ده د قر 2 5 الى ا : 

للعجل» فظهرث على شِفاههم صمرة ووَرِمَت بطونهم» فتابواء ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقثّلوا أنفسّهم» فذلك قوله تعالى: قَتُوبُوا إل بَارِِكُمْ فاقوا أنشْسكم» [البقرة: 104]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعضء من لَدُن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضُحىء فَقَّتَلَ بعضُهم بعضاً» لا يَسألٌ والدّ عن ولده» ولا ولد عن والده؛ ولا أحّ 
000 في (م): عليه. 
زفق تفسير الطبري 3555/١‏ والتكت والعيون 00 والمحرر الوجيز .١437 7/١‏ 
() معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7714/١‏ . 
دق في (م): وعشرة. 


(5) التكت والعيون »١٠١١/١‏ والمحرر الوجيز .١57/١‏ 
زفف في (م): تلك. 


حل ش سورة البقرة : الآية 6١‏ 


حتى عي موسى إلى الله صارخاً : يا ربّاهء قد قَنِيَثْ0'“بنو إسرائيل! فَرَّحِمَّهم الله 
- 2 اخ م .اده مسارم وت الا 3 زفق 

وجاذ عليهم بفضله. فقبل توبة مَنْ يقي وجعل مَنْ قيِلَ في الشهداء”" » على ما 

3 إفرى 

يات . 

. 6ه - 0 5 ًَ 2.20 و 
الرابعة: إن قيل: لِمّ خصٌ الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبقٌ 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَعَ بها التاريخٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 

والأيام تبَعْ لها”*. 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الضّوم؛ لأنه تعالى لو ذكر 

الأيام لأمكن أن يُعبَقَدَ أنه كان يُفْطِرٌ بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قَرَّةٌ الكلام 

أنه عليه السلام واصَل أربعينَ يوماً بلياليها©. 
قال ابن عطية''': سمعتُ أبي”" يقول: سمعتٌ الشيحٌ الزاهدّ الإمامَ الواعظ 

أبا المَضْل الجوهري”” رحمه الله يَعِظْ الناسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 

ونحوهء وأن ذلك يَشْكَلَ عن كلّ طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القُرب 
من اللهء ووصل”'' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحَضِر لفتاه في بعض 

يوم :- ءانا غَدَآءنَاكه [الكهف: 37]. 2 

فق في (د): أفنيت. 

(؟) نوادر الأصول ص .1٠١١‏ 

إفة ات 

(4:) النكت والعيون /١‏ ١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز .١47/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز ١157 /١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 

() المحرر الوجيز .31١477/١‏ 

(0) هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكيء: كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجال؛ ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً» شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(51ه) السير 0871/1١69‏ -/041. 

(4) .هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» ثوفي سنة (545ه). 


السير 18/ 4846. 
)9( في (م): ووصال. 


سورة البقرة : الآية ١٠١ © ١‏ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماءً الصُّوفية على الوصال» وأنَّ أفضلّه أربعون يوم”". 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: لوَوَعََا مُوسى كلدي لْلة» 
1 ماق لقي لعجل بِيانٌ في كيفيّتهِ وجُوارِه هناك وفي «طه؛ إن شاء الله 
ل 


00 
. 
5# 


السادسة: قوله تعالى: طثُمَ أغََدْتمُ آلِْجْلٌ بن بَمَدِو؟ أي : اتخذثّموه إلهاً من بعد 
موسى. 

وأصل انّخْذتّم: انْتَخَذّْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتّم» سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحذْنُمِ» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألفأ في 
ياتَخْذٌ وواواً في مُوتََخْذ بدت بحر جَلْدٍ ثابتِ من جنس ما بعدهاء وهي التاءٌ 
وأدغمتء ثم اتُلِبَتْ ألفُ الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معنى الكلام 
التقريرٌُء كقوله تعالى: طثُنَ أَتحَدْممّ عِندَ أل عَهْدَا4 [البقرة: »]8١‏ فاستخئّى عن ألفٍ 
الوَصْل بأل التقرير. قال الشاعد9': 3 


أستحدّتٌ الركبٌ عن أشياعهم تحبّرا| أمراجعَ القلبّ من أطرابه طظرَّبُ 


. ونحوّه في القرآن: طلم ليب [مريم: ]ء «أصط ألْبِنَاتِ» [الصافات: 167]» 
أسْتَكَيرَتَ آم كنتَ» [ص: 76]. 
)2 


ومذهبُ أبي على الفارسي أنَّ «اتخذتم»» من: تَخِذَّ لا من أَخحز0. 
ونث طَيِئُوت» جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدّم معنى الظلم”* » والحمدٌ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صحٌ النهِيٌ عن الوصال في الصوم» وسيفصّل المصئّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: لثم أي ضِيامْ إِلَ ألْدَل» [البقرة: 1417]. 

.]88 عند تفسير قوله تعالى : طتَآخْرَ لَهُمْ عمْلَا جَسَدا4[الآية:‎ )١( 

(؟) هو ذو الرمة؛ والبيت في ديوانه .1/١‏ 08 

(:) الحجة /١‏ الاء وانظر المحرر الوجيز ١57/١‏ : 


ل 7 


.(0) عند تفسير قوله تعالى : طفَكَكُوْنا ين ألَاييينَ» 150/١‏ . 


6*7 سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وله تعالى : <اث عَكَا َك ينا ند ذلك لَلكم كشكزرة © > 

ارو قولّه تعالى :اوم عقو عَعَونا حََكم» العفو : عفوٌ الله جل وعد عن خلقه» وقد 
يكونُ بعد العقوبة وقبلّها ؛ بخلافي العُفران» فإله الأ يكرن فعه عقوم البثة واكل يه 
است ستحَقَّ عقوبةٌ فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. فَالعَمُو: مكو الذقمة أل" : مَحَؤْنا ذنوتكم» 
وتجاوَّزنا عنكم. 

مأخي د م. قالك : عَنَّت ال”ث الأكى أى : أزهمت”). وعفا الش 2: 55. ذ : 

5 : عَفْتٍ الريح الائرء أي: اذهبته . وعفا الشيء: كثرٌ. فهو من 


ره و 


الأضداد9) ٠»‏ ومنه قوله تعالى : وح عموأً» [الأعراف: 46] . 
الثانية : وله سال هومن بعد رِ دّلِكَ» أي : من بعد عبادتكم العجل. 


وسحى العججل عجلا لاستعجالهم عبادّته”"» والله أعلم. والعجلّ: ولد البقرة» 
والعِجَؤل مكل والجمع العٌجاجيل؛ والاسق عِبلة. عن أبي الجرّاح 0 


الثالثة: قولّه تعالى: «لمَلَّحَكُمَ تَنكُوت» : كي تشكروا عَذْ َفْوَ الله عبكم. وقد 
تقدَّم معنى «لعل”*©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمَّن فوق ما تُعْطلَى من العَلّف""2. وحقيقتُه : الثناء على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيكَهء كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.1754 ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب ص »44٠‏ والأضداد للأنباري ص 47. 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسىء» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب :1/١/”‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل).؛ وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ١١54‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : لدَلَكُمْ تَتَتُوْدك 7141/١‏ 747. 

(7) في كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلّكُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية 7/7 57. 


0 امام بالل 


سورة البقرة : الآية 637 .6 


المحسِن بما أؤلاكّه من المعروف» يقال كر تهوش كرت له وباللام أ أفصح. 
وَالشّكْران: خلاف الكُفران. وتشكرتٌ له مثل: شَكَرتٌ [4”". 

وروى الترمذيُ وأبو داود'"' عن أبي هريرة عن النبيّ لهِ قال: «لا يشكر الله من 
لا يَشْكْرٌ الناس». 

قال الخطابيخ”": هذا الكلام يُتأْوّل على معنيين: 

أحدهما : أنَّ من كان من طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتركٌ الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانٌ نعمة الله عنَّ وجل وتركٌ الشكر له. 

والوجه الآخَرُ : أن الله سبحانه لا يقبلٌ شْكْرَ العبدٍ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
لا يشكرٌ إحسانً الناس إليه» ويكفرٌ معروفهم» لانّصال أحدٍ الأمرَيْنِ بالآخر. 

الرابعة؛ في عبارات العلماء في معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في الس والعلانية. 

وقالت فرقة أخرى: الشّكر: هو الاعترافٌ في تقصير الشكر للمنهم» ولذلك 
قال تعالى: اموا َعَمَلُوا ءال داويد 4 [سبأ: ١1]؟‏ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتّني وشكرتّني؛ إذ قد عرفت أن الشكرٌ مني 

نعمة“. قال: يا ربٌء فأرني أخفى نِعَمك عليّ. قال: يا داود تنقّسء فتنفّس داود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمةً الليلَ والنهار”” . 

وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعتّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 


)١(‏ الصحاح (شكر). 

(؟) سنن الترمذي »)١9615(‏ وسئن أبي داود 2»)481١(‏ وهو في مسند أحمد .)16١5(‏ 

1 ١ . ١١7/5 معالم السئن‎ )9( 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب )14١1(‏ من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل 441/7: صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (1777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم. 

(5) قوله: إلهي» ليس في (م). 

(6010 أخخرجه البيهقي في الشعب )14١5(‏ من كلام أبي الجلد. 


ك١‏ سورة البقرة : الآية 1م 


وقال الجُنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”". وعنه قال 2: كنتٌ بين يدي 
السَرِيّ السّقَطي'" ألعبٌ وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
نتالالي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت لا تنم اللهُ بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله'لساتك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَّرِئُ لي. 


وقآل الشبلة *":الشكر؛ التواضع ؛ والمحافظةٌ على الحسنات» ومخالفة 
الشهوات» وبذلٌ الطاعات» ومراقبة ةُ جبّار الأرض والسماوات. 


وقالك و الثرة المشيزئ أبن التنضر 200 الشيكر لمر قوكلف اتتقاعةه ول د 
بالمكافأة. ولمن دوتّك بالإحسان والإفضال. 


2س 01 


قوله تعالى: لرَإدْ ءَاتَيْنَا مُوى الككب وَلْمْونَ لحل تتذو © » 
«إذ؛ اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبّل”"”'» و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا”" . 
م التوراة بإجماع من المتأولين”*. واختّلف اف الفرقان؛ فقال المَرّاء 
و ': السمس : !ناموس الكرزاة رد للدم ل قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير "١/١‏ ولم ينسبه. 

0( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /9/ 544 - 4؟. 

إفرف هو الشرئ بق الس 3 بو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخي » وهو أجل أضحابه توفي سنة 
(16ه) وقيل غير ذلك. السير /١7‏ 186. 

(4) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدرء وقيل : جعفر بن يونس» وقيل: 500 كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (84؟ه). 
السير 751//186, 

(5) ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء الثوبي الإخميميء الزاهد» توفي سنة (1405ه). السير 
لحف فضستة 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(0) عند قوله تعالى: لوَإِدْ َال رَبك لِلْمَلَبَكوَي "91/١‏ 

(8)- المحرر الوجيز .١54/١‏ 

(9) معاني القرآن للفراء /١‏ لاغ وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0 : والمحرر الوجيز 
14/1 1. 


سورة البقرة : الآية 1ه /وا١١‏ 


التحاس”"2: هذااخطا فى الاعرات والمعيقء آم الأغراث: فزن النتطوف غلن 
الشيء مثلّهء وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقه. وأما المعنى: فقد 
قال تعالى: وَلْقَد َاتيِنَا مومئ وَهَدرونَ الْمْرَكَانَ4 [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الزْجَاجُ”": يكون الفرقان هو الكتابء أعيد ذكرٌه باسمَيْنِ تأكيداً. وحكي عن 
الفرّاء”" » ومنه قولُ الشاعر: 
ونس الأهع لرامشيه 2 واآلقى قزتها كزبا وتيّىه) 
قال اع 00 ): 
٠‏ ألا حبّذا هِئْدٌوأرضٌ بهاهِئْدُ وَجِنْدٌ أتى من دونها النَأَيُ وَالبَعْدٌ 
قَنَسِقّ البعْدَ على الَنَّأيء والمَيْنَ على الكذبء لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة”"' : 
خَييِتَ من ظَثْلٍ تَقَاتَمَ عهدّه أقْرَّى وأقفرّبعدأآمٌ الهيْثم 
قال النحاس”'"': وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . ا 
وأحسنٌ ما قيل في هذا قول مجاهد”* : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحر له حتى صار فِرَقاً فعبروا9». 
وقيل: الفرقان: القَرّجِ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى: «إإن تَنَُواْ أنَّهَ يجمل لَّكُمْ مانا [الأنفال: 19] أي : قَرَجاً ومَخرجاً. 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ١4/١ زهة معاني القرآن له‎ 
"10/١ (؟) معاني القرآن له‎ 
البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه صن ”187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ )4( 
(رعش).‎ 
.78 هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )0( 
.147 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )0 
.51/7//١ .أخرجه الطبري‎ )4( 
١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية ؟ © 


وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر”"". 


وقبل: الواو ضَلةء والمعنى : آنينا موسى: الكتاب الفرقان9''» والواو قد تراد في 
النعرت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إن التعجدف لمزم واي نومام ١‏ ولبيت الكطييو ف ال 0 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عدَّ وجلّ: ُو اتنا مُوسى الْكتبٌ سَامًا عَنَ ألزى أحْسَنّ 
وَنَنْصِيلا لَِحُلّ شَىْو» [الأنعام: 164]أي: بَيِّنَ الحرامً والحلال» والكفر والإيمان» 
والوعدٌ والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقُ بينهم وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاء. وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْمَ الفُرْقان». فقيل: يعني به يوم بَدْره نَصَر الله فيه محمداً يِه وأصحابّه. 
وأهلك أبا جهل وأصحابه”". 

لوََلْكُمْ تَمْتدُورت؟ : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقده. 


قوله تعالى: ظوَإِ كَل مسن يعومد يَمرْرِ كك كنك شنكم بِلغَداخ 
لْيِمْلَ كَمُوبَْا إل اروك كأفنلوا أنشك دلي حير لك عِندَ بأريك كناب عَليِكُْ نَم 
هُوٌ ألتَوَابُ ليسم © » 

0 تعالى: وَإِدْ كَالَ مُوسئ لِقَومِي؟ القومُ: جماعة”"' الرجالٍ دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن القطان؛» عالم قزوين» جمع وصئف وتفئن في العلوم» 
توفي سنة (40 '1ه). السير .877”/١185‏ 

(؟) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ١114/١‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .٠١7/١‏ 

(*) الخزانة »401/١‏ والإنصاف 5594/7» والكشاف .١77/١‏ وسلف ص 80. 

(5) أخرجه الطبري 7/7/١‏ من كلام ابن زيد. 

.114- 715/١ (ه)‎ 

(7) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(49 في (م): الجماعة. 
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قال الله تعالى: طلا يكز مَوَرٌ ين مَرَرِ»ه» ثم قال: لزلا سأ ين يُسوه”''. وقال 
0 


. مم 


وكا 98 0 ِذْ مَالَ 0 أراد الرجال دون النساء. 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: طإنَا أَرَسَلْنا 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يسَرّرِ»ه منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها”" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم؛ وهي في 
موضع خفض. . وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شعت ألحقتٌ معها هاءً» فقلت: يا قومِيّةُ. وإن 
شت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أخفٌء فقلت: يا قوماء وإن شئتٌ قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القومُ. وإن جعلئهم نكرةً نصبتٌ ونوّنت” ““. وواحدٌ القوم امرؤٌ على غير اللفظ. 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومٌ: جَمْعُ الجمع”*. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةُ العجل. 
لم ل 

قوله تعالى : لكك يم أَشَْحكُم» استغنى بالجمع القليل عن 
والكثير: ُفوس”". 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعٌ جمع القِلّة والقليل موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : قْلَعَةَ فوَوٌْ» [البقرة: 154]. وقال : #وَفيها مَا شَنْتَهِيهِ الْأَنفّسٌ »[الزخرف: .]7١‏ 
ويقال لكل مّن فعلّ فعلاً يعود عليه ضررّه : إنما أسأتٌ إلى نفسك. 


لي اي 2 
نوعًا إل قوميهة» 


./"8/7 الصحاح (قوم)»؛ والمجمل‎ )١( 
.175 (؟) ديوانه ص‎ 

() في (د) و(ظ): فحذفها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7755/١‏ 
(5) المجمل ؟١/78/.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١1/1؟7.‏ 


© سورة البقرة : الآية ؟‎ ١٠ 


وأصل الظلم وَضْعٌ الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى: ليدم الِْمَلَ4 قال بعضٌ أرباب المعاني: عِجلْ كلّ إنسان 
نفسهء فمن أسقّطه وخالف مرادّه فقد بَرِئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجَل على 
الحقيقة عبدوه كما نطقّ به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: قْتُوبْوَا إل بَارِيكم» لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: كئلوا أنشك4”'". قال أربابُ الخواطر: ذَنُلوها بالطاعات وكُنُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَْل على الحقيقة هنا. والقتلّ: إماتةٌ الحركة. وقتلْتٌ الخمر: 
كوك كذتها تالمات ٠‏ 

قال سفيان بن عُيَيّْة : التوبة نعمةٌ من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأمم» وكانت توبةٌ بني إسرائيلٌ القتلّ. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفْسّه بيده ."0‏ ! 

قال الزُهِرِيّ: لما قبل لهم : «مَتُويوا إل باريك قثا أَنشْسَكْ» قاموا صقَّينَ وقتلٌ 
بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم : كُمُوا الكو ا و على ما 
تقدم”". 

وقال يفضي المفشرين: : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين 
عبدوا العجل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم'"". وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فمَتلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل - قو الول 
ويُروَى أن يوشم بن نون خرج عليهم وهم مُحْمَبُونَء فقال: ملعونٌ من حل حَبْوّتهء أو 
مد طرفه إلى قاتله أو اناه بيدٍ أو رجل. لماحل البعلاسو يرن حت ال مله - 
يعني من قُتل ‏ وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .10١/١‏ 
(؟) تفسير الرازي 81/9. 
(؟) أخرجه الطبري /١‏ 581-5487 عن الزهري وقتادة. 


(4) المحرر الوجيز .١155/١‏ 
(0) مجمع البيان »501١/١‏ وتفسير الرازي "/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن غباس. 
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وإنما عوقبٌ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم _على القول الأوّل لأنهم لم 
يغْيّروا المنكرٌ حين عبدوا”©: وإنما اعتزلواء وكان الواجبٌ عليهم أن يقاتلوا مَنْ عَبَدَه". 
وهذه سنّةُ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُغَيِّرءِ عوقب الجميع؛ روى جَرِير 
قال: قال رسولٌ الله يق : ما ع م لي ا 


يُغْيّرون إلا عَمّهِم الله بعقاب». أخرجه ابق ماجه فى سُننه9 سان لكلاة”*2 في هذا 


المعنق إن شاء الله تعالى. 

فلما استَّحَرٌ فيهم القتل» وبلعٌّ سبعين ألفاء عفا الله عنهم. قاله ابن عباس وعليٌ 
رضي الله عنهما”*". وإنما رَفع الله عنهم القتلّ لأنهم أعطوا المجهودّ في قتل أنفيهم. 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي: استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: #إبَارِيكٌخ » البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المُحُْدِث. والخالقٌ هو المقدّر الناقل من حالٍ إلى حال. والبّريّة : الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُّهِمَز”. وقرأ أبو عمرو: «بارئكم»”'' ‏ بسكون 
الهمزة - ويشعركم وينصركم ويأمركم. 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .١155/١‏ 

(60) رقم (1009)., وهو عند أحمد (19197). 

(4:) عند تفسير قوله تعالى: بايا ألَذنَ َامَثوأ موا ليم لَك » [المائدة: .]1١6‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 55١ء‏ وأخخرجه الطبري »58٠ /١‏ 587 من كلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
5 من كلام علي رضي الله عنه. 

(1) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ: 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» ونقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة. وينظر المحتسب .487/١‏ 

(0) في (م): استقبلوها 0 وهو خطأ. 

1 56٠ -15149/١ .مجمع البيان‎ )4( 

(9) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 154ء والحجة للفارسي 27/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله: كان أب مر بتكل الصركة من بارككء ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تغوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن», ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء فيح- 
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واختلف النحاة في هذاء فمنهم من يُسكن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإغراب في كلام ولا شع وقراءةٌ أبي عمرو لخن"". 

قال النحاس 0 وغيره: وقد أجارٌ ذلك النْحويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجَنَ قلت صاحث قوم بالدَّرَ أمثالَالسَّفِي نالعو" 


فاليومَ أشربٌ غير مُسْتَحْقِبٍ إلمأًمن الله ولا واغيل”” 
وقال آخر: 


قالت سُليمى اشترٌ لنا سَويقا9) 


- > اليشعركم؛ واينصركم؟ وايأمركم؛ ثابت مشهور عن أبي عمروء وقد رد ابن الجزري في النشر ؟/ 717 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكر» وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة؛ نحو: إبل» وعضدء وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 145١؛‏ وردّه ابن جني في المحتسب 
١‏ ٠؛»؛‏ وفي الخصائص ./5/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 7٠١7/١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله يل ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(؟) إعراب القرآن 575/1١‏ 

(*) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7 » والاستراباذي في شرح الشافية 7١5/4‏ لأبي 
نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب :7١/4‏ والحجة للفارسي »8١/١‏ 
والخصائص لابن جني 170/١‏ و 317/7 وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 
,0١‏ والمحرر الوجير »١145/١‏ قال السيرافي: الشاهد على حذقه الكسرة من: صاحبء أراذ: 
يا صاحبي» وحذف الياء؛ واكتفى بالكسرة» وحذفها جيدء ثم اضطر فحذف الكسرة. والدرٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة؛ والعوّم: جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب 4/ »5١4‏ ومعاني القرآن للأخفش .7717/١‏ والحجة للفارسي ؟/ :8٠١‏ والخصائص 
لابن جني ١/4لاء‏ 17/19" والمحرر الوجيز ١/55١ء‏ وفي خزانة الأدب 4/ 4. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 177 : فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص 708: فاليوم فاشربُ. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

() المحرر الوجيز /١‏ 1415ء والحجة 77/١‏ و 8/7/اء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 707 والبغدادي- 
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وقال الآخر: 

رحْتٍِ وفي رجليكِ ما فيهما ‏ وقدبداهَنْكِمنالمئزر"" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجنُه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلَمَاً للاعراب. 

قال أبو علي”"': وأما حركةٌ البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأ من: تبرّى الشيءٌ من الشيء؛ وهو انفصاله منه. فالخلق قد فُصِلُوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْتُ من المرض بَرْءَاّء بالفتح. كذا يقول أهلُّ الحجاز. 
.ع ل اسك الاعما” : مدع رق 
وغيرهم يقول: برت من المرض برّءاء بالضم» وبّرِئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة :تومته المياراة للمراة وقد عارا شر كوا ا 

وك 2 كان 2 

قوله تعالى : #9 فنا ل ل تقديره : ففعلتم كنا ب عَدَك» أ 

فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .ظإنَمُ هو ألا اب الحم تقدّم فعناء ”57و الحونالات 


بد 0 ا 00 لمَّلعِقَةُ 
سي 

- في شرح شواهد الشافية 7/ 770 إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/5‏ ومعاني القرآن للأخفش 2757/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل »54/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 248١/١‏ والخزانة 585/5 ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسديء» ونسبه ابن الشجري في الأمالي 7/ 70 إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(1) الحجة ”7/ 21/9 وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١11477/1١‏ 

.709٠ /١ مجمع البيان‎ )( 

(:) في (ظ): الذنوب. 

(5) . الصحاح: (برأ). 

0 4 

60 في (د): فيها. 
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الأولى: قوله تعالى: #«#وَإِذ تزع معطوف . تامو تمومئ ‏ نداء مفرد ٠ن‏ نُوْمنَ 

لك أي : نصدّقك .حَقٌّ رَى ألَّهَ جَهْرَة» قيل : فم التسعرن الاين اننا طن مريىء 
زفق > وطاس . كأاء . 0ش ع كه 

وذلك أنهه'' لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: «لن نَوّمِنَ أك». 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهورٍ معجزتهم”". فأرسّل الله عليهم ناراً من السماء 
5 . 0 5 اه - 5 5 4 ممءرسخح م ماه 
فأحرقهم”". ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: ظاإت بَمَنْتَكُم يْنْ بَمْدٍ 
متك وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*'' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَّك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را َه 
جهر# وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام””. 

وقد اختّلِف في جواز رؤيةٍ الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها في الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السَّنّة والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاًء وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. . ٠‏ 


الثانية : قوله تعالى: جره جَهرَة»ه مصدرٌ في موضع الحال» ومعناه : علانية. وقيل : 
عياناً» قاله ابن عباس”". وأصلٌ الجهر الظهور؛ ومنه الجهرٌ بالقراءة: إنما هو 


إظهارها. والمجاهرة بالمعاصي: المظاهرةٌ بها. ورأيتٌ الأميرٌ جهاراً وجهرة» أي : 

في حر 

)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 

(؟) في (م): معجزاتهم. 

() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .1541/١‏ 

() عند تفسير قوله تعالى : لوَلعْدَارَ مُومئ هَرمَمُ سَبْوِنَ يلا لويينا» . 

(0) المحرر الوجيز .١51//١‏ 

(1) عند تفسير قوله: الا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرٌ وَهْرَ بُدِكُ الأبْصرٌ» . وقوله: طثَالَ رن أرف أنظاز إللكْ» 

0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 7١‏ والواحدي في الوسيط 4٠ /١‏ أن اعلانية» قول ابن 
عياس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .5188/١‏ 

(48) النكت والعيون ١/717٠ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 577/١‏ 


سورة البقرة : الآية 00 و 5ه 1١16‏ 


وقرأ ابن عباس «جَهّرة» بفة بفتح الهاء. وهما لغتان» مثل: : زّهرة وزّهرة 0 

وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى. 

الثاني: أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْهِ جهرةً وعياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمٌ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهرء فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: ظاتَأَحَدَتَكُمْ ألصَدِعِتَُ» قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة””. وقرأ عمرٌ وعشمانُ وعليٌ: «الصَّعْقة»" »2 وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن2. 
لوَأسْر تَظرُوةَ» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول : دُوْرُ آل فلان تراءى» أني: يقابل بعضّها بعضاً. وقيل: 
المعنى: وأنتم تعلمون» وقيل''': لاتظروة» أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت واثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى: ظإثمّ بَمَنْتَكُم ين بَنْدِ مَوْيَكُم» أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم.ء ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم”'". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبوحيان في البحر المحيط 1١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص5 » وابن جني في المحتسب /١‏ 44 لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١417/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ٠‏ 

(؟) .مجمع البيان /000,. 

فى 4 رس اضشي ” 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص20 ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ١417/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(5) إتحاف فضلاء البشر ص .١75‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
«ادَأمَدَنْهُمْ ألصَمِتَةُ» (الآية: 44). وقد وافق الكسائئٌ ‏ وهو من السبعة ‏ ابنّ مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 504» والتيسير صن 7١7‏ . 

(5) قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(0). التكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير »47/١‏ والطبري 27191-547/١‏ بتحوه. 


ملدلا سورة البقرة : الآية 520 و 5ه 


على مّن لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على أهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
1 0 5 سا ِ 5 3 9 .- 2327 
والمعنى بلْمَلْحكُمْ تَنْكْرُوت4 ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل : ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلُ البعث الإرسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله”'؟) يقال: بعت الناقة : أثْرنّها » أي : حرّكتّها ؛ قال امرّقٌ القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخرة 2 0 ين 
وقال عنترة: 
وصحابة شم الأنوف بعقشهم: , . ليثلا وقد مال الكرى بدو 
وقال بعضهم: ابَعَثَْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ؛: علّمناكم من بعد جهلكم. 
قلت: والأول أصحٌ. لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موتٌ عقوبة» ومنه قوله تعالى : 
كي سس 1 56 سم مس 0 . معء جه )عر دوم بكرم ل 24> م 2 3 
ألم ثَرَ إل الْذِينَ خَرجُواْ من دِيَدرِهِم وهم ألوث حَدَرَ الْمَوتٍ كَثَالَ لهم أله موثوا ثم 
أيهم » [البقرة: 147] على ما يأتى. 
الخافطة؟ فال الماؤديية2*3: واخكلقن دفن بقاء كليت من أعيل بعد موقة ومعابنة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين:. 
أحدهما : بقاءٌ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهو”'' معتبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والأول أصح. فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلّ في الهواء ساقطاً عليهم 
والنارٌ محيطة بهم وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمانء وبقاءٌ التكليف ثابتٌ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحال أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون .177/١‏ 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسّخرة: السحر الأعلى» أول الأسحارء 
أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه؛ أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 


(؟) ديوانه ص 10 قوله: الكرى. أي : النعاس» والظلى : الأعناق. 
(5) لم نقف عليه» ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط 7١7/١‏ . 


(0) قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م). 


سورة البقرة : الآية لاه /7 ١1١‏ 


-ه له ص ع سعط 


قوله تعالى: 5-8 عَنِنِكُمْ الْسَمَاءْ وَأَنرَلدَ ين ميك لْمَنّ وَاَلسَلْويىْ كلو 
طَبَاتٍِ ما ررقت وَمَا ظَلَمُونًا ولكن كنوَا أَنفسَهُم يظلِمُو كوه 


فيه ثمانى(2 مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ونا مَكِنِكُمْ مامه أي: جعلناه عليكم كالظلّة. 
والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيدٌ. قال القرَّاء : ويجوز: 
ماف 59 وهي السحاب؛ لأنها تغمٌ السماءء أ تستّرهاء وكل مغلى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيّم. والعَينُ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه لِيُغان على قلبي»”". قال صاحب «العين» غِينَ عليه: 
عطي عليه. والعَيْن: شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي: الغمام: الكانسة الادف 7 


وفَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهارأء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَى في التّيه بين مصرّ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 


عدج ب -. 2 0 


الجبّارين وقتالهم»؛ وقالوا لموسى: 9مَأدْهَبَ آنتَ وَربك فَقَنيَْة» [المائدة: 14]. 
فعوقبوا في ذلك المَخْص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحء أو سنّة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بُكْرَةَ أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في النّيه قالوا لموسى ل يا ارك معاي الح والداريه 
قالوا: مَنْ لنا من حَرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم'*© نستصبح؟ فضَرب 
لهم عمود نور في وسط محلّتهم. وذكر مكيَ: عمود نار. قالوا: مَنْ لنا بالماء؟ فأمِرَ 
موسى بضرب الحجر. قالوا: من لنا باللباس؟ فأعظوا ألا يَبْلَى لهم ثوبٌ ولا يَحْلّق 
ولا يَدْرنَ وأن تنموَ صغارُها حَسْبْ نمو الصبيان'''2. والله أعلم. 


)١(‏ في (د): فيها سبع. 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

() أخرجه أحمد (2)11/844 ومسلم (705؟) من حديث الأغرّ المزني رضي الله عنه. 
(5) ذكره الطبري 598/1١‏ دون نسبة» وابن عطية .١158/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبمء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() المخرر الوجيز »١58/١‏ وينظر تفسير الطبري ١//ا١/ال-٠١‏ الا. 


١1١4‏ سورة البقرة : الآية لاه 


الثانية : قوله تعالى : #وَأَنَلْنَا عَلِيْكمْ الْمنّ وَالسَلوَىٌُ؟ اخثلف في المنّ ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل : التَرّنْجِبِين بتشديد الراء وتسكين النون» ذكره النتحاس» 918 
الطرّنجبين”'' بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل : شراب حلوء وقيل : خبز الرّقاق» عن وهب بن مِنَبّه وقيل : «المنّ؛ مصدرٌ 
يعم جميعَ ما منَّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”"“'» ومنه قولُ رسول الله يك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقّيل: «الكمْأة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنٌّ الذي أنزلَ اللهُ على موسى». 
رواه مسله”©. 

قال علماؤنا””؟: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزلَ الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في التّيه. قال ابو خييد""" ؟ إنما شتييا بَالمك لأنالا 
مؤونة فيها بذْرٍ ولا سَفْي ولا علاج» فهي منه. آي : مِن جنس من بني إسرائيل في أنه 
كان دون تكلت: روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فَسَّد عليه» إلا في يوم 
الجمعة» فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهمء لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يَنزل عليهم يوم السبت شيء”" 

الثالثة: لما نصّ عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفَاءٌ للعين» قال بعضٌ أهل 
الحتوي لطر : إما لتبريد”” العين من بعضن ما يكونُ فيها من الحرازة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
)١(‏ تفسير الطبري 21/07/٠١ /١‏ والمحرر الوجيز »158/١‏ والنكث والعيون »١75 /١‏ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - 2158 ومعاني القرآن للزجاج ١78/١‏ . 


() أخرجه أحمد (1715)» والبخاري (541/8)» ومسلم :)95١59(‏ (129). 

.)15١6( :)5019( رقم‎ )5( 

(0) المفهم 5114/0. 

(5) غريب الحديث ؟177/7. 

(0) . المحرر الوجيز ١48/١‏ -594١ء‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (070) عن قتادة. 
() في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة ٠‏ الآية لاه 16 


بنفسها مفردةٌ» وإما لغير ذلك فمركّبة مع غيرها”'". وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلّها حتى في الخُحل» على ما يأتي بيانه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى7". 

وقال أهلٌ اللغة: الكّمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمّوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَدْأة» بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشض7). 
الرابعة: قوله تعالى: طاوَالمَلوَعُ» اختُّلِف في السَّلُوى» فقيل: هو السُمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”*'. قال ابن عطية2©9: “تاوف طبر باجماء المشياية : وقد غْلِط 
اذك" فقال: 
تسبي جاه 1500 الدسن الكلوى إذا رسا شري 

ظَنّ السلوى العسل. 

قلت: ما اذَّعاه من الإجماع لا يصحٌ؛ وقد قال المؤرّج””'' أحد علماء اللغة 


.5114/0 المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساًء أو سبعاًء فعصرتُهن.‎ )3١79( (؟) أخرج الترمذي‎ 
: 351/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 
() عند قوله تعالى: «فيه سْنَاءُ لِلناين» 1 
)0( معاني القرآن »578/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .7710//١‏ 
(0) تفسير الطبري .7١5/١‏ قوله: عن سس طائر . ش 
(1) المحرر الوجيز :.159/١‏ 
(0) هو خالد بن زهير» ان احف الى كزين 
(8) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص .١158‏ قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 
(1) ابن عمروء أبو فيد السدوسيء كان يعد مع سيبويه والنضر بن شُميلء وهو من أصحاب الخليل» توفي 

سنة (145ه). السير 704/4. وقد أورد كلامه الثعلبي في قصص الأنبياء ص 2747 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


ا ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتفسير: إنه العسل. وامقدل عنيك الودلة: وذَّكّر أنه كذلك بلغة كنانة» سمي به 
لأنه يسلى به ومنه : عين السَّلُوانَ2©0؛ افير 

لو تبرت التلؤان ها مليث< “ماين غكن عدف وإن عتيت 

وقال الجوهري”": والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 

الد من الخلوى إذااهنا تشنوذها 

ولم يذكر غلطاً . 

والسَّلُوانة» بالضم: خَرَّزة كانوا يقولون: إذا صُبِّ عليها ماء المطرء فشَّربّه 
الغافق تلوت قال: 
شَربِتٌ على سُلْوانةٍماءَمُوْنَةٍ ‏ فلا وجَدِيدٍ العيش يامَئْ ما أَسْلر9©) 

واسم ذلك الماء: السَّلُوان . 

وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المُمَرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وَسَلَّوْتٌ, لغتان. وهو في سَلُوة من العيش. أي: في رَغَدء عن ابو بو 

الخامسة: واختُلِف في | اسلو هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأحفء 2©9: لا 
واحدّ له”" من لفظه؛ مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دِفلّى للواحد والجماعة؛ وَسُمَائَى وشكَاعَى فى الواحد 
والجميع”". وقال الخليل': واحده سَلُواة» وأنشد: 


)١(‏ في معجم البلدان 178/4 : سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم تو وتفل هذا كان قديماً. 

فق هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 

() الصحاح: (سلا). 

(5) أمالي ابن الشجري ,»509/١‏ والصحاح: (سلا). 

(5) الصحاح: (سلا). 

(1) معاني القرآن »7558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 771//1 -778. 

(0) في (م): جمع لا واحد له. 

(4) في الصحاح: الدَّفْلَى: نبت مرّء والشّكاتّى: نبت يُتداوى به. 

(9) المحرر الوجيز .159/١‏ 


سورة البقرة : الآية /* ١١١‏ 


وإني لتّعروني لذكراك"" هِرَّة555 كما انتّفضٌ السّلواةٌ من بِلَّلٍ المَظر”" 
وقال الكسائيٌ: السّلوئ ا اين 
السادسة: «السَّلْرَى؛ عطفٌ على «المنّ»؛ ولم يَظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كلّه لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخليل : 
والألك حرف هوائيٌ لا مستمّرٌ له» فأشبه الحركةً» فاستحالت حركتّه. وقال الفرّاء : 
لو حُرّكت الآالفث صارت همزة*. 
السابعة : قوله تعالى : #كنوا ين طََبَِتِ ما رَرََتَكْ» «كلوا» فيه حذف.» تقديره: 
وقلنا: كلواء فَحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
ينا ا 
الثامنة: قوله تعالى: #, كا تاه ددر قيالدة فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النْعَمَ 
بالشكر”"2. طولكن كَانوا أشَْهُمْ يَظلِمُونَ» لمقابلتهم العم بالمعاصي. 
قوله تعالى: «إوَإد قلنا ْنَا آدْحُنُوا هذ القيَةَ مَكُنُواْ ينها حَيْتُ ا رَعَدا وَادْحْلُوأ 
زات مشجكدا وَفُوُوأ لد لذ لك ليك وَسَدَِيدُ سين © 
فيه(" ر شع بضائل: 
الأولى: قوله تعالى: 9وَإِد قُلنَا آدْْنُواْ مذو القَريَة» خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكركء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

() البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخر من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ”/ 23755 
وشرح المفصل 2717/7 والإنصاف »707/١‏ وعندهم: العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. : 

(5) المحرر الوجيز .١594/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 


() المحرر الوجيز .١54/١‏ 


يفن ٠‏ سورة البقرة : الآية /6 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
«يدخل)” . 
الثانية: قوله تعالى: هذه الْقَيَة أي: المدينة» سمّيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أي : ااجتمعثٌ) ومنه : قَرَيْت الماء في الحوض» أي: 0 واسم ذلك الماء: 
قِرَىء بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””. والمقّراة 
للحوض”*". والقَّرِيُ لمَسِيل الماء. والقّرًا للظْهْره ومنه قوله: 
والمقاري: الجمّان الكبار». قال: 


ك4 


عِظام المَقَاري ضِيفُهم لاد يُتَدّع01) 


وواحد المَقَارِي: مقّراة. وكله بمعنى الجمع؛ غير مهموز. والقِريةٌ ‏ بكسر القاف - 
لغة اليمن. ظ 
واحتلفة في 7 يينهاء فقال الجمهور: هي بيت المَقُدس. م أرِيحاءً من بيت 


- 
- 


قال عمير بن شب : كانت قاعدا وَْكَيَ ملوةا" لي م كينسان: : الشام. 
0 : الرّمْلةٌ َالْأَردنُ وفلسطينٌ ونَد ين وعد اتعية أشي وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة, وأزال عنهم النّيه. 


.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١149/1١‏ 

(*) الصحاح: (قرا). 

(4) في (ظ): الحوض. 

(5) الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا حََطِلٍ الرّجع ولا قَّرونِء وهو في الكتاب 2197/١‏ والمقتضب 
14 : وشرح المفصل 85/6 واللسانٌ (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامر» وحقيقته أن 
يلح بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقَّراً سمين 

(5) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 2771/١‏ وعنده: جارهم». بدل: ضيفهم. 

(0) المحرر الوجيز ٠١59/1١‏ وينظر تفسير الطبري .17717/١‏ 

)0 في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للتغلبي ص 2778 وتفسير البغوي 17/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /© يفيل 


الثالثة: قوله تعالى: «نَكارا» إباحة. و«رَمّدًا» كثيراً واسعاًء وهو نعتثٌ 
ا أي : أكلاً رَغْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”٠‏ '. وكانت أرضاً مباركة عظيمة الغُلّهَ فلذلك قال: 2رَغَدَا70". 


الرابعة: قوله تعالى: 96 ود لوأ أ ابت داه الباب يُجمع أبواباً» وقد قالوا: 
أبْوبَة للازدواج» قال الشاعر: 
هناك أنحبِيةٍ ولاج أْنوبةٍ يَخَلِط بالجِدٌ منه البرَّ واللّعا © 
ولو أفرقه لم يذ ومثله قوله عليه السلام : «مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حََرّايا 


0 


ولا تَدامئع0*؟ وق يتانيواناً : اتخذته. وابؤلاف” ““ميويةو كبا تالو أضثاف مسق 
وهذا شيء من بابَتكء أي: يصلح لك”"©. 
وقد تقدّم معنى الستجووع فلا معنى لإعادته» والحمد للّه. 
والباب الذي أُمِروا بدخوله هو باب في بيت المقدسء» يُعرفٌ اليوم ب «باب 
08 ري 8 
حِمّلة؛ء عن مجاهد وغيره. وقيل: باب المبّة”) التي كان يصلي إليها موسى وبنو 
إسرائيل . 


. 151/١ وقد تقدم‎ 2578/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.١594/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائله» فقيل: ابن مُقْبل» كما في الصحاح: 
(بوب)؛ وقيل: هو القلاخ بن حُبَاب أحد بني حَرْن بن مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شبهُ بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

42 أخرجه أحمد »)5١10(‏ والبخاري (07) و(417) و(4758)» ومسلم (4؟7) من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم؛ لأن «ندامى4 إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

)003 الصحاح: (بوب). 

0 7"5/5؟. 

(4) في (د): القبلة. 


©/ سورة البقرة : الآية‎ ١> 


و8 سجّدا» قال ابن عباس : مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعاً لا على 


5 لككريية 
هرئهة متعلة 0. 


- 2940- 


الخامسة: قوله تعالى: #وَفُولُوؤ4 عطف على: ادخلوا. وطجِتَّةُ» بالرفع قراءة 
الجمهور» على إضمار مبتدأء أي: مسألتّنا حِطَلةٌ أو يكون حكايةً. قال الأخفش: 
وقوقثت #اجكلة) بالتضصب» على معفى* اخشقلظ عن نوين جكلة قال الس 0 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله”*. وفي حديث آخرّ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة””'. تفسيرٌ للنصبء أي: قولوا شيئاً يحطّ ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع؛ وهو أَؤْلى في اللغة؛ لما حُكيّ عن العرب في 
معنى «ابِدّلٌ»» قال أحمد بن يحيى”': يقال: بذَّلتّهء أي: غيّرنّه هارن عَيْنّه. 


وأندلثة+ آزلت غينه وشخصة ب 00 


غنول الأمير للا نهوال يدل 
وقال الله عنَّ وجل : #ثَالَ الت لا يَرْجُونَ لِصََدَْا ني بِشرْءَانٍ عَيْرِ هذا أو بدّله» 
[يونس: .]١6‏ وحديث”* ابن مسعود قالوا: ١حِنْطة)”"'‏ تفسيرٌ على الرفع. هذا كله قول 
النحاس. ش 


١14/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء»١15١٠‎ - ١54/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش »119/١‏ والقراءة المذكورة هى لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص5. ْ 1 ْ 

() إعراب القرآن .778/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 17لا من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات 71١/١‏ من الطريق المذكورة غير أنه قال: عن 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: صدوق له أوهام. 

(0) أخرجه الطبري 21/14-9011/١‏ والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس .578/١‏ 

(0) هو أبو النجم العجلي» والرجز في ديوانه ص 7١5‏ وفي معاني القرآن للقراء ؟/ 109 

(8) في النسخ الخطية : ولحديث؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)»؛ وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري /١‏ 16لا 
والطبراني في الكبير (4071)» ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية /ه6 ١0‏ 


وقال الحسن وعكرمة: «حظة» بمعنى : خط ذنويّناء عزنا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحْط بها ذنوتهه”"© 

وقال ابن جبير: معناه الاستغفار”. أبان بن تَعْلِب0" : التوبة» قال الشاعر: 
ناز عالعمظة الى عجقل اللتحية شيا ذنحت مار تس ره 

وقال ابن فارس في «المُجمّل)'»: احِكلة؛ كلمةٌ أُمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في «الصحاح)”". 

قلت : يحتمل أن يكونوا تُعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلم”'"' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهْ: «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجّداء وقولوا حِطَةٌ يغفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَفُونَ على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شّعّرة». وأخرجه ابكار لاله «فبدّلوا وقالوا: حِطَةٌ حبَةٌ في 
شّعَرة) . في غير «الصحيحين» : «حنطة في شَّعَر)”". وقيل: قالوا: هِطَا سُمُْهائا. وهي 
لفظةٌ عبرانية» تفسيرها “خخطة مزاء) حكاها ابن 0 وحكاه الهروي عن 
السدئ ومجاهد. كان ١١‏ للتتلي انيه دري 1ن به» فعصّوا وتمرّدوا 


١1/١ وتفسير الطبري‎ »47//١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري 7١7/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطة» قال: أمروا أن 
يستغفروا. : 

(©) أبو سعدء وقيل: أبو أمية؛ الرّبعي؛ الكوفي؛ الشيعي» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (51١ه).‏ السير 808/5, 

(4) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر .1179//١‏ 

5١6/١ )0( 

() مادة (حطط). 

(0) رقم (5016) وما بين حاصرتين منه» بحر لكاي 0*5 () وأحمد (4770). 

0) رقم (1499). 

(9) أخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري 74/١‏ وعنده: شعيرة. ./ 

(١٠)في‏ تفسير غريب القرآن ص 5٠‏ وأخرجه الطبري 7١0/١‏ وابن أبي حاتم (691) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا. 

(١١)في‏ (م): وكان. 


© / سورة البقرة : الآية‎ ١ 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرّجْزء وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 
00) 

ا 

ورُوِيَ أن الباب جعِل قصيراً ليدخلوه رُكّعاًء فدخلوا'' مُتَوَركين على 
متا هينه" '". وألله أعلم. 

'السادشة + اسكدك يعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقؤال المتصوض 
عليها في الشريعة لا يخلُّو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظها قاذ ووز تيليا » لذمّ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبدينها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا.يجوز تبديلّها بما يَخْرج عنه!. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحُكِيَ عن مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعنى لكن بشرط المطابقة كه لصفي بكمالهه :ون فول للحي 


٠‏ كردق . و 35 و 
ومنّعٌ ذلك جمعٌ كثير من العلماء؛ منهم ابن سيرين» والقاسم بن محمد 


ورجاء بن حيو وقال مجاهد: “انقضّ م الشديك إن عقت ولا َزِدْ فيه. . وكان 


مالك إن اكبى بلقن عديه وول الله كله اتونانقاء الب وتهر ه00 . 


0 نا 


وعلى هذا جماعةٌ من أئمة الحديث لا يَرَْن إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
يسمعون ملحوناً ويعلّمون ذلك ولا يُغيّرونه. ش 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز »161/١‏ والبغوي في التفسير 6/١‏ ولم ينسيه. 

(؟) في (م): فدخلوه. 

() أخرجه الطبري 75/١‏ والحاكم 777/7: عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

62 أحكام القرآن لابن العربي .11١/١‏ 

(4) 'ينظر إكمال المعلم /١‏ 45» والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

(5) في (ظ): ومنع من ذلك. 

60 أبو نصر الكنديء» الفقيهء الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (17١١ه).‏ السير 001/4. 

(4) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (191) (197) (197) (114) (2)710 والكفاية في علم الرواية 
ص ©6/ا! و784و789و511. والإلماع ص.1794» وجامع بيان العلم صن .1١6- ٠١4‏ 


سورة البقرة : الآية /ه / ١‏ 


وروى ابن أبني مِجلّر"'' عن قيس بن عُبّادء قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع. فقد سَلِم. وروى نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزيد بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتّقصانء فإن منهم من يَعتَدُ 
بالمعنى ولا يعتد باللفظ. ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ”"“» وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلىء ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. 

والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُونَ الوقائعٌ المتحدةً بألفاظٍ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كَنَبّها . 

ورُوِيَ عن واثلة بن الأسْمّع”" أنه قال “لبن كل با أجيرنايه ونشو 1 كل نقلناء 

يكم» حَسْبُكم المعنى. وقال قتادة عن زُرارَة بن أؤف 49) : لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
فاختلفوا عار في اللفظ» واجتمهوا في المعنن. وكان النّحَِنُ والحسن والشّعبِيُ 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبتٌ المعنى أجزا ك0 . 
وتان سقياك التورئ ريه 0لذ! زذااقلت لكك + إقى | خذنكم كما ديزي فلاتم دون 
إنما هو المعنى”'. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس”". 


)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاحق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل ,)١١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 717 وسقط من مطبوغه اسم قيس بن عباد. ٠‏ ش 

(؟) المحدّث الفاصل (180). 

() من أصحاب الضّمّة أسلم سنة تسع؛ وشهد غزوة تبوك: وهو آآخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(47ه). السير 78/ م8 

(:) العامري» كنيته أبو حاجب. .قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (97ه)» وكان يقرأ: ورا 
قر في ألَافْرِ» السير 010/4 0 ” 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

(7) أخرجٌ الأقوال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (586) (187) (149) (191) 
(فذف احالف للكفة والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و7068 و١711‏ و17"» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص ٠١7‏ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/75 - .1٠١‏ 

4 أورده السيوطي في تدريب الراوي ٠١١/7‏ ؛ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


١ >48‏ سورة البقرة : الآية /6 


واتفق العلماء على جواز نقلٍ الشرع لِلعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقلٌ بالمعنى. وقد فعل اللهُ ذلك في كتابه فيما قصٌّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكرٌ بعضّها في مواضمع بألفاظٍ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربيّ» وهو مخالفٌ لها في التقديم والتأخير» والحذني والإلغاء» والزيادةٍ 
والئقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجوز بالعربية أؤلى. احتجٌّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعيئ”'': وهو الصحيح في الباب. 

فإن قيل: فقد قال النبي يلكِ: «نَضَّرَ الله امرَأُ سمعَ مُقالتي فبلّمَها كما سَيِعَهاء. 
وذكر الحديث”". وما ثبت عنه يَكِ أنه أمرّ رجلاً أن يقول عند مَضْبَعه في دعاءٍ 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل : وبرسولك 
الذي أرسلتٌ» فقال النبئٌ يكلِ: «وبنبيّك”" الذي أرسلت"**. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علّمه الدعاء مخالفة اللفظء وقال: «فأذَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم: أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُّها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتير”*» به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله : «فرْبٌ حامل فقو غير 
فقيه» ورَبّ حامل فقهٍ إلى من هو أفْقَّهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظٍِ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن 
يكون جميمٌ الألفاظ قولَ النبئ كله في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
ثقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 


.)581( المحدث الفاصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (516). والترمذي (757061) و(57604؟) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. قال 

ش الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 
وأخرجه أحمد »)5١150(‏ وأبو داود (757)» والترمذي (1105) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 
قتي اللذلنة بو رجه عليه( 3805 ارابوساجه 01 عن ديت انس فتن اله عنهوأعيرييية 
أحمد (1717758): من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(*) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص 257١‏ ومنه نقل. 

6 أخرجه أحمد )١18084(‏ والبخاري (/2)151 ومسلم »)771١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)2 في (م): معتد. 


سورة البقرة : الآية .م6 ١8‏ 


وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولكء إلى قوله: «وبنبيك”''؛. فإن 

زف4 0 8 0 .ني 5 2 - 5 
على الكافة؛ واسمٌ النبيّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فُضّل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة. فلما قال: «ونبيّك»: جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 

وأيضاً؛ فإنَّ نفُلّه من قوله: ورسولكء إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبَحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسله» وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تُفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسَنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عبدٍ الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمسء أو في وقعةٍ كذا. 

0 7 7 إوري4 
والله ولي التوفيق”" 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظٍ الأوّل» ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدقّةِ الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوازٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتْ لم يَجز. 

قال ابن العربئ : الخلاف فى هله المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذّوقية» وأما من بعدهم» فلا نشّكُ0 22 في 
أن ذلك لا يجوز إذ الظباع قد تغيّرت» والفهومٌ قد تبايَتَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ*. والله أعلم. 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجمٌ ابن العربئّ رحمه الله» فإنَّ الجوازٌ إذا كان 
)22( في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 

الفاصل» ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة : يلو ولا داعي لها. 
(9) المحدث الفاصل ص ١"اه‏ - 6817. 
2 في (د) و(ز): فلا يشك» وفي «(ظ): شك» والمثبت من (م). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرق سورة البقرة : الآية /© 


مشروطأ بالمطابقة» فلا فرقٌ بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌء كان أقربّ»ء والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: طنَْْرْ لَكْرْ حَطَيكُم» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالثون مع نصبها”", 
وهي أَبْيْنْها ؟ لأنّ قَبْلَها : وذ قُلنَا الوه فجرى اتَغْفِر؛ على الإخبار عن الله تعالى» 
والتقدين: قلا اوخسلوا اثنات سكدا تعفا وتولان ابعذه: «وسََزِيدٌ» بالنون. 
و«خطاياكم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه0. 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ ا جمع خطيئة على 
التكسير ل ا نين الجؤنت: وبين قعل على ما تقدَّم في 
قوله : تلق َهَّح ءام ين وَبَف كلست ا الياءُ والتاءٌ وإن كان قبله إخبابٌ غن الله 
تعالى في قوله: ظوَإد ملي ؛ لأنه قد عْلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرها إلا الله 
تعالى» فاستُّغْني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة0©. 
الثامنة: واخيّلف في أصل الخطايا جمعٌ خطيئق بالهمزا”'» فقال الخليل”©»: 
الأصلّ فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قُلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبِدِلٌ من الياء ألفا بدلاً ا فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صِرتَ كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فَأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المديئة... وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام. 
زفق السبعة في القراءات ص 2165 والتيسير للداني ص ”الا وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 
القرآن١/ .77١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .770/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
585/١ )0(‏ -4:86. 
)03( الكشف عن وجوه القراءات 1/1 


0 في (م): بالهمزة. 
(4) العين 4/ 197؟» ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .579/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4ه دين 


فقلكه خطاباء واماميوية" :فملَيه آن الأصل معن الأول #صطائ؛ ثم 
وجب بهذه أن تهمرّ الياء كما همرْتّها في «مدائنٌ» فتقول: خطائى » ولا تجتممٌ همزتان 
فى كلمة» فَأَبدَلْتَ الثانية ياءٌ» فقلت: خطائىء ثم عملت كما عملت ة الأول. 
يي سس أي نم في 

وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة: بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
تحنققها حيفور؟ ادعفك الود قن البمدة : كماافلق: دوات 7 

التاسعة: قوله تعالى: وَسََرِيدٌ الْمُحْسِيْنَ» أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال: يغفرٌ خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحَسنٌ”". 
نزيدٌهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم. ٠‏ 


أي : 


وهو اسم فاعل من أَحسّنّ ؛ والمحسن: مَن صَحح عَقْدَ توحيله؛ وأحسنٌ لاني 
نفسيه » وأقبل على أداء فرائضه» و البو مر وفى حديث جبريل عليه 
السلام : ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراه» فإنْ لم تَكُنْ تراةء فإنه يّراك» 


قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسله. 


00 سه م 0-7 


قوله تعالى: مدل اليرت كبوا قَْلَا عير أآيم هل لَهُم كَأرَلَسَا عَلَ اَن 
كنأ يها ين التمل يا كأ ينشئة > 
فيه أربة") مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مََدَّلَ لدت ظَكَمُوا ولاه «الذين» في موضع رفع» أي: 
فبِدَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم: قولوا حطّة» فقالوا : 
)١(‏ الكتاب "/ 007» ونقله بواسطة.النحاس أيضاً 579/1 . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 7179/1 -31900, 
[فرة تفسير أبي الليث يفم 
(5) في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى. الناس. 
(0) برقم (8) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد (184). 
زف في (ز): خمس » وفي (ظ): ثلاث. 


ضفن سورة البقرة : الآية 64 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريف”" أنَّ 
الزيادةً في الدّين والابتداعَ في الشريعة عظيمةٌ الخطرء شديدةٌ الضّرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت” كل ذلك من العذاب, فما ظدُّك بتغيير ما هو من 
قات المعرو ةا ذا والقولٌ أنقصٌ من العمل؛ فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الثانية: قولّه تعالى: مدل تقدم معنى بدّل وأَبْدَلَ” وقُرئ عن رَبآ أن 
و4 [القلم: 7] على الوجهين”*“. قال الجوهريٌ”* : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أُمْناً . وتبديل الشيء أيضاً تغييره. وإن لم يأتٍ يبدل. واستبدَّلَ الشيء بغيره» 
وتبدلفية : إذا أخذه مكاته. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدلَ الله مكاته بآآخَرَث 2. قال ابن دُرَيد"' : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبدل» لغتان. مثل : شَبَّهِ وشِبو» 
ومَثّلٍ ومثل » وتَكلٍ ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

والبَدل: وَجَع يكون في | ليدين والرّجْلين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة: قوله تعالى: ا لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضَرْبَ 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

(0) في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

() في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 2797 والتيسير ص »١140‏ والنشر 8154/7. 

() الصحاح (بدل)» والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

(1) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 

عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (847) و(17/01؟7؟). قال 

الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» اانه كايا جعي 

48 جمهرة اللغة .140//١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (١لاه).‏ السير .45/1١6‏ 

(4) في النسخ الخطية: أبو عبيدة» والكلام في غريب الحديث 414/8 لا ملام ان 


سورة البقرة : الآية 14* رضن 


أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله : : «وَيْل لِلَّذنَ 
كُنْبُونٌ الكتب يدي 2# ٠‏ ثم قال بعد: طدوَيْلٌ لَهُم يَمَا كَنَْتْ أَيْدِيهِمَ » [البقرة: 7/8]. 
لم ل م تا ,راو رن مطلنا السلدية ومل تر ل الكيدا: 


تعرقشىالدعر 0 حرًا 


أرادّتُ أنَّ الدهرٌ أوجعها بُِبْرَيات نوائبه وصُعْرَياتها. 
والضربٌ الثاني: سوك بوه رحد جرد كوي 
كقوله تعالى : 8للَاتَهُ () ما لاف » و الْقارعةٌ © ما ألْقَارِعَةُ» كان القياسُ لولا 
ما أريدٌ به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي ؛ ومثله : تَأضَحَبُ 
لْمَبِمَئَةِ مآ أححب الْمِبمَتَةَ © ,مب الْتَكْمَةِ مآ أمَحْبُ الْمنْتَمَةِه [الواقعة:14-8]. كرر 
(أمنضسات الفؤيئةة» ليها لنا يلقم من جزيل الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالّهم من أليم العذاب. ومن هذا الضَّرب قول الشاعر: 
ليت الغرابَ غداةًينعَبٌدائباً ‏ كانالغرابٌمقطّلمٌَالأؤداج'" 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد””' المعْتيّين فقال: 
لأ آرى الحوت نسيق السوكا كي ,نحص الكزث ا البتى :والفعيرة”؟ 
فكرّر لفظ الموت ثلاث وهو من الضرب العامة 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

)١(‏ ديوان الخنساء ص .8١‏ قولها : تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه :754/١‏ يقال: تعرّقتُ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحزٌ: قطم غير 
نافل. 

() البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ”الاء وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .1/٠/١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري: دائماً» بدل: دائباً. 

(5) العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ١١١/04‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

(5) أمالي ابن الشجري ./١ ١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 77/١‏ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ٠لا"‏ - 1/ا7. 


6 و عه © 2 م6( 
وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 


6 ش سورة البقرة : الآية 614 


ومنه قول الآ () 
ألا حبّذا هِنْد وأرضٌ بِهاهِئْد وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكو ذكر محيويية قلذنا » تشخيماً لها: 

الرابعة: قوله تعالى: #رجرًا» : : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراءء وابن 
مُخيِصِن”'': بضم الزاء0". والرّججز بالزاي :-العذاب؛ قيل: كان ظُلمةٌ وطاعوناًء 
أهلكَ منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق”؟. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 1 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقعٌّ بيئّهم قتالٌ» فقتل بعضّهم بعضاً. 
والرّجز”*' بالسين: النّنْن والقذر» ومنه قولّه تعالى : طعَرَادئُْمْ ِجْسًا إل يجيه » 
[التوبة: ]١10‏ أي : يكنا إلى :1 ننيهم. قاله الكسائئٌ. وقال الفرّاء: الرّجَر هو الرّجس. 

قال أبو عبيد: كما يقال: السَّذْغْ والرُّدْعْء وكذا رجس ورجزء بمعنّى. قال 
الفرَّاء : : وذكرٌ بعضهم أن الرّجز ب بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
قوله تعالى: طوَاليجرَ تأمَجْرَع"'' [المدثر: 0]. 

والرّجَز ‏ يفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشّعْرء وأنكر الخليل أن يكون شعر 
وهر ككل من الككن وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارّت ارتعسّت 
أ فلا80 


الفف” 


لق هو الحطيئة وقد تقدم البيت ا . 

(؟) في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

(”") القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 

(4) تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى: «أبو رزق»» وأبو روق» بفتح الراء وسكون الواوء هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .١ 8/1١‏ 

)2( من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز). وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث ١7/1؟177.‏ 

)0( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 27609 والتيسير ص 275١5‏ 
والنشر 7/ اوم 

0) العين 54/5. 

ك4 مجمل اللغة ا والصحاح: (رجز). 


سورة البقرة : الآية 5٠‏ اننا 


و - ( .م 9 
يما كَانوأ كش أي : : بفِسْقِهم» والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”" '. وقرأ ابن 
وَثاب ا يَفْسِقُون) بكسر السين. 


قوله تعالى: «وإز أسْتَنْق مو لَِرْيو- كَقُلنَا أذرب يَمَصَالك الحَجَرٌ 
دَأَنفَجَرتٌ منةُ أئْننا عَثْمة عَفْرَءَ عَيِدًا كَدَ عَم عكر ناس 2 كرا وأعْرنوأ من 
رَرْقٍ َه ولا تَعْئَوأ وف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ © » 
الأولى: قوله تعالى: «##وإز أسْتَسَقْ موس لقويي» رجع مم إلى قصّة موسى حين 
كانوا فى النّيه وأصابهم العطش ٠»‏ فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى ريف فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما يأتي”*'»؛ وكيرت الذال من «إذ؛ لالتقاء 
الساكنين. 
والسين سينٌ السؤال» مثل: استعلّم» واستَّحْبّرَه واستَنصَرَء ونحو ذلك» أي: 
طلبٌ وسأل السَّقْنَ لقومه: والعرث تقول: سقَيتُه وَأَسْقَييُهء لغتان بمعتى » قال" : 


سَقَى قومي بني مَجْجمدِواسقى ثتُمَبيْرأوالق بات ل من هلال 
وقيل : سقيئه : من سَفْيٍ الشّفَّ وأسقيئه : دلت على الماء””". 
الثانية : الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وَحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكمٌ حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنةٍ والذّلَةِِ مع التوبة النّصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: «يسا كان يَنْسمُوت». 

إف4 املاضة 

(*) القراءات الشاذة ص ©5» والمحرر الوجيز .١161١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

(4) من قوله: رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث .177/١‏ 0 

(1) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص :٠١١‏ والصحاح (سقى)., 

0) النكت والعيون .177/١‏ 


ضن سورة البقرة : الآية 5 


وقد استسقى نبيِّنا محمد يكل فخرجَ إلى المصلّى متواضعاً متذلّلاً متخَشّعاً 
نتوطة""متضاع*؟": وعشيكديه | فكيف ينا ولا توية معنا إلا المتاةة :ومتفالقة رت 
العباد» فا تشقن ولكن قد قال يَككدِ في حديث ابن ء غمر: «ولم يُمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مُِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سُئنهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
أيضاًء والحمد لله20. 

الثالثة: سُنّة الاستسقاء الخروجُ إلى المصلَّى ‏ على الصفة التي ذكرنا ‏ والخطبةٌ 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئَّته صلاةٌ 
ولا خروجء وإنما هو دعاء لا غير. دح عبحات اصح حك بقاري 
ومسلمء وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا©). 

ولا حُيَةَ له فيه» فإِنَّ ذلك كان دعاءً عُجَلتٌ إجابتّه» فاكتفى به عما سواه» ولم 
يقصد بذلك بيانَ ّنه 2» ولمّا قصدّ البيان بين بفعله29» حسْبٌ ما رواه عبد الله بن 
زيدٍ المازنئ””'» قال: خرج رسول الله يكل إلى المصلّى» فاستسقى» وحوٌّلَ رداءه ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

زفة يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (2))1897 وأحمد (2)7881, 
وأبو داود )2)1١156(‏ وابن ماجه »)١155(‏ والترمذي (0508)» والنسائي 7/7 167-/ا16: 

(9) قوله: الحديث خرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الكلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (5019)» والبزار (171/5) (كشف 
الأستار)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (17715): والحاكم 204٠/4‏ وأبو نعيم في الحلية 
560 و2771/8 وأبو عمرو الداني في الفتن (207717 والبيهقي في الشعب (7714). قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: ظالدِينَ دا الوأ 
عل ألدّاين يستوفون» [المطففين: ؟] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(4) قوله: وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُّقُواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (9177) وصحيح مسلم (8941)»: وهو في مسند أحمد (17635). 

)0( في (م): سنةء وفي (ظ): سئنه. 

() ينظر عارضة الأحوذي 79/ 770-77 

49 من فضلاء الصحابة» صاحب حديث الوضوء؛ قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل: 
إنه قتل يوم الحرة سنة (707ه). السير ؟/ /ا/ا. 


سورة البقرة : الآية 5٠‏ يضن 


صلئ ركعتين. رواه مدل 3 وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
9 نوح””ا إن شاء الله. 


د 


ضروب م 2200 سر سه 


الرابعة : قوله تعالى : طفَقَلْمَا آصْرِب بَعَصَالكَ الْحَجَرَ» العصا: معروف». وهواسم 
سور و وألقه متقلة عن واوء قال: 


صضامهة ل 0 


والجمع عُصِيَ وعِصِيّ. وهو قُعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة» 


وأَعْصِ أيضاً مثله» مثل زَمَن وأرْمُن. 
وفي المثل: العصًا من العصَية0 ف أي : بعض الأمر من بعض. 
وقولهم: أَلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكَل. قال: 
نألقث عصاها واستقر بها الكرى. كنا تدٌعينا بالآبابالسسنات" 


20 


وفي التنزيل: وما يللك بِيَِسِنِكَ يمر © فَلَ م عَصَاكَ أَبوكَوَا مك4 
[طه: ١7‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 

قال الفرّاء: أوَّلْ لحن سُّمع بالعراق: هذه عصاتي. 

وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَقُوا 
عصا المسلمين» أي: اجتماعّهم وائتلافهه”". وانشقَّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)15475( وأحمد‎ »)1١17( برقم (8984), وهو عند البخاري أيضاً‎ )١( 

زف قوله: ونوحء من (ز)ء ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في. سورة هود إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : طفَدُكُ سْتَْفِيُوا رَيَكمْ إِنَمُ كن عَنَاما © برْسِلٍ العمل مَليِحكم يَدْرارا4 [الآية: .]٠١‏ 

() عجز بيت لذي الرّمّة»ء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .4435/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَيُها. يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 

(4) جمهرة الأمثال 24٠/7‏ ومجمع الأمثال /١‏ 16» واللسان (عصا). 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال 54/١‏ إلى مُعَفْر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين "/ ٠‏ إلى مضرّس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمى» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفى» وهو في المجمل */ الاك والصحاح: (عصا)ء وخخزانة 
الأدب 51/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


5٠ سورة البقرة : الآية‎ ١74 


قال الشاعر: ْ ١‏ 

إذاكاكت الوتحاء واشت العنض ”2< وان والة ياك ات 01 
أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولّهم: لا تَرفع عصاك عن أهلكء يُراد به 

الأدب”". والله أعلم. 

ال 7 معروفٌ» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة»: والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَّل وجمالّة» وذْكّر وؤكارة» كذا 
قال ابن فارس والجوهري”". 

قلت: وفي القرآنٍ هه كَللْجَارَة)ه. «وَإنَّ بن ألْجَارَوَع [البقرة: 74]. لقُل 
اوفأ حِجَارَة4 [الإسراء: ]5١‏ تَرْمِيهم يحجَارَرَ» [الفيل: 4]. #وأَتَطرَنا عَم حَجَارة # 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”"؟ أنه نادرٌ في القياسء كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيحُ”". والله أعلم. 

قوله”" تعالى: ا تَنفَجَرَتٌ» في الكلام حذفٌ تقديره: فضَربٌ فانفجَرتُ. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقَّلّقَ الحجر من غير ضربء لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرتّبٍ على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المّعاد. والانفجارٌ: الانشقاق» ومنه: انشقَّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضمٌ تَمَنْح0 الماء. وفي الأعراف: لجست 
والانبجاسسٌ أضيقٌ من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقيل : انبجس 
وتببّس وتفجّر وتفّق» بمعئى واحدء حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل ”/58» والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(7) الصحاح: (عصا)» والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
() زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: «الْسَجْرٌّ» الحجر معروف. 
(4) المجمل ».154/١‏ والصحاح (حجر). ش : 
(0) في (د) يرادء وفي (ز) و(ظ): يريد» والمثبت من (م). 
(5) في (د) و(ز) و(م): فصيح. ' 
(0) في (ز): السادسة قوله. 


(6) . في (م): تفجر. 
(9) قوله: وفي الأعراف فانبجستء من (ز). 


سورة البقرة ٠‏ الآية 5٠‏ خرن 


الخامسة”': قولّه تعالى : اتنا عَمرََ عَتِدًا؟ «اثنتا» فى موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنية معربّة أبداً لصحة معناها. 
دعن تضب غلن التبان. ورا ماهة وين" وعين: عر بكس الشسيو”” 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيفٌ. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشْرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعّه النحاسٌ”؟». 


وَالعَيْنُ من الأسماء المشتركة. يقال: عَيِْنُ الماء؛ وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الرّكبة*2: وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقبِلٌ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِتَاً لا يُقلع'. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنُ محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُشَبَّهةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينٌ الحيوان أشرف ما 
فيه؛ شُبّهت به عينٌ الماء؟ لأنها أشرفُ ما فى الأرض. 


السادسة”"' : لما استسقر موسى عليه السلام لقومه أُمِرَ أن يضرِبٌ عند استسقائه 
بعصاءٌ حجراً. قيل : مربّعاً ظُورِيًا ‏ من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 


جخوالق20 + وترخيل :قدا تزلوا وُضع في وسط محلتهم. وذُكر أنّهم لم يكونوا 


ْ في (ز): السابعة.‎ )١( 

(1) هو طلحة بن مصرّفء أبو محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(؟1١1ه).‏ السير 191/6. 

(') نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6 إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره 14/7 إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/١‏ إلى ابن وتاب وابن أبي ليلى. 

(4) إعراب القرآن .770/١‏ 

(0) في (ز): الركية» وهو خطأ. قال ابن الشجري في أماليه 477/١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

00 في (ز): الثامنة. 

(4) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس جُوالق. اه. قوله: الكسْر: الجانب من كل شيء. والجوالق: وعاء من صوف أو شعر 

أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


5٠ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


يحملون الحجرء لكنهم كانوا يبراي كن مرحلد ياسره بن المريجلة الارلي» 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز”". 

وقيل : إنه أطلق له اسم الحجر ليضربّ موسى أيّ حجر شاءء وهذا أبلغٌ في 
الإعجاز. 

وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربٌ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
تدا ا سريت قال سعيد بن جبير: ان سين 

ثويّة لكا اغتسل : وَفِرٌ بلويه سن واه اللهامما وهاه بداقرق9 2 

ويُقال: كان حَبجَراً من أحجار الأرض. ويُقال: رفَّعه موسى من أسمّلٍ البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله”". 

قال ابن عطية”؟': ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربعاًء تَطردُ من كلّ جهة 
ثلاث غيوة إذا ضريبه موسي .وذ انكلتؤا عن الناء ورحلوا يكت العيون. 

قلتٌ: قد ذكر أبو اللّيث السّمرقندي” في هذا خلافاً» فقال: ويُقال: كان 
يخرجُ عيناً واحدةٌ» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثُقبأَه يخرج منها اثنتا عشرة عيئاًء لا يختلط بَعضُه 

06١ . 

قلت: ما أوتيَ تيينا محمد يكل من تب لماه واتفجارة من 'يده بين أضَابَعِه أعظل 
في المعجزة. فإنّا نشاهد الماء يتفبّر من الأحجار آناءً الليل وآناءً النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يك يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .167/١‏ 
(؟) قصص الأنبياء للتعلبي ص 2548 وتفسير البغوي /١‏ /الا. 
ف قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع؛ من (ز)؛ وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي 2177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(*) المحرر الوجيز .١67/١‏ 


(0) في تفسيره .1177/١‏ 
() من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضعء من (ز). 


سورة البقرة : الآية ١:١ "5٠‏ 


الأئمةٌ الثقاثُ: والفقهاء الأنبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبي يَكدَ» فلم نجد ماءً 
فأتي بتور"'"', فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفجّر من بين أصابعه ويقول: « 
على التلهور». قال الأعمش : فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئد؟ قال ألفاً وخحضن معةء لفظ النّسائه 7 . 

السابعة”" : قوله تعالى: قَدْ عَلرَ كل نان تَفْرَيَهُم» يعني : أن لكل سبط 
منهم عيناً قد عَرَفهاء ؛ لا يَشْربُ من غيرها. والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
عَصبِيّةٌ ومباهاة» وكلّ سبّْط منها لا يتزرّج من سِبْط آخرء وآراد كل شبط تكثير سيط 
نفسهء فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حِدَّة) ليستقوا منه» ويسقّوا دوابهم» لكيلا يقعَ 
منهم مخاصمة ولا جدال . 

وَالمَشُْرَبٍ: موضع الشرب» وقيل: المشروبٌ» والأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيّةُ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام» وكان لكل 
سبط عَيّنّ من تلك العيؤن“لا يتعدّاها* . 

قال عطاءٌ: كان للححجر أربعة أوجه. يخرج من كل وجه ثلاث أعين؛ لكل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. وبِلَمّنا أنه كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل» سوى”" 
خيلهم ودوابُهم 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرء فيَعْرَق أوَّلاَء ثم يسيل”" . 


. هوإناءًٌ يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(؟) المجتبى :50/١‏ وهو عند أحمد (/407801: وفيه: حيّ على الوضوءء وينحوه عند البخاري (0701/4. 
وأخرجه أيضاً أحمد :)١1714(‏ والبخاري )١119(‏ ومسلم (17174) من حديث أنس رضي الله عنه؛ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١51077(‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ز): التاسعة. 

(4) من قوله: والحكمة في ذلك. .. إلى هذا الموضع» من (ز). وهو في تفسير السمرقندي 7/1 . 

(0) المحرر الوجيز .167/١‏ 

إفف في النسخ: من سوى» والمثبت من (م). 

10) تفسير البغوي /١‏ ل/الا. 


حل سورة البقرة : الآية 51١‏ 


الثامنة”2 : قولّه تعالى : كلا دَاْرَبُوا» في الكلام حذف تقديره: وقلنا لهم: 
كلوا المنَّ والسلوى» واشربوا الماء المتفجّر من الحجر المنفصل. 

«ولا تَعتَواه أي : لا تفسدوا. والعَيْتُ: شدَّة الفساد. نهاهم عن ذلك؛ أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي”' . يقال: عَنِيَ يَعْنَى عُئِيّاء وعثا يَعْنُو عُمُرَاء وعاث 
يَعِيث عيثاً وعُيُوناً ومعائا”” . والأوّل لخةُ القرآن. ويقال: عَثَّ يَحْتء في المضاعف: 
أفسد» ومنه العْنّة : وهي السّوسة التي تَلْحس”) الصّوف 

و##مفييت» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحةٌ التعم وتعدادٌُهاء والتقدّم في المعاصي والنَفَيْ عنها"' . 


7104 ار . 


قوله تعالى: 9إوَإِذ قُلْثْمْ يَمُوبَئ أن نَصِيرَ عَلَ طمَامٍ وجل فدح لنا ريك مرج 
آنا يمنا تَنِتٌ الْأَيَسُ مِنْ قبا ْلَه وَفْمهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِها قال بيرت 
ألَِى هي دن أيه هر يي أخيطلوا ِضرًا ون لَحكُم نا سأر سيت 
2 اع الْسَكئهُ وبكئو بمصّبر ين الل ذَلِكَ ينس كنأ يكفرورت بايث 
لَه رَيَنتُوت البَّبينَ بتي ألحق دَلِكَ ما عَصَأ وََكَانُوا ينتثورت 6 »4 
فوله تعالى '": «وإذ قشر يَجومَى أن نَصيرَ عل عام بار كان هذا القولٌ منهم 
في المّيه حين مَلُوا المنَّ والسَّلْوَى» وتذكّروا عيشّهم الأرَّلَ بمصر””. قال الحسن: 
كانوا نتَائَى”* أهل كُرَّاثِ وأبصالٍ وأعداس» فترّعوا إلى عِكْرِهم عكر السُوءء 


)١(‏ في (ز): العاشرة. 

(؟) قوله: : أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)» وهو في تفسير السسمرقندي .1717/١‏ 
(17) في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مّعاثاً. 

(8) فى (ظ): تلحق. 

1 () 

() في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(0). المحرر الوجيز .1617/١‏ 

() جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَتْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١7 "51١‏ 


واشتاقّتْ طِباعُهم إلى ما جَرَثْ عليه عادتّهم» فقالوا : «آن تَصِيرَ عل لصَام واحد7". 

وكُنَوا عن المنّ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداءً”' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاة والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل: المعنى: لن نصبرٌَ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياة» فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”” . وكذلك كانواء فهم أوَّلْ مَن اتخذ 


العبيدٌ والحُدّم. 
قوله تعالى : لعل عار » الطعام يطلقٌ على ما يُْطِعَم ويُشرب» قال الله تعالى: 
من لَمْ يَظصَمَهُ فإنّمُ مِهّد» [البقرة: 0]144 وقال: ليس عَلَ الذِيت اموأ وصيِلوأ 


لمَّلِحَاتِ جام فِيمَا طَوِموَا» [المائدة: 98] أي : ما شربوه من الخمرهء على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسل ‏ كما حكى المؤرّج”*' ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما خُصٌ 
ش و2 07 : 98 ال في .م زليه 
على عهد رسول الله يه صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير. الحديت”* . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبتٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 

مما يؤكل أو يُشرب. 

والطَعمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطعغم أرقا :دنا تسق 
منهء يقال: ليس له لعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان غَنا. 

والطّعم»ء بالضم: الطعام» قال أبو خجراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطن لوتعلمينّه وأوففنيدري من اعبنا لكف بلقم 
)١(‏ .أخخرجه بنحوه ابن أبِي حاتم (570). 
(؟) في (م) غذاء. 
زفرة مجمع البيان للطبرسي ١*؛©»‏ وتفسير البغوي 53508 والمحرر الوجيز 6/1 . 


(5) تقدم 119/7. 
(5) أخرجه أحمد (1977١)ء‏ والبخاري :)١15١7(‏ ومسلم (486). 


"١ سورة البقرة : الآية‎ | ١. 


وأَغتَبق الماءًالقَّرَاحَ فأز نتهي ‏ إذا الزادُأمسى للْمِرَّلْجِ ذا ط: ظغم" 
أراد بالأول الطعامً؛ وبالثاني ما يُشْتَّهَى منه 


وقد طَعِمَ يَطِعَمء فهو طاعم: : إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: «9و: من لَمْ يَظعَمَهُ 
َإنّمُ مه [البقرة: 144] أي : من لم يذّقُه. وقال: دا طَمِمَبُرْ فَانَشرُوأ» [الأحزاب: 
0] أي : أكلتم. . وقال رسول الله َك في زمزم : : «إنها طعامٌ ظَعْم وشِفاءً سُفْمِ) ا 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أرادٌ أن تُحدّثه””" . وفي الحديث: (إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني”'' . يقول: إذا استفتّحح فافتحوا عليه . وفلانٌ ما 
يطعم النومَ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
ناما وعم : ملحت 7السةق وماتَظعَمٌ النومَإلا صِيام(" 

قوله تعالى: قانع آنا رَيِّكَ ممْنْرِجَ لَنَا ينا ينا تت الْأَرشُ لخةٌ بني عامر : : «فادع» 


يكسثْر الغين لالتقاء الساكب: 10 يُجرون المعتلّ مجرى الصحيحء ولا يُراعون 


)١(‏ ديوان الهذليين 171/7 2158 والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطنء قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج؛ قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(؟) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)1٠١8٠(‏ والبزار في مسنده (2)7979 والطبراني 
في الصغير (510): وابن عدي في الكامل 7701/7» والبيهقي في السئن 2141/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم (7477) من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): (إنها مباركة؛ إنها طعام ظُعُم». 

(9) في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدئه» والمثبت من (م). 

(4) قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحديث في سئن الدارقطني 1٠0١/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(5) الصحاح: (طعم). 

(1) البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر. ووّجرة: موضمٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 7/ 205014 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 4/ 1417١ء‏ وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِّغرَّالخدو ولاتطعمالماءإلا صياما 

(0) إعراب القرآن للنحاس .71/١‏ 


سورة البقرة : الآية "1١‏ ه.١‏ 


المحذوف. و«يخرخ» مجزوم على معنى : سله وقل له: أخرج» يُخرج. وقيل: هو 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذف اللام» وضعّفه الزجَّاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما» زائدةٌ في قول الأخفش”" » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويه, لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس”*' : وإنما دعا الأخفشٌ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«ايُخْرِجٌ»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والْأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: يُخْرِجٌ لنا مما تنبت الأرضٌ مأكولاً. فااين»: الأولى على هذا 
للتبعيض » والثانية للتخصيص. وامِنْ بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَايِهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والبثل معروفة وعواقل نات الس لساق د والشجر: الساق» والفتاء أيضاً 
معروفٌء وقد تضم قاقه؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحة بن مُصَدّف”* ء لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَاء : قَثائي مثل عِلْباء وعلابي» إلا أنَّ قِنّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌ القوم" . أي: أطعمتُّهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكَنْتٌ غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تَفورٌ علينا قذرّهمفتُديمّها نَفْتَوُهاعئًاإِذا حميهاغلا 

وفأث الرجل : إذا كسرق”" © عنك يقول أؤغيرة وسكلت عضب وغدااختى 


.147/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش .77/7/١‏ 

.758/١ الكتاب‎ )7( 

(8) إعراب القرآن .771/1١‏ 

(©) المحتسب 2487/١‏ والقراءات الشاذة ص” » وإعراب القرآن للنحاس »7721/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. 

(7) في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(10) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة؛ كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس »77١/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قِثاء» عنده من ذوات الهمزة؛ لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجةً للمبالغة في توهيم النصنف 
رحمه الله كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .8891/١‏ 

(4) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخ» وهو في ديوانه ص8١21‏ والمجمل 17/7١/7ء‏ والصحاح: (فتأ) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 


"1١ سورة البقرة : الآية‎ ١.5 


أفتأ أي : أعيا وانبهر. وأفثأ الجر أي: سكن وقّر. ومن أمثالهم في اليسير من الْبرُ 
و - - 2 
قولّهم : إن الرّئيئة تفئأ الغضب”' . وأصلُّه أن رجلاً كان عَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً؛ فسَّقوه رثيئة» فسكن غضيّه؛ وك عنهم”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على الحامض لِيِحْدُر. رَتَأْتُ اللبن رثأ : إذا حلبتّه على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وَارتتأ اللبن :-خكرة؟ : 
هم (20)5: كو 0 كِ 3 .0 3 وو 

وروى ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» 
حدَّئنا هشام بنُ عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كانت أمّي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تدْجِلّني على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 

قوله تعالى: لوَثْرِهَاه: اخثّلف في القومء فقيل: هو النُوم؛ لأنه المُشاكِلٌ 
للبصل. رواه جُوَيْبر”” عن الضحاك"'' . والثاء تُبدّل من الفاء» كما قالوا: مُغافير 
ومَغائير. وجَدّث وجَدّف للقبر. وقرأ ابن مسعود: «ثومها» بالثاء المثلثة» وروي ذلك 
6 
عن ابن عباس 

وقال أمَيّة بِنُ أبي الصلّت: 


كتاقن ستارلهن [ذ ذال ظتاهرة٠‏ فيه القرافية والقوحاة والعم 0 
٠. 8 8‏ )0 جه عموس 5 . 
الفراديس : واحدها 000 ٠‏ وكرم مفردس » أي : معرّش. 


)١(‏ في (م): في الغضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(5) الصحاح: (رثأ)ء وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهدء ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنى. 

(5) في سئنه (0718375. 

(5) . في (د) و(ظ): جبير. 

(5) المحرر الوجيز .167/١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .88/١‏ 

(4) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وفومان جمع فُوم. 

(9) كذا في النسخء والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس 


سورة البقرة : الآية 51١‏ /ا 1١‏ 


وقال حسّان: 
وأنتمأناسٌ لنامٌالأصول طعامٌكمالفومٌوالحَوؤْقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قولٌ الكسائي”" والنضر بن شمَيْل. 
وقيل : المُومُ: الحنطة» رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”" . واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلىء» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاخ » وليس جُوَيُبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائيٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاءَ من 
الثاء”*2 . والإبدالٌ لا يقاس عليه وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 


وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطةٌ قولّ أحيحة بن الملا »: 
قد كنتٌ أغنّى الناس شخصاً واحداً 2 ورَدَالمدينةعنزراعة قو" 
وقال أبو إسحاقّ الزجاج”” : وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه والبرٌ أصل 


200010 200 


ا ل نزلَالمدينة عن زراعة قُوم 

. لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحتبلي في اللباب ا‎ )١( 

(؟) النكت والعيون للماوردي ١/1794١ء‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي ”/ .٠٠١‏ 

.17/7 وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير‎ 2151 /١ المحرر الوجيز‎  )9( 

(4) معاني القرآن للفراء .41/١‏ 

(0) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» لا الى بع وا عو ابسن ل 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. العرام لا 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

601 أخرجه الطبري ا ا ده ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 167. 

(4) معاني القرآن .147"/١‏ 

(9). الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )٠١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني اء واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاح (فوم) والمحتسب 88/١‏ دون نسبة. 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١4 


وقال اين خَرَيْكَ القومة الكشلة وأتقين: 
وقنال زبي ويح لكا أشاتن:. كفو نوية ان ةع 

والهاء في ١كُمّه)‏ غير مُشبعة”". ظ 

وقال بعضهم: القُوم: الحمّصء لغةٌ شاميّة. وبائعه: فامينٌ» مغيّر عن قُوميَ؛ 
لأنهم قد يغيّرون في النسبء كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: قَوّموا لناء أي: 
اختّيزوا. قال الفرّاء0'© : هي لغةّ قديمة. وقال عطاء وقتادةٌ: القُوم كل حب يُخْتبز0* , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفةٌ من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً إلى 
المنع» وقالوا : كل ما مَنّع من إِنْانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
ا لي ا لت 
السلام بأنه يُحرّمٌ الخبائتٌ 

ومن الحيّجة للجمهور ما ثبتَ عن جابر أنَّ النئ بل أي در فيه حَضِراتٌ من 
قؤلة نوكه لها وداه فال تا شير دنا فيها من البقول؛ فقال: قَربُوها»؛ إلى بعض 
أصحابه كان”" معهء فلما رآه كَرِء أكلّهاء قال: «كُلْ» فإِني أناجي مَنْ لا تُناجي». 
أخريجه هنا رهاز نهنا 7 فى المصيوض لدو الإباضة لختره. 


)١(‏ جمهرة اللغة ”/ 2١6١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 1 

(؟) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

() نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

(4) معاني القرآن 24١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(5) المحرر الوجيز 2١67/١‏ وأخرجه الطبري ؟17/7. 

(7) كما في المسند »)١١1١84(‏ وصحيح مسلم (070)؛: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربئًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

زف4 في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (6074)؛ وسئن أبي داود (7875). وهو عند البخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (09): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم :5١0/5‏ وهو 
الصواثء وقْسّر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 


سورة البقرة : الآية 1١‏ 154 


وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن أبي أيوبّ أن النبيّ لةِ نزل على أبي أيوب» فصنم 
للنبئ يك طعاماً فيه ثُومٌ» فلما رد إليه سأل”"2 عن موضع أصابع النبي يك فقيل له: لم 
يأكل. فمَرِعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبئٌ ككلِِ: «لا. ولكني أكْرَهّه». قال: 
فإني أكره ما تكرهُ ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبئ كل يؤْنَى» يعني : يأتيه الوحيُ 

ا ار 
حين أكلوا الثوم زمنَّ حَيْبّر وقَنّجِها: «أيها الناسُ» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكره ريحها»”” . 

فهذه الأحاديتٌ تُشْعرٌ بأنَّ الحكمَ خاصٌ به إِذْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْنا”*“ هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في 
لال يت ا مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةٍ الوم - وقال مرةً: و مَنْ أكل البصل 
الوم والكرّاث - فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تَتَأَذّى مما يَتَأذّى منه بو 
آدم»” *». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه ظول: 00 : 
النامنُ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئكَيْن» هذا البصل وَالقُوءُ ‏ ولقد.رأ 
رسول الله كلِ إذا وَجَدَ ريحهما من الرجل في المسجدء أفل يه فأخرج إلق 0 

زف 

من أكلهما كَْبيئْهما طلئخاً. . خرّجه مسلم'' . 

قوله تعالى: #رَعَدَيِبَا مَبَصَلِمَا» العدس معروف. والعَدَّسَةٌ: بَثْرَةٌ تخرجٌ 
بالآييان"" #:وونها فتلت وعدم :25 بلغال قال: 
عَبَدَسنَ فالعكاوشننيك إحارة” تجوت عن تع 00 
2)٠١6( )١(‏ وهو عند أحمد (/77011). 
)١(‏ في (د): سألوهء وفي (ظ): سأله. 


(9) صحيح مسلم (016). 

(4) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(60) أخرجه أحمد ,)١16169(‏ ومسلم (655). 

(1) يرقم (/2»)071 وهو عند أحمد (84)» والبحث بتمامه في التمهيد 417/5 .47١‏ 

60 في.النسخ: بالأسنان» والمثبت من (م). 

(4) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص »1١96‏ والخزانة 4/ 23777 و5/ 241 247 24148 
88" وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


والعَدُس: شِدَّةٌ الوّظء» والكذْحٌ أيضاًء يقال: عَدَسَهُ. وعَدَمنَ في الأرض: ذ 
فيها. وعَدَسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء قال الكُمَيْت: 
سينا عَوْلَ الظلام ولمأزَّلٌ أخا الليل مَعْدُوساً إلىّ رَعادِس( 

أي : يُسارٌ إلى بالليل. وعَدَمْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”") 

ويؤثرٌ عن الني وكيك من حديث علي أنه قال : «عليكم بالعَدَسء فإنه مبارَكُ مُقَدّسء 
وإنه ل “القلب» » ويْيرٌ الدّمعة» فإنه بارك فيه سبعون نبيًا آخرُّهم عيسى بن مريم» 
ذكره التعلبئٌ وغيده”*) .وكان عمرين عبد العزيز يأكليوما حبرا بزيت) 550 
بلحه'*) ::ويؤما يعَدّمن: قال الححليمك”"" : : والعدسٌ والزيت طعام الصالحين» ولو لم 
.يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْفّكُ البدنّ فِيخِفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواثٌ كما تثور من اللحم. 

والحِنْطةٌ من جملة الحبوب» ذي لخر على امتح والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان لعام امل العدية: كنا العدية 7 ال قرية ة إبراهيم عليه السلام؛ فصارٌ 

ل 0 
المدينة إلئ أن تَوقَاه الله عد ج001 


.7147/١ ديوانه ص17 5؟ء: وإعراب القرآن للنحاس‎ .)١( 

(؟) الصحاح: (عدس). 

0) في (م): يرق . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ؟/1917» ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكره» وقد روي هذا 
الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ٠١7/0‏ وتنزيه الشريعة 2544/7 والمنار 
المنيف .095/١‏ 

)( في (د): بملح. 

(1) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي؛ أبو عبد الله القاضي» رئيس .المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (401ه). السير 571/117. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له / 9ه. 

(0) في (م): كما كان العدس. 

)2 أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14014()01417)؛ ومسلم (1910) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية 51 ١6‏ 


بآأيف هُرَ حَيرّ» ؛ الاستبدال: وضع 


قوله تعالى: ثَالَ أَسَبَيت الى هُوَ أذ بآ 
الشيء موضعٌ الآخَرء ومنه البَدَلُء وقد تقدَّم”" . 
و«أدْنَى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ‏ من الذَّنْوٌّء أي: القُرْبٍ في القيمة» من قولهم : 
نَوْبٌ مُقاربٌء أي: قليل الثمن. وقال علي بن سليمان”” : هو مهمورٌء من الذّنيء 
البيّن الدناءة: بمعنى الأحَسّ» إلا أنه خُفَّفَت همزئه. وقيل: :هو مأخوذ من الدّون» 
عق تاهيله : أذونة أفْعَل) قُلب فجاء: أفلّعء وَحُوَّلَتْ الواو ألفاً لتطرّفها 
وقرئ في السَّواد «أدنا»9؟» ٠.‏ 
وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآية» 
غضبٌ عليهم» وقال اصطارة لوه ب العا الك و ا يعنى : بالشريف 
الأعلى»: والمعنى واحد”*' ومعنى الآية: أتسفبدلون البَقْلَ القن والقُومَ والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلْوَى الذي هو خير. 
واخّلف في الوجوه التي تُوجبٌ فضل المنّ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 


وهي خمسة : 
الأوّل: أنَّ البقول لمّا كانت لا خطّر لها بالنسبة إلى المنّ والسَّلْوَى» كانا أفضل. 
قاله الرّجَاج. 


الثاني: لما كان المنٌ والسَّلْرَى طعاماً م 00000 
استدامة أمْرٍ الله وشكر نعميّه أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال”" . كان أدنى في هذا الوجه. 

الثالث: لما كان ما مَنَّ الله به عليهم أطيبٌ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 


4 بفضضن” 

)2( معاني القرآن له ١47 /١‏ 144. 

(”) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 

(4) المحرر الوجيز 151/١‏ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني 
في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 

(0) من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 

(5) في (م): الخصائل. 


لك سورة البقرة : الآية 5١‏ 


أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في جِلّه وخْلُوصِه ؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌ ولا رق فاليا البيوع والتضكرت: ند غلا السْبَهُ كانت أذْنَى من هذا 

زفق 
الوجه © . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطّليبات والمطاعم المستلّذات”" ‏ 
وكان النبئ بل يُحبٌ الْحَلُوى والعسل”" » ويشرب الماء البارد العَذْبٍِ”؟؟ » وسيأتي 
هذا المعنى في «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى" , 

قوله تعالى: ظإآهْيطُوا مِضَرَا» تقدّم معنى الهبوط”" » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


ىصع 


كقوله تعالى: #قل كنأ حِجَارَة َو حَدِيدًاه [الإسراء: ٠5]؛‏ لأنهم كانوا في التَّيدء وهذا 
عقوي لهع::وقبل : :[نهنم أعظوااها طلبوه9؟ , 


.154 ١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

() أخرجه أحمد (2)11715 والبخاري (0471)» ومسلم »)١414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرج أحمد »)١1478(‏ والبخاري :)١571(‏ ومسلم (448) (41)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله كي كان يدخل بَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة. ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (11791)غ وأبو داود (79/0)» والحاكم ١78/4‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ./4/٠١‏ 
وأخرج أحمد ».)2511٠١(‏ والترمذي (5840).» والحاكم 2177/4 من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله بكلِ الحلو البارد. وصححه الحاكمء وأخرجه الترمذي 
(189).؛ وعبد الرزاق في مصنفه )١19047(‏ عن الزهري عن النبي كَل مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة 78: المرسل أشبه بالصواب. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : ظوَكُوا مما َرَقَكُهٌ أنه حلَلًا علِيِيًا» [المائدة: 88]» وقوله تعالى: ظانيه يْمَك 
يِلتَّاينُ» [النحل: 194]. 

(7) عند قوله تعالى: ظوَقْلنَا أفيطُوأ» [الآية: 675 /١‏ 474. 

(0) تفسير الطبري .7١7/7‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ١07 51١‏ 


ولمضراً» بالتنوين مُتَكَراً قراءةٌ الجمهورء وهو تخ المصحف”2" . قال مجاهد 
وغيرٌه ممن”" صَرّفها : أراد مِضْراً من الأمصار غيرٌ معّن”" . وروى عكرمةٌ عن ابن 
عباس في قوله: «اهْبطوا مِصْراً؛ قال: مِصراً من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَفها أيضا + أزا صر فرغون بعيني” "+ 

استدلٌ الأرّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخولَ القرية» وبما تظاهرثُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد النّيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديارٌ آل فرعونَ وآثارّهم» وأجارُوا صَرْفَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لخمّيها وشّبّهها يهنْد ودغد"" ٠‏ وأنشد سيبويه9؟ : 
لك بكلقةغ تمد مشورهاا © دعذوك تشقن نغية نن الشلن 01 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفْرَاءُ لا يُجيزون هذا”"' ؛ لأنك لو 
سَميتَ امرأةً بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش: أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَغْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”*' . وكذلك هي في 
مصحف أبيّ بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود”''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١165/١ تفسير الطبري 70/7» والمحرر الوجيز‎ )١( 

فق في (د) و(م): فمن 

(؟) أخرجه الطبري 277/7 وهو في المحرر الوجيز /١‏ 164. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (؟175). 

(4) تفسير الطبري 277/7 والمحرر الوجيز .١185 /١‏ 

(7) معاني القرآن للاخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2777/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 104. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)؛ وهو في الكتاب 71417//9. 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 21١7١/7‏ وفيهما: تُعْذَّه بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَّبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/7غ والعين للخليل 7/ 17» ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ” ونسبها للأاعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١04/١‏ عن الحسن ‏ 
وأبان بن تغلب . 

() تفسير الطبري 7/ 2750 والمحرر الوجيز /١‏ 2164 وتفسير الرازي .٠٠١ /١‏ 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”'' . والمصر أصله في 
اللعةة الحد + ومضم الذار : حدودها. قال ابن فارس”'': ويقال: إن أهل عجر يكنززة 
في شروطهم : اشترى فلان الدار يمُصُورهاء أي : خدودها؛ قال عَدِيَ': 
ا 0 بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 

قوله تعالى: إن لَكّم نَاسَاتُرٌ»> «ما» تُصِب بإن. وقرأ ابن وَنَاب والنّحَعنُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألتء وسِلت» بغير همز. وهو من ذوات الواوء بدليل 
قولهم : يتساولان0"». ومعنى لوَطرتت عبتهل2 لك كع أي : ألزثُوماء وثُضِيَ 
عليهم بهماء مأخوذْ من ضرب القباب”*' » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربت عليك العنكبوتٌ بتسّجها 2 وقّضَى عليك به الكتابٌُ المُدْدَلُة© 

وضرب الحاكم على اليدء أي: حمل وأَلزم. 

والذّلة: الذَّلُ والصغار. ار الفقرء فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَنِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجؤية» عن الحسن 
وقتادة”* » والمسكنة: الخضوعء وه باعردامن البكرة: أي : قلّل الفقر حركتّه» 
قاله الزجاب9' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصّغارَء والمشكنة: مصدر المسكين 2 , 


.١105/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ مجمل اللغة / 4709. 

(*) في ديوانه ص109١»‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل 417/7. 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. وقال ابن جني في المحتسب :84/١‏ وفيه نظرء . . 
فقراءتهما (سَأَلتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء 
كخفت تخافء وسَّألتَ تَسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو. 

(0) المحرر الوجيز 2١65/١‏ ومجمع البيان .79/7/١‏ 

(1) ديوانه ص ١0‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان .797/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .١65/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق »47//١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 168. 

(9) معاني القرآن .١44/١‏ 

.57/١ القرآن‎ زاجم)٠١(‎ 


سورة البقرة : الآية ١6 "5١‏ 


وروى الضّحاك بن مُزاحم عن ابن ن عباس : «وصُرِبَتُ عليهم الذَّلهُ والمسكنة؛ قال: هم 
أصحاب القَبّالات27 , 


قوله تعالى: «وبآئر» أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته: «أَبُوءُ بنعمتك عَلََ"© أي : أُقِوُ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوع» يقال: باء بكذاء أي: رَجَع به وباء إلى المَبّاءة - وهي المنزل - 
أي : رجع )2 والبواء: الرجوع بال وهم في هذا الأمر بَوَاءةٌ أي : سواعء 
ينون فيه إلى معن واحده وقال الشاع : 
الاكنتيني قثا سائرك وتكفي مَحَارِمّنا لا يَبُوْ )2 الدَّمْ بالدّهث') 


أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَّوّد. وقال: 
فكوا تا يكنات وبا باينا ٠‏ وان _الجكرة الل و 
أي : رجَعوا ورجعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة ا 


قوله تعالى ظذَلِك» «ذلك» تعليل .ظيآئثز وا بكترت » أي : يكذبون ايت 
نو أي : بكتابه ومعجزاتٍ أنبيائه»؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2140 وقال عقبه: يعني أصحاب القباللات أصحاب الجزية. 

)0( قطعة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19111)» والبخاري (57:05). 

(5) في (ز) و(ظ): بالعود. ش 

(:) في النسخ: لا يرجعون. 

(5) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) نسبه سيبويه في الكتاب ”/ 460 والأخفش الأصغر في الاختيارين صن”777 لجابر بن حُنَيَ التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١47‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/١6‏ 
واللسان (بوأ): لا يبَأ وذكر محقق الكتاب رواية: لا يَْوْؤُّء بترك الإعلال» وذكر محقق الكامل 
أن في إحدى نسخه: لا يَبْؤٌءء» وعليه علامة الصحة. 

(0). البيت لعمرو بن كلثومء وهو في.معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص417. وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌ المصون 9177/١‏ أن إيراد هذا البيت وهم» قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة» وواوء وباءء وهباءً» من باءء وواوء وهمزة» وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معأ على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

لك 68 سرفك اضف" 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١05 


ا 0 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النّبيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن وَهْبَتَ تُفْسهَا لِلنَّيَ إِنْ أراده [الآية: ]0٠‏ وعلا يَرخْلُوأ 
يوت أَلتّىَ إلّ4 [الآية: 0] فإنه قرأ بلا مَدُ ولا مَمْرء ا يي 
عمرين تكتورين اإرارك الود في جنيع ذلك اليائون' اما من هَمْرٌ فهو عنده مِن 
«أنياأ» : إذا أخبرء واسم فاعله ا ويُجمع نبيء : أنبئاء . 

0 لت ب اود ل سات ع > ء 2 
ياحات لين إنك مم + ٠‏ بالخز كل متي المويز دافا 

هذا معنى قراءة الهمز. 

ا تقَّ اشتقاق مَنْ هَمَز ثم سهّل الهمز. 
0 مو 0 0 ال با 0 
الْخَلْق بهء كالطريق2', قال ا 


لأصبح رَنْماً دُقاقُالححَصَى ‏ مكانَّالنبئّمنالكاقِبِ" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام؛ وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز 166/١‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُمَتلُونَء بالتشديدء فهي قراءة علي, كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ,.786/١‏ والبحر .775/١‏ 

(1) المحرر الوجيز .١56/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص 2167 والتيسير ص "الا. 

إفره المسون رجي 111 

(:) معاني القرآن للأخفش »775/١‏ والصحاح (نبأ)» وتفسير الطبري 27١/7‏ وسيرة ابن هشام 2151/7 
والحجة للفارسي ؟١/ .4١‏ والمحرر الوجيز .١66 /١‏ 

(6) المحرر الوجيز »٠156 /١‏ والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص »1١‏ والصحاح (نبا) . 

0)) في النسخ : الكاتب» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 


سورة البقرة : الآية 51١‏ /اه١‏ 


رَتَمْتٌ الشيء + كسرثة يقال: : رَتَم أنقه ورَثّمه بالتاء والثاء - جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي: المكسور. والكاثب: اسم جبل”". فالأنبياء لنا كالسيّل في الأرضص 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ يَكِ : السلام عليك يانبيء الله وَهَمّرٌ ‏ فقال النبيئ كه : 
«لستٌ بنبيء الله وهمز ‏ ولكنّي نبي الله؛ ولم يهمز”". قال أبو علئ”": ضَعفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادحٌ: يا خائم التبآىء 
ولم يُؤْثَر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : طابر أَلَْيّ4 تعظيمٌ للد 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصحٌ أن يُقتلوا بالحىٌّء ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصِدُرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك,» وإنما خرج هذا مخرج الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشّئْعة عليهم؛ ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبي بحق» ولكن يُقتل على 
الحق» فصرّح قوله : ابكَيْرِ الحق» عن شُنعة الذنب ووضوحه.ء ولم يأتٍ نبي قط بشيء 


للشّئعة والذنبِ الذي أَنَؤْه . 


يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ: لم يُقتل نبىّ قط من الأنبياء إلا من لم يُؤْمّر بقتال» وكل 
من أُمِرَ بقتال تُصِر). 
قوله تعالى: ظدَلِكَ ما عَصَوأ وََحَانُوا يَنْتَدُورتَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 24١/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ”/ :7١4‏ شيخ واه. وأخرجه الحاكم 5١/7‏ من طريق 
حمران بن أعين» عن أبي الأسود الديلي؛ عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصحء قال النسائي: حمران ليس بثقة؛ وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

(؟) ‏ الحجة ؟7/ 97» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1828. 

(5). المحرر الوجيز 21١677١‏ ومجمع البيان للطبرسي الا 1لا 


"17 سورة البقرة : الآية‎ 1١4 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب”' . قال الأخفش: أي: بعصيانهه'”". 
والعصيان: خلافُ الطاعة. واغتّصّت النَّواةٌ: إذا اشتدّت”©. والاعتداء: تجاورٌ الحدٌ 
في كل شيء» ورف في الظلم والمعاصي”". 
قوله تعالى: إن لذن امت ولت هَادُوا وَالتَسرَى مَلصَِيتَ مَنْ َامَنَ 
َأومِ آلآ وَعَولَ مَدلِحًا كَلَهُمْ برهم عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَلمَ 1 
رشك ©» 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى «إنَّ لذن ءامو أي : صدّفوا بمحمدٍ يَكلةِ » وقال سفيان: 
المراد المنافقون؛ كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» فلذلك قَرَّنَهِم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بِيِّنَ كم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهه". 
الثانية: قوله تعالى: #وَالَدَِ مَادُوا» معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء9© 
الأعجميةً إذا عُرّبت غُيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من”" عبادة العجل. 
هادّ: تابء» والهائد: التائب» قال الشاعر : 


ك١‏ 1 
وى 


ان ادرو فحن 4 حيه ا50) 
04 .-- ع ع و 
أي: تائب. وفي التنزيل : #اإنَا هذنا إِلَيَكَ» [الأعراف: ]١51‏ أي: تُبْنا. وهاد 
القوم يَهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا”". وقال ابنُ عَرَقَةَ: «مُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 


.105/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .مغاني القرآن .777/١‏ 

(*) الصحاح: (عصا) . 

(4). المحرر الوجيز .101/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز »١077/١‏ والوسيط للواحدي 1/1 .١1‏ 

. قوله: الأسماءء من (ز)‎ )١( 

0) في (م): عن . 

(8) :لم نقف على قائله. وهو في الصحاح: (هود)ء وفي المحرر الوجيز ١//ا2151‏ وفيه : مدحتي » بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي /١‏ 117-1751 . والمحرر الوجيز »1617/١‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البغرة : الآية 1 ش ١‏ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قوله تعالى : «إنَّ ادن اميا ودر 
مَادُواأ». وقرأ أبو السّمّال: «هادّؤا» بفتح الدال0". 


الغالئة: قوله تعالى: «وَالتّصَرَئ» جمعء واحده نَضْرانيّ. وقيل: تَصْرَانُ 


باسقاط اليا وهذا قول سنيويه”''::والاقق تشرانة0" كيديان وتدماتة: وهو دكرة 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمالايَحِلُله ساقي نَصَارَى قُبيل الفضه؟ صُواه(» 


ا 5 5 3 0 ٠.‏ - حء ٠ه‏ إض 2 )0ه (5) 
فوصَّمّه بالنكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيّ؛ كَمَهْرِيَ ومهارى"''. 


وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : 


ا لا ال شك كم ويُضْحِي لَدَيْهِ وهو نَضْرانُ شامِسُ 0 
وا لكاي 


فكلكاهما شت :وانجشةزاشه) كما سجدث”' نَضرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


)0( 
زفق 
م 
0( 
لفق 


زفف 
زفق 


2 


إلى 


القراءات الشاذة ص 5 » والمحتسب .1١/١‏ 

الكتاب 7/ 766. 

في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص1 2١15‏ وفي الكتاب ؟/ 500. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 170 : الشاهد فيه: جَرْي صُرَّامم على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مثلّه . 

المحرر الوجيز .161//١‏ 

ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري »١47/7‏ والأضداد لابن الأنباري ص١218‏ والمحرر 
الوجيز »101//١‏ ومجمع البيان 278٠ /١‏ وعندهم: العشِيٌ مُحَنَّْاٌه بدل: العشا متحنفاً. 

وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئّفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبلُ القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١41»‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحِمّاني» وهو في تفسير الطبري 7/ ١54‏ 
(شاكر)» ومعاني القرآن للزجاج 0١‏ ؛ والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

في (م): أسجدت . 


اللا سورة البقرة : الآية 517 


نقال: أشجد إذاامال ولك لآ تستعمل تصران وتضرانة الارياء”" التسن» 
لأنهم قالوا: رجلٌ نصرانيٌ» وامرأة نصرانية. ونّصّره: جعله نصرائيًا. وفي الحديث: 


و 


«فأبواه يهوّدانه أو يُنصّرانه 227 وقال عليه السلام : «والذي نفسي 0 له يسمع بي 


احَد من هل الآنة يَهُودي ولا تضرانة فو لم يويق بالذي أرسلك نالا كان من 
أصحاب. النار»7؟؟ . 
وقد جاءت جموعٌ على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه النُّصرانيون. 


ثم قيل: سُمُوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام؛ 
فثيب إليهاء ٠‏ فقيل : عيسى الناصريٌ”*'. فلما نُسبَ أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 


ابن عباس وقتادة”"". وقال الجوهريٌ: ونصرانُ قريةٌ بالشام» يُنسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصرة"". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا*» قال الشاعر: 
لمارأيتٌ تبَطأاأنصارا شَكْرتُ عن ركبتي الإزارا 
كنتٌ لهم من النصارى جار 9 
وقيل: سوا بذلك لقوله”"'©: طمن أنصصارفة إل آم تالت الواربورت عَمَنُ أنصصاد 
أو [الصف: 10014, 


)١(‏ في (م): بياءي.. 

(؟) أخرجه أحمد (71481)» والبخاري (11708): ومسلم )١5048(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نصّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(9) قوله: والذي نفسي بيده» من (ز) . 

(:) أخرجه أحمد (8707): ومسلم (1617): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في النسخ: الناصرء والمثبت من (م) والمصادر . 

.177 7/١ تفسير الطبري 75/7» والنكت والعيون‎ )١( 

0) الصحاح: (نصر). 

(4) النكت والعيون 7/١‏ 177. 

(9) تفسير الطبري 27/7 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 45» وأمالي ابن الشجري ١18/١‏ و145/5» والنكت 
والعيون /١‏ 21757 ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

.177/١ التكت والعيون‎ )١1١( 


سورة البقرة : الآية 53" ١5١‏ 


الرابعة: قوله تعالى : لإوَالصَيئتَ» جمع صابئ» وقيل: صابء ولذلك اختلفوا 
في هَمْزوء وهَمَرّه الجمهورٌ إلا نافعً”"". فَمَن هَمَره جَعَله مِن صَبأت النُجوم: إذا 
طَلّعَتَء وَصَبَأتْ لَنيّةُ الغلام : إذا خرجت. ال ا إذا 
مال. فالصابئٌ في اللغة: من خرجٌ ومال من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا خلاف في أنَّ اليهودٌ والنصارى أهلّ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاحُ نسائهم وأكلّ طعامهمء على ما يأتي بيانه في المائدة”"» وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة”؟ إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاقٌ بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأسّ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحةٍ نسائهم» وقال الخليل: هم 
قوم يُشْبِهُ ديئُهم دينَ النصارىء إلا أنَّ قبلتّهم نحو مَهَبٌ الجنوب» يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام. والسافة والح رابن أبي تجيح”*2: هم قوم تركب ديهم 

لوو الم 6 '» لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباتن . ولا تكح نساؤهمء وقال 
5 أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم يعبدون الملائكة. وتسلرن إلى القبلة» ويقرؤون 
البور» ويصلُون الخمسء رآهم زياد بنُ أبي سفيان” "© فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
حتى 40 عَرفٌ ت أنهم يعبدون الملائكة”"". 


68 كتاب السبعة ص167١» والحجة للفارسي ؟/ 45» والتيسير للداني ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١61//١‏ 

(9) عند تفسير قوله تعالى: وَطعَامٌ لَِينَ أُوتوا الكتب حِلّ لَك [الآية: 5]. 

(4) عند قوله تعالى: «حَقٌّ يُمطوا الْجرَيةه [الآية: 9؟]. 

(0) أبو يسار الثقفي المكي المفسرء كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (111١ه).‏ السير 5/ .١56‏ 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(0) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (61ه). السير / 595. 

(4) في (م): حين» وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري /١‏ 6-/ا”» والنكت والعيون ,»177/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 


قحل سورة البقرة : الآية 1" 


والذي تَحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا أنهم مُوَحَدونَء معتقدون 
تأثيرَ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطَحْري”'' القادرٌ بالله'"' بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءَامَنَّ4 أي: صَدَّق. وامَنْ؛ في قوله: «مَن آمَنَ» في 
درت نقمي رضن اللي والفاءُ في قوله: «فلهم» داخلة بسبب الإبهام الذي في 
«مَن). وَالَهُمْ أَجَرّهُمْ؛ ابتدائ”" وخبرٌ في موضع خبر (إِنَّ؛. ويحسنٌ أن يكون امَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط وان "دي مواضع جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. و«لهم أجرهم) خبرٌ «مَنْا والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ»ء والعائدٌُ على «الذين» 
محذوف» تقديره: مَن آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراجٌ الإيمانٍ 
بالرسل والكتب والبعيث”). 


السابعة: إن قال قائل: لِمَ جُمع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجْرُهُمْك و«آمن» 
لفظ مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن)» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» ٠‏ فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثئى ومجموعاًء قال 
الله تغالى: > م تن يَسْيعُوَ ليك [يونس: ؟] على المعنى. وقال: «إومتهم من يستَيِعْ 
لك»> [الأنعام: 5؟] على اللفظ. وقال الشاعر: 


3 كاسم 8 ؟ ع دش. م د ور ِ و اا 5ق رومع 
العا يتلكئ عتكينا إن عرفكها وقولا لها عُوجِي على مَنْ تخلفواا” 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (74اه). السير .7560/١6‏ 

(؟) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديّناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاء» توفي سنة 
(471ه). السير 1717//16. | ١‏ 

() في (د) و(ظ): مبتدأ . 

(:) المحرر الوجيز .١1684/١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 27784 وتفسير الطبري .١54/7‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُلْ عنك. أي: امض وجُرْء 
لا معنى ل«اعنك»... وقوله: عرضئّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَرورض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية 1 و 5" ْ ١‏ 


وقال الفرزدق: 
تعالَفإِنْ عاهدئّني لا تخوثني 2 نكن مثل مَنيا ذئبُ يصطحبان'" 

تحمل علخ التعتىء ول وحمل حملن اللفظ لقال: يصطحب»: وتشلي: وقال 
تعالى: #ومّن بطع الله وَرَسُوكَمٌ يَنَخِْلْهُ جَنّدتٍ» [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
م قال: «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعد «مَن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالَف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
وإذا جرى ما بعدّها على المعنى لم يَجُرْ أن يُخالّف به بعد على اللفظ» لأنَّ الإلباس 
يدخل في الكلاء!”. وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى طقلا حَوَفُ عَلَهمْ ولا هُمْ عَرنُون» 
[البقرة: +م]7؟؟ . والحمد لله . 

الثامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: لإإِنَّ الَدِبنَ اما ولت هَادُوا» الآية. 
منسوحٌ بقوله تعالى: ظوّمن يبي عير الْإسَلمٍ دِينًا هن يقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 86] 
الآية”*. وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن تَبَتَ على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ 
عليه السلام”"' . ْ ظ ١‏ 


عر و مت 


قوله تعالى: ظرَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَْسنَا فَوْقَكُمْ الظورٌ خُدُوأ مآ ءَاتَبِتَكُم بِمُوَّوَ 
َيَحْمَقْةٌ لخر ين لكين © » 00 
قوله تعالى”": وَإِدْ أَحَذْنَا مِتَفَكُ وَرَقَمنَا موَقَكُمْ الظورٌ» هذه الآية تفْسْرٌ معنى 


)١(‏ ديوانه ؟#3784/7» والكتاب 417/7» وذكره المبرد في المقتضب 2556/5 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١98/١‏ برواية: تعشنٌ» بدل: تعال. 

(؟) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(6) المحرر الوجيز .168/١‏ 

84/١ )5(‏ - 46؛. 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 7/ 45-46. 

(1) المحرر الوجيز .107/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضن177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة» ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي يق منهم . ٍ 

(0) في (ز):. فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


"15 سورة البقرة : الآيتان 17" و‎ ١ 


وا 
5- 


قولهٍ تعالى: 9«#وَإِذ تنا أَبْبَلَ وهم أن ظل 4 [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَعْرّغناه فاستخرجناه من مكانه”". قال: وكل شيء فَلَْتّه» فرمَيْتَ به» فقد 
نتَقْتّه» وقيل : نتقناه: رفعناه'"". قال ابن الأعرابي : الناتقٌ الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناتِقٌ ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد”". وقال القُعَبِيُ : أخذ ذلك من نَْق 
السْقَاءء وهو نَمْضْه حتى تُقتلع الرّئدة منه”“. قال: وقوله: وإ تَتقنا َبْبَلَ فوقَهُمْ كنم 
ظئ* قال: قلع من أصله”". 

واختّلف في الطورء فقيل: الطور اسمٌ للجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جرَيْجٍ عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أَنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أنَّ مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّزيانية» وقاله أبو العالية9. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”' . والحمد لله . وزعم البكري أنه سّمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 


وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتَزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلْمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 057/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة .7177/١‏ 

(3) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

(:) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١75‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز ١/108٠»ء‏ وتفسير الطبري .00-48/1١‏ 

.ل٠١/١‎ 0 

(4) معجم ما استعجم 2441/7 ومصئفه البكري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماءء وكتاب النبات» توفي سنة 
(541ه) السير 76/1١9‏ 


سورة البقرة : الآيتان 19" و 15" ١"‏ 


نصَعِقُوا ثم أَحْيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طونه نَرْسحٌّ في مثله» وكذلك كان عسكرهم, فُجِعِلَ عليهم 
مثلَ الظلة» وأنُوا ببحر من خَلْفْهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاقٌُ ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 
قال الطبري”' عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَّ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودهم على شِقٌ 1 لأنهم كانوا يرقبون الجبلّ خوفاً» فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدةً أفضلٌ من سجدة تقبّلها الله ورحِمّ بها عباده: فَأَمَرُوا سجودّهم على 
شِقٌّ واحد. قال ابن عطية”) اواتذق لا يضح مره 01ل اجات اخترع و0 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنهم” " آمثر | كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظخُدُوأً» أي: فقلنا: خذواء فحذف. هما تنكم : أعطيناكم. 
قرم أي: بجدّ واجتهاد. قاله ابن ان وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيِّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القرّة: العملٌ بما فيه''“. وقيل: بقوّة: بكثرة دَرْسِ .واد دوأ ما فيو أي : 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» 0 0 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان 
وترتيلها" »+ فإن ذلك تَبْلّ لها » على ما قاله الشعبي وابنٌ عيئنة" ؛ ؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: طبسَدٌ وبق يَنّ ألذِِنَ أُوُوا الككبَّ» [البقرة: .]1٠١١‏ 
زفق تفسيره ع ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 68/١‏ . 
(؟) المحرر الوجيز 2108/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
6) في (د): لأنهم. 
(4) تفسير مجاهد 27/8/1١‏ وتفسير عبد الرزاق 247/١‏ وتفسير الطبري 2577/75 والتكث والعيون 14/1 
والمحرر الوجيز .١09/1١‏ 
(0) المحرر الوجيز .١1609/١‏ 
(7) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
49 أخرجه الطبري 2199/5 والخطيب في تاريخ بغداد 2558/١7‏ وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ؟١/40417.‏ 


كحلا سورة البقرة : الآيتان 37" و 515" 


وقد روئ النْسائيُ”' عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أن رسول الله يل قال: (إنَّ من شر 
الئاس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يَرْعَوي إلى شتئء منه؛. فريّن و أنَّ المقصودٌ العمل 
هابا 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مّن لا خيرٌ فيه””. فما لَزِمَ إذآ مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: #وَأتَبِعُوَا ل 0 م أَنِْلٌ ِليَكم ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمّرّنا بانّباع كتابه والعملٍ بمقتضاه»ء لكن تَرَكُنا 0 
والنصارى» وبقيّتْ أشخاص الكتب والمصاحف لا ثفيد شيئاء لغلّبّة الجهل» و 
الرّياسة» واتباع الأهواء. 

وو العر 1 “عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي يلل . 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوانّ يُختلّس فيه العلمُ من الناس حتى لا 
يَقَدِرُوا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ”*': كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالله لَنَقْرَأنّه ولتُفْرئنّه نساءنا وأبناءنا. فقال: «تَكِلَئْك أَنّك يا زياد إن كنت 
لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارىء» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذكر الحديث» وهات 
260 تو لح ١‏ 1 00 5 5 

من حديث بجبير بن نير أيضأ ‏ عن عوف بن مالك 
اميه ين تم وأن النبت يل قال لزياد : «تَكلّئْك أنّك يازياد؛ هذه 
التوارة والإنجيلّ عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَطأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك فى زمان كثير فقهاؤه» 


وخرّجه النّسائئٌ 


.)18719( وهو عند أحمد‎ ء١17-‎ 1١/5 في المجتبئ‎ )١( 

() في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير.فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 286/١‏ وانظر 
التمهيد 5 +؛ وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حاله؛ لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

(5) في سئنه (1761) وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(5) أبو عبد الله؛ خرج إلى رسول الله يَقٍ وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأحداً والمشاهد كلهاء 
واستعمله رسول الله يَدِ على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (4/ 270 . 

(6) في الكبرئ (80810/8)» وهو في المسند (179495). 

١77/١ )5(‏ ء وما بين حاصرتين منه . 


قليل قُرَّاوهء تحفظ فيه حدود القرآن. وتُضَيّع حروفه» قليلٌ مَن يُسأل» كثيرٌ من يعطي » 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَمْصٌرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم 
وسيأتي على الناس زمانْ قليل فقهاؤه كثيرٌ قُرَاؤه تحْفَظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليل مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» وَيَفْصٌرون الصلاة» 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوص تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 
افتّرض عليهم. 

وتقدّم القرل في معنى قوله: للك تر ناد متاق لتر 

وقوله تعالى: طمُُ لدجم » وَأ لى: تَفَعَلَ) وأصلّه: الإعراضل والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسمء ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر”" والأدياد والمعتقدات 
الساعا :و ينها نا ٠‏ 

وقوله : لين بَنْدِ دَلِكَ» أي : من بعد البرهان» وهو أخدٌ الميثاق ورَفْعُ الجبل. 

وقوله: طقَلَوْلَا مَضْلُ لَه عَلَكْمْ»ه «فضل» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجورٌ إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 

تَدارَكَكُم .لوَيَحْمَيةُ» عطفٌ على «فضل» أي: لطمُّه وإمهاله .لالَكُدتّر» جوابُ 

الولا» طيّنَ اخيرِنَ» خبر «كنتم؛ والخسرانٌ: النقصان”؟2؛ وقد تقده””". 

وقيل : فضلّه: فول التَّوبة» ورحمتّه : العفو. والفضل: الرّيادةٌ على ما ته 
)١(‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 1/١‏ الى خنيج اللفظلة الآولى متهما: 

إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهوّونه. 
قف فرفر شيردارة 
إفرف في (ز) و(ظ): الأمور. 


(5). المحرر الوجيز .159/١‏ 
(0) كلا 


520 سورة البقرة : الآية‎ 1١78 


والإفضال: فعلّ ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجمّل”'': الفضل: الزيادة 
والح والافقال: الأحمان. 


قولّه تعالى: ظوَلمَد عَلِنهُ لذن أعَتَدََا مكُح فى الصَبْتٍ كَقُلْنَا لَهُمَ كوفوا ورد 
حَنبِجِينَ © »* 


الأولى : قوله تعالى : طوَلَتّد عَنم ألدِنَ أغْتدَذا مدكُح في ألشَنْتِ» : تعلمثم» معناه : 
عرفتم أعياتهم؛ وقيل: علمثّم أحكامهم. والفرقٌ بينهما أنَّ المعرفة مُتوجّهةٌ إلى ذاتٍ 
المُسَمََّىء والعلمَ متوجّة إلى أحوالٍ المسمَّى» فإذا قلتَّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّهء وإذا قلتَّ: علمتٌ زيداً فالمرادُ به: العلم بأحواله من فضل ونقص”"". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعولٍ واحدٍء وهو قولٌ سيبويه”": «علمتم» بمعنى عرفتم 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”'؟: ولقد علمثٌ زيداً ولم أكنْ أعلَّمُه. وفي 
التَرِيلٍ : اي آنَُّ يَعلمُهُمْ4 [الأنفال: 16]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 

«اعتد و00 ا في السبت» صلةٌ «الذين». والاعتداء: التَّجاورُ"'. وقد تقدَّهم0". 

الثانية: روى النّسائي”” عن صفوانَ بن عَسَّالء قال: قال يهوديّ لصاحبه: 
اذهبٌ بنا إلى هذا النّبِىَء فقال له 9 تفن ”تخ لو متك كان" اله 


)١(‏ 755/8 (فضل). 

(؟) مجمغ البيان للطبرسي .741/١‏ 

”) الكتاب ١/0غ.‏ 

)2 معاني القرآن .1١7/١‏ 

(6) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): التجاوز عن الحد. 

إف4 كله 

(8). المجتبى »1١1١/7‏ والسنن الكبرى (7071)؛ وهو في المسند (18095). 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسئن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند )١9 7/7١‏ : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاء. وتماعث القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لهاء أي : يفرح غاية 
الفرح: باعتقاد اليهود إياه نبيّا 


سورة البقرة : الآية 6" ١84‏ 


0 0 فأنَيا رسول الله يكل . وكالاء بخن ين أبانت بيات ٠» ١7‏ فقال لهم: 
تُشركوا بالله شيئاًء ولا تُسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تَفْثُلُوا النَمْسَ التي حرّم الله إلا 

بالحقٌء ولا تَمْشُوا ببريءِ إلى سلطانٍء ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلُوا الرّباء ولا تَقْذُِوا 
المُخْصّنةء ولا تَوَلَوْا يوم الرَّحْفِء وعليكم خاصةً ‏ يهودٌ ‏ ألا تَعْدُوا في السَّبتِ». 
فَقَيلوا يديه وَرِجْلَيّْه وقالوا: تشيهد أنك نبيٌّ. قال: «فما يمنعكم أن تَتبعوني؟ !) 
قالوا: إِنَّ داود دعا بأنْ لا يَرَالَ من ذُرَيّهِ نيئ» وإنّا نَخافُ إن اتّبعناك أن تَمْتُلَنا يهود. 

وخخرّجة الترمذئ”* وقال: حديث حسنٌ صحيح. وسيأتي لفظّه في سورة 
سببحان”" إن شاء الله تعالى. 

الثَالئِةٌ: «فى ألشََبتِ» معناه: : في يوم السبتٍ؛ ويحتمل أنْ يُرِيدٌ: في حكم 
السَّبت”). والأوَّلُ قولٌ الحسن» وأنّهِم أحَذُوا فيه الحيتانَ على جهةٍ الاستحلالي". 

ورَرَى أشهبٌ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومان"' أنّهم كانوا اَعَد الرجل متهم 
حَيْطاء ويضعٌ فيه وَهْقَة”"'» وألقاها في ذَّنَب الحوتء وفي الطرف الآخر من الخيط 
3 ورك كالك إلى سنارت ترق لاسن جين . ل اس مد صَنَع لا يبتلَى 
حتى كثْرٌ صيدٌ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلنّ الفَسَقَةٌ بصيده. فقامت فِرْقةٌ 
فتهت وجَاهَرَتٌ بالنّهيء واعتزلتُ. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة عنستران بجمال» وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: : لولْقَدْ عابنا موسئ يسم ملت ع يي . ..» [الإسراء: ١١٠]وقال:‏ وهو حديث مُشكلء 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلّموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلّقّ لها بقيام الحجة على فرعون, والله أعلم . 

(؟) سئن الترمذي (710/1). 

(9') عند تفسير الآية .)1١١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .158/١‏ 

(5) النكت والعيون /١‏ 11"6: ومجمع البيان .588/١‏ 

(7) هو يزيد بن رومان» أبو روح الأسديء المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (70١ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .198/1١‏ 

(0) في القاموس: الوّمَقَء محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

() في (ز): ويتركه. 

(9) في (د) و(ز): حتى. 


ل سورة البقرة : الآية 60" 


ويقال: إِنَّ التّاهين قالوا: لا نُساكتُكمء فَقَسَمُوا القرية بجدارء فأصبح التّاهون 
ذاتَ يوم في مجالسسهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحذء فقالوا: إِنَّ للنّاسِ لَشأناً» فَعَلًَا 
على الجدارء فنظرواء فإذا هم قِردةٌء ففْتَحُوا البابَء ودّخلوا عليهم» فعَرفَْتٍ'') 
القردة أنسابّها 0 ولا يعرفٌ الإنس أنسابّهم من القردة» فجعلت القِرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنسء فتَشَّمّ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهَكم! فتقولٌ برأسها نعم''". قال 
قتادة: صار السْبَان فِردق والشيوحٌ دازي “فنا تجا إل الدذين تهؤاة وعلف 
سائرهُم””". وسيأتي في «الأعراف»””* قولُ من قال: إِنّهِم كانوا ثلاث فِرَّقِ. وهو أصحٌ 
من قولٍ مَنْ قال: إِنَّهم لم يفترقُوا إلا فِرْقتَين. والله أعلم. 

والسَّبْتُ مأخودٌ من السَّبْتء وهو القَظع» فقيل : إن الأشياء فيه سَبََتُه وتمّت 
خَلْقَتُهاء وقيل: هو مأخودٌ من السُّبُوت الذي هو الرَّاحةٌ والدّعَة0". 

'واختلف العلماءً في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين اا قال قوم : 
يجوزٌ أنْ تكونَ هذه القردةٌ منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العربع”” 


وقال الجمهور: الممسوحٌ لا يَنْسَل» إن القردةً والخدازير وغيرّههما كانت قبل 
ذلك». الى سكيع الله قدعتكواة ولميبق لهيم نشل ؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابٌ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدّنيا بعد ثلاث أيّام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(؟) أخرجه الطبري ١٠/017-010؛‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره 254٠/7‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ ٠‏ “ا والحاكم 2355/5 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(5) أخرج الطبري 074/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساءً . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 256١/١‏ والطبري 514/٠١‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 

(4:) عند تفسير الآية )١177(‏ منها. 

(6) المحرر الوجيز .١68/١‏ 

(5) مغاني القرآن ؟//741. 

(0) أحكام القرآن 7848/5 


سورة البقرة : الآية 56 1١17‏ 


- 


قال ابن عبّاس: لم يَعِسن مَسْحٌ قط فوقٌ ثلاثة أيّام ولم يأكُل» ولم يَسْرَبْء 5 
ا 

قال ابن عطيّة”"': وروي عن النْبيٌ يله » وثَبتَ أن الوتسترع: لا 0-6 
يأكُلّ ولا يشرَبُ ولا يعسن أكثرَ من ثلاثةٍ أيّاه7) 

قلتٌ: : هذا هو الصحيح من القولينٍ؛ وأمّا ما احتّحّ به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأوّل من قوله وَك: الو ان ناي إبراب ادي بااتعلتء ولا 
أراها إلا الفأ ألا ترونها إذا وْضِع لها ألبانُ الإبل لم تَشْريه”*) ٠‏ وإذا وْضِعْ لها ألبان 
الشَّاء"”' شربَئّه». رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم'" وبحديث الصَّبٌء رواه مسلمٌ 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر” ". قال جابرٌ: أَتِيَ النبئٌ يل بضَبٌٍّء فأبّى أنْ يأكل منه» 
وقال: لصوام ين مشر ب تنه تدارا واي 

قال ابن العربيّ: وفي البخاري” عن عمرو بن مَيِمُون” 'أنّه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّة قَرْدة قد رَنَتَء فرجَموهاء فرجمثّها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسقط في بعضهاء ونَبتَ في بعض” ''2 الحديث: «قد رَنَت» وسقّط أهذا اللفظ عند 


قال ابن العربيّ : فإنْ قيل: وان لمات نيك انر سارف ''؟ الشّرائع حبّى 


)١(‏ أخرجه الطبري ؟321-24/7, 

(؟) المحرر الوجيز .159/١‏ 

() سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(:) في (ظ): لا تشربها.. 

(5) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (54917). وهو عند البخاري (78.6), وأحمد .)71١91(‏ 

60 حديث جابر برقم (949١)؛‏ وهو في المسند »)١51550(‏ عاك ا لب اميه 
وهو في المسند ١7(‏ 20 ْ 

(م) (849). 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَلْحِجِي الكوفي» أدرك الجاهلية؛ وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير 168/4. 

./88 /5 في (د) و(ظ) و(م): نصء» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١1١( 


هن سورة البقرة : الآية 526 


وَرِنُوها خَلَفاً عن سَلَّفِ إلى زمان عمرو. قا يه لكك لآن النهوة غروا 
لكف فاراد لمأن لباق موي حي عي كردا تي الححدعلى نا 
أنكروه من ذلك وغَِّروه؛ حنَّى تَشْهدَ عليهم كتّبُهم وأحبارُهم وممسوحُهم» حنَّى 
يعلموا أن الله يَعلّم ما يُسِرُون وما يُعلنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغْيّرون» ويُقيم 
عليهم الحبَةٌ من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامُّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذُكره من 
عمروء فذكّر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ 006 5 
لخمرر بن دون ريا و المع اين واي خم عه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّة قِرْدة اجتمع عليها قَرَدةّ» فرّجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
مسعودء ركاقي أى امرك اختركه لسعاي بي كارف ادا ع للق 
فوجَدْناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيَّام الجاهليّة: وليس في 
رواية الثعيمي”؟2 عن المَرَبْرِ اد شيءٌ من هذا الخبر في القردةء ولعلّها من 
المُْجَمَاتٍ في تاب البخاري 0) 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”'': قال لي تعيم بن حمّادِء أخبرنا هُشَيمء 


ع م 


عن أبي بَلْج وحصِين!*2 عن عمرو بن مُيمونٍ»ء قال: رأيتُ في الجاهليّة قرْدةً اجِتّمَعٌ 


0 6.06 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زق4 هو محمد بن أبي نصر فُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسيء الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذُه» صنف الجمع ب بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (54ه). السير 19/ .17١‏ 

(7) هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ» صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (501ه). السير 
1 

(:) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسيء نزيل هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (787ه). 
السير .4548/١5‏ 

(0) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله » راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (770ه) السير .٠١ /1١5‏ 

)030( رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١7٠0/7‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفل بإيراد أبي ذرٌ الحافظ له غن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

إ(ف4 لافتكرة 

(4) هشيم: هو ابن يُشيرء وأبو بَلْج: هو يحبى بن سليم أو ابن أبي سليم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن 


سورة البقرة ؛ الآية 60 لا 


عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. وليس فيه: «قدْ زنت». فإِنْ صحَّحت هذه 

الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاريٌُ دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدركٌ الجاهلية؛ 

ولم يُبِالٍ بظنْه الذي طَلنّه في الجاهلية. 
وذكر أبو عمرٌ في الاستيعاب”'' عمرّو بنّ ميمون» وأنَّ كُنيته أبو عبدٍ الله » معدودٌ 

فى كبار التّابعينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةٍ من الْقِرَدةٍء إن 

صم ذلك لأنّ رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن تُعيمء عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراًٌ قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنَتْ 
فرََجَمُوها ‏ د يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. | 

ورواه عبّاد بْنُ العرام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”"» فإنَّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وولئينا عمن يحتح وهنياء وهذا عند جماعة ع(" أهل العلم منكر إضافة الزّنى إلى 
غير مكلَّفٍِء وإقامةٌ الحدود في البهائم. ولو صحّ لكانوا من الجن لأنَّ العباداتِ في 
الإنس والجنّ دون ره 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الضّبٍّ: 
«لا أدري لعلّه من القرون التي مُسِحَتْك ونا كان شل فإِنّما كان ظئَاً وخوفاً لَأنْ 
يكون الضَّبُّ والفأرٌ وغيرٌهما مما مُسِخْء فكان هذا حَدْساً منه يك قبل أن يُوحى إليه 

٠ 5007‏ عو تك اك 5 - : .يع 7 

أنّ الله لم يجعل لمسخ”' تَسْلاًء فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك التَّخرُْفُء وعَلِم 

أنَّ الضَّبّ والفأرَ ليس مما مُسِحَ» وعند ذلك أخُبرّنا بقوله يلك لمنْ سأله عن القردة 

١5/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 

(؟) أوردها المِزّي في تهذيب الكمال 157-1770/77؛ والذهبي في السير 164/4» وابن حجر في لسان 
الميزان 4/ 744» وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 

(6) في (د): جماهير. 

(4) رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1147/4 44" كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 
ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 
الثقات» وعداده في أهل البصرة. 

)0( في (م): للمسخ. 


08 سورة البقرة : الآية 55 


والخنازير: هي مما مُسِمَّ؟ فقال: الإن الله لم يُهِلكُْ قوماً ‏ أو يُعذبْ قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
تسلا ون القِردَةَ والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريحٌ صحيمٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلم في كتاب القَدَر”''. وثبتت النصوصٌ بأكل الضَّبٌ بحَضريِه وعلى 
مائديّهء ولم يُنكِرْه"'. فدلٌ على صحّحة ما ذكرناء وبالله توفيقٌنا. ' 

ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنه إنّما مُسِحَتُ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامُهم كأفهام القردة”". ولم قله غيره من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 

قولّه تعالى: ظقَعُلَْا لَهُمَ ونوا رده «قردةً» خبرٌ كان .«خَيئِرت» نعتٌء وإِنّْ 
شئتَ جعلتّه خبراً ثانياً يكان» أو حالاً من الضّمير في «كونوا»”*». ومعناه مُبعَدين. 
قال + خماته فحْسأء وحَسِئ وانحسأء أي: أبعدثه فبَعْدَ. وقول تعالى: ايَمَلِتَ إِلْكَ 
لِصَرٌ حَاِئًا؟ [الملك: :] أي : مُبعَداً. وقولّه : «أخْستُوأْ ذياك [المؤمنون: ]1١8‏ أي: 
تباعدوا تَبَاعُدَ سَتط”*“. قال الكسائيئٌ : سأ الرّجلُ خُسُوءاًء وحَسّأئّه حَسأ"'. ويكون 
الخاسئٌ بمعنى الضّاغْرٍ القّمِيءٍ. يقال: كَمُوَ الرّجِلٌ قّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الصَاغِرٌ الذَليل. وأقمأئه : صَكْرئه ودَلَلتُه نهو قمىء» على :فغيل0. 


قوله تعالى : «اجْمَلئَا تكلا نْمَا بن يديا وما حَلْمَهَا وَمَوْعكلة بِْمتقِيَ © » 
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قوله تعالى: «الجعلتها تكلا تكالاً”": نصب على المفعول النَّانيء وفي 
المجعول تَكالاً أقأويل؛ قيل: المسبخة”*' ؛ وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةٌ: إذ معنى 


.)710٠١( برقم (17717): وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجهأحمد(5؟581١)‏ والبخاري (0191)؛ ومسلم )١1947(‏ من حديث خالد رضي الله عنه 
وأخرجه أيضاً أحمد (55145؟), ومسلم »)١1444(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري ”/ 56 وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابٌُ الله مخالفٌ. ' 

(5) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

(6) في (د): سخطة . 

(5) الومنيط للواحدي .١61/١‏ 

إف4ق الصحاح (قمأ). 

(4) قوله: نكالاًء ليس في (م). 

() قوله: قيل المسخة؛ من (ز) وتحرفت فيها إلى: المحنة . 


سورة البقرة : الآية 55 و/ا١ا‏ 


الكلام يَقتّضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مُسِحَتْه وقيل: الحيتان» وفيه بُعْدْ. والتكال: 
لوج والبمات: والتفل والأكال: القَيرَة1"© وسكت القيوة انكالا: 00 
بهاء أي: يُمِنَعُ. ويقالُ للُجام الثقيل: يكل 0 لأنَ الاب تمع به. ونَكَلّ عن 
الأمر يَنْكَلُ» ونكل يَنْكل: إذا امبّئع. والتّدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تُنَكُلَ مَنْ 
وراءهم» أي: تُجيّنهم. وقال الأزهريٌ: التّكالُ: العقوبة”". ابنُ دُرَيَو"*“: والمتكل: 
السَّىَءُ بكري قال: 
)20 

وب الو 7 عله لز تلبقنا تلك ال 58 اد 

قال ابن 05003 ا والشميران للعقوية. ا عن 
مجاهد عن ابن عباس : لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدهو” واماره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: لما بينَ يدّيها وما خلمّها من القُرَى'*'". وقال قتادة: لما 

بينَ يّديها من دُنوبهم» وما خلقّها من صَيد الحيتان'"''". 


.١5١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)» وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: نكل» بالكسر لا غير. 

(*) لم نقف عليه» وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 5198/4 عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. 3١1/٠ 'جمهرة اللغة ا/‎  )4( 

(5) قائله رياح الْهُذَليِء وبعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جحْملٍ. وهو في جمهرة اللغة 17١/7‏ ) ومجمل 
اللغة '/ 8877 , والصحاح واللسان (نكل). 

(7) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟/٠/ل1لا.‏ 

0 معاني القرآن /١‏ 417. 

(4) المحرر الوجيز .1517/١‏ 

(9) أخرجه الطبري 7١/7‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

(١٠)أخرجه‏ الطبري ؟/١/.‏ ا 

.ال1-/٠/؟ والطبري‎ » 48/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 


تولةتعالن: لاوَمَوْعِظَة لِلمتِّم عطفٌ على تكال» ووزثّها : مَفْعِلّةَ من الانُعاظ 
000 والوعظ : النُحُويفء والعِظَةُ الاسم. قال الخليل”': الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
كنا قال الماوَرْدِي”"': وخصّ المتَّقِينَ ‏ وإن كانت موعظة للعالمين ‏ 
ا ل ل 
أمّة. وقال الرّجَاج : «وموعظة للمتّقين» لأمّةِ محمدٍ ككل » أنْ يَنتههكوا مِن حُرَم الله جل 
لاس تر با ا 
م و 3 1 َ: 2 م 5 
قوله تعالى: 0 من لقوميه إِنَّ الله يَأمنّ تَذيحوا برد الوأ أَلتَجِدُ 
يم ل كثرة يلم أن ارم بن لتيت © > 
َم مق ع و - 
550 : لوَإذْ قَالَ مومئ لِمَومِوه إنَّ الَّهَيَأْموَحمْ أن تَذْ بحوأ بقره 6 فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولة تعالي: إن 21 لَه مَك كي عن أبي عمرو أنَّهِ قرأ اليأمُركم» 
بالسّكون» وحذف الضَّمةَ من الراء لثقلها. قال أبو العبّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما الماع ال 00 
وا اد اها ب بورض تمي بابائز ك1 آي بأن تَذيّحوا 35-7 25 
بلاتذبيحو »2 وقد تقدّم معنى الذّب-" '. فلا معنى لإعادته . 
الكّانية: 500 : إن أله يمرك أن توا أ بره مقدَّمٌ في الثّلاوة؛ وقولّه : 
«قَتَكْ واسسان المح على يعدم 01 ندامن شأن البقرة ويجورٌ أن يكون 
قولة: «قتلتم» في التزول معدن :والادز بالذيع مو خرا 4 يجو أن يكون ترقيت 
ولو قل سرد انين : ٠‏ فكأن الله أمرّهم بذَّبح البقرة حتّى دّبحوهاء ثم وقع ما 
)١(‏ العين 718/7 (وعظ) . 
(؟) في (م): القلب . 
() لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
(5) المحرر الوجيز .151/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري؛ 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١75‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 


(7) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
زفف3 نفااا” 


سورة البقرة : الآية /1" يفن 


وقعَ من أمر القتل'', وا أن يَضْرِيُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتلتّم» مقدّماً في 
المع علق القزل الأؤل» ديت نا ذكرن لأن الوا لا تو حت الدرييت: 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ كر الطوفانٍ وانقضائه في قوله: ظحَفَه دا 
جه ترا و اد نا أل يا من حكُلٍ َم نيه إلى قوله إلا ليلٌ4. فذّكر 
إهلاكَ مَنْ مَلَّكَ منهم»؛ ثم عَطف عليه بقوله: «وَدلَ اركب ذا بشي أله يحْربهًا 
سنا [هود: 41-40]. فذَّكَرَ الرُكوبٌ متأخّراً في اليخطاب» ومعلومٌ أنَّ ركوهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قولّه تعالى : لَلذْندُ ب ع كول عل عب لكب وَل ينمل لَه ين © 
يم [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزل على عبده الكتابّ قيّماّء ولم يجعل له عِرَجاً: 
ومثلّه في القرآن كثير . 

الثّالةٌ: لا خلاف بين العلماء أنَّ الذَّبحَ أوْلّى في الغنم» والنّحْرَ أولى في الإبل» 
والتخيير”'' في البقر. وقيل: الذبحٌ أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابنُ المنذر: لا أعلمٌ أحداً حَرّمَ أكل ما تحر مما يُذْبح» أو ذُبِحَ مما 
يُنحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ الشَّيءَ ولا يُحرّمُه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى: 
طإِلَّا مَا نم4 [الآية: ]٠‏ مستومّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي”'2: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ بذّبح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّهها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونَ عندّهم ما كان يَرّونه من تعظيموء ولِيعلّمَ بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أنْ يَحيا القتيل بقتل حيئّ» فيكونّ أظهرٌ لقّدرتِه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(5) في (م): والتخيّر. 


(') المدونة ”/ 75؛ وشرح منح الجليل 08٠ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0848 -084. 
(5) النكت والعيون .1١717/١‏ 


”1/ سورة البقرة : الآية‎ ١/4 


الرابعة: قونّه تعالى: ظبقرة» البقرةٌ اسمٌ للأنثى» والثَّورُ اسم للذّكرء مثلٌ ناقة 
وشم سواه اة ورحله وقيل #القرة وال البق الاعرووالذة سر وأصلّه من 
قولك: بِقَرَ بطتّه» أي : شقَّه فالبقرةٌ تَسّق الأرض بالحرث وتُتِيرُه”'2. ومنه الباقرٌ لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» لأنه بعر العلم» وعَرَفَ أصلّهء أي: شَّقَّه. 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَّقُء فتُلقيه المرأةٌ في عنّقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الهُدهد: «فبفَرَ الأرضّ)”". قال شّمِر: بَقّر: نظر 
موضِعَ الماء» فرأى الماءً تحت الأرض”". قال الأزهري”'“: البق 8 الجقين 


وجمعة باقرٌ. ابن عرفة: يقالُ: بقيرٌ وباقرٌ وبَئِقُور”“. وقرأ عكرمةٌ وان لاك 
الباقرً». 


وَالتُوَدُ: واد الشران::والكون: الكل من الكجال: والثّون + القطعة من الأقط: 

و شه شعو 01 ا مه 5 2 
والثور: الطحلب» وثؤر: جبل» ودور: قبيلة من العرب» وفي الحديث: «ووقت 
المغرب”' مالم يَخِْبْ تَوْرٌ الشَّمَّقَهء يعني انتشاره؛ يقال #كاز يكور كو را وتؤراتا::إذا 
انتشرٌ في الأفق. وفي الحديث: «من أرادً العلمَء كَلْيتَوّر القرآن»”". قال شَّمِر: تثوير 


.١7ا//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)ء وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2077/١١‏ والطبري 3١/١18‏ 
والحاكم »5٠00/7‏ والبيهقي في شعب الإيمان (719)» والضياء في المختارة 2741/٠١‏ ووقم عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقرة. وعند الحاكم والبيهقي: «ينقر؟ . 

(0) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(5) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

(5) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقرء وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقورء والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع» ولم يرد «باقير؛ في معاجم اللغة» بل ورد فيها: «اباقور». 

.157/١ والمحرر الوجيز‎ »775/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

4# في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند .,)1١1/1/(‏ ومسلم (155): (17997) . 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص195١»‏ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(197).» وابن حزم في الإحكام 4488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم: «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١24‏ 47» وان المجارة قن و8160 بلك : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية /51" من 


القرآن: : قراءتّه ومفاتشّة 0 العلماء به. 


قوله تعالى: طقَالوأ نهد هُرُوا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لما قال 
لهم : «إإن الله يأمركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةَ4: وذلك أنْهم وجَدُوا قتيلا بِينَ أظهْرهم قل 
اش عات 5 - وَاشْتَبَة شَتَبهَ أمرٌ قاتَلهِ عليهم». ووقعٌ بيتهم خلافٌ» فقالوا قل 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتَوْه وسألُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزولٍ القّسَامة في التَّوراةٍ- 
فسالرا عوسي أن تتغانه . فسأل موسى عليه السّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» وليس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه. واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتتّخذنا هُرُواً؟! - والهُزء : : اللعبٌ والسَحْرِية وقد تقدَّهم”", وقرأ 
الجخير ا 0 يتّخِذّناه بالياء» 7 00 0 


0 0 انناة دعل ااال لأنّها صفةٌ 200 فى عن الأنبياء”*. 
والجهل نقيض العلم. فاستعادٌ من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : امجذنا قروا “لمن 
يخبرهم عا تعالى. 


عي 


وظاهِرٌ هذا القول يَدُلُ على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمان مَنْ قال لنبيّ قد 
ظهَرَتْ مُعجزته وقال: إِنَّ الله يأمرّك بكذا _: أَتتَخِذْنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليومً أحدٌ 
عن بعض أقوالٍ الي يكل » لُوجَبَ تكفيره. 


وذّهبٌ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهةٍ جهه عله غِلّظِ الطبع وَالجَمَاءِ والمعصية» »؛ على نحو 
ما قالَ القائل للنِّيّ لي في قِسْمَةٍ غنائم نين : لا الي ا 


)١(‏ في (د) و(ز): ومقايسة؛ وفي (ظ): ومعايشة» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 
.١ ٠١/1‏ 

(؟) عرائس المجالس ص 777. 

ضف مارك 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص ”". 

(5) النكت والعيون ١١17/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق »48/١‏ وتفسير الطبري 75/7» والمحرر الوجيز 
1 اا 

)١(‏ أخرجه أحمد (7708)» والبخاري (71400)؛ ومسلم )1١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية /1" 


وكما قال له الآخرٌ: اعْدِلُ يا محمد”". وفي هذا كله أدَلّ ديل على قُبْح التجهل» وَآنه 
مُفْسِد للدين. 

قولّه تعالى : «هُرُوً»”"' مفعولٌ ثانٍء ويجورٌ تخفيفٌ الهمزة» تّجعنّها” بِينَ الوا 
والهمزة”*". وجعَلّها حَفْصٌ واوا مفتوحةء لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمّةٌ» فهي تجري 
على البدَّلِء كقوله: 2الْمَهاةُ أل45”* [البقرة: 17]. ويجورٌ حذف الضَّمةٍ من البَّاي كما 
تَحذقها من عَضّدء فتقولٌ: هُرْوَاَء كما قرأ أهلٌ الكوفة9©', لي 
أحَدٌ6”" [الإخلاص: 4]. وحكى الأ خفعر ” * عن عيسى بن عمرّ أن كل اسم على ثلا 
أحرف, أولهُ مضمومء ففيه لغتان ليت والتتقيلء نحو: العْسّْرء واليُسّرء 0 
ومثله ما كان من الجمع على مُعُلء كه ككتّب وكُنْب» ورُسّل ورُسْل» وعُوُن وعُؤن. 

وأما قَولهُ تعالى : «#وَجَعَلُوا لَمّ مِنْ عِبَادِو 4 [الزخرف: ]١١‏ فليس مثل : هِرْءء 
وكُفئء» لأنّه على فُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعه”*' إن شاء الله تعالى. 

مسألة : 0 بدين الله وبالمسلمين”'''» ومَنْ يجبُ 
تعظيمّه» وأنَّ ذلك جهل. وصاحيه م مُستحِقٌ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجيز »١57/١‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١587١(‏ والبخاري (7178)» ومسلم )1٠١517(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) يعني بضم الزاي» والهمز» وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة.» كما سيرد . 

() في (د) و(ظ): بجعلها. 

(8) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر /١‏ 447. 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكن. وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)» ووقع في 
(ظ): «السفهاءٌ ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ”#” - 78 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 734/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر ”/ 775-718. 

(0) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاً» وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
خفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واواء وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-1718 

ك4 معاني القرآن 2774/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .544/١‏ 

(9) .عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١٠)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة البقرة : الآية /5" ١ما‏ 


وليس المُزَاحُ من الاستهزاءٍ بسبيل» ألا ترى أنّ النّبِىَ يل كان يَمرّحٌّء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُْوَيْزْ مّنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبِيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة» فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جُبَتّك هذه من صُوفٍ نعجةٍ أو من ضوفي( 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجّدتَ المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّضٌ عنه عبِيدٌ الله » لأنّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدُهما من الآخر بسبيل . 
قوله تعالى: ظطمَالوا آَدْمٌ كنا ريّكَ يبي لَنَا مَا هن كَالَ إِنَّهُ يَقُولُ نا كرد لا مَأرِضٌ 
لا كد عَوَاك بت ذلك تأفسكوأ ما مؤمرورت © » 
قولّه تعالى لمالا آدمٌ نا ريه هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة» ولو امتثَلُوا الأمرَ 
وذبّحوا أيّ بقرة كانتء لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فشَّدَّد الله 
عليهم؛ قاله ابنُ عبّاس وأبو العالية وغيرُهما”". ونحوٌ ذلك رَوى الحسنٌ البصريٌ عن 
النَبيَ يل *'. ولغةٌ بني عامر: «اذع””2: وقد تقدّم”"". وطبِبينِ4 مجزومٌ على جواب 
الأمر .طم هِنٌ» ابتداءة وخبرٌ. وماهِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 
توله تعالى: طتَالَ ِنَم يَُولُ با بر لا ارس وا يك عَوَاد بت ذَلِك» في هذا 
دليل على جواز النّسخ قبل وقتٍ الفعلء لأنّهِ لما أمرٌ ببقرة» اقتضى أيّ بقرةٍ كانت» 
فلمًا زادَ في الصّفةء نَسَمَّ الحُكمَ الأَوَّلَ بغيره» كما لو قال: في ثلاثينَ من الإبل بنتُ 
مَخَاض» ثم نَسَحه بابنة لَبُونِ أو حِمّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصَّفةٌ نار ذلك تسا 
للخكم المتقدم. والفارضٌ: المُسِنّة. وقد فَرضْت تَفْرِضٌ فُروضاًء أي: أسَنّتء ويقالٌ 
للشيءٍ القديم : فارضٌء قال الرَّاجِر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرج الطبري 7 وابن أبي حاتم 01١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : ١ل.‏ وأخرج الطبري أيضاً 49/7 قول أبي العالية . 

(5) النكت والعيون 178/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .157/١‏ 

.144/5 )( 


ما سورة البقرة : الآية /57 


تيت امجرامس راسي ايض تنا يكل فحويا رتل 0 
قال آخر: 
لعَمْرُكَ مد أغطيتَ جارك فارضاً ثُساقٌإليهماتقومٌ على رنجل”" 
أي : قديماً. 
وقال آخر : 
يارّبٌ ني ضفن غليّ فارض له قروة كقّروءٍ الحائض” 
أي : قديم. 


ودلا فارض» رفمٌ على الصّفة لبقرة. «ولا بكر عطف. وقيل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّر» أي : لا هي فارضل» وكذا «لا ذَّلُول». وكذلك «لا تَسْقِي الحَرْتٌف 
وكذلك «مُسَلّمَةة فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌ التي قد ولَدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسعٌ جَوْفُها لذلك؛ لأنَّ معنى 


لق الرجز من غير نسبة في الصجاح (فرض) » والتكت والعيون 2178/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقيم» وقال: : قوم فرّض: : ضِخام» وقيل : مُسَان ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى ضَبٌ العدوي. 

(؟) البيت في الأضداد ص8/ء ومجمع البيان 797/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
0 وأبو جيان في البحر المحيط 148/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوفء وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك». وعند بعضهم : العمري؟ بدل : العمرك؟ . 

() هو في تفسير الطبري 4817/7»: والنكت والعيون 2174/١‏ والمحرر الوجيز »177/١‏ ومجمع البيان 
”© وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب "١١/١‏ بلفظ : 


يارب مولى شانئ مباغض عل ّذي ضغن وضبٌٍ فارض 
ا لهقررٌ كقروًالحائض 


وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ”07 بلفظ : يارّبٌٍ ذي ضغن وضبٌ فارض... 
97 الأضداد ص58 بلفظ :.وصاحب مكاشح مُباغض... ١‏ 
وفي الحيوان 57/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
له قروءٌ كقروء الحائض 


سورة البقرة : الآية /5 الذالا 


الفارض في اللغة: الواسمٌ مُ. قاله بعض المتأخّرين. والبِكُرٌ: الصّغيرةٌ التي لم تَحمل”'. 
وحكى الفُببِنْ أنّها التي ولَدَثْ". 
والبكْرٌ: الأوَّلُ0”" من الأولادء قال: 
يا بكْرَبِكْرَيْنٍ ويا يِِلْبَ الكَبِذْ أصبحت مني كذراع من عَضُذا”*' 
والبكرٌ أيضاً في إناثٍ البهائم وبني آدم : : ما لم يَفْتَحِلُه الفحلٌ» وهي مكسورةٌ 
الباء» وبفتجها : المَىُ من الإبل. وَلْعَوَان: النّصَفُ التي قد وَلَّدتُْ بطناً أو بَظنَينَء 
وهي أقوى ما تكونُ من البقر وأحسئه يق00 كلذف الشل» قال الشتاعر :بيصنت فرصا : 
كُمَيْتٍ بَهِيمٍ اللّوْدٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍِذاتٍ لَوْنٍ م مخخضصّف 
فرسسٌ أخصَتُ: إذا ارتَقَعَ فَءَ البَلَنُ"' من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد : العَوَانُ من البقر 
هي لني قد ولد تبعت وحكاء هلال يقال اذ العوان الخلة الطويلة؛ 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةٌ. وحَرْبٌ عَوَانَ : إذا كان قبلها حَرْبٌ يكرء قال زُهِيرٌ: 
إؤا لشتكيث سرس عنوان لدسرة تررك قور اسان ناته 22 


أي : لا هي صغيرةٌ: ولا هي مسنة مسد أ هي عَوانٌ» وجمعُها ١عرْن)‏ ره بضم العين 


لقف 


.١179/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص07 . 

0) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

(5) البيت للكميت» وهو في ديوانه 0. قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(65) النكت والعيون .١79/١‏ 

(3) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص21777 ولفظ عجزه فيه: 

ولا ب ذاتِلونٍمرقم ‏ 

600 أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المخرر الوجيز 2177/١‏ وأخخرج قول مجاهد الطبري 44/1. 

(9) ديوانه ص 2705 بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» ومعناه: 
اشتدّت وقويت» والعوان:. الحرب التي ليست بأولى: وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهِرٌ 
الناس : أي تُصيرهم يَهِرُونهاء أي: يكرهونهاء والعُضل: الكالحة المعوجّة؛ ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


:148 سورة البقرة ؛ الآية 9" 


وسكونٍ الواوء وسمع «عوُنَ؛ بضمٌ الواو» كرّسْل ورٌسّل'''. وقد تقدَّم'". وحكى 
القَدّاء0” ' من العوان: عَوَنَتْ تَغوينا. 

قوله تعالى: ظفَافْصَلُوأ مَا ُوْمرُورتَ»: تجديدٌ للأمرء وتأكيدٌ وتنبيةٌ على ترك 
التَعنْتء فما تركوو, 

وهذا يدل على أن مقتضّى الأمرٍ الوجوبٌ كما : تقوله الثقياف وهو الصَّحِيحَ على 
ما هو مذكورٌ في أصولٍ الفقوء وعلى مهلي قور وهو مذهبٌ أكثر الفقهاءٍ 
أيضاً: ويدل على ضيكة ذلك اتناعمالن ان ستّقصّرهم حين لم يُبادٍ يُبادِرُوا إلى فعل ما أمروا 
بهء فقال: #قَدَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَمْعَلُونَ». 

وقيل: لاء بل على التّراخيء لأنَّه لم يُعَنْفْهِم على التّأخير والمراجعةٍ في 


م قاله ابن 0 مَنْداد . 


لي ع عد ساح مساو عسا عر هي 7-5 
نقرة صعمراء 5 00 سر ألْظرَ © + 
قوله تعالى: : الوأ دم نا نا رَيَلَفَ يبَين بين آنا ما ونه «ما») احا تاه 
والوثها» الخبز. ويجورٌ نصبُ «لونها» ”ينك وتكون «ما») ا واللّونُ واعجد 
الألوان» وهو هيئةٌ كالسّواد والبياض والحُمرة. واللّوْنُ: النّوعٌ. وفلان مُبَلَوّنُ: إذا كان 
يت كُ على حُلقِ واحد وحالٍ واحد» قال" : 
كال يتوم ف 0 سير هذا بتك اجشعل 
لون البّسْرٌ تلويتاً : إذا بَدَا فيه أئَرُ النْضْج. واللَّوْنُ: الدَكَلُء وهو ضربٌ من 
)١‏ قوله: ورسل» ليس في (م) . 
(؟) 5/هما. 
إفرة معاني القرآن /١‏ 40. 
(4:) المحرر الوجيز 177/1. 
(6) إعراب القرآن ,776/١‏ 


(1) لم نقف على قائله؛ وأورده ابن قدامة في التوابين ص 754» والسمين في الدر المصون /١‏ 474. 
(0) في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 


سورة البقرة : الآية 1" هما 


النّخل. قال الأخفعن”2: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله: «صَقْرَآ» جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللُونَء من الصّفْرة المعروفة. قال 
مك عن بعضهم : حنّى القَّرْن والظُلف. وقال الحسنُ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
وَالظْلْفٍِ فقط'". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء””"»؛ قال الشَّاعر”“: 
تلك خَيّْلي منهوتلك ركابي ‏ هُنَّصَمْرأولائها كالرّبيب 

قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لأنه اللاه”. وهذا شاد لا يُستعملّ مجازا إلا في الإبل””, 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”'' صُفْر» [المرسلات: *] وذلك أنَّ السّودَ من الإبلٍ 
ريات ور ازا الخرا كا امار را 
نومك السؤاة يذلك» تقول العرث ا ل ل 
ودّجوجِيٌ ؛ وغِرْبِيبٌ؛ وأحمرٌ قَانِئٌ» وأبيض ناصعٌ» ولَهِقٌ ولِهَاقٌ ويَقَنُ0*» وأخضرٌ 
ناضرّء وأصفر فَاقِعٌ. هكذا نص تََلَهُ اللغةٍ عن العرب. قال الكسائيئٌ : يقال: كَمَمَ لَوْنْهَا 
يَمقَع ويفقع فقوعا ال ار والإفقاع : سوءً الحال. وفواقمٌ الدَّهرِ: 
ت2"*0» ومنه حديثٌ ابن عبّاس: نهى عن التّفقيع في 
0000 ولم ينصرف «صفراءٌ» في 


بوائقه. ٠.‏ قمع م بأصابعه : إذا صو 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/1 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 44-97 وابن أبي حاتم .737١ /١‏ 

() أخرجه سعيد في سئئه (التفسير) »))١147(‏ والطبري ؟/ "97؛ وابن أبي حاتم .11١ /١‏ 

(5) هو الأعشى» والبيت في ديوانه ص806". 

(©) المحرر الوجيز 157/1١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص 115» والتيسير ص 7١8‏ 

0) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفورء وقرّبوس. 

(4) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيضُ لهق» كجبل» وكتف؛ وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركةً» 
وككتف: شديدٌ البياض. 

للك في (ظ): وتفقع ‏ وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.7١ 5 / الصحاح (فقع)» ومجمل اللغة‎ )9١( 

(١١)أخرج‏ سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


1485 ش سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


معرفةٍ ولا نكر لأنَّ فيها ألف التّأنيث» وهي ملازمةٌ» فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءٌ ينصرف في التّكرة”''. كفاطمةٍ وعائشة . 
قولّه تعالى: ظنَاقِمٌ و4 : يريدُ خالصاً لوثهاء لا لَوْنَ فيها وى لون جليها. 
تسر أَلنَظَِ4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ السَّمس يخرّجٌ من جليها”"». ولهذا قال 
ابنُ عبّاس: الصٌّفْرةٌ َه النَفْسَ» وقد على اباي انان ال 07 حكاه عنه 
التّاش. وقال عليٌ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلي جلدٍ أصفرَء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ : «صفرة كقة لَوْمْهَا من التطريح». خكاو عه التعلبي:. 
ونَهَّى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تُّهِم. 
ومعنى اتَسْرٌ): تُعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتٌ 
رَضْفَين”” » والله أعلم. ْ 
قولّه تعالى: طتَالوأ أذ نا ريْكَ يُبين لنا مَا ب إِنَّ البََرَ ممه ينما وَإنّآ إن َأ 
أَسَّهُ لَمَهْتَدُونَ (© »* 
قوله تعالى: #9 إنَّ اَلَكَرَ تَمََبَهَ عَلَنَنَ#ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرّ بعد 
البيان. وذكّر البقر» لأنّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إنَّ البَمَرَّ تَمَابَهَ عَلَيْنَا فذكّره 


وأخرج ابن ماجه (410)؛ والبزار (605) عن علي مرفوعاً : لا تُمَقّع أصابعك وأنت في الصلاة. ونقل 
المناوي في فيض القدير 5/ 4١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيف سنده . 
وأخرج أحمد (2)15151 والطبراني »)57١(‏ والبيهقي 584/7» وابن الجوزي في التحقيق (5017) 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً: إن الضاحك في الصلاة» والملتفت؛ والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي : والمفرقع. اال المي ان سوم الال 01/1 : فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 53/7» وابن أبي حاتم .7717/١‏ 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2710/١‏ والطبراني »)١١167(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ه/ 23789 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل 719/7: هذا حديث كذب برسي 

(4؛) عرائس المجالس ص770» والضعف فيه ظاهر . ْ 

(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وفيه: يحبى بن أبي كثير بدل محمد . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ /ام ١‏ 


للفظٍ تذكيرٍ البقر. قال قُظرٌب: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَقّر”'". وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جمعٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”'". وقال الزَّجاج : 
الفعن: إن ف ال 

وقرأ الحسنُ فيما كر النّحاس” 4 والأعرجٌ 1 دإِنَّ البقر 
َشَابَهُ0(* بالتاء وشدٌّ السَّينْء جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وأننّه. والأصل”": تَتَشابَهُء ثم أدغَمَ 
النَّاءَ في الشّين”'". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّه؛ كقراءتهماء إلا أنه بغير ألنف00, 0 مُصحف 
أبِيّ : «تَشَّابهت» بتشديد الشين. قال أبو حاتم: وهو غلظ. لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
تُدغمٌ إلا في المضارّعة'؟ '. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إنَّ الباقرَ يَنَّابَهُ”''2. جعَلّه فعلاً 
مستا ور 00 وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرّ تَسَابَهُ» بتخفيف الشَّين وضمٌ 
الهاء» وحكاها التعلبِيُ عن الحسن”"'“. التّحاسر”''؟: ولا يجورٌ ايَشَابَهُ» بتخفيف 
الشين والنافة: وما جار في العاء» لأنّ الأصل تتَشابه» فحذِفث لاجتماع الثّاءين. 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(؟) إعراب القرآن ١/ه7"0.‏ 

إفرة معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن »775/١‏ والمحرر الوجيز .١84/١‏ 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
40 وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن »78٠/١‏ والزجاج في معاني القرآن .154/١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

6090 إعراب القرآن للنخاس 7751/١‏ . 

(8) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص"» وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١904/١‏ قراءة #تشابهت»؛ عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعدٌ نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌ. في علم النحوء وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشّابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشّابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاقٌ تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي ثاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ: تشّابهت. 

)٠١(‏ تسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص / لمحمد ذو الشامة وفي نسخة منه: تابه اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز .171/١‏ ش 

. الباقر‎ : 717/1١ في إعراب القرآن للنخاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص 7. 

(17) إعراب القرآن .775/١‏ 


٠/١ سورة البقرة : الآية‎ ١44 


والبقرٌ والباقرٌ والبَبْقُورُ والبّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى, والعربٌ تُذكْرهُ وتُؤنْتُه وإلى ذلك 
ترجع معاني القراءات في ١تَشَابَة.‏ وقيل: نما قالوا: فإن الْبَعَرُ تَصَابَهَ عَليناة أن ولجوة 
البقر تَتشابّه» ومنه حديثٌ حُذيفة بن اليَمانٍ عن النَِّيَ يك أنه ذكر : «فتَناً كققطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريد أنها يُشْبِهُ بعضّها بعضاً. ووجوهٌ البقر تتشابٌُ» ولذلك”) 
قالت بنو إسرائيل: إِنَّ البقر-تَشَابَهَ علينا. 


در كر مرا م2 


قولّه تعالى : ظوَإِنَّآ إن َآه أنه لَمُمَْدُونَ استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السّوالٍِ الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليلٌ ندم" على عدم موافقة الأمر”*. ورُوي عن التي 
كله أنه قال: «لو ما”* اسْتَثنَْا ما المْتَدَوْا إليها أبدً»”"". وتقديرٌ الكلام : وإِنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقُدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عَمِلتُ فيه. وعند أبي العبّاس المبردٍ محذوك”". 
قولّه تعالى: طثَالَ إِنَهُ يَعُوْلُ نا بَكَرَدٌ لا دلول يدير الأَرْضٌ ولا صَْقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ 
ا يد ها حاو التنّ نت بلق هَدَبُوهَا هما كاذو تعس © » 

قوله تعالى: ثَالَ إِنَمُ يَعُولُ تا بره لا دَلُولُ» قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه» ولا يجورٌ نصبّه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السّلَمِيُ: «لا ذلول»”*' بالنّصبٍ على النفي» والخبرٌ مضمرٌء ويجورٌ: لا هي ذلولٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (77774): ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم؛ يتبع بعضها بعضاً» تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

(؟) في (د): ولأجل ذلك . 

(9) في (د) و(ظ): تدبر. 

.١15 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

)0( في (د): لولا . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 494/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )١197(‏ (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و98 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(8) إعراب القرآن »7757/١‏ والقراءات الشاذة ص لاء والكشاف 2788/١‏ والمحرر الوجيز .157/١‏ 


سورة البقرة ٠‏ الآية ٠/١‏ لحيل 


ولا هي تسقي الحرتء هي مُسَلَّمةٌ؛ ومعنى الا ذلولٌ لم يُدللْها العمل» يقال يزه 
مذلّلةٌ بِيّنهُ الذْلء ٠‏ بكسر الذَّالء ورجل ذليلٌ بيّنُ اذل بضمٌ الذّال0'". أي : هي بقرةٌ 
صعبة. غير رَيْضّة لم ذل بالعجل: 

قوله تعالى: تير الْأَرْضَ) : : انيرا في موضع رفع على الضّقّة للبقرة ٠‏ أي: هي 
شر لون تقر" كال ينه اتح تلك البقرة وخي51) :وليذا مناه 
تعالى بأنها لا تُثِيرٌ الأرض ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي : لا يس يُسْنَى بها لِسَفَي الزرعء ولا 
يُسْقََى عليهاء والوقفٌ هاهنا حَسَن”*' على هذا التأويل”'. وقال قوم: ١تُثير»‏ فعل 
مستأتك. والمعنى إيجات الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى 0 . والوقفك 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأرّل أصحٌ لوجهين: 

أحدهما : ما ذَكرّه النحاس عن علي بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون ”ثثير» 
شحانقا ؟ لآن بعدهة : «ولا 2 تسقي الحرث». نلو كان اننا لما جم بين الواررد/ةة1". 


الثانى : أنها لو كانت غير الآرفت لكات الاثارة قد ذللنياء والله تعالى قد نفى 
غنها الذل بقرلة دي 00 

قلت: ويُحتمل أن تكون *تثير الأرْضَ» فى غير العمل مَرّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.١157/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .1514-1١57/١‏ 

() أخرجه الطبري 7/7 و7١61‏ 711 وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . 

(:) يعني الوقف على قوله: تير آلأَرْضٌَ» كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 457١/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا شق لَلَرّتَ» فهو وقف كافي. كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(0) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(؟) المحرر الوجيز .155/١‏ 

0) إعراب القرآن .7757/١‏ 

(8) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .051-607٠١ /١‏ 


لحلا سورة البقرة : الآية ٠/١‏ 


0 وه م على اء 2ه ل نف 
يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نبَاثِ الهواجر مخمس 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً. «ولا : تسقي» معطوفٌ عليه ؛ فتأمّله. 

وإثارةٌ الأرض + تحريكُها ويَحْكهاء ومنه:الحديث: ثيرو القرآنَ فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخِرين» وفي رواية أخرى: «مَن أرادٌ العلْمّ فليئوّر القرآنَ» وقد 00 
وفي التنزيل: وَأَتَارُوا الْأرْصّ4 [الروم: 4]. أي : قلبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
ورم سان 0 

مسألة”” : في هذه الآية أدلٌ دليلٍ على حضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء اجاز السَلَمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعئٌ» واللّيث» 
والشافعيٌ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرة في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامٌ التعيين» وقال رسول الله يكل : «لا تَصِفِ المرأةٌ المرأءً لزوجها حتى كأنّه يَنظرٌ 
إليهاة رجه مسلم"" فججيل 387 الضفة : تقوم مقام الرؤية» وجعل يك د دِيَةَ الخطأ في 
ِمّةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول؛ وهو يرد قول الكوفيين 
أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز السَّلّم في 


الحيوان» ورُوِيَ عن ابن مسعود وحُذيفةَ وعبدٍ الرحمن بن سَمُرَةًا"؛ لأن الحيوان 
زلف 


رات على تيد تعرعرت وكلّ ذلك يزيد في ثمنه» ويرفعٌ من 

)١(‏ ديوائه ص7 ٠٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نيّاث الهواجر يعني رجلاً اشتدّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يُثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشره» يدفع بذلك شدة 
الحرّ والعطشء والمُحُمس: الذي تَرِدُ إبلّه الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

. في (د): ففيه‎ )١( 

© املد 

(4) عند تفسير الآية )7١6(‏ من هذه السورة . 

(0) في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛ . 

(5) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7:9): والبخاري (0140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها؛ . 

0) القرشي العَبْسَّمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير ,61/١/7‏ 

(4) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 11- 77. 


سورة البقرة : الآية 14١ ٠/١‏ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلَّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَّيْنَء إن ثباء الله تعالى. 
قوله تعالى: «سَلمَةُ» أي عي ام ويجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلَّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب». قاله قتادة ةَ وأبو الال 0 يقال: 50 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثر فيها ع0 
قوله تعالى: طلا 'شِيَةَ فبِهَا» أي: ليس فيها لَوْنُ يخالف معظّمَ لونهاء هي صفراءً 
ع سه الا ا 


وأصل «شِيّة؛: وشْيّة""؛ حُذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء والأصل : 
يَوْشِي» ونظيره 35 والمذة» والصّلّة. والشْيَةُ مأخوذة من وَشي الثوب: إذا سج 
على لوتين مختلفين» ونور مُوَشّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابن عرفة: الشّيهُ: 
اللّون. ولا يقال لمن نَمّ: واش» حتى ارالك ويُلَنّه؛ فيجعلّه ضروباًء ويزيْنَ 
منه ما شاء. والوَشْئ : الكثرة؛ ووَشَّى بئو فلان: كَتْرُواء ويقال:. فَرَمنٌ أبلقٌ» وكشن 
أخرج » 00 برق وغراتٌ بِقَع وكون أشية كل اذللك يمعتى الثلقة؛ هكذا نصّ 
أهل اللغة”©. 


وهذه الأوصافٌ في البقرة سبيّها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يَسْرٌ 
واك 8 في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم» نسأل الله العافية0*؟ . 


وروي في قصص هذه البقرة رواياثٌ تلخيضّها: أن رجلاً من , بنى إسرائيل ولد له 
أبن #'وكانت :له فكلة "فا رسليا فى عيفية بوفال الله إنن 0-0 العَجْلَةَ 


لهذا الصبئ. ومات الرجلء فلما كَبرَ الصبئٌ قالت له أمّهء وكان بَّرًا بها: إن أباك 


. 1514/١ وأورده ابن عطية‎ 2٠١8/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي »١15757/١‏ والمحرر الوجيز .١1514/١‏ 

(0) في (م): وَشِي . 

(4) الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 975/4» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4 5». وتهذيب اللغة 
١‏ »© والمحرر الوجيز .١54/١‏ 

(6) المحرر الوجيز 3155/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): استودعتك . 


147 سورة البقرة : الآية ٠/١‏ 


استودعَ الله عِبجْلَةَ لك فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهب, فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخدٌ 
بقَرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودّها نحو أمه» فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته”"2 على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه» فاشتط عليهم» وكان قيمتّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة ‏ ثلاثةَ دنانير» فأَنَّوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم: أَرْصُوه في ملكهء فَاشْئَرَوْها منه بوزنها مَرّةّه قاله عَبِيدَة. السّدّي : 
بوزنها عشرٌ مرات”"©» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَكِي أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: ظحالا الكنّ حِمَتَ بلقي أي : بِيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة”؟». وحكى 
الأخفشٌ”*؟: «قالوا ألآن» قطع ألفت الوصلء كما يقال: يا ألله '". وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيرّه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
لُولَن4”"' [النجم : .]5٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين””. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبننٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
لغبر هده 7 تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت. فبَيِيت كما بنيّ 
«هذا». وقتحت النون لالتقاء الساكنين؛ وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل ٠‏ 


قوله تعالى : «#وما كاذوأ يفُعلور لجان موي كاذ أن ور تل م ال 


. في (ظ) و(م): بقرةٌ‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مرار. 

(*) المحرر الوجيز .١74 /١‏ وأخرج الطبري الأقوال المذكورة 115-116/7. 

(4) أخرجه الطبري 7/7 .1١١‏ 

(5) معاني القرآن 4187/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن /١‏ 137. 

(7) رد الزْججاج في معاني القرآن ١67 /١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(0) السبعة ص »5١90‏ والتيسير ص .5١4‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7737-17177/١‏ والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص »1١16‏ والتيسير ص 278 والنشر /١‏ 415. 

(9) معاني القرآن 2107/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7137//١‏ 

. 780//١ الكتاب 210/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ٠/7‏ و١‏ 


2 


وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن تَنَبلهم”"' في ذبحها وقلَةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله وقال القُرَظنٌ محمد بن كعب: لغخلاء تمنهاء وقيل : خوفاً من الفضيحة على 


0 


أنفسهم في معرفة القاتل منهم» قاله وهب بن مئبه 
قوله تعالى : لدَإِذ فَتَْشْْ لَنْسًا فَأَدَرَُْمْ بها وَألَهُ مخِجٌ ما كنم كنيو ©© 


قوله تعالى: 9وَإِدْ فَتلسم نَفْسًا تفْسَا فَأدرَهَثُم فياه هذا الكلام مقدّم على أرَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى وي 
كقوله: ليد يلم الى لَرْلّ عل عَبْدو الكتبٌ ور ا أ 2 قِيَمَا) [الكهف: 
أي: أَنْرَلَ على عبده الكتابٌ فَيّماًء ولم يُجعل له عِرّجاء ومثلّه كثير» ا 
القصة”*. 


وفي سبب قتله قولان: 

أحدهما: لابنةٍ له حسناء؛ أحبٌّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّه فقبّلله 
وحمله من قريته” إلى قريةٍ أخرىء فألقاه هناكء وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قَتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» وادّعى قَثْلّه على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرٌ باب لكل باب قومٌ يدخلون 


منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْطِ من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء؛ ولا علق 
هؤلاءء ثم أَنَوْا موسى يختصمون إليهء فقال: 9إِنَّ لَه يمك أن دعو بردي ١‏ يدا 


إلى افإنتريرة 

(؟) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

() المحرر الوجيز ١/70١؛:‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١١/7‏ وابن أبي حاتم 
(457). وقول وهب أخرجه الطبري ؟/1117. 

(2) 5/ثلاظ1_لالال. 

(5) في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي .157/١‏ 

(0) في (م): وادعى هؤلاء . 

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 6؟/ 706-14. 


1645 سورة البقرة : الآية 7/ا 


ومعنى «ادَّارَأتُمْ» : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد”". وأصله: تدارأئم» ثم 
أدغمت التاء في الدال» ولا يجوز الابتداء بالمُدْعَم ؛ لأنه ساكن» فزيد ألفُ الوصل. 

وله حِْجٌّ» ابتداءٌ وخبر. «نًا كسمَع «مال”": في موضع نصب بِامُخْرِجٍ2؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة كن طاتَكْْئونَ»ه جملةٌ في موضع خبر «كان؛» 
والعائد محذوف» التقدير: تكتمونه. 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميراثه لم يرث قاتل عمدٍ”'' من حينئذ؛ قاله عبيدة 
الشلناتة 17 

قال ابن عباس قعل هذا الرسل عكة ليرفه”. قال انى عظية :ويمثله جام 
رقا دك مالك دس في له الأ أع الك ف غك م 
كانت سببّ ألا يَرتٌ قاتل» ثم ثبّت ذلك الإسلامٌ» كما تَبِّتَ كثيراً من نوازل 
الجاهلية0" . 

ولاخلاونبين العلماء لا برت تائل العسد من الذي رلا فين المالء إلا فرقة 
متخصة اللجميون كلّهم أهل بدّع. ٠‏ وَيَرثُ قاتلٌ الخطأ من المال» ولا يرث من الذّية 
في قول مالك والأوزاعيٌ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنة ل دي ينّهُمْ على أنه قتله ليرنّه ويأخدٌ 
ماله. 

وقال سفيان الَّْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعنٌ في قول له آخَرٌ: لاا يرثُ 
القاتل عمداً ولا خطأ شيئا من المال ولا من الدَّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاوّس والشَّعْبِيٌ 
وَالنّحَعَِ. ورواه الشَّحْبِيُ عن عُمرٌ وعليّ وزيد؛ قالوا: لا يَرِتُ القاتلٌ عَمْداً ولا حَطَأ 
شيئاً. ورُويَ عن مجاهد القولانٍ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 2١١١‏ وابن أبي حاتم (0/01. 
() لفظ نما» من (د) و(ظ) . 
(*9) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 
0( في (ظ): قاتل عمداً . 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 7/7/اللالاء وابن أبي حاتم (140)» والبيهقي 1/ .771-77١‏ 


(1). أخرجه الطبري مطولاً 177-171/5. 
(0) المحرر الوجيز »177/١‏ وقول مالك في الموطأ 48214/1. 


سورة البقرة : الآية "/ا ١46‏ 


من الدَّيّة ومن المال جميعاً» حكاه أبو عمر”'". وقول مالك أصحٌ؛ على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث”'"' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: 5 َصْرِبْوهُ با كَدَِكَ يح الله الْمَونَ وَبرِيكُمْ َايتِوء 
8 لم 
فلك مقن © 
قولّهُ تعالى: . بَعَضِبا» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام؛ وقيل: 
بعَجبٍ الذَّنَب؛ إذ فيه يُركث0© خلج الإنسان: وقيل :«الفخل: وقيل: بعظم من 
عظامهاء والمقطوع به عضو من أعضائها . فلمًا صرب به حَبِيَ ؛ وأخبر بقاتله ثم عاد 
ميت كما كان. 
مسألة : استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القولٍ 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو: فلانٌ قتلني. ومئّعه الشّافِعنُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ قولَ المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطلّ اعتبارٌ قولٍ المقتول: دَّمى عند فلان. وأمًا 
قتيلٌ بنى إسرائيل فكانت معجزةً» وأخبرَ تعالى أنه يُحييه» وذلك يتضمَّنٌ الإخبارٌ بقاتله 
خيراً جزم لا يدخلة ادمال» فافترقا. 
قال أبن الغرين: المحجزة كانتفى إحياثة+ فلمّا ضارَ عمًا كان كلام كسائرٍ كلام 
الناس كلّهم في القَبِولٍ والرّدُ. وهذا كن دفي بالطل ابص لهُ إلا مالك» اوليس 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يُقبلٌ قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
و 
)١(‏ الاستذكار 6؟6/5١9-7١5.‏ 
(1) عند تفسير قوله تعالى : ظيُوْسِيكٌ أهَد + اررض » [النساء: ]١١‏ . 
() في (د) و(ظ): تركب . 
(5) أحكام القرآن .10-54/١‏ ويوضح هذا الكلامٌ قولٌ ابن عبد البَّرُ في الاستذكار 777/16: أجمع 
العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؟ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 
غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 


1045 سورة البقرة : الآية "/ا 


مسألة: اختلف العلماءٌ في الحُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة'" التَّوَكْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 


البخاري”" ؛ لأنه أنَى بحديث القَسامّة في غير موضعه”). 

وقال الجمهور : الحكم بالقّسامة ثابثٌ عن النبئ يك ٠‏ ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
نوا نتالف طاكة ١‏ هذا نيا المذعون الأ ينان فإن حلفوا اسفهكر ا إن كلو حلت 
المدّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قولُ أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدٌ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يثِ حَوَيْصَة و0 خرّجه الأئمة : مالك ير 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدَّعَى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّحَعيٌء وبه قال التَّوْريُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد””" بن عُبيدء عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأ بِالأَيّمِانٍ”" المذَّعَى عليهم: 
وهم اليهود'"". وبما رواه أبو داود”''' عن الزُّمْرِيَء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» 


.401/5 هوابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينة» أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

(؟) في النسخ: عييئنة» وهو خطأ . 

(5) إكمال المعلم 448/6. 

(4) أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحكامء بالأرقام: (/711) و(5141) 
و(071947» وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة؛ وأورد أيضاً الرواية (/188) في باب القّسامة 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بُشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية 
سعيد بن عبيد في هذا الباب . 

(0) خحُوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَةَ 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة ؟/ 7١7‏ و157/94. 

(7) أخرجه مالك 28178-41/1//7 وأحمد »)11١91(‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» د 
:)1١59(‏ (5). 

(0) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(8) في (د): بأيمان. 

(9) قوله: فبدأ بالأيمان المدّعَى عليهم؛ ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»ء 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (5894)»: وأخرجه أيضاً مسلم (1179): (0)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتّقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المّعْلِم 47/6 وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المدّعَى عليهم. 

)٠١(‏ في سئنه (4077). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2705/50 والتمهيد 1؟/7017. 
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عن رجالٍ من الأنصارء أنّ النبئ يل قال لليهودء وبدأ بهم: «أْيَحْلِفُ منكم خمسونٌ 
رق نا تؤاع فقال لااتصار: :«اسعع 70" #فقالوا» تخلت غتن انميت 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك دِيَةَ على يهود؛ لأنه وٌجِدّ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمِينَ على المذَّعَى عليه»؛ فعيثوا”" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعارّى» الذي نبَّهَ الشرعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لاذَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهُم» 
ولكنّ الننية9 على المدّعىئ علمة : 

رَدّ عليهم أهلّ المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمٌّ عند أهل الحديث”*': وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرؤاية فيما أعله0. وقد أسندٌ حديتٌ بُكَيْر عن سهل أن النبى يل بدأ بالمدّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عٌيينة» وحمَّادُ بِنُ زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وَبِشّْر بن المُمَضّلء فهؤلاء سبعة”". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعة 


.7 05/76 في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(0) قوله: فعُيُنُواء ليس في (ظ) . 

() في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(5) أخرجه أحمد (4)7188 والبخاري »)70١5(‏ ومسلم )171١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 0١‏ وفيه : «ولكن البيئة على المُذّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنوويُ فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم 777/7؛ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه ‏ ولفظها : 
«ولكن البيئة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(0) ينظر إكمال المُعْلِم ©/449. 

(5) المجتبى 8/؟7١»‏ والكبرى (5855)»: والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه؛ فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثٌه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(0) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أسئّد حديتٌ بُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري عن بُشَيْر بن يسارء عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومٌّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف,. ورواه 
عنه أيضاً : مُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال: 
أسند حديث يشير عن سهل» أن النبيّ ل بدأ بالمدّعين عن يحيى بن سعيد: ابن عُيينة... الخ . 


٠/٠ سورة البقرة : الآية‎ ١54 


ع1 ل وحر اصع من سديك يسيارين فيه قال أبو محمد الأصيلي”": فلا 


يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة”", 00م 
حديثه: قَوّداه رسول الله يكل مئة من إبل الصدقةٍء والصدقةٌ لا تُعطى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”*'»؛ فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصّحاحٌ المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”*؟ بأن هذا الحكمّ أصل 


ليه لخك م سا3 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يككِ جعل البيّنةَ على المدَّعِي واليمينَ على 
المذَّعَى عليه والحُكُمٌ بظاهر ذلك يجبء إلا أن يخصٌ الله في كتابه» أو على لسان 
» كما في شيءٍ من الأشياء» فيُستثئى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفِ حدَّ المقذوف إذا لم يكن معه أربعةٌ شهداءَ يشهدون له على 
عتويا ري يه المقارت »وحص بن را زر عبان اسقط عه الخد إذا شية ارين 
شهادات» وممًا حَدَءْ حَصَّنه السّنّةٌ حكمُ النبئ يكل بالقّسامة. وقد رَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عطاءء 
عن أبي هريرة» أنَّ النبئ يل قال : «البَيّنةَ على م مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على مَنْ أنكر إلا 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ 478/7 عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن 
يسار أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَدْمة» ووصله عن يحبى بن سعيد: ابنُ عُيئَةَ وغيره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (841"اه). السير 17/ 079. . 

(؟) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (أن رسول الله يل بدأ بالمُدَّعِينَ): محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وَبُشَيْرٍ بن يسارء كما في التمهيد 507/57: والاستذكار 6؟/ 4-707 0". وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهل؛ كما في الموطاً 7 الا وصحيح البخاري (1941/): وغيرهما . ١‏ 

(4) سئن أبي داود (4077)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي ككلِ قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 775/1 عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السنن 777”/1: قوله: مرسلء» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

(0) .يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل . 

(7) قال ابن عبد البر في الاستذكار 707/70: وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يق من 
الاضطراب والتضاد. ما في هذه القصة» فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 
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فى القّسامة». خخرّجه الدَّارَقُطلئة 20 
وقد احتجّ مالكٌ لهذه المسألة فى مُوََئه”"' بما فيه كفاية» فتأمّله هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَوَدٍ بالقّسامة» فأوجبت طائفةً القَوَدَ بهاء 


#اساه ع اس 8# 5 


وهو قولٌ مالك» والليث» وأحمدء وأبي نور ؛ لقوله عليه السلام لحوّيصّة ومخيصة 
وعبد الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبكم)”” . 

وروى أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن النبئ كَل قتل 
رجلاً بالقّسامة من بني نصر بن مالك. قال الدَّارَفْظنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه صحيحة*2؛ وكذلك أبو عمر بنُ عبد البّر يصحٌحٌ حديثٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتجٌ به"2. وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني”'' وأحمدّ بن حنبل وَالحْمَيْدِيّ 
وإسحاقٌ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن)!* . 

وقالت طائفة: لا قَوَدَ بالقسامة» وإنما تُوجبٌ الذّيّة. رُوِيَ هذا عن عمر 


)١(‏ في سئنه 211١/7‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مّنِ اذَّعَىء واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح؛ كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
ججريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن جُريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ”/ :1١١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 77117/15. 

(0) '/لالام احم . 

() أخرجه أحمد (15091)» والبخاري (711/7), ومسلم (1539). 

(5) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحديثٌ في سنن أبي داود (؟5607) من رواية غمرو بن شعيب عن 
النبي 6ء معضل» وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله (0170. وإنما تابع المصئفٌ رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربي في أحكام القرآن /١‏ 15. وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرَ في التمهيد 
17/7,» وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم بسلوك الجادة. 

() نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 586. 

.1١"5-١117//٠9١ الاستذكار‎ )5( 

60 هو علي بن عبد الله أبو الحسن السعدي مولاهمء البصريء أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
(5٠ه).‏ السير .4(١/١١‏ 

(م) ##/راه. 
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وابن عباس» وهو قولٌ النَحَعيٌ والحسن» وإليه ذهب التَّوْريُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتججوا بما رواه مالك”'' عن أبي ليلى”'" بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَئُمة» عن النبئ يِل قولّه للأنصار: «إما أنْ يَدُوا صاحبّكم وإمًا أنْ يُؤذَنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
(وتتحتون دَمّ صاحبكم»: دِيّةَ دم قتيلكم؛ لأن اليهودٌ ليسوا بأصحاب لهم؛ ومن 
استحَقٌ دِيَةَ صاحبه فقد استحقّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ في العَمُْدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدّم . 

مسألة: المُوجِبٌ للقّسامة اللّوْثُء ولا بُدَّ منه. واللُوثُ: أمارَةٌ تُعَلْبُ على الظنٌّ 
صِدْقَّ مدّعي القتلء كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتولٌ 
يتشَتَظ7" في دمه والمنّهِم نحوة ‏ أو قُرْبَه ‏ عليه آثارٌ لقتل . 

وقد اختّلِفٌ في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قولٌ المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْثْ. كذا في رواية ابن القاسم عنه” . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثٌ. وذكر محمد”' عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دونَ شهادة المرأة الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختُّلف في اللّوثْ اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبُ إلىّ؛ قال: وأخدّ به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال: دمي عند فلان» وماتء كانت القسامةً. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. الموطأ ؟//الا8م‎ )١( 

(؟) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجوّد الاسم في النسخ الخطية . 
() في (د) و(ظ): يتخبط . 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة */ 7817 . 

(6) المدونة الكبرى 14/5؟47. 

(5) هوابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(0) عقد الجواهر الثمينة ”/ 2785 وينظر النوادر والزيادات 178/15 . 
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واحتيجٌّ مالكٌ بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”". 

وقال الشافعيئ : اللَّوْثُ : الشاهدٌ العَدل أو تأتي بَيْنهُا" وإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأَوْجَبَ الثورِي والكوفيون القَسامةٌ بوجود القتيل فقط» واستَعْنَوؤا عن مراعاة قولٍ 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حل أهل ذلك 
الموضع أنّهِم لم يقتلوه» ويكوث عَقْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البيّنة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”*' عليه عندنا؛ وهو قولٌ ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم» ولا سَلّف لهم فيهء وهو مخالفٌ للقرآنٍ والسُنَدِ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير يكة بدت غليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشاة فعيٌ إلى أن القتيل إذا وُجِدَ في مَحلَةِ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لأنّ القعيلٌ قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلطّخوا به؛ فلا 
يؤَاحَذُ بمثل ذلك حتى تكون الأسبابُ التي شّرطوها في وجوب القّسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: فلا مك يتك و91 النضاء تح يفصن أله ميديو القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة""': قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
اللَّوْتْء فَلِمَ أوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالكٌ العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَّوْتْء وأنزل اللَّوْثَء أو قولَ الميت» بمنزلة العداوة”". 


)١(‏ المفهم 5//اء وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 215/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
0١‏ ورد ذلك ابن عبد البّرْ في الاستذكار 606 *"؛ فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة» لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيلَ إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(؟) في (م): ببيّنة. ٠‏ 

(7) ولفظ الشافعي في الأم 9/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعواء 
فيُتبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّل في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

اق في (ظ): اجتمع . 

)0( في (د) :ابه 

(50) لم نعرفه . 

(0) إكمال المعلم 407/0 . 


306 سورة البقرة : الآية 1/7 


قال ابن أبي زيد”" : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 
ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لَوْث”" . 

قال الشافعي: ولا نرى قولَ المقتول لَوْثاً» كما تقدّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود ووٌجِدَ قتيل في 
أحد الفريقين"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القسامة فيه©» . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلَّة التي أكراها أَرْيابُها؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيءٌ» فإِنْ باعُوا دُورَهمء ثم وُجد 
قتيل» فالدّيَُ على المشتري» وليس على السّكّان شيء» وإن كان أربابُ الذُورٍ عيبا 
وقد أكْرَّوًا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدَّيّهٌ على أرباب الدور العُيِّبء وليس على السكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القسامةٌ والدّيَةٌ على السكان في 
الدُورء وحكى هذا القولّ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن أهلّ حَيْبْرَ كانوا عُمَّالاً سّكَاناً 
يعبلون »فود القتبل فيهم. قال الثوري: ونحن نقول: عر علي أميناك | رامل 

يعني أهل الدُور. وكالا أحمد: القول قولٌ ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك كله سوا ولا عَمْلَ ولا قَوَّدَ إلا ببيّنة تقوم» أو ما يوجب 
القّسامة فيْقسِم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفٌ في القّسامة أقلَّ من خمسين يميناً» لقوله عليه السلام في 
حديث حوَيْصَة ومخيّصّة: ايُقسم خمسون”*' منكم على رجل منهم»"''. فإن كان 
المستحقون خمسين» حَلَفَ كل واحدٍ منهم يميئاً واحدةً» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هوعبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير .31٠١ /١3/‏ 

() ينظر. النوادر والزيادات ١7/-115/١5‏ . 

(0) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم 7/9-1/8/1 . 

)0( في (ظ) و(م): خمسين » وهو خطأ 5 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث 1917/7. 


سورة البقرة : الآية 'ا/ا ارحكنا 


َكل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه ردت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفٌ في 
العَمْد أقلّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال''" ولا النساءء 
يعات الأرلاء ومن يمتعيل :بهم الأوياء امن لقص مشي بغيناً. هذا مذهب مالك» . 

باللجقاء والازري: والأوزاعئ» وأحمدّء وداود'") 

ورَوَى مُطرّفٌ”” عن مالك أنه لا يَحلِفُ مع المُذّعَى عليه أحدّء ويحلفٌ هم 
أنفسُهم كانوا واحداً أو أكثر”*» خمسين يمينا يبرّئون بها أنفسهم ؛ وهو قولٌ الشافعيّ. 

قال الشافعي: لا يْقيِم إلا وارثٌ» كان القثلٌ عَمْداً أو خطأ. ولا يحلف على مال 
ويستحقّه إلا مَنْ له المِلّكُ لنفسه. ارمق قل الله الملك من الودنة؛ والودثة 
يُقسِمُون على قَدْر مواريئهم. وبه قال أبو تَّوْره واختارّه ابن المنذر” » وهو 
الصحبح؛ لأنّ مَنْ لم يُذّعَ عليه» لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به" يمين”". ثم مقصودٌ 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوى. ومَنْ لم يُدّع عليه بَرِيِءٌ . 

وقال مالك في الخطأ: يحلفٌ فيها الواحدٌ من الرجال والنساء» فمهما كملّث 
خمسون”* يميئاً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالفٌ ميرائّه» ومن نكل لم يَستحقَّ شيئاً؛ 
فإن جاء من غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجب عليه لو حضرًه بِحَسَّبٍ ميرائه. هذا 
قول مالكِ المشهودٌ عنه؛ وقد رُوِيَ عنه أنه لا يَرى في الخطا قسامة" .. 

وتَثْمِيم مسائل القّسامةٍ وفروعها وأحكامها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


” 
ص 


)0غ( في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال . 

.1١/6 المفهم‎ )١( 

(؟) هو مُطرف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب, مولى ميمونة أم المؤمنين؛ صاحب مالك وابن 
أخته وبه تفنّه روى عنه البخاري في صحيحه.ء وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(1ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك .769/١‏ 

(:) في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)» رسن اررض تبي القهع 1/6 . 

)6( بنحوه في المفهم ١١/8‏ . 

. ١5/0 في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم‎ )١( 

(0) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُذّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يحلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ١4/0‏ . 

() :في (ظ) و(م): نخمسين» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المنهم 1/6 . 

.١1/0 المفهم‎ )9( 


30> سورة البقرة : الآية 5 /ا 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائك 

المكليس» زر من الفتهام» رايقارة ار خيئ''": ونصٌ عليه ابن بُكيْر 
القاضي” '' من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبدٌ الوهّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومّنازتُه في كتبه» وإليه مال الشافعيُ”"» وقد قال الله : فِهُدَسهُمْ 
أنَْدِة» [الأنعام: ]4٠‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : 98 كَذَّلِكَ يح أنه ألْمَْنّ» أي : كما أخْيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
“.ظوْرِيحٌُْ 
َايد» أي : علاماته وقذْرَته. طلْعَلّكُمْ تَنْقِنُونَ4: كي تعقلوا. وقد تقدَّه*".أي: 
تمتنعون مِن عِضْيّانه. وعَقَلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمّعاقِل: الحصون . 


كل من مات. فالحات قي موقيع نضت» لأنه نعتٌ لمصدر محذوف” 


4م 24 كت م00 2 م لي 2 لاع حا 2 2 
قوله تعالى : ثم ويك م بعد دَلِكَ مّهِىَ كَالْجَارَةَ أو أَسَد كسوة وَإِنَّ من 
81 5 - َ 0 3 | 0 . 7< م 0 5 و سم ل #2 8 

ةك يك من انك ل ني 1 يت بن انا تايل 


يبب مِنْ حَشيَةٍ أَلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ 9© »* 


فولة ال 0 قَسَتَ قُلوبكم ين بَدْدِ دَلِكَ4ه القسوة”': الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليبس. 
وهى عبارةٌ عن شُلّوَها من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى". قال أبو العالية وقتادة 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبُ جميع بني إسرائيل”*". وقال ابن عباس : المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلّال» أبو الحسن, البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهبء وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (0٠74ه).‏ السير 475/١‏ . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن يُكير» أبو بكرء التميمي البغدادي الفقيه؛ توفي سنة (60٠اه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 737/١‏ . 

(4:) إعراب القرآن للنحاس 778/١‏ . 

"15-1١ )0( 

(5) في (د): القساوة . 

0) المحرر الوجيز .1557/١‏ 

2 ذكره الماوردي في النكت والعيون 35/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2٠١7/١‏ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (775) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية 5لا 566 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله”'2 وعادَ إلى موتهء أنكروا قَبْلَهء وقالوا: كَذَّبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قظ أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تكذيباً لنبيّهم 
منهم عند ذلك» لكنْ تَقَذَّ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسولُ الله يك : «لاتكيروا الكلام 
بغير ذكر الله » فإِنَّ كَثْرةَ الكلام بغير ذكر الله كَسُوةٌ للقلب» وإنّ أَبْعَدَ الناسٍ من الله 
القلبٌ القاس206 .. 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
الغينء وقسَاءٌ القلب:وظول الأمل: والحَرضنٌ غلى الذنيا»”* .. 


: 3 1 < مل اي و2 ملع 0 5 
قوله تعالى: طفهىَ 3 شد فسوة » «أو» قيل: هي بمعنى الواو. كما 
ردس م برو 


قال: «ءَائمًا أو كَمُورَاه [الإنسان: 14]. #عذيًا أو نذْرَا» [المرسلات: 1] وقال الشاعر : 
تال 'الشاوق او كانت نه 5 


أي : وكانت. 


585 - --4 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى: «ارَأرسَلْئَهُ إل يأنَة ألفٍ أو يدرت » 
[الصافات: 147]» المعنى: بل يزيدون” » وقال الشاعر : 


ا ا 0 3 3 مم 2 3 
بدت مثل قَرْنِ الشمس في رَوْنْقِ الضحَى >2 وصّورتِها أوأنتٍ في العينأ 
أي : بل أنت. 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(1) المحرر الوجيز 2١57/١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري 1797/7. 

(*) سئن الترمذي »)711١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(4) كشف الأستار (770) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال »59١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . ْ 

(5) هو صدر بيت لجريرء وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف /١‏ 778. 

(1) تفسير الطبري 1757/7 والتكت والعيون »١1575- ١55 /١‏ والمحرر الوجيز ١57/١‏ . 

0) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص 408/5» إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
//18617ء وأورده الفراء في معاني القرآن 77/١‏ ولم ينسبه . 


ا سورة البقرة : الآية 4 / 


وقيل: معناها الإبهامُ على المخاطبء, ومنه قولٌ أبي الأسود الذُوّليٌ : 
أحنبٌ محمد با شديدً - وعبًاساً وحخْمَرَءًأوعَلِيًا 
نيان يا ستهم وما أعنة"1 بونمدة وطن عاد 6 
ولم يَشّْكّ أبو الأسود أنَّ حبّهم رَشَّدٌ ظاهر» وإنما قَصّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكْتٌ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: ظوَإنَاً أو 


إِيَاكُمْ مَل هُدَى أو في صَللٍ تيِينٍ» [سبأ: 14] وقال: أوَ كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 


وقيل: معناها التخيير»ء أي: شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدّ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل: جالِس الحسنً» أو ابنَ سيرِين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو. 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشكُ»؛ ومعناها عندكم أيّها المخاطبون وفي نظركم 
أن" لو شاهدثم كَسْوّتها لَسَكَكْتُم : أَهِيَ كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: إل بِأنَةَ ألَفٍ أو بَزِدُوت4 [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أنَّ فيهم مَنْ قله كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنى : 0 فرقتان 9 5 
قوله تعالى: #أوْ أَمَّدّ» «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2156/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ووقع في ديوانه ص ١17١-1١94‏ وتفسير الطبري 
"١"‏ : والوصياء بدل: أو عليًا . 
(7) في (د) و(ظ): شكًا . 
(4) تفسير الظبري 217١/7‏ والنكت والعيون »140/١‏ والمحرر الوجيز »١1577/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
)2( في (ظ): أنكم . 
(5) في (د) و(ظ): هي . 
0) المحرر الوجيز .١57/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 4 ٠‏ ش 3 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى: فهي مثلٌ الحجارة أو أشدٌ. تحر تاو افده بالفتح 
٠‏ ك5 
عطف على الحجارة” 0 ووه # نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيُْوَةً: «قساوةً؛, 
والعئن واعير" 
قله تعالن: دإ بن جاو لما َب مله اله وَِنَّ متها لما : نّم ميَحَرَجٌ ونه 
لْمَآذْ قد تقدَّم معنى الانفجار”". يش يَشْفَقّ؛ أصله : يُتَشَقّقَ: أدغمت العاء ذ في الشين. 


ل ل ل ون ره أو عن الحجارة التي تُتَشْقَّق 


22) 007 ٠ 

وإن لم يجر ماءٌ منفسح . 
وقرأ ابن مُصَرّف : «يَنْسَّقِنُ بالنون”” » وقرأ «لما يتَمَجَراء «لما يتَسّقّقَ): بتشديد 
«لمًا» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة” 0 ل 


قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَقِىَ بني آده!؟»! 


(1) إعراب القرآن للنحاس :778/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/ قراءة «أو أشدّه لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 11١ /١‏ للأعمش . 

(؟) المحرر الوجيز .١157//١‏ وذكر قراءة اقساوة» أيضاً الزمخشري .19١/١‏ 

(م) ك/ملل. 

(:) المحرر الوجيز ١١71/١‏ وفيه: منسفح . 

)2( المحرر الرجير 1711 قال أبو حيان في البحر المحيط ١‏ 6 : والذي يقئضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة» وقد يجيء الفكُ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(1) المحرر الوجيز .1717/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجّرة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص, ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمشء» قال أبو حيان في البحر المحيط 0 مها قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتممَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف ‏ أنه يقرأ: (وإلَ» بالتشديدء فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أما إذا قرأ بتخفيف (إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: إن كل تن كأ ا حافِظ > .. 

60 من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف»؛ ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (11١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 0/ 705 . 

(4) الكشاف »59٠0/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 21517 وتفسير الرازي 17١/١‏ . 

(9) تفسير الطبري ٠١75/75‏ والمحرر الوجيز ١717/١‏ . 


لا سورة البقرة : الآية 5 /ا 


ةا تو 
تشمق 


قال أبو حاتم: يجوز: لَمَا تتفجّرء بالتاء» ولا يجوز : لما 7" بالتاء؛ لأنه 
إذا قال: تتفجرء أنَنهُ بتأنيث الأنهار» وهذا لا يكون في: تَشَّفَنُ 000 . قال النحاسد 9) 


س ءاس تت 2 
. يضق 


تعوو ها أنكرة على الي ؛ لأنَّ المعنى: وَإن نيا لحجارة 5 9 34 ا د 


[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 
والشّق واحةٌ الم 00-7 نهر ني الأصل مصدز» تقول؟ ييلٍاقلان ورجلة ا" 


شقوقء ولا تقل: * شقاق: إنما الشّقَاقٌ داء يكون بالدوات» وعوق تشفق يَصيسِ 
أَرْساغَهاء وربّما ارتفعَ إلى وَظيفهاء عن يعقوب. والشَّقُ: الصّبْح”". 


و 


واما» في قوله: «لما يَتَمْجَرٌظ في موضع نصب»ء لأنها اسم «إِنَ) واللام للتأكيد. 
«منه؛ على لفظ «ما»ء ويجورٌ: «منها» على المعنى”"'. وكذلك «وَإِنَّ منْهًا لَّمَا يَسَّفَّنُ 
2 فيَحْرْجٌ منْه المَاءُ). وقرأ قتادة : «وإن» ذ في الموضعين» مَحَمْفة 2 مِن الثقيلة" . 


قوله تعالى: «إوَإِنَ ماترقدي عدانته هزد : إن من الحجارة ما هو أَنْمَُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَدّيها. قال مجاهد: ما تَرَدَى حجرٌ من رأس جبل» 
ولا تبر نهرٌ مين حجر ولا حرج منه ماء إلا من خحشية الله » نزل بذلك القرآنُ 
الكريم. ومثله عن ابن جُرَيج 0 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): نتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(0) في (د): تتشقق 

(9) إعراب القرآن 1 وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تتشقّق» والمثبت من (ظ). 

(0) في (م): ورجليه . 

(7) الصحاح: (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

0) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 778/١‏ أن قراءة أَبَيَ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص27 والمحتسب .901/١‏ 

(9) المحرر الوجيز »1717/١‏ وأخخرجه الطبري 171//7. 


سورة البقرة : الآية 4 /ا احلكل 


وقال بعض المتكلمين في قوله: ظرَِنَّ ينها كما يجي من حَسيَةَ هُو4 : البرَدُ الهابظ 
من السّحاب7"©. ْ 

وقيل: لفظّة الهبوط مججازء وذلك أنَّ الحجارة لما كانت القلوبٌ تَعتّبر بِحَلْقِهاء 
وتَحْشَعٌ بالنظر إليها 0 كاله اجر 
أي : تَبعتُ مَنْ يّراها على شرائها”" . 

ل 
الإرادة للجدار في قوله: يِرِيدُ أن ينقضّ» [الكهف: 0177 وكما قال زيدٌ الخيل : 
[يبجمع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِهٍ كزى الاقم فيه كد ل 0 

وكما ار 1] 
لماأتى خَبَّرٌ الْرُبَيْرِ تَواصضَعَتْ ‏ سُورٌ المديئة والجيالٌالحُحشَّعٌ 

وذكر ابن بَخر أنَّ الضمير في قوله 2 : «وإنَّ منها» راجعٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: مِن القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله ”"" . 

قلت: كل ما قيل يَحتملُه اللفظ» والأرّل صحيحء فإنَّه لا يمتنعُ أن يُعطيَ بعضّ 
الجمادات المعرفة" فيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحطب» فلما تَحوّل عنه حَنَ”". 


.1١55/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1517/١‏ . 

(6) تفسير الطبري 2177/7 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

(5) قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ) . 

(0) ديوانه ص55,. برواية: منهء بدل: فيه» وسلف .478/١‏ 

(7) ديوانه 417/7 وهو في الكتاب 07/١‏ . 

0) التكت والعيون 157/١‏ . 

(4) في (د): المعروفة . 

)9( النكت والعيون 2141/1١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري (7"084) من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20887)» والبخاري (7087) من حديث ابن عمر . وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (/77107) ومن حديث أب بن كعب (71758): رضي الله عنهم أجمعين. 


6" سورة البقرة : الآية ٠/٠١‏ 


وتَبَتَ عنه أنه قال: «إنَّ حجَراً كان يُسَلُمُ علئَ في الجاهلية. إِنّي لأغرفه الآن0© 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ يكل قال: «قال لي تَبير: اهْبظء فإِنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّبّي الله » فناداه جراء: إلىّ يارسول الله »") 

وفي التنزيل : «إإِنًا عَرْضَنَا لمان عل لوت وَالْأبْضٍ وَالْبَالٍ» [الأحزاب: 71] 
الآية. وقال: ١‏ ور ا هَدَا لتْرءَانَ عل جَبَلٍ ْنَم حَسِدًا مُتصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ أللو» 
[الحشر: ١؟]‏ يعني تَدَلُلا1" وحُُضوعاً. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في «سبحان»” إن 
شاء الله تعالى . - 0 ْ 

قوله تعالى: ##ومًا أَلَهُ عَفِلٍ عَم تََمَلُونَ» «بغافل» في موضع نْضْبٍ على لغْةٍ أهلٍ 
الحجازء وعلى لغة تميم في مَوؤْضع رفع» والباء توكيد. 

طِعَهًا تْمَنُو4 أي: عن عملكم؛ حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا يُحصيها*) 
عليكم طكْمّن يَمَمَلْ نكال د حرا َرَوْ © ومن يَمَمَلْ منتكال دَرَوْ سنا يرب 
[الزلزلة: 8-17]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أنْ يجعلّها بمعنى الذي فيُحِدَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أي: عن الذي تعملونه”" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء». والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 
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قوله تعالى طاأْنْنظمَمُونَ أن يُؤِْا كه وَهَدْ كن هَرِينُ مَِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أل 
تم حَرطوة م من بد مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يتكئوت 69 » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأْنظمعُونَ أن يُؤْمِبُوَا لَكُم» : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد ))70١818(‏ ومسلم (17171) من حديث جابر رضي الله عله. 

. قوله: ثيير: جبل بمكة‎ .08/١ أورده البغوي في التفسير ١/87؛ والقاضي عياض في الشفا‎ )١( 
. في (ز): تذليلاً‎ )( 

(4) في (م): سورة سبحانء والكلام سيأتي في الآية (55) منها . 

(5) في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية . 

. 779/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .177/١‏ وينظر السبعة ص١٠١»‏ والتيسير ص 5/. 


سورة البقرة : الآية ©٠/ا‏ 1 51١‏ 


كأنه أَيْأْسَهُم من إيمان هذه الفْرْقةٍ من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي كَِ » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلّفٍ والجوار الذي كان بينههم”" . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ يلهِ خاصّة. عن ابن عباس”"؟؛ أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخيرة أنهم من أهل السُوء الذين مَضُوًا. و«أنْ» فى موضع نصباء» 


أي : في أَنْ. (يؤمنوا) : نصب ب«أن» ولذلك خذفت منه النون9". 


بيدالا تيار لما رجام 50 ولع » على وزن: فَعِل: وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعججب: مع الرجل» بضمٌ م الميم» 11 صار كثيرٌ الظمّع. 
والطمّع: رِرْقُ الجُنْد يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأززاقهم. وأمرأةٌ 
0 قم ابي 5س ع (5) 
مطماع: تطمع ولا تمن . 

الثانية : قوله تعالى: لود كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ4: الفريقٌ: اسم جمع. لا واحِدّ له 
من لففظهء وجمعُه في أدنى العددٍ: أفْرِئّة: وفي الكثير: أفرقاء . 

مشر ب مومع تمي كبر كان ويجوزرٌ أن يكون الخبرٌ «مِنْهم؛ ويكون 


يحون تعتا ل القرف” 0 وفيه 0 


9ِحَلَمَ أن قراءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمشٌ: «كَلِمَ الله على جمع 
كلمة»” . قال سيبويه: واعلّمْ أنْ ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم؛» بكسر الهاءء 
إنباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكنٌ حاجزاً حَصِيئناً عندهه”". كلام الله » 


٠ - 3 ٠ 
مفعول بايسمعون).‎ 


.1517/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 11١/١‏ وزاد المسير 2٠١/١‏ وتفسير الرازي 377/7 
(*) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 

(5:) الصحاح: (طمع) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7174/١‏ 

(7) القراءات الشاذة صل/اء والمحتسب١/97:‏ والمحرر الوجيز .١198/١‏ 
0) الكتاب 195/5. 


؟ 51 سورة البقرة : الآية ٠/٠‏ 


والمرادٌ السبعونٌ الذين اختارّهم موسى عليه السلام» فسمعْوا كلام الله » فلم 
يمتئلُوا أَمْرَهء وحَرَّقُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قولٌ الربيع وابن إسحاقٌ”". 
أذَّهَبَ بفضيلةٍ موسى واختصاصه بالتكليه”". 


وقد قال السُّدَّيُ وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهم. ورَعْبُوا أن يكون 
موسى يَسمعٌ”" ويُعيدةٌ لهم فلما قَرَغوا وخَرّجواء بزّلت طائفةٌ منهم ما سَّمعت من 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام» كما قال تعالى: #وَإِنَ أَحَد ين ) 


الْمنْرِكِنَ 
سْسَجَارَكَ دَلرْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم ألو [التوبة: :]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيُ» عن أبي صالح» عن ابن عباس» أن قوم موسى 
سألوا مو سى أنْ يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه فسمعوا ضِوتاً كصوت الت «إني 
أنا الله لا إله إلا أنا الح القيُوم» أخرجتُكم من مصرّ بيد رفيعة» وذراع شديدة»”. 
قلنا"2: هذا حديتٌ باطلٌُ لا يصحٌ» رواه ابن مَرُوان”'" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
الى عام 3 يقد 2 -1ء ينك 
ضعيف لا يحتج به وإنما الكلام شيءٌ خصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ ادم فإن 
8 3 ام 55 ًَ مو - ٠.‏ جم - - 
كان كلّم قومّه أيضاً حتى أسمَّعَهُم كلامّه: فما فَضْلٌ موسى عليهه”"»: وقد قال 
وقوله الحقٌ: ظإإنٍ أَمَطَفَيِتْكَ عل لاس برست وَيكَلَيِى» [الأعراف: 54١]؟‏ وهذا 
ذافح: 
)١(‏ النكت والعيون .١41//١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 147-141/7غ2 وابن أبي حاتم 7176/1١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره 47/١‏ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
(0) المحرر الوجيز .158/١‏ 
(9) في (ظ): سمعه. 
(4) الشبُور ‏ وزن التَُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
)0( أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص214» وردة: 
(7) في (م): قلت. 
(0) هو محمد بن مروان السّدي الصغيرء متهم بالوضع. ميزان الاعتدال 4/ 77. 
(4) نوادر الأصول ص4". 


سورة البقرة : الآية ه/ا انيرا 


الثالثة: واختّلف الناسنٌُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّهء فمنهم من قال: إنه سَمع كلاماً ليس بحروف. ولا أصوات”''» وليس فيه 
تقطيعٌ ولا نَمَسٌء فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلامَ البشرء وإِنَّما هو كلام ربٌ 
وقال آخرون: إِنّه لمّا سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌُ البشر يُسمع من جهةٍ من 
2 5 شاع عت .8 
الجهات الست» عَلِمّ أنه ليس من كلام البشر. 
3 0 م 7 2 5 7 2 007 
وقيل: إنه صار جسده كله مسامعٌ حتى سَّمِعٌ بها ذلك الكلامًء فعَلِمَ أنه كلام الله . 
وقيل فيه : إِنَّ المععجزةٌ دنْت على أن ما م سَمِعَه هو كلام الله » وذلك أنه قبل له: , 


<7 


ألْت عصاك. فألقاهاء فصارَّتٌ تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحال» وأن 


الذي يقولٌ له: إن أنَأ رَبك [طه: العا او 
وقيل: نه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً : يَقُ عليه إلاعلّامُ العُيوب» فأخيره الله 


تال لى عطاه بالك لفقي فل أن الى يماط حو ليل 221 

وسيأتي في سورة القّصص بان معنى قوله تعالى: تُودىَ4”'' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: شر يحَرَُوئَة» قال مجاهدٌ والسَّدَّي الفعلهاء ءُ اليهودٍ 
الي ا يك ب ل لوال ل 
لأهوائهه””". ين بَنْدٍ مَا عَمَنُوه4 أي: عَرَفُوه وعَلِموه. وهذا توبيحٌ» 1 إن 
هؤلاء اليهود قد سَلَّمَتْ لآبائهم أفاعيلٌ سُوءِ وعِنادء فهؤلاء على ذلك السَّنَنء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَّ هذا الكلامٌ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحقٌّ المعاندٌ فيه بعيدٌ من الرّشْد؛ لأنّه عَلِمَ 
الوعدٌ والوعيدء ولم يَنْهَهُ ذلك عن عِناده”'. 


عَفَلُوهُ 


)2 في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(0) تمامها جين شط الواد لمن في القع السَرَكَة» [الآية : 530]. 

) النكت والعيون .157/١‏ وأخرج الطبري ١4١/7‏ قول مجاهدء وأخرج ابن أبي حاتم 777/١‏ قول 
السّدّي. 


م6 بنحوه في تفسير الرازي 5 


53312 سورة البقرة : الآيتان 5/ا 2 /الا 


د 
مح 
ا 
00 
+١ ٠#“‏ 
6 
3 
4 


امنا ْو امنا وَِدَا حَلَا بَمْضّهُمْ إل بْعْضٍ كَالوَا 
عرو سيا / كم ين ا ال الاج 1 


قوله تعالى 0010 | ألّذِنَ مَامَنُوا ا ءامنا هذا فى المنافقين. وأصل «لَقُوا؛: 
لَقِيُواء وقد تقدّم”". 

طرَإًا علا بهم إل بنيٍ» الآية في اليهود؛ وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 
نافقواء كارا ااه لمر إن العرم يوا قار المي ل 
«أمحَرِنومم يما فكَمَ َم أنه عكيَك» أ ي: حَكمَ الله عليكم مِن العذاب» ليقولوا: نحن 

)2)0 

أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسَّدّيّ ٌ 

وقيل: إن عليًا لمّا ناز قُرَيْظة يوم ححيْبرء سَمع سَبّ رسول الله يكل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبْلُمْ إليهم؛ وعَرّضَ له فقال: : «أظنّك سمعتٌ شَّمْمي 
منهم» لو راوني لَكموا عن ذلك» ونَهضٌ إليهم» فلما رد أنسكُواء فقال لهم: 
«لَقَضْته”" العَهْدَ يا إخوةً القِرّدةٍ والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلٌ بكم نقمته»» فقالوا: 
ماكنتٌ جاهلاً يا محمّدء فلا تَجْهَلُ عليناء مَنْ حَدَّنَكَ بهذا؟! ما خرجّ هذا الخبرٌ إلا 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهر؟) 

قولّه تعالى: طوَإدًا عل الأصلْ في «خلا»: حََلَوَ؛ قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها 
وانفتاح ما قَبْلّها"”. وتَقدَمٌ معنى لّوا إلى)” '' في أزّل السورة. 

ومعنى «فنح1: 0 والمَنْحُ عند العرب : القضاءً والخكم» ومله قوله تعالى: 
و4 سفرك 
(؟) النكت والعيون .١14-0‏ وأخرج الطبريئ 17 وابن أبي حاتم 0١‏ قول السدّيء ولم 

نقف على قول ابن عباس. 
فرق في (م): أنقضتم. 
(5) أخرجه الطبري 2١58/75‏ وابن أبي حاتم 1 
(6) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 
49 لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام فكرتضرة 


سورة البقرة : الآيتان "لا » /الا لحلا 


- عر ع ب 


ربا أفْتَحَ بَيَْنَا بََْنَا وِيْنَ فرصنا بلْحَقٌ وَأَنتَ حَيْرٌ الْحِينَ4”'' [الأعراف: 89] أي: الحاكمين. 
والمَنّاح: القاضي بلغة اليمنء يُقال: حي زبيعك نكا 0 لأنه يَنْضْرٍ 
المظلومَ على الظّالمء والمَنْحُ: النّصرء ومنه قولّه تعالى: :ينتير عَلَ ألَذِينَ كَقرُوا» 
[البقرة: 44]» وقولهة: #8إن تَسْمَفْيحُوأ فَقَدْ ا 00 8 ويكون 
بمعنى المَرْقٍ ب . بين اشع 0 
قوله تعالى : 1 جُوثم» نصب بلام لاكي 214 وإنْ شعت بإضمار «أنْى وعلامة 
الع دف النون قال يوسن: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفش: 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال حَلّف الأحمر””": هي لغْةٌ بني العنبر”*. 
ومعنى الِيُحَاجُوكُم) : لِيَعَيّرُوكم ويقولوا: : نحن أكرم على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: كفرئم به بعد أن وَقَمْتّم على صدقه. وقيل : 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمد» 
م 0 ِ مم ف عر مهل ب 
و ربكم قيل: في الآخرة»ء كماقال: ثم إن 3 م ألمة ند يكم 
تنْصِمُونَ4 [الزمر: ]*١‏ وقيل: عند ذِكْر ربُكم. وقيل: «عنذا) ب بمعنى «في» أي: 
ليُحاجوكم به في ربُكم» فيكونوا أحقٌّ به منكم: لظهور الحبّة عليكم. روي عن 
ال 
والحَُةُ: الكلامُ المستقيمٌ على الإطلاق» ومن ذلك مَحيَةٌ الطريق. وحاجَجِتُ 
فلاناً فَحَجَجتُه أي: غلبت بالحجّة ومنه الحديثٌ: «فَحَجّ آدمُ موسى»'' 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين؛ والمثبت من (م). 
(7) ينظر تفسير الطبري ؟/ ١16١‏ » والنكت والعيون ١49/١‏ وتهذيب اللغة 448/4 و448. 
زفرفق أبن حيان» أبو مُحرز» مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جَيّّدَهُ» صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 
آخر عمرهء مات في جدود سنة (89١ه).‏ الشعر والشعراء 7/ 49ل. وإنباه الرواة "44/١‏ 
(:) إعراب القرآن للنخّاس .155٠ 79/١‏ 


(5) النكت والعيون ١/149غ:‏ وتفسير الرازي //ا17. 
زقف قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أ حيد (كمملاي" والبخاري [فوخرة 6" ومسلم (55957). 


حل سورة البقرة : الآية /// 
ألا تََقدونَ» قيل : هو من قولٍ الأخبار للأثباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي: أفلا تعقلونَ أن بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال”'". 
ثم وبّحهم توبيخاً يُثْلَىء فقال: طأوَلَا يَمْلَمُونَ الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع. 
وقرأ الجمهور: «يعلمون».؛ بالياء. وان محَيْضِن بالتاءء خطاباً للمؤمنين. والذي 
شرو كُفرُهم» والذي أعلترة الجَحد ا 
ليا وم افون ل تورك الكلد له 
الأ قوله تعالى : «ارمتبع » أي الو وقيل 00 
«أمثوت»: آي من لا يكدت ولا يقرأء واحدهم أَنيّ؛ بفبطوة و لاا 
التي هي على أصل ولادات”'“ أمّهاتِها لم تتعلم الكتابةً ولا قراءنّهاء ومنه قوله عليه 
السلام: إن أ عق لا عفان ول م 00 السديف: وقد قيل لهم: 000 
تانود ك تمتتاباء الفنات» عو الى عا "".:وقال أبوعبيدة» إِنما قبل لهم 
0 لنزول الكتاب عليهم . كأنّهم عورا إلى م الكتاب 280 كانه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونَ الكتاب. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »159/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون؟ في القراءات الشاذة ص" إلى قتادة. 

() هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ؟/ 167 » م /50. 

(:) في (خ) و(م): ولادة. 

(0) أخرجه أحمد »)01١7(‏ والبخاري (1917)» ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 164-161 بنحوه. 

)0 كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون 1 
وابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ 707: والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة 1١ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


سورة البقرة : الآية ٠///‏ /517 


عكرمة والضحاك: هم نَصارّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب. رفع 
كتابهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا أَمَبِين 
5 م جرد )) 
علىٌ رضي الله عنه : هم المجومنٌ”''. 
قلت: والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 
الثانية: قوله تعالى : «إلا يَنْلمُوت الْككبَ إِلَّد آ اداة» «إلا» هنا”'' بمعنى الكن»» 
فهو استثناءٌ مُنقطِعٌ » كقوله تعالى : 00 بي من عِْرِ للا َبَامٌ الطَِنَّ» [النساء: 1617]. 
قال النابية9: 
وقّرأً أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ : «إلّا أماني» خفيفة الياء'*»» حذفوا إحدى الياءين 
استخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء مِن هذا النحو واحذه مُشدَّدٌ كُلَكَ فيه التََشْدِيدُ 
وَالتَّخْفِيفُ,» مثل : أثافي » وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخفث 0 هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النحَاس : الحذف فى المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 
وهل يرْجِعٌ التسليمَ أو يَكْشِفُ العَمّى 2 ثلاتٌ الأثافي والرّسُومُ البَلاقِة!'© 
والأمانىٌ: م اه وهى التلاوةٌ؛ وأضليا: موق : على وزن: فقول 
)١(‏ المحرر الوجيز .159/1١‏ 
زفق في (خ) و(م): هاهنا. 
(") ديوانه ص١١1٠ء‏ وهو في الكتاب 7/1 7377. 
(5) المحرر الوجيز »159/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض مارٌوي عنه». وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 والنحاس في إعراب القرآن 
0 أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7311//7. 
(5) معاني القرآن له 7591//١‏ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7514٠ /١‏ 
(7) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّة» وهو في ديوانه ١714/7‏ قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القِذْرء واحدتها أنيية. الأغاني 2. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «الْعَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع؟: 
لاشيء فيها. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ٠/4‏ 


رايت الواواي النايك فانكسرتٍ النون من أجل الياء»ء فصارت: و ومنه قله 


عات : د دا تَمَيَّهَ ألقى شبن فى : ني 4 [الحج: 57]ء أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطانُ في تلاوته. 


تَمَئَى كتابّاله أَرَّلَ ليله وآيسرّه لاقى حماءَالمقاد0) 


وقال آخرٌ: 
تت كم كعاب الله آخرًاآً 9 2 ليله 7 مين 0 
والأمانيٌ أيضاً : الأكاذيبُ» ومنله قولُ عثمان رضي الله عنه: ما تَمِنَيْتُ منذ 
ل أي : ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن دَأب”» وهو يُحِدّتُ امنا شيءٌ 


رويتة أم شيء ء تَمنَّدِئّه؟ أي : افتعلتّه. وبهذا المعنى فسّر ابن عباس ومجاهدٌ «أماني» 
.(0) 
فى الاية 0 . 


والأمانئٌ أيضاً: ما يَتَمَئّاهِ الإنسانُ ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيئ» يعني أنّهم 
يتَمَنَون على الله ماليس لهه”". 


.591/7 والفائق‎ 2179/١ »؛ ومجمع البيان١1/ 27377 والمحرر الوجيز‎ ١16١ /١ البيت في النكت والعيون‎ )١1( 

(؟) سيرة ابن هشام :6178/١‏ ومجمع البيان ١/7اء‏ وصدرّه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »547/١‏ واللباب 4/7 27٠١‏ واللسان (منئ)» والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

() أخرجه ابن ماجه (2011 والطبراني (14؟١)‏ بنحوه أطول منه» وأورده .ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص56 » والطبري في تفسيره 2108/75 وابن عبد البَّرّ في التمهيد 2547/١7‏ والزمخشري في الفائق 
8010 وابن عطية في المحرر الوجيز 2159/1١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

(١‏ كر 0 قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث, وقال اليخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان 4508/4. والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن 250/١‏ 

امقر اكات ا واب بن الأثير في النهاية : (منى) . 

(0) تفسير الطبري »١157/5‏ وابن أبي حاتم 2747/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠/١‏ والطبري ؟/1917-197 . وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 741/١‏ من قول أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية 7/4 احلا 


اللي 0 0 يقال : مَنِيَ له أي : ل قاله الجوهر ا وحكاه 
52 2 5ه 59م عد وهام ده اسم . كيه 0 4.2 ( 
أي : يِقَدْرُ لك المقدر. 


الثالئة: قوله تعالى ْوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالن “إن 0 .]١‏ 
و«يَظنُون» و لأنه”» لا عِلّْمَ لهم , بصحّة ما يتلون» وإِنّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريئٌ: وقد حدّئنا أحمدُ بن يحيى النحويٌ أنَّ العرب تجعل الظنّ 
عِلّْماً وشّكا وكَذِباً. وقال: إذا قامت براهينٌ العِلم» فكانت أكثرٌ مِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنُ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكُّ؛ فالظنُ شك وإذا زادت 
براهينُ الشَّكَ على براهينٍ اليقين؛ فالظنٌ كَذِبٌء قال الله عز وجل: لوَإِنْ هُمَ إلا 
يَظيُونَّ» أراد : إِلَّا يَكذبون. 

الرابعة : قال علماؤنا رضمة ال مليف : لعث اله تعالى أخيانهم بالوم يذلون 
ويُحرّفُونء فقال وقولة ال : #إقويل نْلَذِنَ مَكْنُبُونَ الكتب يدم الآية. وذلك أنه 
لمّا درن الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبِلُوا على الدنيا حِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ )١( 

)١(‏ وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١9‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله كلخ ومنشد يُنشده قولٌ سويد بن عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة 2076/١6‏ 
والنكت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 

ولا تقولَنْ لشيءسوف أقعلّه حتى ثُلاقي مبا يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبَيّنّء بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذْلي. وانظر الفائق 
لم 1 1 1 ١‏ 
() في (ظ): ويحسدونء وفي (م): ويحدثون. 
(5) في (ز) و(م): لأنهم. 


خض سورة البقرة : الآية 7/9 


طلبُوا أشياء تَصرفٌ وجوة الناس إليهمء أحْدَبُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتوراة» وقالوا لسفهائهم: هذا مِن عند الله » لِيَقبِلُوها عنهم. فتتأكدَ رياستّهم 
ويَنانُوا به حَطامٌ الدّنِيا وأوساحها. وكان مما أحدثوا فيه أنْ قالوا: لس عَلْنا بى الْميصيَ 
سيل [آل عمران: 1070 وهم العرب» أي : ما أخذنا من أموالهم فهو حِلُ لناء وكان 
مما أحدّثوا فيه أنْ قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبٌء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا أبناء رُسُلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّاني 5 


2 ع + 


0 39 لله 7 0 الكو اله نحن ١‏ بكو سكو أله أو ف فل 2 


د ٠‏ فأنزل ة ا 2 اما يه 0 
عدم عِندَ أن عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَم2'0: يعني توحيداً؛ بدليل قوله تعالى : «إِلّا مَنِ 
عِندَ يمن عَهَدَا» [مريم : 41] يعني الا إله إلا الله » لمكن جلت اه عهدهة أ 
ون عل ل مَا لا تْلمُوت4. ثم أكذبَهُم» فقال: «ابكل من كسب سَينَصةٌ وَللَطتْ بوء 

حَيلِيكتم كَْوْلِيك أسْحَبُ ألكَان هُمْ يها حَِدُوكَ © كَلَذيت عامثوا وتيا لمَدلِحَاتٍ 
أؤكتبك أصَحَبٌ الْجنَّةَّ هُمْ فيا حَدِدُوت؟ [البقرة: .]8١ 08١‏ فَبَيِّنَ تعالى أنَّ الخلودٌ في 
النارٍ والجنةٍ نما هو بِحَسَبٍ الحُفْر والإيمان» لا بما قالوه. 


ّ / 


قوله تعالى: طهَرَيَلٌ لني يَحَنْبُونَ الككب بَِيْدِيمْ ثم يَُوُونَ هنذا مِنَ عِندٍ 
لل لِيَفْبرُوا يد كما يبلا نَريْلُ لَمُم يَنَا كنَبَتْ أَيْبِهمَ وَوَْلُ لمم ين 
يبون ©4 


الأولى: قوله تعالى : ويل اختّلت في الوَيْل ما هو فْرَوّى عثمانٌُ بن عفّانء 
عن النبئ يكل أنّه جبلٌ من نار” "© وروى أبو سعيد الخدري أن الويل واد.في جهنم بين 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمىء الفقيهء أبو هشام» مات سنة (٠لالاهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 5/ .٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١74/7‏ و707١‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 214 وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب في التخويف من النار ص47: في إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية 7/4 51١‏ 


جبلين يُهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفاً'. وروى سفيانٌ وعطاءٌ بن يسار : أنَّ الويل في 
هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديدٍ أهل النار”". وقيل: صِهْريجٌ في جهنم ". 
وحكى الرّهْراويُ عن آخرين : أنّه بابٌ من أبواب جهدّم. وعن ابن عباس”*؟': الويل : 
المشِقَّةٌ مِن العذاب. ال الخلين الويلٌ شدَّةٌ الشَّر. الأصمعيٌ: الويل تفجعٌ» 
والويْخ””' ترحُم. سيبويه”"' : وَيْلَ: لمن وقّع في الهّلّكة» ودَنْحٌ : رَجْرٌ لمن أشرفٌ 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنُء يقال: ا إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند المَدن والمكروه» ومنه قوله: فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُدْبُونَ الكتب 000 
وقيل: أله لَك وك وقع في لكة دما بالويل: ومن قوله تال . : ميويكننا 
مَل هلدا ألحِتّب4 [الكهف: 44]: وهي الوَيْلُ والوَيْلةُ» وهما الهَلَكَهُ والجمع 
الويلاات» قال: 

كم اتن 2 كان 

وقال أيضاً : ّ 
فقالت لك الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلي 


)١54/١ والطبري في تفسيره‎ 2)١787( والترمذي (5515)» وأبو يعلى‎ »)١١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (7471): والحاكم 007/7» والبيهقي في البعث‎ 2147/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 44/١ والنشور (2)017 والبغوي في شرح السنة (4404) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

)١(‏ قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز 2١7١/١‏ والرازي في تفسيره /١‏ ٠4١غ»‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (0081+ والطبري فى تفتميره 354/8 “رابع أبي صا 846/1 

والبيهقي في البعث والنشور (017) بلفظ: «الويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

٠ حرا‎ 

() أخرجه الطبري في تفسيره 154/7 من قول أبي عياضء والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 21717 وذكره ابن عطية .170/١‏ 

(0) في النسخ : والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص 117. 

(5) الكتاب 277١/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (وبح) (ويل). 

(0) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص58» وعجزه: قريبٌ ولا البسباسةٌ ابنهٌ يَشْكُرا. 

(4) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويومٌ دخلتٌ الخِذرٌ خِذرٌ غنيزة . 


فض سورة البقرة ؛ الآية ٠/4‏ 


وارتفعَ «وَيْلٌ» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرةً؛ لأنَّ فيه معنى الذعاء. 
قال الأحنسٌ""' : ويجوز النضت :على إضمان فعلء أى: ألزمّهم الله ويْلاً. وقال 
المَرَاء : الأصل في الويل: وَيْء أي: ححزن» كما تقول: وَيْ لفلان» أي : خَُزِن له 
فوصّلّته العربُ باللام» وقدَّروا أنّها منه”"» فأعربوها. والأحسنٌ فيه إذا فُصِل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 


قال الخليل: ولم يُسمعْ على بنائه إلا وَيُح» ووَيّسء ووَيّهء ووَيكء وويْل» 
وريْب» وكله يتقاربٌ في المعنى”". وقد فرّق بينها قومٌ. وهي مصادرٌ لم تَنطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِئٌُ: ومما ينتصبٌ انتصابّ المصادر: وِيْلَّه وعَوْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلتٌ اللامَ رَفعتَء فقلتّ: وَيْلّ له» ووَيْحٌ له. 


الثانية: قولّه تعالى: زَِدِنَ يَكْتّيُونَ» الكتابةٌ معروفةٌ. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلمء 

وحََطّ به إدريسٌ عليه السلامٌ؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذُرّء خرّجه الآجِرَي 
وغيرٌه”). وقد قيل: إِنَّ آدمّ عليه السلام أعطي الخطّاء فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: ا يَئْدِمْ» تأكيدٌء فإنه قد حلم أنَّ الكَبْبَ لا يكون إلا 
باليد» فهو مثل قوله: #وَلا لير يَطِيرٌ يجَتَاحيّد» [الأنعام: ]0 وقوله : « يفو لوت 
أَْرَههم4 [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم؛ بيانٌ لجَرْمِهمء وإثباتٌ 
لمجاهرئهم» فإ من ترلئ التقل شد مواقعة ممق :ل يكوه ون كان رايا له.بوقال 
ابن السّرَّاج: ابأيديهم» كنايةٌ عن أنه" من تلقائهم دون أن ينزل عليهم» وإن لم 


.71٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 2594/١ معاني القرآن له‎ )١( 

)2( في (د) و(ز): وقدروها أنها منه» وفي (ظ): وقدروها أنها منهاء وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 

زفرف معجم مقاييس اللغة الال ومجمل اللغة ص .91١7‏ 

(4:) هو جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان «الإحسان» (20771 وأبو نعيم في حلية الأولياء -1١77/١‏ 
مكل وفي إسناذه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وقد كذَّبه أبو حاتم وأبو رُرْعة كما في ميزان 
الاعتدال ١/١/ا-*الا.‏ 

(0) في (م): أنهم. 

() المحرر الوجيز .١1/١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 0/4 رففا 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ من التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرِع؛ فكلٌ من بِدَّلَ وغيّرء أو ابتّدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديد» والعذاب الأليم» وقد حَذَّرَ رسولٌ الله يل أمتَهِ لمّا قد علمَ 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ م مَنْ َبلّكم من أهل الكتاب افتَرقُوا على ثُنتِينٍ 
وسبعينّ مِلَةِّ وإنَّ هذه الأمةَ ستفترق على ثلاثِ وسبعيي” كلينا في النار إلا 
واحدةً"'". الحديث» وسيأتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدٍ دن رامن لقا أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنت ازنةة امعابة نثفلوا به الناين: وقد وقعَ ما حذّرّه 
وشّاعء وكثُرَ وذاع» فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

الخامسة: قوله تعالى : لِيَثْرُوا يوء تَمَمًا قَلِيِلاً» وصف الله تعالى ما يأخذونّه 
بالقِلّه ما لفنائه وعدم ثوابه”*2» وما لكو حراماً لأنَّ الحرامً لا بركةً فيه» ولا يَربُو 
عند الله . قال ابنُ إسحاقٌ والكلبيئ: كانت صفةٌ رسولٍ الله يلِ في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبيّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماءٍ رياسة 
ومكاسبٌ» فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبَّ ماكلّهم ورياستّهم. فين كَمَّ غيّروا(*. 

ثم قال تعالى: طهْويْلٌ لَمُم ينا كَنَتْ أيَدِبِوَ وَوَيْلُ لَّهُم يا يَكبُونه قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر الوَيْلَ تغليظاً لفِغْلهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (119717), وأبو داود (4041)» والدارمي 0541/7 وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-0١»‏ والطبراني في الكبير :»)8854(/١19‏ والآجري 
في الشريعة ص8١؛‏ والحاكم ١/78١ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)١0١(‏ والبيهقي في 
الدلائل 205١/7‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (41457). 

(9) عند تفسير قوله تعالى : 9وَعَتَصِمُوا | بل أل مما و1 تَكدث» [آل عمزان : .]٠#‏ 

(4) في (م): ثباته. 

(0) .قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .١7١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ,و والواحدي في الوسيط ١77 176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
17 وابن أبي حاتم في تفسيره 7417/١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


عَهْدَا كلّن يلك أنَّهُ عهُده: آم لَنوُْونَ عَلَ أ مَا لا لمت © » 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قونّه تعالى: #وَدَانا» يعنى اليهود .«آن تَمَمَّمَا ألكار إلّة هاما 


تَمْدُودَةُ» اختلف في سبب نزولهاء فقيل: إِنَّ النبيّ يل قال لليهود: امَنْ أهل 


نخلفكم» 


النار؟». قالوا: نحنء ثم تخلَّمُوننا أنتم. فقال: «كَذَّبثُمء لقد عَلِمِتُم أنّا لاا 
فنزلت هذه الآيةٌ قاله ابن زيد0"). 
وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولُ الله يكلِ المدينة ويهودٌ تقول: إِنَّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة”" » وإنَّما يُعذَّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعة أيام» فأنزل الله الآية("2. وهذا قولٌ مجاهد”'". 
وقالت طائفة: قالت اليهود: إِنَّ في التوراة أنَّ جهنَّم مسيرةٌ أربعينَ سنةً» وأنّهم 
000 , 7 وره 2 7 2 57 )0( 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكولوها وتذهب جهتم. ورواه الضحًّاك عن ابن عباس ". 
وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ أنهم وجدوا في التوراةٍ مكتوبا أنْ ما بِينَ طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزَّقُوم. قالوا : إِنّما نُعَذْبُ حتى تُنتهي 
1 0-0-0 و ع بذ ل زفك4 
إلى شجرة الزَّقُوم» فتذهبَ جهنم وتهلك"'. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إِنَّ الله أقسمَ أَنْ يُدخلّهه”" النارَ 
أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجلء فأكذبهم الله . كما تقدّم. 
)١(‏ المحرر الوجيز »111١-11١/١‏ وأنخرجه الطبري .١978/١‏ 
وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية . 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز). 
(') أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 210/8 وابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2371517 754. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 1لا١1.‏ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 17/7 » وابن أبي حاتم .7154/١‏ 


(0) في (د): أقسم ليدخلتهم . 
(8) قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره 17١/١‏ بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيرهع- 


سورة البقرة : الآية /١‏ 23> 


السلام: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائك»”'' في أن مُدَّةَ الحيض ما يُسمَّى أيام الحيض» 
وأكلها فادية)-واعدة ها عشرة » قالواة لآن ما دون العلاثة يس يوما ويوميق .وما 
زادٌ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 
الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: حصِيَامْ تَكَوْ يأر في لَلْيّ» [البقرة: 2]197 9تَمَمُوأ 
في دَارِكْم نَلَنَدَ أيَرِه [مومد: 16]. طاسَغَرَمَا عَلِمَ سَبْمَ لال وَتَميَدَ ياو خنوماً» 
[الحاقة: /]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: لأأيْتَامًا مَمَدُودضٌ» [البقرة: 1864] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: لوَهَائوا آن مَسَسَنَا ألكحادٌ إلّة أنهامًا تَفدُوة»2'”4 يعني أربعينَ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أُضيفّت الأيامُ إلى عارضء لم يُرّد به تحديدٌ العددء بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك. وإِنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ مِن العدد. ولعلّه أراد ما 


كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سبع”", فخُرّجٍ الكلامٌ عليه» والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: ظطمُنَ أَتَمَدتم» تقدّم القولُ في «اتّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


«عِندَ أشَّ عَهُدَاع أي: أسلفئّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتُم» فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمُ ذلك بوّخيه الذي عَهِدَه إليكم . 
يس سم سعسيرة وى 2م14 جا مل 706 محري 102 رده 
«افكن يلف الله عهده: أمْ تعُولُونَ نه ما لا هلموت* توبيخ وتقريع. 

١/01.ء‏ والطبري في تفسيره ؟/9/1١,‏ وابن أبي حاتم 519/١‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 209/7 وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2550/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ 87. وأخرجه الإمام أحمد (4145؟) 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (2»)707 ومسلم (777) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4 ؟) من آل عمران. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري »٠15-١١/١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كَل . 

(8) #/خ. 


حرا سورة البقرة : الآيتان 22/81١‏ 7م/ 


قوله تعالى : «إصسل من كسب سينصهٌ ولعتلت بو حَيليكتُم كأتيك أسْحَنب 
كد مم يها كيشة © يت عمنا وصينا التيحب أزتية أسعب 
الْجنٌ هم نيا حيرت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#جلّ» أي : ليس الآمر كها ذكرته: قا ليوف لسن 
«بلى» وانعم) أسمين: وَإِنَّما هما حرفانٍ مثل «ابل» وغيرهء وهي رد لقولهم: طن 
كسما ألكحانٌ» . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأرَّلء زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسّن الوق عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام”"". فابَل» 
تدلٌ على رَدٌ الجَحْدِء والياءً تدلٌ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 
تَأَحُْذْ ديناراً؟ فقلتَ: نعمء لكان المعنى: لاء لم آحُذ لأنّكَ حقّقتَ النفي وما بعدّه. 
فإذا قلتّ: بلى» صار المعنى : قد أَحَزْتٌ”". قال الفراة”2: إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَ شيءٌ» فقال الآخرٌ: نعم» كان ذلك تصديقاً لأنْ لا شيء له عليه» ولو 
قال: بلى» كان ردًا لقولهء وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: 1 
4 [الأعراف: ]١7 ١‏ ولو قالوا: نعم» لكفروا. 
الثانية : قوله تعالى: لسسْكَةٌ» السيئةٌ: الشّرْك. قال ابنُ ريج : قلت لعطاء: 
طإمن كسب سيتكة؟ قال : السَّرْكُ* وتلا: طوس جََ بال هت مُجْومْهُمَ في الذَارٍ» 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌ» قالا: والخطيئةٌ: الكبيرة9". 


.795/4 الكتاب‎ .)١( 

.١/1/١ المحرر الوجيز‎  )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس .7117/١‏ 

(5) معاني القرآن 207/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري 7/ .18٠‏ 

() أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و76 
وأخرج الطبري 185/7 من رواية سلام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيثته؛ فقال: ما ندري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة : الآية 417 يفف 


الثالثة: لمّا قال تعالى : «#صل مَن كسب سيتصة لست بد حَولِيِئثمْ» دل على أن 
المعلّق على شرطين لا يَتَنَجَرُا'' بأقلّهماء ومثلّه قولّه : تعالى : طإنَّ الت وَالوا ينا لَه 
دم أسَتَعدَمُوا4 [فصلت:2"700» وقوله عليه السلام لسفيانٌ بن عبدٍ الله التّقَفِيَ””؛ وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: «قُلْ آمنتُ 
بالله » ثم استقّم». رواه مسلم”*. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قوله تعالى لآدمّ وحواء: طلا نتَرا مذو اشح هتنا ِنّ لم4 [البقرة: 0]. 

وقرأ نافمٌ : «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد””» والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى: #وإن إن تَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا توما 4 [إبراهيم: 1]. 

قوله تعالى: ظوَإِدُ أَحَذْنا مِكّقّ بو إِسَكويلٌ لا سَْبُدُونَ إلا الله وبالويس 
إحسائنًا وذى الْمْرَق واليكدئ والمستكين وقوثوا يك عُسَكًا وَآَقِمُوا الصسكرة 

راثا اكز خ يئر إلا يبلا يَنحكُح رأشر تزيثرت © »4 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لوَإدْ أَحَذْنًا مق ب إسرِءيل» تقدّم الكلامٌُ في بيان هذه 
الألفاظ7. 

واخيُّلف في الميثاق هناء فقال مَكْيَ : هو الميثاقٌ الذي أَِذَّ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمّ كالذّرٌ. وقيل: هو ميثاقٌ أجل عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: :ا ««لا سَبْدُ دُونَ إلا أو 0 

وعبادة الله إثباتٌ توحيدهء وتصديق رُسُّلِه والعملٌ بما أنزل في كُتبه. 
)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 
(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/؟١.‏ 
() الطائفي» أسلم مع الوفد» اسيل عمر على صدقات الطائف» الإصابة:8/:5١5.‏ 


(5) رقم (18): وهو عند أحمد (19515). 


(5) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص 4/. 
4 ا 0 


(0) المحرر الوجيز »17/7/١‏ وضمّف ابن عطية قول مكيّ وقال: إنما هو ميئاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


558 سورة البقرة : الآية / 


الثانية: قوله تعالى : «لا سَنْبْدُونَ» قال سيبويه” '©: ولا تعبدون؟ مُتعلّقٌ فس(" 
والكى: اوإذ ذ استحلفناهم”": والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفكاء'. 

وقرأ أبن وائل ملدره: «لاتعبدوا» على النَّهِي”*'. الوذاتوسل عدولا 
فقال: «وقوموا»»ء و«قولوا»ء و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحال» أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غيرٌ معاندين» 
قاله مُظَرّب والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّْما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
ليعيدون» بالناء من م0 

وقال الفرَّاءُ والزْجّاجُ وجماعدٌ”"': المعنى : أحَذْنا ميثاقّهم بألّا يعبدوا إلا الله » 
زبآن قحسا للوالديؤء ريال يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أنْ) والباء» فارتفعٌَ الفعل 
لزوا لي 0 تعالى: #أَفَمَيْرَ أله تَأْمُرْوَؤة» [الزمر: 14]. قال المبرّدُ: هذا 
خطأً؛ لأنَّ كلّ ما أضمر في العربية فهو يَعملُ عملّه مُظهّراً تقول: وبلدٍ قطعتٌ» 


أي ورب بلد. 
ألا أيُهذا الرّاجري أخضٌرٌ الوَعَّى و«أنْأشهد النَّذاتٍهل أنت مُخْلِدِي 


بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أنْ4» والرفعٌ على حذفها. 
الثالثة: قوله تعالى: دَيآلوَِدَتَنِ إسانا» أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَّرّن 


. ١77/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2» ٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم» بالخاءء وهو خطأ. 

(5) معاني القرآن له .04/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 0517: ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه صل/اء 
والكشاف »5917/١‏ والمحرر الوجيز .١9/7/١‏ 

(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 4/. 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 251 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ 

(4) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

)٠١(‏ الكتاب 44/7» والبيت:لطرفة بن العبد؛: وهو في ديؤانه ص”57. 


سورة البقرة : الآية 41 طضا 


2 3 . - 3 م م عم 3 
الله عنَّ وجل في هذه الآيةٍ حقٌّ الوالدين بالتوحيد؛ لأن النْشْأةً الأولى من عندٍ الله » 
والنّشْءً الثاني وهو التربية ‏ مِن جهةٍ الوالدّين» ولهذا قَرّن تعالى الشّكرٌ لهما 
كر فقال: أن أشْكرٌ لي ولولديك » [لقمان: .]١5‏ 
والإحسانٌ إلى الوالدّين: معاشرتُّهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أنْرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهِماء على ما يأتي بيانه مفصّلاً 
فى «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: قوله تعالى: #وذى الْقُّرَّقَ»# عطف ذي القربى على الوالدَيّن. والقربى: 
بمعنى القرابة» وهو مصدن كالرجَعَى » واكك ”ا أي وأمرناهم بالإحسان إلى 
القَرابات بِصِلَةٍ أرحايهم» وسيآتي بان هذا في سورة القتال إن شاء الله تعالى”". 
الخامسة: قوله تعالى: وليك4 اليتامى عطفٌ أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
م و وهال 0 3 3 طق 
نَدامَى جمع ندِيم. واليْنُم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمَقَدٍ الأم '“. وحكى 
الماورديٌ أنْ اليتيم يُقال في بني آدمّ في فَقْدٍ الأم*". والأوّلٌ المعروف. 
وأصله الانفرادٌ» يقال: صبىٌ يتيم» أي : منفردٌ من أبيه. وبيتٌ يتيمٌ: أي: ليس 
قَبْلّه ولا بَعْدَّه شيءٌ من بيوت الشَّعْر. وَحرة يتنم : ليس لها نظيرٌ. وقيل : أصله الإبطاءً» 
فسمي به اليتيم ؛ لأن البِرَ يُبطئٌ عنه. ويقال: يع تك ما مثل عَظم يَحْظم» ويدِم يتم 
ْمأ ويئّماً» مثل سَيِع يَسْمَّعء ذكّر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ”"". 
ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظِ ماله» على ما يأتي بيانه 
1 5 زففق 
في «النساء» 5 
)١(‏ عند تفسير الآية (77) و(1١7)‏ منها. 
(؟) المحرر الوجيز .١797/١‏ | 
(؟) عند تفسير قوله تعالى : لمَهَلْ عَسَيْثْمْ إن تلم أن تُفْسِدُوا فى الارضٍ وَْمَطِموًا امم [الآية: 77]. 
(4) المحرر الوجيز .177/١‏ 
(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 2177/١‏ والذي في النكت والعيون 
"6١57‏ أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 
(7) ينظر معاني القرآن للفراء 2١4١/١‏ وتهذيب اللغة 740-1714/14. 


0040 


0) عند تفسير قوله تعالى : طإوَءاثوا الت أتوع 


- 


لا دا لي ييي» [الآية: 9]. 


رف سورة البقرة ؛ الآية 417 


وقال رسول الله ككل : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهائَيْنِ في الجنّة». وأشار 

مالك بالسَّبّابِةٍ والؤْسُطىء رواه أبو هريرةً» أخرجه مسله”". 
وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبدُ الغنئ بن سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 

أبى سعيد البصري ‏ وهو الحسنٌ بن واصل ‏ قال: حدّثنا الأسودٌ بنُ عبد الرحمن» 

٠ 0000‏ يقرت 9 هُم الشيطان» (” 
اماس ين وو ول ا ا ا عن 

ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «مَنْ ضَمّ يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْن إلى طعامه وشرابه 

حتى يُغْنِيّه الله عنَّ وجل» غُفْرتٌ له ذنويّة البَتَّدَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُغْمَّره ومنْ أذهبَ 
الله كريمَتَيُه» فصبر واحتسبء غفرثُ له ذنوبّهة» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناهء 
ومّن كان له ثلاتٌ بنات؛ أو ثلاثُ أخوات» فَأَنَفَقَ ليون وأخسن َنَ إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يَمَنْنَ » غُفرت له ذنويه الْبَتَدَّ إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرا فناداه رجلٌ مِن الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ نان ررك ا 26 : «أو اثنتين». فكان ابن 

عباس إذا حدَّث بهذا الحديث قال: هذا والله مِن كرائم”" الحديث وغُرّرِو2). 

)١(‏ برقم (79417)» وهو عند أحمد (8881) بزيادة: (إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابن أنس الإمام» 
وقد أخرجاه من طريقه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »07١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 1/ 4١7؛‏ والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .055/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرّله حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق اه وحسّن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 237 والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ .5١‏ 

) في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 

)2 حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي » ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 
وقد أخرجه بتمامه الحارث (507) (زوائد)» وأبو يعلى (/561؟)2 والطبراني في الكبير ))١1١955(‏ 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي:(1917١)‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحديث. 
وقوله منه: امَنْ م يتيماً من بين مسلمين...؛ له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ وقد ذكره المصئف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 
(19076) 19:98:00 ). 


سورة البقرة : الآية "1/ خرف 


السادسة: السّبّابة من الأصابع : هي التي ثَلي الإبهام» وكانت في الجاهليةٍ تُدعى 
بالسّبّابة؛ لأنّهم كانوا يسبُون بهاء فلما جاء الله بالإسلام» كرهوا هذا الاسمء 
فسَمّوْها المُشِيرةً؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيلا ٠.‏ وتجبئ أنقا 
بالسّبّاحة» جاء تسميتُها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره”'2 ولكنَّ اللغةَ سارّث 
شاكانة تولةق الجاملة» خليدو ٠‏ 


وروي عن أصابع رسول الله وك أن المُشيرة حي ا 0 0 
الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البنْصِر أقصرٌ من الوُسطى؟ روى يزيدُ بِنُ هارون قال: أ 
عبد له بن مقعم لطا . قال: ل 
0 : خرجتٌ في حب حَجَّها رسول الله يك ٠‏ فرأيتُ رسول الله يكدِ على 
راحلته””» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيّني أتعبّب وأنا جاريةٌ من ظولٍ أصبعهٍ التي 
تلي الإبهام على سائر أصابعه”*. فقوله””' عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في 


2 وقوله منه: #من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (1970) ولفظه: «يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذث كريمتي عبدي» فصبر واحتسب» لم أزفي له ثرايا غويا الجبن. وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١50171(‏ والبخاري (0107). 1 
وقوله منه: «من كان له ثلاثُ بنات...» له أصل صحيح من حديث أنس عند أحمد 2)١7494(‏ ومسلم 
(2)7771 وعقبة بن عامر عند أحمد »)١1/4077(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) :. بالتوحيد. 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2)717 وفيه: وجعل يشير بالسٌبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (087) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: نهاني 
رسول الله كقِ أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(9) في (ظ): راحلة. 

(4) سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» نقد كقله طو الشكيع الترمذي في نوادر 
الأصول ”94-78/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صُرّح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة كَلِِ » فإن لفظه عند أحمد 
(37074): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبيئرة 0(/705): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجل. وأورده الهيثمي في المجمع ١8١/8‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


شرف سورة البقرة : الآية 17م 


الجنّةه”'2: وقوله في الحديث الآخَر: «أحشَّرٌ أنا وأبو بكر وعُمِرٌُ يوم القيامةٍ هكذا» 
وأشارٌ بأصابعه الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الحَلّق فقال: ١نحشّر‏ 
هكذا ونحن مُشرفون» ”"» وكذا كافلٌ اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله وك حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضِهم مِن 
بعض في محل القربة. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنْ منازلَ الرّسُّل والنبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ادل ل 
السابعة: قوله تعالى: والستكبن» : «المساكين» عطفٌ أيضاًء أ وأمرناهم 
بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجةٌ وذلّلتههم”*. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء'؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبي كله قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكينٍ كالمجاهدٍ في سبيلٍ 
الله » وأحسبه قال: «وكالقائم لا يَمْْرُ من صلاةٍء والصائم لا يُفْطِره '. قال ابن 
المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْىَ على الأخواتٍ أفضل مِن الجهادٍ فى سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: رَقُولُواْ نايس حُسَما» «حُسْناً» نُصب على المصدر على 
المعنى؛ لأنْ المعنى : ليَحْسّن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 
فهو مصدر لا على المعنى”". وقرأ حمزة والكسائيّ: ١حَسّناً»»‏ بفتح الحاء 
)١(‏ سلف ذكره قريباً. 
(؟) أورده صاحب الكنز (77579:1) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
789-87 ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 
(9) نوادر الأصول ."9-78/١‏ 
(:) في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز ١/7/ا١.‏ 
(7) صحيح مسلم (5947))» وأخرجه أيضاً أحمد (417/75)», والبخاري (/5001). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 174؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 17/ روفرف 


والبين”"©: فاق الاحمس » هما بفتى واحدء مكل البخل والتخلء :والرشد ل 
وحكئ الاخفش: فحُشتى» بغير تنوين على فغلى”". قال النشّاس: وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيءٌ إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَى والكُبْرَى 
0007 بضمتين ؟ مثل الخله”؟ . 
قال ابن عباس: المعنى : قولوا لهم: لا إله إلا الله » ومروهم بها. 
ابو العالية» قولوا ابم لطت من القرل وحاورُوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اا 0 “. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق 5 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس ليّنا ووجهّه منبسطاً طَلْقاً مع البَرّ والفاجرء 
والسّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: مَُوَا لم قل َناك [طه: 44]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون» وقد أمرّهما الله تعالى بِاللّين معه. 
وقال طلحة بن عمر”'': قلت لعطاء: إنك رجلٌ يجتمع عندّك ناس ذوو أهواء 
مختلفة. وأز ارجل ا جل مززاترة ليه بي الززل الخا يقالن اتقمالء 
ا «وَقُولُوأ نا لايس حُسَمًا. فدخل في هذه الآيةٍ اليهودٌُ والنصارى» 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 74. 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش .,509-708/١‏ 
(*) .نسبها أبو حيان في البحر 780/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف»ء وهي قراءة شاذة. 
دق إعراب القرآن 252/١‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)2( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به فتك يمن 09 وهو المرلق ا فى لتر 
الوجيز. 
() المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 0191/7 وذكر أيضاً قراءة حَُسْناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7. 


0) كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه» ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟/؟14. 


0 سورة البقرة : الآية 1/ 


ورُوي عن النبئ ككل أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحََاشَةء فإِنَّ الْمْحْسْنَ لو كان 
رجلا لكان رَجَلَ و 
وقيل: أراد بالناس محمداً يك ؛ كقوله: #أم يَحْسدُونَ أَلنّاس عَلْ مآ عَاتَلهُمْ أَشَّدُ من 


مضو 4 [النساء: 0604 فكأنه قال: قولوا للنبي يك حسنا”". كن العهدوى عو النادة 
أنَّ قوله : «وَقُولُوا للنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف”". وحكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس: نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”". 

قال ابن عطية”*؟: وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةَ حُوطبت بمثل هذا اللفظٍ في صدر 
الإسلام» وأما الخبرٌ عن بني إسرائيل وما أُِروا به فلا نسح فيه» والله أعلم. 

التاسعة : قولّه تعالى : لاوَأَقِيبُوا ألصّلَدءَ ءانا الك تقدَّم القول فيه"2. والخطابُ 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”"': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 
ُقيْل”*». ولا تنزل على ما لم يُتَقبّلَء ولم تكن كزكاة أمة محمد يَكلك . 

قلت: وهذا يحتاجٌ إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. 


2)11( :)51545( قوله منه: «لا تكوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (190975): ومسلم‎ )١( 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»» وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله يك : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (771), وفي الضغير (7175). وفي إسناد‎ 
ثم قال‎ »50١/١ الأوسط: محمد بن رشدين؛ كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع 77/8. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايُفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١595( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ١717/١‏ عن ابن عباس . 

(*) المحرر الوجيز .797/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان فلضضة 

(6) المحرر الوجيز .١9/7/1١‏ 

7١1/7 557/١ )(‏ فما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ “/ا1. 

0( في (م): يتَقبل. 


سورة البقرة : الآية 5 / 1 7”6” 


وقد رُويَ عن ابن عباس أنه قال: الزكاةٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاصٌ”". 


2 سر 


العاشرة: قولّه تعالئ: «م ودر تر : الخطابٌ لمعاصِري محمد َل “-وأسيد 

00 إذ هم كلّهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلّهم("2: كما 
ل دين 

18 يلا كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والسسن :عند سيؤية متصوة؟ اانه مُسَيِّهُ بالمفعول. وكا ممه دن و : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: أاسست قليلاً. 

#وأسر مُعرضُوى 6 ابتداء وخبر» والإعراضّ والتَّوَلّى بمعنّى واحدء ميقال 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدوي: « 
مُعْرِصْون) حال أن التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


٠. -. 3‏ راج 2564 دش ا ده سل ره سس الى شاه رام كسا 
0 ءاكذ خذنا ميتدقكئّ لا فَكونَ دماءكم ولا محرجون أَنفْسَكُم ين 
1 و رم 2040-4 
م مم فرتم وا وَأَنشْرٌ َنْبَدُونَ 9© » 
ا 
الأولى: قوله تعالى: طرَإِدْ أَحَذْ سِكَقَك» تقدّم القولُ فيه .لا تَْقَكو 
دمَآءكُّه» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 9 
«لا تَعْبُدُون» في الإعراب ». وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 149/57. 
زفق المحرر الوجيز . 
إفرف هومن الرجزء وقيله : إنَّ بنيّ ضرّجوني بالدم. رارك لجاع فى لياه وان 6 ضيه والميداني 
في مجمع الأمثال 6ض ونسبأه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونئسية 
بعضهم لعقيل بن علفه» كما في العقد الفريد 2197/7 والمستقصى في أمثال العرب /١‏ 14. قوله: 
شِنْشِنّة : أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
(5) هو المبّرد؛ وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .19/7/١‏ 
(0) 0/5" 1. 
(5) في الآية (40). 
(0) أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير /141//1. 


فرق سورة البقرة : الآية 815 


الفاء» وهي لغةء وأبو نهيك''"': ا بضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”'". والسَّفْك: الصَّبّء وقد تقدم”". ولا مْرِجُونَ» معطوف. 

لأَننْسٌَ» النفس مأخوذةٌ من النّمَاسة فنفس الإتسان أشرفُ ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَّه 
قومٌ فهو دارٌ لهم» إن لم تكن فيه أبنية بنية! *". وقيل :سمت ذاراء لدؤرها على سكانيا؛ 
كما سُمّي”*2 الحائط حائطاً لإحاطته على ما يَحويه. 

كرتم » من الإقرارء أي: بهذا الميثاق الذي أخذّ عليكم وعلى أولئكه”". 

لوَآسْرَ تَتْبَدُونَّ» من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

الثانية: فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌّ دمّهُ ويُخْرِجٌ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ابورا ازا راكد وكاتوا فى الأ #التيتقي الورعية ار بكر 
بعضهم لبعض”"'» وإخراجٌ بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونَفْياً لها. وقيل: المرادٌ 
القٍصاص؛ أي: لا يقث أحدّء فَيقتلَ قِصاصاً. فكأنّه سَمَكَ دَمّه.. وكذلك لا يزني ولا 
يرتدٌ» فإنّ ذلك يُبِيحُ الدم. ولا يُفْسِدْء فَيْمَىء فيكونٌ قد أخرج نفسه من دياره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإنَّما كان الأمرٌ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقل بعضهم بعضاًء ولا يَنْفِيّه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
بنر 31 إل عوذلك نز الطاعات 37 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كلّه بالفتن فيناء فإنا لله وإنا إليه 


2 


.0194/54 الأزدي» الفراهيدي» البصري. واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب‎ )١( 
.19/7/١ المخحرر الوجيز‎ )( 

.41/١ 55 

(5) النكت والعيون١/165.‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 

(5) في (م): أوائلكم . 

60 في (د) و(م): بعضاً . 

() في (د) و(م): يسرق. 

(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 
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راجعون! وفي التنزيل: أو بسكم شيعا ويذيت بعضك , بأْسَ بعْضٍ» [الأنعام: 10] وسيأتي. 
قال ابن خواز منداد”'2: وقد يجوز أن 00 لا يقتل الإنسانُ نفسّهء 
ولا يَخرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أنْفْسّها يكل الإنعان متام يجيد 
وبلاء يُصيبهء أو يَهِيمُ في الصحراء؛ ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَفَهاً في 
حِلّمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 
وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ بايعَ في عَشَّرةٍ من أصحاب رسول الله كله , 
فعزمُوا أنْ يلبسوا المُسُوحَ وأنْ يهيمُوا فى الصحراءء ولا يأوٌوا البيوتٌ» ولا يأكلوا 
اللّْحمء ولا يَمْمّوًا النساءء فبلغ ذلك النبيّ يل » فجاء إلى دار عثمانٌ بن مظعون فلم 
يَحِدْهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟ وكَرِمَتْ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله يله » فقالت: يا رسول الله » إِنْ كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلمَّكَء فقال: «قولي لعثمانَ: أخلاف لِسُنّيء أم على غير مِلّتِيء إني أَصَلَّي وأنام» 
وأصومٌ وأفطر وأَعْشْى النساءء وآوي البيوت» وآكلٌ اللّحمّ» فمن رَغْبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عفنَان واحسانه عمًا كانوا عله 
قوله تعالى: لثم 00 ؤلة تقثو أنشسك مَعْرْجُوَ كريتًا سكم ون 
يرهم تَظهرُونَ علوم يأل َالْمدُوانِ وَإن يَأَنوحُْ أسترئ تُقَدُوَهُمْ وَهْوَ حرم 
0 رَاجْهُْ أَفَمْؤْمِوْنَ يبقض الككب وَككتروت بِبَعْض هَمَا جَرْآه مَن 
يَتَعَ ره هِنِكُمْ إلا ذزىُ فى الغير لديا ويم الْقِبِمَةِ يردُونَ إل أَمَدِ 
ا يول عَنَا تََمَنُونَ © أولك الَذِنَ أهْيوًا الحَيَرةَ اليا 
0 ري دَلَا عحَسَّثُ 2ه 5 و 4 و 4 
قوله تعالى: م مؤّككو» : «أنتم» في موضع رفع بالابتداء» ولا يُع 4 لأله 
مُضْمَرٌ. وضمّت التاء من «أنتّم» لأنها انك متعويفة إذا خاطيت :واحدا مذكراء 
)١(‏ في (م): خويز مندادء وانظر /١‏ 189. 
(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (17:4) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كلِ ... أخرجه البخاري (0:0517). 
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ومكسورةً إذا خاطبت واحدة مُوْنَمَة فلما ثنّيت أو جمعت لم يَبْقَّ إلا الفضمة. 
ووكاك» اللي التقدير: يا هؤلاء. قال النجاس”''2: هذا خطأ على قول 
سيبويه”"'» ولا يجوز: هذا أقبل. وام ج”": «هؤلاء» بمعنى الذين. 
وا تَمَدُلُورت ‏ داخل في الصّلةء أي : : ثم أن نتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدّم؛ و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل : «هؤلاء؛ نصب بإضما و اعد 0 ري : َي ن»ء بضم التاء 
مُسَدَّدك2: وكذلك: «قَلِمَ تَُتلُونَ أنْبِياءً الله [البقرة: ١‏ 

ا ا ال ا نزلت في بني قَيُنقاع 
وقُرَيظة والنُضير بن الوره: وكانتدير كل اعد قريللة)بتوكانك الأزين بجلفاء ار 
قَيُقاع» وَالحَزْرجٌ حلفاءً بني قريظة والنّضير” ''» والأوس والخزرج إخوان؛ وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان؛ ثم افترقوا فكانوا يقتتلون؛ ثم اي فَيَفْدون 
أساراهم» فَعيّرهم الله بذلك» فقال ا يَأَوُْْ أصرئ تشَدُوف 4 . 

قوله تعالى : «اتَظهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشْبَقٌّ من الظهر؛ لأنَّ 
بعضهم يُقَرّي بعضاً» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمٌ أشتاةبيتٍ تجمّعث على واحدلا زَِلْمُِمُ قِرْنَ واحد”) 


- 147-147ء والكلام الذي قبله منه.‎ /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() ينظر الكتاب ؟/ ..77٠‏ 

() في معاني القرآن وإعرابه ١171/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

(5) المحرر الوجيز 21١7/4/١‏ 

(5) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسن؛ وذكرها أبو حيان في البحر المحيط :141/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. ْ 

() الذي في سيرة ابن هشام ٠١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

() ينظر الوسيط. للواحدي ١158/١‏ » والمحرر الوجيز 174/١‏ 

(9) لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »419/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع اسشتء» وهو العجز. الصحاح (سته). 
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00 
وقرأ أهل المديئة وأهلٌّ مكة: «تَظَاهِرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
ِقُربها منهاء والأصل: تتظاهرون. وقرأ الكوفيون: «تَظاهرون» مُحْمَّفاً حذفوا التاء 
الثانية د وكذا ون تَظهرًا عَلَيّهِ» [التحريم: 4]. وقرأ قتادة: 
«تَظْهّرون عليهم» ”” أو كتاكت جع إلى معنى التعاون. ومئله: : وكات الكافر عل ريو 

ظَهيًا» [الفرقان: 050]» وقوله: ك1 بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ > [التحريم: 4]» فاعلمه. 
قوله م : «وَإن يَأْنوكُم تر ُفَدُوهُمْ وَهُوَ حرم عيِكُمْ إرا 4 


الأولى: قولّه تعالى: #إوإن يَأْنوُمَ 1 وجوابه «تفادوهم). 
و«أسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عُبيدا“: وكان أبو عَمرو يقول: ما صار في 
أيديهم فهم الأسارى» وما جاء 0 فهم الا ولا يعرف أهل اللغة ما 


0 وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2518/7 والمبرد في الكامل / 57 نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه: 
تجمعتم من كل أوْبٍ وبلدةٍ على واحدٍ لا زَلثُّمٌ قِرن واحدٍ 
وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.166/١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 57 218485-17 وقرأ أبو عمرؤ البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177١غ»‏ والتيسير ص 4/؛ وذكر قراءة قتادة ابنُ خالويه في القراءات الشاذة صلاء وتعقبها الدنحاس 
بقوله : وهذا بعيد» وليس هو مثل قوله #يظهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت عليّ 
كظهر أمي» فالفعل في هذا من واحدء وقوله: تظاهرون؛ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .745/١‏ 

(5). في الدر المصون 0١‏ واللباب ؟1/١19:‏ أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

)2( في (ز): مستأمناً. 

)0 ذكر قول أبي عمرو (وهو ابن العلاء) الماورديّ في النكت والعيون /١‏ 105» والرازي في تفسيره 7/ 19/7 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون 248١/1١‏ وئقله عنه اين عادل في اللباب 
» ولفظه عندهم : ماكان في الوّثاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية /71 من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام» ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال: هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول: سُكارى وسّكرى. 

وقراءة االجماعة (أسار تعدا بعمترة :افق رانك 0 بعل جل 
جمع أسيرء بمعنى مأسورء والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك ‏ قَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقَيْلى» وجريح وجَرْحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجاجِ”" : 
يقال: أسارى: كما يقال: شكارئ» وفعالى عن الاعال» وتعالن واخلة علنها: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس”: : يقال في جمع أسير: سوق وامتارى: وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
0 بالعالية . 

الثانية: الأسير مشدق من الاسارة وو لد الذي يشَد اشزية التكينه ؛ فسميّ 
أسيراً؟ لأنه تعد وكاقة» والعرب تقول: قد أَسَرَ قَتَبهه أي: شَدَّهُ تم مدن كل أخيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرُء وقال الأعشى؟ : 
وتندتى التنشر فى لتهن «كبينانة: الأآوإات التجيمازا 

أي : أنا في بيته؟ يريد بذلك يُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأمًا الأشر فى .فول عر وبل : وسَدَده . أَسَرَهُمُ 6 [الإنسان: ]هيو الحلق: 
وأْرةٌ الرجل رَهْطَهُ؛ لأنه يتقوّى بهم”'' . 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْفََدُوهُم» كذا قرأ نافعٌ وعاصم'''2 والكسائي. والباقون: 
اتَمْدُوهم» من الفداء. والفداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري”" : الفداء إذا كيبر وله يَمَدُ ويقضن وإذا قُتِحَ» فهو مقصورهء يقال: كُمْ 


.4 السبعة في القراءات ص17 والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ١0؛:‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 744» والكلام الذي 
قبله منه. 

() في مجمل اللغة .91/١‏ 

(5) ديوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١1/١‏ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزة» بدل عاصمء وهو خطأء وانظر السبعة ص157» والتيسير ص 74. 

0) الصحاح (فدى) . 
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فْدَى لك أبي. ومن العرب من يكسر «فِداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاضّة 
فيقول: فداء لك؛ لأنه نكرةٌ يريدون به معنى الدّعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة9© : 
مَهْلاًففِداءِلكالأقوامٌُ كلهم مجع ]مه 

ويقال: قداه وفاداه» إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقّداه بنفسهء وقَذدَّاه تَفْدِية" إذ ذا 
قال: جُعِلْتٌ فداك. وتَقَادَوْاء أي: قَدَى' ' بعضهم بعضاًء والقذية والعدى قلاع كله 
بمعئّى واحد. وفاديثٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيئاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي يك : فاديتُ نفسي» وفاديثٌ عَقِيلة0). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي””', قال الشاعر"؟ : - ْ 
قِفِي فادي أسيرَكِإِنٌ قومي 2 وقومَكِ ماأرى لهمٌاجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: وَهُوَ حَحَرَمٌ عَكَكُمَْ إِحْرَاجُهُمْ4 : «هو؛ مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج»؛ وامحرم) خبره » ولإخراجهم) بدلٌ من «هواء وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة؛ والجملة التي بعدّه خبره”""؛ أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
فالإخراجهم؛ مبتدأ ثانٍ. وامحرّم» خبرٌه؛ والجملةٌ خبرٌ عن «هو؛» وفي امحرّم! ضميرٌ 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرّم) مبتدأء و«إخراجهم» 
مفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعله يسدُ مسدّ خبر «مُحَرّم» والجملة خبرٌ عن «هو» . وزعم 
الفراء”' أنَّ «هو» عماد» وهذا عند البصريين خطاً لا معنى له؛ لأنَّ العماد لا يكونٌ 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص””7. ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاحء ووقع في (د) و(ظ) و(م): يَُدّيه . 
() في النسخ الخطية: أفدى» والمثبت من الصحاح . 

(:) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
() المحرر الوجيز ١ .17/6 /١‏ 

(5) هو القّطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 71406 

(48) مشكل إعراب القرآن .1١/١‏ 

(9). في معاني القرآن .0١1/١‏ ونقله عنه المصنف يواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 7146. 
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ويُقرأ «وَهْوَة بسكون الهاء لثقل الضمة”''؛ كما قال الشاعر : 
ه ا فنالتةة لا لكان 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّم”" . 1 


قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج» وتركٌ المُظاهرة» وفِداء أساراهم؛ فأعرضوا عن كلّ ما أمروا به إلا الفداءء 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُثْلَىء فقال: أفَمُْسُونَ يِبَعْض الكتب» وهي”*' 
التوراة وكوك يقني ؟ !0" 

قلتٌ: ولَعَمْرُ الله » لقد أعرّضنا نحن عن الجميع بالفعن» فتظاهر بعضّنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا أؤلاء صاغرين يجري 
عليهم حكمٌ المشركين» فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

قال لازنا : قداء الأساري راك وز تل يدق رع راجن ".قال اين 
خوازمّئداد"' : تضمّئت الآيةٌ وجوبٌ فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبىّ 
كه أنه كَلكّ الأسارى وأَمَرٌ بفكهه, وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقدٌ به 
الإجماع. ويجب فكٌ الأسارى من بيت المالء فإِنْ لم يكن فهو فرضٌ على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم أَسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي'"' . 


)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2.19١‏ والتيسير ص الا. 

(؟) هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص70١.‏ قال شارحه: قوله: فهو لا تمي رميّته؛ أي: لا تنهض 
بالسهم وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها . 

040/١ )(‏ وقد فصّل في المسألة ثمة. 

(4؛) في (م): وهو. 

(6). ذكره الواحدي في الوسيط »١78/١‏ ونسبه للسدي . 

(5) التوادر والزيادات ,"١1١/‏ والبيان والتحصيل “/ .8١‏ 

(10) في (م): خويزمنداد» وانظر .18٠/١‏ 

(4) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
كي قال: «فُكُوا العاني ‏ يعني الأسير ‏ وأطعموا الجائع» وعُودوا المريض» . 

(4) في تفسير الآية (70) من سورة الأنفال . 


سورة البقرة : الآية /ام/ 17 


الخامسة: قوله تعالى: مما جَوَآهُ مَن يَفْمَلُ كلك مِنَكُمْ إلا جِرَىُ في الحَيَؤة 
لديا ابتداءٌ وخبر. والخِزْيٌ: الهّوان. قال الجوهري”": وحَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
خزيا : إذا ذَّلَّ وهان. كالاب ك0 وقع في بليّة. وأخزاه الله » وحَحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية: إذا استحياء فهو حَْيان. وقوم حََرَّاياء وامرأة حَعزيا. 

السادسة: قوله تعالى: ##ويوم الْقِبلَمَةٍ يَرَدُونَ» هيُرَدُونظ بالياء قراءةٌ العامّة؛ وقرأ 
الحسن تردون) بالتاء على اليخطاب9© 

إل أَمدِ لْعَدَابِ وَمَا ألَّهُ بعََفْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 تقدّم القولٌ فيه”*؟؛ وكذلك: 
طأُوْليكَ ألَدِنَ ) َ أشتروأ» الآ ا فلا معنى للإعادة. ولايوم» منصوتٌ بيُرَدُرن). 


قوله تعالى: لوَلْقَدَ ءَاتَِنَا مُوسى الككب وَكَمَيْمَا م بَندِوء بارسْل وَبَاكَيْنَا 
م ا م رَسُولٌ يما لا مجوئة 
أشتخ. استترخ نيك كب وَؤْينا تنرب ©» 
قوله تعالى: «وَلْقَدَ اتَدنَا مُومَى لتب يعني القوراة. وَكَنَّنَمَا» أي : أتبعنا. 
والتَّمْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مُوخَر العُنق. تقو 
استَقْفِيتُه : إذا جئتَ من خلفه. ومنه سُمّيت قافيةٌ الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: ايَعقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحيكم»0". 


والقَفِىُ والقّفاوة: ما يُدَّخَر من اللّبن وغيره لمن تريد إكرامّه. وقفوتٌ الرجل: 
قذفتّه بفجور. وفلانٌ قوتي أي: تُهَمَتيء ويِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن دُرَيد(" : 
كأنه من الأضذاد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. (؟) تهذيب الألفاظ ؟///20 ونقله المصئف عنه بواسطة الجوهري‎ 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 540» ونسبها ابن خالويه ص8 للسلمي.: 

(4) في تفسير الآية (74) من هذه السورة. 

.,75١8/١ ينظر‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد(8١8/ا).‏ والبخاري »)١١47(‏ ومسلم (17/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) جمهرة اللغة 77/7 »١0‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ 9/77. 


3'22ظي> سورة البقرة : الآية /1/ 


ع لد روت رودم 7 
٠‏ 


قال العلماء: وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالى : فأثم أرَسَلنا دسلا تنما [المؤمنون: 44]. 
وكلّ رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمرٍ بلزومها إلى عيسى عليه 
زفق 5 ع ون 0000 ُ ٠.‏ واد © أله - 
السلام ١‏ . ويقال: رسل ورسل لغتان» الأولى ل التمجاد» والثانية لغة تميم؛ وسواءً 
كان مُضافاً أو غيرٌ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَمْفْ إذا أضاف إلى حرفين» ويُثَّقْل إذا 
أضاف إلى حرفي :واحن7؟ : 
قوله تعالى : هوَءَاتَْمَا عِسَى أن مر ألبينكي ». أي : الحججٌ والدَّلالات. وهى 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابن عباس”'' .وَأَيدَتةُ» أي : 
قوّيتاه. وقرأ فيكا هل وابن مخيصن : «آيدناه» بالج وهما لغتان. 


- 


2 ه و 3-3 

« بروج الْعَدين» زوق أبو مالك وأبو صالح عن ابن عياس» ومعمر عن قتادة 
قالا: جبريل عليه السلام”'2. وقال حسان: 
وتبترينل وسيل اشافيها ورُوحٌ القُدْس ليس به حفاء'”ا 

5 ود و و 2 و 3 5 

قال النحاس: وسميّ جبريل روحا وأضيف إلى القدس ؛ لآنه كان بتكوين الله 
عنَّ وجل له رُوحا من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمّي عيسى رُوحاً ل 
ورّوئ. غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرّ وجل”"'.. وكذا قال 
الحسن: القّدس هو الله » وروحٌة جبزيل”''. ورّوى أبو رَوْق عن الضحّحاك عن ابن 


.١757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ 146. وانظر السبعة ص »١197‏ والتيسير ص 60. 

(*) آل عمران (59)» والمائدة .)١1١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 277١/7‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .187/١‏ 

(0) القراءات الشاذة ص8 » ونسبها ابن جني في المحتسب 0 لمجاهد عن أبي عمروء ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١77/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(7) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ١01/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ 2777 وذكره الماوردي 2197/١‏ 
والواحدي في الوسيط ١17/1١/1١‏ وابن عطية 177/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي .1791/١‏ 

(0) ديوان حسان ص27 وفيه: «أمين» بدل #رسول» وله كفاءة بدل ابه خفاء؟ . 

(4) انظر النتكت والعيون .١657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.167/١ أورده الماوردي في التكت والعيون‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية /1/ 56 


عباس: «بروح القدُسٍ» قال: هو الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى”''؛ وقاله 
شعيد بن جيرا ؟" وهية بن عير" «رهو انم اله لعش وكيل» البراو الانجيل؛ 
سمّاه روحاً كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: ظرَكدَلِكَ أرَيينَآ إِلِكَ ريما يِنْ 
تر [الشورى: 7]01». والأرّل أظهرٌء والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 


تقده0*. 


قوله تعالى: طاأَفَكُلُمَا جآءكٌ رَسُولٌ يمَا لا جر ألشْمَك» أي : بما لا يُوافقها 
ويُلائمها؛ وحُذفت الهاء لطولٍ الاسم» أي: بما لا تهواه”" .لا أسْدَكيرتم» عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعاداً للرّسالة. وأصل الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل”"': ولا يجمع أَمُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدية» قال الشاعر : 
في لعدد دن ججمادى ذاتٍ أنديةٍ لايُبصر الكلبٌ في طلْمائها الطَنبض0 

قال الجوهري”'' : وهو شادً. وسُّمَيَ الهَوَى هَوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحقٌّ وفيما لا خيرٌ فيه» وهذه الآيةٌ من 
ذلك. وقد يُستعملٌ في الحقٌ» ومنه قولٌ عمرٌ رضي الله عنه في أسارى بَدْر: فِهَوِيَ 
رسول الله يكِ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ”''“. وقالت عائشة لنب يَكةِ في صحيح 


.195/١ وذكره الماوردي‎ 2319/١ أخرجه الطبري 117/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)1٠١(‏ وأورده ابن أبي حاتم .31/١/١‏ 

() الليئي» الججنْدعي؛ المكي. الواعظء المفسّرء ولد في حياة رسول الله يَخِ ٠‏ كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة. توفي سنة (4لاه). السير 4/ .١65‏ 

(4) النكت والعيون .1657/١‏ 

.4١5/١ )60( 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 740. 

(10) كما في قوله تعالى: «وَلَا تَيَّمُوا وآ قَورِ قد صَكَنُوأ ين قَبْلُ4 [المائدة: /الا]. 

م( البيت لِمُرّة بن محكان» وهو في المقتضب 2481/7 والخصائص "/ 07» وشرح الحماسة للمرزوقي 
٠671/4‏ قوله: الظَبّبا: هو حبل البيت؛ كما في شرح الحماسة. 

9( الصحاح (ندى) . 

(١٠)المحرر‏ الوجيز ١//ا10»‏ والكلام الذي قبله منه. 


32345 سورة البقرة : الآية // 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما مسلم '.. 

قوله تعالى: فَفرِيعًا كد م4 «ففريقاً» منصوب باكذّبتم»» وكذا «وِيقًا 
)4 فكان مم كذبوء ميسى وعم عليهما الام وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'"' . 


قولّه تعالى : لاومالا ويا حُلَثا بل لتم أله يكُترِم مَقِيكا ما ؤي © »> 
قوله تعالى: وَتَانُواه ب هي يرل بولك تكله بكر طللام. تجن اغلت: 


أي : عليها أغطيةٌ””. وهو مثل قوله: ظقُلُوبما ف أكِئَةَ يما دَعْوَْ لو [فصلت:5] 
أي : في أوْعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ»: عليها غِشاوة”*“. وقال عكرمة: عليها طابع””. 
وحكى أغبلٌّ اللغة: غلّفتُ السيت: جعلتٌ له غلافاً» فَتلْبٌ أغلّفُ» أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمبيز. ظ 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنٌ مُحَيْصِن: «عُلّف» بضمٌ اللام”"". قال ابن عباس : 
أي : قلوبُنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمد يك ولا غيره”". 


وقيل اأخوجم انادف امد مار رعتراي : قلوبنا أوعية للعلم» ٠»‏ فما بالها 
لانَفْهمُ عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل : المعنى : فكيف يَعزّبٌ عنها علم محمد يله فرك الله تعالى عليهم بقول: 
بل لعتهم للش». 


)١(‏ الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم »)١11/55(‏ وهو عند أحمد .)5١8(‏ والثاني 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها برقم »)١571(‏ وهو عند أحمد (5003557)» والبخاري (4/84). 

(5) عند قوله تعالى : ظإن كَحَسَنَْرٌ لحر لِأَنشْسَكٌ 4... [الآية: 37]. 

زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 778/7. 

(0). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 77/4. 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة صص8» وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ 19» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي: والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز ١01//١‏ للأعمش. 

(0). أخرجه الطبري في تفسيره 711/7. 


سورة البقرة : الآية /8/ لا 


ثم بين أن السببٌ في نفورهم عن الإيمان إنما هو أتهم لهنوا بما نقدم من كفرهم 
واجترامهم'''؛ وهذا هو الجزاءٌ على الذنب بِالذَّنْبِ أعظه”" منه. 

وأصلّ اللّعن في كلام العرب الظَردٌ والإبعادٌُ. ويقال للذئب: لعينٌء وللرجلٍ 
الطريذة لع 01+ وقال الذي 1402 
دَعَرْتُ" به القطاونئَمَيْتُعنه مَقاءَالذَّئبٍ كالاجيل اللعين 

ووجةه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 

فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل: من توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ 
وهذا عام. و«قليلاً» نعثٌ لمصدر محذوفء تقدير: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون". ش 

وقال مَعْمّر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليلٍ مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره'”", 
ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة”". و«ما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 
الواقدي: معنأه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما : تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء أي: 
لا يفعلّه البية. 

وقال الكسائيّ : تقولٌ العربُ: زتارق توم نوكا كرات رامل ؛ أي: 
ا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(؟) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

(*) مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

(5) هوابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيحء كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر لد الأغاني 
/02201 والبيت في ديوانه ص 77١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز): دعوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

() المحرر الوجيز ١//الا١1.‏ 

[49 أخرج الطبري في تفسيره 7١7/7‏ عن قتادة طمَمَلِيلا ما مثو نَ» قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(4) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغري في تفسيره /١‏ 47؛ والواقدي: هو محمد بن عمز الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (/1١7'ه).‏ السير 9/ 465. 

.50-69:/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


1514 سورة البقرة : الآية 14/ 


3 مر 


قوله تعالى: ظوَلَمًا جَلدَهُمَ كِتَبُ يَِنْ عِندٍ أله مُصَذْفٌ لْمَا مَعَهمْ وَكَانُوا من مَل 


2 


ع مده دي 


تيرك عل الي كا لما بجآهم ما عَرَا كَدَنوا يي لنت أله عل 


قوله تعالى: 9وَلَمًا جَآءَهُْمَ» يعني اليهود تت يعني القرآن لين ند أو 
مُصَذَنُ» نعت لكتاب» ودر لعي ال لاضن على اليد ل" ''» وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فيما رُوي” .طلِمَا ممَهُمَ4 يعني التوراةً والإنجيل» يُخبرهُم بما 
فيهما. ظوَكانواأ من مَل سْتَنْئِخوَ» أي : يستنصرون. والاستَفِتاحٌ الاستنصار. 
استفتحتٌ: استنصرتٌ. وفي الحديث: كان النبي ؛ يَستَفِِح بصعاليك المهاجرين ؛ 
أي : يَستَنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: مَصَى ألّهُ أن يَأ المت أو ا مر من عِندِق © 
[المائدة: 07]. والنصرٌ: فتحٌ شيءٍ مغلّق» فهو يرجع إلى قولهم : فتحتٌ الباب. 

ورؤى النساء ِيّ عن أبي سعيد الخدري أن ابي وك قال : «إنّما نَصَرّ الله هذه الأمة 
بقسنها""" يعر وصلاتهم وإخلاصهم؛ ” 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الدّرداءِ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ابُعُوني 
الضعيفٌ» فإنكم إنما تُنصَرون وتُررّقون بضعفائكم»"'' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهودٌ خَيْبرَ تقاتلٌ عَطَْفَانَء فكلما”" التَقَوْاء هُرِمتُ يهود 


.155/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2١1/١‏ ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 8 لابن مسعود . 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (2)861 والضياء في المختارة ٠/(‏ 09) من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة 01:» وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/٠١‏ 777: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(4:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى (417377) من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )1١8457(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ . 

(5) المجتبى 45/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75045)» والترمذي (2)1707 وهو في 
المسند (7119/81). 

إف4 في النسخ و(م): فلماء والمثبت من المصادر. 


سورة البقرة ١‏ الآية +94 ظ22ظ2> 


عاذت يهودٌ بهذا الدعاءء وقالوا: إِنّا نسألك بحقّ النبئ الأمَيْ الذي وعَدْتنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَّوًا دَعَوْا بهذا الدعاء 
فهَرّمُوا عَطَفانَ» فلما بعت النين يكل كفرواء فأنزل الله تعالى : وفوا ين قبَلُ بي 
عَلَ ألينَ كَتَرُوا» أي : بك يا محمدء إلى قوله: طقَلمَنَهُ أل عل الكفريت»”" . 

قولّه تعالى : طوَلَمًا جَآدَهْمْه جواب الما الفاءُ وما بعدّها في قوله قْلمًا دهم 
نَا عَرَهَُأ في قولٍ الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمًّاء الثانية: «كفروا». وقال الأخفشٌ 
سعيد”*“: جوابٌ «لماء محذوفٌ لعلم السامع؛ وقاله الرَّجاج”*. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: «كفروا»ء واعندت «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذ 0 وتأكيدا له" 


> +27 5 1 20 ردت عه >سكور 0 تن ل 4 
يُنْزْلَ أللّهُ من هَصلوء عل من يَآءُ مِنّ عِبَادِكٌ مامو بِعْصَبٍ عل عَصَب وَلِلْكفْرِيَ 


قوله تعالى: «يقسمَا أَشْأروأ» «بئس» في كلام العرب مستوفيةٌ للذَّمَ؛ كما أنَّ 
انِعُم؛ مستوفيةٌ للمدح. وفي كل واحدة منهما أربعٌ لغات: ينس » بَنْس » بكس » بئْس ١‏ 
نعم نَعْم نَعِم نْهِم. ومذهبُ سيبويه”" أنَّ «ما» فاعلةٌ ببس ولا تَدخلُ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نغم» فتقول: نِعُم الرَّجل زيدٌء ونِعُم رجلاً زيدٌ» فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(؟) أخرجه الحاكم 777/7؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-170 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(؟) معاني القرآن له »09/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) معاني القرآن له »719/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »7575/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) معاني القرآن له »17١/١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(5) في (م): تقرير الذنب . 

(90) المحرر الوجيز .178/١‏ 

(4) ينظر الكتاب 1757/7» وإعراب القرآن للنحاس 2747/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 177/١‏ والمحرر 
الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 


٠0؟‏ سورة البقرة ؛ الآية 6 


1 4 0 ماق 5 0 ١‏ ل خ# ا 
ونصب رجلاً على التمييز. وفي «نِعُم» مضمرٌ على شريطة التفسير' ( وزيد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه فيل : من الممدوح؟ قلت: هو زيد» 
والآخرُ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
وأجاز أبو علي أن ثَلِيَهَا #ماك ا 
على الكثرة» ولا تَخْصٌ واحداً بعينه ؛ والتقذر عدة دون : بئس الشيءٌ ا شتروا به 
00 . فاءأن يكفروا؛ في موضع رفع بالابتداء وخيره فيما قله كقولك: 
بفس الرجل زيدّء و«ما» على هذا القول زمر : 
وقال الأخفش” "': «ما» في موضع نصبٍ على التمييز» كقولك : بئس رجلا زيدٌ» 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فدا* شتِرَوًا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 
وقال الفراء”؟2: «بئسما» بجملته شىءٌ واحدء رُكَبَ ك«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 
وقال الكسائي””': «ما» وذاذ شترٌوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدين : بس 
شتراؤهم أنْ يَكمُروا ٠.‏ وهذا مردودٌ» فإنَّ انعم» وانئس» لا يدخخلان على اسم معيّن 
مُعرَّف» والشراءٌ قد تَعرَّف بإضافته إلى الضمير. 
قال النحاس"'': وأَبِينُ هذه الأقوالٍ قولٌ الأخفش وسيبويه. 
قال الفراء والكسائي : د 6 09 
ان الي الابه). إل قرا لوا اا ا 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١77/١‏ 
030 الكتاب "/ 2166 والمحرر الوجيز ١/8ى,1,>2‏ وعنه نقل المصنف . 
() معاني القرآن له 777/١‏ والمحرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) معاني القرآن له »01//١‏ والمحرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ -01» والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن .741//١‏ 
(0) معاني القرآن للفراء 207/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7417/١‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية 4 505١‏ 


حتى”'' استَّبدَلُوا الباطلّ بالحق» والكفرَ بالإيمان. 

قوله تعالن + طبتما» مشاء: مثا ؛: قاله قتاذة والشذي!© + وغ مفجول من 
أجلهء وهو على الحقيقة 1 

الأصمعيٌ: وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعَى الجرحٌ إذا فسد. 


وكل ؛ اضله الطلث: ولذلك شكيك الزائية بو 


-- 
0 


«أن يَُزْكَ أله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينرّلَء أي : لأجل إنزالٍ الله الفضل 

5ع عأ ا واعده .عه 5 ٠.‏ 

وقرا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوتٌ وابن محيضصن : «أن ينْزِل» مخففاء وكذلك 
سائر ما في القرآن؛ إلا «إوما نول [الآية: 7؟] في «الججراء وفي «الأنعام» ع أن 
يرل ءايَة”*' [الآية: /90]. ١‏ 


قوله تعالى: مَبَآءُو» أي: رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقدّه0". 
يِعْصَبٍ عل 0 عَصَّبّ # تقدّم معنى : غعضب الله عليهه”"'': وهو عقابه؛ فقيل: الغة لغضتٌ 
الأَّلُ لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يكِ؛ قاله ابن عباس" . 


وقال عكرمة: لأنّهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمدء يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيلء والثاني لكفرهم بالقرآن". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 154/5. 

(*) .إعراب القرآن للنحاس 87/١‏ 718-1. 

(4) السبعة في القراءات ص 6114 116» والكشف عن وجوه القراءات السبع 2507/١‏ والتيسير ص 270 
والنشر في القراءات العشر 2518/7 وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. ش 

.1٠66ه/؟‎ )6( 

إلى 4 سفكضنة 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره 7/١10؛‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبّه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(8) تفسير الطبري ؟7/ 7517. 


300 سورة البقرة : الآية 01١‏ 


التأبيدُ”" وشدَّةٌ الحال عليهم, لا أنه أراد غضبَيْن مُعَلّلِين بقصّئين”". وطمهين» 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النا ا ب خرن اسم وين 
المسلمين» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق””؛ على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


عم اس 


وك تعالى: ظوَإدًا قِلَ لَهُحَ َمِنُوا يمآ أَنرْلَ أمَّهُ مَالُوأْ مُومِنُ يمآ أنْزِلَ علدا 
كروت يما ورآءم وَهْو الح مُصَيْهًا لما معهم ل سم تَفَتْلُونَ أنيآة أَّه مِن 
جَلُ إد كنم مزينيت 69> 
قوله تعالى: اكلا يِلَ لهم تايثوا» أي: 0 يمآ أَنَرَلَ أّهُ» يعني القرآن 
مالو نَؤْمنُ» أي : تُصدَقٌ #بمآ أنْزِلٌ عَلَنَنَا» يعني التوراة ٠‏ ويكتروت يما ورآءم» 
أي: بما سواهء عن الفرّاء”*؟ . 
وقتادة*©: بما بعدّه؛ وهو قولُ أبي عُبيدة''؛ والمعنى واحد. قال الجوهري: 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى قُدَّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: وكنَ 
ورم مَلِك» [الكهف: : 09] أي : أمامهم؛ وتصغيرها: وريكَة بالهاء - وهي شاذة. 
وانتّصبٌ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقِيبّه من وراء» فترفعّه على 
الغاية إِذا كان غير مضاف؟ تجعله اسماء وهو غير متمكن؛ كقولك: من قبل ومن 
يعد واد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكئ ل قاؤك إلا من ورا وراك" 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز ١79/١‏ (والكلام منه) : التأكيد. 

(؟) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين » والمثبت من (خ)2 وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 1١19/1١‏ 

(5) .في (م): وقطع يد السارق . 

(4) معاني القرآن .5١/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 1008 

.4ا//١ مجاز القرآن‎ )١ 

(00) البيت لعْتّىَ بن مالك العقيلي»؛ وهو في معاني القرآن للفراء ؟/ 277١‏ والكامل /١‏ 280 وشرح المفصل 
لابن يعيش 5//ا4» وخزانة الأدب 7/ 5 50» واللسان (ورى) . 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 3007 


قلت: ومنه قولٌ إبراهيمَ عليه السلام في حديث الشفاعة: «إنما كنتٌ خليلاً مِن 
وزاء وواة"”7.بوالوراء :“ولد الولد ايف 

قوله تعالى: وَهْوَ أَلْحَقٌّ» ابتداء وخبر .مُصَدَقَا» حال مؤكّدة عند سيبويه 
لما معهم» «ما» في موضع خفض باللام» وامعهما صلتّهاء وامعهم» تُصب 
بالاستقرار» ون أمدكن عله تر 00 

35 5 5 بل مددم 2 )سم مه و َك 0 : 

قوله تعالى: «إفل فلم تمثلو أبيَآة الله من قبل رَد من الله تعالى عليهم في 
قولهم: إنهم آمنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى : فكيف قَتَلتّم 
وقد نُهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً يكل » والمرادٌ أسلاقهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولّوْن أولئك الذين قَتَلُواء كما قال: ولو انوا 
مُؤمئُوت إِآسَّهُ ولب وآ أنزك إِلَهِ ما أَغَتَدُوهُمْ أوْلِيّة4 [المائدة: »]4١‏ فإذا تَوَلَؤْهم 

وقيل : لأنهم رَضُوا فعلّهم» فنسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال؛ وهو بمعنى المُضئ لما ارتفع الإشكالٌ بقوله: 
«مِنْ قَبْل». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضىء قال الحخطيئة* : 
شَهدالخطيبةيومَيلقَىرَبه أنَالوليدَأحقٌبالعذر 


ضرف 


«إن كنكم مُؤْمِنيرت * أي : إن كنتم معتقدين الإيمانَ» فَلِمَّ رضِيئم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: (إِنْ) بمعنى «ما4» وأصل «لِم4: «لما»» خذفت الألف فرقاً بين 


)١(‏ أخرجه مسلم (190). قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي: 
من خلف حجاب . 

() الصحاح: (ورى). 

”*) الكتاب ؟//ا4. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١58/١‏ 

(5) ديوانه ص”717» والكلام من المحرر الوجيز .174/١‏ 


320 سورة البقرة : الآيتان 137 2 9417 


وإن وُقف عليه بالهاء» زيدَ فى السواد7". 


0000 
. 


5 3 8 12 » سر 0 5 5- 4 2 1 - م 
قوله تعالى: 9 ولقد ةكم موسول بالبيني ثم أنحدمم اليجل من عدف 
نمم تليئرت 69> 
قوله تعالى: وَلَفَد كم تُوسن بِالْبدئت» اللام لامُ القّسَّمء والبيناتٌ: قولّه 
تعالى : لوَلِقَد ءابنا مومئ يسم ايت يَيْْتٍ» [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: العصاء والسنون» 
واليد؛ والدّم» والطوفان؛ والجراد» والقّمّلء والضفادعء وقَلْق البحر. وقيل: 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


١ 


در م72 2و 


قوله تعالى : ثم أَخْدْتم الْعِجَل؟ توبيخ» وهثم» أبلعُ من الواو في التقريع» أي: 
بعد النظر في الآيات والإتيانٍ بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: «وَإدٌ أَحَدْنَا كفك وَرَمَعنَا كُوْفسَكُمْ الظور حُدُوأ مآ انبتكم 
6 ل ىدا 0 351 وم . بمج امم .ا دس أنه كا ضه» 
يقووَ وأسمعوأ فالوا ميعنا وعصينا وأشريوا فى قلويهم اليجل بِحَرهِمْ قل 
يتسما يَأْْرُكُم بد إيمشكم إن كر تمت © » 

قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَدَْا كفك وَرَمَمَسَا مَوْفحَكُمْ الظور حُدُوأ مآ ابتكم بِقُوّو 


وَأَسْمَعُواً» تقدَّم الكلام في هذا"". 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معئاه الأمرَ بإدراك القول فقط» وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذء بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاءء ومثل 
ذلك لا يعد مخالفة للسوادء ألا ترئ إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :71//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فَلِمَهْء وغيره يقف: فَلِمْء بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النّمّس. قلنا : والبزّي: هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(0) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

5 عكر 


سورة البقرة : الآية “941 ا 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومئله قولهم: سمع الله لمن حمده. أي : قَبِلَ وأجاب 

.0)1( 

قال ': 

دعوك اللا سين عسفجة 01" .جكدونالة تسق ما افون 
أي : يُقبل» وقال الراج: ) 

والسمع والطاعة والتسليم حنيةوافتي استاتى تتميت 
لفَالُوا معنا وَعَصَيْمَ» اختُلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نظقاً ‏ أو 

يكونوا فعلوا فعلاً قامَ مقامٌ القول» فيكون مجازاً» كما قال: 

امتاة الحَوؤْض وقال قظيِي فيلا رُوَيدَاً قدملأتٌ 0 
وهذا احتجاج عليهم في قولهم: 50 من يمآ أنزِلَ عَلِمَنا4ه. 
تلاك : «وَأشرئوا في في قُلُوبِهِمُ ليجل أ ي: 0 0 

جعلت قلوبهم ده تسريه » وعدا تشبية وميا رز غبار عن كوا مر العجل في قلوبههم””'' 

وق النكديك :اتفرَضن اللكة على" القلوت كالسطين عودا عدا + فاتيا ”فلب أخرتها 

نُكت فيه نُكتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسلم”". يقال: أشربٌ قلبّه حبٌ كذاء قال 

زهير: 

فْصَحَوْتٌ عنها بعد نحبٌّداخل 2 والحتثٌيشرَبُه فؤادك وا4) 

)000( هو شُمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص .»١75‏ وتفسير الطبري 4515/6 والزاهر 
للأنباري 2.50/١‏ والفائق 191//7» واللسان: (سمع)» واللباب 2191/7 وخزانة الأدب .18١/0‏ 

(؟) هو جبير بن الضحاكء والرجز في تفسير الطبري 2777/7 وتاريخه 7849/0, والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب 7941/١‏ 


إفرف ابيت في الصحاح (قط)ء وتهذيب اللغة 174/7 والتكت والعيون 017٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ م 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَلَذَ رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 185. 

(5) في (م): فأي. ٠‏ 

(1) برقم )١55(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (573785), 

(0) ديوانه ص 0775 وفيه: تُشْرِبُه فؤادك» أي: تدخله وتُلزمه؛ فيما نقل تعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصرء وينظر تفسير الطبري 7/ 7576, والتكت والعيون .159/١‏ 


احا سورة البقرة : الآية 41 


وإنما عئرعن عْنتَ العجل بالشّرت دون الأكل؛ لأنَ.شرت الماء يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاورٌ لها غير متغلغل فيها. 

وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَنْمّة كان عَتَّبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبّا لها" : 
تغلغل محبعَئْمَةً في فؤادي فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيث لميبلغُ شرابٌ ولااخزنولميبِلمُ سرور 
اناة 1 ةأرق التصيهية فين «١‏ ايز تيز أن إنييانا نطب 

وقال السُّدّي وابنُ جريج: إِنَّ موسى عليه السلام بَرَدَ العجلّ ودَرّاه في الماء؛ 
وقال لبنى إسرائيل : اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعٌُهم» فمن كان يحب العجل» 
زقفق 


خرجت يُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". ورُوِيّ أنه ما شربه أحدٌّ إلا جَبّنَ'"؛ حكاه 


و 


الفشيري. 

قلت: أما تَذْرِيَئُه في البحر» فقد دلَّ عليه قولّه تعالى: اث لََنسِدَتَهُ في أَليَمَ 
تنما [طه: 97]ء وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الصّفاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
طوَأْشْربُوأ في كيم اَليخِ[4 . والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: شل يقسما بَأْْيُكُم بده إِيمَدكُم» أي: إيمانكم الذي”' زعمثم 
في قولكم : تومن يمآ أَنْزِلٌ عَلنَِا؟ه وقيل : إِنَّ هذا الكلامٌ خطابٌ للنبي يك أن 
يوبّخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياء التي فعلتّم وأمرّكم بها إيمائكم””". 
وقد مضى الكلامٌ في «بئسما»”"' والحمد لله وحدّه. 


2375/١ ومجالس تثعلب‎ 216١/9 قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني‎ )١( 
.184 /# وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ »١44/7 والمحتسب‎ 

(؟) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ١7١/١‏ وأخرجه الطبري 7754/7 من قول السدي. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): مجن»2 وفي (د): جدبء والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 750-774 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز 189/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 

.18٠ /١ المحرر الوجيز‎ )4( 

.125/5 )5( 


سورة البقرة : الآيتان 45 . ه46 /اه؟ 


م .2 2 2 2 سا امم اس 
0 0 0 إن كَانَتَ لَكُمُ الدَار الْآجِرَهُ عِنْدَ أَلَّه حَالِمَصَةٌ ين دُون 
َتَمَتَها ألْمَوْتَ كُنمٌٌّ صدقيت ©©) وآن يَتَمَنَوهُ أبذًا يما َدَّمَتْ 


أنه عل 0 © 
لما اذَّعتٍ اليهودٌُ دعاوّى باطلةٌ حكاها الله عرّ وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى : 
«آن تَمَسَّنَا ألكساد إلّة أنهاما تَعَدُودَة» [البقرة: 4]ء وقوله: 0 الْجَدَدَ 
إِلّا من كَانَ هُودًا أو تَصَرَكاً» [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: ظغَنُ أبكوا وأو [المائدة: 


أكذبّهم الله عزَّ وجل وألزمّهم الحجدةً. فقال: 0 «إن كان لَكُمْ 
ألدَارٌ لْآَخِرَة» يعني الجنة #فتمنوأ لْمَوتَ إن كنم صَددقيتَ» في أقوالكم ؛ لأنَّ من 
اعتقدٌ أنه من أهل الجنة» كان الموتٌ أحبّ إليه من الحياة في الدنياء لِما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزولٌ عنه من أذّى الدنيا©, ا ا 
لقبح أعمالهم. ومعرفيهم بكفرهم في قولهم : نحن أبنكؤًا يكوا دلو وحرصهم 
على لذن" لهذا قال تعالن مرا عنهم تقول البح 0 يَتَمَئَرْهُ أبدًا يمَا قَدّمَتْ 
يوم تحقيقاً لكزبهم. وأيضا؟ لوا ال را را 21 
قال: «لو أنَّ اليهودٌ تَمَنَوًا الموتّء لماتواء ورأوًا مقاعدّهه”' من النارة. 


وقيل: إِنَّ الله صرّفهم عن إظهار التمئي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آي ليه يكل 29. 

فهذه ثلاثة أوجَهِ في تركهم التمنّي. وحكى عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
لمَتمنَوًا ألْمَوتَ4 أنَّ المرادّ: ادْعُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”" ؛ فما 
)١(‏ في (م): قل لهم يامحمد. 
(؟) التكت والعيون .1517/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .181/١‏ 
43 في (د) و(م): مقامهم. 
(5) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (6؟55). 
(0) النكت والعيون .157-1517/١‏ 
(10) أخرجه الطبري 719/7. 


ا سورة البقرة : الآية ل 


فإن قيل: فالتَمئي يكونُ باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله'"©2: لاون يَتَمَئَّهُه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم. لأظهروه بألسنتهم ردًا على النبئ يك ٠‏ وإبطالاً لحجيهء وهذا بيّن. 

قوله تعالى : #نَالِصَةٌ» نصبٌ على خبر «كان»؛ وإن شئتٌ كان حالاً» ويكون 
«عند الله؛ في موضع الخبر. «أبدًا/» ظرف زمان يقعٌ على القليل والكثير؛ كإلحين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. واما» في قوله ابما» بمعنى الذي. والعائد 
محذوف؛ والتقدير: : قِدَّمَنْ وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
رفع» حُذفت الضمةٌ من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب حَرَكتَها ؛ 
لآن النضيت حفيفة وبشرز إسكانها في الشّعر . «وَأله عَلِممْ بِالطَالمِينَ» ابتداء وخبر”". 


0 0 و 


قوليه بعالو : وَلنْجِدَ لَمَحِدَُمْ خرص صك الئاس عل حمَوْو وض أت أشروا جْ 
ا هو 
إسام أ 


1 عر _. 4 اه 3 - 
أحدهم لو يُصَمَّر ألَتَ مس سكو ينا هر يفريه ين التتاب أ يممر وأله بصِير يما 


يموت © » 

قوله تعالى: «اوَلتحِدَ نهم امه ص النّاس عَلّ حَمَوةَ» يعني اليهودٌ 210 أل 
رأ » قيل: المعنى: واحرص > كلق يهن الذية أشركوا ؛ لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألّا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةًٌ» ولا علمّ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قولٌ شاعرهم”": 
تمتخ سنن الدني فاتك مان هق الكنوات والتساء الحسان 

والضمير في «أَحَدُهُمْ يعودُ في هذا القول على اليهود. وقيل: إِنَّ الكلامٌ تمَّ في 
ااحياة» ثم اسيُوْنِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*'؛ وذلك 
بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما”” معناه: (عِشُْ ألف سنة». 
00( في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .159/١‏ 
(') هو امرؤ القيسء والبيت في ديوانه ص87. 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ /ا70 من قول أبي العالية والربيع . 
(5) في (م): بما. 


سورة البقرة : الآية 945 50 


وحص الألْفُ بالذّكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب”'". وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّوْن 
طول الع 2 

وأصل سنة: : سَنْهَة وقيل: 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى: ولتجدنّهم وطائفةٌ من الذين أشركوا 
أحرص الناسٍ على حياة. 


5 1 . +7 وامو عءس 75 3 0 8 
قولّه تعالى: طِيَوْدٌ تمده لو يُحَدَرٌ ألْتَ صتوٍ» أصل يرد يَرْدَدُ أذغمت لثلًَا 


0 5 4 


يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقلبت حركة الدّال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنه يَفعَل. وحكى الكسائي: وَدَدْت”)؛ فيجورُ على هذا : يود بكسر الواو. 


قوله تعالى: «إومًا هو بِمُيَحْرْحِوء مِنّ الْمَدَابِ أ 4 اختّلف النحاةٌ ة في ١هواء‏ 
فقيل: «هو» ضمير الأحد المتقدم» التقدير: ما أحذّهم بمزحزحهء وخبر الابتداء في 
المجرور. «أن يُعَمَّر؛ فاعلٌ بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمير» والتقدير 
وما التعميرٌ بمزحزحه. والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدلٌ من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبريٌ عن فرقة أنها قالت: «هو) عماد0". 

قلت: وفيه بُعْدّء فإِنَّ حقٌّ العماد أن يكونٌ بين شيئين متلازمين» مثلُ قوله: إن 


.1817/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 777//7 بنحوه من قول ابن عباس . 

() قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها : سَنْوَة» والآخر الهاءء 
وأصلها: سَنْهَة» مثل: جَبْهّة. 

(5) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس 210٠/١‏ والكلام منه. 

)0( نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله: أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَوِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أرَدٌ ويَوَ3ُ 
وتَّوَدُّ لاغير. 

() تفسير الطبري ؟7/ 2780-1579 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ,147/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 


الحا 3 سورة البقرة : الآية "4 


كانت هَندًا هْوَ أَلْحَقَّ» [الأنفال: 2]77 وقوله: #ولكن انوأ هم هم لين [الزخرف: 77] 
ونحو ذلك. 

وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابِمَرَّحْرِْجِوا. وقالت 
طائفة: اهو» ضميدٌ الأمر والشأن. ابن عطية”'؟: وفيه بُعْدَّءِ فإنّ المحفوط عن النحاة 
أن يَفْسَّرَ بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 


ع 


وقوله : طبمْيَعَرْوِو» الزحزحة: الإبعادُ والتّنحية؛ يقال: رَحزْحيُّه أي: باعدثه 
فترحرّح» أ تنكّى وتباعد؛ يكون لازماً ومتعدياً قال الشاعر فى المتعدّي: 
ياقابضٌ الرُوح من نفس إذا احتْضِرَث 2 وغافر الذنب رَحزِحنِي عن النّار”") 
يا قابضٌ الرّوح عن جسم عَصَى زَّمَئَا ‏ وغافِرٌ الذنب رخْزِخني عن الثَارِا" 

وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بالٌ الدِّجَى لاتَرَخْرّح »2 وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَخُ”' 

ورّوى النسائيئٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبئ كلد ٠‏ قال: «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرّحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”"". 

وقوله” : وَأئّهُ بَصِير يمَا يَتْمَتُوت» أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحذهم أنْ 
يُعَمّرَ ألف سنة. 


.187 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء ١/076؛ وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/14 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت 20 وفارجٌ الكرب رحزِخني عن النار‎ 
.181/6 /'" وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )7( 
في النسخ: يتزحزحء والتصويب من المصادر.‎ )( 
وما لعمود الصبح.‎ : 11/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن يُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.)/9495( وهو في المسند‎ .١1/7 /5 المجتبى‎ )5( 
في (م): قوله تعالى.‎ 010 


سورة البقرة : الآية /ا4 1 لك 


ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عزَّ وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالظبٌء وبصيرٌ بالفقه. وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال”": 
فإِن تسألوني بالنساءٍ فإنني ‏ بصيرٌ بأدواءِ النساءٍ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى : جاعل الأشياءِ المبصرة ذواتٍ 
إيصار» أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فالله بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مبصرين””". 

قوله تعالى: كل مَن كارح عَدُوًا لْبرِيلَ فَنَهُ نزََمُ عَلَ كَليِكَ بِذْنِ أله 


مُصَدّهًا لَمَا يلت يدَيْه وَهُدّى وَصُسْرَف للمؤينيت © » 
سببٌ نزولها أنَّ اليهودّ قالوا للنبي كل : إِنّه ليس نبيٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَكّ من 
الملائكة من عندٍ ريّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحبّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلٌ بالحرب وبالقتال» ذاك عدوٌّنا! لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزلٌُ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله : «للْكافِرين». أخرجه الترمذي©». 


2 


وقوله تعالى : طقَِنمُ نرَلَُ عَلَ كَليِكَ» الضمير في (إنه؛ يحتول معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر 119/7» ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

فق هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص 70. 

() اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 ولا5. 

(4) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (1547): والنسائي في الكبرى (4075). وأخرج بعضه الترمذي (111). 
وأخرج البخاري (480) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي كي : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمُهن إلا نبيّ... فقال رسول الله يكل : «أخبرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من 


0111 


كاست عَدُوا ريل فَانَمُ لم عل لبك بإذن أَلّو>. 


نم سورة البقرة : الآية 9448 


الأول:. فإنَّ الله ندّلَ جبريلَ على قلبك. 
الثاني : فإنَّ جبريل نَرّلَ بالقرآن على قلبك. 
وص القلبُ بالذّكر؛ لأنه موضمٌ العقل والعلم وتلقّي المعارف. ودلّت الآيةُ 
على شرف جبريل عليه السّلام ودّمْ مُعاديه"". 
وقوله تعالى: ظباِدْنِ أده أي: بإرادته وعلمه .طمُصَدًّا لِمَا بيت يَدَيْو» يعني 
التوراة. لوَهُدَى وَبْشَرَى لِلْمُؤِْنت» تقدَّم معناه”"؟. والحمدٌ لله . 
قوله تعالى : طإمّن كن عَدَُا لَه وكيد وَيُسْيِوء ويبيلَ مَميَكَدلَ فإ الله 
عَدُوٌ لكين © » 
قولّه تعالى: ام كن عَدُوًا ل شرطء وجرابه «قاك لله عَدُوُ لِلْكَفِينَ». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌُ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيئّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذيبّه وإظهارٌ أثر العداوة عليه”". 
فإن قيل: لم خصّ الله جبريلَ وميكائيل بالذكر وإِنْ كان ذِكْرُ الملائكة قد عَمَّهِما؟ 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال: «#فيمًا تكهة ول ومن [الرحمن: 
8, وقيل: خضًا؛ لأنَّ اليهود ذكروهماء ونزلت الآيةٌ بسببهماء فَذِكْرُهما واجبٌ 
لئلا تقول اليهودٌ: إِنّا لم نُعادٍ الله وجميع ملائكته” ؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال 
ما يتأوّلوته من التخصيص. 
ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 
الأولى : جبريل» وهي لغهٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت”2): 
تريس رسولالله فِينًا 
)١(‏ المحرر الوجيز .1487/١‏ 
فق 5 . 


)2 في ديوانه صض؟57. وسلف ص؟715/7. 


سورة البقرة : الآية 9/4 وذ 


الثانيةٌ : جَبْرِيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثيرء وروي عن ابن كثير 


أنه قال: رأيت النبي كه في النوم وهو يقرأ : جيل وميكالا '". فلا أزالٌ أقرؤهما 
أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل» كما قرأ أهلّ الكوفة”"', وأنشدوا : 


شَهِدْنا فماتَلْمَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلَ أمامُه”” 


فق 


فق 


إفيفق 


زحق 
)0( 


قف 


ف 


لب 
الى 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة: جَبْرَئل - على وزن جَبْرَعِل - مقصورء وهي قراءةٌ أبي بكر عن عاصه”* 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمّرء إلا أنه شَدّدَ اللاه*. 

السادسة: جَبْرائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة” . 

السابعة: مثلّهاء إلا أنَّ بعد الهمزة يا0"©. 

الثامنة: جبُراييل» بياءين بغير همزة 0 وبها قرأ الأعمشُ ويحبى بن يَعمر أيضاً”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): كاي والمثبت من (د) و(خ)؛ وهو الموافق لمافي المحرر 
الوجيز /١‏ 187. والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص21575 وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ه/. 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص2177» والتيسير ص 7/0. والمحرر الوجيز 
م 

البيت في معاني القرآن للزجاج 2180/١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص7١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد؛ ص 55» والسمين في الدر المصون 219/7 وابن عادل في 
اللباب 7١١/7‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب 115/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخظّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص57١»‏ والتيسير ص هلء والمحرر الوجيز .1817/١‏ 

المحتسب 297/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 187» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب »97//١‏ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب »917//١‏ وأبو حيان في البحر .518/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 911/١‏ للأعمش. وقال :918/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


25> سورة البقرة : الآية 94/4 


ا ا . 5 5 و 1 

التاسعة: جبرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة. بعدنها ياء ونون" , 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
أسد”". قال الطبري: ولم يقرأ بها"". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابن كثير -: لا يُعرفٌ في كلام العرب: فَعْلِيل» وفيه : 
فغليل» نحو دهليز وقطمير وبرّطيل» وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب» ولا”'' يُنكر أنْ يكثر تَغْيّرهء كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وا وو ةا 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيرة: جبريل اسمٌ أعجمي عرّبيُهِ العربٌ» فلها فيه هذه اللغاتٌ» ولذلك لم 

عي 

قلت: قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أنَّ الصحيحٌ في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
جبريلٌ بلسان عربيٌ مُبين. قال النحاس”'': ويُجمعٌ جبريل على التكسير: جباريل. 

وأمّا اللغاثٌ التي في ميكائيل فستّ: 


- 


الأولى: ميكائل””'' : قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة"'". 
.)١(‏ لم نقف عليها. 
(؟) تفسير الطبري ؟/ 746» وإعراب القرآن للنحاس 255٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص / 
لبعض العرب. 


(*) نقل المصنف قولَ الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١187/١‏ ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

فق في (م): وليس . 

(5) مثلثة الهاءء كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس »50٠/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر 7١8/١‏ في الردٌ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

0) المحرر الوجيز .187/١‏ 

(م) العلل 

(9) إعراب القرآن .756١/١‏ 

)1١(‏ في النسخ الخطية : ميكايل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص155١‏ 2 والتيسير 
ص 75 والمحرر الوجيز١/‏ 144 »؛ وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر 719/7. 

(١١)السبعة‏ ص77١»‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2184 وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وشعبة عن عاصمء 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 270 والنشر 519/7. ' 


سورة البقرة : الآية /94 ؤءظ(ثظ>وقظ3”ظ,> 


ميكال : لغة أهلٍ الحجاز» وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاصهو"". وروي عن 
ابن كثير الثلاثة أوجه”". قال كعب بن مالك9" : 


ل دَدُ فيه معالنّصر ميكالٌ وجبريل 


وقال آخ *») 
عَبْوُواالتقليت زفدنا دين ومجسرفيل وكدنزا سيكلا 


اللغة الرابعة: مِيكَئِل» مثلٌ: ميكعل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن!*. 

الخامسة: ميكاييل» بياءين» وهى قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه20. 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة؛ وهو اسمٌ أعجميّء. 
فلذلك لم يَنصرف”". 

0 5 2 7 . 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر؛ و«ميكا» و«إسراف» هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. ودإيل»: اسم الله تعالى”" ؛ ومنه قولٌ أبي بكر الصديت 0 

واس برد سمه م ا 
سمع سَّجَمَ مُسَيْلِمة : هذا كلام لم يَخْرجْ من إل( '؛ وفي التنزيلٍ :الا نرقبون فى 
إل ولا ذَتَدّ»4 [التوبة: »]٠١‏ في أحد التأويلين, وسيأتي. قال اماو ودي” 0 9 


)١(‏ السبعة ص155» والتيسير ص 275 وإعراب القرآن للنحاس .701/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر .7١19/1‏ 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص157» وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 7/7 رواية: وميكال» في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية: ميكائل» مثل قراءة نافع. 

(؟) البيت في السيرة لابن هشام ١417/7‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 178/7؛ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

(4:) القائل هو جريرء والبيت في ديوانه ص١75»‏ وأورده الطبري 7/ 237906 وأبو علي في الحجة . 

(5) يعني بهمزة دون ألف. كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 0144 وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8» وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب 41/١‏ للأعرج . 

(6) المحتسب »949/١‏ والمحرر الوجيز .184/١‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره 79457/7. 

(9) أورده الطبري في تفسيره 7/ 794. 

.177/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


الحا سورة البقرة : الآيتان 2-939 ٠١٠١‏ 


جبريل وميكائيلَ اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخْرٌ بيد الله ؛ لأنَّ «إيل» هو الله 
تعالى» و١جَبّْر؛‏ هو عبد» وميكا هو عَبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قولٌ ابن عباس» وليس له في المفسرين مخالف. 
- 50 .2 9 : اد 2000 
قلت: وزاد بعض المفسرين : وإسرافيل عبد الرحمن 
قال النّحاس”'': ومن تأوّل الحديتٌ «جبر؛ عبد» و«إلّ) الله وجب عليه أنْ يقولّ: 
هذا جَبْرٌ إل ورأيت جبرَ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمّى بهذا. 
قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاً» فتّركُ الصّرف يدل على أنه اسم 
وروى عبد الغنيٌ الحافظ من حديث أُفْلَّتَ بن خليفة ‏ وهو قُليت العامري» وهو 
أبو حسّان ‏ عن جَسْرةً بنتِ دَجَاجِةَ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كك : 
«اللهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل؛ أعودٌ بك من حر النّار وعذاب القبر»”". 
قوله تعالى :ا 9# ولد أمرا رك نآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بيت وما يُكدد هآ إل َلْمسُِونٌ ١‏ 4 
قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله وك : 
يا محمد ما جنك بكىء تعرقه: :وما أنزل غليك من آية بِيّةٍ فسبَعَك بها . فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره الطبري”*©. 
قوله تعالى : « أوَحكُلما عَلهَدُوا عَهَدَا بده يق مَنْهُمَ بل كه لا لا موسرب 9 * 
قوله تعالى: #أَوَكُلَّما عَنْهَدُوأ عَهْدًا الواو واو العطف», دخلت عليها أل 
)١(‏ أخخرجه الطبري 791/7 من قول علي بن الحسين رضي الله عته. 
(؟) إعراب القرآن 276٠9 /١‏ 7167. 
() أخرجه أحمد (14774): والنسائي في المجتبى ”/ 'الاء وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر »)١141(‏ وفي الدعوات الكبير »)١١9(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .5871/١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير 7/١‏ عندها عجائب . 


(4) في تفسيره 0700/7 وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 048/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١”»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلويا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ينض 


الاستفهام كما تدخلٌ على الفاء في قوله: طاأَفَعْكمَ الْتهية» [المائدة: لأَنَاتَ 
شيع لصم [يونس: 1 أَفسَحِدُويهٌ وَدريتَد [الكهف: 6]. وعلى «ثم) كقوله: 
0 0 [يونس: 05]. هذا قولٌ سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئئن أنها «أو»» حُرّكت الواوٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم: تأذق ساكنة الور 

فتعجيء بمعنى «بل»» كما يقول القائل : لأضربئك» فيقولٌ المجيب : أو يكفي الله . 
قال ابن ع وهذا كله تكلّف2"0, والصحيح قول سيبويه. 

«كلما» نصب على الظرف» والمعَنْنُ في الآية مالك بن الصَّيف - ويقال فيه: ابن 
الضّيف كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 
فنزلت الاية 0 

وقيل: إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمدء لنؤمئنَ به» ولنكوننّ معه على مشركي 
العرب» فلما بعث» كفروا اي 

وقال عطاء”؟2: هي العهودٌ التي كانت بين النبي يك وبينَ اليهود فتقضوهاء كفعلٍ 
قريظةً والنُّضيرء دليلُه قوله تعالى : سال عَهَدتٌ مِنهمْ ثم يفيو عَهْدَهُْمْ في كل 
رَوَ وَهُمَ لا يَنّفُوتَ» [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: طبَبَدَمُ يق نه النّبذ: الطرح والإلقاءء ومنه النَّبِيذُ والمنبوذ» 
قال أبو السو +7 , 
وخكرنى كن كسك ارسيلث إنها اختدث عكاى ترقا بفجالكا 
نظرت إلئ عُنوانه فنبذته 2 كنبذك نعلا أخلقّبٌ من نعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8» وابن جني في المحتسب 14/١‏ لأبي السمّال. 

؟) المحرر الوجيز ٠180/١‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب 7/ 188- 
89»؛ ومعاني القرآن للأخفش 7/1١‏ 1لاء وإعراب القرآن للنحاس 1575/١‏ . 

(*) في (م): متكلف . ش ش 

(4) أخرجه الطبري 7/ »4٠٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 2540 وذكره ابن هشام في السيرة 015/١‏ . 

(5) أورده البغوي في تفسيره »9!//١‏ والواحدي في الوسيط .141/١‏ 

() الوسيط 141/١‏ وزاد المسير 2170/1 7 

7) في ديوانه ضص5١٠‏ و7048 و445. 


574 سورة البقرة : الآية ٠١ ١‏ 


ل 0 ار 2 لك 4 
وهذا مَكّلُ يُضرّبٌ لمن استَّحَفٌ بالشيء» فلا يَعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 
حَلْفت ظهرك» وَبْراً منك» وتحتٌ قدمكء أي : اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 
رموه ورا آعم ظِهرئ» [هود: 7. وأنشد الفراء : 
تَميمَ بنَ زيد لا تكوننّ حاجتي 2 بظهر فلا يَعْيَا علي جو 
ف كرش ابتداء. للا يوبرت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


رصوم سم مه > غير 


تعالى : لوَلَمًا َآءَهُمَ رَسْولٌ يِنْ عند أله مُصَدَّقٌ لْمَا مَعَهُمْ بد وين 
2 0 نأ ألككب حكتّب الله رآ ظهُورِهم كنم لا يتكفرت © » 
قوله تعالى : #وَلهَا بَهَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَذَقٌّ لْمَا مَمَهُمْ4 نعتٌ لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
بسَدَّ ؤْبِنّ4 جواب «لمّا». 
من الذي أوثوا لكب كتّب الوه نُصبّ بانْبَذَه والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 


- 


بالنبئ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذ لها. 


ا 


قال السّدّيّ: نبذُوا التوراةً» وأخدُوا بكتاب آضَفء وسِحْرٍ هاروت وماروت”) 
وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 

قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 

وقال سفيان بن عُيَيْنة : أدرّجوه في الحرير والدّيباج» وحلَّوه بالذهب والفضّةء 


)١(‏ هو في الكامل ”487/7 والزاهر /١‏ 147» والدر المصون 57/7ء واللباب 0751/5 ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستّحل المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص505» ولفظه في الديوان:... لا تهون 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى» بدل: «يعيا». 

(*) تفسير الطبري 117/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١1‏ مض 


وم جلو حلالّه 0 يحرّموا حرامّه ؛ فذلك التَّبْذة'. وقد تقدّم بيائه مستوفى”". 


كَأنهُمَ لا يتَكُوت4» تشبيةٌ بِمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيءٌ من 
ان 
قوله تعالى: 9وَاتَبَعُوا ما ا دلوا القَبنيليُ عل ملك سُلَدِمدنٌّ وَمَا كَئَّرَ سُلَيِمَنُ 
وَل النّيبارت كُمَرُوا يمَنَمُونَ ألنَّاسَ اليَحْرَ ومَآ أْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابلَ 
هَنرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلْمَانِ بن لد عق بَثولة ركنا كن د ة كه ها كيد مَِتَعلمُونَ 
مِنَهُمَا مَا يُكَرَموت بو بَِنَ ألم وَدَدْحِهئ وَمَا هم بِصَآرِينَ بوه من أَصَد إلا بإذد 
الأ وتتقوة عا شيع ولا تتفم ولد عبرا لتر َسْررَينهُ ما لم فى 
الْآخِرَة من عَلَنْ وَلبِنَت ما كرّزا يده ألَشَهُمٌ آؤ كوا يتكئرت »4 

افيه أربع وعشرون مسآلة: 

الأولى: قوله تعالى : وَايَبَُوا ما تنو الّبِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنَ» هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبدُوا الكتابَ بأنّهُم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 


قال السَدَّيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً يكل بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 
اق 


0-3 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروتٌ وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما ذُكر رسولٌ الله يك سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
جارك ابرض تيكدة دا داره زاج ا بقاري قاد رلا يناك 331ل 11 مر 
وجل : وا كَئْرٌ سْليِمَنُ وَلكنَّ اليرت كُمَرُواه”". أي : ألقت إلى بني آدم أنَّ ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"'2 واستِسخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف 2700/١‏ والواحدي في الوسيط »187-181/١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(؟) في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز /١‏ 146. 

(4) سلف قريباً. 

(6) تفسير الطبري 758/7 

() في (ز): الريح. 


7" سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبيُ : كتبتٍ الشياطينٌ السحرّ والنْيْرَنْجِياتِ”'' على لسان آصَف كاتب 
سليمان» ودفنُوه تحت مصلاه حين انتزعَ الله ملكهء ولم يشعر بذلك سليمانء فلما 
نات يناك التخرخومة وقالوا للناسن :الما ملككم بهذاء فتعلّموه» فأمّا علماءٌ بني 
إسرائيل فقالوا: معادٌ الله أن يكون هذا علمَّ سليمان! وأما السْمْلةٌ فقالوا: هذا عِلْمُ 
سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا كُيْبَ أنبيائهم: حتى بعث الله محمد يلك 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّه عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رُمِيَ بهء فقال: وَاتَبَعُوا 

ما توا ألتّمنين 27 
قال عطاءٌ: «تتلو» : تقرأء من التّلاوة. 
وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا”". 
وقال الطبريٌ: «اتبعوا» بمعنى فضّلوا". 
قلت: لأنَّ كل من اتّبع شيئاً وجعلّه أمامّه فقد فَضَّلّه على غيره» ومعنى «تتلو) 

يعنى تَلَتْ فهو بمعنى المضىّ ؛ قال الشاع © 

20 2-6 ه ٠.‏ واس م 5 5 2 6 زف 

وإذا مررت بقبروفاعقريه : كوم الهجان وكل طرف سابح” 

وَانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها فلقديكونأنخحا دم وذبائح 
أي : فلقد كان. : 
و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 

)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن الليث: 0 بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نصّ كلام 
الليث: الثيرج» بإسقاط النون الثانية: أَحَذْ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي التْيرَنْجِيّاتء وانظر 
تهذيب اللغة »3”8/1١١‏ والتكملة للصغاني 2 . 

0( تفسير البغوي الحق وأسباب النزول للواحدي ص2379 وانظر العٌجاب في أسباب النزول لابن حجر 


لك كار 

() تفسير الطبري »77١ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 1806. 

(5) تفسير الطبري 237١ /١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(5) هو زياد الأعجمء والبيتان في ديوانه ص/4817» وخزانة الأدب .4/٠١‏ 

)١(‏ في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والظرْف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» ١٠١/5-لا,‏ 


سورة البقرة : الآية 1١١7‏ /” 


وقيل: «ما» نفئٌ» وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صحّته؛ قاله ابن 
”3 

طعل ملك سُلَِمنُ» أي على شَرعِهِ ونبرّتوا""؛ قال الزججَاج”": المعنى على عهد 
ملك سليمان. | 

وقيل: المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره”*". 

قال الفراء(*2: تصلح «على» و«في»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدٌ؛ وله" الى : «وماً أرسَلْنَا من قَبَِّكَ من رَسُولٍ ولا 
بِيْ إلا إا تمي ألقى النَيِطَنُ ي: أنه [الحج: ]0١‏ أي في تلاوته. وقد تقدّم معنى 
الشيطان واشتقاقه”"'» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّء وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”” » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانً من غَزلي 2 وكُنَّ يَهْرَيْنني إِذْ كنتٌ شيطانا 

الثانية: قوله تعالى: «وّمًا كَمْرٌ سُلَبِمنُ4 تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبيّهُ إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر(""©: ثم قال: لوَلكلَ النّييات 
كَسَرُوا» فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 


. 58/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .186/١‏ 

[فرة معاني القرآن له /١‏ "181. 

(:) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(0) معاني القرآن له .517/١‏ | 
(1) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .78/1١‏ 
زف4 0 

(4) مجمع البيان للطبرسي .597-1941/1١‏ 

(9) سلف تخريجه .١5١/١‏ 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 

,185/١ الوجيز‎ ررحملا))١١(‎ 


لقف 


ف سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


وَايُعَلُمُونَه في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
3 . 6 
نه خبرٌ ثان 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «اولكن الشَّياطِينُ» بتخفيف «لكن»» ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكن الله رَمَى) [17] ووافقهم ابن عامر. الباقون 
بالتتنديد والتصف9 ش 

والكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضي» وإثباتٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لا»ى. «كىى «إِنَ). «لا»: نفئ» والكاف: خطابٌ» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاًء وهى تثقَّلٌ وتخمّفء فإذا تقلت تَصبَّتْ 
كدإنَ الثقيلة» وإذا حُمّفت رَفِعتٌ بها كما ترفمٌ ب(إِنْ» الخفيفة9". 

الثالثة: السحرء قيل: أصله”* التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلَّ الساحرٌ 
فِيَخْيِّلَ إليه أنه ماء» وكراكب السفيئة السائرة سيراً حثيثاً يُخيّلٌ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرةٌ معه” 0 

وقيل : هو مسكقى شق مستق من : : سَحرتٌ الصبي: إذا خدعته» وكذلك إذا علَلبّه. والتسحير 
مله قال ين : 
فإن فباتيية] تب تيفو فانها عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 

آخر : 
أرانا مُوضهِين لأمْرِعغيِبٍِ ونُسْحَربالطعاموبالشَراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .507/١‏ 


() السبعة لابن مجاهد ص178-177. والتيسير ص هل. 

4 نقل أبو حيان في البحر المحيط 777/١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 
والصحيح أنها بسيطة. 

(5) في (م): قيل السحر أصله. 

(6) التكت والعيون .157/١‏ 

() ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ ا ؟ 


5 عااءة ف« واي 3 0 

عصافيروذبان ودود وأخيرا من مُجَلْحَةَالذَئابِ”" 
وقوله تعالى: ©إإِنّمَآ أت مِنّ الْمسَحَرِنَ4 [الشعراء: *15]؟ يقال: المسّحّر الذي حُلِق 

وااجشرة ومنال من المعالده” '"؛ أي: ممّن يأكل الطعام ويشربٌ الشراب. 
وقيل: أصلّه الحَفاءُ؛ فإنَّ الساحر يفعلّه في حُفَيّة. 
وقيل : أله الم ف يقال: ما سَحَرَك عن كذاء أي : ما صَرَفْك عنه؟ فالسّحر 

مصروف عن جهته. 
وقيل : أصله الاستمالة» وكل من استمالك فقد سَحَرّك. 

ا بل نحن قوم سَسَحْورُونَ؟» [الحجر: 6] أي اتنا نازلا 
م0 
وقال الجوهري”*': السّخْر الأخذةٌ؛ وكل ما الما ذه وَدق؛ فهو سِحر ؛ وقد 

سَحَره يَسْحَرُّه سِخُراء والسَّاحِرٌ: العالم» وسَّحَرّه أيضاً بمعنى تحدّعه. وقد ذكرناه. 
وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السّحْرٌَ في الجاهلية العَضْة”*“. والعَضْهُ عند العرب: 

شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 

اعهرة مركيو اما هوا .شرق عقية لو يي م 6 

)١(‏ البيتان لامرئ القيسء وهما في ديوانه ص97. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف, ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 
عما تريد. 

(5) الصحاح (سحر). 

(©) انظر تهذيب اللغة 5/ 9٠179-؟597,‏ 

(4) الصحاح (سحر). 

)2( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5795)) والبيهقي في شعب الإيمان (5 )١١١١‏ وتتمته: وإِن 
العَضْهَ فيكم اليومَّ القالّةٌُ. وأخرج مسلم )١107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْه؟ هي النميمةٌ القالَةُ بين الناس» . 

(5) لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار 2171/1 


وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري ا والصحاح (عضه) من غير 
نسبة» وروايته: في عد وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف. 


5" سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقة أم لا؟ فذكر العَرْنَوِيُ الحنفيٌ ذ ني اخيود 
المعاني»”"' له: أنَّ السحر عند المعتزلة خََدْعٌ لا أصل لهء وعند الشافعية: وسوسةٌ 
وأمراض”"..قال: وعندنا أصلّه طِلْسْم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتأثير 
الشمس في زئبق عِصِيّ فرعونء أو تعظيم الشياطين لِيُسهّلوا له ما عَسَر. 

قلث: وعندنا أنه حقّء وله حقيقة يخلقٌ الله عنده ما شاء» على ما يأتي. 

ا لي كالشّعْوَدّة. وَالشَّعْوَذِيَ: البريدٌ لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجَمّل)” ": الشَّعْوَّدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي يم في 
الديوتراخلة الت 5 

ومتهاعنا يكون كلما تحفظ: ورقئ:فن أسماء الله تعالى» وقد يكونٌ من عهود 
الشياطين» ويكون أدويةً وأدخنة وغير ذلك. 

الخامسة: سَمِّى رسول الله يل المٌصاحةً في الكلام والنّسانةَ فيه سِحْراًء فقال: 
«إنْ من البيان الما أخرجه مالك 0ن .وذلك لأن فيه تصويبت الباطلٍ حتى 
ا نان عد امقر ورمعل الملام اللا ا 
للبلاغة والتفضيل للبيان: تال حداف من اهل الت الأول أصح: والدليزة عليه 
قوله عليه السلام: «فلعلَ بعضكم أن يكون أَلْحَنّ بحبّته من بعض)”", وقوله: «إِن 
.)١(‏ لعلّه مجمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 

المفسرين 717١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون 114877/7: عين 

المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن. 

وكان صاحب فنون» توفي سنة (0/45ه)2 ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص77١.‏ 

(0) النكت والعيون .157/1١‏ 

5) 5/م06ه. 

(4) في (خ) و(د): سحراً. 

(0) الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)؛ 

والبخاري (01145). 


) في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(00. أخرجه أحمد (707170)» والبخاري (7780)؛: ومسلم (17/117) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 37> 


ابغفكم إلى الترثارون اللسلزيتون» ١‏ التَّرثْرةٌ : اا و ا رك 
الرجل» فهو تَرْئارٌ مهذار”". وَالمُتَمَيْهنُ نحوه. قال ابن دُريد: فلانُ يِتفَبمَ يهو" في 
كلامه: إذا تَوَسّع فيه وتنظّع ؛ قال : وأصله المَّيْق وهو الامتلاء؛ 000 


قلت: ويهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيٌ زاوي الحديث وصَخْصّعة بن 
صُوحان فقالا”: أمَا قوله يكٍ : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجلٌ يكون عليه الحنُّ وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحقء فيَسْحَرٌ القومّ ببيانه» فيذهبٌُ بالحقٌ وهو عليه2©. 

وإنما يحمدٌ العلماءٌ البلاغة واللْسانة ما لم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» 
وتصوير الباطل في صورة الحق”'". وهذا بين والحمد لله . 

السادسة: مِن السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يذّعون من تغيبر صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئةٍ بهيمة» وقّظع مسافةٍ شهرٍ في ليلة؛ والطيرانٍ في الهواء» فكلٌ مَن 


فعل هذا ليُوهِم الناسّ أنه محىّء فذلك كفر منه» قاله أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشَيريَ. 


قال أبو عمر””: مَنْ زَّعَمّ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانَ من صورة إلى صورة» 


فيجعل الإنسانَ جهاوا أو نحوه») ويقدرٌ على نقل الأجساء*”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتلّ الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهم» ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحَّةٍ النبوٌ لنبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدّع 


)0( أخرجه أحمد (179/7/77) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(*) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء» وانظر جمهرة اللغة 161//7. 

)0( في النسخ الخطية: فقال. والمثبت من (م). 

)0( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (0017)»؛ وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن /١‏ 57» وابن عبد البر في التمهيد 6/ .14١‏ 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء /018. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(0) ينظر التمهيد 5/6/ا1» وفتح الباري .778-177//٠١‏ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء وكلامه في الاستذكار 6؟71414-51437/5. 

(9) في (م): الأجساد. 


ححا سورة البقرة : الآية ٠١”‏ 


ومخاريقٌ وتمويهاتٌ وتخييلاتٌ» فلا”'' يح يجبُ على أصله قتلٌّ الساحرء إلا أن يَقتل 
بفعله أحدآء فيقتل به. 

السابعة: ذهب أهلّ السّنة إلى أنَّ السَحْرَّ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تمويةٌ وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به؛ وأنه ضَرْبٌ من الحْمَةِ والشَّعْوَدَة 
كما قال تعالى :ييل إِليّهِ ين ميحرهم أما د تن [طه: 17]» ولم يقل تسعى على الحقيقة» 
ولكن قال: ييل إِليّهِ» وقال أيضاً : #سَصروا أغينت آلنّاس» [الأعراف: 117]. 

وهذا لا حجة فيهء لأنَا لاننكرٌ أن يكونّ التخييلٌ وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
ورا ذلك اموز عؤزها العقل ووه بها المبعع» » فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعليوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُهء ولا ]ين تعالى انهم يعلموته 
النامسَ» فدلّ على أنَّ له حقيقةً. وقوله تعالى في قصة سَحَرة فرعون : جك سِحَر 
عَظِيمٍ» [الأعراف: »]١١7‏ وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أنَّ سب نزولها ما 
كان من سحر بيد بنِ الأغصّم» وهو مما خرّججه البخاري ومسلم وغيرهما '' عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني زُرَيق يقال له: لَبِيدُ بن 
الأعصم. الحديث. وفيه: أن النبي كل قال لما خل السّخْر: «إن الله شفاني». والشفاءً 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرضء فدلّ على أنَّ له حقًا وحقيقة» فهو مقطوعٌ به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُثّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاعٌ السَّحْرٌ وذاعٌَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدٌ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”". عن عكرمةً» 
عن ابن عباس قال: عُلّم السّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: القَّرّما”». فمن 
)١(‏ في (د) و(م): فلم. 
(؟) صحيح البخاري (778”) و(2)01/77 وصحيح مسلم (7189), وأخرجه أحمد .)117٠0(‏ 
(*) لم نعرفه» ووقع في الاستذكار 8٠ /7٠6‏ عن أبي سعيد الأعور. 


2( بالتحريك والقصرء وقد يُمدّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر ب بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان 5/ 566؟. 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ يغف 


كذّب به فهو كافر» مكذّب لله ورسولهء مُنكرٌ لما عَم مشاهدةً وعِياناً. 

الثامنة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حََرْقُ العادات مما ليس 
في مقدور البشر؛ من مرض» وتفريق» وزوالٍ عقلٍ» وتعويج عُضوء إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَرْي على خيط مستدقء والطيران في الهواء؛ والمشي على الماء» وركوب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجِباً لذلك» ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سبباً 
مولدا + ولا كرن الساحن متتعاكيةه وتنا كلق الى هنه] لأشاءرتسدكيا عد 
وجود السّحر؛ كما يخلّق الشبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الدّهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقْبة يمشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جُنْدَبِ على السيف فقتله”"". 

جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزدي» ويقال: البَجَلِىَ"': وهو الذي قال في 
حقّه النبئ يله : «يكونُ في أمّتي رجلٌ يُقال له جُنْدَبِء يضربٌُ ضَرْبَةٌ بالسّيف يفرَقٌ 
بين الحقٌّ والباطل»”*“. فكانوا يُرَوْنّهِ جُنْدَباً هذا قاتلّ الساحر. قال عليٌ بن المديني : 


)١(‏ في (ظ) و(م»: الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية؛ البجَليء الكوفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . 

)١(‏ الاستذكار 254٠/15‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ١8٠/7‏ (بهامش الإصابة). 

() ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ,٠١ 5 /١‏ وأخرج له البيهقي 
في السئن ١15/8‏ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(5) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (181748) عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
بيججالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 1١17/7‏ من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري»؛ عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضئّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي: ليس بثقة. ميزان الاعتدال 4/ "07. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان 41٠١/٠‏ :ني عباس المبري انتاين عن الخد نميه توقال:الأزدي : عنده مناكير. 
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: . ع رن  «#‏ () 
روى عنه حارثة بن مضرب 5 


التاسعة: أجمعَ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزال 
الجراد. وَالقُمّلٍ والضفادع» وفلقٌ البحرء وقلبٌ العصاء وإحياءَ الموتى» وإنطاق 
العجماءء وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحؤه مما يجب 
القطعٌ بأية لاا يكونٌ ولا يفعلة الله عند إرادةٍ الساحر. قال القاضي أبو بكر بن المَليْب : 
وإنَّما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: في الفرق بين السّحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السّحر يوجدٌ من 
الساحر وغيره» يإ ام ع 0 
والمعجزةٌ لا يمكّن الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها"" م الصساعو لم بع 
النبوةء فالذي يصِدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ فإنَّ المعجزة شرظها اقتران دعوى النبرّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء فى حك الساحر العسلم والذمن ؛ فذهب مالك 
إلى أنَّ المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراًء يُقتلُ» ولا يُستتابٌُء ولا تُقبَلُ 
توبتة؛ لأنه أمْرٌ يستَسِرٌ به» كالزنديق والزائي» ولأن الله تعالى سَمَنى السخر كفراً بقوله 
تعالى: «إوَمًا يُمَلِمَانِ من أَحدِ حَقٌ يَقُولَة إِنّمَا عن فِنَكَةٌ فلا مَكْيرٌ . وهو قولٌ أحمدّ بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعيّ» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عُمرء وعثمانٌ» وابن عمرء وحفصة؛» وأبي موسىء 
وقيس بن سعد وعن سبعةٍ من التابعين”*) 

ورُوِي عن النبيّ يك : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”*“. وليس 
)١(‏ الاستيعاب 180/7 (بهامش الإصابة) . 
)١(‏ في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضته» والمثبت من (م). 
١15-11١ )(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص 49-87 . 
(8) مصنف عبد الرزاق ١19/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة .17-1786/1١١‏ وسئن أبن منصور 


18-1810 والمحلى لابن حزم ١1/هة‏ ل والسنن الكبرى للبيهقى فر 0 


والاستذكار 781//58 و40 7» والمغنى لابن قدامة 807/17. 
)0( في سئنه )١570(‏ من طريق إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» عن جَُنْدَبء, به وقال: هذا حديثع- 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم» رواه ابن غيَيْئة عن 
/ وه )1١(240‏ . 3 وه )١‏ 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُرْسَّلا”''؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جُنْدَب : 
قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
تمتهالفن الزقات” . 
قال ابن المنذر: وإذا أقَرَ الرجلٌ أنه سَحَرَّ بكلام يكونٌُ كفراً»ء وجب قتلّه إن لم يَتّبِء 
وكذلك لو ثبتت”؟' به عليه بيّنة©» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر» لم يج قله فإن كان أحدتٌ في المسحور جنايةٌ وجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك» وإن كان مما لا قصاص فيه؟ ففيه دِيّة ذلك. 
قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله يكلةِ في المسألة» وجب اتباعَ 
أ* شبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجورٌ أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
الساحر سخراً يكون كفراًء فيكون ذلك موافقاً لسّنّةَ رسول الله يل » ويحتملٌ أن تكون 
و . 90 505 5 و و 3 0 
عائشة رضي الله عنها أمرث ببيع ساحرةٍ لم يكن سحرها كفرا. فإن احتج محتج 
بحديث جَنْدَب عن النبئ وليل : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صمَّ لاحتمل أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 
جاءت عن النبئ يَكِ أنه قال: «لا يَحِلَّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...200. 
قلت: وهذا صحيح » ودماءً المسلمين محظورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 
- لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2))141705 ومن طريقه ابن حزم في المحلى .*47/١١‏ 
(؟) الاستذكار 711/76. 
() أخرجه عبد الرزاق (1417/49) (181700)» وابن حزم في المحلى /١١‏ 0940 والبيهقي 17/4. وانظر 
الاستذكار 8٠؟78/5؟.‏ 
زحق4 في (خ) و(ز) و(ظ): لو اثبت. 
(5) في (ز): بالبينة. 


69 أخرجه أحمد (2)775171 والبخاري 56737 ومسلم (015) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
07 )من حديث عثمان»؛ و(041/60١7)‏ من حديث عائشة» رضي ألله عنهم. 
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وقال بعضٌ العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتم إلا مع الكفر 
والاستكبار أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقديرء والله 
تعالى أعلم. 

وروي عن الشافعيّ: لا يُقَعَلُ الساحرٌ إلا أنْ يَقَثّلّ بسحره» ويقول: تعمَّدتٌ 
القَثْلّء وإن قال: لم أتعمّدْهء لم يُقتلء وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضر به 
أدّبَ على 7 0 

أحدهما : ولتي نك رع المفرة برقت ابن ةادا 
وتنسبُ إليه المقادير والكائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كُفرء فقال: «ومًا كَثْرَ 
20 7 ل 2 
سَليَمنُ 4 بقول السحر ا ولص لنْيطِيرت كَمَروا» به دلي وهاروت وماروت 
يقولان: 8©إإّمَا عن فِتَنَة قلا مكدر 6. وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبّل توبئه ؛ لأنْ السحرّ باطنٌ لا يُظهرّه صاحيّه. فلا 
تُعرّفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّنديقٌ ثائباً قَبْلَ أن يُشْهّد غليهماء قُبِلَتُ تؤيتّهماء والحبّة لذلك قوله 
تعالى: قز يك يفَعَهُمَ إيكتهُم لما رأ بأَسَ]ا» [غافر: 40]. فدلٌ على أنه كان ينفعُهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان2). 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل: يُقتل. وقال مالك: لا يُقتَلُ إلا إن 0715© 
بسحره. وَيَضْمَنُ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ .الاستذكار 747/55 و747ء وإكمال المعلم 289/9 وأحكام القرآن لابن العربي .531/١‏ 
(؟) أحكام القرآن "31/١‏ 
() في (د) و(ز): وبتعلمه. 
فق ينظر أحكام القرآن للجصاص 0/١‏ . 


)2( في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل . 
() المحرر الوجيز .185/١‏ 
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وقال ابن حُواز مَنْدَادا'2: فأمًا إذا كان ذْمّيَاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبتّه الإسلام. وقال مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيٌ فلا يقّتل إذا 
تاب. وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ يك : يستتابٌ وتوببّه الإسلام. وقال مَرَّة: 
يُعَتَلّ ولايُستتاب» كالمسلم. 

.- 7 ّ. 2 كتير > -تنهر 1 30 01 2 4 

وقال مالك أيضا في الذمَيٌّ إذا سَحَر: يعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره؛ أو 
أحدث حدثا فيؤخل منه بقَدّره. وقال غيره ؛ يقتل ؟؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؛ لأنه كافر إلا أن يكون سِخره لا يُسمّى كفرا". 

وقال مالك في المرأة تَعقِدٌ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تتكل ولا تقتل”". 


الثالثة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري”'» وإليه مالَ المُرَنِنُء وكرمّه الحسنُ 
البصريَ””. وقال الشّعبِيَ : لا بأس بالتْشرة0. 


قال ابن بَطال: وفي كتاب وَهْبٍ بن مَُبَه: أن يأخدّ سبعَ وَرّقات من سِذْرٍ أخضرٌ 
فيدقه بين حجرّين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه”" آيةَ الكرسي» ثم يَحْسُو منه ثلاتٌ 
حَسّواتء ويغتسل به فإنه يَذهبٌ عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
إذا خبس عن أهله20, 


.185 /١ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

() ينظر النوادر والزيادات ,»070-515/1١5‏ والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي .118-١117//9‏ 

(7) الاستذكار 7845/78. 

(4) في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(5) المفهم 2510/0 وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النُشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَنُ به مَسٌ الجنّ ‏ فقال: كر لي عن النبي يكل أنه 
قال: «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (19177)» وسيذكر المصنف الدُشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(81) من سورة الإسراء. 

(0) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه 1/1١‏ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري .7737//٠١‏ 
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الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجِنّء ودلٌ إنكارُهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيلٌ عقليّ» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسّنة على إثباتهم» 0 المعتصم بحبل الله أن يُثْبتَ ما قضى 
لمق بجوانه» ونعن الشرع على ثير © قال الله تعالى : طولب اكيت 
كَمَرُوا»ه. وقال: ومس ألشَّينطِينِ مَن 2 لم [الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة الجنّ تقضي بذلك» وقال عليه السلام: «إن الشيطانَ يجري من ابن 
آدمَّ مَجْرَى الدَّم)”"'. وقد أنكرٌ هذا الشبه كفي من العاس :و أحاتوا رُوحََيْنِ في 
جَسَّدء والعقلٌ لا يُحِيلُ سُلُوكَهِم في الإنس إذ0" كانت أجسامُهم رقيقةٌ بسيطة على 
ما يقولّه بعضٌ الناس بل أكثْرُهم» ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم؛ كما يصحٌ 
دخولٌ الطعام والشراب في الفراغ من الجسمء وكذلك الدّيدان قد تكون في بني آدم 
وهي أحياء. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «وْمآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: «#ومًا كَفْرَ سُلَيِمَنُ» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزلٌ جبريل وميكائيل 
بِالسَّحْرء فنقّى الله ذلك”*. وفي الكلام تقديجٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنٌّ الشياطينَ كفروا يُعلَّمون النامنّ السْحرٌ بابل هاروتٌ 
وماروتَ. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله: ولي النّييت كمَرُواه”*. 
هذا أوْلَى ما حُملت عليه الآية من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفتُ إلى سواه”". 


)١(‏ الإرشاد للجويني ص777. 

(؟) أخرجه البخاري :)3١79(‏ ومسلم (2»)5175 وفيه قصة ء وهي أن صفية زوج النبي يك أنَنْه وهو 
معتكف. فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاه» فقال: «تعال.» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ قال أبو العباس القرطبي في المفهم :0٠006/0‏ 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على إضلاله؛ وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

) في (د) و(م): إذا . 

(:) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(65) تفسير الطبري ”711/7 

() في (ظ): إلى ما سواه. 
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فالسحر من استخراج الشياطينٍ للطافةٍ جوهرهم. ودِقَةٍ أفهامهم» وأكثرٌ ما 
يتعاطاه من الإنس النساءً» وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ لاماي «ومن سر 
لتَسَّدحَتِ ف الْمقّدِ». وقال الشاعر: 

أعدوة برتى :مجن التتا ف 0 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمعء والبدلٌ إنما يكون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة : 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: طفن كن لَه 
ققد الشذ»4 [النساء: ]١١‏ ولا يحجبَها عن الثلت إلى السّدّس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداً» على ما يأتى بيائه فى «النساء»0". 

الثاني: أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : «عَلهَا يِسَعَةَ عَثَرَ » [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما حُضًا بالذكر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: «فِيما فكهة وَل 
وَْمَآنُ» [الرحمن: 18] وقوله: لوَحِبِيِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 48]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم, إِمّا لشرفه وفضله”". 
3 تعالى: #إك أَوْلَ أَلنَاسِ بِإِرَسِيم لَلَذِنَ توه وعدا أليّىُ [آل عمران: 18] وقوله: 
جارد و جيل يل دميكدل». وإما لطيبه. كقوله : #افكهة وَل وريان» . وإمًا لاككريقفت 
كقوله يك : حملت إن الأرمن مهدا وتربتُها طهُوراً” 2 وإمّا لتمرّده وعُبّه كما في 
هذه الآية» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ وتمامه: في عَضّهٍ العَاضِهِ المَعْضِه. وسلف 5778/١‏ 
(؟). في تفسير الآية (17) منها. | 
(؟) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضلهء وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته؛ والمثبت من (خ) و(ز). 
(8) أخرجه أحمد »)١8777(‏ والبخاري (775): ومسلم (971) من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 

التضفةة ومسلم (0177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 

مسلم (017) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد (745؟) 


و(54 0٠١‏ و(19175) و(599١5)‏ من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


23248 سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


وقد قيل : إِنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون «ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحانا”"2» ولله أن يمتحنّ 

غناةة نما شاءء كنا امعحن كه طالوت: ولهذا يقول الملكان:.إنما نحن فتنة» أى: 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرُك أن عمل الساحر كُفْرٌء فإن أطعبّنا نَجَوْتَء وإن عصيتّنا 

هلكك0() 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 

والكلبى ما معئاه: أنه لما كثر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام ‏ عَيّرنْهِمٌ الملائكة» فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم» 

ورَكْبتُ”" فيكم ما رَكَْبِتُ فيهم, لَعَوِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغي لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرضء فركّبَ فيهما الشَّهِوةَ فما مر بهما شهرٌ حتى فُتّنا بامرأة 

اسمّها بالتّبطية: «بَيْدَحْت)» وبالفارسية «ناهيد»””'» وبالعربية : «الزُمَرَةة» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسهاء فأبَتْ إلا أن يدخلا فى دينهاء ويشربا الخمرّء ويقتلا 

النفسٌّ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألَتْهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلّماهاء كلما فعرّجت 

5 5 كوكباً 0 
وقال سالم عن أبيه عبد الله 2: فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 

حتى عملا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي /١‏ 186. 

قرف في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

اق في (د) و(م): ناهيل» وفي (ظ): ياهند» والمثبت من (خ) و«ز) . 

(5) قصة باطلة. وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق /١‏ 04-07» وعنه الطبري 47/1 47 784ء وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية /١‏ 78-17 أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

(5) في (ز): سالم بن عبد الله فحدثئني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية ٠١7‏ ”> 


زكدات الآخرة» تاغاراعذات الذنا» ديعا تحدبانبافل "فى سرت من الارضود 
56 2 0 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند""". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


١ َ‏ 
صاحبة هاروت وفناروك” 1 


قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصحٌ منه شيء؟؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أُمناءً الله على وَحْيهء وسّفراؤة إلى رسله 0 
يَعصُونّ أله مآ أمَرَهمْ وَيفْعَُوتَ ما يوَمرُو» [التحريم: 1]ء ليل عاد ذكرئرت © ل 
َبِقُوتَهُ اقول وَعُم بأمروء يَمملرت» [الأنبياء: 16 /؟] يحون اليل وَالبَارَ لا 
يترون [الأنبياء: .]٠١‏ وأما العقل؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهه" خلاف ما كُلْهُوه وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوحٌ هذا الجائز لا يُدرَك 
إلا بالسمع ولم يصحٌ. ومما يدل على عدم صحَّحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر: أن السّماءً لما خُلِقَتْء لق فيها سبعةٌ 
دَوَّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارِد والزّمَرة والشمس والقمر”*“. وهذا معنى 
قولٍ الله تعالى : طوَيْل في هق ينبن ايس: .]4١‏ 

فثبتٌ بهذا أن الزُّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل حََلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قولَ الملائكة: «ما كان 
ينبغي لنا» عورة» معناء'”' لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفْرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 


)١(‏ صحيح ابن حبان (714857)» وتفسير الطبري 0٠0٠/7‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوند» 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 

(؟) خبر تالف» وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )7١7(‏ عن عمرء وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث؛». وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال 4٠/7‏ . وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 

رف في (د) و(م): منهم. 

0( لم نقف عليه. قوله: بهرام. يعني المريخ . 

(0) لفظة: معناه» من (ز) . 


إن سورة البقرة ٠‏ الآية ٠١"‏ 


الملائكة الكرام» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المتَرّهون عن كل ما 
ذكّره ونقلّه المفسّرون» سبحان ربك رَبٌ العرّة عما يصفون. 

0 قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضَّحََاكَ والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

. قال ابن أَبْرّى : هما داودٌ وسليمان”. فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 

وضَعَّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجانِ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غير نافية©)2. 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ظيبَابل» «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
التي وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نَصِيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية”” : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَندا") 


فالله تعالى أعلم. 

واختّلف في تسميته ببابل» فقيل : سْمْيَ بذلك لَِبَلْبْلٍِ الألسُّنِ بها حين سقط صَرْحُ 
5 0070 
بمرود . 


وقيل: سُميَ به لأنَّ الله تعالى لما أرادَ أن يُحالِف بين ألسنةٍ بني آدمّ بعتّ ريحاً» 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقْنْهم تلك الريح في 
البلاد0". والبليلة : التمْرِيقُء قال معناه الخليا 0. 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب :1٠٠١/١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1١١7(‏ ش 

(7). أحكام القرآن .194/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .1857/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز 2187-187/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري 70٠/١‏ ومعجم البلدان لياقوت ؟/ 2415 وتاج العروس 
:دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :14/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ؟/ 457. 

.51/١ تفسير البغوي‎  )0 

(0) تهذيب اللغة.6١/"81".‏ 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .176/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ /41 1 


وقال أبو عمر بن عبد البَر”'2: من أخخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بِنُ أبي هندء عن عِلْبَاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحا عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجودِي» ابِتَنَى قَرِيةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد كاتليثة المكيم عن تبانين لهذ احذ"؟ اللسان العربيئُ» وكان لا يفهمُ بعضهم 
عن بعضص. 
التاسعة عشرة: روى عبد الله بنُ بُسْر المازني قال : قال رسولٌ الله يَكلِنٍ : «اتقُوا 
الذتناه قو للى تنس بيده انها للينيد” مواخاروت وماروف» ".قال غلما ونا إلا 
كانت الذنيا أسح مدهها لأنها تهرك بقدعيهاء وتكتتاك وحتيا ء فتدعوك إلن 
التَحارْصٍ عليهاء والتَافْسِ فيهاء والجمع لها والمنع» ٠‏ حتى تفرّق بينك وبين طاعةٌ الله 
تعالى» وتّقَرّقٌ بينك وبين ريه ةِ الحنّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما» تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه. وعن وعذده ووعيده. وشش الدنا: حتنيا0 وتلذّدُك 
كنيز انها وَتَمبِك بأمايها الكاذبة حتى تأخدٌ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله َكل : 
«حيّك الشيء يَعْوِي ويّض00. 
الموفية عشرين : قوله تعالى: هَدروتٌ عرو لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 
|| عجمىّ معرفة» وكذا «ماروت»» ويجمع هواريت ومواريت» مثل: طواغيت» 
ويقال: هَوارِّة وهَوَارِء ومَوَارِئَة ومَوَارِه ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعله*. وقد 
تقدم”'' هل هما مَلّكانء أو مَلِكانِ''. أو غيرهما؟ خلاف. 
)0غ( القصد والأمم ص .١90‏ 
)٠(‏ في (م): إحداها. 
(©) نوادر الأصول ص550» وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (؟11)» والبيهقي في شعب الإيمان 
٠١6١ 5(‏ ) من طريق أبي الدرداء الرهاوي» عن النبي يل . قال الذهبي في الميزان 4 هذا 
منكرء الحديث لا أصل له . 
2 أخرجه أحمد )5١7914(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف» وسلف .467//١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .767/١‏ 
و4 في المسألة الخامسة عشرة ص 747 
030 قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


584 سورة البقرة : الآية ١٠١"‏ 


تال الزشاح» وذوي عن هلك رضي اللاعنة أنهنمال+ ايخ :والذي أنزل عل 
الملكين» وأنّ المَلكَيْنِ يُعلّمانِ الناسَ تعليمٌ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاءٍ إليه. 

قال اليَّجّاجٍ”'": وهذا القولُ الذي عليه أكثرُ أهل النّّة والنّرء ومعناه أنَّهما يُعلّمانٍ 
النَّاسَ على النّهي» فيقولان لهم: املو عذاء ولا تحتالوا بكذا لتثقرا بين المزء 
وزوجه. والذي أنزِلَ عليهما هو النَّهِيْء كأنّه قُولا للناس : لا تعملُوا كذاء فَايُعَلُمانَ) 
بمعنى : يُعْلِمانء كما قال: «#وَلْفَد كَرَعْنَا ب ادم [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمُنا. 

الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما يُمَِمَانِ من سد «من» زائدة للتوكيد: 
والتقدير: وما علمات نهدا 

لحَقٌّ يَهُولَ» نُصب ب«حتى»» فلذلك حُذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتّقِيف: 
«عَبَّى» بالعين غير المعجمة”". والضمير في ايُعلّمانِ» لهاروت وماروت”". 

وفي ايُعَلّمانَ؛ قولان: 

أحدهما: أنه على بابه من التعليم. 

الثاني : أنه من الإعلام» لا من التعليم» فايُعَلّمانَ؛ بمعنى : يُعْلِمان. 

وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلّمْ؛ ذكره ابن الأعرابيّ 
الأنباري. قال كعب بن مالك : 
تَعَلَّمْ رسو لاله أنك مُذركي واأدنّوعيداً منككالأحذباليَدٍ 


292 إى. 
وابن 


)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

.767/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(**) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(4) المحرر الوجيز »1417/١‏ والوسيط للواحدي 2184/١‏ وانظر تهذيب اللغة ؟517/5-/419. 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ؟/ 234 وابن عادل في اللباب 2347/7 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه /١‏ 414» والطبرسي في مجمع البيان 861 وابن عطية في 
المحرر الوجيز /١‏ 1417» ونسبه السكري في شرح أشعار هذيل 777/71 لأَسَيّْد بن أبي إياس بن زُنّيم» 


وروايته : 
تعلم رسولالله ألنك قادر على كل حي مُتُهمين ومُئجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنّ وعيداً منك كالأخحذباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 7/ 474 لأنس بن زُنّيم الذيلي . 


سورة البقرة : الآد ١٠٠١‏ 2019 


وقال القُطام 207 

تلم أ دمتعن النكنين رفيذا” + .وإن تتدلشة ال السلا 
وقال زُهير: 

تَعَلْمَوْها لمش وال فسماً فافز بدزمِك انظ اين تَنسَليك" 
وقال آخر: 

د 2 0 ٠‏ هَ 2 ٠‏ - 0 و 2_2 4 1 )ع2 
© إِنّمَا عحْنٌ فِمَنَةٌ» لما أنبأ! بفتنتهما كانت الذّنيا أسْحَرَ منهما حين كبّمَت فتنتّها. 
ا قالت فرقةٌ: بتعليم السّحر»ء 0 باستعماله. وحكى 

المهدويّ أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمَن قد تحمًَّا ضلاله. 
الثانية والعشرون: ا : ويتَعلَمُونَ مِنْهَُمَا» قال سيبويه: التقدير: فهم 

يتعلّمون؛ قال ل: ومثله «#كن تبكر يضر 4 [التستل : 0 
وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَلّمانَ» وإِنْ 

دخلت عليه «ما» النافية» فمَضَمْه الإيجابٌ في التعليه”". 

217/14 بضم القاف وفتحهاء واسمٌّه عُمَيْر بن شَيَيِم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُقِلَّ مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠ وخزانة الأدب ؟/‎ 

زفق ديوانه ص ه27 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته : : وأن لهذه العُمَم. .. وانظر خزانة 
الأدب 1759/94. 

(9) ديوانه ص 187 (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه ”7/ 265٠6٠١‏ 
قوله : فاقدِر بذَرْعِك؛ قال الشتتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى : لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاك: الدخول في الأمرء والمعنى : لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يُجْدي عليك. 

(4) البيت في إصلاح المنطق ص18 4» وعيون الأخبار 2145/1١‏ والمخصص ”279/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ 7١0-1١٠4‏ والحيوان 447/7 وه/ 4500 وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق ص9/8 لرَّبّان بن سيّار الفزاري. 


(6) المحرر الوجيز .181//١‏ 
(5) الكتاب #/279-58 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية /١‏ 184. 


(0) المحرر الوجيز .188/1١‏ 


ال سورة البقرة : الآية >" ٠١١‏ 


قال الفرّاء”" : هي مردودةٌ على قوله: ايُعَلّمُونَ النّامنَ الَسّحْرً فيتعلّمون؛ 
زيكون افيتعلمون؟ متّصلة بقوله : «إنّمَا نَحْنُ فته فيأبَؤ ا رك 

قال السُّدّي: كانا يقولانٍ لمَنْ جاءهما: «إِنّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فإِنْ أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتٍ هذا الرَّمادَّء قَبَلَ فيه» فإذا بال فيه»ء خرجٌ منه نورٌ يسطع إلى 
السماء» وهو الإيمان» ثم يخرج منه دخان أسود فيدخل في أَدَُيه: وهو الكفرء فإذا 
اخبرهها بها رامن ذلك 4 علحاء: ما يرق بقابين العرع ري 

ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أن الساحر ليس يقد على أكثر ما أخير اله عنه من 
التّفرقة ؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمّ للسّحرء ٠»‏ والغايةٍ في تعليمه: راد بار 
على أكثرٌ من ذلك لذكره. 

وقالت طائفةٌ ا ليا لي ولا يَُكْرٌ أن السَحْرٌَ له تأثيرٌ في القلوب» 
بلحت والخض» وبإلقاء الشوون» حتى مرق الساح : بين المرء وزوجهء ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ الآلام» وعظيم الأسقامء وكل ذلك مُدْرَكُ بِالمُشاهَدة: 
وإنكاره معائدة”*". وقد تقدّم هذا" : والحمد لله 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طوَما هُم بِصََآرِينَ يي ين كسد إِلّا بإِذْنِ ألَو. 

«ما هُمْ) إشارة إلى السَحرة ة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 

ااي به أي: بالسحر. 2 

.54/١ معاني القرآن‎ )١( 
(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه‎ 
وقال: المعنى: إنما. نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتعلم ولا-تعمل بالسخرء فيأيَؤن‎ 2140/١ الزجاج‎ 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو جيان في البحر المحيط رمي ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس‎ 

ل والدر المصون م 

زشرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي (م): يفرقون» والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري 2706/5 وذكره البغري في معالم التنزيل .1١١/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 771/1١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصحٌ منها شيء . 

(5) المفهم 059/0. 


قف يرة لشف ياكقة 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 0 


ين أسَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 

إل بِإِذْنٍ لله ب أي بإرادته وقضائه. لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقذخ ٍ على الحَلرَ اك 

وقال الزججَاج”" : «إِلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. قال النحاس : وقول أبي إسحاق9 : 
دل بإذْن الله»: إلا بعلم الله غَلَظ ؛ٍ لأنّه إنما يقال في العلم : أَذَّنّء وقد أَؤِنْتٌ أَذْناً. ولكن 
لمّا لم يُحَلُ فيما رع ع اللو ا اميك 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : #وَيَتعَلَمُونَ ما 04 يَصْرَحُمْ» يريد في الآخرة وإن 
أخدُوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرّهم في الدنيا ؛ لأنْ ضَرَّر السّحرٍ والتفريقٍ 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عْثِر عليه؛ لأنه يُؤدَّب ويُزجَرء ويلحقه شُوْمْ السّخْر. 
وباقي الآي بَيّنّ لتقدّم معانيها. واللامُ في ١وَلَقَدْ‏ عَلِمُوا؛ لامْ توكيد. 

لمن لمن أسشتريلة» لام يمين » وهي 0 أنفنا. وموضع «مَنْ) رفع بالايتداء؟ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها . والمن» ب بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
اع ا ل بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 

ين خَلنّ» «من» زائدة» والتقدير: ماله في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 

0 ِ 

الواعي"'. هذا قول البصيركين: وقال الكوقتون: كرون زامة قن الواجين» واسيدلوا 
بقوله تعالى : «يَمْفِرٌ لَحكُم ين دُتُويون)ه [الأحقاف: 1م" 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .51/١‏ 
.)١(‏ معاني القرآن له .185/1١‏ 
) يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 707 
(4) في (م): وظلوا. 
(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. 
(3) إعراب القرآن للنحاس »707/١‏ ونقل المصنف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 

للفراء ىري ومعاني القرآن للزجاج الام ا. 


0) انظر لزيادة #مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص 203778 وشرح ا ومغني اللبيب 
ص577. 


50 سورة البقرة : الآية ١١1“‏ 


والخلاق: النّصيبٌ؛ قاله مجاهد”'". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللّغة: 
إلا أنه لا يكادٌ يستعمل إلا للنُصيب من الخير”'“. وسئل عن قوله تعالى: ##وَلَفَد 
عََلِمُوا لَمَنِ أسْكرَينة ما ا ل ل 
«ولِنى ما سَرَُوَأ بيه نهم لو كَاوًأ نكر يت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌُ ‏ وهو قول قُظرْبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوْا أَنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الرْجّاج : وقال علي بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُواه للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجّاج: الذين علموا: علما 
اليهود. ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ» أي : فدخلُوا فى محل مَنْيقالٌ له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم. امام يه 
قوله تعالى: ظوَلر نمز ما وَانَمََا لوي ين عند اله حبر أو كَاثرا 

تلوت ©» ْ 

قوله تعالى: أ تر امع أ مَنَْأ وَأنّقَوَا؟» أي : اتَّقَدا اسه 

المثرية» المثوبة: الثواب» وهي جواب (وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
9 خفش سعيد””*': ليس لالَّوْا هنا جوابٌ في اللفظ» ولكن في المعنى» والمعنى: 
00 

وموضعٌ «أنَّ» من قوله: «وَلَْ أنّهُم؛ موضعٌ رفع أي: لو وقع إيمانهم؛ لأنَّ «لو؛ 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلةٍ حرفي" الشّرط»ء إذ كان لا بدّ له 
من جواب؛ وأن يليّه فعل. قال محمد بن يزيد”" : وإنما لم يجارٌ اله لان سبيل 


858/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق معاني القرآن 2187/١‏ وفيه : الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

() معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره 7/ 771. 

(:) في (م): واسترشدوا. 

(5) معاني القرآن 2779/١‏ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 504. 

(7) في (م): حروف. 

(0) الكامل ص١2757-75‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 7684-1567. 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ وذ 


حروفب المجازاة كلّها أن تقلبّ الماضيّ إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يَجْرْ أنْ يُجارّى بها. 
قوله تعالى ظيَتآيها اليرت ءَامَنْوا لا تَمُولُوأ عكسا وَفُوُأ انرا وأسممواً 
َلك عَدَابُ يد © » 
الأولى : قوله تعالى : يِتاَيُهَا ألَذح ءَامَنُوا لا مَعُولُوا دعسا ذكر شيئاً آخرّ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نه المسلمين عن مِنْل ذلك. ويه «رَاعِنَا» في اللغة: 
ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله . أي: احْمّظنا 
ولْتَحْمَطْكء وارْقُبْنا وَلْتَرقُبُك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرّعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ» فأَمَرَ المؤمنين”' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
ومن المعاني أَرَقّها”". 
قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبئ يك : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المراعاة ‏ أي: التَفِتٌ إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبَّاء أي: اسم 
سَمِعْتَء فاغبَتَمُوهاء وقالوا: كُنا نَسبّه سِرَّاء فالآن نَسيّه جهْراًء فكانوا يُخاطبون 


08 


بها النبيئّ يله » ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعدٌ بن معاذ”) ‏ وكان يعرف لُكَتَهِم ‏ 
فقال لليهود: عليكم لعنةٌ الله ! لثن سَمِعتُها من رجل منكم يقولها للنبيّ كل لأضربنٌ 
عُنْقّهء فقالوا: أَوَلِسُم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونّهُوا عنها لثلا يَقتدي””' بها اليهودٌُ في 
اللفظ :وتقصة المعى الفايسة 20 


. في (ظ): المؤمنون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ؟/ 78571/9. 

(*) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 

(5) أبو عمرو الأنصاري»؛ الأوسي» الأشهليء البدري» الذي اهترَّ العرش لموته؛ رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير .7179/١‏ 

فك في (م) : تقتدي . 

(5) الوسيط »185/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي 2٠١7/١‏ وتفسير 
الرازي 14/7؟57. ْ 


523 سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما : على تجتُب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والغّضٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يُوجبٌ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتملٌ للقذف 
وغيره» والحدٌ مما يسقط بالشبهة”''. وسيأتي في «النور»”" بيان هذا إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني : التمسّكُ بسدٌّ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابهء 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. وَالذَرِيعَةُ 
عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه. يُحَافُ من ارتكابه الوقوعٌ في ممنوع : 

أما الكتاث؛ فهذه الآية» ووعية التمتك ايها أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سَبّ بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنَعَ من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وقونه تعالى: ظوَلا سبوا الت يِدَمُودَ ين دون لَه موا لله عدوا يمير عل رع 
[الأنعام: »]١١8‏ فمنع من سَبٌ آلهتهم مَحافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول تجالي: 

وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْجَةَ ألى كات حَاضْرَةَ البَحَرِ» [الأعراف: 17] الآية» فحرّم 

عليهم تبارك وتعالى الصيدَ في يوم السبت» فكانت الحيتانُ تأتيهم يوم السبت شرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَدُوا عليها يوم السبت» وأخدُوها يومً الأحدء وكان السَّدَ ذرِيعةً 
للاصطياد» فمسحّهم الله قردة وخنازيرٌء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالى لآدمَ وحوّاء : ولا قرا هو الشّجَة4 [البقرة: ]2 وقد تقده0". 

وأمَا السّنة؟ فأحاديث كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ منها حديثٌ عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ 
أمّ حبيبةَ وأمّ سلمة رضي الله عنهنَّ ذكرتا كنيسةً ‏ رأتاها”'' بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله كه فقال رسول الله يكِه: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالحٌ» فماتٌ 
بَنَوْا على قبره مسجداً» وصوَّرُوا فيه تلك الصُورء أولئك شِرارٌ الخَلّق عند الله. 
أخرجه البخاري ومسلو" . ٠‏ 


.5؟/١ أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ فى تفسير الآية (5) منها. 

م 40/0 

0( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. : 

(0) البخاري (4717)» ومسلم (278) واللفظ له. وهو في مسند أخمد (54787). 


سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ ْ 52506 


قال علماؤنا”'2: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصّوَّرء ويتذكّروا 
أحوانّهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عزِّ وجل عند قبورهم, 
قَمضَت لهم بذلك أزمانٌ» ثم إنهم حَلَفَ من بعدهم حُلوف”" جهِلوا أغراضهم. 
ووسوس لهم الشيطاث أن آباء عكم وأجدادكه””" كانوا يعبدون هذه الصور”'. 
فعبدوهاء فحذَّر النبيٌ يل عن مِْلٍ ذلك» وشّدّد الثكير والوعيد علئ من فعل ذلك» 
وسَدّ الذرائعٌ المُوّدٌ ية إلى ذلك. فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبورَ 


أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وقال: «اللهم لا تجعّل قبري ونا ا 


حون هد د مسو او اي 
َيْنّه والحرامٌ بَيّنّ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ؛ فمن انَّقى الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَفَعَ في الشُّبهات»ء وقعَّ في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى 
يُوشِكُ أن يَّعَ فيه»''' الحدي لسع ين الإثلام على الحياك ما الرترة في 
المصرماة؛ ذلك سد دري 


.40١/؟ المفهم ؟11//1١-58٠ء وينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(0) في المفهم : حَلْفٌ. 

(*) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

(5) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ 2177/١‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
511-4٠‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشند غضب الله 
على :قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد». 
واخرج احم في الجننة 10650 ارابن بتعلاي الطلمات ليك 112 اوعدي اوه رفي 
الله عنه ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبورَ أنبيائهم: مساجد». وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

0) صحيح مسلم (1995 ) ولفظه فيه: «إن الحلال بِيّنَء وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنّ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات...؛ وأخرجه أيضاً البخاري (01) و(91١1)‏ بنحوهء وهواقي منيتد 
أحمد (/ا5 187). 

(4) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 


اللا سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ 


وقال يله : «لا يبلغ العبدٌ أن يكونّ من المُتّقينَ حتى يَدَعّ مالا بأسَ به حَدَّر”"© . 
مما ا 

وقال كل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَمْمَ الرجل والدَيّْه؛ قالوا: يا رسول الله. وهل يَشْحِمْ 
الرجل والدَيْه؟! قال: «نعمء يَسُبٌ أبا الرشل تسق آنافه وتسم أشه فيس 
11" تعد لقعا عق لقنت الآياه تيت الاباء: 

وقال يَكةٍ : «إذا تَبايَعْتم بِالعِيْنِةٍ» وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِيتّم بالزّرْع» وتركتم 
الجهادء سَلّط الله عليكم ذُلّا لا ينْزِعُه منكم حتى تَرْجِعوا إلى دينكمة”؟. 

قال أبو حُبيد الْهَرَوي: العِيْنٌَُ: هو أن يبيعَ الرجل من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى 
أجل مُسَمىء ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعَها به. قال: فإن اشترى بحضرة 
طالب العبْنةِ سِلْعةٌ من تر يثمن معلومء وكُبَضَهاء ثم باعها من طالب اليْنةِ بثمن أكثرٌ 
مما اشتراه إلى أجل مُسَمَّىء ثم باعها المُشتري من البائع الأوّل بالتّقد بأقلّ من 
الشمن» فهذه أيضاً عِيْنةٌ وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسُمّيتُْ 
عِيْندّه لحضول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيّْنَ هو المالٌ الحاضرهء والمُشتري 
إنما يشتريها ليبيعها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ قَؤرِه””". 

٠‏ وروى ابن وَهْبٍ عن مالكء أنَّ أمّ ولد لزيد بن الأرْكَم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 


)١(‏ في (خ): مخافة. 

(') في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي »)154151١(‏ وابن ماجه (4710)» والبيهقي في السئن الكبرى 
6 776 من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «مما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

() أخرجه أحمد (19019)؛: ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه أبو داود (7471): وابن عدي في الكامل 14948/0» وأبو نعيم في الحلية ٠١4-7١80‏ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو تُعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
47 في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 
من ابن عمر. 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 27١1//7‏ ولم ينسبه . 


سورة البقرة : الآية ؟ ٠١‏ /ا1 


عنها أنها باعَتُ من زيدٍ عبدا يثمانٍ مئة إلى العطاء». ثم ابتاعَتُه منه يبت مئة نقدأء 
فقالت عائشة #ابعين ماش ينعا تس ماه شتريْتِء أبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهادّه مع 
رسول الله يله إن الى "3 

ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصَّلٌ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يك . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن دراهمٌ بدراهمٌ بينهما حريرة(". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآجال» لأن 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا: وأصلّ الأشياء على الظواهر لا على 
الظنون. والمالكيةٌ جعلوا السّلعةً مُحَلّلة لِيتَوَصَّلَ بها إلى دراهم بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعينه» فاغلّمه. 


الثالثة: قولّه تعالى: إلا تَمُولُوا عا نهئ يقتضي التحريم» على ما تقدّم. 


قرا الحسنٌ :-زاعنا» فيونة: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ونصبه 
بالقول؟؛ أي : لا تقولوا ين روا ان والأعمشن: «راعونا»*؛ 


يقال لما تتأ من الجبل: رَعْنْ » والجبل أَرْعَن. وجَيِش أَرْعَنٌ أي : متفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحُبَجء ليس عقلّه مجتمعاً. عن النحاس”". وقال ابنُ 


ل97٠‎ /0 والدارقطني في ستئنه 207/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2)١4811( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١1( وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (717)» المسألة‎ .”"١ 

(1) يعني خرقة حريرء كما في المغني 277١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة 2١١8/4‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

("') إعراب القرآن للنحاس ١/704»ء‏ والقراءات الشاذة ص4. 

(5) أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفة. أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود. 
وفي البحر المحيط ١/19؟‏ من قراءة ابن مسعود وأبَيّ . 

(5) إعراب القرآن .764/١‏ 


554 سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


00 رَعُ سمو هه عم ده و 
١‏ 1 فهو أَرْعَنَء أي : 08 ا ب 


فارس 
البصرةٌ رَغناء» لأنها تُسَبّه برَغن الجبل”''» قال ابنُ ذْرٍَ *» وأنشد للفَرَرْدَق: 
ليا 5 
الرابعة: قونّه تعالى: لوَُولواْ زناه أمروا أن يُخاطبوه يل بالإجلال» 
والمعنى : أُقْبِلَ عليناء وانظرُ إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ الظَبَالا“ 
أي : إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا ويَيّنْ لنا 0 2. 
وقبل + "المعتى #امطزناه وتان ينا اال 
فإنّكماإن تلتاق متناعةة من التّهر يَنْمَعْني لَدَى 4 جَنْدَبِ 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظر العين المُقترن بتديّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا»» 
َبُدّلتِ اللَّمْظةٌ للمؤمنين» ورالن0 تعلق التهزد: 
وقرأ الأعمشُ وغيرّه: «أنْظرنا» بقطع الألف ركب الطاة ممتي أخزناه 
وأمْهِلْنا حتى نفهم عنك» وتَتَلقَّى منك”''2؛ قال الشاعر : 
أدنا ستدواقيلة تتحيم عطلتشل: والتظوي ل ل 90 


لك 


84-181" /7 مجمل اللغة‎ .)١( 

زفق في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) جمهرة اللغة 78/4/57 

(5) . لم نقف عليه في ديوانه؛ وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب ص؟47» 
.وفيه: الحمقاء بدل: الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه . 

(0) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات.. وهو في ديوانه ص88» وفيه: #والسرو» بدل #والحسن». 

() تفسير مجاهد: 280 وأخرجه الطبري في تفسيره 18/7 وذكره الماوردي في تفسيره .17١/١‏ 

(0) . ذكره البغوي في تفسيره .٠١7/١‏ 

(8). البيت لامرئ القيسس» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) في (د): وذاك. 

.144/1١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 

(١١)البيت‏ من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي ص170. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠6‏ 23 


11 32 5 
الخامسة: قوله تعالي؛ «وَاسْمَمُواً» لما نَهى وأمَرّ جل وعَرَّ» حضٌ على السَّمْع 
الذي في ضمْنه الطاعة» وأَعْلَمَ أن لمن خالف أَمْرَه فَكَفْرَ عذاباً أليم”© 


2 


قوله تعالى: «إنًا يَوَدُ ألّذِرت كُمَرُوا من أَهَلٍ الْكِتَبٍ ولا ألترِِنَ أن يرل 
عََحكُم بن حر ين رَْكُمْ وَألَهُ بْمَلٌ بِرَحْمَيْوء من يناه وََنَهُ ذر 
َلْتَسْلٍ الْمَظِي ©©» 
00 لاما يود أي : ما يتمئّى» وقد تقدَّم'" .«آليت كمَرُوا من هَل 
ولا الْشْركن» سرد علي امي ويجوزة ولا المتشركون» نطف على 
اللي قاله النساس9) 
«أن يرل عَتَحكُم يِنْ 0 خْيرِ» «من» زائدةٌ (اخيرا اسم ما لم يُسَمّ فاغله. و«أن» 


ودع 


في موضع نصب» أي: بأن يتَدَّلَ. 


ظاوَاسّه ينض بِرَحْمَيِوء من يناه > قال علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اايختصٌ برحمته» أي : بنبوّته ) خصّ بها محمداً كله (4». وقال قوم : الدحمة اراق 


5 الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التى قد مَنَحَها الله عبادّه قديماً 
و 00 3 حم يَرْحَم: إذا رَقَ. والرَّحْمُ وَالمَرْحَمَةٌء والرّحمةُ بمعئّى» قاله 
ا 9 اوم الله لعادة : إنعامٌه عليهم» وعفؤه لهم. 

آنه ذو القَصْل آل لمَضْلٍ ألْعَظليو» «ذو») بمعنى صاحب. 


.19:-186/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.161/5 )90 

(1) إعراب القرآن /١‏ 504» والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

(5) المحرر الوجيز »14٠/١‏ ولم ينسبه» وذكره الظبرسي في مجمع البيان .4١4/١‏ 
(5) المحرر الؤجيز .١14٠/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 71١/١‏ من قول مجاهد. 
() المحرر الوجيز .١14٠/١‏ 

(0) في مجمل اللغة ؟/ 2475 ومقاييس اللغة 494/7. 


لمكو سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 
5 . ل مج اس اسإساد كي الل سم 0 دم موسر 5 .2 2 >> موب 2 
قوله تعالى: #إما نَنسَحْ مِنَ ايةَ أو نُنِيها تأتِ حير نهآ أو مثلها ألم تمَلَم أن 
له عل كل نو ير © > 
فيه خمس عَشْرةً مسألة: 
الأولى : قوله تعالى: لاما َنسَحْ ين ءايَةٍ آز ينها «ننْسها؛ عطف على اننسخاء 
وحُذفت الياء للجزم. ومَنْ قرأ: «نَنْسَأُهاه حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 
ونان" “انأضة حوات الكرطل. 
وهذه آية عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهودّ لما حسدوا المسلمين في التوجّه 
إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمد يأمر أصحابّه بشيء» ثم 
يَنُْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُناقِض بعضّه بعضاًء فأنزل الله : 
لوَإدًا بدَأَنَآ ءايه مَكابَ ايو [النحل: 1٠١١‏ وأنزل: ما تسح من اية7". 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌ وفائدتّه عظيمةٌ» لا يُستغنى عن معرفته العلماء» 
ولا يُنكره إلا الجهلةٌ الأغبياء» لما يترئّب عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة 
الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَخْتَريٌ قال: دخل علىنٌٌ رضى الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يُخَرْفُ الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذْكّر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكُر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرفٌ 
الناسحٌ من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدناء ولا تذكر فيه”". 
وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 
وأمْلكت”*2!. ومثله عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
زلف في الصفحة .5١9‏ 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيظ 2187/١‏ والبغوي في تفسيره ٠١/١‏ بنحوه. 
() أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »404/١‏ ومختصراً .417/١‏ 
5( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 241١-41٠١ /١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١7/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 


(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7): وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١797( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ٠١5‏ 


الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ» وإنزاله 0 الدنياء وهذا لا مَدْخْل له 
فى هذه الآية ومنه قوله تعالى: «إنًا كا كا مدن َسْتَنِيِحُ مَا مسر ملو تعملونَ6 [الجائية: 9 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته""©. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةٌ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهها : يكال الشو جوزل وزقامة اكه يغامد ويرته تتكك الس الل : 
إذا أَدْمَبَئْهُ وحَلّتُ محلّه”"'. وهو معنى قوله تعالى: اما نَم بِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيِهَا تَأتِ 
ده مءسة و 2 
يخير منها ». وفي اصحيح» مسلم : لم تكن نبو قط إلا تَناسَخْث””". أي : تحؤّلت من 
حال إلى حال» يعنى أمر الأمّة. 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نَسْحْ الكتاب» والنّسخ : أن تزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
به» ثم تَنْسَخْه بحادث غيره» كالآية تَنزْلُ بأمر» ثم يُنْسَخْ بأخرى. وكلُ شيء خَلَفَ 
شيئاً فقد انتسخهء يقال: انتسخت الشمسٌُ الظلّء والشيبٌ الشبابٌ. 

وتناسّخ الورثة: أن تموتٌ ورثةٌ بعد ورثة» وأصل الميراث قائمٌ لم يُقْسَم؛ 
وكذلك تناسحٌ الأزمنة والقرون”*» 

الثاني : إزالة الشيء دون أن يقومٌ آخرٌ مقا ايه كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الكت 
ومن هذا المعنى قوله تعالن* سح أله ما يلقي لتِى أَلشّيِطَنُ» [الحج : 05] أي : يُزيله» 
فلا يُتلى ولا يُثبت في المصحف بدله. ليله أنَّ هذا النسمّ النّاني : قد 
كان ينزل على النبئ يَكلِ السورة» فَتُرفَمُ» فلا تُتلى ولا تكتب. 


.145 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )6( 


() (759517) وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل» وهو في المسند م 
(4:) مجمل اللغة 855/64-/8501. 

(0) المحرر الوجيز .190/١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس :474/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص4 .١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ١١"‏ 


قلتٌ: ومنه ما رُوي عن أَبّّ بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أنَّ سورةً الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورةً البقرة في الطظول؛ على ما يأتي مُبيّناً هناك إن شاء الله تعالى”"". 


وكطايفة نل هد انكر ركع الاق دا ل ا ا 
حدثنا أبو عُبيدء حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّث؛ عن يونس وعُقيل» عن ابن 
حوات فاناه عد اتو أمامة بن سول بو خسن :تي مجان سعد بن لتك أن 
رجلاً قام مِن الليل يقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقامَ آخَرُء فلم 
َقَدِرْ على شيء منهاء وقام آخَرٌء فلم يَقَدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله كك 
فقال أحدّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورةً من القرآن» فلم أَقدِر على شيءٍ 
منهاء فقا الآخَرٌ فقال: وأنا نا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال:. وأنا والله 
كذلك يا رسولٌ الله » فقال رسولٌ الله يكن انها يما تسح الله الباويفة؟. وفي إحدى 
الروايات: وسعيدٌ بن المسيّب يسمع م ما يُحدَّتٌ به أبو أمامةٌء فلا يُتكره”. 


الرابعة: أنكرث طوائفٌ مِن المنتمين للوسلام المكاخرين تجوازة وهم 
مَخخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشّريعة. 


وأنكرته أيضاً طوائفٌ مِن اليهودء وهم محجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أنْ الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة: إِنْي قد جعلتٌ كل دابّة 
مَأكلاً لك ولذرٌيتك؛ وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشْبِء ما خلا الدّم فلا تأكلوه؛ 


)١(‏ حديث أَبَيَ رضي الله عنه أخرجه أحمد (51707؟)» والنسائي في الكبرى (7117). وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص »١14١0‏ وسيذكر المصنف الخديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات؛ فقال في الانتصار /١‏ 7944 في رواية 
أبي : إن هذه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن تشتهر عن أي الشهرة الني تلزم القلوب 
ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارها ؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أبي في نباهته. 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآن» فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزْم الحجة بمثله» عُلِم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه؛ ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها - عُلم بذلك وتُيقّن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص4١-18.‏ 1 


سورة البقرة : الآية ١٠١"‏ “ا ع 


ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً م الا وبما كان آدم عليه 
لسلا يرج الاين الأضت. وقد حرم اله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيوة'وؤيان :ابا هيه نقلي ميقم اركذم فى قالولة: ل وان ل ني ا 

بني إسرائيل أنْ يقتلُوا م مَن عَبَدَ منهم العِجَل ؛ ثم أمرّهم برفع السّيف عنهم» وبأن نبرّته 
يد تعد بها نل تلنه: ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحُكم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خِلافَ بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدّينيّةُ 
والدنيويّة» وإِنَّما كان يلزمٌ البَداءُ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمٌ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباتّه بحَسَب تبِدّلٍ المصالحء كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

فراتى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادثّه لا تتغيّرء فإنَّ ذلك مُحَالٌ فى جهة الله تعالئ. ٠‏ 

وجَّعلت اليهودٌ النّسْحَّ والبّداء شيئاً واحداً» ولذلك لم يُجوّزوه فضَلوا”". 

قال النحاس”": والقَرْقُ بين النسخ والبّداء: أنَّ انسح تحويلٌ العبادة هن شيءٍ 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرّم» أو كان حراماً مَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه؛ كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومَ» ثم تقول: اه فيبدو لك عن القول 
الأرّل”*' » وهذا يلحقٌ البَسَّرَ لِنْفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت: إِزْرَعْ كذا في هذه السّنة 

2) 

ثم قلت: لا تفعل. فهذا البّداء 8 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحَ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌُ الشرعيٌ 
تأسينا تجوّزاً» إِذْ به يقعٌ النَسْخ”"» كما قد يُتَجوَّز فيسمَّى المحكومٌ فيه ناسخاًء 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7717//9ء والمنتصول 0 11007 
(؟) المحرر الوجيز .١50/١‏ 
قرف في الناسخ والمنسوخ .4:47-:/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز /١‏ 1949. 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ ١: 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراءء» فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
التسئد بالعاه الموالة :وهر التكلت: 

السادسة: اختلفث عباراثٌ أثمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذَّاق مِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ من الحُكم الشرعيّ بخطاب واردٍ مُتَراخياً» هكذا حده 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'": لولاه لكان السابق ثابتاً”". 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا'”'' من 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة مِن النّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماع.ء إذ لا يُتصوّر النسحٌ فيهما ولا بهما. وقٌيّد9) 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخاً”"»: أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أَوَّلّه كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌ عند أثمتنا أهل السّنة هو الحكمٌ الثابثٌ نفسّهء لا مثلّه كما 
تقوله المعتزلة؛ بأنَّه الخْطابُ الدالٌ على آل مِثْلَ الحكم النَّابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلُ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهيّهم في أنَّ الأوامرٌ مُرادةٌ وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحسّن» ومُرادٌ الله حَسَنء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه”” . 

الثامنة: اختلف علمازنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى 9" . 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزاد» والمثبت من (م). 
(") ينظر المحرر الوجيز /١‏ 1949ء والمحصول للرازي ”/ 785. 
() في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(5) في (خ) و(د): وتتجوزاً: 
(5) في (د) ولاز) واظ): ليعماء .وفى (2) > ليعمى» والمديت من (): 
(3) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
(0) ينظر المحصول للرازي "/ 7817. 


(48) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 151-199. 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص55. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ .م 


وقيل : إن الكير إذا تعيكن كما رمي جاة س7 "© كقوله تعالى : #ومن 
َمرتِ ألتَخِلٍ وَالْحَتبٍ تَنِدُونَ مِنَهُ سَحكرا»4 [النحل: 77]. وهناك يأتي القولُ فيه إِنّْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسمٌ» وليس به؛ لأنَّ المخُصّصٌ لم 
يتناوله العموم قظء ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجَ ذلك الشيء عن 
العموم. لكان ويم ا والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
تَوَسّعا ومّجازاً. 

العاشرة: اعلم أنَّه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرُها الإطلاق والاستغراق» ويَردُ 
تقبيذها في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى: #9إوَإدًا مالك عِبحادى 
عقْ فَإِقْ فر ل دعوو لدع ذا دَعَان» [البقرة: 45ل فهذا الحكم ظاهره خبر عن 
إجابة كل داعٍ على كل حال» لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخرء كقوله لقيَكْتُ ما 
تَدَعْونَ له إن سَآه؟» [الأنعام : .]١‏ . فقد يظنٌَ من لا يَصيرةً عنده أنَّ هذا مِن باب النّسخْ 
في الأخبارء وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادةٌ بيان في موضعها إن شاء الله تعالى”. 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى”؟/: جائرٌ نسح الأثقل إلى 
الأخفت, كنسخ الُبوت لعشرة بالٌبوت لاثنين”*'. ويجوز نسحٌ الأخفٌ إلى الأثقل» 
0 ا عاشوراء 0 اسار مان ا ما 00 بيانه في آية 0 


فق ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس /اءغ. 

(') المحرر الوجيز .1941/١‏ 

(*) في تفسير الآية (1857) من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

(:) المحرر الوجيز .1941/١‏ 

)2 يعني في قوله تعالى : إن يك مَنَكم عِْرْونَ رود يَمْلِبوَا مِأئَيِنْ وَإِن يكن يَنحكُم يَأَهٌ ييا ألكا4ك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين..* [الأنفال: 
15-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص "01-7٠٠١‏ 

() الآية (141) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


5م سورة البقرة : الآية 5 ١٠١‏ 


وينسخ القرآنُ بالقرآن» والسِّنةٌ بالسّئّة''"» وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواتر 

القطعي, ويُنْسَحْ خبر الواحد بخبر الواحد. 
وحَُذَاقُ الأئمّة على أنَّ القرآنَ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 

«لا وصية لوارث»”"). وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعيئ”" وأبو الفرج 

المالكه ”2 والأوّل أصحٌ : بدليل أن الكل خكم الله تعالى ومن عنده. وإن اختلفت 
في الأسماء. وأنقناء فَإنّ الْعَلد ساقط في حدٌ الزّنى عن الثيّب الذي يُرجم» ولا 

مُسقِط لذلك إلا السّنةٌ فِعْلُ النبع كله » وهذا بَيْنّ. 
والحُذَاقُ أيضاً على أنَّ السُنَهَ تنْسَحُ بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 

2 5 : 5 دالت 7 0 َ ار وروص 

إلى الشَّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: «فلا موه ِل الكتار» 

[الممتحنة : 13] فإن رَحجَوعَين جا كان يصلح النبي كه لقريش. 
والحُذّاق على تجويز تَسْح القرآن بخبر الواحدٍ عَمْلاًء واختلفوا: هل وقعّ شرعاً؟ 

فذهب أبو المعالي وغيرُه إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاء» على ما يأتي 0 وان 

ذلك قوم. ْ 

ولايصحٌ نسح نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخَالِف نضًا. 

٠. 0 .‏ 2 ميان 0 0 5 1 001 
وهذا كله فى مُذَّة النبى يَكهِ » وأمّا بعد موته واستقرار الشريعة» فأجمعت الامَّة 

. أنّه لا نسخ. ولهذا كان الإجماعٌ لا يُنِسحٌ ولا يُنسحٌ به» إذ انعقادٌه بعد انقطاع 

.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (*11/777)» والترمذي »)7١7١(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (777934)»: وأبو داود »)78417١(‏ والترمذي 
(35170): وابن ماجه (77/11) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(5). المحرر الوجيز .1941/١‏ | 

(5) لكن مك بن أبي طالب نقلَ في إيضاحه ص8" أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي: نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللّمع في أصول الفقهء 
مات سنة (70"اه) وقيل: (الاثاه). الديباج المذهب ؟/77١1.‏ 

(ه) ا 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ ا 


الوّخيء فإذا وجدنا إجماعاً يُخالفٌ نضًا فنعله”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نصٌّ ناسخ لا 
تعلمه نحن » ل النص المُخالت مترولكٌ العمل به وأنَّ مُقتضاه نُسِحَ» وبق سئة 
يقرأ ويُروى » يا ع و السَّنَةٍ في القرآن اكلى ” فتأمّلٌ هذاء فإنّه نفيسٌ» ويكون 
من باب تن نشخ الخكم دون الثّلاوة» ومثله صَدَقَة قةٌ النَجوَّى. وقد تنسخ التّلاوة دون 
الحكم. كاية الرجمء وقد تُنسخ التّلاوة والحكم 0 ومله قول الصدّيق رضى الله 
عنه: كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر»”؟» ومثلّه كثير. ٠‏ 
والذي عليه الحذّاق أن مَنْ لم يَبْلَفْه النّآسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيائه في تحويل القبلة©. 
والحذّاق على جواز د: نشخ الحكم قبل ذ فِعْلِه وهو موجودٌ في قصة الذبيح» وفي 
فْرْض خمسين صلاة قبل فِعْلها بخمس. على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات», إن شاء الله 00 1 
الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 
منها: أنْ يكون في اللّفظ ما يدل علي كقوله عليه السلام: «كنتٌ نَهَيْنُكم عن 
2 .وا ء 0000 كعات 1 أ الورك دم ره 9 
زيارة القبور» فزوروهاء ا فاشربوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربوا مُسْكراً»'' ونحو 
)000( في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 
زقفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م) : كما آية والمثبت من (د). 
(©) يعني قوله تعالى: «مْتدمًا إل آلسول عَيرَ إراع» [البقرة: فقد تُسخ حكمها بقولة تعالى: 
«يرَيْصن أنهي أَنيَمَةَ أَدْجْرٍ عتما 4 [البقرة: 3 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول 7/7 777. 
(4) هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (2)991 والبخاري (54870) من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه: وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 
فك شيك 
(5) الإسراء الآية 2»)١(‏ والصافات الآيات .)1١1/-1١7(‏ وهذه المسألة الحادية عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز ١41/١‏ باختلاف يسير. 
0) أخرجه بنحوه أحمد (908؟5؟)2 ومسلم (/41) و1/ 1080-١084‏ من حديث بُريدة الأسلمي رضي 


ألله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهمء وهي 
على الترتيب في مسند أحمد )١575(‏ و(1719) و(1759١1)‏ و(181417). 


4" سورة البقرة : الآية 5 ١٠١‏ 


ومنها : أن يَذكُرَ اراي التَاريجَ؛ مثل أنْ يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوحٌ معلوماً قبلّه» أو يقول: نْسِحَ حُكم كذا بكذا. 

ومنها: أنْ تُجِيِعَ الأمةُ على حُكم أنه منسوحٌ» وأنّ ناسكه مُتقدّم. 

هذا اناف مسر في افترل: النعدة البدا حقه تان ما قله لج افير كقار: والله 
المُوفق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهورٌ: الما تَنْسَخ) به بفتح النون» مِن: : نسح وهو الظاهرٌ 
المُستعمل على معنى : ما نرفع من كم آَيةِ وتبة د ونّهاء كما تقدّم. ويحتمل أنْ 
كو المني دما ترق ون شك آبز وتلدرتها مخلن يجا ذكزناة 

وقرأ ابن عامر: «نُنْسِخ» بضمٌ النون”"» مِن: أنسختٌ الكتاب» على معنى: 
وده ملسو يخا 0 هو غلط. وقال الفارسي أبو علي”” : ليست لغة؛ لأنّه 
لا يقال: نْسَحَ وأنْسحٌ بمعتى » إلا أن يكون المعنى: “ناتس متسوشاء كبا فول 
أحمدتٌ الرجل وأَبْخلتُه» بمعنى: وجدئه محموداً وبخيلاً. 

قال أبو علىّ: وليس نَجِدَّه منسوخاً إلا بأنْ ننسحّهء فتتفق القراءتان في المعنى 
وإن اختلفتا”؟» في اللّفظ. 

ل لي د : إذا كتبتّه 
وانتسَحْتُه"' غيري: إذا جعلتٌ نَسْحَهُ له. 


قال مَكِْيَ"2: ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ نا تفي ل قلقي 
لمعن :ملا تيك" وق انثا مهم وإتبا شه انها إتذالها علي فض المكن ما 


)١(‏ في (م): وبقي. 

(؟) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص ". 

() في الحجة للقراء السبعة ؟/ »180-1١85‏ ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 
1 

(5) في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)0( في (ز) و(ظ): وأنسخته. 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .707/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 

زف4 في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ لكلا 


نُنرّل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتٍ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
0 2 7 - و2 1 - 5 0 - و 

أنزلت أَتِيَ بخير منهاء فيصيرٌ القرآن كله منسوخاء رعلا محري لأنه لم يُنسخ إلا 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أنْ يكون «أفعلٌ» و«فعَل؟ ب بمعنى ؛ إذ لم يُسمَغْ , 0 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبقّ ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب: أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدثّه ميحمودا وبخيلا. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: أو تُنيهَا» قرأ أبو عمرو وابنُ كثير بفتح النون 
وال ال ٠»‏ وبه قرأ عَمر» وأ بن عبّاس» وعطاءغء ومحاهن» أبن بن كعب» 
وَعَبيْد بن عمير وَالنّحْعِيَ: وابن مخيصن» مِن التأخيرء أي : يُوَخُْر نَسْمّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌّ الكتاب”" فلا يكون7”". وهذا قولٌ عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
«أو ننْسأها»: نُوَجُرها عن النسخ إلى وقت معلوم» من قولهم: نسأثٌ هذا الأمر: إذا 
ته ومن ذلك قولهم: بعثه نأ خا رق فالوايع نارسن + ويقولوة تنا الل 
لعا براه الله أجلّك. وقد انتساً القوم: إذا تأخَرُوا وتّباعدُواء ونسأتهم أنا: 
أخُرنهم “ 

فالمعنى : نؤخُر نزولها أو نسحّها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقر 
0 

وقرأ الباقون: «ننسِهاكء بضم النون"'؟, مِن النسيان الذي بمعنى الترك» أ 
نتركها فلا نُبدّلها ولا ننسحُها. قاله ابنُ عباس والسّدّيَ”"'» ومنه قوله تعالى : ظنَّسُوا الله 
َتسِيهْم4 [التوبة : 37] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه القراءةً أبو 
(1١)‏ السبعة ص8١‏ . والتيسير ص "لا. 
فق في (م) و(د): في أخرءأع الكتابيه 
(9) في (ز) : فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 08/1؟. 
(5) نسبه الماوردي.في النكت والعيون 17١/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ؟/ 5796. 
(0) مجمل اللغة 4855/4. 


(5) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص 6ل. 
(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ؟١/‏ 7955917. 


الذن سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارئ”'' يقول: قرأثٌ على النبيّ 
كله في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «أَرْناك» 
فقال: ازاك فقال أبو عبيد : وأحسب الحرف الآخر: «أو نتنسأها» فقال: لو تبي . 
وخكى الأزهريّ: انُنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسينّه الشيء: أي: أمرتٌ 
يي قال الشاعر: 
إن 8 2 فمتخة المسنيينينا لنت بناسيها ولا ل ل 
ييه 
وقال الزْجّاج : إِنَّ القراءة بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا يقال: أنسى 
26011 ش 
ل 
وما روى علئٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس: عي تتركنيا لا 
بَدلها"©؛ فلا يصحٌ. ولعلّ ابن عباس قال: تُتركهاء فلم يضبط. ' 
والذي ليه كثر امل اللغة والأطر أ منى عأر لها بخ لك تزكها؟ ين 
نسِى : إذا ترك نم تُعدّيه. 
000 : ذلك منّجه ؛ أنه يمدق : ا 
وقيل: من التسيآن على بابه الذي.هو غدمٌ الذكرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرُهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبن والهاء» لكن 


اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف"©. 


ل 


.١١ص الناسخ والمنسوخ‎ )١ 

(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخيء ثم البغدادي» بن خلة إصحاب ابي عمرل بن العلاف» توفي سنة 
(٠19١ه).‏ طبقات القراء 4/١‏ 77. 

() من المعلوم والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. 

(4:) تهذيب اللغة *11/ 86. ش 

(5) _معاني القرآن »١140 /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/١‏ 

(7) أخرجه الطبري 7/ ”27917 وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟116/5. 

(0) المحرز الوجيز /١‏ 197, 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 2109/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية /ا١١ 51١١‏ 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: تأت يَيْرٍ ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيُها النّاس في عاجل إِنْ كانت النَّاسحْةٌ أخفٌء وفي أجل إن كانت 
أثقل . وبمثلها إش كانت موي وقال مالك : مشكمة مكان متنيوخة. 


وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛ لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإِنَّما هو مثل 


قوله: : #من جَاء بالحسنة لم حير مَنهَاك [النمل: 84] أي : فله منها خيرٌء أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِئْلها». 
قوله تعالى: طلم تَتلّم أك لله آَم مُكُ التسمنوت وَالْأَرَضْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
لَه من ولي ولا ضَِيرٍ © * 
قوله تعالى: لآل تَنْلَمه جزم ب«لم»» وحروف الاستفهام لا تُغيّر عمل العامل. 
وفتحت (أنَ) لأنها في موضع نصب .لم مُكُ اموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ 
والاختراع» والملك والسلطان» ونفوذٍ الأمر والإرادة. 
وارتفع «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملةٌ خبر «أنَ). | 
والخطابٌ للنبئ يله » والمرادٌ أمّنّه؛ لقوله : طؤوَمًا لَحكم ين ذوب أل من من ولي وَلَا 
نصِيرٍ4”'". وقيل: المعنى : أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أنَّ لله سلطانٌ السماواتِ 
والأرض : 
طوّمًا لَحكُم ين دوب الله من ين و4 ومن : وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قمتٌ بهء ومنه 
ولي العهد. أي: “القت بماكيا إلجه مق تو الع لمين: رعع اط خرن م14 
سوى الله» وبَعْدَ الله» كما قال أَمّيةٌ بن أبي الصَّلَت29 : 
يانفسٌُ مالك دون الله مِن واقي ‏ وما على حدّئان الدّهر من باق 
وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على (رَليٌ؛؛ ويجوز: «ولا نُصيرً) 
بالرفع عطفاً على الموضع”*©؛ لأنّ المعنى : ما لكم من دون الله ولينٌ ولا تَصِيرٌ. 


.1914 /١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.197/١ (؟) النكت والعيون‎ 


(©) ديوانه ص١9»‏ وأورده الطبري في تفسيره ؟/408. 
(4) .يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700. 


1" سورة البقرة : الآية ١٠١/‏ 


قوله تعالى: آم بيدُورت أَنْ كوا رَسُولكمٌ كما سيلَ مُومَئ من قَبْلْ وَمَن 
يَتبَدَلِ للكُفرٌ بلْإمن مَسَّدَ صَلّْ سَوْآه ألتجِيلٍ © 4 


قوله تعالى: آم ريدُورت» هذه 1 ام المتعطعة التي بمعني 'بل» أي : بل 
تريدون» ومعنى الكلام التوبيخ. 

«أن سَْعَثوا» في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا شيل الكافُ في موضع نَضْب نعت لمصدرء أي: سؤالاً كما. واموسى» 
. 5 35 م م 60000 
فى برقع و على طلم يم قا عله + 

«من قبلّ»: سؤالهم إيّاه أنْ يُرِيّهم الله جهرةً» وسألوا محمد أنْ يأتي بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعلّ لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سيل + وهذا على لغة من قال: سِلْتٌء أسال» ويجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة ل ل قال 
التحامن :"يدل اليعوة ع0 

والسّواء من كل شيء : الووسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر ب الث ” 0 وميه قولة: 
50 سوه ألْحَحِيوِ » [الصافات: 0]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما وَلْتّ أكتبٌُ حتى 
انقطعٌ سّوائي» وأنشد قولٌ حسان يرثي رسول الله كل : 
ياويح أصحاب النبيّ ورَهْطه بعل دَ المَعَيّبٍِ في سواء ا 

وقيل: السّواء: القصدء عن القَّرّاء"2) أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته؛ 
أي : طريق طاعة الله عنَّ وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .568/١‏ 
(؟) تفسير الطبري 404/7» »4٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص77. 
() إعراب القرآن /١‏ 100. وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 198. 
(4) مجاز القرآن .69/١‏ 
(6) المحرر الوجيز »195/1١‏ وهو في ديوان حسان ص64١»‏ وعندهما : «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعني القبر. مجمل اللغة 4/ "857. 
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العامة 605 


وعن ابن عباس أيضاً :أن سب ترحتنا آي أن رافعَ بنَّ حريملة 
ووهبٌ بنَ زيد قالا للنبت كل : اثتنا بكتاب من السّماء تقرؤه» وفجرُ لنا أنهاراً نتبعك. 
0 ظوّدّ ير مر ل 0 8 
كنا كك ين عند أيهم يا بد ا َي لهم الع كفا واسكغا ع 


يق أنه ا 0 ا 9 
ُقَْمُوأ السك ين حير جل نك 014 يا 5 موت بسي 09 »* 

ان و كرد ر مر تن أمْلٍ لْكنّب لو روك مَنْ بعر ايم ف كُكَانًا 
حَسَدا مَنْ عند د أَنثيِهم يَنْ مَا بن لَه لكك ؟» فيه مسألتات: ‏ 


ابأرف :> #وذ» : تمنّىء او 0 . © كُنَانَا4 مفعولٌ ثان ب'يردُونَكُم). 

من عِندِ أَنشِهِ م » قيل : هو متعلق: باوَدَ». وقيل: باحَسّداً؛؛ فالوقف على 
قوله: ١كُمَارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له؛ أي: وَدُوا ذلك للحسدء أو مصدرٌ دلّ ما قبلّه 
على الفعل. 

ومعنى : امِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ) أي: من يَلّقائهم مِن غير أنْ يجدوه في كتاب» ولا 
أمِروا بهء ولفظةٌ الحسد تُعطي هذاء فجاء ظيِّنْ عِندٍ أَنشيِهم» تأكيداً وإلزاماًء كما 
قال تعالى: لابِقُولوت بأَفوكههم» [آل عمران: ]١57‏ وظيَكْتُبُودٌ الككب يدي » 
[البقرة: 2179 «إولا طير يَطِيرٌ جتحي [الأنعام: 84]. والآيةٌ في اليهود””". 

الثانية: الحسدٌ نوعان: مذمومٌ ومحمودٌ» فالمذمومٌ: أنْ تتمنّى زوالَ نِعمةٍ الله عن 
أخيك المسلم؛ وسواء تَمنَتَ مع ذلك أنْ تعودّ إليك أَؤْلاء وهذا النوعٌ الذي ذَّمّه الله 
تعالى في كتابه بقوله: «آمّ يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلّ مآ ائنهم لَه من فَضْلِو [النساء: 54]. 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأنَّ فيه تَسْفِيةَ الح سبحانه؛ وأنَّهِ أنعم على من لا يستحقٌ. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناء» كما في تفسير الطبري ”409/7» وسيرة 
ابن هشام ١/8غه.‏ 
0) 'اروه5. 


 )(‏ المحرر الوجيز ١95/١‏ باختلاف يسير. 
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وأما المحمودٌ :فهو ما جاء في صخيح الحديث من قوله عليه السلام : الا حَسَد 
إلا في اثنتين: رجلٍ آنا الله القرآنَء فهو يقوم به آناء اللَيلٍ وآناء التهار, ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقٌه آنا الليل وآناء النهار»”"©. 

وهذا الحديث”" معناه الغْبّطة» وكذا”" تَرْجَم عليه البخاري 21 : بابُ الاغتباط 
في العلم والحكمة. 

وحقيقتُها : أنْ تتمئّى أنْ يكون لك ما لأخيكَ المسلم من الخير والتعمة» ولا 


يَزولَ عنه خََيْرُه وقد يجوز أنْ يُسمّى هذا مُنافسةً» ومنه قوله تعالى: ظوَفِ ذَلِكَ 
60 1 


1 5 سََ ا 


يتناس الْمننافِْسُونَ» [المطففين: 7؟] 

00 من بعد ما تييّنَ الحنُ لهم» وهو محمدٌ كَل . 
والقرآنٌ الذي جاء به. 

قوله تعالى : إفَاغَفُوا وَأصْفَحوأ أ فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: ظفَاعَفُوا4 والأصل : اعْقُوواء خذفِت الضّمةٌ لنقلهاء ثم 
حُذفت الواو لالتقاء السّاكنين9"©. 

وَالعَفْوُ: َرْكُ المُؤاخذة بِالذَّنْب. والصّمْحٌ: إزالةٌ أَئَرِهِ من النّفْس؛ٍ صَفْحُتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتٌ عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى: طأْقَنَضْرِبُ عن لكر صَنَحَا» الزخرف: 150]. 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله: طقَيلوا أل لا يُؤِمِررت4 إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5914)» والبخاري (2070) بنحوة» ومسلم (816)- واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (7561)) والبخاري (077)» ومسلم (817) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »223١115(‏ والبخاري (2077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنحوه أطول منه. 

(7) .في (م): الحسد. 

(0) في (م): كذلك. 

(:) قبل الحديث (077. 

(0) ينظر المفهم 7/ 145-440. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7105/١‏ 
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لصوت [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها «تأكْئلوأ المتركنَ» 
[التوبة: 30]6, 
قال أبو عُبيدة: كل آية فيها ترك القتال0؟, فهي مَكُيةٌ منسوخةٌ بالقتال”". قال ابن 
عطية: وحُكُمُه بأنَّ هذه الآيد مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنَّ مُعائّداتٍ اليهود إِنّما كانت بالمديئة. 
ال را شح و افق ب ل ات ب نا 
يكل رَكَبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فُدَكيّة ‏ وأسامةٌ وراءه - يعود سعد بن عُبَادة في بني 
الاك ل ارق قل اند بره فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبِدٌ الله بن أبيّ بن 
سَلُوك وذلك قبل أن يُسِلمَ عبد الله بن أَبِي ‏ فإذا في المجلس أخلاظ مِن المسلمين 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحَةٌ فلمًا غُشِيِتَ 
التجلى قعاعة الذاية: عَدر إية أبن الفسورداته: وقال: 0 عليناء فسلّم 
رسول لله و 2 ثم وقفت فنزلٌ» فدعاهم إلى الله تعالى؛ وَقَرَ أ عليهم القرآن؛ فقال له 
عبدُ الله بن أَبَيَ بن سَلُول :أيه المرة؛ لا أَحْسَنَ مما تقول إن كان جقًا! فلا تُؤْؤْنَا به 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصُّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسولٌ الله » 
فاغْسَّنا في مجالسناء فإنًا تحب ذلك. فاستبٌ”*؟ المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يَتثاورُون» فلم يَرّلُ رسول الله يل يُحَفْضُهم حتى سَكنوا؟» ثم رَكَبَ رسول الله 
يك دابّته» فسارٌَ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله كل : «[أيْ سعدٌ] 
ألم تَسمعْ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بن أَبَىَ. قال كذا وكذا» فقال: أيْ 
رسول الله بأبي أن وأمّيء اعففُ عنه واصمّحُ» فوالذي أنزلَ عليك الكتابٌ بالحنٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك». ولقد اصطلح أهلٌ هذه البخرة' على أَنْ 
)١(‏ أخرجه الطبري 475/5 . وابن أبي حاتم 27”14/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق .50/١‏ 
)١(‏ في (م): للقتال. 
فرق مجاز القرآن ٠0٠ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ا 
(54) في (م): فاستتبٌ». وهو خطأ. 
لوف في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني, كما في فتح الباري 7737/8. 
قف في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 


البخاري التي اعتمدها المصنف. ل وروي لواب وريم البحيرة . والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 
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يُتَوجُوهء ويُحَصّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكٌ» شَرِقٌ بذلك» 
فذلك فَعَلَّ به'ا' ما رأيتَ. فعفا عنه رسولٌ الله يكل . 

وكان رسولٌ الله يقي وأصحايه يَْقُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويَصْبرون على الأدّى» قال الله عز وجل : طرَلتممْك من الَدِينَ أُووا الكتب 
من مَبَيِكُمْ» [آل عمران: 7 وقال: ظوَّدّ حَدْيرٌ ين أَهْلٍ الكتب» . فكان 
وداه 8 اناي الحوفي ‏ اقيه الاين حي د اونبو لقنا را 
رسول الله يك بدرء فقتل الله بها(" مَنْ تل من صناديدٍ الفا وسادوا" م 
فَقَمَلَ رسول الله وَكِدٍ وأضحابه قاتكين مضورينة ديع أسارئ نحن تاديد الكماز 
واف وين 

قال عبدٌ الله بن أبي ابن سَلُول ومَنْ معه من المشركين عَبَدِةا» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
كذ ترجه فنايكا 06 الله بك على الإسلام» فأسلّموا"". 

قزلة عا ع أ له يأنوط» يعني كل فريظة وجلاء بني التضير. 

طِ ك أله ع كل َىْءِ قدي » وَأَقِيمُوا لصَلَوةٌ واوا آلركَة»» تقدم” '©. والحمد لله تعالى. 

قوله تعالى: «ومَا نْتَيَما نشو ين حبر يَدُوهُ عِنْدَ ألَوْيه جاء في الحديث: أن 
العبدٌ إذا ماتّء قال النَّاسسُ: ما خَلَّف؟ وقالت الملائكةٌ: ما قِدّه0"؟. 

وخرّج البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله وك : «أيُكم مال 
وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من أحد إِلّا ماله أحبٌُ إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

)٠(‏ في (م) و(ظ): بهء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر القرائق لزواية البخاري اق العا المصئف. 

(0) في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

(4) في (م): وعبدة. 

(65) صحيح البخاري (579), وبعضه في صحيح مسلم 2)1١1/98(‏ وما بين حاصرتين منهماء وهو في 
مسند أحمد (/7119/51). 

(5) ١/[#ه؟‏ و7388 7١/59‏ فما بعدها. 

0 روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 76٠0/17‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/0 )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به» مرفوعاً. 
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مالٍ واريه» قال رسول الله كل : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إِلّا مال وارئه أحبُ إليه مِن 
نالو مالك ها 6 ومال وارثِكَ ما أَخَّرتَ؛ لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله: قال النبئٌ يل : «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما ها أحدٌّ إلا ماله أحبٌ إليه. قال: «فإنّ ماله ما قدَّمء ومالُ وارثه ما أخرو0". 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه مَرّ ببقيع الغَرْقَدء فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبورء أخبارٌ ما عندناء أن نساءكم قد تَرْوَجْنَ» ودُورَكم قد سُكنتُ» 
وأموالكم قد قُسمتُ. فأجابه هاتف: يا ابنَ الخطّاب» أخبارٌ ما عندّناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَدْناهء وما أنُفقناه» فقد رَيحْناهء وما خَلَْناه فقد سِرناء”". 


ولقد أحسنّ القائل : 
كمليف قم روك عتالظا” “رافك فلس إلى ارسي نظ 
وقال 021 : 


لطننا 


9:7 0 0 د م دامع 0-1 


قَبِلَ المماتٍ وقَبِلَ حَبْس الألسَنٍ 


وقال آخر: 
وَلْدنْكإِدْ وَلَدَنْك أنّك باكياً والقومٌ حَوْلّك يضحكون سُروراً 
فامّل ليوم تكونٌفيهإذابَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابقإلىالخيروباوزبه ‏ فإنّماخحلمَكماتعلمُ 
وفك التحميدرز فكبل امسر مدلتىالتلاي وتدمه 0 


)0( صحيح البخاري (5557)» والمجتبى 7778-177/7. وهو في مسند أحمد (53757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

هم أورده ابن عبد البر في التمهيد 8 

(©) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب ؟/ 7960. 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد 2117/16 وبهجة المجالس ”/ 2709 وأورده 
المصنف في التذكرة ص 45» وسيعيده عند تفسير الآية (11) من سورة النساء. 

)0( لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب فك خرة 
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وأحسنٌ من هذا كله قولُ أبي العتاهية : 
إِسَعَد بمنالك في جبياتك إنما يبقىوزاءك مصَلحٌ أومُفْسِدُ 
وإذا تركتٌ لمفسدلميبقِه وأخوالصلاح قليِلهيَتَزيدُ 
وإِنِ استطعتٌ نكن تحقنييك 0 إن الشيررف بكم 00 


له تعالى: 00 يَدْخُْلٌ الْجَيَدَ إلا من كن هُورًا أو مسرا يلت 
مَإِنِيُهُم هن عانوا وُمَنَتُ إن ندر سيقت © بَلَ من أَمْلم مَجْهَمُ 
ِل وَهُوٌّ يسن مَلَهُ: أَجرْمٌ عند رَيدِء وَلَا حَوَفُ عَلَِهِمْ وآ “هخ يرون © 4 
قوله تعالى: دالوا آن يَدحْلَ لبه إلا من كان هوا أو تَرَكاً> المعنى : وقالت 
اليهود لن يدخل الجنّة إلا من كان يهودياً. وقالت النّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ ذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: اَن كان» جمل اكاذ» واحداً على لفظ لتن»» ثم 
قال: «هوداً» فجمع؛ لآذّ ممق اتن عه 
ويجوز: «تِلْكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام في هذا”*"» والحمد لله . 


)00( لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ”7/ 709 دون نسبة. 
وأورد ابن عبد البر في التمهيد 1417/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف. وهي 

أهل القبور عِليكُمٌ مني السلامْ ‏ إنيأكلُمِكُمْ وليس بكم كلام 

لاتحسبواأنالأحبّةَلميسْممْ من بعدكم .لهم الشراب ولا الطعامْ 

كلا لقدرفضوكُمٌ واستبدلوا بَكُمٌ وفرّق ذات بييِكمالحِمامْ 

والحَيِنٌ كلهم كناك فكل من قدمات لين لله على حي ذِمامْ 
وهي في ديوانه ص١غ”717-7,‏ 

4 و8 1 

(") إعراب القرآن للنحاس 2157/١‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ”الا وللأاخفش .771/١‏ 

.1١7/5 )4( + 


سورة البقرة : الآية ١١17‏ ' اين 


قوله تعالى: ظقُنْ انوا رَُسَكَمَي4 أصل «هاتوا»: هاتِيُواء ُذفت الضمة 
لثقلهاء ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتِء مثل: رامء 
وفي المؤنث: هاتي؛ مثل: رامي0©.. 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل: قُرْبان وقرابين» 
وسُلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضى”"” إثبات النظر» ويردٌ على 

'«اإن َكُسْرْ صَدِوِنَ» يعني في إيمانكم, أو في قولكم: تدخلون الجنّةء أي : 
بَينُوا ما قلشّم ببرهان. ثم قال تعالى: ك4 ردًا عليهم وتكذيباً لهم. أي: ليس كما 
تقولون: وقيل إن ابلىة تولة على الححتى كانه في[ :: آما بدخل السئة احد؟ 

ومعنى «أسلم»: استسلّم وحَضّعٌَ» وقيل: أخلص عملّه. وخصّ الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسس» قن رظي الم ندل 
والعربٌ تُحْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيء؛ ويصحٌ أن يكون الوجهٌ في هذه الآية المَقصِد. 

لوَهُوَ عُمِيسِنٌ» جملة في موضع الحالء» وعاد الضمير في «وجهه؛ واله؛ على 
لفظ «مَنْ»» وكذلك «أجْرٌةُ»؛ وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في «يحزنون»9؟ 


وقد تقدم©. 
قوله تعالى: ظوَدَااتٍ الَهُوءُ لِْسَتٍ التَسرئ عَكَ شَْءِ وَقَالتٍ التَصرَئ ليست 


--. 
2ه 7 


2 04 ري للم م 5 حم ري تس سل سجر لس ع رمي 
ليَهُودُ عَلَ سَْ دَهُمْ يَنْلُونَ الكتب كَدَلِكَ مَالَ الذِينَ لا يَمَلَمُونَ يكل كَولِهم كه 
سل مره سرج صعب ىس ال ره وم 5 
يحكم بننهم نوم الْقيسَةَ فيمَا كانوأ يه يْسَِسْونَ © »4 
معناه : اذّعى كل فريق منهم أنْ صاحبه ليس على شيء» وأنه أ بر بحم | تنم 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .705/١‏ 
(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ١198/١‏ (والكلام منه): يقضي بإثبات . 


) المصدر السابق . 
.449/١ )8(‏ 


(5) المحرر الوجيز .١198/١‏ 


رضن سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


لرَمُحَ يَنْنُونَ الكتبٌّ» يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 
والمراة ف«الذين لا يَعْلَمُونَ فى قؤل الجمهووة كثار العرت؟» لأنهى لذاكتات 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى"'. الربيع بن أنس : 
المعنى: كذلك قالت اليهود قبل النصارى. - 
ابن عباس : قَدِم أهل نَجَرانَ على النبىّ كك ٠‏ فأتَنْهم أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند 
النبيئ يك , 0 لسدّم على شيء» فنزلت الآية0". 
قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن َنم م دار أن يُذُكْرَ فبَا أَسْمُمٌ وس فى 
ايها أولتيك مَا كان لهم أن 2008 بنك لَهُمْ في لديا جِرْقٌ وله 
فى لاخر رَوَ عَذَابُ عَظم 9 4 
الأولى: قوله تفالن : ومن أَظْلمْ من مَنَمَ مَسَلحِدَ أله أن يذَكرَ ذ فا أَسْمَمٌ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء؛ و«أَظلَم» خبره» والمعنى : لا أحدّ أظلم. و عر لي 
البدل مِن «مساجد؛». ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أنْ يُذْكَرء ثم خذف. وجخزز أن 
يكون التقدير : مِن أنْ يُذْكَرَ فيهاء وحرفُ الخفض يُحذَّفْ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
وآراة بساحت عنابيت العتدمن وامحازيية: وقيلالكفية: ‏ وعسحت لأنها قئلة 
المساجدء أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد”**. 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْجَدء بفتحها!”". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَفْعْل؛ مثل : دخَلَ يدخلء فالمَفْعَلٌَ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١89/١‏ 
(؟) أخرج الأقوال الثلاثة الطبري في التفسير ؟/ 476-474 و4748 وابن أبي حاتم في التفسير 78/١‏ 
و٠5"‏ و١55.‏ 
(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١//701ء‏ ومجمع البيان .4717/١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(6) المحرر الوجيز١/‏ 1949. 


سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ فض 


اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل: دخل يَدْخُل مَدْخَلاًه وهذا مَدْخَلُ 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُّجدء والمَظلِعء 
والمغرب, والمَشْرق» والمَسْقِطء وَالمَمْرِق» والمجزِرء والمسكن, والمَرْفِق ‏ من 
كَقٌ يَرْفّق - والمَيت» والمَمْسِكء من نَسَّك يَنْسّك. فجعلُوا الكسر علامةً للاسم» 
ورَبّما فتحه بعض العرب في الاسم. 

والمَسْبَد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآرابُ السَبعةٌ 
مساجد؛ قاله الجوهري7". 

الثانية : علق النَاسٌ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنّها 
نزلت في بُحْتَتضصَّر؛ لأنّه كان أخربٌ بيتَ المقدس. وقال ابن عباس وغيرٌه: نزلت في 
النصارى”) 

والمعنى: كيف تَدَّعُون أيّها النّصارى أنّكم مِن أهل الجنّةء وقد حربُم بيت 
المقدس» ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

ومعنى الآية على هذا: التعيجْبُ ِن فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له 
وإنّما فعلُوا ما فعلُوا عداوةٌ لليهود؛ رَوى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله 
التُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أنْ أعانوا بُخْتَتَصَرٌ البابليَ الميجوسيّ على 
تخريب بِيتِ المقدس” 

ورُويّ أن هذا التخريبَ بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه©) 

وقيل: نزلت في المشركين إِذْ منعوا المصلين والنبيّ بلِهِ » وصدٌوهم عن المسجد 
الحرام عام الحَدَييية. 

وقيل: المرادٌ مَنْ منعَ مِن كل مسجدٍ إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأنَّ اللفظ 
)١(‏ الصحاح (سجد)ء والآراب: : جمع إزْب» وهو العضوء والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجَدٌ عليها. 
فق أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 447» وابن أبي حاتم في تفسيره م 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره 4147/7. 


(:) ذكره البغوي في تفسيره 2٠١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ .٠١‏ 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 444 من قول عبد الرحمن بن زيد. 


فض : سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 


عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع» عم كيايقى المنا جر سيقن الاقفاض شع 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَرابُ المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَنَصّرٌ والنُصارى بيت 
المقدس على ما ذكر أنّهِم غَرَّوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغَرْئَوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوَاء وحَحرّقوا التوراة» وقّذفوا في 


ويكون مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله يكدِ عن المسجد 
الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيلٌ المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خرابٌ لها. ظ ْ 

الرّابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأةٍ من الحجٌ إذا كانت 
صَرُورةً”"'» سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنمُ أيضاً مِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يك : «لاتمنعُوا إماء الله مساجدّ الله ". 

.ولِذلك.قلتا: لا يجورٌ نقضض المسبجد.ء ولا بِيِعُه؛ ولا تعطينّه» وإن خرَِتٍ 

المحلّةء ولا يمنعٌ بناءُ المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بأنْ يبنُوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأوّل وخرايّه. 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» رسع ون نانة] ولذلك قلنا: لا يجورٌ 
أَنْ يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلَّي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة”* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. 


.”7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) ينظر تفسير البغوي .٠١1//١‏ 

(5) يعني : التي لم تحجٌ. الصحاح (صرر). 

(4) أخرجه أحمد (5706).» والبخاري (400)» ومسلم (77(.)147) من حديث ابن عمر رضي الله غنهما. 
(0) عند تفسير الآية .)1١9/(‏ 

(1) عند تفسير الآية (73). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠ ١١‏ رقف 


ودلّت الآية أيضاً على تعنظيم أمر الصلاة؛ وأتهالمًا كانت أفضَلَّ الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظمَ إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدَ له يُسَكَى مسجداً؛ قال يكل : 
«جعلت ل الأرضٌ مسجداً وطهُوراً». أخرجه الأئمة”) 

وأجمعت الأمةٌ على أنَّ البُقعةً إذا عُيِّنتَ للصلاة بالقول» خرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامةً لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً. وحَحَرّه على النَّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملكه. ولم يخرج إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلّهمء كان حكمّه حكمٌ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك7", ش 


-_ 


السادسة: قولّه تعالى: وكيك مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُوهَ1 إلا عأبفِيث» «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. #خائفين» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تخت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئظٍ من دخولها. ورا فعلى خوفي من إخراج المسلمين دا وتأدييهم على 
دخولها. 

رذ جا ادال على او اكات بتي لالدهوك لمعمل يعاا!.. على ما يأتي في 
#براءة» إِنّْ شاء الله تعالى. 

ومن جعل الآيةَ في النّصارى روى أنه مَرّ زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَّقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أنْ كان متعبّدتهم”*». ومّن جعلّها في 


."7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه 587/5» وانظر المحرر الوجيز .1949/1١‏ 
() أحكام القرآن لابن العربي .57/١‏ 

(١‏ أحكام القرآن ري 

(0) أخرجه الطبري 4477 بنحوه من قول قتادة والسُّدّي. 


ونا سورة البقرة : الآية ١١٠‏ 


قريش قال: كذلك تُوديَ بأمر النبئ كلِ: «ألا لا يَحْجٌّ بعد العام مشرل» ولا يَطوفٌ 
بالبيّت عُريان»”"' 

وقيل : هو خبرٌ ومقصوذه الأمرء أي : جاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخْل 
أحدٌ منهم المسجدٌ الحرام إلا خائفا”''» كقوله: «#وء ا كان لحم أن تدوأ يوق 
سه [الأحزاب: 1ه فإنّه نَهْْ ورد بلفظ الخبر. 

السابعة: قولّه تعالى: طلَهُمَ في لديا خِرْىُ» قيل: القَّثْلُ للحَرْبيَ» والجزية 
للذْمّئ ؛ عن قتادة. السّديّ : الحُريٌ لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة وروميّة 
و شلاْظينة؛ وغير ذلك مِن مُدّنهم ؛ ؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلها 
في قريش جعل الخِزيّ عليهم في الفتح. والعذابٌ في الآخرة لمن مات منهم 
0 
قوله تعالى: وله الْثْرنُ وَالْرْبُ با و هكم وَبهُ ألَّهَ إكَ أله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ © » 

الأولى: قوله تعالى: ظوَللَه المْسْرِيُ وَالْمْرِب» المشرق: مَوضعٌ الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أ : هما له مُلك» وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم*©. وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً» نحو: 
بيت الله وناقة الله» ولأنَّ سببٌ الآية اقتضى ذلك”"©2» على ما يأتي. 


)00( أخرجه أحمد (/7911) بنحوه» والبخاري (1777)» ومسلم (17407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (4) و(094)» وانظر المحرر الوجيز .199/١‏ 

(؟) ينظر تفسير البغوي ٠١/١‏ » وزاد المسير .174/1١‏ 

() ص59 وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 2٠١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبريّ 2448/7 وانظر 
النكت والعيون .19/6/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .1994/1١‏ 

(©4 فلاضة 

(5) ينظر المحرر الوجيز .5٠١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ نضا 


الثانية: قولّه تعالى: يتا يُولُو» شَرْظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة» و«ما» زائدة» والجواب: «قَنَّ وجةٌ الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَوْاه بفتح التاء 
واللام؛ والأصل: تتولؤا. وانَّمّ» في موضع نصب على الظرف, ومعناها البعد؛ إلا 
أنّها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ مُعربة» لأنّها مبهمة. تكون بمنزلة «هناك» للبُمْدء فإِنْ أردتَ 
ارتل 0 

الثالثة: اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَلّت فيه: «فأيْتَمَا تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بِنُ عامر بن ربيعة: نَزلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبي يَكِ في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرِ أين القبلة» فصلّى كل رجل”'' منّا على حياله» فلما أطْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبئ ل فنزلت: لاكَيتَمَا ما يووا كك وَمَهُ أمؤ. قال أبؤهيسى + هذ ادي لبن 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
يُضكَّفُ في الحديث. . وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا: إذا صلّى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلّى لغير القبلة» فإنَّ ضلاته جائرة وبه يقول 
نتقان واد المبار كوا مد ورسيعات 3 


قلت: وهو قولٌ أبي حنيفة ومالك؛. غير أنَّ مالكاً يَستحِبٌ”؟' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ ا والكمالٌ يُستدرك 
في الوقت؛ ابتقدلاارة بالحلة تمتو شل رحد ثمّ أدركٌ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أله يعِيدٌ معهمء ولا : يُعيدٌ في الوقت استحباباً إلا مَنِ استدبرٌ القبلةَ» أو شرَّقٌ» 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَامنَ أو تياسرَ قليلا مجتهداً. فلا إعادةً عليه في وقت 
ولا غيره. وقال المغِيرة والشافعى: لا يُجزيه» لأنّ القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
زفق إعراب القرآن للنحاس لاه" وذكر قراءة الحسن ابن م خالويه في القراءات الشاذة ص » وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
زفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
() سئن الترمذي (0510). 
(:) في (م): قال: تستحب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


وما #الامالت ام لأنٌ جهة القبلة تبي الشّرورةٌ تركها في المسايفة 0 ها 
أيضاً الرّأخصة حالة السّقر9", 
وقال ابنُ عمر: نزلت في المسافر يتنقّلُ حيثما تَوجِهتٌ به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله يل يصلّي وهو مُقبل ين مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌ 
كان وجهه. قال: وفيه نزلت: يتما نما لوا هكم ايه ود أكّد”". ولا خلاف بين العلماء 
و ع ا ل ا 0 
القبلةَ عامداً بوجه من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف”*'؛ على ما يأتي”". 
واختلف قولٌ مالك في المريض يصلَّي على مَحْمِله فمرّةٌ قال: لايُصلّي على 
ظهر البعير فريضة وإنٍ اشتدٌ مرضه..قال سخئون: فإنْ فَعَلَ أعادّء حكاه الباجيُ”". 
00001 
يُوقّف له ويستقبلَ القبلة. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصَلّيَ فريضةً إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"'؛ على ما يأتي بيانه. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تُقصر فى مثله الصّلاة» فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي كي عن رسول الله يل أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان”” مما ثُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي واللَّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50-174 
زفرة مسلم (» ع : زفي" وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠١١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (671)). 
دق ينظر التمهيد ىك وإكمال المعلم ا/لا3ن والمفهم لفلاكرة 
(4) في سورة النساء الآيتين )1١١(‏ و(7١1).‏ 
(3) في المنتقى »779/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف. أبو الوليد القاضي التّجيبِيء الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (414ه). السير 18/ 5178. 
(0) ينظر التمهيد /١١/5لا-دلاء‏ والاستذكار 1737/5. 
لك في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ .2 وخفرا 


على : يجوزٌ التطوّع على الراحلة خارجٌ المضْر في كل سَمَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 
الصّلاة أؤ لا لأن الآثارٌ ليس فيها تخصيصٌ سفر من سفرء فكل سفر جائرٌ ذلك فيه 
إلا أن يُخْصٌّ شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 
وقال أبو يوسف: يصلّي في المضر على الدابّة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد 
عو أن وو امالك الدضلى حلى عهاو فى أرقة العديفة توس 02 
وقال الطبريّ: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ يتنفُلَ على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 
5 95 3 ا 11 م 0 
وحكيَ عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبّهم جوازٌ التنفل على الذّابة في 
ْ لحضر وَالسَمْر. 
وقال الأثرم”'": قيل لأحمد بن حنبل: الصّلاة على الدَّابة في الحَضَر؟ فقال: أمّا 
فى السَّفْره فقد سمعتٌ» وما سمعتٌ فى الحضر. 
قال ابن القاسم: مَنْ تنمّل في مَحْبِلهِ تنفّل جالساً» قيامُه تربع يركع واضعاً يديه 
0 3 5 + 2072 
على زكبتيه» ثم يرفع رأسَّه" ". 1 
وقال قتادة: نزلت في النَّجاشئ» وذلك أنَّه لما مات دعا النبِئ يل المسلمين 
إلى الصّلاة عليه خارجٌ المدينة» فقالوا: كيف تُصلّى على رجل مات؟ وهو يُصَلَى 
لغشيو نثلتها !ركان التجاسية هلك العكعة ع واه سكم وهو العيوت:: 
)١(‏ الاستذكار »172١/5‏ وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 
فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالكء وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 
١‏ : في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينة» يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 
البخاري ))١١١١(‏ وصحيح مسلم .07١15(‏ 
زفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي» تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 
الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير "0377/١1١7‏ ٍ 
(") التمهيد ١١//الا-8/اء‏ وانظر الاستذكار 179-171//5. 
(:) المحرر الوجيز 2٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 1/١‏ بنحوه. وخبر صلاته وَلِْهِ على النجاشي رواه أحمد 
(1450١ل)‏ و(58/86١)2‏ والبخاري (17719()17160)؛ ومسلم (401) (4017) من حديث أبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (ماكمو1). ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 


رضى الله عنه. 


84 سورة البقرة ؛ الآية ١١6‏ 


عطية” 2‏ يُصْلَّى إلى بيت المَفْدسِْ حتى.مات» وقد صُرفت القبلة إلئ.الكعبة» له 
الآية”"2: ونزل فيه: وَإِنَّ بِنَ أَمْلٍ لحب لمن يُؤْمِنٌ بأَلَّو» [آل عمران: 199]!" 
فكان هذا عُذْراً للنجاء شيّ» وكانت صلاهٌ النبيٌ وَل بأصحابه سنة تسع من الهجرة. 


وقد استدلٌ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو الشافمة©. 


قال ابن العربى”*2: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيٌ: 
يُصِلّى على الغائب» وقد كنتٌ ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام”"» فيدخل عليه 
الرجلٌ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلَي عليه بناء وذلك بعد 
سعة أشهر من المذة» وسعة :وبين بلنواستة أشهر. 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبيّ يك على النجاشيّ. 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي يكِةِ بذلك مخصوص ثثلاثة أوجه: 

أاحنهاء أن الأرض ذُعيث لهاجدوباً وشمالاً حتن رآى تغين الجاع كما 
أحيك لناشه ل وشتون حدر انيز العساسلأتهي نال الششائنية ا فالقاةافل 
رؤيته» وإِنَّما الفائدةٌ في لُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةً» مَلِكُ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمُحال 
مُحال. 


للق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم 4117/9- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 2004/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18507) أن تفسير أصحمة بالعربية: عطاء. 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 5-176" من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

) أخرجه الطبري ؟/ 456 ضمن قول قتادة السابق؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص75١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 049/١‏ من قول جابر وابن ججريج وقتادة رضي الله عنهم. 

(5) ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4406. 

(5) هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١١6‏ احيون 


الثالث: أن النبيّ كَل إِنّما أراد بالصَّلاة على النجاشي إدخالَ الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأ الاععماء يد هنا رركا “قال اهالت برع 
الدُعاء من النبئ يكل ومن سواه تلحقٌ الميتٌ باتّفاق. 

قال ابن العربي”2: والذي عندي في صلاة النبئ يك على النجاشئ : أنّهِ عَلِمَ أن 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم من سّنة الصّلاة على الميّت أُثَّرء فَعَلِمْ أنّهم 
سيدفئونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

قلتٌ: والتأويل الأرَّلُ أحسن؛ لأنَّه إذا رآه» فما صِلّى على غائب» وإنّما صلّى 

على مَرْئْنٌ حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الراب بع: قال ابن زيد: كانت اليهودٌ قد استّحسنثٌ صلاة النبئ يكهِ إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما اهتّدَى إلا بناء فلمًا حُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلّاهم عن 
ا التي كانوا عليها؟ فنزلت : وله الْسْرِفُ وَالْعوْب #”". 

جْهُ النّظم على هذا القول: أن البقرد لناناكروا آم القيلة بين ' الله تعالى أن له 

اتلد عبات ماشه فلأشاءأمرعم باتو إلى بيت المقد: إن شاء 
لعو ال ا ا ل 

القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله: لوََيْتُ ما كُسْرْ ولوأ وجوه مر 
[البقرة: ]١55‏ ذكره ابن عباس” االفيي د ب 
شاءء ثم سخ ذلك. ْ ْ 

وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى : فول وَجَهَلكك سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: ]١54‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذيٌ. 

وقول سادس: رُويَ عن مجاهد والضَّحَاك أنّها مُخكمة: المعنى : أينما كنتم من 


0ن 


)١(‏ القبس ص445. 

(0) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

() في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2747/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص”7. 
(6) .بإثر الحديث (5968). 


رضن سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شَرّْق وغَرْبِء قَثَمّ وجة الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة”“. 

وعن مجاهد أيضاً وابنٍ بير : لما نزلت: #أدعُون أسْتحِبَ انا : إلى أين؟ 
فنزلت : «كأيْتما ولوأ نَم وَمَهُ أ أتَو"". 

وعن ابن عمر والنّحَعِيَ : أينما تُولُوا في أسفاركم ومُنصرفاتكم كَتَمَ وجة الله ”". 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى: ومن أَظْلع من مَنَعَ مَسَجِدٌ أله أن يُذْكرَ فيا 
أسْمَمُ» الآية» فالمعنى: أن بلادّ الله أيها المؤمنون - تَسَعُكم » فلا يمنعكم تخريب 
كي اهنا اال أن رار وعدن نحوّ قبلة الله أينما كنتم مِن أرضه”*. 

وقيل: نزلت حين صُدَّ النبئٌ ل عن البيت عام الحُدَيْبية» فاغتمٌ المسلمون 
لذلك”*'. فهذه. عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةً» فلا اعتراضّ عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنْها مُحتلة 
لمعنى الأمر. يَحَتَمِلٌ أن يكون معنى ظاكَأيتَمَا تلوأ َم يمه ألو : ار 


وجه الله . 


1 


0 


وه الآ حي لعي خلا سعية ين تجبيق رم اله لكا أ الحتجباح بتع إلى 
الأرض 

الرابعة: اختلف الئّاس في تأويل الوجهٍ المُضاف إلى الله تعالى ذ فى القرآن 
والسّنة”"2» فقال الحذاق: ذلك راجمٌ إلى الوجودء والعار اعنم الو خدانه فلن : 
الكلام» إذ كان الوجه أظهرٌ الأعضاء في الشَّاهد واخليا 0 


»454/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 275405 /١ تفسير الطبري 2401/7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ 

زفع أخرج قول مجاهد.الطبري راوع وقول اين بسر ان مليف مان وعوافي النكت رالعيرة 
دول نسبة. 

(9) المحرر الوجيز 5٠١/١‏ 

(4) تفسير الطبري ؟/ .55١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية 594/4. 

(0) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بنجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتاب والسنة» يكت مله الصنة يبوك تخريفز ولا تعطيل ول تعبات و[ تمتبل” 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )48( 


سورة البقرة : الآية ١١٠‏ كرس 


وقال ابن قُورَك: قد يُذكر صفةٌ الشَّيء والمرادٌ به”'2 الموصوف توسّعاًء كما يقول 
القائل : رأيتٌ عِلْمَ فلان اليوم؛ ونظرتٌ إلى عِلْمهء وإِنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالِمء 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إن ظِتَكيٌ لِوَبْهِ أئَِّ؟ه [الإنسان: 00 لله 
الذي له الوجه؛ وكذلك قوله: #إإِلَا ماه مجه ريه القْلّ» [الليل: ]٠١‏ أي : الذي له 
الو 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عزَّ وجل» كما قال: «وَيقَ وَبَهُ رَيْكَ و لَلْكلٍ 
كرا 4 [الرحمن: 0]97". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفةٌ ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقولُ ين 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*؟: وضعّف أبو المعالي هذا القول*2: وكذلك 
هو””' ضعيفٌ» وإِلّما المرادٌ وجوده. 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وَجهنا إليهاء أي : القبلة 

وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
أستغفرٌ الله ذنباً لست مُخصِيّه 2 رب العبادٍإليهالوَّجَهُ والعَمَا”" 

وقيل: المعنى فَتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: «إإمًا َي لِوَبْدِ ّيه [الإنسان: 208 
أي : لرضاء'*' وطلب ثوابه» ومنه قوله يكل : امَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله» 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(0) مشكل الحديث وييانه ص ااه ”7 

2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ااا ولم ينسبه» وانظر زادٍ المسير 0 ."1 

(5) المحرر الوجيز "٠ * /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) الإرشاد له ضص45١.‏ 

(5) في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(0) هو في الكتاب »77/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 2777 وتفسير الطبري ١7١ /١‏ والوسيط 2195/١‏ 
وخزانة الآدب 111/7. قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(6) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

)9( في (م): لرضائه. 


فضا سورة البقرة : الآية ١١١6‏ 


بنى الله له مِثْلّه في الجنة»''". وقولّه: «يّجاءٌ يوم القيامة بِضُحُف مُختمة» فتُنصَبُ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: أَلّقوا هذاء واقْبَنُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِدَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم : إِنَّ هذا”" كان لغير 
وجهيء ولا أقبلُ مِن العمل إلا ما ابتّغي به وجهية.أي: خالصاً لي» خرّجه 
الدارقطني”". ْ ١‏ ْ 

وقيل: المراد قَثِمَّ الله » والوجه صِلةء وهو كقوله: ظوَهُرَ مَعكيْ4 [الحديد:4]. 
قاله الكلبيّ المُتبن'؟“» ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: إرك اله وايِعٌ عَلِيِمٌ» أي “رطع عل عبات ني 
دينهم» ولا يُكلّفُهمٍ ماليس في وُسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى: أنه يَسَعُ عِلْمّه كل شيء؛ كما قال: «ويعَ كل نَْهٍ 
عِلْمّاه [طه: هو]0". 

وقال الفرّاء: الواسع: هو الجَوّاد الذي يَسَعُ عطاؤه كلّ شيء”'"': دليله قوله 
تعالى : «#وَرَحَمَت وَسِِعَتَ هل سَىء» [الأعراف: 185]. 

وقيل: واسع المغفرة””» أي: لا يتعاظمه ذَُنْبٌ. وقيل : مُتَفضْل على العباد» 
وغنئٌ عن أعمالهم» يقال: فلان يسَعٌ ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 
«لِسْفِقٌ ذو سَعَقَ يّن سَمَيَود» [الطلاق: 7] أي: لِينَفِقٍ الغنئُ مما أعطاه الله ووه انين 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (0177) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

إفرف في سئنه .01/1١‏ 

(4) ينظر تأويل مشكل القرآن ص158١»‏ وتفسير البغوي .١1١8/١‏ 

(0) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص8١27»‏ ومشكل الحديث لابن فورك ص05". 

() انظر تفسير الرازي 77/5. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .1١8/١‏ 

(4) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

(9) ص”757, 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ نون 


قوله تعالى: ظوَقَانُوا أَتتَدَ أَهَّهُ ولَدا سُبَحَمَةُ بل لَه مَا فى ألسَموتٍ وَالارين 
كل أ ند 09> 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: ظوَفَانُوا أتسَدَ أشَهُ وداه هذا إخبارٌ عن النّصارى في 
قولهم: المسيح ابنٌ الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَيْر ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم: ال وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن الجَهّلّة الكفار 
في «مريم» و«الأنبياء» *") 

الثّانية: قولّه : «اسْبكدية بل ويه الآية. خرّجٍ البخاري " عن ابنٍ ن عباس » عن 
النبئ كَلِْةِ قال : «قال الله تعالى : كذّيتي بآ ولم يكن له ذلك» وسَكمنِي تَمَنِي ولم يكن له 
ذلك» فأمًّا تكذيبه إياي؛ فرَّعَم أنّي لا أقدرُ أنْ أعيدّه كما كان» وأما شَيْمَهُ إيّايَ؛ 
فقوله لي ولدء فسبحاني أنْ أتََخْلَّ صاحبةً أو ولداً» . 

الثّالئة: «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التَّبِرئةٌ والتنزية والمحاشاة من 
بوني 13017 إن ررذا» ٠.‏ اواك اتغالى ارائضة فى انق !د الي لقان ل اه 
فيحتاج إلى صاحبة #أألَّ ين له ولد وَلَرْ تكن لم مه وَعَلقَ كل مو [الأنعام: ١‏ 
ولم يولد فيكونَ مسبوقاً. جل وتعالى عمًّا يقولٌ امون والجاحدون عُلُرَاً كبيراً. 

«وبل َمُ ما في أَلسَموْتٍ وَالْارْضِ » «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرور»ء أي: 
كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انّخذ ولداً داخلٌ في جملة 
الكّموات والارض ”0 

وقد تقدَّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُّوء. 

الرابعة : لا يكونُ الولد إلا من جنس الوالد؛ فكيف يكونُ للح سبحانه أنْ يتخدّ 


- 


561 


.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص7578» والمحرر الوجيز‎ »195 /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)57( (؟) سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ 

0) برقم (1145). 

(5) المحرر الوجيز .5١١/١‏ 


000 سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


و 


مى- مهاسم اده 0 م 2# 4 0 4 22-6 
اق لمن عبْدًا» [مريم: *5]؛ كما قال هنا : بل لََّّمَا فى السَمْوتٍ وَالْأَرْض» فالوَّلْدِية 
تقتضي الجنسيّةَ والحدوتٌ؛ والقِدّمُ يقتضي الوحدانيةً والثبوتَ» فهو سبحانه القديم 
الأزلنَ الواحد الأحدء القَّرْدُ الصَّمّدء الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً أحد. 

. ثم إِنَّ البنرّةَ ثنافي الرّقّ والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريم''' إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحالء وما أذّى إلى المُحال مُحال. 

الخامسة: قولّه تعالى: «كُلٌ لَوُ مَِنُونّ» ابتداءً وخبرء والتقدير: كلهم ثم 
حذف الهاء والميهم”". 

«قَانْثُونَ) أي : مطيعون وخاضعون» فالمخلوقات كلها تَقَنْتٌ لله 2 أي : تَخضع 
وتُطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصّنعة عليهم وفيهم. فالقنوتٌ الطّاعة”", 
والقنوتٌ السّكوت», ومنه قولٌ زيد بن أزْقّم : كنا نتكلم في الصّلاة» يُكَلْم الرجل 
صاحبّه إلى جنبه حنَّى نزلت : 2 وَقُوموأ يلو قَدَنِتِينَ4 [البقرة: 778]» فأيزنا بالشكوت 
06١ 8‏ 
ونهينا عن الكلام” “. 

والقنوتثٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاع*2: ٠‏ 
قفاتكنا ش يشلهو كنبئية:” 0 وغلى ققد من الناسن اممترّل 

5 2 5 يجي سمه 2 

وقال السّدّيَ”"”' وغيرّه في قوله: 8 كُلّ لم َنددَ4 أي : يوم القيامة. الحسن”" : 
كل قائمٌ بالشّهادة أنه عبدٌه. والقنوثٌ في اللغة أصلّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ ظُولٌ القنوت» ‏ قاله الزجاج”*". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .701//١‏ 
(9) المجرر الوجيز .501/١‏ 
(5) أخرجه أحمد(19778).» والبخاري (5074): ومسلم (018). 
(0) لم نقف عليه. 
قف أخرجه الطبري 1 
0 مجمع البيان /١‏ 417"5. 
(4) أخرجه أحمد (57358١)؛‏ ومسلم (7/07) من.حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ١98/١‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١ 1١1/‏ دارفنا 


إقراراء وإمًا أنْ يكونوا على خلاف ذلك. فأثرٌ الصّنعة بَيِّنُ عليهم. وقيل: أصله 
المّلاعة؛ ومنه قولّه تعالى 00 َالََْنَِتقِ”'' [الأحزاب: 0]. وسيأتى لهذا مزيدٌ 
بيان عند قوله تعالى : «وَفوموا ل كَدِنتِين4. 


قوله تعالى : «بريع لكوك وَاَلأرْض وَإِذا قَصوخ أَمَا فَإِنّمَ َصُولُ لَه ك مَبَكونَ ©) » 

فيه ست مسائل : ش 

الأولى ١‏ قوله جعالن : بَرِيمٌ آلتَموتَ» فعيل للمبالغة؛ وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف». واسم الفاعل مبْدِعَ. ؛ كبصير من مُبْصر. أبدِّعتٌ الشيء لا عن مثال» فالله عزَّ 
وجل بديعٌ السَّمواتٍ والأرضء أي: مُنشئُّها ومُوجدّهاء ومُبدِعُها ومُخترِعُها على غير 
حدٌ ولا مثال. ور حم ار 
وكيك البدْعةٌ بذْعة» لأنَّ قائلّها ابتدعها من غير فعلٍ أو مقالٍ إمامء وفي البخاريّ 
يتقف البذعة مز . يعني قيام رمضان. 

الّانية: لس ل مسر اويا ا و رن 
أوْ لاء فإن كان لها أصل». كانت واقعةً تحت عموم ما دب الله إليه؛ وحَضٌ رسوله 
عليه فهي في حيز المّدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع ين الجوه والنخاء وقيل 
التعروك» في تعلهسن :الأتعال الستحيدزةة: وإن لم يكن الفاعلٌ قد سبق إليه. 
ويَعْضْد هذا قولٌ عمرّ رضي الله عنه: نِعُمتٍ البدعةٌ هذه. لما كانت من أفعال الخير 
وداخلةً في حَيّز المدح؛ وهي وإن كان النبىٌ يك قد صلّاهاء إلا أنه تَرَكَها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جممٌ النَّانَ عليها ١‏ اتسائطة ع رضي الى جيه علبها ةا رج النامن 
لهاء ونَدْبُهِم إليهاء بذعةٌ» لكنها بذعةٌ محمودةٌ ممدوحة”” . وإذ كانت في خلاف ما 
كي لله يه :ووسيو لهي فهي في حير الذّمّ والإنكار» قال معناه الخطّابي وغيره”". 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

(؟) صحيح البخاري (١٠١235؛‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(*) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس. في صلاة التراويح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء ا ل ا المخترع 
المحدث هذا. 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2٠١7/١‏ وانظر أعلام الحديث للخطابي .4814/١‏ 


امغر فر سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 


قلت: وهو معنى قوله يَكلةْ فى خطبته : قوَكَرٌ الأمونمشدتاتياء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة0”'' يريد ما لم يُوافِق كتاباً أو سُنّة أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة» كان له أجْرُها وأجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أَنْ يَنْقُصّ من أجورهم شية» ومَنْ سَنَّ في الإسلام سَنَةَ سيئة» كان عليه 
وو فوم وا سما به 9 20 ع- .5 ع5 15 
وزْرْها ووِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْقَصٌ من أوزارهم شي22 ' '. وهذا 
إشارةٌ إلى ما ابتّيِعَ من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. ٠‏ 

الشالفة: قولّه تعالى: ظوَدًا قَصّى آم فَإِنَمَا يَْوْلُ لم كن مَيَكْوْنُ4 أي : إذا أراد 
إحكامّه وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له: كن. قال ابن عرفة: قضاءٌ السَّيء: 
إحكامه وإمضاؤه والفراغٌ منه» ومنه سّمّيَ القاضي, لأنه إذا حكمء فقد قرع مما بين 
الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه» مرجِعُّها إلى انقطاع 
الشروك وتمامه» و 

له ا ل ملم ا 1 قي م 2 . اث ت ع(غ) 

وعليهما مسرودتانٍ قضاهما ١‏ دَاودُ أو صَنَعٌ السوايغ تبغ 

وقال الشَّمّاخْ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه: 
قضيتّأموراً ثم غادَرْتَ بعدّها6 بوائقّفيأكمامهالمتفئّقيا" 

قال علماؤنا : «قَضَّى» لفظ مشترّك, يكونٌُ بمعنى الصَلْقء قال الله تعالى : «#مَعَصَدهُنَ 
سبع سَمْواتٍ فى يُوْمَين# [فصلت: ؟١]»‏ أي : خَلَقَهِنّ ويكون بمعنى الإعلام» قال الله 


رصم 


تعالى : 9 وفَضيساً ِل بي إِسَرْةِيِلٌ في الكتب» [الإسراء: ع أي: أغلئناء ويكون بمعنى 


.)851/( ومسلم‎ :)١4774( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :)١19411/4(‏ ومسلم )1١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(0) تهذيب اللغة .)5١11/9(‏ 

(5) ديوان الهذليين ص9١»‏ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب ؟”/١7/.‏ قوله: مسرودتان» أي: 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام؛ والصّئَع : الحاذق بالعمل» ثم رد بُبّعا على صَنّع. انظر 
شرح الديوان. 

(6) ديوانه ص1:14 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »٠١4١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: #بوائق» 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني .١154/9‏ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية ١١1/‏ يخرض 


0 أ ا 


الأمرء كقوله تعالى : «وَفَصَئ رَيْكَ ألا نبوأ إلا يه [الإسراء: *1]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمُضّاء الأحكام. ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : لقَلمًا قَضَئ مُوبى الْدّلَ» [القصص: 14؟]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
قدا ضح أمرا َإِنّمَا يفول لم كن مكرن» [غافر: 14]» أي : إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية”'': «قَضَى) معناه: قَدّرَ وقد يجيءٌ بمعنى : أئْضن: ويَنّجه في 
هذه الآية المَعْنيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى: لأم4 الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يأمُر". 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرَّفُ على أربعةً عَشَرَ وَجْها : 

الأول: الدّينُ؛ قال الله تعالى : «عَقٌٍّ جا الْحَنّ وهر أَتْمْ لَه [العوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

البائن > القولة ومنه قولّه تعالى: مَإدًا بججآه أمرا4 [المؤمنون: 77] يعني قولناء 
وقوله: طفْترَعوَا أمْرَهُم يَيتمر) لطه: ؟5] يعني قولهم. 

الثالث: العذابُ. ومنه قولّه تعالى: لما ِىَ الْأَمْرُ» [إبراهيم: 0؟] يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السَّلام؛ قال الله تعالى: 9إإدًا قَصَنَ أَمْرَا4 [مريم: 5] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونّ من غير أب. 

الخامس: القتلٌ بَبْدرء قال الله تعالى: طهَإِدًا بج أَتْرٌ شري [غافر: 078] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى: «الَِقَضىَ أسَّهُ أ كات مَتْمُولًا» [الأنفال: 46] يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : طنررَبّسُوا حي يَأ أََدُ أمرِي» [التوبة: :؟] 


.7١77١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


4 سورة البقبرة : الآية /17 1١1‏ 


تت زر 000 
السابع : قتلٌ قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني النَضير» قال الله تعالى : لمَاعْمُوا وَآصْكَحُوا حَقَّ يأ 
لله يمرو » [البقرة: .]١١9‏ 
الثامن : القيامةٌ» قال الله تعالى: ظأَنَ أَمْرْ شع [النحل: ١‏ 


التاسع : القضاءء قال الله تعالى : يد الْأمر» [الرعد: ؟] يعني القضاء. 


العاشر: الوّحخيء قال الله تعالى: يريد الْأمْرَ مس اَمَك إل الارض» 
[السجدة: 0] يقول: يُنرَّلُ الوّخيَ من السماء إلن الأرضن» وقوله: يرل الأ 


008 [الطلاق: ؟7١]»‏ يعني لا 
[الشورى: 07]» 0 الخلائق. 

الثاني عشر: النَضْرٌّء قال الله تعالى: 00 هَل لَنَا مِنّ الْأَمَرٍ من عَوْوٌ» 
[آل عمران: ]١54‏ يعنون النصرّء مقُلٌ إِنَّ لتر َ يلد 1 ل عمران: ]١54‏ يعني النصر. 

الغالث عشر: الذّنب» قال الله تعالى: طمَدَادَتَ وَبَِلَ 0 » [الطلاق: 4]؛ يعني 
جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: التَّأنُ والفعلء قال الله تعالى: #إوما أَمْنَ ؤعورت رشيدر» 
[هود: /ا9]» أي : له وان وقال: فلحل حدر لذن ان ع عَنْ َم » [النور: 2177 
أي : فعله. 

الخامسة: قولّه تعالى: «كُّن» قيل: الكافٌ من كَيْتُونِهء والثون من ثوره'"). 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ يكلمات الله التَّامَات من شر ما ك0 . 
ويروئ: «ركلمة الله التَّامّة؛ على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمةٌ في الأمور 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (2)77177 ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يل يقول: «إذا نزلَ أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضرٌه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (07848) ومسلم (1709؟) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5. 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ كرض 


كلّهاء فإذا قال لكل أمر: كن ولكلٌ شيء: كنء فهنّ كلمات؛ يدل على هذا ما 
رُوِي عن أبي ذرٌ عن النبيّ كِْ فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديثٍ فيه طول0"©. 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل : تامّة؛ 
ا و ع امل الور نان واد العرناة رو يبنا لسرت تي 
الكلمةٌ وحرف يَُسْكَتٌ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندهم منقوص» وم 
وقّمء وإنما نقص لِعلَّة. فهي”" من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين» 
ولآنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛: لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين ظ 

السادسة: قوله تعالى: 0 قُرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
سيبويه: معناه'*': فهو يكونء أو: فإنه يكون» وقال غيرُه”*»: هو معطوفٌ على 
ايقول». فعلى الأول كائناً”' بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري 0" 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجودّ ولا يتأخّر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمرء ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجودء على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي )١546(‏ وقال: حديث حسن, وهو عند أحمد (/717519)) وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص"”. 

(©) المحرر الوجيز »5١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ افون بسن 
النون؛ انظرالسبعة ص 178ء والتيسير ص -ل. 

(5) لفظة: «معناه» من (ز). 

)0( هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له 2144/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

.7١7/١زيجولاررحملا‎ 

)١(‏ في (ز): هو كائن. 

0) تفسيره ؟7/ .277/١‏ 


بخان سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 


بيانه. قال: ونظيرُه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال: 
ثم إِنا دحَاكُم مَعْوة من الْأرْضٍ إِذآ أَْرْ خَيْمو» [الروم: 1]. 
وضكف ابن عطئة هذا اقول وقال* بحو خط من نجؤة الى لأنه يعني أن 
وتلخيصٌ المعتقّد في هذه الآية: أن الله عنَّ وجل لم يَرَلْ آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأر المقدُورات» عالماً مع تأشُر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو يجحسب المأمورات؛ إذ المحدّثاث 0 بعد أن لم تكن. 
وكل ما يُسنئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلمء فهو قديم لم يَرَّلْ*“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيُ”*': فإن قيل: ففي أي حالٍ يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عَدَمه استحال أنْ يأمرَ إلا 
مأموراًء كما يستحيلٌ أن يكون الْأَمْرُ إِلّا مِن آِرء وإن كان في حال وجوده”"'؛ فتلاك 
حالٌ لا يجورٌ أن يأمرَ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل: عن هذا 
السؤال أجوبةٌ ثلاثة: 
أحدها : أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حََلْقِه الموجودء كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةَ خحاسئين» ولا يكونُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني : أن الله عنَّ وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل كَوْنِه؛ فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 
)0غ( في (د): من جهة التكوين. 
(؟) المحرر الوجيز .707/١‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط :57/١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن ثَمّ قولاً وأمراً قديماً» أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
زفرفق في (ظ) و(ز): تحس. 


(5) المحرر الوجيز .5١7/١‏ 
(6) النكت والعيون .١79-11/8/1١‏ 


(5) في (د) : قال. 
زفف في مظع و( و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ١ ١١1/‏ 


- وهي كائنةٌ بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'" هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له. ولعِلْيِه 
بها في حال العَدّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدِئه ويُكرنُهء إذا أراد 
حَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قولٌ يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريدم 
فعبرٌ عنه بالقول وإن لم يكن قولاً. كقول أبي النَّجم : 

| قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَحقٍِ”" 

ولا قولّ هناك وإنما أرادٌ أن الظهْرَ قد لَْحِقّ بالبطن» وكقول عمرو بن حَمَمّة 
الدَّوْسِئْ 0 
م 1 إذا رام تظياراً يقالٌلهقّع 

وكما قال الآخر: ْ 
قالثيث حخاناء لساةف ة الشقية وتيا تس يكيب أن كبر ين 
قوله تعالى : «وََلَ ألدِينَ لا بِملمُونَ لوكا مِكَدِبمَا أَنَدُ أو حَأيِيئآ عَايَةٌ كُدلكت 
كل ازيمت بن كلهم نل ملم تكتهت مويه كذ يبنا الآيت لتدر 
ُوْقِنْوت 9 »* 

قوله تعالى: لوَفَالَ أَلْذِينَ لا يَمْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(؟) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَث كالفَّيِيقَ المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ؟/519»: والخصائص 277/١‏ والنكت والعيون 2174/١‏ والكشاف 2701/١‏ ومجمع 
البيان 2847/8/١‏ وهو في المحرر الوجيز 1 بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله : الأنساعء جع يسع بالكسر. وهو سير يُنسجٌ عريضاً على هيئة أَعِنّة النُعال» تَشَدٌ به الرّحال» 
ولحل لخوقا: : ضَمِرَء والمّيِيق: الفحل المكرمء لا يُؤْذى ولا يركب لكرامته على أهلهء والمُحيِق: 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

[فرفق من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثئل. معجم الشعراء ص7١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
4/7 »؛ والنكت والعيون ١/17/9»؛‏ ومجمع البيان .478/١‏ 

(5) لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ا 


5 سورة البقرة : الآية 1١1/‏ 


النصارى؛ ورجّحَه الطبريّ”'2؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 
وَالسَْدَي وقتادة: مشركو العرب. و«لولا») بمعنى «مّلّد» ا رن كما قال 
الأشهب ون 3 : 


السب 


تَعْدُون عَفْرَ النْيبٍ أَفْضَلَ مَجَدِكُم بني صَوْطرَى لولا الكَمِىّ ء المدّئعا10) 

وليست هذه «لولا» التي تُعطي منمّ الشيء ء لوجود غيره» والفرقٌ بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» ب بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادةٌ بيحذف الا 

ومعنى الكلام: هَلّا يُكَلَّمُنا الله بنبرّةِ محمد يكل ٠‏ فنعلمٌ أنه نبيّ» فنؤمنّ به» أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامةٌ على نبوّته. 

والآية : الدّلالة والعلامة» وقد تقدم”"2. 

و« ألذرت م من َبَلِهِم »# : اليهودُ والنصارى في قول مَنْ جَعَلَ «الّذِينَ لا يَعلّمُونَ 
كنار العوتن) أو الأمم السالفةٌ فى قول مَن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ اليهودٌ 


إللق تفسيره 1 
(0) ينظر المحرر الوجيز »7١77/١‏ والنكت والعيون 218٠/١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبريٌ في التفسير 


ع0 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي كك الخزانة 2”0/5 والإصابة 
7/1 . 


(54) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 201/١‏ والطبري في التفسير 477/7» وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١/7١75؛‏ والماوردي في النكت والعيون 0 وابن الشجري في أمالية 4757/1١‏ و75/ 284 
4 . ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص87 لجرير في قصيدة يردٌ بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب 08/7:: الصحيح أنه من قصيدة لجريرء لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير 2407/7 ورواية النقائض والديوان: سعيكمء بدل: مجدكم» وهلُاء بدل: لولا. قوله: النيب: 
جمع ناب» وهي الناقة المُسِنَةَء وضَوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكٌي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُسِئّة التي لا يُنتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
أفضل مجدكم» هلا تَعدُون قتل الشجعان أفضل مجدكم؟! الخزانة / 08. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 7077017. 

0020 
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والنصارى» أو اليهودُ في قول من جَعَل «الذين لايعلمون» النصارى” 

لاتَتَابَهَت فُلُوبْهُمٌ»4 قيل: في التعنيت والاقتراح ونَّرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشَابَهت قلوبُهم» في اتّفاقهم على الكفر. 

وقد بَينا بيدا ليت لِعَوْو قورت » تقدَّم”" 
قوله تعالى : « | أَرْسَلْئَكَ بلحي مثِيرا ودرا ]ا شْسَلُ عَنْ أمصب لجر © » 

قوله تعالى: 9إنًا أَرسَلْتَكَ بالْحَنَ مَشِينا وَنَذياً» «بشيراً؛ نصب على الحال» 
«وتذيراً» عطف عليه ؛ قد تقدَّم معنا عم 

«ولا مَل عَنْ أضحب للحي رِ» قال مقاتل: الام «لو أَنْرْلَ الله بِأسَهُ 
باليهود لآمنوا»» فأنزل الله تعالى: طاولا شْسَلُ عَنْ أَحَحب للْجِيرٍه”*”' برفع اتُسألُ» 
وهي قراءة الجمهور”"', 21 
نا أرسلناك بالحقٌّ بشيراً ونذيراً غيرَ مسؤول. 

وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تَسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيراً»2. 

المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائل عنهم؛ لأنَّ عِلْمَ الله بكفرهم 
بعد إنذارهم يَعُنى عن سؤاله عنهم. هذا معنى: لوسانل وعدن كز مور : لا 
يكون مؤاحَذاً بكُفْرِ مَنْ كفرٌ بعد البُشْرَى”" والإنذار. 

وقال ابنُ عباس ومحمد بن كعب: إِنَّ رسولٌ الله 46 قال ذاتَ يوم: «ليت شِعْرني 


.7٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .0/١‏ 

ضف 506 

.”هموا”م/١‎ )©( 

)2( أورده الواحدي في أسباب التزول صل/الاء وفي التفسير 194/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير .1717//1١‏ 

() السبعة صن59١.‏ والتيسير ص 5ل. 

00 .معاني القرآن للأخفش :774/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .104/١‏ وذكر 
القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 

لك في (م): التبشير. 


30> سورة البقرة : الآية ١1١9‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية2"0: وهذا على قراءة مَن قرأ: «ولا تَسْألْ» جزم”" 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه””“» وفيه وجهان: 

أحدهما : الانو قن لووك وسقي ركه بن اليم لأنه قد يتغير حالّه 
فيتتقلٌ عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني : وهو الأظهرء أنه نهِيٌ عن السؤال عمِّن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لاتّسألْ عن فلان! أي: قد بلع فوق ما تحسّب. 

وكراانة سمغرة اول شالف وقرا أ وجا اال" اوجعاهها موافق 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنمنا سألّ أي أبَوَيّه أحدث موت » فنزلت. وقذ.ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”' أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنًا به”"': وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »01/١‏ والطبري 248١/7‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 2717/4 والضعفاء للعقيلي 5/ .١15١‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١54/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 11١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير ١/١١٠غ»‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير 211/١‏ ولم نقف على إسناده. 

(؟) في (د): جرياً. 

(*) السبعة ص54 1. والتيسير ص ”5لا. 

(5) القراءات الشاذة لابن خخالويه ص9. 

(0) قله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أَبَويّ أحدثُ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممّن رواه أو ظنّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفة به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا يُنَوَهّم أنه حَفِيَ عليه يكل . 

(5) ص5 .16-1١‏ 
زف4 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (505)) ونسبه العجلوني في كشف الخفاء 51/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ل قال: «سألتُ ربي عرَّ وجل فأخيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردّهاء . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 584: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4174/7: حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2195/١‏ 

ولسان الميزان .41١/5‏ 


سورة البقرة : الآية ١١٠١‏ دنا 
للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»"'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


قولهتعالى: ون رم عَنكَ الْبُودُ ولا النَصَرئ حي كذ يم لتم هل رك هُدَى أللَّهِ هو 
معرمة له ره م >ه سم 0 2 0-4 1 0 
مد وَلَنِ أتَبَعَتَ أَهوآءَهُم بَعْدَ اذى 0 .4 من كَل ولا ضير 9 » 


قوله تعالى: «#وآن رَضَئْ عنك الود ولا التصارئ حو كد د مان 

الأولى: قوله تعالى: «وَل 0 لسر حَقٌ تيم ِلهْم» المعنى : 
ل ا 0 أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يُرضيههم”"' ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضُواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضْوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانٍ. وحكي: رضَاءء 


ممدود» وكأنه مصدر راضى يراضي مُرَاضَاة ورضاء”". 


واتَنَّبعٌ؛ منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى»» قاله الخليل. وذلك أن 
«حتى» خافضة للاسمء كقوله: حَقٌ ملل لتب [القدر: 4]» وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل الببّةء وما يخفض اسما”*' لا يَنصب شيئاً”*“. وقال النحاسس” : 
شت منصوبٌ ب «حتى»» و«حتى» بدل من «أن». 

والمِلّة : : اسم لِمَا شَرّعَه الله لعباده في كتبه وعلى”” أليمنة لبيقة رَسلة: فكانت الملة 
والشريعة سواة؟ قاما الدينء فقد فرق ببدة وس الملة والسية 1 ران اثملة 
والشريعة ما دعا الله عبادّه إلى فعله» والْدَينٌ ما فعلّه العبادُ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15147(‏ و(4)17874 ومسلم )7١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(*) إعراب القرآن للنحاس .168/١‏ 

(4) في (ز): الأسماء. 

(5) معاني القرآن للزجاج .7١1١/1١‏ 

(5) إعراب القرآن .508/١‏ 

0) في (د) و(ز): على. 

0( في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن: 


35> سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية : تمسّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعيٌ وداودٌ 
واعمدى تحتل علن آذ الكثر كلّه ملةّ واحدة؛ لقوله تعالى: «ملْتّهُم”' فود المِلّق 
وبقوله تعالى: «إلَك دين ونَ ديٍ» وبقوله عليه السلام: «لا يتوارثٌ أهل 
منَّتَيْنَ»" على أنَّ المرادً به الإسلامُ والكفر» بدليل قوله عليه السلام: "لا يرث 
المسلمٌ الكافر»”". 

وذهب مالكٌ وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلَء فلا يرثُ اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثانٍ المجوسيئّ؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
)2 

وأما قولّه تعالى: «مِلّتهم» فالمرادٌ به الكَثْرةُ وإن كانت موحّدةٌ في اللفظ» بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهم 
وسمعتٌ عليهه”' حديئّهم» يعني علومّهم وأحاديتهم. 

قوله تعالى: ظطِكُلْ إَِ مُدَى أله هُوَ اْمْدَىْ» المعنى: ما أنت عليه يا محمدٌ مِن 
ملق الل الحقٌّ الذي يضعُه في قلبٍ من يشاء” هو الهُدَى الحقيقُ» لا ما يدّعيه 
مؤلاء”", 


0-4 


قوله تعالى: 9إوَلَينِ أتَبْعْتَ أَهْوآءهم» الأهواء جمع هَوّىء كما تقول: جمل 
وأجمالء ولمًّا كانت مختلفة جمعت» ولو حمل على إفراد الملّة لقال: هواهه””. 


)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام: الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 

(؟) أخرجة أحمد (1575) و(5845)» وأبو داود »)7591١1(‏ وابن ماجه »)717/71١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله غتهما. 

(”) أخرجه أحمد (1/59١5)؛‏ والبخاري (5055)) ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(4:) ينظر-التمهيد 2311/7-1597/9 والاستذكار .555/١6‏ 

(5) في (د):.عنهم. 0 

)١(‏ في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(0) المحرر الوجيز 5/١‏ 75. 

(8) ينظر المحرر الوجيز 2٠705 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .5١7/١‏ 


سورة البقرة : الآيات 1171 2 !171 2 ١77‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أَمَنْه 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُّهم دون منزلته. ! 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبئ يل بالإسلام» 
فَأُغْلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى تع ملّتهم» وأمَرّه بجهادهم. 


مخ *. 


قوله تعالى : دين الْولر4 سل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنْ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: طوَلَنٍ أتَبَعتَ أهَوآةهُم بَنْدَ 
لَِّى ج12 سن لل والقرآن”'' من عِلْم الله » فَمَنْ زعم أ نه مخلوقٌ فقد كَفَّر("". 


ا 


قوله تعالى: طَاالِينَ َاتَِتَهُمُ الكتب ,َِلُويَُ حقَّ يلاويو» أوْلَيِكَ مُؤْممُونَ بوء ومن 
يَكثْرٌ بوء وكيك هم خْتيِرُونَ 1 بق إشرهيل اكوأ يي الى أعنث عيدو . 
َي لتك عل العقدية © ونا ما ا َى تنش عه كنى كا ول متيل ينه 
عَدَلُّ ولا لتفعها نَع ولا هُمْ 0 4 
قوله تعالى: ظاللدِنَ تَِنهُمٌ الكتبَ4 قال قتادة: هم أصحابٌ النبيّ يل . 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآنٌ. وقال ابن زيد: هم من أسلم من بني إسرائيل؛ 
والكتابُ على هذا التأويل: التورامٌ والآية تَع0". 
و«الذين» رفع بالابتداء. «آنيناهم» صلتهء «يَتْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شعت كان 
الخبر : «#أوْلَيِكَ يَوْمِبونَ بد »> ب 


واختلف في معنى ا ِتَلُوتَُ عن ياوه يد فقيل : يتبعونّه حقّ اتباعه» باتّباع الأمر 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(1) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىئ ؟/165. 


(). ينظر المحرر الوجيز 27١5 /١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري 445/7. 
(5). إعراب القرآن للنحاس .768/١‏ 


4 سورة البقرة : الآيات ١١” 2 ١7١؟ 2 ١17١‏ 


والنّميء َيُحَلُُون حلالّه؛ ويُحرّمون حرامّه» ويعملون بما تضمّنه» قاله عكرمة. قال 
ل ل ا ل ١]أي:‏ اتبعهاء وهو 
ةلك دلوي ب 4 0 
ورّوى نَضْرٌ بِنُ عيسى عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيٌ يك في قوله 
تعالى: «يتلوته حَقَّ يلاوتدد جه قال : “ايتبغوته حَنّ اتباغة» فى إسناده غيرٌ واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيب أب مه "© إلا أنَّ معناةٌ صحيح. 
وقال أبو موسى الأشعري: : من ب بع القرآن يَهِبظ به به علي وياضن الجة” 1 


بطرسجرين الخفات رس ال جه هم الذين إذا مَرُوا بآية رحمة سالوهًا 
من الله وإذا مَرُوا بآية عذاب ا 

وقد رُوي هذا المعنى عن النبئ كَل : كان إذا مرّ بآبة رَحْمَةٍ سَأَلَء وإذا مر بآية 
عدا 1 


وقال الحسن: هم الذين يعملون يُمِحْكَمهء ويُؤمنون بمُتشابهه. وَيكُلُون ما أشكل 
0 اس وى سوم كم وه 
عليهم إلى عاليه”". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'*) 


.447 25484 2:58 /15 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن /١‏ 509» والنحاس في معاني القرآن 2395/7 وابن منظور في اللسان 
(تلو)ء» وعجزه: ولا أَرَيل يّ تَبْعَ القرين. 

() في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 21١١/١‏ وذكر الحديث الذهبيٌ في 
ميزان الاعتدال 5/ 707 ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصئف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5 7» وسعيد بن منصور في سئنه 249/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
24378 والبيهقي في شعب الإيمان .)5١77(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1807/١‏ وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

() قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (777571): ومسلم (1لال) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (17980) و(51709). 

(0) أخرجه الطبري ؟/49417-541» وابن أبي حاتم ."01//١‏ 

(6) ذكره الطبري ؟7/ 597. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١١‏ اع 


قلت وهذا فيه تقد إل أن يكون المع ١‏ يرثلون الفاظه» وينهفون كعاية؛ 
فإنَ بقَهُه” المعاني يكون الاتباع لمن وُفْق 
قوله تعالى: وز تخ إيسر نيه بكي كَأتَمنّ كل إن جَاعِلْكَ زلنّاسن إِمَام 
وَمِن دربي مَالَ لا يَتَالُ عَهَرى الطَليلِينَ © »* 
فيه عشرون مسألة: 
الأولى: لمّا جرى ذِكْرٌ الكعبةٍ والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيمٌ عليه السلام» وأنه 
الذي يَنَى البيت» فكان من حَقٌّ اليهود ‏ وهم من نّسْل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. 
والاكلةة: الأنتحان والاحمان» ومعتاة: أمر وتعد: 
وإبراهيمٌ تفسيره بالسّريانية فيما ذكر الماورديٌ» وبالعربية فيما ذَكّر ابن عطية: أبٌ 
زقفق 
قال السُّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السُريانيَ والعربي أو يُقاربُه في اللّفنظء 
الا ترى أن إبراهيم تفسيره : أبُ راحم؛ لرحمته بالأطفال» ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كاهِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صِغاراً إلى يوم القيامة(". 
قلت: ومما يدل غلى هذا ما خرّجه البخاريٌ من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمُرةء وفيه: أنَّ النبيّ يكِ رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الناس”*“. وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»”*2 والحمد لله .. 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين”''. وفي التنزيل: 


0غ( في (ز): فهمهم» وفي غ)د): تفهم؛ وفي (ظ): يفهم. 

() النكت والعيون »187/١‏ والمحرر الوجيز .5١09/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١5.‏ 

(4) صحيح البخاري :4)07١517(‏ وهو في مسئد أحمد »)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (08ه). السير / 147. 

.ه١١ضص‎ )0( 

1) ينظر تاريخ الطبري »777/١‏ وتفسير البغوي »1١١/١‏ والتعريف والإعلام ص060. 


ووم سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ 


سانيا 


9#وإذ قال باهي َه زر ## [الأنعام: 7 وكذلك فى #(صحيح) النخاري7"', 
ولا تَنافُضَ في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان له أربعٌ بنين: إسماعيل» وإسحاقء ومَدْينَء ومدائن» على ما ذكره السُهيلي”". 
وقُدّم على الفاعل للاهتمام؛ إِذْ كونُ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوحِبٌ تقديمٌ المفعولء فإنَّما ني الكلامٌ 
على هذا الاهتمام”؟'» فاعلمه. 
وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَبّْه؛ بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
اه قرأ على العكسء ورَّعَم أنَّ ابن عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيم 
ريه" وسألء وفيه يُعْنٌ لأجل الباء في قوله: «بكلمات». 
الثانية: قوله تعالى: ظيكَِمتٍ» الكلمات جمع كلمة» ويّرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عبّر عنها عن الوظائف التي كُلْمَها إبراهيمُ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيَتُ بهة» كما سُمّيَ عيسى كلمة» لأنّه صَدَرَ عن كلمة».وهي: 
«كُنْ». وتسمية الشيءٍ بمقدّمته أحدٌ قِسُْمي المجاز. قاله ابن العربي”". 
الثالثة : واختلف العلماءٌ فى المُراد بالكلمات على أقوال: 
أحدها: شرائعالإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَّرةٌ منها في سورة براءة: 
م« التَتِيبُونَ الصيذرنَ» ]١١7[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: #إنَّ الْمُسَلِيِينَ 
)١(‏ رقم (700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 
(؟) في تفسير الآية (074. 
() الروض الأنف ١/16١ء‏ وليس فيه من اسمه مدائن. 
(5) المحرر الوجيز .7١6/١‏ 
(0) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(:8ه). السير 581/5. 
(5) القراءات الشاذة ص. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2508/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 


الله عنهماء والرازي في تفسيره 24٠/4‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 
(0) في أحكام القرآن 757/١‏ وفيه: لكنه عبرٌ بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ لمكا 


يس جر ور 


وَلمْسَدِمَتِ» [0"] إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «المؤمنون»: قد أفلح الْمُؤْمُِتَ» إلى قوله : 
لوَالينَ هر عَل صَلَوْتوِمَ يحَافِظون» 4-3 وقوله في «#سأل سائل»: إلا الْمسَإِينَ» [11] 
إلى قوله : وان مُ عل سَكَاتوم انط © >. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْتلى بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: «وَإِبرهِيم 
َلَيَى وَقّ4”'' [النجم : ا 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”" '» وقال بعضهم: ا "؛ وقال بعضهم: 
بأداء الرسالة» والمعنى متقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرينا مناسِكناء وتتوبٌُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزقٌ أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

1 لات مشاه 0 كسة(8) 

وعلى هذا القولٍ فالله تعالى هو الذي أتم ''. 

وأصحٌ مِن هذا ما ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن ابن ارين [عن أبيه].» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: 9إوإز أل إرهر نيم بكس ا تمّهنَّ» قال: ابتلاه الله 
بالطهاد: حون فى الراض ويس فلن الحفيد: فس القيارف وا لو مف 
والاستنشاقء والسّواكء وَقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقليهة*؟ الأظفار» وحَلْقُ العانة» 
والاختتان» وتيف الإبْطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيم”''؛: وهو ظاهرٌ القرآن. 
)0 أخرجه الطبري 498/7 ؛ وانظر التكت والعيون .185-181/١‏ 
(؟) ذكر نحوه الرازي .4١/4‏ 
إفرة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لا5؛ والطبري ٠ ٠/7‏ وأوردهالرازي 47/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(4) المحرر الوجيز »7١7/1١‏ والنكت والعيون .184-1817/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 0 م 

وابن أبي حاتم ٠7757717/١‏ بأطول منه. 
)0( في (خ) و(د) و(ز): قص. 1 
(7) تفسير عبد الرزاق »51//١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/7 وما بين خاصرتين منهما. 


ينا سورة البقرة : الآية 5 ١1١‏ 


2-27 0 0 مم ؟؛ . ”" ع2 الاسام ا 0 1 2 
وروى مَطَرٌ عن أبي الجَلد أنها عَشْرٌ أيضاء إلا أنه جَعَلَ موضعٌ الفرق”' ' غسل 
البراجم» وموضعٌ الاستنجاء الاستحداة”". 
وقال قتادة: هي مناسكٌ الحجٌ خاصّة”". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكوكب» والقمر»..والشمس» والثانء والهجرة» والهنان 2 
قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثلي 
به إبراهيم عليه السلام”©. 


قلت : وفى «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعٌ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أَوَّلْ مَن اختتن » وأوَّلُ مَنْ أضات"' الضّيف»ء وول من امكح 


وأوَّلُ مَنْ قلّم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشّارب»ء وأوَّلُ مَنْ شابّء فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذنى وَقار". 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة غن سيد من إبراعهم» عن أبيه قال: أوَّلُ مَنْ 
حَطَبَ على المنابر إبراهيم خليل الله .قال غيرة: وَأول من ترد الثريذ””': وأو 


فق في (ز): فرق الشعر. 

(؟) أخرجه الطبري 25٠٠/7‏ لككن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(©) المحرر الوجيز ١/5١7؛‏ والنكت والعيون 4184/١‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
0407 من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله .عنهما. 

(5) المحرر الوجيز »5١57/١‏ والنكت والعيون /١‏ 0184 وأخرجه الطبري 005-508/7. 

(5) معاني القرآن ٠١5/١‏ للزجاج» وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضافء والمثبت من (م). 

(0) الموطأ 477/7. ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و59/154. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 0177/1١‏ و594/154. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 44/15 من قول السدّي. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ اران 


م3 سَتَرتَ بالشيفه» وول من ابتاك وول من استهجئ بالماء» واوّل من لبن 
السراويل”"". 

وروى معادٌ بن جبل قال: قال النبئ يكل : «إِنْ أَنَّخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 
وإِنْ أنََخْذٍ العصاء فقد اتَّخذَّها أبي إبراهية»”". 

قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بياثها والوقوفُ عليها والكلامٌ فيها. 

فأرّل ذلك الخْتانُ وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة: أجمعٌَ العلماءً على أنَّ إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَن اختّئن'". واختّيف 


في السِّنٌ التي ادن فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مئةٍ 
وغشرين سند وعاشن بعد ذلك ثماتين سنةٌ»”). ومغل هذا لآ يكون رَأياًء وقد رواة 
الأزواعيٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيِّبٍ» عن أبي هريرة قال: 
قال رسولُ الله يكل : «اخيّئّن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابنُ مئة وعشرين سنةٌ» ثم عاش 
بعد ذلك كمائيق عدة اذكه ابو عي 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: : «أنه اخمّدّن حين بَلَعَّ ثمانين 


اح واختتن بالقَّدُوم؛: كذا فى ااصحيح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سنة»» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 4٠4‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك» فاتخدٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

() أخرجه البزار في مسنده (77137)» والطبراني في الكبير ٠‏ (4001, وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/١18؛‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :74١1/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع؛ وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(7) التمهيد ١؟09/1.‏ 

(5) كذا ذكره عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 17//77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد (205500)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (871450). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) )١1919(‏ مقطوع من قول سعيد بن 
المسيب. 

(0) التمهيد +21717//7 والاستذكار 57/ 554. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :79١/5‏ ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]17١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


ك”3»> سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ 


ل ل ا 
قال عكرمة: <١‏ حر اراي يعوا اماد لال ال لي 
على مِلَّة إبراهيمٌ يمَ إلا مَحْنُون هكذا قال عكرمةً: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
20 
المروّزي”'. 
و«القدوم» يُروى مشدّداً وم نا قال أبو الرّناد : القّدُوم مُشُدّداً: موضء”*) 
الخامسة: واختلف العلماءٌ في الختان» فجمهورهم على أنَّ ذلك مِن مُوَئّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يسَعٌ تركها في الرجال. 
وقالت طائفة: ذلك فرض ؟؛ لقوله تعالى: «أن أن يله هيم حنيئا4 [الدحل: 
*١]؛؟‏ قال قتادة: هو الاختتانء وإليه مال.بعض المالكيية 8 أ وهو قولٌ الشافعي. 
واستدلٌ ابن سُري” "على وجوبه بالإجماع على تحريم الّظر إلى العَْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرضٌ لما أَبِيح الت إليها من المختون. 
وأجيب عن هذا بن مل هذا يباح لمصلحةٍ الجسم؛ كنظر الطبيب» والطظبٌ ليس 
بواجب إجماعا”” على ما يأتي في «النحل»”' بيانه إِنّْ شاء الله تعالى. 


() كذا في النسخ: ابن عجلان» وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان» والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ؟7/ .15٠9‏ 

00( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (2)85841 والبخاري (7767), ومسلم (2)1770 57 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (2»)9777 وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
اا لال 14 

(*) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (86١٠١ه).‏ السير 6/ ,٠١‏ 

(54) التمهيد 19/77. والمروزي: و ال أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(ه). السير 7/15 ”77 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

() التمهيد ١؟01/7.‏ | 

(0) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠لاه).‏ 
السير .7101/١5‏ 

(8) المفهم .6١54/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ انالا 


وقد احتجٌ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَليح» 8 
عن شدّاد بن أوسء أنَّ رسول الله يلِ قال: «اليختان سُنَّةٌ للرجالء مَكُرْمَةٌ للنساء؛ 


قلت: أعلى ما د يُحتجٌ به في هذا الباب حديتُ أبي هريرة عن النبئ يَكلِيةِ قال: 
«الفظرةٌ خمسٌ : الاحسان...» الحديث» وسياتي" 


وروى أبو داود عن أمّ عطية ؛ أن امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المددي 1 فقال 
لها النبئ ككل : دلا تنيَكى ١‏ فإِنّ ذلك أخظى للمرأة. وأحبٌ للبعل؛4. 

قال أبو ذاود: وهذا الحديث ضَعيفك] :راويه مجهول2. 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهَكي. فإنه أَنْوَرُ للوجه. وَأَحْظَى عند الرجل». 

السادسة: فإِنْ وَلِدَ الصبئُ مختوناً فقد كُفي مَؤونة0 الختان. 

قال الميموني”"' : قال لي أحمد: إِنَّ هاهنا رجلاً وُلِدَ له وَلَذٌّ مختونُ» فاغتمّ 
لذلك عَمَا شديداً» فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا9©؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
الأنبياء ثلاثة عكر يقونين : آدم وشيثء وإدريس» ونوح» 5 ولوط. 
ويوسف » وموسى »2 وَشع] وسليمان» ويحيى ») وعيسى عيسى» والنبي َكل 


)١(‏ ينظر التمهيد 459/1١‏ والحديث أخرجه أحمد .)3١1719(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 

(؟) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

(9) في (د) و(م): بالمدينة. 

(5) سئن أبي داود (07171). قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث .١9//6‏ 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

)١(‏ عبد الملك بن عبد الحميدء أبو الحسن الرَّقّيء الحافظء الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(5/ا؟ه). السير 7/17 46. 

.57١-50/7١ التمهيد‎ .)0( 
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وقال محمد بن حبيب الهاشمك0': هم أربعة عشر: آدم» وشِيثء» ونوح»ء 
وهودء وصالح. ولوط» وشُعيب» ويوسفء؛ وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبئٌ أصحاب الرّس» ومحمدٌ ل وعليهم أجمعين. 

قلتٌّ: اختلفت الروايات في النبئ يلِِ ٠‏ فذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب 
«الجِلية» بإسناده أن النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسندَ أبو عمر في «التمهيد)”": حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى» حدَّئنا يحيى بن أيوب بن بادي”*' العلّاف» حدَّئنا محمد بن أبي 
السَّريّ العَسْقَلاني» حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الحُراساني» عن 
عكرمة عن اب ان ان عند العطلي خدن ن النيّ يوم سابعه» وجعل له مأب : 
وسدّاة مجددا: 

قال ابو عمن: هذا حديث مُسْدٌ غريب: قال يضين بن أيورت» طلبتٌ هذا الحديث 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيبّه إلا عند ابن أبي السَّرِيّ. قال أبو 
عمر”*: وقد قيل: إنَّ النبى َل وُلِدَ مختوناً. 

الثامنة : 0 : يَحْتَنُ الصبيٌ ‏ فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّهم قالوا: > حَتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وتّحتن ابه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١17»‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم أمهء توفي سنة (146ه). تاريخ يغداد /١‏ /ا71. 

(1) حلية الأولياء ”/ 14 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ «بوقال الحاكم إن المتتدرك 
7 وقد تواترت الأخبار أن رسول الله يكهِ ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ في التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواتراً؟!. وقال ابن القيم في زاد المعاد 41/١‏ رلبى سريت 
ثابت» وليس هذا من خواصّه.ء فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
1-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

() 351/11 وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١11٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١1-٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 
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ورُويَ عن فاطمةً أنّها كانت تَحْيِنُ ولدّها يومَ السابع» وأنكر ذلك مالك» وقال: ذلك 

من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يُختنُ الصبئُ ما بين سبع 

سكير“ إلى عشرء ونحوّه روى ابن وهب عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
زفق 


وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس : مثل مَن أنت حين قيض 
رسولٌ الله كل ؟ قال: أنا يومئذ مختونٌ. قال: وكانوا لا يَحْيَنُون الرجل حتى يُذْرْكَ 
أو يُقارب الاحتلام”". 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أنْ يختتن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
ل وإِنْ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يُرخْص للشيخ 
الذي يُسلم ألا يخ تكعن دولا بوه بها ولا بشهادته وذبيحته وحتجه وصلاته. 

قال اب عبد الب 9 : وعامّة أهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة “) في حم 
الأغُلف لا به يثبت» وروي عن ابن ن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أنَّ الأغلف لا تؤكَلٌ 
ذبيحنّه ولا ا 

التاسعة: قوله: «وأوّلَ مَنِ استحدً؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد في حَلق 
العانة. ورَوَتٌ أمّ سَلّمة أن النبئ يِ كان إذا اظّلَى وَلِيَ عانته بيده" 


.57-5 /7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (25©). وليس فيه: أو يقارب الاحتلام. 

(*) التمهيد 2.57/7١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4:) كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيد» ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (1/477) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله ل عن رجل أقلفتء أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
«لاء نهاني الله عنَّ وجل عن ذلك حتى يختتن». وأورده النووي في المجموع 41/7 (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : هلا يحج الأغلف حتى يختن» وضعّفهء ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 78 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) أخرجه ابن ماجه (7707)) والبيهقي .١57/١‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه :1575-11١/4‏ هذا 
إسناد رجاله ثقاتء وهو منقطع» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 
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وروى ابنُ عباس أن رجلاً طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
عني» ثم طَلَى عانته : 

وروى أنس أنَّ النبئ بل كان لا يتَتَيّرء وكان إذا كَثّْر الشعر على عانته”© 
000 


قال ابن خُوَيْزٍ مُنداد: وهذا يدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلْقَء وإنما 
تنوّر”'' نادراً» ليصحٌ الجمعٌ بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصّهاء والقّلامة ما يُزال منها. 

وقال مالك أحث للساءم خمق الأطنان علق العانة امكل ما سان الزجال: 
ذكره الحارثٌ بن مسكين”* وسّحُْونَ عن ابن القاسه”". 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّثئنا إبراهيمٌ بن العلاء الرُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بُسْر”” المازني يقول: قال رسول الله كل : 
«قُصُوا أظافيركم» وادفنوا قُلاماتّكم, ونَقُوا برَاجمَكم» ونَظُْوا لثَاتِكم من الطعام» 
وتَسنّواء ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخْراً»” ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (19) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسلده. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ 107» وقال ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 744: سنده ضعيف جداً. 

(4) في (ز) و(ظ): يتنور. 

(5) أبو عمروء الفقيه الحافظ» قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 
بهماء توفى سنة (٠16ه).‏ السير .04/١7‏ 

(3) التمهيد 51/91. 

0) ص208. 22 

(4). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطأ. 

(9) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولونء انظر فيض القدير 018/4. 
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قال الترمذي 7 فاما قط قضٌّ الأظفارء فمن أجل أنه يَحْدِشٌ ويَخمش ويضرٌ وهو 
مُجتّمع الوّسخ, فربّما أجنبٌ» ولا يصل الماءٌ إلى البَسّرة من أجل الوسخ» فلا يزال 
جُنْبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسَّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جُنْبٍ على 
حاله حتى يعم الغسلٌ جسده كلّهء فلذلك نَدَبَهِم إلى قصّ الأظافير©. 
والأظافير جمع الأظفور, والأظفار جمع الظفر. وفى خديث رسول الله يل حي 
سَّها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْهَمُ ورُفْعُ أحدكم بين ظفره وأَنْمَلِتِهه ويسألني 
أحذدّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابةٌ وَالتَّمّث0”". 
وذّكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكيًا ‏ فى 
عنهء فصافحتّهء فرأى في أظفاري ظُولاً» فقال: جاء رجلّ إلى النبئ بك يسألّه عن 
خبر السماءء فقال: «يَجِيءٌ أحذّكم يسألّ عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح وَالتَّقَثْ00". 
وأما قوله: «ادفنُوا قلاماتِكم؛ فإنَّ جسدَ المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزالَ 
عنهء فحظه”"' من الحُرمة قائه”"'» فيحقٌ عليه أن يدفنه» كما أنّه لو مات دُفنء فإذا 
مات بعضّهء فكذلك أيضاً تقامُ حرمُه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يقعَ في النار» أو في 
)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 
00 في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 
() نوادر الأصول ص05 . قوله: الرفغ؛ يعني: وسخ الظفر. النهاية 7/ 7784. 
(:) كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري »١4 /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره أبن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
رف ْ 
)2( موده وه ا عم ل و لي ا 0 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب وهو العتكي الأزدي - من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه) انظر مسند أحمد (2)778417, والعلل 11/1 لابن أبي حاتمء والسئن 
الكبرى للبيهقي /١‏ 195-110 
3( في (م): فحفظه. 
0) نوادر الأصول ص 40. 
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مزابلَ قذرة. وقد أمرّ رسولٌ الله يَلدِ بدفن دمه حيثٌُ احتبم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل قال: 
حدّثنا الهنيد”' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أنى رسولَ الله يك » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأمْرقه حيث لا يراك أحد'. فلما برز عن رسول الله َك 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟»2. قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه خافي”*' عن الناس. قال: «لعلك شربته؟؟» قال: نعم. قال: «لمَّ 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس)””. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدّثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يأمر 
بدفن سبعةٍ أشياءً من الإنسان: الشعرء والظفرء والدَّمء والحَيْضّةء والسنّء والقّلفة 
والمكيية. 

وأما قوله: انَقُوا بَراجمَكم؛ فالبّراجمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجَمَّع”"" 
الدّرَنْ واحدّها بُرْجُمةء وهو ظَهْرٌ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العقدةٍ يسمّى بُرْجُمة وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجبء. وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع» 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(؟) في (ز) و(د): الهند. 

0) في (م): يقول: إن. 

(5) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص45 » ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديث» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
(115) (زوائد)؛ والحاكم "/ 2004 وأبو نعيم في الحلية .٠ /١‏ وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 016/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة, ولم تجوّد اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول صة24 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 77/7 : تكلم فيه ابن حبانء وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 21١0/7‏ وضعفه. 

(0) في (د) و(م): مجتمع. 
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فلكل أصبع بُرْجْمتان» وثلاثٌُ رواجب إلا الإبهامَّ» فإن لها بُرْجَمَةَ وراجبتين» فأمرٌ 
بتنقيته للا يَذْرَنَ فتبقّى فيه الجنابة» ويحول ارين الماء والشرةة : 
وأما قوله: «تَظُفُوا لكَاتكم» فاللّئة ثة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منابتهاء والعمور: الله القليلة بين: السئين» واحدها 
0 00 كم اد اح 
عم . فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها و 95 البشعامة بتي علي الحخية يا بوكر 
الرائحة» ويتأدّى الملكان» ل حَدُ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ ورَوِيّ في 
الخبر في قوله تعالى : ًا يلفط من كول إِلَّا لَدَيْه رب عَتِيدٌ» [ق: 18] قال : عند نابَيّه” "“ 
حَدّئنا بذلك محمد بن عل الققيقر ”*' قال : سمحت أبى يذكر ذلك عن سفيان بن 
عُيينة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفتَيْن بلفظ”*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَّدَيوِه أي: عنده» واللَّدُة"2 والعِئْد في لغتهم السائرة بمعنّى واحدء 
وكذلك قولهم: «لَدّنْ؛ء فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئٌ أنَّ الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ””) 
الكلام» وهو الناب. 
وأما قولة: «تتكراة وهو الشواك» ماعتوة من الشن» أى :نظفؤا السَن. 
وقوله: «لا تدجُلُوا علىَ قُحْراً بُخْرأً» فا! 7 ظ عندي2©: ف كا ا 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقْلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبّكر: الذي”' تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرته» يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص50. 
(1) الوّضر: الدَّرَن والدّسم. 
(©) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 
الروايات ما يصح. 
(5) أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد. وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفي سنة 
(06ه). 
زقف في (م): واللّدَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 
زفق في (د): عبر بلفظ» وفي (ظ): عند تلفظ» وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 


(8) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 
(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 
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رجِل أبخرء ورجال ب بُخْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
على» عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله كل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون علي قُلْحاً»”". 

الحادية عشرة: : في قصّ الشارب؛ وهو الأَخذ منه حتى يبدو طَرَفُ الشف وهو 
الإطارء ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه””"» قاله مالك©). 


2 
اس لس هاس 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أنْ يُؤدّبَ مَنْ حَلَّقٌ شاربّه» وذكر أشهبٌ عنه 
أنه قال في حَلْق الشارب : هذه بدع؛ وأرى أن يُوجَعَ ضرباً مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابن خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أنْ يَوجَمَ مَنْ حَلَقّه ضرباً. كأنه يراه مُمثُلا 
بنفسه. وكذلك بِتثْفِه الشعرّء وتقصيرّه عنده أولى من حَلْقِه. 

وكذلك رُويَ عن النبي يكل أنّه كان ذا لمة*2؛ وكان أصحايّه من بين وافر الشَّعَر 
أو مُقَضّرء وإَّما حَلّق وحَلّقوا في انك 

ورُوِي أنَّ رسول الله يل كان يَقْصٌّ أظافرّه وشاربّه قبل أنْ يخرجٌ إلى الجمعة©. 

وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخخرجه أحمد (1810) و(97097١)؛‏ والطبراني في الكبير (17:1) (1075). أبو علي وهو الصيقل - 
مجهولء. فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 004 عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي يكو مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة 27٠١ /١‏ 
وقال الحافظ : ولا يحفظ له عن النبي يكهِ رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 2777/١‏ وتعجيل المنفعة 7551/١‏ 

() في النسخ: نفسهء والمثبت من التمهيد. 

(4) الموطأ 9417/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد .14-517/7١‏ 

(6) أخرجه أحمد (18008)»: والبخاري 2))760١1(‏ ومسلم (77577) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. وَاللَّمَة : الشعر يجاوزٌ شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

() أخرجه البزار (*177) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (8475) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 2١11١‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرّد بهذا. 
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رأيناهم: المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواربّهماء ويدلٌ ذلك أنّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. قال: وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الاسماء أفضل من التقصير. وذكر ابن خُوَيْزِمنداد 
عن الشافعي أنَّ مذهبه في حَلّقَ الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال أبو بكر الأَنْرَم: رأيتٌ أخمد بنّ حنبل يُحْفِي ا 
يُسأل”'' عن السّنّة في إحفاء الشارب» فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب6”". قال أبو عمر”": إِنّما في هذا الباب أصلان: أحدهما : 


أَخْمُوا انين وهو لفظ [م : مجَمَل] , لعل التأؤيك0. والثاني: قَصٌ 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذيٌ عن ابن ن عباس قال: كان رسول الله كَكِن 
يقص من شارزية تقول 9 : إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا حديثٌ 

5 0ع 

حسن غريب ‏ . 

وخرّج مسلم”” عن أبي هريرة» عن النبئ ككلِةِ قال: «الفِظرةٌ خحمسٌ: الاخيتان» 
والاْتحدادء وقّصٌ الشَّارِبِء وتقليمٌ الأظفارء رادل 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «خالفوا المشركين؛ أَحْمُوا 


)١(‏ في (م): سئل. 

(؟) أخرجه أحمد (15601)» والبخاري (2)0897 ومسلم 90 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

فرق في التمهيد 2575/7١‏ وما قبله منه ١؟514/1.‏ 

(5) قوله: الشواربء ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل» وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 57/7١‏ :تمل للتاريل؛ 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابن عباس. 

0) سنن الترمذي (1750)»: وهو في المسند (7778). ولفظه: كان النبي يل يقصُ أو يأخدُ من شاربهء 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(4) في صحيحه (/101): (2)00 وهو عند أحمد (0)071179 والبخاري (0841). 
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الشوارت وآزقرا الى والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفرون شواربهم؛ أو 
يوفرونهما معاًء وذلك عَكْسٌ الجمال والنظافة". 

ذكر رَزِينٌ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يُحَفِي شاريّه حتى ينظرٌ إلى الجلد» ويأخدٌ 
هِذَّيْن يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري”*©: وكان ابنُ عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حجّ 
أو اعتمر. 

وزوئ الترقذي عن عبد الله بن عفرن بن الناضن > أنّ رسول الله كلد كان ياد من 
لحيبه من عَرَضهاً وطولها. قال: هذا حذيث. غريت”'. 

الثانية عشرة: وأما الإبْظ فسُبَيّه التَتّكء كما أنَّ سُنَّةَ العانةٍ الحَلْقُء ان 
لحضول النلائة" + والأول أؤلى؟"'لأنه المتيسن المعتاد 

الثالثةٌ عشرة: وفَرْقُ الشعر: تفريقّه في المَفْرِقَء وفي صفته يَه: إن انفرفَتْ 


ره 


عَقِيصَبُّه فَرّق("". يقال: فرقتٌ الشعرٌ أَفْرقُه فَرْقاً» يقول: إن انفرقٌ شعرٌ رأسه فَرَقه في 


)١(‏ صحيح مسلم (559): (04)» وهو عند البخاري (2897). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .769/1١١‏ 

00( أحكام القرآن لابن العربي ١//ا.‏ 

إفرة علّقه النخاري قبل حديث (2)0888 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 51١/4‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن أبن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .770/1١‏ 

(5) في صحيحه بإثر الحديث (0887). 

(5) سنن الترمذي (75757) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث, لا أعرف له حديئاً ليس له أصل - أو قال: يتفره به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأيئه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

.017/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(10) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2477/١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١1١(‏ وابن حبان في الئقات 
5 : والطبراني في الكبير ؟514(/1)» والبيهقي في الشعب :)١470(‏ وهو جزء من حديث 
ا وو ال و و وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7174/4: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة : الشعر المعقوص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقتّه» وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حُلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة»- 
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مَفْرِقهء فإِنْ لم ينفرق» تركه وقْرَة واحدة؛ خبرّجٍ النسائث”'' عن ابن عباس» أن 
رسول الله يَككِ كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم قَرَقَ رسول الله يك بعد ذلك. أخرجه 
البخاريٌ وسلم عن أنه 

قال القاضي عياض: سَدْلُ الشعر إرسالّه: والمرادٌ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادًه كالقضَّةء والفَّرْقُ في الشعر سند لأنه الذي رجعَ إليه النبئ ولة. 

وقد رُوِيَ أن عمر بنَ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حَرساً يَجِرُونَ ناصية كل من لم يَفْرق شعره”"" 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سُنَّة إبراهيم عليه السلاء” 22 فالله أعلم. 

الرابعةَ عشرة: وأما الشَّيْبُ فتُورٌء ويُكره نَنْمُهء ففي النّسائي وأبي داودّ من حديث 
عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ككل : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
مِن مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يومٌ القيامة» وكتبّ الله له حسنة 
مين 0 خطيعة»”2. 


قلت وما ثكره كنهء كذلك نقره كنيو بالتوادة هاما تغييره يشير السواد 


- وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعرء لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)1556( وهو في مسئد أحمد‎ 2١184 /8 المجتبى‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (5008). ومسلم (775)» وهو عندهما من حديث ابن عباس ٠»‏ وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد ))51١5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1177/17 : 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الرُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(5) إكمال المعلم 2707/7 وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5//الا. 

(4:) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد 5/ 06/,. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

(7) سئن أبي داود (5707)» وهو عند النسائي في المجتبى 2177/4 والكبرى (9186) مختصرء ولفظه: 
أن رسول الله كله نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (1537/9) (171/0). 
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0-06 لقوله يك في حقٌ أبي أبحافة - وقد جيء به ولحييّه كالتعْامَةٍ بياضاً -: «غيّرُوا 
2000 


تسرد أعلاها ويبيضٌ أصلّهاا2 ولا خير في الأعلى إذا قَّسَّد الأصلٌ”© 
وقال آخر: 1 

واعافن الشييه ب الستاء تشتزة. .تكن اميك عورا م ا 
الخامسةً عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» 

وقد شهد له النبيٌ وك بالفضل على سائر الطعام فقال: الع اي ب 

كَفَضْلٍ التَّرِيدٍ على سائر الطعام»”*». 
وفي صحيح البُستيع””2» عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا تَرَدَتْ غطّته شيعا”"© 

حتى يذهب فَوْرٌه» وتقول: ني سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «إنّهِ طم للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 

وما قال ةاسعيد اين المسيت وو 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحكم الاستنجاء 

في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إِنْ شاء الله تعالى0". 

)١‏ أخرجه أحمد :)١5407(‏ ومسلم 00 من حديث جابر رضي الله عنه. أبو قُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتُخامة: نبت أبيض الزّهر والثمرء يُشبّه به 
الشيب» وقيل: هي شجرة تبيَضٌ كأنها الثلج. النهاية (ثغم). 

زفق في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» وأورذه ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ 80 ونسبه لعقبة بن 
عامرء وفيه: وتأبى أصولها.. 

() لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهد ص748. 

(54) أخرجه احمد (110988) ومسل (0145) من حديث اتن رمي الل نه وأخرجه البخاري (1411*) 


من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(6) صحيح ابن حبان (/2)0171 وهو في مسند أحمد (159048). 
(5) في (ز) زيادة: يستيراً: 
(0) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 
(4) الآية (47) من سورة النساءء والآية )١١4(‏ من سورة براءة» والآية (19) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ كدر 


وخرّجٌ مسلم''' عن أنس قال : وُْتَ لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وتَنْفٍ 
الإبئط وحَلّق العانة ألا تَيْرُكَ أكثْرٌَ من أربعين ليلةٌ. 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدةء و الس ل لكر لجيه لد 
الجمعة» وهذا الحديث يرويه ينين بليعات. قال العقيلنُ: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه: ليس بحبة» لسوء حفظه وكثرة غلطه”". وهذا الحديث ليس بالقويّ من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرّهم على ألّا توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق©». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: إن جَاِْكَ لِلنَايس إمَاما؟ الإمام: القّدُوة» ومنه قيل 
لحَيْط البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لأنّه يُوْمُّ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصالء» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأممٌ على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : #وين ذُرَيَيْ» دعاء على جهة الرَّغْباء إلى الله تعالى» 
أي : من ذُرَيي ياربٌ فاجعل. 

وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم» أي: ومن ذريتي يارب ماذا يكون؟ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِنُ الإمامة"2؛ قال ابن عبّاس: سأل 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ أنْ يُجعَلَ من ذُريّته إمامّ» فأعلمه الله أنَّ في ذُرْيّته من يعصي 
فقال: طلا يَتَالُ عَهَدى القَِمِين7#". 


.)17777( يرقم (708). وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) في (د): يوماً وليلة. 

زفق المفهم 60/1 وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له 188/1١‏ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النوويي في شوح مسلم 168/5 كلام العقيل وأبي عمر يْن عبد اليد فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بِنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاجٌ مسلم به» وقد تابعه غيره. 

(:) الاستذكار 75/ 757ء والتمهيد .58/١‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 270571١‏ والصحاح (أمم). 

() المحرر الوجيز .7١57/1١‏ والتكت والعيون .186/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس »509/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله؛ . 


كن سورة البقرة : الآية 5 ١1١‏ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: #ومن دَرِيَقٍ » أصل كه فقلة من الذو لأنَّ الله 
تعالى أخرج الخلقّ من ضَلكك دم عليه السلام كالذّة حين تهت علي أنفسهمء 
و 

وقيل : هو مأخوذ من: د الله الخلقٌ يذرؤهم دَرْءاً : حَلَفَهِم: ومنه الذرّية وهي نسل 

التَقَلَِينء إلا أن العرب تركت همزها» والجمع الذَّرارِيَ”". 
وقرأ زيد بن ثابت: اؤْرٌية» بكسر الذال و«ذَرٌيّةا بفتحها؛ قال ابن جني أبو الفتح 

عثمان: يَحتِمل أصلّ هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: ذَرَأء والثاني: ذَرَرَ 

والثالث: ذَرَوَء والرابع: ذَرَىء فأمّا الهمزة فمن: ذَرَأْ الله الخلقٌء وأما ذَّرَر فمن لفظٍ 
ََ« 2 07 2 
الذرٌ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر: «أن الْخُلقَ كان كالذْرَّ»ء وأما الواو والياء» 
فمن: : رَوْتُ الحَبّ ودْرَيْتّه بقالاة حبسا وذلك قوله تعالى: ناصح هَشِيما تذروه 
0 كوف 48] هذا تلاق وعنه وتنك جنال اللي غ0 
نال الجوهرق” + نزت الريخ م الترابَ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرْواً وذَرْياًء أي: 
سَمَّْها“» ومنه قولهم: ذَرَى الناسٌ الحنطة» وأذريتٌ الشيءة: إذا ألقيئتهء كإلقائك 

الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 
وقال الخليل: إِنّما سُمُوا ذُرْيََّ لأنَّ الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارعٌ 

البَذْر. 
وقيل: أصل ذُريّة : ذُرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً 

فصارت ل ثم دمت الواو فى الياء» فصارت 0 

)١١(‏ تهذيب اللغة »4065/١#‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (751500)» والنسائي في 
الكبرى (1141١)؛‏ والحاكم 77/١‏ و044/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجّح ابن كثير عند تفسير الآية (177) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب ١/105١ء‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4ة» 
والخير سلف تخريجه. 

0( في (خ)» و(ظ)ء و(م): نسفته » والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في الصحاح «ذرا) . 

(5) المحتسب ١/954٠»ء‏ وتهذيب اللغة 4406/١5‏ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير ١75/١‏ 
للزجاج. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ ان 


والمرادٌ بَالذرئة هنا الأبناءٌ ام وقد تُظطلق ب 3 والأبناء» ومئله قوله 


لمرو 


تعالى : ويه ضر نا نتمم [يس: ]4١‏ يعني آباءهه”" 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: طلا يَنَالُ عَهْدى الظَلِمِينَ» اختلف فى المراد 
بالعَهُدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوّة» وقاله السّدَي. كاهلا الأمامة: 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى : «إنّ أله عَهِدَ إِلَعَمَآ» [آل عمران: «18] 
أي 0 وقال: #«آلر أَعَهَد لكي َب م4 [يس: 011١‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأمر به" » وإذا كاناهية الله مر ارايت فقركه: علا يتَالُ عَهْدى الطَِيِينَ» أي : لا 
يجورٌ أنْ يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: إلا يَتَالُ عَهْدِى ألظَِمِينَ» قال: لا ينال 
عهدّ الله في الآخرة الظالمون”*'» فأمّا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشن وأبصر. . قال الزجاج: وهذا قول حسن.ء أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
أَؤْمتُهِم من عذابي. 

وقال سعيد بن جُبير: الظالم هنا المشرك”*". 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: «لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)»”"', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون) 


.707/١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

فق الطبري 7/ 1-51١‏ 6» وابن أبي حاتم ١777/1؛‏ والنكت والعيون١/‏ 186» وزاد المسير »14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701//١‏ 

(*) ينظر تفسير البغوي ,38٠١ /١‏ 15/4. 

)2( في النسخ: الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .85137//1١‏ 

(1) القراءات الشاذة ص4 » ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(0) تفسير البغوي .1١7/١‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة» بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ون سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامٌ يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القرّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبيّ يكل 
ألا يُنازِعُوا الأمرّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”". 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤر والظلم» فليسوا له بأهل؟ لقوله تعالى: إلا يَتَالُ عَهْدِى 
لقَِينَ» ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤُهم على الحبَاجء وأخرجٌ أهلّ المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الدماء» وانطلاقٌ أيدي السفهاء» وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفسادّ في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبٌُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزْمَئْداد: وكلّ من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفة ولا حاكماً ولا مُفْتِياُء ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكامء غير أنّه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَفّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك”؟» على هذا في الخوارج واليّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع. أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذٌ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يُتعرّض لأحكامهم. 
"5/١ )١(‏ 4. 
(؟) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم؛ وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5١1ء‏ والبداية والنهاية 1/ 574 و8/4١5.‏ وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(5). الاستذكار ١51-79 /١154‏ وانظر التمهيد 94717/8/77/اا. 
(8) انظر المدونة 582/7. 


سورة البقرة : الآية ١1726‏ و7 


الثالئة والعشرون: قال ابن خُرَيْر منداد: وأمًا أذ الأرزاق من الأئمة الطلمة 
فلذلك ثلاثة أحوال: ش 
إنْ كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذى وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحباج وغيره. 
وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركّهء 00 
للمحتاج أخدّهء وهو كلصٌ فى يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وكّله فيه رجل» 
فجاء اللض تضدق يشاعلن إنشان: هود ان توعد ييه الصدقة ‏ وإن كان قد يجوز 
أن يكون اللصٌ يتصدّق ببعض ما سَرَّقء إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقّدُ صحيحاً لازماً ‏ وإِنْ كان الورعٌ التنرّهَ عنه ‏ وذلك أنَّ 
الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنَّما تُحرّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظَلْماً صُراحاً فلا يجوز أنْ يود من أيديهم ولو كان ما 
في أيديهم من المال مغصوباً غيرَ أنّه لا يُعرف له صاحب ولا مُطالب» فهو كما لو 
وَجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال» وينتظر طالبُه بقدر 
الاجتهادء فإذا لم يعرف صَرَفه الإمام في مصالح المسلمين. 
قوله تعالى : «وَإدْ جعَلنَا الْينْتَ مَنبَة ديس ونا جوأ من مَقَاِ نهر مُصَلّ وجهذنة 
اك انهم وَإِسْمْعِيلَ أن هرا ببق َِانينَ وَالمكنينَ دَألبكم الشجرر 63 » 
قوله تعالى: 9وَإِدْ جَمَنا الْبَيَتَ مَتَابَةٌ نايس واه فيه مسألتان : 
الأولى: قولّه تعالى: ج41 بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقده”"©. 
لاب أي: مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مَثاباً ومثابةً وثؤوباً ونّوباناً. فالمثابةٌ 


و 


مامه و 


مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يُثاب إليه؛ أي يُرجّع إليه. قال وَرَقَةٌ بن 
تَؤفل في الكعبة : 


4 لففردارة 


ففرا سورة البقرة : الآية ١1١0©‏ 


متغاب]” لأفنناء العسائل لشت 2 سه 012 لإ 
وقرأ الأعمش: «مُثاباتٍ» على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي: 
يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌّ منه وطرة”؟؟؛ قال الشاعر: 
ججعِرَالبِيتُمَثابألهمٌُ ‏ ليس منهالدَهْرَ يَقَضُونَالوَظرْ 
والأصل : مَنْوَبَة» قُلبت حركةٌ الواو على الثاء؛ فقّلبت الواوٌ ألفاً إتباعاً لئابَ 
يثوب”2» وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة من يثوبٌ» أي : 
يَرجِمُ؛ لأنه قل ما يُفارقٌ أحدٌّ البِيتَ إلا وهو يرى أنه لم يَفْضٍ منه وَطراً» فهي كتسّابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش”". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة””. 
فإِنْ قبل : ليس كل مَنْ جاءه يعودُ إليه؟ 
قيل: ليس يَخِتَّصٌ بِمَنْ وردّ عليه؛ وإِنّما المعنى أنّه لا يخلو من الجملة» ولا 
يَعدمُ قاصداً من الناس”؟, والله تعالى أعلم. 


2.) 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي »1875/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(«ثوب) إلى أبي طالب عم النبي يكل . وهو في تفسير الطبري /55» والمخرر الوجيز 2501/١‏ 
وتفسير الطبرسي »408/١‏ والبحر المحيط 278٠/١‏ والبداية والنهاية 141/7 ضمن قصيدة ‏ 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تحُبُ خبباًء هو ضرب من العَذْوِء واليعملات: جمع يَعْمّلّةَ وهي الناقة 
المطبوعة على العمل: والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة؛ وهي الناقة تسير سيراً ليناً 
سريعا. 

(*) القراءات الشاذة ص »ء والمحرر الوجيز .7١1//١‏ 

(4) أخرجه الطبري ؟/018. 

(5) لم نقف على تخريجه؛ وهو في الدر المصون ؟/ »٠١5‏ والبحر المحيط .580/١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .55091/١‏ 

(0) معاني القرآن /١‏ 70" ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .701//١‏ 

(8) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .78/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١17٠6‏ تفذضنا 


الثانية : قوله تعالى: أوَآمْئًا» استدلٌ به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصّن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَّدُوا ذلك بقوله 
تعالى : طون دَكَلَمٌ كن امنا [آل عمران: 317] كأنه قال : آمِنُوا مَنْ دل البيت. 

والصَّحِيحُ إقامةٌ الحدود في الحَرّمء وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يتل في البيت» يقل خارجٌ البيت. وإنما الخلاف هل يُقتّل في الحَرّم أمْ لا؟ 
والححرّمُ لا يقعُ عليه اسم البيتٍ حقيقةً. وقد أجمعوا أنه لو قّتل في الحَرّم قل به» ولو 
أتى حَدًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُورِبء وقتل مكائه. 

وقال أبو حنيفة: مَنْ لجأ إلى الحرم لا يُقَتَلُ فيه ولا يَُابَعُ» ولا يزالٌ يُضيِّنُ عليه 
حتى يموتٌ أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصّدٌء فأيُ قتل أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله : «وأمناً» تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجُ إليه النّاسء ومّن استعاذ بالجَرّم أمِن من أن يُغارَ عليه”". 
وسيأتي بيانُ هذا في «المائدة»”' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طوَأيدُوأ ين ما نزوت مُصَلٌّ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وانَّخِذُواء قرأ نافع وابنُ عامر بفتح الخاء على جهة الخبَرٌ 
عمِّن انّخذه من مُتّبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»: أي : جعلنا البيتٌ مَثابةً 
وَالْحْدوه تشلى: اوقل + .هو معطو عا اتقذين 9إذ4ه كانه قاوز جملا المت اه 
وإذ انَخََذْواء فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القرّاء: «واتخِدُواء بكسر الخاء» على جهة الأمر” "2 قطعوه من الأرّل وجعلوه 
معطوفاً جملة على جملة. قال المهدويّ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أدْكُثوأ يَنيَقَ 
[البقرة: ]١77‏ كأنه قال ذلك لليهودء أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله: «مثابةٌ» لأن معناه تُوبُوا0». 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و180-181» وأحكام القرآن للجصاص ؟1/١775.‏ 
(1) في تفسير الآية (1) منها. 


(*) السبعة ص56١»‏ والتيسير ص" لا. 
() المحرر الوجيز .7١8701/١‏ 


ان سورة البقرة : الآية ١1١2‏ 


وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغيره0". 
وخرّجه البخاري”"' عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 


وأخرجه أبو داود العليالسى فى «مستده»9© فقال: حدَّثنا جماة بن ملم حدثنا 
عليٌ بن زيدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 


رود الله » لو صِلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : «وَايَدُوا من مَقَاد بعر 
مُصَلْ * وقلتٌ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابً» فإنه يدخل عليهنَ 
البَرُ والفاجر؟ فأنزل الله : «إوإدًا سَالتمُوهْنَ متها مسَسَلُوضُتَ من ورآء جاب [الأحزاب: 
*5]» ونزلت هذه الآية : «وَلقَد حَلَقَنَا فسن من سَلظََ مّن طِينِ»ه [المؤمنون: ؟١١]»‏ 
فلمًّا نزلت قلتٌ أنا: تباركٌ الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «متَبَارَكَ ألَهُ ُحْسَنٌ للْلِقِينَ» 
[المؤمنون: 5١]؛‏ ودخلتٌ على أزواج النبي يكل » فقلتٌ: لَتَنْتَهُنَ أو لَيْبْدِلتَهُ الله بأزواج 
خير منكُنَ ؛ فنزلت الآية: «عَم رَيْهه إن طَلّفَنَم [التحريم: 0]. ْ 
قلت: ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس”“. 
الثالثة : قوله تعالى : «إين نَنَارِ» المَقَام في اللّغة: موضِعٌ القّدَمِين. 
قال التّحاس”*': «مُقام» مِن قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام من أقام. 
فأمّا قولٌ زُهير: ٠‏ 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانٌ وجومّها وأندِيةٌ ينتابّها القولٌ والفعل"” 


)١(‏ صحيح مسلم (7799). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (1777)» وابن قانع في معجم 
الصحابة 1/ 71ا» والطبراني في الأوسط (08947).» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(1) “في صحيحه (1017) و(5487)» وهو في مسند أحمد .)١61(‏ 

(9). برقم (57). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١‏ 006: وصحّح الترمذي [787"] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر» لكن ذلك بحسب المئقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ديوانه ص7١١‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههمء بدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ١1726‏ نضا 


فمعناه: فيهم أهل مُقامات. 
واختّلف في تعيين المقام على أقوال» أصحٌها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّامنُ 
1 ش 

اليوم» الذي يصلون عنده ركعتي طواف القّدوم. وهذا قولٌ جابر بن عبد الله وابنٍ 
عبّاس وقتادة وغيرهب”"» 

ري #اسحيى ا مج 17 م تكنيك نهار المطويل أذ انين كانتا رأى البيت 
استلم الركنٌ؛ فرّمَل ثلاثاًء ومشى أربعاء ثم نفذ”" إلى مقام إبراهيم فقرأ : «وَاعِدُوا 

من مَنَاِ نزوت مُصَلْ # فصلّى ركعتين قرأ فيهما ب طثْلٌ هُرٌ آنَهُ لد وطئن بآيا 
الكيرن». وهذا يدل على ركعتي”*' الطّواف وغيرهما من الصَّلوات. ويدلُ* من 
وَجْهِ على أنَّ الطواف للعُرباء أفضل”©: على ما يأتي 0 

وفي البُخاري : الشعوالقي اراقع علي اراب عين شنكا عرزن العجاده 
التي كان إسماعيل يناولّها | ياه في بناء البيت» وَغَرِقّتْ قدماه فيه80) 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبه وأَخْمص قَدَمَي غير أنّه أَذهبَّهُ 
مسح النّاس بأيديهم؛ حكاه القُسَيْريَ9". 

وقال السَدَّيّ: المّقامُ: الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري 077/7 قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابر». وذكر ابن عطية قول 
قتادة 0508/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم / 770 قول جابر وقتادة. 1 

() برقم :)١1١148(‏ وهو في مسند أحمد .)١5540(‏ 

2 في (د) و(ظ) و(م): تقدمء وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
0 

(4) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدل» والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

زفق في المسألة السادسة الآتية. : 

نك هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري (7816) مطولاً. ونقله المصئف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

(9) أخرجه الواحدي في الوسيط ٠ ٠5706 /١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١79/4‏ . وأخرج الطبري 
077 نحوه عن قتادة. 


فيضن سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ 


عليه السلام حين كَسَلّت رأسَه"' 

وعن ابن عبّاس أيضاً يم " أنّ المقام”" الحجٌ كله. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشَّعْبي. النحَعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم؛ ؛ وقاله 
تعدا هل . 

قلتٌ: 0 «المقام» القولٌ الأول» حَسَّبَ ما ثبت في الصحبح”". 

وخرّجَ أبو نُعيه "من حديث محمد بن سُوقةء عن محمد بن الْمنْكدرء عن جابر 
قال: نظر النبي يَلِ إلى رجل بين الركنٍ والمقام - أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفرُ لفلان» فقال له النبِي 8 : «ما هذا؟» فقال: رجلٌ استودّعَني أن 


أَدْعُوَ له في هذا المُقام» فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك». . قال أبو نُعيم”": 


كنا 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 

يحيى الكاتب قال: حدثنا عه الرسوو ين التانه القطان الكوفي» قال حدّثنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمدء عن جابر”' وإنّما يُعرفُ من حديث 


.018/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاء. ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

() قوله: أن المقام؛ ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2077-0706 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

(5) يعني حديث جابر السالف ذكره. 

777/7 وأخبار أصبهان‎ »١7 /6 حلية الأولياء‎ )١( 

١7/6 الحلية‎ )( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان 7817/5 (وهو 
شيخه)» وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 277/7 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضيء؛ المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(749ه)ء وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 7/17: وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية»؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ بغار 
الحارث» عن محمد» عن عكرمة» عن ابن 07 

رتح ا : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله 8ن وقيل : قبلة يقف الإمام عندهاء قال الحية 0 


قوله تعالى : طوَعَهذئًآ إل إنيم وَإِسْمَهِيلٌ أن هرا بَنِقَّ إِطَاِفِتَ والمكيينَ والركّع 
َلشُجُوِعه فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وَعَهِدئًا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل: أَوْحَيْنا 

هوآن طهرا»» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسّرة» فلا موضمٌ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
القول7). 

واظهّرا» قيل: معناه من الأوئان» عن مجاهد والزُّمْريَ» وقال عبيد بن عمير 
وسعيدٌ بن جبير: من الآفاتٍ والرّْيّب» وقيل: من الحُْفَّارء وقال السَّدَّيّ: ابْنِيا 


81 


واحاءاطلن يار ول لوا فيجيءٌ مثل قوله: أيس عل ١‏ لتقو لتقو [التوبة: 
٠١4‏ ا. زقال اق بَخُراه وخلتاء” 6 


بَنِقَّ أضافت ل وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوقٍ إلى 
اله تومسلوك إل نالك 00 1 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (117149)) والصيداوي في معجم شيوخه ص4 5١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 161 وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري؛ وهو ضعيف. 

)١(‏ تفسير الطبري ؟079/7. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 076 والطبرسي في مجمع البيان 477/١‏ » والفخر الرازي 04/4. 

(8) النكت والعيون .188-141//١‏ 

(0) الكتاب “2157/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .5١8/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

(0) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 470» ونقل عن الدارقطني قوله فيه: ضعيف من الخوارج. 

(4) تفسير الطبري 0011-517/7 وتفسير ابن أبي حاتم وغ/ا”ء والوسيط للواحدي 5١1/١‏ 
و08٠2‏ وتفسير البغوي ١‏ ؛» والنكت والعيون »188/١‏ والمحرر الوجيز 25١8/1١‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها : من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .1١8/١‏ 


60 


200 


ذا سورة البقرة : الآية ١172©‏ 


وقرأ الحسنُ وابنُ أبي إسحاق وأهل المدينةٍ وهشام وحفص: «ابيتيَ» بفتح الياء» 
0 60 
والاخرون بإسكانها : 
الثانية: قوله تعالى : مإِلظَأيِينَ4 ظاهرّه الذين يطوفون به» وهو قولُ عطاء. وقال 
سعيد بن جبير : معناه للعُرَّباء اللا شين على 3 وفيه بعد. 
«« والمكيين 4 : المقيمين من بلدي وغريب» عن عطاء7", وكذلك قوله: 
500 0 ولاه كاه و 4 
«للطائفين». والعكوفٌ فى اللغة: اللزوم والإقبال على الشىء» كما قال الشاعر: 
' 42 555 السحطلا يا 7ن 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابنُ عباس: المصَلون. وقيل: الجالسون 
تكير راق والمعنى متقارب. 
4.02 هه ا مس 05 0 2 5 5 
« واكم الشُجُور» أي : المصّلون عند الكعبة. وخصٌ الركوعًّ والسجوة بالذكر؛ 
لأنهما”2 أقربُ أخوالٍ المصلّى إلى الله تعالى”””. وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
ل وال 0 ش 
الثالئة: لما قال تعالى: #أن طهْرا بَنِِ4 دخل فيه بالمعنى جميعٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكْمُها حُكْمّه فى التطهير والنّظافة. وإنّما حص الكعبة بالذكر لأنّه لم يكن 
هناك غيرهاء أو لكونها أعظمَ حُرْمةٌ والأرَّلُ أظهرٌء والله أعلم. وفي التنزيل «فيى 
دلق السبعة لابن مجاهد ص/91١‏ »2 والتيسير ص 86. 
(؟) أخرج الطبري /1١‏ 074 القولين» ورد قول سعيد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 0/0" لالا. 
اق الرجز للعجاج» وهو في القوافي للأخفش ص279 وأدب الكاتب صص498» وجمهرة اللغة عروعم 
و9٠٠6‏ والصحاح (فتزج» عكنف). ومقاييس اللغة 14 و019. والعقد الفريد ه/ 254949 والمعرب 
للجؤاليقي ص586» والمحرر الوجيز ١ه‏ واللسان (عكفء فنرج). قوله: المَنْرّح: هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعضٌ يد بعض» وقال ابن السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى بَبْجَكَانء بالفارسية» فغرب. 
وقال ابن الأعرابي: لعب النبيط إذا بَطروًا. اللسان (فتزج). 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري ؟/ هلاه و08 
(1) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 
0) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 
80) 50/5. 


سورة البقرة ؛ الآية ١178‏ 5/9 


وتٍ أَذِنَّ أسَّدُ أن رقع [النور: 7]» وهناك يأتي حكمُ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


6م 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت(©؟! 

وقال حذيفةٌ: قال النبئ يِه : «إنَّ الله أؤْحَى إلىّ: يا أخا المنذِرين» يا أخا 
المرسّلين» نْذِرْ قرّمك ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة» 
وأيد نقيّة» وثُرُوجٍ طاهرة» ولا”'" يدخلوا بيت من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مَظلمة: 
اي الحها ام اننا وريد حبّى يرد تلك الظلامة إلى أهلها » فأكون سمعه الذي 
يُسمع بهء وبصره الذي يُبِصِرٌ به» ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعييٌ» وأبو حنيفة» والثوريٌ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. فال الحافسي ربحته الله : : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإ عدي كو الباتوالات 
مفتوح فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلَّى على ظهرها ؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وقال 
مالك : حا لاخر زلا الس لوعي وه لان غير ال اساي في 
الفرضَ أعادٌ في الوقت. ٠‏ وقال أَصْبَغْ : د ايا 

قلتٌ: #رهر لسسع لما رواه مسلم””' عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن 
زيد أنَّ النبى يِه نا دخل البيتَ دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل حتى”© خرج منه: 


و4 أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة باضه 

(؟) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١17/5‏ دون قوله : آلا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ؟/ 80" بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد». وهو غريب جداً. وانظر كنز العمال 
(485). 

(:) التمهيد 2519/1١16‏ والاستذكار 2176/17 وإكمال المعلم 45١/14‏ -455» والمفهم 479/7 و١451.‏ 

(0) برقم (:198) 7 أيضاً أحمد (2)711/64 والبخاري (794). 


0( في (م) : ولم يصل فيه حتى 


انا سورة البقرة : الآية ١10‏ 


فلمًا خرجٌ ركع في قُبّلٍ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلةٌ». وهذا 0 

فإِنْ قيل : فقد روى البخاريٌ” '“عن ابن عمر قال: دخلَ رسول الله يَكةِ هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بِنُ طلحة الحَجَبِىُ البيتَء فأغَلَّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
فتحوا كنتُ أولَ مَنْ ولجّء فلقيتُ بلالاً» ل 
نعم) ؛ بين العَمُودَيْن اليمانيّين. وأخرجه مسلم””'» وفيه: قال: جعل عَمُودَيْنِ عن 
يساره» وعَمُوداً عن يمينه» وثلاثةَ أعمِدَةٍ وراءه» وكان البيتٌ يومئذ على سِنَّةِ أعمِدّة. 

قلنا: هذا يحَتِمِلٌ أنْ يكونَ صلَّى بمعنى دعاء كما قال أسامةٌ» ويحتمل أنْ يكون 
صلّى الصلاةً العُرْيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاجٌ به. ٠‏ 

فإِنْ قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يلك صُوّراً في 
الكعبة» فكنتٌ آنه بماءِ في الدَّلُو يضربُ به تلك الصّور”". وخرّجه أبو داود 
الطيالسية” قال: حدثنا ابن أبي ا ل اين 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال: دخلتُ على رسول الله يَكْهِ في الكعبة؛ 
ورأى صُوَّراَء قال: : فدعا بِدَلْو من ماءء فأتيئه به» فجعل يمحوها ويقول: «قَائَل الله 
قوما الشزووة فا له لكر سول أن يكونّ النبيئ بكلِ صلّى في حالةٍ مُضِيَ أسامة 
في طلب الماءء فشاهدّ بلالٌ مالم يشاهذه انام :فيان من انيت اوؤلى مكن نفى: وقد 
قال أشاية تفشة + فاحف الثامن بقول بلال» :وتركوا قولي: 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسولٌ الله يكلِ حين دخل الكعبةٌ؟ قال: صلَّى رَكعتين”". 

قلنا: هذا محمولٌ على النّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحََةٍ التَافلةٍ في 


.097( :)1759( برقم (1594): وأخرجه أيضاً أحمد (019١5)؛ ومسلم‎ )١( 
.084( :)159( (؟) برقم‎ 

() إكمال المعلم 475/4» والمفهم .4"١/7‏ 

2( في مسنده (11537). 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

(1) أخرجه أحمد 2)١00801*(‏ وأبو داود .)5١175(‏ 


سورة البقرة : الآية ١172©‏ ١م‏ 


الكعبة» وأمًّا الفرضٌ فلا؛ لأنَّ الله تعالى عَيِّنَ الجهة بقوله تعالى: الوا موي 
عط [البقرة: 144] على ما يأتي بيائُه وقوله يك لما خرج: «هذه القبلة"» فعيّتها 
كما عيّنّها الله تعالى. ولو كان المَرْضُ يصحٌ داخِلّها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث؛» وهو أُولّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارُضٌء والحمدٌ لله . 

الخامسة : واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء ٠‏ فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك: مَنْ صلّى على ظهرٍ الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الكعبةٍ فلا شي #غليه”. 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيّمَا أفضلٌ: الصّلاةٌ عند البيت» أو الطَّلوافُ به؟ فقال 
مالك: الطوافُ لأهل الأمصارٍ أفضل» والصلاةٌ لأهلٍ مكّة أفضل”". ودُكر عن ابن 
عَبَاسِنَ بوغطاء هجا د . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
ع ٠‏ وشيوح ركع وأطفالٌ رْضعء وبهائمُ رَنّع؛ لَصبّئنا عليكم العذات 0 


.176 7/١7 والاستذكار‎ 2"1١918/١٠١ التمهيد‎ )١( 

() المدونة ١//ا٠6.‏ 

() أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)؛ وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 1/5/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل /١‏ 5١1ء‏ والفخر الرازي 08/54. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (470)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (57)» والطبراني 
في الكبير 07860(/77: والأوسط (1079). وابن عدي في الكامل 1777/4 و7//ا7717 والبيهقتي في 
الكبرى ”/ 740 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن غبيدة 
الديلي» عن أبيه؛ عن جده أبي عبيدة مسافع » عن النبي يل . قال ابن أبي عاصم: إسناده حسنء وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبى عبيدة الديلي إلا بهذا الإسناد؛ وقال ابن عدي: 
وما أظن تحال ين عيذ غير هذا الحديث» الل بن كي درل اده لا أعرفه. وقال الذهبي في 
الميزان ”477/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان 077/7: ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (771) (زوائد) . وأبو يعلى (1107) و(75735), والبيهقي في الكبرى "/ 750 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 54 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك. عن أبيه» عن جدهء 
عن أبي هريرة» عن النبي يك . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي؛ وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 
يروي عنه. 


بذكن سورة البقرة : الآية هضحل 


ذكر أبو بكر أحمدُ بن على بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رنّع» 
وصبيانٌ رُضَعء لصب العذابٌ على المذنبين صَبًّاه. لم يذكر فيه: (وشيوخ ركع». 

وفي حديث أبي ذْرٌّ #الصلاةٌ خيرٌ موضوع؛ فاستكئِز أو استقِل». خرّجه 
كاي . والأخبارٌ في فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
تعالى أعلم. : 


3 .- م1 اي ا 0 ىه جك اس الس .6 
قوله تعالى: وإ ل إبووعط ري اَل هنا بأنا لين وازنف ألم دن التمرت من 
22 ين 08 مت عه 01 5 0 زوو ا م بي 2 مجو 1" َ 3 
ءَامنَ متهم يالل واليور لآخل ل وه متعم كلبلا ثم ضطرهة إ عذاب رِ 


بف ألَصِيرٌ © »* 

فيه ثلاثٌ مسائل : ْ 

الأولى: قوله تعالى: بدا يناه يعني مكّة» فدعا لذريته يِه وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرٌويّ أنّه لمّا دعا هذا الدّعاء أمرّ الله تعالى جبريل» 0 الطلائك من 
الشَّامء فطافت 35 حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك9"»: ثم أنزلّها تهامةٌ» 
وكانت مِكّةٌ وما يليها خين ذلك قَفْراً لا ماء ولا نباتٌ» 0 
كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواعَ النّمرات؛ على ما يأتي بيانّه في سورة 
إبراهيه”؟ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد »)7١0147(‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي»: وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً )١7784(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني. متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (147؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 749/17: فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف. 

(؟) المحرز الوجيز .1١975١8/١‏ 

(6) أخرج نحوه الطبري ؟/ 2544 واب بن أبي حاتم (1551) عن محمد بن مسلم الطائفي» وابن أبي حاتم 
(1770)» والأزرقي في أخبار مكة ١/لالا‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 
»*٠‏ والبغوي »١١5 /١‏ وابن عطية في المحرر ٠ 4/١‏ وهي أخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


جحي : 
(5) في تفسير الآية (/9). 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ تذينا 


الثانية: اختلفت العلماء في مكّة: هل صارت حَرّماً آيناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

أحدهما: أ أنها لم تزل حَرّماً من الجبابرة المسَلّطينَء ومن الخسوف والرّلازل» 
وسائر المَثُلاات التي تحل بالبلاد» وجعل في التثفوس المحيردة شن تمظلاتها والية لها 
ما صارٌ أهلّها” '' متميزين بالأمن من غيرهم من أهلٍ القرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامةٍ العظيمةٍ على توحيده ما شُوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يَهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرٌ منهء حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌ عليه؛ وعاد إلى الثفور والهرّب. 

وإنما سألَ إبراهيم ربّه أن يجعلها آينا من القَحْط والجَدْب والغارات» وأن يَرْرُقّ 
أهله من التّمرات» لا على ماظن بعضٌ النّاس أنه المنعُ من سَفْكِ الدّم في حقٌ من 
لَزْمَه المَثْلُء داك تكو لتصيردا اونراهي ا )دن يعار : طلبٌ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ مَن الجأ إلى الجَرّم”"©2: هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني: أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السّلام كسائر البلاد» وأنّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمن كما صارت المديئةٌ بتحريم رسول الله يل أمْناً بعد أنْ كانت 
حلا 0 . ْ 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عبّاس قال : قال رسول الله َك يوم فتح 
مة: لذ هذا البلد حرّمه لله تعالى يوم لق التماواتٍ والارضن: فهو حرام بز 
الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنّه لم يَحلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي ! إلا ساعة 
من نهارء فهو حرامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة» لا يُْضَدُ شَوْكُةُ ولا يََُرُ صَيْدُه ولا 
تُلتَقَظ لُقَطنّهِ إلا مَنْ عَرَكَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإذخرء فإنه لِقَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإدْخر). ونحوٌه حديتٌُ أبي شُرَيح 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(9) -انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ١75‏ 


أخرجهما مسلم وغيره”". 

وفي «صحيح» مسلم أيضاً”" عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنَّ رسول الله يك 
قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرّمَ مك ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتُ المدينة كما حرّمٌ إبراهيم 
مكة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بِودْلَيْ ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”": ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه» وكون الحُرْمةٍ مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي ككل 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟ المدينةً مثالاً لنفسه. ولا محال" أن تحريم المدينة هو 
أيضا من قِبّل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وسابق علمه. 

وقال الطبري"2: كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلقّ بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمها. 

الثالثة : قوله تعالى: إوَأدُقَ أَهلَمُ من اَلتَرَتِ مَنْ امن تقدَّم معنى الرّزق. والشمرات 
جمع تّمرّة» وقد تقدم. «مَنْ آمَنَّ بدل من «أهل»؛ دل اليعقن من الكل والايمان؛ 
التصديق» وقد تقده”". 


ومع ممه 


ره 0 َه 3 5 جه كن ه 0 
طقال ومن كُثَرَ » «مَنْ) في قوله «ومَنْ كُفْرَ) في موضع نصبء والتقدير: وأررف من 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2»)1101 وأخرجه أيضاً أحمد (77017)» والبخاري (1144)) وحديث 
أبي شريح عند مسلم ))١765(‏ وأخرجه كذلك أحمد »)١7727/7(‏ والبخاري )٠١5(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وتحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

(0) برقم (1755)) وهو في مسند أحمد :)١14145(‏ وصحيح البخاري (5159). 

(5) المحرر الوجيز .5١89/١‏ 

(8) في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

(0) أي: لا بك. 

(6) تفسير الطبري 0147/7. 

577/١ 60‏ وهة” و١501‏ على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5" ١‏ 86 


ماع 


كفر» ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط». والخبر: «فأممعة» وهو 
الخواك” , 

واختّلف هل هذا القولٌ من الله تعالى أو من إبراهيمٌ عليه السلام؟ فقال أبيٌ بن 
كعب وابنُ إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى”"2», وقرؤوا: «فَأْمَتّعْةُه بضم الهمزة 


وفتج الميم وتسديد التاء. 

2 <م أنعلة» بقطم الألف. وضمٌ الراءء وكذلك قرأ”" السبعةٌ خلا ابن عامرء 
فإنه سكن الميم وفك الناء 0 وحكى أبو إسحاق اجاج أن في قراءة أي لمعه 
قليلاً ثم نضطره؛ بالنون””©. 


وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولٌ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فأمْتِْها بفتح الهمزة» وسكون الميم» «ثم اضْطره؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأنّ 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين'''» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لوبراهيم » وأعية «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدّعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شَادَةٌء قال: ونْسَقٌ الكلام 
0 أما نَسَنُ الكلام فإنَّ الله تعالى حير عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 7/ 018. 

(9) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1١‏ والكلام منه. 

(5) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص”ل. 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجٍء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 78/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
,© والزمخشري في الكشاف »"٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .5١09/١‏ 

(7) المحرر الوجيز »705/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 017/7» وذكر الزمخشري 5١١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

0) إعراب القرآن .5517/1١‏ 

(4) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 
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عليه السلام أنه قال: «رَبٌ أَجْمَلُ هذا بدا “ك4 ثم جاء بقوله عنَّ وجل : #وَاندُفَ أَهلَمٌ ين 
َلشَّروَتِ من َامَنَ ينهم لَه وأليزر »> ولم يفصل بينه ب«قال»؛ ثم قال بعدٌ: طثَالٌ 
كتَر» فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صمّّ عن ابن عبّاس وسعيدٍ بن جُبير ومحمدٍ بن كَمْب ‏ وهذا لفظ 
ابن عباس - : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دونَ الناسٍ خاصّة» فأغلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزقٌ مَنْ كفر كما يرزقٌ مَنْ آمن. وأنه يمّعُه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الثّار''". قال أبو جعفر”": وقالالله عزل وجل : « ملا يمد هكؤلام هلول مِنْ عطل 
ريك »# [الإسراء: ]٠8‏ وقال جل ثناؤه: رات سَتمَيْعهُمْ © [هصود: 4 قالأبو 
عاق اإتطا حك رايد علطام اح في وريم كارو وخ اومن ؟ الأ 
الله تعالى قال: طلا يال عَهَدِى الطَلِمِينَ». 


0-1 
مه 


قوله تعالى: «9وإد برقم إِرَهِعم لْمَوَاعِدَ مِنَّ ألبِيْتِ وَإِسْمَْعِلُ نَبَنا كنبل من إن 
نت أَلتَمِيعٌ ألايز 9© » 

قوله تعالن: رَإدْ بكم بحم الْمَوَاعِدَ من البيِتِ وَإِسْمْعِيلٌ» القواعدٌ: أساسّهء في 
قول أبي عبيدة والمَّرّاء”؟؟. وقال الكسائي : هي الجَدُر”*2. والمعرو أنها الأساس. 

وفي الحديث: إِنَّ البيتٌ لما هُدِمَ أخرجّت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير : 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتُء فأَظلَعَ الله إبراهيمَ عليها. 

ابن عباس : وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألمّي عامء ثم 


دُحيت الأرضٌ من تحته” 6 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم )١774(‏ قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة 77/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 

(7) .هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له »701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 04» ومعاني القرآن للفراء ./8/١‏ 

(0) لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ 777. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١ /١‏ عن ابن عمر 
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والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعد من النساء واحذها قاعد”") 

واتحتلف النَّاسنُ فيمن بنى البيتَ أولاً وَأْسَّسّهء فقي : الملائكة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال: سُئلَ أبي وأنا حاضرٌ عن بَذْء خحَلْقِ البيت» فقال: إِنَّ الله عد 
وجل لما قال: « إن جَاهِلٌ في الْأَضٍ حَلِيمَة) قالتِ الملاتكةٌ : <ِأْتمْمَلُ ذا من / يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيسْفِكَ اَلدِمَآهُ ا َتْقَرّسُ ك6 فغضبّ عليهمء فعادُوا بعرشه» 
وطافوا حوله سبعة أشواط؛ يسترضون ربهم حتى 3 حتى رضي الله عنهم. وقال لهم: ا ابو 
لي بيتاً في الأرض0» يتعوّدُ به مَنْ سَحْظتٌ عليه من , عرسا 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء فبنَوْا هذا البيت. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط" : الاين نك را تملك 
حك يعرقي الذي في البيماب قال عطاءً : فزعم الناسٌُ أنه بناه من خمسة أَجبُل: من 
جراء» ومن طور سينا 3 زع لينانن ومن ن الجؤدي» 0 
جراء”'". قال الخليل: والرّبْضٌ هاهنا: الأساسٌ المستدير بالبيت من الصَّحْر 
يقال لما خول المدينة: ريض" . 

وذكر الماورديٌ عن عطاءء عن ابن ن عباس قال: : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا آدم ادْمَبْ فابن لى بِيتاً وظف به وَاذْ كُرْنى عنده كما رأيتٌ 
الملائكةً تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمُ يتخمّلى» وطظُوِيَتُ له الأرض» وقبضت له 
)000( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن 0 والطبري ؟”/648»؛ والجوهري 

في الصحاح (قعد). 
20( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت». والمثبت من (د).2 وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن؛ ليست 

في (م). 
() مصنف عبد الرزاق (2)9:097 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 50٠‏ وأخرجه 

أيضاً الطبري قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارة؛ 

والله أعلم. 
(4) التمهيد 277/٠١‏ وانظر كتاب العين 5/17. قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرَّنْض» بضم الراء 

وسكون الباء: أساس البناف وقيل : وسطه. وقيل : هو والرَّبَض سوا كسَفُم وسَقّم. 
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المَغَارّق فلا يع قدمّه على شيء من الأرض إلا صارَ عُمْراناً حتى انتهى إلى ممُوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريلَ عليه السلام ضرب بجناحيه”' الأرض» فأبرزٌ عن أسّ 
ثابتٍ على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَذقَتٌ إليه الملائكةٌ بالصَّحْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
منها ثلاثون رجلاً» آنه جتاون حفية ال ا 0 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمٌ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فصُربت في موضع الكعبة ليَسْكن إليها ويطوت حولهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
2 ا ل : 8 ومو (8) 
عزَّ وجل آدمَ ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن تبه ". 

وفى رواية: أنه أهبط معه”'' بيتٌء فكان يطوفُ به والمؤمئون مِن ولّده كذلك 
إلى زمان العَّرّقء ثم رَفَعهَ الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتٌ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيمِيُ في كتاب «منهاج الدين»؟ لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أهبط معه مقدار 
البيت المعمور ظولاً وعَرْضاً وسُمْكاًء ثم قيل له: ابْن بقَذره”"©2» ويجوز”" أن يكون 
بحيّاله » فكان حياله موضع الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(1) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة .77/١‏ وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة »)5١15(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 777//7. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 2517/7 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي»ء قال الذهبي في الميزان :1٠/‏ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث؛ وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 417/7» وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ٠/١‏ و١41.‏ 

إجق في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 417/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 58/5 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(1) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(0) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّىء وفي (ز): وتحرّء وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

20 أخرج البيهقي في شعب الإيمان )١9914(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 
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أنزلت وضربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 
طمأنينةً لقلب آدمَ يك ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 
ناس: أرسل الله سحابةٌ فيها رأسء فقال الرأس: يا إبراهيمٌ» إن ريِّك يأمرّك أن تأخد 
بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويّحْط قَدْرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 
٠ ٠‏ 5-58ظ م8 ٠‏ 35 )20000 
فحفر فأَبْرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض"'". 
ورُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أمرّ إبراهيم بعمارة 
البيت» خرج من الشام ومعه ابن إسماعيل وأمّه هاجرء وس نحن الشكنة لها لان 
تتكلم به» يَعْدُو معها إبراهيم إذا عَدَتْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابْن على موضعي الأساس» فرفع البيتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرّكن» فقال لابنه: يا بَُىَء ابغني حجراً أَجَعَلهِ عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس» فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهءِ فقال: يا أبة» مَنَ جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَن لم يَكلْني إليك”'". ابن 
عباس: صاحٌ أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليلَ الرحمنء إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نزلٌ به من الجنة» فلمًا رقم إبراهيم 
وإسماعيل القواعدَ من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 
تزبيعي”". فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 
)١(‏ التمهيد 27١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4045): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
6/١‏ عن ابن جريج عن على رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 737-1, والحارث (2)7848 والطبري 
ا والحاكم في المستدرك ١/8ه2545‏ 2799-7597/5 والبيهقي في الشعب 2)58491١(‏ 
والضياء في الأحاديث المختارة (؟) كلهم من طريق سماك بن حرب». عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
() ذكره البغوي مختصراً في التفسير .١١8/1١‏ 


لحرا سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فَرَغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيلَ جزاءً عن 
رَفْع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”"' التّرمذي | يم" : حدَّئنا عمر بن أبي عمر" ”2 حدّثني 
عي بن حتاف دنا خبد الوهات بن كما هما م أخو بد الرزاق» عن ابن جُرَيْجء عن 
ابن أبي مُليْكةَ» عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحش» فلمًا أن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما كَنْرَاً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجيادء فادعٌ يأتِك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”©؛ فأَلهِمَةُ فلم يبقّ على وجه 
الأرفن فود نارفن:العوت الاعاتت » تانعك ةنو تراشؤية :وذللهااله فاركوها 
واعلِمُوهاء فإنها مٌيامين» وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سُمَيَ الفرسُ عربياً لأنَّ 
اماغيل أمر بالتعاء :: وإياء أتى: 


وروى عبد المنعم ب تن ايد عن وهب بن مَنَبّهِ قال: أولٌ :من بتى البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام”. 


وأما بُنيانُ قريش له فمشهورٌء وحََبَرُ الحيّة في ذلك مذكور» وكانت تمنعهم من 
هَدمهء إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فَعَجوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَع”'"! أَرَدْنا تشريف بيك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فمّا بدا لك فافعل» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

(؟) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المنثور ١44/7‏ ونديه للنجاد في جزته: 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاص» ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل : كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره. 
الميزان158/17. 

(7) التمهيد 277/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف صن١7.‏ 

(0) في (د) و(ز) و(خ): لِمَ نُراعٌ» وفي (ظ):.تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْ» والمثبت من (م) وهو 
موائق لعا في التمهيك وسيرة ابن هشام 0 وذكر رواية أخرى: لم تَرغ. قال السهيلي في الروض 
الأثف 10/١‏ في معنى «لم يُرّْ: هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روغ في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرْء فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية ١171‏ للخلا 


فسمعوا حََوَّاتاً”'' من السماء ‏ والكَوّات: حَفِيفُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هم”" 
بطائر أعظمَ من النّسرء أسودٌ الظهرء أبيض البطن والرجلين؟ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجرٌَّ ذَنَبها أعظمٌ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجياد؛ 
فهدمتها قريشُ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بلِةِ يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ» 
فضاقت عليه التّمرة» فذهب يرفع التَّمِرةَ على عاتقه؛ فتُرَى عورثه من صِعْر النمرة» 
فنوديّ: يا محمدٌء حَمْرْ عَؤْرَتك. فلم ير عُرْياناً بعدٌ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه خمسٌ سنين» وبين مخرجه وبنائها خمسٌ عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطفيل”'. 


وذَكر عن معمر» عن الزَّهْريَ”*': حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعٌ الركن» اختصمت 


قريش في الركنء أي القبائل لي رَفْمَه؟ حتى شجَر بينهم» فقالوا : تعالّؤا نُحَكُمْ أوَلَ 
مَنْ يطلّمُ علينا من هذه السّكّة فاصطلحوا على ذلكء فَاظلّم عليهم رسولٌ الله بك وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”"' تّمرة» فحكموه» فأمر بالرُكن» فوُضع في ثوبء ثم أَمَّر سيّدَ كل 
قبيلة» فأعطاه ناحيةً من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الرّكن» فكان هو يضغه وَكِه. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُدْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَةَ خلقتُها يوم خلَّقْتُ 
السماؤاتٍ والأرضّ» وصرّرتٌ الشمس والقمرء وحَمَفْتَها بسبعة أملاكِ حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

)١(‏ في (ز) و(م): فإذا هو. 

() في (ز) و(م): مخاليبه. 

(4) مصنف عبد الرزاق .)41١7(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثئي الكناني» ولد بعد الهجرة؛ ورأى 
النبي يَلخْ » وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر .من رآى النبي وَلِ وفاة. السير '/ 
/ا5غ و2517//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١5(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2075/٠١‏ 78,. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


بلانا سورة البقرة : الآية /71 ١‏ 


لا تزول حتى يزول أخشباهاء مباركٌ لأهلها في الماء واللبن)”". 


وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجَرْهُم 
وإبراهيمَ عليه السلام بالأرض حتى بَنَنّه قريش”". 


خرّج مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يكِ عن الجَذْرء 
أَمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم' قلت: فلم لَمْ يُدْيلوه؟ قال: (إِنَّ قومك قَصَّرّتْ بهم 
النفقةُ». قلت: فما شأنُ بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدّهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلويُهم ؛ لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن ألزق بابه بالأرض»©. 

وخخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبئٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حديدُو عَهْدٍ بشِرْكِء 
لهدمتٌ الكعبة» فألزقتُها بالأرض» وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزِدْتُ 
فيها ستةٌ أَذْرُع من الحبجرء فإنَّ قريشاً اقتَصَرَنْها حيث”*' بْنّتِ الكعبة»0*. 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يك : «لولا حَدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌ الكعبة ولجعلتُها على أساس إبراهيمّ» فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبةً 
استقصّرَت + ولجعلت” لها 0 


78/١ وأخرجه الأزرقي‎ »55/٠١ والتمهيد‎ 8٠١/١ وأخبار مكة للأزرقي‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
عن‎ 7/4/١ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (9770) و(4171)» والأزرقي‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(1) التمهيد »417-457/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

() صحيح مسلم (177): (100)غ وهو عند البخاري (219854). قوله: البجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري ”/ 457 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الحجر. 

(5) في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (1"7): (501)) وهو عند أحمد (75014715). 

() في (ظ): وجعلت. 

10 صحيح مسلم (17777) (794). وقيد ابن حجر في فتح الباري "/ 445 «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (757917), والبخاري (1946). 


سورة البقرة : الآية ١171‏ اوأنكنا 


وفي البخاري”'': قال هشام بن عروة: تخوربابا: وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
لها حَحلّفين»”"' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 

ثم لمّا غزا أهلّ الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم, هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة؛ وزاد فيه خمسة أَذْرّْعَ من الحجرء حتى أبدى 
سا" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرّة ذراعاً» فلما 
زاد فيه استَفْصَرّه فزاد في طوله عشرة أَذْرُّع؛ وجعل لها بابين» أحدّهما يُدَخلُ منه 
والآخر يُخرج منه؛ كذا في صحيح مسلو”*': وألفاظ الحديث تختلف. 

وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادّ ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْيِيّه قال للناس: اويا قال: فَأَبَّوًا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنَّىء فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتَقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه» فلما رأوًا أنه لم يُصِبْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا”"". فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
متو واد قنة هما يلي البحجر سن أذرْع . رزادقي طؤلها تسعة أذرع""2. 

قال مسلم”" في حديثه: فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاجٌ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس”* نظر إليه العدولٌ 
من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك: إِنا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما 


.)١1686( صحيحه‎ )١( 

(؟) لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري» وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم 4758/4» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم 7/ 575. 

9) في (د): بدا أساس. 

(5) رقم (177): (105). 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 25١4/١‏ وابن عبد البر في التمهيد »48-47//٠١‏ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (185). 

.58/٠١١ التمهيد‎ )0( 


زفق صحيح مسلم ”1 ): 4115). 
(48) في (د): أساس قد. 


ان ش سورة البقرة : الآية ١11/‏ 


زاد في طوله فأقِرَّه وأما مازاد فيه من الحجر فَرُدّه إلى بنائه» وسّدَّ البابَ الذي قُتّحه. 
فَتَقَضّه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله ”'2: بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتّها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يَلهِ : «إن قومكِ استقصروا من 
ينان البيت» ولولا حدائةُ عَهْدِ هو ارك عنتما زكرا نه» فد قوم من بدي 
أن يَبْنُوه فهَلّمٌي لأرِيّكِ ما تركوه” "' منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع”". 

في أخرى: قال عبد الملك: لو كنت سمعتّه قبل أن أهدمه لتركتّه على ما بَنَى 
ابن الزبير”*“. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”"". 


266( 


وروي أن الرشيدٌ ذْكَرَ لمالك , بن أنس أنه يريد هَدْمَّ ما بَنَى الحجَاجٌ من الكعبة» 
وأيرئه على بناء ابن الزييرلِمَا جاء عن التبئ 6 + وامتثله ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك اليا أن اللمؤفينة أل تجعلٌ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌّ منهم إلا تقض النيك ويناة كدمة نه من فشر الب 0 

وذكر الواقديّ: حدّئنا مَعْمّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسولٌ الله يكل عن سبٌ أسعد الحِمْيَريٌ» وهو تُبّع: وهو أرَّلُ مَنْ كسا البيتّء وهو تَبّعٌ 
الآجر اللينلي 


)١(‏ ابن أبي ربيعة المخزومي المكي» الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بِالقّيّاع باسم مكيال وضعه 
لهمء وكان خطيباً بليغاً ديّناً. السير 181/4. 

(؟) في (م): ما تركوا. 

(5) صحيح مسلم (173737): (805) 

(5). في (د): بناه. 

(5) صحيح مسلم (1775): (504). 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ زلااينيض إن يلد ]لا على با عتم في كات الريسية 
رسول الله وك . 

(10) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 4758/5» والمفهم 559-458/7. 

(4) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (7940) (زوائد)» وابن عدي في الكامل 191/1؟51» 
والذهبي في السير 9/ 579 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 


سورة البقرة : الآية ١11/‏ اانا 


قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القباطيّ» ثم كُسِيت البرّدء وأوَّلُ من كساها 
الديباج الحجاخ”". 


قال العلماء: ولا ينبغي أن يوْحَذٌ من كُسوة الكعبة ةِ شيءٌ» فإنه 0 إليهاء 
و2 


ولا ينقص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكره أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به»ء وكان إذا رأى الخادمَ يأخذ منه””. قَمّدها قَنْدةٌ لا يَأنُو أن 
يوجِعّها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يُستشفيَ بهء جاء بطيب من عندهء 
نسم الك فا ريه 


أ 0 رط 


قوله تعالى : : #ربنا نبل مِنَا * المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أب وعبدٍ الله بن مسعود: (وَإِذْيَرْقَمُ إبراهيمُ م القواعد من البيت 00 
ويقولان ربّنا تقبل منا6*©. 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله وقد تقدّهم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل» قلما أجابة رئه ورؤقة الولدء سماء 
بما دعا”". ذكره المَاوَرْدِي9©. 


- العالية /١‏ 714: تقرّد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح / 40/4 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١44/١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى »2 عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة» وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام »144-198/١‏ والتمهيد .40/٠١‏ قوله: القّباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض زقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0( في (خ) و(ز): يهدىء وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

(9) في (د): منها. 

(4:) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 14 . والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون »190/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ وابن جني في المحتسب ٠١8/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز .511/١‏ 

50-65 5١ 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاهء والمثبت من (ظ). 

(8) النكت والعيون .190/١‏ 


305 سورة البقرة : الآية ١1/4‏ 


قوله تعالى: إِنَّكَ أنْتَ ألتَمِيعٌ ألملِيمٌ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما في «الكتاب27 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". 
قوله تعالى : ربا رمعلا نين لك ومن دُرَي1 أئة ميمه لك وَأ مَايسكَا 
عناً ِنَدَ نَتَ لترَا ألم 69> 
قوله تعالى : ربا وَكجْمَلنَا مُْمَينِ ك6 أي : صَيرْناء وامُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ سألا 
. التغبيتَ والدوام”". والإسلامٌ في هذا الموضع : الانيان وال عمال يفا ٠‏ مقرل 
تعالى: لإدَّ آرت عند أله لَك [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شية واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : «اتَأحْرَحَ 
من كان فبَا مِنّ الْمَرْمِنينَ 69 فَا وَدَنَا فا عَيْرَ بت ين الْمْمَمِينَ4 [الذاريات : 77-10]. 


وقرأ ابنُ عباس وعَوْفٌ الأعرابيئُ : «مسلمين» على الجمع””". 
قوله تعالى: «#وين ذَرِيَينآ أَكَدٌّ مُسَلِمَةٌ ك4 أي : ومن ذرّيّتنا فاجَعَل» فيقال: إنه لم 


يَذْعَ نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لبالا . 
و«من» في قوله: «ومن ذُرَيينَا للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعْلَّمّه أنَّ منهم 
ظالمين. وحكى الطبريٌ أنه أراد بقوله: (ومِنْ ذُرْييِنا العرب نخاصة”". 
نلعي نه دوا تكزهما الحرك لالبمر كر كحيو إسحاغتن» اد رثن مويل 
إسماعيل» ويقال: قَيْدَر بن نَبْت بن إسماعيل. أمّا العدنانية فمن نَبْتَء وأما القخطانية 


7 و 4 3 5 2 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل » أواتنين عل أخل الول 08 


)١(‏ في (ز): كتاب. 

(؟) ص/2777» وفيه شرح لالسميع». 

(6) في (ز) زيادة: على الإسلام. 

(4) المحرر الوجيز ١/١١5؟.‏ 

(0) المحرر الوجيز .1١١/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 

فق في النسخ: ولهذه الأمة» والمثبت من النكت والعيون 219١/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 

(0) حكاه الطبري في تفسيره 7/ 517-578 وردّهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
01, وسيذكر المصئف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 

(4) التعريف والإعلام ص ”277 وفيه ثابت» بدل: نيت» وقيدار» بدل قيدر. 


سورة البقرة : الآية ١17/4‏ نكن 


قال ابن عطية”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”" » وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُقْتَدَى به في الخيرء ومنه قولّه 
تعالى : ض انس 6ت أنه ينا ل [النحل: 61٠١‏ وقال يك في زيد بن عمرو بن 
نقَْل”” : (يْبِعَثُ أمة وحدّه»”* لأنه لم يُشْرِكُ في دينه غيرّهء والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة مّة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : 9 إِنًا وَجَدَنَا ابآ52] 
ا أي عرق رموه رساي 0 هلزوه ا 


موسر معد 5 4 

ود َي أت [يوسف : :] أي : ب خين ر ونان: ويقال: هذه أَمَّةَ زيد» أي : أم 
زيد. والأئّة أيضاً: القامةء يقال: فلانٌ حَسَنُ الأمّة؛ أي: حَسَنٌ القامة؛ قال: 

3 عه )2 


وإن يجيكحا وينة الا ككبر يست اه الوجوه لوال الأمَمْ 
وقيل : الامّة ه السب التي تبلغ أمَّ الدُماغ ؛ يقال: رجل مأموم وأمِيه”". 


.7١١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ز): في العرب خاصة. 

(”) العدويء والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة 4/ 7١‏ : 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؟ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين. 

(:) أخرجه النساتي في السئن الكبرى (8111)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (71/17) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8177)» والبزار (7100): وأبو يعلى (115/)» 
والطبراني في الكبير 5777)» والحاكم 7١1/-71١7/9‏ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (715)»: وأحمد (21744؛ وابن أبي عاصم (71/4): والطبراني في المعجم 
الكبير »)70٠0(‏ والحاكم 7/ 5140-5779 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
--175ء والضياء في الأحاديث المختارة :)١١1١(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (51 )7١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام 0178/4 : قد 
صحّ عن النبي يك أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(0) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١4»‏ برواية: عِظَامٌ القِبَاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
١/افق‏ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

00( في الصحاح: (أم): وأمَّهُ ‏ أيضاً ‏ أي: * شبّهء آمَّةَ بالمدء وهي التي تبلغ أمّ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم 0 للذي يهذي من أم رأسه. 


كنا سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


قوله تعالى: لإوَأَربًا مََاسكا» «أرنًا؛ مِن رؤية البصرهء فتتعدّى إلى مفعولَيِن؛ 
عليه" ويتفميل يانه برحد مكدو با نوتيز ابتواردية اللي لور فهر ج :قا 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارش ئ سانا سات مزلا لانن اناما تي ايه ا 


8 00 : 0 - 0 و رياه 2 ه 0-7 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وابنْ كثير وابن مَحَيْصِن والسدي ورَوْح عن 
يعقوت ورويس والسّوسي: «أرنافق بسكون الراء في القرآن”؟؟؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باختلاسٍ كسرة الراء؛ والباقون بكسرها”'» واختاره أبو عبيد. 
وأصله: أَرْيْنَاء بالهمز؛ فمَن قرأ بالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 
أزنا إداوّة ع بدالله تملؤها2 منماءزمزمَإنٌَ القومَ قد طلوووا0© 

ومن كْسَرَ فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء» وأبو عمرو طَلَّبَ الخفة. 


.7١١/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(7) قال أبو حيان في البحر المحيط :141/١‏ يعني أنه قد استُعمل في اللسان العربي متعذّياً إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

() اختلف في نسية هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 00». وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء 744/١‏ و170هء والأصفهاني في الأغاني ١77/17‏ والطبري في التفسير 2579/7 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة 54/ 175. والبكري في سمط اللآلي 7/ 17١5‏ والبغدادي في الخزانة 
0 وعند أبي عبيدة والطبري: لأنّني» مثل رواية المصنف. وروايةٌ الباقين: لعلني؛ قال 
اللبريزي: ويروق : لاني + بمعنى لعلني » يقال: ائت السوق لَأنّك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص ٠5 ٠‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

(6) السبعة ص١7١»‏ والتيسير ١77‏ والنشر 777/7. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : ١‏ 

(5) لم نهتد إلى قائله» وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 >؛ وابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ 4417. : 


سورة البقرة : الآية ١17/‏ 5088 


وعن شُجاع بن أبني نصر"'' ‏ وكان أميئاً صادقاً ‏ أنه رأى رسول الله يل في 
المنام» فذاكَرَه أشياءة من حروف أبي عمروء .فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر 
اما نَنْسَحْ مِنْ آية أو تشاع و 

قوله تعالى: لإمَتَاسك)6 يقال: إن أصل النْسّك في اللغة الغَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا غْسَله وهو في الشرع اسم للعبادةٌ» يقال: رجل-تانك: إذا كان عابدا". 

واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسك الحجٌ ومَعَالِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتِعَبّدات”'. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
وْمَنْسِك. والناسك: العابد. قال النحاس”*2: يقال: نَسَك يَنْسُكَء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسْكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 

وعن زهير بن محمد”'' قال: لما فَرَعٌ إبراهيمٌ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أي رَبِّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فحج به 
حتى إذا رجمٌ من عَرَفةَ وجاء يومٌ النّحرء عَرَض له إبليسٌء فقال له: إخْصِبْهء فحصّبه 
بسبع حصّيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الْأَبْحُرٍ ممن في قلبه مثقال ذَرّة من إيمان» فقال: لبَّيْك اللهمَّ 
لبيك؛قال: ولم يزل على وجه الأرض سنبعةٌ مندلموق قصاعداً» لولا ذلك لأغلكثٍ 
الأرض ومن عليها. وأولُ مَنْ أجابه أهلّ اليمن". 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة» والمثبت من (م)» وطبقات القراء /١‏ 0774 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ» وقد تقدمت ترجمته 7/ .711١‏ 

(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص87» وسلف نحوها 271١/7‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. ْ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .197/١‏ 

(4) ينظر النكت والعيون ١/١14غ؛‏ والمحرر الوجيز 251١/١‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 059-5571//1. 

(0) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(5) التميمي, أبو المنذرء المروزي الحَرّقي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقَء الخراساني». الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (77١ه).‏ السير 141//8. 

(0) أخبار مكة للأزرقي 1١/١‏ 


لكف سورة البقرة : الآية /؟1١‏ 


وعن أبي مِجلَز قال: لما فرعٌ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت قال: و قال مرا لف والعررة لع لماي إلى للك »قر اي 
لهها الشييطان: فأخدٌ جبريل سَبْعَ م خصّيات» وأعطى إبراهيمٌ سبع حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ا وكيز فميا وكبرا مع كل مية مية حتى أَفْلَ الشيطان, ثم انطلقا 
إلى الجمرة الؤُسُطىء فَعَرّضّ لهما الشيطانٌ» فأخذٌ جبريل سبع حصّيات» وأعطى 
إبراهيم سبع حصّيات؛ وقال: إزْم وكبّرء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيّةِ حتى أفَلَّ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة الفُصْرّىء فعَرّض لهما الشيطانُ» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتٍِء وأعطى 
إبراهيمَ سبع حصّيات وقال : إْم وكَبّر؛ فرمَيا وكبّرا مع كل رمية» حتى أفل الشيطان. .ثم 
أتى به جِمْعاًء فقال : هاهنا يَجمع الناسُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَقْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فون نَم سُمَّ عرفات”'“. ورُويّ أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئىء والجمع؛ وهذا؛ فقال: نعم؛ فسَميَ ذلك المكان عرفات. 

وعن خْصَيْف بن عبد الرحمن”'' أن مجاهداً حدَّئه قال: لمّا قال إبراهيم عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا» أَرِيَ”" الصفا والمروّة» وهما من شعائر الله بنصٌ القرآن» 
ثم خرج به جبريل» فلما مر بجمرة العَقّبة إذا إبليسٌ عليهاء فقال له جبريل: كبر 
وَارْمِهِ؛ فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل: كَبّرْ وازيه؛ ثم في الجمرة القُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشْعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أَرَيْئُّكَ؟ قال: نعم» فَسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأدْنْ في الناس بالحج» 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا رَبَكمء ثلاث مرات”*؟؛ ففعل» 
فقالوا: لبّيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَن أجاب يومئذ فهو حاحٌ. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر اجَمُْع» قولّه: ثم أتى به مئى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهمء ثم أتى به جمعاً. 

(؟) الإمام الفقيهء أبو عونء اليِضّرمي ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (1175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 5/ .1١56‏ 

إفر4 في (م): أي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .51/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/4‏ 


وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في كل وجه”'“» فَلبَّى الناسُ من 
كل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صوتُه". 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: ظف به سبعاء فطاف به 
نيعا هو وإسماعيل علنهنا السلام» يستلمان الأركانَ كلّها في كل طَوَّافء فلمًا 
أكملا سبعاً”" صِلَّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقامَ جبريلٌ» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّفًا والمَرْوّة» ومِئى والمُرْدلِفة. قال: فلما دخل منّى وهَبّط من العَقّبة» تَمثَلَ له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمُ الأركانٌ كلَّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حجٌ إسحاقٌ وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البّراق» وحَحبمّه بعد ذلك الأنبياء والأمه©. 

وروى محمد بِنُ سابط عن النبيّ يَلِْ أنه قال: كان النبئٌ من الأنبياء إذا مَلَكت 
أنه لحو ركد فتعبّد بها هو ومن آمَنَ معه حتى يموتواء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبوزهم بين زمزم والحجر”"". 

وذكر ابنُ وَهْبِ أن شُعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورٌهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَّدْوَة وبين بني سَهُهِ(". 
وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبرٌ إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

؟) أخبار مكة .7١597/١‏ 

() بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

)000 أخرجه الأزرقي في أخبار مكة »38/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي يلكِ مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل 8/ "781. 

[(49 أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة 74-7١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 


ره سورة البقرة : الآية ١1١9‏ 


شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الحججرء وقبر شعيب مقابل الجر الأسود ٠"‏ 

وقال عبد الله بن ضَمْرةٌ السَّلُولِئُ: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعةٍ 
وتسعين نيا جاؤوا اجا فقوا هنالك» صلواتُ الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى : «إوبِ ناه اخبّلِف في معنى قول إبراهيمَ اا عليهما 
السلام: «وَنْبْ عَلَيْنَاك وهم أنبياءٌ معصومون:» فقالت طائفة: طلبا التثبيتَ والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنث. 

قلت: وهذا حسن, وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَتّيا البيتٌ» أرادا أن 
يَسنَا(" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقفت وتلك المواضعَ مكانُ التنضّل من الذنوب 
وطلب التوبة”». وقيل: المعنى وَنْبْ على الظّلّمة منّاء وإداسفين اكلام في عضعا 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدمٌ عليه السلام» وتقدّم القول” *“ في معنى قوله : إن 
أَنتَ التََّآبُ ليسم » [الآية: 7*]ء فأغتّى عن إعادته. 


قوله 0 00 ا وَبْعتْ فيه مسولا عَنْهُمْ يلوا عَلْهِمْ َايَيِكَ وَيمَلِمَهُمٌ كنب 
وَلْفْكمة وَيُرَكهِمْ إِنَكَ أنتَ الَْرِيدٌ كلكيز © » 


00 3 وَأبْصَتُ وهم رولا ينم يعني محمدا وَل 3 وفي قراءة أبن : 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بن مَعْدَان: أن تَغْراً من : أصحاب 
النبئّ يَكِةِ قالوا له: يارسول الله » أخبرنا عن نفسكء قال: انعمء أنا دعوةٌ أبي 
إبراهيم ‏ ويشرض ن 0 


.7/١/8 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .58/١‏ 

فرق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبينا» ناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(:). المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(ه) ١/50-559ت6.‏ 

(5) النكت والعيون ١141/1ء‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/1١‏ وابن سعد 
في الطبقات 0 والطبري في التفسير ؟/ 01/7015 والحاكم في المستدرك ؟/ 26٠6١‏ والبيهقتي 
في الدلائل .81/١‏ قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. 3 


سورة البقرة : الآية ١19‏ و 


و«رَسُولاً» أي: مُرْسَلاً؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابنٌ الأنباري: يُشْبهُ أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقةٌ مِرْسالٌ ورّسْلّة؛ إذا كانت سهلةً السيرء ماضيةٌ أمام النُوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلّء وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضّهم في إثر بعض ؛ ومئة يقال لابن رِسْل؛ لأنه يُرِسَلُ من الضَرْع. 

قوله تعالى: «#وَيْمَلِمَُهُمٌ الكتبَ وَللْْكمَة» «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقه في التأويل» والفهمُ الذي هو سَجِيّةٌ ونورٌ من الله تعالى؛ قاله 
مالك» روؤاء''" عنه ابن وهبء وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الجكمة: السُنّة وبيان 
الشرائع”"'. وقيل: الحُكم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونُسب التعليم إلى النبيّ بك من حيتٌ هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يُلقيه الله إليه من وححيه”". 

(وَيُرَكِيِهِمْ) أي : يطهّرهم من وَضَّر الشرك؛ عن ابن مجريج”'' وغيره. والزكاة: 
التطهيرء وقد تقدم©. 

وقيل: إن الآياتٍ تلاوةٌ ظاهر الألفاظ» والكتابَ معاني الألفاظ» والحكمة 
الحُكم؛ وهو" مرادٌ الله بالخطاب من مُظُلْقٍ ومقيّدء ومفسَّرِ ومُجْمَلء وعموم 
وخصوصء وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. ْ 

و«العَزِيرٌ؛ معناه: المنيعٌ الذي لا يُنال ولا يُغالّب. وقال ابنٌ كُيّسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء؟ دليلّه : وما اك د ليحَجِرَمُ ين غَيْء في لسوت لان لض [فاطر : 44] . 


0-4 


الكسائي: «العزيرٌ؛: الغالب» ومنه قوله تعالى: #وعَرّن فى للْخِطابٍِ» [ص:"5]» 


- وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (17169)» وآخر من حديث أبى أمامة عند أحمد 
أيضاً (07751). . 

)١(‏ في (م): ورؤاه. 

(؟) المحرر الوجيز 5١17/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري 61757/7. 

(*) المحرر الوجيز .7777/١‏ 

(5) أخرجه الطبري | ل/ال01/8-51. 

4 بيرفترفة 

فى في (خ) و(د) و(ز): وهي. 


2 سورة البقرة : الآية 1١١٠١‏ 


وفي المثّل : مَنْ عر 1 »أي : مَنْ غَلَبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ له 
بياثه ليس كثْليء ش45 [الشورى: .]١‏ وقد زدنا هذا رتاس 
«العزيز» في «الكتاب”"' الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "© وقد تقدّم معنى 


«الحكيم©2 والحمد لله. 
قوله تعالى : ومن 2 عَن م لد رهم إِلَّا مَن مَفْدَ .ع نفس وت ٍ لَقَدِ اصطفيئة ف 


وم 


لديا وَإِنَُ فى لير لَمِنّ ألصَبِحِنَ © » 


قوله تعالى: #إومن َصك عَن وَل هسم إِلَا من سَفِهَ كَنْسؤ» «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْبُ؛ صلةٌ امَنْ2 «إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَّهُ في موضع الخبرء 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعَ فيه معنى النفي؛ أي: وما يرغبٌء قاله النحاس””. 
والمعق: يوهدافيها؛ ويناى بنشييه عنما دأ : عن الملّةء وهي الدينُ والشرع. 

ا« إلا مَن َه تسوه قال قتادة: هم اليهود والنصارىء رَعْبُوا عن مِلّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانيةً بذْعةٌ ليست من الله تعالى'"". 

قال الزْجّاجٍ”': «سَفِه بمعنى جهل. أي: جَهِلَ أمْرَ نفيه فلم يفكّر فيها. وقال 
أبو عبيدة*؟: المعنى : أهلكٌ نفسّه. 

وحكى ثعلب والميرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدََّى كاسّفَّة» بفتح الفاء وشدّها. 
كي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة”"". 


)١(‏ جمهرة الأمثال 788/7: ومسجمع الأمثال 5ع والمستقصى للزمخشري 7/ 7017. وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط 117/١‏ 

)١(‏ في (ز) كتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 

.7١١ ص‎ ) 

.غ5ة9/١‎ )8( 

(5) كذا في النسخء» والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن 577/1١‏ وغيرٌه أن #يرغب؛ هو الخبره أمّا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير /١‏ 154. 

(5) أخرجه الطبري 01/84/7. 

(0) معاني القرآن .11١/1١‏ 

(4) مجاز القرآن .05/1١‏ 

(9) المحرر الوجيز 25١7/١‏ وذكر أيضاً قولٌ يونس الأخفششٌ في معاني القرآن 77/١‏ والزَّجَاجٍ في- 


سورة البقرة : الآية ١17١‏ اللدلة 


وقال الأخفش”': «سَفِه نَفْسَّهه أي: فعلّ بها من السَّفَّهِ ما صارّ به سفيهاً. وعنه 
افا : هي لغة بمعنى اسقَّه؛ حكاه المَهْدَرِيُ والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ 60 . فأنَا 
«سَمْه؛ بضم الفاءء فلا يتعدّى ؛ قاله المبرّد وثعلب. 


وحكى الكسائنٌ عن الأخفش”" أن المعنى: جَهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخفعر © : ومثله ظعُقَدَةَ ألتِكَاع4 [البقرة: 2170 أي : على عقدة 
التكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظهرَ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”. القّراء”': هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالَّةِ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وعدا عر مني ول الرجاج » نكر في تفلنة: : مِن يَدَيْنٍ يبطش بهماء 
ورِجْلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء وَأَذّنِ يسمم بهاء ولسانٍ ينطق به» 
وأشبراين تنجحا للابعدل عناء عن الرّضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحنّ بها الطعام؛ 
ومّعِدةٍ أعرّت لطبخ الغذاء”") » وكبدٍ يصعد إليها صَمُوّه» وعروقٍ ومعابرٌ ينفذٌ فيها إلى 
الأطراق» وأمعاء يشت إلبها غيل الغذاء ووز مد" أسفل البدن» يدول بينذا 
عل أذ كه عالقا كاكرا علينا كما ) وهذا عنس فول تعالن رن تيك أن 


مُتَرَدَّ 1 


- معاني القرآن .7١9/١‏ 

.771/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ 1917ء والكلام الذي بعده منه. 

(*) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

(5) معاني القرآن له 7748/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .1717/١‏ 
(0) الكتاب 2109/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7117/١‏ 

(7) معاني القرآن له .4/١‏ 

00 في (ظ): الطعام. 

(4) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 


5ع سورة البقرة : الآية 1١١٠١‏ 


يُصِرُود4 [الذاريات: .]1١‏ أشار إلى هذا الخطّابيٌ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بيان فى سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نسم منها”'؟. 
وهذا كقوله: يل يكم رهِيِمَ» [الحج: 08]ء طأن أبَعْ مله هيم » [النحل: 
1]. وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى : وَلَتَدٍ أمْطَيتَهُ في الدنيَا» أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفيناه» أبدلت التاءٌ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشْتقٌّ من الصَّفُوةء: ومعناه: تخيّز الأضفى). 

قوله تعالى: ظوَإكّمُ في الآجْرََ لَيِنّ ألمَّتلِحِنَ» الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل: كيف جار تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”*“: فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين فى الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلق بمصدر محذوفء. أي: صلاحٌه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسهء كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت: وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
عدف مضاف77: 

وقال الحسين بِنْ الفضل : في الكلام تقديم وتأخير؛ ا ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص م وأحكام القرآن للكيا الطبري .5١/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(*) معاني القرآن للزجاج .71١/١‏ 
(#) إعراب القرآن .777/1١‏ 


(6) المحرر الوجيز .7١7/1١‏ 
(5) تفسير البغوي ١//!ا١1.‏ 


سورة البقرة : الآية 1١71١‏ لا 


وروى حَجَاجٍ بن حبَاجٍ ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌء وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروفُ بِزِقٌ العَسّل ‏ قال: سمعتٌ معاوية بن قُرَّة يقول: اللّهِمّ إن الصالحين أنتّ 
أصلحتهم ورزقتّهم أن عملوا بطاعتك» فرّضِيتَ عنهمء اللّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضْلِخْناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فَرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 

3 ارداق 
واو ع 
قوله تعالى : «إذ كَل لم رَبك ْم مال سكنت رت لمكي © » 

العامل في «إذ؛ قولَّه : «اصطفيناه» أي: اصطفيناه إذ قال له ريّه : أَسْلِمْ. وكان هذا 
اقول من اله تفالن حي ابعلاه يالكوكي والقمر والسيسن"*'". قال ابن كيسان 
والكلبئّ : أي: أَخْلِصٌ ديئك لله بالتوحيد”". وقيل: اخضَعْ وَاحْشَعْ. وقال ابن عباس : 
نما ا ب على ما يأني ذكره + ا 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكل إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالله فقد استسلم 
وانقادًلله » وليس كل من أسلمٌ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم فرّعاً من السيف؛ ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 

اس ايه رع 1 

مسلمٌ؛ وكلّ مسلم مؤمن”©؛ لقوله تعالى : «إإنَّ لوت عند أله الْإسْكمٌ) [آل عمران: 
4 فدلٌ على أن الإسلام هو الدينء وأنَّ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلّنا قوله 
عالق : هذا اراب من ل لم موأ ولو فووا أسَلممَاكه [الحجرات: »]١4‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس كل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلّ على أنه" ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال يك لسعد بن أبى وَقاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبيث عَكِ: 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 144 وأورده المزي في تهذيب الكمال 8؟/54١51.‏ 
(؟) المحرر الوجيز .717/١‏ 
ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
(5) تفسير البغوي »117//١‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .576/١‏ 
(0) عند قوله تعالى : «وَكَديِكَ ّى إِرْسِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالارْضِ وَليَكْوَنَ هن الْمُويِنِينَ». الآية: 5/. 
69 يعدها في (ز): عندهم. ١‏ 
زف4ق في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 


2:4 سورة البقرة : الآية 1١177‏ 


َ 


«أَوْ مُسْلِةٌ؛ الحديث» خرّجه يج ” اليد الاي لب تاد فإِن 
الإيمان باطن» والإسلامَ ظاهرء وهذا عن 

وقد يُطلّق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للّزوم أحدهما 
الآحَرَ وصدُورِه عنه. كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالةٌ على صحته» فاعلمه: 
وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: ظإرَوْصّك يمآ إِرمُ بَنِه ويَْقُوبٌُ بن إِنّ لَه أضكلق لَكُمْ لين 


قوله تعالى: وَوَصّن يبآ اردع » أي : بالملة؛ وقيل : 5000 
لأسَْلَمَتٌ ل ِ لرَتِ الْملَمِينَ» وهو أصوب». لآنه ارت دك 5 2 آم : قولوا: أ 

مضه وا را لب 0 وري 
بهما. وفي مصحف عبد الله 1 «ووّضَى24 وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى»» وهي 
قراءة أهل المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصّى». وفيه معنى التكثير””'. ولإبراهيم» رفع 
يبفعله. و«ايعقوتٌ» عطف ع2 وقيل: هو مقطوع مستأنف». والمعنى: وأوصى 
يعقوبُ وقال: يا بَنَِ إنَّ الله اصطفى لكم الدّين”" » فيكون إبراهيمٌ قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصَّى بعذه يعقوت بنيه. 

وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجَر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم إلى 
مكة وهو رضيعء وقيل : كان له سنتان» وقيل: كان له أربع عَشْرةٌ سه والأوّل 
أصمحّ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى"» وؤّلد قبل أخيه 
)00( في صحيحه .)16١(‏ 
(5) ينظر إكمال المعلم .471/١‏ 
() المحرر الوجيز .51/١‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 25١7/١‏ وانظر السبعة ص١17.‏ والتيسير ص /7. 
() إعراب القرآن للنحاس .7"1/١‏ 


0) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(8) عند الآية لا" منها. 


سورة البقرة : الآية ١17"‏ حت 


إسحاق بأربعَ عَشْرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيمٌ عليهما السّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذّبِيحُ في 
قول. وإسحاقٌ أمّه سارة» وهو الذَّبِحُ في قول آخرّء وهو الأصمٌّء على ما يأتي يانه 
في سورة «والصّافات» إن شاء الله0". 

ومن ولّده الرُومُ واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم, وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة»؛ ومات بالأرض المقدّسة»ء ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليلٍ عليهما السَّلام؛ ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيمٌ عليه السلام قنطورًا 
بنتّ يقطن الكنعانيّة”") فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبيّ كه نحرٌ من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله ل 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكيئُ”*': «ويعقوبَ؛ء 
بالنصب”*' عطفاً على ابنيه»» فيكون يعقوبٌ داخلاً فيمن أوْصَى2. 

قال الفشيري : وقرئ: «#يعقوت» بالنصب عطفاً على ابنيه» وهو بعيدء أن 
يعقوبٌ لم يكن فيما , بين أولاد إبراهيم لمَّا وضّاهمء ولم يُنقل أنَّ يعقوبّ أدرك جدَّه 
إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأنَّ يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوبٌ إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 1١”‏ منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 18-19//4 أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد /١‏ ١لا.‏ 

(؟) تفسير البغري .١18/١‏ 

(”) عند الآية (7) منها . 

(5) أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثير» مات 
سنة (٠/ا١ه).‏ غاية النهاية /١‏ 21506 155. 

(0) المحرر الوجيز 2517/١‏ والقراءات الشاذة صة. 

0 المحرر الوجيز .7١7/١‏ 


[49 عند الآية (90) من سورة يوسف. 


١77 سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


قال الكلبي: لما دخلَ يعقوبٌ إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من يعدي27؟ 

ويقال: إِنَّما سُّمّيَ يعقوت؛ لأنه كان هو والعيصٌ تَوْأَمَينَء فخرج من بطن أمّه 
آخِذًا بعقِب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي » ون كان قدوافقَ العربية قن التّسمية به كذك ناجل 

عاشَ عليه السلام مئةٌ وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض النقدسة: ويُدفنَ عند أبيه إسجاق» فحمله يوسف ودفئه عنلله. 

3 7 أ_- 5 م" 4 ٠.‏ 03 2 

قوله تعالى: «# يب *# معنأه: أن يا بِنْيّ » وكذلك هو في قراءة ابي وابنٍ مسعود 
والصَّحّاك7». قال القّرّاء”*»: ألغيث «أَنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكلّ كلام رجعه"''" 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
أن فالقيت+ لسن بشى + 

التُحاس'؟: فيا بَنِتَ) نداء مضاف» وهذه ياء النَمْسء لا يجوز هنا إلا فتخها؛ 
لأنها لو سكنثٌ لالتقى ساكنان» ومثله ل بِمْضَتَ» [إبراهيم: .]71١‏ 

«إت الله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”" : 
ناامن ترك ورضواالأملاكا خحلافة الله الستسئ :أغطاكا 

لك اصطفاها ولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ١7١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(1) أورده البغوي في تفسيره 0١‏ .؛ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 587 عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(*) الححجل : إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة (5/ .)١87‏ 

(8) المحرر الوجيز 27١1/١‏ وتفسير الرازي 81/7. 

(5) معاني القرآن له 0١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
(7) في (م): «يرجع»» وفي (د): راجع؛ والمثبت من (ز) و(ظ) و(خ)» وهو موافق لمعاني القرآن. 

0) إعراب القرآن .754/١‏ ش 

(8) .لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب 001/7. 


سورة البقرة : الآية “1177 5١١‏ 


0 َلدِنَّ» أي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّينَ؛ للعهد. لأنهم قد كانوا 
فوه. «إقلا وي لد و نثر مُسْلِمُون» إيجازٌ بليغ» والمعنى: الرَّموا للدم 
00 ولا تفارِقُوه حتى تموتوا. ان اك ترج لصح المتصوم ويتضمُن 


دو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يه 7 يتحقَقٌ أنه يموت» ولا يدري متى؛ ناكا أي 
بأمرٍ لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
والا؛ نَهْيء «نَمُوتن؛ في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ ابتداء وخبر في موضع الحال”", أي : 
ع 323 7 + 5 : إلى #6 ٠.‏ ج]اء 0022 
محسنون بربكم الظنّ وقيل: مخلصون» وقيل : مفوؤضون؛» وقيل : مؤمنون 


قولّه تعالى: «آم كنم شهدا إذ حَصْرَ يَنَقُوب الْمَوْثُ إِدْ كَالَ نيه ما تَنشَدُودَ 
من يَتَرى قَالوا تتدد َبِدُ لهك وَإِلْهَ ءَابَآيكَ يرهم وَإِسْمَجِيلٌ وَإسَحوَ تق إن بيه وا وعم 


#7 


4 منيئة ©> 
قوله تعالى: آم كُتُمْ شُهدَآه «شهداء؛ خبر كان ولم يُصرّف لأنَّ فيه أل 

التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الوا 

والخطابٌ لليهود والنُصارى اللذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يوص به بَنِيه) وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردٌ الله عليهم قولّهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ : 
شهدنم يعقوبت. وعلمثّم بما أوصى فتدّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 

و«أم» بمعنى «بل»» أي : بل أَشَهدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبٌ؟! والعامل ة في «إذ» الأولى 
معتى الشّهادة و«إذ» الثانية بدلٌّ من الأولى. 

و«شهداء» جمع شاهد». أي : حاضر. ومعنى ا الموثٌ» أي : مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌ» لما أمكن أنْ يقول شيئاً. 


.71/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.554/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
.1١8/١ تفسير البغوي‎ )9( 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7514/١‏ 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية 1" ١1‏ 


وعبّر عن المعبود ب«ما»» ولم يقل: «مَنْ» لأنه أراد أنْ يختبرّهم» ولو قال: «مَن 
لكان مقصوده أن ينظر مَن لهم الاهتداء منهم» وإنما أراد تجربتهم»؛ فقال: « 
وأيضاًء فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فَاستَمُهمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى ١مِنْ‏ بَعْيِى) أي: من بعد موتي. وحُكي أنَّ يعقوبّ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياء» اختار الموتّ» وقال: أمهلوني حتى أوصيّ بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم.ء وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: الَعْبْدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتّهم بالله 
تعالى”2, 

قولّه تعالى: ظثَالُوا نيد إِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيِكَ ترم وَإِسْمَعِيلٌ َإِنكقَّ» «إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق" في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شئتَ صرفتٌ لإسحاق»» وجعلته من السَحُْق؛ وصرفت «يعقوب"» 
مخ الا 

وسمّى الله كلّ واحد من العم والجَدٌ أباء وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاقٌ. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلُ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الطكتقة بالوحدانية: وقيل: اليا عاك قالز ادن عقن 7 وهو قول خشين: لان 
الغرضّ إثباتٌ حال الوحدانيّة. 

وقرأ الحسنء ويحيى بن يَعْمّْرء والجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطارديّ: «وإله 
أبيك:”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونّ أفرّدٌ وأراد إبراهيمَ تحتو وعو انيجعز التتاعيل اب 
لأنه عمّ. قال النحاس”” : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 


814/4 وأورد الخبر الواحدي في الوسيط ١//717؛ والرازي في تفسيره‎ »714-17١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

.150/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز .75١5/١‏ 

(:) المحتسب لابن جني 21١7/1١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(4). إعراب القرآن .756/١‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ 5١ ١1‏ 


الثاني: على مذهب سيبويه”'' أنْ يكونَ «أبيك» جمعَ سلامةً» حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
فقلناأسِلِمُواإنًا أخوك”") 
وقال آخر: 
فسا نيديد امسواشمهة يدوا يت 
قوله تعالى: وَكْنٌ لم مُسَلِمُونَ4 ابتداء وخبرء ويحتمل أنْ يكونّ في موضع 
الحال» والعامل: ال 


عو دع اسم - 


قوله تعالى : تلك أَمَهُ هَدَ حَلَتْ لاما كَُبَتْ وَل ا كبَبَم 5لا مُعَلْنَ عا 
6ثا ب ©> 
قولّه تعالى: تلك أَمَدّ هد حَدَتْ» «تلك» مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة». وَإِنْ شئتٌ كانت خبرٌ المبتدأ» وتكون «أمد بدلاً من «تلك» .طلها مَا 
كَيّنَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء» أو بالصفة على قول الكوفيين» وَل با 
كنك مقله" 6 ايويدرمن عيربوشر" .في هلا ليل على أن العيد ينات ليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شرًاً فبعذله» وهذا مذهب أهل السّنة» والآيُ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفغالة على معي أنه لفك له اقدرة مقاوئة للفعلء يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرّعْشَّة مثلاًء وذلك التمكّن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيّة 


.4006/# الكتاب‎ )١( 

(1) قائله العباس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحن الصدورٌء وهو في ديوانه ص07» وفي 
المقتضب ؟/ ١2١5‏ والخزانة 47/8/5. 

() هو في الكتاب */ »4٠0‏ والمحتسب »1١7/١‏ والمقتضب 174/7: والخصائص 517/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7/ 2784 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

() المحرر الوجيز .7١4/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .51١4/١‏ 


3 سورة البقرة ؛ الآية ١75‏ 


بنفي اكتساب العبدء وأنه كالئّبات الذي تُصرّفه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وإنَّ العبد يَخلّق أفعاله. 

قوله تعالى: طول ُكلْونَ عََا كنا يَتمُو» أي : لا يُوْاحَذُ أحدٌ بذنب أحد»ء مثل 
قوله تعالى : #ولا زِرُ دَازِرَةُ وثْرَ لُغْيْ» [الأنعام: 174] أي: لا تحمل حاملةٌ يقل 
أخرى» وسيأتي. 


8 
ير 


--50-00 . دمصي ةم ع كي مسا م أ لم اك لس 0 
قوله تعالى: «#وكالوا كوأ هودًا أو تصدرئ تَبْنَدُوأْ هل بَلْ مِلدَ إِرّصَمَ حَنِيفًا 
ا 56 من التفركية 9©> 
قونه تعالى: إوَكَالوا كوا هُورًا أو تصدرئ يمبَدُواً» دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه» فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم» فقال: بل مِلّه» أي: قل يا محمد: بل نتّبعٌْ مِلَةَ 
فلهذا نصبَ الملّة. وقيل: المعنى : بل نهتدي بملة إبراهيم» فلمًا حذف حرف الجر 
ار 0 
وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : ابل مله بالرفع”"2» والتقدير: بل الهدى مِلَّهُ أو 
مِلَثنا دينٌ إبراهيم. 
واحَنِيفاً؛ مائلاً عن الأديان المكروهةٍ إلى الحقٌّ دينٍ إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي: بل نتَبِعُ مله إبراهيمَ في هذه الحالة. 
وقال على بن سليمان”": هو منصوب على «أعنى؛» والحال خطأء لا يجوز 
عانق غلام هنل مسزعة». ٌْ 
وسُميَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَنَف إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَتّف: المَيْلء 
ومنه رِجُل حَنْفاءء ورَجُل أحئّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها*". قالت أمَّ الأختف : 
)١(‏ - الكت والعيون .195/١‏ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(*) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
(:) إعراب القرآن للنحاس .175/١‏ 
(0) النكت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١75‏ 6 


والله لولا ححَنَفٌ بإالجليه ماكان في فتيانكممن مِثلبي7) 
وقال الشاع 9) 

إذا حول الظل العبشيّرأيقه خييفاً وفي قَرْن الصُحَى يَتنصّرٌ 
أي : الحرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقٌ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَئّف: الاستقامة» فسُّمَيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسُمُيَ 

المِعْوَّجٌ الرّجْلَينِ: أحنفء تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِيغْ : سليمء ولَلْمهلّكة: 

مفازة” "2 في قول أكثرهم. 


- 55 0 ا اس ” 2 2 00 ررب 4 د و 5 ساوس د م 
قوله تعالى: «فولُوا ءَامَكَا لَه مآ أنز إلينا مآ أن إك إزهم ورسعيل 
ىم .2 


وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاط وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى ومآ أوى البَِيُونَ من رَبَهِرَ لا 
ا جرع مسر 2 2 
رق بين عل مَنْهُمْ وَكحَنْ كم مون © » 
- - 5 207 0 . . ( 5 05 
قوله تعالى: ونا ناكا له خرح البشاري ذا عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانّة ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله كك : «لا نُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَّبُوهمء وقُونُوا: طإامكا يله 
ومآ أَْزِلَ)4» الآية. 
وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : 9أءَامَكا بِللَّه وبآ أَنزِلَ إلَدًِا 
يَمَآ أنزلَ إِك رعسم تإتتهيل وَإِنْحَق»4”* الآية. ا 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج 2714/١‏ وتفسير الرازي 291/5 وزاد المسير ١0١/١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودئفة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ١‏ و واللسان (حنف). والدر المضون ؟19/1. واللباب 
اه 

.5717 7/١ هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(*) التكت والعيون /١‏ 2.1914 

(4) رقم (4580). 

)0( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 640 


كع سورة البقرة : الآية ١75‏ 


وكره أكثرٌ السَّلَفٍ أن يقولَ الرجلٌ: أنا مؤمن حمًا(" 2 وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالى”". 

وسّئل بعضٌ المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبئّ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال: : تعم» فلعله لم يكن ييا فقد شَّهد بالنبوة لغير نبيّ » ولو قال: لا 
فلعله نب» فقد جَحَد نبيًا من الأنبياء» فكيف يصنع؟ فقال: : ينبغي أنْ يقول: إن كان 
ل فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّة علَّمَهُم الإيمان”" ؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبئ كل » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
وك عي قالوا :لا نؤمن عسي ولا عن اهنيد 

ررب 1 ال ل ا 0 -" 

قوله تعالى: وما أِلَ لما وَمَآ أنِْلَ إكَ إنرسم وَإسَْهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفوْبَ والآبَاا» 
جمع إبراهيم : يراهيم » وإسماعيل : سّماعيل » قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوًا: براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: بَراهِم وسَماعِل. قال محمد بن يزيد: هذا غلطء 
لأنّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولكنْ أقول: أباره وأسامع؛ ويجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى : براه» كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقورب 
ويُعاقيب ويعاقبة ويعاقِب. 

قال النحاسر”*؟: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة منٍ أوّلهء وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كله أن يُجمعَ 
مسلماء فيقال: إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلّم لا عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعيد الله بن أحمد (747) (744)» والسنة للخلال (9155)) 

(؟ل/اة) (#لاو)ل (6/ا9). 
(5) عند قوله تعالى : لأوليِكَ هُمْ المؤْبونَ نا لح درجت عند مَيهِمْ [الآية: 8]. 
زرف المحرر الوجيز .75١6 /١‏ 
(5) أخخرجه الطبري 0917-5947/7 مطولاً. 
)2 إعراب القرآن ,»223/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


سورة البقرة : الآية ١1”‏ 7 


والأسباط : وَلَّدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً وَلِد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس», واحدّهم سِبْط. والسّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل”'2. وسُّمُوا الأسباط من السَّبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
اضلةين التتطببالسحهونك بورهو الشجرة أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدةٌ سَبَكلة. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويُبِيّنُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد” الدقاق» قال: حدثنا الأسود بن عامرء قال: حدثنا 
إسرائيل: عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأننياء من بني إسرائيل 
إلا شير وما ككينا وهوداً. تالس : ولوطأًء وإبراهيم» وإسحاقٌ» 
ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً يك ٠‏ ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوب”". 


ع مه 


والسَيّط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشّعر سَبْط وسَّبط : غير جعد. 


و2 


د م2 أ 


لا نُعَرِقٌ بيْنَ أحلرٍ حر مَنْهَرَ» قال الفداء؟: أي : لا نؤمنٌ ببعضهم»؛ ونكفر ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


211 


1 5 5-9 م -_2- 4# مره 
قوله تعالى: دين عَامَنُوَا 0 ءَامَنمُ بو مَنَدٍ أَهْنَدوا وَإِن كولوا كنا هُمَ في 
عي عه 0 ا وَهُوٌ أَلسمِيعٌ 
شِفَاقٍ شَيَكِيِحَهِمْ ألله ًّ بيغ © » 


قوله تعالى: 8قَإِنَ َامَنوُاْ بول 5 


و6وعا مهو 


وأمْتّه. المعنى : فإن آمنوا مثل إيمايكم؛ وصدّقوا 0 فقدٍ اهتدواء 


فالممائلة وقعت بين الإيمائَيْنء وقيل : إِنَّ الباء زائذة مؤكّدة *؟. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د): مجيد»ء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز)؛ ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدّث بالأنبار؛ انظر تاريخ بغداد /١‏ 787-786. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (111777): والحاكم 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (177) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابن حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلقّن. 

(4) معاني القرآن له /١‏ 47. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7١06 /١‏ وتفسير الرازي "/97. 


18 سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


فيما حكى الطبري: «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد امْتَدَّوا»"'". وهذا بوب اا 
وإن خالف المصحف» فهيثل» زائدةٌ» كما هي في قوله: دلي كنيد س4 
[الشورى: ]١١‏ أي: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
فُصيّروا مغل كمّضفٍ مأكول”" 


وروى بَقِيّة: حدثنا شعبة» عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال: لا تقولوا: 
الل سا انار ا ال 
علىٌ بن نصر الجَهْضَمِئُ » عن شعبة» ذكره البيهقي"". والمعنى: أي: فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوْا إلّا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى الشّقاقء ظاسْبَكِْحُهْ اذ. وحَكّى”؟» عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: ليس و55 1 زائدة؛ قال: 
والذي رُوي عن ابن عباس من هيه عن القراءة العامة شيءٌ ذهب إليه للمبالغة في نفي 
التشبيه عن الله عنّ وجلّ. وقال ابن عطية”*2: هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي: هكذا فليتأوّل. 


3 ش ْ 0 3 
وقد قيل : إِنْ الباء بمعنى «على»؛ والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيمانكه”". 


.5560 /7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت-في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 2189/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقط» وورد في المقتضب 4/١14غ‏ وفي سر صناعة الإغراب 2593/1 
ومعاني القرآن للأخفشض 577/١‏ من غير نسبة» وصدز البيت: 

ترميهمُ حجارةٌ من سبججيل 

والعصف: قال الفراء هو بقل الزرع » ذا النحسي : الزرع الذي أكل حبّه: وبقي تَبنْه. -غيرانة الأحت 
1/0 

() في الأسماء والصفات 75/75 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ؟/ 7٠٠١‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» ضدوق له أوهام. 

(:) يعني البيهقي في الأسماء والصفات 4/7 /ا. 

)0( المحرر الوجيز /١‏ 18؟. 

() مجمع البيان للطبرسي .49١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١11‏ ش 6 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المندّل» دليلّه قوله: لوقل َامنتٌ يمآ أَنرَلَ أله 
مِن حكتب» [الشورى: »]1١‏ وقوله: 8وَوُولوَا “امنا بأل أل ما نر إكم» 
[العنكبوت: 57]. 

قوله تعالى: إوَين تك أي: عن الإيمان طهّنًا هُمَ في شِتَافٍ» قال زيد بن | 
أسله”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: الشُّقَاقُّ: المجادلةُ والمخالفةٌ والتّعادي: وأصلّه 
من الشّقِّء وهو الجانب» فكأنّ كلّ واحلٍ من الفريمَيْنِ في شِقٌ غيرٍ شِقَّ صاحبه”"" 


قال الشاع 9 
إلنى كح تقش العتلماء قشيرا” وتفشربالنثتانق وبالتقاق 
وقال آخر 9 


رالافباتيلتجيوااناواتتم. ' بناةها تييعانئفنفانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعلٍ ما يَشُنُُ ويصعُبء فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحرِصُ على ما يَشُقٌّ على صاحبه". 

قوله تعالى : ظتَكنِحُهمْ أذ أي : فسيكفي الله رسولّه عدرّه. فكان هذا وعداً من 
لله تعالى لنبيّه عليه السَّلام أنه سيكفيه مَنْ عانده ومن خالقه من المتولّين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّء وكان ذلك في قتل بني قَيْتْقاع وبني قُرَيْظةَ وإجلاءٍ بنى 
الب 0, والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


(5) كذا قي التسخه واعرجة الظبري 5451م قزل عبد الرحين ين زيذايق اسل وكدلك أورده 
الرازي في تفسيره 4/ 44. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2»75177/١‏ وتفسير الرازي 14/4. 

(©) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي». والبيت في الكتاب 2107/7 ومعاني القرآن للفراء ,511١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص”*» والإنصاف ١/٠19ء‏ وخزانة الأدب ,7198/1١١‏ 

(0) تفسير الطبري 5017/7. 

0) ينظر المحرر الوجيز »71١177/١‏ والوسيط ١/7؟؟77.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس »777/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


2 سورة البقرة : الآية /؟١1‏ 


وهذا الحرف: «سَيِِِحَمْ ( َيه » هو الذي وقمَ عليه دم عشمان حين قتل بإخبار 
النبئ يكل إياه بذلك”"". 
داعم 5 م جم 1 0 زفق 
و الشريع» لقول كل قائل «العلم» بما ينفذه في عباده ويجريه عليهم :2 
وحكي أن أبا ُلامةَ دخل على المنصور» وعليه قَلنْسُوة طويلة» ودُرَاعةٌ مكتوبٌ بين 
0-6 وا وهو 0 عد رستاسال و رس 000 
قال: وكيف ذاك؟ قال: كس اي كيت 00 
كتاب الله وراءً ظهره! فضحك المنصور منه» وأمرٌ بتغيير ذلك الرَّيّ من وقته”". 
أله وَمَنْ لاع سر 2 مسرم كر سي براه 
قوله تعالى: «صبَعَة حْسَنُ مرب أله صِبْعَةٌ وحن لم عيدوت © * 
الأولى: قولّه تعالى: طبع ألو قال الأخفش” 2 وغيره: ذين الله ٠‏ وهو بدل 
من «ملَّة). وقال الكسائىٌ: وهى منصوبة على تقدير: انَبعُوا. أو على الإغراءء أ 
الرَمُوا". ولو قُرئت بالرفع لجاز أي: هى عط الله . 
وروى شَيبانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارىء وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلامُ"". قال الزَجّاج”"': ويدلك على هذا أن 
000( أخرج الحاكم ٠١7/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كك إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: ظانْبَكيِكَئ امد وَهْوٌ ألتييغ امير » 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» »؛ وهو المتهم به. 
(؟) المحرر الوجيز .1١5/١‏ 
) الأغاني 2775/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن الجَؤْنء الشاعر النديم» صاحب النوادر؛ توفي سنة 
(171ه). السير 7/ 774. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكونٌ إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .5١١/5‏ 
(:) معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2777/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) ينظر الوسيط 2777/١‏ وتفسير البغوي 417١/١‏ والمحرر الوجيز ١/7١1؛‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 


69 أخرجه الطبري 5 من طريق سعيد عن قتادة. 
49 معاني القرآن له 75١18 /١‏ 


سورة البقرة : الآية 5١ 1 1١17/4‏ 


«١صِبْعَةَ؛‏ بدلٌ من «ولّة». وقال مجاهد”": أي : فطرةً الله التي فطرٌ الناسسّ عليها. قال أبو 
إسحاق الجّاج”'': وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنّ الفطرةً ابتداءً الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وفتادة : السيفة: اللي . 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم » وقال ابن عباس: هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
وُلد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام؛ غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموبيّة 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانّ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي : 
صَنِيفَة :الله أحسنٌ صِبغة» وهي الإسلام”*'» فسْمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حيث تظهرٌ أعماله وسِمَنتّه على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصَّبْعْ فى الثّوس©. 
وكلأناس لهِممِبِفَةٌ وصبغهةهَئدانَخيِرٌَالصْبَمْ 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرم بصِئبْفينا في الصٌّبغ0) 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولٌ في الإسلام بدلاً من معموديّة 
النُصارى» ذكره الماوردي". 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعّداً؛ وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغةً الله » عسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلَ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-500/1. 
(؟) .ينظر معاني القرآن له .716/١‏ 
إفية أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ 7/ 4 50» وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .17١/١‏ 
(5) أورده البغوي في تفسيره 217١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١6١/١‏ وانظر النتكت والعيون /١‏ 148. 
(5) المحرر الوجيز ١ .5١57/١‏ 


(5) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب 071//1. 
00 لم نقف عليه. 


7 . سورة البقرة : الآية أخرل 


وبهذا المعنى جاءتٍ السُّه الثابتة في قيس بنٍ عاصم وثُمَامةٌ بنٍ أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده''' عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن تمافة 
الحنفيّ أُسرَ» فمرٌ به الي يك يوماء فأسلّمء فبعَتَ به إلى حائط أبي طلْحة؛ لمان 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله كك : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنَّه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أنْ يغتسل بماء 
وضِدْر؛ ذكره النسائئُ وصِحّحَه أبو محمد عبدُ الحقٌ”". 

وقتيل: إن القُرْبة إلى الله تغالى يقال لها شِغَة؛ حكاء ابن فارس في 
ا ا وقال الجوهري”*2: صبغة الله: دينه. وقيل: إِنَّ الصَّبعْةَ الختان» اختيّنّ 
إبراهيم» فجرت الصّبغةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماء؛ قاله الفراء"". 


ا 


ونحن لم عديد عَنِيدُون » ايتداء وخبر. 


قوله تعالى : ظثُلْ موا في اله وَهْوَ رَبُنَا ورَيكُمْ و11 طمنلا ولَكُمْ دك 
وَْنَ لم ميِصُونَ 09 2*4 
قال التخسن”؟: كانت المُحاجةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكمء لأنا أبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنًا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمدء أي: قل لهؤلاء اليهودٍ والنّصارى الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
وَاذّعَوًا أنهم أؤلى بالله منكمء لقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتُجاؤِيُوننا 


)١(‏ برقم ( ا(الإحسان)». وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877)» والبخاري (477)» ومسلم 
»)١774(‏ وثماثة بن أثال هو أبو أمامةء اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهم» ل ا 

(؟) برقم )١540(‏ (الإحسان)» وهو عند أحمد .)1١51١(‏ 

) المجتبى ,.1١9/١‏ والأحكام الصغرى .١78/١‏ وقيس بن عاصم: و ل لسر لين 
النبي يكل في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله يَللِْةِ قال: كين الإصابة 191//8. 

.هم٠١/5‎ )2( 

(5) الصحاح (صبغ). 

(5) معاني القرآن له /١‏ 87. 

(1) مجمع البيان للطبرسي .494/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١174‏ ترف 


الحجةٌ على دعواكم» والربٌ واحد» وكل مجارّى بعمله» فأيُ تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى افي الى أي: في دينه ) والعَرْبِ منه » والحظوةٍ ه230 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجوننا». وجاز اجتماعٌ حرفينٍ مثلَّينِ من جنس واحد 
متحركين ؟ لأنْ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصِن: «أتحَاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
المغلين”. قال اتات 7 وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد» ويجوز: 
«أتحاجُون»» بحذف الثون الثائية» كما قرأ نافع ظقَيمَ ُبَشَّرونِ4”؟' [الحجر: 54]. 

0 0 ا 0 1 
الع ا 1 ا 
شريك» فمن أشركٌ معي شريكاً» فهو لشريكي, يا أيها الناس» أخلِصُوا أعمالكم لله 
تغالى» فإنّ الله تغالى لا يقبل إلا ما حلص لهء ولا : تقولوا: هذا لله وللرّحمء فإنها 
للرّحمء وليس لله منها شية» ولا 1 هذا لله ولوجوهكم., فإنها لوجوهكم» 
وليس لله تعالى منها شي2». رواه الضَحَاك بن قيس الفِهْريٌ قال: : قال رسول الله َكِلِ... 
فذكره» خرّجه الدّارَ فظني" , 

وقال رَوَيْم : الإخلاص من العمل نو الا يزيد مناه عليه عرض فى التارزق: 
ولاغطان الاك 

وقال الجنَيّد: الإخلاص سِرٌ بين العبد وبين الله » لا يَعَلَّمُه مَلّكّ فيَكتبّه 


.. المحرر الوجيز ١/١7ء وفيه: والحظوة لديه‎ )١( 

(؟) :القراءات الشاذة ص١٠.‏ وزاذ نسبتها لزيد بن ثابت رض الله عنه: 

() إعراب القرآن 25717//١‏ والكلام الذي قبله منه. 1 

(5) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0757 والتيسير 175. 

(0) المحرر الوجيز .5١5/١‏ 

(5) الرسالة القشيزية ١7/8‏ 

49 في سننه »51/١‏ وأخرجه أيضاً البزار (0571”) (زوائد)؛ وابن قائع في معجم الصحابة "/ الا 
والبيهقي في شعب الإيمان (22877). قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/١‏ : رواه البزار بإسناد 
لابأس بهء لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


2 سورة البقرة : الآية ١1٠+‏ 


ولا شيطان فيُقيده» ولا هوّى فيُميلّه"2. وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيُ وغيره عن النبيّ كَل 

أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العرَّة عن الإخلاص 

ما هوء قال: الام من ري استؤدّغْنّه قلبّ مَنْ أُحَبَيته من عبادي»”". 

5 0 . 3 4 27 7 ع حم ع مام س سه م رم .ا سس 

قوله تعالى: «أد نَفُولُوْنَ إِنَّ نهعم وَإِسْمْيلَ وَإِسْحَقَ وَيمْقُوب والأسباط 
لام 6ج وه 


نا هُودًا َو سَرَعْ هُلْ َأشْمَ أَعَلمْ كر ألَدْ وَمَنَ طلم مِمّن كَثَمَْ سْهِندةٌ عِندَمٌ 
م6 لل مج 3-4 ال لس 1 
مرت أله ومَا ألّهُ بِعَفْلٍ عَمَا مَمَنُونَ © » 


ىَّ لير 


قوله تعالى: #أمّ تَوُْونَ» بمعنى قالوا. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»», بالتاء"» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام منَّسقٌ؛ كأنّ المعنى : 
أتحاجُونَنا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؟! فهي «أم» المتّصِلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أمْ» بمعنى «بل». 

مُورًاه خبر «كان»: وخبر «إنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ ١هُود؛‏ 
على نخبر «إنّ4» وتكون ١كان»‏ مُلغاة؛ ذكره النحاس”). 

قوله تعالى: طثُلْ اشم ألم كر امد تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمٌ بهم منكمء أي: لم يكونوا هوداً ولا نضارى. 

قوله تعالى: ظوَمَنَ أظْلَم» لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظلم””. 

«يمّن كُثَمَ سَهِندَة» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية ”/ 2118 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه؛ المقرئ» العابد؛ 
توفي سنة (707ه). السير 7707/١154‏ 

فق الرسالة القشيرية */ 177. وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء 1/1 
عن الحسن مرسلاً» وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي يَقِِ عن جبريل عن الله تعالى: وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسئد ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/54‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسللات. 

(؟) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص١/211‏ والتيسير ص/ال. 

(4) إعراب القرآن .758/1١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١17 2 ١5١‏ ه22 


كتموه من صفةٍ محمد ككل » قاله قتادة”", والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 
وَمَا أللّهُ ِل عَم َمَمَلُونٌ تَمْمَلُونَ# وعيدٌ وإعلام بأنه 4 0 أمرّهم سَُدّى» وأنه 
والغافل: الذي لا يفظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخودٌ من الأرض العُفْل0'. وهي 
التي لا عَلَّم بها ولا أثرٌ عمارة. وناقةٌ غُفْلَ: لا سِمَةَ بهاء ورَجلُ عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرضٌ غَفْلٌ: لم تُمظر. غَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعغفولاً» 
وأَعْمَلْتٌ الشيء : 0 
توه 0 دِيَنْكَ أَدَرٌّ م ِ. 0 2 وَلكم ما ا 
كنا كنأ نعلت (©> 
كرّرها 0000 أي: إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجارَّوْن بكشبهم, فأنتم أخْرّى» فوجبٌ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها. 
قوله تعالى: ظسيِفْولُ ألسْنَهَاء مِنَ لين ما وَلَلهُمْ عن وِبلَهِمُ ألَى كوا عَليَهَا كل 
َه َلْمَشْرِقٌ وَلْمَغْربُ يَجْدِى من ياه إل مير مُسْتَقِيرٍ © »* 
فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى : «سَيَعُول ألسَمَهَآءُ من ألدّيس أعلمٌ الله تعالى أنهم سيقولون 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ ولاسيقول» ,ب بمعنى «قال»») جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمِرّون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: مِنَ الناس» لأن يكون في جماداتٍ وحيوانات. والمرادٌ 
من «السّفهاء؛ جميعٌ مَنْ قال: «ماوَلُاهه»0. 


2 001 


كبش وَل ضمَوم 


.117 7/7 أخخرجه الطبري‎ )١( 

() في (د) و(م): لم. 

©) المحرر الوجيز .7١11//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)»؛ ومجمل اللغة / "37417. 
(6) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

() المحرر الوجيز .5١8/١‏ 


حر سورة البقرة : الآية ١17‏ 


والسّمّهاء جمعٌ؛ واحده سَفيهء وهو الخفيف العقل؛ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيةٌ إذا 
كان خفيف النَّسْجء وقد تقدّم0". والنْساءُ سَفَائِهُ. وقال المُؤرّج: السَّفِيهُ: البَعَّاتُ 
الكَذَّابُء المتعمّدُ خلاف ما يعلم. قُظرْب : الظلومُ الجهول. 

والمرادُ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريش لما أنكروا تحويل القبْلة؛ قالوا: قد اشتاقٌ محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب يَرجِعٌ إلى دينكم وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّره وقال 
المنافقون: ما وَلّاهم عن قَبِلَيهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصَرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللّفظ لمالك_عن ابن عُمر قال: بينما الناس بِقُباءَ في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن”» رسول الله يك قد أنزِل عليه الليلةً قرآنء وقد أيرَ أن 
يستقبلَ الكعبة» فَاسْتَقْبَلُوهاء وكانت وجوهٌّهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”". 

وخر التخاري عن البراء: أنَّ النبيّ يك صلّى إلى بيت المقيس ستة عَشَرَ 
شهرا أو سبعة عش شهرا وكان يُعجبّه أن تكون قَبْلته قبل البيت» وأنه صلّى أولٌ 
صلاةٍ صلاها صلاة"" العَضْرِء وصلَّى معه قومٌ» فخرجٌ رجلّ ممن كان صَلّى مع 
الب كر قم على أهل المسجد وهم راكنون) فقال : أشهدٌ بالله » لقد صلَّيتُ مع 
النبئ كله قِبَلَ بكةء فداروا كماهم قبل البببت» وكات الذئ مات على الهبلة قبل أن 
تُحَوٌلٌ قَبَلّ البيت رجال قتلواء لم نَذْرِ ما نقولٌ فيهم» فأنزلَ الله عنَّ وجلّ: «وَمَا كن 
أله لِيْضِيعَ إِيمَددَ 5 [البقرة : 18#]. ْ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 


زفق 


4 41 نافرك 

(؟) أخرجهما الطبري ؟//ا١5‏ و518. 

(؟). معاني القرآن له .7514/١‏ 

(5) لفظ: إنء من (خ) و(ز). 

(65) الموطأ »146/١‏ ومسئد أحمد (551417)» وصحيح البخاري (107)) وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)»: وأخرجه أيضاً أحمد (184957): ومسلم (010) مختصراً. 

(0) لفظة: صلاة؛ ليست في (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ١157‏ فد 


وقيل: نزلَ ذلك على النبيٌ يل في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهِر بعد 
ركعتين منهاء فتَحَوَّلَ في الصلاة» فسْمٌيَ ذلك المسجد مسجدً القِبلتين”'". 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بن نيك كان مع النبي يكل في هذه الصلاة”". 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”'" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبّايعات ‏ 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عََّادُ بنُ بشْرٍ بن قَبْظئَ”؟2. فقال: إن رسول الله يك 
قد استقبل القبْلة - أو قال: البيتَ الحرام فتحوّلٌَ الرجالٌ مكانّ النساءء وتحوّل 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولَ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصِرٌ””“. والله أعلم. 

ورُوي أن أولَ مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين صُرِئْتٍِ القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعد ين العغلن] وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجد ؛ فسمعٌ رسول الله يك يخطبٌ 
انان بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: د رى تَقَلّتِ وَبِهكَ فى 
لماه حتى فرع من الآية» فقلتٌ لصاحبي: تعال نَركَعْ ركعتين قبلٌ أن ينزل 
رسولٌ الله يل ٠‏ فنكونّ أولَ مَنْ صلَّى» فتوارَئًا فصلّيناهما" 2 ثم نزلٌ رسولُ الله يكن 


)١(‏ ذكره ابن سعد +157-741/١‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 778/١‏ والبغوي في مغالم التنزيل ١70/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2777/١‏ وعَبّاد بن نهيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(؟) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 7/11 : نويلة (بالنون)»؛ وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب ١7١/١‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)» وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
تثُويلة (بالتاء)؛ وقال: وقيل فيها: تولة؛ بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
1 : ثُويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودهء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

(5) هو نفسه عباد بن نَهِيك السالف ذكره. 

.777/١ المحررالوجيز‎ )0( 

(7) .وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معاء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


4 سورة البقرة : الآية ؟5١‏ 


فصلّى للنامس”"© الظهرٌ يومئذ©. 

قال بع 0 لبن لأ استعدديق التدان عبريهدا الحديث» وحديث: «كنتٌ 
أصلّي». في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقدم”". 

الثالثة: واختّلِفت في وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينة» فقيل: حُولَتُ بعدَ 
عت شهراء او بسع عد هرا كنا البخاري 1" 

وخرّجه الدّارقطنيئ”"' عن البَرَاء أيضاًء قال: صَلَيّنا مع رسول الله يك بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيتٍ المقّسء ثم علم الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: «قّد رّئ 
تلت وَتِهكَ في أَلسَمَاءِ 4 الآية. ففي هذه الرواية ستةٌ عَسَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وروى مالك”"' عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 


زق4 5 - ع - 0 5 0ه )0 
بدر”*' بشهرين. قال إبراهيم بنُ إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنتين *. 


وقال أبو حاتم البَسْيِك؟"2: مان لكباك ره زرك ] لقال بف ل قنور 
وثلاثةَ أيام سواء» وذلك أنَّ قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليلةَ خلت من 
شهر ربيع الأول» وأمرّه الله عنَّ وجل باستقبال الكعبة يومٌ الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بِيتَ المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (77)» والنسائي في الكبرى »23١9737(‏ والبزار في 
مسنده (519) (زوائد)ء والطبراني في الكبير 7؟/(١7/17).‏ 

(*) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

() صحيح البخاري (541/5)؛ وسلف 1517/1١‏ 

(5) برقم (40)» وسلف قريباً. 

(5) في سننه /١‏ /717/4-517. 

(0) في الموطأ ,»147/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة (075. 

() في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .514/١‏ 

.)1715( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 2 


الثاني: أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار القّدْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”''» وقال الزجاج”" : امتحاناً للمشركين لأنهم أَلُِوا الكعبة. 

العالك زمر الذى عليه الشميو إداعان © وشتد وجنت عليه قيال 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسم الله ذلك» وأمرّه الله أن يستقبل بصلاته 
الكعبة» وَاسنَّدَلُوا بقوله تعالى: «إومَا جَمَلنَا الِْبْهَ لبي كتَ عَلبَآ إلا للم من يَيََُ 
لرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقِبِيَةُ» الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاةٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقِْسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعةً عشرٌ شهراً. ثم صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة””*'» قاله ابن عباسر 20 ,. 

وقال آخرون: أولٌ ما افتُرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة ولم يرل يصلّي إليها 
طول مقايه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صل إلى بيت المقسن ستة عشر شهراء أو سبعةً عَشَرَّ شهراً. على الخلاف» ثََ 
صرقه الله إلى الكعية0". قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القوليْن عندي". 

قال غيره: وذلك أن النبئت يَكهِ لما قدم المدينة» أرادٌ أن يستأَلِفَ اليهود» فتوجّة 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 


.198/١ في تفسيره 0777/7 ونقله عنه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .518/1١‏ 

() أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (51)» والطبري 7/ »45٠‏ والجصاص في أحكام القرآن 
١‏ لعي وابن عبد البر في الاستذكار 2517/1 والتمهيد /١/‏ 01. 

.5١1/19/ والاستذكار‎ »54/1١1 التمهيد‎ )5( 

(0) أخرجه أحمد (2)5991 وابن عبد البر في التمهيد »49/1١1‏ والاستذكار 7/17 511. 

() التمهيد /1١/50-59غ,‏ والاستذكار .71١/9/‏ 

372ع0( لم نقف على كلامه هذا. 


6 سورة البقرة : الآية 537 ١‏ 


وكانت محيّته الكعبة”'2: لأنها قِبلةٌ إبراهيم» عن ابن عباس"") 


وقيل: لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهودء 
محاه0, 

ورُوي عن أبي العالية الرّياحي أنه قال: رأيتُ”؟' مسجدّ صالح عليه السلام وقَبِلنه 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة”'. 
قبْلةٌ الأنبياء كلهم؛ صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليلُ واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
وفكسوها :+ ا وأجمعٌ العلماء على أن 
الْقِبْلةَ أولٌ ما نْسِحّ من القرآن”" أ وأنهًا لت هرتين ) على أحدٍ الو نم 
في المسألة قبل. 

السابعة: ودلت:أيما على جواز نسخ السنة بالقرآن. وذلك أن النبي يك صلَّى 
إلى بيتٍ المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمُ إلا من جهة السُنّة» ثم 
نُسخ ذلك بالقرآن”*2» وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيْهَاه بمعنى : أنت عليها. 


الثامنة: وفيها دليلٌ على جواز القطلع”” 3٠"‏ يخبر الواحد«وذلك أن اسغبال بيك 
المقدس كاتسمتطوما يدبن الشريفة شنيف : عشم إن اهل الما اتام الاي 


)١(‏ في (م): إلى الكعبة. 
(؟) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 

() أخرجه الطبري 508-157/7» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية ١/17١؟57.‏ 
(5) في النسخ: كانتء» والمثبت من هامش (ز)؛ وعليه علامة الصحة. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 2.54٠0‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 716. 

فى بؤالديرة 1 

0) التمهيد 17/١١‏ و494» والاستذكار /ا/ 5١54‏ و١١1.‏ 

(4) في (د) و(م): نحو 

(9) أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 


سورة البقرة : الآية ١ 1 ١157‏ 


فأخبرّهم أنَّ القبلةَ قد حُوُلَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِلُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الكعبة) فتركوا المفؤاتر بشي الواحد» وهو مظتون. 

وقد اختلف العلماءٌ في جُوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به ووقوعه” في زمن رسول الله يك بدليل قصة قُبَاء 
وبدليل أنه كان عليه السلام ب ُنفِذْ آحادً الوُلاة إلى الأطراف» وكانوا يُبِلْغونَ الناسعٌ 
والمنسوحّ جميعاً. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته يكل كلخ ' بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرع ببخبر الواحدء فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلْفٍِ 
والخلف. 

احتجّ مَنْ منَعٌ ذلك بأنه يُمْضِر إلى المُحال» وهو رفعٌ المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّهُ أهل قباء وولاة النبيّ يكل . فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وا وإما احتمالاً وتقديراً. وتتميم هذا سؤالاً وحوانا في أصول لفقي 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أنَّ مَنْ لم يبِلُمْه الناسحُ أنه مُتَعَيد الهف انل خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفعٌ بوجود الناسخ» لا بالعلم به» والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل قُباءَ لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أنّْ أتاهم الآتي» 0200 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسحٌ إذاً حصل في الوجودء فهو رافعٌ لا محالةء لكنْ بشرط 
العلم به لأن الناسخ خطابٌ, ولا يكون خطاباً في حقٌّ من لم يِلُمُْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ يلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزْل مُوَكُله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقارّض”*'؛ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
010( في (د) و(م): أبو حاتم وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء2 وهو موافق لما في المفهم 0/7 

(والكلام منه)» وأبو جامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى .14٠/١‏ 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
زرف في (د) و(م): إفادة. 


(4) انظر المستصفى .71177514٠/١‏ 
)2( فيا القاموسس : المُقارّضةٌ: المضاربة» قن مق مان انحرف و ا ا ا ا أن 


يدفع إليه مالاً ليتجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان. 


ئش سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


فعلّه كل واحلٍ من هؤلاء ينفذٌ فعلّه» ولا زد كمي 


7 5 1 اع 20 ّ 

قال القاضي عياض”“: ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يَعلم بعتقه 
أنها أحكامٌُ خْرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتقّة أنها لا تُعيد ما صلَّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمَنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عباديه وهو فيهاء بناة”" على مسألة قُباء. فَمَئْ صلّى على 
حالٍ ثم تغيّرث به حالّه تلك قبل أن يُتَمّ صلاتّه» أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. وذلك”؟) كمَنْ صلى عُرْياناً» ثم وجدّ ثوباً في الصلاة» أو ابتدأ صلاتّه صحيحاً 
فمرض» أل ميقا قَصمٌّء أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أَمَةَ عَتَفَتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى2. 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمّم» فطرأ عليه الماء» أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه 
الله ال وا 

العاشرة: وفيها دليل على قَبول خبر الواحد» وهو مُجمَعٌ عليه من السَّلفء معلومٌ 
بالتواتر» من عادة النبئ يَكلِ في توجيهه ؤلاته ورسلّه آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسَ 
ديتّهم» فيبلغوهم سّنْةَ رسولهم يَلَهِ من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أنَّ القرآنَ كان يَنَزْلُ على رسول الله يَكِدِ شيئاً بعد 
شيء» وفى حالٍ بعد حال» على حَسّب الحاجة إليه» حتى أكمل الله ديئّه 2 كما 
قال: #اليَوم أَكمَلت ل ديت » [المائدة: 7]. 
)١(‏ ينظر المفهم ؟/55١.‏ 
(؟) إكمال المعلم ؟/517. 
(5) في (م): قياساً. 
(5)._التمهيد 417/11 » وأحكام القرآن للجصاص .47/١‏ 
(1) ينظر التمهيد 19/ 2797-591١‏ وإكمال المعلم ؟4417-517/5. 


(0) في تفسير الآية (41) من سورة النساءء المسألة (09. 
(4) التمهيد »45/١!/‏ والاستذكار 19/ 707-7١1‏ 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ ازفرة 


قوله تعالى: #ثل يِه ألْمَشْرِقُ وَالْمَئْربُ» إقامةٌ حجةء أي: له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أنْ يأمُرٌ بالتوجّهِ إلى أيّ جهةٍ شاءء وقد تقدم”"“. 

قوله تعالى: «#بَجَدِى من 45 إشارةٌ إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : الطريق”". والمستقيم: الذي لا اعوجاجٌ فيه 


وقد تقدّم"". 


24 


قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ عات أَمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكُودٌ 
لول علتكُْ هيدا وما جملا التبلة التي كت عَلتهآ إلا بِتعلم من يَنَعْ لشو 


ع > مت مررهة سم مِ. م2 - 2 000 ا 00 2 202 - 
مِئّن ينْقَلِبُ عَلْ عَمَبَيَةٌ وَإِن كنت لكِيرَة إِلَا عَلَ الَدِنَ هَدَى ألَدُ وَمَا كن أله 


ليْضِيعَ إيمنتك إت أله بألكايب رَدُوتٌ بحي © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: طوَكَدَِكَ جَمَلْتَكْ أمَهٌ وَسَطا؟ المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرضء كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي: جعلناكم دون الأنبياءء وفوقٌ الأمم. 
والوّسَط : العَدْلء وأصل هذا أنْ أحمدَ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي”*' عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ عن النبيّ يَكِِ في قوله تعالى : لوَكَدَِكَ 


- 


جَمَلتككُ أمَّةٌ وَسَكلا؟ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أوسطض» [القلم: 8؟]. أي: أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: 
هُمْ وَسَط يَرضَى الأنامُ بحكمهم ‏ إذانَرْلَتْ إحدى الليالي بِمُعْطلِ 


- 


آخر: 
لف بفانيضة 
(؟) المحرر الوجيز .51١8/١‏ 
ضحد لفلضفة 


(4) فى سلنه (7584501)) وهواعند أحمد .)11١54(‏ 
(5) تفسير الطبري 57757/7: وأحكام القرآن للجصاص ١‏ والنكت والعيون »1494/١‏ والبيت في 
ديوان زهير ص77» وروايته : لح حِلالٍ يَعصِمٌ الناسَ أمرّهم إذا طرقت إحدى... 


0 سورة البقرة : الآية 517 ١‏ 


انِمْعغاؤتظ هي عُيِموا ‏ بصبغيرالامرأوإحدىالكحب" 

وقال آخر: 
لاننذمَدبِنٌ فئنالأموز فْرّطا ا لافسَألنٌإن سانت شططا 

وكنْ من الناس جنمينغاً وسَطا9؟) 

ووّسَط الوادي: خير موضع فيه وأكثرٌه كلا وماء. 

ولمعا الت كط مان للعلة والقتطيزة احا و« موقا" أل هده لقانم تخ 
عُُوٌّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 

وفي الحديث: خيرٌ الأمورٍ أوساطها”". وفيه عن عليّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل”““. 

وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَّسَط قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وَسَط وسَّاطَةً وَسِطَة» وليس من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوَسْط؛ بسكون العين” : الطرْف» تقول: صلَّيتُ وَسْط القوم» وجلستٌ وَسَط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين 2755/١‏ وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص". 

(9) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 23777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول غن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي 
شيبة 41/4/17 » وابن سعد 7/ 157» بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 500/17 من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 581١/7‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سئن البيهقي 7/ 17177؛ وجمهرة الأمثئال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري .)758١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 787/١7‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّفء عن زُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا النمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجعٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث "/ 21487 وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاحء وابن الأثير في النهاية (نمط)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 877/7» والأزهري في تهذيب اللغة 7١///ا47/ا7»‏ والزمخشري في الفائق ١”71//4‏ وابن 
الجوزي في غريب الحديث. 7/ 578. قال ابن الأثير في معناه: النمط: الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضربء»: والتمط : الجماعة من الناس» 
أمزهم واحد؛ كره علىٌ الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ :0 60" 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”'': وكل موضع صَلَّحَ فيه «بَيْن؛ فهو 
وَسْطء وإن لم يصلح فيه ابين؟ فهو وَسَّطء بالتحريك؛ وربما يسكن» وليس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: «إتكوروا» نصب بلام «كي». أي : لأن تكونوا. 

شُبدَآة» خبر كان. 

م لتايى» أي: 0 كما ثيت قي البخاري ب 
التبامة ا لت ا 9 00 107 نعم» فيقال 
لامه: هل يلك #فيقولون :نا آنانا من تذيرة فقول من يقهد لك فقون محمد 
أمتهه فتشهدون أنه قد بل ويكون الرسول عليكم شَهيداًء فذلك قوله عز وجل : 
و وَكَدَِكَ + جَعَلتك أَمَّةٌ مه وسطا إنكووأ شهدا ص عَلَ ألئّاس وَيكُونٌ رَسُولُ عَلْكٌْ سَّهِيداً»1. 

وذكر هذا الحدلد ك7" مطولا أبن المبا ولك”*" بمعنا بمعناه» وفيه: : «فتقولٌ تلك الأمم : 
ا 
تُدركوا؟ فيقولون: ربّنا بعثْتَ إلينا رسولاًء وأنزلتٌ إلينا عهدّك وكتابّك» وقصصتٌ 

علينا أنهم قد بلّغْواء فشَهِدْنا بما عَهِدْتٌ إليناء فيقول البَّبُ: صدقواء فذلك قوله عد 
وجل: : «وَكَدلِكَ جَعلتتكع أمَّهٌ وَسَطاك. والو سَط العذل «اإِنَحكُووا شَُدَآة عَلَ الئاس 


شد > ميو 


نَ الرسوا لُ عَلِنَحْ سَّهِيداً»). قال ابن أ نعم : : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمةٌ محمد عليه 
8 إلا مَن كان في قلبه حِنَةٌ ة على أخديو”, 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(؟) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم (/4441)» وهو في مسند أحمد .)١1747(‏ 

زف في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد .)١16948(‏ 

)0( أخرجه الطبري /١‏ 777-575 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعدا عن ابن أَنْحُم» عن حبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي يَكِ ؛ مرسلاً؛ ورشدين بن سعد ضعيف»ء فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنعُم في الزهد. قوله: جِنّة» واي وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية 1١2‏ 


وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم علق نعقن بعد اليوق7 كما تيت 
في اصحيح' مسله”' عن أنسء عن النبيّ يل أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «رَجَبَتْء وَجبثء وَجبث": ثم مُرٌّ عليه بأخرىء فأنْنِيَ عليها 
0 فقال: و عقن وحيق وني فقا عي ل أبي أن مر بجنازة 
َأننِيَ عليها خير”» فقلت: «وجبث» وَجبثء وَحِبث»» ومُرّ بجنازة» فأنْيِيَ عليها 
شَرّ فقلت: «وَجِبِتُء وَحِبِتْء وَحِبِتْ»؟ فقال رسول الله يك : «مَنْ أنْنيْتُم 
خيراً وَجَبِتْ له الجنّةُ» ومَنْ أَنْئَيتُم عليه شرا وَجَْبَتْ له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتعم شهدء الله في الأرض» أنتم شهداءٌ الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه'”". 
220 سكس وتلا : «إِنَكُووا شُهَدَآة عَلَ لاس وَيَكْون 
سُولٌ عَلَِكُمْ سَّهِيدٌ 0 
ورذق آأتات 200 عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «أء عِيَتُ أمتي ثلاثاً لم بُمْط إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعَتَ نبا 
قال له: أَدْعُني أُسْتَجِبْ لك؛ وقال لهذه الأمة: «أدعوف أَسْتَحِجَ 7 [غافر: »]1١‏ 
راواه الاعت ااي الله ما جعل عليك في الذين من حَرّج؛ وقال لهذه الأمة: 
«#وما جَعَلٌ عَك5 : في لين مِنَ حرج4 [الحج: : 74]» وكان الله إذا بَعَتَ النَبينَ جعله شهيداً 
على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةَ شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
في «نوادر الأصول)”". 


.1١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١79154( (؟) برقم (444). وهو في مسند أحمد‎ 


(9) في (م): فدىّ لك. 

(:) في (ظ): فأثنوا عليها خيراً. 

)2( برقم (17517) و(15437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص4 .٠١‏ 
(0) ص١51"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ وخر 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العّدالة» وتَوْلِيَةٍ خطير الشهادة على جميع خلقه. فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخرا ومانا: كبا تالمفلي الملام : «نحن الآخرون الأولون»”''. وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول؛ ولا يَنَفُذ قولُ الغير على الغير إلا أن يكون عَذْلاً”'". وسيأتي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى©. 

الرابعة: وفيه دليل على صِحّحة الإجماع» ووجوب الححكم بهء لأنهم إذا كانوا 
عدولاً شَهِدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقولٌ الصحابة حُحجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» ورك لاه على ون يندع وإذ ججعلتٍ الأمةٌ شهداءً» فقد 
وَجَبَ قَبولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميعٌ الأمّة» لأنه حينئذٍ لا يبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة”'“. وبيانُ هذا في كتب أصول الفقه. 

قوله تعالى : لوَيَكوْنَ السُولُ عَلَِكْْ مَهِيداً» قيل: معناه: بأعمالكم يومَ القيامة. 
وقيل: «عليكم» بمعنى: لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بالتبلج لكم”-. 

وله ال نا جا التبلة كني كت عييا4 قبل : المرادٌ بالقِبّلة هنا القِبلةٌ 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»» وقيل: الثانية» دعون الكاف زائدة؛ أي: أنتَ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم”" » وكما قال: ظكُكُمْ خَيْرَ أمَ أْجَتَ بِلدّس» [آل عمران: »]٠١‏ 
أي : أنتم» في قول بعضهه” "اوسا 

قوله عدا «إلا لتقم تن َي التشوق» قال علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)/71٠١(‏ والبخاري (778). ومسلم (806) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠ /١‏ . 
(7') في تفسير آية الدين (587). 
5( ينظر أحكام القرآن للجصاص 0044/١‏ 


(6) المحرر الوجيز .75١9/1١‏ 
ةرد 


(0) ينظر مجمع البيان للطبرسي »1١/7‏ والمحرر الوجيز .77١ /١‏ 


لكر سورة البقرة : الآية ١537‏ 


عنه: معنى النعلم» لنرى”'2. والعربٌ تضمٌ العلمّ مكان الرؤية» والرؤية مكان العلمء 
كقوله تعالى : أل نَ كيْتَ مَل ريك [الفيل: »]١‏ بمعنى : ألم تعلم'". 

وقيل: المعنى: إلا لتعلموا أننا نعلم» ل 
تعالى بالأشياء قبل كؤنها”". 


5 م 0 - 5 0 *# مىئى(8) ٠.‏ 
وقيل: المعنى : لتُميّر أهلّ اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك”*'» وذكره 
)2 

الطبري عن ابن عباس : 

وقيل: المعنى : إلا ليَعلم النبئُ وأتباعُهء وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه؛ كما 
يُقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه ذكره المَهِدَوِيُ» وهو جيّد. 

وقيل: معناه: ليعلم محمدء فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلاً» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِي)""2 الحديث. 


والأوّلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينةٍ الذي يُوجِبُ الجزاءء وهو سبحانه 
عالم الغيب والشهادة؛ عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على 
المعلومات وعليُه لا يختلف» بل يتغلّق بالكل تعلقاً واخداً. ل ددة في 
الكنان عن هنذا" الشعدن قفن فوله تعالنة دِتَِتَمَ أكَهُ أربت ءَامَنُوا وَيشَخِ 


سد 4 [آل عمران: 0١٠‏ 9وََبْلُوَئَكٌ حقّ سلَرَ الْمْجَهِدنَ مسد ل اححمد: 


ل وما أسية. 


.)١(‏ نسبه ابن النجوزي ١6١ /١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 

(؟) النكت والعيون .٠6١٠/١‏ وقد رد الطبريُ 145/7 هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
ارأيت4» بمعنى اعلمت»» وغير موجود اعلمت»» بمعنى لارأيت». 

(9) النكت والعيون .5٠١/١‏ 

(4) ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز .757١ /١‏ 

(0) في تفسيره 114317/79. 

000 ا ا ل لا 
وانظر مسند أحمد (؟4741). 

(0) في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ١57‏ لخر 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: «ما وَلَنهُمْ عن و أل كوا عَلَيًَ. وكانت 
فريش ل انلكا الكييا الي 0 ها التو ؛ لِيَظهرَ مَنْ يتبع 

ب لأنها 

ودم ٠.‏ © (م) 2 م 8 5 8 

اسم مالم يسم فاعله . وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

لِيَبِعٌ الَسُول؟ يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 

#يئن يَنْقَلِبُ عل عَقِبدَة© يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لآ القيلة لها شؤلت ارنذ من 
المسلمين قومٌ» ونافقٌ قوم”“؛ ولهذا قال: «وَإن كَنتْ لَكِيرَة» أي : تحويلها ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة””. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلةٌ. 

قولّه تعالى: طرَإن كت لكرَةم ذهب الفرّاء إلى أنَّ «إنْ» واللّام بمعنى «ما») 
و«إلا4, والبضريون يقولون: : هي «إِنَّ الثقيلة» حُمّمَتُ. قال الأخفش6: أ أي :ون 
كانت القِبْلةٌ ‏ أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ ‏ لكبيرةً. 

« إلا عل الَدنَ َتَى أسَديه أي : را سلا 
قال" : وليك معدو تم بِمنَ4 [المجادلة: ؟7]. 

قوله تعالى : لإوَمَا 6 كن 0 ا قّ العلمَاءٌ على أنها نزلت فيمن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَفيسء كما ثبت في البخاريّ من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقده”". 


.118/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠»‏ والمحتست .11١/١‏ 

() 'إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

.7٠٠١ /١ النكت والعيون‎ )4( 

)0( أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2548-7417 وذكرها الماوردي في النكت والعيون .5١1/١‏ 
(5) معاني القرآن له 2347/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس .759/١‏ 
(0) في (م): قال تعالى. 

0م ؟/0ة. 


لقف سورة البقرة : الآية “517 ١‏ 


وخرج الترمذي”'' عن ابن عباس قال: لما وج النبئ يي إلى الكعبة قالوا : 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماثوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى : وما كن أَلّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكْم» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآيةِ قولّ المرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: «إومًا كن أَلَّهُ لِيضِيعَ إِيسَمَكة» أي: بالتوجّه إلى القِبْلقٍ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبٍ»ء وابنٌ 
القاسم» وابنُ عبد الحكمء وأشهبٌء عن مالك ظومًا كن أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَمَكُة» قال : 
صلاتكه'" 

قوله تعالى : إك أنَّدَ بألكاس لَدُوكٌ تَحِبك» الرأفةٌ أشدّ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة”* » والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى70"' فليُنظر هناك. 


وقرأ الكوفيون وأبو عمرو: «لرَوْفٌ» على وزن 201 وهي لغة بني أسدء ومنه 

قول الوليد بن عقبة: 

م 0 ع عل 5 2 

وق لط التتيو فل تقتلة:.. قات متتس لكوت ال 

)01( برقم (2)19514 وهو في مسند أحمد (097159. 

(؟) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ /1ل88. 

(5) التكت والعيون .7١١/١‏ 

(6) صن5560 وما بعدهاء» ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

(7) هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة؛ والكسائي من الكوفيين» وأبي عمروء وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص١7١‏ »2 والتيسير ص/الا. 

0) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة 770/7. والواحدي في الوسيط »578/١‏ والسمين في الدر 
المصون »١168/7‏ وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفٌ الرحيما. 
وذكره الطبري 7/ 5680» وابن عطية 2771/١‏ والطبرسي 1 برواية: بقاتل عمّهء الرؤفٌ الرحيم. 


سورة البقرة : الآية 55 ١ ١‏ 


وحكى الكسائيٌ ف نافد : بني أسد «لَرَأف»» على قغل0"©. 

وقرأ | ابو عطقو بة القتقاع «لروف مه شر د : وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 
ع - . > مث 522 راى هذ مسا| ]ل ]2 ده 2 1 
قوله تعالى: طم زئ تلب مَبَهِك في الشمل فول قله بها ول 
يَحْهَككَ سَظرٌ الْمَسْجِرٍ الْعَارٌ وَحَيْتْ ما كُسْرَ ولوأ مجُوعك طَطردٌ وَإِنَّ ادن 
أووا لكب يَعْلمُوتَ أَنَهُ ألْحَن من رَيَهِح وما أله لَه يفل عَمَا يَعَمَلُونَ 0 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النُزول على قوله تعالى: : #سيفول السنهاء ص 
ألترس». . ومعنى اقَمَلك وَجْهِكَ؛: تحوُلَ وَجهِك إلى السماءء قاله الطبري2©. 
الرجَاج 0 : تَقلْبَ عينيك في النّظر إلى السماءء والمعنى متقارب. وتحصّ السَّماءً 


بالذكر ]ذه عن مختصّة بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ متها كالمطر والرحمة والوّخي 
ومعئى «تَرْضَامَاء 0 قال السَدَّيٌ : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفم 
رأسّه إلى السماءء وت ما بوكر ريف وكان يحب أنْ يُصَلَيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلٌ الله 


هو 


ال «نّد رَى تقلت وَجهِكَ في العمل 00 

وروى أبو إسحاق عن البَرَاء قال: كان رسول الله َك صلّى نحو بيت المقدس 
سنة عَشَرٌ شهراء. أو سبعة عشرٌ شهراً: وقد كان رسول الله كككدٍ يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة. فأنزل الله تعالى : : هد رك تقلت وَحهِكَ فى ألتما م” "". وقد تقدَّم هذا المعنى 
والقووك افيه اتج 1 0 


2< 
سئة 


.72194/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١/7”17”ء‏ وذكرها كذلك أبو حيان 1 »؛ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص156-154. 
وهي قراءة شاذة» أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

زرف في تفسيره 0/7 

42 معاني القرآن له »77١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي فى النكت والعيون .707/١‏ 

١ .571/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(1) أخرجه الطبري 561//7. 

(0) أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

(4م) 45/5. 


؟ء سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


قوله تعالى : ْوَل وجْهَلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ# فيه خمس مسائل : 
الأولى: قونه تعالى: طترلِّ» أمرٌ ليَعْهَلك مره أي: ناحيةً ِالْمَسْحِدٍ 
َلْسَرَارٌ # يعنى الكعبة» ولا خلاف في هذا. 
قيل : حِيالَ البيت كله : عن ابن ا 3 
وقال ابن عمر”"2: حيالَ الميزاب من الكعبة. . 
قال”" ابن عطيّة”: والميزاب :. هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلمن: | ش 
قلت: قدروى ابن جُرَيْجٍ عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل قال: «البيتٌ قَبْلهّ لأهل المسجدء والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّمء وَالحَرَمْ 
ْله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» ”". 
الثانية : قولّه تعالى: لطر الْمَسْجِدٍ الْعرَاِرٌ» الشَّظرٌ له محامل : 
يكون الناحيةً والجهةً» كما فى هذه الآية» وهو ظرف مكانء كما تقول: تَِلقَاءَه 
وجهتّه. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
اي وقال داود بن أبي هند: إِنَّ في حرف ابن مسعود «قْوَلَ وَجَهَك تِلقاءًَ المسجد 
الحرام»”". وقال القاف © : 
زفق أخرجه الطبري ؟/ 2٠6‏ بيتحوه. 
(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز /١‏ 275177 والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )377/١‏ 
والطبري 7/ 777» والحاكم 197/7 من قول عبد الله بن عمرو. 
() في (م): قالهء وفي (د): وقال. 
(4) المحرر الوجيز١/؟757.‏ 
(5) أخرجه البيهقي 4/7» وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جزيج]؛ وهو ضعيف لا يحتج 
به» وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحت بمثله. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ..»5794/١‏ وما بين خاصرتين منه. 
00 المحرر الوجيز .577/١‏ 
زف هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي, والبيت في مجمل اللغة 6 والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الوجيز 777/1» واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0١‏ لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 5 


وقال ا : 
ل عزذك كلم يغمائم نقلى 
وقال آج 9) 


الأمن فلغ عسرارشيرلا وما تختي الرشالة فظر عسوو 

وشَظرٌ الشيء: نِصفّهء ومنه الحديث: «الشَلهِورُ شَظْرُ الإيمان»0© 

ويكون من الأضدادء يقال: شَظرٌَ إلى كذا : إذا أقبل نحرّهء وشطر عن كذا: إذا 
أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشَّاطِرٌ من الرجال» فلأنه قد أخَذ في نحو غير 
الاستواء””'» وهو الذي أغيًا أهله خُيْئاً» وقد شَطر وشّطر ‏ بالضم ‏ شَطار فيهما(©. 

وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََذَّ في البعد عمًا نّهى الله عنه. 

الثالثة: لا خلافٌ بين العلماء أن الكعبة قبلهٌ في كل أَُق» وأجمعوا مان ان بذ 
شاهدّها وعايئها قُرِض عليه استقبالهاء وأنه إِنْ ترك استقبالّهاء وهو معاينٌ لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاةً له» وعليه إعادةٌ كل ما صلّى» ذكره أبو عمر©. 

وأجمعوا على أن كل مَنْ اب عنها أنْ يستقبل ناحيتّها وشطرها وتلقاتهاء فإن 
حَفي ‏ حَفِيَتْ عليه» فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكل ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
ردت اي ان وي 

ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
واحتساباً» فإنه يُرِوَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادة» قاله عطاء ومجاهد0". 


)١(‏ هو لقيط بن يعمر الإيادي» والبيت في ديوانه ص47. 

(؟) هو شُفاف بن نذبة» والببت في المحرر الوجيز /١‏ 777» وتفسير الرازي 175/54. 

(') هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (2))579407 ومسلم (507؟) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(5) التكت والعيون .7١7" /١‏ 

(5) الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد /9إ١/‏ 454 وما بعده منه أيضاً. 

49 أخرجه عنهما عبد الرزاق 0/ 2176 وابن أبي شيبة 4/ .889٠‏ 


4غ سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : : وهو ضغيق» لأنه تكليف لما لا يُوْصَل إليه”"". ومتهم من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني : آنه الماموز به في القرآن؟ لقوله تعالى: طقْوَلٍ بهت مر لْسْحِرٍ 
رار وَيْتُ ما كس يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْب ولوأ وجوه مططرة». 

الثالث : أنَّ العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعاف عَرض البيت. 

الخامسة: في هذه الآية حيَةٌ واضحةٌ لما ذهب إليه مالك ومَنْ وافقّه في أنَّ 
المصلَّ حُكْمُهُ أنْ ينظرٌ أمامّهء لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثورييٌ وأبو حنيفةٌ والشافعيُ والحسن بن حَيَ : يُستحب أنْ يكون نظره إلى 


موضع سجوده. 
وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 


فى 


برع ار ار 0 وفي القعود إلى حجره 
قال ابن العربي"”: إنما ينظرٌ أمامّه» فإنّه إِنْ حَنَى رأسّه ذهب بعض القيام 
المدرقى علبدفي الراين, ارق جرت لافار وإن أقام رأسَهء وتكلت النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقة مشفَّةٌ عظيمة وحَرّج » وما جَعلَ علينا في الدّين من حَرّجء أما 
إنّ ذلك أفضل لمن قدَرٌ عليه 
قوله تعالى : هون ألَذِبنَ أونوا الكتبّ» يريد اليهود والنّصارى «لَعَلَمُونَ أنه لْحَقٌّ 
2 © 5 5 5 )0 ( 5 )22 
من رَيَهِم» يعني تحويل القبلة”* من بيك المقدسن” : 
)١(‏ أحكام القرآن 247/١‏ وفيه: «يُصل إليه» بدل: «يُوصل إليه» . 
(؟) التمهيد /١1/‏ 97", 
() في أحكام القرآن ١197/7"‏ وقد نقله عن مالك. 


(4) في النسخ : «الكعبة» » والمثبت من «م» . 
(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 56 ١‏ ش 0ه 


قيل عنه جوابان: 

أحدّهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أنَّ محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني : أنهم عَلِمُوا من دينهم جوارٌ النُسخ» وإِنْ حبّده بعضّهم» فصاروا عالمين 
بجواز القبلة2©0, 

قوله تعالى: «إومَا لَه يعفلٍ عَمّا يَمَمَنُون© تقدَّم معناه”". وقرأ ابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمَّةَ محمد لِك . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العبادء ولا يَغْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”". 


قوله تعالى: 9وَلَينَ أَنَبتَ الَدِنَ أونوًا أ ألكتب بِحُل َايَتَ ما نَع َعُوا يِلَتَكَ وما أت 


و 


بسَِح َم ر وما 00 بتَِعٍ ة قد قِبْلَدَ بض وَلَينِ لسلكة ١‏ أهواءهم ين بعد ما 
ادك مس اليم إِنَكَ دا لَّيْنَ ألتدبيرت © » 


قوله تعالى: ظإوَلِينَ أَتَ ألِْنَ وا الككب بِكُلٍ َ'يَوْ ما يوا يتَكُ» لأنهم 
كفرواء وقد تبي تبَيّنَ لهم الحنٌء وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبل في 
التكسير: قِبَلّء وفى ي التسليم : قبلاتٌ. اويجوز أنْ تُبِل من الكسرة فتحةً» فتقول: 
قبلاات» وتععو أن تحذفٌ الكسرة. وتسكن الباء» فتقول: قَئلات40, 

جٌّ 5 2 10 

واجيبت «لئن» بجواب «لوا. وهي ضذها في أن «لو» تَطلبٌ في جوابها المضيّ 
والوقوع؛ و«لئن» تطلبٌ الاستقبال» فقال الفرّاء والأخفش”*“ : أجيبت بجواب «لو) 
لأنّ المعنى: ولو أتيثَ. وكذلك تُجاب «لو؛ بجواب «لئن»: تقول: لو أحسنتٌ أُحستَ 
)١(‏ زاد المسير ١/لا6١.‏ 


.50١/5 )0 

(؟) المحرر الوجيز 2177/١‏ وانظر السبعة ص 2175-1١75‏ والتيسير صلالا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .570-9559/١‏ 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 284 ومعاني القرآن للأخفش ٠47/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/١77؛‏ وعنه 
نقل المصنف. 


5 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


ري 272و 


إليك» ومثله قوله تعالى «ولين سلما را فَرَوَه مُضِفَرًا لْظَلُوا» [الروم: ١]أي:‏ ولو 
وخالفهما سيبويه» فقال2'0: إن معنى «لئن» مخالفٌ لمعنى «لو» فلا يدخل واحد 
منهما على الآخرء فالمغنى : ولئن أتيتٌَ الذين. أوتوا ا 


كال سيو 0 ًا دوه مُضِفَءا لَظَنُا» [الروم: ١‏ ] : ليظلنٌ. 
قوله تعالى: «وَمَا أن 0 فلا تركن 


إلى شيء من ذلك. ثم أخبرٌ تعالى أنَّ اليهود ليست متبعة قبلةَ النصارى ولا النصارى 
متَّبَعة قبلةً اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد' "© فهذا إعلامٌ باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. 

وقال قوم: المعنى: وما مَنِ انّبعك ممِّن أسلمٌ منهم بتع قبلةَ مَنْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَن لم يُسِلِم قبلةَ مَنْ أسلم. . والأول أظهرء 1 

قوله تعالى : وكين أنبَمَكت أَهْوَدَهُم يَنْ بعد مَا ججآءكَ وس اليلم إِنَكَ إدَا لَمِنَ 
ك4 الخطابُ للنيئ و ٠‏ والمراد أئه من يجو أن ينيع هواه؛ فبصير بائباعه 
ظالماًء وليس يجورٌ أن يفعل النبيُ له ما يكون به ظالماًء فهو محمولٌ على إرادة 
أنه ؛ لعصمة النبئ كَل ٠‏ ونَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبَ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المترّل ل 

والأهواء: : جمع هوّى» وقد تقدّمء وكذا ايْنَ الهلم؛ تقدم أيضا©؟: فلا معنى 
للإعادة. 


6 


قوله تعالى: الَدِنَ َاتَيِتَهُمُ الكتب يَعروْوكَمٌ كما يعرهونَ باهم وَإِنَّ ؤِيعًا مَنْهُمْ 
لِيَكنْمُونَ ألْحَقّ وَهُمّ يَتَلَمُونَ © »* 
قوله تعالى : <الَدِنَ ٠‏ َاتَيِنهُم الكتتبٌ رفوتم م كم يَعرِهونَ هه 4 «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» الي ويصحٌ أنْ يكونَ في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتاب »٠١8/‏ وإعراب القرآن للنجاس 277١/١‏ .وعنه نقل المصنف. 
(؟) الطبري 538/7. 


(7) المحرر الوجيز /١‏ 177. 
4 للليك 1ك 


سورة البقرة : الآية /41 ١‏ /ا: 


ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ) في موضع الحال» أي: يعرفون نبوّته وصدقّ رسالته. 
والضمير عائدٌ على محمد و » قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: فيمرقونة 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌّ قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
0 قي 
وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنمّس وإِنّْ كانت ألصقّ؛ لأن الإنسان مث 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا يَعرفُ فيها نفسّهء ولا يمن عليه وقتٌّ لا يَعرفُ فيه ابنّه. 
فقال: نعم وأكثرء بعتٌ الله أَمِيئه في سمائه إلى أمِينه فى أرضه بنعته فعرفيه» وابنى لا 


أدري ما كان من ل 


قولّه تعالى : طون زيما مِنْهُحَ لَكتْمُونَ الْحَنَّ» يعنى محمداً يَكهِ » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيف”". وقيل: استقبال الكعبة» على ما ذكرنا آنفاً. 
قوله تعالى: ظوَهم يَمْلَمُوت» ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا” © ومثلّه : لوَحَسَدُوا 
يما وَأستََنهآ َفنهُمَ4 [النمل: ]١5‏ وقوله: طمَلَمًا بجآَهُم نا عَرَوُا كَدُوأ يِبْه 
[البقرة: 49]. ش 
قله تعال ٠‏ اد م و 1115 ره )أدءر ر> 
قوله تعالى: الحَنٌ من رَيْكَ ملا تكو من المسكري © » 
قوله تعالى: لألْحَنٌ من ريك يعني استقبالَ الكعبة» لا ما أخبرك به اليهودُ من 
قاء زف 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: «الحقٌ». منصوباً بايعلمون» أي: يعلمون 
)١(‏ المحرر الوجيز 777/١‏ 784ء وأخرج الآثار الطبري 7/ 7171-5170 و3737 
إفف المحرر الوجيز ا والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي 0 والرازي 5 . 


(5) قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 777/7 وقول خصيف أخرجه ابن أبي حاتم 60 


(:) المحرر الوجيز .774/١‏ 
(0) النتكت والعيون .5١60/١‏ 


:1 سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 


الحق. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحى. والرفع على الابتداء؛ أو على إضما 
متذا» والخقتدير هر الا أو على إضمار فعل» أي “ادك الميدن يقال 
النحاس”: فأمًا الذي في «الأنبياء» للَنّ نَهُم مُضُونَ» [الآية : لبالا تعدم 
أخدا قرأه الاامتضوباء .والفرقٌ ينما آن الذي فى سورة «القرة» ميقداأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 

قوله تعالى : طمَلَا تَكوئنَ مِنَ الْمْمئرِنَ» أي : من الشاكُين. والخطابٌ للنبئ كل » 
والمراد أَمَنُهء يقال: امْتَرَى فلان في كذا: إذا اعترضّه اليقينُ مَرَهّ والشكُ أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يشكُ في قول صاحبه”» 
والامتراء في الشيء: الشكُ فيه» وكذا التماري”». 

وأنشد الطبريّ”” شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قولّ الأعشى 
تتأعنييى أشوق التمسسفريت. “ين ركشا ]ناما الشراتارجكن 

قال ابن عطيّة"': ووَمِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال: الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيل بأرجلهم هَمْرَاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرْيّ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 

قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يَحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه. هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكون أصابه شية» أو يكونّ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلم مقدار جريه. 

قال الجوهريّ: ومَرَيْتٌ الفرسَ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 


اه س(5) 


)١(‏ المحرر الوجيز 2574/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن 21717٠ /١‏ والزمخشري في الكشاف .777/١‏ 

(؟): إعراب القرآن 77١/١‏ 

() النكت والعيون :7١5 /١‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 

(5) الصحاح (مرا). 

(5) في تفسيره 7/ 51/4. 

(1) ديوانه ص7١‏ وفيه: أسؤق» وهو جمع ساقء؛ كأسوّق. 

(10) المحرر الوجيز /١‏ 27575 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 5/4 ١‏ ا 


0س 


لبر زالاقم الجر - بالكسر ‏ وقد نُضم. مريت النافة مزيا: إذا مَسَحْتَ ضَرْعَها 
لِتَدرّه وأمْرَتْ هي : إذا دَرَ لَبتْهاء والاسم المِرْيَةُ ‏ بالكسر ‏ والضمٌ غلط”". والِرَية : 
الشكُ» وقد تضمء وقرئ بهنها”. 


4 ور 


قوله تعالى: ظوَلِكُلٍ وِجَهَهُ هر مُولْيا دَأسَيَيُا الْحَيْرْتْ ين مَا ككونا يَأتِ بكم 
لله ريسأ د لله عل كن كو كير © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طقَلِكُلٍ جد الوجهة» وزثُها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهةُ والجهةٌ والوّجْه بمعنّى واحد؛ والمراد القِبْلة» أي: إنهم لا يتَبِعون قِبِلتّك» 
وأنتّ لا تَبِعُ قبلتهم. ولكل وجْهَةٌ إمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية: قوله تعالى : طهر مُوْيام «هو» عائدٌ على لفظ كل لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال: احم فزلرها وشوكيي» الهاء والألف عون آرلة 
والمفعول الثاني محذوفء. أي : هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قِبْلدّ صاحبٌ القبلة مُوَلْيها وجهّهء على لفظ «كل»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
امن وقال عليٌ بِنُ سليمان: «مُوَليها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر: «مُوَلّاها؛ على مالم يسم م فاعله”*. والضمير على هذه 
القراءة لواحديء أي: ولكل واحد من الناس قبلة» الوَاخَد مُولاها أى :مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «هِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)؛ وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/ 7٠١0‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

() إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5:) أخرج هذه الآثار الطبري ”/ 5170. 

(5) السبعة ص١7١»‏ والتيسير ص/ا/. 

(7) انظر معاني القرآن له /١‏ 6؟5. 
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له ذكرء إذ معلوم أن الله عّ وجل فاعلٌ ذلك والمعنى: لكل صاحب مِلَِّ قبلةٌ» الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري إن قوماً قرؤوا: «ولكل وجهة؛ بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبريّ» وهي متّجهة؛ أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
وو ولا نوفا ولا د تعترضوا فيما أمَرَكم بين هذه وهذهء أي : إنما عليكم الطاعة 
في الجميع. وقدّم قوله: طقَلِكٌٍ جه على الأمر في قوله: طمأسيّنًا المَويْ» 
للاهتمام بالوجهة كما يُقَدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذدَّانَيُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسَلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة؛ وازْنّة؛» لأن 
«جهدً؛ ظرف» وتلك مضادر. وقال أب علي: .هب قوم إلى أنه مصدر شد عن 
القياس» فسَلِمْ. وذهبٌ قوم إلى أنه اسم وليس بمصدر. وقال غير أبي عليٌ: وإذا 
أردتَ المصدرٌ قلتّ: جهة؛ وقد يقال الجهة في الظرف”) 

الثالثة: قوله تعالى: 9« تَسَتَيفوا الْحَيرْثْ» أي : زلل كتاف ) بولاف اعرف 
أي بادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتٍ الحرام”"» وإن كان يتضمنُ 
الحثّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائن”'؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قال: «إِنّما مَكَلُ 
المُهجّر إلى الصلاة كمَثّل الذي يُهْدي البَدَنَّهَ ثم الذي على أَثّره كالذي يُهْدي البقرةً» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبشء, ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». 


وروى الدارَقْطنِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله َكل 3 إن 


.”17/48/7 في تفسيره‎ :)١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 775» وقراءة ابن عباس اذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص - 
(9) إعراب القرآن للنحاس .71/1١7/١‏ 

(4) المجتبى 21١7/7‏ وهو عند أحمد ».)٠١574(‏ والبخاري (2))94794 ومسلم )١5(‏ ص087. 
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أحدكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأرّل ما هو خيرٌ له من أهله 
ونال7 1 وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قولّه0". 


وروى الدارمٌظئيُ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ : «خيرٌ الأعمال 


الصلاةٌ في أرَّل وقتها»”". وفي حديث ابن مسعود: «أولَ وقتها» بإسقاط «في)"'. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن”*' أبي مَحُذْورة» عن أبيه» عن جَذه 


قال: قال رسولٌ الله يكل : «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله » ووّسَط الوقتٍ رحمةٌ الله » 


وآخِرٌ الوقتٍ عَفْدُ الله )0". 


000 


00 


فر 


لق 


)0( 
قف 


سنن الدارقطني »148/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوميء» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1770) عن طلق بن حبيب 
مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤْه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط 1017/7 بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجَرّشي» عن ابن 
عمرء بنحوه» موقوفاً. 

الموطأ ١/؟7١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7417/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ: «أرّل وقتها» مرويّ عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سئن الدراقطني 2557/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله يقةِ : أيْ الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند (7845)», وصحيح البخاري (6171)) وصحيح مسلم (86) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»؛ وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)ء وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-754/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إيراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابنُ عدي في الكامل 2508/١‏ والبيهقي /١‏ 410. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضمّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاً» وليس بشيء»؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :7417/١‏ قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :4٠ /١‏ هو حديث لا يصحٌّ من جميع طرقه؛ قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم : لا أحفظه من وجه يصحٌ ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي 475/١‏ 
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زاد ابن العربي”'2: فقال أبو بكر: رضوانُ الله أحبٌ إلينا من عَفْوِه فإِنَّ رضوائّه 
عن المحسنين وعفُوّه عن المُقَصّرِينَء وهذا ختيارٌ الشافعئ. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتٍ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. ١‏ 

وأمّا مالك ففصّل القولَ: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلُ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إِنْ كان رسول الله يَكيهِ ليصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلَفّعاتٍ بِمُرُوطِهنٌ » ما يُعْرَفْنَ من العَلّس. في رواية: مُتَلمُفات. وأما 
المغربُ فلحديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع أنَّ رسول الله يل كان يُصلَّي المغرب إذا غَرَّبتٍِ 
الشمسٌ وتوارّتٌ بالحجاب. أخرجهما مسلم”". 

وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرُها أفضل لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مَكئّْنا ليلةً 
ننتظرٌ رسول الله يكِ لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثُلْتٌ الليلٍ أو 
بعدّهء فلا ندري؛ أشيءٌ شعَلّه في أهلهء أو غيرٌ ذلك» فقال حين خرج: «إنكم 
ارون ماده ما انها ادر وين اع قي واولا اد ييل انأ متي لَصَلَّيتٌ بهم 
هذه الساعةً»0© . وفي البخاري” “ عن أنس قال: أَخََرَ النبئ يكل صلاةً العشاء إلى 
نصف الليل» ثم صلّى...» وذكر الحديث. وقال أبو بَرْرَة©: كان النبي يل 
متحت تأخيزهاء 

وأمّا الظهر فإنها تأتي الناسَ عله فيُسِئَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك"': أوَّلُ الوقتِ أفضلْ في كل صلاةٍ إلا الظهر””" 


.44/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حديث عائشة برقم (546): (2))777 وهو عند أحمد (71047)» والبخاري (8717), وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (57*5)»: وهو عند أحمد »)١1060(‏ والبخاري (011). 

() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (5759)» وهو بنحوه عند أحمد (2»)5475 (0511)» والبخاري .)017١(‏ 

(5) رقم (2)017 وهو عند أحمد ,)١7880(‏ ومسلم (510). 

(0) علّقه البخاري بإثر الحديث (0/1)» وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي ككل . أسلم قديماًء 
شَّهِدَ فتح مكة؛ مات بمرو سنة (55ه). السير 59/7. 

(5) الاستذكار .140/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكيء له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالكء» توفي سنة (١771اه).‏ الديباج المذهب 1717/7. 

0) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 
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في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَُوَيْس: وكان مالك يكرٌ أنْ يصلَّىَ الظهرَ عند الزوال» 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج” 

وفي صحيح البخاري وصحيح التَرمذيّ عن أبي ذَرّ اليا ري قال: كنا مع النبي َك 
في سَمْرء فأرادٌ المؤدْنُ أن يُؤدْنَ للظهوة » فقال النبيُ َكل : «أَبْرِذ) م أراد أل يوق 
فقال له : "أذ حتى رأينا َي الول فقال النبي 1 : «إنَّ شدّةٌ الحر من فَبْح 
جهنم : فإذا اشتدٌ الح فأبْرِدُوا بالصلاة»”" . وفي صحيح مسلم عن أنس 0 
كان يصلَّي الظهرٌ إذا زالتِ الشمس”". والذي يجممعٌ بين الحديثين ما رواه أنس: أنه 
إذا كان الحرٌ أَبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ عَج9؟ , 

قال أبو عيسى الثمذَي”*': وقد اختارٌ قوم [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاة الظهر 
في شدَّة الحرّ» وهو قولٌ ابن المبارك وأحمدّ وإسحاق. قال الشافعي” : إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابُ أهله من البعدء فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
تصلى في امسج قويةة فالذي أَحِبُ له ألا يوْخرَ الصلاءً هَ في شدّة الحرٌ. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة”" في شدّة لطر عر أرلى را الاق 
وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن ينتابُ من البعد وللمشقّة على 
الناس» فإنَ في حديث أبي دَرَ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعيُ ئُ. قال 
أبو ذرٌ: : كنا مع النبيّ يه في سَمَرء فأذَنَ بلالٌ بصلاة الظهرء ٠‏ فقال النبئ يك : 
«زيا بلال] أَبْر 5 ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
الوك سي لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


2 


."89/١ ينظر الاستذكار‎ )١( 

)3( صحيح البخاري (015)» وسنئن الترمذي :»)١68(‏ وهو عند أحمد (5175), ومسلم (515), 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرٌ وشدته إلى أن يبرد النهار. وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياءء 
والفيح : : سطوع الحر. إكمال المعلم ؟/ .081-0/٠‏ 

(9) صحيح مسلم (5769): : (17) بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (171011) (11199) والبخاري ( 6). 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (14907)» وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 

(6) السئن ١/7917-79457ء‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) الأم 5/1 

(0) في سنن الترمذي : «الظهر»؟ . 
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وأنّا العصر فتقديمُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاءً 
الجماعة أفضلٌ من تقديمهاء فإنَّ فضلَ الجماعة معلوم» وفضل أوَّل الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أوْلّىء قاله ابن العربي'") 
«الرائعة: قوله تعالى : «آنَّ ما مَكْوْواه شرطء وجوابه: ظيّأتِ بِكُمُ أنه جَوبسَأ» 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 
قوله تعالى: ظوّمنَ حَيْتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ بده اليد رار وَنمُ لحن ين 
دَيّكَ وَمَا ما هه يكل عَتا تنتة © دمن عَنث عت فول وتهَة شر التنود 
لْرَارْ وجيت ما شد هلوا 00 سل عا يكت إلنّاين عَليكمْ حُبَّةُ إلّا يرت 


طَلَوا يئئ: كلا عَعتَوَمُْ وأخْتَوْن وَلأيمَ ننم عََتَرٌ وَكَلَكُمْ تَهْتدُورت 69 » 
وي 0 سَعْرَ أَلْمَمْجِدٍ الْحَرَائْ» قيل: هذا 


تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان مد و تيع 


جدَّاء فَأكّدَ الأمرّ ليرى النامر من التّهكه 9 بد فيخفٌ عليهم وتّسكنّ نفوسٌهم إليه 

وقيل: أرادَ بالأول: وَل وجهّك شَطْرَ الكعبة» أي : عايثها إذا لت تلقاتهاء ثم 
قال: 0 ل ل ل 
فكان هذا أمراً ا محر ا 

قلت : هذا القولُ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْلَ كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيٌ يك إذا كان في سفرء 


40 /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 776. 

() في النسخ: «معتنى؟ » والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 376 والكلام منه. 
(0) ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 
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فأراد اذ يساو مجه ميقل الفيلة وكير ف طلئ اسيك ترجوك يه اعرية 
أبو داود أيض]ً” ''» وبه قال الشافعيٌ وأحمد وأبو ثور. 

وذهب مالك إلى أنه لا يلزِمُه الاستقبال9)؛ لحجديث ابن:عمرٌ قال: كان 
رسول الله يككٍ يصلّي وهو مُقْبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته؛ قال: وفيه نزل 
ٍِ«كَأبِتمَا وو هم يي ود د77 وقد تقدم 0 

قلت ولا تعارفورين السدكين ‏ لأن هذا عن يات المطلق والمقيده فقون 

ويُروى أنْ جعفر بنَّ محمد سُئل : ما معنى تكرير الققصص في القرآن؟ فقال: عَلِمْ 
الله أن كل الناسٍ لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكرّرة لجاز أنْ تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض ؛ فكُرّرت لتكون عند من سَفِط البعض. 

قوله تعالى: للا يَكُونَ ا عَلنَكُمْ حبَة عبد إل لدت ظَلمُا تيم » قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب؛ وحبجتّهم قولّهم : راجعت قبلتناء اا بقوله : هئ 
لله َم لْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبَ 4 

7 - 1 
وقيل: معنى 9لا يكن لين عَلَكُ حبذ لثلا يقولوا لكم : قد رتم باستقبال 
٠.‏ مم 2 ع م 0000 ع 

الكعبة ولسنّم تَرَؤْنها ٠‏ فلما قال عز وجل: حي ا م سَطرَم6» زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة9"': إن «إلا» 52 بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواو. ومنه قولُ الشاع 0" 
فنا بال يديك دار عب واي “0 السائينفةة كداز اواننا 
)١(‏ سنن الدارقطني 797/١‏ وسئن أبي داود (2)17568 وهو في مسند أحمد .)191١9(‏ 
(1) ينظر المفهم .54٠/1‏ 
(9) أخخرجةه أحمد (2)81/154 ومسلم .0/٠١(‏ 
(5) 15م 
(5) أخرجه الطبري ؟/541. 
() مجاز القرآن .5١0/١‏ 
(0) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 234٠/7‏ والمقتضب 470/4. 
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> ص _صتر م 


كأنه قال: إِلّا دار الخليفة ودار مروان» نوكن :ا« إلا الذي “اموا 


م 9 جع بيعمعر 


ولوأ أَلصَّتِلِسَتٍ فَلَهُرْ أَجَر عَيْرُ ممُونِ؟ه [التين: 5] أي : وات 0 

وأبطل الرَجَاجٍ هذا القول'''. وقال: ل 0 
بُطلان المعاني» وتكون «إلا» وما بعدها مستغئّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أنَّ هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرْجَاجٍ"": أي: عرّفكم الله اد سدع في لاني برل 
- د 14 ور معط دك عط م 2 ل مه سس 0 َه 
طوَلكلٍ وج هو مُوَلبا #4 ٠‏ لالتلا يَكْونَ ِلدّاس عَلَْكُم حُجَةُ» إِلَّا مَنْ ظلمَ باحتجاجه فيما 
قد وضّحَ لهء كما تقول: دعا ا الس أو إلا أنْ تظلمّني» أي: مالك 
0 ولكنك تظلمني» » فسَمّى ظلمه حجة حبَة؛ لأنَّ المحتجٌ به( سمّاه حجَة وإن 


كانت داحضة. 


وقال ققلة 200+ ينزوق أن يكوة النشى ؛ لقلا يون للناين عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». 

وقالت فرقة: دل الَّذِين» استثناء متتصل» روي معناه عن ابن عباس وغيره» 
واختاره الطبري”©»: وقال: نَقَى الله أنْ يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبيّ لِِ وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُجَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيت قالوا: ما وَلّاهب؟ 
وتَحيّر محمد في دينه: وما توج إلى قبلتنا إِلّا أنَا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إِلَا مِن عابدٍ وَنْن أو يهوديّ أو منافق. 
لق في (م): الذين. 
(؟) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 89» والطبري 589-541/1. 
(7) معاني القرآن له .1717/١‏ 
42 في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


(5) تفسير الرازي .١188/5‏ 
(5) في تفسيره 589-741//7. 
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والحجَّةٌ بمعنى المحابّة: التى هى المخاصمة والمجادلة» وسَّنّاها الله حُسَةٌ 
وحَكم بفسادها حيث كانت من ظلّمة. 

وقال ابن عطية”'': وقيل: إِنَّ الاستثناء منقطع, وهذا على أنْ يكونَ المرادٌ 
بالناس اليهودً» ثم استثنى كُمَار العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُونكم» 
وقوله ١مِنْهم)‏ ل التأويل. والعنى لك التين ظلمواء يعني كفار قريش في 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم 
في النازلة من غير اليهود. 

وقرأ ابن عباس وزيد بن عليّ وابنٌ زيد: ألا الذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الخدم فيكون «الذين ظلموا» ابتداء» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» متصوباً بفعل مقدّ مل 3 

قوله تعالى: ثلا حَْسَوَهُةَ» يريد الناس ظوَاحْمَوْذٍ تَوْفِ» الحَشْيَةٌ أصلّها طمأنينةٌ في 
القلب تبعثُ على التَّوقّي: والخوفُ: فَرّعَ القلب تَخِفٌ له الأعضا ع وَلشْئة الأعضاء 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى7". 

قوله تعالى : وَلأيَمَّ ن يعمج نقحت عَلِدَو ب معطوف على (لكَلّا يَكُونَ أي : ولآن أن قاله 
الأخفش 7 

وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء؛ والخبرٌ مضمرء التقدير: لأا سس 
عليكم عرّفتكم قبلتي» قاله الزجاج لق 
2ع( المحرر الوجيز 2716/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
زفق المحرر الوجيز "6/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠»‏ وابن جني في 

المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ١/441»؛‏ ونسبها لابن عامر 
(*) المحرر الوجيز .7757/١‏ 
(4) معاني القرآن له 7114/١‏ بنحوه. 
(0) معاني القرآن له 77/١‏ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز .575/1١‏ 


2:04 سورة البقرة : الآية ١61١‏ 


وإتمامُ النعمة الهدايةٌ إلى القبلة. وقيل : دخولٌ اللخ الج نا د ولع 
5 نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة(". و8وَلمَلّكُمْ تَهْتَدُورت» تقده”" 


قوله تعالى : # كنآ أرُسَلْءَا فِحُْ رَسُولًا مَنحكُمْ يَتَلُوا عَلِيَحْ َاينينَا و5 
تلئس الكتب للع مَمدكٌ جم كفا تائرة © > 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْنَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؛ المعنى: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلَّ ما أرسلناء قاله الفراء'”“. 
قال ابؤغطة” : :وهذا أشن الأقرال» آى .ولأ عدي عليكم قن نيان سند 
إبراهيمٌ عليه السَّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل: المعنى: ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا. 
وقيل احراني بوبح بحت على الوجال والمعنى : ولأمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال”. والتشبيه واقع على أنَّ النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة» وأنَّ الذَّكْرَ 
المأمورٌ به في عِطّمِه كعم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخيرء أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
علي رضي الله عنه'"' واختاره الْجاجٍ". أي: كما أَرِسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز”". 
)١(‏ ينظر التكت والعيون .7١1//١‏ 
)١(‏ أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
”) /5. 
زفق لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآنا للتخامن ' 1/١‏ 
(4) المحرر الوجيز ١/7؟5؟.‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .719/1/١‏ 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .15١ /١‏ 
(8) معاني القرآن له ١//1؟71.‏ 
(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري 2075/1١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/ا1» وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 
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قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابهء أي : كما فعلتٌ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُزْكم بالمزيد؛ لأنَّ في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزيد”"© على الشكرء وهو قوله: طإلين سكير لْيدتكُم» 
[إبراهيم: 7]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كما أَحْرَجَكَ ريْكَ» [5] 
وفي آخر الججر 9 كما أَرَلنَا عل الْمقْمِينَ ال 
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قوله تعالى: #قأذدوؤ: لدم وَأنْكُروا لى ولا مكترون © يبه أَلدِينَ ءَامَنوا 
سْتَهِِنُوأ يألصَّيرٍ واَلصَّلوٌ إِنَّ أنه مم أَلسَّديرِنَ © » 
قوله تعالى: «تاذذون > أَمْرّ وجوابه» وفيه معنى المجازاق؛ فلذلك جزم. 
وأصلٌُ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيقّظ له وسّمّيَ الذُكْرُ باللسان ؤكْراً لأنه دلالةٌ 
على الذّكْرٍ القلبي» غيرٌ أنه لمّا كر إطلاقُ الذّكر على القول اللسانيئ صار هو السابقٌ 
3 زف 
ومعنى الآية: اذْكٌروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
وقال أيضاً الذكة طاعةٌ انق 5 سو وإِنْ أكثرٌ التسبيحٌ والتهليل 
وقراءةً القرآن©)2. 
وروي عن النبي ككل : «من أطاع الله فقد ذكرٌ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَّنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نّسِيَ الله وإن كَثَّر صلاتّه وصومّه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في «أحكام القرآن» له. 
)١(‏ في (م): بالمزيد. 
(؟) في (ظ): إلى الفهم. 
(©) المحرر الوجيز 2777/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 546» وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)0( أخرجه الطبراني في الكبير ١64/77‏ من حديث واقد مولى رسول الله يكل , وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5281/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز. وهو متروك. 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك »)٠ ٠(‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (5817) من حديث خالد ب بن أبي عمران عن النبي ككل » مرسلاً. 


5 سورة البقرة : الآيتان ١١17 2 ١67‏ 


وقال أبو عثمان النَهْدِيُ: إني لأعلم الساعةً التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله عنَّ وجل : 9 ثاذثون: 745261" . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عنَّ وجل» لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب0) 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكَرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَنْب ذكره كلّ شيء» وحَفِط الله عليه كل شيء؛ وكان له عِوَضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عَمِلَ ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله 0©. 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه”؟ عن 
عبد الله بن بُسْرٍ أن أعرابياً قال لرسول”" الله يك : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ على » 
فانبي منها بشيء أتسّبّث به" . قال: «لا يزالٌ لسائك رَطباً من ذكر الله عنَّ وجل». 


ارد عن النبئ بل قال: (إِنَّ الله عنَّ وجل يقول: أنا مع عبدي 
إذا هو ذكرني وتحرّكّث بي 0 . 


.01417//17 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ؟595/1. 

(”) الرسالة القشيرية 169/7. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)7١7(‏ والقشيري في الرسالة القشيرية 168/7 

(5) هو عند الترمذي (/771)» وابن ماجه (717/40). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك 251١/1١‏ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (5101/4). 

(5) برقم (2)757/97 وهو عند أحمد »)١7594(‏ والترمذي (7”7770). 

0) في (ز) و(ظ): يارسول الله . 

(4) في (د): أتثبت بهء وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سئن ابن ماجه (077417: وأخرجه أيضاً أحمد :»)1١974(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (375ه/0). 


سورة البقرة : الآية 5 ١٠‏ ١ك‏ 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان عند قوله تعالى : يكام ان اموأ لأكروا اله وك 
كرا » [الأحزاب: ]4١‏ وأنَّ المرادَ ؤِكُرُ القلب الذي يجب استدامتٌه في عموم الحالات. 
قوله تعالى: «وَأسْكروا لى ولا تَكْثْرُونٍ» قال المَّرَّاء: يقال: شكرثك وشكرتٌ 
لك؛ ونصحتّك ونصحتٌ لك. والفصيح الأول0". 
والشكر معرفة الإحسان والتحدّتٌ به؛ وأصلُّه في اللغة الظهور» وقد تقدَّم”". فشكْرُ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكْرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نُظىٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربٌ مع الطاعات””". 
قولّه تعالى: طوَلَا تَكُُون» نَهْنّه ولذلك حُذفت منه نون الجماعة؛ وهذه نون 
المتكلّم وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثبانُها أحسنٌ في غير القرآن©2؛ أي: 
لا تكفروا نعمتي وأياديّ. فالكفرٌ هنا سترُ النعمة لا التكذيبٌُ. وقد مضى القول فى 
الكفر 00 ْ ْ 
ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة9؟2. فلا معنّى للإعادة. 
قوله تعالى: «إولا نَعولوأ بس بُمْسَلُ ى سبل لل أتوثا بن 5 ولكن لَا 
تْعرُوت © » 
هذا مِثْل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولا تبن أن موأ في سَبِيل الله موك بل 
يآ عند رَيْهم يرَكون» [آل عمران: 2]174 وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعالى يُحْبِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتى ‏ فيجودٌ أن يحي 


)١(‏ في (د): والصحيح الأول» وفي (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء 47/١‏ وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول: شكرتك؛» إنما تقول: شكرت لك. ونصحت لكء ولا يقولون: نصحتك. وريما قيلتا. 

.٠١ 4/5 )9( 

(*) الرسالة القشيرية 55/7. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

.51 80/١ )0( 

(5) 5/ه5. 


5 سورة البقرة : الآية ١66‏ 


الكفار» ليعذَّبَهِمء ويكونُ فيه دليلٌ على عذاب القبر”". والشهداءٌ أحياءٌ كما قال الله 
تعالى» وليس معناه أنهم سيحيّؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم 
فرقٌ؛ إذكلٌ أحد سَيّحْيًا. ويدلٌ على هذا قوله تعالى: طولكن لَّا تَْعرُوت». 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي: هم أموات؛ وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب ‏ كما يصحٌ في قولك : 
قلت كلاماً وحجة”". 


قوله 0 طوَلبوكم بكنء يِنّ لون وَالْجوع وَنَقْصٍ يْنّ الأمول والأن 
وَلَّمررَت وَسَئّرٍ ألصَبريه © » 

0 و وإ نَبَلُوتَحُ » هذه الواو مفتوحةٌ عند سيبويه لالتقاء الساكنين 
وقال غيره: لما صُمِّت إلى النون”*' الثقيلة بُنيَ الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشّرًا. 
والبلاء يكون حسناً ويكون سيّئًا. وأصلّه المحنة» وقد تقدّم". والمعنى: 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمَ مُعاينة» حتى يقعَ عليه الجزاء؛ كما تقدّم. 
وقيل : إنما ابْثُلُوا"' بهذا ليكون آيةَ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الح. 

وقيل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقن من أنه يصيهم» فيوطثُو؟ أنفتهم عليه 
فيكونَ”" أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطينٍ النفس”"". 
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.” /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١//1؟7.‏ 

(") الكتاب 0578/8» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١/1/ا.‏ 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

(ه) ؛/4خ4-ة1. 

(5) في (د): نبلو. 

(0) في (د): فيوطئوا. 

(4) في (م): فيكونوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 51-1١7 /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١66‏ و 


قوله تعالى: لبتّىَءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضّحََاك: «بأشياء» على 
الجمع''“. وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازاً. 

من نون أي: خوفي العدرٌ والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعنٌ: هو خوف الله عزَّ وجل. 

«والجوع » يعني المجاعة بالجَدْبٍ والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعيٌ : 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وفص ين الأول » بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”"' المفروضة 

«وَالأنس4 قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد”". وقال الشافعيٌ: يعني 
بالأمراض. 

وَالَمتٌ) قال الشافعينٌ : المراد موتٌ الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي”* '. وقال ابن عباس : المراد قلَةُ النباث وانقطاحٌ البركات0» 

قوله تعالى: وََْرٍ ألصبرِيت4 أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابه غير مقدّرء وقد تقدّم"). لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى9", 
كما رَوى البخاري» عن أنس» عن النبئ يل قال: «إنما الصَّبْرٌ عند الصَّدْمَةِ الأولى»©. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

(9) في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

(5) سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى: لوَلبلوكمْ به يِنّ لرْنٍ وَالْجَُ» في أحكام القرآن 
للشافعي 2359/١‏ والوسيط ١/775؛‏ وتفسير البغوي 1٠ /١‏ » وزاد المسير .157/١‏ والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

5 9؟/56. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (17817). 


256 سورة البقرة ؛ الآية ١66‏ 


رأقري دين 97© ان تفع أي" إنما لضي الكناق على القن الذئ يع العوات 
عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب وتَتَبّته في مقام 
الضبرء وأما إذا بردث حرارةٌ العصيبة؛:فكلّ أحد يصِيرٌ إذ ذاك* ولذلك'قيل؛ يجب 
على العاقل”" أن يلتزم عند المصيبة مالا بِذَّ للأحمق منه بعد ثلاث”". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَري : لما قال تعالى: إوَسَبَرٍ ألصَبرِيت» صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد. وصبرٌ على طاعة الله » 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
تتشياكت وعللاية الرعتا سكون العله ينا فر على الشفيق شو الوك وهات 
والمحبوبات. 

وقال الخرّاص”؟؟: الصبرٌ الثباثُ على أحكام الكتاب والسَئة. 

وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى”*“. 

وقال ذو النون المصرييٌ: الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالى”" . 

وقال الأستاذ أبو علين”" : الصبرٌ حَدَّه ألا تعترض على التقديرء فأمّا إظهارٌ 
البلوى على غير وجه الشكوى؛ فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: #إنَا 


عه 


َََْهُ ا َم بده [ص : 44] مع ما أخبر عنه أنه قال: من لصُرٌ». 


.)١155454( صحيح مسلم (955): وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): كل عاقل. 

إ[فة المفهم 0 

(1:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق؛ أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيدء مات بالري سنة (١19ه).‏ طبقات الصوفية ص5888. وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية 0/7 85. 

(6) الحلية ,7”0١/٠١‏ وشعب الإيمان »))٠١٠١/8(‏ وتاريخ بغداد 4 . والرسالة القشيرية 7/7 485. 

() الرسالة القشيرية 85”/7. 

() الحسن بن علي بن محمد الدقاق؛ النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات الشافعية 1757/5. وقوله في الرسالة القشيرية 
ع/١1ه.‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 لإه١ا‏ 56 


قوله تعالى: طالْذِنَ دآ أَصَبتَهُم مُصِيبةُ َالو إنا ينه مَِنآ ليد مَجمُونَ 9© أَوْلَيِكَ 

5 2 ع كرس مير ب 1 
0 ورحمة ولك هُمْ المُهَتَدُونَ © 

الأون قولّه تعالى: تُصِبَةُ» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنَ ويصييّه؛ يقال: 
أصابه إصابةٌ ومُصَابَةَ ومصاباً. 

والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمصوبة- بضم الصاد مثلّ المصيبة» 
واجتمعت”2 العرب على همز المصائب» ا كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على : مَصِاوبَء وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسُلَيِمٌإِنَمُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامتحيّةً :9 

وصابَ السهم القرطاسن يَصِيبْه" صَيْباً؛ لغةّ في أصابه”؟). 

والمصيبة: النكبة يُنْكُبُها الإنسان وإن صَعّرت» وتستعمل في الشرّء روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله وك انطفأ ذات ليلة» فقال: «إنّا لله وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فقيل: 

0 


أمصيبةٌ هي يارسول الله؟ قال : «نعم» كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة» 


قلخا هذا نايك ناه فى الست ختع سلو هن أب :سف ال عر 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله يكِةِ يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍءٍ 


)1( في (د) و(ز) و(م): وأجمعثت. 

زهة قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 579/9.» والخزانة /١‏ 404» ونسبه ابن هشام في 
المغني ص97 للعَرجي» وهو في مجالس ثعلب ص774» وتفسير الطبري ١/110ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ١7١/١‏ بدون نسبة؛ وجاء عند بعضهم: أَظُلِيمْ وعند بعضهم : أظَنُوم, بدل: أسْلَيم. وانظر 
اللسان (صوب). 

(7) في (م): يصيب. 

(5) الصحاح: (صوب). 

() المحرر الوجيز .١528/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور 1617/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبى 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل (417) .عن عمران القصير. | 

() في (م) و(د): وعن أبي. 


كك سورة البقرة : الآيتان ١ ١805‏ /اه١ا‏ 


ولا نَصَبء ولا سَّقّمء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمُهلا' إلا كُْر به من سيئاته»”". 

الثانية: خرّج ابن ماجه في سننه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا وكيع بن 
الجرّاح» ليح بويا عن أمهء عن فاطمة بنتٍ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله كله : «من أصيبّ بمصيبة» فذكّر مصيبتّه» فأخدتٌ استرجاعا» وإن تَقَادَمَ 
عهذهاء كت الله له من الأجر ين يوم ا : 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر””' عن الفِريابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرٌ بن خليفة» حدَّثئنا عطاءٌ بن أبي ربّاح قال: قال رسول الله يك : «إذا 
السَّمَرُْقنديُ أبو محمد”'' في مسندهء أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر؛ فذكر مثله 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرسلة20. 

قال أبو عمر: وصدقّ رسول الله يل؛ لأن9 المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

(؟) صحيح مسلم (101/5)» وهو عند أخمد (8475)» والبخاري (0541). 

() في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(4) سئن ابن ماجه .)170١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1774): وابن حبان في المجروحين 88/7» وفيه 
هشام بن زياد» قال. ابن حبان: كان ممن يروئ المؤضوعات عن الثقات: والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المشتمع أنه كان المتعمّدٌ لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

.777/١19 التمهيد‎ )6( 

(1) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاءء ابنُ سعد في الطبقات 7/ 2170 والدارمي (85)» والعقيلي في 
الضعفاء 7/ 576. وأخرجه ابن عدي 7١07/7‏ عن فطر عن ابن عباس. 

0). الحسن بن أحمد بن محمد الكُرَّحْمِيئَيء الحافظ الرحال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير .7١5/١19‏ 

(4) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 177/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (7714)»: والبيهقي في الشعب )1١161(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد عن 
علقمة بن مرئد؛ عن عبد الرحمن بن سابظ؛ عن أبيه» عن النبي كيك . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 4 ” روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي كيل » ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (11/1). 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 4/19 770-17. 

(9) في (د): فإن. 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ , لإه١ا‏ ا 


يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطمٌ الوحي وماتت النبرّة» وكان أولَ 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نمّضْنا أيديّئا من التراب من قبر رسول الله يك حتى أنْكرنا قلويّنا”''. ولقد 
أحسنٌ ابو المتاهية و نظية مقن هذا الحديث حيث يقول: 
ابس ؤ لكل بِصيبة وتجلد» . واعلغ بان لسر عيرم خئلي 
أوننا شرك أن المتطتاسة عيككة + ودر الودقة لتنا عنصي 
مَنْ لم يَُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ 2 هذا سبِيلٌ لست فيه"' بِأوْحَدٍ 
فإذا ذكدرث مسجهيدا ومتضنات فالجعَل مَصَابَكَ باه 00 

الرابعة : قوله تعالى: دالوا إنَا يِه وَِنَآ إلّهِ يَحِمُونَ جعل الله تعالى هذه الكلماتٍ 
ملجأ لذوي المصائب» وعصممةٌ للمُمْتَحَنِينَ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإنَّ 
قوله: «إنَا لله توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهُلك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقينٌ أنَّ رجوع الأمر كلّه إليه كما هو له. 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لمْ تُعْط هذه الكلماتٌ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرفّها يعقوبٌ لما قال: 9 يكأسَقٌ عَلَ يُوسٌقَ»”' [يوسف: 84]. 

الخامسة: قال أبو سنان©؟: دفنتٌ ابني سناناًء وأبو طلحة الحؤلانك'' على 


)١(‏ التمهيد 271١/١9‏ وأخرجه بنحوه البزار كشف الأستار» (801)» وجرّد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح 2١49/4‏ وأخرجه أحمد (1717) و(1870)» والترمذي (318”): وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي : هذا حديث غريب صحيح. 

(؟) في النسخ : عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

زرف ديوان أبي العتاهية ص ١١١-١1١1ء2‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(:) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 708/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطينيء القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على ليئه. 

(7) شاميء أرسل عن النبي يَدِ » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذْرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: دِرْع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: درع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخئعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 


57 سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 لاه١‏ 


شفير القبر»ء فلما أردتثٌ الخروج» أخذّ بيدي, فاتعسطي '' وقال: ألا أبشّرك 
يا أبا سنان؟ حدَّئني الضحّاك عن أبي موسىء أن النبيّ كَلِ قال: «إذا مات ولد العبد 
قال الله لملائكته : : أَكَبَضْهُ قُبَضْتم ولد عبدي»؛ فيقولون: نعم فيقولٌ: أَقبَضْتُم ثمرةً فؤاده» 
فيقولون: نعم فيقول: فماذا قال عبدي؛ فيقولون: حَمِدَك واسترجع ٠»‏ فيقول الله 
تال انوا و ما 
زوف بسنل عن أمّ سَلَمّة قالت: سمعتٌ رسول الله َلِةِ يقول: اما ون لام 
لم ع ا درك نا ارما ل ودر نا لور اعرف الله شري فى 
مُصيبتيء وَأَخلِف لي خيراً منهاء إلا أَخلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبيهٌ على قوله 
تعالى : «وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ» ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمّ سلمة رسول الله يَْ ؟ فإنه 
تزوّجَها لمّا مات أبو سلمة زَوْجُها. وإمّا بالنواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 
وقد يكون بهما. 
الساسة :+ قوله تعالن: أل عام كات ين متم سل هذه كم من اه 
عرِّ وجل على”* الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبده!*؟: عفوه ورحمتّه 
وب ركتّه ) وتشريمه إياه في الدنيا والآخرة". 
وقال الرَّجَاجٍ": الصلاةٌ من الله عرَّ وجلّ: الغفرانُ والثناءً الْحَسَنَء ومن هذا 
الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناءُ عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما اختّلف اللفظ 
تأكيداً وإشباعاً" للمعنى؛ كما قال: ين الْبَيئتِ وَلمُدَئْ» [البقرة: 2]180 وقوله 
ذف في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً : صيّره نشيطأ أ. ووقع في (ظ) : فأبسطني. 
(؟) أخرجه أحمد (191760)» والترمذي .)1١71(‏ وإسناذه ضعيف؟؛ أبو سان سلف الكلام عليه ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 409/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » وكذا قال البغوي في شرح السنة .)١959(‏ 
() صحيح مسلم (114)) وهو عند أحمد (775976). 
5( في (خ) و(ز): منَّ بها على... 
(0) في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/8؟57.‏ 


(0) بنحوه في معاني القرآن له .71/١‏ 
(8) في (ظ): واتباعاً. 


سورة البقرة : الآية ١٠١‏ 84 


عرس دس 


آم سبو يحسيون أن لا كتمع هُم وجودهر » [الزخرف: »]68٠‏ وقال الشاعر: 
ا اه 3 )) 
ا وأشياعه رب كريمٌ وشفيعٌ مطاء"' 
وقيل: أراد بالرحمة كشت الكُرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”©: وقال عمر 
رضي الله عنه : انعم الهدلانٍ ونعم العلاوة: «الَدِينَ إ15 أَمَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا نا ينه وَإنّة 
سس عوك 95 1-00 رك زر كر ديم > حنتيم 
له جعون © وك عَلّهِمْ صلوات من نيهم ورحمة وكيك هم المهتدون 0 
00 الصلاة” " والرحمة» وبالعلاوةٍ الاهتداء”'“. قيل: إلى استحقاق الغواب 
وإجزال”*' الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن2. 
قوله تعالى: ف9إإنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ أله ات أو أَعَْمَرَ ملا 
جَمَاح اح عَلَئِهِ آن يَكلوَوت بهم ومن تَطوَّعَ حيرا إن لَه شاك عَلِيِمُ © » 
فيه تسع مسائل : 
ل 5 7 لهف 2 0 د 1 
الأولى: روى البخاري ل لت أنسٌ بنّ مالك عن 
الصا والمروة» فقال: كنا نرى أنهما” من أمر مر الجاهلية» فلمًا كان الإسلام؛ 
أمسكُنًا عنهما”''؛ فأنزل الله عنَّ وجل: «إإدَّ لصم وَالْمرْوَةَ ين طَعَيَرٍ أنه هَمَنْ حَجّ ألْينْتَ 
أو أعْتمرَ ملا جتاع عَلَنِهِ أن يَكلرَكت بهمأ» . 


٠9٠/١ والخزانة‎ 25٠١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ المفضّليات ص7”77 ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
و47/7» قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّماح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رئى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(1) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 2)107١/7‏ ووصله الحاكم 77١/7‏ والواحدي 
في الوسيط »54١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .87١‏ 

(9) في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ؟/18. 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

0) صحيح البخاري (4497). 

(6) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)ء وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 


4 سورة الحشر: الآية‎ ١ 


الحرام ومسجد المدينة» فل" معنى للاعادة”'. 
السادسة: قوله تعالى: ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهمَ حابكة مِنَآ وب يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَىْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وتكدحقنار سلف مساقو الم :قي حاعة ون كقوسا اوتوا ركز ما يعد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذُوْرٍ 
الأنصارء فلما غَنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النُضيرء دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله علىّ من بني النَضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السّكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبَّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلَّمنا يا رسول الله. فقال 
رسول الله : «اللَّهّعَ ارحم الأنصار وأبناءً الأنصار». وأعطى رسول الله ك4 
المهاجرين» ولم يُعْطِ الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم” ". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أونّوا» إذا كان قليلاً [بل] يقنعون بهء ويرضؤن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئ و دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته كل 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ و وقال: «سترون بعدي أثْرّة» فاصبروا حتى تلقؤني 
)0 
على الحوض» 3 
5 5 دث او ممه + ا - رط 5 ٠‏ # 
السابعة: قوله تعالى: ##ويِؤْيِرُونَ عَلكَ أنفسِيح وَلْو كان يم حَصَاصَةَ * في الترمذي 
فو أت :هويزة: أن عاذ ناك يضفت فلم يكن عنده إلا قوثه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


. ١ ه١‎ /1١5؟و‎ 188/861١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1١9/57‏ . 

(*) أخرجه الواقدي في المغازي 778/١‏ - 714 عن أم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص75 من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن الغربي 179/71/5 - 1775 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف:١١521/1‏ . 


سورة الحشر: الآية 4 عم 


لامرأته : نَوّمي الصَّبِيةَ» وأطفئي السراج» وقَرّبي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُيِهمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ حَصَاصَةً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرّجه مسلم أيض]”". 

وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إِني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌّ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكٌ بالحقٌ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلةَ رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لاء إلا قوت صبياني. قال: فعلّلِيهم بشيء؛ فإذا دخل ضيمُناء فأطفئي السّراج وأَرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبئّ يه فقال: «قد عَحجِبَ اللهُ من صنيعكما بضيفكما 
الليلة»9'. 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله وه ليضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضيفُه. فقال: «ألا رَجُلّ يُضيف هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله» وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
الكية0, 

وذكر المهدويٌ عن أبي هريرة أنَّ هذا نزل في ثابت بِنٍ قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت - يقال له: أبو المتوكّل» فلم يكن عند أبي المتوكّل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته: أطفئي السراج ونوّمي الصبيةً؛ وقَدَّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النحّحاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي (2)5904, ومسلم :)5١904(‏ (10/9). 


(1) مسلم :»)7١04(‏ وهو عند البخاري (5449)» والواحدي في أسباب النزول ص 440 -1475 بنحوه. 
(5) مسلم (5064): (...). 


5 سورة ١‏ الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كان بهِمْ خَصَاصَةً) 
إلى قوله: «لَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ». وقيل:: إِنَّ فاعل ذلك أبو طلحة”'). وذكر القشيريٌ 
أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: وقال ابن عمر: أهديّ لرجل من أصحاب 
رسول الله يك رأسٌ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوجُ إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولعك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْيُرُونَ عَلَى أَنْمْسِهِمْ»”". ذكره التعلبىُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأسسُ شاة ‏ وكان مجهوداً ‏ فوجّه به إلى جار له فتداولته سبعةٌ أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأوّلء فنزلت: «ويُؤْئْرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) الآية”". 

وقال ابن عباس : قال النبئُ يِ للأنصار يوم بني النّضير: «إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء ونؤثرهم بالغنيمة» فنزلت: «وَيُؤْيرُونَ عَلَى أَنْفيِهِمْ) 
الآية'*'. والأوّل أصٌ”. 


وفي «الصحيحين» عن أنس: أنَّ الرجل كان يجعل للنب 4# النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيره فجعل بعد ذلك يردٌ عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم”"'. وقال الزُهريُ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون ‏ من مكة ‏ المدينةٌ» 
قَدِموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار 


)١( .‏ المحرر الوجيز 7417/0 بنحوهء وسلف ذكر أبي طلحة.في حديث مسلم (2064). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 4487 - 485 » والبيهقي في شعب الإيمان (741/4). قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١١4/8‏ بنحوهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص47 عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(54) تفسير البغوي "5١/4‏ » وزاد المسير 7١5/4‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7754/4 . 

(7) برقم (١لالا١)ء‏ والبخاري (0158. 


سورة الحشر: الآية 4 وى 


على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام» ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أمُ أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلَيمه وكانت أمَّ عبدٍ الله بن أبي طلحة» كان أخاً لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أنّس رسول الله ك4 عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله يل أمّ 
أَيْمَنَ مَؤْلَانَهء أمّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله يِه لما فرغ من قتال أهل حَيْبّر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله ول إلى أمّي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يك أمَ أيْمَن مكانهنّ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قرّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشقّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته””. ومفعول الإيثار محذوف». أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لا عن عِنّى بل مع احتياجهم إليها”*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

وفي «موطأ مالك»: أنّه بلغه عن عائشة زوج النبيّ ب أنَّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف, فقالت لمولاة لها: أعطيه إِيّاه. فقالت: ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهْدَّى لنا 
أهلٌّ بيت. أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاءً وكَّنها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصِك© . 


قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (1771)» وهو عند البخاري (7770)» وعذاقاً: جميع عَذْقء وهي التخلة» والمنيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

. 1776/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) اللسان (أثر). 

(4) تفسير الرازي 7”9/ /7581 .. 

(5) الموطأ 4947/7 ٠»‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان (07"185). 


ما يشاءء ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن تَرَكَ شيئاً لله لم يجد فَقْدَه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك. فقد وقي شُحَّ نفسه» وأفلح فلاحاً 
لابن ا معدة رسع ناو كدتيا فزن العري او عفن العرتة اوعدن 
وجوههم ‏ كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه عَطَلرْهِ كلّه 

بعجين الْبْرّء وكفنو تروت تم الترمشي ارو اروب وتكداني :لاني جلاب 
الكفن؛ :وذلك من ست الطعاء مت ”4 


وروى النسائيٌ عن نافع أنَّ ابن عمر اشتكى واشتهى عِنَباء فاشْتّرِي له عنقود 
بدرهم» فجاء مسكين فسألء فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمر» فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 
فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابن عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه”"“؟ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أنَّ عمر بن الخطاب # أخذ أربع مئة 
دينارء فجعلها في صَّرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» تلك 


)١(‏ الاستذكار 407/717 - 407 ع ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لاحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوّدّك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك) . 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى». وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار /ا401/51 من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
211071 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 791/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك؛ عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع» به. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 817/9 7: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 191/١‏ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع؛ أن ابن عمر اشتهى 


سورة الحشر: الآية 4 بم 


ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلَّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأُ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهِ مساكين» فأعطنا. ولم يَبْنّ في الخرقة إلا ديناران فدحا”"' بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُّرٌ بذلك عمر وقال: إِنَّهُم إخوة! بعضهم من 
ع 3 ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إِيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُنْكدِر دخل عليها””". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدٌّق بجميع ما يملكه المرء» 
قيل له: إِنَّما كره ذلك في حقٌ من لا يُوئّى منه الصبر على الفقرء وخحاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًّا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى : ظوَالصَيرِتَ في الْبأسا وَالصَرَله 
وحِينَ ألْبأين6 [البقرة: /10]. 


)١(‏ في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 
(؟) الزهد لابن المبارك  )0١1١(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 7/٠١‏ (45)» وأبو نعيم في 
الحلية 777/١‏ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبيرء 
ومالك الدار: 0 وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقوله: تلكأ. في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلهً. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تليّثْع وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرّة» وقال للغلام: اذهب بها إليه» ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
(؟) بعدها في (د)و(ظ) بياض»؛ والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 78/8 . 


ب سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار”'2. وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ 4# بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «ليأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به ثم يقعد 
يتكمّف الناس2"”0. والله أعلم. 

التاسعة: والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والجودٌ بالنّفْس أقصّى غاية الجُجود9" 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أنَّ امرأة 
العزيز لمّا تناهت في حُبّها ليرسف عليه السلام» آثر ته على نفسها فقالت: أن رودم 
عن نْب [يوسف:01] وأفضل الجودٍ بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله يل ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة , ترس على النبيٌ 8 يوم أحدء وكان التبيئ 8 يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون نَحْرك! 
ووَقَى بيده رسول الله فشلت60, 

وقال حُذيفة العدوِيٌ: انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنّ عم لي - ومعي شيء من 
. الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رَمِقٌّ سقيتُهء فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ تّعم» فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إليَ ابن عمّي أن أنطلق إليهء فإذا هو هشام 


. 108/54 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود (151/7) و(2)1519/5, وابن حبان في صحيحه (771/7) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلّسء ولم يصرّح بالتحديث. 

() أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١56‏ » وما بعده منه أيضاًء امرض بك اسل وتاي ذكره 
العسكري في جمهرة الأمثئال .46/١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنٌّ الجواد بها 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1776 . والخبر أخرجه البخاري :)781١(‏ ومسلم 2)181١(‏ وأحمد 

)1١١78(‏ عن أنس د#. 


سورة الحشر: الآية 4 وم 


ابن العاص فقلت: أسقيكٌ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ا ل ل 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجَّاً» فقال لي : ياأ با يزيدء ما حدٌّ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أَكَلّنا. وإن فقدنا صَبَرْنًا. فقال: هكذا كلاب بَلْخْ عندنا. فقلت: وناضد الزمد 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَذْنا آثرنا”'". 

وسُئل ذو النُون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموع.ء وتَرْك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أنّه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّء ومعهم أرغفة 
معدودة لا تُشيع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رقُع» فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه. 

العاشرة: قوله تعالى: #إوَلؤ كان بِيِمْ عَصَاصة» الخصاصة: الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء وهوانفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أما الربيع إذا تكون خحصاصةٌ 2 عاشنالسقيم به وأئْرَى الْمُقْعد0") 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «إوَمَن بُوقٌ سح نفْسِدء وليك هُمْ المُمْيحْنَ؟» اشح 
والبل سواء' "» يقال: رجل شحيح : بَيْن الشّحٌ والشَّحٌ والشّحاحة حة”*؟.. قال ععمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المحرر الوجيز 841//0؟ - 388 » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(؟) لم نقف على قائله. 
(5) التكت والعيون 601/6 . 


(5) تفسير الطبري 0597/57 . 


يدم سورة الحشر: الآية 4 


خرى التهنر الششيع إذ اماق صلنةتبابهةفيهة يف0 


0 


وجعل بعض أهل اللغة الشّحّ أشدَّ من البخل. وفي «الصحاح”": الشّحّ: البخل 
مع جرصء» تقول: شت بالكسرد تَمَح. وشَحَحْتَ أيضاً تسح وتَشِحٌ. ورجل 
شحيح» وقومٌ شٍحاح و أشِحّة. 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرضء من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يُوقَّ شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّي أخاف أن أكون قد 
مَلكتٌ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَزَّ وجل يقول: «وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ» وأنا رجل شحيح لاأكادُ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنَّما الشّحّ الذي ذكره الله 
تعالى في القراة [تاتاكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشّيء 
البحرة ورك ففرّق و بين الح والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن يبخلّ الإنسان بما في يده والشّحُ: أن يَشِحّ بما في 
الح الاو يواد كوه عم في اسه باليدن بغرا : لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحّ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَُيْئّة : الشّحُ: الظلم. الليث: ترك الفرائض» 
وانتهاك المحارم. ابن عباس: من انبع هواه ولم يقبل الإيمان» فذلك الشحيح”. 


)١(‏ معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ص47 » قال شارحه: اللّجِز: الضَّيّق الخُلق. 
وأوات: أديرك عليه والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسمّ صدرهء وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

زفيفق النكت والعيون 50577/0 -507 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 98/9 » والطبري ؟؟5/ 607١-0179‏ 
والحاكم 7/ 190 من طرقء» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(5) التكت والعيون 5057/6 - لا٠ه, ٠”‏ 


سورة الحشر: الآية 9 ايام 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنهء ولم يَدْعُه الشحٌ [على أن يمنع شيئا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئ : «بَرِئ من الشَّحّ من أذَّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة»”". وعنه أنَّ النبيّ يك كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»”". 

وقال أبو الهَيّاجٍ الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو: اللهمٌ يِنِي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئأء فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شح نفسي لم أسرقء ولم أَرْنِء 
وم انغ "فإذا الرجل عند الرسمى بم 06 

قلت : يدل على هذا قوله 6ك: ل تقوا الظلم» فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الشّحٌ» فإنَّ الشّحَّ أهلك من كان تُبلكمء حاو على اززسحرا وام 
0 محارمهم». وقد بِيّنَاه في آخر «آل عمران»”*'. وقال كسرى لأصحابه: أيُ 
شيء أضر بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشَّحُ أضرٌ من الفقر؛ لأنَّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع د 


)١(‏ تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري 571/57 - 077 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(؟) أخرجه الطبري 091-5٠5‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان )٠١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» + عن إسماعيل بن عياش» عن مجمع بن جارية» عن 
عمه؛ عن أنسء» به . ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 51/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (1174ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( © والطبراني في الكبير »)4٠41!(‏ وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة 08/7 . 

(*) أورده الديلمي ة في الفردوس 159/١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 0/1 2٠‏ ع وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 587/41 . 

45١/0 )0(‏ ء وسلف تخريج الحديث ثمة. 

(7) روضة العقلاء لابن حبان ص78 . 


24 سورة البقرة : الآية ١65/‏ 


وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي آلّا عرف بينهما”'". فقالت: بئس ما قلت يا ابن 

خنى! طاف رسول الله له وطاف المسلمون؛ وإنما كان من أمَلّلِمَئَاة الطاغية التي 
و والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ظمْمَنْ حَجّ الت أو 
عْتَمَرَ ملا جُتَاحَ عَلَيهِ آن َكَرَت بهما» ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه 
ألا يلوق نهما 

زةز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
مَنْ لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إِنَّ طواقنا بين هذّين الحجرّين من 
م ل ا ل 
والمرّوّة» فأنزل الله تعالى: 9إنَّ ألضّمَا وَاَلْمَرْوَة من سَعا عَعََرٍ نوم قال أبو بكر بن عبد 
الو ا ا 

أخرجه البخاري”'' بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى «إإدَ ألما امه من 
سَعَيَرٍ 4 : قالت عائشة: وقد سنّ رسول الله يك الطواف بينهماء ا 
يتركٌ الطواف بينهما؛ ثم أخبرث أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لَعِلْمْ ما كنت 
سمعتهء ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا مَنْ ذكرث عائشةٌ 
ممّن كان يُهِلٌ بمّناة ‏ كانوا يطوفون كلّهِمٍ بالصفا”*» والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالوا: يا:رسول الله + كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكر الصفا”''» فهل علينا 
من حَرّج أنْ نَطَوّف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل : : «#إنَّ ألضَهَا وَالْمرْوَة من 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

(؟) هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سئن الترمذي (2)193506 وهو في مسند أحمد (10117): وصحيح مسلم :)١11//(‏ (511). 
(5) برقم »)١747(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (//ا11) : (533). 

() في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 


فخا سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: #رَالدت جآثو من بَندِهِمْ يَقونُوت رَبَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِِنْونًا 
ليست سَبَقُونا بالإيمكن ولا يَجْمَلْ في فُلويَا غِلَا لِلَِيتَ امنأ رآ إِنَّكَ رَدُوتُ 
يسع © > 

فيه أريع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَالد جَآدْر مِنْ بَتَدِهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'2. قال ابن أبي ليلى : الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبوّؤوا الدار والايحاة) والذين جاؤوا من بعدهم. اك تخرج من هذه 
المناة ل" 

وقال بعضهم: كن شّمْساء فإن لم تستطع فكن قَمَراًء فإن لم تستطع فكن كؤكبا 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراًء ومن جهة النور لا تُنقطع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصارياً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهمء فإن لم 
تستطع فأحبّهم واستغفر لهم كما أُمَرَكَ الله. وروق سكن بن بعد قال" الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقِيت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ظ 

وعن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جدّه علي بن الحسين #. أنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله ي» ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: الِلْقُفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَرّءُوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنّ من الإسلام! وهي 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رََنَا مر لَنَا ولإاشْوَاننًا الْذِينَ سَبَقُونَا 


. 1١1775/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(1) تفسير البغوي 271١/5‏ وأخرجه عنه الطبري 7 طالاهاء وابن أبي حاتم في التفسير ١874/7‏ 
وم 1), 


(*) النكت والعيون 8//ا50 . 


سورة الحشر: الآية ٠١‏ ا 


ِالْإِيمَانِ» الآية. وقد قيل: إِنَّ محمد بن علي بن الحسين #ه. روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبّوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - ه - 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأرّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّاتم من هذين الفريقين! أنا 
انود احم لع بن الاق فال الله عز وجل ” : «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ينا 
اغَفرٌ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوينًا غِلّا للذين آمْنُوا رَبَّنَا 
إِنْكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النسامر 9 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنّه جعل لمن بعدهم حظَّاً 
في القَيْء ما أقاموا على محيّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم. وأنَّ من سبَّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرا أنّه لا حقٌّ له في الْمَّىْء روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْيِض أحداً من أصحاب محمّد و أو كان في قلبه عليهم غِلٌ: 
فليس له حقٌ في قَيْء المسلمين؟ ثم قرأ: «والّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية29. 

الثالثة: هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرضء شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل 2 إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَىْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار 8 
معلومؤن - اوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغهز لا وَلإِخْوَانًا اين سيقو 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين وَالآتِينَ بعدهم إلى يوم الدين. دن الكتدية 
الصحيح: أنَّ النبيّ ‏ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإنَا 
إن شاء الله بكم لاحقونً» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا:.يا رسول اللهء ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعدُء وأنا قَرَظهم على 


زفق وابن عطية في المحرر الوجيز 588/0 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 ٠‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية 7717/5 . 


7 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحَؤض». فين ي أنَّ إخوانهم كل من يأتي عدهم 3 لا كما قال السَّدَّيُ والكليق: 
نهم الذين هاجروا بعد ذلك”". وعن الحسن أيضاً «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ؛: مَن 
قصد إلى النبي يل إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
الرابعة: قوله تعالى: ليَفُولُوتَ نصب في موضع الحال"”"» أي: قائلين: « 
أَغْفِرَ أنا وَلِهِخْنَا لدي سَبَفُونا بلإيمن» فيه وجهان: أحدهما: أمروا أن يستغفروا 
لحن سيق عله الأكة م سومتى آهل الكتاب فالات عائقة زهي الله عنها فايزوا أن 
يستغفروا لهم؛ فسبّوهم. الثاني : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلِين من المهاجرين 
5 إددق 
والأنصار””". 


ب و 


ربنا 


قال ابن عباس : أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمّد ي» وهو يعلم أنّهم 


سعووسس »م 


نبيّكم يك يقول: ١لا‏ تذهب هذه الأمّة حتى يلعنّ آخرها أرّلّها»””'. وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العرَّام بن حَوْشَّبٍ: أدركتٌ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله يِِكِ حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجَر بينهم 
اله 20 زعام لك 


. )29497( أحكام القرآن لابن العربي 17717//4 » والحديث أخرجه مسلم (559)» وأحمد‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/لا60 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5798/5 . 

(4) النكت والعيون 601//6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7140/٠١‏ (18867). 

(5) أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها أولها» عن أويس القرني 
عن النبي و قال: «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...؛ 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية 807/5 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (85717)»: والذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف» تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي» وقال: هذا منكر. 

(0) في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١100/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5١0/57‏ بتمامه» - 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ ويام 


وقال الشعبين : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود: 


3 


2 


مَن خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
منّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شرٌ أهل مِلّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمد أعروا بالاتعفار لوي ؛ فسبّوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمةء كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك سائهم وإدحاض حسّتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواة المع .«ولا تَجَمَلْ في لوا غِلَا لَلَدنَ مَامََْأ» أي : جِقداً وحسداً «رَيَنآ 
نك رَمُوكُ تَحبمْ4. 
قوله تعالى : «أمَ تر إِلَ الت تاثا َو لجنؤنهم الذي كمروأ من 
اك ل ارد تيك عم فد فخ 1 ا 5 
سردي وله يبد نَم لكينؤة © »4 
تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بِأنَّهُمِ لا 
يعتقدون ديئاً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَنُولء وعبد الله بن 
نَبْتَلُء ورفاعة بن زيد. وقيل: رافعة بن تابوت» ا كانوا من الأنصار 
ولكثهم نافقواء وقالوا ليهود مُريظة والنُصير : «لَينْ أحِجمم لتترجحت مَمَكُ». وقيل : 
ا ا ا ل 
لا نطيعه في قتالكم. بعال ماري از مع اوج جيه عا لي 
لأنْهم أخرجوا فلم يُخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم”'“'»؛ كما قال الله تعالى: ونه 
- والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١94(‏ مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر عليه... 
)١(‏ تفسير البغوي 7771/4 ٠‏ وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
(؟) أخرجه الطبري 010/1١‏ عن مجاهدء وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زيد» وذكره الرازي في تفسيره 584/59 » وقول مجاهد في التفسير 5557/7 . 


(") المحرر الوجيز 789/6 . 
(5) الكشاف 86/5. 


(5) معاني القرآن للزجاج 140/0 . 


لخر سورة الحشر: الآيتان زندفرلن 


يَدْبَدُ نم لَكنْبوت* أي : في قولهم وفعلهم. 
توله تعالى 7 «لِنَ أ 3 0 لا عبيون عم مَمَهُمَ ولّين يلوأ لا زو بوء لين تَصَرُوهُمَ 
لول انبر شم لا يمصروت عكر 
قوله تعالى: هن أُْرِجُوا لا عَرْيمُونَ ممَهمَ ولِين فتِوأ لا صْرُوتم ولّين مصَرُوهُمَ 
وَل الْأَدبرٌَ4 أي : منهزمين”" . 0 حُصَرُوت» قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. «وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين الَيْوَلُنّ الْأَدْبَارَه. وقيل: معنى الَا يَنْصْرُونَهُمْ؛ لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إِنّهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولثن قوتلوا لا ينصرونهم» 
«رَلَْ نَصَرُوهُمْ أي : ولئن نصر اليهوةٌ المنافقين ليون الْأَْبَارَه. وقيل: الَيِنْ أخرجُوا 
لا يَخْرجَونَ 00 أي : عَلِمَ الله منهم أنّهم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَلَيْنْ قُوتَلُوا لَا 
يَنْصُرُوئَهُمْ؛ أي : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال: «يُوَلُىَ الْأَدْبَارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكون» كف عاد يكون لو كان؟”' وهو كقوله تعالى: ولو وأ مادو نا لِما موأ عنّهُ 
[الأنعام:18]. وقيل : مغ ا وَلَئِنٌ نَصَرُوهُمٌ) أي: ولئن شئنا أن روهتم رَيَنَا ذلك 
لهم. «يُوَلْنَّ الْأذْبَارَ. ظ 
قوله تعالى: لسر أَدُ رَبَهٌ في صُدُرِم يِنَّ لَه كَلِكَ يتم عَم لا 
يسْمَهُونَ © 4 
قوله تعالى : «لَأنَثْر» يا معشرٌ المسلمين لأْمَدٌ رَهبَةٌ» أي: خوفاً وخشية” 
هن صُدُورهِم ين ألو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في صدور المنافقين*) 


. 7477/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 789/159 (؟) الكشاف 86/4 »ء وتفسير الرازي‎ 
. 7717/4 تفسير البغوي‎ )( 


(8) زاد المسير 7411//8:- 7١8‏ » وغزا القول الأول للفراء» والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له 7/0 145. 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .#دلِكَ أت و ل يِمْفَهُونَ» أي : لا يفقهوة: كدر غظمة الله وقدريه, 
قوله تعالى : «ل بِتَثحْْ عا إلا فى ذى عصََة أ ون وده حدر بأشهم 
نهر َدِيِدٌ َسَبْهْرْ يما وميه سَقَ لِكَ بابز كَرة لا يتَقرت © »4 
قوله تعالى: طلا بِتَليَكُمْ جِيعًاه يعني اليهود”" لاإلّا فى تُرَى تصنو أي : 
بالحيطان والدُورء يظنُون أنّها تمنعهم منكم .لأرٌ من وَرَآه جَدر» أي: من خَلْف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبيِهم وَرَهْبَتِهم. 
وقراءة العامة: الجدّرٍ؛ على الجمع: وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالى: «فِي قُرَى مَحَصَّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
ا «جِدَارٍ» على التوحيد”"؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع”“. 
وروي عن ب بعض المكيّين : : «جَذْر؛ بفتح الجيم وإسكان الدال', وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: من وراء نخيلهم وشجرهو' “: يقال: أَجُدَرَ النخلٌ: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والكدن: كيك و ادي 1 وقرئ: «جذْر؛ بضمٌ الجيم 
وإسشكان 3001 جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحدء كألف كتاب» 
وفي الجمع» ٠‏ كألف ظراف. ومثله : انه كان ولوق هحجان ؛ لأنّك تة تقوله في التثنية : 


. "89/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 757/4 . ش 

() السبعة ص77 . والتيسير ص5١٠‏ » والنشر 857/7”*. 

20 الحجة للفارسي 00/7 

)2( القراءات الشاذة ص4 ١6‏ عن ابن كثير في رواية. 

() المحرر الوجيز 7869/8 . 

(0). تهذيب اللغة 5174/1١‏ . 

(8) القراءات الشاذة ص4 ٠ ١5‏ والمحتسب "١17/5‏ » وما بعده منه أيضاً. 


لذن سورة ة الحشر: الآية 1١5‏ 


هجانان». فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ. مختلفين في المعنى» قاله 
0 
سن 


قوله تعالى: تقر يي تكرية ع يفن عدار مضه عضن وكال متعاهده 
«بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَّدِيدٌ» أي : بالكلام والوعيد لنفعلنّ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتّفقوا على أمر واحد”". وقيل: ابَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌه أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأسء ولكن إذا لَقُوا العدرٌ انهزموا .ظحَحَسَبَهُمَ جيعًا 
وَوُلوبْهُمَ سَّقٌّ يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الثوري : هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحَسبهم‏ جيم أي : مجتمعين 
على أمر ورأي. «وَقُلُوبُهُمْ د شَنَّى) متفرقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم»ء مختلفة 
شهادتهم» مختلفة أهواؤهم». وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. وعن مجاهد 
أيضاً : أراد أن دين المنافقين مخالف لدين التيود © وهذا ليقوّئ أنفين المؤمتين 


عليهم. وقال الشاعر: 
2 50 22 و هس و(ة) 
إلى الله أشكو نِيَّهَ شمّت العَصًا هي اليوم شتَّى وهي أمس جَمْعٌ 
وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أشَتّ م يعنى يي شد تشتيتاًء أي : شد 


اختلافا”'' .#دللك ,نهم قوم لا يمْقِنُون» أي : ذلك التشتيت والكفر بأنْهم لا عقلَّ لهم 
يعقلون به أمر الله , 


. ٠١١/5 في الخصائص‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 75/6 . 

(5) تفسير البغوي 717/4 » وقول مجاهد في تفسيره 1/ 5780 » وأخرجه عنه الطبري 058/51 . 
(5) القائل: قيس بن الملوّح؛ وهو في ديوانه ص ٠» 14١‏ والنَيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(6) القراءات الشاذة ص94١‏ . 

(5) النكت والعيون 508/6 . 

00 تفسير أبي الليث 7457/7 . 


سورة الحشر: الآيات 1١0‏ /١ا‏ لم 


ار 004 


قوله تعالى : «كَتَلٍ أن ين فلم قربا دافأ ويل أمْرهمَ مَكَمْ عَدَابُ َيه © 
قال ابن عباس : يعني به قَيْنْقَاع؛ أمكن الله منهم قبل بني التّضير”'". وقال قتادة: 
يعني بني النَضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كقّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد 085". 
ومعنى لوال جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بِقَكْل المقائلة وسَبْي الذْريّة: وهو قول 
الضحّاك”*. ومن قال: المراد بئو النّضير قال: «وَبَالَ أَمْرِهِمْ) الجلاء والنفي. وكان 
بين التضير وقُرَيظة سنتان”*©. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسئّة أشهر؛ 
فلذلك قال: «قَرِيباً وقد قال قوم: غزوة بني النّضير بعد وقعة أحد”" .ظوَلَهُحَ عَدَابُ 
أَلِيئدُ» في الآخرة. 
قوله تعالى : «كنئلٍ ان إذ ل لان أسصَئر لا كر 16 اف رع 
ينلك إِيْه أَُاكُ آله وي الصَكِبنَ ©© كَكانَ عَتبئبآ أََا فى الثار حيدق هيأ 
وَدَلِكَ جروا الظيليينَ © > 
قوله تعالى: لصتل أَلشّيطَنِ إِد الَ للإندن َكَثْرٌ4 هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتههم”". وحَدّف حرف العطف, ولم يقل : 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. 579/77 تفسير البغوي 157/4" . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(0) التكت والعيون 509/0 ٠»‏ وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 570 ء وأخرجه عنه الطبري 514٠/57‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/ ١9١‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون 509/65 »؛ وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (2)7057 ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١174(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 

(0) تفسير البغوي 7١5١/5‏ . 1 

() سلف الكلام عليها ص 751-75٠‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي 77١1/15‏ . 


وف سورة الحشر: الآيتان 17 - ١7‏ 


وقد روي عن النبئ : أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
عنده امرأة أصابها لَمَمٌ لِيَدْعُوَ لهاء فزيّن له الشيطان» فوطئها فحملتء ثم قتلها؛ 
خوفاً أن يفتضحء فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ل ل ل ل 
فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعليٌ بنُ المديني عن سفيان بن غُيَيْنة» عن عمرو بن 
مسار لساري ل اا اق ال 0 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُنبّه. ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى: «كَمََلٍ الشَّيّْطانِ»: كان راهب في المَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ و في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : #ذى قَيَهَ عِنَدَ ذى الْمرّشُ مكين» [التكوير: ]٠١‏ - فقال: أنا أَكْفِيكه. فانطلق فتزيًا 
بِزِيّ الرهبان» وحَلّق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبهء وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كل عشرة أيام» وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيضٌ أنَّه لا يجيبه أقبل على 
العبادة ذ في أصل صَؤْمعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه؛ فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك., ونجتمع على العبادة. فقال: إن في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص157 » وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم 158/7 وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورؤاية عبيد بن رفاعة عن .النبي 85 مرسلة . وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم 7 عن وهب 
ابن منبّه مطوّلاً وسيأتي. 


سورة الحشر: الآيتان المدفين امم 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فَأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كلّ أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مذَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده؛ تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد واللهِ أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه؛ ثم قال لأهله ‏ وقد تصرّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنَيّتهء ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سُعل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك؛ ويرشدهم إلى برصيصا فيعافؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاهء وكان عمُها مَلِكاً في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبتَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يدهء فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيْحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبّ؛ فلا تفتضح» فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآء فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


سورة البقرة : الآية ١6/‏ اع 


سَعَرٍ ألو 4 الآية. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. ٠‏ 

' وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتُ أنس بنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنزلّالله عرّوجل: إن ألصَمَا وَالْمَروَة من سَعَبرٍ لَه هَمَنْ حَجٌ ألبَنْتَ أو أَعْتَمَرَ ملا 
جنَاع عَلَيْهِ أن يوك يهم قال: هما تطرّع هوم عَطَوَمَ حَررا ون أله نَا5' عَلِيؤٌ4. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً". 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌُ تَعَزِفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والمروة» وكانت”" بينهما آلهةٌ؛ فلمًّا ظهرٌ الإسلام قال المسلمون: يارسول الله 
لا نطوفٌ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت©2. 

وقال الشعبيُ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمّى إسافاًء وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك» فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبلّ بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاً» ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدم المصطفى كلل رقف عليه فسْمَيَ به ووقمفت حرّاء على 
المروة؛ فسٌّمّيت باسم المرأة» فأَنّث لذلك؛ والله أعله0. 
قف في سننه (1955). 
(؟) برقم (1548). 
قرف في (د) و(م): وكان. 
(5) أخرجه الطبري 27١7/7‏ وابن أبي داود في المصاحف ص١١١1-1١1.‏ 
(0) أخرجه الطبري ١4/5‏ والواحدي في الوسيط .7147-1747/١‏ 
(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١1١/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر 

.779/١ الوجيز‎ 
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حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: : إِنها مدفونة فى موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وانزلوة وغهي» وحمتن إلى انلك اث على تتم كام رقعلة فنها علي قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي عَلَّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ اللهء أما استحييتَ وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم. يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسكء وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن مبّ على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنْي بريء منك. إِنْي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متبّه. إِنَّ عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء وكانت بكراً» ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعثُ على ثلائتهم» فلم يَدْروا عند من يخلّفون أختهمء ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةً في أنفسهمء فَأَتَؤْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» 0 
يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم . قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي 777/4 - 58” . وتفسير ابن أبي حاتم ٠‏ »© وأخرجه الطبري 
4 عن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عمّهء عن أبيه» عن أبيه» عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص6١١ ١١7-‏ بإسناد آخر عن ابن عباس» وبنحوه مختصراً. 
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حتى أطاعهم”'' فقال: أنزلوها في بيتِ جذاء صَوْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم يَعْلِق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرغُبه في 
الخيرء ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراًء ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناً؛ ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه؛ وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثكء فإنّها قد 
اللتوعشية وسو تاديد قال: فلم يزل به حتى حدَّئها زماناً» يلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنتٌ تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّئهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّئك» كان آنسّ لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّئهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناًء ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوتَ من باب بيتها فحدَّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبئًا بذلك حيئاً» 


)0.00 في النسخ: أطمعهم. والمثبث من المنتظم لابن الجوزي 4/7 وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن منيّه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 0/ 7١7‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ 780 . والطبري 241/57 ,2 
والحاكم 7/ 447 عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبري في التفسير 047/77 عن ابن مسعود 4# بنحوه مختصراً. 
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ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنٌ بك:.فلم يزل به حتى دخل البيت» تجكل نيا كيان كله ناذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزيّنها له حتى ضرب العابد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنم؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنهااخذها فاذيحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التفِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسرَّى عليها التراب»؛ وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكثء حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خيرٌ أمّة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فبِكَوًا على قبرها وترحّموا عليهاء وأقاموا على قبرها أيّاماً ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم.ء أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافرء فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم؛ فأخبره بقول العابد وموتها 
وت رمه عليهاء وكيف. أزاهم موؤضع قبرهاء فكذَّبه الشيطان وقال: لم يَضْدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنّهِ قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منكم» 
وألقاها في حفيرة احتفرها خَلْفَ الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانْطلِقوا 
فادخلوا البيتَ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط في منامه. وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعمججبين لما رأى كلّ واحد منهم: فأقبل 
بعضهم على بعض » يقول كل واحد منهم : لقد رأيتٌ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيء»ء فامضوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 
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أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم. 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قولّ إبليس فيما صنع بهما. فاستعدّوًا عليه مَلِكَهِمء فأنزل من صومعته فقدَّموه 
لِيُصْلَبِء فلما أوثقوه2 على الخشبة أنَاه الشيطان فقال له: قد علمتٌ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنتَ أطعتني اليوم» 
وكفرتٌ بالله الذي خلقك» خلّصتك مما أنتّ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفرء 
على عه الشيطان بعد رين ن أصحابه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الآبة: «كَمَكَلٍ 
السَّيْطَانٍ ِدْ كَالَ لِلْإِنْسَانٍ اكْمُرُ فلمًا كَمَّرَ قَالَ! إِنْي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنَي أَخَافُ الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاءٌ الطّالِمِينَ». 

قال ابن عباس: فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني التََضِير من المدينة» قَدَسنّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معكمء وإن أخرجوكم كنا معكم» فحاربوا 
النبيّ 6» فخذلهم المنافقون» وتبرَّؤوا منهم كما تبر الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بِالتَّقِيِّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبُهتان والقبيح» حتى كان أمر ريج الراهبء ويرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى : مَثَل المنافقين في غدرهم”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش: «الا عَاِبَ لَكُمْ ألْيَوَمَ ينه ألنّايس وَإِنِ بَارٌ لَكُمي ”1 الآية 21 من 


)١(‏ في (م): أوقفوه. 


فق تفسير البغوي 0 واتقيت الشيء تقيّة: : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
3/6 . 


ضف في (د): وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ١48/0‏ . 
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سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 
2 )20 
إِ 5 


يَاهم 

ومعنى قوله تعالى : (إِذْ قَالَ ِلَإنْسَانِ اكْفُرْه أي : أغواه حتى قال: إِنّي كافر. وليس 
قول الشيطان: (إِنّي أَحََافُ اللهَ رب الْعَالَمِينَ» حقيقة» إِنّما مواعلى وبح لفرت مق 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنيِ بَرِيءٌ مِنْكَ). 

وفتح الياء من (إِنّي) نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون”" .9فَكَانَ 
عبت » أي : عاقبة بة الشيطان وذلك الإنسان طأْبَبمًا في ألثَارٍ حَثدَتِ نِيَا» نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
في الجنس» فالمحتى : وكان عاقبة القريقين أو الضتفين: ونب أعَاقِتَهُمَاة على أله 
خبر «كان»» والاسم «أَنَهُمَا فِي النَّارِك» وقرأ الحسن: «فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا بالرفع”"» 
على الضّدٌ من ذلك. وقرأ الأعمش: «خَالِدَانٍ فِيهًا» بالرفع”؟“» وذلك خلاف 
المرسوم. ووفعة على اتلد 09 والطر لو 
قوله تعالى: «يكآا الَذت متا نوا أله وَتَنظرٌ نَنْسٌ ما مَدَمَتْ لِمَد وَأنَقُوأ 
لَه إِنَّ أنَّهَ حِيرُ يما تَمَمَلُونَ © » 

قوله تعالى : #ككأيا ألّذ ءَامَُوا أنَهُوا أله في أوامره ونواهيهء وأداء فرائضهء 
واجتناب معاصيه. «وَآنَظرْ نَنْسٌ مَا قَدّمَتَ لِمَدِ يعني : يوم القيامة''2. والعرب تكني 
عن المستقيل بالغدٍ. وقيل: ذكْر القَّدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. 948 - 045 تفسير مجاهد 576/7 » وأخرجه عنه الطبري 17؟/‎ )١( 

(؟) السبعة ص57"7 » والنشر 7857/1 . 

() إعراب القرآن للنحاس 50١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة صصن4 ١9‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص١١‏ . 

(5) المشكل لمكي 77/1/. 

8٠7/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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ل ل 6ك 


وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كلّ آتِ 


0 7 


ري ا والموت لا محالة آات. ومعنى «ما قَدّمت) يعني : من خير أو 
وَأتّعُوا أله أعاد هذا؛ تكريراً. كقولك: اعجل اعجلء إزْم إِرْم. وقيل: التقوى 
الأولى: التوبة فيما مضى من الذنوب. والثانية: انّقاء المعاصي في المستقبل .إك 


مَا تَمْمَلُوتَ» قال سعيد بن جبير: أي: بما يكون منكه”*؟. والله أعلم. 
ص0 «ولا تكروا كَلدِبنَ ضنوا لَه َأَسَنهُع أشي وليك هُمْ 
لْسِفُونَ © 4 

قوله تعالى 000 مَكوْيوا 134 لَزِينَ سو ننه أ تركوا أمره «ناسهع شب » أن 


يعملوا لها مراء قاله ابن حبّان. وقيل : : نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم. قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُّوا الل بترك شكره وتعظيمه. «قَأَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ» بالعذاب أن يذكر 


بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله: «نَسُوا الله عند الذنوب 
«ََنْسَاهُم أَنْفُسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «َنْسَاهُمْ) إذ كان ذلك بسيب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيهء كقولك: أحمدت الرجل: ! 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا الله في الرخاء «قَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص77 ٠»‏ ولم ينسبه؛ وصدره هكذا: 
ألمترّأناليومأسرعذاههمب 

والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص١7‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 

(؟) المحرر الوجيز 59١/6‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 0817//77 . 

(9) النكت والعيون 05٠١/5‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 041//17 . 

(:) النكت والعيون 0١١/04‏ . 

(5) النكت والعيون 0١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري 044/77 . 


84 سورة الحشر: الآيات 15 1١١‏ 


«أوْليكَ هم الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون''". وأصل 
الفسق: الخروج» أي: الذين خرجوا عن طاعة الله. 
4 س1 سم سا 0 0101 كح عر 05-00-77 00 مع سا هه 
قوله تعالى: «لا يسْتوى أحنب ألنَّارٍ وأكب الجنَةٍ أضححب الجن هم 
الْمَابرُونَ فك 
2 ىن عمس 00 7ه مه مه يع 0 - 
قوله تعالى: «لا سَنَوىَ أب ألَارِ أب الْجَنَةِ» أي : في الفضل والرتبة 
«أصحب الْجَنَةِ هُمْ الْمَابِرُونَ» أي : المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
النار”"“. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في «المائدة»”" عند قوله تعالى: #قل 
لا وى الْحَيِيثٌ وَالِيبُ» [الآية:١٠٠]‏ وفى سورة «السجدة)”*' عند قوله تعالى: 
أقمَن كن مُؤْمِنًا كَمَن كانت فَابسِقَا لا يَسَتَوْنَ4 [الآية:18] وفي سورة «صن2””0: آر 
تحْمَلُ الَِينَ َمَنُوأْ وحيلواأ آلصَِحَتِ كَلْمَنِيِيِنَ فى الْأَرْضٍِ آم مََمَلُ الْمتَقِينَ كلْسْبَارٍ» 
[الآية :8؟] فلا معنى للإعادة» والحمد لله. 
قوله تعالى: لز أَبَلنا دا آلَمُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَتَمُ حَيِهًا مُتصَدْكًا ين حَْيَةٍ 
موي86 راء. هوم به ول و ره 5 ره 
لَه وَيَزكَ الْأمَشلُ ريا اين لعلهم يفكرّوت © * 
قوله تعالى: «لرٌ أَرلَا هذا آلْمُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيتَمُ خَشِءًا4 حث على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبّر؛ فإنَّهِ لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه؛ء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً) 
٠. ًٌ‏ كد م 7 ٠‏ إه 5 6ت 55 ّ ٠. 2 605 ٠.‏ 
اي : ميدي حت الله والخاشع : الذليل. والمتصدع: المتشقق '. وقيل: 
«حَاشِعاً؛ لله بما كلفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. 51١/8 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 01١/8‏ . 

(5) مره -175؟. 

(5) لاا/لا” . 

.1 86 - ١/14 )0( 

(5) معاني القرآن للزجاج 16١/0‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١‏ 77 3 


هو على وجه المَئَل للكفار''". 

قوله تعالى : «وّيك الْأمَسدلُ نَضْرِيهكا لِلنَّاين» أي : إِنَّهِ لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيّها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعدهء ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبئ يذ أي : لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمّد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وثبّتناك له 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيه لما لا تثبت له الجبال. وقيل: إنَّه خطاب للامّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصِدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاع. ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 


600 
ومزجور بالعقاب © . 


1 2 7 جد صب ا ةس# وج 72 بع له رم و مر رع م ميه» 
قوله تعالى: طهر أنَّهُ الى /ة إِلهَ إلا هْرٌ عَدلِمُ الْمَيْبِ وَالشّهددَةَ هو أَلنَحَنُ 


5 ع ميو مت سم اص هه 02 مله زه دب عه 
قوله تعالى: ظمْرٌ أمَهُ أِى لآ إِلَهَ إِلَّا م عدي المي وَألشّهْدَة4 قال ابن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة 
والدنيا”". وقيل: «الْمَيْب» ما لم يَعْلَّم العباد ولا عاينوه. «وَالشَّهَادَةه ما عَلموا 
وشاهدوا”؟' .طهُوٌ أَليَمْمَنُ التَسِر» تقدّه”". 
5 د ميو 6م 0 001 موس 0 صضدرو كير» 
قوله تعالى: #هُرٌ أسَّهُ الَف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِكَ القدوس ألسَّلدم الْمَؤْمنُ 
ما ل و مر ل و سرد 00 ءٌّ ساس فيه سا يه 
لْمْهْيِمِنُ اَلْمَرِيِرُ الْجَبَّارُ الْمَكَدُ سْبَحَنَ الله عَمَا مْْكُونَ © * 
قوله تعالى : ظمُوٌ أنَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلمَلِكُ اَلنُدُوسُ» أي: المنرّه عن كل 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١6١/0‏ . 
(5) النكت والعيون ه/ 01١1‏ . 
(5) الكت والعيون 0١١7/6‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 48/7” . 
(ه0) .1١56- 169/1١‏ 


يبوم سورة الحشر: الآية ؟1؟ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتطهّر به. ومنه القادوس: لواحد الأواني التي يُستخرج بها الماء من البثر 
بالسازية”'؟. وكان سِيبويه يقول: كَدُوس وسَبُوح؛ بفتح أوّلهما. وحكى ابو حاتم عن 
يعقوب أنه سمع عند الكسائيّ أعرابيّاً فصيحا يُكْنَى أبا الدينار يقرأ : «القَدُوس» بفتح 
القاف”". قال تعلب: كل اسم على فَحُولء فهو مفتوح الأرّلء 2 
ونَنُور وسَمُور وشّبٌوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإنَّ الضمَّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الاروع دبالف - وقد يفتح”". 

«التكم» أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيٌ: اتّفْقَ العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أنْ معنى قولنا في الله «السَّلَامٌ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كلّ عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني : معناه ذو السلام. أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلمُ قرلا ين رب نحو [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحَلّْنُ من 
ظلهه0), 

قلت: وهذا قول الخطابيء, وعليه ‏ والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أنه 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل: السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمُؤْمِنٌ» أي : : المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهمء ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب”"©. وقيل : «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص 779 ». وما بعده منه أيضاًء بالباليةة الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١5/4‏ بنحوه. 

() الأسنى ص2779 والتقره: حديدة يشوى به اللحم. لكلو بمعئاه. والسَّمّور: دابة معروفة تسوّى 
من جلودها فِراء غالية الأثمان. والشبُوط: ضرب من السمك. والذرُوح: دُويْئّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص 711١-557١‏ . 

(5) الأسنى ص9١7‏ . 

030( تفسير البغوي :/05 


سورة الحشر: الآية 17؟ زوع 


الذي يؤمن أولياءه من و ويؤمن عباده من ل يقال: آمنه» من الأمان 


0 كن 


الذي هو ضدٌ الخوف» كما قال تعالى: وَءَامَتَهُم يّنْ حَونٍ» [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
والمّؤْمِن العائذاتٍ الطيرَيَمْسَحُها رَكْبانُ مَكَةَ بين الغِيل والسَّبَدِ" 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: سهد أَنَهُ أَتَمُ 53 إل إلا موي20 
[آل عمران:18]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأوّل من يخرج من وافق اسمّه اسم نبئّ» حتى إذا لم يَبْقّ فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
المؤمنء فيُخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين”' .االْمْهَيِمِنُ لْمَزِيرُ» تقدّم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»” "22 وفي «العزيزا في غير موضع”" .ظالْجَبارُ» قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”*, 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: ٠‏ 


سوامق جبّار أييثٍ فروعّه وعَالَيْنَ قِنُواناً من البُشْر مرا" 


. 744/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 007/177 . 

(*) ديوان النابغة ص5” » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :4١/١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ١6١/5‏ دون نسبة. 

(0) لم نقف عليه. 

(5) 8/ه”. 

(49 روا" 

(4) تفسير البغوي 4//ا7١”‏ . 

(9) الأسنى ص777 - 7717 » والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص/7 ء قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي - 


ع سورة البقرة : الآية ١6/‏ 


وقال الشعبيٌ: : كان على الصفا صنم يُدعى”'' إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث»؛ وقدّم المذكّر”” '. وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلُ على هذا المعنى» وما كان كراهةٌ مَنْ كَرِءَ الطواف بينهما إِلَا 
من أجل هذاء حتى رفعٌ الله الحرجٌ في ذلك. 

وزعمٌ أهل الكتاب أنهما زَنْا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله 7" » والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَفَاة وهي الحجارةٌ المُْس. وقيل: الضّفا اسم مفردء 
وجمغه صُفِىٌ ) بضم الصادء وأصفاءء يه أرحاء. قال الراجز: 


تان تن ونين المتودن فم الطيزغلي” الي 
وقيل : من شروط الصفا البياض 000 ؟ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
حلص من التراب والطين. 


والمروةٌ: واحدةٌ المَروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى 

(؟) المحرر الوجيز :759/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 14/7/. 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 0 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دُرّن في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلَمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/١‏ 

(:) في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي» كما في جمهرة اللغة لابن دريد */ 2170 واللسان (صفا) (نفا)؛ وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص7١7»‏ والحيوان للجاحظ 2779/7 وتفسير الطبري 2709/7 وتهذيب اللغة ؟/ لالا» 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثُعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جفٌ على 
ظهره ذَرّقّ الطائر؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيئ من النَمُِ 2 من طول إشرافي على الطويّ ‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ» أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية: ... متنيه... إشرافي... 


(5) ينظر المحرر الوجيز .778/١‏ 


وم سورة الحشر: الآية ؟؟ 


يعني النخلة التي فاتت اليد 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائئص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبّْره وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير”''. وقال 
الفرَّاء: هو من أجبره على الأمرء أي: قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 

لالْمتَكيذُ4 الذي تكبّر بربوبيّته فلا شيء مثله. وقيل: المتكبّر عن كلّ سوءء 
المتعظّم عمًّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 
قله الإتقاد .قال عد بن كزان 


عَفَّتَ مثل ما يعفو المّصيل فأصبحتُ بها كبرياءً الصَّعْبٍ وهي ذلولٌ"" 

والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذةٌ”*“. وفي «الصحيح» 
عن أبي هريرة أن رسول الله قال فيما يرويه عن.ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمتهء ثم قذفته في 
الثارة"".وقيل : المتكترء ماده العالى وقيلمعناة: الكينة أنه أجل أن 


- قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. 7157/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 771/54 . 

() ديوان حميد بن ثور الهلالي ص08 » إلا أنه ورد فيه: الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غنطاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى ديره. والطليح: 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

() النكت والعيون .61١4/6‏ 

(0) أخرجه أحمد (9109).دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ: الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم [7770] من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغرء عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله ق: العرٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني» عذبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان "1 5؟ ووم 


ص 


د .. 200 1 12 
0200 وقد يقال : تظلّم بمعنى ظلمء وتشتّم ِ بمعنق شعم'' أ واستقرٌ بمغتى قرٌ. 
كذلك المتكبّر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 


نسب إلى ما لم يكن منه. 
ثم نَزَّه نفسه فقال لسْبْحَنَ أسَّوِ4 أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته #عمًا مسْروون» 


0 3 


قوله تعالى: طهْرٌ أَنَّهُ اَلْكَِقُ البارئ الْمصَوْرٌ 4 الأسملة الحسئ سَيَح لَمُ مَا فى 
لسوت وَالْارْض مَعْوَ الْعريدُ للكبز © »> 
قوله تعالى: هر أسَّهُ الْحَنِقُ الْبَارئ لْمْصَوْدٌ »4 «الْخَالِقٌ» هنا المقدّر. و«الْبَارِئٌ» 
المنشىئ المخترع”". وَالْمْضَدة» مصوّر الصور ومركّبها على هيئات مختلفة”". 
فالتصوير مردّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث جِلّق: جعله عَلَقَهَّ ثم مُضِعَة ثم جعله 
صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميّر عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين؟. وقال النابغة* : 
الخالق البارئ المصوّر فيال 2 أرحامماءً حتى يصضيردماً 
وقد جعل بعض الناس الخَلّق بمعنى التصوير”"©» وليس كذلكء وإِنَّما التصوير 
آخراًء والتقدير أَوَلآء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىّ: #وَإِدْ تَخْلقٌ من الطِينِ كَهَيْمَدٍ 
طبرب [المائدة: ]٠١٠١١‏ وقال زغيوة 
ولأنتَ تَفْري ما خَلَمتَ وبع عش القوم يَخْلَقُ ثم لايَفْري 


. 77/4/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 6١5/04‏ . 

إفر4 الأسنى ص48" . 

(5) الأسنى ص0١76.‏ | 

(5) وهو: الجعديء والبيت في ديوانه ص77 . 

(5) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك اللرطي في المت 71 ؛ والكلام منه. 
(؟) سلف ."”541١/١‏ ْ 


ووم سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: تُقَدّر ما تُقَدَّر ثم تَفْرِيه» أي: تُمضيه على وَفْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمَّا لقصوره فى تصوٌّر تقديره. أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” والحمد لله. 


وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ: «البارئ المصوَّرَ ب: بح الراو تراه 
5 : الذي يُبرِئٌ المصوّرء 0 2 يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْشَر 0 
له لانم الحْدَئْ ميَحُ ل ما فى السَموتٍ وَالاَرْضٍ وَهْوَ الْمِيرُ لير » تقدّم الكلام 


رورو 
فيه 2. 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌ خليلي أبا القاسم رسول الله يك عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فَأَكْثِر قراءتها» فأعدثٌ عليه 
فأعاد علىّ» فأعدتٌ عليه فأعاد علتَ”). وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية"..وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يك قال: «من قرأ 
سورة الحشرء غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأتّر»”"2. وعن أبي أمامة قال: قال 
النبيئ و : «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليوم» فقد أوجب الله له الجنّة»0". 


)١(‏ ص55" وما بعدها. 

)١(‏ في الكشاف 40/4 - 88 ؛ والقراءة في القراءات الشاذة صص4 ١9‏ عن اليماني. 

.486/١"و‎ 1:0 وك7/5‎ 158/١ 59 

(:) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص ١77‏ من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» به وعلي بن رزيق: ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال 0/5 وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير 75١9 /١‏ » وابن أبي شيبة 777/٠١‏ » والطبري 000/57 . 

(7) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص57١‏ من رواية يزيد بن أبانء عن أنسء» بهء ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌ. زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)200١(‏ والقزويني في التدوين 4 من طريق محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة» به. 
قال البيهقي: تفرّد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلنا :وسليم بن عثمان هو: الفوزي 
الحمصي» منّهم واو. المغني في الضعفاء /١‏ 784 . 


سورة الممتحنة 


مدنيّةٌ في قول الجميع”""» وهي ثلاث عشرة آية”") 
الممتحنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي: المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتحنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإِنّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أم 
كُلْنُوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُوهُْنَ الله أَعْلَمُ إِيْمَانِْنَ»"الآية. 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْفء ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن”". 


5 0 1 
سين ان افر » الي 


وك 


قوله تعالى : طيََيّ ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوِى در أؤليآ تلقو إلتهم بِالْمودة 
وَتَدَ كَقَروأ يما جا 0 يعد الاثوك 0 أن مَوْمِئوأ بأل ريك إن كُمّ 


0 كد جهنذا فى سيل وأيعة مرصَاقَ شروت الهم يِالموية تأ أعله 900 
م مَنَدَ صَلَّ مر يل 0 


روا 


قوله تعالى : 9«إيكأيها ادن اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوِى وَعَدُوْ أوليآة» عَدَّى انّخذ إلى 
مفعولين» وهما 'عَدُّكُمْ أَوْلِيَاة». وَالعَدُرٌ فَعُول من عَدَاء كعفُوٌ من عَمًا. ولكونه على 
زِنّهَ المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “' .وفي هذه الآية سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «اإيكأيها اَن اموا لا تَنَحِدُوا عِدُوْى وَعَدُوْ» روى الأئمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن عليّ 5 قال: بَعَثَنَا رسولٌ الله يك أنا والزُّبِيرَ والمقّدادَ فقال: 


.01١5 7/0 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 330٠/7‏ . 

20 التعريف والإعلام ص 3158-1517 . 
(4) الكشاف 49/5. 


وم سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


«انثُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنَّ 
الكتاب أؤ لَتُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عِقاصها. فأتينا به رسول الله يل فإذا فيه: 
من حاطب بن أبي بَلْتَّعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِه فقال رسول الله يَلةِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله ني كنت امرأ مُْصَقَا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيمًا لهم ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهم. 
فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من النَّسَب فيهم أن أَنََخْذْ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئٌ #ة: «صَدّق)». 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله أضربٌ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل اللهُ عنَّ وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَذُرّي وعَدُرّكم أولياء»”". 

قيل: اسم المرأة سارة من موالي قريش. وكان في الكتاب: أمّا بعدٌء فإنَّ 
رسول الله و قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَّيْلء وأقسم بالله لو لم ير 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعِدّه فيكم» فإِنَ الله ولِيّه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين”"". 

وذكر القُّتَيْرِيُ والتُغلبئ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له حِلْف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرَّى رَعْطِ الزبير بن العَرّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العرّام'”"»: فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
(1) البخاري (70017): ومسلم (1444): وأبو داود (5790)» والترمذي (0800» والنسائي في الكبرى 

»)١١167١(‏ وأحمد (500)» والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 4594 . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة: المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

و(ظعن: ا 


زفق التعريف والإعلام ص 4كا. 
(*) الاستيعاب (؟/ 758٠١‏ بهامش الإصابة). والإصابة 7/5 .1١97*-1957‏ 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ذا 


هاشم''' بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله يك يتجهّز لفتح مكّة - وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية ‏ فقال لها رسول الله : «أمهاجرة جئتٍ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
كال -«أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي ‏ تعني قُتلوا يومَ بدر - وقد احتجتٌ حاجةً 
شديدةً فقيِمتُ عليكم ؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتٍ 
عن شباب أهل مكّة) وكانت معني قالت: ما ظلب مثي شيء بعد وقعة بدر. فحتٌ 
رسول الله يل بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَّؤْها وأعطؤها 
وحملُوهاء فخرجت إلى مكّة. وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير ويُرُداً على 
أن تبلُغي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله يك يريدكم» 
فخذوا حِذُركم. فخرجت سارة» ونزل جبريلٌ فأخبرٌ النبيَّ ‏ بذلك» فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْئْد العَنَوِيَ ‏ وفي رواية: عليًا والزبير والمقّداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًّا وعمارًا وعمر والزبير وطلّحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلهم فرساناً وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ» فإِنّ بها ظعينةٌ 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فنخذوه منها وخلوا بلي فإن لم تدفعه 
لكمء فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتَُّوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباء فهمّوا بالرجوعء فقال علىٌ: 
واللهِ ما كَذَّبْنَا ولا كَذَّبَنا! وسَلَّ سيفه وقال: أخرجي الكتابٌ وإِلّا واللهِ لأجردنّكِ 
ولأضربَنَ عنقكِ. فلما رأت الجدَّء أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من ححجرّتها - 
فَخْلُوًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ق..فقأرسل إلى خاطب ققال: اهل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدَّم'". ورُوِي أنَّ النبيئَ 4 أمّن 


م لذاسضا 


للق في (م): هشام. 

(7) المغازي للواقدي 9!//7/ - 144 ء والسيرة النبوية لابن هشام 794/5 - 44” » وتفسير أبي الليث 
01-6٠‏ ء. والبغوي 754-778/4 » والكشاف 48/4 . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور 7١7/1‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريبأء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرئد الغنوي عند البخاري (11059) 
ومسلم (74945): (. . .) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري (7007) ومسلم (054984.. 


بوم سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدهب"”") 

الثانية : 0 وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالى: «لا يَشَهِذِ ِذِ امبو ) كفت ولي ون دُون الْمُوْمِنِين4 [آل عمران:18؟] 
«يكاما الدنَ َامَنُوا لا تَنّحِدُوأ بطا 1 [آل عمران:18١١]‏ #يابا الَدِنَ َامَنْوا لا 
تدا اليبو لتر أوَية”" [المائدة: .]0١‏ ومثله كثير. وذكر أنَّ حاطبًا لما سمع: 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة: قوله تعالى: طتلتُوَ إلتوم بِالْمََدّةه يعني بالظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان 
سليمًا ؛ بدليل أنَّ النبئ # قال لهم: «أمّا صاحبكم فقد صَدَقَ) وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاده”" 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة”؟'» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَه محذوفء معناه: تلقون إليهم أخبار رسولٍ الله يك بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. . وكذلك ١تَسِرٌونَ‏ لبهم ِالْمَوَدّة أي : “ينص الموةء*" ب وقال القذاء “نون 
َنِم العراة م مله "اولاني ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ويجوز أن 
لان ولا عدوا لهال مل تتموره: وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنى اتلْقُونَ إلَيْهُمْ بالْمَوَدّا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم. 


)١(‏ الكشاف 88/4 - 44 » والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (10171)» والبيهقي في دلائل النيوة 
2١-0‏ عن أنس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1718-١1717//1‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك. وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (77817)» والنسائي في 
المجتبى /8/ ٠١5-57١0‏ عن سعد ين أبي وقاص # قال: لمّا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(') سلفت 6//اى ) 7لا7 و15/48. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١/ا/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/4‏ . 

(©) الكشاف 894/5 . 

(7) في معاني القرآن له .1١59- ١51//7‏ 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ 8 


5 زفق 
وقاله الزجاج”". 


الرابعة: مَن كَثّر تطلّعه على عورات المسلمين؛ وينبّه عليهم: ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لكَرَض دُنْيَرِي واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم يَنْو الرّدّة عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيهء فقال مالك واد مانم وأشهب : يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبدالملك: إذا كانت عادته تلك» قتل؛ لأنّه جاسوسء. وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» رسعيه بالقساد في لارمن. ولعل ابن 
الماجشون” إلما انَحْذ التكرار في هذا لأن خاطيا أخذ في أرَّل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافراء فقال الأوزاعئٌ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أْصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يقتَلء والجاسوس المسلم والذميٌ يعاقبان إلا أن 
يظاهرا”*' على الإسلام» فيُقتلان. وقد روي عن على بن أبي طالب # أنَّ النبي 6 
ا نكي سجر كن اجلة لكين شتا دا ادامر بان للشدري + ام عط 
الأنصار» انكر يراثا أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله! فأمر به النيئ » 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِنَه إلى إيمانه منهم قُرّات بن حَيّان0. 


. 1١680 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 177/1 » وما بعده منه أيضاً. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ”17 : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ : ابن الماجشون. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة: يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن الغربي 4 . والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل 1777/4 . وفي 
إستاقه : جُبَارة بن المُقلس) وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار (71744 كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 481/4" : رواه البزار» وفيه: ضرار بن صّرَّدء وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (1197)» وأحمد (14470) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي يل وهو عند أحمد (2)15897 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 581-58٠١‏ : رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


وه سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


وقوله: «وَقَدُ كَمَرُواه حالء إمَّا من ١لا‏ نَتَخْذُواةق وإما من ١تُلْقُونَ)‏ ألا 
تتولّوهم أو تُوادُوهمء وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءكم"”'' أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحقٌّ 

السابعة: قوله تعالى : ©#يرِجُونَ السُولَ» استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
رَعُتُوّهُمء أو حال من ١كَفَرُوا؛‏ .طإرَإيام أن توما َه رَيَكُّ» تعليلٌ ل اليخرجون' 
المعنى : يُخرِجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
يمانكم بالله'". قال ابن عباس : وكان حاطب ممن أخرج مع النبي 6. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تنَّخذوا عدرّي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: إن كنتم خرجتم جهاذا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالموّة. . وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء””. ونصب «جهَادًا» و«ابْتِعَاء» لأنّه مفعول 
له'. وقوله: «نُسِرُون إِلَيْهِمْ بِالْمَودَةِا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الأفعالء كما قال تعالى: #ومن يِفْمَلْ دَلِكَ يلق أَنَامَا . يصَْعَف لَه الْعدَابُ» 
[الفرقان:54]. وأنشد سيبويه : 
مَعَى تأتِنًا لم بنافي ديارنا تَحِدْ حطباً جَؤْلاً ونارًا تأجججا”*) 

رقيل 4ه على تنيز الك تبون اننم بالعرة«افتكرة اسضاناء هذا كلء 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله يك وصِدْقٍ إيمانه» 


)١(‏ الكشاف 84/5 » وما بعده منه أيضاً. 

. 894/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 155/0 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ - 45 » وما بعده منه أيضا. 


(6) سلف ؟7/ 486 . 


سورة الممتحنة: الآيتان ١‏ ؟ ١١‏ 


إن المحائة لا تكون لمن محَتٌ لخريية. كما قال: 
أعاتبذاالمودَّة من صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا ذهب التعتاب فليسوةٌ . ويبقىالودٌمابقيالعتاب"") 
ومعنى ابِالْمَوَدٌةا أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”. والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: آنأ عله يمآ تيم أضمرتم «وَمآً علدمُم أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون”"» فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركمء وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .«وَمن يَنَمَلْهُ مك4 أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم 9تْمّدَ صَلّ 
سَوْآهَ التجيل» أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى: إن سُفَفُوكُم يكو ل داك تسترا إِكَ يديهم و و ينك لذن 
وذو و فون فق 
قوله تعالى: إن يِتمَتُوَكُ يلقوكو””' ويصادفوكمء ومنه: المثاقفة» أي: طلب 
مصادفة العْرّة في المسايفة وشبهها””". وقيل: 'يَنْقَمُوكُمْ) يظفروا بكم ويتمكنوا كن 
«يَكونوا لَث أعداك ود ويسْطُوأ لتك يديهم وَألْسِكئُم الس أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


. 778/7 القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

. 70١ تفسير أبي الليث7/‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للتحامن 4١١/4‏ . 

6 معاني القرآن للزجاج هه . ش 

(5) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف).» وقال الجاحظ في البيان والتبيين ١147/١‏ .::فإن قالوا: رمى فأصاب 
العْدَة» وأصاب عين القرطاس: فو الذي لزين ترق أحد: 

(5) الكشاف 50/5 ء وما بعده منه أيضاً. 


سورة البقرة : الآية / ١0‏ ار 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرَ الحجارةٌ صلييُها ورِحْوُّها الذي يتشقَّى وتَرقُ حاشيتة 

وفي هذا يقال المَرْرٌ أكثرء ويقال في الصليب”''. قال الشاعر: 

وتولسن الأهر خييها ذابلاً فإذاما صادفَالمَرْرَرةع9 
وقال أبو ذؤيب: 

حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُفَقر كلّيوم تفرع 
وقد قيل: إنها الحجارة السّود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونٌُ فيها النار. 
الثالثة: قولّه تعالى : «إين طَمََرٍ ألو أي : من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي 

جمع شّعيرة”*'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 

للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”*". والشّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَّدْيّ: 

أعلمّه بغرز حديدة في سنامه ؛ من قولك: أشعرتٌ» أي: أعلمتٌ» وقال الكميت: 


2ع <(/7) 


لوه 0-7 2-7 و وى 5 0 (5) عى د 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١79‏ من قصيدة حائية برواية: مُجمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري 7١59/7‏ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ» وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

() هو في ديوان الهذليين ص2 برواية: المشرّق» بدل: المشقّرء وذكره الطبري ١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّره» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشمّرء وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .179/١‏ 

() في (ظ): والمنحر. 

(0) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

0 في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص 0”؛ وتفسير الطبري ؟/ ١٠الاء‏ ومجمع البيان ”/ 47 » 
قال في شرح الهاشميات ص77 : جيلاً فجيلاً: جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج قُربةَ إلى الله » كما تُقرّبٍ الشعائر إلى الله. 


١  ؟ سورة الممتحنة: الآيتان‎ ٠ 


والسنتهم بالشتم .#وَوَدوأ لَوْ تَكْفرونَ© بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
بناطاحو تكو 
5 لس سرس اسه سس رفع 
قوله تعالى: #أن تفع أَيسَافَي و5 ود 
تتتلرة بيد © »> 


- 


قوله تعالى: أن تَمَعَكَ أَرِمَاتَقٌ» لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 


3 
ل يس ا ع 
يوم الِْيامَةٍِ يفَصِلُ يسك وأنّهُ يما 


3 
5 


بينهم» بيِّن الرَّبُ عرَّ وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك" .تل يت يديل المؤمنين اله وبدضل الكافرين الار”"' 

وفي «ايفصل» قراءات سبع: قرأ عاصم: «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخففقًا. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ مشدّدًا إلا أنّه على ما لم يُسَمّ فاعله(”". وقرأ طلحة والنَّحَعَىنُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة”؟“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوَة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل”'©. وقرأ الباقون: «يُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصاد. على الفعل المجهول'''. واختاره أبو عبيد. 
فمن خمّف؛ فلقوله: 9وَمْرٌ حَيْرُ الْتَصِِنَ» [الأنعام:/5] وقوله: طإنَّ يوم المَصْلٍ» 
[النبأ:7١].‏ ومن شدّد؛ فلأنَّ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَمٌ فاعله؛ فلأنّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَى الفاعل؛ رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .9وَانَهُ يما تمَمَلُونَ بصي ». 


. 4١١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 787/6 . 

() السبعة ص ”77 ». والتيسير ص 7١١‏ . 

() القراءات الشاذة ص ..١66‏ 

(5) الكشاف 5/ 4١‏ » والبحر المحيط 564/8 . 

() السبعة ص ”7577 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(0) الحجة للفارسي كر - 5م والكشف لمكي 51١8/75‏ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان 5 6 مع 


5 1 
8# 
تن 
8 
ع 
0 
421 
آىؤ 
م 
14 
ما 
ب 


7 2 و 7 2-6 تت 

لم وبا ببننا 0 والبعضاءً 

سي ع برع م2 سح سير 0 ك1 بكم عفرن د م2 
بدا حول تومنو يالله 0000002 امه لاستغفرر ن لك وما ملك ك من أنله 
ا 000 0 رو مه 011 5-7 بج سممسعى إ لك د سس 
ن عث يا عق يكنا وي نا بيك التي © :6 لا تجْعلنا فِتَنَهَ لْلَذِنَ 


ررم كك 5040 


فروأ وأغيفر لَنَا رينآ إن 0 © 

قوله تعالى: قد كنت لَك أُسَوَءٌ حَسَنَةٌ : إِرهِيمَ» لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قضّة إبراهيم عليه السلام» وأنَّ من سيرته التبرّوْ من الكمّارء أي: فاقتدوا به 
٠. 5 0‏ 5 ل 0 وه 0 
0 إلا في استغفاره لأبيه”''. والإِسْوَةٌ والأسْوَةٌ: ما يُتَأْسََّى بهء مثل القدُوة 
وَالقَرُوة”'". ويقال: هو إسوتفه أ علا وأنت مثله. وقرأ عاصم: ١أَسُوَّة؟‏ بضم 
الوسزة لقان 

رد سس سلس 5 2 إحذق4ق مه ٠.‏ . 

وَألدِنَ ممه يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنين”'». وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء””" « إدْ مالأ ا لزوة» ليق إن برو نكم وَمِنَا تمبِدُوتَ من ذون ألو أي : 
الأصنام. وبرآء : جمع بَرِيْء” "“. مثل شريك وشركاءء ا 

وقراءة العامة على وزن فعَلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق : «براء» 

لدماء نت ًَ 5 - 1 0 

بكسر الباء على وزن فعال”*'» مثل قصير وقصارء وطويل وطوال» وظريف وظراف. 
ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: بَرَاء وتنوّن. وقرئ: «يَرَاء؛ على الوصف بالمصدر. 


. 780/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) تفسير أبي الليث 707/7 . 

(*) السبعة ص ”57 » والتيسير ص ١978‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١07/0‏ . 

(0) أخرجه عنه الطبري 015/77 . 

(1) النكت والعيون 018/6 . 

(010) تفسير البغوي "8٠/54‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص ١00‏ » والمحتسب ؟719/7. 


001 سورة الممتحنة: الآيتان  *‏ 0 


وقرئ: "براء؛ على إبدال الضمٌ من الكسرء كرّحَال ورُباب"") 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شَرْعَ مَن قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله”". 

« كت 45 أي: بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكمء وكذّبناها 
وأنكرنا أن تكونوا على حق”” .«#ويدًا يننا وَيَبد الْمداوَة وَالبنْسَةة أبْدَا» أي : هذا دأبنا 
معكم مادتم على كف ركم #حقٌٍ مَوْميأ الله 0 فحينئزٍ تنقلب المعاداةٌ موالاةً «إلَّ 
ول يهم لأبيه طفن كك فلا تتَأسَرًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين؛ فإنّه 
كان عن مَوْعِدة منه لهء قاله قتادة وَمجاهذ وغيزهما”*». وقيل: معنى الاستثناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه””“» ثم بِيّن عذره في سورة 
«التوبة»2"0. 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأنَا 
حين أُهِرْنَا بالاقتداء به أُمِرْنَا أمرًا مطلقًا في قوله تعالى: #ومَآ َالدكُم الول فَحُدُوهُ وما 


2 ره 35 
6 2 17 


هوأ [الحشر: /ا] وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثتي بعض 
أفعاله. وقيل : هو استثناء منقطع. أي.: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرنٌ لك. نما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنّه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص ١605‏ عن عيسى بن عمرء. والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الرُبّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(وايت): 

. ١9/الا”‎ /5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) النكت والعيون 018/04 . 

(5) التكت والعيون 0148/60 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ /7841 » والظبري 20554/7١1‏ 
وقول مجاهد في تفسيره 371/7 » وأخرجه عنه الطبري 079/97 - 034 , 

(6) النكت والعيون 0148/6 وعزاه للكلبي. 

(5) عند الآية 2)١١5(‏ وسلفت .8٠00/٠١‏ 


سورة الممتحنة: الآيات 2 لا 6 


الاستغفار لمن يُظَنُ أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنٌ قَلِمَ توالوهم؟!. 


«ومآ أَمِكُ لك مِنَ أله ين سََوْ» هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيهء أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيئًا إن أشركتٌ به .«رَينا عيِكَ يكنا هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم المؤمنين أن يقولوا هذا(" أي: تبرّؤوا من 
الكمّار وتوكّلوا على الله» وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أَبْننَا 
أي : رجعنا طوَإِلَكَ الْمَصِرٌ »© لك الرجوع في الآخرة «رَبًا لا جَمَلَا ون ين كتروا» 
أي : لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنهم على حقٌ فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا(". «راغييز ا رب إِنَكَ أت الع افير ». 
قوله تعالى: 0 كن لكي يهم ا يرا اله ولق البسر وين 
نول ون لَه هر لين كَيدُ © عََى ألَهُ أن يجْمَلَ ينك وين ادن ادنم مَتبم 


م 79 يج 2 


مودة وألله دير وا اي © 

قوله تعالى: ظلْقَّد كنَ لك فِيمْ» أي: في إبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء” 2 .#أسوة حَسَنَةُ أي : في التبرّو من الكمار. وقيل كوّر ؛ ؟ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثاني بعد الأوّل بمدّة» وما أكثر المكرّرات في القرآن على هذا الوجه. 

ون ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ 8ن أنه هُوٌ الَْنُ» أي: لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم . « الْحمِيدٌ» في نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءتهم من المشركين. #تعنم الله شد وخر 
المسلمين في ذلك فنزلت: #عََى أنَّدُ أن يَحْمَلَ عل جَعَلَ يتخ يَينَ ان امن يق و45 وهذا 


..١6١ / معاني القرآن للفراء‎ )١( 
| . ١61/8 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 059/77 النكت والعيون 018/0 وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري‎ )9( 


م6 تفسير الطبري لاه 5 


5 سورة الممتحنة: الآيتان  "‏ /ا 


بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكّةء وخالطهم المسلمون”"'. كأبي 
سفيان بن حرب, والحارث بن هشام. وسُهيل بن عمروء وحكيم بن جزام”". وقيل 
المودّة: تزويج النبئ وي أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة”" 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبئّ يك أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جَخشء وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبئٌ يل إلى النجاشيٌ فخطبهاء فقال النجاشئٌ لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوّبها من نبيّكم. ففعل» 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبئٌ ِ إلى عثمان بن 
عَفَّانء فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشيٌ فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي 4# ابنته: ذلك الفَحْل لا يُقْدَع أنقه0). 


. 450 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام 107/7 » وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
ه/م ٠‏ عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام ف فى السيرة النبوية 1*1 » وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد 4/1 4٠‏ » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0/ 5٠‏ بإسناده عن موسى بن عقبة. 

(6) الكشاك 531/8+ والعريقة:“الطبيعة : ولارت فزيكهه: إذا اتيرت تعوعه. والشكيية* الأئفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

(:) الكشاف 4١/8‏ »ء وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي 8# أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات 94/8 » وابن عدي في الكامل 7١19/7‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعدة مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص 157 - ١718‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه» وروى أبو داود »]11١1/[‏ والحاكم 
]11١ 1‏ من رواية الزهري؛ عن عروة» عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشةء فزوّجها النجاشيٌ النبيّ ا وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله يِه مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [5/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله كك أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» .ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله ك5 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي يل كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه»ء وساق - 


سورة الممتحنة: الآيات /ا ‏ / اع 


اليقدع» بالدال غير المعجمة» يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفهء أي: لا يَُضْرَّب أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0"'. 
قوله تعالى : طلا يتملك الَهُ عن الِينَ م يلوح ف ادن مَك عرد ين دير 
أن يط قيطا ركم إن أله يي الننيطي © »> 
قوله تعالى: لا ينَهلك أَمّهُ عن ألدِينَ لم ُو في ألّن» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: هذه الآية رُخصةٌ من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 


سمح زرلير و مم 


لفك . قال قتادة: نسختها: تلوأ الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوهرْ»”" [التوبة:0]. 
وقيل: كان هذا الحكم لعلّةَء وهو الصلحء فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبئّ يل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه.ء قاله الحسن. الكلبي: هم خُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


- عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 48/4 - 44 ومن 
طريقه الحاكم [4/ 1؟] من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه قال: بعث رسول الله يك عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة» وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفرء عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي و ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله يك عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي», فزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها عنه أربع مئة دينارء وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه في من أمّ حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب 7/١‏ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي يلخ من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 57/5 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب 8/١7(‏ بهامش الإصابة)» ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم 771/4 . وأسباب النزول للواحدي ص 550 » والنهاية (قرع) أي: كُفْء كريم 
لايْرَدُ. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 177/5 » وأخرجه عنه الطبري 7؟7/ “/01.. 

[فرة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7 »؛ والطبري ؟7؟/ 57 . والنحاس في الناسخ والمنسوخ 7177/8 , 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 779 . 


4 سورة الممتحنة: الآية #/ 


أبو صالحء وقال: هم خزاعة''". وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 


يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممّن لا يقاتل» فأذن الله في 
ِرّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبىّ : هل تَصِلْ أمَّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
ولعنن. وقيل: إنَّ.الآية.فيها نزلت. روئ عامر بن عبد الله بن الزبيز عن أبيه: 
آنا ابا كر انفد طلى إمرائه فجلة قن انها ملي .ون آم اسماهينت أبن يكن 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله يك وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّلَ منها حتى 
أتت رسول الله يك فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عن الّذِين لم 
يُقاتَلوكُم في الدّيْنِ». ذكر هذا الخبر الماوردِيُ”' وغيرهء وخرّجه أبو داود الظَّيّالِسِي 

زقف 


فى (مسئدهة» 2 . 


الثانية: قوله تعالى: #أن برض «أن» في موضع خفض على البدل من 


. 579-5577 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 578/7 »2 وأخرجه عنه الطبري 51/0/97 . 

(*) النكت والعيون 019/0 » وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ١08/06‏ . 

(5) تفسير الطبري ؟7"/ لاه » والناسخ والمنسوخ للنحاس ”58/7 » والحديث عند البخاري 2)777١(‏ 
ومسلم ,)2٠٠١(‏ وسلف 15/56 . 

(45). في التكت والعيون 57١/0‏ . 

(0) برقم :)١79(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١7111(‏ وابن سعد في الطبقات 8/ 757 » والطبري ؟؟/ 7لا ) 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 7/9 - "الا والحاكم 548/7 -545 ؛ والواخدي في أسباب 
النزول ص 4050 من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. 
وأصل الخير عند البخاري (0818)» ومسلم )٠0١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عتهماء وهي التي سألت النبيّ 25. 


سورة الممتحنة: الآيتان 4 94 ا 


«انّذِينَ»”"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم مُزاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر ببرّهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم؛ حكاه الفرّاء"' .«وَيْتِْطْوا كيم أي : تعطوهم قسطًّا من أموالكم على وجه 
الصلة؛ وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
ابن التريه © . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له”*»: استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة'*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنَّما يعطيك الإباحة 
خاصّة. وقد بِيّنّا أنَّ إسماعيل بنّ إسحاق القاضي دخل عليه ذِمٌّّ» فأكرمه: فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. 


- 


قوله تعالى: إن يتيلك أَلَهُ عن ادبن مَتلوحٌ في الي وَلَمَْجكُم ين ديرم وَظتهروأ 
لك نايح ك عَم ومن بطم تيك مم القبيئرة © » 
قوله تعالى: ظإنَنا ببدم أمَهُ عن الِْنَ تلوح في أل أي: جاهدوكم على الدّين 
لامجك ين ديرك » وهم عتاة أهل مكة .ظوَظَهَرُو» أي : عاونوا على إخراجكهو''', 
وهم مشركو أهل مكّة”" «إأن ترم «أنْ) في موضع جر على البدل؛ على ما 
تقدّم في «أَنْ تَرُوهُمْ» .طومن يَتوَكم» أي : يتّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا طتَأوكيكَ هم 
َلطَِمُونَ4». 


. 4١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 16١/9‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ”/ال9١‏ . 

(2) 5/لالاا. 

(4) وَهِل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
() معاني القرآن للزجاج 8/6 . 

0) تفسير البغوي 777/4 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١08/0‏ . 
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١ 


قوله تعالى: #يكآًا ادن موا ذا جَهَكُمْ الْمُؤْمئتُ مُهِدجرتٍ فوش أله 
عل يط 4 كت تر ل تب بل ار مل 6ل ييل 
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قوله تعالى: بايا ) بن مَأ دا بسك المؤْمِكت مهدجت نَنْتَحِوْضة» فيه ست 
عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ©يايا الَذِنَ اموا إذا بكم الْمُؤْمِتُ» لما أمر المسلمين 
بترك موالاة المشركين» ا ل 
الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبِيَة على أنَّ من أتاه من 
أهل مكةء رده إليهم. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبيٌ بالحديبية بعدٌء فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيْفِيُ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي - فقال: يا محمّدء اردد عليّ امرأتي» فإنّك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم تَجففٌ بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 

وقيل: جاءت أمٌّ كلثوم بنتٌ عُقبة بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله وَل 
أن يردّها”") . وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها عمارة 
والوليد» فردٌ رسول الله يك أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ : ردّها علينا للشرط» 


017١/08 وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ . 45١ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة؛ بدل: سبيعة.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري )771١1(‏ و(7/17؟) عن بعض أصحاب رسول الله يَل. 

(*) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)»: وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
7770-57 », وطبقات ابن سعد 770/8 . 
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فقال كلِ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

وعن عروة قال: كان مما اشترط سُهيل بن عمرو على النبيّ يل يوم الْحُدَيْييّة : ألا 
بالا ]يو كان على دينك إلا رددنّه إليناء حتى أنزل الله تعالى في 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌ النساء نُسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنتُ بشرء كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرَّت منه وهو يومئظٍ كافرء 
فتزوّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب”". كذا قال 
الماورديٌ: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخ. وقال المهدويٌ: وروى ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أَمَيْمَة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدَّحدَّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف”». وقال مقاتل : إِنَّها 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”*2. والأكثر من أهل العلم أنّها أمُ 

الثانية: واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهنَّ في عقد المهادنة لفظًا صريحاًء فنسخ الله 
دهن من العقد ومنمَ منه» وبا في الرجال على ما كان. وهذا يدلٌ على أنَّ للنيئ 4 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء ولكن لا يقرّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل 
العلم: لم يشترط ردَّهنَّ في العقد لفظّاء وإنّما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجالء فبيّن الله تعالى خروجهنَّ عن عمومه؛ وفرّق 
بينهنَ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 7/ 7504 » وأورده ابن حجر في فتح الباري 5١19/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل 
ابن حيان. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠» ٠١7/7‏ والحديث سلف تخريجه قريباً. 

إفرف في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النكت والعيون 5/١7ه‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة» بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاما أسد الغابة /ا/ 58 » والإصابة 778/17 . 

(4) وأخرجه ابن أبي حاتم ٠‏ 188702) عن يزيد بن أبي حبيب 45. 

(5) النكت والعيون 07١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 5809/٠١‏ (14477). 
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الرابعة: قوله تعالى: قَمَنْ حَجّ الْبَنْتَ» أي: قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهدّ من عَوْفٍ خحلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونسِبٌ الرّبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا"' 
لكك لمكا مكرك قال انو عييوة :القت أ,بالكيق :الكثي الشباتب» ويكف 
أيضاً : الذي ك7 قال الشاعن: | 
لاتسُبَّئَيِي" فلست يِسِبّي إنسِبِّي من الرجالالكري" 


وومةه 


والسّبٌ أيضاً : .الجمار» وكذلك العمامة؛ قال المُحَبِّلَ السّعديّ: 
يحون يت الزئرقان انف ا 


(1) قائله المخيّل السعدي» وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص١١4»‏ والبيان والتبيين ”97//7» والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
7:؛ والمحرر الوجيز .7794/١‏ ومجمع البيان 47/7» والخزانة 489/4 وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 478 برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية: وأشهد بالواو» وقيّد 
البغدادي «وأشهدَ» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلمي يا آم عَمْرَةًأنني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والحلول: القوم النزول» 
والسّبٍّء بكسر السين المهملة: العمامة؛ وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة 8/ 44. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده. ورياسته. 

والزيرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يَِ صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله» والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمِّتّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
4 . وانظر اللسان (سبب). 

زفق في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

فق في النسخ: تسيئي » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. ْ 

(4) ذكره ابن هشام في السيرة ١6١/7‏ ضمن قصيدة لحسان قالها يوم أحد ومطلعها : 

مَتَعالنومٌبالعشاءالهمومُ وحيانلًإذا تغورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص1:77 » وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة »71/١‏ والبغدادي في الخزانة 417/8/4» ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكيناً الدارمي؛ وهو في إصلاح المنطق ص15» وجمهرة الأمثال 01١/١‏ بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .168/1١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 
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أرق قلوبًا وأسرع تقلَبًا منهم. فأما المقيمة منهنٌ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالى : «مَانتَحبوْهنَ 4 قيل : نه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يله فلذلك أمر يك بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: قال ابن عباس : كانت الْمِحئّة أن تُستحلف بالله أنّها ما خرجت من 
بُعْضِ زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى 
النبي 3 زوججها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يرّها"» ذلك قوله تعالى : افا 
عَلِمْتموهنّ مؤمناتٍ فلا تَرِجِعُوهُنَ إلى الكقّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهُنّ». 

الثاني : أنَّ المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله» قاله 
نا 

الثالث: بما بيّنه في السورة بعدٌ من قوله تعالى: «يا أيّها 0 
المؤمناثُ»”*' قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
التي قال الله:. «إذا جاءك المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ؛ رواه مَعْمَره عن الزُّهْرِيّ» عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة : أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنّسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 511/60 » وما بعده منه أيضًا. 

(7) النكت والعيون 517١/8‏ - 5717 ء وأخرجه عنه الطبري 7؟/ هلاه . 
(*) تفسير البغري 3777/4 . 

(4) أخرجه الطبري 5/77لاه - لالاه . 

(4) النكت والعيون 577/6 . 


(0) الترمذي (2)070:5 وأخرجه أيضاً البخاري »)9/7١5(‏ ومسلم 2»)١18757(‏ وأحمد (::569), 
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من يرى نسح لسن بالقرآن0؟. 


وقال عفن العلماء: كلد سرع فى لقال والشام وله يتجزر ايها 3 الاناة 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”''. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد بن الوليد» أنّ رسول الله ب بعثه إلى قوم من حَنَْم» 
فاعتصموا بالسجودء فقتلهمء فَوّداهم رسول الله يك بنصف الدَّيّة» وقال: «أنا بريء 
من كلّ مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءى ناراهما». قالوا: فهذا ناسح لردٌ 
المسلمين إلى المشركينء إذ كان رسول الله ييه قد بَرِىَّ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب””". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك2»2: 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ 784 وما بعده منه أيضًا. 

. 7357 - 71/7 شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس”5/ 1١‏ »؛ وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(24)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7777): والطبراني في الكبير (877*) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ه/ 767 : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (57144؟)2 والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ف بعث سرية إلى 
خثعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي :)١11١6(‏ وسعيد بن منصور 7159/7 » وابن أبي شيبة "4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كه مرسل.اه. 
وقوله ك: لا تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل 7175/8 -777 : أي: هذه تدعو إلى 
الله؛ وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقذر ما يرى 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

(4) في الأم 117/4 ء والمصئف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ 1١/7‏ . 
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ولتي لأ جداهذا الففد إله:الكليفة أورجل يمره لاله يَلن الأحوال كلياء فمن عقد 
كيز التخلفة دهذا العقدد فين مردود: 

الخامسة: قوله تعالى : أنه ملم بإيكينٌ» أي : هذا الامتحان لكمء والله أعلم 
بإيمانهنَ”"؛ لأنه مُتَوَلّي السرائر .طقن تون ميك أي : بما هركن ريمات. 
وقيل: إن علمتموهنَ مؤمنات قبل الامتحان مك تيف ل لاهن ِل ل وا هم 
4 أي : لم يحل الله مؤمنةٌ لكافرء ولا نكاح مؤمن لمشركة”". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك» بل عبارة. والصحيح الأوَّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم يحلونٌ لهنَّ) ين أذ العلَّة عدم الحلّ بالإسلام» وليس باختلاف الدار”". والله 
أعلم. وكاتوا ع ': لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإِنّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
بالدار. والله المستعان. 

السادسة: قوله تعالى : طرَبَاءوْصُ مآ أمَثُرأ» أمر :الله تعالى إذا أمسِكت المرأة 
المسلمة أن تَرُدّ على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
لجنل 


السابعة: ولا غُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب منعناها 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 304 /7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ه/ال9١‏ . 
(:) في الاستذكار 377/١17‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ه/ا١‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


١6 


وغَرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج, لم نَغْرّم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزيرّاء لم نَغْرم شيئًا؛ لأنّه لا قيمةً له. 
وللشافعيّ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئىٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّة مسلمةً مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب» فمن طلبها مِن وَلِيٌ - سِوّى زوجها ‏ منع منها بلا عِرَض. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته؛ ففيه قولان: أحدهما: يُعطى العوض» 
والقول ما قال الله عنَّّ وجلّ. وفيه قول آخر: أنه لا يُعطى الزوج المشرك الذي جاءت 
زوجته مسلمة العوض. فإن شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاًء ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله و لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض مِن نَسْخْ من نَسَحه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله ك3 ألّا يرد النساء؛ كان شَرْظ من شَرَط رءً 
النساء منسوحاء وليس عليه وض ؛ لأنَّ الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل 2©. 
العامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج: وأن المخاطب بهنا 
الإمامء ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي: يتعيّن له مصرف”7" '. وقال مقاتل: 
رد المهر الذي يتزوجها من المسلمين؛ ٠‏ فإن لم يتزوجها من المسلمين أحدء فليس 
لزوجها الكافر شيء”) . وقال قتادة: الحكم في ردٌ الصداق إِنَّما هو في نساء أهل 
العهد. فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: : قوله تعالى : «إولا جِنَاحَ عي أن تََكحَوهنَ# يعني إذا انلك وانقفية 
عِدَّتَهِنَّ ؛ 1 فإن أسلمت قبل الدخول 


١١6/4 وما بين حاصرتين منه؛ ومن الأم للشافعي‎ » ١١١7 ١١١/9 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
.111/- 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ه/الا١‏ - ١1/5‏ . 
() زاد المسير ١14١/8‏ 
إجق أحكام القرآن لابن العربي ا2 وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 


05 سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


ل ااال امام اماك 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالى: «#إدآ َاتَتتُمُوهنَّ أُجورَهنَ» أباح كاحي ترط النيد أن 
الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر”". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #ولا تنيكوأ بعصم 1[ را ا الي 
من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : #اأَنسِكوْفْرَ يَعوفنٍ» [البقرة:711]. 
وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو: 4 00 معيددة نين التمشك. يقال: 
مَمَّك يُمَسّك تمسْكاء بمعنى : أمسك يُمسك. وقرئ: «وَلَا تَمَسّكوا»"" بنصب التاءء 
أ لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع العضمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ: هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكف ”2 . 

وكان الكمّار يتزدّجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات»: ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية”"". فطلّق عمر بن الخطاب حيتئذٍ امرأتين له بمكّة مشركتين: قُرّيبة بنت أبي 
أميّة» فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِرْكهما بمكة. وأمّ كلثوم بنت عمرو 
الحُرَّاعِيّة أمّ عبد الله بن المغيرة» فتزوّجها أبو جَهم بن خذافة وهما على شِرْكهما””. 


)١(‏ المحرر الوجيز 587/0 » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 
(0) السبغة ص 55 » والتيسير ص 73١١‏ » والحجة للفارسي 5 . 
(5) القراءات الشاذة ص ١505‏ عند أبي عمرو والحسن. 

(:) تفسير البغري 77/5 . 

(0) الكشاف 97/5 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 5/4/ا77 . 


49 تفسير البغوي 1 ., والخبر فى سيرة ابن هشام ا عن ابن إسحاق » عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري 4 »؛ وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث صلح الحديبية (1751) و(11/775) - 


سورة الممتحنة: الآية ١7 ٠١‏ 


1 5 0 9 ام - 
فلما وَلِىَ عمرء قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قرَيبة؛ لئلا يرى عمر سَلَْبّه في بيتك» 
فا اود 0 وكانت عند طلحة بن عبيد الله أَرْوَى بنت ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب. ففرّق الإسلام بينهماء ثم تزوّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن 
العاص» وكانت ممّن فر إلى النبئ يله من نساء الكقّارء فحبسها وزوّجها خالدًا2". 
وزدّج النبي كذ زينبٌ ابنتّه ‏ وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن رجلء عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ 6 وهاجرت بعد النبئ يل فى الهجرة الأولى, 
بعدها. وكذلك قال الشعبيٌ. قال الشَّعبِنُ : وكانت زينب بنت رسول الله ف امرأةً أبي 
العاص بن الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ ا ثم أتى زوجها المدينة» فأمّنتهى 
فأسلم» فردّها عليه النبث 08". 
وقال أبو داود: عن عكرمة عن ابن عباس : بالنكاح الأوّل» ولم يحدث شيثاً. 
قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي : 000 
قال أ 293 فإن صم هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنها لم نَحِضُ حتى أسلم 
- بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اه. وقصة طلاق أمّ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ١/7‏ من طريق الزهري؛ عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة: حذيفة» 
بدل: حذافة. 

. ١79ا/5/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 77/4 . وأخرجه الطبري ؟7/ 084 - 080 عن الزهري. 

في قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف .)13١144(‏ وقول الشعبي عند البغوي 4/ 77 » وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١55150(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 706١/٠١‏ (4017). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد نالك :رواه الطبراني وفيه: جابر الجعفى : وهو ضعيف» وقد وثق. اه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السئن 7 

(4) سنن أبي داود (57140)» وأخرجه أيضاً الترمذي ,)١١47(‏ وابن ماجه ::)٠١١9(‏ وأحمد (1477) من 
طريق داود بن حصين» عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس .. 

(4) فى الاستذكار 7377/١5‏ , 


4 سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


زوجهاء وما أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عزّ وجل : وبوْهنَ حي رين في ذَلِكَ» 
[البقرة:8؟؟] يعني : في عِذَّتَهِنَّ. وهذااما ل خلاف فيه بين العلماء أنه عدى نيه العذة: 
وقال ابن شهاب الزهريُ ‏ رحمه الله في قصّة زينب هذه: كان قبل أن تنزل 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ##بعِصَم كوا » المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
من لا يجوز ابتداءً نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» سح منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحل كافرة بوجه. 
وعلى القول الأوّل إذا أسلم وَنَنِنَ أو مجوسيٌ ولم تُسلم امرأته» فرّق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العِدَّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلمء مالك بن أنس» وق 
را واحتيجوا بقوله تعالى: 
«ولا تُمُسِكوا بع بعصم الكوافِر»""' 

وقال الزهريئ : ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد' 8 والكضتورايان آنا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عُتبة امرأتّه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
العا لاق أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعدهء فكانا على 
ا 


٠» 518/5 »ء وقول مالك في الموطأ 1/ 045 » والمدونة‎ ١١4 - ١١/8 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف‎ » ٠١60-٠ ٠ وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ؟‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ 7٠١ /4 

0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١6 - ١١5/78‏ » وقول الشافعي في الأم 4 »ه. وقول أحمد في 
المغنى 4/١٠١‏ 

(0) الاسعذكار 574/15 - 7760 », وما بعده منه أيضأًء وينظر الأم 4/ ١84‏ وه/١4‏ » ومرٌ الظهران: - 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ و1 


قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى : «ولا تُمْسِكوا بِعِصَم الكوافر؛ 
لان نساء المسلمين محرّمات على الكثّارء كما أن المسلمين لا تحلٌ لهم الكوافر 
والوثئيات ولا المجوسيّات بقول الله عرّ وجلّ: «لا هنَّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌّ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنَّه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه ‏ فإنّهم قالوا في الكافرين 
الذَمْيِين: إذا أسلمت المرأة» عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا قُرّقَ 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلاتٌ حِيّض""". إذا كانا 
مها في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدار»ء وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِذَّة عليها. كذا يقول مالك في 
المرأة ترتدٌ وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيٌ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 
احتلاف». ومذهب مالك وأحمد والشافعيٌ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَثَنِي تُسلم زوجتهء أنه إن أسلم في عدَّتها فهو أحىٌ بهاء كما كان 

- قرية قرب مكة. معجم البلدان 71/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 بإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلّق طرفاً منه البخاري (810”) عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ الاستذكار 931/15" , 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس */ ١١5-110‏ » وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(©) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ » وقول مالك في المدونة 5348/7 »2 وقول أحمد في المغني 
عكرت وقول الشافعي في الأم 4/0 5 وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة 97/0 . 


0م سورة الممتحنة: الآيتان 1١1١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة بن أبي جهل أحقٌّ بزوجَيْهما لما أسلما في عدَّتيهماء على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»”"'. قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها كافر مقيم بدار الحرب» إلا فرّقت هجرثُها بينها 
وبين روجهاء إلا أن يقُدّم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتها. ومن العلماء من قال: 
ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدَّي ولم تُسلم جدّتي» ففرّق عمر 
بينهما #ه» وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبِيلَ عليها إلا بخطبة”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «وَتعها ما لدم لوا مآ أ قال المفسرون : 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكثّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
مره ::ويقال للكتلميق إذا جاه حدس الكاتر نت سسلمة فياتجنة ارذوا إلى الكفاز 
مهرّها. وكان ذلك نَضَمًا وعدلا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمة» قاله ابن العربن”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : تلم حَكم أله > أي : ما ذكر في هذه الآية 0-03 
يكم وَأَنَهُ ليم حك » تقدَّم في غير موضع. 
قوله تعالى: «تَإن تكد عق ين كه ار هماقم نا انوا ألذيت ذَمْبَتَ 
أَنُوْجُهُم مَتْلَ نشيو أ راتوا الله ألزئ نتم بدء مُؤْمُونَ © 

فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ ؟/2:ه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠» ١١7/17‏ وقول يزيد ذكره عنه ابن أني خاتم في الجرج والتعديل 9/ 787 » 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 4١/0‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلم» 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة 8/ 1١‏ » وذكره عنهم ابن 
المنذر في الإشراف 3١9/5‏ . 

() في أحكام القرآن له ١/5/4‏ . 
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ا ْ لس 
الأولى: قوله تعالى: طإرَإن كني تن يِنْ أَروِِكُ» في الخبر: أن المسلمين قالوا : 
رضينا بما حكم الله وكتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت: «وإنْ قَانَكُم شيء من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقَبْتُم فآنُوا الَّذِينَ ذهيثُ أزواجُهم مثل ما أنفقوا»”). وروى 
الزهري؛ عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: : حكم الله عرِّ وجل بينكم فقال 
جل ثناؤه: : #واشألوا ما أنفقم وليألوا ما أنفقوا" فكتب إليهم المسلمون: قد حكم 
الله عرَّ وجل بيننا بأنّهِ إن جاءتكم امرأة منّا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجَّهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فإن كان لنا عندكم شيء فوجٌجهوا به» فأنزل الله عزَّ وجل: «وإنْ فَانَكُم شيء من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآثُوا الذين ذهبتُ أزواجٌهم مثلّ ما أنفقوا»". 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: «ذلكم حُحكم اللو يَحكُم بَينكُم» أي: بين 
المسلمين والكمّار من أهل العهد من أهل مكّة؛ يرد بءة بعضهم إلى بعض. قال الزهر 0 
ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقًا””". وقال قتادة ومجاهد: إِنَّما أمروا 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلّ ما أنفقوا من الْفيء والغّنيمة. وقالا: هي فيمن 
بيننا وبينه عهدء وليس بيننا وبينه عهد. وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. طكَماوا 
ليرت ذَهَيَتَ رجهم مَل مآ أَوَأ» يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة»©). وقال الزهريٌ: 
انقطع هذا عامٌ الفتح. وقال سفيان الثوريُ: لا يعمل به اليوم”". وقال قوم: هو ثابت 


)١(‏ الكشاف 44/4 بنحوه. 

فم الناسخ والمنسوخ للنحاس 119/9.. 

(©) تفسير البغري 4/ 577 . وأخرجه عنه الطبري 7؟/ 081 . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١19/8‏ - ١١١1ء‏ وقول مجاهد في تفسيره 5579/7 . وأخرجه عنه الطبري 
-ومه . وقول قتادة أخرجه عنه الطبري 5 دون ذكر النسخ. 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس 119/6 . 


سورة البقرة : الآية ١6/‏ ىق 


والسبٌ أيضاً: الحَبّل فى لغة هُذيل؛ قال أبو ذؤيب: 
الدلئ عتلبوا كيت ل ل 2 ةن الو 1 
ا ب 0 
والسبائب» قاله الجوهري”". وحجّ الطبيب الشَّبََة : إذا سَبّرها بالهيل؛ سم 
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يعميوع اموه في قعرها يق 
الليف :«الكدب القت الثر انين اسفن 
ثم اختصٌ هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 


الخامسة: قوله تعالى : أو أَعْسَمَرٌَ» أي : زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 
لتديم ا مك عدو اكد لون عبد م ل 0 
5 الإسايا فى انسح الأريوس درو زاف عر لوطل نجه ررس لاملا ان 

المخبّل مخضرماً من فحول الشعراء؛ وعمر عمراً طويلاً» ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)00( ديوان الهذليين القسم الأول ص7"8ء والسّبٌ والححيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل» أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شِدَه في وسطه وقد أثبته في رأس جيل » بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت؛» والوكف: النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(5) الصحاح (سبب). ' 

إف4 هو صدر بيت لهِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف).؛ وسماه في الجمهرة 45/١‏ : عياض بن 
درّة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة 7/ 27949 
والمجمل 807/7 (لجف)؛ والصحاح (حج) (لجف).» وأحكام القرآن للجصاص ١/43؛‏ والمحرر 
الوجيز .5789/١‏ 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدً بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْتِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

(5) .مجمل اللغة */ 807 (لجف). 

(0) تفسير الطبري 17/7الا2 ومعاني القرآن للزجاج 2774/١‏ والنكت والعيون 7١١/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؛ في البيت : قصد. وأما العمرة ب بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
- وهو أعشى باهلة كما في اللسان (عمر) .: 

وجاشت النفس لما جاء قَلَْهِم وراكبٌ جاء من تَثُليتٌ معتمرا © 
وجاء في (م): وضَبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 
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الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية: قوله تعالى: و قراءة العامة: «فَعَاكَْثُمُ)» وقرأ عَلُقمة والنحَعِيُ 
وسفيد والأعرج : «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتما» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزهري: «فْعَقَبِ » خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة: 
«افعقبتم» بكسر القاف خفيفة"2: وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئى واحد. يقال: 
فاق وعكك وغكبه وافتن زسك واعهب وهاقب: إذا عي 7" وقال التي" : 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبين غزوًا بعد عَزُو. وقال ابن بحر: أي: فعاقبتم المرتدّة 
بالقتلء فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين*". 

الثالثة: قوله تعالى: ابا ألّرح ذَعْبَتْ أَرْوجْهُم يَْلَ مآ أنفقوأ 5ُأُ» قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكةء وليس بينكم وبينهم عهدء ولها زوج 
مسلم قبَلَكمء فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجَ المسلمّ مهرّه من الغنيمة قبل أن تُحَمّس اي 
وقال الزهريٌ: يُعْطى من مال الفيء”". وعنه: يُعْطى من صداق من لحِق بنا"". 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَغْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء : 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


الفختيزئ: والآية نزلت في أمٌّ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدَّت وتركت زوجها 


. 417/4 ؛ والمحتسب 718/75 - 7706 » وإعراب القرآن للنحاس‎ ١55 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 774/4 (؟) تفسير البغري‎ 

() في غريب القرآن له ص 417 . 

(5) النكت والعيون 077/80 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 091/77 بنحوه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17/8/54 » وأخرجه عنه الطبري 0917/11 بنحوه. 


(0) الكشاف 44/4 » وأورده النحاس فى إعراب القرآن 4١7/4‏ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ١١‏ ؟١ا‏ ع 


عِيَّاضٍ بن عَنّْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء”"©. 

وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هِنَّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحجقن 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمّ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغِيرة أخت أمّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب, فلما هاجر عمر أبَتْ وارتدّت. وبَرْوَّع بنت عقبة» كانت تحت 
شكاسن نه عفمان. وعبدة بنت عبد العرَّى» كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
نسائهم من الغنيمة” '" .#وأتَّقُوا لله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 


قوله تعالى: ليا لت إدَا جَآهُكَ الْمْؤْمِتُ جَاسْئَك عل أن لا مشرئ بأل 


ى٠‎ 

م 02 سس كم دي معر صم مه لودل موه سه 2 25 مدي لبو روس 
سينا ولا سرف ولا من ولا يفئلن أوْلْدَهنَ ولا يَأتِينَ يِبَهسن يفكرِيم بِينَ 
11 2 شاكرييى 4ه دي لم رمم د معو لا عرد عملم يء.م كري 527 /2 4م بعس 
يلين وَأَرْجَلِهنٌ ولا بعصدئك في معروف مَايعهنَ وَأَسْمَعْفرَ طن الله إن الله عفور 


بحم © 4 
فيه ثماني مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «يكأما لين دا جك المُؤْمِتٌ مك4 لما فتح رسول الله يل 
فكة اء نساء أهل لكة يبا يعت قامر أن يأخذ عليه أل يُشْرِكن”". وفي اصحيح 
مسلم» عن عائشة زوج النبي وِلهِ قالت: كان المؤمنات إذا هاجرنَ إلى رسول الله يل 


يُمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالى: «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكَ المؤمناتٌ يُبايمْئَكَ على ألا يُشْركْنَ 
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ا 3 


بالله شيئاً ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِيْنَّ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير 747/8 - 744 ٠»‏ ولم يعزه. 

(0) تفسير البغوي 854/4 » والكشاف 5/4 » ولم يرد فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها : هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 

(*) .المحرر الوجيز 7585/6 . 
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المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله يك إذا أقُررن بذلك من قولهنّ؛ قال 
لهن رسول الله ي: «انطلمّنَ فقد بِايَعْتُكنَ» ولا واللهِ ما مَسَّت يد رسول الله و يدَ 
امرأة قطّء غير أنّه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: والله؛ ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قط إلا بما أمره الله عد وجل» وما مسَّتْ كَنُ رسولٍ الله ي كفتٌ امرأةٍ قظء 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَمتُكُنَ كلاما»9", 2200 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب وكان 
يشترط عليهنٌ”"". وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال؛: جلس على الصَّمًا ومعه عمر أسفل 
ننه + جع جع رف علق النساء التئعة وعد برعا تيه رزوي اله علقم افراة 
وقفت على الصّمًا فبايعتهنَ”'“. ابن العربيّ : : وذلك ضعيف؛ وإنّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمٌ عََطِيّة: لما قم رسول الله يل المدينة جَمّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم. 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلّم فردّدنَ عليه السلام» فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله إليكنٌّ ألا تشركن بالله شيئاً. فقلنٌ: نعم. فمدّ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللَّهُعٌ اشهد 


.)0788( مسلم (874١)؛ وهو عند البخاري‎ )١( 

زفهة معاني القرآن للزجاج ه/ 51 بنحوه. والخبر أخرجه الطبراني ف في الكبير ١/6‏ )2 وفى 
الأوسط (1875) عن معقل بن يسار #. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد9/5: رواه الشبراني قن 
الكبير والأوسطء وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه. وأورده الماوردي في النكت والعيون 
/ 4 وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (/710).. 

ضف معاني القرآن للزجاج ١71/0‏ بنحوه؛ والنكت والعيون 0/ 014 وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير "0٠/٠١‏ (184100). 

4 أحكام القرآن لابن العربي ١‏ وما بعله منه» وذكر الماوردي في التكت والعيون ه/2 أنه أَمَوَ 
أمضة نحن رقمه أخت خديجة. خالة فاطمة بنت رسول الله يِل بعد أن. بايعته» أن تبايع النساء عنه. 
والخبر أخرجه الترمذي (2)16950 والنسائي في المجتبى // 1١67‏ » وابن ماجه (2)741/5 وأحمد 
(5١6٠/7؟7).‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2)707917 وأبو يعلى (7577)»: وابن حبان في صحيحه (4)0041 والطبراني - 
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13 
وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبيّ يد كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماء؛ فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أنَّ النبيّ 6 لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هئّْد بنت 
عَنّبة وهي مُنْتّقبة؛ خوفاً من النبيّ 6 أن يعرفها لِمَا صنعته بَمْرّة يوم أحد: واللهِ إِنّك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ 36: «ولا يَسْرِقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شجيح» 
وإني أصيب من ماله قُوتنًا. فقال أب سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبنٌ يك وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أرََرْنِي الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنٌ». أي: لا يَيدْنَ الموؤةات؛ ولا يُسقطن 
الأجئة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدرء فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنَّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقى2. وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ قل يوم 


١و‎ 9 
6 


ثم قال: «ولا يَأتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْعَرِِئهُ بِينَ أبديهنٌ وأرجلهنٌ ولا يَمْصِيْئَكَ في 


- في الكبير 8؟/15 (80). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود ]١١794[‏ باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي. وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير ١44/117‏ (1177) عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 

(0) النكت والعيون 574/6 -76ه ٠‏ والبغري 754/4 - 5750 . وأخرجه الطبري 045/77 عن ابن 
عباس #ه. دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 781/١٠١‏ (2)1841/7 وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير 948/8 - 44 من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب. وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (5511)» ومسلم )١91١4(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. ا 

(©) تفسير البغوي 4 » والخبر في السيرة النبوية لابن هشام 7١8/١‏ والذي قتله هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كو ويقال: اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 
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اال للم 


معروي». قيل : معنى ابَيْنَ أَيْدِيوِنَ؛ ألسنتهنٌ بالتّميمة. ومعنى بين «أَرْجُلِهنَّ؛ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة» أو جَسَّة. وبين أرجلهنَ: الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنٌ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور'"". وكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَتُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكٌ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الحم لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
وديا وفرههًا الذي تلن مث بين رجليها” "©. وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الرّنى. . وروي أنَّ هند لما سمعت ذلك قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرُ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 

ثم قال: ولا بَتَصِنَكَ في ” مَرْوٌ» قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلُو امرأة منهنّ 
إلا بذي مَحْرّم. وقال سعيد معد ل ريك و تحني زيط وق افلم انع | 
يَحْمِشْنَ وجهاء ولا يَشْمّفْنَ جَيْبَا» ولا يَدعُونَ وَيْلّاء ولا يَنْشُّرْنَ شغرّاء ولا يحدئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم” .وروت أل عتلقة عن الين لق اذ لت في لق لك يعو اقول 
ابن عباس”". وروى شهْر بن حَوْشَّبٍ عن أمّ سلمة عن النبيٌ #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَعْرُوِ» فقال: «هو النّؤح)”". وقال مصعب بن نوح: أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبىّ يل فحدّئتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ» 
فقال: «النوح)80) 


. 578/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 778 . 

فى تفسير البغوي 6/4“ ». والمحرر الوجيز ©//741 . 

(4) تفسيز البغوي 5/ 778 عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير 787/4 عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (2)1707 ومسلم (983)) وأحمد .)5١19/41(‏ 

(1) زاد المسير 747/8 ٠‏ وأخرجه البخاريٍ (1495) عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا مَك في 
مَعْرُونٍ» قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(00) النكت والعيون ه/575: والحديث أخرجه الترمذي (2)77017 وابن ماجه(614١)2‏ وأحمد 
(7371770). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/8 » وأحمد »)١1907(‏ والطبري 014-259448/77 » وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة 7514/7 - 7168 , 
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وفي اصحيح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية: ايُبَاِيمْئَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِيْنَِكَ في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا يُذَّ لي من 
أن أسعدهم. فقال رسول الله ي: «إِلّا آل فلان»”"2. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله يخ مع البيعة ألّا نَنُوح» فما وََتْ ما امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُلِيمء وأمٌ العلاء» 
وابنةٌ أبي سَبْرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ'". 

وقيل؛ إن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولء قالة ميجو بن مفران”"..وقال 
بكر بن عبد الله المُرَنْنُ : لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهنّ. الكلبئُ : هو عام في كل 
محزوف آمر آللة عر وجل ورضولة:يه؟؟". قزوئ: آذ هيدا قالك اغدة :ذلك ماجسنا فى 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء”". 

الثالثة: ذَكَرَ الله عنَّ وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا 
شَنَىء صُرّح فيهنَ بأركان النهي في الدّين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والاغتسال من الجنابة. وذلك لأنَّ 
النهي دائم في كل الأزمان» وكلّ الأحوال؛» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنٌ عنها شرف 
النسبء فَحُصّت بالذّكر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لوَفْد عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الدّباء والحَنْتَم والنّقِير والمُرَنّت». فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصي؛ لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


.)5017/95( مسلم (915): (017» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1107)) ومسلم (975)) وأحمد (717706). 
() التكت والعيون 576/6 . 

(5) النكت والعيون 5757/6 . 


(6) الوسيط 60/5" . والبغوي 75/54" . والكشاف 46/5 . ضمن خبر طويل؛ وسلف قريبًا. 
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المعاصي » هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيها0". 

الرابعة: لما قال النبيٌ يه في البيعة : «ولا يَسْرقن» قالت هند: يا رسول الله 93 
أبا ل حر اد ا دلا إل 
بالمعروف» فَحْشِيث هند أن تقح تقتصر على ما يعطيهاء ٠‏ فتضيع » أو تأخذ أكثرَ من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئ يك : «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني : من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العرب”» 
وهذا إنّما هو فيما لا يَخْزُّنه عنها في حجاب, ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منهء كانت سارقةٌ تعصي بهء وتُقطع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله يةِ كما أخذ على 
النساء: «ألّا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا 
يَعْضَهُ بعضكم بعضّاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به)” ". معنى (يَعْضَه) : يسحر. 
والتفة: السهن ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» ١‏ إن 
الننحر”؟. وقال المساك: هذا نهي عن البهتان» أي: 06 ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانٍ أي: بسحر. والله أعلم .«يَفَررِيسمُ بين َذِينَ وَأَرْجْلهِنَ» والجمهور على أنَّ 
معنى ١ابِبَهْتَانٍ)‏ بولد يفترينه بين أيديهن ما أخذّثه لقيطا. «وَأَرْجُلِهنَ ما ولدته من زئى. 


وقد تقدم. . 


))١9( ومسلم‎ :)١198( أحكام القرآن لابن العربي 4/ 17875 - 19487 » والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
والدَبّاء: القَرْع. والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة: والمزئّت:.:الإناه‎ 
الذي طلي بالزّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الشدّة في الشراب. النهاية (دبب) و(حنتم)‎ 
و(زفت). ش‎ 

(؟) في أحكام القرآن له 4/ ١787‏ » وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريًا. 

() أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في النن المأثورة 758/7 , وهو عند مسلم (1704): (47): وأحمد 
[فضفففة* : 


(5) التكت والعيون 076/68 . 
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السادسة: قوله تعالى: «إولا يتنك في مَعرُوفن» في البخاري”"' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنّه عام في جميع ما يأمر به النبيئ 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النّوْح» وتخريق الثياب» وجَرٌ الشعرء والحلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 


وفي "صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبيّ ب قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة(", وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريزة 4 قال »قال :نيول الله :“امل البراده تسعان يوم القنامة مررن» ينا بحن 
اليمين» وصمًا عن اليسار؛ ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بهن إلى الناره. وعنه قال: قال رسول الله ي: «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب © أنّه سمع نائحةً» فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنَّها لا حُرْمَة لها. أسند جميعه التعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَعْرُوفيِ)» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ» ففيه قولان: 


.)4497( برقم‎ )١( 

(1) مسلم (975), وسلف ص778 من هذا الجزء. 

إفة والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (0770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثيرء به» إلا أنه لم يرد فيه قوله 85: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد ”/ ١14‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي؛ وهو ضعيف. اه 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (1461؟)؛ ومن طريقه أحمد (8147)» وأبو يعلى (/719). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 17/7 : رواه أحمد وأبويعلىء وفيه: أبو مُرَاية [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى:.مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه 5/ ١11/١‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف,ء وبعد 

الألف.ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه: وذكره ابن حبان في إلثقات 
1/0 ]2 ولم أجد من وثقه ولا جرحهء وبقية رجاله ثقات..اه. 


وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


1 سورة الممتحنة: الآية ؟١‏ 


الحوهها ؟ اله تفسير للتعض على التاكيدة كما قال تعالى: هَل رََ مر بَِلْقّ» 
[الأنبياء:17١]‏ لأنّه لو قال: احكمء لكفى. الثاني : نما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئ ي؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم لهء وأنفى للإشكال. 
السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبيّ يل فقال: 
«أتبايعوني على ألّا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آي النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكم» فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله» فهو إلى الله إن 


شاء عذبهء وإن. شاء غفر له منها»7". 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله يي 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلّهم يصلْيها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نبي الله ل 


0 


سا سد جر 5 قَهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: #يكمًا اين دا ج11 الْمُؤْمِتتُ يإيفتك ع أن لا فرك يله سينا ولا سرض ولا 
مَرِْنَ ولا يعن وده ل وَأرَعْلِهِنَ4 حتى فرغ من الآية 
كلّهاء ثم قال حين فرغ : «أنتنّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجِيّْه غيرها: نعمء 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفُنَ» وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
بْلقِيْنَ المَتَتحَ والخواتيم في ثوب بلال. لفظ البخاري”". 

الثامنة: قال المَهدَوِيُ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهنَّ 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من 
أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 


دلق البخاري (5)») وهو عند مسلم :)١10١9(‏ (؟8). 
(5) برقم (2)5484165 وهو عند مسلم (884))» وأحمد (077"). قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (9174): 
المَنَخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة ١‏ ا« الممتحنة: الآية 1 ١‏ م 


قوله تعالى: ابيا النَ اموا لا مولأ ًا عضب ألَهُ لهم قد يَيشوأ ون 
ألآخْرَةَ كما بيس لْكْقَارٌ م 0 الور © > 

قوله تعالى: «ياما ادن ءامنا لا نولأ هرما عضب أهُ عََيْهَمَ» يعني : اليهود”". 
وذلك أنَّ ناساً من فقراء المسلمين كانوا يُخُبِرون اليهود بأخبار المؤمنين 
مر ل ين الحْرَد»ه 

يعنى: اليهودء قاله ابن زيد”” يل : هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 

اماق نازر تدرو معنا ا ما 1 كرا لكل للاعري واتروا الدياء رفيل: 
المعقى: يكسوا من نقوات الأخرةة قال مجاهد”. ومقدى لا كنا يتن الكار 4 أي : 
الأحياء من الكمّار .ين أب الُْبوْر» أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة”*“. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: وبا يلكا إِلَّا لَه [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنى : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا””. 

بل إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «يا أيّها الذين آمنوا لا رَ عَولُواه أي : لا 
توالوهم ولا تناصحوهمء رجع تعالى بمَلوْله مَل على حاطب بن أبي بَلبّعَة..يرينا أنَّ 
نان قري فك بسو اهن يز الأخرة كما يئس الكقّار المقبورون من حظ يكون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي يَزَّة في قوله تعالى: «قد يَئِسُوا 
من الآخرةٍ كما يَِسَ الكمّارٌ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكقّارء يئس من 
الخير. والله أعلم. 


)١(‏ التكت والعيون 075/6 وعزاه لمقاتل. 

زفهة تفسير أبي الليث 55/9" . 

() إعراب القرآن للنحاس 4١7/5‏ . 

(4) النكت والعيون 077/6 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره 7/ 57٠١‏ ., وأخرجه عنه الطبري 77/ 31514 . . 
(0) وأخرجه عنهما الطبري 707/77 - 507 ٠‏ وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 589/1 . 
(5) أخرجه عنه الطبري 594/77 . ١‏ 


كلا سورة البقرة : الآية ١2/‏ 


السادسة: قوله تعالى: #قّلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. وأصلّه من الجنوح وهو 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويلٌ عائشة لهذه الآية'". 


قال ابن العربي”"2: وتحقيقٌ القول فيه أنَّ قول القائل : لا جناح علد ةا 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألّا تفعلء إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: لقلا جُتَاحَ عَلَيِهِ أن يَكَلوَكك بهمَا» قال: هذا دليلٌ على أنَّ ترك 
المّلواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقةً على أن الطواف لا رُخْصَّةً في تركه»؛ فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله”©: طمّلا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن 
يَطَوّك بهِما» دليلاً على ترك الطواف. إنما كان يكون الدليل”'' على تركه لو 
كان*2: «فلا جناح عليه أَلّا يطَّرّف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه» وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية» 
أو لمن كان يطرّف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه فأغلّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 

فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناحّ عليه ألّا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويُرِوّى أنها في مصحف أبَيٌّ يّ كذلك؛» ويُروى عن أنس مثل هذا”'". 

فالجواب: أن ذلك خلاف ما في المصحف» ولا يُترّك ما قد ثبت في المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُدْرَى أصحّت أم لا”"'» وكان عطاء يُكثر الإرسالَ عن ابن عباس من غير 


-. هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة» قال: ويجوز بالضاد المعجمة؛ وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام؛ وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 

)١(‏ في المسألة الأولى. 

(؟) أحكام القرآن ١/ا4.‏ 

(*) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) في (م): دليلاً. 

(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 

(7) المحرر الوجيز ,774/١‏ والقراءات الشاذة ص١١ء‏ والمحتسب .١١6/١‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠/7-5”لاء‏ والتمهيد 48/7» والاستذكار 2707/١7‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 


سورة الصَّفتَ 
| مَدَنَِةٌ في قول الجميع» فيما ذكر الماورديُ”'". وقيل: إِنَّها مكيّةء » ذكره 
6 كه 
النحّاس”" عن ابن عباس. وهي أربع عشرة اية. 


يسم اه اقل اجر 


عذ 


قوله تعالى : لسَبّحَ يِل مَا فى لكوت وما فى الس وَعْوٌ ارد لير © 4 


4 
8 


قوله تعالى: 2 لدت امَنُوا لم تَقُولُور ما لا تَدْهَ © 0 
تتترت ©» 


> 


عِنْدَ الله أن تَفُولُوأ 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: 9يَكأما لين امَُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْمَنُوت4 روى الدَّارِمِيُ 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بِنُ كثير» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كيز عن أب شلمة معن عيذ اللا بن جلاع قال ققدت ند من اصحات رستول الله جد 
فتذاكرنا فقلنا: لوك ا الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
لسَيّحَ يِه مَا فى اَلسَمواتِ وما فى لاض وَمْوَ الْعَرِرُ لكر . يكأما ادن امنوا لم تَموُوت 
ما لا تَفْعلُونَ4 حتى ختمها. 0 
قال عبد الله: فقرأها علينا رسولٌ الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلام. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 6719/8 في النكت والعيون‎ )١( 
. 177 /* (؟) في الناسخ والمنسوخ‎ 


(7) ص75 من هذا الجزء. 


سورة الصطف: الآيتان " 2 ؟ وف 1 


الأوزاعئٌ» وقرأها علينا محمد''“. وقال ابن عباس: قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمتا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه””. 


ا ا ار ل و 
لسارعنا إليهاء فنزلت: ايكيا ان امئوأ هل دل عَلَ يمر شك ين عدب ألم » فمكثوا 
ل ا 
تعالى عليها بقوله: «الَإْونَ الح م رار نولك ك4 الآية. فابعلُوا 
يوم أحدء ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء”) 

وكا مسا تعواه لجر لخر اقلطاجالى ته 3 إخوااا فنوااء دور الات 


كن 4 25 


الصحابة : اللّهُمّ اشهد! لئن لقِينا قتالاً لنفْرِعَنَّ فيه وُسْعَناء 3 ففرُوا يوم د فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحًّاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا نايا 


ولم يفعلوا”؟' . 
وقال صهيب : كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم» مَفَكَلته فقتلته. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (7740)» وأخرجه أيضاً الترمذي (7704): والواحدي في أسياب النزول ص407 من 
طريقين؛ عن محمد بن كثيرء به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك» عن الأوزاعي»: عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه.. قلنا: هو عند أحمد (7727/89) من طريق يعمرء عن ابن المبارك» به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-17 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 5١19/4‏ : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص554 دون عزوء وأخرجه ابن أب بي حاتم في التفسير 884/٠١‏ (18886) 
عن مقاتل. 

(4) تفسير البغوي 77/5 » وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري ؟5/ 509-558 , 


2 سورة الصف: الآيتان ١‏ - 


يا نبي الله. إِنّي قتلت فلاناً» ففرح النبئ #6 بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعبدالر عنمن بن غوف نا شيب آما يرت سول الله يق انك دلت هلان !إن 
فلاناً انْتَحَل قَثْلّه» فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعم» واللهِ يارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل"''. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبيّ يدِ وأصحابه : إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
عنهم وتخلفوا”". 

الثانية: هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعةء أن يفي بها"". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى””' “أنّه بعث إلى قرَّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلاث من رجل قد قرؤدا القرآن» فقال: أنتم خيارٌ أهل البصرة وقرَّاؤهمء فَائْلُوه ولا 
يَولّنَ عليكم الْأَمَدُ فتَفْسُوَ قلوبكم» كما قست قلوب من كان قَبلكم. وإنّا كُنّا نقرأ 
سورةٌ» كنا تُشبّهها في الظول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ أنّي قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالشأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسُبّحات فأنسيتهاء غير أنْي حفظتٌُ 
منها : «يكأمًا لد َدِينَ !مُأ لم تَقُولُوست ما لا تَفْعَلُونَ4 فَدْكْتَبٍ شهادةً في أعنافكم فتُسألون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربيك”*»: وهذا كلّه ثابت في الدّين. أما قوله اتخالئ: 


)١(‏ الكشاف 41/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 70١‏ بنحوه» وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص ١519‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي : أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(1) تفسير البغوي 7//4”” . وأخرجه عنه الطبري 5909/77 . 

(*) أحكام القرآن للجصاص 147/9 . 

(5) برقم (23090» إلا أنه لم.يرد فيه: عن أبي موسىء بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الدَّيْلي]؛ قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
(5) في أحكام القرآن له 4/ 21741 وما بين حاصرتين منه» والكلام الآتي كله منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الآيتان " _ ٠‏ ع 


«ياا لذن امثوأ م تَقُورُوت مالا تَفْعَلُونَ4 فثابت في الدّين لفظاً ومعنّى في هذه 
السورة. 

وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعئى ثابتٌ في الدّين؛ 
إن من التزم شيئاً» لزمه شرغاً. والملئَرّم على قسمين: أحدهما: النذرء وهو على 
قسمين » نذر تقرّب مبتدأ كقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من القَرّب. 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباح : وعويها على بشوط رق + فر إن قَدِمَ غائبي» فعلىَ صدقة» أو 
لق ار كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعليّ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه؛ فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به”'". وقال الشافعيُ 
في أحد أقواله: إِنَّهُ لا يلزمه الوفاء به”". وعموم الآية حبَّة لنا ؛لأنّها بمطلقها تتناول 
ذمّ من قال مالا يفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه: 
إن الندى إلماايكؤة يما التسوكيته القارةنمنا هومن دين القزية “هذا ون كان من 
جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْع نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
فعل. قلنا: القُرب الشرعية مَشَّنَّات”” وكُلّف, وإن كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لِجَلبْ نفع أو دفع ضر فلم يخرج عن سنن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربئّ : فإن كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسبب. كقوله: إن تزرّجتٌء أعنتّك بدينار» أو ابشية خاعة عذانا 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعداً مجرّداًء فقيل: يلزم 
0 تقر سمت الاي فإنّهِ روي أنّهِم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله» لعملناه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. 


. 705 /5 وبدائع الصنائع‎ » ١18/5 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. 51/97 الأم‎ )0( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي: بمطلقه. 


5 سورة الصف: الآيتان " - 7١‏ 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سيمعها قال+ ”لآ أزال.حبيسا في سبيل 
الله حتى أقتل”". والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 

قلت: قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجلٌ الرجل أن يهب له الهبة» فيقولٌ 
له: نعم. ثم يبدو له ألّا يفعل» فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد 
الغرماءة فقال: أشهدكم أنّي قد وهبت له من أين يؤدّي إليكم ”2 فإِنَّ هذا يلزمه. وأما 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو له» فلا أرى عليه ذلك. 

قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك» فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فنَعَم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدقٌ وعده ووَقَى بنذره فقال: ور بِعَهْدِهِمْ 
إِذّا عَنهَدُوا»» [البقرة:177]» وقال تعالى: ودر في الْكِتبٍ اليل ِنّمُ كان صَادِقٌ الْوَعَدِ» 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 

الثالثة: قال النَحَعِيُ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : امود لاس 
بر وتسَوْنَ ألشسك» [البقرة: ؛4] وما أرِبُ أن َُلِمَح ِل مآ أنْمَدحكْمْ عَنْذُ [هرد:8ه]ء 
يام أذ ا أَلْذِينَ انوأ .لم تَقُولُوس ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:١].‏ 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار» لكام أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «أتيتٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقرّض شفاههم بمقاريضٌ من 
نارء كلّما ُرضتْء. وَكَّت. قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك الذين 
يفرلوة ولا بتعلون »قوذ كنات اللدولا يمون وعن عضن العلفة الددفيل 
له: حَدّنئًا. فسكت. ثم قيل له: حَدَّنْنًا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل؛ 


. 508-51 تفسير مجاهد 771/7 » وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (؟)» والطبري ؟55/‎ )١( 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد 7١8/7‏ والكلام منه. 

(*) حلية الأولياء 7/ 7817-7487 ء وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الايمان(17177) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي:. 
تمّت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4079)» والبيهقي في شعب الإايمان (59705)» وأبو نعيم في الحلية ١77/4‏ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والإسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ؟" ‏ 2 اع 


فأستغجل مَقْتَ الله9"!. 


4 


الرابعة: قوله تعالى: لم تَقولُوت مالا تَفْعَلُونَ4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ؛ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون كذياً» وأما في المستقبل فيكون حُلْفاً» وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيّينة 
قوله تعالى: للم تَقُولُو ما لا تَقْمَلُوت4 أي : لِمّ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 

الخامسة: قوله تعالى: «حكَيْرٌ مَفْنَا عنَدَ أله أن مولا مَا لا تَنمَكُورت» قد يحتجٌ 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 

و«أَنْ» رفع بالابتداء» وما قبلها الخبرء وكألّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف””". الكسائي: «أن» في موضع رفع؛ لأنَّ «كَبْرَ 
فعل بمنزلة: ئس رجلاً أخوك”*. وامَقْتَاًه نصب بالتمييز» المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلوة مقعا” > وقيل “هو حال والمقت والمَّقّاتة مصدرانء يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس. 
توله تعالى: إن أن يحت ال 
سويت ( »4 


فيه ثلاث مسائل : 


. 997/5 الكشاف‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للهراسي 517/5 » ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه‎ 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين الغَلّقَء‎ 

ونذر الغْلقَ.. المجموع 7177/4 . 

(9) المشكل لمكي 177/75 . 

(5) معاني القرآن للفراء 188/8 .- 
(0) معاني القرآن للزجاج 17/5 . 
30( الصحاح (مقت) . 


10 سورة الصف: الآية 5 


الأولى : قوله تعالى: إن أنه يب لذت يقتلت فى سَبِِلِو. صَفَاه أي : 
840 


0 


عار 1 والبسر ل فسن ا ار ا «٠‏ كَأنّهُم 
مَرصُوضٌ #قال الفرّاء”"': مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 00 
لا أت بينه وقاربتَ حتى يصيرٌ كقطعة واحدة”". وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض . 

والتراصٌ : التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف”*'. ومعنى الآية: يحب من يثبت 
في الجهاد في سبيل الله. ويلزم مكانه كثبوت البناء””'. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارسن» لآ الثريان له يسيطترة على عله الست" الميدرئ: :وذلك غير 
مستقيم ؛ لما جاء في فضل الفارس فِي الأجر والغنيمة. ولا يخرج الفرسان من معنى 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. ش 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو فِي رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها”". وفي 
الخروج عن الصفٌ للمبارزة» ل 
أزعاباً للكد روطلا للقيادة: وتكريفا علن التقال:وقال اصحجاينا :ل ببرر اعد 
طان] لذللك؟ الأذ قي زناء توسووسا الور عابي اللمععه هر لقاء القدث وإنخا تكن 


. 779/4 تفسير البغوي‎ )١( 

فق في معاني القرآن له */ 191 . 

(6) تفسير الرازي 5١7/79‏ ولم يعزه. 

(5) لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 154/0 . 

() الكشاف 417/4 » وذكره الطبري في التفسير 5١١/77‏ بنحوه. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1789/4 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 0 2 


المبارزة إذا طلبها الكافرء كما كانت في حروب النبيّ يك يوم بَذْرء وفي غَرُوة خَيْبر» 
وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 
ولا تُلْقُا يتيك إل اللبلكرَ به 7" [الآية : .]١58‏ 


قوله تعالى: لرَدْ ََالَ مُوسَى لِمَْمِدِء يقَومِ لم تُؤْدُوتَن ود تلم أي 


7 7 اكت دي سس جسم 4 + ميو لوط لموو ب ص 0010 ححتم 
رَسُولُ الله إلحكم فلم رَاعْوأ أَرَاع الله مُلُوبَهم وَأمّهُ لا يبدى لقم الْعَيِقِينَ © » 


0 


قوله تعالى: وذ قال موسا لِعَومِوء» لما ذكر أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
مرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهماء أي : واذكر لقومك 


اميد ةالقم . 


2 
أ 


قوله تعالى: يفوم لِم تُؤْدُوتَنن»ه وذلك حين رَمَؤْه بالأذرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سورة«الأحزاب»0"©. ومن الأذى ما ذكر في قصّة قارون: أنّه دس إلى امرأة تَذَّعي 
3 ( ده 5-5 هه ا 1 ح- 201 ذه 80 4 

على موسى الفجور”*'. ومن الأذى قولهم: #اجمل لَنا لها كَمَا لم الهَهٌ ب”” 
[الأعراف:188]. وقولهم: قاذمب أنتَ وَرَبْكَ ققضيك4”"' [المائدة: 14]. وقولهم: 


إنك قتلتَ هارونَ. وقد تقدّم هذا"". 


وقد عرس أنَ وَل لله 1 بكم » والرسول يُحترم ود يعظه0". ود خلت «قد» 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


الى ب 

() زاد المسير 557/48 . 

(؟) عند الآية (58). 

(5) عرائس المجالس ص8١7؟‏ . 
(0) سلفت 4//ا١7.‏ 

() سلفت 5949/97 . 

. "12/4 )0 


(8) تفسير البغوي 779//5 . 


5 سورة الصف: الآيتان 0 5 


دك س, سه عر لع 5 


طقَلَمًا رَاغَْأ» أي : مالوًا عن الحقٌّطأرَاع اله مُلُوبَهُمْ» أي : أمالها عن الهُدَى”". 
وقيل: «قَلَما زَاعُواء عن الطاعة «أزَاعٌ الله قُلُوبَّهُم؛ عن الهداية”". 
وقيل: «قَلَما زَاعُوا؛ عن الإيمان«أَرَاعَ الله قُلُوبَهُم؛ عن الثواب. وقيل: أي: لما 
تركوا ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خَلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم ؛ عقوبة لهم على فعلهم. 
0-1 5 مث م1 سحى ا ساي سس لس 2 0 ل د ال 
قوله تعالى: #وَإِدْ َالَ عِسى أن ريم يب إِسَرْهِيلٌ إن رسول لله إليكر مركا [ 
ميحس لم ب م صم ةلس ام 2 2 01 م روم 
ِينَ يِدَىّ من الور ومِييرا سول يأف مِنْ بعرى أميةد أحمد هلما جاءهم يليت قالوا 


دا يح ثيه © 4 


قوله تعالى: لوَإِدْ تَالَ عِسَى أن مرْي# أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
«يَابِنِي إسرائيل» ولم يقل: «ياقوم» كما قال موسى؛ لأنّه لا نسبّ له فيهم. فيكونون 
قومه. 


- 


إن يسول لل لمأي : بالإنجيل طمْصَيَك نا ين يقن ال لان في التوراة 
فتي» وأنّي لم آتكم بشيء يُخْالِفُ التوراة» فتنفروا عني .لوَمييرا يسول مصذقاً. 
«وَمْبَشُْراًة نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الإرسال. و«إليكم» صلة 
الرسولة ظ 


يق من بَعْرِى عع حدم قرأ نافع وابن كثِير وأبو عمرو: المِنْ بَعْدِيَ) بفتح 
الياء”*'. وهي قراءة السّلَّمِىٌَ وزرٌ بن خبيش وأبي بكرء عن عاصم. واختاره أبو حاتم؛ 


. 767/8 زاد المسير‎ )١( 
زف النكت والعيون 5978/6 » وما بعده مئه أيضاً.‎ 
. 47١/4 إعراب القرآن للنخاس‎ )"( 


(5) السبعة ص90" . والنشر 7”81//7 . 


سورة الصف: الآية 5 :5١‏ 


لأنّه اسمء مثل الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ:«من . 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ7". 

واأحمد) اسم نبيّنا . وهو اسم عَلَّم منقول من صفة» لا من فعل» فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «احين أي : أَخمَد الحامدين لربه. والأنبياء 
صلوات الله عليهم كلّهم حامدونٌ الله» ونيا أحمدٌ أكثذهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى: محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حُمد مرَّة بعد مرّةِ. كما أنَّ المُكَرَّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يُسَمَيَ به نفسّه. فهذا عَلَمٌ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. د 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


ثم إِلَه لم يكن مُحَمّداً حتى كان أحمدّء حمد ربّه فَنبّأهِ وشرّفه فلذلك تقدّم اسم 


«اشية أ عو 


أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: حمذدا. 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربّه : تلك أمّة ة أحمدء فقال: ١‏ لَهُمّ اجعلنن من 
أَمَّة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لأنَّ حَمْدَه لرَّهِ كان قبل حَمْدٍ الناس 
له. فلما وُجد وبُعثء. كان محمداً بالفعل. وكذلك فى الشفاعة يحمد ربّه بالمحامد 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربّه» ثم يشفع فيحمد على شفاعته”© 

وروي أنَّ النبى يك قال: «اسمي ف في التوراة : أحيد؛ لأني أحيد أمّتي عن النارء 
راحكى انين زود لساب ونا ندري ةلا واسمي في الإنجيل : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 


(؟) من قوله: وأحمدء اسم نبينا يو إلى هنا من التعريف والإعلام ص1594» والروض الأنف ١87/١‏ 
-18. 


سورة البقرة : الآية ١٠١4‏ إيذد 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال: 
وماألومٌ البيضٌ الا تشخّرا ‏ لمّاراَيْنَالشَّمَطَالقَمَمْدَ(0 

السابعة: رَرَى الترمذي”'' عن جابر أن النبيّ يل حين قَدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
| ضبعاً فقرأ : لوَاجدُوأ من تَتَام هع 4 [البقرة : 5 وصلَّى خلف المقامء ثم أتى 
الحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تّبدأ بما بَدَأ الله به؛» فبدأ بالصّفا وقال: إن ألصّمًا وَالْمرْوَةَ 
من عر أَلو4. قال: هذا حديسٌ حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإنْ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُجَزِهء ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة» فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل: هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوَا 
فإنَ لله كَتَبَ عليكم السّعي». خرّجه الدارقطنيئ”'. واكُتبَ» بمعنى : أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : «يُّبَ عَبَنَكُمْ ليام [البقرة: 21187 وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنَ الله على العباد»”». وخرج ابِنُ ماجه عن أمٌّ وللٍ لشََيْبةَ قالت: رأيتٌ رسول الله يكن 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه”"2 فمن تركه أو شوظطاً 
منه+ ناسياً أو عامداً رجعٌ من بلده؛ أو من حيث ذَكْرَ إلى مكة» فيطوفٌ ويسعى؛ لأن 


)١(‏ الرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص١17.‏ والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواده 
وَالقَمَنْدر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز 770/١‏ 

() ستن الترمذي (875)» وأخرجه مطوّلاً أحمد 2)١54414(‏ ومسلم (1718). 

(؟) ينظر التمهيد 97/7 والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

(4) في سئنه 2507/7 وأخرجه أيضاً أحمد 2030 وابن عبد البر في التمهيد 7/ 2٠١1-49‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

(0) التمهيد١/2,484‏ وأخرج الحديث أحمد (797؟5), وأير داود ))١570(‏ وابن ماجه ,))١5:01١(‏ 
والنسائي في المجتبى 77١/١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(5) سئن ابن ماجه (0)79417 وهو عند أحمد (07/980؟)2 وابن عبد البر في التمهيد .٠١7/7‏ والشَّدّ: 
الْعَذُو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١176/١7‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعد في أهل مكة. روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت «(القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 
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امد زات فى القراة سعنة) لأ يود فن أغل السفاءوا لأرضى»' ".ون 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمد» وأنا الماحى الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمِيء وأنا العاقب». وقد 0 
2 ا 00 0 4 0 7 م 3 زجق 
عيرة ساس .اع 5 5 )2 
جلا كا 00000 قرأ الكسائي وحمزة:اساحرا 00 وروي أنّها 
قراءة ابن مسعود. الباقون: #سحر» نعتاً لما بجاء به الرسول. 
قوله تعالى: لون أَطَلٌ مِئّن فرك عل أنه الْكَذِبَ وَمْرٌ يع إل الاسلر وَأنَهُ لا 
يك أ في © > 


قوله تعالئ: ومن أَظْلَم» أي : لا أحد أظلم همي أمَرّى عل أله الْكَذِبَ» تقدّم 


في غير موضع .وهر يرع إِلَ الإسَلر» هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَدّعِي) بفتح الياء والدال وشدَّها وكسر العين”", 


أي : ينتسب. ويَدَّعِي وينتسب سواء .#وَألّهُ لا بُدِى القوم ) لعَلِمِينَ» أي : من كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون 5754/6 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 1860/١‏ في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كذَّابٍ متروكء وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص57 » وقال: في إسناده وضاع. 

(؟) البخاري (5897) » ومسلم (7755), وسلف 151/1١١‏ . 

(©) تفسير أبي الليث 3608/7 . 

(5) تفسير الطبري 7177/77 . 

(5) السبعة ص75 » والتيسير ص١١3..‏ 

5 8/ و خ*“*رلاه: . 

00 القراءات الشاذة ص ١56‏ » والمنحتسب 77١/7‏ وما بعده منهء إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعى إلا الاسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلّق بها. 


سورة الصف: الآية / عع 


00 تعالى: رود لوا ورَ لَه باهم وأنَهُ مم ور ولو حكرة 

ْو © 4 

قوله تعالى : «رِْيُنَ لظيئا ور لَه أَوهوم» الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”''. ويفترق الإطفاء 
والإخماد من وجهء وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والإخماد إِنَّما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي «نُور اللو؛ هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني: أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السّدَي. 

الثالث: أنَّه محمّد يو يريدون هلاكه بالأراجيفء قاله الضحّاك. 

الرابع: حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم,» قاله ابن بحر 

الخامس: أنَّه مئّل مضروبء أي: من أراد اطفاءً نور الشمس بِفِيُو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً» فكذلك من أراد إبطال الحقٌّء حكاه ابن عيسى”". 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاءء عن ابن عباس: أنَّ النبيّ 6 أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف: يامعشرٌ اليهود» أَبشِروا! فقد أطفأ الله 
نور محمّد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يلو فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وانّصل الوحي بعدهاء خكى جميعّه الماورديٌ”" رحمه الله. 

«رتَهُ مم ور أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتمٌ نُورِه0”*' بالإضافة على نيّة الانفصالء كقوله تعالى: 


للق في النكت والعيون / 00 :0 والنور. والكلام ‏ وما بعذه _ منه. 
(؟) الأقوال الخمسة في النكت والعيون 070/0 » وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 514/57 : 
(©) في النكت والعيون 047١/8‏ . 


(4) السبعة ص76 » والتيسير ص١١7.‏ 2 


55 سورة الصضه الآيتان 4 9 


م 


7 فيس ذَآبِقَةُ لْوْتٍ» لآل عمران:86١]‏ وشبههء. حسب ما تقدّم بيانه في «آل 
عمران)('2. الباقون: «مُتِمُ نُورَهُ» لأنّه فيما يستقبل» فعمل .لوَلرٌ حكره الكترون» 
سائر الأصناف. 
قوله تعالى: لهْرٌ الى أَسَلَ رَسْولمُ بالمدى ودنٍ لي لُظهرُ عل ليبن فو ولو 
الْمتْروة © » 
قوله تعالى: ##هو م ارت أَبَسَلَ رَسُْولمٌ يألكدئ» أي : محمّداً بالحقٌّ والرشاد. 
«لظهرمٌ عَلَ ليبن ك4 أي: بالحجج. ومن الظهور الغلبّةٌ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألّا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار أَلّا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إِلّا دين الإسلاه". 
وقال أبو هريرة: الِيُظْهِرَهُ عَلَّى الدِينٍ كُلَوه بخروج عيسى”". وحينئذ لايبقى كافر 
(لآ أسلم: اس بن ع ابياف ا قال رسول الله ي: «لينزلنٌ ابن 
مريم حَكُماً عادلاً» فَلَيَكْسِرَنَ الصليبء وَلَيَقْئلَنَ الخنزير ولَيَضْعَنَّ الجزْيَة» وَلْتتْرَكَنّ 
القلاص» فلا يُسْعَى عليهاء 0 الشَّحْناءُ والتَّبَاعُْضُ والتَحاسدٌء ولَيَدْعُوَن إلى 
المال فلا يَقْبَلهُ أحَدٌه”؟. وقيل : (لِيْظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً 8# على سائر الأديان» 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرّفوا وغَيّروا منها .طعَل لين » 


4/0 )١( 

(؟) الكشاف 98/5 . 

(*) أخرجه الطبري 177/1١‏ و576/77. 

(4) مسلم :)١56(‏ (547؟)» وهو عند أحمد (4 40 »23١‏ والقلاص: جمع قلوص».:وهي الناقة الشابة. 
النهاية (قلص). 


سورة الصف: الآيات ١١ ٠١‏ 6 


قوله تعالى : لبَأم) أن موأ حل لك عل بحر شبك ين عكاب ألم © قن 
بل تسوه مدو في سيل لط انول ميك ملو حر لد بد كُمْ قثي ©© 
لذ تلم 0 وى مجن عند يه لم َنم وَمهْ تقذ النزبيي: 6 > 
فيه خمس مسائل : ْ 
الأولى: قوله تعالى: #يآمًا أن امنأ هل أدلْمْ عَلَ م4 قال مقاتل: نزلت 
في عثمان بن مظعونء وذلك أنَّه قال لرسول الله 48: لو أَذِنْتَ لي فطلّقتٌ خَؤْلة 
وتَرَهَنْتُ واحْتَصَيْتُ وحَرَّمْتُ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يه : فإنمن سُنْسي التكامء ولا رَهبَانيّةَ في الإسلام. إِنّما رهبانية أمّتي 
الجهادٌ في سبيل الله وخصاء أُمّتي الصومٌ» ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
ومِنْ سُنَّتي أنام وأقوم» وأفطر وأصومء فمن وغب عن سُنسي فليس مئي؛. فقال 
عثمان: والله لوَدِدْتُ يا نبيّ الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأنّجر فيهاء فنزلت0©. 
وقيل: 'أَدُلّكُمْ» أي: سأدلكم. والتجارة: الجهاد قال الله تعالى: «إءَ أ 


شرا عست امون أنتْسَهم وَأَتولكم4 [التوبة:١١1].‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري (001/5)» ومسلم 
(150)»؛ وأحمد )١10848(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبىّ ‏ - على عثمان بن 
مظعون التبتّلّء ولو أَذْنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد (17807)؛ وابن أبي عاصم في الجهاد 
فيه" وأبو يعلى في مسنده )47١5(‏ عن أنس» عن النبي وَل قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (2)0016 ومسلم )١405(‏ عن عبد الله قال: كنا : 
نغزو مع رسول الله 5 وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك؛ ثم رخٌّص لنا أن ننكح 
المرأة بالشوب» ثم قرأ علينا: «يكا) ألَِْ موأ لا مرا بات مآ لكل أله َك4. ومنها ما أخرجه 
البخاري (0077) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 5؛ فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله ف فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطرء وأصلّي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم )١401(‏ بنحوه. 


5 سورة الصف: الآيات 1١7١ ٠١‏ 


الثانية : قوله : «اتُيِيٌ» أي : تخلصكم ين عَدَابٍ أيِرِ» أي : مؤلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة: «تُنْجِيكُمْ» بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة : «تتجَيكَا مِشَدذا”" .من التتجية: ثم بين التجارة وهي المسألة: 

الشالشة : فقال : جتيقن بك تتشرده مشي فى جيل أل لك رَلشِك»ذكر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الإنفاق .ظدَلِكُم» أي: هذا الفعل ظح لَكمْ» من 
أموالكم وأنفسكم#إن مشر َلَمُون». واتُؤْوِبُونَ عند المبرّد والزجّاج”'“ في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء 'يَغْفِرُ لَكُمْ؛ مجزوماً على أنه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَغْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام» وهذا إِنّما يصحٌ على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بيان على 
قوله: «مَل أَدُلُكُمْ عَلى يجَارةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالإيمان والجهاد. فهي هما في المعنى. فكأنه قال: هل تؤمنون بالله 
زمشياعوون» بغت لكت اتوي : وح قزل لاه ان سعلة الالال عر 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والجهاد» يغفر لكم. قال المهدويٌ: فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير: إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران إِنّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزَججاج”*2: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهمء يغفر لهم إِنَّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىٌّ: اتؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمرء كقوله: 


4 4 الل 

(؟) السبعة صه”” » والتيسير ص١١7.‏ 

(5) في معاني القرآن له 117/8 » وقراءة ابن مسعود فيهء وفي معاني القرآن للفراء */ 155 » وما بعده 
منه أيضاً. 

.1١١١ /5 الكشاف‎ )8( 

(0) في معاني القرآن له 177/0 . 


محمَّدُتَفْوِنفسَك كل نفس إااهنا عنف تمن د 0 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم»"' والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويء فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يُدَم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَمسَنكنَ طِيَبّة» خرّج أبو الحسين”" الآجُري عن 
الحسن قال: سألتٌ عمران بنَ الحُصَّين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية: «وَمَسَاكِنَ 
طَيبَة؛ فقالا: على الخبير سقطتّء سَأُلّْنا رسولّ الله يك عنها فقال: « قَضْرٌ من لؤلؤة في 
الجنّة» فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زَيَرْجَدة خضرا. 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْْء على كلّ فراش 
سبعون امرأةً من الحُور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنّ من 
القرّةَ في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

«ف جَنّتٍِ عَنوْ» أي: إقامة .«دَكَ امود المَِمُ» أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَفّر بالمطلوب. 


. 477/4 والقراءة في البحر المحيط 777/4 » والبيت سلف‎ » ٠٠١/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1717/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاء» وما بعده منه أيضاً. 

(؟) كذا في النسخ» ولعله: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7177/7 » والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
170». والبزار في البحر الزخار 7577): والطبري /١١‏ 004-054 ء وابن أبي حاتم في التفسير 
.)0١١( ٠‏ والطبراني في الكبير 1١/14‏ (707) من طرق. عن الحسن» به. 
فار لد عور سرمت 110 هذا حديث موضوع على رسول الله يِل وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ؟/ 87-7217 . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية 587/٠١‏ : وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوعء وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فإن جسراأ هذا ضعيف جداً. 


:5 سورة الصف: الآيات 1١5 ٠١‏ 


عط 


الخامسة : قوله تعالى : رَثُرّئ > قال الأخفش والفرّاء : «أخْرَى» معطوفة 
على 'يجَارَة؛ فهي في محل خفض27. لا رفع» أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونها شر يِنّ َنّ4 أي: هو نصر من اللهء ف «نصر» على هذا تفسير 
ايد وقيل: رفع على البدل من «أُخْرّى» أي ولكم 000 ان و 
ويد أي : غنيمة في عاجل الدنيا”؟'» وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 


ا 


فارس والروه”*) . وسار لْمَؤّمِنِيت ‏ برضا الله عنهم. 


قوله تعالى: ييا الِنَ امنوأ وَأ أنصارَ أله كنا دَالَ عِسى أبن مر لِْسَوَاربنَ مَنْ 
5 ِل أقَوْ 6ل للْوَرت عن انسلا أله امت امه يم تقت تيل وكترت 
بن اموأ عل عَدُرْجَ دأمبكوا طن 69 * 
كك افر المهاة أى + كرو حواري نبيكم ؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لله بالتنوين"'. قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وكوئوا أعواناً لِلهِ بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لامَّ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عُبيد لقوله : انحن أَنْصَارٌ اللو ولم ينرّنء وسنناء #كونوا انصاراً لدين الله'*. ثم 
قيل: في الكلام إضمارء أي : قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقيل:. هو ابتداء 


. 7١8/7 معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ ١65‏ . 

(9) معاني القرآن للزجاج 1557/6 . 

(5) المحرر الوجيز 5/4 .7١‏ 

(5) الوسيط 797/4 ». ونسب القول الأول .للكلبي» والثاني لعطاء. 
() السبعة صصن57”0 » والتيسير ص١١7.‏ 

(0) تفسير أبي الليث 709/79 . 

(4) إغراب القرآن للتحاس 577/5 . 


سورة الصف: الآية 15 


ك1 

خطاب من الله؛ أي: كونوا أنصاراًء كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله 
انار :وكاتوا عدوا رين 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال مَعْمَر: كان ذلك بحمد الله» أي: نصروه وهم 
سبعون رجلاً» وهم الذين بايعوه ليلةً العَقبَة0©. وقيل: هم من قريش» وسمّاهم قتادة : 
أبا بكرء وعمرء [وعثمان]» وعليّاًء وطلحة, والزبير» وسعد بن مالك» وأبا عبيدة 
واسمه عامر ‏ وعثمان بن مطْْعُونَء وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم. 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا كَل عبى إن مم و4 وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران)””؛ وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس”“'. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القريةٌ فَأْتِ النهر الذي عليه القَصَّارونَء فاسألهم النْصرة» فأتاهم عيسى وقال: مَن 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى امَنْ أنْصَارِي إلى 
الوا أي: من أنصاري مع اللهء كما تقول: الذَّْد إلى الذوْد إبلء أي: مع الَذّوْد. 
وقيل: أي : مَن أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»©. 
لاقام طَِنَهُ من بت إنرةيل وَكدتَ ذه والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماءء على ما تقدَّم في «آل عمران»”"' بيانه .«كَد لين مثا عل عَدُرْهِ» الذين 
كفروا بعيسى .نبوا © أي : غالبين”". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


)02( أخرجه عبد الرزاق في التفسير بذاك » والطبري 75١-77١ /5١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 
59/١(‏ بهامش الإصابة) عن معمر:؛ عن قتادة. ٠ ٠‏ 

(5) التعريف والاعلام ص١١‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 
؟/ 50 .ء والطبري 571/57 ؛ والثعلبي في عرائس المجالس ص95” , إلا أنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عورف. 

١4/6 )5(‏ ولم يذكر هناك أسماءهم. بل ذكر سبب تسميتهم. 

(:) الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

(5) ه/144١ء‏ والذَّوْدُ من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتٌ القليل مع القليل؛ صار 
كثيرا. الصحاح (ذود). 

,١ 6: ه/‎ )5( 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص454 . 


566 سورة الصف: الآية 1١5‏ 


0 
تدم 


زمن عيسى بإظهار محمّد على دين الكفار”'2. وقال مجاهد: أيّدوا في زمانهم على من 
كفر بعيسى. وقيل : أَيِّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين» من قال: كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن عليٌ وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنّهِم قالوا فيما روي: ألستم تعلمونَ أنَّ عيسى كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن اسحاق”'؟: وكان الذي بعثهم عيسى مق الحوازيين والأتباع فطرمن””؟ 
وبولس إلى رُومِية» وأندراييس”*؟' ومثى”* إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس”" إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى قُرْطَاجَنّة وهي أفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”' قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى أُورِيشَلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابية('2 وهي أرض الحجاز. وسِيمن إلى أرض البربر. 


ذا 


)١(‏ تفسير البغوي ٠8/54‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 0/7 »؛ وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
الثعلبي في عرائس المجالس ص94” » والماوردي في المحبر ص15 بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاما: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم» وقاموس الكتاب المقدس. 

زفق في (ف) و(د) و(خ): قطرس »2 وفي (ظ): يطرس. 

(4) في (خ): اندراريس. 

(5) في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

)١(‏ في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(0) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(4) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأعرابية. 


سورة الجمعة: الآية 6١ ١‏ 


أي : عالين» 000 ا 1 عَلَوْتَ 5 والله سبحانه 0 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


سورة الجمعة 

مدنِيةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 

وفي (اصحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله قال: اخير يوم ظَلَّعَتْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ ؛ فيه خَلِقَ آدمء وفيه امتفل الجلةة وه ترم مني ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة»2. وعنه قال: قال رسول الله يةِ: «نحن الآخرون 
[الأولون] يوم القيامة» ونحن أوَّل من يدخل الجنّة» بِيدَ أنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 
وأوتِيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 


غدٍ للنصارى)7*) 
1 ا 1 
سجر لو الومر اليد 
قوله تعالى: طثْميَحُ لَه ما فى السَموَتٍ وما فى الْاَرْضِ أَلِكِ الْمُدُوسٍ المرز 
لجر © > 


تقدّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْقُدُوسنْ الْعَزِيرٌ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(؟) تفسير البغوي 779/54 . 

(*) مسلم (8054): (18) وهو عند أحمد (4409). 

(4) أخرجه مسلم (860): (3)؛ وما بين حاصرتين منهء والبخاري (875)» وأحمد .07781١(‏ 


1ع سورة البقرة : الآية ١6/‏ 
ال ا 
السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواءٌ عند مالك كان ذلك في حج أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة ة فرضاً فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمرةٌ ومَدْيٌّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي : عليه هَدِْيْ ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى”"". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: ال ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
ايع تك برع إلى بلانة كار بالك ان شق ال وهو قول مالك 

فق اعقب ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4 لقوله تعالى : ومن تَطَوَّ حيرا . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «يَطوَّعْ؛ مضارع مجزوم؛ وكذلك طمن تطَوَعَ حرا فهو حَيدٌ 
ذه [البقرة: 184] الباقون «تَطوّعَه ماض”"© وهو ما يأتيه المؤمن من قِبَل نفسهء فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكرهء وشّكرٌ الله للعبد إثابتّه على الطاعة. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الشافعيُ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرناء وقوله عليه السام : 
«خذوا عن مناسِكك»”" فصار بياناً لمجمل الحبّ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضاًء كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك»؛ إؤ 0" لم يُتّفْق على أنه سُنّة أو تطوّع”"". وقال 
ع0" 2: رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: : هذا ما أورنَتْكُمْ 
أمكم آم إسماعيل” 1" . 


000 ينظر التمهيد 5٠ح‏ والاستذكار .15١7-5١1/١117‏ 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 

() التمهيد 947/7. ْ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .54/١‏ 

(0) التمهيد 247/7 وأخرج الطبري أقوالهم /١‏ 4-077 1/7. 

(؟) السبعة ص7/7١»‏ والتيسير ص ل/الا. 

010 أخرجه أحمد (5519١)؛‏ ومسلم )١191(‏ من حديث جابر رضي الله عنهف» وسلف .51//١‏ 

(0) في (ظ): إن وفي (م): إذا. 

(9) التمهيد 358/7. 

)٠ 0)‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 

)1١1(‏ أخرجه الحاكم 77١/7‏ من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


67 سورة الجمعة: الآيتان ١‏ - ؟ 


الْحَكِيم» كليا رني"'؟؛ أئ :هو الْمَلِك: 


| 0-0 


قوله تعالى: «هْرٌ الى بَعَتَ فى الْأُيْيعنَ رَسْولًا عَنْهُم يَسَذوأ عَلَوِمْ “ايد رركم 
وَيْْلْمُهُمْ الكتب وَلَفِصَةَ وإن كنأ ين قبْلْ لنى ضَللٍ ثيه ©> 

قوله تعالى: ظمْرٌ ألَِى بَمَتَ في ) 7 عن رولا ينْبْةِ4 قال ابن عباس: الأمُيُون: 
العرب كلّهمء من كتّب منهم ومن لم يكتّب؛ لأنهم لم يكونوا أهلّ كتاب. وقيل: 
الأمبُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”''. وروى منصور عن إبراهيم قال: 
الأميُ: الذي قرأ ولا يكتب(". وقد مضى في فالبقرة»). 

مولا ينبم يعني محمّداً ي. وما من حَيّ من العرب إلا ولرسول الله كلك فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق: إلا حي تَعْلِبِ؛ فإنَّ الله تعالى طهّر نيه منهم 
لضرَايهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم يتعلّم 36 
قال الماورديٌ”': فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أْمُيّا؟ فالجواب عنه من 
ثلائة اوجه: أحدها: لموافقتة ما تقدّمت بشارة الأنبياء: الغاني: لمشاكلة حاله 
لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والحِكم التي تلاها. ظ 

قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبرّته. 

قوله تعالى : ©« يتَنُوأ عَلَيِيِمْ ءَايَتَوء» يعني : القرآن «وَيرّكِيِمْ » أي : : يجعلهم أزكياء ' 


القلوب بالإيمان» قاله ابن عباس. وقيل : يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠١7/4 القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5/5 . 

(") أخرجه الطبري 167/7 » وابن أبي حاتم في التفسير 1697/١‏ (41/) من طريق سفيان» عن منصورء 
به. 

.؟١5/؟‎ )4( 

)2( في التكت والعيون 5/5 . 


سورة الجمعة: الآيتان "2 ؟ ملاوع 


ججريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم''' «وَيْمَلَئهُمٌ الكتبّ»يعني : القرآن 
لوَالَكَة» السّنّةء قاله الحسن. وقال ابن عباس : «الكتاب»: الخظٌ بالقلم؛ لأنَّ 
الشظ قكاافي العرب بالشرع لكا أبروا بعقبيدة بالج مرقال عالكانن أن 
«الحِكمّة»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .«وَإن كَنوا من 
بَلُ4 أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .ظلَنى صَكلٍ ينه أي: في ذهاب عن 
العن: 
قوله تعالى: وَءَاحَرينَ منُْمَ لَمَا بلْحَفُوأ يب وَهْوٌ الْعرِيدُ الذكية © » 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ مِْهَمْ» هو عطف على «الأمّيينَ؛ أي: بعث في الأمُيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
اوَيُرَكْيهِمْ ويُعَلّمه0؛ أي : 2 ويعلّم آخرين من المؤمنين؛ أن التعليم إذا 
فاق إلى ار الزهان كان كله سيا إلى أوَّله فكأنّه هو الذي تولّى كل ما وجل منه. 

لما لحَقُوأ يم أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم”». قال ابن عمر 
وسعيد بن جبير: هم العجم””'. وفي «صحيح البخاريًّ ومسلم» عن أبي هريرة قال: 
كنا جلوساً عند النبئ 6. إذ نزلت عليه سورة «الجمعة»» فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَْحَقُوا بهِمْ». قال رجل: من هؤلاءٍ يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه النبيئ يك حتى سأله مد 
أو مرّنين أو فلماً. قال: وفينا سَلْمَانُ الفارسئُ. قال: فوضع النبئٌ ك4 يدّه على 
سلمانَ» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الي لناله رجال من هؤلاء»”"”. في رواية: الو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(6) 107/5 ء وقول مالك أخرجه الطبري 015/5 » وابن أبي حاتم في التفسير ؟/ 5*5 (74379). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/ 5"5-478: . 

(5) تفسير أبي الليث 7557/7 . 

(0) زاد المسير 709/4 . 

(1) البخاري (5491)» ومسلم (50417): (7121), وهو عند أحمد (4405). 


6 سورة الجمعة: الآية "١‏ 


كان الدّين عند الثْرَّيّا لذهب به رجل من فارس - أو قال: من أبناء فارس ‏ حتى 
يتناوله» لفظ مسله”"". 


وقال عكرمة: هم التابعون”'". مجاهد: هم الناس كلّهِمء يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمّد ه(". وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبيّ ب إلى يوم القيامة”؟». وروى سهل بن سعد السّاعديُ: أن النبيّ #6 
قال: «إِنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حسابء ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهمْ0”*". والقول الأوّل أثبت. 

وقد روي أنَّ النبئَ يق قال: «رأيئّني أسقي غنماً سوداء ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
لها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول اللهء أما المرة :ارت ونا الثز اليف لنت 
بعد العرب. فقال النبئ : «كذا أَوَّلّها المَلّك) يعني: جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلَى عن رجل من أصحاب النبيّ يذ وهو علي بن أبي طالب #"''. 


.)6081( برقم (15057): (770)) وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) تفسير البغوي .75٠١/5‏ 

فرق ا 7/7 . وأخرجه عنه الطبري 571١/77‏ . 

(5:) تفسير البغوي 74٠/5‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 2771/57 والمحرر الوجيز ١1/0‏ عن 
مقاتل ‏ بنتخوة. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (665)) وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ ببنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ١٠8/٠١‏ : رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(5) لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 40 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه . ومن طريق زيد بن أسلمء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم : هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(2780). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)40١1(‏ وأبو يعلى (405)» والبزار (517/86)» واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه. عن النبي وَل أنه قال: : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغنم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد 147/1 : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري 1/1 أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال: ألي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان 5 0 3-1 
قوله تعالى : لدَلِكَ َل الله بوبه مَن يلد وَآَنَهُ ذو الْتَصْلٍ الْعظِيرٍ © »4 

قال ابن عتباسن: : حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلام؛» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبةخ". وقيل: يعني الوحي والنبرّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : إنّه المال يُنفق في الطاعة؛ وهو معنى قول أبي صالح. 0 
علي مالك عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين الزا رنيول الله 36 بقالر . » 
أل الدثوو بالدركات اليك والتعيم المقيم: فقال: «وما ذاك»؟ قالوا :يصون كا 
نصِلّْي» ويصومون كما الصو ويتصدّقون ولا نتصدّق. ويُعيَقُون ولا نُعْتِق. فقال 
رسول الله يله : «أفلا فلا أعلدكه كينا تك وكؤقابه امن سف وتسبقون به مَن بعدكم» 
ولا يكون أحدٌ أفضلّ منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون. وتُكبّرون» وتحمدون» دُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة». قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يه فقالوا : سيمع إخواثنا أهلٌّ الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُلّه. فقال رسول الله يلك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”"'. وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ ك4 ودخولهم في ديثة وتضرتة9 © :والله 
أعلم. 
قوله تعالى: طمَئَلُ الدِينَ يوا البريدَ م لم يلوا كمَتلٍ الْحِمَار 
تحِْلُ أسَتَاراً بت مكل أله و ألَبِنَ كدَوأ 0 لَّهُ لا يَبدِى الْقَوم 
قبي © > 

ضرب مَثْلاً لليهود لما تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 86" .« يوا 
ألتوْرة» أي : *لنوا العكل جياء عن ابن وقال الجَرّجانىٌ: هو من الحَمّالة 


)١(‏ النكت والعيون 5//ا- 8 ء وما بعده منه أيضاً. 
فق مسلم (096), وهو عند البخاري (817) بنحوه. 
(9) النكت والعيون 8/7 . 
(؟) زاد المسير 755١/4‏ . 


سورة الجمعة: الآية 0 


ممما ا 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .« كَمَيلٍ لْجِمَارٍ يحْمِلُ أسَمَاناً» هي 
جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير("؛لأنّهِ يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مُيمون بن 
مهْران: الحمار لا يدري أَسَفْر على ظهره أم زبل”"". فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلَّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لعلا يلحقه من الذّمّ ما 
لحق هؤلاء. وقال الشاعر: 
زواملٌ للأسفار لاعِلمعندهم | بجيّدها إلا كهِلمالأباعر 
تف لقنقنا دري التجير ]إذاغدا بارضا قه رارك جا في ارات 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفم ولا يتدبّر» فإذا سَئل 
أحدهم عن مسألة جلس كأنّه مكاتب”*؟. وقال الشاعر: ٠‏ 
إن الرواة على جهل بماحَمَلوا مِْلُ الجمال عليها يحم ل الوَدَعٌ 
لا الوّذع ينفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَّدْع تنتفع”' 


. 198 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) في (م): زبيل. 

(*) من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر 7/ ٠١5-171‏ » والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ؟/ 17١‏ إلا أنه ورد فيه: المطي» بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ؟/ 0١٠اء‏ والجرجاني في دلائل الأعجاز ص5 15 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل 17/7 : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع:وَسسق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغِرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1915)» والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه. 

() جامع بيان العلم 07/7 »ء ونسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم 158/7 ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوّع: خرز أبيض يستخرج من البحرء الواحد: وَدَعَةء والجمع: وَدَعَ ‏ وتُسكن الدال 
أيضاً - وودعات. 


سورة الجمعة: الآية 0 


/اهمء 


وقال منذر بن سيد تلوط د ميزه رقا 0 


العننا" يبنا تخنة تج ا تهنازا 
يَحَملْماوضعتٌ منأسفار 
تحعييا استكارا له وفيا درف 
إن سشسوا قبالووا كذا زوينتا 


وز" أسفارًا تجدجمررًا 
0 ك4" فلا! ار 
إن كان ما”' فيها صواباً أو خطا 
ما إن كَذَيُنا [لا]ولااعنتدينًا 


لأنته تي" أفيين الخييل 


<م لم يواه أي: لم يعملوا بها”". شبّههم ‏ والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقْل الجمل من غير فائدة. و«يحمل» 
في موضع نصب على الحال» أي: حاملاً0. ويجوز أن يكون في موضع جرّ على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيم”*". قال: 


2 


55 وا ل د )202920 


)١(‏ الأبيات في جامع بيان العلم ”/ ٠١7‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
البيت الرابع. وهو: 
أؤْجههم من قال: ذي رواية 
(5) في (د) و(ز): أنفق. 
(5) في (ظ): ورم. وزمٌ: تكلم . المعجم الوسيط (زمم). 
(5) في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


(4) زيادة من (خ) و(م). 

() في (ق): قذر. 

(0) تفسير أبي الليث 357/9 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 455/4 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ ء وما بعده منه أيضاً. 

)١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب 74/7 » ونسبه الأصمعي في 
الأصمعيات ص6١١‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: ء- 


م5:05 سورة الجمعة: الآيات 0 /ا 


«ينس مَمَلُ الْقَرَرِ»ه المثل الذي ضربناه لهم؛ فخلف التضاف” ".واف له يدف 


القَوم لطَدلِمِينَ» أي : من سَبَنَ في علمه أنه يكون كافرًا. 


5 0 «ثل يا ا © الت هَادوا إن رَعَمثم أ 5 أيه ل من دون 
متنا َكَرَت إن 6 دقن © علا يتمئرته أبذا يما مَدَّسَتْ ْدِيهِمْ وَأهُ 


3 بدن © >* 

لما ادّعت اليهود الفضيلة» وقالوا: لعن أبكوا َه وَأِبَوْم4 [المائدة:18] قال الله 
تعالى: ##إن رَعَمَثم أن وليل يِه من دون ألنّاس» فللأولياء عند الله الكرامة. 
0 يقت» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله ولا يلمنوته” 
ا مَتْ أيدِيهِرٌ» أي لقو من تكذيب محمد يل فلن مويه لماتواء فكان 
ل وما اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أنَّ النبيَّ 2 قال لما نزلت 
هذه الآية: «والذي نفس محمد بيدهء لو ثمنُوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات»”"'. وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


«البقرة» فى قوله تعالى: ظقُلُ إن كَانَتَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآحِرَُ عِندَ أل حَالِصَسَهَ ين دُون 


وأورده أيضاً المبرّد في الكامل 4417/7 ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزئمأقول لايعنيني 

. 5739/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) أخرجه ابن إسحاق كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر 381/١‏ » ومن طريقه الطبري 
8/7 » عن ابن عباس موقوفاء بلفظ: لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير /١‏ 07 » ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
في اتسين 0 (48) عبن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب 185/١‏ عن 
إسناده: وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (75777)» والبزار (7189 كشف الأستار)» وأبو يعلى )١104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأوْا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١4/5‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه وينظر السيرة النبوية لابن هشام 547/١‏ . 


سورة الجمعة: الآيات /ا _ 4 9: 


ألنّاس فَتَمَنَما لْمَرْتَ إن كنم صيقيك»”' [الآية: 4]. 
قوله تعالى: ظقُلْ إِنَّ الْمَوتَ الى يروك ينه 5 مُلَقبِكُمْ شر ين إل 
علو ألْمَيْبِ وَالَّدَوَ يكم كم عر تَمَمَلُونٌ 
قال الرجّاج”": لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال: افَإِنَه مُلَاقِيْكُمْ) لما في 
معنى «الَّذِي) من الشرط والجزاء. أي : إن فررتم منه» نه ملاقيكم. ويكون مبالغة 
في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يَثَلْنَهُ "2 ولورامَ أسبابٌ السماء مسله 
قلت: : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: : «الّذِي تَفِرُونَ مِنْدى ثم يبتدئ: : «فإنّه 
ملاقِيكن» 0# وقال طرف 
وكمّى بالمَوْت فاعلم واعظاً لمحو انوت امي يي ف 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي اللُبٌ عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْقَّه في مقامأو على ظَُهْرسَمَرْ 
والمناي اخ وْلَهتَرْصَكدُه ليس يُنجيهمن الموتاليرٌ:0) 
قوله تعالى: #يتأمًا ألَدنَ اميأ ذا ودوك لِلصَّلَةَ ين برو الْجُمْعَةٍ فَسْعَوَا | 
ذرْ أله ودْروأ | ألمَيع ل 7 ل إن م تعلمون © » 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: 2يَايًا ألَذينَ “امنْوأ إذا موت لِلِصَّلْوةَ ين يَوْو الْجْمْعَةِ» قرأ 


010121 

(7) في معاني القرآن لده/ ١79/١‏ . 
() سلف 8/9 

(4) معاني القرآن للزجاج 771/5 . 
(5) لم نقف عليها. 


سورة الجمعة: الآية 4 


5 
ل ااال ممم ميري 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجَمْعة» بإسكان الميم على التخفيف”"". 
وهما لغتان. وجمعهما: جَمّع» تتاف قال الو يقال: الْجْمْعّة - بسكون 
الميم ‏ والجمُعة ‏ بضمٌ الميم ‏ والمجمّعة ‏ بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضحَكة للذي يضحك. وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل 
والتفخيم فاقرؤوها ججمّعةء يعني: بضم المي وقال الغرّاء”*' وأبو عبيد: 
والتخفيف أفيس وأحسن»؛ نحو غُرْفة ورف وظرْفة وظرّف» وحجرة وحُحبَر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ . 

وعن سَلْمان أنَّ النبى يه قال: «إنّما سُنّيتَ جمعةً؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم000 . وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلْق كلّ شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل: لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة"". 
وامن» بمعنى ١في2»‏ أ في يوم" كقوله تعالى: «أرونٍ مادا حَلَعُوأ مِنَ الْارْضٍ » 
[فاطر : ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد؛ كعب بن لوي وكان أرّل من 
سَكَّى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الحيفة: الكروة. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص91 عن الأعمش. 

(؟) في معاني القرآن له / ١55‏ . 

() أورده السيوطي في الإتقان /١‏ 44-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن له 197/7 . 1 | 

(0) أخرجه أحمد (777/14)» والنسائي في المجتبى 5/7 ٠١‏ عن سلمان مطولاً. ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): »)١4(‏ وأحمد (409) عن أبي هريرة # أنْ رسول الله يل قال: 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدمء ...» الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. "4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(/00 البيان 578/7 . 

(4) تفسير البغري 74١/4‏ »2 وذكر ابن حجر في فتح الباري 7/ 104 أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أن أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في 1701/1 أن الزبير أخرج في كتابه #النسب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
[أنّ أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 
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وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌ» قال ابن سيرين: جَمّع أهلٌ المدينة مِن 
قبل أن يَقْدّم النبئٌ يك المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» وهم الذين سمِّوها الجمعة؛ 
وذلك أنّهُم قالوا: إِنَّ لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يومء وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونصلّي فيه» ونستذكر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد 
للنصارى» فاجعلوه يوم العَرُوبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة 5 فصلّى 
بهم يومئذٍ ركعتين وذكّرهم فسمُوْهُ يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شاةًٌ 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهم”'". فهذه أرَّل جمعة في الإسلام. 

قلت: وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذق جمع نه :وصلى اسعد ين ررارة: وكذا في خديث عبد الرحمن بن عب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَِهَقُِ"": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيٌ أن مُضْعَب بنّ عمير كان أرَّلَ من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقيُ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن زُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئٌ يك بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسولٌ الله و مهاجراً حتى نزل بِقُبَاء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل حين اشتدَّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
يُعَذّ التاريخ - فأقام بِقُبّاء إلى يوم الي وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أوّل حُظبة خطبها بالمدينة2). 


)0( تفسير البغوي 1/4 وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (608) وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ”/ 07 وصحّحه . 


(١‏ صض١185-181‏ من هذا الجرء. 
زفر4 في دلائل النبوة له 44١7/7‏ . 
5( السيرة النبوية لابن هشام 4/١‏ 3 يدينك 05 وتاريخ الطبري ا 1 وما بين حاصرتين - 
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قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح؛ البخاري؛ على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه”) 

التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا مِن 
عُثْر فإن طاف معذوراً فعليه دمّء وإن طاف غيرٌ معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غابَ عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يك طاف بنفسه وقال: «حُذوا عنّى 
مَنَاككم0”". وإنما جوّزنا ذلك في”" العذر؛ لأن النبيّ يكل طاف على بعيره واستلمَ 
الركق لتخي وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إني أشتكي”* _: «ظوفي من وراء 
الناس وأنتٍ راكبة»2"0. 

وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يَجْزِه؛ لأنه حينئنٍ لا يكون طائفاً: وإنما الطائفٌ الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن حَُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاء فيُجِزِئ ألا ترى أنه.لو أغمي عليه قُظِيف به.محمولاً» أو وُقف به بعرفات 
00-0 كان مُجزئاً عنه؟ ظ 

قوله تعالى: إن اَن يَكْتسُون مآ ونا مِنّ لدت والمُدَى من بَعْد ما ببكدة 
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دين فى الككب وليك يتئم لله وَيلعهمم لجؤت © » 
الأولى: أخبر الله تعالى أنَّ الذي يكثٌّم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون» 
واختلفوا م مَنْ المرادٌ بذلك فقيل: أحبارٌ اليهود ورهبانُ النصارى» الذين كتموا أمرّ 


)١(‏ عند الآية (70) منهاء ويشير المصنف بذلك إلى الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (77271) فى 
قصة إبراهيم مع هاجر» وسيذكره المضنف هناك بتمامه . ْ 

(؟) تقدم قريباً . 

(7) في (م): من 

5( ا والبخاري 2)15٠1/(‏ ومسلم )١775(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن: عصاً مُعَمّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 

(0) في (م): إني أشتكي فقال. 

(7) الحديث لأم سلمةء وليس لعائشة كما ذكر المصنف» وأخرجه أحمد (55186).» والبخاري (155)» 
ومسلم »)١71/5(‏ وينظر التمهيد /١‏ 45-95., والاستذكار .1857/1١‏ 
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قال فيا #السيد الم كنكمت رامصترة وأنكيديةه و رمو ول أعدروة 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسوله» أرسله بالهُدَى ودين الحقٌ» والنور والموعظة والحكمة؛ على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء ودُنْوٌ من الساعة» 
وذاك هن الاحل من يلع الله ورضرلةة ققد كر ومن يَعْصٍ الله ورسولهء فقد 
غَرَى وفرّط وضلّ ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتَفْوَى الله» فإنّه خير ما أوصّى به المسلم 
المسلة» أن يْحَضّه على الآخرة .وآن يامره بتقوئى الله. واحذروا ما تحدّركم الله من 
لف كان تقوى الله لمن عمل به على وَجَلٍ ومخافةٍ من ربّه عَؤْنُ صدقٍ على ما تبعُون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعَلّانية» لا ينوي 
به إلا وَجَهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره. وذُّثرًا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء اام وهآ كان مما شوق" وَلكَيْدَة لو أن بييه وبينه أهدا بغيداً. #ويسزركم 2 
أ 2 نَفْسَمٌ وَاللهُ رَمُوف بِالْهِبَادِ4 [آل عمران:0*]. هو الذي مسدق'قولة وان ود 
خُلْف لذلك؛ فإنَّهِ يقول تعالى: لاما يعَُألقلُ لك ونا أنأ ئر لتب 104:1 فانّقو 

الله في عاجل أمركم وآجله. في السرٌ والعلانية؛ فإنّهِ : ومن يَنّقِ أله مُكفْرَ عَنْهُ 
عاو نا : ل 4 [الطلاق: 0]. ومن يكن الله فقد فاز فورًا عظيماً. وإنَّ تقوى الله 
توقي مَفْنّه وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَحطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربٌ» وترفع الدرجة. فحُذوا بحظّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله» فقد علّمكم كتايّه» 
ونح لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه؛ وجاهدوا في الله حنّ جهاده. هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. «لْبَهَلِكَ مَنْ عَللك عن بَيَنَوَ وَيَيَ من حو عن بَيْنٍَّ 4 [الأتفال: 20]47 ولا 
حول ولآ قكة إلا بالله فاكتروا دفر الله تغالى + وَاعمَلوا لما بعد المؤت» قائه من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْففِه الله ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


2ه والكلام دون ذكر الخطبة من تفسير البغوي 4 *. وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
؟/ 070-674 من طريق ابن إسحاق بنحوها. 
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جمعة: الآي لذ 
ولا يَقُضُون عليه. ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حَؤْل ولا قرَّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة جُمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها جواقق هن قرئ التدكر 7 
وقيل : إذ لاسن سكاع الجمعه كن ين الوق بن غالن؛ ا 00 
كعب”'' كما تقدّم. 

الثالثة: خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ :+ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
فيا أَيَُّا الّذِين آميُوا؛ ثم خصّه بالنداء» وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: إوَإدًا 
ءيسم إل أصَلة4 [المائدة:08] ليدلٌ على وجوبه» وتأكيد فرضه. ل : 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العرب»” 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله: ين يوم الْجُمُعقه وذلك يفيده؛ 
لأنَّ النداء الذي يختصٌ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فم برها قزر عام في سات 
الأيام» ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليهاء معنّى 
ولا فائدة. 

الرابعة: فقد تقدَّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوى”». وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله يق كما في سائر الصلوات» يؤدّن واحد إذا جلس النبيُ 6 على 
اشر الت رادل ابو حر إوطير وقر بالكرمة . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : : الرّؤْراء””'» حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذَّن مؤدُّن النبيّ . ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (845) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7454‏ . وسلف تخريجه قريباً. 

(؟) في أحكام القرآن له 4/ 11/45-١11/5٠‏ » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 174١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المديئة قرب 
المسجد. قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة» وقيل: بل الزوراء سوق المديئة نفسه. معجم البلدان 
61/7 . 


سورة الجمعة: الآية 94 


5 
ا ل يي يع ب تيب 


ماجه في اسُئّنه)"') من حديث محمد بن إسحاق» عن الزُهريٌ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله ي إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداءً الثالت على دار في السوق» 
يقال لها: الزوراء»ء فإذا خرج أذَّنء وإذا نزل أقام. خكجه البخاري”"' من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"” : أنَّ الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرٌ به عثمان بن عَفَّان حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

قال 0 : فأمًا الأذان الأّل فمحدّثء» فعله عثمان بن عَمَّان؛ ليتأمّبِ 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر 4 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ؛ ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن الغربع"؟: وفي الحديث الصحيح: أن 
الأذان كان على عهد رسول الله يل واحداً» فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانٌ الثالث 
على الزوراء» وسمًّاه في الحديث: ثالثاً؛ لأنّه أضافه إلى الإقامة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء'”© يعني نى : الأذان والإقامة. فتوهّم 
الناس أنَّه أذان أَصْلئٌء فجعلوا المؤذنين ثلاثة؛ فكان رَعَما: ثم جمعوهم في وقت 
واحدء فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يوذنون جحدينة انلام "يعد (فات المنار بين 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة؛ كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وكل 


ذلك مدنف 


الخامسة: قوله تعالى: طتَسْمَوَا إِكَ ور أن اختلف في معنى السَّعْي هاهنا على 


.)١170( برقم‎ )1١( 

)١(‏ في صحيحه (111) و(111) و(4١41)‏ و(415). 

() البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون .٠ ١-5‏ 

(5) في أحكام القرآن له 841/5/ا7/97-1١‏ . 

() أخرجه البخاري (575): ومسلم (418): : (6), وأحمد )١71/40(‏ من حديث عبد الله بن. مغفل #. 
(0) يعني : بغذاد. معجم البلدان 5337/9 . 


سورة الجمعة: الآية 4 م5 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: واللهٍ ما هو بِسَعْي على الأقدام؛ ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنيّة. 

الثاني : أنه العمل» كقوله تعالى : ظوَمَنْ أرادَ الْآيِرَة وَسَئ لا سَعَيَهَا وهر مُزدة » 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: #إنَّ سيك لَمَقَّ» [الليل::]» وقوله: طوآن ينس للإضلن ِلَّا ما 
سَعن» [النجم:89] وهذا قول الجمهور”'". وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قومٌ لِكَيْ يدركوهم'" 

وقال أيضاً : 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَةَبعدما 2 تَبَرَّكَمابينالعَشِيرةبالةٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والتّوجّه إليه. 

الغالث: أن المراد به السّعْي على الأقدام. وذلك فضلٌ وليس بشرط”». ففي 
البخاري'*: :]أن ايااعلس بن جره واسنيه عبد الرتجيوبركان مق كار الميحابة امعو 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: «من اعْبَرّتْ قدماه في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره زابعاً: وهو الجري والاشتداد. قال اين العزبو: وهو الذي 


4-8/1 والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون‎ ١1747 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 74١/4 بنحوهء وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير‎ 

)١(‏ شرح ديوان زهير ص4١21‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي: سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

فيه شرح ديوان زهير ص4١ ٠»‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَّرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حي من غطفان بن سعد. وتَبَزّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١7/87‏ . وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (/901). وهو عند أحمد (19910), 

(7) في أحكام القرآن له 4/ 11/4-11/47 ع وما قبله منه أيضاً. 


27 سورة الجمعة: الآية 4 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرِي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”' 
وقال :لو فراث: فاش 5و لسعيك سنن 'يمنقط زداتى” '“. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كلّه تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنرّل. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتجّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحرٌ قال: رآني عمر #ه ومعي قطعة فيها 0 
لي عمر: من أقراكَ هذا؟ قلت: أَبَن. فقال: إنَّ أبَنّا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر 
«فامضُوا إلى ذكر الله». حَدّئنا إدريسء قال: حدّئنا خلّف» قال: حدّثئنا هُشِيمء 
المُغيرة» عن إبراهيم» عن خَرَشْة؛ فذكره'”" 

وحَدّئنا محمد بن يحيى» أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان ‏ قال: حدثنا سفيان بن 
عي عن الزُّهرِيّء عن سالم» عن أبيه قال :نا ميك عيتر ا نكل إلا افامميوا 
إلى ذكر الله»”©. وأخبرنا إدريس» قال: حدّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيمء 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ص5 ١15‏ » والمحتسب 5/ 777-771١‏ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث (44947) ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (0860). والطبري 57/ 784-748 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ١١/١‏ » 
والطبري 5759/1517 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 17١/5‏ » وأحكام القرآن للهراسي 14 .ء وسيرد قريباً. 

(*) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187-185 بتمامه» وابن أبي شيبة ١01//7‏ مختصراً من 
طريق هشيم» به. والطبري 78/17 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر 2©: إنَّ أَِيّا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: خَرَشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

(4) وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 758/77 » والدارقطني في العلل ١017/1‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (057448) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية 4 ا 


كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيتٌ حتى يسقط ردائي”". قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على اقَاسْعُوًا» برواية ذلك عن الله ربٌ العالمين ورسوله 5. فأمًا عبد الله بن 
مسعود فما صحّ عنه «فَامُضُوا» لأنَّ السَّنَد غيرُ متصل ؛ إذ إبراهيم النَّحْعِيُ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعوة سينا" وإثما وود «فامضيو» عن عمر ضة فإذا اثقرد أحد نما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجيمعة على أنَّ السعيّ يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غيّظٍ بن مُرَةَبعدَما 2 تَبَرَلَمابينالعَشِيرةبالره 
أراد بالسَّعْي المضيّ يجدٌ وانكماشء, ولم يقصد للعَدُْوٍ والإسراع في الحَظو. 
وقال الفاء*) وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرَّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجٌ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
اسك عغيلي جنل نعي يالك 0 ل 0 كاين 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العّدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» 191/١ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص8١ من طريق هشيمء بهء وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبري 5759/77 » والطبراني في الكبير (46759) من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ 
الآاتي.‎ 

(؟) وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ ١74‏ تعليقاً على الخبر وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات, إلا أنه منقطع. 

(*) في (م): الآية. 

(4) سلف تخريجه قريباً. 

(5) في معاني القرآن له 161/9 . 

(5) القائل: أبو قيس بن الأسلت» وهو في المفضليات ص587 » ومنتهى الطلب 701/8 . 


م54 سورة الجمعة: الآية 9 


لإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”". قال 
الحسن: أمَا واللهِ ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد تُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّْيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”''. وهذا حسن؛: فإنّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث”" 

السادسة: قوله تعالى: يكبا أَلَذِنَ عامثوًا» خطاب للمكلّفِين بإجماع. ٠‏ ويخرج منه 
التتي وا ل الات واو مسد الحا الاو والعميان والشيخ الذي لا 
5 ازوى أبو الاير هن عابو آذ وشول الله كه فال: 
امن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك» فمن استغنى بِلَهُو أو تجارة» استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حميدٌ؛ خرّجه الدّارفظيك 7 . ' 

وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممّن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابسء أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جَوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنِ دون القضاء عليه بحقٌ. والحطو الوابل مخ 
الؤعل عن إن لم يتشطع - ولم يرَهُ مالك عذراً له حكاه المهدوي درلو كان نيا 
جح ال ولم يكن عنده من يقوم بأمره. رَجََا أن 
يكون في سعَة. دوفن لكاي عير 7 ون مخلف عدها بعر ده تسكن كل 


لق اغيج يسام 1" »٠‏ وأحمد (700/) عن أبي هريرة 45. 

(1) تفسير البغوي 74١/5‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري 7737//77 » والبيهقي في شعب الايمان (19757). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7797 . 

(4) المسألة في المغني 355١-17١7/7‏ » وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع 181//7 . 

(4) في سننه »)١517(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي 7/ 144 ٠‏ وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السئن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

في الكافي لابن عبد البر ١‏ ,» وما بعده منه أيضاًٌ وخبر عمر أخرجه البخاري ( ) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريّاً - مرض في يوم 
جمعة. فركب إليه بعد أن تعالى النهان» واقتريت الجمعةٌ» وتَّرَكَ الجمعة . 


سورة الجمعة: الآية 9 1-0 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّ قبله» وهو في تخَلَّفَه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة : قوله تعالى : #إدًا ْو للصَّلَدة» يختصٌ بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداء» فأمّا البعيد الدار الذي لا يسمع النداءء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الدّانى والقاض ”03 فقّال ابن عمر وأبو هريرة وألسن: 
تجب الجمعة على من فى المضر على سنَّة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال 
مالك والليث: ثلاثة أميال”'. وقال الشافعيك”"': اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سُور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَوَالي؛ 
فيأتون في العباء”*'؛ ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله : 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكونء فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء0 , 


وروى الدَّارَفْظَنِنُ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذدّه عن 
رسول الله يل قال: «إنَّما الجمعة على من سمع النداء؛. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الاستذكار / 75١-7٠‏ ». والتمهيد 781-17178/٠١‏ »ء وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
١76 /*‏ » وقول مالك في المدونة 19/١‏ . 

[فية) في الأم طا/ىلاا. 

(5) في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (407)» قال ابن جحر في فتح الباري : كذا 
وقع للأكثر» وعند القابسي : فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمد» وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم 
13 والاسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.785-75817/٠١ التمهيد‎ )0( 

(5) في سئنه .)١1989(‏ 


لاع سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضّرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر" -؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً: أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياًء أدرك الصلاة”". وقد روي عن الرُّهْرِيّ: أنّها تجب 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: «إإذًا ثووى لِصَّلَوةَ ين يَوْمِ الْجْمْمَةٍ كسمو إل ذِكْرٍ أسَِّ» دليل 
على أنَّ الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت”؟©» بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدّنا ثم أقيماء ولْيَؤْمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرِث وصاحيه””'. وفي البخاري”" عن أنس بن مالك أنَّ النبي 46 
كان يُصلَي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي بكر”” الصّديق وأحمد ابن 
عل أنه نقلي قن لوال وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلّمة بن الأكُوّع: كنا 
تفلي شم الى الؤاتم تبرت ولننى للتحيطات 9 وبجدييف ابو اعم نا كنا 
تقيل ولا نتغدَّى إلا عن لضفيف 1 ومثله عن سَهْل. خرجه فقيل وديف سَلمة 
محمول على التبكير'' ''. رواه هشام بن عبد الملك؛ عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ١910/7 الاستذكار 17/ 737-171 . وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) وقال الحموي في معجم البلدان */119: موضع أظنه من نواحي الكوفة. 

(5) الاستذكار 717/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7848‏ . 

(0) سلف 8/ 57-57 , 

(5) برقم (405). 

(0) ليست في (م). 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1740 » وما بعده منه أيضاء والحديث أخرجه البخاري (5158): 
ومسلم (859): (95). وأحمد (1514945). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١1/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (2)854 وهو عند البخاري‎ )١( 

. 17908 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 اع 


ابن سلمة بن الأكْوّعء عن أبيه'''. وروى وَكيع» عن يَعْلَىء عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله يك إذا زالت الشمسء» ثم نرجع نتتبع المَيْء”". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلّف والسَّلَفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَّهْلٍ 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
يتنا ولوق ذلك إلأ.بغة انقضاء الصلاة. وقد را مالك أن العيكين بالجمعة إِنْمَا يكوث 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يَ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بَدَنّه...» الحديث بكماله. أنه كان في ساعة واحدة"". وحَمّله سائر العلماء على 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئ”؟: وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما كانوا 
يَقيلون ولا يتغدّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ؛ ردًا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية'2» ونقل عن بعض الشافعية". ونقل عن مالك من لم يُحَقّقَ: أنّها 
يرنة"": وجمهور الآمّة والآئنة أنها فرضن :علق الأغيان؟؟ لقول اثله تعالى > عو ]ذا 
وى لِصَّلَوة ين بر الْجُمْمَةِ سوا إل ور لَه وَدَرُوا آلْبيِع». وثبت عن النبيّ 46 أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (850): (77) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(؟) أخرجه مسلم (850): )3١1(‏ عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وكيع؛ به. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 17/45 » وما بعده منه أيضأء والحديث سلف 7848/1١54‏ . 

(4) في أحكام القرآن له 54/ 1745 » وما قبله منه أيضأء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7187/4 . 

(3) المجموع للنووي 01/4 » حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(0) الاستذكار ١١9/5‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سُئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

مم( الإجماع لابن المنذر ص"7؟. 


م سورة البقرة : الآية ١69‏ 


ا 5 رع م رده ْ 57 مه 2 ٍ 5 2 
محمد يله وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرَّجْم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتم الحق» فهي عامة 
في كلّ من كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى بِنّها''؛ وذلك مفشّر في قوله كلو : ١‏ 
سْئلَ عن علم فكتمّهء أَلْجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
العا اخرة ان ا : 

ص» أخرجه ابن مام 


ويعاوقته قل يدا الله ين امبعوو: نا أنتك يعدت قوماً ديكا لاتبلكه عتولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة". وقال عليه السلام: احَدثِ النامنَ بما يفهمون» أتحبون أنْ 
يُكذَّبٍ الله ورسوله»”». وهذا محمولٌ على بعض العلوم» كعلم الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام؛ فحكمٌ العالم أنْ يُحدَّتٌ بما يُفهم عنه» ويّنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته» والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادٌ أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّنتكُم حديثا”". 


وبا ا ل لكين ا 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحنٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه» كما لا يستحنٌ الأجرةً 


.7171/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه برقم (557)» وأخرجه أيضاً أحمد (7017/1)» وأبو داود (7764)» والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (99) وابن حبان (95)؛ والحاكم ٠١١/١‏ وصححه 

() أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري (177) عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس يما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 2178/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز ."5١/١‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (7777)) والبخاري :)١18(‏ ومسلم 
(5447)» بلفظ : لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (7717) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م): وفي أحكام القرآن : بيان. 


2 سورة الجمعة: الآية 4 


قال: الَيتّهينَ أقوام عن وَدْعِهِم الجمُعات, أو لَيَحْيِمِنَ الله على قلوبهم ثم ليكوئُنٌ 
من الغافلين»"'. وهذا حبة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي «سُّئْن ابن 
ماجه»”"' عن أبي الجَعْد الصَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ي: "من 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِ: «من تَرَكَ الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه؛”". ابن العربيّ: وثبت عن النبي يل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 


واجبٌ على كل مسلم»”*). 
العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 


4-4 4 


الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: #9إذا قمتم إِلَ ألصلوة 
فَأَعَيِلُوا و وجُومَك 4 الآية [> :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ يلِ: «لا يَقبلٌ الله صلاةً بغير 
ل و 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ يك قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَتُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل»''". وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوءء ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مسن الحَصّى 


.# أخرجه مسلم (8570) عن ابن عمر وأبي هريرة‎ )١( 

(5) برقم »)١176(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »22١55(‏ والترمذي (200)» والنسائي في المجتبى 48/7 » 
وأحمد (2151914). قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

() سئن ابن ماجه :»)١١77(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ».)١179(‏ قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(5).أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 ٠‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى 44/7.عن حفصة زوج 
النبي ول وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود (747) بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1747/14 » والحديث سلف 755/17 . 

(5) النسائي في المجتبى / 44 » وأبو داود (05)» وأخرجه أيضاً الترمذي (4917)»: وأحمد )50١89(‏ 
عن سمرة بن جندب ©#. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه ومعنى قوله: 5: فبها ونعمت: 
أي ونِعُمت الفعلة والخصلة هي وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي: فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 باع 


فقد لعا وهذا نَصٌَّ0'". وفي «الموطأ”": أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 
الخطاب يخطب””... الحديثء إلى أن قال: ما زدتٌ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أنَّ رسول الله و كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع؛ فدلٌ على أنّه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السّنّةَء وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبيت 7 *2. 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدِّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها. وتعلّق في ذلك بما روي أن عثمان أن في يوم عِيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحبّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوججهه في سائر الأيام””'. وفي «اصحيح 
مسلم» عن التُعمان بن بَشير قال: كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب #سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَْلَ 4 [الأعلى ]١:‏ وطاهّل أَتَلكَ سَرِيثٌ اَلعَْشِيّةٍ4 [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. أخرجه أبو داود 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 » وما بعده منه أيضأء والحديث عند مسلم (801): (717) مع 
اختلاف يسير. 

(؟) ٠١١/١‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضاً البخاري (4174)» ومسلم (855)» وأحمد (119) لكن 
عن أبن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(*) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ 7 السوق» فسمعت النداء» فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7185/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١797/5‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 7177/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21817 والبيهقي في السنن الكبرى ٠ 7١8/7‏ والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المديئة» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


لاع سورة الجمعة: الآية 4 


وَالتَرمِذيٌ والنّسائيُ وابن ماجه() 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إِل ذِكْرٍ أسَّهِ»ه أي: الصلاة. وقيل: ا 
والمواعظ. ال و مد ل كه 
وأوّله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجسُون فإنّهِ رآها سّئّة. والدليل 
على وجوبها أنَّها تُحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يَحَرُّم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاة» فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله. كما يكون مُسَبحَا لله بفعله. الرَمَحْشَرئُ؟: فإن قلتَّ: كيف يفسّر ؤكر الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك! قلت : ما كان من ذِكْر رسول الله 4 والثناء عليه وعلى 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأما ما 
عدا ذلك من ذكر الظلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم؛ وهم أحمّاء بعكس 
ذلك. فهو من ذِكْر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: ردروا ع4 منع الله عن وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها””'. والبيع لا يخلو عن شراء. 
ناكنقى برخ و اجدهه 0 كفرنه تعالى : «اسريل تالحر وَمَرَيْلَ ضكر 
نك »4 [النحل: .]8١‏ وخصٌ البيع ؛ لأنّه أكثر ها يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (8098)» وأبو داود »)١١77(‏ والترمذي (077)» والنسائي في المجتبى / 0184 وابن ماجه 
(1141)., وهو عند أحمد (18845). 0 

(7) النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 

(؟) في أحكام القرآن له 719/4 . 

(5) في الكشاف .31١5-1١١6/5‏ 

(5) التكت والعيون 9/5 . 

() تفسير أبي الليث 357/7 . 


سورة الجمعة: الآية 4 6لا 


وفي وقت التحريم قولان: إن من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضححاك 
والحسن وعطاء. الثانى: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعث”"". 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نُودِيَ للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ظ ابن العربيئ”؟: والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

>5 58 لي م 35 5 6 5 282 0 
أمرٍ يَشْغْل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعَا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البيعَ في الوقت المذكور جائزاًء وتأوّل النَهْيَ عنه ندباً» واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ خَيْر لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإنَ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ”'؟. وقال 
الرّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”*': إِنَّ عامة العلماء على أنَّ ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحْرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجبء فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه قاسك: 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : فك عمل ليطن 
عليه أْمُرّنَا فهو 0 أئ: مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 5/16 » وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0777)» وابن أبي شيبة 
4/7 »ء والطبري 547/757 » وقول الشافعي في الأم 777/١‏ . 

.3164 /١ المدونة‎ )( 

(*) في أحكام القرآن له ١194/4‏ . 

69 الأم اا . 

. ١٠١5/4 الكشاف‎ )5( 

() سلف 85/7 . 


لاع سورة الجمعة: الآية ٠١‏ 


527 وو 


قوله تعالى: #قَإِدًا فَضِيتٍ الصَلَؤهٌ فَأَنتَشِروأ في الْأرْضٍ وَأبَكُوا من مَضْلٍ الله 
اكوا الله كيرا للك خرن © » 
قوله تعالى: #قَإِدًا فْضِيَتٍِ اَلصَلَزةُ فََنتَشِرُوأ في الْأَرَضِه هذا أمر إباحة”'': كقوله 
تعالى: «إوإدًا حلم كلامو [المائدة: 7]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وابتفوأ ين قَضْلٍ ألَّ» أي: من رزقه""© 
وكان عِراك بن مالك إذا صلَّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 
ني أجبت دعوتك» وصلّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إنّه الغمل في يوم السببت”©). وعن الحسن وسعيد بن المسَّيْتِ: طلب العلم. وقيل: 
صلاة التطوُع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنّما هو عيادة 
المرضىء. وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى””". 
قوله تعالى: «واَدْكُروا أنه كَييرا» أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .طلَلَيُ يمن كي تفلحوا. قال سعيد بن 
جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذَّكّرهء ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
وإن كان كثيرٌ التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة»©. 


. ١97/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7517/7 . 

شرف تفسير ابن أبي حاتم ٠‏ (18489)ء والنكت والعيون 5/ ٠١‏ » والوسيط 0 وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذيب 
التهذيب 44-8877 . 

2 في (م): السبب. والكلام من النكت والعيون ٠١/5‏ . 

. ١١5/5 الكشاف‎ )6( 

(9) 9/5ه4. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ اع 


ها 
6 


اس عم 


قوله تعالى: 9وَإِدَا روأ يتحر أو لوا أنقصوأ اليا ودوك كلما هل مَا عند الل 
َب ين الَو ون لجز وأ حَزْدُ اقم © » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَإدًا رَآوا محر 31 3 انتسواأ ليب في «صحيح مسلم)”"© 
عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ 4 كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عِيرٌ من 
الشامء فانفتل الناس إليهاء حتى لم يَبْقَ إلا اثنا عشّر رجلاً ‏ في رواية”": أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: «وَإدًا رَأَوَأ يحلرءً أو لوا أنَصوأ إليهَا وكوك فَإيما. 
في رواية”": فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
رجلاً. وقيل: أحد عشر رجلاً”*. قال الكلبيُ: وكانوا في خطبة الجمعة» فانفضوا 
إليهاء وبقي مع رسول الله يل ثمانية رجال» حكاه الثعلبئٌ عن ابن عباس”2. 
وذكر الدَّارَ قُظنِتْ”2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يك يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 505-466 برقم (877)» وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (7307). والعِيّر: القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (851): (08. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 55؛ » وتفسير البغوي 75/4 ء والكشاف ٠١5/4‏ 2 555 الوجيز 
0 .» وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام؛ بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها:. وهو مكان في سوق المدينة. 

(0) تفسير البغوري 5/ 755 والمحرر الوجيز ©8:9/0. 

(1) في سننه (1041)» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى 187/8 » وضمّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ؟/ 01 » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 


2/4 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا رسول الله ك8 ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم. قال واتزل الله 
عزَّ وجل على النبئ يل: «وَإذا رَأَوْا يَجَارَةَ أَوْ لَهُوَا الْمَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ قُظَنيٌ : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علىّ بن عاصم» عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يَبْقّ مع النبئ يل إلا اثنا عشر رجلاً. 
ا ل ل 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»» ذكره الرَّمَخْشْريُ7". 
جورت ساو رز الا لني ا افونا و ور د 


6ت 


يَبْقّ معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليٌ» وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجرّاح» وسعيد بن زيد وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية 

الأخرى : ا 
قلت: لم يذكر جابراً» وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم, والدَّارَفُظنِيُ أيضا”". 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببٌ الذي ترخّصوا لأنفسهم في نَرْكِ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا” » فقال: حدّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليدء قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بنَ حَيّان قال: كان 
وول اللاكة بعلي اده قل عط بثل الوينين» حتى كان يوم جمعة والنبئٌ ك4 
5 مقطو رده عل اليف فدخل رجل فقال: إِنَّ دِحيّة بن خليفة الكَلْبِيَ قدم 


زف في الكشاف 2 وأخرجه أبو يعلى (4/ا91١)2‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1/ا541) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 

(0) التعريف والإعلام ص ٠» 177-1١11‏ ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
25/7 من رواية أسد بن عمرو. عن حصين» عن سالمء » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 14/1 : ورواية العقيلي عن ابن عباس : أنَّ منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 

(*) سلف ذكره قريباً. 


(5) التعريف والاعلام ص ١797‏ . 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ 61 


بتجارة» وكان دِحْيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج 00 يظنُوا إلا أنه ليس 


برسم 


في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عنَّ وجل : وَإدًا رَأوَأ تحر أو للَوَا انفضا إليها. 
فقدّم النبئُ و الخطبةً يوم الجمعة وأخّمر الصلاة. ا 
أحداث بعد النَّهي حتى يستأذنَ النبيّ ء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئُ كذ ثم يشير إليه بيده» فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجدء وكان إذا استأذن رجل من المسلمين» » قام المنافق إلى جنبه 00 
يخرجء فأنزل الله تعالى: قَدَ يَمَلَمُ أنَهُ اليرت يَمَسَلَلُونَ يكم يوادم الآية”"© [ 
سورة النور]. قال السُهَيْلِتُ”"' : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ 6 
بأصحاب النبيّ ب يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاتٌ مرّات؛ كل مَرَّة عير تَقْدُم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يومً الجمعة””". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبيٌ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تَمُرّ لَهْوٌ لا فائدةً فيه» إِلّا أنّه كان مما لا ثم فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجه» ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله في والانفضاض عن حضرته» 
غَلْظ وكبّر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللّهُو ما نزل. وجاء عن رسول الله ك3 أنه 
قال: «كل ما يلْهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بفّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«الأنفال)”*' فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحنء يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها ؛ فنزلت”'". وإنما رَدَّ الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أههُ”"". وقرأ طلحة بن 


)١(‏ مراسيل أبي داود (57)» وقال عنه ابن حجر في فتح الباري 470/1 : شاد معضل. 

() في التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 709/8 . 

.هك/٠١‎ ):( 

(05) أخرجه الطبري 558/7١1‏ 2 وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري 5/7 . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم 1717/١‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه؛ مرسلاًء دون ذكر جابر» وبنحوه؛ وورد 
عند الطبري: بالكَبّر بدل: الطبل. وهما بمعى . النهاية (كبر). 

(5) تفسير البغوي 7545/14 . 


هلمة سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


مُصَرّف : «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْمَضُوا إليها'". وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليهء فحذف لدلالته”". كما قال: 
نحن بماعلئدنا واتتدتما عندك راض والرأي امسا إن 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين”*“ 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


التَوْرِئُ وأبو حنيفة : ريع وقال ربيعة: : بأد ني عشّر و0 


وذكر النججاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد , بن الهَيْئم بن 
طَهُمان الدّقاق» حدّثنا صبح بن دينار» قال: حدّئنا المعافى بن عمران» حدّئنا مَعْقل 
ابن عبيد الله» عن الزهريّ بسنده إلى مُصعب بن عمير: أن النبيّ 4 بعئه إلى المدينة» 
اي ل ل ل ار ا ل 
شاة""". وقال الشافعيُ”"' : بأربعين رجلاً. 


وقال أبو إسحاق الشّيرازَيٌ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي»” : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١97/6‏ . 

2388/١١ سلف‎ )*( 

(4) معاني القرآن للفراء / /ا6١‏ . 

(0) حلية العلماء للقفال الشاشي 77١/7‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري 477/7 أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولأء فلتنظر لمن أزاد 
اتوم 

)١(‏ الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١8/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص57 من هذا الجزء. 

0) في الأم 1597/1 . 

(0) ص44-47. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ١م‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتأء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمغة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌّ بحديث عليّ : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهه” ". 

وهذا يرد حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله و بقرية يقال لها: جُوَائَى» من قرى البحرين”*. وحسَة الإمام الشافعيٌّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارَفْظك0. 

وفي «سئن ابن ماجه' والدَارَفُظنِيَ أيضاً و«دلائل النبوّة» للبَيْمَقيٌ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره» فإذا خرجتُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له قال: فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبوِء استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّ هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْمِ من 


. 88/١ الأوسط لابن المنذر 78/4 وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ )١( 

(؟) النوادر والزيادات للقيرواني 1015-401/١‏ . ش 

(*) المسألة في بدائع الصنائع7/ 110-184 ٠‏ والمبسوط5/ ٠ 171-1١7١‏ وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف 177/7 » وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

(4) سلف ص157 من هذا الجزء. 

(5) برقم (191/4) وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى / /ا19 » وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيفء. ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة. 
وأضحى وفطراً وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي 7/١/4‏ . 


سورة البقرة : الآية ١616‏ | ١م‏ 


على الإسلام”''. وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العاللم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبليعٌ إذا عرف أنّه مع غيره. وأمَّا من سكل فقد وجبّ عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
ينا 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجورٌ تعليمُ 
المبتدع الجدالٌ والحجاجٌ ليجادلَ به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمّ على خصمه حجةً 
يقطمٌ بها مالّهء ولا السلطان تأويلاً يتطرّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشرُ المُخُصٌ في 
السفهاءء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات» وتركٍ الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبى كك أنه قال: لا تمنعوا الحكمةٌ أهلها فتظلموهم. ولا تضعوها 
في غير أهلها فتّظلموها'””'. ورُوي عنه ككل أنّه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ فى أعناق 
المخنازير»0*», يريدٌ تعليمَ الفقه من ليس من أهله. ١‏ 


وقد قال سخنون: إن تطديك أن طروي ةيقرو بق العاض !ا جاء فى الشهادة. 


.10/١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ »49/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

ف4 نؤيلة : 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي »49/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سثئل عن 
علم...؟ وقد تقدم. 

)0( أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص55١»‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ ل/ال.عن 
النبي كِْْ عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2578٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/ 497» والخطيب في تاريخ يغداد 
8 56. و١١1/ 235٠١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحيى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن التورييش اللإرسي وقال: هو المتهم به» وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه )١714(‏ عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة .74/١‏ 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 7541 عن كعب قال: قال بعض الأنبياء»' فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص4١‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /ا/ا 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 
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5-2 
٠. 


حَرَّة بني بَيّاضةء يقال له: نقيع الحضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئظٍ؟ قال: أربعون 
رجلة20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أنَّ في كل ثلاثة إماماًء وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأَضْحَى وفِطرّاء وذلك أنَّهم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان التجَّاد: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمع» حدَّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
التََّفَيُء قال: حدَّئني الرُهِرِيُ عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله يه خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله . قُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمعء قال: حدَّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلينُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي 
أمامة؛ قال: قال رسول الله 5: «تجب الجمعة على 'خمشين رجلاًء ولا تجب على 
من دو ن ذلك»0". 

قال ابن المنذر”'': وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قري اجتمع فيها خمسون 
رجا فلتص لوا التجمفة: 

وروى الزّهريٌ عن أمّ عبد الله الدَّوسِيَِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية» وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَى: المدائن. لا يصحٌ 


)١(‏ ابن ماجه »)3١87(‏ والدارقطني (1586)» ودلائل النبوة للبيهقي ٠ :4١/7‏ وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)3١79(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينة» ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(؟) سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني 8/ 7٠١4‏ عن أبي بكر النّجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السئن(80١١)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن أبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 58/5 . 


(4) في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة 167/١‏ ء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
ىا . 
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هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصحٌ سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
متروك230, 


الثالثة: وتصحٌّ الجمعة احرا 0 ادام وعمونيه وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته”". ودليلنا أنَّ الوليد بن عُقْبة والى الكوفة أبطأ يومّاء فصلّى ابن 
مسعود بالناس من غير إذنه””. ورُوِيَ أنَّ عليًا صلَّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 


أنه استأذن 40 ". وروي أنَّ سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المديئة» صلّى 
أبق موسق بالتامن الجمعة عن غير استعزان7*؟. وقال ماللك”" :. إن كلها فراكفن فى أرضةه 


)١(‏ سنن الدارقطني )١5975(‏ و(15944١)2‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السئن 
الكبرى "*/ ١19/8‏ . 
فق بدائع الصنائع . 


(؟) أخرجه أحمد (1598).» والبيهقي ذ في السنن الكبرى 7/ :١74‏ وفي الدلائل 7917/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخَّر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فثوّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (7740)؛ والطبراني في الكبير (4000) من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: آخّر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلاً» ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيشمي في مجمع الزوائد١/‏ 774 :إزواه أحمد والطبرائي: في الكبيرة ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(5) أورده ابن قدامة في المغني »7١1-707/*‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 1975/٠١‏ » 
والاستذكار 5/7 أنه قال: وقد صلّى بالناس ‏ في حين حصار عثمان ‏ جماعة من الفضلاء الجلّة 
منهم: أبو أيوب الأنصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب # صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيدَ إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ 2179/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ١717/4‏ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأما صلاة 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 1١17/7‏ » قال ابن حجر في 
فتح الباري 1894/5 : وإسناده قوي. اه. وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير "/58 . 

(0) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/54‏ بنحوه. 

(5) في المدونة 187/١‏ . 
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لا يضيّعهاء وَلِيّها والٍ أو لم يَلها. 
الرابعة: قال علماؤنا : من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربك'"© 
ولا أعلم وجهه. 


قلت: وجهه قوله تعالى: #وطهر بت نج لا للطايفين ايفين [الحج 7 وقوله :ا #في سوتٍ 
ذنَّ أله أن رقم [النور: 1]. وشقيقة البيت ا كر ا حيطان وسقف. هذا العّدْف» 


الخامسة: قوله تعالى : لوَرروْكَ َم شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبئ يخ يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِمَاه(''؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُسجرَة أنّه دخل المسجد 
وملا يم الفح يحت ادا قال ارو )اليد حلي 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإِذًا رَأَوْا يَجَارَةً أَوْ لَهُوًا الْمَضُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكَ قَائِمّاث0". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله ف كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نباك أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذبء فقد واللهِ صلَّيتُ معه أكثر من 
ألفي صلاة”'“. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها”. ويروى أنَّ أرّ ل من خطب قاعداً 
معاوية©. وخطب عثمان قائمًا حتى رقَّء فخطب قاعدا". وقيل: إنَّ معاوية إِنَّما 


)00( في أحكام القرآن له ١9/841/5‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 115-117 . 

(9) مسلم (854). 

(4) مسلم (855): (0160): وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)5١845(‏ 

(5) بدائع الصنائع 191//5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1748-117417/4 » وما بعده منه أيضأء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (2)2054» وابن أبي شيبة ١١7/7‏ عن طاوس مرسلاً. ل لت 
الباري 401/7 عن الحسن #ه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0108) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ 6م 


خطب قاعداً لمِئّها''. وقد كان النبيُ 4 يخطب قائماء ثم يقعدء ثم يقوم» ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري”". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصحٌ إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحيّة”". وكذا قال ابن الماجشّون: إنها سُنَّهَء وليست 
بفرضِن” ““: وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركغتين من صلاة الظهر» فإذا تركها 
وصلَّى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر”'». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: 'وَتَرَكُوكَ قائماً». وهذا ذمّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرعاً” » ثم إِنَّ 
النبئ ‏ لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكباً على قوس أو عّصاً. وفى «سئن ابن ماجه» قال: حدَّئنا 
هشام بن عمار. حدككا عيبن لحمل بو سعد بق عار بن ملق قال: حدّئني أبي» 
عن أبيهء عن جدّه: أنَّ رسول الله # كان إذا خطب في الحرب خطب على قَوْسء 
وإذا خطب في الجمعة خطب على عصاً". 


الثامنة: ويسلَّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعيئ" وغيره. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة 1١7/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

(؟) رواية جابر بن سمرة عند مسلم (877): (50) وسلفت قريباًء لكن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (970): ومسلم (811). 

(9) حلية العلماء ”/ 775 » والأوسط لابن المنذر 08/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7198/4 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 5/ ٠٠‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 1947/7 . 

00 أحكام القرآن لابن العربي ١798/4‏ . 

(7) ابن ماجه (ا١١١)2‏ والاهي الرواقت: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكُلَفِي عند أبي داود (43: )٠٠‏ وفيه: : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله يه فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(م) الأم ا/لالا١‏ . 
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مالك”20. وقد روى ابن ماجه”"' من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ يك كان إذا صعد 

النانبننة :قا خط غال ين ليا الفط عليا ان يميا اجا عن ماي 
ولا إعادةً عليه إذا صلّى طاهراً. وللشافعيئّ قولان في إيجاب الطهارة» فُشرطها في 
لدي وله بترلا :في للدي 1 عو نول الس 


العاشرة: ادف ا وريدن الكطة ادروح اسيم ل 1 ويوصي 
بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
على التجميد أو التسبيح أو التكبيرة أجزأه”'. وعن عثمان ©# أنه صعد المنبر فقال: 
الحمت لله وأَرْتِجَ عليه فقال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِرَّانَ لهذا المقام مقالاًء وإِنّكم 
إلى إمام فَعَال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلّى”". وكان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة””. وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البر”''2: وهو أصحٌ 


. 87١/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

. قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعةء وهو ضعيف‎ »)3١9( في سننه برقم‎ )١( 

() النوادر والزيادات 175/1١‏ . 

(5) المجموع للنووي . 

(5) بدائع الصنائع 1917/7 . 

١95 وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ؟/‎ » 57-71١/5 الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

49 أخرجهٍ العسكري في الأوائل 1/١‏ عن أبي ل 00 
وقال: : تج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامهء وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ١917/7‏ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال اين كثير في البداية 
والنهاية 5١7/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المِقّد الفريد [17/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائدء ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه. 

49 بدائع الصنائع 1/1 . 

(9) في الأم 7١78/1‏ . 

. 501/١ في الكافي له‎ )٠١( 
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ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»”"' عن يَعْلَى بن أميّة أن سمع النبىّ 4 يقرأ 
على المنبر : #إوَادَوأ يَميِكُ» [الزخرف:/7]. وفيه: عن عَمْرّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَة قالت: ما أخذتٌ 9ق وَلمرءَانِ لْمَجِيدٍ» إلا من في رسول الله يك يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة”'. وقد مضى في أوَّل «ق3)”". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبيئّ ي: «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضْلِلّ قلا :هاوئ له وأغهد أن لا إلهإلاً الله أن محمد عبده ورسوله» أرسلة 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة؛ من يطع الله ورسولّه فقد رَشّدء ومن يعصهما 
قدا عوج نال الله ري آن جملا مدن يطيع ويظم ركولة» ورم زضر انه ريحي 
شحظة فإنما اتح به ولي 

عنه””' قال: بلغنا عن رسول الله يك أنّه كان يقول إذا خطب: كل ما هو آتِ 

ا ا 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد النامنُ أمراًء ما شاءً الله كان ولو كَرِه 
الناس» ولا مُبْعِدَ لما قرّب الله. ولا مقرّب لما بعّد اللهُ» لا يكون شيءٌ إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبيُ ‏ يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلّي 
على أنقيات انها انان إن لكك بعالم ناتقهرا إلى عقا شسكم إن لك جياه 


.)١79451( وهو عند البخاري (9570). وأحمد‎ »)41/١( برقم‎ )١( 

(1) مسلم (8171)» وفيه: أخذت: 9ق وَآلمرَْانِ أَلمجِيدِ» من في رسول الله يوم الجمعة» ... الخبر. 
(© 551/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارئة بن النعمان رضي الله عنها. 

(5). مراسيل أبي داود (05). 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (08). 


4خ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ , بين أجل قد مَضَى لا يدري ما 
الله قاض فيه وبين أَجَلٍ قد بَقِيَ لا يدري ما اللهُ صانع فيه» فليا حك العنه من نفسة 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْتَّتِء وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النارء أقرل 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدَّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المذية”. 


الثانية عشرة: السكوت للخطية واجب على من شمعها .وجوت سُنّة. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء'". ومن 
كحك انار سمي الح قي املع عر ار اي 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يومَ الجمعة» والإمامُ يخطبء فقد لَعَوْتَ»"*. 
الرّمحَشْرِي”*: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْء فقد لغاء 5-00 
الغالي في ذلك لاغياً؟ نعوذ بالله من عُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالئة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَّلاً عن أبان بن عبد اللهء قال: كنثٌ مع عَدِيٌّ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله وهِ يفعلون 
برسول الله 05" 2. خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين امم 550000 الأخبار 771/7 » والمبرّد في 
الكامل ١ .711-717١/١‏ ولم ينسبوها. 

)١(‏ ضص45-551 من هذا الجزء. 

(9) الأوسط لابن المنذر 59/4-:/19. 

. ١97/5 سلف‎ )4( 

.31١١ 57/5 الكشاف‎ )5( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 1١7/7‏ » من طريق وكيع» عن أبان» به وأبان 
اين عبد الله في حفظه لين» وباقي رجال الاسناد ثقات. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ اج 


عن أبيه» قال: كان رسول الله و إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه : أرجؤ أن يكون متّصلة0. 

قلت: وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدَّئْنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّثئنا عبّاد بن يعقوب». قال: حدَّثنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيُ 6 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرّد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 

زفق 
متو 7 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب» عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره7 وفي «المَوّطأ» 0 : فخروج الإمام 
يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي لاصحيح مسلم)””' من حديث 
جابر عن النبيّ : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع ركعتين» 

00 1ه . 5 .ا شهاء (65) 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيئّ وغيره”". 

الخامسة عشرة: ابن عَوْنْء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النّوم والإمام 
يخطبء ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّي بعد ذلك فقال: تدري ما 


() ابن ماجه »)١١77(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه. مرسل. 

(1) حلية الأولياء 0/ 44 » و/737 ٠‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوب, به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابئاء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي ف شيء. 

) الاستذكار 5:0-49/6. 

(5) أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠ ٠١7/١‏ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ؟/ ١78‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهريء, به. والشافعي في الأم 1١‏ عن ابن شهابء, عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

)0( تعب (09)» وهو عند أحمد .)١55005(‏ 

(1) منهم الإمام أحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وداودء والطبري. الاستذكار ه/؟0 . 3 الشافعي في 
الأم 175/١‏ وكلام أحمد في المغني 197/7 . 


4 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


يقولون؟ قال: يقولون: مَدَلّهِم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْتَم شيئاً. وعن سَمّْرة بن ججنْدب أنْ النبيّ ل قال: «إذا نَعَس أحدكمء فليتحوّل إلى 
مقعد صاحبه» وليتحوّل صاحبُّه إلى مقعده» "'. 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة # أنَّ رسول الله يك ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عزَّ وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه وأشار بيده يُقَللها". وفي 
«صحيح مسلم)”" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله و يقول : «هي مأ 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أنَّ النبيّ # أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتاني بكهيئة المرآة البيضاء فيها تكتة سَؤْداءء فقلتٌ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال؛ هده الجمعة» فيها غخير لك ولامتك» .وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
ياه أو اذّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثله» وإنَّه خير الأيام عند 
الله» وإِنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث©. 


)١(‏ أخرجه البزار (575 و7717 كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (14805) و(7١٠7)‏ و(4 427٠١‏ قال 
. الهيغمي في مجمع الزوائد ؟/ 14٠‏ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود ».)١١19(‏ والترمذي (075)»: وأحمد (47/41) ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السئن الكبرى ؟/ : ولا يغبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 177/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 
(0) البخاري (9470)» ومسلم (2)805 والنسائي في المجتبى ١١5/7‏ » وابن ماجه 2)١11/(‏ وأحمد 
.)7/1١61(‏ 
(6) برقم (861). 


(4) أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 7/ 545-7915 » وهو عند ابن أبي - 


سورة الجمعة: الآية 4١ 1١١‏ 


وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدّئنا المسعوديٌ» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعة» فإِنَ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كلّ يوم جمعة في كَثِيبٍ من كافور 
أبيض ٠‏ فيكونون منه في اقرب قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيَحدِث 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى : وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه: وهو قوله تعالى : وَلْدَينَا ميد ”' [ق :0]. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
من كافور لا يُرَى طرفاه» وفيه نهرٌ جار حافتاه المسكء. عليه جوار يَفْرأَنَ القرآنَ 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأرّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَّ» ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كلّ جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
عن" أتسن قال :قال النيغ :الله أشريئ بي زآيت فخت العرقن سبعين مدينة» 
كل مدينة عثل مداتكي هله سيفن مرّةملوءة من الحلاكة ستحوة اللةويقدسوثة 
ويقولون في تسبيحهم : اللهمّ اغفر لمن شهد الجمعة؛ اللهمٌ اغفر لمن اغتسل يوم 
- شيبة 7/ 161١-16٠0‏ » والبزار (619/ كشف الأستار)ء وأبي يعلى (4758).: والطبراني في 
الأحاديث الطوال (70) وفي الأوسط (7117) من طرق» عن أنس ##. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رزرواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوهء وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثّقه غير 


واحد. وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .105/١9‏ 


(0؟) سلف 109/1١9‏ . 


4 1 سورة البقرة : الآية ١١1:‏ 


قال ابن العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: «مَن سُئل عن علم» ولم 
يّقل: عن شهادة» والبقاءُ على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيلّه والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ين الِْيَتٍِ والمدئ» يعم المنصوص عليه والمستنبظ. 
لِشُمول اسم الهُدَى للجميع ؛ وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولٌ قوله. وقال: : <إلا الدِنَ نابا و وَصْلَحُوأ وَبَكَيوا# 
فحكم بوقوع البيانٍ بخبرهم. 
إن قيل: إنه يجورٌ أن يكون كل واحد منهم منهيًّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
يكثرٌ المخبرون» ويتواتر بهم الخبر. 

قلنا: هذا غلظ؛ لأنّهم لم يُنَهّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه؛ ومن جار منهم النّواطؤ على الكتمان» فلا يكونُ خبرُهم موجباً للعملء والله 
تعالى أغلم'". 

الرابعة: لما قال: ين الَِْتِ وَالمُدَك» دلّ على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
55 لا سيّما إِنْ كان مع ذلك خوفٌ» فإنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف» فقال: حفظتٌ عن رسول الله يَكِكِ وعاءَيْن» فأمًّا أحذهما فبِتَئْته 
وأمّا الآخرٌ فلو بِدَثبّه قُطع هذا البُلُعوم””. أخرجه البخاري”*". قال أبو عبد الله : 
البُلعوم مَجَرى الطعام. ش 

قال علماؤنا: وهذا الذي لم يَبْنّه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنةً أو القتل 
إنّما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
ل يتل بالينات والهدى» والله تعالى أعلم. : 

الخامسة: قوله تعالى: ظإب بَمْدِ مَا بَيّكةيه الكنايةٌ في «بيّناه؛ ترجع ا ابول 
من البيّنات والهٌُدى. والكتابُ: اسم جنس» فالمرادٌ جميع الكتب المنزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له »49/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. ٠‏ 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١‏ 55» وانظر أحكام القرآن للجصاص :١١١/١‏ 


(*) المحرر الوجيز .7717/١‏ 
زفق يرقم .)1٠١(‏ 


(0) مجمم البيان ا والمحرر الوجيز .771/1١‏ 


"3 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


الجمعة» ذكره التُعلبك0"©. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن عليٌ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الِعِيِسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إِنَّ الله علّ وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيثتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةٌ» أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضرئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسكء يخوضون في جبال الكافورء ينظر إليهم التَقَلانْء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»””) 

وفي «سّنِن ابن ماجه؛ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كمّارة ما بينهماء مالم تُعْشْنَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس الَّمَّفَيٌ قال: سمعتٌ رسول الله #ة يقول: «من غسّل يوم 
الجمعة واغتسلء وبكر وابتكرء ومشى ولم يركبء. ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُء 


03 


(1) لم نقف عليه. 


(؟) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١41(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770)» والطبراني في مسند الشاميين »)١1801(‏ وابن عدي في 
الكامل 5/ 1577-161١‏ » والحاكم في المستدرك 777/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 
(041) من طرق» عن الهيئم بن حميدء عن حفص بن غيلان» عن طاوس؛ عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسنادء فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم» والهيئم بن حميد من أعيان أهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السندء والهيئم وحفص ثقتان. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 150-174 : رواه 
الطبراني في الكبيرء عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما. 

() ابن ماجه »)1١87(‏ ومسلم (788). 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ع 


كان له بكلّ خطوة عمل سّئَدّه أَجْرُ صيامها وقيامها»””". وعن جابر بن عبد الله قال: 
حَطبنا رسول الله كو فقال: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغْلواء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم ؛ بكثرةٍ ؤكركم لهء 
وكثرة الصّدقة في السرٌ والعلانية» تُرزقوا وتّنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي؛ وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمّعَ الله شَمْلّهء ولا باركٌ له في أمره؛ أَلَا ولا صلاءً له ولا 
زكاةً له ولا حَجّ له ألا ولا صومٌ له» ولا بر له» حتى يتوبّ» فمن تابء تاب الله 
عليه ألا لا تَؤْمّنّ امرأةٌ رجلاً» ولا يوم أعرابيُ مهاجراًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيفّه أو سَؤْطه20". ٠‏ 

وقال مَيُمون بن أبي شبيب"© : أردت الجمعة مع الحجّاج فتهيّأت للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّى خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب, ومرّة: لا أذهبء ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب, فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إِذَا 
نودي للصَّلَاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعةٍ فَاسْعَوًا ِلَى ذِكْرٍ الله وَدّرُوا الْبَيه90). 


2 مييار 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ظطثُلَ مَا عِنْدَ الَهِ حر ين اللَّهْو ومن اليجَرَة» فيه 


»)1١410( أخرجه أبو داود (7546)» والترمذي (545). والنسائي في المجتبى ؟/ 245-408 وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (1011/7). ومعنى قوله 5: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة» وقيل: أراد غسَّل‎ 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: غَسْلْ أعضائه للوضوءء ثم يغتسل للجمعة» وقيل : هما بمعنى‎ 
واحدء وكرّره للتأكيد. ومعنى قوله 5: بككر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل‎ 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد. وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر).‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)٠١81(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(©) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعيء مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 
19-1 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/7 وابن أبي الدنيا في الصمت (0194)» وأبو نعيم في الحلية 318/4 . 


5 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وجهان: أحدهما: ماعن اللومن قواى ملاتك عيرس لثهلهوكة وفائدة 
تجارتكم. الثاني : ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خيرٌ مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكه”". وقرأ أبو رجاء العُطارِدي: دقل مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللّهْو وَمِنَ التّجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”” .وَآمَّهُ حَيْرُ القن أي : خير من رزق وأعطى”"» فمنه فاطلبواء 


واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة ال منافقون 
مدنيةٌ في قول الجميع؛ وهي إحدى عَشْرة آي“ 
قوله تعالى: #إدًا ج1 الْمتَفِمُوتَ كَالُوا مَْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ سه وَنَهُ بعلم إِنَكَ 
سوم ونه َمَدُ إن الْمكقِينَ كدو © > 
قوله تعالى : ظإدَا جَهَكَ الْمْتَِمُوتَ تَلُوا متْبَدُ إِنَكَ َمُولُ أَنّو» روى البخاري عن 
زيد بن أَرْقم قال: كنت مع عَمّي فسمعتٌ عبد الله بنَ أَبَُ ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُوا 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو حَتّى يَنْقَضُوا. وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةِلبُْرِجَنَ الأعرُ 
ِنّْهَا الأدَّّ. فذكرثٌ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله يء فأرسل رسولٌ الله إلى 
عبد الله بن أَبَنّ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وشلع وكذبي: فأصابني هم لم يصبني مثلّه» فجلستٌ في بيتي» فأنزل الله عنَّ وجل : 
«إذّا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ» إلى قوله : «هُمْ الَّذِينَ يقُونُونَ لا ُنْقِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللو 
إلى قوله: «لبُحْرِجَنَّ الْأعَرٌ مِنَْا الَدَلَّ؛ فأرسل إلىّ رسولٌ الله » [فقرأها عليٌ] ثم 


. ١5/5 التكت والعيون‎ )١( 
(؟) لم نقف عليها.‎ 
. ١7/5 النكت والعيون‎ )( 


9 بين لمر ل 


سورة المنافقون: الآية ١‏ م6 


قال: «إِنَّ الله قد صدقك». خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحي2©". 

وفي الترمذي”"' عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله ي. وكان معنا أناس 
من الأعرابء» فكنًا نبدر الماءء وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابئُ أصحابه 
فيملأ الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النْظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال: 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فأرْحَى زمامَ ناقته لتشربء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء؛ فرفع الأعرابيئ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاريّ فضَبََهء فأتى 
عبدٌ الله بنّ أبَيّ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أبَيّ ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله يك عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد قَأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُحْرِجَنَ الأعَرٌ مِنْهَا الأدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّيء فسمعتٌ عبدَ الله 
ابنَ أبَيّء فأخبرت عمّي» فانْطلّق فأخبّر رسولٌ الله » فأرسل إليه رسولُ الله ك4 
نُحَلَف وجحَد. قال: فصدّقه رسولٌ الله ب وكَذّبني. قال: فجاء عمّي إليّ فقال: ما 
أردت إِلّا أن مَقَنَك رسول الله و وكَذّبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله يك في سفر قد حَفَّقْتُ برأسي من 
الهَمٌّء إذ أتاني رسولُ الله ك4 فَعَرك أذني وضحك في وجهيء فما كان يسُرّني أنَّ لي 
بها الحُلْد في الدنيا. ثم إنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولٌ الله ك؟ قلت: ما 
قال شيئاًء إلا أنّه عَرَكُ أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرًا ثم لحقني عمرٌه 
فقلتٌ له مثلّ قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله يك سورةً المنافقين. قال 


اوعس هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )140١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (؟7715), وأخرجه أيضاً أحمد 2)1١97787(‏ وهو 
عند مسلم (5/ا/71) بنحوه. 


(؟) برقم (737211) بنحوه» والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص/ا5 5508-54 واللفظ منه. 


2:45 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وسئل حُذيفة بن اليّمَان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليومَ شر منهم على عهد رسول الله ك؛ لأنّهِمٍ كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
0 
' وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنَّ النبئَ ب قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّّثْ 
كذبء وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَّمِنَ خان»”". وعن عبد الله بن عمرو أنَّ النبى 4 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً الما “وين كاذك ننه ختصيلة متهن كا فيه مله 
من النفاق حتى يدعّها: إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فبجَر0”". أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ من جمع هذه الخصال كان منافقاً» 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأثُمِنوا فخانوا”'». إِنّما هذا القول من النبئ يخ على سبيل 


- 


الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمَمَا شَمَقَا أن نفْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس المعنى : أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد» آنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة)»” *' القول في هذا مستوقى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون 17/5 » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)57١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (807)» وابن أبي شيبة ١١6/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق »07١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
7853-0١‏ : وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كرب» ذكره البخاري في التاريخ الكبير 7/5 » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 417/0 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (77), ومسلم (659), وهو عند أحمد (85846). 

.31١77/1١١ سلف‎ )6( 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير *//ا عن عبد العزيز بن أبي رؤّاد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1١/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث؛» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 57/1١‏ . 

.915/٠١ )0( 


سورة المنافقون: الآية ١‏ او 


رسول الله وي : «المؤمن إذا حدّث صدقء وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّىو2"0. 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّثْ صدقء والله أعلم. 
قوله تعالى: طتَالُوأ نََبَدُ إِنَكَ لمُولُ ألو قيل : معنى انَشْهَدُه نحلف. فعبّر عن 
الخلف بالخهادة»: أن كل واحنامن الغخلف والشنيادة إثنات لامر مكيب زمه فرك 
قيس بن ذريح : ٠‏ 
وأشهدعنداللهأنيأحِبّها ‏ فهذالهاعندي فماعندها لي" 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنَّهم يشهدون أنَّ محمداً رسول الله 5؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهمء وهو الأشبه " .«وآمه يعَلَمْ إِنَّكَ لرَسُولم» 
كما قالوه بألسنتهم .طوَألهُ يَدْبَدُ إِنَّ الْمِقِينَ لبون أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء © : «وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ» بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدلٌ على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيَّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافهء فهو كاذب '. وقد مض 
١‏ 0 ل 05 مس ل ل له 5 (/7) 5 
هذا المعنى في أول «البقرة» مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهم » وهو قوله 
8 8 رمه ره 2و ” 004 صا 8 
تعالى : «#وتجلفوت يالله إِنَهْمْ لمنحكُم وما هم مك4 [التوبة:051]. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١700(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير # بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

(0) النكت والعيون 1/5 ؛ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملرّح ص59 و0٠٠7‏ », ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشغراء 578/7 . 

() التكت والعيون ١37/5‏ . 

(5) في معاني القرآن له /1548 . 

. "٠17/5 الوسيط‎ )6( 

(5) عند الآية (4). 

(0) النكت والعيون ١5/5‏ . 


044 سورة المنافقون: الآية ؟ 


قوله تعالى: #اتَحَدوا سح جنَّهَ هَصَدُِوأ عن مَل أطَدٌ ِنَم سَله ما كوأ 
ْمَل © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «أَحَدَْا أَيَسْمهُمَ جنَة4 أي : سترة”'2. وليس يرجع إلى قوله : 
انَشْهَدُ نت لَرَسُولُ اللا وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه حسب ما ذكره 
اه داق الاختكا قألو وقد تإن”؟؟. برقال المكاك: ين 
حلفهم بالله: (إِنَهُْ 0 وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال : 2 لَه ما تَالُوأ» [الآية: 4/ا]. 
الثانية: من قال: نيم ناللةه آو؛ أشهدباللت آن: أعزِم بالله؛ 1 اخلت 
بالله: أو: أقسمتُ بالله» آو: أشهدت بالله؛ أو: أغرمت باللةء أو : أحلفتث الله 
فقال في ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها يمين”*2. وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال: ْم 1 أشي أو أَعْزِم» أوة أجلفة ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله). 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه الكِيّا”' عن الشافعيّ» قال الشافعك"': إذا 


2 
5 


قال: أشهد بالله. وتوئ اليمين + كان يمنا وقال أب حنينة واصحابه: لو ثال: أشيد 
الله لقد كان كذا: كان يميا" + ولو قال أشهد لقد كان كذا. دون اليه كان يمينا 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَّكَذُوا أَيْمَانَهُمْ جَنّة). وعند 
الشافعيع” لا يكون ذلك يميئًا وإن نوى اليميّن؛ لأنَّ قوله تعالى: «اتَحَذُوا أَيْمَائَهُمْ 


. ١1/0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 18٠١/4‏ » والحديث سلف قريباً. 
(9) الوسيط 177/4 ء وأخرجه عنه الطبري 591/715 . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠ 554/١‏ وما بعده منه أيضاً. 

)0( في أحكام القرآن له 4١/4‏ . 

(5) في الأم 67/17 . 

(0) بدائع الصنائع .1١1-"/5‏ 

)0( في الأم /ا/ 50 . 


سورة المنافقون: الآيات " _ 5 ش ا 


و ةدم 


جُنَة؛ ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُ»: وَإِنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : « يَلُِوت يله مَا الوأ [الآية::7] . 


4 006 


الثالثة: قوله تعالى: «صصَدواأ عن مِبيلٍ ألّهِ» أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسّبِيء وأخذ الأموال» فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَّ عن الجهاد بأن يتخلّفواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل: 
فصدُوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا: هانحن كافرون بهمء 
لو كان محمد حمًّا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالا. فبِيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليه 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .لإبَّبمَ سآ مَا 
كاوأ يَعَمَلُونَ4 أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهمء وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ِكَ تيع عامثوا 1 : مَهْرَ لا يَنْمَهُونَ © > 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 
بالقلب”''. وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا لعَطْيمَ عل مأرو» أي : حُتم 
عليها بالكفر #فَهُمٌ لا , نْتَعُوت* الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبهم» ”". 
قوله تعالى : طوَإِدا رهم حبك أَجْسَامَهم وَإن 00 قم كيم خب 
5 بحسَبون اس ليف كد ا مد أن يؤككْنَ © > 
قوله تعالى : : لوَإذا رَتَهُمْ حبك أبجتسائهم > أي : هيئاتهم ومناظرهم. 3 
يَقولُوا سَمَْ »يني عبد ال فق أنه قالنايوعياس: كان عبد اللدين 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع الا 


. "07/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) الكشاف ٠١9/5‏ . والبحر المحيط 7177/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص65١‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

() تفسير البغوي 748/4 » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 


ا سورة المنافقون: الآية 5 


وصفه الله تنام العحريا وحسن الإبانة”"2. وقال الكلبيع :. المراد ابن أَبَي» جد بن 
قيدن 4 ومعتيا بن شيا كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة"". . وفي ااصحيح 
مسلم"”": وقوله: كَأَنّهُمْ حُْصُّبٌ مُسَنَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملّ شيءء كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام””'". وقيل: شبّههم بِالحُشّْبٍ التي قد تآكلت» فهي مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 


وقرأ قنْبّل وأبو عمرو والكسائيئ : «حَُشْبٌ» بإسكان الشين”"“. وهي قراءة البّرَاء بن 
عازب» واختيار أبي عبيد”"؛ لأنَّ واحدتها حَشّبة. كما تقول: بَدَنة وبُدْنْء وليس في 
2 000 اال ين ام نش ات عو لأ ل 681 
اللغة فَعَلَّةَ يجمع على فعْل*". ويلزم من ثقلها أن تقول: البدنء فتقرأ: «والبدن» 
[الحج:7*]. وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء””'"» كقوله عزَّ وجل : طوََدَينَ غُب)» 
[عبس : ]"٠‏ واحدتها: حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهى رواية البَرُّ عن ابن 
كُثِير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم» كأنّه 
جمع يشاب وحُشّب»ء تبخو كهرة وكسار :لمر وإن شكت معت خشية علن نشب 
كما قالوا: بَدَنّة وبُدْن وبُدُن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
شعن قال سيبويه : خشبة وخحشب: مثل بذَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: مد 
. م 2 
وأسدء ووّثن ووثن. وتقرأ: شن وهواح جمع الجمع» حب دمر دل 
- الكشاف ٠١9/5‏ ء وذَلَقُ اللسان: حِدَّته. اللسان (ذلق) . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7١75/0‏ . 
)١(‏ تفسير الرزاي ١5/٠١‏ ولم يعزه للكلبي. 
(6) برقم (717/7)» وهو عند البخاري (49015)» واحبد (1470)بعن زينا بن أرهم نلف 
زفق تفسير البغوي 1/4 
)2 المحرز الوجيز 5117/0 بنحوه. 


(1) السبعة ص57”5 ٠»‏ والتيسير ص١١7.‏ 

(0) المحرر الوجيز 7١17/0‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 577/54 . 

(9) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
)٠١(‏ الكشاف .٠١١9/4‏ 


سورة المنافقون: الآية 5 امه 


ثمرة وثمار وثُمُر””'. والإسناد: الإمالة» تقول: أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَئّدَة» 
للتكث ”7ك أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
العدّو. ف «هم العَدُرً؛ في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرٌَ فيه(" . 
يصفهم بِالجَبّن والحوّر. قال مقاتل والسَّدَّيُْ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر ‏ إن 
انفلتت دابة» أو أنشِدت ضَالَّة ‏ ظنُوا نهم المرادون؛ لما في قلويهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: ْ 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم عبيلا تعر لني ورا 
وقيل: 'يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُرا كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد وتقديره: يحسبون كلّ صيحة عليهم أنّهم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنَّ للريبة 
خوفا. ثم استأنف الله خطاب نبيّهِ ‏ فقال: «هُمْ الْعَدُر؛ وهذا معنى قول الضّشََاك 
وقيل: يحسبون كلّ صيحة يسمعونها في المسجد أنّها عليهم» وأنَّ النبيّ يك قد أمر 
فيها بقتلهم» فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم. ويهتك به 
أستارهم'''. وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
فلوأنهاعُضفورةٌلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْوعُبَيْدًا وأَزْلمَا”" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 477/4 . وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط 777/8 » وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(1) تفسير البغري 718/14 . 

.1١١9/5 الكشاف‎ )9( 

(5) المحرر الوجيز 7١7/5‏ » وتفسير الرازي /"٠‏ 6١.عن‏ مقاتل. 

(5) الكشاف ٠١4/4‏ . ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 07/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ]7”١7/0‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: عليكم» بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

(5) النكت والعيون 31١6/5‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص1478 » والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ 71١/5‏ و5/ 470 ء والمعاني الكبير لابن قتيبة 471/7 حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


سورة البقرة : الآية ١١69‏ رذينا 


السادسة : قوله تعالى : وك يلْعَمم لد أي : يتبرًأ منهم؛ ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم : عليكم لعنتي» كنا قال للعيا” وم يه ال 
اللعن في اللغة الإبعادُ والطردء وقد تقدم”". 

السابعة: قوله تعالى : #ويلعهم للجِوْتَ» قال قتادة اليم : : المرادٌ ب«اللاعنون» 
الملائكةٌ والمؤمنون. قال ابن عطية”": وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. 1 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكونٌ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوق على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» ولم 
نجدٌ من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك في قوله تعالى : يميم ألَّهُ وَيلْميْيُمْ العِوتَ» قال : «دوابٌُ الأرض». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبّاح أنبأنا عمَّارُ بن محمدٍء عن ليث» عن 
المتيال ؟كعن زاذان عن البراء مناه 0 

فإن قيل: كيت جمَعَ مَنْ لا يعقِل جَمْعَ من يعقل؟ قيل: لأنّه أسئّد إليهم فعلَ من 
يعقّل. كما قال تلع ل ك4 برف" #] ولم يقل: ساجذات. وقد قال: 
ليم سهدت ع عَلين4 [نصلت: 2]١١‏ وقال: ##وِيَرَبِهُمم م ينْظرُوقَ ِلك [الأعراف: 198]ء 
ومثله 0 ا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ١‏ 


.)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة»ء ص 747 من هذا الجزء. 

(6) المحرر الوجيز »7175١/١‏ وما قبله منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري ؟/ 079ل7/. 

(*) لم نقف على كلامه» وانظر تفسير الطبري ”/ /ا”ا/ا. 

فق في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»؛ وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. ' 

(0) ابن ماجه 2)5١7١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 01 من طريق الجن بو عرفة عن منعان بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1487/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث اك 

(1) ينظر المحرر الوجيز ١/١77ء‏ ومجمع البيان ؟/ا4» وتفسير الرازي 4/ 1886. 


01 سورة المنافقون: الآيتان 5 6 


بطن من بني يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: «هُمُ الْعَدُوُ فَاحَذَرْهُمْ؛ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحْذَرْهُمْ» وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهمء أو تميل إلى كلامهم. الثاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

هكلمم اند أي: لعنهم اللهُء قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله اللهُ ما أشعره! فيضعونه موضعٌ التعجّب - وقيل : 
معنى «قَائَلهُمُ الله أي: أحلَّهم محل من قاتله عدرٌ قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .«أن بُوَْكُونَ» أي : يكذبون. قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضلٌ عقولهم عن هذا(" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف”*. و«أَنّى) 
بمعنى كيف» وقد تقدّم””*. 


11 مره 


0 ده 2ج ,- _- مه 0-0 
قوله تعالى: وَإِدًا ِلَ لم تَمَالوا يسََمْمر سول أ ووأ وأ سم ورأنتهم 
يصِدُون وهم مُستَكبرونَ (© 4 
قوله تعالى: ظوَإدًا قِلَ لخم تمَالوا يَسْتَمْيْر لَك رَسُولُ لوه لما نزل القرآن 
بصفتهم » لل انرما شيا رس ,ول لواف اسمس ولاه فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. قَلَوَّوْا رؤوسهم» أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَْ موقف في كلّ سبب يحضٌ على طاعة الله 


)١(‏ النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده مله أيضاً. 

(؟) النكت والعيون ١77/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
() النكت والعيون ١1/5‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
(5) اللسان (أفك). 

(0) 4/لا-م. 


(1) تفسير الرازي ١5 /7٠١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: : الآية 0 لاك 


وطاعة رسولهء فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله يك عليك غضبانء كَأَتِهِ يَستغفرٌ 
لك. فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أنَّ النبيَ # غزا بني المُصطلق على ماء يقال له: 
المْرَيْسِيع» من ناحية قُدّيد» إلى الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له: جهْبَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أَبيٌ يقال له: سِنان» على ماء بالمُسَّلُلٍِء فصرخ جهجاهٌ 
بالمهاجرين» وصرخ سنانُ بالأنصارء فلظم جهجاءٌ سِناناء فقال عبد الله بنُ أبن 
أوَقد فعلوها! واللهِ ما مَكَلْنا ومَكَلّهم إلا كما قال الأرّل: سَمّن كلبك يَأْكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَبُخْرِجَنٌ الأعَرُ - يعني : أَبَيّا ‏ الأذلّ ‏ يعني محمَّدًا 6 ثم قال 
لقرم : كوا طعامك اعرة هذا الكل .وله تسعوا على قن تداس يفضوا وتركره. 
فقال زيد بن أَرْقّم - وهو من رهط عبد الله -: أنتَ واللهٍ الذليل المُنتَقّص في قومك» 
ومحمّد 6 في عِرَّ من الرحمنء ومودّة من المسلمين؛ واللهِ لا أُحِنْك بعد كلامكَ هذا 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكتء إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبئ 2 بقوله» فأقسم بالله 
ما فْعَلَ ولا قال» فعذره النبئٌ #. قال زيد: فوجدت في نفسيء ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد. وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ي ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذيٌ بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة0". 

وقيل : «يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ؛ يستتبكم من النفاق؛ أن النوبة استعفار «#ورأبتهم د 
َهُم مُسْتَكبروت» أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان”". 


)١(‏ ص 440-444 من هذا الجزءء والخبر ذكره الواقدي في المغازي 7/ 418-415 » وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟”/ 16١‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص411-458 ٠‏ والبغوي في التفسير 
271494-14 وأخرجه الطبري في التفسير 577/11- -119 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
وج 0 قال : : كل قد حدّثني بعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


6 سورة المنافقون: الآيات 6 ٠‏ 


وقرأ نافع : «لَوَّوَا» بالتخفيف"'". وشدَّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس: وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أََيّ لما قيل له: تعال 
يَستَغْفَدٌ لك.رسولٌ الله يء حبك رأسه استهزاء. فإن قيل: كيف أخخبر عنه.بفعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كَنّت عن الإنسان. أنشد سِيبويه لحسان: 
ظئنتم بأن يَحُْفى الذي قد صنعتم وفينا رسولٌ عنده الوّخي واف 

وإِنَّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقهِ بمكّة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل : قال ابن أَبَىٌ لما لَوَى رأسه: 
لكوي أن أرقن :نقد انق : وان امل عجان كين اميك اننا يقي إل ل 
انعد 1 


قوله تعالى: «سَوَآءٌ عَلْتْهُمْ سْتَغْفَرتَ لهم آم لم سَمْتَغْفِرَ لَُمَ لن يَعْفِرَ أله 
َم إن أَّهَ لا يمَدِى 1 0 2 

سواعء 10 5 جو ابيز 9 
م لم تُذِرَمُ لا يُؤْمِئُون» [البقرة:!]ء موا عَلنَا أوَعَظت أم 7-0 لَْعِظِتَ » 
[الشعراء:185]. وقد تقدّم .طإنَّ أنه لا يمَدى الْقَوَمْ لْتَسِقِنَ4 أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يموت فاسقاً. 


ل 


ٍِ 


فوله تبالى: «هُم الْذِينَ يمُولونَ لا ثفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول أل حون 
ينأ وله حَرَآينُ السَمْوتٍ 0 - لْمفْقِينَ لا سْمَهُونَ © > 


ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن أَبَىْ قال: لا تُنتفقوا على مَن عند محمّد حتى 


. 7١١ص والتيسير‎ ٠» السبعة ص2”5‎ )١ 
.1١١5 7/8 سلف‎ )7١١ 


(*) تفسير أبي الليث / 7505 ء والبغوي 376٠/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان /ا ‏ م 6ه 


ينفضواء حتى يتفرقوا عنه(2, فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض ل 
يَنَفِقٌ كيف يشاء لال وجل عام الل من أين تأكل؟ فقال: «ولِلَّهِ حَرَائِنٌ 
السَّمّوَاتٍ وَالْأض)”© . وقال الْجنّيد: خزائن السماوات: الغيوب؛ وخزائن 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلّام الغيوب ومُقَّلُبِ القلوب”". وكان الشّبْليُ يقول: ١‏ 
حَبَاء الكحرن وَالْأَرْضٍ» فأين تذهبون .#وَلكن الْمكَفْقِينَ لا يَْتَهُونَ» أنّه إذا أراد 


00-07 


أهرا سه 
قوله تعالى : ليث إن يََمَآ إل السو مخرة الْقدُ ينها الال َيه 
لْمِرَّة يي 37 ألْمفقِينَ لا : م 

القائل ابن أَبَىّء كما تقدّم. وقيل: إن لمّا قال: «لَيُخْرِجَنٌ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَدَلَ) 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات. فاستغفر له رسول الله يل 
وألبسه قميصه. فنزلت هذه الآية: «لَ؟ يمه يَعْفِرَ اللَهُ لَّهُمْ). ومسي انما كله 
في سورة ابراءة»”'' مستوفى. ل بن أب ابن لول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلأ هو لا تدخل المندينة حتئ تقول: إن رسول الله 8 هو 
الأعَدٌ وأنا الأذلُ؛ فقاله””. تَوَهَّمُوا أنَّ العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أنَّ 


.1١١١/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد 4/ 744 ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (177*0). 

(*) تفسير الرازي 16/٠‏ . 

"5/١ )2( 

(5) أخرج الترمذي (7310*) عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة - قال سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ يه فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: رجل من 
م ل . فقال رسول الله يل: الدعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 

بي ابن سلول» فقال: أَوَقَدْ فعلوهاء واللهِ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌّ الأعرٌ منها الأذلٌ. فقال عمر: 

و الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي كِ: «دعه. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : واللهِ لا تنفلت حتى تُقِتَ أنَّك الذليل» 
ورسول الله وَل العزيزء .ففعل. قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 


65 سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العَرّة وَالمَتعة والقوة لله: 
قوله تعالى: #بتاا ادبن اموأ لا تلهكد ولك ول أوْلَدْكُمْ عن زكر 


م يخا 04 مح سر رع 


هر وس يكل دَلِكَ فَوْتيِكَ هم الكيزرة © > 
حدَّر المؤمنين أخلاقّ المنافقين» أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا ‏ للشّح بأموالهم -: لا تُنْقِقُوا على مَن عند رسول الله .«عن وِْرِ آم أي: عن 
الحجٌ واقرع ةوقل :عن قزاءة القرآناء وقيل :عن إدامة الذكر”'". وقيل عن 
الراك لتقن :قاله الفالن؟؟! وقان لسن :ميخ العرائفق؟ كانه قال :دعن 
طاعة الله8. وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب .«ومن 
يَدْمَلْ دَلِكَ» أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربّه* «تَوْليكَ هُمْ لَليرُن» . 


ول لبَق إِك بل وب دن وأك ين الصَّيلِصنَ © وَل بَوَحْرَ أنَُّ تسا 
إدَا ج1 أُجَلَهَاً وَمَهُ حر بمَا تََمَلونَ 69 » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : نموا ين مَا ررح ين مَل أن يأف ديه لْمَوَثُ» يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلا”''. وكذلك سائر العبادات 


إذا تعيّن وقتها. 


ا سعد ل مي تر و كس با به 
الثانية: قوله تعالى: طيَِمُولَ رن لوْلَة لَتربَوَِ إل أجل قرب دَأصّدفَ وأ كن مِنّ 


)١(‏ أخرجه الطبري 777/77 عن سفيان. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 0/ /اا١‏ . 

(6) أخرجه عنه الطبري 77/ 571-519 . 
(54) المحرر الوجيز "١8/0‏ . 

(0) تفسير البغوي 70٠/5‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 4١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


لصَّلِحِينَ؟ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَََّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغه حجٌ بِيتِ رَبّه أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ» فلم يَفَعلٌء سَأَلَ الرجعةً عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» انق الله» إِنّما 
سأل الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنًا: ييا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهَكُمْ 
أمْوالَكُمْ ولا أَوْلَادكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ تَأُوَتِكَ هُمُ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مما 
رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أنْ يَأَتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِيقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْئَيِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ 
َمِدَق وَأَكْنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «وَاللّهُ خَبِيرْ يما تَفمَلوَن) قال: فما يوجب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجٌ؟ قال: الزاد 
والراحلة0". 

قلت: ذكره الحَلِيِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدَّين»9) 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله ي: «من كان عنده مال يبِلّغْه 
الحج. . .» الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه0". 

الثالثة: قال ابن العريي”؟': أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمّا تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمئتين. وأما القول في 
الحجّ ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إنَّ الحجّ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌّ؛ خلاف بين العلماء؛ فلا تُتَرّجٍ الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الحجٌّ على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يؤدٌوء لقي مِنَ الله ما يودُ 
أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات. وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


. .. الترمذي (717). وسلف 717/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح.‎ )١( 
"11/5 )0( 
. ما‎ 


,18095-18٠1١/5 في أحكام القرآن له‎ (١ 


مه سورة المنافقون: الآيتان 1١١ ١*‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنَّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 
الرابعة: قوله تعالى: طلوّلا» أي: هَلا”''؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا» 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمئي .«تأصَّدّنَت» نصب على جواب التمئي بالفاء. 
ل ل اا 
الباقون: «رَأَكُنْ» بالجزمء عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «قَأصَّدّق؛ لولم 
تكن الفاء» لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله: #إمن يُضْللٍ أنَّهُ فسلا هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"“. قال ابن عباس : هذه الآية أشدٌ على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 
قلت: إلا الشهيد فإنّهِ يتمئّى الرجوع حتى يقتل؛ لما يرى من الكرامة .وله 
حير يِمَا تَعَمَنُونَ» من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم والسُّلَمِيَ بالياء'”*؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. 778/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 579-477/4 » والقراءة في السبعة ص/777 . والتيسير ص١١5‏ » والمحرر 
الوجيز 7157/0 . 

. 7١0/4 الوسيط‎ )”*( 


(؛) السبعة ص/777 » والتيسير ص١١7؟‏ . 


فهرس الجزء العشرين 


5 تفسير سورة النجم عالرفي ره عه اميه تمع مهم ب عوج أ مولن ل الأو لالد دنه زه واه كو الوا د لعن 3 24 1 


قوله تعالى : «وَالتجِ إِدَا هو . ما صَلَّ سابك وما عو ..»» ]1١-1[‏ د ا 1 


قوله تعالى : ما كدب ألْقوَادُ ما رأك...[1١-18]‏ ا 1 
قوله تعالى : ميم الت والعرّك . وَمَئدة ناته الشتر...» ]١-15[‏ ل 


قوله تعالى : إن م إِله نهل سَينتْمُوها آم وَمَبَآوَمُ مآ أزلَ أ يبا ين سُلْطن ...4 1-71] 


2 7 
ول سا مم 


قوله تعالى : «إإنَّ أن لا يمون بالآيرة لَسَيُونَ التهكة مَبِيَة الأقٌ... ١-01‏ *] 0 
قوله تعالى : 9و مَا ني أَلسَمَوتٍ وَمَا في الأيضٍ لِجْرَىَ الْدِينَ سيا يما عَبوا...0-1[4م] 
بير 


قوله تعالى : ظأَْرََيْتَ الى توك . وأعَطن قَلبلَا وأطك...[-وم] 10 0 ك1 
قوله تعالى : «أم لَمْ يبَأ يما فى صحف موسن...» [47-7] ولخ و ا ا 1 


5 


قوله تعالى : «وَأَتَمٌ هْوَ أمبْسَكَ وأبق...» [11-17] 1101 
قوله تعالى : ون َل ألنّنَأة الأرك...» [/407-هه] مم جا و ا 0 


م ور 


قوله تعالى : #هذًا نَذِيرٌ من ندر الأوق...»4 [37-51] ل ةج ملق ماو الو و ان و ار 21 


- تفسير سورة القمر 


قوله تعالى : «أفريتٍ أَلتَاعَةٌ وَأضَقّ الكمث...» ]6-١[‏ 0 0 0000 
قوله تعالى: « # كَدَيتَ قله كوم وج كوأ عبدنا وَقَالوأ يحو وأَرْميرٌ...» [9-/110] 25050 
قوله تعالى : « كَدَبَتَ عَادٌ يِب كن عَذَاِ ودر ...© [17-18] 1000 


قوله تعالى : « كَدَبْتَ تود يألدّر...[1-7؟] 00 
قوله تعالى : «إإنَا موأ الَاقَوَ وله لَهُمْ مييق وَأسطيز...» 87-7101 2001000 
قوله تعالى : «كَذَتَ وم لول يالتذّر...»...[0-١4]‏ 0000 
قوله تعالى : «وِبْقَدَ جه ال وَعَونَ اندر ..175-41[...4] 0 
قوله تعالى : «أكتَاكةُ حَي من ود و أر لكر بَرََةٌ ني أزْرٌ...» [9:-1:] ا 2 
قوله تعالى : «إنَّ لْمَجْرِمِينَ في صلل وَسْعْر...» [/49-40] معام بع ونا بده باللاو لط و 


ل لعو 


قوله تعالى: «وَمَا أَتَرْئا إل وده كلمج بالْبصَر...» [05-50] م او 0 


- تفسير سورة الرحمن مممععء ومفف عي مقطو ومو ويوع ووو اواو م ع لوع ا ومواء واه اواج لهاع واوازها وأواو واوا وان 


قوله تعالى : « وب . عَلَمّ ألْقُرءَانَ . حَلََحَ الإننَّ...» [18-1] 200 
قوله تعالى : «خَلَق الْإنسنَ من صَلْصلٍ كَآلْسَكَارٍ...» [18-14] ار ماهر و وار 
قوله تعالى : «#مرج لحرن يليان . يتينما برو لا يان ...> [78-19] 1 
قوله تعالى : #ولهُ أَجْوارٍ لكآت ف البخر كالم 5-١114...‏ ] ا 1 
قوله تعالى : © كُلُ مَنْ علا آن...[08-77] 000 
قوله تعالى : ليََُِمُ من في لوت والْأَرضٍ كُلّ يور مر في كأو» [9؟-.*] 0000001 
قوله تعالى : #ستفوم حُ 6 ألتَمَان...» [01-811] 0000 *شظ«' 
قوله تعالى : لقَِدًا أَنتَقّتِ آلسَمآه مَكَاتْ وَردَهٌ كأليهَان...» [/-١؛]‏ 0000 


قوله ا ا [1ه-مه] باد سم ا 
قوله تعالى : © فين هرت الظرَنِ لز يتين إن مَبَكَهُْ ولا جآن...» [51-/917] 200 
قوله تعالى : « كن لفوت وَالْمَرْمَانُ...» [11-54] ددع و ال 1 
- قوله تعالى : #ومن دونهمًا جَنَّان. ..» [10-57] ل ا ا 0 
- قوله تعالى : طفييمَا عَيْكَانِ تَضَّاكَتَان...[194-77] ا ستيه اموا 
- قوله تعالى : «فيينَ حيرت حِسَان...» [71-1701] كور و الحا لل 
قوله تعالى : «حودٌ مَقَصوياتٌ في لَلْيَار ...0705-0714 اا 00 
- قوله تعالى : «متَكِينَ عَلَ رَهْرَفٍ خْضْر وَعَبَقَرِي حسَان...#[8-10/71/] عار نه اواو الاعف له 
تفسير سورة الواقعة 

قوله تعالى : «إدًا وَقَمتٍ الْوَافعَةً...1-11] اذ 1[ 1 00 
- قوله تعالى : ركم وا تللكّة . آصَحَبُ الْميِمَمَةِ عآ نحت الْمبْمنَةِ.1-1/1١]‏ 50 
- قوله تعالى 600 ا ٠‏ َيل ين الْآخيت. 11-131] نفع وا اب ده 
قوله تعالى : ليَلُوفٌ مآ 00 ...4 17-171] مع اما ا مم اواو الله 
قوله تعالى : «وَأَحَبُ الْيدِنِ مآ أَصَحْب البوين...11/1-١1]‏ ادم كو د اق 0 
- قوله تعالى واشت 0 لتمَال . فى سمو كَحمير...» 55-411] م 
قوله تعالى : «نْنٌ و ُصَيْفونَ... 4 [/17-51] ا اا 
قوله تعالى: #أفرءَيَمٌ يم ما ورت 7714-/31] 01011 1 0 0 
- قوله تعالى 00 9 لَِى كَتَيَوُنَ ...1/5-58[6] لاا اااي 5-08 
قوله تعالى: 4# فلآ أَتَسِمٌ م يمويقع أَلتُجور...» ]4١-176[‏ 1 00111111 
قوله تعالى : ظأَفِبَدًا لَلْرِيثِ أَنَمّ مُدْهِبْونَ...» [407-41] اخ ا لو ا 
قوله تعالى : «قَأمَا إن كان مِنّ الْمَقرَِّنَ...» [5-44ة] 1111111 
تفسير سورة الحديد 

- قوله تعالى : سبح ينو ما في اوت والارض وهر الْمَيرٌ للكم...» [7-1] ال ا 
- قوله تعالى : ظهُرٌ ألَرِى حَلَقَّ َلسَمُوتِ اليك فى ةلم | أستوئ عَلَ المّش...» [1-5] . 
- قوله تعالى : ظعَامِنُوأ أنه وَرَسُولِو- وَأَنفشُوا مِنًا جَعَلكدٌ مُسَتَْلينَ زيه...» [9-1] م ا 
قوله على :طن كلا ا ف تيل لَه وله مرت أت والاردض...» 3[1)] 00 
- قوله تعالى : كن ذا الَنِى يُمَرضُ لَه هّنا حَسنًا يُصَعِفَمٌ لو وأثر مد ريع ...» ]17-11١[‏ . 
قوله تعالى : ين بَتولُ المكفئون وَالْمتَققَتُ لِلَّت ءامنا أظروة تقيض ين ورخ...» [15-1] . 
- قوله تعالى : «آلم يأن لِلَذِنَ امنأ أن َع فم ِنِكَر لَه وَمَا يرل مِنّ كَلَي...#[17-17] . 
- قوله تعالى : 8 إنَّ ألم َتْسَّيَِْ وَلصَّيْدّتٍ وَأَوْصْاْ أنه كرا حَسَكًا يُسَمَفٌ لَهْرْ...» [19-181] 

- قوله تعالى : « ألما أثَنَا ليزه لديا لب ود وي ...4 1١؟-11]‏ 00000 


6 


د 2-2 


قوله تعالى : «بْترَكُ الْمُجْرِمنَ سيكهم فوَسَدُ بألتوى والآشم...» [15-41] 2110000 
قوله تعالى : «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ني جَنَّان...؟ [47-47] 000 اا 00 
قوله تعالى : طدَرَائا أَقَانِ . قِأَيَ اله رَيَكْمَا تَكَذْان...» [01-44] 9 


فهرس الجزء العشرين ١١آه‏ 


- قوله تعالى: فنا أ سَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ئة أنشسِكم إِلَّا فى ححِئّب ين مَبْلٍ أن 


و 
تَرَأما....11-1714] 1111 0 
- قوله تعالى:طلْقَد أَرْسَنَا مسلا ليت وَأَرَلَا ممَهُمُ الكتب وَالرانَ لوم ألنَاسُ 


...> [55-76] 000 ا 0 


ميم عه 


- حر تابي جم قينا عَلحَ ءَاترهِم بِرَسلِتا وَكَيَكَتَا ربعيسى أبن مَرَسَرٌ وَءَاتسَة 
الإضيل. #اآفقة 100 


- قوله تعالى : «إيأيًا اين »انوا توا لَه وكإموأ برتشولد- يويح كِنلق ين يَفيه....»> [18- 

2100000 0 0001011 |] 

- تفسير سورة المحادلة 

5 ”0 ألَّى مراك ف تتجهاءبب116] انندم مه ا ا م 
- قوله تعالى : #الَذِبنَ يظلهدونَ مسنم تن يهم نا مرك أُمَهتهرٌ إن أَمَهتْمُرٌ...4 [؟] 984* 
- قوله تعالى: «وَلدينَ بن ب من يلم ثم يوون لِمَا دَاُوأ متَحررُ َب ين قل أن يسمَآمأً...» 

[4-8] ««#الفوة م عالمهر 1 موود كلافو و يع موا وال و للم لجو قا ابا بك باو و وا “لم 
- قوله تعالى : طإإنّ الْدنَ يآُونَ لله وَرَسُولمٌ يا كنا يت اين ين قلِهم...» [1-5] م خم 

0 


- قوله تعالى : «ألّ تر ترَ أن أله يعْلَه ما فى الكو وما فى الأرض...714] ا كم 
- قوله تعالى 1 لِكَ لين مب عن التجوئ مم يون لما عبوأ َنه...» [4] 0 
- قوله تعالى : 9 كايا ألَديت موأ إن جيم ها تلجأ يالاثر...914-١1]‏ امسو ا ا ا اي 
8 قوله تعالى: «يكايا ادن َأمَنْوا إدا قل لك مَسّحُا ف لْسَجَيين كأشخا ينسم أنه 

كم ....111] 1 1 1 1[ 1[ ا 0 
- قوله تعالى : طإيكأج) الْدِينَ مَأ إذا تَجيم الول 5 َم أ بين يدق يوسو صَدَقَةَ ...»> [؟1] ل اليم 
- قوله تعالى : دَأشْقَفمٌ أن تُمَيْمُا بين دَق يوسي صَدَقي...» [1] 000 01 
٠‏ ف على و2 يك اي عت لي خرف 15-1] لوي لقاع 
- قوله تعالى : 9ن تنو عَتْهُرْ أمولهر ول اَزْلدُمُم ا 0 -19] 00 نضا 
- قوله تعالى : إن الدينَ يدون لَه ورَسُولُء وليك فى الأَدل 01 الك اا ا 
- قوله تعالى:شلَا يمد ثَرّ ا وََلِْوَو الآخر يوَآدُورت من 0 لَه وَرَسُولةُ... »# 


[١؟]‏ 00010 0 ا 0 


- قوله تعالى : «سَبّحَ يِل مَا فى آَلسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَعْرَ الْمَرِيرٌ للكدرٌ...114] 0000057 رورس 
5 1 تعالى : 00 0 أي كبوأ ين مَل كنبب ون د ير رج لأول لَسَر....114] رق 
ل 


3 كا لعَدَيهم في لدي وود 0 اميس 

- قوله تعالى 0 7 ا وا وكاب...[1-/0] . ان 

- قوله تعالى: ف##الِفقراه كبري ) لبن ا مولز يم تنلا ين ل 
وَيضُونا....416] و ع ع وله عار لوقه موسا أو و عر مده لو فهر اواو أو عرو وك لجان لمات ب “حوب 


- قوله تعالى : «وَالدِنَ تيمو أَلدّارَ وَالْإِيِمنَ ين مَيلهِرَ جحِبُوَ من هَلبرَ إلتوم...4 [9] الل م زوم 


2 سورة البقرة : الآية ١5٠‏ 


وقال البراء بِنُ عازب وابن ن عباس : : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا التّقلين: 
الجن والإنس”'2: وذلك أنَّ النبئ يكل قال: «إِنّ( الكافرٌ إذا ضُرب في قبره فصاح» 
سمعّه الكل إلا التّقَلينء ولعئّه كل سامع»9© 

وقال أبن مسعود والسّدَيّ: هو الرجل يلعَنُ صاحبّه. فترتفِع م اللعنةٌ إلى السماء» 
لم تَحيرٌ فلا تجدُ صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك؛ فترجحٌ إلى الذي تكلّم بهاء 
فلا تجدّه أهلاً» فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
لوَيلْعبُعْ اللعِوْت» فمّن مات منهم ارتفعثٌ اللعنةٌ عنه فكانت فيمن بقي من 
ا لفق 
اليهود ". 


قوله تعالى: #إإِلَا أَلَذنَ نبوا وَأصَلحوأ وَيِيّتُوا وليك أَنوْبُ عَلْيْمْ ونا نا ألم 
اليب 69 » 

قوله تعالى: 9إإلّا ألَدِنَ تابو استّدنى تعالى الاين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
لمُنيبيين لتوبتهم. ظ 

ولا يكفي في التّوبة عند علمائنا قولٌ القائل: : قد تبت حتى يظهرٌ منه في الثاني 
خلا الأوّل» فإِن كان مرتدًا رجم إلى الإسلام مظهراً شرائعّه؛ وإ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالّ التي كان عليها. وإنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 
وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعالى*', 


2510/١ "الا, وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ 7/١ قول البراء أخرجه الطبري‎ )١( 
.174/١ والبغوي‎ 

(؟) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 0١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (18714). 

(5) قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه؛ وأورده الزجاج في معاني القرآن 
20١‏ واليبغوي ١/175»؛‏ والماوردي في النكت والعيون 27١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
57/7 بتحوه . 

(0) عند قوله تعالى: طإّمَا ألتَرَبَةُ عَلَ أل يلّذيت» الآية: /18-11. 


01 فهرس الجزء العشرين 
- قوله تعالى: «والدي جَآدُو مِنْ بَدِهِمَ يقر يَمُوبُوت رَبَنَا أَغْفِز لنا وَلِإَِرنا الست سبق 
بالنذي :11 كمد بع ممم لا عل لله أل اما عا ع و معو عام 4 عله و8 7101| 
- قوله تعالى :«آلَ تر إِلَ الت تاهَمُوا يمُولُونَ لإخونهمُ الَذِنَ كَتَروا من أَهْلٍ الكتب لين 
جم لتخرترب معَكٌ...11[4] ا ا لتك الو م ول أو 
- قوله. تعالى : لين جا لا ييحن مَمَهُم ولّين وتوأ لا ينصروتج... [11-11] ع ا 
- قوله تعالى :ولا بدي يما إلا ى فى مسَئوْ أو من كله جدي. .> [154] ال ايام 
- قوله تعالى :2« كَدَمَلٍ ألَنَ من قَبَلِهِمَ قربا يآ دافا وََالَ أَمَرهمّ...» [17-15] و ل ا م 
- قوله تعالى : «يكايًا ألزِرب امنا هوا لَه ولَنظرْ نَنْسٌ ما هَدَمَتْ لِمَّد...» [18] ون 
قوله تعالى : ولا مَكوْبُوا كلَدِينَ ُو 1 اسه شه 131] ا ان 
- قوله تعالى : طلا يسْتَوَ أَحْحبٌ ألئَّارِ ا عت نب لجنو هم ألن] سا5 ٠‏ فين 
قوله تعالى: لمر أنَدُ الى لآ إل إلا مر عد ألمب وَالَهَدَوَ هُرٌ لين أليَسِمُ ...1114- 
رفةا ا ا ا 11010110211731 اا اما 
- قوله تعالى :طهر أنَّهُ الْكَِنُ البارعا الْمْصَرْدٌ له الأنتسلة الْحْنَىْ ...114 1] روم 
- تفسير سورة الممتحنة 
- قوله تعالى : ظيكأا النَ َامَثا لا تَنَِّدُوا عَدُوى وَعَدُرَْ أزية...4 [1] و الققع 
- قوله تعالى : إن ينقت يكوا لك تدك ويتشطرا اتيك لتمم...» 11] 17 
- قوله تعالى :طن مَمَعكْ يات وآ لدَة...014] ا ااا ال 
- قوله تعالى : قد ساي عن فد يد َألَِنَ معَمد...[0-4] ا 2 
- قوله تعالى: طلَقّذ كنَ لكي نيم أسوةُ حَسَئةٌ يمن كان يرجأ ) لله والبوَ الآيفْرٌ. 7-1] ل د 456 
- قوله تعالى : «لَا نهلك أله ع اليه ل بكب ف لين وَل عُيوة...418] الك 
وقول شال را ل وَلْتْكُم ين ييرقُ...94[4]: ... ا 7 14 
- قوله تعالى : ظكَائا أل أ موا ا جةسطم النؤيتث مهديين 5 امتسوشن...14١1]‏ ل 
- قوله تعالى 2 توه يَنْ يويك إِلَ الكدرٍ عاتم كتاوا الت ذَهَبَتْ أَزْوَجْهُم يفل مآ 
أَنتَُواًا...» 111] ب 5 ل لباق لطا ل ماله ااه مط 1 مساو تسو م و ١‏ “1 
- قوله تعالى : «يايا 3 دا جك الْتُؤْمِكتُ يَايمتك ع أن لا مركت بللَّهِ نَهًا...» [11] .... 2 47# 
قوله تعالى: يكام 1 َننَ اموا لا مولا 5 يا عضب أن عَلَيهَمَ قَدَ يشا يذ ...101816 في 
تفسير سورة الصف 
- قوله تعالى : سبح ل فى أَلسَسَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَهْوَ لمَريدُ كيِرٌ...» [1-"] لض 
- قوله تعالى : 8 إنَّ أله ا يَيِلرت فى سَمِله صَذَا لتر بيك مَيَسُوضٌ...1[4] .. 2 "4# 
ا ا د قال وت لِمَرْمِ- بَقَوْم م وى وَمَد تَملموت أن َو أله 
إتَحكم ...514] ا ما لس الم لعو تي لاي فو مو قا كم وه ف ل ال ل 5 61531 
- قوله تعالى : #واد ل عستى أن ممم يق إنربل إِنْ َسُولُ أ إككرٌ...» 11] مع ل ااا ا كد 566 
قوله تعالى : ©وَنْ أَظَلرٌ مِمَّن ا عل انو الْكَذِبّ مَمْرَ بتع إل الإتلر...» 1/] 7 447 
- قوله تعالى : تبون لظفا نور ميت لَه يم وْرو...816] و 1 


فهرس الجزء العشرين ؟اه 


و 


- قوله تعالى : ظمُوٌ أَلَرِىت َرَسَلٌ رَسُولِمُ بألْصْدئ رَدِينِ الْحَنْ يِظهرَمٌ عل اين كُن....»[9] 2 444 

- قوله تعالى : «يكآما اَن ما هل اتلك عل جر تيكل يِنْعَي أَلم...1١18-1]‏ بوي ٠‏ د18 

-. قوله تعالى: ليا اَن اما كرا أنصَارَ آم كنا كَالَ عيتى كبن عريّ لِْحورتونَ من أنصارة إل 
أنّه...51١]‏ 00010 0 00 


1 
١ 
ٍ 


- قوله تعالى : ظشْيَحٌ يله مَا فى ألسّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ لِك الْمدُوسٍ...1[1] ل 117 
- قوله تعالى : «هْو آلْذِى بَمَتَ فى لمعن ول عنم يتلأ عَم َإييهء...1؟] 0000 10 
- قوله تعالى : لإوَءَاحَرِينَ مِنْهُمَ لما يلْحَهُوأ ِوع....14] ا 0 


مع ع م2 


- قوله تعالى : لادَِكَ فَضْلْ أله ونه من يَتَآدُ وَنَهُ در الْفَصْلٍ الْظِير...» [:-5] 1 
- قوله تعالى : طقل بايا الذي هَادوَا إن رينم نكمم أزليسآة ينو ين دون ألَاين فَتَمَبها ارت إن 

كم صَدِقِينَ...» [0-1] 000101 اا 
- قوله تعالى : ظقُلْ إِنَّ ألْمَوِتَ أَلَِى يفرُوت عِنْدُ ِنَمُ مُلَقِيكُمْ...4[-5] و1 
- قوله تعالى : هنا قضِيَتِ أَلصَلرةٌ ََنتشِرُواأ في الْأرضٍ وَابنَنوا من مَضْلٍ الَه...» 1١1‏ ل لاك 
- قوله تعالى : «وَإِدًا روأ يحلرءً أو لوا أنقَصُوأ ليها وترفرك قيماً...1114] 3 0 0 000 

- تفسير سورة المنافقين 

- قوله تعالى : #إذًا جَآءكَ الْمَفِقُونَ كَالوا تَتْبَدُ إِنَكَ رَممُولُ ...114 اعمط واو ا اا م ٠‏ 147 
- قوله تعالى : «ِأَعََدَُا سبي جْنّةٌ فصَدُوأ عن مَبيلٍ الله...11] 0 0 51517000 م44 
- قوله تعالى : «دَلِكَ يتم امنوا م كوا مَطْيعَ عل فليم مَهْرْ لا يتْمَهُون...14[-4] ا 
- قوله تعالى: «وَإِدًا قِلَ َم تمَالَوا مْتَمْفِرَ لَك رَسُولُ أَشَه ليوا ووسَم....014] ال ا ككة 
0 قوله تعالى : لسَوَآءٌ عََتِهمر أستَفترَتَ كَهُرْ م لم تنيز لع ...7-114 ارط و وات 7 4د 
- قوله تعالى : لبَعُوُونَ لين يجََئآ إل المَدِيمَةَ لَمَخْرجَنّ الأ يتا الأول ...4 1] اا لققة 
- قوله تعالى : « يناما لذن َأمثوا لا مهكد أنولكم ولا أوَلَدكَْ صن كر أمَد..» [1-5اع 2 .مه 
- الفهرس واو عاو عاق او و معطا عا ران ورد © ألم ارو رو اوه الاك مويه الو موق امل وا لاما الخدم 8ق 


0 
ا 28 


ع رم فر َأ ولت #لوجى 
ا 6 0 ٠ ٠.‏ لف . م ٠‏ 
وَالْمَين لا تَصمَنهمِن السَّنَّدَوَاي لقان 


رت ١ا1‏ ه 


210 


00127 


مق نتوسة الرسسالة 


رت 0 
ث2 
2ه سم آذك مه ور 


فيز ناشتقنئين نكوي لفان 


- عل 2 ا ا 
تمع أبحقو فوط ليناش 
العَلبَحَةالأولن 
/اكع2 ص 30 .. كم 


للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:8163117-119-18 فاكس: 5١4871١4/ص.ب: ١١17/1450‏ 


0-0 -3<:818615] 815112-319039:نقاعاءع1 -ل(0للفظط .1/1 لنأاظاعم ا 11-7 
طااعم معط بر © طواهوعظ :اتهمط 8545م 


سورة التَّعَاين 


مدني في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكْيّة. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية”". 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتٍ من 
اعريا راع الحدة ورايوت براااي لاتحي نكا إلى رول الله ا 21 
وولدهء فأنزل الله عرَّ وجل : «كامًا ليت َامَيُوَا إرك مِن أَزْوجٍ ووْلَدِكْمْ عدوا 
لك د تش» إلى 050 

ون عبد اللهابن عمرو”" قال: قال الت :ما من مولود يولد إلا وفي 
تشايلك رانة قوت حم آيان من قاتحة سورة اناب 


عذ سر 


قوله تعالى: لشْيَحُ لَه مَا في أَلسَمَوْتٍِ وَمَا في أ التي 1ه الناك وَلَهُ السد هر 
2024 عرس سس 
عل هَل شي هَدِيرٌ © * 


مم لع ام . (6 
عدم في غير موضع 


. 7١/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407), وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

() في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآنية. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 8١/7‏ - 47 » والطبراني في مسند الشاميين (2»240 وابن الجوزي 

في الموضوعات )"١5(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 

يروي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره 170/8 : غريب جدأء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 195/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


(0) المعم ا وسسى وم 1 


:. سورة التغابن: الآية ؟ 


قوله تعالى: #هُرٌ الى عَلتَوٌ يك كار وف تردق زانه يا مَمَلرن 
بصِدٌ >4 

قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراًء ويُعيدهم في”'' القيامة مؤمنا 
وكافراً . 


5 


وروى أبو سعيدٍ الخُدْريُ قال: حَطبنا النبيئُ يه عشِية يري > فذكر نيعا هما يكون 


5-4 


فقال: «يولد الناس على طبقات شئَّى : يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت 
مؤمناء ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً» ويولد الرجل مؤمناً ويعيش 
مؤمناً ويموت كافراً. ويولد:الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت مؤمتاً»”" . 

وقال ابن مسعود: قال النبئٌ ِ: «خلق الله فرعونَ في بطن أمه كافراًء وخلق 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مومناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم لَيعملٌ بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاريٌ» والترمذي 
ولبدن فكو الف 


دلق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط 33> وتفسير البغوري 3/1 3 وتفسير الرازي 
1 


. 250- 555/١5 سلف‎ )0( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)5١847(‏ وابن عدي في الكامل ٠ 557١/7‏ واللالكائ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي . 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل: يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ /ا01 . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 5498/17 ٠»‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5144)» واللالكائي في شرح 0 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠1١7١(‏ وفيه نصر بن طريفء قال الذهبي في الميزان 590١/4‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثهء وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

دق صحيح البخاري (5695) وسئن الترمذي 230) وسلف 595/١‏ . 


سورة التغابن: الآية ؟ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الشّاعديٌ أن رسول الله يةِ قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل لّيعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة)0©. 

قال علماؤنا : والمعنى: تعلّق العلم الأزليُ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لما 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: «هُوَ ألَرِى خَلفكمْ4. ثم وصفهم فقال: «#قكٌ كاز رس 
و4 كقوله تعالى : طإوَآنّهُ حَلَقَ كل مَبَوَ ين َأ ينيم تن يَمْشِى عل بطي » [النور: ؛] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء وَالمَشْىْ فعلهه”". واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لما وصفهم بفعلهم في قوله: «فِدكٌ كاز رسك مُزمة4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فكل مولوديرلة على المطرقة فَايُواه تهددائه 
ويِنَصّرانِه ويُمَجْسانِه» الحديث. وقد مضى في «الروم» ”2 مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَمّار وذّويه” *“. وقال عطاء بن أبي رَيَاح : فمنكم كافر 


2)5741( كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد‎ )١١75( صحيح مسلم‎ )١( 
بالتهاريئ (5484) مطول.‎ 

(1) الكت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(*) ينظر تفسير البغوي 7017/6 . | 

(5) 2753/1 . وأخرجه البخاري (1785)) ومسلم (51904): (11) من حديث أبي هريرة #9. 


(0) تفسير الرازي 7١/١‏ . 


م سورة التغابن: الآيتان " 2 " 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء”") 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرٌه فِعْلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الكفر. وحََلّقَ المؤمن» 
وإيمانّةٌ فعلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عََزء ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر”"'» 
كما قال الشاعر: 
واناظرا فبن النديتق.كا الأغر لان ا .د ل ان 
وقال سيلان: قَدِمِ أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَّدّر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبٌ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
دا عل م عله 


قوله تنغعالى: لخَلقٌ لسوت وَالايسَ بِللَقٌّ وصوَرَق َلْحْسَن 1 وَإِلبّهِ 
لْمَصِيرٌ © > 
قوله تعالى : #خَلَقَ لسوت وَالْارّصَ بَِلْقّ4 تقدَّم في غير موضع”*': أي : خلقها 
عن يقيئاً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أ 0 للحق» وهو 


)١(‏ تفسير البغوي /5” » والمحرر الوجيز 7١18/0‏ » وزاد المسير 8/ 74٠‏ -781» والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب؛ أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره 5/ 707 ولم ينسبه. 

(”) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 5351/7 . 

.455 1/4) 


سورة البقرة : الآيتان ١"١ا‏ 2 17"١ا‏ م 


وقال بعض العلماء في قوله: #ويَيّنوا» أي: بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
ابينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ يَكِيِ ووجوب اتباعه”) والعمومٌ أؤلى على 
ما بيّنام» أي : بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم ا مَأَوْلتيِكَ أَمرِ ب عَنهم 
و َلتَنَّآبُ ليسم تقدم والحمد 0 


قوله تعالى: «إإنَ الِْنَ كمرُوا مانأ وم كنَادُ وليك عَليمَ لَه أ وَالْملبكد 
ناس لَعْمَهِينَ © حَِرِنَ دبا لا يُحَنَكْ عَنبُ قدا و1 م بكتورس 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9 هم كُتَارُ» الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” ": قال لي كُثيرٌ من أشياخي: إِنَّ الكافر المعّن لا يجورُ لعنه» 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلّمِ وقد شَرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمّا ما رُويَ عن النبي يل أنّه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكمّار”*2» فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيحُ عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز : قَتْلِهِ وقتالهء 
وقد رُويَ عن النبيّ كل أنّه قال: «اللّهُمَ إن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعرء فالعَنْه واهْجّه عدَّد ما هجاني0”“. فَلعَنّهِ وإنّ كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. واتتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يَرْدْء ليُعلّمَ العدل والإنصاف» 


.714/١ النكت والعيون‎ )١( 

.غمل/١‎ )0( 

(6) في أحكام القرآن .50/١‏ 

(4) منها: ما أخرجه أحمد (071754).: والبخاري )1١019(‏ من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(4070): ومسلم (310). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 44” من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي يَكِ مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل 44/7 من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجُعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص5/. 


سورة التغابن: الآيات 7 . 5 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عولواء ويجزي الذين أحسنوا بالحُستى .«اوَصَوَكُمْ فَأحْسَنّ 
صَوَرَكُمَ4 يعني آدمَ عليه السلام» خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. الثاني: جميع 
الخلائق”''. وقد مضى معنى التصوير”"©. وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمنّى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن حُسْن صورته أنه خُلِق منتصباً غيرٌ مُنْكَبٌّء كما قال عزَّ وجل: طْقَد حَلننا 
لْإِنَنَ ف أَْمَنِ تتوير»” ' [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. #وَإِنَّه 
لْمَِيرٌ» أي : المرجع» فيجازي كلا بعلمه. 


وير 


قوله تعالى: ليمك ما في لهات ولاس وينلك ما مُبُودَ وما مون وه علدا 
بذَّاتٍ ألصُدُورٍ (© »* 

تقدَّم في غير موضع. فهو عالمٌ الغيبٍ والشهادة» لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: لطر يك با ان كرا ين مبَلُ مداه ول أترح وََمْ عَدَابْ 
م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .ظَدَافوأ وال تر 

أي : عوقبوا ظوَلَهُمَ» في الآخرة ظعَدَابُ أل أي : موجع. 0 

قوله تعالى: لدَلِكَ بِأَتَمُ كانت نا يم مسر ,ليت هَنَا 2 يَجَدُوينًا فكفروأ 
ل وطق له وه عن جد © > 


قوله تعالى: «إذلك» أي: هذا العذابُ لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم «يايتت» 


. 75١/5 النكت والعيون‎ )١( 
قف ةر‎ 

(*) الكشاف 11/5 . 
(2) ”ص 


١١‏ سورة التغابن: الآيتان 7" لا 


أي : بالدّلائل الواضحة .طفَقَالُوا أَسَرٌ يَمْدُوَ© : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع ١أَبَسَرٌ)‏ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُوئَئَاك» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنسء وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”'"2. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى: ما هَذًا بِسَرَا» [يوسف:١”]‏ . 

ظفَكتروا» أي: بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثٌ مَن يشاء 
إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولّوا عن البرهان» وأعرضوا عن الإيمان 
والموعظة .8رَسَتَمْيَ مذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: | 


الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» ل 


وتقودٌ إلى الهداية”". 

5 5 00 و 4 وشوة عه له عراس 2 ل موسو سه سم عع 
قوله تعالى: #رَعمْ الِنَ كرا أن أن بجوأ هل بل ورَقٍ لمي ثم لون يما حلم 
وَكلِكَ عَلَ لل صِيِرٌ © »* 


قوله تعالى : رع ان كََرَْا أن أن يمَثْرَأ» أي : ظنُواء والرَّعُمُ هو القول بالظن. 
وقال شريح: لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
لم 1 وي ثم عَمَّتَ كل 
م4 أقفيئة. وين 2ه أعن: لال .«وَدَلِكَ عَلَ أله > 422 إل الاعاط أسبه 


من الابتداء. 


. 307/54 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
.7١7/5 النكت والعيون‎ )0( 
..778- 57//4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 377" /"٠ »ء وتفسير الرازي‎ ١١5/5 الكشاف‎ )( 


.ه06/١*‎ ):( 


سورة التغابن: الآيتان 4 9 1١١‏ 


قوله تعالى : لاذَاموأ لَه ورسُولد- والثور ألَذِى نا وَآنَهُ يما لون حِيدٌ © »* 
قوله تعالى: كَامُِوأ لكت امره لاسا يمد أن ملم تام السام 
«والثور الى أَرَلنْ» وهو القرآن» وهو نورٌ يُمُتدى به من طلمة الضلال .ظوَامّهُ نا 
12 
قوله تعالى: ليم يَعكد ليور ليخ دَلِكَ يوم اَن ومن يوون بأل وَسمَلَ مَنِيهًا 
9 عنة سيكائه- وَيدسِلَهُ جَنََتِ جحْرى مِن نحا 7 حَديرت فآ أبدا ذللت 
التي © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#ير. م شك زر لمعه العامل ذ في ايَوْمَ) الَمُتَبَوَنَه أو 
احَبِيرَ» لِمَا فيه من معنى الوعيد» كأنه قال: والله يعاقبكم. يوم يجمعكم. أو بإضمار : 
0 وَالعَبْنُ: النقص. يقال: عَبَنَِ عَبْناً: إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. 
وقراءة العامة: ١يَجْمَعْكُمْ)‏ بالياء؛ لقوله تعالى: لوَأَلّهُ يما تَمَلُونَ حَيتُ» فأخبره 
ولذكز اسم ائلة أولاً.:وقرا نصووابن ابي (ستحاق والكخدري 'وتعفوت راق : 
«نجمعكم» بالنون”''؛ اعتباراً بقوله : «وَالثر الى أنرَلنا». 
ويومٌ الجمع : يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسٌ والجنَّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله فيه بين كلّ عبد وعمله. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .دَلِكَ يوم التمَان» أ ي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجني بنالعيش في دار قُرقةٍ الأنانها الراحاتٌُ يوم التغابنٍ 


وسمّيَ يوم القيامة يوم التّعْابُن؛ لأنه عَبّن فيه أهل الجنة أهلّ النار”" . أي : إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ١١5/4‏ ». ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
قف قراءة يعقوب - وهو من العشرة ‏ في النشر 5 ». وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص6١‏ . 
(9) النكت والعيون 597/5 . 


94 سورة التغابن: الآية‎ ١ 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخدّ أهلُ النار النارٌ على طريق المبادلة» فوقع العَبْن لأجل 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء؛ والنعيمَ بالعذاب”". يقال: عَبَنتُ فلاناً: إذا 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقصٌُ عليه والعَلَبَةً لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار؛ على ما 
يأتي بيانه. ويقال: عْبَّتُ الثوب وخبنمّه : إذا طال عن مقدارك فخِطتٌ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ: ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونٌ مَن عَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه”" الإيمان» 
وغَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأياه”". قال الزجاج””'': وَيْغْيِن مَن 
ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية: فإن قيل: فأيُ معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغَّبّن فيها. قيل له: هو 
تمثيلٌ العَبْن في الشراء والبيع*©: كما قال تعالى : لأأوْلَيِكَ الْذِنَ أشارها الصَّكَلة 
الْقَدَئ» [البقرة:17]. ولمّا ذكر أن الكفار اشترّوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذُكّر أيضاً أنهم غُينواء وذلك أن أهل الجنة اشْتروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهلٌ النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة انّساعاً ومجازاً. 

وقد لاق اللا كانه وعولن التخلى وزيقينى: فريكا للجنه وقريقا للنار ومتارل 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذْلانُ على العبد ‏ كما بِيّنّاه في هذه 
السورة”"" وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النارء فيحصّل الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموفّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالٌ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموحٌ مِن نشر الآثار» وقد جاءت 


. 1807/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د)ز و(م): بترك. 

(9) تفسير البغوي 4/ 707 . 

(5) في معاني القرآن 18٠0/0‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(7) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية 8 1٠‏ 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”'“. وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيّنّاه في «قَدْ أَفْلّحَ 
الْمُؤِْنُونَ»”"“. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحين وقافة: بلغنا أنَّ التغاين في ثلاثة أصناف: رجل عَلِمٍ عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل بهء فشّقيَ به وعَمِل به مَن تعلّمه منه فَنَجا به. ورجلٍ اكتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد فعمل العبد بطاعة ريه فسَعِد وعمل السيّد بمعصية ربه فسّقي. 

وروي عن النبيّ يِل أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىٌ» فتعسَّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلكء» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقول؛ اكتسيّه حراماً وأكليّه حلالاً» 
وعصاك نوه عاتن :ونم ازع دلج كننا سريف مقرل الاسمال قد 
صدقتء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة» فَتَطلِعٌ عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين”". 

الثالثة: قال ابن العريك””* : استدل علماؤنا بقوله تعالى: ظدَلِكَ يوم النََابنِ» على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ» وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا عَبْن في الدنياء فكل من الع 


)١(‏ ينظر 797/1١‏ 15-160/16ء وص5-/ من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي 185/4 -1805. 

.١5- 16/16 )5( 

(*) لم نقف.عليه» والضعف في سياقه ظاهر. 


(5) في أحكام القرآن 1804/4 - 1806. 


- 4 سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على غَبْن في مُبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الثلّث. واختاره البغداديون واحتجوا عليه 
بوجوه: منها قوله ‏ لحَبَّان بن مُنْقَذْ: «إذا بايعت فَمُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”"2. وهذا فيه نظرٌ طويلٌ بِينّاه في مسائل الخلاف. نُكُتَنُه أن العَبّْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
امي بقالة شك لاحر انيه لاسة تمق تن اليونه إذ لو حَكَمْنا بردّه ما نفذ 
بيع أبداً ؛ لأنه له يكلو هته سوك إذا كان كديرا امكن الاجر الامنه؛ فوجب الرذبه: 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ» فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يومٌ التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما بردٌ في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
وأا 3 حي البقية لذ درك له أيذا وقد قال بعقى علمناء الصوفية [3 اثلهاكدي 
اعدو على الحلق ا مدن قل يلق الخد ركه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبيٌ كِ: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً أَنْ لم يحسن» وإن كان محسناً أَنْ لم يزدد»”"© 

قوله تعالى : ومن ب يأ وَلْ للها يك عَنَهُ ميكل ويَُِِ جَكّقِ4 قرأ نافع 
وابن عامر بالنون فيهما 6 والباقون بالياء”". 


4 02001 


قوله 0 وتيت كتثا دوأ بتَايِيَمَاً أؤلتيك لتيك أضحنبٌ آلنَّارٍ 
قوله تعالى : 0 0 رَكَذَّوا بَِايتِنَآ» يعنى : القرآن طأُوْليكَ أَضَحَبُ 
لثَارٍ حَِينَ فيا وَينَىَ الْمَصِيرُ» لمّا ذكر ما للمؤمنين. ذكر ما للكافرين؛ كما تقدّم في 


. 576/5 سلف‎ )١( 
في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه.‎ )١( 


[فر4 السبعة ص 11784 8 والتيسير ص١١5‏ . 


سورة التغابن: الآية ١ 1١‏ 


غير موضع. 
قوله تعالى: لما أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ 
أنه بعل عء عَلِيعٌ © » 
قوله تعالى: امآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنِ أسَّهِ» أي: بإرادته وقضائه0'. وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله””. وقيل: إلا بعلم الله'”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 
قوله تعالى: «وَمن بُمِنْ بلع أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
النه© لاجر ممه للضي والرضا: وقيل؛ يُتكقد على الإيمان: وال آبوعفتان 
الحيري”': مَن صصح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"". وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يَهْدِ قَلبَّه» عند المصيبة» فيقول: «إِنَا لله وإِنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه””. وقال الكَلْبِيُ : هو إذا ابثْلِيَ صَبَرَّ وإذا أنهم عليه شَّكُرء وإذا 
ظلم غَمَر*». وقيل: يَهْدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 7807/4 تفسير البغري‎ )١( 

م( معاني القرآن للفراة 171/7 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ 7807 . 

(0) في (خ) واف) و(م): الجيزيء وهو غلطء والصواب ما أثبتناه. 

(0) زاد المسير 787/4 . 

00 معاني القرآن للفراء 7/ ٠.١71‏ والنكت والعيون 77/5 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير 141/4 
لمقاتل. 

(8) أخرجه الطبري 17/77 . 

(9) النكت والعيون 71/5 » وزاد المسير 787/4 . 


١ . ١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ١ 


وقراءةٌ العامة: «يَهْدِ بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكرٍ اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبّه؛ بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء” '؟؛ لأنه 
اسم فعلٍ لم يُسمّ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج: ١نَهْدِ)‏ ل «قَلْبّه» بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ١ايَهْدَأْ‏ قلبّه؛ بهمزة ساكنة ورفع الباء”” '. أي: يسكن ويطمئن. وقرأ مثله 
مالكٌ بن دينارء إلا أنه لين الهمزة”". 

#وأسّهُ بِكُلْ نَْءِ عَلِيِهٌ» لا يخفى عليه تسليم م مَنَ انقاد وسلّم لأمرهء ولا 
كراهةٌ من كرهه. 


0 ييا أ أنه وَأيلِيِهوا الول من تَوََبَثْرَ ِنَم عل رَسولِنَا البلع 
ين © أن ل إله إلا هر ول لله َكَل النؤيئوة © » 
5 هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة الله واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسُئْتهء فإن توليتم عن الطاعة» فليس على الرسول إلا 
التبليغ .«أنّهُ ل إِلَهَ إلا ُو أي: لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


قوله تعالى: «يََأيَا الت حَمَئَا اك من أَوك وَأوْئَدِكُمْ عَدُوًا كم 
َأُحَدَرُوشم إن تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرواً قر للَّهَ عَفُورٌ يحم 9 » 


الأولى: قوله تعالى: «يَايبا 
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07 زم ودف . هولع سك سك م و.ى مور 
يا اليرت ءامئوأ إركت مِنْ روسكم وأولليكم عدو 


. ١08 - ١الص قراءة السلمي في القراءات الشاذة‎ )١( 

)١(‏ ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص017١‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط 7378/4 . 

0 المحتسب 757/75 , 

(4) ذكر هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص017١‏ ونسبها لعمرو بن فائد. 

(5) في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ و١‏ 


لك التزية #افال اين مما : نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّء شكا إلى النبئّ يل جَفَاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس 7'. وحكاه 
الطَبَر ا قل لايق داريا نزلت سورة التغابن كلَّها بمكة إِلّا هؤلاء الآيات: 
ناما الت ءَامنوأ إرتك من أَرْوم وَوْنَدِكمْ عَدُوًا لَكُْمْ» نزلت في عَوْف بن 
بالك لتخي كات د امن بورري وكان إذا أراد العَرْوَ بَكَوَا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
مَن تَدَعْنا؟ يرق فيقيم » فتلت : «يايمًا ليت ءَامَنَْا إرك مِنْ روسكم يكم عد 1 
لحكد» الآيةُ به كلها بالفتيكة فى علق بن نالاق الأشجيه. وبقيةٌ الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 
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وروى الترمذي” '' عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية و يكأيها الزرت 
َامَمَْا رك من أَرْوكٌ وَوْدَدِكُْ عَدُوًا لَحكُمْ فَحََرُوهُمْ»4 - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 
من أهل مكة. وأرادوا أن يأتوا النبيّ يو فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبي ك؛ فلمًا أَنَوًا النبى ك رأوًا الناس قد فَقُّهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم, فأنزل الله تعالى: ايكيا الت حَمَئوَاْ كت ين زوك وَرْدَيِكُمْ عَدُوًا 


بع دن 


لح 5 َأحَرَرُوشم > الآية. [قال أبو عيسى ا 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”؟ هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدوٌ لم 
يكن عدرًا لذاته» وإنما كان عدرًا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدوّاء ولا فِعْلَ أقبحُ من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاريّ من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «إن الشيطان قَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ويتك””' ودين آبائك؛ فَحَالَمّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 

(1) في تفسيره 16/77 . 

(؟) برقم (0)7711 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(:) في أحكام القرآن ١805/4‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


14 سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرة» فقال له: أتهاجرٌ وتتركٌ مالك وأهلكء فَخالَفَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهاد. فقال له: أتجاهدٌُ فتقثُلَ نفسك. كح نساؤكء ويُقسمَ مالك. فَخَالّمَه فجاهَدٌ 
فقّتِلء فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة»0". 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدٌ والصاحبء قال 
الله تعالى : لوَمَيسَنًا َرْ رن روا لم ما بين يم وَمَا حَلْفَهُم [فصلت:15]. وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداًء كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 


الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبدء قال النبئٌ ةِ: ١تَعس‏ عبد الدينار» تجس 
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عَبْدٌّ الدّرْهم» تعس عبد الحَميصّة» تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شِيك فلا 


انتقش»”©. ولا دناءة أعظمُ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همَّة أخسٌ من همّة ترتفع 
رن 

الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجه عدّرّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوججها وولدها عدرًا بهذ 'المغتى يعينه.:وعفوعٌ قوله: :دين أزْرَاجكم» يدخل فيه الذكر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 
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الرابعة: قوله تعالى: © فَأَحَدَّروهِم» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ١84/4‏ من حديث 
سيرة بن الفاكه بنحوهء» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (18417) من حديث أبي هريرة 4. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌّ لوجههء وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خرٌ أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خحْمُْل. وانتكس: أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف 5605/١9‏ - 506 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1807//5 » والمسألتان الآتيتان منه. 


ك3 1 سورة البقرة : الآيتان ١57 2 2151١‏ 


وأضاف الهَجْوَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عُلوًا 
كيرا 

قلتٌ: أمّا لعن الكمّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك. لما رواه مالك 
عن داود بن الحُْصَين أنه سمع الأعرجٌ يقول: ما أدركتٌ النامن إلا وهم يلعنون الكفرة 
فير ومضان7: 

قال علماؤنا : وسواة كانت لهم مهأ لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنّه مباح 
لمن فُعله» لجحدهم الحقّ وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمر» وأكلة الرّباء ومّن تَسْبَّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنّه. 

الثانية : ليس لعن الكافر بطريق الرَّجْر له عن '"' الكفرء بل هو جزاء على 
الكفر وإظهار مُبح كفره» كان الكافرُ ميتاً أو مجنوناً. وقال قومٌ من السلف: إِنه لا 
فائدةً في لعن من جُنَّ أو مات منهمء لا بطريتي الجزاءء ولا بطريق الزجرء فإنه ل 
ا 

والمراهٌ بالآية على هذا التمعنئ أن النامن يلعنوئّه يوم القيانة ليتأثرٌ بذلك»: 
0 ويعَألّمَ قلبّه» فيكونَ ذلك جزاءً على كفره؛ كما قال تعالى: + ثم يوم 
لْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ يسَضْكُم ببَعْضٍ وَيلْعَ بعضكم به بصا [العنكبوت: 15] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآيةَ دالّةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربيئ”" أنَّ لعن العاصي المعيّن لا يجورٌ اتفاقء لما رُوي عن 
النبى يله أنه أي بشارب خمر مراراً» فقال بعضٌ مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 

يُونَى به! فقال النبي يل : «لا تكونوا عَوْنَ الّيطانٍ على أخيكم؛ فجعل له حرم 


لاعس » 


5 وهذا يوجب الكنقة: وهذا حديثٌ صحيح. 


مح ات 


.5591 /7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (5 207/7 والبيهقي‎ »١١65/١ الموطأ‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ): على.‎ 
.5١ /١ في أحكام القرآن‎ )6( 


١ 1١6 1١5 سورة التغابن: الآيتان‎ 


بوجهين: إِمّا لفبرر في اليدن». وإمًا لضرر في الدّين. وَعيَد البدن علق اننا 
وضررٌ الدين يتعلق بالآخرة. فد الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به. 


قت أ وك دعيو موه 


الخامسة: قوله تعالى: «وَإن تَمَفُواْ وتصمَحوأ وَتَعْفِرُوا فإرت لله عَفُودُ يَحِيِمٌ 
روى الطَّبَرِيُ”'' عن عكرمةً في قوله تعالى: طبكايًا ليت ءَامنواأ إرك من أَزوسكم 
يكم عد عَدُوًا حك َأحْدَرُوضُم» قال : : كان الرجل يريد أن يأتيّ النبى يو فيقول له 
أهلّه : أين تذهب وتدمُنا؟ قال: فإذا أسلم وَكَقّهَ قال: لأرجعنّ إلى الذين كانوا ينهون 
عن هذا الأمرء فلأفعلنَ ولأفعلنَّ» قال: فأنزل الله عرّ وجلّ: #وإن تَمَفُوا وَتصِمَحُوأ 
وتَفْفِووا فإدبَ أله حَمُورٌ يحي 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ييا ألت ءَمَبوَا مك من أْويمكُ وَوْلَدكُم 
عَدُوا لَحكُم تأر » قال : ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مودَّتّهم لهب" 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعطوه إيّاهم. 

والآية عامةٌ في كلّ معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم.. 

قوله تعالى: «إِنَّمَآ ولك وأؤلذك وِْندٌ وأمّه عِنْدَهه أَجْرٌّ عَظِيعٌ © »4 

قوله تنانة كا موك وأزلذك يتنه أي : بلاءٌ واختبار يحملكم على 
كسب الحرام ومنع حقٌ الله تعالى» فلا تطيعوهم في معصية الله. وفي الحديث: 
ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ عِالّهُ حسناته)!؟». وعن بعض السلف: العيال 


. ١5/77 في تفسيره‎ )١( 

(*) لفظة: لهم؛ ليست في (د) و(م). 

(5) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (401)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ١ 945/١‏ وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ عن سفيان الثوري بلفظ: يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال:. هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حنجر في تخريج أحاديث الكشاف ص77١‏ : لم أره مرفوعاً. 


" سورة التغابن: الآية 10 


سُوس الطاعات”"“. وقال المُتَيْبِي : «فِبَْةه أي : إغرام» يقال: فين الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل: «ؤِْنةا : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدميِنالناسُ في دينهمُ ‏ وتحلّى ابن عمّانشرًا طويلا”” 

وقال ابن مسعود: لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمّ اعصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُم إني 
أعوذ بك من مُضِلُات الفعه 240 

وقال الحسن في قوله تعالى: «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ): أدخل «مِن» للتبعيض؛ لأن 
كل لهذا بأعداء. ولم يذكر «مِن» في قوله تعالى: «إنّمآ أمولكُم اركذ ونه 
لأنهما لا يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب بهما" . 

وروى الترمذيٌ وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبي كل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله . فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: «إنآ نوكم وَأوْلدك وتئه. نظرت إلى هذين الصبيّيِن يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثئي ورفعتهما»» ثم أخذ في تُخطيته”". 

«وأمّهُ عِنْدَمْ َجْرٌّ عَظِيةٌ» يعني الجنة» فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمٌ منها في قول 


.1١١5/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غريب القرآن ص419 . 

() أورده المرزباني في معجم الشعراء ص 74١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١11/9‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 01١‏ للفرزدق. 

(54) تفسير البغري 5/ 684 » والمحرر الوجيز 75١/0‏ . 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4/ 05" ولم ينسبه.. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5864 عن 
الفراء. 

(7) سنن الترمذي (71//54) وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (515445؟)» وأبي داود »)١1١١4(‏ والنسائي 2٠١8/9‏ 1947ء واين ماجه (560). 


"١ ١/ ١60 سورة التغابن: الآيات‎ 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أبي سعيدٍ الحُدْري قال: قال 

رسول الله وكهِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: 0 

وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالّنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْطِ أحد 

من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ قالوا: ب يااربٌء أي شيء أفضلٌ من 

ذلك» فيقول ا 0 أبد)”” . وقد تقدّم . 

ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق قيق ذلك : 

امتحناللهبهخلقه افك د ب المسطف راف م 

د - عظممنن ناره ووَص فنك ]: 7 ظيّدّمن + ا ل 


21001 


قوله تتعالى : لتلا أله ما نتم وأنمئوا وَاييشرأ نموا حا لَِصُمْ 
ومن يوق شع يوه يك هذ تين © إن مثا أ وَيكَا عسا 
بعحِفَةُ كم وير لك وَلَنَه سَكرْدُ حَلِيِمٌ © 4 

قوله تعالى : طلقا الله ما أسْتَطعمٌ وَاسْمعُوا وأيليعوأ وأنفِقُوا حرا لَدَشِْكُم» 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى: 
افوأ ألَهَ حَنَّ تَقَائد» [آل عمران:؟١٠]»‏ منهم قتادةٌ والربيع بن أنس والسَّدَيٌ وابن 
زيد”*". ذكر.الطبري”؟: وجدّئني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: 


هر مك 


قال ابن زيد في قوله تعالى: «#يتايا لذن َامنُوا أنَفُوا أله حَنّ تقَائى © قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 18١8/4‏ والكلام منه ‏ : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري (7649)؛ وصحيح مسلم (859؟)», وسلف 08/0 مختصراً. 

(*) أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 94/59" . 

(8) أخرج قولهم الطبري 547/0 - "547 . 

(5) في تفسيره 0/ 547 . 


ب سورة التغابن: الآيتان 17 ١/7/‏ 


0 ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلمًّا عَرَف الله أنه قد اشْمدٌ ذلك 
عليهم: نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: ظمَلنوا أله مَا أستَحمٌ». 

وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: #انَفُوا أله حو 
قا إنها لم تنسخ» ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَقَّ جهاده. ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم؛ ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 

ا ل ا ا 
سورة التغابن: طتََقُوا أله مَا أسْتَطعْم. وكيف يجوز اجتماع الأمر باثقاء الله حقٌّ 
ثقاتهء والأمر بانّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حنٌّ ثقاته إيجابٌ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 

قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله ما و لجرا اول ترك و1 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما ججعل فتنة لكم أمرالك وأولادكم أن تغلبكم فتنثهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتمء بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَر من لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: «إنَّ أن تَفهُم التكيكةٌ عَالِيىَ نم4 إلى 
قوله: اولي عَسَى أله أن يَعَفُوَ ع4 [النساء ا -44]. ناغير أثةقد عن عقولا 
يستطيع حيلةً ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك» فكذلك معنى قوله: «فَاتّقُوا 
الله ما امَك في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممّا يدل على صحة هذا أنَّ قوله: : «فادً َقُوا الله ما اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

(5) 78/0 » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: تنا أنه مَا اسْتَطمْم» هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ :»© ومكي في ناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١7‏ - ٠١4‏ ش 


سورة التغابن: الآيتان 15 5 1 و 


ص 


يما اليرت ءامنا رك من اروم وَْدَدصْْ عَدُوًا لَحكُمْ ملمدروش4 ولا خلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أنَّ هذه الآياتِ نزلت بسبب قوء”" تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إِيّاهم عن ذلك؛ حسب ما 
تقدم”". وهذا كله اماد الطٌبري0". 

وقيل: «فاتّقُوا الله مَا اسْتَطعْثُمْ» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقةء فإنه لمَّا نزل 
قوله تعالى:. انث لقعلاب : اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرِمْت عراقييي *) 
وتقرّحت جباههمء فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : تنا لله ما اسْتَطعة» فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي”” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُواًه أي : اسمعوا ما تُوعظون بهء وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَوْن عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا؛ أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «رَأَطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة: عليهما بُويع النبئّ يك على السمع والطاعة''". وقيل: «وَاسْمَعوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته" , 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاحٌ حين تلاها وقّصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: ْوأ لله ما أستطمٌ وَأسْمَمُوأ وأيمُوأه هي لعبد الملك بن مروان أمين 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د) ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي 159:/14 + والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

0( في الآية .)١5(‏ 

() في تفسيره 18/77 . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(0) في النكت والعيون 51/7 وما قبله منه. 

)3( التكت والعيون 1 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


١ا/‎ 17 سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


الله وخليفته» ليس فيها مَدْنَويّة والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيره نحل لي دمه(". وَكَذبٍ في تأويلها! بل هي للنبيٌ 38 أوْلَاء ثم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : «أيليئرا الل وأيليموا اليولَ وول لامر مك4 [النساء:04]. 

الرابعة: قوله تعالى: طدَآنِقُ» قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة: في النفل'. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه””. قال ابن العربي”2: وإنما أوقع قائل هذا قولّه : «لِأنْمُسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن كعََثرٌ كشك لأنشيرة ون أسَأَهُ لَه [الإسراء:7]. وكلٌّ ما يفعله الرجل من 
خيرء فإنما هو لنفسه. والصحيحٌ أنها عامة. وروي عن النبيّ كك أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال: «أَنفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقهَ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقّهَ على ولدك» قال: عندي آخر: قال: «تصدَّقٌ به20. 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى : هصَررًا لَنَشْسِكُمْ» «خَيْراً» نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه"' ؛ دل عليه : «وَأَنْفِقُوا». كأنه قال: اينُوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدّموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَّرّاء نععثٌ لمصدر محذوف» أي: 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة”"" حَبِرُ كان تشتدرةه أع: تيك خيرا 


.)151475( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 18٠١‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(*) النكت والعيون 757/5 » وزاد المسير 585/4 . 

(:) في أخكام القرآن 4/ 18٠١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (7419)» وأبو داود )١79١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

(5) ينظر الكتاب 587/١‏ - 587 . 

() ينظر مجاز القرآن له ١57/١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 11 _ ١8‏ 6" 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»0". 
قوله تعالى: #وَمَن بُوقَ سّحّ ننْسِهء دَأولَيِكَ هُمُ الْمفْحُنَ4 تقدّم الكلام فيه”". 
وكذا إن تُفيسُا ألَّهَ وا حسما يَصَْعِفَهُ لكي» تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
رفور الحدن #٠.‏ ويغْفِر ل أده سور حَلِيء» تقدّم معنى الشكر في «البقرة»20). 
وا لحليم : الذي لا يُعجَل. 
قوله تعالى: عَم الْمَيبِ وَالَْدَو الْمَرِررُ لويم ©© »> 
قوله تعالى: لعَكلمٌ ألْمَيْبِ وَلشَهدَوَ4 أي: ما غاب وحضر. وهو ظالْمَرِرُ» أي : 


الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله عرّ وجل : «##تَزِيلٌ لكب مِنَ الله 


لْعَرِيِزٍ كذَكِرِ » [الزمر:١]»‏ أي: من الله القاهر المُحَْكم خالقٍ الأشياء. وقال 
الخطّابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القَذْرء يقال منه: عَدٍّ يَعِ - بكسر العين - فينال 00 
معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء. وأنه لا مثل لهء والله أعلم .«للَكم» في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري: «الْحَكيمُ): هو المُحْكم لخلق الأشياء» صرف عن 
مُفْعِل إلى فعِيل» ومنه قوله عز وجل : «اكرٌ يْكَ بيت الكتب للك » معناه المُخكمء 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قصيل. والله أعلم. 


. 799/7 ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.؟5ص9/5٠١‎ )0 

.715-174/9١و وما بعدهاء‎ 5١9/5 )*( 
1١5-1١4 /" )8( 


)0( في رخ و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


سورة الطلاق 
مَدنِيةٌ فى قول الجميع”'". وهى إحدى عشرة آية أو اثنتا عشرة 00 


اتسين أل ار [- ير 


َه ير ه 1 رك مدق أ 


تعالى : ف 96 ل إدَا طَلَقَثْمْ ألِيَسَك مط هن لِعِدعين وأحصوا الْهِدَة وأتقوأ 
م 5 0 ؟ لخدو دي موخقة إل إن أن رق اسه 
ا 4 هُنّ من يهن ولا يرجن | أن يأتين بفلحشة مبِنْوقٌ 


راءم ابورواو ممع ير عممررديمه وروا ر وي جد 


ويلك حدود ووس سر َدْر لَمَلّ / يرث 
بَعْدَ دلِكَ أمَرَا © 4 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: كيبا لين دا طلَتَثْمٌ آلنسَآهه الخطابٌ للنبئ يي حُحوطب 
0 

وفي سن ابن ماجه”'': عن سعيد بن جُبيرء عن ار بن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله يك طلّق حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 

وروى قتادة عن أنس قال: طلَّق رسولُ الله بك حفصة رضي الله عنهاء فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : بيبا لين إِدا طَلَدَثْمُ ان مَطْلعُوهُنَّ لِمِدّحِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَرَّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي*» 


. 7817/4 :المحرر الوجيز 7/0" » وزاد المسير‎ )١( 

)١(‏ زاد في الكشاف ١١7/54‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(©) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠» 181١/5‏ والمحرر الوجيز 77/0 . 

فق برقم (05015)» وسلف 56/5. 

(5) في النكت والعيون 78/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم 09/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري ١/77‏ 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية /11/ 17١‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١‏ - 


وَالمُشَيريُ والتّْلِبِيُ. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قولّه تعالى: بلا 
موه ينا موتهن4. 
وقال الكلَبِيَ'': سبب نزولٍ هذه الآيةِ غضبُ رسولٍ الله يك على حفصة لما أسرّ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشة» فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 
وقال السَّدَّيّ:. نزلت في عند الله بن عمرء: طلَّق امرأته حائفناً تطليقةٌ واحدة: 
فأمره رسولٌ الله 5 أن يراجعّهاء ثم يُمسِكها حتى تطهرٌ وتحيضّ ثم تطهرء فإذا أراد 
أن يطلّقّها فليطلّقها حين تطهر من قَبْل أَنْ يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى أن 
يُطْلّقَ لها النساء0©. 
00100008 
ابنٍ العاص» وعمرو بن سعيد بِنِ العاصء وعُثْبة بن عَزُوانَء فنزلت الآية فيه © 
قال ابن العربي : هذا كله وإ ذم رك حيس : فالقولٌ الأوَّلُ أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بان لشَرْع مبتدتأ ٠‏ وقد قيل: إنه خطابٌ للنبئ كله والمرادٌ أمّته. وغايرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائبء وذلك لغةٌّ فصيحة» كما قال: لحي إدا كُشْرٌ في الْقكِ وَجَرَيْنَ بهم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [يونس:١17].‏ تقديره: يا أيها النبيُ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
ذنهنء هذا عر قولهم : إن الخطاني له وسقي »و الميين الها رللمؤمهن: بوإذا آزاة الذه 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: (١يَاأَتُهَا‏ ها النِّيُ. فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً له قال: هيَاأَيُهَا الَسُولُ)0©). 


. 31/8 /* كلامه في تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص75؛ .. وابن الجوزي في زاد المسير 781/1 - 788 . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4/ ١‏ » وسيرد في المسألة السادسة» - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

) أخرجه هذا القول ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 714/1 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره 74/0 ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن .1817--141١7/5‏ 


2 سورة الطلاق: الآية ١‏ 


قلت: ويدلٌ على صحة هذا القولٍ نزولٌ العِدَّةِ في أسماء بنتٍ يزيد بن السّكن 
الأنصارية”©. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئ يء ولم يكن 
للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماءٌ بالعِدّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها الْعِدّةٌ للطلاق7©. 

وقيل: المراد به نداءٌ النبئ 4 تعظيماً» ثم ابتدأ فقال: (إذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء؛ كقوله 


ع عر 


تعالى : «يايًا اَذنَ امنا إِنَمَا لتر وَالْمَييرمٌ وَالْأئصَابْ وَالْأركمُ» الآية [المائدة: 10]. فذكر 


مك 


المؤمنين على معنى تقديوهم وتكريمهم, ثم افتتح فقال: لإا اير وَالْمَِيم والأصاب 
وَالأرو؟ الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبنُ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ي: (إِنَّ من أبغض 
الحلالٍ إلى الله تعالى الطلاق)”*'. وعن علئ» عن النبي يله قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإِنَّ الطلاق يهتدٌ منه العرش2"”2. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 6: 
«لا تطلّقوا النساء إِلّا من ريبة؛ فإنَّ الله عدٍّ وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات»”"2. 
وعن ألنين قال: قال رسول الله يكِ: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» أم عامر» وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات. قَتلثُ يوم اليرموك 
تسعةٌ. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير 7957/5 . 

(1) سنن أبي داود (17801). قال المنذري في مختصره 47/7 : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 

(4) وأخرجه أبو داود (2»)7117/4 وابن ماجه )7١14(‏ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (71117) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 95/8 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ٠» ١774‏ والخطيب في تاريخه 111/١17‏ » ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات 18١/7‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(1) أخرجه البزار (7*:55) و(1076) و(7077)» والطبراني في الأوسط (0/844. قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدقء بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

00 أخرجه ابن عساكر في تاريخه 97/1" وقال: غريب جداًء وأورده السيوطي في الجامع الصغير - 


سورة البقرة : الآيتان ١١7 2 1١١1١‏ لامع 


قلت : خرّجه البخاري ومسلم''". وقد ذكر بعضٌ العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن. ْ 
قال: وإنّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ السّيطان على أخيكم» في حقّ 
0 5 3 0 0 7 0 7 
نَعَيّمان” '' بعد إقامة الحدٌ عليه» ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنهء ومن لم 
ُقَمْ عليه الحدٌ فلعنيه جائزةٌ سواءٌ سُمَىَ يَ أو ين أم لا ؛ لأنّ النبئ يكل لا يَلعَنُ ! إلا من 
تجبٌ عليه اللعنةٌ ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن» فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الحدّء فلا لعنةً تتوجَّهُ عليه””. ويبّن هذا قوله يل : «إذا زَنَت َم أحيكم فَأ فلجلذها 
الحدّ ولا يُكَرَثْه”'. فدلّ هذا الحديثٌ مع صحته على أن التتريب واللّعن إِنّما يكون 
قبل أخذٍ الحدٌّ وقبلَ التوبة» والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”"': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاً» لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال: «لعن الله السارقّ يَسرِقٌ البيضة فتُقطعٌ يذه2©. 
الثالثة: قوله تعالى : : «أُْلَيكَ عَلِمْ لََهُ َه َالْمَتيَكَو ولاس لَمْمَعِينَ؟ أي : إبعادهم 
من رحمته. . وأصل اللّعن : الطردٌ والإبعاد. وقد تقدَّم”". فاللّعنة من العباد : الطرد: 
ومن الله : العذابٌُ. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكةٌ والنَّاسُ أجمعوز» بالرّفع. وتأويلّها: أولئك 
جزاؤهم أنْ يلعتّهم الله وتلعتهم الملائكةٌ ويلعئّهم النامنُ أجمعون» كما تقولُ: كَرهتٌ 
دلق البخاري ( )م من حديث عمر بن الخطاب» و(51481) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
50 ) نحوه عن أنس بن مالك رخ ضي الله عنهم. 
00 انع ب امد لساري ل للحة ربكل لها ال واي ا 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
() ينظر المفهم 5/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 
إددق أخرجه ألحمد دنا خكرةة ” والبخاري (2)57715 ومسلم [فرف )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله: «لا يُثرّب» أي : لا يوخ ولا يقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل : ال ولا دي 
بل يضريها الحدّ. النهاية (ثرب). 
)2( أحكام القرآن ١لءهة.‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (475/)» والبخاري (0147)» ومسلم 114010) من حديث أبي هريرة رضي اله عه. 
إف4 عودضة 


سورة الطلاق: الآية ١‏ 4" 


أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الدَّارَفْظنِنُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدّثئنا الحسن بن عرفة قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
عياش عن حُميد بن مالك اللّحْمِىَء عن مَكُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله و: «يا معاذء ما خلق اللهُ شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغضٌّ من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدَّئنا محمد بن موسى بن عليٌ قال: حدّئنا 
حميد بن الربيع قال: حدَّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيِّاش؛ بإسناده 
نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأئّ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْئي سَرَرْئتي! الآن صار حديئ". 

حدّثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن سّنَينَء حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد, حدَّئنا حميد بن مالك اللّحْمِنُء جدَّئنا مَكسُول» عن مالك 
ابن يَخامِرء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّق واستثنى فله ثُنياه»©. 

قال :ابن المنذر9 : اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِنّق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعينٌ وأبو نَّوْر 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالكِ والأوزاعي. وهذا 


- 117/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00 سنن الدارقطني (7984) (986). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
1/١‏ » ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله و إلا من أنس #. كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١79‏ . وقد سلف جميعه 51/4 . 

:(1) سنن الدارقطني (7987)» وحميد بن مالك اللخمي ضعيف؛ كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 ٠»‏ ؤقد سلف كلامه 51/4 - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. 

الثالثة: روى الدّارَفْظنِك2"7 من حديث عبد الررّاق: أخبرني عَمّي وَهْبٍ بِنُّ نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ فأنًّا الحلال: فأنْ يطلّْقَها طاهراً عن غير جماعء وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمْلّها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقّها وهي حائض» أوحيطاتها يه 
يجامعهاء لايدري؛ أشتمل الرَّحِمُ على وَلّدٍ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: #فَطَلْفُوهْن دجن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السَّكن الأنصارية: أنها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عدّة 
ل ا ل 
للطلاق. وقد تقدَّم'") 
الخامسة: قوله تعالى: «الِعِدٌ نون يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهِنَّ من الأزواج ' 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: : « يكاب الَنِينَ َامنوا إذا تَكحثم الْمَؤْمِيتِ 59 2 
طَلْتَسُْوهُنَ من قبل أن تَمسُوهْرى َمَا كم عَلَتهنَّ مِنْ عِذَّوَ عر وته] 74" [الأحزاب : 44]. 
. السادسة: من ظلّق في هر لم يجامع فيهء نُقَذْ طلاثّه وأضاب السّنّة. للها 
حائضاً: نفد طلاقه وأغخطأ السّنة. وقال سعيد بن المسيّب في آخرين”': لا يقع 
الطلاق في الحيض لأنه خلافُ السنة. وإليه ذهبت الشّيعة. 


0 0 0 : طلّقتٌ 


.)7445( في سئنه‎ )١( 

(؟) في المسألة الأولى. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 18١1/5‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

(0). صحيح البخاري (2)5161 ومسلم .)١51/1١(‏ وسئن الدارقطني (2)15895 وسلف:5/ ١‏ بنحوه. 
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«ليراجغهاء ثم لَيُمسكها حتى تحيضٌ حيضةً مستقبّلة سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدَا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمَسَّها؛ فذلك الطلاقُ 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسولٌ الله ي. 

في رواية”'' عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يك قال: «هي واحدة». وهذا نصٌّ. وهو 
يردٌ على الشّيعة قولّهم. ّْ 

التجابعة :عن عب اللدية متجزة قال طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك» فتلك العِدَّة التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَّارَلة 9 
عن الأَعْمَّشء عن أبي إسحاق. عن أبي الأخوصء عن عبد الله. 

قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيضء طاهراً» لم يّمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تَبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِرّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرٍ خاصّةء ولو طلقها ثلاثاً في 
ظهْر لم يكن بذعة. 

وقال أب حخيية: طلاق السنة أن يطلْقّها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي: يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه. 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدةٌ في ظهّْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الطهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ ي: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض»ء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكء. وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعئُ بظاهر قوله تعالى: 


)51( عند الدارقطني (7916). 


زفق في سننه (7891). 


ا سورة الطلاق: الآية ١‏ 


ظتَطَلَمُوسُنَ لِيدّسنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واحدةً أو اثنتين أو أكثرء وإنما 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الآيةٍ ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابنٍ عمر؛ لأن 
النبئ 4# علَّمه الوقت لا العدد. 

قالابن العربي”©: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليوا هيا وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيتَ لو طلّقها ثلاثاً؟ قال: 
حَرُّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعي ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَّدْرى لَمَلَّ أنه يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَراه. وهذا 
يُبطل دخولَ الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فشّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبئّ: إنه يجوز طلاقٌ في ظُهِر جامعها فيه فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمًّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مُخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت: وقد احتجٌ الشافعيئُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنتَ الأصبغ الكلبية ‏ وهي أمُ أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَلمة بنُ أبي سلمة» عن 
ابه اذ خفطن نن الشقيزة" اطُلّق امرائه: فاطية بنك 'اقيدن على عهد رسول: الله كلق 


(1) في أحكام القرآن 4/ 1815 » وما قبله منه. 

(؟) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (/919*) و(2089175 وأخرجه بنحوه أيضاً (99110) من 
قول ابن عباس #ه؛ وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(5) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمه» فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة 777/1١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ وذ 


ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسولٌ الله يذ ولم يبلغنا أنَّ النبئّ يخ عاب ذلك 
عل 

واحتحّ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ كن لمّا لاعن» قال: يا رسول اللهء هي 
طالق ثلاثاً فلم ينكر عليه النبيُ . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطَّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث؛» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكّل بطلاق السّنة فخالف7. 

الثامنة : قال الجرّجَانيَ: اللام في قوله تعالى: الِعِدَيَهِنَّ؛ بمعنى في؛ كقوله 
تعالى: لاهو الى أخْرجَ الذِينَ كرو من أَمَلٍ َلْكْنبِ ين ديرم لِأَوَلِ لْلَشَرِ4 [الحشر: ؟]. 
أي: في أوَّل الحشر. فقوله: «لِعِدَيِهِنَ» أي : في عِدَّتهن ؛ أي : في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أنَّ الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذونٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أن القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولُ فيه في «البقرة»©). 

فإن قيل: معنى «تَطَلّْقُومُنَ لِعِدّ ذَيتَهنَّ؛ أي : في قبل عدتهن. أو لِقُبّل عدّتهن. وهي 
قراءةٌ النبيّ ي؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسله”” وغيره. فقيل العدّةآخرُ الظهرء 
حتى يكونٌ القَّرءُ الحيض . قيل له: هذا هو الدليلٌ الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومن تبعه» لوجب أنْ يقال: إِنَّ 
مَن طلّق في أوّل الظهر لا يكون مطلقاً قبل الحيض» لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالُ الحيض. 


.)591717( )7971( سنن الدارقطني‎ )١( 
.1١6ا!ل/١6 سلف‎ )0( 

.1١١8/5 الكشاف‎ )*( 

(5:) 5//ا” فما بعد. 


)0( برقم ,)1١5( : )1١1101(‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 ١9‏ . وابن جني في المحتسب 
فترفض ” 


َم سورة الطلاق: الآية ١‏ 


ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّهء لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس ؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّى في آخر الظهرء فبقيّةٌ الظهر 
فزع ولآث تعفن الشاء نستي فرماء كقوله تعالى: «الححٌ أَنْوْدٌ يلوم » 
[البقرة: 1417] يعني شوّالاً وذا القّعدة وبعضٌّ ذي الحِججة ؛ ؛ كقوله تعالى : هم تَمجَّلَ في 
يَوْمَبنِ َك إِنْمَ عَلَينَهِ4 [البقرة: 17١‏ وهو يَنْفِر في بعض اليوم الثاني. ولوقي نذاكاه 
في «البقرة» مسوفي! 

التاسعة: قوله تغالى: رَأسَبا اليدّة» يعني ::في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعّها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌُ بعدها كأحد الحخطاب. ولا تحل له في الثلاث إِلَّا بعد زوج" 

العاشرة: قوله تعالى: #رَأَحَمُوأ الْهدّة معناه: احفظوها؛ أي: احفظوا الوقتٌ 
الذي وقع فيه الطلاق» 0 انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثةٌ قروء في قوله 
تعالى : «اوَلطلَتُ يبص بهن مد ووه [البقرة: ]178‏ حَلَّت للأزواج. وهذا 
ا وليست بالحيض. ويؤكّده ويفسّره قراءةٌ النبيج 6: 
«لقَبْل عِدَنهن؛؛ وقُبّل الشيء بعضّهء لغةٌ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون غيره'". 

الحادية عشرة: من المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العرين”': .والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظٍ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها مِن «طلّقتم؛ و«أخصُوا» ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنٌّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج؛ لأن الزوج يُحْصِي ليراجع» ويُّنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكِنّ أو يُخْرِج» ولِيُلْحِقَّ 
َسَبَه أو يقطع. وهذه كلّها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
)١(‏ النكت والعيون 79/5 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 1815/4 . 
(6) في أحكام القرآن 1815/5 - 1816 » وما قبله منه. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ م 


وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدَّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 


د 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#واتَّقُوا لَه ربكم » أي : لا تَعصره .يلا جهن 
سِنْ بيُوتِهِن» أي : ليس للزوج أن يُحخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة ولا 
يجوز لها الخروجٌ أيضاً؛ لحقٌّ الزوجء إِلَّا لفرورة ظاهرةة فإِنْ خرجت أَئِمت20, 
ولا تنقطع الهِدّة. والرجعيةٌ وَالمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافةٍ البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى : «وَأَدْكْرَنَ ما ممَلَ فى تكن مِنْ بت الله 
ولْقْكد4ه [الأحزاب: ]0 وقوله تعالى: #وقَرنَ فى بوْيَكُنَ» [الأحزاب: 177 فهو 
إضافةٌ إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقولّه: ١لا‏ تُخْرِجُوهُنَّ» يقتضي أن يكونّ حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَخْرْجْنَ» أنه حقٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيّ يك فقال: «بلى فَجَُدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أنْ تَصَذدَّفي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله””". 

ففي هذا الحديثٍ دليلٌ لمالك والشافعيّ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: إِنَّ 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تَلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً المَبْتُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَفّى عنها زوججُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهارا”*". والحديث يردٌ عليه. 


لق الوسيط للواحدي 0 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1819/4 . 
[فرف صحيح مسلم .)١5487(‏ وهو عند أحمد .)١555(‏ 


ددع المفهم /0. 


75 سورة الطلاق: الآيه ١‏ 


وفي الصحيحين أنَّ أبا حفص بِنّ عمرو خرج مع عليٌ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بِنّ أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: واللهِ ما لَك مِن نفقة إِلّا أن تكوني 
حاملاً. فأتتٍ النبيّ . فذكرت له قولّهما. فقال: ١لا‏ نفقةً لكِ)؛ فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أمٌّ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثياّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتُها أنكحها النبي و أسامة بن زيد. 
فأرسل إليها مروانُ قَبيصة بن ذُوّيب يسألها عن الحديث» فحدّئته. فقال مَرُوانَ: لم 
نسمع هذا الحديتّ إِلّا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا النامسَ عليها. فقالت 
فاطمة نحين بلّخها قوْلُ مروان: قبيني وبيتكم القرآن» قال الله عر وجل : دلا 
تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأيْ أمر يَحْدتْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 

لفق 
يلم 

فبيّن أنَّ الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية'''. وكذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما تضكّتت النّهنَ عن خروج المطلّقةٍ الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدتٌ لمطلّقها رأيٌ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيءٌ من ذلك؛ فيجوز لها أن تَخْرّجَ 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبئ يك ذلك”". 

م 3 قالت فاطمة: يا رسول الله» رَوْجِي طلّقني ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال: فأمرها فتحوّلت. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١580(‏ (81)» وهو عند أحمد (1779). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١818/4‏ . 

(©) المفهم اا . 

(4) صحيح مسلم .)١5485(‏ 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ذا 


وفي البخاري"'' عن عائشة: أنها كانت في مكانٍ وَحُْشء فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئ ب لها. 

وهذا كلّه يردُ على الكوفيّ قولّه. وفي حديث فاطمة: أنَّ زوجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حَُبََةٌ لمالك: وحجة على الشافعيت”"': وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه: أنَّ حفص بنّ المغيرة طلَّق امرأته 
ثلاتٌ تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه” 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9إِلَة أن يَأيِنَ محمد مُيَنَةِ» قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِيُ ومجاهد: هو الزُّنَى ؛ فتُخرج ويُقام عليها الحدّا*. 

وعن أ بن عباس أيضاً والشافعيي: أنه البَّذاءُ على أحمائها؛ قَيََحِلٌ لهم 
إخراجها””'. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل'''. وفي كتاب أبي 
داود”" : قال سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتٌ على يدي 
ابن أمّ مكتوم الأعمى. 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د): وحجة للشافعي. 

(؟) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 - 77 عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المتثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب. المفهم 77١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 79/7 ٠»‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 78/77 . 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 517/5 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 194/7.. 

0) برقم (5197). 


[6©3 ذكره ابن عطية ون ؛ دول نسية. 


4 سورة الطلاق: الآية ١‏ 


تطرين ل لحريو 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقةٍ والبذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطبري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجها من بيتها في العِدَّة” ". وتقدير 
الآية: إِلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنٌ من بيوتهنٌ بغير حقٌ؛ أي: لو خرجت 
كانت عاضة 0 

00000000 وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّل عن بيته©. 

قال ابن العربي: أمّا من قال: إنه الخروجٌ للزّْنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروجٌ القتل والإعدام» وليس ذلك بمستثئّى في حلال ولا حرام. وأما من قال: 
إنه البّذاء؛ فهو مفسّر"2 في حديث فاطمة بنتِ قيس. وأما من قال: إنه كلّ معصية» 
فوهم؛ لأن الغيبة ونحوّها من المعاصي لا تُبيح الإخراجَ ولا الخروج. وأما من قال: 
إنه الخروج بغير حقٌ؛ فهو صحيح.» وتقدير الكلام: لا ُخرجوهنٌ من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إِلّا أن يخرجن تعذياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #رَيزْكَ حَدُودُ ألَّهِ» أي : هذه الأحكامٌ التي بيّنها 
أحكام الله على العبادء وقد منع التجاوزٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لَمَلَّ أنَّهَ يحْدِتُ بَْدَ دَلِكَ أتَرَا» الأمر الذي يُحيئه اللهُ أن يقلّب قلبّه من 


. 4377 /9/ ومن طريقه البيهقي‎ » 7١17/0 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(1) في تفسيره 77/77 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 

(*) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)١1١19(‏ وعن السدي الطبري *؟/ 76 .. 
(؟) ينظر النكت والعيون 79/5 . 1 

(5) أخرجه الطبري 8/77" . 


(7) في أحكام القرآن 1819/4 : معتبر. 


84 سورة البقرة : الآية ١517‏ 


قيام زيدٍ وعمرّر وخالدٌء لأنّ المعنى: كرهتٌ أنْ قام و وقراءة الحسن هذه 


شكالة: الف حت ظ 
إن قيل: ليس يلعنهم جميعٌ الناس لأنَّ قومّهم لا يلعنونّهم» قيل: عن هذا ثلاثةٌ 
أجوبة : ١‏ 


أحدها: أنَّ اللعنةٌ من أكثر الناس يُظلَنُ عليها لعنةٌ جميع”" الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السّدّي”؟: كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لَعَن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية”': المرادٌ به يوم القيامة يلعنهم قومّهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: «ثُرّ يوم الْقِيِدمَةٍ يَكَثْرٌ سكم ببَعضٍ وَيَلْضَ يِنَضْكُم 
بَعَضَا [العنكبوت: 16]. 

ثم قال جل وعرّ: طخَنِوِنَ يه يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤْيّدةٌ عليهم. 

ولا م يوت » أي : لا يُؤْجَرون عن العذاب وقتاً من الأوقات""". 

و«#خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم في «عليهم؛؛ والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 

قوله تعالى : طإَإككر إل ويد لت ركه إلا م نتن ألتيية 09> 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَإِلَفَمٌ إل ودِدّ» لما حذَّر تعالى من كتمان الحقٌء بيّن 


)١(‏ النكت والعيون »5١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ 2 وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء »47/١‏ ومعاني القرآن للزجاج .775/١‏ 

() لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

(5) أورده الرازي في تفسيره 5/ 184. 

(0) أخرجه الطبرئ بنحوه 7/ 7/47 

(5) النكت والعيون ١/6١17-١١7ء‏ وتفسير الرازي 141/54 -188. 


سورة الطلاق: الآيات ١. ١‏ و 


بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
اي 

وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبةَ في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهيُ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على :الفراق. والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”"". وقال 
مقاتل : «بَعْدَ ذّلِكَ) أي : ع «أمْراً» أي : المراجعة من: غير خلاف. 


2 دمع د 2 عه شعي رديه عه 
قوله تعالى: #فإذا بهن أجلن هن يِمَعَرُونٍ أو ارون بمعروفٍ وَأشْيِدُوأ 
دوف عَذَلٍ ينك وأَقيمُوأ 5 َّ 0 وعظ بي من كن يُوْمِنُ بألّهِ 


ليدم أي وت : يق أله يمل له عك © قث يه نل يط ود 
سَركلٌ عل الله فهو حَسَبهء إِنَّ أ لله بلع أمرِءٌ هد جَعَلَ أله لْكُلْ عَئْوٍ مَدرًا © » 
قوله تعالى: هَإِدًا بلَمْنَ أجِلَهنَ» أي : قاربنَ انقضاء 50 كقوله تعالى: 
طدَإدًا طََدْم لاه مْلننَ ألهُنَ نم4 [البقرة:١58]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
«نيكؤه يف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي : اص اا 
في الرجعة تطويلاً لِدّتها. كما تقدّم في «البقرة»”' .«أوٌ مَرفُوهُنَ يمَْرُوق» أي 
اتركوهع حتن :باق عدون ملكو الفكية. 

وفي قوله تعالى: #فَإدًا بلَمْنَ أُجِلَهَنَّ» ما يوجب أن يكونّ القولٌ قولّ المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا ادّعت ذلك””» على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : 0 
يجَلُ لَنَّ أن يَكتْمْنَ ما حَلَقَ أمَدُ ف أََحَامهنَ4”"" [البقرة:8؟1] الآية. 


)١(‏ الكشاف 1١١9/4‏ . ش 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 187١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() الوسيط "١71/4‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 0 . 
.1١3١/4 )©(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 185١/4‏ . 
(9) 44/4. ش 


7١ - " سورة الطلاف: الآيتان‎ ٠ 


دسم . مرو 


قوله تعالى : وَأَشْيِدُواأ دَوَقْ عَذْلٍ يَنكدُ» فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَأَشْهِدُءَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعةٍ قولان للفقهاء”''. وقيل : المعنى : وأشهدوا عند الرجعة ولف قة تجميعا: 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: لوَأشْهِدُوا إذا تاعكر » 
[البقرة: 187]. وعند الشافعيئّ واجبٌ في الرجعة» مندوبٌ إليه في المُرقة. وفائدة 
الإشهاد أَلّا يقعٌ بينهما التجاحدء وألَا يُتَّهَم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
زهف 


ل شل 


الباقي ثبوتٌ الزوجية ليرث 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على البَّجُعة نَدْبِء وإذا جامع أو قَبَّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو باشر أو لمسّ”"" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعيٌ وأبو نَّوْر: إذا تكلّم بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْؤٌُه مراجعة على كل حالء نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وَطَئ ولم ينو الرجعة» 
فهو رَّطءٌ فاسد؛ ولا يعودٌ لوطثها حتى يستبركها من مائه الفاسد» وله الرجعةٌ في بقية 
العِدَّةِ الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 
أ 


الثالثة: أوجبّ الإشهادٌ فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. 7090/5 النكت والعيون‎ )١( 
وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة.‎ » 74/٠ وتفسير الرازي‎ » ١١14/4 الكشاف‎ )6( 


شرف في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 77/١14‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة 5/لاغ - 4غ . 


سورة الطلاق: الآيتان " _ ؟ ١‏ 


كذلك؛ لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعيُ في القول الآخَر: ! 
الرجعة لا تفتقر إلى القَبول» ٠‏ فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حَلٌ 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي"'2: وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصحٌ أن يقول: كنثٌ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادُ [عليها]؛ فلا تصحٌ دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع'") 5 وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة: مَن ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راج امرأئّه في العدّة» فإن صَدَّكَنُِ جازء 
ل فإن أقام بِيّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعَلّمْ بذلك» لم 

يَضُرٌَه” 2 جهلّها بذلك؛ وكانت زوجته؛ وإن كانت قد تزوّجت ولم يُدخل بهاء ثم أقام 
5 البية على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إخداهما: أن الأول أحَن 
نواء ورلا شرق : أن الثاني أحنٌ بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لدَوَقٌ عَدَلٍ يكم قال الحسن: من المسلمين. وعن 
ققادة :تمق أحزارف *. وذلك روحب اختصاصج العهادة على الرجعة بالذكور دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلَ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن 874 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 55 » والعزيز شرح الوجيز 8/ ١74‏ 
-ه17. 

)١(‏ في (م): موضع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1874/4 . 

(4) في (ظ): يضرء وفي الكافي 518/7 - والكلام منه -: يضرها. 

.1١١97/4 الكشاف‎ )6( 


:5 سورة الطلاق: الآيتان  '"‏ ؟ 


الال وقد مضى ذلك في سورة البقرة' 0 
السادسة: قوله تعالى: #وَقيمواً لشَّهدَةَ بَِّدِ» أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مسّت الحاجةً إليهاء من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


010000 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : #وَأَقُوم ا [الآية: 185]. 

قوله تعالى: ظدَلِكُمْ يوَعَظ يد 
الآآخر» نأمًا رادو يع عد 56 

قوله تعالى : ومن يدق آله يِل لَهُ 4 . عن النبيّ يك أنه سئل عمن طلّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له من مَخْرَجٍ؟ 0 

وقال ابن عباس والشَّعْبنُ والضحّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
امزة اليه يكو ل ميد امن ارق ف العدةء وأنْ يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة0”». وعن ابن عباس أيضاً : «يَجِعَلْ لَهُ مَخْرَّجاً»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيْعَه اللهُ بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكَلْبِي: «رَمَنْ يَنَّق اللة» بالصبر عند المصيبة» «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجاً؛ من النار إلى 
قحك رقان انتحص :مخرصا مقا تون الناده ونال الى البالة سكريا موقل 


. 1815/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.11/1: 5( 

(*) 5/رحهغ -لاهة:. 

(:) الكشاف 5/ 21١7٠١‏ وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (79447). والخطيب في تاريخه 
4 و18١7‏ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله كو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم, إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(5) النكت والعيون 7١/57‏ عن الضحاكء وذكره الرازي 4/7٠‏ عن الشعبي» وأخرجه الطبري 14/77 عن 
عكرمة والضحاك. 

. 17/77 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/57 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الطلاق: الآيتان  "‏ ؟ و 


شدَّة. الربيع بن حُنَيم : ١يَجْعَلْ‏ لَهُ مَحْرّجاً» من كل شيءٍ ضاق على الناس”"2. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ بتي اي اناد لمرالقي «يَجَعَلُ لَهُ مُخْرَّجاً) من العقوبة. 
> الثواب طينْ حََثُ لا يحَتة» أي : : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله : «وَمَنْ يَبّق تي اللة» في اتّباع السّنّة ل 
ويرزفه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: "وَمَنْ يَنَّقٍ الله في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصَّدفي: : وَمَنْ يني الل فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّهء يُخرجه من الحرام إلى الحلال؛ ومن الضّيق إلى السّعةء 


ومن النار إلى الجنة» ١وَيَرْزُفَهُ‏ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ) من بحَيت لا يرجو. وقال ابن 


ةك 


تيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الحُدْرِيَ: ومن يبرأ مِن حَؤْله وقوّته 
بالرجوع إلى اللهء يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيةَ على العموم””". 

وقال أبو ذَّرّ: قال النبئُ ك: «إني لأغلّمٌ آيةَ لو أخذ بها الناسٌ لكنّتهم. ثم 


ل م ره 


تلا: لوص يَنّقٍ أله يجعل لَه ,عا . ويدف نْ حت لا يحتَج4. فما زال يكرّرها 
و0 


22 


وقال ابن عباس: قرأ النبئٌ ي: ومن يَنَّقِ أله يجْل لَهُ ,كرجا . وده هِنْ حَيثْ لا 
ع4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غَمّرات الموت» ومن شدائد يوم 
القيامة6'. ظ 


. 44/97 تفسير البغوي 307/4 » وقول الربيغ بن خثيم أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ق): عمروء ولم نقف على ترجمته. 

) أخرج قولهما الطبري 57/77 . 

(5) أخرجه ابن ماجه ,)477١(‏ وأحمد )1١1901(‏ عن أبي السَّلِيل ضَرَيب بن ثُقَِيره عن أبي ذر #. قال 
البوصيري في الزوائد 747/7 : هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؟ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١7/4‏ . 


01 سورة الطلاق: الآيتان  "‏ " 


اللا م لك 


وقال أكثر المفسرين فيما ذكر النّعلبي'': إنها نزلت في عَوْف بن مالكِ 
الأشْجَعِيَ. روى الكَلْبِيُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالكِ 
الأشجعيٌ إلى النبئ يل فقال: يا رسول اللهء إِنَّ ابني أَسَّرّه العدرٌء وجَزِعت الأم'"؛ 
سروت ل رسو رك اي امقر الشركة ابن 
له يُسَمَّى صالماًء فأنّى رسول الله وشحًَا إليه الفاقة وقال: إِنَّ الغدوٌ أسر ابني 
وبجزِعت الأ فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إثتي اللة واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قَُةَ إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إِنَّ رسول الله يك أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. فقالت: 
ِهُمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُوٌ عن ابنه» فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ يل تلك الأغنامَ لي 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدوٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية: فأفلت ابنْه من الأسْر وركب ناقةً للقوم ومرّ في طريقه بِسَرْحٍ لهم 
فاستاقه. ١‏ 

وقال مقاتل: أصاب عَنماً ومتاعاً؛ فسأل النبيّ 3: أيجل لي أن آكل مما أتى به 


سوردو 


ابني؟ قال: اانعم). .ونزلت: #ومن يِسَّق الله لَه يجعل لَه لَه حرجا . وَيِررتَهُ من حَيثُ لا 


7 ب 


. 79١-599 /8 وذكره الواحدي في الوسيط 7/4 *. وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص1/5 » وابن مردويه كما في الدر 
المنشور 777/5 . 

(7) أخرجه الحاكم 2477 » والواحدي في أسباب النزول ص15 - 5196 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص174 : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 5/ 44 - 40 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


دق تفسير البغوي 0 بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ١ ١  "‏ م6: 


وروى”"'' الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله : «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومّن انقطع إلى الدنياء 
وَكّله الله إليها»29'. 

وقال اجاج : أي: إذا اتقى وآثر الحلالّ والصبر”" على أهله فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا 0 ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ 6 قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فرج ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب»0. 

قوله تعالى : #ومن يكل عَلَ أله فَهْوَ حَسَبُهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه''. وقيل: أي: من اتّقَى الله وجانب المعاصيّ وتوكّل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يُرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب فى الدنيا وقد يُقتّل. 

« إن أله بَيِمُ أمرِو» قال مسروق: أي : قاض أُمْرّه فيمن توكل عليه وفيمن لم 
توك عليه؛ إِلَّا أنَّ مَن توكّل عليه يكمّر عنه سيئاته ويُعْظِمْ لَهُ أجر". 
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)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7787): والخطيب في تاريخه 195/7 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 40١/7‏ . قال الهيثئمي في المجمع 7١4 -70/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف. وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج 184/0 . 
(:) في (ظ): صنعة. 


(5) أخرجه أبو داود »)١914(‏ والنسائي في الكبرى :.)1١710/(‏ وابن ماجه (7814), والحاكم 757/4 
وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 
(5) الوسيط .”1١5/4‏ 


0) أخرجه الطبري 77//ا4 -- 18 . 


6.5 سورة الطلاق: الآيتان "١  '"‏ 


وقراءة العامة: ١بالِمٌ»‏ منوناًء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاصه''': هبالخ أمْرِهك بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ (إنَاء و«بالغاً؛ حال'". وقرأ داود بِنُ أبي هند: بَالِعُ أمْرُه» بالتنوين ورفع 
الراء”". قال الفرّاء: أي: أمرّه بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

ظِمَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لكل سَىْ مَدَ5» أي : لكل شيء من الشّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه”». وقيل : تقديرآ*©. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة”". 

وقال عبد الله بن رافع: لما نزل قولّه تعالى : «وَمن يكل عَلَ لَه فَهُوٌ حَسَبْةة 
قال أصحاب النبئ ي: فنحن إذا توكّلنا عليه» نُرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: 
ان الله بَالِغُ أَمْرِهِ؛ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن حنم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أنَّ من توكّل عليه كفاه؛ ومن 
آمن به هداهء ومن أقرضه جازاه» ومن وَيْق به نَسََاهء ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: ومن يُوْمِنْ يِأللَهِ ب يد لَه [التغابن .]1١‏ #ومن بِتَوْكلَ عل ل فهو 
سب «إن تفصو أللَهَ ورَضًا حسنا يصَعِفَة عِنَدُ ك4 [التغاين:17]. ومن نتمم يل قد 


مت 


هُدِىٌ إِلّ ص مق [آل عسران .)٠١:‏ ##وَإدًا سألك عبادى عَنْ مَإِنْ هَرِيبْ لح 
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دعو ألذّع ذا دَعَانٍ» [البقرة:185]. 


. 73١١ص في:رواية حفصء. السبعة ص579 » والتيسير‎ )١( 
.21١5١- 1١١١/5 الكشاف‎ )0( 

() القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب ؟7”3714/7. 

.71١5/4 الوسيط‎ )5( 

. 1١7١/5 الكشاف‎ )6( 


(5) أخرجه الطبري 14/77 . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 0 /1.7 


قوله تعالى: طوَالَيِى يسن من الْمَحِضٍ ين َك إن ابر 
ار تل مشا بلك الل 0 1 ا م ل 0 
تل ل ين أتره يتك © َلِكَ أمر لَه أرَلَهُ لد ومن بَنقِ لَه يكَيْر نه 
سَيْعَايَوء و نِم له كج © > 

قوله تعالى : طاوالَيِى يسن ِنّ الْمَحِضٍ ين يك إن ارب مدن تَكَنَدُ أَدْمْر» 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #وَألَتى بَيمْنَ مِنَ الْمِحِضٍ من يايد » لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرَّجِعةٍ في التي تحيضء وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراء» عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّة التي لا ترى الدم. 

ناك او لماعي ا : لمّا نزلت عِدَةٌ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفّى عنها زوججهاء قال 9 بن كعب: يا رسول اللهء إِنَّ ناساً يقولون : 
قد بقيّ من النساء من لم يُذكر فيهنّ شيء: الصَّعارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «وَاللُّائي 
ني اننا 

وقال مقاتل: لمّا ذكر قوله تعالى: «#رَلْمَطْلَقت ريض بأنفسهنٌ كَلنَدَ قروو 
[البقرة:8؟1؟] قال خَملّاد , بن النعمان لي وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائَِكُمْ) 
يعني : قَعدنَ عن المحيض”"”". 

وقيل: إنَّ معاذ بن جَبل سأل عن عِدَّة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا تَدري ي : دم حيض هو أو دمُ عِلَّ(). 


. 7795/5 الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 748/4 » والطبري 5١/7‏ » والحاكم 447/7 ». والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

©) تفسير البغوي 708/4 » وذكره الواحدي في أسباب النزول عن 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1456/4 . 


5/4 سورة الطلاق: الآيتان © 6 


الثانية: قوله تعالى: 8إِنٍ أَرَبَنَيْرٌ»ه أي: شككتٌّم» وقيل: تَيَقَنتُم. وهو من 
الأضذاد» يكون فكا ويفيناً عالط" مزاحببارالطيرية؟" أن يكون المعتى :إن 
شككنّم فلم تدروا ما الحكم فيهنْ. وقال الرّجاجٍ”" : إن ارتبتّم في حيضها وقد انقطع 
عنها الحيضٌُ وكانت ممن يحيض مِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنَا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنّها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأةٍ في العالم» ع ل ا 
قوله (إِنْ ارْتَبْتَمُ للمخاطبين؛ د ين إدد سلما 5 الاج رالتي لمحتي 
فالعِدَّةٌ هذه”'“. وقيل: المعنى : إن ارتبتّم أنَّ الدم الذي يظهر منها من أجل كِبَّرء أو 
ا ا ل ا ثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الرّيبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
وفي الأشهر مرة”"“. وقيل: إنه متَّصلُّ بأول السورة» والمعنى : لا تُخرجوهنَّ من 
بيوتهنّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصحٌ ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِذَّتها لا تُنكحُ حتى تستبرئ نفسّها من ريبتهاء ولا تََخْرِجٌ من 
الجدة إِلّا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي ترتفع”"2 حيضئُّها وهي لا تدري ما 
يرفعها : إنها تننظر سَنَة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضةً أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعة 
أشهرء ثم ثلاثةً من يوم ظهُّرت من حيضتهاء ثم حَلَّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيُ 


() قال السمين الحلبي في الدر المصون "605/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إِنَّ #إن ارتبتم» بمعنى : تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(؟) في تفسيره 07/77 . 

(*) في معاني القرآن 0/ 186 . 

(:) أخرجه الطبري 49/77 . 

(5) أخرجه الطبري 07/77 عن قتادة» عن عكرمة. 

(5) في الد خ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ؟/ ٠‏ .ء والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١51‏ 2 


أن أولّ ما يجبٌ إظهارًه ولا يجورٌ كتمائه أمرٌ التوحيدء ووصل ذلك بذكر البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش"''2: يامحمد انسب لنا 
ربّك» فأنزل الله تعالى سورةً الإخلاص وهذه الآيةء وكان للمشركين ثلاث مئة 
وستون دما فين الله أنها اح 

الثانية : قولّه تعالى: طلا إِلَهَ إِلَا هو نَنْيَ وإثبات. أرّلها كفرء وآخرها إيمان» 
ومعناه : لا معبودّ إلا الله . 

وحكي عن الشّبلى رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ الله”"©) ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسّئل عن ذلك» فقال: أخشى أنْ آحُرَة*' في كلمة الجحودء ولا أصِلَ إلى 
كلمة الإقرار. 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمُّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره؛ ووعَدَ بالنّواب الجزيل لقائله على لسان 
نبيّه يل خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم”*. وقال يةٍ : «من كان آخرٌ 
كلامه”'' لا إله إلا الله دحل الجنة». خرّجه مسلم”". والمقصود القلبٌُ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله؛ ومات ومعتقده وضميرٌه الواحدانيّةٌ وما يجب له من الصّفاتِء لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 

وقد أتينا على معنى اسمهٍ الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”*'. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(؟) الوسيط ١/5550ء‏ وزاد المسير .151//١‏ 
[فرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)0( الموطأ »3١9/١‏ والبخاري (2)7897 ومسلم (7191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(0) رقم (11) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه؛ وهو عند أحمد (454). 
63 ص ١ك‏ ار رةه 


سورة الطلاق: الآيتان 2 . 6 : 


بالعراق”"". فعلى قياس هذا القولٍ ثُقيم الحُرّة المُتَوَفَى عنها زوجها المسترابة”'' بعد 
التسعة أشهر أربعةً أشهر وعشراًء والأعة تتهرين وبي لال بعلا النسية الأشهن:. 
وروي عن الشافعيٌ أيضاً أنَّ أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعَ والنّورِيّ وغيرهماء وحكاه أبو عبيدٍ عن أهل العراق7". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي: 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُؤْنيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان خملهاء فإنَّ أجلَيًا 
وَضِعُه. وإن لم يَسْتَِنَء فقال مالك: عِدَّةُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَة. وبه قال 
أحمد وإسحاقء وروَوُه عن عمر بن الخطاب # وغيره”'. وأهلٌ العراق يَرَْن أنَّ 
عِدَّتها ثلاث حيضء بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنة» إِلّا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء» فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 
ثلاثة أشهر. 

قال التعلبيَّ: وهذا الأصحٌ من مذهب الشافعئّ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود واعيكاة 0 

قال الكيا"؟ وهو اق لأن الله عالق جعل عِدَّهٌ الآيبة ثلاثة أشهن» والمريابة 
ليست ايسة: 


الخامسة: وأمّا من تأجَّر حَيْضُها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. 584/5 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(5) الإشراف 7586/5 . 

(5) أخرجه عن عمر #ه مالك فى الموطأ 087/7 . وينظر الإشراف 785/4 - 786 » والاستذكار 945/1١84‏ 
فما بعد» وأحكام القرآن للكيا 47١/4‏ » ولابن العربي 1877/14 . 

(6) أخرجه عن ابن مسعود # ابن أبي شيبة 8/ 5٠١‏ » وينظر الاستذكار 9457/14 - 91 . 

. 45١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأَصْبَغْ”' : تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام»ء 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبّان بن مُْقَذ امرأته وهي تُرْضِع ؛ فمكثت سنةً لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبَّانَء فخاف أن ترئّه.ء فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرِئه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 


فور ننه واعتدّت عِدَةَ َه الوفاة”", 


لع ب لحي ب د الجا 011و 
فيهاء تسعةً أشهر ثم ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلَ ما لم تَرْئَبٍ بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» 0 أو خمسة؛» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورّها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلَّت. وقال أشهب: لا تَحِلُ أبداً 
حتى تنقطعَ عنها الريبة. ٠‏ 

قال ابن العربي” : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد رُوي عن مالك مثلّه. 

السابعة: وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة:» ففيها ثلاثة أقوال: 

قال :ابن المسيب: تمعد سنة؟». وهو قول الليكء قال الليث: عِذَّهُ المطلّقة وعَدَّةٌ 
المتوئى عنها زوججها إذا كانت مستحاضة سَنهٌ”*©. وهو مشهورٌ قول علمائنا'؟ 'سواء 
علمت ذم حيضها من دم استحاضتها رَميّرَت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 
)١(‏ في النسخ: وعبد الله ب بن أضبغ» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1819/4 » 

والكلام منه. 


(؟) أحكام القرآن». والأثر أخرجه مالك ؟/ 01/7 » وعبد الرزاق .)١1١1٠١()٠ 1١(و )111٠١(‏ وابن 
أبي شيبة 0/ 5١١‏ بألفاظ متقاربة. 

06 في أحكام القرآن 1815/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً - كما ذكرنا 77/١7‏ - أن الجئين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(4) أحكام القرآن؛ لابن العربي 18١7/4‏ . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

.1١١١ /١8 الاستذكار‎ )5( 

(5) أحكام القرآن 1815/4 . 
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عند مالكِ في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة1"). 


وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِذَّتها ثلاثئة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القروئين. ابن العريه 7 وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها”*'» اعتدَّت ثلاثة قَرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأّر. 

قوله تعالى: طوَالّ َرَ يَضْنّ» ‏ يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدَّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامُ إنما أجراها 
اللهُ تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمنٍ احتمالِه عند 
النساء. انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبقّ للبدل حكم؛ كما 
أن المُسِنّةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”*'. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : لوَأوْكَتُ الحَمَالٍ جهن أن يَصَعَنّ لمن > فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : لوَوْدَتُ الْحَمَالٍ بهن وَضْعٌّ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عُطفء وإليها رَجَعَّ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوّى عنها زوجها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبَيْعة!"". وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوئى”". 


الثانية : إذا وذ ضعت المرأةٌ ما ود ضعت مِن عَلّقة أو م: مضِعًة» ل وقال الشافعئٌ 


. 75١/١ الكافئ‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1817/5 ٠»‏ وما قبله منه. 
(؟) في الكافي 55١/7‏ . 

(:) في (د) و(م): أو إدبارها. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1875-1470 . 
(7) الإشراف 586/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(8) 757/4١1-فما‏ بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 
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وأبو حنيفة: لا تَحِلّ إِلّا بما يكون ولدا”"2. وقد مضى القولٌ فيه فى سورة البقرة» 
وسورة الرعد. والحمد لله. 


ا ريا 


قوله تعالى : #ومن يِنَّق ألّهَ ييجعل لم يناتو 15 »فال الضخاك: أي 1 من يليه 
في طلاق السّنّةَه يجعل له مِن أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يَنَقٍ الله في اجتناب 
معاصيه: يجعل له من أمره يُُسْراٌ في توفيقه للطاعة”" .ظذَلِكَ أَمر 5 الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيِّنه لكم .ومن يِسَّق أله أي : يعمل بطاعته. 
دبِكيْرَ عَنْهُ سا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”" .َيْعَظِمَ له 
راع أي : في الآخرة. 
قوله تعالى: 0 وَجَدِه ولا نصَاروهن 0 
للك عل كلا عون حَقّ يََمنَ عله ود ين لكد كاثقة اجيف 
وأتمروأ يتك بمعروف وإن عاسم فسَرْضِع له تر >4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أَنْكوضنَ مِنْ حَبتْ سَكثْر ين وَجْرجٌ» قال أشهبٌ عن مالك : 
يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 8أَنَكِنوْضَُ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى : #أسْكنوهن مِنْ حيده 
وي ا ل ل 1 
فلها السُّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّنُّها. فأمّا من لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارثون» ولا يَخْرّجن إِلّا أن يأذنَ لهن أزواججهنّ ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 
(؟) التكت والعيون 1/*” . 


(5) الوسيط للواحدي "١5/5‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمسء» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائرة وسلف 7381/5 . 
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عِذَّتَهنَ. ولم يؤمروا بالسّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنْ مع نفقتهنَ وكسوتهنّ. 
حوامل كنَّ أو غيرَ حوامل. وإنما أمر اللهُ بالسكنى للّائي بِنَّ من أزواجهن”'". قال الله 
تعالى : «إوإن شد وت حل فقوا عن حَقَّ يَصَعْنَّ لون . نجعل عزَّ وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي”': وبَسْظ ذلك وتحقيقُه أنَّ الله سبحانه لمّا ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكلّ مطلّقة» فلمًًا ذكر النفقةً ة فاك لح فاق على أذ امداق اله لفق لياه 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهٌّدنا سُبْلّها قرآنا وسنَةَ ومعنىئّ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخدها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوالء فمذهبٌ مالك 
والشافعئ : أنَّ لها السّكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحايه: أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدّ وإسحاق وأبي نَّوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
ناطمةابتك قن كاك “خلك إلىترسوق الل توبس أخو رون انفده إن 
زوجي طلّقني» وإنَّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة؟! قال: «بل لكِ السكْنَى 
ولك التفقة»: قال : إن زوجَها طلّفيا غلاثاً. فقال رسول الله 46: «إثما السكتى والتفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمتٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني”* . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوججها في عهد النبئّ » وكان أنفق عليها نفقةً 
دُونْء فلمًا رأت ذلك قالت: والله لأَعْلِمَنَ رسولّ الله يل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)1١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

زفق في أحكام القرآن 2000 وما قبله منه. 

(”) الإشراف 1579/5 . 

(4) في سئنه (5 0796 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
(5) صحيح مسلم )١580(‏ :(5317). 
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الذي يُصلحنيء وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرثٌُ ذلك لرسول الله يل 
فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». ' 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال: فلختي للق قن قات يعد ل لا 
نُجِيرٌ في المسلمين قولَ امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السُكنى والنفقة. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِنّقِ الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السّكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله 285" . 

قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابنُ أبي ليلى: لا سُكنى إِلّا للرجعية؛ لقوله 
تعالى: طلا تَدْرى لَمَلَّ ألَدَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَترَاه”". وقولّه تعالى : لاأَمَكنوهْنَ4 راجمٌ 
إلى ما قبله» وهي المطلّقة الرجعية. والله أعلم. ولأنَّ السُكنى تابعةٌ للنفقة وجارية 
مَجراها؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سُكنى. 

وحبَّة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقةً قولّه تعالى : «إزلا ضَارْوهْنَّ يفوأ عبن 
وتركُ النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرّ على فاطمة قولّها ما يبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحقٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحقّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليلٌ مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كُنَّ وت خْلٍ» 
الآية. على ما تقدَّم بيانه. 

وقد فيل9*: إن الله تعاق ذكر المطلقة الرجدية وأحكامها وَل الآية إلى قوله: 
لدَوَىَ عَدَلٍ يَْ4 ثم ذّكر بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍِ كلّهِنَّء من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
)١(‏ سئن الدارقطني (9480") . (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(7) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن 1811/4 . 
() القائل ابن العربي في أحكام القرآن 1878/4 . 
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الثانية: قوله تعالى: «يّن وُيْدِثٌ» أي: من سَعَتكو”" ؛ يقال: وَجََدْتُ في المال 
أَجِدٌ وجداً [ووجداً ووجدا] وجدة”". والوجد : الغ والمقدرو 0 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والزُهريُ بفتحهاء ويعقوبُ بكسرها”“. 
وكلنا عات قي 

الشالثة: قوله تعالى : #ولا ضَارُوهُنَّ ليشا ين قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قولٌ أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى: هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدَّتهاء راجعها ثم طلّقها. ظ 

الرابعة: قوله تعالى : «وَإن كن أوْلتِ ل دقوأ عن حَقٌّ يَصَمْنَ حنم لا 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعّ حملها. فأما الحامل المُتَوَفَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعيُ والسّعبيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والضَّحاك: يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ؤمالك 
والشافعئيٌ وأبو حنيفة وأصحابه”": لا ينفق عليها إِلّا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بِبانهو 220 ش 


وه 


قوله تعالى: ون أَرْسَعَنَ لي فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظيَّنَ أَيَصَعْنَ َي يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنَّء فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 04/77 - 76 عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(*) تفسير غريب القرآن ص 4/١‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر 588/7 » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص68١.‏ 

(5) النكت والعيون 5/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري ”51/77 . 

() في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاد المسير 7591/4 . 

.١11١/ه‎ )0( 
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الآباء أنْ يعطوهن أجرةً إرضاعهنّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ويجوز عند الشافعت”"". وتقدَّم القولٌ في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» متتتوقئ ولله 
ال 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ يتك بعرو » هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ 1 
ولْيَقْبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للورضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الولدّ إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. 
وقيل : معناه: الا تُصَسآنَ وَلِدَهُا يوَلرِهَا ولا مَولُودُ لم يوَلرِو4 [البقرة: 5؟]. 

الثالثة: قوله تعالى: #وَإن تَمَاسَرَثم أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الأمٌ أنْ ترضعهء فليس له إكرامها ؛ وليستأجرٌ مرضعة غيرٌ أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم”"؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 

وقال الضحًّحاك: إِنْ أبت الأمٌ أن ترضعٌ؛ استأجر لولده أخرىء فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رَضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إِلّا لشرفها وموضعها”” ؛ فعلى 


)١(‏ الكشاف 54/؟31717. 

(؟) ٠١5/5‏ فما بعد ١18/5‏ فمأ بعد. 

(*) النكت والعيون 70/5 » وينظر تفسير غريب القرآن ص١لا5‏ . 
(5) أخرجه الطيري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي 1878/4 (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ا لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة"'2: لا يجب على الأمّ بحال. 
الثالث”'؟: يجب عليها فى كل حال. 

الرابعة: فإِنْ طنّقهاء فلا يَلرْمُها رضاعٌه إِلّا أن يكونّ غيرٌ قابل تَدْيَّ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إِلّا تبرّعَاء فالأمٌ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأبُ متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرٌ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 


يي 


020 نيا .عن لد اج زرو 7 - 


قوله تعالى : #لمنفق ذو سَعق هّن سعيه وَمَن قُدِرَ عَيْهِ رِرْم فلسفق عا 14 انه 
و رد 20 ا إل 71 مآ عَائنهَا وه 7 بعد عسر 4 4*9 
الأولى : قوله تعالى: لِسْفِنَ» أي : لِيُنفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى يوسّمٌ عليهما إذا كان مُوَسَّعًا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَذْر 
ذلك. فتُّقدَّر النفقةٌ بحسب الحالة من المتفق والحاجة من المنمّق عليه بالاجتهاد على 
مُجرى العادة”'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْمّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه» فإن قصّرت حالبُه عن”"2 حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة : والشافعي. 

(؟) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(9) المصدر السابق. 

(5) النكت والعيون 6/64" . 

)2( قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 1874/5 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 


به سورة الطلاق: الآية ٠‏ 


وقال الإمام الشافعئٌ ه وأصحابه : النفقة مقدَّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمَفْتٍ فيها وتمديرهاامو بجال الزوج وَحْدَّه من يُسْره وعْسْرهء ولا يعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مُوسِراً لَزْمه مداق وإن كات معوسطا فَمْدَ وتضف» :وإن كان معييرا فمد. واستدلوا 
بقوله تعالى: #الِسْفِقٌ ذو سَعَوَ يّن سَعَتِق» الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعُسْر دونّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدّي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يذّعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أن الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها؛ فجعلناها مقدَّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قولّه 
تعالى : «لِْفِقٌ دُو سَعَةَ ين سَعَتِقِِ» فجعل الاعتبار بالزوج"'' كما ذكرنا » وقوله: 
«عل الوبيع قدرم وَعَلَ الْمَقَيرٍ هدرم [البقرة:177]. ش 

والجواب أنَّ هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الغنيٌ والفقيرء وإنها 
تختلف بعْسْر الزوج ويسره. وهذا م فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجههء 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: «#وعل الموْلُود لَهُ رنفهنَ وكسْوَممنَ بالمعرُو» [البقرة: 75]» 
وذلك يقتضي تعلّقَ المعروف في حمّهِما ؛ لأنه لم يخصٌ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكونّ كفايةٌ الغنيّة مثلَ نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند : 
«حَذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها””"» ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَدْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج» من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1470/4 ٠‏ والحديث أخرجه أحمد (551571).: والبخاري (057514)» 
ومسلم (1715). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 719/5 . 


الح سورة البقرة : الآية 5 1١1‏ 


.< 0 5 14 40 ٍ- 50 2+ 0 5 2 امع 1# 01 
قوله تعالى: «#إنَّ فى حَلْتقَ السَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ ألْيَلٍ وَألتَهَارٍ والفلك ألْد 
ترى فى لبر يمَا نكم ألنّاس وم1 أَرَلَ أنَهُ مِنَ التسَاء من ما كأحسا بد الْأرضّ 


بَعَدَ مويهًا وَبَثّ ؤِبا مِن ككل دَآبَمَ وَتَمْرِيفٍ الريكح وَالتَحَابٍ الْسَخَرٍ بين 
الما وَالْأَرضٍ لأبنتٍ لْقَوْرِ يَعْقِلُونَ 09 »* 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت 9وَإِلَهَيٌ إِلَه ود قالت كفار قريش : كيف يسَعْ 
النامنَ إلهٌ واحد؟! فنزلت إن بى َلْقِ سمت وَالْأَرْضع”'2. ورواه سفيان» عن أبيه 
عن أبى الضَّحَى قال: لما نزلت: لوَإِكََيٌ إِلَه وَحِدُ» قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ آلتسموتٍ وَالأَرٍْ»4”"' فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
التوحيد» وأنَّ هذا العالم والبناءة العجيبّ لا بد له من بان وصانع. وجَمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة» كل سماء من جنس غير جنس الأخرى . ووحََدَ الأرض لأنها 
كلها تراب”"» والله تعالى أعلم. 
فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائقٌ من فوقهاء ودلٌ ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبئ فتُحدَّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معتجزا. ثم:ما فيها من السّمس والقمر والنجوم السّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقة وغارية 20 وتوف ار كالية: 
وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها . 
الثانية : قوله تعالى : وَأخْيْكَنٍ الَبَلٍ وَألثَهَارِ» قيل: اختلافهما بإقبال أحديهما 
)١(‏ أخرجه الطبري ”/ 26 وأبو الشيخ في العظمة .)١18(‏ 
(؟) أخرجه الطبري 5/7 من طريق سفيان بهء وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (2)7794 وأبو الشيخ في العظمة 
(2» والبيهقي في الشعب (1 )٠1١‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به» سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 


سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صبّيح . 
(5) -تفسير البغوي .76/١‏ 


سورة الطلاق: الآية ٠‏ 68 


الثانية: روي أنَّ عمر 5 فرض للمنفوس”"' مئة درهمء وفرض له عثمانُ خمسين 
فوهما : 

ابن العرين' '':واحتهل أن يكن هذا الاشعلاف بحسن اعخلاف السين» أو 
حمن حال التدوئ السعير لشي القوت والعلسن» وقد ررق معنن د ملل 
المَدِينِيُ *' قال: حدّئني أبي» عن جدَّتي”: أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وّلدت الليلة؛ 
فبعك إلنها هتين درهمايو ل نية'''. ثم قال: هذا عطاءٌ ابنِيك وهذه 
كسوته» فإذا كت له سَكهُ رفعنأه إلى منةة!» . وقد أتي عليٌ #ه بمنبوذ ففرض له مئة 0 

قال ابن العربي”'2: هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخلٌ في حكم الآية: ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بنُ وهب أنّ عمر أخذ المُرْي!""© سد والقه” “نيد 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات 5948/7 دون سند. 

(1) سيأتي تخريجه. 

(*) في أحكام القرآن 187٠/4‏ » وما قبله منه. 

(4) هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطأ. 

(5) في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب هن المصادر الآتية. 

)١(‏ الشقيقة: تصغير شّقّة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(10) أخرجه أبو عبيد في الأموال (084)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 731717-777/79 . 

(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (087). والمنبوذ: اللقيط. ش 

(9) في أحكام القرآن 187١/5‏ » وما قبله منه. 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. النهاية (مدي). 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


3 ظ سورة الطلاق: الآية /ا 


ا كت 2 5 5 وه  )١(‏ دوم سمد # سوه 
زيت. زاد غيره : وقال: إن قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزائكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء : كم سُنَّةٍ راشدة مَهْدِيّة قد 
سَنها عمرٌ 4ه في أمة محمد 85ا"! 

والمّدْيُ”" والقِسْط كيلان شايّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُدْيُ؟ فَدُرس إلى الكَيْلَجَة وأما القِسْط فَدُرِس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلٌ في وجوب النفقةٍ للولد على الوالد دون الأم؛ خلافا 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العربيت”*؟ : ولعلَّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ : «تقول لك المرأة: أنفق عليّ وإِلّا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى من تَكِلُني؟)”"' فقد تعاضد القرآن 
وَالسته وتواردا قن شرّعة واتحدة 


الرابعة : قوله تعالى : طلا بِكِلِتُ أَنَّد نما إِلَّا مآ ءاتَهَا» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00( في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(؟) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (71)» (514)» (116). 

() في النسخ: والمدٌء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

5( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

(5) في أحكام القرآن 1471/4 » وما قبله منه. 

() صحيح البخاري (0700). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 »© قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١ ١١‏ 


ما يكلّف الغنيّ ٠‏ سَيجَعَلٌ ألم أللهُ بعد عبر »> أي : بعد الضيق غِنَىء وبعد الشّدَةٍ سَعَة سَعَة. 


آي 


قوله تعالى : 0 ين ين قر د نفب تيد تع بج سَدِيدا وعد 

ع 15 © مَدَاتَ وَل يها ون عَيبهُ لها شت © أَمَدَ لَه كع ع طييدا 
و و 0 0 2 

4 بأل ااي ) نين اموا قد 0 سولا ينلوا عكر 


دس 


ا م و ع 
انها 


اين أله ميت حرج الْدينَ امنأ وعِمِلُوأ لصحت مِنّ الظأمت إِلّ 
بن ول سلما يله لق جز ين يها التبلذ يد جا آنا مد تسن أ 
مُ ين © » 

قوله تعالى: لوكين ين قَريّةٍه لما ذكرٌ الأحكامٌ؛ ذَكَرَ وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر عَتَُوّ عَثَرَ قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القولٌ في «كأيِّن» في «آل عمران» 
والعمة 0 . 

عت عَنْ أتي رَيبًا» أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهنّها .«نََامََتَهَا حِنَأ 
سَدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنها َيه ل 
الكلام تقديم وتأخير؛ تسديناه]عنانا نكراً في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا”". والذكر: 
المنكر. وقرئ مُحَمّمَا ومُتفّلَا وقد مضى في سورة الكهف"". 

هَدَاَتْ وبَالَ أَنهَا أي : عاقبة كُفرها «وَانَ عنِبَةُ أرما خمرا» أي : 0 
بما ذكرنا ؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: #وتادئ أب ابد 
صب ألتَار» [الأعراف :4؛] ونحو ذلك ؛ لأن المنتظرَ مِن وعد الله ووعيده مُلقيَ في 


)١(‏ ه/9ةغ”. 

. 731/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) في قوله تعالى: لَقَدَ جِنتَ سَيَْا نكا [الآية:74]. ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١نُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«الكراًا؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 790 » والتيسير ص4 14 . 


5< سورة الطلاق: الآيات 4 - ١١‏ 


<< 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن قد" .«أعَدَ أنه َم عَدَا حَدِيدًا» بيِّنَ ذلك الحُُسْرَ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
« تنا لله يول الْأَنّب4 أي : العقول .ظآلَدِنَ مَأمبُواك بدلُ من «أُولِي الْألْبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إِنّقوا اللة؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 
رَسولًا» قال الرّجَاجِ”"' : إنزال الذكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: نول 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إِنَّ المعنى: قد أنزل اللهُ إليكم صاحبٌ ذكرٍ 
رفول 4 ف لرسولة» شت تلدع رعلن تقدين ذف العساف: :زوفيل :إن ارسيولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل اللهُ إليكم أنْ ذَّكَرَ رسولًا. ويكون ذِكْرٌه 


2-2 يود مس6 


الرسول قوله: «ححَمَدُ يَسُولُْ أده [الفتح:19]. ونْجوَر أن يكون رشو لااب لا مر 
ؤكرء على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصبٌ «رَسُولَّا؛ على الإغراء» كأنه قال: اتّبعوا 
رسولًا. وقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: #لْقَدْ أَْْنَا إِليَكْمْ حكتبًا فيد 
و4 [الأنبياء: 8٠١‏ وقوله تعالى: <وَإنهُ لِك لق ولوك » [الزخرف: 2]44 ثم بِيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولًا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد يِ. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلِين”". 

«بَئنا عَلتَكْ بيت أنه نعتٌ لرسول. ودآيّاتٍ الله؛: القرآن .مُبَدَتَتٍ» قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي: بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها”؟: أي: يبين لكم ما تخحتاجون إليه.من الأحكام. والأؤلى قراءة آينِ عباس 


. ١77/5 الكشاف‎ )١( 

. 188/0 في معاني القرآن‎ )١( 
. 757/5 النكت والعيون‎ )*( 
. ١57ص التيسير‎ )4( 


سورة الطلاق: الآيات م ١!‏ و 


واختيار أبى غنيك وان حاتم» لقوله تعالى : 7 دم لدبت »> لآل عمران:8١١].‏ 

« ليحر الذِينَ «امنوأ وعملوأ أصَِحَتِ» أي: مَن سبق له ذلك في علم الله «يِنَ 
2 5 5 ماعط 5 1 5 
الظلّمَت» أي : من الكفر طإِلَ النور»: الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب”'. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


مم مسلورء دلا 


قوله تعالى : لوم بُؤْْ بللَّهِ وسمَلْ صلِسًا يدْسِلهُ جَكّتِ يرق من حَحَتِها الأرُ». قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”". #قَد لحن أله لَمُ ررْوَا» أي: وسّع الله له في 


قوله مصالى : «له لك عق سج عن رم اليد ينها ب الم يت 
تك 3 ل عل ل تدم ميو له كذ لملا يكل دو يتا © 4 
قوله تعالى : لأَلَهُ الى حَلقَّ سيم سَواتٍ ون لاض مِنْلَهنَ» دلّ على كمال قدرته وأنه 


يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضّها فوق بعض؛ 
دل على ذلك حديث الإسراء:وغيره0. 

ثم قال: «إوين الْأضٍ ِنْلهنَ» يعني سبعاً. واختّلف فيهنّ على قولين : 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبعٌ أَرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”' بين 
كل أرض وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سْكان من خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحَّاك: «وَمِنَ الأْض مِثْلَهُنَ؛ أي: سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَ» بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النتكت والعيون 7/7" للفراء. 

:. 7١١نضص والتيسير‎ ٠ السبعة ص77‎ )١( 

() سلف حديث الإسراء 7/1١7‏ ء وينظر التكت والعيون 5/51 » والمحرر الوجيز 6//ا7” . 
(5) النكت والعيون 5/51" . ٠‏ ْ 


ع سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحٌ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيّ والنّسائيٌ وغيرهِما"' 
مضى ذلك مبيّنًا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن على بن بيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرّاجٍ (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان ن”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّثنا سويد بن سعيد قال: حدّئنا حفض بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
د وا وان يم 0 لس 16 
صُهَيْبًا حدّئه؛ أنَّ محمداً 5 لم يَرَ قريةٌ يريد دخولّها إِلّا قال حين يراها : «اللْهُمَ رَبَ 
السماواتٍ السبع وما أَظَلَلْنَ» ورّبٌ الأرَضِينَ السبع وما فلن 00 
أضْلَلْنَء ورب الجاع وما أَذْرَيْنَ إِنّا نسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء ونعوذ بك 
من شرّها وشرٌ أهلهاء وشرٌ من فيهاة. فال ابو تعيم: :هذا حديتٌ ثابتٌ مِن حديث 
موسيئن بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه'' عنه ابن أبي الزناد وغيره””". 

:وفي صحيع سلم عن سعيلين زيل قال : سمعتٌ النبيّ و يقول: من أذ شبراً 
من الأرض ظلماً + فإنه يطوق يم القيائنة ين بتيق أراظين ا وله جدية عائفة + وأبين 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَمَّه إِلّا طرّقه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم القيامة0) 


.)1١917(و‎ )1١015( سئن الترمذي (7748)» وسئن النسائي الكبرى‎ )١( 
ء وفيه حديث الترمذي والنسائي.‎ 784 - 5817/١ )0( 

0) في (د) و (م): حبان»ء وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 
(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 


(5) حلية الأولياء 47/51 ٠»‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )1١707(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به.:وقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعبء فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكغب. ْ 


(7) صحيح مسلم .)١517( »)١11١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث 341/١‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١١‏ م 


قال الماورديّ: وعلى أنها سبعٌ أرضينَ بعضُها فوق بعض؛ تختصٌ دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضين» وإن كان فيها مَن 
يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
أحدهما : أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم يتشد ون الفناء نهنا 
وهذا قولٌ من جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء» وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قولٌ مَن جعل الأرضّ كالكُرّة. 

وفي الآية قول ثالث حكاه الكَلْبِيُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضّها فوق بعضء تفرّق بينها البحارء وتُظل جميعهم السماء. 
على هنا إن لركن لاجد من اهل الأرس وعدوك إلى ارقي اخرى :انط ور 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرىء احتمل أنْ 
تلزمهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكُها 
لا يمنع من لزوم ما عمّ حكمّهء واحتمل ألّا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النصٌ بها ورادّاء ولكان النبئ يخ بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه؛ وصواب ما اشْتَبِهَ على خلقه”". 


ررد وعم 


ثم قال: «يِْرلُ أله ينجن قال مجاهد: يتنرّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتلٍ وغيره. وعليه فيكون قولّه : بَيْئّهن؛ إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماءٍ السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى : ١بَيْئَهُنَ؛‏ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السُفْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 -7” . وما بين حاصرتين منه. 
(1) تفسير مجاهد 587/١‏ بنحوه. 
(9) النكت والعيون 5//ا”7 . 


5" سورة الطلاق: الآيه 1 


ايتترَكُ الْأَمْرٌ بَينَهْنّ) بحياة بعض وموتٍ بعض"". وغنى قوم وفقْرٍ قوم. وقيل: هو ما 
يدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرًء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار» 
والصيف والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ قَينشُلّهم من 
حال إلى حال”'. قال ابن كَيّسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت: أمْرٌ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 


«لِلَا أن َه عَكَ كل ىو م4 يعني أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما مِن خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكتته”". لوأنَ أَلَهَ قَدَ حاط يكل شََءٍ عَلَن» فلا يَخْرُّجُ شيءٌ عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّاة على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحاط» بمعنى : علم. وقيل : بمعنى : وأن 
الله أحاط إحاطةً عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموقُقُ بِمَنْهِ وكرمه لصَّوْبٍ الصواب . 


نا 


6 


)١(‏ تفسير الرازني 4٠ /٠"١‏ عن مجاهد. 
(0) تفسير البغوي 751/54 : 
(*) النكت والعيون 7//5.. 


سورة التحريم 
مَدَيِيّة فن قول:! لجميع» وق إنخا شكترة ابقو فا توه اا 


يلها لين لد عُرمٌ مآ مل لَه َك ينى ميات نيك وَلمه عَمُودُ يم 9 > 

قوله تعالى : 2 اا 1 كل أله 4 فيه خم مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ايكيا أل لِمَ نرم مآ َل َنَهُ ك4 ثبت في «صحيح مسلم)”") 
عن ا او ا ا 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أَيَّتَنَا نا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك رِيحَ مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدحَل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: ابل شربتٌُ عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن أعودً له». فترّل: #لِم ْم مآ أل 
لَه ك4 إلى قوله: «إن و4 لعائشة وحفصة. «إرَإ أسَرّ الي ِلك بَْضٍ أَْوييدِ 
يناه لقوله: ابل شربتٌ عسلاً». 

وَخَنَهًا أرقا """قالك: كان سول الله كه يحت الكلواة والعسل: ذكان إذا صل 
العصرٌ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ ؛ فدخل على خفصة:» فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؛ فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أهدثُ لها امرأة من قومها عُكَة من عسل فسقتٌ 
سول الله قله متهشَرَية. فقلث + اما والله لَتَخْمَالو له فذعرث ذلك لشؤدة» وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَدْنُو منكِء فقولي له: يا رسول اللهء أكُلْتٌ مَعَافِيرَ؟ فإنه 


.1١75/4 النكت والعيون 78/5 » والكشاف‎ )١( 

(1) برقم 2)7١( )١414(‏ وهو عند الامام أحمد (؟50865). والبخاري (14117) و(07717). 
(7) أخرجه البخاري (0774) و(191/7): ومسلم (141/4): (11). وما بين حاصرتين منهما. 
(8) بدلها (ظ): رسولٌ الله وك. 


يفول لك : م ا 0 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سقَنْني حَفْصَة شَرْبِةَ عسل. فقولي له ا 
العُرْفْط. وسأقول ذلك لهء وقوليه أنتٍ يا صفئً. فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَة: واللّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كِدْتٌ أن أبادته بالذي قلتٍ لي وإنه لعلى الباب» 
فَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله يك قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سَقَمْني خفصّة حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل قالت: له 
الْعُرْفْط. فلما دخلَ عليّ قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيَّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
وَخَلّ على خَنْصَة قالت: يا رسول الله آلآ أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَّوْدَة: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أنَّ التي شرب عندها العسلَ حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ل شربه عند سودة”" . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السّدّيَ”". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وعدا كل جيل ارت افر عم 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
المقاقين : والمعافيز :يقل أر ضتحة متقيرة الراتحة: فيه حلازة: واحذها محمورع 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقْظ : نبتٌ له ريح كريح الخمر”*“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١777( ١17/١١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب التزول ص 
4 عن أبن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح7177/9: والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(1) النكت والعيون 9/5". قال الحافظ ابن حجر في الفتح 04: وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(©) في أحكام القرآن 1877/4 . 


(5) ينظر تهذيب اللغة ٠747/7‏ وإكمال المعلم 0717/0 والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة البقرة : الآية ؟ ١ ١"‏ 


وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصَّر. 

والليل جمع ليلة؛ مثل تّمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمّع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شد عن قياس الججموع» كشّبّهِ ومَشَابِهء وحاجة وحوائجء وذّكر 
اكير" :ركان ليالي في القياس جممٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعرء 
قال: 


| في كل يوم وكل ليلا 
وال 0 
في كل يومماوكللَيِلاة سعد مترول كل را 
يَاوَئِحَهُمِن جَمَلٍماأشقاه! 
قال ابن فارس في «المججمل)”" : ويقال: إِنَّ بعض الطير يُسَمّى ليلا ولا أعرفهء 
والنهار يُجِمَع نُهْر وأنهرة. 
قال أحمد بنُ يحيى تعلب: نَهّر جمع نهر وهو جمع [الجمع] للنهار . 
وقيل: النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير”"'2. والأوّل أكثر. 


.7717 7١15/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خخطأ. 

(5) الصحاح (ليل). 

(4) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(0) هو ذُلَم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص 4/ 44»: وشرح المفصل /١‏ ثالاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص .٠١7”‏ 

(1) هو بحذف الهمزة» وهي عين الكلمة» والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

0 #/وولا. 

(8) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت 177/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)» وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 2775/57 والمخصص 01/9. 


سورة التحريم: الآية ١‏ 4 


يُعجبه أن يُوجِدّ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها”'". ويكره الريح الخبيثةٌ؛ لمناجاة 
املق 

ل ا ل لد 
تقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة”". والمرأة أمُ شريك©). 

ا 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”': هي من كُورة أنْصِنا من بلدٍ يقال له: حَفْن 29‏ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الذَّارَ طَنِينُ”" عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسولٌ الله يك بأمٌ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها”*' ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها: «لاتَذْكُرِي هذا لعائشة. فهي علي حرام إن قَرَبْتُها2, 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبيئٌ وَل 
لحفصة”"': «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» ل 


2 


فاعتزلهنَ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عرِّ وجل : ييا لي لِمَ حمْ مآ أل للَهُ أك» 
الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد ,.)50٠07(‏ وأبو داود (101/4) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء بلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

() النكت والعيون 97/5 » والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسني ١١9/758‏ . 

(*) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

(5) واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي و ١18 /1١7‏ و185-1417 . 

(5) كما في السيرة النبوية 191١/١‏ . 


إلى هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان 5760/١‏ 
وا/كلا؟ا. 


(1) في سئنه (1017). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان 588/7 : أخباري عالّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(6) قوله: وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(4) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي يَ... 


و سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أوَّنُّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي'") 
ضعفُه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ ب للموهوبة 
لبن قري لها الأداتن وله تسوكال تقرم علو تنااسففة اللشزيم بعد 
التحليل: 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطيةً فهو أمثل في السندء وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدوّن في الصحيح»؛ ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك؛ عن زيد 
ابن أسلم قال: حرّم رسولُ الله #6 أمّ إبراهيم فقال: «أنتٍ عليّ حرامٌ واللّو لا 
آنيئّكِ”'؛: فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك 52 ها آليَن لِمَ ْم م1 لعل َه 24 
وروى مثله ابن القاسم عنه” “. وروى أشهب عن مالك قال: راجعث عمرٌ امرأةً له 

من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساءٌ هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواجُ النبيّ 4# يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أراجعين 
رسولّ الله ##؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك تَكْرّه ما فعلتٌ. فلمًّا بلغ عمرّ أن 
رسول الله 46 عجر نساءه 'قال: رَحَِ أن حفصة*, 

انما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شَرِبه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. رك 1 لجع 


. 1877/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(5) أخرجه الطبري 85/77 بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤْك؛. 

(5) في المدونة ؟/ 78946 

(5) ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن 4/ *1417.- 314175 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (1578)» ومسلم )7١()1541/4(‏ و(74) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
'فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذكره» وسيذكره المصنف 18/١8‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ٠ ١‏ 5 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قولٌ الرجل : «هذا عليَ حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة : إذا.أطلقٌ حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا يُوجْبِ 
الكفارة. وقال زُفَر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يلك حرّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: 8د وض أّهُ لَك 
لَه أَيسيِك» فسمّاه يميناً. ودليلنا قول الله تعالى : «يكآيها الِْينَ موأ لا محَرمُوا بت 
م حل أنّهُ لك وآ عَتَدواأ4 [المائدة: 417]» وقوله تعالى: #قل أَرءيشر مآ أَنَرّلَ أنه لم 
يت زَرْفٍ مَجَمَلثْم َنهُ حَرَامَا وََكََا قل لَه أذدت لَك أ عل ألو قورت 4 [يونس:04]. 
ذم الله المحرّمَ للحلال» ولم يوجب عليه كفارة0". 

قال الزجاج”": ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحلّ اللهُ. ولم يجعل لنبيّه يك أن يحرّم إلا 
ما حرّم اللهُ عليه. فمن قال لزوجته أو أمتِه: أنتِ عليّ حرام؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
ظهاراً فهذا اللفظٌ يوجب كفارةً اليمين”؟. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتٍ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يُلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيٌ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


1ك 
حييرقة . 


0 


الرابعة: واختلف العلماءٌ في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً: 


أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيٌ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 


عندهم كتحريم الماء والطعام”” ؛ قال الله تعالى: تايبا الدِينَ امَنُوأْ لا ححَرَمُوأ يبت 


.18174 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ١977/0‏ . 

() تفسير البغوي 777/4 . | 

(4؛) الكلام بنخوه في إكمال المعلم 3/0 » والمفهم 76١/4‏ . 
)0( إكمال المعلم 50/0 » والمفهم 148/:4؟. 


7 سورة التحريم: الآية ١‏ 


0 :40] والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى: #وَلا 
َُوبُوأ لِمَا تَصِفٌ ألسِنتُمْ الْكَذِب هذا حَللٌ وهنذًا حَرَامٌ4 [النحل:7١1].‏ وما لم يحرّمه الله 
000 
قال لِما أحلَّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
«والله لا أقربُها بعد اليومن'' فقيل له: لم تحرّم ما أحل اللهُ لك؟ أي: لِمّ تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : اقدم عليه وكفر”". 

ل ا ال ل 
مسعود”" وابن عباس”) وعائشة* رضي اللهُ عنهم. وبه قال''' الأوزاعئٌ؛ وهو 
مقتضى الآيةِ. 

قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إذا حَرَّم الرجلّ عليه امرأته فإنما هي يمين 
يُكفرها. 

وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حسَنة؛ يعن يعني أن النبي يَلدِ كان 


له آل ره 


حرّم جاريته فقال الله تعالى : «لِر عم نا لمن أله ك4 إلى قوله تعالى : : قد ورْض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/48 عن زيد بن أسلم أن النبي ي...» وسلف بنحوه ص59 من هذا 
الجزء. 

(؟) الكشاف 1557/5 . 

(6) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سئنه (1190)» وابن أبي شيبة 0/ 4/ا من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ١1790‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (19177)» والدارقطني (40017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر ذ#. 

(5) أخرجه عنه البخاري في صحيحه »)591١(‏ ومسلم )1١59/9(‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0/ 7 » والبيهقي 70١/7‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابن العربي في أحكام القرآن 5/ 14875 ٠»‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ه/ 737١‏ . 


سورة التحريم: الآية ١‏ و0 


ل يه ك4 فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الكَارَمظره(©. 

وثالئها: أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه» والشافعئٌ في أحد قوليه”"'. وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهار» قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
تإشعاة 9 

وخامسها: أنه إن نوى الظّهارَ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم هر أمّه كان ظهاراً. 
وإن نوى تحريم عَيْنها عليه بغير طلاتي تحريماً مطلقاً وجبت كفَّارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعك (24, 

وسادستها الوا ارج ا بن الخطاب والزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشُون) 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة”'' وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيزِمَنْدَاد عن مالك". 


زدلق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2)591١(‏ 
ومسلم )2 والسالف آنفاً. 


. 18706 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/6 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
5 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/5 . 

)0( وقع في (م) و(د) و(ظ) و(ف): وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وفي (ق): : والماجشون. 
والمثبت من (خ)وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1875/4. وهو الصواب والله أعلم. 
وذكر هذا القول عن عبد العزيز بن أبي سلمة - أيضاً- - القاضي عياض في إكمال المعلم 54/0 © وأبو 
العباس ا 

8/5 

(0) هو عن زيد في الكشاف ١75/4‏ » او د لابن العربي» 


:, سورة التحريم: الآية ١‏ 


وثامنها: أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب يكن ثانك أيضا وابو 


600 
١ هريرة‎ 


وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث؛» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. ون تيور مدهب مالك 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" "'» قاله 
عبد الملك في المبسوطء وبه قال ابن أبي لَيْلى”*. 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي في التي دخل بها ثلاثٌ؛ 


قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 


وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوَّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحيدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً: فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يميناء 
وكان الرجلٌ مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابّه. وبمثله قال زُفَر؛ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء”"". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نيه الظهارء وإنما يكون طلاقاً ؛ قاله ابن القاسم. 


ورابع عشرها : قال.يحيى بن.عمز: يكون طلاقاً ؛ فإن ارتجعها لم يَجِرْ له وَظؤُّها 
حتى يكمَّر كمّارةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاقٌ فما أراد من أعداده. 


. 188/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) المفهم 519/4 . 

(©) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

(4) المفهمء وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن العربي في أحكام القرآن 187/4 ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم 
0 : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
:والمفهم: ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 » وإكمال المعلم 0/ 54 » والمفهم 549/4 . 


69 المفهم -1:94 3 ووقع في (ظ): لزمتاه» بدل: ألزمناه. وهو موافق لإاكمال المعلم 1ت 2 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 4/ 1870 » والقاضي عياض في الإكمال بنحوه. 


(0) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 14878 . 


سورة التحريم: الآية ١‏ 6 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ ي#. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدةً فواحدةٌ. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم يَنْوِ شيئاً فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يَنْو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له نِيّنَهِ ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

0 11 5 - زفق 4 5 

وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”''. ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْق رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
6ن في المقاللات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنىُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْريء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» أنه أتاه رجل فقال: إنى 
جعلت امرأتي عليّ حراماً. فقال: كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا تلا : «يكايا أل 
حرم م1 أل مه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عِدْنُ رقي 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسله”” وغيره0. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 514/4 » والكلام وما سيأتي منه. 

(؟) في أحكام القرآن 4 .», وما سيأتي منه. 

() بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني »)1١15(‏ وهو عند النسائي ١5١/7‏ » وفي الكبرى (*208)»: والحاكم 197/5 
- 144 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(5) في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن #9/ ١0‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 0 2 والراني 
في تفسيره 44/7١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ١١7/74‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌُ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سّنّة رسول الله #6 نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله :إنها يمين؛ فقال: سَّمَّاها اللهُ يميناً. وأما مَن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما : أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن”" لم تكن يميناً. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً؛ لقوله : إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناهء وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أقلَّ درجات التحريمء فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي(": وهذا لا يصحٌ لأنه جمع بين 
المتضادَّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يُتَرّى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبينُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع؛ فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
)١(‏ المفهم 54/١٠5؟.‏ 


(7) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . 
49 في أحكام القرآن 1١417"//#‏ - 1878 . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ا 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدل بها نفوذما في التي دخل بها ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كلّه في الزوجة. وأما في الأمّة فلا 
يَلزْم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين'''. ابن العربي: والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نض على المراد. 

قلت: أكثرٌ المفسرين على أن الآية نَزلت في حفصة لما خلا النبئٌ يل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبئنٌ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرّم عليك ما حرّمنّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّم عليك ما حَرَّمتّه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ» فإن النبيّ ب حَرّم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَقْظنِن”". وذكر البخاريُ”؟» معناه 
في قصة العَسّل : عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: : كان رنوك الله فل ب شيعنل 
و اي ويَمككث”*" عندّهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على : أيَدُنا دكَل 
عليها فَلْتَقّلَ: أكلتٌ مَغَافِير؟ إني لَأجدُ منك رِيمّ مَغَافير! قال: «لاء ولكن شربتٌ 
عسلاًء ولن أعود له وقد حلّفتٌ. لا تُخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَّهه بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» وحوالته على كقّارة اليمين بقوله 


0117 


تعالى : ولا آل لد حم م1 أل أنه نَُ ك4 يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 000/5 


(؟) في أحكام القرآن 1858/54 . 

() في سننه (8011)» وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(4) في صحيحه (5917) وسلف ص77 من هذا الجزء. 
(0) في (ظ): ويواظب. 


7 سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ؟ 


«بتى مَرْسَاتَ أَويِكَ» أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .لوَالَهُ عَمُوْرُ تس » غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة”'". وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
ما ا وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : «قد وين أله ل جل تيك وله مرك مثو الي الك (©) 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قد وض أللَهُ لي يَلَهَ أَبَصَومْ» تحليل اليمين كثّارتهاء 
أي: إذ أحببتم استباحة المحلوف عليهء وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقدريهم 
1 ظَمَامُ عَشَرَوَ مَسَلكينَ» [الآية:44]. ويتحصل من هذا أن من حَرَّم شيئاً من المأكول 
أو”" المشروب لم يحرم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!. 
وأبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكلهء أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجةً فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الظُّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
تنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يَدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي”* حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنْوء وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنْ نوى الطلاقّ فهو رجعئٌ عنده”” » على ما تقدّم بيانه”'". فإن حلّف ألا 


.518- المفهم 4//ا54‎ )١( 

زفق الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠١4/7”‏ . 

(5) في (د) و(م): و. 

(4:) ص١-1/‏ من هذا الجزء. 

(5) في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف ١580/7‏ . 

)١(‏ الكشاف 4/ 117-١56‏ »ء وتفسير الرازي ٠» 57/7١‏ وما بين حاضرتين منهما: 


48 ص 75 من هذا الجزء. 


ع سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع )2 
لولا الئَرِيدانٍ مَلكُنا بالضّمْر تنرينة لجل وتحرية الور 
٠. 0 76 0 -.‏ م0 5 32 20 
قالنابن فارس” :التو معروفء. والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. ورججل 
َهِرّ: صاحب نهار. ويقال : إن التهار فَرْخ الحُبّارى . 


آل الكفو بن كير + اول التهاز شرع الكسينة ولا يعد ما قبل لكين 


النهار. 
وقال ثعلب: أَوّلّه عند العرب طلوع العض ”وا تكفهة قزل أمنة ين أن 
لي" 


والسَّمس تَطنّع كل آخرليلةٍ | حمرةءًيص بح لوْنُهَايتَورَةُ 
وأنشد قولّ عَدِيّ بنِ زيد: 

وجاعل الشمس مضراً لا خفاءً به فو السيازويية الث مد كفك 
وأنشد الكسائي : 


200/0 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ »457/١‏ وفي تفسير الطبري 7/ ٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة 717//5» والمخصص »5١//4‏ والأزمنة والأمكنة ١47/١‏ من غير نسبة. 

(؟) في مجمل اللغة / 846. 

() في (م): النهار. 

(5) تهذيب الألفاظ لابن السكيت 157/١‏ . 

(4) لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص 07/4. 

(1) في ديوانه ص٠5»‏ وخخزانة الأدب .76٠/١‏ 

0 اختلف في نسيته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة 2875/4 ومقاييس 
اللغة ه/ 2776 والأزهري في تهذيب اللغة 2141/١7‏ وهو في ديوانه ص199. 
ونسبه ابن سِيده في المخصص 2174/١١‏ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت» وهو 
قن افيوانة اص 144:. 
وقوله: مصراً» أي: حدّاً. مجمل اللغة. 


سورة التحريم: الآية ؟ وى 


بأكلعية و" بالكفارة 


الثانية : فإن حرم أَمَته أو زوجته تكمارة يفيو كما في صحيح مسلم”'' عن ابن 
عباس قال: إذ حَرّم الرجل عليه امرأته؛ فهي يمين يكمّرها. وقال: لقد كان لكم في 


م 


مم 
8 


رسول الله أَسْوَةٌ 
الثالثة: قيل: إن النبيّ ‏ كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ يك قد غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ 6. 
ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا”*' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 


والسلام كفر بعتق رقبةٍ.. وعن مقاتل: أن رسول الله يك أعتق رقبةٌ في تحريم مارية. 


والله أعلم. 


وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليلَ مِلْك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: لما كن 
ل ألبّيَ من حرج يما وض أله له [الأحزاب:8"] أي : فيما شرّعه له في" النساء 
المحلّلات. أي: حلّل لكم مِلكَ الأيمان”"» فلم تُحَرّم كازية على فيك م مسلب 
الله إيّاها لك؟ 


وقيل: تحِلَةٌ اليمين الاستثناء أي: فرض الله لكم الاستثناة المخرج عن 
اليمين”". ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمنان متى شاء وإن تَحَلْل مذَّة. وعند 


)١(‏ في (ظ): وأمر. 

(0) برقم »)١9( :)١417/7(‏ وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(9) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ١757/4‏ » وتفسير الرازي /"١‏ 45 » والكلام منهما. 
(5) ص 5/ من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١51/4‏ . وتفسير الرازي 45/7١‏ » ومجمع البيان 4؟/ 7؟١.‏ 

(7) في (ظ): من. 

(90) (ظ): اليمين.. ' 

(8) الكلام بنحوه في النكت والعيون 9/5" . والكشاف ١١8/4‏ . 


ىم سورة التحريه: الآيتان  "‏ ؟ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاًء » فكأنه قال: استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتحَله السب تطللها بالكفارة” '“ والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
فَكّل؛ كالتّسمية والتّوصية”". فالبّحلّة: تحليلٌ اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌّ والكفارة حل. 
وقيل: التَّحلّة: الكفارة» أي : إنها تُحِلْ للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كثْر 
صار كمن لم يحلف .ظوَأنَهُ مرلؤٌ 4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم.ء وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 
تخرجونه في الكقارة"" 

قوله تعالى: 9وَإد أَسَرّ ”م زيجي حَرِبًا لما نَبَآتَ يه وأظهره أله 
عه عََكَ بصم عن ع بين هلد َكل بن اللي 
لْكَيرُ © » 

قوله تعالى: «وإذ أَسَرّ اتن إل بَعْضٍ أَرُوِيِ حَرِبئًا» أي : واذكر إذ أسرّ النبيُ إلى 
حفصة احَدِيثاً» يعني تحريمٌ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك”*. وقال الكَلْبيُ : 
ا : أباك وأبا عائشة ا ا ان 
عباس”*'؛ قال: أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفْظنيُ في 
سننه عن الكلْبِيء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وإذ أسَرّ أن إك 
بعْضٍ أَزْوسيِ سَدِيئًه قال: اللعت حفصة على النبئ يك مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان _ أو سَيَلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


9 
١ 5 
6 
أ‎ 
0 


لي 


. 5” /"٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط "١8/5‏ » وزاد المسير .7١5/8‏ 
(*) تفسير الرازي 417/7١‏ بنحوه. 

(4) المصدر السابق. 


(5) في (ظ): وقال ابن عباس. وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 714/4 وينظر الدر المنثور 
/1. 


سورة التحريم: الآية " ١م‏ 


قال: : فانطلقت حفصة فأخبرت عاء كه ناطوره الل علنةة فعرّف بعضّه وأعرّض عن 


بعض. قال: الدار رف اراك «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كَرِه سول الله كلق أن 


يُنشّر ذلك في الناس”'' . طقلم بَبََتَ يي أي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 
بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبت يه .© وَأَظهرَهُ أَنَّهُ عَلَهِ»# أي : أطلعه الله على 


ع زفق 


أنها قد تأت به 


كه 


وقرّأ طلحة بن مُصَرَّف : «فلما أنبأت»”" وهما لغتان: أنبأ ونبّأ”*». ومعنى #عَرّفٌ 


عي 0 م سه 


بَعَصَم وأغض عن بض » : عَرّف حفصة بعضّ ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 


هه 0000 م مه صل 


استقصى كريمٌ قظ”'"؛ قال الله تعالى : «إعَرفٌ بَعَصَمٌ وأعْض عَنْ بضن». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمٌّ ولده؛ ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده'”". 

وقراءة العامة: ١عَرَّف»مشْرّداً9"‏ » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: «وأَعَضَ عَنْ بن» أي: لم 
نيا اباد كافك كانه لقال فى داه : وأنكر بعض. 


)١(‏ سئن الدارقطني (5707)» وفي إسناده الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص5١4:‏ متهمٌ 
بالكذب. 

(؟) تفسير البغوي 755/54 . 

7 القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحرر الوجيز 770/0 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون 5٠/7‏ بنحوه. 

(7) المحرر الوجيز ”7١/06‏ » وزاد المسير 7٠9/4‏ . 

(60 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون 1/ 1١٠‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7١9/4‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(4) السبعة ص١85‏ . والتيسير ص 7١7‏ . 

(49) إعراب القرآن للنحاس 14 ؛» وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7157/7 . 


١خ‏ سورة التحريم: الآية " 


وقرأ علي وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن ع السُلَمِنُ والحسن وقتادة والكلبي 


والكسائي. والأعمش» عن أبى بكر: «عَرَف»مخفقة27. 


قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجلٌ: «عرّف» مشْدّدة 
حخصّبه بالحجارة. 

قال الفرّاء”": وتأويل قوله عَّ وجل: «عرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف», أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَّ لك ما فعلت. أي: لأجازِيئك 
عليه. وجازاها النبِيُ ب بأن طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله يك طلَّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 
النبئ يذ نساءه شهراً» وقعّد في مَشْرْبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَزّلت آيةٌ التحريه”؟' على 
0 


ما تقدّم 


وقيل: هَمَّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلّقها فإنها صرّامة قَوَّامةٌ وإنها من 
نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .«لمًا بَبآهَا ب أي : أخبر حفصة بما أظهره الله 


سه 


عليه تالت من أَبَْكَ هذا يا رسول الله عني. فظئَّت أن عائشة أخبرتهء فقال عليه 
الصلاة والسلام: بن لْعَلِيمُ الْكَيرٌُ» أي : الذي لا يخفى عليه شىء”'". و«هذا» سد 


)١(‏ تفسير الطبري 77/ 45-941١‏ . والمحرر الوجيز 771/6 . وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١777/7‏ وما قبله منه. 

() تفسير البغوي 54/4" » والكشاف 174/5. 

(5) تفسير البغوي 7714/4 . 

(6) الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه ي اعتزل نساءه شهرأًء وأما أنه يك قعد فى مشربة مارية رضى الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية (4) من السورة» ص86 من هذا الجزء. ْ ١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0067» والطبراني في المعجم الكبير 184/77 (907)) 
وأبو نعيم في الحلية 5٠/١‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ: أراد رسول الله يِل أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيئمي في المجمع 14/4؟: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١58/١4‏ و4١158/1.‏ 

(0) تفسير الطبري 77/ 47-47 » وزاد المسير:8/ 7١١‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ؟ ‏ +5 عم 


مسد مفعولي «أنْبَأ؛. وانبّأ0"'' الأول تعدّى إلى مفعولين”". وانَبَأْ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخَلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر”*». 


قوله تعالى: #إن لَوبآ إِلَ الله مَقَدَ صَعَت فنُونكًا وإن تَظهرَا عَلِيِهِ وَنَّ أنَّهَ هوَ 


عد 


َرلهُ تيل ولع النؤميينٌ ولليِكَةُ بَتد دَلِكَ علهيدٌ © > 


سر رصم 


قوله تعالى: «إن ثنوبا إِلَ أنه يعني حفصة وعائشة”*'» حَنَّهما على التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ي. اكَتَدٌ صَكَتْ لبك © أي : 
زَاعْتْ ومالت عن الحقٌ. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما كَرِه النبيُ بك من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل”"' » وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل”" والنساء”". 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبا. 

(1) المثبت من (خ)» وفي غيرها: ‏ مفعول» وهو خطأ. 

(*) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 771/0 . 

(6) المحرر الوجيز 7717/06 . 

)١(‏ تفسير الطبري 97/77 »: وزاد المسير 8/ 7١١‏ بنخوة 

(0) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه و كان يحب الحلواء والعسل. 

(4) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله ي: «حيّب إل من الدنيا النساءء والطَّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام» فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف 757/١72‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره من الرجال. ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ش 


8م سورة التحريه: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 5”'". وقيل : فقد مالت قلوبكما إلى التوبة"". 

وقال: طِنَنَدَ صَعَتْ قُلُوبَكا > ولم يقل: فقد صغى قلباكٌماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشَّيئِين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْكل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى: هَأَقْطعُوَا أيدِيَهمَا”" [الآية:/500]. 


وقيل “كل مث ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


أده 
واحجما. 


ولبسن قوله: ند ضعت فريك 4 جراء للشرط لآن هذا الصئر كاة سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم به؛ أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لوي 

قوله تعالى: «إوَإن تَظَهَرًا عَلَيّهِ»ّه أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ يك بالمعصية 
والإيذاء”. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له حتى حرج حاجاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنّا ببعض الطريق عَدَّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرَّغ» ثم 
سِرّت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله يل مِن 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنتٌ لأريد أن أسألك 
عن هذا منذُ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. 45/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث السمرقندي 8١/5‏ بنحوه. 
6) املاع - الا . 

(4) تفسير الرازي 55/٠‏ بنحوه. 

(6) زاد المسير 8/ "1١١‏ . 


سورة التحريم: الآية 5 - 


ذم 


فِسَلْني عنهء فإن كنتٌ أعلمّه أخبرتُك... وذكر الحديث”'". 9ن أله هر مَولَله» أي : 
وَلِيّه وناصره”"2» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ظوَجِبرِيلُ وَصَِحُ الْمُؤْمنين» قال عكرمة 
وسغيد رز شير ابو تبكر وعير؟لأنيها اير عائقة وحفسة دوقن فاناءعونا له 
علو : 

وقيل: صالح المؤمنين: علىٌّ ”. 

وقيل: خيار المؤمنين”"). 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَلْمصَرٍ إنَّ لانن لي خسري [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله العَلبَريَ”"2. 

وقيل: لوصح الْموْمنينَ» هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
0 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السذئ: هم أصحاب محمد . 


. 8ا//١ وهو عند البخاري (5917)» وسلفت قطعة منه‎ »)721( :)١41/4( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ 78٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك.‎ ].)77( )337( )١414([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. 701١-7069 /١19 دخلها عمر  مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(؟) تفسير الطبري 9417/7 » والكشاف 00 

() النكت والعيون »4١/7‏ وتفسير أبي الليث */ 381-789 . وزاد المسير 7٠١/8‏ . 

(5) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 57//ا9 - 48 عن الضحاك. 

(1) في تفسيره 98/757 . 

(0) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 7/0 777» والدر المنثور 545/5 وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(8) تفسير عبد الرزاق 7077/5 » وتفسير الطبري 98/577 » والمحرر الوجيز 77*”7/0: والنكت والعيون 
١/5‏ . 

(9). النكت والعيون 5١/5‏ . 


43 سورة التحريم: الآية + 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ايند 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدَّئني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نب الله يك نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا النامنُ يَنْكْيُون*' بالحصى ويقولون: 
طلّْقَ رسولٌ الله كق نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمّرْنَ بالتجاب- فقال عمر: 'فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليومَ» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء قد بَلّْ من 
شأنكِ أن تؤذي رسولَ الله يَ! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؛ عليك 
ِعَيْبَيِكَ*! قال: فدخلت على حفصةً ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصةٌ أكّد بلغ من 
شَأَنِكِ أن تؤذي رسول الله 5! واللّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسولٌ الله و لا يُحيّكِء ولولا أنا 
لَطلّقكِ رسولُ الله #8. فبكت أشدٌّ البكاء» فقلت لها: أين رسولٌ الله 6؟ قالت: هو 
في خجزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا أنا برَباح غلام رسولٍ الله ب قاعداً على أَسْكُفَةٍ 
المفؤيو مدل وجلبه على تقر "من حنب» وهو جد درك عليه رسول الدع 


)١(‏ في (ظ) المؤمن. 

(؟) الكشاف 2117/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١77/58‏ . 

() برقم »)١41/4(‏ وهو عند البخاري (71748) وما بين. حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

(5) «ينكتون الحصى» أي: يضربون به الأرضّ» فعلّ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم 4١/0‏ . 

(5) أي : بخاصتك وموضع سرّكء وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم 4/ 75١-57٠‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببتتكء وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

() الأسكقة: عتبة الئاب. والمشِدَبَةٌ : الغرفة. 

(0) النقير- كما فسره في الحديث : جذع يُنقر ويُجعل فيه شبه المراقي ؛ يُصِعَدُ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/5‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقَر كالدرج يصعد عليها. 


سورة التحريم: الآية 5 لاب 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأؤن لي عندك على رسول الله # فنظر رَباحٌ إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌّ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يَقّل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يل فإني أظنٌ أن رسول الله يك ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة., واللهٍ لئن أمرني رسول الله ي بضرب عُنْقِها . لأضربنَّ عنقها. ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إلّ: أنْ ارْقَهُ. فدخلتٌ على رسول الله وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست,. فَأَدْنَى عليه إزاره وليس عليه غيرُه؛ وإذا الحصيرٌ قد أَثَّرَ في جنبه» فنظرتٌ 
ببصري في خجزانة رسولٍ الله يك » فإذا أنا بِقَبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصّاعء ومثلها 
قَرَظاً”'2 في ناحية العُّرْفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقء قال: فابتدرث عيناي. فال «ما يُيُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثْرَ في جنبك» 
وهذه نجزانئك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ روكشرى في الثمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صِلَّى الله عليك وصَفُوَتّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسول الله» ما يشقٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلّقتهن» فإن الله معك وملائكتّه وجبريلَ وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلّما تكلّمتُ ‏ وأَحْمَدُ الله بكلام إلا رَجََوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصدّق قولي [الذي أقول]. نولك هدم لآية +اة اعي + #عمى ريه إن طَلّفكنّ 
أن بِبَدِله أَزونهًا حا مسكن» . و«إن تظهرًا عليه ون لَه هر مَوْلدهُ وَحِبْرِيلُ ويلح لْمومنينَ 
َلْملَيِكَهُ بَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ4. وكانت عائشة بنتٌ أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نساء.رسول الله #:-فقلت: يا رمَنولَ الله اطلقكية؟ قال5: 3ل قلث: يا سول 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكْتُونَ بالحصى يقولون : طلّق رسولُ الله 86 


.- 
0 
نَ 


يق هو ورق السّلّم . النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم 4١/0‏ . 


4م سورة التحريم: الآية 5 


تناف فال فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تَحَسّر' الغضبٌ عن وجهه» وحتى كَشّرا" فضحكء وكان من أحسن الناس نَغْراً. ثم 
نرّل نبي الله 4 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبَّث بالجذّع» ونرّل رسول الله 6 كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: «وَإِدًا جَآءَهُمَ آمو مِنَ لمن 
أ الكزق أكنا ينول تاذ إل أضتول ترك انل الخ وت لتزنة الزن تلطرة 
منج [النساء: 47]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةَ التخيير. 

قوله تعالى: #وجبريل4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة"". ويجورٌ أن يكون 
تعطونا عل اقول » والجع :"اللذولثة وبري ونه قله يروفك على مز لاقن 
ويوقف على «جبْريل»؛ ويكون «وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتدأ «والْمَلَائكَةُه معطوفاً عليه 
وَاظهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر”*'. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر''. وروى شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى : 9إفنَ أَلَهَ هر مَوللَهُ وَجِبْرِيلُ وصَيلِحْ 
لْموْمنينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
ُْمَيْس قالت: سمعت رسول الله #6 يقول: ولح الْمُوْميينَ» : عليٌ بن أبي 
0 
(؟) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبِسَّما أو غضباً . اه. المفهم 4/ 378-1751 . 
(9) 7317/9 وما يعدها. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 787/0 . 
(6) زاد المسير 8/ .751١١‏ 
(5) سلف قريباً . 


(00) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 420١ 41( 705-7١0 /٠١‏ والواحدي في الوسيط 715١/4‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية ١115‏ وذ 


إوااطلحت شعي الحينان تإنهنة ‏ أضارة تتدايينى نان ل 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس”"'. وقسّم.ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثةَ أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاًء وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وفسما عله هارا متعفيات وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقسما جعله. 
مشتركا بين النهار والليل» وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اللّيل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه ابن 
فارس في المُجمَل”" ؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلو”*' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 
لما نزلت: «حقّ ينَبيّنَ لك الحبط الْأَبيِسُ من اليْط الود مِنَّ الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله؛ إنى جعلت”*©2 تحت وسادتى عِقالينَ: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
الليل”' من النهارء فقال رسول الله يةِ: «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سوادٌ الليل 
وبياض النهار» . 

0000 1 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو.مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلَّمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحّث. وقول النبي يك هو المَيُصل في ذلك 
والحكم. ء. 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخدّه من السّعة”"2» فهو من وقت الإسفار إذا انّسع 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذريح» والبيت في الأغاني »7١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ : 

إذا طلعت شمس التهار فسلّمي نآبة تسليني ملينك طلرعها 

(؟) المحرر الوجيز .777/١‏ 
(5”*) 7#/ره41. 
(*) رقم »2٠١90(‏ وهو عند أحمد 2.)١1977/0(‏ والبخاري (1915). 


)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 
زفق في (م): السنة. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز لف والكلام منه. 


سورة التحريم: الآية 5 44 


طالب"”''. وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 

ظ ويجوز أن يكون «وجبُريل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”''. فيوقف على هذا على امَؤْلَاهُ». ويجوز أن يكون اجِبْرِيل 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ») معطوفاً على مَوْلَاهُ) فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائْكَةٌ 
بَعْدَ ذّلِكَ ظهِيرً» ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظهِيرٌ2: أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله 
تعالى: وَحَمْنَ أُوْلِكَ رَفِِنًا4 [النساء:19]. وقال أبو علىَ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : «ولا مل حي جما يصوت ”“[المعارج : -1ل]. 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبيّ يك في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

ون اطع كيك "لفن نايز يو عية الله قال دغل ابويكر بيسازن على 
رسول الله يق » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهمء قال: فَأَذْن لأبي بكر 
فدحَل» ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فأذن له» فوجَدَ النبئ 8 جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال فقال: لَأَقُولَنٌ شيئاً أضحكٌ النبيّ و؛ فقال: يا رسولّ الله؛ لو رأيتَ 
بنتٌ خارجة سَأْلَني النفقةٌ» فقمتٌ إليها فَوَجَأْتٌ عُتْمّها؛ فضحك رسول الله يخ وقال: 
اهُنَّ حَؤْلي كما ترى يَسألْئي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها ؛ وقام عمر 
إن شمن يجا حنيا» قلاهيا يتوق تلن رسوق الله اوتنا دن عند1 هل واللة 
لا نسألٌ رسول الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزْلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: «يتأما أليّنٌ ثل يَدَروِيكَ4 حتى بلغ : لاإلْمُخيكتٍ مِنكُنَّ لجرا 
عظِيمَا» [الأحزاب:79-78] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب”. 


. 744/5 أخرجه ابن مردويهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 77/6 » وبنحوه في إملاء ما منّ به الرحمن 508/4 -405 . 
(9) تفسير الرازي 45/9٠‏ - 40 . 

(5) برقم: (1408) (19). 

(ه) لاك/رلا١١‏ -8م١١.‏ 


ان سورة التحريم: الآية 6 


ترك كان 7" يها با صدكع مشاطي مُوْمنت 


قوله تعالى : #عَمَى ا 0 لصحيح أن هذه الآيةَ نرّلت على 


لسان عمر 230 , 


ثم قيل : كل «عَسَى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
جل علق بترا وهر التظليق ولم يطلّقهن”" .«أن بِبله أزومًا حيرا يه لانكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله يو قال معناه السَّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله يِء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن”" 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف”*. والتبديلٌ والإبدال بمعنئ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللهُ كان عالماً بأنه كان لا يطلّقَهنَّ» ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلّقَهنٌَ 
أبدله خيراً منهنّ تخويفاً لهنّ”"». وهو كقوله تعالى : «إوإِت تَتَووَا يسَتَبْدلَ هرما ركم » 
[محمد:8"]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم» لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحابٍ رسول الله 86"". 

قوله تعالى: #مُشَِمٌتِ» يعني مُخَلِصَات. قاله سعيد بن جُبير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمرٍ رسوله ممتي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


)١(‏ صحيح مسلم (14178) وسلف قريباً. 

(0) الكلام وه تاتش أل الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط 77١/54‏ » وتفسير البغوي 755/4 . 

(*) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص0١74‏ -111 » والتيسير 
ص460١.‏ 

(5) تفسير الرازي /"٠‏ 10 . 


(1) تفسير البغوي 51/5" . 


سورة التحريم: الآية 0 15١‏ 


«قَتتِ» : مطيعات''". والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .طتَبَيتٍ» أي: من ذنوبهن؛ 
قاله السّدَيٌ. وقيل: راجعات إلى أمر رسولٍ الله يك ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفسهن”".ظعَيِدَاتٍ» أي: كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
القران قي اللوسير! .مك4 قناتنات 4 قاله ابن خا والتحنين واب ف :60 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدُ الرحمن ويّمّانَ: مهاجرات". قال زيد: وليس في أمّة 
م الس والسّيّاحَة: البجَوّلان في الأرض. وقال الفْرّاءٌ وَالقَتبِيُ 
وغيرهما: سُمّي الصائم سائحاً لأنّ السائح لا زاد معه» وإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاة”. 

ا ا 
في سورة براءة”١'‏ ' والحمدٌ لله يبت وَأَبْكارَاه أي : منهنٌ ثيب ومنهن بكرء وقيل : 
إنها سكنت اللي ا لأنها زاحفة الى تويهها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل : لأنها ابَتثْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل نَيِّبِ تعود إلى زوج. 
وأما البِكْرٌ فهي العذراك؛ سُمّيت بكراً لأنها على أوَّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبي: أراد بِالتَيّب مثلّ آسية امرأة فرعونء وبالبكر مثلّ مريم ابئة عمران". 


. 4١/5 التكت والعيون‎ )١( 

0 الخ كولم م1 - ممارء؟9١.‏ 

(*) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي "08/١‏ . 

(0) النكت والعيون 45/5 . 

(1) زاد المسير 7١7/4‏ » ومجمع البيان للطبرسي ١74/78‏ »2 وتفسير الطبري 7١7/57‏ . 


زف4 المحرر الوجيز تالضف 3 والكشاف /2 3 وأخرجه الطبري ٠١7/57‏ 2 وابن أبي حاتم اال 
,)1١*#‏ 


(4) معاني القرآن للفراء */ 177 » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث 381/7 . 
(9) المحرر الوجيز 777/6 . 

398/٠١ )1١(‏ وما بعدها. 

. 47/5 النكت والعيون‎ )١( 


04 سورة التحريم: الآية " 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعدٌ من الله لنيّه لو طلَّمقَهنَّ 
في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهنَّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: ييا لذبن امنوا هوأ أَنفْسَكٌ وميك نَارا 3 ألنّاش وَللْجَارةُ 
ًا ملتيكة علاط ينِدَادٌ لا يَحْصُوتَ لَه مآ أمَرَهمَ وَبتَعَلْوتَ ما مرو © 4 

ا واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارّ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهِم اللهُ بكم. وقال علينٌ 4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بوصِيّتكه'''. ابن العربي') 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله: 

اه نش لط ل ل كين 

وكقوله : 

ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَعَى 10 ا ك1 1 كدت بن 


قال الرعل اد امتلم تفده بالطاعة. ويصلح أفله إجاد لزاع لزعي ٠‏ في 
صحيح الحديث أن النبيّ كِ قال : «كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّته؛ فالإمام 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم»؛ والرجل راع على أهل بيته»؛ وهو مسؤول 


عنهب)”"'. وعن هذا عبّر الحسنُ في هذه الآية [بقوله]: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض 


العلماء: لما قال: #قوأ أَنفْسَكي» دحل فيه الأولاد؛ لأن الولدَ بعضٌ منه. كما دكَل 


.1٠١ 4/77 النكت والعيون 44/5 وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 184٠‏ »ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(*) سلف ١/5917؟.‏ 

(5) قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف 7941/١‏ . 

(0) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 477/56 . 


سورة التحريم: الآية 7 ٠‏ 


عرس 


في قوله تعالى : ولا عل اشح أن تأكُوأ من بُبُوتِحكَُ14النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفرادَ سائر القرابات. فيعلّمه الحلالَ والحرام» ويجنّبه المعاصي والآثامَ» إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حََقٌّ الولد على الوالد أن يحسن 
ال و د الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نحل 
والدنويدا أفضل من أدب حي 

وقد روى عمرو بِنُ شعيب عن أبيه» عن جده؛ عن النبئ يل قال”": «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود». 

وخرّج أيضاً عن سَمْرَة بن جُنْدٌبِ”' قال: قال النبئُ : «مُرُوا الصَّبِىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرّ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة» ووجوب الصيامء ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيَ ي كان إذا أَْئّر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (21657)» وابن أبي الدنيا في العيال (1791) من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاً» ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبهء فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً - ولفظه: 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً. وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشميء قال البيهقي: يروي مالا يتابع عليهء وقال في السنئن :16/٠١‏ حديث ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد (2)1510 والترمذي )١1967(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه»ء عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر..... ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(*) لفظه: قال من (ظ). 

(4) برقم (446)» وهو في مسند أحمد (1784) و(8757). وله شواهدء الحديث الآتى منها. 

0( كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي. والكلام مئه» وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد »)١19775(‏ وسئن أبي داود (4454)» وسئن الترمذي (407). 


04 سورة التحريم: الآية 5 


فق تأذق ع اغا 33 , 
فومي فاويري + 


وروي أن النبيئّ يل قال: «رحم اللهُ امرأ قام من الليل فصلَّى فأيقظ أهلّهء إن لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم اللهُ امرأةٌ قامت من الليل تصلّي وأيقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشّت على وجهه من الماء»”". ومنه قوله 5: (أيَفَظرا ضتواخت الجنة” ”. 
ويدخل هذا في عموم قوله تعالى : وَبَمَاوبُوا عل لير والتقَوَى6”*' [المائدة: ؟] . 

وذكر القشيريئٌ أن عمر # قال لما نَرّلت هذه الآيةٌ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمًّا نهاكم اللهُء وتأمرونهم بما أ اللث”©». وقال 
مقاتل: ذلك حنٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه""". 

قال الكيا(" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدِينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدب» وهو قوله تعالى: «دَأمرْ أَمْلَكَ ياصَّلَوةَ وَآَصَطَيرٌ عَلَيَا» [طه:16]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ : «وَأنَذِر عَتِيريّكَ أ اتيت 4 [الشعراء:4١؟]‏ وفي الحديث: امُرُوهم 
00 

وتفتعا كلق والمقان اهجتم ف نعورة البور17 اقول قيه'. 


000 


علا ملَبَكدٌ لاط شِدَاكُ» يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يَرْحمون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم (45/) (2)115 وهو عند أحمد (70184). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(9٠‏ » وأبو داود )١108(‏ و(550١)»‏ والنسائي / ٠١٠5‏ » وابن ماجه 
(117) من حديث أبي هريرة ه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (57055) والبخاري )١١5(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18159 .١84١-‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 4 عن عمر 24 وأخرج ان 50/7 » والطبري 
8#/ غ١٠‏ - ٠١6‏ عن قتادة. 

. ١757/54 النكت والعيون 44/5 » ومجمع البيان‎ )١( 

00 في أحكام القرآن له 455/4 .. 


"05/١ )8(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان 1 /ا م4 
اسْتْرْحِمُوا'''. حُلقوا من الغضب. وحُبّبٍ إليهم عذابٌ الخلق كما حُبْبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ الأقوال شداد 
الأفعال”". وقيل : غِلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قَويّ عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم, ' 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 
جهنم”*". وذكز ابن وهب قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد.قال:: قال رسولٌ الله 46 
في خََرّنة جهنم : اما بين مَنْكْبّي أحدهو”*' كما بين المشرق والمغرب» . 

قوله تعالى: «لّا يَعصُونَ اه َه مآ أمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان ٠‏ وَيفْعلُونَ ما ُؤْمَرُونَ» أي : في وقتهء فلا يؤخرونه ولا ل م وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر الل كما أن سرورٌ أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة”". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهلٍ الحنٌّ في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداً» ولا يُنْكَرَ التكليك غد في حقٌ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء©". 


قوله تعالى: #يكأيها الذِينَ كتروا لا زر دروا لوم ا يروت مَا كم دن © 
قوله تعالى: «يكأيهًا ألذِينَ كقروأ لا ل نَِرُوا ألم © فإنَّ عُذْرَكم لا ينفعٌُ نفع”'". وهذا 


. 7١7/48 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

. 40/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 17/4" . 

(5) في (ظ): الواحد. 

() النكت والعيون 1450/5 . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١1717 - ١17/74‏ عن الجبائي بنحوه. 
(8) لقّظة: غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 47/7٠‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 777/84 بنحوه. 


45 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ 8/ 


المي لتحقيق اليأس .طإنَما رون ما كد تَمَمَنُو في الدنيا. ونظيره: طمَيَْييذٍ لَا ينقم 


60 


ا -.- ع ره كر أو 


لني ظلما معذزرتهم َو هم سدع تبون 8# [الروم :لاة]. وقد تقدَّم 
قوله تعالى: وق أت ءامثوأ توبوأ إل أله َه نصوحًا عمى ريم أن يُكَفْرَ 
عَخُ سايم ون 1 بجنت يرك + من ها الْأنْهر بَوْمْ لا يخْرِى ألّهُ لد 

ين امنا 1 ف ين يبس أيدِيِمْ وَيأيَمتم يَفُولُونَ ريّسآ أيهم لنا ورد 
0 نآ إِنَكَ عَنَ كُلٍ سَىْء َدِيرُ 0 


مو د ل كه يو 


قوله تعالى : ##يتآما درت امنأ ونوا إلَ الله تَوَبَةَ موا > فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: ليكأيا الت َامَنُوأ نبوا إِلَ ألّو4 أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلّ الأزمان. وقد تقدّم بيائها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها «لتوبَة تَصُواه اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاً» فقيل: هي التي لا عَوْدةَ بعدها كما لا يعودٌ اللّبّن إلى الضّرء9 ؛ 
وروي عن عمر”", وابن 000000 وأبئ بن كعب!*, ومعاذ بن جبل #. ورفعه 
مُعاذ إلى النبئ 23245 . 

وقال قتادة: النَضصُوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


.:5/١5 )١( 

() تفسير البغوي 7517/54 » والكشاف ١59/84‏ . 

(*) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ٠» 7٠/5‏ وابن أبي شيبة 7175/17 ١‏ وهناد في الزهد (401)» والطبري 
١١-0‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7٠١/1‏ » والطبري ٠١7/717‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (574) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1494/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 746 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الايمان بسند ضعيف. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1417) مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث؛ وقال ابن المبارك: كان يضع . 

0) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية / /ا9 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي : أخلص له القول. 

وقال الحسن: التصُوحٌ: أن يُبْغْضٍ الذنبّ الذي أحبّه. ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة0". 

وقال الكلبيُ: التوبة النصوح: النْدمٌ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود”". 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلائةٌ شروط : 
خوف ألا تُقبل» ورجاء أن تُقبل» وإدمان الطاعات2. 

وقال سعيد بن المسيّب: توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيُ: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ ترك العَؤْد بالْجَنَانء ومهاجرة سيّىء الخِلّان”'». وقال سفيان النّوْرِئُ: علامةٌ 
التوبة النصوح أربعةٌ: القِلّةَ والهِلّةء والذَّلَةُ والعّبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْتُ بين عينيْهء فلا يزال كانه ينظر 
كي ونحوه عن ابن السَّمّاك : أن تَنصب الذنب الذي أقللتَ فيه الحياء من الله أمامَ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك0©. 

وقال أبو بكر الوّرّاقَ المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُبَتَء وتضيق 
عليك نفسّك؛ كالثلاثة الذين خُلّفو1 © 


. 45/5 الكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي 871/54 ؛ ومجمع البيان ١11١/18‏ بنحوه. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ١77/78‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/ 275571 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره / 787 عن ابن عباس. 
(5) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 4/ ؟ » والطبرسي في مجمع البيان 1717/74 دون نسبة. 

. 1١١9/4 الكشاف‎ )5( 


(0) المحرر الوجيز 5/05 5” . والكشاف 27١9/7”‏ وهو في الرسالة القشيرية ١7١/7‏ من قول ذي - 


أن سورة التحريم: الآية 4 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد وض ؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَفَاهِية 
700 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي ردٌ المظالم» واستحلال 
الخصومء وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَمَاء كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. , 
وقال ذو الثُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِلّة الكلام؛ وقِلّة الطعام» وقِلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينجوَ 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيٌّ السَّقَطيْ : لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؟؛ لأن 


مضو ن277 تويته عب 5 نّ أن يكون الناس مثله . 


وقال الجنيد: اللو امن قر ان بن التكد : أبداً؛ لأن من صحّحت 
تزيته ضار ا 20 ومن أحبٌ الله نَسِيَ ما”" دون الله . 


ال ا : هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 
جَموح. 

ركان في الترياي علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرةٌ البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


- النون. وقصةٌ الثلاثئة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت 5١7/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(؟) الرسالة القشيرية ١١9/7‏ بنحوه: 

(©) في (ظ): من. 

(5) في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


3 1 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقبٌ النهارء كما قال(١2:‏ 
ملّكتٌ بها كفي فأنهرتٌُ نَتقّها | يّرى قائمٌمِندونهاماءراءها 
: وقد جاء عن حذيفة ما يدلٌ على هذا القول» خرّجه النسائي”'2. وسيأتي في آي 

.. الصيام إن شاء الله تعالى7". ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ظوَآلْمَكٍِ ألَى يحرى فى ألْبَ» الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحدء ويُّذكّر ويؤنّث» وليست الحركاتٌ في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَنَى الجمعَ بناءً آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فلكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: طني الْملكِ الْمَمْحُونِيه”' [يس: ]4١‏ فجاء به مذكراً» 
وقال: ظوَالمُكِ أل جحْرى فى البجر» فأنّثْء ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: «حَفّهَ إذَا 
كُثْرٌ ف الثاك مين بهم برمج لبو [يونسن: 1؟] فجمع» فكأنه يُذَهبُ بها إذا.كانت 
واحدةٌ إلى المرْكت فيُذَّكّرَه: وإلئ السفيئة فيُؤنّثْ. وقيل : واحده كُلّك». مثل أسد 
راصي وحَشَّب وحُشب!* . 

وأصله من الدّورانء ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتَلّكَت الجاريةٌ 
استدار تدنهاء ومتة: فلكة الميفزل: وَسّبَيت السقيئنة فلكا؟ لآنها تذور بالماء أسهل 


ده 9( 
دور .. 


ووجه الآية في الفُلّك: تسخير الله إيّاها حتى تجريّ على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوحٌ عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعًها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيم» والبيت في ديوانه ص45» وفيه: يَرى قائماً مِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)171٠( (؟) في المجتبى 147/54١ء وفي الكبرى (71477))؛ وهو عند أحمد‎ 

() عند قوله تعالى : يبه الْدِينَ اما كيب عَلَنْسَكُمْ ألصيَام» . 

(5) المحرر الوجيز .777”/١‏ 

(5) الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي .77١/4‏ 

.747/١ الوسيط‎ )97( 
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لا توبة له؟ بدليل قوله وَ: (احجب اللهُ على كل صاحب بدعة أن يتوب)”"". 
وعن حُذَيْفّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن”" الذنب ثم يعود فيه. 
وأصل التوبة النصوح: من الخُنُوص؛ يقال: هذا عَسَلّ ناصح: إذا خَلَص من 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما : لأنها توبة قد أحكمّثُ طاعتّه وأوثقتها كما يُحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض” ". 
وقراءة العامة: «نَصُوحاً» بفتح النون”*“» على نعت التوبة» مثل: امرأة صبورء 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”. 
قيس ديت '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لأنة 4 ذا 1 : 
00 أن يكؤن «نُصُوحاً؛ جمع نُصحء وأن يكون مصدرزاء يقال: نصح 
ا و - 5 5 و 2 0 
تصاحة ونصًوحا”*". وقد يتفق فُعالة وفُعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


,.1١؟١١-011١91/9 سلف تخريجه‎ )١( 

(؟) في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ---05 وكلام حذيفة فيه. 
(0) التكت والعيون 5/ 40 » وبنحوه في مجمع البيان 171//14 . 

(8) السبعة ص١58‏ » والتيسير صن؟7١7.‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠ . 1١94/0‏ 

() المحرر الوجيز 5/0 7” » ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(0) النكت والعيون 88/5 . 


)0 زاد المسير م بنحوه. 
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وقال المبرّد: أراد توبة ذات تُصح» يقال: نصحت نُْصحاً وتّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية: في الأشياء التي يُتاب منهاء وكيف التوبة منها 

قأل العلماء النشة الذى تكرن مه الحؤبةٌ لا تخلوإقا انايكرن حا لله 
أو للآدميين» فإن كان حقَّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصحٌ منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءٌ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترْكَ صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفْس بغير حقٌ؛ فأن يُمَكْن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوياً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عُفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه احيرا ركان ور عد مكار اللداتمللي . هن عتى لم مِنْ أْضِهِ سَىْء 
باع يِالْمعْرُوفِ وآ إِليْهِ بإِحْسَدْ» [البقرة:178]. وإن كان ذلك حََدَاً من حدود الله 
كائناً ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نصّ الله 
تعالى على سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه'"© 

وكذلك الشُرّابِ والسّراق والوُّناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهمء ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدَّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعي. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عََيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يديه إذا قَدَر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى - فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يسأله أن يعفوٌ عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


)١(‏ 0/ 5 "5 وما بعدها. 
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فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإن أساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حَقٌء أو غمّه أو -لَظمَهء أو صفعه بغير 
حقٌ» أو ضرّبه بسوط فآلمه. ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منهء عازماً على ألّا 
يعود» فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان كانه بشتم لا حدٌّ فبه2"7. 

قوله تعالى: #عسئ تدك أن بَكْيْرَ سخ سيتايك» » لاعسَى) من اللة واجبة”' .وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
مرقع انمي 

قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيلْكُمْ) 
مجزوماًء عطفاً على محل عسى أن يكفّر. كأنه قيل : تُوبُوا يوجب تكفيرٌ سيثاتكم 
ويدخلكم جناتٍ تٍ تجري من تحتها الأنهاز””". لوم لا يخْزِى أله أليّىّ» العامل في 


اليَوْم: اايُدخلكم)” ل ا ومعنى ايلات قاف أع* لد 5 


رعو عرو سم رس 004 ص ل 020 3 
#يقُولُونَ بخ ا زيتا . وأَعْفِر لا إِنّكَ عن حكُلٍ سن - قالابن عباس 


. 179-151 /9 المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ه/ 1944 . 

(*) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4# وسلف 2175/16 

(5) ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ): فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 7517/19 . 

(5) الكشاف 3759/5 . 

(5) المحرر الوجيز 9714/6" . 

.؟7غه/5٠١‎ )0( 
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ومجاهد”' وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين؛ جسب ما 


تقدَّم بيانه فى سورة لحيل 


قوله تعالى : تاها اليم نهد الْكْر لتقت واف عل وَأ 
0 وَبِنَىَ الْمَصِيرٌ (© »* 
قوله تعالى: ايها لين نهد الْحكُئَارَ وَالْمَكفِقِنَ وأظ عَلِم4 فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله” ". فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بِالغِلْظةَ وإقامة الحجة» وأن يعرّذ ار 
الآخرة» وأنهم لا نور لهم يَجوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليههم'”''؛ فإنهم كاتوا يرتكيوة 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُوَنهُمَ جَهَئَد4 يرجع .إلى الصّنفين. 
وَينْس الْمَصِيْرٌ» أي : المرجع”*. 
قونه تعالى : صرب لَه مَل رليرت كَقَرُوا أمرأت نوج وائرات لول كنا 


2 ل 


حت عبدين مِنْ عِبَادِنًا صَئلِحَين فَحَانَاهُما فل يِغْنيا عنما مِنَ الله سينا وَقِيلَ 


يا 


دخلا أَلثَّارَ م ألدَِلِينَ © > 


. ضرّب الله تعالى هذا المَثّل تنبيهاً على أنه لا يُعْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة"2. واسم امرأة لوط والعة'")؛ 


. 7١9/77 وأخرجه الطبري‎ ١ 784/7 تفسير مجاهد‎ )١( 
.؟72/5٠١‎ )0( 

(5) أحكام القرآن للكيا 5750/4 .: 

إجق انيت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٠‏ ؟/58'. 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 381/8 . 

(1) في (خ) و(ظ): والغة. 

(0) في (خ) و(ف) والغةء وفي (ظ) بالغة. 
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قاله مقاتل”''. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبئ يل 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”" واسم امرأة لوط والهة .8فَحََنَاهُمَا# قال عكرمة 
والضحاك : بالكفد9". 

وقال سليمان بن قَنَّةاء» عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعَت امرأة نبي قط"'. و 
إجماع من المفسرين فيما ذكر القُشيريٌ؛ إنما كانت خيانتهما في الدّين» وكانتا 


وقيل : كانتا منافقتين. 
وقيل : خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
ول ا ل ظ 


0 - لما عَصنًا - شيا من عذاب الله؛ تنيها بذك على أذ العذاب 
يُدفع بالطاعة لا بالريوة. 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ يق يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)22 التكت والعيون 22/1 2 وزاد المسير 8/ 7١6‏ . والتعريف والإعلام ص8ل . 
زفق في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنتكت والعيون 221 والكلام منة. 
[فية أخرجه عنهما الطبري في تفسيره لا" . 


(4) في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠"ء‏ والطبري 47١/١7‏ 
و71/١١5-11١1ء‏ والحاكم 1437/5 . 


(5) أخرجه عنه الطبري 470/١7‏ و98/ .31١7‏ 


(1) النكت والعيون 45/1 - 47 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كمّارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعةٌ نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته. مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «ادْخلَا النّارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ» في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهي'") 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مَثَلاَه على تقدير حذف 
المضاف”"“. أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. ونجوز أن يكونا مفعرلة 57 

قوله تعالى: #وَصَرَب أنَّهُ مَثَلا لَلدست َامَنُوا رات وِرْعَوَنَ إِذْ مَالْتَ رب أبن 
لي عِنْدَكُ بَْكَا فى الْجَنَةِ مَيقٍ ين فِنَعوْتَ وَعَمَلِه وَيِحنِ ين الْقَرْرِ الطَِلِيِنَ © 4 

قوله تعالى : «##وَصَرَب أَنَهُ ثلا لِلَدِ امنا مرت وَرْعَوْنَ» واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله: «ضَربَ الله مَثَلالِّذِينَ كمَرُوا مَكَلّ ضربه الله 
يحذّر به عائشة وحَفْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله » ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الم 

وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
لقاعم نإب فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون””. وكانث آسية آمنت 
بموسى"'“. وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: اظلع فرعون على 
إيمان امرأته» فخرج على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنتِ مزاحم؟ فَأنْتَوًا 
عليه فقالة له : إنها تعيد ونا غير فقالو له افتلهاء.فأزتدَ لها أوتادا وعد يديها 


. "417/9 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري 4494/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(5) النكت والعيون 5/5 » وزاد المسير 3١6/4‏ . 
(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 787/9 . 

(9) الوسيط 7/4" ء. وزاد المسير 8/ "١6‏ . 

0) الكشاف 1717/4 . 
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ورجليها » فقالت: رب أبْنِ بي ع عِندَك بِينًا ينا في ألْجَنَّةِ» ووافقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرغوق: الا تتحيون من جتونها! إلامدتها 

5 5-0-0007 ع 200١‏ 
وهي تضحك؛ فقبض روخها"''. 

وقال سَلُمان الفارسي فيما روى عنه أبو”” عثمان النَهْديٌ: كانت تعذَّبُ 
بالشمسء فإذا آذاها حَرٌ الشمس أظلتها الملائكةٌ بأجنحتها””. وقيل: سمّر يديها 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَ حى؛ فأطلعها اللهُ حتى رأت مكاتها في 
البينةة. 

وقيل: لما قالت: «#ربٌ أَبْنِ في عَندَ ينا فى الْجَنَّةِ> أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
ا ل م ا 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنعّمُ”"2. ومعنى «اين فِرَعَوْنَّ وَعَمَِ » تعنى 
بالعمل الكفر""". وقيل: عن غكله وو عذابة وظليه وعتعاقدة .قال ابن عباس 

)0( 0246 20 ا 04 0 5 ٠‏ إس . 

الجماع .وين مِنَ الْقَوْمِ الظلِيِنَ» قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''". قال الحسن وابن كيْسان: نبجَاها اللهُ أكرمَ نجاقء ورفعها إلى الجنة؛ فهى 


. :8- التكت والعيون 5//ا4‎ )١( 

(؟) لفظة: أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

إفية أخرجه ابن أبي شيبة 7731/17 » والطبري ١16/57‏ » والحاكم 491/7 » والأصبهاني في الحلية 
ل الي والبيهقي في شعب الإيمان (15371) . 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 77/ ١١6‏ عن القاسم ب بن أبي بزةء والبيهقي في شعب الإيمان (17748) عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(1) الكشاف 17١/4‏ ء وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(0) تفسير الظطبري ١١77/77‏ » والمحرر الوجيز 7760/6 . 

(8) تفسير أبي الليث السمرقندي 8/ 387 . 

)0 الكت والعيود 5 .» والوسيط 771/14 » وتفسير البغوي 78/4” . وضعف هذا القول ابن عطية 

في المحرر الوجيز 770/0 . 
)٠١(‏ النكت والعيون 18/56 . 


ك١‏ سورة التحريم: الآيتان ١١ 1١١‏ 


فيها تأكل وتشرب"''. 
قوله تعالى : وري َك رن َل أَحْصَنتْ وَْجَهَا متَفَخْنَا فيه من رو" 
سََقت يكت ريا د كن ين لقي (©> 
قوله تعالى: #ومريم أبنت عِمْرنَّ# أي : واذكر مريمٌ. وقيل: هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون”". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاَ مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
«آلَّقَ أَحْصَتَ ويْجَهَا» أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيبّ؛ لأنه قال: #مَنَسَخْنا فيه ين رُوحِنَاه وجبريل عليه السلام إنما نمّخ في جِيّبُها 
ولم ينّخْ في فرجها”". وهي في قراءة أي : «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»”*». وكل 
حَرْقِ في الثوب يسمى جَيْياً؛ ومنه قوله تعالى: «وَمَا َ) من ج74" [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئت فرجّها ونفخ الروح في ججيبها”". ومعنى «قتقختا» أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها #إين رُوحكا» أي: روحاً من أرواحناء وهي روح عنس" رود 


اه م 


مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفىّ والحمد لله'*) وَصَدَّقَتَ يكلملت ريها» 
قزاءة الغامة (وَصَدَّكَتُ) بالتشديد. وقرأ ميد والأموي: «وَصَدَفَتُ» بالتخفيف7. 
< يِكلِمتِ رَيهَاع قول جبريل لها: #إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيّكِ4 الآية [مريم:19]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبئّ وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم”''". وقرأ الحسن 


. 754/5 تفسير البغوري‎ )١( 

(1) البيان لابن الأنباري 549/7 . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي 784/9 . 

(8) ذكرها في تفسير السنمعاني 8/4/8 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 1177/57 . 

(5) الكت والعيون 48/5 . 

(10) تفسير أبي الليث 7/ 784 . 

739٠/7 )48( ٠‏ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر 4/ 796 ٠‏ من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في رواية» وذكرها 
الرازي 0٠ /*٠١‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ١758/60 النكت والعيون 8/56 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ؟١‏ /ا١١‏ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبّهًا وكتّابه»”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: (وكتبه) 
0 وعن أبي رجاء: «وكُتْبهِه مخفف التاء”". والباقون: «بكتّابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل اللهُ تعالى”'' .لوكت من 
لم4 أي: من المطيعين» وقيل: من المصلَّين بين المغرب والعشاء". وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجم هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله2©2. 

وعن مُعاذ بن جبل # أن النبيّ و قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد َرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله و قال: «#حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُد وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون بنت 


زاحم)''؟. وقد مفى فى هال عمران. الكلام ف :هذا مستوقي والحية 60 
مزاحم مضى في آل عمر م في هذا مستوفى 


.00/7٠ وتفسير الرازي‎ » 5١5/8 زاد المسير‎ )١( 

() السبعة ص١558‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

(9) المحتسب 742/75” . والمحرر الوجيز 775/06 . 

فق زاد المسير ٠ 7١7/4‏ وبنحوه في المحتسب 7784/7 . 

(0) الوسيط 778/4 . 

() تفسير البغوي 58/4” . وبنحوه في الكشاف 177/4 . 

0) في (ظ) حليمة. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلُْمم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/77 - 501 »)201٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
١‏ عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيئمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسناد» وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)410( أخرجه الإمام أحمد (11741)» والترمذي‎ )٠١( 

.ا١ال/ه‎ )1١( 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. ونسَمّى: الواقية والمئْجيّة. دهي ثلاثون آية''؟ روى 
الترمذيٌ عن ابن عباس قال: ضَرَبٍ رجل من أصحاب رسول الله يل خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنَّه قبر» فإذا قبرُ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسولٌ اللهء ضربتُ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المُلْك حتى ختمها! فقال رسولٌ الله ي: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: 0 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتٌ أن ١‏ 
مؤمن» . ذكره الثعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئٌ ي: «إنَّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
أب شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة؛ وأدخلته الجنّة وهي سورة 


تبارك». رجه الترمذي بمعناه» وقال فيه : 550 ا 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتى من قبل رجليه. فيُقال: ليس 


. 1" /4 الكشاف‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (2)5895 وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»ء وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيُ في. ميزان الاعتدال 
4/4" وعدّه من مناكير يحيى. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير .)2١1717(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 17/17 : وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه 050/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

(8) سنن الترمذي (5841)» وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (20747/5 وأبو داود 
»)١1٠١(‏ والنسائي في الكبرى ».)١١717(‏ وابن ماجه (787”). وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه 54/7 . 


سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 6 


جَوْجوْ الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب. والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”" . 

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كد فقال: يا رسول الله» إِنّا نركب البحر وتحمل معنا القليلٌ من الماء. 
الحديث: وحديثٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام: أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنش عنه جماعةًء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة. عن 
أمن: ْ 

ورواه بر بنُ عمرء عن مالك؛ عن إسحاقٌ» عن أنس» عن أمٌّ حراه””". جعله 
من مسئّد أمْ حرام لا من مسئّد أنس. هكذا حدّث عنه به يُنْدار محمد بن بشار. 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء» وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركويّه للحج المفترّض أولى وأَوْجَب. ورُوي عن عمر بنٍ الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنعٌ من ركوبه. والقرآن والسّنة يَردُ هذا القول؛ ولو كان 
ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبيٌ يكلِ الذين قالوا له: إِنّا نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مئلّها نَصٌّ في الغرضء وإليها المفزع. وقد تُوْوّل ما روي عن العُمَرِين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتركِ التغرير بالمّهَجَ في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائتض فلا”2. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١7/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجأ). 

() حديث أبي هريرة أخرجه مالك ١/17؛‏ وأحمد (8176)» وأبو داود (8)» والترمذي (14), 
والنسائي »5١ /١‏ وابن ماجه (785). 
وحديث أنس أخرجه مالك ؟/554» 4560» وأحمد (90ها( ١(‏ الففلكة والبخاري مقا 
ومسلم (1911). 

(9) أخرجه أحمد (707075), والبخاري (1/49؟), 2)18٠0(‏ اس انيم يوت 
يحيى بن حبان عن أنس به. 

(4) ينظر التمهيد 271775-7757/١‏ 27784 وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 2316 والطبراني- 


سورة الملك: الآية ١‏ 51 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومُ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه. 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيلء إن كان يقرأ بي" سورةً الملك؛ ثم قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر”"2» وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر 
وأطيب””. وروي أنَّ من قرأها كل ليل لم يضرّه الفتان. 


نمأم قرا التسجِم 


قوله تعالى : برك الى بيد 0 كل عر مير © »> 
«تبَارَك؟ تفاعل؛ من البركة. وقد تقدّم”*“. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوَّل لوجودهء ولا آخر لدوامه. 
<َالْرِى يّدو آلثلك» أي : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””". وقال 
ابن عباس : بيده الملك؛ يُعِرٌ من يشاءء يذل من يشاءء وبُحيي ويُميت» ويغني 
ويُفقِرء ويعطي ويمنع'"". وقال محمدٌ بن إسحاق: له ملك النبرّة التي أعنَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .«وَمُوٌ عَكَ كل عو كد يأ من إنعام وانتقام” 0 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(5) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(9) في (د) والمستدرك وشعب الإيمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآنية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1070), ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8594)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 48/7: , وعنه البيهقي في شعب الإيمان (2004). قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة ووافقه الذهبي وقال: الهيشمي في مجمع الزوائد /148/1؟١‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 514/4 و "51/١6‏ -وه”. 

(6) النكت والعيون 55/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

0 النكت والعيون 44/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


١٠‏ سورة الملك: الآية ؟ 


9 م0 


قوله تعالى: طارّى حَكَ اوت وَل بو أو سن علا وهو الترد 
لت © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «الَدِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَلْلَيوَة» قيل : المعنى خلقكم للموت 
والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة"'". 
وقدّم الموتٌ على الحياة؛ لأنَّ الموتّ إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لِمن يَِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:494]. 
وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنْظفَة 
والتراب ونحوه'". 
وقال قتادة: كان رسول الله يخ يقول: «إِنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دارٌ حياةٍ ثمّ دارٌ مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار 0 
وعن أبي الدَّرْدَاء أنَّ النبيّ 4 قال: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والموق )"و الموكه ركفم :ذلك لرثاي 17 
المسألة الثانية: «آلْمَوَتَ وَكلة» قُدْمَ الموثُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نَصَب مونّه بين عينيه؛ كَقُدّم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
الآية أه”. 


. 50/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/194 » وينظر تفسير البغوي 729/4 . 

(5) النكت والعيون 50/5 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 » والطبري مختصراً 575/57 
و ١١8/7‏ ء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ١77/4‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لغبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

(:) لم نقف عليه عن أبي الدرداء» وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 7177/11 من قول سفيان بن عيينة. 

(4) الكشاف 3115/5 . 


سورة الملك: الآية ؟ ١1١‏ 


قال العلماء: الموثُ ليس بعدم مَحضء ولا فَناءِ صِرْفء وإنّما هو انقطاعٌ تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. يجار هما وتبدّلٌ حال» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”''. وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتٌ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريحّه إلا مات». ولق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
يركونها د خطوها”" مد اليضء فوقٌ الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
[لاحَبِيَء ولا تطأ على شيء إلأ حبي. وهي التي أخذ السَامِرِيُ من أثرها فالقاه على 
العجل فَحَبِيَ”". حكاه الثعلبيّ والقُشَيري عن ابن عباس”؟». وحكى المَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبيّ. 

قلت: وفي التنزيل طقل يندم مَلَكُ الْمَوتِ الى ون يكْ» [السجدة:١1]»‏ وَل 
تر ١‏ يَتَرَقٌ أن حددراً لْمَلَهَكَةُ» [الأنفال:.ه]ء قم تَرََتَهُ 3 
[الأنعام:١1]»‏ ثم قال: #إألَهُ يتوق الْأَنشّى حِيِنَ مَوْتِهسا» [الزمر: 1:]. فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنّما يُمَثَِّ 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلقّة والمُضْعَةء وخلق الحياة؛ 


. ١54 ينظر المفهم /ا/‎ )١( 

(؟) في (ق) و(م) خطوتها. 

(؟) سلف الخبر ١77/1١4‏ . 

(:) وذكره البغري 759/4 . 

(5) في النكت والعيون ٠ 05٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


'" سورة الملك: الآية‎ ١١ 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمَّخْ فيه الروح فصار إنسان”"". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالى: «الِبَلوَحُ نكم أَحَسَنُ عمَلا» وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدّيَ في قوله تعالى : «#الِى حَلنَ اموت وَلليؤة لباو 0 عمَلا» أي : 
أكتركم للموت:ذكراء احير استعدادا “ومته اعد وها و9 

وقال ابن عمر : تلا النبيئُ #: هبرد الى يد الثلك» حتى بلغ : «أتكٌُ لَعْسَنُ 
مَل فقال: «أَوْرَعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله»”*. 

وقيل: معنى (ِلِيَبْلْوَكُمْ؛: ليعاملكم معاملةً المختبر» أي: ليبلُوَ العبدٌ بموت من 
يعو غليه ؛ ليُبّنَ ضبرهء وبالحياة؛ ليُبِيّنَ*2 شكره..وقيل : خلّق الله الموت للبعث 
والجزاء» وحَحلّق الحياءً للابتلاء. فاللام في لِيَبْلُوَكُمْ؛ تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الزَّجَاجٍ''". وقال المَرّاء والرّجّاج يي لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أيَ» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتُكم لأنظرٌ أيكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: #سلهر أَيَهُم بِذَّلِكَ زعم [القلم:٠:]أي:‏ مَليهِي ثمٌانظرٌأيُهم 
ف «أيُكم»”” رُفِع بالابتداء» و«أَحْسّنٌ» خبره”". والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 080/7٠ تفسير أبي الليث 787/7 ء وتفسير الرازي‎ )١( 

.5١9-78/1 )0( 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 2)1١1784(‏ وذكره الماوردي في تفسيره 50/1 . 
(4) هو حديث ضعيف وسلف ١١/5لا.‏ 

(6) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. 1919/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 197/0 . 

(4) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)» والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي 779/4 وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ؟ ‏ ؟ و 


000 


«#وهوٌ الْمَرِرٌ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَنُورٌ» لمن تاب إليه2©. 
نول تيال ا 
تنيع البِصَرَ هَل طُور © * 

قوله تعالى : 00 8 سم سكوات يبان أي : بعضُها فوق بعض. والملتزقٌ منها 

أطرافها؛ كذا روي عن ابن عباس. و«طبّاقاً؛ نعتٌ ل اسَبّْع)؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتٍء وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة 
أو على: طوبقت طباقاً0. 

وقال سيبويه : نصب «طباقاً» لأ ل كان 

قلت: فيكون «خَلقَ» بمعنى جعل وصَيّر. 


وطباق جمع طَبَّق؛ مثل جَمّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِب: 
زفق 


د سدور تفوت 


ما تر فى حَلَقِ لمن من 


2 


سمعتٌ بعضٌّ الأعراب يم رجلاً فقال: شَّرهُ طباق» وخيرٌه غير باق 
ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباقٍ؛ بالخفض على النعت لسماوات©*) 
ونظيره وسيم الت خُضْرٍ» [يوسف :7 ة]ء 


#إمًا تر ف حَلْقٍ ليحن 
مشدّدة. وهى قراءةٌ ابن مسعود واستحا نت الباقون: «منْ تَمَاوْتِ) بألف. وهما 


من تفلوتٍ» قراءةٌ حمزةً والكسائن : «مِن تَقَرْتِ) بغير ألف 


)١(‏ لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 417/4 والكلام منه. 

. 759/4 لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي‎ )١( 

(") ينظر الكشاف 74/4 . 

(5) المحرر الوجيز 78/65 . 

(0) معاني القرآن للفراء 184/5 . 

(5) المحرر الوجيز 778/0 ٠‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص7١7‏ . 


١ سورة الملك: الآية‎ ١١ 


لختان”''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهر» وتصاغر 
وتصعّْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ لد ونس 


واختار أبو عبيد من تَمَوْت)» واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أْمِثْلِي 


يُتَعَوَتُ عليه في يَنَاته 00" | 


كين : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيل ؛ لأنّ يُتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوتَ الأمرٌ: إذا عابن ير اعد واي : فات 
بعضها بعضاً. ألا ترى أنَّ قبلّه قولّه : تعالى : الى حَلقَ سَبَمَ تاب ياه والمعنى : 

ما ترى في خخلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين بل هي!؛' مستقيمة 
مستويةٌ دالّة على خالقها ‏ وإِنّْ اختلفت صُوّره وصفاته. 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة:» أي: ما ترى في خلق السماوات من 


وأصله من القَوْتَ؛ وهو أن يفوت شيءٌ شيئا» فيقع الخلل لقلّة استوائها” ؛ يدل 


. 158/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ١7٠١ /" هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ؟7/ 000 » وعبد الرزاق »)١319441/(‏ وسعيد بن منصور (2)15551 
وابن أبي شيبة ١74/4‏ بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تقَوّت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتتج به أبو عبيد في غريب الحديث 7518/1 ونقله عنه الرازي في تفسيره 
٠‏ هو حديث عائشة : قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
0١‏ .». وابن عدي في الكامل 5١١/7‏ . 

(5) لم نقف على كلامهء ولعله في معانيه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 4748/4» وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

(5) في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي 

(4) المحرر الوجيز 778/6 . 


(5) تفسير غريب القرآن .لابن فتيبة ص 57/5 . 


سورة الملك: الآية ؟" ش ١6‏ 


عليه قول ابن عباس #5: من تَمَرّق'''. وقال أبو عبيدة”"': يقال: تفرّت الشي: أي: 
فات. 

ثم أَمر بأنْ ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: #تانيع الِصَرَ 
هَلْ تر ين مُطُورٍ» أي: أُردُد طرْفَك إلى السماء. ويقال: قلّبٍ البصر في السماء. 
ويقال: إِجْهَدْ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجع» بالفاء» 
وليس قبله فعلّ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرَى). ْ 

والمعنى: انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة”". 

والقُطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّىّ: من 
ُخروق. ابن عباس : من وَهْنْ0'». وأصله من التَفْظر والانفطارء وهو الانشقاق. قال 
الشاعر: 
تت ى نكم ولا مس سماة وزلتها فنا فينيا 9 


5 5 - 2 كمه : - 5 -< 


تَغلة: حيثك لم يبل شرات . .ولاسشكير و لم درو 


. 617/5 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (ظ) أبو عبيد. 

(©) النكت والعيون 5١7/5‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

(5) النكت والعيون 0١/5‏ . 

(5) هو في البخر 598/4 بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

(1) البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص575 » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي / 17084 , والأغاني 10١/9‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 17/7 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه : أن يريد لعم من 
الالتئام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم؛ أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


.> سورة الملك: الآية 5 


قوله تعالى : لاثم أنج الْصَرَ كن يقلت لِك ابْصَرٌ حَابيئًا مَهْرَ حَمِيدٌ 9© » 
قوله تعالى: «م أن الْمَرَ كان » اكرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرّةَ بعد أخرى. وإِنَّما أمّر بالنظر مرتين؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةً لا يرى عَْبّه ما لم ينظر إليه مرةً أخرى. فأخبرٌ تعالى أنَّهِ ‏ ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل يتّحيِّر بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: «يمَلِب 
ِلّكَ الِصَرٌ حَايئًا4 أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 
يقال: خسأتٌ الكلبّء أي: أبعدته وطردته. وخساً الكلبٌ بنفسه؛ يتعدَّى ولا 
فعدق: واتخبسا الكلب أيضاء وخنا م وحن وخبيرء ا ذا ان ومنه قوله 


تعالى : «ايَيَلِبَ إِلِّكَ البِصَرٌ حَاييئًا4”"'. وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


2 
٠.  ىوهي‎ 


وَهْرٌ حَسِيِدُ» أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”'' بمعنى فاعل؛ من 

الحسور الذي هو الإعياء. ويجون أن يكتؤن مقعولاً من حسزه ند الوا وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قولٌ الشاعر: 
عد رقا إلى هنا شوق عكامعه' ٠‏ +511 ينه النؤت ع 00 

يقال: قد حسّر بَصَرَّه يَخيِر حسوراًء أي : كَل وانقطعٌ نظرّه من طول مَدَىء وما 
أشيه ذلك» فهو حسيرٌ ومحسور أنقيا. قال: 
آي كديصر اللسان (صدر): 
(؟) الصحاح (خسأ). 
زفرف ذكره الرازي في تفسيره 08 . 
(5) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره 04/7١‏ وعزاهما للواحدي. 
الى ذكره الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 
(0) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات 5 . 5" / ١١‏ 


نظرتُ إليها بالمْحُصَّبٍ من مِنّى فعا ةًإليّالطَرْفٌ وهو حسي”" 
وقال آخر يصف ناقة: 

نصب «شطرها» على الظرف» أي: نحوّها”". 

وقال آخر: 

والشين كني انةالهيانهنا. حشر تتادز بالظ ريق مس 
وقيل : إِنَّه النادم. ومنه قول الشاعر: 

هنا انا السو على كني وخيلة ٠‏ . نانش ةالشين ترلى يكب 
والمراد ب «كَرَتَيْنِ؛ هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يَقَلِبَ إِلِكَ الْبِصَرٌ حَايِمًا وَهْوَ 
حَسِيرٌ» وذلك دليلٌ على كثرة النظر. 


2- 0-4 
ج22 / وى يس م 


يوله تجالى” 0 قَدَ رَيْنَا اسم لديا نيم لها مما بدن وعدا لم 
عَدَابَ التَعِيرٍ (© وِلِلَدِنَ | ريب عَذَابُ 7 2 اليد © 


ل دسا سرج م 


قوله تعالى : #ولقَد ريما ألسّمّة ألذيا بمصلييح # جمع مصباح » وهو السراج. وتسم 
الكواكبٌ مصابيحَ لإضاءتها"”". 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها دا 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 777/5 . 

(5) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١4‏ وفيه: بالخيل شعثاء بدل: والخيل شعثء و: رُجْعْاء بدل: 
حسرى. وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

() البيت للمَرّار بن منقذ كما في المفضليات ص35 . وفيه: مضىء بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 07/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف ١76/5‏ » ومجمع البيان 0/59 . 

(6) الوسيط للواحدي 717/4” » وتفسير البغوي 7/٠/5‏ . 


4م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 " 


«وَلئها مُبوما4 أي : جَعَلنا شُهُبَهَا؛ فحذف المضاف. دليله «إِلَّا مَنْ خَيلِفَ لظف 
َأنَْعُمُ سِبَابٌ نَاقَبُّ#[الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إِنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى المصابيح على أنَّ الرجم من أنفس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسّهء إِنَّما ينفصلٌ منه شيءٌ يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
قاله أبو علي”'' جواباً لمن قال: كيف تكون زينة يس تجو لاهن 

قال المهدّويّ: وهذا على أنْ يكون الاستراقٌ من موضع الكواكب»ء والتقديرٌ 
الأوّل على أنْ يكون الاستراقٌ من الهوى”" الذي هو دونَ موضع الكواكب. 

القّسَيْري: وأمثلٌ من قول أبي علي أنْ نقول: هي زينةٌ قبل أَنْ يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به'". 

قال قتادة: حَلّق اللَّه تعالى النجومَ لثلاث: زينةً للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم له به» وتعدّى وظله”'. | 

وال مخدةاين كدي واللةنشا لأحد من اهل الأرص فى السناء تس + ولكتهم 
ينََحذونَ الكهانة سبيلاً””'» ويتّخذون التُجومَ عله 

«راتن؟ لخ عَدَاتَ الكَمر» أتي: اععدنا للشياطين أشدّ الحريق؛ يقال: سَعَدْتُ 


اه 
- دعي سسه هت لجس 


النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل «وَللَِينَ كتروا يريم عذاب ججهتم ويا 
التويد>. 


. ١786/5 هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 4 7//ا . وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) كذا في النسخء ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(*) تفسير الرازي 99/٠‏ . 

(8) أخرجه الطبري 7/ *11ء وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7917/9 (2»)17617 وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5871/4 »)١1047(‏ وأبو الشيخ في العظمة 207٠١١(‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ 0 ": يتبعون الكهنة. 


07 سورة البقرة : الآية 1١515‏ 


المعنى أنْاللة تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذُوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِسَّقٌ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمُلك» قاله أبرة ]ل ب 60 

قال أبو عمر”"2: وقد كان مالك يكره للمرأة الحيٌ”” في البحرء وهو للجهاد”'“ 
نذلك اكره. والقرآن والمنة يردٌ قولة: إلا أن تعض اضحابنا من اهل البضزة قال: 
لما ره :لف نالك لأن الشف الما رصضغان وآن العباء لا يُعدرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم النّاس فِيها؛ وكان الطريق من المديئة إلى 
مكة على البرٌ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين؛ ا كانوا أو وحال: إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّء ولم 
يَخْصٌّ بحراً من بر . 

قلت: فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
والتجارة» فهى الحجََة وفيها الأسْرّة. إلا أن الناسنَ فى ركوب البحر تختلف 
أحرالهم, فرْبٌ راكب يَسهُل عليه ذلك ولا يشُقٌ وآخر شق عليه ويضعًفٌ 
به؛ كالمائد”*؟ المفرط المَيْدء ومّن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاةٍ ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء والثاني يحرّم عليه ويُمتّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلم. وهي : 

الخامسة: إِنَّ البحرّ إذا أَرْتَجَ"2 لم يجزْ ركويّه لأحد بوجهٍ من الوجوه في حينٍ 
-3 في الكبير (8774)) وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد لف والقاضي عياض 

في الإكمال 779/7. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله: «العَدُوئّينَ» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته. الصحاح (عدا). 
(؟) التمهيد .77/١‏ 
() في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
(:) في (د): في الجهاد. 
(5) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سّكر أو ركوب بحر. القاموس (ميد). 
زقف أَرْتَج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء. القاموس (رتج). 


سورة الملك: الآيات ا ١١84 0: ١١‏ 


قوله تعالى : #إدَآ موأ فيا يعوا لا سَبِيكًا و تَُوْرٌ © » 


| 


قوله تعالى: #9إدَآ ألقُوأ نيا يعني الكمّار .موأ ا سَيِيًا» أي: صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعيرء 
تَرْفِرٌ زفرةً لا يبقى أحدّ إلا خاف. وقيل: الشَّهِينُ من الكمّار عند إلقائهم في النار" ؛ 
قاله عطاء”". والشّهيق في الصَّدرء والزّفِير في الحَلّق. وقد مضى في سورة هود" 
جيف ك4 أي : تَِْي» ومنه قولٌ حسان©»: 
تركثُمقِذْرَفُملاشيةفيها ويِذرُ القوم حاميةٌ تفورٌ 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يور الحَبٌّ القليلٌ في الماء الكثير”*'. وقال ابن 
عبامن: تَعْلي بهم غلي المرْجَل”" ؛ وهذا من شدّة لَهَبٍ النار من شدَّة الغضب؛ كما 


وَل بل ِ مسرب +. عو “5 0 م مم 2 2م 0 7 020 
© قلا ؛ قد جا 0 نا وقلنا ما نرّلَ أله مِن تَىْءِ إن أنثمٌ إلا في صَللٍ 


6 2 0 


فسحقًا لصح 09 4 
قوله تعالى: 16 كملا ين تيه يس : تتقطع ويَنْفصِل بعضّها من بعض؛ قاله 


لس إفوف 


سعيد بن جُبير ٠"‏ وقال ابنُ عباس والضَّحََاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظِ): من شدّة 


. 67/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) وقول عطاء  كما ذكره الرازي في تفسيره 57/7 - : سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً.‎ 
.؟١75-‎ 1١1١/8١ 5 

(4) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام ؟/ 37 » 
وديوان حسان ص١١١‏ . وسلف .1١١5/١١‏ 

(5) ذكره الواحدي 51/4 ”. والبغوي 0/5١/ا7.‏ 

(1) ذكره الرازي في تفسيره 57/7١‏ . 

(0) النكت والعغيون 7/5 ”7ه . 


١١ 83 سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل : ١مِنَ‏ الْفِيظ): من الغليان''". وأصل «تميّرٌا : تتميز 
يا ألتى ذا م وح »أي : ماع من الكمار «سَأَل حَرَتَبَآ4 على جهة التوبيخ 
ا عر جود ا اد ال ب 0 


َالَأ 46 و يه سه سرح ص 


الوا بل قَدَ جَلهْنَا َذِرٌ» أنذرنا وحَوَّفنا .مَكََبَا وقلنَاما تَرَّلَ أَلَهُ من شََءِ» أي : على 
ألسنتكم .إن تر يا معشرٌ الرسل «إِلَّا فى صَكَلٍ كيرٍ» اعترفوا بتكذيب الرّسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم”"“؛ قَقالوا وهم في النّار: ظلَوْ كنا سَتمْع» من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به «أو نعَقِلُ» عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمع مُ الهدى أو تُعقله”". أو: لو 
كنا نُسمع سماعَ من يَعِي ويفكّرء أو نعقلٌ عْلَ من يُميّز وينظر». ودلّ هذا على أنَّ 
الكافر لم يُعْطَ من العقل شيئاً. وقد مضى في «الظور» بيانه”*' والحمد لله. 

900 في أب ألسّعرٍ» يعني ما كنا من أهل النّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 


ده 


رسول الله يل أنه قال: «لقد نَدِم الفاجرٌ يوم القيامة قالوا: لو كا ضمع أ نَقِلُ ما كا 
ف أ التّعيرٍ» فقال الله تعالى: #اتَأمرفوأ يدَئيمَ”". أي : بتكذيبهم الرسل. 


والذنبٌ هاهنا بمعنى الجمع ؛ لأنّ فيه معنى الفعل. يقال: حرج عطاءٌ النّاسء أي: 
َه سم «/9) 
أغطرتهب 0" 


صخ 


كرس ير م 0 


#فسحقا لاصحلب ب أَلتّعيرٍ» أي : فَبْعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن ججبّير وأبو 


.1١586- 1١74/77 النكت والعيون 67/5. وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) 89/1" - 790 . 

(”) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 71/1 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١99/6‏ . 

(0) 84/19ه. ش 

(1) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيئمي) (850) من طريق داود بن المحبر. قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية 17/7 : [أحاديث] كتاب العقل لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي أسامة في 
مسئلده » وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(0) في (ظ): أعطياتهمء والكلام بنحوه في تفسير الطبري ١51/757‏ . 


سورة الملك: الآيات له ؟1 ١‏ 


صالح: هو وادٍ في جهنم يُقال له: السّحْق”'". وقرأ الكسائيُ وأبو جعفر: «فَسُحُقاً» 
بضَمٌ الحاء”", ورُوِيّت عن علي”". الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السَّحْتُ 
والرَّعْبُ. الرَّجَاسِ) : وهو منصوبٌ على المصدرء أي: أسحقّهم الله سُحقاًء أي: 
باعدّهم بُعْداً. قال امرؤٌ القيس: 
يجول بأطراف البلادمُعُرّباً ‏ وِنتَسْحَقُه ربح الصّبًا كُلّ مَسْحَقٍ*» 
وقال أبو عليَ”'': القِياسُ: إسحاقاًء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل: 
وإن أهملِك فذلك كان قَذريي0» 


وقيل: إِنْ قوله تعالى: #إإِن شر ِل ف صَكَلٍ كِرِ»ه من قول خزنة جهنم 
اي 


قوله تعالى : إن أن يَخْمَودَ َيّهُم بلي لمر مَفْرَة وكجة كرد © » 
قوله تعالى: «إِنّ ازّنَ يحون رَيّكُم 5207 : همَنْ حَنِىَ أيَمَنَ ليل » 


. 1737/57 الكت والعيون 01/1 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق قراءة الكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص؟١7‏ » وقراءة أبي جعفر - وهو من العشرة ‏ في النشر 
5/7 من رواية ابن جماز عنه. 

(9) البحر المحيط 7٠١/8‏ . 

(4) في. معاني القرآن 199/0 . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص١١‏ . وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
1 . 

(5) في الحجة 71//57. 

(0) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة ٠ ١7١9/5‏ وابن الشجري في أماليه ؟/ ١٠١١‏ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


قف الكشاف 1/5 3 والمحرر الوجيز . 


١5 - ١1؟ سورة الملك: الآيات‎ ١77 


[ق:]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله ويخافون عذايّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابٌ يوم القيامة”'© .«لكم مَمْفْرَةٌ» لذنوبهم «وأجرٌ كير » وهو الجنة. 

قوله تعالى : «وَآيثرا ملح أو لجَهَئوأ بيد ثم عي يداي ألثير ©© ألا يتم من 
حَقَ وه الليليث فير © > 

قوله تعالى: ##وأيروا فَوَلَيّ أو أَجَهَرُوا بيهُ» اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعنى يعني: إِنْ أخفيتُم كلامكم في أمر محمدٍ يو أو جهرتم به؛ ف «إِنَّمُ نَم عليء بِذدّاتِ 
ألم م نرت 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ 4 » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام» اين قولكم كي لا يسمعٌ رب محمد" "» فنزلت: 
ويروأ مول أ أَجَهَروأ يوة؟. يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ كد وقيل : في سائر 


ِنَم علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ» ذاث الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة :وهو 
جنين : اذا 0 
ثم قال: #ألا بعلم مْنْ حَلقَ# يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
علفث الس ني القلب. » أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: 
كد شعت جعلت «مَنْ) اسماً للخالق جل وعدرّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالقٌ خلقّه. 
ل ا ولابدٌ أنْ يكون 
التقالة الما غنا خلقة وما شرق 


.714١/6 ينظر الوسيط للواحدي 58/54” » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 1/54 ومجمع البيان‎ » ١77/4 (؟) الكلام بنحوه في الكشاف‎ 
. 771/4 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١47 » والوسيط 594/4” » والبغوي في تفسيره‎ )5( 


دق الكلام بنحوه في تفسير الرازي 0 


قال ابن المسيّب: بينما رجلٌ واقفٌ باللّيل في شجر كثير» وقد عَصَفت الريح. 
فوقعّ في نفس الرجل : أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : «آلا يلم من حَلَقَ وَهُوَ اليك لليَرُ»>. . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: مِن أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها: «العَلِيمَ؛ ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الْخْبِيرَا» ويختص بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم»؛ ويختصٌ بأنْ يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها: «الشهيد»» ويختصٌُ بِأنْ يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أنه لا2'0 يغيتُ 
عنه شية. 

ومنها: «الحافظ»ء ويختصٌ بأنّه لا ينسى. 

ومنها: «المُخْصِي)»؛ ويختصٌ بأنّه لا تَشْغْله الكثرة عن العلم ؛ مكل .شيو النووه 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمْ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يٌَعلم وهو الذي يُخلقّ؟! وقد قال: #الا يله مَنْ حَلقَ وَمُوٌ ليك 
لير 0" 

قوله تعالى : ظمرٌ الى بجصل لكُمْ الأيق دللا تنثوا فى مكايا ووأ من ني 
يِه اقْْرْ © 

قوله تعالى: ##هْوَ أَلى جَكلّ كم لْارْض دلولا أي سهلة تسعفرون”'" عليهاء 
والذّلُول: المنقادٌ الذي يدل لك+ والمصدر: الذّل؛ وهو - اللّينٌ والانقياد. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الإيمان. 
(؟) شعب الإيمان 1/١‏ “وف ملت يو بحاصرتنجه: 

(*) في (ظ): يستقر. 

(4) ينظر تفسير الرازي 58/7٠١‏ . 


1١0 سورة الملك: الآية‎ ١» 


بسن لام عوك يحضم اطع اقواءه الطروة والقو اا وقبا باتني 
بالجبال لثلًا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمّأ متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل : ا 
إلى التمكُن من الزرع والغرس»ء وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

#دامشُوأ في مَتَاكيَا» هو أمرٌ إباحة”"'» وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبر بلفظ 
الأمرء أي :.لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها"". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبشير بن كعب”*': «في مَنَاكِبِهَا»: في جبالها””'. وروي 
أنَّ يُمَّير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها: | نْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكيها جبالها. فصارت حرّة» فأرادً أنْ يتزوّجهاء فسألَ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك”". 

ماهد : في أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها وتحاعنين” ..وقالة السدى 
والحسن". وقال الكلْبي: في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل: جانباه”*". وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكُبٍ الرجلء والريح النكباء وتَتكّب فلانُ عن فلان”''2. يقول: 


. 719/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

() تفسير الرازي 79/9١٠‏ . 

(©) تفسير أبي الليث 3388/7 . 

فق وار او امير العدوي البصري» العابد» أخد المخضرمين» ودَتنه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء 701١/4‏ . 

(0) التكت والعيون 64/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 788/7 » وأخرجه الطبري بنحوه 1718/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك؟ هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (17/7): والترمذي (29148)» والنسائي في 
المجتبى 7717/8 . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(00) تفسير مجاهد /١‏ 54865 » وأخرجه الطبري ١79/57‏ . 

4 ذكره الماوردي في النكت والعيون 04/5 عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ 1/5 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 470 ؛ ونقله عنه أبو الليث في تفسيره 788/7 » والبغري 
574 .» والرازي + . وقول الكلبى كما ذكره البغوي 71١/4‏ . مناكبها: أطرافها. 

1 . 71/١/54 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 10 ١” 1١5‏ 


امشوا حيثٌ أردتم فقد جعلتُها لكم دلولا لا تمتنع. 

وحكى قتادة عن أبي الجلد : أنَّ الأرض أربعةٌ وعشرون ألف فرسخ؛ فللسودان 
اثنا عشر ألفأء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب ألف20. 

ووأ من رَزْقدب» أي: مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئه" لكم. 
لوَإِلْهِ ألُورُ» : المرجع. وقيل: معناه أنَّ الذي خلق السماء لا تفاوتَ فيهاء 
والأرض ذَلولاً قادرٌ على أنْ ينشركه27. 
قوله تعالى: َلثم من في السَمل أن يخسيف بكم الَْرْص فَإدًا هى تموز (© » 

قال ابن عباس: أمنتم عذابَ من في السماء إِنْ عصيتموه”*'. وقيل : تقديره 
اهنتم * من فى السماء قذرثه وسلطائة وعرشه مل ), وخصٌ السماء ‏ وَإِن عَم 
ملكّه ‏ تنبيهاً على أن الآلة الذي تنفد قدرثه فى السنماء» لمن يعظموته فى الارض. 
وقيل: هو إشارةٌ إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل؛ وهو المَّلَّكُ المُوَكّل 
بالعذاب27"). ١‏ 

قلت: ويُحتمل أنْ يكون المعنى: أمنتم خالقٌ من في السماء أنّْ يخس بكم 
الأرض كما خسقها بقارون. 

دنا | تمور # 0 تَذْهبٌ ونجيء. والمؤر: الاضطرات بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 05/5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ 00 والكلام منه. 
(؟) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7٠١/٠‏ . 

(5) تفسير البغوي 7/١/4‏ » وزاد المسير 7717/4 . 

(0) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

() الوسيط للواحدي 8794/5 » وتفسير الرازي 37١/٠‏ . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 50 عن ابن بحر. 

() الوسيط للواحدي 3594/4 » وتفسير الرازي .72١/9١‏ 


7 سورة الملك: الآية ١1‏ 


فنت فا تفكذة علوت ولو قرو نا مات إلا شرع نو اعبار 
جمع خَيُزوم؛ وهو وسظ الصدر. وإذا ُْسِف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
9 
وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء؛ كقوله: سَسِيحُوأ في اَلْأَرضٍ» [التوبة: ؟] 
أ فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّرزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : لإَلَأْمَلْتَةّ في جُدُوع الَخْلٍ» [طه:١"]‏ أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكُها؛ كما يقال: فلانٌ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرٌه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
والعفلة “لا بالأماعن والجياث والحدودة لآنها صفات الأجسام اننا 
الأيدي بالدعاء إلى المحاء لاد المتياء مَهْبِظ الوحي» ومَنْزِلُ القطرء وتجل 
القُْدسء ومعدنٌُ المُطهّرِين من الملائكة» وإليها تُرفعُ أعجال العادء وقوقها عرشة 
وجئّته؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبِلةَ للصّلاة(": ولأنَّه خَلقَ الأمكنةً وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زهان وهو الآن على 
ما عليه كان. . ا 
قرأ قُنْبل عن ابن كغير؟ 9التشوز وامنتم» بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفيف 
0 ““. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق!*» 


(1) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠ ٠‏ ء والأمالي 581/7 قال في رغبة الآمل 3/1 : 
فأقصدن القلوب: أصبئها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دماً مائراً : 
سائلاً» من مار الدم يمور: سال. 

(7) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي 774/7 » والمفهم 7/ 2.155 

() في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص55 » والتيسير ص؟7١5؟‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. ‏ ' 


سورة الملك: الآيات 11 19 ش ١‏ 


في الهمزتين» وخمّف الباقون! 0 . وقد تقدم 0 


قوله تعالى: لآم لم من في اسم ل برْسِلَ عَلَكمْ عاوسباً سَتَسلَوْنَ ين 
در 469 

قوله تعالى: طم لم من في السَمَك ك يِرْسِلَ عَلَنَكم عَاصياً» أي : حجارةً من 
السماء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .ظسَتَعَلَمْنَ كيت نَذِيرٍ» أي : إنذاري. وقيل : النذيرٌ بمعنى 
المنذر؛ ؛ يعني : : محمداً يل أي : فستعلمون صدقه وعاقبة به تكذيبكه”". 

قوله تعالى: #وِلْدَدَ كدب لين من قَلِهمَ كيت كن كر © » 

قوله تعالى: لولْقَد كُدّبَ اَن من مهمه يعني: كفار الأمم؛ ؛ كقوم نوح وعادٍ 
وثمود. وقوم لوط. وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرَّسٌء وقوم فرعون 18 
كاد تكير» أي : إنكاري. وقد تقدّم' '“. 

وأثبتَ وَرْش الياء في «نذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتّاعاً للمصحف©. 


0 


قولم الي ولد را إل لطر وَفَهِرَ مكْمّتٍِ وِيفْيِضَنَ ما يُنْسِكُهن | 
إن د ل شَىْم ب بصير بَصِيدُ © * 


قوله تعالى: ود روا إِلَ الطَيْرِ مَهُرَ صََمّتِ» أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمي» 


02 


الرحمن 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان الفا قم ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الابدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص7١7‏ » والنشر 57/١‏ - 
354 . 


إفف ارا 0 


.7١ /7١ ينظر تفسير الرازي‎ )9( 
.2١5/١5 )( 


)0( التيسير ص”7١7‏ 3 والنشر ارام 


م4١‏ سورة الملك: الآيتان امك ان 


ذل الهواءَ للطيور. و«صَافًات» أ باسطات أجنحتهنّ فى الجر عند طيرانها ؛ لأنّهنّ 


٠.‏ 2 2 50 2 سم .5 0 الى اهس وعم دوه 
إذا يسطنها صَفمَنٌ قوادمها صما .#ويقيضن* أي : يضربنّ بها جنوبهن. 


قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
فآانا حنهة قاض + لأله يقيفهما: قال أبنو خراعن: 
يبادر جُجَنْحَ الليل فهومُوّائل؟ ‏ يحت الجناح بِالتَبَسّط والقَبْضٍ'" 
وقيل: ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«١صَافَّاتٍ»‏ عط المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُعَشيهابعظهباتر يَفْصِدُفيأشوقهاوجائير” 
ما بُنيكمْهنَ» أي : ما يُمسِكُ الطيرٌ في الجوٌ وهي تطير إِلّا اللهُ عر وجل .«إِنَهُ 


قوله تعالى : أن ملا أو مُوَ جد لم6 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعةٌ لكه". 


000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف 8/5 والكلام من؛ه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

زفق موائل: من واءل فلان مواءلة ووئالاً: لجأوخلص»ء ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

() البيت في ديوان الهذليين 159/7 ء والكامل 7/ 5١لاء‏ والأمالي 59١/١‏ . 

(5) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب ١5١٠/5‏ . قال البغدادذي: يعشيها: أي 
يطعمها العشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [1/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء إجازاتهم : «بات يغشيها؟ بالغين المعجمة من الغْشاء كالغطاء» 
بكسر أولهما وزناً ومعنئ» أي: يشملّها ويَعْمّها . 

(5) المحرر الوجيز 0 .» والعضب: السيف. ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب 8/ 147-141 . 

(1) تفسير البغوي 9/4/.. 


سورة البقرة ؛ الآية ١14‏ اا 


إرتجاجه؛ ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدمٌ السّلامة» وإِنّما يجوز عندهم ركوبه 
في زمن تكون السَّلامَةٌ فيه الأغلبّء فإِنَّ الذين يركبونه حال السّلامة ويَنجُون لا 
خا لفت والذين يهيكون فيه محصورون”''. 

السادسة: قوله تعالى: #«#يمَا ينْقَمُ ألنّاسَ» أي : بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم رم كوت الب تكش لزيا نه ونم قن لحقل 
إليه المتاحٌ أيض]9' . 

وقد قال بعض من طعن في الدّين : إن الله تعالى يقول في كتابكم: ًا رظنا في 
لْكتَبٍ من شَْو [الأنعام: 8 فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الملح والتُمْل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: ليما ينهم ألنّاس» . 

السابعة: قوله تعالى: #ومآ أَرَّلَ ) لَُ من ألَمَلهِ من ماو يعني بها الأمطارً التي بها 
إنعاشٌ العالم وإخراجٌ النّبات والأرزاق7 وججعل منه المخزونٌ عُدَة للانتفاع في غير 


ةع صذ 


وقتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: سكت في الْأنضٍ» [المؤمنون 4ل]. 
الشامنة : قوله تعالى: + ##وَبَت ذِبا من حل دآت4 أي : فرّق ونّشرء ومئله 


#كالفراش لْمِبَثُوثِ ب [القارعة: 15. و«دابة» تر تجمع الحيوان كلّه وقد أخرج بعض 


سدم هود رم 


الناس الطيرً» وهو مردودء قال الله تعالى: :اهرما ين لتو في لَْرْضٍ إِلَّا عل ألله رزقها» 
[هود: 5]» فإن الطيرٌ يدِبٌ على رجليه في بعض حالاته» قال الأعشى : 
دبيبٌ قَطا البَظحاء في كل مدهل 
وقال علقمة بِنْ عَبَّدة: 


صواعقها لطيرهِنٌ دَبيبُ 0 


. 1١5/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) ينظر الوسيط .7417/١‏ 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 777 . 

(:) ديوانه ص407» وصدر البيت: نياف كغصن البان ترتجٌ إنْ مشتٌ 
قوله: نياف: طويلة في ارتفاع» والقطا: طائرء والمنهل: ارق الذي لالساري والمنزلٌ الذي 
يكون بالمفازة. القاموس المحيط. 

)02( ديوانه ص45 ؛ وصدره: كأنهُمٌ صابت عليهمْ سحابةٌ . 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ ١‏ 


يصو من دون ألتمنْ» فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إِنْ عصيئّموه. ولفظٌ الجنّد يُوَحَد؛ٍ 
ولهذا قال: #هَنا ألَنِى هُوَ هُوَ جنْدٌ لم4 وهو استفهامُ إنكارء أي: لا جندّ لكم يدف عنكم 
عذابَ الله من دون أليّمَيْن» أي : عن مبوى الرحمة: 
«إن الْكيِروفَ إلا فى عُرورٍ» من الشياطين ؛ 0 بِأنْ لا عذابَ ولا حساب 
قوله تعالى : «أثَنّ دا لِك يرد إن أَمْسَكَ ركذ بل ليا ف عت تثثر © > 
قوله تعالى: ظأأْمَنَ هذا لِك بَريْفَقٌ4 أي: يعطيكم منافمَ الدنيا. وقيل: المطر من 
آلهتكم .طإِنَ أَمْسَكَ»ّ يعني : الله تعالى رزقّه .«بل لبه أي : تمادوا وأصروا. «فف 
ميك : طفيان ادر عن الحق. 


ا لامي «أفَن يَنِْى مكنا عل وجهِيء أهد أمَن يَمثى مَربًا عل صل 
مُستَقم 69 4 

قوله تعالى: لفن يَنْثِى مدا عل مَجَهدء» ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : متكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ كمن يمشي سويّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
رن قال ابن 0 هذا في الدنيا. ويجوزٌ أنْ يريد به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِت”"؛ فلا يزال يَنْكبٌّ على وجهه» وأنّه ليس كالرجل السويّ 
الصحيح البصر©” الماشي ؛ في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبٌّ على 
معاصي الله في الدنياء لحن للدي قافا على رجدو رالا أجليو لسار 
عَنَى بالذي يمشي مُكبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسولٌ الله 4. 


مق الوسيط للواحدي ا وتفسير البغوي ين بنحوه. 
زهة الكلام بنحوه في التكت والعيون 05/5 . 
(9) العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


(4) في (د) و(ق) و(م): البصيرء وفي (ز): البصريء وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(اف) وهو 
الموافق للكشاف 14/5 . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات "؟ ‏ 50 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”". وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عامٌ في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حقٌ هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرٌ أهدى, أو المسلمٌ الذي يمشي سَوِيَاً معتدلاً يُبصرٌ 
الطريقٌ وهو اعَلَ مط مُسْتَقيوِ» وهو الإسلام؟””. 
ويقال: أكبٌ الرجلٌ على وجهه؛ فيما لا يتعدّى بالألف. فإذا تعدّى قيل : كنَّه الله 
لوحدية): دين ال 
قوله تعالى: طثُلَ هْرٌ الى اتاد مَبَمَلَ لك لتم وَالأضرَ َدكْيدة لا يا 


تتكية © > 
قوله تعالى: مث ْله »م أمر نبيّه أن يُعرْفَهُم قبح شركهم مع اعترافهم 


بأنَّ الله خلقّهم .«وَجَمَلَ لَكُم ألسَّمُمَ وَالأبْصدر وَالْأَفْعِدَة» يعني القلوب قا ما 
نَفَكُرُوتَ» أي : لا تشكرون هذه التعمء ولا يُو دون الله'تعاكى0". تقول : قلّما أفْعلٌ 


كذاءء أي : له أفعله. 


قوله تعالى: قل هُوَ الى ور في لاض # أي : خلقكم في الأرض؛ قاله ابن 
عمسا من دقل نرم فيها وفرّقكم 5 ظهرها؛ قاله اين 0000 وه لمر 4 


)١(‏ الكشاف ١19/4‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(0) النكت والعيون 635/5 . 

(7) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 787/0 . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي 370/5 . 

. 057/5 التكت والعيون‎ )١( 


وَتفَدلن 


العذابثٌ 0 به؟ وهذا 00 50 0 


قوله تعالى : قل يننا ليل جد أنه ونا أ ير بي © »> 


- 


هت مه 


قوله تعالى: ثْلْ إِنَمَا الْعِرُ عِندَ ار أ يكل لون يا فففة: : عِلْمّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيره: قُلٌ نما لها عند رق [الأعراف : /141] 


الآية. 
اونما آنأ ِبر مرت » أي : -000005 
قوله تعالى: #قَلمًا رَأرهُ رُلْمَهٌ ييدث مُيوه الْدوت َرأ وقيِلَ هَذَا أله كم به 


تو © > 

قوله تعالى : لما َوه زُلئَة مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاً» أي: قريباً؛ قاله مجاهد9© 
السقة عبان ا فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر”'». وقيل: أي: رأوا ما رُعِدوا من 
الحشر قريباً منهم. ودلٌ عليه «عُشرْ»4. وقال ابن عباس: لما رأوا عملهم السَّبّىء 
قريباً. 

«سيقت وجوه الدرت كتَروا» أي: قُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج”*': تُبُيّنَ فيها 
السوءء أي: ساءهم ذلك العذاب» وظهر على وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى: يوم يض وجوه كود و4 [آل. عمزان + 01) 


)١(‏ اله. 

(1) تفسير مجاهد 587/7 ء وأخرجه الطبري 1757/57 . 
(©) أخرجه الطبري 130/57 . 

(4) تفسير البغوي 4/ */ا” . 

(5) في معاني القرآن 53١١/06‏ . 

() التكت والعيون 5/لاه ٠.‏ 


0 سورة الملك: الآيتان م 


وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ: «سيئت» بإشمام الضَّع1". وكسّر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخِمّة. ومن ضمّ لاحظ الأصل. 

#وقِيِلٌ هذا لِك كمْ بي َدَعْون» قال الفرّاء”'2: ١تَدَّعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وَفَوقول اكتر الحقناء» آي تكمثر ةو الوق .قال ابو عتاس + تكنيوة» وتاريله: 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 

وقراءةٌ العامة: «ندَّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنٌ أبي 
فاق ولاك وو اتَرْعَون) مَِحْفَفَة قال قتادة: هو قولهم: ريا يحل نا 
قِطَنَاه [ص:15]. وقال الضّحَاك: هو قولهم: «النّهُمَ إن كات هنا هو أَلْحَنَّ مِنْ 
عِندِكٌ كَأَمْطِرْ عَلِتَنَا حكارَهٌ ين لم4 الآية [الأنفال: 227]7. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّّاس: «تَدَعُونَء وتَدْعُون؛ بمعنئ واحد؛ كما يقال: قَدَر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدَى ؛ إلا أنّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» و«فْعَل» يقع عل القليل والكثير. 


- 


قوله تعالى: #ثْل أَرَمَيسْرٌ إِنْ هلك أَنَهُ ومن مَهِىَ أو رَيمنَا هَمن مير الْكفينَ 
ينَ عَدَابٍ بر © »> 
قوله تعالى: طقل أَرَمَبَثْرَ إِنْ أَمْلَكِقَ آنه أي: قل لهم يا محمد يريد مشركي 


مكة؛ وكانوا يَتَمِنَوْنْ موت محمدٍ ي؛ كما قال تعالى: #أآم يعُولُونَ سَاعِرُ ريض بو ريب 


)١(‏ التيسير ص ١١6‏ عن نافع وابن عامر والكسائي. 
فق في معاني القرآن */ ١1/1‏ بنحوه. 
00 في معاني القرآن /53 ٠‏ وفيه : والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


زفق قراءة يعقوب وهو من العشرة في النشر 588/7 » وقراءة قتادة والضحاك فى تفسير الطبري 
137/7 ء والمحتسب 7706/7١‏ . ش 


(5) أخرجه الطبري *77//77 . 


سورة الملك: الآيات 548 ٠١.‏ م 


لْمتوو» [الطور: 1*٠‏ -: أرأيثم إِنْ مِتْنَاء أو رُحِمْئًا فجرت آجالتاء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجةً بكم إلى التريّص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
0 ني ملحي : ابنُ مُحَيْصِنء والْمُْسَيّبِنُء وشيبةٌ» والأعمشٌ» 
وي . وفتحها الباقون. وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي إِلّا أهلّ الكوفة؛ فَإنّهم 
كوه فخي خض الماع" 
قوله تعالى: #ثل هو الحمَنُ امنا بدء َع يكنا سستَعلمُونَ من هو في صَكلٍ 
قوله تعالى : طقل هْرّ ألَعْحُ امن بو وَعَكه كا كنا مسَتَعْلمُونَ» قرأ الكِسَائِينُ بالياء على 
الخبر؛ ورواه”" عن علي. الباقون بالتاء على الخطاب9© '. وهو تهديدٌ لهم. ويقال: 
لم أخّر مفعول «آمَنَا وقدَّم مفعول اتَوَكُلْنَاء» فيقال: لِوُقوع «آمَنَا تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذكرهم» كأنّه قيل: آمَنَّا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: «ِحَعَتِه كنا » 
خصوصاً؛ لم نَتَّكَل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 


ارمح 30 
قوله تعالى: #ثل ميم إن أصبَح مَآؤه عورا فن بأيك ملو معن © » 
قوله تعالى 0 صبَحَ مَآوّعْ غَورَا» أي : غائراً ذاهباً 


5 5 8 ِ 5 . 00300 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤهم من بثرين: بثر زمزم وبثر ميمون9 3 


دلق قراءة حمزة في السبعة ص 4590 ؛ والتيسير ص7١35‏ 2 وقراءة المسيبي في السبعة ص 419 » والمحرر 
الوجيز 787/6 . 


(؟) السبعة ص 410 ٠‏ والتيسير ص7١5‏ . 
(*) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 
(4) السبعة ص49 >:.والتيسيرعين 1< . 
ف ى العنات 0/4 . 


ل مكة. وإلا 0 


١٠١ سورة الملك: الآية‎ ١ 


فَن بيو ملو معن أي : جار ؛ قاله قتادةٌ والضّحّاك”''. فلا بدَّ لهم من أن 


عن 
اي لا ع ا 0 
يقال: غارٌ الماءٌ يَعُور غوراً. أي: نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجلٌ عَدْلّ ورضاً”©. وقد مضى في سورة الكهف”7"» ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون”*؟. والحمد لله. 

وعن ابن عباس: ظبَكِ مِّنْ» أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
من من الما أي ؛ كثر؛ فهر على هذا قعيل0". وعنخ اين عياسن أيضاً : أن المعنى 
فمن يأتيكم بماء عَذّبٍ؟2'0. والله أعلم. 


. 7179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١57/7لا.‏ 

. 581/1 6 

55-516 -6)5( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/١‏ . 
(3) أخرجه الطبري 184/97 . 


مَكِيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : ظسَيمْمُ عل الي 4 [الآية:17] مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
َأكي لو كثأ تلت [الآية:+0] مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: (يكيرن4 
[الآية:40] مكيَ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ص4 [الآية:60] مدز» وما 
بقي مكئّ. قاله الماوردي”". 


5-5 


وهي ثنتان وخمسون ية. 
5 5 5 ع سو 12 ساصمن مس - رت هس ىل صم ال - 
قوله تعالى: «ت وَالقلدِ وما يسطْرُونَ 02 مآ أنتَ يعْمَةِ ريك يِمَجْبُوْ © وَإنَّ 
لكَ لَأَمرا عير مين © »4 

قوله تعالى: ات وَلْقَّره أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل ومهُْبَيرةٌ ووَرْشٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ظ 

0 : : 2 0 6 5 8 5 

وقرأ عيسى بن عمر يفتحهاء كأنه أضمر فعلا” '“. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسه”. 

وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْمَع بضمها على البناء©. 


() النكت والعيون 55/5 » دون ذكرقتادة. 

(؟) السبعة ص078» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 0/” » والمحرر الوجيز 748/8 . 

()القراءات الشاذة. ص ١609‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


" - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١ 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبي وَل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»(". وروّى ثابت البَنَانِيَ أنَّ هن الدواة(". وقاله الحسن وقتادة ". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سّمَيَ مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمانء عن أبي هريرة قال: سمعة:رسول اللة 8ه يقؤل: «أول ما لق 
الله القلم» ثمّ خلق النُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ات وَلمَيرِ». ثمّ قال 
له : اكتبُ» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزتٍ أو أنّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم متم فُم 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجبٌ إليَ منك» وعِرّتي وجلالي لأكمّلنك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولُ الله : «أكملُ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
00000 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْمَلّم» الذي 
كُتب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الهَمْدانِيَ وعطاء الخراساني والسَّدَي والكلْبي: 
إن اوهو النخوت الذى عليه الأ رو 


وروى أبو طبيان عن ابن عباس قال: أوّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١44/57‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١47/77‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(؟) تفسير أبي الليث ”/ 397 » وأخرجه الطبري في تفسيره 1437/77 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 57177 - 5111 وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكرء وقال الذهبي في الميزان 71/4: فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد (7171705) عن عبادة بن الصامت 4# مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌُ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كاثن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(0) تفسير الطبري 7/7 41١-147٠ء‏ وتفسير البغوي 4/ 2774 وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ١‏ ؟ م١‏ 


ثم رفع ينان الما فخلق مه الستجاء» .كم خبلق الود فيش الارعى اعلن ليزه 
فمادت الأرضي فأَئيِتَت تبنت بالجبال» وإنّ الجبال لتَفْخَرٌ على الأرض. .ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلَم؛ الآية. وقال الكلْبِي ومقاتل: اسمه البَهْمُوت”'". قال الراجز: 
الي راكع الكت متكوكاة .«وانله ني نيج القونف قت 
وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثا". وقال كعب : لوثوثا: وقال: بلهموثا©). 
قال كعب: إِنَّ إبليسٌ تغلغلٌ إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتّهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت مِنْخْرَه ووصلت إلى دماغه. فضجٌ”'' الحوتُ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. و 1ن وتنظر إليهء إن هم بشيء من ذلك 
عادت كما كانت0©) 
وقال الضحاك عن ابن عباس: إن «ن» آخرٌ حرف”"' من حروف الرحمن. قال : 
الرء وحمء ونء الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي 7154/14 . وقيّده الآلرسي في روح المعاني 77/19 : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 148/7 » والطبري في تفسيره 
٠ ١.‏ وسلف .7”861/١‏ 


(1) لم نقف عليه. 

(*) ذكره البغوي في تفسيره 7174/5 عن الواقدي. 

(4) اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي 175/4 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/1 ؛ وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
م . 

(0) في (م) حروف. 

(4) النكت والعيون ٠١/6‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 7/5 . والبغوي في تفسيره 408/4 » 
وأخرجه الطبري ١47/77‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


م١‏ سورة القلم: الآيات ١‏ - 7 


وقال.ابن زيد: هو قسمٌ أقسم الله تعالى به”'©: وقال ابن كُيْسان: هو فاتحةٌ 
السورة”". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ ومو د واه 
قوله تعالى : 3 0 :ا ]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له نون”. وقيل: هو المعروفُ من حروف المعجم'؛ لأ 
عد ل لي ا 0 
قال: لأنَّ هن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذأً 
ل وعلى هذا قيل: هو اسم السورة؛ أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: : «وَالْقَلُم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقعٌ على 
ناه ا د البتاسرش ال ارس ريط ا لجف كر 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم «ِعَدُوه ممايُكسِبٌالمجدّوالكَرَمْ 
كتتى قل الكنات يِرَأرْرفِعةً. -مَدَى الدهر أن الله شيعم بالفل "0 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا ة قسم بالقلم الذي خلقه الله» فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نورٍء عل له نينا بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. ١54/17 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
تفسير البغوي 5/ 71/0 دون نسبة.‎ )0( 
. 5١/5 النكت والعيون‎ )*( 
. تفسير البغوي 4/ هلا‎ )4( 

:(6) زاد المسير 4//اا” . 
(5) التكت والعيون 5١/5‏ . 


0 البيثان في زهر الآداب للقيرواني 00١‏ . وفيه (مجداً) بدل (عرّأً). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1١448 - ١41//13/‏ . 


4 سورة البقرة : الآية ١515‏ 


التاسعة: قوله تعالى: رَتَسْرِينٍ الزيكجج4 تصريفها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحة» 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاًء وحارَةٌ وباردة» وليّنة وعاصفةً. وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً 
وشَّمالاًء ودبوراً وصباًء ونكباءَ» وهي التي تأت بين ميب رسخي . وقيل: 
تصريفُها أنْ تأتي السَّفْنَ الكبارٌ بقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك؛ ويّصرف عنهما ما 
يَضْرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإِنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاعٌَ وأغرقت. . 

والرياح جمع ربح؛ سُمْيت به لأنها تأتي بالرؤح غالباً . 

روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الرْيحَ من 
رَوْح الله قال سلمة : فْرَوْحٌ الله - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تسبُوهاء :واسآلوا 91 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سُّئَّنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي», عن الزُهريء: حدّثنا ثابت الزُرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كيد : «لا تَسَيُوا الريح. فإنها من رَوْح الله تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
ا 


خيرها» واستعيذوا بالله من شرها»”" . 


ملوأ الله من خيرهاء» وتعوّذوا بالله من شرّها» 


ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «لا تنا الريح. فإنها من نمس الحم : 

-. ومعنى البيت : كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جامت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير؛ 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري. 

.771/4 وانظر تفسير الرازي‎ »7847/١ والوسيط‎ 2777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لفظة «من» ليست في (م). 

(5) سئن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيحّي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي ‏ فليست عنده هذه الزيادة. 

(4) سئن ابن ماجه (77717): وهو عنذ أحمد (1/417) من طريق يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ به. 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١١5»؛‏ دون 

..ذكر رأويه. 
وأخرجه أحمد (2)51179 من حديث أب مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١1957(‏ والنسائي في الكبرئ »21١7١8(‏ والحاكم 27171/1- 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌّ 
إلى يوم القيامة. فجرى على اللوح المحفوظ"'". وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بُنَىَء اتق الله واعلمْ أنّك لن تتقيّ ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَّ بالله وحدّهء والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ # يقول: «إِنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبٌء. فقال: يا ربٌ وما أكتب. فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . الو ار 
خلق الله القلمء الام تكب باكر كاتنه فكتب فيما كتب + تبت ب يآ أ 
لهبٍِ»”' [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده©». 

قال غيره: فخلق الله القلم الأوّلء فكتب ما يكون في الذكرء ووضعه عنده فوق 
ل ل ل ل ل لت 
أسْ ريك ”*' [العلق: .]١‏ 

قوله تعالى: «#وما يِسَطْرُونَ؟» أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس"''". وقيل: وما يكتبون» [أي:] الناسء وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس: معنى «وَمَا يَسظرونَ» وما يعلمون””". 

و«ما» موصولة أو مضدرية؛ أي : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به كل من 
يسطرء أو الحفظة» على المخلدف00) 


. 719/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده (/01)» وأخرجه بنحوه أحمد (57705)» والترمذي (150١؟)‏ 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١8/١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 077/784 ٠‏ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 797-917١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1847/4 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 198/7 » والطبري في تفسيره “148/57 © وينظر تفسير البغوي 7/6/5 . 

20 النكت والعيون 5١/5‏ . 

. ١51/4 الكشاف‎ )8( 
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0 


ما أنْتَ بِِعْمَةٍ رَيْكَ يِمَجَنُونِ» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ 6 إن مجنون» به شيطان. وهو قولهم: ليا 
لَرِى مُرْلَ عليه اَلذّْرْ إِنَكَ لَمَجَبيٌ» [الحجر:1]» فأنزل الله تعالى ردًاً عليهم وتكذيباً 
لقولهم: ما أت بيعم رَيْكَ يَِجْوّنِْ» أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
ويحدمل ثانيا : .أن التعمة هاهنا قَسَوء وتقديره: ما أنت ونعمةٍ ربك بمجئون؛ لأن 
الواو والباء من حروف القسه”". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجئونء» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنونء والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والسقة لل 
ومنه قول لبيد: 
وأفردتٌ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بازَْدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 
لم يُحْرَمُوا ححسْنَّ الغذاء وأمُّهم فشك علتينك عاتن وذ 

أي : هو ناتق. 

والباء في ابنِعْمَةِ رَبّكَه متعلقة «بمجنون» منفيّاً» كما يتعلق بغافل مثبتاً. كما في 
قولك: أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كانه قال ها'انت يحون 
مُنْحَماً عليك بذلك .ظوَإِنَّ آَكَ لَأَجرَا» أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4/ هلا وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

م ديوان لبيد ص88 في قصيدة يرثي أخاه أربد» وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِنّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى 57/117 وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضئة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الصحاح (ضئن). 

4 ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ » والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة ٠ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: : غذوا غذاء حسئاً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 
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ا ا 0 1 00 
وحبل منين: إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
ل ل 1 ين 


أي : لا يقطع. 

وقال مجاهد: ١غَيْرَ‏ مَمْنُونِ) : عن لسرت الحسن : اغَيْرَ مَمْنُونٍ) : غيرَ مكدر 
ال 

الضِحّاك: أجرا بغير عمل. وقيل: غيرٌ مقدّرء وهو التفضّل ؛ أن الجداة مقدن 
والتفضّل غير مقدّر. ذكره الماوَرْدِيَء وهو معنى قول مجاهد'”. 
0 1 5 _- 4 ا 5-0 
قوله تعالى: لوَإِنَكَ لعَلّ خَلْقٍ عَيلِيرٍ © » 

فيه مسألتان: 


- 
> يزه رع 


الأولى: قوله تعالى: «وَإنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
لق : على دين عظيم من الأديان» ليس دينٌ أحبّ إلى الله تعالى ولا أرضى عنده 
منه'"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن”". وقال عليٌ #5 وعَطيّة : 


. تفسير غريب القرآن ص/ال!1‎ )١( 

(1) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر فهو تنازجَ شِلْوَهٌ» وهو في ديوانه ص١7‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ١9/7‏ » وفيهما (غبس) بدل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
العيكف» وقد عن ابن بري. انل من تشيشة اين النطاع :مق الصبجاح اق قاك + وهر علطا م لخ قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيهء ثم ترضعهء ثم تتركه ثلاثة 
أيام؛ ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد: والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس: ذثئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(”) النكت والعيون ٠.5١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 159/177 . 

(4) مجمع البيان للطبرسي 77/59 دون نسبة. 

(5) التكت والعيون 5١/1‏ » والمحرر الوجيز 741/8 . 

(0) تفسير البغري 7/5/5 . 

(1) صحيح مسلم (457): (179) مطول» وهو في مسنئد أحمد (15579؟). 
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هو أدب القرآن”'". وقيل: هو رِفْقُه بأمّته وإكرامُه إيّاهم. 


وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللهء ويثتهى”" عنه مما نهئ الله عنه. 


وقيل: أي: نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 

وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانٌ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً ؛ 
لأنَّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخِيم'" - بالكسر _: السّجِيّة 
والطريحش لا واتحد له مق لقظه زوحي :اص بير © “فكرن لكلل الطع التكلت» 
والخِيمُ الطبعَ الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو التتعيول 2 فلي القة الى وعاوف تسيتين الأحلان 

أي : رجعت الأخلاقٌ إلى طبائعها". 

قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 
حُلّقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: طقَدْ فلم لمن [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
نات" + :قات نا كان احدٌ احسة حلفا نك رسول اللة وق مانوعاء اد سن 
الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبَيْكِ؛ٍ ولذلك قال الله تعالى : َوَإّكَ لمَلَ حلي 
عَظِيوٍ8”". ولم يُذكر خُلْقّ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي # في المحرر الوجيز 27"177/0 وقول عطية في النكت والعيون 5١/5‏ ؛ وأخرجه الطبري 
في تفسيره 167/77 . 

زهة المئبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي 14 وقول فقتادة منه. 

©) النكت والعيون 51/5 . 

(:) الصحاح (خيم). 

(0) النكت والعيون ,253795-51١7/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص ”7” وروايته فيه: وصارت.» بدل: 
وعادت. ش 

(5) تفسير الرازي 28١/0‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117817). 

(0) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَِ ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١14(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص١47‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. :711/١‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠/الا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذّابء وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية + م١‏ 


وقال الجتيّد : سُمّيَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى'"". وقيل : 
سُميَ خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيهء يدلّ عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعثني لأتمّم مكارمَ الأخلاق»”". وقيل: لأنه امتثل تأديب الله 
تعالى إياه بقوله تعالى: خْذٍ مر وأ بالف وَأَعْرض عن هيت ”© 
[الأعراف:94١].‏ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَدْبَني رَبّي تأديباً حديتا 
إذ قال: «خذ الْمثْرَ وَأَسْ الزن وَأَعْرضَ عَن ألهايت* [الأعراف:194] فلما قبلت ذلك 
منه قال: لإِنْكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4”؟. 

الثانية: : روى الترمذيّ عن أبي ذّرْ قال : قال رسول الله ويه: «اتق قي الله حيثما 
كنت وأتبع اليه الحسنة كتخا وخالق الناسنَ بلق حَسَنْ». قال: 50 


/ 2) 


90 الدّردّاء أنَّ النبي ب قال: «ما شيء أثقلَ في ميزان المؤمن يومٌ القيامة 
من حُلّق حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". ش 

وعنه قال: سمعت النبي يةِ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلَ من 
حُسْنٍ الحُنُقَء وإنَّ صاحبّ حُسن الخلق ليبلعُ به درجة صاحب الصلاة والصوم». 


. 7557/65 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 197/٠١‏ » بلفظ «إنما بعثت».وهو من حديث أبي هريرة # ٠»‏ وأخرجه أحمد 
(؟446) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/94‏ . 

(*) تفسير البغوي 5/ 71/86 . ٠‏ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص77: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطعء فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص767: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 

(0) سنن الترمذي .)١941/(‏ سا ع 1 

(1) ستن الترمذي .)750١5(‏ 


٠7 5 سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال ديف وني عن هذا لون 

وعن أبي هريرة قال: سٌئل رسولٌ الله يك عن أكثر ما يُدْخِل النامسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الحُلّقَ). وسئل عن أكثر ما يُدْخِل الناسَ النارَ؟ فقال: «المَمْ 
والمَرْجٌ» قال: هذا حديث صحيح ري 

وعن عبد الله ب راحم و3 اموي جا ص ال خز شط الوجة ويذل 
المعروف» وكَفٌ الأذى9) 

وعن جابر: أن رسول الله 5 قال: إن من أحبّكم إليّ وأقربكم منّي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال وإِنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرثارون والمُتَسْدَّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْنا الثرئارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون". قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن 7 


قول تعال : «سَتير وتتيئرة © بيك الْمنثونٌ © إذّ رَبك هْرٌ أعلمْ يمن 
كَلَّعن ميلك فهو 7 مي 2 
قوله تعالى: #سَبْم وَببْصِرُوتَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يومٌ القيامة حين يتبين الحقّ والباطل””' .« بابي 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيُكم المفتون» أي : الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سئن الترمذي .»)7٠١7(‏ وأخرجه أحمد (71/817)» وأبو داود (47949) مختصراً. 
(؟) سئن الترمذي(5 ,»)7٠١‏ وهو عند أحمد (4597)» وابن ماجه (17155). 
إفة أخرجه عنه الترمذي في سئنه .)5٠١6(‏ 
(4) سئن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8817) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (177/57): وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (1005). 
قال الترمذي: الثرئار: هو الكثير الكلام» والمْتَشَّدّق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
(5) التكت والعيون 57/5 . 


سورة القلم: الآيات 6 /ا ١56‏ 


كقوله تعالى : تبت بَِلدّهْنِ»4 [المؤمنون: ]٠١‏ ويَمْرّبُ يبَا يبد أنه [الإنسان:1] وهذا 
والاخزء 0" 'عؤقال الراس» 
نحن بنو جَعْدّة أصحاب المَّلَّجْ 2 تضربٌ بالسيف ونرجوبالمّوَج" 

وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى: «بأَيْكُمْ الْمَفُْون أي: الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 50 ويكوة معنا :"الكون» كما قالوا + هاالثلان مجلرة ول معقول؟ 
أي : عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس”*". وقال الراعي”*) 
حتىإذا لم يَثتركوالعظَامِهِ ‏ لحماولالفؤادومعقولا 

أي: عقلاً. 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف, والمعنى : بأيكم فتنة المفتون”". 

وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 
المجنون؛ أبِالفِرّقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان2. 

وقيلالحنترون العزيتية فول لدوب حك الدمة بالنارة ذا كته زستة 


قوله تعالى: «يومَ هم عَلَ أَلَارٍ يُفنونَ» [الذاريات:1] أي : يعذّبون20. 


قول قتادة وأبي عُبيد 


)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠١0- 7٠١5/5‏ » وتفسير الرازي 87/7١‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 714/17 ٠»‏ وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ه// . 

م( في معاني القرآن له ؟/ 71١7‏ . 

0 الرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص7١75‏ برواية: نضرب بالبيض. وسلف 7017/١5‏ . 

(4) تفسير الرازي 87/١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 1//4/ا7 . 

(0) ديوانه ص"735 . 

(0) المحرر الوجيز 7557/0 . 

(0) في معاني القرآن له ”*/ ١77‏ ء» وينظر تفسير الرازي 87/5٠‏ . 

(4) مجمع البيان 54/79 . 

(8) التكت والعيون 77/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل'''. 
وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنون» أي: الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنونٌ واختلاظ العقل”". 
«إن ريك هُوَ أَمْلَرُ يمن صَنَّ عن سبلت أي : إِنَّ الله هو العالم بمن حادً عن دينه. 
وَهوَ عَلَمْ بِآلْمَهَمَنَ4 أي : الذين هم على الهدى. فيجازي كُلَاً غداً بعمله. 
قوله تعالى: طلا تيلح الْمْكَدينَ © »> 


نهاه عن ممايلة المشركين» وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكمُوا عنه» فبيّن 


الله تعالى أنَّ مُمايلتهم كفر. وقال تعالى : «وَلرْلا أن يَبندَكَ لَقَد عدم رركن إِلتهِرْ 


يا ين 


سَِيًْا تِلًام [الإسراء: 7074 ". وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 
ل 00 22 تن (4) 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه :. 

إل ع ف 2 الاسم ص يه عر صوع جرس 

قوله تعالى: #ودوا لو تذهن فيُدهِئُونَ 9 * 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسَّدّيّ: ودّوا لو تكفر فيتمَادَؤْن على 
. )22 كك 1 5 0 
كفرهم . وعن ابن عباس أيضاً : ودّوا لو تَرَخْص لهم فيُرحخصون لك . وقال 
الفرّاء”" والكلْبيُ : لو تلين فيلينون لك. والإدهان: التّليين لمن لا ينبغي له التّليين. 
قاله القرّاء. 


.1١51/5 .ينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 47/7١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 517/06” » وتفسير الطبري ١01/77‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 5/ /الا” » والوسيط 778/5 . 

(0) النكت والعيون 55/5 » وزاد المسير 771/4 . وأخرجه الطبري في تفسيره ١67/77‏ عن ابن عباس 
والضحاك. 

(7) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 776/8 . وأخرجه الطبري في تفسيره 1905/77 . 

(0) في معاني القرآن له */ 177 » ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 57/7 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي 4/ /الا7 . 1 


سورة القلم: الآية 8 ١1‏ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكُنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك"''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ودّوا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعضّ أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون”". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر”». 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله القَتَبِيُ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌَ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مدّة”“. فهذه اثنا عشر قولاً. 


0 


ابن العرب'"'؟: ذكر المفسرون فيها نحوّ عشرة أقوال» كلها دعاوّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلق كلها إة'قاء الله سان هيع عا متهي اللنة والمش تفن الاكهات: 
اللينٌ والمصانعة”'". وقيل: مجاملة العدّرٌ وممايلته””. وقيل: المقاربة في الكلام 
والثّلِبين في القول”'". قال الشاعر: 
لَبَعضٌ العَشْم أحزمٌ في أمورٍ وتلق متو مايه 00 


. 191//77 الوسيط 770/5 . وتفسير أبي الليث 797/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون 57/7 ٠»‏ وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره 157/77 بلفظ : «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك). 

(*) تفسير البغوي 5//ا/ا” » وزاد المسير 8/ 7821-٠‏ , 

(5) التكت والعيون 577/5 . 

(5) تفسير غريب القرآن ص478 . 

00( في أحكام القرآن له ١857/4‏ . 

(0) تفسير الرازي 487/7١‏ . 

() النتكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 51/7 والبيت فيهء ولم 
نقف على قائله. العَشُّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 - 1١١‏ 


وقال المفضّل : النفاق وتركٌ المناصحة» فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الأول غيرٌُ مذمومة”!2.وكلّ شيء منها لم يكن. 

قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي: خان فيه وأظهر خلاف ما 
: زفق 
ع8 9 9 
وقال قوم اهبك بع : واريت» وأدهنت بمعنى : الا" قاله الجوهري””. 

وقالة «قتذ سني اانه على التعاي: اوها ترات الغيض ** لقال: 
0 : د الإق)انةى 0 2 ا 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهم”*' تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك» عطفا لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة. وإنما هو تمثيل وتنظير. 

عم رات 2 مر 

لولسصاني ولا فلغ كل علا تهبن 9© از مَثَّلمْ بكيم 09 ماع لِلَحَر 
رآ شم تيم 0 عثل 0 عد ذلك زْيِم © 

دجي لس جا سمو و نان ريع اوه 
ابن عبد يغرث» أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبي يك مالآء وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل”'2. وقال ابن 
عباس: هو أبو جهل بن هشاء”". والحلاف: الكثير التلِيف”. 

والقريلة الفح القلك اق سسافة ,لابن عباتن" الكداش اه والكذات مهين: 


. 577/5 التكت والعيون‎ )١( 

(') تفسير الرازي 47/5١‏ . 

() في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي 4/ 21444 والكلام منه. ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(0) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) النكت والعيون 57/5 » 55 دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(7) المحرر الوجيز 7517/6 . ْ 

(4) تفسير البغوي 4/ ل/ال3” » وتفسير الرازي 47/9١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 ١"‏ اح 


الوتتن: أن الله تعالى جعل فيها التفريجٌ والتنفيس والترويح؛ والإضافةٌ من طريقٍ 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك7' . 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس عن النبي يك أنه قال: لضت السنا 
وَأَمْلِكَتُْ عَادٌ الدَبُور) . وهذا معنى ما جاء ذ في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّهِ ل بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عل يها وخا ل 57 عأ »4 
[الأحزاب: 4]. ويقال : نفس الله عن فلان كُربةً من كرب الدُّنياء أي : . فرج عنه . 

وفي صحيح مسلم'”' من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : امن نقّْس عن مسلم 
كْبة من كُربٍ الدنيا نفس الله عنه كُرْبةٌ من كُرَبِ يوم القيامة» أي : : فرّج عنه . 

وقال الشاعر: 
كأنَ الصَّباريحٌ إذا ما تنس ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومُها9) 

قال ابن الأعرابي: النّسيم أوَّلُ هبوب الريبح” . 

بال انيع ره ولهذا قيل في جمع القلة: أرواح» ولا يقال: أرياح» لأنها 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة9©, وطلب تناسّب الياء معها”" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواح800) 

العاشرة: قوله تعالى: طوَتسرِينٍ ألزيج» قرأ حمزة والكسائي : «الريح؛ على 
الإقراف وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » والإبراهيم» و«النمل؟ و«الرُوم» و«فاطر» 
و«الشورى» و«الجائية»”*' لا خلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


- والبيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 5947 عن أبيَ موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبِيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. ش 

0020( ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية / 7840. 

(6) رقم (400). وهو عنذ أحمد ,)5١١7(‏ والبخاري .)1١70(‏ 

(6) رقم (57299): وهو عند أحمد (9/471). 1 : 

5( قائله مجنون ليلى وهو في ديوانه ص١‏ 2005 والأغاني 2357/7 وفيهما: انفس محزون» بدل: اكبد مهموم؟ . 

(5). تهذيب اللغة .1١8/1١7‏ 

(7) في (د)» و(ظ)» و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)» وهو موافق للمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجيز .777/١‏ 

.771/١ النكت والعيون‎  )8( 

(9) وكذلك في «الإسراء؛ و«الأنبياء» واسبأة ولاصّ». 


١848 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشَّر. قاله الحسن وقتادة"'". وقال الكلبيَ: المّهين: الفاجر 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله”". 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمَاني : المّهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز”“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مهان. 

لماز» قالاثق ذه اليقاز الدع :بيهر الناتن بيده ويضونت واللماز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلس» كقوله تعالى: 
#همرّر # [الهمزة:١].‏ 

وقيل: الهّمّاز: الذي يذكر الناسَ في وجوههم. واللْمَّاز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أ رباح والحسن ا 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرّة الذي يغتاب بالغيبة» واللّمَرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء”*. وهو القَنَات الظَعَان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة'. قال الشاعر: 


)١(‏ النكت والعيون 77/5 دون ذكر الحسنء وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسيره 
164/5. 


إفة ذكرة أو الليف :فى كين 1 بز 

(") النكت والعيون 57/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 3١5/5‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 199/757 . 

(6) في النسخ (ناحية)» والمثبت من تفسير البغوي . وينظر تفسير الرازي 47/77 . 
0) زاد المسير 9//ا؟؟ . 

(6) المحرر الوجيز 05١/6‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 518/514 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


تذتي ع إذا لا قحي فب ٠‏ إن أعقيب 0" فانت الهاط اللدة: 
نَم بتمِيو» أي: يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: نَّمْ يَنْمَ نما 
وفي صحيح مسلم عن حُذيفة: أنّه بلعَهُ أنَّ رجلاً يِنُعٌّ الحديتٌ» فقال حذيفةٌ: 

سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يدل الجنة نمَامٌ»". وقال الشاعر”؟: 

ومؤلىّ كبَّيْتٍ الثّملٍ لا خيرّعنده ‏ لمولاهإِلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل: النّميم جمع تميمة* . 
«مَنَاع لِلْخَيْرٍ» أي : للمال أن ينمّق في وجوهه. وقال ابن عباس : يمنع عن 

الإسلام ولذه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمدء لا 

أنفعه بشيء أبدا”"". 

مُعْتَوٍ4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. #أَيْرِ 6 

أي: ذي إثمء ومعناه. أنُومء فهو فعيل بمعنى قعول'. 
عْثْل بَعَدَ دَلِكَ رَِِ» العْثّلُ: الجافي الشديد في كفره”". وقال الكلبي والفراء : 

هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيلٌ الناس فيجرّهم إلى حبس أو 

عذاب. مأخوذ من العَبّلء وهو الجرّء ومنه قوله تعالى: #خزوه فَأعتلُوهي 00) 

[الدخان : /ا2]. 


)١(‏ في (م) أغبء والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/7 » والبيت أيضاً في 
إصلاح المنطق ص 42060 وروايتهما (بودّي) بدل (بودٌ). 

(؟) تفسير الرازي 44/7١‏ . 

() صحيح مسلم 2»)١78( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (17170). 

(4) هو البعيث .خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة 7//ا77 » والحيوان للجاحظ 37/4 . 

(0) النكت والعيون 54/7 » وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ١7/7‏ . 

() ذكر القولين البغوي في تفسيره 778/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري 131/97 . 1 

(4) النكت والعيون 14/5 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له 777/5 . 


١١ ١1١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح""': وعثَّلْتُ الرجل يله وأَغُْلّه : إذا جذبئّه جذباً عنيفاً. ورجل 
مشكل؛ بالكسر. وقال”"© يضف فرصا : 

قال ابن السّكيت: عَتَله وعَتَّنهء باللام والنون جميعاً. وَالعْثّلٌ: الغليظ الجافي. 
وَالعْثّلَ أيضاً: الرمح الغليظ. ورجل عَتِلَ ؛ 2 بيّن العَكّلء أي : سريع إلى الشرٌ. 
ويقال: لا أَنْعتِلُ معك. أي: لا أبرح مكاني”" 

وقال مُبيد بن عمير : العَدّلَ : الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزن شعيرة» يدفع المَلّكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
على بن أبي طالب والحسن: العْيّلَ الفاحش السيّىء الخلق”*. 

وقال مَعْمَر : هو الفاحش اللئيم”*". قال الشاعر : 
سكين سو وان امي ٠١‏ متي كوي وف در 1 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي يل قال: «ألّا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال: «كلّ ضعي مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كلٌ عُثُلَّ جَوَّاظِ مُستَكير». في رواية عنه: «كل جوّاظ 
نيم متكبر»””". البجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 
(؟) هو أبو النجم» وسلف البيت .16٠/١5‏ 


() الصحاح (عتل). 
(5) تفسير البغوي 778/5 دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة 859/17 
-.غعة. 


(5) النكت والعيون 14/3 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 177/7 عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 
)3( النتكت والعيون 55/7 . ولم نقف على قائل البيت. 
(100) صحيح مسلم (5865), وأخرجه أحمد :»)١1417/78(‏ والبخاري (3507/1). 


)20 المقفهم // لا . 


١١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ ١00 


: زفق 9 0 0 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَوَاظ ولا جَعْطَرِيَء ولا الْعْثُلَ الرَّنيم. 
فقال رجل: ما الجََوّاظ وما الجَعْطَرِيَ وما العتلُ الزّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجََعْظريّ: الغليظ» والعثّل الزَّنيم: الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف. المصّحَح, الأكول الشروب الواجد للطعام» الظلوم للناس». 

وذكره التعلبي عن شدّاد بن أوس : «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَمْظرِيَ ولا عُقّل 
زنيم» سمعتهن من النبي و. قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظرِي؟ قال: المَظ الغليظ. قلت: وما العُثّْلَ الزنيم؟ قال: الرّحِيبٍ الجوف». 
الوَثِيْر الْخَلْقَء الأكول الشروبء العَشُوم الظلوم”". 

قلت: فهذا التفسير من النبي يِل في العْتَلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير السَوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعى قال: قال رسول الله يِ: «لا يدخلّ الجنةً الجَوّاظ ولا الجَعْظريّ». قال: 
والتواكا :الف الفيظ 7 :فقن تقنتيز ]دن فرطان حتي نا كراء آثلا. وقوافر > إند 
الجافى القلب”*'. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عْثْلّ بَعَدَ دَلِكَ نَِرِ» قال: قال النبي ك: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمٌ الله جِسْمّهء ورب جَوْفَه وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 55/5 - 50 » وأخرجه أحمد (179497) عن شهر بن حوشبء» عن عبد الرحمن بن 
غَنْم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 77/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

زفرة سئن أبي داود .)48٠01(‏ 


(5) المفهم 7/ ١٠١‏ عن ابن دريد. 


سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ ؟ن ١‏ 


فكان للناس ظَلوماًء فذلك الْعُثُلُ الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)7". 

والرّنِيم : المُلْصّقى بالقوم الدَّعىَ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
رَنيمٌ تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارء”") 


ل 5000 . الاي لي ل 0002 
وعن ابن عباس أيضا: أنه رجل من قريش كانت له زَّنّمة كزنمة الشاة"". وروى 


عنه ابن جُبَير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”'“. وقال عكرمة: هو 
اللثيم الذي يُعرف بلؤمه؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”". 

وَقيل :تنه الذك ترق بالانةة ".ا رعوومروي عوراب امن أيفاء وعنه آنه 
الطّلوم"'.فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: زَنِيم كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه”". 
وكان الوَلِيد دَعِيَاً في قريش ليس من سِنْخْهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده”"؟. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١8/7‏ » والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث 791/9 , والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 48/١‏ . 

(*) أخرجه البخاري (54117)» والزّئّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شي يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 177/57 - 1717 ء والحاكم 144/7 . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 118/17 . 

(1) الأبنة: العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0) النكت والعيون 55/7 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 1717/77 . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره 178/77 - ١58‏ عن ابن عباس وسعيد وعكرمة. 

(9) الكشاف ١57/4‏ ء وتفسير الرازي /7١‏ 40 ء وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 


1١١ 1١ سورة القلم: الآيات‎ ْ ١65 


ولحي التصين تعبرت طن امو لوطم اا اين ادي 
وقال حَسّان: 
ود او اق “اس ب ل معو م 5 _ 00 ع )0 
قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له والمعنى واحد. 
ورُوِي أنَّ النبئ 4 قال: «لا يدخلٌ الجنة وَلَدُ زنى» ول ولد ولا ولد ولي . 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيّ 6 قال: «إِنَّ أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
م إأما انه 007 لرديى 
صورة. القردةٍ والختازيز»” '. 
الرّنَىء فإذا فَشَا فيهم ولدُ الزنى» يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب»"'"2. وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قط المَطَر. 
قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنُ لهما سنداً يصحء وأنا ديه 


ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جَخخش زوج النبي 2 


.44/١ سلف‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص5١75‏ . وقوله: نيط أي: غلقء» والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(6) الكشاف ١57/4‏ ء وتفسير الرازي 85/9٠‏ . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 508/9 :511/8 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7٠00/75‏ ». وقال: ثم أيٍّ ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصولء» وأعظمها في قوله تعالى: «وَلَا 
رْدُ وَازِيَةٌ وزْرٌ أخْريِدْ4. وقال صاحب تنزيه الشريعة 778/7: لا يصح. 

(:) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 5/ا من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان 510./7: ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. 

() أخرجه أحمد (57870) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 7/1" بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله؛ وحديث زينب الآني ذكره. 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ ل 6و١‏ 


قالت: خرج النبئ ي يوم فزعاً مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شر قد اقتربء 5 اماع ب ا ا 1 و 0 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِكِ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثّر 
الحَبّثْ؛ خرّجه البخاري"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
العلفاءة.: 

وقول عكرمة اط المطر» تبيينٌ لما يكون به الهلاك: وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يُطعم أهل مِنى 
حَيْساً”" ثلاثة أيام»: وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت يُزْمَة!)» ألا لا يدخمّن: أحد 
بكرا ل بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
ا ل ا ' درهماً واحداً؛ فقيل: «مَنّاع لِلْحَيْرِ». وفيه 
نزل : «وَييلٌ إلكقركينَ . لين لا يوون ألركرة4 [نصلت: م 22022 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأحنّس بن شَريق؛ لأنه حليف مُلْحق في بني 


ص 


رَهْرةة فلذلك و سْمَيَ زَنيماً”. 


وقال ابن 9 فى هذه الآية عت فلم يعرف حتى قيل "2 فعرف» وكان له 

نكن مشكياةة يُعرف بها. وقال مُرّة الهَمْدانيَ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
0م 
سيلة 0. 


.)1741( وهو عند مسلم (5889)» وأحمد‎ ,)1١04( في صحيحه‎ )١( 

زفق ينظر إكمال المعلم ٠ 5١5/48‏ والمفهم 5١8/19‏ . 

(©) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(8) البؤمة: هي القدر. الماك 0 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 50/5 . 

0) :المثبت من (د)» وفي غيرها: قتل» وفي تفسير البغوي 778/4 حتى قيل: زنيم» .فعرف. .. 
(8) تفسير البغوي 71/8/54 . 


١6 - 15 سورة القلم: الآيتان‎ ١5 


رود سم 2< 


قوله تعالى: #أن كَنَ دا مَالٍ وَبَيِينَ ©) إذَا تل عله ينا مَالَ أسْطِير 
لون © 4 
قوله تعالى: إن كَانَ دا مال وَسِْينَ6 قرأ أبو جعفر وابنٌ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج : «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المَمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أأن كان» بهمزتين مُحَقّقتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر”'2؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
ويحسن له أن يقف على «زنيم»» ويبتدئ : «آنْ كَانَ» على معنى : َلِأنْ كان ذا مال 
وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تُثُلَى عليه 
ا اا الأتم 
ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم 
من الكلام؛ فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 
ومن قرأ: «أنْ كَانَ؛ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله. والعاملٌ فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: #إدا نَل عَلَّهِ 
يننا قَالَ لَمْطِيرٌ ألأوَِينَ4. ولا يعمل في «أَنْ»: «مُتلَى» ولا «قَالَ؛؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّاه لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ (إذَّا تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء»ء ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكون قبل المعمول فيه؛ وحكم الجواب أن يكونّ بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*2. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


. 7517/١ السبعة ص55 » والتيسير ص7١7 .والنشر‎ )١( 

(؟) الوسيط 775/4 . 

(*) إيضاح الوقف والابتداء 947/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
(5) مشكل إعراب القرآن 58/7/ا-494/ا. 


سورة القلم: الآيات 15 - 17 /ا6١‏ 


قال ابن الأنباري”'': ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على 'زَّنِيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءٍ بتَميم»» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 

وأجاز أبو علي أن يتعلق ب «عُثُلَ)”". وأساطير الأولين: : أباطيلهم وتُرّهائهم 


5 2 5 زرف 
وخرافاتهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى: «سَيِِمُمُ عَل لطر 69 »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «اسَيَِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَنَسِمُهُ): سَتَحْطْمُه 
بالسيف. قال: وقد تحطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف؛ فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سِمةٌ يُعرف بها”'». يقال: وسَمْتهِ وَسْماً 
وسِمَة: إذا أثْرتَ فيه بِسِمَةٍ وَكيَ””. 

وقد قال تعالى : «#يومَ بَنيِضُ وَجُوهُ وَتسْوَدٌ مُجُوة4 [آل عمران:7١٠]:‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: #ونحشر لْمَجرِمِينَ ب تومي مذ رُرَهًا# [طه :.. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار”" . وهذا 
كقوله تعالى: «يْمْرَفُ الْمُجَربُونَ سِيهم» [الرحمن:١:]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. 444/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 48/6" بنحوه. 

.”:5/8 5 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 04/7" » والطبري 377٠/77‏ . 
(5) الصحاح (وسم). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1840 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 75/5" بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية 1١1‏ 


وقال أبو العالية ومجاهد: «سَتَسِمُهُ عَلَى الْخْرْظُوم» أي: على أنفه. ونسوّد وجهّه 
فم لي ل )00 1 
في الآخرة. فيعرف بسواد وجهه . 

والخُرطوم: الأنفٌ من الإنسان ومن السباع: موضعٌ الشَّمّةا"©. وخراطيم القوم: 
اي 97 

0 كر واد 01 الحرطرع مخف بابجمة فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 

وقال الطبري 00 : نبين أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

5 رع م اود 5 و اشااتة 

وقيل: المعنى سَتْلْحِقُ به عاراً وسبَّةَ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه'" 

اي ا ا ل ا 


سفمه 


ليا رفسية على التزروق يتين ول ف ل لوا 


م 


أراد به الهجاء. قال”"2: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. 714/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 257/5 ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(*) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ١74/7‏ . 

(0) في تفسيره 57/ 191-11١‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز 59/0" » وتفسير البغوي 719/4 بنحوه. 

4 في تأويل مشكل القرآن ص8١١ ١١15-‏ . 

(8) ديوان جرير بشرح ابن حبيب 41٠/7‏ . وروايته فيه: وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نضّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(9) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١7١‏ . 


بدلين سورة البقرة : الآية ١55‏ 


و«النمل» و«الرّوم» و«فاطر» و«الشُورى» ('". وأفرد حمزة: 98 آلره يلح لوْقِح# [الحجر: 1]. 
وأفرد ابن كثير ظوه هُوَ الَرِىَ سك ليح [الفرقان : 4غ] . وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ف في «إبراهيم» و«الشورى»” "© فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع؛ ولمٍ يختلفف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني 'الرُوم» هو الثاني «إلثة لع م 
ليم ”" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ار مَشْرّتٍ؟ [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْمَاعَ يجمع الرباح إذا كان فيها أت ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْو بد الرَخْ» [الحج: ]8١‏ وطاالرِيحَ لمق »” [الذاريات: »]4١‏ فَإِنْ 
لم يكن فيه ألفٌ ولام أفرَد . 

فمن وحَّحد الريح؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع 
فلاختلاف الجهات التي تهبٌ منها الرياح. 1000 مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتبارا أ بالأغلب فى القرآن. نحو: وال مِسْرت» 
[الروم: 45] ول الرِيح ألْمْقم» [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعةٌ مع الرحمة» 
مفردةً مع العذاب» إلا في يونس في قوله: «وَجَرَينَ يهم بريج طْيْبَةِ» [يونس: .]11١‏ 

وروي أن رسول الله يل كان يقول إدًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"2. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
5-07 وريح الرحمة ليّنة متقطعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: يفظك لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وُصفت بالطيب» 
فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب””") 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيم؛ و«الإسراء؟ و«الأنبياء» و«سبأ» و«صن». 

)١(‏ وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و«سبأ» ولاص». 

(*) ينظر السبعة 11/701101 والتيسير ص278 والنشر ؟/3777. 

(4) النشر 114-17/7ء وقد اختلف عنه في: أو تَهْوك به ألرَعٌ» . 

(0) ؤ في النسخ الخطية: «الرحمة وحّحد والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو يعلى (5507)» والطبراني في الكبير »)١15*(‏ وابن عدي 21/77/75 وأبو الشيخ في 
العظمة (2)81/5 والخطيب في تاريخ بغداد /ا/ ٠١٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ : متروككء وقد وثقه 
خصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0) المحرر الوجيز 177/١‏ . 


سورة القلم: الآية ١1‏ 164 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منهء فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة؛ كالوّسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذُلَ وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعمِذ لغيرها 2 بشعرك واغلّب أنف من أنت واس04© 
وقال النّضر بن شْمَيل: المعنى: سنحُدّه على شرب الخمرء والحُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَل يومك فِي لَهْوِ وفي طظرّب0- وأنت بالليل شَرَّاب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
صَهْبَاءَ ُرْطوماً عُقاراً قَرْقَمً9” 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ مُعْرف زِناؤُه ومن يشرب الحُرْطوَ يُصبخ مُسَكّرا) 
الثانية: قال ابن العربي”*': كان الوَّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أنَّ اليهود لما أهملوا رَجم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 57/5 ٠»‏ وبيت الأعشى في ديوانه ص4.» وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله : اعلّب : يقال علبيُه أعليه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي /٠٠١‏ لام دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص77 ١‏ وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقظر. 

(4) البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة */ 508 . والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ١١/7‏ وروايته: يظهرء بدل: يعرف. والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

(5) في أحكام القرآن له 5/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


"ا سورة القلم: الآيات 15 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزورء علامةً على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنْبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مّهيئاً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فإِنَّ الله تعالى قد 
حرَّم على النار أن تأكلٌ من ابن آدم أّرٌُة' السجودء حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: #إذ بِلوتهُز كا ِلآ حصب لبه إذ أقَموأ يَصَرمنَا ميسن 09 ولا 
مَتَنْوَْ © عََفَ عَلَهَا طَلِثُ يّن نَيَكَ وهر يون 69 »© 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إن بلوتهرَ » يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبُطرواء فلما بَطرُوا وعادّوًا محمداً ي ابتليناهم 
بالجوع والمَخطء كما بلونا أهل الجنة المعروفٍ خبرها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدّي حق الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده؛ فمئعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحقٌ الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 


قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان.ء ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 


41 


وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”” على فراسخ””*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير ‏ وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدٌُون التمر ليلاً 


)١(‏ صحيح البخاري (2»)805 وصحيح مسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة #5 مطولاً. 

)١(‏ في (ظ): موضع أثر. 

(7) في (ق) و(م) بضوران؛ وضوراتن ... إلخ. والمثبت من باقي النسخ» حيث ذكر ياقوت صوران في 
معجم البلدان ”477/7 . ووقع في تفسير البغوي 14 الضروان؛ وفي النكت والعيون 517/57: 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


زفق في 4 فرسخ. 


من أجل المساكينء وكانوا أرادوا حصادً زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكينء فعَدَّوًا عليها؛ فإذا هي قد افْتْلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد الليلَء فلاسُوداد موضعها. وكأنهم 
وعدوا و عي ا وإن كان أراد بالصَّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال: إنه 
طاف بها حَوْل البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُّمّيت الطائف”) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَمْ: سُّمّيت الطائف لأنّ رجلاً من الصّدِف”" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بَنَيِتُ لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. والله أعله©». 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زرَرْعاً أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضرهء وذلك معنى قوله: #وءانوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصادي» [الأنعام:141]» وأنه غير 
الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام» بيانه” “». وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نُهِيَ عن الحصاد 
بالليل''". فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(؟) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(5) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان //91” , 

هق التعريف والإعلام ص5/,١‏ - 7798 . 

(0) و/له. 

(1) أخرجه البزار (88) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه؛ وعنبسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
الا فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ».)١118(‏ والبيهقي 589/9 - 59١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين مرسلاً. 


19 ١7 سورة القلم: الآيات‎ ١57 


الآيةَ التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
الأرض 00 1 

قلت: الأوّل أصحء والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة”""؛ وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: عَلَامَ ُعطي أموالّنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلتدذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حََفَْاً”*؟: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ أقموا» 
يعني حلفوا فيما بينهم : طلْمْبئا ميدن يعني ليجذنّها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ طبلا يَتَنوْتِ4 يعني لم يقولوا: إن شاء الله”*. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجِلٌ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدّاه الْمِنْجَل فلم يجذّه من 
الكَرْم فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعَهم فكل شيء تعدّاه المنجَل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُّوا"'' كان لهم كل 
شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(5) قوله: وله جنة» من (ظ). 

©) أدلج القوم: إذا ساروا من أو ل الليل الصحاح (دلج). 
(5) الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث 3917/9 - 744 . 

(7) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 1١7‏ 14 سلب١‏ 


قلّ المال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس, ثم ليَضْرِمتّها 
ولا تعرف المساكين”"). 
وهو قوله: «إذْ أَقْسَمُوا أي: حلفوا الَيَضْرِمُئّها؛: ليقطعْنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 
س0 من الليل؟ لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال: صرم العذق عن 
التحلكرز عدم الحا : أي: حان وقت صرامه”". مثل: أَرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
الزرعَ» أي: حان ركوبه وخصاده . 

0 نون أي : ولم يقولوا إن شاء الله. م#أقَْنَادََا مُصْيدِينَ» : ينادي بعضهم 
بعض9©» أن عدوأ عل حَرَيك د كم مكرمي : عازمين على الصّرام والجداد”. قال 
قتادة: حاصدين زرعَكم. وقال الكلبيّ : ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

ا و ار ا ا ا 

ستثناؤهم قولهم : : سبحان الله رَيُنا. وقيل : معنى «وَلَا يب ونا : تونق 
المساكين. قاله عكرمة”'2. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةٌ قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره". 

وقال ابن عباس : أُمْرْ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج : عُنْقَ من 

نار”* خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء©©. 


)١(‏ تفسير البغوي 4/4/ا7. 

() السدفة: الظلمة» والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(') تفسير الرازي /٠١‏ 41 بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ”*/ 39454 . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

() النكت والعيون 5//ا5 -548". 

(0) في المسألة الأولى. 

(8) أي: قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له / ١/6‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/7 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


55" سورة القلم: الآيات ١7‏ !"1 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
عزموا على أن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #«إومن يرد 
فيه با لكام يظار نَدقَهُ * مِنْ عَذّابِ أيرِ» [الحج 1]. 

وفي الصحيح”'' عن النبىّ يك قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول قي النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتولٍ؟ قال 
كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضى مبيّناً في سورة آل عمران عند قوله تعالى : 
«ولم يَصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوأ كَمَلوا» [الآية : ]7 , 


قوله تعالى: اتَسَبَحَتَ َع © كَنَدََا مسن © أن أعدوأ عل 8 إن 
كُمٌ رين 09 4 
قوله تعالى : «اتمْبَحتَ لسع » أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس”" والفرّاء”*» 
وغيرهما. قال الشاعر: 
تطاول لَيْنُك الجَوْنُ الْبَهِيمٌ فماينجابٌ عن صبح صريم” 
اف ا فصارت كالليل الأسود”". وعن ابن عباس أيضاً: كالرّماد 
الأسود'". قال: والصَّرِيم : الرماد الأسود بلغة حُحرّييمئة”*؟. الثوري: كالزرع 
الخصوة: 


. 7371/6 وصحيح مسلم (78484)»: وسلف‎ »)7١1( صحيح البخاري‎ )١( 

فى الضف 

() أخرجه الطبري في تفسيره 174/77 . 

(4) في معاني القرآن له ”/ 176 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(0) في النسخ: بهيمء بدل: صريم»ء والمثبت من تفسير الطبري ١75/77‏ » والنكت والعيون 148/5 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(1) تهذيب اللغة 148/1١‏ . 

(0) الكت والعيون 5/” ء وزاد المسير 7757/4 .. 

(4) تفسير البغوي 7184/4 . ش 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ 0؟ م١‏ 


فالصريم بمعنى المصرومء أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صُرِم عنها 
الخيرء أي: قطع» فالصريم مفعول أيضاً”''. وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تُنبت شيئاً يُنتفع به'. وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد”؟»: أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شهر: الصَّرِيم: الليل» والصَّرِيم: النهارء أي : ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا 2. 
وقيل: سُمْيَ الليل صَرِيماً ؛ لأنّه يقطع بظلمته عن التصرف», ولهذا يكون فعيل 
000 زف 
بمعنى فاعل . 


قال القََيْرِيَ : وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى: #تاطلئُا وم يَتَحَمَوْنَ © أن لا يدَعْلبَا أل عَم يَسَكنٌ 9 وعَدَوَا 
قوله تعالى: 9إتاطلفوأ وهر يَنَحَمَننَ» أي : يتسارّون» أي: يخفون كلامهم 
ونس رق لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة”". وهو من حََمَّت يَحُفِت: إذا 
سكن”*' ولم يبيّن. كما قال دُرّيد بن الصّمّة: 


ىم 
و هم 
عل حرر قَدِون 


. 848/7١ تفسير البغوي 79/5" ء وتفسير الرازي‎ )١( 
دون نسبة.‎ 88 /7”١ تفسير الرازي‎ )"( 

(') تفسير البغوي 717/94/54 . 

(5) في الكامل 8٠6/١‏ 

(6) تهذيب اللغة 1846/١1‏ . 

(5) تفسير الرازي 88/5٠١‏ . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(8) الصحاح (خفت). 


اح سورة القلم: الآيات 9" 50 


وإِنَىَ لم أَهْلِك سُلالاً ولمأْمُتْ ناكا و اتسين وي 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”''. وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
عدا عَلَ حر مَنَ4 أي : على قَصْد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرّد: : القصد. . خرد يُحرد بالكسر عحداً : قصَد. تقول: حَرَّدْتُ حَرْدَك أي : 
قصدتٌ قصدّك. ومنه قول الراجز: 
اقملا شك امع عمد انكة ٠‏ تكد عن ةالح الل 
كله التهحاس : 
قت و تجناء سني عناء هين أمر الله بكر خزة العجكة الشعِلة 
قال المبرّد: المّغِلّةَ: ذات الغّلّة. وقال غيره: المُغِلّة: التي يجري الماء في 
عُلّلها؛ أي: في أصولها. ومنه: تغلّلت بالغالية. ومنه تغلّيت» أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَكَلَفْتَ؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاؤاً0». 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرٌوِ أي: على جدّ. الحسن: على حاجة وفاقة"". 
وقال أبو عبيدة والقُتَيبِيَ : على حَرْد: على منع”'؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص45 » وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأق السّلال: السّل . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(*) تفسير الرازي ١7//ا8‏ . 

(4) الصحاح (حرد)؛ وسلف 5/ .7١‏ 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 757/ 198-1195 . 


0) مجاز القرآن ؟/ 0 » وتفسير غريب القرآن ص47 » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
8 


سورة القلم: الآيات 17" _ 50 ١1‏ 


حراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدّرّ. وحارّدتٍ السََّةُ: قلّ 
مطرها وخيرها''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ»: على غضب”". 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
محفف + وأنشيد شيعرا: 
إذا جياه الخيل جاءت تَرْدِي | مملوءةمن عضب وزو" 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّكء تقول منه: رد بالكسر ‏ حَرّداًء فهو حارد 
وحَرٌدان. ومنه قيل: أسَدٌ حارِدٌ وللوث واو قلغل واه على قرا 
يقال: حَرَد يَحْرِد حَُرُوداء أي: تَنَحَّى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالظهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم خُرّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً : إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيدء أي: معتزلٌ عن الكواكب”". 

قال الأصمعي : : رجل خريد» أي : فريدذ وحيف. قال: والمتحرد : المنفرد في لغة 
هُذَيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الجَوّ مُنْحَرة 


زف 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منفرد. . قال: هيا 7 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 718/5 عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي فى النكت والعيون 39/5 
عن السدي. ْ 1 ١‏ 

(©) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة 515/7 » وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرَّدّياَ ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل العِتاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباًء وصار مشيها رَدَياناً. 

(5) الصحاح (حرد). 

(0) عجز بيت صدره: من وَحْسشٍ حَوْضَّى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين صن75١‏ وروايته: 
منجردء بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير 751/57 . 

(5) الصحاح (حرد). 


وقال الأزهري”' : حَرْد اسم قريتهم. 

السُّدي: اسم جنتهمء وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
الغاليةواين الكمنقع بالنعم» وهما لغتان”". ومعنى «قَادِرِينَ»: قد قدّروا أمرهم وبَنَوًا 
عليه. قاله الفداء. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ: «قَادِرِينَ» يعني على 
المساكين. وقيل : معناه من الوجودء أي: مُنعوا وهم واجدون) 

قوله تعالى : نا وها كلأ لاني 9© بل عن عُوئة 9 »> 

قوله تعالى : #أقَمًا ريما كَلْوَا ا لصَالوت» أي : لما رأوها محترقةً لاشيء فيها قد 
رياوت #كالليل الأسود يتظروق إليها كالزماف روه رككرا فيهاء كال تعضهم 
لبعض : #إِنَا لَصَآلْوهِ» أي : ضللنا الطريق إلى جَنَتِنَا. قاله قتادة”'2. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقينا :بل تحن 
عَرومنَ» أي : خرمنا جنتنا بما صنعنا. 


وَالّأ 


روف اباط عن انل السهوة قال قال ترسول الله كه تإياكم والسخاصي إن 
الفيد اتذقة الذنكء به رزقاً كان هُيِّءَ له. ثمَّ تلا : #تطَافٌ عَلَيَا طَايفُ من ريك 
يحرم هَيِيءَ له. ثم 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير 7781/4 797" 

(") ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ضص١1١‏ دون نسبة. 

(5) نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة 4١5/5‏ . 

(05) زاد المسير 7982/4 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 709/7 . 

0 أخرجه: ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 1/ 757 » وذكره ابن كثير 147/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن حبّان في المجروحين 84/7 : كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )١7787(‏ وإسئاده ضعيف. 


سورة البقرة : الآية 5 ١"‏ املك 


الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف. فإذا بَدَتَ 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح : الصّبًا. وإذا بدت 
حركةٌ الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةً إلى تجاو القبلة» قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بَدَتَ حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها : ريحٌ الجنوب. وإذا 
بَدَتَ حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبعٌ» فتكون منفعيّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
باسنة + والديور بازدة رطةء :والحوت كار رطة :والشمال تازدة ياس 

واكلاط فيا تلت وال بره م اوذلك أنّ الله تعالى وضع للزمان 
أريئة فصول وفيا إلى يو احوال الهؤاء: 

فجعل الرَّبِيع الذي هو أرَّلُ الفصول حاراً رَظباً» ورثَّب فيه النَّْنْء والتُمرّ فتنزل 
فيه المياه» وتخرج الأرض زهرئها وتُظهِرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرَبيع تلا الصيف الذي هو مُشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى؛ وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتَنْضْج فيه الثمارء وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليَبْسء ومُباينٌ له في الأخرى» وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس » فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الاتهنان فتتقطف 
الثمان وتخصد الأعناب. وتفرغ من جميعها”" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
البرودة؛ ومُباينٌ له في الأخرى» وهو الييس؛ لأنّ الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكت 
الأمطار والثلوج» وتَهْمُد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إِلَا أنْ يُعِيدَ الله 


)١(‏ في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): اجمعهاة,. 


سورة القلم: الآيات 58 . ؟7 18 


قوله تعالى: 1 َم أ أقل ل إلا شيَمونَ 0 لّوا سْبَحَنَ ينآ إنَا كا 
ليت © َأبَلَ بَتَسْهم عل بض بَتَكوبونَ 62 كلأ ينآ إنَا 6 طَيبسَ 9© ع 
يق 2 ها 4 ِل يبا كن © > 
قوله تعالى: 7 سم أي : أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم: «أثر أل لي ار 
شيم أي : هلا تستثنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"'. وهذا ب 
على أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه””". 
قال أبو صالح: كان استئناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هلا تسبحون اللهء أي: 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكه””". 
قال النحاس: أصل التسبيح التنزيهُ لله عرَّ وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيعته". 
وقيل : ا ل ا لين ؛ كان'”' أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”"2 
تلوأ سُبَحَنَ رين اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل". 
قال ابن عباس في قولهم: «سُبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. #إنَا كا طَلِيت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


و2 


او 
3 


. 78٠١/4 تفسير الطبري 77/ 187 والمحرر الوجيز 5/ ٠75ء وتفسير البغوي‎ )١( 

. 40/7٠ ينظر تفسير الرازي‎ )1١( 

(*) تفسير البغوي .78٠0/5‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١94/5‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 . 

(6) في (م): فإن. 

() في الكشاف ١45/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين.عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين. . ش 

(0) .تفسير البغوي .78٠١/5‏ 


5-5 سورة القلم: الآيات 14 - 77 


«ادَتبَلَ بَنْسْبْم عل" بعَْضٍ يِتَلومْنَ» أي : يلوم هذا هذا في القَسَم ومنع المساكين» 
ويقول: بل أنت أشرتٌ علينا بهذا”'" ..«تالوا يِل إن كن نين أي : عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيّنا نِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عَم يبآ أن يدِلَا حَبا يَيآ > تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برُغْر”" من أرض الشامء ويأخد 
من الشام جنة فيجعلها مكانها”*". 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليمانيّ أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائه”” . 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَيّنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهمء أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَّار؟ فقال: لقد 
كلّْتني تعباً”". والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


, 737894-7”78/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 78٠١/54‏ . 

(7) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

(5) ليس في هذا الكلام ما يصح. 

(5) مجمع البيان 79/ ٠ ٠١‏ وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ١40/4‏ . 


(1) الكشاف ١560/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ؟/9:” . 


سورة القلم: الآيات 548 _ 1١7‏ آ/وا 


وقراءة العامة: (يبدِلنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» وهما 
لجان 


وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعينُ الشيء قائم. والإبدال رف الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه'''. وقد مضى في سورة النساء القول في هذا”". 
قوله تعالى: « كك افد وكات الور أكي 1 عأ يَعَلَمُونَ © * 

قوله تعالى : «# كَرِكَ الات أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إنَّ هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْب لدعاء 
النبى 1095 ؛ أي : كفِغلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا””" «#ولعناب الأَجِرَدَ 
كيد لو كنا | يَعلَميَ»ه وقال ابن عباس : هذا مَثَلّ لأهل مكةً حين خرجوا إلى بَدْرِ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً يِ وأصحابّه وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضرب القَينات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنَّهم وأُسِرُوا وقتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا0. 

ثم قيل: إِنَّ الحيٌّ الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم. 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكّية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهلّ مكة من القَخطء. وعلى 
قتال بَذْر. 


١540 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص 0797 والتيسير ص‎ )١( 
. 715/7 والنشر‎ 

(؟) زاد المسير 99/8" . 

. 15١/6 6 

(5) المحرر الوجيز 351١/06‏ . والكشاف ٠ ١57/5‏ ودعاء النبي يلك على قريش سلف ٠١9/19‏ . 

(6) تفسير البغوي "8١/5‏ » وزاد المسير 89/8" . 


(5) تفسير الرازي 4١/7‏ بنحوه . 


ااا سورة القلم: الآيات ١9 ١5‏ 


قوله تعالى: #إنَّ لِلْمُيّقِينَ عِنْدَ رَيِمْ جَنَّتِ ألم 0 بن كبري 9© 
ا لد كيك تكن © 1 لك كنت ريد تَتؤئرة © إذ كك هه 6 عه © / 
كك يسن عَينَا ِمٌَ إل يؤر الْقِيمَة إِنَّ لك كا عَكْيونَ 69 » 
قوله تعالى : إن ينين عدَ رم جَنّتٍ 4 تقدم القول فيه» أي: إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالصء لا يشوبّه ما ينخْصٌه كما يشوب جنات 
الوم 
وكان صناديدُ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صَحٌ أنا نُبعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معهء لم يكن حالّنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَفْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: تبعل امتييين كلْجْرونَ» أي : 
ل 
وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا تُعى في الآخرة خيراً مما تُعْطَوْن؛ 
فنزلت: لاَتبِمَلُ الدين كَلبَزوينَ©”" ثم وبّخهم فقال: ًا لك كت محَمْْنَ» هذا 
الحَكُمَ الأعوج؛ كأنَّ أمر الجزاء مفرّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم”؟ أنَّ لكم 
من الخير ما للمسلمين! «آمْ لَك كِب فد تَدْرُْونَ» أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟ ! 


2 مسلا عد 2” 


إن لك فيه كا رع اتشارون وتكديرن” *». والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» 3 تقول : علمت أنك عاقل؛ بالفتح. وعلمت إنْك لعاقل ؛ بالكسر. 


.9١ 7/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

.١15- 1١46/5 (؟) الكشاف‎ 

(9) تفسير البغوي 58١/5‏ » وزاد المسير 8/ 79" بدون نسبة. 
(:) الكشاف .1١55/4‏ 


(0) تفسير البغوي 78١/4‏ » وزاد المسير 399/8 . 


سورة القلم: الآيات ا و 


فالعامل في ١ن‏ لح فِيهِ لَْمَا تَخَيّرُونَ): اتَدْرُسُونَ) ذ في المعنى» ومنعت اللامُ من 
فت «إن2”") 

وقيل: تم الكلامم عند قوله : «تَدْرْسُونَكف ثم ابتدأ فقال: #إنَّ لك نه 1 عَرُو»* 
أي : إِنَّ لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي: ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 

ثم زاد في التوبيخ فقال: « لَك أيَسَنُ» أي : عهود ومواثيق!" .طَلْنا بنذ 
مؤكّدة. والبالغة المؤكّدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

لإ كك 4 مَكْبوه» كُسرت «إِنَّ لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان», والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام؛ تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: إل بور الْقِيْمَةِ4 ثم قال: «إإنَّ لكك 1ا تكن © إذآء 
أى: لس الأغر كذللك» 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»؛ «آنِنَ”” لكم لما تحكمون' 
بالاستفهام فيهما جميعاً”*". 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال'' ؛ إما من الضمير في «لكم' 


لآنه مين عن« أكمان) ففية همير عقف وإما من الضمير فى «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرون» بفتح أن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

(؟) تفسير البغري 78١/4‏ . 

(9) النكت والعيون 5/١/ا.‏ 

(4) تفسير البغوي .78١/4‏ 

(5) المثبت من (خ): وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص١١‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص١٠١»‏ والمحتسب 701/595" . 


17/4 سورة القلم: الآيات 5" - 57 


وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأنَّ فيه ضميراً منه» كما يكون إذا كان خبراً 
عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وإن كانت نكرة» كما أجازوا نصب «حَقَّاً» 


على الحال من «متاع» في قوله تعالى: 9# متلعا مت بالمعروفي” حا ع1 عَلَ مدت "١‏ 


[البقرة: 4١‏ ؟]. 
وقرأ العامة: «بالغةٌ» 0 ين 


توله تعالى: «سَلر لكر يكل يي © 3 كز خية نبوا بنيي إد كنا 
سود © 4 

قوله تعالى: اسَلْهُمَ أيهم بِدَلِكَ رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرٌه» [وهو أنَّ لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم : الكفيل والضّمينَ. قاله ابن عباس وقتادة”*'. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول”* . 

«آ لمر شُكرًا» أي: ألهمء والميم صلة. «شرَكّاء؛ أي: شهداء 0 
سكيم يشهدون على ما زعموا .«إن كانوأ صدقِيت» في دعواهم. وقيل: أ 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: ليم يَكنّفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْتَ إل الشجُود لا يستليعُو (©) خَلئعة 


7 


رم رَعْقَهم لد و قد كوأ يعون ل جود دا سَللِمُونَ 0 


.3575- 756/75 المحتسب‎ )١( 
. "617/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 751٠/8 ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )"( 


(5) زاد المسير 74٠/8‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/0‏ . 
(6) النكت والعيون 7١/5‏ . 
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أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساقء ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتتصب 
بإضمار فعل» أي: اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ؛. ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: «يوم نكشف» بالنون”". «وقرأ» ابن عباس: «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدةٌ أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمَرتَ 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضّثُ به الحربٌ عَضَّها 2 وإن شَمَرتُ عن ساقها الحربٌُ شَمّرا © 
وقال الراجز: 
قدكشفث عن ساقهافسشدُوا وبَجدّتالحربُ بكم © 
وقال آخر: 
عجبتٌ من نفسي ومن إشفاقها ‏ ومن طرادالطيرعنأرزاقها 
في سَئةٍقدكَسَمَتْ عن ساقها ‏ حمرءَتَبْرِي اللحمَ عن عُرَاقها”' 
وقال آخر: 
كشفثُلهمعن ساقها وبدامنالمَرٌالصٌّراس© 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠7١‏ لابن عباس. 

. ١9لا//؟ المحتسب 757/7 . وأخرجها الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

() البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١47/١‏ » وهو في ديوانه ص44 وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية 78/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١3‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 7140 لحذيفة بن أنس. 


(5) الرجز في الكامل 444/7 دون نسبة. 

(5) الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جدّب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 37/-33/1١‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)» قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

(1). البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة 507/7 . 
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وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية: انُكْسَفُ) بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
وهذه القراءة راجعةٌ إلى معنى «يُكُشّف)»» وكأنه قال: يوم تُكشف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكُشِف» بالتاء المضمومة وكَّسْر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومنه: أكثنف الرجل فهو مُكشف”'؟ : إذا انقلبت شَمَيّه العليا"". 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامةٌ بن زيد» عن عكرمةً» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ»ه قال: عن كرب وشدّة. أخبرنا ابن جريج عن 
ماهد قال: 0 وقال مجاهد: قال ابن عباس : هي أشدٌ ساعةٍ في يوم 
القيامة”*'. وقال أبو عبيدة”*؟: إذا اشتد الحربُ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

والأ الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة"'2. 

وقيل: ساقٌ الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يكشف عن أصل الأمرء فتظهر حقائقُ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. . وقيل: عن ساق العرش”". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليبْصِرَ ضعفّه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”",. . 

فأما ما رُوِي أنَّ الله يكشف عن ساقه؛ فإنّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 717/7 دون نسبة. 
(5) في (د) مكشوفء وفي (ظ) منكشف. 

(5) الكشاف 157/5 . 

(5) الزهد (7551 - 777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/7 . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص”١٠‏ . 

(0) تفسير الرازي 480/7١‏ . 

(4) تفسير الرازي 40/٠‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف 
00 

وروى أبو موسى عن النبيّ ول في قوله تعالى: عن سّاقٍ» قال : «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرٌون له سجداً»”". 

وقال أبو الليث السَّمَرَْنْدِيَ في تفسيره”": حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال: حدّثنا هذبة قال: حدّثنا حمّاد بن سَلَمة؛ عن علي" ينزيد عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة ب “أن عرس قال: حدّثني أبي قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مُثّلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: إِنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِنّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابٌء فينظرون إلى الله تعالى» فيخرٌُون له سُجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورهم مثل صَيّاصِي"'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعونء فذلك قوله تعالى: ##يَوْم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل الشّجُود فا يَسْتَطِيعُوت» 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (07787» والبيهقي في الأسماء والصفات (757) عن روح بن جناح. عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

(م6 ع هوم . 

(5) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: عدي» وهو خطأ. 

(0) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 
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اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمرّ بن عبد العزيز 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”'". 

وقال قيس بن السّكن”'': حَدّث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصةً أبصارُهم إلى 
السماءء حُفَاةً عُراةٌ يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي منادٍ: أيها الناس» أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولُوًا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم : ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرَفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد””» فَيُذْمَبٍ بهم إلى النار» ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : موَيْدعَوْنَ إل ألشُجُوو كا يستطيغُوت ”1 . 

#حَيْعةٌ أَصَرْمُ» أي: ذليلة متواضعة» ونصبّها على الحال .ا رَحَهم متي »4 وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين”” حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


)١(‏ تفسير أبي الليث "/ 7940 » والوسيط .751١- 74٠/4‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/ 4لالاء 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن مجدعان ‏ وعُمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ١77/7‏ و978١‏ . 

زفق هو الأسدي الكرفي» أخو بني سُواءة قال يحيى بن معين: ثقة» قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبير. تهذيب الكمال ١58/1‏ . 

(5) السفافيد: ‏ جمع السَّمُود ‏ الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 19٠0/57‏ -191. 

(0) تفسير البغوي 787/4 . 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّشْْء 
وَالتّمُدٌ بإذن الله-ضبحانه وتعالى. 

وقَدتَهُبٌ رياح كثيئرة سوى'ما ذكرناه» ِلّا أن الأصول هذه الأربعٌ. فكلٌ ريح 
نَهُبّ بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
وتدق اللكتاف 

الثانية عشرة: قوله تجالى: ظوَالتَحَاٍ الْمُسَخّر بد التصمله وَالْأَرضِ» سُمْي 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتَسحَبٍ فلان على 
فلات ١‏ حبرا «ر الك هن لاعن و20 

والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عُمّد ولا علائق”"2: والأوّل أظهر. 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 2 قال : «بينما رجلٌ بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة : اسق حديقة فلان» فتنحّى ذلك السحاث» فأفرغ 
ماءه في حَحرّة فإذا شَرْجَة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبّع الماءء 
فإذا رجل قائجٌّ في حديقته يُحوّل الماء بيسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمّك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَمِع في السنحابة» فقال له: يا عبد اللهء لِمَ سأليّني”؟ عن 
اسمي؟ قال©: إني سمعت صوتاً في السّحابٍ الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟» قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأ تصدَّقُ بثلئه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلنّه؛ . وفي رواية: «وأجعل 
ثلنّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ السّبيل»”” . 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(؟) المحرر الوجيز 5/١‏ 7؛ والنكت والعيون ١/487١1؟7.‏ 
00 فى( تسالي. 
(4) في (م): فقال. 
(0). مسلم (5985) وما.بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (441). قوله: #حرّةة: أي: أرض ذات 

حجارة نخرة سود؛ والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القامؤس المحيط (حرر)» (شرج). 
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قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وعوواة, 


قوله تعالى: «#وَيَدَ كانوأ يدْعَوْنَ إل الشجُود»» أي : في الدنيا”"' .لوم سَمُونَ» مُعَافْوْنَ 
أصحًاء . قال إبراهيم جم التبدة: أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حي على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا فى الذين يتخلّفون عن الجماعات”". وقيل: أي : بالتكليف 
المَوَجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الجماعة غ1 

وكان الربيع بن حَيْئم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صِلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله علىَ؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى: #عَدَرَفٍ وَمَن مَُكَزْبُ يكذًا لَلَدِيتٌ سَتَنَدرجمُر يَِنْ حَيتٌ لا يعلَمُونَ (©) وأملٍ للم 


قوله تعالى: طنَدَْفِ» أي: دَعْنِي .«وبن يُكَذبُ» «مَنْ؛ مفعول معه أو معطوف 


)١(‏ صحيح مسلم (187) (07): وهو في صحيح البخاري (4081): ومسند أحمد )١١177(‏ مطولاً عن 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ١6/86‏ . 

(5) تفسير البغوي 3817/5 . 

"٠١/7 ):(‏ فما بغعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 07/0” . 
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م 


على ضمير المتكلم'''. «يِهندًا أَلْحَدِيثِ» يعني القرآنَ. قاله السدّي. وقيل: يوم 
القيامة”"". وهذا تسليةٌ للنبئ يؤء أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سَسَسَديجِهُم من حَيتُ لا يَعَلَمُونَه معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم بدر”". 

وقال سفيان النَّوْريَّ: تُسبغ عليهم النعمّ ونّنسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه؛ء وكم مفتونٍ بالثناء عليهء وكم مغرور بالسّتر عليه”*". 

وقال أبو رَوْق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الالع ا 

وقال ابن عباس : سنمكر بهه”"". وقيل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغتهه”". 

وفي حديث: «أنّ رجلاً من بني إسرائيل قال: ياربّ» كم أعصيك وأنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إِنَّ جمود عينيك وقَسَاوَةٌ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت)* . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقلّ من حالٍ إلى حالٍ كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي متزلة بعد هدر ل واستدرج فلان فلاناًء أي : استخرج ما عنده 


ت”" 
.- 
- 


قليلا. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنيٌّ : أدناه منه على التدريج» فتدرج هو. 
)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) النكت والعيون 77/5 . 

(9) تفسير البغوي 84/4" . 

(5) المحرر الوجيز ه/ *ه"” . 

(6) تفسير الرازي 97/9١‏ : 

(1) نسبه البغوي في تفسيره 5١8/7‏ لعطاء في تفسير الآية )١187(‏ من سورة الأعراف. 

0). تهذيب اللغة .557/١٠١‏ 


(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١18/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 
(9) التكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 54 الما 


رامل 4 أ أمهلهم وأطيل لهم ايده 3 والملاوة: المدةَ من الدهر. 
وأملى الله لهء أي : أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) م 
أعاجلهم بالموت”"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا”" 

«إت كَيَدى مَنِينُ4 أي : إِنَّ عذابي لقوي شديدء فلا يفوتني أحد”؟» 

قوله تعالى: #آمْ تَسَلْهُرْ أَجْرَا هم ين مُخْرَمٍ مُتْقَلُونَ © »* 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ». أي: أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتْقَلون لِما يشقّ 
عليهم من بذل المال» أي: ليس عليهم كُلْفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويصِلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى: م عِندَهُمُ الْمَبِبُ هَهُمْ يبون © »* 

قوله تعالى: «أمْ عِندَُرُ ليب أي: علمٌ ما غاب عنهم كم يَكْبْوْنه وقيل : 
أينزل عليهم الوَحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللوحٌُ المحفوظ, 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به ويكتبون أنهم أفضل منكمء وأنهم لا يعاقبون! 
وقيل : ايكون : يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالى: #تَضْيرٌ يلكو رَيْكَ ولا كن كَصَاحِيٍ للوْتِ إذ تادئ وهو مكظوة © » 

قوله تعالى : طَمَيرٌ بكر رَيْكَ» أي : لقضاء ربّك”"'. والحُكم هنا القضاء. وقيل: 

فاصبر على ما حَكم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة'"". وقال ابن بحر: فاصبرُ لنصر 


. في تفسير الآية (147) من سورة الأعراف‎ 7١48/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 91/7٠ (؟) تفسير الرازي‎ 

5 2/4ة؟. 

(5) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(6) النكت والعيون /١‏ "ل . 


. 98/7١ تفسير الرازي‎ )١( 


الما سورة القلم: الآية 7 


ربك”". قال قتادة: أي: لا تعجل ولا تغاضبٌ؛ فلا بدّ من نصرك”". وقيل إِنّه 
منسوخ بآية السيف”" .«ولا مَك كَصَاِيِ أَلْوْتٍ» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعجَلة”*. 

وقال قتادة: إِنَّ الله تعالى يُعَرّي نبيّه 4 ويأمره بالصبرء ولا يعبجل كما تَجل 
صاحبٌ الحخوت”'. وقد مضى خبرّه في سورة يونسء والأنبياء» والصافات”', 
والفرقٌ بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء””"» فلا معنى للإعادة. 

«إذ تادىك» أي : حين دعا في بطن الحوت فقال 10 لَه ِل أنتَ 
إِنْ كب ِنّ الظَيلِيِنَ» [الأنبياء: 41]. #وَمْرَ مَكْظُومٌ» أي : مملوء غعَمَاً. وقيل: كرباً. 
الأوّل قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي”" : 
والفرق بينهما أنَّ الغمّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكَظُم الحبس» ومنه قولّهم : فلان كَطَم غيطّه؛ أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


كه 


. 7" /5 النكت والعيون‎ )١( 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره 3٠١/77‏ . 

مم2 الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص05 . 

(5) تفسير البغوي 7815/5 . 

(5) النكت والعيون 7/5 . 

(5) ١١/غه-‏ مه 555/١5‏ فما بعدهاء 8١/ا4.‏ 

(0) لفظة «والأنبياءة من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 757/16 عند قول المصنف: وذا النون 
00 
«ولا مَك كَل للو». 
ل قر المج بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» +" لإن كين ذكره في موضيع الاد علي قالة. دا التو ولم يقل: صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع»ء وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(8) في التكت والعيون 5/ "ا وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 6١‏ عم١‏ 


وقيل : إلهالساخرذ كظية وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره فى 


0 0 4 أن درك يعمد ين رَيوء لبد بألعرا وهو مذموم ©) جب ريم 

قوله تعالى: 00 تدرَكُمُ يََمَةٌ ين ريد قراءة العامة: ١تَذَارَكَهُ».‏ وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: اتذّاركه؛ بتشديد الدال'2؛ وهو مضارع أدغمتٍ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال». كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه”" 

وانّدَارَكَة» فعلٌ ماض مذكّر حُمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتَ النعمة غيرٌ 
حقيقي. و«تداركته» على لفظها”*». 

واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثْبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن ججبير. وقيل: نداؤه طلا إِلَهَ إلا أت سْبْحََكَ إن حكنت ين 
المت ظَدِلِمِينَ؟ [الأنبياء: 410]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
ةك وقين” 0 ركمة ازيف فرجعه وتات عل . 


.ة5؟5/1١١‎ )1( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 704 » وقراءة ابن هرمز ‏ وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١٠١‏ » 
والمحتسب 755/595 . 

(9) المحرر الوجيز 5/ 704 بنحوه؛» وقراءة ابن عباس وابن مسعود م# في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 05 . 

(5) النكت والعيون 5/ "الا . 

(7) تفسير البغوي 4/ 85” ٠»‏ وزاد المسير 747/8 . 

(0) تفسير أبي الليث 7457/7 . 


:18 سورة القلم: الآيات 54 _ 0١‏ 


«مَذْمُومٌ» في قرل ابن عباس : ل قال بكر بن عبد الله: دكت 7 وقيل: 
المذموم»: مُبْعَدٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبلٌ ولا شجرٌ يسثُر ". وقيل : 
لولا فضل الله عليه؛ لبقيّ في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نُبذ بعراء القيامة 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : لكك أَنَوُ كنَ ين الْمْسَبَحِينٌ لَلِتَ فى بَظيوه إِلك نزم 
يعون ”2 [الصافات ]184-١5:‏ . 

اتَجَبئهُ ربو أي : اصطفاه واختاره”” . طمَجَمَلمُ ين ألصَّيِدِنَ» قال ابن عباس: ردّ 
الله إليه الوّحيء وشفَّعه في نفسه وفي قومه”" » وقبل توبتّه؛ وجعله من الصالحين؛ 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


قوله تعالى: 9إوَإن ي36 الس كتروا للك ارد لا يعوا الذكر ووو اه 


لَجَوْنْ © * 
قوله تعالى: ##إوإن يَكَادٌ لبن كتروأ» «إِنْ» هي المخففة من العقبلة0) 3٠‏ موتك 6 
أي : يعتانونك .ل بِأبصَرٌِ» أخبر بشدّة عداوتهم النبئّ . وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثلّ حُحبجَجه. وقيل: كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةٌ السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِكْتّلَ” والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرحُ حتى تقعٌ للموت 


ره 


. 7١1/577 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5/ا. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 04” » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد ‏ 957/7 بنحوه.. 
(5) تفسير الرازي 994/59 . 

(6) المحرر الوجيز 7814/8 . 

.1١58/5 الكشاف‎ )5( 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 767 . 

(8) المكئّل : هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)» (كتل). 


سورة القلم: الآية 6١‏ هم١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلائة» ثم يرفع 
جانبٌ الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلّ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مرّ النبيئ يق أنشد: 
قدكان قومّك يحسبونك سيّداً وإخالائك سنيِدٌتغثر 
فعصّم الله نيه و ٠‏ ونزلت: «إوإن يد الي كقردا يلفوك 4<" . 


وذكر نحوه الماوردي”*', ون العرت كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً 


0) 
0: 


بعين””' في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
ومالّه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال المّسَيْري: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب. لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: «اوِيعُولُونَ إن لحَوْدُ» أي : ينسبونك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن0©. 

قلت: أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلٌ على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 
تكله ولا .يمت كراهة الد» من ان يصاب بالعين عذاوة حت هلك : 


8 5 3 5 1 0 () ع 8 
وقرا ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”" أي: 


. 497 - 7١ص تفسير البغوي 84/4” » وأسباب النزول للواحدي‎ )١( 

إفة البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ؟/ ١47‏ »؛ والحماسة البصرية 3١٠١/١‏ . 
(9) تفسير البغري 5/ 784 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص477 . 

(4) في النكت والعيون 5/ 4/, وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

(1) تفسير البغوي 786/4. 


6 هي عبن أبن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١‏ 5 


485 سورة القلم: الآية 0١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَهَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَّيَرْلِفُونَكَ) بفتح الياء. وضننيا الباكن1")«وهيا الكنان 
بمعنى» يقال: رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورّلّق رأسه يَرْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزلّقه وزّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق وزُمَلِق 
مثال هُدَبدا" ‏ وزَّمَالق وزُمَلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاه الجوهري”*' وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبي وَل إلا بهلاكه وموته. قال الهَرَّوِيَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهم وزَّهّق: إذا نفذ”*". وهو 
قول مجاهد. أي : يَنُفذونك من شدّة نظرههم''". وقال الكلبي: يَصْرّعونك”". وعنه 
أيفا والتدى وشعيدا بن جين يصرفونك عمًّا أنت عليه من تبليغ الرسالة'*. وقال 
العَؤْفِيَ: يَرْمُونك. وقال المُوَرْج: ثونلويلفا؛ وقال التفرين شفميل والأخفش: 


وقال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً شزراً بتحديق شديد”*". وقال ابن 


..7”89/5 السبعة ص5872 » والتيسير ص”7١؟ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/5 . 

(*) رجل هدّبد: ضعيف البصر»ء وبعينه هَدّبد؛ أي: عمش. لسان (هدبد). 

2 في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي 5/ 3784. 

(5) النكت والعيون 74/5 » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره 5١15/57‏ - 3507 . 

(/0) النكت والعيون 5/ 5 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 71١1/7‏ . 

(4) تفسير البغري 5/ 785 دون نسبة. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/70‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان الى - إزلء /الم ١‏ 


زيدة التتشويك"'.وقال جشر الصادق: تباكلرتك: وفال الحمة وانن كيسان 

ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعني بطرفه» وقتلني بعينه. قال الشاعر: 

ترميك مَرْلَقَةٌ العيون بطَرْفهاا وَكِلّعنك نصَالُتَب لالرامي9) 
وقال آخر: 

يتقارضون إذا التقَّوًا في مجلس تَطَراًيُزيل"" مواطئالأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك”*/. وهذا كله 

راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 


قوله تعالى : اما مر إلا و لي © > 
أي وما القرآن إلا ذِكْرٌ للعالمين. وقيل : أ وما محيد ]لا ذكرٌ للعالمين 


يعذكرول لوقيل مسفاة شركه أي القران عتما قال تمالى : ظزوانم زكر أن 
وَلقَويكَ4”* [الزخرف: 44] والنبئ وك شرف للعالمين أيضاً. شَُفوا تاشاعه والأيمان 


به ل. 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون 5/75 للسدي. 

(0) لم نقف عليه وتكل عنك : إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(5) المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلُء والبيت في المحرر الوجيز ه/ 704 وهو في المعاني الكبير 
5/57 والكشاف .١158/5‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص9؟١‏ . 

(0) النكت والعيون 5/5/ا . 


سورة الحاقة 
مَكيّةٌ في قول الجميع”'' . وهي إحدى وخمسون آية'") 
روى أبو الزّاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من قرأ إحدى عشرة 
آية من سورة الخاقّة أجير من فتنة الدّجّال: ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمةة7؟. 


قوله تعالى: «لَلْآقَدُ © ما لَلَآقَدُ ()) وَبَآ درت ما لَلأئَدُ © > 

قوله تعالى : «للَأَتَدُ ..ما لََآنَهُ» يريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌّ 
فهام :كاله الطارلى 19 كان اعتكلها الما لين تاته«وقيل اكيت نحاقة لازها تكرن 
من غير شكٌَ. وقيل: سُّمّيت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. 
ل 0 

وقال الأزهريّ”* : يقال: حاققتّه فَحَمَّفْتُه أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حائَةٌ 
لأنها تَحْنُ كلّ مُحاقٌ في دين الله بالباطل» أي : كُلَّ مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه واذَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء: إنه لَتَِقُ الحِقّاق. ويقال: ماله 


. "10/48 المحرر الوجيز 05/06"؛ وزاد المسير‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ١54/4‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره 0417/7 والواحدي في الوسيط 757/5 والبغوي في 
تفسيره 5/ 586 أنها اثنتان وخمسون آية. 

() لم نقف عليه . 

(5) في تفسيره 7١0/77‏ 

(5) في تهذيب اللغة / للا . 


سورة البقرة : الآية ١515‏ م6 


وفي التنزيل: «وَأنَه أن لسَلَ الركحَ كَبْيرٌ سحا سفْتهُ إل بل تَيتِ» [فاطر: 4]» 
وقال: «حوّه |15 قت ل ا : ميته [الأعراف: 00]» وهو في 
التنزيل كثير. 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبيّ بل كان إذا دأى سحابا مقا من أ من 
الآفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شر ما أرسل به»» فإن أمطر قال: «اللَّهُّحَ سَيْياً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنْ كشفه الله 
ولم يمطرء حَمِدَ الله على ذلك”'2. أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي وَل 
فالت: : كان رسول الله يكٍ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» ترف ذلك في وجهه وأقبل 
وأذبر» فإذا مَظرت سُرّ به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتهُ فقال: «إني خخشيت 
ل ل الرحمة»””". في رواية”"© 
فقال: : العلّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد: : «قلمًا روه عَارصضًا مُسَتَفْيِلَ أؤدينيع كَالْاْ هذا 
عَارضٌ ا 4 [الأحقاف: 74]», 

فهذه الأحاديث والآيْ تدلٌ على صحة القول الْأَلِء وأنٌّ تسخيرّها ليس ثبوتها: 
والله تعالى أعلم. فإنَّ الثبوتٌ يدل على عدم الانتقال. 

فإنْ أريدٌ بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسخّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواء. قال الله تعالى: طألٌَ يَرَوا ِل لمم ا ال ا 
َّ كك [النحل: 24]» وقال: ركد يردا إل لطر فهر مقت وَبَنيضْرٌ ما مُنيكْينَ إل 


التمن»ه [الملك: 19]. 


)0:99( سئن ابن ماجه (78489)), وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (585)» وأبو داود‎ )١( 
1 .)1847( والنسائي في الكبرى‎ 
مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيِّاً» بدل‎ )1١88( وأخرجه أحمد (04144): وَالبخَاري‎ 
. لاسَيبا؟‎ 

(؟) صحيح مسلم (2))8949 وهو عند أحمدذ (55559).» والبخاري (7705) (54878) دون قولها: ويقول إذا 
رأى المطر: #رحمة». . 

(؟) عند مسلم (899): .)١6(‏ 


سورة الحافة: الآيات ١‏ 5 144 


فيه حنٌ ولا حقاق. أي: خصومة. والتَّحاقٌّ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقة والحَقّة والحقٌ ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والمؤّرّج: الحاقٌة 
الحقّ'". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مئى هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدا الثاني وخبرهء وهو: اما الَْافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
زيدٌ ما زيد! على التعظيم لشأنه". 

ربا أدريكَ مَا للَآنَدُع استفهامٌ أيضاً. أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 
والنبئٌ يخ كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلّ شيء في القرآن «وَمَا أذرَاكَ2 فقد أدراه إياه 
وعلمه: وكل شيع قال ووم يُذريك»» :فهو مها اله 'يعلمه”. وقال صفياناين خينة: 


: يوم 


كل. شيء قال فيه: «وَمَا أَْرَاكَف فإنه أخيرية وكل شيء قال فيه: «وَمَا يُذْرِيكَ». فإنه 
ل 
قوله تعالى: #كَدَبتَ فَمُودُ وَعَاد بالْمَارِعَةَ © » 
ذَكَرَ من كذّب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سُّمّيت بذلك لأنها تَقرّعَ النامسَ بأهوالها. 


يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهر. أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

(0) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ 780 . 

(*) الصحاح (حقق) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠ 7١0/77‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
ه/4 وتفسير البغوي 5/ 80” . والمحرر الوجيز 057/08” . 

(6) التكت والعيون 5/5/. 


(1) أخرجه الطبري 7017/57 عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


0 © سورة الحافة: الآيتان‎ ١ 


ولواذؤعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآياث التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آية الكرسيّ؛ كأنها 
تقرّع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع و وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابٌ الذي نزل بهم في الدنيا؛ ركان تشقن دونو بالل فيكدبوتة 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القَرّى» وكانوا عربًا. وأما عادٌ فقوم هودء وكانت منازلهم 
الاج لمدبوالا ناتالز مده مان إلى سر توي والبون كلدل وكا نوا ريا 
ذّوِي خَلّق وبَسْطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى: #كَآبًا كَمُودُ دَأُمْلِكُوا بالطَابِيَوَ © » 

فيه إضمارء أي : بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”؟“. أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحدٌ الصيحات من المّؤْلء كما قال: إن أرس) علع صَيْحَةٌ 
وبْعِدَةٌ فَكَانوا كَهِيِوِ أَلْحَنَظرِ » [القمر:١"].‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: # إن لا طمًا 
لم4 [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحدّ.» وقال الكلبيّ: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان””': فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي : أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد"". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم ين عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ )١( 

(6) التكت والعيون 57/5ل/ا » وفيه كلام المبرد . 

5 54/4"؟. 

(5) تفسير البغوي 87/5" . وأخرجه الطبري 509/77 . 

(0) النكت والعيون 5/7/ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7١8/57‏ . 
(5) النكت والعيون 5/5/ا. 


سورة الحاقة: الآيتان 1 /ا وا 


الجميع لأنهم رَضُوا بفعله ومالؤوه. وقيل له: طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 


مام 
وداهية وعلامة ونسابة. 


5 0 كم ساهو يم , ب تع | ار ٠‏ جح ١‏ اع كا عل سرس 
قوله تعالى: ##وما عاد مَأْمْلِصكواً بريج صَيْصَرٍ عَلِيَةَ © سَحَرَهَا عَلَيهِمْ سَبَمَ 
ل 1 2 ل سر مع مكمه كه م يج مد 
َال وثُملنية أيَامِ حسوما فترف الْقَوْمَ فيهَا صَرَّعَى كعم أَعْجَارْ نحل خَارِيْةَ 9 * 
7 سوم صيخر 5 000 اشر عِِ ع ياى 28 95 
قوله تعالى: #إوَأما عاد مَأْهْلِكُوأ بريج صَرْصَرِ © أي : باردة تخرق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله الضحّاك”''. وقيل: إنها الشديدةٌ 


الصوت7: وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 


ع4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تطعهم» ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عادٍ فقهرتهم. 


روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ي: «ما أرسل الله مِن تَسْفَّة”"' مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرة 
من ماء إِلَّا بمكيالء إلا يوم عادٍ ويوم نوح» فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على الحُدَّانَء 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : نا لكا لفق الما عقاف فى الجاريئة, والريح 
لما كان يومٌ عادٍ عَنّتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ : يريج صَرْصَرٍ 


1 


لي 


«سَكَرَمَا علَيمَ» أي : أر لها وسَلّطها عليهم. والتسخير: استعمالٌ الشيء 


.71١1/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره في النكت والعيون 5/ لالا عن مجاهد . 

(6) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سفّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/4‏ : سفية» والمثبت من 
«د) و(ز) و(ق) . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (785) و(807) » وأبو نعيم في الحلية 56/5 . وأخرجه الطبري 
7٠١‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


١47‏ ' سورة الحافة: الآيتان ١‏ - لا 


4 5-0 


بالاقتدار”'' .هسَبعَ لال وََمْدِيَةَ أيَامِ حُمُومًاً» أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 
غباس وابن مسعود © قال الفرّاء””: الحُسُوم: التّباع» مِن حَسْم الدَّاء : 
إذا كُويَ صاحبّهء لأنه يُكْوَى بالوكواة ثم يُتابَع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن زُرارة 
الكلابي : 


فِفرق بين بيه زمان.. ‏ تجابع فنيثه أعسوام سوه 
وقال المبرّد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعنّه وفصلتّه عن غيره. وقيل: 

الحسم: الاستتصال. ويقال للسيف: خسام ؛ للخم عدر عا إريد ون بام 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 عقن الْعَودٌ نه البّذة ننس تنش 
والمعنى أنها حسمتهم » أي : قطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تُبْقَ منهم أحدا”". وعنه أنها حَسّمت الليالي والأيام 

حتى استوفتها”*؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيث: الحُسوم: الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحُسومء أي: تَحْسِم الخيرٌ 


(1) المحرر الوجيز 01/0" . 

(5) أخرج قولهم الطبري 717-71157757 . 

(؟) في معاني القرآن ١89/9‏ . 

(5) البين : الوصل » وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

.1١6٠١/5 الكشاف‎ )0( 

(5) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص 7" ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتُ لااينفك كشحي بطانة ١‏ لِعضيرقيق الشفرتين مهند 

والمعغضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(0) أخرجه الطبري 75١5/57‏ . 

(8) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ . وهو الموافق لما في النكت والعيون ١/لالا»‏ 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير 557/4" . 


سورة الحافة: الآيتان 1" /ا م١‏ 


عن أهلها”''» وقاله في الصحاح”". وقال عكرمة والربيع بِنُ أنس: مشائيم”"» دليلّه 
قوله تعالى: «#ف نام سات [فصلت:6١].‏ عطية العَوْفي : حسُومًا» أئ5 حسمت 
الخير عن أهلها”''. 

واخثلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السّدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعة» قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلاه*) 
ووهب بن منَبّه. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاتٌ 
برد وريح شديدة» وكان أوَّلّها يوم الأربعاء وآخِرُها يوم الأربعاء؛ ونُسبت إلى 
العجوزء لأن عجورًا من عادٍ دخلت سَرَبَاء فتبعتها الريحٌ فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل: سمت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عَسُجِز الشتاء"2. وهي في آذار من أشهر 
الشريائئّين. ولها أسام مشهورةٌ» وفيها يقول الشاعر - وهو ابن أحمر؟- : 
كسِع الشتهءٌ بسبِعةعبْرٍ أيام سَهْئًتنامنالَّهْرٍ 
فإذا انقضت أيامّها ومضت) صِ_ٌوصِتَبِرٌمعالوَبْر 
وبآمر وأخيه مؤتمر ومُعَللٍ وبِمَطَفِىئالجَمْرٍ 
تفكي النسهاء ونين جلا وأتتعكواقدةٌمنالئبجج ©" 


.7544/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) مادة (حسم) . 

(9) النكت والعيون 77/7 » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 3١7/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 7857/4 . 

(4) النكت والعيون 5//الا . 

() تفسير البغوي 785/14. 

(0) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(4) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١1‏ لأبي شبل عُصّم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء 07/١١‏ لخرْقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة - 


٠ سورة الحافة: الآية‎ ١4 


واحسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تَحْيمهم 
حسوماء أي: لفو اهو شميدة فوكن ويجوز أن يكون فرلا ل أ : 
ونا عليهم هذه المدَّة للاستئصال» أي: لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السّدّي: «حَسُومًا» بالفتح. حالا من الريح» أي: سخَّرها عليهم 
مستأصلة”'. 


قوله تعالى: «قررى ألْقَوَمَ فياه أي: في تلك الليالي والأيام .#صَرَعى» جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها»أي: في الريح .© كَتهمَ أَْبَارُ»ه أي: أصول 
طخل حَاويَة4 أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخلٌ يذكّر ويؤنّث”*). وقد قال تعالى في موضع آخر : « كم أعَجَارُ تل سَمَعرٍ» 
[القمر: 1٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي ضرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظُم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكونٌ المرادُ به الأصولَ دون الجذوع؛ أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريحٌ كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتُخرج ما في أجوافهم من الحَشٍْ من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحبى 
ابن سلام: إنما قال: «خاوية»؛ لأن أبدانهم حَوَّتُ من أرواحهم مِثل النخل 
الخا وية'”. ويحتمل أن يكونَ المعنى: كأنهم أعجازٌ نخلٍ خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: مَك ببُويُهُمْ حَاوِية» [النمل:51] أي : حَرِبةَ لا سُكَان 


771١/١ -‏ ». وثمار القلوب للثعالبي ص 7١5‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرّء 
يقال: كسعه. يكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 


(كسع) (شهل) (نجر) . 
:)١(‏ معاني القرآن للزجاج 006 . 
(0) الكشاف .1١6١/5‏ 
(*) النكت والعيون 78/5 . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 
(4) معاني القرآن للزجاج 00 . 
(6) النكت والعيون 48/5/ا. 
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فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشُيُّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: طهَهلٌ ررك لَهُم يَنْ مسو 2© » 

أي : من فِرْقة باقية أو نَمْس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل : مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونّ اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
وقال ابن جريج: كانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياءً في عذاب الله من الريح» فلمًا 
أمسّوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريخٌ فألقتهم في البخرء فذلك قولّه عد 
وجل: #هَهُلٌ زر 1 من بابب قبِوّ». فر لسع وك : «تَأسبَحُوأ لا بره زا إلا مسكثم » 


[الأحقاف: 16]. 
قوله تعالى: وبآ وَرَعون ومن مَبَلْمٌ وَلْموَْيِكُتُ يلقايائة © » 

قوله تعالى: 7 عون ومن فلم قرأ أ بو عمرو والكسائي: «وَمَن قِبَلّها بكسر 
القاف وفتح الباء"'؟؛ أي : ومن معه وتَّبِعَه من جنوده. واختازه أبوغيين” "» وأبو حاتم 
اعتبارًا بقراءة عبدٍ الله اك ومن مَعَه70". وقرأ أبو موسى الأشعريئ: ١ومَن‏ 
ينا الباقون: «قَبْلَه؛ بفتح القاف وسكون الباءء أي : ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 

«اوَلْموْبيِكَتُ» أي: أهل قرى لوظ”*'. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَحْدَري : «والمُؤْتَفكة؛ على التوحيد'"". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١" السبعة ص 548 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/0‏ . 

(5) الكشاف 19١/5‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ١5١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ٠» ١7١‏ ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 5١7 - 5١57/77‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 508/0 . 


٠١ - 43 سورة الحاقة: الآيات‎ ١45 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي: انقلبت”''. وذكر الطبريُ”"' عن محمد بن كعب 


القُرَطىٌ قال: حمس قَريات : 0 0 وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
لعزي لتقي 


وى م 


ءا يللَايلئَة» أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها””'. وقال الجُرجانيَّ: أي: بالخطأ العظيم» فالخاطئةٌ مصدر. 
سه دم بوه هج دير 


قوله تعالى : ##مَمَصَوَأ رسول رَبَيع كأحْدهم لَعْدَهُ ميد © 4 


قوله تعالى: إمْعصوَأ َسُولٌ رَبمَ4 قال الكلبيَّ: هو موسى. وقيل: هو لوط" ؛ لأنه 
أقرب. وقيل: عَنى موسى ولوطاً عليهما السلام”” ؛ كما قال تعالى: فقولا إنّا رسول 
رب لْعْلِمِينَ4 [الشعراء:15]. وقيل : «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 


بالرسول؛ قال الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ‏ بسِرٌولا أرسلتّهمبرسولي0 
«َأمْدَهم أَعْدَهُ رةه أي : عالية زائدة على الْأحَذَّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 

الرَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشيءٌ يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة"''. كأنه أراد: زائدةً فى الشدّة. 


. 1١ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/‎ )١( 

(؟) في تاريخه 03017-75057/1١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ١96‏ . 

(©) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)؛: وسلف الكلام عليها 
8١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7117/77 . 

(1) المحرر الوجيز 08/0" . 

(0) الوسيط للواحدي 745/5 . وتفسير البغوي 785/4 . 

() النكت والعيون:57/ 78 . والبيت لكثير عزة وهو في ديوانه ص 778 ١‏ والشطر الثاني فيه: 

بليلىولا أرسلتهمبرسيل 02 


(9) أخرجه الطبري 518/757 . 


سورة الحافة: الآيتان ١١‏ ؟١‏ او ١‏ 


قوله تعالى: # إن لَنَا طعًا المآ حمَلدَيٌ في لاي © للها لي تذكرة وتعيبا أَذْن 


قوله تعالى : إن لَمَّا طَعَا أَلْمآهُ» أي : ارتفع وعلا. وقال عليٌ #*: طغى على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرّ ِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنَ نوح على شُرَّانه فكثر عليهم» فلم 
يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إِلَّا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وؤِكْرِ ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم ذُرَيةَ من نجا من الغرق 
بقولة: «١حَمَلْنَاكُمْ).‏ أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في بره أي: في السفن الجارية. والمحمولُ في الجارية نوحّ وأولاده» وكل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

نَجَمَلَهًا لك كر يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 

وعِظَةَ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلّهم ؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودِيَ”". والمعنى: أبقيتُ لكم تلك الخشباتٍ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاء الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبقّ منها شيء. وقيل : 
ينجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ مَن آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #وتيها أذ وعية 4# أي : تحفظها وتسمعها دن حافظةً لما جاء من عند الله. 
والسفيئة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي: حَفِظئُه في نفسيء أعِيه وَغْياً» ووعَيْتُ 


.719 + 1511-151١ /75 النكت والعيون 4/5, .. وأخرج الطبري القولين‎ )١( 
. 771/77 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ١/7 (؟) التكت والعيون‎ 
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الغلم» وَوَعَيِتٌ ما قلكة» كله بمعئن . وأوعيتٌ المماع فى الوعاءء قال الذجات 0 : 
يقال لكل ما حَفِظتّه في غير نفسك: «أوعيبّه» بالألف» ولِما حفظته في نفسك: 
«وعيتّه» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وحميد والأعرج: «ونَعْيّها» بإسكان العين”"؛ تشبيهاً بقوله: 
«أَرْنَا»””". واختّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين”؟». 

ونظيرٌ قوله تعالى : «َتَعِيَها أن وَاعِيةه قوثه تعالى*©: طن فى وَلِكَ لَتِسَصَرَ يمن 
كان لم كَل [ق :/ام]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدُنَّ عَفَّلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عزّ وجل”'". 


ع 


وروى مكحولٌ أنَّالنييَ و قال غند نزول هذه الآية: #سألت رَبّي أن يجعلهًا أَدُنَ 
عليٌ». قال مكحول: فكان عليٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله يه شيئًا قط 
فنسيته. إِلّا وحفظته. ذكره الماورديَ”". وعن الحسن نحوٌهء ذكره التعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا أَدُنَ وَاعِيَةّاء قال النبيئ : «سألت رَبّي أن يجعلها أُدُنّك يا عليّ» قال 
عل ؟ 'فواللهِ ما.نسيتٌ شيئًا بعدّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بُريدة*" الأسْلّمىَ : قال النبيئ يك لعلى : «يا عليء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و1 
01 ٍِ 


1 8 9 5 0 ع5 2 0-1 على 2 4 
ولا أقصِيّك» وآن أعلمك» وأن تعىّ» وحن على الله أن تنى)” 1 


2 01515-118 / في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قراءة طلحة في.إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

(؟) سلفت هذه القراءة 7948/7 . 

(5) روى الحلواني عن ابن كثير وأبو ربيعة عن قنبل : (وتَعْيّها؛ بإسكان العين . السبعة ص 548 . وقال في 
التيسير صن 7١7‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(5) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. 777/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

00 في التكت والعيون ١٠/56‏ . وأخرجه الطبري 577/77 - 3117 ع وهو مرسل . 

() في (د) و(ظ) : أبو بردة » وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري 57/57 ٠‏ وابن أبي حاتم 88170--7859/٠١‏ (18457) » والواحدي في أسباب 
النزول ص ”57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 5١١/4‏ وقال: لا يصح . 


.0 سورة البقرة : الآية ١515‏ 


الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: الّحاب غِربال المطرء لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض» واه عند ابن فباس#:ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن على عن معاذ بن عبد الله بن حُبَِيْب''' الجَهَنيّ قال: 
لب ساس شان بسار اناا طن يل نايا ل ب اا ب ا 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس : هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزِلُ الماء من 
السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العامَ نباتاً» وتّنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعمء سمعتّه يقول: إِنَّ البَذْرَ ينزلٌ من 
السّماء. قال ابن عباس : وقد سمعتٌ ذلك من كعب”"'. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «الآيت» أي : دلالاتٍ تدلّ على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: طوَإكَهَم لَه وَحِدّ» ليدلٌ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

وروي عن النبئ يل أنه قال: «وَيْلٌّ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
انراد كر 1 : 

فإن قيل: : فما أنكرت أنها أحدثث أنقُسَّها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثّت 
أنفْسَها لم تخل من أن تكونّ أحدَنَّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فإن أحدّئتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنّى إلا من حيّ عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصحٌ وصفه بذلك» وإن كانت موجودةً فوجودها يغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيبء وهو خطأ. 

(0) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ هلااء وابوالضيخ في العظيةة 7ك/ا)ء 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7: والمزي في تهذيب الكمال ١6/5‏ "» وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري » الْحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌ أبي بكر أو عمر» مات سنة (1١١ه).‏ السير .51١/5‏ 

() أخرجه ابن حبان (710) (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يك ص187 من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

(5) في (ظ): «يعتبر بها». 


١44 ١5 - ١١ سورة الحافة: الآيتان‎ 


قوله تعالى : «هلآ جم في ألثير تن د 02 4 
قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة”"2» فلم يبقّ أحدٌ إِلّا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفِحَ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إِنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: ١تَفْحَةٌ‏ وَاحِدَةٌ) أي : لا تَكنّى. 
قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسمٌ مرفوع» فقيل: 
نفخة. ويجوز «نفخة» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمَّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: صرب ضربًا. وقال الرَجَاجٍ!*؟: «في الصُّور) 
يقوم مقامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : #وَجتِ الس وَللبَالُ كَذكَا كه وِيِدَةٌ © » 
قوله تعالى: «#وَحاتٍ اليس وِلْلْبَالٌ» قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رَفعت من 
أماكنها. 
«َذكًا» أي : كُتّنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إِلّا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاه. وقال الفراء»: لم يقل : فَدُكِكُن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواخدة» والأرضٌ كالجملة الواحدة”"). ومثله : «أنّ السّمو والأيض كاننا 
يناك [الأنبياء: 0] ولم يقل: كُنَّ. وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى: «إدا بُلْكِ 


7 ل لمر 
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رض زلْزانما» [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكْتَا» أي : سظتا ننطة واحدةء ومنه: اندك سَنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف 10١/54‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط 45/5" » وابن 
الجوزي في زاد المسير 4/ 744 لعطاء . 

(1) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 4/ 10" » وزاد المسير 7148/8 . 

( القراءات الشاذة ص 151١‏ . 

(:) في معاني القرآن 515/6 . 

(5) في معاني القرآن 1817/7 . 


(5) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراء» وغير موجود في (ظ).. 


وو" سورة الحاقة: الآيات ١2‏ /ا١ا‏ 


البعير: إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه”". 

وقزا عبد اليد عن ابو عاتن توختات الأزفن وَالجكال» ب التعدين على إستاد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتٌ ُدْرَتَنا أو مَلَكَا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيّد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُْمّلت قُدْرَتُنَا الأرضّ. وقد يجوز بناؤه للثاني 
عزن وج الفلكي دعاق شكلف الأرهق القلك :"كمولك» الس :ريد الشف رالست 


جه فيد 


0 5 5 أذ 2 رح مه .2 , 00 و م رص ابض 10 عه رغد 
قوله تعالى: 9مِْوْمِيذٍِ وفعت الواقعة (2) وَأَنتَقَتٍ السَملهُ فى بَوميزٍ واهية 


روج له خيرم مه 00200 رع 00 ع ديم مويرم 207 ريا 
والملك َلك أرجايها وضحل عرش ريك فوقهم يوز علية 9 » 


مءد در 0 


قوله تعالى: #قَوَمَيِذٍ وَقَمَتِ الْوَاقِعَة» أي : قامت القيامة .وسقت السّمة» أي : 
انصدعث وتفطرت. وقيل: تنش لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلُه قوله تعالى: «#وَيوم 
تَقَفَقّ ألما بلعم ِل ألْليَكَةٌ تَنزِيلًا؟ [الفرقان: ]١6‏ وقد تقدّم”". 

نض يِذ وَامِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء يَهِي وَهْيًا فهو واو: إذا ضَعُف 
جدًا. ويقال: كلام وَاوه أي: ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْي» ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةً أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَلٌسبِيلَمَنْرَمََيِقَافةُ | ومنمهّريق بالفلاةمازهُ 

أي : من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه”"©. 


.9580-5/461( 

(6) المحتسب 71١8/7‏ بنحوه . 

(5) 16/وةو؟. 

(:) النكت والعيون 41١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». والمستقصى في أمثال العرب 77/7 . 


سورة الحافة: الآيات 6 ١7/2‏ ١ء؟‏ 


ولك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .9ع أَنْبَآيهَاً» أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي7!؟: 2 قولٌ مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 


34 


مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 

وقال سعيد بن جبّير: المعنى : والمَلَكُ على حافات الدنياء أي: يُنزلون إلى 
الأرض ويحرّسون أطرافها. وقيل : إذا صارت السماء قِطعًا ؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فَيِدُوا 
كما يِذ الآن[ + لد راثون قلا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَايِهًا؛ ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّة والكرامة. 

500 جعٌ إلى معنى قولٍ ابن جُبّير. ويَدُلٌ عليه : ويل امكيكةٌ ب 
[الفرقان:0؟] وقولّه تعالى : ايَمَمْمَرٌ كن والإض إِنِ اسْتَطعََُ أن تَقُدُوأ من أقطار اَمو 
وَالْأَرَضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 

ري لاسرا علا عابي واحذها : رجاء مقصون» وتفلته: 
رَجَوان؟ مثل عَصاً وءَ عصّوان. قال 5 


و 2 


ع عد لا 5 افرى 
500 


.241/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. (؟) أخرج أقوالهم الطبري "777/71 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ 
ومجمع الأمثال اا وشرح المفصل لابن يعيش 15 ٠ه» واللسان‎ ٠ زفرفق أدب الكاتب ص/ا76‎ 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص 755 أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


؟.؟” سورة الحاقة: الآيات 10 - ١7/‏ 


اسه 0 عاسب ما 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف'") ا 
اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة» أيَّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبن”". وخَرّجه الماورديُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: « 
اليومَ أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية»”'. 

وقال العباس بن عبد المطلب*؟: هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال”". 
ورواه عن النبئ #ا"". وفي الحديث: «إنَّ لكل مَلَّكِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أسدء ووجه نَوْرء ووجه نََسْر: وكل وجهٍ منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 

ع 2 ا 00 0 0-0 

الني 11 ولنا أنشد بين يدي النبئ يك قول أميّة بن أبي الصَّلْتَ: 
رَجْل ونَوْرٌ تحت رجل يميه وانتمر للأسرق وليك مرزمية 


.7794-778/77 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 1١67/4‏ . 

(؟) وأخرجه الطبري 779/77 عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

(5) التكت والعيون 877/5 دون سند . 

(5) في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (5717) » والحاكم 0500/7 من طريق شريك بن عبد الله ء عن سماك 

: ابن حرب . عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق يخطئ 

كثيراً » تغير حفظه منذ ولى القضاه بالكوفة ء وسماك تغيّر بأخَرَةَ: كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 198/6 «الإافك لاسناعا دن لاقت 

(0) سيذكره المصنف قريباً » وهو ضعيف . 

(4) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق 7/ ١4‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
؟/ 40 عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورهة ة الحافة: الآيات 10 لا ىم" 


ليست بطالعة لهم في رِسْيِها© إِّْامْع سب ةولَّا تلد 

قال النبيئ كل : «صَدق202. 

وفي الخبر: [أنقرق النياء السابعةٍ ثمانيةَ أوعال» بين أظلافهنّ ورَكُبهنّ مثل ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشة. ذكره القشيريَ» وخرّجه الترمذي” "' من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله””''. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولَفْظّه. 

وفي حديثٍ مرفوع: «أنَّ حملة العرش ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال؛ ما بين 
أظلافِها إلى رُكُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاءٍ من الملائكة. وعنه: ثمانية 
أجزاء من عشْرة أجزاءٍ من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذِكْرُه. حكى 
ا ل وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءٍ من 
تسعةء وهم الكرُوبِيُون””'. والمعنى ينزل بالعرش”". 

ثم إضافةٌ العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت». وليس البيتٌ للسّكنى» فكذلك 
العرش. ومعنى: اقَوْقَهُمْ»: أي: فوقّ رؤوسهه'". قال السّدّي: العرش تحيله 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التّوّدة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7714) من جديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه مجمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعتدٌ به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(5) برقم (7770) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

”84-588/1١ 65(‏ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون 5/ 87 . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن 560 -57” بنحوه . 
والكروبيون : الملاتكة المقربون . النهاية (كرب) . 

, 50١0 -949/١6 ينظر ما سلف‎ )١( 

0) أي : : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 88/1 » والوسيط للواحدي 715/54 » وتفسير البغوي 
1 .». وزاد المسير ١ "0٠/48‏ ونسبه لمقاتل . 


001 سورة الحاقة: الآيات 10 14 


الملائكةٌ الحَمَلَةُ فوقهم» ولا يَحمِلُ حَمَلّة العرش إِلّا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إن 
حملة العرش فوق الملائكةٍ الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «َوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة”"". 
قوله تعالى: يَرْمذٍ مَرَسُوتَ لا تخي مك حَِيَة © »4 

قولة تعالى : بريد مُردُن» أي: على الله؛ دليلّه : لوَمْسُوا عل رَيْكَ صَنا4 
[الكهف :48]» وليس ذلك عرضًا يَعلَّمُ به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : 
«يُعْرَض الناسٌ يومّ القيامة ثلاتٌ عَرَضات : فأمًّا عَرْضتَانء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالئة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ بشِماله)». خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح من قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا عَخْى مك حَايَة» أي : هو عالمٌ بكل شيء من أعمالكم. ف «حََافِيَة» على هذا 
بمعنى حََفِيّة» كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسَّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا الب من الفاجر. وقيل : لا تَسبَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئٌ ك: 
حشر النامنٌ حُفاةٌ غراةً27. 


وقرا الكرقوق ا لاتحا ص ول بت #ابالناء لأن تانيف الخافية غير حقيقي ؛ 


. 87/5 التكت والعيون‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (5575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى . 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد 2)١91/15(‏ وابن ماجه (/ا/4371). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (40 زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 561١/1‏ : والموقوف هو الصحيح. 

(*) النكت والعيون 487/5 . 

() الكت والعيون 87/5 » وفيه.كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث 1/5 .١"*-‏ 


سورة الحافة: الآيات 18 - 53> "٠6‏ 


نحو قوله تعالى : 9وَآحَدَ الذِرح ظَلَمُا ألصَيِحَةُ» [هود:17] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 


حال بين الفعلٍ وبق الاضبالمونت الجار والمخرون الباقؤة جالقاء”'.«واحتاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 


5 8 واكم دع 4 2 لق 1 مده /ثسو ع حي له 2 
قوله تعالى: #دآأمًا مَنْ أوق كتبة يمدو ميقولٌ عام أتئوأ كتبية © إن طتنثُ 


50 50 مز جرم ان 5 مه اس 5 
ف ملق حِسَايَة 69 فهو فى عِسَّةٍ رَاضْيَةٍ © ف جه عَالِةَ 


2 


رع رس سم ريد 
دانة 
و 
2 


بطع و رمو م > رس ليم عي ##يس ال م وم | مءمم ا ا ا 0 02 
© كوا وأئْرنوا مَنِيا يمآ أسلنثر ف الا لايد © وما من أوق كم سمال 


ُ 


َُْ يق 3 أت كتية © و كر ما ساية © بَهِبَا 6ت الآينة © مآ 
يِلِلوَ دََعهًا سبَمُودَ نكا تلسلكرة © إِنَمُ 6ن لا بين ره التي 69 ولا يْسُ 
عل طَمَام لكين © 4 
قوله تعالى: #دَمًا مَنْ أوق كتبَمٌ س6 إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة''". وقال ابن عباس: أوَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 
الخطاب» وله شعاعٌ كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
رفت الملائكةٌ إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله". 


1100011001 


مول هوم نوا كتبية4 أي: يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشّمال من دلائل العّمّ. قال الشاعر : 


. 7١/6 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . 7١7” السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون 87/5 . 

(9) لم نقف عليه في التذكرة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 154/٠٠١‏ من طريق عاصم الأحول. عن زيد 
ابن ثابت #5 مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سّنين الخُثّليء وهو ضعيف, وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني: كذاب. الميزان ١/٠18ء‏ و7/ 180-1174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


اا سورة الحاقة: الآيات ١5 1١9‏ 


امم 


بيني أفي يُمْنَى يَدَيكِ جعليني2 فأفرحأم صيِّرتَنِي في شمالك''' 
ومعنى «مَاُمُ: تعالّوا؛ قاله ابن زيد''". وقال مقاتل : هَل وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا: «إلا مَاءَ ومَاء»”" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السّكيت والكسائي: العرب تقول: هاءَ يا رجلّ اقرأء وللاثنين: هاؤما يا.رجلان» 
وهاؤم يا رجال» وللمرأة هاء ‏ بكسر الهمزة ‏ وهاؤما وهاؤُنَ*. والأصل: هاكُمء 
فأبدلت الهمزةٌ من الكاف؛ قاله القْتّبِي”"). 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن 
رسول الله يكو ناده أعرابىٌّ بصوت عالء» فأجابه النبئ وَله: «هاؤم»؛ يطول نيوت 
«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربٌ العامكَيْن”"". والأصل : «كتابي»: فأدخلت الهاءٌ لَِبينَ فَتْحةٌ الياء». وكانت الهاء 
للوقفء وكذلك في أخواته: «احِسَابيةُ) واماليه» و«سلطانيه» وفي القارعة: «ماهية»). 
وقراءة العامة بالهاء فيهنَ في الوقف والوصل معًا؛ لأنهنَّ وقعن في المصحف 
بالهاء» فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقفٌُ عليها ليوافِقَ اللغةَ في إلحاق الهاء 


في السَّكْت ويوافقّ الت وقرأ ابن مُحَيْصن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ التكت والعيون 87/5 . والبيت لعبد الله بن دُمَيُنة » وهو في دلائل الإعجاز ص١1‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . ش 

(؟) أخرجه الطبري 7717/77 . 

(”) أخرجه أحمد )١17(‏ »ء والبخاري )7١75(‏ , ومسلم )١087(‏ من حديث عمر © . 

(4) في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط 17/4” ٠‏ وكلام الكسائي في النكت والعيون 
7 . وينظر معاني القرآن للزجاج 3109/0.. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص 484 . 

)١(‏ النكت والعيون 47/5 . والحديث أخرجه أحمد »)١18045(‏ والترمذي (70175) » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال 2# ولفظه : هاءٌ » بدل : هاؤم . 

٠ .31617/5 الكشاف‎ )0( 


سورة الحافة: الآيات ١75 1١9‏ ا ؟» 


٠. 6. ٠. 5-0-7‏ 0707 2 )22 6م ند ٠.‏ 
الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَججمّع'''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه»؛ 
و«ماهيه» في القار 0 وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءةً يعقوبت 

ومن معه اتَبَاعَا للّغة(". ومن قرأهنّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن طتنث» أي : أيقنت وعلمت» » عن ابن ن عباس وغبيره' “©. وقيل: أي 
ظننت إِنْ يؤاخذْني اللهُ بسيئاتي عذَّبنيء فقد تفضّل عليَ بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحَاك: كل ظَنْ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
مجاهد: كَلِنٌّ الآخرة يقينء ومَّلنٌّ الدنيا شكَ. وقال الحسن في هذه الآية: إنَّ المؤمن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنَّ بربّه فأساء العمل”"2 .أ 
مكقٍ ساي أي : في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إِلّا بخوفه من يوم 


2 


الحساب» لأنه ثة تيقّن أنَّ الله يحاسبه» فَعَمِلَ للآخرة. 


0004 


000 في عيش يرضهه لا مكروة فيه. وقا ل أبو عبيدة 

والفرّاء”': «رَاضِيَةِ؛ أي: مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافق» أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
ا (7) اىا. 5 ا 

رضاء أي: يرضى بها صاحبها”*'. مثل : لابن وتامر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 

يمر قيون إبذاء ويتقهون قلا زوق يوسا آبذا) ويقيون قلا ييز وت أب" 

. وقراءة يعقوب. في النشر ؟/ 157» وهو من العشرة‎ » 73٠0/0 قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التيسير ص 25١5‏ 7760. 

() كلام أبي حاتم في المحرر الوجيز 59/0" . 

(5) أخرجه الطبري 957/ 788-5715 

(0) النكت والعيون 87/1 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 518/1 » ومعاني القرآن للفراء 185/9 . 

(0) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن 7١/0‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 355 . 

[4©3 النكت والعيون 20 00 وأخرجه بنحوه أحمد (4164) 3 ومسلم (/0581037) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


م4" سورة الحافة: الآيات ؟؟ _ ١5‏ 


غير 


#فى ‏ جَكَةٍ عَاليةٍ» أي : عظيمة في النفوس 5 .#قطوها دايّة ب أي : قريبة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. عل ماتيا ناته افق ستورة اناق *. 
والقٌُطوف جمع قِطف, بكسر القاف. وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح: 
المصدر. والقطاف ‏ بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلرا را شَرَبُوأ» أي : يقال لهم ذلك .©عمَنِيًا» لا تكديرٌ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أسْلَنَثْر » ا .وف ايأو كاله » أي: في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا» بعد قوله : ١فْهُرَّ‏ فِي عِيِسَّةٍ عِيشْةٍ رَاضِيَةَ)؛ لقوله: «قَأَمًا لق و«مَن» يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضحًّاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي؛ وقاله مقاتل”". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بنِ عبد الأسد؛ في 
قول ابنٍ عباس والضحاكٍ أيضًا”“؛ قاله التعلبيَّ. ويكون هذا الرجل وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمُ المعنى جميعٌَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يذل عليدقوله 
تعالى : «كُلوا اشر نوا 

وقد قيل: إِنَّ المراد بذلك كل من كان متبوعًا في الخير والشرٌ. فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعْه عليه» دُعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيضٌ بخ أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فِيُشْفْقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؟ فإذا بلغ آخرٌ 
الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناتّه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ص١47/7‏ من هذا الجزء. 

() كلام الضحاك في النكت والعيون 87/5 » وكلام مقاتل في زاد المسير 7807/8 . 

(5) نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره 7949/7 » وللضحاك الماوردي في النكت والعيون 86/5 . 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ لمك 


أنذينقا توايفيا فلو اننا قالوه لجاز أنْ يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك النّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرُ بها في وحدانيّته على مجبّد الأخبار حتى كن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه يكل : #قلٍ أنظروا مادًا في لسوت 
وَالارض» والخطاب للكفار» لقوله تعالى : وما تت الْآَيْت وَالتدْرُ عن وَرَرِ لا يموت » 
[يونس: 26٠١١‏ وقال: #أأولَمٌ ينظروأ فى ملكت السّمواتٍ والضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: «وف أشي أيَو ُصِرِد4 [الذاريات: ١؟].‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظرٌ تَفكُر وتدبّر حتى يستدلُوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها محدّثئاتٌ. ون المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعه» وأنّ ذلك الصانمٌ حكيم 


عالم قدير مريد. سميع بصير متكلم؛ ل لكان الإنسان 
أكمل منه. وذلك محال. وقال تعالى: #وَلْقَد َلَْمَا لشن نلق مّن طن يعني 
آدم عليه السلام» مم ملت » أي : جد ل وا ير 
قوله: ## تُبَمتُورت# [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مديّرة؛ وعلى 
أحوال شْنَّى مصرّفة؛ كان نطفةٌ» ثم عَلَقَةّ ثم مُضْعةٌ ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسّه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقير على أنْ يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقلِه وبلوعٌ أ يده غظيوا من الأعضاء. ولا يمكنه أنْ يزيد في 
جوارحه جارحة» فيدلّه ذلك على أنه في حال نقصه وأوانٍ ضعفه عن فعل ذلك أعبجرٌ. 
وقد يَرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم؛ ولا اختاره لنفسه, ولا في وُسْه أنْ يَُايلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّةالشباب» فيّعلم بذلك أنَّهِ ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسه. وآن لد انعا 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء : إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى: طلقَد خَلََنا لْإنسنّ ف لحن توي ر؟ [التين: 4] 


وقال: طرق ايك أذ بيمون» . 


سورة الحافة: الآيات 5" _ ١5‏ 8" 


«هذه حسناتك قد ضوعفت لك؛» به درون ويُؤتى بتاج فيوضع على رأسه. 
و اي ويُحلّى كل مَفْصِلٍ منه. ويطول سِئِّين ذراعاً» وهي قامة آدمَ عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلّ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ افْرَؤُوا كِتَابِيَه إِنْي طَنَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابِيَة». قال الله 
تعالى: ١قَهُوَ‏ في عِيِنَّةٍ رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضيها. «في جَنَةٍ عَالِيَةة في السماء. 
«فُظُوفُهًا»: ثمارها وعناقيدها. «دَانِيَةً) : أذتيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ فيقولون: قد غمّرتك كرامةٌ الله» من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» أَبسّر 
كلّ رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا أسْلَفْتُمْ ِي الأيّام الْكَالِيَةَه أي : 
قذنك ني أيام الدنياء زف كان الرصل راضًا فى :القن ةيدعر البعدورامر بهاشكدر تنه 
عليه؛ نودي باسمه واسم أبيهء فيتقدّم إلى حسابهء فيُخْرّجٍ له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
ياطنه الحمناث وق ظاهرة النيناكت قدا باللحكات فعرؤها نويل ال#نيصو 
فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد رُدّت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزن ويقُئط من الخير» ثم يَقَلِب كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا خرن ولا يزداد 
وجهه إِلّا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار 
0 عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القّطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وأخبرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثلّ هذا ؛ فينطلق وهو يقول: 'يَا لَيْتتِي لّمْ أوتّ كتَابيَةء 
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَء يا لَيْتَهَا كانت الْقَاضِيَةً؛ يتمنّى الموت. 

«هَلَّكَ عَنْيِ سُلْطَانِيَةُ تفسيرٌ ابن عباس : هلكتُ عني حُبجَّتي. وهو قول مجاهدٍ 
وعِكرمة والسَّدّيٌّ والضحاك. وقال ابن زيد: يعني: «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
المُلْك”''. وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


إل اللمتطان :دك تنو ع قا سوه رد ألم تللق كه تتم نكا 
جل يه ِ الم ا 


. 80/5 أخرج هذه الأقرال الطبري 775/77 - 7737 عدا قول السديء. وهو في النكت والعيون‎ )١( 
.. لفظة : مئةاء ليست في (ظ)‎ )0( 


| ا سورة الحاقة: الآيات ١5+ ٠٠١‏ 


و | 


عنقهء وهو قولّه عر وجل: اقَكُلُوةُ) أ 
يل 
د ف سِلْسِلوَ دَرَعَهَا سَبَمُوتَ انا الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن''". وقال ابن 
ال ا 0 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل: لو أنَّ حَلْقةٌ منها وُضعت 
على ذزّوة جيل » لذاك كما يذوصة الاصاف ” ”©. وقال كعب : إِنَّ خلقة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: ذَرْعُها سبعون ذراعًا ؛ إنَّ حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الذننا: ٠‏ 1 
#َأسَلَكهُ» قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في كُبْر ختى تحرج من فيه ٠."‏ وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: تُدَحَلُ عنقّه فيها ثم يُجَرٌ بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبُره وتخرج من مَنْخْرَيه ا 0ك 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزيء؛ فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثلٌ 


هذا. 


ي: شُدُوه بالأغلال «ث ليم مَل أي : 


قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل علي قوله تعالى: هي 
نَدْعُوا كل أناس يمحم 4 [الإسراء :الا]. وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعنا 26 رجه 
الترمذي 290 . وقد ذكرناه فى سورة سبحان؛ فتأكله هناكء #0 , 


. 7517/6 الوسيط للواحدي 5517/5 » وتفسير البغوي 784 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجهما الطبري 57؟/ /771 -738 , ا‎ 
. لابن عباس رضي الله عنهما‎ 5١/6 نسبه في المحرر الوجيز‎ )( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7589 زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 316 . 

(5) أخرجه الطبري 718/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في سننه (0375 . ْ 

(م) 9/1؟١ا.‏ 


سورة الحاقة: الآيات 77 _ /19؟ 1؟ 


ٍِإِنمُ 56 ل بُْ يه تير . ولا يح عل طلم اليشكين» أي : على الإطعامء كما 
يوضع العطاءٌ موضِعٌ الإعطاء. قال الشاعر”'" : 
أكُفْرَابعدرَدٌالمبودٍعئي وبيعدعطائكالميْةالرّتاعا 

أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّبِ على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
فزن سكن الكترن والشم + التحريض والحَحَثٌ. وأصل «طعام» أن يكونَ منصوباً 
بالمصدر المقدّر”"'. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعملّ الطعام كما يُعملٌ الإطعام؛ فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكين؛ فخذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى: طتَس 1ه يرم مَهْنا حي 67 ولا طَنَمٌ إلا من علي © لا بعلم إلا 
لقينوة © > ظ 

قوله تعالى: «فليْس لَهُ لوم هَهُنا حم خبر «ليس» قوله: الناء ول كرون اله 
قولّه : «هَا هْنَاه لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعامٌ إلّا من غِسْلِينَء ولا يصِحٌ ذلك؛ 
لأن نَّمّ طعامًا غيره. ومَا هُنَاه متعلّقُ بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي: ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحميم» وهو الماءٌ 
الحارٌ؛ كأنه الصَّدِيقُ الذي يَرِقّ ويحترق قليّهِ له. 

وَالغِسّْلِين: فِعْلِينَء من الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضحَحاك والربيع بن أنس: 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار”““. والغِْسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من حَِظمِيٌ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغْسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وول 


. ٠١9/6 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :771١/6‏ المراد به: ولا يحضنٌ على إطعام طعام المسكين. 
() أخرجه الطبري 510/77 . 

(5) المحرر الوجيز 751/6 . 


؟ 51 سورة الحاقة: الآيات 0؟  2+٠‏ 


فيه الياءً والنونُ كما زيد في عِفرٌّين”"". وقال قتادة: هو شرٌ الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوم”. وقال في موضع آخرٌ: لس لكُمَ طَمَمُ إلا من صَرِيج» 
إلقاية :ا يعون | تتيكرة لخر فو لمان وقيل حزن الكلده بسن راع 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِينَ؛ ويكون الماءً الحارّ .«رل 
طَدم» أي : وليس لهم طعامٌ يتتفعون به. 

طلا يع إلا التيلون» أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عباس : 
نا التختاطون! علدا تختطوة.وزدى عله أب و الأسبوة الذؤلت :ما الخاطوة؟ إنما هو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخظّلؤن الحقَّ إلى 
الباطل» ويتعدّون حدودٌ الله عرَّ وجل””. 
قوله تعالى: تلا أُيمْ يما يُصِرُونَ 62 وبا لا بصروتَ 69 إِنَهُ لول سول 
كِيرٍ ©> 

قوله تعالى: ل أَقيمُ يما يُصرُونَ . وبا لا شُورُوت» المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترّون منها وما لا ترون”*. وهلا» صِلَة. وقيل: هو رَدٌ لكلام شبق: أي ليس الآمر 
كما يقولة المشركون.:وقال مقاتل: سبت ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمد 


رصي 


ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عرّ وجلّ: فلا 
)2 


)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان ٠‏ أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنيه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 

(؟) أخرجه الطبري 54١/57‏ » وكلام قتادة في المحرر الوجيز 7501/08 . 

(9) الكشاف ١54/4‏ . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب 754/59 للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 74١/5‏ - 147 عن ابن عباس وابن زيد . 

(0) النكت والعيون ”/ 85 - 85 . وعقبة هو ابن أبي مُعيط . 


سورة الحاقة: الآيات 58 57 مام 


ع 


وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للمَّسَم”''» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
0 وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. 
إن يعني القرآن طلَْولُ َل كيه يريد جبريل» قاله الحسن والكلبيُ 
ومقانل 7 ذليك : #إِنَّهُ لقول رسول كر . ذى مُوَوَ عِنْدَ ذِى 0 [التكوير:19-١7].‏ وقال 
الكلبئُ أيضًا والمْتَبِىَ : الرسول هنا محمدٌ ي؛ لقوله: «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرِ». وليس 
القرآن قولّ الرسول ف إنما هو مِن قول الله عرَّ وجل" ؛ الل القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلّقُه والعاملٌ بهء كقولنا: هذا قولُ مالِكِ. 


ع مام 


بحاصي اتاو ل وها ادرو 0 قَولِ كهن قَليلا ما 
© 

قوله تعالى: «إربًا هُرٌ بقل سَاعرٍ لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .ولا بقَولٍ هن 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتوهم؛ فلا يُنّزِلونَ شيئًا على مَن يسبّهه'؟© 

و«ما» زائدة في قوله: «قَلِيِلُا مَا تَؤْمِنُونَ» و«قَلِيلا مَا تَذَّكّرُونَ؛ والمعنى: قليلا 
تؤمنونء وثَّليلًا تَذَكَرُونَ””. وذلك القليلٌ من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكونَّ «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلًا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
000 


وقرأ ابن مُحَيُصن وابن كثير وابن ن عامر ويعقوب: 2مَا يَؤْمِنونَ؛ اليد كرو 


. 1١١5/٠ تفسير الرازي‎ )١( 

() كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 87/5 » وزاد المسير 5014/4 . 
(') تفسير غريب القرآن ص 484 بنحوه . ظ 

(4) تفسير الرازي ١١18-1١1//9١‏ بنحوه . 

(6) معاني القرآن للزجاج 518/0 . 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ 56لا . 


1" سورة الحافة: الآيات 27 57 


بالياء”"2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده'". أما قبله فقوله: «تُبَصِرُونَ2» وأما 
بعده: (قَمَا مِنْكم1 | لآية. 
قوله تعالى: #لنزِبلٌ من رب أل َعَلئِينَ © » 
قوله تعالى : اليل أي : هو تنزيل من رب العالمين”"©: وهو عطفٌ على قوله: 
«إِنْهِ لَقَوْل رَسُولٍ كَرِيمٍ؟» أي : إنه لّقول رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
قوله تعالى: 0 تقول َتنا علدنا بعص بض الأقاوبل © هرما نه بِأَليِمِينِ © م لقَطعنًا 
2 ل 2 ون © >» 
قوله تعالى : وَل نول ينا بص الأَوِبلٍ» «تقوّل» أي : تكلّف وأتى بقول من قِبّل 
نفسه. وقرئ : ولو لَه على البناء للمفعول””'. ٠‏ 
«الَْيرَن همه مين » أي بالقَوَّة والقددة", أي : لأخذناه بالقوّة. وامِنْ» صِلَدٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيءٍ في ميامنهء قاله الفَتَبنَ""". 
وهو معنى قولٍ ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشّمّاخ”" : 
زةالااراييةٌ رشتنت تسمتشمق: ٠١‏ تللنقاهياغرابة ببالتمسيين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوسء وقال آخر: 


0 2 1 ار ا 5 و 0 
ولمارايت الشتيسن اشترق نويه تشاولتٌ متها حاجتي بيميني* 


)١(‏ السبعة ص 588 » والتيسير ص.5١7‏ »ء والنشر 540/7 . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)2( انق ار مو ولي ل ا ا الرجهالناي لذبن ذكرافه 

ف معاني القرآن للزجاج 518/0 . 

(4) الكشاف 4/ 165ء وهي قراءة شاذة . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره / 4٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(”) في تأويل مشكل القرآن ص ١١9‏ . 

(/) ديوانه ص 77*55 . وسلف 78/5 . 

(4) لم نقف عليه . 


سورة الحاقة: الآيات 55 - 51 16" 


وقال السّدَّْ والحكم: «باليمين»: بالحق. قال: 
اوها 2ت انه اانه 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن: لقطعنا يدّه اليمين”''. وقيل: المعنى : لُقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري”” : إِنَّ هذا الكلام ترج مَخْرجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بيدٍ منّ يعاّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَانْهِ : درا بين 
أي : لأمرنا بالأخذ بيده وبَالَْنَا في عقابه. 


سس 


هم لتَلمَا منْهُ لوت يعني : نِيَاط القلب» أي: لأهلكناه. وهو عِرْقٌ يتعلّق به 
القلبٌ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*©. قال : 


إذا لكيس وععانة رخلي عَرَابةٌ فاشْرّقي نتم الوقيب*) 
وكا لمعاف ': هو حبل القلب الذي ة في الظهرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمؤتون: الذي للكت وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عِرْقٌ بين العِلْباء والحلقوه””. والعلباء: عَصَبُ 
اكه وهما علباوان ووقمة ينف القكق8؟. وال عكرنةة إن الوتيق إذا قُطع ؛ لا إن 


.85/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 80/1 في تفسيره 7847/77 . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )7١( 

(©) المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

(5) تفسير غريب القرآن ص 4854 . 

(0) أخرجه الطبري 7847/7 --756 عن ابن عباس وغيره . 

(5) قائله الشماخ » وهو في ديوانه ص 777 . وروايته : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 49/4 . وعرابة : هو ممدوحه ٠‏ وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقيء أي : فعُصّي . 

(0) أخرج قوله الطبري 744/77 . 

(6) النكت والعيون 409//5 . 

(9) الصحاح (علب) . 


533033 سورة الحافة: الآيات 55 617 


جاع عرف”'"؛ ولا إن شَبع عرف. 

قوله تعالى: نا سك يِنْ كر عَنْهُ حَجِرِنَ © وَإِنَمُ للذك ميقي © » 

قوله تعالى: ما ع د عَنْهُ حَنجِزِنَ «ما؟ نفي» و«أحدٍ؛ في معنى الجمع» 
0 أ سابك قر ل ا :ا «لا نرق نت 
أحَدٍ ين س4 [البقرة: 85؟] هذا جمعء لأن «بين» لا : رد على الفا را 
001 «لم تَحِلّ الغنائم لأحد سُودٍ الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌء ومعناه 
الجمع. و«من» زائدة. والحجز: المنع. و«حَاجِزِينَ' يجوز أن يكون صف ل«أحد» على 
المعنى كما ذكرنا؛ فيكونُ في موضع جَرّء باعي وتهزة أدديكون فووا 
على أنه خبرء وَاهِنْكُمٌ) مُلْغَى مُلْعَىء ويكون متعلّقًا ب١حاجزِينَ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصلٌ به في: إِنَّ فيك زيدًا راغب. 

كولة تغالى: َنم يعني القرآن”* «لتذكناً ِلميَيِنَ» أي : للخائفين الذي يخسّون 
سرشا عؤمد حدق لتنن 4 امد ]على عا ككاء انور الع :0 
وقيل: المراد محمدٌ 5" . أي : هو تذكرةٌ ورحمةٌ ونجاة. 
0 وم عل لفت (© ,نَم 
لَحَنْ لبقن © ميم بأنم رَيْكَ الْمَظِيرٍ (© 


00 


قوله تعالى: 000006 ل : بالقرآن .ونم لحر » يعني 


777/5 في (ظ) : عرق ء وقول عكرمة في النكت والعيون 47/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء 141/7 . 

(0) سلف 497/4 . 

(4) أخرجه الطبري ١747/77‏ عن قتادة . 

.؟غ8/١‎ )05( 


(5) المحرر الوجيز 57/0" . 


سورة الحاقة: الآيات 6٠‏ 07 111 


التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا ثوابَ من آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهِم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'" .لرَإنَمُ لحن البن»ه يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجلّء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي:. حَقا يقيئًا لِيكوننٌ ذلك حسرةٌ 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا (رَإِنْهُ لَحَسْرَةٌ أي: لَتَحَسّر؛ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظيه9'' . 

#ضَيّحَ بِأس رَيْكَ الْمَظِيِيِ» أي فصّل لربّكٌ؛ قاله ابن عباس”". وقيل: أي: نرّه 
الله عن السُّوء والنقائص”») 

ميت السورة والحمد للة: 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 

(7) في (ظ) : بحق 

(©) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي .791١/54‏ 

(5) النكت والعيون 88/5 . 1 

(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج 7١18/6‏ » وإعراب القرآن للنحاس 55/6 بنحوه . 


سورة المعارج 


واه ا ل رغاد 
وهي مكية باتفاق2 © . وهي أربع وأربعون اية. 


2 


تسم أَيَرَ ققرت اليَصَرْ 


1 5 . ركعت راعم سم 1 يرد 0 سه ىس كير لور 00077 
قوله تعالى: #سأل سايل يعذاي واقمر هه لَلَكفْرنَ ليس لم دافِع مْنَ ألله 
1 وء ره 2 00 مضل - 8 2 229 - دم سا لجل 
ذى المارج © عر لْمَلِيِكهُ والرو إِلْدِ ف نرم كان مِقَدَارمٌ حمسين أله 


سو © 4 

قوله تعالى : مَل ملل بعدَابٍِ واقم * قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
هفز الساقون بالهشر”". قم هَمَو:فهو من السؤال: والاء يجوز أن تكون زاكدة: 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
عباس”" وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا فل عات ويقال: دعوتٌ 
زيدّاء أي: التمست إحضاره. أي: التَمْسٌ مُلتِمِسٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقمعٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: ظتَتُ ِالدّمْنِ» 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقوله: «#وَهُرََّ إِليْكِ ينع النَّسْلَةِ» [مريم:15؟] فهي تأكيد. أي: سأل 
سائلٌ عذابًا واقكا”“. 

«إِنْكَيْرِيَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: ظااللَّهُمَّ إن 
كانت هذا هر ألْحَنَّ بن عِندِكَ كَأَنَِرْ عَلِدِءَا حِجَارَهُ يِنَ لَك أر نينا بِعَدَابِ» 


[الأنفال: ”] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي معيط ؛ لم يتل صَبْرًا 


105 آلذن 


. وزاد المسير 4/ لاه"‎ ٠ ”55 7/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١4ص والتيسير‎ ٠» 56:0 (؟) السبعة ص‎ 

(5) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌ 718/17 . 
(4) الكلام بنجوه في الؤسيط 70٠/4‏ . 


0 سورة البقرة : الآية ١515‏ 


فحوامنٌ الإنسان أشرفٌ من الكواكب المضيئة» والسمعٌ والبصرٌ منها بمنزلة 
الشمس والقمر في إدراك المُدركات بهاء واعفتاوة كمي علد البلق:ترابا دي حجنن 
الأرض» وفيه من جنس الماء الكزّق» :رسا رطويات الندق : اومن جنس الهواء فيه 
الروحُ وَالنَمّس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروقُه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبدُه بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهار؛ “الأ العروق تسحمد من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البحر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن 
لكل شجر ورقاً أو ثمراًء فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والحعة علق البدن فدزلة 
الثقات والحشش على الأرض: ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌ كل حيوان» فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوق 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


م الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
زيرت آلتّاين من يَكَِدُ ين مون أل أندادا 


7 و رط 
و كسب لَه # [الآية: 156] 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 8" 


غيرُهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقيل: إنَّ السائلٌ هنا هو الحارثٌ بن النعمان الفهرئ:وذلك أنّه لمّا بلك قول 
النبيّ يه في عليّ #: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"» ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أنْ نشهد أنْ لا إله إِلّا الله 
وأنّك رسولٌ اللهء فقبلناه منك, وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك» وتُزكٌي أموالناء 
فقبلناه منك», وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» وأنْ نَحُْجَّء فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إِلّا هوء ما هو إِلّا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حقّاء فأمطرٌ علينا حجارةً من السماءء أو اثتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر» فوقع على ذماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «سَأل مَل يعَدَابِ واقعم 6 الآية”” . | 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهلء وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنّهِ قول 
جماعةٍ من كفار قريش”'“. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله يي أي : دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب؛ وطلب أن 


. دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ ١87/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ”01//8 ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 5 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) الأبطح :. يضاف إلى مكة وإلى منى » لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب ٠»‏ وهو خيف بني كنانة . معجم البلدان ا . 

قرف النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان 07/19 - 14 03 وفي إسناده انقطاع. 
ومن لم نعرفهم, وذكره المناوي في فيض القدير 5١8/5‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 77: التعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير. من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 9”/ 00 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. أه. 
وقوله ول : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» سلفت 7948/١‏ . 

200 التكت والعيون ١/5‏ ة. 


0 سورة المعارج: الآيات ١‏ . 5 


يدقع الله بالكمًا ٠١‏ '؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدٌ الكلامٌ إلى قوله تعالى: امير 
0 لا تستعجل فإنه قريب: 

وإذا "كان الناء ومفش عو وشو قول تاد" - فكان سائلة سال عن العذاتب 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: «مَْكَلُ بوء خَبِيرا» [الفرقان:54] أي: سل 
عن وقال علقية9؟: 
دإن تلويالوتي بلالتساء ء فإِنّني ممكت ساذواء التييناء طبعة 

ا ا ا 
العذاب ولمن يكونء فقال الله: (لِلْكافِرِينَ)!© 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤالء» فأصلّه أنْ يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌّ؛ فيكونٌ التقديرٌ: سأل سائل النبيّ ي أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”“. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغدٌ في السؤال» وهي لَغةٌ قريش؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أنْ يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سيْل)''. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 

زر دنه جتيح الل : سائل”"'؛ وهو قول زيد بن ثابت”". قال الثعلبي: والأوّل 


. ذكره الزمخشري في الكشاف 151/4 بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ”7497/77 . 

() في ديوانه ص 7”50؛ وسلف 701317/75 . 

(4) ينظر تفسير الرازي ١17١/٠‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن 7/5ه/ . 

(1) الكشاف 197/4 ء وزاد المسير 754/4 . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١71١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 749/77 - 730١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 4/ 73٠١‏ ء وقال : وهذا القول ضعيف ء 
بعيد عن المراد . 

(4) المحرر الوجيز 7/6 515"؛ وزاد المسير 58/4" . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 حرق 


أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتانيالطلاقإذرأتاني قلَمالي قدجئتماني بت 0 
وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسألُ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخمَّفْ 

عمزته فيقَال + سال يسالوقال: 

ومزك مسال إمعاضا يأطكية: ال يلقية0 ركواي السو ف 


العزقيق: الدق أدرة لبنكن: والأشدة بالصةه تنيم ضكة الك فت 
اللو 1 

المهدويٌ: من قرأ: «سال»؛ جاز أنْ يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أنْ تكونّ الألفُ منقلبة عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
أسال؛ كخفحة أخاف**': الوحاس؟"؟ : حكق شيبوية : ولت أسال» مغل : ححفث 
أخاف؛ بمعنى سألت. وأنغر"؟: 
سالث هُذَيْلَ رسول الله فاحشةً صَلَتْ هذيلٌ بما سالث ولم تُصِبِ0) 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونَ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهنم”''؛ فهمزةُ سايل على القول الأوَّل أصليةٌ» وعلى الثاني 


() البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف .757/1١76‏ 

(0) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارّتّ في بعض المعارك . فسألهم أن يمتعوه بأَصُدته . 

(1) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(0) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7517/7 . 

(1) في إعراب القرآن 7١/0‏ بنحوه مختصراً. 

(0) في الكتاب 1758/9 . 

(8) البيت لحسان بن ثابت © » وهو في ديوانه ص4” . وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : بما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


إغض سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 


بدل من واوء وغَلئ العالث بدل من ياء : 

القشيريٌ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إِنْ كان من سأل بالهمز؛ فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهيمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخائف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالُ بالحذفٍ لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

«واقم » أي: يقع بالكمّارء بيّن أنّه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى : #سَألَ مايل ودش : لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»""© 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب»ء واللّام 
دخلت للعذاب لا للواقع”. أي: هذا العذابٌ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل: إِنَّ اللامَ بمعنى على» والمعنى: واقمٌ على الكافرين. ورُوِي أنها في 
قراءة أَبَيّ كذلك””". وقيل: بمعنى عن» أي : ليس له دافم عن الكافرين من الله أي : 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«زى الْمَمَايج» أي: ذي العلرٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة”'». فالمعارجٌ مراتبُ إتعامه على الشلق:وعيل :ذئ العظنة والغلاء قال 
مجاهد: هي معارجٌ السماء. وقيل: هي معارجٌ الملائكة؛ سد إلين 
السماء؛ فوصفت نفسه بذلك220. 


وقيل: المعارج الغرف. أي : إِنَّه ذو العُرَفء أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفا. 
)١(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 756 . 

(؟) معاني القرآن للفراء 1817/7 . 

(2 المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(5) أخرج قولهما الطبري .76٠0/77‏ 

(5) النكت والعيون 99٠/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5.2 قفا 


وقرأ عبد الله: «ذي المعاريج) الما ١‏ يقال: مَعْرج ومعراج» ومعارج 
. 5 © إ-ه 2 أ 5 4 عه ص ا سمه ل 
ومعاريج؛ مثل : مفاتح”" ومفاتيح”". والمعارج: الدرجات؛ ومنه: طوَمَعَارِجَ علا 
يظهِرُونَ» [الزخرف: "]. 
سرج الْمَكِيِكَة وَالروعٌ» أي : تَضْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنُ 
6 َ 
مسعود 0 والسلمية والكسائى: اِيَعْرخ) بالياء على إرادة الجمع””''؛ 
ولقوله: ذكّروا الملائكة ولا تُونّْئوهم””". وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


آآ[ هه 


«وَالرُوعُ»: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس" '..وليله قؤله تعالي: «ونزل به 
دي ا ووو ع ا ا ل لاو و ل ايا 
ألروح الْأمِين»" '' [الشعراء : 197]. وقيل : هو مَلِكُ آخر عظيمٌ الخلقة. 

وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقٌ من حَلْق الله كهيئة النّاس» وليس بالناس. وقال 


5 قيضة ابن ذقين: إِنّه روحٌ ا لميت خين ية يقبض 5 

ِلَب أي “إلى المكان عر امجلمية وهو في السماء؛ لأنّها محل برّه وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم :#إِفٍّ ذَاهِبٌ إِلَ رَقٍِ» [الصافات:94]. أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به”*". وقيل: (ِإلَيْه أي : إلى عرشه”'"©. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح. 

(*) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرّج ومَعْرَجء مثل هِرْقاة ومَرْقاة . 

(:) قراءة الكسائي في الشبعة صن100 » والتيسير ص4١5‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري 505/57 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟/١7‏ من قول ابن مسعود ء وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(0) التكت والغيون 5/ 9١0‏ دون نسبة . 

(8) النكت والعيون ٠/5‏ 

(9) الوسيط 01/54". 

.١6ال/5 الكشاف‎ )١( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ١001 


-- 2 عي 


لاف يوم كن مِقَدَارُهُ حمْسِينَ أَلَفَ سه قال وَهْبٌ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهِمء في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لو صَعِدء خمسين ألف سنة”'2. وقال وهبٌ أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد”". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «افي 
يَوَرٍ كن مِنّدَارُهُ ألتَ سََةِ» في سورة السجدة [الآية:0]» فقال: #إفي يوي كن مقدادم 
حمْسِينَ ألكَ سوه من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى يرم كان يقدارة آلف 
سَنَةِ6 [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى:السبماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عام””. وعن مجاهد أيضاً والحَكم وعكرمة: هو مذدَّةٌ عمر 
الدنيا من أرَّل ما حُلقت إلى آخر ما بقي. خمسونً ألف سنة» لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقي إلا اللهُ عر وجل" . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي: مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ» خمسون ألف 
سنة» قاله عكرمة أيضاً والكلبئُ ومحمد بن كعب”. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 


وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤكرٌ موقفهم 


. ١54/0 ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي 797/4 - 797 , وذكره عن وهب الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 776 » وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا" 

(*) أخرجه الطبري 757/ 15815 . . 

(5) قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(0) أخرجه الطبري عن عكرمة 7567/77 » وذكره البغوي عن الكلبي 797/4 » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون 5١/8‏ . 
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للحسابء فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئذٍ يستقرٌ أهل الدارين في 

وقال يَمَان: : هو يوم القيامة. فيد اخيسؤن موطنا كل موطة الف سئة ا 

وقال ابن عباس : : هو يوم القيامة؛ كله زلا علي العائرين عدار عمسن الف 
سئةع ثم يدخلون الثّار للاستقرار 60 

قلت: وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌّ قال: قال رسول الله يِ: «في يوم كان مقدارُهُ 
خمسين ألف سنة». فقلت: ما أطولَ هذا! فقال النبئُ يِ: «والذي نفسى بيده إنه 
ليُحَْكُ عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصِلَّيها في الدنيا»”". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُّهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ كل أنه قال40 : الما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
ثارء تكوى به جبهته وظهره وجئباه. في يوم كان مقداره خمسين ألفت سنة» حتى 
يقضى الله بين الناس )0( 

قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. 797 - 897/5 قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 761/77 . 

() أخرجه الطبري 701/71 , وأخرجه أيضاً أحمد (117117) وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيثشمي في 
مجمع الزوائد 777/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 448/1١‏ . 

(5) كذاذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 718/0 للنحاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخَر له. أو أن ثمة سقطأً في كتاب 
الاعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1501/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١؟/ا0)‏ 
وفيه: صفائح من نار . بدل : شجاعًا من نار . 


وقال إبراهيم التيميّ: ما قَذْرٌ ذلك اليوم على المؤمنء إلا قدرٌ ما بين الظهر 
ولعي 20 

وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبي في أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعَ الحساب» وأسرع 
الحاسبين». ذكره الماوردي”". 
وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمبِذٍ حير 
مُسَتَقَرًا وَلَحْسَنٌ مقيلا» [الفرقان: 4 ؟]. وهذا على قدر قَهم الخلائق ؛ وَإِلّا فلا يشغلّه 
شأنْ عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدٍء كذا يحاسبّهم في لحظةء قال الله تعالى: «إما 
حَلْفُمْ ولا بعد إلا كفي و4 القمان:18]. 

وععن ابن عباس أيضاً أنه سُّئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: #ف يوم كن 

ِقَدَاُ أل سَنَةِ» [السجدة :0] فقال: أيامٌ سَمَّاها الله عزَّ وجل هو أعلمُ بها كيف 
تكوت؛ ,وأكره أنْ أقؤل. فيها ما لا أعل©». 

وق امن ككراحعيين الفسنة تمتيل : رار رن به لكايه ور 
الموقف. وما يّلقى الناسُ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أيَّامَ الشدَّة بالطول» وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئْح فصر طولّه دَمُ الرّق عنّا واصطفاقٌ المزاه © 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
لبق اناق الله دا دوه في نوم كان مكدان شييدة لابق تعن الملايكة وار 


+. 


ْ . 717/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١0:( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ » 4١/7 (؟) في النكت والعيون‎ 
. والبغوي 797/5 من قول عطاء‎ » 70١/4 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )*( 

0( أخرجه الطبري 7304/77 . 

.1١١/1١97 سلف‎ )0( 
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إليه1"". نهذ القول همك با اتسرناء + والمودق الؤله7, 
قوله تعالى: #نأصَيرٌ صَبرا جَمِيلا 2 إنَبْ يَروْتهٌ يعدا ) وترنه دربا 69 »* 
قوله تعالى: تآصِيرٌ صَبرا جَييلا» أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكوَى لغير الله”". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف”*». 
«إّ يَروْتمُ يداك يريد أهلّ مكةء :يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي : غير كائن. 
وَهُ ؤيبا» لأنَّ ما هو آثِ فهو قريب”*“. وقال الأغمش: يرون لحك ع 
لأنْهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما : تقول لمن تناظره: هذا 
بَعِيدٌ لآ يكرن7؟! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَتَوَاةُ) أي: تعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إثما على بالمر جود وهر عفر لاك الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالى: ##بَوم تَكْونٌ السَمآك كلْهَلٍ (© وَتَكرْنٌ لَلْبَالُ 16 لعِهْنِ © ولا مَل 
حِيدٌ حِيمًا © » 


قوله 0 ط َي الشراه كلْهَلٍ» العامل في ١يَوْمَ)‏ : ا(واقع»؛ تقديره يقع بهم 


العذاب يوه”” .. وقيل: «نرَاة أو ايُبَصّرونهم»؛ أو يكونُ بدلا من قريب”"". وَالْمَهْلٌ: 


)000( الكلام بنحوه في زاد المسير 75/4 . 

.. في (ظ) : والموافق له‎ )١( 

(9) هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/57 . 

(4) أخرجه الطبري 1/ 558 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ”2176/7 وردٌّه هو والطبري . 
(5) النكت والغيون 91١/5‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 76" وعزاه لعبد بن حميد . 

(0) .معاني القرآن للزجاج 37١/5‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 79/6 . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


24 سورة المعارج: الآيات 4 - ٠١‏ 


دُرْديّ الزيث وعكرٌه7' في قول ابن عباس وغيره: وقال'ابن مسعود» ما أذيب من 
الرصاص والحافن والفضّة. وقال مجاهد: «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم 00 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيه" 00 

لوَتكوْنُ لنْبَالُ َلِْهْنِ4 أي : كالصُوف المصبوغء ولا يقال للصوف عِهْنٌ إِلّا أنْ 
يكون مصبوعًا””'. وقال الحسن: ١تَكُونٌ‏ الْجِبّالُ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوفٌ الأحمر. وهو 
ضعت ا لصوف ومنه قول زهو 
كن فعات العين تنكل معزل:. نول يدعت التشات بعتن 0 

المُتاتٌ: القِطع. والعِهْنُ: الصوفُ الأحمر؛ واحده عهُْنة. وقيل: العِهُنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَوّنها ألوانا”". والمعنى : أنها تلين بعد الشدَّةء 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أرَّلُ ما تتغيّرُ الجبال تصير رَمْلّا مَهِيلاء ثم عِهْنَا 
منفوشاء تعبا ب 7 

ولا يل حِيمٌ حِيمًا)ه أي : عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه» قاله قتادة”"". كما 
قال تعالى: لكل أي متهم بَومَيذٍ مَأ ييه [عبس: /]. وقيل : لا يَسألُ حميمٌ عن 
حميم» مُحذف الجارٌ ووصل الفعل”''“. وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح التاع وف ا شنية 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

فى ةيرس 7 جر اك 

(5) ياقوتة الصراط ص١0" ٠‏ وينظر ما سلف ١717/١5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 55/06" . 

(7) ديوان زهير ص؟!١‏ . قال شارحه ثعلب : أراد أن حَبٍّ الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(0) القول بنحوه في الكشاف 197/5 . وتفسير الرازي ١58/٠‏ . 

(4) ينظر مجمع البيان 9؟/ 580 . 

(9) أخرجه الطبري 77/ 73017 . 

. ١1١7/٠ تفسير الرازي‎ )٠١( 


فهرس الجزء الثاني 0ه 


فهرس الجزء الثاني 


- قوله تعالى: «إيَبّق إنرهيل أَذْدُوا يمْبَىَ الى أغنت عَلبَك... ]:١1[‏ لجا لما نوو و لني ل 8 
قوله تعالى: «#وَءَامِنُوا يمآ أترّلتٌ مُصَدٍ مُصَدْكًا لَمَا مَمَكم. ٠‏ [1غ] لتبرم ةن نمه م مم لاو لل 4 
لله كن بالبتيلل وَكَكتُوا الحنّ وش تنلون...» 471] ا فقا 
- قوله تعالى: دَأْقِيمُوأ أَلصَرً واوا ألوكَرة...» [4] 0 شم ا د ام 
- قوله تعالى : ا لبر مسرن س4 [44] اامطرو و 
- قوله تعالى: «وَسْتَصِئُوأ يألصَّيْرٍ وَالصَلَووٌ وَإَِّبَا لكين إِلّا عل لْلكَيِمِنَ» [5:] ا ١‏ وه 
- قوله تعالى: «#الْدِنَ يَظيُونَ نكم مُلَعُوا رَيهِمْ َأَنَجمْ ليه يُجِمُون» [11] ا لطم مدر واي كان 
- قوله تعالى: يبي إشويل دقوأ ننيق ألو نت عَلََكْ وَأَنْ مَصَلتَحٌ عَلَ الكتيينَ» [47] يد 
- قوله تعالى: وَأَمُوأ يَْمًا لا جزِى تدش عن تمي عَئًا... [48] 00 
- قوله تعالى: «وَإِذ يبتكم يِنْ َال فِرَعَونَ وموك سوه الْمَنّات...» [149] ا حلم 
- قوله تعالى: وَإِذْ كنا يكم البخْرٌ يتك وَلفرْفآ ءال يْعَوْنَ . . . »© [50] و «توام 
- قوله تعالى : #وَإِدْ وعدا وبع ل عدم لِْجْلَ »© [51] العامة 
- قوله تعالى: لتم عَقَوا عَدَكُم يَنْ بَندِ دَلِكَ للك تَفَكون» [51] 2110 0 
- قوله تعالى: وَإِدْ ءَاتيْنَا مُوى الكتب وَلمرَانَ لتَلّي يبِتَدُونَ» [مهع 0000 
- قوله تعالى: 8وَإِدْ َال مُوسَ لِمَوِمِيء يَنمَوْرِ اكيم كلك ظلنتُم أشَكُم...» 0:3 ا الا 
فاه عا : جزل قر يي ل قي كط للا جف 1ه6ه] ا 
- قوله تعالى: «ثمّ بمَنتكم م ا عاو واو وح وول م ع اا 
- قوله تعالى: ركنا يك التاء رأ دنا نا عَلِكم لمن تالتلوق. 1 ا ا ا ف ابخان 
-. قوله تعالى : «إوَإِذ قُلنا آَدْخْلُواْ هدو ا ا ره شِنمٌ رهَدا...» [58] امسج - ا 
- قوله تعالى: مدل ليمت عتلمًا ولا عر ا ل 041 لنرة 
- قوله تعالى: #وإز أسْتَسْق مُوسّق تيه فَقَلْنَا آضَرب يَعَصَّالكَ الي 301#] ا 
- قوله تعالى: «وَإذ قُلشْمْ يدَمُوئ أن نَصِيرَ عق لام اجر ...© [111] ات م و و ١‏ ا 
- قوله تعالى: إن لد َامَنُوأْ ولت هَادُوا وَالتّسرئ وَالصَنبيتَ...» [117] لاسو ال جروا 
- قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذَنا كفك وَرَكَنْنَا مرْقَكُمْ الظُورٌ ...© [3] 02 ا ل لاوا 
- قوله تعالى: «إثمّ تولَدثّم يِْ بَنْد دَلِكُ َلَوْلَا فَضْلُ ال لَه عَلنَمُمْ وَرَحَمَنُةٌ لتر د ون لين » 

] م ل 0 0 
- قوله تعالى: «وَلعَدَ عَِنِهُ لَذنَ أعْتَدَوا ا مك فى أَلتَبتِ 37 [36] مط امه ألو ام حل و © 1١‏ 
- قوله تعالى: «ججَملَتَهَا تكلا لْمَا بِْنَ يدبا وَمَا حَلَمّهَا وَمرْعِكَلةٌ لم4 0 الخو لوا 1 اانا 
- قوله تعالى: لوَإذ قَنَالَ مُوئ لِمَوْمِو إنَّ أنه يمرك أن تدا ب بقرة ...4 [31] تا م كينا 
- قوله تعالى: طقَالوا آذ كنا مَيّكَ بين نا ما هئ... [8] ممختحاية اعمط موك ااي انا 
- قوله تعالى : قانُوا أرمُ لنَا يلك بين آ. ناما لَؤتها...» [19] ..... ا 0 


- قوله تعالى: ثَالوأ آدمٌ لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هنّ إن قر مَنَبَهَ عَلدنا...» ١1‏ اوم كا 


سورة المعارج: الآيات 8 - 1١5‏ أ 


لبي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله''*. أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه. ولا ذو قرابةٍ عن قرابته» تلاكل إنسان تحال اع صملة: نظيره : كل فين 
ما بت رين 4 [المدثر :88]. ش 


قوله تعالى: «يُصَرُوتبْ يََدُ لْسبِْمْ لو يَنْتَيى ين عَذَّاِ بزميخ ننه ©© 
وَصَحجَيْو وَلّضِدِ ©) وله أل ميد ©) ومن ف الْلّضٍ يما 2 بيه © » 
قوله تعالى: «يُصَرُو» أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إِلّا وهو 
نُضْبَ"' عين صاحبه من الجن والإنس. فَيُبِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعد ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلَ القيامة يَفِرُونَ من المعارفٍ 
مخافة المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : ايبَصَرُونَهُمْ»: يبصر بعضهم بعضّاء فيتعارفونء ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. فالضمير في 'يُبَصَرُوتَهُمُ؛ على هذا للكفار» والهاء”؟) والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يِبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارٌ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
ايبصَّروئْهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبِصَرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقيل : إنَّهِ يِصّرالمظلومَ ظالمّه 


)١(‏ كذاذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان 104/١‏ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم ٠‏ والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 100 وقال : وهو غلط . 

(؟) في (ظ): يبصر. 

() تفسير البغوي 797/4 . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبريٌ 708-751//7» وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاهلا . 


ع سورة المعارج: الآيات 1١5 - 1١١‏ 


والمقتول قاتلّه''. وقيل: ايُبَصَرُونَهُمُ يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم'"". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونْهُمْ». 

ثم قال: يود ألْسُجْرم» أي : يتمنّى الكافر. لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍِ يوميل» يعني: من 
عذاب جهنم بأعرٌ من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. 

0 نيه . وَصلحتِو # : زوجته .«ولَمْه . وَفَصِيلدِ» أي : : عشيرته. 

٠‏ «الّى ” تتويه» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: مه العي ثرنية: حكاه 
الماورديٌ ا 0 وقال أبو عبيدة”*' : الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلةٌ: القطعة من أعضاء الجسدء وهي 
دون القبيلة. وسُمّيت عِيْرة الرجل فصيلّته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها 9" 2 

وهنا مسألة» وهي: إذا حَبِّسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن ادّعى العمومٌ 
حَملَهٌُ غلى العشيرة» ومن اذّعى الخصوص حمْلَه على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعلم”" . ظ 

ومعنى : اتُؤويه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 

#ومّن فى لاض سيم » أي: ويَوَّدٌ لو قُدِيَ بهم لافطدى 2 يسْجِيهِ» أي : 
يخلضه ذلك الفداء. فلا بد من هذا الإضمارء كقوله: «إوإ إنَدُ لفِسقٌ » [الأنعام: 171] 


. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

2( مجمع البيان 08/79 . ش 

(*) النكت والعيون 47/7 . والأقوال السالفة منه. عدا قول مجاهد » وقد أخرجه الطبري79/ 0 
(5) أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(5) في مجاز القرآن 559/7 ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 97/5 . 

4١5/19 )5(‏ -5غ. 


(0) الكلام بنحوه في أحكام القرآن .لابن العربي 1845/5 . 


سورة المعارج: الآيات 00 98 ْ شق 


اعون أله لوق وقيل: يَوَدُ الْمْجْرِمُ» يقتضي جوابًا بالفاء؛ كقوله: «إوَدُوأ لو 
دهن ميوت [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: ١ت‏ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


ع 


0 رهط 
قوله تعالى: ##كلا إِنََا لل 9 نَرَاعَه لشَوى 9) تنعوأ من أَدرَ وَتَوَلَ © مم 
نار © * 
لا”''. وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقّاء كان تمامُ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: 9« إِنَا للى» أي : هي جهنم., أي : لقان تإرانيا» كقولة ساني + 
ددم را تلطّن» [الليل: ]١4‏ واشتقاقٌ لظى من التلظّى. واليِظَاءٌ الئّار: التهابهاء 
وتلطلهاء تلهّبُها""". وقيل: كان أصلها: «لظظ». أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فَقُلبِتْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
5 5 6ع وااو 2 2 4 و 2 ان 
وقيل: هي الدَرَكَة الثانية من طبقات جهنم”*'. وهي اسم مؤنتٌ معرفةً» فلا 
ينصرف. 
طنَرَاعةُ لشّوى» قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه. 
: عِِ . 0 2 0000 م . (ه6 ع 
والاعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرْاعة» بالرفع "". وروى أبو عمر عن 
عاص" «نزاعةً) بالنصب. 


.١ الملا‎ )١( 

زفق الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري 14 لفى عَلَم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

(©) في (م) : مادامت . 

(4) تفسير البغوي 7914/54 . 

)2( النشر ؟/ "9٠‏ , والسبعة ص١56‏ 2 والتيسير ص4١؟‏ . 

(7) في (د) و(خ) و(م) : أبو عمرو عن عاصم ٠‏ وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداء 448/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 4ا 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها : أنْ تجعلّ الظى» خبرٌ «إنّ2 وترفعٌ «نزاعةً» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى)”"". 

والوجه الثاني: أَنْ تكون «لظى» واتزاعة» برا لإنَّ؛ كما تقول: إِنه حلة 
حا . 

والوجه الثالثك: أنْ تكون «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى») غيل إن 

والوجه الرابع: أنْ تكون «لظى» بدلاً من اسم «إنّىق و«نزاعةٌ» 1 

والوجه الخامس: أنْ يكون الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
ف الأتداء» والجملة سوم )0 والمى :أن القضة والخر لطن نزاعة للشرن. 

ومن نصب انزاعة» حَسّنَ له أن يقف على «الظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى) إذ كانت لكر مقضلة عرو . ٠‏ 

ويجوز نصبّها على الحال المؤكّدة؛ كما قال: #وهوٌ ألْسَقٌّ مُصَيّهًا4 [البقرة: .]9١‏ 
ويجوز أنْ تُنصبَ على معنى: إِنّْها تتلظى نزاعة””©: أي: في حال نزعها للشَّوَّى. 
والعاملٌ فيها ما دنَّ عليه الكلام من معنى التلظي7"©. 

وتضرة أن يكون سال على أنه سان المكدينه بتر ها 


ويجوز نصبها على المدح'"؛ كما تقول: مورت بزيد العاقل الفاضل. فهذه 


. 448/17 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 757/15 والكلام منه . 
() الكشف عن وجوه القراءات 7957/5 . ٠‏ 

(:) إيضاح الوقف والابتداء 458/5 . 

)0( معاني القرآن للزجاج /1 1 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءعات ؟/ ها" . 


(0) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمثبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء 48/7 . والكلام منه . 


سورة المعارج: الآيات 6 184 فرط 


والشَّوَى: جمعٌ شواقٍء وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 

بايث اللتسوسلعة نا . تل او 0 
وقال آخر: 

لأصبحت هدنك الحوادتٌ هَنَّةَ ‏ لهافَسَواةٌالرأس باد قَيتِيدهئن”” 
افير الشيي” 2 وفي الصحاح: والشّوى: جمع شَواةء وهي لا 

والشّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّين» وكل ما ليس مَقْتَلُا. يقال: رماه 

فأشواهء إذا لم يُصِب المقتل. قال الهُرَله9©) : 

فَإِنَ من القول التي لا شَّوَّى لها إذا َل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إِنَّ من القول كلمةً لا تُمْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 

فخالبيت فكع يلس نبال انو خخ ادن ين 0 
قال أبو عبيدة''؟: أنشدها أبو الخطاب الأخفشٌ أبا عمرو ين الغلاء» فقال لة: 

صَححفتء إِنّما هو سَرَائُه0""؛ فسكت أبو الخّابء ثمّ قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو شّواته. وشّوَّى الفرس: قوائمٌة؛ لأنّه يقال: عَبْلُ السَّوى*. ولا يكونُ هذا 


)١(‏ معاني القرآن للرْجّاج 15". ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره 777/77 . 

() البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص١١١‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(؟) الصحاح (قتر) . 

(4)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين 177/١‏ . 

(6) سلف قريبا . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثغبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلام 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له 1/ 77١0-5519‏ . 

(0) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(4) أي: ضخم القوائم . 


م سورة المعارج: الآيات 10 1١8‏ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيلَ بأسالة الخدَّينء وعِنْقِ الوجه؛ وهو رِقّته. والشَّوَّى: 
رُذال المال. والشّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
وقال ثابت البََانِيُ والحسن: «تَرَاعَةَ لِلسَّوَى» أي : لمكارم وجهه''". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه”". قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحََاك : تَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا 7 تترك منه شيئاً. وقال الكسائئٌ: هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّظى عَبْلٍ الشّوى شَيِج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: (١‏ 
إذا نظرث عَرّفتَالفشرّمنها وعينيهاولم تغرف شّواه"" 
يعني : أطرافها..وقال الحسن آيضا :- الْشّوَى: الهام”'". 


ص اس مس 


ا بر ويولّ» أي : تدعو لَطَى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن 
الإيمان. ودعاؤها أنْ تقول: إلى يا مشركء إليَ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 3*1 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7١76‏ عن 
ثابت وعزاه. لابن المنذر . 

(؟) زاد المسير 7557/4. 

(*) في (د) و(م) : تفري ٠‏ وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
777/7 وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص8" .. قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يذ الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شيظّئ الفرس . والشوى : القوائم . والنّسا: عرق » ووصفه بالشّيِجٍ لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عَجَب 
الذنب ويساره . 

(0) النكت والعيون 47/7 . والبيت في ديوان مجئون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص١4١‏ . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة . بدل : شواها . 

5 لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز 7717/6 : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


سورة المعارج: الآيات 6 _ 14 ومع 


وقال ابن عباس: تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلىّ يا منافق؛ ثم تلتقطهّم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌّ0"©. 

وقال تعلب: اتَدْعُو) أي: تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”" : إن ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْرَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي عزن جوت أفيف دعاؤهم إليها. وقيل: هو ضرت مَثّلء إلى 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولَّى إليهاء فكأنّها الذاعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقد هبطناالواديَيُن فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه”©. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسَّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
الصحيحة. 

القشيريٌ: ودعاءٌ لَطى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق.العادة غدًا كثيرة. 

ليم ع4 أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومنمَ منه حقَّ الله تعالى؛ فكان 
و 0 قال الحَكم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط كيسهء ويقول: سمعتٌ 
الله يقول: لوجم نأرَج74". 


.7915/4 تفسير البغري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 51//9” . 

(9) في العين 77١/7‏ . 

(5) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 507/7 دون نسبة . 
(5) التكت والعيون 99/5 - 15 . 

() التكت والعيون 95/5 . 


(0) أخرجه الطبري 3580/77 . 


قوله تعالى: #إنَّ الْإِضنَ حُِنَ هَثْرعَا (© إذَا مَسَّهُ ألشَرّ جَرُوعَا 69 وَإِذَا مَسَّهُ 
قد متا © » 
قوله تعالى: #إنَّ آلَإِنسنَ مُِقَ مَنُوعَا» يعني : الكافر؛ عن الضحاك"'". والهّلَّع في 
اللغة: أشدٌّ الحرص وأسوأ الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
هَلِع ‏ بالكسر ‏ يَهْلّع» فهو مَلِمٌّ ومَلُوع”"؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصّجور'". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع”''. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَ منمٌ منه حقٌّ الله تعالى” . 
وقال ابن كيسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحب ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربُ مما يكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌء والصبر على ما يكره”"". 
وقال أبو عبيدة: الهلْوعٌ : هو الذي إذا مسَّه الخيرٌ لم يُشكرء وإذا مَسَّهِ الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب. 
وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَّنُوع؛ وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
الجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس”". 
وقال النبئٌ 6 : «شَرٌ ما أعطي العبدٌ: شح هالع؛ وَجِبْنٌ ا 90 
تقول: ناقةٌ هِلُواعة وهِلُواع؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة9". قال: 


. 377/757 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (هلع) . 

(9) زاد المسير 5759/8 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 وعزاه لابن المنذر . 

(0) تفسير أبي الليث ”/ 1١4‏ . 

(5) تفسير البغوي 7914/4. 

(0) ينظر الدر المصون .1459/١١‏ 

(8) أخرجه أحمد »)60١١(‏ وأبو داود )١01١(‏ من حديث أبي هريرة #5. 
(9). ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 18 _ ١0‏ ْ ذف 
صكّاء ذَِعلِبَّةٍإذا استدبرتها حَرَّجإذااستقبلتّهاهِلواع"" 
الدَعْلِب وَالذّعْلِية: الثاقة السريعة". 


قيل : 


ما 


و«جَرُوعًا» و«مَنُوعَا) نعتان لَهَلوع. على أنْ ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». 
هو خبر «كان) مضمرة. 
قوله تعالى: #إلّا الْمَصَإِينَ 3 لين هُمْ عل صَلاتمَ آيئوة © وَالَنَ ف أنَرْيمْ 
حَقَّ قَّ مَعلوم 9 لمآ َمل َالْمحَرُور © ونين 0 سو النين © لين هم مْنْ عذّاني 
إِنَّ عدَابٌ بيهم 7 مَأَمُونٍ 9 ودين هر لفروجهمٌ حَِفِظونَ 
1 00 تكد سني ِنَمْ عيرُ لين © فَنِ إن ونه دَلِكَ ليك م 
اعادو ©©) وَالْننَ م لامتتوع وَعَهْدمْ تعونت © لت م سبد قَيونَ © وان 
الم هك في جَنّتٍ دكن © 4 
قوله تعالى: «إإلّا آلمْصَزنَ» دلّ على أنَّ ما قَبْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس؛ 
بدليل الاستثناء الذي يعقبه. كقوله تعالى: «إإنَّ لضن لَتى حْْرٍ إلا ان اموأ » 
[العصر: ؟-؟]. 
قال النَحَعِي * المراة بالتصلين الذي يؤذرة الضلةة المكتوية” ".ابن مسحودة 
الذي انها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”'“. وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فَإِنّهِم يَعُْلبون قَرْطَ الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


31 ب 
م 


١ _ 
لحك‎ 
١-5 
لذنها‎ 
3 


١ 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّْس . وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ 19/4" » وتهذيب 
اللغة 1 . قوله: سكلة» من المكلق» وهو تقارت القرقونين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْفُوبَيهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌ العُرْقُوبيْن . (والعُرُوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرَّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها . والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل 3١١-709 /١‏ . 

(؟) الصحاح (ذعلب) . 

(؟) أخرجه الطبري 728/77 . 

(5) المحرر الوجيز 587/60" . 


10 سورة المعارج: الآيات !"1 0؟ 


#الْذِينَ هم عل صَلَامهِمَ ديمُونَ» أي : على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين 

إذا صلَُوًا لم يلتفتوا يميئًا ولا شمالَا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
7 ضف 1 ” 5 01 1 ١‏ ل ال 1ت 

التطوّع اي 

لرَالَِينَ ف أَنْومَ حَنَّ مَعلُم»> يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين). 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
وحَمْل كَل”“. والأوّل أصحٌ؛ لأنه وَصَفَ الحقٌّ بأنّه معلوم» وسِوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يُقِلَّ ويكغر . 

لِلمَايلٍ واْلْحرور » تقدّم في «الذاريات)0", 

طوَالَنينَ يُصَيَفْْتَ ور أَلدّن» أي : بيوم الجزاء» وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفاتحة القولٌ فيه. 


روه اس عر صنس 


عباس : لمن شرك أو كدت أنبياءه. 


وقيل: لا يأمئه أحدّء بل الواجب على كل أحدٍ أنْ يخافه ويُسْفْقٌ منه. 


. 7597/7” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا يَبْلُ أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (40945) . 

(©) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 15 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ ١75‏ عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 7١‏ عن قتادة . 

(5) تفسير الطبري 51/١/17‏ -1ل9ا73 . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز 58/5" . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 
لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 

.1:875/19 )0 


. 7577/١ )8( 


قوله تعالى: طَالَ ِنَّمُ يَشُولُ إِنَها بَقَرَه لا دلول تير الأَرْضٌ... » [71] ا م 
قوله تعالى : وإ كر نا كَأدَرَوثمْ ذا واه مج ما ثم تَكْبُو» 711] 2177 


قوله تعالى: لفَقُلنَا أَصْرِيقُ نضا كَتِكَ يش أله الْمَوقٌ... © [1977 لياه 00 
. 0 2 ع 


قوله تعالى: طتمّ كَسَتَ قُلُويكُم بِنْ بثد ذَلِكَ مَهِىَ لجار أز سد فسْوة... »4 [74] ا 


قَواكة تعالى: «أنَطمثرئ أن بوثو لك وَقَدَ كان مَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنمَمُونَ كلم الَو شر 
َرَوُونةٌ...» [75] 121 ذا 0 
قوله تعالى: وَإدًا ليوا ألذِنَ اميا قَالْوَا امنا وَإِدَا حَلَا بَمْصُّهُمْ إل بَعض...» 771] 0 


قوله تعالى : وَل يِتلَمُونَ أنَّ لَه يَمْلَمْ ما مروت وما ينونه 10171] دم ا 
قوله تعالى: «وَمَهُمَ بيْنَ لا ينكمئُوت الكتب إل آمَانّ... 4 [78] 0000 
قوله تعالى: َيِل لِنَدنَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم 0 يوون مدا مِنْ عند أمَّ... » [7/9] 

قوله تعالى: «وكانا أن تَسَمَمَا ألكاد إِلّ أهامًا َفْدُودة ...4 1401 00 


- 


5 لاس مره رس 4 روصم اه 2 ره 00 5 7 
قوله تعالى: بل من كسب سيدعة وَلَخْطتْ بف حَطْيتشْم وكيك آضحب الثََار... » 


قوله تعالى : «وَلَدِيت ءَامبُوا حيرا لصحت أَرْلتبكَ أصْحَبُ الْجَنَرَ...» [41] 1 


ل 


2000 


قوله تعالى: وَإِدْ لعَدْنَا سكن بق إنكويل لا مَنْبْدُنَ إلا أله ...» 1851 ' 0 
قوله تعالى: جوَإ أَمَدنا كشك لا مَنكونَ ومَآَكُمّ... © [814] للم ا 7 
قوله تعالى: كُم ْم عتؤلة تدئثرت انمسكخ وَعْرْجُونَ هَرِيهًا يَنَكُم ين ديَرِهِم...» [85] 

قوله تعالى : «أزتية الْدِنَ هيدا الحيّء الأنَا الآيرءٌ تلا يمنت عَنْهُمْ السَدَاث...» [81] . 
قوله تعالى : لوَلْمَدَ َاتَينَا مُوسَى الككبٌ وَكَقَنَنَا ما بند. بِالسْلٍ ...4 [/41] 2000000 
قوله تعالى : ظوَفَانوأ نويا عُلَكأ بل لمَتبْمْ لَه يِكُثْرهم ...4 [48] 25707008 
قوله تعالى : #وَلَمًا جَآءَهُمَ كنت مِنَ عِندٍ سه مُصَدَفٌ لِمَا مَمَهُمٌ...#4 [491] 1 
قوله تعالى : «ابِسمًا أشكرنا بيه أنفْسَهُحْ أن يَحكْدُروا يمآ أنَرَلَ نّه...» 101] ه2522 
قرله تعالى: طوَدًا يَلَ لهم #إمثرا يمآ أنرَلَ َه لوأ مؤْمُ يمآ أن عَْنِما وَبَكْوت يما 
وَرَآءم» ]91١[‏ ام 1 1111 ا ا ا 
قوله تعالى : ظوَلَمَدَ جآةحكُم ومن بالبّتتت ثُمَّ َعْتَدمُ ألِمِلّ ين بَشين... 4 [11] 


قوله تعالى : ور كَمَدْئًا كفك وَرَعَننَا مَوْكَكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ انبتكم بقُرّة...> 


قوله تعالى: كل إن يت لحك الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ ألو حَالِصَةٌ ين دُونٍ آلنّاس... [44] 


قوله تعالى : «وَلْتَحِدَتَجمْ أخرصك النّاس عَلَ ...© [41] 00 
قوله تعالى : طمن من كح عَدُوًا لَبِل فَإِنمُ يرلمُ عل كَليكَ...» [97] 100 
قوله تعالى : امن من عَدُوًا بََّهِ رَكَبِكَيدٍ وَرْسْلوء مَحِيلَ وَسِيكَلل...# [18] 000 


دوه 


قوله تعالى : ظِلَمَد لمآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بِنْكتٍ وَمَا يَكَمدْ بآ إِلَّا آلْتَسِئُونَ» [11] 5 
قوله تعالى: «أرَكُلَما عَنِهَدُوا عَهَدَا نََدَهُ وين يِنْهُم...» ]٠٠١1‏ او ا 


سورة المعارج: الآيات ؟؟  1١0‏ الرف 
لَه لوجم حَنظوة . إلا حك اوه أو ما ملكت ينم قَِّهم عير ملورينَ . ف 
نَىَ ون دَلِكَ دأوْلَيِكَ هر المَادون4 تقدّم القولُ فيه في سورة قَدْ أَفلَصَ الْمُؤْوبُونَ0". 
ادن هر لِأْمْتَيِهم وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ» تقدّم أيضاً. 
ٍِوَلِينَ م ببدم كيم على من كانت [عليه]”'' من قريب أو بعيدء يقومون بها 
. 4 : 00-7 0 ل ف ع ا ا ا 5 
عند الحكام ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سورة البقرة”''. وقال ابن عباس: ابِشَّهَادَاتَهِمْ) أن اللهتواحة لا ريك نةاه وان 
محمِدًا عبدّه ورشولة 0 وفرئ «لِأَمَانَيَهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإنَّ الشرائع أماناتٌ 
ائتمنَ الله عليها عبادّه. ويدخل فيها أماناتُ الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
5 أ 5 زفف4 
مستوفى في سورة النساء ٠.‏ 


وقرأ عباس الدُورِي0) عن أبي عمرو ويعقوب: «بشَّهَادَاتِهِمْ) جمعًا”". الباقون: 


.١٠ 6-١ ١/86 6)١( 

(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 2517/١/19‏ وفتح القدير 
6 . 

() في (د) و(م) : الحاكم . 

(2) 5//الا2. 

(©) تفسير الرازي 7717/7٠‏ . 

)١(‏ قراءة ابن كثير في السبعة ص١580‏ » والتيسير ص98١‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص5هه . 

(ف4 طرف ” 

(4) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ /ا/537 . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(9) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص. السبعة ص 2301 وقراءة يعقوب في النشر 2791/1 ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسير» وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 
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اشع دَيَهِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والبعة قد شرووان اضف ان 
جمعء كقوله تعالى: #إنَّ أذكر الْأَصْوتٍ لَصَوْتٌ لثمي [لقمان:19]. وقال الفراء: 


ب 


دس سه سا ل 


ويدلٌ على أنَّها بكَهَادَتِهِمْ؛ توحيدًا قوله تعالى : اوَآقيِمُوا ألشَّهددَةَ لوه [الطلاق: 7]. 
لون م عل صَلَاتمَ اننع قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”"2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين”". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُون بها ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلوات. والمحافظة إلى أحوالها". ْ 
رليك في جَنّتٍ تُكرَْنَ» أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: #ذال ألِنَ كردا جََكَ مين © عن لين معن َال عرس © 
يع حَكُلٌ أتري ينهم أ يُدَسَلَ جَنَد َي © كلا إن علذتهم مَنَا سكن © 4 
قوله تعالى: قال الذينَ كنروأ مَنْكَ مُهْطِعِينَ» قال الأخفش : مسرعين. قال: 
بمكّةًأملهاولقداراهم إليهمهطعينإلىالسماع” 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل: أي : ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. 307٠/0 ذكر قوله ابنُ عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.١ة/كو‎ )( 

(6) في (م) باقتراب . 

.١8697/5 الكشاف‎ ):( 

(0) النكت. والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١١١‏ » وروايته فيه: 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
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يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين: معرضين. 
الكلبئٌ: ناظرين إليك تعجبًا”'". وقال قتادة: عامدين”". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليكء مادّين أعناقّهم» مدمني النظر إليك”*'؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به*». ووقبَلَك» أي: نحوك. 


عن عر 


طعن ابد وَعَنِ التمَالِ عزن أي : عن يمين النبيّ #6 وشماله؛ حِلَقا حِلّقاً 
وجماعات. والعزين : جماعاتٍ في تفرقة» قاله أبو عبيدة”"". ومنه حديتٌ النبئ . 
أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقّاء فقال: «ما لي أراكم عِزِين» أَلَا تَصُفُون كما 
تَضْفٌ الملائكة عند ربّها؟»»: قالوا: وكيف تصنت الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: ايُيَمُون 
الصفوف الْأُوَّلَ » ويَتراصُونَ في الصَّفٌ» خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
كراناعندهواللَيلُداج علىآبوابه حِلقاًيِزين 
وقال الراعي: 


اأعليبة ترحم اتشيوض. مدي قله الك سريعة 


. 37/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 957/5 . 

() أخرجه الطبري 778/77 . 

(5) تفسير البغوي 7896/54 . 

(0) تفسير الرازي 17١/9٠‏ . 

(5) في مجاز القرآن 77١/7‏ . 

() صحيح مسلم (570) » ومسئد أحمد ١ )75١971(‏ عن جابر بن سمرة #9 . 
(4) النكت والعيون 91/5 . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(9) ديوان الراعي النميري ص8١7‏ وروايته فيه : 


ام 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 
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أي : متفرقين. وقال آخر: 
ع 9 1 كر ا زفق 


وقال آخر 
فلمًاآنْأَتَيِنُعلىأضامح ضَرَحْنَ حصا أْشْبَانًاعِزِيما" 
وقال كم ردق 


وَقِرْذٍقدتركتٌ لِذِيوَليَّ عليهالطيركالع صب العِزين 

وواحدٌ عِزِينَ : عِرّةَ» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضاً مما حُذِف منها. 
وأصلها: عِْهة» فاعتلت كما اعتلّت سَنَةَء فيمن جغل أصلها سَنّْهة”'. وقيل: 
أصلها: عِرْوةء من عزاه يعزوه: إذا أضافه إلى غيره. فكل واحدٍ( ف الجناعات 
مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح: والعرّة: الفِرْقَةٌ من الناس» والهاء عوضن من الياء» والجمع عِرّى 
على فِعَل ‏ وعِزُون وَعرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا عِزاتء كما قالوا ثبات. قال 


. الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل)‎ )١( 

ا وا . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(7) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله أضاع : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) ١‏ 
وضرحه : دفعه ونحّاه . القاموس (ضرح) . 

(:) في ديوانه ص448 . 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص ١78‏ برواية : 

وقِنرؤٍقندتركتلدىمَكرٌ 0 عليه سباتباًكالإرجوان 
(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(0) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/59‏ والكلام منه -: جماعة. 
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الأصمعيٌ : يقال في الدار: عِرونَء أي: أصنافٌ من الناس”"©. 

وضعن الِنٍ وعَنِ التماليِ» متعلقٌ ب١مُهْطعِينَ)‏ ويجوز أن يتعلق ب«عِزِينَ» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 

ولْطْمع كل أئري يَنبمْ أن يدْسَلَ جَنَّةَ تي و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبي يل ويستمعون كلامه» فكدير هه ويكذبون عليه ويستهزئون 
بأصحابهء ويقولون: لئنْ دخلَ هؤلاء الجنّةَ لندخلئّها قبلّهمء ولعئن أعطوا منها شيئاً 
َنْعطَينَ أكثرٌ منهء فنزلت: «أَيَظمَعٌ» الآية”". 

وقيل: كان المستهزتون حخمسة أرقط” '..وقرا الحيدن وطلحة بن مُصْدّفِ 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْخُلَظ بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصو”*. الباقون: «أَنْ يُدْحَلَ)» على الفعل المجهول. 

كلا لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إنَا َلنَتَهُم يِنَا يََلمون» أي : إِنَّهُم يعلمون 
أنهم مخلوقون من نطفة» ثم من علقةٍء ثم من مضغةٍ؛ كما خُلِقَ سائرٌ جنسهمء فليم, 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
7 (0) انس 5 500 كالء. 3 ًّ 
تعالى" '. وقيل: كانوا يستهزؤون بفقراء المسلمين» ويتكبّرون”' عليهم. فقال: «إنَّ 
َلَقَتَهُم هِما يمَلَمونَ» من القَذَّرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ يا ابن آدم من قذرء فاتّق الله0. 


. الصحاح (عزا)‎ )١( 
. 55/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )1( 

() أسباب النزول للواحدي ص74 . 

.1١5١ /4 الكشاف‎ )5( 

(6) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز 7/١/5‏ ء وزاد المسير 755/4 . 
)١(‏ تفسير البغوي 7960/4 . 

(0) في (د) : وينكرون . 

(8). أخرجه الطبري 787/97 . 
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وروي أنَّ مُطرّفَ بن عبد الله بن الشّخْير زا المُهَلْبِ بن أبي صفْرة يتبختر في 
مُظرّف("' حر وجٌبّة خزّء فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التي يُبغضها الله؟! 
فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلّكَ نطفةٌ مَذِرةء وآخِرُكَ جيفةٌ كذِرة» وأنت تحمل 
العَذِرة: فمضى المهلّب وترك مشيته”". 

ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 
عَجِبتُمنمُعْجَبٍ بصورته 2 وكان في الأصل تطفةمَهِرة 
وهوعَدا بعد خسن صورتهو يصيرٌفي اللّحدجيفةًقَذِرهْ 
وهنو على تينهه وتحوته . همابين ثوبيه يحم ل العذرة" 

وقال آخر: 
هل في ابن آدم غيرٌ الرأس مَكُرُمةٌ وهو بخمس من الأوساخ مضروبٌ 
انف يسيل وأذن ينا يك والغيكة اي وار 00010 
تار عزوت وناكوة العريي ةا د ساك رو 


وقيل: معناه من أجل ما يعلمونء وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


)١(‏ المطرف : بضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خرٌ مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 
«(طرف) . 

زهة ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام التبلاء . 

() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص78 دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى 5١8/7‏ لأبي محمد البافي . 

دع السهك : هي ريحٌ كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 

(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 

(7) في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعوب » 
أي : ذو لعاب » الصحاح (لعب) . 


(00 الأبيات في غرر الخصائص الواضحة ص88 . دون نسبة . 
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الشاعر وو لك 


اأزكتفيت هع أل لقلى اتعكانا ٠‏ .رظنت لذن قري أن تدارا 
أي: من أجل ا 
قوله تعالى: #«ثلا أَنِيِمُ رب الْسرقٍ وَألْمَرِبِ إِنَا لَقَدِوتَ (© عَلَ أن بُيْلَ حا ينم وما 
قوله تعالى: ملآ أَنِّمٌ» أي: أقسم. و«لا» صلة .رب ألْسَرقٍ وَلْمرِبِه هي 
مشارقٌ الشمس ومغاريُها. وقد مضى الكلام فيها””. وقرأ أبو حَيْوّة وابن مُحَيْصِن 
وحميد: ايرب المشرِقٍ والمغرب» على التوحيد”“'. 
«إِنا لَقدِرُوتَ . عل أن بيْلَ حَيا ينه يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم. 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال”©. 
وما تحن بِمَسْبُونَ6 أي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده . 
قوله تعالى : 8نَدَرَهٌ 'وصُوأ وَيْمبوأ حقّ يلفوأ بومَمٌ لِك بوعدونَ © »* 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أِرت به» ولا يَظّمنّ عليك شِركُهم؛ فإنَ لهم يوما يَلقّونَ فيه ما وُعِدوا. وقرأ 


ع عير ماه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «١حَنّى‏ يَلْقَوا يَوْمَهُمْ الْذِي يُوْعَدُونَ'. وهذه الآية 


. في ديوانه ض0؟‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 57/19 . 

. 551/5 6 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5١‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(5) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 941/7" . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
5/0 » وزاد المسير 7557/4 . 
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بسو بار اممف 


قوله تعالى : طم يَْينَ بن بات برها كب إلى ب يوضر 62 » 


مو مرو 3 0 


«ِيَوْم) بدل من (يومهم) الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «ِيَحْرَجَونَ) بفتح الياء» وصم 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: «يُخُرّجون) 
بضمٌ الياءء وفتح الراء على الفعل المجهول”". 


( زفق 


والأجداث: القبور» واحدها و وقد مضى فى سورة يمس 


«يرائاً» حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 
كم إل صب بُووضُود» قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد”. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإشكاة اللصرهء"":والتقدي والتضي لمعا معن التشقف وال 00 
الجوهريٌ”*': والنَضْب ما نُصِب فعُبد من دون اللهء وكذلك النْصْبٍ بالضمٌ؛ وقد 


يُحرَّك. قال الأعشى : 


(1) المحزر الوجيز 77١1/8‏ » وزاد المسير ٠77/8‏ وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١ ٠»‏ ونسبها لعلي # . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرو الداني 408/5 -405 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 73١4/0‏ . 

17 7/31/ )5( 

(6) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص4١7.‏ 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1١‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
”7١0‏ للحسن وقتادة . 

0) تفسير الرازي 17/9٠‏ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 
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وذا:التت الشتصيوت لا تتشكةة- “العاف وانتانة ركان ا 

أراد «قَاعْبدَن؛ فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيثٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النضت» سنت إياك:وذا اللشنت. والنشيت + اله والبلذة ؛.ومته اقوله تعالن: 
طن مَنَقَّ الَبِطنُ نسب وَعَدَابِ؟ [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النْضُبٍ جمع النَسْب مثل رَهْن ورُهُنَء والأنصاب جمع 
نُصُبٍ؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُضّبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النْصُّبٍ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: «إوَما دُيِحَ عَلَ أَلنْضٌبِ» 
[المائدة: ؟]. وقد قيل : نَضْبٍ ونُضصْبٍ ونُصضُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمُن؟ ذكرة التحاية 7 , 

قال ابن عباس: «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلبيُ: إلى شيء منصوب؛ عَلّم أو رَايةِ*". وقال الحسن: كانوا يدون 
إذا للقت الشمسس إل دين القي: كانو ايعاو دام كز اللدة لا يلوي أوّلهم على 
آخرهم'". ١‏ 

وفضُون» : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


5 2 5 ٠ه‏ 9 بن “مذ 
فوارسٌ ذبئيان تحت الحدياه عن كا لكف الو 0 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(؟) ديوان الأعشى ص87١‏ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(*) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 757/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص08 "ل . ١‏ 

(5) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص18 » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

(0) تفسير البغوي 795/5 . 

(7) أخرجه الطبري 7817/77 » وذكره الواحدي في الوسيط 5/ 750 , والبغوي.في تفسيره 797/85 بنحوه . 

() ذكره السمين الحلبي في الدر المصون /٠١‏ 556 » والشوكاني في فتح القدير 0/ 596:. 
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عِبْرٌ: موضمٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لبيد: 
نوارك ا لس سيد 
وقال الليث: وَفْضتٍ الإبل َفِض وَفْضًاءٍ وأوفضّها صاحبها”". فالإيفاض متعدٌء 
والذي في الآية لازم. يقال: وَفضٌ وأوفضٌ واستوفض» بمعنى أسرءع””© 
قوله تعالى: #حَشْعٌَ أبصرهر هته و دلِكَ الى اليك كوأ وَعَدُونَ © * 
قوله تعالى : ##حَسْعَدٌ أَصَرْمّ» أي “ذُليلةٌ خاضعة» لا يرفعونها لِمَا يتوقعوته من 
عذاب الله. 


رهقهم 4 أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَّق 
الغشيان» ومنه غلام مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. 0 بالكسر - يَرْهَقُه رَهَقَاء أي : 
غَشِيّهِ ؛ ومنه قوله تعالى: ##إولا يرهق وجوكهم فك ولا ل [يونس 1 

طدَِكَ انيم الى كنأ وعَدُونَ» أي : يوعدونّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج 
الخبرٌ بلفظ الماضي؛ لأنّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 

والحمد للة: 


)١(‏ ديوانه ص؛ه . وصدره : ومن فَادَ من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
)١(‏ تهذيب اللغة 477/١1‏ . 

() الصحاح (وفض) . 

هق الصحاح (رهق) . 


فهرس الجزء الثاني 57 


- قوله تعالى: طوَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ يْنْ عند ألو مُصصَدَدٌ لِمَا مَمَهُمْ...» ]1١1[‏ 0 
- قوله تعالى: وَأتَبَعُوأ ما توا المَْطِينُ عَلَ مُلكِ سُليِم ...» ]1١1[‏ مامه ان ولد لا ل ارو 
- قوله تعالى: ولو أَتهْز اموا وَآنَتَوَا لَمَُيَةٌ يَنَ عند أقَ حَية ...» ]1١61[‏ هكم 
- قوله تعالى : 9 يَنابُيًا أليت ءَامَئُوا لا مَعُولُوا رَعحا وَقُولوا أنظرًا ...4 6٠١41‏ ا ا 
- قوله تعالى: 8 نا يَوَدُ نرت َمَرُوأ يِنْ أل آلكتب ولا ارون أن يمرل عَيِحَكُم يْنْ 

خَيرِ ين نَبَكُم ...4 ]٠١١[‏ 0 0 
- قوله تعالى: «إمَا نَم ين ءايه آذ يها تأتِ عبر ينآ آز ميهأ ...» ]1١11‏ انا 
- قوله تعالى: ألم تََلَم أك أله لم ملك التسمنوّت وَالارض ...4 ٠١071‏ مارك اا ا ا © نام 
- قوله تعالى: آم يدوك أن كنكئوا رَسُولِكٌ كنا شيل مُوتى ين من ]1١8[‏ مدي ١ه‏ 
- قوله تعالى: «إرَدَ كَرْيدٌ ين أهْلٍ الكتب ل يَرُدكَكُم يا ند يمي ككانا...» 

2000 ]٠١9[ 
> اكز وما أتيئرا يتش ين خي يذو عند ألا...‎ 
مكح ممه طباورو عالطاو وق ا “واس‎ ]١١[ 


- قوله تعالى: وَقَالْوا آن يَدْخْلَ آلْجَنَدَ إلّا من كن هُودًا أو تَصَنرَكاً... » [111] ا الوم 


.7 عم انيرم د > امه 


- قوله تعالى: لبَق من أسْلم وَجَهُمٌ لَه وهو عيسن ْلَه بم عِندَ رَيو....» 0] “0 رامن 
- قوله تعالى: «أوثَالت الَهُودُ ليست التصترّئ عل شَئ.. ...© 1ع : ا 
٠ 2 93‏ لاممء كلكو 2 ممه مس م و 4ه رورس" لسر مس للم 03 صم الع 
كت قولهتعالى: ومن أظلمٌ من كنم مسد أو أن يُذَكرٌ ذيا أَسْمُمٌ وَسَن في حرَايهاً...» 
[1] 000 000011 0 


سس ل 1 ج22 صعم 


- قوله تعالى: «إوَسِّ َلْمْرِقٌُ لزب كَأيتمَا تُولُوأ كم َدُ أصَر... » [115] امو م 


- قوله تعالى: ظوَقَالُوا عمد أَدُ ولد مسُبْكدئةٌ.. 4 [11] 7 00313203 0 00000 
- قوله تعالى: لبَرِيمٌ لسوت كالْأزض... © [1117] أده و ا ا اا ا ا 


- 


5 عر د ا ع ا ان ره 2 2 ء طًّ 
- قوله تعالى: «وقال الْذِينَ لا يعْلَمُونَ ولا يُكَيْمَنَا ألَّدُ و كَأَتِيتآ َايةٌ...#4 ]١18[‏ .. كن 
- قوله تعالى: «إِنّآ أَْسَلَتَكَ يلحي يما وَنَذِا...» [119] ا م 


/ٍ- 


- قوله تحالى : طإرَكَ يم عَنكَ الوه ولا الَسَرَئ حَقٌّ كيم ...4 ]1١[‏ ا للم 


و 


- قوله تعالى: األَِينَ ءَتَِتهُمُ الكتب يلوت حَيّ يلاوتده زلبك يمون ...4 1717] ا 
- قوله تعالى: يبن إشرهويل كيرا ِنبَ ألَّى أن عَليَك...» ]17١[‏ 00 
- قوله تعالى : «وَاتَعو يوم لَّا جوى كَنْش عن كين يدا وا ينبل ينبا عَدلُ» الفنةا ال م اقم 
- قوله تعالى: «9وإذ أَتَخَ ورور َيه مكلت ين .4 [:1] عم عد لط امو اا قوع 


خم 
ست هاه 


- قوله تعالى: «وَإِدْ جَمَلنا آلَنْتَ مَتَبدٌ يناسن وأنئا...© ]١1١١[‏ .. اقضق اع ابام لل ا ا ١‏ الا 
- قوله تعالى: لأوَإِدْ كَالَ بيعم رب أَجْمَلَ هذا بََمَا مايًا...»* [؟1] وق را لا لي ارم 
- قوله تعالى: 9وَإد ْم إنرْحِعمٌ الْمَوَاِعِدَ ين آلْبيْتِ وَإِسْمَعيلُ...» [1717] ل م لمم 
- قوله تعالى: ربا وَأجََلنَا مُسلِمَينِ للك وَمن دُرْييتآ أمَدٌ مُنلِمَةٌ أقَ... © [178] ار ا الققعم 
- قوله تعالى: ظرَبَنَا َأنَْتْ يهم مسولا ينم ينوا حلم +اييك... » 43] خاة 
- قوله تعالى: ومن برضت عَن مَلَه إرجشم إلا من مَهْةَ تَنْل... © [10] اعد ام ل 


سورة نوح 


8 أنه 5 شال 
مكية » وهي ثمان وعشرولن ا ١‏ 


قوله تعالى: م سلما ض ِل 50 أن أنذر َرْمَكَ من قبل أن 0 عَدَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن ا عليه السلام أوَّلّ رسولٍ ل أوصل” "". ورواه 
قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كَل قال: «أَوّل رسولٍ أرسل نوح .2 رأرضل لبر عشي 
أهل الأرض»”". فلذلك لما كَمَروا أَعْرَق الله أهلَّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*“» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد : بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة''2. وقد مضى في سورة العنكبوت القولٌ 
.او الحمن للس 


)00( تفسير أبي الليث السمرقندي 105/7 » والبغوي 7910/4 . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١51١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

(0) 7658/4؟. 

(*) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس 5: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد »)١7١155(‏ والبخاري (4415)) ومسلم .)١94(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(0) سلف مختصرا 1/01 إلى أخنوخ »وفيه : لمك ء بدل : لامك . وسلف ٠ 377/1١7‏ ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) النكت والعيون 88/5 » وسلف 769/98. 


(90) 15/هغ؟. 


0" سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


دِأنْ أذِدْ مك4 أي: بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل: موضعها جر لقرّة خذْمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع يدن الرعرات! لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله: «أَنْذِر قَوْمَكَ؛ بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك0'“. وقد تقدَّم 
معنى الإنذار فو فى أوْل «البقرة» ا 

ين مَبَلٍ أن يَأيَهُمْ عَدَابُ م4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكليث : : هو ما نزّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يَرى منهم مجيباً؛ وكانوا يَضربونه 
حتى يُعْشى عليه فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون””. وقد مضى هذا مستوئى 
ف'سوزة العتكوت”؟؟ والحمن لله وحده: 


ا 0 50 يد ا 
81 ُمْرَ َلَبونَ 40 5 
قوله تعالى: ##دَالَ يِمَوِْ إن كك تير أي: مخوف. «مِينُ» أي : مُظهرٌ لكم 


بطاح الاك لعردره .أن أعجذواً الله اتقو ُو و«أن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذِر». «اغبّدُوا» أي: وحٌدوا. واتقوا: خافوا 9 وَأَطيعُون 4 أي : فيما آمركم بهء فإني 
رسول الله إليكم .ظيَمْفِرٌ لَحكُم ين دُثويك4 جزم «يغفِر؛ بجواب الأمر”*'. واين) 
صلةٌ زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكمء قاله السدّيُ”"2. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 7177 .. وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
قف 6 ليه‎ 

(") النكت والعيون 48/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ”٠8١/7‏ » والطبري 7١9/77‏ عن مجاهد . 
(5) 2740/1 وفي سورة التوبة 2744/٠١‏ وسورة هوذ .310-17594/١1١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 0//. 

() النكت والعيون 9/5 . 


سورة نوح: الآيات ؟ ‏ 60 ١ه"‏ 


زائدة؛ لأن «مِن» لا تُّزاد في الواجبء» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما الجباد حود عجارتي وقيل: هي لبيان الجنس. وفيه بُعْدٌ؛ إذ لم يتقدَّم 
ا 0 ٠‏ وقال زيد بن أسلم : : المعنى : يخرجكم من ذنوبكم. ان الجر 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها”"' . 
«ويمْكعَ إل أجل مُسَعى» قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير هوتة المستاضلين بالخذاب. وغلى 
هذا قيل: ١أَجلٍ‏ مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرّقً ولا حَرَقاً ولا قلا ذكره 
الفرّاء”؟)..وعلى القول الأوّل «أَجَلٍ علد لل 
«إِنَّ َل لَه إِدَا له لا ييمَرّ» أي : إذا جاء الموت لا يؤخّر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم: كقوله 
تعالى: فَإدًا ج21 أجل جِلهم» [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. والَّوْا ب بمعنى «إن) أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الحسن : معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


0 
2 


- 
- 


قوله تعالى: ذل > رب إِقِ دعوت وى ل كلا وان 6 © م رَدَهرٌ د دعاو إلا فرارا 0 


قوله تعالى: ##تَالَ رَبّ إن دعوت قَوبى تلد يلا وتبارا» أ ي: سِرًا وجهراً. وقيل: أي: 


. المحرر الوجيز 7177/0 بنحوه‎ )١( 

(0) النكت والعيون 99/5 . ١‏ 

(9) في معاني القرآن 518/06 . 

(5) في معاني القرآن له 141/7 . 

(0) جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاءكم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في التكت 
والعيون 44/7 وقول الحسن فيه . 


7ه" سورة نوح: الآيات 0 94 


فى 


واصلت الدعاء .لم يدَهْرْ دل ِل مره أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدُوري عن أبي و 


2 
2< زه يو سر لوس حرس سرجه هه 


قوله تعالى: 9وَإِنَ كُلَما مَعَوْتُهُمْ إِتَمْفرَ لهم جَمَلَْا أَحَيِعَمْ في َادَاممْ وَآسْتَفْسَوأ 
ابم وَلْصَرُواْ وأستَكبروأ أُسَوكيارا © » 
قوله تعالى : #رَإِنّ كُلََا دَعَوْئّهُم» أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمانُ بك 

والطاعةٌ لك .جَمَلوا ممم ف “كاعم 4 لئلّا يُسمعوا دعائي اوَاسْتَفْسَوَأ يَابمُم» أي : 
غطظّوا بها وجوهّهم ليلا ا وقال ابن عباس : جعلوا ثياتهم على رؤوسهم لثلا 
يَسْمَعِوا كلذمه. فاستحشاء القيا تإذا زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسَّهم حتى يَسكت,ء أو ليعرّفوه إعرّاضًهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: لبس لي فلان ثيابَ العداوة .#وَآصَرُو» أي : على الكفر فلم يتوبوا. 
«رانتكراً» عن نبول الحىٌّ؛ لأنهم قالوا: طنُ لَك ونبَعَكَ الْأردلون» 
[الشعراء : .]١١١‏ #أسجكارا» تفخيهم”". 


قوله تعالى: #ثُدَّ إن دَعَُْيُمٌ جِهَارًا © ثُمَّ إن لت كَمْ وَأترَرَتُ للم سراد © # 


قوله تعالى: «#ثُرَّ إِنْ دَعَويهُمٌ جهَارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعونّهم) نصبّ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرقُصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمروء وهو وهم منه رحمه الله فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص1927» وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أضحاب 
السئنن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وؤلد عباس الدوري سنة (146)» أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدُوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمرء وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (077. 

شف في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط »© وزاد المسير 
07 

() النكت والعيون .3٠١١١/5‏ 


سورة نوح: الآيات 4 ١١‏ مم" 


بعك لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد ب «دَعَوُْهُم؛: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا ؛ أي : دعاءً جهاراً؛ أي : مجاهراً به. ايكون" مصدرا ذن 
0 الم ا ا 
أعلنت : 0 2 له لماعل متيو نودي وقيل: 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْه أ أي : أتيتهم في منازلهم. . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلظفٌ فى الاستدعاء””" . 

وفتح اليا من «إني أَعْلَنتُ لَهُمْ) الحِرْمِيّانَ*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون”*» 


قوله تعالى : تدك أتتَعذوأ ريك إِنّمُ ]3 عَنَدَا © سل التعة عي يدرلا 
© يندا يفول وي يتل 0ك جلت يتل لك كز © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : هفَقَّتُ اسْتَعْفِرُوا رَيَْ» أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .ظإِنَهُ كان عَذَر» . وهذا منه ترغيبٌ في التوبة. وقد روى 
حُذيفة بِنُ اليمان عن النبيّ 4# أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل: 


أ | 


ايه 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. في (م): ويكونء والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 177/54 والكلام منه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 797/7 . 

() النكت والعيون .31١١/5‏ 

(4) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكيء والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناسء. والنسبة في غير الناس: حَرَّميّ 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

)( التيسير ص90١7»‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

() النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس ١74/١‏ (478) ء وقال المناوي في 
فيض القدير //11: فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبي: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش ٠‏ ضعفه الدارقطني وغيره . 


0 سورة نوح: الآيات شرل 


الثانية: قوله تعالى : بل العم عَليِحكْم مداه أي: يُرسل ماء السماء 
ففيه إضمارٌ. وقيل: السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقطالسماءبأرض قوم 12 شك كان 
و«مِذْرَارًا»: ذا غَيْثِ كثير. وجزم «يُرْسِل» جواباً للأمر. وال فقائل :لما كديرا 
اويا زا جب لدعي لسار وأعة عقّم أرحامَ نسائهم أربعين سنة؛ فهّلّكت 
مواشيهم وزروعهم؛ فصاروا” "© إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: « اسَتَغْفْروأ 
يك إِنَّمُ كن عَنَّ”” أي : لم يرل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
0 لَه كك يَدْراًا . وَيْنَدِدَدُ بَِولٍ وين وجَمل لد جَنّتِ وتجْعل لك أنبرا4. قال 
دة: عَلِم نبي الله و أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: «تلفرا ران طاعة اللعه. فإن 
8 الك اننا ولك و 


الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود”'' دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزقٌ والأمطار. قال الشعبيٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يَزْد على الاستغفار حتى 
رجعء فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرٌ بمجاديح 
السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ رَمَكُمْ ِنَم كان حَثَّارا ٠‏ برْسِلٍ السَمله 
عي يَدْرَر”" . 


. ”7ا//١ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

. في (ظ) فساروا‎ )١( 

(*) الوسيط 57/4" » والرازي 1717/0 بنحوه . 

(5) في (ظ): عرٌ. 

(5) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري 794/7 . 

2.1١45 - ١4١/1١١ )9( 

[(49 أخرجه عبد الرزاق (54017) » وابن أبي شيبة ؟/ 4/ا4 » والطبري 597/5 - 544 . وابن أبي حاتم 
090١25‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مِجدّح وهو نجم من النجوم » وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على 
. المطرء فجعل الاستغفارٌ مشيّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 ١5+‏ 6" 


وقال الأوزاعيٌ: خَرّجٍ الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بنُ سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: : اللهمٌ إنا سمعناك تقول: 8م عَلَ الْمْحَسِدِينَ و من سيبل » 
[التوبة: »]4١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفرٌ لنا 
وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديّهمء فسْقُوا”" . 

وقال ابن صَبيح”" : شكا رَجِلُء إلى الحسن الججدوبةٌ» فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح : «اسَتَفُِْوا 
ََكُمْ ِنَم كان عَنَانا ٠‏ يرْسِلٍ ألمََة عكر مَدرَانا . وَينْدددٌ بأقولٍ وين وجمل لد جَنتِ وَتْكل 
4 كي دا 

وقد مضى في سورة آل عمران”*' كيفيةً الاستغفار» وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 
قوله تعالى : تا لك [1 رن ِل ا © وقد َلدَوْ ألا © »> 

قيل: الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف”"'؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمةً وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ: أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَيَاح : ما لكم لا تّرجون لله ثواباً ولا تخافون له" عقاباً. وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ثواب”". وقال 


. 753/0 أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1837 (709١٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصري. من رجال التهذيب. 

(9) الكشاف 115/4 . ومجمع البيان للطبرسي 77/79 - 58 . وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 5/8/ا” . والرازي 771//7 . 

.5١/6 (غ)‎ 

(5) الوسيط 708/4 . وتفسير البغوي 7948/14 . 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون .31١١١/5‏ 


05" سورة نوح: الآيتان 1 ١2‏ 


الوالبييُ والعَوْفِي عنه : ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً لحا ا 
8 لكم لا تَرَوْنَ لله عظمة”'' وعن متجاهد والفححاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال لقرتي نوات تعبا ا وليل روكتر ده وتقر ونون ل أ را قود بالمان 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةٌ*؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرا”*. وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توححدون اللة؛ لأن من عَطَّمه فقد وححده. وقيل: إن الوّقار الثباثٌ لله 
عد وجل؛ ومنه قوله تعالى: #وَقَرنَ في بُويَكُنَ» [الأحزاب:77] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابنُ بحر . 

ثم دَلَّهم على ذلك فقال: ظوَمَد حلفي أَطواراه”"' أي : جَعَل لكم في أنفسكم آيةً 
تدل على توحيده”". قال ابن عباس : «أَظوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة'*'؛ أي : 
ظوْراً بعد طور إلى تمام الخَلْقَء كما ذكر في سورة المؤمنون"''. والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَهٌء أي: من فَعَل هذا وقَدَّرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباًء ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي 798/54 » وأخرجه عنهما الطبري 77/ 595 » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
70 . 

. 598 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(*) الوسيط 708/4 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7١9/7‏ » والطبري 7945/77 . 

(5) تفسير البغوي 798/4. 

.1١ 7-51١ ١7/5 التكت والعيون‎ )5( 

(/) الوسيط 708/54 . 

(4) أخرجه الطبري 797/77 . 

. ١9/16 )9( 


سورة نوح: الآيات ١1 ١١‏ باه" 


وسقيماًء وبصيراً وضريراً» وغنيًًا وفقيراً”'“. وقيل: إن «أطواراً» : اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالى: لألرّ يَأ كنت حَلقَ ألَّهُ سيم سَموتٍ يبنا © وَجَمَلَ القَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ سنس يرجا © » ظ 
قوله تعالى: أل ترّأ كِيْتَ حَلَنَ أله سبع سَمَوْتٍ يبنا ذكر لهم دليلاً آخرء أي: 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طَبّاقَا2: بعضها 
فوق بعض”"؛ كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. 
وقال الحسن : لق الله سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسنا موسا ل وان 

وقوله: «أَلَّمْ تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبَاقاً؛ نصب على أنه مصدرء أي: مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه!* . 


ا 02 


وَجَعَل الْقَمَرَ فين ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش"'". قال ابن كيّْسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنَ. وقال فطرت: لفِيهِنَ' بمعنى معهنٌ!" ؛ وقاله الكلبيٌ. ا خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس: 


. 58/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟1) التكت والعيون 3٠١7/5‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 7599/77 . 

(5) التكت والعيون ٠١77/5‏ بنحوه . 

(0) ينظر معاني للزجاج 770/6 » وتفسير الطبري 7949/77 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 3/1/4 . 


(0) مجمع البيان 79/ //١‏ دون نسبة . 


4ه؟ سورة نوح: الآيات ١8 ١0‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراً في ثلاثةٍأحوالٍ") 

: افي» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النحخويين أنه إذا جعله في إحداهنّ فقد جعلّه فيهنَّ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”) 

ومعنئ: «نورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدَّيُ”": ؤقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

«وَجَعَلَ ألشَّمْس براه يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأوَّلان؛ حكاه الماوردي”*'. وحكى 
القشيري عن :اين م ا م للا ١‏ 
زتيل» علق المكدره:وقز لعل اللددد عي" :ماابال الفسين تثلينا أحبانا رازه 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» ف ليزي 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله نعالى: وأ اك ين الي 16 (© خ بدك يبا ورسخ 
ربجا ©*4 2 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج”". وقد مضى 


.1357/1 ديوانه ص77 وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتُ عهدهء وسلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 79/6 بنحوه . 

() النكت والعيون 1١١7/5‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠١7/7‏ »ء وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(6) تفسير الطبري 23٠١/77‏ والمحرر الوجيز ه/ ه/ا” . 

(1) في (ظ) و(ق) : عمرو. 

0) النكت والعيون 3٠١7/5‏ . 


0١‏ فهرس الجزء الثاني 


الل سس 0ر0 


قوله تعالى: ظطإد فَالَ ل ريدم ملم كَالَ أَْلَنْتٌ لِرتٍ الْمَلَيينَ» [11] 000 447 
- قوله تعالى: وَوضّئ يبآ رهم ينه وَيَعْقُوتٌ ينبن إِنّ الله أضطيّ لكُم ألذِينَ. ل [135]. 104 
'- قوله تعالى: «أمّ كُسّمْ سُهَدَآهٌ إذ حَصَمَ يمَقُوبَ الْمَوْتُ...» [171] م و ا لاه 
- قوله تعالى: ظتِلْكَ أَمَهُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَََثْ 5 قا كب : [134] ار 
قوله تعالى: َالو كربا هُودًا أو تصدرئ عد 00 [هل] 1115 
قوله تعالى: فووا لوأ تامكا بأشَّدِ وآ أنزِلَ ليما وَمآ أل إل اروس ...4 [17] 41 
قوله تعالى :. طفن اما يفل مآ َامَدُُ بي ققد أهتد متدا. 2 فضدة الختم و ا 1/7 
- قوله تعالى: «مِبِئد لَه ون آحْسَنٌ مرج الَو صِبَعَةٌ ...4 [118] ا 2 
قوله تعالى: كل أَُحَآجُوئَنَا فى الله وَهُو ينا وي 15951] 2077 
- قوله تعالى: ظآرَ لو 3 ِنع وَإِسَْيصِلَ وَإنْحَق وَينقُوبك والأسباط كاثُوأ هُودًا أو 
مْرَع كل آم أَعلَمْ أرِ أله 0 4] ادم سو رو 514 
ع قولة تقال : هلق أَمَهُ مَدَ حلت لََامَا كت وَلمْ ا كتبَم...» [141] ا 
5 رد ال ٠‏ جص ةيه اث م ون ع هله و كلا ...»> [14] ليق 
- قوله تعالى: 8« يديك جَملتك أْمّهُ مد وَسَطا لنتكووا سُبدَآء عَلَ ألنّايس 111 0 الف 
قوله تعالى: ند رَّئ تَمَلْبِ وَهِكَ في لشَمَاءِ + رتك يله رسدهاً ...» ]١144[‏ 44101 
قوله تعالى: ظوَلِينَ أنَيْتَ الَدِنَ أونوأ الكتب بِعْلٍ ايت ما َي يَلنَكَ...» ]1١115[‏ 40 
قوله تعالى: ظالَدِنَ َاتِنَهُمْ الككب يَعرِفونمٌ م كما يَمْرووْنَ َنادَهُم...» [145] 158 
قوله تعالى: انحن ين رَيْكُ فلا تكريَ ين الْمسكريَ...» [147] ل م ا 
- قوله تعالى : طَلكُلٍ وِجَهَةُ هر مريياً كيشا الْحَيرثْ...» [158] ا م 4 1 
قوله تعالى: ظوَيِنَ عَيَثُ كَرجْتَ كول وَجَهَكَ كَمْرٌ الْتَسْمِدٍ الَْارْ وَإِنُّ للحن ون دَيَكُ...» 
]١5[(‏ لل امل الامو اط نو ميت كف اا لو ل ل 4841 


ءوسل ن”؟ سومب 


قوله تعالى: وَأرَيِنَ حَْتُ حت كول وجْهَكَ سر التشجد لحار وسَثٌ مَا ما شم اد جنا جوم مَكُم 


عرز ..» ]16١[‏ كو ا 11 13 
- قوله تعالى: كا يسنا فِحكُمْ يَسْلًا د: بك جلا 1 د وَيِكُْ...» [151] .2 404 
قوله تعالى : «ثاذوف أده 00 ولا مَكْمْدُونِ» [161] دذ 0331‏ 0 0 
قوله تعالى: يََيُّهَا رين امبو اسْتَعِييُوأ بِألصَبْرٍ والصّكزة إِنَّ أهَّهَ مم ص4 [191] 468200 
قوله تعالى: «وَلا لإ تله عدا انابأ تله 1 كنوت > ]٠6:[‏ . (9 ث5 
3 0 تعالى : رلبوك بِنء ين لَقرفٍ والجُوع وَنَقْسٍ ين الأمول وَالأنشين وتوت وَمْيْ 

صبرت » ]1١66[‏ وو لتو لقا ا خا امام ام ا 511 
- قوله تعالى : ظالَدِنَ دآ لسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ تلوأ إن يله دلِنَآ لبه يَسِمُون4 ]1١1[‏ ع مم 5 
قوله تعالى : أوْلَهِكَ عَلْهِمْ ملو ين 0 05300000 ل ول 
قوله تعالى: إن ألضّمًا وَالْمَروَة ين كعبر ...ب [158] ل دك 


قوله تعالى: إن بن يَكْشُونّ مآ أَرَلنَ) ين لنت وَآخُدَئ من بد ما بَبَكدهُ للّاين....» 
111 ا ل حت 


سورة نوح: الآيات ١7‏ ١؟‏ 60" 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''. وقال خالد بن مَعْدانَ: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”'". وانّبّااًه مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى: «أَنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج”'؟. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فاسئَبّاتاً؛ على هذا نصب على المصدر”” الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر''“: أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّكَرء وبالطول بعد القِصر. 
أ 0 ع 9 34 عم 000 
«ثمّ شِدَثٌ يهاه أي: عند موتكم بالدفن .لوحكم إخْرَاباه بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى: #وَأشَّهُ جَعَلَ ل الْأَيّسَّ بسَاطًا © إِتَتلكوأ ينها سبلا يِجَاجَا © » 
قوله تعالى: #وَأََهُ جَعَلَ لي الْأرّضٌ بسَاطًا» أي: مبسوطة .9إْتَتلكا ينها شيل 
4 السّبّل: الطرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحبج”". 
قوله تعالى: لال فح رب إِنَيُمْ عَصَونِ وَأتَبَعُوأْ من لو 9 :4 مالم وولدة إل 
نك © > 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصؤه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


.:١9/١و‎ "75١/8601 

(0) النكت والعيون .3٠١١7/5‏ 

(5؟) ه/: .١٠١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج "٠/0‏ . وزاد المسير 71/7/48 . 

(5) في (ظ) و(ق) : المفعول . 

(1) في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النتكت والعيون 37١7/1‏ . 
0 5١/98١-94١1و554“-550.‏ 


١‏ سورة نوح: الآيتان لمتكرو 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : ألفت سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس: رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون؛ ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وقْشّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماورديٌ”". 

وتوأ من ل بده مَالمُ وَوَلَدُهُه ِلَا حَسَارَا يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفْرُهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالَا في الدنيا وهلاكاً في الآخرة. 

وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلَده) به بفتح الواو واللام. الباقون: : «ولْده» 
بضم الواو وسكون اللام”'' وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعًا للولد. 
كالفلك» فإنه 0 7 


قوله تعالى: #ومكزوا مكزا حبرا © 4 
أي : 6 كُبير وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعَجَاب وعَجَّاب 


بمعئى + ومثله طويل وظوَال وطوال: يقال : وجل خسن :وحْسّانء وجميل وجئال3*0 
2 5 )2 4 5 2 و ا سس 5 
وقراء للقارئ » ووّضّاء للوضيء. وأنشد ابن السكيت: 


بَنْضاء تَضْطَادُ القلوب وتَسُتبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقرَاءِ 


والح للصسنه فتيان التد.. ‏ كن اللكدري :ولتي الو 


. 37١7/5 فى النكت والعيون‎ )١( 

زفق السبعة ص 507 - 08+ » والتيسير ص 7١60‏ 

.:54/ ©5( 

(4) ينظر تفسير البغوي 494/54" » ومجمع البيان للطبرسي 37١/59‏ . 

(5) والقّدّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُّبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ١14‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الزُبيدي الببت الأول في تاج العروسء ونسبه لزيد بن ثرك الدّبيري . 


سورة نوح: الآيات "" _*؟ ١‏ 


ؤقال السَرّد: دكبَاراوى بالتكتديد - للضالفة: وقرأ ابن مَحَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف7". 
لاله 3 ف 8 5 7 ةك اده زفق ج عل 
واختلف في مكرهم ما هو؟ فقيل: هو تحريشهم سَفِلتَهِم على قتل نوح ‏ '. وقيل: 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئىٌ: هوما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «إلا يدن الهتكي ولا 
سيك ب سس وى عر عب ساسع ع ع عاج () 
نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوت وبعوق وضرا : 


سه 


قوله تعالى: َال لا شرن الهك ولا درن ود ولا سوام ولا يطو ويَعوق ونا 
كد لوا كبنا ولا د لظَيلِينَ إِلَّا صَكَلَا © »4 


قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصُوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
العرف”!" وها فول الجمهون 

وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرٌهم'” 2 وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حَصّوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لَا تَذَّرّنَ آلِهَتَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا تَذَرْنَ آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرُنَ 
وَدّا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْراً؛ِ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 

وقال غروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه: وَدٌ وسُواع 


ا 2 وي ٠.‏ ل #عسا سمس ع )3ن( 
ويعوتث.2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ١54/4 (؟) الكلام بنحوه في الكشاف‎ 

(©) النكت والعيون ,.٠١5-51١*/5‏ 

(5) أخرجه بنحوه البخاري )147١(‏ . 

(6) النكت والعيون 5/5 .3٠١‏ 

() المصدر السابق . 


>" سورة نوح: الآيتان 7 5 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَّء وسّواع» ويغوث» 
ويّعوق» ونّسر؛ وكانوا حُبّاداٌ فمات واحدٌ”'' منهم» فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. الو : افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 
ورصاصء. ثم مات آخرء تصرؤوة جتن كناتر| كلم قف وف +وشقصت الأقناء كما 
تَتَنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تعيةون شنيها؟ نالو .وما تعبد؟ قال: اليعكم وآلهة آبائكم» ألا ترونها”" في 
مُصَلّاكم؟ فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا : : علا دون الهتكد ولا 


0 ره هه 


درن ودا ولا سواعا#» الآية. 

وقا ل تسهه بن فعن ايقن ومسهد ين قندن: بل كاتوا قوم صالحين بين اذم 
ونوح» وكان لهم تَبّع يَقتدون بهم» فلما ماتوا رَِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليِتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصرّرهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتَ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
ل و ور اعرد الع وير 
ذلك الوقت9© 

قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أمّ حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا كُنيسةً رأيْئَها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله 6: «إن أولئِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بَنَوْا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصَوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة»”". 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

4 في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير :777/8 والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /*٠‏ 155-157 . ش 
() ذكره الواحدي ف في الوسيط 7094/4 » والبغوي 944/5 عن محمد بن كعب ». وأخرجه الطبري 
م/م عومسم وه قسن كرد 
(5) صحيح مسلم (0158) » وسلف 795/79 . 


سورة نوح: الآيتان 37" 5؟ ب 


وذكر الثتعلبيُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونُسخ العلم ؛ عُبدت من دون الله”". 

وذكر أيضاً عن ابن غ عباس : أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسدً آدم عليه 
الات رس ع الرنده مسن العا مين إن كردن يزو ونال لو كبا ا 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسدء وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونةٌ حتى أخرجها الشيطانٌ 
لمشركي العرب”") 

قال الماوَردِيٌ”": فأما وَدٌّ؛ٍ فهو أوّل صنم معبود» سمي وَدًا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلّب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم : 
سكناك وذ رتنالا هيبل تهنا “ليو الكتاف ون التي 0 

وأما سُواعٌ ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعُوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالججؤف”' من سبأ؛ في قول قتادة. 


وقال المهدوي: لمراد ثم لعُطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنغم ‏ وهما من 


. )197١( وأخرجه البخاري‎ )١( 

فق ذكزه الطبرشي في ممح الببإن 8؟/ الادون نسية »ومن قؤله + فلما كان أيام الطوفات ...إلى ناا 
ذكره البغوي في تفسيره 5/ 1٠١‏ عن ابن عباس . 

(") في النكت والعيون 5/ ٠١6-1١5‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ١‏ ٠غ‏ .وهو في كتاب.الأصنام لابن الكلبي ص١٠‏ 
والمحرر الوجيز 27/5/٠6‏ وروايته في الديوان : حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 

(0) في (ظ): .بالجرف. . وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ سيراي تابازي 0/0 


عع سورة نوح: الآيتان 737 75 


طيّى - وأهل جُرَش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَاده فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُم» ففرٌوا به إلى الحُصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد:ويسيرون معه لاا تيينجوته حتى يكون'ه و الذي يَبْرْكَء فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"". 

وأما يَعُوق؛ فكان لَهمْدان بِبَلْجَع؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبئّ: وأما يَعُوق؛ فكان لكَهّلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
حتى صار إلى هَمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني : 
توي النلة فحن للو نار دوي ولا ادرو يرن و ارب 1 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلّاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي: كان وَدُ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد. ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة نَسْر من الطير؛ فالله أعلم”*“. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرُنَ وداه بضم الواو. وفتحها الباقون”. 

قال الليث: وَدٌّ ‏ بفتح الواو صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن و05" '. وفي الصحاح: والوّدّ ‏ بالفتح ‏ الوّتِدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجردء أي: سبّاق. 

(1) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط "4١/8‏ - 47" وابن عادل في اللباب 5917/19 » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(*) النكت والعيون ٠» ٠١5/7‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7/ 58” » والطبري 3١4/157”‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )117١(‏ . 

(:) زاد المسير 7/5/8 . 

(4) السبعة ص ”507 . والتيسير ص 5١60‏ . 

.155 7/79٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات 17 10 3 


كأنهم سكنوا التاة وأدغموها فى الدال. والوّدٌ ففى قول امرئ القيس: 
تنيت الغو إذاتييا سيفيد ك٠‏ «وتجوانته ]ذا قا وميد 

قال ابن دريد: هو اسم جبل: ووَدْ صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لكلب وكان بدُومة الجَنْدَل؛ وله او ع0 

وقال: «لا تَدَرْنَّ آلِمَتَكُهْا ثم قال ولا تَدَرُن وَدَاوَلَة شواعا» الآنة: خضها 
بالذكر؛ كقوله تعالى: ظوَإدْ أَعَذْنَا مِنَ اَن مِنَشَهُمْ وَمنلك وين ع4 [الأحزاب:/] . 

م ضعو 2-4 5 ٠.‏ 55 5 0 3 2 

#وَثَدُ أَصلُوأ كيرا # هذا من قول نوح» أي: أضل كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبّارَاه. وقيل: إن الأصنام «أَضَلُوا كثِيرًاء» أي: ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: رب إِتَبْنَّ أصْلَلنَ كنا ين الاين [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 

«ولا رد الظَِِينَ إلا صَكَا» أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إنّ الْمُجرِمِينَ في صَلَلٍ وَسْعُر4 [القمر:47]. وقيل: إلا خسرانا. وقيل: إلا فتنة بالمال 

زف 

والولد. وهو محتمل 3 
.- _- > ايض 06 ل ل ” بام 
قوله تعالى: ينا خَطِيِمٌ أََرفُوأ َدِلُو نارا قلَرَ يدوأ لم ين دون أله 
سا © > 

قوله تعالى: مما خطاياهم َو » «ما» صلة مؤكّدة؛ والمغنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم. فأدَّت «ما» هذا المعنى. قال: وهما» تدل 
على المجازاة7'. 


فق الصحاح (ودد) »والبيت في ديوان امرئٌ القيس ص »١55‏ وروايته فيه: تخرج الود . بدل : تظهر 
الود» وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(؟) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

() النكت والعيون 3٠١6/5‏ . 


(5) معاني القرآن للفراء ”189/7 - ١40‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/05 . 


وقراءة أبي عمرو: : «حَطَايَاهُمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”" ؛ فلما اجتمعت الهمزتان قُلِبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 

ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيكَاتِهِمْ» على جمع السلامة”". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 


س١‏ ل لي دا 


والقلّة؛ِ واستدلّوا بقوله تعالى: «نًا تَنِدَت كَلِمَتٌ أنه [لقمان:7؟] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَّنَاتُ العُر يلمعْنَ بالضَحَى2 وأسياثنا يَفْظُرْنَمِننَجَدوَدمَا”" 
وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطيّاتِهم»”*' بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجََحْدَرِيٌ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُْوة وأشهب العقيلي: «خطيئتهم» على التوحيد'”' 
والمراد: الشرك .طفَأْدِنُوا تآرَا/ه أي: بعد إغراقهم . ٠‏ 
قال القشبيرئٌ: وهذا يِدَلُ علئ غذاب القير: ومدكروه يقولون: ضاروا مستحقين 
دخولَ النار» أو عُرض عليهم أماكنهم من النار؛ كما قال تعالى : أآلَادُ يُعَرسُوت 


200 01 0200 


عليها عدوا وَعَشِكًا» [غافر:"5]. 


ءا كه . 1 5 م 66 
وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار»' 


. في (ق) فعائيل‎ )١( 

(5) السبعة ص 107 » والتيسير ص 57١5‏ ». وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطايا» ؟/٠١-11.‏ 

() .البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه ص 577 . 

(5) في (د): خطاياهم » وخطيئاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77”‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء » وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 047/5 عن يعلى قال : قال رسول الله يَلهِ: إن البحر هو جهنم؛ . 


وأخرج ابن أبي شيبة 17١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات 70 !7 3 


وروى أبو رَوْقَ عن الضحاك في قوله تعالى: «أغرؤوا ملوأ تار قال: يعني 
مُذّبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كأنوا يَغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب'''. ذكره الثعلبئٌ قال0؟: أنشدنا أبو القاسم 
الحبيبي» قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَيح قال: أنشدني أبو بكر بن 
الأنباري 
الخلق مجتيع طَوْرًا ومفُتَرِقٌ 2 والحاينات فُبُونٌُ ذاتُ أطوار 
لا تعجبنٌ لأضدهٍ إن اجتمعث فاللهة يجمع بين الماءوالنا© 
دقر يدوأ للم ين دون أَّهِ أنصّارًا» أي : مَن يدفع عنهم العذاب . 
قوله تعالى: ##وَيَالَ ف رت لا كدر عل الْأَرْضٍ ين الكفرنَ دَيَّائَا © إِنَّكَ إن 
ديهم يلوأ بادك ولا يلأ إلا كيرا كنا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا عليهم حين ينس من اتباعهم إِيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى اللة إليه: طأتَمٌُ أن يوبرت ين مَرْمِكَ إلا من قد مَامنَ474) هوه :5م . 'فاجاب اللة 
دعوته وأغرّق 0 وهذا كقول النبي كا : «اللّهُم منزل الكتاب» [سريمٌ الحساب]ء» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم»””) 
وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يااأيت أنرلتي؟ فأنزله فرماهة فشبّه؛ تدز 


. وزاد المسير 8/ 775 . دون قوله : ويحترقون في الماء‎ » ١160/4 والكشاف‎ ٠ 1٠٠/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(*) اللباب لابن عادل الحنبلي 4٠١/19‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٠١5‏ وأخرجه عبد الرزاق ”5١ /١‏ ؛ والطبري 708/77 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد »)١91١1(‏ والبخاري (977؟), ومسلم )١1/41(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١4‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 
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عَضِبَ ودعا عليهه'". 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلَّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
فل العنات شغي سه" لوقل اريف "قال قاف ولي يكن نوم عد رفك 
العذات: 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَهْلّك اللهُ أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: «#وقوم غ3 حَدَبوأ ألرْسْلٌ أَعْرَفْتهمِ4”* ' [الفرقان: /5]. 

الثانية : قال ابن العربيت”*؟: دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يك على 
من تحرّّب على المؤمنين ولب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّم خاتمثّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول, 
وربما كان عند الله معلومٌَ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ النبئُ يك بالدعاء عُتبةَ وشَيْبَة 
وأصحابهما”" ؛ لعلمه بمآلهم؛ وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت: قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”"" والحمد لله. 

الثالفة “قال اين العربئ 0 إن قبل :لم حل توح وعوئه خلى قومه منيبا لتوقفه 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 7١9/7‏ » والطبري 7941١7/7‏ عن قتادة. 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/0 من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 76/5" » والرازي ١7/5١‏ من قول مقاتل. 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 14 ء والرازي في تفسيره ١57/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
)0( في أحكام القرآن 8/5 -181. 

() أخرجه البخاري (510)؛ ومسلم (17454) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(/9) 5/ 586 وما بعد. 


)2 في أحكام القرآن ١849/5‏ . 


فهرس الجزء الثاني 


- قوله تعالى: إلا ألَدِنَ نبوا وَأَسْلَحُوأ ويَيَئَا وليك أ 1 [10] 


قوله تعالى : إن الْدِنَ كفروا وَمَانا 4 ] 5210 


0 
- قوله تعالى: طَِوينَ دبا لا يخَنّكُ عَنهُمْ لْعَدَاب ولا م مورت » [177] 0 
- قوله تعالى: «وَإِلهكر ركه ود لآ إل إِلَّا هْرَ أَمْنٌ ألتَمِمْ...» [17] ... 


- قوله تعالى: #إنَّ بن حَلَنِ لصوت وَالْأَرْضِ وَآخْيكَبٍ الْبَلِ وَالتَّهارٍ © 1311] 


ومع مم م6 ممه 


فقع مث ثم نيم 


فعثقنة قلق مله 


سورة نوح: الآيات 151 _ 178 قذى,“”“ظ“آ”ظ> 


أحدهما: أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 

الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إِذنٍ صريح في ذلك؟ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 
القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: إِنْي قَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نّضَّا فقد قيل له: جِأتّمُ آن يمرت من هَوْيكَ إِلَّا من 
َدَ َامَن». فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا يخ على شَيبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم)”"؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 


5 يه تيه ممم وم 00 ع حر “رد لع اس 
الرابعة: قوله تعالى: #ديَّارًا . إِنَكَ إن تدهم يضِلُوا عسَادَكَ ولا يدوا إلا فاجرا 


مم 


5 0 


كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: يوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياءً وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله : قَيُوام. ولو 
كان فكّالاً لكان دَوَّاراً. وقال القَتَبِهخغ*؟2: أصله من الدارء أي: نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّارء أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


5 5 1 2 الا يي ا 2 ص دم جا بي( ستو 2 
قولهتعالى: #رّبٍ أَعْفْرٌ لى وَلوَلِدَفٌ وَلِمَن دحل سق مُؤْمنا وَللْمَؤْمِينَ 


ب 


َلْمُؤْستتٍ ولا نزو لظي إلا بَانا © »* 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(*) سلف تخريجه في الصفحة السالفةء ولفظه في الصحيح : «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(5) التكت والعيون 37١6/5‏ . 

(4) فى تفسير غريب القرآن ص88: » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 0/ا” » والرازي في 
تفسيره 145/88 . ْ 1 


ورم سورة نوح: الآية 1/4 


لمك''' بن متوشلخ ولسنطن بك الو ذكره القشيرئ والتعلبيٌ. وحكى 


الماورديُ”” في اسم أمَّه : منجل. وقال سعيد بن جُبَير: أراد بوالديه أباه وجدّه'* . 


وقرأ سعيد بن جُبير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبيٌ : كان بينه 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"". وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح والدّ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلام”" . 

«وَلِس دَكَلَ يتقح مُزْا» أي : مسجدي ومُصلًاي مصلياً مصدّقاً بالله". وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم. فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
النبيئُ 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يُحيثْ 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*'. وهذا قول ابن عباس : 
لابيتي» : 2 حكاه الثعلبيٌ وقاله الضخاك!3" , 

وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدَّين”"2؛ حكاه 
القشيريُ وقاله جُوَيْير. وعن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاء 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

(؟) الوسيط 54/ ””٠١‏ ». والكشاف 1١50/5‏ . 

() في التكت والعيون ١٠١5/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

(7) ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(0) المحرر الوجيز 0/لالا” . 

(4) تفسير الطبري 708/77 . 

(9) 274/7 من حديث أبي هريرة #5. 

. 71/6/48 زاد المسير‎ )1١( 

. 708/77 وأخرجه الطبري‎ » ٠١5/5 الكت والعيون‎ )١١( 
. المحرر الوجيز ©/لالا”‎ )١6( 


سورة نوح: الآية 14 هف 
الماورديٌ””''. وقيل : أراد داري. وقيل : 0 

ل وَنمؤْمينَ وَالْمُؤِْثْ» عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمّة محمد كَل وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

«ولا رد الظَِينَ4 أي : الكافرين .طإِلَا تبَارُ» : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي قومه» والتّبّار: الهلاك. وقيل: الخسران؛ حكاهما 
السّدَيُ”*. ومنه قوله تعالى: «#إنَّ مؤلَآ مير نَاهُمْ فيد» [الأعراف:194]. 

وقيل: التّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"©»؛ والله أعلم بذلك. وهو الموقق 
للضوات.» 


)١(‏ في النكت والعيون ٠١77/5‏ وقول جويبر فيه. 
(6) المحرر الوجيز ه//الا” . 

() النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(4) المصدر السابق. 


0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه. 


قوله تعالى: طثُل أو إِلَ أَنَّهُ مم تقر مِنَّ كْنَ مَمَالُوَا إن معنا عُيمَامًا عا 
© يبدى إِلَ الُنْدِ ضَامنَا يوم ون شمْرِكَ برآ دا (©) وَأَنَمُ صَنَ جَدُ مَيَنَا ما اَعَد 
مَحِبَهٌ ولا وَلَدَا © »4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طثُلٌ أُوبىَ إِكَّ4 أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى 
على لسان جبريل لأَنَهُ أسْتممَ4 إل «اتََرٌ مِنَّ ْنَع وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أنْ أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وَحِيَ» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحىء [وقُرئ: 
أَحِيَ] فقُلبت الوارٌ همزة» ومنه قولّه تعالى : ظإرَإنا أللُ أَيتَ4 [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جوارًه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة و(إِعَاءِ أَخِيه؛ [يوسف:25] ونحوه". 


الثانية: واختّلِف هل رآهم النبئ ي أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛ وقوله تعالى: لوَإِدْ صَرَفْنَا إِلِكَ تَقرا ين ألْجنْ يَسْتَمِعُونَ الْشْرءَانَ» 


. المحرر الوجيز 778/8 » وزاد المسير9/5/4”‎ )١( 

(؟) الكشاف 117/4 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منهء وذكرٌ قراءة: 
وُحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز 2778/6 والبحر المحيط 7577/8. والقراءتان شاذتان. وقراءة: (إعاء أخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب »7448/١‏ والقراءات الشاذة ص 598 . 


[الأحقاف:14]. وفي صحيح مسلم والتٌّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسولٌ الله يل 
على الجن وما رآهم؛ انطلق رسول الله يك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سُوق 
عكَاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشَّهُبِء فرجعت 
الشياطين إلى قومهمء فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهب! قالوا: "ما ذاك إلا من شيء حدق فاضريوا مشارق الأرضن ومغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاربّهاء فمرٌ التّفرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكَاظ 
وهو يصلّي بأصحابه منلؤة الفتعية وما عدوا الدران» استمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إن سِعْنَا مانا با . 
يدع إِلَ امنْدِ كَامنَا يو ولن شرك برآ داك فأنزل الله عبٍّ وجل على نبيّه محمد 6 : 
#قلٌ أو آنه لبت لين للن 014 وواء العرجدى "عن انو هيا قال قر 
الجن لقومهم: 8لا تَامْ عَبَدُ أنه َدعْوهُ كاذو ينون عليه بدا [الآية:19] قال: لما رأوه 


يصلّيء وأصحايّه يصلُون بصلاته» فيسجدون بسجوده؛ قال: تعصجبوا من طواعية: 
أصحابه له قالوا لقومهم: 8لا َم عَبَدُ أنه يدعو كادُوأ يَكوْوْنَ عي لبَداهقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرٌ الجنَّء ولكنهم 
حضروهء وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أنَّ الجن كانوا مع الشياطين حين تجسَّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بالشّهُب. وكان المرميُون بِالشَّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقيل لهم : شياطين كما قال: «سَّينِينَ لاضن وَالْجنَّ4 [الأنعام: 1117 فإِنَّ الشيطان كل 
متمرّد وخارج عن طاعة الله. 


فق صحيح مسلم (559). وسئن الترمذي (فرفف ةف ” وأخرجه أحمد (1/ا717). وهو عند البخاري [فرغوةة 
و(1471) دون قوله: ما قرأ رسول الله يك على الجن وما رآهم. 
(؟) هو بعض حديثه السالف. 


ا سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 


وفي الترمذي”"' عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوّخي» فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمّا الكلمةٌ فتكون حمّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما يُعث رسولٌ الله » مُيْعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإلّا من أمرٍ قد 
حدث فى الأرض ! فح عتردهع: رجدو زمرك اللداكة قائماً يض رين تليق آراه 
قال: بمكة : فأنّوه فأخبروه»ء فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
حلوك تحن مد 

نِدل عذا: الحديث غلى أن الجن رُموا كما رمت الشباطين. 


وفى رواية السّدّيّ: أنهم لما رُموا أنَوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهمء 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمُّهاء فأنّوه» فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجنٌ”". قيل : كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم رؤْبعة . 

وروى عاصمٌ عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ ي. وقال 
الغمالي: بلغني أنهم من بني الشََيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداء وأقواهم شوكة» وهم 
عائّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل 
حَان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك : أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جنْ نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جنُ نيترَّى. وقد مضئ يبان هذا في سورة الأحقاف"". 

قالعِكرمة: والسورةالتي كان يقرؤها رسولٌ الله يله #أثرأ بأسْير رَيْكَ» 
[العلق:١]*».‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريفٌ باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حن 


- 
٠. 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد (1587) بنحوه. 

(١؟)‏ النكت والعيون .37١١8/5‏ 

(*) 715/194 . وينظر تفسير الطبري 711/757 » والنكت والعيون .31١9-1١8/5‏ 
(5) النكت والغيون 31١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيّ ي رأى الجنَّ ليلةَ الجنّ؛ وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِنُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يِل ليله الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يك ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله يلك ذات ليلة؛ ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والتجاتة 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاءٍ من قِبّل حِرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجنّ؛ فذهبت معه؛ فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عَظم ذكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أَوْكْرَ ما يكون لحماً + وكل بَمْرة عَلتٌ 
لدوابكم» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم»©. 

قال ابن العربي”": وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده» وابن عباس 
متمعة #ولسل الخين كالمها ره 

وقد قيل: إِنَّ الجن أنَوا رسول الله يك دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود.ء والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهمء كما حكاه؛ ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والأحاديف الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ف ليلةً الجنّء وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)2غ( في اللسيخ: أصبح » والمثبت من. صحيح مسلم. 

(1) أخرجه أحمد (4154): ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه ١/14؛‏ . قوله: استطيرء أي: 
ذُهبٍ به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*) في أحكام القرآن 1861/54 . 


وجه أنه كان محةاليلغذ”"2:.وقد مضى هذا المعتى في سورة الأحقاف» والحمد لله”". 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبيّ 4 قال: «أمرت أنْ أتلوٌ القرآن على الجنء فمن 
يذهب معي؟؟ فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَحجون عند شِعْب أبي دُبّء فخطّ علي 
خط فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَجُون فانحدر عليه أمثالُ الحَجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تَفْرع الور" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت. فأوْمَى إليَ بيده أن اجلسء فتلا القرآن» فلم يزل صوته 
يرتفع» ولّصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليَ قال: «أردتٌ أن تأتيّني؟» 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لكء. هؤلاء الجن أتَوا يستمعون القرآن» 
ثم ولَّوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحدّكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرّ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية”2: انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف ؛ خط لي خطّاء فأتاه نفر منهم. فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرُّظَء وكأن 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبئُ الله؛ قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة؛ تعالي''' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع» 
حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. 7170 2 771//5 دلائل النبرة‎ )١( 

.7171-757/9 0) 

() في النسخ: النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر 777/١19‏ بنحوه. 

هع أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (5719). وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
٠‏ (4لاتم ١‏ ). 

(5) جمع مكوك: وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات 1١‏ ؟ نف 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع. حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا فرغ؛ وضع رأسه على حِجر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل من وضوء؟» قال: لاء إِلّا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فتال > اهل هو إلا تجو اناد لاس 0 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحبجر”"2» وما يستنجى به في سورة 
براءة””» فلا معنى للإعادة. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصري: أن الجنّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم؛ ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي اللهء ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحًّاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجنَّ هم ولد الجانَ. وليسوا بشياطين» وهم يموتون””''؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمّن 
زعم أنهم من الجانٌ لا من ذرّيّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذريّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرفوا عن النار. حكاه الماوردي”'. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى: ل#لَرْ يَطْيئْمُنَّ إن مَبَكَهُمْ ولا جَآن © [الآية:57]. بيان 
1ن 


. 45١/1١6  ًاضيأ‎  ةعطقلا سلف 5١1711-717/1اء وسلفت هذه‎ )١( 

.١ 99/1١١ )9 

وم ١‏ لاا 

(4) في النسخ عدا (ظ): يؤمنونء» والمثبت موافق لما في النتكت والعيون ٠١9/5‏ . 
)2 في التكت والعيون 3٠١9/5‏ . 


.١ههم/5٠٠١‎ )5( 


17 سورة الجن: الآيات ١ - ١‏ 


الخامسة: قال البيهقئ”'' في روايته: وسألوه الزاد» وكانوا من جنٌ الجزيرة» 
فقا «لكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من كَمّرة 
الأطباءٍ والفلاسفةٍ الجنٌّ» وقالوا: إنهم بسائطء ولا يصحٌ طعامهم؛ اجتراءً على الله 
واقزاء عليه والقران والاكر؟ عليه ة زليش في المعلرقات قبط ابل الكن] 
مركب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مركّبٌ ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبئٌ 4 في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يتَصوّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطأ”"2: أن رجلاً حديتٌ عهِدٍ برس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى قل اندي ووفية 4 ناذا اسدة عطبية 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاًء فإِنّ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه)”*» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانٌ التحريج عليهن”" . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الصحيح” : (إنَّ 
بالدينة 2 كن اسلو اك وه اننظ عفيية واه ف > حكني باناء هذا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها ؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام؛ وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 


٠. 5 -‏ عي ا لبي 0 
مخبرا عن الجن الذين لقى : «وكانوا من جِنٌ الجزيرة»؛ وهذا بسر يعضده قوله: 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 07/5 : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل 719/7 من طريق 
الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

(57/5615/ا9 ء وسلف الحديث 5١-559 /١‏ . 

() صحيح مسلم (1175): »)١50(‏ وسلف 470/١‏ . 

(4) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحية» وهو من حديث الموطأ المذكور. 

558/1١ )0(‏ فماأ بعد. 

() هو بعض الحديث السالف. 


ل 
كد 5 
كب 


ا 
وَللَصَكن َصَمَنَهُْمِنَأ سَنَدَوآَي الفرقَان 
ا ا 


عب أله كُحَمَ دن أْحَمَدبن إيبك فطلي 


رت ١ا5‏ هسه 


روات ضري 


١‏ لحكرع اننا اح 


مو دتيسة الرسرالة 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 0" 


"وَنَهَى عن عوامر البيوت2'': وهذا عاءٌ”". وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى: فَمَالُوَا إِنَا معنا انا يجب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبَّاً في عِظم بركته””". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله». 
وقيل: يعنون عظيماً .«يَبدئ إِلَ مده أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى””'؛ و'يَهْدي)؛ في موضع الصفةء أي : هادياً. ضََامَنًَا و6 أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله وإ فُتْرَِ إن دا أي : لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما”"' رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّخْذ مع الله 
إلها آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : لأْسْتَممَ تعر مَنَ ْنَع أي : استمعوا إلى النبيّ يك » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي : «يَهُْدي إلى الرَّشَّد بفتح الراء 
والف كر 

قوله تعالى : #وأَتَم كَنْلَ جَدٌَ رَيْتَا© كان عَلّقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيٌ 
وابن عامر وخَلّتُ وحفص والسُلَمِيُ ينصبون «أنَّ» في جميع السورة في اثني عشر 


)١(‏ أخرجه أحمد (57777؟) من حديث أبي أمامة ©#. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد (5601), ومسلم (1779). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1867-١467‏ . 1804 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) النكت والعيون ,.11١-1١١9/5‏ 

(4) تفسير أبي الليث */ 5١٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 31١١/5‏ . 

(5) في (د): لِمء وفي(م): ثم. 

(0) المحرر الوجيز 5/86لا7 . 


00 سورة الجن: الآيات ١ - ١‏ 


24 سام سم 04 5 


موضعاً””"'» وهو: وَأتَمَ َل جد ريناه. اوَأتَمُ كن يفول » «وأنا طننا». «وأتة كن 
جَالُ4. «وَاَمْ طواه. «رأنا سسا لم2 «وانًا كا متَحْدُه. «وأنا لا تدذرى». 
«وأن ينا الصَيجُن4. «وأنً طننًا أن لَن نج رّ لَه في الْأَرْضٍ »24 طوأناً لا سَمِعَنًا الدع 4 . 
طرَأنًا ينا لْمسْلِمُونَ» عطفاً على قوله: ظأَنَهُ آستممَ َدَده, «وأَنّهُ اسْتَمَمَ» لا يجوز فيه 
إِلّا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل«أُوحِيَ»؛ فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا يوا أي : وبالأنَه تعالى جد ريّناك» وجاز ذلك وهو مضمر 
مجرورء لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ». وقيل: المعنى: أي: وضدقنا ندند رونا 

وقزا الباقوة كلها بالكسوء بوه الضوان»واععاره ابو عييد”" وابو جنات عظفا 
على قوله: «قَقَانُوا نا سَمِعْنًا»لأنه كله من كلام الجن . 

وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثةٌ مواضع» وهي قوله تعالى: «دَأتَمُ تََقَ جد 
24 «وَأَنَمُ كن يَفْولُ24 «اوائَمٌ أن ِجَال4”*؟'. قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى: أت كام عَبَُ أن فكلّهم فتحوا إِلّا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا خلاف في فتح همزةطأَنَهُ تتم نَم ين ليلْنَّه. لاوَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا» «وَأنَ 
لْمَسَجِدَ نويه «اوأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحوٌ قوله تعالى: طمَمَالُوأ إنَا غناك 


)١(‏ السبعة ص10» والتيسير ص 7١5‏ » والنشر 5941/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء ١91١/7‏ » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 41/0 . 

() في النسخ: حرف الجارّء وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 757 . 

(*) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

(5) النشر 5917/7 عن أبي جعفر»ء وهو من العشرة . 


(0) قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص5805 » والتيسير ص9١5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ١م"‏ 


عر ص 


قال لت نَمَا أَدْعُو رَبِي © وؤقل إِنْ درمت ويثلٌ ِف 5 لك أَمَِكُ». 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : لقن لَوُ ما 
جَهَئَّد4 وطينه يسْلَكُ مِنْ بن يَديْد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ##وَأََمُ تَنْلَ جَدُ ْنَا الجَدّ في اللغة: العظّمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِظ«البقرة» و«آل عمران» جَدَّ في عيوننا””» أي: عَظم وجَل. 
فمعنى: « جد رَبْنَا أي : عظمته وجلالهء قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذكُرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً : غناه. ومنه قيل للحط :جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدّء منك ايده" 
قال أبوغنيد”"؟ والتغليل: آى: ذا العتن امنك القن > إكنا تنقسة الطاعة؛ وقال'أبة 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القرَطىُ والضحَاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة”'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 
ار اي اوَأَتَمُ تَْقَ جَدُ ري# أي : تعالى ريّنا. وقيل : إنهم عَنوا بذلك الجَدَّ الذي هو 
أب الأبء ويكون هذا من قول الجه”"2 . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنة جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَء وإنما قالته الجن للجهالة فلم يؤاخذوا به”" 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدٌ في حنٌّ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. 7١50 قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص 507 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )١1111١5(‏ مطولاً. 

. 1597/١9 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(5) مجاز القرآن؟/ 53/7 . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري 77/ ١0-1717‏ » والنكت والعيون 5/ »٠١١‏ وتفسير البغري 401/4 . 

(0) المحرر الوجيز 74/5 بنحوهء وأخرجه الطبري 7١16/17‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


بذكن سورة الجن: الآيات ١‏ - لا 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم ٠‏ فتجئبُه أولى. 
وقرأ عكرمة: «جدًا بكسر الجيم؛ على ضد الهَزْل. وكذلك 
ابنُ السَمّيفع. 


وترو ف عن ابن الشميفم ايغنا وأبى يي الأشهب: «جَدَا رَيُنا» وه والجَذوى» 


أ 


قرأ أبو حيّوة ومحمد 


والمققة: 
وق اعكرفة أيفا سعناه بالتنوين؛ «رَبْنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
و«جَدًَا) منصوب على التمييز. 


وعن عكرمة أيضاً: «جَدٌ بالتنوين والرفع» «رَبْنَاء بالرفع» على تقدير: تعالى جَدٌ 
جَدُ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 

ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالٌ ربّنا أن يتنَّخذ صاحبةً وولداً للاستئناس بهما 
والحاجةٍ إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 


قوله تعالى: ونم 6 بول سيا عل اله سَططًا ( وأ طَنَنَا أن أن لَقُولٌ 
لسن وَلْلْنٌ عَلَ الله كذبًا (© ,َنم كن رِجَال من الإنين صودُونَ ريال من للحن 
دهم يَهَنَا © وَآءَسم ظ ذا كا طن أن : أن يَبْصَتَ أسَّهُ أَعَدَا © » 

قوله تعالى: وتم كن يَقُولُ سَفْهُنَا عَلَ أله سَطَطا» الهاء في ار 
الحديث» وفى «كان» اسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون «كان» زائدة؟) 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرْدة بن أبي 
موسى » عن أبيه» عن النبئ 75". وقيل : المشركون من الجنٌّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجن كما عصاه سفيه الإنس(*) 


)١(‏ المحتسب 77/7 ١‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

زفق مشكل إعراب القرآن 7514/7 . 

(*) النكت والعيون ١٠١١/1‏ دون ذكر ابن جريح». وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري71/ 77١‏ . 
(:) أخرجه الطبري 7717/77 . 


سورة الجن: الآيات 5 ٠‏ رم 


والشطط والاشتطاط: الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَججور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الجور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”'“'» قال الشاعر: 
بآية ال شكسوا فيك فاشعظواة . :وماذاة الاحوث يسك الور 


زه سه 


قوله تعالى : #إوَأناً طتنا#أي : حيبنا ##أن لَن تقول لانن وَلِلْنٌ عل أله كَدبا4» فلذلك 
صدّقناهم في أنَّ لله صاحبةً وولداً» حتى سمعنا القرآنّ وتبئنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدريُ وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تقول(" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: وَأتَمٌ كن يبال من 
لإ ؟ فُمن قَنَحَ وجعله من قول الجنّء ردَّها إلى قوله: «أَنَهُ اسْتَمَعَّ»» ومن كسر 
جعلها معدا من قول الله تعالى. والحرادابه ما كاثوا يفعلوتة من قزل الرجل إذا تن 
بوادِ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومهء فيبيت في جواره حتى يصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'". قال مقاتل: كان أَرّل مَن تعوّذ بالجن قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب”*©: فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 


َع 


وقال كَرْدم بن أبي السائب”©2: خرجت مع أبي إلى المدينة أَرّلَما ذُكر النب 8 


.1١١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

زفرق قراءة يعقوب في النشر”/ بدضة وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص17١‏ 

(4) أخرج قولهم الطبري *؟/ 354-791 . 

(6) المحرر الوجيز "8٠/0‏ . 

(5) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة» ثم أعاده في 
التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة 59/5/48 . 


خ2 سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًّا انتصف الليل» جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي: ياعامر الوادي» جارٌك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرّحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلٌ يَشْتَدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: لاوَأْتَمُ كنَ رِجَالُ من الإذين مُودُونَ بال 
يَنّ كن وَادوهمْ رم" أي : زاد الجن الإنسّ رَهَقاًء أي: خطيئة وإثماًء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة”"'. 


والرَّمّق: الإثم في كلام العرب وَغِضْيانٌ المحاره”". ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك: ومنه قولهُ تعالى : «وَبَعَقيْ ذلَدّ» ايونس :17]ء وقال الأعشى”؟) : 
لاشيء ينفعُني مِن دون رؤيقّها 2 هل يشتفي عاشقٌ”*' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. وَاقسيف الؤيادة إلى :لفو إذكاتولاسيبا تيا وقالمجاهد أيضا: 
«قْرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعزّذء حتى قالت الجنّ: سّدنا 
الإنسّ والجنّ”". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قَرَكَا وخوفاً من الجن "". وقال سعيد بن بين كفر]”؟ “ولا خفاء أن الاستعاذة 


))450( 195-191 /19 والطبراني في الكبير‎ 114٠ /4 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
والبغوي في تفسيره 507/4. قال الهيثمي في المجمع 119/17 : فيه‎ ٠ 774/4 والواحدي في الوسيط‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عميرء ومجاهدء‎ 
وأبي العالية» والحسنء» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب‎ 
الذي أخذ الحمل  وهو ولد الشاة  كان جنيًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منهء ثم رده عليه لما‎ 
استجاربهء ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري 4/7 586-77 عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(*) تفسير البغوي .4٠07/4‏ 

(5) ديوانه ص©96١4‏ . 

(0) في (م): وامقء أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري 77٠5/7‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي 754/4 . 

(00) أخرجه الطبري 57/ 777-7370 عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/1‏ عن 
أبي العالية . 

(8) النكت والعيون 31711١75‏ . 


سورة الجن: الآيات 5 - ٠١‏ 6مِ”ظ> 


بالجنٌّ دون الاستعاذة بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجنٌ برجاك من الإنسء» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنّ هذا الوادي. 

قال القشيري: وفي هذا تحكمء إذ لا يَبْعْدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجنّ. 

قوله تعالى : وتم ظَنأ كا ظَنَدمُ أن أن يَبصَكَ أنه لما هذا مِن قول الله تعالى 
للإنسء أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبى: 
المعنى: ظنّت الجن كما ظنّت الإنس أنْ لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
عليهم''". وكلّ هذا توكيدٌ للحجّة على قريش؛ أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد. 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: #وأنَا لَمَسَنَا اَلسَّمَ هَوَجَدْنهَا مُلِمَتَ حَرًَا د 


كا 0 م عم 2 فوم اا ينا 
شر أَرِيدَ بسن في الْأيْضٍ آم ناد يم مَيْم رَكَدَا ©) 4. 


0 0 
0-0 
اها 34 
© عع 
4 © 

عا 

١ 
3-5 


قوله تعالى: 9وَأنًا َمْسا أَلسّمل» هذا من قول الجنّ. أي: طلبنا خبرّها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مُلِئت حَرّساً شديداً» أي: حَمَظةء يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشُهُباً» جمع شهاب؛ وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”'" . وقد مضى القولُ فيه في سورة الحمجر والصافّات”" . 

واوجَدًا يجوز أن يقدّر متعدّياً إلى مفعولين» فالأرّل الهاء والألف» و( ملئت» في 
موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد» ويكون مُلئت» في 


. 7719/8977 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
.1١١77/5 التكت والعيون‎ )( 


© 787/17 فما بعدء ٠١/1١8‏ فما بعد. 


موضع الحال على إضمار «قد»"'". و«حَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني دامُلئت00". 
وااشدين]» مح تعت الخرس» ا ملت ملذيكة شٍدادا. 

ووحّحد النّديد على لفظ الحرّسنء وهو كما يقال: السَّلّف الصالح» بمعنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتٌ أحراساً وأهوالَ كين 

و حرست حراسة شديدةً. 

كوه تعالل: ران 6 سحد نَمْدُ ينها مَفَحِدَ للسَّمْع هَمَن يتمع الآنَ يد لَه شبابًا ب صا 
«مِنْهَا» أي: من السماءء وامَقَاعِدَ): مواضع يُقُعد في مثلها لاستماع الأخبار من 
السماء» يعني أنَّ مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه(»» فكرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بالشّهبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ : «هَمَن يتمع الْآنَ يد لَه شبَابًا يَصَدَاِ يعني 
بالشهاب الكوكبٌ المُحرِق” “2 وقد تفده بان ذلك . 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إِلّا بعد مبعث النبي يو وهو آيةٌ من آياته”". 

واختلف السَّلف: هل كانت الشياطين تُقَذّف قبل المبعث» أو كان ذلك أمرا 
حدث لمبعث النبئّ ي؟ فقال الكلبئُ وقال قوم: لم تكن تُحرس السماء في الفترة بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/0 » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 74 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(0) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 755/5 . 


(0) صدر بيت لامرئىٌ القيس» وعجزه لمان تجراس لو يبريد مااي وجو في وبر انط رسيت 
3 


(5) في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(05) النكت والعيون 1١١7/5‏ . 
(17/18605- 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 34/5 . 


سورة الجن: الآيات 83 - ٠١‏ /ام؟ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه. خمس مئة عام وإنما كان من أجل بعثة 
النبئ 88 :قلما بعث محمد 8 متعوا من السماوات كلّهاء وخرست بالملائكة 


٠. 
: 
3535 


وا 

قلت: ورواه عطية العوفيُ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”". 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومُ الذي نُبَّى رسولٌ الله ي» مُنعت 
الشياطين:ورّمُوا بالشهيك: وقال غبد الملك ين سابور”" : لم تكن النساء تحرس 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما ُعث محمد يه خرست 
السفاء» وزنيت الشبياطين الشبيث: ومُنعت من الدُّنوٌ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تَرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يق 
رُميت بالشّهب. ونحوة عن أَبيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى تُبّى 
رسولٌ الله و فرمي ب 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله # إنذاراً ببحاله22؛ 
وهو معنى قولهٍ تعالى: «مُلِئَتَ» أي: زيد في حَرّسها ؛ وقال أَؤْس بن حَجَرء وهو 
جاهلي : 

وهذا قول الأكثرين”'". وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"'» وأنَّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. 5857/5 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المبارك» والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل )١79(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
(9) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 307/5 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

() المصدر السابق. والبيت في ديوان أوس ص". الطّنب: حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

(0) النكت والعيون .1١77/5‏ 


584 سورة الجن: الآيات ٠١.4‏ 


و ور 


والقولُ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: هَوَبَدْنَهَا مُلِمَتَ حَرْسَا سَّدِيدًا وسبباه. وهذا 
إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ وَلِمّا زوي عن 
ابن عباس قال: بينما النبئُ يك جالسٌ في نفر من أصحابه إذ رُمي بنجم» فقال: « 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا : كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئُ 4: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلةُ العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التسبيح إلى هذه السماءء ود يستخبرٌ أهل السماء حَمَلةَ العرش: ماذا قال ريُكم؟ 
فيخبر ونهم » ويخير أغل كل سماء نحن :يدهن يَ الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتحَعلف الجن 
فِيْرْمَونَء فما جاؤوا به فهو حقٌ» ولكنهم يزيدون فيه" “. وهذا يدل على أنَّ الرجم 
كان قبل المبعث . 

- 00 5 0) وس .8 

وَرَوى الرُهريُ نحوّه عن عليٌّ بن الحسين بن" '' عليٌ بن أبي طالب» عن ابن 
585 وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمّى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
فوكة سبحانه : #وأنًا كا نفَعِدُ ع 6 مبَا مد مَمَعِدَ ِلسَّمْعْ هَمَن يتمع الْآنَّ يج لم شهانا يصدا#» 
ل ا ا 0 
كان» ولكن اشعدّت الحراسة بعد المبعث؛؟ وكانوا من قبل يسترقون ويُرمُونَ في بعض 
الأحوال» فلها مك محمد كه ملعت رد ذلك اد , 

وقد تقدّم بيانُ هذا في سورة الصافات عند قوله: يمدت ين كل ان - تحور 
كج عَدَاثُ وات ”* [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)18417 ومسلم (515759 )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(1) في (د) و(م): عنء وهو خطأ. 

(5) دلائل النبوة 777/7 » وهذه الرواية عند أحمد )١1841(‏ في أثناء الحديث . 

() تأويل مشكل القرآن ص77 . 

.17-1/186)4( 


سورة الجن: الآيات 8 - ٠١‏ 14" 


لإحراقي نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

حك راي ار 505006 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء ون اللدقسالن فال اله : «#وَإنَ علَيِك اللعنة إِلّ يور ألدّنِ» 
[الحجر : ه"] ولولا هذا لَمَا تحقّقّ التكليف. 

والرّصَد؛ قيل: من الملائكة» أي: ورّصّداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ا للشيء؛ والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل #الضوغهو الشيات» آي : “شها قد أرصضدكل: لِيُرجَمَ به؛ 
فهو فَعَلُ بمعنى مفعول, كالحَبّط والنَّمَض”". 

قوله تعالى : لإوأنَ لا تذرئة أَشْرٌ أَِيدَ سن في الْأَرضٍ» أي : بهذا”" الحرس الذ 
حرست بهم السماء «آمّ أََادَ بي تبح رَمَدَا»ه أي : خيراً. ٠‏ 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟9”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي : لا ندري 
كر أريديق في الأرضن بإرسال محيه انيه نإنهم يكذبرقة وتيلكون كدي كن 
هلك مّن كذّب مِن الأمم؛ أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشبٌ والدشّد على هذا الكفدُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمٌ بمبعث النبئّ يل ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسةً للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألّا يؤمنَ كثير من أهل الأرضء فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


01 


لق الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالحَبطء ونحوه النّمَض. 
زفق في (د) و(م): هذا. 


(*) أخرجه الطبري 78/77 بنحوه. 


0و" سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


7< ددس ص م2 ع 2 اك 02 دس برسم 
قوله تعالى: آنا ما أَلصَلِحُونَ وَمنَا دوت ذَلِك ها راق قِدَدَا ( وَأَنَا ظَنَنًا أن 
مي مم م 2 


قوله تعالى : «#وَأنًَ نا ألصَلِحُونَ وَينَا مون لِك 4 هذا من قول الجنٌء قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد : وإِنّا كنا قبل استماع القرآن من 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : لين دُنَ َلك أي : دون الصالحين في الصلاح» وهو أشبه مِن حَمْله 
عَكن الأيمان: والشرك 7 : 

« كنا ريق ته أي: فِرَقاً شئَّى؛ قاله السَّدّيّ. الضَّحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ ا 3 ومنه قول الشاعر: 
القابضٌ الباسط الهادي لطاعتو في فتنة الناس إذ أهواؤهمْ قِدَد“) 


والمعنى : أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفين؛ منهم كمّارء ميج 
مؤمنون صلحاءء ومنهم لوو حي سلخان وفال لمعي دين مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: ظطَرينَ قِدَداههِ قال: في الجنّ 
متلّكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارجء ورافضة» وشيعةء وسُئية""2. وقال قوم: أي 
وإنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون وما الكافرون. أي: ومنّا الصالحون» 
ومنّا مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 


وام 2 0 5 2 اص د 
بموسى وعيسىء وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: 8«إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أنزل مِن بَعَدِ موسئ 


.31١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) المصدر السابق. 

(7) أخرجه الطبري 7780/77 . 

(5) البيت.للراعي النميري» وهو في ديوانه ص57» والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
(5) في فتح القديره/ ١5‏ : سعيد بن المسيب. 


(5) تفسير البغوي 107/4 » وزاد المسير 7١/8‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١7 - 1١١‏ 3 


مُصَيْكًا لما بن يديد [الأحقاف: 0]. وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. زايضا لا فاتلة اف وله : نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي: كنا فِرّقاً مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبَ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّة» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 
يرثي أخخاه أَرْيّد9) 
تتلحم التنيدن كل دوتضينا. ييلة كنسيىالجيناة كالقده 


وقال آخر: 


لدذا 
3 


0 


ولقد قلت ٌوزَيدٌ حاسرٌ يممَوَلتْ جيل عَمْرو ددا 
والقذي ‏ الكسس ا د يقد من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِدَّ ولا قِحف؛ 
فالقَدٌ: إناء من جلدء والقحف: 0 
وله تخالى :وا طلا أن كد ] َه في الْأرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : طوأنً طننا أن أن نول «رأي طنأ» 
أي : عَلِمْنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أَنّا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. و##هربا»ه مصدرٌ في موضع الحال”*'» أي: هاربين. 


دلق في النسخ: زيداء والتصويب من المصادر» والبيت في ديوان لبيد ص٠5‏ 3 
(؟) نسبه الشوكاني في فتح القدير 7١7/6‏ للبيدء وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7077 فقال: وأخرج 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس : أما سمعت الشاعر وهو 
ثم ذكره . 
(©) الصحاح (قدد). 


4 إعراب القرآن للنحاس 0/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 17 - 1١0‏ 


قوله تعالى: #وأنًَ لما سَمِعَنَا ادك امنا بد هَمَن يِقْمِنْ برَيْدِ قلا يحَافُ بحسا 


و 


ذل 
داج الس 77 هأ 


5 2< 2 اا 122 +27 
تور يرن كولاه كن اين اليك راردا 


قوله تعالى: ون لما سَمِعََا الحُدَ» يعني القرآن لءَامنَا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً يذ على رسالته. وكان يك مبعوثاً إلى الإنس والجنّ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً # إلى الإنس والجنٌء ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: «وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبِْكَ إِلَّا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهلٍ الْتيع4 [يوسف:2"70104 وقد تقدَّم ل وق السييي 3 
«وبُعتٌ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

#قْمن يُوْمِنْ برَيوم قا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رَمَقنَا قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته؛ لأن البخس النقصانء والرَّمَق العدوان””'' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*': 


و 


لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يَشتفي وامِقٌ مالم يِصِبْ رَهَقا 
الواليق + ليخت وقد ويه يوق عبالكيتر اق © اختد فهو واف . 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنٌّ؛ لقُّرّة إيمانهم وصِحََةِ إسلامهو”". 


وقراءة العامة: «قَلَا يَحَافُ» رفعاًء على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

7/0٠ -: 55/1١1١ 

(*) صحيح البخاري (7775): ومسلم (0651). وسلف 708/5 . 

(5) النكت والعيون 1١5-١١7/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7737/57 . 
(4) ديوانه ص 5١6‏ » وسلف ص7884 من هذا الجزء. 

(7) الصحاح (ومق). 

0) النكت والعيون 1١١5/5‏ . 


سورة الجن: الآيات 1١١‏ /١ا‏ ول 


ويحيى وإبراهيم : «قَلَّا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء". 

قوله تعالى : ونا مِنَا المشْلمُونٌ وَيِنًا القليظونَ»ه أي : وآنًا بعد اشعماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م مَن أسلم ومنًا من كفر. والقاسط : الجائرء لأنه عادلٌ عن الحىٌّ» 
وَالمَفْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط: إذا جارء وأقسط: إذا عدل؛ قال 
العا 0 
قومّهمٌ قتلواابنَ هندعَنوةً عَمْراوهمْ تَسَطُوا على التُعْمانٍ 

َمَنْ أَسلم َأولِكٌ حرا رداك أي: قصدوا طريق الحقٌّ وتوحُوه””". ومنه تحرّي 
القبلة. 9وأمًا الْمَسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان #دَكانوا لِجَهَنمَ 
حَطبًاه أي: وقوداً. وقوله: فكاو أي: في علم الله تعالى. 
قوله تعالى: #وَأَلْو استقمواً 1 عَلَّ الطْرمةٍ لَسْقبتهُم َه عَدَهَا 69 لْنْفننَهْ فيه وَمَن 
ُعْرض عن ذو َيه 0 صَعَدَا ( »* 

قوله تعالى: #دَأَلَوِ أَستَعَمُوا عَلَ اَلطرمَةِ# هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهِذًا متجمول على 
الوحي» أي: أوحي إلى : أنْ لو استقاموا. 

ذكر ابن بحر: كل ماق السور عن ن إن المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة”*' فهي وح إلى رسول الله . 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن 0 .». وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 87" للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ ليحيى بن وثاب. 

زهم هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء 0/١‏ والمحرر 0ه والأغاني 014/1١‏ 3 والخزانة 
5 . 

() تفسير البغري 407/5 

(:) بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79؟-:158 من هذا الجزء. 


ج64 سورة الجن: الآيتان اللدسيون 


وقال ابن الأنباري”"' : ومن كسر الحروف وفتح «وأنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا”"» تأويلها: واللهِ أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله أَنْ 
[لو] قمتّ لقمت.: ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أمَاواللوأنْلوكُنتّنحرًا ومابالخُرٌأنتَ ولاالعجِينٍ”" 

ومن فتح ما قبل المخمّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنه «وأنْ لو 
استقاموا»» أو على”*': «آمنا به» وبأن لو استقاموا . ويجوز لمن كسر الحروف كلّها 
إلى «أن» المخففة» أن يعطف المحْمَفةَ على: «(أوحي إلى أو على: «آمنًا بده 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو مِن «لو»؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن ونَّابِ والأعمش 

بضمٌ الواو”". 

ءانه عَدَه» أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حُيس عنهم المطرٌ سبعٌ سنين د 0 
غَدِقت العينُ تَعْدّق فهي غَدقة : إذا كثْر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الطّريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدى. وكانوا ات 
«لأسقيناهُمْ ماءً غَدَّقاً» أي كثيراً: الِتَفتِنَهُمْ فيه" أي : ا 
تلك النعم. 

وقال عمر في هذه الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفغنة”؟. فمعنى «لأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضَرّب الماء العَدَّقٌ الكثيرَ 


)١(‏ في الوقف والابتداء 5/ 4085-401١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) قوله: تامّاء ليس في الوقف والابتداء. . 

(9) سلف 7717/11 00 

(5) في النسخ الخطية والمصدر: وعلىء والمثبت من (م). 

(5) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 777/5 . 

(1) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 77/5" » وتفسير البغوي 401/5 
(0) أخرجه الطبري 7”717//57 . 


سورة الجن: الآيتان 15 /ا١ا‏ 46" 


لذلك مثلاً؛ لأنَّ الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه؛ كقوله تعالى: «وَلوْ 
أَنَّ أَهلّ الشرئة َامَنُوأ وَأتَقَا لمَدَحَا عَليِم جَرَكتِ يَنَّ التسَلِ وَالْأرضِ» [الأعراف:41] وقوله 
تعالى : ولو أبمْ اموأ الور وَالْايلَ وَمآ أل الهم ين رَيهِمَ لَأَكَنُوا ين فَوِهِمَ وَمِن 
5 أرَجْلهِمٌْ » [المائدة :7]33' أي : بالمطر. والله أعلم : 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحََاك وقتادة ومقاتل وعطية 
وعبيد بن عمين والحشن: كانت واللة- اصحاث التبخ له سامفين مطيعين: فتتحك 
عليهم كنوزٌ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي فمُتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بِنّ عمَّان7). ظ 

وقال الكلبئُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلّهم كفاراًء لوّسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً لهم. حتى يفتتنوا بهاء 
فتعذبهم بها في الدنيًا والآخرة. وهذا قولٌ قاله الربيع بنُ أنس وزيد بن أسلم وابنه 
والكليه والثمالك فيماك بن ريات واين كدان واب وجل واتعدترا بقرله تعالن: 
لهَدَنًا سوأ ما دُحكردأ بو هسنا عَليهِرْ أَبَوابَ كل تون و» [الأنعام:44](” وقوله 
تعالى: طوَلْكا أن يكوْنَ ناس أمّهُ وِحِدَهٌ لَجََنَا لمن بَكفرٌ يمن متهم سُقُمًا ين 
فِضََةِ» [الزخرف:7"]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقةَ الهدى”؛ ولأن الاستقامة لا تكون إِلّا مع الهدى. وفي صحيح مسله*» عن 


. 407/4 الوسيط للواحدي 7577/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
. 387/0 (؟) ذكره عن الحسبن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 


(5) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 104/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
لف 


(5) معاني القرآن للزجاج م/م , 


.7١8/١7 وسلف‎ .))١١0( :)١1١85؟( برقم‎ 2) 


1 سورة الجن: الآيتان 137 /ا١‏ 


و ا د 0 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فواللهِ ما الفقرٌ أخشى عليكم. وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتُهلِككم كما أهلكتههم)"". 

قوله تعالى : #ومن يعرم رض عَن ذِثْرٍ ريه يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القَبول؛ إن قيل: إنها فى أهل الكفر. الثانق عن العمل؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين”''. وقيل: «ومَنْ يُعْرِضْ عن ذكْر ربّه أي: لم يشكر نعمه. 

« يسلكة عَذَا با صعدًا» قرأ الكوفيُون وعبّاسٌ”" عن أبي عمرو: تتشلكةالباء: 
واختاره أبو عبيد وأ, 0 لذِكر اسم الله أوَّلاً فقال : ##ومن يِعَرض عن ذَثْرِ ريد 4. 
الباقون : «تَسَلّكَةُ» بالنون” "ا رروف عن عدن و كين ها اموه وكيد الود 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعنيئ؛ أي: ندخله. 

«عَدَابا صَعََاكِ أي : :شاف شليدا: قال:اآفن عباسن اهو جب :فى ود 0 
الخدري”” : كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس 00 
العذاب”/ '. وذلك معلوم في اللغة أنَّ الضّعّد: المشقة» تقول: تَصعٌّدتني الأمر: ! 


)١(‏ أخرجه أحمد (75؟/ا١)2‏ والبخاري ,)7١58(‏ ومسلم (1971) من حديث عمرو بن عوف ##. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

() النكت والعيون .1١١8/5‏ 

(9) في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(5) السبعة ص” 50 » والتيسير 5١6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/65‏ وهي قراءة شاذة . 

(5) أخرجه الطبري 7784/77 . 

0) قوله: الخدري. ليس في (ظ). 

(8) أخرجه الطبري 779/77 , 


سورة الجن: الآيات 1١4 1١1‏ /1و ؟ 


غلك وعذاب صَعَد » أي تنبو القن انمسر ضيه يقال اميفة يندا 
ومتغردا: فوصف به العذاب؛ لأ تهيك السيدعة: أي : يعلوه ويغلبهء فلا 
طم وقال أبو ا الصَّعَد مصدر. أي : عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصّعود يشقّ. والصّعود: العقبة الكؤود”''. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودها؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنه. 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساء؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 

وا 5 01 5 5 ع 2 01 0 ع - 
يبلعُ إلا" في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضا 


2 عع سرس 


صعودّهاء فذلك دأبه أبداًء وهو قوله تعالى : «#مَأْرَهِقَمْ صَعُودًا» [المدثر:7١].‏ 


فيه ست مسائل : 


ره ص 


الأولى: قوله تعالى: «وَآنَ آلْمَسَحِدَ ينوع «أَنَ بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل أي إِلكَّ» أي : قل أوحي إلىّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولأنَّ المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلْ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير الت الجة؟ كين لعاان نات السياجةا رندهة معف الصلاة رحن نازو 
عنك؟ فنزلت: «وَآنَ الْمَسَِدَ ينو" أي : بُنيت لِذكر الله وطاعته. 


. 787 والمحرر الوجيز ه/‎ » ١7١/5 تفسير غريب القرآن ص١9: » والكشاف‎ )١( 
. 117١/5 (؟) الكشاف‎ 

(*) مجاز القرآن 7 » ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(:) الصحاح (صعد). 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن */ ١95‏ دون تننبئة: 

(7) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

0) المحرر الوجيز 747/0 . 

(4) أخرجه الطبري 741/77 . 


4 ؟ سورة الجن: الآية ١84‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلّها مسجد للنبيٍ 208 يقول: 
أينما كنتم فصلُواء فأينما صلَّيتم فهو مسجد”" وفي الصحيح”": «وبجعلت لي 
الأرضٌ مسجدا وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*' وهي: القدمان» والركبتان» واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجدْ لغيره بهاء فتجحد نعمةً الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”*© عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبيٌ يل إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب)”"©. 


وقيل: المساجد: هى الصلوات؛ أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيضا”". 
فإن جعلت المساجدً المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيمء ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبَدء بفتح الجيه”". 


. 1٠5/4 الوسيط للواحدي 777/5 ». وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد (71777): والبخاري (74760)» ومسلم (270) عن أبي ذر # مرفوعاً ضمن حديث: 
«أيئما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. 

(*) صحيح البخاري (77"0): وصحيح مسلم ))051١(‏ وسلف 787/9 . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 7717/4 » والبغوي في تفسيره 5/ 1١٠5‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير 8/ 87 لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

(5) صحيح البخاري »)8١1(‏ وصحيح مسلم (440): (7170). وسلف 78/7 . 

(5) أخرجه أحمد (1774) ء ومسلم (541) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبّء بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(0) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 417 ء ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

0( تفسير البغوي5/ 5٠5‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


ل 

01 
ا 3 
رتاه لهم 535 مدر 4 ٍ< 


ةيوم ردب موس 


وَأَلْعنَ ا تَصَمَنَهُمِنَألسُنَةِوآي وان 


سورة الجن: الآية ا 6 


وقيل: هو جمع مُسبَدء وهو السجودهء يقال: سجدت سجوداً ومَسبَداً؛ كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومضرباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق7"©. 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوى الأوّل أظهر هذه الأقوالإن شاء اللهء وهو مرويٌ عن ابن عباس 
راحنمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : الِلّها إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذُكر منها البيت 
العتيقء فقال: «وطيم بس [الحج:17]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتُعمّل 
المَطِئُ إِلّا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلّا 
المسجدّ الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ب قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلّا المسجدّ الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نَضًا”*. 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيه””". 

الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً» 


فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئّ # سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 1١9/5‏ . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (/0)077414 والنسائي 115-117/8 . وسلف 77/7 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

)0( أحكام القرآن 1851/1/5 » والحديث أخرجه أحمد(/١151١)»‏ وسلف .161١/١7‏ 


(ه) ؟١1/اه‏ 1 . 


2 سورة الجن: الآبية 14 


من الحفياء» وأمدها ثَنيّهٌ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضْمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلّية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غبر له : 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إِلّا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”''. وقد مضى 


هذا كله مبيّناً في سورة براءة والنور وغيرهما””". 


الخامسة : قوله تعالى : لقلا تَدعُوا مَمَ أ دا هذا توبيحٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحراء”*». وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخْلِصوا لله الدعوةً إذا 
كلو المساجد كليا”” .يكوك قاذ يركوا فوا حيكنا وضرة هنا تفيل 

وقيل: المعنى: أفردوا المساجدٌ لذكر الله» ولا تتّخذوها هُرُواً وَمِتْجَراً ومجلساً. 
ولا طرقاً» ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبً”". وفي الصحيح”": « مَن نَشَّد ضالَّة في 


| 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 180517 » والحديث أخرجه البخاري (7859): ومسلم(1470)» وسلف 
223/1 

. 1808/4 أحكام القرآن‎ )١( 

157/٠١ )*(‏ فما بعدء 71١/١6‏ فما بعد. 

(5) أحكام القرآن 1808/4 . 

(0) أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 777/1 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره 41/7 ء 
والواحدي في الوسيط 717/54 » والبغوي في تفسيره 15١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف ١7١/4‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 7857/8 . 

(5) المحرر الوجيز 0/ 7/7 بنحوه. 

(0) صحيح مسلم (0584)) وسلف 3781/١6‏ . 


سورة الجن: الآيات 1١8‏ ١؟‏ أ.م 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك. فإِنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضحّحاك عن اب بن عباس أنَّ النبيّ 2# كان إذا دخل المسجد قدَّم 
وجلة اليم برقال «وأنَ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّ» وأنت خيرٌ مزورء فأسألك برحمتك أن تَقُكّ رقبتي من 
النار' فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى. وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا نَنزِع عني صالحّ ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي كَذَّاء واجعل لي في 
الأرض ججرّاه27 أي : غنئ. 

قوله تعالى: «دَأنَمُ كا هام عَبَدُ أ يدعو كوأ مون عبد لِبَدَا © قل إِثآ موا 
رَقَ كل أَمَردُ ييه أََدَا © لآ أَمَِك لك صا ,]1 زلا وعدا © 4 

قوله تعالى : «#وَأَنَمُ مام عبَدُ أ ع4 يجوز الفتحء أي : أوحى الله أنه. 

ويجوز الكسر على الاستئناف. و«عبد الله هنا محمدٌ يك حين كان يصلّي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآنء حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جُريج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى". 

*# كادوأ يَكونونَ نَ عله لِيَدَا قال الزبير بن العرّام: هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ 25 ". أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاً ٠‏ قاله الضحَاك”''. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكوجروروى كر عن مكتورل"2 011 الجر بايغو مزل الله فى هذه للتيلة : 


. 1١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) التكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري 3847/7 . 

(0) في النكت والعيون :١7١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


ا سورة الجن: الآيات 195 5١‏ 


وكانوا حجن اناس وير يت عدت ولخي وضو انق عباس نضا : 
أنَّ هذا من وار الجنٌء لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ وائتمامهم به في الركوع والسجود'". 

وقيل : المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حَردًا”'' على النبيّ ي. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله؛ محمدٌ بالدعوة» تلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوه» فَأَبَى اللهُ إِلّا أن ينصره وينم نوره. 

واختار الطبريٌ”" أن يكون المعنى: عام بس ا 8 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال ماع ': قوله : البداً» : جماعات» 
وهو من: تَلَبّد الشيءٌ على الشيء» أي: تجمّعء ومئه:اللند الذى يفرقن لتراكم صوفه. 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدتها"»» وجمع اللّبدة: لِيّدء مثل: قِرْبة وقرب. 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لِبْدة» وجمعها ليدأ" قال زهير: 
فق اضف تكاس الشبلاع اش شك كك 0 د 5 كان 

ويقال للجراد الكثير : لمد. 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام؛ وهي قراءة العامّة. وضمٌ اللام 
وفتح الباءء وهي قراءة مجاهدٍ وابن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام””": واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَّمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. 744/17 أخرجه الترمذي (7777) وقال: حديث حسن صحيحء والطبري‎ )١( 

(1) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

() في تفسيره 740/17 » وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 0/ 51 ٠»‏ والماوردي في النتكت والعيون ١١١/5‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج 397/0 . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(0) شرح ديوان زهير ص71 . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(48) السبعة ص805 » والتيسيرص6١7 ١‏ وعن مجاهد وابن محيصن في القراءات الشاذة ص؟7١١‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 _ ١؟‏ ىم 


العقَيلي والججخدري”''. واحدها لَبْدء مثل : سَقْف وَسُقْفِء ورَهْن ورّهّن. وبضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجخدريّ أيضا”". 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبّد. 

وقيل: الّبدء بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لتّسر لقمان: حك 
لدوامه وبقائهء قال النابغة: 

اخ غليوا انق اخ على نو 

ش القشيري : وقرئ: ابد بضم اللام والباء» وهو جمع لبيدء وهو الججوالِق'؟) 
الفضدين: 

وفي الصحاح: «أهذَكت مَل بدا [البلد: ؟] أي : عا تيقال ايض : الناس لَبَّدء 
أي: مجتمعون» واللَبّد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر*©: 
منامرئؤذي سّماح لا تزالله نلا يبعا بها الكتانة نلبد 

ويروى: اللّبد. قال أبو عبيد: عن افو 

ولَبّد: آخر نسور لقمان؛ وهو ينصرفء لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. 775/7 قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن جني في المحتسب 775/١‏ للحسن والجحدريء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص177 للجحدري. 

(") ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف ٠١4/7١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(0) هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص١5‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(1) الصحاح (لبد)» وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظامء قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماًفروبجهمٌ | رحبٌالمسالك نهَاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات''' سُمْرء من أَظْبٍ عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
مجية أشني عله سلاف لني كلك يعدو جك فاسان اموز ركان اع ويه 
تسكن تدا وقد كه امراف قال لاط 
أضحث غلا رامس أهلها اععملرا ألحتى عليها اللي الحتى على لَبَدٍ 

واللِّيد: الجُرّالق الصغير» يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : لقَالَ إِنّمَا أَدْمُو رَبّي أي قال ي: «إنَآ أَدْعوا رَقٍ كلا أشركُ يده أَسَدَاه 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُلْ»؛ على الأمر”". 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت7©. 

قوله تعالى : طقُلْ إن لآ أملِكُ لد ضرا ولا رَسَدَا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير”“. 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي: كفراًء «ولا رَشّداً؛ أي: هدّى. أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب, والرّسّد: النعيم. وهو الأوّل بعينه. وقيل: الضّرّ: 
الموكة» والدقنة ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)؛ والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين» ويوجد في بعض نسخ الصحاح: بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه . إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(؟) السبعة ص/507 » والتيسيرص6١5؟.‏ 

(") ذكره الواحدي في الوسيط 78/4" ٠‏ والبغوي في تفسيره 4/ 506 عن مقاتل. 

(5) الوسيط 778/5 » وتفسير البغوي 408/4 . 

(65) النكت والعيون 5/١17١1-١1؟7١1.‏ 


سورة الجن: الآيات ؟؟ ‏ _ 6؟ م.م 


.- 5 - 0 7 ر ويه دوو دك > سم 0200 2 

قوله تعالى : #قل إن لن جين من الله أحد ولنَ أجِد من دونوء ملتَحدًا 69 إلا بلغا 
ع سي 6 سس اسه سر مشوعو زه يعو سام للرهاي سس ردس إسيمه م 

من أله ورسلللته- ومن بعص الله ورسولم قن لم نَارَ جهنم خدليين فيب أبدا © 

أءًَ 7ج مكرة سم ا يمس مرج دع م لاس 6ه سا 4 2 2م ال 

حوّم إذا رأوأ ها“ بوعدون. شسيعلمون هن ضع ناصرًا وأقل عددا © قل إن 


َ ءو- 00 2 4 2 سورعو 7 عات عر 1-1 
أدرفخ» أفريت ما عدون َم يجعلٌ لم ري أمَدَا © »© 


قوله تعالى:طثلٌ إِيْ أن يرف ين أن د أي: لايدفع عذابّه عني أحدٌ إن 
استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال: انطلقت مع النبي كك ليلةَ الجن حتى 
أتى الحَجُون فخطّ علي خطاء ثم تقدَّم إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَرُدان: أنا أَرْجُلهم عنك» فقال: (إِنّي لن يجيرني من الله أحد» ذكره الماوردي”"©, 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علي أحد. 

ون أَجِدَ من دونو ملتَحَدًاه أي : ليا ألجأ إليه» قاله قتادة””". وعنه: نصضيرا 
وموك السدي جرد الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّب”). وقيل: وليّا ولا 
مولن وقيل: مذهبا ولاافسلكا. شكاه ابن عتهيره أ والمق واد وسنه اقول 
الشاعر: 
يالهُفٌ نفسي ولَهُفي غيرٌ مجديةٍ 2 عن وما من قضاء الله مُلْمَسءُ0© 


َنَ أنه وَرسَكَتِو4 فإ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 


35 ٠١ 
8 
٠. 5 
م‎ 
يححكا‎ 
١ 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظتهء والمثبت من(ظ). 

() في النكت والعيون .١5١/7‏ قوله: أزجلهم. أي: أدفعهم. القاموس(زجل). 

(؟) أخرج قوله الطبري 349/57 . 

() تفسير البغوي 105/4 . 

(6) التكت والعيون ١75١/5‏ . 

() التكت والعيون ١7١/5‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


00 سورة الجن: الآيات ؟3؟ _ 50 


«إلابَلآَغاً مِنَ اللو؛ فذلك الذي أملكه بتوفيق الله”'©2؛ فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
58 ع للا ب 200 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى : ل إن /آ ل أمَلِك لك ضرا ولا رسدا»ه 
أي: مويه 0 
52-7 أي : .لكن ل أرمتلة اله 50008 
وقال ازجاح : هو منضوب على البدل من قوله: «مُلْتَحَداً»: أي: «ولن أجدَ 
مِن دونه مُلْتحداً» | إِلَّا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو: إِلّا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته. فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 
وقيل: هو مصدرء و«١لا»‏ بمعنى لم» و(إِنْ» للشرط. والمعنى: لن أجد من دونه 
قوله تعالى : #ومن يِعْصٍ الله 41 في التوحيد والعبادة .إن لم ثَارَ جَهَئَم » 
كيرت «إنَّ» لأن ما بعد فاء الجزاء موضمٌ ابتداءء وقد تقدّم خَللِد دن فيأ» نصب 
على الحال» وَجَمَعَ «خَالِدِينَ؛؛ لأنَّ المعنى: لكل من فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
«مَنْا ثم جَمَعَ للمعنى"". 
وقوله آبدًا» دليلٌ على أنَّ العصيان هنا هو الشَّرك”". وقيل: هو المعاصي غيرٌ 
الشرك. وركون مط اخالدين فنها ايرا» ال أن أعفوَ أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ »5٠5‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 70٠/7‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(؟) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(6) معاني القرآن له / 55 بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ”755/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ 7814. 

(4) في معاني القرآن 0//ا77 . 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 50لا . 

)١(‏ الكشاف ١77/5‏ بنحوه. 


(4© 4 المخرر الوجيز ه/ك[آ[[آظ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات 17 77 377 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الشسناء عير 
قوله تعالى: ظحَّه ذا َأ مَا بوعَدُونَ» «حَنَّى) هنا مبتدأء أي: حَهَّه ذا َأ ما 
وعَدُونَ» من عذاب الآخرة؛ أو ما يوعدون”"' من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
«شَيَعْلمُونَ» حيتئذ لمَنْ أَضْعَفُ تاضراع أهم أم المؤمنون .#اوَأَتلُ داه معطوف. 
قوَله تعالى + مل إن أديمت أرب مَا تْعَدُونَ4 يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري, ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقت قيام الساعة إِلّا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إِلّا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي ويقدّر 
87 الايد 
«أرّ ْمَل ل رَنَ مداه أي : غاية وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الحِرْمِيّان وأبو عمرو بالفته0©. 
قوله تعالى : عَم الب كلا لُك حيو لا (© إلا من از ين 
ول ْمَك من ين ينه وين حل صا (© 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عدم ألْمَيَبِ»ه «عَالِمَ» رفعاً ؛ نعتاً لقوله: (رَبّي». وقيل: 
أي : هو «عَالِمُ الغيب»201. والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانّه في أوّل سورة 


ار 


)١(‏ 7/17 9” فما بعد. 

(') في (ظ): وما يوعدون. 

.١7/7/5 الكشاف‎ )" 

(؟) في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ 55-58 . 
(5) السبعة ص 5017 » والتيسير ص6١7‏ » والحِريئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
(5) تفسير البغوي 5/ 1١05-5500‏ . 

4 م 1 


مم ٠‏ سورة الجن: الآيتان 7١1‏ /71 


جملا يظهِرُ عَلَ عَْيوء لَمَدَا ٠‏ إِلَا من أزتصّى من رسُولٍ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : «ادَأْيِيَدُك يما تَأعُوْنَ وما تَتَضِرُودَ في يُوْتِحكُمٌ) [آل عمران:؟4]. 

وقال ابن جبيرُ: (إلَّا من ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”''. وفيه 
تكد ولا دكن الركرة المستن اع :له تطور على عيب إلاامن اروص أ 
اطق لقيوة فإنه يطلعه عَلَى'ماءيشاء:من غيبه4 'ليكون ذلك دالا خلى تيوته”"©. 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لمّا تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنبجُم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألث 
إنسان» على اختلاف أحوالهمء وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم 
والجاهلء والغننٌ والفقيرء والكبير والصغير»ء مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالمٌ الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أنَّ هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلّها ‏ على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوصٌ بهء فلا فائدة إذا”"' في عمل المواليد» ولا دلالة فيها 
على شقئٌ ولا سعيد» ولم يبقَ إِلّا معاندةٌ القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 


. ١717/5 التكت والعيون‎ )١( 
1/1 زفق الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
قرف في (د) و(م): أبداً.‎ 


ذه كدي 5 ُ_. 9 2 ه *ه 
جميع ابحقو فوط ليناشخم 
| لعَليَحَةالأون 

اكع هه ١1‏ كم 


2 ,2 
7 لكي وطى المصيطبة 3-5 شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 


للطباعة والنشر والتوزيع درورى_ .8 .1-؟١6011١81‏ فاكس: 6١851١/2ص.ب: ١١114010‏ 
ص 


0 ]| 8 818615-5.0:دع 19039 5112-3 | 8 تسهاعاء1 -لج0له1/1.684لا 881 11و َك 11-7 
طلاعم وتععطب ©)طهاموء 2 :اتقمظ 495 8]5لام 


ااا ست 


سورة الجن: الآيتان 55 _ لاا وم 


كم المنّ بم أنَ طالعَ مولدي يقضي علي بميتةالهَّرَّقٍ 
قل للْمُنبجم صُبْحَةًَ الضُوفَانٍ هل ولد الجميعٌ بكوكبالكَّرَقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب # لما أراد لقا الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال #5: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردٌ على من يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامٌ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعةء وسِرٌ في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له عليٌ : ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديدء وإن سرت في الساعة التي آمُرُك 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال عليٌّ #: ما كان لمحمد يق مُنَبم ولا 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يحت فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إِلّا طيرُك» 
ولا خير إلا خيركء ولا إله غيرك”''. ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم ع 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر؛ إنما المنجّم كالساحرء والساحر 
كالكافر» والكافر في النار» والله لثن بلغني أنك تنظر ف في النجوم وتعمل بهاء 
لأعلدتك ني :الحو ما بيت ويفيته :ولاح متك الحطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" '' في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم. وهي وقعة التَهْرّوَان الثابتةٌ في 
الصحيح لمسلم””". ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


لق قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): سافر. 

إفرة برقم )١548( :)١١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه. و(55١1):‏ (155) من حديث زيد بن 
وهب الجهني . وهو عند أحمد 5ع 


أ سورة الجن: الآيتان 51 //7” 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد يَيِهِ منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال: يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله ويُقوا به» فإنه يكفي ممّن سواه”"". 

نّمُ يسْلْكُ من بن يدي وَمِنْ حَلَوِء رَصََاهه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْربَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة . قال الضِحّاك : ما 
بعث الله نبئًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبَّهوا بصورة المَلْكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلّكء 
فألوا* :هذا رسول رتك" 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبي ي من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين”". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
نط0 , 

وقال الفراء”2: المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السُّدّي: «رَصَداً» أي: حفظة يحفظون الوحيء فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان”"". 

و«رّصَداً؛ نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصَّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر'" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  5554(‏ بغية الباحث). 

(؟) أخرجه الطبري 01/7 مختصرأء وينظر النكت والعيون ١77/5‏ » وتفسير البغري 105/4 . 
(*) النكت والعيون ٠» ١77/5‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 784/77 . 

دع قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

)0( في معاني القرآن 195/7 . 

(5) الكت والعيون 7١/5‏ . 

(0) قوله: والمذكرء من (د) و(م). 


سورة الجن: الآيات 51١ 5/4 _ 5١‏ 


والرافند للشئءم+ الزاقب*له4 يقال: رَضّده يرضية: رصيدا ورّصضداً: والترشد: 
ارقت والترطد: مزصع الرضد. 
قوله تعالى : زم أن كد أبنأ سَلَتِ وَهمْ َلآ يما لديم وأمى عل كته 
عَدَدا © » ' 
قوله تعالى: لم4 قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
بلْعوا الرسالة كما بِلّْ هو الرسالة”". وفيه حذفٌ يتعلّق به اللام؛ أي : أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌ والصدق. 
وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ريّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إِلّا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاه””". 
وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتٍ ربُهم. 
وقل» لعل الرسر أى رول كان أن الرسل سراء رلغوا: 
وقبل :"أي : ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتٍ ربّهم سليمةً من تخليطه 
واستراق أصحابه. 
وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلَّخوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين باستراق السمع عليهه©». 
وقال مجاهد: ليعلم من كذَّب الرسل أنَّ المرسلين قد بِلّغوا رسالاتٍ ره ©. 
وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَم) بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 00-104 عن قتادة. 

(©) النكت.والعيون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري 77/ 707-706 بنحوه. 
(؟) النكت والعيون ١7/5‏ . 


(0) أخرجه الطبري 77/ 08" . 


ام سورة الجن: الآية 5/4 


وميد ويعقوب بضمٌ الياء”"2» أي: ليُعْلَّم الناس أنَّ الرسل قد أبلغوا. 

وقال الرَججَاج”" : أي : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاتهء بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وَلمًا يمْكرِ أله النَ جَنهسدُوأ نكم وَيَملَمَ ألصَديروتَ» [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
اللهُ ذلك علمّ مشاهدة كما علمه غيباً. 

«وَلَاط يما لَدَيِمُ» أي: أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى: ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
ينا 

«وأحص كُنَّ سَيْءِ عَدَدا»ه أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرقه وعلمّهء فلم يخفٌ 
عليه منه شيء. واعَدَّداً» نصب على الحال؛ أي: أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي: أحصى”؟' وعد كلّ شيءٍ عدداً؛ فيكون مصدرٌ الفعل 
المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد بنّا جميعّه 
في «الكتاب الأسنى. في شرح أسماء الله الحسنى»'*. والحمد لله وحدّه. 


زفق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 7/ 97" . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(؟) في معاني القرآن 718/6 . 
(6) أخرجه الطبري 05/77” . 
(:) بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 56060 3517/22 . 


1 
سورة المزّمل 
روه راث 
مَكَيّةَ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : ِوَأصيرٌ عَلَ ما يتوُونَ» والتي تليهاء ذكره 
الماوردي”2. وقال الثعلبيٌ : قوله تعالى : «إِنَّ ريّكَ يد أنَكَ تَنومْ أَدْنَّ» إلى آخر السورة» 


قوله تعالى: ييا المرَّلُ © فو أيلَ إلا يلا © يصَدْء آرِ أنقّس به ميك 
© أذ زد عَلْهُ وبل لمان يدا © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #كايا الْتدّيل» قال الأخفش سعيد:«الْمُزَّمّل) أصله: 


؟ 


المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وكذلك«المدّئر'”'“. وقرأ أَبيُ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمْل) ا وعد ينا 

وفي أصل: «المرَّمّل) قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: رَمَل الشيء: إذا 
حمله. ومنه الزَّاملةَء لأنها تحيل القُّمَاشر. 


. 174/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 877/6" دون نسبة. 

() في النسخ: سبع وعشرون آيةء وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ؟/ 515» وتفسير البغوي 105/5 . 

(5) معاني القرآن للأخفش ٠ 7١5/7”‏ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ١74/5‏ . 

)0( المحرر الوجيز 587/6 » وزاد المسير 4/ 88” . والبحر المخيط 790/4 . 

(1) بتخفيف الزاي». وسيذكرها المصنف عن عكرمة. 


(0) النكت والعيون 5/ ١14.‏ وقوله: الزاملة: هي التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 
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الثاني : أن المدّمل هو المتلدّف» يقال: تزمّل وتدثّر بثوبه إذا تغطىئ. وزمّل غيره 

إذا غطّاهء وكلٌ شيء لقف فقد رُمّْل ودثر قال اشرق الفي: 
كبيِرٌأناس في بجاو مر" 

الثانية : قوله تعالى : بايا المريَلُ4 هذا خطابٌ للنبي 9 ''» وفيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: قول عكرمة كايا التزّيَلُ4 بالنبوّة والملتزم للرسالة"”. وعنه أيضاً : ياأيها 
الذي رُمّل هذا الأمرء أي: حُمُلّهِ ثم فتر”*"» وكان يقرأ: 5 أيها المرٌّمّل» بتخفيف 
الزاي وفتح الميم ولد وها عاق ارت السشعرنه. وكدلك لالا 1ر7" لني 
المزمّل نفسه والمدثّر نفسهء أو الذي زَّمّله غيره. 

الثاني : «ايَأيًا الْمرَملٌ» بالقرآن» قاله ابن عباس. 

الغالث: المرَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَحَعِيُ : كان متزمّلاً بقَطيفة!". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ يل 
وهو يصلي» واللهِ ما كان خَرًا ولا قَرّا ولا مِرعزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاًء كان سّداه 
شّعراً» وليه وبَر”"©2, ذكره التعلبيئ: ا 

قلت : وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنِيّة» فإن النبي و لم يَبْن بها 
ِلّا في المدينة» ومادُكر من أنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


»3144- 741/87 عنجز بيت لهء وضدره: كأن أبانا فى أفانين وَدْقِهه وهو في ديوانه ص70 :»وسلف‎ )١( 
.١10--/1 قوله: بجاد» أي: كساء مخطط. والكلام بنحوه في التكت والغيوق‎ 

(؟) الوسيط 91/5" . 

() الكت والعيون 5/5؟١‏ » وأخرجه الطبري 708/77 . 

(5) بنحوه في الكشاف 7/5 .١70-‏ 

(5) القراءات الشاذة ص577١-175‏ » والمحتسب 70/1١‏ . 

(1) النكت والعيون ١76/1‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 775/7 ؛ والطبري 301//57 . 

(0) الكشاف ١175/5‏ » والمِرْعِزاء: الزَّعْبُ الذي تحت شعر العنزء والإبريسَمٌ: الحرير. القاموس (رعز- 
برسم) والسّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسيج؛ واللّحمة منه: ما يلحمٌ به السَّدَى. 
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وقال الضحاك: تزمّلَ بثيابه لمنامه”'". وقيل : بلغه من المشركين سوء قولٍ فيهء 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثّر» فنزلت: أي التزيلُ4 وطكايًا النرذ4. وقيل: كان 
هذا في ابتداء ما أوحي إليه”''؛ فإنه لَمَّا سمع قول”" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال: «زمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©). 

وقالت الما إنما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أوَّل الأمرء لأنه لم يكن بعد 
ادر شيئاً من تبليغ الرسالة . 

قال ابن العربي'': واختلف في تأويل كايا اليزّيَلُ4 فمنهم من حملّه على 
حقيقته» قيل له: يامن تلمّف في ثيابه» أو في قطيفته؛ قُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجازء كأنه قيل له: يامن تزمّل بالنبوّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بينّا أنها على حذف المفغول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال : وأما من قال: إنه زُمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لايُحتاج إليه. 


الثالثة: قال السّهَيلي”': ليس المُرَّمّل باسم من أسماء النبئ 6 ولم يُعرف به 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7848/4 من قول السدي. 

(5) المصدر السابق. 

(؟) في (ظ)و(ي): صوت. 

(5) الكشاف ١15/5‏ » وأخرج نحوه الامام أحمد(17810١)2‏ والبخاري (5) » ومسلم(71١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله #ه . وفيه نزول: يكبا الْميّرد» . 

(0) تفسير البغوي 107/5 بنحوه. 

(5) في أحكام القرآن 1809/4 . 

(0) سلفت أقوالهم آنفاً. 

00( يعني: ابن العربي. 

0( في التعريف والإعلام ص/7ل1١-178.‏ 
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كما ذهب إليه بعضٌ الناس وعدٌوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام» وإنما المُرَّمّل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطابء وكذلك المُذَّثْرِ 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفةٌ؛ فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفةً المخاطب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيّ يو لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له: «قُمْ يا أبا 
ثُراب)27 إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَانَ»”" » وكان نائماً ؛ ملاطفةً له» وإشعاراً لِتركِ العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ ي: طيَأبها الْرَيَلُ 4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية : التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة: قوله تعالى : طيٌ الله قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف"". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
3 الغرضٌ بهذه الحركة التبلْغ بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائعٌ فيه إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة» لا تقول: 


قمت الدار؛ حتى تقول : قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١1(‏ ومسلم )١1104(‏ من حديث سهل بن سعد. 

زفق صحيح مسلم (1/88)؛ وسلف 87/1١17‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص14١7١‏ » والمحتسب 3798/75 . 

(:) في المحتسب 1/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف ”ا . 
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وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: ص عبّر به عنه» واستعير له حتى صار عُرْفاً بكثرة 
الاستعمال”2. 

الخامسة: «اللَّيْلَه حدٌ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدَّم بيانه 
في سورة البقرة”". 

واختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماً» أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوّي أن قيامه كان حتماً وفرضاً وذلك أن الندب والحضٌ لايقع على 
بعض الليل دون بعضء لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقيك97؟ بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واختلف أيضاً: هل كان فرضاً على النبيّ يك وحدّهء أو عليه وعلى من كان قبله 
من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلائة أقوال: 

الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبيّ يك وعلى الأنبياء 

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً”*» وهو الصحيح» كما في صحيح مسلم 
عن زُرارة بن أَوْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
وفيه: فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : (يَاأَيَّا لْمُرّئْله؟ قلت: بلى! قالت: فإن الله عنَّ وجل افترضص يام الليل في أرّل 
هذه السورة» فقام كِ وأصحابّه حَؤْلاًء وأمسك الله عنَّ وجل خاتمئها اثني عشر شهراً 
في السماء؛ حتى أنزل الله عزَّ وجل في آخر هذه السورة التخفيتء فصار قيام الليل 


. 1850-1809 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

قف رو 00 

إفرة في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس 1777/7 -1717. 

(5) النكت.والعيون ١76/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي يِل وعلى الأنبياء قبله. 
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تزع رعذ فزيفتة وذكر انوي 


وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدَّئنا مِسُعر عن سِماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لمّا أنزل أوَل ييا المزّلْ) ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
عن زدل اعترهاء واكان بين أولها وآخرها تح من سقة”” : 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئٌ يك وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 
بعد عشر سنين : «إنَ رَيّكَ َل أَنَكَ َم أدْقّ ين مُلق أيّلِ» [المزمل:170]: فخمّف الله 
نل 

السادسة : قوله تعالى: إلا ثيلا» استثناء من الليلء أي: صل الليل كلّه إلا 
يسيراً منه(؟©» لأن قيام جميعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليلٌ من الشيء مادون النصف. فحكي عن وهب بن منيّه أنه قال: القليل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث . 

ثم قال تعالى : ظيْدَكَدُ أ أَقّسَ بنْهُ كا فكان ذلك تَحُفيفاً إذ لم يكن زمان القيام 
محدوداً» فقام الناس حتى ورمت أقدامّهم؛ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: لطمَ أن أن 
يا 


وقال الأخفش"': انِضصِْمَه) أي أو نصمّهء يقال: أعطه رهما درهمين ثلاثة . 
يريد : أو درهمين» أو ثلاثة. 


وقال الزجاج”" : «نِصمّه؛ بدل من الليل وإإلّا قَِيلاً؛ استثناء من النصف. والضمير 


)000( صحيح مسلم (2)/557 وهو عند الامام أحمد(14759) 

(؟) أخرجه أبو داود :»)١705(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (401). 
(*) المحرر الوجيز ©//41” . 

5 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18757 . 

(5) الكت والعيون ١755/5‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5/ 9110/0/15 . 


(7) فى معانى القرآن له 7179/0 بنحوه. 


سورة البقرة ؛ الآية ١65‏ 0 


قوله تعالى: «ؤويرب تام س من يَنَّجِدٌ من دون َس أَنَدَاما 8 كسب الله 
وََلَدَنَ ءَامَيَا أيكدُ حْبًا َو وَكو يرى الَدِنَ ليوا إذ يَرَوْنَ لَْدَاب أن الْمُرّد ِل 
جَحِيًا ون أله كَرِيدُ ألْمَدّاي © » 

اع زلا سيت انه ويفا رج نف لبه عي ماد الى :وبا وقدره وعِظمٍ 
000 أخبرَ ادع متوالادات ا لذوي العقوك :من يكل من درق الله 
أنداد0١‏ 3 وواحدها د وقد تقدّم' 3 + والمراد الأوثان والأصنامُ التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله 000 

قوله تعالى: طييوْيم كس اللَّه» أي : , يحون أصنامّهم على الباطل كحبٌٍ 
المؤمنين لله على الحقء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاج». 

ا 5 5 _ 8 2 (ه6) 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع 00 8 

وقال ابن عباس والسَّدَّيّ: المرادٌ بالأندادٍ الرؤساءٌ المتبّعون, يطيعونهم في 
معاصي الله20, وجاء الضمير في ايُحَبُونَهُمُ» على هذا على الأصلء وعلى الأَرّل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ مَنَ يعقلٌ على غير الأصل . 


وقال ابن كَيْسان والرَّجّاجٍ أيضاً : معنى «# بوم كس ألَوِ» أي : : يَسَؤٌُون بين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
4 00106 

فر تفسير مجاهد: 297 وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله . 

(4:) معاني القرآن 7717//١‏ . 1 

(0) النكت والعيون ا 

(5) المحرر الوجيز .77"4/١‏ وأخرج نحوه الطبري 18/7 عن السُّدَيّ. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ *5 هلم 


في امنه» واعليه» للنصف. المعنى: قمْ نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلعيه”', فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن «نِضْمَهُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه» وبين الناقص منه»ء وبين قيام الزائد عليه» كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه0". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ه عن رسول الله يك قال: «ينزل الله عنَّ وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ حين يمضي ثلتٌ الليل الأوّلء فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له من ذا الذي يُسألني فأعطيّه» من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حنى يضيء الفجر»””". 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشك9". 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله و: «إن الله عزَّ وجل يُمهل حتى يمضي شَظرٌ الليل الأرّلء ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعقلى»؟ 
نمه ادر معي عمد الع فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 
يكون عند نصف الليل . 


وخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهاب» عن أبي سَّلّمة وأبي عبد الله الأغرّء عن 


. وإملاء مامنَّ به الرحمن 4/ 155-474 على هامش الفتوخات‎ » ١147/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 2١78/4 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 ء والكشاف‎ )١( 
. 0/6 إفرة صحيح مسلم (017/648): (159). وسلف‎ 


0 صحيح مسلم (9/08): (0/ا١و1ل9ا١).‏ 
(5) السنن الكبرى للنسائي (47؟١٠١)»‏ والأحكام الصغرى 7/8/١‏ » وسلف 50/0 . 


5 - ١ سورة المزمل: الآيات‎ ١010 


أبي هريرة: أن رسولٌ الله قال: «ينزلٌ ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ حين يبقى ثلثٌ الليل 
الآخِر كل ليلة» فيقول: من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطَلّمَ الفجرٌ». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرٌ الليل على أوّله”"". 

قال علماؤنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


0000 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يو فقام إلى شَنْ 
تلق وها رضبوذا عفتنا رذع حدر 

السابعة : اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : «#إنَّ ريّكَ يِل أَنَكَ تعُومُ دق من مُلّقَ أيّلِ» إلى آخر 
الورة ا 

وقيل: قوله تعالى: لع أن أن تصن [المزمل: .]7١‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: ظعِم أن سَيَكْون ود رَيا» 
[المزمل : ١؟].‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
الي 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: #فافرووا ما تسر يدر ِنْذ» [المزمل : ٠]ء‏ قال أبو 


)١(‏ سئن ابن ماجه :)١"57(‏ وهو عند الإمام أحمد (7597), والبخاري(55١١)»‏ ومسلم(0798. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 

(") الموطأ ١7١/١‏ بنحوه» وهو عند البخاري )١78(‏ ومسلم (955) (185) . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 65/ 05 » والنكت والعيون 5/ ١76‏ عن ابن عباس. 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/7/5 من قول عائشة» والبغوي في تفسيره / 1 من قول 
مقاتل وابن كيسان. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 لم 


عبد الرحمن السَّلّْمِي 5-006 :كايا مزل قاموا حتى وَرِمّت أقدامُهم وسُوقهمء 
ثم نزل قوله تغالن 2 200 0 

قال بعض العلماء ري ل ا 
كما قال تعالى: لون الل مَتَهَجَّدْ به تند ني 

قلت: القول الأرّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : #وقِيمُوا الصَّلرة © 

فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
دن لبح 0 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوّع بعد الفريضة”*». وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» لِما جاء في قيامه من الترغيب والفضل فى القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبئ يه حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس بهء فلما رأى جماعتهم”*' كر ذلك» وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضبء فجعلوا يتنحنحون ويتفلون» فخرج إليهم فقال: 
«أيها الناس اكُْلَفوا من الأعمال ما تُطيقونء فإن الله لايَمَلُ من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل» وإن خيرٌ العمل أدومُّه وإن قَلَ». فنزلت: ياي الْدرَّيلُ» . فكتب عليهم. 
زكر المزيافة حيتي رن كان انهم لبلا الصبل تبتعاق بوه ليمكرا ماني 


509 001 


أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إإنَّ رَبّكَ يمد أنك تَعُومْ أَدَنّ ين تلق أيّلِ> فردّهم اللهُ إلى 


. 7505/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 741//0 ؛ وزاد المسير 589/4 » والناسخ المنسوخ للنحاس 
ا 

(9) المحرر الوجيز 5/ 591-59٠‏ . ورد هذا القول النووي رحمه الله بالإجماع والنصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحيح مسلم 37/5 . 

(5) أخرجه الطبري 7557/7 . 

(5) في (ظ): جماعاتهم. 


861 سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 


الفريضة» ووضع عنهم قيامً الليل إلا ما تطوّعوا"'". 

قلت: حديث عائشة هذا ذكره الثعلبينُ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: «وإن 
005" وباقيه يدل على أن قوله تعالى: بايا الْزّيَلُ» نَرَل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدَّم عنها في صحيح مسلم: حولا”". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاًء وهو ستة عشر شهراً» لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أرَّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمًا رسولٌ الله يك فقد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادة في التكليف. ليميزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبير © ). 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبيئُ عن سعيد بن جبير”* حَسْب ما تقدَّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَرَبْلٍ المَرمانَ ًا أي : لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 


م 


في مَهَل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفا حرفاً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/ 77١-1709‏ بنحوه. 

(1) هو عند الإمام أحمد (754175): والبخاري (0871)» ومسلم (081) يعني دون قوله: فنزلت طيَابا 
لمرّمل؟ ....الخ. 

(*) صحيح مسلم (757): وسلف ص7١‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ١1١5/5‏ » وينظر زاد المسير 784/8 » وأخرج قول سعيد الطبري 551/77 دون 
قوله: زيادة في التكليف. 


(5) لعل صواب العبارة: ما ذكره الثعلبي عن عائشة. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ - 5 رفضن 


أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلّهم عنه0". 
والترتيل: التنضيدٌ والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رَتِل ورَتَل» بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنّ التنضيد”'". وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب”” .. 


5-2 


وروى الحسن أن النبىّ كك مرِّ برجل يقرأ آي ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قؤل 
2 م سس مج سام يه اس 5 2 2 #الى عأس 2 
الله عر وجل : وريَل الْقَرْءان رتلا ؟ هذا ال وسمع عَلقَمةَ رجلا يقرا قراءة 
حوية فال لف رتل القران ادا ا 0 
وقال أبو بكر بن طاهر : تدبّرٌ في لطائف خطابهء وطالبٌ نفسَك بالقيام بأحكامه. 
وقلبّك بفهم معانيه» وسِرّك بالإقبال عليه" ”. 
وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبئُ ي: «يؤتّى بقارئ القرآن يومٌ القيامة» 
فيُوقف في أوَّل درج الجنة» ويقال له: اقرأ وارتق ورثّل كما كنت ترتلٌ في الدنياء فإن 
منزلكَ عند آخر آية تقرؤها» حَحَرّجه أبو داود وقد تقدّم في أوّْل الكتاب7". 
وروى هه أن النبئّ يك كان يمد صوته بالقراءة 000 
)١(‏ تفسير أبي الليث 4177/7 . 
() الكلام بنحوه في التكت والعيون 177/57 »2 وتفسير الرازي 7767/9٠‏ . 
إف4 افيض 
)2 أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١149(‏ وابن أبي شيبة ١١/١5‏ بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي 4 
سمع رجلاً يقرأ ... . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
قف ذكره العيني في عمدة القاري 1١84/1‏ 3 وأبو بكر بن طاهرء لعله الأبهري واسمه عبد الله بْن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من أقران الشبلي. مات قرب ٠17ه.‏ طبقات الصوفية للسلمئ ص١81”‏ » 
والتدوين في أخبار قزوين 518/7 . 
[649 سئن أبي داود 2)١5715(‏ وهو عئد الإامام أحمد (2)51/49 وسلف 15/١‏ 3 ولفظه: «يقال لضصاحب 
القرآن ...» بدل: يؤتى بقارئ القرآن ... 


(4) صحيح البخاري (50144)» وسلف .194-18/١‏ 


ع سورة المزمل: الآية 0 


ل ره 


قوله تعالى : #إدَا سْلتى عَلك كَولا تتبلا © » 

قوله تعالى :. ##إنَا سَنْلْقى يك قَوْلَا َيل هو متصل بما فُرض من قيام الليل» اي 
سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حملة؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل : إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيلٌ واللهِ فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
(؟)اءع 5500 - 500 - 
على المنافقين. وقيل: على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم, والبيان 
الس ا ل 
كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل عليّ» أي: كريم على”*. الفرّاء: «ثقِيلاً»: رزيناً 
ليس بالخفيف السَّمُساف؛ لأنه كلام ريّنا””". وقال الحسين بن الفضل: تَّقيلاً لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك؛ كما ثقل في الدنيا يثئقل في الميزان 
يوم القيامة ين . وقيل ١تَقِيلاً؛‏ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معناه أنه 
ثابت الإعجازء لا يزول إعجازه أبداً”". وقيل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر: 


أن النبيّ يله كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ‏ يعني صدرّها ‏ على 


. 71/7/54 والوسيط‎ ٠» 417/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 7760/77 » والواحدي في الوسيط 7/8/4 . 

(©) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ /3”41 . 

(5) في (م) و(ي): يكرم» وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ١717/5‏ » 
وقول السدي منه. 

(5) في معاني القرآن *//1917 » ونقله عنه الرازي في تفسيره 774/9 . 

(5) أخرجه الطبري 3755/77 . 

() النكت والعيون ١77/5‏ . 


سورة المزمل: الآيات 6 لا وعم 


الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَّى عنه'". 

وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثلَ صَلْصّلة الجرس» وهو أشدٌّه علىّ» فَيَفْصِم عنّى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً يتمثل لي المَلّك رجلاً» فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرْدء فَيَفْصِم عنه» وإن جبيئه 
و 

قال ابن العربيئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد حاء: و ل 16 

لين مِن حرج » [الحج:78]. وقال عليه الصلاة والسلام: ١ب‏ 3 ا 

وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا إله إلا الله؛ إذ في الخير: «لا إله إلا الله 
خفيفةٌ على اللسان, ثقيلة في الميزان»”* ؛ ذكره القشيري. 


قوله تعالى: ##إِنَّ بيد أل ه أَنَدّ وطنًا وَأَفْوْمُ قلا © إنَّ لك فى آلَّارٍ سَبْعًا 
لوبلا © > 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «#إنَّ َدِئَ َنّلِ؟ قال العلماء: ناشئة الليل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشى. وأنشأه الله فنشأء ومنه: 50 السحابة: ]ذا ”29 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "/ 55" ٠‏ والطبري 7؟/ 7505 عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي 5..» وأخرجه 
الإمام أحمد )١4474(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


إفة ار لفن 75-١‏ ء وهو عند الإمام أحمد (؟65؟55؟). والبخاري (؟)» ومسلم (777؟): (40). 


قوله : فيَقْصِمٌ ٠أي:‏ يقلعٌ وينجلي ما يغشاني. فتح الباري ٠ /١‏ حر 
(*) في أحكام القرآن 1854/4 . 


(4) سلف ١١8-١١7/8‏ من حديث أبي أمامة 4. 
(6) ذكره الذهبي في الميزان 01/4 في ترجمة أبي حرب مولى الزُعري» ونقل عن :ابن حبان 00 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحلٌّ عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . وذكر 
الحديث. 


ا سورة المزمل: الآيتان 5 ا 


وأنشأها اللهُ؛ فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأء فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى : ##أوَمَن 
مُنَنَّوَا ف الْحِلَيَةِ وَهُوٌ في للِنِصَاِ عَيْرُ مُبِينِ» [الزخرف:18]. والمراد: إن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسو”"“» فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن كل ساعة تحدث. 

وقيل: الناشئة مصدر بمعنى [قيام الليل]”"' كالخاطتة والكاذبة» أي: إن نشأة'"" 
الليل هى أشدٌ وطباً. 

وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبّشّة يقولون: نشأء أي: 
قام”؟. ليله أراد أن الكلمة عربية”*؟» ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» 
وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بيان هذا في مقدمة الكتاب 


. . 60 
مسنلوفى 3 


الثانية: بيِّن تعالى في هذه الآية فضلّ صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظمٌ للأجرء وأجلبُ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك وم 
بِيْنَ المغرب والغشاء”" لبج ار عاضا عي ودف يار امن 

ومنه قول الشاعر: 

ولنولاً أن يتغَانَ صَبَا قَصيت  ”:‏ لقلث عقي النثا الشق 0 


. 784-5817 بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

زفق تابن قري زنادة فين العبارة» ينظر تفسير البغوي :١٠8/4‏ » والكشاف 3295/4 . 
(*) في (د): ناشئة 1 

(؛) الوسيط 337/5 ء وزاد المسير 74٠/8‏ . وأخرجه الحاكم 600/7 . 

0( في (د): غريبة. 

13٠١/١ )3(‏ وما بعذ. 

(/) المحرر الوجيز 81//0” . 

(8) البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص88 . 


سورة المزمل: الآيتان 7 _ /ا نفضا 


وكان علينٌ بن الحسين يصلّي بين المغرب والعشاء ويقول : هذا ناشئة عه اللي ”1 
وقال: عطاء وعكرمة: إنه بدء اليل : وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
كله ؛ لأا الي 1 وهو الذي اختاره مالك بن أنس. 

قال ابن العربن”*“: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. 

وقالت عائشة ؤابن عبامن أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام أوَل الليل قبل النوم فما قام ناشئة””". وقال يمان وابن كَيْسان: هو القيام من 
تحر اللي ”. وقال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا ندري ات ل 


وفي الصحاح'”" : وناشئة الليل: أولُ ساعاته. وقال المَتَبِيُ : إنه ساعات الليل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح”''. وعن.الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة(''2. ويقال: ما ينشأ فى 
الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري270. 


. ١975/4 والكشاف‎ . :٠8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١77/5‏ » وزاد المسير 79١/4‏ . 

() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1874 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 9٠١‏ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في تفسيره 5 7/00-149. 

(5) في أحكام القرآن 5/ 1870 » وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 741/5 عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد. وأخرجه الطبري 
717/18 عن مجاهد. 

() زاد المسير 901/4" . 

(/) المحرر الوجيز 388/6 . 

(4) مادة (نشأ). 

(9) النكت والعيون ١71/5‏ . 

. 7887/6 )المحرر الوجيز‎ ١( 

)١١(‏ في الصحاح (نشأ). 


4م سورة المزمل: الآيتان 7" لا 


الثالثة : قوله تعالى: #ه أَمَّدُ وَعَكا» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق 
ومجاهد وحُميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وٍطَاءً» بكسر الواو 
وفتح الطاء والمدٌء واختاره أبو عبيد. الباقون: «وَظئَاً؛ بفتح الواو وسكون الطاء 
مقطور 7 1 واغتارة أبو حاتم؛ من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم» أي: 
0 من المُوّن”"» ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
فالنسن أنها أثقل على المصلّي من ساعات النهار وذلك أن الليل وقتٌ 

منام وتودّع وإجمامء فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 
ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاءً ومواطأةٌء أي: وافقتّه. أبو زيد: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمه اسمي» وتواطؤا عليه أي: 
توافقوا»؛ فالمعنى أشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ الاح اه ده 
بمعنا”” »: أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى: 8« لْبوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا حَرّمْ أَمّهُ» 
[العوية :لا] أي : ليوافقوا. وقيل: المعنى: أشد مهاداً 06 
58 خلاف الغطاء”''. وقيل: «أَشَدٌ وَظئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي: أشدَ 
تأ" من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


)١(‏ السبعة ص3808 » والتيسير ص١‏ عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
ه/ 88 ",» وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص54١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص584 » وزاد المسير 791/4 . 

(9) أخرجه الإمام أحمد (770)» والبخاري »)8١5(‏ ومسلم (510) من حديث أبي هريرة 5 » وسلف 
لا 

(:) الصحاح (وطأ). 

(4) ينظر الوسيط 5/ 7/5 » وأخرجه الطبري 7/ 7/اا عن مجاهد بنحوه. 

(7) الصحاح (وطأ). 

(0) في (د): بيانأء وفي (ي): شأناً. 


5 سورة البقرة : الآية ١56‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو |[ 

والدليل على صحته قوله: لوَالدِينَ ءَامَنْوَا أ أ سَدّ حبا يلو . 
وقرأ أبو رجاء: «يُحبونهم» بفتح الياء' '©. وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 

لغة» يقال:حَببتٌ الرجل» فهو محبوب. قال الفرّاء: أنشدني أبو تراب: 

اجنام ساني التشرناة عقي حتنة لشتواكرة العلات” 
وامّن» في قوله: من يَنّهِذُ في موضع رفع بالابتداء» و«يتخذٌ» على اللفظء 

ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و«يحبّونهم» على المعنى؛ 


زدق 


+ 


«يتخذكاء» ائ: محبين» وإن شئت عت كات نذا للأنداد 2 أئ: محبوبة. والكاف من 
(كحنٌ» نعتٌّ لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حبّا كحبٌ الله. 

ظوَالدينَ ءَامَنوَا أَسَدُ حبًا يلو أي : أشدٌ من حبٌ أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمشتوعهم: وقيل: إنما قال: طوَآلدِينَ ءامنا مد خُبَا يِتَدْ» لأنَّ الله تعالى أحبّهم 
ولا ثم أحبوه. ومن شهد له محبويّه بالمحبة» كانت محبئّه أتمّ؛ قال الله تعالى: 
«يي وَجبوتد [المائدة: 04]. وسيأتي بِيانُ حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سؤزة آل عمران ان قاء اشاتعاق ير 


قوله تعالى: وَل برَى الَِنَ لبوا إذ يرون الْمَدَاب أن لقره ِل جديما وَأَنَ أنه سَدِيدُ 


. 777ا//١ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

)2( لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر /١‏ . وقال: وهي لغةء وفي المَثّل: : من 
حبٌ طبّء وجاء مضارعه على يحب بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌء وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مذه يمذّه. 

قرف معاني القرآن للفراء .١16/١‏ وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار 4/*» والجمل 
للزجاجي ص187» وشرح المفصل لابن يعيش 47/9» وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم : : حتى أحبٌ؛ ذ ره لقيو شانيا ار حك بعد «حتى4»: على معنى : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف: حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُكَيْر» وليس في 
ديوانه . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 776/١‏ . 

(0) عتد تفسير الآية (1") منها . 


سورة المزمل: الآيتان 5 ٠‏ م 


وآتق 7 لبا يُلهي ويشغل القلب. والوطء الغبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأخفش: أشد قياماً: الفراء: أثبت قراءةٌ وقياماً(". وعنه: «أَشَدٌ وَظئًاً» أي: 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارٌ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَسَدٌ وَظئاً» أي: أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ وَظعَاً) أي : نشاطاً للمصلّي 
والعولة واقيلن للقراءة”. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَأقَمْ قلاع أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثئة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلّي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم”*“. وقال أبو علي”': «أَقْرَمُ قِيلاً» أي: أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة”'. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم نشاطاًء وأتم إخلاصاً» وأكثر بركة”". وعن زيد بن أسلم: أجدر أن 
يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: (إنَ نَاشَِةَ اللَيْلِ هِيَ أشَدٌ 
وَظْئَاً وَأَضْوَبُ قيلاً». فقيل له: #وافوم قِلًا» فقال: أقوم واضوك :راهنا سواء: 
قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معني ولم يأتٍ بغير ما أراد 
اللهُ وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

(1) معاني القرآن للفراء */1917. 

(*) التكت والعيون ١١7/5‏ بنحوه. 

(5) المصدر السابق. 

(0) بنحوه في الحجة للقراء السبعة 5/ 570. 

() النكت والعيون ١717/5‏ . 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 409/4 دون نسبة. 

(4) المحتسب ”775/7 , وأخرجه أبو يعلى (4077)» والطبري 77/ 07" منقطعاً. 


عام سورة المزمل: الآيتان 7 لا 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشكّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع لاالْكَمدُ ينه رب الْعنلَمِنَ» : الشكرٌ للباري ملكِ 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن؛ ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجلء كاذباً على رسوله ي. ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرفء إنما هو كقول أحيكم: هَلَُّمّ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ يل إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ يك وأصحابه وتابعوهم #» فإنه مَن أورد حرفا منه 
في القرآن بهت ومال” و خَرّجٍ من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلم”"؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ بهء من قبل أن 
الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ لَك في البَارٍ سَبًَا طويلا» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمةء أي: تصرّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسّبْح: 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: 0 
الجري”*'؛ قال امرؤ القيس: 
مِسَحٌ إذا ما السَّابحَاتٌ على الوَّنّى أُنَرْنَ عبار" بِالكَدِيدٍالمُرَكل) 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد كذبه وخانه. 

)١(‏ في (د) و(ظ): لا يصحح مذهب أهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهبّه أهل العلم. 
() تأويل مشكل القرآن ص784 . 

(4) الكلام بنحوه في الصحاح (سبح)؛ والوسيط للواحدي 3774/4 . 

(6) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص١٠ ٠‏ قال شارحه: قوله: مِسَحّ أي: يسح العدوٌ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التتي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من - 


سورة المزمل: الآية ٠‏ سس 


وقيل: السَّبْحُ الفراغ» أي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار”'". وقيل: «ظإنَّ أكَ في 
لتَارِ سَبْمَا4ه أي : نوما والتسبّح التمدٌّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء: 
طسبا طُوبلا» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك”". 
وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 

وقرا يحيى بن يَثْمَّر وأيو وال “استها» بالغاء الفحجية” ".قال المهدوئ: 
ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة 
والاستراحة؛ ومنه قول النبيّ يِ لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لانُسبّْي 
[عنه] بدعائك عليه)0©) أي: لاتخمفي عليه إِثْمّهء قال الشاعر: 
فُسَبَحْ علي كالْهَمٌ واعلم بأنةٌ إِذاقَثَرَ الرخمِنُ شيناً فَكَائِنُ 

الأصمعيٌ : يقال: سَبّحْ الله عنك الحمّى» أي : خمّفها. وسَبَّخ الحرٌ: فتر وححفٌ. 
والنّسبيخ: النومٌ الشديد"''. والتّسبيخ أيضاً: توسيع القطن والكّنّانَ والصوف 
وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسَّبِيحُ من القطن: ما يسبّخ بعد النَنْفء 
أي: يلف لتغزله المرأة» والقطعة منه سَِّيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع 
القطن: سبائخ» قال الأخطل”" يصف القُنّاص والكلاب : 


- الأرض. والمركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغاو لعتلايتها وشدة وقعها. والمعنى: أن 
هلا المسح بمنزلة السابحات. 

. 109/54 بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() التكت والعيون 1١77/5‏ . 

(*) في معاني القرآن 71٠/05‏ » وينظر تفسير الرازي ١//ا/7‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص154 . 

(5) أخرجه الامام أحمد (54187)» وأبو داود »)١441(‏ بلفظ: «لا تُسَبْخِي عنه» وسلف 7٠١1/7‏ واللفظ 
أعلاه في تفسير البغوي 4 . والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير (سبخ). وما بين حاصرتين 
منها . 

() الصحاح (سبخ). 

49 معاني القرآن للفراء ١91/7‏ . 


(8) في ديوانه ص90١١‏ . 


ضفن سورة المزمل: الآيتان /ا . 4 


فَأَرسَلُوهُنٌ يُذْرِيِنَ التراب كما يدري سَبَائحَ فظن نَذْفُ أَوْتَارٍ 

وقال تعلب: السَّبْخْ ‏ بالخاء ‏ التردّدُ والاضطرابء والسَّبْخْ أيضاً السكونء ومنه 
قول النبئ #: «الحُمّى من فيح جهنم» فسبّخوها بالماء» أي: سكنوها”'". وقال أبو 
عمرو: السَّبّحْ : النوم والفراغ”". 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء وتكون بمعنى السبح» بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى: وَدَكْرِ أنم ريْكَ َيل إِيهِ يتلا © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَادْكُرٍ َنم ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك 
مع الصلاة محمودٌ العاقبة. وقيل: أي اقصد بعملك وجة ريّك”". وقال سهل”'؟: اقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك» وتقطعك 
عا ا : ٠‏ 


7 : #زى اء در 5 قف 
وقيل : اذكر اسم ريك في وعده ووعيده. لتَوَفر على طاعته وتعدل عن معصيته”' '. 


وقال الكلبئُ: صل لريّك أي: بالنهار. 
قلت: وهذا حسن». فإنه لما ذكر الليل ذكّر النهارء إذ هو قَسِيمَهء وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو عند أحمد (5749)»: والبخاري (7”571) » ومسلم (7717) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماءء رضي الله عنهم. 

(؟) الصحاح (سبخ). 

(9) النكت والعيون .1١758/5‏ 

(4) في(د) واظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمخرر الوجيز 788/0 » وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان 47/794 دون نسبة . 

(5) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

(1) النكت والعيون ١58/5‏ . 


سورة المزمل: الآية 4 لشف 


الله تعالى: #وَهْرَ الى جَمَلَ اْكَلَ وَالتَّهَارَ خِلْمَةٌ لِْمَنْ أراد أن بكر 4 [الفرقان: 17] على 
ما تقدّم”'"2. 


الثانية: قوله تعالى: طمَيََل اه َتِيلًا» التَبَثْل: الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجل؛ أي : انقطع بعبادتك إليهء ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء؛ أي: 
قطعته» ومنه قولهم: طلقها بَنَّهَ بتلة» وهذه صلقة بتة بتلة؛ أي : بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: قُطع مِلكّه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى”'"'» ويقال للراهب: متبتّلء لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال: 


تُضِيءٌ الطَّلامَ بالعِسَاءٍ كأنّها عنشارة فشي راهب 0 
وفي الحديث النهي عن التبثّل”* 2 وهو الانقطاع عن الناس والجماعات”". 
وقيل: إن أصله عند العرب التفردء قاله ابن عرفة. والأوّل أقوى”'' لما ذكرنا. ويقال: 


د 


كيف قال: تَبْتِيلاًء ولم يقل : تَبْثَلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبثّل: بَثّل نفسّهء فجيء به على 
معناه مراعاة لحقٌّ الفواصطل". 
سر ص لو م 


الثالثة: قد مضى فى «المائدة» فى تفسير قوله تعالى: ياي لذن َامَنوا لا ححَرَمُوأ 


طَيَبتِ مآ عل أَلّهُ َكُمْ4 [الآية: 47] كراهةٌ لمن تبئّل وانقطع وسلكٌ سبيلَ الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربي”” وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخمّت أماناتهم» 


)١(‏ عل/راكةة. 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 509/5 » وزاد المسير 397/4 . 

(©) البيت لامرئ القيس. وهو في ديوانه ص7١‏ » قال شارحه: قوله: مُمْسَّى راهب. أي: المئارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. 

(5) أخرجه الإمام أحمد )3١1947(‏ عن سمرة بن جندب . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
(65؟6١).»‏ والبخاري (001/75), ومسلم .)١505(‏ 

(6) النكت والعيون ١78/5‏ . 

© أحكام القرآن لابن العربي 1851//5 . 

0) الكشاف 5/ل/ال١‏ . 

(8) في أحكام القرآن 1878-١451//5‏ »2 وما قبله منه. 


عم سورة المزمل: الآيات 8 ١١‏ 


واستولى الحرام على الحُطامء فالعٌزْلة خير من الخِلْطة» والعُبة أفضل من التأهّل» 
ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال 
مجاهد: معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثّلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآن» 
منهيًّا عنه في السنة» ومتغلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضانء .وإنما بُعث ليبيّن 
للناس ما نُزّل إليهمء ككل المأمواوي الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وما ردأ إلا لمبدُوا أَمَهَ عِصِينَ له أنه [البينة:0]. والتبثّل المنهئٌ عنه: هو 
طارة جنك كمارح در د الجاع واقرنه فى المزاسم: كن جل فيا لقان 
كنار لس ااي داه لساك زياع القَظْرء يفرٌ بدينه من الفتن. 


قوله تعالى : «رّثُ الْثْرقٍ وَالْترَبٍ لآ إِلهَ إلا هر يده كيل 9 وَأَصَيرٌ عل مَا 
َُنَ آمهم حبرا جملا © وَدَرنِ وَالكْييَ أو التمة وَمَهنمٌ قِهَا © > 
قوله تعالى: «رَبٌ الْسَشْرِقٍ وَالْمَمبِ» قرأ أهلّ الحرمين وابن 0 ومجاهد 
وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص: «رَبُّ» بالرفع على الابتداءء والخبر: «لا له 
لا مُوَ”''. وقيل: على إضمار «هو؛. الباقون: «رَبٌ» بالخفض"" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى: لوَادكُرٍ أثم رَيكَههدرَبٌ الْمَشْرق». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه. 
هيده كيلا» أي : قائماً بأمورك””. وقيل: كفيلاً بما وعدّك©). 
قوله تعالى: 9وَأَصَررٌ عَلَ ما يَعولُونَ4 أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاءء ولا 
تجزع من قولهم» ولا تمتنع من دعائهم .ظوَاهْجُرَُمَ هَجْرَا جلا أي : لا تتعرض لهمء 
ولا تشتغل بمكافأتهمء فإن في ذلك ترك ل الله. وكان هذا قبل الأمر 


. 584/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0 السبعة ص168868 2 والتيسير ص5١5‏ : 
زفرة المحرر الوجيز 584.7/٠©‏ بنحوه. 

(؟) الكشاف 5/ل/الا١‏ . 


سورة المزمل: الآيات 4 1١5‏ مام 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهمء فنسخت آية القتال ما كان قبلها من التَّرْكُء قاله 
قتادة”'' وغيره. وقال أبو الدرداء: إنا لَتَكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وإن 
قلوبنا لتَقُلِيهم أو لتلعنهم”". 

قوله تعالى : «إوَدَرَقٍ وَالتَكدْينَه أي : إرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المُظعِمِين يوم بدر”"' وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الأنفال»'*'. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جُبير: أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا .طأُرْلِ التَتمدِ أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . وَمَهَلُْرَ يلا يعني إلى مدَّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لوك فقا لاه نكو إلا سا حوفت نه . وقيل : «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة النانيا”. 
درك يطانى «إنَّ دنآ أنكالا وَحِيِمَا © وَطدَامًا دا عُصَّدَ وعدا أَلِيمَا 9 يوم 


نيَجْكُ الْأرْضُ وَلَبْبَالُ وَنتِ لَْبَالُ كيبا مهيلا © »* 


مب 


قوله تعالى: ##إنَّ لََيْنَآ أنَكَالَا وَحِيمًا)ه الأنكال: القيودٌ. عن الحسن ومجاهد 

وغيرهما””. واحدها نِكلء وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل: سمّي نكلاًء لأنه 

.37890:/97 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 1151-10 وبنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث 2)7171١(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
6 .». وأخرجه أبو نعيم في الحلية 717/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)81١(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: تكشْيثء أي : نتبِسّم . وتقليهم» أي : يُبغضهم. 

(*) تفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » وزاد المسير 7977/4 . 

8١/٠١ )4(‏ وما بعد 

(4) النكت والعيون ١159/5‏ . 

.)101/8( أخرجه الطبري 781/77 » وأبو يعلى‎ )١( 

0) تفسير الرازي 18٠/979‏ . 

(4) أخرجه الطبري 10300 


+ عرس سورة المزمل: الآيات ١5 ١"‏ 


يتكل نيه" قال الشعيرة + أترون أن :اللهتغالن عل الأ نكال فى آرجل اهل الناث تخي 
أن يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا اسْتَمَلت بهم"'". وقال الكلبيٌ : 
الأنكال: الأغلال» والأوّل أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء: 
دعاك فَقظعغت أنلكّالة هذفن فبئلهلاتفطهة”© 
وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد»ء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبئ يِل قال: «إن الله 
يحب النّكّل على التّكل» بالتحريكء قاله الجوهريٌُ”*'' . قيل: وما النَّكّل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّبء على الفرس القويّ المجرّب» ذكره الماورديٌ”': قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكُلاً؛ لقوته. وكذلك العُلُء وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم : النار المؤجّجة. 
#وَطعامًا دا عْضَّةٍ أي : غير سائغ» يأخذ بِالحَلْقَء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الغِسلِين والزَّقُوم والضّريعء قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : أنه شوك يدخل الحَلّقَء فلا 
6 0602 
ينزل ولايخرج ''. 
31 (0) م 3 5 عد موه #7 م ا 
وقال الزجاج”"*': أي: طعامهم الضّريع» كما قال: َس َم طَمَام إلا من صَرِيع» 
[الغاشية:7]: وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: هو الرَّقُوه: كما قال: #«إِت 
سَجَرَتٌ َلرَّفُومِ . طعام لير » [الدخان : 5-57 5]. والمعنى واحد. 
)١(‏ ينظر الصحاح (نكل). 
(1) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف ١11//4‏ مختصراً. 
(7) ديوان الخنساء ص45 » وروايته فيه: فهتكت أغلالهء» بدل: فقطعت أنكاله. 
0( في الصحاح (تكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 10/6 بتنحوه. 
(5) في التكت والعيون ٠ 17١/5‏ والكلام منه. 
)١(‏ المصدر السابق» وأخرجه الطبري7؟/ 384 . 
(0) في معاني القرآن 587/0 . 


(8) النكت والعيون ١7١/5‏ ء وأخرجه الطبري 7814/77 . 


سورة المزمل: الآيات 1١5 ١17‏ يخرخرا 


وقال ُحمران بن أَغيّن: قرأ النبئ ي: «إنَّ أَدَيَآ أنكالا وَحِيِمًا وَمَامًا ا صر 
اي ا 

وقال ليد بن حسان: أمسى الحسنٌ عندنا صائماً » فأتيته بطعام» فعرضَتُ له 
هذه الآية: « إن لََينآ أتكالا وَحيِمًا وَطَمَاما» فقال: ارفع طعامّك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام » فعرضَّتٌ له هذه الآيةٌ فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
البتاني ويزيد الصبَيّ ويحيى البكاء» فحدّئهم» فجاؤوه» فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة 
من سَويق”". 

والعْضَّة : الشّجا ‏ وهو مايَنْشَّبٍ في الحلق من عَظُمِ أو غيره ‏ وجمعها : عُصَصٌ. 
والعَّصَّصٌ بالفتح مصدر قولك: عَصِصْتَ يا رجل تَعَّصٌّء فأنت غاص بالطعام 
وغضّانء وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم» أي: ممتلئ بهم" 

قوله تعالى: 8يوْمْ يَيْجْكُ الْأَرْسُ وَجبَالُ» أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرف» أي تدك نيم وعنبون ايوم تَرْجْفُ الأزض». 
وقيل : بنزع الحافض» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: 
العامل «ذرني» أي: وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

وات لِلْبَالُ كيبا مّهِيلَّا» أي : وتكون, والكثيب: الرملٌ المجتمع قال حسان: 
عَرَفْتٌ ويار رَيِئبٌ بِالْكَيِيِبٍ تحط الْوَخي في الْوَّرَقِ الْقشِيبِ”» 


والمَهيل: الذي يمرٌ تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبنٌ: المَهيل: هو الذي 


780/97 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص14 . وهناد في الزهد(717؟): والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاً» والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله #6 رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله 4 وحمران‎ 
. ابن أَعُين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(؟) الكشاف 177/5 » وأخرجه الواحدي في الوسيط 7177/4 مطولاً. 

(5) الصحاح(غصص)»» وينظر القاموس المحيط (شجي). 

(4) ديوان حسان ص7١‏ » وسلف 45/94 . 


ب ابه سورة المزمل: الآيات 1١١‏ 19 


إذا وطئتّه بالقدم زلَّ من تحتهاء وإذا أخذتَ أسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهِيلاً» 
أي : رملا ونافلة" '؟ معنا تنا واضلة عون "توه تفعول عن قولك: هِلت عليه 
التراب أهِيله هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهُيول» ومّكيل ومَكيول» ومَّدِين 
ومَديون”"'» ومَعِين وَمَغيون» قال الشاعر: 
فتاكناة قوفف باستتكر تف مها .كيان لمك محية ا وت 
وفي حديث النبي يك أنهم شَكَوًا إليه الجَدُوبَةَ» فقال: «أتكيلون أم تهِيلون» قالوا : 
تهيل. قال: «كيلوا طعامّكم يُبَارَكُ لكم فيه*. وَأَمَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومَهيل"". وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء 0 


قوله تعالى: إن أرْسِلنَا إكَي رسولا سَنْهِدًا لَك ؟ سنآ إل عون رسْولا 
عر سول كلسدنه م 0 © مَكيِفَ تَنّقُونَ إن 0 وم 0 
ص ل م 00 04 0-3000 أ 3 0 5 م0 
لود يشِيبًا © ألسَماهُ منفطر بوء كان وَعَدْمٌ مفعولا 9 إن هذ يرْصكرة فَمن 


00 م 22 


سه أَتَحَدَ ِل رَيْوء سبلا © »* 


قوله تعالى : «إن سل لكي رَُولًا» يريد النبيّ فك ؛ أرسله إلى قريش «ل أ 


املد 


. ١7١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 388/0 معاني القرآن للزجاج 147/6 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(*) زاد المسير 797/4 » وتفسير الرازي .318477/7٠‏ 

. 766/1١8 سلف‎ ):( 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 17/1 » وابن الأثير في النهاية (هيل) ٠‏ ولفظه: أن قوم شكوا إليه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون أم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: 0 
طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه الإامام أحمد (//11/19)» والبخاري(18١؟)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب #» وأخرجه ‏ أيضاً الامام اعجاد3» © وابن ماجه (751177) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ه. 


(7) الصحاح(هيل). 
(0) معاني القرآن للزجاج 547/0 . 


سورة البقرة : الآية 1١506‏ 7 


لْمَدّابٍِ» قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
ال ومو اسار عي وفي الآية إشكال وحذفء فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعً . 

و«يرى» على هذا من رؤية البصر”". قال النحاس في كتاب «معاني القرآن" له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»9©؟ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة. لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله. و«يرى» بمعنى يعلمء أي: لو يعلمون حقيقةً قرّة الله عدّ 
وجل وشدّة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أنَّ القرّة لله» وسَدَّت مَسدَّ المفعولين. 
و«الذين» فاعل #يرى»؛ وجواب «لو؛ محذوفء أي: لَعَبَيّئُوا0»» ضررٌ اتخاؤهم 
الآلهةء كما قال عر وجل: ولو ترك إذْ وُقِعُوأ عَلَ رتم4 [الأنعام: ٠١‏ "]. «إولز ره 
ذ ونا عَلَ أتَارِ» [الأنعام: 17] ولم يأتٍ ل «لَوْه جواب. قال الدُهري وقعادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيد. ومثله قولٌ القائل: لو رأيتَ فلاناً والسّياظ تأخده. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمدٌ الذين ظَلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعِهم منه واستعظامهم له؛ لأقرُوا أنَّ القرَّةَ لله. فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمدٌ الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعِهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ يي عَلِمَ ذلك؛ ولكن حُخوطب والمرادٌ أمنُه فإنَّ فيهم مَن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا" . ويجوذ أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص”77١.‏ والتيسير ص8. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/70؟.‏ 

.؟ال5/١‎ )5( 

(0) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(5) المحرر الوجيز .776/١‏ 


سورة المزمل: الآيات 1١9 ١0‏ سم 


إلَّ عو َو وهو موسىلنْصَى فَعَوْبُ الول أي : كذَّبٍ به ولم يؤمن. قال 
مقاتل : ذكّر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً ي واستخفوابه» لأنه وُلِد 
فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسىء لأنّه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه”"©: أل بيك 483" العمراء :]. قال المهدويّ: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدّم ذكره7, '» ولذلك اختير في أوّل الكتب: سلام عليكم» وفي آخرها: 
السلام عليكم”*'. 
«ويلا» أي : ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل» أي: شديد» قاله ابن 
عباس ومجاهد””'. ومنه مطر وابل» أي: شديدء قاله الأخفش 2 . وقال الزجاج”"' : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقيل : مُهلكاً قال: 
اي حتى ‏ وِجَدْتمَرَارةالْكَلَاالْوَّبِيل0 
واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي : وخيم غير مريء» 
1 مستَؤْبّل وطعام وبيل ومُستّويّل: إذا لم يُمْرِئ ولم يُسْتَمْرأً”"' » قال زهير: 


ضُوا منايابَيْتَهُمْئم أَضدَرُوا الت قل تمده َل م موي02" 
وقالت الخنساء: 


)١(‏ قوله: إخباراً عنهء من(ظ). 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/17 » والرازي 187/7٠‏ دون نسبة. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 84/0 بنحوه دون نسبة. 

(5) إعراب القرآن للنحان 50/0 . 

(6) التكت والعيون ١7٠١/5‏ » وأخرجه الطبري 781//77 . 

() الصحاح (وبل). 

(0) في معاني القرآن له ه/ ١51‏ » ونقله عنه الماوردي في التكت 7170/5 . 

(8) التكت والعيون 37٠/5‏ . 1 

(4) الكلام بنحوه في تفسير للطبري 787/177 » وتهذيب اللغة 785/16 . 

)9١(‏ شرح ديوان زهيرص 70-75 », قال شارحه: فقضّوا مناياهم. أي: أنفذوهاء أي: قَتلوا من قتلوا ثم 
أصدروا بعد صلحهم» فصار آخر أمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 


وعم سورة المزمل: الآيات 16 19 


07 


تنفد أكلث تجيلة ينو لأقت.. -فواوسنَ مالك أخملا بيو 
والوبيل أيضاً: العضنا الضخمة: قال: 

لو اصْبَحَ في يُمْنى يَدَيّ زمامُها رفي حلي الأخترق لجل توماره” 
وكذلك المَؤيل بكسر الباء» والمَؤبل”" أيضاً: الحُزمة من الحطب», وكذلك 


الوَبيل» قال طرفة : 
عقيلة شيخ كالتوبيل لنت" 


قوله تعالى: 8دَكيِفٌ تَنَقُونَ إن كََرْتَ بَمَا يجمَلُ الْولدنَ ينيب هو توبيخ وتقريع» 
أي: كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» أي : كيف تتقون يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم”*©. وكذا قراءة عبد الله ”' وعطية. قال الحسن: أي: بأيّ 


صلاة تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي: كيف تتقون عذاب 


يوم. 


وقال قتادة: والله ما يتقي من كمّر بالله ذلك اليوم بشيء”"". و(يَؤْماً؛ مفعول 
ب «نَتَقُونَة على هذه القراءة م وإن 0 
اليوم مفعول ١كَمَرْتُمُ)”".‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: ١كُمَرْتُمْ)‏ 
والابتداء «يَوْماً»» يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل» والفعل لله عزَّ و جل» 3 


. 200-414 /١9 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

)١(‏ في(د) و(م): الموبلة. والمغبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
ماما . 

(6) ديوان طرفة ص78 »وصدره: فمرت كهاءٌ ذاتُ خَيف جُلالةٌ وسلف 7١7/8‏ ؛ والكلام في الصحاح 
(وبل)» وفيه: أَلَنْدَوِه بدل: يَلَنْدَوِه وهوموافق لنسخة (د) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 187/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١98/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 376/7 » والطبري 7588/77 . 


[649 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز . 


سورة المزمل: الآيات 10 18 ١م‏ 


قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري”'؟: وهذا لا يصلحء لأن 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدويٌ: والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عرَّ وجل ويجوز أن يكون 
لليوم. وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له؛ ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عدَّ 
وجل إلا مع تقدير حذفء كأنه قال: يوماً يجعل الله الوالدان فيه شيب”"'. ابن 

. إضة” 5 0 00 5 10 
لحار لصي كر سي ررد ينه لآن اليوم إذا علق 
باكفرتم» احتاج إلى صفة «كفرتم» ل «يوم»”*. فإن احتجّ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله : «فكيف تَتَقُونَ يَوْمَا). 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وقرأ أبو السَّمَّال فَعْنَب: «فكيف تتقون» بكسر النون على الإضافة©. 
«الْولْدَانَ: الصبيان. ؤقال الشديٌ: هم أولاه الزنا: وقيل؛ أؤلآد المشركين. 
والعموم أصحٌء أي : يشيب فيه الصغير من غير كبّر. وذلك حين يقال لآدم : «يا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أول سورة الحج”". 

قال القُشيريُ: ثم إن أهل الجنة يغيّر اللهُ أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌُ مَثَل لشدّة ذلك اليوم» وهو مجازء لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ”/ 407 » وما قبله منه. 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 51/8 . 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 404-9467 . 

(:) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفة» أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)» وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداءء والكلام منه. 

(0) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 478/19 . 

73٠4/15 )5(‏ من حديث أنس 45. 


لان سورة المزمل: الآيات 10 1١9‏ 


ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَشَاب رأسُه من 
الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن يُنْمَخْ في الصور نفخة الصعْق» فائله أعلم . 

الزمخشري”': وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحِمْ الشعر كحنك 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتّخامة”"» فقال: أريت القيامة والجنة 
والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالظول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوانَ 
الشيخوخة والشيّب. 

قوله تعالى : 9أَلسَّمٌَ مُنقَطر بوّْ»أي : متشقّقة لشدّته. ومعنى«بو»ء أي: فيهء أي: 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْمّلة به إثقالاً يؤدّي إلى انفطارها 


لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه»ء كقوله تعالى : طلَقَتَ في السَمْوَتِ والارض 4 ”" 


[الأعراف:/141]. 


وقيل: يوه أي: لهء أي: لذلك اليوم”'©» يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضعء قال الله تعالى: «وتِصع الْمَوننَ الْقِسط 
َوَرِ الْقِيسَّةِ» [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «بو» أي: بالأمرء أي: 
السماء مُقطر با يجعل الولدان شيا 

وقيل: منفطر باللهء أي: بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل : منفطرة» 
لأ ناته الف تقول هذا سيا ")قال الشباعر: ظ 
فَلوْرَفْعَالسَمَاءإلبوقوماً 2 لَحِفْنابالسّماءوبالسّحابِ") 


. ١78/5 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : أئغم الرأس» أي: صار كالتّغامة بياضاً. والثغامة: نبت. 
(*) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 0/ 594٠‏ بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 185/7١‏ » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 714/7 . 

البيت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص77 : ولو رفع الاله؛ بدل: فلؤنرفع السماء. 


سورة المزمل: الآيات ٠٠١6‏ ع 


وفي التنزيل: «وَحَمَلنا سما سَفْمًا حَشُوظَا» [الأنبياء: ”]. وقال الفراء: السماء. 
بذكر وي وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء 
ولأَعْجَارُ تَخْلٍ مُمَعرِ» [القمر ]. وقال أبو علي أيضاً : أي: السماء ذات انفطار» 
كقولهم: امرأة مرضعء أي : ذات إرضاعء فجرى على طريق النسب”"©.«كَن وَعَذُرْ» 
ا : بالقيامة والحساب والجزاءطمَتْمُولُا» : كائناً لاشك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين نا 

قوله تعالى: ط هذى تحير » يريد هذه السورة أو الآيات ‏ عِطّة. وقيل: 
اناك القرات إذ د كالسورة الواحدة””'' .«مَّمن سَله أَتحَدَ إِكّ رَيو» أي : من أراد أن 
يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه #سبيلا» أي : طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب”* » فقد 
أمكن له لان ايت والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله 
تعالى : من سَآءَ ذَكرم4 [عبس : ]1١‏ قال الثعلبئُ : والأشبه 0 


م 00 


عت 


2 5 8 عرض سن :اع تن > عرو م /” 2 00 مو عورم 015 ف _ 
قوله تعالى : إن ريّكَ يمك أَنَكَ تقوم دق من ثلئي الئل ونضفمٍ ولثم وطا من لذن 

س8 رمه 2 0 عي مس سر ص عروة سمس عممرير ال معيو راج 
ععاك وني 0 أل وَالهَار عَلِمَ أن أن خَسُرة كنات 4 فافرءوأ ما يسَرَ من الْفدءان 
7200 ع لم 2 ملا سس بير جم سس 2 هله 20 5-4 
علم أ و يك مَضىْ وءاخرون يِصْرِبونَ ىَّ لْرْضٍ يِبِتَعْونَ من ضْلٍ أله وءاحرون 


< د 02 ع ِء ا 00 4 
يلون في سيل مه روأ ما يسَرَ مِنْهُ وَأَقِِمُوأ الصَلَوةَ وَاث) البكَرةَ 0 2 
0 سس رمه 2 مي عر سسا ا 01 0 1 مير 
جنك ونا تيأ شك عن جر يدوه يلد للد هر حرا ! ولعْظم ليا و ستغفروأ لَه إِنَ الله 


غود يي © 4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


.2199 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١86/٠‏ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 ١‏ وتفسير أبي الليث 
2١8/7‏ ء وزاد المسير 914/4 . 

() النكت والعيون 11١/5‏ . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز "94٠0/0‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ١99/8‏ . 


عع سورة المزمل: الآية ٠١‏ 
لل م سسا ممما 


الأولى: قوله تعالى : «إنَّ رَبك يَمْدْ أن مومه هذه الآية تفسير لقوله تعالى : جم 
يل إلا يا يْصََدُ أو أنفْض بِنْهُ ًا أ زد َيِه كما تقدَّم''': وهي الناسخة لفرضية قيام 
0007 0 
َقُومُ) معناه : تصلَّي وطآدئك» أي: أ 0 
وقرأ ابن السَّمَيْمُع وأبو حَيُْوة وهشام عن أهل الشام: ل 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على ظثُلّّ»» المعنى: تقو تقوم أدنى من 
ل الل وس نطف ونان رتاه أو عي وأبوحا نم قرا لحان 2715 7 
تحصو فكيف يقومون نصفه أو : ثلثه وهم لا يحصونة؟””' '. وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
1 وَدُلنَه بالنصب عطفاً على «أذْنَى)0" التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 
نصفّه وثلئّه”2. قال الفراء”'؟2: وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
ل و ا ا 01 
يصيبون الثلث والنصفء» لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة 
إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورّخْص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. 


. 1858/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص١٠77‏ من هذا الجزء. 

(*) الوسيط 5//الا” . 

(:) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 17/6 . 
(5) السبعة صض508 » والتيسير ص5١7.‏ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 50/15" . 
(0) في معاني القرآن 199/7 . 
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وقال قوم: إنما افترض اللهُ عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول 

الثانية : قوله تعالى : «#وآنّهُ يِمَدّرُ َكَل بار أي : يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتَّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ.ظعِمَ أن لّ خْصُه» 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامٌَ به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل"©. والأرّل 
أصحء فإنَّ قيام الليل ما فُرض كلّه قط قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم أي إلا يك 
يَصنَهٌه أو أنقْض بِنهُ قلا أ زِد عليه شقٌّ ذلك عليهم؛ وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ؛ فانتفخت أقدامُهم.ء وانْتُقِعت 
ألوانهم» فرحمهم اللهُ وخمّف عنهمء فقال تعالى: ظعََ أن لّ تحْسُر»”" و«أن» 
محقّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم تقل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شقٌّ ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى: قاب عَلِيَكمْ»ه أي : فعاد عليكم بالعفو””". وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من”*' ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدَّه, فالمعنى: رجع لكم من تثقيلٍ إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


2 ميدع 


وقيل: معنى آنه بُقَدَرُ أَلَلَ وَلبَارَ يخلقهما مقدّرين؛ كقوله تعالى : لوَعَلقَ 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١77/5‏ من قول الحسن. 

(؟) ذكره عنه البغوي 4١١/4‏ . والواحدي في الوسيط 4//ا17” بنحوهء وأخرجه الطبري 7917/77 عن 
قتادة. 

(©) البغوي 5١١/5‏ » والوسيط 5/لالا” . 

(4) في (م): في. 

.غ45/١‎ )0( 


6 سورة المزمل: الآية ” 


آمو 24 


حكُلٌ مَئْء كَمَدَدمْ نَبا4 [الفرقان: 1]. ابن العربي20: تقدير الخلقة لا يتعلّق به خكمء 
وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة : قوله تعالى : #فأفرءوأ ما يشر مِنّ الْفدِمَانِ» فيه قولان: 

اهما :أذ الكزاة نش التراءه "1 أى: فاقزووا فقا ضكرن بالليل ماعث 
عليكم. قال السّديٌ : مئة آية. 
الخسن: من قرَأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آبة كتف من القاقين: :وقال عن حون 0 . 

قلت: قول كعب أصحً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المَقَنُطرين» خرّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب”؟؟ والحمد لله. 

القول الثاني: : لتَأقيثوا ما ير منةُ4 أي : : فضلوا ماكر لبك :وا لصلاة 
تعتمق قرانا 4 كقولة تعالى 0 :4 أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي”"2: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصحّ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


. 1854/54 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 397/57 . 

(8/165١»ء‏ والحديث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» وإنما هو في سئن أبي داود السجستاني 
(م؟؟ ١‏ ). 

(0) تفسير البغوي 417/4 . 

(5) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 
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الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى : ##دَفَرَمُوأ مَا يسَرَ ير 4 نسح قيامً الليل 
ونصفهء امابوا حك واليات علية ف الستار قرك الله قر ير 71 
0 معنيين: أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً'؟؛ لأنه أزيل به فرضٌ غيره. 
١‏ ا م عد ا 1 وذلك لقول الله تعالى: 


سا مه يه م دده سواىي وه وو 


ومن الل فَتَهجَّد يوء تله لك عم أن يِبِعَكَكَ رَيّكَ مََامَا 
فاحتمل قوله تعالى: ل لَه كه أن”" يتهجد بغير الذي فُرض 
عليه مما تيسَّر منه. قال الشافعيئ” : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
النتدين :ولد ينه ردول اللد قة د تعلق ان لذ والمسم ع السااة ادر 

السادسة: قال الفشيرف أبو تصنو : والمشهورٌ أن : نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقٌ النبيّ . وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: #فا أسْتَسَرَ عِنَ المَدَئ4 [البقرة:197]. فالهَّدْي لابن منهء 
كذلك لم يكن بُذّ من صلاة الليل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّي: وعلى هذا 
فقد قال قوم: فَرْضُ قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن”*'©. وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 


حمودًا# [الإسسراء: 09] 


في حقٌّ النبئّ يق هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيرته . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى: ليوا مَا يتَرّ ند معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شتتم . وصار قو إلى أن الخ بالكلية تعر فيح 
النبئ يل أيضاً . فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لّكَ» محمول على 


لق 0 و و(ي) ا : ثانياً. والمثبت 00 الموافق لما في أحكام القرآن 0 ١/مهه‏ 
(1) في النسخ: أي والمثبت من أحكام القرآن والناسخ. 

(؟) في أحكام القرآن ».1١‏ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس 170/7 

(4) سلف قوله ص١١‏ من هذا الجزء. 


74 سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: لأأَقِوِ الصَّلة لدُلُوكِ ألشَّمِين» 
[الإسراء:78]» وقوله: «سَسْبَحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن تُصَبِحُونَ» [الروم: 2117 وما في 


الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 


سا مه 


وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: لرَينَ أل مَتَهَجََدْ يوء نفد ك4 [الإسراء:9/]ء 
والخطاب للنبيٌ يل وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبيُ يك في قوله 
تعالى : #يتأيا الْرّيَلُ ف ليلع كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله 


5 مه 4 مسد ع مخ بردلا دمر يق م مه رم غ1 الككن 27 م وا انر 22 ا وق 
تعالى «وعلم أن 1 ن ونح رض وءاخرون َطْرِبُونَ في الارض ينتغون من فضلٍ اللو وََاحَرُونَ 
ع 


- 
مم 


بمكة» فقيام الليل نُسخ بقوله تعالى: «وّينَ أل مَتَهَجَّدَ يو نِهٌ َك [الإسراء:0/4. 
وقال ابن عباس : لمّا قدم رسول الله يخ نَسَحّ قولُ الله تعالى : «إإنَّ ريك يلد أَنك توم » 
تجوت فيلةة ال 

السابعة: قوله تعالى: َم أن سَبَكْونُ سك دَننُ» الآية؛ بيّن سبحانه علةٌ تخفيف 
قيام الليل» فإن الْخَلّْق منهم المريضء ويشنٌ عليهم قيام الليل» ويشقٌ عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء””". 


)١(‏ أخرج البخاري »)١494١1(‏ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن تَطَرّع شيئاً». 

(؟) أخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ (4717)» والنحاس في ناسخه (108) عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١17.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١7١5(‏ والبيهقي 00١/7‏ بنحوه. وسلف نحوه ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(7). الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 141١/5‏ . 


" سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه فى موضع نصب مفعول من أجلهء أي : لأنَّ القرَةً لله 
وأنشد سيبويه : 
.ل اه اباس 97 0 9 م ع 3 دحك )١١(‏ 
وأغفِرٌعَوراءً الكريمادخَارَه وأَعرضٌ عن شتم اللئيم تكرما"' 
لق لادّخاره. 
والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين طَلموا في حال رؤيتهم العدات”” أن 
القوّة لله» لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إذْ)؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الأفر تيجا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: «يرون» بضم الياء؛ والياقون 00 
وقرأ لسن وتعقوب وشيبة وسّلام:وآبن تجعفر: «إنَّ القوةء وَإِنَّ الله» بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» اد علي عدر الترلن أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إن القرّة لله 
وثبت بنصٌّ هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول 0 0 الصفات 
القديمة”*“» تعالى الله عن قولهم. 
قوله تعالى: إة تَبراً دن نموا بن لذت أتَبَعُوا وروا السداب وَتَمَطعتَ 
بهِمْ الأسباب 9©» 
قوله تعالى: #إذ تبرأ 1 ألَذينَ مر َيِعُوأ» يعني السادةً والرؤساء تبرؤوا مه ممّنِ اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ بها والحدئ: هم الخياطيك 
5 كر ا 0 20 
المضلون تبرؤوا من الإنس "2 وقيل: هو عام في كل متبوع 
)١(‏ الكتاب١/58”‏ و7/ ١77‏ ونسيه لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص١8‏ ةا 
بواسطة التخاس ف( في إعراب القرآن /١‏ //3717. 
٠0‏ المحرر الوجيز رقت والقراءة في السبعة ص ”2117/7 والتيسير ص8لا. 
(4) المحرر الوجيز »778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العسرة انظر مشر 77478 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 754-17. وانظر المحرر الوجيز 710/1١‏ . 
(7) هو اخختيار الطبري 7/ 270-75 وابن عطية في المحرر الوجيز .7157/١‏ 


سورة المزمل: الآية "٠‏ 8ع؟ 


و«أن» ذ في «أنْ سَيَكُونُ" مخففة من الثقيلة» أي : علم أنه سيكون”". 

الثامنة : ا لي اه 
الحلال”'' للنفقة على نفسه وعياله؛ والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله2" . 

وروى إبراهيمٌ عن علقمة قال: قال رسول الله ي: «ما من جالبٍ يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلدء فيبيعه بسعر يومه؛ إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم 
قرّأ رسول الله يك: ظوَءحَروتَ يَصْرِبْوْنَ في الْاضٍ يََِعُونَ ين فَضَلٍ أل وَءَاحرُونَ يقلُونَ في سيل 
ا 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
ا فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء»ء وقرأ #وءحَروَ يصْرنونَ في 
رض الآية©. 

وقال ابن عمر: ما خلق اللهُ موتة أموثُها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَحْلي أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض”". 

وقال طاوس: السّاعي على الأَرْمَلةٍ والمسْكين كالمجاهِدٍ في سبيل الله0". 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط»ء لعي ب ل البصرة» وكتب إلى 


. 791/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١194/4 الكشاف‎ )0( 

(9) تفسير أبي الليث */415 . 

(5) أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ه كما في الدر المتثور 5/ ٠» 58٠١‏ وهو مرسل . 

(5) تفسير البغوي 41١15-41١/54‏ » والكشاف 174/5 . وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (560) » 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

() المحرر الوجيز ”981١/60‏ . والكشاف ١784/4‏ . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص98,١‏ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر بهء وإسئاده ضعيف. 

(0) لم نقف عليه من قول طاوسء وأخرجه الإمام أحمد (410/75), والبخاري (07517)» ومسلم (1947) 


من حديث أبي هريرة # مرفوعاً . وتمامه: «كالمجاهد في سبيل اللهء أوكالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار». 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


م3 
لضا 222222222 امك 


وُكيله: بع الطعامٌ يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق سعةً في السعر» فقال 
التجار للوكيل: إن أتَرته جمعةً ربحت فيه أضعاقّه» فأخره جمعة» فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحبُ الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنيتٌ علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كُفافاً؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمرء فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؟ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاً» فهلًا بقرء فهلًا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحُْلء وصاحب الماشية 
يسيع لش 


التاسعة : قوله تعالى : كدوام يتَرَ من أي : صلُوا ما أمكن؛ فأوجب اللهُ من 
لد نس انيع اكه جات اغدار اك لكين اط وق لقال 
ابن العربي”": وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية؛ قاله 
البخاريٌ وغيره» وعقد باباً ذكر فيه حديث: «يُعقّد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلاتٌ عُقَدِء يضرب على كل عُقّدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. فإلهإمتلط 
فذكر الله انحلت عُفّْدة فإن توضأ انحلت عفد مار ا علداكله كار 
فأصبح نشيطاً طيِّبَ النفس» وإلا أصبح بيت النفس كسلان»”" ؟ وذكر ليف سكزة 
ابن جَنْدٌبٍ عن النبئ يل في الرؤيا قال: «أما الذي يُتْلّْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فيرفْضهء وينام عن الصلاة المكتوبة»©»» وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


)١(‏ ص 751-50 من هذا الجزء. 

.1481٠ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

00 صحيح البخاري »)١١45(‏ وهو عند الإمام أحمد (708/): ومسلم (00/5) من حديث أبي هريرة #5 » 
وسلف 747/95 . 

(0) صحيح البخاري »)١١4*(‏ وأخرجه الإمام أحمد )5١١945(‏ مطولاًء ومسلم التكففف مختصراً. قوله 
في الحديث: «يثلغ رأسه؛ الثلغ: الشدخء وقيل: هو ضربك الشيء الرطبٌ بالشيء اليابس حتى 
ينشدخ . النهاية : (تلغ). 


سورة المزمل: الآية 1 اوم 


النبئ ة رجلّ ينام الليل كلّه فقال: «ذلكَ رَجُلٌ بال الشيطانٌ في أذنيه»” فقال ابن 
العربت”" : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلقٍ الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممَّن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري9© : قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله وقٌ: 
ليا عبد الله» لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل». ولو كان فرضاً ما 
أقرَّه النبيئ يك عليه» ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه» بل كان يذمه غاية الَذْمّ. 

وفي الصحيح””'' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبئ 4# إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبيّ 5 وكنت غلاما شابَاً عَرَباًوكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله كل ٠»‏ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبًا بي إلى النار »فإذا هي 
مطوية كطيٌّ البئر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقيّنا مَلَكْ آخرء فقال لي: لم تُرَعْ. فقصصتها على حفصة» 
فقصتها حفصة على رسول الله يء فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان تَرْكَ القيام معصية لما قال له 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض» وأن قوله: #فافرواما يشر مِنّ 
لُْمانِ4 ؛ «اتأقيئوا ما يَرَ ِنَةُ» محمولٌ على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العلماء في قَدَرٍ ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالكٌ والشافعيٌ : فاتحة الكتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات» لأنها أقلٌ سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماوردءة0» 


.097174( صحيح البخاري (077370)» وهو عند الإمام أحمد (76010) ومسلم‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 181731-141١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (؟1655١)2‏ وصحيح مسلم )١1١59(‏ (186). 

(4) صحيح لبخاري (2)1151 وصحيح مسلم .)١414(‏ وهو عند الإمام أحمد(٠577).‏ 
(5) في التكت والعيون 2378/5 


بوم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


والثاني ابِنُ العربي ''. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعئُ » على ما بيّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي”": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين لأنه لو وجب عليه أن يقرأء'*؟ لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب. ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسلء ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه» لأن حفظ القرآن من القّربٍ المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن» لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مثتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ ألصّلَ» يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

ظوَءَانوأ ألرّكوة» الواجبة في أموالكمء قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العُكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
أفغال الخين: وقال ابن عباس :طاعة الله والاخلاض ل, 


٠314131 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

.١91-1١90/١ )0( 

(5) في النكت والعيون 17/5 ٠‏ والقول الذي قبله منه. 
(5) في (م) يقرأ. 

(6) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ان عوم 


الثانية عشرة: قوله تعالى: وَأفْسُوا أنه ًا حَسََا؟ القَرْضُ الحسن: ما قُصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الطّيِّبِ. وقد مضى في سورة الحديد”" بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبيل الله”". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: «إومًا ُقيْمُوا الَو يَنْ حير يَدُوءُ عِندَ أَشَوْه تقدّم في 
نورة ل 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً ‏ يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رب 
المسكينء يدري ما هو. فكأنه تأوّل: «#وا نموأ لِك عَنْ حبر يدوه عند لله هو 
حيا” 21 أي : مما تركتم وخلّفتم» ومن الشحٌ والتقصير. 

«رأقطم كرا» قال أبو هريرة: الجنة””2»: ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطا 
بالحسنة عشراً. ونصب وحَرًا وَأعْظَم» على المفعول الثاني ل «تجدوه) واهو»: فصل 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين؛ لا محل له من الإعراب”". و«أجْراً» تمييز. 

دَأسْتَئْيروا شم أي : سلوه المغفرةً لذنوبكم«إدٌ أ عَتُوثُ» لما كان قبل التوبة 
طيَحيرٌ4 بكم'"' بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 
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. ١84 عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون 75/5 . 

(9) 557/7 وما بعد. 

(4) تفسير أبي الليث 419/7 . 

(6) النكت والعيون ١75/5‏ . 

() تفسير البغري 417/4 . 

(0) في النسخ: لكم. والمثبت من النكت والعيون 14/1١5‏ » والكلام منه. 


وي 9 
سورة المدثر 


)1١١.- اه‎ 


مكية في قول الجميع. وهي ستٌّ وخمسون آية 
قوله تعالى : «َايا ال (© 3 لذ © وَربكَ تكد © ريد تلد ©» 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يام أ لْمَبّدّ»* أي : ياذا الذي قد تَدَئّرَ بثيابه» أ 
بها ونام واضيله : العدترة فأذفيت الناء في الدّال لنها تهيفا” ‏ وذرا ا 
«الْمُتدثر؛على الأصل””". 
5 00 2 مشكر ا يكف 
ونزل”؟» معظمٌُ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم””' عن جابر 
ابن عبدالله وكان من أصحاب رسول الله يق كان يُحدّث ‏ قال: قال رسول الله 35 
0 ا 0 ي سمعتٌ صوتاً من 
والأرض». مورلل ل فرجعتٌ فقلت: زمُلوني 


2. 


زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : «بَأما اليد . ف عَلِرَ . وَريْكَ ككيد . وَيَلَكَ طهر 


.794/4 المحرر الوجيز 797/0 » وتفسير البغوري 2417/4 وزاد المسير‎ )١( 
. 189/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس5/ 5" » وتفسير الرازي*‎ 

(7) المحرر الوجيز 7972/6 ء وزاد المسير 99/4" . 

زفق في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

() برقم (111): (500)» وهو عند البخاري (5): (45014) . 

(1) في(م): فبينما. 


زفق أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


سورة المدثر: الآيات 1١‏ *# مو 


2000 


. َألعْرَ تَأمَجْرْ4 - في روايةٍ: قبل أنْ تفرض الصلاة"'' ‏ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذيٌ أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعئيٌ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبلٌ؟ 
قال: «ياأَيُهًا الْمَدَثْر؛. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدثْرُا فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر : أخدتكم ما حَدَّثنا 
رسولٌ الله و قال: «جاورتٌ بحراءِ شهراًء فلما قضيتٌ جواري نَرَلْتّء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي. فنوديتٌ» فنظرثٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداًء 
ثمّ وديتُ» فنظرتٌ» فلم أرَ أحداًء ثم وديثٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
ف الهيواء يس ريل كله . واخد تعن قدو رواحت عدوي تقلت دارو 
فدثروني» قَصَبَّو عليّ ماءً: فأنزلَ الله عرَّوجل: يام مره 5 و عاذ ١‏ وريّكَ فكلا : 


م 


وَيَبْكَ هر 4”" ترّجه البخاريٌ» وقال فيه: «فأتيتٌ خديجةً فقلتُ: دثُروني» وَصُبُوا 
عليٌ ماءً بارداً» فدَّروني وصَبُوا علىّ ماءً بارداًء فنزلت: ييا اليد . ف عدر . وَربْكَ 
كيد . يبك طهر . وَالرْجرٌ افج . ولا تنئن تمتك 2274 

ابن العربيَّ: وقد قال بعض المفسرين: إن جرى على النبئ بي من عقب [بن 
ربيعة] أمرّ فرجعٌ إلى منزله يتيوه ) فقَلِق واضطجع» فنزلت: ديا أَيْهَا الْمَدَثْر). 
دا ا 1 


.)19070( وصحيح البخاري(4970)؛ ومسند أحمد‎ »)707( :)١71( هي في صحيح مسلم‎ )١( 
.)7960( (؟) سنن الترمذي‎ 

(*) صحيح مسلم :)١51(‏ (/1019) 

(4) صحيح البخاري(5477): وهو عند أحمد )١57417(‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي4/ 1877 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


0م سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيريٌ أبو نصر: وقيل: بلمّه قولٌ كفار مكّة: أنث ساخر. فوجَدَ من ذلك 
غمًّا وحم فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : طق تَلّدِرَ» أي: لاتفكر في قولهمء وبِلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب., وأبو سفيانء» والوليدٌ بن المغيرة» والنْضْر بن الحارث» 
وأميّهُ بن خَلَفْء والعاص بن وائل» ومُطهِم بن عدي» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيّام الحجّء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنهء 
فمِن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمُ العرب 
أنَّ هذا كلّه لايجتمعٌ في رجلٍ واحدء نكا ميد باسم واحل 'تتميون7؟ علية» 
وتسمية العرناناة فقام منهم رجل فقال: شاع تقال الولينة ينبحت كلام ابن 
الأبرصء وأمية بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهِنٌ يَصدّق ويكذبء وما كَذَّب محمدٌ قظ. فقام آخر فقال: 
مجتون» فقال الوليد: الجنون” " يَسْيْقَ النامنَء: وما يق محمد قظ. وانضرف الوليد 
إلى بيتهء فقالوا : صبا الوليكبن المغيزة»-قدخل عليه ابو جهل وقال: :مالك يدايا 
عبد شمس! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونكه» زعموا أنّك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌ» ولكني فكّرتٌ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرّقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجعَ 
رسولٌ الله يك إلى بيته تحروياء فتدثّر بقطيفة» ونزلت: «يا أَيَّا الْمُدثره9) . 


زقال عكرمة :معدن يَأَيْهنا الْمُدثنُ آي :«المثثر بالنبوة:واثفالها* .ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(؟) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(؟) في (م): المجنون. 

(5) ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ١91/٠‏ . 

. (2) التكت والعيون ٠ ١70/5‏ وأخرجه بنحوه الطيري 57/ ٠.404‏ _ 


لغ | 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 ونا 


العرب”'': وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّهِ لم يكن تَنبَاْ بعد على'" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمكن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قله تعالى : بايا المرّيُ4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحييب 
د ناداه بحاله وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدَّم في سورة المزمل”". ومثلّه قولُ النبيّ ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه؛ خرّجه مسله”». ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ ١قُمْ‏ ياتؤمان» ‏ وقد تقدّه0”. 

الثالثة: قوله تعالى: جد لزه أي: خوّف أهل 0 وحذّرهم العذابَ إِنْ لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوبحين لأنه لقيو 0 

وقال الفرّاء”"؟: قم فصل» وأَمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى: إوَريْكَ كيد أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ بأنه أكبدٌ من أنْ يكونَ له صاحيةٌ أو ولن: 

وفي حديث أنَّهم قالوا: يم تفتتح الصّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ 0 أي صِفَهُ 
أنه أكبر. 


. 1817/7/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(*) ص86١”‏ من هذا الجزء. 

(5) برقم(75109)» وأخرجه أيضاً البخاري(441). وسلف ص7١”‏ من هذا الجزء . 

/١0 )5(‏ 17م وص5١؟‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

() النكت والعيون ١78/5‏ . 

(0) في معاني القرآن له / 73٠١‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 897 , والسيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ عن أبي هريرة #8» 
ونسبه لابن مردويهء ولم نقف على إسناده. 


بجوم سورة المدثر: الآيات ١‏ . 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإنَّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”" والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره؛ ولا 
تعبد سواه» ؤلا ترى لغيره فعلاً إلا له ولاتحنة إلا مي 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يومَ أحد: أُغْلُ هْبَل؛ فقال النبئُ : «قولوا: الله 
أعلى وأجل»””. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العباذات كلّها أذاناً 
وصلاةٌ وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ يك الواردٌ على الإطلاق في 
موا ؤده!؟) يا قولةالاتتحريفها العكيين» وتعليلها الصليمة"". والشرع يققضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه؛ ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشَّركء وإعلانا”' باسمه في النْسّكء وإفراداً لِمَا شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدّم في أوّل سورة البقرة”" أنَّ هذا اللفط  :‏ «الله أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقول عن النبئ 6. ا 

وفي التفسير: أنه لمّا نزل قوله تعالى : ظوَرَيّكَ مكبر قام رسولٌ الله و وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمتٌ أنه الوحي من الله تعالى؛ ذكره القشيري””". 


)١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 5/ 1475 : التكبير والتقديس» والمثبت من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

)١(‏ في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(؟) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد (18697) والبخاري :)5٠47(‏ وسلف 568/6 
-7094. 

(:) في (م): موارد. : 

(5) أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (770) عن علي بن أبي طالب ظه» 
وسلف .7594/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

0) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1814/4 . 

.؟7"59/1١‎ )94( 


..1941/1١ وذكره الزمخشري في الكشاف 14 »ه والرازي في تفسيره‎ )1١( 


سورة البقرة ؛ الآية ١51/‏ 9 


وروا ألصدّاب» يعني التابعين والمتبوعين» قيل: بتيقّنهِم له عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائءَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل؛ فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: «َإوَتَتَطُعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ» أي : العلا اي كايو يتوؤاصلون بها 
في الدنيا من رَحِم وغيره» عن مجاهد وغيره”” *+الواجن بسكن و وطيلة: وأصل 
السّبب الحَبْل يَشدٌ بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سبباً . 


كال السّدّي وابنٌ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهه”2 . والشيت التاجيةه ومن فول 


0 0), 
رهير 


ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يَتَلْنّه ‏ ولورامٌ أسسبابٌالسماءٍ 0 


و- 


5 لدج > 0ت لس مور دس 3 ل سه و 2 0 
قوله تعالى: #إويَال الْدِينَ أتَبَعواْ و أك لنا كه هَنَتبَكَاً مِنْهُمَ كما تَبَرّعُوأ هِنَا 
كَدَيِكَ يهم أنه أفتق توت عكر" ونا شم بيني أقر ©4 

قوله: «مَمَالَ الدِبنَ نَمو لو أك آنا كرّه» «أن» في موضع رفع» أي: لو ثبت أن 
لنا رَجَعة. «إفتَتبراً هْهُم4 جواب التمئي. والكرّة: الرَّجِعةٌ والعودة إلى حالٍ قد 
كانه أي م0 لو ردِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًأ منهم كنا 
تَمرّجوأ واه أي : تَبرءاً كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها: متبرّئين» والتبهُو*2: الانفصال. 

قوله تعالى: ظاكَدَِكَ بهم أَلَهُ أَْمََهُمَ حَسَْتٍ علوم 4 الكاف في موضع رفع؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذاتء كذلك يُريهم الله أعمالهم. 


.71١97/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 57//7-/7. 

() تفسير الطبري 79-78/7؛ والمحرر الوجيز 775/١‏ . 
هق في ديوانه ص77 . 

(0) في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5# ش هوم 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى: #وريّكَ مَكي دخلت على معنى جواب الجزاءء 
كما دخلت في«قَأَنْذِرُ) أي: قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجَاجٍ”'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضرب» أي: زيداً اضرب» فالفاء زائدة0©. 

السادسة: قوله تعالى: #وَيَابِكَ مَطهَّر»ه فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المرادٌ بالثياب العمل. الثاني : القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الحُلُق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
فا 3 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل ؛ قالوا: إِنَّ فلانآً خبيثٌ الثياب؛ وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 
طاهرٌ الثياب”*'؛ ونحوه عن السّدِي©. 

ومنه قول الشاعر: 
اكيم إن ساسربي حي أَوْدمَ حَجاًفي يِيابٍ 5ٌش!"© 


ومنه ما رُوي عن النبيّ 5 أنه قال: «يُحشَرٌ المرءٌ فى ثوبيه اللَّذِين مات فيهما». 


. 5140/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 710/١‏ . 

9) أخرج قول مجاهد الطبري 57/77 . 

(5) تفسير الطبري 409/57 . 

(5) ذكره الواحديٌّ في الوسيط 51/4 » والبغري في تفسيره 4/ 728٠0‏ . 

(1) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير١/ 448١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌء وهو متدلّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبه؛ وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليه» وثياب 
دْسْمٌ : وسخة. 


وم سورة المدشر: الآيات ١‏ 5 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”"". ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن ججبير””'؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
تشلئ تبان ع ايك لتر 

أي قلبي من قلبك. قال الماوردي””' : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما : 
معناه: وقلبّك فطهّر مِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : وقلبّك فطهّر من الغدرء أي: لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلانَ بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلاثوبٌفاجر ‏ لبِسشُولامن عَدْرَةأتقئه» 

ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 

والعربٌ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس"'“. ومنه قول عنترة : 
نَمَكَكْتُ بالرّئْح الطُويل ثيابّهُ ليس الكريمٌ على القّنا بِمْحَرٌم" 

وقال امرؤٌ القيس: 


- 


وقال: 


)١(‏ في النكت والعيون 17/1 » وأخرج نحوه أبو داود (27115: وابن حبان في صحيحه (7117) عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

0) قول ابن عباس في التكت والعيون ١757/57‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير .5٠١/4‏ 

(9) ديوان امرئ القيس ص١‏ » وسلف 7877/7 

(54) في النكت والعيون . 

(0) أخرجه الطبري 77/ 505 » والبيت نسبه صاحب الأغاني /١7‏ 717-1716 لبرذع بن عديّ في قصيدة له. 
وسلف١/‏ 55 . 

(1) أخرجه الطبري 507/7 بنحوه. 

00 ديوان عنترة ص76 » وفيه: الأصم. بدل: الطويل. 

(8) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


وووه اا يمن 


يُيابٌبّني عوفٍ ظهارَى نَقِيَّةٌ ا وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد 

اق أنفس بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قولٌ ليلى 
وذكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ يفافٍ فلا تَرَى 2 لهاشَبَِّهاإِلًا التَعامَالمتُئَرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم'" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطهّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعزبٌ تُسمْي الأهل ثويا ولباساً وإزاراً» قال الله تعالى: من 
لياس لم ونم باس هن [البقرة /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني: الاستمتاعٌ بِهنَّ في القُبّل دون الدُّبرء في الطهر لا في الحيض. حكاء© 
ار د 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وحُلّقَك فحسّن. قاله الحسنٌ 


والقُرَطيَ”"'؛ لأنّ خُلّقَ الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمالَ ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(") ديون امرئٌ القيس ص87 » وسلف الشطر الأول منه 757/١6‏ . 

(©) تأويل مشكل القرآن ص١٠‏ ؛ ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون 7//5ا"١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

() تفسير البغوي 5١/5‏ 


33 سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


ويَخْيَلائيُلامُبسوءمُخلتي | ويخيىظاهِرٌالاوابٍ لجر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويلٌ الآية: وديتك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ التْدِيء ومنها ما دون ذلك؛» ورأيثٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره؛. 
قالوا :يا رسول الله؛ فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدَّين)7©» 

وروى ابن وهب عن مالك أنّه قال: ما يعجبني أنْ أقرأ القرآن إِلّا في الصلاة 
والمساجد لا في الطريقء قال الله تعالى: وَيََكَ تَلهّْ. يريد مالك أنّهِ كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبدٌ الله , بن نافع عن أبي بكر بنٍ عبد العزيز بنٍ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى: ظرَيَيْكَ كلوه أي: لا تلْبسها 
على غَذْرَةء ومنه قول أبي ا ش 
نِيابُ بني عَوْفٍِ ظهارَى تَقِيةٌ وَأَوْجَهُهُمْ عند الْمَشَاهِدَا عُرَانَ 

يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم : تنزيهقهم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي*) 

وقال سفيانٌ بن عيينة: لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم”"2» وقاله عكرمة”"". ومنه قولٌ الشاعر: 


.#2 عن أبي سعيد الخدري‎ )١1١14815( صحيح البخاري (71)» وصحيح مسلم (59945)) ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي؛/ 18180 . والكلام منه. 

() سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاأ لابن العربي في أحكام 
القرآن 6/5/ا18 . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1815 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن فتيبة ص 440 . 

(010 أخرجه بنحوه الطبريٌ 7؟/ 105-408 . 
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أَوْدُمَ حَجَاًفيئثياب ا 
أ فد وننها بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
رِمَاقٌ الثعالٍ طيّبٌ حجُرائَهُمْ يَحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبّاسِبِ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادٌ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أريعة أوجة: 
أحدهما : معناه: وثياتك فأنت ؛ ومنه قول امرئ 0 
تبان م عون يار رَى 2و0" 
الثاني: وثيابتك فشمُرْ وقصّرْء فإِنَّ تقصيرٌ الثياب عدم السجاة. فإذا انجرّت 
على الأرض لم يُؤْمَن أنْ يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله الرَّجََاج وطاوسن©» 
الثالث: «وَثِيَابَكَ فَطِهّرْ؛ من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء. 
الرابع: لا تلبس ثيابك إِلّا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام”*». وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابن العربي”" ‏ وذكر بعض ما ذكرناه -: ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


| . سلف ص65" من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة ص١1‏ » قال البغدادي في الخزانة 4/ 4٠‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشيء والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَمُم على عمّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لبامن الملوك : 

() ديون امرئ القيس ص47 » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 7145/5 » وقول طاوس في التكت والعيون 371//5. ' 

(0) التكت والعيون 5//ا7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 6/ 14176 . 
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المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احكننا» ختسنة الأقئالفرإنها؟؟ إذا ربنق تدتيك#«وليةا كال عمرين 
الخطاب # لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيله مُسترخياً -: ارفع إزارك» فإنّه أتقى 


5 +. (9) 
وانقى وابقى 5 


وقد قال النبئٌ 6 : «إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا ناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين؛ وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّارِ»”؟©. فقد جعل النبيُ يك الغاية في لباس 
الإزار الكعبّء وتوعّد ما تحتّه بالنّارء فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثياهم» ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم» وهذه حالةٌ الكبْر» وقائدةٌ العُجبء [وأشدُ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُجونء ويُلْحِقون أنفسَهم] بمن لم يجعل الله معه غيره» ولا 
ألحق به سواه. قال النبيُ : «لا يَنْظر اللهُ إلى من جر ثوبه حُيّلاء»2©*0 ولفظ 
الصحيح : من جر إزارّه خُيّلاءَء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحدّ شِقَّيْ إزاري يسترخي إِلّا أنْ أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : «لست 
ممن يصنعٌه ُيّلاء2""0. فعمّ رسول الله 6 بالنهي. واستثنى الصدّيقء فأرادً الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلّها من النجاسة» وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها””. 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(0) في (د) و(م): لأنها. 

(') أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 388-1541 . 

(4) أخرجه أحمد »)١1١78( »)١1١٠١(‏ وأبو داود (4047)» والنسائي في الكبرى (4577)؛: وابن ماجه 
(7017/8) عن أبي سعيد الخدري #. 

(0) أخرجه البخاري (51/817)»؛ ومسلم )3١85(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (7776)» وهو عند أحمد (5761) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 14175-141/5 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
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المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
وابن زيد: لا تصلّ إِلّا في ثوب طاهر”'". واحتجٌ بها الشافعئ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرضء وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


دأءة مدت ؤء59) 
سوره براءه مستوفىّ ٠.‏ 


قوله تعالى: <رَأثيرَ قير © > 

قوله تعالى: طوَلرجرَ مجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّهُ 
تعالى : «فَاجْسَيبوأ ايض هن الْأوْئلن» [الحج:0]. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأئم فاهجرء أي: فاترك. وكذا روى مُغيرةُ عن إبراهيم 
النَحعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل : الرَّجِرُ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَلّ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب؛ وأصلٌ الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
#لين كَمنْتَ عَنَا لرِجَرٌّ لَنْؤْمنَ لك» [الأعراف:174]» وقال تعالى: «دَارَسَلْنًا عَلَيِهِمَ 
رِجْر مر السَسمَله» [الأعراف:177] فسُمّيت الأوثانُ رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى 
العذاب2)©9. ش 

وقراءةٌ العامة: «الرَّجَرّ؛ بكسر الراء. وقرأ الحسنٌ. وعكرمةٌ؛ ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرًا بضمٌ الراء0©. 


. 109/57 أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 

١ 0‏ كرا 

() أخرج الأقوال السابقة الطبري 97/ 415-41١‏ » عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
. 

(:) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص١5”‏ » والكشاف 181/4 . 

)ه( رواية حفص عن عاصم في السبعة ص569 3 والتيسير ص5١؟‏ 3 وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 719/0 ؛ وزاد المسير 14١١/48‏ . 


وهلما لغعان مثل الذُكر والذّكر. وقال أبو العالية والربيع والكسائيئ: الرّجز 
بالضم: الصنمء وبالكنيز: التجاتثة والنعصية"'..وفال الكسائة أيضاء بِالضِمٌ: 
الوقن :وبالقني العذانت؟""..وفال التدئ: الجر بض الراء ‏ الوعيد” ”. 
قوله تعالى: #ولا صن سَتَكِرٌ © * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا سََئن تَتتَّكيرُ؟ فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
سيت الي 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الضَّحَاك : هذا حرّمه الله على رسول الله 4؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد©» 

الثالث؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا تَضِعُف أنْ تستكثرٌ من الخير؛ من قولك :: حبل 
هنين ذا ان أصعيفاً + ودليله قزادة ابن فسعود + :وله تنئن سكير ه70 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع: لا يعظم” عملك في عينك أنْ تستكثرٌ من 
الخيرء فإنَّه مما أنعمَ الله عليك”". قال ابنُ كَيُسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 51/5 عن أبي العالية والربيع. 

(؟) مجمع البيان ٠١5/1794‏ . 

() الكت والعيون 5//ا7١‏ . 

(54) في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

(5) النكت والعيون ١8/1‏ » وتفسير البغوي 1//4” » وينظر الكشاف 214٠/54‏ وزاد المسير 8/؟٠5‏ . 

(1) تفسير البغوي 4١5/4‏ » ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمئن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف عنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(8) أخرجه الطبري عن الربيع 77/ 415-416 . 
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نفسك. إِنّما عملك مِنَهّ من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك ؛ فتستكفره0". 

السادس : لا تمئن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَظىَ : لا تعط مالّك مصانعة. 

الثامه9' : قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةًٌ فأعطها لربّك. 

التاسع: لا تقل: دعوت فلم يُستّجبٍ لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلٌ الخيرٌ لترائي به الئّاس”". 

الثانية: هذه الأقوالُ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرها قولٌ ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ ممًا أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطييُه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها ؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إِلَّا 
الخُمسء والحُخمس مردودٌ عليكم»”*'. وكان ما يَفْضُل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملكُ لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا2 حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبلّهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاء0) 


. 4185/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) لفظة: الثامن. من (م).. 

(*) القول الأخير في النكت والعيون 78/5 . 

(5) أخرجه أحمد (71774) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 445/4 . 
(0) في (م): ولذلك. ْ ش 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 
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لأجبتء ولو أهدي إليّ كُراع”'" لقبلت»". 

ابن العربئ: وكان يَقبلّها سُنَةٌ ولا يستكثرها شِرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء”؟©: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثوابهاء فإنَّ الانتظار تعلق بالأطماع» 
وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى”"2: ثلا تمدن عيبيَكَ إِلَ ما مما 
يوه دوجا مَنْهُمْ وهْرة ليو لديا متب فيد وردْفُ رَيْكَ حبر وأبقّ؟ [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. 0 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثره؛ فهو صحيح؛ فإنَ ابن 
آدم لو أطاعَ الله عمرّه من غير فتورء لما بلع لنعم الله بعضّ | يي 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَمْئْنْ) قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيليَ؛ والحسن : «وَلَا تَمْنّ؛ مدغمة مفتوحة”". 

«تَسْتَكُثِرٌ): قراءةٌ العامة بالرفع» 0 '“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
يركض» أي : راكضاًء أ : لاتعط فها مقدرا أن تاد ول ا 


35 26 


)١(‏ في (م): ذراع. 

(؟) أخرجه أحمد (45405)» و(7601١23)»‏ والبخاري (01098) عن أبي هريرة م#. 

(©) في (م): وكذلك. 

(4) في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(0) في النسخ: لا تعطي. والمثنت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4//ا1417 . وما بين حاصرتين منه. 


(8) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص14١‏ . وينظر المحرر الوجيز 597/6 ؛ والبحر 
المحيط 8/ 717/71/١1‏ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠8(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/١/الا‏ . 


1١‏ سورة البقرة : الآية /ا5آا 


وَايرِيهمُ الله» قيل: هي من رؤية البَصَّرء فيكون متعدّياً لمفعولين: الأرّل: الهاء 
والميم في 'يُريهم»» والثاني: «أعمالّهم»» وتكون «احَسّراتٍ» حال. ويحتمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع: 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النارٌء وقال ابن مسعود 
والسَّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
لخاد 230 

قال السَّدّي: ترفعٌ لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تقسم. بين. المؤمنين» فذلك حين يندمون”؟ 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”" . 

والحسرة واحدة الحَسّرات» كتمرة وتمرّات» وجَفُئة وجَمّنات» وشَّهوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإِنْ نَعَنّ20 سكنت» كقولك: ضَحْمة وضَحُمات» 
وعَبْلة وعَبّلات. 


والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتِ. والتحسّر: التَّلَهُف؛ٍ يقا 
حَسِرتٌ عليه - بالكسر - أَحْسَرٌ حَسّراً ارادام رس 
قد انقطع وذهبت قَرَّنّهه كالبعير إذا عَبِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشفء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 

قوله تعالى: «إوَمًا هم يِحَرِحِينَ من ألَارٍ» اليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعةٍ أهل السئة ؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: 0 
يدَعْلُونَ آلْجَنَةَ حَقَّ يِلِجّ َمل في سي يال » [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي. 


صجوب_ 


.7757/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرج الطبري / 7457 و76 الأقوال السالفة.‎ 


(7) المحرر الوجيز 7/١‏ 775. 
(4) في (م): نعمّه . 


سورة المدشر: الآيتان 7" /ا خض 


وقرأ الحسنٌ”'' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنّه ليس بجواب. 
ويجوز أنْ يكو بدلاً من «تَمْدُنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتّار فيْبْدَل منه. ويحتملٌ أنْ يكونّ سُكُن تخفيفاً كعضد”". أو أنْ يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: اتَسَْكْئِرَه بالنصب”". تَوَهَمَ لام كيء كأنّه قال: ولا 
تَمننْ لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

الأ أيْهَذَا الداجرق أخطة دع © 

كه قراءةٌ ابن مسعود: «ولا تَمْئْنْ أن تَسْتَكير. قال الكسائيّ: فإذا حذف 
«أنْ؛ رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْمَم عليه بالتّعمء فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضّده قوله تعالى: طلا ينوا صَدَكَيَكُمْ يِألمَنَّ وَالأدى» [البقرة: 4+؟] 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: رَيْكَ تانيز © » 

قوله تعالى: لوَلرَيِكَ تَصَيرُ» أي : ولسيّدك ومالكك فاصبرُ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حُمّلت أمراً عظيماً؛ محاريةً 
العرب والعجمء فاصبر عليه لله”". وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4١١‏ » والمحتسب ؟/0”. 

(؟) الكلام بنحوه في المحتسب ؟/ 778-8897 . 

(©) المحتسب 777/5 » والكشاف 18١/4‏ » والمحرر الوجيز 87/6” . 

(5) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في ديوائه ص7 » وسلف 778/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠٠‏ وتفسير الطبري 417/77» والقراءات الشاذة ص174» والمحرر الوجيز 
6 ة”, والكشاف 181/5 . 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 4//ا/141. 

(0) تفسير الطبري 5109//57 . 


ام سورة المدشر: الآيات 7 - 


الله تعالى”"2. وقيل: فاصبر على البلُوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قولة تقال بدا يمر فى الَافوزٍ (©) خَدَِكَ يميد بوم عبِيرٌ 2 عل الْكَفنَ عير 
كر 4 
قوله تعالى: يدا ُيِرَ في أَلنَاهزِ» : إذا تفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنّه الذي من شأنه أنْ يُنْقَر فيه للتصويت, والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 
قول امرئ القيس: 
ا بالتتفونتا لزنه وَيَرْفَعُ طرْفاً غَيْرَ 2 ك0 . جَافٍ”" غُضِيض”" 
وهم يقولون: تَمَّر باسم الرجل: إذا دّعاه مختصًّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
هو كهيئة البُوق”*. ويعني به: النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنّها أوَّلُ الشدَّةٍ الهائلة 
العامّة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفي في «النمل» و«الأنعام»””» وفي كتاب 
«التذكرة»7 2 والحمد لله. 


ع عه 


وعن أبى ا قال + أمنا زُرَارَةٌ بن أوفى» فلما بلغ : «قَإِدًا نُقِرَ في النّاقُورٍ؛» 
1 . 


. 14١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): خاف. 

م2 ديوان امرئ القيس ص ه, . قال شارحه: يقول: : لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاطء 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي: أسكنى والنقر: توف مكو به الفرض. وقوله: : ويرفع طرفاً غير جاف 
غضيض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

(5) أخرجه الطبري 419/757 . 

(5) عند تفسير الآية /41 من سورة التمل» و4/ 1775-1١‏ . 

. ١الم-‎ ١ صلالا‎ )5( 

0) في (د) و(ظ): أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» واسمه عون بن ذكوان» وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
م00 : وق وقال ابن طاهر المقدسي: قال الدارقطني: متروك. 

(4) الثقات لابن حبان 5»ء» وحلية الأولياء 2704/7 وتهذيب الكمال "1١7/4‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 /ا ادم 


55 يَومِذٍ بوم عسِيرٌ # أي : فذلك اليوم يوم شديد #علّ الْكفْرتٌ * أي : على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم ظعَررٌ صيرٍ» أي : غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أن 
عُقَدَهم لا تبحل إِلّا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تخ لزنا عو أغيات مندها سك يوخلواء ليحن رريعية الله تعالن: 

ا ا ا فذلك يوم عسير يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجاد.” '"': فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أنْ يكون رفعاً» إِلَّا أنّه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمكن”". 

قوله تعالى: #دزَفٍ وَمَنْ حَلَقْتُ وَحيِدًا © مَبَعكُ وَجَعَلَتُ لم مَالَا مَمَدُودًا ©) وَبنَ 
سَبُودا 02 وعدت لم سَنْهِيدًا © م يَظْمَمُ أن ريد 02 21 م كن لِأَبينَا عَنِيدًا 
© سَأمِتُةٌ صَمُوةا © © 

قوله تعالى: 9«إدَرفٍ وَمَنْ حَلَفْتُ مدا «ذَرْنِي) أي: دعني؛ وهي كلمةٌ وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَفْتُ؛ أي: دعني والذي خلقتّه وحيدا””"'؛ ف «وحيداً» على هذا حال 
من ضمير المفعول المحذوف». أي: خلقتّه وحدّهء لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 

والمفسرون على أنّه الوليد , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حُلِقُوا مثل 
كلق وإنما خصٌ بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاءِ الرسول عليه الصلاة 


والسلام”*؟. وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابن عباس : كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد. ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

(©) الكلام بنحؤه في معاني القرآن للزجاج747/5 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن 71/1/75 . 

(5) النكت والعيون ١8/5‏ . 


يام سورة المدثر: الآيات ١7 ١١‏ 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلفت برعم توَعِيدأ» لآ أن الله تغالى صدّفة بان وحير”" “. وقال قوم: إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيْداً» يرجعٌ إلى الرّب تعالى على معنيين : 

أحدُهما : ذرني وحدي معهء فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني: أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”” “وتقانا املك ولا أحتاخ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وحيداً؛ على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو" التاء في 
«خَلَقْتُ). والأوّل قولُ مجاهد”؟'» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّهِ؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيءٌ فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنَّهِ يبِعَتُ وحيداً كما ملق وحيد. 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدٌ معروفاً بأنّه دَعّ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى : ظعْثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ زر [القلم: 1]؛ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى: لوَجَمَدْتُ آَمُ مالا تَنْدُودًا4ه أي : حَوَّلبُه وأعطيثّه مالا ممدوداًء وهو ما 
كان للوليد بين مكّة والطائف من الإبل والحَُجُور”" »: والنَّعَم والجنان» والعبيد 
والجواري» كذا كان ابن عباس يقول”. وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


. 1١98/7٠ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() الكشاف للزمخشري 18١/4‏ . 

() في النسخ الخطية: وهي. 

(54) النكت والعيون ١79/5‏ » وأخرجه الطبري 475١/57‏ . 

(5) النكت والعيون 179/5 . 

(1) جمع حِجْر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


[ 49 ذكره بنحوه البغري في تفسيره 1/5 0 


سورة المدثر: الآيات ١١‏ /ا١ا‏ لام 


عبيزبواين عياض ارو 7 : وقال قتادة: ستة آلاف دينار””. وقال سفيانٌ الثوري 
وقتادة: أربعةٌ آلاف ديناد. الثوري أيضاً: ألف ألف دينار. مقاتل : كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً©). لا «وَجَعَلْتٌ لَّهُ مَالا مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
يكير اللجماد بوضسالم»: : أرضاً يزرع فيها"". القشيري: والأظهرٌ أنَّه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

خضي بد اله ا ف ب ل 
وقتادة: كانوا عشرة”". وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والضّحَاك. قال الضحًاك : 
سيعةٌ ولأدوا يمكة+ وخيسة ولدوا بالكلاءك” ”. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاثئة عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعةً كلّهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' '“. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تُقِصِانٍ من ماله وولده حتى 


)012( أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٌ 477/77 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١5/8‏ . 

(') التكت والعيون ١94/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7945/8 . 

(5) تفسير البغوي 4١8/5‏ . 

(0) تفسير الطبري 477/77 . 

(1) تفسير البغوي 4١4/5‏ » والمحرر الوجيز 7941/8 . 

0) زاد المسير 4065/8 . 

(6) النكت والعيون .1١50/5‏ 

(9) المحرر الوجيز 945/0” . 

)٠(‏ تفسير البغوي 415/4 ٠»‏ وفيه: عُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ٠ ١54/4‏ في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌء رمام والوايلة 
فأما عمارة فإنّه مات كافراً. 


ا" سورة المدثر: الآيات ١/ 1١١‏ 


اله 2 22 ممما 


وتيك شهوداً» أي : إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابن عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يُشهدهء والقيام بما كان يباشره. ال ول قرل الجر 
أي : حاضرين مكّة لا يظعنون عنه في تجارةٍ ولا يغيبون. 

قوله تعالى: لرَمَهّدتٌ لَمُ سَنَهِيدًا؟ أي : بسطتٌ له في العيش بسطأًء حتى أقامَ 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُرجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطئة والتهيئة؛ ومنه مَهْدُ 
الصبيّ. 

وقال ابن عباس : «وَمَهَّدْتٌ لَهُ ته تَمْهِيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
0008 

وعن مجاهدٍ أيضاً في «رَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيداً»: أنه المالُ بعضّه فوقٌ بعض كما يُمهّد 
الفراش 

قوله تعالى : <ث يلم أن أزِيدَه أي : ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ظكلا» أي: ليس يكونٌ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطمعٌ أنْ أدخله الجنّةا” وكان الوليدُ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاًء فما حُلِقت الجنّة 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: «كَلَّا» أي: لست أزيدة» فلم يزل يرى 
النقصان في ماله وولده حتى هلك ؟. 

وام في قوله 0 4 لع يلمع » ليبيت بيثم الت للنّسق» ولكنّها تعجيب؛ وهي 
- تعالى : وَجمَل لظت وَالبرٌ شر الْذِنَ كَمَرُوا برَيِمْ يَعلورت4 [الأنعام:١]‏ وذلك 

تقول : أعطيئُك ثمّ أنت تجفوني؛ كالمتعبجب من ذلك”*) 


. ١50/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 5١5‏ عن الكلبي. 
() زاد المسير 500/8 . 

(4) الكلام بنحوه في الكشاف للزمخشري 187/5 . 
(0) تفسير الرازي .199/7٠‏ 


سورة المدشر: الآيات ١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطمعٌ أنْ أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنّه كان يقول: إِنَّ محمداً مبتورء 
أي: أبتر؛ وينقطعٌ ؤكره بموتهء وكان يظنٌ أنَّ ما رزِق لا ينقطع بموته. وقيل: أي: ثمّ 
يُطمع أنْ أنصره على كفره. 
واكَلّا' قطمٌ للرجاء عما كان يطممٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأرّل. 
وقيل: ١كَلّا؛‏ بمعنى حمًا؛ ويكون ابتداء .«إنَُ» يعني الوليد ل يكنا عِيدًاك 
أي: معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل : جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد9". وعَنَدَ يَعْنِد بالكسرء أي: خالف ورد الحنٌّ وهو يعرفه» نيو عند 
وعاند. والعازد: البعير الذي يجورٌ عن الطريق» ويّعدِل عن القصدء والجمع عُنّدٌ 
: مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارث-(©: 
إذا رَكِبِتُ فالجعَلاني وَسَطَا إني كبي د لااطيثٌ العُْئًّدا© 
وقال أبو صالح: «عَنيداً؛ معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
اناا عد سال 0 مزق فتنتنا" ‏ لوم عدي إن اشير ان اشير 
قتادة: جاحداً. مقاتل: 0 ابن عباس : ان ٠‏ وقيل: نه إنه المجاهر 
يا 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحىٌّ» معانداً له معرضاً عنه” ”. والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذ 


)١(‏ أخرجه الطبري 477/57 بنحوه. 

(؟) في مجاز القرآن ؟/ 715 » وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
(©) الصحاح (عند)ء والرجز سلف .1١8/١7 ١41/1١١‏ 
(5) نوئٌ غربةء أي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(5) التكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 450/77 . 

0) النكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(8) أخرجه الطبري 5577/57 . 


لا يخالظ الإبل» إِنّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل عَنُود: إذا كان يَحْلَّ وحده لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجيّر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه. كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم'''. وجمع العنيد عُنّده مثل : رَغِيف ورغُفك”". 
قوله تعالى : مَأْبدتُمٌ» أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سأَلجيّه ؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 
صَمُوتًا» «الضّعُودُ: جبلٌ من نار يتصمّد فيه [الكافر] سَبْعِين خَريفاًء ثم يَفُوي 
كذلك فيه أبداً». رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل تَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 


كك 3 
حدية غريي” 0 


ورَوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال: صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت”7؟'. 

قال: فيبلّْ أعلاها في أربعين سنةٌ؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامعء حتى إذا بلغ أعلاهاء رمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل أوحي)”*) 

وفي التفسير: أنّه صخرةٌ ملساء يكلّف صعودهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


* 
. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أنْ يبلغ قرار جهنّم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


| 
.و 


وقال ابن عباس: المعنى: سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


)١(‏ ؟١8/1١١ء‏ وينظر تهذيب اللغة 7777/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(5) سنن الترمذي (7615). (77577)» وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)١1117(‏ 

(5) أخرجه الطبري 179-43777177 . 

(5) هو قول الكلبي كما سلف ص/797 من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي 787/54 » وتفسير البغوي 1١5/4‏ . 


سورة المدشر: الآيات ١7‏ _ 0؟ 


نشضا 


العنين وفتادة ".. وقيل : نه تصاعدٌ نفسه للع ون لم يتعقبه موثٌ؛ اعدو من اع 
جسده كما عدت عا رد 0 


0 


قوله تعالى: # ب 0 
0-0 ثم أديرَ وَأسعكيرَ © فَقَالَ إن هَذَآ إلا ء 
إلا ول لسر 49 

قوله تعالى : : لاه كر ودر يعني الوليد؛ فكّر في شأنٍ النبيّ و والقرآن» واقَدَرَ 
أي هيا الكلام في ننسه» والعرت تقول : قدّرتٌ الشية: إذا هيأتهء وذلك أنَّه لما 
نزل: #حم تَعْزِيلُ الكت من أله لْعَريرٍ زْ ألْعَليِ» إلى قوله : لإِلَيهِ َلْمَصِيرٌ » [غافر: ]*-١‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: : والله لقد سمعنتُ منه كلاماً ما. هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن وإنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمُثْمِرء وإنّ أسفله 
ع إن بعلو ولا يُعْلَى عليه وما يقولٌ هذا بشر. فقالت قريش: صَباً الوليدٌ 
لتَصْبوَنٌ قريشٌ كلّها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؟ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”” إليه حزينً؟ فقال له: مالي أرال حزينً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه 
قريش يجمعونٌ لك نفقة» يعينونك بها على كبر سنّكء ويزعُمون أنّك رَينْتَ كلام 
محمدء وتدخل على ابن أبي كبشةء وابن أبي فُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكيّرء وقال: : أنا أحتاجُ إلى كسَر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك. وإنّما اك ترفيزة سعدا مجترة: 
فهل رأيتموه قط يُحْنَقُ؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعُمون أنه كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قم ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالّجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أنه 


5 
خ 
© 
ع 
3 3 
كا 


. 14١1/5 أخرجه عن قتادة الطبريٌ 64 . وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
.1١541١/5 النكت والعيون‎ )5( 


ذلا سورة المدثر: الآيات 4 56 


مياص تب سيت 


كذَّابء فهل جرتم عليه كذباً قط؟ قالوا: ل 2"0‏ وكان لنب يذ يُسَمَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريشنٌ للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه» ثم نظرء ثم عبس» 
فقال: ما هو إِلّا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى : #إدّ نَمُ مَك أي : : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَكَدَّرَه في نفسه ماذا يمكنّه أن 
يقولٌ فيهما .لتيل أي : لُِن”" 

وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها : فقُّهر وعُلِبِء وكل مُذَللٍ مُقثّل؛ٍ قا 
الشاعر: 
وا كرك عميك لاله لتتتحص تولتتو ف اغعار كلب منت 


وقال الزهريّ: عُذْب؛ٍ وهو من باب الدعاء”*. 


كت ندر قال نان : «كَيْفَ) تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 


5 سروه دم مح 


كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظر م كِفَ صَرَبُوأ لك الأَمَْالَ؟ [الإسراء :44]. 


دن يَُ4 أي: لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقّجِل بضرب من العقوبة» ثم قد 
بضرب آخر من العقوبة« كِفَ ند أي : على أي حالٍ قَدَّر . 

وم تله بأي شيءٍ يرد الحنّ ويدفعه .«تُّ عبَىَ أي : قَطَب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ ؛ وذلك أَنَّهِ لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ك3 بأنّه 
ساحرء مرَّ على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ ويَسَر على النبئٌ يلخ حين دعا ”/ 


_ 


2 


3 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(؟) تفسير البغوي 415/4 . ش 

(؟) البيت من معلقة امرئ القيس. وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إِلَّا لتجرحي قلباً معشّرأء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

(5) تفسير البغوي 1١5/5‏ . 

(5) النكت والعيون 1١57/5‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١57/‏ 


و2 


قوله تعالى: «إينأيهًا ألنّاس كُلُوأ مما فى الْأَرضٍ للا ظِيَبًا ولا مَتَمُوا حُعلوتٍ 
لشَيْطن إِنَهِ لحم عَدُوَ مين ©0* 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ِيََيُهَا أَلنّاسش» الآية. قيل: إنها نزلت في ثُقِيف وحزاعة 
وبني مُذْلِجَ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعاه"©» واللّفظ عامٌ. 
والطَيِّب هنا الحلالٌ» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قولٌ مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : التي السكلذ فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر”'". 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»”" إن شاء الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: «عَكَلَدُ طِيَبًا4 «حلالاً» حال؛» وقيل: مفعول. وسُمّىَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. ١‏ 
قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أكلٍ الجلال: وآداء الفزائفن؛ 
والاقتداء بالنبع 6و0 . 
وتان ابوكييد اله الكباطي واس دين اري"1 : خمس خصال بها تمامُ 
العلم. وهي : مكرفة الله عنَّ وجلء ومعرفة الحقٌ» وإخلاصض العمل لله والعمل 
على السّنَّهَه وأكلٌ الحلال» فإنْ قدت واحدةٌ لم يرمع العمل . 
قال سهل: ولا يصحٌ أكلٌ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصيفو من ست حصنال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل ‏ والعُلول: 
والمكروه» والشبهة. 


.77١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

() الأنعام الآية: 150»ء والأعراف الآية: /ا5١.‏ 

2.19٠ /٠١ حلية الأولياء‎ )5( 

(5) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 4/  :٠١‏ والخبر فيها : الساجي سعيد بن يزيدء وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه. والتُباجي نسبة إلى النُباج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
» وسير أعلام النبلاء 0847/9. 


سورة المدثر: الآيات 18 _ 0؟ ب 


وَالعَبْسٌ مخففاً: مصدرٌ عَيَسَ يَعْبِسٌ عَبْسناً وعٌيُوساً: إذا قطَّبٌ. والعَبّسٌ.: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ وقال أبو النَجم: 
كأنَ في أدْنابهِنٌ السُوَّلٍ من عبس الصّيف قُرونَ الْأيرِ") 
َبَرَّ أي : كُلَصَ وجهّهء وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيَ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْبَاتَميماَعَدَاةَالجمَارٍ ‏ بِسَهبَاءَمَلْمومة با 
وقال 21 9 
وقَدْرَابني مِنْهاصدوٌرَئِثُهُ ‏ وإغراضها عَنْ حاجتي وبسورّها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسورٍ في 
الوجه قبل 0 
وقال قوم: « بَسَرَ: وَقَفت لا يتقدّمُ ولا يتأخرء قالوا : وكذلك يقولٌ أهلْ اليمن إذا 
و و لك بو رن كذ شر الجر انا رن أ وقفاء وقد 
أبسرنا والعرب تقول وجة باسرٌ بين التسُور::إذا تغئر واسوة: 
«ثمَ أرُه أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. «وَاستكر» أني : تعظّم عن أنْ 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعَيَ إليه*. 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 45-96. 

0( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبسئها بكتيبةٍ | شهباباسلوَيُاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(9) هو توبة بن الحُمّير. والبيت في ديوانه ص74 . 

(8) النكت والعيون 3141/5 . 


(5) تفسير البغوي 415/4 . 


بعلم سورة المدثر: الآيات 14 50 


طثَفَالَ إن هنَ1» أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 6 طإلَا بر يوب أي : يأثّره عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة''". وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل في صورة الحق. 

والأثث”"2: مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ أثُرهُ: إذا ذكرتّه عن غيرك؛ ومنه قيل: 
«حديتٌ مأثورء أي : ينقله خلك عن سلف”"؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَن نَكَاعَيروجاءني وِجُجرْحٌاللْسانِكَجُرْحاليدٍ 
0 ا شك 2 للسشهة 10 


إن الذي فيهتمارَيتمَا ين للتكسا يع والآئِرٍ 


طن هَدَآ إلا مَرْلُ البتّر» أي : ما هذا إِلَّا كلام المخلوقين» يختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السَّدَّيٌ: يعتون انين قول شيار؟ غبو لبى الحصرمية: كان 


(1) ا/الاا لا 

)١(‏ في (م): والأثره. 

(7) الصحاح (أثر). 

(4) ديوان امرئ القيس ص 185-١180‏ . والنّئا: ما أخبرتٌ به عن الرجل من حسن أو سيئ. والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١19‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف 3181/١9‏ . 

(5) الصحاح (أثر). 

0) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسرء وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 0؟ 


81 

يجالس النبيّ يذ فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك”". وقيل : أراد أن تلقّنه من أهل بابل. 
1 لم و ا 90 2 

اأّعى النبوةَ من قبل فنسجٌ على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إِنْ هذا إلا أم” سحر 


ع 


يؤثرء أي: يورث. 
قوله تعالى: سمه مي © مما أدوَكَ مَا سَمَرُ © لا بْق ولا ناز © ول 
قوله تعالى : «سَأْمهِ مير اع انما عله ير في يضلى حرهاء :رتنا شقيت 
سقر؛ من سَقَرَنّه الشمسٌ: إذا أذابته ولوّحتهء وأحرقتٌ جلْدّة وجهه. ولا ينصر 
للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس : هي الطبق السادسُ من جهنم”” . ورّوى أبو هريرة 
0 الله يق قال: اسأل موسى ريه فقال: أيْ رب أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سف . ذكره الثعلبت). 
«وماً درك مَا سَمَد هذه مبالغة في وصفهاء أي: وما أعلمّك أي شيءٍ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال: «لا بت ولا ندري أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إِلّا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: لا تُبقي منهم شيئاًء ثم يعادون 
لقا ديرا : فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبد©. وقال مجاهد: لا تُبْقي مَنْ فيها 
حيّاء ولا تَذرُه ميتاء تُحرقهم كلما جُدَدُوا. وقال السُّدّيّ : نتن ليم لها ولا تلز 
لهم عظم”2 


. ١57”/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(*) تفسير الرازي 7١7/٠‏ . 

(:) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق /1١‏ 187-1580 مطولاً» وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1711) بإسناد ابن عساكر» ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعل لفظة سقر 
مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنهء وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ؟/ 58 . 

(5) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 86/4 .» وزاد المسير 107/8 . 

(3) تفسير البغوري 415/4 . 


ارم سورة المدثر: الآيات 151 59 


لَه بتر » أي : مُعَيّرةء من لاحه: إذا غيّره!". 


وقراءةٌ العامّة : «لَوَاحَةٌ بالرفع نعثٌ ل ١سَفَرَه‏ في قوله تعالى: هما أدرَكَ مَا سَتَر؟ه. 
وقرأ عطيةٌ العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الَوَّاحَةً» بالنصب على 
الاختصاصء للتهويل”". وقال أبو رَزِين: تلفح وجومهم لَفْحة؛ تَدَعهًا اعد هرادا 
ا وقالةمجاورة), 

والعربُ تقول: لاحه البردٌُ والحرٌء والسّقم والحُحزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تَقولُمالاحكك.يامسافِرٌ (يَِاالِبَةَعَمْي لاحيِي الور 

وقال آخر: 
وسكي ينقد انرا نه ساعييا "” تقول لكو توعنه السحا 8 

وقال رُوْبةٌ بن العبَاج : ٠‏ 
لوَّمنهبعدَبُدْنِوسَئَئ تَلْويَحَكَ الضَّامِرَ يُظوَى للسّبَق” 

وقيل: إن اللوح شدَّةٌ العطش؛ يتقال: لاخة الغطكن ولوّحهء أي: غيره. 
والمعنى : أنَّها معظشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


. تفسير غريب القرآن لابن قنيبة ص4945‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص114 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 407/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلة» ونسبها أبو حيان في البحر 7176/8 للعوفي 
وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري 5/ *18 + والمحرر الوجيز 5957/6 . 

() النكت والعيون ١57/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 415/54 . 

)0( الرجز في الكشاف 10 «وذكر الوعبيدة في عاذ القرآن ”/ 776 البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . ٠‏ 

(0) ديوان رؤبة ص5 ٠١‏ » قوله: لوح متنه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره:وأضمرهء والسّئق؛ بفتحتين: 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سَيْق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الإنسان حتى لا يشتهيه» وقوله: يُطوى: أي: يجرّع ويُضمّر. خزانة الأدب 47/١‏ . 


سورة المدشر: الآيات 59 . ١١‏ عيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرَْةً سقاها بها الله الرّهامَ العٌواديا 
يعني باللُوح شدَّةَ العطش”" والتاح أي : عَطِش”". والرُهامَ جمع رهمة؛ بالكسر 
وهي: المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]» وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه9 . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَاحَةً) أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
الحسن وابنُ كيسان: تَلوحٌ لهم جهنّم حتى يروها عِياناً. نظيره: «#ويرزت الحم 
لْعَاوِينَ؟”*' [الشعراء: 41 
وفي البَشّر وجهان: 
أحدهما : أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفشنٌ والأكثرون. 
الثاني : أنه جمع بّشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتاد:0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمًّا على تفسير ابن عباس فلا 
يستقيم فيه إلَّا الناس لا الجلود؛ لأنّه من لاح الشيءٌ يَلُوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: 9عَيهًا يسَعَةَ عدر عَتَرَ 09 َمَا بعلا حب ار إلا مليكة وبا جم 
عِدَتَهُمَ إلا تند لِلَدنَ كت سيقن الْذِينَ أُونأ الككب ويزيَاد لين مرا يك 17 7 
ين ونا الكتب والبؤيون ونث 51 ف فليم َس وَلْكَيِروْنَ ماذآ اد أمَّهُ بدا مكلا 
كد بل لله مت مِنَةا وى عن يلا ونا يك جه رك إلا هر ونا ب إلا وكين 


شر ©*>4 
قوله تعالى : ظعَيَا َه مك4 أي : على سَقّر تسعة عشر من الملائكة يَلْقَونَ فيها 


.1١477/5 النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (لوح).‎ )0( 

زفة الصحاح (رهم). 

(5) تفسير البغوي 1١5/4‏ . 

(4) النكت والعيون 1١57/5‏ . 


ام سورة المدثر: الآيتان 1١ "١‏ 


اللجد 25222222 525252 22ر00 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَرّنتها ؛ مالك وثمانية 


مقرل . 
ويحتمل أنّْ تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 


الثعلبين: ولا يُنكّر هذاء فإذا كان مَلَْفْ واحدٌ يُقيض أرواح جميع الخلائق؛ كان 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابنُ جريج: نعتّ النبي 2 خَرّ نة جهنّم فقال: «كأنَّ أعيتهم البّْقء وكأن 
انرافيم العساصي؛ يجرون أشعارّهم» لأحدهم من القرّة مثل قوةٍ الثقلين» يتوق 
أحدهم الأمّةٌ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل)”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدّئنا حمّاد بن سلمة» مالا انين عن 
رجل من بني تميم قال : كنا عند أبي العرَّامء فقرأ هذه الآية: #إوماً أََرِكَ مَا سَمَرُ . لَا 
بتي ولا نَدرٌ . لَه لتر . علا يَعَدَ عدر ». تقنال” تنا قفكة غك ؟ تسعة عفر آلف 
نلق ]رتنع عقر قلعا قال قلت: لديل تسحة عر ملكا قال: وان تعلم 
ذلك؟ فقلت: لقول الله عدّ وجل : #وما جملا عِدَتهُمَ إِلَّا ودَنهُ دن كََرُوا» قال: صدقت» 
هم تسعة عشر مَلَكَاًء بِيَدِ كل مَلّكِ منهم هِرْرَيَةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحلٍ منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


انك دسدي4 
ربيعة ومصر 8 


هه 


. ينظر تفسير البغوي4197/4‎ )١( 

(7) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري 4/4 »ء وذكره السيوطي في الدر المنثور؟/ 1586 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص0١18‏ : لم أجده. 

() الزهد لابن المبارك -71٠(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه "55/١5‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 117/4 » والكشاف للزمخشري 184/4 . 


سورة المدثر: الآيتان 51١ ٠٠١‏ ودام 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله””' قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ : هل يعلم نبيّكم عددّ خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
ا فجاء رجلّ إلى النبيّ ي فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحابّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”" عُلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل يعلمُ نيكم عددٌ خَرَنَةَ جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب”*'' قوم سيْلوا عمًّا لا 
يعلمون؛ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم» فقالوا: أرنا الله 
جَهْرَةً! علىّ بأعداء الله؛ إني سائلهم عن ثُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمًّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم؛ كم عدد حَحَرّنة جهئّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تبه 287. قالوا: نعم. قال لهم النبيٌ ي: «ما تُرْبَةٌ الجنّةه قال: فسكتوا هنيهةً» ثمّ 
قالوا: أَحُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسولٌ الله : «الخبدُ من الدَّرْمَك)». 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريب. إِنّْما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد» 
عن الشَّعْبِيَ» عن جاير”. 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يك في 
خزنة جهِنّم : «مابين مَنَكبَي أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»0". 

وقال ابنُ عباس : مابين مُنكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالوفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

(1) في النسخ الخطية: نسأله. 

(9) في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سئن الترمذي: أيغلب. 

(0). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

03( سنن الترمذي (2)77717 وهو عند أحمد مختصرا (188417). قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المسند _: الدرمك: هو الدقيق الخالص» والخبزة: هي العجين. 

(0) سلف ص46 من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١7/4‏ » وسلف ص 468 من هذا الجزء. 


1ل" سورة المدثر: الآيتان 1١١ - 7٠١‏ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أنَّ هؤلاء التسعةً عَشَّرّءِ هم الرؤساء والنقباء» وأمّا 
جملتُهم فالعبارة2'7 عنها كما قال الله تعالى : وبا يلك جُوْدَ رَيْكَ إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «يُؤتى بجهنّم 
يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرُونها»”'". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك: لما نزل: طعَبَيَا يَنَعَةَ عترم قال أبو جهل لقريش : تَكلتكُم 
أمهائكم! أسْمعٌ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةَ جهنّم تسعةً عشر» وأنتم الدَّهُم'" 
-أي: العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أنّْ يبطشوا بواحد منهم!”'' قال 
السَّدّيّ: فقال أبو الأشد”” بن كُلّدة الجمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرهء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ظ 


'في رواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشرء واكفوني أنتم 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أنْ يبطشوا بواحدٍ منهم, ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز. 

(؟) صحيح مسلم (58147). 

(*) في النسخ الخطية : الدهماء» والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي 417/5 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 475/77 . 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١40/5‏ - وعنه نقل 
المصنف ‏ » وتفسير البغوي ١7/5‏ . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 1 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير :108/4 وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

(1) لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البغوي 4 . والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف 184/5 » والرازي في تفسيره 3١4/٠١‏ » 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحيء وذكر الفراء في معاني القرآن */ 7٠١5-77‏ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى: أبا الأشدين. ْ ْ 


سورة المدثر: الآيتان ٠٠١‏ 1؟ /ا4 


تخرجون من النار'''؟ فنزل قولّه تعالى: «وَبَا جَمَ تحب أذ إلا مليكد» أي: لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل ل لأنّهم خلافُ جنس 
المعذيين من الجنّ والإنس؛ افلا يأخذهم ما يأخذٌ:المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم. ولأنهم أقوم:خلق الله بحقٌ الله وبالغضب له فتَوْمَن هوادتهمء 
كورام ا 


ذأ 11 2 :2 34 


لاه لللين روا »برينا سول روي ل إلا مذاباء كما قال تعالى + 3 
ع أَلَارٍ شَلونَ ذوقوأ فِنَتَيّ» [الذاريات :1-1 .]١‏ أي : : جعلنًا ذلك سببٌ كفرهمء 
وسببٌ العذاب. 


وفى «تِسْعَةَ عَشَّرْ؛ سبع قراءات: قراءة العامة : اتِسْعَةَ عَشَرَ). وقرأ أبو جعفر بن 


ع «تِسْعَةَ عُشَرً بإسكان العين. وعن ابن عباس : «تِسْعَةٌ 
بضم الهاء'". وعن أنس بن مالك: ايِسْعَةٌ وعَشَره”). وعنه أيضاً: «يَسْعَةُ 
وعُشْر؛. وعنه أيضاً: «تِسْعَةَ أَغْشُره”* . ذكرها المهدويٌ وقال: من قرأ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تَسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» وعطف عشراً على تسعة» وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 
من عشر على نيّة السكوت عليها 
ومن قرأ: «تَِسْعَةٌ عد " فكأنّه من التداخل؛ كأنَّه أراد العطفت» وترك التركيت: 
فرفع هاء التأنيث» ثمّ راجمٌ البناء وأسكن. 
وأما وتبنعةٌ أغشرء :فغير معروك» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي 784/4 » وأخرجه الطبري 577/51 عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

. 1/5 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

م المحتسب 774/75 . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر 719/7 . 

هع ذكرها السمين في الدر المصون 58/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
4/7 عن أنس أنه روي عنه: ١تسعةٌ‏ وَعُشَرَق برفع الهاء؛ وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ؟/8 وم 


84 سورة المدثر: الآيتان لاك ينا 


لأنّها محمولةٌ على «يِسعَةٌ أَعْشّر)ء والواو بدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 
الو 

الزمخشريّ: وقرئ: يِسْعَةُ أَغْشّرا جمع عَشِير» مثْل يُمين وأَئِمُن”" 

قوله تعالى : « لِسَنِقِنَ ألَذينَ أُوبُوُأ الكتب» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 


أنَّ عِدَّه" خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 


5 زفق 

٠. وعيرهم‎ 

ثم يحتمل أنه يريدٌ الذين آمنوا منهم» كعبدالله بن سلام. ويُحتمل أنه يريد الكل. 
وَبرْداد نين اموأ ا بذلك؛ لأنّهم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 


3 


ازدادوا إيماناً لتصديقهم نعدد حَرَّنة جهنم . 


سر و 


جرلا > أي : ولا يشك «ِالْذِنَ وتوا الكتبَ»أي : أعطوا الكتاب دَالْموْوْن» 
أي: المصدّقون من أصحاب محمد يك في أنَّ عدد””' خزنة جهنّم تسعة عشر. 

لقو[ لذي في لويم عرض #أي : في صدورهم شلك ونفاق من منافقي أهل المدينة» 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاقٌ» وإنَّما نَجَم 
بالندينة: 

وقيل: المعنى» أي : وليقولَ المنافقون الذين يَنْجَمُونَ في مستقبل الزمان بعد 
الب .9 والْكينرون #4 أي: اليهود العاف 


مادا أيَادَ ألَهُ بِهَددًا مَمَلا »4 يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. 784/15 الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

. 648/٠١ الكشاف للزمخشري 185/5 » وينظر الدر المصون‎ )١( 
في النسخ الخطية: عدد.‎ )*( 

(:) أخرج قولهم الطبري 77/ 459-478 . 

(5) في (م): عدة. 

. 1١85/5 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

0) زاد المسير 109/4 . 


؟ 1١‏ سورة البقرة : الآية ١584‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تَيََمُوا» نَهْيٌ ظخُطوتٍ الشسيِطن» «خطوات» جمع 
تَظوة وحُظوة» بمعتّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع تَحظوة» بالفتح. ونحظوة 
بالقماة انين الو ١‏ 

وقال المجَؤْهري”'': وجمع القِلّهَ تحَطوات وحُظوات وتحطوات» والكثير خُطى . 
والحُظوة» بالفتح: المرّة الواحدة» والجمع تَطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل: 
رَكُوةٌ وركاء؛ قال امرؤ القيس”": 

وَتَباتٌ كوَّن د ٍالظباء ‏ قَوَّادِخِطاءووادِممطِر 

وقرأ أبو السَّمَّال العَدَوي وعُبيد بن عُمير: «ححطوات» بفتح الخاء والطاء”' . 
ورُويَ عن عليّ بن أبي طالب وقتادةً والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمش: 
«ُظؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو”'. 

قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الل 

والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تَقُمُوا أثّرَ الشيطان وعملّهء وما لم يَرِدْ به 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
٠‏ قال اين عباس: «مُنظوات الث 3 امال مجاهد: خطاياه. الحدى: 
طاعتّه . أبو مِجلَز: هي النذور والمعاصي””". 
أنَّ اللفظ عام في كلّ ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 


قلت: والصحيح | 

.7/0 نقله عنه الرازي:‎ )١( 

زفق الصحاح (خطا) . 

(9) ديوانه صن3757. 

(:) المحتسب »117/١‏ والمحرر الوجيز 2777/١‏ ونسبها لأبي السّمال» ونسبها ابن خالويه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 

(0) .المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي واللأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز 77/١‏ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 

() انظر المحرر الوجيز »7737//١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش. 

0) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز .717//١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ؟/79-74. 


سورة المدثر: الآيتان ٠٠١‏ ١؟‏ قوم 
وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْبّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي: مشركو العرب. وعلى القول الأرّل أكثر المفسرين. 
ويجوز أن يُراد بالمرض: الشكُ والارتياب؛ لأنّ أهل مكةَ كان أكثرهم شاكٌين» 
وبعضُهم قاطعين بالكذب20. 
وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَاذًا أَرَادَ اللهُ؛ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديئاً: أي ما هذا من الحديث”), قال الليث: المَثَّل الحديث؛ ومنه: طتََلُ لبن 


بذ 
و 


ألَّى وَعِدَ لْمسَقُون # [الرعد: ه”؟] أي : درفي والخبر عنها. 

لكَدَلكَ4 أي: كإضلال الله أبا جهلٍ وأصحايّه المنكرين لكَرّنة جهنم ؛ امِل 
أن أي: يخزي ويعمي من يَشَاءُ رَيَمْدى» أي : ويُرْشِد هن 4455 كإرشادٍ 
أصحاب محمد يل. 

وقيل : كَذَلِكَ يُضِلَ اللهُ عن الجنّة من يَشَاءٌ ويَهْدي إليها من يَشَاء. 

طونا يعلد جود ريك إلا مز أي: وما يدري عددّ ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 
أهل النار «إلّ هُوَ»ء أي : إِلّا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمًا 
لمحمدٍ من الجنود إِلَّا تسعة عش 9؟! ' 

وعن ابن عباس: أن النبيّ تخ كان يَقْسِم غنائم حُنين» فأتاه جبريل فجلس عنده» 
فأتى مَلَكُ فقال: إنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئ 4 أنْ يكون شيطاناً » فقال: 
ليا جبريل أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَكء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف7». 

وقال الأوزاعيٌ : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. 186/5 الكشاف‎ )١( 

(9) زاد المسير 509/8 . 

(؟) تفسير البغوي 4١7/4‏ . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (07170). قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 1894/5 : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقرء وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب». ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي فى 
الكامل 71/1 : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء عن حسين أبو 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


دوع سورة المدثر: الآيتان ٠١‏ 54 


عدّتهمياربٌ؟ قال: اثنال' عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سِبط؟ قال: عدد 
التراب”“. ذكرهما الثعلبيّ. 
وفي الترمذي عن النبي 5: «أعلت السماءٌ وحُقٌّ لها أنْ تَئِطء ما فيها موضعٌ أربع 
أصابع إِلَّا ومَلَكُ واضعٌ جبهتّه لله ساجداً»”". 
قوله تعالى: ربا إِلَا وو كر » يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِي)2 أي: وما هذه النارٌ التي هي سقر (إلّا ذِكْرَى) أي: عِطَةٌ «لِلْبَسَرِ) أي : 
ال 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”“. 
وقيل: أي: هله العدة لا ذكرّى لقره أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأنّه لا يحتاجُ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكنايةٌ على هذا في قوله تعالى: «وَمَا 
هِيَ) ترجمٌ إلى الجنودٍ؛ لأنه أقربٌ مذكور. 
قوله تعالى : «عا وير © رَيلِ إ ب © تشع إا آنق © إنها َندى 
لكر © را لتر 9© لمن كه كد أن يعدم أز تقين 
ين © إل تعب اين (© ف َنب يَتََن © عن انيد © نا اكه 
7 © 


قوله تعالى : علا تبر قال الفرّاء: «كُلّا؛ صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


0 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0؟2)07 وذكره الآلوسي في روح المعاني 158/59 » واللفظ فيهما: (يا 
رب: من معك في السماء». قال الآلوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(7) أخرجه أحمد »)5١1515(‏ وسلف بتمامه 6/ 159-458 . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 577/9 . 

(5) في معاني القرآن 5448/0 . 


سورة المدثر: الآيات ؟؟ ‏ _ 58 وم 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوئّفٌ على هذين التقديرين على اكلا وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين رَعموا نهم يُقاومون حََرّنة جهنم» أي : ل الم 
كما يقول من زعم أنَّهِ يُّقاوم خزئّة النّار. ثم أقسمّ على ذلك جل وعرَّ بالقمر وبما 
بعدهء فقال : 1 إذ أدبرَ> أ ى: ا و كذلك «وَيرَ). 

وقرأ نافعٌ وحمزة وحفص: إإِدْ أَدْبَرَه» الباقون: (إِذَّا بألفء وادَبَرًا بغير 
لف2090 وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: كَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمسٍ الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
تتلشك"" تناءونة خا وتَرَكْتٌ مُرَةَمِنْلَ أمفس الذَابِرٍ 

ويُروَى: المدير””“. وهذا قولٌ الفرّاء والأخؤفعر © 

وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابن عباس عن قوله تعالى : #ثَايِّلٍ إِذّا دَبَر فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهدء هذا حينٌ دبر الليل”". 

وقرأ محمد بن السميفع : : «وَالْلَّيْلٍ إِذَا أذيرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 
1 ين بألفيد © 

وقال قُطرب: من قرأ كدير فيعى: أقبّل :من قزل :العرت : دير فلان ‏ إذاجاء 


)000( ينظر تفسير الطبري 411١/77‏ -45ة8ءع وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
«كلا سنكتب ما يقول. .© [مريم 1م 17/خ0هة. 


() السبعة ص169 ٠‏ والتيسير ص١7‏ . 

(5) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم. والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

(4) الصحاح (دبر)» والبيت في أدب الكاتب ص557 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠» ٠٠١/0‏ وخزانة الأدب 
غ21 بلفظ : المدبر . 

)2( معاني القرآن للفراء ”/ ٠ 7٠١4‏ ومعاني القرآن للأخفش 7١9/5‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 477/7 . وينظر المحرر الوجيز 91/0" . 

(1) قراءة ابن مسعود وأَبِيَ في المحرر الوجيز ه//891 , وينظر معاني القرآن للفراء */ 7١4‏ . 


ووم سورة المدشر: الآيات "1 5/4 


ل 20 || 5 5 .هه . )١(‏ 
من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش : 


وقال ابن عباس في روايةٍ عله اللصوات أ ذتزفع الما عدر ظهر العع”". 
واختار أبو عُبيد: (إذًا بر" قال: لأنّها أكثرٌ موافقةٌ للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: ومع إن أشترع» فكيف يكون أحدهما: «إذاء والآخر: (إذا»» وليس في 


القرآن قسَمُ تعقيُه «إذاء وإِنّما يتعقبه «إذا)7©. 


ومعنى «أَسْفَّرَة: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْمَّرَ» بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَفَرَه*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجة فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أسْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمٌ للأجر»”" أي: صَلَُوا صلاءً الصبح مُسْفِرين» ويقال: 
طَوّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أن يكون: سَفَّر الظلام» أي: كنسّهء 
كماو اليف آى: يُكتّس» ومنه السّفير: لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنَّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تَسفِرهء أي: تكنسه. والمِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: #إبا إَحَدَى الكُرِه جوابٌ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «لإخدّى 
الكُبّره أي : لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسمٌ من أسماء النار. 


. 147/77 تفسير البغوي 418/5 . وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ذكرها الرازي في تفسيره 08 . ودَبِرَ البعيرٌ يَدْبَرٌ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرٌه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

م2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسسُ في إعراب القرآن 7١/0‏ . 

(5) المحرر الوجيز 91/0" » والبحر المحيط 4/ لال" . 


(1) أخرجه الترمذي »)١65(‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 


(0) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات نفيك 7 عرو 


وروي عن ابن عباس : «إنَهَا) ع إِنَّ تكذيبّهم بمحمدٍ يل «لَإِخدى البرك أي : 
لكبيرةٌ من الكبائر. 

وقيل: أي : إن قيامٌ الساعة لإحدى الكبّر. والكُبر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز: 
باب الشعلى ترلت إحدى اليك -ذافية اندو و وار :0 

وواحدة «الكبّر؛: كُبرى» مثل: الصَّغْرَى والصّعَّرء والعُظمى والعُظه”". 

وقرأ العامة «لَإِحُدَى), وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذكّر؛ 
خو عن اقرف والنه ألفُ قطع» لا تذهب في الوصل. 

ورّوى جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنّهَا لَحْدى الكُبّرا بحذف الهمزة2. 

انما تر يريد النّارء أي: إن هذه النار الموصوفة «نَذِيْراً لِلْبَمَرِا فهو نصبٌ 
على الحال من المضمر في إِنّهَا قاله الرّجَاجِ”). وذُكْر؛ لآ محايعتى العذات: 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى التنَسب؟؛ كقولهم : امرأةٌ طالقٌٌ وطاهر. 

وقال الخليل: النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادُ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠ ١45-١460‏ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبرء وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١517/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة "1/١/7‏ » والمستقصى 
للزمخشري 45١/١‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ربما سكنت بقرب ماءء فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته. وفي القاموس (غبر): داهية الغَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص497 . 

(9) القراءات الشاذة ص596١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 0/ 749 ٠»‏ وما بعذه منه. 

(5) تفسير البغوي 418/4 . 


عو سورة المدثر: الآيات 7 5/8 


محمدٌ 208: أي: قم نذيراً للبشرء أي: مُحَرّفاً لهم» ف «تّذيراً؛ حال من اقُمْ؛ في 
أوَّل السورة حين قال: د مَلَذِرْ> قاله(” أبو علي الفارسيّ وابنُ زيد' "» ورُوي عن 
ابن عباس”*' وأنكره 0 

ابن الأثباري: وقال بعضٌُ المفسرين: معناء: يا أَيّهَا الْمُدَْرِ هُمْ تَذِيراً لِلْبَشَر. 
وهذا قبيح ؛ 0 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدّئنا إسماعيل بن 
سميع » عن أبي رَزين: «نَذِيرالِلْبَسَرِ قال: يقولٌ الله عنَّ وجل: أنا لكم منها نذير 
فاتقوها'”. وانَذِيرأً» على هذا نصب على الحالء أي: : هوبا جَمَلن تحب ألرٍ إلا 
24 تدرا تدك ال 

وقيل: هو حالٌ من «هو» في قوله تعالى : «َا يك جو ريك إلا مُوْه. وقيل: هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذاراً للبعر*". قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي: أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: « كيت نَدِي ره [تبارك:17] أي : 
إنذاري”*'. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي: «قُمْ كَنْذِرْه أي: إنذاراً. 


وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل0". وقرأ ابن أبي عبّلة: «نَذِيرٌ» بالرفع» على 


. ١51/5 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): قال. 

() البكت والعيون ١517/5‏ » وتفسير البغوي 14١4/5‏ . 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 385/4 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/:0١5‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 1086/5 . 

(00) أخرجه الطبري 145/57 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 418/4 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 4لالا . 

٠١6/7 معاني القرآن للفراء‎ )9١( 

. 7/0 /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 50/ 77 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 


سورة المدثر: الآيات 71 وموم 


إضمار هو”"' وقيل: أي: إِنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعيد”". 

قوله تعالى: هلسن مه نَم أن بِنقَدَمَ أ يمر اللام متعلقةٌ ب «نذيراً»» أي: نذيراً 
لمن شاءً منكم أنْ يتقدّم إلى الخير والطاعة» أو يتأخّر إلى الشرٌ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ْنا لتقيو سكع4. أي : في الخير لد ا © عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنْ خرج مخرجٌ الخبر؛ كقوله تعالى: لثمن م 
لون ومن شا فيكف 6 ”" [الكهف:14]. ْ 

وقال بعضٌ أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أنْ يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ منّصلةٌ 
بالله جل ثناؤه» والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدَّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ #؛ جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخَّر عن الطاعة وكذّب محمداً 86؛ عُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السَّديٌ: لمن سه مك أن متم إلى الثّار المتقدّم ذكرهاء «أؤْ يَتَأخَرَة عنْها 
إلى النجنة” 1 

قوله تعالى : كل تين با كنت ره أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء وإمًا أوْبََها. وليست (رَهِْنةا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : « كل ثري يا كسب 
رَهِِن* [الطور:١1]‏ لتأنيث النفس ؛ لأنّه لو فُصدت الصّفَةٌ لقيل: رهين ؛ لأنَّ فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث. وإنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنى الشء ؛ كأنّه قيل: كل نفس بما كسبت رهن”*©؛ ومنه بيت الحماسة : 


185/5 والزمخشري في الكشاف‎ » ٠١5/7 ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ » ٠898/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
لأبيّ. ش‎ 

(؟) النكت والعيون ١49/5‏ . 

فر ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 98/0" . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)0( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 1١85/5‏ والكلام 


مله. 


ادا سورة المدثر: الآيات 1 7 


بَعْدَ الذي بالئّعْفٍ نَعْفٍ كُوَيِْكبٍ ‏ رهِيئَةٌ رَنْس ؤي ثُرابٍ وججندَلا" 
ع 523 .امه 0-0 1 5 ع 0 5 5 5 الزقفق 
كأنّه قال: رَهْن رَمْس. والمعنى: كل نفس رهنٌ بكسبها عند الله غير مفكوك " 

طإِلّة أتكب ألين» فإنّهم لا يُرتهنون بذنوبهم. واختُلِف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 

الملائكة7"© 

عِِ 02 و اين 22 
علي بن أبي طالب : أولادٌ المسلمين لم يكتسبوا فيُرتهنوا بكسبهم *'. 
الضَّحَاك : الذين سبقت لهم من الله المتم 0 ونحوه عن ابن جريجح؛ قال: 

كل نفس بعملها محاسبة إِلّا أصحابٌ اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون”". 

وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌَ يوم الميثاق» 

حين قال الله لهم : هؤلاء في الجن ولا أبالي”؟ . 
وقال الحسن وابنُ كَيّسان: هم المسلمونَ المخلصون ليسوا وكوي 140 لاتيم 

أذّوا ما كان عليهم. 
وعن أبي طَبْيانَ عن ابن عباس قال: هم المسلمون”". 
وقيل: إِلّا أصحاب الحقٌ وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 

بأيمانهم. 


» 558/9 والبيان والتبيين‎ » 7١7/١ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية‎ )١( 
والأغاني 0 والتَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ 
. والرّمس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

.1١857/5 الكشاف‎ )0( 

() أخرجه الطيري 77/ 37659 . 

(4) أخرجه الطبري 77/ 450-459 » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ 3١8‏ . 

(6) المحرر الوجيز 794/6 . 

() النكت والعيون 1١58/5‏ . 

(0) تفسيرالبغوي 518/5 . 

(8) المحرر الوجيز 398/6 . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 786/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدشثر: الآيات 17 548 بوم 


وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتّنا أصحابٌ اليمين» وكلّ من أبمّضنا أهلٌ 
البيت.. فهم المرتهدون؟. 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته. فلم يَدخَلوا في الرهن» لأنَّهم 
حُدّام الله وصفوثه» وكسيّهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمد على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونٌ» 
وكل من اعتمدٌ على الفضل» فهو غيرٌ مأخوؤ به0". 

ف جَنَّتِ» أي: : في بساتين #'شََون4 أي : يسألون طعِن الْمُجْرِبينَ » أي 
المشركين «إمًا ك4 أي : أدخَلكُم «ف سَثْرَ كما تقول: سلكتٌ الخيط في كذاء 


أي : أدخلته فيه. 
قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمهء فيقول له: 
يا فلان. ١‏ 


وفي قراءة عبد الله ب بن الزُبير: «يا فلانٌ ما سَلَكَك في سَكَرَة؟ وعنه قال: قرأ عمرٌ 
ابن الخطاب: «يا فلانُ ما سَلَكُكُمْ في سَقَرَ)! 0 رحن اذ عل اميد لا أنّها 
قرآنْ كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. 

وقيل: إِنَّ المؤمنين يُسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألٌ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم: 8َإما لكك في سَثْرّه. قال الفرّاء: في هذا ما يُقرّي أنَّ أصحاب اليوين 


110/7 ذكره مضا رصي في تع‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5١8/5‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ ء وفيه أن قراءة ابن الزبير #: «يا فلان ما سلككم في سقر»» بالجمع 
كقراءة عمر #» وكذا في الدر المنثور 1/ 58460 ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١560‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن 7/0 عن الزبير فقط 
بالإفراد. 


بمو م سورة المدثر: الآيات 9" 5/4 


الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب7". 

لِتَالوَا» يعني أهلّ النار: «ثر نَكُ م الْمْصَنِنَ4 أي: المؤمنين الذين يُصلُون. 
«#ولر نك نِم التْكينَ» أي : لم نك نتصدّق. 

لوَحكُنًا عحُوصُ مم أَفَِضِنَ# أي : كنا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابنُ 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد ي) وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ, 
تون شاعرء ساحر. 

وقالةالتدئ #آق: ا وقال قتادة: كلما غَوّى غاوٍ غَوَينا 
معةه. وقيل معتاه : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين» 


<:ك كيد يزر ألز4 أي : لم نك نصدّق بيوم القيامة؛ يوم الجرموانف. 

قوله تعالى: «#حَيَ أَتَنَا ألبَقِينُ» أي : جائنا وَنَرّلَ بنا الموت» ومنه قوله تعالى: 
#وأعبد ريك حقٌّ عونتم 4]. 

قوله تعالى : قا تَمَمْهُم سَّمَمَةٌ سنن هذا دليلٌ على صحّة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذنك.أنَّ قوماً من أهل التوحيد عدوا بذنوبهم» ثم شفع فيهمء فرحمّهم الله 
جك سو ل ار ا د 

وقال عبد الله بن مسعود #5: يشفعٌ نبيُكم يك رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسىء ثم نبيُكم يل ثمّ الملائكة» ثم النبيُونء ثمّ الصدّيقونء ثمّ 
الشهداءء ويبقى قوم في جهنم. سعد و ور ع و 
كر نك نهم الْسسَكينَ» إلى قوله: قا تَتَعهُم سَّمَعَةٌ الشَّفِعيَ» قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبِقّونَ في جهنم. وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة»”/). 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / ٠١4‏ بنحوه. 

(؟). التكت والعيون .1١58/5‏ 

() ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (1/579)» ومسلم (147). 

(:) ص47” » والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (2»)9171 والحاكم في المستدرك - 


سورة البقرة : الآية ١5/8‏ بن 


6 زفق 


والمعاصي” . وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى 
الرابعة: قوله تعالى: إإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدُنٌ 
ور عن وضالن: فاثرا حنيا عل لاقل أن داخل جدن ين نا العدرٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدم وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بنِي آدم» وقد أمر الله تعالى 
الحاو مه وداليل ون كات «ولا تَببما حْطوْتٍ ليطن إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ جينٌ © 
إنا يمك يالشى وَالْتَحْسَك وَأن وأ عَلَ أن ما لا مََُونَ 69 » وقال: شيعن يدك 
مر بل ك4 [البقرة: 178]. وقال: ظوَيُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يَضِلَومَ صَكَلَا 
0 [النساء: .]٠١‏ وقال: «إنّما يُرِسِدُ ألسَّيِطان ١‏ 24 كر والبغضاة في لمر 
والببير ويصدم عن ذم أله وعن لصَكزةَ مهل نم مُتنهُون» [المائدة: 4١‏ . وقال: «إإِنّم عدو 
ل تي [القصص: 16]. وقال: إن لتَبِطنّ لير عَدَد قد مدنا إِنَّمَا يدَعوأ حريم 
وو نوأ ين حصب سيره [فاطر: +]. وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثلّه في القرآن كثير. 


2 


ا ل : إن ليلس موق في الأرض الُغلى . فإذا تحرَّك فإنَّ 
كل شرٌ في الأرض نر بِينَ اثنين فصاعداً مِنْ تحرّكه”' . 

وخرّج الترمذيُ من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمرُكم أنْ تذكروا الله 
فإنَ مَتَنَ ذلك كمَمّلٍ رَجلٍ خرجٌ العدرٌ في أنَّرِهِ يسراعاً حتى إذا أتى على حِضْنٍ 
حَصينٍ ؛ تأحررٌ نفسّه منهم ء كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غريب 0 


.77ا//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ادك 

(9) في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0 في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف» ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
8١/7‏ فلعل هذا الخبر ‏ إن صم عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد (19/170)»: وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث : هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه: وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ب بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
يك اه وتحفة الأشراف +07 . 
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ق له : عت د 00000 2 5 .لظ جم يد 
قوله تعالى: #مما - عن ل و عضن © نهم العام مسدهره 9 تَ من 
عه 8 وى عد ةرو ا 0 


الآيخرة © » 

قوله تعالى: ما لم عَنِ التَدْكرَرَ ممْرِضِنَ» أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
عما جئتهم به00. وفي تفسير مقاتل : الإعراضٌ عن القرآن من وجهين : أحدُهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 

وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في الَهُمْ2 وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل0". 

52 3 5 . “0-7 لورور كام إلرظاي د 

اي عباس : أراد الحو الرس 0 

وقرأ نافع وابنُ عامر بفتح الفاء”؟“, أي : مقر كلامو واختاره أوغبية رانو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي: نافرة. يقال: نَمَْرت واسْتّنفرت بمعنىئّ؛ مثل عَجِبت 
واستّعجبت» وسيخرت والكس 00 وأنشد الفرَّاء : 


َه 8 - م 3 “ا 1 8 نه 5 : هه 0 على ا :ره 5 
أميِك حِمَارَك إنه مشسَعَئْفِرٌ في إثرأَخمِرَةَعَمَدْنَلِغُدَنِ0) 


-8/5ة: . 7٠٠١‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 776/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي 5: آنا أول شافع. 

000 في (د) و(م) : جئتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(*') ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 88/4" . وابن الجوزي في زاد المسير 417/4 . 

(5) السبعة ص5757 » والتيسير ص١5‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 8/7” . 

(1) معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ . وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 1/97 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان 4/ 195 . 
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ا ئش ل ا 2 لي تي 


قوله تعالى: ظتَرّتَ» أي: نفرث وهربت «ين َسْوَرَمَ» أي: من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوّرَة('». وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّحاك وابنٌ كَيُسان: المّسْوّرة: هم الرّماةٌ 
والصئادون”"©» ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طّبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 

وقيل: إِنّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا”*. 

ابن عرفة: من القَّسْر”©؛ بمعنى : القَهْرء أي : إنه يَقْهَرٌ السّباع» والحُمّْر الوحشيّة 
تهربٌ من السباع. 

وزوض أبو هيز" عن ابن عبان قال: ما أعلم القسورةً الأسَّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
ايحت كوي خيرة لخبيرة أخوالهاالجنُ وأهل القَسُوَرَْ 

وعنه: رِكْرُ الناس» أي: حِسُّهم وأصواتهه'". 
وعنه أيضاً: قرت من َسَوْرَةَ» أي : من حبال اننا 


وعنه أيضاً : القسورةٌ بلسان العرب: الأمك::وبلننان الحعة :"الرماة”""»بويلسان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 0157//9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ “ا"اثا وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
84 وخطأه وينظر تاج العروس (قسر). 

. 41/8 وزاد المسير‎ » 5١9/5 تفسير الطبري 7؟/ /01 5 -50/8 » وتفسير البغوري‎ )١( 

() في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي): هبان. والمثبت من تفسير الطبري 100/17 . وقولهما 
مخرج فيه. 

(4) أخرجه عنهما الطبري 177/ 5550-5409 . 

(0) تاج العروس (قسر). 

(5) في (م) و(ي): جمرة» والمثيت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 108/57 . 

(0) أخرجه الطبري 177/ 159-508 . 

(6) تفسير البغوي 1١9/5‏ . 

إلى في تفسير الطبري 45١/77‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المتثور.1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان التَبّط: أريا 
وقال ابن الأعرابي: القَسْوَّرَةُ: أوَّلُ الليل» أي: فَرَّتْ من طُلمة الليل”'". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يُقال لآخر سواد الليل: قَُسُورة. 
وقال زيد, بن أسلم: عن زجال أقوياء» وكل كتدين عد العرب فهو قنور 
وكتور"""وقال لوت ري 
إِدَاماهَتَفْنَاهَبَفةً في نينا أآتانا الرجالٌالعابدونَ”' القَّسَاورُ 
قوله تعالى: بل بِيدُ عل أترىه يَنَُمَ أ يوق سْحُدًا ث4 أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أنَّ أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها فيها: إِنّي قد أرسلتُ إليكم محمداًء 26. نظيره : «وآن يت ب لرقيّكَ 


ده ممم عتم 


حقٌ تنزل ْنَا كبا كرك [الإسراء: 9]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون: : إن كان محمدٌ صادقاً فليصبخ عند كل رجل منا 


صصينة ة فيها براءته وأمنة من الا 


قال مطر الورّاق: أرادوا أنْ يُعظوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجلَ من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذنْيُه وكفارتُه» فأتّنا بمعل ذلك0©. 


. 7949/4 ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 14١9/5‏ . 

(؟) ديوانه ص١0"‏ . 

(4) في (م): العائدون. وكذا في تفسير ابن عادل /١9‏ ل/الاه ؛ ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز 8949/06 ٠‏ والدر المصون 208/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ه/ *11” , 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 188/54 دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 45١/4‏ . وذكره الزمخشري في الكشاف 188/4 دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إِلّا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عرٍّّ وجل 
إلى فلان ابن فلان2"0. 

وقيل: المعنى أنْ يُذكرٌ بذكرٍ جميل» فجعِلّت الصحف موضمعٌَ الذكرٍ مجازاً. 
وقالوا؛ إذاا كانت ذنوث الإنساق تكست عليه .ما بالنا لا تزى ذلك؟ 

2ه ا “ليس يكون ذلك 'وقين : نحمّان والاول أنجود؟ لاله رد القؤلهم: 

بل لا يَتَافوْت الآجرَة» أي : لا أعيليهم ما يتمنّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

وقرا سفية يم عجبي فا 1217 ارنكون الناء لون "5 كط 
فتخفيفٌ» وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرثٌ الثوبّ وشبههء ولا يقال 
أنضّرت. ويجورٌ أنْ يكون شبّه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا شرت حَييت» 
فجاء على أنشر اللهُ الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه!*» 


ا 
الممححةة 


000 «حلة إِثَرٌ تزكرة © كبن كة دَكَررْ © رما يِددرود أ 
ته هذ هرٌ أهلُ الى آمل امير © 4 

قوله تعالى: «كلَة إِنَّمُ تَكرَءٌُ» أي : حقًا إنَّ القرآنَ عظةٌ .«كسن سه دَكَرمُ» 
أي : إِنّعَط به .وما يَددُرُونَ» أي : وما يتّعِطون طإلّة أن يَمَآه أده أي : ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكّر إِلَّا بمشيئةٍ الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة: يذْكُرُونَ» بالياء» واختارة أبو عبيد؛ لقوله تعالى: لاعلا بل ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 45١/77‏ مختصراً. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١560‏ » والمحتسب 140/75" . 
(*) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب 74٠/15‏ . 
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يحَافوتَ الْآَجْرَة». وقرأ نافع ويعقوب بالتاء2©"0, واختارّه أبو حاتم لأنّه أعمّء واتّفقوا 
هر أل التترى أل الْثفرة» في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية: هُوَ أل الى وَأَهلُ الَغفرَة» قال : «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهل أنْ أَنّقَىء فمن اتقا: ني”"' فلم يجعل معي إلهًا؛ فأنا أهلٌ أنْ 
أغفر له». لفظ الترمذي» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ غريب0". 
وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 


أهل أن ينَّقِيّنى ي عبدي » إن لم يفعل» كنث أعنلا أن عفر له وأرحمه: وأنا الغفور 
دق 
ال 
ختمت السورة والحمد لله وحده 
69 قراءة نافع في السبعة ص 1٠١‏ » والتيسير ص6١5‏ . وقراءة يعقوب في تة تفسير البغوي 1/ لو 5 


والمحرر الوجيز 0/ 5٠١‏ » والبحر المحيط 781/8 2 وهي غير القراءة المشهورة عنه. 

)2( في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(*) سنن الترمذي (9194). دون لفظة حسنء والعبارة في تحفة الأشراف 15/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي : وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه (47599)» وهو أيضاً عند أحمد 2)١71445(‏ والنسائي. في الكبرى .)1١675(‏ 

() قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


سورة القيامة 


5-6 وهي تسع وثلاثو يد 


بترم أن تقل سد 


قولهتعالن: «ل َم يو انيت © َل أيمُ ينين الام © أيحْسَبُ 


ل يم عِطَمَةُ © بل َدِرنَ عَل1 أ ضُرَىَ بَالَمُ (© بل بِدُ لاسن يَنَجْرٌ أنا 
يَعَلُ أن يم لمق 9© * 
قوله تعالى: لآ فم 27 بو الْقِمَةٍه قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحدء ولهذا قد يذكر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرىء كقوله تعالى : لوَمَائُوا يكأيّها الى تُْلَ 
عَلَبَهِ ألم إِنَّكَ لَمَجَْونُ4 [الحجر :1]: وجوابّه في سورة أخرى: «ما أت بِيعْمَةِ رَيكَ 
الم :1]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وأبواقبينة” "©. ومثلّه قول الشاعر: 
دقرت ملي فاعفرسدى عسات فكناد صمي لقنلاب لا يَتَقظل 19 
وحكى أبو الليث السّمرقنديُ”” : أجمع المفسرون أن معنى الا أَقسِمُ»: أقسم 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري 185/4 » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(؟) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 49/7" - 76٠0‏ . 

() في مجاز القرآن ؟١/‏ لالا؟ » وأخرج قول ابن جبير الطبري 577/177 » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون 16١/5‏ . 

(5) النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


(0) فى تفسيره */ 476 . 
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7 معوسم 


العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أخرى: ##مَالَ مَا متَمَكَ أَلّا تمد [الأعراف: ]١7‏ يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا» رذ لكلامهم حيث أنكروا البعث». فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'2: وكثير من التَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحدٌ من خبر لا جحدّ فيه» ولكنَّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيك ٍابنةالعاهري ‏ لايَدَّعيالقومٌأن يأف" 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
1 د باحتمال لِتَحَرُتني فلا بكِما!ابالي 
وفائدتها توكيد القسم في الردّ. قال الفرّاء: وكانَ من لا يعرف هذه الجهة يقرأ : 
«لأقِسِمٌ» بغير ألفء كأنها لامٌ تأكيد دخلت على أقسمء وهو صواب؛ لأن العرب 


اه 5000 ِ 9 ده (ه0) 
تقول : لأقسم كين وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير والزّهري وابن هُرْمز” ١‏ 


. 7١ا//7 في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئٌ القيس ص ١١4‏ . 

(؟) أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١١/7‏ » والزمخشري في الكشاف 144/4 . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
عليّ حزناً وغماًء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه. وعُوَيّة - ويقال: مُويّة بالعين - هو ابن سُلْمىَّ بن ربيعة بن ذَئان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» مول لعل بن اقييهة جاهلي. معجم الشعراء اللدرزباني: عن 03 . 

(4) معاني القرآن للفراء *//ا١7‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص 51١‏ » والتيسير ص 5١5‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب 741/7 » 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري 416/7 » وإعراب القرآن للنحاس نأففة 


5 سورة القيامة: الآيات ١‏ - 1' 


ليور الْقِيمَةِه أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

ولا أَقيمُ بلنَتين ارم لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يُقسم بالثانية. وقيل: 
«ولا أَقْسِم بِالنَفْس اللّوّامَةِ رد آخرٌء وابتداءً قسم بالنفس اللوّامة» قال التعلبي: 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”'". 1 

ومعنى : «بالنَمْس اللوَّامَةِا أي: بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردثٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفسٌ المؤمنء ما يُرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردتٌ بأكلي؟ ما أردتٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه”". وقال مجاهد: هي التي تلوم على مافات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِمّ لا تستكثر منه”"؟ وقيل: إنها ذاتُ اللّوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللَّزّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حسًا”؟'. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يَرّل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة0*. 

وقيل” اللّرّامة بمعنئ المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضا”'. فهي صفة ذم 
وهو قولٌ مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حَحَطَرٌ يُقْسَم بهء فهي كثيرةٌ اللُوم. 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 558/57 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 57١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7837/7 لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(9) النكت والعيون 1001/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 5١07/0‏ . 

0( التكت والعيون 5 »ء وزاد المسير 515/8 . 
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الود" قال ال ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إساءته. 

قوله تعالى: «أحْسَبٌ الْاننُ أن يحم عِطَامَمُ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانًا؟”" قال الزجاج”“: أقسمَ بيوم القيامة وبالنفس اللّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث؛ فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف. أي: لتُبِعمْنَّ 
ودلّ عليه قولّه تعالى: أبحْسَبُ الانلخ ألن يم عِظَاممْ4 للإحياء والبعث؟ والإنسانُ هنا 
الكافر المكذّب بالبعث”». 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6 : حدَّنْني عن يوم القيامة متى تكون» 
وكيف أمزها وجالن؟ فأخبره النبئُ #6 بذلك» فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لَمْ 
أكذقك با (محمد ول ؤم بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمٌ اكفني جارَي السُّوءِ عدي بنّ ربيعة» والأخنس بِنّ شَرِيق»". وقيل: نزلت في 
عدرٌ الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلّها ؛ 
لأن العظام قالّب اللو , 


.1١9٠/4 والكشاف‎ » 45١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في معاني القرآن +/508 . 

النكت والعيون 1617/5 . 

)0( في معاني القرآن 50١/0‏ . 

(0) في (م): للبعث. 

)١(‏ أسباب النزول ص /الا4 » وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف ١9١/4‏ » وأخرجه التغلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١٠‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 4١7/4‏ » والرازي في تفسيره 517/7١‏ لابن عباس. 

(4) تفسير البغوي 175١/4‏ . 
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«ج1» وقف حَسَنٌ ثم تبتدئ: طمَدِريَ4"'". قال سيبويه: على معنى: [بلى] 
نجمعها قادرين”'"'» ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقِدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
الخروج من «نَجمّعاء أي: عادر مامز للا تن ن ذلك”". وقال أيضاً : 
يصلّح نصبه على التكرير» أي : ابَلَى) فَلْيحسبّنا قادرين””''. وقيل: المضمر (كنا)ء 
أي: كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وابنُ 
السّمَيِفَع : «بَلَى قَادِرُونَ0”” بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن ضَوَىَ يتمع البنان عند العرب: الأصابع» واحدها يّنانة» قال التابغة : 


و > 32 


ٍ رخص كأن بَثَانَهُ 1 2 كا شين 
وقال عنترة : 

وأذّ الحعبوت طنؤغ يدي إذاما- 2وُصَلت بثاتهاباليتدرانة” 
فنّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظامء فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبيئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

ققال الله تغالن : تلى قادرين علن أن تعد الخلاميّات على ضغرها؛ وتؤلت ينها حتى 

تستوي» ومن قَدّر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر”* 


. 401/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) الكتاب ”5477/١‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

(9) معاني القرآن للفراء 5١8/57‏ . 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 5١1/4‏ ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/6‏ ء والبحر المحيط 8/ 80" . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(00 ديوان عنترة ص7/ا » وسلف ”977/7 . 

(4) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌّ في الوسيط 541/4 » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 418/4 » وينظر معاني القرآن للزجاج 70١/0‏ . 


54 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


قوله تعالى: إِنَنا مم ِالسُوءِ وَالْمَحْسَك وآن كَفُوُوا عَلَ ال ما لا كَلَمُونَ © » 

0 قوله تعالى : «إِنّما ه مركم بالشرء والتحككر» سمي السوء «سوءاء لأنه يسوءٌ صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُوْءاً ومساءة : إذا أحزنه . وسُؤْنُه فسيء: : إذا ذاأ حزنته 
فحزنء قال الله تعالى : سيت يُجُُ لذب كُمَرُوا» [الملك: 77]. وقال الشاعر : 
إذاتك عدا التغتر فد سساءتى تلد الس تعد نت نكن المدهكر 
السو ف عاتن وميا واشيد ‏ "لاك شبكته ورين" ميجر 

والفحشاء أصله ة قبح المنظرء كما قال: 

د لم لس بفاسي" 

والشرع هو الذي بحُن وإتيم: 8 ل 

وقال تقائل: 00 في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
«الشَّيطنٌ يدم الْفَفْرَ الْمَثْرّ وَيَأمْرَكُم بِالتَحكل 4 [البقرة: 78؟] فإنه منعٌ الزكاة”؟ . 

قلت: ا السو ما “لا حد فيه 0 وحكى عن 
ابن عباس وغيره” » والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: : «#وآن 0 ترا عل او با َِ لا مَلمونَ» قال الطبري: يريد :ما حَرْموا من 
البحيرة والسّائية وتحوها مما جعلوة شر 0 

«وَأَنْ تَقُولُواه في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : «بالسُوءِ والمَحْشَاء). 
)١(‏ في (د) و(م): ولذاك» ولم نقف على هذين البيتين. 
(؟) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص5١‏ »2 وعجزه: 

إذا مي نصّئهولاابمعطل 

قوله: الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(*) المحرر الوجيز »777/١‏ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 

في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً. 
4 ذكر نحوه البغري في تفسيره 0١‏ ونسبه للكلبي. 


(4) ذكره الواحدي في الوسيط /١‏ 7017» والبغوي في تفسيره .378/١‏ 
(7) تفسير الطبري / »5٠‏ والمحرر الوجيز 717/1١‏ وعنه نقل المصنف . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ نُسَوّيَ بَنَانَهُه أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحُفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئّاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

ا ل ال وتَفيضهن”"'. ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم نَتَقِ الأرض إلا بكفيك7”". 

وقيل: أي اميه ا تي ا وو 0 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما نحن سَسَبْوينَ . عل أن َيِل مكلك وَشيِكَكُم فى ما لا 
تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة: .]51-5٠‏ 

قلت: والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: «بل يِيرُ لان دجْرٌ نمم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذَّب بما 
ماله بق مت لساب رد الترسقد اليس ب ار ودليله : يمل أن ينم 
تنه أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيبء. ولكن يأثم”"' لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
لقثي وغيرُه: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب # وشكا إليه َب إبله ودبّرها9©, 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابيّ : 
سم باللهأبو حفص عُمَرْ مامَسَهامننَقَبَولادبَرْ 

فاغفرلهاللهمٌإن كان فَجَرٌ 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 7/7" » والطبري 47١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
٠ 1١/5‏ والوسيط ٠ 894١/5‏ وتة تفسير البغوي 4 .ء والكشاف 5/ » وزاد المسير 5١/8‏ . 

)١(‏ في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): : وتقبضهن بهن. 

زفق أخرجه الطبري 7؟/ 2/7 ء وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تق الأرضن إلا يكفيلك.: 

(4) أخرج قولهما الطبري 5/ 7لا . 

(5) في (د): يأتمر. 

)١(‏ التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنبء والجربٌ. والدَّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دبر). 
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يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت20. وعن ابن عباس أيضًا: يعجّل المعصية 
ويسوّف التوبة”". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسٌذّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقوال : 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أخواله”". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقوق: سوف أغيئن واصيب' من الدنيا ولا يذكن الموت” *. وقيل: أي يعزم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 

وقيل: الهاء ليوم القيامة» والمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القناعة”": والفجور: آصله اميل عن الحن. 

يكل أبن يَمْ مقع أي : متى يوم القيامة. 
قوله تعالى: 8َرَن د أي 00 يَكَسَكَ افير © وَعْمَ التّدس والقرٌ 9© 1 
لانن بَيِذِ بن لْمَدٌ ©) علا ا مَنْدَ © إل ريْكَ يوبن كنيد 09 يا ان يتين م 

ما هدم مثو 03 4 

قوله تعالى : دا رّقَ مد قرأ نافع وأبان عن عاصم: «بَرَقّ بفتح الراء""', 

معناه: لَمَّعَ بصره من شدَّة شخوصه. فتراه لا يَطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 737١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 


. 6/5 

(؟) أخرجه الطبري 57/لالا؛ - 178 . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ -4575 » وأخرج قول سعيد بن ج جبير الفراء في معاني القرآن 5١84/*”‏ » 
والطبزي 81/1/77 . 


(4) أخرجه الطبري 4977/57 . 

(0) تفسير الطبري *7؟/ /ا/ا3” . 

(1) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ .؛ والتيسير ص 7١7‏ » ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقء بكسر الراء. 

(0) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ”445/77 . 
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الإنسان كأنه قال”'': يوم القيامة «إذًا بَرِقَّ البَصَرٌ وحَسّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: «بَرِقَ2 ومعناه: تحيّر فلم يُطرف. قاله أبو عمرو والزجا”© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة : 
وان تشيان | لحكيمٌ تَعَرضتْ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاديَبْرَقُ© 
الفراء والخليل: «بَرِقَ؛ بالكسر: فزع وبّهت وتحيّرا». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بّرق فهو بَرِقُء وأنشد الفرّاء : 
فنَفْسَدفالْعولاتئعني 7 ا ل شك ل 
أي : لا تَفرّعَ من كثرة الكُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شقٌّ عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيدة9 2 وأنشد قول الكلابيّ: 
نكن ابناني ابن عَمَيرراغِبًا 2 أعطيمُهعِيسَاصهايًَا فين 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كَسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعئّى. ش 
قوله تعالى : «وَحَسَفَ الت»ه أي: ذهب ضوؤه'”. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


0 


3 


(1) لفظة: قال؛ ليست في (م). 

(؟) في معاني القرآن 00 » وأخرج قول أبي عمرو الطبري 8/77 -474 بلفظ : (بَرق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(©) ديوان ذي الرّمّة 45١/1‏ » وقوله: سافراء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء / 7٠١9‏ . وكتاب العين للخليل ١61/8‏ . 

(5) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص 'لاء ومعاني القرآن للفراء 7١9/8‏ . 

(5) في مجاز القرآن ؟/ /ا/ا” . 

[(49 أورده غير أبي عبيدة ابن السكئيت في إصلاح المنطق ص 58 ولم ينسبهء والطبري 479/77 ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس)» وينظر (صهب). 

(4) الوسيط 4/ 91م ٠»‏ وتفسير البغوي 457/4 . 


7 1 سورة القيامة: الآيات / - ١١‏ 


22222 ممما 


ذا هه 


قوله تعالى: #كَسَفْمَا بو وَيدَارِو الْأَرْضَ)ه [القصص:١4].‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 


0 


السين؛ يدل عليه: «#وَجم لتَّمسُ وَألقَئد»”'2. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذا ذهب كله فهو الخسوف. 

وج النَّمَسُ وقد أي : مع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء للشمس كما 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء"'": ولم يقل: ججوعتثُ؛ 
لأن المعنى: ججيع بينهما. وقان انو اعيدة و فاك تغلين: المذى :وتان 


الكنافة: هو محمول على المعنى» كأنه قال: الضوءان. المبرد: التأنيث غير 
.ء (ه266 


بم 
2 


وقال ابن عباس وابن مسعود: جوع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكرّرين مظلمين مُفْرَئَيْنكأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام"'. وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السَّمْسِ 
والقَمَر”". وقال عطاء بن يسار : يُجِمَعٌ بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحرء 
كرون لله ل 

وقال علي وابن عباس: يجعلان في [نور] الخجب”. 


5٠7/0 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١91١/5 ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء */ ٠ 7١4‏ ومعاني القرآن للزجاج 597/0 . 

(9) في معاني القرآن 3١9/7‏ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ /الا7 . 

(5) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ /الال١-8/ا7”‏ . 

.١1؟559-‎ ١8/9 0 

(0) معاني القرآن للفراء */ ٠» ٠١9‏ والطبري 181/7 . 

(4) أخرجه الطبري 1437/77 . 


(9) أورده أبو الليث في تفسيره */ 477 عن علي 4# وما بين حاصرتين منه. 


سورة القيامة: الآيات / _ ١١‏ +ع 


وقد يُجمعان في نار جهنم"'' ؛ لأنهما قد عُبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جماد. وإنما يُفْعَل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبئ يك قال: قال رسول الله 6: إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»”© 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثَّمّ تعاقُب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: «#يِقولُ الإمن بَومَذِ أبن ألْمَدُّ» أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر: 
٠. 1‏ م 0 3 كرض ه وى عر ا 1ر4 
أين المفر والكباش تنتطخُ وأي كبش حاد عنها يَمْتَضِحْ" 

العاوردي”*؟: ويحتمل وخوين احدهما آيز العم من الله استحياء عند 
الثاني : أَيْنَ المَفَرُ من جهنم حذرًا منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمّرَ بفتح الفاء واختاره أبو عبير ' وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ 0 قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

زفق مسند أبي داود الطيالسي (” )1٠‏ وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(9) أورده الماوردي في النكت والعيون ١67/5‏ وفيه: أفرّ بدل: المفرٌ. 

() في التكت والعيون ١95/5‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(5) في (م): أبو عبيدة. 

(0) القراءات الشاذة ص ١١9‏ », وفيه أن الحسن هو ابن يزيدء والمحتسب 741/7 » والمحرر الوجيز 
. 


ا 1 سورة القيامة: الآيات ١١ ١‏ 


0 مدت مدت ومصَحٌ ومَصِحٌ. وعن الزَّهريّ بكسر الميم وفتح 

لفاء”'2؛ المهدويّ: من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر بمعنى الفرار» ومن 
ا وكسر الفاء» فهو الموضع الذي يفْرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 
الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 

قلت :: ومنه قول امرئ القيس: 

جكايا بة” متيل ندر ج20 

يد أنه حَسّن الكرٌ والفرُ جَيْده. 

«علآ» أي: لا مفرّء ف هكَلًّا» رد وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردّ 
فقال: لا وير أي : : لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة". والمعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة: ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل 
أو غيرهما؛ قال الشاعر: 
كرون لشم دن وز .يدن الحجوت التر كوو اليد ” 

قال السَّدَّيُ: كانوا في الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لَا 
وَزَرَ يعصمكم يومئذ . مئي”” » قال طرَفة : 
نقد شا سعد النكي > نافيكوا الراف رقي اتروع وز 


)١(‏ المحتسب 751١/7‏ ». وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من عل. 

0) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري 585/77 - 447 » وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3165/5 . 

(5) أورده أبو حيان في البحر المحيط 587/8 » والسمين الحلبي في الدر المصون ٠‏ . والألوسي 
في روح المعاني 1١٠69‏ ولم ينسبوه. وجاء فيها:. لعمرك. بدل: لعمري. 

(0) أورده البغوي في تفسيره 577/5 . 


(1) ديوان طرفة ص85 ء وفيه: وُقْر بدل: وَزَرْ 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١١‏ 6 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


م2 


«إك بيك يومِدٍ التتمرٌّ» أي : المنتهى. قاله قتادة”"". نظيره: #وَأنَّ إِلّ رَيْكَ القن » 
[النجم: 147]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع”". وقيل: أي: المستقرٌ في 
الآخرة حيث يُقَرٌه الله تعالى» إذ هو الحاكم بينهم. وقيل : إن «كلّا» من قول الإنسان 
لنفسه. إذا علم أ نه ليس له مفرٌ قال لنفسه : املا لا وير ٠‏ إل رك يوذ ) سيد #. 


آذ 55 


قوله تعالى: لبوا الإنتنُ» أي : يُخبّر ابن آدم بَرّا كان أو فاجرًا ينا كم كم 
أي : بما أسلف من عمل سَيِّئْ أو صالح» أو أخَر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود”". وروى منضور عن مجاهد قال: يا بأل يله 
وآخره. وقاله النّحَعىَ. وقال ابن عباس أيضاً : أي : بما قدّم من المعصية» وأخَّر من 
الطاعة” '. وهو قول قتادة””“. وقال ابن زيد: «يما قَدَّمه من أمواله لنفسهء «وَأَخَرَه: 
خلّف للورثة””. وقال الفتحاك: ينا بما قدَّم من فرض» وأخَّر من فرضص”". 

قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه” من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إنَّ مما يَلْحق 


)00( الي ضري 011 

(5) تفسير البغوي 17١5/4‏ . 

(©) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 4894/57 . 

(5) أخرج الأقوال السالفة الطبري 449/97 - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١64/5‏ . 

(5) الوسيط 97/5" , وتفسير البغوي 57/4: » والمحرر الوجيز 4٠5/6‏ » وزاد المسير 47١/8‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

0 التكت والعيون ١65/5‏ ؛ وزاد المسير 5١/4‏ . 

(4) برقم (5145). 


35> سورة القيامة: الآيات ا ١0‏ 


التفقة يق قله وسيانه رس هرت علا علية ودر وولدًا صالحًا تركه؛ أو مصحمًا 
ودثهء أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”'2 تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو ُعيم الحافظ بمعناء”"2 من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله #ِ: «سبع يجري أجِرَهنٌ للعبد بعد موته وهو في قبره: مَن علّم علماًء أو 
أحرن تيرا: اوحفو يرا أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرّتَ مصحمّاء 
أوترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشَّر بذلك 
في قبره. ودنّ على هذا أيضاً قولّه الحنُ: «ولحياب أَقَاطْحَ وَاقَالَا مَمَ أَْعَالِم» 
وسكرك 48 ردولة عالى» ارت نال لوو توا تلان كيل عارك ادن 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرّها وأجرٌ من عمل 
بها بعده م غير أن يُنَقْض من أجورهم شئء ومن :سن في الإملام سئةاشيئة# كان 


٠. 2 2 ٠ . 3 35‏ 2 
عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها بعده» مِن غير أن يَنقص من أوزارهم شيء» '. 


قوله تعالى : بلٍ الْاشكنُ عل تفيدء بصِيرَةٌ © وَل لق مايرم ©© » 
قوله تعالى : بل لانن عل نيه بَصبرَة» قال الأخفش: جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبََةٌ على نفسك”*. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهدء وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما يش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياتهء من (م) وسئن ابن ماجه. 

. 344/5 في حلية الأولياء‎ )١( 

() في النسخ الخطية: أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 5 أخرجه مسلم :)1١117(‏ (19)»: وسلف 395/5 . 
(0) معاني القرآن للأخفش 771١/7‏ . 


سورة القيامة: الآيتان 15 10 اا 


1 والبصيرة : الشاهد. وأنشد الفرّاء : 
كأنَّ على ذي ا لعقل عَيْنَا, ضسرةٌ بِمَفْعَدِأُومَنْظرهوناظِرة 


يُحَاذِرٌ حتى يَحَسِبَ الناسنَ كلَّهِمْ ا 
ودليل هذا التأويل من التنزيل قولّه تعالى : يوم تَنْبدُ علهح كته ولد وَيَبْلهم 


0200 0 


يمَا كانوأ يَمَمَلُوت# [النور: 4 7]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحٌ» لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان, فكأنه قال: بل الجوارحٌ على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه السك( 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «يَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 


هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غُبيدة. 


وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذانَ يكتبان ما يكون منه من خير أو شرّ»ء يدك 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَهُ» فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيٌ 
والضحاك©. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ» أي: 


شاهدء فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث». فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 
عينٌ بصيرة 0" وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري 4941/77 - 4947 مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 3٠‏ » ومعاني القرآن للفراء 5١١/7‏ » ووقع في الديوان: 
الْطَّرْء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَنّء هو الريبة. القاموس (طتأ). 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص ١58‏ . 

(5) في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له ١//الا”‏ . 

(0) الوسيط 47/4” ء والمحرر الوجيز 0/ 5١5‏ » وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 5١١‏ . 

(0) تفسير البغوي 477/4 . 


514 سورة القيامة: الآيتان 15 ١0‏ 


كأنَّ على ذِي العقل عيئًا بصيرةً 
وقال الحسن في قوله تعالى: بل لاضن عل نسهء بصِيرة # أي : بصير بعيوب 


غيره: جاهل بعيوات نفسه”". 


«ركز أل مََاذيرُ» أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر: 
و كنس 21 0 بمَنزلٍ ساعةٍ ل ناو طتْ قَوْقَهَا بِالمَعَانِرِ9) 


قال الرّجّاجَ: المعاذر: السّتورء 0 أي: وإن أرخى ستزه يريد 
أن يخفي عمله» فنفسه شاهدة عليه. 

وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
من زار ههه تون رزة اعقو وجاد ل عى نيه اتعانيه كنا هن ركب عرو اقالة 
مجاهدء وقتادة» وسعيةٌ ابن بير وعبد الرحمن بن زيد» وأبو العالية» وغطاء كن 
والغرّاء”* والسَّدَّيٌ أيضًا ا مقاتل: أي: و اخ هتاوق ليلق 
ذلك. نظيره قولّه تعالى: طبرم لا يمَعّ الِيينَ مَعر) 4 [غافر: 07]» وقولّه : ولا 
بودن لهم يَعْتَذِرود» [المرسلات:75]» مم ها ماهرة من العدذرة فال 
الشاعر: 
وإياكَ والأمرّالذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُهُ ضاقت عليكَالمصادير 


قنخي ان بشر ةلمر ا .لم لسن ساك لحان عا 


)١(‏ تفسير أبي الليث 477/7 » وسلف الشعر قريباً. 

() الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(') معاني القرآن للزجاج 5/ 357 . 

(8) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبرئ 594/77 - 445 » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 4377/4 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/7‏ . 

(1) البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 » والبيت الأول في ذُرّة الغرّاص ص؟7 . 


سورة البقرة : الآية / ١6‏ 


قوله تعالى: لوَدًا وِبِلَ كنم أمَّم مُأ م1 أَنرْلَ لَه مَالُوا بَلْ تنَيِمُ م1 أَلْمينا عليه امنا 
وَلَوَ كات َابَأؤُهُمْ لا يَمْهَنُو يا ولا يَمْنَدُونَ 62 »* 


ويد لوال 

الأولى: قوله تعالى: «إوَإدًا ِل 5» يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود'"“. الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ايها 
7 00 وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: #إوورت ألنَّاس من يَتَيِذٌ من 

[البقرة: ]١16‏ الآية. 

ا م« اتَِعُوَا مآ أَنْرَلَ أّهُ» أي : بالقول7؟ والعمل. 

انوأ بَلْ تنَيُ مآ ينا عه تتأ انب “اوجذنا,«وثال السام 
فَالْفَئْتُهغِيرَهُ ولا ذاكرًالله إلااتليل" 

الثانية: قوله تعالى: ظأْوَكَوَ كارت دَابَاُّهُمَ» الألف للاستفهام» ومُتحت الواو 
لأنها واو عطف. عَطَفتٌ جملة كلام على جملة؛ لأنْ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نَتَّبِع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون. فَقَُرٌرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
0 

مسألة: قال علماؤنا: وقُرّةٌ ألفاظٍ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد”""2» ونظيرُها : 
ظوَإِدًا قَيلَ لم تََالَوَا إل مآ أَنَرَلٌ أَمّهُ وإ ألَسُولٍ قَالُواْ حَسَيْا ما وَجَدْنَا عَينهِ 5-27 
[المائدة: ]٠١4‏ الآية. وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جُهالة العرب ان فيه بآرائها السّفيهة في البّجيرة والسائبة 


فق في النسخ الخطية: ثمانء والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 . 

(9) في تفسيره 7/ 7-537 . 

(4) في (خ) و(ز) و(م): يالقبول. 

(6) المحرر الوجيز .778/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت سين الدؤلي؛ وهو في الكتاب 
0١‏ :» وخخزانة الأدب ١١/4لا7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(90) المحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة القيامة: الآيتان ١0 ١5‏ 04 


واعتذر رجل إلى إبرا هيم النَحَعيٌ فقال له: : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
يَشوْبها الكذب"'". وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ» أي : لو تجرد من ثيابه. حكاه 
الماورديُ” 05 

قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذَّنبِء ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةٌ إل تكنْنَفَعتْ . فإنَصاينيّهامُمَارِكُالمّكَدِ©" 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : لَه ونا ا كا مُقْرِكينَ4 [الأنعام: 55]ء 
وقولّه تعالى في المنافقين: «ِ#يَوم تعنم لَه جما سمت لم كا عون لك » 
[المجادلة:18١].‏ وفي الصحيح أنه يقول: «يا ربٌ آمنتٌ بك وبكنتابك ويرسولك» 
وضاحت وسنت ررم ا ويُئني بخير ما استطاع» الحديث» وقد تقدَّم في الحم 
السجدة» وغيرها”". والمعاذيرٌ والمعاذِر: جمع مَعْذِرة» ويقال: عَذَّرته فيما صنع 
أعذره عُذًْا وعدا والاسم المَعْذِرة والعُذْرى» قال الشاعر: 


3 5 - .8 و 
اي خرةاكتولا دري لا »6 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (7”70) . وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 7١5‏ عن ابن 
عون. 

(5) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري 7”/ 4880 . 

() ديوان النابغة الذبياني ص /7” . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (5974): وسلف 711/8 » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 73١١/١‏ » دون نسبةء والبغدادي 
في الخزانة 414/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء؛ وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لادرٌ درّك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعتء والمعنى؛ 


يقول: قد رميثٌ واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


1١0 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٠ 


وكذلك العِذّْرة وهي مثلُ الرّكبة والجلْسّة؛ قال النابغة : 
ها إِنَّنَا عِنْرَدَإِلَاتَكُنْئَئنَعَتْ ‏ فإِنَصاحِبَهائَدْتاهفي الْبَلر'" 

وتشتئك هله لكايه عمس سانا : 

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربئ”": قوله تعالى: بل الْاشن عل ظيء 
بصب . ولو ألْقَ مََاذِيرَر» : فيها دليلٌ على قَبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها شهادة”" 
منه عليهاء قال الله سبحانه. وتعالى: يدم كَتبَدٌ علي السِنتهُم وَلْدِمَ وَأيْمِلهُم يما كنأ 
يَعَمَلُونَ# [النور: 4؟1]. ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبارٌ على وجهٍ تنتفي التّهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا يكذِب على نفسه» وهي المسألة: 


وا« اسداس 000 3 5 ٠‏ 4 مر اس جه ه28 يد 
الثانية: وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : #وَإِدْ حذ الله ميثق الئيّكن لما عاتبتكم 

6 
- 4 عد ري سر إلى لو فك ساس لخد كس لسك م وو دوه روود 12 مكءدميء 


َكمَدْمّ عل كلك صر كَالوَا ْنَا كَالَ كأَمْبَدُوا وَأنَا مَمَكُم يْنّ لشَِهِرنَ4 [آل عمران: ١4]ء‏ 
ثم قال تعالى : لاوَءَاحَروْنَ روأ يدبو حَلَلُواْ عملا لما وََاعْرَ سياه [التوبة:؟١٠]‏ 
وهوافي الآثار كثير» قال النبئ : «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»2». 

فأمّا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا 
في الرجل يَمْلِكَ وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابه أن ذلك 
النشب لأ'يقبت بشيادة إنسان واتحدء:ولآً يجوز إقرارٌ الذي آفرٌ إلا على 'نفسه :في 


409/6 والبغدادي في الخزانة‎ » 1١7/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(؟) في أحكام القرآن 1417/8/4 . 

() في (م): بشهادة. 

(14) أخرجه البخاري (7715 - 2)7715 ومسلم ١191(‏ - 11948) عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ٠» ١54/5‏ الكلام في أحكام القرآن لابن العربي 18178/4 . 


سورة القيامة: الآيتان 15 _ "١ 1١60‏ 


حصته من مال أبيه؛ يعطي الذي شَّهِد له قَدْر'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِكَ الرجل ويترك ابنين ويترك ستبٍّ مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
كل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي شّهِد للذي استُّلْحجق”" مد دينار» وذلك نصفُ ميراث المستلحق لو 
لَحِقَّء وإن أقرَّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقَّهِ وتَبتَ نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تُقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدّين لو ثبت على الورئة 
0 إن كانت امرأةً فورثت الَشُمن؛ دفعت إلى الغريم تمن دين وإن كانت ابنة 

ين17؟ السين؟؛ ؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرَّ له 
ا 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قوله إن كان لحقٌّ نفسه. فإن كان لحقٌّ غيره» كالمريضء كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثلٌ إبهام الإقرار» وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


سث : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لو فَسّره بتمرة أو 
كسْرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولّنا أنه لا يُمبَلِ إلا فيما له قَدْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

() الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1818/4 - 188٠‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


2" سورة القيامة: الآيتان 15 ١0‏ 


الصورة الثائية: أن يفسّر هذا بخمر أو خنزيرء أو ما لا يكون مالا في الشريعة» 
لم يُقُبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرُ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سِرْقين 27 أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من ردْ وإمضاءء فإن رده لم يحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزيرء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علىَّ شي5» لم يُقبل 
تفسيره إلا بمَكيل أو موزونء لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالٌ» قبل تفسيره بما يكون مالَا”" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمينء ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصابٌ السّرقة والزكاة والدّية» وأقلّه عندي نصِابُ السَّرقَةء لأنه 
لا يبان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومّن تعجب 
فليتعيججب”" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقلَ من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: 8لْمَّدَ ركم أَلَّهُ في مَوَاطِنَ 
كدررو” 4 [التوبة: 0170 وغزوائه وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 
« أذكروا َه وكا كيرا » [الأحزاب:41]» وقال: طلا خَيْرَ في كير ين تَجْوَنْهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّبل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(؟) في النسخ: بما لا يكون مالا . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1479/54» والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية لا/ 05١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/5‏ » والمجموع ٠» 015/١4‏ والمغني 
لا 

(9) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

دق بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1 5 16 ع 


[النساء: 4١١]ء‏ وقال: «#وَالْعتهُم لَعَنا كيرا» [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌء أو مئدّء أو ألف. فإنه يُمَسَّرها بما 
شاء ويُقبل منه» فإن قال: ألفٌ درهمء أو مد وعبا أوقة وتمعسون ذرهة “كانه 
يَفْسّر المبهّم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إِنْ عَظفٌ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مئةٌ وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسيرٌ للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإِصْطخْري من أصحاب 
الشافعي"'؟: الدرهم لا يكون:تفسيرًا في المئة والخمسين إلا لللخمسين خاصة ويُقسّر 
هق الملة ما قتا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلز أَلَق مكازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرَّ في الحدود التي هي خالصٌُ حقٌ 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعئٌ وأبو حنيفة : يُقبلٌ رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوارٌ الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبيّ و رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعاً كل مرّة يُعرِض عنه» لما شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ يك وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟). قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري: «لعلّكَ قَبْلتَء أو غمزت,» أو نظرت»2. 

وفي النّسائيٌّ وأبي داوو': حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟0 . قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن خَيْرانَء البغدادي الشافعي» شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء 8/6 م 


(؟) صحيح البخاري 2)387١(‏ و(1475)» وصحيح مسلم )١7( :)١591(‏ من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد (9840) و(44715١).‏ 

فر صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد (*47؟). 

() النسائي في السئن الكبرى )١77(‏ وسئن أبي داود واللفظ له (4478) من حديث أبي هريرة #. 

ش (5) في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


5 سورة القيامة: الآيتان 15 1١0‏ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعمء 
تيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟”''» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فَرّجم. 

قال الترمذيٌ رأبوكووة كلكا وصلعة اللححارة: 2ن يعنة» فضربه وجل بلك 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النببيُ : ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال أبوتداؤة والسائة: ليتديّت رسول الله #ذء فأمًا لترك ححدٌ فلا*". وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَلْتَ أو 
غمزت» إشارةٌ إلى قول مالك: إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالكِ لأمر نفسهء فأمًا العبدُ» فإنَ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمقه؛ فإن أنه على بدي 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَذَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بلقا وول لكا وله ذاه اتن أمنات هر هده القاذور انفكا قافر بشع الله فزن 
مَن يُبّد لنا صفحته» نُقِم عليه الحدّه”"". المعنى : أن محل العقوبة أصلٌ الخلقة» وهي 
الدّمْية''' في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حمّه في الوصف والتَّبَّعء وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م): وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

فق أخرجه الترمذي واللفظ له )١474(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
ُعِيم بن هزّال #. وقوله: فرّ يشتد» أي: يسعى. 

() سنن أبي داود (447): والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر 2©. 

(5) المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1881-184٠‏ . 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 875/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

00 في (3): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الدَّمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي -1887 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات "١ 1١0‏ مو 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه”'' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا: السلعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عََقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه؛ لا سيما وأبو حنيفةً يقول: إِنَّ العبد لا ملك له. ولا يصحٌ أن يَمْلِك 
ولا يُمَلكء ونحن وإن قلنا: إنه يصحٌ تملّكهء ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 

قوله تعالى: الا خحرَكُ بد لِسنَكَ لَِحَجَلَ بده © إنَّ عَيّنَا بَمَمٌ وَمُامْ ©© 
َِدَا كَرَأَعَهُ ابيع رمام م © ثم إِنَّ عَلَيَا بيَائَمَ © كلا بل بون الابلة 9 وِيَدَرونَ 
لكر إل 

قوله تعالى: «إلا خوك يد لسَانَكَ جل يد-» في الترمذي: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه. يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : إلا غك بو بِسَانَكَ لِتَحْجَلَ بو-»ه قال : يمدي 
شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيه”© 

ولفظ مسلم عن ابن بير عن ابن عباس قال: كان النبئٌ بخ يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيهء فقال لي ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله وَل 
يحرّكهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدّك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : الا مرك بو لِسَنَكَ لَِحَجَلَ يده . إِنَّ عَينَا بمْعَمٌ وَقُهَانمُ4 قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه تدا أنه ماي مانم » قال: فَاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله ي'"' إذا أتاه جبريلٌ عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


0 بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7774) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد 2)191١(‏ 
والبخاري (19717) مختصراً. 

() بعدها في (م): بعد ذلك. 


5 سورة القيامة: الآيات اليك افا 


جبريل عليه السلام قرأه النبئُ يق كما أقرأه. خرّجه البخاريُ أيضًا"". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : لوَلا سَنْجَل بِآلْكرءانِ ين كَلٍ أن يُقسّح إليلك وَحَيةٌ 
[طه: 2]1١14‏ وقد تقدّم”"'. 

وقال عامرٌ الشَّعْبي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حُبّه له» وحلاوته في 
لسانه» فتهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ لذ عوبر قط تعفن 

وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي؛ حرّك لسانه مع الوحي 
مخافة أن ينساف فنزلت: #ولا نجل لمان من كَبْلٍ أن يُنْصّح إِليَلك وَحَيةٌ» 
[طه: »]1١4‏ 0 : # سَتْفَرِمُكَ قلا تشوج» [الأعلى:7]» ونزل: «ل خَرك به لِسَانكَ#. قاله 
ابن عباس”*) 

«وقرآنه» أي : وقراءتّه عليك. والقراءةٌ والقرآن في قول الفراء*؟ مصدران. وقال 
قتادة : «قَاتبعْ قرآنه) أئ : فاتبع شرائعه الا 

وقوله: «ثم إِنَّ علا بيَائَم» أي : ماق ورا تدرو , لاني ال ة قاله 


قتادة”"". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيانَ ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. “زقيل: أيئ: 
0 


قوله تعالى: كل » قال.ابن عباس : أي : إِنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وا" موقيل 4 أ : اكله» له تصلرة ولا بركونة ويك كما يك 


)0( ين مسلم (554): :)١54(‏ وصحيح البخاري (0)» وهو عند أحمد أيضاً (7191). 
.١80-155/14-605(‏ 

() التكت والعيون ١55/1‏ ». وأخرجه الطبري 448/17 مختصراً. 

(5) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له 5١١/7‏ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 775 » والطبري 007/77 بنحوه. 

“4 أخرجه الطبري 6٠١5/77‏ بنحوه. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 17/ 004 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ 747» وابن الجوزي في زاد المسير 45١/4‏ لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 0؟ :1 


دبل يبو أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة طاالْمَايِرة» أي: الدارَ الدنيا 
والحياةً فيها #ويدّرون» أي : تَدَعُونَ #الآرَة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: 
الآخرة: الجنة. 

وقرأ أهل المدينة والكوفيون: ابل تُحِبُونَ). «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''؛ واختاره أبو عبيد» قال: ولولا الكراهةٌ يخلاف هؤلاء القراء» لقرأتّها 
بالياء» لِذكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبرء وهو اختيار أبي حاتم. فَُمَن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: ًا ننه وهو بمعنى الناس. ومّن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واب جههم بالتقريع ؛ لأنَ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره : #إكت هَؤْلَةَ يبون الْعَاجلة 


معديو م لرعرا زه 


ويدَّرونَ ورَآءهم يَوَمًا تَتَيلَا» [الإنسان:70]. 
. 5 5 2004 2 ِ عي تخ ا عه 2 م . ع 
0 لذي يوَجِز آضة ©© إل يها ايرة © ونج يكبن كير ©© عفن 
أ ْمَل ب لقره © ١*4‏ 
قوله تعالى: لوج بيذ َضِرةُ . إل ريا مره الأول من النُضْرة التي هي الحُْسْن 
والتّعمة؛ والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمئين مشرقةٌ حسئة ناعمة» يقال: تَضَرهم 
الله يَنضْرّهم نَضْرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنىء ومنه الحديث: «تَضّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»”". 
«ِلَى رَبّهَاك: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةُ» أي: تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صُهيبِ خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس»”؟ عند قوله 
تعالى : «الَِدِينَ لَحَسَنْوا التق وَزِيَادة» [الآية:1]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


/.75١ا/ والتيسير ص‎ . 55١ السبعة ص‎ )١( 

(0) سلف 2178/5 

(9) برقم (181) وهو قوله يِ: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال: فيكشف الحجابء فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

2.44/٠١ )2( 


را سورة القيامة: الآيات ؟ 50 


الجنة على الله مَن ينظر إلى وجهه عدُوة وعَشية» ثم تلا هذه الآية: «دُجُةٌ يوذ سه . 
إل يج مايرة27”6. وروى يزيدٌ النّخوي عن عِكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرًا”''. وكان 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى ربُّهم”". 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد””. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديّ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا”*». وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى : «لَا تّدَرِكَُهُ 
الأَيصسَدُ وَهْرَ يدرك الْأيْصرٌ» [الأنعام:١٠].‏ وهذا القول ضعيف جدّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذيٌ”"" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لَّمَن ينظر إلى جنانه وأزواجه وحَدمه وسّرره مسيرةً ألفٍ سنة» وأكرمُّهم على الله مَن 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشْيّة. ثم قرأ رسول الله يخ: امج يمد ضر ٠‏ إل ييا تاظلرة » 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه» عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنْيتُهما وما فيهماء وجنتانٍ من ذهبء آنيتّهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرَّ إلا رِداءٌُ الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن)0" , 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5507). 


(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 57 » والطبري 207/17 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (807). 

(*) أخرجه الطبري 007//77 بنحوه. 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 508/757 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١57/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (:08). 

(0) صحيح مسلم (180): (747)» وهو عند أحمد :»)١9787(‏ والبخاري (2»)74145 وقوله: وما بين - 


5 سورة البقرة : الآية ١١‏ 


والوصيلة» فاحتججوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل 
الله على رسوله وأمرَ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعا . 

الثالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذمٌ التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح»؛ 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدّين؛ وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
الوا" الجاع التق من كله الكان: ْ 

واختلف العلماءً في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتّه قَبِولٌ قولٍ بلا حُبجَة» وعلى هذا فُمَن قبل 
قول النبيّ يك مِن غير نّظر في معجزته يكون مُقَلْداء وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مُقلداً. 

وقيل: هو اعتقادٌ صحة فُتْيًا مَن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخودٌ من 
قِلادة البعير» فإِنَّ العربّ تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كلّه لمن يقودُه حيث شاءء وكذلك قال شاعرهفي”© 
وفَلْدواأمرّكهل وَركُمٌ ‏ نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخاسة:"السنية لبس طرينا بتكنيسولا ترفيل لكلا ني الأصنول 
ولا في الفروع؛ وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الكشوية والتعلية 7" من انواطرية إلن سدرفة الحق» وأ ذلك هن الواحت» ران 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرضٌ العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 


دق هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . 
(1) التعليمية: أحد ألقاب الباطنية» لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 


التعلم: والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 
للغزالي ص .١7 ١١١‏ وسلف الكلام على الحشوية .95١/١‏ 


سورة القيامة: الآيات ؟؟ ‏ 60؟ و 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنّا عند رسول الله يخ جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته؛ 
ا ل فافعلوا». ثم قرأ : 
«وَسَيّح بِحَمْدِ رَيِكَ قَلَ طْلْع اسمس وَقِبْلَ الْثرُوبِ» [ق:14 متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”". 


وخمرّج أبو داود عن أبي رَزِين العقَيلىٌ قال: قلت: يارسول الله. أكلنا يرى 
ربه”'' محلا به يوم القيامة؟ قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما آيةٌ ذلك في حَلّقه؟ قال 
5 ع 2 ه. 
«يا أبا رَزين» أليس كلكم يَرَى القمر”" ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فالله 
أعظه'”*'. 5 هو خلق من خلق اللهء يعنى القمرء فالله أجل وأعظه''». 
وفي كتاب النّسائيئع”" عن صُهيبٍ قال: «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التّعلبِئَ عن أبى الرُبِير) عن جابر قال: قال رسول الله 4: 
5 في 3 2 : ا لوس 8 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
> القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /17: قال العلماء: كان النبي يِل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متتاولهاء فعبر يله عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار يإزالة الرداء. 
0ع( صحيح البخاري (:ه6ه6)., وصحيح مسلم (5737), وسئن أبي داود (41/79)» وسنن الترمذي (7051), 
وسلف .١8٠١/5‏ 
(؟) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها 00 وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
)2 بعدها في سنن بي داود: قال ابن معاد قال. 
(0) في (م): فإنما. 
() سنن أبي داود (81/71)» وهو عند أحمد »)١15185(‏ وابن ماجه (1480). 
(0) في السئن الكبرى (0/ا1١١)2‏ وسلف .587“/١٠١‏ 
(4) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ؟ 7‏ 70 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»”'". قال الثعلبيُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من خحلقهء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرِثُهء كما قال تعالى: ظمّل يَظرُوت إلا أَلّاعَة» 
[الزخرف:55]» هَل يَظرُونَ إلا تأريكة» [الأعراف : 07]» وطإما يِنَظرُونَ إلا صَْحَهٌ ويحِدة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتٌ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقروثًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 

وقال الأزهريٌ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيّهاء خطأ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلانء ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
قالوا + تعلئ 05 قال: 
وبا لكيه تظراتو ساف مين التفر اتقديي لدى أء نني"! 

لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران إليّ؛ وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال: | 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌ رَُمْبِانِتَُبٌ لِقٌُمَاليِ") 

وقال آخر: 


ام 5 


6 و و 2 واس © غعدرة) لم ُو م 
نظرثٌُ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نظر لولا التَحَرجٌ عارم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيفء وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال ١47/1‏ . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 5١/1/ا.‏ 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 5١‏ » وسلف 798/75 . 

(4) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمَال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 


ك4 في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)ء والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص١18‏ . 


سورة القيامة: الآيات 1 0؟ امع 


وقال آخر: 

الى المكف ننه وقتدق لاط .2 لكلة لشو ل ال 0 
عٍِ 5 و 2 0 0 
أي : إني أنظر إليك بذلٌّء لأنَّ نظر الذَّلٌ والخضوع أرق لقلب المسؤول. 


و 


7 5 عد 
فأمّا ما استدلوا به من قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الْابْصدرٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأبصرٌ > 
[الأنعام: ]٠١‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوقى0". 
وقال عطية العَؤْفى: ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه: «الَا تُدَرِكُةُ الْأَبِصرٌ وَهْرَ يدرك الأنصرٌ > ”*' [الأنعام:١1].‏ 

قال القشيريُ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء» أي: نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
عدا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء: نِعَمُه الدُقعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ نِعمة”*' عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتَنقُصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 

وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه"'» وهو كقوله تعالى: 
طترى ين كَبتهَا الْأَنْهْرٌ4 [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”"': مَأَلقُوهُ عل وَيْهِ أ يأْتِ بَصِيًا4 [يوسف: *4], 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غداء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 
وهو كقوله تعالى: آَم يَنْثِى مك عَلّ وَجهي» [الملك:؟7]» فقيل: يا رسول الله! 


)١(‏ البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(؟) 287/8 وما بعدها. 

(©) في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري 501//577 . 

(45) في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجهء ليس في (د) و(م). 

(0) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


0-7 سورة القيامة: الآيات 77 0؟ 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على'" 


أذ تندي على برعي 
ع بره أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : وبّسَر الفحلُ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة"". وبَسَر الرجل 
وجهّه بُسوراء أي: كُلّحء بقال» قت :ةوقال الشدئ : اسابيرة آي: 
نطية* »المع واعن: 
تفن أن بِفْمَلَ يا ره أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنّه الفاقرة» أي : كسرت قَقَار ظهره”“2. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفاقرة: الشّة9: الشُدَيّ: الهلذك. ابن غباش وابن زينا: مول النار"". ولمعت 
تقاون وأطلها الويت عن اله البعير بحديدة أو نار حتى يَخُلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'". يقال: فَقَرتُ أنف البعير: إذا حززته بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الْجَرِير”"'©2. وعليه وَئَرّ مَلُوي؛ لِتُْله بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عَمِلٍ به 
القافزة""'؟: وقال التابعة: 


)١(‏ لفظة: علىء من (د) و(ظ). 

(؟) أخرجه أحمد (4100)» والترمذي واللفظ له :)7١57(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد 
(171708)» والبخاري :)877٠0(‏ ومسلم (7807) من حديث أنس ©#. 

(”) الضبَّعة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

(4) الصحاح (بسر). 

(6) النكت والعيون 5//ا6١.‏ 

(1) الصحاح (فقر). 

(0) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري -2051١7/77‏ 517 . 

(8) النكت والعيون 5/لا6١1‏ . 

(9) أخرجه الطبري 517/77 عن ابن زيد . 

(0) تهذيب اللغة .1١١57/6‏ 

)1١1(‏ هو حبل من أَدّم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟1) الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ؟؟ _ ٠٠١‏ رف 


احى ان ند ا زان متتتا حي وضَرْبَةٌ فَأُسٍ فوقٌ رأسِيَ يَ قَاقرئ(© 


6 


تعالى: #كَلَة إذا بِلَدَتِ التاق (7) وقيل مَنْ راي © وطن أنه الْرَافٌ 9 ولس 
ماق ِلنَاقِ © إل َيْكَ يَوِْذٍ الْسَادٌ © » 

قوله تعالى: كلا إذا بَلَعَّتِ حت ألَاقِ» كلا رَدْعّ وزّجْرء أي : بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: ##إدًا بَمَتِ الاق أي : بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛ فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به”"“»: كقوله تعالى: حي تَوَارَتَ 
يلْْجَابِ» [ص: 7”]ء وقولِه تعالى: طفَلوْلَا إدَا بلْعْتٍ اَلفُوم4 [الواقعة:”8]» وقد 
د00 

ركه 0 أي : حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذّا بَلَّتِ التَّرَاقِيَ» 
أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 
التراقي. والتراقي جممعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لتُمْرة البّحرء وهو مقدّم الحَلّق 

من أعلى الصدرء موضع الحشرجة» قال دُرَيد بن الصّمّة : 
لكايب بحي ككرتي وقَدْبَلعَتْ نفو شَهم التراقن” 


وقد يُكُنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي'" » والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(') تفسير الرازي 770/9١‏ . 

ا ا لظ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 ٠‏ وتفسير أبي الليث 477/9 . 

)2( كاي المت دري بر اليد ونسبه إليه أيضاً الرازي في تفسيره 330 » ونسبه ابن هشام 


3 . 6 


في السيرة النبوية "2/1 وياقوت الحموي في معجم البلدان 5658/7 3 والصفدي في الوافى 
بالوفيات 17/14 لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترئي بها أباها. 


0) زاد المسير 751/4 . 


ع سورة القيامة: الآيات 1" ١٠١‏ 


شدَّةَ الحال عند نزول الموت. 
قوله تعالى: #وَقِلَ مَنّ قِ؟» اخثّلف فيهء فقيل: هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
1م 5 ( >اأءى 5300 000 عه ٠!‏ ل د 01 ,ا حؤوه زه4 
وعكرمة بوي . روى سِمّاك عن عكرمة قال: مَن راق يَرقي؟ أي: يَشْفي . 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي : هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة””. وقال الشاعر: 

ا مع 1 وامام 0 واصيه 5م ضيه - 20 
مَلْ لِلْمَتَى مِنْ بَنَاتِ الذَّهْرِ مِنْ وَاقِ ‏ أمْهَل لَهُ مِنْ حِمَامِ المَوْتِ مِنْ راق 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي : من يُقدِر أن يَرْقي من الموت. 

وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْقّى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 
يَرنَى بروحه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب”*»؟ 

وقيل : إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفسء وذلك أنَّ 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلَّك الموت: يا فلان اصعد بها”". 

وأظهر عاصم وقومُ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِظ) واللَّامَ في قوله: «بَل 
رَانَ»”"' لثلا يُشبه مَرَّاق وهو بائع المَرّقة» وبَّرّان في تثنية البّرّ. والصحيحٌ ترك 
الإظهارء وكسرةٌ القاف في: «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في: ابَلْ رَانَ تكفي في زوال 
اللّبس. وأمثل مما ذُكر: قصدّ الوقف على «مَنْ) وابّلٌ)» فَأَظهَرَهما. قاله القشيري”". 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 107/5» وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 517/77 . 

(6) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/17 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 378/7 . 

(5) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 7١8/7‏ ء وابن عبد ربه في العقد الفريد "/ 554 ٠»‏ وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 05/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

(5) أخرجه عنهما الطبري 0١5/7‏ بتحوه. 

. 7371/7١ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

0) السبعة ص١55‏ » 56 » والتيسير ص87١‏ . 

(4) أورد الرازي في تفسيره 771/١‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل): فأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات 553 ١٠؟‏ 6 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان طأنَهُ الْرَقُ» أي : فراقٌ الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
فرَّاقٌ ليس يُشْبِههفِرَاقٌُ قدانقطعالرجاءعنالتَّلَاقٍ 

#والفَتِ َلاق بألمَاقِ» أي: فاتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”'". وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
هما ساقا الإنسان إذا التفّتا في الكفن”'». وقال زيد بن أسلم: التَقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جدَالً200. 

قال النحاس: القولٌ الأرّل أحسئها. وروى عل بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَْتِ السَّاقُ بإلسَّاقِ؛ قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بَالْشَدَة ِلآ من رحمه ا" أي : شد كرت الموت بِشّدة هول المطلع. والدليل 
على هذا قوله تعالى: «#إِلَ نَيْكَ يَرِْذٍِ ألْسَافُ4. وقال مجاهد: بلاء ببلاء”". يقول: 
تتابعت عليه الشدائد0©, وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناسٌ 
يُجهّزون جسدهء والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'» والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/57 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 019/77 . 

(*) تفسير الرازي 7377/٠‏ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 018/7 . 

(5) النكت والعيون 1١68/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 617/757 . 

(0) أخرجه الطبري 971/77 . 

(8) نسب هذا القول البغوي في تفسيره 4754/4 لسعيد بن جبير. 

(9) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 54/ 475 . وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ١08/7‏ . 


2 سورة القيامة: الآيات امرك زعن 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 

وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلم)”". 

وقال قوم: الكافر ُعَذَّب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .طإلك رَيْكَ» أي: إلى خالقك ظيَوْمَيِذِ» أي: يوم 
القيامة آلْمَمَادُ» أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
يعتط عليه التعافه والعتاق التمدرمن ماق سرق» #العتال من قال يفول . 


2 


قوله تعالى: #ق سَنَدَ للا صل © ولين كدب ويل © ثم دعَب إل أمْلوء 
بتكى © فد لك كيد © 2 انل ك نيك © > 
قوله تعالى: قلا صَنَدَّ كلا مَلّ» أي : لم يصدّق أبو جهل ولم يصل”". وقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوَّل السورة» وهو اسم جنس”". والأوّل قولٌ ابن عباس. 
أي: لم يصدّق بالرسالة» «وَلَا صلّى»: دعا لريّه””"» وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: 
دل صِدّق كنات الله ولا :مان 03 .وقييل رولا صِدّق جنال له ذخرًا اكد 


.؟07/١ سلف‎ )١( 

(؟) ص ١75‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
() في النسخ: بعدهما. 

(4) تفسير الرازي 577/١‏ . 

(5) بنحوه في المحرر الوجيز 507/08 . 
)١(‏ ينظر الكشاف ١97/5‏ . 

(00) في (م): ودعا لربه. 


(4) أخرجه الطبري 5757/7517 . 


سورة القيامة: الآيات "١‏ 0؟ وخر 


ال ولااصلى:الميلواتك انق انر الله نها زتيل قل اتن يقلنة و لاعضل 
م 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مخسن» حتى يقال: ولا مُجُمِلء وقوله 
تعالى: فلا أَقَْحَمَ لم4 [البلد:١1]»‏ ليس من هذا القبيل؟ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحمء فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش: «قَلَا صَدَّق» أي: لم يصدّق””؟؛ كقوله: طفلَا أَفنَحم 
أي: لم يقتحم ٠»‏ ولم بي يشترط أن يَُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا دَمَبَء أي: لم 
يذهب» فحرفٌ النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُرَأَئِدَاهَاوَلعْيَقَةره© 
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قوله تعالى : رلك كَذّبٌ يرل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان «تّ دعب 
ِل أَمْو يتمَطَى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: 'يَتَمََلَى) مِن المّطَا وهو الظهْرء والمعنى : يَلُوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتغاقل”"» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقّ»ء 
فأبدل من الطاء ياءً كرّاهة التضعيف”» والتمطي يدل على قلّة الاكتراث: وهو 
التمدّده كأنة يمد ظهرف ويلوي من الف 


آذآ 


]1١١ [البلد:‎ > 


. ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب‎ )١( 

ف أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5 . 

(©) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي 777/8٠‏ . 

(4) معاني القرآن للأخفش 77١/7‏ . 

(5) ديوان زهير ص77 » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كَشْحًا على مُسْتَكِنّة. 
(7) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

0) الكشاف 197/5 . 


(6) ينظر تفسير غريب القرآن ص١50‏ » ومشكل إعراب القرآن 7/9/5 . 


ره سورة القيامة: الآيات فيك عن 


والمطيطة: الماء الخائر في أسفل اللخوض 12 لأنه تمظى» اع تدده زوفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطيْطَاءَء وحَدَمَنْهُم فارس والرومء كان بأسُهم بينهم»”". 
والمطيْطاء: العيخشر ومد البذين في الحشئ. 

قوله تعالى : #أَك لَكَ تَأوْلَ . ثّ أَرَكَ لَك مرك : تهديدٌ بعد تهديدء. ووعيد بعد 
وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويَ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: اقلا صَنّقَ هلا صَلَّ . ولكن كدب وَيَولَّ4 أي : لا صدّق رسولَ الله؛ ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كذّب رسوليء وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكُ النصديق 
حَضْلةٌء والتكذيبُ حَضلة» وتركٌ الصلاة حَصْلة» والتولي عن الله تعالى حَضْلةء 
فجاء الوعيد أربعة مقابلةَ لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 
دعَب إل ألو يتََكَى4 ححَضلةٌ خامسة» فإنا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله 6# خرج من المسجد ذات يوم””2» فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يل بيده» فهرَّه مرَّةَ أو 
مرتين» ثم قال: «أوْلَى لَكَ كَأَوْلَى؛ فقال له أبو جهل: أتهدٌدُني؟ فوالله إني لَأَعَرٌ أهل 
الوادي وأَكْرَمُه. ونزل على رسول الله يك كما قال لأبي جهل”*. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(؟) صححه ابن حبان (71/17) من حديث خولة بنت قيس» وأخرجه الترمذي 2»)7517١(‏ وابن عدي في 


الكامل ل ضف 5 والعقيلي في الضعفاء 0/4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غريب . وينظر ميزان الاعتدال 7/7٠‏ 8ه وفيض القدير ١لرة:؛؛.‏ 


(؟) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)0( الوسيط للواحدي 1/4 وتفسير البغري 1/4 والنكت والعيون للماوردي 2,225 وسلف 
نحوه حل نكرل لخر * 


سورة البقرة : الآية 1 /17 


أهليّتهِ فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : : أن يقصدّ أعلمّ مَنْ في زمانه وبلدى 
فيسأله عن نازلته» فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى: 9مََْلْوَا أل ألذِّرْ إن كُثْرٌ ل 
مون 4 [النحل: 214 وعليه الاجتهادٌ في أعلم أهل وقته 5-0-6 حتى يقعٌ 
عليه الاتفاقٌ من الأكثر من الناس. ال ا ل لاني 
نازلة خفي عليه فيها"'2 وجة الدليل والنظر» وأراد أن يجدَّدٌ الفكرٌ فيها والنظرٌ حتى 
يقف على المطلوبء فضاقً الوقثٌ عن ذلك؛ وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحابيًا' أو غيره وإليه 
ذهبٌ القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية9 : : أجمعتٍ الأمّةَ على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاً» كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْياس الشافعي”» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعضٌ الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: «إإدًا وَجَدْنَا 1ك عََحَ كدي 
[الزخرف: ؟5]. . فذَمّهم بتقليديهم آباءهم وتركهم انْباعَ الرسل» كصنيع أهل الأهواء 
لي خرف ترام وركيم انام مخبين 16 في نه ولأنه فرضٌ على كل مكلف 
تعلّم أ مر التوحيدٍ والقطع بهء وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
بِينّاه في آية التوحيد”* '. والله يهدي من يريد. 

تالااين وزباين : وقد أكثرٌ أهل الرَّيْْ القول على مَنْ تمسَّكٌ بالكتاب والمّنة 
أنهم مقلّدون. . وهذا خطأ منهمء بل هو بهم ألْيَنُ وبمذاهبهم أخلق. إذ قبلوا قولٌ 
ساداتّهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابٌ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهمء فكانوا داخلين فيمن دَّمَّهم الله بقوله: «ربَآ إن 00 سن ا إلى 
قوله: 8 كيرا [الأحزاب: 18-77]. وقوله: #8 إنًا وَجَدَئ 621 عل َِنَا عل َاترهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

(؟) في النسخ: صحابي. والمثبت من (م). 

(؟) المحرر الوجيز .778/١‏ 

5( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» امم وكات عه اعيه القناء . مات سنة:اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء 7/77 75931. 

(5) يعني قوله تعالى : طإتَلِكهك لَه وَمِدٌ 5 إِلَهَ إلا هر لمن ألتمِمْ 09 4. وتقدم في 446/7 . 


سورة القيامة:؛ الآيات ١؟ ‏ _ ١0‏ “ع 


- 
. 


فأزلى نمأزلى نمأزتى ومَلللدَرْ محلب من موك 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر» فأخذ النبئٌ و بيده فقال: «أَوْلَى لَّكَ 
َأوْلَىء ُمَ أؤْلى لَكَ فَأوْلَى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئّاء إني لأعدٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَذْر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقهء وقتله شر قَثْلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
ريني نز الوقوم .كارت مكيدي ارشر لين 
سأخيلنفسيعلىالةٍ فإنّاعليهاوإنَالهَ” 

الآلة: الحالة؛ والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت”*؟» وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوبء كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أَخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك مينّاء والويل لك يوم البعث؛ والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لَْدَالْوَْلَاتإِنَكَمزجلي©” 

أي : لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المع آنعه أولى.واجدة بهذا العذابي” . 


. 370/19 وسلف‎ 777/١54 البيت لعبد الله بن الزبير» وهو في الأغاني‎ )١( 
0178 . /7* أخرجه عن الرزاق في تفسيره ؟/ 85 7*0-87, الطبري‎ )1( 
. ١؟١١ص ديوان الخنساء‎ )9( 
. 1١89/5 النكت والعيون‎ ):( 
قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه:‎ )0( 
ويسومٌ دخلتٌ الجر غِذرَ تُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرُْجلي‎ 
. 77١7/7” وهو في ديوانه ص١١ »2 وسلف‎ 
. 455/4 نا القول البغوي في تفسيره‎ (00 


م سورة القيامة: الآيات ١6 _ ١١‏ 


قال :أن العناس امد زه يحي »قال الأصجعى اولي في كلاه العزت 
معناه : مُقَارية الهلاك"©» كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك» قد دَائَيْتَ الهلاك وأصلّه من 
الوَنَي؛ وهو القَّرْبِء قال الله تعالى: ييا لين امنا ينوا الت بوتكم يت 
المكُندي 20 [التوبة: 2]177» أي : يقرَبُونَ منكمء وأنشد الأصمعي: 
وأزلخى أن عون تعمد ال 1 
أي : قارب أن يكون له وأنشد أيضًا: 
أوْنّى لِمَنْ هاجت لَّهُ أن يَعْمرَا9) 
أي : قد دنا صاحبها [من]” الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. 
النحاس : العرب تقول: أَؤْلى لكَ: كدت تَهْلِك ثم أَفْلَتّ وكأنَّ تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤلى: أَفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قال الوعيد ولق لمن غيره» لأن آنا زيد قد حكر” : أولَاة الآن: إذا أَوْعَدوا. 
فدخولُ علامة التأنيث دليلٌ على أنه ليس كذلك. والَّكَ» خبرٌ عن «أَوْلَى). ولم ينصرف 
«أذلى له مار علمًا للوقيدة فغنار كوج اسع ايو ” 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(1) ينظر تفسير البغوي 478/5 . 

(6) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني 1١59/79‏ . 

(5) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0١‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بَيّداء 
(0) ما بين خاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(1) بنحوه في معاني القرآن له 48١/5‏ . 

(00) في النوادر في اللغة ص 77١‏ . 

(8) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية 4/ 478 . 


١ +٠ _ ١0 سورة القيامة: الآيات‎ 


وقيل: التكرير فيه على معنى: الذَّه'2 لك على عملك المي الأوّلء ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


٠. 3 «‏ 0 1 0 0 ا , 2 مير 4 . 502 ب 2 
قوله تعالى: #أيحْسب الإِنن أن يرك ستى © أل يِكُ نظنَةٌ ين مي بن م 


ا لا 0 ذ آذ وه 
م 0 هم 


نَ علَهُ دكَنَ سر © جَمَلَ ينه اَن اك ولأ © أبس كَلكَ يِقَدِرِ عل أن 
نِىَ الوق © »4 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننٌُ» أي: يظنٌ ابن آدم «أن يرك سْتّى» أي : أن يُخَلّى 
مهملا فلا يوَمر ولا يهن قاله ابن وين م20 ومعة: إيل شدى قرع بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر: 
ايان وجي سيب عونا ترق الله سبيت و 

قوله تعالى: «ألَرْ يْكُ ظَنَهٌ يَن مي بْنَقّ؟ أي : من قطرة ماء تُمنّى في الرَّحِمء أي : 
تراق فيه؛ ولذلك سمّيت «مِنى؛ لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*. والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلًا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


ب -(ه) 


وقرأ حفص : ١مِنْ‏ مَنِيٌّ يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوبٌ 
وعبّاس عن أبي عمرو”"'» واختاره أبو عبيد لأجل المنئ. الباقون بالتاء لأجل النطفة» 
واختاره أبو حاتم. 


)0( في (د) و(م): الزم. 

. 077/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(7) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١5١‏ ولم ينسبه. 

.7؟١الو‎ 25/6١ )2( 

(6) السبعة ص5575 )2 والتيسير ص7١7‏ » والنشر ان . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ا . 

(5) كذاذكر المصنفء وفي السبعة لابن مجاهد ص577 عن عباس وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاءء وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء؛ وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
؟/ 55 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء» ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


53 سورة القيامة: الآيات 548 +5 


م 6ن لَه أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نبّها'' تعالى بهذا كله على خِسَّة 
قدره. ثم قال: تَعََقَ4 أي: فقدّر لصَرّى» أي: فسرّاه تسوية» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه جل ينه أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ .ارد اذك والأنق» 
أي: الرجل والمرأة. وقد احتجٌ بهذا مَن رأى إسقاط الخنثى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه وذكرنا في آية المواريث حكمّه”*'» فلا معنى لإعادته. 

هس دَلكَ يكَدِرٍ» أي: أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يعر عل أن جحِىَ المَوْقّ» أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 46 أنه كان إذا قرأها قال: #سبحانك الهم يلَئ0. 

وقال ابن عباس : من قرأ: طمَبّح أسْمّ رَيْكَ الْأعَلّ» [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى. ومن قرأ: الآ أُقيمْ يور الِْيمَةِ» [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 
السِّيعيٌ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس'". 


ختمت السورة والحمد لله. 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(؟) 200/18 وما بعدها. 

(7) 5/لاء ٠١9‏ وما بعدها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1884/4 . 

(0) أخرجه الطبري 078/7 عن قتادة مرسلاً. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)505١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)3٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(88) من طريق وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا. 


سورة الإنسان 


مَكْيَةٌ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي0". وقال الجمهور: مدنيّة”"'. وقيل: 
فيها مكيء من قوله تعالى: #إإنا كَنُ تنا علَكَ لقان تيا [الآية:18] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنى”". 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهُْب قال: وحدَّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله 6# ليقرأ : مَل أن عَلّ 
لانن مين ينَ ألذّهْره وقد أنزلت عليهء وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ 3 فقال 
له عمر بن الخطاب : لا تُنْقِل على النبئ يء قال: «دغه.يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمّا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان. زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخرّج نَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 


وروي عن ابن عمر بخلااف هذا اللفظطء ونيا 


وقال القشَيريَ: إِنَّ هذه السورةً نزلت في على بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


قوله تعالى: مل أن عل الانكن مِينٌ ين أدَهْرِ لم يكن طَيا مدنا © |" 


00 5000 َ" ”أ ته رت ير 2 سدسومرور م 04 
حَلَقَنا الْإنسنَ من نطْفَةٍ أمشاج يَسَلهِ مَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِبرًا ( إِنَا هَدَيْنَهُ اليل 


إنَا سَاكرًا وَلِمًا كَمُورًا © » 


قوله تعالى: «مّل أن عَلَ الإنكن من ين الدّهْرِ لَمْ يَكن سَيِعًا مَدوُر» «هَلْ» بمعنى : 


. 151/5 النكت والعيون‎ )١( 
. زاد المسير 9//4ا47‎ )0( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(4) ص485. من هذا الجزء. 


:5 سورة الإنسان: الآيات امسن 


قل؟ قاله الكسائي ين والفرّاء وأبو عبيدة” '“. وقد خكي عن سيبويه : «هَل) بمعنى قد"". 


قال الفرا"؟: اعل؟ تكون يخا وتكون خيراء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. والجحد أن تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام. وال 
والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والتَّورئُ ويكرمة والسَُّدّي”*“. وروي 
00 
يَنَّ ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح تعزن سنة مان قبل 
00 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسئون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فبَّمّ خلقّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضّاء حكاه 
الماوردي”". 
«لّ يكن سَيكًا تَدَوُر» قال الضحًّاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض”". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 
يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به ثم تفخ فيه الرُوح» فصار مذكورًا ؛ قاله الفرّاء وقطرب 


. 7079/5 كلام الفراء في معاني القرآن له “71/7 » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 508/6 . 

(*) في معاني القرآن 7١7/7‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

(5) النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثشوري» وأخرجه الطبري *5/ 074 - 070 عن قتادة وسفيان. 
(5) في النكت والعيون ١57/5‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 14“ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ هك 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
ماد 

وقبل يمن هذا الذك يمعي الاستار: فإنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقَدْر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: 8وَإِنَمُ لَذِْرُ لَك وَلِمَويِكَ» [الزخرف:44] أي: قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَذْر عند الخليقة. ثم لما عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجرّ عنها السماوات والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء0 : «لَمْ يَكُنْ شَيْئَاك قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء. أي قد مضى مُدَدٌ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى : قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قولٍ قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديئًاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان©. 

وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره : هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذكورًا ؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كلّهء ولم يخلق بعده حيوائا©». 

وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: «مّل أن عَلَ الإنئن من عُنيَ به الجنسٌ من 
ذرَيّة آده*2, وأنّ الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١77‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له */ 7١7‏ بنحوه. 

. 3١7/9 الكلام في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 579/77 . 

(5) النكت والعيون 315177/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 » والكشاف ١494/4‏ ء والمحرر الوجيز 508/04 . 


2:5 سورة الإنسان: الآيات 21١‏ ” 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةٌ ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جمادٌ لا خطر له. 

وقال أو كر فق لكا قر هذه الآية؛ :لبها تت فلا تتلى”"2: أن + ليت المدة التي 
أنت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا نَمَت على ذلك» فلا يلد ولا يُبتلى أولاذه. 

ا عر يقرأ : «هل أن عَلَ الإنكن ِيِنٌّ يَنَ ألدَهْرِ لَمْ يَكْن 
شيعا تَدْكُوْرًا؟ه فقال: ليتها تمّت”") 


ته أن 


قوله تعالى : 8إنَا حَلَقَنَا الانْسنَ» أي: ابن آدمء من غير خلاف”" «إين ن تُطَفَةَ» 
أي : من ماء يقظرء وهو المَنِيّ» وكلُ ماءِ قليل في وعاء فهو نطفة”''؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: 0 
مالي أراكتَكرهينالجَِنَه هل أنت إِلَا تنظفة في شلب 

وتتمعياة نعلت وتطافت: 

«أَتمَاج» : أخلاط. واحدها: مِشّْحِ ومَشِيج» مثل: خدن وتَحعدين”'؛ قال رؤبة: 
طرخني كلَمُ: مُعْجَلنَشَج لم يكس جِلْداً في دم أمشاج”" 

ويقال: مَمَجْتُ هذا بهذاء أي خلطتُه؛ فهو مَمْسْوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخليط. 


رم 


وقال المبرّد: واحد الأمشاج: + مشِيج ؛ يقال: : مَشَج يَمْشِج : : إذا خلط» وهو هنا 


. ١95/5 مجاز القرآن 71,/94/7” » وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 798/5 » وتفسير البغوي 158/4 . 

(”*) التكت والعيون ١157/5‏ » والمحرر الوجيز 108/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 940/0 . 

(5) سيرة ابن هشام 779/7 . 

)00 0 4/ .57 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيج» كقتيل» وسَبب» 
اوبرج : أمشاج : 

49 ل وقوله: : نشّاج؛ قال في القاموس (نشج): ل نَشّجّ الباكي يَنْشِحُ نشيجاً: : عُصىّ بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ /ع 5 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طبوت احتكياء افيه موقت على مَشِج سلالهمَهيد” 
وقال الفرّاء9' : أمشاج: أخلاط ماءٍ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا تخلط: مَشِبِجَء كقولك تحليط» ومَمْشوج» كقولك: مَحُلوط. 
وروي عن ابن عباس # قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» والبياض في 
ل دا 1ن يارد كز ماعن ال لله 
كأنٌَ الرّيشَ والمُوقَيْنَ منه خلاف النُضل سِيط به مَشِييٍِ© 
روفن الا ما قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولد» فما كان من عَصَب وعظم وقرّة» فهو من ماء 
الرجل؛ وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة”“. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
ذكره البدّار 0 © 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( تبراك سي 11 رامل للميرة ؟/ 7 » والخزانة 49/4 . قال البغدادي: م الأتان 
ضمت أحشاء مرتجة» أراد رحمهاء أي : : أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشجء بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل : ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته؛ لي ماؤهء وهو فاعل 
مشجء ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

(1) في معاني القرآن 7١4/7”‏ . 

ضرف ليث المحرف بن الداخل الهارلية وهو في ديوان الهذليين ,»٠١5/*”‏ والكامل 2٠١١/5‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: القُوقين والفرير : موضع الوتر من السهم. منه؛ أي: من السهم. خلافٌ النصل: بعد 
النضل. سيط : خُلط. 

(8:) تفسير البغوي 475/54 -7590 . 

(5) في مسنده (77170 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 


روي نحوه عن غيره من وجوه. أه. وأخرجه (7871/5) ل فففرففق من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد )41"2(2)56١14(‏ . 
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وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّحمء وهي نطفة, ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لحمًا”''؛ كما قال في سورة المؤمنون: ظوَلقَدٌ عَلَقَنَا 
لإضنٌ ين سَللَمَ ين طِينٍِ# الآية [11]. 

وقال ابن د 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما لا 
الواحد؛ لأنه نحت للنطفة ؛ كما يقال: يَأْمَةٌ أعشّار» وثوبٌ أخلدق”) 

وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ويد فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة. فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا عَلَا ماءُ المرأة آنَقّتْء وإذا عَلَا ماءُ الرجل أَذْكَرَتُْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولُ الله”". وقد مضى هذا القولُ مستوفى في سورة 
الع 

بتي أي : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاء» وهو الاختبار. وفيما يختبر به 

وجهان: أحدهما: نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
00 قاله الحسن. 

وقيل: « يْعَلِيهِ : تُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 0188 - 087 أخرج هذه الآثار الطبري ؟/‎ )١( 
(؟) البُرْمَة: قِدْرٌء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ 
(أي: البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


[فرف لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (7779) عن أنس» ومسلم (15؟) عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ١5/80‏ 


)2 استوفاه المؤلف فى سورة الشورى 607/١4‏ وما بعدها. 
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مُقَتَدُوتَ »24 ثم قال لنبيّه : قل وْلَرَ مدر بهد مما وَجَد عَله كه 176 َالَأ إِنَا بم 
أَرَسِلتُر بد كفروت»2» ثم قال لنبيّه عليه السلام 5-50 وهم الآية [الزخرف: 
0-77 1]. فبيّنَ تعالى أن الْهُدَى فيما جاءت به رسلّه عليهم السلام. . وليس قولٌ أهلٍ 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثمتّنا وآباءنا والناسسَ على الأخذ بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمةء من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادئنا 
وكتراءنا بسبيل؛ ؛ لأنَّ هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
نسبوا إِفْكَهِم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليلء ألا ترى أنَّ الله 
سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام ف الماع امون 1 
يمن أله وهم بالآيرَوَ هج كنزوة © ريمت مله ئء اتاهيم وَإِسْحَقَ وَبَمقُوبَ ما 
كت لَنَا أن ششَرِكَ أله من سَيْء للك له د ورت 
4. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله كان اتَّباعُه إياههم''' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا مُدَى فيها 
ولا رَشد في واضعيها. 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلقّظُ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
تُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقهم في قِدّم العالّم وحدوثهء واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرضٍ وماهيّيه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاسطلاجات» وقضدزانيا الأغرات علن أغل الشية وإدخال الشته على 
الضعفاء من اغل الملّة. فلم يذل الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرت البدْعةٌ» وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
النامن عليه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبٌ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَري» وأبي [محمد] 


. في (د): إياه. وفي (م): آباءه‎ .)١( 
لفظة #من؟» ليست في (خ) و(ظ) و(م).‎ )( 
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مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاص 60 

وروي عن ابن عباس : اتبتَلِيها: نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشر”". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
تَصِيرًا» لنبتليّه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأخي 9 

قلت”*؟: لأن الابتلاء لا يقع إِلّا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : اجَعَلْنَاه سَمِيعًا تَصِيرًا): يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى. وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: «#إنَا هَدَيْنَهُ ألتيِلَ» أي :يدا لة:وع فاه ظرَيق الدع بو الغلال:: 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: وَمَرَسَهُ الجَرنِ» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك 
وأبو صالح والسَّدَّيّ: السبيل هنا خروجه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضارٌه الب 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله". 

ا لما كَفُويا)» أي : أيّهما فعل فقد بيّنَا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 
تكون جزاءً» و«ما» زائدة. أي : بِيّنًا له الطريق إن شّكّر أو كَمَر. واختاره الفرّاء”"2. ولم 
يُجِزْه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إِلَّا أن يُضْمَرَ بعدها فعل9". 

وقيل: أي : هديناه الرّشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن 


. 3157/5 النكت والعيون‎ )١( 

.1١96/4 الكشاف‎ )0 

(©) معاني القرآن للفراء / 51١4‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 5/ 40 - 48 » والزمخشري في 
الكشاف 1١98/5‏ . 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

(5) النكت والعيون ١14/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبزي «5//اه - ,لاه . 

(7) في معاني القرآن */ 3١4‏ . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 787/7 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 45/0 . 
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خلقنا له الهداية اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شعت فاقبل»: وإن .تنيت فاترك» أي: : فإن شعت» فتحذف الفاء. وكذا «(إِمّا شاكرًا»» 
والله أعلم. 

ويقال::هديته السبيل وللسبيل إلى السبيل”'2. وقد تقدّم في «الفاتحة» وغيرها". 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُؤْدَّىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقّلَ شكره ثرة النعم 
عليه وكثرة كفره”" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: 00 عَيَّدنا لِلْكْفْرينَ سَلسِلَُ افك وَسَعِيرًا 9 » 

قوله تعالى : رآ أذ لكيس سكا وأا وسا4 بِيّن حال الفريقين» وأنه 
الح مسن أمرهمء 0 ومن وَخَّد وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ ضنبعون ذراعاء كما مضى في 
«الحاقة)). 

وقرأ نافع والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: اسَلَاسِلًا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف قُنْبُل عن ابن كثير”” وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائئئٌ وأبو بكر عن عاصم.ء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيٌ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نوّن قرأها بالألف. ومن 


. 5١5/7 معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

7707-5١‏ 78107 فما بعد. 

() في النكت والعيون ١54/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
(5:) ص 75١١‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينون أسقط منها الألف”''. واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقفٌ بالألف 
انَباعَا له المصحف ؛ قال: رأيت فى مصحف عثمان «سَلَاسِلا» بالألف» 
و«قَوَاريرًا) الأرّل بالألفء وكان الثاني مكتوبًا بالألف. فَحُكتء فرأيت أثرّها هناك 
و 


أحدها: أنَّ الجموع أشبهت الآحادء فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحادء فصرفت. 

الثانية: أنَّ الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلَّا: أَثْعَل 
منك» وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يُجرِي الأسماء كلّهاء إِلّا قولهم: 
هو أظرف منكء» فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”"' فى ذلك قولّ عمرو بن 
لوم : 
كأن سيوفنافيناوفيهم مَخنارِيقٌ بأيندي لا ب 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ نسار دَعوتُ لِحَثُفها بِمَغالِقٍمُتشابوأجسامه©» 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري 0١‏ »© والمقنع للداني ص5١»‏ وينظر النشر 
1 

» 549/5 وينظر إعراب القرآن للنحاس 47/0 » والحجة لأبي علي‎ » 6879/1١ في الوقف والابتداء‎ )١( 
ومشكل إعراب القرآن "/ » والكشف عن وجوه القراءات 507/7 ومعاني القرآن للفراء‎ 
قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعؤنه من الصرف. والإجراء يعني الصرف.‎ . 7٠١/5 وللزجاج‎ .» ١4 /* 
.8417/15 ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري‎ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النخاس ص؛ ٠١‏ . المخاريق: ما مُقّل بالشيء وليس بهء نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد وليس به. 

شوركيؤاك اذ ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واحد. 
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وقال لبيد أيضاً 
فضلا وذو كرم يعِينُ على النَّدّى سَمْحٌ كَسُوبٌ رغائب قَنَامُها 

فصَرّف مَخاريق ومغَالق ورَغَائب» ل ضر فا 

والحبَّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛ لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جالت بالتوة كقوله جوع 3 اوقل :وريه :ترد انمق الأول ليو اكوا" بنن: 
رؤوس الآيء ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف, وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينةٍ والكوفةٍ بالألف. 
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وقد احتجٌ من لم يصرفهنٌ بأن قال: إِنَّ كلَّ جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدَّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أتحرف قولف تاديل .تناكت دوكر يبه لال سس رارك ال 
وجل : ممت صَويعٌ» [الحج :40] لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: #وَمسَجِدٌُ 
يذكر فِبا أَسْمُ أنَّو كيرا 4 [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدَّد: وات 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال: في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حُجّةٌ لمذهب حمزة. وقإل خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألفء والثاني بغير ألف. 


وأما أفْعَل مِنْكَء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 


منك» منوّنا ؛ لأنْ «من» تقوم مقَامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص١7‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو كرم. 

(0) في (د): لتوقف. وفي (م): ليوقف» وفي:(ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ646:وهو الموافق:لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري /١‏ 23779 والكلام. منه. 

(5) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهواخطاأ. . 
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لك 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء. ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره0©. 
قوله تعالى: ظوَغْلّلًا» جمع عل تُكَلَ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبِير بن 
مره عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيديّ إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل 
بالأغلال. قال الحسن: إِنَّ الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
الربّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب. أرسبتهم في النار]”") وسَعِيرا© تقدَّم 
لقال ا 
قوله تعالى: «إنّ الْأرارَ يترون ين كين كنّ مِرَّلمُهَا كارا © عَننا ير 


لل سولب 22 


يا عبد ألَهِ يَجروتًا مرا © » 

قوله تعالى : من لْْجَوَارَ نون من كيين 6 الأيراقة أهل الصّدق» واحدهم د 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَرَ: الموحٌد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
0 ا 0 7 10 6 . 64 5 . 02 
شاهد وأشهاد. وقيل: هو جمع بر مثل: نَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح : وجمع 
الْبِرَ: لمان وجمع البارٌ: البَرّرة» وفلان يَبَرُ خالقّه وَيتَببرَرُه أي يطيعه» والأم 3 
بولذها: 

وروى ابن عمر عن رسول الله وه قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّّاء كذلك لولدك عليك حمَّاو©. 


)002 نقله المصنف عن الوقف والابتداء 37٠١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 17١/١1‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 55 » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

0 

(4) مادة (برر)» وينظر إعراب القرآن للنحاس 6 »ء وتفسير البغوي 177/5 . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١77٠/4‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (44)» وابن أبي حاتم 847/7 (4780) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية )١94(‏ من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المنثور 1١١/7‏ : والموقوف أصح. 


ه55 سورة الإنسان: الآيتان 0 - "١‏ 


اا 2 2 سس 


وقال الحسن: البَرّ: الذي لا يؤذي الذَّرا''. وقال قتادة: الأبرار: الذين يؤدُون حقَّ 
اللة.ويوفوك بالكذر” توفي الحديث : «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»0". 
َْرَوَْ ين كأ » أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأسًا”*. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
صَبَئْتٍ” الكأسَّ عا أ عَمرِو وكانالكأسُ مَسمراها اليمينا 
وقال الأصمعيّ: يقال: صَبَئْتَ عنّا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنَا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 
«كنّ يِرَلجُهًاه أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: | 
كدان مسيشجة من ننه ران يكون مزابجها عسل ومال"ا 
ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداءء والحرارة والبرودة. 
«كافورًا» قال ابن عباس : هو اسم عين ماءٍ في الجنة» يقال له: عين الكافور. 
أي : يمازجه ماءٌ هذه العينٍ التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: تُمرَّج لهم 
بالكافور وتخْتّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال غِكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 847/7 (4581). 

آقق الكت والغيوة 56/5 . 

(©) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 308/٠‏ . 

(0) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص١9 ٠‏ وشرح 
العبريزي ص70 . والمثغبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني 1١9‏ » والصحاح 
(صبن). 

(1) الديوان ص8 » والخزانة 9/ 714 . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي: تشترى. وبيت 
رأس: موضع: وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : وهذا أحسن الأقوال. 

0) تفسير البغوي 471/4 2 وقول قتادة أخرجه الطبري 059/57 . 


سورة الإنسان: الآيتان 6 . 5 هه 


الكافور في ريحها لا في طعمها"'“. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته 
وبّرده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حَهَه إِدَا جَمَلَمُ ناا [الكهف:41] أي : 
كنار وقالآابق كيْسان: ّي بالمتك والكافون والأتجييل”" ::وقال مقاتل :لين 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى اللهُ ما عنده بما عندكم حتى تهتديّ لها القلوب”". وقوله: 
« كَنَ مِرَاجَّهَا؟ه «كان» زائدة» أي: مِن كأس مزاجها كافور. 

لعا يرب يا عِبَادُ أنه قال الفرّاء”*: إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
ف«عَيْئَا؛ بدل من «كافور» على هذا. وقيل: بدل من «كأس» على الموضع. وقيل: هي 
حال من المضمّر في «مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذْكر الرّجِلُّ فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي: ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا””". وقال الزجَاج”": المعنى : من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الاصمعي. 

وأما قولٌ الراعي: 
تكسو المفارقٌ واللّبَّاتٍِ ذا أَرَج من فُضب مُعْتَلِف الكافرر كَرَّاجٍ 

إن الطلتي: الذي يكوات ينه الديلاك زتها يرق دل اللري ةل 1 


. إعراب القرآن للنحاس ه//1؟‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 57/4 . 

() ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط 50٠/4‏ » وينظر تفسير أبي الليث */ 40 . 

(4) في معاني القرآن “/ 515 » .وينظر المحرر الوجيز 409/0 . 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش 757١/7١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 91/0 - 44 » والكشاف 
. : 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(0) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص7" . اللّنّات: جمع لَبَّة: وهو المنحر. القُضّب: المِعّى. 
الأرج: الطيّب الرائحة. دَرَّاج: يذهب ويجيء. قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء :517/١‏ أراد 
المسك». فجعله من قُصب ظبي المسك. ْ 


ليْربُ يا قال الفرّاء”"2: يشرب بها ويشربها سواءٌ في المعنى» وكأنَ ايشرب 
بها" يَرْوَى بها وينُمّع'"'؛ وأنشد: 
شرن بماء البحر ثم تَرئُعث ‏ معى لجح تحشر له تعيج”" 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسنا. وقيل: المعنى: 


1 1 و 
يشربهاء والباء زائدة”؟'. وقيل: الباء بدل «مِن»» تقديره: يشرب منها؛ قاله الفقد: 


34 
- 


يسنا 4 فيقال: إِنَّ الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 
وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدود» ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى تسو وذلك قولّه تعالى : عَِئا يَْرَبُ 
يَا عبد أله يجنا تَنْرًا» أي : يُشْقّقونها شَقَّاء كما يفجّر الرجلّ النهر هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد"': ايُمَجَرُونَها تَفْجِيرًَا»: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله و : «أربع عيون في الجنة : عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: ١يُمَجَرُونَها‏ تَفْجيرَاهء والأخرى [الزنجبيل]» والأخريان تضَّاحتان من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله: «سَلْسَبِيلًا»» والأخرى التَّسُنيم». ذكره الترمذي 


. 5١5 / في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيَّ»ء وشَرِبَ حتى نقع» أي: شفى غليله. 

(5) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 61/١‏ » والخزانة */ 19 (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لججء أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(5) تفسير البغوي 1758/15 » والمحرر الوجيز 1١٠١/0‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص١47‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/71‏ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات 45 /اه 1 


ص 


الحكيم في «نوادر الأصول»"''؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّةٌ شريًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهمء وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة مزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصَدّيقون. 
قوله تعالى : لبْوْنَ بار وَياوْنَ يَرْنَا كن عدو مستوليا (©© وَيلممون الظمَامَ عل 
حي مشكينا وما ليبرا 2 إنا يدك لويد أ لا زد كد جره ولا شْيْرا © 4 
قوله تعالى: © بُووْنَ بلتَدْر أي: لا يُخلِفون إذا نَذَّروا. وقال مَعْمَّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حىٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكلين: "يُوقُونَ بَالتَذّرة أي: يتشمون الفهود””©: والمعئ والحد؟ وقد قال 
الله تعالى : لثم ليَقُوا تَسَنَهُمْ وَلْبُوسُوأ ندُورَهُمْ» [الحج:19؟] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أَنفسَهم بإحرامهم بالحجٌ. وهذا يقرّي قولّ قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه؛ وقد ذكره المصنف في التذكرة ص207 ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
57" وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

. 478/4 أخرجه الطبري 541/77 - 5475 » وذكره البغوي‎ )١( 

©) تفسير البغوري 1458/5 . 

(4) في معاني القرآن 5177/7 . 

(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١71/57‏ بنحوه. 


5:4 سورة الإنسان: الآيات ا 9 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله الفُشيري. 
وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالنَذْرِه: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة. وروى عنه.أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك:: ايوقون بالتَّذْر» قال: 
التذو عو الي 
قوله تعالى: 9وَمَافونَ» أي: يحذرون ظيَرْمًا» أي: يوم القيامة .8 كن سَرَمٌ 
مُسََطِيًاه أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: ممَئَّدّاء والعرب تقول: استطار 
الصّدع ففي القارورة والرُجاجة واستطال: إذا امتد”"'؛ قال الأعشى : 
وبِانَث .وقد أشارت” في الفوا .د صَتتاعغلىئنأيها مسخطيرا 
ويقال: امقطاو الصريق + إذا اشر واستطار الفجرة إذا اكيز الصوء: 
وقال حسان: 
وعتان تلب تراه بجني دوي ل 0 205 كين 
وكان قتادة يقول: استطار واللهِ شرٌ ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض”". 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيّا في السماوات فانشْيَّتي وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض نُسِفت الجبالٌ وغارت المياه”". 
م عل يه قال ابن عباس ومجاهد: على قَلْتَه وحبّهم 


قوله تعالى : «#وَيظمُونَ أله 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1840 . 
)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ بنحوه. 
(*) في (د) وتفسير الطبري 0141/77 : أثأرت» وفي الديوان ص57١‏ : أورئت» والمثبت من (ظ) و(م) 
١‏ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 
(1) تفسير غريب القرآن ص”007 »؛ وينظر الصحاح (طير). 
(5) الديوان ص١١١‏ . وسلف ٠ . "817/5١‏ 
(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(010) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 578/5 . 


سورة البقرة : الآية ١/١‏ 184 


عبد الله بن كُلَّدس29, وان مجاهد» والمحاسبيٌ؛ وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتيعة في اصطلاحاتهه” , ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان مَنْ دَرَجّ من 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا فى الجوهر والعرفن: على ذلك كان السّلف. 
قلت: ومَّنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضلّ بذلك عن الدّين» 
ع ل ا اك 9 بكس سوام #او() ده 00 2 0 2 
فمنزلته قريبة من النبيين. فأمًا مَنْ يُهجِنٌ من غلاة المتكلمين طريقٌ مَن أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحضٌ على درس كتب الكلام» وأنه لا يعرف الحقٌ إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدمين من الأئمة 
الماضين؛ والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالُ بالدليل والبرهان فذلك مييّةُ2 فى 
القرآنء وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى0* . 
قوله تعالى: طوَمَثَلُ الَدنَ كَمَرُوا كَئَلٍ الى ينهْنُ با لا ينمَمُ | 
ا 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين"'' وداعيّهم ‏ وهو محمد يك بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل”"'؛ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهمٌ ما يقول. هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد. وعِكرمة؛ والسَّدَّيَء والزجّاجء والقَرّاء وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز 0 . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ القطان البصري . وكان يلقب كُلاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومثتين . سير أعلام النبلاء 09/4/1١‏ . 

(؟) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

() في المعجم الوسيط: هِحنَ الأمر: قبّحه وعابه. 

(4) في (د) و(م): بِيّن 

(0) ينظر تفسير الآية (104) من سورة البقرة» وتفسير الآية (1) من سورة آل عمران. 

(7) في (د) و(م): الكفار. 

0) في (د) و(م): والإبل. 

(6) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري 7/ 47-54 قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي». 
وقول الزجاج في معاني القرآن له 2547/١‏ وقول الفراء في معاني القرآن له »44/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .717/١‏ 
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إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حب الله”'". وقال الفُضَيل بن عِياض: على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن نيم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سّكُرّاء فإنَ 
الربيع يحب السكر", 

| ينكذاً» أي : ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطوّاف 
يسألك مالّك. 

يتما أي : من يتامى المسلمين. وروكق منصور عن الحسن: أنْ يتيمًا كان 
يحضر طعامٌ ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه؛ فلم يجد الطعام» فدعا له بسَويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُِنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عُبن. 

ليباه أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
ل وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: 
الأ ل . وكذا قال سعيد بن جبير وعطاء : هو المسلم يُحبس بحقٌّ 0 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أمّرٌ الله بالأسرى أن 
يُحِسَنَ إليهم» وإنَّ أسراهم يومئذ لأهلٌ الشّركء وأخوك المسلم أحنٌ أن تطعمه". 
وقال عكرمة: الأسير العبد”"". وقال أبو حمزة الثّمَالي: الأسير المرأة» يدل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: /استوطبؤا بالدناء خيراء. فإنهن عَوَانٍ غندكم”” أئ > أسيرائظه 


. 047 /77 ؛ وقول مجاهد.أخرجه الطبري‎ 5٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة 101/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية 7/ ١١9‏ . 

() أخرجه الطبري 044/77 - 050 . 

(4) تفسير البغري 478/15 بنحوة. 

(0) أخرجه الطبري 0414/77 . 

(0) النكت والعيون 1557/5 . 

20 المحرر الوجيز 1١١/6‏ ء والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(18601) من حديث عمرو بن 


الأحوص #ك. وقوله منه : : #استوصوا بالنساء خيراأ» أخرجه البخاري (2)0185 ومسلم )١554(‏ من 
حديث أبي هريرة #. وسلف ”/ 45 . 
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وقال أبو سعيد الخُدري : قرأ رسول الله يل: «وَيُظِعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب لهء والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نَسَحّ إطعامٌَ المسكين آيةٌ الصَّدقات؛ وإطعامَ الأسير السيفٌ؛ قاله سعيد بن 
"5 :وال غيوةة : بل هو ثابثتُ الحكم» واطعام اليتيم والمسكين على التطوع ٠‏ 
وإطعام الأسير لحفظ نفسهء إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماورديئُ”"©: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقصٌّ العقل؛ لأنه في أشر حََبْله 
وجنونه» وأسرٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا بر وإحسان. 

وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهه”" ش 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال؛ ويكون إطعام الأسير المشرك 
قُربةً إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقٍ ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » والحيد لله , 

قوله تعالى: #إنًا َي إِوَبْه أنه أي : يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: «إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا ثدُ 
سي جره أي : مكافأة طاولا شُورًع أي : ولا أن تُنْنُوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم ؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة تصني خب 52 وكاء عنه الفشيرئ. 


. 5٠١ /0 وينظر المحرر الوجيز‎ » ١57/5 التكت والعيون‎ )١( 
. 7١17/5 (؟) في النكت والعيون‎ 

(5) أخرجه الطبري 77/ 040 . 

42 بؤالخف ‏ ضف اكرفة 

)0( أخرج قولهما الطبري 047/77 . 
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وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوقّى به0". 
وقيل: نزلت فيمن تكمّل بأسرى بدرء وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 
وعمرء وعلئء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» ل وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار؛ أطعم في يوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
وين 
عنيدة كد 


وقال أبو حمزة التْمَائَي : بلغني أنَّ رجلًا قال: يا سول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك؛ ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبئّ 6؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ كل يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقِهء فأطعمه. ثم أتى النبيّ يك أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمكء. ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: «اوَيظهِمُونَ الطَعَام عل حْيَ مِسَكينًا ويتيما وَأَسيرا # 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في عليٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجاريةٍ لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسنًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتَعلِبيُ والقشيريُ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة عليّ وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصحٌ ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في التكت والعيون ١78/5‏ لجابر. 
() في النكت والعيون ١71//57‏ : وسعيد» وهي غير واضحة في (ي). 


(*) تفسير البغوي 458/4» وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 2477/4 وذكر أن الأنصاريٌ هو 
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عد وجل : لبون لد وَياوْنَ يما كن عَرُمٌ مُستيلرا . وَيْظِمسُوتَ الطعَام عل حيو سيا وييما 
)»© قال: مرض الحسن والحسين فعادهما 8 الله ي؛ وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجَعْفئىُ عن قَنْبّر مولى عليٌ قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يلو فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سّليم ‏ لو نذرت عن ولدك 
نذرًا('2: وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء. فقال #5 : إِنْ برأ ولدي”2» صمت لله 
ثلاثة أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن برأ سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الججَعْفي: فقال الحسن والحسين: علينا مثل 
ذلك . فألْبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثيرء فانطلق علي إلى 
شمعون بن حاريا”" الخيبري» وكان يهوديّاء فاستقرض منه ثلاثة أضوّع”*' من شعير» 
فجاء به» فوضعه ناحيةً البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علىٌ 
مع النبيّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعامٌ بين يديه. وفي حديث الجَعْفيَ : فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرصء فلما 
مضى صيامهم الأرَّلء وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهلَّ بيت محمد. في حديث الججغفي: أنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ يل وأنا والله جائع ؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
فسمعه عليٌ 2 فأنشأ يقول: 


فاطء'” ذاتَ الفضل”' واليقينْ 2 يابنتٌ خيرالناسأجمعينْ 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

(؟) في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
| (4) في النسخ الخطية: آصع. 

(0) في (د) و(ز) و(ي): أفاطمء وفي (ظ): أفاطمة. 

(1) في النسخ الخطية: السداد. 
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اما كريخ الكاكسن المسكيية 
يشكوإلىاللهويستكين 
ككل اشر مكنبينة وعدن 
وللبخيل موقفٌمهين 
شرابه الحميم والغِسْلين 


قدقامبالبابٍ لهحنين 
يشكوإلينا"' جائمٌ حزين 
وفاعل الشخيرات يست ل بن 
حرّمهااللةعلىالضّنين 
تهوي بهالنارإلى سمجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمرّكٌ عندي يا ابن عم طاعة 
عَنْدَكَك' "فى التضببة لبه سنشافه 


ارتو إذا ا مفتية :15 العامة 


ما بيّ من لوم ولاوّضاعة 
مضني ولا أبعان الشّاعه 


وأدخل الجنة لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القرّاحَ» فلما 
أن كان في اليوم الثاني» قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علنٌ مع النبئ كل 
تعاب المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه علىٌ فأنشأ يقول: 


فاطمَبنتّالسَِيدٍ الكريمُ 


. في (د) و(ي): ]إليهاء وفي «(ز) و(ظ): إلى الله.‎ )١( 


(1) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستيين. 


(9) في (د) و(ز) و(ي): عديت» وفي (م): غديت. 


حي -ظ 22 


(4) الزنيم: المستلحقّ في قوم ليس منهم. والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لتقن افى اتطل بلي التيسيق ”كن ترب لسر رسي 
وتتزفينن لهاك تحلئييي. ٠‏ لوسك فسنت اللي 5 
ألا يجورٌالصراظ المستقيم يزلّفيالنارإلىالجحيم 
شرا هالصديةدوالحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أطيعمه السيبوم ولا أبالي وأوثرالئلهعلىعيالي 
أمسّوا جياتًا وم عْأشبالي 2 أصغرههميّةتَل فيالقتال 
بكُرْبَلا يمُقتَلُباغتيالك ياويلللقاتل معوبال 
تتوري عه انان إتنى فال وفييديهالغٌل والأغلال 
رلك رادت ضاتي الأكيال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القّرَاح27؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبيئ 5 ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهلّ بيت محمدء تأيروننا وتَصُدُوننا ولا تُظعموننا! أطعموني 
فإئّي أسيرٌ محمد. فسمعه علىٌ فأنشأ يقول: ٠‏ 


فاطهٌ""يابنتٌالنبيّأحمدٌ ا “ال © ل 1 
٠. 2‏ 5 و إن 5 
ال ان الله فهومحمد فد زائنه الله بحسن أغيد 


ا ل و 5 ١‏ 1-0 20 
هذاأسِيزللنبيالمهتد مشقلفىمغلهمقيد 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللثيم. وليس بشيء. 
(7) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(7) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

(4) في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوعَ قدتمدّد ‏ منيطعماليومٌَيجدهفيغد 
عندالعليّالواحدالموححد ‏ مايزرعالزارعَ سوفيتحصّد 
أعطيه لا لاتجعليهأقعد 

فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول: 

ليبق كا جناء غير مام فدذميت كفيس عالستراة 
ابناي واللهمحماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهمما للخير ذو اصطناء”© يصطنعالمعروف بابتداع 
عجر" التدراسين كسيد الساء وكا عيلى راسيى من :فتاء 
فأعطوه الطعامء ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيئًا إلّا الماء القَّرَاحء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ علئٌ بيده اليمنى الحسنّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله يك وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله يق قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكمء 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله يخ وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله» أهلّ بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: #إمّل أَنَّ عِلَ الْإنن مِرِنُ يْنَ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناع» والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

(7) في (د): بساع. وفي (ظ): سباعء وفي (ز) و(ي): نساعء والمثبت من (م)» والأنساع: جمع نِسْع: 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 


قوله: وَيظمُِود لمم عل حْيد مسكينا وما ليبرا ٠‏ إن شليدك لوب لله لا زيل يسك جر ولا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في اتوادزالاضول7+ فهذا ديت مرق 
مُزْيّفء قد تَطرّف فيه صاحبه حتى تَسْبَّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يَعَض شفيه تلَهّمًا ألا يكونّ.بهذه الصفة» ولا يعلمُ أنّ صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: 8 وَيَلُوئك مَاذًا يمَفُِونَ كل امَو [البقرة:519؟]» وهنو 
الفضل الذي يَفْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يله متواترة 
أذ اخير الصدقة ما كان عن ظهر ضتّى؟”"© فوآبذا بنفسك ثم بمن تغولة؟ وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله يك: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يَقُوت200©: أفيحسب عاقلٌ أنَّ عليًا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء حمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. وغارت العيون منهم؛ لخّلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يه ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! وهَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليٌّء فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثةٍ أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلٌ هذا إِلَّا على حَمُْقى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعَلنَ مثلّ هذا: وليت شعري! من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


)١١ +‏ ص586. 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (07741» والبخاري (1477). وسلف 447/9 . 

[فرة ل : لم أره هكذاء بقل اميف يق من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ل . أه. 
وجديث أبي هريرة أخرجه أحمد :)07١55(‏ والبخاري (1413): ومسلم .)٠١47(‏ وسلف 0/5 6 
وحديث جابر أخرجه أحمد (١٠14917)؛‏ ومسلم (4917). 

(54) أخرجه أحمد (55945)» وأبؤو داود )١15917(‏ من حديث عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما وسلف 
ه//,.,. 


سورة الإنسان: الآيات 4 ١١‏ ا 


وفاطمة». وإجابةَ كلّ واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
فخ احادية اهن التحون قينا أرق بلق ان نوما يعلدون قفن النتجرة فييقون بل 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه»؛ ومثل هذه الأحاديثٍ مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا بها ورَّيّفوهاء وما من شيء إلا وله آفدٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وكيْده أكثر. 

قوله تعالى: 9إِنا تَافُ ين رَيْنَا ! 
018 حي دعم م ك4 

و نصرهة وسرورة 

قوله تعالى : ا إنًا َف من ريا وما عَبْوْسَا ءا «عَبُوسًا» من صفة اليوم» أي: يومًا 
0 الو 0 ذا وين ولالابن قباسي 
الي والقظرير ا قال الشاعر: 

اندينة او ل 0 

وقيل : القّمطرير: الشديد؛ تقول العرب: كلط زور كال لسن ين اشع ؟ 
وأنشد الفرّاء9 : 
تبي تممنا هل تذكرون يلاءنا عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. واقْمَطرٌ: إذا اشتدٌ. 

وقال الأخفش: القَمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء© ؛ قال 
الشاعر: 


و 


. 5544:0881 /7 أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 قف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
2 شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحرم, فيه قرون المناكب‎ 
فرق 0 القرآن 5177/7 » وهو في تفسير الطبري 0417/7 » والصحاح (قمطر).‎ 
. 7174/5 وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠ 554/5 تفسير البغوي‎ ):( 


1:54 سورة الإنسان: الآيتان 1١١1١‏ 


فَفِرُوا إذاما الحربٌثارغبارها 2 ولج بها اليومٌالعَبُّوسُ القّماطِر”'"' 
وقال الكسائي: يقال: اقْمَطرٌ اليومٌ وازْمَهَرَ اقمطرارًا وازمهراراء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌَ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بئو الحرب أَرْضِعنا لهم مُقْمَطِرَةٌ ومنَيُِلقَّمِئًا ذلك اليومَيَهِربٌ'" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؟ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
تكدواعلى المنية تغورة منكين وتتتشظ بناعنة وتكعم” 
وقال أبو عبيد” 2 : يقال:. رجل قَمُطريرء أي: 58 نين العيتيق: 
وقال الجَّاج”؟: يقال: امْمَطَرَّت الناقة: إذا رَفَعت ذَنَبها وجَمّعت مُظرَّيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروب في كل يوم باسل الشّر 0 
قوله تعالى: طفْرْكَهمْ اندع أي : دفع عنهم شر دَِكَ ليع أي : بأسَّه وشدَّنّه 
وعذابه «وَئَّى» أي : آناهم وأعطاهم حين لَقُوهء أي : رأوه #تَيْرَهُ» أي : حسناً 
وَسيُورًا» أي : خبوراً. 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذليء وهو في ديوان الهذليين 15/7 » وروايته: فمَّن يُلقَ منا يُلقّ سِيْدٌ 
مدرّبُ. قال شارحة: المُقْمَطِدَة: الكالحة الشنيعةء يقول: أرضعنا بها وقد تهيأت للشر. السّيْد في كلام 
هذيل: الأسد. 

(*) النكت والعيون 3151/5 . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 508/9 . 

(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء وفي تهذيب اللغة: مقبضء ٠‏ 

(7) في معاني القرآن 104/5 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 1947/4 . 

0) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
والمختلف للآمدي ص94؟ . والبيت في الكشاف. 


الوم سورة البقرة : الآية ١لا١ا‏ 


قال سيبويه"؟: لم يُشَبّهُوا بالناعق» إنما شُبُهِوا بالمتعوق :14 بوالمعنى: :ومتلك 
يا محمد ومَئَلٌ الذين كفرواء كمّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى. 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلٌ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد. كمثل 
الصائح في جَوْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيحٌ بما لا يسمع» ويُجيبه ما لا حقيقة 
رلا 0 
زقال فظوت 3 لمعنى: مَكَلُّ الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفهم -د يعني 
الأصنام - كمثل الراعي إذا نَعَقّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَثَلُ الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسمعٌ من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه ويتصبه . 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارٌ بالناعق الصائحء والأصنامَ بالمنعوق به. 
والنّعيق: زَجْرٌ الغنم والصياحٌ بهاء يقال: نَعَق الراعي بغدمه يَنْعِق نَعِيقاً ويغاقاً 
ونّعقاناً» أي: صاح بها وَدَجرَهَا ؛ قال الأخطل 290 
إتعن جضاتك با جرية فانجا ٠"‏ مننت ننتيك في التخلاء دلا 
قال الفتبق: لم يكن سربوراغي ضأن» وإنما أراد أنَّ بني كُليب” ' يُعَيّر ون 
كل . 0 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في''' جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضشأن9 , 
)١(‏ الكتاب .7١177/١‏ 
زفة هو بنحوه في تفسير الطبري 49/7 » والمحرر الوجيز 778/١‏ . 
زفرفق تفسير الطبري 59/7 بنجوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7178/١‏ . 
(:) ديوانه ص»606 . والمحرر الوجيز .778/١‏ 
)0( في (د): كلاب» وفي (ز): كلب. 


)3( في (ظ): من. 
(0) جمهرة الأمثال 775/١‏ 


سورة الإنسان: الآيات ١5 ٠١‏ 2:5 


قال الحسن ومجاهد: انَضْرَة؛ في وجوههم «وَسُرُورًا؛ في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: أنها البياض والنَّقاء؛ قاله الضِحًحاك. الثاني : 
الحُْسْن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زيد0©. 


- 


قو تعالى : تتم بها ذا َه تيا 09 فتكها ذه عل الأ ل يقة ها 
سَنسَا ولا رمَهردا 02 وَدَِيَة لم ظَِنهًا وَدُللَتَ مُطْوثُهًا كذيلا © > 

قوله تعالى: «وجرنهم ب يما ما صَبرأ على الفقر”". وقال القُرَطيَّ : على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة ثة أيام, وهي أيام النذّر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله©) 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه'*". و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعا حسنًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله 8# سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب)0© 

لاج ورد درا؟ه أي : أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. أ فحن رن ال 
وكذلك الذي في الآخرة ما شاء الله عنَّ وجل من الفضل. وقد تقدَّم" أنَّ من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن 


. 060/77 النكت والعيون 5 -8١17ء وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )٠( 

() ذكره البغوي في تفسيره 4/ 579 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 1759/4 . 

(5) النكت والعيون 1587/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

00( لم نقف عليهء وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (404؟١):‏ والبخاري (17817): ومسلم 
( من حديث أنس ©#. وسلف 577/7 . 


0) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
4 7/1" 


ام سورة الإنسان: الآيات 1١5 - ١١‏ 


حبسهم أنفسَّهم في الدنيا عن الملابس التي حرّم الله فيها. 

قوله تعالى: اتُتَكينَ وبا أي: في الجنة؛ ونصب «مُتَكيِينَ؛ على الحال من 
الهاء والميم في «جَرَّاهُمْ4: والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والانّكاء في الآخرة”"'. وقال الغرّاء”'؟: وإن شعت جعلت 
«مُتَّكيِينَ» تابعّاء كأنه قال: جزاهم جنة «مُتّكئين فيها». 

«علَ الْأَرَايِك» : السُرّر في الحبجال”"؛ وقد تقدّم”*. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إِلّا في حَجَلة على سرير» ومنها 
اكه وغو لكلو الفسمانفاء ناذا شورق الث شجلاءبوكذتك الذنوت "لا 
نُسمَّى ذُنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك الظبق 
الذي تُهَدى عليه الهدية : مِهْدَىء فإذا كان فارغًا قيل: طبّق أو خوان؛ قال ذو الرّمّة: 
خِدُودا جَنت ف الشير خسن كانها باقن بالمشراء مس الار الف 

أي : الفرش على السرر. 

لا ب يها ك4 أي : لا يرون في الجنة شدّة حر كحرٌ الشمس «نك رتم4 


. ٠٠١/0 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

. 717/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(6) شتير البعوي 6 . والججال جمع: حَجَلة وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

.758/1 )2( 

(0) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه ١779/9‏ » وقبله: 

إذا ومّعوا وهُئاً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهئاً: بعد هُدُوٌّ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المّغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا وقّعن على المَعْرَاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي : ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهم» أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات ١+ ١١‏ آ/اعة 


أي : ولا بردًا مُمْرِطَا ؛ قال الأعشى : 
مُتَعَموطَمَلةكالمَهَا هلمتَرشمسًاولارنهرير”) 

وعن أبي صالحء عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يِ: «اشتكت النارُ إلى 
ربّها عرَّ وجل قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضاء فجَعَلَ لها نَفْسَين: نمسا في 
الشتاء» وتَمّسًا في الصّيف. فشْدَّةٌ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدَّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها»”". 

وعن النبي و أنه قال: «إِنَّ هواء الجنة سَيْْسَج؛ لا حر ولا برةٌ»”" والسَّجْسَج: 
الل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رؤوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لون من 
العذاب”“©؛ وهو البرد الشديد. حتى إِنَّ أهل النار إذا أَلّقوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَّجَم: 

أو كنت ريحًحا كنت زرَمُهرير0» 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

لاله كلت نيما تلك فَطَعْتّهاوالرَّنهريرٌمارّةَ95) 


)١(‏ ديوانه ص50١‏ ء وفيه: مبثَّلةٍ الخَلّقَء مثل المهاة. . . ٠‏ وقيله: 
فسبنان مسد ست إنياء بنواقة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة: رَخْصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (5047).: وابن ماجه )571١9(‏ واللفظ له. ا أحمد (؟91/7): والبخاري 
اللفضية ومسلم (117) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة #ه. وسلف الحديث 117/ "7/٠‏ . 

(5) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (1515): وابن. أبي شيبة ٠٠١/17‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

(5) أخرجه الطبري 6801/57 . 

(0) لم نقف عليه. 

() التكت والعيون ١19/5‏ » والكشاف ١99/5‏ » ووقع في (د)؛ والتكت والعيون: ما ظهر. 


ع سورة الإنسان: الآيات ١12 1١‏ 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسًا كشمس 
الذنيا ولة قليد| كعم الدنياء أى © إن فى عيياء مسعدي اليل يداولا نهاو» لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: وَكُم ردْفُهُم فيا بَكرَة وَعَشيا4 [الآية: 17]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنُوه شمسّاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا: «لا برَونَ فيه سَمسَا ولا مهيا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليٌ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: #إمّل أَنَ عَلَ 
الإنشن» وأنشد: 
20 الكو الك لش كاي ا لك 0 ااشككة كا لكر 
والاعسائة المبيج زر فحن | ل د ماح كه ل وان , 

قوله تعالى: وَدَيَةٌ عم ينه أي : ظِل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار» 
فهي مُظِلّةَ عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر ثّمٌ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبٌُ والفضة» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَتْ نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها تدانت منه حتى يتثاولها. 

وانتصب «دانيةٌ؛ على الحال عطمًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبدٌ الله 
متكيًا ومرسّلةَ عليه الحجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنة» أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف محذوف. وقيل: على موضع «لا يرَوْنَ فيها شمسًا ولا زَمُهريرًا» 
ويرون دانيةًٌ. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء”"”. «ظِلَالّهَا؛ الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتدأ وادانية» الخبر 


)١(‏ خبر واضح البطلان. 


(1) في معاني القرآن 7١77/‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/6‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ ٠/84‏ 
- 7868 . 


سورة الإنسان: الآيات ١5١"‏ باع 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجِرَاهُمٌ». وقد قرئ 
بذلك'''. وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهُِمْ)!"“؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أب : 
«وَدَانْ)”" رفع على الاستئناف. 
وَدُللَتْ» أي: سَخُرت لهم #تطوثهًا» أي : ثمارها طانَدْلِلا» أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع. لا يَردُ أيديّهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها”'؟. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرِقء وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهبٌ ووّرِقء وأفنانها اللؤلؤ والرّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّهِ؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومن 
أكل منها مضطجمًا لم تؤذه"”. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلَّت 
إليه حتى يتناولَ منها ما يريد"'". 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمار»ء الواحد: قطفء بكسر 
القاف. سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنى لأنه يُجنى. «تَذْلِيلًا» تأكيد لما وُصف 
ددا لذن كقوله: ##وترائه لُنزِيلا» [الإسراء:7١٠]‏ لوَكلُم أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا» 


[النساء: .]١155‏ 
4 ” . لسلا ما و ركه ومعه 0 
الماوردي”*': ويحتمل أن يكون تذليلٌ قطوفها أن تَبْرَرَ لهم من أكمامهاء وتخلص 

لهم مِن نواها. 


. الكشاف 191/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/8‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١‏ » وإعراب القرآن 31١١/6‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 587/77 - 004 . 

(05) أخرجه ابن أبي شيبة 48/17 . 

(5) الوسيط للواحدي 50”/5 . 

(0) في التكت والعيون ١7١/5‏ . 


4 سورة الإنسان: الآيات 10 18 


قلت: وفي هذا يُعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حمادء عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمرء وَسَعفها كُسُْوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُلّلهمء وثمرها أمثال القلال 
وَالدّلاف :أشة بيافاامن اللجنء واخلى من العيل»والين من الزيذ لبس فيه 
ماء (2)0 

قال أبو جعفر النسّاس: ويقال: .المذلّل: الذي قد ذَلَّله الماء» أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُميتُه أدنى ريح ؛ لتَعْمته» ويقال: المذلّل: المُسَوَّى؛ لأنّ أهل 
الحجاز يقولوث: دَلَْ تَخْلَكَء أتي: سَوّءَءويقال: المُذَّلّنَ: القزيب المتتاوّل؛ من 
قولهم: حائط ذَليلٌ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساق عأنبوت الشف الغرل © 


قوله تعالى: #ويطافٌ ع ْم بَيَةٍ ين وِضّوَ وأواب كانت هَواربَأ ©) َواربَا من فِضَّةٍ 
وها قيب © وَبسْقَونَ نبا كسا كان مِرَاجْهَا مَعْصبلَا © عينا فا شي سَنيلا ©© * 

قوله تعالى: #وَيْلافٌ عل مم َي يد فق تأغو» أي : يدور على هؤلاء الأبرارٍ 
الحُدَّمْ إذا أرادوا الشراب ابِآنِيَةِ مِن فِضَّةَه. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7 ». وهناد في الزهد (49), وابن أبي حاتم ٠‏ (<(180708).غ والحاكم ؟/غ - 5غ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )١588(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي». عن 
سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير قال.. ولم يذكر ابن عباس٠‏ قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. أه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )7١410(‏ عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. الْعَجَمء بالتحريك : النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

زفق شرح الديوان ص /ا١‏ . وصدرهة: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي : التخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ع 


في الجنة إِلّا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية» بل المعنى : يُسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : «يْطافٌ عَلَيّيم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وأكواب» [الزخرف:١/].‏ وقيل : نَبِّه بذِكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: لسَرَبِيلَ تتيحكم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 

والأكواب: الكيزان العِظّام التي لا آذان لها ولا عُرَى»ء الواحد منها كوب؛ وقال 
عَدِى : 


6 


وقد مضى في «الزخرف:0". 

كانت ارا ٠‏ قربأ من فِضَّةٍ أي : في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة 
الأرض التي هي منها. ذكره ابن عباس» وقال: ليس في الجنة شية إِلّا قد أعطيتم في 
البنيا هه : إلا القواريرٌ من فضة"©. وقال : لو عدت فضّة من فضّة الدنيا قضريتها 
حتى تجعلها مثل جناح اننا لم ثَرَ مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل 
الفضّة في صفاء القوارير””. 

مدا لَقي» قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي: قَدّرها لهم السّقاة الذين 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَدْر رِيّهم بغير 
زيادة ولا نقصان. الكلبي”؟؟: وذلك ألدٌ وأشهى؛ والمعنى : قدّرتها الملائكة التي 


.45 ول/كم-‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/5 . 

فرق بعدها في النسخ الخطية: المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره 47١/7‏ ء وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير 78/7 » والبيهقي في البعث والنشور (074. 

(5) ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون ١7١/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 008/77 


ةا سورة الإنسان: الآيات 10 - ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على مِلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص»ء 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِعّْر. وقيل: إِنَّ الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدوا: 

وكرااعبيه ين عير" والتفيق ؤاننا صيرين : «قُدٌّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدويّ عن عليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهما””"؛ وقال: ومن قرأ: «قُدّروها» فهو راجعٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى. وكأنّ الأصل: قُدّروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبٌّ يأكله في القرية السُوسُ 507 

وذهب إلى أنَّ المعنى : على حَبٌ العراق. 

وقيل: هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قونه تعالى : متها تنه أي: لا يَفْصُْلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداحٌ معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولٌ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”“. 

قوله تعالى : «وَبْمْفَونَ نيا كسا وهي الخمر في الإناء كن مِرَاجهَا تَفجِينَا4 «كَانَ) 
صِلَة ؛ أي : مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عاك لحرت ليلد عن 
الشراب ما يُمزج بالرتجيل لطب راسيو لآنه يذو اللساق ‏ يهقم الماكول”*. 


00( في إعراب القرآن للنحاس ٠١5 - ٠ ١١/0‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١1.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(") قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص46 » وسلف 7١9/4‏ . 

(5) صة77 . 


(5) النكت والعيون ١7١/5‏ »2 وقوله: يحذوء أي: يقرص . 


سورة الإنسان: الآيات 10 14 //81 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وقال الفسنيه ين غلنن”؟ يضنفف ثفر المرأة: 
كأن طظغْءَالزنجبيلبه [إذْدُفْعَهُوسُلافة اللا 
ويروى: الكرم. وقال آخر: 
كان عبيكا ون اننا كا اكيبا ان رةه 
ونحُوه قولٌ الأعشى : 
كأن القَرَنْمُلَوالرٌنجبي ‏ 2 لّباتايفيها ,ريا مَسُور9) 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج قراب ترات وكذا قال 
: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفًاء وتمزج لكاتو قل 
الج وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل”. وقيل: إِنَّ فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
يناك بدل من كأس. ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيئًا". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: «عَنِما 
رب يا عِبَادُ ّدع [الآية:1] .فيب » أي : في الجنة. 
شي ميلا» السَّلْسبيْلَ: الشراب اللذيذ» وهو كَعْلَلِيلَ من الشكاسة)؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين؛ وخال الأعشى» يكنى أبا الفضة» واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب» ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ١15/١‏ . 

(؟) الشعر والشعراء» والتكت والعيون ١7١/5‏ » والكشاف 198/5 » والمخرر الوجيز 4١7/6‏ . 

() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص4١‏ » وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل التحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

(5) الكشاف »١198/5‏ وينظر ما قبله . 

(0) أخرجه الطبري 511/757 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 470/4 . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 780/7 . 

(4) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/0‏ . والكشاف ١494/54‏ . 


74 سورة الإنسان: الآيات ١8 1١6‏ 


العرب: هذا شراب سَلِسٌ وسَلْسَال وسَلْسَلٌ وسَلْسَبِيل بمعنّى؛ أي: طَيّبٌ الطعم 
ليله وفي الصحاح”'" : وتسلسل الماء في الحلق: جرى» وَسَلسْلئه آنا: صببته فيه » 
وماء سَلْسَل وسَلْسَال: سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضمٌ 
مثله. وقال الزجَاج(: السَّلْسَبِيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السَّلاسة؛ فكأن 
زع الجاعه كال" ملشييلا: حدية الكنية سيل سارف بلالا . 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الِجَري. ذكره الماوردي”*'؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : | 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البَرِيصَ عليهمٌ 7 بَرَدى يُصَمُقُ بالرّحيت السَّلسَلا” 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنماسَمّيت سَلْسَبِبلَاء لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة”". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
نشاد ماوها يت هاؤوا"). وتدوه عن عكوفةوقال القفال: أي : :تلك عين شزيفة 
قَسَلْ سبلا إليها. وروي هذا عن عل 5ه”". 
وقوله: «شسّ» أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5301/0 . 

(5) أخرج قوله الطبري 577/57 . 

(5) في النكت والعيون ١1/١/57‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص١18‏ . البريص: موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال: البريضص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. 47١/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) .أخرجه الطبري 551/577 . 

(4) الكشاف .148/54 » والنكت والعيون 17١/1‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره؛ إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلًاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» وعزوه إلى مثل علي #ه أبدع. 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 5" 


قال القُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: ئداء؟؛ لأنه 
للأباعد. وقد تْضِمٌ النونُ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَّبِّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بكم عُمِن. وقد تقدّم أوّل السورة”" . 


قوله تعالى: ايها لدت ءَامَبوَا كوا ين طَيَبتِ ما رَرفناكُ: وأمْكرُوأ يد إن 

هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخصٌ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاعٌ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد0 . 

وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«أيْها الناس”"» إِنَّ الله طيْبٌ لا يقبلٌ إلا يبا وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: «إيتأما الرسَلُ علو من لطبت وأتملوأ سَدِيساً إن يما تنتثرة عليُ» 
[المؤمنون: 10١‏ وقال: #«#يكآيهًا ألزت ءَامََا لوا من طيبَتٍ ما رفك 4 ثم ذَكَرَ 
الرّجُلَ يُطيل السَّفَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَء يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا رَثُ 
ومَظعَمُه حرامء ومَشْرَبُه حرام”” » ومَلْبَسْه حرام [وعْذِيّ بالحرام] فأنّى يُستجابُ 
لذلك)2 , 


«# وأشْكروأ ينه إن كدر إِيَامُ سبدو » تقدّم معنى الشكر”* فلا معنى للإعادة . 


.777/١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

0( مجمع البيان ؟/ .8٠١‏ 

زفرفق في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها. 

0( قوله: ومشربه حرام؛ من (خ). 

(5) صحيح مسلم (516١)غ‏ وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند أحمد (/8714). قوله: وغذي» بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم // .٠٠١‏ 

.٠١4/5 )5( 
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الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: «الظئْوئاً» وظآلتّيياً» 


.]597 23٠١ [الأحزاب:‎ 


قوله تعالى : لوطت عَبَومْ وللادٌ حَلَدُونَ إذا أب حَيبتتي لُوْلوًا مما © وَإذا ملت 
بيت ي) ونه كبا © عت ين شل للد وني كا مار يعد 
وَسَلهُمَ رَيُّهُمْ سَرَابًا طهورًا 00 1 هذا كن لك جَزْكهُ وان سعقك مَفْكْررا © 4 

قوله تعالى : #وِطْوتُ 00 
ويخدمهم ولدان مُخلَّدونء فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشَّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغيّرون»ء ويكونون 
علن بي وانجدة على هر الأزمظة: وقل » كلدو لا يمركؤة: رفيل:: مسؤزوة 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدَّم هذا("". 


ب عر ئَ 


#إذا ريم حيبتتيع لُوْلُوا ماع أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقًا في عَرْصة المجلسء واللؤلؤ إذا نير على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُفّت إليه يُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهبء وقد نرت عليه نساءٌ دار الخليفة اللؤلؤء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساطء فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي ثواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
كأنّ ضُغرى وكُبرى من قَُوَاقِِها” 2 خحضباكدرٌ على أرض من الذَّهبٍ 
وقيل: إنما شبّههم بالمنثور؛ لأنهم سراعٌ في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شبّهِهِنّ باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمبّهنّ بالخدمة. 


. لاما‎ - 186/5٠١ )١( 
. 47١/4 ء وتفسير البغوي‎ 4٠4/4 (؟) الوسيط للواحدي‎ 
في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد 5//ا" . والخزاتة 71//4" . والمثبت من باقي النسخ»‎ )9( 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠1‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص6١١‏ » ودرة الغواص ص9٠‏ » 
ومجمع الأمثال "4/١‏ » والكشاف 199/4 »ء والكلام منه. 
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قوله تعالى: #وَادًا رتَ تم رت مما ملك كيرا «نَمَّ1: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اَمّ) ا ا وإذا رأيت ببصرك «نَّمَّ». وقال الفرّاء"": 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذاوايق نا + ثمٌّ؛ كقوله تعالى: «لقد تَمَطَمَ بتك 
[الأنعام: 94] أي : ما بينكم. وقال الرججاج'؟: «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء» ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى انَمَ4 والمعنى: إذا رأيت ببصرك «ثَمَ). ويعني ب ١نمَ)‏ الجنةء وقد ذكر الفداء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يُتَنكّم به. والمُلّك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبئّ: هو أن يأتي الرسولُ من عند الله بكرامة من الكُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله”؟' مقاتل بن سليمان. 

وقيل”“: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب ؛ فبيتما وله الله فيما:هو فيه من اللدّة والسرور» إذ يستأذن عليه مَلَكّ من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليٌ في 
الجنة قطء فيقول للحاجب الخارج : استأذن على ولي الله فإِنّ معي كتابًا وهدية من 
رت العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسولٌ من رب العالمين يستأذن عليك» 


. 7١18/* في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 77١/5‏ » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١7/9‏ » والكشاف ١99/5‏ . 

(*) في معاني القرآن */ 7١8‏ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي 404/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4١/4‏ عاد 


(5) قوله: وقيل» من (م). 
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معه كتاب وتُّخْفة من ربٌ العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الح را حر راك رد الاي در اراي الك حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: , نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك. فيدخل» فِيسلّم عليه 
ويقول: السَّلامْ يقرئك السَّلام» وهذه تحفة. وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموتء إلى الح الذي لا يموت”"“. فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخمّه الشوق. فيركب البُرّاقء فيطير به البُرّاقَ شوثًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوريّ: بلمّنا أنَّ المُلّْك الكبير تسليمُ الملائكة عليهه”؟؛ د 
قوله تعالى: #والمليكة يِدَحْلونَ عّهْم ين كل باب . سَلَمْ عَليكٌ ب با يق فق > 
[الرعد : 5-5 ؟]. 

وقيل: المُلّْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك0”". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوينء فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعمّبه مُلْك. وفي الخبر عن النبئّ 6: «إِنَّ الْمُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عامء يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإنّ أفضلهم منزلةً مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين»7*. 

قوله تعالى : طعَلِييم يبُ سنن حُفْيٌ وَإسْْق» قرأ نافع وحمزة وابن محيصن : 


)١(‏ كذا في النسخ, ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري 5517/77 . 

(*) تفسير أبي الليث 4737/7 . 

(5) بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليهء وأخرجه الترمذي (7770) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


م سورة الإنسان: الآيات 11١ 1١4‏ 


«عَالِيْهِم) ا 01 كرو اعفار | بمعييه اعبار قرا ان مجعو واين بزنات 
عرفا ١عالِيتُهُم)”''‏ وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: «ثِيَابٌ سنْدُسٍ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدَّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختصٌ بالإضافة. 

وقرأ الباقون: «َالِيَهُمُ» بالنصب. وقال الفرّاء”*': هو كقولك: فَوْقّهِمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرفء لأنه مَحل. وأنكر الزجاج 
هذا وقال””©: هو مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أ على الأبرار «وِلْدانُ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الجال. والثاني: أن يكون حالًا من الولدان» أي: «إذا رأيتهم حَسِبْتهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدانهم. 

وقال أبو عل”': العامل في الحال إِمّا «لقَاهم نَضْرةٌ وسرورًا» وإِمّا «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصّرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفًا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السنبعة ص 554 », والتيسير ص8١7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء */ 1١4‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١4/0‏ 

(") في (م): يخصّء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 07/5" . 
(4) في معاني القرآن 514/7 -719. 

(0) في معاني القرآن 7577/0 . 

030 في الججة 504/5 . 
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وعلى أنَّ «عاليًا» لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجُراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيضين وابن كتير واب بكر عن عاصم: «حُحضر» بالجرٌ على نعت 
السَنْدسء «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم”" سندمنٌ وإستبرق. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «ُحضرٌ» رفعًا نعمًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ» 
بالخفض نعنًا للسنْدس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعنًا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السّنْدس عطفت 
جنس على جنس» والمعنى : عاليّهم ياب حُضْرٌ من سندس وإستبرق. أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «احُضرٌ» نعنًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وإِسْتَبْرَقٌ؛ عطفًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنَّابٍ وحمزة والكسائيُ كلاهما بالخفضر”", ويكون قوله: 
«حَضْرِ) نعمًا للسّندس» والسّندس اسم جنسء» وأجاز الأخفش”"" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهمُ البيضٌ؛ ولكنه 
مستبعَدٌ في الكلام. والمعنى: على هذه القراءة: عاليهم ثِيابٌ سُندسِ خضر وثيابُ 
إستبرقي. ٠‏ 

كلو عرزت الاسعيرة إلا حرم فإنه فتحه ولم يصرفه.ء فقرا: 
الوافتيرق» ها في موضع الجرّء على منع الصرف©), لأنه أعجميّ» وهو غلطء 
لأنه نكرة يدخله حر التعريف؛ تقول: الإستبرق؛ إِلّا أن يزعم ابن محيصن أنه قد 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم. والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص5560 . والتيسير ص86١7‏ » والنشر 59/7 . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
26/6 والمحرر الوجيز 5١5/6‏ غ؛ وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء 1 . 

لقف كلامه في الحجة للفارسي 381/5 . 


(5) نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن 006» وذكرها الزمخشري في الكشاف 
2/5 - والكلام منه - دون نسبة. 


:م 1 سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسْتَبْرَقَّ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
مسمّى باستفعل من البريق"'2» وليس بصحيح أيضًا؛ لأنه مُعرّب مشهور تعريبه» وأنَّ 
أضلة : الحا 

0 

قوله تغالى: طرَعْلاه عطف على «ويطوف"”* مأْسَاورَ بين فِضَّةَ» وفي سورة 
فاطر: مل ذا بن أساورَ ين دَه» [الآية : ”1 وفي سورة الحج: «محَلَوَنَ فا من 
أسَاورَ من ذَهَبٍِ يو [الآية: 7]ء فقيل : حُلنُ الرجل الفضة. وَحُليُ المرأة الذهب. 
وقيل: تارةٌ يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنٌ الجنة؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب. وقيل: أي: لكل قوم ما تميل إليه نفوسشهم. 

«وَسََهُْ رَيُْمْ سَرَهًا طَهُوراه قال عليٌّ ‏ في قوله تعالى: ظوِسَفَهُمْ رمم سَهَاا 
ا د 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة التُعيم» فلا تتغير تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزن الجنة» فيقولون لهم: 'سَلَامُ عليكم طِبِثّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر: 7/7]. 


وقال النَحَعٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طَهّرهم» وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص155 » والمحتسب 44/7" » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠١5/50‏ » والمحرر الوجيز 4١5/0‏ : ش 

(؟) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف 114/5 والكلام منهء ومعاني القرآن للزجاج 3027/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

15/1 © 


.1١99/5 الكشاف‎ )5( 


سورة الإنسان: الآيات مسرو ممع 


شربوه رَشْح مِسْك» وضَمّرت بطونهه”". 
وقال مقاتل: هو من عينٍ ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة؛ مَن شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلّ وش وحسدٍء وما كان في جوفه من أذى 
وهذا معنى ما روي عن عليّء إِلّا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 
قعولة للسائفة: ولا يكون فيه حُجَةٌ للحنفيّ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سوزة الفرغان» والحمد لل 


1 سا 


وفاقطك”*"السبان: صَلْيْتُ تَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: «وَمَتَامَ 
َم سَرَبا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه؛ كأنه يَمَصٌ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم أجد لذَّته عند قراءته كلذّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: «إإنَّ مدا كانَ لكل جَز4 أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي: 
ثواب .لكان سير أي : عملكم لاتََط4 أي: من قبل اللهء وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليهء وإثابته إياه. 

وروى سعيد عن قتادة قال: غَفَّرَ لهم الذَّنْبء وشَكَرٌ لهم الحَسّن*. وقال 
مجاهد: «مَشْكُورًاه أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمو أن وجل تهنا فال يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 514/77 - ٠لاه‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في. المحرر الوجيز 0 » وينظر الوسيط للواحدي ٠» 1٠0/4‏ وتفسير البغوي 470/4 . 

() الوسيط للواحدي ٠ 15٠5/5‏ وتفسير البغوي 47١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )9(‏ فما بعد. 

(4) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(6). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في تفسير الطبري 77/ ١لاه‏ . 


والألوان والنبرّة» أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنتَ به» وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرَى بياضٌ الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئ وله: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
عَهْد ومّن قال: سبحان الله والحمد لله» كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعةٌ 
زعمشرؤن الك حينة ةم فقا الرضل :كيك تيلف يعدا عذانها 'رسول الله» فقال + إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وُضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله؛ 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: #مّل أَقَ عل 
الإانئن ين يَنَ الدَهْرٍ» إلى قوله: «وَبلك كرا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ #: «نعم» فبكى الحبشيُ حتى فاضت نَفْسٌه. 
قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله يذ يُدْليه في حفرته”'2 ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول الله» وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضن وجهك» وَلأَبوَنّك من الجنة حيث شيئت» 
فنعم أجر العاملين». 
قوله تعالى : #إنَا تحن زا عَكَكَ الْفردَانَ نيلا © كَميرٌ لذي ربْكَ ولا ظِعْ نهم 
ًا د كا © وَاذكرٌ أتمّ رَيْكَ بْكْرهٌ وأصِيلا © وَيِنَ ايل مَسْمْد لَمُ 
وَسَيْحَهُ لبَلَا طَوِيكًا © »* 

قوله تعالى : «إإنًا كَنُ تزَلنَا عَيَكَ الْقمَانَ تَنِيًا» ما افتريته ولا جئتٌ به من عندك, 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بيّن أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
لبن سن ولا كيائة )ولا تعن وأنهنكقووقال ابن غباش: آنل القران متفرقا؟ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2)١6١5(‏ والكبير »)١15965(‏ وأبو نعيم في الحلية / ١9‏ دون الزيادة 


الآتية. بعذه. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات 717 551 /سمىمة 


5-5 5-5 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة"'؛ فلذلك قال: «يَدَنْنَا». وقد مضئ القولٌ في هذا 


قوله تعالى : ضير يك رَيْكَ أي : لقضاء ربّك. وروى الضححاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القنال7”. وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات, أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّك أنه ينصرك 
عليهم؛ ولا تستعجل فإنه كائنٌ لا محالة. 

«ولا ظِعْ مِنَهُمْ اثمًا»ه أي : ذا إثم «أز كُنورا»» أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل: إِنْ رأيتٌ محمدًا يُصلْي لاطا على عنقه. فأنزل الله عر 
وجل : هلا ظِع مني لثما أو كتوراي 21 . 

ويقال: نزلت في عتبة بِنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يَعْرِضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر اليد ففيهما نزلت : «إولا نِم 
نه انما أو كُثُوطه. قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إنَّ بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزوّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المالء فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو؟ في قوله تعالى: ليما أو كَفُورا؟ه أؤْكّد من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
ااا الل ل ا 0م 

الاثنين» فإذا قال: «الا مِعَ مني يما ئِمًا أو كُنُواك ف «أو» قد دلت على أنَّ كل واحد 


. 471١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() 205/16 فما بعد. 

(©) قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(4) أخرجه الطبري 01/7/77 . 


(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4١/54‏ ؛ وينظر تفسير أبي الليث 477/5 - 2788 . 


84 سورة الإنسان: الآيات نفك أورا 


اللا ا ممما 


منهما أهلّ أن يُعصَى ؛ عن أنك ]ذا تلك لا شالف الحمن أو ابق 'شيرين» أو اتبع 
الحسن أو ابن سَيرين» فقد قلت: هذان أهلٌ أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الرْججَاج”"". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 
وتو تاقينا دقار “قتعم مكتول داوع 
ووَججدُشيخأض لناققَه يوم تَواقَى الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقيل: الآثم : المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالى: #وأذكرٌ سم رَيْكَ جَكْرَهٌ وَأصِيلا4 أي : صل لربّك أولَ النهار وآخرّهء 
ففي أوَّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وين اليل دَأَسُْد لم4 يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة لوَسَيَحَهُ لَلَا طُوِيلًا» يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


ححنيينسا. 


وقال ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة”". وقيل: هو الذكر 
المطلّق. سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إِنَّ قوله: «وَسَيْحَهُ للا طُويًا» منسوحٌ بالصلوات 


)0( في معاني القرآن . 

)١(‏ معاني القرآن 15١9/9‏ -١١75اء‏ والبيتان في أمالي أبي علي ؟/ ١57‏ منسوبين لمالك بن حريم» 
والبيت الثاني في الكامل 51 غير منسوبء وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التّكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع: الفصيل يُتتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(*) النكت والعيون 5/ ١7/7”‏ - #ا/107 » وليس فيه : قاله ابن حبيب. 


"5 سورة البقرة : الآية لاا 


ا مه 


فيه أربع ولوق ل 

الأولى: قوله تعالى: طإََا عك اده فإنّمأة كلمة موضؤعة 
للحصّرء تتَضمَن النفي والإثبات» فثبِتٌ ما تناولّه الخطات وتنفي ما عداه» وقد 
خحصرت هاهنا ار لايِيّما وقد جاءت عَقيبَ التحليل في قوله تعالى: ظيَأيهَا 
رح َامَبُوَا كُنُوا من م ما ررك » فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عمّبها 
بذكر المَحَرّم بكلمة «إنما» 50 فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرّمٌ 
يخرج عن هذها آية» وهى مَدَّنيّة» وأكّدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 
و إِلَ مُحَرّمًا عل طَاعِ يَظعَمَههة» [الأنعام: ]١145‏ إلى 
وآخراً ؛ 2000 "“. وسيأتي الكلام في تلك 
00 1 شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَهَ نصب ب حرم وااناة كاقّة:. ويجوز أن تجعلها بعتن الذي 
منفصلةً في الخطّء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إنَ6"*': وهي 
قراءةٌ ابن أبي عَبْلة/*. 

وفي احَرّم) ضميرٌ يعود على الذي» ونظيرّه قولّه تعالى : 8إنَنَا صتعوا كد سَرٍ» 
[طه: 394]. 


وقرأ أبو جعمر : «خُرّم)"'' بضمٌ الحا وكسر الراء» ورفع الأسماء بعدهاء إماأ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(؟) في أحكام القرآن .51/١‏ 

() في الآية )١50(‏ منها. 

0( ا ني 

)0( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر »447/١‏ والسمين الحلبي 
0 1 

49 نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 1١‏ © والسمين 2776/7 ونسبها ابن خالويهح- 


سورة الإنسان: الآيات 5١‏ . 4/؟ م 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل: هو مخصوصٌ بالنبيّ 5ه'". وقد تقدَّم القولُ في مثله 
في سورة المرّمّل”'"'. وقول ابن حبيب حسن. 
وجمع الأصيل : الأصائل والأَصّل؛ كقولك: سَفَائن وسُّمُّن؛ قال: 
ولا بأحسنّ منهاإذدناالأضُ0 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع: 
لعغري لألت النبيث أكرم أهله وأقعدٌ في أَنُيائه بالأصائا 9 
وقد مضى هذا في آخر «الأعراف» مستوفّى. ودخلت «مِن» على الظرف 
للتبعيض» كما دخلت على المفعول في قوله تعالى: «يَنْفِرٌ آحكُم ين ديري 
[نوح: 4]. 
قوله تعالى: «إرك هَوْلة جبُونَ العايطهَ ويَدَمُونَ وهم يما يتلا © خَنُ 
لهم وَعَدَد سرهم وَإذا ينا بَدَنآ الهم بيدا © > 
قوله تعالى: «إرك هَوْلَة يبُونَ الْتَايملة» : توبيحٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «وَيَدَرود؟ أي: ويّدَعون «طورَآءمم» أي : بين أيديهم «يَزما يَتبلَا 
أي: عسيرًا شديدًا”"'. كما قال: لَك فى لسوت وَالْكْضنَ » [الأعراف: 1417] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن 0 . والناسخ والمنسوخ للنحاس 177/7 » وأحكام القرآن لابن 
العربي 1841//4 ٠‏ وتفسير أبي الليث 477/5 . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص١”٠”‏ من هذا الجزء. 

(*) قائله الأعشى2 وهو في ديوانه ص/7١٠ ٠»‏ وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 470/94 . 

(؟) قائله أبو ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ١4١/١‏ » وسلف 40/9 . 

. 7٠١/5 الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-7501. 


ع سورة الإنسان: الآيتان 17 5/8 


وقيل: «وَرَاءَهَمْ) أي: خلفهه''". أي : ويذرون الآخرة خلف ظهورهم.ء فلا 
فعلوة لهاء 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول كه وصحة نبوته. وحبّهم 
الفاجلة+ اخذّهم الوُعنا على:ما كتموه: 

وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرٌ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل : للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى : ظاخنُ حَلنَكهُْ» أي: من طين .ظوَعَدَدَاً أَترَهُم» أي : خَلقهم؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه”". والأسْر: الحَُلّْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيك : 


ساهِعٌالوجه تفعفينة القتر ا :نيترك اللعاراك تيوه ]ل 


وقال الأخطل : 
مِن كل مُجِئَيِبٍ شديِدٍأَسْرهة بلي القياد تاه تخ 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضّها إلى بعض 
بالعروق والعصب”". 


وقال مجاهد في تفسير الأَسْر: هو الشَّرْجء أي: إذا خرج الغائط والبول 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره ”/ 477 عن مجاهد. 

(0) النكت والعيون 777/5 . 

(6) أخرج قولهم الطبري 17/ هلاه - 01/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

(4) شرح ديوائه ص87١‏ برواية: مُمْبَط الحارك محبوك الكَفَّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط: قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل: مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص55 . 

(1) قول أبي هريرة 5ه أخرجه الطبري 01/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 10٠5/4‏ » وتفسير 
البغوي 47١/4‏ » وقول الربيع في المحرر الوجيز 0/ 4١5‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 17 ١؟‏ 


4١ 

قت لحر 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة”". وقال ابن أحمر يصف فرسّا : 
را له داو أَسْرّها صُعْ2" السّنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدرٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْثُ القَتَبَ 
دا أي : شددتّه وربطتّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قَتّبهء أي : شدَّه ورَبْطه”*'؛ ومنه 
قولهم : خذه بِأَسْرِه : إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تَعْكيمه”*' وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكنّف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجَ الامتنان عليهم بِالنْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَدَّيتٌ خَلّقك وأحكمبه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

«وَإدًا سْْنا بدَلنآ أمتَلهُمَ يناه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعٌ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضحًاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


8 2 8 ب رئ 220 م 020 4 ا “7-1 ار تل 

قوله تعالى: إن هازو ع شمن شَءٌ اَعَد إك ريدء سبلا ليه وما شَعَامُون 
:22 م 4 0 0 2 5 ا عر رصي 0 حم اج 
إلا أن مله أنه إِنَّ اسه كن عَلِيمًا كي 9 يديل من سمه فى رحمتهء 


ال 0 


َألطَيِمِينَ عد لَمَ عدبا ينا © » 


قوله تعالى: ظإإِنَّ هَذِوء» أي: السورة «حكرَ» أي : موعظة قن هآ أقَدَدَ 


. 471١/4 »؛ وتفسير البغوي‎ 1٠5/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 01/5/77 . ْ 

زففق في النسخ الخطية: شمء وهو موافق لما في كتاب الحيوان للجاحظ 0177/9 » والمئبت من (م) وهو 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الابل وغيرها. السنابك: جمع سُنْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص4 50 . 

)0( عكم المتاع : شذه. الصحاح (عكم). 


0 سورة الإنسان: الآيات 19 1؟ 


ِل ريف سَبيلا» أي : طريقًا 0 إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل : «سَبِيلًا» أي : 
وسيلة. وقيل : وجهة وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 


«وما تَمَآمُونَ» أي : الطاعة والاستقامة واتخَاذُ السبيل إلى الله «إِلة أ 
مد فأخبر أنَّ الأمر إليه سبحانه ليس إليهم» مار وه 1 


3 


أن تتقدّم مشيئته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوؤونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
تناه عار معي النشاطة للمميفات" ويل 1 ززالاكن الك 0 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون | إلا بمشيئته 

قال الفرّاء”"2: «وَما تشاؤون إِلّا أَنْ يشاءَ اللهه جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انَّحَذ إلى 
ربّه سبيلًا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وّمَا تَشَاؤونَ ذلك السبيلَ (إِلّا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 
<إِنَّ أنه كَانَ عَلِمًاه بأعمالكم لعكيًا» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

ديدجل من يك فى يَتميِيه أي : يدخله الجنة راحمًا له طوَالطَِتَ» أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعذّب. قال الرجَّاجٍ؟: نصب الظالمين لأن قبله 
منصوبء أي: يُدخل من يشاء في رحمته ويعذّبٍ الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
«أعدَ لمّ» تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحتٌ لا أحمل السّلاح ولا أغلك رأسَ البعيرإِنْنَمرا 


5 5 03 5 3 
والذكبٌ أخشاة إن مررتٌثبه وحدي وأخشى الرياحَ 0-7 


)١(‏ التيسير ص8١7‏ » وينظر السبعة ص110» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(١؟)‏ فى معانى القرآن "/ 77١‏ . 
() في معاني القرآن 5/ 554 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ١86/١‏ » وجمهرة الأمثال ١//ا37‏ ؛ 
و مجمع الأمثال .18٠/7‏ 


سورة الإنسان: الآيات 9؟ _ ١1١‏ و 


أي : أخشى الذئب أخشاه. 

قال الرَجَابِ”": والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له يرَّاء فيختار النصب. أي: وبَرَرْت عَمرًا أو أَبَرٌ تَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: ْنَل من يَثَلهُ فى تمي طون" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصب في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا 
قوله: لأعَدَّلَمَ عَدَا يدل على : ويعذِّبِء فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالظالِمونَ» رفعًا بالابتداء”"» والخبر اعد خ4. 

لعَدَابا أَلِيما» أي : مُؤْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدّم هذا في سورة البقرة وغيرها'. 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 7114/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تمامها: اَم مالم ين وَلِنْ ولا ني رٍ» [الشورى :118 
(©) القراءات الشاذة ص77١‏ », والمحتسب 44/7" . 

9 اث 


سورة المرسللات 

مكيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالى: لوَإدًا فِلَ لم اكوا لا يرَكُونَ؟ [الآية:4] مدنيّة""2. 

وقال ابن مسعود: نزلت اوَلمرْسَكتٍِ غرة» على النبيّ ول ليلة الجن ونحن معه 
نسيرء حتى أوينا إلى غار بمنيّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإِنَّ فاه لَرَطبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوثبنا عليها لنقتلّها فذهبت»ء فقال النبئُ 8: «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَتْ 
شَرّكم*") 

وعن كُريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة: وسكت عه » فسمعتني أُمُ 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: واللو يا بنيّ لقد كرتي“ بقراءتك هذه 
السّورةٌ» إنها لآخِرُ ما سمعثٌ رسول الله 85 يقرأ بها في صلاة المغرب”*). والله أعلم. 


: . 60-7 
وهي خمسون اية 8 


بلحس اث افون اموي 


قوله تعالى : #وَلمسَلَتٍ عَرَهٌ (© آَلْمْصِمَتٍ عَصْنًا © وَلتَيِرَتٍ كر © مالترفتِ ورا 
© لبت وكا © عَذْرا أ نُذْنا © إِنَمَا يوُعدُونَ لوْقَهُ (© دا الثم طمِسَت 
© هذا التمة يْعَتَ © ولا بِلالُ جد © را أل لد © لاي ب أبك 
© ير التصلٍ © مآ أدرسكَ مَايمْ التصَلٍ © وَل يب إتتكذِي © > 

قوله تعالى : ومست زهب جمهور المفسرين على أن المرسلات الرّياح. 


. ١1/6/51 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد (761/4)» والبخاري (1870)» ومسلم (0771). 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئَي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
(:) أخرجه الإامام أحمد (757844)» والبخاري (07/577)) ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث 4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ 6 


ا ا ا 1 11 1١‏ 2 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبئع”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا عل إله إلا الله؛ 00 وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الريا-9©؛ 
كما قال تعالى: لوََرْسَلنَا اليم» [الحجر: ؟؟] وقال: لرَمُوَ الى ِل الريئح » 
[الأعراف : لاة]. 

ومعنى اعُرْفاً»: يتبع بعضّها بعضاً كعُرْفٍ الفّرَس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلانعَرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا””*' . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُوْسَلَاتِ» أي: والرياح التي أرسلت متتابعةً. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعا: ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف”' الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرْف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”". وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب. لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واحُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيلل: 


لق ال ل ا وأخرجه الحاكم 51١/7‏ عن أبي هريرة #9» 
وذكره أبو الليث السمرقندي 474/6 عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 41١7/6‏ عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون 6/ ١1/0‏ » وزاد المسير 445/4 . 

(©) المحرر الوجيز 1١7/6‏ » وأخرجه الطبري 580/9 . 

فق كذا في (د) و(م) وتفسير الطبري 77/ 087 » وتفسير البغوي 47/4 » والمحرر الوجيز 415/0 » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 771 » وزاد 
المسير 545/8 . 

(5) في (ظ): حذف. 

)3( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 74١/7‏ . وإملاء ما من به الرحمن 4/ 447-441 » والرازي 
. 


ا سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


معروفات في العقول”". 

َلْصِنَتٍ عَصَمًا» : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدويٌ. وعن ابن مسعود: هي 
الزيائع العواصف”" تأتي بالعصفء وهو ورق الزرع وحُطَامُهء كما قال تعالى: 
ِل عَكَكُمْ قَاصِنَا [الإسراء:14]. وقيل: العاصفات الملائكةٌ الموكّلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر””"» يقال: عصف بالشيء أي: 
أباده وأهلكه» وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعةء 
وعصفت الحرب بالقوم أي: فقت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كاز لازل والحببوف”*. 

«وَاتَسرّتِ ده]» : الملائكة الموكّلون بالسَّحُبٍ يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرياحٌ يرسلها اللهُ تعالى نشراً بين يدي رحمته”""2» أي: تنشز السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. عن أبقاء الأمطان :لأنيا مشر النناف "7 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه”*”. وروى عنه 
السدييٌ: أنها الملائكة تنشر كتبّ الله عزَّ وجلَ”'. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك: إنها المحف تثثير عل الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح”"'. قال: 


. ١/5-١1ا/6/5 الكت والعيون‎ )١( 

(0) الكت والعيون ١957/5‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 06 ». ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 4140 . 
(4) تفسير الرازي 7015/5٠‏ . 

(0) النكت والعيون ١957/5‏ . 

(1) المحرر الوجيز 4١1//6‏ بنحوه . 

(0) النكت والعيون ١757/7‏ » وأخرجه الطبري *؟7/ 081-087 بنحوه. 

(8) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري 041//79. 

. 445/48 وزاد المسير‎ » ١757/5 النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات 625١‏ /اةة 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

َلترقتِ وره» : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحنٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح"'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده”''. وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
فَرْقاً): الفرقان» قَرَّق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
كيسان20©. 

وقيل: يعني الرسل”'' قَرّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضع» ونوق قَوارِقٌ وفرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحابٍ بهذه 
الناقة”"» قال ذو الرمّة: 
َوْمُرْنَةٌ فارقٌ يَجْلوعغْورِيَهَا ‏ تَبَوُجالْبَرْقِوالظَلْمَهُ لوه 

« َلمَلْقيتٍِ وكا : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عنَّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4117/5 » وأخرجه الطبري 7/ 588-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(9) زاد المسير 445/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس 0 »هء وزاد المسير 157/8 » وأخرجه الطبري 088/57 عن سعيد عن 
قتادة. 

(5) المحرر الوجيز :١//5‏ . 

)0( الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية: فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة 5914-0١‏ . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي: تكشّفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(0) المحرر الوجيز 5١7/6‏ بنحوه» وزاد المسير 457/48 دون نسبة . 


5:54 سورة المرسلات: الآيات 1١0 1١‏ 


ببزلنبها"'زكين: ل ل يا ٠‏ قاله 
ب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف""». وهو كقوله 
تعالى : «وَإنكَ للق الْقّرءات» [النمل:1] . 

عدا أو ندر : أي: تلقي الوحي إعذاراً من الله» أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروى سعيد عن قتادة: «عُذْراً» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقه» وتُذْراً للمؤمنين 


ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذْراً» أي: ما يلقيه الله 


0 


جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أَوْتُذُراً»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: «أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال ؛عُذْراً» سوى ما رواه الجَعْفَيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
لبد وقتادة: «عُذْراً ونُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهها أله . 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل: على البدل من (ذْكْراً» أي : فالملقيات عذراً أو ري 
وقال أبو علي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


)١(‏ تفسير الرازي 516/7١‏ بنحوه. 

(؟) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 5557/4 . 

(*) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ”7406/7 . 

(5) في معاني القرآن 757/7 ٠»‏ ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 447/4 بنحوه . 

(5) السبعة ص55 » والتيسيرص8١5‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع 477/1 . 

(1) المحرر الوجيز 5١/6‏ » والبحر المحيط 6٠65/8‏ 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز 4١/0‏ . 

(4) في الحجة 777/5 . 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ فا 


غلى ها لم يشم فاعله»وإما على ير إن: 

وقرأ أبو جعفر بِنٌ القَعْمَاع أيضاً: «الميّتة؛ بالتشديد”" . 

الظيزي !"وها لياع مو اللشويين: شدي الما الى الت ون 
لغتان. 

وقال أبو حاتم وغيرّه: ما قد مات فيقالان فيه وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفيف» دليله قوله تعالى: 9إِنّكَ مَنت وَإِنكم من [الزمر: 0"]. وقال 
العا 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ ‏ إنماالمَيْتٌُ مَيِّتٌالأحياء 

ولم يقرأ أحدٌ بتخفيف ما لم يَمْتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن كثير لوَمَا هُوَ 
بِمَيْتٍ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التثقيل 9 . 

وأما قولٌ الشاعر: 


إذا ماماتمَيْتٌمنتميم فسَرّك أنْيعيشَ فجئئبزاد» 


- ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية 714/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السّلميء وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن :0١‏ والزمخشري في الكشاف ."74/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

00( المحرر الوجيز 2775/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/اى وانظر النشر 7/ 775. 

(؟) تفسيره "/ 005. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(6) هو عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت في الأصمعيات ص1075١»‏ وتفسير الطبري 7/ 04» والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الدب 08 وغيرها كثير. 

)0 المحرر الوجيز 2779/١‏ وذكر ابن مجاهد في السبعة ص 077 وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ رجوع البزي عنها. والبَرّي: هو أحمد بن محمدء أبو الحسن. مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (00لاه). السير 60/17. 

(5) البيت في البيان والتبيين »14٠0/١‏ والحيوان ”/55» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص10» وعيون 
الأخبار 57 "*» والعقد الفريد ”/”457». والمحتسب "44/١‏ والمنصف "٠6/١‏ و"/ 57 
والمحرر الوجيز 7194/١‏ دون نسبة» ونُسب في معجم الشعراء ص 48١0‏ والحماسة البصرية 2769/5 
والاقتضاب 8/5 ليزيد بن عمرو بن الصّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ١/0١٠؛‏ وسمط اللآلي ص857 
لأبي المهرّش الأسدي . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


1,4 
كقوله تعالى: #هذًا تَذِير من ادر الأوك» [النجم:51] فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء؛ أي: يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولاًل «ذكراً» أي : 
«قَالْمُلْقِيات» أي : تَُذَكّر «عُذْراً أَوْنْذْراً». 
وقال المبرّد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير ونّذير. 
«إِنَمَا نعَدُونَ وه هذا جواب ما تقّدم من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
ا ا نذا التجوم طمِسَتّ» أي : 
ذهب ضوؤها ومحي نورّها كطمس الكتاب”١‏ 3 يقال: مس الشيء: إذا دَرَمِنَ 
وَطوسن + فهو مظموسن 9 والريحٌ تطمّس الآثارّء فتكون الريح طامسةًء والأثر 
طامساً بمعنى مطموس. 
«دَإِا امل جَتَ4 أي: تحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : طوَقِسَيٍ المَمه 
فَكَائَتَ بويا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: رجت للطيئٌ. 
«وإذا واي : ذهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته: إذ 
أخذتّه كلّه بسرعة”*». وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”"“. والعرب 
تقول : فرمن لشوفف: إذا كان يؤر الحزام بمرفقيه”2؛ قال يشر 
تَسَوفٌ للجِرًَام بمرفقيه”» 
ونَسَفّتَ الناقةٌ الكلاً: إذا رعته. وقال المبرّه: تُيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ١اا//5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ ينظر الصحاح (طمس). 

النكت والعيون ١7/8//5‏ . 

(؛) معاني القرآن للزجاج ٠77/6‏ ؛ ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 4//ا48 . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5//ا/ا١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنجوه في الصحاح (نسف). 


(0) قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص١١١ ١‏ وعجزه: يَسدٌ خَوَاءَ ظَبْييُها الغبا. 


ووه سورة المرسلات: الآيات 1١0 - ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أُنْسَّفت رجلاه. وقيل: النّسشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذَهِب الريحٌ بعض 
مااقن طن 0 

«رَإا الل أت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤْخَّر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الى 26 كما قال تعالى: يوم يَجْمَعٌ ألَّهُ ألرّسُلَ [المائدة:9١1].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا أي: ججمعت الرسل لميقاتها الذي صُرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكفّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة. كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء. ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 

قال أبو علي" : أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أقتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أَقدَتْ؛ أي: أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه اللهُ وأراد. 


والهمزة في (أَقَنَتُْ؛ بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج”». قال الفراء: وكل واو 
ضمّت وكانت ضمتها لأزمة جاز أن يندل منها'عمدة”*" ؟اثقول: سَلى القوم أداناء 
تريد: وُخداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأَجُوه]"2. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 
ولم يجز البدل في قوله: ولا تَنْسَوأ لْفَضْلَ بيتك > [البقرة: 7] لأن الضمة غير 


2007/0 
٠. رمه‎ 


)١(‏ في (د) النتن. 
(1) الكلام بنحوه في زاد المسير 4//ا44 . 
() في الحجة 5/ 7320-7374 . 
(5) معاني القرآن للفراء / 777 - 777 . وللزجاج 717/6 » ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
:1 . 
(5) من قوله: وكل واو ضمت إلى هنا هو من قول الزجاج. 
(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ» وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد 4831/١‏ . 
00 تفسير الرازي 779/9١‏ . ش 


سورة المرسلات: الآيات ١0 ١‏ ١مه‏ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وَقَثَتْ» بالواو 
5 ع 5 ع 01 8# 2 15 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل '''. وقال أبو عمرو: وإنما يقرا «أقتث» من قال في وجوه 
أججوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج: «وُقِنَت» بالواو وتخفيف القاف”". وهو فُعِلَت 
من الوقت. ومنه: « كب مَوْفُوَا» [النساء: .]٠١”‏ وعن الحسن أيضا: «وَوَقِعَت» 
7م ا ب ا 5 ا 
بواوين» زعو فوعلت1” من الوقت أيضاء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
5 95 - 5 0005 ع - 0 
القراءتين ألفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لذي بور أَعلنْ »> أي: أخرتء وهذا تعظيم لذلك اليوم»؛ فهو استفهام على 
5 ه. 61 2 و مو و > 5 5 ٠.‏ 
التعظيو” 3 أي: لور المَصلٍ» أجلت. وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©©. وفي الحديث: «إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". 
«وَمَآ درك مَا بم ألْصَلٍ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُّك بيوم الفص00©؟ 
«ويلٌ ميذٍ يَِمْكَدَينَ» أي : عذاب وخزي لمن كُذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


الفصلء فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. 740/5 قراءة أبي عمرو في السبعة ص535> » والتيسير ص8١5 » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

. قراءة أبي جعفر في النشر 7617/1 وهي من العشرة‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 0 ., والمحرر الوجيز 418/6 » والبحر المحيط 405/8 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١١6/6‏ » والبحر المحيط 408/8 . 

)2( الكلام بنحوه في زاد المسير 4//ا55 . 

(5) أخرجه الطبري 5947/57 . 

(0) سلف بنحوه ص78١‏ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعرد #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
4/1١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5٠‏ » والكلام منه. 


؟*'ءه سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذَّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء 
كَذَّب به هو أعظم جُرّماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلُّ: واد في جهنم فيه 
الؤاة الحقان" '. ؤقاله ان عباس وقيرة قال'اتن غنات إذا عبت هدم اخدامن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ 4 أنه قال: «عُرضت 
على جهنم» فلم أرَ فيها وادياً أعظم من الويّل»”". 
وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديدهم ". اتنا يسبل الشيوم 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شد المواضع في الدنيا بها 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءٍ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعع صديدٍ يدِ أهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةٌء ولاأنتن منه تَنناء ولا أشد منه مرارةٌء ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله يلي 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم وادٍ في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 
قوله تعالى: أل مبَِكِ الْأوَِينَ © ثم شبِعهُم الاجر 79 كَدَلِكَ نفعل 
بِالْسجَرمِيَ © ويل يوذ لِلتكذِينَ © * 
قوله تعالى طأئَر بي الْأيِنَه أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن . 
آدم إلى محمدٍ 08 .«تم نيمهم الآحينَ» أي : ثلحق الآخرين بالأولين. 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١4/6‏ وسلف الكلام فيه فلقفة 
(6 الع اتقفغليه 


زفرف أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود كما فى الدر المنثور 7037/5 0 وذكره الطبري 
ةك 7 


(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 044/77 . 


سورة المرسلات: الآيات ١7‏ 5؟ و" 


« كَدلِكَ تَفْمَلُ بِالْمُجَرِمِينَ بنَّ4 أي: مثل ما فعلناه بمن تقدَّم نفعل بمشركي قريش» إما 
بالسيف وإما بالهلاك7"©. 


وه 


وقرأ العامة: انم نبْبِعُهُم) بالرفع على الاستئناف”"؛ وقرأ الأعرج: اتُتْبِعْهُمْ) 
بالجزم '' عطفاً على نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : « كَدَلِكَ تَقمَلُ 
ِالْمُجرِمِينَ 4 يريد من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من اتُتْبِعَُهُم) 
لغوالي الحركات”“. وروي غنه الإسكان للتخفيف: وفي قراءة ابن مسعود: انم 
سَتْتِعُهُم””' والكاف من «كَذَّلِكَ) في موضع نصب»ء أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلّ 
1 ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة9) 


04 2 مه 
.- 


تم © قن قم اقيئة © ول بر لفكي 4 ” 
تزلهتعالي: «أل لفك ين ن مو هين أي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”* “. وهذه.الآية أصل لمن قا ل: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 


. 798/5 التكت والعيون‎ )١( 

.7١/4 الكشاف‎ )( 

(9) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب؟/437”. 

(١‏ المحتسب ؟15/7” بنحوه. 

4 الكشاف ٠١/4‏ . وتفسير الرازي 71/١/7٠‏ . والبحر المحيط 2065/8 » وجاء في معاني الفراء 
ا وزاد المسير 4417/8 : وستتبعهم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 771/0 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 5/ ١7/8‏ . 

(م) /اح/له16. 

(9) 117/19 ء وينظر 717/١5‏ 


.6 سورة المرسلات: الآيات ٠١‏ +5 


دِنَبْمَهُ فى يار تكن» أي: في مكان حريزٍ وهو الرّحه''' .«إِلَ قَدَرِ مَمَلُور» قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة'" .ظفْتَدر» وقرأ نافع والكسائي : 
«فَقَدَرْنَاه بالتشديد» وحْفّف الباقون” © وهما لغتان بمعني. قاله الكسائئ والفراء) 
والقَتَبىٌ. قال ا قَدَرْنا بمعنى ونا مشكّدة: كما تقول: نَدَرْت كذا وقكرته» 
ومنه قول النبئّ يك في الهلال: «إذا عُمّ عليكم فاقُدُرُوا له»”"2 أي: قدّروا له المسيرٌَ 
والمنازل. 


- 
٠. 


وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «فَقَدَّرْنَا» قال: وذكر تشديدها عن عليّ كه 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وَدَّره قال الله تعالى : كن كَدَرََا بكر اموت [الواقعة:0] 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وقَدّر عليه رزقه وقَدّر. قال: واحتج الذين خمَّفُوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : طمَهَلٍ الْكَفرنَ أتَهنَ روَأ4ه”' [الطارق:17] قال الأعشى”" : 


م 02 0 


والكرنتي وما كان الذي نَكَرَّتْ ‏ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَعًا 
وروي عن عكرمة: «فَقَدَرْنا؛ مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: لينم رةه ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 9/ 478 » و النكت والعيون ١78/57‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 4/ 57 . 

(*) السبعة ص55 » والتيسير ص8١7؟‏ . 

(4) في معاني القرآن له */ 77 . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(5188)»: والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ١687/7‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء */ 77 ٠‏ 7785 » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 518/48 -459 بنحوه. 


(6) فى ديوانه ص١١١‏ ء» وسلف 7/١١‏ 177-157 


سورة المرسلات: الآيات 5؟ _ م؟ هوم 


اي م يي ا د د بأقتقك 
والسعيد؛ فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبيئّ 4”'". وقيل: المعنى قدّرنا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح.ء فإن عكرمة هو الذي قرأ: «نَقَدَرْناه مخمَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون0", فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوالٌ النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو 
الشقيّ والسعيدء أواالطويل والعضيد©. كله عل قزاءة المسدين وقيل : هما بمعنىٌ 
كما ذكرنا. 
قوله تعالى: #أرّ جَملِ الْيْضَ كِنَانا © أي وَأتْوَة ©© وَجَمَلَا فها روس 
شيك رأتيتز 36 1 6 © رد وبر إتكزين © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «أل يَمَلٍ لْايْضَ كِتانه أي : ضامّة؛ تضم الأحياء على 
ا 0 
شعره وسائر مايزيله عنه©. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قصُوا أظافيركب0© 
وادفنوا فلآماتِكم؛. وقد مضى في«البقرة» الي يقال: كَمَتثٌ الشيء أكنته : إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1١9-4180‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 5947/77 عن الضحاك. 

إفر4 ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

(:) في(د) و(م» و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 414/0 » 
والكلام فيه بنحوه. 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا 4ه ولابن العربي 1888/54 . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


48 ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص45 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني © مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداء وسلف ام - وهل وينظر فتح الباري ل 


00605 سورة المرسلات: الآيات 50 78 


شوكتة روطت والكفت: الضمٌ والجمع”''. وأنشل سيبويه. 
كِراءٌ حين تَنْكَفِتُالأقاعي إلى الحبجارهنَ منالصّقِيع" 
ظ وقال أبو عبيدة”": «كِمَاتاً»: أوعية. ويقال للنّخي”؟؟: كِفْت وكفيت؛ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنث اليو فِوقٌ الأرض ححيًا وأنت غداً تشفك"* ني يِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّانَ فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء"'". 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في النّبِّاش قال: تقطع يده فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عنَّ وجل يقول : «أرّ جَمَلِ الاّضّ كِنَانَا . أيه ونه فالأرض حِرْر". 
وقد مضى هذا في سورة المائدة”*. وكانوا يسمُون بَقِيع الزْقد كَفْتة؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى”©» فالأرض تضم الأحياءً إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرضء ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 
كِفاتٌ للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضَمْ 


. بنحوه‎ ٠5٠8/5 الوسيط‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 6/ /الا0 . والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص ١10‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

() في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة 149/7 ٠‏ 

(5) النْحيُ: جَرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمَّنُء والمثبت من (م) والنكت والعيون179/5» ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز ٠» 4١4/6‏ وأخرجه الطبري 041/17 بنحوه. 


[ف4 ذكره الرازي في تفسيره 775 عنه» و الزمخشري في الكشاف 6 عن بعض أضحاب 
الشافعي. 


(4م) /ا/ركهةغ. 


(4) تفسير غريب القرآن ص5:05 » والمحرر الوجيز 419/8 . 


سورة المرسلات: الآيات 0؟ _ 7/8 /اءم 


في كون الناس عليهاء والضّمْ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه”". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبتء وإلى ميتِء وهو الذي لاينبت2". 
وقال الفراء”": انتصب اأَحْياءً وَ أَنْوَاتاً» بوقوع الكفات عليهء أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياءٍ وأموات. فإذا نوّنت 00 تعالى: «أوْ إِطْمامٌ في بور ذى 
مَسَعْبَمَ نيما [البلد: 4 .]١16-١‏ 

وقيل: نصب على الحال من الأرض”*': أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش: «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع. فنعتت بالجمع. 

وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم. أي : انقلبوا””'. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. ا 

وَحَعَلْنَا فاه أي : في الأرض ##رَوبَىَ شخت يعني الجبال. والرواسي 

الثوابت» والشامخات الطوال. ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَفَعَه كبر . 

«واستبكؤ به 4012 أي: وجعلنا لكم سُقياً. والمُّرَات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي: خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
البعث””. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. 7317/4/9٠ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن 78١/7‏ » وتفسير مجاهد ؟/5الاء ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير 519/48 ؛ وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ١794/5‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي #/475 , 

(؟) في معاني القرآن 77/7 ٠‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 449/4. 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١١18/6‏ ء والكشاف ٠١4/4‏ 

(05) العين 7141/65 . 

(0) المحرر الوجيز 4١9/65‏ بنحوهء وينظر مجمع البيان للطبرسي ١69/59‏ . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 474 من قول مقاتل. 


4ه سورة المرسلات: الآيات ا 52 


والدّجلة0'' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسله'"' : تيان وختتهان رالدن:والثراف كن 
من أنهار الجنة. 
قوله تعالى: #أَطَيُرا إل ما كُثْر بد تَكَدِبْنَ © أطَلفُا إل ظِلٍ ذى تلت سمب 
© 1 كيل :5 بت ين اليب © إن تنه يكسّر #لقر © كت لدت 
سُنْرٌ © وَل بذ لكين © 4 
قوله تعالى: #اطيفراً ِل ما كُشر بو تَكَدْبوْهِ»> أي : يقال للكفار: سيروا (إِلَّى ما 
كنم به تُكَذْيُونَ من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .طأَطَليِتًُا إل يِل 
أي : دخان إزى َل شم يعني الدخان الذي يُرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشكّب”". ثم وصّف الظلّ فقال: طلا طَيلٍ» 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حَرّ الشمس 9لا بدن ِنَ الَّهِّ» أي : لا يدفع من لهب 
0 
واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 
وقيل :إن المُّعَب الثلاث هي الضريع والرَّقُوم والغِسْلِينَء قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 
واشتدّت20. 
وقيل: عُنُّقَ يخرج من النار» فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين''". 


(1) في النسخ الخطية: العجوة. والمثبت من (م)) ولم نقف عليه. 
(5) برقم(2)581*9 وسلف 5١/794؟7.‏ 

زفرة الكلام بنحوه في الكشاف 1/5 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 728/0 بنحوه. 

(6) الكت والعيون ١19/5‏ . 


له تفسير البغوي 575/5 » وما بين حاصرتين منه. 


3 سورة البقّرة : الآية “ا/ا١‏ 


فالأبلة”") في الهجاء أنه”" أراد المَيْتَ حقيقةٌ» وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أنه 
أزافتقة شارفة: العوث» والا رلا 

الثالثة: المَيّتة: ما فارقَبْهُ الروح من غير ذكاةٍ مما يُذْبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكائه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”*' إن شاء الله 


الو 
الرابعة: هذه الآية عامّةٌ دخلها التخصيصٌ بقوله عليه السلام: «أحِلّت لنا 
متتان: الحوتٌ والجراد» ودّمان: الكبد والطحال». أخرجه الدَّارَقْطلس 0 وكذلك 


حديث جابر في العَثْبَّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه الجتعاري 
ومسله”""2. مع قوله تعالى: «أيلَّ لَكُم صمْيْدُ ألبَحْرِ» [المائدة: 2]47 على ما يأتي 
بيانه هناك» إن شاء الله تعالى. 


وأكثر أهلٍ العلم على جواز”") أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مدع عائلف: وتركن ذا لحك دري اتناف اونالهة اف تقو لزن شري ار 'قال 
ابن القاسم: وأنا أَتَّقِيه ولا أراه حرام . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بالسّنَّة ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديث ضعيفء. قاله ابن 
الغربي9؟.. وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما فبي اصحيح» مسل0) 


. في (د) و(م): فلا أبلغ‎ )١( 

(؟) في (م): من أنه. 

(*) المحرر الوجيز .779/١‏ 

(4) في تفسير الآية )١48(‏ منها. 

(5) في سننه 4/ 775-1511 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (91/77). 

(7) صحيح البخاري (4771): وصحيح مسلم (1978). وهو في مسند أحمد :)١47758(‏ وانظر أحكام 
القرآن.١/2»01‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

0) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

. "١/1 الاستذكار‎ 43 

)0( في أحكام القرآن 07/١‏ . 

.)5596( وصحيح البخاري‎ ))١91١5( وهوفي مند أحمد‎ 2)١967( برقم‎ )٠١( 
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وقيل: هو السٌّرَادق» وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 

ب» فتظللهم حتى يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار””'". وقيل: هو الظل من يَحُموم؛ كما 
قال تعالى: «افى سور وَحِيرٍ . وَظِلٍ ين يمور . لا بازع ولا كير * [الواقعة: ؟44-4] على 
”7 '. وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحُهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهمء ومُدّ ذلك اليوم» ثم ينجي . 
الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظَلّهء فهنالك يقولون: #كَمرى أَهُ عدا وود عَدَابٌ 
َلسََمُورٍ» [الطور:77]. ويقال للمكذبين: «اأطَلِقوا إل ما كش بد تُكَْوْه» من عذاب 
الله وعقابه #أنطَيفُوا إِلَ ظِلٍ ذى تلد ث شبِ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل 
عرشهء أو حيث شاء من الظل» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقره من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: #إِنَّها ترى سَرَرٍ طلْقصَرِ» الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة» وأصله من شَرَّرْتٌ الثوبٌّ: إذا 
فته الشسين 3 والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: ١كَالْقّصرِ)‏ بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في العظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
نستعرد". بوعوانن معن الجمع على طريق الجدن "© ول الكش جين قشر 
ساكنة الصاد. مثل جَمْرَة وجَمْرء وتّمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ20 , 


. 57١4/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /٠١‏ 71/0 بنحو وتقدم .5١5-501١/٠١‏ 

(؟) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمسء. وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص45 ؟ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 477/5 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي 7057/9١‏ . 1 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ١١/77‏ » والبيهقي في الشعب (51) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠‏ » والبغوي 5/ "4 عن ابن مسعود #5. 

(5) تفسير الرازي /"١‏ /ا/ا7 بنحوه. 

0) تفسير الطبري 100/17 ؛ وتهذيب اللغة 511/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَظُّمَ منه 
ويبس. 
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وفي البخاريٌ”' عن ابن عباس أيضاً: #ترى بكر لتَسّرِ» قال: كنا تُرفع 

الخسَّبَ بِقَصَر ثلاثة أذرع أو أقلّ» فترفعه للشتاءء فنسميه القَصَر. 
| وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام”'"إذا وفع 

وقطع. وقيل : أعناقه. 

وقرأ ابن غياس ومجاهد وميد والسُلَمرم: «كَالقصَرِ» بفتح الصاد”"'» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق؛ جمعها: قَصَر وقّصَّرات”*. وقال قتادة: أعناق 
الإبل””. وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصاد""', وهي أيضاً جمع قَضرة مثل 
بَدْرّة وبدّرء وقّضعة وقِصَعء وحَلْقّة وحِلّقء لِحلقٍ الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجة وحوج”". 

وقيل: القََضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّمْرء وهن الاين النتؤد» والعرت تسم السو طن الإبل فر فال 
الشاعر : 


تِلْكَخَيْلي 8 ولك ركابي فو ضفر أزلاآذفنا كال يي 


أي: هنَّ سود. وإنما سّمّيت السُّود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)4955( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 54/ 474 . 

(9) المحتسب 753/7 » والقراءات الشاذة ضص77١‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 474/4 . 

(5) التكت والعيون .318٠/5‏ 

. ١771ص المحتسب 55/7” » والقراءات الشاذة‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في المحتسب 7147/7 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 8/ 477-47 » وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 175١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه صل786 ؛ وسلف 186/7 ء وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 
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١١ه‏ 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم» لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشويُها من صُفْرة”". وفي 
شعر عمران بن حِطّان الخارجي : 
دَعَشْهُمْ بأعلى صَوْتها وَرَمَنْهُمُ بمثل الجمالٍ الصّفْرٍ نَرَاعةُ الشَّرَى(") 
وضعّف الترمِذِيُ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالى: حملت صَفْرٌ4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار ‏ حشا 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت 
حِدَّة وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداًء فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله» والشررٌ هو 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رمي ©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به فهنَّ سود 
من سواد النارء لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك 
الرميّ فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى 
يروها صفراء ؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارية©, وكان يقرؤها: اجُمَالآَتٌ) بضم 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 480/5 . 

(5) الكشاف 7١5/4‏ . وذكره السمين في الدر 147/٠١‏ . 
(9) في (5): اليزيدي. 

(4) في (م) رمت. 


(0) برقم (198) . 
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الب وكذلك قرأ مجاهد وحُميد””: «جُمَالآت» بضم الجيم» وهي الحبال 
الغلاظء وهي قُنُوس السفينة» أي: حبالهاء وواحد القُلُوس: قَلْس”". وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس”*؟». والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف)20. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة» وذَّكر وؤكارة'. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والجَحْدّريُ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضّه إلى 
بعضر”". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: الجمّالة» وبقية السبعة: «جِمّالّات)!0) 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات تروف ةتسفيها» وفيا لبدابنة يحظنها فم 3 
والقَضْر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: اختلاظه. ويقال: أتيته قصرآء أي: عَشيًاً) 


: مشترك» قال: 


. 7417/7 المحتسب‎ )١( 

(1) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 50١/8‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإافراد. 

() الكلام بنحوه في الكشاف 7١4/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7508/77 » والبيهقي في البعث (0101). 

.؟7١؟١/9‎ )0( 

(1) معاني القرآن للزجاج 7318/6 . 

(0) كذا نقل المصئف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره 5/ ه “4 ٠‏ والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 401١/4‏ »وابن الجزري في النشر 7917/7 من رواية رويس عنه: ججمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(4) السبعة ص57 » والتيسير ص8١7‏ . 

الى في معاني القرآن 718/9 . 

.314٠9 /5 التكت والعيون‎ )٠١( 
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01 
كاله قشيرا مصابيحخ راهِب2 يمَؤْزَنَ رَوَى بالسّلِيط كُبانّها() 
مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن, كما كان النبئُ يآ يدّخر 
القوت''' في وقت عموم وجوده من كسبه وماله» وكلٌ شيء محمول عليه””". وقد بين 
اين عياس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاء» وكنا نسميه القَصَرا. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالى : ظهَدَا يم ل يم © ,1 ب كم يتلق © رد بذ 
قوله تعالى: «هذا يوم لا ينلِمُونَ» أي : لا يتكلمون «#ولا بودن لم ممَدِرُونَ» أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها©©. ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”''. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: لهذا بم لا يطِمُو» وطإفلا تَسْمّع إلا مَمْساً» [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَبَلَ بعصم عل بض يلون [الصافات:717] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
الك با د ديك كلف سَنَوَ هنا وك [الحج: 147 فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


)١(‏ البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص356 . والصحاح (قصر). وقوله: بمؤرّنء هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان 0/ 757-717١‏ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

() ينظر ما سلف ,150-١869/١١‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1890 . 

(:) سلف ص١٠0‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

(5) تفسير أبي الليث *//4737 بنحوه. 
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وقيل: لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال 
الحسن: لأنطفوة ببعة وإن كانزا ينطقون7؟. 
وقيل: : إن هذا وقت جوابهم #آَنُوأ فيا فِبَا ولا دُكَلِْمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 


تقدّم”"2. 


وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياءٌ الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعِمِهء وجحده وكفر أياديه ونعمه”)؟ 
و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلِقوا» من قول الملائكة؛ ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان”؟ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يومٌ لاينطقون» بالنصب» ورويت.عن ابن 
ل » فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
ش الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين ؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبني» والفعل هاهنا:معرتك” ..١‏ 
وقال الغراء”" في قوله تعالى: «ولا يدن كم يََتَِرُودَ» : الفاء نَسْقّء أي عطف 
على'يُؤْذّنفء وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


)١(‏ تفسير الرازي 7174/7١‏ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ وما يعد. 

(*) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما في جامع البيان في القراءات السبع 
١‏ . 

(0) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١7١/06‏ » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 797 . 

(0) في معاني القرآن له //ا؟7 . 
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ك زفلء 
الآيات. وقد قال: 8 لا يِقصَى عَلِيّهِمْ يموبُوا» [فاطر 058 والتصيه: وكلةفيوات؟ 
ومثله : من دا الى 0 ًا سك 25 فيِضَلحِفةٌ © [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تعالى: «هذًا يوم الفَصَلِ بمعتكد وَالْاولينَ إن © هن كن لي يد مُكِدون 
© يِل بوي لكين © »4 
قوله تعالى: م لَْصَلٍ © أي : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يُفْصِا0© 
فيه بين الخلائق؟ فيتبين المّحِقٌ من المُبطل”". لجَتَدَيٌ ارين قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذَّبوا النبيين من.قبله» رواه عنه الضحاك .هّن كن 
لي كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" «يُكرون» أي : فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدَّه]أ ي: قدرتم على 
حرب !الفْكيدُوني) أي: حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً يك وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقيل: أي: إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن 
الدّفْع عن أنفسكم”'". وقيل: إنه من قول النبئ . فيكون كقول هود: لفَكِيدُونِي 
جَوِيعاً ثم لا تُنْظرُونٍ» [هود: 56]. 
قوله تعالى: #إنَّ الي ى لكل مَمبود 0 كه مما طْتهُوة 9© كوا 
يتا ينا كثا تتم © | كيد برك لتتبية © 35 بذ 


وأَسْرَيُوأ 


- 
اح سرك بن عل 
و" 


قوله تعالى :ل الشيد ى طكل يتشو4 | خبر يما يعبر إلية المنقرة خدا 


)١(‏ جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 511/77 » ومعاني القرآن للزجاج 758/6 . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
2 الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ا ” 


00_15 سورة المرسلات: الآيات 5 6٠١‏ 


والقراة بالطّلال: ظِلال الأشجار وظِلال القصور”'؟ مكان الظلٌ في الشُّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : دم وَأَروبجَهْرْ فى ظِكَلٍ _ 2 مكو ريس :05]. 

#وَمَوَكهَ مما سْتَهُونَ» أي : : يتمئنّون(". وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأالأعرج 
والزهري وطلمحة : «ظُلّلٍ)”"“جمع ظُلّة يعني في الجنة .كوا قروم أي : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «فَإِن كان لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف كُلُوا وَاشْرَيُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِينَ؛ في الظرف الذي هوهفي ظِلآلٍِ» أي: هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً 0 ذلك7©. 

دإ كنَيكَ تَرِى ) 
وأعمالهم في الدنيا. 


قوله تعالى : لوا وَتمنوأ قبلا إنكا حرمو © ,َيل بوذ لِلمكزِينَ © * 


سس 2 سم 


قوله تعالى: 8 كوأ )يا ملا رم إلى ماد قلست وهو وعيد 
وكيديز"؟ 4 روهز حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا و َدكَو تَمَتعُوا قَلِيلاً)2. 
02 0 5 5 
جد جمْرن» ‏ ي: كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصى. 
قوله تعالى: #وَإدًَا قل َم أرَكَعوا لا يَكمُونَ ©) ويل يَْمَيذٍ ن إتكزيت © َي 


حَدِيثِ بَسَدَوٌ يُْمِنْوْنَ 9 * 


م 


قوله تعالى: #وإدًا قِلَ م أركعوا لا يرَكونَ»» أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين : 


لمحسينين 


.: ١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 477//7 . 

() المحرر الوجيز 47١/5‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١67/5‏ . 


)2 المحرر الوجيز 67١/0‏ بنحوه. 
(5؟) الكشاف 5١6/5‏ . 


سورة المرسلات: الآيات 54 0٠‏ باآأه 
«ارْكّعوا» أي : ارا 0 4 أي و قال 00 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف». امتئعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهه”". قال 
مقاتل: قال لهم النبيُ : «أسلِموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبٌَّ 
عليناء فقال النبيّ : ”لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يذْكَر أن مالكاً رحمه الله دتَل المسجد بعد صلاة العصر .ولو نعي له نوي 
الركوع بعد العصر ‏ - فجلس ولم يركع» فقال له صبيٌ: يا شيخ» قم فاركع. فقام وركع 
ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا 
س 0 قتادة: هذا في الدنيا0”. ابن العررين "2 هذه الآيةحيجة على :وجوت 
الركوع وإنزاله ركناً في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه. وظنَّ قوم أنَّ هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
دأنما دعو إلى السجود تشغ لجال الناسس في الدنياء فمن كان يسجد لله تمكن9» 

من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهرّه طَبّقاً واحداً. 

اقل قو ذا تاي اسقبهر لادة ٠١‏ سعيمرة وبال الا 


. 457/8 ء وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ 7١48/7 في تفسيره‎ )١( 

(0) النكت والعيون ٠ 1١81/5‏ والمحرر الوجيز 55١/6‏ . 

() المحرر الوجيز 57١/6‏ بنحوهء وزاد المسير 107/4 وقوله منه: : ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإمام أحمد (2)17941 
وأبو داود (7075) , 

(4) تفسير البغوي 875/5 » وأخرجه الطبري 537/57 . 

(4) أخرجه الطبري 7777/77 بنحوه. 

(7) في أحكام القرآن 1890/4 . 

0) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن ... 


دك سورة المرسلات: الآيات 58 +6 


د50 555522532202022 5 2 امم 


وغيرهاء وإنما دكر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؟؛ لأنها لا تصح من غير إيمان”"". 
. قوله تعالى: يي حَدِيخٍ بَْدَمُ بده أي: إِنْ لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكير «وَيْلٌّ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ؛ لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار؛ لأنه أراد بكلّ قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
يكذِّبٍ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذَّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””". 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثاني والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


. 784/١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 
. 519/0 (؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 514/7 » ومعاني القرآن للزجاج‎ 
زاد المسير 548/4 بنحوه.‎ )*( 


سورة البقرة : الآية 11/7 0" 


من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: : غرَّوْنَا مع رسول الله كلع سبع غزوات» كنا 
تأكلّ الجرادٌ معه. . وظاهرّه أكله كيفما مات بعلاج أو حَدْفَ أنفِه وبهذا قال ابن 
نافع وابنُ عبد الحكم وأكثرٌ العلماءء وهو مذهب الشافعيئٌ وأبي حنيفة وغيزهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إِنْ مات حَيْفت أنفه؛ لأنه من صيدٍ الب ألا 
ترى أن المُخْرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال' , وقال أشهب: : إن مات من قظع 
رجلٍ أو جَناح لم يُؤكل ؛ ال اه وسيآتئ لحكم الجزاد 
مزيدٌ بِيانٍ في «الأعراف»”” أ غين ذكرف إن افتاه شاعنا لره: 

السادسة: واختلف العلماء: هل يجوز أن يُنتَمَع بالميتة أو بشيءٍ من 
النجاسات؟ واختُّلف عن مالك في ذلك أيضاًء فقال مَّرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها؛ لأن 
النبيّ كك مرّ على شاة مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذتُم إهابّها»”' الحديث. وقال مرّة: 
جملتّها محرّم: فلا يجوز الانتفاعٌ بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه 
من وجوه الانماع» حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوانَ الماء النجسّء» ولا 
تملك البهائم النجاسات» ولا نعم الميتةً الكلابُ والسباعٌ» وإِنْ أكلَنُها لم تمتّع. 
ووجه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: : «حْرَْمَتَ عَلَيَكُه ألْمَيئَهُ وَألدَّمْ» [المائدة: + 1اولم 
د وها مرو ريف ولا ين أن ا : هذا الخطاب”'' مُجْمَل؛ لأن المُجمّل 
ما لا يُفهم المرادٌ من ظاهره. اننيعي الحرنه المران مق لله ا طخْرَمَتَ 
عَلَيَكُْ الْمَنِتَدُ4. وأيضاً فإن النبيّ كيه قال: لا تنتفعوا من الميتةٍ بشيء2©”2. وفي 
حديث عبد الله بن عُكُيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبٍ»". وهذا آخر 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص »؛ والمحرر الوجيز ١/898؟-٠‏ 14» والمفهم ه//570. 78؟. 

زف في تفسر الآية 390 )١‏ منها. 

(4:) الموطأ 498/5., وأخرجه أحمد (2)59 والبخاري (597١)؛‏ ومسلم (777) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)2 في (د): كلام. 

[(© هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(0) أخخرجه أحمد (2)18780 وأبو داود 2©0 والترمذي :)١159(‏ والنسائي 10/17. وابن ماجه: 
51 قال البخاري في التاريخ الكبير 79/0: عبد الله بن عكيم أدرك زمان رسول الله يلل 
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١أابف‏ 7 هه 


ل مل كن وام امه 
وَالْمين لا تَضْمّنهمِن السََّةَوَآَي لقان 
عب ِأهَّه حَمَدنِ أحَمَدب نإ يفوي 


رت ١ا13‏ ه 


لمكت رياط ماصِ عضن 
2 التايت والعشرون 


مو نترسة الرسرالة 


- 000 
مج اتقو جف طة رض 
الطبَحَةٌالأولل 
257 مضه 1..- كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:5111-715.75١81‏ فاكس: 4١8118‏ ص.ب: ١117470‏ 
0 ]| :رهق .818615-80 :د 815112-319039ب«ولعاء؟- ال لطم8ع ا/1ناكااع8 م/م ع 11-1 
طاناعم. ونوعط )© طواهوع ]| اقوط 3:0 5|4|) 8 لام 


سورة عم مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهى 


قوله تعالى: لع يتَدَلوْنَ () عِنِ ابا العلير () الى م يِه مين © كد 
عتتة © 4 كلا ست © 4 

قوله تعالى: عَم ََنَةَوْنَ4؟ «عَعّ) لَفْظْ استفهام؛ ولذلك سَقَطت منها أل «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمٌ» ونم إذا استفهكت: والمغتى : عن أى 
شيء يَسألُ بعضهم بعضاً. وقال الرْجَاجٍ”"2: أصلٌ «عَمَ): عن ماء فأدغمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشَارِكُها في العُنّة. 

والضميرٌ في «يتساء علون» لقريش. ورَوى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
قريشٌ تجلسٌ لما نزل القرآنُ فتتحدّتٌ فيما بينهاء فمنهم المُصَدَّقُ ومنهم المكذّبُ ب 
فنزلت عَم يتّساءلونَ». 

وككل: : اعم) بمعنى : :“قم يتشِدةُ المشركون:ويختضمون: 

قوله تعالى: #عَنِ لَب لْمَِيرٍ4 أي: يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
تعلق ب#يتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنّه كان يلم دخولٌ حرف الاستفهام فيكون 
اعن النبا العوام ١‏ كفولك : كم مالّكء أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من 
امتناع تعلق باليتسا علون» الذي في التلاوة» وإِنّما يتعلّقُ بيتسا علون آخَرَ مُضِمَرِ. وحَسَنٌ 
ذلك ون لاي قاله المهُدوي. 


وذكر بعضٌ أهل العلم أنَّ الاستفهامً في قوله: «١عن»‏ مكرّرٌ إِلّا أنه مضمَرٌء كأنه 


. 717١/0 في معاني القرآن‎ )١( 


5 سورة النبا: الآيات ١‏ 0 


قال# فم يغبناءلون» أعن اننبا العظك ‏ على هذا يكوق متيلا بالآية الأرن 00 
و«النبأ العظيم» أي: الخبر الكبير. 

الى م هر فيه حلمو أي : يخالفُ فيه بعضهم بعضاًء فد وا وكات 
آخرٌء فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن”"» دليلّه قولّه: طقل هُوَ با 
عَظِعْ نَم عَنْهُ مُعْرصْوت» [ص :/58-537] فالقران ا عه وفَصَصٌ0ء وهزتدا عل الشان: 

ورّوى سعيد عن قتادة قال: هو البعثٌ بعد الموث» صار الناسنٌ فيه رجلين: 
01 

وقيل: أمْر النبئ يل. وروى الضْحًّحاك عن ابن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا 
النبيّ و عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «كلا 
سَيَعَلَْنَ» أي : سيَعْلَّمون عاقبة القرآن» أو سيعلمون البعتّ: أحقٌّ هو أم باطل. 

واكلًا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَ» فيونَفٌ عليها. ويَجورٌ أن 
كرة عي سان ل ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظهَرُ أن سؤالهم إِنّما ادم الك قال يعض علناها”* :الى يدل غليه 
قوله عزَّ وجل: «إنَّ بم آلتَصْلٍ كن ممما يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 

لد قار ا ما ل ا 
وممّا ذَكَرَّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضِحََاك : «كلّا سيعلمون» يعني الكافرين 
عاقبةً تكذييهم» «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبةً تَصديقِهو” "ثيل : بالعكين 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 7٠8‏ 
(7) أخرجه الطبري 5/14-/. 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن 71١/6‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمنٌ. 


. 8/1514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة النبا: الآيات 6 ٠7 ١1‏ 


أيقنا. وقال الحسن + هو بوعيد بعد :وغير”'": وُقَرَاءَةٌ العامة فيهما بالباء على التشر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
وافاللك ده دناو نالا يي 


قوله تعالى : #آدّ جمَلٍ لَص مهندًا () وَلَْبَالَ بادا () وَعَلقَتك وما 


ع عر ع اس 1 جح وسار حك سس 01 2004 جنع سسساه « 6 سس 4 06 
جع سبانا وجعلنا ١‏ 1 لاسا له جعلنا التهار معا الها و شنا 
.ب رح وه سس ب 0 -ه 0000 مكرس اس ل ا م 


© لت ب 2 ع يه 5 5 هن © 
قوله تعالى: أل جملٍ لأس مِهّدًا» : دلّهم على قُدْرَته على البعث» أي : قُدْرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أَعْظُمْ من قدرتنا على الإعادة. والمِهادٌ: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: الى جَعَلَ 23 ايض وسًا» [البقرة: 17]. وقُرئ : تعيدا د ومناء: 
أنّها لهم كالمهدٍ للصَّبِىّء وهو ما يُمِهَدٌ له فينوّمُ عليه. 
لوَلْبَالَ أََنَادا» أي : لتَسْكُنَ ولا تعكة 


2 


تتكمَّاً ولا ميل بأهلها .«#وَحلقئك أَروجا» أي : 
أصنافاً : ذكراً وأنئى. وقيل: ألواناً. وقيل: يدخلٌ في هذا كل زوج؛ من قبيح وحَسَن» 
وطويل وقصير؛ لتختلت الأحوالٌ فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضلٌ ويصبر المفضول. 
وجلا وَسَدع «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّثْ إلى مفعولّين .سيان » 
المفعولٌ الثاني» أي : راحة لأبدانكم» ومنه يومُ السَّبْتِء أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبتي إسرائيل رحد االو ار ا . وأنكر ابنٌ الأنباريّ هذا 
ونال تقال للراحدنتات:".وكيل :اصله التمذه تال » تحتجة المراة قهري 
إذااخلته وارسلعة»» فالشبَاث كالقة-ورخل عننيوث الكلق :آي ممدره: وإذا أراد 


)000( أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور امم 3 وذكره الماوردي في النكت والعيون م 5 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ » والمحرر الوجيز 4714/5 . 

( القراءات الشاذة ص7١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني. 

(:) بنحوه فى تهذيب اللغة 785/1١1‏ . 


" سورة النبأ: الآيات 1 1١51‏ 


الرجل أن يستريح تَمِدَّده فسمّيت الراحةٌ سَبْناً. وقيل: أصلَّه القَظمُ؛ يقال: سَبَتَ شعرّه 
سَبعَاً : حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال؛ فالسُّباتٌ يشبه الموتٌ» 
إله أنهلم ثقارفه الروح:ويقال+ سَيْرٌ سَبت: أي سهل لين "قال الشاعر: 
وَمظوِيّةٌ الأقدرات اما مونائعا + فشتك وان لب ]يجا 0 
طوَجَمَلَا أل ليَاسَا»ه أي : تَلبَسكم ظُلمئُهِ وتَعْشَاكم؛ قاله الطبريٌُ”''. وقال ابن 


#وَجَعلنا أَلبَارَ مَعَامًا» فيه إضمارٌء أي : وقتّ مَعَاشسٍِء أي : مُتَصَرّفاً إِطَلَبٍ 
المعاشٍء وهو كل ما يُعاششُ به من المَطعٌم والمَشْرّبِ وغيرٍ ذلك» ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء امكو كتوهق الارك موسر د انار كون امد تخسن لحي شان 
تقديو ذف التضاف: 

يسما موفَكح سَبْمًا شِدَاءا» أي : سبع سماواتٍ مُحكماتٍء أي: مُحْكمة الخَلْقِ 
وقيقة الكنان: ا 

لوَجَمَلنَا يرجا وَهَّابَاه أي: وَكَاداً» وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى خَلّق؛ لأنها 
تَعدَّتْ لمفعولٍ واحدء والومّاجٍ الذي له وَمَج؛ يقال: وَهَجّ يهِحُ وَهْجِاً ووَمَجاً 
ووَهْبَاناً. ويقال للجوهر إذا َكل تَوَمّح. وقال ابنٌ عباس : وهّاجاً : منيراً مُتلالء)9؟. 


لوَأرَلنَا ين الَِْْرتٍ مَهُ يحبا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


. ١98/١ البيت لحميد بن ثورء وهوافي ديوانه ص6١١ » وإصلاح المنطق ص١١ » وجمهرة اللغة‎ )١( 
قال ابن دريد: السبت ضرب من سير الابل» والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح‎ 
أبيات إصلاح المنطق ص58 : يريد أنها تسير سبتاً في نهارها وذميلاً في ليلهاء والدميل امسن‎ 
السبت. ومطوية رفع عغطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر.‎ 

(5) .في التفسين 9/54 

(9) النكت والعيون 3187/5 . 

(4) أخرجه الطبري ١١/75‏ . 


سورة النبأ: الآيات 1١31 ١5‏ 4 


ابن عباس”"“. كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تُمْطِرْ بَعدُّء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضُها ولم تَحض”" .: قال أبو النجهم”": 
فكان مِجَنْي دون مَن كنت أنُقي ثَلاثُ شُخُوص كاعِبَان وم م 
وقال آخر: 
وذِي أشير كبالأقنوان سويفة” ١‏ ذعاث الضبا والمعصراث ار 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصّرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجّء وهي الإعصارء والسّحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمُطر. 
ؤقال قعادة أيضا : المغصراث: السواءة2. 


التُحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياحٌ تُلقِحُ المَحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةً» ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
تشاجا. وأصحٌ الأقوالٍ أنَّ المعصراتٍ : السحاب. كذا المعروفٌ أن الغيث منها. ولو 


. 15/74 أخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 50-08/7 » والطبري‎ )١( 

. 7١7/75 تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري‎ )١( 

(5) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص56 . قوله: مجئّيء المجن: الترس» يريد أنه استتر بئلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

(0) البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة ١7/7‏ »؛ والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة 51١/4‏ » 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح؛ أي: تمشي مَشْيَ المثقلء والذّهاب: الأمطار. اه 
والأمُحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 747/7 » والطبري ١75/515‏ . 


35 سورة البقرة : الآية. ١1/٠‏ 


ا 00 
ما ورد به كتابُه قبلَ موه بشهر. وسيأتي بِيانُ هذه الأخبار والكلامُ عليها في 
«النحل2”0 إن شاء الله تعالى. 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاةٌ إذا ذُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكلّه من غير تذكيةٍ له في نفسهء ِلّا أن يُخرج حيًّا فيك » 
ويكون له حكم نفسهء وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذّبح ميتاً جرى مجرى 
العضو من أعضائها . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كنا الو اس نى عضواً منهاء وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها . . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ سئل عن 
البقرة والشاة تُذبح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه»”"© 
الحُدْرِي”". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في سورة المائدة”*' إن 
شاء الله تعالى. 

الثامنة: واختلفت الروايةٌ عن مالك في جِلْد الميتة: هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظهُّرء وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يَطهْر؛ لقوله عليه السام : 
١أَيّمَا‏ إهاب دُبغْ فقد طهر" . ووجهُ قوله: لا يَطهُّرء حر رق الفحة الو أخذ 
منها في حال الحياة تان تسا فرجن آلا تطهره تباغ نيان على اللع : 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يُزِيل الأوساح عن الجِلْد حتى يُنتفعٌ به في 


: خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 


ولا يُعرف له سماع صحيح.ء وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية (89) من 
درو اقجل ال حي بوني افده ردال: ليس بشيء. 

لق في تفسير الآية ( 6 منها. 

(؟) أخرجه أبو داود (5878).» والدارمي )١1919/9(‏ بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

() سئن أبي ذاود (/5851)؛ وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص .1١١/١‏ 

(5) في تفسير الآية (1) منها . 

(5) أخرجه أحمد (1840): ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

03( في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


1١5 ١5 سورة النبا: الآيات‎ ١٠١ 


كان: بالمعٌصِرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّحَاح»: والمَعْصِراتٌ: السحائبٌ تعتصر بالمطر. وأعصر القوم» أي : 
ا ومنه قرأ بعضُهم: «وفيه يُعْصَرون»”" [يوسف:44]. والمُعْصِرٌ: الجاريةٌ أول 
ما أذركَتٌ وحاضَث؛ يقال: قد أغصَرث, كأنها دَخَلتْ عَضْرٌ شبابها أو بلعّته. قال 
الرَّاجِرٌُ : 
جسارنة بمِسَفننوان ذَارُعِينا مشي الهُوَينَى ساقطاً خِمَارُها 
قد اعغصكرتث أو قد دنا إعضنا 97 


والجمعٌ: مَعَاصِر. ويقال: هي التي قارّبت الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَمَةٍ في الغلام. سمعيّه من أبي العَوْثِ الأعرابع2». 

قال غيره: والمَعْصِرٌ: السحابةٌ التي حان لها أن تُمْطر؛ يقال: اجر الرعٌ فهو 
مُجِزَّء أي : صار إلى أنْ يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا صار إلى أن يُمطر فقد أَغغصَر©. 
وقال المبرّد: يقال: سحابٌ معصرء أي : تمك للماف ويُعنّصَر منه شيءٌ بعد شيء» 
ومنه: العَصَر ‏ بالتحريك - للملجأ الذي يُلْجَأْ إليهء والعُصرةٌ بالضم أيضاً الملجأ. وقد 
مضى هذا المعنى في سورة يوسف"'', والعدد لله ونال أن مده 
ماديا مستع تي غير شاك والنشة كناك قعصي 5 ال 0 

ومنه: المُعصِرٌ للجارية التي قد قَربتَ من البلوغ؛ يقال لها : مُعصِر؛ لأنها تُخبّس 


. ١72/8 الكلام بنحوه مختصرا في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ”55/١‏ » وينظر ما سلف 770/1١١‏ . 

(8) الششاح العضرء ورثيه ابن ريد في السمهرة 6476 لمتطوو ين عريد الأسدايه ازهو بل بيه في 
العين /١‏ 745 » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان 7580/9 . ٠‏ 

دع الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 5/9 ٠‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 571/0" » وتهذيب اللغة ١77/1‏ . 

4 الي 0 

(0) سلف ١ "760/١١‏ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة: 


سورة النبا: الآيات ١١ 1١-15‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصَراً. 

وفي قراءةٍ ابن عباس وعِكرمة: «وأنزلنا بالمعصراتٍ''". والذي في المصاحفف: 

يِنّ أَلْمْعَوِرَتٍ» قال أبي بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: «مِن المعصرات». أ مق اليا راك 0 

طن يبه صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما”". يقال: نجَجَتُ 
دَمَه فأنا أَنْجُه نَبَّاء وقد ثجٌ الدّمُ ينج نُجوجاً. وكذلك الماءء فهو لازِمٌ ومتعدٌء 
والشبَاحٌ في الآية: المنصَبٌ. وقال الرْجََاجٍ : أي : الصَّبّاب”''» وهو متعدٌ كأنه يكح 
نفسّهء أي: يَصُبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 


فثجّأعلاهثمارتج لاله وضاقً ذَّرعاً بحمل الماء مُنصاح””) 


وفي حديث النبئ 4# أنه سُئلَ عن الحجٌ المبرور فقال: «العَج والح" فالعجٌ : 
رَفْعُ الصوتٍ بالتلبية» والثجٌ: إراقة الدماءِ وذبحٌ الهدايا. وقال اخ زيف تجاجا 
0 والسيض واد 

قوله تعالى : «الِنُرْيَ .6 أي : بذلك الماء لحَبًا» كالحنطة والشعير وغير ذلك 
«وَيّائ» من الأبّء وهو ما تأكله الدوابٌ من الحشيش .لوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 787/١‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 575 وتفسير البغوي 4727/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١/714‏ » وسلف هذا 
القول عن قتادة. 

(*) تفسير الطبري 75/ 16-14 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ا 

)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص ”اه ٠‏ ومنتهى الطلب من أشعار العرب للف ؛ ومختارات ابن الشجري 
1 . وهو في هذه المصادر برواية: فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 185/5 . 
وقوله: منصاح» أي : منشى بالماء» في اللسان (صوح): يقال: صاحه يصوحه فهو منصاح: إذا شقّه. 

(5) سلف 7777/68 . 


(0) أخرجه الطبري ١5/75‏ . 


٠١ . ١5 سورة النبا: الآيات‎ ١7 


«أَلْنَائ» أي: ملتمّةً , بعضّها ببعض لتَسَّهُ لتَشّعبٍ أغصانهاء ولا واحدّ له كالأؤزاع. 
والأخياف”"". وقيل: واحدٌ الألفافٍ ل بالكسرء ول بالضم؛ ذكره الكسائةغ 9 


وقيل: هو جمع الجمع؛ حكاه الكسائىٌ . يقال: ل أله لك 
لت بضم اللام.. مثل : لوق تعن للك الو 

الامهشرى 7 ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذي الزوائد لكان وها ويقال: 
الجر لعافو نيد لفك راوز أةٌ لمَاءُ أي : غليظةٌ الساقٍ مجتمعةٌ اللّْحم. 

وقيل: التقدير: ونُخرجٌ به جناتٍ ألفافاًء فحذف لدلالةٍ الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامٌ معناه أنَّ الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصانُ”" من 
كل شجرةٍ متقاربةٌ لقرّتها. 
قوله تعالى: #إنَّ يوم أَلْمَصَلٍ كان مِيقننًا 7 يوم يسم ف لور نون أفواجًا 
© وَفِحَتٍ السَمكة هَكَاتْ يوبا ©) وَسيرتٍ للْبَالٌ هَكَانتْ سَرَابًا 67 4 


يه مور صوماه 


قوله تعالى: «#إإِنَّ يم أَلَْصَلٍ كن مِِقَدمًا» أي: وقتاً ومجمعاً وميعاداً لاد ولين 


)١(‏ الكشاف 8/4١7؟.‏ الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق» والاخوة لأم واحدة من آباء شتى . معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(؟) تفسير الرازي 9/1١‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ٠١8/54‏ 

(؛) ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ 470 ٠‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي غبيدة. 


)ع( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 0٠94‏ إلياقرات القراج للتساصس :11179 » ومشكل إعراب القرآن 
70 . 


(5) في الكشاف ٠١8/4‏ 
(0) في (د): الأغصان. 


١ ٠١ ١7 سورة النبا: الآيات‎ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يومَ المٌصلٍ لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يوم يْمَحُ فى الصُورٌ» أي : للبعث لوده أي: إلى موضع 
العَرْض أنواما4 آي أمماً. كل تامع إمامهم: وقيل :زمر وجماعات. الواحد: 
فوجٌ. ونَصَبَّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌّ: يا رسولٌ الله» أرأيتَ قولَّ الله تعالى: 
يوم يفخ ف الصور كَنَونَ واي ؟ فقال النبيُ يّ: «يا معاذء لقد سألتَ عن أمر عظيم» 

ثم أرسل عينيه باكيًء ثم قال: ١يُحَشَرُ‏ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيَّهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورَهم تمتيم على متورة القردة.ريعضهم 
على صورة الخنازيرء وبعضّهم مُنكسون : : أَرَجُلُهِم أعلاهم. ووجوههم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضهم صُمْ بُكُمٌ لا يعقلون. وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم» فهي مُدلَاةٌ على صدورهم؛ يسيل القيح من أفواههم لعاباً» يتقذّرُهم أهل 
الجمع. وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم؛ وبعضهم مُصَلْبن على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نئْناً من الجيف» وكين لون جه وك دشن المطررة لفق 
بجلودهم. فأمّا الذين على صورة القردة: فالقّنّات من الناس - يعني التَّمَّام دواع 
الذين على صورة الخنازير: فأهلّ السّحْت والحرام والمّككس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلةٌ الرباء والعَمّيُ: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماءً والقُصَّاص الذين يخال 
تولّهم فِعْلّهِم. والمقمّلعةٌ أيديهم وأرجنّهم: فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌّ تنا من الجيف: فالذين 
يتعتمون والشهوات والتدات» ,ويمتوو عق الله عن أموالهي: والدية كلتسوة 
الجلابيب: فأهل الكبرٍ والمَخْرٍ والخيّلاء0". 


. 18١ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما فى الدر المنثور 707/5 . وتخريج أحاديث الكشاف ص‎ )١( 
جر واسنامر في بحريج ص‎ 
وفي إسناده حنظلة السدوسي, قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين: ليس‎ 
. 771/17 بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان‎ 


٠٠١ 19 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : وَفْيْحَتٍ السَمَهُ فَكَااتَ أَبا» أي : لنزولٍ الملائكة» كما قال.تعالى: 
#ويَوم َنَمآ بلحم ويل الْكيكةٌ نَنزِيلًا» [الفرقان:15]. وقيل : تقطَعتْ» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابُ الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لآهنا تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحلٌ وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
المداةة بان لعملف:وياباً أرق تإذا :قامت: القراية الفتسسة ليوات 

وفي حديث الإسراء: «نّم عرج بنا إلى السماء» فاستَّفْتح جبريل» فقيل: مَن 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد 
بِث إليه. فقتتح لنان30". 

وَسْرتِ لِلْبَالُ مَكَامَتَ سَرَاه أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
فاك لحر نفام ون[ 0 ب يك ننه من افونيا ةوقل ملت عن ب فضي 7 
قوله تعالى: #إنَّ جَمَئَمَ كنت ْنَا © © ليت 2 © لبي يا أخة 
© لا يدون فا بَرْما وا سََه © إِلَّا حِيمًا مَضَنَاهَا ©© جَرَه رِمانًا © 
نعم حا بيو حت © كَكَنَْا با 159 © ون عدم أنسبكة 
كنبا © موأ فلن تَرِيدَممْ إلا عدا © » 

قوله تعالى: ظإنَّ جَهَثَمَ كن يِرّصَهاه: مفعال من الرّصَدء والرّصَّد: كل شيء 
كان أماماف: قال التحمو + :إن على الثار رَضَدَا لا 'يذحل آحَد الخنة حتى'يجناز عليه 
قَمَن جاء بجواز جازء ومّن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سّفيان #ه قال : عليها ثلاث 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١50١04(‏ والبخاري (1/511)» ومسلم )١77(‏ من حديث أنس ه. 
(0) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(6) أخرج القولين الطبري 4؟/ 7١-17١‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠٠١‏ د55 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصٌدٌ مَن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل : طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصّحَاح»: والمرصاد: الطريق”". 

وذكر المُّشَيرِيُ: أنَّ المرصادً: المكانُ الذي يَرصٌّد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تُضمّر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم؛ فالمرصادُ بمعنى 
المحلّ؛ فالملائكةٌ يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوردِيَ”" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّجاح»: الراصِدٌ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدُهِ رَضداً 
ورّصَدَاء والتّرصٌّد: الترقّب. والمرصد: موضمٌ الرصد. الأصمعي : رَصَدته أرصٌده: 
ترقّبته» وأرْصَدْتٌ له" : أَعْدَدْتٌ له. والكسائئٌ مِثْله. 

قلت: فجهدّمُ مُعدَة مترصّدةٌ» مُتفعّل من الرضد وهو الترقُبء أي: هي متطلّعةٌ 
اتن وَالْوَوضَاة مِنْعَال من اق ةالمالدة:#اليعطار والمقيان» فكانه يكترهة 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

«لِلطّمِينَ م4 بدلٌ من قوله: «مرصاداً». والمآبٌ: المَرْجِعٌ» أي: مَرْجِعاً 
يرجعون إليها؛ يقال: آب يَؤُوبُ أَوْبةٌ: إذا رجع. وقال قتادةٌ: مَأوَى ومنزلاً). 
والمرادُ بالطاغين: من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلََئِنَ فآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقَطعُ» فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌ. والحُقّبٍ بضمّتين: الدَّهْرٌء والأحقابٌ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(؟) في النكت والعيون 188/5 . 

() في النسخ: وأرصدته؛ والمثبت من الصحاح (رصد). وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١5‏ 
واللسان (رصد)., والتاج (رصد). 


(:) أخرجه الطبري 7١/7515‏ . 


٠٠١ 11 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


الدُهور. والحجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقَّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنا كتذمانئ بجزيمة حقبة من الذهرختى فيل لِنيِتصدّعا 
ولكنا هي انها كادي سالك لِطولٍ اجتماع لم نبت ليلةً معا'" 

0 ات ل وقيل : أكثر من ذلك وأقل» » على ما 
يأتي» والجمع: أحقا 

ا 0055000 
لدلالةٍ الكلام عليهء إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرةء أي: 
أيامٌ بعد أيام ال غير ثهاية + :زاتما كان يدل غلن التوقيق تو قال : خمسة أحقابء أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. وذَكر الأحقابت لأنَّ الْحُقْبٍ كان أَبْعَدَ شيءٍ عندهم. تكلم بما 
تَذهبٌ إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوّلُ في القلوبء وأدلٌ على الخلود. 
وال معاراكه رهد ا ار ةنون مسن لمش كيو 

ويمكن حَمْلٌ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابُ وقتٌ لشُرْبهم الحميمَ والعٌساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 
آخ رمن العقاب؛ ولهذا قال: ظلَبِنَ فآ أَحَمَابا لّا يدُوفونَ فيا مَرَمًا ولا مرا إلا حِيمًا 
وَعَسَّانا م . 


و«لابئِين» اسم فاعل من .لَبِكَء ويقوّيه أنَّ المصدر منه اللْبْث بالإسكان» 


)١(‏ الكامل للمبرد ١891/‏ و550١‏ »ء والمفضليات ص577 » ومعجم الشعراء ص 178-177 ء 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش 
بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة 4/ 1171-11٠١‏ . وذكر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واستفرع شعره في مرائثي أخيه مالك بن نويرة» وكان 
خالد د قثله في الردة. : 

)١(‏ ويردٌ هذا القول بأن بعده: «ٍإِنَّبُمْ انوا لا يَيِجُونَ حِسَابا». إعراب القرآن للنحاس ١17١/0‏ » والمحرر 
الوجيز 555/0 . 


سورة النبأ: الآيات 1*7" _ ٠١‏ /ا١‏ 


كالشَّرْب. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : در بغير ألف”''. وهو اختيارٌ أبي حاتم وأبي 
عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابثٌ ولَبِتٌء مثل طمع وطامعء وقَرِهِ وفاره. ويقال: 
هو لَبِتْ بمكان كذاء أق؟ قدا عثار الليَكاشاته؛ نا مر جرع قن الإسانة 
نحو: حَذِر وقّرِق؛ لأنَّ باب فَعِل إِنَّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابث. 

والحُقبٌ: ثمانون سنةٌ في قول ابن عمرٌ وابنٍ مُحَيصنٍ وأبي هريرة”" ؛ والسنة 
ثلاث مئةٍ يوم وستُون يوماء واليومٌُ أل سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس”". وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبي 6و(4». 


وقال أب بهويرة: والسنةٌ ثلاثُ مئةٍ يوم وستُون يوماًء كل يوم مثل أيام الدنيا””. 


2 . 


زعو انق عه أيفا: الخقت: اريعون :شن "الشدئ © سيغون سد .وقيل + إنه الك 


شهر. رواه أبو أمامةً مرفوعاً. بشير بن كعب: ثلاث مئةٍ سنقا"2. 


الحسن: الأحقابٌُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ ذَكَروا أنَّها مئهُ حقب. والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص5758 » والتيسير ص9١١‏ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة #5 هناد في الزهد »)7١9(‏ والطبري 754/74 » وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن ن المنذر كما في الدر المنثور 8/57 ٠‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

() ذكره الرازي في التفسير ١/71١‏ . 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 777/١‏ » وابن عدي في الكامل 1١74/9‏ » وذكره الذهبي في 
الميزان 777/7 مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ##. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مئة يوم» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)2 ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...واليومٌ ألف سنة من أيام الدنيا. 

(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ١187/1‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي في قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير ‏ كلاهما متروك. 


م١‏ سورة النبا: الآيات 77 _ "٠‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألفت سنةٍء اليومُ منها كألفٍ سنةٍ مما تَعدُون("©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: «إِنَّ الحُقّبَ الواحدٌ ثلأثون ألف سنة»9© 
ذكره المَهُْدَويُ. والأول الماوزدي”". 

وقال قُطرب: هو الدهرٌ الطويل غيرٌ المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #5 : قال النبئٌ و : «واللهٍ لا يَحْرْجُ من النار من دَخَلّها 
حتى يكونً فيها أحقاباً؛ الحُقبٌ بضمٌّ وثمانون سنة ولد ار ا 


كل يوم أن سن مما تعْدُونَء فلا يتان أحدُكم على أنه يخرجٌ من التار»(؟) . ذكره 


ألء* 2 


القُرظئُ : الأحقابٌ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباً» كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍِ سنقّء كل سنةٍ ثلاث مئةٍ وستُون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةٌ والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيفٍ يقطعٌ 
العْذْره وليس ذلك بثابت عن النبيّ #. وإنّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه أوّلةً: 
أق 4 لابقين فيها أزمانا ودهوراً» كلما تعض زم يققيه ومن :وده يعقيه دعي هكذا 
أبَدَ الآبدِينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِدِينَ فآ أَحْمَابا» : لا غايةً لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أنك]: 

وقال ابن ونه وتقائل : إنيا مسوعة بقل قطان : «قذوقوأ فلن تَرِيدَكَُ إِلَّا عذَابا» 
)١(‏ أخرجه الطبري 376/755 . 
زفة ادرو لبد رودق 40048170 بو قرح إبعاقة تريح ازور والقائ بن عبط لوو وك لف 

الكلام عليهما. 
(5) في النكت والعيون 187/7 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


سورة النبا: الآيات 77 ١ ٠١‏ 


يعني أنَّ العدد قد انقٌّطع» والخلود قد حصل”"". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حَبَرٌء وقد قال تعالى: #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّهَ حقَّ يِلِجَّ َمل في 
سَْ لياط [الأعراف:40] على ما تقدَّم. هذا في حقٌّ الكفار» فأمّا العْصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكونُ النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها احقاباف أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرّهاء 
ويكونٌ الضمير في "لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً؛ لجهنم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقّبٌ وحقبَة”" ؛ قال: 
فزذ كا معي عنعة لا تلدفها- "تنسكا جد يالا 

وقال الكييفة 

مَوَّ لها [من] بعد حِفْبَةٍ حِقَبُ” 

قوله تعالى: إلا يَدُوورت فيها»ه أي: في الأحقاب بَرًَا وَلَا سَرَانا» البردٌ: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره'"'؛ قال الشاعر: 
ولو فيفك ختكفث النفساء واكم 2 .وإنشفت لم اظعم نقاخا ولا |27 


)١(‏ تفسير البغوي 578/4 ١»‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١7١/0‏ . 

(©) العين ”/ 57 » وتهذيب اللغة 4/ الا . 

(4) في (م): فأنت بما أحدئته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص45 » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَصُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها. 

(5) وصدره: ولا حُمول غدتٌ ولا دِمَنء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ » وما بين حاصرتين 
منه» قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدَّمَن: آثار الرماد»ء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارِقةٌ لي ولا دِمَنّ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(1) مجاز القرآن 787/7 ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص58 . 

0 البيت للعَرجي» كما في الأضداد لابن الأنباري ص74 . والصحاح (نقخ)»: وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص57١‏ و6505 » قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 


سورة البقرة : الآية 11/7 53 


الأشباء اليابسة؛ وفي الجلوس عليه؛ ويجوز أيضاً أن يُنتفع به في الماء بأن يُجعلٌ 
سقاة؛ لأن الماة على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وَضْفُ على ما يأتي من كمه 
في سورة الفرقان7» . والطهارةٌ في اللغة متو تيا" جو إزانة: رمات : كما وه 
إلى الطهارة الشرعية؛ والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلَمة رضي الله 
جاع البئ 35 أن قال: «لا بأس بِمَّسْك الميتة إذا ذبغ»ء وصوفها وشعرها إذا 
0 : '. ولأنه كان طاهراً لو أَحدَّ منها في حال الحياة» فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت, إلا أن اللّحم لما كان نَجساً في حال الحياة» كان كذلك بعد الموت» 
فيجب أن يكون الصو خلائّه في حال الموت؛ كما كان خلاقه في حالٍ الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللي والبيفة من النتحاجة المينة لأن اللبنّ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت». وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ نَجسء فتنجّسًا 
بتخاورة الرعاى الذانييا كنا بالموت. وسيأتي لهذه المسألةٍ والتي قبلها مَزِيدُ 
بِيانِ» وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة النحل9©؟ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حال تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
عند نهو طاع» وإنْ ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه يَنجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمع بما بقي وهو 
على طهارته» لما رُوِي أن النبي يَلِ سُئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَوْلهاء وإن كان مائعاً فأريقوه»” 


)١(‏ في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص »١١5/١‏ والأوسط لابن 
المنذر 2755/9 والاستذكار 2755/15 والتمهيد 5/ 107» والمنتقى للباجي 178/7 . 

زفة في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 7؟/ (2)08 والجصاص في أحكام القرآن »171١/١‏ والدارقطني 240/١‏ 
والبيهقي .14/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني: متروك ولم يأت به غيره. 

(:) في المسألة الرابعة من الآية (40) من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط 777/7» والمنتقى .71//١‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 9177-911١‏ وأحمد (56195)» والبخاري (70؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 


- سورة النبا: الآيات 5؟‎ "٠ 


وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ ل ل وَأَنْشَدوا 
قولٌ الكندي: 
تردث مَراشِفُها علي فصَدَّني عنهاوعن تَفْبِيلهاالبَرْة' 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنمّ البَرْدُ البَرْدَء يعني : أذهبَ البردُ النوم. 

ل لي ل 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنةٌ لا موت فيها"" فكذلك النار» وقد قال 
تعالى : «لا بِقْصَئ عَلَيِهِمْ فيَمُوبُوأ» [فاطر: 5]. 

وقال ابن عباس: البَرْدُ: بردُ الشراب”'). وعنه أيضاً: البردٌ: النوم» والشرابُ 
امار 

وقال الجَاج: أي: لا يذوقون فيها بَرْهَ ريح ولا ظلّ ولا نوم”“. فجعل البردّ برد 
كل شيءٍ له راحةٌ وهذا بردٌ ينفعغهم» ا 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛» أي: رَوْحَا وراحة”"'؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز 455/0 » والبحر 4١4/4‏ ء وروح 
المعاني 17/7١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 4/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أ بي حاتم 5١/17‏ » وبغية الوعاة ؟/ 51405 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفىيء وهو أستاذ الكسائىي. ينظر إنباه الرواة 7/ 784 » وبغية الوعاة 79٠0/7‏ . 

(0) البيت لامريئٌ القيس » وهو في ديوانه ص 5١١‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/167. 

(4) أخرجه الفراء 718/7 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في. الوسيط 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 7305/5 . 


7ع( تفسير البغري 8/5 عن الحسن وعطاء. 


سورة النبأ: الآيات 5؟  ٠٠١‏ 1 مرا 


فلا الظلّ مِن بردٍ الضّحى تستطيعُه 2 ولاالمَّيءَأوقاتَالعَشِيٌ تَذوقٌ0) 


مم ررس ا سم دي به 


000 يذوقون فيا بَرَوًا ولا ل 


للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه «لابثين»» أو «ليثين» تعدية فَعل. 
« إلا حِيمَا وَعَسَّافًا# استفناع * منقطمٌ في قولٍ من جَعَل البردَ النوم» ومن جَعلّه من البرودة 
كان بذلا فته 1 


والحميم: انجاة اليا كاله الو عي 'وقال ادو زك: الحميم: د 
0 3 1 1 2 
أعيتهم » نُجمعٌ في حياض ثم يُسقّونه 

قال النحاس : أصلْ الحميم الماة الضارع وامته أشبكق ثْنَّ الحَمَّام ومنه الحمّى» 
ومنه لوَظِلٍ ين يحْموْرٍ» [الواقعة : 87]: إِنَّما يرادٌ به النهايةٌ في الحرٌ. والعشا ف :يدود 
ع 8 5 : 3 دق 

وا ركد بتشديدٍ السين”2؛ وقد مضى في «ص» القولٌ فيه”") 

لجَرَآ وماد أي : مُوافِقاً لأعمالهم. عن ا ل اك 
فالوفاقٌ بمعنى المُواة فقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)0غغغ0( البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص٠4‏ » وتهذيب اللغة 708/4 » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 


الطلب من أشعار العرب 7877/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق». 
ورواية الديوان: 
فلا الظلّ منها بالضحى تستطيعٌُه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(؟) مشكل إعراب القرآن 797/7 . 
(9) في مجاز القرآن 547/7 . 
(5) أخرجه الطبري 75/75. 
(5) أخرج هذا القول الطبري 7١/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص578 » والتيسير ص188 . 
49 وديا (/01) منها. 


(8) تفسير الطبري 7١/74‏ . 


0 سورة النبا: الآيات 51 ٠٠١‏ 


جارّيناهم جزاءً وائَقَ أعمالهم ؛ قاله المَرّاء والأخفش"''". وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفت» والوفنٌ واللّفق”" واحد. 

وقال مقاتل: وافَقّ العذابٌ الذنبّء فلا ذنبَ أعظمُ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
هن النار”7. 

وقال الحسن وعكرمةٌ: كانت أعمالّهم سيئةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 

«إِئَهمْ كَانا لا يَنجُنَ» أي : لا يخافون سا4 أي: مُحاسبةً على أعمالهم. 
وقيز + متجناء لا يرحون نوات حساب”*". الرْجاج : أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””. 

#وَكَدَبوأْ يَاِيِئَِا كذَابا» أي : بما جاءث به الأنبياءً. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءةٌ العامّة: © كِذَاب»ه بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكاف. على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
كتبراًء قال الفذاء” :هئ لغة يمائيةٌ ضيح بقولون؟ كبك [ن] عذابا» وخراقث 
اقيض هرانا وكل فِعل في وزنٍ «فَعَلَ؛ء فمصدره فِعّال مشدَّدٌ في لغتهم. وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طالَ ما تَبَطئّني عن صَحابتي 2 وعن حِوَّج يِضَاؤْهًا مِن شِمائِيا"" 


٠ . 720/7 معاني القرآن للفراء 559/7 » وللأخفش‎ )١( 

() اللَفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(*) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١17/8‏ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7314/5 . 

(5) في معاني القرآن */ 559 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) معاني القرآن للفراء */ 779 » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
5 .»ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص4/ » وهو دون نسبة في العين 759/7 » والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 


سورة النبا: الآيات 58 - ١ ٠٠١‏ 


وقرأ علئٌ #5ه: «كِذَاباً؛ بالتخفيف؛, وهو مصدرٌ أيضاً"'". وقال أبو علي : التخفيث 
والفكدية يفا مضنةز المكاذية» كفول الع 
1 1 ا 2 1ك اكاك ل ل كا كارن 
أبو الفتح : 08 
الزمخشري”*': «كِذَاباً؛ بالتخفيف مصدرٌ: كَذَبِء بدليل قوله: 
كبن نامسا ولبدر يب تيهنا والتشعرة يت ينه فتذاتة 
وهو مثل قوله: مأَنْسَكٌ مَنّ الْأرْضٍ بَآنا4ه [نوح :17] يعني : وكذيوا باياثنا تكديوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذّبوا»؛ لأنه يضمن معنى كَذَّبوا؛ لأنّ كل مُكَزّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 


اران فك مسن نك ١ك‏ امعففاة ديا 10 نكا بين لها دنه الوازمركد بايا 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر : «كُذَّابَاً» بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضيّه 
على لبجال10 شدي قله عو لخدف بسي الولس تعس اكد 
يقال: يسا كانت كقرناقة» حيان تال اق السو كو أي : 


)١(‏ المحتسب ؟/758. 

إفة الحجة للفارسي 14/5 ؛ والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 787/7 ٠»‏ ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل 7417/7 : وأنشدني المازني 
للأعشى» وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكَذّبتهم...» ولم نقف 
عليه في ديوان الأعشى. 

زفرة بنحوه في | 2 لمحتسب .718/7١‏ 

(4) في الكشاف ٠١9/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) المحتسب 58/5” » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر 8/ 4١5‏ » وهى فى القراءات الشاذة ص58١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 


؟ سورة النبأ: الآيات 8؟ ‏ _ ٠١‏ 


تكذيباً كُذَاباً مُمْرطاً كلة0©. 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : #وَكدَّبوأْ ًا كِدَا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم؛ وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تَفْعِلة؛ مثل تَوصِية» وعلى ١مُفعَلٍ)‏ مثل : « مهم عل / طش مَمَرّق 46 [سبأ 20 , 

وَل تء أَحْمَتَهُ مداه «كل) نصب بإضمارٍ فعل يَدُلُ عليه لأحصيناه؛ 
أي: وأحصينا كل شيءٍ أحصيناء””. وقرأ أبو السَّمَّال: دوك شيء» بالرفع على 
الابتداء”*. «كتاباً؛ نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا : كتبناء أي: كتبناه 
تاب 

ثم قيل: أراد به العلم» إن نآ كيب كان انعد من السيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل: أراد ما كُتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوثه 
تعالى : «#وإنَ ع فظن كْرَامًا كَنبِينَ4 [الانفطار: .]1١1-1١‏ 


مع بره مد 


لنَدُوقوأ فلن تَرِيدَكُم إِلّا عدَاب» قال أبو بَرْزَةَ: سألتٌ النبيّ 6 عن أشدٌ آية فى 


0 فقال : اقوله تعالى: + #قدوقواً فلن بدي ِل لا عذاباه)9 . أ ي : كل م 0 


ص و ل 


دهم بَدَّْتَهُمْ لود بها [النساء:01] وه كلما حَبَتَ رَدَتَهُمْ سَعِيا4 [الإسراء: 417]. 


.5١١-5١09/4 الكشاف‎ )١( 

(0) الصحاح (كذب). 

(6) معاني القرآن للزجاج 374/6 . 

(5) القراءات الشاذة ص58١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 . وإعراب القرآن للنحاس 14/5 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي. كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181١‏ ء وهو من طريق بججسر بن فرقد» عن الحسنء عن أبي برزة» عن النبي ك. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 194/7 من طريق جَسْره عن الحسنء عن أبي برزة موقوفاً. نل إن كترة ترين 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 


سورة النباأ: الآيات لفردك ورا هم" 


قوله تعالى : «إدَّ نيبن متا © حَدَيَقَ دعتبا © وكراعِبَ أَزوِ 69 كسا دمانًا 
© لا سْمَعُونَ نبا لَنْوا وكا كِدَبا © جره ين رَيْكَ عَطَةَ سا © » 


قوله تعالى : «إنَّ يتين َتَارَ»ه ذَكّر جزاءً مَن انّقَى مَخالفة أمر اللهء «مَمَازاً» 


مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلَّ ماؤها: 
51> تفاللا بالخلاص هنها. 
حَدَلِنَ وأغتبا6» هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : (إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَقَارًَا» : إِنَّ للمتقين حدائقٌّ؛ 
جمع حديقة؛ وهي البستانُ المُحَوَّط عليه؛ يقالُ: أَحْدَّقٌ بهء أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كرومٌ أعناب» فحذف. 
رَرَاعِبَ ازا كواعب: جمع كاعب» وهي النَاهِد؛ قال" كقست التكارية كفتك 
كُعوباًء وكَمّبت تُكَعِّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضحّاك: الكواعبٌ: 
العَذَّارى؟ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم من حَصَانٍ قد حَوَيْنا كريمةَ ومن كاعب لم تَدْرٍ ما البؤسُ مُعصِر""') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة'"» الواحد: يَرْبِ. 
كما دِمَانًا» قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”" ؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكأس دِمَاقٌء أي : ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّني صِرفاً سقاني الساقي 2 من مائها بكأسك الدّهاتي'") 
وقال خداش بن زهي 
كاتا عكات لهي لنزاني. ‏ #إ]تترماالنه كامسا نوات 


. 1١88/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا”) منها. 

(6) تفسير الطبري 74/ 11-79 » وتفسير البغوي 179/4 . 

(8) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون ١489/57‏ . ووقع في الصحاح: يرجوء بدل: يبغي. 


١7 7+ سورة النبأ: الآيات‎ ١" 


و 


وقال سعيد بن جبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة”' » يَتْبِعٌ بعضها 
بعضا وه اذكقاق الجيجاز] اذها فا "وو قنة ثلا روي" ردول يحقنيهةا فل 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 

وخن فكرفة أنضا ؤزية: ضع : صافية” "©؛ قال الشاعر: 
لأنك الع الشؤاة اد ديا مِن الصّادي إلى كأس دهانتي!؛' 

وهو جممٌ دَمَقْء وهو خشبتان يعْصَرٌ بهما"". والمرادُ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدين: جيرا ذات دقاف 0 عْصِرتْ وصُمَيتُ ؛ قاله القُشيريٌ2. 

وفي «الصحاح» : وَأدْهَفْتٌ تّ الماءء أي : أْفْرَغته إفراغاً سيدا قال أبو عمرق: 
الدهى بالمخرية:.: ضَرْبٌ من العذاب. وهو بالفارسية أشكنْبَه. المبرّد: 
والمّدهوق: المعذْبٌ بجميع العذاب الذي لا فُرجةً فيه. ابن الأعرابئ : دَمَقْتُ 
الشىء: كسرته وقطعته ؛ وكذلك دَهدّقته وأنشَّدَ لحجر بن خالد 
نُدَهْدِقُ بَضْعٌ اللحم للباع والنّدّى وتعسوع تعاني نذم مرفيل 0 


)١(‏ تفسير الطبري 47/55 ء الو 1 البخاري (3874) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(0) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين 554/5 ٠»‏ وتهذيب اللغة 
0 . 

() أخرجه الطبري 4١/7514‏ . 

(5) التكت والعيون .31١897/5‏ 

(5) في العين ”7/ 14" ». وتهذيب اللغة 6/ 79414 ». والقاموس (دهق): الدَّمَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
وفي المعجم الوسيط (دهق): الدهق: حتدانا إبطريه) الاق [العديك,«وزظر عاسيطةة المعيدت 
عن الصحاح. 

000 وقاله أيضاً الرازي في التفسير 7١/١‏ . 

(0) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 516/7 ٠‏ وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعه» بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضِْع جمع بَضْعَْةَ وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع المِنْقّع والمِتْقّغة» وهو القدور الصغار. وذْكرٌ الباع 
مَتَلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌّء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 


سورة النبا: الآيات ١5‏ 531 / 


وَدَهْمَفَنُه بزيادة الميم: كل وقال الأصعمعيٌ : الدّهُمقّة: لِينْ الطعام وطيبه 
ورِفته» وكذلك كل شيء ليَّنِء وله محا بصمر ف لو تست يد همق لي لمَعلْتُء 
ولكنّ اللهعاب قوماً فقال: لأدَعبَمٌ بيد فى اك اليا وأسْتمكتمٌ يبا» 


[الأحقاف+2308, 


سح ور مه 


قوله تعالى: لا يسْمَعُونَ ذا أي : في الجنة لوا ولا كذَب» اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرّحء ومكةالحدية: «إذا قلت الاحيك: أنصت» يوم 
الجمعةٍ والإمامٌ يخظبٌ» فقد لَعَوت)”" وذلك أنَّ أهل الجنةٍ إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولّهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافي أهل الدنيا. 

«ولا كِذَابا»: تقدّم أي : لا يُكَذْبُ بعضّهم بعضاً لسع كنا وقرأ 
الكسائيٌ : «كِذَاباً؛ بالتخفيف”". من كَذّبت كِذَابَاًء أي: لا يتكادّبون فى الجنة. 
وقيل :هما :مصدران اللتكديتن» وإنّما خمفها هاعنا لآنها ليست مقيّدة بقعل يَصيرٌ 
مصدراً لهء وشدَّد قوله : #وَكُدَبوا ًا كِذَابا» لأنَّ «كذبوا» يقيّدُ المصدرٌ بالكذاب. 


يده تضج عل المفيلو» لأن المع : جزاهم بما تقدّم ذكرّه جَرْاءًء 
وكذلك 9«إعَطَة4 لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .ظإحِسَانا» 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة”2؛ يقال: أحسّبْتٌ فلاناًء أي: كَثَّرتُ له العطاء حتى قال: 
حَسْبِي؛ قال: ظ 
وثُقفي ولِيدٌ الحيّ إِنْ كان جائِعاً 2 ونُحسِبهُإِنْ كان ليس بجائع'"' 


)١(‏ الصحاح (دهق), وخبر عمر ه أخرجه ابن أبي شيبة 7177/17 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
ع/ه_؟ 

(؟) سلف 97/5 . 

(9) السبعة ص559 » والتيسير ص9١7‏ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق ؟/47” » والطبري 44/714 . 


)0( البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيثة أمْ الهيئم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص4 » ونسبه - 


4" سورة النبا: الآية ١1‏ 


وقال المُتَييُ”'2: ونرى أصل هذا : أنْ يُعطيّه حتى يقولّ حَسْبِي 

وقال الرجاجِ”" : اجساباً». أي : ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسّبني 
كذا : أى: كمَاني. 

وقال الكلبيُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي : بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌ؛ فإنَّهِ وَعَدَ للحسنة 
عَشراًء ووَعدٌ لعوم بع لد جحي وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
فال عالن: دنا برو و ف الصَّيرونَ جرم يعبر حِسَابٍ » [الزمر: ٠ 01١‏ 


وقرأ أبو هاشم: «عَطَاء حَسّاباً» 1 وتشدين اله" على رون كال 

أي : كفافاً؛ قال الأصمعيٌ: عرد لمر نت الرجز بالتعرين: [إذا اعرسعب 
وأنشد قولٌَ الشاعر: 

إذا احا مسيسقة الي ات 0 


وقرأ أبن عباس :ينانا لون 


- صاحب اللسان (حسب) لإمرأة من بني قشيرء وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص”777 , وأمالي 
القالي ”/ 504 و7377 ». وتفسير الغريب لابن قتيبة ص١٠‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص7١‏ : ثُقفي من القَفِّة» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

.01١١ص في تفسير الغريب‎ )١( 

(؟) في معاني ل مرولا . 

فق 06 5/1 . 

(5) المحتسب 54/7" » والكشاف ١7١١/5‏ عن يزيد بن قطيب. 

4 لم نقف عليه. 

7ع( القراءات الشاذة ص9 ١١‏ 2( والمحرر الوجيز /2: 3 والبحر 5١6/8‏ 3 وعندهم حمتماً: «عطاء 
حَسَناًة. 


سورة النبا: الآيات 17" _ 2+٠‏ 6" 


قوله تعالى: #رّبَ السَّموتِ والارض وما بنِئهمَا لمن لا يلكونَ مِنَهُ خطابا © وم 
نيع والتتيكة سن اا بتكلترت إلا من أ 11 يمن ما ونا © ذلك 
الوه الي من كه اد إل ريده كه © إن الدزكة عدا قرا و2 بر 
َلمَرْءُ ما قَدَمَْتَ يداه ويقول لكا يلتتى كت ثريا © » 
قوله تعالى : ارت السَمْوتِ وَالارّضٍ وبا بيبا لمن 4 : قرأابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنُ كثير» وزيدٌ عن يعقوب, والمفضّلٌ عن عاصم: «رَبٌ) بالرفع على 
الالإتندا قي «الرععير شين .و نمس "هوروت الشما واف تريكرن #التحن» 
وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبٌ وابنُ مُحيصِنٍ كلاهما بالخفض» نعتاً لقوله: جر ين 
ك4 أي : جزاءً من ربك ربٌ السّماوات الرحمن”". 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «رَبّ السّماوات» خفضاً على 
النعت» :«الرحمن » رقعا غلن الآبتزاء”"'؛ أئ هو الرحمن. والعتازه آبو بيد وقال: 
هذا أغدَلهاء خفض «رَثّ) مرب من قوله : «مِن رَبك فيكون نعتاً له ورفع «الرحمن» 
لبْعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره 9#لا ملْكونَ مِنْهُ خِطابا» أي : لا يملكون أنْ يسألوه 
إِلّا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ: «لا يملكون منه خطايًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
وقيل: الخطابٌ: الكلام» أي: لا يملكون أنْ يُخاطبوا الربٌ سبحانه إِلّا بدن 
دليله : «لا تكلم ننْىٌ إِلّا بِإِذيكِ)4 [هرد:١١٠].‏ 


زقيل#'أزاءةالكفانعاأى :الا يمتلكون مه عطانا» ناما المؤمتون يعون 


)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

)١(‏ وهي قراءة عاصم أيضاً. 

() السبعة ص559 » والتيسير ص9١‏ . والنشر 797/56 عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(5) قوله: أي». ليس في (م). 


14 سورة البقرة : الآية "/ا١‏ 
ا ل ا 101105 الو 

واختلف العلماء”؟ فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجس» 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌَ النجاسات . وقال ابن القاسم: يَطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم م تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الثوبّ» ولا يلم على هذا الدم؛ لأنه 
نجسل بعينه » ولا الخمر والبول» لأن الغسل يستهلكهما ولا يتانق افيه :. 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع» لكن لا يبيعه حتى يُبيِّنْء لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يِبَيّن العيب كسائر 
الأشياء المّعِيبة. وأما قبل الغَسْل فلا يجوز بيعُه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي كَلةِ سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشُّحوم قَجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وَإِنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمتّهن("2. وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته؛ فوجب أن يُحرّم 
اتيك العام 

الثانية عشرة: واختّلف إذا وقع في القِدْرٍ حيوان» طائر أو غيره [قَات]”*؟؛ 
فروى ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنبّس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وززاق العرف» رقنةمشل 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه”* » ذكره ابن حُويزمنداد. 


١ في (خ) و(ظ): أصحابنا.‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2»)57174 وأبو داود (7144). وابن حبان (5978): من حديث اين عياس رضي الله 
عنهما . وأخرج القسم الأول منه أحمد ١(‏ 6 ) و(810/40) و(5417/5١)غ‏ والبخاري )5١117(‏ و(575714) 
و(7783), ومسلم (10875) و(19487): و(1541) على الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية: : جَمَلْتُ الشحمّ: إذا أذبته واستخرجت دهنه. 

() ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ١/18١1ء‏ والتمهيد 9/ 77. والاستذكار 
518/17 والمنتقى للباجي 7917/17 . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء 4/ 509 
وأحكام القرآن للجصاص .1١١9/١‏ 


و سورة النبا: الآيات 5*٠ _ ١07‏ 


قلت: بعد أن يُؤذّنَ لهم؛ لقوله تعالى: مَن دا الى يق عدم ب بانها» 
[البقرة:105] وقوله تعالى: #إبوء مب لَّا نهم لَه إلا م من أن 
[طه:9١٠١].‏ 

قوله تعالى : ل بَثُ بم وَالتَكهُ سَنَا «يوم» نصب على الطٌرف أي: 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختُلف في الروح على أقوالٍ ثمانية: 

الأول: أنه مَلَكْ من الملائكة. قال ابن عباس: ما حَلّق الله مخلوقاً بعدَ العرش 
طم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صنَّاء وقامت الملائكةٌ كلّهم صنّاء 
فيكون عِظَلمُ تحَلقه مثلَ صفوفهم”'"'. ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظم من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو حِيّال السماءٍ 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشْرةً ألف تسبيحة» يخْلّْق الله من كل تسبيحة مَلَكاً» 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صَنَّا(". 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشّعبِىُ والضِحاك وسعيد بن جبير””". وعن 
ابن عباس: إِنَّ عن يمين العرش تهراً من نور مثلّ السماواتٍ السبع» والأرضينٌ 
العيع والبحارٍ السبع» يَدْخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسل» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جمالهء وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلنٌ الله من كل قطرةٍ 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيتَ المعمور, 
راكع ا ميعرة لقا لقركر 3و8 الهفا إلى بوم ال ظ 

وقال وَعْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌهء 
يخلقٌ الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةً ألفي مَلّكَء فالملائكة صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


له ايحن ورضى لم قولا» 


. 4/74 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ١١/4 وزاد المسير‎ » 45٠/4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )7( 

زفوة تفسير الطبري 1/1 3 والتكت والعيون 1/5 ٠‏ 

(4) سلف 784-188/1١١‏ . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 


منكسة رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا : لا إله إلا أنت» وهو قوله 
تعالى : يب يع كيك سَذَا لا بتكلثرت إلا من د 3 امن في الكلام 
ظوَثَالَ صََابا4 يعني قولَ: لا إلهَ إِلّا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يِه أنه قال: «الرُوحٌ في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم رُؤوسسٌ وأَيْدِ وأَرْجُلُء يأكلون الطعام». ثم قرأ : 
يوم قوم الروح والْمليكة 5-0 إن هؤلاء جُندء وهؤلاء ججند”"". وهذا قولٌ أبي صالح 
وععا هل وعلى هذا هم حََلْنٌ على صورة بني آدمّ» كالناس وليسوا فادي 

الرابع : أنّهم أشرافٌ الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان(”". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيم”؟". 

السادس : أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة””'. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفِىُ والقّرَظيُ: هذا مما كان يكثّمه ابن عباس" ؛ قال: الرُوح: حَلَقٌ 
من كبلق اتله.على ضور بتي آدم :وما نَرّل ملك من السجاء إلا وضعه والحد مق 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمٌ تقومٌ صَفًا» وتقومٌ الملائكةٌ صمّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطَية0©. 


)00( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور "١9/1‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. 

(') تفسير عبد الرزاق 114/7" ١‏ وتفسير الطبري 14/714 . 

(9) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النكت والعيون .1١9٠/5‏ 

(4) تفسير الطبري 44/54 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 47/7" . 

)١(‏ أخرجه الطبري 49/715 عن قتادة. 

(10) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 

(4) أخرجه الطبري 44/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 


بم سورة النبا: الآيات 58 +٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ ايل حَيَآ إِلبَكَ روا مَنْ أمرنا » 
[الشورى: 2©30]09. 

زاتهذا»: امصندى :أن قرسو فون والمصدرٌ يُنْبِيُ عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الضَّفٌ. وقال في موضع آخر: «#إوبَاة ري 
للك صَذَا صَنَاكه [الفجر :+؟] هذا يذل على الضفوق» وهذا حينَ العرضٍ والحساب. 
قال معناه الفَتبييُ” " وغيره. 

وقيل: يقومُ الروحٌ صفّاء والملائكةٌ صمّاء فهم صفَّان. وقيل: يقوم الكل صما 
وعدا 

«لّا حَكليوت» أي : لا يشمّعون إلا من أَذِنَ له اَنُه في الشفاعة لوَبَالَ 
صَوَابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحّاك ومجاهد. وقا ل أبو صالح: لا إله إلا الله”*“. وروى 
الضحّاك عن ابن عباس قال: يشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌُ إصابةٌ» 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل: «لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صن عي 
وإجلالاً «إلّا من أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» اط اه وأنهم يوحٌدون 
للشو حوري 

وقال الحسن: إِنَّ الرُوح يقول يوم القيامة: لا يدخلُ أحدٌّ الجنة إِلّا بالرحمة؛ ولا 
الثاز إلا بالعمل. فهو معنى قوله تعالى : غ9ول ساناي 00 


. 650/55 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبتى على. 

(*) في تفسير غريب القرآن ص١١5‏ . 

(:) تفسير الطبري 5؟5/ 085-01١‏ ». والتكت والعيون .1١9١/5‏ 
(5) الكت والعيون 5/ 199. 


سورة النبا: الآيات أعازا - 2 عم 


و 


قوله تعالى: ظدَلِكَ أَلِرمُ أَلَنّ » أي : الكائنٌ الواقع هَمَن سك أَتَحْدَ إل رَيْدء سا4 
أي: مَرجعاً بالعمل الصالحء كأنه إذا عَمِل خيراً رده إلى الله عنَّ وجل» وإذا عمل 
كرس امم و كا إلى تنا لمم قولّه عليه السلام: أوالس ارود اسن و 
ليس إليك»”©. 

وقال قادة : «عاراا يي , 

قوله تعالى: «إإنَآ أَنَدَرتكمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبْعَتُ. والعذابُ عذابُ الآخرة» وكل ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالى: « كم بوم يوار لبوا إلا عَدِيةَ أو ها [النازعات:41] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتاذة :-عقوبة الذنيا + لأنها أقرث العذابينة: قال مقاتل: هي قَنْلُ قريش 


0 57 
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والأطهة اتداعداث الكعرى برعو الحوث والقبامة لأنّ وساف نقد قابيك 
قيامتّه» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخرِْيّ وَالهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: ##يوم نظر الْمَرهُ ما قَدَّمَتَ يدَاهُ» بَيّن وفتٌ ذلك 
العذاب» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمتْ 
يلاق آي :ناموقي ينظ إلى :ها قذمك + اعدف إلل. 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنُ في قول الحسن”*': أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمّا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملاً» فيتمنّى أن يكون تراباً» ولمّا قال: «ويقولُ الْكايرٌُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا : أبيّ بن خلف وعُقْبَةُ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


.١51٠0/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/الا) عن علي #. وسلف‎ )١( 
. 07/74 (؟) أخرجه عبد الرزاق 44/7” » والطبري‎ 

(9) التكت والعيون .1١91١7/5‏ 

(:) أخرجه الطبري 54/55 . 


01 سورة النبا: الآية +٠‏ 


وقيل: هو عامٌ في كل أحدٍ وإنسان يَرَى في ذلك اليوم جزاءً ما كَسَب. 
مط مر 50 2 


وقال مُقاتل : نزلت قولّه : ##نوم ينظر المرم ا 
الأسّد المخزوميّ» #ويقولٌ لكاو يلت كت نبا 

وقال التعلبئٌ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنّه عاب آدمَ بأنه لق من تراب» وافْتخر بأنه حُلق من نار» فإذا عايّنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدمّء فيقول: «يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأيبّه في بعض 
التفاسير للقشَيريٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليسٌ: يا ليتني خُلِقتٌ من التراب ولم 


أقُلْ: أنا خيرٌ من آدم. 


ترب في أخيه الأسود بن عبد الأسد”'" 


وعن ابن عمر: إذا كان يومُ القيامة مُدَّتِ الأرض مَدَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا قرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنتٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص #'"'. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةاء 
مُجوّداً”'". والحمد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدَّئنا سَلّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدَّئنا مَعْمره قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَرّريُ» عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرة؛ قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلقٌّ كلّهم 


.1١91١7/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري 14/ 265-454 , والحاكم. 0185/4 © وذكره‎ 
وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 . وأخرجه عن أبي هريرة‎ » 44٠/4 البغوي‎ 

الطبري 05/14 ٠‏ وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف 7177/8 . 
(9) ص7378 . 


سورة النبا: الآية 2*٠‏ - 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 
الع ا 

وقال قوم: بيالح كنت ترايا» أي لم أَبِعَتْ» كما قال: يكت [ أوتَ كبية» 
[الحاقة : 6؟]. 

وقال أبو الرّناد: إذا قُضِي بين الناس» وأمر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولد آدمَ] ولمؤمني الجن : عودوا تراباً» فيعودون 
رايا : فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: ديا ليفتي كد زاب . وقال ليث بن أبي 

. د 0 و 2 7 
سليم: مؤمنو الجن يعودون تراباً” '". وقال عمر بِنُ عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رض ورحابء وليسوا فيها. وهذا أصحء وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويعاقبون» فهم كبني 
آدم”*". والله أعلمٌ بالصواب. 


. 68 تفسير عبد الرزاق 7554/7 » وتفسير الطبري 14؟/‎ )١( 
تفسير الطبري 55/14 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )١( 
. 14١/54 تفسير البغوي‎ )*( 


.178/5١ ينظر‎ )8( 


كاه 


قوله تعالى: «تاترتت غ2 © َأَلتَشْطَتِ بَنْطَا © وَالتَبِحَتٍ سَبَكًا © 
سيقت سَبَهَا (© كَلمَررتٍ أا © يم يََجْتُ ألجِنَهٌ © تَبْعها أَلرَادِفَكٌ © 
له ا © َقُولونَ لَونَا لمرْدودوتَ ب كارو © 
ونا كنا عِظّمًَا خَِردٌ 2 تلوأ يَلْكَ إذا كه اير © ناه مَبْرَدٌ كيده 
© ن َإِدَا ه هم يألا هرو ك4 

قوله تعالى : «وَالئَرِءَتِ غَرَه4: أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي ذَّكرها على أنَّ 
القيامة بحن و«النازعاتِ»: الملائكةٌ التي َنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله علئٌ #''". وكذا 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريدٌ أَنمُسٌ الكفار يَنزِعُها ملكُ الموتٍ من أجسادهم. مِن تحت كل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين, نَرْعاً كالسّمُود يُنَرّعَ من الصّوف الرّطب» 
ثم يُْرِقُهاء أي: يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزِعُهاء فهذا عملّه بالكفار". وقاله ابن 
غناي 

وقال سعيد بن جبير: نُزِعثْ أرواٌهم, ثم عُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 
النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التَرِع كأنّها تغرق. 


. 71١١/5 وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذرء كما في الدر المنثور‎ ٠» ١5/9 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 01/715 والنكت والعيون ٠» ١57/57‏ والمحرر الوجيز 47١/8‏ . 

() ذكره بنحوه البغوي 11١/54‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 37١١/1‏ . 


وقال السُّدَيّ: و«النازعات»: هى النفوسٌ حين تَغْرّق فى الصدور. 
مجاهد : هي الموثُ ينزع النفوس. 
د وده م ع.ر )١(‏ ع امه - 0 
الحسن وقتادة: هي النجومُ تَنْزِع من أفتٍ إلى أفق"'*.» أي : تذهب, من قولهم: 
تَرّع إليهء أي : ذهب» أو من قولهم: #نرغث الخيره أي: جرت. . «عَرْقاً» أي انها 
تَعْرَقُ وتَعيبُ وتطلعٌ من أفقٍ إلى أفق آخر. وقاله أبو عبيدةً وابنٌ كيسان والأخفش 0 
وقيل: النازعات القِسِيُ تنزعٌ بالسّهام؛ قاله عطاءٌ وعكرمة”". و«غَرْقاً» بمعنى : 
إغراقاً : وإغراقٌ النازع في القوس أنْ يبلغ غايةً المدّ» حتى ين يكين إلى اضر يقال: 
أغرقٌ فى القوس». أ اسكزفئ 57 وذلك أن تسيى: إلى العَمَّبِ الذي عند التّصل 
الملفو عليه. والاستغراقٌ: الاستيعاب. ويقال لقَِشْرةٍ البيضةٍ الداخلة: اغرقى)””. 
3 1 + رس لوث إ(زه) 
وقيل : هم الغزاة الرماة . 
قلت: هو والذي قَبلّه سواءٌ؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ النّازِعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثل قوله تعالى : ٍوَالْمدِيَتِ صَبْحًا» والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في النَّرع. وهو سائمٌ في جميع وجوو تأويلها. 
:)ا 0 ك4 6 0 و 
وقيل : هي الوحشٌ تنزع إلى الكلاً وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «غرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 
قوله تعالى : َالنَشِطَتٍ مَنْطَا»ه قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِطَ نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 64-68/175 . 
(0) المحرر الوجيز 40/5 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 584/7 . 
(*) المحرر الوجيز ٠» 57١/5‏ وتفسير البغوي 45١/5‏ . وأخرجه الطبري 54/74 عن عطاء. 
لدع وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيضص. المعجم الوسيط (غرق). 
(5) تفسير البغوي 44١/4‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ١97/5‏ والكلام منه. وفي (ظ): بين 
الكلأء والمثبت من البحر 414/4 » وروح المعاني 56/٠‏ . 


4 سورة النازعات: الآيات ١5  "‏ 


فتقبضهاء كما يُنشّط العِقالٌ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القولّ الفرَاءُ ثم 
قال: واللى سمعدامن العرت "أن يقرلوا؛ الكت .ركانيا أنسظ شر عقال: 
وركطها: تقَطهاء والرابط: الناقطء وإذا رَبَظتَ'الخيل في يد البعير فقد نشطاعهء 
فأنت ناشظء وإذا حَلَّلْتهِ فقد أُنْسَظتّهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً : هي أَنفْسُ المؤمنين عند الموتٍ تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما مِن مؤمن إلا وتُعَرَضٌ عليه الجنةٌ قبل أن يموت؛ فيرى فيها ما أعدّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يدْعونه إليهاء فنفْسّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أنقيا قال يعني أنفْسٌ الكفار والمنافقين تُنْشَظ كما يُنشّط العمّبُ الذي 
به اهم ولعب الريك : لصب الذي تعمل من الأتار. الواحدةٌ عَقَبةِ؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَ والقدح والقوسَّ عَقْباً : إذا لوى شيئاً منه عليه””". والتَّشْظ : 
العدم سرع ة#زوينه الأ سوط : 00 5[ إذا جَذِيِتٌ مثل عُقدة التكّة. 
وقال أبوتزيد: تقظت الحيل انشظه تقطا : فقدثهأشوط وانقظلفة: أ + عللتة 
وأنشظتٌ الحبل”*2» أي: مَدَدْنّه حتى يَنحل. وقال الفرّاء: أنشِط العقالُ» أي : حل 
كط أي : ربط الحبل في ا 

وقال الليك0©: لظف ا نفوظة اسل طشان أوثقنت واتعطلث الكفال: 
ل ل ل لقعاة سن وعاية 


. 50-88 /7 4 وتفسير الطبري‎ » 77١ /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ذكره البغوري 4/١5؛‏ » والطبرسي في مجمع البيان 7١7/١‏ . 

(9) الصحاح (عقب). 

(4:) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 7387/1 . 
(5) سلف قول الغراء قريباً. 


زفق4 بنحوه في العين ا" 


سورة النازعات: الآيات ؟ ١.‏ وم 


يصحٌ قولٌ ابن عباس المذكوز أوَّلاً. 

وعنه أيضاً : الناشطاتثٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبُ وتَجِيء بأمر الله حيثُما كان. 

وعنه أيضاً وعن علئّ رضي الله عنهما: هي الملائكةٌ تَنْشْظ أرواحَ الكفار» ما بين 
الجنْدِ والأظفارٍء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم'"'», كما يُنشّط 
الصوفٌ من سَفُود الحديد. وهي من النّشط بمعنى الجََذْبِء يقال: تَشَظتٌ الدّلَىَ 
أنشِظها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعيٌ : بئرٌ أنشاظ: أي : 
قريبةٌ المَعْرِهِ تخرجٌ الدَّلوُ منها بجذبةٍ واحدة. وبثرٌ نشوظ» قال: وهي التي لا يخرجٌ 
هنها الذلو حو تفط 06 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تُنشَّط من القدمين'" 

وقيل: النازعاثٌ : أُيْدي العْرَاةٍ أو أنفسُّهم» تنزع القِسِيَ بإغراق السهامء. والتي 
تَنشظ الأوهاف2'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاقٌ تَنشِط البهائه 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومٌ تَنشِظ من أفقٍ إلى أفق» 


)200( ذكره عن علي ه البغوي :/ 7غ »؛ وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 
ك/ل"”. 


(؟) الصحاح (نشط). 

(*') تفسير الطبري ٠ ٠١0/75‏ والنكت والعيون ١97/5‏ . 

(4) في (م): وهي التي تنشط الأوهاق» والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ١١7/4‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَمَنَء وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإانسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(5) في النسخ عدا (ظ): السهامء والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/74‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور 3١١/5‏ . 


سورة البقرة : الآية ١/7٠‏ ون3> 


54 


الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَهُ0'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعئٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: «خحُرّمَتْ مك5 الْمبتة» [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما”". ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس”" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يُؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهيرٍ ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحوّ قول أبي حنيفة: إن ذلك لا ينجس 
بالموت» ل و اناد الوعاء النَْجِسِء ٠‏ وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة تخر تخرجٌ منها البيضةٌ بعد موتها؛ لأن البيضة لين في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما جيه وتطليه بالهواء: 


قال ابن خُويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ و والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجبنَء وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائحَ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْنَةٌه ولم يعتدُوا بأن يكون 
مجمّداً بأنفحة مَيْنّة أو ذْكّي؟ قيل له: قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُحِبّنِ 
يسيرْ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرٌ من المائع. هذا جوابت على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية اللأخرى: إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام» ولا. 
يمكن أحدٌ أن يُنقل أن الصحابة أكلت” الَجبنَ المحمول من أرض العجمء بل 
الجبنُ ليس من طعام العربء فلما انتشر شر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 


الدباق لهو فمن أين : لنا أن النبيّ يك والصحابة أكلت جُبناًء فضلاً عن أنْ يكون 


ره 
محمولاً من أ رض العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهم 53 


)00 بكسر الهمزة وفتحهاء ٠‏ وقد تُشْدَّد الحاء وقد تُكسرء ٠‏ ولكن الفتح أخف» وبميم بدل الهمزة» وباليباء 
ال 0 الي ل ل 

00 5 وال لطلمارتي : 

زفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في أحكام 
عاتن ل 

)2( 00100 للجصاص ١0؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 2701/4 والأوسط لابن المنذر 
7 


15 سورة النازعات: الآيات 1١5  "‏ 


أي: و3 . وكذا في «الصّحَاح» : «وَالَنَاشِطَاتِ نَشْطًا) ب يعني النجوم [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بلدٍ إلى بلد. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال مِمْيان 
ابن قحافة: ‏ 
أُمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً وايظا”") 

لوعي ةرفط انم الناشطاث : هي الوحشٌ حين تنشِط من بلد إلى بلد»ء كما 
أذ الوتينوء تنعقة لأقسان ميو سند إلى بلدا وا تي فول سيان : أنْسَتْ هُمومي» 
كن 

وقيل : «والنازعاتٍ» للكافرين «والناشِطات» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون روح 
المؤمن بِرِفْقء والنزِعٌ: جذبٌ بشدة» والنّشْظ: جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لاوَالتَيِحَتٍِ سَبْعَا» قال علئٌ ##: هي الملائكةٌ تَسْبَحٌ بأرواح 
الوةي ‏ .: 

الكلبيُ : هي الملائكةٌ تقبضٌ أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في الماءء 6 
يَنْعمِسٌ » وأحياناً يرتفع » ؛٠‏ يُسلُونها سَلّا رفيقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تَسْتَريح!*) 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ١5/9 والمحرر الوجيز 570/0 » وتفسير البغوي 4/ 457 » وزاد المسير‎ » 5١/714 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نشط)» وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 184/7 » وتفسير الطبري 
5514 ء وتهذيب اللغة ”١5/١١‏ » والنكت والعيون 5/ ١97‏ . والمحرر الوجيز "١/0‏ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني غوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 .7١‏ 

() النكت والعيون ١97/5‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن 7/ 784 » وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47١/0‏ . وذكر الطبري 27-7١/75‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشطٍ 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيٌ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 1/ 71١١‏ . 

(6) زاد المسير ١57/6‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١ ١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابحء إذا أسرعَ في جَزيه”'". وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تَسْبحٌ في نزولها وصٌعودها”". 
وعنه أيضاً: السابحات: الموتٌ يَسْبحُ ا لس في ادم 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلمٌحينتشا سح في حِياض الموتٍ سَبْحا* 
وقال امرؤٌ القيس : 
من ابن نكاما ع الري. ‏ 11اواشوراية ريو 0 
قتادة والحسن: هي النجومٌ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمسٌُ والقمر؛ قال الله 
تقال «وَق ف فلك ينبون»4 3 
عطاء: هي السّفن تَسْبحٌ في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواحٌ المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

ل 

. 58-57 وأخرجه عن مجاهد الطبري 5؟/‎ .» ١١/9 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري 77/55 هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحدء ولم يفرق بينهما. 

(*) النكت والعيون 197/5 » وزاد المسير ١77/9‏ ء وأخرجه الطبري 57/75 . 

(4) النكت والعيون 197/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 117/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص١٠‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 77/١‏ : المِسّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أثّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
القرس كز هلا كما تبيخ الببعات النطان 

(5) النكت والعيون 197/5 ٠»‏ وتفسير البغوي 447/4 . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/714 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(0) النكت والعيون 5/ ١97”‏ » وأخرجه الطبري 27/155 . 

(4) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور "١١/5‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات 5 1١5‏ 


قوله تعالى : تَلسَيِمَتِ سَبََا قال علئٌ ضه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَؤْقَ: هي الملائكةٌ سبقّتٌ ابن آدمّ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل: تسبقٌ بني آدمَ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

وقح مجاهد ايها الفوة سق الانتيان: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفُبضونها وقد عايتَتِ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال:. هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

ا ا ا 

هي الخيلٌ التي تسبقٌ إلى الجهاد”"؟. 

ال ا ل 000 
نار» كاله الماكة:ة0©) ظ 

وقال الجرجانيُ : ذَكَر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشندقة من الت لي 
والّلائي يَسبَحْنَّ فيَسْبِقْنَه تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامٌ سبباً 
للذهاب» ولو قلتٌ: قام وذهبء لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى: 8 كَلْمرَرتٍ أَنا» قال القُتَيرِيُ: أجمعوا على أنَّ المرادً الملائكة 

وقال الماوّزديٌ”': فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


» 447/4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 15/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
1 ١17/8 وزاد المسير‎ 

(؟) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(9) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 0 ١5‏ م 


الثاني : هي الكواكبٌ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

را الأئة جين الختقينا» دن" التوعها رامرلها:«العاتي تبر فنا 
تناه اللد انل واج :تدلي الأ عوال نوجي هذا القول أيه اللخيرئ فى مره 
أن الله تغالى على كثيرا من تنبير آمر العام حركات اللجوم» نافيك العدي نل لبها 
وإن كان من الله؛ كما يسمّى الشيءٌ باسم 20 

وعلى أن المراذ بالمدئّرات الملائكة: فتدبيرها: نزولها بالحلال والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما"'2. وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنٌ لمّا نزلت 


مء يرو 


المتلافكة به سكمث ذلك كما قال عروجا: ترد به ارو الأمِين» [الشعراء: 197] 
وكما قال تعالى: هَِنمُ نَزَلَمُ عَلَ كَلْبِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نزّله على قلب 
محمد كلء واللهُ عد وجل هو الذي أنزله. 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس : اقَالْمُدَيْرَاتِ أَمْرًا) : الملائكةٌ وُكُلتْ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمر الدنيا 
إلى أربعةٍ؛ جبريلٌ وميكائيلٌ وملكُ الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل - وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكِّلٌ بِالَظْر والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكّلٌ بقبض الأنفس في البرٌ والبحرء وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”''. وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” ''» وبينه وبين العرش مسيرةٌ خمس ممْةٍ عام. 

فل أك لقو ترود لهي 


ومن أوَلٍ السورة إلى هنا قَسَمٌ أَقَسمَ الله به» ولله أن يُعَسِمَ بما شاء مِن خَلقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 77١/7”‏ دون نسبة. 

.8/١7 سلف‎ )0( 

() قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (796) عن وهيب بن عروة قال: بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٠» 4١5/4‏ والبغوي 457/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


: سورة النازعات: الآيات 6 1١5‏ 


وليس لنا ذلك إِلّا به عنَّ وجل. وجوابٌ القسم مُضْمَرٌء كأنه قال: والنازعاتٍ وكذا 
وكذا لَتْبَعشنّ ولتحاسَبن. امو مسرن لتنا الس قالةالقراء”' :يدل غليه 
قوله تعالى: «أودَا كنا عِظَمًا يَرة» أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخِرةً) نُبْعَثْ؟ فاكتفى بقوله: «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً) . 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: #اإنَ في دَلِكَ يمرَهٌ لمن يختَىَ» وهذا اختيارٌ 
التَرمذيّ ابن عليٌ. أي: فيما قصصتٌ مِن ذِْكْرٍ يوم القيامة» وذِكْرٍ موسى وفرعون 
الجبرة يمن يخشى». ْ 

ولكنّ وَقُمَ القسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنُ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباري: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم: «إهل أََنكَ حَدِيتُ مُوت» لأنَّ المعنى: قد أتاك0"©. 

وقيل: الجوابُ لبَق بَِجْتُ أنه على تقدير: لّيوم ترججّف.ء فحذف اللاء”". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرّه: يوم ترجف الراجفةٌ وتَتْبَّعها الرادفةٌ 
والنازعات غر 9 '. 

وقال السّجِسْتانىٌ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخير» كأنه قال: فإذا هم 
بالساهرة والنازعات. ابن الأنباري : وهلا خا لأنَّ الفاء لا يُفتحٌ بها الكلام» 
والأوَلَ الوّجه. 

وقيل: إِنَّما وقع القسمٌ على أنَّ قلوبٌ أهل النار تجفٌ وأبصارهم تَحْشْعٌ» 


. 371-1510 /9 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ذكره أبو حيان في البخر 8/ 57١‏ وقال: ليس بشيء. 
(') المحرر الوجيز 571١/0‏ . 

(4) تفسير البغري 147/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ :1 


فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرَججَاجٍ""' : 
أي : قلوبٌ واجفة يوم َرْجّف. وقيل: انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

و«ترججف» أي : تَصْطَرِبُ. و«الراجفة» أي: المُضطربة» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والزاقفة ‏ السناعو”. 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلة» «اتَبِعُهَا أَلرَادِفدُ» الصيْحة. 

وعله انفضا وان عبان والحشى وتادة: هه الضييكتان:آأي؟ التفحتان: اما 
الأولى فتّمِيتُ كلّ شيء بإذن الله تعالى» وأمّا الثانيةٌ فتّحيي كلّ شيءٍ بإذن الله 
5ن وجاء في الحديث عن النبيّ كال >« لينهها اريعوة ةا : 

وقال مطاقة اننا + الراؤدة توي السنات تعمل الازف واتجال قدك 
وكاو رةه الات م الول . 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةٌ: زلزلة أخرى ثُفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور'''. 

وأصلُ الرجفةٍ الحركة» قال الله تعالى : بوم يجْتُ الْأَرِسُ [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعدٌ يرجف رَجْفَاً ورجيفاً» 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجينك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإفافة الثانن قنهاء “قال 


. 378/6 في معاني القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 58/1714 . 

(*) أخرجه الطبري 784/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف .7١8/١5‏ 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 57/114 . 


5١8:15 )5(‏ فمابعد. 


5: سورة النازعات: الآيات ١5  /‏ 


أبالأراجيني يا ابنّ اللؤم تُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجِيفٍ يلت اللومَ والخورًا) 
وعن أبِيَ بن كعب: أنَّ رسول الله و كان إذا ذهب ربعٌ الليل قام ثم قال: 
(يا أيها الناسُ» اذكُّروا الله جاءتٍ الرّاجِفَةٌ تَتبُعها الرَّادِفةُ جاء الموثٌ بما فيه»”” 
فوب يَوْميِذٍ وَاجِمَّدٌ» أي : خائفةٌ وَجِلَّة؛ قالهابنٌ عباسء» وعليه عامة 
اوري" ". وقال السَّدَيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرةُ: «إز القُلُوبُ أدى لُلْتاجر» 
[غافر: 18]“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكضَّةٌ غيرُ ساكنة””'. وقال المبرد: 
قيطي و الس بقارت 
والمرادٌ قلوبٌ الكفار؛ يقال: وجَف القلبٌ يجفُ وجيفاً : إذا حَفَّىَّه كما يقال: 
وجب يجب وَجِيباً» ومنه ادبت المرضي والناك فيب العذر» والأياف : : تحمل الدابّ 
على' اشير السريع+:قال: 
يُدَلْنَ بعدجِرَةَصَريقًا «وبعدطولٍالئَّفسٍالوجيف" 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداءء و(واجفةً» صفتّهاء و#أبص رمم شع خَشْعَة # خبرهاء مثل 
قوله: لوَلمَبَدُ مُوؤْمِنُ حَيُْ ين مُفْرئٍ» [البقرة:١١1]‏ ومعنى «خاشعة»: مُنْكسِرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: كيده ْم يَعتهمْ 4 [القلم:0]40". والشعتى! أبصبار 


. 4/17 

(؟) المحرر الوجيز 47١/5‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١141(‏ والترمذي (14017). 

() تفسير الطبري 59/714 . ش 

(4) تفسير البغري 147/5 . 

(5) تفسير الرازي 74/5١‏ » وقوله: مرتكضة؛ أي: مضطربة؛ في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

69 ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 519/1١17‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 595 برواية: 

نلق سب التنشس اللوميتنا. «وشيدطر اليم الستريننا 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

7١77/4 الكشاف‎ )0 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ /اء 


أصحابهاء فحذف المضاف. 

يمو نا لترْدونَ فى لَرَة4 أي : يقولُ هؤلاء المكذبون المتكرون للبعثء إذا 
قيل لهم : إنكم تُبعثون» قالوا مُنكرين متعججبين: أنردٌ بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: نا لمبَعُوبُونَ حَلُمَا جَدِيدًا# [الإسراء:49] 
يقال: رجع فلان في حافِرته. وعلى حافرته» أي: رجع من حيتٌ جاء؛ قاله قتادة"'". 


وانشد ابن الأعزاية : 


أحافرة علوم 7 صَلّع ود سيب م مشعَنا د | اكور ا 7 
يفول أأَرْجِعٌ إلى ما كنتٌ عليه في شبابي من الغَّرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 


وصَّلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطريقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القوم فاقتتلوا عند 
الخافرة» أئ + عتد اولنها التَقَوًا”". 

وقذل:7الحافزة :«العاتئجلة»' أى + اذا لمزدوةون إلى الدننا فتَصِير أحياء كما كنا ؟ 
قال الشاعر: 
النقيك لا امساكت فاعالفون. ٠‏ عع بر العاب ف السا” 


وقيل: الحافرة: الأرضٌ التي تُحمّر فيها قبورُهم»ء فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. 7١/714 بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أدب الكاتب ص5١4»؛‏ وإصلاح المنطق ص777 » وأمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَلْيّؤْسي في الاقتضاب ص794 : هذا البيت لا أعلم قائله. | ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامهء والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص457 . 

(9) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص7"” . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)» وعمدة الحفاظ 5986/١‏ . 


(8) ذكره أبو حيان في البحر 47١/8‏ » والسمين في الدر المصون 57١/٠١‏ . 


بم سورة النازعات: الآيات 1١5 - ٠١‏ 


تعالى : مم دَافِقِ4 [الطارق:1] وهعِسَّةٍ رَاضِيّمَ» [الحاقة:١1].‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليلٌ والفرّاء2"0. 

وقيل: سمّيت الأرض الحافرة؛ لأنّها مِستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أئنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النار» وقرأ: لاتَلْكَ دا كرّه حَايِرَة#”'"“. وقال مقاتلٌ 
ووبد ين اسلو عن اسم من أسماء الناز: 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدنيا”". 

وقرأ أبو حيوةً: «الحفْرة» بغير ألف” 7-دجدك2 
الأرض المُنتَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه» إذا ركبها الوسح من 
ظاهرها وباطنها”””. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً مثل كُسَر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولّها: وبنو أسدٍ يقولون: في أسنانه حَمَّرٌ ‏ بالتخريك. وقد 
حَفِرتء مثال: تعِبّ تعبا وهي أردأً اللغتين؛ قاله في ا 

«أودَا كنا عِظََمًا يِرة4 أي : بالية متفثّنةً. يقال: نَخْرَ العظمٌ بالكسر» أي: بَليَ 
وتَفنَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الخجير هن كز المدوفة وينكا وانقاد 
والبصرة”"'» واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 475/8 ؛ وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠7/8 في معاني القرآن‎ )١( 
. 7١/514 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 14/١/ا-5/‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 7١/714‏ عن ابن عباس #ه. قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص58١١‏ » والمحتسب؟/0٠ه0”. ٠‏ 

(6) المحتسب ”/890”. 

() مادة (حفر). 


4# قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص١57‏ » والتيسير ص9١57‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١5.1‏ أ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

وقرأ ورور اح زر ان و ان الوسر وختمددة 
والكسائيٌ وأبو بكر: «ناخرةً» بألفي"©2. واختاره الفرّاء والطبريٌ وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي”". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخِير. ويقال: ما بها ناخرّء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبٌ عن 
الباهلئ”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة: التي لم تنخر بعد أي: لم تبل» 
ولايد ان عا زوفيل الناخرة: لحريو 

وقيل : هما لغتان بمعتىء كذلك تقول العرت: نَجْرٌ الشيء فهو نُجْرٌ وناجرء 
كقولهم: طمِعَ فهو طْمِمٌ وطامع؛ وحَذِرٌ وحاذرء وبَّجْلٌَ وباخل» وقّره وفاره"" ؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الى كان باون يرث على تدوع ننه شرا 


50 ناخرة بالألف: بالية» ونخرة : تَنْخُرٌ فيها الري!ة) »أي تمر 
)١(‏ السبعة ص١77‏ » والتيسير ص 7١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١47/0‏ ء دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»»؛ كما في التعليق السابق. 
(0) معاني القرآن للفراء */ 571 » وتفسير الطبري 75/55 . 
(8) الصحاح (نخر). 
(4:) بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
)0( ذكره الفراء في معاني القرآن +/ 757 عن , بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء +/ 775-171 . والكشاف 717/4 . قال الزمخشري: وثَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
(0) البيت للحطيئةء وهو في شرح ديوانه برواية : 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفُ على عوج لهنخرات 
قال الشارح: يَدِفْ: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبرهء والعوج: أراد قوائمه قد اعوّجَتْ من الكبر. 
(4) النكت والعيون 1957/5 . 


”7 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


ااا م22222222222222سسسسسسم_اسسااا م ربرير0000 


وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبَّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كباب له من الكفاره ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحيّج إلى ذكاةٍ إلا الجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفي سئن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى 
السدّي» حدثنا سيف بن هارون: ار التيمئّ» عن أبي عفان امون 


«الحلال ما أحل الله فى كتابه» 00 ما حرم 0 7 سكت عنه فهو 
0ك 
مما عفا عنه) 


سمي م 


الرابقة عدر قوله تعالى : «والدّ» اتَّمْقَ العلماء على أن الدَّمَ حرام نَجِسٌ لا 
يُؤكل ولا ينتَمَعٌ بها . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعمٌ به البلوى» 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البَلوى. اوالذي تعمٌ به البلوى هو الدمُ : في اللحم وعروقه. 
وسور فى "البلا والعرات. تصلى افيه وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حُرَمَتَ 
عَلَيْ لمَِهُ وَألدَمُ» [المائدة: ]» د آخر: طقل لد لِدٌ في مآ أفي إِلّ 
ححَرَّمًا عن طاعِور يطعمةة إِلّة أن يَكْوْتَ ميمه أَوَ دَمَا تَسَفُوسًا» [الأنعام: .]1١46‏ فحرّم 
الجسترع من الله ل ووتادعا كه رصني لاسا قدت : كنا نطبحٌ البَرْمَةَ على 
عهد رسول الله َكل َك تعلوها اموه الم كر لأ التمحفظ مد 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقَّةٌ والإضرٌ والمشقّةٌ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرعء 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتَقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
اا 0 وأن المريض يُفطر ويَِتَيمُم في نحو ذلك. 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمَّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في فين 3الانعام؟ 0 
مَسفُوعًا؛» [1145: وحمل العلمامٌ هاهنا المطلقّ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)0 سنن ابن ماجه (0770717» وأخرجه الترمذي (1777) وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجهء وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقورف 
أصح . وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ . 

0) ينظر تفسير الطبري 708/4. والبُرْمّة: القِدْرُ مطلقآء... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن . النهاية (برم) . 


66 سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال: 
من بعد ها صرت عتظافاً ناض :20 

وقال بعضهم «التاخرة: التي أُكَلتْ أطرائها وبقيتٌ أوساطها. والنَخِرةٌ: التي 
6 

قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة'" » كما قال تعالى: #عِظما ورمئا» 
[الإسراء:48] ونُحُرةٌ الريح بالضم: شدَّةٌ هُبوبها. والنْحْرةٌ أيضاً والتّكَرةٌ مثال الهُمَرْةِ: 
مقدَّمُ أنف الفرس والعدار والخنزير؛ يقال: هشّم نُخْرّته أي : أنفه(". 

«تالوا يَلْكَ اذا اك حاير أي : رَجعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره””. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كذَّبِ بها. وقيل: أي: هي 
ل 
صاحبها. ولا شيء أخْسَرٌ من كَرَّةٍ تقتضي المَصِيرٌَ إلى النار. 

وقال قتادةٌ ومحمد بن كعب: أي : لثن رَجَعْنا أحياءً بعد الموتٍ لنحَصّرَن 
العا © وَإِنّما قالوا هذا لأنّهم أَوْعِدوا بالنار. 


0 0 يقال كر افيه يتعدَّى ولا يتعدّى. والكرَةٌ المَرَّقَ 


5 وه سهولةً البعتٍ عليه فقال: <ِدََنا م 5-5 


(1)"'سياتي قزيبا. 

(0) أخرجه الطبري 77/515 . 

(*) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز ه/ 477 ٠‏ وأخرجه الطبري 7/784 عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(4) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

(3) الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 ١١‏ اه 


وَعِدَهُ6. ورّوى الضحََاك عن ابن عباس قال: نفخةٌ واحدة”'' 8هَادًا هُّم» أي : الخلائقُ 
أجمعون #ابِلتَاهِرَة» أي : على وَجْْهِ الأرضء بَعْدَ ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء: 
سيت بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها نّومَ الحيوانٍ وسَّهَرَهم”". والعربٌ تُسمّي الفَلاءَ ووه 
الأرض: ساهرة» بمعنى : ذات سَهَرِ ؛ لأنه يه فتها اوها ينها" "42 فوضقها بضنة ما 
فيها. واستدلٌ ابن عباس والمفسّرون بقولٍ أمية بن أبي الصَّلْتٍ : 

وفنيهالخم ساهِرةوبحر وها فا فوا يه ليه لوي 

وقال آخَرَ يوم ذي قار لفرسه : 

ميم منكساج إتجينا الأسناورة .وله تنونول تيك رجحل ادر 
انها ترق كرت المتاكرة .كك تعرز يمتتهاابى التحاف: 


مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 


وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلَ الساهِرة» وهي وجهٌ الأرض. ومنه قوله 
تعالى: «فإذا هم بالساهِرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 
كر دن سعافي لكان كمسنوكيينا وعونيعها أسيةاك ليل © 


)١(‏ أخرجه الطبري 74/ 4/ عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١47/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 77 . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي 78/91١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء */ 713 ومجاز القرآن ؟/ 7585 ٠»‏ وتفسير الطبري 4؟/ 70-14 » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١؟١‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري 5/75 ء والنكت والعيون ١57/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه 51/١‏ ». وابن دريد 
في الجمهرة ل على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
1114-١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضٌربت رجله فَتَدرتْ» 
أي : بانت» وقوله: فإنما قَضْدّك أي : قَصَارٌك. 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من النّنت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفٍ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


00 سورة النازعات: الآية 1١5‏ 


ويقال: الساهور: كالغِلافٍ للقمر يَدْحُلٌ فيه إذا كُيفء وأنشدوا قولَ أمية بنِ أبي 
الصََلت: 
- 3 عورال إتُا عو و ل )١(*‏ 
قمر وساهوريسل ويعمّد 


وأنشدوا لآخَر في وَضْفٍ امرأةٍ: 
كدا نهنا عسرق عساء ا عسن د لشارية. ٠١ ٠‏ 5ك ةحير جعت بن حون ا 0 

وقيل: الساهرة: هى الأرضٌ البيضاء. 

وروى الضّحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضْةٍ لم يُعْصّ الله جل ثناؤه عليها 
عل لكي حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعةٍ يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غيرَ الأرض. 

وقال الثوري: الساهرة: أرضٌ الشاء ”7 وهب بن منبه : جيل بت المعدس: 
عثمان بن أبى العاتِكة: إنه اسم مكانٍ من الأرض بعَيّنه بالشام» وهو الصّقْعٌ الذي بين 
جبل أريشاء وتغيل يحساق يمد الله كيف يف0 . 


قتادة : هي جهنم أي : فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهدّم. 507 قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص4 » والصحاح (سهر)» والخزانة ٠» 549/١‏ وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(0) تهذيب اللغة ١٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهْتة ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

() إعراب القرآن للنحاس ١57/5‏ » وتفسير البغوي 5/ 444 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

(5) النكت والعيون ٠» 191-١977/5‏ وأخرج القولين الطبري /١5‏ /الا-78 . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . ش ش 


(5) أخرجه الطبري 78/74 . 


سورة النازعات: الآيات 1١5‏ 1؟ 0 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 
وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي: يُوقّفون بأرض القيامة» 
فيدومٌ السَّهِرٌ حينئذ. 
ويقال«الشاهرة الأردة الليقة المبعرية: ستتديدلك لأن الشراب حزق 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قن 
سافن فين الخرات معنا الأاتطاركا نه جتني ملعا 
أو لأنَّ سالكها لا ينامُ توف الهّلكة”". 


- 


أ رس كس سا هه ابي غير وه ءوده 
قوله تعالى: #مل أئلك حَدِيتُ موس 09 إذ تادله ريم | اد الْقَديب طوى 


نمت إل فَِونَ ِنَم طَىَ © كَقُلَ هل لَك إِكَ أن ترك ©) وَأَهِدِيكَ إل ريك متحتى 
8 تاربنة لايد الجر © © تدب وعص له 07 إفقها فَحَكَرَ فآادئ ) 


سلا 


كََالّ آنا 9< لكا © تأده ا لَه تَكال د الم َالأوْ1 ©) © إن فى دَلِكَ لَمبرهٌ لمن 
خنع © 4 

قوله تعالى: هَل أللك حَدِيثُ مومق إذ تادنه ريم بِالوادٍ الْقدّسِ وى » أي : قد جاءك 
وبَلَغْكَ حديتٌ موسىء وهذا تسليةٌ للنبيّ . أي: إِنَّ فرعون كان أقوى من كمّار 
عَضْرِكء ثم أخذناهء وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى «ما»ء أي: ما أتاك» ولكنْ 
حيرت بهء فإ فيه عِبرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونٌ في غيرٍ 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «ظوى» ثلاث قراءاتٍ: قرأ ابنُ مُحِيصِنِ وابنُ عامرٍ والكوفيون: «ظرّى) 
منوّناً» واختاره أبو عبيد لحْمَّةِ الاسم. الباقون بغير تنوين” "أ أنه طمدول مقا + غم 


. 5١7/4 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


زهقة وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١/ا5‏ 2 والتيسر ص١6١.‏ 


سورة النازعات: الآيات 195 553 هه 


مح مه 


9 وَأهِدِيكَ ِل ريّك» أي : وَأَرْشِدَكُ إلى طاعةٍ ربّك #نيمتى» أي : تخافه وتتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير: «١تَرَكّى‏ ) بتشديدٍ الزاي. على إدغام التاء في الزاي» لأنَّ 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكّى»‏ بتخفيفٍ الزاي» على رت التاء('2. وقال أبو 
عجرو :"امرك ) بالنشديد [قضدّق ب ]1 الصيدفة» ولتركى)» + تكرن ركه مؤمنا + راثا 
دعا فرعونٌ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اخيَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بِنُ ججوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: ذهب إل 
دعَوْنَ» إلى قوله: هديك إل رَيْكَ فتَمتى» ولن يَفْعَلَ. فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌَ أنه لا يفعل؟ فأؤحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ بهء فإِنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القّدرء فلم يَبْلُغوه ولا يُدْرِكوه””". 

«تارنة اليه الكبرّ» أي : العلامةً العُظمّى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تبرق كالشمس:.وروق الاك عن ابن عباس" «الآبة الكبرى؟ قال 
العضنا الحسن ايده وعضناه” '.وقيل > قلق البحن:. وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. | 

دتَكدّبَ» أي : كذّب نبي الله موسى «إوصسَى» أي: عصى ربّه عر وجل «ثم أ 
َتَى» أي : ولَّى مُديراً مُغرضاً عن الإيمان» «يسعّى» أي: يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل : «أدبر يسعّى» هارباً من الحية .فَحَمَرَ» أي : 
جَمعَ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جََمعٌ جنودّه للقتال والمُحاربة» والسَّحَرةٌ 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .#قنَادَئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ مال 


. 7١9ص والتيسير‎ » 87١ السبعة ص‎ )١( 

زفق ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/785‏ والكلام فيه بنحوه. 

() أخرجه عبد الرزاق 747/7 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهمء وقيل: 
مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 9/ 11١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 47/174 . 


3 6 سورة النازعات: الآيات 6 5 


وقُمّم. قال الفرّاء”'2: طُوَى: وادٍ بين المدينةٍ ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
عدِلَ عَمَرَ عن عامر. 

وقرأ الحسنٌ وعكرمة: «طِوّى) بَكْسْر الطاءء وروي عن أبي عمرو. على معنى : 
المُقَدّس مرةً بعد مرة؛ قاله الرَجاجٍ وأنْشّد: 
أتمازِل إن اللومَ في غير كُنْهِهِ 2 علي طِوَّى من غَيِّكِ المترددا" 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل: ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه) 
ال 4 

لآذْمَبَ إل وَرَعَوْنَ» أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌ» فكأنه: قال له ريه : 
«اذْمَبْ إلى فرعونًَ». لأإِنَمُ طَىّ» أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلبَا من هَمُدان”*'. وعن مجاهلٍ قال: كان 
من أهلٍ إِضْطخْر:*“. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طولّه أربعةٌ أشبار. 

تل كل لَكَ إل أن ينّ» أي : نُسْلِم فتَظهُّر من الذنوب. وروى الضحَّاك عن ابن 
عاق قال :هل “لك أن تشهد أن لأ إلةاإلا لني 


. 758-777 /9 في معاني القرآن‎ )١( 
معاني القرآن للزجاج 779/5 » ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة 5/ ”ا » وليس‎ )7( 
ومعجم البلدان 4/ 45 » وزاد المسير‎ ٠» 7585/7 في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن‎ 


ه/ 7 ” 4 واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء فى القراءات الشاذة ص158١‏ 3 وتفستير الطبري 
0/1 8. 


6/١ )6(‏ ؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ”/ ٠١8‏ . 

(5) أخرجه الطبري 188/١14‏ . 

(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )5١5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
48١‏ عن عكرمة. 


6 سورة النازعات: الآيات 5؟ ‏ 531 


أنا ويم الَْلَّ» أي : لا رب لكم فوقي. 

وتروق: أن إملثيق تَصور لفزتعوه قن :ضورة الإنس عمد فى التجماء فا نكر 
فرغوزن افقال له [نلبين : وتكك! ما تَعْرفُني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ 
أَلَسْتَ القائلَ: أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس)”') 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادةً والسادةً. هو ريُهمء وأولئك هم أربابٌ السَفِلة. 

وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر”"'. 

«تأحده َه كال اليه والأوق أي : نكال قوله: «ما عَلِنَتُ آحكم بن لله غبرفْ» 
[القصص:8] وقوله بَعْدُ: «أنا رَيِمْ الْأَلَ4 قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
بك الكلشية أريفئان ستة + #الانة عبايد *". والفحن: أمْهَلّه في الأولى» ثم أَحَدَه 
في الآخرة» ققد بكلمقه: 

وقيل : نكال الأولى : هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابٌ في الآخرة. وقاله 
قتادةٌ وغيذه22. 
وقال مجاهدٌ: هو عذابٌ أولٍ عمره وآخره") 


وقيل: الآخرةٌ قوله : «أنا ردم الْلّ» والأولى تكذييّه لموسى: عن قتادة أيضا(". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير الطبري 75/ 805-84 عن ابن عباس ومجاهد. وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 1/5" . 


(4) أخرجه الطبري 84/١15‏ » وذكره الماوردي في النكت والعبون 5 . وأخرجه الطبري أيضاً 5 /١‏ 
5م عن مجاهد. 


(6) التكت والعيون 158/5 » والوسيط 47١/5‏ . 
(6) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١548/5‏ »2 وأخرجه الطبري 81/715 » وفيه: عمله» بدل: عمره. 
4 ذكره الرازي ام دون نسمبة. 


سورة النازعات: ت 560 7 /اه 


و«نكال» منصوبٌ على المصدر المؤكٌدٍ في قول الرَجَّاجٍ ؛ لأنَّ معنى أَحَحَذَّه الله : 
نكل الله به”2» فَأَخَرْجَ مكانَ مصدرٍ من معناه» لا من لَفْظه. وقيل: نُصِبَ بنع حرفي 
الصّمّة: أي: فَأَحَدَّه الله بتكال الآخرة» فلمًا نْرِءَ الخافِضٌ نُصِب. وقال الفرّاء: أي 
أَحَذَّه الله أخذاً نكالاً”"', أي: للنكال. 

والنكال : اسم لما مجُعِلَ تكالاً للغير أ ي : عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا الملته عقوية: اد 4 ومنه التعوك عن اليعييق: 


ره ور 


والنكل : القيد. وقد مضى في سورة المرّمل”") والحمد لله .#إرك ف للك فار » 
أي : اعتباراً وعِطَة. للِمَن يَختَى» أي : يخاف الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: لام أَمَدُ حَلََا أ أَةٌ بها © رَممَ 00 


ستيه 8 سس م اللا 


اي خا © للك د تق تنه © أ 6 >* هَا وَمَرَعَنْهَا © 


والبال أ لها © مما 1 لي لمي عي © * 


كوله هال ؛ لم مد لك : يريدٌ أهل مكة؛. أي : أْخَلْفُكم بعد الموتٍ أشدٌ في 
تقديركم 100 لاني » فْمَنْ قَدّر على السماء قَدَر على الإعادة» كقوله تعالى: #الَحَلَقُ 
لسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ أحَكَيَرٌُ من حَلْقِ ألكّاس4 [غافر : 07] وقوله تعالى : #أوَلَيْسَ الْرِى حَلَقَ 
َلسَّموتِ وَالْأَرْضَ بِعَددِرٍ عَ أن كُلْنَ مِنْلَهُرْ [يس١١ماء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 
والتوبيخ 

ثم وَصَف السماءً فقال: «ينها» أي : رَفعها فوقكم كالبناء .ركم سَمَكْهَا» أي : 
أغْلَى سَفْمَها في الهواء؛ يقال : سَمَكتٌ الشيءء أي: رفعته في الهواءء وسَّمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناء 
متكوك :شتام ساك فاميكة آي عال» والتسمركات: التشاواته ويفال: 


. 58١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 77 وإعراب القرآن؛ للنحاس ١55/5‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

() الوسم وم 


مه سورة النازعات: الآيات 58 1١7‏ 


اسمَكَ في الرَّيْم» أي: اضْعَدْ في الدرجة"". 
قوله تعالى: #صَرَّهًا» أي : خَلّقها خَلْقَاً مستوياًء لا تَفَاوْتَ فيه» ولا شقوقٌ» 
ولا فُطور .لوَآعْطْسَ يلاك أي: جَعَلّه مُظلماً؛ عَطَسْنَ الليلٌ وأعْطشَّه الله كقولك: 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أَعْطشَ الليل كنينس وا شكلقة ننه ال أظلم 
اللون و ليه الله لفطك والختن :«الظلمة ورج اعطق و اق اخ رشي 
به» وقد عَطِشنَء والمرأةٌ عَطشاءً» ويقال: ليلةٌ عَطشاء؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ غَطمّى : 
لا يهتدّى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءَ بالليل عُظسَّى الفلا وَيُؤيِسني صوثٌقَيّاوها" 
وقال الأعشى أيضاً : 
عتنتزة لودع برعا نمكي . وشارات حالية توك 
يعني بغامرهم: ليلهم؛ لأنه غَمَرَهم بسواده. 
وآضاك الليل إلن السكاء لآن اللين يكون كروب العف 6 بوالكمة عقاف إلن 
السماء» ويقال: نجومٌ الليل» لأنَّ ظهورها بالليل. 


ميج مهاه أي: أبررَ نهارها وضوءها وشمسها. وأضاف الضّحى إلى 


و 


السماء كما أضاف إليها الليل”*'؛ لأنَّ فيهاسببٌ الظّلام والضياءء بعُروبِ©» 


)١(‏ الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم: اسمك في الرّيم؛ أي: اعل في الدرجة. 

(؟) ديوان الأعشى ص17 » وتهذيب اللغة 1١1١/١7‏ » والصحاح (غطش)»؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهتدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذَّكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(9) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١١١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/5 », والمحرر الوجيز 5/ :١4‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحو من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(5) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


دق في (م): وهو غروب. 


سورة النازعات: الآيات ٠٠١‏ 77 68 


الشمس وطلوعها. 
و «وآلارسٌ بَعْدَ لِكَ مَحنه» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: «هُوٌ الى حَلقََ لكم 


اق الأتض جنيك + ثم اشتوة إل التد4:[الآبة:4؟] مسعوفى.والعرث كقول: 


فخرزتث الغيء أذخوه دخو ::إذا نظت “ويقال لخدن التعامة + ادي 4 لآثهمنصوظ 

على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتِ : 

وَيثُ الكعلق كنهيما]ة تناهنا. "فوم نطلاحييا حعن التشاي” 
وأنكن العيرة: 

الاسم ليها رانت] اتكترينة ‏ «غنش لمارا نت عرنيينا] ل 
وقيل: دحاها: سؤّاهاء ومنه قولٌ زيد بن عمرو: 

واتتعت وجودئ تعن المت ذا أرب تجوت مدعهرا الا 

تفي اها اتنا اتنصوثت تحدفنا باو سي ةا لات 
وعن ابن عباس : خَلَّق الله الكعبةً ووّضَعَها على الماء على أربعةٍ أركان قبل أن 

يحْلّقَ الدنيا بِألْمّي عام» ثم دُحِيت الأرضٌ من تحت البيت"©. 


وذكّر بعض أهل العلم : أن ابعد) في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 45 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(؟) في الصحاح (دحا): وأْدْحِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدْحوه برجلها ثم تبيض 
فيه؛ وليس للنعام عَشنٌّ. ومئله في غريب الحديث للخطابي ٠ 4١/7‏ واللسان (دحا). 

() النكت والعيون ١994/57‏ ء وسلف 757/١8‏ برواية: سكانهاء بدل: قطائها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 7١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني */7378 » والتكت والعيون ١99/7‏ » واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 99/75 . 


سورة البقرة : الآية ١ 1١1/19‏ 


يُرادٌ به المسفوحُح» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكَبِدٌ والملحال 
مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي("». قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرِعّت ذكائه. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» حب مد لوو يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتتجاج على الشافعية”” . ْ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وحم الْخِنزِيرٍ» خصٌ الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكيَ أو لم يذل وليعمٌّ الشحمّ وما هنالك من 
الغضاريف وغيرها9'. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَنْ حلفت ألا يأكلَ شحماً فأكل لحماً لم يَخدث بأكل اللحم . فإن 
حلت ألا يأكلَ لحماً فأكل شحماً حَنِث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم» فقد دخل الشحم في اسم اللحم» ولا يدخل اللحمٌ في اسم الشحم. وقد 
حرم إن تعالى لتحم الجدرين. ذتاب دكر لحم عن انهه لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: ظحَرَمَنَا عَكهِمَ شُوْمَهُمَا» 
[الأنعام: 147] فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحمء فلهذا 
فرّق مالك بين الحالف في الشحم والحالفٍ ذ في اللحم» إلا أن يكونَ للحالف نيةٌ في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز 254٠/١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعاقري» أبو الحسن. » المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظأ ديناً تقياء وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأ» توفي بمدينة القيروان سنة (5*7ه). السير .168/١1/‏ 

(؟) أحكام القرآن ١‏ 05-07, وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن :177/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 174/١‏ كلاهما للجصاص. 
والأوسط .١67/7‏ 

.510/١ المحرر‎ )8( 


و سورة النازعات: الآيات 1١7 ٠٠١‏ 


زرء يوسم ب 


دحاهاء كما قال تعالى: لكر :] ومنه قولّهم : أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا ا قال الشاعر 
فتك نوا قبن "اليناف نمي 0000 وإني بعدّذاكٌ يم 
أي مع ذلك لببينا: 
وقيل: «بعدً) بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى: ولد كينا ذ في الربوْر مِنْ بحَدِ 
لذ » [الأنبياء: 1٠٠6‏ أي : من قَبْلٍ الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌُ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْضِ*) 
عمو أن ران بجا قل رةه ١‏ 
وقيل: «جحاف ونيا رشقي قالنه ابن زيوة #وقيل: : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتقارب. 
وقراءة العامة: «والأرضّ» بالنصبء» أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع"'' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا واه ودّحَى يَدحَى دَحياء كقولهم: طَفَّى يَظعَى ويَظعُو 


)١(‏ تفسير الطبري 47/174 » والأضداد لابن الأنباري ص١١٠‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

)١(‏ في (م): عني. 

(؟) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ؟/ 273٠6١‏ وأمالي القالي 
١7‏ والاقتضاب ص4,/0؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص5150» والأضداد لابن الأنباري 
ص .١1١١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي» 
والحرام: المُحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبِّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
2 : 

(:) الأضداد لابن الأنباري ض8١٠‏ » والبيت في ديوان الهذليين 151/7 . قال الشارح: عروة أخوه 
وخراش ابنه. 

(5) أخرجه الطبري 40/14 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

)١(‏ القراءات الشاذة ص8١‏ عن الحسن. 


سورة النازعات: الآيات ٠5 ٠٠١‏ 5 


وطَفِي يَظْمّى » ومحا يَمحو ويمحى» ولى العود يَلْحَى ويَلْحو''"؛ قَمَن قال: يدحوء 
قال: دَحَوْتٌ. ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 

أحَيَ يناه أي: أخرج من الأرض طمَةَهَا أي: العيونَ المتفجرةً بالماء 

ََرَعَنْهَا أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَين''": دل بشيئين على جميع ما أخرجه 

كن الارمن فون ومفاعا للأنام» من العُضّْبٍ والشَّجِرٍ والححبٌ والثَّمرٍ والعَضْفِ 
والحطب واللّباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْحَ من الماء. 

«اوَئْبَالَ أيَسنها» قراءةٌ العامَّةٍ: «والجبالَ» بالنَّضبء أي: وأَرْسَى الجبالَ 
أزساهاء يعني : أنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 

ويقال هلد انخل حرف العطفٍ على «أخرج)». فيقال: إنه حال بإضمار قدء 
كقوله تعالى: ظإحَصِرَتٌ صَدُورهُم» [النساء: ]77 . 

© ملعا 4 أي : منفعة لكم » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أَخُْرجَ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتمَ 
بذلك”'. وقيل: نصب بإسقاط حرفي الصّفْدَء تقديرٌه: لتتمتّعوا به متاعاً. 


قوله تعالى : يدا بت اَذ الكترق © يو نكر لاضن ما سَى 9 وبرت 
لْحِيمٌ لس برك © » 


قوله تعالى : مادا بدت الطَائَهُ الْكُبرّ» أي : الداهيةٌ العُظْمَىء وهى النفخةٌ الثانيةٌ 


)2000 أي : فشره» في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشر ته. 
(5) في تأويل مشكل القرآن ص؛ . 

زهوة القراءات الشاذة ص86 ١‏ 03 وا د لمحتسب ين 5 

.75١8 7/5 الكشاف‎ )5( 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 781/5 . 


> سورة النازعات: الآيات ١5‏ 1531 


التي يكونٌ معها البعثٌ؛ قاله ابن عباس في روايةٍ الضحَاكِ عنه» وهو قولُ الحسن”". 
وعن ابن ن عباس أيضاً والضحاك يا القن مة""'» سمِّيتُ بذلك لأنها تَطعٌ على 
كل شيءء فتعمٌ ما سواها لِعطم عَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فم 


على القَرِيُ”” . 
امود ا ار و لاا 


النهرٌ كلّه. غيره: 7 ا أي كته والقل: لك وقد 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانيُ: الطامّةٌ الكبرى حين يُساقٌ أهلّ الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار. وهو معنى قولٍ مجاهد” وقال سفيان: هي الساعةٌ التي يُسْلَّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال: - 
إن بعص العت تعمى وص ::وكنداك الشف ادف © 
يوم سد * لسن ما سَئ» أي: ما عَمِلَ من خير أو شر .وبرت الجر » أي : 
ظهرت #الِمَن يرئ* قال ابن عباس: يُكشَّفُ عنها فيراها تَتلَطَى كل ذي بصر. وقيل : 
المرادٌ الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى الثارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرَ النعمةٍ ويَضْلَّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ) محذوف؛» أي: 


019" النعك و الشيرو كار عفن النمين» والسيدرو الور عن افاي والسين: 

(0) المحرر الوجيز 0/ 575 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 91/75 . 

(9) جمهرة الأمثال ,7٠١ /١‏ ومجمع الأمثال 1594/١‏ ». والمستقصى 0١/7‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمَّمٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبةٍ الرجل قرنّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجيءٌ فيعم الصغير والكبير. 

(5) تفسير الرازي 49/7١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١7‏ » والطبري 91/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (51١ه).‏ التهذيب 177/7 . 

)0ن لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الآيات كا ود 


إذا جاءت الطامةٌ؛ دخل أهل النار النارٌ وأهلٌ الجنةٍ الجنة0. 
وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عكرمةٌ وغيرٌه: «لمن تّرى» بالتاءء 
1 لمن تراه الجحيم» أ لمن ثراه أثث يا محمد والخطاتٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”” 
قوله تعالى: 36 مض طَوْم 6 ا ا 36 لديا 21 للحم ى هّ المأوئ اليه 
14 من حَافَ مَقَامْ رَيْوء وَنَهَّى لئس عَنٍ أَوَكَا (©) وَِنَّ لَلَنَّدَ هى المأرئ ك4 
قوله تغالق : «ناما عن طَمًا وار كليو ألدييا ‏ أي : نَجاورٌَ الحدّ في العصيان. قيل : 
تؤلت فى التضر:وابيه”*؟ الخارث» وهى غامة فى كل كافر آثَ و الحياة الذثيا على 
الآخرة. 
وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: من انَّخذ مِن طعام واحدٍ ثلاثةً ألوانٍ فقد 
1 
وروى جُوَيبر عن الضْحَاك قال: قال حذيفة: أَخوَفُ ما أخاف على هذه الأمّةِ أَنْ 
يَؤْيْروا ما يَرَوْن على ا 
كمه أن الجر عاو هال ادنر عيد لو دونياة علين 
أخرقوه إلا كر عليه عمزمهرة صَيَمْنْه ثم لا أبالي في أيّها مَلَّك. 
من لحم المأرا» أي : مأواه. والألث واللّامُ بَدَلُ من الهاء. #وآما من حَافَ 
)١(‏ تفسير الرازي 5١/7١‏ »2 وذكر الرازي وجهاً آخر. وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى». 


قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي: إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياًء فإن الجحيم 
مأواه. 


(؟) القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحرر الوجيز 474/8 . 
(©) المحتسب 617/5”#. 


(4) في النسخ : وابنه» والمثيت من تفسير الرازي 5١/7١‏ وفيه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأ 
الحارث. 


(5) أخرجه هناد في الزهد (2)9740 وأبو نعيم في الحلية 374/١‏ . 


1 سورة النازعات: الآيتان 5١ +٠‏ 


ا 200 


مَقَامَ ري أي : ححَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع: مقامه يوم العيانن ركان 
قتادةٌ يقول: إِنَّ لله عنَّ وجل مَقاماً قد خخافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو شو قه قن 
الدنيا من الله عرَّ وجل عند مُواقَعَةٍ الذَنْبٍ فيُقْلِع”". نظيره: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَيْدِ جتان 
[الرحمن:"4]. | 

«إوتهى. آلننْس عَنِ واه أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل : تَرْكُ 
الهوى مِفتاحٌ الجنة؛ لقوله عزَّ وجل : «إوأما من حَافٌ مَقَامَ ريد ونه النَنْس عَنِ الطكا» . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمانٍ يقودٌ الحقٌّ الهوى» وسيأتي زمان يقودٌ الهَوّى 
الحقٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ون لَلنَهَ ّ المأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: أمّا من طَعَىء فهو أخّ لمصعب بِنٍ عمير أسِر يومٌ بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَب بن عُمير» فلم يشدُوه في الوّئاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعّب بنَ عُمير حديئّه» فقال: ما هو لي بأخ. 
دوا أسي ركم إن أعه أكدر أهل الكلجماف خلا ومالا: فأوتّقوه حتى بعثثٌ أمُّه فى 
فِدائه. «وأما من خاف مقامً ربّة؛ فمصعب بن عميرء وَقَى رسول الله يه بنفسه يوم 
أحَدٍ حين تَفرَّقٌ الناس عنه. حتى نفذت المشاقصٌ في جَؤْفه ‏ وهي السهامٌُ ‏ فلمًا رآه 
رسول الله يك مُتشحطأ فى دَمِه قال: «عندٌ الله أَحْتَسِبُكَ)» وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 
وعليه ترذاقيها تعن لنبقها وان عرالة تفلنه من دمن" وقيل ف إن تصعنةة 


5 ا دق 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 5 


)20 ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون ان ١‏ 
(5) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري 370-7757757 . 


فرق ذكره الزمخشري في الكشاف 7/5 مختصراً دون نسية )» وسلف حخبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 514/4 . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامر»ء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18١‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده. .!.ه. وينظر ما سلف /١17‏ 308-101 . 


سورة 5 النازعات: ت١*‏ ك5 6" 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العبدري. 

وقال السُّدَّيٌ: نزلتُ هذه الآيه «وأما من حَافَ مَقَام يد في أبي بكر الصَّديقٍ . 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله: مِن أين أتيتٌ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّه. فقال له غلامّه : لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيثٌ» فَمِنْ أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : تكَهَنْتَ لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 


يارت ما بقي في العروق اي فنزلت : #ووآما من حَافَ مَقَامْ ويد 277. 


وقال الكلبيٌ: ا ا ا ثم تركها من 
خوف الله. ونحوه عن اب نق عتنائيب 57 '. يعني من خاف عند المعصية مَقَامّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


قوله تعالى: لوا كَ عَنٍ | ا ا 
مهلها © إِنَمآ أت منَذْرٌ من عْمَها 9© كم بوم يَوْئَا ل يَلبئوًا إلا عي أز 
ضَهَا © 4 

قوله تعالى: « يَسَلُوئكَ عن ألسَاعَةَ د مْسنها» قال ابن عباس : سأل مُشركو مكة 
سول الك + متى تكون الساعةًاستهزا» فأنزل الله عو وجل آ؟. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: «ذِم أَنتَ من وكربهآ © لم يَزَّل النبئ ي يسأل 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: 8 إل رَيْكَ 5520 5250 0 أغي: 


0-9 


فيامهاء فال الفرّاء: رُسُوّعاة قيامها كرسوٌ السفيدة*.اؤقال أبو عبيدة" 2 أي: 


)١(‏ الورع لأحمد ص88 ٠»‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ »ع وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 478 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 715/1 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 817/7" . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 754 . وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك: قام العدل» وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

(7) في مجاز القرآن 5806/57 . 


مُنتّهاهاء ومرسّى السفينةٍ حيث تنتهي. وهو قولٌ ابن عباس. الربيعٌ بن أنس: متى 
زماثها”". والمعنى متقارِبٌ. وقد مضى في «الأعراف» بِيانُ ذلك”". وعن الحسن أنَّ 
رسول الله يق قال: «لا تقومٌ الساعةٌ إلّا بِعَضبَةِ يغضَبُها ريّك)0". 

«فم أَنتَ ين وِكرنهَآ4 أي : في أي شيءٍ أنت يا محمدٌ من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئ ا يسأل عن الساعة حتى نزلت لاف أت ين وَوَْهَا؟ إل رَيِكَ مكبها 94) 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامٌ لمَّا أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تَسألُء فلستّ في شيءٍ من ذلك. 

ويجورٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتَ من ذلك 
حتى يسألوك بيانّه» ولستّ ممّن يَعَلَمُه. رُوِي معناه عن ابن عباس”. والذُكرّى بمعنى 
الذَّكْرٍ. 

لإ رَيِكَ منتبهآ1» أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى : 
لكل إِنَمَا عِلْمهَا عند َقّ» [الأعراف:187] وقوله تعالى: «إإنَّ لَه عنْدَمُ ِلْمُ أَلتَاعَةه 
[لقمان: 1 ؟]. 


ل إِننَآ آتَ مُنذِرُ مَن يَخْمهَاه أي: مخوّفء وححصٌ الإنذارٌ بِمَن يَخشى؛ لأنّهم 
المنتفعون به وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍ. وهو كقوله تعالى: «إِنّما ننَذِدُ من أتبع 
لكر وحن للحن ألْعِب »4 [يس:؟١].‏ وقراءة العامّة: «منذِرٌ» بالإضافة غير منوّن؛ 


طَلَّبَ التخفييء وإِلّا فأصلّه التنوين لأنّه للمستقبل» وإنَّما لا ينرّنُ في الماضي. قال 


.7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

.:٠6/9 (؟)‎ 

(؟) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (0774»: وهو من مراسيل الحسنء ويرويه عنه الحسن بن 
دينار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان 1489/1١‏ . 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ .7٠١‏ 


سورة النازعات: الآيات 50 _ 57 وب 


الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى: بلع مرو [الطلاق:*] وَابِالِمٌ أَمْرّه) 
ولإموهن كبر الْكفرنَ» [الأنفال:14] وموهِنٌ كيد الكافرين)”'' + والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشّيبة والأعرجٌ وابنُ مُحيصن وحُحميدٌ» وعباسٌ عن أبي 
غمرو: اامنذر» ا وتكون [َمَن]”" في موضع نصب. والمعنى”؟ : إِنْما ينتفع 
بإنذارك مَن يحْشّى الساعة. 

وقال ا يجوز أن تكون الأضافة للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيد 
أسين؛ لأله قد قعل الانذان. 

والآيةٌ رد على مَن قال: أحوالٌ الآخرة غيرٌُ مَحْسِوسةء وإِنَّما هي راحةٌ الرُوح أو 
2 : 3 
تألمها من غير جس. 
9# كَمهُم يوم برَوَتهَا# يعني الكفارَ يَرَوْنَ الساعة «لرَ بْبَمُوَاً» أي: في دنياهم .< || 
عَدِيّ» أي : قَدْرَ عشيةٍ «آز ها أي: أو مَدْرَ الضّحا الذي يلي تلك العَسْبَّةٌ 
والمرادٌ تقليلٌ مدَةٍ الدنياء كما قال تعالى: «#لر يلوا إلا سَاعَةٌ ين تجار » [الأحقاف : ه*] 
ورَوّى الضحاك عن ابن عباس : كأنهم يوم يَرَوْنَها لم يلبثوا إلا يوما واحدا. 

وقيل : «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِية أو ضُحاها»» وذلك أنَّهم استقصروا مدَّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء: يقولٌ القائلٌ : وهل للعشية ضُحًا؟ وإِنْما الضّحا لصَّدرٍ التَهار» ولكنْ 


)١(‏ معانى القرآن للفراء */ 7١5‏ » قال الزمخشري فى الكشاف ١١9/5‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. ْ 1 

(؟) النشر 598/7 عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١51‏ » والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرً» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) بعدها في (م): نصبء ولا معنى لها. 


(١‏ في الحجة 1/ 7175 » وما سيأتي بين حاصرتين. 


4 سورة النازعات: الآية 57 


أضيف الضّحا إلى العشية ‏ وهو اليومٌ الذي يكونُ فيه على عادةٍ العرب؛ يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيكَ العشية أو عَدَاتَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخِرٍ النهار, 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعضٌ بني عقيل : 

نحن صَبَّحنا عامراً في دارها ججردًا تَعَادَى طَرَفَئْ نهارها 
عشِيةًالهلالٍ أو سِرَارهم") 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرارٍ العشية» فهذا أشدّ”"' من : آنِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / 574 » وتفسير الطبري ٠١١/754‏ » وزاد المسير 55/4 » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ٠ 586/١7‏ واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(؟) في مطبوع معاني القرآن للفراء : أَسَدُ. 


أ ره 


سورة عبس 
مكية في قول الجميع» وهي إحدى وأربعون آية 


ينم أ الفا لمر 


قوله تعالى : طعَبسَ ,َيل (© 1 بَةَهُ النتَى © را يأربكَ كَلَمُ يَيَة © أر 
1 عر سم م 2 © 
000 
الأولى: قوله تعالى: #عَبسَ» أي : كُلّح بوَّجهه؛ يقال: عَبّس وبَسَر. وقد 
تقدَّه”"' .لوول أي : أعرّض بوجهه «أن 403 ١أنْ)‏ في موضع نصب لأنه مفعولٌ 
00 أي «اتذى ةلا تند سيق فروى أل التفشهر 
أجمع : أنَّ قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبيّ 4 وقد طمع في إسلامهمء فأقبل 
عبد الله ابنُ أمّ مكتوم» فكره رسول الله يق أن يَقطع عبدٌ الله عليه كلامه؛ فأغرَضَ 
عنه» ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلت عبس وَترل» في 
ابن أمّ مكتوم» جاء إلى النبئ يه فجعل يقول: يا محمد اسْتَذْينيء وعند النبيّ يك رجل 
من عظماء المشركين» فجعل النبئُ ي يُعرِضٌ عنه ويُقبل على الآخَرِه ويقول: 
فلاو لل ترونيها انون باب ؟ ا افيفوك :له والاتى نا ريما تقول باساء 
فأنزل الله #عبس وتو ”2 . 


.؟الم/5١‎ )١( 


(؟) الموطأ 7٠١7/١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدّماء. قال ابن 
الأثير في النهاية (دما): لا والدماء» أي: دماء الذبائح. ويزوق “لا والدتى» جمع دمية وهي الصورة» 
ويريد بها الأصنام. 


ونا سورة البقرة : الآية "ا/ا١‏ 


ر وأصحاب الرأي إذا حلت ألّا يأكل لحماًء فأكل شحماً مررااات لخن 
ألّا يأكلّ لحماء فأكل شحم”"': لا بأسَ به إلا .أن يكونّ أراد اجتناب الدّمنه!" 

السابعة 0 : لا خلاف أنَّ جملة الخنزير محرّمةً إلا الشعرّء فإنه يجوز 
الجرازةٌ به”" . وقد روي أنَّ رجلاً سأل رسول الله كل عن الخرازة بشعر الخنزير» 
فمقال: «لا بأس يلك" ذكره ابن ُو منداد» قال زلآن الخرازةً على عهد 
رسول الله يكِ كانت وبعدّه - موجودةٌ ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله يكِ أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجارّه الرسول يَكِةِ فهو كابتداء الشْرِع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البَرّء كما ذكرناء وفي 00 
خلاف. وأبَى مالك أنْ يُجِيبَ فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيرً”*! وقد 
تقدّم”"2. وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”" . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
جيذه ع يعضهم أندمشتو من خزر العننة ا لصيس واللفظة على هذا 
ثلاثية0 . وفي الصحاح” '©: وتخازر الرَّجُلٌ: إذا ضَيّقَ جَفْئَه ليحدّد النّظر. والخرّر: 
ضِيقُ العين وصِغرٌها. رجل أخرّر بِيّنُ الخَرّر. ويقال: هو أنْ يكون الإنسان كأنه 
يُنظر بمَؤْخِرها. وجمع الخزير ختازير : والكبارين ايضا علة معروفة» وهي قُروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 


00 في (خ) و(م): الشحم.‎ )١( 

(؟) يُنظر المدونة 7/ 110» ومختصر اختلاف العلماء / 7578» والنوادر والزيادات 91//4. 

(6) يُنظر الأوسط 580/7» والنوادر والزيادات 5//ا/717. 

(5) لم نقف عبليه» وأخرج الدارقطني 47/١‏ والبيهقي ١‏ 8” عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله يكل من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . ْ 

(0) الاستذكار 84/١6‏ ٠"”ء‏ والنوادر والزيادات 4//اه”7. 

(7) في الصفحة 55 من هذا الجزء. 

(0) في تفسير الآية 45 منها . 

(8) المحرر الوجيز »75٠ /١‏ وينظر المخصص 8/ 5. 

(9) مادة (خزر). 


دا سورة عبس: الآيات ١‏ 5 


وفي الترمذي مُسئّداً قال: حدّئنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأَمَويُ. حدّئني أبي. 
قال: هذا ما عَرَضنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نَرْلَتُ عبس 
و4 في ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسولٌ الله #6 نجعل يقول: يا رسولّ الله 
أرشِدذني, عه ومتول القد اكه وجل عن علا عاد بسار كرو اتنا رسو لذ 
عرض عنه» ويُقبل على الآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقول بأساً» فيقول: لاء ففي هذا 
لزنت قال: هذا حديك غريب”:. 

الثانية: الآيةُ عاب من الله لنبيّهِ يخ في إعراضه وتَولّيه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمّ مكتوم» وافة 1م كترم عاك بك عد اللفاين ضكلة بن ]لامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابنُ قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وك ا سس رن اراي د لطترير 
الوليد بنَ المغيرة. ابن العربيئ”': قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكُنَى أبا عبد شمس. 

قال تقادة :هو آمية تن خلفه وعنه: أبن بن عيلق © وقال جاع : كاتوا 
اانه اصيية وقيد نا ومنطة وأ رق رون س7" وها لعولا #واعت بن ريشة فيان 
الثوري : كان النبيئ يل مع عمّه العباس”©2 

المع 1 كان عنده صناديدٌُ قريش : عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشامء والعباس بن عبد المطلّب» وأميةٌ بن تحلفء والوليدٌ , بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)”1( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الاستيعاب "0١/8‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن 1897/4 . 

(5) أخرج القولين الطبري ٠١4/714‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/74‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 7١59/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(5) أخرجه الطبري 4؟/ا١٠‏ . 

(0) في الكشاف 73١7/4‏ . 


سورة عبس: الآيات ١‏ 5 الى 


قال ا العرية : أنلافرن علياهاة الدالوتية ب المعيرة وروقال اعون إندأمة 
ابن خلف والعباسسُ» وهذا كله باطلٌ وجهلٌ من المفسشرين الذين لم يتحقّقوا الدينَ: 
ذلك أن نَ أمية والوليدَ كانا بمكةً وابن أمّ مكتوم كان بالمدينة» ما حَضَر معهما ولا 


حَضّرا معه. وكان موتهما كافرين» أحذهما قبل الهجرةء وَالآخَرَ ببدر. ولم يَقصِد 


قط أميةٌ المدينة» ولا حَضَّر عندّه مُفْرّداّء ولا مع أحي”". 


الثالثة : أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ بذ مُشتغل بِمَن حَضَّره من وجوه قريشٍ يدعوهم 
0 تعالى. وقد ل 00 000 
الله ال يك ال برد ا اه 
وجه رسول الله يك لقَطعِه كلامّه» وقال في نفسه: يقولٌ هؤلاء: إِنَّما أتباعُه العُميانُ 
والسُفْلةٌ والعبيد» فعَبّس وأعرّضٌ عنهء فنزلت الآية”©. قال الثُوريٌ: فكان النبئُ يك 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبس له رداءه ويقول رسيا ب بِمَن عاتبني فيه ربي1. 
ويقول: «هل من حاجة»؟ واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غَرّاهما'". قال 


أنس : فرأيتّهِ يوّم القادسيةٍ راكباً وعليه درعٌ ومعه راية سوداء”؟» 


ا 1841-8 ادا امه لم 
وهو وهم منه؛ وكلهم من ل والسورة كلها مكية 00 وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص 479 ١‏ وتفسير البغوي 4».» وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد» كما فى الدر المنثور 71١6/5‏ . 

(9©) الكشاف 1/5١”ء‏ وتفسير البغوي 55/4: » وتفسير الرازي 54/5١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 718/7 ». وأحمد ».)2١55414(‏ والطبري ٠١5/154‏ ؛ وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله يق ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأيته...» وأخرجه أبو داود )1975١(‏ بذكر 
الاستخلاف فقط. 


7 سورة عبس: الآيات ١‏ 5 


الرابعة: قال علماؤنا : ما فعَله ابن أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدبٍ لو كان عالماً 
أن الي قا مغو بغيره» آل يجو إسلامهم» ولكنّ اله تبارك وتعالى عائيه حتى 
لا تنَكسِرَ قلوبٌُ أهل الم لصّمّةِه أو ليعلم أنَّ المؤمن ن الفقيرَ خيرٌ من الغنيّ» وكان النظر 
إلى المؤمن أَوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
4ه 2 رااان 
قوله تعالى: ما كات لدي أن يَكْوْنَ مُه أسَرَى» الآية [الأنفال: 17] على ما تقدّم. 

لأا عد امي ديت ار نأا عل في تلب ب سك 
الإيمان؛ كما قال: ني لأعطي”" الرجل وغيرٌه أحبٌ إلىّ منهء مخافةً أن يَكُبّه الله 
في النار على وجهه» 0 

الخامسة: قال ابن زيد: إِنّما عبس النبيُ 6 لابن أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكمّهء فدفعه ابن أم مكتوع؛ وأبَى إِلّا أن يكلم النبى ‏ 

حتى يعلّمها". فكان في هذا نوع جفاء منهء ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه #8: 
ع ول انها الأسار عن الاك معطي لان لت اله 50 
أقبلَ عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: «إوما يذْرِبكِ» أي : يُعلِمُكٌ مالْعَلُمُ4 يعني 
ابن أمّ مكتوم يَرطة4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمةٍ الجهل عنه. 

وقيل : الضميرٌ في ١لعله»‏ للكافر» يعني ل ا 
أوأيد كر فعريه الذكري إلى قبوزة لحن :.وما لذرييك 0ن ظريك واف 47 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (؟؟5١).»‏ والبخاري (2)717 روطم ساس عد ارناس 6 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ”189 . 

(*) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ ١١8‏ . 

(4) فى (د): تعليماً. 

)2 تفسير الرزاي 05/01 . 


سورة عيس: الآيات 3 - 1 و 


وقرأ الحسن: «آن جاءه الأعمى» بالمدٌ على الاستفهام: ف«أن) متعلّقةٌ بفعلٍ 
محذوفٍ دلّ عليه لعبسَ ميرم التقدير: أن جاءه أعرّض عنه وتَّولَى؟ فيو على 
هذه القراءةٍ على «وتونّى)27. ولا يوقفُ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 
السادسة: نظيرٌ هذه الآيةٍ 57 قوله تعالى في سورة الأنعام: ##ولا تطرم 
لذن يَدَعُونَ ريّهم بِالْعَدَدوْ وَالْمَشيَ» [الآية:51] وكذلك قولّه في سورة الكهفف: #ولا تعد 
يماك عَنهم تيد زِسَهَ الحمزة لديا 4 [الآية:8؟] وما كان مثلّه والله أعلم. 
«آر 4 يَتَعِظْ بما تقول #فتفعة ادر أ العظة. وقرَاءة العامة + امتفقةة 
بضمٌ العين» عَطفاً على (يَرَّكّى). وقرأ عاصم وابنٌ أبي إسحاقٌ وعيسى: «فتِتَفَعَه) 
نصباً”"". وهي قراءةٌ السّلَّميٌ ور بن حُبِيش» على جواب لعل؛ لأنه غيرٌ مُوجَبء 
كقوله تعالى: ظلَّمَلَ أَبَلُمْ الْأمْبت» ثم قال: لقاطّيمَ» [غافر:+-0"]. 
قوله تعالى: #أنَّ مَنِ سن (© كَلتَ لَمُ صَّئْ (© وبا عَلِكَ أل ,يك )© ونا من 
1 من © مغر يتا © كت عن تق © > 


قوله تعالى: ##أما من أَسْتَمَىَ» أي : كان ذا ثروةٍ وغِنَى #فآتَ لَمُ صَدَئ» أي : تَعَرَض 
له ونُصيِي لكلامه. والتَصدّي: الإصغاءً؛ قال الراعي: 
قَصَدَى لوضاخ كان جسييته ِراج الدجى تجبى إلنيه الآساوة9) 


وأصله: تَتَصدَّدُ من الصَّدّدا؛“» وهو ما استقبلك» وصار قُبَالَئَك؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب 707/1 » وقال ابن جني: فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة في 
القراءات الشاذة ص58 ١‏ : 

)2( السبعة ص "17/١‏ 3 والتيسير ص ١١١‏ 8 

(؟) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثئبت من باقي النسخ. وروايته في ديوان الراعي ص١٠ ٠‏ 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 

تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه سراح الذجن تجبى إليه السوائر 

دق في (م). الصدء وفي (ظ) و(ي): الصدودء والمثبت من (د). وهو موافق لمافي تفسير الرازي 

. 581/٠١ والبحر 8/ 75: ». والدر المصون‎ . ١ 


4 سورة عبس: الآيات 5 . ١1‏ 


صَدَدٌ دار أي : فلكي تصنت عل لطر , وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أي : تتعرّض له كما يتعرّض العطشان للماءء والمصّاداةٌ: المعارّضة. 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى» بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابن 
مُحِيصنٍ بالتشديد على الإدغام”"". 1 

ما عَيَكَ أل »> أي : لا يهتدي هذا الكافربولا قت انبا انث وشر لها 
عليك إِلّا البلاغ. 

قوله تعالى : #إوأمًا من جك يَسَئْ» يطلب العلمَ لله ظرَهُوَ يخَْمْ» أي : يخاف الله 
فت عَنْهُ لضع أي: تُعرضُ عنه بوجهك وِتَشْتَعْلُ بغيره. وأصلّه: تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهَىء أي: تَسَاغَلتٌُ عنه. والتلهّي: التغافل. ولَّهِيتُ عنه وتَلهَيْتُ بمعنى. 


- 


قوله تعالى : «6 إبَا 7 (© ق كة كر (© ن عل 76 (© ترفعز 
هرم © يدك ستو © كام ررم © » 
قوله تعالى : 31 #0 «كلّا» كلمةٌ رَدْعَ ورّجْرِء أع: ما الأمرٌ كما تفعل 
مخ التررقين» اق لا تلمن بعمها جعزي دن نالك عن العين »+ إعراسك مين 
المؤمن الفقير» والذي جرى من النبّ يخ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حُمِلَ على 
صغيرةٍ لم يَبْعَدُ؛ قاله القشيرٌي. ' 
والوقفُ على «كلًا» على هذا الوجِهٍ جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهّى2 ثم 
تبتدئ : كلاق على معنى : 1 
«إتبا» أي : السورة» أو آياثُ القرآن الَدكرة» أي : موعظةٌ وتَبصِرةٌ للحَلق لقن 
َه دَكرمُ» أي : انّعظ بالقرآن. 
قال الججرّجانيٌ: «إنها» أي : القرانة والقران مذكر إل أنه لما جعل القَرآنُ 


(0) أي: «تصَّدّى). وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص577 » والتيسير ص١35‏ . . 


سورة عبس: الآيات نك ال ها 


تذكرةً» أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَّكّرهِ لجازء كما قال تعالى في موضع آخحر: 
#«كلا إِنّمُ تذكرةٌ» [المدثر:04]. نفل عن أنه أرادَ القرآن قولّه: -- 017 
تَكَرر 227 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس» وذكر لقعي لآ اللقرة الى تعس الذكر 
والوّعظ. وروى الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: مَن 
قا اللمقارك وغالن الود : 

ثم أخبر عن جَلالته فقال: طن مقع جم صحيفةٍ لمكو أي : عند الله 
قاله السَّدّيّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةٍ في الدَّين؛ لما فيها من العلم والحكم. وقيل : 
«مُكَرمةٍ» لأنها نزل بها كرام الحمّظة””". أو لأنّها نازلةٌ من اللوح المحفوظ. 

وقيل: امكرمة). لأنها ترلق من كريي؟ لأنَّ كرامةً الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كُتُبُ الأنبياءء دلينّه : «إِنَّ مدا لتى ألسُّحْنٍ الأول . ف إِباهِم 
وَُوسئ > [الأعلى :0]16-14*. 

اتَرْفمََ» رفيعة القَّدرٍ عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ فالتيعيى بن سلا اللطتري :«مرفوعةالذكر والقدن: 
وقيل: مرفوعة عن الشّبّه والتناقض”"2. 

امال المي توك ات ونيز كانه" عن انتوا ليا الكمان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

4 ذكره الواحدي في الوسيط 477/4 بلفظ: فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(*) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠ 7١7/1‏ ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(:) النكت والعيون 5/ 57١”‏ . 

(5) تفسير البغوي 147/4 . 

(3) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5/ 7١4-707‏ » ولم نقف على قول الطبري في 
تفسيره. 

(0) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل: مُصّان. تهذيب اللغة 
5 » والصحاح (صون)» واللسان (صون). 


72و37 سورة عبس: الآيات 18 - 1١71‏ 


وهو معنى قولٍ السّدّيّ. وعن الحسن أيضاً: مُطهّرة من أن تنزل على المشركين". 
وقيل: أي: القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء فهي مكرمةٌ مرفوعة 
مطهّرة. 

ا يرى مرو أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسّلهء فهم بُررةٌ 
لم يتدنّسوا بمعصية. ٠‏ ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال : هي مطهّرةٌ تجعلٌ التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَفَروَه قال: ب وقاله مجاهدٌ أيضا”2. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي اله 
واحذهيع * متاوزءالكقوللك : كانت وقكية :وبعال« استرث أن كنيك . والكناك هنر 
السفْرء وجمْعُه أسفار. قال الزَجَاج”*2: وإنّما قيل للكتّاب سِفرٌ ‏ بكسر السّين ‏ 
وللكاتب سافِر؛ لأنَّ ا ويوضحٌه: يقال: أسفّر الصبح : إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَفَت النقاب عن وجهها. قال: : ومنه سَفّرتُ بين القوم أسفِرٌ 
يي 0 
فماأتَعٌ السّفارةً بينَ قومي ولا نشعي عن إن 0 

والسّفير: الرسولٌ والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سُمَّراءء مثل: فقيهِ وفقهاء. 
تقال الور قر تاف برلفة افوا 

وقال قتادة: السَّمَّرة هنا هم القّرَّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


٠ . 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠١8/714‏ مختصراً بلفظ : لابْدى سروه قال: كتبة. 

[(فرة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/ 7310 

(4) في معاني القرآن 584/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء 5557/7 . وتفسير الطبري 9/514 ٠‏ » ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص 186 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب: أَزَيْرقَ اليمامة» ويعرف 
بابن ليلى. 


سورة عبس: الآيات 6 17 ا 


ابن انين 7 

وقال وهب بن مُنبّه: ##ياى سََرَوَ يام بره هم أصحابٌُ النبيّ يل قال ابن 
العربي”" : لقد كان أصحابٌ رسولٍ الله 5 سَمَرة كراماً بَرَرَة ولكنْ ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قاربوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصةٌ بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهمء ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يك قال: «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له مع السَّمَرةٍ الكرام البررة» ومثَلٌ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدٌه؛ وهو عليه شديدٌ 
فله أجران» متفقٌ عليه» واللفظ للبخاري””". 

ا ل ل ا ل ا 
يرفعون أنفسَهم عنها”' ». وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام ؛ قال: يتكرّمون أن 
تكرام ا 11 إن فده ررقن رار لسارمل أ ترتر ارضاقة 
غيرهم على منافع أنفسهم 

زر جمعٌ بارّء مثل: كافر وكفْرة» وساحر وسّحَرة» وفاجر وفبجرة؛ يقال 2 
ونا * إذا كان أهلاً للصّدقء ومنه بَرّ فلا في يمينه» أي: صَدَقء وفلانٌ يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرّرُه؛ أي : يطيعُهء فمعنى «بررة» مطيعون للهء صادقون لله في أعمالهو"''. وقد 
مقت :فى اسورة الوافعة قوله'تغالن + # ند لان 5ق كت تكن د 1 بل إلا 


.1١9-1١١8/14 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1845/4 ٠»‏ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
() صحيح البخاري (4917)؛ وصحيح مسلم (7/48)؛ وسلف 15/١‏ . 
(:) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 08/5١‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


م7 سورة عبس: الآيات ١7‏ ؟؟ 


ل 


َمُطَهَرت4 [الآيات :/0ا-09] أنّهم الكرامٌُ البرّرَةُ في هذه السورة("©. 


قو تعالى: جِيْنَ الإمن ع أقررُ © ين 
له ثم لصيل رو 0 2 أمالم فر © 
مر © 4 
قوله تعالى: فيل لضن مآ مآ عر 6 «قيِل» أي ل وقيل عدت والاقييات: 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال: ما كان في القرآن «قُيِل الإنسان' فإنّما عُني به 
الغا 9 


سس عو سمي مير 


تَْءِ حَلْقَمَ 69 من نَطْفَةٍ خَلَقَمْ فمَدّدم 


أي 
ثم ذا سَآء أفرم 6 علا كما بض مآ 


وروى الضِحَحَاكَ عن ا بن عباس قال: نزلت في عُتبة بن أبى ليت وكان قد آمن 
فلمًا نزلتُ «والنجم» ارتدٌء وقال: آمنت بالقرآن كلّه إِلّا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه قل الإضن6”" أي الم عقي هينف كدر ءالع ال وده عليه نان لاه 
فقال: «اللهُعَ سَلْظ عليه كَلْبكَ أسّدَ الغاضرَة) فخرج من قَورِه بتجارة إلى الشامء فلمًا 
انتهى إلى الغاضرة تذكّر دعاء النبيّ يك فجعل لمن معه ألف دينار إِنّْ هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرّفقَةِء وجعلوا المتاءَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمّا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


2 227 3 
ميحمد شيئأ قط إلا كان0), 


)١(‏ عند تفسير الآية (9) في المسألة الخامسة. 

(0) أخرجه الطبري 5؟/ .1١١١‏ 

(5) أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور ٠ 7١5/5‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
65 عن ابن جريج ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني ١75/١7‏ عن عكرمة» ثم قال: فقال ابن عباس: فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هيار بن الأسودى حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهى مسبعة. نزلوا ليلاً..ن وذكر الخبر. 


سورة عبس: الآيات 1١17١ ١7‏ ى, 


وروى أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكْمّره): أيْ شي ان 

وقيل: «ما» تعججبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعجّبوا من شيءٍ قالوا: قائَلّه الله ما 
أحسّنه! وأزاه الله ما أَظلَّمّه! والمعنى: اعبَبوا مِن كُفْرٍ الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
. 

وقيل : ما أكُمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجّب أيضاً ؛ 
قال ابن جرَيج: أي: ما أشدَّ كُفرَه”! 

وقيل: «ما» استفهامٌء أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكَُفْر”*'؛ فهو استفهامُ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّمِلٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أي) فتكونُ استفهاماً. : 

لين أَيَ عَىْءٍ حَلَمَمُ» أي : من أي شيءٍ حََلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعبَبوا 
لحَلْقِه .ين شُلْمَةٍَ» أي: من ماء يَسيرٍ مهين جَماد طعَلكمٌ» فلم يعْلْظً*» في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكيّر من خرج من مصيل البولٍ مرّتين”” 

7 ا 0 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه©» وحسناً ودّميماً؛ وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


1 و 


وقيل: «فقدّره) أي: فسورّاهء كما قال: 8 أكَدَرْتَ الى َلَقَكَ من ررّابٍ ثم مِن تُطمَةٍ 


32 


)١(‏ ذكره أبو الليث 148/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(5) النكت والعيون ٠١0/5‏ 

فق 5 روي لو 


(5) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن 557/9 . وأخرجه البيهقي في الشعب )451١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #. 


(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 3١57/5‏ . 
ك4 جمع إِرّب وهو العضو. اللسان (أرب). 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ لفلا 


الموفية عشرين : نوه تال : دِرَمَآ أي به لِمرِ و4 أي: ذكر عليه غيرُ 
اسم الله تعالى”''. وهي ذبيحة المجوسي والوَنّيٌ والمُعَظل . فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسييٌ للنار» والمُعَظَلَ لا يعتقِدُ شيئاً» فيذبحُ لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أنّ ما دبَحه المجوسيٌ لناره والوثنينُ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكلٌ ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيّ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثيهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفعٌ الصوتء يقال: أَهَلَّ بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرٌ 


يصف فلاة : 

يهل بالمَزْئّد ركبائها كمايِّهِل الراكبٌالمُمْتَهِزْ”"" 
وقال الناء 0 ش 

أو دُرَءَ صَدَفيةٍغْرَاضها ‏ بَهِجٌ متىيَرَهايهِلَويَسجدٍ 


ومنه إهلالٌ الصبىّ واستهلاله» وهو صياحٌه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس”' وغيره: المراد ما دُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى" . 

وجرت عادةٌ العرب بالصنياح باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك فى 


. في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله‎ )١( 

 )1(‏ في (م): وأجازهما. 

(؟) ينظر الاستذكار ١٠/111ء‏ والمحلّى 101/1 . 

(4) في تفسير الآية (6) منها . 

(5) ديوان ابن أحمر ص51» قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يهل الراكبٌ الذي يريد عمرة الحجّ؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياهء فإذا رأوا فرقداً .وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهلّواء أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

قف في ديوانه ص" 4 . 

0) تهذيب اللغة 55/6" /ا”, والصحاح (هلل). . 

(4) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية (6) منها. 


,م سورة عبس: الآيات 19 ١17‏ 


2 6 50 ل ا ا 0 


ثم سَوَكَ يَملَا4 [الكهف:/]. وقال: «الَذِى سَلَقَكَ ضَسَوّنكَ»ه [الانفطار: 7]. 
وقيل: فقدّره أطواراًء أي : من حالٍ إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقة» إلى أنْ تم خَلقُه. 
نم ليل يسَرَمُ» قال ابن عباس في روايةٍ عطاءء وقتادةٌ والسدّيٌ ومقاتلٌ: يسّره 
للخروج من بَظنٍ أمه”". 
مجاهدٌ: يسّره لطرنقٍ الخير والشرّء أي: بيّن له ذلكء» دلينُّه : «إِنَا حَدَيْنَهُ 
َلسَّبيلٌ» [الإنسان: ]0 «وَمَدَسَهُ أَلتَجَدَيْنِ» [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء””“؛ وابنٌ 
عباس أيضاً في روايةٍ أبي صالح عنه. 
ظ وعن مجاهلٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والبتعاذة” "ابن زيدل: سبيل الإسلاه”*. 
وقال أبو بكر بن طاهِر : يَسَّر على كل أحدٍ ما خَحلّقه له» وقدّره”” عليه؛ دليلّه قوله 
عليه السلام : املو كك بن بارع لوا 


24 در مه 


ثم أمائم هقرم أي : جَعَل له قبراً يُوَارَى فيه إكراماً له ولم يَجعّله مما يلْقَى على 
وَجْهِ الأرض تأكله الطيرٌ والعَوافي؛ قاله الفرّاء”". 
وقال أبو عبيدةً: «أقْبره؛: جَعل له قبراًء وأمر أن يقير قال أبوعبيدة: ولمًا 
َتَلَ عمرٌ بن هُبِيرَةَ صالحَ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أَقُبرنا 
الحا 'ققان* ذوتكووة وقال: أقبّره) ولم يَمُلْ : قبّره؛ لأنَّ القايرَ هو | 
قال الأعشى: 


عم 


افِنٌّ بيده »2 


.1١١75-١١١7/75 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 55/ ١١7-1١17‏ عن مجاهد والحسن. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 7148/7 . 

(5) أخرجه الطبري ١١7/75‏ . 

(0) في (د) و(ظ): وقدر. 

. 15١/1١١ أخرجه أحمد (١؟2)5 والبخاري (4149)» ومسلم (1741) من حديث علي #ه. وسلف‎ )١( 

(0) في معاني القرآن 577/7 ٠‏ والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). : 


سورة ععبسر 3 الآيات فا - رخا ١م‏ 


عابي كمه إن تحر ها ناكل ولح المت الى انعا ا 
يقال: قبرتٌ الميتٌ: إذا دفنتهء وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يُقْبَّره وجعل له 
قبراً؛ تقول العرب: بترثٌ ذَنَّبِ البعير» وأبترّه الله» وعَضَبْتٌ قَرنَ الثورء وأعضّبه 
الله وطرّدتٌ فلاناً» والله أظْرَّدَم أي: صيّره طريدا”"©. 
طم دَا سه أشَرَمُ» أي : أحياه بعد مَؤته. وقراءةٌ العامّة: «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةَ عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشّره) بغير ألفي”", لغتان فصيحتان 
ا يقال: أَتَكَر الله الفيتٌ وَنَشَرَه؛ قال الأعشى : 
شعني بزل نيساي محاارانة ‏ جاعنصينا لينو نات 5 
قوله تعالى : اعلا لَنَا يقن مآ وُه قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لَمّا يَقض»: لا يقضي 
اعدماااقيي وكان ابن عباس يقول: االمّا يَمَض ما أمَره) : لم يَف بالميثاق الذي 
أَخِدٌ عليه في صلْبٍ آدم. ثم قيل: اكَلَا؛ رَدْعّ ورّجرٌّء أي: ليس الأمرٌ كما يقول 
الكافر؛ فإِنَ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال”": «وَكين تُحِنْتُ إل رق إِنَّ لي عِندَمٌ 
لَلْصَُيٌ» [فنصلت:50] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتُ به. فقال: كلا لم يَفْض شيئاًء 


)١(‏ مجاز القرآن 785/7 » والبيت في ديوان الأعشى 1894 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (1١٠ه).‏ السير 551/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف 701/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة 581١/١‏ » والكامل للمبرد 
» وجمهرة اللغة ١/١لا5.‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء 7717/7 . 

[فرة المحتسب م 3 والمحرر الوجيز م 3 والبحر 5759/4 . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (71١ه).‏ السير ١817/7‏ . 

(:) وقال ابن جني في المحتسب 307/١‏ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

(6) ديوان الأعشى ص١9١‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد أبداً ما افترض عليه. 

(©6 في (د) و(م): قال. 


بكرن 


| 
ل١‎ 
0 


7م سورة عبس: ١‏ 


بل هو كافرٌ بي وبرسولي. 
وقال الحسن: لع حَقَاً لم يَفُْض”", أ مير و«ما» في قوله: 
«لمّا) عمادٌ للكلام ل كقوله تعالى : ##هِِمَا رَحَمَتَ من ين أله [آل عمران:59١]‏ وقوله: 
وم د بي [المؤمئنون: .]5٠‏ 
وقال الإمامٌُ ابن فُورَك: أي: كلا لَمَّا يَمْضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 
ابن الأنباريٌ: الوَّقفْ على كلد قبيح » والوقفُ على «أمره» و«أنشره» 0 
ذ«كلًا» على هذا بمعنى حقًا. 
قوله تعالى: #قلنظر الْإضن _ 0 9 3 صَبِا أله صَيًا © ثم سَقَقْنا 0 
سَنَا 9 كَأنْتَا د فا حبًا 9) وعنا وقضبا 2©) وَرْبو وَتَخلا 69 وََِدَاينَ عْلَ) 2 
:0 © تك أ شيخ - 
قوله: بطر الإنسن إِلَ طََاِي» لما ذكّر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسّر مِن رزقه. أي : تامدك كان قلق اله طحافة وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي: ليبَدَبّرْ كيف حََلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياته» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الجعائن» لشتعد يها للفعاة: وروي عن الحسن ومجاهد قالا: «فلينظر الإنسان إلى 
طعامِه» أي : إلى مدخله ومخرجه 0 
وروى ابن أبي حَيئمة عن الضحٌاك بن سفيان الكلابيئّ قال: قال لي النبئٌ يل 
ضحاك, ما طعامّك؟» قلت: يا رسول الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. 77/9 تفسير البغوي 558/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) يعني صلة. 

(©) تفسير الرازي ٠» 5١/71١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) بنحوه في إيضاح الوقف والابتذاء 9577/57 . 

(0) تفسير البغوي 448/5 عن مجاهدء وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 3١7/5‏ . 


سورة عبس: الآيات 5؟ ‏ 77 “وى 


قلتُ: إلى ما قد عَلِمتّه؛ قال: «فإنَّ الله ضَرَبَ ما يحرج من ابن آدمّ مثلاً للدنيا»”" . 
وقال أبيَّ بن كعب: قال النبئُ 6: « إِنَّ مَظعَم ابن آدمَ جُعل مَئَلاً للدنياء وَإِنْ قَرَّحَه 
وكلحة فانط الزمنا بصي 7 

وقال أبو الوليد: سألتُ ابنَ عمر عن الرجل يدخل الخَلاءَ فينظر ما يخرجُ منه؛ 
فا رات المعلك لالد بع ل ا 

قوله تعالى: #إأنا صَيْنا ألمَّهَ صَبَاك قراءةٌ العامّة: (إِنّا) بالكمة هل الاستا ف 
وقرأ الكوفيون ورُوّيس عن يعقوب: «أنّا بفتح الهمزة”* "2 فدأنا» في موضع خَمْضٍ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَلُ منهء كأنه قال: فلينظر الإنسانُ إلى طعامِوء إلى 1 
ضيبا فلا يَحَسنٌ الاقف على «طعامه» و”*؟ هذه القراءة» وكذلك إن وفعت 8:19 
بإضمار: هو أنَا صببنا ؛ لأنّها في حالٍ رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى: لأنَا 
صَببنا الماءَ» فَأخْرَجْنا به الطعامَ» أي : كذلك”" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى كيف”"'؟ قمن أخد بهذه القراءة قال: 


.)١5ا/59/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على مسند أحمد (0)171799 1 السندي كما في حاشية المسند: 
فَرَّحَّه أي: أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)» و(إن» وصليةء أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و ١مَلّحه)‏ بالتخفيفء يقال: ملحت القدر: [ااطرجت فيها كن الملج يقد واملحتها:و ملحنها 
بالتشديد: : إذا كتّرت فيها الملح حتى فسدت. 

(©) ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 579/0 » وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور "١7/5‏ . 

(5) السبعة ص57/7 » والتيسير ص 73١٠١‏ » والنشر 798/7 . 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ؟//951 » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

49 في (ظ): لذلك. 

(6) الكشاف 75١9/5‏ ». والبحر 5795/8 ٠‏ ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون 3597/١٠١١‏ 2 ترح القدير 5/ 86" » وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
3/7 » وفيه: وقرأ بعض القراء... 
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الوق على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنّى»: أين» إِلّا أنَّ فيها كنايةٌ عن الوجوهء 
وتاويليا* من أن ار ميا الماء قال الكديع” 
الح ودف اتن انق اميه وتو تضييث لا لبدو ولايت 

#وصيا ألم صَبًا : يعني الغيتٌ والأمطار وتم سَثَثَنا الَْرْسَ سَنَا : أي: بالنبات 
098 42 اي + قفا وشغيرا وشكاه بوساراما نهد ورذخر ويا 402 وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمّي بذلك لأنه يقضبء أي: يُقْطمُ بعد ظهوره مرّةٌ 
بعد مرةٍ. قاله القُتبيينُ وثعلب”". وأهل مكة يسمُون القَّتَّ : القَضْب©). 

وقال ابن عباس : هو الرَّطَبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخلء ولأنه ذّكر العِنّبٌ قبلّه. 
وعته أيضا : أنه الفضخصة”؟ .وهو القّث الوّطث: 

وقال الخليل: القَضْبٌ: الفضفِصة الرَّظْبَةٌ ‏ وقيل: بالق ل ب 
قال: والمّضْبٌ اسم يقع على ما يُقضِبُ من أغصان الشجرة. ليتَّحَدَ منها سِهامٌ أو 


5 كادفت 


- 


فدلا 


ويقال: قَضْباًء يعني جميعٌَ ما يُقضَبٌء مثل القت والكُرّاثِ وسائر البقول التى 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت ص ».٠١٠١‏ وإيضاح الوقف والابتداء 451/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليل» والطَّرّب: الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١١5/74‏ دون قوله: القت. والقَّتٌّ: الفضْفِصة؛ وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الرّطبةٌ من علف الدوابَ» وتسمى: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفِسة بالسين. 

(©) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4١‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية في المحرر الوجيز 49/0 » وهو 
بكرن تسجالتن نعلي عن الى ووقع ف النسم #:قاله يدل قاله. 

(5) معاني القرآن للفراء 578/7 » وتفسير الطبري ١١77/74‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١١5/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 

() بنحوه في العين 0/ 0-857 . 


سورة عبس: الآيات 58 ١"‏ وم 


وفي «الصحاح»: والقَضبةٌ والمَّضْبٌُ الرّظبةٌ وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 
والموضع الذي تَنْبْتُ فيه : مَقضّبة”"". 

)#6 وهي * جر الزيعون لينل » : يعني النخيل لوَعَدَآيِنَ» أي : بساتين» 
واحذها حديقة. قال الكلبىٌ: كذ ع جوري بدن اكي نور ا 
0000 ا 

«عبا» عِطَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءٌ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفْثٌ إِلّا جميعاً؛ قال العجَاج : 
مازلتٌ يوم البَّينٍ ألوي صَنْبي ولرأسَ حتى صرت مثل الأغلب”" 
ورجل أغلبٌ بِيّنُ العَلب: إذا كان غليطٌ الرقبة. والأصلّ في الوصف بالغلب: 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : 
سراييا دن ارد عابي" + تسوبو كاري 
وحديقةٌ غَلبَاءُ: ملتقّةٌُ؛ وحدائق عُلبٌ. واغلّؤْلّتَ العشبٌ: بلغ والتفٌ البعض 
بالبعض. قال ابن عباس : العُلْبِ: جمع أغلّبَ وغَلباءة» وهي الخلدظ '..وعته أيقيا : 
الطوّال. قتادةٌ وابنُ زيد: الغُلْبُ: النخلٌ الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعكرمةٌ: عِظَامُ 
الأوساط والججذوع. جا ع 0 


)١(‏ الصحاح (قضب). والوّطبة: الفِصْفصة» وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(0) تفسير أبي الليث 449/7 . 

(؟) ذكره ابن دريد في الجمهرة 198/١‏ و48١7‏ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَب : الصَّلْبء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

(4) الكشاف 7٠١/5‏ . البُرّل : جمع بزول» وهو البعين طلع نإبة وذلك: .في البنه الناضنة لو التاسعة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبّسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(05) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور ١ 7١1/1‏ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


(1) تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 714/ 1١9-١١1‏ . 


5خ سورة عبس: الآيات ١١‏ ؟١‏ 


«رَدكهَة) أي : ما تأكلّه النامنُ من ثمار الأشجارء كالتين والّوخ وغيرهما 
#وَأبَ» هو ما تأكلّه البهائم من العُْشْب؛ قال ابن عباس والحسق : الاث: كل مأ 
أتكت "ا لأرفى يما لا باعل النايى “نوها باكلهةالأدسوة عر السسية: ومن قزل 
الشاعر في مَدح النبيّ كي : 
ا ا ال 0 


ع 


وقيل * إنما سكن ]0+ لأنه يوت أى 


تمد جا فين روتكد وائنيا»” .نكا الأك مكب 1 


وإإالو ء 


20 وينتجع. الات والام أخوان؛ قال: 


وقال الضبكاك: الأتّ كل شيع لبك عرق وخة الأرول يا “جر كذ قال أنف 
وزبن: عور الات يدلٌ عليه قولُ ابن تان قال:"الآأث عا تيت الأرهن هما ياكل 
الناسُ والأنعام”©. 

وعن ابن عباس أيضاً وابنٍ أبي طلحةً: الأبٌ: الثمارٌ الرّطبة”'“. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصةً. وهو مَحَكيٌ عن ابن عباس أيضا”''؛ قال 
الشاعر: 


5 1 و 1 ا 3 5 م والأبُ 0 00 


. 75١/755 أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (711/7) -(2)71174 والطبري‎ )١( 

)١(‏ النتكت والعيون 7٠١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات ”71277/1١١‏ لحرب بن رَيْطَة. 

() جمهرة اللغة ٠ 1/١‏ وتهذيب اللغة 044/١0‏ » والكشاف 7٠١/4‏ » والكلام منه. قوله: جِدُمناء 
الجذّم بالكسر: الأصلء القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماء» » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

(5) التكت والعيون 7/5 .7١/8‏ 

(0) أخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري 17١/714‏ . 

(1) تفسير الطبري 1١7/15‏ » والنكت والعيون .37١8/5‏ 

(0) المحرر الوجيز 475/0 عن الضحاك . والنكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عباس» وأخزجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 7١17/1‏ . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(6) النكت والعيون ٠ 7١8/5‏ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الآيات ليك رن لا 


الكلبق :ع و كل ات سوق الفاكينة. وقيل + الفاكية: رَظت الفمان والأث 
يايسها"''. 

وقال إبراهيمٌ النَِّمِيُ: سُئل أبو بكر الصّديقُ 5ه عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 
أي سماءٍ يُظليء وأئُ أرض تُقِليء إذا قلثُ في كتاب الله ما لا أعله2©. 

وقال انس :سمعت غمر ين الخطات كه 9 اين انتم فاك 4 هدااقد 
ترفناه: فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلّ؛ وما عليك 
يا ابنَ أمّ عمرّ ألا تَدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اتّبعوا ما تين" لكم من هذا الكتاب» 


وما لا فدَعوه 0 


ل لل ل 
على سبع». فإثما أزاك يقوله : لقم من سبع) يعني : بق لمق .مييق طق 
ثم من مُضِعَة» الآية [الحج:5]ء والرزقٌ من سَبعء وهو قولّه تعالى : مامتا فبًا حب 
وباك إلى قوله: لإرَكككيَة4””* . ثم قال : اوأبّا»» وهو يدلٌ على أنه ليس برزقٍ لابن 
6 وهنا تَخْتصٌ به البهائم. والله أعلم. 


متها لم نصب على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ إنبات هذه الأشياءٍ إمتاعٌ لجميع 


.7١8/5 التكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر رضي الله 
عنهما. وروي كذلك عن طريق“إبراهيم النخعي عن أبي بكرء وهو أيضأ منقطع كما ذكر الحافظ في 
الفتح 570/17 » وقال: لكن أحدهما يقوي الآخر. 

(7) في النسخ عدا (ظ): بين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف 77٠١/4‏ . والكلام منه. 

40 أخرجه ابن سعد 7717/7 » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وسعيد بن منصور في سئنه (47 - 
تفسير)ء والطبري ١٠١١/15‏ و77١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 75١١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينف وإلأ فيورك مغرأ هله الآية 
يعلم أنه من نبات الأرض. 


(5) تفسير أبي الليث ”/ 559 ٠‏ ولم نقف عليه مسنداً. 


484 سورة عبس: الآيات ؟'" .5 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلِ ؛ ضرَيّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم» كنباتٍ 
الزرع بعد دُنُوره”"": كما تقدّم بيانُه في غير موضع. ويتضمَّنُ امتناناً عليهم بما أنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 

قوله تعالى : ندا جََتٍ الصَكئدُ ©© يع بد اليد ين َف ©© وأيوء ويد 

ان م مق ليت ىن ا 

سَاسكك مشر © وَمُهة مذ عَلََا عر © يَعَنْهَا هزه © وليك مم الكتره 


قوله تعالى: مقَإدًا جَآَتِ ألصَّآنّةُ» لما ذكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذكّر المّعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحةء وبالإنفاق مما امئّنَّ به عليهم. والصَّاخَةٌ: الصيحةٌ التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية» تَصُحّ الأسماعَ: أي: تُصِمُّها فلا تَسْمَعٌ إلا ما يُدعَى به 
للإحياء. 

وذكر ناسنٌ من المفسرين قالوا: تُصِيحٌ لها الأسماعٌ» مِن قولك: أصاحٌ إلى كذاء 
أي: اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابَّةَ إلا وهي مُصِيحْةٌ يوم الجمعةٍ شَمَمَا من 
العاعق الذالندة والكتن ".ونال الفياءة: 
تصنية لتلسنكا: اسسمناففة” ' إضباعة العاف ةم" 

قال بعضٌ العلماءِ: وهذا يوْحَدُ على جهة التسليم للقُّدَماءء فأمًّا اللغةٌ فمقتضاها 
القولُ الأولُ؛ قال الخليل: الصاحّة: صِيحةٌ تَصُحّ الآذانَ صَخَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


1 . 5١08/5 التكت والعيون‎ )١( 
))٠١45( وأبو داود‎ »)٠١707( وأحمد‎ , ٠١8/١ (؟) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ‎ 
عن أبي هريرة و#. ووقع عند أحمد وأبي داود: مسيخةء بدل:‎ ١١0-117 /7” والنسائي في المجتبى‎ 

مصيخة. قال الخطابي في معالم السنئن 547/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 
() النكت والعيون 3١94/7‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبّأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبأ). 


سورة عبس: الآيات نض 1 4 


وَقعتها”'". وأصلّ الكلمة فى اللغة: الصِّكٌ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صِحّه 
بالحجر: إذا صَكّهء قال الراجز: 


م 
رك 


ومن هذا الباب قولٌ العرب: صَحََنْهِم الصاحَّةُ وباكنهم البائقة”"» وهي الداهية. 
الطبريٌ: وأحسبّه من صَحَّ فلان فلانا > إذا أضماة©). 

قال ابن العربيّ: الصاخَة التي تُورِتُ الصمَمَء وإنّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة. حتى لقد قال بعضٌ حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بكَ الناعي وإِنْ كان أسمّعا”““ 

وقال آخر: 
اشكنىي باإمع آباء فر تكوس.. . انب سععتانيا تورث لكين 

لعَمْرٌ الله إنَّ صيحة القيامةٍ لمسيعةٌ تْصِمّ عن الدنياء وتُسمِعٌ أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: بم يَفْرٌ ألْيهُ من َوه أي: يهربُء أي: تَجِيءٌ الصاخَة في هذا 
اليوم الذي يهربٌ فيه من أخيهء أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَتهِ؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده: ##لِكلٌ نري مَنْهُمْ يَومَيذٍ عَأَن فيد » أي لله عو قار 


وقيل: إِنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه بمَا”"" بينهم من التّبعات. وقيل: لثلّا يَرَوْا 


)١(‏ العين ٠ ١765/4‏ ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

(©) في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 4759/4 : ونابتهم النائبة. 

(4) كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١14/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 ء وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعدل بَلقّعا. 

(5) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١777/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

0) في (د) و (م): لماء 


3 سورة البقرة : الآية ١1/٠“‏ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أنَّ علىّ بن أبي 
طالب رضى الله عنه راعى النّيةَ فى الإبل التى نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها مما أُهِلّ لغير الله به فتركها الناس. قال ابن عطية”2: ورأيت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبِها عُرساً» فنحرت 
جَُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلّها ؛ فإنها إِنّما نُحرت لضنم . 
1 8 / َ« (9) وا 
قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي'" شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جريرء عن قابوس» قال: أرسل أبى امرأةً إلى عائشة رضي الله عنهاء 
وأمرها أنْ تقراً عليها السَّلام منه» وتسألّها أيّه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله كَل 
يدومٌ عليهاء قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطِيلٌ فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجود» فأمّا ما لم يَدَْ قط وها زلا 50 ولا شاهداً ركعتين قبل 
صلاة الغداة: قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين» إِنّ لنا أظآر””؟ من 
العجم. لا يزال يكون لهم عيد. فيّهدون لنا منه» أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمَّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم”'". 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: مَّمَنِ أَصْطرٌ» قرئ بضمٌ الئون للإثباع» 
وبالكتتر دوعن الأضل ب الألتقاء الكاكنية "© .وفية إفعفان؛ أى: كفن اضطر إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي: أَحُوجَ إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 
)١(‏ المحرر الوجيز »724٠ /١‏ وما قبله منه. 
(7) النيسابوري الإمام النثبت» مات سنة (1717ه). 
() جمع ظِثْرء وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظار). 
زفق أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده رذلدك من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
ال وأجمد (74152) وابن ماجه .)١1١65(‏ من طريق جرير به» قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقالء» قابوسٌ مختلف فيهء ضعَّفه ابن حبان والنسائي والدارقطنيء ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 8/ 7/0 من طريق جرير به. 
)2( قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسر» والباقون بالضمء انظر السيعة ص74١»‏ والتيسير 
ص لوا والنشر ؟7/ 770. 


ان سورة عبس: الآيات 5 29 


ما هو فيه من الشدَّة. وقيل: لعِلْمِه أنّهم لا ينفعونه ولا يُعُنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
#يَوْم لا بِنْن مول عَن موَكُ سّمكَا»ك [الدخان:١4].‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري: يَفِرُّ منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزهم وقلَةِ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ ككش تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيا ستو ريه تعالئ: 

#وَمَئوء © أي : زوجته. #وَينِوِ» أي: أولاده. 

وذكر الضحَّاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلٌ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولو من امرأته» 
وآدمُ من سَوأةٍ بنيه'") 

وقال الحسن: أولُ مَن يفرٌ يوم القيامةٍ من أبيه: إبراهيم» وأولٌ من يفرٌ من ابنه 
نوحٌ» »أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أن هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
ابرق ظ ظ 

طلِيلٍ أنري ينبح مهن د يُيد4. في «صحيح)» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ايُحسَرٌ الناسسٌ يوم القيامةٍ حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» قلتٌ: 
يا:وسَول الله!:الرعال:والساء جميعا نظن بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر 
اكات انول و اليو" 

خرّجه التّرمذيُ عن ابن عباس : أن النبيّ 2 قال : اتُحشَرون حُفاةً عُراةً غُرْلاً» 
فقالت ا مرأةٌ: أيِنْظرٌ بعضنا ‏ أو يرى بعضّنا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 41/7" عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(١؟)‏ أخرجه ابن عساكر 8/5154 . 

(5) صحيح مسلم (5869)) وسلف 747/1١‏ . قوله: غرلاً» الك جمع الأغُرل» وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات 17 "5 04١‏ 
ينهم يومئٍ شأن تفيه». قال: حديثٌ حسنٌ صحيح""". 

وقراءةٌ العامّة بالغَيْنِ المعجّمة» أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابنُ مُحِيصنٍ 
وحُميدٌ: ١يَعنِيهِ؛‏ بفتح الياءء وعين غير معبّمة'"2» أي : يَعْنيه أمره. ْ 

وقال الفتَبِيُ : يُعْنيه '': يَصْرِفَه سد هن زاج ومنه يقال: أغن عنّْي وجهك» 
أي: اصرئه» وأغن عن السّفيه”*؟؛ قال حُفاف : 
مييق "عر تحيييالبك عن المُحَشٍ والجهل في المخفلٍ 

قوله تعالى : وجو بِوْميِذٍ شُنرَةٌ# : أي : مُشرقة مضيئة» قد عَلمتٌ مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .#سَاحِكَة 4 أي : مسرورة فَرِحة «سُستَبِشِرَة» أي : بما 
آناها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ : «مُسْفِرة) من طول ما اغبرّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
00 

الضحًاك: مِن آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
١مَن‏ كَثْرتْ صلائّه بالليل حَسُّنَ وجهّه بالنهار»”" يقال: أسْفَّر البح : إذا أضاء. 


,.)7795( سنن الترمذي‎ )١( 

(68 المحتسب 505/7 عن ابن محيصن. 

(9) في (د) و(م) و(ي): يعنيهء والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك ... واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص0١‏ . والمثيت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 5" عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 514/57١‏ 3 واللباب ل 3 وفتح القدير 786/0 , وتهذيب اللغة 
5١/8‏ . 

مه( في (م) و(ي): سيعنيك » ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي /"١‏ 54 »ء والبيت فيه 
دول نسبة. 

(5) في الحلية 0/ 7٠١‏ . 

4 أخرجه ابن ماجه (017799), وابن الجوزي في الموضوعات )/85-191١(‏ عن جابر #ه وأخرجه ايبن 
الجوزي أيضاً (1/90) عن أنس هه وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو وسلف 797/1١5‏ . 
والكلام من الكشاف :/ 5 . 


ون سورة عبس: الآيات 2٠‏ . "2 


له 


جه يمد عل غ65 أي : غبارٌ ودُّخَانٌ مرَعَتُّها» أي : تغشاها طثَرَ» أي : 
كضوتا ومبواة كذا قال ابن عباين “وله أيفنا :ذه وي”؟ “. والقثّر في كلام 
العرب: الغبارء جمع القَتّرة» عن أبي عُبيدة”” '؛ وأنشد الفرزدقٌ : 
مُعَوَّحٌ برداءِ المُلْكِيَيْبعُه مَوجٌ ترى فوقّه الراياتٍ والقَّثّرا9» 

وفي الخبر: إِنَّ البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 
الكفار”". 

وقال زيد بن أسلم: القَتَرةٌ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطّتٌ إلى 
الأرفن» والشبار والقرة وجو 


ع 


<ألبِكَ مم 1 46 جممٌ كافر «ألتم #5 جممٌ فاجرء وهو الكاذبٌ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فجن فتجوؤراً: أي : 50 وفجَرء أي كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانه والكلامٌ فيه"". والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠17/4‏ . ولفظه: «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/154‏ » دون قوله: وشدة. 

(6) في (د) و(م): عبيدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» والكلام منه»ء 
وكذا في اللسان (قتر). 

(4) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق 774/١‏ » برواية: مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ١77/1785‏ . 

فق أخرجه الطبري ١717/74‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

0 كو . 


سورة التكوير 
مكّيةٌ في قول الجميع. وهي تسعٌ وعشرون ن اية 
وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «مَن سرّه أن ينظر إلىّ يومَ 
القيامةٍ [كأنه رَأيُْ عنين ا فلبقرا :اذا العجودة كؤوت هدو ]ذا الميدياء اتقطل نت 4 راذا 


الفاء اتغقة ا قال عدا عدي اس عر 


لتسسمر دو لمر ل 


قوله تعالى: #إدًا التّمس كوِرتَ ) وَإدَا ألتّجُومْ أتكدرت () وَإِذَا لَيْبَالُ سَيرَتَ 

وَإِذَا الْعِسَّارٌ عْطْلت 9 وإِدَا الوخوش حشرت © وَإِذَا الِحَارَ يرت 9 
يٍ توش َيِجَتَ © وَإِدَا لوده سيت © بأيَ دَنٍ 00 © وَإِدَا صحف 
ضِرَتْ 9 وَإذَا ألا 1 يت © وَإِذَا الحم سيرد َرَت © وَإذَا لد أزتن © 
يت كنك 1 لنتر © » 


قوله تعالى: 8إدًا ألتَّمسُ كررَتَ» قال ابن عباس : تكويرها : إدخالها في العرش. 
00 : ذهاث كن 0 را وروي عن ابن اه سعيد بن 


ا ا ام 


.)1805( سنن الترمذي (777”7). وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(؟) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 1١/14‏ » والنكت 
والعيون 7١١/57‏ » وتفسير البغوي 145١/14‏ » وزاد المسير 8/4” » والدر المنثور 14/5”. 

(4) في مجاز القرآن 781//7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/60*-01” , والطبري 3171/55 . 

(7) الصحاح (كور). 


4 سورة التكوير: الآيات 1١5 - ١‏ 


فلحا: :واضل التكوين: الجمع ؛ مأخود مِن كار العمامةً على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرّر ويُمى ضَوءْهاء ثم يُرمَّى بها في البحر”". والله أعلم. 

وعن أبي صالح: كوّرَتٌ: نكست”". 

##وإدًا التجوم أنكدَ دَرَتْ»ه أي : تَهافَدتْ وتنائرث. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
العُقابٌ إذا كُسَّرت”*. قال العبّاج يصفُ صقرا : 
أبْصَرٌ خِرْبانَ قضاء فانكّدر 2 تقضي البازي إذا يه 0 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَي: «لا يبُقى في السماء 
يوكلامية لااجمط دن ارش كت كن ار الارن لقب سد ننه افيف 
وأصابَ العليا» يعني الأرضّ. وروق القحاك عن انق عباس قال : تساقَظتٌ؛ وذلك 
أنها قناديلٌ معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسلَ من نورء وتللة الشلو ستل بأيدقع 
ملائكة من نورء فإذا جاءت النفحة الأولى مات من فئ الأرض ومن في السماوات» 

تَرْتَ غلك الكواكت وتسناقطت السلاضل من أيدي الملاتكة؛ لأنه مات عن كان 
ا 

ويحتمل أن يكون انكدارها طمسُ آثارها”". وسّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


ره 


ْ لاث العمامة على رأسه يَلوثُها لوثاً. أي: عصبهاء الصحاح (لوث).‎ )١( 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني 5١/9١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
اريس في السدر حي بكرن علي كدر ميزه ويُلْجِم النامسَ العرقٌ يومئذٍء ولا بحرٌ حينئذٍ لتّلقى فيه 
بَعْدُ. 

(*) أخرجه الطبري 3770/54 . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت»ء والمثبت من (د)» والعبارة في مجاز القرآن 7417/7 : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

)0( ديوان العجاج ص47 على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع خَرَّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضّى البازي: انقضىّ. القاموس (قضى). 

() ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ١١8/4‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات 1١5  "‏ م4 


الستيا تفتركياء ومن ان عباين يهنا «انكدرت»: تغيّرثُ فلم يَبْقّ لها ضوء”'©؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب. 

لوَإِدًا لنْبَالُ سُيرتَ» يعني فُلِعَتْ من الأرض» وسيّرتُ في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى : #وَيَوم شُيرٌ لَقْبَالَ وى الْأَرْضَ بارِرَة» [الكهف:47]. وقيل : سَيرُها : تَحَوُلُها عن 
منزلة الحجارة» فتكونٌ كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونُ كالعِهُن» وتكونٌ هَباءً 
منثورا””“'» وتكون سَرابًء مثل السّرابٍ الذي ليس بشيء. وعادت الأرضٌ قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

َإِدَا آلْصِمَارٌ عُْلَتْ» أي: النُوقٌ الحَواملٌ التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي' " أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزالٌ ذلك اسمها حتى 
نَضعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاوّرٌ ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرح”*': هاتوا مُهْرِيء وقرّبوا مُمْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسمه؛ قال عنترة : 
لا تذكُري ميري وماأظعَمْتّه فيكونٌ حِلدُك مِثل جِلدٍ الأجزي”» 

وَكان أيقيا: 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها 50 

وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهلها 

إلّا حالَ القيامة. وهذا على وَجِهٍ المَكَل؛ لأنَّ في القيامة لا تكونُ ناقةٌ عُشَرَاءُ ولكنْ 


(1) النكت والعيون ١» 7١١/7‏ وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْقَ لها ضوء. 

3( في (ظ): منبشا. 

25 في (م): أو :التي :يبدل ومن التتي: 

(4) قَرَح الفرس يقرح قروحاًء وقَرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(0) سلف .7١#“/١5‏ 


6 وصدره: وضربثٌ قرنَّئ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص70 ٠»‏ وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


لحان سورة التكوير: الآيات © ١5‏ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامةٍ بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُشَراءُء لعطّلها 
00107 

وقيل: نهم إذا قاموا من قبورهمء وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الوؤحوشَ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسْارُّهم التي كانت أُنْمَسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وحُوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتَرُه من الإبل. 

وروّئى الضحّاكُ عن ابن عباس : «مُللت»: عَللها أهلّها لاشتغالهم بأنفسهم”". 


وقال الأعقن: 


عكر الواية التو الع ٠‏ لانن امنا وال ع 
وقال آخرٌ: 


تنرق المرةء فهجورا إذا قل ماله ويم القت نيدي لفويدار 
ل 2 07 م امم هم هم 1 5 إحنق 
وما ينفعالزوار مال مَزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشَّراءء وناقتان عُشَّراوانَء ونوق عِشارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث اا وقد عَشَّرت الناقةٌ تعشيراً: أ صارتت 00 


وقيل © العشاوة السحات يُعكل مما يكون قيةان وهو الماعافلا تمطرةء والعرث 
تكله السيحات بالبخامز 07 


)١(‏ تفسير أبي الليث 401/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 31/9١‏ . 

(؟) ديوان الأعشى ص١ ٠١١‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(:) لم نقف عليهما. والشّوْل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فون لنهاالفاموسن (شول 

(5) الصحاح (عشر). 


. ”ا//7١ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة التكوير: الآيات 5 15 /04 


5 
3 


را وار ارم راصي مار في جار 
ُررّع”". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثرٌ. 

«وَإدًا الوحوش حشرت » أي: جمعتء والححَشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما""". وقال ابن عباس : حَشْرّها : موثّها ‏ رواه عنه يكرمةٌ ‏ وحشرٌ كلّ شيء : 
الموثُء غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان”" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: ا عر سي لدي قال :انو حباين: 
تحشّر الوحوش غداً. أي: تُجمع حتى يُقتصٌ لبعضها من بعضء فيقتصٌ للجَمّاء من 
الال تل لوا رتي ا داقر توه أي تحارو لوطه كرما ران 
بِينّاهِ في كتاب «التذكرة» مستوفى”': ومضى في سورة الأنعام بعضّه”". أي: إِنَّ 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عُنيَ بهذا أنّها مع ثفرتها اليومَ من الناس» وتبدُوِها في الصحارّى» تنضمٌ 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم”". قال معناه أبن بن كعب©. 

#وَإذا الِسَارٌ سَجَرَتثْ» أي : مُلبِْتْ من الماء»ء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


الم واس * إذا ملأته» وهو مسجورًء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المّلآن. وروى 


)١(‏ النكت والعيون ١١5/5‏ . قوله : يعشّر أي: يؤحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 


. عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه 4؟/لا1‎ ١07/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
عن الفريابي وسعيد بن‎ 5١5/57 يوقفان. وكذا وقع في الدر المنثور‎ : ١79/1715 في تفسير الطبري‎ )*( 


منصور وعبد بن حميد وغيرهم. 
(4:) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور 719/5 . 
(0) صص”لا73 . 
60 فض 
(0) تفسير الرازي 758/91١‏ . 


)2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ بلفظ: اختلطت وصارت بين الناس. 
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ل و ا ون 
والضححاك”'". قال ابن أبي زَمَنين”" : سجر ت) حقيقتُه : مُلعت» 5 فيفضي” '" بعضّها إلى 
بعض » فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قولٍ الحسن. 

وقيل: أرسل عَذَبُها على مالحهاء ومالحُها على عَذْبهاء حتى امتلاث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فجرت فضاونت بحرا واننيدا”*", التشيرئ: وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌّ الذي ذكره في قوله تعالى : يما بَريَمّ لا ييَِيَانِ؟ [الرحمن: »]7١‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء فسنت الأرمن كليتك وهبازت التعهار هرا 
واحداً”*'. وقيل: صارث بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيّان: تَيْبَسُ فلا يبقى من مائها قطرة'". 

القُشِيرِيُ: وهو من سَجَرتٌ التنورٌ أسجره سَجراً: إذا أخميته» وإذا سُلْط عليه 
الإقاة كنك مالسو الرطرية رك العيال يفن وتصية البعاو والارمن كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانُ البحارٍ بتراب الجبال. 

وقال النحاس: وقد تكونٌ الأقوالٌ متفقةٌ؛ يكون ن: تيبس من الماء بعد أن يفيض 
بعضّها إلى بعضء» فتقلّبُ ناراً. 

قلت: ثم تُسَيّر الجبالٌ حينئذٍء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


70 
وقال ابن زيد وشّمر وعطية ' وسفيانٌ ووهبٌ وأَبِيٌ وعليّ , بْنْ أي :طالين» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١79/785‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(؟) في (م): فيفيض. 

(5) النكت والعيون 5١/5‏ » وتفسير البغوي 45١/54‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(5) تفسير الطبري ١1٠/55‏ وتفسير البغوي 10١/54‏ عن الحسن وقتادة. 


(0) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري 18/514 والدر المنثور "١9/7‏ عن شمر بن عطية. 
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عباس في رواية الضحاك عنه وقدّث نضارث نار" .فال أن عبناي يكز اللة 
الشمس والقمرَ والنجوم في البحرء ثم يبعثُ عليها ريحاً دَبُوراً» فتنفحُه حتى يصير 
نارً'”". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرّها نارأًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعذْبُ بها الكفار”". 


1 


قال القشيريٌ: قيل”'' في تفسير قولٍ ابن عباس: «سْجَرتُ»: أُوِدَتُء يحتمل أن 
اكوباحوم و مرو التجار دبي ادن تسضورة لبرا م الدياء1ي[ةا نقيت 
الذنيا سجرت» ففزنا فك كلا تار ردخلا الله أهلها ٠‏ ويحدملّ أن تكؤن تحت البخر 
نارٌء ثم يوقِدُ الله البحر كلّه فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نارٌ في نار””. وقال معاوية 
م ا الود 
لقيامة”'". وقيل: تكون الشمس في البحرء فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ل ل ل ل 
التراظيا »نيهر انك فين العامة وميه هنه الآيات كر تابو العا 


قلت: رُوِي عن عبد الله بن عمرو: لأ عرفا غاء الصر لأنه طق ججهنه”". 


. 178/175 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (775)., والطبري 158/714 . 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )97١(‏ عن علي #» أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره نارا. 

(:) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ١189/6‏ وسلف 517/15١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير: هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَْيٌ المَّهِمِىُّ مولاهم. مصريٌ. من رجال التهذيب ٠١5/4‏ . 

0) سلف 445-441١/1١6‏ ء وينظر الأوسط 749/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١1/1“‏ 33> 


وقرأ ابن مُحَيْصِن: «فمن اط بإدغام الضّاد في الطّاء”'". وأبو السَمّال: «فمنُ 
6ت 2 0-0 3 2 1 كك و ,ع 2 
اضطرً؛ بكسر الطّاء'": وأصله: اضْظَررَء فلما أدغِمتٌ نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أنْ يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
مَخْمَضٌة9". والذي عليه الجمهور من الفقهاء والغلماء فى معنى الآية هو مَنْ صَيّره 
الْعَدِم والعَرّتٌ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وَغْلب 
على أكل هذه المتعزمات” . قال 1 يعلى أكره عليه» كالرجل تأده 
العدوٌ فيُكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أنَّ الإكراه 
يُبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحْمَصَة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أوْ لاء فإِنْ كانت دائمةً؛ فلا خلاف 
في جواز الشُّبع من الميتة”"2, إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يَخاف 
فيه قَظعَاء كالتو الجعلق وخريسة الجبل", ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
وذ اذى" ..وعداءهما :لأ اعشذت مه الحديت أن هزيرة رقن الشاعنه قال يننا 
نحن مع رسول الله يله في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرّورةٌ بعضاء”*' الشجرء فتُبْنا إليهاء 
فنادانا رسولٌ الله يِه فرجعنا إليهء فقال: «إنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
2 00 )2020 د ُ ع و و -- ٠.‏ 3 5 5 
هو قوتهم وقِيّمُهم ''' بعدّ اللو» أيسرَكم لو رجعتّم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
فق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 75/١‏ 
(0) نسبها في إعراب القرآن 2779/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر 0777/7 ونسبها في المحرر الوجيز ١4٠/١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 58. 
(4) المحرر الوجيز .78١/١‏ 
)2 أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
)3ن( أحكام القرآن لابن العربي 6/١‏ . 
(0) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق 
قطعٌء لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
)0( التمهيد 25٠١ /١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي 95/١‏ . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)1١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة ‏ إن صح نقلها ‏ بمعنى : قوامهم» أي : الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 
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وقال أب بِنُ كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسٌُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا رامين ؛ فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تنائرت النجومٌ وتساقطتء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنسٌ إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشٌ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض؛ فذلك قوله تعالى: 9وَإدًا الووش حُْشِرتَ» ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأجَحُء فبينما هم كذلك إذ تصدَّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدةً إلى الأرض السابعة السَّفْلَىء وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سبجرت»: هو حُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخوذ من قولهم: 
ف متو عر 7 

وقرأ ابن كثير: ١سَجِرَتْ)‏ وأبو عمرو أيضا””"» إخباراً عن حالها مر واحدةً. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مرةٌ بعد أخرى. 

قوله تعالى: #9وَدًا ألننُوسٌ رُيْجَّتَ» قال النعمان بن بشير: قال النبئ : ظاوَإدا 
لفْسُ نُيْجَتْ» قال: ايُقِرَنُ كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله”'». وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء 017 الصالح مع الصالح”*'. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة”"'» السابقون زوج يعني صنفاً - 


. ١١8/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

0 النكت والعيون 7١/5‏ . 

(*) السبعة ص”777 » والتيسر ص١31‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق "01١7/7‏ » والطبري 147/74 . 


. 147/74 أخرجه الطبري‎ )١( 
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وأصحابٌ اليمين زوج» وأصحابٌ الشمالٍ زوج. 

وقههاأيفا قال :زتعت نتوين المويكين بالخور العينووبرن الكافر 
بالشياطين”'» وكذلك المنافقون. 

وغنة أيضا؛ قُرِن كل شّكل بشّكلِه من أهل الجنة وأهل النار» تمد المرذ في 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِهه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أنْ يُقرنَ 
الشيءٌ بمثله”"؛ والمعنى: وإذا النفوسٌ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمْ كلّ رجل إلى من كان يَلْزْمُه من مَلِكِ وسلطان» كما قال تعالى: 
أحشُروا ألَِينَ طلمُوا وَأَرَوحَهُمْ # [الصافات: ؟7]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: ججعلوا أزواجاً على أشباهٍ أعمالهم» ليس بتزويج» 
اجات الس را محات عدار ور والها فزن رو نعم عر 
ثناؤه : «الحشُروا الِنَ طلئوا رجه » أي : أشكالهم. 

وال مكرمة دوذ الوية ليت رك الأرواخ بالأجسادء أي: رَدّتُ 
ام 

قال الشين” لق كل امرض شين" * + البهوة بالهوة» والتضارى بالتصارى» 
والمجوسُ بالمجوس» وكل مّن كان يعبدُ شيئاً من دون الله يُلحَقُ بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَدُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهِةٍ البغخض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعُ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 19/7١‏ » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي» كما في الدر 
المعورة/ 1 

(0) ذكره الرازي 59/7١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ١54/515‏ . 

(:) أخرجه الطبري ١47/755‏ . 
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وقيل: قرنت النفوسُ بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به كالتزويب”) 

قوله تعالى: 9وَإدًا الْمَوردَُ سيت . بأيّ دب فُيلَتَ4 الموؤودة المقتولةٌ؛ وهي الجاريةٌ 
تدكن وى سد 201110110 فيؤودهاء أي : يِتْقِلّها حتى 
تموت» ومنه قوله تعالى: ##ولا يودم حِفْظهُمَا 6 [البقرة: 100] أي : لا يُثقِله ؛ وقال متمم 
ابن نويرة: 
5 0 ا 0 2 7 1 د | 2 ذقة 
وموءودةٍ مقبورةٍ في مفازةٍ بامتها لفوستوة لو يي" 

وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما: كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 
بئات اللهء فألحقوا البناتٍ به. الثانية: إمَّا مخافة الحاجةٍ والإملاق» وإمّا خوفاً من 
السب والاسترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى : د يدسّه 
في ألا [الآية مستوفى. 

وقد كان ذَوُو الشَّرفٍِ منهم يمتنعون من هذا ويمنعون منهء حتى افتخر به 
الفرزدق» فقال: 
رونك اند صن المزاشدره ٠‏ «اسنع نوكي ير 


يعني جدَّه مَ 2 0 كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامُ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)0( النكت والعيون ٠ 5١4/5‏ وذكر هذا القول أيضاً الرازي 59/١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلتَ في 
الأقوال التي ذكرناهاء أمكتك أن تزيد عليها ما شئت. 

زفق في (ظ) و(ي): موسومة لم تمهد. واليثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5 » والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٠» 545/١8‏ واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مسمسرورة في ممصسعاوز بآمتعهامرسومةلمنُوَسَدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: والفةدقة 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز : خُلْقانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(") ديوان الفرزدق 777”/١‏ . 

(5) ابن ناجية التميمي الدارمي؛ قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ١57/0‏ . 


سورة التكوير: الآيات 2 - ١) ١5‏ 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ فى الجاهلية إذا حملتٌ حَمّرت حفرةً» وتَمخْضتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَتْ بها فى الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدثُ 


م 
- 


غلاما 1 ومئنه قولٌ الراجز: 


ل اا 5 ١‏ اللا ل 0 ا الك طش كر 2 كر كاين 

الرّمِيتُ : الوقور» والزميتٌ مئال الفِسّيقٍ أَؤْمّر من الزَّمِيتء وفلانٌ أَزْمتُ الناس» 
أي : أَوْقَرُهمء وما أشدّ تمّته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو كُلبّه فعاتّبّهم الله على 
ذلك» وتَوعَّدهم بقوله: #وَإوًا الْمَوْردَةُ سيت 4 17. 

قال عمر في قوله تعالى: #وَإدَا اْمَومردَةُ سيت » قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبئ ب فقال: يا رسول الله إِني وأدثٌ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِن 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً؛ قال: يا رسولٌ الله؛ ني صاحب إبل» قال: «فْأهْدٍ عن كل 
واحدة هنو ادن إن م 
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وقوله تعالى: «سُّيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صرب : لم ضَرِبتَ؟ وما ذَنبِك؟ قال الحسن : أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها قُتلت 
بغير ذنب. 


ءِ 8 


وقال ابن أسلم : بأيّ دنب ضريت» وكاتوا يضيربوتهاء 


. 1١/8 وابن الجوزي‎ ٠ 157/5 أخرجه الواحدي في الوسيط 459/54 » وذكره البغوي‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١7/1‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين 759/7 , وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(5) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١57/75‏ وفيه: قعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

(5) أخرجه البزار في مسنده (717)» والطبراني في الكبير »)857(/١14‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية» ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...2. 


قف في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١٠5 


وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سَئَلتٌ» قال: ظلِبت؛ كأنه يريدٌ كما 
يُطلب بدم القتيل» قال: وهو كقوله: #وَكنَ عَهَدُ أله مَسُولًا» [الأحزاب:6٠١]‏ أي : 
مطلوباً. فكأنها ظلِبت منهمء فقيل: أين أولادُى 0©؟ 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
سألت»”".فتتعلّق الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن :عنامن» وكاق يقرا : اوإذا السؤؤودة سالف 00 وكذلك هو في مصحف أب 0 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبئ 4# قال : إن المرأة التي تقل ولدها تأتي يوم 
الككاف مانا ولدهاستريبيا ملفا بدمائهء فيقول: ياربٌء هذه أمّيء وهذه 
َتَلئنى)0”". 


م 


5007 


والقولٌ الأول عليه الجمهورء وهو مثلٌ قوله تعالى لعيسى: دَأنتَ قُلَتَ لِلنّاين» 
[المائدة:17١1]‏ على جهة النَّوبِيخ والتَبكيتٍ لهم» فكذلك سؤالٌ الموؤودة توبيحٌ 
لوائيهاء وهو أبلمُ من سؤالها عن قَتِها؛ لأنَّ هذا مما لا يصحٌ إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

د وفيه دليل بِيّنّ على أنَّ أ طقال المشركين لا يعديون: 
وعلى أنَّ التعذيب لا يُستَحَيٌ إلا بذنب""2. 


. 5841/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص ٠ ١594‏ والمحرر الوجيز 5/ 457 » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(©) النكت والعيون 5١5/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن "/ 58١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١268/0‏ . 

(0) لم نقف عليه. 

(7) الكشاف 4/؟١7‏ » وقراءة «قثّلت) ف في القراءات الشاذة ص69١‏ . 


سورة التحكوير: الآيات ١5 - ٠١‏ م6١١‏ 


قوله تعالى: لوَإِدًا الصحْفُ شِرَتْ» أي: فُتِحَتْ بعد أنْ كانت مَطَويَّة: والمرادٌ 
قحف الاقم انلدي كين الحلا نيوا ما لعل اهلها من غير رعق تقو 
بالموت؛ ويُشّر في القيامة» فيقث كل إنسانٍ على صحيفتهء فيَعْلّم ما فيهاء فيقول: 
طِمَالٍ عدا ألحتب لا يِعَادِرٌُ صَيرَةٌ ولا ره إِلّا لَحصَلهاً؟ [الكهف:9غ]20. 

وروي عن مَرئّد بن وَدّاعة قال: إذا كان يومُ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» ؛ فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده في جَكَةٍ عَالٍ لح » إلى قوله: « اهار لَلَايَة» 


[الحاقة: ؟١؟5-7١؟]‏ وتقع صحيفة الكافر في يده «فى سور وَحِيو يِ» إلى قوله : ولا ير »# 


[الواقعة: ؟7]44-41"“. 


ورُوي عن أمٌّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك قال: «يَحشّرٌ الناسٌ يوم 
القيامة خحفاة غراة؛ فقلت:. نا رسول الله! كبف بالنساء؟ قال #شغل التاسن يا 3 
سَلّمة». قلتٌّ: وما شَعَلَّهم؟ قال: انشرٌ الصّحفِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
الددل)0". 

وقد مضى في سورة سُبحان”؟) بي السَّوَّار العدَوي نا كان روط آنا 
ايها صحية المشرة. مل فيها ما شعت شََتَ)» فإذا مس ظُوِيتُ» حتى 
إذا بُعنْتَ نَشِرَتْ #أفرأ كتبك كف بِتَفْسِكَ ألم عَِكَ حَسِببً» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء ظُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر 5ه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمرٌ يا ابنَ آده”*) 


. 7١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف 777/4 », وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال .اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء» قال البخاري: له صحبة. الإصابة 157/9 . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (877). ونقله المصنف عن الكشاف 4/ 7377-7177 . 

.ةا١/ا1#‎ ):( 

(6) الكشاف 777/5 . 


1١15 ٠١ سورة التكوير: الآيات‎ ٠١5 


وقرأ نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: اتْشِرَت) مقف" على نشرها مرةً 
واحدةء لقيام الحجة. الباقون بالتشديد» على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي. وتبشير المطيع. وقيل: لتكرار ذلك من الإنسان والملائكةٍ الشّهداءٍ عليه. 

قوله تعالى : 9وَإدًا لا كتطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شِدَةٍ الْتِزاقء فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشَّظ الجلد عن الكبش وغيره. والقَّشْط لغةٌ فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماء قشطت»: وكفَظتٌ البعية شط : نزعت جلدّه؛ ولا يقال: سّلخته؛ لأنّ العرب 
لا تقول قن البعي ]لا كتظته أوعلدهه: واتعغط (روغة]ء آي#ذعن".:فالبيماء 
تُترّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

ب ار كما قال تعالى: #يوم نطوي السماء كطيّ السَّجِلْ للكتاب» 
[الأنبياء : 5 .]٠١‏ فكأنّ المعنى: قُلِعَثْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : موادا لحم سعرت 6 أي : ركد فأضرمت للكفار وزيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعَّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامَّةِ بالتخفيف. من السعير. وقرأ نافمٌ وابنُ 
ذكوان روني بالتشزيد"" الآ نيا أوقد تير بعد م قال قثافة! سحرها عضت 
الله» وخطايا بني آدم”). 

وفي الترمذيٌ”” عن أبي هريرةً عن النبئ يِ قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنةٍ حتى 


اَمَرَّتْء ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابِيَضّثْء ثم أوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى 


)١(‏ السبعة ص”777 » والنشر 798/7 عن نافع وابن عامر وعاصم, أما أبو عمرو فقرأ: «نشّرت» بتشديد 
الشين. 

(؟) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله #ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
/11؟. 

() وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص777 ». والتيسير ص 77١‏ » والنشر 98/7" . 

(4) أخرجه الطبري 754/ .1١9١‏ 


.)1091١( برقم‎ )5( 


سورة التتكوير: الآيات ١5 ١١‏ و١٠‏ 


اسوّدَّتُء فهي سوداءً مُظلمَة): وزو موقو 917 

قوله تعالى: #وإدًا اند لنت » اف دَنَتُ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
يرون منها ؛ لا أنّها تَرولُ عن مَوضعها. وكان عبدٌ الرحمن بن زيد يقول: زُيّنت'". 

والرُلمَى في كلام العرب: القٌربة؛ قال الله تعالى : لوأل لل لمن 
(السدراء :6] ودر لق لان + تقدت: 

قوله تعالى: #عَمَتٌ تَنْسٌ مآ َحَصَرت» يعني ما عَمِلَتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ : 
«إنًا التّنش كيرت » وما بَعدّها. قال عمر ي#: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا ظءََتْ تَنْسٌ مآ أَحصَرت» قالا : 
لهذا أجريّت القصةٌ. فالمعنى على هذا : إذا الشمسٌ كُوّْرَتْ وكانت هذه الأشياءء 
عَلمْت شل ها ايرث مو :عملها. 

وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله ك: «ما منكم مِن أحدٍ 
إِلّا وسيكلّمه الله ما بينه وبينه تَرجُمانء فينظر أيمنّ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر 
أشأمَ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَنَ استطاع منكم أن 
ّي النارٌ ولو ببق تمرةٍ فلْيفعَلٌ»”*. 

وقال الحسن: (إذ الشمس كوّرثُ» قسمٌ وقع على قوله: «علمث نفس ما 
خضرت :*"" كما يقال :.إذا تفن زيد نقز عسرى: والقولٌ الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى : «إذا الشمسٌُ كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(5)في (1)ة ترينت. 

(*) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ 7٠١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)١517(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (148755). 

(5) النكت والعيون 5١87/5‏ . 


م١٠١‏ سورة التحكوير: الآيات 1 


لزإذا النينة أزلقك#انتا عجرة خصلة؟ متدافى الذناء وسكة فى الاغيزة* .وقد نينا 
السنة لولج يفوك أب ا كي 


قوله تعالى: «6 أيِمْ يقي © لهار الك © ويل 6 عنس © 
ألصُبْح إذَا تسن 9© إِنَهْ لَقَوَلٌ سول كير 69 ذى هُوَوَ عند ذى امرش مكن 9© 
لع م ليم © ينا سَام يجو © » 

قوله تعالى: تل أَقيمُ» أي : قي : والا» زائدة» كما تقدّم” ". يلض الور 
لْكْيٍّ» هي الكواكبٌ الخمسةٌ الدَّرَاريُ: رُحَلُ والمُشتري وعُطارِدٌ والمرّيحُ والزهِرةٌ 
فيما ذكر أهلّ التفسير. والله أعلم. وهو مَرُوي عن على كَرَّم الله وَجهّه”*. 

وفي تخصيصها بالذّكْر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبل 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنيُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


لك 
عباس + 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تَخْنسٌ بالنهارء وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #: قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيِس في وقتٍ 
وي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا رق 


. 5١/9 زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ سلف ص ٠١٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) عند تفسير الآية (7/5) من سورة الواقعة» والآية (40) من سورة المعارج. 

(4) النكت والعيون 5١7/1‏ » وزاد المسير 47/9 » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم»ء كما في الدر 
المنثور 37١/1‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
. 

(5) النكت والعيون 5١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (187). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 197/55 . | 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ١94/514‏ . 

(0) أخرجه الطبري 55/ ١9-١57‏ بلفظ: تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهارء وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات 71١ ١0‏ و١‏ 


وفي «الصحاح»: و«الخُنّس»: الكواكب كلّها ؛ لأنها تَحْنسٌ في المغيب» 
أنه فى نهار وية ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
فوله تعالى : «56 أَيْم بي .لبور الكثي»: نما النجومُ الخمسةً؛ رُحلُ والمشتري 
000000 ل ا 0 
الَبِاءُ في المَغَارِهِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتُ حُنّساً لتأجْرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
الي ُ التي نجع وتستقيم ؛ ؛ يقال: نس عنه يَخنْس بالضّم ‏ حُحنوساً : تأر 
وأشيه ع ون إذا سلفه و تفي كن 7م كس : تأر الأنفف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» وَالرجل أغتىء"والمراة خسناء» والبقر كلها خس. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: افلا أقسِم بالخُنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌّ» عن أبي ميسرةً عمرو بنٍ شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عربٌ فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
اح ب راي رلا إإراق وكا رصي ال رو 
عباس : إِنَّما أقسم الله ببقر الوحش"". وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء”": فهي حُنَّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسنَ وانقبضنّ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كِناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهاراًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ 5140 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(6) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعديأً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 7/7 51” » والطبري 5؟/84١-60١1.‏ 

(5) أخرجه عن إبراهيم الطبري 15/ 151-١67‏ » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي؛ كما في تفسير ابن كثيرء بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 517/4 ٠‏ وفيه: المعزء بدل: البقر. 


اونا سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


01 
3 


ذُْهِبٌ به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا( كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن احتججنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل" 
خرّجه ابن ماجه رحمه الله”"2» وقال: هذا الأصل عندي”". 

وذكره ابن المنذر قال: قلناء يا 'رسول الله ما يسل لأحدنا من مال أخيه؟ 
قال: «لا يحل لأحد من مالٍ أخيه شيء4: قال: قلنا: يا رسول الله”*؟ » إذا اضطرٌ 
إله؟ "قال شاعل يسبل ويعرث زلا يغيل: . قال ابن المكدن: توركل تحتل 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر”*؟: وجملةٌ القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رد رَمَقِ مُهْحِةٍ 
المسلمء وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألّا يكون هناك غيرهء قُضيّ عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه مالّه من ذلك محاربةٌ مَنْ منعّه ومقاتلته» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غير 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌء فإن كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرّه مما يردٌ تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواءً. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقَّ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون:» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاً: ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخُريهم ومتقدّميهم في وجوب رد مُهجة المسلم عند خوف الذهاف 
والثّلف بالشَّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبهء وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليد» قالا: حدّثنا محمد بنُ جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(؟) رقم (2)770 وهو عند أحمد (47017) بنحوه» وفي إسناده ضعف, وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة الضّروع لثلا يرضّعها ولدّها. 


() لم نقف على هذا القول. 
(:) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله» زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


(0) التمهيد 275١١ /١5‏ وما بين حاصرتين منه. 


١١‏ سورة التكوير: الآيات 21١0‏ ؟؟ 


القشيريٌ: وقيل على هذا : «الحُنْس» من الخنّس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة 
وقصّرٌ المَّصَبِةِء وأنوفُ البقر والظباء خنسٌ» والأصل"'' الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقسمٌ بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجمادء وإن لم يُعلّم وَجهُ 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ اننا بعر الوسكن: وعور ابن عباتن وعد بن حيو انها الطاء* 4 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ عاو د من لتر 9 فقال: الظبا 
والبقر'"". فلا يَبْعْدٌ أن يكون المرادُ النجوم. 

واقناقيل إنها الملاكة: شكاء الماوردئ":والكتس الثكي ااماخودة من 
الكناس» وهو كِناسٌ الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَحبَر: 
الح تجر اذ المفه ابول تعزن وحَُفْرٌ الظباء في الكناس نقمي( 

وقال طرّفة : ٠‏ 
كأن كِناسَيْ ضَالَّةٍيَكتُفانها «أظرَقِسِيٌ تحت صُلْب مور 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ١89//514‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 574 ٠‏ والطبري 188/15 . 

() في النكت والعيون 5١9/5‏ و5١7.‏ 

(0) ديوان أوس بن حجر صل/اه ؛ والمعاني الكبير ؟/ ٠65‏ . وسلف 591/1١7‏ . قال ابن قتيبة: تَقَمُع : 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

(7) ديوان طرفة ص75 ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ: ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: صرت في ناحيته» والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتّى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِي معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئّار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات ١١‏ ؟؟ ١١١‏ 


وقيل الكو ناوي إلى مُكانسها.ء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. 


قال الأعشى : 
لنق- :يي ]دلقت صنت لسكا 0 
يقال: تَلّع النهار: ارتفعء واتلعت الطب هن كتناسهاه آى 2 شمف يجييهاء وقال 
أهرق الفيس: 
فتن كلسي كت الى الترقو: ...عقا الغزات عي يي ولو" 
رو ل 
جمعٌ جاريةٍ» من جَرى يجري. 
«وَائيّلٍ إدَا عسمَس» قال الفرَّاء: أجمعَ المكتوون على أن معو سه 
حكاه الجوهريٌ ‏ وقال بعضٌ أصحابنا : إنه [إذا ] دنا من أوّله وأظلمء 0 
الكشات إذادوةا ل 


المهدويٌ: : «والليل إذا عَسعَسٌ») : أَذْبَرَ بطلامه؛ عن ابن ن عياس ومجاهد 


عي” “. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبلَ بظلامه”” .“يدايق ادلب 


ا ا 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١‏ (طبعة دار صادر) برواية: فلما اذَّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري ١08/55‏ برواية: 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل: 
من الظباء» ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع). 

(7) ديوان امرئ القيس ص"5١٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

(9) الصحاح (عسس)» وما سلف ب بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن 547/7 . 

(:) تفسير الطبري 169/175-:11. 

(5) تفسير الطبري 75/ ١1١910‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق 3557/7 » 
وابن الأنباري في الأضداد ص77 . 

. 1١51/75 أخرجه الطبري‎ )١( 


١1‏ سورة التكوير: الآيات ١7‏ ؟؟ 


الفراء » الغربُ تقول 0 ااال ل ال 
الخليل وقيزة :بين اللي 15د أقيل أو أذدن الجد 5 هو من الأمدان 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّلهء وإدبارُه في آخره”” ؛ 
رقال لقهة و ل ْ 
حدرن ذا المتيخ نهنا تمتييا ‏ «والضات عع لبربا فين 


وقال رُوؤبة : 

وعد عا استرع فا اليا . يد تعو جب ا لل ل 0 
وهذه حجةٌ الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتى ‏ لويشه انا كانلناهن نارومق ث6 


نهدا يدل على الدنة: 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعَسَ: أظلم ؛ قال الشاعر : 
جح إذاعنا حيط يها كن وبوسية انسوم و5 


)١(‏ ذكره البغوي 101/4 دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 557/6 » وتهذيب اللغة 19/١‏ . 

(7) مجاز القرآن 8/7 »؛ وتفسير الطبري 518/1714 , والأضداد لابن السكيت ص/57١‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص8" » والأزمنة والأمكنة 780/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين .6/١‏ قوله: سرعرعاًء أي: شائًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. الصحاح (سعسع). 

ا را الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيث في ملحقات ديوان امرئ القيس ص”557 عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معانى القرآن 17 : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا 1 
مصنوعء وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالأء 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

(5) النكت والعيون 5١7/5‏ » وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليهاعسعسا واذّرعات منه بهيماً حجِندساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السواذ» والبهيم: الذي لا يخالط لوه لون آخر. 


١١ 7١  ١1/ سورة التكوير: الآيات‎ 


الماورديٌ: وأصلّ العسلّ : الامتلاءئ» ومنه قيل للقدح الكبير: عمس ؛ لامتلائه بما 
فيه» فانْطلّق على إقبال الليل لابتداءٍ امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلائه230, وأما كول امرعة الفسن: 
25 62 5 م ع م (5) 
فموضمٌ بالبادية, وعسعسل أيضاً اسمٌ رجل؛ قال الراجز 
ماه اس عو . - : 2 ورف 
ولتت وفمت الشكي ا ” 
أ تشكوةه :نوية ان الللين» "تسن و الكسحاس لانن ع" لآنه يعدن الوا 
وَيَظلْكُه ويقال تلقتناوفذ: المشاعس "لكثرو ترؤوها :الليل قال ابو عمرق: 


والتعسشيرة الشم؛ 0 


لمعن ]فيطلت 0000 

تزه تعانى : #والصبح إِذَا تقس أي أن حفر .رهض نيار اها يقال اللتهار 
ذا زاة: تنفين: . وكذلك الموج إذا نضح الماءً. وعدن اتسين : خروجٌ النسيم من 
الجَوّف. 

وقيل : : «إذا تنفّسء أي لسن رعاو وض شتت التردن 


اق 


ار ” 90 : 
» أى: تصدعت. 


)١(‏ في النكت والعيون 7» وليس في مطبوعه : وانطلق على إدباره لانتهاء امتلاثه. 

(5) ديوان امرئ القيس ص١١٠‏ » وعجزه: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 

() البيت لرويشد الأسدي كما في التاج (بيي)؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص5؛ ٠‏ والصحاح 
(عسس)» والاقتضاب ص ”١5‏ . وذكر البطليوسي قبله: منّا يزيد وأبو محيّاة. 

فق الصحاح (عسس»)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ : تنفست القوس والنفوسء والمثيت من تهذيب اللغة ٠١/١‏ والصحاح (نفس) واللباب 
.» وفتح القدير 591١/5‏ . واللسان (نفس). 


١1‏ سورة التكوير: الآيات 19 _ ؟؟ 


سمو 


إِنَمِ لعل رسول كير هذا جوابٌ القَسَّم. والرسولٌ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنٌ 
وقتادةٌ والضحاك”". والمعنى : «إنه لقولٌ رسول» عن الله. «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» ثم عدّاه عنه بقوله: «تنزيل 0008 العالّهين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق, أنَّ الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمدٌ عليه الصلاة والسلام”"” طذِى مُيَّوه : مَن جَعَله جبريل فقرَته 
ظاهرةٌ؛ فروى الضحاكٌ عن ابن عباس قال: من قوّته كَلْعُه مَدائنَ قوم لُوطِ بقوادم 
0 

عند ذى الْمرّش أي : عند الله جل ثناؤه «مكينٍ» أي : ذي منزلة ومكانة» فرُوي 
عن أبي صالح قال: يدخلٌ سبعين سُرادِقاً بغير إذن”؟. 

«شع م4 أي: في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكة جبريلٌ» أنه 
لمّا أسرِي برسول الله يِ قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن الجّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنّم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له*©. 

«أمينِ» أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءٌ به. 

ون قال إن المرادٌ محمدٌ يو فالمعنى: «ذي قوة؛ على تبليغ الرسالة9©, 
«مطاع» أي : يطيعه من أطاع الله جل وعرّ. 


طإوا صَابكُ يسَجبونِ4 يعني محمداً كذ ليس بمجنون حتى يُنَّهم في قوله. وهو من 


(0) التكت والعيون 5١18/5‏ ». وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ”/ 367 » والطبري 15/154 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/7‏ عن ابن عيسى. 

(©) سلف ١7/7١‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ١54/74‏ ؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ”5 ٠‏ كلاهما في تفسير قوله تعالى: 
«شع م أب ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 17/4 دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات ؟"؟ _ 158 ١١6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل : أراد النيُ 6 أن يرى جبريلٌ في الصورة التي يكون بها عند ربّه جل وعرٌء 
فقال: ما ذاك إليّ؛ فأذِنَ له الربٌُ جل ثناؤه. ذأناء وقد يه الأفق ).فلا ففزة إلنيه 
النبئُ ب خر مَعْشْيًّا عليه» فقال المشركون: إنّه مجنون. فنزلت: إِنَمُ لمَوَلُ سول 
ك4 طوبًا صَاحِبكرُ يمجن 7" وإنَّما رأى جبريلَ على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 
تَحْتَمِلَ بنيته» فخرٌ مَعْسْيًّا عليه. 


قوله تعالى: ##وِلمَدَ اه القن الْبِينِ © وما هْرَ عَلَ الْمٍَ بِصَنِينِ 2 وما هْوَ 


سس برل 


بول سَبَطن يبر 9© كبن دَهَبُونَ © إن هْرَ إِلَا ود لعن © لمن سه مي 


أن يسَتَقِيمَ 9 ١‏ مَا تَسَامُون إل 5 هم 2 و الْعلمِيتَ إل 
قوله تعالى : لأوَلْمَدَ 1 ِالْأي أليينِه أي : رأى جبريلَ في صورته» له ست مئة 
جناح”". «بالأفت المُبِينِ؛ أي: بمطلع الشمس من قِبَلِ المَسْرِق؛ لأنَّ هذا الأفقّ إذا 
كان منه تطلعٌ الشمسٌ فهو مُبين. أي : من جهته تُرَى الأشياء. 
وقيل: الأفقٌ المبينٌ: أقطارٌ السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 
ادن بآفاقيالسماء عليكُمٌ ‏ لناقّمراها والنجومٌالطوالِه 
الماوردي: فُعلّى هذا فيه ثلاثةٌ أقاويل؛ أحدّها: أنه رآه في أفتي السماءٍ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني: في أفق السماء الغربئّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه نَحوَ 
ابيا :وهو مق ةوقا له مسا ع 


وحكى التعلبنٌ عن ابن عباس: قال النبئُ ب لجبريل: «إنْي أحبٌ أن أراكَ في 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق. وسيأتي خبر رؤية النبي يخ لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١55/74‏ -171 عن أبي الأحوصء وأخرج عبد الرزاق 7/ 707 عن ابن مسعود كه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

(9) البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ 1487/١‏ وطبقات فحول الشعراء 168٠ /١‏ » والخزانة 
٠١4‏ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

(5) النكت والعيون 7١9-7١8/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ١577/75‏ . 
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صورتك التي تكونُ فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءً أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبمئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحريّ أن يُسعني. فَواعَدَهء فخرج النبئٌ يله للوقت» فإذا 
هو قد أقبلَ بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ يه خرّ مغشيًا عليه» فتحؤّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحَفْءِ فكيف لو رأيتَ 
إسرافيل» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض الشابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إل عظمتٌه”'". 

وقيل: إِنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عرَّ وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قولٍ ابن مسعود'". وقد مضى القولُ في هذا في «والنَّجم) مستوقّى”"» فتأْمّلَه 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفت؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؟ قاله مجاهد. 

«إوما هو على الغيب بِظّنينِ» بالظاء» قراءةٌ ابن كثير وأبي مزق والكسنائية 2*7 
أي: بمنّهم : والظْلنَّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
أمَا وكتاب ٍاللولاعن شناءة مُحِرتٌ ولكنٌ الظَفِيِنَ طني" 


. 455/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

() النكت والعيون 4/5 . 

7١/7١ )(‏ وما بعدء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله يه هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمد يك رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. 1 

(4) السبعة ص577” » والتيسير ص١؟7‏ . 

(0) البيت لعبد الرحمن بن حسان؛ كما في الكامل 71/١‏ » وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري - 
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واختاره أبو غبيد ؛ لأنهم لم يُبَخْلوه الكو كدرو ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: ابض نِين» بالضاد : أي : ببخيل؛ من صن ضَبِنْتٌ بالشيء. أضن ضِئًا. 
واء 5 |لا. .2 2 20١‏ عه 2 
فروى ابنٌ أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم''. بل يُعَلْم الخَلقَّ 
والعَيْب: القرآنُ وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل طني" أي: 
فعيث ور للفوة ذا كاتف اقللة الما قال :الع : 
ما ججيلالججدٌ الظَنونُالذي ُنْب صَوبَاللّجِ بالماطر 
222 1 انق كر له اكاك و 5 802 د 2ش ال كن 
والطَنونُ: الدَّينُ الذي لا يُدْرَى أَيقْضِيه آخِذُه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
فى الرجل كوت لها لذكة الطقورن ه فال كتير قه لكا عضن ذا تفن ان 
> لتهار بن تّوسِعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 
)١(‏ أخرجه الطبري 158/714 . 
() البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي 51 0:هء وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً 


القالي في الأمالي ٠١7/7‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس 41١0/١‏ برواية: أجود بمضنون التلاد. 

() في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
ل 

(4) ديوان الأعشى ص١9١ .٠‏ واللسان (مهر)» وفيه: الجُّدٌ: البئرء والفراتى: الماء المنسوب إلى الفرات. 
جائّبه السيل الزاخرء مثلّ الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

)0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”474/7 ؛ وأحمد كما فى مسائل ابنه عبد الله ؟/ 0757 . 
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والظنون: الرخل الس | لخُلُّق”"؛ فهو لفظ لفظ مُشترلة. 
هوم هو يعني القرآن «يقول سَيَطنِ ب جر *# أي مرجوم ملعو *كما تالت قريشس: 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيضٌ الذي كان يأتي النبي يك في صورة جبريل يريدٌ أن 


8م 


ين هبو 0 : فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” أ أي : أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 
وقال الزجاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلكون أبينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبٌ؟ وحَكى الفرّاء”*' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراقٌ وانطلقتٌ السوقّ»ء أي: إليها. قال: سمعناه فى هذه الأحرف 
الغلاثة, وأنشدني بعض بني عقيل : 
تفرع بك سيق ]1 ايليا" . .بواط الأرعى دهن ابا كنات 
ملت 6" 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ» فحذف إلى. وقال الجنيد: معنى الآية مقرون ٠‏ بايةٍ 


لل 


أخرى » وهي توله تعالى الام ِلَّا عِندَنًا حَرَآينْمٌ» [الحجر اام أي 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 3577/4 . 


(؟) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
9/5 1؟. 

(*) في معاني القرآن 197/0 . 

(5).في معاني القرآن 747/7 . | 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 547 » وإصلاح المنطق ص44 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص48؟ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الفَلّجء 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناً. إذا صيح بهم في الحرب 
نتواء 

(5) في (د): معروف. 
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إن هو» ير يعني القرآن «إِلّا وِخَرٌ عبن أي : مورفلظة ورج إن تمت 
«ما». وقيل : 00 لمن سه يكم أن يستَقِم» أي : يتِع الحقّ ويقيم عليه. 

ع ل ا ن يتفم قال أبو 
جهل : الأمر إلننا» إن شننا امفيناء وإنشتنا لم نَسْتَقِم - وهذا هو القَدَرٌء وهو رأسسٌ 
القَدّرية ‏ فنزلت ##وما تَمَامُونَ إلا أن يناه أسَّهُ رب أ اكيت 204 +افيكن بهذ أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إِلّا بتوفيقٍ اللهء ولا شرًا إِلّا بخذلانه. وقال الحسن: والله ما شاءت 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

ارو و راك ار ا لو ارد اللا يا الا 
لف اي 0 في التنزيل : #وَلَوْ أَنَنَا زلا الم الْملبكة 
لمهم أَنْوْقَ وَحَكَرَ علي كلَّ غَوْو 2 وأ يمرا لك أن يكَكه أذ [الأنعام:١11].‏ 
اللاي «ومًا كنت 0 توح إلا بِإِذْنِ أل [يونس:١٠62.‏ وقال: طإنَّقَ ل 
هري من لعي ولك أ د يبلق من ك4 [التصض والآيُ في هذا كثير»ء وكذلك 
00 وأنَّ الله سبحانه هَدَى بالإسلام؛ وأضلّ بالكفرء كما تقدَّم في غير موضع. 
ختسة السوزة والتحكد للة: ١‏ 


)2000 8 ان عن سليمان بن موسى» وأخرجه عن أبي هريرة ابن أبى ي حاتم وابن مردويه 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ا١١)‏ و(564١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 5/]” » وفيه: 


سورة البقرة : الآية 1١17/17‏ ذا 
شعبة» عن أبي بشْر جعفر بِنٍ إياس» قال: سمعتٌُ عَبَّادَ بنَ شرَخْبِيل ‏ رجلاً من بني 
انال أصابئن07) عام مَحْمَصق فأتيتٌ المدينة» فأتيتٌ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتُ سُنبلاء فمَركيُه وأكلته. وجعلته في كسائي»: فجاء صاحبٌُ الحائط. فضريّني 
وأخدّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله كل فأخبرته. فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا عَلَّمْيّهِ إذ كان جاهلاً». فأمره النبيٌ كَلْدِ فردَ إليه ثوبّه» وأمرٌ له 
بوَسُْق من طعامء أو نصف وَسْق7"'. 

قلت: هذا حي ا ا لي ا إلا ابن أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّ” "". وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبَري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاً» وليس له عن النبئ يِ غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 
وهو ينفي القطع والإذن”' في المخمصة. 


وقد روى أبو داود”' عن الحسن عن سَمُرَةَ أنَّ النبئ كلِ قال: «إذا أتى أحدُكم 
على ماشية» فإنْ كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فإِنْ أن له فليحتلبٌ وليشربء وإِنْ 
لم يكن فيها فَلْيّصَوّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأؤِنْه» فإنْ أن له وإلا فليحتلبٌ 
وليشربٌ ولا يُحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله؛ رات 
عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتََخذ حُبنة»9" . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (7798)» وأخرجه أيضاً أحمد (17/0171)» وأبو دأود )١1771(‏ من طريق محمد بن 
جعفرء به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة "١4/0‏ قوله: حائطء أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله» ولكن أبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري, وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري ١‏ . وانظر 
تهذيب الكمال 5/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(:) الاستيعاب بهامش الإصابة 7182/8. 

(5) في (ظ): الأرب. وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في سننه برقم (7719)» وأخرجه أيضاً الترمذي (1795). 

0 سئن الترمذي 2)١7117(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701). 


قوله تعالى: ##إدًَا ألسَّمَاءُ أنْمَطْرَت 9) وإدًا الكواكب أنْثريثْ 2 وَإِذَا اللِسَارٌُ فرت 
ذا ليود برت © عَلتت نَنْسٌ با َدمَتْ وكيرت © > 
قوله تعالى : «إإدًا أَلسَّمَآهُ أنتَطَرَتَ» أي : تَشقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 


سح ص سر ف رسي ع ص لظم رص سل 


ووم شَتَفَن الآ العم وَنزِلَ اليك تَعزِيلا4 [الفرقان: 10]. 
وقيل : تفظرثٌ لهيبة الله تعالى. 
والتقل الكو #«يقال «قظر نا فاتفط:«ومته؟ فظرثات"العضرة طلّعء 0 


فاطِرٌء وتَمَطر الشى5: تشقَّقء وسيفٌ قُطارٌء أي : فيه شقوق؛؟ قال عنترة: 


وسيفي كالعقيقةٍوهوكمعي | سلاحي لاأفلولا قفطاررا 

وقد تقدّم في غير موضع”"". 

«وَإدا الكوكبٌ أنَرّت» أي : تَسافَطتْ؛ نَثْرْثٌ الشيء أنثره نَثرأء فانتثرء والاسم: 
الثقار”'والكثان بالضيم؟ ما ثنائ من الشيء+ + ودر مشرء: ذه للكثرة: 

«وَإدًا الِمَادٌ مُيْرَتَ» أي : فُجر بعضّها في بعض» فصارتُ بحراً واحداًء على ما 
تقدّم". قال الحسن: فُجّرت: ذهب ماؤها ويبسّت*. وذليك أفهنا أو لذ زاكدة 


. 3140/1١17 سلف الكلام مع البيت‎ )١( 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (ثثر). 
(؟) ص68 من هذا الجزء. 

(4) أخرجه الطبري 175/54 بلفظ: فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 
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مجتمعةٌ» فإذا فُجَرتْ تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وطوَإًا الْورُ برّتْ» أي : قُلِبِتْ فأخرج ما فيها من أهلها أحياءً؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَطن» ويعترث الحوضة وكرت إذا هديته وجعلت أسقفله اعلاة: 
وقال قوم منهم الفرّاء”'': «بعئِرت»: أرجت ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تُخْرِجٌ الأرض ذَهبّها وفضّتها. 

«عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ وَلَكّّتْ»ه مثل : برا الإنئنُ بَومَيِنٍ يمَا كَدَمْ لمر [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماءٌ الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمٌّ في قولٍ الحسن وَقَع على قوله 
تعالى : «عَلَت تَنْسٌ4”'"'. يقول: إذا بَدَتْ هذه الأمورٌ من أشراط الساعة يمت 


ا 


الأعيال؛ فعَلِمَتْ كل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 
وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياءٌ قامت القيامة: فحوسِبّتُ كل نفس بما عَمِلْتْ 
وأُوتِيَثُْ كتايّها بيمينها أو بشمالهاء فتذكّرتُ عند قراءته جميعٌ أعمالها. 
وقيل: هو خبر وليس قَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: #يَبا لضن ما غَرَدَ برَكَ ألكَرمٍ © الَدِى خَلَقَكَ ضَوَدكَ محَدَلكَ 
© ف أ صُورَز ما سَهَ ربك 69 علا بل تُكَدْنوْتَ يلد © »> 
قوله تعالى: #يكأما الْإشنُ» خاطب بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا: الوليدٌ بن المغيرة”". وقال عكرمة: أبيّ بن خَلّف”». وقيل: نزلت في 


. 747 /9 في معاني القرآن‎ )١( 

() النكت والعيون 775١/5‏ . 

(9) ذكره الرازي /7١‏ 5لا من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط 5/8" » والبغري 
5/ 55 عن عطاء قوله. 


(5) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور 77/5 . 
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أبي الأشدٌ بن كُلّدة الجَمَحِيَ. عن ابن عباس أيضا”" . 

عم غَرَكُ برَيّكَ لكر » أي : ماالذي غْرَّك حتى كَمَرْتَ برئك الكريمء أي: 
المتجاوق عتلك» قال“قعادة ::غره شيطاته الحسلظ علي" الحسين :عه شيطاته 
الحييف 7 

وقيل ته غيل روا السو عن ع وا 

وروى غالبٌ الحنفيٌ قال: لمَّا قرأ رسول الله يله: اما آلا: 
لكر » قال: «غرّه الجَهْل20. 

وقال صالح بن مسمار: بلغنا أنَّ رسول الله يك قرأ: ايأبها لسن ما غَرّكَ بريِكَ 
ألكرر #؟ قال 0 وقاله عمر ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كان ظَلْومًا جَهُولا» [الأحزاب: 060/7©. 

وقيل: غرّه عَفْوُ اللو إذ لم يُعَاقِبُه في أوّل مرَّوا*”. قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للمُضّيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامةٍ بين يديه» فقال لك: ما عَرَّدَ 
ريك لْحكَرمٍ4» ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقولُ: غَرَّني سُتُورُك الْمُرْحَاةُ؛ لأنَ 
الكريم هو السثّار. تظمه ابن السَّمَّاكِ فقال: 


يناكنات الدلت اناسسعييى. :واليلة فين النشروة فالسيكيا 


9 
32 
1 


. وزاد المسير 4//ا4‎ » 7١١/5 التكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 5/ 158 » وأخرجه بنحوه الطبري 778/75 . 

(*) الكشاف 77/5 . 

(5) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط 455/4 . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠١/١‏ 
تمبير: 

(0) المحرر الوجيز 4577/05 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 575/4 ٠‏ وفيه: ... في أول أمره. 
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050 مدكك كد وتتتتزء عبيول تاوف 71 
وقال ذو النون المضري : كم من مغرور تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري 
امن غلاقي العجب والتية 7ك الك 1 كه 5 1 
0 نيك الحلحة شيج ار تيه . وحم كط في تسا 0 


لديا عملي يه أنه صاح بغلام له مرّاتٍ فلم يُلَبّه فنظر فإذا هو بالباب» 
فال : مالك لم ت تجبني؟ فقال: لثمتي بِحِلْمِكَ وأَمْني من عقوبتك. فاستَحَسَنَ جوابه 
فأعدته 0 

وناسنّ يقؤلون: ماغرّة: ما شدعك وسْول للف سق أفيقة موعت علناف؟ 

وقال ابن مسعود: ما متكم من أحدٍ إِلّا وسَيَخْلو الله به يوم القيامة» فيقول له: يا 
ابن آدمّء ماذا كيين 1 يا ابن آدمّ ماذا عَيِلتَ فيما عَلِمتَ؟ يا ابن آدمء ماذا أجبتٌ 
الو 


«أليِى سَلَقكَ» أي : قدَّر خَلْفَكَ من نطفةٍ #سَوَّكَ» في بطن أمكء وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ4 أي : جعلك معتدلاً سَوِيّ الْخَلْقٍ؛ 
كما يقال: هذا شية معدَّلٌ. وهذه قراءةٌ العامة ؟, وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
قال الفرّاء وأبو عبيد: يدل عليه قولّه تعالى : طلَمَد حَلتََا ألإننٌ ف لحن تتوير 
[التين : ]57 


. 400/4 الوسيط 470/4 . وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف 758/4 » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) الوسيط 478/4 . 

(©) الكشاف 7377/4 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7؟18 : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (78): وعبد الله بن أحمد فى السنة (4180)» والطبرانى فى الكبير 
١ 1 .)4459(‏ 0 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 574 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ”7844/7 . 
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10101 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ : ظسَدَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَّقَكَ إلى أي صورةٍ شاءء إمّا حَسّنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن عُليَ بن رباح اللَّحْمِيُء عن أبيه؛ عن جده:]7" قال لي النبي 4: «إنَّ 
النطفة إذا ١‏ ل يي ل واي 
الآية: 9ف أَيَ صُورَرَ نَا سَهَ رَكَكَ»ه؟؟ قال : «فيما بينك وبين آدم)!") 

ا 000 


إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة 
زف : 


8 


وير 
وقال مكحول: إن اثاء ذكران وإن شاء 
وقال مجاهد: «في أي صورة» أي: في أي شَّبَّهِ؛ من أب أو أ أمّ أو عم أو خالٍ أو 
عرف 
و«في» متعلّقةٌ ب «ركّبك). ولاكتعلق واقتلة أجلن قزاءومن خف لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتٌ في كذاء ولذلك مَنّع الفرّاء'*؟ التخفيت؛ 
أنه دق ١افي»‏ متعلّقة ب ١عدّلك)».‏ 


6 


ؤلاماة يجوز أناتكون عيلة موكدة أي: فى أي صورةٍ شاء ركبكٌَ. ويجورٌ أن 
تكونٌ شرطيةً أي : إن شاء ركّبك في غير صورة الإنسان» من صورة قِرْدٍ أو حمار أو 

)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

757/5 والطبراني في الكبير (5775)» وعزاه السيوطي في الدر‎ » 18١/14 أخرجه مطولاً الطبري‎ )١( 
للبخاري في تاريخه» واد بق المدان واب عاهس :واي قائع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان‎ 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 16/1 : فيه مطهّر‎ 
ابن الهيئم» وهو متروك.‎ 

(؟) بنحوه في تفسير البغؤي 457/4 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي صالح 
الطبري ١99/575‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7١99/55‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/ 7144 . 
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عدويو اننا رفع الشزط والجزاء أي : في أي صورةٍ ما شاء أن يُرَكُبكَ فيها 
ل 

قوله تعالى: «#كلا بل تَكَدَبو, بألن»ه يجوز أن تكون اكلا) بمعتى تناد لكلا 
فيبتدأ بها. ويجورٌ أن تكون بمعنى ١لا):‏ على أن يكرك المع لون الام كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عه 
برَيّكَ ألحكَردٍ» وكذلك يقول الفراءء يصير المعنى : ليس كما غُرِرْتٌ به. 

وقيل: أي : :اليس الآمركها تقولونة» من أنه لا بعث: وقيل: هو بمعنى الرّدْعَ 
والزّجْرء أي: لا تغتروا بحلم الله وكرمه» فتتركوا التفكر في آياته. 

ابن الأنباريّ : الوقفُ الجيّد على «الدّينِ؛» وعلى «ركّبك)»» والوقث على اكَلّا) 
في 

بل تُكَذْبونَ» يا أهلَ مكة 8« يآلتِي» أي: بالحساب. و«بل» لنفي شيء تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة. 


قوله تعالى : #وَإِنَّ عَلِكمْ لظن © كِرَامَا كيين © يعَلْنَ ما مَعَلنَ © » 


قوله تعالى: 9وَإِنَ عَيِكمْ خَفْظِينَ» أي : رُقباء من الملائكة 8 كِرَامًا» أي : على 
اللهء كقوله : كام بر [عبس ]١7:‏ .وهنا ثلاثُ مسائل : 

الأولى: روي عن رسول الله كِ: «أَكْرِمُوا الكرامٌ الكاتبين الذين لا يُفارٍقونكم 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءةٌ أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدّكم فلْيَسْتتر يجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو ليَسْبْرُه أخوه)”". وروي عن علىّ # قال : لا يزالُ المَلّك مُوَلْياً عن العبد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمّامَ بغير مئزر لَعَنه ملكاه©». 


. معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار 5190 - كشف»)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
كنا في الك معاون 121 الاج دا له نين تاف امن هله الجهنادر. ووقع فيها: : ببعيره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادرء ووقع بدلا منه عند البزار 
وابن أبي الحاتم: الغائط. وعند ابن مردويه : حيث يكون الرجل على خلائه. 

(0) لم نقف عليه. 


(5) أخرجه الشيرازي عن أنس © كما ذكر السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز لضعفه. قال المناوي: - 


الثانية: واختلف الناسٌُ في الكُمّار؛ِ هل عليهم حفَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأنّ أمرهم ظاهِرٌء وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: 8يرَكُ المُجرمونَ سِبسهم» 
[الرحمن: .]1١‏ 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالى: «كلا بل تُكَدْبوْنَ بدن . وَإِنَّ عَليحمْ لنوْظِينَ 
. كِرَامًا كَنِِينَ . بََلموَنَ ما تَْعلْوْنَ. وقال: «وأما من أُوقَ كتَبَمُ سماد » [الحاقة:ه؟] 
وقال: «إوآمًا مَنْ أو كبَمٌ ويه ظهْروْء» [الانشقاق:١٠5»‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونٌ لهم 
كتَّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطة. فإن قيل: الذي على يمينه أي شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبٌ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكْتَبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكةٌ أنَّ العبدَ قد هَمَّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال: 
إذا همَّ العبدٌ بحسنةٍ وَجَدوا منه ريح المسك. وإذا همَّ بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح التدّن. وقد 
مضى في ١ق»‏ عند قوله: #إبًا يط ين كَل إأ َدَيْهِ رَقِبُ عَنِيدٌُ» [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كَرِه العلماءً الكلامً عند الغائط والجماعء لمفارَقةٍ المَلَْكِ العبدَ عند ذلك. 


- 


وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". 


وعن الحسن: «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شي من أعمالكم. 
وقنل!! يعلمون ما ظهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 


قوله تعالى: لإدّ الَْرارَ إى يي © وَإدّ الدُّرَ لتى جر © يسلا ينم 
لين © وبا م عَنَا كيين © وما أَدركَ مَا يَمْ ألينِ © ثم مآ أَدرنكَ ما بَومْ 
و 9 9 


000 جممع ل ب ل" ور م 00 -م] سير ىس . سل 

لين ©) بم لا ملك نفس فين سَيِنا والأمر يوْمبِذِ يله © »* 
:أيه ات انكمت ا > سه كت | مو رع د أرء هك 
قوله تعالى: #إإِنَّ الْأرَارٌ لتى تير . وَإِنَّ الفْجَارَ لنى جَي م4 تقسيم مثل قوله: «فْرِيقٌ 
- وفيه أن كشف العورة أو بعضها بحضرة من لا يحل له النظر حرام» فإن كان بحضرة مَن يحل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ١١4/5‏ . 

)١(‏ ه/5؟5:. 
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ف كلتو : وَعَقٌ ق الكبر 4 [الستورى :17 :وقتال : رزيل ”23 كأمًا أأررت 
مَامَمُوأ» الآيتين [الروم: .]١5-١5‏ 

ف يصاو: يَصْلَوْتَها4» أي : يصيبهم لهبْها وحَرها يم أَلدَينِ» أي: يومٌ الجزاء والحساب» 
وكرر: سسطيا ماني يكو قزلد سنال :+ «القافة ردنا المارة > ونا اد كين 


لْقَارعَهُ وقال ابن عباس فيما روي عنه: كر تن نمض القر اكرة قله «وما أَذْرَاكَق 
ققد دوا وكل شيء من قوله : («وما يَدْرِيكَ», فقد طوِيّ و 


مس 


يوم لا تَمَلِكُ نَفْسُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اليوم' بالرفع”" "على البذل مخ 
يوم الدين»» أو ردًا على اليوم الأوّل» بكرن فده ويعها ايوم الدينة: وبجوز أن 
يُرفع بإضمار «هوا. “لباو توي عي دفي رح ا إل إن ري اه 

ا 0 الو ا احدامام 
2 0 ع )20 


فاليومان الثانيان متت فتان غلن الرعية" قن التوم الا رك هالا أنهما نضنا 
5 ا 0 5 سه . 20987 5 : وليه 3 20 


)١(‏ في النسخ: يصدعونء والمثبت هو الصواب. 

() لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(9) السبعة ص 77/4 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(4) في (د) و(م): غير متمكن, والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
450/7 » والكلام منه 

(5) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلى ##؛ وهو دون نسبة فى سر صناعة الاعراب /١‏ هلا 
والخصائص ”/ 45 . والخزانة 40١/١١‏ واكك من إبفناد الوقف والابتداء 9/7 . قوله: لم 
يُقَدَىَ قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقَدَرْ أمء ثم خفف همزة أم» فحذفها 
وألقى حركتها على راء يُقَدَر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمة» 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(0) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(8) معاني القرآن للفراء ”/ 540 » وللزجاج 797/0 » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على - 


" 1١ سورة المطغضين: الآيات‎ ١74 


وكااكرم : اليومٌ الثاني منصوبٌ على المحل» » كأنه قال : في يوم لا تّملِكُ نفسٌ 


وقيل: بمعنى: إِنَّ هذه الأشياءَ تكون يومَ» أو على معنى : يُدَانون يومٌ؛ لأن 
«الدّينَ؟ يدل عليه» أو بإضمار اذكر". . 
«وَالْأمَرٌ بيذ يلَهِ» لا يُنازِعُه في هأحدّء كما قال: ظالِمِنٍ املك الوم يِه 
2 0 


لود الْقَهَارٍ : لوم مجر ل 1 فين يما كَسَبَتْ لا ظلمٌ ككل [غافر:*١-7١].‏ تمت 
السورة والحمد لله. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مسعود والضحاك”". ومدنية في قولٍ الحسن وعكرمة 
ومقاتل”''. قال مقاتل: وهي أولٌ سورة نزلث بالمديئة:-وقال: ابن باس وكتادة : مدنية 
إلا ثمان آياتٍ من قوله: إن أل أَجْرَمُوأ» إلى آخرها مكينٌ. وقال الكلبيُ وجابر بن 
ريك لرلت وفك والمدية. وهي ست وثلاثون ]ي05©©. 


اكتطلي 
0 


قوله تعالى: #وثلٌ لِلَمُطْفْفِينَ © الي 
َالْوهُمَ أو وَروْهُمٌ يرون #6 
فيه أربع مسائل : 
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إِذَا أكَالواً عل الئاس يستوفُونَ © وَإِدًا 


- الفتح لإضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لن م أضيف إلى غبر المشسكن قد ينى على الف وإذ كان في 
موضع رفع أو جر. ١‏ 

. 459/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) الكشاف 779/54 . 

(”) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 7715/8 » والكلام منه 

(؛) قوله: ومقاتل؛ ليس في (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لماافي النكت والعيون. 

(6) التكت والعيون 776/5 . 


١7 ١ ١ سورة المطفضين: الآيات‎ 


الأول : روى النسامة عن انين عباس رضي الله عنهما قال: لما قَدِمَ النبيئٌ يلل 
المدينة كانوا من أَحْبتِ الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : َيل ِلمُطيَفِينَع» فَأَحْسَنُوا 
الكيلَ بعد ذلك”'". قال الفرّاء”"' : فهم من أَوْقَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: هي أوَّلُ سورةٍ نزلت على رسول الله ي ساعةً نزل 
المدينة». وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشتَرّوا اسَوْقَوا بكيل راجح» فإذا باعوا بَحَسوا 
المكيال والميران: فلماانالت هذه السورة التهواء يم أرقن انين كر لز 


5 
هذا” . 


وقال قوم: نزلث في رجل يُعْرَفُ بأبي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذٌ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً ه*". 

العائية افول ةنال قوير الى «عيدة عذاب في الآخرة. وقاك ان عام كانه 
وادٍ في جهنم يسيل فيه صَديدٌ أهل النار”'» فهو قولّه تعالى : «إوِلٌ لِلمُطيَفِينَ» أي : 
الذين يَنْقَصُون مَكاييلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يستأجِرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِكْ 
في كيله. فوِزْرُه عليه”". 


.)587( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ :»)١١54٠0( السئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 9/ 510 . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمديئة «ويل للمطففين». الدر المنثور 5/ 777 . 

(4) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة ٠ 14/١١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

(5) ينظر ما سيأتي ص5 1890-١7‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )0١15(‏ عن ابن مسعود ه. ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل: المشقة والعذاب. ينظر 7717/5 . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 017/7 . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد قال عنه الذهبي في التلخيص: 


وأة: 


ان سورة البقرة : الآية “7/ا١ا‏ 


قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سُليم”''. وذكر من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبيّ يل سئل عن الثَّمر المعلّق» ٠»‏ فقال: 
فت أضاب لامو ان تنائي كول شن و قر علي ١‏ كال ليه تحتيق 
حسن ٠‏ 
: 0 8 الم ات *# ٠‏ اضرف .. 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مرّ أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتَحَذ 
.201 
سانا 0 . 


قال أبو.عبيد؟: قال أبو عمرو"؟: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء؛ فإن 
حمليّه بين يديك فهو يُبَانَء يقال: قد تَتَبَّنتُ" ثباناً؛ فإنْ حملتّه على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلتٌ فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
إن جعلتّه في حضنك فهو خُيْنة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: «ولا ينَخذ 


خنية» 


. يقال منه: : تحبْنْت أبن حَعبناً . قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 


اجون ساق البق ررحي لاتحي ينه يمق يالا سه زلاننا الاين 
بطنه قدرٌ قُوته. ‏ 


قلت: لأنّ الأصل المتّمَّقَ عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أوَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في الغلل الكبير :017/١‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
سّليم يروي أحاديث عن عبيد الله يّهِم فيهاء وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سُلِيم . 
وقال البيهقي 109/9: وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ 40. 
(؟) سئن الترمذي »)١784(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١17١١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى 8/ 80 وهو 
عند أحمد (55417) بنحوه مطول. 
() قوله: منه ليس في (م). 
(4:) أخرجه أبو عييد في غريب الحديث 2751/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّام» وكلامّه هذا في غريب الحديث 7571/7. 
زق4 في (م) : أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني 5 شيخ أبي عبيد. 
372ع0 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري ٠4/1١6‏ 2-0-1 كينت » وانظر الصحاح (ثبن) . 


م١‏ سورة المطفطين: الآيات ١‏ ؟ 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءٍ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموظأ»”'' قال مالك: ويقالٌ: لكل شيءٍ وفاءٌ وتتظفيفٌ؛ وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاءٌ مِكْيالٌ]ء فَمَن أوقى أَؤْفيَ لهء ومّن طَمَّف فقد 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك: ول لَلَمُطْيْفِنَ#”" . 

الثالثة: قال أهلّ اللغةِ: المطمّفٌ مأخودٌ من الكلفِيفء. وهو القليلٌ» والمطمّفٌ هو 
المقلّلُ حنَّ صاحبه بنقصانه عن الحنٌّ في كيل أو رَرْنٍ. وقال الزجّاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمُفٌ؛ لأنمالايكاه سر من المكبان رالسيراك إل الشيء الطفيفت 
الخفي”"» وإنَّما أَخِدّ من طَفٌ الشيء» وهو جانبه. 

وطِفّافٌ المكُوكِ وطفَاقه بالكسر والفتح: ما ملأ أضبارّه» وكذلك طَفُ المَكُوكِ 
وطفَفمُه ؛ وفي الحديث: «كلكم بئو آدمء ظف الضّاع لم تَمْلّؤوه). وهو ان تذيت أن 
يمتلع فلا يفعل©2؛ والمعنى : بعضّكم قريبٌ من بعض» فليس لأحَدٍ على أحدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى”*. وَالظُمَافٌ والظمَافةٌ بالضم: ما قوق المكيال: وإناءٌ ظَفَانُ: إذا بلغ 
الكيل” طفاقه؛ تقول منه: أَظفَّفْتُ. والتطفيث: نَقْصٌ المكيالٍ» وهو ألّا تَملأه إلى 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: الا تلق أصبارهاء أ إلى زاميهاء وقول 
وعم بع كر !ادا الى 5 سَبّق [بِينَ] الخيلٍ :“كنت فازسا يومئل فسفت اليامن : 
حتى طَفّف بي الفرسُ : مسجدٌ بني ريق ) حتى كاد يساوي المسجد. يعني: وثب بي ف 


.ا١5/١‎ )0( 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47١١).؛‏ وعبد الرزاق (5750)» والدولابي في الكنى ١141/7‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(5) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج 7917/0 : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف).» والحديث أخرجه أحمد (1071717) و(7/747١)‏ عن عقبة بن عامر ©#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبرء وقيل: ندل أو خب ميجذوف أن بالتفتت حال م كدة 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1840 » وقوله: فليس لأحد.... قطعة من الحديث. 

(7) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(0) الصحاح (طفف).؛ وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(2)5879 ومسلم (18070). 


سورة المطغفين: الآيات ١‏ - " 1م٠١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي. حَسْب ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: «#وَبلٌ لِلَمْطيْفِنَه فقال: لا تَُظفُفْ ولا 
تَخلّب”2:. وَلكن أزيل وضّتٌ عليه صَبَا حت إذا استوق”" أَرْسِلَ يَدَكَ ولا تمسك. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله 8# عن مَسْح الظفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: ولع ان كبر نوصو فانامييا بالجيي 7 

قوله تعالى: ©#الَيِنَ إِدا أَكَالوأ عَلَ ألنَاس يَسَنَومْنَ» قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 
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يقال: اكتلث هنك اق ١‏ استؤفيث ميك ويعال:اكقلة عليك © "آي أخذت :ها 


عليك. وقال الرْجََاج : أي : إذا اكتالوا من الناس اسَوْفُوًا عليهم الكيل”"'. والمعنى : 
الذين إذااسكؤقوا أخذوا الزيادة:؛:وإذا أَوْكَوا أو وَرَّنوا لغيرهم نَقَصُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبريٌ: «على» بمعنى عند”"". 


5 


قوله تعالى: وَإِدًا كلهم أو وَرنوِهُم سرون 6. 
فيه مسألتان: 


0-4 


1 اس سس سل عر د عجاعء- 6 0 
فحذفت اللام, فتعدّى الفعلٌ قَنَصبء ومقله: نَصَحتك ونصحتٌ لك» وأمتكانه 
اماك قانه الكضفة والوا]ء "تقال القرام: وكيك أغرانة تقول إذا مدر 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(0) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 » والكلام منه. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليكء والمثبت من معاني القرآن للفراء 747/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير 4/ 07 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 791/0 . 

(5) كذاذكر المصنف. والذي في تفسير الطبري 185/75 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» و١من؛»‏ في هذا الموضع يتعاقبان. 

(0) معاني القرآن للأخفش /١‏ 74 . وللفراء */ 544 -587 » وما سيأتي منه أيضاً. 


الناسٌ أتينا التاجرّ فيكيلّنا المّدَّ والمدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو مِن كلام أهل 
الحجاز ومّن جاوَّرَهم من قيس. 

قال ال 00 ل باحر لوق ا كا ل و«وَرّنوا؛ حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
ومن الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجِيز”" الوقف على «كالُوا» واورّنوا»» والأوّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرفٌ واحدٌ. وهو قولٌ الكسائئ”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلّها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: الهُمْ يُخيِيرون»). قال: وأحتت قزاءة تحيوة كذلك روي . 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطظ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»ء بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمغتى: كلت لك ووزنتٌ لك. وهو 
كلام عربنٌ؛ كما يقال: صِدْتّك وصِدْتٌ لك, وكَسَبُك وكَسَبْتُ لّك. وكذلك شكرتُكَ 


“قولهة اتخمووة اا > تمنو والغرت فول أخورت اليوران وختر نض 

واهم» في موضع نصب على قراءة العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديرٌه: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُخْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَزَنُوا لهم» 
نشاف انها ورا مت الف تقال 


. 598/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(") ذكره عنه أبو الليث 105/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 158/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 45/ 55٠‏ » والمشهور عنه .كقراءة الجماعة. ش 


سورة ١‏ 2 لمطففين: الآيه 7" س١‏ 


السو ات انا قساف ونشو صيدات عو وت 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجة الآخرٌ: أن يكون على حذفي المضافيء وإقامةٍ المضافي إليه مُقَامَه 
والتفافت هو الدكيل والطوووق7: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إنُكم معاشرٌ الأعاجم وَلِينُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَنَ كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجم لأنهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً» وكانا مُفَرَّقِينِ في الَرّمِين؛ كان أهلْ مكةً يَزِنونَء وأهلُ المدينة 
ا 

الف اناد م لاحي برت رلا دا ا وإذا كالوا للناس أو 
وَزّنوا لهم فهم يُخُسِرون: ولا د عد + لأن تعن الأون: تلكاة لسن لبنا عير وانها 
0 

الغائية : 'قال:اين عبان قال اليه + سمس بخن :ما تقض قوم العهد إلا 
قلط لساري تان ول عسي فونه ١‏ الك 1ك شرن الوا 537 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعونء وما طْنَّفوا الكيل إِلّا مُنِعوا النَاتَ» 
َأَخِْدوا بالشين» ولا موا الركاة إلا عبس الله عتهم المطر»0) رجه أبو يكن البزاز 
بمعناهء ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”“. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة)”"2. 1 


)١(‏ المقتضب 58/4 . ومجالس ثعلب ص 555 . وإعراب القرآن للنحاس ١/5/5‏ » وسر صتاعة 
الاعراب 555/١‏ » والخصائص 08/5 », والإنصاف في مسائل الخلاف 519/١‏ » والكشاف 55١/4‏ » 
والكلام منه. قال ثعلب: وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

(0) الكشاف 750/4 . 

(*) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. 48/9١ وتفسير الرازي‎ .» 45١ - 45٠/4 الوسيط‎ )58( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار 2)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك ابن عبد البر في الاستذكار 
6 ؛:؛ وهو في الموطأ 450/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


م سورة المطغفين: الآية ! 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتُ على جار لي قد نزل به الموتٌء فجعل يقول: 
جَبَلَيْنِ من نار! جَبَلَيْنِ من نار! فقلتٌ: : ما تقول؟ أَتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ أكيل بأحدهماء واكثال الخ ؟.فقييك فجغلت أفترت أعدهها بالآخحرء 
حتى كَسَرتُّهماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بِالْآحَرٍ ازدادَ عِظمَاًء فمات 
مر وعي7. 

وقال عكرمةٌ: أشهدٌ على كل كيّالٍ أو وذَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال 
أو وَرّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار"". 

قال الأصمعيٌ: وسمعتُ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثه في 
رؤوس المكاييل» ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علىٌ . وقال عبدٌ خير: 
مرّ علينٌ 5 على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَح» فأكمّأ الميزانَ ثم قال : أَقِم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم أَرْجخ بعد ذلك ما شئت شئت. كأنه أَمَرّه بالتسوية أولاً؛ ليعتادهاء 
ويَفْصِلَ الواجبّ من النفل”'“. 

وقال نافع: كان ابنُ عمر يمر بالبائع فيقول: انَّيِ الله وأَوْفٍ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإِنَّ المطمَّفين يوم القيامة يوون حتى إِنَّ العَرّق ليُلْجِمُهم إلى أنصاف 


-5 
ما 
هاا 
25 
535 


ن أبا هريرةً قَدِمَ المدينة وقد خرج النبئٌ يك إلى خيبرَ واستَخلف على 
المدينة باع بن رط » فقال أبو هريرة: : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» 6 فقرأاذ في الركعةٍ 


)١(‏ الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقول : أتهجرء أي: أتهذي» في القاموس (هجر): عجر 
في لوول ارارق ةشخرا بلسي اهلق 
(؟) الكشاف 570/5 . وأخرجه الطبري ١85/515‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
إفرف ذكره الزمخشري في الكشاف 377/4 ء عن أب 4. وذكره للش مو رس ا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 7370/5 . 


)2( تفسير البغوي ؟/ىة؛. 


سورة المطغفين: الآيات  "‏ 5 33 


الأولى : «كَهِبتس» وقرأ في الركعة الثانية: «وَلٌ للتطيْنينَ4. قال أبو هريرة: 
فأقولُ في صلاتي : ويل لأبي فلان؛ كان له مكيالانء إذا اكتالَ اكتالَ بالوافي» وإذا 
كال كال بالنافض 00 


كه 000 04 


قوله تعالى: #آلا بَظن أوْليِكَ أَبم مونو (© لوم عَطِم ©) يم يفوم اناس 


قوله تعالى : ألا يَظنٌّ أَوْليِكَ» إنكارٌ وتَْجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف» كانهم لا يُخطرون”" ببالهم» ولا يُحَمنْون تخميداً أن تتتوون» 
فمسؤولون عمًّا يفعلون. والظنُ هنا بمعنى اليقين» أي: ألا يُوقنُ أولئك» ولو أَيُقنوا 
ما نَقّصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظنٌ بمعنى التردٌُدٍء أي: إن كانوا لا يستيقنون 
بالبعث» فهلًا ُو حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط «لدم عظم * شأنه 
وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى : ال اناس لرب لْملمِينَ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: العاملٌ في "يوم فعلٌ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»: والمعنى : يُبُعثُون يوم 
يقومٌ النامئُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكون بدلاً من اايوم» في البيوم عظيم)» وهو مبنيٌ. 
وقيل : هو في موضع خفض؛ ؛ لأنَّه أضيف إلى غير متمكن. وقيل : هو منصوبٌ على 
الظّرف» أي: في يوم. ويقال: أَقِمْ إلى يوم يَخْرِجُ فلان» فتنصبٌ يوم» فإِنْ أضافوا 
إلى الاسم فحيئنظٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل: في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (4091). وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي يَِ في غزوة دُومة الجندل. الإصابة 1١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف؛ والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 77١/54‏ » والكلام منه. 

(*) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
5ه. 


53 سورة المطففين: الآية‎ ١5 


تقديمٌ وتأخيرٌء والتقديرٌ: إِنْهِم مبعوثون يومَ يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثائية #وغرة عبد الملك ب سرواق: أن [عراًا قال له قد سمعةتما قال الله 
تعالى في المطمَّفين ‏ أراد بذلك أنَّ المطمّفين قد تَوَجَّهِ عليهم هذا الوعيدٌ العظيمٌ الذي 
سمعتٌ به فما ظنّك بنفسك وأنت تأحُذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وؤن” ١‏ 
وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ الظَن ورَّضْف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
قيدا لله عا فسن ووضق ذاه يرت« العالس:» اذ بلك المف لاني ونال الال 
في التّطفيف. وفيما كان في مثل حاله من الحَيْفٍِ وتركِ القيام بالقشياء والقمل غلين 
التسوية والعَذْل في كل أَخَذٍ وإعطاوء بل في كلّ قولٍ وعمل”"©. 
الثالثة: قرأ ابن عمر : وَل لِْمُطِيْفِينَه حتى بلغ «يوم يفوم لاس لرََ الي 
فبكى حتى سَقَّطء وامتنع من قراءة ما بَعْدَّه ثم قال: سمعثٌ النبيّ يه يقول: «يومَ 
يقوم الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارّه خمسين أل سنقٍء فمنهم من يَبْلْْ 
العرّقُ كعبيه» ومنهم من يَبْلْغُ ركبتيه» ومنهم مَن يبل حِقْوَيْهه ومنهم مَن يبلغٌ صدرّه» 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشْحِه كما يغيبُ الضفدع)”". 
وروى ناس عن ابن عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئةٍ سنة. قال: ويهون على 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة”“'. 


. 771١/4 الكشاف‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص 54٠١‏ » وهناد في الزهد (770)» 
وأبو نعيم في الحلية 705/١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد ‏ عند أحمد (17817): ومسلم (5854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١1749(‏ وثالث من حديث أبي أمامة عند أحمد .)25١187(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(5) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ١9١/5١‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7714/5 . 


سورة المطغفين: الآية ” 1١1‏ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يل قال: «يقومون ألف عام في الظَلْمّة)”". 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يلد قال : ايوم يقومُ الناسُ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشّْحِه إلى أنصاف أذنيه)”". وعنه.أيضًا عن 
النبئ كَلِهّ: «يقوم مئة 1 
وقال أبو هريرةً: قال النبئٌ أ لبشير الغفاري: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومُ 
الناسُ فيه مقدارٌ ثلاثِ مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه خبرٌء ولا يؤْمَرٌ فيه بأمر) 
قال بشيرة المسععان الله 
قلت: قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ عن النبئ 6 : أنه اد 
عن لوس مس كرون اعت مدهية فياك اليكتوية بعليها فاليا فى عمال 
20 
90 
وقيل: إِنَّ ذلك اجنام ل لضن دزالا شتير . 00 5 


قوله الحنٌ : «ألة إرك ري لَه لا وف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحْرزت؟ ثم وَصَفَّهِم فقال: 


ءانا ركف 


«الدّرت ءَامَنوأ وكاو يَتَقَوَ» كنيية تس ددن الله منهم بفضله وكرمه 
وججوده د ام 
كٍِ و و 5 0 0 3 و 2 
وفيل : المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين؛ فالقران ”3 . 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه؛ وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "70/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 189410 ١‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري (4978)؛ ومسلم (18455). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 184917 ٠»‏ وأخرجه موقوفاً الطبري 74/ 190-189 . 

(5) أخرجه الطبري 15١/15‏ ». وفي إسناده عبد السلام بن عجلان», قال الذهبي في الميزان 518/5 : قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه» وتوقف غيره في الاحتجاج به. 

9515/5١ )5(‏ ء وسلف أيضاً 599/1١6‏ . وأخرجه أحمد (9ا1/ا١١).‏ 

(5) سلف قريباً. 

0) التكت والعيون 5//ا؟7؟ . 


١١ 1 سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفبه بعد لما ذكوّنامن الأحبان فى ذللةء وهى ضحيعة قابعة مي 


رت 5 قال: ب 55 في تيه 0 صف 550 


ثم قيل : هذا القيامُ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء”". 

الرابعة: القيامٌ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقيرٌ بالإضافة إلى عَطَمتِهِ وحَقَّهء فأمًا 
قيام الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ و قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهء وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم تِيبّ عليه. وقال النبئُ يلو للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
سيدكم). وقال أيْضا : #من.سرّه أن تتمكل له النات قاما فليشوا مفعد مق المارةه: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حالٍ الرجل وتتّعهء :فاق انعظر ذلك واععقدة لكيه عقا ]فيز 
ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوّصّلة فإنّه جائز» وخاصة عند الأسباب» 


8 5 ااء 20000 كا 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: 00 الو ل ل ل وي 
سر 6 َيل بوذ لِلكدْبينَ © ألذِينَ يدون ْو ألدن ©) وا يكب بيد إلا عل 
5 و 1 لْأَلِينَ © > 


قوله تعالى: 9كلَآ إِنَّ كنب لمر لنى سِبَين» قال وم من أهل العلم بالقرسة: 


)١(‏ صحيح البخاري (4978)» وصحيح 0 (26). وسئن الترمذي (77757)), وهو عند أحمد 
(451)» وسلف قريباً. 

(') النكت والعيون 557/5 7١0-‏ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الْضْبَعيُ مولاهمء أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل: الرشك. وقيل: الرشك: بالفارسية: الكبير 
اللحية؛ توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 154/4 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18937 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

157/١١ )4(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...1. أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف 118/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطغفين: الآيات ا ١١‏ و١‏ 


ل 0 0 أي : ا 0 : 000 والميزان» 4 


كب الثبر». 

وقآل السية “عل ا 0 #وزرى تام عن انق عباس : : «كلّا» قال: ألا 
تعدقون7فعلى هذا : ا الِرِبٌ العالمين». 
الفجار وأعمالهم ك0 0 

وروى ابن نَجيح عن مجاهد قال: سجّين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
.وم يام و 2 5 زفرف 5 5 2 0 50 
فيجَعل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عبن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواحٌ الكمّارٍ تحت خدٌّ إبليس”". 

وعن كعب أيضاً قال: سين صخرةٌ سوداءً تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

5 اعنم 52 او ل 

وقال سعيد بن جبير : سبّين تحت تخد إبليس”"'. يحيى بن سلام: حجر أسودٌ 
تحت الأرضء يُكْتَبُ فيه أرواحٌ الكفار”"2. وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ: هي الأرض 
السابعةٌ السُفْلَىء وفيها إبليسٌ وذرّيته”؟" 


وقا انق عيناس فال إن الكافر تشتغيرة النحوت«وتخصره رمئل اللهه قلا 


)١(‏ الوسيط 4/ 45 » وتفسير البغوي 408/4 ولفظه: «كلا» ابتداء يتصل بما بعده على معنى: حمًا. 
(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 40١/8‏ عن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري ١97/75‏ . 

(4) تفسير الطبري ١197/75‏ -195. 

4 أخرجه الطبري ١95/74‏ . 

(5) الكت والعيون 7148/5 . 


(010) تفسير البغوي 459/4 . 


سورة البقرة : الآية “ا/ا١‏ 239 


وإن كان الثاني”'' ‏ وهو النادرٌ في وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 
على قولين: أحدهما: أنه يأكلٌ حتى يشبعٌ ويتَصَلّم”"» ويتزرَّهُ إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنَى طرحها. قال معناه مالك في 
مُوَطئه(”"» وبه قال الشافعيكغ”*2 وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة 
ترفح التحريمّ» فيعودُ مباحاً. ومقدارٌ الصّرورة إنما هو في”*' حالة عدم القُوت إلى 
حالة وجوده"'2. وحديث العَنْبر نص في ذلك» ان اينات النبئ ل لما تجعيزا 
من سفرهم وقد ذهبّ عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضّخمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرُهم: 
مَيْة. ثم قال: لاء بل نحن رسلٌ رسول الله كل وفي سبيل الله؛ وقد اضطظررتم 
فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاث مئة حتى سَمِنّاء الحديث. فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
وذكروا ذلك للنبئ كَل فأخبرّهم كَلةٍ أنه حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيءٌ 
فتُطعمونا» فأرسلُوا إلى رسول الله َِلدٍ منه فأكله" . 

وقالت طائفة: يأكل بقذر سَّد الرّمّقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌ الشافعيٌ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما يَسُد رَمَقَّهه والمسافرٌ يتضلّم ويتزرّد» فإذا وجدّ غِنَّى عنها طرحهاء وإِنَّ وجدّ 
مقط ١‏ أعظاة: إناهاه وله راعذ منه عوفاك إن القققة لا معو اي 


فثك 


)١(‏ يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين. 
(؟) تضلَّم الرجل: امتلأ شبعاً وريًا. الصحاح (ضلع). 

5 5/5وغ. 

(8) الأم 6/5؟3. 

(5) في (ظ): من. 

300( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 51-008. 

2و3ع« سلف تخريجه في الصفحة 55 من هذا الجزء. 

(8) أحكام للقرآن لابن العربي 2.50/١‏ وانظر إكمال المعلم 5/ 310 والمفهم .51١/0‏ 
(9) ينظر الأم ؟/716. 


01 سورة المطففين: الآيات لا 1١7‏ 


يستطيعون لبّعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أنْ يؤخُروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعتّه» فإذا 
جاات شاعته تنضوا نفسّة» ووقعزه إلن ملائكة العذاب فأزرة ها خام الله أن بره 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِججين» وهي آخِرٌ سلطانٍ إبليس» 
فأنبتوا فيها كتابه0". 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: ِنْ رُوِحَ الفاجر إذا قَبِضَتْ يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبّى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلُهاء 
فتدخلٌ في سبع أَرَضِينَ» حتى يُنْتَهى بها إلى سجِينَء وهو خدٌ إبليسَّ» فيُخرجُ لها من 
سجن من تحت خحدٌ إبليس رق يرقم فيوضعٌ تحت خدٌ إبليس”". وقال الحسن: 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يَردٌ أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 

الميجاطدة امار عطي وواالاضى لتازي ال بويع يا رشي" ترقا 


سجين صخرةٌ في الأرض السابعة”". 


وروى أبو هريرةً عن النبيٌ كي قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوخ» وقال في 
الغلق: «إنم ل 
وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبيُ ك: «سجين 


أسفل سبع أرضين»”. 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/7 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «إإِنّ كتب الْمجَّرِ لَنى سِجَيوٍ». 

(0) أخرجه الطبري 194/75 . 

(©) الصدر السابق . 

(4) سلف قريباً. 

(5) أخرجه الطبري 155/15 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(5) ذكره الديلمي ف في الفردوس بمأثور الخطاب (550”)» والماوردي في النكت والعيون ا 
والبغوي 5094/5 تن ديك البراء بن غارب ده ولم نقف عليه عن أنس #5. 
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وقال عكرمة : سِجين: خَسارٌ وضلال"'''». كقولهم لمن سَقَط قَذْرُه: قد رَلّق 
وكال اس عنيدة والأخفش والرجّاج : «لفي سججين2 لفي حَبْسِ وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السَجن» 0 فِسّيق وشِريب”''؛ قال ابن مُقبل : 


- 


ورُفقةً يَضْرِبون البَيْضٌ ضاحِيةً ‏ ضصَرْبًا تَوَاصَتْ به الأبطالٌ سِجينا"" 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له 0 الرَّجْرٍ والهّوّان. 

رقنة أض لك مغيري نا ولف اللا فوا وقد هلم ولق 213 

وقال زيد بن أُسْلَّمَ : سجين الأرض السَّافِلة» وسيل السماء الدنيا0. 

الُشيريٌ: سجّين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يقن فيه كتابُ هؤلاء؛ فلا يَظهَر بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : ©#يسْبِدَهُ لمرو ». 

#ومآ أَدرََكَ ما هين أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلَّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
نكر له فقال: طق تر أي : مكتوب كالم في الثوب» لا ينسى ولا يمحى. وقال 


0000 


قتادة: «مرقومٌ» أي : مكتوبٌء رقم له بَصَرٌ''. لا يُرَادُ فيهم أحدٌ ولا ينقصُ منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 5/5؟1” دون قوله: وضلال. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 784/5 » ومعاني القرآن للزجاج 718/0 » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 758/5 . 

(") ديوان ابن مقبل ص777 . والمعاني الكبير 491/7 » وتهذيب اللغة 19/1١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب ”57/١‏ » وفيها جميعاً : ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرْضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ١88/١1١‏ . 

١65/١١ ):8(‏ - كم ا. 

(0) النكت والعيون 777/5 . 


(7) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 7١8/15‏ .والكلام منه. وأخرجه الطبري 
14 دون قوله عم عن اس ا ا ره رقم 
له , يشر كانه عُلَّم بعلامة يعرف يها أنه كافز. وفي تفسير الرازي 97/77 : رقم لهم بسوءء أي : : كتب لهم 
ليجات الحاو 


ا١ا/‎ ٠١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١7 


وقال الضحّاك : مَرْقُومُ : مختوم اله عق و صنل الرّقُم : الكتابةٌ؛ قال: 
بيار فى التبناء القَرَاح إليكمٌ على بُعْدِكم إن كان للماءراقَ؛9) 

وليس في قوله: اوها آور الها سكين انها دل علي أن أفط سععيو لمن عا 
كينا ليد فيزن 07ر1 .ذا القارة .وكا ]نت ذا المت بل هر تحطاية 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غيرٌ 


6 


15 ريز اتكزين» اع هد وكذات ايز العامة المكديين: فين مالي 
أَمْرَهم فقال: لين يكذونَ يوم ألدن» أي : بيوم الحساب والجزاء والمُصْل بين العباد 
رما يكذبُ بده إلا كل معت و4 أي: فاجر جائر عن الحقٌ» مُعْمَدٍ على الحَلْيِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسهء وهو أثيمٌ في نَرْكٍ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائهما ؟ لقوله تعالى : «#إدًا تْتَلَ عَلَهِ اننا قَالَ أُسطِير الْأَوَلينَ». 

وقراءةٌ العامّةٍ: ١تَثُْلَى)‏ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَّة وأبو سِمَاكِ وأشهبٌ الْعْقَيليُ 
والسَّلَّميُ: «إذا يُتْلَى) بالياء”'©. وأساطيرٌ الأولين: أحاديئهم وأباطيلُهم التي كتبوها 


وَرخُرقوها:'واحذها أشطورة وإسطارة) :وقد يقد 00. 

قوله تعالى : #علا بل رانَ عَلَ فُلوِم ما كوا يَكيبونَ 69 علا إِنَْْ عن ريم يميف 
لون © ثم إِبَّمَ الا كلسم © ثم مال هَدَا الى كم بد كيو ©) » 
تأيه لاسي ل ل سه خط ص سج ست عي 00 0 
قوله تعالى: كلا بل رانَ عَلّ فُلُويم ما انوأ يَكبونَ4 : «كلا»: رَدْعْ ورّجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن : معناها: حمًا ران على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 154/4 دون نسبة» وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 778/5 دون قوله: 
(1) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١7‏ »ء واللسان (رقم)» وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 الا ٠‏ 
() القراءات الشاذة ص ١7١‏ . 
(ه) 5/6و" . 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ع١‏ 


وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله يك قال: «إنَ العبدٌ إذا خط خط 
نُكِدَتْ في قلبه نُكْتةٌ سوداء» فإذا هو نَرّعَ واستَغْمَرَ الله وتاب صُقِلَ قلبّه فإن عاد زِيدَ 
فيهاا) ين تلز على قل وهو الرَّانُ الذي ذَكّر اللهُ في كتابه : كلا بل رَانَ عل قُلُوبيم ما 
53 يَكبُونَ2. قال : هذا حديث حسن صحيح''. 

وكذا قال المفترون كو الدتك على الدن حكن يسود القلت قال مجاهة: مو 
الربجن لذن ردن ليك امالك ول ف ليك ردنك اخظ لد لك ماده عي 
تعْشّيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد : هي مِثْلُ الآية التي في سورة البقرة: «بكل من سسب 
سينكه» الآية 0 وتكر ع الو قال: يقول: كَثْرتِ المعاصي منهم 
والذنوبث» فأحاظطتٌ بقلوبهم . فذلك الْرَيْنٌ عليها. 

وذو عن متجاهة أيضا فال: القلبُ مثلٌ الكفٌ ‏ ورَفّع كمّه ‏ فإذا أَذْنبَ العبدٌ 
ا 0 وو عن فون 2 قتع اد ارت 04 عاد 52 2 
الذنتَ انقبض » وضم إصبعهء فإذا أذنتَ الذنت انقبض » وضم اخرى ‏ حتى ضم 
أصابعّه كلّها ‏ حتى يُظبّ على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أن ذلك هو الرّينَء ثم قرأ : 
«كلا بل ران عل لوم با كوأ يَكيبون”*. ومثله عن حذيفة ه سواء""". 

وقال بكر بن عبد الله : إِنَّ العبد إذا أَدْنَبَ صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا كثرتٍ الذنوبُ صار القلبٌ كالمُنْحُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
1 بن سيق المعنى بالأخبار 

وقد روى 7 سعيدء عن موسى بن عبد الرحمن؛ عن ابن جريج»؛ عن 


. 7817/١ سئن الترمذي (7775)» وهو عند أحمد (19017): وسلف بنحوه‎ )١( 
.7١54و‎ 7١١/75 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(*) في معاني القرآن ”717/7 . 

(4) في (د): أخرى. 

.7١17- 150١/55 أخرجه الطبري‎ )0( 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب .)77١05(‏ 

0) ينظر ما سلف 1810//١‏ -588. 


١/ ١5 سورة المطغفين: الآيات‎ ١5 


عطاء؛ عن ابن عباس. وعن موسى» عن مقاتل» عن الضحََاكه عن ابن عباس شيئاً 
الله أعْلّمُ بصحّته؛ قال: هو الرّانُ الذي يكونُ على الفخذينٍ والساقٍ والقدم؛ وهو 
اليد سين لخر كار وكا كرو اران لضا اذى حر بابي 
الرجل''". وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدةٌ صِحّتهِ. فالله أعلم. 
فأمّا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرّه قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه ذَنُْهِيَرِين رَيْنَا وُيونء أي: عَلَبَ. قال أبو ممُبيدة في قوله: «كلا 
ل ناد عل قوم ما كوأ يكيب أي: عَلَبَ. وقال أبو عُبِيدِ: كل ما غَلَبك فقد ران بك» 
ورائتكَ» ورانَ عليك”"'؛ وقال الشاعر: ظ 
وكَمْ رانَ من ذنبٍ على قَلْبٍ فاجر فتابَ مِن الذَّنْبِ الذي رَانَّ اين 
ورانت الخمرٌ على عقله؛ أي : غلبته» وران عليه النُْعامسُ : إذا غطّاه ومنه قولٌ 
عدرني الأعفي اتنن وي د واضيع كدوك 0 آي غلكة ليون ركان 
يَدَّانُ. ومنه قولٌ أبي زُبِيدٍ يَصِففُ رجلاً شرب حتى غَلّبه الشرابٌ سُكراًء فقال: 
تع التتدا را رائم ةبه الحنيت ا ل ات كل 


فقوله: رانَتُ به الخمرٌء أي: غَلَّبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأمويٌ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليهء وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دجّال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

فم الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 584/7 . وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
ااا 

0) التكت والعيون 7١97/5‏ . 

(:) أخرجه مالك ذ في الموطا ؟/٠/الا‏ . وسلف 07/5 . 

(0) مجاز القرآن 5 » وغريب الحديث لأبي عبيد ؟/ ٠ 717١‏ وتفسير الطبري ١99/715‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠04/7‏ » والمعاني الكبير 177/١‏ » والأغاني ١١5‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: ليمزو ردعا القن الريبة فيه» 


أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


١6ه‎ ٠ ١7 - ١5 سورة المطففين: الآيات‎ 


القومُ فيهم مُرِينُون : إذا مَلَكَثْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتماله. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منهء ولا قِبَلَّ له به''". 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحُويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبٌ من الذنوب» والطبع : أن يُطْبّع 
على القلني» بوهذا أشد من الرين» والإفال أشد هن الطبه؟”. 

الرَّجَاجٍ : اليّْنَ: هو كالصّداً يُعَسَّى القلبّ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
عدن على فلية: يل والعِيِنٌ: شجَرٌ ملتفٌ» الواحدة غَيْداءء أي : حَضراء كثيرة 
الورق تله الاغمان9؟. وقد مِفدّم قرول القراءة' آنه إخاطة الذمت بالقلوب: :وذكر 
التعلبيٌ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»: أي: غظّى عليها”*“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وقرا جمرة والكسائ والأعسف رابو يكن والحفضلٌ :درا بالإمالة؛ لأن.فاء 
الفعل الراء» وعينه الألف منقلبة من ياء» فَحَسُّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومّن فَنَحَ فعلى 
الأصل ؛ لكات فاءٍ الفعل في «فَعَلَ) الفتخ» مثل : كال وباع ونحوه. واخختاره أبو 
عُبيد وأبو حاتم. ووقف حفصٌ (بل) ثم يبتدئٌ «رَانَ2"00 وَقُفاً بين اللا لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَ َه أي : حمّاء «إنْهم» يعني الكفار «ص بَيمْ يوتيذر أي : 
يوم القيامة : «لَحْجُوبوَ4. وقيل : كلا» ردعٌ ورَّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل «إِنّهُم 
عن ربّهم يومَئذٍ لمحجوبون». 


. 7555-5770 /١16 غريب الحديث لأبي عبيد 7/ 71/1 » وتهذيب اللغة‎ )١( 
.؟5؟80/١6 تهذيب اللغة‎ )0( 

(*) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 599/6 . 

(:) الصحاح (غين) . 

(4) أخرجه الطبري 7١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١5”‏ و١؟١7؟.‏ 


ا١/‎ 10 سورة المطغفين: الآيات‎ ١,5 


قال الزجّاج”'': في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله علَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الآيةٍ فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: «وجة يِذ نر إل ويه نَاظِرَة 6 [القيامة:18-17] غلم الله جل ثناؤه أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَعْلَّمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يرَوْه تجلَّى لأوليائه 
حقى رَأَؤة.وقال الشاففية: لها حي قوماً بالشخط» ول على أن قوما تروت بالرضا. 
ثم قال: أمَا واللهِ لو لم يُوْقنُ محمد بن إدريس أنّهِ يَرى ربّه في المَعَادٍ لَمَا عبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما'"' حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحَيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”) 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: «الَحْجُووة». أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته. ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ا ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌء نهم محخريون عو رقف هل برت | 

ثم نم لصَالوا الججم» أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرٍقون فيها غير خارجين منها «كًا 


رن + رعرع 21 هم بَدَلنَهمَ جِلْوَدًا عَيرهَا»# [1! أء: 5 هة] ولإكننا حت زَدَتْهُرَ سَعِيرا # 
[الإسراء :437]. ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .«ثمٌ بعال لهم. أي: تقول 


00 


لهم حَرَنَةُ جهنّم لهذا أل كُمْ بده تَكَدونَ نَ» رسل الله في الدنيا. 


. 599/4 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (م): لما. 

(") ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 455/4 . 

(:) ذكره البغوي 4/ 15١‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه الطبري 5١9 - 7٠١4/74‏ . وذكره البغري 4/ 15١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 7١ 1١8‏ /ام ١‏ 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ كتب البَرارٍ لَتى عِلَتِيتَ © وبآ أَدرِكَ ما عِلْبُونَ 
كتبُ عَرْفُمٌ © يده لمرو 69 » 

قوله تعالى : اعَلَآ إن كنب البَرَارٍ لتى عِِيتَ» كلذ يمعي هما .الوق عل 
تتعذيوةارؤقيل: أ : البس: لامر كنا يقولوة ولا كما اظلواة ريل كتازهم في سكين 
وكغاث المؤسين فى علبين. وقال مقاتل: كلذ أي لا يؤيتون بالعذات الذي 
يَصْلّونه. ثم استأنف فقال: إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في علَيِين على قَذْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحًّاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماءً السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الْأَجْلَحُْ عن الضحّاك قال: هي سِدْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كلّ شيء من 
أْمْرٍ الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدّكَ فلان» وهو أَعْلَمُ به منهم. فيأتيه كتابٌ من 
الله عنَّ وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : «علآ إن كتب لبر ». 

وعن كعب الأحبار قال: إِنَّ روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفُيِسَتْ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُْرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رَقُء فيُرْقَم ويُحْتم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة: 
ويَشْهدَه المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيين» هي فوقٌ السماءٍ السابعةٍ عند قائمةٍ العرش 
اليمنى”"". وقال البّرّاء بن عازب: قال النبئٌ : «عِلَيِون في السماء السابعةٍ تحت 
العوكوية . 

وعن ابن عباس أيضاً: هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّقُ بالعرشء, أعمالهم 
مكتوبةٌ فيه'”". 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١/75‏ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠»‏ وينظر الحديث )١865715(‏ في مسد أحمد عن البراء #. 
(*) تفسير البغري 55١/4‏ . 


م١‏ سورة المطغفين: الآيات 18 "١‏ 


وقال الفرّاء: عِلّيون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع'). وقيل: علّيون: أَغْلَى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علو في علرٌ مضاعًف تأنه لا غاية له؛ ولذلك مع بالواو والنون. وهو 
معنى قولٍ الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع. ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء يمن 
واحَدِهٍ ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون”*“. وهو معنى قولٍ الطبريٌ". 
وقال الزجّاج'"'؟: إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]» كما 
تقول: هذه قِنُسرونء ورأيتٌ قِنسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحذها: علي وعِلَّية. وقال أبو الفتح : ل جممٌ عِلْن 
رعو فقيل مو الغلر وعاة سيله أي ل# عله كما فالوا للغرفةه علية : لأنيا من 


العلرٌء فلمّا حَذِفَتِ التاءُ من عِلْية عرّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 
7ع 


ا 


رضين 

وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌ في 
بني فلان؛ أي هو في جَمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أنَّ 
رشول الله يق قال (إن أهل عليين لينظزوة إلى اللجنةاهن كد فإذا خرف رجن 


. 71417 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(7) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(9) في تفسيره 14؟/ .371١‏ 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7147/7 . 

(5) في تفسيره 71١/74‏ . 

)١(‏ في معاني القرآن 5/ 7٠١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنثء» فكأن فيها هاءٌ مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عرّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و7590 . : 

(4) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/١‏ : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنشور 3717/5 , 


سورة المطففين: الآيات هما ١؟ ١4‏ 


ل ل 
رجل من أهل علّيين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقٍ). . وفي خبر آخَرٌ: «إنَّ أهلّ الجنة 
يرون أهل عِلَّيين كما يُرى الكوكبُ الدرّيُ في أَقْقِ السماء» 7" يذل علق أن لين انندم 
الموضع المرمع» 

وزوى نام عن أب خ عباس في قوله وليب نأك : أَخْبَرَ أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة”". 

ثم قال: «إوما أدرَكَ ما عِلينِ» أي : ما الذي أَغْلَّمَ 
على جهةٍ التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة 
ينبده الْفرون4. 

وقيل: إن «كتابٌ مرقومٌ» ليس تفسيراً لعلّيين» بل تم الكلام عند قوله: 'علّيون»: 
ثم ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي: كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرقم 
في كتاب الفْجّار؛ قاله القشيري. 

ووَوق > أذ التلاتكة قضقة بعدل اليه دارع" فزذا التووا يذ إلى ما عا 
اقمع مطل ا مل لبو نك امسق مرح ده زان لراك علر ا يا 
وإِنّه أخلّصٌ لي عملّهء فاجعلوه في علَّيِينء فقد عَذَرْتُ له» وإنَّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكُونهء فإذا انتَهّوًا به إلى ما شاء الله أَوْحَى إليهم : أنتم الحفظةٌ على عبدي وأنا 
الرقيبٌ على ما في قلبه» وإنه لم يُحْلِصُ لي عملّه؛ فاجعلوه في سين ). 


4. ثم فسر 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١588(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 

(0) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي 90//”1١‏ . 

في النسخ عدا (د): فيستقبلونه؛ والمثبت من (د): وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) الكشاف 7757/4 .2 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (557)»: وأبو الشيخ في العظمة (557) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي 5. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


ال سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظرٌ إلى خمرء فإِنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وإِنْ كان بجوع أو عطش فلا يشربء وبه قال مالك في العُتبيّة» قال: ولا يزيذه 
الخمر إلا عطشاً”"''. وهو قول الشافعي”"» فإنّ الله تعالى حرّم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأَبْهَريَ: إن رَدَّتَ المكدة غنة جوعاً أو عطشاً شَرِبّها ؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: طقَإِنَمٌُ رِجَسش» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
«رجس»» فتدحُل في إباحة ضرورة”" الخنزير بالمعنى”*' الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بِدَّ أنْ نُرِوِيَ ولو ساعةً ورد الجوعَ ولو مَة. 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدَّم» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالٌَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْبٍ ‏ ويشربٌ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلزْم فيها الحدّء فهي 
أغلظ”* . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فإِنْ غَصٌّ بلّقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا"2. فقيل: لاء 
مخافةً أنْ يدّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابنُ حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربي”*: 
أما الغاصٌ بِلّقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فِإنْ شاهذنا 
حالته فلا يخفئ” 2 غليتا بقرائن الخال صورة العُصض2''9 من غيرهاء فَيُصَدَّقُ إذا 


)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 87/4, والبيان والتحصيل 27١4/١‏ وكتاب «العتبية» ويسمى «المستخرجة 
من الأسمعة» لمحمد العُتبى القُرطبى المتوفَّى سئة (1660ه). 

(؟) ينظر الأم 37377/5ه والاستذكار 808/16 

(©) قوله: ضرورة ليست في (م). 

(4) في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 257/١‏ والكلام منه. 
وينظر النوادر والزيادات 5/ 2787-1747 

(6) النوادر والزيادات 787/4» والبيان والتحصيل 37777/9:-7717. 

(1) الشرح الكبير للرافعي .١74/١17‏ 

0) في (م): أؤلا. 

)0( أحكام القرآن ١//ا0؛‏ وما قبله منه. 

(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 

)١(‏ في (م): العْصَّةً 


178 "١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١6 


قوله تعالى: طيِنبَدُهُ الْمَبوَمِ> أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرار مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنُ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا عَمِلَ 
اللربا لس تي الو ا لو 
«يشهده المقربون» أي : ع 


3 0 7 -2 د أن تعِيمٍ 8 عل للد 1 ى 7 ف وجوههز 


0 . نير 8 02 تر يا ال 148 


200001 


قوله تعالى: #إنَّ الأترار» أي: أهل 0 والطاعة .#لتى تِير» أي: نَعْمةَء 
وَالنعْمَة بالفتح: التنعيم؛ يقال تمه الله وتاعمةه فتنعم» وافراء مكمه وناحمة 
بحنو" أي إن الأبزار'في الجنات يتنعّمون .#عل الْأْرَايِكِ»ه وهي الْأَسِرَةٌ في 
الججال”" لبَظرُو» إلى ما أعدَّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن عباس 
ومجاهدة ".قال مقاتل: ينظروة إتن اهل التاق :وين القري 8 اينطرون إلى 
أعدائهم في النار»””' ذكره المَهْدَرِي. وقيل: على أرائكِ أَفُضالِه ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 

قوله تعالى : #تعرِفُ فى وجوههم نضرة لتمِيِ» أي : بهبَته وعْضَارتّه ونورّه؛ يقال: 
تقر الشات» :إذا زه ونور" ٠‏ وقراءة العامَّةِ: «تَعرِفٌ» بفتح التاء وكَسْرٍ الراء انَضْرةً) 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(؟) الصحاح (نعم). 

(؟) جمع حَبجَلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» وان بالقنات والشفري اليك محجي بدن اللقة 
(حجل). 

(:) ذكره الواحدي ف فى الوسيط 548/5 » والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(5) ذكره مرفوعاً ١‏ ايل عطة فى الور لوخي دغ . وذكره الواحدي 458/4 » والبغوي 451/54 عن 
مقاتل قوله. 


03 نوّر: أخرج نوه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات 58" ١٠6١‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إشحاق : «تقرف» بضمٌ التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفعا”"". 
نسَمَوْنَ من تّحيقٍ أي : من شراب لا غِسْنّ فيه. قاله الأخفشٌْ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح»”": الرحيقٌ صفوةٌ الخمر. والمعنى واحدٌ. 
الخليل : أضفى”'' الخمر وأجودُها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمرٌ العتيقةٌ البيضاء 
العاف هن الف ادر قال سات 
يَسْقُونَ مَن وَرَهَ البَريصٌ عليهِمٌ ‏ بَرَدَى يُصَلَُّ بالرّحيقٍ السَّلْسَر“ 
وقال آخر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وؤكُرُه ‏ أشهى إليّ مِن الرحيتٍ السَّلْسَل0 
«تَحْتُورٍ . حِتَهُمُ ك4 قال مجاهدٌ: يُحْتمُ به آخِرُ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحييّ فُمَنِي ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان ابن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعُْمّ المِسكِ”". ونحوه عن سعيد بِنٍ جبير وإبراهيمٌ النخعيٌ 
تالا شعافة: عطقي" ون سير ؟ لآن جين" الأشرية أن يعون الكدر فى 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحة آخرِه رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 791/1 عن يعقوب وأبي جعفر. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١/0‏ . وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(9) مادة (رحق). 

(5) في النسخ: أقصىء والمثبت من النكت والعيون 51١/7‏ » والكلام منه. وفي العين "/ 45 : الرحيق 
ين أنناة الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ١18١‏ ء وسلف 578/5١‏ . 

0 البيت الاب كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الْسَلنٌ: 

(0) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة / ١57‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري 5١8/514‏ 
بلفظ : عاقبته مسك. 


ه6١‏ سورة المطفغفين: : الآيات 151 ان 


وعن مسروق عن عبد الله. قال: المختوم: الممزوج”") 
وقيل: مختوم» أي : كني وتهد كه أن يعكيا مانن إلى أن يفك ناميا 
الأبراز. 
وقرأ عليٌ وعلقمةٌ وشقيقٌ والضحاكُ وطاوسسٌ والكسائيٌ : «خائّمه» بفتح الخاء 
والتاء وألفٌ بينهما. قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اجعَل خائمه 
مِسْكاً» تريدٌ آغرّه. والخاتمّ والختام متقاربان في المعنىء إِلّا أنَّ الخاتم الاسمم, 
والختام المصدرٌ؛ قاله الفراء”". 
وفي «الصحاح»: والختام : الظِينُ الذي يُحْمَم به" . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من العّلِين. حكاه المهدوي. وقال الفرزدق: 
وَحَت أَفضٌُ أغلاقٌ الججتام") 
وقال الأعشى : 
وأبررّها وعليهاختم ين 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل نَقْضٍ بمعنى منفوض» وقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابنُ المبارك وابنٌ وَهْبِء واللفظ لابن وَهْبِء عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى : «ختامه مِسْك»: يَلْظهء ليس بخاتم يَحْيِم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١7/74 وهناد في الزهد (17)» والطبري‎ » ١417/17 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) السبعة ص 5883 » والتيسير ص 7١١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
4 


() في معاني القرآن 544/7 . 

(4) الصحاح (ختم). 

)( وصدره: فبتن بجانبيّ مُصَرّعات» وسلف ٠ .١58/1١‏ 

(1) وصدره: وصهياءة طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 6 » والصحاح (ختم). قال الشارح: أي : 
يبرزها صاجبها اليهودي مختومة لم تمض ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

60 الصحاح (ختم). والنّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 77 74 ١‏ 


نسائكم: إِنَّ خِلْطه من اليب كذا وكذا. إِنّما خَلْظه مسك"'". 


آل [أبوللاوذاء]: شرت انيضل مغل القفة يكيمون يه اخز اشرتيع» لو أن 
رجلاً من أهل الدنيا أَدْتَل فيه يده ثم أخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إِلَّا وَجَدّ ريح 
ا 

وروى أَبَنُ بنُ كعب قال: قيل: يا رسول اللهء ما الرحيقٌ المختوم؟ قال: 
«عُدْرانٌ الخمر)”". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
5 

طون ذَلِكَ» أي: وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 تاهيس الْمسنافِسُونَ» أي : 
دكب الزاقو 7ق قدت علة لش الاشدكاه ,امن حل سروم أخد 
انعد الها "وفيا الناء ممق لوه ا توإلى ذلك افلغياقر البادرون تن 
العملء نظيره: ِلمِئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ الْمَمِلُونَ» [الصافات:١1].‏ 

وَرَاجُمُ» أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيقٍ ين تَنِْرٍ4 وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرٌّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلُ التسنيم في اللغة: الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءِ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوّه من بَدَيْهه وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عب الله قال: اتستيم) عبن في الجئة يشيرث :بها المقريون ضَرفاً؛ 
ويُمزَجٌ منها كأمنُ أصحاب اليمين فتطيب'*. 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل: ##وَيِرَاجُمٌ من تَنْنيِوٍ» قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (71/7 - زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً الطبري 515/74 » والطبراني في الكبير 
(9050). 

» 5١8/1714 الزهد لابن المبارك (719/5 - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ؟9/7"/ » وتفسير الطبري‎ )١( 
والبعث والنشور للبيهقي (2)55106 وما بين حاصرتين من هذه المصادر.‎ 

(5) الكت والعيون 5707/5 . 

(4) تفسير الرازي 3٠٠١/7١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »)١977(‏ وابن أبي شيبة ١47/17‏ » 
وهناد في الزهد (256)» والطبري 5١١/714‏ . 


71 _ 717 سورة المطففين: الآيات‎ ١65 


تعالى : كلا تَعَلَم مَنْسُ مآ فى ثم من قر ع4 [السجدة:20]107©. 

وقيل: التسنيم: عينٌ تجري في الهواء بقدرةٍ الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَمْسَكٌ الماء» فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة7". 

ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان”». 

ليا يرب يها الْمروَه أي : يشربُ منها أهلٌ جنة عَدْنٍ ‏ وهم أَفاضِلٌ أهلٍ 
الجنةٍ ‏ صِرْفًاء وهي لغيرهم مِرَاح. 

واعيناً؛ نصب على المدح. وقال الزْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السَّنام فاعيناً؛ نصب 
لأنه مفعولٌ بهء كقوله تعالى: #أرْ إِطْعلمٌ في يَوَرِ ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد: 15-14] 
وهذا قولٌ الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقَونَ) أي : يُسقونَ عيناً» 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمارٍ أعني على المدح. ظ 
قوله تعالى : «إذنّ أي أُبْرمُوأ كوا ون الذي امثوأ يْحَكْوةَ ©© وَإِدَا مرأ يم 
يتعَامَرُونَ © وَإِدَا أَشَبَْا 1 أَملهمْ أَنقَوا فكهين 69 وَإذا رَأرَهُمْ كَلوَا إِنَّ مولح 
َالو © وآ سفوا عم حَطِنَ © كو أن موا ين لكر ضكرن 
© عل الْأرابكِ يظرونَ 9) هل نوب الْكَتارٌ ما كنأ ينْملُونَ © » 


قوله تعالى : «إنَّ ل أَجْرْمُوأه وَصَفَ أحوال الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


. 449/4 »ء والبغوي 457/4 » والواحدي في الوسيط‎ ٠٠١/8١ ذكره الرازي‎ )١( 
. 15١/4 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5114/74 . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 


(5) ينظر معاني القرآن للفراء 549/7 ٠‏ وللزجاج "١١/5‏ . وللأخفش 74/7 ١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 81 . 


سورة المطففين: الآيات ا 5 ارا هو١‏ 


النتهزاتهم''" بهمء والمرادٌ رؤساء قريش من أهل الشرْك. رَوَى ناسٌُ عن ابن عباس 
قال: هو الوليدٌ بنُ المغيرة» وَعُمْبة بِنُ أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسودٌ بنُ عبدٍ 
يَغْوث» والعاص بن هشام» وأبو جهلء والنّضْرٌ بنُ الحارثء وأولئك انأ مِنَ لذن 
َامَنُوَأ# من أصحاب محمد يله مثل عَمارٍ وحَبَّابِ وصَهَيب وبلال «ا يصحكونَ» على 
وجه السّخْرِية”" .9وَإدًَا مَرُوأْ م6 عند إتيانهم رسول الله يِل نامرون يغمزٌ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهم به. يقال: عُمِرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال: 
وكنتٌإذا غمرْتٌ قنةةًقوم 20 6 2 بن 

وقالت عائشةٌ : كان النبئُ ‏ إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجليَ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»”''. وغمزته بعيني. 

ؤقيل: الكمز: بمعق العيب»:يقال: غموة» آي + عاته :وماق فلان غهرة/*): 
عي 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نَمَرِ من المسلمين إلى 
النبئئ ي فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامَزوا"". 

«وَإدًا أَنقَلُوً»ه أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم ودويهم #انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبِين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكُهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفمْصٌ والأعرحٌ والسَّلمِيُ: «فَكهين" بغيرٍ ألفٍ. الناقرةيآالف97. 


)١(‏ في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

زفهة ذكره الواحدي في الوسيط 594/4 » والبغوي 7/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(*) سلف 3177/6 . 

(2) كل/ردلا. 

(0) كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبي الليث ”158/7 » والكشاف 77/54 . وتفسير الرازي ٠١١/79١‏ . 


(0) السبعة ص 576 » والتيسير ص 5١١‏ » والنشر 505/7 - 78568و599. 


57 سورة المطغفين: الآيات 71 5 


قال الفرّاء”'': هما لغتان» مثل: طمِع وطامع؛ وحَذِر وحاذر» وقد تقدَّمِ في سورة 
الدخان””'. والحمد لله. وقيل: الفَكِهُ: الْأَشِرٌ البَطرٌء والفاكه: الناعم المتنعّم. 

لوَإدًا رَأَوَهُمَ» أي: إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد يِل هلوا إنَّ منؤلح 
صَآْونَ4 في اتّباعهم محمداً و «ومآ يلوا علوم حَفِظِينَع لأعمالهم. مُوَكُلين 
بأحوالهم, رُكَباءَ عليهم .نم4 يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامنُوا» 
بمحمدٍ ‏ ين الْكَُارٍ يَضَْكوْنَ4 كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرُه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى: كليو اين 
موأ ين لْكَُارٍ يضْصَكوَْ» قال: ذكر لنا أنَّ كعباً كان يقول: إِنَّ بين الجنة والنارٍ كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدوٌ كان له في الدنيا اظلّع من بعض الكوَّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم ََهُ فى سَوَآهِ لحي و4 [الصافات:50] قال: ذُكر لنا أنه 
الع فرأى جماجمٌ القوم تَمْلِي'''. 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبئُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم4 [البقرة:10] قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتّح لهم 
أبوابٌ النارٍء فإذا رَأَؤْها قد فُيَحَتْ أُقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا انْتَهَوْا إلى أبوابها غُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: «الله يستهزئ 
بهم4 ويَضْحكُ منهم المؤمئون حين عُلَّتُ دونهم» فذلك قولّه تعالى: «تاين )1 
َأمثوأ ون الْكمَارٍ يَصْسَكوْنَ . عل الْأرَايكِ ينظرو . هل ثوب الْكتَار ما كانوأ يعون 2*4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن 719/7 بنحوه. 

.١١8- ١١ و1/لا‎ )0( 

© وكرهةو. 

(5) لم نقف عليه عند ابن المبارك.ء وأخرجه الطبري 7718/75 . 


(5) لم نقف عليه عند ابن المباركء وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور "١/١‏ . 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

ومعنى «هل ثُوّبٍ» أي : هل جُوزي [الكفار] بسُخُريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا 
فولبهم ذلك وقيل : إنه متعلّق متعلق ب «ينظرون» أي: ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعُها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من لاعن رسن عرواضها (تعتى القول» الى تيكل يعدن المؤمة 
لبعض : «هل ثُوّْبِ الكفار» أي: أَنِيبَ وجُوزي. وهو مِن ثاب يثوبُء أي: رجع. 
الار انعا حملن المتسدوويية ال دكا لقعا الى لبر ات 
السورةٌ والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون آنه 


م ند 2 [كشكر 


0 تعالى: مدا تتام أَنْتَقَّتَ 9 وَأَدِنتَ - ل 9 وإذا الْدرّض مدت © 


لقت ما ها وَتْلَتَ (© وَأدِتَ ريا وَحْقََتَ © »* 
قوله تعالى: #إدًا آلآ أنتَنّتَ» أي: انْصَدَعَتْ'" وَتَمَطَرَتْ بالعّمام» والعّمامُ مثل 
ال 0 وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 


ع2 


ال نشَى سن الك ةروفان التحة كنات اسم" وسدامية شراط الساطة 


(0) كا/رها”. 

0 حصوواحي بجع اليان 775 وها ابلفيات بين حاصرتين منه. قال الطبرسي: وهو استفهام يراد به 
الؤريرة ركوة أمساف كلام لذ عرس لانن ارا 

(9) في (د) و(ظ): تصدعت. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 779/5 . 

(5) أخرجه الطبراني »25١991(‏ وأبو الشيخ في العظمة (7957) عن ابن عباس بلفظ : المجرة باب السماء 
الذي تنشق منه. 


م١‏ سورة الإنشقاق: الآيات ١‏ 0 


وقلوفاتيا: 


لوادت ريا وَحْقَنْ» أي : سمِعث» وحُقّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 
ومجاهدٍ وغيرهما”"'؛ ومنه قولّه ي: «ما أَذن الله لشيء كَأْدَنِه لنبئ يتغنّى بالقرآن»9© 
أي : ما استمع الله لشيء ؛ قال الشاعر : 
صم إذا سمعوا خ يرا ذُكِرْتُ به وإن ذُكرتٌ بسوءٍعندهمأذنوا 
أي: سمعوا: وقال فَعْنّب بنُ أمّ صاحب: 
إِنْ يأدَّنُوا رِيبةً طاروا بها فرحاً 'ماهُمُ أؤِنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل: المعنى: وحمّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
خَنّث أطاءك "اموق لها آن تطية ركه لاتدكلتها :يقال * فلك تشفرى بكذاء 
وطاعةٌ السّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تُطيعٌ وتّجِيتَ. وقال قتادة: حُقَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قولٌ كثير: 


كن تكنو العديى قاهبلا وترهينا ‏ «وشعتدليا لي لف 
قوله تعالى : وإ الارّشُ مُدَّتْ أي: بُسِطت ودُكّتْ جبالّها. قال النبئُ 8: انمد 


اكول 


. 5735 - 5717/55 تفسير الطبري‎ )١( 

فم أخرجه أحمد (2)77170 والبخاري (2»)0077 ومسلم (07/417) من حديث أبي هريرة #ه» وسلف .78/١‏ 

(*) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار / 44 ٠‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 21١/4‏ 
وبهجة المجالس 74/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص >" » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 
في تفسير الطبري 770/75 » ومعاني القرآن للزجاج 3١7/0‏ . 

(5) عيون الأخبار 44/7 » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/54‏ ». وللمرزوقي ”/ ١550‏ » وبهجة 
المجالس 77١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص "2 واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية : 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري 577/15 بلفظ : هرونت ريا وَحْدَّتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(7) ديوان كثير ص74 » والنكت والعيون 774/5 » والكلام منه. 


سورة الإنشقاف: الآيات ١8 0  "‏ 


مَدّ الأديم»” ' لأنّ الأديم [ذا"مة الكل الكناء فيه امعد واشقوق :قال 


امن 
وابنُ مسعود: ويُزادٌ في سَعَتها كذا وكذا؛ لوقوفي الخلائقٍ عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إِلّا موضعٌ قدمهء لكَثْرَةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
إبراهيم» أنَّ الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى””"» وهي السّاهرةٌ في قولٍ ابن عباس على ما 
قم عندل». 
ظوَآلقت مَا فا وَكلّنْ»ه أي : «اخرفك اعزا وا ولت عن" “4 قال امن حير 
لَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممّن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل : أَلْقّتْ ما في بطنها من كنوزها ومُعادِنهاء وتخلّت منهاء أي: خلا جوقهاء 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنْ بِعِظَم الأمر كما تُلّْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشْدّة. 

وقيل : تَحَلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقيل : أَلْقَّتْ ما استُووِعت, وتَخْلَّتْ مما استُحَفْطَتْ؛ لأنَّ الله تعالى استَؤْدَعَهَا 
عاك أ حا واجوانا :م اممططظلها باؤدة مزارعة و 

ظوَدِتَ ريا أي : في إلقاء مَؤتاها «وَحْنَتْ» أي: وحن لها أنْ تَسْمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا»؛ فقال الفرّاء””: «أذِنت»» والواوٌ زائدة» وكذلك 


.158/1١5 سلف‎ )١( 

(0) في (ي): وقالهء وفي (د) و(ظ): وقالء وينظر ما سلف 154/1١7‏ . 
5 ١؟١1/وك‏ . 

(:) ص ١ه‏ من هذا الجزء. 

(5) في (م): عنهم. 

. 770/5 النكت والعيون‎ )١( 

0) النكت والعيون 1/ 755 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(4) في معاني القرآن ”717/7 . 


سورة البقرة : الآية رشا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمَ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميتةٌ وخنزيراً ولحمّ ابن آدم أكل الميتة» لأنها حلالٌ في حال. 
والشترير وا بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخّف أؤْلى أن يُقتحم من التحريم 
العمل ؟ كبا لوا أكره أن بيطأ انه آى كنت وليه الأقيية لآنيا بكر له حال 
وهذا هو الضابط لهذه الأحكامء ولا يأكل ابنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا”"', 
قال أحمذ وداود. احتجٌ أحمد بقوله عليه السلام: «كَسْرٌ عَظْمِ المِّتِ ككسره 
0 وقال الشافعئٌ: يأكلٌ لحم ابن ن آدمء ولا يجورٌ له أنْ يقتل ذْميَاً؛ لأنه 
ا م الدَّمء ولا 0 98 أضهر]؟ لأنه مال الغير؛ فإن كان خرييًا اا 
مُخْصَناًء جار قتله والأكل منه9© 

وسْنّعَ داود على المُرَّنيَ بأنْ قال: قد أبحت أكلّ لحوم الأنبياء! فغلبٌ عليه ابنُ 
شريح بأنْ قال: فأنت قد تعرّضتٌ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
بي”'2: الصحيحٌ عندي ألّا يأكل الآدميّ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويّحَبيْه 
والله أعلم. 

السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتةٍ وهو يجدٌ مال الغير 
تمراً أو زَرعاً أو عَنّماّ فقال: إِنْ أمِنَ الصّررٌ على بدنه بحيث لا يُعَدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله؛ أكل من أي ذلك وَجدَ ما يردُ جوعّه ولا يحملّ منه شيئاً؛ وذلك أحبٌٍ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتة» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”*'. وإِنْ هو حََشِيَ ألا يصدّقوه وأنْ يَعْدُوه 
سارقاً؛ فإنَ أكل الميتة ور عندي» وله في أكل الميئة على هذه المنزلة س8 . 


.08/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١54708(‏ وأبو داؤد (/0)971 وابن ماجه )١717(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصخّح إسناده النووي في المجموع 5 » وابنٌ القطان كما في التلخيص الحبير ”/ 54: واختّلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 258/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 - 2417١‏ والشرح الكبير للرافعي 
5١7هء‏ والمغني لابن قدامة 799/15 

(5) أحكام القرآن .08/١‏ 

(5) في المسألة الثانية والعشرين ص 0”. 

() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


0-5 سورة الإنشقاق: الآية 0 


(والقثى اب الأنياوئ "قال مف المتستريو تجوات ذا #السابتاه ك1 
«أزْنَذْق وزَّعَم أن الراك تتهة هذا لاع لأن الديت :لا نُفُحِمْ الواك ل مع احتى 
إذا» كقوله تعالى: #حوّة إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنوبُهَاك [الزمر:97] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : طَلَمآ أَسَلَمَا وَبَلّمُ لنَجبِينِ . وَيَدَيْنَُ4 [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابٌ فاءٌ مُضْمَرةٌ» كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسانٌ نك كاد”" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فِملاقِيهِ؛: أي: إذا السماء انشقَّتُ لاقّى الإنسانٌ 
6 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كُدْحاً 
فملاقِيه» «إذا السماء انشقَّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً: الجوابٌ: «فأمًا مَن أوتى 


01 


2 . هم مم #* 
كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ””''؛ أي: إذا السماء انشقَّتْ فُمَن أوتي كتابه بيمينه 


كمه كذا. قال أبو جعفر النحَّاس: وهذا أصحٌ ما قيل فيه وأَحْسَئه. 

وقيل: هو بمعنى : اذْكُرْ إذا السماءٌ انشقَّث20. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياءً عَلِمَ 
المكذّبون بالبعث ضلالئهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم: إذا ظَهَرَتْ أشراظها كانت 
القيامة» فرأيتم عاقبةً تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالةٍ البعض على 
الشض: 


. 911/5 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 73١7/4‏ . 

() زاد المسير 5”7/9 . 

(5) ذكره عنه الرازي ١١6 /"١‏ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 0/ ١80‏ وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 


وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماءٌ انشقَّتْ) قَسَمْ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 
من أنه خبر وليس بِقْسّم 


8 
أو 


كولهاتعالى مياه لاضن إِنَكَ كايح إن ل رَيْكَ كدعا فملقيه © َم 


5 


من 
كب يبي © سَوْفَ حَاسَبُ جت يها © وبتك إل ملي تئر 9 »> 


قوله تعالى: #يكأيُهَا الْإضكن إِنَّكَ 6 إِلّ رَيْكَ كدعا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابنَ آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادةً: يا ابنَ آدمَ» إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ. فَمَن 
استطاع أن يكونً كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قَرَّةَ إلّا بالله*©. 

ور قا تابه ادن سملي الالو طب مره ال و ا 
تَلت. ويقال: يعني جميعَ الكمَّارِه يعني : يا أيها الكافرٌ إنك كادحٌ. والكَدْحٌُ في كلام 
العرب: العهل والكسي؛ قال ابن مُقَيلٍ : 
وناك كا كاك سين 


أ 


موك وخ د بعدى :المي 341 


وقال آخَرٌ: 
ومَضْتْ بشاشةٌ كل عيش صالِح يقي أكدَحٌ للحياة اتوي 

أي عير ريوع المتحاك عن اين ن عياس : «إنك كادخ؟ أي : راجعٌ» «إلى ربك 
كلها أي: رما لا مَحالةَء «فملاقيه» أق: مُلاقٍ رئّك. وقيل: لاق عَملّك. 
اتن" *' : «إنك كادحٌ» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملاقاةٌ بمعنى اللقاء. أي: 0 بعملك. وقيل: أي: تلاقئ :كثات 
عملك؛ لأنَّ العمل قد انْقَضَى ولهذا قال: ًا مَنْ أوق كتبمٌ سن 20. 


. 778/715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ديوانه ص؛؟ » وسلف 14١5/١5‏ . 
(*) النكت والعيون 0/5؟73 . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 


. 31١١6 /”١ تفسير الرازي‎ )0( 


1١60 _ سورة الإنشقاق: الآيات ا‎ ١ 


قوله تعالى: نما مَنَ أوق كتبَةٌ يِه » وهو المؤمنٌ لسَسَوفَ يحَاسَبُ حسَابا سيا 
لا مناقشة فيه. كذا روي عن رسول الله يك من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله يل: 
امن وت يوم القيامة عدب قالك4 ففلك: يا رسول الله اليس هذ قال الله : 
5274 ا سيك ٠.‏ صَسَوْفَ يَاسَب حسَابا يسِيا» فقال: «ليس ذاكِ الحسابُ» 


إِنّما ذلك اعرد قل الجتساد عير السام قلت العريي اينار وس 
والترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ صحي”". 

و وَينقَلِبٌ إِكَ آهل أزواجه في الجنة من الحور العين «#سم,, را» أ ي: معْتبطا قريرٌ 
العين. 

ويقال: إنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد» وهو أوَلُ مَن هِاجَرٌ من مكة إلى 
المدية: 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء لَيُخْبِرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قولٌ قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة”". 


قوله تعالى: #وأمًا من أو وف م وراك ان ٍِ 2 سَوفَ يزغواأ وو سُورا 9 و وض 
وعم ب ا 
بى بصيرا 2 * 

قوله تعالى : «#وأما من أوق كليم ورا ظهْرِوِء» نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمةٌ؛ قاله ا بن عباس. ثم هي عامةٌ في كل مؤمنٍ وكافر. الوا عاسو ةنفد يله 
البمن لاخذ كتانت ل كا ع كدارم هلمن ورا طيرة 


0 


وقال قتادةٌ ومقاتل: 5 تفك تَفك ألواحخ صدره وعظامه. ثم تَدْحُْل يذه وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


0 1 يه 


9# فسوف إل غوا سُورا» أي : بالهلاك. فيقول عا ةيا بوراة: وَنصل سعيرا» 


)220 سنن الترمذي (5) ولا وهو عند البخاري (9 224949 ومسلم (؟1 لامكل" وسلف 1م" 5 
(؟) النكت والعيون 57/5 ١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 5379/55 . 


سورة الإنشقاق: الآيات 1 ١> ١6‏ 


أي : ويدخلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحرْميّانِ وابنُ عامر والكسائئ : #ويْصَلَى4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللّام» كقوله تعالى: «اث للَحِمَ سَنوهُ» [الحاقة:١؟]‏ وقوله: طوَتَصَيَةٌ بحر » 
[الواقعة: 94]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمّفاً”'2» فِعْلٌ لازم غيرٌ متعد”" ؟ لقوله : 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ المحم [الصافات:78١]‏ وقوله: 9يصل أَارَ الكرئن» [الأعلى:؟١]‏ 
وقوله : «أثم نّم لصَالُوا [المطففين:7١].‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أباتُ عن عاصمء وخارجةٌ عن نافع وإسماعيل المكُنُ عن ابن 
كتير الى لبهم الياء زإستكان الضَّادٍ وفتح اللّام يي + كسا ترق : 
#«وسَيضْلون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء”'. وكذلك في «الغاشية» قد قرئ أيضاً : 
#تَصْلَى رو دوين لضاه على اقل افتولة :انول 

طإِنَّمُ 6ن ف أَمْلِ» أي : في الدنيا «مَسَرْورَا» قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافةٍ والحزنٍ والبكاء والشفقةٍ في الدنياء َأَغْمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إإنًا حكن يل ف أَهَِا مَنْفِقِينَ . كَمَبَ ألّهُ علَيََا وَوَفَنَا عَدَابَ 
أَلسَّمُووِ * [الطور:7-77؟]. قال: ووصّف أهلّ النار بالسرور في الدنيا والضَّحِكِ فيها 


ِإِنَّمُ عَنّ أن أن يو رَ» أي : لن يرجم حيّا مبعوئًا فيحاسّبء ثم يثاب أو يُعاقّب. 


000( السبعة ص /71/7 » والتيسير ص 5١5١‏ . 


(0) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون 096/7 - 
5 . 


إفرف القراءات الشاذة ص ١7١‏ 8 
(1) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 1١/5‏ . 


(4) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء وستأتي. 


1١60 ١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


وما المر إلا كالشَّهابٍ وضَوْئِهٍِ ‏ يحور رماداً بعدإذهوساطه”) 
وقال عكرمة وداوة بن أب هند: يحور كلمةٌ بالخشئة ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتّفق الكلمتان فإنهما كلمةٌ اشتقاقي. ومنه: الخبرٌ الحُوّارَى”" ؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
0 0 05 ا وك وق ا و ا 
حوري» أي: ارجعي إلي”**. فالحَْرٌ فى كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهمٌ إِنِي أغوذ بكمن الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤْر)””' يعنى: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الحور بالضم. وفي المثل : «حُورٌ في مَحََارَة) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدْيرٌ؛ قال الشاعر : 
200 ا ملم ى, مإوضساعي ٠ش‏ ممهة عي 5 ٠.‏ ع .ى (5) 
واستعجلوا عن خفيفي المَضغ فاردّردوا والذم يَبْمَى وزادٌ القوم في حور" 
والحُوْرٌ أيضًا: الاسم من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردَّتُ شيئاً من الدقيق. والحُؤر أيضًا : الهَلَكةٌ؛ قال الراجرٌ: 


8 0 و ساس ع 2076 
في بثر لا خور سَرَى وما شعَر 


. ١١19 ديوان لبيد ص‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 777/7 ٠‏ وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 770/1 . 

() الحرَّارَى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيضء وكلٌ ما حوّر من الطعامء أي: بُيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف 7355/5 . والمحرر الوجيز 458/0 » وتفسير الرازي 7١8/91١‏ . 

)2( أخر جه أحمد (؟الا/1؟7) ومسلم )2 والترمذي فضرققرة من حديث عبد الله سْرْجِسن طه. ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ويروى: الحور بعد الكورء وكلاهما له وجه. 
اه وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

() البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 788 » واللسان (حور)» 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص ١51١‏ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى...» يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ٠‏ 

2,و,3ع البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص "7 » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 


١ 1١0 1١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ 


قال أبو عبيدةً: أي: في بثر خَوْرِ والالاة زائدة. 

وروي: «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشار الأمر بعد تَمَامِهِا"". وسّيِل معمر عن 
الحَوْرٍ بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُْمَن. فقال له عبد الرزاق: وما الكُنْتَي؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحول رجلَ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتي» 
كانه تسب إلى فوله: كنث.هفي شبابي كذازوكذا. قال: 


007 ل ا عِِ و َ# 2 9 وه * 
فأصبحت كنتيا واصبحت عاجنا وق خنضال المره كنت وعات 7 


عدم البجر ‏ إذا تيفل تنكها آنيني ]على الأرض هق العدر"وكالنابق 
الأعرابئ : الكُْنْتَْ : هو الذي يقول: كنتٌ شابّاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئٌ هو الذي 
مول كاذ تن عا ل ركف اق ركان ى ظير وكتك أرق : 


- الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 75/7 » قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/94‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراف كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 4/ 407 » وأبو العباس في المفهم 
*/ 5ه: . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النتقصء قالوا: 
ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة؛ وهو لقُّها وجمْعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون» مصدر 
كان يكون كونًا: إذا وُجد واستقر. 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 195/7 . 

() الصحاح (كون) و(عجن)؛ وأساس البلاغة (كون)»؛ والتكملة للصاغاني 751/١‏ . وهو في نهذيب 
اللغة ١4١/1٠١‏ برواية: 

وماكنت كنتيّا ولا كنت عاجمًا وشرالترجال اتعنشدي وعاجن 
(4؛) الصحاح (عجن»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة .14١/١١‏ 


احا سورة الإنشفاق: الآيات إع دك افا 


5 
3 


كن بد بصِيرا» قبل أنْ يَخُلْقَهء عالماً بأنَّ مَرْجِعَّه إليه. وقيل : بلى لَيَحَورَنَ ولَِرْجِعَنٌ. ثم 
استأنف فقال: (إِنَّ ربّه كان بِهِ بصيرًا» من يوم حَلَقّهِ إلى أنْ بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


لت مي 


قوله تعالى : «كلا أي يلق © ويل مما وَسَقَ © وَلقمرِ | أسَقَ © 
ركنن طبدَا عَن طق © هنا لحم لا مَؤمئْنَ 9© وَإذا و عَم لان * 
يسَجْدُونَ © > ظ 

قوله تعالى: ملآ أَثَيدُ»# أي َأَقْيِمُ و«لا» صِلَةٌ .« يآلمَّمَقِ» أي: بِالحَمْرة 
التي تكونٌُ عندٌ مغيب الشمس حتى تأتيّ صلاةٌ العشاءٍ الآخرةٍ. قال أشهبٌُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددُهم عن مالك: الشَّفَقُ: الْحَمْرةٌ التي 
في المغرب, فإذا ذهبت الحمرةٌ فقد حَرَجَتَ من وقتٍ المغرب ووَّجَبِتْ صلاةٌ 
العشاء”9©. ٠‏ 

وروى ابن وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علىّ بن أبي طالب ومُعاذ بِنٍ جبل 
وعُبادةَ بن الصامتٍ وشدَّاد بن أؤس وأبي هريرة: أنَّ الشمّقَ الحمرةٌ؛ وبه قال مالك 
ابن أنس. وذَكر غيرٌ ابن وَهْبٍ من الصحابة: عمرّ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وآنسا وآبااقتاذة وجابر يق غبل الله واين الزيين تزفق التارطية > سعد ابن جنير زاية 
المسيب. وطاوسء وعبد الله بن دينار» والزهري. وقال به من الفقهاء: الأوزاعىٌ 


ومالك والشافعيٌ وأبو يوست وأبو ثور وأبق ييل واحمد وإسحاق. 
وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضاً وعمر بن عبد 
5 35 )20 ؟ 4< 5 تو عو 0-8 و 15 
العزيز والاوزاعيٌ '. وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه؛ ورَوَى أسد بن عمرو أنه 
)١(‏ الموطأ ١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1898/4 . 


)١(‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ؟”/5894 - 511١‏ », والتمهيد 9١/4‏ - 45 » وأحكام القرآن 
قو كورين في 2 
لابن العربي 1848/5 » وزادا لمسير 49/ 56 -55 . وسلف بعضها 9١/71١؟7١1.‏ 


رجع عنه”". ورُوي عن ابن عمرٌ أيضًا أنه البياضٌ» والكسنة الأول لأن افق 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاءِ عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
اال 011+ جيوة بزعا المي قر ل الريك عنما عار :كا لخدو ركان 
أحمء فيد شاهد للخمرة::ؤقال الشاغر: ْ 


8 


أيتي 7 التق د تس المسيق 
وقال آخر: 
ل ار على الزمانٍ يكأس لون 


2 
31 


ويقال للمَعْرة”*؟: الشَّمَقَ. وفي «الصحاح» : الشَّفقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمْرتّها 
في أوّل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشَّفْنُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلن.وقق العشاء الآخرةه:إذا ذعب قيل :غاب الشفق”"*؟. ثم قيل > أصل الكلمة من 
رِّةَ الشيء؛ يقال: شيء شَفْنٌ أي: لا تَمَاسْك له لرقته: وأَشْمَنٌ عليه: أي: رق قلبه 
عليه والشمقة : الاسجٌ من الإشفاق» وهو رِقَّةُ القلب. وكذلك الشَّمقَ؛ قال الشاعر: 


0 / دن 4 3 و ل 0972 
تَهُوّى خياتي أَهُرَّى موتها شَمَقًَا والموت أكرمٌ نرَّالٍ على الخُرّم 
فَالَّئَقُ: بقيةٌ ضوع اله ن وحمرتهاء فكأن تلك الرقّة من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 70/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكرفي ٠‏ سمع أبا حنيفة وتفقه عليه توفي سنة (184ه). الجواهر المضيّة 777/1١‏ . 

. 70١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(8) لم نقف عليه. 

(5) المَغْرة ويحرك: طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

0) نسب لاسحاق بن خلف. كما في زهر الآداب ١ 445/١‏ والحماسة البصرية 375/١‏ » وفوات 
الوفيات ١14/1١‏ » واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 787-781١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار 44/7 » 
والصحاح (شفق). 


؟١‎ 11 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


الحكماء أن البيافِن لا يقيت اصلاً. وقال الخليل: ضعدث قثارة الاسكتدرية فرمقك 
البياض» فرأيئه يتردٌدُ من أفق إلى أفق ولم أرَهيعيبٌ”).: وقال ابن أبى أويس: رايبه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"' : فلمّا لم يتحدَّد وقنّه سَقَط اعتباره. 


وفي «سّئَّن) أبي داودَ عن النعمان بن يشير قال: أنا أَغْلمُكم بوقتٍ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئ يخ يصلّيها لسقوط القمر لثالئة”". وهذا تحديدٌء ثم الحكمُ معلَّقٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال: فينقضٌ عليكم بالفجر الأوّل» فإنًا نقولُ: الفجرٌ الأوّل لا يتعلّنُ 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرٌ بقوله وَفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة”؟؟» فلا معنى للإعادة. 

وقال مجاهد: السِفنٌ: النهارٌ كلّهء ألا تراه قال: #وَآئبلٍ وما وَسَقَ”*©. وقال 
عكرمةٌ: ما بقي من النهار”" . 

والشفقٌ أيضاً: الردية من الأشياء؛ يقال: عطاء مُشَمَُىٌّء أي: مقلّل؛ قال 
الكميت: 


فلك اعرد ين اللشتوه شينف ٠‏ الالشو دي ند ل ا 0 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن 1 ». وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجوٌ 
نقي » والسماء مصحيةٌ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ومن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

(؟) هو ابن العربي في أحكام القرآن 1699/4 . ش 

(*) سئن أبي داود (519)» وهو عند أحمد »)2١8415(‏ والترمذي ».)١10(‏ والنسائي في المجتبى 554/١‏ . 
قوله: «لسقوط القمر) أي: وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي : في ليلة ثالئة من الشهر. 
تحفة الأحوذي 60/١‏ . 

.١9”/#8 )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 558/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 754/755 دون قوله: ألا تراه... 

(1) تفسير البغوي 454/4 . 

(0) ديوان الكميت ص 718 » والصحاح (شفق) والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ١7‏ ١؟‏ 0-1 


فولاغبالن + طراكل وارزكة 4 اق عمة وقد ولك وا له مق و01 
السلطانٍ وعَضَّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادُ لمجيئه» 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزِج بهاء ٠‏ فسكَنَ الحلق إليه» ثم دعوو" التو 
وَانْقبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكَن فيه مِن هَوْلِه وحشاًء وهو قولّه تعالى: «وّمن 
يعْمَيِوء بَصل لك اَل وَالنَهَارَ ِتَنَكُوا فو» أي: بالليل طوَشَمْتَهوأ من مَضْيوء» 
[القصص :7] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليلٌ يَجْمعُ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
في تَصَرّفه. هذا معنى قولٍ ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغيرهم”''؛ قال ضابئ بن 
الحارث الْبَِرْجَميٌ : 
كإنى:وإفاقة وقعرقا التيتكدة ”لايع سا ءلم تييقة أناول ٠‏ 

يقول: ليس في يدي من ذلك شية» كما أنه ليس في يدٍ القابضٍ على الماء 
شية. فإذا جلَّل الليلٌ الجبالَ والأشجارٌ والبحارٌ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها”©. والوَسْقٌ: ضَمّكَ الشيء بعضّه إلى بعضء تقول: وَسَفْتُه أَسِقُه وَسْفًا. ومنه 
قيل للطعام الكثير المجتمع: وَسْقٌّء وهو سنُونَ صاعاً. وطعامٌ مُؤْسَّقَء أي: مجموع. 
وإبلّ مُسْتَؤسِقةٌ» أي: مجتوعةٌ؛ قال الراجز 


إن ١ 21 5 ١‏ - ً 1 5 | 5 2ج همه قاتِ لو : و م 


)١(‏ في (م): سورة. 

)١(‏ أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(*) تفسير الطبري 5”/ 750 - 740 . 

(4:) الصحاح (وسق)» والمستقصى 5١9/75‏ » والخزانة 357/9 . 

(5) الصحاح (وسق). 

لم تو د حو عضيف مكارو اه حير 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص 59١‏ . وتفسير الطبري 555/14 . القلائص 
ا ا ل ا ان 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


5 سورة البقرة : الآية 1١1/٠‏ 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ع نما نوويق مجر أن راد نزل الحَرَة وحن أعله 
وولدٌه» فقال رجل: إِنَّ ناقةٌ لي ضَلَّتْء فإِنْ وجدتها فأمسِكهاء فوجدّهاء فلم يجدْ 
استها قترصضت-فقالت اليزأة”9 :اتحزهاء قابى+ فتفقد 'فقالك: إشلخها حتى 
قدّد لحمها وشحمها ونأكلّه؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله يَكلِِه فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرء فقال: هلا كدت نحرتها! فقال: استحييث منك””"'. 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يحّف التَلَفَءٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادَّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع: 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدّثنا الفضل بِنُ دكين قال: 
أنبأنا عقبة بِنُ وهب بن عقبةً العامريّ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبيع العامري 
أنه أتى رسول الله يله فقال: ما يحل لنا الميتة”؟'؟ قال: «ما طعامكم؟؟ قلنا: 
تَعْتَبِلُ وتَصطبح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحْ عُدُوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّة ‏ قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوع»””2. قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 


0 * 5 2 2 الف 
الغبوق من اخر النهار» والصّبوح من أول النهار ٠.‏ 


)١(‏ في (م): امرأته. 

49 سنن أبي داود (01817)» وأخرجه أيضاً أحمد )5١907(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. وسِمَاك بن 
حرب؛ قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلمّن . تهذيب التهذيب 119/7 . 

(5) في (د) و(ز): أياح. 

(4) في سئن أبي داود: من الميتة. 

(5) في (ظ): من الجوع. 

(5) سئن أبي داود 227811 وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 7/ 117؛ وابن سعد 47/1؛ 
والطبراني في الكبير 27١/14‏ والبيهقي 9/ ٠017‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُكين بهء قال الحافظ 
في الإصابة 4/ 47: إسناد لا بأس به. 


و/ا١‏ سورة الإنشقاق: الآيات ١7‏ . ١؟‏ 


وقال عكرمة: «وما وَسَّق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي2©"7. فالوَسْقُ 
بمعنى الطرّدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كنهنا فنا اثنار لوي 0 


وعن أب بن عباس : (وما وَسَق)2 أي “وها كر «وستر 0 0 
وكل شيءٍ حَمِلْتّه فقد وَسَفْتَه والعربٌ تقول: ل أقغله جاده سَقَتْ عيني الماة» أي 
حَمَلته: وسقت الناقة تمق وَشْمَاة ائ «خملث واغلفك رحمها عل الماء: فهى ناقةٌ 


وأضيق: ونوق وسَاقء مثل : نائم ونيام» وصاحجب وصحاب» قال بشر بن أبي خازم: 
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بِهِنيِخْدههُن حتى تَبَيِّنَتِالحِيالٌُيِنالوساقي0) 
تقواهيين ” انعناه تأر ست البعين؟ حملت جمله واوسقتة المشلة: ثرا 
اك 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان: حَمَلَ من الظلمةٍ. قال مقاتل: أو حَمَلَ 
من الكواكب. القشيري : ومعنى حَمّل : ضمٌ وجمعء والليل يجِلُلُ بظُلْميِه كلّ شيء. 


. 718/715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وصدره: كذبتُ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 754 » 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء؛ أي: عليكم به. فقوله 
كذبت عليكء إنما أغراه بنفسه؛ أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما تُتبِعُ آثار الطريدة إذا أخذت؛ فإنك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الإبل. القاموس (طرد). 

(©) النكت والعيون 57/5 . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ).» والبيت في ديوان بشر ص ١178‏ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحؤل - جمع حائل» وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. المائرس بجر وقوله: ألظء أي: أل 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الالحاح.. 

(5) في (ي) و(ظ): ومواسقء وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

(7) الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات 73١ ١7‏ ارا 
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فإذا جلّلها فقد وَسَقَّهاء ويكونُ هذا القَسَمُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: لكآ أُقِمْ يما يُصرُونَ . وَمَا لا ُعِرُونَ4 [الحاقة :59-74]. 

وقال ائة خبين: ذوط رشق أن :ها يِل فيه''". يعني التهجد والاسفعداد 
بالأسكا :قال الكاهر: 
عونا رادا نامدن وؤتبارة تقوم بكا كالواسيق المعليت 

أي كالعامل”". 

قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إدَا تن أي: تم واجْتَمَعَ وَاستوي قال التحسن > اق 
أي : امْئَلاً واجْتَمَع. ابن عباس : اسْتَوَى. قتادةٌ: استدار”". الفرَّاء: انّساقه: امتلاؤه 
واستواؤه لياليَ البدر» وهو افتعالٌ من الوَسْقٍ الذي هو الجمع”*» يقال: وَسَقْنْه 
فَانّسَقٌّ) كما يقال: وَصَلْتَة فانَضَل) ويقال: أمز فلانٍ متسقٌ: أق: مجتمع على 
الصلاح مُنْنِ. ويقال: انّسقّ الشيم: إذا تتابع. 

كين لَبَقَا عن طَبقٍ # قرأ عمرٌ وابنٌ مسعود وابنٌ عباس وأبو العالية 50550 
وأبو وائل ومجاهدٌ والنحَعيٌ والشعبيٌ وابنُ كثير وحمزةٌ والكسائيئٌ : «لْتَرْكَبَنَّ» بفتح 
الباء2"0» خطاباً للنبئ يل» أن العرقق وفعي خالا تند نا ل قاله تاعاس3 
الشعبئٌ : لتركَبنَ يا محمدٌ سماءً بعد سماءء ودرجةً بعد درجةء ورتبة بعد رتبة» في 


. 7375/5 وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ ٠ 717/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7/3 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(8) أخرج أقوالهم الطبرني 749/74 - 370٠‏ ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 708/7 . 

(4) الوسيط 4/ 455 » وقول الفراء في معاني القرآن ١5١/7‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(5) السبعة ص 777 » والتيسير ص 7١١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 376٠/75‏ . 


(5) أخرجه البخاري (1440)» والطبري 35١/714‏ . 


و سورة الإنشقاق: الآيات 19 ١؟‏ 


القربة من الله :تعاك 200 

ابن مسعود: لترَكيّنٌ السماة خالا بعد اليتق خالاتها الى وَصْفَهَا الله تعالى 

اا ان كمنء ع ا ا 

بها؛ من الانشٍقاق والطيىٌ» وكونها مرةً كالمُهل ومرةً كالدّهانٍ''"'. وعن إبراهيم عن 
غبكه الله تطيقا عن علباق "كال :لماه عد ‏ عالا يعدينا لقال كرون ور 
كالذهان + وتكون كالميا 9 ظ 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسانٌ حالاً بعد حالٍ» من كَوْنِكَ نطفةً ثم عَلَّقَةٌ ثم 
لسن إن كايح » وهو اسم للجنس » ومعناه الناس. 

وقرأ الباقون: «لتركبُنَ» بضمٌ الباء» خطاباً للناس. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
5 2 عيا عق 8 5 4 3 جٌُ 
قال: لآن المعنى بالناس أشبه منه بالنبئ يكوه لما ذكر قبل هذه الآية: فْمَن أوتى كتابه 
بتعينه وك أوتن كنابه يشهاله أ مركن نالا بج حال سن شدانه القيانة أو 
لتركَيُنَ سُنَةَ مَن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلافي”؟' على الأنبياء. 

: )2و2 
لفى غَفْلةٍ ممًّا”' حَلَقّهِ الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله غيرُه إذا أراد خََلْقَه قال للمّلك : 


عن جابر كه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «إنَّ ابن آدمَ 


: م4 


اكتّب رزقه وم ولد واككبه كفي أو سعداء ثم يرتفعٌ ذلك الملكُ» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/714 ٠‏ وقوله: ودرجة بعد درجة...؛ ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه؛ كما فى 
الوسيط 5/ 155 ٠‏ وتفسير البغري 1590/5 . ١‏ ْ 

(؟) أخرجه الطبري 4؟7804/1- 506 . 

(9) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري 4؟/ 508 - 705 » وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (م): عما. 


ا 2 


مَلكاً آخَرَ فيحفظه حتى يُدْرِكَء ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسيئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكانء ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبضٌ روحهء فإذا 
أفخبل خثرته 51 الووة فى خسن ترفغ فلك العوت اث باء ملكا الغتر 
فامتَحَنَاهء ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعةٌ انحط عليه مَلّكُ الحسناتٍ ومَلَكُ السيئات» 
َأُنَْطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ وَالآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 
در اوح : لق كتَ فى عَفَلَوَ يَنْ هذا فَكَتَقنَا عَنكَ عِطآءَكُ * مِصَرَكُ لينم بيد [ق:؟؟] 
قال رسول الله يَله: لوكين طَبَقًا عن طَبقّ» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئ و : 
«إنَّ كُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»”' فقد اشتمل الحديثُ على أحوالٍ 
تعتري الإنسانَ» مان ان و و وق سان حياةٌ ثم موتٌ» 
ثم بعثٌ ثم جزاء» وفي كل حالٍ من هذه شدائد. 

وقال : 'لتَرْكَبّنَ سَئَّن مَن قَبلكم» شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دَخَلوا 
د فق لوشلتيو :قا نوا ناءوسؤل الله اللينوة والتساوف؟ قال : ا(فَمَنْ؟) خرّجه 
اناري 

وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمة: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع. وشيخاً 
سوكات انل الشاع : 


كتليك اممو إن متشا ا لع لبون و 


لق الحلية ”/ ١9٠‏ 2 وسلف 5460/١9‏ . قال اين كثير: هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعقاء» ولكن معناه 
صضعحاح: 

زفق فى صحيحه (5105), وهو عند أحمد(1800١١)‏ ومسلم (5519) وهو من حديث أبي سعيد 
الخدري د ووقع في هذه المصادر: لتتبعن. يدل.: لتر كين وأخرج سويد (6840) من حديث أبي 
واقد الليئي #: «لتركبن سئن من كان قبلكم سُنّه سنّةه. 

زفق في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون 7787/5 والكلام 
منه. 
برواية: يُوْكُب به طبق...» قال ابن قتيبة: أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 


"١ 18 سورة الإنشقاق: الآيات‎ 1١7 


وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن : أمراً بعد أمرٍء وعاء بعد كيده وَعَبَدَة بعد ركاف وغلى بعد ققرء 
وفقرًا بعد غِنّى» وصحة بعد سُفْم وشقها مرك دز : 

سعيد بن جبير: منزلة بعد منزلةٍ» قوم كانوا في الدنيا متََضِعِينَ فارتفعوا في 
الآخرة.. وقومٌ كانوا في الدنيا مُرْتفعين فاتّضَعوا في الآخرة”"© 

وقيل: منزلة عن منزلةٍ» وطَبّقاً عن طَبَقِء وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
الاح دركها: ومن كان على فسناء وعاء إن فساو اقوقة, لان كل شي يجري إلن 


ره 


ابن زيد: ولتصيرٌن من طَبّق الدنيا إلى طبّق الآخرة9© 

وقال:اين عبان: الشبذاتد والأهؤال: المرث» نم البعكء تع العام 
والعربٌ تقول لمن وقع في أمر شديلٍ: وَفَع في بَنَاتِ طَبَقء وإحدى بناتٍ طَبْقء ومنه 
قيل للدّاهية الشسّديدة: أمٌ طَبَقّء وإحدى بناتٍ طَبَّقء واعلياهة العتات؛ زد يقان 
للحية: أمٌ طَبّق لتَحَوٌيها”*". والطَبَقُ في اللغة: الحالُء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إني مرق فداخليث الدّهْرٌ أشطره ..وسافني طب ممه إلى 001 

وهذا دل دليل على حدوث العالّم» وإثباتٍ الصانع؛ قالت الحكماء: من كان 


)١(‏ الكشاف 757/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور 37١/57‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 

(6) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في التكت والعيون 358/5 . 

(9) أخرجه بنحوه الطبري 704/754 . 

(5) تفسير البغوي 450/54 . 

(5) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


)03( زاد المسير 9//ا” . ويقال: حَلّب فلانٌ الدهر أشطرّف أي : خبر ضروبه» أي : منَّ به خير وشر. تهذيب 
اللغة ١١//ا”.‏ 


سورة الإنشقاف: الآيات 58 و/ا١ا‏ 


اليومَ على حالةِ» وغداً على حالةٍ أخرىء فَْيَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكرٍ 
الورّاقي: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتٍ» وعجرٌ 
القرّق» وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنية» وي المي 

ويقال: أتانا طبَّىّ من الناس وطَبَّىٌ من الجراد؛ أي: جماعة"'': وقول العباس 
في مَذْح النبيّ ع : 
تُنْمقَل هن صال بإلى رَحِم 5 ك ك د طكاى 

أي : م ن انق "لاسن ون طْبَاقَ الأرض: أي : ملذها. 

والطبق أيضاً : عَظْمْ رقيق يَفْصِلْ بين المَقَارين. ويقال: مين لو ب 
وطَبَّقُ من النهارء أي : مُعْظمْ منه. وَالعلبَق :لاجد الأطاق "+ فهو متعرك: 

وقرئ: 'لتَرْكبنَ) بكَسْرٍ الباء» على خطاب التَفْسِء واليَرْكبْنَ) بالياء على : ليَرَكبَنَ 
الأنمان . 

واعن طبق» في محل نصب على أنه صفةٌ ل «طبمًا»» أي طبقاً مُجاوزاً لطبق. أ 
عد اصمر اااي : لتركبُنٌ طبقاً مُجِاوٍزِينَ لطبّقء أو مُجاوزاًء أو 
مُجاوِرَّة على حَسَبٍ القراءة”*) 

قوله تعالى: كما فم لا يَؤْمِنُونَ يعني: أي شيءٍ يمنعّهم من الإيمان بعد ما 


01 


وض 3 ضَحَتْ لهم الآياتٌ» وقامت الدلالات: وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) ٠‏ أي: 


اعجَبوا منهم في تَرْكِ الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : «إوَإدًا فر عَلتهِم لمان 


ب 


َجَدُونَ* أي : لون وفي الصحيح : : أن 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(؟) المعاني الكبير 501//7 » واللسان (صلب)» وسلف 47/١4‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصُلْبِء وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة : العالم : القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

() الصحاح (طبق). 

(4) الكشاف 757/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

(0) الكشاف 7757/4 . 


5و١‏ سورة الإنشقاق: الآية ١؟‏ 


أبا هريرة قرأ: طإإدا أَلهُ أنتنّتَ4 فسَجَدَ فيهاء فلمًا انْصَرَفَ أَخبَرّهم أنَّ رسول الله 4 
سَجَدَفيها("". وقد قال مالكٌ: إِنْها ليست من عزائم السّجود”"؛ لأنَّ المعنى: لا 
يُذْعْنوَنَ ولا يطيعون في العمل لين والصحيحٌ أنّها منه؛ وهي 
روايةٌ المدئيين غنه» وقد اعْتصَد فيها القرآنٌ والسئه. 

قال ابن العربيٌ: لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها؛ لأني إِنْ سجدثُ أنكروه» وإِنّْ 
تركتُّها كان تقصيراً مني » فاجتنبتُها إِلّا إذا صلَّيتُ وحدي. وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأَنْ يكونَ المعروفٌ مُنْكراء والمنكرٌ معروفاً ؛ وقد قال يل لعائشةً: «لولا حِدْئانُ قومِكِ 
بالكفر لهَدَمْتُ البيتَء ولَروَدْنُه على قواعِدٍ إبراهيم”'“. ولقد كان شيحُنا أبو بكر 
الفِهْري يرفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌ مالك والشافعيّ» ويفعلّه 
اشع فحضر عندي برعا لظ رين ان كورام معرب رضي تَدُريسي ‏ عند صلاةٍ 
الظهرة 'ودخل النسجد ين التشرس المذكورء تدم إلى العنك [الأول] وأنا في 
مؤخَرِه قاعدٌ””*' على طاقاتٍ البحرء أتنسَّمْ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
أبو ثمنة رئيسٌ البحر وقائدّه؛ مع نَفَرِ من أصحابه يَنْتظِرٌ الصلاة» ويتطلّ على مراكب 
تف الا فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنةً 
وأعضاته :ال روزن الر هذا الكترقن فك دغل تتجدنا؟ شرنو إليه فاقتلوه وارْمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَّانحي وقلتٌّ: سبحان الله! هذا 
الطْرّظوشيٌ فقيهٌ الوقت. فقالوا لي : ولمَ يَرفعُ يديه؟ فقلت: كذلك كان النبئ و يفعل» 


000 صحيح البخاري (17/55)) وصحيح مسلم (2»)01/8 واللفظ له.» وسلف 15٠/9‏ . 

49 أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(؟) في أحكام القرآن 140٠0 - ١899/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه أحمد (751791), والبخاري :)١080(‏ ومسلم (1777), وسلف 397/75 . 

(0) في النسخ: قاعداًء والمثبت من أحكام القرآن. 

)١(‏ في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناء» والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 


سورة الإنشقاق: الآيات "١‏ 50 /ا/ا١‏ 


وهذا مذهبٌُ مالكِ في رواية أهل المدينة عنه. وجعلتُ أُسَكُنْهِم وأشكِتُهم حتى فرغ 
من صلاته» وقمتٌ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» ورأى تغيّرَ وجهي» فا لكو 
وسألني تَأْعْلَّمُْه فضحك وقال: ومن أين لي أنْ أقتلَ على سنّةِ؟ فقلتُ للا ا 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمُكَ. فقال: دَعٌ هذا 


الكلامَ؛ وُذ في غيره. 


قوله تعالى: #بلٍ ادن كتروا مكدو بمَا يوعوت 9) فسَرَهم 
عدب أَلبِرٍ © |1 0 اا 0 ك يد منثين © 
قوله تعالى : طبلٍ الذِِنَّ كَمَروا يَكَدَبوْت» محمداً يِ وما جاء به. وقال مقاتل: نزلت 
بح قوب لتر ركارا ويا لاحر افا موري رامين يي لكان 
واه ألم يما وغوت » أي : ا 0 كذا رَوى 
الضحاك عن ابن عنباس7. وقال:مَجاهدٌ: يكثمون من أفعالهو' 0 
من اهمال المنالع رتوو ة كاعر من الزعاء الاي بتتمم ماافيه» يال7 كت 
الزادّ والمتاعَ : إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر: 
التضي :تنك رز ان وفنا به موالئوة اخت عار يامو ارا 


امه 2 65 هم سوس 1 ا 
وَوَعَاهء أي : : حَفِظه ؛ ؛ تقول: : وَعَيْتٌ الحديث أَعِيْهِ وَعَيًا » وأذُن واعِيةٌ. وقد تقدّم' أ 


«نَبَيِرَمُم بِحَدَابٍ ألبِر» أي : مُوْجِعْ في جهنم على تكذيبهم. أي: اجَعَلٌ ذلك 


بمنزلةٍ البِشَارةٍ إلا الِنَ امنأ ولوأ ألصَلِحتٍ» استعناء * منقطعٌ». كأنه قال: لكنٍ 


0 


الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إل إِلّا اللهُ وأنَ محمداً رسولٌ الله» وعَمِلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط / "غ24 وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: بسر وان الدر المنثور 
لضف 


() النكت والعيون 799/5 » وأخرجه الطبري 4؟//ا6؟ -7508 . 
(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 18/0" . 
(8) ١5//ا؟9 ١584-١‏ . 


١0 سورة الإنشقاق: الآية‎ ١/1 


أي: أدَّوا د اط علوي وك كاي ار وو اسواري بر 
منقوص ولا مَقُطوع؛ يقال: مَتنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّه(". 
وسالافافع بن الأزرو ان اتن عن ون : «لهر أَجْرٌ غير مَمَنُونِ © فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرفُ ذلك العربُ؟ قال: نعم قد عَرَقَه أخو يشكرٌ حيث يقول : 
ا ا ا 1 0 
قال المبرّدٌ: المَنينُ: الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها”". وكل ضعيفٍ مَنينٌ وممنونُ. 
وقيل : «غيرٌ ممنون) : لا يمن عليهم به. 
ل ور د «إلَّا ألِينَ امنا نوأ وَعمِلُوا ألصَّلِسَتِ» ليس 
ا لام بمعنى الواوء كأنّه قال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولُ 
"7" والنفين الا كم سور الا فاق 


)١(‏ عند تفسير الآية (4) من سورة فصلت. 

(5) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل / 1١0١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةٌ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس /١‏ لاه » وسلف 590/1١6‏ : 

(؟) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

(5) ؟”/رمهة:. 


سورة البروج 


مكية باتفاق. وهي ثنتان وعشرون آية 


5 م ا 1 7 
لبلسيم اللو لطر رسيو 


قوله تعالى: #رَآلئَلَ داتٍ ارج ©©) 4 

تالش اللساية دوعر وفي «البروج» أقوالٌ أربعةٌ: 

أحدّها : ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحّاك”". 

العاتن : الفُصُور؛ قاله ابن عباس'' وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال يكرمةٌ: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروجٍ فيها الحرس. 

الثالث: ذات الحَلْقِ الحَسَنٍ؛ قاله المنهال بن عمرو”". 

الرابع: ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انْنَا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازِلٌ الكواكبٍ والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل بُرْجٍ منها يومين 58 يوم ؛ 
ذلك ثمانية وعشرون يوسا "ثم يشتير لبلعيق: وكسيرٌ الشيمسن :فى كل برج منها 
قور.روعية العمل والكوره ا لا 0 الملا 
والميزان» والعَقْربُء والقَوسُء والجَذيء والدَّلْوُء والحوتٌُ. 

والبروجُ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى: #وَلز كُمُ في بروج مُكَيدة» 


[النساء :84ل!] وقد تقدّم””*. 


)١(‏ النكت والعيون 751١/7‏ ؛ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 771١/7‏ » والطبري 51١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 501/54 . 

(1) أخرجه الطبري ٠» 77١/74‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 71٠/5‏ . 

(5) النكت والعيون 740/5. 

(4) مجاز القرآن 797/7 » وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74٠7/5‏ . 

(5) 15/56 ء وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر 1857/1١57‏ و9١149/1.‏ 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ و 


وقال الخطابي”"': العَبوق العَشاءء والصّبُوح الغداءء والقدَّح من اللبن بالغداة 
والقَدّح بالعشيّ يمسك الرَمَقَّء ويقيم النفسء ون كان لا بعرو البدن» ولا يشيع 
الَشبِعَ انام وقد أباح لهم مع ذلك تناولّ الميتة؛ فكان دلاليُه أنَّ تناول الميتة مباحٌ 
إلى أنْ تأخذ النفس حاجتها من القّوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أنْ يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئُ في القول 
الآخر: لا يجوز له أنْ يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنييٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أنْ يأكل منها شيئاً» 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّم منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا يزداد على ثلاث لُقّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يخلُو أنْ يحتاجَ إلى استعمالها قائمة 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والضلاةة وضيديه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العُنْبِيَّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يصلّي به حتى يغسله. وإنْ كانت المينة قائمةٌ بعينها فقد قال سُحُْون: لا يتداوى بها 
يال ولا بالهتزير» لآن متها خوضا خلالاً “قلاف المجاعة» ولو وجداهنها 
عوض في المجاعة لم تؤكل كز © , 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
اختيارٌ ابن أبي هريرة”*' من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربُها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 5/ 154-1767, والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمتداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

(1) في (خ) و(م): يغذي. 

() أحكام القرآن لابن العربي »54/١‏ وانظر المنتقى للباجي ».141/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن ب بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (46"اه). السير 470/١6‏ . 


وما سورة البروج: الآيتان ١  '"‏ 


قوله تعالى: #وَالورِ لوعو © وَسَايِدٍ ومتهور © »* 
قوله تعالى: مِأوَئيوَر أَلْوْعُوو4 أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آخَرٌّء وهو يومٌ القيامةٍ) 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أنْ 


«وسَاجِرٍ وَمَنْمُو 6 اختّلِف فيهما؛ فقال علىٌ وابْنُ عباس وابنُ عمرٌ وأبو هريرة #: 
الشاهدٌ يوم الجمعةٍء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قولٌ الحسن"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يكِ: «اليومٌُ الموعودٌ يومٌ القيامة» واليومٌ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ والشاهدٌ يوم الجمعة...) خرّجه أبو عيسى الترمذيُ في جامعهء وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» لا نَعرِفهُ إلّا مِن حديثِ موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَْكُْ في 
الحديث» ضَعّفه يحيى بن سعيدٍ وغيرُه. وقد رَوَى شُعبَةٌ وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأممة عته' "© قال 'القشيرئ: فيوم الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِلَ فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكلٌ يوم شاهدٌء وكذا كل ليلةِ؛ ودليلُه ما 
روا أبو نعيم الحافظ عن معاويةً بنٍ فُرَهّ عن مَعْقِل بن يسارِء عن النبيّ 4 قال: 
«ليس مِن يوم يأتي على العبدٍ إِلّا يُنَادَى فيه: يا ابنّ آدمٌ» أنا خَلْنُ جديدٌ» وأنا فيما 
تكن ميك ركدا] حير نامك بو عر انهه ديم عدا دإ توف مكف ن 
تين ابد ويقولٌ الليلٌ مثلّ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاوية تفرد بدا عليه ريد 
العَمّنُء ولا أَعْلَمُه مرفوعاً عن النبئ 6 إِلّا بهذا الإسناد9". 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 448/4 ؛ والمحرر 
الوجيز 6/ 45١‏ » وتفسير البغوي 457-4377/4 » وزاد المسير /١/4‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (74171). 

)١(‏ سئن الترمذي (7774)؛ ووقم في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/4 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنفاً. 

(*) الحلية ”/ 7١8-07‏ »2 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية 3 14١‏ 


010 . 3 5 . 00 0 31 ٌ 2 


وقال سعيد بن المسيب: الشاهدٌ: يوم التَّرْويةَء والمشهودٌ: يومُ عَرَفة"". 

وروى إسرائيل» عن أبي إسحاقً؛ عن الحارث» عن علي ه: الشاهدٌ يوم 
عرفة» والمشهودٌُ يومُ النحر”". وقاله النخعيك”). 

وعن علي أيضاً: المشهودُ يوم عرفة”*“. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما لو ال سوا طدَلِكَ يوم يمع لَهُ ) لاس وَذْلِكَ يوم 
َشَهُودُ # [هود: *50]10 

قلت: وعلى هذا 55-007 فقيل 7 الله تعالئ» عق 
عباس والحسنٍ وسعيد بن جبير ("“. بيانه : موَكق آنه سَبِيدًا؟ه [النساء:2]75 «ؤثل أي 


ر سبد 0 شبيد بلق 4 [الأنعام : 19]. 


وقيل محمة 8؛ عنا/ بن عباس أيضاً والحسين بنٍ عليّ» وقرأ ابنُ عباس : 
لفكت إِذَا جِنَنا من كل أَمَةِ ا ل 
الحسين: 9يكأها آلب إنَآ أَرسَلنَكَ سَلهدا وَمبَسرا وَذِيا» [الأحزاب:هغ]20. 


5 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري 757/74 و759. 

() تفسير البغري 157/54 » وزاد المسير 77/9 . 

(©) ذكره الرازي ١١9-1١١778١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد 405/7/ من طريق شريك؛ » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4:) لم نقف عليهء وروي عنه عكسهء وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
1/5 ء والمحرر الوجيز 55١/6‏ » وزاد المسير 9/ 7لا . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 771/7 » والطبري 715/74 . وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١519(‏ والطبري 717/75 ». وأخرجه عن الحسين 
الطبري 27571-17557775 والطبراني في الصغير (11719)» وهو في تفسير مجاهد 747/7 ١‏ ووقع في 
تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(0) أخرجه عن ابن عباس الطبري 759/74 ؛ وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 457/4 » وابن الجوزي 
00 


(8) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١599(‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١197(‏ وقد 


4 سورة البروج: الآية ؟ 
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قلت: وأقراً أنا: و كُونَ الرسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا [البقرة .]١1*‏ 

وقيل: الأنبياء يَنْهَدونَ على أممهم؛ لقوله تعالى: طَكيْتَ إدَا قتا من كُلْ أمَةٍ 
بسَهِيوِ» [النساء:١4].‏ وقيل : آدمُ. وقيل : علي ادنر ؛ لقوله: طوَكُتُ عَليمَ سيدا 
دعت فم [المائدة:117]. والمشهودٌ: أء 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: : الشاهدٌ: الإنسان؛ دليلّه : « ك يِتَفْسِكَ 


##رو مر رص 


لوم عليِكَ حَسِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ 


مقاتل: اعضاو نان : ##يوم تَشْهدُ علب عَم المِنتهم. وأبد الهم ما كنوا يَمَمَلُون# 
[النور: ؛ ؟]. 

الحسين بن المَضْل : الشاهدٌ هذه الأمّةُّء والمشهودٌ ساءئرٌ الأمم. بيائه : «وَكِدَِكَ 
جَعَلْتكُْ أَمَدُ وسَطا لِنبَكُووا شُهَدَآءَ عَلَ النّاس؟ [البقرة: .]١47‏ ْ 


وقيل: الشاهد: الحفّظّة. والمشهودٌ: بنو آدم''“. وقيل: الليالي والأيامُ. وقد 
0 

قلت: وقد يشهدٌُ المال على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ نفي 
ااصحيح» مسلو”" عن أبى سعيد الخحُدريٌ عن النبئّ : «إنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلرٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُسْلِمِ هو لمن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ كياد قال 
رسول الله يِل - وإنّهِ من يأخدّه بغي حقّه كان كالذي يأكلُ ولا ب؛ يَشْبَعُ؛ ويكونٌ عليه 
ييا يوم القيامة». 


وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسولُ الله يك هذه الآية: بَرْميِذٍ تَرَتُ 


أَحْبَارَمَاً » [الزلزلة : :] قال: «أتدرون ما أخبارّها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون 54١/5‏ » والمحرر الوجيز 45١/4‏ » وتفسير البغوي 
23/4 »ء وزاد المسير 9/ ؟ا/ا-"الا . 

)١(‏ في الصفحة السابقة. 

(5) برقم (؟5١5).‏ 


سورة البروج: الآيات  "‏ /ا مرا 


«فإنَ أخبارها أنْ تَشْهَدَ على كل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طَهْرِهاء تقولٌ: عَمِلَ يوم كذا 


كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها». قال: عدي حسنٌ غريث ب صحيي”'2. 


وقيل: الشاهدٌ الخَلْنُء شهدوا للهِ عّ و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يوم الحيدة كما روي أدن الذرداء قال قال وسول اللشطة: 
«أكثروا علىَ من الصلاةٍ يومٌ الجمعةٍ فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدَُّه الملائكة.... »وذّكر 


الحديث. خرجه ابن ماجه ودر 3 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكةً تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يومٌ النَْرِ إِنْ شاءً الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: اعافد الجحر | سود يَْهِدُ لِمَنْ لَمَسَهِ بصدقٍ وإخلاص 
ويقين. والمشهودٌ الحاجٌ. وقيل: الشاهدٌ الأنبيا» والمشهودٌ محمد يل يانه : تلا 
عد أده سِكَقّ لبن لمآ :تَبنُكُم ين حككّب وَحِكمَةْ» إلى قوله تعالى : اَنَأ مَعَكُم ين 
الطنبين» امعان 1 


وى الس سا الاير عر 


قوله تعالى: فقيل أَححبُ المُتدور 3 ألَرٍ دَاتٍ الوقود (©) إدْ هر عَليها تعود 
© وَهْمْ عل ما علوت بِالمؤْمِينَ شود 9© * 
قوله تعالى: قيِلَ أَْحَبُ الْأُندُور» أي : لُعن. قال ابن عباس : كل شيءٍ في 
القرآن«فتل»: ل وهذا جوابٌ القَّسَّم في قولٍ الفرّاء. والاحوقه شور 


ذه ا ته 


كقوله : لوَالشَنين وَمحلهًا ثم قال : هد فم من رَكّهَا)» [الشمس: ؟1] أي : لقد أَفلس2. 


.)8851/( سنن الترمذي (1794؟) و(2)77257, وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه »)١7729(‏ وتفسير الطبري 37١/55‏ . 

(”*) زاد المسير 7/9 . 

إحق اكد سبل سك لكر ا 0 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعُ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا4, أو (إِنَه: أواما». فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجوابء» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


:8م سورة البروج: الآيات 5 /ا 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قتل أصحابٌ الأخدود والسماء ذاتِ البُروِج» 
قاله أ بو حاتم السّجِسْتانيُ. ابن الأنباري : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أنْ يقولٌ: 
واللهِ قام زيدٌ؛ على معنى: قام زيدٌ والله. وقال قومٌ: جوابٌ القَسَم: «إِنَّ بظشَ ربك 
تفكيفة وهنائية 4 لذن الكل فد كان يي ْ 

وقيل: ©إِبٌ ادن قَنُو”"". وقيل: جوابٌ القَّسَم محذوفٌء أي: والسماءٍ ذاتِ 
البروج لمكن وهذا اختيارٌ ابن الأنباريّ 3 ال حدر الشقٌّ العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق. وجمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌء لمجاري الدموعء والمخدَّةٌ لأنَّ 
الخد يوضعٌ عليها””'. ويقال: تَخدَّد وجه الرجل: إذا صارث فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال تلوقة: ْ 
ووكعة كان الشيي خاي زداننا عليهنتقىُ اللونلميَتَخرو 

#أَلئارٍ ات الوفو؟ «النار» نِدلٌ من «الأخدود) بدلٌ الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامّة» وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ | الزاد على 
الع 00 أي : ذاتٍ الاتْقادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الؤٌقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌ العْمَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويُ وابنُ السَّمَيْمّع : «النارٌ ذاثٌ» بالرفع فيهما""', 
أي: أخركَتْهم النارٌ ذاتٌ الوقود. ْ 


. 9177 إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 457/6 . 

(9) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 91/7- ”91/7 . 

(5) الكت والعيون 74١/5‏ . 

(0) ديوان طرفة ص١5‏ . قوله: ووجةء أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلَعيْه وَاَلْبَسَنْه إياه. شرح 
المعلقات للنحاس 09/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 457/0 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١97/0‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


0 إ دون نسبة. 


سورة البروج: الآيتان 7" /ا هم1١‏ 


«إد هر عا مود أي : الذين خدّدوا الأخاديد وفّعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجرَْانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةٌ”'2 في حديئهم. والمعنى متقاربٌ. ففي«صحيح» مسلم عن صُهَيب: أنَّ 
رسول الله يِ قال: «كانَ مَلِكُ فيمّن كان قَبْلكمء وكان له ساحرٌء فلمًا كَبِرَ قال 
للملك: إِنّي قد كَبِرْتُء فَابْعَتُ إلىّ غلاماً أُعَلّمْهِ السّحْرَء فبِعَتٌ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَّ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنّى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وقَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَّه فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا خَشِيْتَ السَّاجِرٌ فَقُلْ: حَبَسني أمْلي. وإذا حَشيت أُمْلَّك فْقّلْ: حَبسني 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبّسَت الناسَ» فقال: اليومَ أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أفْضَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَل؟ فَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمٌ إِنْ كان أمرٌ الراهب أحبٌّ 
إليكَ من أمْر السَّاحرٍ فافْئّلَ هذه الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناسنُ. كأتى الراهبّ كَأخْبّرهء فقال له الراهبٌ: أي بنيّ» أنت اليو أفضل مني قد 
بَلَعّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرى» وإنّك ستُبْتَلَى» فإنٍ ابتُلِيْتَ فلا تَدلَّ علىَ. وكان الغلام يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي النامسّ من سائر الأَذوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهٌّنا لك أَجممٌ إِنْ أنتَ شَمَيِتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَعْفي اللهُ؛ فإِنْ أنتَ آمنتَ بالله دَعَوْتُ الله فسَّمَاكَ فَآمَنَ بالله 
فَسَمَاه الله. فأتى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملكُ: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَك؟ قال: ربّي. قال: ولكَ رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. كَأَحَذّه فلم يَرَلْ 


ندا كن 


يُعَذْبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! قَدْ بَلْعّ مِن 


فد لين قرف الاممسوالا رع ركس وقين لافال :إن ال أخفى احداء لها 
00 


يَشْفي اللة. كَأحَذَّه فلم يَرَلْ يُعذّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 
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ارْجِعْ عن دِينِكٌ» ايو فدعا با لمتشا وه فَوَضعٌ | الوا فى عفرف واعية فسشفه حتى 


لكو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


ىا سورة البروج: الآيتان  "‏ لا 


وقع شِقّاه. ثم جيء بجليس الملِكِ فقيل له: ارجعْ عن دينِكٌ» فأبى» فوضّعَ المنشارٌ 
في مُفرق رأسِهء فشقّه به حتى وقع شِقّاه. . ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكٌ» 
فأبى» فدَفعه إلى نَمَرِ من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فَاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغتّم ذِرْوَتَه» فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوهء قَذّهبوا به فصَعدوا به 
الجبل» فقال: اللهمٌ اكْفِنِيهِم بما شِنْتَء فرجَفَ بهم الجبل فسَقَّطوا. وجاء يمشي إلى 


020 00 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكَ؟! قال: كَمَانِيهِمُ الله. فَدَفَعَه ! 
لِك نيهم ثَمَْرِ من 
أصحابه فقال: اذْهَبوا به فاحملوه في فُرَقُور” 6 فتوسّطوا به البحرّى فإِن رَجَع عن 
ا ا ا لي 
فغرقوا. وجاء يمشى ي إلى الملك» فقال له الملك : ما فل أصحابّك؟! قال: : كَمَانِيهِمُ 
الهُ. فقال للملك : إنّك لمت بقالي حتى تَفعَل ما آمك به. قال:وما هو؟ قال: تَجممُ 
النامن في صعيدٍ واحدٍء وتَضلبني على جذع, ثم حُذ سهما من كنائتي» ثم ضع السَّهِمَ 
في كَبِدٍ الفَوْسِء ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ثم ازمني» فإنّك إذا فعلتَ ذلك 
ثم وضع السهمٌ في كُبدٍ القَوْسِء ثم قال: بِاسّم الله ربٌ الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
في صُذْغِه فوضَمٌ يده في صُذْغِهِ في موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمَنَا برب 
اه 0 ام و ءِ و ع عع اس - 
الغلام! آمنًا بربٌ الغلام! آمنا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: أرأيتٌ ما كنت 


لحن 


تَحْدَّرُ؟ قد واللهِ نَرَلَ بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسٌ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِء 
فحُدَّتء وأضرمٌ النيرانَ» وقال: من لم يَرْجِعْ عن دِينهِ فأخموه فيها”" ‏ أو قيل له: 
افْنَحِمْ - ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صبئٌ لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: هياأمّهُ اضبري فإنّكِ على الحقٌ»”". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة»؛ وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
(0) أي: ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم 157/١14‏ . 
(؟) صحيح مسلم (5606)) وهو عند أحمد (57951). 
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ا 0 ا لم 
معمن: 
ا ا م واه رك ل ار 
الخطاب وأصبعه على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قتِل. وقال: حديتٌ حسنٌ غريبي20. 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بنَجرانء وفي رعيته رججل له 
نيط إلى ساحر يعلّمه السّحرّء وكان طريقٌ الفتى على راهب يقرأ الإنجيل» 
فكان يُعْحِبُهِ مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهبء فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمةٌ 
قَطعتْ على الناس طريقّهِم. فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتّهماء فقتلها. وذَّكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسَّهم وقَبَلّهء قال أهل 
مملكةٍ الملكِ :لا إله إِلّا إلهُ عبدٍ الله(" بن ثامرٍ ‏ وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فحَُدَّتْ أخاديد وججمع فيها حطبٌ ونارٌ» وعَرَض أهل مملكته عليهاء فَُمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكَه ومن نُبَتَ على دينه قَذْفه في النار. وجيء بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ارجعي عن دينك وإلا قذفناكِ وولَّدَكِء قال: فَأَشْمَّفتْ ومَمَّتْ بالرجرع» فقال لها 
الي المع : يا أي» الي على ما أن عليدء فنا مي مَك الها وابقها. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن الا ارتشتحت من الأعدره نصبارت قوق 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً َأَخْرَكَتُهمِ” 2 


وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبِعَثْ رسول الله يِل 


.)79140( سنن الترمذي‎ )١( 

زفوة في النسخ: لا إله إلا الله عيد الله والحكيت من تفسير البغوي /: والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس» وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص 44١-479‏ ء وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4) ذكر نحوه التعلبي في عرائس المجالس ص 447 عن الكلبي. 
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و وحَمّر لهم أخدوداً وأخرقهم فيه. حكاه العاوودي 2 . وحَكى التعلبيٌ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أَحَذْوا رجالاً ونساءء فخدٌوا لهم الأخاديت ثم 
أَوْقَدوا فيها النارّء ثم أقيم المؤمنون عليهاء وقيل لهم : تكفرونً أو تُفُذْفُون في 
النار”"'؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه. وقاله عَطِيةٌ العَرْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 


إفرف 
عباس 


وقال علينٌ : إِنَّ ملكا سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعّتهء فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبَ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَّ نكاح الأخواتٍ» 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدودء ويُلقي : ا ا 
قال: وبقاياهم يتكحون الأخوات وهم المَجُوسُء وكانوا أهلّ كناب9©) 

ورُوي عن عليٌّ أيضاً أنَّ أصحاب الأخدودٍ كان سبِيُهم أنَّ نبا بَعَمْهِ الله تعالى إلى 
الحبشة» ا عه نا فخدَّ لهم قومُهم أخدوداًء فَمَن اتّبع النبىّ رمي فيهاء ٠‏ فجيءَ 


بامرأةٍ لها بن رضيعٌ فجزعث» فقال لها : يا أمّاهء امُضي ولا تجزعي0. 


ع 


ارفاك ابوت قن جكر جا ويل 0 اكاتراك دين 


ًّ 


- 


سبعة أخاديد» ضك امد ا ان وعرضه اثنا عَشَر ذراعاً. ثم طرِحّ فيه 
التقْط والحطبٌ» ثم عَرَضوهم عليهاء تمن أي قَذَفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى 
كانوا بِالقَسْطَنْطِينِيةَ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل: أصحابُ الأخدودٍ ثلاثةٌ» واحدٌ بنجرانَ» والآخرٌ بالشَّامء والآخَرٌ 


. 547/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه الطبري 4؟7/ ”/ا7 . 

(”) أخرجه الطبري 777/74 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 5437/1 . 
(5) أخرجه مطولاً الطبري 4؟/ 31/1-15170 . 


(0) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 777/5 » وذكره البغوي 154/4 . 
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بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الروميٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدُهما بتهامةً: 
والكغذا ومترانه 1ك اديع تنعت جما عم رهزا لاسي ات اه ا 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأخبرث أباها فَأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
كر رمات وعد سار عدو تخد ليم برتبن دي نرايو يرت الوصصرها 
أخدوداء وأؤقّد فيه النارّء وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أنْ يكفر كُذفه في النار» 
وقال : مَن رجع عن دين عيسى لم يُقُذْفَ. وإنَّ امرأةٌ معها ولدّها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت. فقال لها ابنُها : ياأمّاهء ني أرى أمامك ناراً لا تُظمَأْء فتَّدَفَا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فَقّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”"". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن منّهِ : كان رجل من بقايا أهلٍ دينٍ عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداً» زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقريةٍ إِلّا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يمل اللي" 

قال محمد بن كعب القُّرَظيُ : وكان أهلُ تَجْرانَ أهلّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّم غلمانَ أهلٍ نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانٌ وبين تلك القرية التي بها السّاحرء فجعل 
أهلٌ نجران يبعنون غلماتهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرّء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبدٌ الله إذا مرِّ بصاحب الخيمة أَعْجِبّه 


ما ب م صَلاته وعبادته» ف- يجلسر إليه م ملهدءع جد له آله 
برى من امر يه وعد إلية تيمم حنى فو 


)0010( ذكره بتحوه البغري :7غ 5 


(1) سيرة ابن هشام /١‏ 8-11" . 


3 سورة البقرة : الآية ١1/٠‏ 


العطش”"'» وهو اختيار القاضي الطبري”" من أصحاب الشافعيء وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربّها للعطش دون التداوي» 
أن شر العطل عاجل يغلاف التذّاوى: وقيل يجوز شتربها للأمرين جميعا . 

ررح كد احا كاذف الفدار ركل يضم ارال 1ل ا ا 
لحديث العْرَنِيين!؟“. ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعلْ شفاء أمّتتي فيما حرّمَ عليهم"””2. ولقوله عليه السلام لطارق بن سُويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أنْ يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: "! 

ليس بدواءء ولكنه داء؛. وسار لصح 1 وهذا يحتمل أنْ يقيّد بحالة 
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الاضطرار» فإنه يجور التّداوي بال ؛ ولا يجوز شريه» والله لله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: عير بَاعْ» «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير»" يصلح في موضعها «في» فهي حالء وإذا صلح موضعها 
«إلا» فهي استثناء””" » فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياء 
فيكتت والعتوين ساك كدف الناء» والكسرة ندل عذها: والبع ييخ" قال 


.77ا//١ والتحقيق لابن الجوزي‎ 215١/١5 المفهم 407/4» والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغداد» ولي قضاء الكَرّخْ. مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(0٠45ه)‏ وله مئة وستتان. السير /578/10. 

(*) المهذب للشيرازي 2758/١‏ والتهذيب للبغوي ؟/158.» والشرح الكبير للرافعي )١114-157/١7‏ 
والمجموع للنروي 60.149/9. 

(:) أخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري (177)؛ ومسلم )١7171(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5). أخرجه أحمد في الأشربة »)١59(‏ وأبو يعلى (5477)» وابن حبان (4)1791؛ والبيهقي 5/١١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (0514) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 1 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 23١8/١‏ والطبراني في الكبير )91/١4(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
1 . 

(5) رقم (1984). وهر عند أحنا. (184855). 

(0) كذا قال السمصنف رحمه الله» والذي قاله البغري في تفسيره ١4٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت «غير» 

لا يصلح في موضعها إلا». فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»؛ فهي استغناء . 
(4) في النسخ : فيهاء والمثبت من (م). 
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وعَبَدَه وجعل يسألهُ عن اسم الله الأعظم» وكان الراهبٌ يعلّمهء فَكَمَه إياه وقال: 
از أعية رلك اباتعيلنه الم فنك فده ركان ابوه العامة لايظل إل أن ابه 
بهلت إلى النناسر كما يكذلف: القلمان؛ فلمًا راى عب الله أن الراعت قد بل عليه 
اي ا الله الأعظم؛ عمدّ إلى قداح فجمعهاء ثم لم يْقِ لله تعالى اسماً يعلَمه إلا 
كتبه في قِدُْح» لكل اسم ل بح رد السام [ز1د لها لارا رانو عدن وتانيا لبها 
قِدْحاً قِدْحاًء حتى إذا وها لا للق قذف فيها بِقِدْحِهء فونّبَ القِدْحُ حتى خرج 
موااك بعر قراف بزاعسدر ف :نام إلى ماكة نباغين الدقد عع اه اللهةالا عط 
الذي كُتّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْئه؟ فأخبره بما 
صنع. فقال له: يا ابن أخيء قد أَصَبْئَه فأَمْسِكَ على نفسكء وما أظنٌ أنْ تَفْعَلَ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقّ أحدٌ به صر إِلّا قال: يا عبد اللهء 
أَتُوَحَدُ الله وتَدْخُْلُ في ديني» فأذْعرّ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
000000 
أتاه فائّبعه على دينه» ودعا له فعُوفي» حتى رَُفِع شأنّه إلى مَلِكَهِمء فذعاة فقنال له: 
أَنْسَدْتَ على أهلّ قريتي: وحالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمئّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فَيَظْرَحٌ عن رأسه. فيقعٌ على الأرض ليس 
بسانت يحلل يبع ب" إلى عا ء تراد ايعان لا تلقن تبهااسي#الاعلك» نثلتن 
فيها فيخرجٌ ليس به بأسنٌ» فلمًّا غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدرٌ على 
قتلي حتى توحدَ الله وتؤمنٌ بما آمنثٌ بهء فإنك إن فعلتَ ذلك سُلْلتَ عليّ وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادته؛ ثم ضَرّبه بعصاً فشبَه شجة صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» وَاجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَّامِره وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكيه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداثء قَمِن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم 


ذو نواضن التهودئ بجنوده من جمير» فدعاهم إلى اليهودية؛ وخيّرهم بين ذلك أو 


سورة البروج: الآيتان 7 19١ ٠‏ 


القدلء فاختاروا القتل» فخدّ لهم الأخدودً؛ فحرّق بالنار وَقَتَلَ بالسيف»ء ومَثّل بهم 
حدق قثل متهم عشتوين ألفا”""«وقال:وهت:اين ميهة التي غشر الناء:وفال الكليق: 
كان | ضحاتث الأخدوو شيعن ال 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَْبَ أرياط على اليمن خرج ذو ثواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو واس هذا اسمُّه رُرْعَةٌ بن ثبّان أسعد الحميريٌ» 
و انعا مودي ليه وكان له غَدَائِرٌ من شعر تَنُوسُء أي: تضطربٌء فسُمّي ذا 
واس وكان فَعَلَ هذا بأهلٍ نجرانء فَأْفْلَتَ منهم رجلّ اسمّه دَوْسنٌ ذو تَعْلَبانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نُواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه”"» وفيه 
يقولٌ عمرو بن معدي كَرِب : 
تار اي اكور رَعَيْنٍ بألعم عيش ةأوذو واس 
وكائن كان قبلك من تهِيم 'ومُلْكٍئابتٍ في الناس راس 
قديم عهده من عهيعاوٍ | عظيمقاهرالجبروتٍ قاس 
أزالَ الدقيز كيم قاكن. ' تتنيل من أناس لي الا 

وذو رُعِين : خلك من ملوك مير وَرُعَينَ حصن لة» وهو من :ولد الحارث ين 
عمرو بن حمير بن سَبَا. 

مسألة: قال علماؤنا: أغلّم الله عنَّ وجل المؤمنين من هذه الأمةٍ في هذه الآية ما 
كان يلقاه مَن وَحََد قبلهم من الشدائدء يُوَّنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيُ #6 قصةً الغلام 
لِيَضْبِروا على ما يلاقون من الأذى و الآلام والمَشْقَّات التي كانوا عليهاء يعاق 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 50-84 . 
0) :دك القولين التعلبي قي عرانئن الحجالين عن 485 
0 التعريف والإعلام ص ١87‏ ؛ وبنحوه في سيرة أبن هشام /١‏ ”7 و١”‏ وا”. 


(4:) سيرة ابن هشام 1٠/١‏ ». وعرائس المجالس ص1:57 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
وأمسى... 


ل سورة البروج: الآيتان "١‏ - 


نعقل هذا الخلام قن عيبر وتاب فى :العق وتنيثكدا يه بويذله لنينه اف عن إظهار 
دعوتهء ودخولٍ الناس في الدين» مع صِعَرٍ نه وعظيم صَبْر. وكذلك الراهبٌ صبر 
على التمكلك ,الح نلك باليتقنارة وكدل هي ا 
وَرَسَحّ الإيمانُ في قلوبهم؛ صبروا على الظّرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيّ : وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبّ ما تقدَّم بيائه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لِمَن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
ولق قال الله تعالى سُخيراً عن لقمان : مق أقر الصكلوة وأمر بالمعروفي ود 
المنكر و وأصير عل مأ أصَابكٌ إِنَّ ذلك مِنْ عزم الور »4 [لقمان:7١].‏ وروى أبو سعيد 
ري أنَّ النبيّ يك قال : (إنَّ من أَعْطّمِ الجهادٍ كلمةً عَذْلِ عند سلطانٍ جائر» : شريحة 


أنه عن 


9 
00 


مذي وقال : حروة تحبتن او 


ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بن سنجر ‏ عن أميمة مولاة النبيئّ ي قالت: كنت 
أوضّئٌ النببت يل فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: '«لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قُطعْتَ أو 
حرفت بالناو:؛ ا 


الشديد» فصَيروا 50 معاد اه 


| المفهم 415/10 » وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم.‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1404/4 ٠»‏ وينظر أحكام القرآن "/ ١١70‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
237 وما بعدها. 1 

(؟) سئن الترمذي (71174): وأخرجه أيضاً أبو داود (4745)» وابن ماجه »)501١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 401/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (18878)» والنسائي في 
المجتبى /ا/ 151١‏ . 

(4) لعله في مسند ابن سنجر؛ وقد سلف الكلام عنه 5/ 14 » و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (274417)»: والطبراني في الكبير 474(/74). وأخرجه عبد بن حميد (10914) من حديث أم 
اسن :رضي الل عنيا. رظن الاجئاية 1141/1 


وأصحابهماء ومالَقُوا""© من الحروب والمحن والقتل والأسرٍ والحَرْقِء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قَويَ في ذلك» فتأمّلُه هناك20©. 

قول تعالى: يِل أمْحَبُ الدْتَدود» دعاءٌ على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
الي 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن قَدْلٍ أولئك المؤمنين» أي: إنهم قُتلو بالنار فصَبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليها قعود'". وقيل: | 
العا 


المؤمدين نكؤا وخر فك البار دين عدوا دكوه 


اله 


ومعنىاعليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 


وكات غنات الما و اللو 0 
والعامل في (إذ) : «قتلك أ لعنوا فى ذلك الوقت. 
وهم عَلّ ما يعَعلُونَ ِالْمومِنِينَ هود # أي : : حضورء يعني الكفارَء 0 


الكفرٌ على المؤمنين» قَمَن أَبَى ألْقَوْه في الثارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 4557/17 يعني أصحاب النبي يك عامةٌ؛ والكلام من المفهم‎ )١( 

(0) ينظر 7/١7‏ 37”غ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما 747/1١7‏ وما بعد . 

فيه أخرجه الطبري 777/74 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن */ 557 وقال: هو أشبه بالصواب. 

(5) وصدره: تُشَبُ لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص770 » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: : بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويَسْمُرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 


غ4١‏ سورة اليروج: الآيات ١١  /‏ 


وقيل : 00 أي : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى : رما ثرا يتم إل أن يما بل ريز ليد © الى لم مُلكُ 
لسَّموتٍ وَالْارضِ وأ 0 ل تو سيد 09 4 

قوله تعالى : «وَمَا تَقَمُوأ مِنْهِم» وقرأ أبو 0 «نُقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”'"» وقد مضى في «براءة» القولٌ فيه”"'», أي: ما نّم الملِكُ وأصحابّه من 
الذين م «إلا أن يُؤْمئوا» أي : !| إل أنْ يصدّقوا #بآلَهِ اَلْمَرِيزٍ» أي: الغالب 
المنيع «]] ِيدِ»ه أي: المحمودٍ في كلّ حال. #ألَدِى لَمُ ملك لسوت وَالْاْرْضٍْ» 
لاشريكٌ له فيهما ولانديد «#وأّهُ عل عق عل عن نو كَبِيدٌ» أي : عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 
عليه خافية. 

ب أن نوأ اْؤِْينَ دلوتت ثم لد بها هْرٌ عَدَابُ 0 0 
رق © إذَ ان مها ثرا لصحت كم جَنتُ تج ين نا الأتهد 
يك ألو ور ألكِير 69 » 

5 قوله تعالى : ©إِتٌ لذن دن هوأ الُؤْينَ وَاوِتَتٍِ »أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول: 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والدينارٌ: إذا 1 وكبتار لقتو د وش 
الصّائغ : الفئَّانء وكذلك الشيطانٌ» ووَّرِقٌ قَتِينَء أي: فضةٌ مُحْرَّقَةٌ”'“. ويقال 
للحَرّة”*2: قتين» أي : كأنها”"' أَحْرِقَتْ حجارئها بالنار» وذلك لسَوّادها. 


جلك ووهاي : من قبيح صنيههم مع ما أَْهَره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 


. ١7١ص الكشاف 79/4 » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )١( 

.”01/٠١ )5( 

(5) في (د) و(م): الكور. 

(4) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(05) الحدّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

(1) في (ي) و(ظ): كأنما. 


سورة البروج: الآيات 1١1 ١١‏ 6و١‏ 


وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .ظفَلَهُرَ عَدَابُ جه يت عَذَابٌ 
ْخَرقٍِ» في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدّم عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وعذابٌ الحريق”". والحريق: اسمٌ من أسماء جهنم» 
كالسعير . :والنادٌ كركاث وأنواغ ولها اسماءء وكائهم يعدبوث بالرتهرير في جهكم :ثم 
رن بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ بِبَردهاء والثاني عذابٌ بحرها. 

« إن ألَدِنَ ءَامَْا» أي: هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدّقوا به وبرسّله. 
«وعمِلوأ الصَّنِحَتٍ لم جَنَّثُ» أي : بساتين «تَجرى ين ا لأترٌ4 من ماءِ غير آسِن» 
ومن لَبّنِ لم يتغيّر طَعْمُةٌُ ومن حَمْرٍ لَذّةِ للشاربين» وأنهارٍ من عسل مُصَفَّى .طدَلِكَ 
فور لجر » أي : العظيم» الذي لافورٌ يشْيِهه. 


وا ١‏ كلصي 


0 ورا تلك ريك كيذ 09 إ مز بي يذ 69 فد الف اا 


م 


ذو ألْعرْشٍ ألْيسيِد © كَل لما برِيدُ © »* 
قوله تعالى: ##إنً بس رَيْكَ لَتَديدُه أي: أده الجبَابرَةَ والظلَّمَةَ كقوله 
جل ننانزه: «يكتيك كَنَد رَيْكَ إ5آ كمد الْشْرئ و عليه * إنّ ندم بد مَديد» 
[هود: ؟١٠].‏ وقد تقدّم. قال المبرد”": (إِنَّ بَظْشَ ربّك» جوابٌ القَّسَم. المعنى: 
والسماءِ ذاتٍِ البروج إِنَّ بَلْشَ ربّك» وما بينهما معتّرضٌ مؤكُدٌ للقّسَم. وكذلك قال 
مذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»”؟: إِنَّ القسم واقعٌ على”'' ذِكْرٍ صفيّه بالشّدة. 


١187 )١(‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(*) في المقتضب 3897/5 . 

(4:) قوله: نوادر الأصولء ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(05) في (م): عما. 


5 أ سورة البروج: الآيات 1 ا 


ِنَم هو بعك وَبِيدُ» يعني الحَلْقَ عغيد اكت العلياء - يخلّقهم ابتداء» ثم يعيدّهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: تحجب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئٌ لهم عذابٌَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”". 
وَهَئ العفور # أي : السَّتُورٌ لذنوب عياده المؤمنين» عدم بو 200 
أي: المحبٌٍ لأوليائة. ورَوَى الضححاك عن ابن عباس قال: كما يَوَدُ أحذّكم أخاه 
بالكترى :والمحية: وعمه:أيضا: «الوذوة»» أى :“الشركة إلى اوليائة بالمقفرة”. وقَال 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه» فعولٌ بمعنى فاعِل. وقال ابن زيد: الرحيه”") 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لى 
وأنشد قول الكباعر: ْ 
وأركنية فِيالرَّرْعَعرْيانةً ‏ ذَلولَالجتاح لقاحاوَدُووا9) 
أي لا"ولة لها تيحن إليق وتكورة شعن لالت إنة تخف لعجا لين لمولت بن 
و 0 
وقيل: الودودٌ بمعنى المَؤْدودِء زيار جار أ ؛ يود عباذه الصالحون 
620.2 
ويحبونه 5 
)١(‏ في التفسير 787/74 » وقول ابن عباس منه. 
فم ذكره الرازي ١5/5١‏ عن الكلبي. 
() أخرجه الطبري 544/714 . 
(4) النكت والعيون 517/5 » والبيت في البحر 07/8؛ برواية: ذلول الجماغ» وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الام وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص177 . وذكر 
الرازي ٠ ١١4 /”١‏ وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وَأَغْبْنَوت لحرت سفانت جَمُومَ الجرء وَمَاحاً ودودا 
(5) التكت والعيون 7147/5 . 
() الوسيط 457/4 ». وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 16 . 1١1‏ 1و ١‏ 


" 


«ثر الْمرْشٍ الْبَمِدُ» قرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً: «المجيد» بالخفض"' » نعتاً 
للعركن وقيل تال ن«رتك»2» أي إِنَّ بَظْنَ ريّك المجيدٍ لشديدء ولم يم يمتنع المَضصْل ٠‏ لأنه 
جار مجرى الصفةٍ في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو اللهُ تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَّضْلِء والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارٌء وَاسْتَمْجَدَ 
المَرْحُ والعَفَار””': أي : تَنَاهَيا فيه» حتى يُقْتَبس منهما. 

ومعنى ذو العرش: أي: ذو المُلْكِ وَالسَُّلْطانِء كما يقال: فلان على سرير مُلْكَه 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلّ عرشه: أي: ذهب سلطانه. وقد مضى بيانٌ هذا 
في «الأعراف)”" وخاصّةً في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماءٍ الله الحُستى00*". 


لمر لخي 


قَمَال لْما يُرِيدُ» أي : لا يمتنمٌ عليه شيءٌ يريده. الزرمخشري 6600# «فَعَالٌ» خبرٌ 
ابتداء محذوفي. 57 قي[ :: كاله لأن ها يريد ويفعلٌ فى غاية الكّثْرةِ. وقال الفرَاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضّةٌ. وقال الطبري: رُفمَ «فعالٌ» 
ار 


. 32١ص هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص778 » والتيسير‎ )١( 

(؟) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل 5١/١8‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: «إرَبٌ اَلْمَرْشِ ألْحكررٍ» [المؤمنون:17١١]‏ جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمال؛ والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحُسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 477/6 . ْ 

١/9 )©(‏ 1؟. 

(4) ص”187 وما بعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(6) ينظر تفسير الطبري /1١14‏ 586-5484 . 


م١‏ سورة البروج: الآيات المكرف 


فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: : قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إِنَي فعالٌ 
لِمَا أريد” 

قوله تعالى: ظهَل أُنَتَ حَرِيثُ لود © وَعَرْنَ وَتُودَ © بل ادن كتروا في 
تَكزِيبٍ © » 


قوله تعالى: «هَلُ أَننكَ حَدِيتُ لْلودِ» أي : : قد أتاك يا محمدٌ خبرٌ الجموع الكافرة 
المكذَبةٍ لأنبيائهم ؛ نونس وزلك وتسلية: ثم بَيّنهم فقال: عون وَتمُود» وهما في 
موضع جرٌ على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : : إنّك قد عَرَْتٌ ما فَعَلَ الله بهم حين 
كع ا ل 

لٍ ألِنَ كتَرأه أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«في تَكْذِبٍِ» لك. كدأب 
من قَبْلّهم. وإنّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ ثمود في بلاد العرب» وقصنتُهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم؛ وكان من المتأخُرين في الهلاك؛ فدلَّ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
أله 
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قوله تعالى : لله ين ورَايهم حيط © بل هو ميان يد © ف لوح عد ني 4069 

وي اياي 10 لكر طياة روي اراز مرعرة 

«إبل هو وان يي أي: مُتَنَاِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيانٌ ما بالناس 
الحاجةً إليه من أحكام الدّين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل: «مَجيدا. أي : 
غير مخلوق. 

«ني لوج ء ححَمُوظٍ» أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 118/5 . وهناد في الزهد (087» وأبو السَّمْر هو سعيد بن يُحْمِد الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية ٠1‏ لل 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌّ الكتاب» ومنه انتسحّ القرآنُ والكتب. 

وروى الضكاك عن ابن عباس قال: اللوحُ من ياقوتةٍ حمراء» أعلاه معقودٌ 
بالعرش وأسفلّه في حِجْرٍ مَلَكِ يقال له: ماطريونء كتابّه نورّء وقَلَمُهِ نورٌء ينظر الله 
عرِّ وجل فيه كلّ يوم ثلاث مثو وسئّين نظرةٌ» ليس منها نظرةٌ إلّا وهو يفعلٌ ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاً» ويَضَعٌ رفيعاً. ويُغني فقيراً» ويُفْقِرٌ غنياً؛ يُحبي ويُمِيتُ» ويفعل ما يشاءء 
د60 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ الوح المحفوط الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
0 

وقال مقاتل: اللوحٌ المحفوظ عن يمين العرش”" 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصنافٌ الخلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكْرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم. 
وهو أمٌ الكتاب. 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كَتَبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَ أنا اللهُ لا 
إله 1 أناء محمدٌ رسوليء مَن استسلم لقضائي» وصَبر على بلائي» وشّكر نَغمائي» 

كتبئّه صدّيقاً وبعثنه مع الصٌدّيقين» ا 0 
ولم يَشْكْر نَْمائي» فليتَخْذُ إلهاً سواي”*) 


وكتب الحجََاحُ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَّدهء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 014/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق 789/1١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري 7417/75 عن أنس. 

() تفسير البغوي 417/4 » وذكره الألوسي 44/7١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


(4) أخرجه الديلمي كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص45 . 


سورة البقرة : الآية 7/ا١‏ زاك 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا عاد بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوة 
وكلذذا .ولا خاو بامشيفاء ء الأكل إلى حدٌ الشّبّع . وثال مجاه حي وهنا 
المعنى: غير باغ على المسلمين» ولا عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطريق» والخارجُ على السلطان» والمسافرٌ في قطع الرحمء والغارةٌ على المسلمين 
وها شاك 

وهذا صحيحء فإنَّ أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال: بَعَت المرأة تبغي 
بِغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: «إولا تُكرهوأ فَيْيَي عل الملِ) [النور: 7]. وريّما 
استعمل البغيُ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبلٍ لهء أي: في طلبهاء ومنه قول 


لايمستعنئكمنبغا والخيرتغقاةٌالتمائف”) 
إن الأشنتا تم كبهبالا شح تبووالابتات: كالاب ات 58 
الحادية والشلاثون: قوله تعالى: 1 عَادوٍ» أصل «عاد؛ عائدء فهو من 
000 كشاكي السلاح وهار وآارى0؟؟ والاصل : شائك. وهائرء ولائث؛ 
: لنت العمامة”*؟2. فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
عن جميع المباحات كما بينَّاء فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-59 / وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ »714٠ /١ والمحرر الوجيز‎ 2571752775 /١ النكت والعيون‎ )١( 

(') في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ). وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() النكت والعيون »577/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج »5414/١‏ والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البيان 5/ 487» والصحاح (يمن)»: واللسان (بغى) و(يمن). 

(4) في النسخ: ولات. والمثبت من (م)»؛ وهو موافق للمحرر الوجيز 4٠ /١‏ 5» والكلام منه. 500 
حيان في البحر ٠ /١‏ هذا الكلام وقال: : «عاد؛ اسم فاعل من «عدا»: وليس اسم فاعل من «عادً» 
فيكون مقلوباً. . . لأن القلب لا ينقاس ولا نصيرٌ إليه إلا لموجبء ولا موجب هنا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ؟/7149. 

(0) أي: عصبتّها. 


وو" سورة البروج: الآية 7١‏ 


أن للو تعالى في كل يوم ثلاثُ مئةٍ وسئّين نظرةً في اللوح المحفوظ؛ يُعِرٌ ويُذِلُ 
ويَبْتلي ويُفْرِحُ» ويفعلْ ما يريد» فلعلّ نظرة منها تَشْفَلّك بنفسك؛ فتشتخلٌ بها ولا 
د 

وقال بعض المفسّرين : اللوخ شيءٌ يلوخ للملائكة فيقرؤونه. 
وقرأ ابن السَمَيْمَع وأبو حَيْوة: : ١قرآنُ‏ مجيد» على الإضافة 6 


0 


أ 


ي: قرآن رب 


وقرأ نافعٌ : «في لوح محفوظ» بالرفع”" نعتاً للقرآن» أي ابا رعو قران مجيد 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتا للوح. 

وكا تر على ل ا من الْوْح ف لذ مارو عم بحي ابن جهرة فإنه 
قرأ: أ: «في لُوح؛ بضمٌ اللام'' ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الرمس هري واللرت الهواعه ربع اللو فرق السحاء ءِ السابعةٍ الذي فيه اللُوح. . وفي 
المع يي لي ل ولاحه السشر #قره ولاح 
ع ولراضا ا وَالْتَاحَ م؟ مثله. واللُوحُ : الكتَفُ» وكل عظم عريض. واللّوخ: 
الذي يُكْتَبُ فيه. اللو بالفيع : الهواءً بين : السماء والأرض. والحمد لله. 


. 1757/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١7١‏ » والمحرر الوجيز 157/8 . 

(*) السبعة ص578 » والتيسيراض١؟7.‏ 

(:) الكشاف ٠ 74٠/4‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
(5) في الكشاف .714١/4‏ 

(5) مادة (لوح). 

(0) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


سورة «الطارق» 
1 2 
مكية وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى: اش وَأطَارِقٍ ) وَمَآ أَدَركَ ما الطَايدٌ © ألنَممّ اديب © * 


قوله تعالى : ءاسك ولطَارِقِ»ه قَسَمان: «السماء؟ قَسَمْء و«الطارِقٌ) قَسَم. والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: #إوا أَدرِكَ ما ألطَرِقُ الهم الَبُ. واخثلف فيه؟ فقيل : 
هو رُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

وان ال ليقع نملك روفن اننا لد "اكول 

ابن عباس : هو اليججذي”*. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرَّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكثها غيرّه من النجوم؛ فإذا 
أخَدّت النجومٌ أَمْكنتها من السماءء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل؛ وطارقٌ حين يصعد”. وحكى الفراء'"" : 


تَقَبَ الطائرٌ: إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والإاعلام ص 187 » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(؟) أخرج القولين الطبري 790/75 . 

(') في معاني القرآن ”/ 7554 . 

(5:) المحرر الوجيز 458/8 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي ه 
والفراء. 

(7) في معاني القرآن 565/9 . 


؟” سورة الطارق: الآية ؟ 


وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الو يو عدا التي 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرضٌ ورا ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: 
«هذا نجمٌ رُميَ بهء وهو آيةٌ من آيات الله» فعَجبّ أبو طالبء ونزل: «ولتَرَ 
1 طَارِقِ237. 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماء والطارق»: وما يَظْرّقُ فيها"" . 

وعن ابن عباس وعطاء: «الثاقب»: الذي تُرْمَى به الشياطينه””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكلّ مَن أتاك ليلاً فهو 
طارقٌ©)؛ قال: ٠‏ 
ومثلك حُبْلَى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذِي تَمَائمَمُمْيل0 

وقال: | 
الع ترمافي فلجا طق طارقا «وعذت باع اران تطكية 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمّي بذلك لأنه يَظرقٌ ليلاً» ومنه الحدي :انين 
النبئٌ ‏ أن يَظرَقَ المسافر أهله ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعئةو". 


)١(‏ ذكره البغوي 477/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص484 ٠‏ والزمخشري في 
الكشاف 55١/4‏ . والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ”187 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري 584/514 . 

(*) ذكره أبو الليث 4717/7 عن الحسن البصري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 776/7 ٠‏ والطبري 584/754 بلفظ: ْرَلَِقِ» قال: ظهور النجوم. يقول: تَطْرْقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ ؛ وسلف عند تفسير الآية (44) من سورة ص . قال 
الشارح: مَن نصب مثلك. فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضّع وأمه 
حبلى؛ أو المرضع وأمه تُجامع. 

() البيت لامرئ القيمن» وهو في ديوانه ص١4 ٠‏ وسلف 441/١7‏ . 

(0) أخرجه بنحوه أحمد »)١51454(‏ والبخاري (1801) و(011417-07147): ومسلم وا ٠»‏ قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم 71/١7‏ . 


سورة الطارق: الآية " وا 


والعربُ تسمّي كل قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَّقَ فلانٌ: إذا جاء بليل. وقد طَرَقَّ 

يلوق ظروفًاء فهو طارق. ولابن الروميٌ: 

يا راقدالليل ديستزورا بأوَّلهِ إن الحوادت قد يَظَرُفُنَ أسحارا 

لاتَفرَخنٌ كيل طات أله - قرب لعب ليل اجبج التتار" 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمُ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قولٌ هند : 


الماوزقق تتواضر الوق الدىنه ومنه سمّيت المظرقة» فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدَّق”". 

وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربُ تقول: أتيئّك اليومَ طَرْقٌتينَء أي: مرّتين. 
ومنه قوله : «أعودٌ بك مِن شَرٌ طَوارِقٍ الليل والتّهارء إِلّا طارقاً يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن'”*. وقال جرير في الطروق : 
وفك :ضائدة القتلوك وليسسن 15 ٠‏ جين الويار فارع ب 


ثم بين فقال: وَمَآ أدْرَيِكَ ما الطَارِقُ أَلنَِمُ ألتَيَبُ» والثاقبٌ: المضيء. ومنه: «سْبابٌ 
وو 


38 : 3 عدو ع #2 2 1 ع 2 
َاقتُّ» [الصنافات:١1].‏ يقال: ثقّتِ يقب ثقُوبًا وثقابة: إذا أضاءء. وثقوبه: ضؤةة. 


7ا/١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”07 لعدي بن زيد العبادي. وهو‎ 
وذكر في كتاب الحيوان 508/5 أن أيا عبد الحميد‎ . ٠١7 /” دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ‎ 
. المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص7860”‎ 

() الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ”/ 1٠‏ » وورد ضمن حديث للزبير #ه في مسند البزار 
(4/ا9). 

(*) النكت والعيون 5855/5 . 

(4:) سلف 5١1/لا5١1.‏ 


. 71١/6 والخزانة‎ » "١ النقائض‎ )6( 
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والعربُ تقول: أَنْقِبْ نارّكء أي: أضئها. قال: 
اتاعو في الياس سين فانم .سانانا ارقد يتتنيو” 
الثقوت :ما تشعل به التار من توقاق العيدان, 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهج”". 
القشيريٌ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارقٌ والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومٌ» 5 
ذكرنا عن مجاهد. 
طرَمآ أَركَ ما ليده تفخيمًا لشأن هذا المُّفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذْراك» فقد أخبّره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك», لم يخيره 
زفق 
يه 5 


قوله تعالى: «إإن كل ني كا عا اط © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكٌ رزقكَ وعملك وأجَلك”*''. وعنه أيضاً قال: 
قرِينْه يَحْفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ”*“. وهذا هو جوابٌُ القّسّم. وقيل: الجوابٌ: 
«إنّه على رَجْعِهِ لقادِر» في قول الترمذي محمد بن عله 0. 
وان محْمَّفَةٌ من الثقيلة» وهما» مؤكّدة» أي: إِنْ كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى : إِنْ كل نفس إِلّا عليها حافظ”", يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان 501/0 » والأضداد لابن الأنباري ص5١7‏ » والخزانة 
88/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 79١/55‏ . 

.189/5١ سلف‎ )9( 

(5) أخرجه الطبري 7977/55 . 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 557/5 » بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(1) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 7075/١٠١١‏ وقال: وفيه بعد. 

(0) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديد» والذي قبله على القراءة بالتخفيف» حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري 540/154 » ومعاني القرآن للزجاج ”١1١/5‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ١98/0‏ » والحجة للفارسي 7917/5 » والوسيط 5/ 419-475 . 


سورة الطارق: الآيات 5 48 م" 


المدوة قال الف 91+ المدافظ مق الله تحفظها حكن يشلقها إلى "المقاديره .رقاله 
الكلبيُ. 


وقال أبو أمامةً: قال النبئئٌ ي: «وكُل بالمؤمن مئةٌ وستُّون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 


تقذ عللة من ذلك البصيزء سيعة أملاك يُدتون عنه: كما يدث مين :قضحة المسل 
الذنات: ولو كل العد إلى نفس طزفة عبن لانتلنته الغنباطين ”9 


52 
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وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وسمزة “«لغاة قدي لعي أي: ما كل نفس إلا 
عليها حافظ؛ وهي لغة هذيل؛ ولي احم قمتّ. الباقون بالتخفيف» 
كان 1ع راق مو قدة كينا كنا برق سنت لكيه فوله الى عدم موت ا ان 
َيه وَمْنْ خَلْفِو ينطوم من أَمْر أله 4 [الرعد ]٠١:‏ على ما تقدّم. 

وقيل: الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها 

وقيل ا 

قلت: العقل وغيرّه وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعر؛ قال الله عز 
وجل : لفَألَهُ ع عاين 4 بسنت :6].» وقال : «قل مَن يكوك بأيل وَاَلتهَارٍ من 


ليحن > [الأنياة: 49]ه وما كان مثلف: 


قوله تعالى: #قَْنطر لضن مم خقَ 2 خَلِقَ ين مَلَو دَافقِ 9 يحرج مِنْ بين الصّلبِ 
المآ © َم عل ميد لتَايرٌ 2 * 
قوله تعالى: «#فظر الإنن» أي : ابن آدمَ يم ِنَم وجة الاتّصالٍ بما قَبْلَّه 


. 3680 /" فى معانى القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب »)7١117(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(770)» وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

() السبعة ص1786١‏ . والتيسير ص١؟١١؟‏ : 
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توفي الانسان بالنظر في أوٌّل أمره وسُبّته('© الأأولى: حتى يعلمَ أنَّ مَن أنْشأه قادرٌ 
على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاء» ولا يُمُلي على حافظه إِلّا ما يسرّه 
في عاقبةٍ أمره. ش 

واهِمَ خُلِق). استفهامٌ. أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: طمُقَ 4 وهو جوابُ 
الاستفهام فين مَل داف أي : من المنئ. والدَّفْقُ: صب الماءء دَفَقْتُ الماء أَذفقه 
دفمًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي: مدفوقء كما قالوا: سِرٌ كاتّم» أي: مَكتوم. لأنّه 
مق قولك ذزى الما علق مالم ينح افاعله ول يقالن :فق الناء: ويفا دوق الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفشُ: «من ماء دافِت» أي : 506 في الرّجم. ازجاح" : من 
وا 0 : دارع وفارِسٌ ونايل» أي : : ذو فرس» 1 ونبل. وهذا 
مله !"ذا تداق حو الس ا قوتّه. وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءً 
العزاة لآ نالإفسان شارف يها 1501 عقليما ماكو هذا لامْتزاجهما. 

وعن عكرمة عن أ بن عباس : «دافت» : لرج. 

«يمخ» أي : هذا ل : الظَهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبٍء 
ومليهدوترئ نينن! '“- وصَلَّبٍ بفتح اللّام» وضالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


1 - قف 


)١(‏ في (ظ): ونسبته. 

(؟) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة 79/4 : وقال الليث: يقال: دَفَق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فَدَقَق لغير الليث. وينظر العين 8/ ١7١‏ . 

(*) في معاني القرآن 511/8 . 

(5) ينظر الكتاب */ 781 . 

)2( «الصُّلْب) قراءة الجمهورء و«الصُلّب) بضمتين ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص١7١‏ عن 
- كن 

(1) وعجزه: إذا مضى عالَمٌ بدا طَبَنُء وسلف 47/١5‏ و ص ١756‏ من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ 4 بز ؟ 


فو والرآيب» أي : الصَدْرء الواحدة: تَريبّة؛ وهي موضع القلادةٍ من الصّدر. قال: 
ا ةا ساف 4 6 ل 200 


والقلث يه الرعن: والتراقت”تو العو اة: قال:امن غبافق* التراتب-موضع 
الفافدة وعدم عا بين تذطياة و السعكرية. 


7 2 دن نب ترحدت 5 زشرف 5 
ورُوي عنه: يعني ترائبَ المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
الفيكاة . 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْد. 
بجا نت هو ينوه مكنيو روانكة أطوم الكادن وقد ترات 0 
تلأس اع .ا *أء : 27 
وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب : أربعة أضلاع من هذا الجانب ١‏ 
وحكى الزْجَاجٍ”* : أن الترائبَ أربعةٌ أضلاع من يَمنةٍ الصَّدر وأربعة أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


قال عستيىة ابن عفيةة الكةدة #الكراعك « هداز العلية سكديا يكون 
الما 


)١(‏ البيت لامرئٌ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 75/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخَلْققِء ولا تكون مهفهفةٌ حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة: المسترخية 
البطن. والسجنجل : المرآة؛ وقيل: الفضة. 

(؟) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري 599/1١5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 540/54 » وذكره ابن الجوزي 87/94 . وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني 47//7٠‏ » وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

(5) أخرجه الطبري 7596/74 . 

(5) أخرجه الطبري 595/75 . 

(5) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 559/0 . 

(0) أخرجه الحاكم 570/7 بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

)0 في معاني القرآن ”ا 

(9) أخرجه الطبري 5957/55 . 
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والمشهورٌ من كلام العرب: أنَّها عظامُ الصَّدر والنحره قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تَذْبروا َأُذْكُمٌ في ظهِوركُمْ وإِنْ تُمُبِلوا تَأخُذْكم في الترائب7) 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كأنَ ترائباً من نحرها جمْرٌالمَضَى في ساعدٍتَتَوقرُ") 
وقال آخر: 
والتز ع سنتوان علس توا تيهنا . برقاب ة اكات و © 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
نِظامٌدْرٌ على ترائبها” 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَّجْنَ البُرود عن ترائب محرو 
أي : شَقَفنَ. ويُروى «ضَرَحْنَ» بالحاءء أي : لكر وفي «الصحاح»: والَريبَُ: 
واحدةٌ الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَّرْفُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر: 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص78 » والأصمعيات ص7١١‏ ء وفيهما: يأخْذّتكم. يدل: نأخذكم. 

)١(‏ لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى. الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

() البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)» وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠» ١177/7‏ وتفسير 
الطبري 017/77 . و797/54 » وإعراب القرآن للنحاس ١0٠/4‏ ». ووقع في هذه المصادر: شَرِقاً 
بدل: شرق» وذكره في البحر 8/ 4017 5-5000 وهو برواية المصنف في النكت والعيون 
5 .ء. واللسان (ترب). 

(5) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظامٌاللؤلؤعلى ترائبها ترقا يه اجات ولحي 
(0) وعجزه: وعن أَعِينٍ قتلننا كل مقتل. وهو في الديوان 7/ ١4517‏ . 
(5) الصحاح (ضرج). 
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3 شرت تداعا عاض لسري 

وقال المثقّبُ العَبْدِيُ 
ومن ذَهَبٍ يَبِيِنُ'' على تَرِيبٍ كلونٍ العاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

التُنْدُوةُ للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَعْرِرٌ النّذي. وقال ابن 
السّكُيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ الذي إذا ضَمَمْتَ أوّلها مَمَرْتَء وإذا فْتَحْتَ لم 
0 الليدا 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرجُ من صُلْيه العظم والعَصَّب. ومن 
ا اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”2». وقد تقدَّم مرفوعاً 

فى أرّلِ سورة آل عمران*؟. وفي «الحجرات»: #إِنا حَلَقنَكرٌ د ين كر وَأَنىٌ» [الآية : 1] 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزكُ من الدماغ؛ ثم يجتممٌ في الأنْئِين"©. وهذا لا يُعارِضُ 
قولّه : «مِن بين الْصّلْبٍ)»؛ لأنه إِنْ نَرَكَ من الدّماغ» فَإنّما يمر , بين الطليءوالتزاكب» 


وقال قتادةٌ: المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. ونق ل 


)١(‏ الصحاح (ترب»» والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)»: وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفلِيك في 
التيُوبٍ. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)» واللسان (ترب). 

(؟) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)؛ وسقط هذا الموضع من (ي)»؛ والمئبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7٠‏ . والبيت في المفضليات ص784 ١»‏ وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١١/4‏ برواية: يلوح. 

(6) من قوله: الثندؤة للرجل» إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 755/7 . 

.١5/ه‎ )0( 

(1) أي: الخصيتين. القاموس (أنث). 

(0) في معاني القرآن ”/ 190 . 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌ» بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعئُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أنْ يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليتّبٍ 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعئٌ في القول الآخر له» وسوٌّيا في استباحته 
بين طاعته وامغ 7 

قال ابن العربي”': وَعَجباً ممن يُبِيحٌ له ذلك مع التَّمادي على المعصية؛ ما 
0 يقوله» فإِنْ قاله فهو مخطئئعٌ قطعا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإِنَّ إتلاف المرءِ نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيه»ء قال الله تعالى: «#ولا نَفْسَلُواً انس » [النساء: 19]» وهذا عامء 
ولعلّه يتوبٌ في ثاني حال» فتمحو التوبةٌ عنه ما كان. وقد قال مسروق”": من 
اضظّر إلى أكل الميتةٍ والدم ولحم الخنزير» فلم يأكل حتى مات» دخل النارء إلا 
أنْ يعفوً الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا”*2: وليس أكل الميتة عند 
الفيووزة رغيمنة) بل اهو اعزيمة :ؤاجبة؛ ولوامتع من أكل الميتة كان عاصياء وليس 
[تتاول] السعةامن ركمن اسفن و متعلنا بالسفرء بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَرأًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي ة ودر أنه يجورٌ له الأكلٌ في سفر المعصية””. ولا يجورٌ له القَصرٌ 
والفظر. 

وقال ابن خُوَيزْمَّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)00( أحكام القرآن للجصاص ١/157ء‏ وأحكام القرآن للكيا .4١/١‏ 

.58/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) أخخرج قوله عبد الرزاق .411"/1٠١‏ 

(:) أحكام القرآن له 287/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

لك وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة /١‏ 100» والذي في المنتقى ”/ :١4٠‏ أن 
المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم: 
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ءء 


أن مِثْلَ هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكونُ معنى «من بين الصُلْب»: من الصُلْب. 

وقال الحسن: المعنى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأة وترائب المرأة”". 

ثم إنَا نعلم أنَّ النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثِرُ من الجماع يجدُ 
وَجَعاً في ظَهْرِه؛ وليس ذلك إِلَّا لخلوٌ صُلْيه عمًا كان مُحْمبِساً من الماء. 

ورَوَى إسماعيل عن أهلٍ مكة: «يخرج من بين الصُلْب) بضمٌ اللام. وَرُوِيتُ عن 
عيسى الثقفيّ''". حكاه المهدويُ وقال: مّن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في يحرج للماء. ومّن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 

وقرئ : «الصّلَبك2 بفتح الصّاد واللام. وفيه أريع لغاتٍ: صُلْبٌ وصُلَّبٌ وصَلَّبٌ 
وصالبٌ. قال العجََاج : 

وفي مَذْح النبيّ 6:. 

ب ااا 0 


الآأييات تهورة مروف 


. 154 /0 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١7١ ١»‏ والمحرر الوجيز 1546/0 . 

(*) الكشاف ٠ 511١/4‏ وقد سلف نحو هذا الكلام ص5١٠‏ من هذا الجزء؛ والبيت في ديوان العجاج 
ص١78‏ » وقبله: : ريّا العظام فَعْمَةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المَّعْم: الممتلئ» والمخدّم: موضع 
الخدام» وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص”7؟١‏ : ريا : ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مثلٌ العنان نعمةٌ واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمنُهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبْء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي: مجدولة جَدْلَ العنان. 

(4) سلف 81/١4‏ . و ص768١‏ واص5١7‏ من هذا الجزء. 
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جاه أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل يَبْيد» أي: على رد الماء في الإحليل» 
للدةُ» كذا قال مجاهدٌ والضحاك”". وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماء في 
الملا وقالة عكر . 

عن لفاك انها أن المع > رتدر هن :ؤة لأسا :نداء كما كان لقاور""اوعته 
أيضاً أنَّ المعنى: إنه على رد الإنسانٍ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبر» 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردِيٌ والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
النطفة20 , 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْسِ ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر”*) 

وقال ابن غباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على ردٌ الإنسانٍ بعد الموت 
لقادر””". وهو اختيارٌ الطبريٌ”''. التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ##بَامَ بل 
لآير #. 

قال الماورديٌ”": ويحتمل : إنه على أنْ يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لأن العفار ييا لون اللةتدالن فيه ال خعة. 


قوله تعالى : يدم يلَ التَرَيْرٌ 9© * 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن / 508 » والطبري 191/175 عن مجاهد. 

(5) الوسيط 1765/54 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري 591/55 . 

() أخرجه الطبري 7948/75 . 

(5) النكت والعيون 547/7 » ومثله في تفسير الطبري 5194/14 » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١/0‏ 
وزاد المسير 84/4 . 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري 749/715 . 

(7) النكت والعيون 1417/7 » والمحرر الوجيز 577/64 ٠»‏ وأخرجه الطبري 515/ "٠١-599‏ عن قتادة. 

(0) في التفسير "٠١/754‏ . 

(4) في النكت والعيون 747/5 . 
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الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قولٍ من جَعَلَ المعنى : نه غلق شق الإسنان - 
قولّه القادر»» ولا يَعْملٌ فيه «رَجْعِه)؛ لما فيه من التَّمْرقةٍ بين الصّلَةِ والموصولٍ بخبر 


دن 60 


وعلى الأقوال الأحَر التي في «إنه على رججعِه لقاور»؛ يكونٌُ العاملٌ في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌء ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وظثّلٌ» أي : تُمِتَحَنُ وتُخْتبّر؛ 
قال أبو العُول الظَهَرِيُ: - 
ولا نُبْلَى بَالَتْهُمِْنْهُمْ صَلُوا بِالحَرْب جيناً بعدَّحِين”" 
ويروى: اتَبْلَى بَسالتُهم»؛ فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةء كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم'فيها كراههةٌ. 
وتلق تقرف قال الراك 
قدكنتٌ قبِلَاليومتَرْدريني فاليم أَبِلُوكَ وتَبْتَلِيني”" 
أى: أَعْرِفُكَ وتَعْرِفُني. ومّن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعْفون 
عن الحرب وإِنْ تَكَرَّرتُ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ السَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على الاسان هده ركعت ظ 


7 م 7 50 2 20 2 : 3 
وقيل: «تبلى السرائر». أي: تخرج مخباتها وتظهّر» وهو كل ما كان استسره 


.74١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/١4 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه؛» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 6477/0 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معمولهء وقال الحذَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فَرَجْعْه يوم تبلى السرائر.‎ 

(7) أمالي القالي 757١/١‏ » والصحاح (صلي)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1754/١‏ » والخزانة 
5 “0؛ . قال البكري في سمط اللآلي 080/١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم: بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 1/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(*) ذكره الشوكاني في فتح القدير 45١/0‏ . 


سورة الطارق: الآية 84 |* 


الإنسانُ من خير أو شرّء وَأَضْمرّه من إيمانٍ أو كفرء كما قال الأخوّصٌ: 
سَيَبقَى لها” في مُضْمَرٍ القلب والحَشًا ‏ سريرةٌوَةٌ يوم تُبِلىالسّرائر 
الثانية: روي عن النبئّ يل أنه قال: «ائتّمنَ نَ الله تعالى خََلْقَه على أربع 02 
الصلاة» والصومء والزكاة» والغْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَحْتَبِرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»”'". ذَكّره المَهْدَوي. 
وقال ابنُ عمرّ: قال النبئُ يِ: «ثلاتٌ من حاقّطَ عليها فهو وليُ الله حقّاء ومن 
اختائّهنَ فهو عدرٌ الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُء والعُسُْلُ من الجنابة»”" ذكره التعلبن. 
وذكر الماوَرْدِيٌ عن زيد , 0 : قال رسول الله ويِ: «الأمانةٌ ثلاث : 
الصلاءٌ؛ والصومٌء والجنابةٌ. اسَتَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
قال: صَلَّيْتُء ولم يُصَلّ. استأمنَ الله عر وجل ابن آدمٌ على الضومء فإن شاء قال: 
ا ل ا ع آدمّ على الجنابة» فإن شاء قال: اعْتَسَلْتُء 
ولم يغ يَمْتييِل» اقروو] إن شنتم «ينم يل الف 17 بوكر الثعلبيئٌ عن عطاء قوله*©. 
وقال مالك في روايةٍ أَشْهِبَ عن وفالشطن نقوله تعالن : «ويوم تل الاير © : 
الل نلعيو عن اتوك فال : قد بلغني ذلك فيما يقولٌ الناسٌ» نأك حدنث 
حدّتٌ به فلا”''. والصّلاةٌ من السرائرء والصّيامُ دو الخناترة إن نقاء قال طلم 
ولم يُصَلْ. ومن السرائر ما في القلوب» يجزي الله به العبادً. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء 518/١‏ » والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في الديوان ص88 » والخزانة ١8/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)7075١(‏ والواحدي في الوسيط 557/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (4465) من حديث أنس ه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 195/1 : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

(5) التكت والعيون 7558/5 . وسلف بنحوه 7105/١1‏ . 

(5) أخرجه الطبري 709/75. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/54‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 
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كارن العرتن قال نادو سيتغروة تكق للضوسين | (1االأمانة وا توفوسية 
الأخائة 6 وَالضئلاة زالوؤكاة من الأمناتة» والوديعة من الأمالة» راسد ذلك الوديعة؛ 
تُمَئّلُ له على هيئتها يوم أَحَدّهاء فيُرْمَى بها في فَعْرِ جهنّم فيقال له: أخْرٍجهاء فَيتبَعُها 


جولياض نوزارك الوك ب اروم بترا لير ليت كور 
الداهرين. وقال أبئُ بن كعب: من الأمانة أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قرْجها”'". 


قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحملء إن قالت: لم أَحِض وأنا 
حامِل صُدَّقتُء ما لم تأتِ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبةٌ. وفي الحديث : ادل الجنابة من 
الأما: 00 


وقال ابن عمرّ: يُبدي الله يوم القيامةٍ كلّ سر خفيئّ» فيكونُ زيناً في الوجوهء 
وَفثنا في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيءء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لَمُ ين فُووَ ولا كير © 4 

قوله تعالى : عقا لم» أي : للإنسان «يّن و أي : منعةَ تمنعه #إولا نام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عِكرمة «فما له مِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك» مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف”. 

وقيل : «فماله من قوة) في بدنه» و«لا ناصِر) من غيره يمتنعٌ به من الله. وهو معنى 
5 50) 
قولٍ قتادة 


. 710/1١7 وقول أبيٌّ ه سلف‎ . ١507/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1407/4 » وقوله: غسل الجنابة. . . » أخرجه بنحوه أبو داود (4179) من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً» وسلف 7187/١9‏ . 


(9) الوسيط 555/54 ء وتفسير البغوي 11/5 . 
2 في (ظ): تظهر. 
(5) أخرجه الطبري 74/ 707-701 . 


(5) النكت والعيون 7548/5 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق /١‏ 76” » والطبري 4؟7/5١370.‏ 
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قوله تعالى: #َلَهَ دَاتِ ليع 0 وَالْأَيْضٍِ دَاتٍ الصَّنِعِ ©) إِنَمُ لتولُ مَصَلَّ © ونا 
هر بان © يم يكيذن كا © ,هد يدا © > 
قوله تعالى : هأوَتمكَ دَآاتِ أليعِ» أي : ذاتٍ المطر. تَرِجِعٌ كل سنةٍ بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامَّةٌ المفسّرين. وقال أهل اللغةٍ: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخُل يصفٌ 
سيفاً شبّهه بالماء : 
ءِ ع 05 سور ا 5000 عام مام 2 دق 
قال الخليلٌ: الرَّجْمُ: المطر نَفْسّْهء والرَّجْعٌ أيضاً: نباتُ الربيع”"'. وقيل: «ذاتٍ 
الرّجْعاء أي: ذاتٍ التَفع”". 
وكد يسن الفط أيفا ا 
كنا تجتن ياو تتتسين ‏ اشاتان ار 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماءء تَظلعٌ من 
ناحيةٍ وتَخِيبُ في أخرى'”. 


وقيل: ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


با كنا نك لشفا + فال 


)١(‏ ديوان الهذليين ؟/ ٠ ١١‏ ومجاز القرآن 754/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١١/6‏ » وتفسير الطبري 
١164‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل : مُعْظّم الشيءء محتفل 
الوادي: معظمهء وثاخ وساخ واحدء أي: غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عَْمْضَ مكانه 
لسرعة فطعه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين 779/١‏ . 

(*) الصحاح (رجع) . 

(5) الكشاف ٠ ”51١7/5‏ والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 7/1 ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاء؛ هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل: إذا صعدته» فيكون ربك شمَّاءَء كقولهم: 
طلامٌ الخد" وهو عفتاق إلى قبملوء والمعى : ركاه مضبة سمه وقول © لآيدائو لقلنهاء أي :ال رسيا 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة 0/ 5-1 . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري "١4/715‏ . 
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وهذا قسم ٠‏ 9# وا لْارضٍ دَاتِ ألصّلْع ## متام أ تتصدّع عن النبات والسَّجرٍ 
والثُمارٍ والأنهار نظيره : «إث سما اليس عَنَاك الآية [عبس 0 والصَّدْع : لمعي 
الشَّقّ 4 أنه يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيع به. وكأنه قال: والأرض ذاتٍ النبات؛ لأنَّ 
النبات صَادِعٌ للأرض”". 

واقال ما هل : والأرض ذاتٍ الطَرّقٍ التي , تَصْدَعَها المْشَاةٌ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثْ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ دي مني لقو 

«إِنَهُ لل مصَلُّ» على هذا وَقَمَ القسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلٌ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدَّم في مقدمة الكتاب”) ما رواه الحارثٌ عن علي #ه قال: سمعتٌ رسول الله و 
يقول: «كتاب الله فيه خَبّرُ ما فلكم وحَُكمٌ ما بَعْدَكمى #غو الفكين لبن بالهزل: من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله ومن ابْتَمَى الهُدَى في غيره أَضَّلَّه الله». 

وقيل : المرادُ بالقول المَصْلٍ ل له 


م 7 خط روم زءده 1 


تعالى : إن عل مجعو قاور يوم مل الترآيذ »”1. 

وما هر بأهرٍِّ» أي : ليس القرآنُ بالباطل واللّعِب. وَالهَدَلَ : ضدٌ الجدّء وقد هَرَّلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: ظ 

يمُجَدَّبنا في كل يوم وتَهِزِل 
: إِنَّ أعداء الله «يَكِدُنَ كِدا)ه أي : يمكُرون بمحمدٍ 8 وأصحا 


مد 
7 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ؟/ 776 » والطبري 7١4/755‏ عن ابن عباس قال : «وَالْضٍ دا الصّنِع» 
قال: ذات الئيات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5859/5 . 

١/1 5‏ دلل. 

(4) النكت والعيون 549/5 . 

(0) وصدره: إرانا علي حت الكياة ولارتهاء وهو في شرح هاشميات الكميت ص8؛!١‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: : نحب أن تطول حياتناء ونحن كلّ يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات ١7/1‏ /ا١١1؟‏ 


مَكْراً .طوَأَيِدُ يداه أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْفّع الله بهم يومَ بدرٍ 
من القن :وا لا س. 
وقيل : كَيْدُ اللهو: اسَيَدْراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوّلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : «أنَّهُ ينتََزِئُ 4 [الآية : 16] مُسْتَوفَى. 
قوله تعالى : لهل الكنيَ هلهم يي ©© > 
قوله تعالى: «فَهلٍ ل الكفرنٌ» أ أجُرهمء ولا تَسأل ال 


رمع زرو 


وارْضَ بما 0 تع توخكهبابة الستنم : ا« فافئلواً َلْمْتْرِكينَ حَيتُ 


أ واثرء 


وَجَدِتمُوهرٌ [التوية : ١(]6‏ 

#أتهلهة » تأكيد. باتكل بود ات : نول وأنزل. وأمْهّله: اَنُه ومهّله 
كيني : والاسم: المَهْلّة. والاسُْتمهال ل الاعسان رميز فى اموه أ اناد 
َانْمَهَلَ اْمِهْلالاًء أي: اغتدَّلَ وانْتَصبّ. والانْمهلالٌ أيضاً : سكونٌ وفتور*". ويقال : 
مهلاً يافلانُ» أي: رفقاً وسكوناً”". 

تويأ» أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً”*“» والتقدير: 

قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : تصغير رؤد. ا انع 

ا ل بن 


)١(‏ الوسيط 457/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 35١‏ » قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيدء فلا نسخ. 

(0) الصحاح (مهل). 

(*) تهذيب اللغة 5/ 3:١‏ . 

(4) أخرج القولين الطبري 4؟1/ 708-701 . 

(5) في (د): عبيدة. 

(1) الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتهاء والبيت للججموح الظَّمَريِء كما في اللسان 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص47 برواية: كأنها مِئْلُ مَن يمشي على رُود. 


14" سورة الطارق: الآية /ا١‏ 


أي على مهل وتفسير «رويدا* مهلا > وتفسير رُويدكة: أْمْهِلْ ؛ لآى الكاه دنا 
تَدْحْله إذا كان بمعنى أَفْعِلْ دون غيرو”" »؛ وإنَّما حرّكت الدالُ لالتقاءٍ الساكئيْنء 
قنْصِبَ نَضْبَ 5-7 وهو مصِعّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر أَرْوَدَ يُرُوِدا"". وله أربعةٌ أَوْجُه: اسم للفعل» وصفةٌء وحالٌء ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِكٌ: رويد د عَمْراَ أي : أَرُودْ عمراً. بمعنى بمعنى أَمْهِلّه. والصنفة تدز قَوَلِك: ساروا 
شَيْرا روكذ السال بعد قرلك: ا ل ل ا د 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رَوَيْدَ عَمرِو بالإضافة» كقوله تعالى: #صَصٌ عن لزاب » 
[محمد: 4]. قال جميعة الجوهريٌ”7". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: يا نا 
ويجوزٌ أن يكون للحال. أي: أَمْهِلّْهم غير مستعجل لهم العذابٌ. حُيِمَتِ السورة. 


000 وتقول رويدَكَ عمرأًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضعٌ لها من الاعراب لأنها ليست ياسشم» 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
«(روهد). 

(؟) وتقول: أَرُودْه إروادًء بمعنى : أَمْهِلْه إمهالاً» ثم صمّروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمّوًا به 
فِعْلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيهء كقولك في 
حارث: حريث» زفي سرحوب: سُرَيْحِبٍ؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب 7917/5 »2 وأوضح 
المسالك ص17 058-80 . 

() في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
مَكيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال«الشكاك: 0 لدان 


حل 


قوله تعالى : «ميع أسدَ بيك الكل 5 


ص 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سيج أسْمّ رَيْكَ الْأمَلَّ» أن يقول عَقِبّه: سبحانًَ ربّي 
الأعْلّى ؛ قاله النبئ 8 وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

زوع سشتر بره اتسيدضو أسة عو هده قا لد إن انهه فمالي ملكا يقالالد: 
حزقيائيل» له ثمانية عَشَّرَ ألف ججناح» ما بين الجناح إلى الجناح مُسيرةٌ خمس مئةٍ 
عام. فخطّر له خاطرٌ : هل تَقدٍ ِرُ أن تيْصِر العرشَ جميعه؟ فزاده الله أجنحة يلها ٠»‏ فكان 
له ستةٌ وثلائون ألفت جناح» ما بين الجناح إلى الجناح حمس مئةٍ عام. ثم أوْحى الله 
إليه : أيّها المَلّكء أَنْ طِرْء فطار مقدارٌ عشرين ألف سنوٍء فلم يبلغ قائمة ئمة'"' من قوائم 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحةٍ والقوةء وأَمّره أن يطير»ء فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى, فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحى الله إليه: أيّها المَلَكُء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
بع ا لوقياق وتر ككلم فلك ننان عرمر زقال الملف عييناة رن الأعان : فأنزل 
الله تعالى : َي أَسْمَ رَيْكَ لعل فقال النبئٌ يِ: «الجعلوها في سُجودكم)» . ذكر 
الفعلبن في :«كتاتب:العرائس؟ له”". وقال,ابن غبامن والشدي : معتى عسي سد رَيْكَ 
كَل أي : عَظُمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صِلةٌ قُصِد بها تعظيم المسمّى؛ كما قال ليد : 


بلق حكاه عنه النقاش 2 كما في المحرر الوجيز 6 .»2 قال ابن عطية : وهو ضعيف » وإنما دعا إليه قولٌ 
من قال إن ذكر صّلاة العد نيها: 
(0) في (م): رأس قائمة. 


زوق ص١١‏ 3 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ / و 


لأنّ الميتة يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» بل أسوأ حالة ال ا 017 
والقّصر»؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أنْ 
يَتُضر فيه لأن هذه الرخصةً تختصٌ بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنَ التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمُم لأجل معصيةٍ ارتكبها("', وفي تركه الأكلّ تل نفيهء وتلك أكبرٌ 
المعاصي» وفي تركه التيمم إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أنْ يقال له: ارتكبتَ معصيةً 
فارتكبٌ أخرى؟! أيجوز أنْ يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاة؟! ذكر هذا كل في «أحكام القرآن» له؛ ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

292 إن 


ن العاصيّ بسقره 
0" 


وقال الباجي”": وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
يَقصر الضّلاة» ويفطرٌ في رمضان»ء فسوّى بين ذلك كله وهو قولٌ أبي 
ولا خلاف أنه لا يجوز له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه تآموة بالأكل عن 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأوَّلٍ أنَّ هذه المعانيّ اه كت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أنْ يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألّا يقدّل نفسّه"©2؛ قال ابن 
حبيب: وذلك بِأنْ يتوب» ثم يتناوّلَ لحم الميتةٍ بعد توبته. وتعلّق ابنُ حبيب في 


)١(‏ لفظة #من». من (م). 

)١(‏ في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(9) في المنتقى 141/7 . 

(5) أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك. وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة 97١ه.‏ الديباج المذهب ص8١1.‏ 

)0( انظر أحكام القرآن للجصاص .179/-175/١‏ 

(1) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى »١14١/7‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


١ سورة الأعلى: الآية‎ ١0 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما"" 

وقيل : نَرُّه ربّك عن السوءء وعمًا يقولٌ فيه المُلْحجدون. 

وذكر الطبريّ أنَّ المعنى : نر اسم ربّك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه”". 

وقيل: نَرُهْ نَسْمِية ربك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكُره إلّا وأنت خاشمٌ مُعَظمٌّ ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية:"» والأوْلّى أن يكون الاسم هو المِسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال : لا تقل على اسم الله؛ فإِنَ اسم الله هو الأعلى©». 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صَل بأمر ربّك الأعلى”'. قال: وهو أن تقول: 
سبحان ربّي الأعلى. وروي عن عليٌ # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورةٍ قالوا: 
سبحان رب الأعلى'''؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيُختارٌ الاقتداءً بهم في قراءتهم» 
لا أنّ سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعضٌ أهل الرّيغْ. 

وقيل: إِنّها في قراءةٍ أبيّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
كذلك 290 


وى الحسيت كان درسو ل الله إذى أشا'قال- سحا د الأعنف نالا 
في سو إدا فر : بي بو 


)١(‏ وعجزه: ومن يَنكِ حولاً كاملاً فقد اعتذرُء وهو في ديوان لبيد ص74 » وسلف 167/١‏ » والكلام من 
التكت والعيون 761١/5‏ . 

4 النكت والعيون 55١/5‏ » وينظر تفسير الطبري .7١١7/5715‏ 

() تفسير الطبري 54/ 7١١-79١‏ ع وتفسير البغوي 1 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 386-584 . 

(0) تفسير البغوري 415/4 » وذكره أبو الليث 419/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/5 -504 » والطبري .7١١-7:94/74‏ 

(0) النكت والعيون 797/1 » وأخرج الطبري ١9/74‏ من طريق سعيد بن جخبير عن ابن عمر أنه كان 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى». قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ لقف 


الأنباري : حدّئني محمد بن شَهْريار» قال: غيل نا مخشييق .+ بن الأسود» قال وعم افيه 
الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمرء عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة: سيج أسْمَ رَيْكَ الْأكلَّ. فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له: يا أمير المؤمنين» أَتَزِيدُ هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
فعان رن لاضن اللا نا عر ل . 

وعن عقبةً بن عامر الجَهَنيَ قال: لما نزلت 9إسَيّج شم رَيْكَ الْقعلّ» قال رسول الله ي: 
(اجعلوها في سجودكم)”". 

وفذ ]كله يدل على أن الااته ينو السيدا لات لم بترلا توعان سوير 
الأعلى. ْ 

وقيل: إِنَّ أوَلَ مَن قال: سبحان ربي الأعلى» ميكائيلٌ عليه السلام. وقال 
النبيّ ‏ لجبريل: "يا جبريل» أَخْبرْني بثواب من قال: سبحان ربّي الأعلى» في 
صلاته أو في غير صلاته». فقال: ايا محمدٌء ما من مؤمن ولا مؤمنةٍ يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أنْقل من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء ويقول الله تعالى: صَدَّقَ عبديء, أنا فوقٌ كل شيءٍء وليس فوقي شية» 
اشْهّدوا يا ملائكتي أنّي قد غَمَرْتُ لهء وأدْحَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» 
فوا قاقايزة العادة صما قن يزلا نوا ذأؤ كله ين جذي الله تا ل + فتقولة يارت : 
شَفّعني فيه» فيقول: قد شَمَّعْتُك فيه» فاذهَبُ به إلى الجنة)”". 


وال :الحسن: «سبح ات ريك الأغلى» أي : صل لريك الأعلى. رقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(1) أخرجه أحمد »)١17/4١5(‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (/48481)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سؤوة الورافعة: 

() أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين *//158-178017 دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقانى: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ”/ 07١‏ . ْ 


خم سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صنل تأشنا الف لذ كنا يسان المشركوق بالفكا بوالتضدية: 
وقيل: ارْفعْ صوتك بِذِكْرٍ ربّك. قال جرير: 
فِبَخ الإلنه وجو يغلت كلتننا سَبَحَ الحجيجٌ وكَبّروا تَكُبيرا() 
قوله تعالى: ##اليّى حَقَ ضَرَّى © ود عَدَرَ مهد © ورد لي انق © 
َجَمََرُ عْنَةُ لتو © »* 


ا بر 


قوله تعالى: #الَيِى حَلَنَ شر قد تقدَّم معنى النَّسُويَةٍ في «الانفطار» وغيرها”". 

ا دوعيف ا خلقة ا ". وقال الرْجَاج: أي: [حَلَقَ 
الإنسان سوبا ومُعتى #سوّى»] عدّل فاج '. وعن ابن نْ عباس ها لق 

وقال الضحًّاك: حَلّق آدمّ فسرّى خَلْقّه. وقيل : خَلّق في أصلاب الآباء؛ وسوّى 
1 5 ع2 1 7 5 0000 7 2 1 )2 - 00 5 1ه 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلْقَ الأجساد. فسوَّى الأفهام '. وقيل: أي: تلق 
ع0 


00 


التافوة “ما وم الما ا 6 وم 


)١(‏ النكت والعيون 750١/7‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير 57/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 
قال محمد بن حييب شارح الديوان: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء» والإهلال: رفع الصوت. 


)١(‏ ينظر ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(©) أي : تخليط. اللسان (ثبج). 

(5) الوسيط 4194/4 » وتفسير البغوي 476/4 ٠»‏ وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
5١6 /5‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7867/5 . 

(7) . السبعة ص 1860 » والتيسير ص١؟7‏ » ومعاني القرآن للفراء 787/7 . 


فق في (ظ): شيء. 


1351 قا لها هد :كدو السقار والليداةة »وقد ادقن والساذلة رين" قال : 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة: وهَدَى الأنعامً لمراعيها. 

وقيل: قدَّر أقواتّهم وأرزاقهم؛ وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنساًء ولمراعيهم إِنْ 
انوا ا 

ووقىئ خوة ابن :عباس واليدي ومقاتل والكلبيٌ في قوله: «فَهَدّى».» قالوا: عَرَفَ 
غلك كو يان الذكز لاد كما قال في «طه): 9الَِىَ أعَطن م تَْءِ حَلْقَمُ ثم 
هَدَى » [الأية: ]05٠‏ أي : الذّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةِ ما يُضْلِحُهاء وهداها له(". 

وقيل : حَلَق المنافعٌ في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 

وقيل «تَدَّر فهدّى»: قدّر لكل حيوان ما يُضْلِحهُء فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
بساك أذ الاي إذا اتععني انك عد غويته» وقد الها 57 
بورق الرازيانج الغض يردٌ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةٍ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام, فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عَمَاهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
على شجرة الرازيانج لا تخطهاء فتحكُ بها عينها وترجع باصرةً بإذن الله تعالى”". 

وهداياثٌ الإنسان إلى مالا يُحَدَّ من مصالحه. ومالا يُحُْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهاماث البهائم والطيور وهوام الأرضٍ 
باب واسمٌ» وشّوْظ بَطِينٌ”*': لا يحيظ به وصنث واصفي؛ فسبحان ربّي الأعلى. 

وقال السَّدَيٌ: قدّر مدَّةَ الجنينٍ في الرَّحِم تسعةً أشهرء وأقلّ وأكثرٌ) ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 80-1/94/١7‏ و74/ 7١5-711١‏ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغري 5/ 11/0 » وزاد المسير 48/9 . 

(7) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمَر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي: بعيد. القامرس (بطن)؛ والكلام من الكشاف 747/4 . 


تاروع ا 1 

قال ال أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذِكْر أحدهماء كقوله تعالى: 
«سَرَِيلَ تقيحكم الْحَرَّ» [النحل: .]4١‏ 

ويحتملٌ أن يكون بمعنى: دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: لوَِنَكَ لتَبَرىَ 1 
ال #ه [الشورئ:؟0] أي: لتَدّعو وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدى»., أي : دلّهم بأفعاله على توحيدهء وكونه عالماً قادراً. 

ولا خلاف أنَّ مَن شدّد الدال مِن «قَدَّر) أنه مِن التقديرء كقوله تعالى: «وَعَلقَ 
حكل مرو تددر تيو 4 [الفزقان:؟]: ومن صمّفء :فيتتمل أن يكون مخ التغدير فيكوئان 
بمعنى. ويحتمل أن يكون من القّدْرة والمَلْكء أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 


قلت: وسمعتٌ بعضّ أشياخي يقول: «الذي حَلّق فسوّى والذي قذَّر فهدّى») هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلالٍ الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : لرَالَرِىَ أي اق » أي : النبات والكلاً الأخضّر. قال الشاعر: 
وقد ينْبْتُ المَرْعَى على دِمَّنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوسٍ كما هِيّا'" 


والنبات والقّماش”*؟؟. وكذلك العُنّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُكَاء : 


. 48/9 تفشير البغوي 4/ 4/0 » وزاد المسير‎ )١( 

. 397/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) البيت لزّفْر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص/57” », والمعاني الكبير 818/7 »؛ 
وجمهرة الأمثال ٠» 17/١‏ وديوان المعاني 7٠٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدَّممُنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئاًء فإذا أصابته السماء 
وسَمْنّه الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(5) القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


ا 


سورة الأعلى: الآية 6 
الشىء لبانس" . ويقال للبفل:والخميين إذا اتحظم وثمن :ا غداء وعشيم..وكذلك 
للق بكرن ستول المادتون الكماس اكه قال" 

رين 


الست 6 ا ا ل ا 41 
وحكى أهلُ اللغة: غثا الوادي وجمَّأً". وكذلك الماء إذا علاه من الرَّبّد 


والقماش مالا يُنْتمَمٌ به. 
الا شرف الأستوةة أى : أنَّ النبات يَضْرِبٌ إلى الخرّة وقد الشصرة: 


كالأسود. والحوّةٌ: السّؤاد؛ قا لالأعدن: 
لشجافقن تحميييا 2 لس ا 

وفي الصحاح»: والحؤة: شثرة ال قال: رج أشؤى؛ وامراة حؤاء؛ وقد 
ووه أخوى ‏ إذاسا لط حمر نه هيو دورط در وتفش حو : أَحَيْوه في لغةٍ 


وفى اللغناك زوفي أنيابها خنث 


حَوِيّتْ. وبعير 


00 سود ا 
ثم قيل يجوزٌ أن يكون (أخوى ا حال من «المرعى ان وكرن السض + كانفمن 


18-711 /74 أخرجه عبد الرزاق 3717/7 » والطبري‎ )١( 
زهة البيت لامريٌ القيس» وهو في ديوانه ص70 برواية: من السيل والعثاء ووقع في (ظ) كأن ذرى رأ‎ 

المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 

التبريزي روى الأصمعي: كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطمة: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلأ المجيمر» نكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيلٌ حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاء؛ جمع العُّنَاء وهو قليل في الممدود 
إفرة في النسخ : وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) 3 جَنَاً الوادئ حذاً: إذا رمى بالقذى 


والرَّيَد 

(5) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف, وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ١/؟1”‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرَّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّعس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 


تمديك الأسئان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


ا" سورة الأعلى: الآيات 0 . / 


| 


حُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخرج المرعى أَحْوّى. فجعله عُثاءً. يقال: قد 

حَوي النَنْتُ؛ِ حكاه الكسائئٌ. وقال: 

وتكب تفي لدو ردقه تَبطظَثةُ لظا لكر 7 لان 
ويجورٌ أن يكون «أبحوى» صفةً ل «عُثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 

قال أبو عبيدة”"2: فجعله أسود من احتراقة وقدّه ؛ والرظبٌ إذا يبس اسْوّد. وقال عبد 

3 2-1 02 7 5 2 42 20 اه 4 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس اسود ؛ فصار غثاءًٌ تذهب به 
الرياخ والسيول”*. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 


3 


قوله تعالى : «سَلترفك 56 تب © إلا ماه لذ َم ب بور وما يق © 


سرك لسر 69 4 
قوله تعالى: طاسَتُترِمُكَ» أي: القرآنَ يا محمده فَتُعلّمُكه #كلا تنسج» أي : 


- 3 


فتحفظ ؛ أرواة:ابنٌ وه عن منالك2. وهذه يُشْرَ مره الله تعالى؟ بشّره أن أعطاه آي 


بين وهي أنْ يقرأ عليه جبريل ما يَقْرأُ عليه من الوحي» وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأء 
تلطه لا تيار 


ءِ 5 3 5 ظََ 9 4# 236 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص37 . قوله: الوسمي». هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصّلّتَان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحؤّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التّلاع خُرٌ ناعم ريّانء فخضرته تضرب إلى السواد» وقوله: تبطّنته» أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم : الطويل. 

. 5396/7 في مجاز القرآن‎ )١( 

(*) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 3١4/54‏ . 

(6) النكت والعيون ”/*507.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١901/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7١9/514‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 1" / 66 


كَمَيتّكّه. قال مجاهد والكلبئُ : كان النبيُ كك إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحي» لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيق» حتى يتكلّم النبيُ ب بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتْفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شيئا”''» فقد كَمَيتَكه. 

ووحة الاتحا علق هذ عا قاله القرّاة : لاما ضاء الله وهو لويشأ أن تين 
شيئاًء كقوله تعالى : لحَيِدَِ ؤبَامَا دَامَتِ لصوت وَالْديْسُ إِلَامَا َه ريّك4 [هود:م١ى]‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطيئُكَ كل ما سألت إلا ما شئتٌء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امتعكة؟ واليية على الا يسع شين :فعلى هذا مجاري الأبعان: لتكت فيها ونية 
الحالفي التماة”". 

وفي روايةٍ أبي صالح عن ابن عباس: فلم يَنْسَ بعد نزولٍ هذه الآيةِ حتى مات» 
انا شاء اللس وغن سعيد عن كناد !13 كات زيول الله اك لذ ينتى قينا .لها 
شاء الله”". وغلى هذه الأقوال قيل + إلا.ما شاء الله أن يَنسَى +« ولكنه لم ينس شيعا امند 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إِلّا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك» فَإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلَياً. وقد رُوي أنه سقط آيةَ في قراءته في الصلاة» فحييب أيَنٌ أنها 
لكي فببالة ان ا 

وقيل عو من الستانه أ لماه الله آن ينيككء فه فيل :هذا عع 
التسخء ا إلانعطا شاء الله أن يلشخه والإتياة”* توغ ين التشع .وقيل: النبميان 
حص الكرقم اه تمق ين أن كرك السهن بهن إلا بها عياء الله أن ركه لشحه 
إياه. فهذا في نَسْخ العمل» والأوّلُ في نَسْخ القراءة. 


. 175/54 تفسير البغري‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 507/7 . 

(*) أخرجه الطبري 5؟5/ 731١6‏ . 

(5) أخرجه أحمد :.)١15170(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام ,»)١97(‏ والنسائي في الكبرى (4147). 


(5) في النسخ: والاستثناءء والمثبت من الوسيط ٠ 57١/5‏ وتفسير البغري 15/5 . 


58 سورة الأعلى: الآيات 7 / 


قال المَرْغانِينُ”'': كان يَعْسََى مجلس الجنيد أهلْ البَسْطِ من العلوم» وكان يغشاه 


ابن كيسان التتحوئء كان رجلا ليه قال يوم ما تقولا آنا القاسم في قوله 


تعالى : «سسْتْرِكَ فلا تنج ؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤاكٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تَسَى العمل به. فقال ابن كيسانّ: لا يَفْصْض الله فاك مِنْلُكَ مَن يُصْدّر عن رأيه". 

وقوله: «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنّ رؤوس الآي 
عن للد و الفسية لقتل عن مدر إوو تابرل ما اد الل أن كه 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأُوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إِلّا مؤقّناً معلوماً. وأيضاً فإنَّ الياء مُثْتَةٌ في جميع المصاحفء وعليها القرَّاءُ. 

كل ضاف الادنا عاء الله اف نوكر إتزالس وين #«السير يلعا أخوق 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمَ والبهائم» فإنّه لا يصير كذلك. 

قوله تعالى: «إِنٌَّ يَمَلمُ ألْجَهَرَ» أي: الإعلانَ من القول والعمل .وما يحض » 
من السرٌ. وعن ابن عباس : ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم”': يعلم 
إعلانَ الصدقةٍ وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حَِظتَه من القرآن في صدرك؛ فون تن 
عونا الهج مذرياة 


«وَيْيَيَرَكٌ» : معطوفٌ على «ستمّرئك», وول انه يعلما لجهرَ وما يَحْمَى) 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (7170ه). تاريخ بغداد 
:الا را/لا/ا١ا.‏ 

(1) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 747/17 عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيدأًء وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(©) بنحوه في المحرر الوجيز 119/8 » والكشاف 7557/4 ». وتفسير الرازي ١47/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

(5) الكشاف 717/4. 

(0) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمينء الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7508ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 7619/5 2 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 
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اعتراضٌ. ومعنى طاللْشْرّ4 أي : للطّريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
نيسّرِكٌ لأنْ تعمل خيراً. ابن مسعود: الِليُسْرى» أي : للجنة. وقيل : نوفُقُكَ للشريعة 
اللسرف: وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلة؛ قال عه الشكاف وقبل + أى: ههزن عليك 
الأحيصى ننه وعد و 
قوله ثعالى: طَدَكْر إن مت لكر © »* 
قوله تعالى : ظمَدَكَر» أي : فَعِط قومَكَ يا محمدٌ بالقرآن .#إن نَنَمّتِ الذكرى» أي : 
المؤفظة ووو تفن افو« اللطدو قال تدك الموين و توي على الكا قرم وكا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تنفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ: التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَمُه والمعنى: فذكّر إِنْ نفعت 
الذكرىء أو لم تَنْمَعء فحذفء كما قال: هسَرَيِلَ نَعِبِحكُم الْحَرَّ» [النحل: "14١‏ . 
وقيل: إنه مخصوصٌ بأقوام بأعيانهم. فيل إن نمع مات أ فذكر هنا 
نَمَعتِ الذكرىء فتكون 000 لا بمعنى الشَّرْط ؛ لأنَّ الذكرى نافعة بكلّ 
حالٍ؛ قاله ابنُ شجرة. 
وأكر دعق أل الحريية أن تإن» مع رذداى :]د تتقفي "اكقوله تحال : 
دِوَآَمْم الكعلوَتَ إن كر مُؤِْنِينَ [آل عمران:185] أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلّوّهم 
ال سد مانيو ؤكال :ممع قله 
قوله تعالى: سرف من يخْتّى © ! 


أي : من يَتّقي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه:الأقوال في التكت والعيون 5954/5 » وتفسير البغوي 477/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١57/6‏ » والوسيط 47١/4‏ . 


م4 سورة البقرة : الآية 1١175‏ 


ذلك بقوله تعالى: 9مَمَنِ أضطرٌ عير بَانْ وَلَا عَادٍ» فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألّا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب 
إثم : باغ ومعتدٍء فلم توجد فيه شروط الإباحة» والله أعلم. 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطابء وهو مختلف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا ثم عليه؛ وغيره مسكوتٌ عنه. 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زواله لأمرٍ ماء تمليه ادلي : 
الرابعة والثلائثون”'' : قوله تعالى: «إإنَّ أنه عَفُورٌ نيم أي: يغفر المعاصي." 
فأؤْلى ألا يؤَاخِلَ بما رخص فيهء ومن رحمته أنه رخص . 
قوله تعالى: «إنَّ الت مَكْتُمُونَ م1 أَنرّل أَنَّهُ من ألكتب 0 بد نا 
ليلا أُوْلَيِكَ ما يَأكْوَت فى يُظُونهر إِلَا ألثَارَ وَل يُحَلْمُهُمُ أَنَهُ يوم الِْيْسَةِ ولا 
يرَكَيم وَلَهُمْ عَدَابُ أل 9 >4 
قوله تعالى: #إإنَّ لدت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ ين ألحكتّب» يعني علماء اليهود ؛ 
كتّموا ما أنزلَ الله في التوراة من صفة محمدٍ يكم وصحةٍ رسالته. 
ومعنى «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: #إومن فَالَ سأرل مغل عل مآ أنزل آله 6 
[الأنعام: 4] أي : سأظهر. وقيل: هو على بابه من التُزول» أي: 'ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. #وَيِنْيُوتَ يدء» أي : بالمكتوم تنا قلِيلا» يعني أخدّ الرّشا”" . 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مدّته ووه عافة ؤقيل< لأن مااحانوا يا شذوية مق الرشا 
كان قليلك”” , 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت في الأحبار”*©» فإنها تتناول من المسلمين من كدّم 


.)١(‏ كذا في بعض النسخ» وقد اختلف عدّ المسائل في النسخ» والمثبت من بعضهاء وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 

(؟) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 

(0) النكت والعيون .7777/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م) :“الأخبارء والميت من (خ) ولأظاء وهو مزاقق للمحرر الوجيز 18411 والكلام مله . 
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مكتوه”' '. الماوزدي ': وقد يذّكُرُ من يرجوء. إلا أن تَذْكرة الخاشي أَبْلَمُ من تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِنْ تَعلََّتُْ بالخشية والرجاء. 

وقيل: أي: عَمُمْ أنت التذكيرٌ والوّغطظء وإنْ كان الوعظ إِنَّما ينفعُ مَن يَحْسَىء 
ا 0 ظ ظ 

قوله تعالى: طوَبَِجنَهَا الْأَنَىَ © الرّى بَصَلَ ار الكرف © ثم لا ينوت ذا 
لا يق © + 

قوله تعالى : «#وَيِْجَتَبَ» أي : ويتجنّبُ الذكرى ويبعدٌ عنها «آل شقى» أي: الشقئٌ 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة0". 

«الّدى يصَلَ أَارَ لمر أي : العُظْمَىء وهي السٌّفْلى من أطباق النار؛ قاله 
الفرّاء؟. وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نارٌ الذنيا. وقاله يحيى بن 
سلام””2. 

«ثم لا يموت فيا ولا يتن أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياةً 
تنفعهء كما قال الشاعر: 
ألما لنفسٍ لا تموثٌُ فينقضي غناها ولا تحيا حياةًلها ظ::0) 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديتٌ أبي سعيد الحُذْريٌ» وأنَّ الموححدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١577/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون 7605/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١5/8‏ . 

(5) في معاني القرآن */59037 . 

(0) تفسير الرازي ١494/7١‏ عن الحسنء والنكت والعيون 704/7 عن يحيى بن سلام . 

(8) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص ؟؟ . والأغاني 16١/9‏ » 
ومصارع العشاق "5١/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا من لنفسي... ٠‏ والبيت برواية المصنف في 
اللسان (طعم). 
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المذنبين”' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يُشفع فيهم. خرّجه مسله”". 
وقيل: أهلٌ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقى. وإن كان نَم 
شقىٌ لا يبلعُ هذه المرتبة. 
قوله تعالى : لتَدْ ألم من يك © وَككرَ اند رَيْدِ هَل 0 * 


فيه ثلاث مسائل : 


له 


الأولى : قوله تعالى: مقَدَ ألم مَن ترق أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» أي : 
كن تظيريي القلة همان قاله ام عبان وعظاءوكرية"" .برقال اسن 
والربيع: مَن كان عملّه زاكياً ناِياً”'». وقال مَعْمر عن قتادة: "ترّكّى»» قال: بعملٍ 
صالح””. 

وعنه وعن عطاءٍ وأبي العالية: نزلت في صدقة الفظر. وعن ابن سِيرينَ : «قَد ألم 
من َك وَكرَ سم رَيْهِ فصَلٌّ» قال: خرج فصلَّى بعد ما أَذّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: #مَدَ ألم من ترق . 


وذ أسم ريق فصل #. وروي عن أبي سعيد الخَدْرِيّ وابن عمر: أن ذلك في صدقة 
الشملرنة :الود "كلك فاله انو العالية: وفال :> إن أعل الديدة لذ يرون 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه »)١45(‏ وسلف 97/56 . 

(*) تفسير الطبري 7١9/745‏ ء وتفسير البغوي 875/4 . 

(4) التكت والعيون 5/ 7505 ٠»‏ وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 51/7/57" . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 417-417١/4‏ . وتفسير البغوي 41/1-4177/4 . وأحكام القرآن لابن العربي 
8/4 .ء والمحرر الوجيز 6/ :7٠١‏ » والدر المنثور 75٠9/5‏ . 
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صدقة أفضل منهاء: ومن سقاية الماء0". 


وروى كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جَدَّه عن النبّ يخ في قوله تعالى :. «قَدَ ألم 
من كه قال : «لأخرج زكاءً الفظراء #وَدَكرَ أسْمَ رَيِْ فَصَّ»ه قال: «صلاة العيد»". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذَكّر اسم ربّه» في طريقٍ | لمُصَلَّىء «فصلّى؛ صلاءً 
العو 

وقيل: المرادٌ بالآية زكاةٌ الأموالٍ كلها؛ قاله أبو الأحوص وعطاء*”*“. وروى ابن 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أُفْلصَ مَن تَرَكّى؛ للفظر؟ قال: هي للصَّدّقات كلها . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاةٌ الأموال» أي: تطهّر فى أعماله من الرياء 
والتقصير؛ لأنْ الأكثر أن يقال في المال: زَكّىء لا نَرَكَى. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال النبيئ 6: «لقدَ َنم مَن ترق أي : مَن شَهِدَ أنْ لا إلة إِلّا الله وخَلَّعَ 
الأندادٌ» وشَهِدَ الى 'رَصَوَلُ اللدة"". وعن :ابن عباس دق كنا قال 1 لا إل الذ اين 

وروى عنه عطاءٌ قال: نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتِ الرياحٌ أُسْقَطتٍ البْسْرَ والرّطبَ 


)00 أخرجه الطبري 77١/14‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ».)517١(‏ والبزار (717587)», وابن عدي 7١8١/5‏ » والواحدي في الوسيط 5١/4‏ . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار 598/١‏ : ضعيف جدًا. 

(*) الكشاف 5/ 745 عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 4/ 7١‏ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء» وأخرجه عن أبي الأحوص :بنحوه الطبري 
0 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ ٠ ”14٠‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(1) أخرجه البزار (7785- كشف) والواحدي في الوسيط 47١/5‏ » وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/17‏ : متروك. , 


(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (705)» وهو عند الطبرئ 7١9/784‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فيأكلٌ هو وعيالة؛ فخاصمه المنافن» فشكا ذلك إلى رسول الله يك 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: «إِنَّ أخاك الأنتصاريّ ذكر أن يُسْركَ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالة» فهل لك أنْ أعطيكَ نخلةٌ في الجنة بَدَلّها؟ 
مد ا ا ري و ا ار 
بَدَلَ نخلته» ففيه نزلث : 9د َم من ترَقٌّ4. ونزلت في المنافق طوَبجَتَهَا الأنتى»'''. 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدٌّيقٍ د”". 

الثانية: قد ذّكرنا القول في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى”". وقد تقدّم أنَّ 
هذه السورةً مكيةٌ» في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عِبدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيري : 
ولا يَبعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمِتثلُ أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد» فيما يأمُر به 
في المستقبل. 

الثالئة: قوله تعالى: #وككرٌ أسْم رَيِ فَصَنَّ» أي : ذَكر ربّه. وروى عطاءٌ عن ابن 
عباس قال: يريد ذَكَر مَعَادّهِ وموققّه , بوجم الكل تاوت الله على 0 

وقيل: ذكر اسم ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ نيا لا تنعقدٌ إلّا بدكُرف وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحنَخُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
فخ أسجاء لض وين 7 عله اله عجلواقية ريق الفقهاء: قي لوك ف دا 
في أوَّلِ سورة البقرة”"©. 


)١(‏ ذكره البغري 14+ عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه: أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(0) النكت والعيون 506/5 . 

(*) ينظر ما سلف 557/75 و7587/5. 

(:) الكشاف 7880/5 . 

(5) الكشاف 786/5 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي .191١-1909/54‏ 

.؟59/١‎ )5( 
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وقيل: هي تكبيراثٌ العيد؛ قال الضحاك: «ودّكر اسم ربّه؛ في طريقٍ المُصَلَّى: 
افصلّى1. أي مئلاة العينة , 

وقيل «وذكر اسم ربّها هو أنْ يَذْكُره بقلبه عند صلاتهء فيخافٌ عمقابه, ويرجو 
ثوابّه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعّه فيهاء بِحَسَبٍ خوفه ورجائه”". 

وقيل : اجو اد يش اول كل سورع ينع الله الرحمن الرحيب” ". «فصلى» أي 
بلي ردقل ولا قَرْقٌ بين أن تقول اكرسعني فززتتية وبين أن تقول: ررتتي 
نأكرتكي: قال :ابن عباس هذا في الصّلاة المترؤضة»:وهئ 'الصلواك لدي 0 
وقيل: العاف أي : دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 
سعيد الخُدرِيٌ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقدَّه2» 

وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”''. وهو مقتضى قولٍ 
عطاء. ورُوِيَ عن عبد الله قال: من أقام الصلاةً ولم يوْتٍ الزكاءً فلا صلاةً له" , 

70 أَلْحيْرة ألثن 
قوله تعالى: بل تَوْيْرُونَ الْحَيَوة ألذيا © » 

قراءة العامة: «#يل َوْيْرونَ 6 بالتاء» تصديقه قراءةٌ و1 «بل أنتم ل قرا 
٠. . 7 ٠. ١ ّ‏ 6906 اه 5 وذ 2. 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثُرون» بالياء على الغيبة”"'» تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 515/4 . وسلف في المسألة الأولى. 

(0) النكت والعيون 7668/5 . 

() المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري 771/75 . 

(0) في المسألة الأولى. 

(0) النكت والعيون 5/ 3056 » وأخرجه الطبري 770-719/75 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(4) معاني القرآن للفراء 517/7" ٠‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن ابن مسعود 4ك. 


(9) السبعة ص 880 », والتيسير ص١١١؟‏ عن أبي عمرو. 


سورة الأعلى: الآيتان 15 ١7‏ م 


الأكتونالعياة الض نوعلن الآزلفيكون تاويلباه نز تزتوون اتنا المتلهرة 
الاستكثارٌ من الدنيا على الاستكثار”"' من الثواب. 

وغبة أبن سعوة أتدقرأ هذه الآية» فقال: انذرون لم آنَرْنا الحياةً الدنيا على 
الل لان ادق معدت و فشلف لكا اطبائينا + :وطهانيا وقد انها ولذانها 
ويَهْجَتُّهاء والآخرة عُيْتْ عنًا. فأَحَذّنا العاجل» وتَرَكُنا الآجل”". 

وروى ثابتٌ عن أنس قال: كُنّا مع أبي موسى في مسِيرٍ) ولاس يمكلمون 
ويد كرون الذنا. قال أبو مفوسى : يا أ إِنَّ هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
َرياً فتعال فلتذكر ربا ساعة. كم قال يا نس .ما كبر الناس! ما بكلا بهم؟ قلت: 
الدّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكن عُجَلّتِ الدنياء وغُيِّبت الآخرة» أمَا 
_ ل ل د 

قوله تعالى: #والأخره حبر وأبق 69 » 

أ :والدار الأضرة أ الجنة «عَيرُ» أي: أفضل «رابو »> أي: أذْوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئُ ي: «ما الدنيا في الآخرة إِلّا كما يضمٌ أحدُكم أصبعّه في اليمٌّ» 
َلْينْظرُ بم يرجع» صحيح. وقد تقده”. وقال مالك بن دينار : لو كانت الدنيا من ذهب 


يَْنَى» والآخرةٌ من خزف يبِقَىء لكان الواجبٌ أنْ يُؤْثْر خزف يبِقَى على ذهب يفتّى. 


2 
أ 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : بها التق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستكثار» والمثبت من اللباب 785/٠5١‏ . 

(”) أخرجه الطبري 7777/75 » والطبراني في الكبير (!414). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ”87/1١1'‏ » وأحمد في الزهد ص547 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 5509/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء القَرِْي: الشّقء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس» أي: مالذي صِدّهم ومنعهم. قوله: ماعدلواء أي: ماساوًوا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

181١/0 )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (5808). 


”0 سورة الأعلى: الآيتان 14 1١9‏ 


قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا لَنى ألسّحْفٍ الأول © مُحْفٍ إِرَهِمَ وشرئ © » 
قوله تغالى: «إنَّ هنذا لتى السُّحُفٍ الْأولّ» قال فقادة واين زيد: يريد فوله؛ 
وليه حر وأَبيّ» وقالا: تتابعث كتبٌ الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
0 كينا ظ 
وقال الحسن: «إِنَّ هذا لَفْي الصحن الأولى» قال: كُّبٍ الله جل ثناؤه كلّها"©. 
الكلبيُ: «إنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: ظمَد ألم إلى آخر 
السورة”"؛ لحديثٍ أبي ذرٌ على ما يأتي. 
٠‏ وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
النزورة.: 
وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”؛ أي : الكتب الأولى. 
لحف إِبَنهِمَ ومُوئ» يعني الكتبٌ المنزلة عليهما. ولم يُرِدْ أنَّ هذه الألفاط بعينها 
في تلك الصحف. وإنَّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام واردٌ في تلك 
الصّحف. وروى الأجِرّيْ من حديث أبي ذرٌ قال قلث: يا رسول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها : أيها الملكُ المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أبْعدْكَ لَجمَعَ الدنيا بعضها على بعض» ولكن بَعّكَ لتردٌ عني دعوةٌ المظلوم» فإنُي 
لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ماع تاج افنها رف وماعا وجائبظ انها اكه ردك وها فياقن اللنمطة وجل 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ 756-774 . 
إفة أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنتور 3781/5 . 
(؟) ذكره الطبري .5 7/ 7١0‏ واختاره. 


دع أخرجه النسائي في الكبرى »)١١505(‏ وسعيد بن منصورء كما في الدر المنثور 374١/5‏ . 
(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١4٠١/4‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إليه» وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من المَظْعَم والمَشْرّب. وعلى العاقل ألّا يكون ظاعنًا 
إلا في ثلاثِ: تزوّدٌ لمعَادء وَمَرمّةٌ لمعاش» ولذةٌ في غير محرّم. وعلى العاقل أن 
يكن بغير ا وسانس ثقيلذ على قاض حافظا للسنايمو ودع 11 قدي عاد 
كلامّه إِلّا فيما يعنيهة. قال* قلت : يا رسول: الله».فما كانت صحف موسى؟ قال: 
فكانك غيراً كلها : عجِبْتٌ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وجيت لمن آيقنَ بالقدر 
كيف ينْصَب! ا يفت لمن راع الذنيا وتعلبها: بأهنها كيف يطعم إلبها | وعجيت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: : قلتُ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شي 
مما كان في يَدَيْ إبراهيم وموسى, مما أنزل الله عليك؟ قال : «نعمء اقرأ يا أبا ذرٌ: 

َدَ َم من كيك . ودر أسَمٌ َيه فصل . بل تُؤْيْرُونَ الحيوة ألذيا . واليره حبر وأبقّ 3 
هَدًا لَنى أَلسّحْفٍ الأول . محْفٍ إِْهِمَ ومومَ4. وذّكر الحديث”") 


)000( في المصادر: ومن -حسيباء 

(؟) أخرجه ابن حبان (771) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل 7/ 158-١47‏ . وأخرجه ابن عدي 751194/17 » وابن عساكر في 
تاريخه 774/177 بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي: 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة «الغاشية») 


وهي مكية في قول الجميع» وهى ستٌّ وعشرون ايه 


يم ال #13 اليد 
قوله تعالى: هَل أَلكَ حَرِيتٌ الْعيِيَةَ © »4 

«اهل» بمعنى قدء كقوله: مَل أن عَلَ الْإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله ُظرب0©. أي : 
فدسعا رايا مكيل يكديف الغاشية؛ أي: القيامةٍ التي تَعْسَّى الخلائقٌ بأهوالها 
وأَفْزاعِها ؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جُبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوة الكفار 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس ودليلة قوله تعالى: لويَنتَى وُجُومَهُمْ ألثَّارُ»م 
[إبراهيم : .""”]6٠‏ ره تشقن الخلق. 

وقيل: المرادُ النفخةٌ الثانيةً للبعث؛ لأنها تَعْشَّى الخلائق. وقيل: «الغاشية»: أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك». أي: هذا لم يكن من 
عِلْمِكء ولا مِن ْم قويك؛ قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ْ 

وقيل: أنّها خرجثٌ مخرجٌ الاستفهام لرسوله؛ ومعناه: إِنْ لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 


قوله: تعالى : #وجوه يَوْمَينْ حَسْعَدٌ © علد عبد © »4 
قال ابن عباس : لم يكن أتاه حديئُهم» فأخبره عنهم» فقال : #وجوة يمير »© أي : 


. 44/9 النكت والعيون 5//ا70 ».وزاد المسير‎ )١( 


زفهة المحرر الوجيز 5/ الا دون قوله : ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جد جبير الطبري 
ا 
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يوم القيامة .لحَشِمَةُ» قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب. وكل متضائل ساكن : خاشعٌ. 
يقال: خَضّع في صلاته : إذا تذلّل وه رأسَه. وحَشَّع الصوتٌ: حَفِيَ؛ قال الله 
تعالى : «وَحَمَّحَتٍِ الْأَصَوَاتُ لِلتَّمَنِ» [طه:ه١٠]‏ . 

العا الجر مركي وقال قتادةٌ وابن زيد: «خاشعةً», أي: في 
النار” اي لع كم قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
والتجارى اله ا عا 0 

ثم قال: ظعَاِلة نَِبَةُ» فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَلِ. فالمعنى : 
وجوٌ عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلّ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَل عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقَهِ : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حدن شاهنا كليل تزهنا يدل بانَتْ طرَاباً وبات الليلَ لم يَنَمِ 5 

وو ونال قوعي عقر كقين لقان زا وه رضنا 
أيضاًء وأَنْصَبه غيرُه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عرٍّ وجلء وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إِلَّا ما كان خالصاً له*». 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبَّرثْ في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجلء فأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْلٍ الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 778/7 » والطبري 5١18/75‏ عن قتادة. 

(*) البيت لساعدة بن جؤية» وهو في ديوان الهذليين 198/١‏ » والكتاب ١1١4/١‏ » والخزانة ١69/8‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل» أي: برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعَمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. ب يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
3 فيه البرق. وبات الليل لم ينمء أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ 15 . 

(4) ذكره الوحدي في الوسيط 477/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 


سورة البقرة : الآية ١17/4‏ 
الحق مكار لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى9؟ . 
قوله تعالى: «إفى بكلونهز» ذكر البطون دَلالةَ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلانَ أرضيء ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتّهم بحظّهم من المَظِعَم الذي لا خط له9©. 
ومعنى (إيّ النَّارَا أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
1 لأنه يؤدٌّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقةٌ. فأخبر عن المآل بالحال2©»؛ كما 
قال تعالى: لإ لين بكوم أنولَ ابت كالما إكما يعون فى مونو 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبته نَؤُولُ إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
لذزا للعوت زابترا للخراب) 
قال: 
تسرف ها ل ال 


)١(‏ ك/ركك. 
(؟) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
(*) في (م): الرشاءء وهو خطأ . 
(4) ينظر التكت والعيون ,:١‏ والمحرر الوجيز 1١/11؟.‏ 
(5) صدر بيت لأبي العتاهية»؛ وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص”7”ء والخزانة 071/9 . 
وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص5١»‏ والخزانة 9/ 07١‏ برواية: 
لهمَلَكٌينادي كلّيوم لِدرا للموت وابْثُوا للخراب 
وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)» وشعب الإيمان (10080), 
وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء /١‏ 184-18 
(7) نسبه الزجاجي في اللامات ص7؟1» والبغدادي في الخزانة 9/ غ7ه, والميداني في مجمع الأمثال 
01 لسمّاك بن غمرو, وهو شاعر جاهلي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 77/١‏ بدون 
نسبة» وروايته عندهم : 1 1 
فَامَسمَال فلا تجزعي فللموتما:لدالوالده 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ 7ه عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازني» وصدره: 
فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان ١94/6‏ والبغدادي في الخزانة 9/ 0174 لعبيد بن 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لحمام دنا . 


٠ع"‏ سورة الغاشية: الآية 7 


والوقوفٍ حَُفاةً عُراةٌ في العَرّصاتء في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”". قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلَ لله في الدنياء ولم تَنْصَبْ لهء فأغملها وأنصبّها في 

لي 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلّفُونَ ارْيِقاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدّ ما يكونٌ من النَصَبء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَل» وارتقائها في صَعُودٍ من 
نارء وهبوطها في حَدُورٍ منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقرأ ابن مُحَيِصِنٍ وعيسى وحميذدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
«ناصبةً() بالنصب على الحال. وقيل: على الذمّ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمار مبتدأء فيومفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقّفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملةٌ في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أَسْلَمّ: هم 
الرهبان أصحابُ الصوامع. وقاله ابن عباس”". وقد تقدّم في روايةٍ الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بِنُ الخطاب # الشامٌ أتاه راهبٌ شيحٌ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/14 دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي كل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(0) أخرجه الطبري 778/75 . 

(*) تفسير البغري 278/14 . 

() المحتسب 5557/5 . والمحرر الوجيز 1/7/5 . 

(4) .ذكر قولهما البغري 478/4 . وابن الجوزي 5/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(7) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 477/4 . 


سورة الغاشية: الآيتان ؟ ‏ 5 ١؟‏ 


مُتَقَُلّء عليه سوادٌء فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْه ورّجًا رجاءً فأخطأ ؤقر] قول الله عق وعنا* 
يكيل كلفعة غايلة :افيه بدي '. قال الكسائيٌ : التَقَّهّل: رثاثة الهيئة» ورجل 
مُتَمَهَل : با سل ع اليس الستقن ران او هرود الف الخو 
الحاجة» وأنشيك: 
كر إذا 15 ونا 
بانم قز نوا اناف تنكو نهل نبل إذا الى قا تسسحا رانين 
الرجل : كلها يقي ودس تنه وَانْقَهَل : ضعف وسّقط ؛ قاله الجوهر ا 
فقال: «تحقرون صلاتكم مع صلاتّهم» وصيامّكم مع صيامهمء وأعمالكم مع 
أعمالهم؛ يَمْرّقون من الدّين كما يَمْرُقُ السهمٌ من الرَِّيّةه الحديث”*“. 
قوله تعالى: هاتَصَلّ را يد (© * 
أي : يُصيبها صِلاؤُها وحرّها طدَِيَةُ»ه شديدة الحرّء أي: قد أَوْقِدَتْ وأَحْمِيتْ 
النذة الطويلة: :ومن عون التهاز بالكشر وو الور حنا فتهماء أي :اشن حره: 
عق إعدية دثوإإلء مو )2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 78/7" . والحاكم 217-57١/7‏ », والواحدي في الوسيط 417/4 بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(؟) وقبله : فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منهء وأساس البلاغة. (قهل)» واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله : لعوأًء اللعو: السّئّءُ الخلّق» والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(5) في الصحاح (قهل). 

(4) ينظر حديث أبي سعيد الخدري © عن أحمد )١1١1٠١8(‏ و(7591١١)‏ و(161/4١)»‏ والبخاري 2)551١(‏ 


.))٠١58( ومسلم‎ 
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583 ع8 8 00 5 8 عامل لق ”5 5 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلَى» بضم التاء. الباقون بفتحها ٠.‏ وقرئ: 
«تُصَلّ » بالتشديل. وقد تقدّم القولٌ فيها فى «إدًا لاه أَنمََّت”". 


وهو آأقل أحوالها» فنا وخ العالفة هده الضنة التافقعة 

قيل: قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اعدها أن المراد بذلك أنّها دائمةٌ الحَمْيء وليسثٌ كنار الدنيا التي ينقطمٌ حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات»ء وانتهاكِ 
المحارم» كما قال النبن : إن لكل مَلِكِ حِمَىء وإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُه؛ ومَن يَْتَْ 
حَوْلَ الحمّى يُوشك أن يقعّ فيه”". 

الثالث: أنْها تَخمي نفسها عن أن تطاقٌّ مُلامَستُهاء أو تراءَ مُمَاسّتُهاء كما يحمي 
الأسدٌ عَرِيته» ومثلّه قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له 2 وتتّقي صولَةً المُسْتأسِدٍ الحامي”" 


. 4٠9/7 السبعة ص88 » والتيسير ص١735 » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

(*) ص١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون 608/5؟0909-5؟. 

(5) في النسخ الخطية: صفتها. 

(3) أخرجه مطولاً أحمد (218714» والبخاري (01)» ومسلم )١949(‏ من حديث النعمان بن بشير و#. 

(0) طبقات الفحول 51/١‏ » والأغاني 0١‏ » وتهذيب اللغة 77/١0‏ » ويُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠ 040/١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني: وتتقي مَرْبضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري : استثفار الكلب: إدخاله ذُنْبَهِ بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 


سورة الغاشية: الآيات ؟ . 5" مى؟ 


الرابع : أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمي 
جِرْم وذاتٍ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتا وغضب عند إرادةٍ الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله: 9تَكدُ تَمَزَدُ ِنَ الْمَيِْ» [الملك:8]. 


قوله تعالى: #تتصّ مِنْ عَيْنِ إيَرَ © » 

الآني : الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وآدَّيْتَ00". 
وآناه يُؤنيه إيناء» أي: أخَره وحَبّسّه وأَبْظأه ومنه: «ابطْووة ينا وب حير ءانه 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: «مِن عين آنية؛ء أي: تَنامَى حرّها؛ فلو وَفَعتُ نقطةٌ 
منها على جبالٍ الدنيا لذابَث”". وقال الحسن: «أنيقة أي : حرّها أدرك”” ؛ أَوْقِدَتْ 
عليها جهنم منذ خُلِقَتْء فدُفِعوا إليها ورداً عِطاش©) . وعن ابنٍ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال: بَلَعْتْ إِنَاهاء وحان شربها". 

قوله تعالى: #لَنّس َم طَمَامٌ إلا من صَرِيج © » 

قوله تعالى: ظلَيْسَ لهم أي: لأهل النار .لطََامٌ إلا ين صَرِيع» لما ذكر شرابّهم 

ذَكّر طعامهم. قال عكرمةٌ ومجاهدٌ: الضَّرِيع؛ نبتٌ ذو شوك لاصق بالأرض» تُسميه 
تريدع الكترق [ؤ ان وتيا ء. عاذ ميس نمو اللشرريع» لا رهز دابل ولا هيف راز 
ترعاهء وهو سم قاتلء وهو أخبتٌ الطعام وامششوعان هذا ان إ 
أنَّ الضِحّاكَ روى عن ا بن عباس قال: هو شيءٌ يَرْمي به البحر» يسمّى مّى الضَّريعَ؛ من 
أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعث فيه الإبل لم تَشْبَعْ 0 


ب 


.)1١9/591( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /"١‏ 19 . 

(*) في (د) ادارك. 

(4) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري 70/514" . 


(1) تفسير الطبري 74/ 777-871 2 وتفسير البغوي 498/4 » وتفسير الرازي 16/8١‏ . 


32:2 سورة الغاشية: الآية " 


كاله الجميوة أنه قت فالا ذويي” 
رَعَى الشْبِرِقَ الربّانَ حتى إذا ذَّوَى 2 وعاد ضريعاً بانَّعنه التّحائصٌ"") 
وقال الهُذَلَيُ وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحبِسّنَ في هَرْم الضَّرِيع فكنّها حذباء دامِيةٌاليدين خَرَودا 
وقال الخليل: الضَريعٌ : نباتٌ أخضرٌ مُنْتنُ الريح» يَرْمي به البحر. 
وقال الوالبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار””» ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال سعيد بن جُبير : :هو الحجارة. وقاله عكرمة”'. 
والأَظهَرُ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ 6 
قال: «الضريعٌ: شيءٌ يكونٌُ في النار» يُشبه الشوكٌء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجنة واع نون النارة عنما الله لدي 7 


وقال خالدية زياد" سفعت الشوكل بن حمدان"" تا لعن ذه الآية: 


)١(‏ الكشاف 755/4 » وتفسير الرازي 191/81١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(5) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين */ 7 . قال الشازح: الْهَرْم: ما تكسّر من الضريع. 
وحّرود: لا تكاد نَدَْرٌ. 

(") تفسير الطبري 75/ ”7” » وزاد المسير 15/4 . 

(4) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 777/755 » وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن 5١١/06‏ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 474/5 » وابن مردويه كما في الدر المنثور 47/7" » وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء أبو عبد الرحمن الترمذيء قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنة»ء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 » 
وتهذيب التهذيب .0١9/١‏ | 

(0) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن حبان في الثقات ١498/4‏ وقال: من العبّادء يروي عن كثير 
ابن زياد وأبي سهل» روى عنه أهل بلده. 


سورة الغاشية: الآية " م56" 


عدسانم م 


ليبس لم طَمَامٌ إلا من صَريع». قال: بلغني أنَّ الضَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهئّم» حَمْلُها 
القيحٌ والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصَّبرء فذلك طعامُّهم. وقال الحسن: هو بعضٌ ما أخفاه 
اللذ من العلاتت. 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرّعون عنده ويَذِلونْء ويتضرّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منهء فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَعُ في أنْ يُعْمَى منهء لكراهته 
وحُشونته”"". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتقًا من الضّارِع» وهو الذليلٌ» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَرِبه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرَّقُوه". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: فس لَه اليم مهنا حم ولا طم إلا من جين » 
[الحاقة: ه+-5]. وقال هنا : جِإِلا ين صَرِيع» وهو غيرٌ الفِسْلِين . ووَّجَْهُ الجمع: أنَّ 
واد قافو ٠‏ 1 طلناني ١‏ ار رهم اودلا 1ل 1 1ف متهن رن لاله 
الضَّرِيعٌ » ومنهم مّن شرابّه الحميمٌ» ومنهم مَن شرايه الصّديد”". قال الكلبئُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيرٌه؛ والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تُمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «يَطْووتَ ينبا ويه حميرٍ ءاو#ه [الرحمن:55]. 

الف ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الزّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكله النار. وكذلك سلاسلٌ النار وأغلالّهاء وعقاريُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
تَعْلّمِ ما بقيث على النار. قال: وإِنَّما دلّنا الله على الغائب عندهء بالحاضر عندناء 


فالأسماءً متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفةٌ. وكذلك ما في الجنة من شجرها وقُرُشها. 


القُشَيري: وأَمْئَلُ من قولٍ المْتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدومَ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 3١١/0‏ . 

تأويل مشكل القرآن ص8: ٠‏ وتفسير الرازي 154/9١‏ . 
(؛) في تأويل مشكل القرآن ص»٠5‏ . 


5::ع3”ي> سورة الغاشية: الآيتان 5" لا 


0 يُبقي النبات وشجرةً الزقوم في النار ليعذّب بها الكفار. 
وزعم بعضهم 3 الضّريع بِعَيْنهِ لا يَنْبتُ في النارء ولا أنْهم يأكلونه. فالضريمٌ مِن 
أقُواتٍ الأنعام» لا مِن أَقُواتٍ الناس. وإذا وقعت الإبل فيه لم تَشْبَمْ وهلكتٌ هزلاًء 
فأزاة أن عولاء يقثاتون بما لأ يُشْبعُهم :وَضَرَت الضَّريْعَ له مقلا» انهم يعذبون0© 
بالجوع كما يَعذَّبُ من قُونه الصّريعُ. 

قال الترمذييٌ الحكيم: وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنية» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعٌ قادرٌ على أنْ 
ينبن في حريق النار» كما ”© جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراًء فلا النارٌ 
حرق الجر ولا رطوبةٌ الماء في الشجر تُظْفِئُ النارّء فقال تعالى : «الَذِى جَمَلَ لكر 
يَنَّ الشَّجَرِ لْأَحْصَرٍ ناا فَإِذَآ أننثم مَنْهُ توقِدُونَ» [يس:80]. وكما قيل حين نزلت 
#وتحشرهم يوم الْمِمَةٍ عل ونجوههم» [الإسراء:47]» قالوا: يا رسول الله كيف يَمشونٌ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجُلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيّهِم على 
وجوههم””". فلا يتحيّرٌ في مثل هذا إلا ضعيفٌ القلب. أَرَليس قد أخبّرنا أنه « كما 
تحت جُلُودْهُم بَدَلتَهُمْ جِنُودًا غَيْرَهَاه [النساء:51]ء وقال: و«سَرَايلُهُر مَن قَطِرَانٍ » 
[إبراهيم:٠5]ء‏ وقال: «إنَ آَدَيَنآ أنكَالا» أي : فقيوداً وَحجيمًا . وَطَعَاما دا عْضَّةِ# 
[المزمل: ]15-١17‏ قيل: ذا شوك. فإنّما يَتلرّنُ عليهم العذابُ بهذه الأشياء. 

قوله تعالى: #لَا نسيِنُ ولا بِْت بن جوع © * 


000000 وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نلك هذه الآية قال المشتركون: إن إبلنا لتَسْمَنُ:الضّريع :«فتزلت: علا مين ولا يلق 


ينه 
ل 
- 


فق في تأويل مشكل القرآن صصة؛ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل : أنهم يعذبون. 

(1) قوله: كماء ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (19597)؛ والبخاري (5077): ومسلم (1805) من حديث أنس #ه. وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة #. 


سورة الغاشية: الآيات ا ١١‏ ا" 


ين جع 4”'". وكَذَّبواء فإنَ الإبل إِنّما ترعاه رَظباًء فإذا يبس لم تأكله”". وقيل: اشْتَبَه 
عليهم أمره فظئوه كغيره من النَّبْتِ النافع؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهة» فوجدره لا 


مه 


بزغرف لا 5 . 
يسمن ' ولا يغني من جوع. 
و« 5 5 8 هي رغ 5 0-4 
قوله تعالى : «ثئر” بيذ أيَة © يسنا رايِيةٌ © ف جل عي © »> 
قوله تعالى وجوه بِوْمِلِ تعمد» أي ذاتٌ تغمة نَعْمة. وهي وجوه المؤمنين» نعمت بها 
عَايَنَتْ من عاقبة أَمْرِها وعَمَلِها الصالح .للْسَميَا أي : ل ل 
رَاضيَةُ في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بِعَمّلِها مكار : لثواب س ا وفيها 
تفي لالس ووجوه يومئذء ره والوجوه 
لإفى جَكَةٍ عَايسة» أي: مُزْتفعةٍ؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدَّم. وقيل: 
عاليةٍ القَدْرِ؛ لأنَّ فيها ما تَشْتَهيه الأنفسٌ وتَلّذ الأغيّنء وهم فيها خالدون. 
قوله تعالى: طلا مَنْمَمٌ فيا ليد © » 


أي : كلاماً ساقطأً غيرَ مَرْضِئَّ. وقال: «لاغية»» وتلق والتقا واللاعة كمعتى 


واحد؛ قال: 


5 + 3 م 3 
عين النفا وري ل 


وقال الفرّاء والأخفش: أي : لا نَسمعٌ فيها كلمةً لخد". وفي المراد بها ستةٌ 


. 4079/4 والوسيط 476/4 » والكشاف 745/5 » وتفسير البغري‎ . 7١7/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 579/5 . 

(9) في 307لا شيم 

دق البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص 787١‏ ؛ وقيله : ورَبُ أسراب حجيج كُظّم. أقسم بربٌ أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج: جماعات الحاجٌ. والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
صةه5؟. 

(5) النكت والعيون 55١/7‏ » وقول الأخفش في معاني القرآن 77/7 . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


54" سورة الغاشية: الآيات ١71 ١١‏ 


أ رجه أحدها: يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس. الثاني: لا 
باطلَ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع: المعصية؛ قاله 
لني الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالفٌ يحلفٌ بكذب؛ قاله الفرّاء”'. وقال 
الكلبئُ: لا يُسمع في الجنة حالفٌ بيمين بِرَّةِ ولا فاجرة”". السادس: لا يُسمع في 
كلامهم كلمةٌ تُلْعَى؛ لأنَّ أهلَّ الجنةٍ لا يتكلّمون إِلّا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرََهُم من النعيم الدائم؛ قاله الفرّاء أيضا”. وهو أحسئُها لأنه يَعمٌّ ما ذكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير : ١لا‏ يُسْمّع» بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع» ِل 
أنَِّ بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغية اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومّن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعلٍ الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِية) 
نَضْباً”"2» على إسنادٍ ذلك للوجوه. أي : لا تسمعٌ الوجوهُ فيها لاغية. 

قوله تعالى : لدبا عَينه جَاريةٌ ©) فِبَا سرد مَوْعَةٌ (©© وَأَوْابٌ مَوسُوعَةٌ ©© ورد 


00 


دع جر ب ححس و مره 
مصفوقة (©) وَرَرَاقُ موتك 9 # 


قوله تعالى: #ذا عد جَارية4 أي : بماءٍ مُنْدَفقِء وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وَجْْهِ الأرض من غير أخدود. وقد تقدّم في عوزة الأ أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 

«إفبا زر مَرَفْعَةٌ» أي : عالية. ورُوي أنه كان ارتفاتعُها قَدْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 5٠١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي.في النكت والعيون‎ )١( 
. 70 وقول مجاهد أخرجه الطبري 4؟1/‎ 

(؟) في معاني القرآن 707/9 . 

(*) النكت والعيون 35١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 77١1/7‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(5) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص١8”‏ » والتيسير ص”757 . 

(5) في (م): نصاً. 

.:ة5/؟5١‎ )0 


سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ ع" 


والأرضء ليرّى ولي الله ملكه حَؤْله. 


وا واب مَوَضُوعَة 46 أي : اد وأوانٍ. والإبريق: هوماله غروة وُخرطوم. 


والكوبٌ: إناءٌ ليس له عروةٌ ولا خرطوم. وقد تقدَّم هذا في سورة «الزخرف)") 
وغيرها. 
«مَنَارِنٌ» أي ساكل !اواج در ف مَصِفُوقة #6 أي : واحدة إلى جَنْبِ 


الأخرىء قال الشاعر: 


ا : 4 م 
وإتالتجرئ لكاب بيو موونها - «وكبتن اف ادوس كوف اسار 


وقال آخر: 
و فد ‏ ىك ع« 2 1 2 ا يت 2 © إفرة 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر مصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح؛: النْمْرٌقٌ والتْمرّقةٌ: وسادةٌ صغيرة. وكذلك التّمرقة ‏ بالكسر ‏ لغةٌ 
ا ل ل ل ل 

واي موه : قال أبو عُبيدة*؟: الزرابئ : البُسُط. وقال ابن عباس : الزَّرابِيُ 
الطََنافْسٌ التي لها حَمْلٌ رقيق» واحدثّها : 0ك . وقاله الكلبئُ والفرّاء”". 

والمبثوثة: المبسوطة؛ قاله قتادة. وقيل: بعضّها فوق بعض؛ قاله عكرمة. وقيل: 
كر وقالة القاود وقل: متقرفة فى النسبا ل اقاله المع 80 


)١(‏ 9ل/لام-لم. 

(؟) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد 114/8 . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشريون. القاموس 
(شرب). 

(؟) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 475 لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

(4) الصحاح (نمرق). 

(0) في مجاز القرآن 5957/5 . 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(0) في معاني القرآن 708/7 ٠‏ وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون 771/5 . 

(6) النكت والعيون 515-157١/7‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 58/74” ١‏ وقول الفراء في معاني - 


لك سورة البقرة : الآية ١١/5‏ 


آخر : 
وشا بشرات لخر لبي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعالى: ولا يُكَُْهُرُ أَنّد عبارة عن الغضب عليهم وإزالةٍ الرضا 
عنهه”" ؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً: إذا غضب عليه. 

وقال الطبري”©: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه. وفي التنزيل: «أَخَْئا فيا 
لا مُكَلَمُونِ» [المؤمنون: .]1١8‏ وقيل: المعنى: ولا سل إليهم :الملاتكة بالشحية . 

«ولا ركيم » أي : لا يُصْلِح أعمالهم الخبيثةٌ فيطهرَهم. وقال الرَّجَاجِ”؟): 
لا يني عليهم خيراً ولا يسمّيهم أزكباء: وطآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تقدّم*' . 

وفي صحيح مسلم "أ 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم الله يوم القيامة» ولا يُرَكْنْهِمء ولا ينظرٌ إليهم» ولهم عذابٌ أليم : 
شيحٌ زان» ومَلِكٌ كذَّابء وعائل مُسْتَكير». 

وإنما حص هؤلاء بأليم العذاب وق القوة عضن المتاندة والانسناي” 
الحاملٍ لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنْهم إليه 
ووز كنا غراض قو الى تكن متلينه: وني اقلا يلط لينم ري لايس 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالى. 


عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِلة : 


2000 نسبه الرَّجَاجِي في كتاب اللامات ص7١1١‏ لسابق بن عبد الله البريري من شعراء العصر الأموي» وهو 
ف الديوان المسرب لحان رصي الاعيه من 1 ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص7587» 
وهو عجز بيت وصدرّه: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

زفة الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله عرِّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

() في تفسيره 11/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .714١/1١‏ 

(5) ينظر معاني القرآن له 0 © والمحرر الوجيز .711/١‏ 

(0) كاه" 

فق برقم 2»)21١1(‏ وهو عند أحمد .)01١1717(‏ 

00 في النسخ: الاستحقاق» والمثبت من (م). 

(4) في تفسير الآية (1/) منها . 


0" سورة الغاشية: الآيتان 157 ١/‏ 


[البقرة: .]١515‏ 
الا د 2-5 ا قال: 0 


ماس اس 


أنَنكَ حَرِيثُ 3 4 اليه : وقرأ فيها : 0 9 


قوله تعالى: #أفلا يظرُونَ إِلَ ابل حَيْتَ خُْلِنَتْ © > 
فال رو : : لمّا ذكر الله عنّ وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعجّب الكفار من ذلك» 
فكدبو] وأنكرواء فذكّرهُمُ الله صنعته وقَدْرئهء وأنه قادرٌ على كلّ شيء؛ كما خَلَقٌ 
الحيواناتٍ والسماءَ والأرضّ. تم دكن الابل اولا؛ ٠‏ لأنها كثيرةٌ ة في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فتبّههم جل ثناؤه على عظيم ين حَلْق؛ قد ذلّله للصغير يقودٌه ييه ويْنْهضُهء 
ويحمل عليه الثقيل مو الجكل وهر ارق وديس ينل سوه ريس ذلك ني تيه 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسخّراً لصغير مِن خَذْقِهِ ؛ يدليي بلك 
على توجيدة وعظيو قدرتة. 
وعن بعض الحكماءٍ: أنه حَدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
هاه سكو قاله برهك اذ كز طون الأعتاق. وبعين اراد يهنا آذ مكرن بقارن 
البرّ صبّرها على احتمالٍ العطشء. حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً» 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائرٌ البهائه') 
ال و امير الع ا لل ا 
أن الإبلَ تَبْرّك حتى يُحمل عليها ثم تقوم» فكذلك تلك السُرٌّر تَتَطامنُ ثم ترتفع. قال 
- القرآن */708 ٠‏ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص19 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 3147/5 . 
)١(‏ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور 747/5 . 
(؟) الكشاف 74/5 . 


سورة الغاشية: الآية "0١ ١!‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما""'. 

وقيل: الإبل هنا القِطعٌّ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد”“. قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإيل هنا: السحابٌ»ء ولم أجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلك:“قذ دكن الأصمعية أبو شعي د غيد الملكابن فرين» قال أبؤ عمرى: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتْ» بالتخفيف: عتّى به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربع» يَبِرّك فُحْمَلُ عليه الحمولةُ؛ وغير من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه ِل 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإيل» عنّى بها السحابٌ التي تحمل الماء 
ل 

وقال الماوّزديُ”*' : وفي الإبل وجهان: أحدُهما ‏ وهو أَظُهّرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلٌ من النَّمَم. الثاني : أنّها السَّحَابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابٌء فلِما فيها 
من الآيات الدالّة على قُدْرّتهء والمنافع العامّة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلٌ 
من التَّعَمء فلأنَ الإبل أَججمعٌ للمنافع من سائر الحيوان؛ لأنَّ ضرويّه أربعةٌ : حلوية» 
وركوة دوا كولم وحَمُولة. والإبلّ تجمع هذه الجْلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمّء وظهورٌ القدرة فيها أَتمّ. 

وقال الصين: الناضدها الله بالذَّكُرٍ لأنها تأكلٌ النّوى والقّتّء وتُخْرِجُ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيلٌ أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ طهر ولا يُحلَّبُ ورُه0. 


. . . تفسير البغوي 180/5 وزاد المسير 14/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 474/5 ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 7١/5‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)» وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص177 . 

(4) في التكت والعيون 5357/5 . 


(6) الوسيط 175/5 ١»‏ وتفسير البغوي 148٠/5‏ . 


0" سورة الغاشية: الآيات ٠١ _ ١7‏ 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف حُحلقت”". 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيتُ لها لازم» وإذا صغَّرنّها دَخَلّنْها الهاء» 
فقلتٌ: أبيلة وعُنيمة» ونحؤ ذلك. وربما قالوا للإبل : إِيْل» بسكون الباء للتخفيف». 
والجمع: آبال”"©. 
قوله تعالى: لوَإِلَ الم كت رَيِعَتَ © وَإِكَ للْبَالِ كيْفَ نهِبَتَ © وَلِلَ 
لض كك لحت © 4 
قوله تعالى: ##وَإِلَ اله كِفَ رَفِعَتَ» أي : رفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل: 


رفعتء فلا ينانُّها شيء. لوَإِلَ لِلْبَالٍ كيِتَ نِبَتْ» أي: كيف تُصبت على الأرض 


بحيث لا تزؤلء وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت» فأرساها بالجبال» كما قال: 
وَحَعَلنا في لاض رواش أن لحي بهم # [الأنبياء: .]2١‏ 

#وَلِلٌ الْرّضٍ كبْقَ سْلِحَت» أي : يتسطت ومذت.:وقال أنسن: 50000 
على يه فقرأ: «كَِيفٌ حَلَنْتٌ» وَ«رَفَعْتٌ) و«تَصَبِتٌ» والتكلةا0 يشيع ار قم 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمُع وأبو العالية 
والمفعول محذوف. والمعنى: خلقتها. وكذلك سائرها. ظ 

وقرأ الحسن ا وأبو رحاء” #سشلكت» تشنديد: الطاء وإسكان القاء. 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهم خمَّفُوا الطاء. وقدَّم الإبل في الذكرء ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 78/74 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(0 القراءات الشاذة ص17/7 » والمحتسب 785/7 . 

(4) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 5077/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز 6/ 1/6 . : 


سورة الغاشية: الآيا يات 55-٠١‏ مم" 


قال القشيري: وليس هذا مما يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب. لكثرتها عندهم» وهم من أعرفي الناس بها. وأيضاً: مَرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوبء وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضره» فقد ينظر في مركوبه» ثم 
يمد بصره إلى السماء» ثم إلى الأرض. فأمِروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
0 لنَدَكْرٌ إن أت مُدَكَدٌ © 
0 وَكمَرَ © مُمَزِيهُ أَلَّهُ الْعَدَاب الأكرَ 6 
حِسَابهُم © 

قوله تعالى: 9قْدكَر» أي : فعِظهم يا محمد وخوّفهم .طإِنَمَآ أنتَ مُدَكَر»4 أي : 
واعِظ .طلَّنْتَ عََنِهِم يِمْصَيِطِرٍ» أي: بمسَلّط عليهم فتقتلّهم. ثم نَسَحَنّها آي السّيف. 

وقرأ هارون الأعور: ابِمُسَيْطرِ) بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور: 77]. وهي 
لل 

وفي «الصّحًاح»: المُسّيطر والمُصَيْطر: التشلظ على الشيء + التكرت عليه 
ويتعهّدَ أحواله؛ ويكتبّ عملّهء وأصلهُ من السّطر؛ لأنَّ الكتاب مُسَطَلدُ22. والذي 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى: «لَسْتّ عليهم بمَسَيْطرِ). 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف 518/4 : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

(؟) في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)»؛ ومثله في اللسان (سطر). 


ع؟ سورة الغاشية: الآيات ؟؟ . 1؟ 


وسَطره» أ 00 


4 7 أللّهُ الْعدَابٌ 0 ع رن عذانياك والتاقال: يد 0 
عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّحْطٍ والأَسْرٍ والقتل - ودليل هذا التأويلٍ قراءةٌ ابن 
سيدوة :«الانهق ترا وكنن فتن ويد كه اللي 

وقيل: هو استئناء مِتّصِلٌ: والمغنى : لست بمسّلط إلا على مَن تولى وكقرء فأنت 
مُسَلّط عليه بالجهادء واللهُ يعذّبه بعد ذلك العذاب الأكبرٌء فلا نَسْمَ في الآية على هذا 
التقدير. 

0 ارتدَّ فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاودٍ الإسلامَ» فضرب 
عنقّهء وقرأ: «إِلّا مَن تَوَلَ وكمَر”". 


0 
<2 


00 «ألا» على الاستفتاح والتنبيه 7" كقولٍ امرئ القيس: 
ألا - ا 
و15 على 30 © اقوط والجراتة “التعذيه اللذة والستعدا تس الفا قطي 
والتقدير: فهو يعذّيُه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابٌُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاءِ لكان: أَلَا مَن 
تولى وك سه ه00 ظ 
<«إنَّ ِلآ إياببةِ» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


.718/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي 7١5/48‏ . 

(9) المحتسب 9//ا76 . 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» بعري اللبوالامي 06 . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(4) المحتسب 5/لاه”. 


سورة الغاشية: الآيتان 0؟ ‏ _ 5؟ مه" 


وكبجل ف عم خكية تسمدؤوك ”انث النوكوت ااوو ا 

وقرأ أبو جعفر: (إِيَابْهِمْ» بالتشديد”". قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد» ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزْمَحْشَريُ”": وقرأ أبو جعفر 
المدنئٌ : (إيّابهم» بالتشديدء ووجهه أن يكون فِيُعالاً: مصدر أيِّب فَيْعَلَ من الإيّاب9©), 
أل تكو ار إرَاباً ّالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في ورّان. ثم قعل 
[به] ما قعل بأصل سيّد”*' ونحوه. 


. ديوان عبيد بن الأبرص ص"7”6‎ )١( 

(؟) النشر ٠ 10٠/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(*) في الكشاف 718/4 . 

(:) ويقال منه: أيّبَ يؤيّبٌ إِيابأء والاصل: أَيْوَبِ يُوَيْوبُ إيواباً - كبَِطر يُبيْطِرٍ- ثم قلبت الواو ياة وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّاب على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ١٠/7/اا-#الا7؟‏ . 

(5) يعني أن أصله: سَيُوده فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت. الدر المصون 777/٠١‏ . 


قوله تعالى : اَي © ,َكَل عَئْرٍ )> 

قوله تعالى : لرَاٍَ 4 أَقْسَمَ بالفجر .طإدَلِاٍ عَدْرِ وَآلشَف وَلوِ ويل إن ير أقسامٌ 
خمسةٌ. واختّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كلّ 
يوم ؛ قاله عليٌ وابن الزُبير وابن عباس #2''". 

وعن ابن 0 انما دلي ا للادد0 ال ا 
قتادة. قال : ا 0 5 

وعنه أيضًا : صلاة الصبح”*. 

وروا عر عن غطاو عن ابن ن عباس قال: : «والفجر»: : يريدٌ صبيحة يوم 
النَحْرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل قله إلاّيومَ لخر لم يَجعَلْ له 
لكلة قله ولا ليله معد لأنّ يوم عرفة له ليلتان: كليل كتلكوليلة قد فَمَن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أَدْركَ الحجّ إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قولٌ 


ا 


)١(‏ الوسيط 478/5 » وزاد المسير ٠١5/9‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه الماروني في اليكت 
والعيون 750/5 . 

(0) النكت والعيون 550/5 وأخرجه الطبري 5114/54 . 

() الوسيط 1787/5 . 

(:) أخرجه الطبري 15؟755/5. 


(5) ذكره عن مجاهد الماوردي فى النكت والغيون 559/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 
71/7 


سورة الفجر: الآيتان ١‏ ؟ /اهم؟ 


وقال عكرمةٌ: «والفجر' قال: انْشِقَاقٌ الفجر من يوم جَمْع”'". وعن محمد بن 
كعب الْقَرَظْيٌ : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دفَعْتَ من ع 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَّ الأيامَ به فقال: «وليالٍ 
عقو أي ليالٍ عشر من ذي الحجة”". وكذا قال مجاهدٌ والسدَّيُ والكلبئُ في 
قوله: «وليالٍ عَشْرِ): هو عَشْرٌ ذي الحجةء وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العَشْرٌ التي ذكرها الله في قصةٍ موسى عليه السلام: لاوَأْتْمَمَتَهًا يِعَثْرٍ » 
[الأعراف: »]١47‏ وهي أفضل أيام المكة؟ ‏ . 

وروى أب بو الزبير عن جابر أذ رسول الله 86 قال : ##والتجر وَلَاليٍ عَثْرٍ» قال : 
اغثبر الأ ضيف )8 ' فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه إذ 
قد خصّها الله بأنْ جَعَلّها موقفاً لمن لم يُّدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرت ولم 
تعرّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عُرّفت لم تَسْتَقِلُ بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرث مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: هي العشرٌ الأواخِرٌ من رمضان. وقاله الضحاك. 


لتاب عاشي ابا وماد والطرريا : هي العشرٌ الأرَّلُ من المحرّم. التي عاشِرّها 
يوم عاشوراء”' 000 بن عباس : «وليالٍ عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: وليالٍ أيام عشر” 0 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةٌ جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

زفق الي . 

(؟) تفسير الطبري 140/714 8-/31417 . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (1١451١).؛‏ والنسائي في الكبرى (4087): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(6) المحرر الوجيز 4777/0 » وأخرجه عن اب بن عباس الواحدي في الوسيط 179/4 . 

(1) تفسير البغوي 44١/4‏ » وزاد المسير ٠١5/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لاجماع الحجة 

من أهل التأويل عليه. 

0) الكشاف 157/4” . قال السمين في الدر المصون 7/١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 

ياء؛ وبعضهم قال: وليالي بالياء؛ وهو القياس. 


ى 
لدحما 


مه" سورة الفجر: ١‏ 


قوله تعالى : «وَالنّن مَالوثرٍ © »* 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرٌوي مرفوعاً عن عِمران بن 
الحضين عن النبي وَل أنه قال: «الشفع والوتر "الفيلة امنيا شفع ومنها وَثْر 200 
وقال جابر بِنُ عبد الله: قال النبئُ #6: # وَلتَجْرٍ . َيل عَْرِ »# قال : «هو الصبحُ» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يومٌ عرفةً» والشفعٌ: يوم النحر»"". وهو قولُ ابن عباس 
وعكرية 7 واعتازة البعاسن» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صحّ عن 
النبئَّ 6 وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفة وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومٌ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبيٌ ب عن قوله تعالى: 9وَاشّن وَالورِ» فقال: 
«الشَّفْعُ : يومُ عرفةَ ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»”*“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفْعٌ خَلْقّه؛ قال الله تعالى : ««وَحَلفَكَ؟ ك4 
[النبأ:4]» والوَثْر هو الله عرَّ وجل”'". فقيل لمجاهد: أَنَرُوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم عن 
أبي سعيد الخُدْرِيّء عن النبئ 285. ونَحوّه قال محمد بن سيرين ومسروق وأيو 
صالح وقتادةٌ؛ قالوا: الشفمٌ: الحَلْقُ؛ قال الله تعالى : «رّين كُلٍ نَْءٍ حَلدَا ردن 
قار يات الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة». والهدى والضلالء» والنور 
والظلمة» والليل والنهارء والحر والبرد» والشمس والقمرء والصيف والشتاءء 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١19419(‏ والترمذي (7757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لا بهام الراوي عن عمران. 

(؟) أخرجه أحمد :)١5011(‏ والنسائي في الكبرى (15087).» واللفظ له ٠‏ وسلف قريباً. 

(*) أخرج قولهما الطبري 519/514 . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 1727/1 : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. ش 

(5) أخرج قولهما الطبري 701/14 و7017. 

)١(‏ لم نقف عليه وقال البغوي 14١/15‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية ؟ كظ> 


الداع ىأرف ادن والانس رالوس «هو اللدع وخر + لالجل كناوة طايل 
هُوّ آلَّهُ أَحَدٌ أنّهُ ألصَسمَدُ»”'". وقال النبئ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماء والله 
ا 

وعن ابن عباس أيضاً : الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاةٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهةٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌُ الثالثة. 

وقال ابن الزّبير: الشفعٌ: يوما مِنَى؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى : من تَمَجَلَ ف يَومَنِ هَكَة ْم عله وَمَن كلم ل انم عَكدِ» 
[البقرة: ١7‏ ؟] 

وقال الضحاك : السَّفْعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيام مِنَى الثلاثة. وهو كول 
عطاة 

وقيل: إنَّ الشفعَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشفِع بزوجته حوّاءء 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريٌ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمْ وحوّاء»ء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْنُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَّم بالخلق”". وقد 
يُقْسِمُ الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلّمِهء ويقسمُ بأفعاله لقدرته. كما قال تعالى: وبا 
َل ألذَكرَ وَالْأَق» [الليل: *]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صُنْعِهء كما قال: وَالتَمين 
وضحنها؟ . موَآسَمَِ ومَا بها «وآلشاء وَالَارقِ»4. 


)١(‏ تفسير البغوي 48١/4‏ عن مجاهد ومسروق» وأخرجه الطبري 501/54 عن مجاهد وأبي صالح. 
(؟) أخرجه أحمد (7605), والبخاري »)511١(‏ ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة لا. 


() تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 54/ 3501-76٠0‏ ؛ والنكت والعيون 517/5 ». وزاد المسير 
9-6 . 


سورة البقرة : الآية 1١/6‏ امك 
سح جح سس ع يت ب تس ا ا 


قوله تعالى: فَأأوْليكَ الِْنَ أسْكَرَوَا الصّكدادَ الْهُدَى وَالْمَدَاب يِالْمَمْفِرَة» تقدَّم 
الول 20 وتنا كات العذات كاييا للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعةً للهدتى الذي 
اطرحوهء دخلا في تجوز الشراء”” . 

قوله جعالي: : جتنا شيك عل أكايك منعثُ الجمهور ا 
ومجاهدٌ أن «ما» معناه التعجّب» وهو مردودٌ إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكيِهم فيها. . وفي التنزيل : يِل الخ م4 اعبس 10اء 
وحم به وَأبصِرْ 4 [مريم : 18 وبهذا المعنى صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والرب بيع: ما لهم والله عليها من صبرء ولكن ما 
أجرأهم على النار”''! وهي لغةٌ يَمَنِيّة يَمَنِيَة معروفة؛ قال الفرّاء”: أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلفء فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله! أي: ما أجرأكَ عليه. والمعتى: ما 
أشجعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها" . 

وحكى الزجاج”" أن المعنى: ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعهم من النارء فجعل قله الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُظرُبٍ: أي: ما أدْوَمَهُم على عمل أهل سي 
)١١(‏ ا/لال”. 
(1) المحرر الوجيز .747/١‏ 
ينظر المحرر الوجيز .747/١‏ 
(5) أخرج هذه الأخبار الطبري */59-18.» واللفظ المذكور للحسن. 
(4) معاني القرآن له /١‏ ١٠غ»‏ وانظر الوسيط .55٠0/١‏ 


() المحرر الوجيز .747/١‏ 
(0) معاني القرآن له /١‏ 5140», وهو في النكت والعيون /١‏ 4؟7. 
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ا سورة الفجر: الآية "١‏ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة. وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قولٌ الحسين بن الفضل». كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفْعٌ : الصفا والمروةٌ» والوترٌ: الكغبة 

وقال مقاتل بن حَيَّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليله بعده؛ 
وهو يوم القيامة. 

وقال سفيان بن تُيينة: الوترُ هو الله وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: «إما 


كه 8 رورم 


يَكون من وى تلع إِلَّا هْرٌ رَابِعْهَُ# [المجادلة : 0]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصافي المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقوّةٌ والضعفٌء والعلمٌ والجهل. والحياةٌ والموتٌ؛ والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعُ والصَّمَّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادٌ صفاتٍ الله تعالى: عِرَّ بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ» وبصرٌ بلا 
عَمَىء وكلامٌ بلا خَرَسِ» وسمعٌ بلا ضحم :وها بوارانها. 

وقال الحسن: المرادُ بالشَّمُع والوَثْر: ال 1 لأن العدة لا يكلو عدهماء وهو 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّْمٌ : مستحد فكة والمدينة وهما الحرمان. والوتر: مسد نيك 


5 
وقيل: الشّفع : القِرَانُ بين الحجّ والعمرة» أو التمثُّمُ بالعمرة إلى الحج. والوتر: 
الإفرادٌ فيه. 


ع ااي 55 
وقيل : الشفع : الحيوان؛ لآنه ذكر وانثى. والوتر: الجماد. 
م . 0 . د 505 2 - ٠.‏ عو )0 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 577/7 ٠»‏ وتفسير ير البغوي 5/١مة‏ -487 : والمحرر الوجيز 


0 . وزاد المسير ٠١-1١7/9‏ قال الزمخشري في الكشاف 544/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجنامسَ ما يقعان فيه وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهي عنه. 


سورة الفجر: الآيات  "‏ 6 ا" 


وقرأ ابن مسعود وأصحابّه والكسائئٌ وحمزةٌ وخلف: «والوتر» بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو”"2» وهما لغتان بمعبّى واحدٍ. وفي «الصحاح»”'*: الوتر بالكسر: 
الفرد» والوّثر بفتح الواو: الدَّخْل”". هذه لغةٌ أهل العالية. فأَمّا لقّة أهلٍ الحجاز 

قوله تعالى: «وَابّلٍ إِدَا يْرٍ © هَل في دَلِكَ مَسمٌ لَنِى حمر © » 

قوله تعالى : «وَايّلٍ إِدَا يسرع وهذا قَسَمْ خامسلٌ. وبعدّ ما أَقْسَم بالليالي الْعَشْرِ على 
الخصوص: أَقْسَم بالليل على العموم. ومعنى #يسري» أي: يُسْرَى فيه؛ كما يقال: 
ليل نائمٌ» ونهارٌ صائمٌ ؛ قال: 

ا ا ا ا 2 ليك 1ك كن 
ومنه قوثه تعالى: بل مَكْرٌ أََلٍ وَأَلنَهَا ره [سبأ:+]. وهذا قولُ أكثر أهل 
المعاني» وهو قول المُتَبِيَ والأخفش””. 
وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي): سار فذهب 


وقال قتادة وأبو العالية: جاء 7ض 


000 


وروي عن إبراهيم : «والليل إذا يَسْرِ) قال: إذا استوى. 


وقال عكرمة والكلبىٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هى ليله 


.509 السبعة ص”5887 ». والتيسير ص؟١75 » والنشر ؟/‎ )١( 

(؟) مادة (وتر). 

(©) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه ؟/ 597 » وسلف 73١/١١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7 55 » وسيأتي عن الأخفش. 

(5) أخرجه الطبري 15؟7887/5-/7”010 عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


2372 ذكره عن قتادة البغوي 687/4 3 وابن الجوزي ١/4‏ : 


551 سورة الفجر: الآيتان 5 6 


المزولقة ضاضة؟ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله”"". 

وقيل : ليلة القَذْر؛ِ لسراية الرحمةٍ فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل: إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدَّم. والله أعلم. 

وقرأ ابن كثير وابنُ مخيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَمْبتٌ فيها الياء. وقرأ ناف وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء ذ في الوصل» وبحذفها ذ في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين يها 4ه 3 أيه وهي قراءةٌ أهل الشَّام والكوفة» 
واختيارٌ أبي عُبيد» اتباغا للشكل: لالبااوقيك ف المميحت غير باواقان الخاير : 
تشقط الناء منها اثناقًا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذفُ العربٌ الياءً وتكتفي بكْسْر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كناك كايا نمقي هما خودا و اجرئ هيز انيت الت 

يقال: فلان ما يُلِِقُ درهماً من جُودهء أي: ما يمْيِكُه ولا يلصي به . 

وقال المؤرّج : ات سار رن الحا لين قاب لاسي 5 ليَسْراء فقال: لا 
أَجِيبِكَ حتئ تَيِيتَ على باب داري سن فبثٌ على باب داره سنةٌ00) » فقال: الليل لا 


)١(‏ النكت والعيون 3177/5 » وتفسير البغوي 4487/4 » والمحرر الوجيز 418/0 » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري 4؟1/ 708-1601 . 

(؟) النكت والعيون 757/5 . 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص87 » والتيسير ص؟؟١73‏ » والنشر 100/7 . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص187 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 71١‏ . وسلف البيت 7١9/1١‏ . 

(7) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠١/7‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات 51١/١6‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان © 0© ,0 


تس لحو وإنها 1 ف رقا دور بطووة برركل ما مريت عر يي نين [قرانهة 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «ومًا كنت أَمّكِ بَفِيا» [مريم:18]. ولم يَقُل: بغيّةَء لأنه 


ل 
صَرَفْها عن باغية '". 


الزمخشري: وياء #يسري» تُحذفُ في الدَّرْج اكتفاء عنها بالكسرة. وأمّا في 
الوقف فتُحذَفُ مع الكسرة . وهذه الأسماء كلّها مجرورة بالقَسَمء والجوابُ محذوف, 
وهو: لَيُعَذَيْيَّ يدل عليه قولّه تعالى: #ألّ ير كِنَ مَمَلَ رَيّْكَ» إلى قوله تعالى: قصب 
عَلْهِمَ رَيّكَ سَوْط عَذَّابٍِ”". 

وقال ابن الأنباريّ : هو : (إِنَّ رَبّكَ لبالمِرْصاد»" 

وقال مقاتلٌ: «هل» هنا في موضع إِنَّ؛ تقديرة: إِنَّ في ذلك قَسَماً لذي حجر 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القسَم*. وقيل در "لانن رانما من ال سياه 
الذي معناه التقديرء كقولك "كل أن علياق؟ إقااكنك قد انميت 

ودر ماف لد جاح زب متدرا نيولت والمعنى: بل في ذلك مَمْنَعٌ 
لذي حِججر. والجوابٌ على هذا : «إِنْ نَ رَبَكَ لبالمرْصاد). أو مُضْمَرٌ محذوف. 


ومعنى 9 لذ ى حْرِ» أي : لذي لَْبّ وعقل» قال الشاعر: 


وكيف يُرجى أَنْ تَتوبّ وإنلّما 6 يُرَجَى من الفِتيانٍ مَن كان ذا حِجّ 0) 

. 487/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(') الكشاف 5494/4 و0١56؟.‏ 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 91/7/57 . 

(1) قال أبو حيان في البحر 4179/4 : هذا قول لم يَصْدُرْ عن تأمّل؛ لأن المقسّمّ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكرء فيبقى قسم بلا مُْسمِ عليه؛ لأن الذي قدَّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون ١77/1‏ دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(5) في (م): هي 

00 البيت للحارث بن مُبّهِ الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 6لا 
وفيه: وكيف رجاتي أن تثوب وإنما... 


7 سورة الفجر: الآيات 6 لا 


كذا قالعاكة الممتيي "كك لذ ان أبامالف قال: الِذِي حِجْرِ؛ لذي سِئْرِ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلْم". ا : الكل يرجمٌ إلى معبّى واحدٍ: لذي 
حبجرء ولذي عقل» ولذي حِلْم ولذئ نيشرة الكل بمعثى:العقل 490 

وأصل الحجر: ا 000 
الحَجَر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكمٌ على فلان» أي: مَنَعه وضَبَّطه عن 
الضف 4 ولذلك سمت الحجرة هُ حجرةٌ؛ لامتناع ما فيها بها. لالم “0 اليرت 
تقول إن للار حرو إذا كان قاهرا فيد عاك ليا كاف أ عد فو كرت على 


الوك 
قوله تعالى: ألم ب كيْتَ مَمَلَ َيْكَ يمَادٍ © إرَمْ ذا ألِْمَاوٍ © » 


م له 


قوله تعالى: آل رَ كَيْفَ كَل رَيّْكَ» أي : مالِككَ وخَالِقُكَ .8« مَادٍ * إرم» قراءةٌ 
العامّة+ #تعادة منونا. وقرأ الحسن وأبو العالية: "يعاد إِرَمَ) مضنان90 2 قَمَن لم يْضِفْ 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفُه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ 00 وجعله 


1 


ل 0 ومن قَرّأه بالإضافة ولم يَضرفه جعله اسم أمّهه”" أو انه 
بلدتهم. 
في بعادٍ أهل إرمَء كقوله: ظوَسْسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 86]. ولم تنصرفك - 


. 7550-1788 7/565 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

() النكت والعيون 7577/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 7759/55 . 

(54) معانى القرآن للفراء ”/ ١7١‏ بنحوه. 

)0( 5 القرآن */ 550 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/5‏ عن الحسنء وذكرها الزمخشريفي الكشاف 560/4 عن ابن الزبير 
رضي الله عنهما. ّْ 

(0) في (ظ): أبيهم » والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(4) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافة؛. وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ 2.55٠‏ وتفسير.الرازي ٠ ١77/7١‏ والدر. المصون 787/٠١‏ . واللباب 
6/7" 


سورة الفجر: الآيتان 1" /ا ا 


قله كانت آل ارما للتعريفه ولا 
وقراءةٌ العامةٍ: (إِرَمَ بكَسْرٍ الهمزة. وعن الحسن أيضاً : «بعادً إِرَمَ) 0 
وفرئ: : «بعادٍ أَرْمَ؛ بسكون الراءء على التخفيف» » كما قرئ: ابوَرْقِكم)”". 


وقرئ: «بعادٍ إِرَم ذاتٍ العماد» بإضافة (إِرَم) إلى «ذاتٍ العماد). والورم : العَلّم. 
َ 204 1 


مام 


8 بعادٍ أهل أعلام ذاتٍ العماد 

وقرئ: ١ب‏ بعادٍ أَرَمّ ذاتَ العمادِ» أي: جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا””. 

وقرآ مُجَاهَدٌ والضحاك وتتادة: «أرم) به بفتح الهمزة"'". قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام؛ واحدها: أرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخي أ والفجر وكذا وكذا 95 رتك ببالترعا ندال 8 
ا ألن يبه عِلْمْكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤية القلب» والخطابٌ 


للنبيئ » والمرادٌ عامٌ. وكان أمرٌ عادٍ وثمودٌ عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


.7569/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 478/0 » والكشاف 50١/4‏ » وهعادً؛ على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(*) الكشاف 700/54 »ء وهي بفتح الهمزة من (أرم»» كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 399/7 » وأبو 
حيان في البحر 119/4 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون ٠‏ : هي تخفيف «أرِم» 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المديئة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيا 

(4) في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف 70١/5‏ والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء كما ذكر الرازي ١717/9١‏ . 

(5) الكشاف 7500/4 . وهي بدل من: «فَمَل ربك» كما ذكر الزمخشريء أو دعاء عليهم» كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستأتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 498/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراء» وقرئت أيضاً: «أَرْم؛ بسكون الراء كما سلف . 

(0) مثل كيفء وكذلك إِرمء مثل : عِنب. القاموس (أرم). 


5 سورة الفجر: الآيتان 7" /ا 


العرب, وحِحِْرٌ ثمود موجوة اليوم. وأمرٌ فرعونٌ كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 

الكتاب. واستفاضت به الأخبار» وبلادُ فرعونّ متّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
1 5 (10) م 

ا لمعن في سورة البروج وغيرها. 


«ويما» أي : بعر عاد. فروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجلٌ من قوم عادٍ لَتَخذ المضراعً من حجارة: ولو اجتمع عليه خمس مئْةٍ من هذه 
الأمةِ لم يستطيعوا أن يُقِنُوهء وإنّْ كان أحدُهم ليُدجِلٌ قدمّه في الأرض فتدخلٌ فيها””". 

و(إِرّم1» قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”". وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَّم. فِرَمُ على هذا أبو عاد وعاد بن إِرّم 
ابن عوص بن سام بن نوح”“*". وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد؛ منهم إرم بن سامء وَأَرْمَحْسَذ بن سام. قَمِن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: (إِرَم) أَمَةٌ من الأمم. وعنه أيضاً : أنَّ معنى إِرَمَّ: القديمة» ورواه 
ابن أبي تجيح”". وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. ظ 

وقال قتادة: هي قبيلةٌ من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إرَم؛ قال الله 
عز وجل : لوَأنَك أَهَلَكَ عَادًا الأول » [النجم : .]5٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَّ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص98١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١1/98/94‏ (/1548) . 

() الذي قال إن إرم هو سام بن نوحء» الكلبي كما في تهذيب اللغة "0١/١5‏ ». وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة 7/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)5( 5 هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري 757/54 » والماوردي 778/5 . 

(5) أخرج الول ط وماد الطبري 7777/15 . 

(5) أخرجه الطبري 757-8577754 , 


- وإرم: نمي يمعاي جَدّهم ‏ ولمّن بعلهم : غعاة الأ 0 قال ابن الرّقَيّات : 
تعفد ندا خهاة أدلوهم ٠‏ آذرة بادا وقتيسكة رين 

وقال مَعْمر : «إرم 0: إليه مجمع عاد وثمود» وكان يقال: عاذ إِرَمَ ا 3 
زكانة«القبائل تنسيت”" إلى ار 


٠‏ سردم 


«دَاتٍ الْهِمَادِء أل لَمْ يملق مِنْنْهَا في البِكَدِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: كان 
الرجلُ منهم طوله خمسٌ مئةٍ ذراع» والقصيرٌ منهم طول ثلاث مئةٍ ذراع بذراع نفسه. 
بتو عو اتات يفنا ار رق رعو حو عا معان وا ا 
ل ل ل ل ل 
يَرك الخَلْقُ يَنَقّصٌ إلى الآن» ”2. وزعم قتادة: أنَّ طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
راع 

قال ايوظبير؟" +دذاك المساؤه: ذات الطوله يفال ::رجل مُعَمده إذا كان 
طويلاً. ونحوه عن ابن عباس ورا 901 

ا ل 0 00020 
سيدُهم وعنه أيضاً : قيل لهم ذلك؛ أنه كائو ا سستلوة يا انيت الاتحام وكاتوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠» 177/١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن 1917/7 » والزجاج في 
معانى القرآن 777/0 . 


(1) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ١998‏ . 

() ذكره البغوي 4487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن 1918/4 . 

(5) أخرجه مطولاً أحمد (411/1)» والبخاري (7777): ومسلم (18141) من حديث أبي هريرة طلا. 
(0) أخرجه الطبري 7717/75 . 

0( في مجاز القرآن اا . 

)5( أخرج قولهما الطبري 550/54 . 


بم" سورة الفجر: الآيتان 1" /ا 


أهلّ خيام وأعمدة؛ ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم"'". 
وقيل: «ذاتٍ العماد) أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العٌمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةً. فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العماد»: يعني إحكام البُنيانٍ 
بِالعَمّدا". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذكّر وتؤنّث» قال عمرو بن 
0 ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَرَّتْ على الأخفاض نَمْنمُ مَنَيَلينا 
والواحدةٌ يمادة. وفلانٌ طويلٌ العماد: إذا كان منزلّه مَعْلَماً لزائره". 
والأحفاض: جمعٌ حَمْضٍ بالتحريك, وهو متاع البيتٍ إذا هُيّء لِيُحْمَلَء أي: خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاضء أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيّ 
الست2)50, 
وقال الفحاك قذات العماد ذات:القؤة والشدّة ماخرة عن كوو الأعئيوو 1 


رمعرءه لص جم 


دليله قولّه تعالى: وهَالُوأ من أَسَدٌ ينا فيد [فصلت: .]١5‏ 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعيّ : «(إرم ذاتٍ العماد) قال: هي دمشق. وهو قولٌ 
عكرمة وسعيدٍ المَفْبّري. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك”". وقال محمد بن كعب 
القرظة : هي السك 


. 705-1750 تفسير الطبري 5؟7/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 558/5 » وزاد المسير 3١١7/4‏ . 

() الصحاح (عمد)» وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس 0 

(:) الصحاح (حفض). والخُرْئِي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 75٠8/5‏ » وأخرجه الطبري 57/75” » دون قوله: مأخوذ... 

(1) تفسير الطبري 517/7615 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ 5١١-5١١‏ , وأحكام القرآن لابن 


العربي ١915/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
5 . 


(0) أخرجه الطبري 77١/75‏ . قال النحاس في إعراب القرآن 7١١/0‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية - 


سورة الفجر: الآية م/ اين 


0 
قوله تعالى: #الَى ل ين مِثْنها في للد © » 
الضمير فى «مِنْلِها) ا أي: لم يُخْلَقْ مثلّ القبيلةٍ في البلاد: قوةٌ 
ول وعِظم أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن”'' وغيره. وفى حرف عبد الله: «التى 
لم يُحْلَقْ مِثْلهُم فى البلاد)”". وقيل : يرجع للمدينة. والاول أطي وعليه الأكثرٌ 
حَسْبَ ما ذكرنا. 
ومن جعل (إرم) عدو كدر دقفا المعنى : كيف فَعَلَّ ربك بمدينةٍ عادٍ إرم؛ أو 
بعادٍ صاحبةٍ إرم. وإرمٌ على هذا : مِؤنَئةٌ معرفة [فلذلك لم تنصرف]!". 
واختار ابن العربيٌ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعنّها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يَكُنْ إِلّا المنارة فإنّها 
مَبْنةٌ الظاهر والباطن عل العمد» ولكن لها أمفال» فأمًا ومدق فلا مثل لها وقد رو 
مَعْنّ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شدّاد بن 
عاد الذي رفع العمادء بنيتُها حين لا شَيْبَ ولا مَوْتَ. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
ميد حك لآ 55 فيا جنار 0 
وذكواعن تور بواذيد اتدقال: آنا شداف فعاف .وآنا:الدئ رفت العمادضوانا 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزتٌ كنزاً على سبعة أَدْرُع» لا يُخْرجه 
لات مح 0 
ورُوي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء فُملّكا وقَهّراء ثم مات شديدٌ وخلصٌ 
- أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون 7787/5 . 
(؟) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(*) مشكل إعراب القرآن 8717/7 » وما بين حاصرتين منه. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ١919/5‏ . 


)0( أخرجه ابن أبى بي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري 7/8 ٠‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 518/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن 4/ 5 . 


رن سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


اال ممم 000000 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبيخ ثُ؛ قاله ابنُ عباس( والسَّدّي وعطاء وأبو 
عبيدةً مَعْمَر بن المكَنّىء ومعناه: أي(" شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار ان 

وقيل : 000 
قوله تعالى: طدَلِكَ بأد أنه َدَّلَ الحككب يالحَقّ وَإنَّ الدِنَ أخْتَلمُوا في الكتب 
إن سْنَاقٍ بيد 09 »* 

قوله تعالى: ِو دلِكَ ‏ «ذلك» في موضع رَفْع» وهو إشارة إلى الحكم» كأنه 
قال: ذلك الحكمٌ بالنار”*“. وقال الرجّاج : تقديه: الأمرُ ذلك» أو ذلك الأمدُ”*', 
أو ذلك العذابٌ لهم. 

قال الأخفعر"؟: وخبرٌ «ذلك» مُضْمَرٌء معناه: ذلك معلوم لهم. 

وقيل: ع0 معنأه : فَعَلْنا ذلك ا 

هين لله كَرَّلَ الحكبّ» يعني القرآن في هذا الموضع يلق » أي: بالصدق . 
وقيل : بالحجة. 

ون لَرِنَ خْتَلَمُا في الكِتّب» يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
عيسى »2 وأنكر اليهود صفته) وقيل : خالفوا مم وسَلَمَهِم في التمسّك بها. ٠.‏ وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يَكِ واختلمُوا فيها 0 

وقيل: المراد القرآن» والذين اختلفوا كفارٌ قريش؟؛ يقول بعضهم: هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ”59/7 ٠‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

زفق في (خ) و(د) و(م): : ومعناه : أي أي. . 

(5) مجاز القرآن »554/١‏ الى الى ار 32 ومجمع البيان 8/١‏ وتفسير الرازي 2371/6 
وعِندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

(5) .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 494/1 ونسبه للحسن. 

(0) معاني القرآن له 2747/١‏ وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالابتداء» أو بخبر الابتداء. 

(1) معاني القرآن له ١//ا7”4.‏ 

(0) تفسير البغوي .١57/١‏ 

(48). زاد المسير ١/لا/ا١‏ 


وام سورة الفجر: الآية / 


الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بِذِكْر الجنةء فقال: أبني مِثْلّها. 
فى إِرَمّ في بعض صحارى عَدَّن في ثلاث مئةٍ سنق وكان عمره تسم مئةِ سنةٍ. وهي 
مدينةٌ عظيمةٌ» قصورها من الذهب والفضة» وأساطيثُها من الَبَرْجد والياقوت» وفيها 
أصنافُ الأشجار والأنهارٍ المُطردة. ولمّا تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته. فلمًّا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا0". 

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له؛ فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثم وبلغ خبرًه معاوية فاستحضره» فقصٌّ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» 
فقال هي إِرّمْ ذاثُ العمادء وسيدخلها رجلٌ من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل”". 

وقيل: أي: لم يُحُلق مثل أبنيةِ عاد المعروفةٍ بِالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمَّدا ". ٠‏ 

وقيل لازم لوكا زمانة أرع كين فاهن أ متكا زقاله ناز فا 110 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات العماد)””2: أي: أَهْلَّكَهمء فجعلهم رَوِيماً. 


)١(‏ الكشاف 55١٠/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة؛ وهي السارية. القاموس (سطن). 

(0) الكشاف 56١/4‏ . وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (45) ». وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص84١‏ : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير: هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك,» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال؛ فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١18/7١‏ . وأخرج الطبري 778/515 هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: «لمْ 
من يلها فى ألبِكَدِ>. 

(4) أخرجه الطبري 757/514 . 


(5) المحتسب ”/ 750-769 عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية 9 /ا” 


قوله تعالى: #وَبَمُودَ لين جَابُوا ألصَّخْرَ بألْوادٍ © » 

د: هم قوم صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه فلن يحوت البادة أ 
يقطعها هونا سي جيب القميس لأنه جيب؛ أ : قطع قال اشع وكن قد 
على ابن الزبير بمكةً» فكتب له بستّين وسْقًا يأخذّها بالكوفة» فقال: 
رات رَوَاحًا تلوصنئ وم كاتا 0 الاتكروتب تقرل يوم أغذا 
راحتٌُ بسمٌّينَ وَسْقًّا في حقِيبتها وا لت خدلها الآدن :ولا ادها 
ل 0 ااال ا 2225 5ن 


أي : قَطَعتُ. قال المفسّرون: أوَلُ من نَحَتَ الجبال والصخورٌ والرخامٌ: ثمود. 
فِبتَوْا من المدائن ألفاً وسبعٌ مث مدينة كلّها من الحجارة. ومن الدّورٍ والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعٌ مئةٍ ألف» مهاس الحعانة وقد قال تعالى: «#وكانوا يتَحِنُونَ من لَلْبَالِ سويًا 
انيت # [الحجر: 47]. وكانوا لقوّتهم يُخرجون الصخورء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي 74" أي : بوادي القّرَى؛ قاله محمد بِنُ إسحاق”". وروى أبو الأشهب 
عن أبي نَضرةً قال: أَنَى رسولُ الله يِ في غَرَاةٍ تَبوك على وادي ثمودء وهو على فَرَسِ 
أَشْقَرَء فقال: «أَسْرِعوا السيرّء فإنْكم في وادٍ ملعون»”». 


2» 714/١7 ء والأغاني‎ 747/١ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبير» بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً : ورشء وفى الحالين: البزي ويعقوب, وأما قنبل فأثبتها وصلاً. واختلف عنه وقفاء 
فروج كله إنباتها وررى حنه تدهها:ويكدكها البائزن فى التعالين. برنظر التفعة سن ازع والتشير 
ص75717-57556 2 والنشر ؟/ 1٠٠‏ . 

(*) النكت والعيون 5147/1 » ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان 798/4 وه/ 345 . 

(5) النكت والعيون 719/7 »؛ وأخرجه البغوي في الجعديات (2)711/7 والذهبي في السير 541/7 وقال: 
4 مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري». توفي سنة (8١١٠١ه).‏ التهذيب .1١657/5‏ 


تغحف سورة الفجر: الآيات 4 1١17‏ 


وقيل: الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقّبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وكل مُتْفَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى: لوَوعَنَ ذى الْأوِ © 4 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشدٌّ مُلْكه ؛ قاله ابن عباس0". 
ويل كان يعذت الناس بالأوتاةة:وركهم بها إلن أن تمرغراء تبتر من وتوا 
وهكذا فعل بامرأته آسية وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
تُوتَدٌ له أوتادُ الحديد, ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" من ذْكْرٍ أوتاده ما فيه كفايةٌ. والحمد لله. 


قوله تعالى : لان را فى اكد (© كوا ها القتاد © مَصَبّ عكد 
رَبك سوط عَذَّابٍِ افق 
قوله تعالى: لبن طَمَوا فى الدع يعني عادًا وثمودًا””' وفرعون» «طَفَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَتَوْا وتجاوَّزوا القَدْرَ في الظُلْم والعُدوان .«تَاكتوا فيا لاد أي : الجَوْرَ 
والأذى. ش 
و«الذيخ كوا أخسن الوجوة فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّمُ. ويجوز أن 
يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَعَوْاء أو مجروراً على وصني المذكورِينّ: عاد 
000 


وثمودٌء وفرعون 


. "91/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

١1/5١ 0‏ ده ل. 

(”) عند تفسير الآية .)١57(‏ 

(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي ؛ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن لم يُصّرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). . 

(6) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة الم لفجر: الآيات لليسرن سي 


1 


حصب عَليِهِرْ رَيْكَ سَوْآ عَدَابِ» أي : أَفْرعَ عليهم والْقَى؛ يقال: صب على فلان 
خِلْعةَ أي: ألقاها عليه وقال النابغة: 
نفو هيو الله ادن طتتية .كناو دبي لجرك امي 
سوط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدَّته؛ لآنَّ السوط كان عندهم نهاية 
فا مديبية قال لقاع 
الك نج أو التلسة السومر وساينه عو صلق الكمازن سَوْط عَذاب”) 
وقال الفرّاء(": هي كلمةٌ تقولّها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : الك طسو هذا هم الى يمديون به فجرى لكل عذاب ؛ إذ كان فيه عندهم 
غاية العذات: 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ والدّم» مِن قولهم: ساطه يَسُوظه سَوْطاً 
أق: شلكلف فهو سائط. فالسَوْط : خَلْظ الشيءٍ بعضه ببعض ؟ ومنة سمي المشوال". 
وسَوَّطهُ؛ أي : خَلّطه”*' وأكثرٌ ذلك؛ يقال: سَوّط فلانُ أمورّهء قال: 
فَسَظَهانَمِيعَالرأي غيرَّمُوَفُقٍِ ‏ فلَسْسّ على تَسْويطهابِمْعَانِ'" 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم ؛ أ ميخدلظة. كاد علة معق 57 
وقال الرجاج: أي : جَعَلَ و80 الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دايّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص50 برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ١47/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألمت رأنالل هلا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(5) في معاني القرآن 55١7/7‏ . 
(5) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط).؛ والكلام منه. 
)١(‏ العين 778/17 ٠»‏ والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١7‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
(0) الصحاح (سوط)»؛ ويعقوب هو ابن السكيت؛ وكلامه في إصلاح المنطق ص0١5”‏ . 
(4) في معاني القرآن للزجاج 7717/5 : سوطه. 


7" سورة الفجر: الآيتان 1١5 ١17‏ 


يَسُوطهاء أي: ضربها بسَؤْطه. 

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا اتن على هذه الآبة قال: إن عمد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذَّهم بسوط منها””". وقال قتادةٌ: كل شيءٍ عذَّب الله تعالى به فهو 
سوال عذاب”". 

قوله تعالى: «إذَّ رَبك لَألْمِرَصَاوٍ ©© »© 

أي: يَرْصُدٌ عمل كل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وعكرمة”". وقيل: أي : 
عليه طريق العبادٍ لا يفوثه أحد©). والمَرْصَد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
دواءه "5< والحين ئلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جِهنَّمَ سبع قَناطِرَه يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامّا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالئة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها:جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهر رمضانَء فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الحجٌ والعمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلةٍ الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا مَن كانت له مَظلِمةٌ 
فلْيأتِ؛ فيقتصٌ للناس منهء ويُقتصٌ له من الناس؛ فذلك قولٌ عز وجل: #إنّ رَيّكَ 
يَلْمرَصَاو”''. ظ 
)١(‏ الكشاف 4/١590؟.‏ 


(؟) النكت والعيون 77١/7‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 314/5 . 

() ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 447/4 . وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق "7١/7‏ » والطبري 
لف 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 447/4 . والبغوي 144/4 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 
شيء من أعمال العباد كما لا يفوت مَن بالمرصادء وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 

.١ ١1١/٠١ (ه6)‎ 

(1) ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره 5١١/7‏ » والواحدي في الوسيط 4/ 447. وأخرجه بنحوه أيضاً 
البيهقي من الأسماء والصفات (416) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


سورة الفجر: الآيات 15 17 ا 


وقال الثورِيٌ: «لبالمرصاد' يعني جِهنَّمَ ؛ عليها ثلاثٌ قناطرً: قنطرةٌ فيها الرَّحِمْء 
تنظ فيها الأهانة ). وقتطر : بكنها لوث ارك وت 3 
قلت: أي : حَُكمُه''' وإرادّه وأمرٌه. والله أعلم. 


وعن ابن عباس أيضاً : «لبالمرصادا؛ أي : يَسْمعُ و 


قلت: هذا قولٌ حسن.ء يَسْمعٌ أقوالّهم ونجواهم.ء ويَّرّىء أي: يعلمُ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا يعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَء فقال: 


4 


«إنّ ريّكَ لَالْمرصَادِ» يا أبا جفعر”*)! قال الزمخشِريٌ؟: عَرَض له فى هذا النداء» بأنه 


ف م لز و0 قسن الجايرةه فللة در 40 آم املد فواض 7 كان مسن 0 
بعمن من يوعد : من الجبابره»؛ كللذ درهء اي اسل فراص نين نار 


يَدْقَ الظلمةً بإنكاره» ويَقْصَءُ” أهلّ الأهواءٍ والبدع باحتجاجه! 
قوله تعالى: 8نم لاضن إذَا ما ابتلله ريم فَأكرممٌ وَنصَمَمٌ هيَقُولُ روت أَكْرَمَنٍ 
10 ا 00 000 .2م وام 


وام إذَا ما ابتلنه فَقَدَرَ عليه رزقم فقول رق مق © » 


قوله تعالى: كام لْإِنن» يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد محتبةَ بنَ ربيعة وأبا 


. 71/5-71/8 أخرجه الطبري 5؟/‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): حكمته. 

(5) أخرجه الطبري 78/75" . 

(5) أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 157/ 158-1517 . 

(5) في الكشاف 36١/4‏ . 

(7) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والفَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(0) في (ي): ثدييه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(4) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمعء والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صغَّر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


وم | سورة الفجر: الآيتان 1١71 1١0‏ 


حأيفة بن المقيرة: وقيل : أمية بن سلفه ويل أن 0 

طإدًا ما أَبلّهُ رَيُمْ» أي : امْتحَنه وَاخُتَبّره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صِلَدٌ .«#ذاكرمم» 
بالمال وَصَمَمُ» بما أَؤْسَع عليه .مْقُولُ روت أَكْرَسِ» فيفرحٌ بذلك ولا يحمَده. 

و«إوَأمًا إدَامَا بتلّهُ» أي : امْتَحَنه بالفقر وَاحُتَبّره .ظتَتَدَرَ»ه أي: ضيّق عله 
ِرْقُمُ» على مقدار البُلَغة .ظمْيقُولُ رَيََ أَممَنِ» أي : أؤلاني مَواناً. وهذه صفةٌ الكافر 
الدئ لا :يومن بالبعيث:: إنما الكرامة اذه والقواف يعفر :لجلا في لاني وقِلّته. فأمًا 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أَنْ يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة”"“. وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حمده وشكرف 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. وكثيرٌ من المسلمين يظنُ أنّ ما أعطاه الله لكرامته 


ص 


وققبيله عقل الله ورتم بقول بجيله: :ولو لم أن سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إِنْ قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقواءة العامة :«فقدو) متحففة الخال وقرا ابن عامر مشدّداً”". وهمنا لخعانة: 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: «إوَمن ُدِرَ عَلَيْهِ رِرْفَم» [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّرا أي : قَكَر. و«قدّر؛ مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 
«ربّي أهائن». ا 


وقرأ أهل الحرمين دأشق عدمرو: «ربّي» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 


ود يتالري وابنٌ مُحَيْصِنِ ويعقوب اليا من لأكرمن»؛ و«أهانن» في الحالب. 200ب 


. ١١48/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠» 5487 /5 ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 377/5 . 

(؟) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ 487 وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ؟/ ٠6١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(5) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص556 . 

(5) السبعة ص588 » والتيسر ص؟555 . والنشر ؟/٠٠1.‏ 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١١‏ يفف 


لأنها اسمٌ فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتَباعاً للمصحف”". 
وخَيِّر أبو عمرو في إثباتها : في الوصل أو حَذّفِها لارام انق دفني في الوقف 


لخط المصحف. الباقون 000 نينا وقعت في الموضعين بغير ياءء والشية أ ألا 
يُخالَفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: كلا بل لا كوم د اليم © ولا توت عل علصا اليشكي 
© يحون الات خلا لما © مَغُوْب الْمَالَ خا جنا © 4 
ا ل 
الفقرٌ لهوانه» وإنّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرّاء”"©: ١كُلَّا»‏ في هذا 
انودع بدح للك ريعي للعلا اد كرو كد مراك بويد الله زوفيل علي 
0 ا ا اك ا 0 


تله يقالن : بل لا كرون يرم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيع 
الميراك» وأكل ماله إرافاً ودَارًا أذ كرو . وقرأ أبو عمرو ويعقوبٌ : ايُكرمون1» 
وايتخضون)» و«يأكلون». واايحنون بالياء2 : لأنّه تقدَّم ذِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنسٌ» فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وتركٌ إكرام اليتيم بِدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله. كما ذَكَرْنا. قال مقاتل: نزلت في 
ُدامةٌ بن مظعون: وكات هذا وو بجكر أنه ب كلف 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 371/7 . 

(؟) أخرجه الطبري 5؟/ /الا٠‏ عن قتادة قوله. 

(5) السبعة ص 8860 » والتيسير ص>؟7١73‏ » والنشر 4٠١/7‏ . 

(5) الوسيط 1484/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4/ 140 » وتفسير الرازي 771/1 . 


54 سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ 


ول بشم ل ل لو ل ا 
يَجِينّهم. ٠‏ وقرأ الكوفيون : «ولا تتضُوت» بفتح التاء والحاءِ والألف”", أي : :يض 
بعضهم بعضًاء واضك مجامونه فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


1 واءع و 
اختيار أبي عبيلك. 


ورُوِي عن إبراهيمٌ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائيء والسُّلَمِيٌ: اتُحَاضُونَ' بضمٌ 
الا" ونور تنام ارك امو الهف درن لبو 

ويَأكُنُون الثَُراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلُّه : الوُرّاتْ من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوَ تا كما قالوا في تجاه وتّكَمة ونُكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«أخلا مخلذ لم4 أي : شديداً؛ قاله السّدَيَ”''. وقيل «لَمّاة: - جمعاًء من قولهم : 
لْمَمْتُ الطعامّ لمّا: إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة”" '. وأصلٌ الله في كلام 
الع الج يقال لقت آلقء اليه لاه جد ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أو عات دامع اورو لاني 
وليك متسكيي اما لاله ع قعه اانر ان الت 


ومنه قولهم : إن ذازرك لغومة» أ تَلْمّ النامن وتَريُهم وتجمعٌهم. وفال الجرئاق 


)١(‏ في (م): تحضونء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 180 » والتيسير ص777 . 

(*) المحرر الوجيز 18٠١/0‏ » والبحر 1/١/8‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 

(5) ينظر 88/5 ء وكذلك تفسر الآية (١؟)‏ من سورة الكهف. 

() النكت والعيون 77١/5‏ ء وأخرجه الطبري 78٠/75‏ عن ابن عياس وقتادة والضحاك. 

(0) النكت والعيون 77١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 598/١‏ . 

(4) ديوان النابعة ص18 » والخزانة 471/4 » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي: 
يقول: أي الرجال يكون مبرّأً من العيوب؟ فإن تَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذبء قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقّطة. 


سورة الفجر: الآيات ٠١ _ ١7‏ 84> 


الطائيٌ يمدحٌ علقمة بنَ سيف : 
1 56 ا 55200 لم الهدّي إلى الكريم الماجر”" 


وقال الليث: اللمٌ : الجمع الشديدء ومنه: حَجَرٌ مَلْمومٌ» روكت ملوومة: والآكل 
يِل الكّرِيدَ فيجمعه لَقّماً ثم يأكله”". 


وقال مجاهد: نا وقال الحسن: يأكل نصيبه وتعديت عير قال 
الخطيئة : 


إذا كانَلمَايئْبِعٌالذمَّربّه فلا قدَّمنَ الرحمئنٌ تلك الطواجنا 
2 كش َ ا 5 )2 
يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم [من الميراث] ونصيب غيرهم 9 

وقال ابن زيد: هو أنّه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيرو فأَكَلّه ولا يفكر فيما أَكَلَّ من 


خبيف وطتن”, قال: وكان أهل الكترلك لا يوركون السنداء ولا الصبيان» بل يأكلون 
زفكق4 


متراثهم مع فبرائهم وترائتهم مع ترازهام 
وقيل :“يأعلوة ها جتلعة" لني من الظلية""" وهو عالة تدلك قل ف الأكل ين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحيوان ”4587/7 »؛ ومععجم الشعراء للمرزباني ص45 ١»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي 7١/4‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديٌّء قال التبريزي : رمّني : أصلح حالي. رم الهديٌ» الهديٌ : العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما يُحَبّ الصبي. وأصلح من أموري ما يُصْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل له فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب». وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته. ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص77” . وشرح المعلقات للتبريزي ص77 » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 4/ 77-١1‏ . 

(0) تهذيب اللغة /١6‏ 731414-47 . 

() أخرج القولين الطبري 78٠/174‏ . 

(5) الكشاف 757/4 . وما سلف بين حاصرتين منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 78١/714‏ . 

(0) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 767/4 » والكلام منه . 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١ا‏ ع0 


وبعضهم يقول: أساط 7 ٠‏ وبعضهم : مفترّى» إلى غير ذلك . . وقد تقدّم القول في 
معنى الشّقاق2'7. والحمد لله. 

قوله تعالى: ينس ابن أ تلوأ وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَغْرِقٍ وَالْممربٍ وَلكنّ ألنّ منْ حَامَنَ 
أله ه وَالْوْمِ الآ مَلَلَبِكة والكتب وَالبَيَىَ وَدَانَّ الْمَالَ عَنَ حدء دهى الشزك 
لس وَالْسَكِينَ وَأبْنَ ألسَبِيلٍ وَالتَلينَ دف ريا كَأقَامَ 

7 00 يه وحن انأسن أولتك ادس 
والموفرت يمَهَدحِمْ ذا عْهَدُوأ وَالصَّديرِنَ فى السك مي حِنَ البأين أُوْليِكَ الَذِينَ 
ذا عوك رع م 

صَدَفْواً وأوْلَيِكَ هُمْ التنّئون © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: ميّنَ اه اختّلِفٌ من المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يك عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيد؛ قال: وقد 
كان الرجلٌ قبل الفرائض إذا سهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسوله. ثم 
مات على ذلك. وَجَبَّتْ له الجنةٌء فأنزل الله هذه الآية29 , 

وقال الربيع وقتادةٌ يقي : الخطاتث لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا ذ في التوجّه 
وَالتَّْلَيء فاليهود إلى المغرب قِبَل بيت المقدس. والنصارى إلى المَشْرِق ق مَطلِع 
الشمس؛ وتكلموا في تحويل القبلة» وفضّلت كل فرق تؤليها. ٠‏ فقيل لهم : ليسن البرٌ 
ما أنتم فيه ولكنَّ البرّ مَن آمن بالل (*) 


الثانية: قرأ حمزة وحفص : : «البرًا بالنصب20؟؛ لأن «ليس) من أخوات «كان). 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/١‏ والكلام منه: 

(0) 5/لااع. 

©) أسباب النزول للواحدي ص4 . 

(5) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون /١‏ 2555 وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين "/ 1/6 1/5. 

(6) السبعة صص ٠١76‏ والتيسير ص84/. 


ثم" سورة الفجر: الآيات /1 ١‏ ١؟‏ 


خرامه وخلاله. 
ويجورٌ أن يذمَّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهُلآَء مِن غير أَنْ يَعرَق فيه جبيئُه: 
ا لامعا بين المشتهيات؟؟"؟ من الأطعية 
وجوت الْمَالَ حب جما أي : كثيرًاء حلالّه وحرامّه. والجقٌ: الكثير. يقال: 
جم الشيء يَجَمُْ جموماء فهو جم وجامُ. ومنه جََمَّ الماءُ في الحوض: إذا اجتمع 
1 وقال الشاعر: 1 
ةس كي كد 207 اكككة كلد اك كش 
الو و لو ييه 
له و 5 7 2 و زفرف 5-0 4 7 5 
بالضم المصدر؛ يقال: جم الماءٌ يجم جموما: إذا كثر في البئر واجتمع. بعد مأ 
استّقى ما فيها. 
قوله تعالى : « كلا إدَا فق الْشٌ كم 5 © »4 
توه تان :اكلا » اي: نا هكدااييفي آنيكون الأمر. فهر لالكبابهم على 
وَالدّكة الكشرٌ والدق» وقد تعد .أي؛ زلرلي الأرفنٌ» :وشركت تحريكا بعد 
وقال الزجّاجٍ 7 أي ولول كذك تحطها :فا برقال اسرد 1 الفنتك 
وذّهبَ ارتفاعُها ؛ يقال ناقةً: دَكّاء أي: لا سنامً لهاء والجمعٌ دُكُ. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية: المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (77) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)»؛ والكلام من الصحاح (جمم). 

(4:) ينظر 7705/9 » وتفسير الاية (4) من سورة الكهف. والاية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(5) في معاني القرآن 7377/0 . 


سورة الفجر: الآيات "١‏ 51" ١م4١‏ 


سورة الأعرافٍ والحاقةٍ القول في هذا"'". ويقولون: دُكَ الشي» أي: هُدِمَ. قال: 
هل غيرٌ غار دَكّ غاراً فانهدَة”" 

«66 46 أي : مرءً بعد مرق رُلْزِلتُْ فكسَّر بعضها بعضّاء فتكسّر كل شيءٍ على 
ظَهْرِها. وقيل : دكت ججبالها انف 9 نحن !اتتوث دوقيل «ذكش) أى + استوث 
في الانفِراش» فذهب دُورُها وقُصورها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمّي :الدّكان9 ؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدكٌ : حَط المرتفع من الأرض بالبَسْطِءٍ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعوذ وابن عباس : تمد الأرض مذ الآدي ”1 
5 7 1 07201 لج ص سر سر 01 كه ل انيت مين ريط موم ل 
قوله تعاللسى: #وجاء رتك والملك صفا صقا © وجاىء وميد جهنم بوميع2 


240 َو م+ 


يكَدَكَرٌ لاضن رَأَنَّ له الزكرئ © » 

قوله تعالى : وجا ريك أي أمرّه وقضاوه؛ قاله ال 0 وهو من باب خف 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: إلا أن يهم 
أمّهُ في ظُلّلٍ ين ألَعَمَاوِ» [البقرة: »]51١‏ أ بظلل. 

قال اهز ام الكنانك مما 0 كي لكان تللق الآمات ويف 0 
تعالئ قن اللحلايت: «يا ابن آدمّء مَرِضْتٌ فلم تَعَذْنيء وَاسِتسفة سْتَسقَيتك فلم تَسْقِنيء 
واستطعمتُكَ فلم تُظعمْني00. 


)١(‏ 70/94" » وتفسير الآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

(؟) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

(؟) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(4) الدكان: المصّطَبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 4؟/ 785-5984 . و سلف 158/15 770/19 . 
(5) الوسيط 585/5 . 

(0) في (ظ): وهي كقوله. 

(4) أخرجه مطولاً مسلم (59374). 


8 سورة الفجر: الآيتان زفدكرن 


وقيل: «وجاءً رَبك أي: زالتٍ السب ذلك اليومَ» وصارتٍ المعارفُ ضرورية» 
كما تزولٌ الشُبّه والشكُ عند مجيء الشيء الذي كان يُشَكُ فيه: 

وقال أهل الإشارة: ظَهَرتُ قدرثه وَاسْتَوْلتُ”''», والله جل ثناؤه لا يُوْضَفُْ 
بالتحؤل من مكان إلى مكان»وائى له التحؤل والاشتال: ولا مكات لؤلا أواة ”لا 
يجري عليه وقتٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانٍ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات» ومن 
فاته شيءٌ فهو عاجز. 

قوله تعالى : لرَلمَكُ أي : الملائكةٌ «صَئًا صَنَ أي : صفوفا «وَبأفة يميم 
مسر : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادٌ جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بِيدٍ سبعين 
الاق للك لقا عاط ومرقيرد» متى ا مرت عي يطاو العزكان ”1 رون اميق ا متلا 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «يُؤْنَى بجهنّم يومئذٍء لها سبعون 
ألت زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يَجرونها0”". 

وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ: لمّا نزلت: «إوجاى» يميق شر لون سر الله يل 


وغرت في وجههء حنى اش على أصحابه؛ ثم قال: «أقرأني جبريٌ: 569 


مع كير و أ سر العم روح رسج 8و 7“ 05 ا رع 3 
دكت الأرض :ا 5 . وَجَاء رَبك وَالْمكَ صَفَا صَفَا . وجأى» يوْمَينْ يجَهَتّر4. قال علي ظله : 


قلتٌ: يا رسول الله كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمامء يقودٌ 
بكلٌّ زمام سبعون ألف مَلَكء قَتَشْرُهُ شَرْدَةَ لو ترِكَتْ لأخرقّت أهلَ الجمع؛ ثم تَعْرضُ 
لي جهنّم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرَّم لحمك عَلَىَ) فلا يَبْقَى أحدٌ إِلَّا 
لقف 


قال: نفُسى نفُسى! إلا محمد يك فإنه يقول: ربٌ أمتى! رب آمتى! 
وار 0200 َو مد إماري 


قوله تعالى: «#يِْمِذٍ ينَدَكَرْ الْوِنَن» أي : يتَّعِظْ ويتوبُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


لق في النسخ الخطية : واستوت. 
زفق تفسير البغوي 1/5 . 
زف صحيح مسلم (5815), سلف .”85/5١‏ 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط 4/ 409-4608 في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات 7" ورم 


هِمّنّه معظم الدنيا. «وأنَّ له الزذرى » أي : زيمن أبن له الاتعاظ:والقوية وفنا قاط فنها 
فى الدنيا. 
فال أ وين أله مكنع الذكوس. ل سم تعن جزتع المفا ف وإِلّ 


فَيَيْنَ ١يَوْمَئذٍ‏ يتذكرٌ) وبِينَ «وأنى له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 


قوله تعالى: #يَقُولُ يَلَتِتَ صَدَمْتُ لياق 69 * 
أي: في حياتي. فاللامُ بمعنى في. وقيل: أي: قدَّمتُ عملاً صالحاً لحياتي» 
أن لعياء لامرك بها زيل حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياءً لهم 
فالس بالعى قذمية اين الهير لتشياتن من الثاره فاكوث فج لذحاة ميد 


71 - 


قوله تعالى: «مَرَمَذٍ ا عرس عاك عد © ) ولا بوثق م لفق 


ع لد 06 


قوله تعالى د ا بدد أحد 6 أي : لا يعذّبُ كعذاب الله أَحَدٌ ولا 
يوْنْقُ كوّثاقِه أحدّ. والكنايةٌ ترجعٌ إلى الله تعالى. وهو قولُ ابن عباس والحسن”". 
وقرأ الكسائيٌ : ال يعدت اولا يُونَقُ) بفتح الذَّالٍ والثاء” "© أي : 520 أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَعَذِءِ ولا يوتَنُ كما يونّق الكافر”*. والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأجلٍ إجرايه» فأطلق الكلام لأجلٍ 007 
راتس 

وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرّاء””. يعني أنه لا يعلَّبُ كعذاب هذا الكافر 


. 55” /4 في الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 70٠0/5‏ . 

زهة السبعة ص 186 4 والتيسير ص 777 5 

2 تفسير الطبري 797/515 04 وذكر ابن ن الجوزي 7/4 أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 0 


(5) كذا ذكر المصنف, والذي في معاني القرآن للفراء ”/ 777 : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لكيعد نت كمدانه عن فلم يعيّله الفراءء وقال البغوي 487/54 : هو أمية بن خلف. 


:34> سورة الفجر: الآيات ردك اانا 


المعيّنِ أحدٌء ولا يونّقُ بالسلاسل والأغلالٍ كوثاقه أحدٌّ؛ لتَناهِيه في كُفْرِهِ وعناده. 

وقل اق + عدت تكات هذه فلا يوَحَذُ منه فِداءٌ. 

والعذابُ بمعنى التعذيب, والوثاقٌ بمعنى الإيثاقي. ومنه قولُ الشاعر: 

تمدن قيظ نة اليعة الن كنا عن 

وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذاب الكافر. 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتحٌ الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروفٌ: أنه لا يعذّبٍ أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابَةَ عن النبئ يِل أنه قرأ 
بفتح الذّال والثاء(". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة النبئ 086" . 

وقال أبو علئ”*؟': يجورٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
يعات أحدٌ أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكونُ الهاءً للكافر. والمرادٌ ب «أحد» 
الملائكةٌ الذين يتولّؤن تعذيبٌ أهل النار. 


2. 


قوله تعالى: بيبا ألنَنش المظييئة 2© أرجى إل دَيْكِ ابه َكِب © دعل 
ف عِبنيك © ,انض جَت © » 

قوله تعالى : # ايها ألنَفْس نط4 لما ذكر حال مَن كانت هِمّئه الدنياء فانّهم 
الله في إغنائه وإفقاره» ذَكّر حالَ من اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمرهء 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قولٍ الملائكة لأولياء الله عنَّ وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أنَّ الله ريُهاء فَأَحْبتَتْ لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


2 ٠١9/0 وسلف‎ ٠ وصدره: أكفراً بعد ردٌ الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص77‎ )١( 
. ١7ا//81١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)5١591(‏ وأبو داود (995؟) و(/7991). 

(9) الكشاف 707/5 . 


)0( في الحجة 1١١/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات /7؟ _ ٠١‏ 6م" 


وقال ابن عباس: أي: المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: المؤمنةٌ. وقال الحسن: 
المؤمنةٌ الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله؛ التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِيُصيبّهاء وأنّ ما أصابها لم يكن ليُخْطئها. وقال مقاتل: الآمنةٌ من عذاب الله”"". وفي 
حرف أب بن كعنب : ليا أيتها النفسن الآمنة المطمععة» 0 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

وقال'ائن كسان المطمية هنا المخلصضة. 

وقال ابن عطاء: العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنةٌ بِذِكْر الله تعالى. بيائه: «الدِنَ منوأ وتَطْمَينٌ لوهم يذكر الله 
[الرعد: 738]. 

وقل ” المطيكية نا لأننا لهك المضة ذه والتمطبيرا لوانت 

وقال ابن زيد: المطمئنةٌ لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِء وعند البعث» ويومَ 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة””“. والصحيحٌ أنّها عامةٌ 
في كل نفس مومن مخلضن طائع. 

قال الحسن البصريٌ: إِنَّ الله تعالى إذا أراد أن يقبضّ رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اظناته الشق إلى اللتاتعالن 6 وهات الله ن]ليي3. 


2» 7177/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 15/ 345-7947 » والوسيط 1817/5 » والنكت والعيون‎ )١( 
000 وتفسير البغري‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص”77١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7957/55 . 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 76٠0/5‏ . 

(4) النكت والعيون 7377/5 . 


1" سورة الفجر: الآيات /17؟  ١١‏ 


وقال عمرو بن العاص: إذا تُوْفْيَ المؤمنٌ أرسلّ الله إليه مَلُكينء وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنة» فيقولان لها: اخرجي أيتها النفّس المطمئنةٌ راضيةً مَرْضِية ومَرْضيًا 
عنكِ». اخرجي إلى رَوْحَ وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
السك ا ل وذكرا| و00 ْ 

وقال سعيد بن جبير”"“: قرأ رجل عند النبي يك « ايها ألنَفْس المُظمِينة4. فقال أبو 
بكر : ما أَحسنّ هذا يا رسولّ الله! فقال النبئ 4: «إِنَّ المَلّكَ سيقولّها لك يا أبا بكر 
[عند الموت]”"). 

راش جين كبن اي باللطاات ا افجاء ار لم از على اميه طاتر 
قظء فدخل نَعْمَّهء ثم لم يْرَ خارجًا منهء فلمًا دُفِنَ ثَُِتْ هذه الآيةُ على شَفِيرٍ القبر ‏ لا 
يُدْرَى مَن تاها - : «يَكأيهًا آلنَنْش الْمْطمَينّةٌ ٠.‏ تجو إِلّ رَيْكِ راضية مني 2174 . 


سدع سه(ه) 


وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان 5 حين وقف بئر رومة 


وقيل:نزلت في حُحبَيب بن عدي الذي صَلَّبه أهلّ مكةً. وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة"؟. والله أعلم. 


ومعئى إل ريك#» أى: إلى صاحبك وجسدك؛ قاله ابنٌ عباس وَجعَكرْمِة وعطاء. 


دلق ذكره الواحدي في الوسيط 4/1 ؛ والبغوي 4 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: ... فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد (4159) من 
حديث أبي هريرة #دء و (186575) من حديث البراء 5 

)١(‏ في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(6) أخرجه الطبري 97/515" ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 787 » وابن أبي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (14175١)؛:‏ والطبراني في الكبير »23١981(‏ والذهبي في السير 
58/8” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5614/85 . 


سورة الفجر: الآيات 58 ٠١‏ لام 


اختاره ا 4 0 لله 0 اءة أب عنا 8 «فاذ ث ف عبدى» ا ا 
و رر يِ 9--- 0 سس 2 سس 2 في 7 يي 2 

باء لدان الأرو ا قفرا أنه سنن ل امكو اسن سين رن 
امن 9 مع كرا.ابين دي 2 


ع 


وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربّكِ وكراميه”*". 

وقال أبو صالح: المعنى: ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت”"©. 

لفََدْعُلٍ في عِبَدِى4 أي : في أجساد عباديء دليله قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضححاك”"©. 

والجمهورٌ على أنَّ | لجنةً هي دارُ الخلودٍ التي هي مَسْكُنٌ الأبرار» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي: في الصالحين من عبادي» كما قال: 
«الدَعِلَتَهُمْ في الصَّللِحِينَ» [العنكبوت:9] وقال الأخفش : «في عبادي» أي: في حزبي . 
والمعنى واحدٌّء أي: الْتَظمي في سِلكهم لودل جَن 4 معهم. 


. 791/74 تفسير الطبري‎ )١( 

( القراءات الشاذة ص”7١‏ . والمحتسب ؟7590/7. 
() الكشاف 784/54 . 

(:) تفسير البغوي 147/4 » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري 791//75 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


سورة «البلد) 


-_- 


مكية باتفاق . وهي عشرون أية 


ظ اك ا 
لبلسم اللو ره هر 


قوله تعالى: 5/9 يم هنذا ابر © »* 
يجوز أن تكون 9لؤ» زائدة "كما تقدَّم في لآ قم بور أَلْقيْمَةٍ#؛ قاله الأخفش. 
أي : أقموة لأنه قال : #يدًا لبك وقد أَقْسَم به في قوله: #إوَمَدًا لبََدٍ لين » 
[التين : *] فكيف يجح القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
كرت لبلى فاشترئني صبابةً ١‏ وكا صييمٌ القلب لا يتقش" 
أي : يتقطَعٌ؛ ودخل حرف «لا» صلةً» ومنه قولّه تعالى: ما متمد ألا تمد إذ 
أرط [الأعراف: ]١١‏ بدليل قوله تعالى في ١صَّ»2:‏ ما مَتَعَكَ أن تَسمُك» [الآية: 076]. 
ورا احير ولا عست اركف 00 من غير ألفي بعد اللام إثبانً””". 
وأجاز الأخفشْشٌ أيضاً أن تكون بمعنى «آلا)0". 
وقيل: ليسثُ بنفي القَسَمء وَإنهنا هو كقولٍ العرب: لا واللهِ لا فعلتٌ كذاء ولا 
واللهٍ ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 
وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسم بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
و حكاه مكٌ. ورواه ابنُ أبي نَجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليهم””*'. 


. 104/5١ وفيه: ضميرء بدل: صميم » وسلف‎ ١47١/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 197١/5‏ وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب 701/5 , 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعةء وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 408 . 

(*) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن 371//0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/6 . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ؟ ش ل" 


وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ أنه قال :وأمًا من قال : إنها رَدٌّء. فهو قوال لبس الهارد 4“لانة 
يصحٌ به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو ردٌّ لكلام مَن أَنْكّر البعتّ ثم ابتدأ 
الفيني”. 

وقال القشيرِيٌ: قوله «لا»: رد لما تومّم الإنسان المذكورٌ في هذه المدورةة 
المعرر زب الدناد امه ليس لكر كما ةرون اله الرويقدة عليه احتونق :يعدا 
القسم. 

و«البلد»: هي مكةء أجمعوا عليه. أي : أَقِسِم بالبلد الحرام الذي أنت فيه؛ 
لكرامتك علي وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي : لعلف لكريية ا اليل الذي سَرَّفْنَه 
بمكانك فيه حيّاء وببركيِكَ ميتاً» يعني المدينة. والأوَّلُ أصح؛ لأنَّ السورةً نزلت بمكة 
اتفا فق 


0 


قوله تعالى: #وَأتَ عِلّ ذا بد © » 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : 8 إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنّم مَبَنوَ4 [الزمر: 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام العِبّادا"؛ تقول لمَن تَعِدُه الإكرامَ والحباء: أنت مكرمٌ محبو. وهو 
في كلام الله أوسَهُ”": لأنَّ الأحوال المستقبَلّةَ عنده كالحاضرة المشاهَّدّة؛ وكفاك 
ولبلذ علدا علق أنه للاتكك ل كوان سيره با لجال نان 1 أن الور بالا ناف كه 
عت ٠.‏ 5 ئ 7 كٌ عِِ 
قبل الفتح. فروى منصور عن مجاهد: «وأنثت جل) قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فانت 
5 2 38 8 1 0 - 5 5 مع 5 8 5 0 7 
حَطل ومِفيس بنّ صبَابةَ وغيرّهما. ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَّ بها أحداً بعد 
رسول الله ه0؟». وروى السَّديٌ قال: أنت في حِلّ ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 197١/4‏ و؟97١1.‏ 
(0) في (د) و(م): العرب», والمثبت من باقي النسخ والكشاف 5/ 5505 » والكلام منه. 
(*) في النسخ: واسعء والمثبت من الكشاف. 
(4) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 4؟/ 1404-4017 . 


6 سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ 


يقع بعدها المَعْرِفتان» فتجعل أيّهما شئتَ ففك الافنة أو الكية 20 فلمّا وقع بعد 
اليس»: «اليرّ» نَصَبّه"© وجعل «أن تُوَلُوا 0 وكآن الففييو اذى تان كون 
اسماً لأنه لا يتتكّرء والبرٌ قد يتتكّرء والفعلٌ أقوى في التعريف. 

وقرأ الباقون: «اليرٌ بالرفع”'' على أنه اسم «ليس»» وعداو أن دراه در 
ليس البر تَؤليةكم وجومّكمء وعلى الأوَّل: ليس تَوْليُكم وجوقكم الب ٠»‏ كقوله: هما 


تن 5 0 [الجائية: 26]ء تق كن عَِقِبَدَ ألَِنَ نكا الشواى أن كَدَبوا» 
[الروم: 41٠١‏ مفَكَانَ علقبتهما عَلقبَتَيَ] أَنمَا في آَلثَارٍ» [الحشر: »]١1‏ وما كان مثله. 


ويقرّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباء إجماعاً في قوله: «طوَلَيْس اليِدٌ يآن كأ 
لْيُوتَ ين طهُوريكا» [البقرة: 4]185 ولا يجورٌ فيه إلا الرفعٌ» فُحمْل الأول على 
الثاني أوْلى من مخالفته له. الك هود في ممستحات أبن بالباع + #ليين الب بأن يووا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاً”؟» وعليه أكثرٌ القرَّاءء والقراءتان حَسّنتان. 

الثالثة: قولّه تعالى: «إوَلكِنَ ار َنْ دَامَنَّ يش البرٌ هاهنا اسم جامعٌ للخير”* 
والتقدير: ولكنّ البرّ بي مَنْ آمن»؛ فحدَّف المضافء كقوله تعالى: 9وَسسَلٍ الْمريّة» 
[يوسف: 86]» 9رَأَشْريُوا في تُُوبهِمُ الْيِجَلَ» [البقرة: 47]. قاله الفرّاء ومُظرب 
والزججاج”"2. وقال العام 


7ع 


.751/١ والوسيط‎ 277١/١ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 

فق في نذا مقيه علي اللشين: 

() السبعة ص 2١790‏ والتيسير ص9ل. 

(4) القراءات الشاذة ص١١‏ 2» والمحتسب 0 >, وانظر معانى القرآن للفراء »٠١ 4 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس .71/4/١‏ 1 

(5) ينظر إكمال المعلم 8/ 47. 

(7) معاني القرآن للزجاج ,01١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2758/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0١‏ قولي الفراء وقطرب. 

(7) . قائلته الخنساء» .وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَرْثَمْ مارَتَعَتٌ حتى إذا اذَكَرَتٌ 


لحا سورة البلد: الآية 7" 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلّتْ له ساعةٌ من نهار» ثم أطبقتُ وحرّمث إلى يوم 
القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يومَ حَلّقَ السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقومٌ الساعةٌ» فلمْ تَحِلَّ لأحدٍ قَبْليء ولا تَحِلّ لأحدٍ بعدي» ولم 
نحل لي إل ساعة من نهار» الحديث”'“. وقد تقدَّم في سورة «المائدة»”". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌ حلالاً غير النبيع 086 . 

وقيل : والت مُق فيه .وهو متجلك: وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهل اللغةٍ أنه يقال: رجلٌ حِلَّ وحَلالٌ ومُجِل ورجل حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجِرة”'. 
وقال قتادةٌ: أنت حِلّ به لَستَ بآثه”. 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ يي أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحِرُمُ عليك 
ارتكابّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِ» لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرٌ بالله فيه. 
أي: أَقَيِمٌ بهذا البيت المعطّم الذي قد عَرّفْتَ حُرْمتهء فأنت مقيمٌ فيه مع له غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخحبيل بن سعد : وت جل يبدا لبر أي : حلال» أي هم يحرّمون مكة 
أذيععترا تياعيدا أن تعفدو نا سخرة “تت هم مع هذا لتعسلون ساعن 
وقبلّك20©. 


)00 أخرجه أحمد (2336. والبخاري »)١1749(‏ ومسلم (1751) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أحمد (775147), والبخاري 2»)١١71(‏ ومسلم )١17045(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 

. 77١7/4 .سلف في سورة البقرة ؟/ 7584-7817 » وينظر‎ )١( 

() أخرجه مطولاً الطبري 408/74 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 3077/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ”7 ء والطبري 55/ 408-495 . 

(5) الكشاف 7505/5 » وتفسير البغوي 1488/5 ٠»‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 


المنثور 367/5 . 


سورة البلد: الآية "' الماح 


قوله تعالى : #وَدَالِر وَمَا لد © » 

قال ميَجَاهد وقتادةٌ والفجاك والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالد): آدم عليه السلام. 
«وما وَلَّدَا أي: وما نَسَلَ مِن وَلّدِه”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعجَبُ ما ََلّقَ الله تعالى على 
وخه] لأرضن لما فنه من التبان""" والظلق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
تعالى. 

وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريته» وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم. 

وقيل: الوالدُ إبراهيم. وما وَلّد: ذريثُه؛ قاله أبو عمران الجونئ”"» ثم يحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذَرَيتِه؛ وتحنما يريد الامين من ذرقم 

قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: #ما طَابٌ لَكُم# [النساء: *]» وكقوله: 
وما حَلىَ اذك وَأ [الليل : ] وهو الخالقُ للذّكر والأنثى. 

وقيل : «ما) مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أع: ووالد وولادته؛ كقوله تعالى : 
واَلتَمِ وَمَا بها [الشمس:ه]”4). 

وقال عكرمة واسعيك ابره جبيق: «ووالدٍ» يعني الذي يُوْلَدُ له «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*6. و«ما» على هذا نفيٌ. وهو بعيدٌ» ولا يصحٌ إلا 

وقيل: هو عمومٌ في كل والدٍ وكل مولودٍ؛ قاله عطية العَونيُ. وروي معناه عن ابن 
عبان ايف" .وعن اعتتيان العم 


. 107-1405/514 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ي): البيان. 

(7) أخرجه الطبري 508/714 . 

(1) معاني القرآن للفراء ”/ 3515 . 

(5) تفسير الطبري 505/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

() تفسير الرازي 187/7١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 105/14 من طريق عطية عن ابن عباس. 
(4) في التفسير 108/75 . 


1" سورة البلد: الآيتان  "‏ 5 


قال الماوَرْدي”'2: ويحتملٌ أنَّ الوالد النبيئ يل؛ لتقدّم ذكرِه. وما وَلّد أمنُهِ ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : انين أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلّمكم؛ ل ا#الس ديات يداد 
َقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 


ا 0000 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسانُ هنا ابن آدم .«إفى كمَدِ»ه أي: في شِدَةٍ وعناء من 
مكايدة الدثياء:واصل الكندة السدا وي > تكد اللتز : علط وخثر اقفر ومته 
لكيه الأنه و تعلظ وإتهدة"..وقالكائدث هذ الادرء فاك :قد قال ليد 
ياعيرهلا بكب د َازيِدَإةً قُمناوقامالخصومٌفي تبرة» 

قال ابن عباس والحسن: «في كُبّده أي: في شدَّةٍ ونَضَّب. وعن ا, بوعاض ايف 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولادته ورضاعه ونَّبْتِ أسنانه. وغير ذلك من أحواله”* رق 
عكرمةٌ عنه قال: منتصباً في بَظنٍ أمّه”"2. والكبّدُ: الاستواء والاستقامةٌ. فهذا امتنانٌ 
عليه في الخِلّقة. ولم يَخُْلقٍ الله جل ثناؤه داب في بطن أمّها إلا مُْكَبةَ على وجهها إلا 
ابن آدم» فإنه منتصبٌ انتصاباً. وهو قولُ النَعِيٌ ومجاهدٍ وغيرهما. 


عاق 


أبن سيان : منتصبأ رأسّه في بطن أمّهء فإذا أَِنَ الله أن يخرجٌ من بطن أمّه قَلَبَ 
رأسّه إلى رجلَئ أمّه". 


. 775/5 في النكت والعيون‎ )١( 

.557/١7 سلف‎ )'( 

(©) تفسير الرازي 187/81 . 

(5) ديوان لبيد ص١7١»,‏ وأربد هو أخو لبيد, وقد سلفت قصته مع البيت 717/-875/١17‏ . 

(6) تفسير الطبري 5١١-408/55‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور 07/7 . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7175/5 عن 
عكر مة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباً. | 

(0) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: ١‏ الآية 5 اراحنا 


وكال العدة : تعابن بعيافت الونا يدانت العو 


وعنه أيضاً : يكابدٌُ الشّكْرَ على السَّرّاءِء ويكابدٌ الصَّبرَ على الصّرَّاء؛ لأنه لا يخلو 
سن 

وقال يَمانٌ: لم يَخْلُقِ الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
الا 

قال مُلماؤنا: أولُ ما يكابدُ قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قُمِط قِماطأء وشدَّ رباطاء يكابدٌ 
الضّيقٌّ والنَّعبَء ثم يكابدٌ الارْتتضاع» ولو فاته لضاعء ثم يكابدٌ نَبْتَ أسنانه» وتحرّكٌ 
لسانه؛ ثم يكابدُ الفطامَ الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدٌُ الختانَء والأوجاع 
والأحزان» تع يكابد المعَلم وضؤلكة»والموذت:وسباسته» والأسعاد وهييتةة ثم 
يكابدٌ شُعْلَ التزْويج والتعجيل فيه”*'» ثم يكابدٌ شُغْلَ الأولادٍء والخدم والأجناد» ثم 
يكابدٌ شغلّ الدُورٍ ويثاء القصور. ثم الكبرّ والهَرّمَ وضَعْف الركبةٍ والقدم: في مصائبٌ 
يكثْرٌ تعدادُهاء ونوائتبَ يطول إيرادّهاء و اضتداح الرابي» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم لدي ووجع السَن؛ ألم لذو ويكابدُ مَِناً في المالٍ والنَفْسء مثل 
الصَّربٍ والحَبْسء ولا يمضي عليه يومٌ إِلّا بقاسى فيه شد ولا يكابد إلا مَشَقة »ثم 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلةٌ المَلّكِء وضَغطةٌ القبر وظلمتةُ» ثم البعثُ وَالعَرْضٌ 
على اللهء إلى أنْ يستقرّ به القرارٌ» إِمّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى: لْقَدَ 
حَلَقََا لضن فى كَرِ» »فلو كان الأمد إليه لما اختار هذه السدانت وَدَل هذا خلى أن له 
خالق دده .وقفي علتييذه الأحوال فاليمظل أمرزه 


وقال ابن نون انان هنا: آدمء قر «في كُبَدِ) أي : في وَسَطٍ السماء””. 


. 109/54 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (71)»: والطبري‎ ٠» 448/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 715/5 عن ابن عمر.‎ ١87/١ (؟) تفسير الرازي‎ 

(9) تفسير البغري 188/4 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

(4) التكت والعيون 7777/5 » وأخرجه بلحوه الطبري 4١7/74‏ . 


0 سورة البلد: الآيات 5 4 


وقال الكلْبيٌ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ كان يقال له: را ل 
وكان يأخذ الأديمٌ العُكاظِيَ فيجعلّه نحت قدميه» ويقولٌ: من أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبة عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماهء وكان من أعداء النبئ ي» وفيه نزل: 
«أيخسب أن أن يمر عَكيْه مد » يعني : 0 وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى كبَل) 
أي: شديداء يعني شديدٌ الحَلْقِء وكان مِن أشدٌ رجالٍ قريش. وكذلك رُكانةٌ بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب. وكانا مَثَّلاَ فى البأس والشدَّة. 

وقيل : افي كُبَلِ) أي : جريء القلب» غليظ الكبد» مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذيٌ:. مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


4 


ِصْسَبْ أن ل رم لَدٌ © أل جل لو يق © رَسَها وَمَتنفن ©4 

قوله تعالى: لأْيحْسَبٌ أن أن يَفْرَ َيه د أي : أَيَطْنٌ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
أي: أيظن «أن لَمْ رث4 أي: أنْ لم يُعَاينْه «لَمَدُ>. بل عَلِمَ الله عبٍّ وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله: أُهْلَكتٌء ولم يكن أنفقّه. 

وزرى أبو هري قال يوقت العيدء فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقتُه ورَكينُه. فيقال: كأنك إِنّما فعلتَ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى الا 

وعن سعيد عن قتادة: إِنّك مسؤولٌ عن مالِكٌ من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت77)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. :84-4848/4 وتفسير البغوي‎ ٠ 484 /4 معاني القرآن للفراء */ 514 . والوسيط‎ )١( 
. 78/١ أخرجه أحمد (/الا451), ومسلم (1400) مطولاً من حديث أبي هريرة * مرفوعاً» وسلف‎ )0( 


(©) أخرجه عبد الرزاق ؟/ "لاا والطبري 1١5/514‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 9 مه" 


0 0 
الم ل ا 
00 وهذا القول هنة يحتمل. أن عون اتعظالد ميا افق فيكونُ طخي نا معفم | 
وقذا انو جعني: لهالا كرا ديد الباء متعوسة": عل حت لايل معتل 


0 واه 2 ع 
رد وساجد وسجدء وشاهد وشهد» ونحوه. 


وقرأ مجاهد وميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لبود" ". الباقون بض اللام 


لطر ار دمع كروك روي ا يريد الكثرة"” ."وقد مضو 
في سورة الجن القولٌ فيه" 
وروي عن النبئ يي أنه كان يقرأ 00 شنم العين في المو عي 
ا ا ار 1 
يعلم أنَّ الله قاد على مقاضيتة*وآن الله عر وجل برق نيح 


)١(‏ الوسيط 4/ 440-449 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 774 دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز ©/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

(7) النشر ؟7/١101.‏ 

(5) القراءات الشاذة ص74١‏ ؛ والمحرر الوجيز 1484/0 . 

(5) الكشاف 755/4 »ء وقراءة الجمهور (لْبّداً) يضم اللام وفتح الباء. 

(1) عند تفسير الآية (19) منها. 

(0) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي ود (114) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
+547 » والسيوطي في الدر المنثور 707/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي» 
والباقون بفتحها. السبعة ص 1971-١91١‏ » والتيسير ص84 . 


(6) ذكره بنحوه الرازي 1854/9١‏ . 


0 سورة البلد: الآيات 8 - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال : «ألرّ يمل لَمُ عنِ» يُبْصِرٌُ بهما «وَلسا» يَنْطِنُ به. 
وَسَفرِ» يسثّر بهما ثغرّه. والمعنى: نحن فَعَلنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعئّه 
ونْحصِي عليه ما عَمِلّه. 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: «إِنَ الله تعالى قال: يا ابنّ آدمّ» إِنْ نارَّعَكَ 
لسانكَ فيما حرَّمْتُ عليكء فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظبق» وَإِنْ نارَّعَكَ يَصَرُّكَ فيما 
حرَّمتُ عليكء فقد أعنتُكٌ عليه بِطِبْقَينِ فأظي» وإن نازِعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حيَّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكٌ عليه بِطِبْقَين» فأظبق)”". ظ 

والشدة : "اعليا كني دوك مها اليات وكفية ذا شيك والجمع : شِفاة. 
ويقال: شَمُهات وشّمُواتء والهاء أَقْيَسٌء والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الم يقال: هذه شَّفَةٌ ‏ في الوصل - وشَّفَهُ بالتاء والهاء. 

وقال قتادة: نِعَمُ الله ظاهرةٌ» يقرّرك بها حتى تشكر”". 
قال تعالى: ##وَمَدَْسَهُ لين (© »* 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشرٌ. أي : بِيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ل ارس نيار كوهد قر لزن غبادين انرو ا ” ا 
قتادةٌ قال: ذكر لنا أن النبيّ خ كان يقول: «يا أيُّها النامنُء إِنّما هما النَّجْدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فَلِمّ تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ ليك من نَجْدٍ اللخير؟!). 


)١(‏ الوسيط 440/4 ٠‏ وتفسير البغوي 489/4 . وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه 779/313 من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(؟) في تهذيب اللغة 85/5 » وما قبله منه. 

(6) أخرجه الطبري 4١9/755‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 4١18-4160‏ ع وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق 7/ 71/4 . 

(5) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق 7/ 14” » والظبري 418-5117//514 من طريق الحسن 
عن النبي #. 


سورة البلد: الآيتان ١١ ٠١‏ /1" 


ورقع قن عكرمة قال:“التّجدَان: التذيان. وهو قول سعيذ بن الخدة 
والضحََاكء ورُوي عن ابن عباس وعليٌ رضي الله عنهما"''2؛ لأنهما كالطريقين لحيا 
الولدٍ ورزقه. فَالئَجِدٌ: العُلّرُ وجَمْعُه: جود ومنه سُمّيّتْ انجد)»؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةً. فالنّجَدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس: 
فريقان منهم جازعٌبَظْنَ نخلةٍ وآخحرٌمنهم قاطعٌ نَجدَ كُبِكُبٍا" 
قوله تعالى : طقلا دحم انق 9© > 

أي : فهلًا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمدٍء هلا أنفقه لاقتحام 
العَقَّبَةِ فيأمنّ! والاقتحامُ: الرَّمْيُ بالنفس في شيء من غير رَوِيّةِِ يقال منه: حم في 
الأمر فُحوماًء أي: رم بنفسه فيه من غير روي َةِ. وقَنم المَرَسُ فارسّه نه تَفْحِيماً على 
وجهه: إذا رمّاه. وتَفُحيمْ النفس في الشيء 0 
بالضمٌ : المَمْلكدٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القٌسْمةٌ: إذا أصابهم 
كقيئل» فد علو اليف والفكم #معات الطريق”” 

وقال الفرّاء والرَّجَاح: وذكر «لا» مرةً واحدةًء والعربٌُ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضعء حتى يُعيدوها في كلام آخَرّء كقوله تعالى : قلا 


اس حيا عش .مامد 


صَدَّقَّ كلا صَنَّ # [القيامة:١"]‏ «وَلَا حَوْفُ عَلحَ وَل هُمْ يَروْتَ» [اليقرة: 17]. وإِنَّما 


)١(‏ تفسير الطبري 4١14/14‏ » وتفسير البغوي 484/4 عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن المسيب. ولم 
نقف عليه عن علي #ه. وأخرج عنه الفراء في معاني القرآن "/ 714 » أن النجدين هما الخير والشر. 
وكذا أخرج الفريابي وعبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن ناساً يقولون: إن النجدين الثديان» قال: الخير 
والشر. الدر المنشور 7017/5 . 

(؟) ديوان امرئ القيس ص" . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلةٍ الشامية» ونخلةٍ اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم؛ ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته؛ فكانوا فرقتين» فمنهم آخذٌّ سْفْلاَء ومنهم آخِذٌ عُلُوًا. 
ينظر شرح الديوان؛ ومعجم البلدان 1/١‏ وه/لالا”ا. 

(5) الصحاح (فقحم). 


مهو ؟ سورة البلد: الآية 1١‏ 


أَفْرَدرها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله: «ثم كان من الذين 
أمتواة قاكماً مقامٌ التكريرء كأنه قال: فلا اقتحَمَ العقبةَ ولا آمَن0". وقيل: هو جار 
مجرى الدعاءع» كقوله : لا نجا ولا سَّلِم. 
وما أَدرَكَ مَا متب قال سفيان بن عُيينة: كل شيءٍ قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
أخْبّر به وكل شيء قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يُخبر يه”". وقال: معنى «فلا 
اقتحم العقبة». أي: فلم يقتحم العقبة» كقول زُهَير : 
وكان طوئ كشها عل كنيف فلا هو أبداها ولعي ققرهث0 
أ فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبد عله 0ك «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاري”*' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةً في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
فَسَّر العقبةً وركويها فقال: «فكُ رَكَبَة) وكذا وكذاء فبيّن وجوهاً من القُرَبِ المالية. 
وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامُ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحمّ العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوةٍ 
11) 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربٌ مَكَلِ أ لد قم عِظامٌ الأمورٍ في 


. 171/75 معاني القرآن للفراء */ 750-174 . وللزجاج 7/8 7375.» وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 44٠/5‏ . وسلف ١894/7١‏ و ص؛4١٠‏ من هذا الجزء. . 0 

فق ديوان زهير ص75 . قال الشارح: الكشح: الخاصرة. على مستكنة : على أمر أكَنّه في نفسه. يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي /”١‏ 188 . 

(5) في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(1) تفسير البغري 444/4 + وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 41١/74‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). 


0) في (م): هل. 


إنفاقٍ ماله في طاعةٍ ربّهء والإيمان به. وهذا إِنّما يلِيقٌ بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي: فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَفِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل : شبّه عِظَمْ الذنوب ويقلّها وشدَّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةً وعَمِلَ صالحاً» 
كان مَل كَمئلٍ من اقتحم العقبة» وهي الذنوبُ التي تَضرّه وتؤذيه وتثقله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبلٌ في جهنّه”'". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلَغنا أنَّ العقبةَ مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنةء ومَهْبِظها سبعة 
الاك ع 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دونَ الجسرء فاقْتَحِمُوها بطاعةٍ 
ه90 , 

وقال مجاهدٌ والضحَحَاك والكلبئنُ : هي الصّراطٌ يُضْرَبُ على جهنم كحدٌ السيف» 
ف #اقلوقة الا نتن 1 شقلذ وشعودا وعبويلا”': وانتحائه عل السو من كما بدن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلّي صلاةً المكتوبة”*». 

وروي عن أبي الدَّرْداءِ أنه قال: إِنَّ وراةنا عقبةٌ» أَنْجَى الناس بها يي 
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وقيل : النارٌ نفسّها هي العقبة؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعْتَنٌ رقب إلا كانت فذاءه فق البار”", وعن غيد الله بق غمر. قال : من أعتق رقبة 


. 47١/754 أخرجه ابن أبي شيبة 577/5 بلفظ: جبلٌ زلالُ في جهنم» وبنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 304/5 (؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 

(*) تفسير البغوي 5490/5 ٠»‏ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 4؟/ 17١‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي 4/ 450-489 مطولاً. 

(5) ينظر ما سلف 155/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء #ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 7408/5 . 


0) أخرجه الطبري 177/75 . 


سورة البقرة : الآية //ا 1١‏ زعك 
أي : ذاتٌ إقبالٍ وذاتٌ إدبار”2. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل مَنأ مجحكمة: بلائف نابي كيه 
أي: كخلالة أبي مَرْحَبٍِء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: 9إهُمَ دَرَجَتٌ عِندَ أله [آل 
مراه, 07 أي: دوو فرعنات” وذلك أن النبي َكِِ لما هاجر إلى المديئنة» 
وفُرضَت الفرائض» وضصرِفُت القبلة إلى الكعبة». وحَدت الحدود., أنزل الله هذه 
الآية» فقال: لبد الي كلة أن انا ولا تعملوا غير ذلك». ولكنّ البرع اي ذا 
ابر مق أفرق بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضححاك وعطاء وسفيانٌ 
الجاع أيضا2 . 


يجوز أن يكون «البر» بمعنى البارَ والبَرّه والفاعلٌ قد يُسمّى بمعنى المصدرء 
كما يقال: رجل عَدْلء وصَوْمء وفِظر. وفي التنزيل: هون م صَبَحَ مآؤى عورا 
[الملك: ]٠‏ أي: غائراًء وهذا اختيارٌ أبي عبيدة”'“. وقال المبرّد: لو كنت ممن 


يقرأ القرآن لقرأثُ: «ولكنّ البَرا بفتح الباء* . 

الرابعة: قوله تعالى: ##والموورت يعَهْدِهِمَ إذا عنهدوأ وَألصَّيرِنَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ) أن «مَن») في موضع جتمع وشتحل رفع , كأنه قال : ولكنّ 
البرّ المؤمنون والموفونء. قاله الفراء والأخفعر 9 . 


.9/4 /١ في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد‎ )١( 

() ديوان النابغة الجعدي ص75. قوله الخلالة» أي: : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل) : أراد من أصبحت 
خلالته كخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَبٍ كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه : مواعيد 
عرقوب . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج »515/١‏ وتفسير الطبري "/ ؛ لاهلا والوسيط »15١/١‏ وتفسير البغوي 
»0١‏ وزاد المسير .١9/8/١‏ 

(5) مجاز القرآن »50/١‏ وينظر تفسير الطبري / /الاء وإعراب القرآن للنحاس 780/١‏ والمحرر الوجيز 
40١‏ ”» ومجمع البيان 7/ 47. 

(6) الكشاف 798/١‏ وتفسير الرازي 24١/0‏ وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البارٌ؛. 

() ينظر معاني القرآن للفراء 2٠١6/١‏ ومعاني القرآن للأخفش .748/١‏ وتفسير الرازي 49/0 . 


اللي سورة البلد: الآيتان اليشرن 


أَغْتقّ الله عرَّ وجل بكلّ عضو منها عضواً منه. 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يقد قال: «مَن أغتقٌ رقبة 
أَعْتَّنَّ الله بكلّ عضر منها عضواً من أعضائه من النارء حتى قَرْجَه بمَرْجه0”". 
وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يةٍ قال: «أيّما امرئ مُسْلِم 
أعين اغرا سلما كان فَكَاكَهُ من النار» يَجزي كل عضو منه عضواً منه. وأيّما امرأ 
مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةً مُسلمةٌ» كانت فُكاكها من النار» يَجزي كل عضو منها عضر 


ف 


05 د 


منها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب” 

وقيل: العقبةٌ: خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
اليرة»: 

وقال الحسن: هي واللهٍ عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 
3 5 ع عِ هم ه 7 ته - :2 2 32 5 
إيليس والدنيا ونفسي والهوى مسن سق أرجو ينكين فَكّاكا 
قوله تعالى: #وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبْدَ 6 » 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامُ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطابٌ للنبيّ 3 ليعلّمه اقتحامً العقبة. قال القشيريٌ: وحَمْلُّ العقبةِ على عَقَبةٍ 
جهنّم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهئّم» إِلّا أنْ يُحملَ على أن المرادً: 


الشسطانت20), وأنشد بعضهم : 


.)51/16( والبخاري‎ »)451١1( وهو عند أحمد‎ 2)١6509( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١94/( سنن الترمذي‎ )0( 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري ٠ 47١/75‏ وسلف عنه بنحوه قريباً. 

(5) الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي ١975/4‏ . 


فهلا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكنه اقتحام عقبةٍ جهنم غدا. 

واختار البخاريٌ قولّ مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةً في الدنيا. قال ابن العريخ”" : 
لنة ولف لخ اتفال مع ذلك قن الآنه القاقة :وها أدراك ما العقةفك : 
و 9 3 : في الاايه الثانيه بها نم 
قال في الآيةِ الثالثة: «قَكّ رَقَبقِكء وفي الآية الرابعة: «أرْ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبةا 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَفْرَبَه ثم قال في الآيةِ السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مَيْرَبة2» فهذه الأعمالٌ إِنّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهَل عليه 
سلوك العقبةِ فى الآخرة. 
5 ع معه 2 
قوله تعالى: نك ريم 69 * 

فيه ثلاث مسائل : 

ني ل ال 7 و 5ه 2 3 

الأولى: قوله تعالى: #فك رمةِعه فكها: خلاصها من الاسَر. وقيل: من الرق. 
وفي الحديث: «وفكٌ الرقبةٍ أنْ تعِينَ في تّمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدّم في سورة 
بوائة7 انلقف حو عن النبو والزى تتذ:وستى المزقوق رَقَبَة 4 لأنه بالق 
كالأسيرٍ المربوط في رقبته'". وسُمّي عتقّها فَكا [لأنه] كَمَكْ الأسير من الأسر؛ قال 
٠.‏ ع ا 1 000 ل 0 ف 
كم من أسير فككنهه بلا نُمَنٍ وجَرّناصيةٍكنامواليها 

وروى عُقبةٌ بنُ عامر الجهنئٌ أنَّ رسول الله يك قال: "من أَعْتقّ رقبةٌ مؤمنة كانت 


فداءه من النار»", 


.)41475( في أحكام القرآن 977/4١-1971ء وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ )١( 

.؟1"59/٠١‎ )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١957/4‏ . 

(5) ديوان حسان ص 485 » والكلام من النكت والعيون 77/9/57 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) أخرجه أحمد (17757) و(751١).‏ ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 59/5 . 


ايم سورة البلد: الآيات ١5 ١١‏ 


قال الماوَرْدِي"'': ويحتمل ثانياً: أنه أراد فك رقبتِه وخلاص نفسه» باجتناب 
المعاصيء وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَشْبهُ 
بالصّواب. 

الثانية : قوله تعالى: ##رَقَبَةٍ» قال أصبّعْ: الرقبة قبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ الَّمنِ أفضلٌ في 
العتق من الرقبةٍ المؤمنةٍ القليلة النَّمِنِ؛ لقول النبيّ يد وقد سُئل: أي الرقاب أفضل؟ 
فال 'وأغتلاها تمن واشش يا عند الي ابن العربيّ”'': والمرادُ في هذا 
الحديث: مِن المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: امن أَعْمَقَ امرَأ مُسْلماً) 
وامّن أعتقّ رقبة مُؤْمِنةً». وما ذكره أصبعٌ وَهْلَة”» وإنَّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 

الثالثة: العِنْقُ والصَّدقَةُ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أنَّ العتقّ أفضلٌ من 
العنوقة وضع شر جيه الصتدقة أفضل. والآيةٌ أدلٌ على قولٍ أبي حنيفة؛ لتقديم العتق 
على الصدقة. رع القين اوبرج ميد تقل ققد : أيضعه في ذي قرابة» أو يعتقُ 
رقبة؟ قال: الرقبةٌ أفضل ؛ لأنّ النبيّ يك قال : ١«مَن‏ فلك رقبة فك الله بكلّ عضو منها 
عضواً من النار»0) 

قوله تعالى: «أرّ إِطعَُ في بور ؤى مسْمَبَمَ © ينما دا مَتَرَبَةٍ © وَ مِسَكِيئا ذ 


مَرْيوَ © » 


قوله تعالى: أو ِطْعلمٌ في يور ذى مَسعَْبَةٌ # 56 مَجَاعة. والسّعُبٌ: الجوع. 


)1غ( في النكت والعيون 7794/5 . 

(0) في النكت والعيون: ولا يمنع. | 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » والحديث أخرجه أحمد (51771)» والبخاري (2)55184 
ومسلم (84) عن أبي ذر كه وسلف .08/١٠١‏ 

(4) في أحكام القرآن ١978/4‏ . 

(0) أي: سهر وغلط؛ وَهَل فلان: سّهاء ووّهِل عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

(5) الكشاف 557/4 . وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


سورة البلد: الآأيات ل يم 


والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسْعَبة بالألف في «ذا)""". 

أشن ايو ْ 

فَلَوْ كنت جاراً يا ابنَ قيس بن عاصم 2 لَمَابتٌ شَبْعاناً وجارّك ساغِبًا'" 
وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَّكَّبِ الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعَيُ في 

قوله تعالى : ظأَرْ طمن في بَرَرِ ذى مَسْكْبَة» قال: في يوم عزيز فيه الطعامُ”*“. ورُوي عن 

النبيّ كه أنه قال : «مِن مُوْحِباتٍ الرَّحمة إطعام لفن 8 


خف 


ينما دا مَقْرَيّة» أي : قَرابةٍ. يقال: فلانٌَ ذو قرابعي وذو مَقْرَبتي. يعلّمكٌ أد 
الصّدقَةَ على القرابة أفضلُ منها على غير القرابة» كما أن الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكْفله. 

وأهل اللغةٍ يقولون: سمي يتيمًا لضَعْفِه. يقال: َنم الرجل يثما : إذا ضعفَ. 
وذّكروا أنَّ الييمَ في الناس مِن قِبَلٍ الأب» وفي البهائم مِن قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
سر ل وقال بعض أهل اللغة: اليتيم الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ٠» ١74‏ والمحتسب 757/7 » وستأتي. 

(؟) في (ط): عبيد. 

() ذكره السمعاني في تفسيره 71١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور 5/ 708 . 

(5) أخرجه الحاكم 515/7 » والبيهقي في الشعب (77750) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر #ه. 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ؟7/١51.‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (7757) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله؛ و(7””714) عن محمد بن 
المنكدر عن النبي يِل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

يحض رض 


.* سورة البلد: الآيتان ١1 1١16‏ 


الخو 


إلئ الله أشكو فقي لبلى كهنة كا إلى التلنو قد توا 0 


سسجت عه 


قوله تعالى: أو مِسَكيًِا دا مَرَيْ» أي: لا شية لهء حتى كأنه قد لَصِقَّ بِالثُرَابٍ 
من الفقر» ليس له مَأوَّى إِلَّا الترابٌ. وقال ابن عباس : هو المطروحٌ على الطريق» 


َّ 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يَقيه من التراب لِباسسٌ ولا غيرّه. وقال قتادةٌ: إنه 
نا 
عكرمة المديون: ويفا ذو لفان سين الذق لج الها | جه وووة] 
عكرمة عن ابن عباس : ذو الْمَيرَبَة : البعيدٌ اربق بء: يعني الغريب البعيد عن وطنه”". 
وقال أبو حامد الخارْرَنْجِيُ: المَثْربةٌ هنا: من التّريبء وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 
تَرِبَء إذا افتقرَ. قال الهُذَلَيُ : 
كنا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكُنا دماء البُدْنِ في تُرْبةٍ الحالِ©) 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : ا لاقرادي امير الماضي» 
ارقبةٌ» نَضْباً لكونها مفعولاً «أو أَظعَمَ) بف بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» ؛ من غير ألف»ء 
على الفعل الماضي أيفنا ؛ لقوله: «ثم كاذ من اننية آمنوا»اء فهذا أُشْكَلٌ ب١«فكٌ»‏ 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «فَكُ» عا ناه مصدرٌ فَكَكْتٌ» «رقبة؛ خفض بالإضافة» «أو 
إطعامٌ) بكسْر الهمزة وألفٍ ورفع الميم وتّنوينهاء على المصدر أيضاً”“. واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنة تبي القولة تعالى : «وما أذْرَاكَ ما الْعَقَّبة» ثم أخبّره فقال: 


٠ . ديوان مجنون ليلى ص55 ؟‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 579/5 » وأخرجها الطبري 475/75 - 4٠0‏ . 

إفرق ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7794/5 » وخبر ابن عياس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 68" . 

(54) سيرة ابن هشام 097/١‏ » واللسان (حول) دون نسبة. الرابن هفام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص”5885 » والتيسير ص”7؟7 . 


سورة البلد: الآيات 17 ٠١‏ - 


«فَكُ رَكَبِةِ. أو إِظعَامٌ). المعنى: اقتحامٌ العقبةٍ: فك رقبةٍ أو إطعامٌ. ومن قرأ بالتَضب 
فهر محمولٌ على المعنى» أي: ولا قَلنّ رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعْبة 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبة؛ بالنّصب على أنه مفعولٌ «إطعامٌ). أي: 
يُظَعمون ذا مَسْعْبقٍ و١يّتيماً)‏ 5 منه. الباقون: «ذِي مَسْعْبةَا) فهو صفةٌ لايوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأ قواله لاق يوه 
َرْكَ منصوبٌ الموضعء فيكونٌ وصفاً له على المعنى دون اللْظ(". ' 
قوله تعالى: لثْدٌ كن من ان مَأ تصوأ يألصَبر وَبواصَوَا الم 7 
أَوليكَ كَحبُ الْمَدِ ©©) وَلْدنَ كرأ بَِلِئينَا هم أَصْحَبُ الْمَعْسَمَوَ 09 عَلَيُمْ نار 
مسد © > 

قوله تعالى : مد كن بِنّ ألَذِنَ امبو يعني : أنه لا يقتحمٌ العقبَةً من فلك رقبة» أو 
أطعمٌ في يوم ذي تكو نمس بكوة قن الذين انزا؟ أي اسدفراء:قإن شر 
كول الطاعات الذيمان بالله: فالإيمانُ بالله بَعْدَّ الإنفاقي لا ينفع» 0 


الح ماسر 


الطاعةٌ مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: #وما مَتَعَهُرْ أن تَقْبْلَ مِنْهُمْ 


ا موه مي لايور 


كع ا ل حكهفروا بآللَهِ وَرَسُولِق © [التوبة :6 ]. وقالت عائشة: يا رسول اللهء 
ا 0 
الرقاات» :يحي على إذله لله فيل يشقه ذلك قينا ؟ قال دلا :إنه الع ايقل يما + 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدّين»”*) 


وقيل: ثم كانَ مِن الذينَ آمَنَوا أي : فَعَلَّ هذه الأشياءً وهو مؤمنٌ» ثم بقيى على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(0) المحتسب 57/5" . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

(0) في (م): ذاء 

(:) أخرجه أحمد (4)55771: ومسلم )5١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 4٠/١١‏ . 


205 سورة البلد: الآيات ٠٠١ 1١1‏ 


إيمانه حتى الوفاة» نظيره قِوله تعالى: طوَاِنٍ لََادُ لمن تاب وَمَامَنَ كيل ًا ثم أمتدئ» 
[طه: ١ىم].‏ 

وقيل: المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وَقيلة: أثى :هده القرين ب لوجه الله؛ ثم آمَنَ بمحمدٍ ؟ وقد قال حكيم بنُ حزام 
بعد ما أَسْلَم : : يا رسول الله» إنا كنا تحن بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شي#؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَّمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من اللخير»0©. 

وقيل: إن لتم بمبعتى الولو أي: وكان هذا المعْيِقٌ الرقبةً) وَالمَظعِمُ في 
المسفية نين الذيق أامثوا ٠«وتاموا»‏ أي : أَوْصَى بعضّهم بعضاً «باصَّبْرِ» على طاعة 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 9وَتَواصَوَا بِالْمرْمَةِه أي : 
بالرّحمة على الخُلْقَ؛ٍ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

جلك عب انسد» أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطي وغيره. . وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زيد بن أسلم: لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين؛ قاله مُيمون بن مهران. 

وان كَتَروأ سينا أي : القرآن .هم م أصَحَبُ الْمَسْتَمَةِ» أي : : يأخذون كُنْبَهم 
بشّمائلهم ؛ قاله محمد بن كعب. . يحيى بن سلام : «الأنوم كعاتب على اسه ٠.‏ زيد بن 
بيلك" لأنهم أَخِذوا من شِقٌّ آدمٌ الأيسر. . ميمون: لأنَّ منزلتهم عن اليسار. 

قلت: ب ل اي 
0 7 00-0 «وآسب تحب ألشَمَالٍ ل 
[الواقعة: .]55-4١‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (26514))» والبخاري :)١577(‏ ومسلم (17177)).وسلف 7717/٠١‏ . والتحنث: التعمّد. 


زفة وقع في النسخ: : ابن زيد» بيدل: زيد بن أسلم» ٠‏ في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون ا 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد , بن أسلم في تفسير الآية (4) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ بام 


يرء ر ركر 


ومعنى «#مُوّْصَدَه *# أي : متلقة مغلقة “قال: 
تَحِنُ إلى أجبالٍ مكةناقّتي 2 ومن دُونها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَن'' 

وقيل: كيم له دري ماةذا خديا: وأهل اللقة يقؤلون: أَوْصَدَتٌالبات 
انك اوه مركي اموه رمد اوعد فا نالا الوم وتو قا ا 
فالاسمٌ الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفصٌ وحمزةٌ ويعقوبُ, والشَّيرّرِيُ عن الكسائيّ : «مُوْصَدّة) 


بِالهَمْزٍ هنا وفي (الهُمزقه""©. الباقون بلا عَمْرْ. وما لعتان: وهن "ابي بكر بن عياش 
زفرة 


عه عو 


قال: لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة؛ فَأشْئَهِي أن أسْدَ أذني إذا سمعته 


سورة «الشمس» 


ع عل ووم ند لوك مناه 
وهى مكية باتفاق» وهى خمس عشرة اية 


قوله تعالى: #وآلشَّئين وَحَنهًَا 09 * 
قال مجاهد: #رَضَنهَا» أي: ضويها وإشراقها. وهو قَسَمٌ ثانٍ. وأضاف الضّحَى 
إلى الشمس؛ لأنه إِنّما يكون بارتفاع الشمس. وقال قتادةٌ: تهارها”. السّدّيُ: 


)١(‏ إصلاح المنطق ص١18‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ 700 عن 
الطستي. 

() السبعة ص585 . والتيسير ص”7؟7 » والنشر 7945/١‏ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي : «موصدة» بغير همز. 

(5) الكشاف 1517/4 . قال السمين في الدر المصون ١5/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزء 
مع حِفظٍ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

(5) أخرجه الطبري 474/75 » ووقع في (م): بهاؤها. 


م4 سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عياس: «وضحاها»ء قال: جَعَلَ فيها الضوء 
لي خا يوا 

وقال اليزيدي: هو انبساظها. وقيل: ما ظَهَر بها من كل مخلوقء فيكون القّسَمْ 
نها وبيشلوقات: الزن كلها حكاء انار . 

لكي نظا يناه لمعت لعي زر انقو وو راقن الل 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةٍ. ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء نحو صُرَّدٍ وثُمَر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِيثُه ضحًّى وضُححى؛ إذا أردتٌ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*. وقال الفرّاء*©2: الضّحى هو النهار» كقول قتادة". والمعروفُ عند 
الغربيزه ان الشحى [واتطلفة للضي وتنين ذلك قلا :قاذ واد فيو لمان والمة 
وكو فال السجى ف التهاز كلد فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نورٌ الشمس 
أو حرّهاء فود الس أكون اعمج لسن ركد اعفد عن قا إن اليس 
حر الشمس بقوله تعالى: #ولًا تَضْحن» [طه:4١١1]‏ أي: لا يؤذيك الحرّ. 

وقال المبرّد: أصل الضْحَى من الضَّحٌ وهو نورٌ الشمس» والألفث مقلوبةٌ من 


الجاء العاتية تقول «عهوة و متكوات و ضحَى» فالواوٌ من ضَحُوّةَ مقلوبةٌ عن 


00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 581/57 . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الحاكم ؟/ 214 من طريق مجاهد عن ابن عباس : ظوَآلئَين وَمْضَْهَا»ك 
قال: ضوءها. 

() في النكت والعيون 781/57 . 

(4) الصحاح (ضحا)ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: « إل عل أو 2 نحيتهم سَحْر» [القمر: 4 7]» 
وتفسير قوله تعالى: #قَالٌ موعدكمٌ ىم يوم لرسَةٍ وأن يحْسَرَ ألنَاسُ ص » [طه:0]. 

ره( في معاني القرآن 5577/7 . 

(7) أخرجه الطبري 478/74 ٠‏ وسلف قريباً. 

(0) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإِنّ جمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناًء مثل: ضَّحْمْة تجمعها: ضَخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من زَفْراتها. ينظر تفسير الطبري 37/9 . 


سورة الشمس: الآيات ١‏ 5 84.*؟ 


الحاء الثانية'2: والألك في ضُحا مقلوبةٌ عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الصضّح: تقيض الظل: وهو نورٌ الشمس على وجه الأرض» 
وأصله : الضَّحْئء فَاستَثْقَلوا الياءة مع سكون الحاءء فقَلَبوها ألفا”". 

قوله تعالى: #وَلْمَمَرٍ إِدَا تلَهًا 9© »4 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً: إذا تَبعته. قال 
قتادة : إِنَّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَقّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمسٌ في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر 
بالظلوع» وفي آخِرٍ الشهر يتلُوها بالغروب”. 

القن اكه ا عل ينها ايتفية إن اد الفجرجا عد هو نظو لقتني" تقال 
قومٌ: «والقمر إذا تلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 
ك6 


قوله تعالى: لتر دا جَلّهَا © » 


باردةً) تريد: دحت غَداثنا ناردة: وهذا خركين والكلبئ وغيرهما. وقال قوم: 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر 478/8 لعله محْتلَقٌ عليه؛ لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(؟) كذا في النسخ. ومثله في تفسير الرازي ٠ ١99/7١‏ والذي في تهذيب اللغة 598/8 عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِحٌ. . ومثله العبدُ القِرّ وأصله : قِني من القِئْية. 

() أخرجه الطبري 4757/74 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 587/5 بلفظ: في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءه» ونحوه في تفسير الطبري 4177/15. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/5 » وقول الفراء في معاني القرآن 557/79 . 

(5) في معاني القرآن 39١/0‏ . 

(0) في معاني القرآن 557/79 . 


ان سورة البقرة : الآية لالا١ ‏ 
ااا اس 7خ اا ئسي 
«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل. والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذمٌء كأنهم يريدون بذلك إفرادً الممدوج والمذموم ولا يُتبعونه أولَّ الكلام» 
وينصبونه . فأمًّا المدح فقوله : « وَاَلْقيِمِينَ ك7 [النساء: 7. وأنشد الكسائيٌ: 
وكلٌ قوم أطاعوا آَمِرَ مُرْشيهم إلا نُميراًأطاع تأمرغاويها 
ا م ولما تكلمهيتوا أحداً وال 0 لِمَنْ دار ا 
وأنشد أبو عبيدة : 
عدن مترسى التدييق فخ ' شم المخداة واف ة التجييرن 
الغازلين سكل تُفكِرّك * والشيبين”" مَعافةالأئر" 
وقال آخر: 
تحن بشي د لقان 
.فنصب على المدح. 


)١(‏ تفسير البغوي »١55/١‏ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء 0 وتأويل مشكل القرآن 
ص8 09-7 ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 27417 والمحرر الوجيز .11454/١‏ 

(؟) :في (م): والقائلون.٠‏ 

(8) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب 254/7 ووقع في الخزانة للبغدادي 0/ 57» ابن حماطء 
وهما في مجاز القرآن 2171/١‏ والإنصاف لابن الأنباري 7 بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري : ولك أن ترفعهما جميعاً» ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني» 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن: سير البادية لنُججعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلاً في موضعه ‏ أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَعْ؛ أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن والبيتان للخْرْنْق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص74 برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7٠١7/١‏ و54/7» وهما في الخزانة .4١/6‏ 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمء وهم آفة الجَزّْر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

| شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء الفروجء والأَزْر: جمع إزار» ويروى: النازلين والطيبين. 

(0) نسبه الطبري في التاريخ 070/5 لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص17 »> 


آم سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ 0 


الضمير في «جَلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينٌ بضوئه جرمها. ومنه فول فيص ين 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا كالسّمس تحت عَمامةٍ نذا خا حت منها :وق ا 
وقبل: جل هاف الأرض من حيرانها عض :لين لاسكا رواليلة واعقانه 

نهارا""..وقن:«خلى الدتياة ؤقيل » جلن الأرضن وإِنْ لم يَجْرِ لها”" ذَكْرٌء ومثله 


سي سم ملاس 


قوله تعالى : طحي مورت أخْسجَابٍ» [ص : ؟1] على ما تقدّم آنفا. 
قوله تعالى: «رَايلٍ إدَا يدها © > 
أي : يغشَّى الشمس. ففيّدْمَبٌ بَضوْئها عند سقوطها؛ قاله مجاهدٌ وغيره. وقيل: 
يغشى الدنيا بالظّلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية تَرْجِعٌّ إلى غير مذكور. 
قوله تعالى : <وَابٍَ وما به © > 
أي: فنتنانها قدلناة مقيدرية) كما قال: «يمَا عَفَرَ لي رق »# انس 1؟] أئ 
بغفران ربي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 
وفيل : المعنى : ومن بناها؛ قاله.الحسن ومجاهر9؛ '؛ وهو اخختيارٌ الطَبَرِي”. 


أي : : ومّن خََلّقَها ورَفَعَهاء ا ا وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
ّ سبحت له أي : سيحان من س مك لو 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 718/١‏ » وجمهرة أشعار العرب 1517/7 » وديوان المعاني 7194/١‏ ء 
والحماسة البصرية ؟/ 40 » واللسان (حجب). وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص76 . قال صاحب 
اللسان: حاجب الشمس : ناحيةٌ منها. 

() النكت والعيون 7857/5 . 

(6) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

(5) النكت والعيون 7587/5 » وزاد المسير ١9/4‏ . 

(0) في تفسيره 877/714 » قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

(5) ينظر ما سلف 737/7 », وما سيأتي ص١5”‏ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 7" ا أاأآم 


قوله تعالى : مَل ينا ها © > 

أي : وطحُوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطها؛ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ”'"؛ أي: بَسَطها من كل جانب. والطّحُو: البَسْطظ ؛ طحا يطحو طحْواء وطحَى 
يَطجَى طحْياً. وطحَيْتُ : اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو"". 

وعن ابن عباس : طحاها: قَسَّمها”". وقيل: حَلّقها؛ قال الشاعر: 
وماتَدْرِي جذيمةمّن طَحًاها 2 ولامَن ساكِنٌالعَرْشٍ الرّفيع' 

الماوّزديُ*2: ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيون وكنوز؛ لأنه حياةً لِمَا 

ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطّاجيء أي: المُشرف المُشْرِقٌ 
المرتفع”"". قال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرض. يقال: ما أدري أين 
طحَا! ويقال: طحا به قلي : إذا ذهب به في كلّ شيء؛ قال علقمة : 
طحًا بك كَلْبّ في الجِسَانٍ ظروبٌُ © بُعَيِدَ الشَّبابٍ عَضر حانً مَشيبُ” 
قوله تعالى: 9وَتَئْسن وَمَا سَوَنهَا 69 * 

قيل: المعنى: وتَسْوِيّتها. «فما»: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى: ومن سّوَّاهاء 
وهو اللهُ عنَّ وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطيري 479/75 بنحوه. 

(؟) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(5) أخرجه الطبري 41١/755‏ . 

(:) النكت والعيون 5877/57 . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

(5) تهذيب اللغة ه/ ١84‏ . 

(0) ديوان علقمة الفحل ص75 » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسع بك في حب الحسان؛ وذّهب بك كل مذهب. 


الم سورة الشمس: الآيتان /ا ‏ 4/ 


وفي النفس قولان: أحدهما آدمٌ. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيا . 
وقال مجاهد: اسواها: شوئ خافها وَعَرّل0. 

وهذه الأسماءٌ ء كلها مجرورةٌ على القَسَم ؛ ؛أقسمَ جل ثناؤه بِحَلْقِه لما فيه من 
وات :الف مه الدالة عليه 


قوله تعالى: 8تََشْمَها جورم وتَتِْهَا © » 
.0 5 5 2001 5 -ة. 0000 #0 (60) ء 
قوله تعالى: طدَآَهْمَهَاع أي : عَرَّفها ؛ كذا رَوَى ابن أبي نَجيح عن مجاهد”". أي 
م ولد 5 2 زضف ١‏ د تك فاه 2 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس”". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعةً 
العم 


وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عنَّ وجل بِعَبّْدهِ خيراً» أَلْهِمّه الخيرَ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءَء ألهمّة الك تعمل نه 
روفاك الؤرع © لاناليهوا قال غرمها طزيق الكين وطرين الع د كما قال 
وَهَدْسَهُ التَجَدينِ # [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحَاكُ عن ابن عباس قال : أَلْهَمَ المؤمنّ المتّقىَ تقواه» ألم الفاجر 


خٍ م (ه) 


فجوره 
وعن سعيد عن قتادة قال “يوالها نجورها وتقو والمن مقارننة: 


وروي عن أبي هريرة قال: قرأ .سول الله ك: #تاضمهَا 4 4 وس توما فقال: 


. 787/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 14١/55‏ . 

(5) تفسير الطبري 74/ 4١-44٠‏ » والوسيط 440/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4/ 147 ولفظه: علّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(4) في معاني القرآن 7557/7 . 

(6) ذكره الرازي ١97/7١‏ دون نسبة. 


(5) أخرجه الطبري 14١/715‏ . 


سورة الشمس: :ا لآيات 8م 1 عام 


«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء وزكياااتك حي من وكاهاء انف وها ومولاي: 


ورواه جَوّيبر عن الضحاك عن ابن ن عباس : : أنَّ النبيَ يخ كان إذا قرأ هذه الآيةَ : 
ظاَلْمَها غْوْرَمًا وتقونها» رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء أنث ولها 


وعولاهاء واتكد حي من ركاه" 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَيْليَ”" قال: قال لي عمران بِنُ حصين : 
أرأيتَ ما يعملُ الناسُ اليومّ» ويَكْدّحون فيه؛ أشية قُضِي عليهم ومَضَّى عليهم من 
قَدَرِ ما سَبَقَء أو فيما يُسْتَفَْلونَ به مما أتاهم به نبيُّهم» ونْبِنَتِ الحجَةُ عليهم؟ فقلت: 
بل شيء قُضِي عليهم؛ ومضى عليهم. قال: فقال: أقّلا يكونٌ ظلماً؟ قال: فَفزِغْتُ من 
ذلك قَرَّعاً شديداً» وقلت: كل شيء حََلْقُ الله ومِلْكُ يَدِى فلا يُسألَ عمًا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي : يرحمُكَ الله! إِنْي لم أَرِدْ بما سألتُك إِلّا لأخزرٌ عقلكء إِنَّ رجلين 
من مُرّيئة أنَيّا رسؤول الله #فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ها يعمل الناس اليوم 
ويَكدّحون فيه» أشي قُضِيَ عليهم ومضى فيهم مِن قَدرٍ قد سَبَّقَ» ابواتسارد» 
ممًا أتاهم به نبِيّهمء ونَبنّتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: ١لا‏ بل شي وُه 0 


1 0202 


فيهم» وتضنديقٌ ذلك.في كناب الله عر وجبل ونين ونا سم الي 21 
وَتَنْوهَا”*؟. والفجورٌ والتقوى اد لديا 


هه 


قوله تعالى: قد فلم من و ا 00 بمعنى: لقد أفلّح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)2١581(‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(؟) النكت والعيون 784/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير )١١191(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس به وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(1) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدَّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية؛ ويقال: الدُوّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

0 صحيح مسلم ,)519٠(‏ وهو عند أحمد (1995), 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان 8 - 


اجاج : اللامُ حُذِفْتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0". 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌء. أي : : والشمس وكذا وكذا لَُبِعيْنّ. 

الزمخشري : تقديره: لَيُدَمُْدِمن الله عليهم. أي : على أهل مكة. لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَمِ على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكّاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”"': «فأَلَهُمَها فجورها وتقواها»» على سبيل الاستِظرادٍء وليس من 
جواب القَسَمٍ في شيء. 

وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذيء والمعنى: قد أَفْلحَ من زَكّاهاء وقد 
خاب من دَسَاهاء والشمس وضحاها. 

لِأَكْلمَ» فاز من رَكَّهَا أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة 9وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّلهَا4ك 
أي : خَسِرتٌ نفس دَسَّها الله عَّ وجل بالمعصية. وقال ابن عباس : عاوة قن أخليا 
الله وأَغُواها””". 


وقيل : أفلحَ مَن زكّى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دسنّ نفسّه في 
المعاصي ؛ قاله قتادةٌ وغيرو©©. ْ 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادة» ومنه: زكا الزرع: إذا كثْر رَيْعُء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل 
سورةٍ البقرة مستوفى””. 

فَمصْطَيْعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البِرٌء شَّهَّر نفسَّه ورفعّها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير ١51/8‏ » ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء 978/7 دون نسبة» ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه. يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية؛ فدل على 

المحذوف: لمَدَ أَفمَ سن رَكَّا . وَقَد حَابَ من دَسّلهَا4. 

() قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والكشاف 7059/4 . 

(6) الوسيط 4/ لم45 + :وأخرجه الطبري 488/975 :لفق قدخات ع :ونه الله نَقْسَهَ فاضله. 

(4) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7977/7 ء» والطبري 144/155 و4155 . 

(ه) ؟ا/ . 


العرب تنزل الرّبا وارتفاع الأرض؛ ليَشْتّهر مكائها للمُعْتَقِينَ”' 2 وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للطّارٍقين. وكانت اللثامٌُ تنزلٌ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكائها عن 
الطّالِبين. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أخْمَّوًا أنفسَهم ودّسّوها. وكذا الفاجرٌ 
أبداً حَفِنُ المكان.ء زَمِرٌ المروءق؟""»: غامضٌ الشسّخصء ناكِسٌ الرأس بركوب 
المعاصي. 


وقيل: دسّاها: أغواها ؛ قال: 
رأنك الذي دشنك عنثرا اسبقت .علوي نمه ارال ل 


قال أهلّ اللغة: والأصل : دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشىءٍ فى الشىء» 
اك 5 و يج مار م ع و -! و اء» و 
فأبدلت سينه ياءً؛» كما يقال: قصّيت أظفارني؛ وأصله: قصّصّت أظفاري. ومثله 
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: ف + ووه م 7 5 ب(8)ن ره 5 مه درس ده 1 
قولهم في تَقَصْضٌ : تَقَضى" '. وقال ابن الأعرابيٌ : «وقذْ حَابَ من دَسّاها» أي: دس 
نفسّه في جملةٍ الصالحين وليس منهه"". 


قوله تعالى: #كَدَبتْ تَمُودُ يطفْونهآ © إز ابْعَتَ أَشََنهَا © مَمَالَ للُمَ رَسُول 
أنه نامَةَ أله وَسُنَيَهَا © مَكَدَبُوه نَمَمَروهَا هَدَمْمَ عَلَهِمْ رَبُهُم بِدَلِوّ 


0000 


وها © > 


قوله تعالى: كَدَبتَ تَمودْ طفْوَسهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروججها عن الحد في 


)١(‏ المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(0) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره؛ ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

() أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

(8) جمهرة اللغة 5187/8 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١/١7‏ » والنكت والعيون 784/5 » واللسان (دسا)ء ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهمء بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 7737-77 ٠»‏ وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة 781/15 و7١1/١5‏ » والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة .784١7/1١5‏ 


دام سورة الشمس: الآيات 1١5 - 1١‏ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادة وغيرهما. 

وعن ابن عباس «بِطَعُواها) أي: بعذابها الذي وَعِدَثْ به. قال: وكان اسم 
العذابٍ الذي جاءها : الطُوى؛ لأنه طمّى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: ابطغواها» بِأَجْمَّعِها”". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج لأنّه أَشْكلٌ برؤوس الآي”". 
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وقيل: الأصل: بطَعْياهاء إلا أن «مَغلّى) إذا كانت من ذوات الياءٍ أَبِدِلَتُ في 
الاسم واوء لِيفصّل بينَ الاسم والوصف"". 

وقراءة العامّة بفتح الطّاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أنَّه مصدر كالرجْعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر”؟". وقيل: هما لغتان. 

«إذ أنَعَتَ4 أي : نهض لاأَشْقَلهَا4 لعَقْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بِنُ ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيانُ هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 


م 


عبد الله بن زَمَعةَ أنه سمع النبيّ # يخظبء. وذَّكّر الناقةَ والذي عَقّرهاء فقال 


ا الى ل 


رسول الله #: «#إذ الْبَعَتَ أَشْقَلهَا انبعث لها رجل عزيرٌ عارِمٌ» منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي زَمّعةَ» وذَّكر الحديث. خرّجه مسلم ا 

وروى الضحَّاك عن عليئ : أنَّ النببئ ب قال له : «أَتَدْري من أشَّقَى الأَوَّلِينَ؛ قلتٌ: 
الله وسيل أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أْتَدْري من أَشْتَىَ الآخرين» قلث+ الله 


. 4418-4 41//75 أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7717/7 » وتفسير الطبري 58/75؛ » وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
ودار دَعَوَسِهُم أن أَلَْمْدُ يلوك [يونس:١٠]‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(؟) يعني: أنهم يقرُون ياء فُعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَزْيَا وصَّدُياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 7/5 » والكشاف 794/4 » والدر المصون 538/١١‏ . 

(4) المحتسب 77/1 , والكشاف 704/4 ٠‏ وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١74‏ . 

(ه0) و /ا؟-الا؟. 

(3) صحيح البخاري (41471)) وصحيح مسلم (1800) وهو عند أحمد (2)11151 وسلف 517١/4‏ . 


1 أغلي: قال: «قائلكَ)0 . 

ثَفَالَ هم رَسُولُ سه يعني صالحاً منَاَةٌ أسَّه» «ناقةً» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبيّ الصبيّ» والجذارٌَ الجذارٌ. أي : احذّروا ناقةً الله 
أي: عَقْرَّها اوتبل : ذَّرُوا ناقة اللى. كما قال: هذ اك اند لحك إن درا 


لك سما 506 200 0 


تَأَكُنْ ف: أرض أله ولا تمسوها لسر : عَدَابُ أَليِك» [الأعراف:77] .8 وَسَمينهَا» 
أي: ذَرُوها مس ل ع وأيضاً في 
سورة «اقتربت الساعة»". فإنّهم لما اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مكان ذلك» فشقّ ذلك عليهم. 
مَكدَبوه» أي : كذّبوا صالحاً عليه السلامٌ في قوله لهم : “نكم تعديؤن إن عر موفاء 
مَمَقَرُوهَا» أي : عَقَرَها الأشقى». ال لك لأنهم رَصُوا بفعله. وقال قتادة: 
ذَكِرّ لنا أنه لم 0000000089 
قال لم0 اثنان» والعربُ تقولُ: هذان أفضل الناس» وهذان خيرٌ 
الناس» وهذه المرأةٌ أَشْهَ شْقَى القوم» فلهذا لم يَقُل: أَشْقَياها. 
قوله تعالى : «مَدَمَكٌ عَلْهِمَ رَبُّهُم بِدَيْهمَ» أي : أَمْلَكهُم وأظبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعمر. وروم الفمداك عه ار بن عباس قال : «دَمُدم 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (951)» وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
المنتخب (97)» وأبي يعلى (25179)» والطبراني في الكبير .)١177(‏ وله شاهد من حديث صهيب © عند 
أبي يعلى (580)» والطبراني في الكبير .)77١1١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة ‏ عند الطبراني في 
الكبير »27١790(‏ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 178 . وثالث من حديث عمار 4# عند أحمد (187571). 
وينظر مجمع الزوائد 175/9-/7710 . 

(1) عند تفسير الآية )١55(‏ منها. 

(*) عند تفسير الآيتان (1؟) و(18) منها. 

(5) في (د): بايعه. 

(5) أخرجه الطبري 150/74 . 

(7) في معاني القرآن 758/7 . 


4١م‏ سورة الشمس؛ الآية 1١5‏ 


عليهم»قال :"من عَلئهم ركيه يذنبهم ١‏ ا بجَرمهم. قال ال ادَنْدم) أي : 
أَرْجَفَ 
وحقيقة ل حقيقة الدملمة: تَضْعيِفٌ العذاب وترديذه. ويقال: د ل على الشيء. 


عقت عليه ودَمَه”* عليه القبرٌ: أظبقه. وناقةٌ مدمومةٌ : البسَها الشَّحم. فإذا كر 
الإطباقٌ قلتّ: دَمْدَمْتٌ 


والدمدمنة: 58 باستئصال؛ قاله المؤرّج”. وفي «الصحاح»: وَدَمُدَمُتٌ 
الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمَ الله عليهم؛ أي : أملكهه2. 

الفشيري: وقيل : دَنُدَمِتٌ على الميّتِ التراتٌ؛ أي سويت عاد فقولّه : (فدَمُدَمَ 
عليهم» أي : أفلكهمء فجعلهم تحت التراب؛, «فْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 


وعلى الأولٍ: «فسوّاها». أي: فسرَّى الدّمدمةً والإهلاكَ عليهم. وذللك أن الضيسة 
أهلكتهم . فأنثْ على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباريّ: دَمْدَّمَ. أي: غَضِب. والدمدمةٌ: الكلامُ الذي يزعجٌ 
اليتجر ”.وال تعفن اللخزنين + الؤدمة + الإداءة » تقول العررت كان ل 
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اي: سميئنة. 


وقيل: «فسوّاها» أي: قدي اوتدي الرزوالعدات ووو عدوم وعجر 
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وَضِيعهم وشريفهم. ذكَرهم وأنْئاهم. 


)١(‏ ذكره البغري 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(؟) في معاني القرآن */519 . 

(”) في (د) و(ظ): دمدمتء والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)» والكلام منه. 
2 في (د) و(ظ): ودمدمء والمثبت من الغريبين. 

(6) الوسيط 5/ 060٠‏ » وزاد المسير ١57/9‏ . 

(7) الصحاح (دمدم). 

0) تهذيب اللغة .4١/١4‏ 

(4) في (د) و(م): مدمدمة. 


وقرأ ابن الرُبير: «قَدهْرّم)2'0: وهما لغتان» كما يقال: امتُّقِع لونه وانتُقِع. 
قوله تعالى : «وَلا ياتُ حُنبَهَا © 4 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائفي أنْ تَلْحَقه تَبِعةُ الدَّمدمةٍ من أَحَدٍِ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد”". والهاءٌ في «عُقّباها» تَرْجِمُ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اعْتَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمثٌ7" أي : بِالفِعْلةٍ والحَضلة. 

وقال السدّيٌ والضحَاك والكلبئٌ : ترجع إلى العاقرء أي : لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَئّع”*". وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازة: إِذِ انبعث 
أكقاها ولايتان عقاف : 

وقيل: لا يخافُ رسول الله صالحٌ عاقبةَ إهلاكِ قومهء ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجّاه الله تعالى حين أهْلّكهو”". 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر: «فلا» بالفاء”"» وهو الأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبه بالمعنى 
الثاني» أي : ولا يخافٌ الكافر عاقبةً ما صنع. ورَوّى ابنُ وَهُبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّهء وزعم أنه كتبه في أيام عُشُمانَ بن عفان حين 


. 486/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7/55 165-48١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (724)» والترمذي (497)» والنسائي في المجتبى 94/7 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت» ومّن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (4) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 54/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(4) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج 377/0 . 

. 788/5 النكت والعيون‎ )١( 


(0) السبعة ص 5884 » والتيسير ص”777 . 


سورة البقرة : الآية /ا/اا /اه 
تت شت تت كف 

وأمّا الذمّ فقوله تعالى: لاتَلْمُوِيت أَيْما تَُِْا» الآية”'" [الأحزاب: .]1١‏ وقال 
عُرُوةٌ بن الوّرد: 


1 ف د اسم ون ل ل 25 اك آذه 54 09 
سقؤني الخمر ثم تكتفوني تحدة الله مين كذب وَزُورٍ 
ل في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 


وقال بعضٌ من تَعسَّف في كلامه: إن هذا غلط من الكاتب” © حين كتبوا 
مصحف الإمام. قال: والدليلٌ على ذلك ما رُوي عن عثمانٌ أنه نظر في المصحف 
فقال: : أرى فيه لَحْناً وسّتُقيمه العربٌُ بألسنتها©. وهكذا قال في سورة النساء 
وَالْقِبِمِينَ ضكرت [النساء: 77١]ء‏ وفي سورة المائدة لصون [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”"' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ بحدريه [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره : وهم الموفون"'. 


- والكامل ١41/١‏ و5/ ١01؛‏ والعقد الفريد 11/4 بدون نسبة» وعجزه عند الطبري: : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل . . وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
001/1 . 

. وينظر الجمل في النحو ص57"‎ 2١44/١ تفسير البغوي‎ )١( 

إفة ديوانه ص258 وهو في الكتاب ؟/ 'لاء ومجمع البيان 094/5 وفي الديوان: النّسْءء بدل : الخمر. 

5) أي: : واضح واسع بيّن. ٠‏ اللسان (هيع). 

(4) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص9ه١-0١2,15‏ واب بن أبي:داود في المضاحف ص 9, وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردٌ على من خالف مصحف عثمان: : الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم - يجمعهم على المضحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه؛ . .. ولا يُعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه مَن بعده؛ وسبيل الجائين 
من بعذه البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان ١/85ه.‏ 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: : (4)17: ومعاني القرآن للزجاج ؟/1717., والمقنع لأبي 
عمرو الداني ص96١١-9١١‏ والكشاف .0847/١‏ 

(5) قوله: عند أهل العلمء من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث ,.186١ /١‏ والكلام منه. 

0 ينظر تفسير الرازي 497/0 . . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني ا 
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كتب المصاحف» وقية. «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحفٍ أهل مكة 
والعراقيين بالواوء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتّباعاً لمصحفهم. 


سورة «والليل» 


2 م ل - 
مَكية» وقيل : مَدنية. وهي إحدى وعشرون أية بإجما 


قوله تعالى: ٍاوَئلٍ ذا يَمْتَى 9 وَالَارٍ ِدَا جل قي وَمَا حَلَقَ الذّك والانقة © 1 
عكر لمق © »* 
قوله تعالى: َال دا يَنتو» أي: يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. فقيل: 
يَعْسَّى النهارٌ. وقيل: الأرضّ. وقيل : الخلائقٌ. وقيل: يغشى كل شيء بظُلْمتِه. وروى 
متعيد عن 'قتادة قال + أو ما تلق الله'النون والظلمة » كح مهما قعل الظلمة 
ليلا أسودّ مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 
اتَالتَارٍ يدا يَلَّ4 أي : انكشف ووّضحٌ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمةٍ الليل. 
نا لي ألأم الأو قال الحسن : معناه: والذي حَلَىَ الذّكرٌ والأننى”"2. فيكون 
قد أَقْسَم بِتَفْيِه عزَّ وجل. 
وقيل: معناه: وَخَلْقٍ الذَّكَرَ والأنثىء فهما» 2 تقدّم”". وأهل مكة 


تقرلون للدغدة حبييا نما ا ير فهما» على هذا بمعنى «مَن»)» وهو قولٌ أبي 


. 1979/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 585/5 (؟) أخرجه الطبري 458/514 » والكلام من النكت والعيون‎ 
.3”1١١و‎ ؟59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ )"( 


(4) أخرجه الطبري 108/514 عن أبي عفرو ضمن خبر الحسن السالف. 


عبيدة”'' وغيره. وقد تقدّم . 

وفيل : : المعنى : ذها كل ون الكو لأسن ؛ فتكون «من» مضمر 
لام ل ار ل 0 

قال بز :عيوية "": توماخلق) أى ”ون حلق: وكذلك قولّه : «وآسَمِ وما هاه 
[الشمس : 5]» وفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس:7]» (ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

ورُوي عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ: «والنهار إذا تجلّى. والذْكَرٍ والأنثى». 
ويُسْقِط : «وما حَلَقَّ). وفي (صحيح)» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشامًء فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌّ يقرأ على قراءةٍ عبدٍ الله؟ فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سمعتٌ عبدّ الله يقرأ هذه الآية: 9وَائّلٍ إِدا يَنْنّى؟ قال: سمعمُه يقرأ: «والليل إذا 
يَعْسََّى. والذْكَرِ والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله يك يقرؤهاء ولكنْ 
هؤلاءٍ يريدون أنْ أقرأ: «وما حَلّقَاء فلا أتابغهه'*) 
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قأله أبوضيك الاننازئ مهدض مسمددين اكير المطرووئ اقال: حدتا يحة: 
قال: حدّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أَثْرأني رسولٌ الله 6 إن أنا الرَّازِقُ ذو القرّةٍ 
ال 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يَرْويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» والبناءًٌ على سَنَدَيْن 
يوافقان الإجماعَ أَوْلَى من الْأَخُذٍ بواحدٍ يُخْالِقُه الإجماعٌ والأمّهُ وما يُبَنَى على رواية 


)١(‏ في مجاز القرآن ١70١/7‏ وسيأتي. 

(0) النكت والعيون 37841-5857/5. 

(9) في مجاز القرآن ؟/ :3701-7 , 

(4) صحيح مسلم (87514)»: وهو عند أحمد (517/8014)» والبخاري (49147). 


(5) أخرجه أحمد (717/141)» وأبو داود (079491. والترمذي )١940(‏ وقال: حسن صحيح. 


واتعو ذا عا وتوران تواعة لبعالتية أ سدينروارة انتياعة و انظ قر الر اف نل 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 

ولو صم الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاً» ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ #: يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما رَوُنْه 
الجماعة » ورف ,ما يشكيه الواعيد المنفرة» الذي يُشْرعٌ إليه من السيات ما لا مشر 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 
وفي المراد بالذّكُر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمُ وحوّاء؛ قاله ابن عباس والحسنٌ والكلبك”". 


الثاني : ديقى عملي الكون والاناق ف بني آدمّ والبهائم أن اللاتعالى علق 


جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. 
وقيل: كلذك وانص يمن الأدميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولايةٍ الله 
00 


« إن سمي لَمقّ4 هذا جوابُ القَسَم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلِفٌ. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السَّعْي: العمل”". نسَاعٍ في فَكاكِ نفسه» ا يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : «النامنُ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمعْيَقٌهاء أو مُؤيقها7»0». 


3 


0 واحذه شَتيت» مثل مريضن :وم ضى4 وإتمااقيل للمقعلن:+ : سكتى 


لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إِنَّ عملكم لمتباعِدٌ بعضّه من بعض ؛ ا 


)١(‏ الوسيط 201/14 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى. 

(5) الكت والعيون 581//1 . 

(؟) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 308/5 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77407): ومسلم (17) عن أبي مالك الأشعري #ه ولفظه: كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
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ضلالةٌ وبعضه هدى”". أي : فمنكم مؤمنٌ وبَرّء وكافرٌ وفاجر”". ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشْئَّى»)» أي: لمختلفُ الجزاءء فينكم مُنَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 
انان 
وقيل: أي: لمختلفٌ الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس » وحليم وطائشٌ» وجوادٌ 
وبخيلٌ» وشبه ذلك. 


قوله 0 00# لق 67 وَصَدَّقَ التق 3 فسنْيسَرم للبسر 0 وما 
0 
الأولى: قولّه تعالى : دن َنْ عل وَأنَقّ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر 5ه(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوِي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتقُ 
بو الست عبار ربز لمان اراد 0 م 


. 14 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : لات مَنَ أتمكى» أي : بَذَلَ «وَأتَّق» أي : محارم 
الله التي نْهَى عنها .#وَصَدَّقَ بالمثنق» أي : بِالخَلّفٍ من الله تعالى على عطائه شيم 
مركن 07 . 


. 1١99/١ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في التكت والعيون 587/5 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌّ وكافر وبِرّ وفاجر.‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 04/5" لابن أبى ي احاتم‎ ٠ إفة أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485‎ 

وأبي الشيخ وابن عساكر. 
(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري 11/114: », والواحدي في أسباب النزول ص487 » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال: ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
لخد واد السطاتي 07 ادر ع0 بن الزبير #» وفيه: ...لو أعتقتٌ مَن يمنع ظهرك, 


)2( أخرجه بنحوه الطبري 155-455 8 
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وفي (صحيح)» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : «ما مِن يوم يَصْبِحٌ 
العبادٌ فيه إِلّا وَمَلكانٍ ينزلان» فيقولٌ أحدُهما: اللهمّ أغط مُنْفِقاً حَلَفاًء ويقول الآخَحرٌ : 
اللهمّ أغط ممسكا تَلَفاً”". 


وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله و قال: ما مِن يوم غَرَبَتْ شمسُه 
إِلَّا بْعْتَ بجتَبتّيها("" ملكان يناديان يَسْمَعْهما خَلّْقُ الله كلّهم إِلّا التَقَلِينَ: اللهم أغط 


بم 


مُنْفقاً خَلَفَاً٠‏ وأغط مميكاً تلفأ» وأنزل الله تعالى فى ذلك فى القرآن: «كمًا مَنْ من » 


وقال أهل التفسير: «فأمًا من أغطى» المُعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه”؟2. وقال الحسن: أعْطى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ بَِلشنىَ» أي : بلا إله إلا اللهُ؛ قاله الضحَاكُ والسَّلَّمُِ وابنُ عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: بالجنة. دلبله قوله تفانن : <الَِدِينَ أَحْسَنوا خسوا حْسَقٌ وز يَادَةٌ» الآية 
اوم وقال قتادةٌ: بموعود الله الذي وَعَدَّه أنْ يُعيبي") “. زيد بن أسلم: بالصلاة 
والزكاة والصوم'"". الحسن : تمحر وان وهو اختيارٌ الطبري”". وتقدّم 
عن ابن ع عباتن + وكله متقارث المعتى ؛[ذ كله يرم مُ إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية: قوله تعالى: «#سَيْيسِرُمٌ لإترى» أي : وشا اانا الخير والصّلاح» 


. 3789/١ وسلف‎ :»)١545( وهو عند أحمد (8005)» والبخاري‎ 2)٠١١١( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) في (م): بجتبتها.‎ 

(5) أخرجه الطبري 410/74 »؛ وهو عند أحمد )1١751١(‏ دون قوله: وأنزل الله... 

(5) أخرجه الطبري 15١/75‏ . 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4؟/ "454-4571 . 

() التكت والعيون حم . 

44 العمار الكرة 5 » وأخرجه الطبري 515/ 4717-471١‏ عن ابن عباس وعكرمة وه ومجاهد. 


(4) في التفسير 459/14 . 
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حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة''". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن علي # قال: كنا في جنازةٍ في البقيع» فأتّى النبئ يك فجلس وجَلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض»ء فرقع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
مَنْفُوسةٍ إِلّا [قد] كُتِبٍ مَدْخَلُّها؛ فقال القومٌ: يا رسولٌ الله أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
من كان من أعل النساذة فإته يمل للسعادة» ومن كان ين اهل :الشقاء فإنّه يعمل 
سس سسا لي ل 
السعادق ا ِ فإنَهِ ييسَّر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ - َم من غك 
تق . وَصَدَقَ بلقن . سبي تبتر ونا من يخلَ وَأسْتني دكَدبَ للق سيره ينشتر »1 لفظ 
الترمذيٌ. وقال فيه : ا 0 

وسأل غلامان شابّان رسول الله و فقالا: العمل فيما جفّتْ به الأقلام وجَرَتْ به 


وبع 


المقاديرء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جقَّتُ به 
الأقلامء وجَرَتٌ به المقادير» قالا: ففيمُ العمل؟ قال: «اعمّلواء فك ميس ه297 
الذي لبِق له» قالا: فالآنَ نَجدٌ وتَعمَل2». 

الثالثة : قونه تعالى : وأا مَْ يخلَ وَاسَْنقَ» أي : ضَنَّ بما عندهء فلم يبِذّلْ خيراً. 
وكلاققدء رياثه:وكهرئة :فى الذنيا ف كتيوزة ال«عمران77: وقي الآخوة ماله النانة كما 
في هذه الآية. روى الضحََاكُ عن ا بن عباس : «# سيره لِلعسَرّى» قال: طرق و ننه 
ب التو سق ود لح اا ل حرفي ل ب ار 


. 508/5 التكت والعيون 788/5 ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(') سئن الترمذي (7715)» وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (17717) وصحيح 
اه وأخرجه أحمد (/ا” 00 

() في (م): لعملء وفي (ظ): للعمل. 

(5) أخرجه الطبري 74/ ”47 . 

(ه) م/رل":. 


00 اد ابن عباس وذكر ابن الجوزي 8/ ١6١‏ عن ابن مسعود #ه أنه قال: يعني بذلك أمية 
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وروى عكرمة عن ابن عباس : ٍأوَآمَا مَنْ يخْلَ وَأَسْتَفْقَ يقول: بَخْل بماله» واستغنى 
عن ربّه «وَكَدّبَ بكلق» أي : بالخّف7". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة”''. وبإستادٍ 
لتر عه كال اابالحسنى». أي: بلا إله إلا الله .«سَييَمُ» أي : نسهّل طريقّه 
#للمرَئ* أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسّرٌ عليه أسباب الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعُْلُها”". وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساءً: 
«اللهمّ أغط منفقاً خَلَفاً. وأغط مميكاً تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: نبت بهذه الآبةِ وبقوله: «وَممًا ررَشهُم يشورك » 
[البقرة: ؟]» وقوله: «االّت يُنفِفوت أتَوَلَهُم بأل وَالتهار سر وَعَلايسَة» 
[البقرة: 174] إلى غير ذلك من الآيات», أنَّ الجودٌ من مكارم الأخلاق» والبخلّ من 
أَؤذلهاء ولمين الجواد الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع» لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنع في 
موضع العطاءء فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجواةٌ. وكل من استحق 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداًء وإنَّما 
استوجب به ذا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبذّرين الذين 
جعلهم الله إخوانٌ الشياطين؛ وأَوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبُ بالمنع عقاباً 
ووه واستوجب به حَمْداً» فهو مِن أهل الرشدٍء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 


1 ىه ده 4 5 حدق 
غيرهم. بحسن تدبيرهم وسدادٍ رأيهم : 


478-45717//715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 459-478/75 . 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 188/5 ٠‏ وقول ابن مسعود ه أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 08/5" . 

(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 1١4/9‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسره للعْسْرَّى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلةٍ قوله عرِّ وجل : لقَبَشرَهُم 
يِسَدَابِ ليم [آل عمران:١١]‏ والبشارة في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كاذسن هذا خيرٌ وهذا شر جاءت الشارة فيهما » وكذلك لشي في الأصل على 
المفرحء فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شر جاء*'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
الذزافه ارق لساك > لسن ونا مني لماو الفرررة تفن فنا يكرك العق 3 ذا ولد 
أو تهيّأث للولادة؛ قال: 
هما اننا يعععييناة و حيكاد -اتسون فنا حتديف مين 


دو 4 4 084 


قوله تعالى: #مما بِنْتى عَنْهُ ماهد إِذَا ترك (9) إِنَّ عَلْنَا للهدئ 9 وَإِنَّ لنا الأتخرة 


الل © > 


قوله تعالى : ##8ومًا يمنى عنه ما له دا ين»ه أي : مات. يقال رق الرجل رزدى 
رَدّى: إذا هلك. قال: 


مو بي :2 عه وت 050 

ضرفت الهو دهن هن خشية الرّوئ ”5 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: لإذا تردئ» أئ: : سَقَط في جهنء* “سه 
الم 0 ويقال: : رَدَى ه في البثر وتردئ : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال: 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء */ 707١‏ : جاز. 

(؟) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدةً الدُبَيْريء كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
0 »؛ واللسان (يسر). 

(؟) وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلالٍ ولا قالٍ» والبيت لامرئ القيسء. وهو في ديوانه ص5" . قال الشارح: 
الخلال: المصادقة» والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 
الافتضاح والعار. 

(:) النكت والعيون 789/5 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري 494/75 . 


5-7 سورة الليل: الآيات ١ - 1١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ 5 أين 0 


و«ما»: يحتمل أن تكون جَحْداً. أي: ولا يغني عنه ماله شيعاً. ويَحتملٌ أن تكون 
استفهاماً معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم ! 

« إن عَّنا لنْهْدَئ» أي : إِنَّ علينا أن نُبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي : على الله البيان» بان حلاله وحرامه. 
وطاعته ومعصيته. وقاله قتادة7©) 

وفال الاء0 ون ليلدك الوتدائ تعلى الله سيميلة4 لول : «تقك ا ع 
لْسَبِيلٍ» [النحل شوك : مّن أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

وقيل: مَغناء إن علينا للد الالال كلاذل كقوله : جيية الكذ» 
[آل عمران:5؟] زف كل شو وكما فال : د له [النحل: ]4١‏ 
وهي تقئ البردٌ؛ عن الفرّاء أيضا. 

وقيل: أي إن علينا ثوات هذَه الذي هديناة. 

ون نا للح وَالأُول4» «لَلآخِرَة؛ : الجنة. «والأولى»: الدنيا. كن روى عطاءٌ عن 
ابن عباس » أ الدنيا والآخخزةٌ لله تعالى. 


وروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرةء وفوا لساك :: 
«مّن كان د كاب لدم فيد أن كرات الذنا والح » [النساء: 85 17] قمن طلبهما 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(1) في معاني القرآن 777/6 دون قوله: فالهدى بمعنى بيان الأحكام. 
(*) أخرجه الطبري 21/6/75 . 

(4) في معاني القرآن 37١/7‏ . 

(5) المصدر السابق. 


2ج ممهوءمه 


قوله تعالى: درم نا تَلئّن © لا يَسْلَهَآ إلا الاق (© الى كدب 
وول © 4 
قولة “تعالن: « درك » أئ: درك وخوّفتكم «انزا تلط » ل نورق 


3 2 500 5 2 و :0 م © افق 
وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عبيد بن عميرء ويحيى بن يعمرء وطلحة بن مصرف"''. 
طلا يَسْلَهَة» أي : لا يَجدُ صَلاهاء وهو حرّها إلا اْأَنَْ4 أي: السَّقَى «ِالَِى 


ته 


ب نبي الله محمداً يك لوَبَوَلَ» أي : أغرضّ عن الإيمان. 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: كل يدخل الجنةً إِلّا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
قروو رقن يان آنه وناغ لمعنه “فال + الدق كدت وجول 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغربء فقرأ: َيل إِا نت فلما 
بلغ اندرو نا تلَطّى» وقع عليه البكاء» فلم يَقْدِر" يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورةً أخرى. 

وقال الفرّاء”©: «إلَّا الأشقى»: إِلَّا من كان شقيًّا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

زروى الماك عبن ابن عيامن قال: «لا يَصَلاها إلا الأشقّى) أمية بن حلفت 
ونظراؤه الذين كذبوا محيدا 2*6 وقال قنادة: كذت رناب الله وتولى عن :طاعة 
اأكدة 


وقال الفرّاء”” : لم يكن كذب بردٌ ظاهِرٍ» ولكنّه قصّر عمًّا أمر به من الطاعة» 


. ١74ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 4 ؟1/ل/اا1 . 

(5) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

(4) في معاني القرآن 3177/7 . 

. 3١” /"١ ذكره الرازي‎ )0( 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 ؟. 

(0) في معاني القرآن 717/8 . وذكره عنه أيضأ الطبري 4؟/ لا49 . 


24" سورة البقرة : الآية ١1/1/‏ 


ير 0 


وقال الكسائي: لابين تلك عي اذك احبي » كأنه قال: وآتى 
الصابرين. قال النحاس”': وهذا القول خطأ ا وقلئل تكد لأنك إذااتصيت 
«والصابرين» ونَسَنّْمَّهِ على «ذوي القُربى؛ دخل في صلة (مَن؛» وإذا رفعتث 
«والموفون» على أنه نَسَقّ على «مَن) فقد تَسَقْتَ على امَن» مِن قَبْلٍ أنْ نَم الصلة» 
وفرّقتَ بين الصلة والموصولٍ بالمعطوف . 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله: «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”: يكونان مَنْسُوقَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح. قال الفراءً: وفي 
قراءة عبد الله في النماء لو الاشيوة الصناذة والمؤتؤن الركاق»”” : 

وقرأ يعقوبُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما 
الجخدّرى البعهودهم200) 

وقد قيل: إن «والبُوقُون؛ عطفٌ على الضمير الذي في «آمن»""2. وأنكرة أبو 
0 ليس المعنى عليه» إذ ليس المرادٌ أن البرّ بير من آمن بالله هو والموفوث» 

: آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاع مَن أقدمَ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 


اا - قرأ 


1 آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم. 


. 44/0 وينظر تفسير الرازي‎ 258١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 0ع وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وذكرها الزمخشري في الكشاف 77١/١‏ ولم ينسبها . 

() في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»: والمثبت من معاني القرآن للفراء 71/١‏ 1 واعرات 
القرآن للنحاس .781/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ٠ "/١‏ ولسبها ل 
والجحدري . وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف 4701هء وأبو حيان في البحر المحيط 9/ 7910. 

(4) المحرر الوجيز »555/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١ء‏ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص77-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الإمام» فإذا قرأها قرأ: : «والمقيمون» 
«والصابرون». 

(5) المحرر الوجيز »555/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنخاس 0 ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١١4/١‏ . 


ا عا سورة الليل: الآيات 1١7 ١5‏ 


0 تقول : لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكَل ورجع عن اتّباعه”") 
قال :"ولمعت آنا تروان ‏ قرول إن بني تميّر ليس لجد”) مكدوية. يقول: إذا 
لَقُوا صَدَّقوا القتَالء 0 يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «ليّن لِوقمَبًا كذبة» 
[الواقعة : 7] يقول : هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتُ أبا إسحاقّ الزْجّاجٍ يقول: هذه الآيةٌ التي 
مِن جلها قال أهلٌ الإرْجاءٍ بالإرجاء؛ فَرَّعَموا أنه لا يدخلٌ النارَ إِلّا كافرٌ؛ لقوله جل 
لناقه: طلا يلها إلا التق الى كدب وق » وليس الأمي كما ظنواء هذه ن” 
مَوَضوقة يغيتها : ٠‏ لا يَصْلَّى هذه النارَ إلا الذي كذَّبِ وتولّى. ولأهل النارٍ مَنَازِلٌ؛ فمنها 
أن المنافقين في الدَّرْكٍ الأسفل و اران م بار 2 عا لجس در 
العذاب فجائرٌ”” أن يعذّب به. وقال جل ثناؤه: «إنّ أنه لا يَنْوٌ أن مُتْرَكَ بو وَينْيك ما 
و فَلِكَ لِمَن 455 [النساء:48] فلو كان كل من لم يُشْرِكُ لم يعذّبِء لم يكن في 
قوله: لوَيمْيْرٌ مَا دُْنَ دَلِكَ لِمَن 4215 فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
0 


الامشهري *": الآية واردة ف الغوازناون عاض ملك ناعرط رمي 
من المؤمنين» نايد ان رياه فى متحي ال ده ٠‏ فقيل : : الأشقى» وجعل 


)١(‏ قوله عن اتباعه؛ ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(1) الكليء وكان أعرابياً بدويّاً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء /// ١48‏ . 

(©) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم. بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ » والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

(4) في (ظ): فجدير. 

() معاني القرآن للزجاج 777/5 . وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل: سمعت 
سلم بن الحسن. 


(5) فى الكشاف 757/4 . 


مختصضًا بالصَّلْىء كأنَّ النار لم تُخُلَّق إِلّا له. وقيل: الأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنة لم تُخْلق إِلَّا له. وقيل : هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ك. 
قوله تعالى : لوَسَيْجتَيَا الأَلَقَ © أل بُوْقِ مالم يرَكلَ © > 
قوله تعالى: وَسَيْجَتَياه أي : يكون بعيداً منها. «الألقق» أي: التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر #ه”'". يزخْرّحٌ عن دخولٍ النار. ثم وصف الأنْقَى فقال: 
<َالَدِى يُوْقِ مَالَوُ يميق أي : يلتك أن عون حكن اللددواكيا :ول بطلت نزي وناة 
ولا سمعة بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجة الله تعالى. 
وكا بعضٌ أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقىٌ 
والشقيٌ؛ كقول طرفة : 
عوبر مان 0 اموكتوإن افك . ٠١‏ لمعن لمان لعيدات فا 
أي : واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضعٌ فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
بمعنى : كبير» هر أَهْوٌْ عَلِيَةُ» [الروم: 71] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: 9ومًا لِّمَرِ عِنْدَمْ ين يَمَوَ جر © إِلَّا يناه مَجْه رَيْهِ الْفَلَ 
قوله تعالى: ظوَما لِأَمَوِ عدم ين يَمَوَ ع4 أي: ليس يتصدَّقٌ ليُجَازِيَ على 
نعمةّء وإنَّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي : المُتعالي «وَلسَوْفٌ يرس أي : بالجزاء. 
تروى فظء والغيداة فوا اتن غيائن قآن عدي المكم كوه بلالا د ريلول يفول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه؛ كما في الدر المنثور 775/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١497/8‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق #. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

() مجاز القرآن ١7١١/7‏ وتفسير الطبري 5,8/75 » والمحرر الوجيز 5957/6 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١١‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١7‏ كر ا 


ابن الأبرص ص18 برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات 18 ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئُ ك فقال: (أحدٌ- يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال بكر 
«يا أبا بكر إِنَّ بلالاً يعت في اللهه فعرّت أبو بكر الذي يريد رسوك الله 86: انيرك 
إلى منزله.» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف». فال له: أتبيغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إِلّا لِيَّدِ كانت له 
عنده. فنزلت : «هومًا ِمَرٍ عِندَمٍ» أي : عند أبي بكر ين يْمْمََ»# أي : من يد ومِنّة 
«تجرّك» بل التَعَى بما قعل وجة ريّه الأعلّى". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالا ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
للىء فنزلت: «# إن مَعيَك لمَقّ”". 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعم» أبيعٌه ببسطاس. وكان نِسشطاس عبداً لأبي بكرء صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومُواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلامء على أن يكون له ماله فأبى» فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما 0 
أبو بكر ببلالٍ هذا إِلّا لِيدٍ كانت لبلالٍ عندهء فنزلت: 9ومَا لقم ندم من يَعْم 
ينا 

«إلّا أتيكآه» أي : لكن ابتغاء» فهو استثناءٌ منقطمٌ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
النار أجيذ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: («إلا ابتغاءً وجهٍ ريّه) 
بالرفع'**» على لَغةٍ مُن يقول: ص0 وأنشد في اللغتين قول بشر 


ابن أبي خازم : 


. أسباب النزول للواحدي ص488‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485 عن ابن مسعود #ه؛ وزاد في آخره: سَّعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 708/5 لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

() تفسير البغوي 4917//5 . 


ع القراءات الشاذة ص 1١75‏ 2 والكشاف :/5523 والكلام هئة. 


م 
03 


أض حكنت خلاءً كمارا لا انين هنا إلا ١‏ الجاذرَ والظلمتان تع 00 


وقول القائل : 
وسلكن الى ييه نيت ١١‏ السحياتت لويد 1 


2 ماري 


وفي التنزيل : 9#ما فعلوه ِلَّا كليل و4 [النساء:377] وقد تقدّم. 


#وبه ريد الل » أي : مَرْضاته وما يقرب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌ الذي 


يتجوز أن يكون «ابتقاة وجو ريه» مفغولا له على المعتى ؟؛ لأنَّ معنى الكلام : لا 
يؤتي ماله إِلّا ابتخاة وجو ربّهء لا لمكافأة نعَوه. 


«لسَوْفَ برض أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما 
أنفى: روف انو حَيّان التيميٌ عن أبيه عن على #ه. قال: قال رسول الله وِ: «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّهء وحملني إلئ دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله»). 

وخا ح الى 0ه رويد عل اتكركي لجمللت ان لمعن 300 قال عرب 
لعمل الله. قال: فَذَرْني وعَمَلَ اللهء فأعتقه””. 


000 يوان بشر 151 ٠‏ والكشاف 2717/5 ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: : الجاذرء 0 
جمع جُؤدُر - وتفتح الذال وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من النّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 


(0) البيت لِجرَان العَودٍ النُميري» وهو فى ديوانه ص97 ء والكتاب 7777/7 ء والكشاف 777/5 ء وسلف 
اا . 


(9) الكشاف 5757/5 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »0517١4(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ ». وابن عدي 71*10//1 » 
وابن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أب بي حيان التميمي به. قال 
الترمذي: حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. والسكتار ابن الم تن بسيوى كتنر الغزادي وال 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتي 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. 

)2( أخرجه البخاري (7705) بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وَعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 44/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكرء - 


ام سورة الليل: الآيات 18 ١؟‏ 


وكان عمر بن الخطاب 4ك يقول : ألو يكز سينا وأغتقّ ةنا يعوا يلالا فوا 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إِنَّ السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط لهء فيما ذَكّر الثعلبنُ عن عطاء ‏ وقال القشيريٌ عن ابن 
عباس: بأربعين نخلةٌ» ولم يسم الرجل'”" ‏ قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلةٌ 
يسقظ مِن بَلّحِها في دارٍ جار له» فيتناولهُ صبيائُه» فشكا ذلك إلى النبئ كذ فقا 
النبئ وخ : ١تبيعها‏ بنخلةٍ في الجنة؟» اي فخرج فلَقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَنِيُها باحُسْئّى) - حائط له فقال: هي لك. نائق أبّوالتعداء إلى :الن ع وقال يا 
ينون لله تك رهاض يله ف النعة فال وات وزو الل سس ينها :فاك من 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ يةِ جار الأنصاري» فقال: «حُحذْها» فنزلت: وال إِدا 
يَنتى» إلى آخر السورة في بستان أبي الدَّحُداح وصاحب النخلة .ات مَنْ أغلك وَألَقَ» 
يعني أبا الدّحداح #رَصَدَّقَ بَلثتق» أي : بالثواب فَنْيْرْمٌ لسري يعني : الجنة .وَأ 
مَنْ بْلَ وَأسْتَفْقَ»ه يعني الأنصاريً كدب للق أي : بالشواب طسَئيرُ لسر » 
يعني : جهنم ربا ين عَنْهُ ماله دا يت» أي : مات. إلى قوله: لا يَسْلَنهَا لا الأَنتى » 
تعلى: بذلك الحَزْرجي ؛ وكان ا فمات على نفاقه .9 وَسَمجنيًا الأنقى» يعني : 
أبا الدحداح الى بُوْقِ مال يتن في ثمن تلك النخلةٍ «إومًا لحمو عِندَمُ ين يعم 
جر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .«وَلسَوْفٌ يرصن إذا أَدْخَلّه الله الجنة'". 

والأكثرٌ أنَّ السورةً نزلث في أبي بكر 5ك. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”*'. وقد ذَكَرْنا خبراً آخرّ لأبي الدَّحُداح في سورة البقرة» 
عند قوله : «إّن وا الى يُفْرِضٌ أله رضنا حَسَكَاه [الآية:140] والله تعالى أعلم. 

- بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يِل أخرجها ابن سعد 5378/79 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (71754). 
(؟) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 

تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 751/1 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 
(6) ذكره البغوري 4/ 440 إلى قوله: هوبا بت عَنَهُ مالم ذا تر4». 
(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير #ه الطبري 4179/75 » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


- 


2 
5 


3 
سورة «الضحى» 


-ه - 


2 


مكيةٌ باتفاق, وهي إحدى عَشْرَةَ 
9 1م 1 أل + 
سس حر الو ري يسو 
5 رص د لس جع رده ا ع يس ص ليم لص مس 
قوله تعالى: #وَألضّح © وال إدَا سب () ما وَدَعَكَ ريُكَ وما كَل 0 4 
قوله تعالى : «وَالضّح وَاليلِ إِدا سَبى» قد تقدَّم القولُ في «الضحى0”"', والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: «وَالّلٍ إِدَا سم فقابَّلّه بالليل» وفي سورة الأعراف: #أَنَأَمِنَ َمل 
فرك أن ينهم بأشنا ينما وَهُمْ تيون . أو ِينَ أمْلُ الشرعا أن َِأْتَهُم بَأسْئا ضّى وَهُمْ 
َلَعَبُونَ؟ [الآيتان:48-917] أي : نهاراً. 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 
وقيل هي الساغة الدن خز فبها التكرة سجد] ء بيانه قوله الى + ران عقر 
أَلنَّاسٌ ضح » [طه: ود]. 
وقال أهل المعاني فيه وفي أمغاله9" : فيه إضمارٌء ا وربٌ الدع 
ولاسجا) معناه: سَكن ؛ قاله قتادةٌ وَمَجَاهِد وابنٌ زيد 0 يقال: ل 
سنَاجيّة + أي« شاكنه :ويفا اللعتن إذا شكن ظرفها + باعية. يقال سو 011 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى: 


)000( عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية: إقباله» والمثبت من (م) واللباب 38٠6/5١‏ . 
(؟) تفسير الطبري 187/714 » وتفسير الرازي 3١8/71‏ . 


5( في (ظ) و(ي): الشيء. 


إل لمر سورة الضحى: الآيات لمكن 


فما ذَّنْبّنا أن جاش بحر ابن عمّكم 2 وبحرّكَ ساج مايواري الدّعَامِصا"') 
وقال الراجز: 

يايد اتتفشراة والكيل الشاج:. -ولدوق فقيل لاه الت 
وقال جرير: 

ولقدرميبّك يوم رحن باعين ينظرنَ من خَلَلٍ السُتورٍ سَوَاجِي'"ا 
وقال الضحََاك : «سجا»: غطَّى كل شيء'*'. قال الأصمعيٌ : سَِوٌ الليل : تَعْطِينْه 

النهارٌء مثلما يُسَبََى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِيَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 

أَظْلَم. وقال سعيد بن جبير: أَقْبَلَ. ورُوي عن قتادةً أيضاً. ورَوَى ابن أبي نجيح عن 


مجاعد : ااننيناةة اندو 7 


وَالقول الأول أشهة فى اللقة: «نيجاة: سكن اى+ سكن التاين فيه. كما يقال: 
نهار صائم ‏ وليل قائمٌ. وقيل: سكونه: استقرارٌ ظَلامِه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سجا): يعنئ عباده الذين يعبدونه فى وقت 


الضحىء وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص ٠١١‏ » وتفسير الطبري 147/15 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أتوعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ٠» ١5١/5‏ ومجاز القرآن 7٠57/5‏ ». والكامل للمبرد ام » وتفسير الطبري 144/115 » 
ومعاني القرآن للزجاج 774/05 » وتهذيب اللغة ١40/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(6) ديوان جرير 17/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: القُرَحٌ التي بينها. السواجي: الفواترء وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» أي: فاترة النظرء يعتري الحسن في النساء. 

(:) تفسير البغوي 1948/4 . 

(5) تهذيب اللغة .1١5١/١1١‏ 


030( تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري 714/ 4/85 » والنكت والعيون 591١/5‏ »2 وتفسير الرازي 7١8/9١‏ . 


سورة الضحى: الآيات حكن خف 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا": يعني ظلمة الليل 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى)»: يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فَأَقُسمَ الله عزَّ وجل بهذه 
الأشياء. 


إن خلا له 


ما ودَعَكَ رَيّكَّ» : هذا جوابُ القسم. وكان جبريلٌ عليه السلام أبطأ على النبئ » 
فقال المشركون: قَلَاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج: احْتّبّس عنه الوحي 
انين عَشْر يوم لاا عات ميو عدو وما وق ضمي وفشويق يرما قال 
مقاتل: أربعين يوما”'2. فقال المشركون: إِنَّ محمداً ودّعه ربّه وقّلاه» ولو كان أمرّه 


من الله لتابَعَ عليه» كما كان يفعل بمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 


وفي البخاريّ عن جُنْدُبٍ بن سفيان قال: اشتَكى رسول الله يد فلم يَممْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمدٌء إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
أرَه قَرِئَك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عبَّ وجل : «#والضكن وَالَيلِ دا سب ما وَدّعَكَ 
ريْكَ وما قل ”". 

وفي الترمذيّ عن جُنْدَب البَجَليٌ قال: كنتُ مع النبيّ يه في غار فَدَمِيتُ إصبعهء 
فقال النبيئ : «مَلْ أنْتِ إلا إضْبّعٌ دَمِيتِء وفي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه 


جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمة 1 افأنرن الله تازه وتمالن : وما ردك ريك وما 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي 448/4 » والرازي 57١١/8١‏ » وسلفت عند تفسير الآية (14) من سورة 
مريم. 

(؟) صحيح البخاري (5100)؛: وهو عند أحمد (18801): ومسلم (11/41): .)١15(‏ وجندب بن سفيان 
هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليء ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جدّه. سكن الكوفة» ثم 
البصرة» قَوِمها مع مصعب بن الزبيرء وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠١4/5‏ . 


ام سورة الضحى: الآيات ١ - ١‏ 


ققّ4. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذيٌ: «فلم يفم ليلتين أو ثلاثاً» 
أَسْمّطه الترمذي» وذكره البخاريٌ» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره الثعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌء قال: رُميَ النبئُ يك في 
إصبعه بحجرء فَدَمِيَتْء فقال:. «هل أنتٍ إلا إصْبَعٌ دَِيْتِّء وفي سبيل الله ما لَقِيْتِ) 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب: ما أرى 
شيطائك إلا قد تَرَكك» لم أرَه قَربَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والضّحَى». 

وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبئ يلك حتى شَقَّ عليه 
فجاءًه وهو واضعٌ جبهنّه على الكعبة يدعوء فتَكُتٌَ بين كتفيه وأنزل عليه: #إما ودّعَكَ 
ريك وما قل 4. 

وقالت خولةٌ ‏ وكانت تخدم النبيّ 4 -: إِنَّ جَرُواً دخل البيتٌ» فدخل تحت 
السَّرِيرِه فمات» فمكتٌ نبي الله يل أياماً لا ينزل عليه الوحئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
خدث واب جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنستّه. 
ناموك بالمكسة عست يري لنزذا زه ليتع قناز تدا بويك كلاق لسارم ”قدا 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


و 
دثريني» فأنزل الله هذه السورة”". 


)١(‏ سنن الترمذي (7140)». وأخرجه مسلم مقطّعاً (1/45): (117) و(1747): .)1١14(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل...؛ أحمد 2180790 والبخاري (5805)» ومسلم (19/97): 2)١175(‏ وفيه: 
دَميثٌ إصبع رسول الله يل في بعض المشاهد فقال: «هل أنت. . .». قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمعء لا واحد الغيران التي هي الكهوف», فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم ١7١/5‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 577(/74)» والواحدي في أسباب النزول ص 44١‏ وعنه نقلّ المصنف. قال 
الحافظ قن الفعح 1997/8© وجدت في الظبراتي بإسناد فيه من لا يعرف أنميت تزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي وَل وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي يِه أخرجها أحمد (١٠551)غ:‏ ومسلم )7١١5(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري )547٠5(‏ مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ولمًّا نزل جبريل» سأله النبئٌ يك عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنّا لا ندخلٌ بيتاً 
فيه كلب ولا صّورة) , 

وقيل: لما سألته اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ابأ خرزكم عدا وف يقل رذساء اتنب (احت عفد الوص ]إلى أذ نل ريل عله 
بقوله: ولا نَفُولّنَ لِسََنْءِ إِيْ فَاعِلّ دَلِلََ عدا إل أن يَمَاهَ أذ [الكهف:*؟] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت: #إما وَدَعَكَ ريْكَ وما 7" . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالّكَ لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
اوكيف ينزلٌ علي وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم - وفي روايةٍ بَراجِمَكم ‏ ولا تَقصُون 
أَفارَكم» ولا تأخذون من سّواربكم». فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبيئٌ : « 
لي ل 
مأمور» ثم أنزل عليه : «ومًا نكرل إل بأمْر ريك » 0 دان 

«ودَّعك» بالتشديد قراءةٌ العامة» من التوديع» وذلك كتوديع المُفارِق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”''» ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
وثم وَدَغناآلَ عَمْرو وعامر قرافت أطراق المعتب رن 0 

واستعماله قليل. يقال: هو يَّدَعُ كذاء أي: يتركّه. قال المبرّد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون: وَدَعَّ» ولا وَدْرَ؛ِ لضَعْفٍ الواو إذا قدّمَتْء واستَغْتوا عنها بتَرَك20. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر - .#: وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 208/4 » والبغوي 448-447/4 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(6) أخرجه أحمد )5١41(‏ إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 14١/17‏ . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإاصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١,78‏ » والمحتسب ”754/7. 

(6) الكشاف 7/4 » وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

(5) سلف نحوه عن سيبويه 6501/8 . 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١ا‏ امك 


الخامسة: قال علماوّنا: هذه آيةٌّ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
بلست عاشرة قاعدةٌ: : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الأسنى» ‏ والدَمْرِ والحشر والميزانٍ والصراطٍ والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار ‏ وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكةء والكتب المنزلة» وأنهااحق من 
عند الله كما تقدّم ‏ والنبيّين» » وإنفاقٌ المال فيما يَعِنُ من الواجب والمندوب» 
وإيصال القرابة وتَرْكٌ َظعِهِمء وتفقَدَ اليتيم وعدم إهماله: والمساكين كذلك» 
ومراعاةً ابن السبيل ‏ وقيل: المنقطع به» وقيل: الضيف” 2‏ والسُؤَّالٍِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيانُ هذا في آية الصدقات”"“, والمحافظةً على الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والوفاءَ بالعهود. والصبر في الشدائد. وكل قاعدةٍ من هذه القواعل تحتاج 
إلى كتاب. . وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة التََطوّع بمجرّد اليُنْم على وجه الصلة وإن 
كان غنيًء أو لا يُعتَى حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيناء 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما بَِننّه”" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: إوَءَانَ ألْمَالَ عل يدم استدلٌ به مَن قال: إن في المال 
حقًا سوى الركاة: وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة”*». والأبّل 
أصح ؛ ِمَا خرّجه الدَارَفْظنِيُ”' عن فاطمة بنتٍ قيس قالت: : قال رسول الله َك : 
«إِنَّ في المالٍ حمًا سوى الزكاقا ثم تلا هذه الآية: ميس أن ك ملوأ مُوهعكم» إلى 
آخر الآية. وأخرجه ابنُ ماجه في سُننه.. والترمذيُ في جامعه”"” وقال: هذا حديسٌ ' 


. 11/8/1١ ينظر زاد المسير‎ )١ 

(؟) في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

() في (ظ): بيّنا وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

)0( في سئنه 7/ 176 . 

(5) سئن ابن ماجه 2)1١9/89(‏ او سنن الترمذي (5609). . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 7 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


٠6م‏ ا سورة الضحى: الآيات ؟ ‏ 60 


قوله تعالى : # وما قَلّ4 أي : ما أبْغضَكٌَ ربك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسُ 
آية. والقِلى: البغض» فإنا :فشك القاف كفك ؛ تفرل: كلذة يقلي من وقلذة. هيا 
تقول: قَرَيْتُ الضعيف أَقْرِيه قِرَى وقَرَاءً. ويَقلآه لغةٌ طبّئ؛ وأنشد ثعلب : 
أيامَأمٌ العقمرلا تفلاه"" 
أ و ليام شان ا ل وقال: 
أببيئئ بنا أو أخسني لا ملومة محولا متقلية إن تقلت 
وقال امرؤ القيس: 
ولستُ بمَقْليٌ الخِلالٍ ولا قالل'" 
وتأويلٌ الآية: ما ودّعك ريّك وما قّلاكء فبك الكاف لأنّه زأمنُ آية» كما قال غزَّ 
وجلّ: «وَالذكينٌ أَنَّه كديرا والتّكرِثْ4 [الأحزاب:0*] أي : والذَّاكِرَاتٍ الل . 
قوله تعالى : وليه حَْد لَك ين الأول © وَلسَوْكَ يُمِْيك رَبّْكَ يَف © » 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
عندي في مَرْحجِعِكٌ إلىّ يا محمدٌء خيرٌ لك مما عَجَلْتُ لك من الكرامة في الدنيا”'“. 
وقال ابن عباس : أَرِي النبئ 4 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَه فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله: <#وَلَلوَه حَر لك مِنّ الأول . وَلَسَوْفَ يتطيلك رَيْكَ نفدي ”2 . قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاح.ء واللسان (قلا)» وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلثْ عيناها. 

.755/١١ سلف‎ )6( 

(؟) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ. من خشية الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص75 . وسلف 
ص/١”‏ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري 188/114 . 


القَلْحُ"'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤٍ أبيض ترابّه المِسَكُ0". رَفَعه الأؤزاعي» 
قال: حدّئني إسماعيل بن عبِيدٍ اللهء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
أَرِيّ النبئ 4 ما هو مفتوحٌ على أَميِهء فسُرٌ بذلك» فأنزل الله عرّ وجلٌّ: «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى ‏ ولَّسَوف يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَى)ء فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصرٍ في 
البعنة ترانيا المضاتة: في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”" 

وعنه قال: رضا فين يدخل أحدٌ من أهل بيته النارَ. وقاله السٌّدّي”“. 


وقيل: ف الداع أي جميع المؤمنين. وعن علىٌ #ه قال : قال رسول الله وق: 
9يشْنَّمُنى الله فى أ أمُتن سحت يقل اللةفيحائه ل : أرَضِييت يا محمد؟ فأقول يا رت 
ا 

وفي (صحيح» مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبئ يك تلا قولَ الله 
تعالى في إبراهيم: دس يست قِنَُ م وَمَن عَصَاقٍ فَإِنَّكَ عَفُورٌُ تَحِيمٌ» [إبراهيم:5"] 


ودجمرء 


وقول عيسى : إن تعذبهم سم بادك [المائدة:48١١])2»‏ فرفع يديه وقال: «اللهمٌ أمّتي 
اعفن » وبكى. فقال الله تعالى لجبريل : الث اوسن لما 1 
يُبَكيكٌ» فأتّى جبريل النبىّ يَف فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهبُ إلى 


- بالجيم‎  ُجْلَقلاو‎ . 18١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن الفَأْس : الظَمّر والفوز. والفَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القاموس (فلج) و(فلح).‎ 

. 448/4 والطبري‎ » ٠١ 5 /١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 

(*) أخرجه الطبري 488/14 » والطبراني في الكبير 2»)٠١5690(‏ والحاكم 005/15 », والواحدي في 
أسباب النزول ص :9١٠‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

(4) أخرجه الطبري 4848/75 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
1103) لين طريق مبعيد يك سير ته لف رهياء أذ يلال اميه كلهم الجلة: 00 

(5) أخرجه البزار في المسند (778)» وأبو نعيم في الحلية ١79/7‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
"6١5‏ لابن المنذر وابن مردويه. 


اعم سورة الضحى: الآيات 6 لا 


ميخمو فقن له إن اللسيقول كذ ا د 


وقال علنٌ ه'" لأهل العراق: إِنْكم تقولون: إن أَرْجَى آةِ في كتاب الله تعالى : 
جل جه ةلا لم ل ا ين يَحْمَةِ أَلَّهِ» [الزمر : *5] قالوا : إِنّا نقولٌ 


ذلك. قال: ولكنًا أهلَ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آبةِ في كتاب الله قولّه تعالى: «وَلسَوْكَ 


5 24 0 7 
4 
يعغطيك ريا نك فرضح 


أ 


وفي الحديث: لمّا نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «إذاً واللو لا أرضَى وواحدٌ من 
أمني في النار»©) 
قوله تعالى: طلم يحِدَكَ يتما مَتَارَى © 

ل ا «ألم يْدَكَ ييِمَا4ِ لا أب لك؛ قد 
مات أبوك. 8قَتَاوَئ» أي: جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالبء فكفِلّك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصَّادقٍ : لم أَويِمٌ النبيُ 3 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌّ 6 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِْل”". فَمَجارُ 
الآية: أَلّم يجدك واحداً في شَرَّفِكَ لا نظيرٌَ لك» فآواك الله بأصحاب يحفظونك 


ويخوطونك. 


0 من أمر النبرّة» فهداك؛ أي: أَرْشَدَك. والضلالُ هنا 


.707/8 صحيح مسلم (؟١5))؛ وسلف‎ )١( 

(؟) كذا في النسخء بالسواب آنها و حنا وسلة بن عوبرج المسين؛ كما في الحلية ١19/*‏ » 
والوسيط 5/ 0٠١‏ . وتفسير البغوي 598/5 » والدر المنثور 76١7/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(©) المحرر الوجيز 544/0 » وتفسير الرازي 7177/571١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 185/60 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 791/5 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ٠‏ دق 


يطعقن الكثلة» كقولة نه ثتاكة: للا يَضِلٌُ رَقَ َلّا يَسَى» [طه:01] أي: لا يَعْمْل. 
وقال في حقٌ نيه : «إوإن حكنت من قبل لَمِنَ الْعفايت4 [يوسف : "]. 

وقال قوعة «هالإ:: لم تكن ندري القرآن والشراعة + قهداة الله إلى القرآن: 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحََاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
1م الكتب ولا لايم »# افون 10 على ما بيّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضالَا أي: في قوم صُلّالِء فهداهم الله بك. هذا قولٌ 
الكلب والفرّاء”". وعن الشذى تيعو وه قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل: «ووجدك ضَالَّا) عن الهجرة» فهداك إليها”". 

وقل: لغالك آي تاس شان الاستفا رسن شل عن أفيهات الكيع ردي 
القرنين والروحء فَأَذْكَرَكَ كما قال تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا4 [البقرة: 187]. 

وقيل: ووجَدَكَ طالباً للقِبْلةٍ فهداك إليهاء بيانثه: وقد رك تَتلْكَ ميك فى 
َلَمَهِ ‏ الآية [البقرة: 144]. ويكون الضَّلالُ بمعنى الطَّلبٍ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليكء» فهداك إليه؛» ويكونُ الضلالٌُ 
بمعنى التحيّر ؛ أن الضال محر 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلالٌ بمعنى الضَّيّاع. 

وقل + ووعدك نجتا لليدانة) فيداك اليا ويكون العلل سن النمة ‏ 
قولّه تعالى : انوأ تأ ِنّكَ لِنَى كيلك الْفَسَدِي و4 [يرسف:40] أي: في مَحبّيك4). 
قال الشاعر: 


5١5/7١ دون نسبةء وذكره بنحوه البغوي 49/54؛ » والرازي‎ ”1٠0-735937/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1/- 

زع بنحوه في معاني القرآن ”/ 31/5 . 

(5) النكت والعيون 754/5 . 


0( ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 5/ غ4 5 


عم سورة الضحى: الآية /ا 


هذا الضَّلالَ أشابَ مثي المَفْرِقا ‏ والعارِضَيْنٍ ولمأكُن مُتَحمقّقا 
تمجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي 2 بعدالضلال فَحَبُْلُها قدأخلق””© 

وقيل: «ضالا» في شِعاب مكدّء فهداك: ردّك”" إلى جدّك عبدٍ المللب؛ قال ابن 
عباس : ضلّ النبيُ يخ وهو صغيرٌ في شعاب مكةّء فرآه أبو جهل مُنْصَرفاً عن أغنامه. 
فردّه إلى جدّه عبد المطلب”". فمنّ الله عليه بذلك؛ حين ردَّه إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ ب مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ ظلماءً» فعَدَلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فَتَمَحَّ 
بلح تتخارودم مها إل ارين الهندء وردّه إلى القافلة؛؟ فمنَّ الله عليه بذلك7'. 

وقال كعب: إِنَّ حَلِيمةَ لمّا قَضَتْ حنَّ الرضاع» جاءت برسول الله ي لتردَّه على 
غبذالظلي» تشيقك عند يات نك : اهبا لكا بالمتلتماء تمكة »اليو بره إليلك النود 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعيتّه لأصلِح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلم أرّهء فقلت: مَعْشَرٌ الناس» أين الصبيٌ؟ فقالوا: لمْ نْرَ شيئاًء فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوأ على عصاءء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِن 
شاء أنْ يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا ربء لم تَرَلْ 
منَنّكَ على قريشء» وهذه السعدِيةٌ تزعم أنَّ ابنها قد ضل فرُدَّه إن شئت. فالْكُبٌ هْبَلُ 
على وجهه. وتَساقَطَتٍ الأصنام. وقالت: إليكٌ عا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابتِكِ ربا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهَل. 


. 7914/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): وردك. 

() تفسير البغوي 188/4 . 

(5) ذكره البغوي 494/4 وابن الجوزي ١59/9‏ عن سعيد بن المسيب» وفيهما: أرض الحبشة» بدل: 
أرض الهند. 


سورة الضحى: الآية /ا ممعم 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة» فلم يَجِدِوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاء وتضَرّع إلى الله أن يردّه» وقال: 
اا 7 لك ل ال ارده ري وانحِْذْ عندييدا 
بنااوك إذ مام ةق لتوكيا.. ٠‏ لشت قرسي كيم سجذه 

بدو ساذيا فاق بو اليضاة تعافير الناين لا تفخرا» إن لمعم را 
يخذلة ولا يضعه» وَإنّ نحعدا بوادى تهامة» عند شجرة الشَمْن فبار عبد المطلت 
هو وورقة بن نوفل؛ فإذا النبيُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعبُ بالأغصان وبالورق”''. 

وقيل : «ووجدك ضَالَا؛ ليل المعراج؛ حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرفٌ 
الطزيق فهداك إلى ساق العرش: 

وين امك الرر اف وق اروم اي ل تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربك. 

وقال بسام بن عبد الله: «ووجدك ضَالَّا» اميك "الاتدوئ ين أتقة ترك 
شوك رسالك: 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانَء بيائه: «لِْبَينَ 
لئس ما ُزْلَ الت الآية [النحل : 4 4]. 8لِْبَينَ مَمْ الى احَتلفوأ فِةُ4 [النحل:14]. 

زكال تفن التكلية: إذا وَجَدتِ العربُ شجرةً منفردةً في فلاةٍ من الأرضء» لا 
شجرٌ معهاء سمّؤْها ضَالّة» فيهتدى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه 6: 
سدق باللذائ لا امن نف زانك وعية لين ععك احد» كيديث بك 
الكَلْقَ إل ©. 


)١(‏ أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه 8/ 478-4074 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك. والمئثبت من (ظ) وتفسير البغوي 119/4 . 


() تفسير الرازي ٠ 5١1/١‏ قال الرازي: ونظيره قوله عليه السلام: «الحكمة ضالّة المؤمن». 


5 سورة الضحى: الآيتان  /‏ 4 


فلك در لقان كينا سيان ؛ ثم منها ما هو معنويٌ» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أغجبٌ إليّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 

وقال قومٌ: إِنَّه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظِهِرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطََنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 

وقال الكلبئُ والسدَّيُ: هذا على ظاهره؛ أي: وجدك كافراً والقومٌ كمّارٌ 
فهداك7". وقد مضى هذا. القولٌ والردٌ عليه في سورة الشورى”". 

وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّرك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”", 
ومله: «أودًا صَلَلَمَا فى الْدرضِ »> [السجدة: ]٠١‏ أي: لَحِمْنا بالتراب عند الدَّفِن» حتى 
كنا لآ تتمير من جطلته. ظ 

وفي قراءة الحسن : «ووجدك ضالٌ فهُدي» أي: وجدك الضالٌ فاهتَدّى بك49©, 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 

وقيل: «ووجدك ضَالا؛ لا يهتدي إليك قومّكء ولا يعرفون تَدْرَك؛ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. ظ 
قوله تعالى : لوَوَجَدَكَ عآيل ممق © 4 

أي : فقيراً لا مال لك. لفَآَغَقَّ» أي : فأغناك بخديجةً رضي الله عنها؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَْلَ : إذا افْتهَر؛ قال أُحَيحةٌ بن الجلاح : 
فمايّذريا ١‏ لعقير معي فيناه ومايّدري النغم معي تمي 

أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ١7//ا١5‏ . 
(؟) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(9) تفسير الرازي 53١7/9١‏ . 


() النكت والعيون 594/5 . 
(0) ديوان أحيحة بن الجلاح ص74 » وسلف 794/5 . 


سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ /اعم 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”''. وقال الكلبئُ : قنع بالرزق. 


وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغنّى قلبك. 


وقال الانةء 7 وجدك ذا عيالٍ» لله * افأغتن 46 ومنه فول حجري : 


الل اتزل فى الكتساب:فرزيتطية.. الاب و السشيل وللفقي السان 09 
وقيل: وجدك فقيراً من الحُبَج والبراهين» فأغناك بها '. 
وقيل: أغناك بما ف لكا ادوع وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وفي هذا نَظرٌ؛ٍ لأنَّ السورة مكيةٌء وإنّما فض الجهاد بالمدينة. 
وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع: «عَيّلا» بالتشديد”"'. مثل: طيّب 


أ 


وهيّن. 
قوله تعالى : #دَأمَا اليم هلا لَنْهْرَ ( وَآَنَّ ألَيِلَ هلا تَنَهَرَ (©) وَأمَا ببعْمَةٍ رَيْكَ 
رذ © » 

0 
الأولى: قوله تعالى : طنَمًا الْيِرَ فا تَنهْر» أي : لا تَسَلْظ" عليه بالظّلمء ادفع 
التدجعه واذكز تمك غاله :الاقف ونه هين لعةا سحي "الوصو بسكا ماد 


. 488/4 المحرر الوجيز 5/ 144 »ء وتفسير البغوي‎ )١( 

زفة قوله في النكت والعيون 594/5 . 

() ديوان جرير 7//ا7 برواية: والله أنزل. 

(5) النكت والعيون 595/5 . 

(0) وذكر الرازي 5١9/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع 

() القراءات الشاذة صهل١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهّره وفهّره 
بمعنى. 


318 سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


وقرأ النحَعئٌ والأشهب العْقَيلىُ : «تَكَهَرْ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحتمِلٌ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِه بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لأنَه لا ناصرٌ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالِمه. 

والعرث تعاكتدروة الكافن والقاك؟ الكاس :+ .وهذا غلظء :إلما يقال كهره: إذا 
اشَمَدٌ عليه وغلظ: 

وفي «صحيح) مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَّلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله يك فوالله ما كَهَرَّني» ولااضوويء ولا معنن لدي . 
وقيل: القَهْر: العَلَبهُ. والكهْر: الزَّجْر 

الثانية: ودلَّتِ الآيةٌ على اللْظفٍ باليتيم» وبرّه والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرةً أنَّ رجلاً شَكَا إلى النبيّ يك قسوةً قَلبه ؛ 
فقال: (إِنْ أردتَ أنْ يَلِينَ فامْسَحٌ رأسسّ اليتيم» وأَظعِم المسكين»”». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يك قال: «أنا وكافلٌ اليتيم له أو 
لود كوائين) انا رجمالي ارارم 0 1 

ومن حديثٍ ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهترّ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولُ الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتُ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ: ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


| . 59١ أخرجه الطبري 5؟7/‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء /٠‏ 1/4” » والمحرر الوجيز 0/ 158 . 
(؟) صحيح مسلم (0107) مطولاًء وهو عند أحمد (57155). 

(5) أخرجه أحمد (61/5)» وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة ك. 

(0) صحيح مسلم (2)59417 وهو عند أحمد :))884١(‏ وسلف 3707/5 . 


سورة ا لضحى: الآيات 8 ١١‏ وعم 


يا ملائكتيء اشْهَدوا أنَّ من أسْكَيّه وأرضاه أنْ أَرْضِيّه يومَ القيامة»0". فكان ابن عمر 
إذا رأى يتيماً مسح برأسهء وأعطاه شيئا. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضضم يتيماً فكان في نفقتهء وكفاه 
مؤوّته. كان له حجاباً من النار يوم القيامة» ومّن مسح برأس يتيم كان له بكلّ شعرةٍ 


06 
حسئنه) 5 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلّاء أربعةٌ: النمّام» والكذَّاب»ء والمَذْيونُ» واليتيم. 

الثالثة : قولّه تعالى : وَآماً التَِِلَ لا تبره أي : لا تَرْجُزه. فهو نه عن إغلاظ 
القول. ولك رُدَّه كذل تبره أو رد جميل» واذكر فَقْرّك؟: قاله قتادة وغيره”" . وروي 
عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله و قال: "لا يمنعنّ أحدٌكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 


ولو رأى في يذه مين من 1 


وقال إبراهيم بن أدهم: نِعُمّ القومٌ السؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : السائلٌ بريدٌ الآخرةء يَجِيءْ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أنَّ النبئّ يل قال : الرُدُوا السائل ببَذْلِ يسير» أو رد جميل» فإنَّهِ يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجنٌّ» ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله””. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي 737١/7‏ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 114/7 من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
ف وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُفْري وهو ضعيف الحديث؛» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص54 . 

() أخرجه ابن عدي “/ ٠١910‏ ؛ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث؛» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان 7١1/7‏ . 

(*) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور 777/7 بلفظ: ردّ السائل برحمة ولين. 

(5) أخرجه البزار  457(‏ كشف).» وابن عدي 7/7 . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
١ه‏ . وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي؛ ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان /١‏ 505 . والقُلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(0) سلف 58/54” . وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


2" 1 سورة البقرة : الآية /ال/ا١‏ 


ل لل ل ير ل 2 22222 سي 22س 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمونُ الأعور يُضعّف. وروى بيان وإسماعيل بن 
'سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قولّه''؟ وهو أصحٌ. 

بسع وي يه د 
من قوله تعالى: لعَآَقَامٌ آلصَّلة وَءَاقَ أَلرَكَِة4 فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: إوَءَانَ ألما عَإَن ح عي ليس الزكاءً المفروضة؛ فإِنَ ذلك كان 
00 "© والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

و . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماع نف روطو تين الحترنا كه والعودى 
الإله. 


السابعة: قوله تعالى:. عل عبد الضميرٌ في «حُبّه اختّلف في عَؤده؛ ؛ فقيل: 
يعودٌ على المعطي لتجال: وخدت التفعول وهن المال» :ويجرز بصب «#ذري 
القّربَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حب المعطي ذوي القربى 


5 الحافظ ابن حجر في التكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ١55/7‏ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة») . وقد كتبه في باب: ما أدّى زكاته فليس بكنزء وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ٠‏ ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 485 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن . 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال» لأن 
الطبري قذ رواه في التفسير 44/1 (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفغ 
رواية الترمذي ؛ وأيد قوله بأن ابن كثير ذكر روايتي الترمذي وابن ماجه ولم يفرق بينهماء وكذلك صنع 
النابلسي في ذخائر المواريث ))١1١599(‏ وأن البيهقي قال في السئن 4/ 85 : والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاةء فلست أحفظ فيه إسناداً . . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

(1) رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 23٠١/6‏ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ”7/ 745. 

:71414-747/١ ينظر تفسير الطبري /758؛ والمخرر الوجيز‎ .)١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠50/١‏ 


م“ سورة الضحى: الآيات ١١ - ٠١‏ 


وقيل القراذ اتابن هنا الى سال عن الدين» أ م بِالغِلْظَةَ 
وَالمجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"'". قال ابن العربي”" : وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابّه فَرْضٌ على العالم على الكفاية» كإعطاءٍ سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديثء» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله 0 , 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخُدري» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبًا بوصيةٍ رسولٍ الله ي. إِنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الناس لكم 
تَبَعْ: وإِنَّ رجالاً ' يأتونكم من أقطارٍ الأرضٍ يتفقّهون» فإذا أتَؤكم فاستوصّوا بهم 
خيراً»”*'. وفي روايةٍ : «يأتيكم رجال من قِبْلٍ المَشْرِقٍ. 0 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده» وحقٌ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تَفْهِرٍ اليتيم» ولا تنهر السائل”". 

وروي أن النبيّ و قال: «سألتٌ ربي مسألة ودِدتٌ الوك اجاليء قلتٌ:يا 
ربٌء انَّحْذْتٌ إبراهيمَ خليلاً» وكلَّمْتَ موسى تكليماً؛ وسخْرتٌ مع داود الجبال 
يسبّحْنَ»ء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عزَّ وجل: أَلَمْ أجِذكَ يتيماً فآويتّك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديئّك؟ ألم أَجِدْكَ عائلاً فأغنيئك؟ ألم أَشْرَحْ لك صدرك؟ ألم أُوتِكَ ما لم 
أَوْتِ أحداً قبلك: خواتيمَ سورة البقرة» ألم أنَّخذْك خليلاً كما انَخْذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 1970/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص؟١4‏ . 

(:) أخرجه الترمذي »)7510٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوّينء قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك؛ ومنهم من كذَّبه. 

(0) سئن الترمذي 2)516١1(‏ رحرارقا روطي اسار اسفن انيه اد د 

. 8515/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات لك ل ١ه"‏ 


ليد ؟ قلت ف فل يا وف 

الرابعة: قولّه تعالى: وام بََِةِ ريْكَ فَحَرَتْ» أي : انشُرْ ما أنْعمَّ الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدّتٌ بِيِعَم الله والاعتراف بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد : لوَآمًا بنِعمَِ ريْكَ» قال : بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة”"2»: أي: بِلّْ ما أَرْسِلْتَ 
به. والخطابٌ للنبي يوه والحُكمٌ عامٌ له ولغيره. 


وعن التحسن تن علق رضى الله عدهما قال إذا أصتت كيرا ارعيلت غير 
فخدة يه الكقة مرخ" [نخوا نكف . 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثقٌ به» يقول له: رَرَقَّ 
اللة :من الصلاة البارحة كذ و عل 

وكان أبو فراس عبدٌ الله بنُ غالب”'' إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة 
كدان قرات عدا دوسا قفري ملعا رفنت كد سمال ينان 
فراس إن معلك لايعو 'هذ! غال: يقول اله جعال + انا بعقنة زنك كرت 4 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختيانيٌ وأبي رجاء 
العُطاردي #5””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير :)١5589(‏ والحاكم 557/5 », والواحدي في أسباب النزول 
ص 1475-494١‏ », وفي الوسيط 54/ 015-01١‏ » والبغوي 4494/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلاً. 

(؟) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟7/ 19١-499‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 577/5 . وذكره الرازي 7١١/7١‏ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 » والحاكم ؟//0071 . 

(4) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (85 ه). تهذيب التهذيب 401/7 . 

)03 أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 

(0) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1973/4 . 


لوم سورة الضحى: الآية ل 


وقال بكر ابن غيد الله" الرّرع :“قال النيك 6ه «من أعطن خيراً فلم ير عليه سكي 
بغيضٌ الله مُعادياً لِعَم الله)”"". 

وروى الشعبىٌ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئ : «مَن لم يَشْكُرٍ القليلَ لم 
يشكر الكثيرة ترم عكر كان م يعر الله والتحدّتٌ بالنعم : 1 
كن والجياعة رحطة بو لذ فة عذا37 

وروى النسائيٌ عن مالك بن نَضْلةٌ الجْسَّميٌ قال: كنت عند رسولٍ الله 8# 
اليا فرآني رَثَّ الثياب فقال: «ألَكَ مالّ؟) قلتٌ: نعميا رسول اللهء مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرُهُ عليك)”". 

زورك أت سعيد العدوئ ضح وضول اللمكة أت كان تان الله جمين بحث 


الجمال» يت أن يرى أثر تعمته على 1 1 


فصل: يكبّر القارئٌ في رواب بةِ البرّيّ عن ابن كثير» وقذ رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبيَّ بن كعب»ء عن النبيّ 6: إذا بلغ آخِرَ «والصضحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلَ آخِرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة””. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبئ كِ أيامء فقال .ناس من 


.)7714( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسئد .)١184149(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 77/5. وقوله: #من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة # عند 
أحمد (4١هلا)ع‏ وأبو داود 2))5411١(‏ والترمذي )١96514(‏ وقال: حسن : صححيح . 

(؟) سئن النسائي (المجتبى) 8/ 1481-148٠‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى »23١54(‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزثه الأول حديث ابن 
مسعود اه عند أحمد (7189؟): ومسلم (91). ويشهد لجزثه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي (2819). قال الترمذي. حديث حسن. 

(5) وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص5؟؟ » إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


سورة ا لضحى: الآيه 1١‏ روم 


المشركين: قد ودَّعه صاحيّه وقّلاهء فنزلت هذه السورةٌء فقال: «الله أكبر»0". 

قال مجاهد: قرأتٌ على ابن عباس» فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيّ؛ عن 
البيئ يد 

ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 

قلت: القرآنُ ثبت نقلاً متواتراًء سوره وآيانّه وحروقه؛ لا زيادةً فيه ولا نقصان؛ 
فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبٌ في المصحف 
بخظ المصحف ليس بقرآنٍ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سن 
بنقل الآحادء فاستحيّه ابن كثيرء لا أنه أَؤْجَبه فخطّأ مَن تَرَكه. 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيّ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئٌ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغٌ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةَ: سمعتٌ عكرمة بن 
سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 
قال لي : كبّر عند خاتمةٍ كلّ سورة حتى تختم» فإنّي قرأتُ على عبد الله بن كثير لما 
بلغثٌ «والضحى» قال: كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
[فأمره بذلك]» وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أنَّ أب 
أب كدي اقرة يذلف راعيره أروزيق كب أن زسترة الاك أمردية له عدا سديف 
صحيحٌ ولم يخرّجاه”". 


020 بنحوه في الوسيط 0١5/5‏ »2 وتفسير ير البغري .65١١/14‏ 

() المستدرك ”/ 7١85‏ . وماسلف, بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة :)١044(‏ والداني في التيسير ص7717 ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ؟7/5 600-501 . وذكره ابن كثيم ولي نه اا تسيو عور العمعر ونان : “فهذه سنَة تفرد بها أبق 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم , بن أبي بزَّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
د الي م ا ري لا حورت سكن وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 
منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أ بو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: اك ادي السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة «أم نشرح) 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


نم أي الققرل اح 


قوله تعالى : #ألّ دَنَْ أك صَدْرَكَ (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرٍ: فَنْحُهء أي: ألمْ تَفْتَخْ صدرّكٌ للإسلام. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نْلِيّن لك قلبكَ. وروى الضَّحاكٌ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
اللت أَينْشَرح الصَّدْرُ؟ قال: «نعمء ويّنْمَسِحٌ». قالوا: يا رسولّ الله» وهل لذلك 
علامةٌ؟ قال: «نْعَمء النَجَافِي عن دارٍ الغرورء والؤثاية إل دارٍ الخلودء والاعتداد 
للموتٍ قَبْلَ نزولٍ الموت»"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أقَمن سَرَحَ لَه صَدْرَمُ للإسْل فَهُوَ عَلَ ور من ريشق 6 [الآية: 77]. 

وروي عن الحسن قال: ##ألّ صََيََ لكَ صَدْرَةٌ» قال: مُلِىَ حكماً وعِلماً”" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ و قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بين النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الغلائق» أت بظسْتٍ من ذهب» فيها ماءُ زمزم فسُرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستّخْرِجَ قلبي» فعُسِل قلبي 
بماء زمزم ثم أعيدَ مكانّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً. وفي الحديث قِصة [طويلة]”". 


.60١86/4 الوسيط‎ )١( 
. 757/5 النكت والعيون 7977/5 » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كماافى الدر المنثور‎ )0( 


فرق صحيح مسلم ,)١14(‏ وسئن الترمذي فمنضرضةة واللفظ له وما بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه 
أحمد (1788) و(5 221787 والبخاري (7501) و(/7841). وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية ١‏ موم 


وروي عن النبيّ يله قال: : لجاءني مَلُكان في صورة طائرء معهما ماءٌ ءٌ وثلجحء 


فَشَرَحَ فا صدري » وفْنّحَ الآخَرٌ بمنقاره فيه ل 


- 
3 
م 


فشى عن قلبي» فاستخرج منه عذرة" 3 


وقال: قَلِبَكَ وَكيم» وعيناك بصيرتان» وأذناك نكا نه امف محمد رسول الل 


وفى حديث آخر قال: جاءنن ملك ف 


لسائكَ صادِقٌء ونَفْسَكَ مُظمَئْئّة وخُلقُكَ قُتمء وأنت قيّمه”". قال أهل اللغة: قولّه : 
«وكيع» أي : يَحفَظ ما يُوْضَمٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» أي : قويّ يحفظ ما يوضَمٌ فيه. 
واستؤكعتٌ مُعدتّهء أي: قويت. وقولّه: «قُثم؛ أي: جامع. يقال: رجلٌ قثوم للخيرء 
أي : جامع له 

ومعنى «أَلَّم َمْرَحْ»: قد شَرَحْناء الدليل على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنكَ ورْرَكَ؛: فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونْضَعْ عنك وزْرَك. فد هذا على أنَّ معنى (ألم نشرح»: قد شرّحنا. والم) 
حَسجْدٌء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحدء وإذا وقع حَدٌ رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : لأس أَنَهُ ِلَمَكِ لْفَكيِنَ» [التين:8] ومعناه: اللهُ أَحَْكمُ الحاكمين؛ وكذا 
أَليْسَ لنّهُ بِكافٍ م لمن :36 ]. ومثله قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان: 
انشع غير تن وكيك الحطانا" -واتتدى الت المي طون 0 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكيرء عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ي.... وذكره» وهو حديث مرسل. 

)١(‏ في (د) و(ي): غدرة؛ ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله يةِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع... وذكره. 

(54) ديوان جرير 84/١‏ ؛ وسلف .7١7/4‏ 


دوم سورة الشرح: الآيتان "١  '"‏ 


قوله تعالى: #رَوَصَعْنَا دك وِرْرَكَ © النِد انس عَهْرَكَ ©© 4 
قوله تعالى : و«إوَوَصَعْنَا عندك وِزْرَكٌ # 2 أ خحطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وكا امسن 
«وحَللنا»؛ ا وقرأ ارم مسعوة: «وَحَلَلْنا عنكٌ وفْرَك)”". 


هعس م 


وهذه الآيةٌ مثلّ قوله تعالى: لاإَِيرَ لكَ أنه ما دم ين دَليكَ وما تأَكر> [الفعح: ؟]. 
تن لضع اه اكثر نبوا ةبوالر 1 الزلنا اق و طبع فتك نما كنك فرد ين أتيد 
الجاهلية؛ لأنّه كان ك في كثير من مذاهب قومه. وإِنّ لم يكن عبّدٌ صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ يك ذنوبٌ أَنْقلَتُه» فكَمّرها الله له0: 

«اليِىَ نمس كلهرَكَ) أي : : أثقله حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي: : صوته. وأهلّ اللغةٍ 
يقولون: أنْقضٌ الحمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك: 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلٍء أي: صَريره. قال جميل© : 
جعي كاعي ا ا اه وشكنت واي وردان اتسينا 

«بَوَاني زَوْرِه) : أ يون صَذْره. فالوزرٌ: الحمل الثقيل. ظ 

قال المحاسِبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنهء «الذي أنْقَضَ ظهرَكَ؛ أي : 
ْلَه وأومَنه. قال: وإنّما وُصِفَّتْ ذنوبٌ الأنبياءٍ بهذا التّقلٍِ ‏ مع كونها مغفورةً ‏ لشدَّةٍ 
اهتمامهم بهاء وَنَدَمِهم منهاء وتحشّرهم عليها. 

وقال السّدَّي: «ووَضَعْنا عنك ورْرَكَ؛ أي: وحطظنا عنك يُقُلّكَ!”'. وهي في 


5-5 والمحتسب‎ » ١70 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / 510 » والتكت والعيون 791/1 » والمحرر الوجيز 491/8 . 

فرق أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 380/7 » والطبري 4؟/ 497 . 

(4) كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص9١‏ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 775/107 . 

(5) النكت والعيون 597/5 . 


قراءةٍ عبدٍ الله بن مسعود: «وحَطظنا عنكٌ وَقْرَك». أي''2: حَطظنا عنك ثقل آثام 


ار را ا ل 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقْلَ عليك' '". 
وقيل: كان فى الابتداء يَتْقَلّ عليه الوحيع + حتى كاد يرمي نفسّه من شاهق الجبل» 
إن العاف ري راراة سه وأزيلَ عنه ما كان يخاف من تغيّر العقل. 
وقيل: عصمناك عن احتمالٍ الوزرء ل ال 
الأدناس ؛ حتى نزل عليك الوحى وأنت مُطهرٌ 000 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك و22 () * 
اي 0 
اعد عسني»ة اللشيدةة نات ين الناف سشسهيرة توح ولشهيةد 
وْضعةٌ الإنة اسم العبة إلى القيه- ]ذا فال. فى التحعس السؤذن أشي 
وروم العيشاك عن ا بن عباس قال له : لا ذُكرثٌ إِلّا ذْكَرتَ معي في 
الأذان والإقامةٍ والتشْهّدِء ويومً الجمعةٍ على المنابر» ويوم الفظرء ويومٌ الأضحى» 
وأيامٌ التَشْرِيقَء ويومٌ عَرّفةَ» وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارقٍ الأرض ومغارِيها. ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدّق 
)000( قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١7١١‏ 2 ومعاني القرآن 
للفراء ”/ 705 . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 491/5 عن أبي ظله. 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغري 507/4 . 


() النكت والعيون 910//5؟ . 


(4) ديوان حسان ص3"4١‏ . 


ممم سورة الشرح: الآيات 5 " 


بالجنة والنارٍ وكل شيء » ولم يَشْهَدْ أن محيندا رسال اللن لم يَنْتَفْع بشيء وكان 
ان 

وقبل: آي+ أغلتنا ؤكرق نذكاناة فى القعب الميؤلة غلن الأنبيام قتلكة 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينّ إلّا ودِيئّك يَظهَرُ عليه. . 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكةٍ في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الآخرة ذِكْركَ بما نَعْطيكٌ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 

قوله تعالى: إن مم لمر مرا © إذَّ مم الغنر ما © » 

أي : إِنْ مع الضَّيْقَةِ والشْدَةٍ يُسْراًء أي: سعة وعِنّى. ثم كَرَّر فقال: «#إنَّ م لمر 
را فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ارم ازم» اعْجَلْ اعجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ» [التكائر :*-4]. ونظيرُه فى 
تكرار الجواب: بلى بلىء لا لا. وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الغرّاء. ومنه قولٌ 
الشاعر: ش 
: و. 21 2 . .> 49 
هممت بنفسِيّ بعض الهموم فأؤلى لنفسيّأؤلى لها 

وقال قومٌ: إِنَّ من عادةٍ العرب إذا ذّكروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان ؟ ليكون أقوى للأمل. وأبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ك0 

ؤقال ابن عباسن: يقول الله تعالئ خلقت غسراً واحداء وخلقت يُسْرَيوه وله 
مقا ع روم وهام (8) 
)١(‏ الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
() البيت للخنساء» وهو في ديوانها ص ١١١‏ » والنكت والعيون 598/5 »2 والكلام منهء ورواية الديوان: 

هممت بنفسي كل الهموم... 


(*) بنحوه في النكت والعيون 598/5 ٠»‏ والوسيط 518/15 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن */ 715 مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ يك في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَُسْرٌ 
ري 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخرء لطلبه اليُسْرٌ حتى 
يدخلَ عليه؛ ولن يغلت عُسْرٌ يُسْرَيْنَ'". 

وكتب أبو عبيدةً بنُ الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكّر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعدٌ» فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزْلٍ شِدّوْه يجعلُ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقولُ في كتابه: ايها أت امنأ أصيروأ وَصَاِرُوأ ودَايطوأ وَأنَّهوا لَه لعَلَكُم 
لتلخررك 4 [آل غعران 711 

وقال قومٌ منهم الجُرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبُ على هذا التدريج إذا 
قال الرسل! ِنَّ مع الفارس سيقاً. إنَّ مع الفارس سيفاً» أن تكون الفارسٌ واحداً 
والسيفٌ اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبيّه محمداً 46 مُقِلُّا مُحْفَاء فعيّره 
المشركون بِقَّقْرِه حتى قالوا: نجمع لك مالاً» فاغتمّ وظنٌّ أنهم كذَّبوه لفقره؛ فعراه 
الله» وعدَّدَ نِعمّه عليه» ووَعَدّه الغنّى بقوله: إن ممَ الفتر مُرا» أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرّ له ما 
وَعَدَه ؛ فلم يَمْتْ حتى فُتّح عليه الحجارّ واليمن» ووسّع ذاتٌ يده حتى كان يعطي 
الرجلَ المئتين من الإبلء ويّهَّبُ الهباتٍ السَّنِيّهَه ويُعِدٌ لأهله قوت سنةٍ. فهذا الفضلٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 78٠‏ ». والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/715 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص18 : وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #... وهذا أصح طرقه. 
ا ه. وسيأتي خبر عمر #ه لاحقاً. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 381-78٠‏ »ء والطبري 1957/54 . 

(*) الموطأ 4157/5 . 


سورة البقرة : الآية لا/اا 51١‏ 
وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 
عطية(؟ : ويجيء قوله: «على حُبُّه؛ اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت وتطيرواقولة الع َيظْعمُونَ ألطَعَامَ عَلَ حُيد مِسَكيا»ه [الإنسان: 8] فإنه 
جَمبِعَ. المعْنيين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 
ومن الاعتراض قولّه الح : «ومن يَمْمَلْ بِنَ ألصَللِحَتٍ ون كر أز أن وَهْرَ مُزِير 
أوْليِكَ»4 [النساء: 4" وهذا عندهم يسمّى : التتميم» وهو نوعٌ من البلاغة» ويُسمّى 
أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: عل عبد وقوله: «وَهُوٌ مُؤْمة». 
ومنه قول زهير: 
من يلق يروما خرن لذن هَرماً يَلقّ السّماحةً منه والنَّتَى 0 
وقال امْرَقٌ القيس: 
على فيكل يعطيكَ قبل سؤاله .. أفانينٌ جرْي غيرٌ كر ولا وان(”؟ 
فقولّه : «على علّاته و«قبل سؤاله»: تتميم حسن» ومنه قولٌ 1 
أَنْنِي عليٌ بماعلمت فإنني سَهِلُ مخالقتي إذا لم أظلّم 
فقوله: «إذا لم أظلمف تتميم حَسّن . وقال طرّفة : ْ 
فُسقى ديارَكَ غير مفسيها صَرْبٌ الربيع وديمةٌ تومي 
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(0) ديوانه ص76 برواية : إن تلق. . . 

اقرف ديوانه ص١4»‏ قوله على هيكل . . .» قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إياهء والكرٌ: الضّنين» والواني : الفاتر المُبْطى. 

(4:) ديوانه ص58١.‏ 1 

(6) ديوانه ص88 برواية: :فسقى بلادَك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
نرق وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

2( ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 7454 في القسم الثالث وقال: جاهليء ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
ورف وأدرك الإسلام؛ ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: ك5 
وانظر أمالي المرتضى /١‏ 167 » الخزانة 1/ 7814. ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له. 


0 سورة الشرح: الآيات " _ م 


كلد كن ابر الدنياء وإِنّ كان خاصًا بالنبئ 6 فقد يدخل فيه بع أمّتِه إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آخَرَ من الآخرة» وفيه تَأْسِيةٌ وتَْزِيةٌ له ذ. فقال مبتدثاً : ظإنَّ مم 
لسر مرا فهو شيءٌ آخَرٌ. والدليل على ابتدائه. تَعريهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حرو النّسِقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع العْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يْسْرٌ الدنيا ويِسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَغْلِبَ عُْسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الواخنة لو يعلبيعنا »رونا يقلت احدهما إن عق .ومن ير الدنيا فأعًا يشر الآخرة 
لكان 0 تحال ول بشي و واي 

ويقال: «إنَّ مع العسر' وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ و من مكةء 'يسراً» وهو 
دخوله يوم تنح مكة مع عشرة آلاف رجلء مع عِزّ وشَّرّف. 

قوله تعالى : يدا وَتَ لَص © وَل رَبك تأزتب © > 

فيه مسألتان: 2 

الأولى: قولّه تعالى : مؤفإذًا رَغْتَ 4# قال ابن عباس وقتادة : فإذا لان 
اتَنصَبٌ » أي : بِالِعْ في الدعاء وسَّلّْه حاجتك”". 

وقال ابن مسعود: إذا فَرَغْتَ من الفرائض فانصَبٌ في قيام الليل' ". 

وقال الكلبئيٌ: إذا ار تا نعف الزسالة «فانصَبٌ» أي: استَغْفِرْ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 

وقال العسين وقتادة آيضا - إذا فرغك:من ينا و عدوكء. فانضت لعبادة وبلك07, 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 014/5 ٠‏ والبغوي 007/5 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

. 781/5 أخرج قولهما الطبري 448-4917/514 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ )١( 

() النكت والعيون 598/5 . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7578/1 . 

(5) تفسير البغوي 6507/5 . : 1 

(45) النكت والعيون 7544/5 . وأخرجه بنحوه الطبري 4948/75 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في - 


سورة الشرح: الآيتان لا 4 أبلم 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ) من دنياك» «فالْصَتْ» ف 0 ونحوه عن 


اللضين؟ قال الصنيد: إذا فرعت من آمر الخلق» فاجتيد فى عادة الحق؛ 
قال ابن العربئ”": ومن المُبتدعةٍ مَن قرأ هذه الآيةَ: «فانْصِبْ» بكشْر الصّاد 
اوعدن اكل""" فانرا #ععتاة# الم الآماء الذى عله وعدا باطل دن 
القراءة» باطلٌ في المعنى ؛ لأنَّ النبئ # لم يَسْتَخْلِف أحداً. وقرأها بعضٌ الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فَرعْتَ من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءةٌ ؛ لمخالفة الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ ؛ لقوله لم : «السَمَرٌ 
قطعةٌ من العذاب» يَمنمُ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَّى أحذكم نَهْمَنَه 
َلْيُعجَلٍ الرُجوعَ إلى أهْلِه0”*". وأشدٌ الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءٌ ومآباًء من أخدّ معنّى 
فوطحا تقر تبي هانة ون قل فود اقراةة وكيا كران كاذ تمان النفة كافيا على 
رسولهء ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا. 
بفتح الحاء” 2 وعوفة» وقد يول على تقدير التوة لعفف ل تلت التون الها 
في الوَقْفِِء ثم حُمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف, وأنشد عليه : 
8 # 5200 2 - > 0ه ري 3 2 وم سمس 5 49 
- المحرر الوجيز ه/ 5417 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١457(‏ والطبري 1994/55 . 
() في (م): الحسن. 
فرق في أحكام القرآن 971//4١-م98١‏ . 
)2( يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 434/0 43 والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر 484/8 . 
(0) أخرجه أحمد (7775)» والبخاري 2)١18٠05(‏ ومسلم (19717) من حديث أبي هريرة ه. 
(7) ذكرها ابن جني في المحتسب 755/15 . 
(0) النوادر في اللغة ص١١‏ ؛ والمحتسب 777/5 ». وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني: ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس : ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


م سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ م 


أراد : اضِربَنْ. وروي عن أبي السَّمَّالٍ : «فإذا فَرِعْتَ» بكَسْرٍ الراء”"2. وهي لغة 
فيه. وقرئ: «فرغغب”" أي : فرعب الناسنّ إلى ما عنده. 

5200 4 0 عفرن 50 0-6 

الثانية: قال ابن العربيّ '': روي عن شريح أنه مرّ بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال: 
ما بهذا ايز الفات"""..رفيه نر فإن الحيكن كاتوا بلعيوة بالترق: والسراب قن 
المسجد يوم العيد» والنبئٌ يك ينظرٌ. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسولٍ الله يخ على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر: أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتٍ رسولٍ الله كِ؟ فقال: «دَعَْهُما يا أبا بكرء فإنه يومٌ عيدِ»”". وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل» بل هو مكروهٌ للخلق. 


220 القراءات الشاذة ص ١76‏ 7 

(1) يعني: «وإلى ربك فرغٌب»؛ وهي في القراءات الشاذة ص 176 . 

4 في أحكام القرآن ١987/4‏ . 

6 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص777 2 وبنحوه أخرجه الفزاء في معاني 
القرآن 7/7 71/5 ٠‏ وهناد في الزهد (//51), وأبو نعيم في الحلية ين . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارعء بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

)0( أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد ,)5١10141(‏ والبخاري (444) و(٠46)».‏ ومسلم (447) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


تفسير سورة ( والتين» 


مكيةٌ في قولٍ الأَكُثَر. وقال ابن عباس وقتادةٌ: هي مدنية''". وهي ثماني آيات. 


92 1 1 أله ب 
لسحر للم 1ه تسم 


قوله تعالى : «رَآلئنِ وَاليَوْنِ 2 »* 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول فوله صالى :انق الو هتفال ان قاس والح وسحاهن وفكرنة 
وإبراهيمٌ النخعئُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبئُّ: هو تينكم الذي 
تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت”''؛ قال الله تعالى : #وسّجرهٌ تحرج من 
طُور سَيْتَ تت بِأَلدّهْنِ مسب لَلكلِينَ4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

ذقال انور أخيى للد كؤاج وين #ققال «كلوا» رأكل ب تناك الو 
ل ل 
تقطعٌ البواسِيرٌ» وتنفعٌُ من النَفْرس)”" 

ل ل ا 
السّواكٌ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌ بِالْحَمّرء وهي سواكي 
نشوا كنا اننا ا 


7٠١/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 204/4 » والمحرر الوجيز 444/65 » وأخرجه الطبري 74/ 050-60١‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم 018/7 . 

(”) الوسيط 555/4 » والفردوس بمأثور الخطاب (7١59)؛‏ والكشاف 518/5 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي»؛ كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص185 » 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

(:) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 718/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


امه 00 تسد سن المقة ا 


وقال الضحاك: التينٌُ: المسجدٌ الحرام» والزيتونُ: المسجدٌ الأقصى. 

انق ريد العو :«مسمعة دمشق»- والزكون معد بيت المقلسن» قنادة > العدف: 
الجبل الذي عليه دمشق؛ والزيتونٌ: الجبلٌ الذي عليه بِيتٌ المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفٍء والزيتونُ: مسجدُ 


ا ل وفكرعة وزأبو زيل "الغية ,فق والريتون: 
بيت المقدس”' "رهد ليان لق 00 


وقال الفرَّاء : معي روا | الشا يقول فك : جبال ما خُلوان ! 
من 3 نين 
عَْمِدَانَ #-والذيهون: جبالٌ الشام”"". 


وقيل : و يقال لهما: طور زَيَْا وطور تِينا بالسريانية» سمّيا 
بذلك لأنهما يُنْبتانهما”" ». وكذا رَوَى أبو مَكينٍ عن عكرمة» قال: "لين والويدون: 
جبلان ع0 وقال زهير 250 


.860 5/1١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 507/15 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ؟/ 787 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 554/60 » والنكت والعيون 7١١/5‏ » وتفسير البغوي 505/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النكت والعيون 7٠٠/5‏ عن كعب وابن زيد. 

(5) كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/1514 : الراك اقول بدا اولان 
قال: التين هو التبن الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(5) معاني القرآن للفراء 7177/7 ؛ وفيه: .سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ”077 . وطور زيتا:: بيت المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور 7557/5 , 

(4) الوسيط 577/4 , وأخرجه الطبري 605/75 دون قوله: بالشام. وأبو مكين هو توح بن ربيعة 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(9) كذا في النسخ»؛ والصواب أنه للنابغة؛ على ما يأتي. 


سورة التين: الآية ١‏ 


تلض 


أقيْنَالثّينَ عن غغرض 


دلق 


وهذا اسم موضع. . ويجورٌ أن يكون ذلك على حذفي مضافي» أي : ومَنابتٍ الثّينٍ 
والزيتون. ولكنْ لا دليلَ على ذلك من ظاهر التنزيل» ولامة فقول من لا تجوز 


خلاقهة قاله التكاس 7 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأَوَلُ؛ لأنّه الحقيقة» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
الكنياد الا بدطيل, وإنّما أَفْسَم الله بالتين ؛ لأنه كان تر آدمّ في الحجنة الول تاه 


4 2-8 


يحْصِعَانٍ ع 


5 


6 


من وَرَقٍ سد [الأعراف : 71] وكان 00 التّين 


00 


وقيل: أفُسم به به لين وه اليه الكظي قب اميل التنظن: ٠‏ طيِّبُ المَحْبَرِء 
نْشِرٌ الرائحة» مُهل الجن على قَدْر المضغة» وت 


انتوق في لسرا 

كأنّهربٌ نِعموَسشليبثْ 

أصغرما في النهووأكبره 
وقال آخَحرٌ: 


و 


ل 


لكن يتَاقَى عليه في الكل في9©) 


إذا انْعَتَى مائلاً في غْضِيِه الزَّاهي 
كأنّهراكمٌ هن خشيةاللو 


ودعو سصس ‏ لس سا سا 


وَأفن م بالزيتون لأنه مثّل به إبراهيم في قوله تعالى : #و بود من شجرقر مبلركة 


001-00 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ »2 وتمامه: 


صهْبَ الطُلال أَنَيْنَ التّين عن عُرُضٍ 


يونةٌ # [النور :6"] وهو أكثرُ أَدُِ أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِعْونَ 3 0 ويستعملونه 


يجين غنيما قليلاً عام شيعا 


يصف سحائب لا ماء فيها. والتين المذكور في هذا البيت هو جبل بنجد لبني أسدء أو جبل في دار 


غطفان. ينظر 
00( وقاله أيضاً الطبري 4؟/ 4 60 


() ذكره الرازي 9/557 . 
(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(0) أي: يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


معجم ما استعجم 1/١‏ ومعجم اليلدان 4/7 3 واللسان (تين). 


عاض سورة التبين: الآيتان ١‏ 2 ؟ 


في طبيخهم. وَيَسْتَصْبحون به ويُداوَى به أدواءٌ الجوف والقُروح والجراحات,» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتٌ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مباركةٍ». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”"". 

الثالثة : قال ابن العربئ”"' : ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الْمِنَّةِ في التين» 
وألة نات يدع قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنَّما در كير من العلجاء من التسريج 
بوجوب الزكاةٍ فيهء نّقيّةَ جَوْرٍ الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مَغْرّماً. حَسْبَ ما أنذر به الصادقٌ يك فكره العلماءً أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخَر "' يتشّلطون فيهء ولكن ينبغي للمرء أن يخرج عن نعمةٍ ريه بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعيٌ لهذه العِلَةِ وغيرها: لا زكاةً في الزيتون. والصحيحٌ وجوبٌ الزكاة 
فيهما. 
قوله تعالى: لرَطْورٍ ميس © * 

زوق ان أبي تجيح عن مجاهدٍ: «وطور» قال: جبل. «سِينِين» قال: مبارك» 
بالسريائية”*). وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين؛ حَسَّن”"». وقال 
قتادة : اسينين» هو المبارك العرة 20 

وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلاه”". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : ١سيزين»:‏ كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


"36/١6 6)١(‏ . وقوله: مثل به إبراهيم»ء هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء سماه الله مباركاً لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 

(5) في أحكام القرآن 1979/54 . 

(*) في النسخ الخطية: أحد»ء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5:) أخرجه الطبري 507/1754 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد 759/5 . 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7557/5 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق ١787/7‏ والطبري 007/54 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 70١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


سورة التين: الآيتان  '"‏ " وان 


وا 
وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد الله 


ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: «آلم رّ كيِفَ مَل ريك ول لإيتف 
كُرَيْشٍ» جَمَعٌ بينهما. ذكره ابن الأنباريَ”". النّخَّاس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء» 


بكسر السين» وفي حديثٍ عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 


04 و 
قال الأخقس ١‏ لظورا حب حالش «واصلته: سيينينة' ". 


وقال أبو علىٌ : «سِينين» فعليل» فكُرّرت اللَّامُ التي هي نون فيه؛ كما كُرّرتْ في 
زَخلي : للمكان الَّلِقَء وكرّديدة: للقطعةَ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم 3 ينصرف 
السيكين» كما لم يتصرف سيناء؛ أنه قن امنا الفعة ا وأرفى:ولوجول امبها 
لكان أو للطتزل: اؤاسة مذكر لالصرت؟ لأنك صميْت معذكرا يمدك . 

وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسةء وقد بارك الله فيهماء كما 


3101 


قال: #إِلّ لْمَْحِدِ الْأقصَا الَذِى برها حَولّةُ» [الإسراء: .]١‏ 
قوله تعالى : «#وَمّدَا للد الْدَمِينِ © * 
يعني مكةً. سمَّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: #أأَنَا جَمَلْنَا رما !منا# [العنكبوت:317] 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 
الل تعلمى كا اسم ونكك ألكن عَلفف كينا لا أخيرن اند" 


)١(‏ الوسيط 577/54 » وزاد المسير ١7١/9‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 577/7 . وقراءة: «سيناء؛ عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١71١‏ . 

(") ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم 448/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 119/6 » 
وهو في معاني القرآن للأخفش 74٠/١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السّينينة. 

(4) بنحوه في مشكل إعراب القرآن 498/1 -144 . 

(5) معاني القرآن للفراء 777/7 ٠»‏ وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” » والطبري 508/14 » 
والجرهري تن المحات (أمن): ١‏ 


بمب-م سورة التين: الآيات ” _ 6 


يعني: آمِني. وبهذا احتجٌ من قال: إنه أراد بالتّين دمشقٌ» وبالزيتون بيت 
المقدس. فأقسمّ الله بجبل دِمَشْقٌّ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس؛ لأنه مُقَامُ الأنبياء عليهم السلامٌ» وبمكة لأنها َثر إبراهيمَ ودار محمدٍ صلى 
اللاتعليهما وتتلم. 


06 


قوله تعالى: ظلَقَدَ حَلَثَنَا لضن ف لحن تَفْرِيوٍ 2 ثدَّ دده أَسَمَلَ سَْفَلِينَ (© » 
فيه مسألتان: 


سج ع صرح مه 


الأولى: قوله تعالى: جقذ عقا الاضع» هنا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافرة قبل نهو الوليد ين المغيرة'". وقيل : كلدة يه أسيرة» وك مدا ان 
مُْكري البعث. وقيل: المرادٌ بالإنسان آدمُ وذرَيئُه. 

«ف: أَحْمَنِ توي وهو اعتدالّه واستواءٌ شبابه؛ كذا قال عامَّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنٌ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكْبا على وجههء وخَلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويد وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّنا بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديدٌ القامة؛ 
بتكاو ل مأ كولة لد 

ابن العري “لبن للدتعال خلة حبس من الأضاةة نان اكه 1ن ةا 
غالساء ثاقرا تريد] متكلما ‏ شمهعا بع عدر ١‏ تكم] ‏ وستو هفات ارك 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماءء ووقع اسان يقتولة: :إن الله حَلَّق آدمّ على 


)١(‏ أحكام القرآن لابن ا 4 -1914:0. وقال الرازي 4/7 : فيكون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7١/9‏ عن عطاء. 

(9) النكت والعيون 5707/57 » وزاد المسير ١07١/9‏ عن ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ١95٠/54‏ . 


صُورته)”'2 يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ: «على صورة الرحمن»”"'2 
ومن أين يكوان للر لكين صورة متككمة؟ فل يق إلة ان تكرت معان وقد أخيرنا 
الحاوة ين عي لالتعا الأزدئ وال اقيزنا العاضيى أب و العام سلونين اب على 
القاضي المحسّن عن أبيه قال ؛: كان عيسى بن موسى الهاشمئُ يحبٌ زوجته حبًا 
ديلا فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ لم تكوني أحسنّ من القمرء فنهضتثٌ 
واحتَجبتُ عنه» وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌّء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً» فاستّخضّر الفقهاء 
واسّمْتاهم. فقال جميعُ من حضر: قد طلقثْ, إِلّا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإنّه كان ساكتاً» فقال له المنصور: مالَكٌ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم #رَلِينٍ ون وَطْورِ سنن وَهَذَا للد لذبي لَقَد حَلَقَا الْإضَنَ ف أَحْسَنٍ 
تير يا أمير المؤمنين»؛ بالأنهان ادن الانيات ولا شيءَ أحسنٌ منه. فقال 
التحطو( العيسى ين موب : الأمرُ كما قال الرجلٌ» فَأَقْبل على زوجتك. وأرسل أبو 
حفر المتصور إلى زويجتة + ان اطيعي زوجك ولا تفصييه هما طلقك”. 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان أَحْسنٌ حَلْقٍ الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةٍ» وبديمَ 


تركيب + الراض بما فيه» والصدر يما حَمَعَه والبطنٌ بما حَوَّاهء والمَرْحٌ وما طَوَاهء 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (8171)» والبخاري (5771)» ومسلم (1841) عن أبي هريرة ه» 
وسلف 97/5 -598 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (477 - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة 227311 وابن أبي 
عاصم في السنة (017)» وابن خزيمة في التوحيد ص 8” » والطبراني في الكبير (17045) من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده. فأرسل ولم يقل: عن ابن عمرء ا 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 47١/7‏ نقل عن 
امن ب اق رشنن ل لب ا ري "سوه لفل لقم 0 ارا 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 44٠0/4‏ ؛ وهو في كتاب الفرج بعد الشدة 4/ لا للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (785ه). السير 9714/١5‏ . 


9" سورة البقرة : الآية ١1/1/‏ 


ل 2 2 ل جسم 


َِيْتُ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنُطقي 2 وكلّامرىء إلا أحاديثهفان 
فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه»: تتميم واحتراس. وقال ا 

فأفنى الرَّدَى أرواحنا غيرٌ ظالم وأفنى النَّدَى أموالّنا غير عائب 
فقوله: «غير ظالم»» واغير عائب»» تتميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 
وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدرهء وهو كقوله تعالى: 


عل سس 


«ولا يسن الَدِنَ يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم ند من كَضْلِى هْوَ عَيا لك » [آل عمران: ]18١‏ 
أ البخل خيراً لهم» فإذا أصابتٍ الناسّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 

زفق 
إليهم © . 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ءَامَنَ يأسّو#. والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ل البقاء 5 ويروى: الك 5 زكما قال ]2 . 

الثامنة : قوله تعالى: طرَلبُووٌرت يمَهَدِهِمْ إِدَا عَْهَدُوأ4 أي: فيما بينهم وبين الله 
: 5 زقف 
تعالى» وفيما بينهم وبين الناس' 5 

وَأَلصَّيرِنَ في ألبَاسَآء وَالصَرَاء» الباهتاء: الشْدَّة والفقر. والضّراء: المرض 


والدّمانة؛ قاله ابن مسعود”". وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيُما عبد من 


)00( عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 27١/7‏ ولم نقف على هذا البيت. 

؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7157 . 

فرق في (م): ويأمن. 

(5) قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز ١/757غ»‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال: يا رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
يتنه : أن مَصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرٌ وتأملٌ البقاة. . .» أخرج أحمد (0/194) 
ومسلم )2٠١7(‏ وفي رواية له: «وتأمل الغنى». 

.١55/١ تفسر أبي الليث 0 وتفسير البغوي‎ )١( 

4 ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١/اء‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2571/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه بتدحوه الطبري ع/0مى. 


ان سورة التين: الآيتان 8 0 


واليدان وما بَطشتاهء والرّجلان وما اْتَّمَلتاه. ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّه العالّمُ 
الأصعَرٌ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمِعَ فيه”". 

الثانية : قوله تعالى: «إثرَّ رده أسَقَلَ سَفَلِينَ4 أي: إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الِهَرَمُ 
بعد الشباب» والضّعفٌ بعد القوّة» حتى يصير كالصبئ في الحال الأرّل؛ قاله 
الضّحاك والكلبنٌ وغيرهما2". 

وروى ابن أي نُجيح عن مجاهد: ١ثم‏ رَدَدْنَاهُ أَسْفْل سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. ل 

وقيل: لما وَصَمَه صَفه الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانَ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: «آنا ركم الخل» [النازعات: 4 ؟] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْدِه 
وقضاؤه'صادر”"© من عئدهء رده أسْئل سافلين» يان جقلهمملوةا كُدَرَاه مشحونًا 
نجاسة» وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً» على وجه الاختيارٍ تارةً؛ وعلى وجه 
الغْلَبَةِ أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من أمره؛ رَجَع إلى ا وقرأ عبد الله: «أسفلٌ 
الا 

وقال: «أسفل دانرين ا على الجخ ا ولو قال: 
أسفل سافل جاز؛ لآن لفظ الآستان والحد. وكقول: هنذا أفضل قائم. “ولا تقول 
أفضل قايئمين؛ آذك صو لاوم فإِنْ كان الواحدٌ غير مُضْمَرٍ ل دع أسمه 
بالعوحيه واتجحهي عقوله تعالى : «وألذّى ج15 يألصَِدْقٍ وَصَدَّدَ بد وليك هُمُ 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

إفة ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه الطبري 0/754 - 014 عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(*) النكت والعيون 7١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 018/74 . 

(:) في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 51/4 . 

(1) المحرر الوجيز 5/ “50 ». وتفير:البغوي 504/4 » والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات © 5 ارم 


لْمَنّفُوت» [الزمر:**] وقوله تعالى: لوَإنَآ إآ أدَقََا لاضن مِنَا يَحْمَدٌ هْرحَ يبا وَإن 
سبَهُمْ سيدَكَة» [الشورى:48]. 
وقد قيل: إِنَّ معنى «رَدَدْنَاهِ أُسْمَلّ سافلينَ»» أي : ردّدْناه إلى الضلال» كما قال 
تعالى : #إنَّ أَلإنَنَ لبي خُسَرٍ » [العصر: .]١‏ 
إلا ألدينَ “امنأ وَعَمِنُوا ألصَّيِحَتٍ» أي: إِلّا هؤلاء؛ فلا يُردُون إلى الهره”". 
والاستثناءُ على قولٍ مَّن قال: «أسفل سافلينَ»: النارء متَّصِل. ومن قال: إنه الهَرّمء 
وه ,(5) 
فهو مُنْقَطِعٌ' '". 
0 كك 7 > مسيم م خم كريب سا دمع 84 ف يخ حت 
قوله تعالى: إلا الْذِنَ اموا وحمِلوأ الصَدِسَتٍ مَلْهُر أجر حير منون © * 
قوله تعالى : «إإلَّا اَن اموا وَعَِنُوا ألصَّلِحَتٍ» فإنَّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئاتّهم» قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَذرَكهم الكبّرء لا يؤاحَذون بما 
: زهرف 
وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقَةء ثم ضَعُف عمًّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عزَّ وجل له ما كان يعمل 
00 
وفي الحديث: قال النبئُ ي: «إذا سافرَ العبدٌ أو مَرِض كتبّ الله له مثلَ ما كان 
يَعمَلٌ مُقِيما صحيحاً»*. 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضعء وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : «تَلَهُرْ أَجر عر حون ؟ه. 

(*) أخرجه الطبري 5148/75 » وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/78 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


يوم سورة التين: الآيتان 1 لا 


م لم 


وقيل : «إِلَا اين اموا نوأ وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَخْرَفْ ولا يَهْرَمُء ولا يذهبٌ 
عقَلُ مَنَ كان عالماً عاملاً به. وماكاك العروعن سرون : مَنَ قرأ القرآن لم 
رذق ازذل المي 

ورُوي عن ابن عمر عن النبيّ يه أنه قال: «طوْيبَى لِمَّن طال عمرّه وحَسُنّ 
عمٌه70, 

دوك ي: إن العبدَ المؤمنَ إذا مات أُمَرَ الله مَلَكَيْهِ أن يتعبّدا على قبره إلى يوم 
القيامة» ويكتب له ذلك7". 

قوله تعالى: قَلَهُرْ أَجْر عير تُوْنْ»ه قال الضحاك: أجرٌ , بغيرٍ عمل”''. وقيل: غيرٌ 
قله تعالى: #مما يُكَرَبِكَ بَعَدُ بألدين (6 * 

قيل: الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحسّّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسانُ أنَّ 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنة يَردك إل أرذل العم وساف سان ل خاة 
ارماك فل 1ن تكده النسق ولد امررقة الع ال ايا 

وقيل: الخطابُ للنب » أي : اسْمَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة””©. 

وقال فعاذة أمقبا وال السمقى: حو كذبك يا اترضو لد نذا البيان 


. 019/155 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 147/7 . وأخرجه بنحوه انين حدية هيد اللدى سد ع 
و(415١3)‏ من حديث أبي بكر 4ء وسلف 8/لا9 و755. 

(") ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث / 4947 . 

(5) النكت والعيون 7/5 ”٠*”‏ » وتفسير البغوي 6٠08/5‏ . 


(6) أخرجه الطبري 6575/55 . 


سورة التبن: الآيتان 7 2م عام 


«بالدٌين» واختاره الطبريٌ'؟. كأنه قال: فَمَّن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على خََلْقِ الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
انما فا كتانف اولظ 2 قد ازائلية فشان ا 
قوله تعالى : «آسَ أنه لمك لكي © * 

أي: أَنْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما خَلّق. وقيل: «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْقِ. وفيه تقريرٌ”” لمن اعْتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألث 
الاستفهام إذا دخلث على النَّفى وفي الكلام معنى التوقيف مار ني كنا قال: 

لَسْقُمْ خَيْرَ مّن ركب المّطايا”“ 

وقيل : افيا يُكَذتك بعدٌ بالدّينٍ. اليه اللهُ بأخكم الجا كينق 46 مويه باه 
السّيف”"”. وقيل: هي ثابتةٌ؛ لأنّه لا تَنَافيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنُ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك”'"» والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: من قرأ سورةً لين وَالزَوْنِ» فقرأ: «#أليس 


. في تفسيره 515/75 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن */ /ا/71‎ )١( 

(؟) البيت للطرماح؛ وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(5) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون 5/ 707 » والكلام منه. 

(4) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجرير»ء وهو في ديوائه 89/١‏ » وسلف 3١1/5‏ , وعند 
تفسير قوله تعالى: «طأل َم لَكَ صَدْرَةه. 

(5) زاد المسير ١7/5/49‏ . 

(5) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون ١7/5‏ دون ذكر ابن عباس » وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟7/ 387 » والطبري 6575/55 . 


كام سورة العلق: الآية ١‏ 


أمُّ مَك لْكيِينَ» فليقّلٌ: بلى. وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين”'". والله أعلم. 


000 


سورة «العَلّقَ) 
وهي مكيةٌ بإجماع. وهي أوَّلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشة 
رضي .الله هه وهى نَسعٌ عَشْرَة آي 


قوله تعالى : «أثرأ أن مَيْكَ أِى حََقَ 9© » 
هذه السورةٌ أوَلُ ما نزل من القرآن في قولٍ مُعْظْم المفسّرين. نزل بها جبريلٌ على 
النبيئ يلو وهو قائمٌ على جراءء فعلّمه خمس آياتٍ من هذه السورة. 
وقيل: إِنَّ أول ما نزل «يا أيّها المُدَّئّرا؛ قاله جابر بن عبد الله وقد تقدّه*". 
وقيل : فاتحةٌ الكتات أوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَبْسَرَةٌ الهندات 240 
وقال علي بن أبي طالب ©#: أوَلُ ما نزل من القرآن قُنَ تصالوا أثلُ ما حرم 
ره دء دي - 5 5 )2 
بَحكم عيتّحكم+# [الأنعام: ١ ]1١١١‏ . 
والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أَوَّلُ ما بدِئ به رسولٌ الله يِِ الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سنن الترمذي (0772817, وأخرجه أيضاً أحمد :)97741١(‏ وأبو داود (/841) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ؛ عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 40 عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. , 

(؟) سيأتي قولهما قريباً. 

() في بداية تفسير سورة المدثر ١؟/‏ 300 . 

(4) الفسور الرضي 601/8 رانتعام القراق لخر القريي 044701 + رابو تسر مل مووي رد 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١947/4‏ . 


سورة العلق: الآيه ١‏ محم 


فجاءه المَلَّكُ فقال: #أثْراً بن رَيْكَ الى حَلقَ حَلَقَ لاضن بِن عَلقٍ اثرأ ويك الأكم. خرّجه 
ال 

وفي الصحيحين عنها قالت: أوَّلُ ما بدِىَ به رسولٌ الله يه من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إِلّا جاءت مثل فَلَّقِ الصُبْحء ثم حُبّب إليه 
الخلا فكان يخلو بغار حرايء يتَحَنّتُ فيه الليالى ذوات العددٍ لسن أن عم رن 
أهله]ء ويَتروّدُ لذلك» ثم يرجمٌ إلى خديجة فيتزوَّدُ لمثلها؛ حتى فَجئه الحقَّ وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطّني 
حتى بلغ مني الجَهْدٌ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطني 
الثانية حتى بَلْمَّ مني الجَهْدٌ كرأ رشا فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذَني 
فغطّني الثالثةٌ حتى بلغ منّى الجَهْدٌء ثم أرسلني فقال: #أثرأ ين رَيْكَ الى لق حَلقَ 
لانن من عَلَِ ثرا وري لاك الى عل بلك عل الإنتنَ مال يتو) الحديتٌ بكماله”"'. 

وقال أبو رجاء العُطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعريّ يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيّقعِدُنا حِلّقاً فيقرِئُنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أبيضين» وعنه أخذتٌ هذه السورةً: #أثرا ياي رَيْكَ الى خَلقَ>. وكانت أوّلَ سورة 
أنؤلها الله :على مكحيل كلو . 

ووَؤْك غناشة رضي اللةاعنها أنها اول سورة أنزلك عل رسول اذله كذ ثم 
بعدها «ن والقلمك ثم بعدها ”يا أيها المدثر)ء ثم بعدها «والضحى). ذَكّره 
ال 


)غ20 برقم (1905). 


(؟) صحيح البخاري (4957)»؛ وصحيح مسلم 2)١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (75)»: والطبري 57١/55‏ » وأبو نعيم في الحلية 557/1١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ ”١5‏ ». وأخرجه ابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور 584/5" . 


0 سورة العلق: الآيتان ١‏ ؟ 


وعن الزّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ: لقأ يأ رَيْكَّ» إلى قوله: لاما ل ير فحزن 
رسول الله يِه وجعل يعلو شواهِقٌ الجبالٍ» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال : روني وصيُوا علي ماءً بارِدًاك» فنزل: «9يائما المتد”". 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي : اقرأ ما أنزل.إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
ا ا ل ل 
الحال. وقيل : الباءُ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: فَعَلَ كذا باسم الله» 
وعلى اسم الله. ا هذا فالمقروءٌ محذوفٌ» أي : اقرأ القرآن» وافْتتخه باسم الله. 

وقال قومٌ: اسم ربّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي: اسم ربك 
والباءٌ زائدة» كقوله تعالى #تَنْدتُ بِألدّهْنِ4 [المؤمنون: 70]» وكما قال: 

سوه المحاج رلا يَقرَان بال 9 

أواد ةلا يقرا نالسر 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»ء أي اذكو ايه أنه أن يبتدئ القراءةً بأسم 
الله0” , 


قوله تعالى: #سَلَقَ لانن مِنْ عَكقِ 09 * 

قوله تعالى: لحَلَقَ الْإنسنَ» يعني ابنَ آدَمَ ين عَلقِ4 أي: من دم؛ جمع عَلّقَة» 
والعلقة: الدَّمُ الجامدُ؛ وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: ١مِنْ‏ عَلَّنَ) فذّكره بِلَفْظ 
الجَمُْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجممّ» وكلبة قرا هو علق بج النطللة وَالعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم رَْبٍء سمي بذلك لأنها تَْلَنُ لرطوبتها بما تمر عليه فإذا جَّتُْ لم تكن 


»)5947( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 7510/7 » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/5 الكشاف‎ )١( 
. 509/١17 والطبري 407/77 » وينظر فتح الباري‎ 

(؟) وصدره: هن الحرائر لا ربّاتٌ أَخْمِرَةٍء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠» ١77‏ وسلف 
وى . 

(5) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط 518/5 » والبغوي 009/4 . 


عَلّقَة؛ِ وقال الشاعر: 
فو ستفاء شك اسن كامة ‏ ينه عكييج ا اليو" 

وحص الإنسانٌ بِالذَكْرٍ تشريفاً لوقيل آزاة أن يدن كذ هه عليه يان خلقه 
مِن عَلَقَةٍ مَهِينقٍ» حتى صار بشراً سَوِيّا اكات مدا 

قوله تعالى: #أفرأ ورك المع © »* 

قوله تعالى: لأآفْراُ» تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: «#وريك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبيُ: يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم”". والأوَلٌ 
أَشْبَهُ بالمعنى ؛ لأنه لما ذّكر ما تقدّم من نِعَمِهء دل بها على كَرّمه. 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي : اقرأيا محمد وربّك يُعِينَك ويُمُهمّكء وإنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرم» بمعنى : المتجاوزٌ عن جَهْلٍ العباد. 

قوله تعالى : «أّى عل يقير © »> 

فيه ثلاث مسائلٌ: 

الأولى : قونه تعالى : «الدِى ع بريه يعني الخطّ والكتابة» أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. ورّوى سعيدٌ عن قتادةً قال: القلمُ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ» لولا ذلك 
لم يَكُمْ دين ولم يَصْلّحَ عيششٌ”". فدلٌ على كمالٍ كرمه سبحانهء بأنه عَلَّم عبادّه ما لم 
يَعْلَمواء ونَقَلّهم من ظُلْمةٍ الجَهْل إلى نور العلم» وتبّهِ على فَضْل عِلْم الكتابة» لِمَا فيه 
فو نان لتحندة لني لامي ا ريال هو. وما ذُوّنت العلوم» ولا يدت الحجكمء 
ولا صُبِطتٌْ أخبارٌ الأوّلين ومقالاهم. ولا كُتبُ اللَّهِ المنْرّلةُ إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌُ أمورٌ الدين والدنيا. وسُمّي قلماً لأنّه يُقْلَّمء أي : يُقُطعء ومنه تقليمٌ الظفر. 
وقال بعضٌ الشعراءٍ المحدثين يصفُ القلم : 


.7١6/5 النكت والعيون‎ )١( 
. الوسيط 258/4 ». وتفسير البغوي 5/ا60‎ )( 


(9) أخرجه الطبري 077/75 ٠»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7١9/5‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


فكأنهوالحِبْرٌيَخضِبُرأْسَهًُ | شيحٌلوَّضْل تحريدة”"' يَتَصَئَّعُ 
لِمَ لا" ألاحظه بعين ججَلالة وبه إلى الله الصّحائفٌ تُرفمٌ 

وعن عبد الله بن عمرو"" قال: يا رسولّ الله أأكتبٌ ما أسممٌ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء» فإنَّ الله عَلَّم بالقلم»”". 

وروى مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خََلَّقٌ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كنء فكان. القلمّ» والعَرْشنَء وجنةً عَذْنِء وآدمّ عليه السلاء0©. 

وفيمّن علّمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ مَن كَتَّبِ؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريسٌ» وهو أولٌ من كتب؛ قاله الضحاك. 

الالث: أنه أدْحَل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم إِلّا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في خَلْقهء وبِينَ نعمته عليه في تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
يي 


الثانية: صم عن النبئ ييه من حديث أبي هُريرة» قال: لما خَلّق الله الخَلْقَ كنب 


في كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش ‏ : ا ل ا 


)١(‏ عن البكر لم مسن القاموس «(خرد): 

)١(‏ في النسخ: ألاء بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني 518/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

() في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين 77/7 . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»؛ قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حقًا). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (9؟) و(770). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
"٠65‏ », وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

() النكت والعيون "١5/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (8454).: والبخاري (7145). ومسلم (50171). 
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وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَوَلَّ ما حََلَّقَ الله : القلمٌّء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوقٌ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةً» بعث الله إليها مَلكاً فصرّرهاء وخَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدّها ولحمها وعَظمَهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنفى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا زت أخلة فيقول ربّك ما شاء ويكتب الملك. ثم 
يقول: يا رب رزقه فيقضي ربّك ما شاءء ويكتبٌ المَلك» ثم يخرج الملكُ بالصحيفة 
في يدهع فاجو عليها أمكولا بنقم» وفال تعال» إن عَيكحُ َيِظِينَ كِرَامًا 
كين [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثة : 

القلمُ الأوّل: الذي تلق الله بيده» وأَمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌَ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهه”". وفي الكتابة فضائلٌ جَمّة. والكتابةٌ من جملةٍ البيان» والبيانُ مما 
اختّصٌ به الآدمئُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ الحَلْق معرفةً بالكتابة» وأقلّ العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١144/4‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت #ه. أخرجه أحمد 
(10700؟١3)‏ وأبو داود 2)817٠(‏ والترمذي )11١9(‏ دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (5145))» ومسئد أحمد :»)١11515(‏ وسلف 314/١5‏ . 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١944‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية //7 1١‏ 1 


ل يي ب ا ل 
عبادي ابتليته ببلاءِ في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه. 
ودماً خيراً من دمهء فإِنْ قبضتّه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيه وليس له ذنب»7) 
قيل: يا رسول الله. ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْْبُ» قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال: لدم لم 0 

والبأساء والضراء اسمان بُنيا على فَعْلاء ولا أفعلٌَ لهما"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

لون البأين» أي: وقت الحرب. 

قوله تعالى : طاأولَهِكَ ابن صَدَؤْوا وَأَوََكَ هُمْ لم4 وَصَفَّهِم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءٍ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والصدقٌ: خلاف الكذبء ويقال: صَدَقُوهِم القتال» والصّدَّيقَ: الملازم للصدق» 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وإِنَّ لبر يَهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُّقُ ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى يُكتّبٌ عند الله صِدّيقا»9». 

قوله تعالى: ظإيَآما اليس اما كيب عَبَدكْ الِْصَاسٌ ف اَن كله بالخيٌ وَالْمبَدُ 
5 


ا ا 4 


2 1 لس 22 ّ. 2زم ِو الا ل ع ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعندك بَعْدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابٌ أَيمٌ 69 »* 


فيه سبع عشرة مسألة50 : 


)١(‏ في (ز): وإن لاء عافيته وليس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم 249/١‏ والبيهقي في السئن "/ 7/5 وفي الشعب (4947) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاهء ولفظه: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يَشْكُني إلى 
عُوّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنفٌ العمل». أما 
قوله: قبل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إسناده. 

() في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

(8) أخرجه أحمد (2 )2 ومسلم (5601), من حديث عبد الله بن مسعود رضي أله عنه . 

)2( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخء كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


كن سورة العلق: الآية © 


معرفة به المصطفى ي؛ صرف عن عِلْمِه ا الك امع كلاه وأقوى في 
00 وقد مضى هذا فين في سورة العنكبوت”") 


. وروى حَمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْري» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله وِ: «لا تُسْكنوا نساءكم العُرَفْء ولا 
تعلّموهنَّ الكتابة"”". قال علماؤنا : وإنَّما حذَّرهم النبيٌ ي ذلك؛ لأنَّ في إسكانهنٌ 
الو نقطلعا إلى الرسالن» وليتن :فين ؤللة حصي لي ولا حك ردك اي 
يَمِلِكْنَ أنفسهنّ حتى يُشْرِفْنَ على الرجالء فتَحْدُثْ الفتنةٌ والبلاء» فحذَّرهم أن يجعلوا 
لهنّ عُرَفاً ذريعةَ إلى الفتنة'؟'. وهو كما قال رسول الله ي: اليس للنساءٍ خيرٌ لهنّ من 
الأجرافر الرسال+ وله رز الوسنال8 3 وذلك انها خْلِقَتْ من الرجل» فهمّتها”'' في 
الرجل» الوم ل وا اول وبر اولصي 
في صا حبه. 


وكذلك تعليمٌ الكتابة ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلَّمَتِ الكتابةً كتَِث ! 
2 11 0 00 و .8 - 0 0 .8 


من تَهرّى. والكتابة عينٌ من العيونء بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والخط هو آثارٌ يد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عند تفسير الآية (44) منها. 

(*) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/7 - ١94‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
مو العكم القرناواني رادو لجرا عي 1005107 وروا لكام ب وقد سلف الحديث 44/6 » 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص 77١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(6) أخرجه البزار (057)» وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي #5» وفيه أن فاطمة زضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يك فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيدء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار 5517/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 4١/١‏ من حديث أنس #. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 751/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات 5 1 5 


وفي ذلك تعبيرٌ عن الضمير بما لا يَنْطق7" به اللسان» فهو أَبْلغُ من اللسان. فأحبٌ 
رسولٌ الله ي أن يَقْطَمَ''' عنهنَ أسباب الفتنة؛ تحصيناً لهنَّء وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : عكر لحن نا ل يم © > 

قيل: «الإنسان» هنا آدمُ عليه السلامُ؛ علّمه أسماء كلّ شيء؛ حَسْبٌ ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَ م الأسمآة كُلّهَا4 [البقرة: .]"١‏ تلم بين شية الا رسام 
سبحانه آدمّ اسمّه بكلّ لغّْ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طهر فضلّه 
قَذْره: وتيك نيوت وقامت حجة الله غلن الملائكة وطبة"" وامعلة الملايكة 
الأمرَّ لِمَا رأث من شَرَفٍِ الحال» ورأث من جلالٍ القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئّث ذلك ذَرّينُهِ خَلَّفَاً بعد سَلّفِء وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
مووة الى #ويكر 117 روالسيد لله 

واقه >« الأنبدا تهنا الرسول محدة كه دليلُه قولّه تعالى : طوَعَلَمَك ما لَه 
تكن تَعَلَمُ4 [النساء: .]1١‏ وعلى هذا فالمرادٌ ب «علّمك» المستقبلٌ؛ فإِنَّ هذا من أوائل 
ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: لوَأئّهُ لَمرَحَكُم يَنْ بون أُمَهنِيِمْ لا مَلَمُوس 
شيعا [النحل :78]. 

قوله تعالى: #كلآ إِنَّ لاسن بطو (6 أن يه انتنق © * 

قوله تعالى: لكلا إن الإنّنَ لون إلى آخر السورة. قيل: إِنّه نزل في أبي جهْل. 
وقيل “نزت البتورة كلها في أبى خول» تين النيع كف عن المنلاة» قمر الله نت فد 
أذ تفلي فى" لسري اراي الرتيه وطن به ليوف الفيورة مق أراكل ماسر 


)١(‏ في (م): ينطلقء» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
)١(‏ في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

(6) قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

.؛5١/١‎ )©( 


0 سورة العلق: الآيتان 5 لا 


ويجورٌ أن يكون خخحمسٌ آياتٍ من أرّلها أَوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهلء وأمر النبيُ يخ بضم ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السُوَرٍ جرى بأمر من 
الله ألا عر أن قوله تعالى + جاواتتا يرما ترركت قن إل اشر [البقره 81 لخر ما 
تَزلء ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلَه بزمانٍ طويل''". 

واكلَّا؛ بمعنى حَمًا ؛ إذ ليس قبله شيةٌ. والإنسانٌ هنا: أبو جهل. والطغياتٌ: 
مجاوزةٌ الحد في العصيان. ظ 

طآك رةه أي: لأنْ رأى نفسّه اسِتَعْتَىء أي : صار ذا مالٍ وثروة. وقال ابن عباس 
في روايةٍ أبي صالح عنهء قال: لما نزلت هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جيل نكال ا سنسنة عرض أنه مع ]يتح لكي امل لنا جنال مكة ذهاء لعلنا 
تخد حرا ل فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريل عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلكء فإنْ شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوهء فَإِنْ لم يُسْلموا فَعَلّنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولُ الله و أنَّ القوم يَقْبَلون("' ذلك. فكففٌ عنهم 
0 

وقيل:: أن زا4 شتلق بالسشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظعُون أن رأيثُم غناكه”". وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّهء كما قيل: قَتَل نفسَّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراًء نحو الظنّ 
والحجسبان» فلا يُقْنَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيسّي وحَسِبئّي» ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظنْكَ خارجا". 


. 18/55 تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (م): لا يقبلون. 

(9) ذكره بنحوه الززمخشري في الكشاف 77١/4‏ ». وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(5) تفسير الرازي ١9/57‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 774 ع وتفسير الرازي 19/57.. 


وقر ا :مجاهد وحنيد: :وبل عن اب كقيرة #أن راء شتفت رتظون الو 
الباقون: «رآه» بمذّهاء وهو الاختيار. 
قوله تعالى: #إنَّ إِلَ رَيْكَ اليضى (©) * 
أي: مَرْجِعٌ مَن هذا وَضْمْهء فيجازيه. والرَّجْعَى والمَرْجِعٌ والرّجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعاء ورَجعَى على وزن فعلى. 
قوله تعالى: أربت الى ين © عَبَدَا إِذا صَلََّ © »* 
قوله تعالى : لأأرَيْتَ الى يَنْضُ» وهو أبو جهل «اعَبّْدا» وهو محمد يِ. فِإنَّ أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنََ على عنقه؛ قاله أبو مُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآياتِ تعجّباً منه”") 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى : مر ذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالى: #أَرَدَيْتَ إن كنَ عَلَ ادك © أ أَمرَ بالقوى 0 » 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إِنْ كان محمدٌ على هذه الصّفةء أليس ناهِيْهِ عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : #أَبَيتَ إن كدب روك © أ بم ب له ير © 4 
يعني أبا جهل كذّب بكتاب الله عر وجلٌ» وأَعْرّضّ عن الإيمان. وقال الفرّاء : 
اشع ارايت اتلد دين دن ذا عات الهو على اليفع 17 "السو 
و 5 0 ءَ 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي: فما أَعْجِبَ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
ع 50 ل 
جهل بأن الله يرى اي: يراه ويعلم فعله. فهو تقرير وتوبيخ. 


220( السبعة ص 597 : والتيسير ص 4 عن قنبل. 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (90/507). 

020 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 

(؛) الوسيط 055/4 . وتفسير البغوي 508/54 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء /71/8 -- 31/84 . 


010 سورة العلق: الآيات 1١5 ١5‏ 


وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأؤّل» و«أَلَمْ يعلم بأنَّ الله يَرَى) الخبر. 
ب يلاس سس للخ مم حر ل 

قوله تعالى: ##للا إن لَرْ بَنَهِ لَسَمَمًا لَه ©) أصِيّرَ كدب حَايئَوَ 09 * 

قوله تعالى: كلا إن لَر ته أي : ا 
لنأحُذَنْ «بنَمِيّة» فَلَنَذِلّنه. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتُظوّى مع قدميهء 
ويطرحٌ في النارء كما قال تعالى : يومد بألتَاصِى وَالْأَقْدام4» [الرحمن:١:].‏ فالآيةٌ ‏ وإن 
كانت في أبي جهل - ف فهي عِظَةٌ للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنمٌ غيرّه عن الطاعة. 
رأعز الل يكرلون لفقت ولعت ده إن التق لدو عد مود كينا :وان 
سْمَع بناصية فرسه؛ قال : 
ََ ع قزر دض 3 ع واه 0 --3 
فوم إذا كثشرالصياحرأيتهم مِن بين مُلْجِممُهْر وأو سافع"' 

وت عونا عود من كته القاذ المي إخااه دك جه الو شال تموندة 
كما قال: 


ا ا ا لاه 0 0 001000 
أثافيّ : افيه سٍ مِرجَلٍ ونؤي كجذم الحوض ائلم خاشِع 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 007/0 لعمرو بن معد يكرب. وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ » وتهذيب اللغة 00 ؛ والصحاح (سفع)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 54/١‏ »2 
وأساس البلاغة (سفع). ١‏ ْ 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمي» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/١‏ » وللتبريزي ص ١١8‏ » برواية: 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص 1: ونؤيًا كحوض الجَدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثاقي : الحجارة التي تجغل غليها القذرء الواحدة: أُثقيّة: والمُيْع السود. والمعوّس هنا الموضع 
الذي يكون فيه المِرّجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِذَرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه. وأصله. لم يتثلم: 
يعني النؤي قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافيّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توهّمء أراد: بعد تَوهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص 4/ برواية: 

وساذ مكحل الحين لأيا الع ونؤيُ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع : اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات 10 ١8‏ ميرم 


والناصية: شعرٌ مقدَّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملةٍ الإنسان» كما يقال: هذه 
ناهد سارك 4 إخبارة إلى حمطي الإنسان”'". وخصٌ الناصية بالذّكرٍ على عادة العرب 
فيمَن أرادوا إذلاله وإهانتّه أخذوا بناصيته. 

وقال المبرّد: السَّفْع : الجذبُ بِشْدَّةٍ؛ أي : لَتَجَرّنَ بناصيته إلى النار. 

وقيل: الْسَفْعْ : اليرت أي : لنلطمَنَ وجهّه. 0 متقاربٌ المعنى. أي : يجمُعْ 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذِء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البدَّلٍ : متصِيَرَ كَدَبْمَ حَايِئَةٍ» أي : ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء 
خاطئة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخود. والمخطئٌ غيرٌ مأخوذ. 

ووصففُ الناصيةٍ بالكاذبةٍ الخاطئة» كوَّضْفٍ الوجوو بِالنّظر في قوله تعالى: إل 
ريا نآظرَة» [القيامة : 77]. وقيل: أي : صاحبّها كاذب خاطئٌ» كما يقال: نهاره صائمء 
ولئله قائمء أي: هو صائمٌ في نهاره. قائمٌ في ليله". 


قوله تعالى : طقَْتَع كادي © عتن َي © 4 


اتن 85 نول قي ادر ستداه رفع رفن الاط ارم ا 
لرََايَة» أي : الملائكة الغِلاظ الشَّدادٌَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدهم زَبْنيٌ ؛ قاله 
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ع وي(5) أم كل .ى (8)., لاع ء يي 2 5 
الكسائئ”*". وقال الأخفش”"'': زابنٌ. أبو عبيدةً: زَبْبِيّة'''. وقيل : زََانىَ. وقيل: هو 
اسم للجمع» كال بابيل والعباديد”". 


.708/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 745/5 . 

(*) ذكره الزجاج 577/65” دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(5) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ”/ 38١‏ . 

(4) في معاني القرآن 41/57 . 

(5) مجاز القرآن 85/7 78. 


(0) معاني القرآن للأخفش 75١/5‏ . 


ام سورة العلق: الآيتان 1١/8 ١‏ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَّئْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزَابنةٌ في البيع”". 

وقيل: إِنَّما سُّمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أبو الليث السَّمَرْقَندِيُ رحمه اللهء قال: ورُوي في الخبر أن النبئ 46 لما قرأ هذه 
السورةً» وبلغ إلى قوله تعالى: #لَنسْقَمًا بأَتَامِيَةٍ4 قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا ع ربّك. فقال الله تعالى: «فللعٌ َادِيَمُ سَنَدعٌ ألرَايَةه. فلمًا سمع ذِكْرَ الزبانيةٍ 
رجع فزِعاً. فقيل 43 خشيك تنة؟ قال لآ ولكن رايت هده ناريا فهددنى 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فَحْشِيتٌ منه أن يأكلى "1 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسّهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”*' © فهم 
يدفعون الكفارٌ في جهنم. 

وقيل: إِنَّهم أعظمٌ الملائكةٍ حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌ تُظلِق هذا الاسم على 
من اشَيِلٌ بظشّهء قال الشاعن: 
مَطاعيمٌ في القُصْرَى مَطاعينُ في الوَعََى رَبانيةٌ عُلْبٌ عِظامٌ حلُومُها" 

وعن عكرمةً عن ابن عباس: اسَنَدْع الرّبانية؛ قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنََ على عنقه. فقال النبئُ 4: «لو فعل لأَحَذَنه الملائكةٌ عِياناً». قال 


. 784/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) المزابنة: بيع الوّطَّب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً. وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلاً» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(*) تفسير أبي الليث "/ 198 . 

(4) أخرجه الطبري 54٠/75‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

(5) النكت والعيون 08/5 -04”»ء والبيت لابن الربَعغرى» كما في سيرة ابن هشام "١‏ »ء وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلبء وهو الغليظ الرقبة» وهم يصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان 11 14 بيه 


أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ7". 


ووو كرف عن ابؤعناس قال مر ابو جهل بالندد كلا وهو يصلي عند المقاء: 
فقال: أَلَمْ أنْهكَ عن هذا يا محمد! فَأَغْلَّطَ له رسولٌ الله يق فقال أبو جهل : بأ 
شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله ني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
«َينعٌ نَادِيَمٌ . سَنَنْم الزَيَيَه. قال ابن عباس : والله لو دعا نادِيّه لأَحَدَنّه زبانيةٌ العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذيٌ بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيخ”". 

والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعونء. 
والمراة: أعل التادي؛. كما قال جرير: 


ليع تيد اموت ليان ا 
وقال زهير: 

وفيهم مَقَاماتٌ حيان وُجوهه'”" 
وقال آخر: 


2 1 ل ل ان 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته ؛ قال زهير: 


.)44868( سئن الترمذي (77548)» وهو عند أحمد (755؟١5)» والبخاري‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (77*494)» وأخرجه أيضأ أحمد (5771)» والنسائى في الكبرى »)١١770(‏ والطبري 
/ ا 

(5) وعجزه: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه 1776/5 » وليس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 . على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعربء ولا يقال: سواسيةء إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة؛ وهي ما على الشارب من الشعر» أو 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

(4) ديوان زهير ص ١١7‏ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف 7175/7 . 

)0 وهدرةة كت أن الثان ينيك أز قدت والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف 7794/١‏ . 


ىام سورة العلق: الآيات ١9 _ ١7‏ 


وجارٌ البيتٍ والرجل المنادي | أمامًالحي عَفًدُهماسًوإء!" 
قوله تعالى : «كلآ لا لَِهُ وَأسْجُذ ودرب © 4 

8ه ا الب امرش عن يقث انو شيل :لول ققةه ان نيا دعاك لد 
من تَركٍ الصلاة. لوَأسْبّدْ4 أي: صل لله «إوَأثيّب» أي: تقرّبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والغبادة. وقيل المعتى: إذا سجدت فاقترت"من اللة بالدعاء».زوئ عطاء 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «أقربُ ما يكونُ العبد من ربّهء وأحيّه إليه» 
ما كانت جَبْهَنُه في الأرض ساجداً لله»”". 

قال علنها لزنا ؟ وإتنا ذللك لأنيا نهاية السؤدية والدلة وللةعاية العذفه ولد العدة 
التي لا ِقْدارَ لهاء فكلّما بَعْدْتَ من صِفَيِهء قربتَ من جئّته» ودنَْت من جوّاره في 
داره””. وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ ب قال : «أمّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودٌ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمنٌ أن يُسْتجابَ لكم)”*. ولقد أَحْسَنٌ مَن 
قال: 2 
وإ كلتق القرفات قوا متكي الاك تجومامى اليه 

وقالزيةا يو اهل : اسجد أنت يا محمدُ مصلْياًء واقرب أنت يا أبا جهلٍ من 
م 

قوله تعالى: #وَآسْجدٌ» هذا السجودٌ دُ يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة» 
وتعشل 1ه كرت ستدرةالعااوة فى هله الميووة عال :ابن المزين بو الققاو امير 


.8١ ديوإن زهير ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم 540/5 ؛ وذكره المزي في تهذيب الكمال 7/ “77 » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد‎ 


المكي؛ قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو: تيتا 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» وقد سلف 75/١7‏ . 


(*) أحكام القرآن لابن العربي ١944/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم (41/5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف 2 
(4) البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف 179/1١١‏ . ش 
(5) النكت والعيون 7097/5 . 


سورة العلق: الآية 1١9‏ ل" 


الصلاة؛ لقوله تعالى : «أيَبَيْتَ الى بنع . عَْنَا دا 4 إلى قوله : «كلا لا معد وأتَجد 
َأقوّب»» لولا ما ثبت في الصَّحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 
قال: سجدتُ مع رسولٍ الله و في «إوا أله أن 4 وفي لأ يت 43 
سنعدتين: فكان :هذا نكا على أن المراة وة ك0 

وقد رَوى ابن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زِرَ بن حُبّيش» 
عن على بن أبي طالب #ه» قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«احم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك” '. وقال ابن العربئ”؟: وهذا إن صحّ 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرّفٌ : 
وكان مالك يسجدٌ في خاصة نَمْسِه بخاتمةٍ هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس»؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : لأأرا أن رَيْكَ الى حَلقَّ* قال رسول الله وَل 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللوح والقلم والنونَ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذء 
نكا جل جك 01 قله واقنة لزب ها سرجه اللر ةو وسح انفلم سحت النووة 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به كراًء اللهمٌ امخطظ به وزراًء اللهم اغفِرٌ به ذنباً. قال 


حدمت السنورةة والحمد لله على ما فَتَحّ ومَنيحَ وأَغتى. وله ا افيه والدة. 


.)00/8( والحديث في صحيح مسلم‎ » ١948/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1948/4 ؛ وأخرجه الحاكم 019/7 وو ا جاو 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ك. 

(7) في أحكام القرآن 1948/4 . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواصء قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثئه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


53 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


امك 


ا روى البخاريٌ والنسائئٌ والدَّارَفَظنِئْ''' عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القٍصاصء ولم تكن فيهم الدّيّةء فقال الله لهذه الأمة: كيب عأ 
ليصَاسُ في القينٌ كلف بلك وَليْدُ امبر وَالْأقَ بالأني هَمَنْ حَْ لم مِنْ أَضِه م4 فالعَفُوٌ : 
أن يقبل الذَّيةَ في العمدء لقانب مروف وَأملهُ له بإِحْسن » : يَتَبعُ بالمعروف ويؤدي 
سيان جكيق عَيثُ ين بيخ وَينئة» مما ما كنت كُتب على مَن كان قبلّكم» ٠‏ من أعَتّدَئ 


بَعْدَ دَلِكَ َلَمٌ عَذَابُ ألِيِمٌ» قَتَلَّ بعد قبول الدّيّ. هذا لفظ البخاريّء حدّثنا الحُمَيْدي 
حدَّثئنا سفيان » حدَّثنا عمرو» موعت عافدنا سمعت ابن عباس . 


.و رمءرمير #وسه 


وقال الشعبئٌ في قوله تعالى: «#الئرٌ باحر وأ َالْمَبْدٌ يالب والأئق بالأن 55> قال: 
نزلت”" في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بنَ فلان» 
وبقلانة فلن بت اهلان" .وتكؤه عن قتاوواة 

الثانية : قوله تعالى : # كُيِب عَلكئْه لْقِصَاصُ» «كُتب» معناه: رضن وأقت؛ وانته 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
تعن انشغ وانشياة ميت “وفتيةالحافيات ا اي 

وقد قيل: إِنَّ «كُيبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من قَصّ الأثرء وهو اتَّباعُهء ومنه القاصنٌ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
والاخبان: وَقَض الشعر ‏ اتباع أثره. فكأنَّ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أثره 
فيهاء ومُّشِسَ على سبيله في ذلك" ٠‏ ومنه: لمَزتدًا عل كارا قَصَصَا [الكهف: 14 
وقيل :الق+ القطي» يعال: قَصَصْتُ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص؛ ره 


)222 صحيح البخاري (545): وستئن النسائي (المجتبى) 77-4 وسنن الدارقطني 2857/7 199. 

(0) في (م): أنزلت. 

(5) في النسخ: ويِأمَتنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ؟/19؛ حر ال رفن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)56١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص4 . 

0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ارى3 052 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 18 

(5) شرح ديوانه ص88 5 » وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 

.745 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة «القَدْر» 
وهي مَدَنِيةٌ في قولٍ أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئٌُ. وحكى الماوَرْدِيُ عكسّه20. 
قلت: وهي مدنيةٌ في قول الضحَّاكء وأحدٍ قولي ابن عباس”". وذكر الواقِدِيُ أنها 
ول سورةٍ نزلت بالمديئة”'". وهي خمس آيات. 
و 


مسحي انر افر .التي 


- 


قوله تعالى : «إنا أله ى لَه القدر © > 


0 


قوله تعالى: «إإنا أنرَلنَهُ» يعني القرآنَ وإنْ لم يَجُرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
التعنى علوم + والعرآن كله #السورة الواتحدة: ,وقد قال لكت تيان النت درق 
فِدِ الْمُرَانُ» [البقرة: 185]. وقال: «إحر وَالْكِتبٍ لمن إِنَآ أنرَلْنَهُ فى لله مُبرَكةِ» 
[الدخان:١-5]ء‏ يريد: في”'' ليلة المَدْرٍ. وقال الشعبيٌ : المعنى : إِنّا ابتدأنا إنزالّه في 
ليلةا القند *. 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدةٌ في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة ثم كان 
جَبويل ثنزله على للع قله لجوما تجوما: :وكات بين وله وآخرة قلات وعشرون مننة؛ 
قاله ابن عباس» وقد تقدَّم في سورة البقرة0. 


)010 التكت والعيون 7١١/5‏ . وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير 181/4 . 

(1) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 504 » وعن الضحاك الماوردي 71١/1‏ . 
9) التكت والعيون 71١١/5‏ . 

(4) قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف 777/4 . وأخرجه بنحوه الطبري 047/75 . 


(0) ينظر ”/ 171-10 ». وكذلك 98/١‏ ء وتفسير الطبري 047/514 . 


سورة القدر: الآية ١‏ اوءع 


سكن الاو عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة 
القدرء في ليلةَ مباركةّء عيئلة واحدة عا ةعمد الله من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنّمته السفرة الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
لام ونخيه و عن لد قل رين شط برقال ابر العري '“: وهذا باطلٌ؛ ليس 
نح حبرل ونيق الله تواسطة :دولا وين اعبريل وميد عليهها النيلام بواسطة. 
قوله تعالى: فى لَه آلتَدْرِ) قال مجاهد: في ليلة الخكم .#وما أَدرئكَ مَا لله 
لْقَدَرِ» قال: ليلة الحكو”". والمعنى : ليلة التقدير» بتكديالك أن الل تعالى يقدر 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلّةِ؛ من أمر الموت والأَجَلٍ والرّزْقٍِ 
وغيره. ويُسْلِمّه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» 
وعزرائيل» وجبريل. عليهم السلا 0 
وَعق ابن عباس قال: : يُكْكَبٍ من أمّ الكتاب ما يكونُ في السنةٍ من رزقٍ ومطر 
وحياة ومودث؛. حتئ الحاخ”0. قال عكرمةٌ : يُكتبُ حاحٌ بِيتِ الله تعالى في ليلة القَذْرٍ 
بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغْادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم' "اوقالة سعية ين 
جبير””). وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
)١(‏ في أحكام | لقرآن 4/ 1165٠‏ . 
(*) أخرجه عبد الرزاق 7857/7 » وابن ن أبي شيبة 7/ 515 » والطبري 0114/75 . 
(4) تفسير أبي الليث "/ 459 ؛ ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدةء والآية (5) من سورة النازعات. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 15/1 . وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي ي خاتم» وسلف 
0004 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ ١5/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
0) أخرجه الطبري 015/715 . 


.1١ 7/1١9 (م)‎ 


ان سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن اب بوعباض أيفنا : أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلةٍ نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة القَدْرِ”'". 

وقيل: إنّما سمّيت بذلك لِعظيها وقَّدْرِها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلانٍ كَدْرٌ أي : 
شرف ومنزلة. قاله الرُهرِيُ وغيره” 3 

وقيل: سُميتْ بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَدْراً عظيماً» وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مّن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمْيثْ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قدْرِء على أمةٍ 
ذاتٍ قَذْر. 

وقيل: لأنه ينزلٌُ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

وقل لآن اللذعانن كرك ها الكت والركة والسعدرء: 

. وقال سهل: سمّيتٌ بذلك لأنّ الله تعالى قدَّر فيها الرحمةً على المؤمنين. 

وقال الخليل: لأنَّ الأرض تَضِيقٌ فيها بالملائكة» كقوله تعالى: وس دُرِرٌ عَك 
رِدْفُم» [الطلاق 8 ا ا 

قوله تعالى: «اريآ أَدرَكَ مَا لد ألقَدَرٍ © لَه الْقَدْرِ حر ين لف 5 تَبْرٍ © » 


قال اننأك اننا فى القز آن مور قولة :مالك "قوسا أذواك ققد دزا ونا كان 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُذْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١44/5 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 عن الزهري» والنكت والعيون‎ ١87 /4 وزاد المسير‎ ٠505 /5 المحرر الوجيز‎ )0( 
. 187/4 ذكره بحو وان الصرد الوي 0 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )9( 

(4) زاد المسير 1١85/6‏ . 

(5) في معاني القرآن "/ 789 . 


(5) عند تفسير الآية (؟) من سورة الحاقة» والآية (؟) من سورة الطارق. 


سكو صرح ساس لع ور م 


للَيلَهُ التَدْر حَيْنُ يْنْ أَلْفِ سَبْرِ4 بيِّنَ”'" فَضْلَّها وعِطَمّها. وفضيلة”" الزمان إِنّما 
تكونٌُ بِكَثْرةِ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يُفْسَمُ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مئلّه في ألفٍ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليلةٌ القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكونٌ فيه ليله القَدْرِ"". 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الألف في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى : ©يِوَدُ أَحَدهُمْ لو يُمَمَّرُ أَلْتَ صنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌ الدهر. 

وقيل: إِنَّ العابد كان فيما مضى لا يسمّى عابداً حتى يعبدّ الله ألف شهر؛ ثلاثاً 
وثمانين سنةٌ وأربعة أشهر» فجعل الله تعالى لأمةٍ محمدٍ يق عبادةً ليلةٍ خيراً من ألفٍ 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمسٌ مئةٍ شهرء وملك ذي القرنين 
خمسٌ مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألف شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من ملكهما”'". 

وقال ابن مسعود: إنَّ النبئ يق ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله الك شير فتعت المسلترة ان للف فتلت «إنا ارلتاه» الآية» لخر هق 
ألفٍ شَهرِ»» التي ليس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

ونين ننبهة إن ذلك الرحل كاة يلما ون اك ججلقه نذرا لله وكا هه 
قريد فوم يعبدون الأصناءًء وكان يسكنُ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(0) في (ظ): وكثرة. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 7877/7 » والطبري 047/74 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون "١7/5‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط 577/54 ء وتفسير البغوي 0١7/5‏ »ء وزاد المسير ١4١/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي ١7/54‏ من طريق مجاهد عن النبي ب مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


عوم سورة القدر: الآيتان  "‏ ؟ 


ديَسْبِي ويجاهدء وكان لا يلقاهم إِلَّا بِلَحْيَيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش . 
00 من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌّء فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش» لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكا في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدةً 
نارشى اللازلى للد ماني قل لدان ل يتق! تقال باارسة أت إند ا #اعها يماك 
وولدي ونَفْسيء فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجِهّر الولد بماله في عسكر ويُخْرِجُه 
نعامنا تن شيل الله فقو هرا رمتل ذلك الرلاف مر أكر بغانه ل سكن 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمٌ الليل» صائمُ النهار» فقتل 
الألك ا زلوافي الند شير كتقث فقائل شر هال الناس» لا اسدايدرك شرل هن 
الملك. فأنزل الله تعالى: يله لقَدَرٍ حَيرٌ مِنَ ألفِ سَمَرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة"'' : ذكر النبئٌ كِ أربعةً من بني إسرائيلَ» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَحْصُوه طرفةً عين»؛ فذَكّر أيوبّء وزكريّاء وحزقيل بن العجوزء 
ويُوشّع بن نون» فعَجبَ أصحابٌ النبيّ يِ من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمدُء 
عَحِبْتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك؛, ثم قرأ : «إَا أنرلتَُ فى ليله آلقَدَر». فسُرّ بذلك رسولٌ الله . 

وكال ماللثهفي #الحواا؟ من :زرابة إئنالقاستم وغيزه سمس د الب قر 
إِنَّ رسول الله و أَرِي أعمارٌ الأمم قبلّه فكأنه تقاصّرٌ أعماز:اعيه ألا يلغواامن :العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةً القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


0 


» "ال١‎ /5 في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم؛ وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1160/4 » والخبر ذ في الموطأً 01١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد - 


سورة القدر: الآيات "١‏ #© هوم 


أميةً نمره» فساءه ذلك» فنزلت: نا أغطبئاك الْكوقَرَ يعنى د 3 الجنة. 
2 معبير 0 1 يعني بهرا في 
ونزلت 8 اإنَا أَنَرَلتَهُ ف لله لْقَدْرٍ . ومآ أَدْرَكَ مَا للَهُ لْقَدْرٍ . لِلَهُ ألْقَدَرٍ حَيْ يِنْ أَلَفٍ صَبَْرِ » 


ل ام فال الفاسي هه الشفي: الب 1 اعدف ناها ع ناذا عن الك 
ا : بحو سم بن يي ودا شي 
(0١‏ 


ملا 


نا 


شهر» ل ووم : ولاتسقص نوما قال: عدر خزين” 


قوله تعالى : طدَزلُ التلتيكة وَالرُنٌ فيا بن رهم ين كل أن (© » 
قوله تعالى : نَرّلُ الميكَة» أي: تهبظ من كل سماءء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمُنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجرء فذلك قوله تعالى: انَل المتيكة». 


سس ب بر 


«والروح فيا بإِذْنِ ريم » أي: جبريل عليه السلام. وحكى المُسَيرِي : أن الرّوح 
صِنفٌ من الملائكة» جُجعِلوا حفطظَةَ على سائرهمء وأنَّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكةٍ وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إنهم جندٌ من جند الله عزَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوهًا ؛ ذكره الماوَرْدِي”". 

وسكي التشيرة :فين هم صِنفٌ من خَلْقٍ الله يأكلون الطعام؛ ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : «الرُوح2: حَلْنٌ عظيمٌ يقومُ صمًاء والملائكة كلّهم صفًا. 

- 707/74 : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوهء ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (7850) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


(١؟)‏ في النكت والعيون 3١7/7‏ . وقد سلف عند تفسير الآية (74) من سورة عم. 


الحو سورة القدر: الآيتان 5 6 


وقيل : «الرُوح2: الوضهة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 


على أهلهاء دليله :ا« ينزل أ نكة ليع بين أره عل م بك مِنْ عباديه» [النحل: ]١‏ 
00 
أي : 5 


يكل أمر ذه الله وقضاء في تلك السنة إلى قايل؛ نالفاي 0 
يحَنظوتمُ ين أَمْرِ أنه 46 [الرعد :]أي : بأمر الله. 
وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ؛ بفتح التاءء إِلَا أنَّ البرّيّ شدَّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيفَع بضمٌ التاءِ على الفعل المجهول”". 
وقرأ على واب بن عباس وعِكرمة والكلبيٌ: «مِن كل امْرِئ»” “. وروي ععن ابن 
عباس أنَّ معناه: من كل مَلَكِ"'. وتأرّلها الكلبيٌ على أنَّ جبريل ينزلُ فيها مع 
الملائكة» فيسِلمِون على كل امرئ مسلمء ف «مِن» بمعنى على”"". وعن أنسن قال: 
قال النبيُ ي: «إذا كان ليلة القَّدْرٍ نزلٌ جبريل في كُبْكبةٍ من الملائكة» يُصَلُون 
ويسلّمون على كل عبدٍ قائم أو قاعدٍ يذكُر الله تعالى»”. 
قوله تعالى : كد ِىَ عي تلح لتر © » 
قيل: 95 تمام الكلام: ١مِنْ‏ كُلّ أمْرك» ثم قال: السلام» ؛ روي ذلك عن نافع 


.7١5/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(*) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(0) القراءات الشاذة ص ١756‏ عن ابن عياس» والمحتسب 5 عن ا بن عباس وعكرمة والكلبي. 

(0) المحرر الوجيز 7/6 5٠05‏ . 

49 العتاوو نعود 5 *.ء وزاد المسير ١197/9‏ » قال ابن الجوزي : هي كقوله تعالى : #وتصريّة من 
لْوْر ارت كَُّوا» [الأنبياء : لالا]. 

ك4 ا مطولاً البيهقي في الشعب (070117). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يخيى: كذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان 3/7/١‏ . 


وغيره» أي: ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلّها لا شرّ فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ» أي: إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك: يعر اتناف تدك الليقة إلا السلامة» وقئ ساقر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”"". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتُ سلامةٍ من أنْ يؤنّر فيها شيطانٌ في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”'". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئٌ : هو تسليمٌ الملائكةٍ على أهل المساجدء من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أنْ يطلعَ الفجرء يمرّون على كلّ مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن”*". 

وقيل: يعني سلامَ الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: ١سَلَامٌ‏ هي» خيرٌ هي, «حتى مَظلّع الفجر' أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائى وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع) بكسر اللّام» الباقون بالفتح”". والفتح 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتحُ الأصل في فَعَلَ يَمْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
رالكدة على انه نكا شد عن فنامة:ندىالكخرى والككري والمنيف والمتكو 
والمَنِْك والمَحْشِر والمَمْقِط والمجَزِر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يُراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنّها ليلةٌ سبع وعشرين؛ لحديثٍ زر بن حُبَيْش قال: قلت لأبيَ بن كعب: إِنَّ أخاك 
)١(‏ ذكره البغوي 5175/4 دون قوله: وفى سائر الليالي... 
6ش لحري 013 كرجه دين شور اناق اارو فلن لسر 01 
(6') سيأتى ص”٠‏ 4 من هذا الجزء. 
40 القسه سوسوم رن بكر بو ف و 
(5) أخرجه عبد الرزاق 85/7” » والطبري 4/ 6149-5148 . 
(5) السبعة ص 597 ٠‏ والتيسير ص 5١4‏ عن الكسائي. 


4و سورة القدر: الآية 6 


عبدٌ الله بنَ مسعودٍ يقول: من يَقُم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبدٍ 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العَشْرٍ الأواخجر من رمضانء وأنّها ليلةٌ سبع وعشرين؛ 
ولكلّه أراد ألّا يَتَكلَ الناس» ثم حلف لا يستثني : أنّها ليلةٌ سبع وعشرين. قال: قلت: 
بكتري تفرك ذلك ينا أب الحكذ قال 4 جالآبة التي شرن بها رمدرك الله ادا 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلمُ يومئذٍ لا شُعاعَ لها. قال الترمذيُ: حديتٌ حسنٌّ صحيح. 
وار 

وقيل: هي في شهرٍ رمضانٌ دون سائرٍ العام؛ قاله أبو هريرة وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقٌ امرأته أو عِدْنَ عبده بليلةٍ القدرء 
لم يقع العِمَنُ والطلاقٌ إِلَّا بعد مُضِيٌَ سنةٍ من يوم حَلّف” "'؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكٌء ولم يَنْبتِ اختصاصّها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاقٍ إِلّا بمضئ حول 
وو ست بو كا لد 0 
يُصِبْهاء » فبلغ ذلك ابنَ عمرء فقال : يرحم الله أبا عبدٍ الرحمن! أما إنه عَلِم أنها في 
العشر الأواخِر من شهر رمضانء ولكنّه أراد ألا يتَّكلَ الناس”*». وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفة : أنّها في جميع السنة"". وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر ‏ 
وأنها إنّما كانت مرةٌ واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


زفق 


.)51197( وأخرجه أحمد‎ .)770١( برقم (؟975), ص 8458 » وهو عند الترمذي‎ )١( 

زقفق أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (7 2001 وأخرجه (8 ) عن ابن عباس » وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد 8/5 ٠6‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة واب بن عباس . 

(9) تفسير البغوي :/ ٠٠١‏ هة. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 45١7/9‏ . 

(5) تفسير البغوي 57١/4‏ . ومجمع البيان 197/0 » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبىٌ 
أيضاً. 

(5) ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد 3١8/5‏ . 


0 وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر 505/0 وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعيينها. 


سورة القدر: الآية 0 44م 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلٍ في يوم آخَر. 
والجمهورٌ على أنَّها في كلّ عام من رمضانًَء ثم قيل: إنها الليلةٌ الأولى من 
الشهر؛ قاله أبو رَزِين العْقَيليَ'". قال الحسن وابنُ إسحاقٌ وعبد الله بن الزّبير: هي 
ليله سبع عَشْرّة من رمضانء وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعة بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: «وَمآ أَزَلنَا عل عَبْدئا رم الْمُرَكَانِ يوم لْنَىَ الْجَمَمَانِ» [الأنفال:١4].‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عر" فقيل هي ليلةٌ الناسع 6 
والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قولٌ مالك 
والشافعئّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأحمد”*". ثم قال قوم : هي ليلةٌ الحادي والعشرين. 
ومال إليه الشافعيٌ #ه؛ لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُدْرِيُء خرّجه مالك 
٠‏ *(ه) 
مره :. . * 


وقئل < اليل العالشدوالع كدر يرد لعاوواء اث تمر ادارسلة #الاعيا :سول الله 
إلى رابك ليله القذو قن ساتعة تنقى'ققاك النبق كة '«أرى روياكم قدتزاظات علن 


. 6508/0 والمحرر الوجيز‎ . 6٠١ /5 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 7140/١‏ » وتفسير البغوي ٠» 5٠١/5‏ والمحرر الوجيز 5/ 505 ١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 1407/4 . وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١5/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (797) عن علي #» أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة»ء وإحدى 
وعشرين»؛ وثلاث وعشرين. 

(5) ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار 758/٠١‏ » والقاضي عياض في إكمال المعلم 4/ ١5”‏ » وأبو 
العباس في المفهم 59١/‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ مالك 5١5/1١‏ » وهو عند أحمد »)١١١75(‏ والبخاري :)5١71(‏ ومسلم 2)١1١51(‏ وفيه: 1... 
وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتّهاء وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين» فالتمسوها في العشر 
الأواخرء والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يهِ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 56 


مثل جرحه» أو يقُعله له يقال: أقصّ الحاكم فلاناً من فلان وأياءة به وأتل 60 

فامتثل منه» أي : اقتصّ ا 
الثالثة: صورةٌ القصاص هوأنٌ القاتل فض عليه_إذا أراد الولئىٌ 

القتلّ ‏ الاستسلامٌ لأمر الله» والانقيادُ لقصاصه المشروع» وأن الوليّ فُرض عليه 

الوقوفٌ عند قاتل وَليّهء وتركٌ التعدّي علئ”" غيره» كما كانت العربٌ تتعدّى, 

فتقتلٌ غيرٌ القاتل”*» وهو معنى قوله عليه السلام: «إنَّ من أَعْتّى الناس على الله يوم 

القيامة ثلاثة”': رجل قَتَلَ غيرٌ قاِله» ورجلٌ قَتَلَ في الحَرّم: ووكل اعد بتحرل 
الجا ه29 

قال الشعبئٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغيٌ وطاعةٌ 
للشيطان» فكان الحيُ إذا كان فيه عر وَ مئّعّة فَمّيِلَ لهم عبدٌ - فَعَلّه عبدٌ قوم 
آخرين - قالوا : لا نقتل به إِلَّا خرّاء وإذا تلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا وإذا فت لهم وَضيع م قالوا : لا نقتل به إلا كزيناه ويقولون: القتل وق للقنل - 

بالواو والقّاف» ويروى: «أبقى) بالباء والقاف» ويروى: «أنفى) بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: كيب عَلَنكمْ الْتِصَاصٌ في اسل كله بال وَالْمَبْدُ السجي» 

الآية وقال: وو في لْتصّاص ل 4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَزل ون 

2 5 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 8/ 705-1766,. 

) في () و(ز): إلى. 

(5) المحرر الوجيز .7414/١‏ 

(5) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 174. وأحكام القرآن للكيا الطبري 47/١‏ . والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 441/15 » وأحمد (1781) و(71017)» وأبو عبيد في الأموال .1546/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1717/7): قوله: دُحول» هو جمع دُخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(0) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ."1/1١‏ 


6 سورة القدر: الآية‎ 5٠ 


ثلاثِ وعشرين» فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليَقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبُ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَسسٌ طِيْباً”''. وفي "صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يك قال: الى رادتة ان اتبيها دن نيديا ق بتارو طيو)ة بالدسسة اللدية 
أنيس : فرأينّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
ربوك الله 4" 

وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِي : أذ روسل الله ييه قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعةٍ تَبْقَىء في سابعةٍ تبقى» في خامسةٍ تبقى). 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعةٍ ليلةَ ثلاث 
وعشرين» والخامسةٍ ليلةَ خمس وعشرين”*. ظ 

ا وقد مضى دليلّه وهو قول عليٌ ه وعائشة ومعاوية 
وان ين كعب""". وروَى ابن عمر أن رسول الله يك قال: من كان متحرّياً ليله القدرء 
فليتَحرّها ليلة ص وعشرين»"'2. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/70 - 144 ء ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
68 .», وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (07584/4). 

(') بنحوه فى صحيح مسلم :»)١1١748(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 190:4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ », وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن. عباس رضي الله عنهما عند أحمد (؟55١5),‏ والبخاري .)2١77(‏ وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١19(‏ (719)» وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

. 789/١ المدونة‎ )5( 

(0) قول أبيّ #ه سلفء وذكره البغوي 14 » وابن الجوزي 187/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود )١1785(‏ من حديث معاوية ه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد (1804). 


سورة القدر: الآية 0 ١غ‏ 


وقال أبيّ بن كعب: شجهة رهول التدعة قتول» :اليلة القن لجلة بيه 

9 200 ' 
وعشرين») . 

وقآك أب كر الواق* إن لقان تشوالبالى هذا القهن_شهر رمضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإِنَّ ليلة 
القكن ار اها غلك جزالك» وعى تسم احرف ع سيا وععري ”. 

وقل هن ليلة مع وعشرين؛ لما رُوِي أنَّ النبي و قال : «ليلةٌ القدرٍ التاسعةٌ 
والسشوونه أو السسابعة او السشرووة بون الملاكة فى :تلك اللدلة عتة لط 

وقد قيل: إِنَّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبتٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
عكرين سلة ؛ فرأينُها تطلمٌ بيضاء لا شعاعًَ لها'*'. يعني من كثرةٍ الأنوارٍ في تلك الليلة. 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانَ؛ طمعاً فى إدراكهاء كما أَشْمَى الصلاة الوسطئ .في التصلؤوات» واسمّه 
الأعظعَ في أسمائه الحُسْنى» وساعة الإجابةٍ في ساعات الجمعةٍ وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه فى المعاصى» ورضاه فى الطاعات» وقيامٌَ الساعةٍ في الأوقات» والعيدَ 
الصالص بين العباد؛ رحمةً منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها””” بيضاءً لا شعاعً لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاري في شرح معاني الآثار / 07 . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)23١1940(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله يو ليلة سبع وعشرين...؛ وعند مسلم (07557: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

. ١88/94 زاد المسير‎ )١١ 

(5) أخرجه أحمد .)21١7*5(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (759/4). 


(45) في (م): أن تطلع الشمس في صبيحتها. 


6 سورة القدر: الآية‎ ٠> 


وال الحشن قال" اليك يفن لبلة الفدنتإن من أاراتها” انها ليل تيه بلقة لا 

حارَّةٌ ولا باردةٌ» تطلع الشمسٌ صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'“. وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائه» فوجدته عذباً سَلِسا0". 
الثالثة: في فضائلها. وحَسُبّك بقوله تعالى: 8لْلَهٌ الَْدَرِ حَيْرُ مِّنْ أَلَف كَبْر». 


واحتساباً غُفر له ما تَقَدّم من ذَنْبه واف انو برو 


وقال ابن عباس : قال النبئ ي: «إذا كان ليلةٌ القدْرِء تََرَّلُ الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
سَكَانُ سِذرة المُنْتّهَىء منهم جبريلٌ» ومعهم أَلْوِيةٌ ينُضَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
على بيتٍ المقدِس» ولواءٌ على المسجدٍ الحرام» ولواءٌ على طور سَّيّناء. ولا تَدَعْ فيها 
مؤمناً ولا مؤمنة إِلَّا تُسَلّم عليه ِل مُدْمِنَ الخمرء وآكل الخنزيرء والمتَضْمخ 
بالزعفران»290. : 

وفي الحديث: «إِنَّ الشيطانَ لا يخرجُ في هذه الليلة حبّى يُضِيء فَجرُهاء ولا 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بِحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء 0 مر 
ساحر»””. 


)١(‏ تفسير البغوي 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة "/ لال » وأخرج نحوه أحمد (77770) من 
حديث عبادة بن الصامت #ك. وابن خزيمة (0٠9١؟7)‏ من حديث جابر . 

(؟) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (/ا71/9) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(5941©) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١7-5١6 /7١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(9) صحيح البخاري :»)١9401(‏ وصحيح مسلم (9170)» وهو عند أحمد (4801/7). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها! قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
»)5١90(‏ وابن حبان (5784) عن جابر 4. 
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وقال الشعبيٌ : وليلّها كيؤيهاء ويومها كَلَئْها0". 

وكال الفراء :لا يقد راللة في ليلة القَدْرِ ِل السعادة والتّعم ويقدّر في غيرها 
البلايا والنُقّمء وقد تقدَّم عن الضحّاك”". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»"": َمَنْ شهد العشاءَ من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أَحَذَّ بحظّه منها]. ومثله لا يُدْرَكُ بالرأي. 

وَقَن زوع عند اللديى قاس ين ريينةة أن سول تلق كان و شل ميل 
المغرب والعشاءٍ الآخرةٍ من ليلةٍ القدرٍ في جماعةٍ فقد أَحَدَّ بحظّه من ليلةٍ القَدْرا ذكره 
التعلييُ فى السيرء”*. 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي : اللهمّ إِنّك عَمْرّ تحب العفو فاغف عنّى)”7. 


. 019/1 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) ص97" من هذا الجزءء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ 75١/١ )6( 


(14) أخرجه البيهقي في الشعب (70707) من حديث أنس هء وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 0١15‏ عن سعيد بن 
المسيب قوله. 


)2 أخرجه أحمد (2)5657844 والترمذي (اه") وقال: حسن صحيح. ' 


تفسير سورة م يكن) 


وهي مكية في قولٍ يحيى بن سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في نَضْلِها حديتٌ لا يصحٌ؛ رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرميّ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى الهيئه”" الخشَّاب فاكيّبْ عنه فإنه 
قد كُتَبِء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ النامنُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا مِن أهل الكتابء لعطّللوا الأهل والمال؛ فتعلّموها» فقال رجلٌ من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسولّ الله؟ قال: ."لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ في 
قلبةاشبك في الله وائلة: إن الملاكة المفربين يفرؤوتها فيد لق الله السموات 
والأرض وما يَعْتُرُون هن قراءتهاء ومامن عبد يقروها إلا بعك الله إلبه مذو 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئٌ : فجئتٌ إلى 
أبي عبدٍ الرحمن بن ثميز» فألقيتُ:هذا الحذيتٌ عليه: فقال: هذا قد كفانا مؤوئته» 
فلا تَعُدُ إليه". 

قال ابن العربي””': روى إسحافٌ بنُ بشرٍ الكاهليُ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد؛ عن ابن المسيّب» عن أبي الدرداء» عن النبي ي: «لو يَعْلمٌ الناسُ ما في 


. ”// /" وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: أبي الهيثئم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منة. 

() يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7١7/5‏ في ترجمة الهيئم بن خالد الكوفي الخشاب. 


(:) في أحكام القرآن 1961//5 ٠»‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمالَ ولتعلّموها”". حديتٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيّ يك قال لأبي بن كعب: (إنَّ الله أمرني 
أنْ أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمَّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاريُ ومسلم'' . وفيه من الفقه قراءةٌ العام على المتعلم. قال 
ينعي > إلنا قرا انر ظاعلن ارو لعل النامن الترافه ؛ لئلّا يأنّت أحدٌ من التعلّم 
والقراءة على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخدًا لألفاظٍ رسولٍ الله يو فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاطه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبئ؛ إذ أْمَر الله 
وسوله أن يقرا غلية: 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الهيئم بن خالد» قال: حدّئنا علي بن 
الجعدء قال: حدَّئنا عكرمةً» عن عاصمء عن زِرّ بن حُبيش قال: في قراءةٍ أبيَ بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسس ثانيّاء ولو أعطي واديّيْنِ من مالٍ 
لالتمسّ ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا الترابٌُ» ويتوبٌُ الله على من تاب”". قال 
عكرمةٌ: قرأ علىَ عاصم : «لم يَكُنْ) ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطلٌ عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثيرٍ وأبي عمرو متّصِلّتان بأبيَ بن كعبء لا يُقْرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن» مما هو معروفٌ في حديثٍ رسولٍ الله ك. على أنّه من 
دروكا ليا رجدو لا سل رك الاين يلجر وغ رياه 

لك واه ينانا تيت الجداعة 


:َ 


اثنان معهما الإجماعٌ أَنْبِتٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 078/14 » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

.1١577/١ا/ وسلف‎ 2)١75770( صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (00/919)) وهو عند أحمد‎ )١( 

فرق أخرجه بنحوه أحمد (507؟7١))2‏ والترمذي (717477) من طريق شعبة؛ عن عاصم» عن زر» عن أبي بن 
كعب . وينظر ما سيأتى ص 45١٠‏ من هذا الجزء. 


حمق في © و(م): مخالف. 
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لتحيو ان قري الك 


تله تعالي” دل يك الي توا من آمل ا الكنب وَالنفركِنَ مَمَكنَ حي نهم 
لَننَةٌ (© ا لوا صحمًا مُطْهرَةٌ © فيا كنب فيه © » 

قوله تعالى: «#لَرٌ يك الَدنَ ؛ كل كذا قرالا و المصحف. وقرأ اج 
بحر دق مزعو راد نات لي ؟ وهنة قراءة على القتسين! 
الاين العريي بوجي اجائزة فى لخر وي الجانة ا في تخر م التلارة :ققد قرا 
النبئُ يك في رواية الصحيح: «تَطَلّقُوهنَّ قبل عِدَّتَهِنَ»”" وهو تفسيرٌ؛ فإِنَّ التلاوة هو 
ما كان فى خط المصحف. 

قوله تعالى: من أَهَلٍ الكتب» يعني اليهؤدَ والنصارى دكن في موضع 
جرٌ عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهلّ الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيربَ» وهم فَرَيظَهُ وَالنَضِيرٌ وبئو قَيْنّْقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
57 00 ّ أَيَهُم» أئ: أنتهم جالنه أي: . محمد 6 

وقيل: الانتهاء: بلوعٌ الغاية» أي: لم يكونوا لِيبلُغوا نهايةً أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيْل: اميتكيق1: زائليق أي لم تكن مدنينه الخرول ص اتبيه رصول: 


. ١5ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠» ١489/5‏ وما قبله منه. 

(') صحيح مسلم )١5( :)١41/1(‏ من حديث زا «... فطلقوهن في قبل عدّتهن». وينظر ما 
سلف 7/1١‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 
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وَالعَرَتٌ تقول :ها" اشككث أقعل كدان ائ :هاا زلث. ونا انقك:فلان قانما؟ أى ما 
زا قائما: 


0-0 
000 


وأصلٌ القَكُ : الفتحُ؛ ومنه: فك الكتاب”"2. وفَكُ الخَلخَال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 
وقال ذو الرّمة: 
حَرَاجِيحٌ ما تئفك إلا مُناحة 2 على الحُسْفٍ أزُ تَرْمي بها بلداً قَفْرا9) 
يدنه ناعنك تناه اد الحو , 


وقيل : «منفكين» : بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البينة. 


وقال ابن كيسان: أي : لم يكن أهل الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يِل في كتابهم, 
حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسَدوه وجَحَدوه وهو كقوله: ظقلَمًا بجآءَهُم مَا عَرَهُوأ 
حَدَرُواْ يي [البقرة:84]. ولهذا قال: «وبًا َمَرَّنَّ ألَذِنَ أُونُوا ألكتبّ» الآية. وعلى 
هذا فقوله: «وَالمُشْرِكينَ»» أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد ييه حتى بُعثْ؛ 


نهم كانوا يسكونه لامي حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم»ء فحينئذٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 7” . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنب, والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقاً بالسيف. والعَضّب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس 44/١‏ » وللتبريزي ص 1١5‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ١519/7‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضَّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

(:) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 76 - 76 » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدّر في 
«تنفك» التمامء ونصب مناخة على الحال؛ والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف. ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري 3/7/5 » 
وينظر معاني القرآن للفراء 541/7 . 
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وقال بعض اللّغويين: «مُنْفَكْينَ»: هالكين» من قولهم: انفكٌ صَلَا المرأة''' عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتّهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
ِلّا بعد قيام الحجةٍ عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فون اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هوابنه. ومنهم مَن 
قال ثالف ثلنة. 

وقيل: أهل الكتاب كانؤا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وَلِدوا على 
الفطرة؛ فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْركينَّ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى كل وَعَافُةٌ النهوة مشي والكل شِرك. وهو كقولك: جاءني 
العقلاءٌ والظرقاء» وأنتَ تريد أقوامًا بأعيانهم”"'» تَصِفُهم بالأمرين. فالمعنى: مِن 
أهل. الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبئ يء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارىء الذين هم أهلّ الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَةٌ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب - مُنْفَكُين ؛ كال"التكيري: 
وفيه بعدٌ؛ لأنَّ الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينةً. رسولٌ مِن الله» أنَّ هذا الرسول 
محقداه لا أن يقال ازاذ» لم كي النين كنووةالآن ميحد وفذا؟ كانوا سن قرا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 017/4 ٠»‏ ومثله في البحر 448/4 . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي: انهل صلا المرأة انهكاكأًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ ؛ ومجمل اللغة 
01م ؛ والصحاح (هكك). واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

(؟) في النسخ الخطية: بعينهم. 

©) في (م): وإن. 
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مُعَظْمِين لهء بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحيئئظٍ يؤمنُ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً؛ عطفاً على «الذين»'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبئٌ : «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحف ابن مسعود: الم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم". 

طحي تنم اليه قيل : حتى أتتهم. والبيْئَه: محمد يله .«رشولٌ ين ألو أي : 
بَعيتٌ من الله جل ثناؤه. قال الرَّجَاجِ*؟ : «رستولة رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من اللهء أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
بيّنتي فلان. وفي حرفي بق وأابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

ايََلواً» أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوةً. #حنًا» جمع صحيفة؛ وهي ظرفُ 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
قادة+ ين الباظل. وكين “من الكت والشبهات والكفر: والمعى واد أي يقرا ما 
تتضمَّنُ الصحفٌ من المكتوب», ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهْرٍ قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرة»: من نَعْتٍ الضّحفء وهو كقوله تعالى : «إنى ف مَكَمَوَ رفع طهر » 
[عبس: 1]: فالمطهرةٌ نعتٌ للصّحفٍ في الظاهر» وهي نعتّ لما في الصضّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 448/4 دون نسبة. 

(؟) ذكرها الماوردي في النكت والعيون 5١7/5‏ بلفظ : ١ما‏ كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين؟ . 

(5) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) فى معانى القرآن 359/05 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 787 » والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف 54/4 . 


515 سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


الرابعة: لا خلا أنَّ القصاص في القتل لا يُقِيمُهِ إلا أولو الأمرء قُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامةٌ الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبّ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّاً للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص. 
فأقاموا السلطانٌ مقامّ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدودء فخاطب الوليّ 
بالقصاص» وخاطب غيرّه بأن يُعِينَ الوليَ على ذلك» وهو قوله تعالى: كُيِبَ 
َل الْيِصَاصُ» أي: قُرضَ إذا كان القتل عمد”"» فأما إن كان خطأ فيأتي بيانّه في 
فنورة المائدة إن شاء الله تعال 7 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازم ألّا يتجاورٌ القصاصٌ وغيرٌه من الحدود إلى 
الاعتداء 9 فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من دِيّةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
ا بيانه © , 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: طكيب لم45 معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاصٌ غير واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردتّم» فَأَعْلَمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جمعٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتَ الجماعة» وهو ممًّا يدخل على الناس 
كُرْهاًء فلذلك جاء على هذا البناء» كجَرْحَى وَرَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وغَرْقَى» 


وه «(ه) 


.- 
- 


وى الوه اوم 


الخامسة: قوله تعالى: للك بلي وَاْمَبْدُ بِالْمبد وَالْأق بِالأنق4 الآية. اختُلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةَ لحكم النوع إذا قَتَل نوعه؛ فبيتَتْ حكم 
الحرٌ إذا قَتَل حُرّاء والعبدٍ إذا قتل عبداً» والأنثى إذا تلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحْكمةٌء وفيها إجمال يُبينْه قوله تعالى : لاوَكبنَا عَلوِمَ 


.180/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (937)» وآية المائدة (40). 

() في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز /١‏ 145: ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 

(4) في المسألة الرابعة عشرة. 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 251414 وأحكام القرآن لابن العربي .31/١‏ 


١ ١ سورة البينة: الآيات‎ 5:٠ 


3 ضير أن بس لخي بان لذ المططترونة كنا القن سورة الواقنة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه نُسِخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: طبَل هْوٌ مان يجيد في لع تَحَمُوضٍ» 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهَّرةَ في السماء. 

طنِيَا كُْبٌ يهم أي: مستقيمةٌ مستويةٌ مُحْكمةٌ» من قول العرب: قام يقوم: إذا 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحفي فيها 
كُتب؟ 
لَخُويرَى » [المجادلة: ]1١‏ بمعنى : حكم. وقال يَه: «والله لأقضِين بينكما بكتاب الله 
ثم قضى بالرّجم”""» وليس ذِكْرٌ الرّجُْمٍ مسطوراً في الكتاب؛ فالمعنى: لأقضين بينكما 
بكم الله تعالى» وقال الشاعر: ْ 
ومال© الولاء بالبِلاءِفِمْلممْ | وماذاكٌَ قالاللهةإذهويَكُثبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتملٌ على أنواع من البيان. 


فالجواب: أنَّ الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عرّ وجل: «ححَتب أله 


)١(‏ عند تفسير الآية (9/) منها. 

(؟) في (ز) و(ظ): بالصحفء وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ه//ا50 . 

(؟) أخرجه مطولاً أحمد (1708)» والبخاري (7790 ٠‏ 77147): ومسلم 1791 + )١11948‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ وسلف 1١40/5‏ و7/ 101 . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص 45 » وغريب الحديث له ١/٠١/ا.‏ 

(4) في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(5) تأويل مختلف الحديث ص 8 لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي» وهو في ديوانه ص ٠١‏ برواية: 

سنال الول با لحبشاةه ف سلسم علينا وكانالحئٌ أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان 5 6 5:١١‏ 


قوله تعالى: #ومًا لَقَّنَّ الِنَ أُوثُوأ الكتب إلا من بََدِ ما جَكَنْهم الْينَةٌ (© »4 


2 


2 0 عي 0 


قوله تعالى: #إوما تَمَرَقَ الَِينَ أوتوأ الكنبت» أي : من اليهود والنصارى. خصٌّ أهل 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممِّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا ع دما 12 لَه أي : أتتهم البيّنةٌ الواضحة. والمعنيئٌ به محمدٌ يذ. 
أي: بالقرآن”'' موافقاً لمَا في أيديهم من الكتاب بِنَعْتِه وصِمَّتِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوّته» فلمّا بُعِتْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنء كقوله تعالى: ؛ «إوما لَفْرفْواً إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلمُ بَنيَا ييَم» 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل : «البينة» “الييان الذي في كشبهم أنه نب موصل: قال العلماء : مِن أوّل 
السورة إلى قوله «قَيْمَةُ): حكمها فيمّن آمَن مِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق) : ا ار 

قوله تعالى: «ونا أُمردأ إلا يدوا لَه حصن له ادن حْتَقاه ويقيموا الصَلوَ 
ويُؤنوأ الكو وَدَلِكَ دين الْمَنَمَوَ © * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول كولة ععالك :حون امور اكه أ ينا الو الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل «إلَُّ لَعبْدُوا أسّه»ه أي : : ليوحٌدوه. واللامٌُ في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)ء كقوله: 
بريد بذ أنه لبن ل » تالجعيياء :85 أي ان كجحدة وم ريون لِطفنأ ور مد 
[الصف:8]ء» وم ويا لشم لرب الس ُعكّمِيت* [الأنعام: .]9/١‏ وفي حرفي عبدٍ الله: «وما 
موا لان يفينوا نلي13. 
)١(‏ في (م): القرآن. 
(؟) معاني القرآن للفراء / 787 . 


؟١:‏ سورة البينة: الآية 0 


«عخلصيت لص خلضِيس> له ألدِينَّ» أي : العبادة, وس نول ةتفال > #قل إن أُمِرتٌ أن آ عبد الله 
0 وف هذا دعل على وخخوث النية فى التنادات؟ فإن 
الإخلاص من عَمَل القلب» وهو أن”'' يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : طحُتَنَآة» : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”"". وقيل: الحَييف: 
من اتن وحج؛ قاله سعيد بن جبير””. قال أهلُ اللغةٍ: وأصلّه أنه تَحَنّت إلى 
الإسلامء أي: مال إليه. 

الثالثة : قوله تعالى: #ويقيمواأ الصَّلَرة»# أي : بحدودها في أوقاتها #ويؤثوأ لكوم 
أي يُعطوها عند مَحِلّها ظوَدَلِكَ وين الييَمّةِ> أي : ذلك الدينٌ الذي أمزوا به دِينُ 
القَيّمة» أي: الدينٌ المستقيم. وقال الرججَاحج29: أي: ذلك دِينٌ المِلَّةِ المستقيمة» 
و«القيّمة» نعتٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي: القائمةٍ 


بالحق. 
وفي 00 : «وذلك الدَّينُ القَيّمة»!*". قال الخليل: «القَيّمةَا جمعٌ القيّمء 
والقيم والقائم و5 


وال الفا أغناف الدين إلى العيعة وهو تك لاوقا اللنظين فرعف انه : 


)00 في (م): وهو الذيء» والمثبت من النسخ الخطية؛» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(؟) ذكره الرازي 57/77 عن مجاهد. 

(*) النكت والعيون "١1/5‏ » والمحرر الوجيز 008/6 . 

(:) في معاني القرآن ٠ . 36١/0‏ 

(0) في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء 787/7 » وإعراب القرآن للنحاس 37/0 » 
والكشاف 78/4 » والمحرر الوجيز 608/60 »ء والبحر 494/48: »ء قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عتّى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوتء يريد: ما هذه الصيحة. 


.0١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة ا لبينة: الآيات 60 لا ٠ع‏ 


هو من باب إضافةٍ الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاءٌ للمدح والمبالغة'''. وقيل: الهاءٌ 
وأسعة إلى الملة أ الشريدة 

وقال محمد بن الأشعث الطّالقانئ''': «القَّيّمة) هاهنا: الكتبٌ التي جرى 
ذِكرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


قوله تعالى: 9إنَّ الْدينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الكتب وَلمُتْرِكِينَ في نر جَهَتَمَ حَدنَ 
0 


5-5 1( 4 ك2 2 در هل 
نبا أزليك هم مَرُ الرِيّدَ © إِب الْنِنَ 2 8 ملحي أزليك 2 ع 


قوله تعالى: «إإنَّ الدذِنَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ» «المشركين»: معطوفٌ 
على «الذين )اه أو يكون 00 معطوفاً على «أهل) .فى نار ا 00 حَيَمم حَنِينَ نا أزاجة 


هُمْ سَرٌِّ ابي قرأ نافع وابن دَكوان بالهمز على الأصل ذ فيا الموفعين' دمن 
قولهم: بَّرَا الله الخَلْقَّء وهو البارئ الخالقء وقال : «يّن قَلٍ أن ترما » 
[الحديد: ؟١؟].‏ 


الباقون بغير همزء وشدٌ الياءِ عوضاً منه. قال القَرّاء©2: إِنْ أخذت البَرِيّة من 
اليئ موه التواية فا جل ع «اليعوة تقول مهد زرو الله در وه كارا خلقة. 

قال القَشَيْرِيُ : ومّن قال البّرية من البَرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلّ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّةِ: من بَرَيْت القلّمء أي: قدّرته فتدخل فيه الملائكة. 
والكله فول سيسيقي؟ أنه مع نه تخطنة مو ع 

و1 ١‏ شر البَرِيّة أي كر التخايقة ؛ فقيل : يحتمل أن يكون على التعميم. وقال 


. 41/97 »ء وتفسير الرازي‎ 5١4/54 ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 747 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. 508/0 قوله في المحرر الوجيز‎ )5( 
. 775 والتيسير ص‎ ٠» 597 السبعة ص‎ )©( 


(4) في معاني القرآن 7/ 785 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ ي» كما قال تعالى : لوَأَنْ مَضَلدَج 
عَلَ الْعَلَيِينَ4 [البقرة:47] أي : على عالمي زمانكم. ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا ١‏ حَيْرَ البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم أو خير بريه عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز من فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”'". وقال أبو هريرةً #ه: المؤمنٌ أكرمٌ على الله عزَّ وجل من بعض 
الملائكة الذين عنده". 


قوله تعالى: جرهم عد رَيهمْ جنّتُ عدن برك ين ها لمر يد حَِِينَ فييآ أبدا 
قن آله عن وكشا عند لق لين عدن ريد © 

قوله تعالى: ##جَرَاؤْهُمَ» أي: ثوابهم «عندٌ رَيّهِمْ» أي : خالقهم ومالكهم 
«جَنَّتٌ» أي : بساتين عَدْنِ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَذْنِ) بُظنان 
الي أي : وَسَطها ؛ تقول : عدن #المكان يعدن عدون : أقام. ومَعْدِنُ الشيء : مَرْكزُه 
ومُسْتَقَرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْ يُستضافواإلى نحكمه_ يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


«ترى من تحبا الْأَنرٌ حَلِرينَ ذ ف ع لا تهون ولا تمركون .رضي أله عب 
أي : رضِي أعمالّهم؛ كذا قال ابن عباس”' .لوَرَسُا عن أي : رَصُوا هم بثواب الله 
عنَّ وجل .#ذلك* أي : الجنة طلِمَنْ حَتِىَ ريّمُّ» أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


)١(‏ ل د"1. 


زفة أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب :)١55(‏ وأخرجه ابن ماجه (541417). وابن ع حبان في المجروحين 
؟/ 0404 من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 

(") ديوان الأعشى ص 59 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ وهو في اللسان (وزن) برواية: عادلٍ قد 
د 


20( ذكره الرازي 0/0 دول نسبة. 


سورة «الرَّلَْلّة) 
مدنيةٌ في قول ابن عباس وقتادة”'". ومكّيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”") 
وهي تسع آياتٍ. 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضْلُّها كثير”"» وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذيٌ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: مَن قرأ «إدًا رُلْزقِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
00 ومن قرأ #قْلٌ يكأيا لْكَيرن4 عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومّن قرأ | ؤثل هر أله 
حدٌ» عُدِلَتْ له بِثُلْثِ القُرْآن». قال: كدي غوف رفن الامسن ان 000 


وروي عن علي #ه قال: قال رسول الله وِ: «مَن قرأ «إِدًا زُلِتِ» أربعَ مرَّاتٍء 
كان كَمَنَ قرأ القرآنَ كلهم . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت 9إدًا رلَزِكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يخِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتني هذه السورة] فقال 
النبيُ : «لولا أنّكم تُحْطِيُون وتُذْيْبون ويغفِرُ الله لكمء لَحَلّق أمةً يُحُطون ويُذْنبون 
فيغفرٌ لهم» إِنَّه هو الغفورٌ الرّحيم»” 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/7 » وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠ ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 167/9 . 

(0) زاد المسير .5١١7/4‏ 

ااي لطا كي 

(4) سنن الترمذي (5897)؛ وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (1844) وقال: حديث غريب لا تعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

)0( أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 ٠»‏ قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ا عند أحمد 2)١74484(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردانء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(1) أخرجه الطبري 518/715 ؛ والطبراني (47 - قطعة من الجزء »)١7‏ والواحدي في أسباب النزول - 


15 سورة الزلزلة: الآيتان ١‏ ؟ 


ا 22 د شر 
قوله تعالى: #إذًا رُلزِْ الْأَرْسٌ زِلْرَاهَا () » 

يق حرّكث من أَضْلِها. كذا رَوى عِكْرمَةٌ عن ابن ا اكلم وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ظيَ بحُت َه مها رامد 
[النازعات:1] ثم تُرْلْرّلُ ثانية فتُخْرجٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال”". وذُكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرضء كقولك: لأعطيئّك عَطِيّنكء أي : عَطيّتي لك. وحَسُنَ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءةٌ العامَّةٍ بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدريُ وعيسى بن عمر 
بِمَنْجِها!"»: وهو مصدرٌ أيضاً. كالوّسواس والقّلقال والجَرْجار. وقيل: الكسرٌ 
اميد والفتحٌ الاسم”*“. 


قوله تعالى: #وَأخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْعَانَيَا © » 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو يُمَلَ لها. وإذا 
كان فوقهاه فيوثمل علبي" ::ؤقال اعباس ومجاعك” «اثقاليها» 2 خركا 0 


- ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم (5118؟) وأحمد (51015) من 
حديث أبي أيوب #5ه: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». ٠‏ 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما في الدر المنشور 
1 . 

(؟) تفسير الرازي 08/77 عن مجاهد. 

(9) القراءات الشاذة ص /ا9١‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن 387/9 . 

2( 100 8/7 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 7١5/5‏ . 

(1) أخرج قولهما الطبري 009/114 . 


سورة الزلزلة: الآيتان ٠7  "‏ /ااع 


تُخرجُهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس : التَّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن عمرو مِن آل الشَّرِي سد حَلَّتْ به الأرضٌ أثقالّها() 
تقول: لما دُفن عمرو صار حلي لأهل القبور من شرفه وسُؤْدُدِه. وذكّر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يُقلاً على ظهر 
الأرض» فلمًا مات حَطَّلتِ الأرض عن ظهرها ثُمُلّها. 
الل 0 الوه وعكة الخدىت:: انَقَيءٌ الأرضٌ أفلادٌ كبِدِها مثال 


سل ضرع 


قوله تعالى: #وَمَالَ لمن ما ها © * 
قوله تعالى : وال آلا« شن» أي : ابنٌ آدم الكافر. العا د ونان عباس 
قال :هو الأ سواهاين كيك لأسد: وقيل : أراد كلّ إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعةٍ 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قولٌ مَن جَعَلَّها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهِم لا يعلمون جميعاً [أنها] من أشراط الساعةٍ في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قولٍ مَن قال: إِنَّ المراد 
بالاقتاة الكفاز نا منة كلها زلزلة القيامة» لآ الموس مدع زهان نيو ل مال 
عنهاء والكافن جاحد لها فلذتك أل عني” . 
ومعنى لما لها أي: مالها رُلْزْلتُ. وقيل: مالها أَخرّجَتٌْ أثقالهاء وهي كلمة 
تعججب ”1 أي: لأيّ شيءٍ زُلزلت. ويجورٌ أن يُحيِيَ الله الموتى بعد وقوع النفخة 
)١(‏ ديوان الخنساء ص ١١٠١‏ والكامل للمبرد ١115/7‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمروء وقيل: ترئي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الْحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم (؟١ )٠١‏ عن أبي هريرة ط. والاسطراة ب بضم الهمزة والطاء: م 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود و ل 


(4) في (د) 1 5527 


الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج المَوْنَى وقد رأوا الزلزلة وانشقاقٌ الأرض عن 
الموتى أحياءء فيقولون من الهول: مالهًا؟! 

. 5 1 > 0 4 - 6 22 - 
قوله تعالى: 9يَرْمَيِذٍ نحَرِتُ أَحَارَما © بأنَّ ريلك أَنَىَ لَهَا © يَرْمِذِ 
يسدر الثاتن أشكانا لمرو أعسلث ١‏ © 


ره 


فؤله تعالى :وميد حَرْتُ أشارها 4 بويد منصوبٌ بقوله «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: اتُحَدَتُ أخبارها»» أي: تُخبر الأرضٌ بما عُمِل عليها من خير أو شر يومئظٍ. 
ثم قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: مِن قول الإنسانء أي: يقولُ الإنسان: مالّها 
تحرث أخارهاء عمتسا 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: #يَوْميِذٍ مرت 


ل 


أرما #قال: «أتدرزق ما أعمارها الوا الله ورسنوله ألو فال نان اعبارها 
أنْ تشهدّ على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يوم كذاء كذا وكذا. 
قال تمزه أخا زه ف قال هن ديت حسنٌ صحيح غريب"". 

قال الناوزوئ"" :وله #يومئد تدك أ خبا هاه الباقلاثة أقاويل : 

أحدها #تكدن عازه امول العبار علي ريع نا بويخرير اوري 
مرفوعا”" . وهو قولُ مّن زعم أنها زَلْرْل القيامة. 

الثاني : تُحَدِّث أخبارها بما أرجت من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولٌ 

مَن زعم أنّها رَلزْلةٌ أشراط الساعة”». 


)١(‏ سنن الترمذي (77251)» وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/4‏ »ء وتحفة الأحوذي 581/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (4885717)» وسلف 
ص 187-185 من هذا الجزء. 

(؟) في النكت والعيون 3١9/5‏ . 

(5) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات © - 1" 0 


قلت: وفي هذا المعى حديثٌ زواة آنه مسحوواعن وسول الله 3" أنه قال «إذا 
كان أجل العبدٍ بأرضء أَوْنبنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبِّ هذا ما استَؤْدَّعْتَني». أخرجه ابن ماجه في سُئنه. وقد 
تقدّه". 

الغالث: أنّها تُحَدّتُ بقيام الساعةٍ إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 
كَخَيد أن آمر الدنيا قل اتقتضن + وأمن الآخرة قد أتى:.فيكون ذلك متها حوابا لينم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويل : 

اجدعاء أن الله تعال يمْلِيها 'خيوانا ناطمًا» فتكلة بذلك: 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بان يقومٌ مقامَ الكلام”'". 

قال الطبريٌ”'': تُبين أخبارها بالرجّةِ والزلزلة وإخراج الموتى .بن ريلك أو 
هاه أي : إِنّها تحدّث أخبارّها بوحي الله «لها»؛ أي: إليها. والعربُ تضعٌ لامَ الصّفةٍ 
موضعٌ «إلى»؛ قال العسَّاجٍ يَصِفْ الأرض : 
اذخ نيا النتواة فانعت قاع . «وتتتيايات اليناف النتيو ”ا 


وهذا قول أبي عبيدة: «أَوْحى لها) أي: إليها"". 


.)4777( عند تفسير الآية (7”4) من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري 008/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد الل فقال لها: مالّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١‏ : وتحديئُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
أبن مسعود» أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحّى إليّ به وأذن لي فيه. 

(5) الكت والعيون 770/5 . 

(1) في التفسير 570/74 . 

(5) ديوان العجاج ص 551١‏ » وسلف 17١/50‏ . 


(6) زاد المسير 8/ ٠ ٠١4‏ وتفسير ير الرازي 7”/ ٠ ٠١‏ وبنحوه في مجاز القرآن 7557/5 . 


سورة البقرة : الآية 178 / 


فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ يالتَمْين» [المائدة: 2»]40 وبيّئه النبئ كل بسَنّته لما قَعَل اليهوديّ 
1ل قاله مجاهدٌ”'“'؛ وذكره أبو عبيد عن ابن عباس”"» ورُوِيَ عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخةٌ بآية «المائدة»!؟2» وهو قولُ أهل العراق. 

الناسة: قال الكوفيوة والعورية يُقَدَن البدة بالعيد» والمسلة و0 ؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : يتآ اين مها كيب عَلكئ4 الْقِصَاسُ في الْمَدَلّ» فعمًّ. وقوله: 
ركنا عَلديِمَ ف نما أن النفس بالتفييي7. 

قالوا: وَالذّمَيُ مع المسله”" متساويانٍ في الحُرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإنَّ الذْمّىَ مَحْقُونُ الدّم على الناية 4 والمسل : 
كذلك» وكلاهما قد صار 5 من أهل دار العادم والذي يسن ذلك أن المسلم 


يُقطع بسرقة مال الدّمَيَ» هذا يدل على انان الذَّمّىَ قد ساوى مال المسلم» فدلّ 
على مساواته لدمه ؟ إذ المال إثما يحرم بحرمة ة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7715313/(‏ والبخاري (711)» ومسلم (1717/7) من حديث أنس رضي الله عنه. 

.710/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (2»)701 وأخرجه أيضاً الطبري / .٠٠١‏ 

2 أخرجه الطبري 117١/8‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس » وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ /١‏ 414-4177 من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداً» فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(5) لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 17١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/1١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نضّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبد» والأنثى 
بالأنئى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرا ما حكمه؛ وبيّن في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبد» والمسلم بالذمي . . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالى : «وتن قل مَظلُومًا فَمَدَ َمَلنا لِوليَوء سُأطنا» [الإسراء: 737]. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
».575/١‏ والكلام منه. 

(4) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


2 سورة الزلزلة: الآيات ؟ . 5 


وقيل: «أَوْحَى لها». أي : 
أ اللي" : وقيل : سكرها: 

وقيل: المعنى: يومٌ تكونُ الزلزلةٌ» وإخراجٌ الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصيء وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشر. 


١ 14‏ ات 
وروي ذلك عن الثوري وغيره . 


مَرّها؛ قاله مجاهد”''. وقال السدّيٌ: «أَوْحَى لها». 


دامس برو مي 


#يَرْمَبِذٍ يَصَدَر ناس أَشْكَان» أي : فِرقًا؛ جمع شَتْ. قيل: 50 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى: م«يَوْمَيِذٍ يف4 [الروم: ]١4‏ يَوْميِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: 4]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغِهم من الحساب .لاأَمَْائا» يعني فِرمًا فرمًا. 
«لروأ أَعَسْلَهُمَ 4 يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ يك أنه قال: «ما مِن 
أحدٍ يوم القيامةٍ إِلّا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحسناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غيرٌ ذلك يقولٌ: لم لا نَرَعْتُْ عن المعاصي؟! وهذا عند مُعَاينةٍ الثواب 
والعقاب©). ظ 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا» متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهل الإيمانٍ على 
حِدّةء وأهلٌ كل دين على جدة”*". ظ 

وقبل )هذا المذوره إنمنا' بتو علد التشور؟ يشدرون أشعانا مو القيون فضان 
بهم إلى موقف الحسابء. ليّروا أعمالهم ف كي أو لِيّروا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم 
وَرَدوا القبورٌَ فدّفنوا فيهاء ثم صَدَروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرف. 


.851- 2855٠9 أخرجه الطبري 4؟7/‎ )١( 
١ .7٠١ 7/5 النكت والعيون‎ )0( 
.650١ 7/55 تفسير الطبري‎ )( 

(:) تفسير أبي الليث .601١- 8٠09/7”‏ 


)2( بنحوه في الوسيط 0/15 : 


سورة الزلزلة: الآيات 5 / :"١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول”" فيه تقديمٌ وتأخير؛ مَجَارُه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك 
أَوْحَى لهاء ليرا أعمالّهم. واعتّرض قولّه : ايَوْمَئذٍيَضْدُر الناس أَشْنَانا؟ متفرّقين عن 
مقف الب 0 

وقراءة العامة: «لِيّرّوا» بضمٌ الياءء أي: لِيّريهم الله أعمالهم. وقرأ الحسن 
والزهريٌ وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحجهاء وروي ذلك عن النبئ 76 ". 


قوله تعالى : َس يَنَمَلَ يفكال و حا َه © وم يَعَمَلْ ينقتا 
دَرَقَ 2 © 

فيه ثلاث مسائل: 

الأوتئ قوكةاتسالى »لانن تمق عتنتع ال د نوكت قن #اقاة ابم عبان 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرَّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُئابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَّةِ من شرٌ عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك؛» ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةِ من خير يُقْبل منه. ويضاعف له في الآخرة”*'. وفي 
بعض الحديث: الذرَّةٌ لا زنةَ لها”*". 

وهذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن ن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلُ قوله تعالى : 8 إن اله لا يَطِمُ ِنْقَالَ دَرَوَ» [النساء:٠4].‏ وقد تقدَّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن «يَصَدُرٌ أَلنَّاسٌ أَشَْانُ» معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء / 787 - 7584 » وزاد المسير 5١5/9‏ . 
(9") القراءات الشاذة ص /ال١‏ » والمحرر الوجيز 95١١/8‏ . 

(1) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 5١١/5‏ » والرازي 1١/55‏ . 
(5) سلف 55١/5‏ عن يزيد بن هارون قوله. 


ا سورة الزلزلة: الآيتان /ا ‏ / 
وس 0 36 001 
الذْرّء وأته لا وزن له 3 

وك بعضٌ أهل اللغة أنَّ الذرّ: أن يضرب الرجل بيده على الأرضء فما عَلِقَ 
ينات د الخزا فيه وو اندر وكا الا ابو عاتن ]ذا ونس دسا ارقن 
وزتتهاء كل وسو كا افيه مرف لتوالن 371 

وقال محمد بن كعب المَرَظِيُ : فُمَن يَعْمَلَ مثقال ذرةٍ من خير من كافرء يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومّن يعمل مثقالَ ذرّةٍ من شر من مُؤْمِنِء يرى عُقوبتَهِ في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرٌ”". دليلُه ما رواه العلماءٌ الأثباتٌ 
مو صزيك انين أن .هذه الآية تولك عن الهزة وبق كر ياكل: فاك وقال يا 
سول اللق وإنا تنوف ها عَمِلّْنا من خير وشد”*!؟ قال #أزاية ما تكر”” 4 فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّ) ا يوم القيامة». قال أبو 
إدريس: إِنَّ مضداقه من" كتاب الله: «وَمآ سبَكُم ين مُصِيبةٍ قِِمَا كَسَبَتْ يديك 
وَيَعَفُواْ عن كتير * [الشورى ا 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنّه لما نزل «و همون الطعام عل حي 4 
[الإنسان:6] كان أحذهم يأتيه السائل» فِيَسْعَقِل أن يعطيه التمرةً والكسْرةً والجوزة. 
وكا لعن يون بالالك التفيو» كالكلارة زالفية والنظرة تيقل + تنا اوعد الله 
النار على الكبائر» فنزلت ترعٌّبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنَّه يوشِكُ أن 


."؟١/5‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7١/77‏ ء وأخرجه هناد في الزهد .)١95(‏ 

(9) أخرجه الطبري 554/75 . 

(:) في (ظ): أو شر 

(5) في (م): مارأيت مما تكره. 

() في (م): في. 

() أخرجه الطبري 574/75 -553 » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١409/4‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان #7 2م 7م 


يكثرء وتحذُّرُهم اليسيرٌ من الذنبء فإنّه يوشِكٌ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظمٌ من الجبال» وجميمٌ مِحَاسِيِه أقل في عينه من 
ل 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ: (يَرّه) بفتح الياء فيهما. وقرأ البجخدريٌ وَالسُّلّمِيُ وعيسى بن 
عمر وأبان عن عاصم: (يَرَة) بض ال أي : يُريه الله إياه. والأولى الاختياث؛ 
للشولة شعالى :عات قد خكل قن نعلت رذ حير لسر هه الآبنة آل سيران 8 
وسكن الهاء في قوله: ١يّرّه؛‏ في الموضعين هشام”". وكذلك رواه الكسائيُ عن أبي 
بكر”* وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبُ والزهريٌ والحجدرِيُ وشيبة””". وَأَشْبعٌ 
التاقون. 

وقيل: «يرّهاء أي: يرى جزاءه؛ لأنَ ما عَمِلّه قد مضى وعَدِمَ فلا يرَى. وأنشدوا: 
إذ كن وعدي وتكنيت إتما ‏ وز سس فال سيراه 
وتتجتاذى مل اشر سر وبففغل الجميل أيضاً جزاه 
تيز فصر لسن تحيحد ا 10 نتوين حفس إذا لسلالضي وه عطهاة 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكمٌُ آيةٍ في القرآن”"'2. وصَدّق. وقد اتّفْق العلماء 
على عموم هذه الآيةِ» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]”'' كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمدٍ آيتين أخصّئًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 5١7/14‏ » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المتثور 380/5 . 

() القراءات الشاذة ص /ا7١‏ ء والمحرر الوجيز 5١١/0‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ْ 

(*) السبعة ص 594 . والتيسير ص 37514 . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 144 ؛ والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر 7١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 017/4 . وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 588/7 - 584 . 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


0 سورة الزلزلة: الآيتان /ا - 4 


والصّحُخف: 98فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْحَيْ يَرَمُ وَمَن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَوْ شرا ير27. 

قال الشيخ أبو مّدْين في قوله تعالى: امن يعمل تقال دزو ضرا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل0"). 

وكان النبئ يك يسمّي هذه الآيةَ: الآية الجامعة الفادّة» كما في الصَّحيح لما سُئل 
عق الشعورو نكت غج "ابعال و وات فبينينا جد لذن اله والفي ل 
فيهما ولا قَرَّ فلما ذَكّر النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمْر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومظٍ بَغْلّء ولا دَتَل الحجارٌ منها إلا 
بغلةٌ النبئ 5 «الدّلْدُل التي أهداها 0 فأفتاه ذ في الحَمير بعموم الآية. 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةٌ؛ قاله ابن العربيه 9 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيناً استَظعم عائشةً أمَّ المؤمنين وبين يديها عِنَبِء فقالت 
لإنسان: حُذْ حبةً فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُء فقالت: أَنَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه البحبةِ من مثقال ذرّة”؟2. 

وروي عن سعد بن أبي وَقَاضي: أله تَصِدَق3 بتمرتين» فقبض السائل يدّهء فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منًا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة””©. 


. 195:0 - 1989/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/” » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0؟) من قوله: قال الشيخ أبو مدين» إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ مقط :زاب حداف الملة 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (040ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحيى بن أحمد القيرواني ثم الإسكندراني ني التاجرء توفي سنة (11405ه). 
السير 5١9/51١‏ و718/57. 

[فة في أحكام القرآن 157١/4‏ » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (9790377), والبخاري )7710/1١(‏ 
ومسلم (4817) عن أبي هريرة #ه» وسلفت قطعة منه 01/0 . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...: وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)41١(‏ 


(5) أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال »)41١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 408/71 . 


سورة الزلزلة: الآيتان /! - 4 6 


وروى المُطٌَلبُ بن حَنْطب: أنَّ أعرابيًاً سمع النبيّ كأ يَقرؤٌهاء فقال: يا رسول 
الله أمِثْقال ذرّةَ! قال: النعم) فقال الأعرابئيٌ 1 وا ا 


ع اد 


فقال النبئ ي: «لقد دَخَلَ قلبَ الأغرابئ الإيمانُ)”". 

وقال الحسن انو صطي ع الفرزدق على العرل كلاه ذلك سج لوكت يلعل 
ِتْمَسَالَ دَرّةه الآيات» قال: لا أبالي أَلَّا أسمعَ من القرآن غيرّهاء حَسْبِيء فقد 
العهت الموغظة”" 4 .ذكرة التعلي ..ولنْظ الماوردئ”" ::ورُوئ أن ضعضعة بن تاجية 


جد الفرزدق أتى النبئ 6 يستقرئه» فقرأعليه هذه الآية, فقال اه يحضي : حسبى 


سَْأَنَاه! مراراًء ثم قام وهو يقولهاء 


حسبي ؛ إن عَمِلتٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ [خيراً رأينّه» وإن عملتٌ مثقال ذرة] شرا رأيثه. 


ورَوَى مُعمر عن زيد بن أسلم : أن رجلاً جاء إلى النبيّ يه فقال: علمك هنا 
علناك الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» اكه : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فَْمَن يَعْمَل 


كال ذرة جيرا يره. ومّن يعمل مِثْقَالَ ذرةٍ شرًا يَرَه)ا قال: جحسبي.٠‏ فأخبر النبيئُ 6 
فقال: «دَعُوهُ فإنّه قد ققه2)200. 


ويُحكى أن أعرابيًا أُخَّر «خَيْرًا يَرَهُ فقيل: قدَّمْتَ وأَخَرْتَ. فقال: 


خذابطق عزشى أو تفافافإنة كلاجانيئ عزشى لهنّ طريق”” 


. 381/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)3١547(‏ والنسائي في الكبرى »)١١770(‏ وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 55-371 . 
وقد أخرجه الطبراق قن الكني 110 والحاكم */ 517 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ١14 - ١7/١‏ » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صوّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة 1١4١/5‏ - 147 »2 وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة. لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(*) في النكت والعيون 7/ 317-157١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 788/7 ء وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 471 . 

(5) القراءات الشاذة ص ١7/‏ » والكشاف 775/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »ء؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأموية». كما في الأغاني» وطبقات فحول - 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك واو 2, وهى إحدى عَشْرة 


1 


ً 
ية. 


1 د سسا بس 
يتب ال التتمر الي 


قوله تعالى : «رَالَيتِ صَبْعَا (© يميت قَنعا ©) »> 
قوله تعالى: «#وَاَلمْدِيَتِ صَبْحًا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامّة المفسّرين 
وأهل اللغةء أي: تعدو في سبيل الله فْتَضْبَح. قال قتادة: تَضْبَّحُ إذا عَدَثْء أي : 
3 زفق 5 5 8 م 3 ري 5 5 27 7 كإور4 7 
محمجحم . وقال الفراء: الضببح: صوت أنفاس الخيل إذا عدون .أبن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يصب غير الفرض والكلب والء ع وقيل: ئنت شي دده 
لئلّا تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقّة. 
قال ابن العربئّ: أقسم الله بمحمدٍ ي فقال: #ابس وتران لفك ر». وأَقْسَم 
وعُبارِهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: «اوَلْمْدِيَتِ صَبْمَا الآياتِ 
الخمس"“. وقال أهل اللغة: 
- الشعراء؟/ ١54‏ » ومعجم البلدان 7910/0 - 98 . قال ياقوت: هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون 57/5” » وزاد المسير 7١5/9‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ 749 » والطبري 51/1/5915 . 
() معاني القرآن للفراء */ 584 » وتهذيب اللغة 5١9/4‏ . 
(5) تفسير البغوي 017/4 » وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 560 » والطبري 677/14 دون قوله: والثعلب. 


(0) كعم البعيرَ: شد فاه وما يكعّم به: كَعَامْ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1931/54 . 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ " لاع 


م 3 م - -- 0 سوا اس © # 2 3 ١)‏ 
وَظعن ونذاتٍ رَشاش واهيه ا 0 2 ان 


يعني الخيل. وقال آخر: 


والتغناديات امات الدما ينيب “كان 


سمت 


تامّعاا: ا 220 


يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلّعٌ حين تَضْ بح في حِيا حِياض الموتٍ ضَبْحَا"" 
وقال آخر: 


هتشك كا كر كد تَضبّح الخيلٌ في سَوادٍ العراقي”* 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَّبّح والضّبَاح للثعالب» فاستّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العرب: ضبَحَنّْه النار: إذا رف ار مرك قا حم قال الشاعن: 
وانضبح لونه: إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال: 
اه قَبِلَ انْضباح ا 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي #ه؛ كما في سيرة ابن هشام 7١1١/7‏ ؛ والخزانة 7١7/5‏ . قوله: 
ذات رشاشء الرشاش: ما ترص من الدم والدمع. الصحاح (رشش) 

(؟) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 . والمعاني الكبير لابن قتيبة 717/١‏ . قال ابن قتيبة : 
الأسابي : طرائق الدم. واحدها إنثاءة. أنصاب ترجيب: 0 نصبء» وهو الذي ينصب لذبح رجب؛ 
شبّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. 

() الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) البيت لمضّرّس الأسدي» كما في اللسان (ضبح)» ودون نسبة في تهذيب اللغة 6/ 7556 » والصحاح 
(ضبح). وأساس البلاغة (قهر)ء واللسان كير قال صاحب اللسان : المَلَهُرَج من الشواء: الذي لم يتم 
نضجه. واللَّهّبان اّقَادُ النار واشتعالّها. وقهر اللحم: إذا أخذثّه النار وسال ماؤه. 

(3) ويْعَدة :'وحتت لماعا يغبد النؤنة وهو في إصلاح المنطق ص 774 » وتهذيب اللغة بن 5 
والصحاح (ضبح) والكلام منه. قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص 40 : عُلّقَ فلانٌ 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلمع فيه السراب» وإنما يريد القَّمُرَ 
من الأرض. والبّون: المسافة البعيدة. 


4 سورة العاديات: الآيتان ١ ١‏ 


وإِنّما تَضْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرتُ حانها من فَرّعِ أو تعبٍ أو طمع. 5000 
١ضَبْحاً)‏ على المصدرء أي: والعاديات تضبحٌ ضَبْحًا”'“. والضّبْحٌْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْحَاه نصب على الحال”". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
مَبحق الحيل تتا مكل شتعك» :زهو اتسين وقال ابو 
طييلة! الصَّبْحُ والضَّبْعْ : بمعنى العذو وَالشير”*". وكذا قال المبرد: الصَّبْحُ مد 
أضباعها”'' في السَّيْر. 

ورُوي أن رسول الله ب بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبرهاء وكان استَعْمّل عليهم المنذرٌ بنَ عمرو الأنصاريً» وكان أحدً النقباءء فقال 
المنافقون: إِنّهم قُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئّ 2# بسلامتهاء وبشارةً له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم”". 

ومكن كال إن المراة بالعاكوات الخيل “ان عباين براق وال و6 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حَُرْمّة فرس 


قال أبو عبيدة 


. 0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) الصحاح (ضبح)؛ وقيده صاحب القاموس (ضبح): الضّبح بالكسر. 

[فوة والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 54/77 . 

(4) في مجاز القرآن 7/١‏ روج لصا بور انفلا لكر وري اث الماع الت ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكٌداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر 8/ 507 » والدر المصون ال 

6 وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(0) تفسير أبي الليث 5077/5 . وأسباب النزول للواحدي ص 448 ؛ وزاد المسير 7١7/9‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار  754١(‏ كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١47/7‏ : فيه حفص ,بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا.... وذكره. 


(46) : تفسير الطبري 84 "/ - 5ا5اء والنكت والعيون 7١11/5‏ . وتفسير البغوي 5177/5 . 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ " 12 


الغازي» ففيه شعبةٌ من النفاق)”"2. 
وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”: نازعتٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلثُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج ومولاي أَعْلّمْ من 
للف , 


وقال الشعبئٌ : تَمارى عل وابن عباس في العاديات» فقال علىٌ: هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس: هي الخيلء ألا تراه يقول: تئر بو تَقَها. فهل تثيرٌ 
إِلّا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الإبل! فقال عليٌ: ليس كما قلتء لقد رأيثّنا يوم بدرٍ وما 
معنا ادويق أبلن المتدادم وفردة لكزتدوو ابن وزكدا "تقال الدتعلينة مين 
النامّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأرّلَ غزوة في الإسلام» وما معنا إِلّا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وفرسٌ للرُبيرء فكيف تكون العادياتٍ ضبحًا! إِنّما العادياتٌ الإبل من 


لد الس ل روفن ابولق قد د اداه كباتن :ل يف ل فل 
عر 32 22 مى 2 م منىن بس ار در 8 فول 


ري وبه قال ابن تسعوة وغييد نو عفين وسحدد ون كسيدو ا 7 ومئه فول 


صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) أبو صالح هو مولى أم هانن» ووقع في النسخ بدلاً منه: مسلمء وهو خطأ. 

() ذكره أبو الليث ”*/0507 . وأخرجه عبد الرزاق 7/ 79١-79٠‏ » وعبد بن حميدء كما في الدر 
المنثور 787/5 . 

(4:) أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما في الدر المنثور 1/ 787 - 84” ٠‏ وما سيأتي بعده ورد في رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفة» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري 01/7/54 - 510/4 ء والحاكم ٠١5/5‏ ء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 587/7 لابن الأنباري في المصاحف» وابن مردويه. 


02300 أخرجه الطبري 5 /١‏ "لاه - 4لاه عن ابن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
حميذ » كما فى الدر المنثور 7885/5 . 


54 سورة البقرة : الآية ١1‏ 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» وأد يز أي لل على أن الحرٌ يُقتلّ بالعبد 
كما يْقَتَلّ العبدٌ بهء» وهو قول داود» وروي ذلك عن عليّ وابنٍ مسعود رضي الله 
عتهما» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادمٌ وإبراهيم يم النَحَعيُ » والحكم بن 1 
والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرَّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
ادو ثور لما انه تفق جميعْهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفومنٌ أخرّى بذلك» ومن فرَّق منهم بين ذلك فقد ناض . 
.وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمةٌ» فكما لم يُشْبهِ 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويُشترى”"» ويتَصِرّف فيه الحرٌّ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرٌ ولا مقاومة. 
قلت: هذا الإجماع صحيحء وأمًا قوله أولاً: ولمّا انّْفْقَ جميعٌهمء إلى قوله: 
فقد ناقضء» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
رفي جمع لاعشا واستدلٌ داود بقوله عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهي»”” ' فلم يفرّق بين حر وعبد” ““. وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
د 
السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتل 
مسلم يكافر» أخرجه البخاريٌ عن عليّ بن أبي ظالن” 7 . ولا يصحٌ لهم ما روّوه من 
حديث ربيعة أن النبيّ كل قَتَلَ يوم يبَر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
للبَيِلَمَانِيَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبئ كل مرفوعاً . قال الذَّارَفْظنك9" : 
)١(‏ الاستذكار 6؟//519؟. 
((؟) المحرر الوجيز .580/١‏ 
 )5((‏ أخرجه أحمد(5597).و(501/919)» وأبو داود (71/01). واب تن عاتم ازه4 6 من سنيف عبد أله يز 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (2)469 والنسائي 8/ ٠‏ اللو 0 من حديث علي رضي الله عنه. 
(8) ينظر الاستذكار 2755/56 
(0) عند تفسير الآية.(؟9) منها . 
(7) صحيح البخاري »)١١١(‏ وهو عند أحمد (099). 
إف4 في سئله 9/ 21176 وانظر الاستذكار 7/50 .1١11-11/١‏ 


ولع سورة العاديات: الآيتان ١‏ " 


فلا والعادياتٍ غَداةً جمفع بأيديها إذا سطع اللي ات 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذْوِ وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”'". وقال آخر: 
نأف صاحبي في العادياتٍ تَجيبةً 2 وأمثالّها في الواضعات القوامس”" 

كن كال: هي الآبل«فقوله سنح يعدن يباه فالحاء عفد مُردلة من 
العين؛ ل ل ل ل ا ل و 
كدل انهاة 1 

أبو صالح: الصّبْحُ من الخيل: الحمحمةً» ومن الإبل : التنفسى292. 

وال غطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطبَحُ إلا الفرسٌ والثعلتُ والكلب©. وروي 

000 

عن أب بن عباس . وقد تقدّم عن عن آهل اللعة أن العوت مول: ضَبَح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
ولفوان لو الا اي له تلخ ودوني تزة! © وصشفاكه 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةٍأورَقَا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخُ“ 


)١(‏ التكت والعيون 57/1" » وقال الزركشي في البرهان ”١7/‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(0) النكت والعيون 3785/5 . 

() الصحاح (عدا). واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الخُلَّة ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة؛ ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

)2 أخرجه الطبري 4 ”/ لاه من طريق أبي علي عن صالح ك. 

(0) أخرجه الطبري 0١/754‏ » وليس فيه: والتعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(0) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(4) ديوان توبة لا - 58 » والشعر والشعراء 447/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص "١50‏ , وأمالى - 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ 5 0 امع 


رقا الصَّدى يزقو رُقَاءَ: أي: صاح. وكلٌ زاق صائحٌ. والزَّفية: الصّيحة"'". 

همرت دا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك : هي الخيلٌ حين تُورِي النارّ 
عفواف 7 وهي سَنايكها . وروي عن ابن 0 

وعنه أيضاً : أَوْرَتْ بحوافرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في قَذْح 
النارء 57 هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تُجيح عن مجاهد: «والعاديات ا 
فالمُورِياتِ قَدْحَا؛ قال: قال ابن عباس : هو في الكالة وهو في الحج”*. 

ابن مسعود: هي الإبلَّ تطأ الحصى» فتخرج منها النار”””. 

وأصلٌ القّدْح الاستخراجء ومنه قَدَحْتٌ العينَ: إذا أخرجت منها الماءً الفاسد. 
وَانتْدَحْت الرَنْدَ واقتَدَحْكٌ المرق: عَرَليْه وركخ قدو + تَكْتَرَفُ بالية: والقديس+ نا 
يبقَى في أسفل القِدْرٍ فيُغْرَكُ بجهد. والمِفّْدَحةٌ : ما تُقْدَحُ به النار. وَالقَدّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار"". يقال: وَرَى الزَّنْدُ ‏ بالفتح ‏ يري وَرِياً : إذا حَرَجَتُْ ناره. 
ول اكوم وق الأند بالكسرب يري فيهنن””. وقد مضى هذا في سورة 


الواقعة". و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انْتَصَب به اضَبْحَا). 


- القالى 47/١‏ . والأغانى 554/1١١‏ » والحيوان 594/7 » وزهر الآداب 40/7 » والحماسة 
البصرية 0١ 50100 ٠١8/9‏ »ء ووقع في جميع هذه المصادر: صائح» بدل: ضابح. 

)١(‏ الصحاح (زقا). 

2( أخرج قولهم الطبري /١4‏ هلاه -077 . 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط 4/ 0454 » وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (١91؟7‏ - كشف) وقد سلف 
الكلاه عليه فريا” 

(:) كذا في النسخء والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 1/ 784 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحجء وكذا أخرجه الطبري 017١/14‏ و0074 مقطعا من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(4) أخرجه الطبري 518/515 . 

(5) الصحاح (قدح). 

(0) الصحاح (ورى). 

(4) عند تفسير الآية )/١1(‏ منها. 


ةا سورة العاديات: الآيتان ١‏ ؟ 


وقيل : هذه الآياتُ في الخيل ؛ ا : أن تُهيجَ الحرب ب بين أصحابها 


وبين عدوهم. . ومنه يقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوّطيس. وفنة قوله هال > 
0 َنَْرَبِ أَطْفَأَها أ [المائدة: ١٠44‏ ا 
وقاله قتادة(5) 


وعن ابن عباس أيضًا: أنَّ المراد. بالمُوريات قَدْحًا: مَكْرُ الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنٌ أسلم. والغربٌ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لَأمْكْرنَ بك. ثم لَأَوْرِيَنٌ لك 0 


وعن اب بن عباس أيضًا : هم الذين يغرُونء فيَؤْرون نيراد نهم بالليل لحاجتهم 


00 
وغنه أيضاً: أنّها نيران المجاهدين إذا كَثْرتْ نارُها إرهاباً"*». وكل من قَدْبَ من 
ا كثيرةً ليظئّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 

هي النارٌ تجمع. 


وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نارَ المكر والخديعة”". 
وقال عكرمة: هي ألسنة الرجالٍ تُوْرِي النارٌ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهرٌ بها من 
الححجج وإقامةٍ الدلائل» وإيضاح الحقٌ وإبطالٍ الباطل”". 


. 56/77” تفسير الرازي‎ )١( 

)م( أخرجه عن قتادة الطبري 21/5/5714 . 

) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 » ووقع فيهما: لأقدحنّ لك ثم لأورينّ لك. وقول ابن عباس أنخرجه عبد الرزاق ؟/ 89٠‏ 
بلفظ : ميت م4 قال: هو مكر الرجل. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 01/7/74 - لالاه . 

(5) التكت والعيون 355/5 . 

(5) تفسير الرازي ؟”/ 50 . 

(0) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 74/1” ٠‏ وأخرجه مختصراً الطبري 4؟//ا/ا0 . 


وروى ابن جُريج عن بعضهم قال: فالمُنْجِحاتٍ أمْراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدٍ إذا 
ع 

قلت : هذه الأقوالُ مَجارٌء ومنه قولهم: فلانٌ يُورِي زِناة'2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَدْوها تَقْدَحُ النار بحوافرها. قال مقاتل: العربُ تسمّي 
تلك النارٌ نارٌ أبي شباجب» وكان أبو حُباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدُ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فِيوقَدٌ نُوَيْرةً تَقِدُ مر 
وتَحْمدُ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها'”. وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
فائْتَدَحَتٌ نارّاء فكذلك يسمّونهاء قال النابغة: 
ولاعيت فيه غيرأنَ سيوفهم. ‏ يهن فلولٌ مين فراع الكعاتب 
ند الكلوقق المضاغك تشنكه*. «وتريذ بالطناع نز التباحت”” 
قوله تعالى: #َلمْتِيرْتٍ صَبَمًا © * 

الخيلٌ تُغِير على العدرٌ عند الصّبح ؛ عن ابن عباس واكك المنشري. وكانوا إذا 
أوافوا كار ذا باذ ويا نوق الع شيك اولان كللك رقت عله الناش وه قله 
تعالى : #قَآه صَبَاحٌ ألْسْدَرنَ» [الصافات:177]. وقيل : لعزّهم أغاروا نهاراء و«صَبْحَا) 
على هذاء أي : علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌٌ رضي الله عنهما : هي الإبل تدفع بركبانها يوم النّحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث 007/8 ؛ وتفسير الرازي ”7/ 55 ٠‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ”/ 184 نحوه عن 
الكلبي. 

() ديوان النابغة ص ١١‏ ؛ وسلف البيت الأول 304/٠١‏ ء والثاني 73١4/1١‏ . 


(4) تفسير الطبري 8/715لاه - 51/4 ء وتفسير البغوي 4/ا١6‏ . 
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جمْع إلى متّى”'"2» والسّنةٌ ألا تدفعٌ حتى تصبح. وقاله القَرَظِئُ”"". والإغارةٌ: سرعة 
السير: ومنه قولّهم: أشرق تيه كيما تُفِير”". 
قوله تعالى: #دَأئرنَ بد نما 9 »4 

أي : غبارّاء يعني الخيل تثيرٌ الغبارٌ بِشْدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
غبد! للدي رؤائحة : ش 
تشير لتم ين قتي ك6 
والكنايةٌ في «به» ترجع إلى المكان أو إلى ا الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 


عملم المعنى جاز أن يُكُنَى عمًّا لم يَجْرٍ له ؤِكُرٌ بالتصريح؛ كما قال : «#حقٌ توارت 
لجاب » [ص 37]. 


2 0 2 03 1 ع 
عَدِمْتَبنيّتيإنلمتَرَؤها 


وقيل: «فأثرن بداء أي : بِالعَدُو «تَقْعَا». وقد تقدّم ذِكْرٌ العَدو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلِفة إلى م ااه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضع 

وفي الصحاح"': الَف : الغبار, ا 
ما اجتمع في البئر منه. وفي الحديث: أنه نَهى أن يُمنع نقمٌ البئر”". والنقعٌ: الأرضٌ 


() في النسخ: من منى إلى جمع. والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

() تفسير البغوي 14 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 01/94/74 - 08٠‏ عن ابن مسعودء وينظر 
ما سلف عن علي ه ص5:79 من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 75 .» وسلف 701/7 . 

(4) النكت والعيون 3750/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١7‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/5‏ » والخزانة 57١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدها كنا 

قال البعدادي: كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 776/57 . 

(1) مادة: (نقع). 

(0) أخرجه أحمد (75041)» وابن ماجه (741/4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الْمحرة الطِينٍ ب ا والجمع ا مثل : داس 2 

اجتمعن يبكين على خالد , بن الوليد» فقال اه د 

دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان. ما لَمْ يكن نَفْعٌّ ولا لَقْلَقَة''". قال أبو 

عبيد'"': يعني بالنقع رَفْمَ الصوتء على هذا رأيتٌ قولَ الأكثرين من أهل العلمء 

ومنه قولٌ لبيد: 

5 2 لت اماو اح صادق ٠‏ : 5 فعا ذا سرس ين 
ا ا لل 0 
وقال الكسائيٌ: قولّه : نَفْعُ ولا لقلقةٌ» النَفْع: صنعةٌ الطعام» يعني في المّأتم 

يقال منه: نقعْتٌ أَنقّع نَفْعاً. قال أبو عبيد”*؟: ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنّما النقيعةٌ 

عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 
وقال بعضهم : يريد عمر بالنقع: وَضِعّ التراب بعلن الراسن: يذهب إلى أنَّ النقع 

ماديا إل حمر ااا تار 0 اله 

ا ا ل 


)١(‏ علقه البخاري بنحوه قبل الحديث »)١97١(‏ ووصله عبد الرزاق (2)5586 وأبو عبيد في غريب 
الحديث 77/77/79 . 


. 315 /5 في غريب الحديث‎ )١( 

(*) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث 7٠0/7‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّوه 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلكء إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غريب الحديث 5/ 774 2 وما قبله منه. 

() قوله: من الحديثء ليس في غريب الحديث. 
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هذا الحديث إِلّا الصوتٌ الشديدء وأمّا اللقلقةٌ: فشِدّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلاقًا. 


4 


وقرأ أبو حَيُوة: «فَأّرْنَ» بالتشدير(١‏ 5 أى رك آثاز ذلك ومن فت فهومن 


أثار: إذا حرَّكء ومنه: #واثاروا الأرضّ 6 [الروم: 9]. 
قوله تعالى: #فوسطنَ بد جَمعًا (© » 
«عمناة عو لت« وسطلو أي : فوسّظَنَ بركبانهن العدرٌء أي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: افَوَسَظْن به جمعاً» يعني مُرْدلفة!". رمي ينا 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم ريطا سحلت أئ : صرت 
وَسْطَهم. 
وقرأ علىٌ 5ه : «فْوَسَّظْن) اليو وهي قراءةٌ قتادة وابنٍ 00 دأبي 
رجاء ؛ لغتان بمعنى » يقال : وسظتٌ القومَ ‏ بالتشديد والتخفيف عمطي تمعن 
واحد””“. وقيل: معنى التشديد: جَعْلُّها الجمعّ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
الجمه, وخينا سان الى 0 
قوله تعالى : إن لاضن لريو لود لق 
هذا جوابٌ القسمء أي: طبع الإنسان على كُفْران النعمة. قال ابن عباس : 
الْكَنُودُ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكُر المصائبٌ وينسى 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب 7070/5 » قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(؟) أخرجه الطبري 584/114 . 

(9) القراءات الشاذة ص ١78‏ ؛ والمحتسب 5/٠/ا7.‏ 

ل وار سم 

(5) معاني القرآن للفراء */ 580 » وتفسير الطبري 087/15 . 

(5) المحتسب ؟/١/ا”7.‏ 

(0) بعدها في (م): الجمع. 


النني"". أخزم الغناض فنظيه: 

ياأيُها الظالم في فِعْلِه راط عرورة علي تن لك 

الو سعي ابت وى متى20 تشكوالمُصيباتٍِ وتنسى النعه!9 
وان أبو أمامة الباهلىُ قال: قال رسول الله وخ: «الكَتُود هو الذي يأكل وحدّ 


ع 
أل 


ويَمنمٌ رِفْدَه صبرت 6ب . وروى ابن عباس قال: قال رسول الله يه: «ألّا 
اتقو يدرارف 4 قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مَن نَرّل وحدّهء ومَنع رِفدَهء وجَلَدَ 
عبده)7). يم الترمذيُ الحكيم في «نوادر الأصول)”". 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودُ بلسانٍ كنْدَة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَّرٌ: الكفور. وبلسان كنانّة: البخيل السَّيْءٌ المَلّكة. وقاله 
مقاتل”'“. وقال الشاعر : 
كنود لِمَعماء الرجال ومَنْ يكن كنشووا الجفسداء ارال 0 
أي ؛ كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


)00( أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري 084/١4‏ - 0مره . 

(0) سلف البيتان /١1/‏ 799 , 

فية أخرجه الطبري 587/14 » وابن حبان في المجروحين ٠ 717/١‏ والطيراني في الكبير (/0/46, وابن 
أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
كثير. وأخرجه الطبراني (7778) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١47/1‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين؛ في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف»ء وفي الآخر مَن لم أعرفه. وأخر 
البخاري في الأدب المفرد (2170» والطبري 4؟/ 0417 عن أبي أمامة # موقوفاً. 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 709 . 

(5) ص 377 . وليس في مطبوعه ذكر إسناديهماء وخبر أبي أمامة فيه موقوف مختصر. 

() التكت والعيون 5 0"” عن الكلبي» وتفسير أبي الليث 50/6 عن مقاتل. 


32312ع0 ذكره أبو حيان في البحر 8/ * يدك 3 والسمين في الدر المصون 9/١‏ والألوسي في روح المعاني 
1/0 
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14 
6 الل اس ااا شم 


لفحت وق إنما نكيت كلد كندة لأنها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمَةَ 

الشاعر : ظ 

دع البخلاءً اوهو وضنان وذكرى بخل فاضي ورا 
وقيل: الكنود: مِن كَنّدَ إذا قَطعء كأنَّهِ بيقع ما ينبغي أنْ يُواصِلّه من الشكر. 

ويقال: كتّد الحبلَّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 

أمنظى تحبطي بصَلْب الفؤاددوي ‏ وَصولٍ اكد كدان 
فهذا يدلٌ على القطع. . ويقال: كَنَدَ يكْيِدُ كُنودّاء أي: كَمَّر النعمة وجَحدّهاء فهو 

كنود. وامرأة كنودٌ أيضاًء وكُثدٌ يثله'"». قال الأعشى : 

قانع تين سومقة انبا كد لوصل الزائرٍ التمسهابة 
أي : كفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» 000 

ومنه : الأرضٌ الكنودٌ العي لا تنبت شيئًاء . وقال الضحاك: : نزلت في الوليد بن 

ال 


قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وأنشد لكثير : 


(1) لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من التكت والعيون 715/1 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(7) ديوان الأعشى ص ١١9‏ »: والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : تنكَّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤاد» إِنْ وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

() الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 174 ..قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 الكت والعيون‎ )١( 
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الوق نيا اعدو لوسنلاة ني “للد لوسقل انوا انع 
وقال أبو بكر الواسطيٌ: الكنود: الذي ينفق نِعَم الله في معاصي الله. 
وقال أبو بكر الورّاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 
وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 
وقال ذو النون المصريٌ: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسَّه الشرّ جَروعٌ» وإذا 
وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الججهول لقَدْرِه. وفي الحكمة: من جهل 
كَذُرَه ختلف” "١‏ ستره: 
قلت: هذه الأقوالٌ كلّها تَرجِمُ إلى معنى الكَفْرانٍ والجحود. وقد فسّر النبئُ 36 
معنى الكنودٍ بخصالٍ مذمومة»ء وأحوالٍ غير محمودة” "2 فإِنْ صمَّ فهو أعلى ما يقال» 
5 تن لي مود 2 سر آ ته ور 0-6 
قوله تعالى: 9وَإِنّمَ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9 * 
أي : وإِن الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدمٌ لشسّهيد. كذا روى منصورٌ عن 
مجاهدء وهو قولٌ ابن عباس”*". 
وقال التصق وقكادة وتحند بن كهب: «وإنى أى: وإن الإسان لشاهد علن 
نفسه بما يصنع. ورُوي عن مجاهد أيضًا©". 
)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 
() في (ظ): كشف. 
() سلف ص477 من هذا الجزء. 
2 ذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 4/ 045 » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 5/ 780 » وأخرجه الطبري 4؟//541 - 088 عن قتادة وسفيان. 
اليه أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 7580 » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/6 . 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 59 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البََْمَانيّ مرسّل عن النبيّ وك ابن البَيْلَمَاننٌ ضعيفٌ الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصَل الحديث» فكيف بما يُرِسِلُّهِ؟! 

بنك باد ييخ ني الباق إلا جنيك البخارو: وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : « كيب عَلَنَمه القصاص في لصتل الآيةء وعموم قوله: وات بالتفين» . 

على أن قوله تعالى: #9يكآما أدبن امنا كيب عَلِنَمْه الْقِصَاصٌ في تَتلّ» يدل مسَافه 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمّ؛ فإنه قال: «#هْمن عت لَم مِنْ أَسِدِ هئ » 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: + عي ييا أ لشن 
َالتّفيسن» فإخبارٌ عن شريعة مَن قَبْلناء ولا يلزمّنا ذلك إلا ببيان من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: «إومن مُيِلَ مظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لِوَليَوء سُلَطَّناك فلا حجة فيه فإنّا نجعلٌ له 
ملطانا وهو لت الرية", 

الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصريّ: أن 
الآية نزلت مبيّنةَ حكمّ المذكورين؛ ليَدُلّ ذلك على الفرق بينهم وبين أن يَقعَلَ حر 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رجلٌ امرأةٌ فإِنْ 
أراد أولياؤها قَّتَلوا صاحبّهمء ووفُّوا أولياء»ه نصف الدَّيّةِ» وإن أرادوا استحيّؤف 
واتخدوا ميته ديه التميراة. وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأعدوا صقت الذيةه “وإلاء اخذوا دِيَةَ صاحبهم واستّحيؤها”"' . 


رَوَى هذا الشعبيٌ عن علي ولا د يصحّ؛ لأن الشعبي لم يلقّ عليًا ٠‏ وقد رَوى 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .47-40/١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى: وأا أدبن اموا كيب عَلكاْ 
لتِصَاسٌ في لقتل إلى هذا الموضعء من(ظ»)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 21140 وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر الغبد» فإن أراد 
سيد العبد قَتَلّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضع» وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري 4947/7 عن علي » وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١5917‏ والطبري أيضاً 44/7 عن 
علي وعن الحسن مختصراً» وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 475/١‏ . 


#8 سورة العاديات: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: طوَإِنَّمُ لِحْيَ أخَرٌ لَمَرِيدٌ © » 


قوله تعالى: «وَإِنّةُ» أي: الإنسانَ من غير خلافي .«الِحْتٍ أَرِ» أي: المالء 
ومنه قوله تعالى : إن نَرَكَ حَيرا؟ [البقرة: .]18١‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجّي النفوسٌ من طلب ال حير ومُحبٌ الحياةٍكارِيه0) 

طلسَدِدُ» أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتامٌ الكرامٌ ويَضْطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجشالمٌّكَشَدْد9) 

يقال::اقتاقة 'واغتمافه أى: الخدارة. والقاحكن اليل أيضّا: رمه قوله مال : 
لاِيَامْرَكُم نخسا » [البقرة:178] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله المالَ خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنَّ الناس 
يَعُدُونه خيراً» فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهادٌ سُوءاًء قال: نموا بيعْمَوَ ين 
أن وَمَضْلٍ 3 يَنَسَسَهُمْ سْوَه» [آل عمران: 4 17] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء : نَظُمُ الآية أن يقال: وإنّهِ لَشديدٌ الحبٌ للخير”* ؛ فلمًا تقدّم الحبٌ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌّ؛ لأنّه قد جرى ذِكْرّهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: #فى يَوْمِ عَاصِفقِ [إبراهيم:14] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلمًا جرى 
ِكْرٌ الريح قبل اليومء طرح من آخره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصافب الريح””“. 


)0( الأغاني 1 . 

(7) ديوان طرفة ص 75 . قال النحاس في شرح المعلقات 87/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(؟) أخرجه الطبري 584/15 . 

(5) العبارة في معاني القرآن للفراء ”/ 7865 : وإنه للخير لشديد الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء / 785-588 . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١ ١١‏ 


أ 
7 


قوله تعالى: #أفلا يَمَلَمُ إدَا بُعُيْرَ ما في الْقُبُورٍ (© وَحْصِلَ ما في ألصُدُورٍ (© إنَّ 
نَم يم يامبذ لُجَِير 0 4 

قوله تعالى: #أفلا يَمَلَم» أي : ابن آدمَ مدا بمْيْرَ» أي 
تقر عا ديا قاذ ا ررمي « رك الك فالجييت لبقاء ازو ا وعن محمد بن 


آ 


و 
ثير وقلب وبعحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَون" ''. الفرّاء: سمعتٌ بعضّ أعراب بني أسد يقرأ: ابُخَير) 
بالحاء مكان ال وحكاه الماورديٌ عن ابن 0 وهما بمعنى. 

لرَحَصِلَ ماني الصُدُدرٍ» أي : مُيّرْ ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 
اق عباسن: ا 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحيى بن يعمّر ونصر بن عاصم: «وحصّل» 
بفتح الحاء وتخفيفٍ الصاد وفتجها”"'. أي: ظهر. 

إن ىم 2 ود نر لحي أي: عالمٌ لا يَخْفَى عليه منهم خافيةٌ. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره؛ ولكن المعنى : أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: (إذا بعثراء العامل في (إذا» : ابعثرا ) ولا يعمل فيه ١يَعْلَمٌ)؛‏ إذ لا يراد به 
العِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت» إنّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
دن لا يعمل فيما قبلها. والعامل في ايَوْمَئْلْ) : ااحَبِيراء وَإِن فَصَلَتَ الام كط لذن 
موضع اللام الابتداء. وجا دخلت في الخبر لدخول إن على ال ويُروى أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن 588/7 ٠‏ وقال أبو عبيدة أيضاً ١8/5‏ : «بعثر ما في القبور»: أ أثير فأخرج. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثرر 5/ 586 . 

() معاني القرآن للفراء 587/7 » وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(:) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0950/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 

(0) مشكل إعراب القرآن 857/57 - /ا"م . 


557 سورة القارعة: الآيات ١ ١‏ 


الحجَّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزوء فجرى على لسانه: « 

0 5 كا 8 8 57 111 * دلق و 5 
ربهم) بفتح الآلف» ثم استدركها فقال: احرا يام 7 ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمّال: «أَنْ رَبَّهِمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ حَبِيرٌة”". والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


تفسير سورة «القارعة» 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ () ما الْمَارِعَةٌ () ومآ أَدرَسِكَ مَا الْقَاعَة © 4 

قوله تعالى: الْقَارِعَةٌ . ما ألْقَارِعَةُ4 أي : القيامةٌ والساعة» كذا قال عامّةٌ 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلٌ اللغةٍ يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَنْهُمُ القارعةٌ» وَثَقَرَنْهُمُ الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
وما رعسعويي الأبحاء وله ميل رع سن عي 


وقال آخر: 
5 د 23 7 2 4 8 كم 3 فالتا صن 1 قِدْرٍنال0 
وقال تعالى : «ولا َرَالُ ألدِينَ كَمَرُوأ يم يمَا صَتَعُوأ فَارِعَةُ» [الرعد:١]‏ وهي 


الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. 15١/7 ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. 5/9/5 (؟) الكشاف‎ 

(") زاد المسير 5١7/9‏ » والمحرر الوجيز 0١8/0‏ . 
(:) اللسان (عزز)ء ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النكت والعيون 7/5ا؟” , 


سورة القارعة: الآية 3 + 


قوله تعالى: #إما آلْمَارِعَةُ» استفهامٌ. أي: أي شيء هي القارعة؟ وكذا #إوَمآ 
ل صءسم لسغي 


نك ما اليد كلمةٌ استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها » كما قال: #آلحَاقَهُ 
ما َه وَمَآ أَدَربكَ ما م أَخَاقَة # على ما تقدّم. 


قوله تعالى : «بَرْمَ يَكْونُ لاس كر البتُونٍ (© > 
«يوم» منصوبٌ على الطرفء تقديرٌه: تكونٌ القارعةٌ يومَ يكونٌ الناسُ كالفراش 
المبئوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”"©. الواحدةٌ 
فراشة» .وقالة أبق عبيقة"'": عوقا ل 30م إنه الهّمَحُ الطائرٌ من بَعوض وغيروء ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال: 
ويس من نقفرأظياش ‏ أظيشُْ من طائرةالمّراض9©) 
وقال آخر: 
وقد كان أقواء ركذت فلوسي عليهم وكانوا كالمّراشٍ من الجَهْل0» 
وفي "صحيح)» مسلم عن جابر””'» قال: قال رسول الله ي: «مَكَلي ملكُمْ كمثل 
جل أؤقد تار :فجعل السعاؤت والتزاقن قن فيه وهو دكين أعنها و انا جد 
بِحُْبجَرِكُمْ عن النار» وأنتم تَمَلَتون مِن يّدي». وفي الباب عن أبي هريرة”") 
والمكواك ‏ المتفرق. . وقال في موضع آخَر: « كنم جراد مَُِرٌ 4 [القمر : 7]. فأوَّلُ 


. 597/74 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(5) في مجاز القرآن 7١9/7‏ . وفيه: طير لا بعورض ولا ذباب» هو الفراش 

(*) في معاني القرآن 585/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون 778/5 . 
(4) ذكره ابن عادل في اللباب 41١/5١‏ . 

(5) البيت للفرزدق» وهو في النقائض ١١١/١‏ ء. ومنتهى الطلب 3١١/6‏ برواية: 


وحولكٌ أقوامٌ رددتُ قلوتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
00 برقم (5786)) وسلف 51/117 . 


(0) أخرجه أحمد )777١(‏ و(1١81)ء‏ والبخاري (2)5185 ومسلم (5584)., وسلف 351/١7‏ . 


5 سورة القارعة: الآيا ت 5 ١١2‏ 


حالهم كالمّراش لا وجة له يَتَحيَّر في كلّ وجهء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمقوف افق المعفي: اننا وكرعق اللنل» عقوله عمالى + ««أعتز ل 
مقر © [القمر: ]٠١‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: طأَعْجَارُ تْلٍ حَاوِيْة» 
[الحاقة : /ا]. 
وقال شان الفا «كالفراش المبئوث» : كمّوغاء الجراد» يركبٌ بعضّها 


نا كاناك انز بكرف نكو لق يفطن إذا ل 


قوله تعالى: #وَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفوشٍ © » 

أ الصوف الذي يُنْمْشُ باليدء أي : تَصِيرٌ هباءً وتزول» كما قال جل ثناؤه في 
موضع آتْحَرَ: : هبه مُيَْئا» [الواقعة:1]. وأهلُ اللغة يقولون: العِهِنُ: الصوفٌ 
المصبوغ. ون مقىئ الو سورة (شال شائر”. 

مه 


0 م يد فَهَوَ في عِيتةٍ يَاضِيَةَ 


َو 8 008 3 7 2 5-4 


حَايِسَة © » 
حامية 
قد تقدّم القولٌ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”". وأنَّ له كم 
ولتجانا عون في الطحفة المكعرث"فنها الحتهعاث والشيعات'*. تم فقيل "انه 


ءِِ 


ميزانٌ واحدٌ بيد جبريل يَزِنْ أعمالَ بني آدم» فعبّر عنه بلفظٍ الجمع. وقيل: موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) معاني القرآن للفراء 587/7 ٠‏ وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(*) عند تفسير الآية (8) منها. ش 

(:) ينظر 7/9 20165 و"١9”/1"”‏ 2 و5١/؟7١7؟.‏ 

(0) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 18/0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن».أو بما جاء عن رسول الله يو ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 


كما قال: 
فيِكل حاهِئولَهَامِيزان 

وقد ذكرناه فيما تقدَّم''". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»(". 

وقيل: إن الموازين: الحُْجَحٌ والدلائل؛ قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد 
بقول الشاعر: 
فيد كحت كيد[ للقن سكضم ذامِرَّة ‏ عندي لكل مخاصمميزان0”" 

ومعنى «عِيشْةٍ راضيةً؟» أي : عيش مَرْضيٌ » يرضاه صاحبه. 

وقيل: «عيشةٍ راضِيةَ) أي: فاعلة للرضاء وهو اللْينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللْينٌ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّحَم 
التي في الجنة؛ فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مئةٍ عام» فإذا 
دنا منها ولي الله انَضَعتْ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولنٌ الله ثمرئها تَدلَّتُْ إليه» حتى 


رع سل سل رغر 


يتناولها ولئٌ الله قاعداً وقائماً»ء وذلك قولّه تعالى: قُطُوُهَا َإيَة» [الحاقة:59]. 
تَنقّل من مكانٍ إلى مكان؛ جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسُفْلَا 
وذلك قولّه تعالى : #6 يِتَجَرُوئبًا تَنْجيرًا؟ [الإنسان:1]. فيُروَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه”*. وهذه** الأشياءً كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتْ وانقادث بذُلاً 
وس 


وحيثما مشى أو 


5322/١5 )١(‏ » وصلدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص 350. 

(*) سلف 141/1١5‏ ء والكلام من النكت والعيون 18/5 -719, 
(4) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 778 . 

(0) في (م): فهذه. 


5 سورة القارعة: الآيات 8 ١١‏ 
0 ايم لالاه 2 7 0 عِِ 
ومعنى #فَأْممٌ هَارِية »# يعني جَهَئْم. وسمّاها أمّاء لأنه يأوي إليها كما يأري 
إلى أمّه ؛ قاله ابن زيد”"". ومنه قولٌ أمية بن أبي الصّلْت : 


4 


تارق كم نت كافت امنا ل ا لا ل لين 


وسمِّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بَعْدٍ فَعْرِها. ويُروَى أن الهاوية اسم الباب 
الأسفل من الثار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرٌه إلى النار”". عكرمةٌ: لأنه يهوي فيها 
على أمّ رأسه”*؟. الأخفش : «أمّه): مستَفَره والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
امبرلو تالتك أرياضت كنت كمن تهوي به الهارية" 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَتْ أمّهء فهي هاوية. أي: تاكِلّةء قال كعب بن 
هوت أنّهدما يبعت الصبخ غاديا. ٠‏ وماذا يودي اليل حين يؤون0ة 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 
سقط بعضُهم في إثر بعض”". 


. 0957/75 النكت والعيون 759/57" » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان أمية ص ”55 » والكلام من النكت والعيون 59/57” . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 090 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 79/1” . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ 380 . 

(0) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 75 ٠»‏ والخزانة 
2,24 وبلا نسبة في الصحاح (هوى). ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 45 . وأمالي القالي ؟/ ٠» 16١‏ والصحاح (هوى).؛ والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
04/7" ». ومجمع الأمئال 540/7 » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ؟/ "لاا . 

(0) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ /ا: 


«إوما أدرك ما هيّذ» الأصلّ: «ما هي». فدخلت الهاءٌ للسّكت. وقرأ حمز 
00 قَد 
والكسائيٌ م ويعقوب وابن محيصن : الما هي) بغير هاء ة في الوصل» ووقفوا بها 


مضى في سورهة لخاد ا 


مار حَامِيَه# أي : 526 الحرارة. ٠‏ وفي (صحيحا مسلم عن أبق هريرة : 
النبيّ يل قال: «نارُكم هذه التي يُوقِدُ ابن آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنّم» 
قالواء واللهنان عاض لقاسة :يا ريترق الله تقال «فإنينا مخلت حلدها شيع وسكدة 
عيذ ابا 0 


9 


وروي عن أبي بكر # أنه قال: الماكثل حزان من لثل مزال أنه وضع فيه 
الحقٌ تشقن لميران يكون به الحى أن يكون قبلا ورتم خم ميزان تن عت ميزائه 
لأنَّه وُضع فيه الباطلٌ» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 
وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ ي: «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات قَبْلّه؛ فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله إِنّا لله وان 
إليه راجعون! ذُهِبٍ به إلى أمّه الهاوية» فِبِئْسَتٍ الأمّء وبئستٍ المُرَبِية». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص 7١5‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب, والمشهور عن الكسائي إثبات الهاء في 
الحالين. 

(؟) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(5) صحيح مسلم (58147): وهو عند أحمد (8177)» والبخاري (7774)» وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(4) قطعة من وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء والخبر أخرجه بتحوه مطولاً ابن المبارك في الزهد 
(915)» وهناد في الزهد (197)» وابن أبي شيبة 11/ 350-509 . 

(5) ص50 » وأخرجه التعلبي كما ذكر المصنف ثمة. وفي الباب عن أبي أيوب # عند ابن المبارك في 
الزهد (4147). 


تفسير سورة «التكاثر) 


3 -(50) 70 
وهي مكيةٌ في قولٍ - جميع المفسّرين”' عي 6 كينا خاري أنها مد 0 وهي ثماني 


ايات 


تسر هو لق اليد 


قوله تعالى: «أَلْيَكُم أَكَكَاثرٌ © عق َم الْمَتَبرَ © »4 
الأولى: قوله تعالى : #أَلْهدم لتَكَاثٌ» «ألهاكم»: شَعَلّكم؛ قال: 
كلقني 50 0 تاتتيرة 
أي : شَعَلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ والعددٍ عن طاعة الله حتى فته ودُفنُم في 
المقابر. وقيل: دالْهاكُم» : أتساكمء «العكاء ثرُ؛ أي: من الأموال والأولاد؛ قاله د 
عا والح 
وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التشاغل بالمعاشن والجا 00 


)١(‏ الوسيط 558/54 ء والمحرر الوجيز 518/0 » والكشاف 78٠0/5‏ » وتفسير البغوي ٠» 51١/54‏ وتفسير 
الرازي 7"/ 76 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1457/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس ه عن النبي ي: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أبيّ قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكائر. 
صحيح البخاري (5479) و( 44 وسيأتي قريباً 

) وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو فى ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (84) من سورة ص » و ص7١7‏ من هذا الجزء. ْ 

(8) النكت والعيون 5/ عو لسن وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنثور 
كلام . 


للد4 ذكر القولين الماوردي امرض 3 وقول قتادة أخر جه بنحوه عبد الرزاق رك 3 والطبري 00/1 0 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ " عع 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسرأَلْهَى لُهِيّا ولِهْيّانًا : إذا سَلَوْتَ عنهء وتركت 
وكوع درأ طريق عند ينوا لها أئ تكله ولمادة لبي با 12" واكاك 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما : نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلا لا(". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخَذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبئُ: نزلت في حَيّيْن من قريش: بني عبد مّناف» 
وبني سَّهُمء تعادُوا وتّكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيٌ منهم : 
نحن أكنرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً» وأَعْظَم تَقَرء وأكثرٌ عائذّاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات, فَكََرَنْهُمْ سَهْمء فنزلت لاألْهدكُم الكَارُ4””" بأحيائكم» فلم 
ترضّوا «حقٌ رَرثمُ الْمَمَارَ» مفتخْرينَ بالأموات. 

وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم”'' يتساقطون إلى آخرهمء واللهٍ ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلُهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أنَّ هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادةَ قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: الآيةٌ نَعُمُّ جميمَ ما ذُكر وغيره. وفي (صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيثُ النبي 8# وهو يقرأ طأَنْهَدَكُم التَكَانُ4 قال: «يقولٌ ابن آدمّ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 414 » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 414 » وتفسير البغوي 57١/4‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
”"١5‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١84‏ » 
وتفسير الطبري 048/7154 . 


7 سورة البقرة : الآية 17/8 


الحَكم عن علي وعبدٍ الله قالا: إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها قَوَُ”''. وهذا 
يعارضٌ روايةَ الشعبيئّ عن علئ”" . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَلَ”" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقل الأعور ويأحُدَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعورٌء وقَّتَلَ ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أنَّ النفس مكافئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
الجن كه : «المسلمون تتكاقأ دماؤهم». فَلِمَ قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه؛ ثم 
تأخذ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنّ الذي 
إذا قُبلت حَرْمٌ الدَّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمر رضي الله عنه” 2 . 

وإذا قتل الحرٌّ العبدّء فإن أراد سيِّدُ العبد قَتَلّء وأعطى دِيّةَ الحرٌ إلا قيمةً العبد 
وإن شاء استّحيا وأخدّ قيمةً العبد» هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 
عنهم أيضاً” . 

التاسعة: وأجمعٌ العلماء على قَثْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يُقَتلُ الذكبُ بالأنثى» ا ذلك عن عليٌّ. قال ابن المنذر: 
أن رسول الله كَل قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباتٌ 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالجارة على خلق ليام دانانيه رثيرل اله كلف انح بالسجازة عفن ج0131 


.7957 7/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() الاستذكار 6؟/ 765. 

(9) في (خ): أو الأشل. 

(غ:) الاستذكار 6؟/057؟. 

(6) المحرر الوجيز :1460/١‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام على والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

() سلف تخريجه في الصفحة /ا" و58 من هذا الجرء. 


توع سورة التكائر: الآيتان ١‏ ؟ 


وهل لك يا ابنَ آدمَ مِن مالك إِلّا ما أكلتَ فأفنيت» أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 
َأْمْضَيْتَ)20» «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركّه للناس»”". 


وروى البخاريٌ عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله يق قال: 
«لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب» أحبٌ أن يكون له واديان» ولن يَمْلَا فاه إلّا الترابُ» 
ويتوبٌ اللهُ على مَن تابَ2””. قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتى نزلت «اأَلْهَدكم التَكَارُ”*'. قال ابن العربئ : وهذا نصٌّ صحيحٌ مَلِيحٌء غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة”". 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : اأَلْهَدَكُ التكَائرُ4 قال: «تكائرُ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حمَّهاء ومَنْعُها من حمّهاء وشدّها في الأوعية»”"". 


لوسرو معدم 


الثانية: قولّه تعالى: لحف رتم الْمَمَارَ أي: حتى أتاكم الموثٌ فِصِرْثُم في 
المقابر زُزَّاراَء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتُم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلئّم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فَتَرَوًا ما 


زفق صحيح مسلم (5968), وهو عند أحمد الس قوله: فأمضيت» أي : أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت؛ وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 ء والدر المنثور 85/5" -817” . 

زفق قوله: وماسوى ذلك...» ورد في آخِر حديثٍ أبي هريرة عند مسلم (5969), وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ش 

(؟) صحيح البخاري (51159), وهو عند أحمد (/1/ا7١)2‏ ومسلم .)١٠١58(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 


(5) لم نقف عليه. 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ؟ +6١‏ 


ينزل بكم من عذاب الله عرَّ وجل. 


الثالثة : لان :ا الْمَقَايرَ # جمع مَبّرَة ومقبرة» بفتّح الباء وضمها. والقبور: 


جمع القبر”'؟؛ قال: 
أرَى أَهْل القُصّور إذا أُمِينُوا بَنَوْافوقالمقابر بالصَّحْورٍ 
التعيوا جين ١:‏ المي ١‏ الى لنت ست ىلتت 


وقد جاء في الشعر: المَعَبّر ؟ قال: 
لكلأناس مَفْبَرٌبفنائهم فَيْمْ يَفَفْصُوْد والفيورتر 

وهو المَقْبُريُ والممّبريٌ : لأبي سعيد المقبري؛ وكان يشكر المفان ” 0 
المت أَفيِرهُ وأَقبرُه”” قَبْرَاء أي : دفنته. وأَقْبَرنه. أي: أمرتٌ بأن يُقْبَر. وقد مضى في 
شورة فغَيّسن» القول فيه”"". والجمك ئلة. 

الرابعة : : لم يأتِ في التنزيل ذَكْرُ المقابر إلا في هذه السورة. وزيارثُها من أعظم 
الدواءِ للقلب القاسي؛ لأنّها تذكّر الموتٌ والآخرة. وذلك يُحمل على قِصَر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء ونَرْكِ الرغبة فيها. قال النبيٌ ي: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبورٌء فإنّها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه ابن مسعودء أخرجه ابن 
ماجه”". وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإِنّها تذكّر الموت)/0) 


01 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

(1) البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب 355/7 . 

() البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 441/7 . 

(4) واسمه كيسان؛ وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 4978/9 . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)؛ والكلام من الصحاح (قبر). 

(<) ص80-١8‏ من هذا الجزء. 

(0) في سئنه »)2١011(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 

(4) صحيح مسلم (9195)) وهو عتد أحمد (45484). 


0 سورة التكاثشر: الآيتان ١‏ - 


وفي الترمذيّ عن بُرَيْدة: «فإنّها تذكّر الآخرة». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيه”". 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك لعن زوَّاراتٍ القبور. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بِنٍ ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديتٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعش 
أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص النبئٌ يخ في زيارة القبور» فلكًا 000 
ا 
وكَثْرةِ جر عي 0 
قلت: زيارةٌ القبور للرجال متَّمْنٌ عليه عند العلماء.ء مختلفٌ فيه للتساء. أن 
الشَّوَابُ فحرامٌ عليهنّ الخروجء وأمّا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائدٌ لجميعهنّ ذلك 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجال, ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قوله: «زوروا القبورً» عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع 
سي يك ال ا 0 ٠‏ فيقع بصره على 
مرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» كبري كل واحورس' الوجال والقياء مازورا عير اجون 
والله أعلم. 
الخافسة :قال العلماء : ينبغي لمن أراد علاجٌ قليه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ مِن ذِكْرٍ هاذم'” "النداكومق و التماعات و رثركو البنيق 
والنناكه ويوالات على اندو المشتط روا ودنا زواقيون أمواف السلمين: نيذه 
اح وي سر نري ا موصت بها عاق ازاراملانا سير 
بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ '» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموتء والْجَلّتْ به 
قساوةٌ قلبهء فذاك, وإِنْ عَظمّ عليه ران القلب» واستحكمث فيه دواعي الذنب؛ إن 


)١(‏ سنن الترمذي .»2٠١614(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (2)77998 ومسلم (//ا9). 

() سنن الترمذي »)٠١957(‏ والحديث عند أحمد (84149). 

إفرة في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير م : هاذم بالذال المعجمة : قاطع ‏ وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ 7 #مع 


مشاقدة المحتضريق» وزيارة قنور أموات المتدلمين تلد نكن دقع ذلك ما لا يبلغه 
الأول؛ لأنَّ ؤِكْر الموت إخبارٌ للقلب بما إليه المصيرء وقائمٌ له مقامً التخويفٍ 
والتحذير. وفي مشاهدة من احتّضِر وزيارةٍ قبرِ من مات مِن المسلمين مُعايَنَةٌ 
وفكنا هل + فلذلك كان أبلعٌ من الأوّل؛ قال يَيخْ: «ليس الخبرٌ كالمعَايَئَة؛. رواه ابن 
0 فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكنِ في كل الأوقات» افك ل يتفق 
لمن أراد علاجٌ قلبه في ساعة من الساعات. وأمَّا زيارة القبورٍ فوجودُها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجَدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدَّبٍ بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركّه فيها بهيمةٌ» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاحَ 
فسادٍ قلبه أو نَفُمَ الميتِ بما يتلو عنده من القرآن والدعاء» ويتجنّب المشي على 
المقابر والجلوس عليهاء 52 إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلّم عليه أيضاء وأتاه من تَلْقاء وَجَهه ؛ لأنّه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خخاطبه حيًا 
لكان الأدبٌ استقباله بوجهه. فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمَن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرء ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموال والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِبْهء وهولٍ لم 
يرتَقِبّه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَن مضى من إخوانه» ودَرَّجٍ من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجَمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم؛ ولم تُمْنِ عنهم أموالّهمء ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم, وافترفَثْ في القبور أجزاؤهم. وتَرَمّلَ مِن بَعِْهم نساؤهم» وشَّمِلَ 
ذل البقم اولاكقع + واقتسى غيرهع طرينهم وثلادعم ".ولد كرفرذوهيفي المارت: 
وحرصّهم على نَيْلٍِ المطالب» وانُخداعَهم لمواتاةٍ الأسباب» وركونّهم إلى الصّحة 


. 7097/5 وسلف‎ 2)١114(و‎ )١1847( أخرجه أحمد‎ )١( 

إحرة في (ي): طريقهم وتلادهمء وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء» ويقولون: ما لَه طريف ولا تليد؛ فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


60 سورة التكاثر: الآيات " _ 5 


والشباب. ولْيَعْلَّم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم, وعَفْلَتَه عمًّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاكِ السريع» كمَفْلَتِهِمء وأنه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم, ولْيُحضِر بقلبه 
ذِكْرَ مَن كان متردٌداً في أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّذُ بالنظر إلى ما 
خُوُّله» وقد سالت عيناه. ويصولُ ببلاغة نظقهء وقد أكَلّ الدودٌُ لسائه. ويضحكٌ لمواتاة 
ذهرزةة ”وقد أثلى العرات انداته وليعحئق أن عماله حاتت وماله كماله: وعض هذا 
التذكّر والاعتبارٍ تزولٌ عنه جميمٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبلُ على الأعمال الأخروية» 


ه و 


فيزهدٌ فى دنياه» ويقبل على طاعةٍ مولاه؛ ويّلِينُ قلبُه. وتَحْسّعٌ جوارخه. 
قوله تعالى : #كلا سَوْفَ تَتْلَمُونَ (© ثم علا سَوْفَ تََلَمُونَ © 4 

1 رصن 

قوله تعالى: #كلا» قال الفرّاء: أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكائر”"'» والتمامٌ على هذا. 

«علا سَوْفَ تَمْلَمُونَه أي : سوف تعلمون عاقبةَ هذا .«ثُمَ كلا سَوفٌ تَحلمُون» وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ قال معنا ويحتملّ أن يكون تكرارٌه على وجه التأكيد والتغليظ ؛ وهو 
فول الفداءء 9 ْ ٠‏ 

وقال ابن عباس: «كلّا سوف تعلمون" ما ينزلٌُ بكم من العذاب في القبر» «ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب”*؟. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون» عند المعايئة» أنَّ ما دعوتُكم إليه حقٌ. "ثم كلا سوف 
تعلمون»: عند البعث» م وعدتكم به 0 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 781 دون قوله: من التفاخر... 

() الوسيط 049/4 ٠‏ وتفسير البغوي 5/ 07١‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن 3817/9 . 

(4) ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77”‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 5١19/05‏ عن 
علي ظك. 

(5) النكت والعيون 917/5" . 


سورة التكاثر: الآيات "١‏ 0 5:6 


وروى زِرّ بنُ حُبَيِشٍ عن علي #ه» قال: كنا نَمّكُ في عذاب القبرء حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله : «كلّا سَوْف تَعْلَمُونَ» يعني في القبور. 

وقيل : اكلا سوف تعلموت): إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسُلُ لِتَنْزع 
أرواحكم ثم كلا سَوْفَ تََلمُونَ4 : إذا دخلتّم قبوركم» وجاءكم مُذْكر ونكير» وحاط 
بكم هولٌ السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَّكرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لازمٌ» حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وأنَّ الله تعالى يُحبي 
العبد المكلّف في قبره بردٌ الحياة إليه» ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
غاكل عليه »لتقل عااقدالاغن 'وماا ةيد ويقهة ها أثاه سوارئه بؤنا أعد له في 
قبره من كرامةٍ وهوان. وهذا هو مذهبُ أهل السُّنةَ والذي عليه الجماعة من أهل 
العلة وقد دكرناء ساف مك ف 199 ولغود لله 

وقيل: ١كَلّا‏ سوف تعلمون» عند النشور أنُكم مبعوثون» ثم كلا سوف تعلمون» 
في القيامة أنّكم معذّبون'". وعلى هذا تضمَّنتُ أحوالَ القيامةٍ من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبّ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحّاك : «كَلَا سَوْفَ تَعْلّمُونَ) يعني الكفارء «ثم كلا سوف يعلمون» قال: 
المؤمئون. وكذلك كان يقرؤها؟ الأولى بالتاء والثانية بالباء0؟, 


قوله تعالى: «كلا لَوْ سَلَمُونَ عِلْمّ لبقن © » 


قوله تعالى: «كلا لو سَلَمُونَ عَم اليَقينِ» أعاد «كَلَّا) وهو زجرٌ وتنبيه ؛ لأنه عَمَب 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7755)» والطبري ٠٠١/75‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) التذكرة ص ١54‏ وما بعدها. 

() النكت والعيون #17/5” . 

(5) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 57١‏ » والكلام منهء 
وأخرجه الطبري 50١/754‏ دون قوله: الأولى بالتاء... 


63 سورة التكاثر: الآيات 0 . ا 


كل واحدٍ بشىء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنكم تندمون» لا تفعلوا نكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن عدا لو حَنٌّ الْبيِينِ» [الواقعة: 40]. 
وقيل: اليقِينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”''. وعنه أيضاً : البعث”"' ؛ لأنه إذا جاء 
زا القكه أ« لوسلهوة عل البعة:زسواتتن مسدرت ١‏ أ :لرسلمون 
الركر مما حور (الجا م لبد لمر لكر مام 
كيف يكون حَشْركم؟ لشغلّكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. 
وقيل: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عَم اليقِينَ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف. فشقيٌ وسعيدٌ. 
وقيل: إنَّ كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرَّاء : هي بمعنى ااحَهًا)90). وقد تقدّم 0 58 5 
قوله تعالى : الروك لَلْحِيمَ © ثم لَرَوَْا عي القن »4 
قوله تعالى: «الَررَوٌتَ الَْحِيم» هذا وعيدٌ آخَرٌ. وهو على إضمار القسمء أ 
ترون الجحيم في الآخرة. والخطابٌُ للكفار الذين وَجَبَّتْ لهم النار. وقيل: هو 35 
كما قال: «وَإن َنم إل وَارِدهَا» [مريم: 017١‏ فهي للكفار دارٌء وللمؤمنين ممَر. وفي 
الصحيح اهم ثم كالريح» ثم كالطير...؟ الحديثٌ. وقد مضى في 
زفف 
سورة مريم ‏ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 397 . 
(؟) أخرجه الطبري 507/15 . 
() في النسخ: مي يع حك دري قدا 0 وكذاذكره 
السيوطي في الاتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 
(5) النكت والعيون 717/5 . 
(ه) الم ١اه.‏ 


() 4944/1 ء وهو في صحيح البخاري (1179/): وصحيح مسلم (2»)147 وأخرجه أحمد »)١1١11/(‏ 


سورة التكاثر: الآيات "١‏ / /ساه: 


وقرأ الكسائيٌ وابنٌ عامر: «لَمرَوُنً) بضم العاء(اك من ركه الشىءً» أئ: 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءةٌ الجماعة» أي: لتَرُونَ الجحيم 
بأبصاركم على البعد .«ثمّ لَرَوَْا عَيِس القن أي : مشاهدةً. وقيل: هو إخبارٌ عن 


د 


دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمةً متّصلةً. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى «لو تَعْلَمُونَ عَم اليقين» أي: لو تعلمون اليومّ في الدنيا عِلْمّ اليقين 
نيما أمامكم مما وصفتُء الْتَرَوْن الجحِيمٌ» بعيون قلوبكم؛ فإنَّ عِلْم اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك؛ وهو أن تَتَصَرّر لك تاراثٌ”'' القيامة» وقَظعٌ مسافاتهاء ١ثم‏ 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينةٍ بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُْألَنّ يَومئِذٍ عن النِّيم»: في موقف السؤال والعرض. 


قوله تعالى : «ثدّ تن بم عن اليو © » 


ص 


و2 6ع عري 


قوله تعالى: ثم لتْسَحَْنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلنِّيِِ 4 روى مسلم في صحيحه'" عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك ذاتَ يوم أو ليلوَء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
فقال: نهنا رهما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا' معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًّا رأته المرأة قالت: مَرْحَبًا وأهلاً. فقال 
لها رسولٌ الله يهِ: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله يةِ وصاحبيوء ثم قال: الحم لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً مئّي. قال: فَالْطَلَقَء فجاءهم بِعِذّقٍِ فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورْطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُديةَ» فقال له رسول الله ي: «إياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهمء نأكلوا من 


. 55١90 السبعة ص 596 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (ظ): أمارات. 

(*) برقم 2)0١14(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)قي 0 وم ولي): توما اما والحضك عوجاتن التق :برقن الحؤاقي لما يمع محلم 
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الشَّاة ومن ذلك العذق. وشربواء فلمًا أنْ شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله يل لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسألنّ عن نعيم هذا اليوم يومٌ القيامة0", أخرّجكم من 
ُيوتكم الجوعٌ» ثم لم تَرْجعوا حنَّى أصابكم هذا النعيم». خرّجه الترمذيُ وقال: «هذا 


والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلُ باردٌ» ورُطبٌ طَيّبٌء 
وماءٌ بارد» وكّنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النّيّهان. وذكر 
قصَّته("). 


قلت: اسم هذا الرجل الأنصاري مالك بن التَيّهان”"» ويُكْنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصةٍ يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن التَيّهان”*؟: 


فلم أرَ كالإسلامعِرًا لأمّةَ 


فاقوا لميقات وقَذْرٍ قَضيةَ 
ع ا ل عي 
وفارسٍ خلت الله في كل غارة 


ففذى وخيّائمأذنى قِراهم 


ولا مِثل أضياف الإراشيّ مَعْسَرًا 
وخيرّيّني حوّاءَ فرعا وعُنْصًرا 
وكتناة قفنناة الله فدرا تشدزدا 
شْموسَ الصّحَى جوداً ومجداً ومَفْحَرا 
إذا لبس القومٌ الحديدٌ 00 


فلميَفْرِهِمْ اللي 0 


وقد ذكر أبو نُعيم الحافظ» عن أبي عَسِِيبٍ مولى رسولٍ الله ل قال : خرج علينا 
رسولٌ الله يك ليلا » فدعاني فخرجتٌُ إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(؟) سنن الترمذي (57759). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي و بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة 87/١7‏ . 

(؛) ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد 74١/54‏ » والاستذكار3”717//75 . 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(1) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 
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بعمرٌ فدعاه فخرج إليه؛ فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الشاعط» «ألليتنا تشراة قناء بِعِذْقِ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشربء فقال: 
«لَُسْأَئْنَ عن هذا يوم القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذّقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحوّ وجه رسولٍ الله # [ثم] قال: يا رسولٌ الله. إِنّا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إِلّا مِن ثلاثِ: كِسْرةٍ يَسُدَّ بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَوْرّته 
أو جخر يأوي فيه من الحرٌ والقة0". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَشَّرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنٌ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني: الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير””. وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام : العيكاق فقيو لبهها كد د 
الناس : الضحة والفراغ»”". 


الثالث: الإدراكٌ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسَمْمَ وَالِصرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كن عَنْهُ مَسَْولًا» [الإسراء:2*7007. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يهِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له : أَلَّمْ أَجِعَلْ لك سَمْعاً وبصراًء ومالاً وولداً...»؛ الحديتٌ. خرّجه الترمذي 


0 
وقال فيه : حديث حسنٌ صحيح”*2. 


الرابع : مَلاذْ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري”''. وحديثٌ 


(1) الحلية +/7 تخ وماسلف بين حاصرتين منة وأحرجه أيضاً ج540 ):«والطيري 
014 » وابن عدي 847/١‏ . 

(7) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 777/7 ؛ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري 507/174 . 

() صحيح البخاري (14117)؛ وهو عند أحمد (7710)» وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 77/5” . وأخرجه بنحوه الطبري 5/55 55 . 

(5) سنن الترمذي (7178)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون 777/7 . وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر 4» أخرجه أحمد 2)١457719(‏ 
والنسائي في المجتبى 557/5 » والطبري 4؟/ 505 . 
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وما رُويَ عن عليّ في ذلك لا يثبت» وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرنا عنه. 
وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صارٌ وجوبٌ القصاص بينهما كالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعله'"'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعينٌ وأحمدٌ وإسحاق والثوريٌ وأبو ثور: وكذلك القِصاصٌ بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصآص بينهما فيما دون 
النفين' ''» وإنمنا' هو فى الس بالقن» وهنا ستحجوحان بإليا ف ماد النفسن 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه . 

العاشرة: قال ابن العربيخ”*': ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحرٌ بعبدٍ نفيهء ورَوَّوْا فى ذلك حديثاً عن الحسن عن سَّمّْرة: أن رسول الله يكل 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه تنا وهر معو ييف عي لتنا قوله تعالى: #ومن مل 
مظَلُومًا فَمَدَ جَمَلنًا لويم سُْطَننا لا مسف ف الْقَتْلّ» [الإسراء: 018 والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 

وقد اتفق الجميع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيميّه لبيت 
المال. وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن رجلاً قتل عبده متعمّدّاء 
فجلده النبئٌ كَل ونفاه سَنَهَّ ومَحَا سَهْمّه من المسلمين» ولم يُقِدُه به”"2. 


)00( من قوله: إلا ما وي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(') في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه /١‏ 71404. 

(9) في المسألة السادسة. 

(:) أحكام القرآن .77/١‏ 

(0) أخرجه أحمد »)350١1١54(‏ وأبو داود (5010)» (4017).» وابن ماجه (75177)» والترمذي ,)١415(‏ 
والنسائي 8/ 75١-1٠١‏ و57. 

() أحكام القرآن للكيا الطبري .44/١‏ والحديث أخرجه ابن ماجه (51714؟)2 والدارقطني "/ 2١414‏ وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروكء كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً 0 ١-184ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش» رواه عن الأوزاعي» قال- 
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أ هريرة 1 عليه. 
الخامس : أنه الغداءٌ والعشاءٌ؛ قاله الحسد”". 


السادس: قولٌ محكولٍ الشاميّ: أنه شِبَعُ البطون» وباردٌ الشراب» وظلالٌ 
المتاكن :واعيدال الخلى ولد البوم: ورواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله ي: تسكن بوْمَيِذٍ عَنِ التَّمِيٍِ » : يعني: عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماوردي””'» وقال: وهذا السؤالُ يعم الكافرٌ والمؤمنَ» إِلَا أنَّ سؤالَ المؤمن 
تبشيرٌ بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أنْ قابل نعيمَ 
الدنيا بالكفر والمعصية. ْ 1 

وقال قومٌ: هذا السؤالٌ عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حقٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
عكر كا توق نطو نار قال بجا رسيول القام] رابك كله أكلنها معلك فى ببق أي 
الهيئم بنٍ التَيْهانْء من خبزٍ شعير ولحم» وبُّسرٍ قد دَنَْنْء وماء عَذْبِء أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للكُفار» ثم 
قرأ: #وهل يُجارّى إلا الكفور» [سبأ:7]17". ذكره القشيريٌ أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يال عن النعيم إلا أهل التار». قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
انون ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤال 
تَشْرِيفِ؛ لأنه شَكر. وهذا النعيمٌ في كل نعمةٍ. 


. 777/5 النكت والعيون‎ )١١ 

» 7817/5 في النكت والعيون 3117/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه.‎ 

() تفسير أبي الليث 507/7 » وتفسير الرازي 4١ - 4٠١/87‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )٠١4457(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
ابن مسعود . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5١14/٠١‏ : وفيه الكلبي وهو كذاب. قوله: قد ذنّبء 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

(5) الوسيط 0197/4 . 
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قلت: هذا القول حسنٌ؛ لأنَّ اللفظ يَعُمَ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدَّئنا ورقاء» 
عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم لسْسَلنَ يوْميِذٍ عن الِب » 
قال: ا ال وروي أبو الأحوض» عن عبد الله عن النبئ وله أنه 


“- 


قال: «إِنَّ الله تعالى لَيُعَدُدُ نَعمّه على العبد يومَ القيامة» حتى يَعْذَّ عليه : سألتني فلانة 
زوّجَكها - فيُسمّيها باسمها ‏ فزوَجتكها»" '". 
وفي الترمذي عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةُ: «ثمّ لَتسْمنَ بيذ عَنٍ 
ألبَّمِيِِ» قال الناس: يا رسول اللهء عن أي النعيم نُسْأل؟ فإنّما هما الأسودان» 
والفردودع] فدات ونس أكا على كو قققا قال ورد للك سيفو 


وعنه قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يومَ القيامةٍ ‏ يعني العبدَ ‏ أنْ 


0 


أن أ 


يقال له: أَلَمْ نْصِحّ لك جسمَكَء ونرويكَ من الماء البارد» قال: حديتٌ غريب”*". 


وروي من حديث ابن عمر قال: سين سول الله ل وي ل «إذا كان يوم 
القيامةِ دعا الله بعبدٍ من عباده. 22 قتي]له نغ كاه كنا يبنا لداع 
ماله»””'. والجاء من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله : شيك اللو وف الي وهو القولٌ السابع. 


)١(‏ الورع لأحمد ص18 » والتمهيد 47/754" وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء »)١4١(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفاً ومرفوعا في الشغب )55١١(‏ و(١١15).‏ 

(*) سنن الترمذي (772010). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755") من حديث الزبير 4. وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد )١7710(‏ من حديث محمود بن لبيد #. 

(4:) سئن الترمذي (73768). 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين */1717 ٠‏ والطبراني في الصغير »)١8(‏ وابن عدي في الكامل 
8/7 ». وابن الجوزي في العلل المتناهية (1914). قال ابن حبان: هذا البحديك لا امل لد من 
كلام النبي و. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 


5 سورة التكاثر: الآية 4 


وقيل: النومٌ مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سَدَّ الجوعَ وسَئّر العورة من حََشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرءٌ يومَ القيامة» وإنَّما يُسألُ عن النّعيمء قال: والدليل غليةة أنَّ الله 
تعالى أَسْكُنَ آدم الجنةٌء فقال له: طإنَّ لَكُ ألا يجوعَ فا ولا ترك . وَأنَكَ لا موا ذا 
ولا تَسحى» [طه:16114-118'". فكانت هذه الأشياءٌ الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ» وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثُّر به عَورنّه ‏ لآدمٌ عليه السلام 
بالإطلاق”''2؛ لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنّه لا بن له منها. 

قلتت وز هذ اذكو التقيرئ ابو شير قال إن نكا له باع العيد: لبايا 
يُواري سوأتّه» وطعاماً يُقِيمٌ صُلْبّه» ومكاناً يُكِنّه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَّ حَنٌّ في سوى 
هذه الخصالٍ: بِيتٍ يسكئه» وثوب يُواري عورئّه» وجِلْفٍ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي”". وقال النضر بن شميل: جِلْفُ الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما أنعم الله علينا بمحمدٍ ي. وفي التنزيل : 
للْقَدَ منّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فِيِيم مسولا مِنْ أَنفْسعم» [آل عمران: 49]154). 
وقال الحسن أيضاً والمفضّل”*': هو تخفيفٌ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


له 


. 710/174 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(9) في سننه (7741) من حديث عثمان بن عفان #» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام 6/ لاة . 

(5) النكت والعيون 77/57” ١‏ وتفسير البغوي 577/4 . 

() في (ظ): والفضل» وليست في (ز).. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5» والكلام منهء وذكره البغوي 255/4 . والرازي 87/7 » وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 


سورة العصر: الآية ١‏ وذ 


لمان للدم مهل من مُدَكرٍ » [القمر : 10]. 
قلت: وكلّ هذه نِعمٌ» فيُسأل العبدٌ عنها: هل شَكَرَ ذلك أم كَمَّر. والأقوال 


تفسير سورة «والعصر) 
وهي مكيةٌ» وقال قتادةٌ: مدزية. وروي عن ابن عباس”'. وهي ثلاث آيات. 
َس 110 دو العر_ ليور 
قوله تعالى: وَالْسسْرٍ (© »> 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَآلمَسَرِ» أي : الدهر؛ قاله ابن عباس وغيرُه”'“. فالعصرٌ 
مِثل الدهرء وَمنه قول الشاغ :* 


7 و 0-6 هم فى و 20 ا ا و 7 0 6 00 ا سه و(ف”*) 
سَبيل الهّوّى وَعْر وبحر الهَوّى غمر ‏ ويم الهَوَّى شهر وشهر الهوى دهر 


أقسم الله به عنَّ وجلٌ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفٍ الأحوال وتبدّلهاء وما فيها من 
الدلالةٍ على الصانع. 


- 3 (5). - و 1 3 
ولن يلقيك العطران يو وليندة:. 'إذا طلياآن يدرما نا يي 


. 377/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5١7/514‏ » والنكت والعيون 38/5 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1957/4 . 

(؛) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 

(5) ديوان حميد بن ثور ص8 ٠»‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو - 


5 سورة العصر: الآية ١‏ 


والعصران أيضاً: العَدَاةٌ والعشئ؛ قال: 
وأَمْظنُه العضرين حتى يَمَلّني ويَرْضَى بِنِضْفٍ الدَّين والأنفُ راغ( 

يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَدْنَه آخرّه. 

وقيل : إنه العشيُ؛ وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قولٌ الشاعر: 
تَرَرّحُ بناياعمرو قد فصر العَضْرٌ | وفي الوح الأولى عدوي ا 

وعن قتادة أيضاً: هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار0. 

وقيل: هو قَسَمٌّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقائل؟ ""بقالاة أذ الس أى» لسلاة العصر رايت العفو فيل 
العصر. وفي الخبر الصحيح: «الصلاةٌ الوشطى: صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
اقرف ا 

وقيل: هو قسمٌ بعصر النبيّ يو لمَضْلِه بتجديد النبوَّةِ فيه”'"'. وقيل: معناه: وربٌ 
الخضن: 


اخ 


- بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيئاً بَلّغْاهِ وأدركاف لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من فِمْلهماء وبَصْدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص577 . والأضداد لابن الأنباري ص 65 » والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١77‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 040 : يقول: أَمْطّل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعدة: 

زفق النكت والعيون 7777/5 . والكلام منه» واللسان (عصر)ء وصدره في تهذيب اللغة ١5/7‏ ؛ ووقع في 
(د) و(ز) و(ي6: يروح بنا عمرو وقد...؛ وهو موافق لرواية البيت في العين 597/١‏ . 

(©) تفسير البغوي 577/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق 944/7" بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 377/5 » والوسيط 260١/54‏ . وتفسير البغوي 4/ 278-871 . 

(5) 5/لالا١‏ » وهو في سنن الترمذي )١18١(‏ من حديث ابن مسعود 4 و(187) من حديث سمرة بن 
جندب طلد. 


(0) النكت والعيون 779/5 . 


سورة العصر: الآيتان ١‏ 2 ؟ 6 


الثانية: قال.مالك: مَن حلّف ألّا يكلم رجلاً عَضْراً لم يكلّمه سنةً. قال ابن 
العزيء7)؟ إننا مطل الك يمن الخال الا يكل انرا عضرا على الننة لله أكدر 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
دعق إل انتعونله يوي اقول إلا ان كرون الععالق عرياء 55-056 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتمله قبل منه» وإن كان الأقل”"2: ويجي على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسَّر. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إنَّ الْإضَنٌ لي خُْرٍ © * 


هذا جوابٌُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في روايةٍ أبي صالح” ". 
ؤووف القساك غسهان !برد سباع ب النقركيةة الوليد ين المغيزةوالعاص بن 
وأفل والاشرةيخ عند المطلسايق أدبن عبد الذرئ» و الأسود بو عبد ينرق 

وقيل: :يعني بالإنسان نس الناشى 0" 

طلتى خَْرٍ4: لفي غَبْن. وقال الأخفش: هَلَكَةِ. الفرّاء'"©: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : ون عَقِبَةُ ًا خُنرَ» [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شرٌ”"". وقيل: لفي نَمْصٍ. 
والفع قارب 

وروي عن سلام: «والعَصِرا بكسر العناد" وقرأ الأعرج وطلحةٌ وعيسى 
التّقَفَىُ : ا حشرا به بض السين: ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصه” *. والوجة 


.١9519//5 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(") ذكره البغوي 077/4 دون نسبة. 

(:) ذكره الرازي 85/557 . 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/5 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

0) النكت والعيون 775/5 عن زيد , بن أسلم. 

(4) القراءات الشاذة ص ١79‏ . 

(9) المصدر السابق. 


5 سورة العصر: الآيتان ؟ ؟ 


فيهما الإثباع. ويقال: حشر وحُسرء مثل عْسْرٍ وعُسُر”". 

وكان علي يقرؤها : «والعَضْرٍ ونّوائب الدَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي حُسْرء وإنّه فيه إلى 
آخر الدهر)”) 

وقال إبراهيم : إِنَّ الإنسان إذا حُمْرَ في الدنيا وهَرم» لفي نَقْصٍ وضَعْفٍ وتراجع» 
لذ الم : فإنّهم تُكتبٌ لهم أجورُهم التي كانوا يععاونها فى ساك اه تن 
قول ذال «إلقد حَلقَا لانن ف أَحسَنِ تَنوِيرٍ ثم رَدَدتَهُ أَسْقَلَ سَهلِينَ» [العين:5-4]. قال: 
وقراءئّنا : «والعَضْرٍ إِنَّ الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنَّه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الأمة والضو د وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على من حالف مصحف عثمان» 
وأنَّ هذا ليس بقرآن يُتلى؛ فتأمّلْه هناك©). 


+ ساس ساسم ماس و 


0 تعالى: دإ أدبن عامنوا وعملوأ لصحت اضرا ألْحَيٍّ وتواصوأ 


قوله تعالى: «إلَ أ لا لين امنأ » استثناءً من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : : ونوا الصا صلِحَتِ» أي : أذَّوا الفرائضٌ المفترّضّة عليهم. 
وهم أصحابٌ رسول الله ي. 

قال أبي بن كعب: قرأثُ على رسول الله 5 انضرع ثم قلتُ: ما تفسيرُها 


1 


يا نبيّ الله؟ قال: «وَالمَصَرِ» قَسَمّ من اللهء أَقْسَم ربكم بآخر النهار إن لضن لنى 


)00( ل الوم وني المتجاع (عطيرا عر عبد بر عير كال : كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكنء فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمفه. وقال السمين في الدر المصون 780/1 : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف. أو الأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 

0( أخرجه الطبري 517/714 . 

(1) أخرجه عبد بن حميد بلفظ: «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
او" . 

. ١575/١ )5( 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 5 


شَرِ» أبو جهل إلا أبن ءامنو» أبو بكر لوكينو الصلِحَتِ» عمر وَتَرَاصَوا 
ألْحِيّ» عثمان لوتَاصوَا بألصَبرِ»ه على» رضي الله عنهم أجمعين"''". وهكذا خَطبّ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى وَامَوَاه أي : تَحَابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاًء وحتّ بعضُهم بعضًا. 
< بالحقٌ» أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضِحَّاك عن ابن عباس. وقال قتادة : ابالحقٌ) 


ل 0 وقال الذي الل اما در د بَصَّبرٍ » على طاعة 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع» وهي تسم آيات 
نسم ام اقل جم 
قوله تعالى: «رئل زَكُنْ هُمَرَرَ لَمَرَوَ (© » 
قد تقدّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزيُ والعذابٌ والهّلكة. 
وفيل: واد في جهنم. 
« يكل همرّر انان متا : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون”'' بين 
الأحئة“الناغون للبرام القيك”*+ فعلى هذا ما تمق :وقال'النيرة كه «شرار عياد 


.66١/4 الوسيط‎ )١( 

(0) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 7”4/5” . 
(*) ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): المفسدون. 


(4) أخرجه وكيع في الزهد (ا54): وهناد في الزهد »)١5١4(‏ والطبري 1١7/14‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 
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الله تخالن التشاؤوة بالنتمة» المفيةول بيه الاحةه 0 ار ل 

ا كان 

وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهد م رَباح : الهمزةٌ: الذي يغتات 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابّه مِنْ خَلْفِهِ إذا غاب” "روفن فول 
حسان: 
مَمَرْئُكَ فامتَضَعْتٌ بِذُلُ نفس 2 بقافيِآتَأَجَحٌ كالشّوَاظ0) 

راان هذا اقل الوك 77 ال وما را تال #ومتهم من بِلْمِرْكَ في 
ألصَّدَقَدَتِ؟ [التوبة:08]. 

وقال لا الكلام: أنَّ الهُمَرَةَ: الذي نات بالق وال 
يغتاب في الوجه”"© 

00 قتادة ومجاهد: الهُمرّة: الطَعَّان في الناس». واللمّدة : الطَعّان في 
أ بابب 

وقال ابن زيد: الهامِزٌ: الذي يهمز النامنَ بيده ويضربهم» واللمزة : الذي يَلْمِزْهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (2770949)». والبخاري في الأدب المفرد (771) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 

عنها. وفيهما: العنت» بدل: العيب. 


)١(‏ النكت والعيون 776/5 » وزاد المسير 7717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

(9) ينظر قولهم في تفسير الطبري 51717/54 - 31١8‏ » والنكت والعيون 70/5 . والمحرر الوجيز 
6 »ء وزاد المسير 9//ا؟؟ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ . والنكت والعيون 7757/5 . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 0/ /781 . 

(5) في (ظ): في الغيبة. 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز ٠ 07١/0‏ وتفسير البغوي 217/4 . وزاد المسير 558/9 . 

(6) زاد المسير 5١8/6‏ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 2:3 
لماه م 
وال سفيات القورئ 1 بهم بلننانف ولي بي 
وقال ابن كبسان: الهُمُّرّة: الذي يؤذئ ا # الذي 
يكسرٌ عيئّه على جليسه؛ ويُشير بعينه ورأسه وبحاجبيه' ". وقال مرةً: هما سواءء وهو 
القَنَّاثْ الطَعّان للمرء إذا غاب. وقال زياد دا 
تدلوشوني إذازلا يدبي رتنا ون لوانت الب 0 
وقال آخر: 
إذا لْقِيتّكَ عن شَخط تُكاشِرٌّني ‏ وإن, معي كت الب وه 


الششط: : البعد. والهُمَرَةُ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سَحَرَةٌ 
وضّحَكة : للذي يَسحَر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن عليٌ والأعرجٌ : «هُمْرَةٍ لُمْروَا بسكون الميم فيهما"", 
فِإنْ صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه. ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل والنّحَعَيُ والأعمش : ا ا 


. 514/714 وتفسير البغوي 577/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 587/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

4 تفسير البغوي 577/5 »ء وزاد المسير 57١8/9‏ . 

(9) ذكره بنحوه البغوي 057/54 . وقال الرازي 95/75 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحدء وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن 7١١/7‏ » وتفسير الطبري 5١7/715‏ »ء والنكت والعيون 5/ هم . 

)2 معاني القرآن للزجاج 371١/0‏ ؛ وجمهر 5 اللغة ٠» ١8/7‏ وأساس البلاغة (لمز)» واللسان (همز)ء 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كر كرهء بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(1) ذكرها الزمخشري في الكشاف 587/4 . والرازي 4١/55‏ دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للفراء 589/7 ؛ والقراءات الشاذة ص ١74‏ ؛ والمحرر الوجيز 25١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


فى سورة البقرة : الآية. ١7/8‏ 


فإن قيل : فإذا قل الرجل جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينضّب النكاح شبهة في دَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ التكاح ركان الزن نوق فال يدنك" الليكاين سيد 


قلنا: النكاح ينعقدٌ لها عليه» كما ينعقدٌ له عليهاء بدليل أنه لا يتزوّج أختها 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبّه من حقٌ”" الوّظء بما يطالبّهاء ولكن له عليها فضل 
القَوّاميّة”" التى جعَل الله له عليها بما أنفقٌ من ماله أي: بما وجب عليه من 
صَدَاقِ ونفقةٍ» فلو أورتٌ شبهة لأورثها في الجانبي.47) 


قلت: هذا الحديث الذي ضعّفه ابنُ العربي هو”*' صحيح؛ أخرجه النسائيٌ وأبو 


5 ١4 59 00 0 مه 8 2 امه‎ ٠. 
ا وتَنُمِيم مثتنه: «ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه أخصننان” 0 وقال‎ 


البخاريُ عن علي بن المَدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُرة صحيح. وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبٌ إليهء. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان» وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسيه؛ قال النَّحْعِيّ والتُوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سّمُرة إلا حديتٌ العٌقيقة'*"» والله أعلم. 
واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُِصٌ بينهم”''' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قولٌ عمرّ بن عبد العزيز وسالم بن 


- الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 17/4 : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال .أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(؟) في (م): في حق. 

() في (م): القوامة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 77/1 . 

(5) في (م): وهو. 

(5) .سنن النسائي 8/ 7١-7١‏ و77 وسئن أبي داود (4015). 

0) في (ز) و(د): خخصيناه. 

() ينظر علل الترمذي 7/ 20848» والاستذكار 6؟5797/5. 

(9) سنن النسائي «المجتبي» 7/ 244 وانظر المغني لابن قدامة 4174/١١‏ . 

(١٠)في‏ الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): بعضهم»ء والصواب ما أثبتناه» وانظر المغني 
لهاع ”لاة. 


6 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصل الهمز : الكَسْرٌء والعَض على الشيء بعنفٍء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
هَمرْتٌ رأسّه. وهمزتٌ الجورٌ بكمّي : كسّرته. وقيل لأعرا بِىّ: أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
نما تَهِمِزُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : ؛: تفي القارة؟ فقال: السَتود 
يهمرُها”"". والأوّلُ قاله الثعلبيئ. وهو يدل على أنَّ الهرّ يسمّى الهُمَّزة. قال العجَاج : 

و عزنا راح تتشي 

وقيل: أصل الهّمْرٍ واللَّمْزْ: الدفعُ والضربُ؛ لَمَرَهُ يَلمِزه'" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 

ودّفعه. وكذلك هَمَرَّه. أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 


2ج 2 
ومكن هَسَميز نا غرزة لتترزشققيا على اشجه رَوْبعة أو ووه . 
البركعة: القيامم على أربع. وبَرْكُعهُ فتبركع» أي: صَرَعَه ين قاله في 
افق 
«الصحاح» 


والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن بال 7 وكا 
يَلْمِرُ النامنَ ويعيبهم مُقبِلِين ومُذيرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(؟) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة ٠‏ 
0١‏ »ء, وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همزر). 
وتهذيب اللغة 5/ ١10‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص184 . 

(9) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)ء والكلام من الصحاح (لمز). 

(4:) الصحاح (همز). والكلام منهء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54 » 
وأمالي القالي 0 », والاشتقاق لابن دريد ص ؟١”‏ واللسان (بركم)» ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقيرء وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلق. 
اه. ورواية الديوان: 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌَهتبركعا 
علىاستهروبعنةأوروبعا 
(6) مادة (بركع). 
(7) ذكره ابن الجوزي 7١7/4‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغوي 077/4 عن الكلبي. 
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وقال ابن جَرَيح : في الوليد بن المغيرة» وكان يغتابٌ النبيَ يل من ورائه» ويقدح 
فيه في وجهه"". 

وقيل : نزلت في أبن بن خلك0©. قبل في جميل بن عامر الثقفئ”" . 

وقيل: إِنّها مُرْسَلةٌ على العموم من غيرٍ تخصيص ؛ وهو قولٌ الأكثرين؛ قال 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَن كانت هذه صفتُه”؟“. وقال الفرّاء””': يجورٌ 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام ويقصّد به الخاصٌ قَضْدَ الواحدء إذا قال: لا أزورٌك أبداًء 
فتقول: مَن لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: #الَذِى جمَمَ مالا وَعَدَّدمٌ (0 »* 

أي: أَعَدَّه ‏ زَعَم ‏ لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
الجدق. وقال الضحاك : أي : أعد عالالمق يرثه من أولادة: وقيل : أ فاخَر بعدده 
وكثْرته'"2. والمقصودٌ الذمّ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة؛ كما قال: ظاتَنَّع 
لِلَحَيرِ » [ن: ؟١١]»‏ وقال: ##وجمع 00 [المعارج :18]. 

وقراءةٌ الجماعة : ١جَمَّع)‏ مخمّف الميم. وشدَّدها ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائئٌ على 
التكثير””". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وَعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: ١جَمّع)‏ محَمَّفًاء «وعَدَده» مخمّمًا 


)١(‏ الوسيط 507/4 ». وتفسير البغوي 574/54 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 777/7 دون 
قوله: وكان يغتاب النبي... 

() النكت والعيون 7857/57 , 

(*) تفسير الطبري 714/ 5١194‏ » والنكت والعيون 555/5 » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

(4) تفسير الطبري 57١/1١4‏ . 

(5) في معاني القرآن 589/7 . 

(5) ذكر هذه الأقوال العازوفق فى التكت والعيون 7”57/5” . 


(0) السبعة ص191 ٠‏ والتيسير ص9؟7 . 


ع سورة الهمزة: الآيات  "‏ لا 


أيضًا”'. فَأَظْهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّهء وهو بعيد؛ لأنَّه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثلّه في الشعر؛ لما أَبْرَزوا التضعيف خمَّفُوهء قال: 
مهنا أبناعة قلا توا مين خلقتي . ان ادر لافواء وز لو" 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنَّ الشعرَ موضعٌ ضرورةٍ. قال 
المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَّدّه فلا يكون 
فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إِلّا في الشعر. 
قوله تعالى : ظيَحْسَبُ أن مالم لَعْدَرُ © كل يدن ف الل (© وبآ ادنك 
مَا لَلْطْمَةٌ © تاذ امه الْمومَدَةٌ © أل عَلِّمُ عل الْأَقْدَ ©) » 
قوله تعالى: يِحْسَبُ» أي: يظنٌ «أنَّ مَالهُء لدم أي : يبقيه حيًّا لا يموت؛ 
قاله السّدَّيُ. وقال عكرمة: أي: يزيدٌ في عمره"”". وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هَلَّكَ واللهِ فلانُ ودّخّل التارء أي : يدخل. 
جك و قنك ترخنية لعالون موه ا ولد بولا بل لمان .وق د حطن الفرك 
في كَلَا؛ مستوفى”*2. وقال عمر بن عبد الله مولى عفْرة: إذا سمعتٌ الله عزَّ وجل 
يقول: كَلا) فإنّهِ يقولٌ: كذبت00. 


لدم أي : لْظرَحَنٌ وليقينّ. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١74‏ عن الحسن. قال الطبري 57١/74‏ : المعنى: جمع مالا وجمع عشيرته 
وعَدَّدّهء وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

(1) البيت لقعنب بن أم صاحبء كما في الكتاب ”/ 010 » والخصائص 11١ /١‏ » والحماسة البصرية 
7 » ومختارات ابن الشجري 7/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7507/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: بياذ عاذ تهرك : 

() القولين في النكت والعيون 3775/5 . 

.ه٠١/١«*‎ ):( 

(4) ذكره السمعانى فى التفسير 5/5 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنئٌ» توفى سنة (56١ه).‏ 
التهذيب /52 8 : ْ 


سورة الهمزة: الآيات © /ا فده 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : الَيُنْبَذان» بالتثنية» أي: هو وماله”"". 

وعم الشيوه اب 201" على ون يدن اتلد دوعن ايض والفوة: 
المَبِذَنهها" على إخبار الله تعالى عن نفس أنه ليد ضحت المال.وغته أيض]: 
بدن بِضمٌ الذال7© دعن أن تعره القن ة الجر والفال حارف 

طن الْلَمَةٍ» وهي نارٌ الله؛ سُمّيت بذلك لأنّها تَكْسِرٌ كلّ ما يُلقى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز 
إِنَا حظمْنا بالقّضيب مُضْعَبًا يَومَكُسَرْناأَلْفَهلِيغْضَبَا" 


زه الطلنقة الشاوسة من طبقات جهنم. حكاه الماوَّرْديٌ عن الكلبيئ”". وحكى 
القشيريٌ عنه : «الخظمة»: الدّرَكة الثانيةٌ من درك النار. 


وقال الضحاك: هي الدركٌ الرابع. ابن زيد: اسم من أسماء جهنه". 
«#ومآ درك ما ْطْمَةُ» على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرهاءته فسرهاانا 


هي 2 فقال: : #ثاز أله الموفّدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف 
رححض سين 


«أليى تَليمُ عل عَلَ الْأَفِدَةِ» قال محمد بن كعب: تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهمء 


)١(‏ معاني القرآن للفراء "/ 51١‏ ». وتفسير الطبري 774/785 عن الحسن. 

القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف 784/4 . 

(*) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز ه/ 577 » والكشاف 784/5 . 

(6) النكت والعيون 771/5 »؛ والبيت لصخير , بن أبي الجهمء كما في المنمق لابن حبيب ص 757 , 
وتاريخ ابن عساكر 5/14 ٠»‏ وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

0 النكت والعيون 7177/57” . 

() المصدر السابق. 


:/ىقة سورة الهمزة: الآيتان /ا ‏ م 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جديدّاء فرجعت تأكُلهه''". وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ 8: «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اتللعثْ على أفتدتهم انتهثُ» 
ثم إذا صَدَّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: «اثارُ أله ألْمُومَدَهٌ أل عط عل الأتقِدوع»”". 
وخصٌ الأفئدةً لأنّ الألم إذا ل صاحبه. أي : إنّه في حالٍ مَن 
يموثٌ وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى: لا يَمُوتٌ يها ولا يحب » [طه :4/] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 
وقيل: معنى «تَطلِمُ على الأفئِدةٍ)» أي : تعلمٌ مقدارٌ ما يَسْتَحِقّه كل واحدٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَبْقاه الله تعالى من الأمارة الدالَةٍ عليه؛ يقال: اطَلعّ فلان على 
:أي : عَلِمّهء وقد قال الله تعالى: ##تدعْوأ من در ويَول» [المعارج:07١]»‏ وقال 
0 ظإذًا رَأَنْهُم ين تكن تيدر تبر ميث ا دا > [الفرقان:7١]»‏ فوَّصَمَّها بهذاء 
فلا يَبْعْد أن تُوصَف بالعلم. 
قوله تعالى: #إنَا عَكهِم ُوْصَدَةٌ © » 
أي: مُظبّقة؛ قاله الحسن والضححاك””. وقد تقدّم في سورة البَلّد القولُ فيه 
وقيل: مُغْلقة 4“بلنة فريش. يقولوة: آضَذْت البات: إذا أغلقعة كاله مجاهت 
ومنه قولٌ بيد الله بن قيس الرقيّات : 
إنَّ في القصرلودخلناغزلاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحجِجابُ0 


04 م 


فى عمار مُمَّدةَ»ه الفاءٌ بمعنى الباء» أ موصدة بعمدٍ ممدّدة؛ قاله ابن مسعود؛ 


وهى فى قراءته : (, عمل ممدّدة70. 


. 791/1 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(1) النكت والعيون 1//ا” . وأخرجه ابن المبارك في الزهد  3١7(‏ زوائد نعيم). 

(*) النكت والعيون 707/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/74 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
(4:) ص7١”7‏ من هذا الجزء. 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس ص 48 . والنكت والعيون 7717/5 » والكلام منه. 

)١(‏ تفسير الطبري 774/75 ء وهي في القراءات الشاذة ص ١784‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية 4 4 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ يِ: «ثم إنَّ الله يَبْعَتُ إليهم ملائكةً بأطباقٍ من 
نار» ومساميرٌ من نارء وعَمَّدٍ من نارء فُظبِقُ عليهم بتلك الأطباقء وتَشُدٌَ عليهم بتلك 
المساميرء وتمدٌ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّ ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهلّ الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيئون بعدها 
أبداً» ل فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وكتهيتاء فذلك قولّه تعالى : با عَم 
مُوْصَدَةٌ في عَمَلو مُمددق370. 

قال ققادة حكن يعديوق يها . واختاره الطبريُ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم ؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيري : والمُعْظَمْ على أنَّ العَمّد أوتادُ الأطباقي التي تُظبِقُ على أهل 
النارنة وَتخَد نُشَدٌّ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمُّها وحرهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رح 

وقيل: أبوابٌُ النارٍ مُظَبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وأغلالٍ مُطَوَّلةٍ 
وهي أَحْكمُ وأَزْسحٌُ من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة: أي : في عذابها وآلامها يُضُربون يها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عمد بضم العين والميم”*'» 
جمع عمود. وكذلك اعَمَد) أيضاً. قال الفرّاء””': والعَمّد والعُمّد: جمعان صحيحان 


. ١79 قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(1) في تفسيره 777/74 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 96" » والطبري 4؟/ 575-5178 . 
() القولين في النكت والعيون 7717/5 . 

(4؛) السبعة ص/591 » والتيسير ص 3560 . 

(5) في معاني القرآن 59١/7‏ . 


لع سورة الهمزة: الآية / 


لعمودء مثل: أدِيم وَأَدَم وَأَدْمء وأفيق وأَكقٍ وأقُقٍ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جمعٌ عمادء مثل إهاب"''". واختار أبو عُبيد (عَمَد) بفتحتين. 
وكذلك أبو حاتم؛ اعتبارا بقوله تعالى: رقم لوت بير عمل تروب © [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على قَنْحجها. 

قال الجوهريٌ”': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عَمْدء وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدقا. ٠‏ 

وقال أبو عبيدةٌ: العمودُ كل مستطيلٍ من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
العماد”". عَمَدْتُ الشيء فَالْعَمَدء أي: أَقمْتَه بِعِمادٍ يعتمِدُ عليه. وَأَعْمَّدْتُه : جعلت 
10 والله أعلم. 


)١(‏ يعني أن «عَمَّد و«عَمّد؛ كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ » والوسيط 007/4 ٠‏ وتفسير 
البغري 014/14 . 

فرق في الصحاح (عمد) . 

(*) ذكره الرازي ””/ 40 دون نسبة. 

(:) الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل» 


وهي مكية بإجماع''2. وهي خمس آيات 


0 071 > 1 
تسد اف القر. . اميد 


قوله تعالى: أل ثَرَ كَبِتَ كَعَلَ رَيُّكَ بحب الْفيلٍ 0 > 

الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» أي: ألم تخبَّرُ. وقيل: ألم تَعْلّم. وقال ابن 
عنام “أل تنم ؟ واللفظ استفهامٌ والمعنى تقرير. والخطابٌ للنبئ يل ولكنّه عام 
ل ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُصْحَابٍ الفيل؛ أي : قد رأينُم ذلك وعرفتُّم موضع مِنّتي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 

و8 كَتِفَ» في موضع نصب ب «فَعَلَ رَبَك) لا ب «ألم ترا [لأن] «١كيف»‏ من معنى 
الاستفهام”". 

الثانية: قوله تعالى: لبحب الْفِيلٍ» الفيلٌ معروفٌ» والجمعٌ أفيالٌ وقيول» 
وفِيّلّة. قال ابن السكيت: ولا تَقُلْ أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سيبويه: يجورُ أن يكون 
أصل فيل فُعْلاً» فكير من أجل الياء» كما قالوا : أبيض وبيضٌ. وقال الأخفش : هذا 
لا يكونُ في الواحدء إِنّما يكون في الجمع. ورجل فِيلٌ الرأي» أي: ضعيف الرأي. 
والجمعٌ أفيال. ورجل فالٌ. أي: ضعيفٌ الرأي» مخطئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل 
قيولة» وقيّل رأيّه تفييلاً» أي: ضعّفهء فهو قَيّل الرأي”". 


. 771/9 المحرر الوجيز 577/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7377/0 » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن 844/7 : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنى الاستفهام. ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

(7) الصحاح (فيل)» وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٠ ١9١‏ وقول سيبويه في الكتاب 097/7 . 


ع 


7/4 سورة الفيل: الآية ١‏ 


الثالثة: في قصة أصحاب الفيل» وذلك أنَّ أبرهة بنى القُلّيْسَ بصنعاء» وهي 
كنيسةٌ لم يرربعلها في زمانها شيء من الأرضن» وكاك نصرائيا + ثم كحت إلى 
النجاشي : إِنْي قد يَتَيْتّ لك أيها الملكُ كنيسةً لم يُبْنَ''2 مثلّها لملِك كان قبلك» 
ولستُ بمنته حتى أصرف إليها حجٌّ العرب. 

فلمًا تحدَّئت العربٌ بكتاب أبرهةً ذلك إلى النجاشيّ». غضب رجل من النَّسَأَة'"2 
فخرج حتى أتى الكنيسة» فقعد فيها ‏ أي: أَخدَتٌ ‏ ثم خرج فلَّحِقّ بأرضهء فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجلّ من أهل هذا البيت الذي تحج 
إليه العرب بمكة» لما سمع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حجّ العرب» غضبء فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌ» وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدمه؛ وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةَ يدعوهم إلى حجٌ تلك الكنيسة» 
فَقتَلَتْ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم أمر الحبشةً فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك 
العرب. فأَغظّموه ونَظِعوا به ورأَوا جهاده حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبةٍ بيتٍ الله الحرام. فخرج إليه رجلّ من أشرافي أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو 
تَمْرء فدعا قومه ومّن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عَرَضّ له فقائَلّه 
فهُزِم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراًء فلمًا أراد قثْلّهِ قال له ذو فر : 
أيها الملك لا تقيّلنيء إن عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي. فتركه من 
القتل» وحَبّسه عنده في وَثاق» وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له؛ حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
)١(‏ في (ظ): لم ير. 


)١(‏ بعدها في سيرة ابن هشام 57/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي بن عامر...» والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفيل: الآية ١‏ 212 


عَرَضَ له نقيل بن حبيب الحَتْعَمِيُ في قبيلتي خثعم : شَّهرانَ وناهسء ومن تّبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةٌ» وأَخذ له فيل أسيراً» فأتي بهء فلمًا همّ بقتله قال 
لاتقيلن :أيه المدك :لا تلن فإلى دليلكف تارمن العرفة» مانا داق لل علق 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس - بالسمع والطاعة. فخلى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنَّبِ في رجالٍ من ثُقيف» فقالوا له: أيها 
الجللة؛ امتهم ضيدفة سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» ولبعن كيتنا 
هذا البية الذئ تيد يغنون الاك نما تريدُ ابي الذئ بتكة» وتحن بعك نيك 
مَن يَدُلَك عليه. فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناك قَرَجَ جمت قبره العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناسٌ 
بالمغمّس» وفيه يقول الشاعر: 

0 عن سر 9 _- 0 ُ اع 7 20) 
وأرججعمعٌ قبرّه في كل عام كرنجمالناس قبرّأبي رغال” 

فلكااتون ابزهة بالمستدى حسف رحا مز الحكلة برقا ل له لأسؤة ينث مقصوه على 
خيل له؛ حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. 
وأصاب فيها مئتي بعيرٍ لعبد المطّلب بن هاشم وهو يومئظٍ كبيرٌ قريش وسيذهاء 
فهمَّتُ قريشٌ وكنانة وهذَيْلُ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهةً خناطة الجميريً إلى مكة؛ وقال له: سَلْ عن سيد هذا البلد 
وشريفهمء ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربكم» إنما جئتٌ لهدم هذا 
البيت» فإِن لم تَعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم. فإِنْ هو لم يُرِدُْ حربي 
فأنى يد فلا دل خناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له : عبدٌ المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
6 », والروض الأنف 378/١‏ . 


(5) البيت لمسكين الدارمي؛ كما في الحيوان 1517/5 ٠»‏ وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص17 . 


سورة البقرة : الآية ١17/8‏ ا 


عبد الله والزُهريّ وقتادة”'' ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبنٌ وَالنَّحَعِنُ والنَوْرِيُ 
وأبو خيفة: لا قِصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصح”" . 

الحادية عشرة: روى الدَّارَْطنِيُ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقَةَ بن مالك9) 
قال: حضرتُ رسول الله يك يُقِيدٌ الأب من ابنهء ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه. قال أبو 
لس هذا سعوية لأ تع قددمة حوري شراقة الا'مودهذا الوه وليين إسامه 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنَى يُضْعّف في 
الحديث», وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالدٍ الأحمرّء عن الحجّاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدَّهء عن عمرء عن النبيّ كَلِ. وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن 
عمزو بن شعيب مرميلاً. وهذا الحديث فيه اضطرابٌء» والعمل على هذا عند أجل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يُقتل بهء وإذا قذفه لا يَحَدَّ. 


وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابئّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَّدَ عليه» وعليه دِيَنّه؛ هذا”*؟' قول الشافعيئع وأحمدَ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنُ عبد الحكم: 


يُقتل به*©. قال ابن المنذر"؟2: وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهِرٌُ 


د عو مموروير 


الكتاب فقولّه تعالى: كيب عَم الْيِصَاسٌ في ْمل كل بذ وَالْمْدُ التي 
والثابتُ عن رسول الله يله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهي»”" ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناءٌ الأب من جملة الآية» وقد رويئا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة. 


. 177/1١١ في (م): وقُرّانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(؟) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م): غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت ظطائفة يقتص بينهم في النفس و4 فمن (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر الاستذكار 
اه مهلك والمغني /1١‏ 475-416 . 

() سنن الترمذي (749١)؛‏ وسئن الدارقطني 147/7 . 

(8) في (م): وهذا. 

(0) ينظر التمهيد 77/ 27-5777 5» والاستذكار ,75١١-199/76‏ 

(5) ينظر المغني 447/1١1‏ . 

60 في (ز): فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

00( تقدم في المسألة السادسة . 


20 سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابنٌ هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب : والله ما نريدٌ 
حربّه» ل 6 
السلام ‏ أو كما قال - فإِنْ يمنغه منه فهو حَرمُه وبيئه» وإن يُخل” '"' بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حُناطة: فانطلِقٌ إليه؛ فإنّه قد أمرني أنْ آتيّه بك فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي تَفْر ‏ وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في محُبسهء فقال له :يا ذا نمْرء هل عندك من غَناءِ في فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما غْنَاءُ رجل أسير بيدي ملكِ. وطن عله غد و وققكالدينا 
عندي غَناءٌ في شيءٍ مما نزل بكء إلا أنَّ أنيساً سائسٌ الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

00 وَأَعْظمٌ عليه حّكَء وأسالد) أن يستأذن لك على الملك» كلهيها ذا 
لك. ويشفع لك عنده بخير إِنْ قَدَّر على ذلك. فقال: حَسْبي. العف ف انر لق ميل 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش» وصاحبٌ عَيْن”” مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
والوحوشنَ في رؤوس الجبال؛ وقد أصاب له الملك مثتي بعيره فَاسَْأُذْنْ له عليه 
والفقة عنم مما استطعت: فتال: أفكل. لم يىّ أبرهة» تفال ل: أيها الملك» هذا 
سيدٌ قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة. يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأدنْ له عليك» فليكلّمك”؟» في حاجته. قال: فأؤن له 


03 


أبرهة. 

وكان عبد المطّللب أوسمّ الناس وأعظمّهم وأجملّهمء فلمًا رآه أبرهةٌ أجَلَّه 
وأعظمة عن أن تجلسه تحنه» فنول ابرعة عو سريزة قحلن على بشافلة واجلضسة محة 
عليه إلى جَدْبهء ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك””'؟ فقال له ذلك التُرجُمانء فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 778/175 : وما لنا بذلك من طاقة. 

فم ا 

(9) في تفسير الطبري: عيرء في الموضعين. 

(1:) في (د): يكلمك» وفي 8 والسيرة: فيكلمكء والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(5) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ امع 


حاجتي أن يرد عليّ الملك مئتي بعيرٍ أصابها لي. فلمًا قال له ذلك؛» قال أبرهة 
لتُرجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلّمني في مئتي بعير أَصَبْمُها لك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك» قد جئتٌ لهدمه. 
لاني نين شكال لمعيه المظلية إئ أناوث القن عرزن شيف رثا سه 
قال: ما كان ليمتنمَ مئي! قال: أنت وذاك. فردٌّ عليه إِبلّه. 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرّز في شّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَةَ الجيش"'''. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بِحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقة باب الكعبة : 
فخ إن اللمتحمكية سيم شد تخا تايئغ عوليك 
لايَفْلِبَينَصَليبهُمْ هِحالْهمْعَدرَا مِحالك 
كك كاد ل لك كك لك كد ل لت 0 لك ارش د ع إن 

يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعلّه بنال». والجلال: جمع حل*. 
امعان الروك إنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقةٍ باب الكعبةٍ قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبالء. أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر 88/١‏ . 

(؟) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص ”2 : 

إن يدخحلواالبلدالحرام غداًفأمرمابدالك 

() قال ابن هشام : هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي 4/ 778 باختلاف يسير. 

() السير والمغازي ص 7 » ودلائل النبوة للبيهقي 1١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر 88/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولٌ في المكان» 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 
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با رالا أركو لونم ينواقا ياربٌ فامنغغمنهمُ جماكا 
إداعبد و اتيت تبن عيدان ف ٠‏ الوح لحن وروا واي 
وقال عكرمة:: بن عامر بن هاشم بِنِ عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لامع أل الأسود بن مقصوه الخد الومفتة فيها التقالية 
بين حرء وتَبِيرٍ فبالشيعيمة. ‏ يعسشيها وم اولاث التطريد 
نسكتطيهها إلى الام شيو" ٠‏ كد امشو اال يعيون عقي 
ويهدموا البيتَ الحرامً المَعْمُودٌ ‏ والمَرْوَئَينٍ وَالْمَشَاعرٌ السُودْ 

أَخحفِرْءيا رَبٌوانت مح سو 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شّعَف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها الا تين ارد ارا تعر ويا مارو يوار كان م الفيل 
متحموداًغ: وابرهة شوم لهدع البيت» كم الاتسترا فك إلى التمنةة فلمًا وجّهوا الفيلٌ إلى 
مكةء أقبل تُقَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ارك 
محمودٌء وارجع راشداً من حيث جتتء فإنّكَ في بلد الله الحرام. ثم أرسل أَدُنّه 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَصْعدٌ في الجبل. وضربوا الفيل 


(1) السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 141/154 » واليبت الأخير فيه برواية: : امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

)١(‏ النكت والعيون 759/57 ٠‏ وهي في سيرة ابن هشام الاق وون قرله 3 ا عسراد السمرة 
الهجمة: القطعة من الابل» قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي: في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفرهء أي: انقض عهدهء فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 11/١‏ ء والإملاء 
المختصر 489/١‏ . 

(6 قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
اكوة يررى:.سسقوطة إلى الأرضن لكاحانة. مو أمر الله سيعا نده ووتشكل أن ركون مقل «فقل البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 
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ليقومَ فأبى» فضربوا في رأسه بالظّبرزِين''' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجن''' لهم في 
مرَاقه فبَرَغوه بها" ليقوم. فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِوِلُء ووجّهوه 
إلى الشام فمَعَلَ مثل ذلك» ووجّهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفف والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثةٌ أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه؛ أمثال الحِمّص 
وعدي لا تفي كين أخيدا لعلف ول كلهم اضادكة :وخ يرا عاريين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن تفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِمَمَتِهِ : 
افده ]لني ورلائفة اللبكتضا تي ٠ ٠‏ بوزلكك: مكاي لبس العا 
قال أيضا: 
حَمِدتٌ الله إذ أَنِصَرْتُ ظيْراً |( وخِحفتٌ حِجارَةثُلْقَىعلينا 
نكل الشوع يمان عن مسي كان علي تان ونيا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على كلّ سَهُْل”*؛ وأصيب أبرهةٌ في 
جسدهء وفرهوا به معن يلظ انملة انملة كلها سقظك سه أتملة التحتها مه هذة 


مك فا 0 حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انْصَدَّعَ 


. 49/١ آله مُعَقَفَةٌ من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(0) جمع مِحْجَنء وهي عصاً معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 84/١‏ . 

() أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر 84/١‏ . 

(4) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر 89/١‏ -90., 

(5) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

(1) قوله: تمثء أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر 4١/١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
0١‏ : تمّث وتمث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعديأًء ونصب قيحاً على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


85م سورة الفيل: الآية ١‏ 


صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 


عاد 


وقال الكلبئُ ومقاتل بنُ سليمان - يزيدٌ أحذهما وينقص -: سببٌ الفيل ما روي أن 
ِنيةَ من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسمّيها النصارى الهَيْكل» فأَوْقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارْتَحَلواء فهيّتْ 
ريح غاصفٌ على النار فأضرمت"'' البيعةً ناراً فالتَرقتُ» فأتى الصَّرِيحُ إلى الناكية 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصّبّاح وحسجر بن شراحيل”" وأبو يَكُسوم 
الكنديون؛ وضَمِئوا له إحراقٌ الكعبةٍ وسَبّيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك. وأبرهةٌ 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك. وقيل: وزيره”"» وحجر بن شراحيل من 
قوّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانيةٌ فيَلّة. ونزلوا بذي المَجاز©2. 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبل: عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً. فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس , بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختّلِف في النجاشيّ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن يعم 

و" هر مكة (الطير فن أستلت بن نائعة الت فناق عيد المنطلب دهده 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجدِيةٍ ولا تَهاميةٍ ولا حجازية؛ وإِنَّها أشباهٌ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

() في (م): شرحبيل»؛ وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

زفق في النسخ : وزيرء والمثبت من التكت والعيون 514٠/5‏ غ والكلام منه. 

(1) موضع سوق على ناحية كبكب. على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

(5) في (د) و(م): ونظر. 
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اليتعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ» فلمًا أطلَّت” على القوم ألقتها 
عليهمء حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية» فباتت» ثم 
صبَّحنْهم بالعّداةٍ فرمئهم” ". 

وقال الكلبئٌ : في مناقيرها حصَّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودهاء 
أحمرٌ المنقارء أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَوَافّتْء أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على كل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَرّى. ثم انصاعت راجعة 

وقال العَوفِيُ : سألتٌ عنها أبا سعيد الخُذْرِيَء فقال: حمامٌ مكةَ منها”». 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَقعِه. 

وكان أصحابٌُ الفيل سئّين ألفاً» لم يرجع منهم أحدٌ إِلّا أميرهم؛ رجع ومعه 
كبرذه الطيفة يلكا اخترؤانيها رأنا ملكو 

وقال الواقديٌ :. أبرهة جد التجاعية الذي كان فى زمان رفول الله ه00 . 

وأبرهة هو الأشرمٌ؛ سمّي بذلك لأنّهِ تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَاحَفاء ثم انّفقا 
عنقي نتتعتبجاء كه خلنت تلمالاف فارز اابوقاة أزناكا سينا عطيما 


في يده 00 وأبرهة قُطيواً اك علييا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزيرٌ 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

() النكت والعيون 10/5 -841”. 

(4) النكت والعيون 55١/5‏ ؛ والكشاف 785/14 . 

(4) النكت والعيون 74١/7‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(0) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 
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له يقال له : عتودةء فلمًا دَنَوْا ضرب أرياط بحربته رأ سَ أبرهة» فوقعت على جبيئه: 
فَشَرمَتُ عيئّه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سُمّي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
تقكله: #استصيية الحيضة لارطةاء عدي التعافية تلن ليخن ناضية ابرهة 
ويَطأنَ بلاده. فجرٌّ أبرهةٌ ناصيته؛ وملا مِزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيئٌ؛ وقال: إِنّما كان عبدّكء وأنا عبدٌكء وأنا أَقُوَمُ بأمر الجبشة» وقد جززتٌ 


ناصيتي » وبعثت بعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يميناء » فرضي عنه النجاشيٌ 0م 


أبرهة فيس يعتتاء يضرت إلبها سح العرت» على ما تقدّم. 

الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيلٍ قبلَ مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وتبيد بن عمير: كان قبل مولدٍ النبيّ يك بنلاثٍِ وعشرين سنة'"2. والصحيحٌ ما 
روي عن النبئ ل أنه قال: «وُلدتٌ عام الفيل». وروي عنه أنه قال: «يومٌ الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيُ في التفسير له””". وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*22: ولد رسولُ الله 4 


اله ا ا امس ا يو 


راو قال: 000 0 مولد النئ 6 كان ل اع 


. 444 - 447” ء وعرائس المجالس ص‎ 45 - 4١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(") عرائس المجالس ص 54: » والتكت والعيون 7787/5 . 

(*) النكت والعيون 758/5 », وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 76/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي يك عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية» وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي يه في عام 
الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم» ينظر طبقات ابن سعد ٠١١ - ٠٠١ /١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-0١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5١5/77‏ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله يكِ ولد عام الفيل. 

(4) ص 570٠‏ -971؟. 

(5) في أعلام النبوة: شباطء وكلاهما صوابء وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
7 . 

(5) في تاريخه 154/7 . 


سورة الفيل: الآية ١‏ لام 


يبنة نتن ملك 'أنوشروان: 

وقد قيل: إِنّه عليه الصلاة والسلام حملت به أمّه آمنةٌ في يوم عاشوراءَ من 
المحرّم» وولد يومٌ الاثنين لائنتي عَشْرةً ليله خَلَْتْ من شهر رمضان”" » فكانت مذَهُ 
حمله ثمانية أشهر كملا ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين أبو حفص"'". 
ىِ افضائلٍ يوم عاشوراء)» له. 

ابن العربئ”"': قال ابن وهب عن مالك: وُلد رسولٌ الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخْرَمَةَ: ولدثٌ أنا ورسول الله يك عام الفيل”*'. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألا يحبر بسنّه؛ لأنَّهِ إنْ كان صغيرًا استَخْمّروه وإنْ كان 
كبيراً استَهْرّموه. وهذا قولٌ ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسولٍ الله 6 ويكتم 
سِنّهء وهو من أعظم العلماءٍ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجلٌ بسنّه كان كبيراً أو 
00 

وقال عبد الملك بن مروان لقَّبَاث بن أَشْيّم': أنت أكبرٌ أم النبئُ 6؟ فقال: 
النبئُ يل أكبر مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يك عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
عفتني سكطتمات الا 0 

وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عَنَّابِ بن أسيد حين ولاه النبيئ 48 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الكبير» توفي سنة (786ه). السير 
"3 . 

() في أحكام القرآن ١938/5‏ . 

(5:) أخرجه أحمد »)١78941١(‏ والترمذي )75١19(‏ وقال: حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير /١9‏ (0)75» وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ١ 78/١‏ ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


4خ سورة الفيل: الآيتان ١‏ - ؟ 


5 ركان د يوكل ووزن الع 1 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصةٌ الفيل فيما بعدُ من معجزات النبئّ ي» وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره؛ وتمهيداً لشأنه. ولمّا تلا عليهم 
رسول الله يخ هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَقْعةَ؛ ولهذا قال: 
«ألم تراء ولم يكن بمكة أحدٌ إلَّا وقد رأى قائد الفيلٍ وسائقه أعميين يتكمّفان الناس. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها مع حداثةٍ سنّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّين 
تمان ل 0 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتِ أمٌ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
السجازةة شود مقط ا 0 


قوله تعالى: «ألرْ بِجَمَل كيَدَهْمْ في تضِْلٍِ © » 


رمو 


قوله تعالى: ##أَلرَ يجعل مده في تَصْليلٍِ» أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ لأنّهم أرادوا 
ال ا ان امسسواف كر نكن عن غيل القطات 
ا ينظر ما لَقُوا من تلك الطيرء فإذا القومُ 
دا “' جميعاً»ء فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً عن فخذهء فلمًا رأى ذلك أبوه 


م 


قال: إن ابتى هذا أفرسُ العرب» وما كَقَت عن فخذه إِلَّ بشيراً أو تذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحايهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطللب منهاء وبها 
تكاملة وياسة عبد المكلانب؟ لالكاكة معطا ءاس صقرا يفاك ثم خرج أهلٌ 


. ١978/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 50 » والبزار ١119/7(‏ - كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
001/1 ووقع الى بخله معاد وسائسهء بدل: وسائقه. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 753/5 » وقد ١‏ العبزسي نح الم المنغور 797/1 لابن مردويه 
وأبي نعيم. ا 

(5) في النسخ: مشدخين» رامجتكف لساك ل ابا 


سورة الفيل: الآيتان ١  ”‏ )ع 


مكة بعذهة ا 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعودٍ الثقفيٌ - وكان خليلاً لعبد المطلب : اختّرْ أيّهما شئت. ثم أصاب الناسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرع”"'» فقال عبد المطلب عند ذلك : 
اتوك متقيث الشكق والأ نضا . .«زقنية زعنوا يدف لالخف 
وقد سينا منهم القفكالا 07 كك عاك ظ شاك , 
شكو] وخنينة لك و5 
قال ابن إسحاق: ولمًا رد الله الحَبّسْةَ عن مكةً عَطَمت العرب قريشاً» وقالوا: 
[هم] أهل الله قائل عنهمء وكفاهم مؤونة عدوهو”. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
من بعدماهَمٌبشرمُبئلس عَبَسْتّهفي هِيَِِةالمْكَرْكَس 
ومالهممن فَرَجو سيو 
والمكرّكٌس: المنكوس المطروح. 
قوله تعالى : لوَأرْسَلَ عَم طَرا أَبَِيلَ © » 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


(1) النكت والعيون 741/5 ». وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(8) عن عثمان بن المغيرة. 

(؟) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 ٠‏ والبغوي 018/4 عن مقاتل مطولاً. 

2 دلائل النبوة لأبي نعيم (8): والنكت والعيون 5 ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

دق سيرة ابن هشام 2000 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) النكت والعيون "8٠/5‏ . 

() النكت والعيون 717/5 . 


:>”,ى, سورة البقرة : الآية ١/8‏ 


وحكى الكيا الطبري"' عن عثمانً البَّى أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . وروي مثل ذلك عن مالكء ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القران. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضْجِعَّه ويذبّحَهء أو يَضْيرَه" مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهة في ادّعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولآن: يُقثل يه ولا يقل به تملظ الدّيّة”"؛ وبه قال جماعة العلماء9*“. ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشي يقول في النّْظر: لا يُقتلٌ 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجودهء فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبُْظل بما 
إذا زنى بابنته فرُجم"""» وكان سببٌ وجودهاء وتكون هي سببٌ عدمه؛ وقد أَنَرُوا 
عن رسول الله كل أنه قال: «لا يُقَادٌ الوالد بولده» وهو حديث باطل 7" متَعلّقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّظة في قاتل ابنه©. ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


وق أحكام القرآن 29/١‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ): يضربه. 

(*) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

(5) أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم. 

(0) أخرجه ابن ماجه (5551)» والترمذي »)١501(‏ والدارقطني ١147/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠0‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي) : تابعه قتادة. وسعيد بن 
بشير؛ وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد »)١417(‏ وابن ماجه (75577)» والترمذي )١14100(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ //ا : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق؛ مستفيض عندهم» 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً . 

(4) أخرجه أحمد (7557)», وانظر التمهيد 77/ 47-575 5» والاستذكار .7١1-١8919/98‏ 


تع سورة الفيل: الآية ١‏ 


ومو ل ل رار قال: سمعتٌ رسول الله 8# يقول: 


«إنّها طيرٌ بين السماءِ والأرض تُعَشَّشُ وتُقَرُخ70" . 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأكُتٌ كأكُفٌ الكلاب”) 

وقال عكرمة: كانت طيرأ 0 خرجت من البحر» لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع؛ ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” و ا في أعبة عوة 
بالخطاطيف”*'. وقيل: ا ا مرا و 


2 يي 0 ٠.‏ 5 
وقال محمد بن كعت: 00 في مناقيرها ا اللا 
وقيل : إِنّها العنقاءٌ المُغْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛. قاله عكرمة0©. 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل: مُتتابعة» بعضّها في إِنْرٍ بعض؛ قاله ابن عباس 


ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرّقة» تَجِيءٌ من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


5 3 
مسعود وابن زيد والأخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوالَ مُتَفِقَة» وحقيقة المعنى: أنها جماعاتٌ عِظَام ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 150 » والطبري 750/54 و5531 . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل 177/1 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وأخرجه الطبري 71١/75‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 47/5" . 

(0) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (83). 

)١(‏ أخرجه الطبري 14؟53777/5.. 

(0) أخرجه الطبري 77١/74‏ عن عبيد بن عمير. | 

0( ادر لسر لزاه برع سرد قري ل جور 01 . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروفٌ الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجها عدا قول 3 الطبري 
ل 


سورة الفيل: الآية 7" 5.4١‏ 


يقال: فلانُ يؤيّلُ على فلان؛ أي: يعظمُ عليه ويُكثِرء وهو مشتقٌ من الإبل. 

واختلف في واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ: قال الأخفش: يقال: جاءت إبِلّكَ 
أبابيل» أي: فِرقاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» يعوب لجع 
الذي لا واحدّ له. وقال بعضّهم: واحذه إِبَوْلء مثل: عِسَؤْل. وقال بعضهم'"' : إِبّيل 
مثل سِكين. قال: ولم أَجِدٍ العربَ تعرفٌ له واحدًا. 

في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. وقال رؤبةٌ بن العجّاجٍ في الجمع : 
ولعبث طيرٌبهِمْأبابيل فصيِروامِئْلَ كَعَضْف مَأْكُول'" 


وقال الأعشى: 

ظَرِيقٌ وجَبَارٌ رِواءٌ افيدراا عليه أباتيل يكن الطيرة حك 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي إذسالتّالأرض بالجَرْدٍ الأبابيل”*) 
وقال آخر: 


كراهن إلى الذاعي راغا مانهّم ‏ أأباببل طير تت كشن لي 


قال الفرّاء: لا واحدّ له مِن لَفْظِهء وزعم الرَّؤْاسِئُ [لي]''' ‏ وكان ثقةً ‏ أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 
عن المبرد النحاس في إعراب القرآن 5997/0 . 

(5) اسياتي قريبا. 

(5) ديوان الأعشى ص 550١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 
وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع الضخمٌ الجذوعء تحط عليه من الطيور أسراب» تتجاوب 
أصواتها بالتنعاب. 

.45١ /86 سلف‎ ):4( 


)2 في (د) و(ي) و(م): مسخن» والمثيت من (د) و(ظ) وفتح القدير 4977/6 . وهو في مجمع البيان 
8 برواية: تحت داجن مدَّجَن» ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الدَّجْن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء 7597/7 » والرؤاسي هو أبو جعفر الكوفي النحوي 
أستاذ الكسائي. إنباه الرواة 49/4 . 


7 سورة الفيل: الآيتان ؟ ‏ 5 


في واحدها (إبّالة؛ مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبَالة» مخمّمًا. قال: وسمعتٌ بعضّ العرب 
يقول: فنت على [لالةديريةة حطنا عن خب "قال »ولو فال كام إيالة 
كان عوابا كل «دينان:ودنانين 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: تَرِْهم بحجَارََ ين جل © »* 

في «الصحاح»: «حجارة من سِجيل) قالوا: حجارة من طين, طَبِحُتْ بنارٍ جهنّمَ» 

مكتوب فيهاأسمكً القوم؛ لقولهتعالى: ا لِرْسِلَ عَلَِمَ حِجَارَة من طِينٍ » 


[الذاريات : «م]20, 


وكالحيه الرحموان انر : امن سمجيل»: من السماءء وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط”*“. 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِجين» ثم أَنْدِلت اللامُ نونّاء كما قالوا في أَضُيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
فا قرافي بذ الأبطان 7 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص 714 عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني 414/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 7/1 ؛ 
والمستقصى ١18/1‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. 

(0) النكت والعيون 747/7 » وأخرجه بنحوه الطبري 754/74 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

() الصحاح (سجل). 

4 أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيدء وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ظ 


(0) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرُض. وهو في ديوان ابن مقبل ص 787 » وسلف .1١88/١١‏ 


وإنقاءهوة تا : وقال الزجاج: "من سِجيل» أي : مين كذ اعلبهع أن يعدبا 
به مع ون الت وقد مضى القولٌ في سِجيل في «هودا مستوقى”". 

قال يكرمةٌ : كانت ترميهم بحجارةٍ معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الْجَدَرِيُ» لم ير قبل ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدّهء فكان ذلك أَرَّلَ 
الجَدرِءٍ 0 

ل «تَرْمِيهِمٌ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعةٍ الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
«يَزيهم» بالياء2» أي: يرميهم الله» دليله قولّه تعالى : «وَلكري لله رََْ» 
[الأنتان 0 يجوز أن يكوة زاجعا"إلن الطينة لكرتعانهة علذمات النانيضة» زلان 

قوله تعالى : «جَمَلوُم كُمَسْفٍ تَأكُول © 4 

أي : جعل الله أصحابٌ الفيلٍ كورقٍ الزرع إذا أَكَلَبْه الدوابٌ فْرَمَتُ به من أسفل. 
شبّه تَقَطعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. زُوي معناه عن ابن زيد وغيره ل دفي القول 
في الععضْف في تعورة الوجين "مما يدل على أنهتورفق الرّرع قولٌ علقمة : 
تشفى كذانت تذفالت عمنيكتها لجدوزفاافن أت الساء و" 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج ”/ 7١‏ . وقال الزجاج 74/0 عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي: 


من شديد عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
(0) اكركما -لام1ا. 
(؟) أخرجه الطبري 777/55 » وأبو نعيم في الحلية 8/ 777 ء والبيهقي في الدلائل 177/١‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق 9457/7" . 
)2( 0 الشاذة ص 318٠‏ . 
() تفسير الطبري 545/714 - 548 
02372 عند تفسير الآية (؟١)‏ منها. 


(4) ديوان علقمة ص 50 . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: - 
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وقال رؤبة بن العجاج : 

ومسهيم ما فد آم اب الفيل تَرْمِيهِم حججارةمِنْ سجيل 

3 هاس 5 5*6 3 1000 0 مو 03 

ولعبت طظيربهمٌأبابيل فُصَيّروا مثلَ كَعَضْف مَأَكُول"" 
العَضف: جمع»ء واحدثه : تضفة وعٌُصافة وتَصِيفة. وأدخل الكاف في ١كَعَضف»‏ 
آ : 1 عه 5 

للتشبيه مع مثل » نحو قوله تعالى : #ليس "قلف شو ء»# [الشورى:0]11"'. 
ومعنى «مأكول»: مأكولٌ حَبّه. كما يقال: فلان حسن, أي: حَسَنٌ وجهّه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْنٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ البرّ يعنى الغللافٌ 

الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخْرِجٌ كل ما 

فى جوفهء فيبقى كقِشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارة» بعش للشارسا تعريت: ايها 

فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إِلّا هلك» ولم يسلّم منهم إلا رجل من كندة؛ 

فقال: 

فَإِْ لور ولتي لي يد اك مالقِينا 

عحسييث النانه ]ذ تداك تير ١‏ «وكدا ستهنابة تا عطفيقنا 
- قد زالت عصيفتهاء أي : تفرق ورقهاء وانفتحت وتباينت من الريّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتنُّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

فق سيرة ابن هشام 60/١‏ : والخزانة 1894/٠١‏ غ٠‏ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ » والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط؛ وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١51/4‏ ». وسر 
صناعة الاعراب 7595/١‏ . 

(0) أي: أنه أكد الشبَّه بزيادة الكافء إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم» وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيِّروا مثلّ مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الإعراب 545/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 7377 . 

(9) أخرجه الطبري 516/114 بنحوه. 

(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تريه» والمثبت من النكت والعيون 517/5 ١‏ والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: لذي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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وباتثكنلهاتدمويحَقٌ كأنَّلهاعلىالحُبْشَانَِئِنَا 
ويُروى أنّها لم تُصِبْهِم كلّهمء لكنّها أصابت مَن شاء اللهُ منهم. وقد تقدَّم أن 
أميرهم رجع وشِرْدْمةَ لطيفةً معه» فلمًّا أخبروا بما رَأَوْا هلكوا. فالله أعلم. 
وإقال أن إتضناق 7207 لماتزة الله الحكة عن مكة»: فظيت العرث قريقا وقالوا؛ 
أهلٌ الله» قائّنَ عنهم» وكفاهم مؤونة عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةٌ من الله عليهم. 


تفسير سورة «قريش») 
مكيةٌ في قولٍ الجمهور. ومدنِيةٌ في قولٍ الضحاكِ والعليك: وهي أر 


6 
522 


لتسير در الآ اليد 


قوله تعالى: «لإيكف ُرَيشنِ © * 
قيل: إِنَّ هذه السورةً متَّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلكتٌ أصحابّ 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلفَ قريشء أو لتتَّفقَّ قريشء, أو لكي تأمّن قريشٌ 
فتُؤلِف”' رحلتيها. وممن عد السورتين واحدةً أبِيَ بن كعبء ولا فَضْلَ بينهما في 
مُضْحَفِها*“. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلْ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عمو ةينون الأزدئ مالك سرع ا ب هه؛ فقرأ 
في الأولى : َال وَازّوه وفي الثانية: طلم مر كنَتَ» و« لإيكق هريشع ”. 


)١(‏ سلف قوله ص 486 من هذا الجزء. 

(0) زاد المسير 7787/9 . 

إفرة يعني تلن ؛ يقال: أَلِفّ يَأَلَفْح وآلف يؤلِف. وسيأتي. 

(4) الكشاف 7817/5 » وتفسير البغوي 679/4 . 

(4) سلف ص77” من هذا الجزء. قال الرازي ٠١5/57‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبِيّا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذكّر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف قريش» أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل 
نعمة مك على قري 0 

وذلك أنَّ قريشًا كانت تخرج في تجارتها ٠‏ فلا يُعْارٌ عليها ولا نُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيت في اليمن يَحُجُ الناس إليهء فأهلكهم الله عنَّ وجل فذكّرهم 
ِعْمنّهه أي: فجعل الله ذلك لإيلاف قريشء» أي: ليألّفوا الخروج ولا يُجْترأ عليهم» 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنٍ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس: 
حِدنا حولي شفين» قال: أخبرني عمرو بن عليّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةَ من خيار الناس ‏ قال: حدَّئني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن وعنائره ني قرلة تعالن» الإثلاب قرييرة 
قال تقس على قريش إبلائهع رصلة الحداء والضيف: قال« كانوا بشكرن نمعة: 
ويصيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجورٌ الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّته أثناء السورة. 

وَقيل “النشت: يعتضلة؛ لد مين العو م : «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك 
دليل على انقضاء السورةٍ وافتتاح الأخرىء وأنَّ اللامّ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«افليعبدوا», أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلةً الشتاء والصيف 
للامجار ”© و35 قال« الخلين :لمت كفلة كان قان: القهاللدافرينا إيلدنا 
فليعبدوا رب هذا البيت”*'. وعَمِل ما بعد الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غيرُ عاطفق 


. 397/7 بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) السنئن الكبرى للنسائي »)2١١775(‏ وأخرجه الطبري 518/515 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
زفر4 أي : لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في 'معاني القرآن للزجاج هه . ش 
(4) مشكل إعراب القرآن ”/ 416 » وينظر الكتاب ١717/9‏ . 
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كقولك: زيداً فاضْرب. 

وقيل: اللامُ في قوله تعالى: الإيلافٍ قريش» لامُ التعججب» أي: اعْجَبوا لإيلافٍ 
قريش [رحلةً الشتاء والصيف, وتَرْكهم عبادةً ربٌ هذا البيت]؛ قاله الكسائيٌ 
ا 590 ع و 

وقرأ ابن عامر: الإلافٍ قريش» فوهوزا مكايا نلاتباء "ورا أب جهن 
والأعرج : (إِيْكَافٍ»”؟' بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاً 
من آلنث أولت إيلذنا + قال القاض : 
ال تيم 1 0 قفييك* +والككاطدية لرعللة الاوك 

ويقال: أَلِفنُه إِلْاً وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً : «لإلْفٍ قُرَيشٍ)"'' وقد جمعهما مَن 
قال: 


انفش أن اشم وكيد فرينك ‏ التصسع ]لمك ولعيدينن تكنو لأ01 
قال الجوهريٌ” : وفلانٌ قد أَلِف هذا الموضعٌ ‏ بالكسر -يَألَقه إِلْمَاء وآلقَة إناة 


5179/9 تفسير البغوي 5754/4 . وما بين حاصرتين منه» وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 5197/5 ؛ ومشكل إعراب القرآن‎ 
. 5577/08 والمحرر الوجيز‎ » 445/7 

(0) والمعنى: فَفَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمةٌ منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء / 797 » وتفسير الطبري 5417/54 . 

() السبعة ص 598 » والتيسير ص 57١9‏ . 

. 1٠7/5 النشر‎ )( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و178١‏ . 

() الكشاف 3587/4 . وتفسير الرازي ”7"/ ١٠١6‏ . 

(0© البيت لمسّاور بن هندء كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/5‏ » والخزانة 4١1/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 776 . وثمار القلوب للثعالبي ص ١١7‏ » والكشاف 5817/54 » 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسدء قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(4) في الصحاح (ألف). 
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غدرة ويقال انقا: لمت الموضع أُوْلفهِ إيلانًا. وكذلك: آلَقْتّ الموضع أؤالقُه مُوَالفَة 
وإلاقاء فصار صورةٌ أَفْعلٌ وفاعَلَ فى الماضى واحدةً. 

وقرأ عكرمةٌ : اليَأَلَف) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحفي ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغيره'”'"2. وكان عكرمةٌ يَعِيبُ على من يقرأ : 


«الإيلاف قيش" 
وقرأ , بعض أهل مكة: الإلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 

لهب برسول الله و : 

ا ا وكنْ رجلا ذا تمدو وتهفافٍ 

تَدودُ العدا عن عُضصْبةٍهاشميةٍ إلافهم في الناس خخيرإِلَافِ0 


وأمًا ماسوو تور له بود بوط اي ا فكل 
من كان من وَلدٍ النضر فهو قرشيٌ؛ دون بني كنانة ومن فوقه. وريّما قالوا: قُرَيْشَِ : 
وهو القيامنٌ؛ قال الشاعر: 


*” م موي - )2 
فإِن ن أردتٌ بقريش و ادي سق ون اروك بواتفيدة لم لرل لوال الام : 
زكنئ فَرَيَيْنَ المخضلات وسادّها”” 


دلق القراءات الشاذة ص 18١‏ » دون قوله وسو ند 

(0) النكت والعيون 55/5" . 

زهرة النكت والعيون 577/7" » وسلفت القراءة عن ابن عامر» والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠‏ » وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تنكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زع وعجزه: ريع إلى .داف التاق والتكقم: وهو في الكتاب 01/9 3 والصحاح (قرش) والكلام منه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 778 ؛ والإنصاف لابن الأنباري 700/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته...؛ وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(0) وصدره: غلب المساميحَ الوليدُ سماحة؛ كما في الصحاح (قرش)» والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠١55/7‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 45١‏ » والخزانة 
0١‏ » ودون نسبة في الكتاب / 790١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 
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والتَفْرِيشُ: الاكتساب. وتَقَرَسُْواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم؛ فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انَّخَذْوه مَسْكناً؛ قال الشاعر: 
أبونا فُصَيٌّ كان يُِدْعَى مَجَمّعًا بِهجمَعَ اللهالقبائلَ من فهد”) 

وقد قيل: إِنَّ قريشاً بنو فِهْر بن مالك بن النّضر. فكلٌ مَن لم يَلِدْه فِهْرٌ فليس 
محر لازا اي رتيرك ررعريسي اح 6 الما ارا اللقروين ا 
لا تقفو أمناء ولا تتتفى من أبيناة'"©: وقال وآئلة بن الأْقّع : قال النبيئ ي: «إنَّ الل 
اضطَفَّى كَِانةَمِن وَلَدِ إسماعيل» واضطفَى من بني كنانة قريشاًء واضطقَّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم). صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
وغيرهما2. 


واختّلِف في تَسُْميتهم قريشأاً على أقوال: أحدها: لتَجَمْعِهِم بعد التفرّقٍ» 
والتقرّش : التجمّع والالتثام. قال أبو جلدةً اليَشْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا6 في حديثْمِنْدَهْرِهمْ وقديه") 


الكافي لايم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتَّقَرُش: التكسّب”2. وقد 
قَرَشَ يَقْرِشُ قَرْشاً» إذا كسب وجمع. قال الفرّاء: وبه سمّيت قريش”". 
الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشُون الحاجٌ عن”" ذي الَلّةَ» فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 


التفتيش. قال الشاعر: 


. 75/١ والأوائل للعسكري‎ ٠ 56١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي», كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ٠١77/١ لي و ميك ال يد ونسبه صاحب الخزانة‎ 
ووقع‎ ١٠ ١55 ؛ والاشتقاق ص‎ ١57/١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. . وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي. وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

. 78/1١ من حديث الأشعث بن قيس #دء وسلف‎ )١1117( أخرجه أحمد (51879)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (217177), وهو عند أحمد »)١794487(‏ وليس في صحيح البخاري»؛ وسلف 440/٠١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 44 », والنكت والعيون 7857/5 . 

(6) النكت والعيون 7557/5. 

(7) الصحاح (قرش). 

0) في (م): منء والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 547/5 » والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 07و 


عليه كاغين الل رضي الله عنهم العسالة مبيقلة”" جو اهزها مالك محكية 
مفصّلةء فقال: لق خذفةه با لسيف » كل حالة محتّملةٌ 6 لقصده القعاك 2 وعدمه. 
وشفقةٌ الأبوّة شبهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تُسقط”'” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشَف الغطاء عن قصدهء» فالتحق بأصله . 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي""': وقد استدل الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقَتَلٌّ الجماعةً بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: 9وَكَبَا عَلَيِمَ ذيبَآ أنَّ النفْس بَالتَقين 
وَالْعَيرَت يِألْعَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكر عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافٌ ذلك» وجملة ممن 
قال: ثقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية قَنْلُ مَنْ قَتَل؛ كائناً من كان؛ ردًّا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
ع 4" كارا وامفظيا را الها والسعتوةه فاخ :الله تناه بالعدنه ولتي ا 


وذلك بأن يُقتل من كَتَلَ”” . وقد قُتل عمر رضي الله عنه سبعةٌ برجل بصنعاء وقال: 
لو تَّمَالاُ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاً وقتل على رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


)0( في اعكاء القرآن: سائر الفقهاء . 

(؟) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة» بتشديد الجيم. 

(9) في (ظ) و(م): وهذه. 

() في (خ): لقصده للقتل» وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

(5) في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ).» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(0) من قوله: قلتء إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ. وانظر المغني .590/1١١‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50. 


0٠٠ 


سورة فريش: الآيتان ١‏ ؟ 


ا 
الرابع : ماروي: أ 


ا ال 00 


وأنشد قول تُبّع : 
جأكت اليك" والسعينتة لاد 


عيكيل مسعمكرو 0 له ل 


ا 0 58 510000 


رك فيهالذي جناحين ريشا 
بأكدتون الجلاة اكبلا كلوقا 
يُكْيْرُ القتلّ في اللي نس 


قرأ متجا هد ويل اسع الا ا 0 
وكذلك روت أسماء أنّها سمعث رسول الله يك يقرأ: «إلفهم) 


عباس وغيره. 


0 
كثير 
. وروي عن ابن 


(1) النكت والعيون 545/5 » والبيت من معلقة الحارث بن حلَّزة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة /١‏ 47/7 » وتهذيب اللغة 557/8 . وشرح المعلقات للنحاس ”57/7 » وللتبريزي ص 7544 » 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاءء ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرفّشء والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القول بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(؟) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١5864(‏ والواحدي في الوسيط 205/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ 70١-70١‏ »2 ونسب المززباني الشعر فى معجم الشعراء ص ”47 للمَُشَمْرجٍ بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقرت في معجم البلدان 775/4 - /777 هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي باردء والشعر مصنوع جامد. 

() القراءات الشاذة ص ١8١‏ . 

(5) أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي يل (177): والطبري 5417/75 . وذكره ابن خالويه في 


القراءات الشاذة ص ١868١‏ » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة قريش: الآية ؟ ١ه‏ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوّةً: «إلّافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
كي 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: (إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمعٌ بين الهمزتين في الف 0 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌء وهو بدلٌ من الإيلاف الأوَلٍ 
للبيان. وهو مصدرٌ آلَفت: إذا جَعَلْته يَأَلَكُ. وأَلِف هو إِلْمًا؛ِ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أُلِفوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: الإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يشُقَّ عليهم رحلةٌ شتاءٍ ولا صيفٍ», منّةَ منه على قريش””". 

وقال الهَرَرِي وغيره: وكان أصحابٌ الإيلاففٍ أربعة إخوة: هاشمٌ» وعبدٌ شمس» 
والمطٌلبٌء ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤْلفٌ مَلِك الشاء”؟“؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدٌ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا يُتَعَرَضُ لهم”. 

قال الأزهريٌ: الإيلاف: شبهُ الإجازة بالكَمّارة"2؛ يقال: آلف يُؤلِف وألّف 


. 10” /7 النشر‎ )١( 

)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص598 : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لاثئلاف قريش إثلافهم» بهمزتين 
الثانية ساكنة. ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: ١لإيلاف‏ قريش 
إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 18١‏ . 

(؟) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (4454)؛ ووصله الطبري 548/514 . 

2 في تهذيب اللغة 6١/4/اا‏ (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

0( بنحوه في تهذيب اللغة "947/١6‏ . 
الإجارة» بدل: الإجازة» والمثيت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخَمَارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


.00 سورة فريش: الآية ؟ 


يولفهه إنا لجاز" الاستحادل بالععارة والستنافل: عمم لبو 0 
والتأويل: أنَّ فُريشاً كانوا سكان الحرمء ولم يكن لهم زَرْعَ ولا ضَرْعَء وكانوا يميرون 
في الشتاء والصيف آمنين» والناسٌ يَُتَخَطفون من حولهم» فكانوا إذا عَرَض لهم 
عارضٌ قالوا : نحن أهل حَرّم الله فلا يُتَعَرَضٌ الناسنٌ لهم. 
وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في تفسيره' 
محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطيّ» بإسناده إلى ابن عباس» في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ قُرَيْش إلفِهم رحلةً الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


م حدثنا سعيد بن 


واحدا منهم مخمصة؛ جرى هو وعياله إلى موضع معروف؛ فضربوا على أنفسهم 
جَبَاء فماتوا . حتى كان عمرو بن عبد مناف» وكان سيدا فى زمانه» ولة ابن يقال له: 
أْسَد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: تكن عدا تلعفو 
قال ابن فارس : هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري : بالدال هي أم بالراء» فَإِنُ كانت 
بالراء فلعلها من العَمّره وهو العزات» وَزِت كانت بالدّال» فما ادزي معتاها» وتاويلة 
على ما أظنه : ذهابُهم إلى ذلك الخباءء وموتُّهم واحداً بعد واحد”"”. 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذكر ما قاله يَرْبُه. قال: فأرسلتٌ أمٌ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إِنَّ يَرْبَه أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تَعتفِد9"©, 


فدخل أسدّ على أبيه يبكى» وخبّره حَبَرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

- وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوهء والأحمالٌ بعينها. القاموس (حمل).‎ )١( 

(6) هو الصَّغاني في العباب (ألف). 

(54) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي 50/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفر» والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ”/ 716 » وأساس البلاغة (عفد). 


(5) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 770/7 » والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(0) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة فريش: الآية 7 اق 


فقام خطيباً في قريشء وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إِنُكم أَحْدَئْتم و ار ا 
وتككر العرت + وتذلون وتَعِز العرب» وأنتم أهلّ حرم الله جل وعرّء وأشرفٌ ولدٍ 
آدَمَء والناسس لكم تَبَمْء ويكاد هذا الاعتفادُ يأتي غلك فقالوا: نحن لك تَبَعٌ. قال: 
ابتدئوا بهذا الرجل - يعني أبا يَرْبٍ أسد ‏ فَأَغْنُوه عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّء وذبح الكبّاشَ والمَعْرّ ثم هَسَم الريك؛ وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
معزو الى مشج الكرينة تفوهة “ورج لسك ور سا0 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات؛ فما ربح الغنئٌُ قَسَمه بينه وبين الفقير» حتى صار فقيرُهم كغنيّهمء فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرّ من قريش» 
سف 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم | حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافي"ا 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً يِ فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البيك الذى اطسحه ون خرن" واننب نون قوتي انا تك العرة وهلا 
قوله تعالى: ##رلة أَلسَنَءِ وَاَلصَيفٍِ» «رحلةً) نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رِحلةء أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


)١(‏ سلف ”١8/9‏ عن عبد الله بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص 07 ٠»‏ ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ » والاشتقاق ص 1١‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(؟) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي؛ كما في سيرة هشام 178/١‏ » وأمالي المرتضى 778/١‏ »2 
والحماسة البصرية 155/١‏ » وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٠4‏ . وقد ذكر هذا الخبر بلحوه عن ابن عباس الرازي ٠١/57‏ » وأخرجه 
الزيير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور 7917//5 . 


(©) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية 7 


معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرحلةٌ: الارتحال» وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة7©) 

ون انون عنام أيضا قال كانراتثكوة نمكة لزففياة يمون بالطاين 
لهوائها”''. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاء» 
وناحيةٌ برد تدفع عنهم حر الصيف. فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تفشك سسكنة لبقمسية - .وتعن ينمت ”7 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العربئ”'' وغيره من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الأيااف كان بوذا قله ولة يقر .| نوكر ملفا خا معد وهر قو له كنال 
<«قبَعْبْدُوا رَبِّ هنذا ألبِيَيِه قال: وإذا ثبت أنّه متعلّقٌ بالسورة الأخرى - وقد قطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافٍ بيانِ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» افقد تبين جَوار 
الوقفٍ في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزع””' بها القرّاء 
مرعا عن النرك ل مركا بو ثانا الاو ابه قيلي الظلية العغاريه فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيهء ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/75 عن الكلبي وابن زيد» وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 578 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص55 من هذا الجزء. 

(9) النكت والعيون 548/7 » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص47" » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 ٠‏ ومعجم البلدان ٠» ١١/5‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
التكت والعيون: تشتو بمكة.... قال.السمين في عمدة الحفاظ 1505/7 : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)» وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن 0/5 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية " ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك”' تَمَسّك. هذا رأيي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحا ولكنّي أعتيدُ الوقت على التمام» كراهيةً الخروج عنهم 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ ول : يي 
يقف. «الرحمن من الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُقَّدّمة الكتاب”"© 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: ١كُعَضْفِ‏ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
نه قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخزَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌّ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَّةُ فيه إِلّا أنَّ 
تولداي ال : «لَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مأكول» انتهاء آية. فالقياسُ على ذلك: ألّا يمتنمَ 
الوقف عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامٌُ يتم» والغرضٌ ينتهي, أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل حِليةٌ وزينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَبَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أنَّ الكلام المنظومٌ أحسنء فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم, فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسئّ. وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك”*' المحاسنء ويُشَبّه المنظوم بالمنثور» وذلك إخلالٌ بحقٌ 
القروع 

الثانية: قال مالك”؟: الشتاءٌ نصفتُ السنة» والصيفٌ نصمّهاء ولم أَزَّلْ أرى ربيعة 


ابنَ أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الثْريّاه وهو يوم التاسع 


)١(‏ في النسخ الخطية: به. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ١9/١ 5 

(5) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

(0) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلكء, وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١939/4‏ 
-6لل19, 


555 سورة فريش: الآية ١‏ 


عَشَرَ من بشنس"'2» وهويومُ خمسةٍ وعشرين من عددٍ الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههمء. وأنَّ طلوع الثريا 
ول العقف وذثر لقنا وعدا كاله خحت نوسن اانه عخداءوقان عله اوت 
حده : إذا سققلت القققة" هم الليل. 

فلمًا جُعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف. وَجَبَ أن يكون له في مُظلَّقٍ السنةِ'”' ستة 
أشهرء ثم يُستقبل الشتاءٌ من بعد ذهاب الصيف ستةً أشهر. وقد سئل محمد بن عبد 
الحكم عمّن حلف ألَّا يكلّم ائْرَأْ حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
اع ا ا ا لي 0 
عَشَّرَ من بشنس. قال القُرْطئ”': أمّا ؤِكْرٌ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌء إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ اما اللي لي من ثلاتٌ 
عَشْرَةَ ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرءً من هتور”” لا تنقضي.منازله إلَّا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمانُ أربعةٌ أقسام: شتاءً» وربيمٌ» وصيفٌ» وخريف. 


)١(‏ في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى 7817/7 : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

() في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

(9) منزل من منازل القمر» وهي رأس الجوزاء» وصورتها ثلاثة أنجم صغار معقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة 7077/7 » والأزمنة والأمكنة ١78/١‏ » وينظر كذلك ما سلف .4457/1١9‏ 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

ادق في (م): هاتورء وهو من شهور القبط. ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 3814/7 . 
المالكي . ينظر الأنساب ٠١١/٠١‏ ء والديباج المذهب 194/7 . 

(0) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان  "‏ " /امه 


وقال قومٌ: هو شتاءٌء وصيفث» فطل ا ا 
ا ا 


تاق الع 20 #الجارين ني السجدس الخرو اق المزفاء الا ني 
الشتاء» وفي اناد الباةهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسة للدّفء. 
قوله تعالى: #فَليَعْبدُوا رَسّ هذا أَليَتِ © » 
أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاءً لأجلٍ هن 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى : إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم؛ على معنى أنَّ 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواحدة» التي هي نعمةٌ ظاهرة”". 
والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثانٌ فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
نذكر لهم ذلك تذكيرا لتعمقه”*, 
وقيل: افَلِيَعْبُدُوا رَبّ.هذا البيج» أي : ليألقوا عَبادةَ رب الكغبة» كما كائوا 
بالفوة الوحلع + قال شكرمة + كانت فريك افد افوا رضلة إلون يضر ووتخلة إلى 
اليمن» فقيل لهم : اتَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتِ» أي: يقيموا بمكة'2. رحلة الشتاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 509/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(0) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح؛: وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


من ٠لا‏ والمعجم الذهبى ص١؟‏ و9757 . 
(5) الكشاف 7817/5 . 


6 في النكت والعيون 8/1 * 00 منه) : بنعمته. 
(5) الدكت والعيون 718/5 » وأخرجه الطبري 507/754 عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 
و4 أخرجه الطبري 501/74 . 


48مه سورة فريش: الآيتان ؟" ‏ 5 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: #آلدى أَطْعمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوَنقٍ © »4 


٠. -. -‏ 11 52 7002721 3 اماج 0 00 37 020 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: َرَت 
نف هلم بِنّ التَمرتِ)» [البقرة:0]157©. 


وقال ابن زيد: كانت العرب يخِيرٌ بعضها على بعضء ويَسْبِي بعضها من بعض» 
فأمنث قُرَينٌ من ذلك لمكان الحرم» .وقرا : طون شكن لَمَرْ حَرَنَا اننا جيه إلند 
مرت كل شَئْو» [القصص :7]07". 

وقيل: شقَّ عليهم السفر في الشتاء والصيف. فألقى الله في قلوب الحَبَسَةِ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفن» فحملوه» فخافت قريششٌ منهم» وظبُوا أنهم تَدِموا 
لحربهم؛ فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينَء فإذا هم قد جَلْبوا إليهم الطعامٌ وأعانوه © 
بالأقوات”*؟. فكان أهلّ مكة يخرجون إلى جُدَّة بالإبل والحَمّرء فيشترون الطعامء 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنَّهم لما كذّبوا النبئّ ب دعا عليهم» فقال: «اللهمّ الجعَلّْها 
عليهم سَنِينَ كَسِنيٌ يُوسفت6”' فاشتدٌ القَحْظء فقالوا: يا محمدٌء ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمتون: فدعا:فأخصيّت تثالة ورد مويلاه البمنء فحنا الطعامً إلى مكةء 


وأخصَبَّ أهلها. 


م ا 0 


جَعلٌ هنذا بِزْدَا ماما 


. أخرجه الطبري 587/14 و5984‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 5608/75 . 

(5) في (م): وأغاثوهم. ٠‏ 

(؛) النكت والعيون 748/7 » وأولّه: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(570؟0), والبخاري (١126)؛‏ ومسلم(7170) من حديث أبي هريرة #5 وسلف 
ا 


سورة الماعون: الآيات ١‏ /ا 060 


وقال الضحًحاك والربيع وشَرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ خَوْفٍِ) أي: من خوفٍ 
الجُذْام؛ لا يصيبُهم ببلدهم الجذام”"". 

وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف الحَبّسْةٍ مع افير" 

وقال عليٌ ه: وآمنهم من أن تكون الخلافةٌ إلا فيه 

وقيل: أي: كفاهم أخدّ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون) 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي ا, بن عباس» ومدنِيةٌ في قولٍ له آخرٌء 
وهو قولٌ قتادة وغيره 1 وهي سبع آيات. 


محص اث ار العية 


يك أرق تَكَزب بالك 8 كذالكت: البى يذ ا 


© ,ل 1 لَ عاد الْيِسَكنٍ © َيِل 0 © الَدنَ هُمْ عن 


م 


و 
ا وام هع مم مد ره سح م و ار درم 4 
صَّلامهم ساهو اه الذين هم ا ل الْمَاعْو, © 


الأولى: قوله تعالى: لأَرَءَيْتَ الى مكدب بألييكِ» أي: بالجزاء والحساب في 
الآخرة. وقد تقدَّم فى لمات . .ارايت يل الهمزةٍ الثانية؛ إذ لا يقال فى 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ 57١/4‏ وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

() النكت والعيون 19/7" . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 598/7 . 

[فة النكت والعيون 5519/5 . قال الألوسي في روح المعاني 581/5٠0‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 
يحهى. 

(5) النكت والعيون ”05٠0/7‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويهء 
كما في الدر المنثور 5949/5 . 

.؟؟1١/١‎ )4( 

(1) في (م): بإثبات. 


ىْ7”, سورة البقرة : الآية 117/8 


تع انه بن كان فإنه توقّف عن قتالهم حتى يُحَرِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
حَبّاب كما تُذبح الشاة» وخر عل زنك قال الله أكبر! نادُوهم أنْ أخرجوا إلينا 
رد الاي ا فقالوا : كلّنا كَتله ارات ا 


السيرفة 


وفي الترمذي”" عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «لو أن 
أهلّ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهِم اللهُ في النار»» وقال فيه: 
حديمق غريب . 0 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلواء لَتَعاوّنَ الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلغوا©» الأمل من التَّشَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أَوْلى من مراعاة الألفاظ”"'», والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سِيرين: لا يُقعل 
اثنان بواحد. رَوَينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبدٍ الملك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصصٌ» ولا حجةً مع من أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
ا اضيا 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بن رُهرة» مختلف في صحبعهء قتل سنة (9لاه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء؛ وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان 7/ 140. 

(6) 8707/8 17 على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ 48171/7» وعبد الرزاق 
(018079)» وأخرجه البخاري مختصراً (5847). وانظر الاستذكار 50/ 775-1777. والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (1801/8) وابن أبي شيبة 709-17:8/16. 

() سنن الترمذي (1944). 

(:) في (د) و(ز): وبلوغ. 

(0) في (ظ): في. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50. 

(0) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهريء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
ار 0 والمغني .499/١١‏ 


ل زه سورة الماعون: الآيات ٠ ١‏ 


رأيت: رَيْتَء ولكنّ ألف الاستفهام سهِّلّت إلقاء الهمز”"'؛ ذكره الزجاج. وفي 
كلك جدت» والمعى: أرايقه الذي كدي بالدين المت هراد مخطو 

واختّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ع عباس قال: نزلتُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌ ؛ وقاله الكلبئُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 

وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عفروءيخ غَائل 

قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراَء فطلب 
منه يتيج شيئاً » فقّرّعه بعصاهء فأنزل الله هذه السورة”©. ١‏ 


وظيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: ظِيَرمَ يدعت إل نَارٍ جَهَنّمَ دعا [الطور:؟1] 
وقد تقدّم. . وقال الضحًّاك عن ابن عباس : 8فَدَالِلَت م يَدُعٌ أَلْبِتيِمَّ» أي: يدفعه 
حّه”". قتادة: يقهرٌه ويظلمُّه”*2. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كانوا لا يُوَرئُونَ النساء ولا الصغارء ويقولون: إِنَّما يحورٌ المال مَن يَظْعنٌ بالسّنان» 
ويَضربٌُ بالحُسام”". ورُوي عن النبئ 6 أنّه قال: «مَن ضمّ يتيماً من المسلمين حتى 


يَسْتَعْنِس » فقد وَحَبِءٌ له لش وقد مضى هذا المعنى في غير موضه”" 


)000 تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ام 3 وأسباب النزول للواحدي ص5٠ه‏ 5 وتفسير البغري 
4/١*ة‏ »ء وزاد المسير 845-5*/9” . 

00( تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7م 2 وأسباب النزول للواحدي ص”7٠ه‏ 3 وتفسير البغوي 
6/4 »ء وزاد المسير 57/8" -815” . 1 

فرق النكت والعيون ”61١7/5‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري 15؟59084/1 بنحوه من طريق عطية العرفي عن 

(5) أخرجه الطبري 508/75 . 

(5) ينظر ما سلف 1/8/5 . 

(7) أخرجه أحمد (140705)»: واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث,» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 4/ 75 في ترجمة مالك بن عمروء وينظر التعليق على الحديث في حاشية 
المستد: 3 

(0) ينظر 707/7 وا ص494” من هذا الجزء. 


الثانية: قوله تعالى : #إوَلا يحْضُ عَكَ مام المسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجراة وهو كل قوله تعالى في سورة الحاقة : ولا يحص عل طَعَام لْمسَكنٍ # 
[الآية: 84] وقد تقدّم. وليس الذَّمٌ عامًًا حتى يتناولَ من تَرَكَه عجزاًء ولكنهم كانوا 
يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهمء ويقولون: ظأْنْطْهمُ من لَر مِنَاءُ أله أَطْمَمَهُه [يس :47]ء 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحثُون عليه إن عسِروا. 

الثالثة: قوله تعالى: هَوَيِلٌ بِنَمْصَزِنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّمِ في غير 
مَوضع”" .الَِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُوْنَ» فروى الضحّمَاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلّي الذي إِنْ صلَّى لم يَرْجُ لها ثوابًء وإنْ تَرَكَها لم يخشّ عليها عقابًا'". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها”". وكذا رَوى المغيرةٌ عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية : لايضلرتها لق اتعيا دولا شرن زكر ع وار 
ها 

قلت" ويدل على هذا كوه تعالى : «خَلفَ مِنْ بَْرِم حَلفُ أصَاعْوأ ألصَّلَرَة# [مريم :9ه] 
حَسْبَ ما تقدَّم بيائه في سورة مريم عليها السلام. 

وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال”*' برأسه هكذا ملتفتا”". 

وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذكرٌ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 
صلاتهم لاهُون»”". 


. 7707/5 ينظر‎ )١( 

(") ذكره المارردي في النكت والعيون "0١/7‏ عن الحسن. 

(*) أخرجه الطبري 579/4 . 

(؛) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 5977/6 بنحوه عن أبى العالية. 
(0) النكت والعيون 5/ 07" . 

00 القراءات الشاذة ص ١8١‏ . 


؟اه سورة الماعون: الآيات 6 ٠‏ 


ساهون» قال: «الذينَ يؤجرون الصلاة عن وقتهاء تهاوناً بها)7". ٠‏ 

وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة سِرَّاء ويصلونها علانية”"' . 
#وَإِدًا مَامُا إِلَ أَلصّلَروَ كَامُوا كُسَال» الآية [النساء: ؟4١].‏ ويدلٌ على أنَّها فى المنافقين 
قولّه: «الْدِنَ هُمْ بُرّئُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك”". قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين”". 

وقال عا الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم) ولم يقل : في صلاتهوه. قال 
الرَمَحْسَرِيٌ""': فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم». وبين قولك: في 
صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرَ تَرْكِ لهاء وقلةٍ الْتِفاتٍ إليهاء 
وَذلك فثز السانقي »ان الفقى الشغكل 9 ين الوطلسين زتكن :ان 4 أن السوو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانٍ» أو حديث نفس »2 وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسولٌ الله و يقعٌ له السَّهِرُ في صلاته؛ فَضْلاً عن غيره» ومن تم أثبت الفقهاءٌ باب 


سجود السَّهِوٍ في كتبهم. 


)١(‏ أخرجه البزار (؟79- كشف)» وأبو يعلى (857)» والعقيلى فى الضعفاء "/ لالاث . وابن المتذر فى 
الأوسط 787/5 . وأخرجه الطبري 57١ /١5‏ عن سعد هه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: بارا 
بها. قال البزار: لات أعدا ايده مقرم انو إنراهيد] رض لنن لدف وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفا. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(0) أخرجه الطبري 4؟5/ 3737-5531 . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1917/4 . 

(4) تفسير الرازي 11 . | 

(5) أخرجه الطبري 574/514 ٠»‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 584/4 عن أنس 5ه. 

| | . 584/4 في الكشاف‎ )١( 

00 في النسخ الخطية : الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ْ 


سورة الماعون: الآيتان 7 لا ملم 


قال ابن العربيئ”'": لأنَّ السلامة عن”" السَّهِوٍ مُحالُء وقد سها رسولٌ الله و 
في صلاته والصحابةٌ. وكلّ مّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّرُهاء ولا 
تعقل اقراءنها #نروانا همّه في أعدادهاء وهذا رجلّ يأكل فقون وتزسي الات وما كان 
النبيئ يخ يسهو في صلاته إِلّا لفِكُرتِه في أعظم منها ؛ اللهم إِلَّا أنه قد يسهو في صلاته 
من يُقَبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أنْ يدري كم صلّى. 

الرابعة: قوله تعالى : #الَدِنَ هُمّ بُرَكمُوت4 أي : يرِي الناسس أنه يصلّي طاعةً وهو 
يصلّي تَفِيّةّه كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادة» وهو يصلَّي ليقال: إنه يصلّي. وحقيقةٌ 
الرياء: طلبُ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه: طلبُ المنزلةٍ في قلوب الناس. 

وازليا فصي الكيى "© توهز مه أجواء الت .وواية نذللك الحاة والقناء: 

وثانيها : الرياءً بالثياب القِصّار والحشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزّهدِ في الدنيا. 

وثالئها: الرياءٌ بالقول» بإظهار التَّسخْطٍِ على أهل الدنيا؛ وإظهارٍ الوّعْظِ 
والتأسّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياءً بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة لجل رؤيةٍ الناس. 
وذلك يطول. وهذا دليله؛ قاله ابن العربي”). 

قلت: قد تقدّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف. القولٌ في الرياء وأحكايه 
وحقيقتِه بما فيه كفايةٌ*©. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكونُ الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فمن 


. 1911/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(6) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(؛) في أحكام القرآن 1917/5 . 

(0) ينظر 1949/5 و١١/84و7١799/1.‏ 


1ه سورة الماعون: الآيتان 7 7 لا 


- 


حقٌ الفرائض الإعلانٌ بها وتشهيرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله)”"' لأنّها أعلامُ الإسلام؛ وشعائر الدّينء ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
والمَقْتَ؛ٍ فوجب إماطةٌ التهمة بالإظهار: وإن كان تَطوّعاً فحقه أن يُحْمَى؛ لأنّه مما لا 
يُلامُ بتَرْكه ولا نَهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظْهَرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينُ فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة'"'. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تدوأ ألصَّدقَتِ4 [الآية:١771]»‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ١‏ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًّاك عن ابن عباس. ورُوِي عن علىّ ه مثلّ ذلك””". وقال 
مالك: والمرادً””' به المنافق يمنعها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قولَ الله تعالى: طَبْلٌ لَِمصَإِْنَ . ادن هُمْ عن صَلَاتمْ سَاهُونَ . ادن هُمْ 
يروت . وَيَمْتَمُْنَ لْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلَّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فَرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتٌ 
لهم الصلاءٌ كما حَفِيتُ لهم الزكاةٌ ما صنُوا©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي يِل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0 »؛ وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف 565١/4‏ . قوله: ولا غمة» 
أي: لا نُستَّر ولا نُخفى فرائضهء وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

(؟) الكشاف 589/4 -7590, 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 3١5 - 7١7/9‏ » والطبري 5377/74 37١-‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغيرهم؛ وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن 597/0 . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١19177‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1917/7/4 . 


سورة الماعون: الآية /ا هله 


القول الثاني : أنَّ «الماعون»: المالٌ بلسان قريش؛ قاله ابنُ شهاب وسعيد بنُ 
ال 

وقولٌ ثالتٌ: أنَّه اسمٌ جاممٌ لمنافع البيتِ كالفأس والقدْرٍ والنار وما أشبهَ ذلك؛ 
تالاه مسعوةوووى عن انو عباتي أيض"" قال العم 
ل 2 الل لال ا 000 الك الا اد كد لكان 

الرابع: ذكر الرْجّاجٍ وأبو حُبيد والمبرّد أنَّ الماعون في الجاهلية: كل ما فيه 
منفعةٌء حتى الفأ والقِدْرٌ والدَّلْوُ والقدّاحة» وكل ما فيه منفعةٌ من قليلٍ وكشير» 
وأنشدوا بيتَ الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام : الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قولّ 
الراعي : 
أختلجشة الا عسي نا سر ا الاش اك كد كر 0 ا + 


لكا نوس لتلدو نتن السو انين " عدن لشن ا اناه 


2 دي اد نك "تعدا لل وى ا معاد وو 32 2 
يعنى الزكاة. 


الخامس: أنه العاريّة ؛ روي عن ابن عباس ل 
السادس: أنه المعروفٌ كله الذي يتعاطاه الناسُ فيما بينهم؛ قاله محمد بن كعب 


ا 

. 1917/4 تفسير الطبري 778/715 » والتكت والعيون 5/ 07" . وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 077/4 وتفسير الطبري 771/715 - /7/7” . وتفسير البغوي‎ » 7١7 - 7١7/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) ديوان الأعشى ص 24 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج 758/5 » وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١7/7‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص 7794 - 55١‏ » والنكت والعيون 7017/5 2 
ورواية الأول في الديوان: أُوَلِحَ أمر الله إنا امو لين مدح عبد الملك بن مروان. 

(5) أخرجه الطبري 518/75 و575 . 

(5) تفسير البغوي 077/54 » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 778/514 . 


2 سورة الماعون: الآية /ا 


السابع: أنه الماء والكة”" , 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : ّْ 

يَمِج صَبِيِرٌهالماعونَ ان 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنَّه مَنْمُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعَلٌ من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه 
الطرىئ واي غتسئ ”قال رف ا الماعون من القلّة. والمَعْنٌ: الشيء القليل؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي: شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاةً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً؛ لأنّه قليلٌ من كثير.”*) 

وف التانين كع قال الماعوق” أله متودةئ الال وم عه اليام) كاه 
ا 


ابق العرية "+ الماعون: عفعول من أعان يَعينٌ» والعؤن» هو الأمداذ بالقؤة 


. 191/” /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 710 » وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1977 . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نسم من الهَئِف اعتراه. 

(؟) أخرجه الطبري 558/55 . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ *0” . والكلام منهء ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/4 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 737١/5‏ » والزمخشري في 
المستقصى "7١/7‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما له قليل ولا كثير. ش 

(1) في الصحاح (معن). 

0372 في أحكام القرآن 1917/4 . 


سورة الماعون: الآية /ا /ااه 


والآلاتِ والأسباب الميسّرةٍ للأمر”". 

الحادي عشر : أنّه الطاعةٌ والانقيادُ؛ حكى الأخفشْشٌ عن أعرابيٌ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكٌ الماعون» أي : ا للك وتيف" قال اناعد 
حنن ساد 1 هين اريس اتنصد اوتسطةة السام وه 

وقيل: هو ما لا يحل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضواتٌ الله عليها 
قالت: قلتُ: يا رسول اللهما الشية الذي لا يَحَلَ عنعُه؟ قال «الماء والباذ 
والملحٌ» قلت: يا رسول اللهء هذا الماءء فما بالٌ النارٍ والملح؟ فقال: «يا عائشةٌ مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النارى وك أخطن فلحا فكا نما يدف 
لامع ل وي الاق ا مولت قلتي انج اللكاضكيك برح السام ان 
كن معي للد دونو شت شررة من العاء كيه لوده كا اجية جما رد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيٌ في «تفسيره»؛ وخرّجه ابن ماجه في 
ااسئنه». وفي إسناده لكا وهو القولٌ الثاني عشر. 


لماوع ونشتها : أله العو بم ص التلفوقل تتلا للف والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1977/54 . وذكر السمين في الدر المصون ١14 - 1777/١١‏ أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم. فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(؟) الصحاح (معن). 

(9) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

مح تكبا يتن نحن .الا رودق ترضح اوسستيى ب الساعرن 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..» والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

(4:) بنحوه في سئن ابن ماجه (2)1141/54 وتهذيب الكمال 119/9 - 7١‏ ». وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه 7/ 55 . وتهذيب الكمال 419/9 . 

(5) في النكت والعيون 307/5 . 


1ه سورة الماعون: الآية ٠١‏ 

وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس : مَّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني: تَرْكَ الصلاقء والرياء» والبْحُلَ بالماعون''". 

قلت: كوثُها في المنافقين أشبةُ» وبهم أخلق؛ لأنّهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةٍء والرياءَ» والبخلّ بالمال؛ قال الله تعالى: #وَإِدًا مَامُوأ ِل أَلصَّلَوْوَ مَامُوأ 
كُمَالَ يدون اناس ولا يدوب أنه إلا ميلا [النساء: ؟14]» وقال: «#ولا يُفِفُونَ إل 
وهم كَنرِهُونَ» [التوبة: 04] وهذه أحوالهم. ويَبْعدٌ أَنْ توجدٌ من مسلم محمّقٍ» وإن 
وُجد بعضّها فيلحمّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا 57 كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حالٍ 
الضرورة””''. والله أعلم. 


. 009/4 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(:) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 19١/4‏ : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 ارق 2 2 
ومجاهد وقتادة''"..:وشن ثلاث آيات: 


قوله تعالى: «#إِنَا أَعَطَيِنك الْكوئَرَ 09 » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قونه تعالى : 8إإنًآ أعَطَبِنَكَ الْكوئَرَ» قراءءةٌ العامة: (إِنّا أَطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أنْظَيْئَاكَ» بالنون؛ ورُوَنُه آم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي لغةٌ في العطاء؛ أنطيئه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فُوْعَل من الكثرة؛ مثل : النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَّدْرٍ والحَطرٍ كوثر”'؟. قال سفيان: قيل 
لعجوز رجع ابنها فق السفر ةنع نت أنثك؟ قالت »خرص اي يمال كدير 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير؛ قال الكميت: 
واف ككير ياان متزوان لنت وكات انوك اين المقافل كوم 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثيرء وقد 
تَكوثر 4 قال الشاعر: 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

() زاد المسيرة/147١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(*) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف 790/4 ». وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
777/,. وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهي 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي ا 

(4) الكشاف 550/4 » وتفسير الرازي ١74/77‏ . 


() ديوان الكميت ص /ا؟١‏ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ » والصحاح (كثر) والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 1 /ا/ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شُرّيح الكعبي"'' قال: قال رسول الله كي : 
«ألا إنكم معشرً شزاعة كلتم هذا القتيلَ من مُذيل وإني عاقِله وشم 
مَقالتي هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتَيِن: أن يأخذوا العَفل أو يَمْلُواه لفظ: أبي داود.. ك1 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيحء ورُويّ عن أبي شريح الحُزاعيّ عن النبي عله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَمْثّلَء أو يعفوّء أو يأخذ الدّية». وذهبّ إلى هذا 
بعضٌُ أهل العلمء وهو قولُ أحمدٌ وإسحاق”" . 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة مِن قاتل العمدء فقالت طائفةٌ : 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عو عه ين العسيت»؟ وعطاء» والحسن» وزواه أشهب عن مالك» ونه 
قال الليثٌ» والأوزاعيٌ» 0 0 وإسحاف: وأبو ثور. وحجنّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” 4 *' نص في موضع الخلاف» فيد 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيةُ بغير رضاه؛ ؛ لأن فرضاً عليه إِحيأء تقسه. وقد 
قال الله تعالى: #ولا نَمَسَلواً ننس » [النساء: 19]. 

وقوله: امن عفى لم عن لبد 5ه أي ترك له دمّهء في أحد التأويلات - على 
شين 3 5 9 قائباء ب اْلْمعرَ رون أي : قعل اين الدم اتَباعٌ 
بالمعروف فى المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلةٍ 
وتأخير عن الوؤقت» جك عبت ين يَيَكْ ويممأ» أي : أن مَنَ كان قَبْلَنا لم 

يفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بِالدّيَةِ إذا رَضِيَ بها 
2 الدم؛ على ما يأتي ا 
)1١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمه» وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (54ه). الإصابة .197/1١‏ 

(؟1) سئن أبي ذاود (4005)» وهو عند أحمد (1717). 

(9) سئن الترمذي .)١505(‏ 

(4:) ينظر الاستذكار 259/50 والمغني .091/1١‏ 

(5) في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي» من (ظ) . 
(0) في المسألة السابعة عشرة. 


07 سورة الكوثر: الآية ١‏ 


وقد ثارَدٌ نقْعٌ الموتٍ حتى تَكوْئّرا!") 

الثانية: واختلف أهلّ التأويل في الكوثر الذي أ أعطيّه النبئُ ة على ستةً عَشَرَ 
قولاً: ش 

الأوّل: أنه نهرٌ في الجنة؛ رواه البخاريٌ عن أنس والترمذيٌ أيضاً”"'» وقد ذكرناه 
فى كتاب «التذكرة»". 

وروى الترمذيُ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «الكؤْثرٌ نهرٌ في 
الجنة؛ حافتاه من ذهب. ومَجْراهُ على الدرٌ والياقوت» تربثّه أطيبُ من المسك» 
وماؤه أَخْلّى من العسل وأبيضٌ من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحيه9". . 

الثاني : أنه حوضٌ النبئ يل في الموقف؛ قاله عطاء””'. وفي اصحيح» مسله”) 
عن أنس قال: يينما نحن عند رسول الله 8 إذ أَعْفَى'"' إغفاءةٌ» ثم رفع رأسَه مُتبَسْماًء 
ففلنا :نا أمشكك: نا رميول الله كال: «نزلتُ علي آنفاً سورةٌ) : فقرأ: «بسم الله 


عي سه سرض « سرع 


الرحمن الرحيم #إإنّآ أعَطبتك الْكَوْئَرٌ فصل لرَيْكَ وَأرٌ إك مالك هْوَ الأيرك4 ١‏ 
ثم قال : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أَعْلّمُ. قال: لقإنة هر وعَدَئةُ رَبَى عَزَّ 
وَجَلَء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامة» أآنِيتُهُ عددٌ النُجُومء 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. نأقول: إِنّه من أمّيء فيقال: إِنّك لا تَدْري ما أَحْدَت بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ء وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهمء وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/7 » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرح ديوان الحماسة 177/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(؟) صحيح البخاري (1981) و(11١7/0)»‏ وسنن الترمذي (737209), وهو عند أحمد )١١٠١8(‏ و(175948). 

1 ا 

2( سنن التر مذي (7041): وهو عند أحمد (07800). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 508/١١‏ » والطبري 580/514 . 

(5) برقم (500)», وهو عند أحمد .)١١19457(‏ 

(0) في صحيح مسلم: .بينما رسول الله وله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 


سورة الكوثر: الآية ١‏ 071 


والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرةٌ» ذكرناها في كتاب «التذكرة”"©2, وأنَّ 
على أركانه الأربعةٍ حُلَماءَه الأربعةَ رضوانُ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْعَضٌ واحدًا منهم لم 
تك الكش 9ب ودكرنا هناك من يلرو ع" فمن أزاه الوقرت على ذلك تامله 
هناك. 

لم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردة والشَّارِبِةٍ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر التبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة©). 

الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس: الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس: تيسيرٌ القرآن وتخفيفُ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : 0 والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. 

الثامن: أنه الإيثار ؛ قاله أبن كيننَان7". 


ف ل ١‏ 
التاسع : أنه رفعة الذكر. حكاه الماوَّردي"''. 


)١(‏ ص”7١7‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2»)17 وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
حت 

(*) وردت في هذا أحاديث؛ منها ما سلف آنفاً من حديث أنس ه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(109)» ومسلم (5197) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ه عند البخاري (101/5)»؛ ومسلم (52919). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(70817), ومسلم (5590)), وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (7084): ومسلم .)5591١(‏ 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 184/7١5‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في التكت والعيون 5/ 580" » والمحرر الوجيز 0579/8 . 

030( في النكت والعيون 5/ 300 . 


011 سورة الكوثر: الآية ١‏ 


العاشر: أنه نورٌ في قلبكَ دلّك عَلىَء وقَطعَكَ عمًّا سواي [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : مد" وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهل الإجابةٍ لدعوتك؛ حكاه التعلبي» 
الثائو عي 

الغالك عشر: ا 

وقيل: الفقهُ في الدين. وقيل : الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعُ عَشَرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وعواخت لسوت اع اه وعِندَّالورّداع بيت آخركؤئ ”" 


قلت: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَلُ والثاني؛ لأنّه ثابتٌ عن النبئ يك نص في الكوثر. 
ونج ادل ترز ينذا قروة الوص نعانمااعنت ازى أن اعينن تحزن ارى [مالكم 
يتَمَارَْنْ في الحوضء» لقد تركتٌ عجائرٌ حَلْفيء ما تصلّي امرأةٌ منهنّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبيّ ي. وفي حوضه يقولٌ الشاعر: 
يا صاح ب الحوض مَنْ يُدَانيكَا | وأنتّخقًاحبيبُبارِبيئ9©» 


ل يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسول الله يك زيادةً على حوضه»ء 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 079/0 » وما بين حاصرتين منه. 

إفة ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 559/0 بلفظ : هو التوحيد. 

(7) سيرة ابن هشام 764/١‏ » وديوان لبيد ص 05 . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم ‏ وقيل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان 19١/6‏ و9/ 39 . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب مات بالرداع. 

(5) لم نقف عليه. 


ضان الل عله وك سلما كيرا 
قوله تعالى : #حَصَلٍ رربْكَ وار 9© » 

الأولى: قولّه تعالى: 9فَصَلٌ» أي : أ قِم الصلاءً الل وق واف ةا زوف 
الخال تضرم اما 

وقال قتادةٌ وعطاء ويكرمةٌ: «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
الكل يزقال أن :ان ل كد رع اكر و اسداين أذ لايك ل 

ياي ا ا د 
البْدْنَ بِمئى”*'. وقال سعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحْدَيْبِيَة حين خصر النبيُ يك عن 
اليس فأمره الله تعالى أن يُصَلَيَ ويَنْحرٌ البُدْنَ ترق 000 الاين 
العربك”" : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى : «قَصَلَّ»: الصلواتٌ الخمسٌ؛ فلأثها 
وك العاداقة وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمٌ دعائم لديو وان د كال نهنا باو 
الصبح بالمزدلفة؛ فلأنّها مقرونة بِالنّحْرء وهو في ذلك اليوم؛ ولا صلاةً فيه قبلَ النّحرِ 
غيره ك6 فر سو عمل لسارت لأا اال 

قلكنة اناس قال ]نيا اضيا :لعل ددلاك ينه رسك إل لسن يفك عاذ ميد 
بإجماع؛ فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 547/74 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغوي 5554/4 » وأخرج قولهم الطبري 4؟/ ”59 - 544 . 

(©) أخرجه الطبري 84؟/ 597 . 

(5) أخرجه الطبري 597/74 » وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 5948/75 -145 ٠‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 191/8 . 
(5) في أحكام القرآن 4/ 1916 . 


(0) في (د) و(م): ابن عمر. 


00 سورة الكوثر: الآية " 


قال ابن العربي''': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئًاء والذي يقع في نفسي 
أنّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرُ بعدها. 


وقال علي #ه ومحمد بن كعب: المعنى: ضع اليّمْنَى على اليسرى حجذاءَ النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيضا”". 

وروي عن عليٌ أيضًا: أن يرفع يديه في التكبير إلى نَخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ : «فَصَل لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوّلَ ما يُكَبّر للإحرام إلى 
النحر”*“. وعن عليٌ #5 قال: لما نزلت: «فَصَل لربّك وانحر» قال النبيُ 4 لجبريل : 
اما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاة. أنْ ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوعء وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلائّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبعء وإنَّ لكل شيءٍ زينةٌ» 
ون زب الصلاة رفم اليدين عند كل تكبيرة6. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلةَ بتَحْرِك ؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
أبنا كو ها الت عم تجالد وسَيِّدُ أهل الأبطح العتنا 6 
)١(‏ في أحكام القرآن 1915/4 . 


(؟) النكت والعيون 755/5 عن علي وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
-2541 والدارقطني .)1١48(‏ وعن أبن عنان: أخرصيه ] براهين الحربي في غريب الحديث 
”/ 47: ء والبيهقي 71/7 . 

) النكت والعيون 06/5" . 

(4) أخرجه الطبري 547/74 ء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١//ا10‏ » والحاكم 7/ /ا0 » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 7557/7 » والنكت والعيون 57/7” » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن - 


سورة الكوثر: الآية ؟ ممه 


أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تتقابل ‏ نح" هذا بنحر هذاء أي: قبالته. وقال ابن الأعرابي : هو انتصابٌ الرجل 
في الصلاة بإزاءِ المحراب؟ من قولهم: منازلهم تناخرء أي: تتقابل”". 

وذو على عطاعقال: أموه آن يتفوى يز" السسحداتق جاليا عن ريدو تعره 

وقال سليمان التَيِمِيُ : يعني : وَارْقَعْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 

وقيل : «فَصَل) معناه: فاعبذ. قال مسولا دن كت ل ف انا عَطَبِسلكَ 
الْكَوْثَرَ هَصَلٍّ رَيِكَ وَأحرَ يقول: إِنْ ناساً يصلون لغير الله» وينحروت لغير الله 
وقد اعظدالة الكتوواع وله حكن صل تكولا تر لل 

قال :اين العرية 1 وانقى عيددى أله آراد» اغية وتلق انك لفلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثره وبِالْحَرَى”” أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخُصوصية من الكوثر» وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكّه الله» أو النهرٌ الذي طِينه 
ميت وعددٌ آنيتِه نجومٌ السماءء أمّا أنْ يوازيَ هذا صلاةٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 

الئانية: قد مضى القول فى سورة الصّاقات فى الأضجية وَفضَلها ووقت 
دَبْجها''؛ فلا معنّى لإعادةٍ ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج جملةً من أحكامها””". 

- أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...» وفي النكت 

والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١ 

زهة بنحوه في تهذيب اللغة ١١/08‏ . 

إفية أخرجه الطبري 540/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1970/4 » والبغوي /1ة. 
(4) في أحكام القرآن ١995/84‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق»ء كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك» وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 
(1) عند تفسير الآية +)1١1(‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(0) ينظر "557/1١5‏ وما بعدها. 


0:35 سورة الكوثر: الآية ؟ 


قال ابن العربئ”'2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ من ضحّى قبل الصلاةٍ 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه: فصل لرَيْكَ وَأخحرٌ». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئ يك - في البخاريّ وغيره”"'» عن البراء بن عازب قال -: «أَوَلُ ما نَبْدَأْ به 
في يومنا هذا أن نُصَلَّيَه ثم نَرْحِمَ فننحرًء من فَعَلَّ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن ذُبح 
قبل» فإنّما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النْسْك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحبّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمّا ما روي عن عليٌ عليه السلام: «فصلٌ لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَقظنيَ”*©» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجورٌ 
في الفرضء» ؤلا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ أنه موضعٌ ترخُص. 

الغالث: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّهِ ثبت أنَّ رسولٌ الله 8 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره'”. قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاقء وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستّحَبٌ ذلك أصحابٌُ 


. 1998/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (476)؛ وهو عند أحمد 2)١181441(‏ ومسلم (1951): (9), وسلف 771/1١5‏ . 

(*) في مصادر التخريج: ستّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه »)21١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1998/4 . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (18875): ومسلم 
(501). وأخرج أحمد (757845).» والبخاري (40) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي و. 


سورة الكوثر: الآية 7 اه 


الرأي. ورأت جماعةٌ إرسالّ اليد. وممّن روينا ذلك عنه ابن الزبير”'' والحسن البصري 
وإبراهيم جم العو" 

قلت: وهو مَرْوِيٌ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البر”"': إرسالٌ اليدين» ووضعٌ 
النمى على الشمال»: كل ذلك من سئة الضلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
فلأل انه وفسيه ا علج مار وقال فسيدي خين راحيدي خيل :فى الشرة 
وقال؟ لاياب :إن كانت تحث القرّة وقالك طائفة: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرةَ والنخعيع”' ' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق”. 

الخامسة: وأمّا رفعٌ اليدين ذ في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجودء فاختّلف في ذلك؛ فروى الدَّارقطنيُ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله يد يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاة»ء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع» 


وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلّا عبدُ الوهاب الثقفيٌ. والصَّوابٌ: من فِعْلٍ 
: 600 
نس0. 


)١(‏ في (د) و(م) : : ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع 97/١‏ هو ما 
ذكره آولا من وضع البسق على البسرى” أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
5/٠‏ : روي عن ابن ن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا : أخرج 
أبو داود (05/) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

إفة التمهيد 77/7١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

(*) في الكافي 5١37/1١‏ . 

ع قال ابن عبد البر في التمهيد 76/٠١‏ (والكلام منه): ولا يثبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (07/) و(/0781. 

(6) التمهيد ١5/7/ا.‏ 

(5) سنن الدارقطني .)١١15(‏ 


4ه سورة الكوثر: الآية ١‏ 


الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوٌَ مَنْكبيه» ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من 52 ويقول: «سمع الله لمن حَمِدّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود"". 

قال ابن المنذر: وهذا قولٌ اللِيثِ بن سعدء والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقّ وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ لأنّه الغابتٌ عن رسولٍ الله 6. 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحٌ الصلاةً» ولا يرف فيما سوى ذلك. هذا 
قولٌ سفيان الثوري وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدَّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أ بي إسرائيل» قال : حدّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عقي اللناقاه صِلَّيتُ مع النبئ و ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إِلّا أزّلاً عند التكبيرةٍ الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ : به نأخذٌ في الضلاة كلّها. قال الدّارفطنئٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً ‏ عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
عله غير مرفوع إلى النبيّ ي؛ وهو الصَّواب”" 

وقد روى يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البَّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ يخ حين افتتح الصلاةً رَفََ يديه حتى يُحاؤِيَ بهما أذنيه» ثم لم يَعْدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة””'“. قال الدّارقطنيئ””' : [وإِنّما] لقّن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْذْ بعد فتَلمّنه وكان قد اختلط. 


وفي ١مختصر‏ ما ليس في المختصر» عن مالك: لا يرفع اليدين في شيءٍ من 


.)640( صحيح البخاري (777): وصحيح مسلم‎ )١( 
. 161-1579 الأوسط لابن المنذر‎ )5( 

() سنن الدارقطني .)١178(‏ 

(4) سئن الدراقطني .)١1١59(‏ 

(0) إثر الحديث »)١11١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الكوثر: الآيتان ؟  ١‏ ع0 


الصلاة””'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبٌ إلىّ 
تَزِْكُ رَفُع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: «إرك مالك هُرٌ الْأَرَ © > 


أي : متقضك» .وه العاض .بن ؤاقل"'".:وكاتت العرت تسمي من كان لهبيتون 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناثٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي يل 
يكلّمه» فقال له جممٌ من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوْفى قبل ذلك عبدٌ الله بنُ رسولٍ الله يِء وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 


مه و 


شأنه : «إرك سَإِتَلَك هْوَ الْآبردْه”". أي : المقطوع ذِكْرٌه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمةٌ عن ابن عباس قال: كان أهلُ الجاهليةٍ إذا مات ابن الرجل قالوا : 

بتر فلان. فلمًّا مات إبراهيم ابن النبئ يه خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر 

محمد؛ قأنزل الله جل ثناؤه : #إرك مَإنعَلَكت هو الأببا4”" يعنى-بذلك أبا جهل. 


1 5 2 ود 0 (0) 
وقال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبى معيط" ". 


واقيل: إن قريعا انوا يقولون الموئحات ذكزة زلنة» "قد بوفلا لكات 
لرسول الله يِل ابه الاسم بمكة» وإبراهيمٌ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن ا 


(1) وهذا اضعف الأقوال وأْشَذَّهاء كما ذكر أبو العباس في المفهم ١5/7‏ . وقال ابن المنذر في الأوسط 
7/7 : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يلخ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكُتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحيته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠١5/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 791/55 - 544 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 057١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 549/715 . 

0 النكت والعيون 7057/5 . 


”7 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك؛. وهو المشهورٌ عنهء وبه قال الشوري 
والكوفيون. والشافعيٌ"'' في أحد قوليهء واحتجُوا بقوله تعالى: «وَكَبنَا عَلتِمْ ذبآ 
أن التقمن بَالتّفْيس» [المائدة: 45]» وقوله: «ؤوسن سل مَظلُوَمًا 6 [الإسراء: ”] الآية» 
وَلِمَا رُويَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِة: «مَنْ قْيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تكونُ بينهم بحجر أو سَوْط أو بعصأ فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومَن قُيِلَّ عَمْداً [فقَوَدُ يدى 


فَمَنْ حال بينه وبينه]ء فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعي:)”"' . 
فمن بيمة ويم و واعامن: ؛ججمعين 


وبحديث”" أنس في قصة الرُبَيّع حين كَسّرت نَنِيةَ المرأة؛ رواه الأئمة©© 2 
قالوا: فلمًا"”' حكم رسول الله وك بالقصاص ونال «القصاصٌ كتابُ الل 
القصاص كتابٌ الله:”"' ولم يخيّر المَجنىٌ عليه بين القصاص والدَيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله في العمد هو القِصاصٌء وليس له أخذٌ الدية 
إلا بِرِضَى القاتل» وليس في الآية دليل أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة» ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخدٌ المال بغير رضى القاتل 0 . 


والأوّل أصح ؛ لحديث أي شريح المذكور. 


)00 في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. .. ومن هذا الموضع إلى قوله: #والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) أخرجه أبو داود (5954) و(5041)» وابن ماجه (2)7770 والنسائي في المجتبى 4/ ١٠-59‏ 5؟ وما بين 
حاصرتين منه؛ وأخرجه أبو داود أيضاً (1574) عن طاوس مرسلا . قال الخطابي في معالم السنن 
5 *: معناه أن يترامى القوم. فيوجدّ بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله . 

() في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث؛ والمثبت من (ظ). 

(:) أخرجه أحمد »)1١07(‏ والبخاري (3707). والرُبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي , بن النجار. الإصابة 7/١5‏ 7017. 

(5) في (ظ): فكما. 

() في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(0) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(4) من قوله: وليس له أخذ الدية.... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 2759/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .01-01١/١‏ 


وعم سورة الكوثر: الآية ١‏ 


فقيل ؟ اشوا لقوق نعي فانرا لكب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
أصحابٌ السقايةٍ والسَّدانةٍ والحجابة واللوات وأنت سيدٌ أهل المدينة» فنحن خير أم 
هذا الصّتَيْيير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: ألم ثَرَ 
ِل الت أوووًا نيبا ين الكتب 0 بالحِبّتِ َالطَسُوتٍ» الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قريش: «#إركت سَإكَلَك هُو لابرد ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عرَّ وجل لمّا أؤْحَى إلى رسوله؛ ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
الْبَتَر منّا محمدء أي: خالَمنا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه 4 أنّهم هم 
الميتؤروق + قالة آيضا عكرعة وسور عق خودي 

قال أهلّ اللغْةّ: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌٍ: الذي لا ذَنَبَ 
له. وكلّ أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبّثر: القَظعٌ. بتَرْتُ الشيء بَْراً: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيفُ القاطع. والأبر: المقطوحٌ الذّنّب. 
تفول هته برا -بالكسس:- يبتر بتر ”” :وف الحديث انا هذه الك عيذ 

وخطب زياد مخطبئه البتراء؛ لأنّه لم يحمد الله فيهاء ولم يُصَلّ على النبيّ .ابن 
السكيك27+ الأتران : يه قال : سمّيا أبّريْنَ لقلّةِ خيرهما . وقد أبتره الله 
أي : صيّره أبتر. ويقال : لوخ اناق بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر: 


)١(‏ في (م): الصئيبر الأبيتر. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس إبراهيم الحربي في غريب الحديث 480/5 » والبزار (97؟١ 7‏ كشف)» 
والنناتي م في الكبرى »)١١7147(‏ والطبري ١57/7‏ و505١‏ و4؟7/ 7٠١‏ » وابن حبان (1517)» والطبراني 
في فى الكبير .)١١148(‏ وأخرجه عن عكرمة سعيد بن منصور (5418 - تفسير)ء والطبري ا/ ١17‏ 
و514/74-١٠7.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبورء بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 

() النكت والعيون 7557/57 . وأخرجه عن عكرمة الطبري 7٠١/55‏ . 

(4) بابه: طَرِب. مختار الصحاح (بتر)» والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا 4 أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص 44١٠‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 
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1 * 5 كر 1 آذ 0 00 2 6د 2 ع( 
طيخ نزت فى التو رواب على قَظع ذي المَرْبَى أحذ أبايِر' 


والقرنة ورف هن الديزية تسيو إلى الجعرة رو سه لل أ 
وأمّا الصٌّنبِورٌ فلفظ مشترك. قيل : هو النخلة تبقى منفردةً» ويَدِقٌ أسفلها ويتقشّر؛ 


يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل: هو الرجل القَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
كك" لجو فين خاصّةً؛ حكاه أبو عية وأنشك: 
مدا شت حيد حون إلى الإزاء”*) 
والصّنبور: قَصَبَةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب منها. حكى 
جميعه الجوهريٌ””*' رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذّ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/7 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(؟) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)؛ والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواء» وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يك وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان ه وأمره وحالهء ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد - فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/6‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و545١‏ »ء والفرق بين الفرق ص5 ؟ » والملل والنحل ص١5١‏ و176١‏ والأنساب ؟/ 4, ء ومنهاج السنة 
النبوية 507/١‏ و#/ 1١١‏ . 

(9) في النسخ الخطية: مبعثء والمثبيت من (م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منهء 
والمئعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(5) تهذيب اللغة 587/١‏ . والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة. ومدنيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادة شيك 0 وهي يت آنات: 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”. وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباريّ: أخبرنا عند للقيو ناخد قال #حهدتها يوقت فادها 
القعنبييُ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنسء قال: قال رسول الله يك: « قل 
يما الكَيررن4 تَعَدِلٌ ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنس. 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنيٌ بِنُ سعيد عن ابن عمر قال: صلَّى النبئ لك 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: #قل بايا الكَيرن» وطفل هو اله ؛ أده 
ثم قال: «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ وري 

وروى ججُبير بن مُطعِم أنَّ النبىّ 6 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتَ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلٍِ أصحابك هيئةً وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودُ بربٌ الناس»» وافتيح قراءتّك 
ببسم الله الرحمن الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا"*' كثير المالِء إذا سافرتٌ 
أكون أَبَذّهم هيب وأقلّهم زاداء فمذ قرأتهنّ صرت مِن أحسنهم هيئدٌ اكرهم نال 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك 0 

وقال قَرُوة بن تَؤفل الأشجعي: قال رجل للنبئ 6 : أوصني. قال: «اقرأ عند 


)١(‏ النكت والعيون 5/ لاه" . ئ 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث, والذي في سئن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

("') أخرجه الترمذي (58947) و(78945)»: وسلف ص ١545‏ من هذا الجزء. 

4 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (805)» وابن عبد البر في التمهيد /1/ 508 و70 . 

(5) في النسخ: غير والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى .)١414(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية 794/7 » والسيوطي في الدر المنثور 4٠7/7‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


منامك طقل يَتأيا ألْكَفِرنَ» فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”") 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظأً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وكال الأعتيصية ؟ فان وال هين انا الكزوة 4 ارون هر لَه أُحد» 
المقكتشان أى: أنهغا تيرعاة تمن التفاق: وقال أبو عبيدة: كما يِقَشْقَء يُقَشْقِش الهناء 
الجرت قييرته, وقال ابن السكيت: قال للح وجري إذا بيس وتقؤف. وللجَرّب 


0 


تعمد 


في الإبل إذا قَمَل: قل وسقي للم وتقشّر جلده» وتقَشْقش ا 


قوله تعالى: قل 3 الحفرون 09 أَعَدُ ما رن 6 ص 60 
عنيثوة جا لبد © :91 ا عارك ا عبَع ©) ول أَث عيثوة 16 آمة ©4 


ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سب نزولها أن الوليد , بن مكدر 
والعاف أنه رازه والاشوة بن النظلن” مواقي ةي فاضي لفواتوسون اللكة 
فقالوا: يا محمدء هَلَمّ فلتعبدٌ ما نعبد» ونَعْبد ما تَعغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله فإن كان التى ععك به خيرا هنا بأيديتاء كنا قد ستاركتاكه قف وأعذنا بحذكا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شّركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منهء فأنزل الله عز وجل طقل بايا ألكَيرونَ)». 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يِ: لو اسْتَلَمْتٌ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك» فنزل جبريل على النبيّ يخ بهذه السورة» فيئسوا منهء وآذّوهء وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)757801. وأبو داود (22054» والترمذي بعد الحديث (*3140) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي يِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(0) الصحاح (قشش). 

(*) في النسخ والنكت والعيون 5017/7 (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب. والخبر فى السيرة النبوية 777/١‏ » وأسباب التزول للواحدي ص 5٠05‏ دون نسبة - 
وتفسير الطبري 714/" 8 ؛ وتاريخ الطبري 7 ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 
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أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي”'"' : نزلت جواباً: 
وعَنَى بالكافرينَ قوماً مُعينِينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو قُتِل على كُفره. وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبّدونَ) وزعَم أن ذلك هو الصوابء وذلك افتراءٌ على ربٌ العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يُذْلَ نبي المشركين”" بخطابه إِيّاهم 
بهذا الخطاب الرْريَ؟' التاميع عا نانك ساكل وى لت وسكا ذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفِهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون؛ دليلٌ صحة 
هذا: أن العربيَ إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبل إليناء قمعناء:: قل 'لريد: يا ريد 
أَقِْلُ إلينا. فقد وقعت قراءئنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظٍ وأبلمُ 
معنى ؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا””' يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
نيا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفر ويُدحَلوا في 
جُملة أهله إِلّا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
ذية. فمن لم يقرأ «قُلُ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها الله أسقط آيةٌ لرسول الله 6. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِنْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 


وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في قَظع أطماعهم؛ كما تقول: واللهء لا 


اسم 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 5/ 5١5‏ - وذكره البغوي في تفسيره 4/ هه 
دول نسبة. : 

. "01/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(9) في (م): للمشركين» والمثبت من النسخ الخطية. 

دق في (د): الرديء. 

(5) قوله: لاء ليس في (د) و(م). 
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أَفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعله. 

قال أكثرٌ أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام». كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز"'“؛ لأن 
خُروجَ الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء؛ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يّأَيّ َالَأ رَيَكَُا تُكَذْبَانِ» [الرحمن:١١]‏ ويل مذ 
5 [المرسلات : ]١5‏ لاعلا سَيَعلُونَ . نه كلا سَيعلون4 [النبأ: 0-4] ون مم الفثر 

سما إِنَّ مم لسر مُسَا»ه [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إِرْم دمت اميل بوكر طايه العلا والعياة م لي 

الحديث الصحيح: «فلا آذنُء ثم لا آذنء إنما فاطمةٌ بَضْعةٌ مني» خرّجه تل 


وقال الشباغر : 

إعناة جم الست تاشكم .داهو رلموا اح الحيي 0 
وقال آخر: 

بالتكير الشتروا في فليا يالككوايوانن المزاة 
وقال آخر: 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة ‏ نخيرّتميمكُلها,واكمرم9 
وقال آخر: 
يا افرع ب حتابيى يا اقرع .]نك إن تضرع 


وقال آخر: 


. تفسير البغوي 4/ ه57‎ )١( 

(1) في صحيحه (114149) من حديث المسور بن مخرمة ه. وهو في مسند أحمد (18977). 
() البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ١17‏ . 

(5) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب 5١5/7‏ » والخزانة 1577/1 . 

(45) لم نقف على قائله. وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

(5) سلف 787/68. 
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الااية المي ثم ادلو تلت اشلمى ‏ .و ار 5 
ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم :د كلها نعي للك ثم تعد لتنا 
ونعبذ إلهك ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك. فنجري على هذا أبدًا سَنَهَ وسنة. ينوا عزن 
كل ما قالوه بضِدَّه؛ أي : إنّ هذا لا يكون أبداً. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبيئ كِ: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمكة. ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَك ‏ أي : نمشي خَلْفَك - وتَكفٌ عن شَّنْم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضْلةٌ واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
الهتنا “اللات والشؤى سبة» وحن تعد الوك :سن ؛“فلالت السورة”"©.:فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرةً بعد مرة. والله أعلم. 

ؤقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: (لا أعبذ» الساعة اما تعبدون. ولا 
أن عابدون» الساعة «ما أُعبدٌ). ثم قال : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل ١ما‏ ع . ولا 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدٌُ». قاله الأخفش التو 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ا كك + وسكموا العبادةً له رَقُْضْوهء ثم 
أخذوا وَنَناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهم, فإذا مرُوا بحجارة تُعجبهم ألْقّوا هذه. ورفعوا تلك» 
فعطّموها ونصبوها آلهةٌ يعبدونهاء فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبدُ 
ما تعبدون» اليومٌَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
وانما تعبدون الوثئن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي: 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلثّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل: إِنَّ قوله تعالى: ١لا‏ أعبدٌ ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدثّم» على نَفْي العبادة منه لِما عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص 177 » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: ألايا اسلمي. 

. 0/١7 أخرجه الطبري 4؟7/‎ )١( 

زفرف قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون 08/6" » وأ بو حيان في البحر 01١/8‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن /ا”, 
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الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌَ عن لفظ 
تمبدتٌ إلى أعبدُ» إشعاراً بأنَّ ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقمٌ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عز وجل. 

وقال: ما أعبد)». ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنام وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون ١مَْ»‏ فححمل الأوّل على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى'''. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقيل: إِنَّ معنى الآيات وتقديرّها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدُ الأصناءٌ التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده؛ لإشراككم بهء وانّخاذكم 
الأصنام» فإنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. نأنا لا 
أعبدٌ ما عبدثم» أي : مثل عبادتكم؛ ف ١ما»‏ مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعبد؛ مصدرية أيضاً؛ معناه: ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى: «لكد ديد و4 دن © »4 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: #لنَآ أَعْمنَا وَلَكْمْ أَعمْذُ» [القصص: 5ه] 
أي ي: إن ريثم بدينكمء. فقد رَضِينا بديئنا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِم بآية 
السيف. وقيل ١‏ الور كليا سموعة وقيل : ما نْسِمَّ منها شيء لأنها خبر اوسن 
الوروك ابعر معن وى ب ا م ونج ا ا ل د 
َتَولُوك وقيل* المعى» لك جراؤكع :ولي بعزاتى > لآن الذين الجزاء: 

وفتح الياء من 'ولِيَ دِينِ» نافع» والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه؛ وهشام عن 


. 708/6 النكت والعيون‎ )١( 
. 5554/4 وزاد المسير‎ » ١906 - ١54 /" الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )0( 
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ابن عامر» وحفص عن عاصو"". وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: ##فَهوَ بدنِ» [الشعراء:0]08 ##كَأتَفُوا أله وَأطِيعون» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوهء اكتفاءً بالعصرة؛ واتاعا لفك التضسفت» فإنه وقع فيه بغير ياء. 


تفسير سورة «النصر» 


0 5 2 زراات قرف عل 2 1 ع 8 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي اخر سورة 
نزلت - كينا :؛ قاله ابن عباس في (صحيح) ه 2400 


سر سا اح عو 


قوله تعالى: #إدًا جا ضر لَه وَالْمَنْحْ © » 
النصر: العَؤْن؛ مأخودً من قولهم: قد نَصَرَّ الغيثٌ الأرضٌّ: إذا أعان على تباتهاء 
ومَنَع”*' من فَخيطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودعِي بلادّتميم والْصٌري أرض عام" 


ويروى : 
إذا دخلَ الشهرٌ الحرامٌ فجاوزِي 2 بلادَ تميم وانصّري أرضّ عامر'"" 


أ 


يقال: نصره على عدوه بخضرة ضرا أي: عانه. والاسم النضزة: واستنصره 
على غدرةة أي : سأله أن ينصره عليه. وتناصروا : نصر بعضّهم بعضاً. 


. 5١59 السبعة ص 544 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) قراءة يعقوب في النشر 404/7 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ؟8/ 188 . 

() الحديث (5؟7١5).‏ 

(0) لفظ: ومنعء ليس في (م). والكلام من التكت والعيون هه" . 
(1) قائله الراعي النميري» وهو في ديوائه ص ١*7‏ ء وسلف 2١/95‏ . 
() هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه. 
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2000 )2 
ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يخ على قريش؛ قاله''' الطبري”'". 
وقيل: نَضره على من قاتله من الكفار؛ فإِنَّ عاقبةَ النصر كانت له. وأما الفتحُ فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: هو فت 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. 
والإذا» بمعنى قدء أي : قد جاء نصرٌ الله؛ لأن نزولها بعد الفتح. ويمكن أن يكون 
معناه: إذا يجيئك. 


قوله تعالى: َرَت لياس يَدَعْلُونٌَ فى دين لله وت 0 

قوله تعالى: «وَبَيَت آلنّاسَ» أي: العرب وغيرهم طيَدَمُلُونَ في دِينٍ الله ولاه 
أي: جماعات» فوجاً بعد فوج. وذلك لما قُتحت مكة قالت العرب: أما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان0". 
نكا قلووة نوها 15 1ن .كال الماك امد اربع ةوقال 
خرن وماال؛ إراووالناى حل العين وذللك اكور من لبنس بسع مله يمان 
مؤمنين طائعين”") . بعضهم يُؤذُنون» ويد يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلْلُون؛ قَسُرَ 
النب يك بذلك» وبكى عمر وعباس”"© 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي يه قرأ: «#إدًا جآء نم صر أله وَاَلْمَنَحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَفْئِدَتُهُم لَيْنَهٌ طباعهم. سَخْية قُلوبهم» عظيمةً خشيتُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجا) . 


)١(‏ لفظ: قالهء ليس في (م). 


زههة في تفسيره 114/ ٠٠١0‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 6 ع 
وما بعذه مله. 


() اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(4) تفسير البغوي 94١/54‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ 59”. 

() المحرر الوجيز 577/5 ء وتفسير البغوي 84١/4‏ . 

(0) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١40(‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 1/, 


وروى الرَّبِِعُ عن الشافعيٌ قال: أخبرني أبو حنيفة بن سِمَاك بن الفضل الشهابي 
قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَقْبّرِيّ عن اق شزيه العمين ان وسرنا أله كرد 
قال عام الفتح: "من قُيِل له قتيلٌ فهو بخير اللَطرَيْن: إن أحبٌ أَحَدَ العَقْلَء وإن أحبٌ 
فله القّوّده. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذتب: أتأخذٌ بهذا يا أيا الحارث؟! 
تغلورب صدرئ: وضاع غلة نياع غير أ “قال ملي وروقال: احدقف عن 
رسول الله و وتقول: تأخدٌ به! نعم آححَذ به» وذلك الفرضٌ عليّ وعلى مّن سمعه؛ 
إن الله عنَّ وجل"'' اختار محمداً يك من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمسلم من ذلك» كال وبا سكع ع ع ته شوك + 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: من عت لم مِنْ أَحيِه مَيْء فَنْبَاء بالمعرونٍ وداه ليه 
ِإِحْسَنَ »# اختلف العلماء في تأويل لامَنْ) وعُفِيَه على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن مَنْ» يرادٌ بها القاتلٌ واعفِيَ» تتضمّن عافياً هو ولي الدّم؛ والأحُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الدَّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباسء» وقتادة» ومجاهدٍء وجماعةٍ من العلماء. والعَفُوُ في هذا القول على 
بابه”"» الذي هو الثَّرك”*“. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولئٌ المقتول عن دم 
مقو له. و اسفظل السام «كإنه ناح لذن وكع بالمعووف «ريوذي اله القانل 


تاجيا 
الثاني: وهو قولٌ مالك: أن «مَنْ» يرادٌ به الوليٌ» و«عْفِيَ؛ يُسْرء لا على إيايها 
في فى العفو. ٠‏ والأح يراد به القاتل» واشيء» عو الدية: أي أن الوليّ إذا جنح إلى 


)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 

(؟) مسند الشافعي ١/١1؛‏ والرسالة »407-46٠‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (11170). 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 756» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ؟/ »1١ 8-١١6‏ وانظر الكشاف 7/١‏ 231737 
والبحر المحيط ؟7/7١1.‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط 37 :: ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك4» لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 
بالهمزة؛ ومنه: «أعفوا اللحى»» ولا يجوز أن تضمن «عُفي» معنى «ترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ به» لأن التضمين لا ينقاس. 


:6 سورة النصر: الآيتان ١ _  "‏ 


وفي (صحيح)» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهل اليمن» 
هخ أطتفك:قلوياء وازق افكدة اليفة يشا والحكيه تماوكةا"؟ .وزو أن وو فال 
«إني لأجدٌ نمس ربكم مِن قبل اليَمَنْ”'' وفيه تأويلان: أحدهما: أنه الفَّرّح؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن نبيّه يك 
بأهل اليمن». وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: (إنَّ الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي””" ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال:. سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
ومنو اللاقة يفول الزن الناسن دشلا في دين الله أفواجاً» وسَيَخْرجُونَ من دين الله 


و0 
5 دس من -ِ- 00ل كا ٍُ 0 دج م2 
قوله تعالى: سيبح يمحمد ريك واستغفره إِنَّمَ كان نابا © 


1-1 


قوله تعالى : ضيح يحَمَدٍ ريك وَاسْتَغْفره © أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل: 
8 8 ا )ه22 0 71 ع . 0 َّ 

معنى سبح : صَل ؛ عن ابن عباس" ". «يِحَمْدٍ ربك» أي: حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرْة» أي: سَلٍ الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي: نَزُّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَغْفِرْةُ» أي: سَلٍ الله العُفْران مع 
كداوة الذكن:.والاول أظهر: 

زوع الآتمةينوا تلقل لليسارق عفن عائقة رشن الله عفينا والكد ما ان 
رسول الله يق صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ (إِذَا جاءً نَضْرٌ الله والفَنْحُ» إلا يقول: 


.)5"90( صحيح مسلم (07): (84)» وأخرجه أحمد (77017)» والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (8/ا9١٠)‏ من حديث أبي هريرة # ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأَجِدُ نَقَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

2 في النكت والعيون لضن ٠‏ وتخريج حديث جابر #ه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد ».)١5797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

(5) ذكره الماوردي في النتكت والعيون 775١/8‏ . 


سورة النصر: الآية ؟ 0:١‏ 


«سبحائَك رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمٌ اغفِرُ لي)”"". 

وعنها قالت: كان رسول الله يك يُكيِرُ أن يقولّ في ركوعه وسجوده: «سّبحانكَ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء الهم اغفِرْ ِي»: يتأوّل القرآن”". 

وفي غير الصحيح: وقالت أُمٌّ سَّلّمة: كان النبئ ي آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحميه: أسْتَغْفْرٌ الله وأَتُوبٌ إليه» قال: 
١فإنّي‏ أمِرت بها»» ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتُ» إلى آخرها9؟. 

وقال أبو هريرة: اجتهد النبي يكِةِ بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونَحَل جسمه» 
ذكل شوب وكثر يكازة: وقال عكرمة: لم يكن النبي يل قَط أشدّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي يخ على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن أبي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبئ يَلِهْ: ما يُبْكيكَ 
ياغ 1 قالية تق إلكه لتقف قال لزن كما تعول 44 فعاعن بعدها عو يرما دما 
رَئِي فيها ضاحكاً ا 

وقيل: نزلت في مِنّى بعد أيام التشريق: في حبّة الوداع””'» فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إنَّ هذا يومُ فرح» فقالا: بل فيه نَعْيْ النبيئ يك. فقال النبئ ل : 
«صَدّقتماء نعِيت إلى نفسي). 

وفي البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: كان عمرٌ بن الخطاب يَأُدّن لأهل بدرء 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلكء. فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتٌ يوم» وأَذِنَ 


.)094378( صحيح البخاري (44571): وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4574)) ومسلم (144). 

(*) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(8) الكشاف 5960/4 » والنكت والعيون 55١/5‏ - 3775 » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل؛ وسنئده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز 077/0 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


7ه سورة النصر: الآية ١‏ 


لي معهم. فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرّ نبيّهِ 5 إذا قُْتِحَ عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه: فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلث: ليس كذلك» ولكن أخبر الله نيه 5 حَضورَ أجلهء فقال: «إذا جَآءٌ ضر لَه 
وَاَلْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «اسَيّحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَمْفْرَهُ إِنَمُ كان نَآبا؟ه. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمُ منها إلا ما تقول"'". 
ورواه الترمذي. قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي يل فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف: أتسألّه ولنا بنون مِْلّه؟ فقال له عمر: إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت: إنما هو أجل رسولٍ الله # أَعْلمّه إيّا 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: والله»ء ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 

5 و زف 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبئ يك حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي يك يقول 
فى دعائه: «رَتٌ اغفِرُ لى خخطيئيئ وجَهْلِى» وإشرافى :فى أمرق كلد وما أنت أعلم به 
مني. اللهم اغفِرْ لي خَطئي وعَمْدِيء وجَهْلِي وهَزْليء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أعلَّنْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوّجُره إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان يك يستقصر نَفْسَّه لعظم ما أنعم الله به عليه ترق تصوره 
عن القيام بحق ذلك ذُنُوب”». 

وتععير الامكوة سكي 15 امسلتاءيهة سائل راغا «معضرعا على رقية 
التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبّدٌ 
يجب إتيائ لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: ذلك تنبيةٌ لأمته؛ لكيلا يأمئوا ويتركوا 


.0178( وأخرجه أحمد‎ :)4917١0( صحيح البخاري‎ )١( 

(") سنن الترمذي (7757)», وهو عند البخاري (75571). 

() أخرجه أحمد )١19449(‏ و(19198)) والبخاري (5794)» ومسلم (7719) من حديث أبي موسى 
الأشعري ط. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 198٠0‏ . 


سورة النصر: الآية " + من 


الاستغفار. وقيل: «واستغفره» أي : استغْفِر لأمتك. 


2 مه سم 


#إِنَّمٌ كان وَابًَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهمء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبحَمْدِوء أستغفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
اللهء أراك تُكيِرٌ من قول: «سبحان الله وبِحَمْدِوء أستغفر الله وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
احبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرتُ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقد رأيثُها : «إدًا جآء صر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
سكة «وزات كات ينون واؤيق أل أولما متخ سعد رَبك وابتنن؟ زكر كاه 
ه2370 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بِمِئى في حِجََّة الوّداع» ثم نزلت ْ«#آليوْمَ أَكمَلَتُ 
كم دِنكْ وَأمَمَتٌ عَليَخْ نعمت [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي يل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت طلْقَّدُ َكَكُمْ 
رَسُوك_- يِنْ شرك » [التوبة:18١]‏ فعاش بعدها خمسة وثلائين يوماً. ثم نزلت 
تاتتوا ملعتو فد إل أئر ع لبر عاش بعدها ادا ومشري وى 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في «البقرة» بيانه”"» والحمد لله. 


للق صحيح مسلم (184)) وهو في سند أخيل (0ك:١‏ ع 5؟). 
زف ذكره الماوردي في النكت والعيون 6 دون ذكر آية الكلالةء ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعذه 
منة. 


. 15١/6 )5( 


سورة «فست» 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: ##تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبّ 9 >4 


د 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تَبَتْ يّدَآ أبى لهب في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت ظوَئَذِرٌ عَتْيرَيَكَ الْأقرويست» [الشعراء: .]5١4‏ 
ورَمْظَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسولٌ الله يه حتى صَهِد الصَّمًا » فهتّت: 
يا صَباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: «يا بني 
قلان» يا بني فلان» يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال: «أرََيْتَكُمْ لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل؛ أكنتم مُصَدَّقِيَ؟) 
قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإني نذِيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب: تا لَّكَء أما جمعتنا إِلّا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبِّتْ يَدَا أبِي لَهَبٍ 
وتذانينة قز الأعيش: إلن' اخحن العو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثّه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
يسول الله # وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #ه» وفي يدها 
فِهْر" من حجارة» فلما وقفتٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله يو فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدنّه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا وأمرّهُ أَبَيْنَا وَدِيئَه قَلَيْنا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم 87/7 : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
آنا انزل» اث تمت اللاو 

(؟) صحيح البخاري (4911): وصحيح مسلم ))5١8(‏ وهو في مسند أحمد .)١1545(‏ وسلف 770/17 . 

() الفِهْر: الحجر ملء الكف. وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ هه 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأنك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخد الله بصرّهااعني)"". وكانت: قريش إنما تُسمى رسؤل الله 4 مُدمّما #.يسيوته) 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبُون ويهجون مُذمّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: إن سببَ نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبئّ يلل 
فقال: ماذا أُغطى إن آمنتُ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبْغي؟» قال: تا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه: طتَبَّتَ يَدَآ أ لهب وَتبّ”". 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يِل وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب فيسألونه عن رسول الله يِ ويقولون له: أنت أعلمٌ به منا. 
تقول لهم أبو لهي ٠:‏ إئه كذاب باحر فد عون عفرلا لكوتم قات وقد لق 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسممٌ كلامه. فقال لهم أبو لهب : إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له وتَعْسًا. فأخير بذلك رسول الله #» فاكتاب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : «تَيَِتْ يّدا أبي لمي الو 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يه بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : (تبت نذا أبي لهب وتبٌّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : «تَبَّتْ): حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل: 
تلكا فالواعطاه وقيل +-علكك #"قاله ابن بين وقال يمان بن برفات: صقرت من 
كل خير. 


)١(‏ مسند الحميدي (771) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 1981/4 وما 
بعذله مئله» وينظر السيرة النبوية 0" 

. ١4/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7514/65 . 


:0 سورة المسد: الآية ١‏ 


النامسٌ هاتفاً يقول: 

لك ل د ل ف 0 2 2 16 | 2525 الشا ا 2 لك ككهم 

ولم وفوا بتَدرِهِمٌ فيائبايِمَا فوا 
وخصٌ اليدين بالئَّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : حَسِرتا وخَسِرٌ هو. 

وقيل: المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ««يمًا 


ووس هس لس 


َدَمَتَّ يَدَاكَم [الحج:١٠]‏ أي: نفسك”". و 


ا زهوف 


كلام العرب؛ تعر ببعفن 

الشيء عن كلّهِ؛ تقول: أصابته يد الدهرء ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

نكن متاق كد اراح ليواي 
وَتَبَّ» قال الفرّاء: التبّ الأول : دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقد هلك. وفي قراءة عبد الله وأبيّ 7 


وأبو لهب اسمه عبد العُرَّىء وهو ابن عبد المطلبء عمٌ النبيّ ي. وامرأثّه العوراء 
أمّ جميل؛ أخت أبي سفيان بن حرب”"'؛ وكلاهما كان شديدَ العداوة للنبي #6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق ذي المّجازء إذ أنا بإنسان يقول: 
فيا أيها:الناتن» قولوا + لآ إلهَ إلا الله تفْلكؤا): وإذا رجحل خلفه يزميدء قد أدمى 
افيه وغرقوبية ويقول .يا آبها النائنء إنةاكذات» قلا تصدكوة فقلة؟ عن :هذا؟ 


. 754/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 555/64 . 

إفرف طريق مهيع : واضح واسع بس اللسان (هيع). 
(5) لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن 794/7 . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(0) التعريف والإعلام ص ١868‏ . 
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فقالوا: محمدء زعم أنه نبينّ. وهذا عمّه أبو لهب يزعم أنه كذاب7) 

وروى عطاء عن اب بن عباس قال : قال أبو لهب : سَحَ ركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
ار ا لالت يني وإن محمداً قد أشبعكم من فَخْذ شاةء 
وأرواكم من عْسٌٌ ا 

000 وإشراف وجمفورقد 
ظَنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كَنَاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الآول أته كان اسمه عبد القرى: والعرََّى: صنمء ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرَ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

العاددرة دنا لافيت انبرق من الكنية؛ فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. 
ولم يكن عن أحدٍ منهم. رمدنف عن قنرق الانيم تلن :كنيد : أن الله تعالى يسَمَى 
ولاك وإذ كان ذلك لظهورة :وات + واستجالة ننة الكدة الي لقرسة عنهاء 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته»ء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها ؛ 
تحقيقا للنسب, وإمضاء للفأل والظيّرة التى اختارها لنفسه. وقد قيل: اسمه كُنيته. 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» ٠‏ لِتلهّبٍ وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
التوؤغ واب والضناة:"الذى هو المقمر ته بين المحبوب والمكروهء وأجرى على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لَهَبِ الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النارء ثم 


مض 
5 


حمق ذلك بأن يجعلها مَمَر 0 


5106 ل), 
هة أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ماما من حديث علي ك. والعسٌ: القدح الكيم: القاموس 
يل 


0 الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربى 1587/4 . 
م من جع من اجام بن العربي 
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وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير وابن مُحَيْصِن: «أبي لَهْب) بإسكان الهاء”"". ولم 
يختلفوا في «ذَاتَ لَهَّب) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عناس: لما خلق اللهُ عنَّ وجل القلم قال له: اكتّبٌ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب تبت يَدَآ أي لَهبٍِ»”'". وقال منصور: سّيِلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
بت يَدآ أت لهم هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألّا يصلّى 
النار؟ فقال ال ل 
بق ليحة وابواه. 

ويُؤيّده قولٌ موسى لآدم : أنت الذي خلقَكَ الله بيده. ونفحَ فيك من روحه»ء 
وأسكنك جَنّتهء وَأَسْجَدَ لك ملائكته» حَيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
وأنت موسى الذي اصطفاك بكلامهء وأعطاك التوراة» تَلُومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن يخلقٌ الله السماواتٍ والأرض. قال النبى ي: «فحجٌ آدمْ مُوسَى)» وقد تقدم 
هذا0", 

.وق اشنيق عنام قن اس هزيرة أن اذم قال تمويتن ارك وجلات الله كك 
التوراةً قبل أنْ يَحُلُّمَني»؟ قال: «بألفي عام» قال: فهل وجدتٌ فيها «تتمع نم بي 
فعوكا 4 قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر كتب اللهُ عليَ أن أفعله من قبل أن أخلق 
بألفي عام». فِحَجّ آدمُ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمرْ والأعرج عن أبي 
هريرة : «بأربعين عن 


)0غ( قراءة ابن كثير في السبعة ص ٠٠١‏ » والتيسير ص 7١5‏ » ؤقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
ه/ 5 . 


(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١9/1١5‏ . 
(5) أخرجه البخاري (5715)»: ومسلم (35107)» بنحوهء وسلف 1017/١5‏ ع وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث أبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«(أربعين سنة» كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (97417)» والبخاري (5715)» ومسلم (5107): (17)) وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف 716/6 . 
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قوله تعالى: مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كسّبَ (© » 
أي: ما دَفعَ عنه عذابَ الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 


مجاهد: من الولد”''؛ ووّلد الرجل مِن كَسُبه. وقرأ الأعمش: «وَمَا اكْتَسَبٌ) ورواه 


0 إفة 
عن ابن مسعود 5 


وقال أبو الطمَّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس» فاقتتلواء فقام 
لِيخجرٌ بينهم. فدفعه بعضهمء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عياس» وقال: 
أخرجوا عن لني ل ا يعنى وله. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إِنَّ أطيبّ ما أكلّ الرجلٌ مِن 
كَسْيه) ون ولدّه من كُسبه). خرجه أي ان : 
وقال ابن عافن : لما أنذز رسول الله ف عشيرته بالنار» :قال أبو لهت إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حقًا فإني أفدي نفسي بمالي وولديء فنزل: امآ أَعَقَ عَنْهُ مالم وم 
كَسَبَ 0 . 
و«ما» فى قوله: «مَا أَغْنَى) : يجوز أن تكون نفيّاء ويجوز أن تكون استفهامًا؛ 
الفعل مصدراًء أي : ما أغنى عنه ماله وكشيه0©, 
قوله تعالى: #سَيِصَلٌ ارا دَاتَ لَب © »* 


أي : ذات اشتعال وتلهّب. وقد مضّى في سورة «المرسلات» القولٌ فيه". 


)١(‏ تفسير مجاهد ”97/7/ا. 

(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

() أخرجه الطبري .7/١7/74‏ 

(4) في سئنه (73014). وأخرجه أحمد (110557). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 047/4 عن ابن مسعود #ه. 
(5) مشكل إعراب القرآن 86١/5‏ . 


.هد١م/كا١‎ )0( 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


العفو عن التقصاص على أذ الدية. فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرّةٌ تِيسَّرء ومرّةٌ لا نَِسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياءٌ بالدّيّة فلا خيارٌ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة: إن معنى «عُفِيَ» يذِل؛ٍ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «خذ الْمَتْرَّ [الأعراف: 1494] أي: ما سهّل من الأخلاق”"»: وقال أبو 
الأشسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'" 

وقال كَلهِ: «أَوَلُ الوقتِ رضوان الله؛ وآخِرّه عفُوٌ الله يعني تسهيل”"” الله 
على عباده''2. فكأنه قال: مَنْ بّذِلَ له شي من الدَّيّةِ فليَفْبَلُ ولينّع بالمعروف» 
لْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فنتيّه تعالى إلى أخذ المال إذا 322 ذلك من جهة 
0 ذِكْرٍ القصاص في سورة 
المائدة: «#فّمن تَصَدَّنَكَ 589 فهو تكدارة 4 [المائدة: 40] فندبه إلى الرحمة: 


ل اذن 


القاتل» وأعيمه أنه تخفيفك مئه ورحمة ؟ كما قال عقيت 


)١(‏ المحرر الوجيز .745/١‏ ش 

(؟) قوله: من الأخلاق» من (ظ)» وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري :51/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .١6١/١‏ 

إفة هو في ديوانة ص »١19‏ والصحاح (عفا)؛ وعجزه: ولا.تنطقي في سّْرتي حين أغضبٌ. 

4 أخرجه ابن عدي في الكامل 2009/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين. 
وأخرجه الترمذي (1797), واب بن حبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ 475 ؛ وابن الجوزي في العلل (197).من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه : 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. ا 
قال البيهقي : : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني؛ ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين ١‏ وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع. دروي انايد اشر كايا عينة : 

)0( في (م): شهد. 

(5) من قوله: وقال يل. . . من (ظ) و(م)» وليس في باقي النسخ . 

00 في (ظ): وأخبره» والمئبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص 215١/١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري 205-0١ /١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

(4) في (م): كما قال ذلك عقب. والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين. 
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وقزاءة العاف :«ستصلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثيرء وحسين عن أبي بكر عن عاصم'". 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سَمَّال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
تيفك بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللام”"' ؛ ومعناها: كله الله؛ من 
قوله: وَتَصَليَةٌ بير [الواقعة: 44]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وف مله اناه [النساء: .]"١‏ والأُولَى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وعمن نول إلا مَنْ هو صَالٍ اسم [الصافات:177]. 

قوله تعالى: #وَآمرَأتُمٌ حَمَالةَ ألحطب 9 » 


5 5 كع 1 - زضسف ]5 ات ٠‏ 
قوله تعالى : وا أن » أم جميل. وقال ابن العربن”": العوراء أم قبيح» وكانت 
عَؤْراء .حَنَالَكَ لْحَطبٍ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسَّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس”؟)؛ تقول العرب: فلان يطب على فلان: إذا وَرَّْنَ عليه*“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأَذْرّم حمّالوالحَطظبُ 2 همالوّشاةٌفي الرّضًا وفي العَضْبْ 
عليه الَلْعنَة تذزئ والخرت"” 


وقال آخر: 


- . رازه :0ه 22007 ء م 03 [©64 
مِنّ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم تَمْشٍ بين الحيّ بالطب الرَّظبٍ”” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(؟) القراءات الشاذة ص ا18 . 

(7) في أحكام القرآن ١987/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4؟/ /٠١‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(0) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
و(حرش). 

(5) النكت والعيون 5//ا5” . 

00 النكت والعيون 519/5” » والكشاف 599/4 . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطباً ِيدلَ على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إِيَّاكُمْ والنَّمِيمة» فإنها نار مُحْرِقَةء وإن 
النمّام ليُغمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر'''. أخذه بعضٌ الشعراء فقال: 
د اتبيه كا وتات اتتمرقية ‏ لق عجينا و جانة 2 سا0 

ولذلك كيل تار الحقه ل تخبوة ونت اصن انين 'ضلى "الله عليه حلي دلا 
د 2 3 4 م 5 20 5 
يَدْحُْلُ الجنة نَمَّام)”". وقاك :اذو الوشهين :لا ركون عفد اللة وحهيياة” *'. قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مِنْ‏ شَرٌ الناس ذُو الوَّجْهّين: الذي يَأَتِي هؤلاء بِوَجْء وهؤلاء 
ا 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحظء فخرج بهم موسى عليه السلام 
ثلاتَ مرات يَسْتَسْقُون فلم يُسْقَوا. فقال موسى : «إلهي عبادُكٌ» فأوحى الله إليه: «إني 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
موسى: يا رَبِّ من هو حتى نُخرجه من بيئنا»؟ فقال: «يا موسىء أنهاكَ عن النميمة 
وأكون نمَّاماً؛ قال: فتابوا بأجمعهم, قُسُقوا". 

والنميمة من الكبائرء لا خلاف في ذلك؛ حتى قال المُضّيل بن عِياض: ثلاثٌ 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائمء وَينقُضْن الوضوء: الغيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبيّ قولَّ النبي ي: «لا يسكنٌ مكة'" سافك 
دم ولا متام بيعة؟ ولا تاجرٌ يُرْبي» فقلت: يا أبا عمروء قَرَنْ النمّام بالقاتل وآكل 


: من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ‎ )١١١١5( والبيهقي في الشعب‎ » 7١ /” أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر.‎ 

(0) لم نقف عليه. 

(6) أخرجه أحمد (777575): ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف 777/18 . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وينظر الحديث التالي. 

(5) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (911/9)» ومسلم )7١90177(‏ ص 73١1١‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 


”مه سورة المسد: الآية 5 


الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتَنتَهَبُ الأموال؛ وتهيج الأمور العِظام؛ إلا من 
00052005 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسول الله يك بالفقر. ثم كانت مع كَثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لشدّة بُخلهاء فعيِّرَتُ بالبخل”". وقال ابن زيد والضحاك : 
كانت تحمل العضاه والشوكء, فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يك وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبئ 5 يَؤُّه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الهَمْدَانِيَ: كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحَسّك”". فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمَة أَغَيّتْء فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب؛ من قولهم:.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: #إوَهُمٌ يحَمِلُونَ 
داهم عل طُهُورم »217 

وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بَعْد. 

وقراءة العامة: «١حَمَّالَة؛‏ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأتّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسَدا جملةً في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَداء فيوقف 
على هذا.على «ذات لهب'. وشعوة أكون قرام أن؛ معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يُوقف على ذات لهب ويُوقف على «وامرأته» وتكون احَمّالة الحَطبٍ)» 


: . . (ه) 
حبر ابتداء ممسحدوقفا . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (9174) عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاً» وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(0) النكت والعيون 5701/5" بنحوه. 

(؟) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)»: والحسك: جمع حسكة؛ وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 1/4 - 244 بنحوها ما عدا قول الربيع؛ وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك, ٠‏ 

(0) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء 44٠0/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 057/6" . 


سورة المسد: الآيتان * - 0 لاوم 


وقرأ عاصم: «حمالةً الحَطب» بالنصب على الذم”""» كأنها اشْتَهَرَتْ بذلك» 
فجاءت الصّفة للذم لا للتخصيص» كقوله تعالى : «تلتيت أنننا فذرا 4 وقرا أبو 
قلابة: #حاملة الحطب6”". 

قوله تعالى: #في جيدمًا حَبَلُ من مسي © » 

قوله تعالى: #فى جِيدمًا» أي : عُنْقِها. وقال امرؤٌ القيس: 
رسينو ضيه اللاي مدن بانا سكن إذااعيي ضيف ولا يمتعظا 5 

حَبلٌ من مَسَي» أي : من ليف ؛ قال النابغة: 
مُقُذُوكَةَ نتخيس التشهن بازتها لهضريت صَريت القغوبالة © 

وقال آخر: 
عقني موس احقد ديد يي :إن ايك ميدكا ديعا نوكي 


راع 2 0 5ك م ني ع 5 م س( 
5 ل ون 


وقد يكون من جلود الإبل؛ أو من أوبارها ؛ قال الشاعر: 


7 5 ع‎ 
5 2 - 0 2-0 ٠ 0 2 1 2 74 


)غ20 السبعة ص ,١١‏ » والتيسير ص90١5‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

إفرة ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ » والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته: مدّته وأبرزته. والمعطّل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11١/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدّتها 
واكتنازهاء أي : هي مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واكتنازه. 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضْحٌ البكرة إذا كان خشباً. 

(0) الرجز في إصلاح النطق ص 558 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْمْضِ السنّ 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و9١‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)» واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أَيْتُّقء وأَيْئّقَ جمع ناقة» 
والأنياب» جمع نابء وهي الهرمة» والحقائق جمع حُقَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعى لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الهجيمى» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية 0 


وجمع الجيد أجياد» والمسد أمساد. أبو عُبيدة: هو حَبّْل يكون من ضروب”2. 
قال الحسن: هي حبال من شجر تنبت باليمن تُسمّى المَّسَّدء وكانت تُفْتل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيت ي بالفقر وهى تحتطب فى حبل 
5 : : 1 و 3 3 135 : 3 2 
تجعله في جيدها من ليف. فخنقها الله جل وعر به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
22 
من بار 8 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : «في جِيدِمًا حَبْلٌ من مسَّدِ) قال: سِلسلة 
ذْرْعُها سبعون ذراعاً؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْخُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجٍ من 
أسفلهاء ويُلْوّى سائرها على عُنقها. وقال قتادة: احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
ء 2080 ل ل ا 590 3 وه - 5 
ودع ٠.‏ الوَدع: خرز بيض تخرج من البحرء تتفاوت في الصَعرٍ والكبّر. قال الشاعر: 

والجلم جِلْمُْ صَبِيٌ يَمْرت الوَدَعَ*) 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب: كانت 
لها قِلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتٍِ والعُرَّى لأنفقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخِذْلانء يعني 
أنها مريوطة عن الإيسان بما شق لها مر الشقاء» #المربواط فى يده بحي عن 


ل 


والمَسْد: المَنْل. يقال: مَسّد حَبْلّهِ يَمْسّدهِ مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال: 
عنكن الى سوه يجارت 


يقول: إن البقل يُقرّي ظهرٌ هذا الحمار ويشده"". 


. 7١6/5 في (م): صوفء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
تفسير البغوي 044/4 بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ )5( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري ؟/ 777 - 50/اء وتفسير البغوي 4/ 845 . 

(4) الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون 568/5 » وتفسير البغوي 045/54 . 

(5) الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ١485‏ . 


سورة المسد: الآية 60 موه 


وكانة تميووة الخلن رخا اقائف ستديدة الأشرد فال الكناع + 
وفن دير ين أيباقي. صفِب كان ةاتٍ مع راي 
لسشْنَّبأنياب ولا ان 
ويروى: 
ولا يحفحات 1 6 0 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكفأ”". يقول: بل مُخْهُنّ مُكتيز؛ رفعه على 
الابتداء. قال ولا يجوز أن يريد ولا ضعافٍ زاهق مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا : بمعنى الذاهب؛ كأنه 
قال: حداف نل واقير ف اراس عا السماتة 
ورجل ممسود: أي : معدل الخلق: وجارية حسنة المَُسَد والْعَضْبٍ وَالجَذْلٍ 
وَالْأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الحة في 
المِسَابء وهي نِخيئ السَّمِنَء وسِقاءٌ العسل. قال جميعه الجوهري”''. 
وقد اغْتُرِض فقيل: إن كان ذلك حبلّها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟ 
وأخبةعلةيان الع وجل قادر مان عدينه كلما أحترق: 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروظ ببقائهما على الكفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يَِ. فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(؟) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

(9) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١5١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(5) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسدء من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


065 سورة المسد: الآية 6 


شَجَيْهِ أمُ الفضل'''. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
لهب أخبري هبر الناس: قال : :ا نعمء والله ما هو إلا أن لَقِينا القومَء فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقينا رعنالا 
بيضًا على خيل بُلْق» لا والله ما تُبّقي منا؛ يقول: ما تُبْقي شيئاً . قال أبو رافع: وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنحت الأقداح في صفَّةَ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَيْبَ الححجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهى ضَرَبةٌ مُنْكرة» ولاورية: قر واد يما فاحتملنى» 
عْمْد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فتَمْلِقه شَبّة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة فماتء وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؟ ثم إن ولده غَسَّلُوه بالماء» كَذْفاً من بعيدء مخاقّة عَذْوَّى 
العَدّسة. وح ل لي اسار ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة”"© 


(1) هي امرأة العباس رضي الله عنهماء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي لبابة الكبرى. الإصابة 
ونث انا" 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (917)» والحاكم في: المستدرك / 1575-71 وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشركين أبو سفيان بن الحارث. 


سورة الإخلاص 


مكيّةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعطاءٍ وعكرمة وجابر. ومدنية في أحد قولي 
ابن عباس وقتادةً والضَّحَاك والسَّدّي'''. وهي أربعٌ آيات. 


نم ام اقل أيه 
تقول تفانى :8 13 1ئ لكة ‏ آنه المحنة 0ك كلد ول 


كد © ,َلَمْ يَكّ لَمٌ كُفرًا أحذ © »* 

قوله تعالى: طقُلٌ هُوٌ آنَّهُ أحدٌّ» أي : الواحدٌ الوترُء الذي لا شبيهَ له ولا نظيرٌ 
ولذعالىة ولخولة ولا فريك واصل ذاعدة: ركد كليث الواوتهجرة: ونه تون 
النابغة : 

بلي الجليل عَلَى مشتايس وعرا"ا 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرقٌ بين واجد وأَحَدِء وفي كتاب «الْأُسْنَى في شرح 
التغنانة الله اليد" ايف ماري العف ذله: 

واأَحَدٌ؛ مرفوع» على معنى: هو أَحَدٌ. وقيل: المعنى : قل: الأمرٌ والشأن الله 
أغد. وقيل«أخد» بدل من قولة :اللي , 


زكرا جياعة :]جد االلةه يل عر طلا للكنةوقرارا م التقاء الساكدين: 


. 774/4 النكت والعيون 594/5" » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ”١‏ » وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجَليل: واد قرب مكة. معجم البلدان ١58/7‏ . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

.1١95-19هو‎ ١١4 ص‎ )6 

(:) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 5777/0 . 


(0) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ١١‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


م06 سورة الإخللاص: الآيات ١‏ +5 


ومنه قول الشاعر: 
ولا ذاكرَاللَّةَإِلَّا فياه( 

«#أنَّهُ ألصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات”''» كما قال عز وجل: ثم إدَا مسَُمْ 
لوي به تحترُونَ؟ [النحل: 0]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضْمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال: 
الأبكنا نامي وبصي سد بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيّدِ الصَّمَد) 

وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يَرَل ولا يزال0©. 

وقيل : تفسيره ما بعده: «لمُ يلد ولم يُوْلَد). قال أَبَنُ بن كَعْب : الصمدة:اتذى ا 
يِذ ولا يُولد؛ لأنه ليس شي« يولد”" إلا سيموتء وليين شى :يموت إلا يورك 

وقال على وابنٌغباس أيضا واب و وائل شقيى بن سَلْمَةٌ وسفيان: الصَّمّد: هو 


السّيّد الذي قد انتهى سُوْدَدُهِ في أنواع الشَّرف والسٌّؤوّد”» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ سلف ١ ١6/7‏ وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِبِ. 

20 تفسير أبي الليث ”/ 576 » والنكت والعيون 5/١/ا”‏ » وزاد المسير 7517//9 . 

( لحان متمد 

5( أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 57 6 ونسبه للأسدي» وابن السكيت في إصلاح 
المنطق ص08 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 ولم ينسنباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري 54//ا7 . والزجاج في معاني القرآن 778/0 », والماوردي في النكت والعيون 
57 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة 719/1١‏ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون 77١/7‏ ونسبه للحسن. 

(5) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(9) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري 756/14 » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(49). 
وقول سفيان في النكت والعيون 77١/5‏ . ش 


سورة الإخلاص: الآيات ١‏ 5 68 


عكر بشساء 0 فلك له 2 حدما خذيتةفانث اميد الصعز” 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد”": والمحتاجٌ إليه كل أخد. 
وقال السدَّيُ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعانُ به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل : إنه الكامل الذي لا عيب فيه”". ومنه قول الرّبرقان: 
سِيروا جميعاً بيصي الليل واعتمِدُوا وااوحعيات و فد سخ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جُبير : الصَّمّد: المُضِْمَتٌ الذي لا جَوْف 
له"*؟. قآل الشاغر: 
سيسات خروت لا برال ناد عوَايق تشلكن الشكيع لعل 
تلقف ف انبداغق هذ الأكوال 50د فى الطهد :ني كباب «الأسى اران 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّلء ذكره الحَطّابي. 
وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله وأخزاهء وجعَل النار مَقامه ومثواه؛ 
وقرأ: «الله الواحدٌ الصَّمَّدُ؛ في الصلاة» والتاس يستمعون» فاط «قُل هواء 


وزعم ناليم من القرآن. وغيّر لفظ «أحَداء وادَّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)١(‏ أورده أبو علي القالي في أماليه 788/7 » والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 7/7 ١141ه‏ »؛ والماوردي في النكت والعيون 71١/5‏ ولم ينسبوه. 

. ١81/77 النكت والعيون 97/5” » وتفسير الرازي‎ )١( 

(") قول السَّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في التكت والعيون 377/5 » وتفسير الرازي 181/57 . 

4 النكنث والحوو قبن وفنة مناروا؟ دنه نين وااتوالته يلال :وله والسيد الضعك يذل اميد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠ 5١7/5‏ والطبري 717/15 . 
(5) أخرج قولهم الطبري 777/55 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 0757/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 

لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 
(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 301/5 » والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
القوينالقاموس السك 
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العفو والصدقة'''. وكذلك ندبّه لما”" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”" بإعطاء الدّيّة ثم أمر الوليّ بالاتّباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان7' . 
وقد قال قوم: إن هذه الألفائًا في المعيّنين”” الذين نزلت فيهم الآية كلها 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاضّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَّ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون 0 بمعنى فَضَّل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”" '. عن الشعبيٌ قال: كان بين حيّينِ من 
الغرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء؛ وقال أحد الحيّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
- الرجل وبالرجل الرجلين”*". فارتفعوا إلى رسول الله يل فقال عليه 
م: «القتل سواء»”"'» فاصطلحوا على الدّيات» 0 لأ الحييْنِ على 
1 فهو قوله: اكيب ]ج45 إلى قوله: لمن عي لم ين أنه عَيْه» يعني : 
فمن فضَّل له على أخيه فَضل فليؤدٌه بالمعروف» 0 


0 


الآية» وذكر سفيان أن''' العفو هنا الفضلء وهو معنّى يحتمله اللفظ”""2. 


5 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة؛ وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

499 في :(م)ة"تذب فيها. ٠‏ 

(*) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

(؟) من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل. . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

).2 في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١143/١‏ 
والكلام منه. 

(5) قوله:. كلهاء ليس في (د) و(ز). 

(0) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة؛ وهو خطأ. ابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني؛ 
الكوفي»؛ القاضي»؛ من رجال التهذيب. 

(4) في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ١16١/١‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري /١‏ 207 والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 475 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء؛ أي عراب زفي الخكام الكيا : القتلى بواء. . 

)٠١(‏ في (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ أن؛ .ليس في (م). 

)١9(‏ من قوله: روى سفيان» إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ. 
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النامن هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
عوابا لأهل الشّرك لمّا قالوا لرسول الله ك: صِفْ لَنَا رَبَّكء أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صَُفْر؟ فقال الله عنّ وجل ردًا عليهم : «قل هُوَ اللهُ أَحَدٌ»”'2. ففي «مْرَ) 
دلالةٌ على موضع الردٌء ومكانٍ الجوابء فإذا سقط بَطلَ معنى الآية. وصحٌّ الافتراء 
على الله عزَّ وجل» والتكذيب لرسوله 186". 

وروى الترمذي عن أَبِئ بن كعب أنَّ المشركين قالوا لرسول الله #: انْسْبْ لنا 
ربّكء. فأنزل الله عز وجل : «قل هو الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ؤلم يُولّد؛ لأثة ليس شية يُولّدَ إلا سيموت» :وليين قى4 :يموت إلا سيورّت+» وإنّ الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .لولم يَكّ َم كُئُوًا آحد»”" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِذْلء وليس كمثله شيء”*". 

ورُوي عن أبي العالية أنَّ النبى ك4 ذكر آلهتهم فقالوا: انْسّبٍ لنا رَبَّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة ١قُلَّ‏ هُرَ الله أحد»» فذكره نحوه؛ ولم يذكر فيه عن أب بن كعب» 
وهذا أصحٌ. قاله الترمذيَ”". 

قلت: ففي هذا الحديث إِثياثُ لفظ «قل هو الله أحد) وتفسيرٌ الصَّمّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : ١لْمْ‏ يَلِدْا كما وَلَدَتْ مَرْيّم» ولم يُولد كما وُلِدَ 
عدن اوَعُرَينٌ وهو وذ علن التضارف: وعلى من كال عدي أبن الل 

«ولم يكن له كفواً أحد) أي : لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: ولم 
يكن له كُفُواً أحد”"'»؛ فقدّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


2179/١ سلف‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ١78/1١‏ و1"7 . 

() وقع في (ظ): كفؤآء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

(4) سنن الترمذي (07774» وأخرجه أحمد أيضاً (51715) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد .بن 
مُيَسَّر الصاغاني » وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(0) أخرجه الترمذي (7770) وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(1) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌ كفواً. وينظر تفسير البغوي 040/4 . 
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وقرئ : اكُمُوء يضم الفاء وسكونها"' ». وقد تقدَّم في «البقرة""" أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والإشكان إل قوله تسمال : 
اومان انون ساون 41112 [الرغرف 83 لعل تقدمضة وقرأ حفص : ١كُمُواً)‏ مضمومٌ 
الغاء طة تدر وكليا لعات.تضيطة 

القولٌ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ ه أن رجلاً سمع 
رجلاً يقرأ: «قَلّ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبيّ يف فذكر ذلك له 
وكان«الرل كع ني لقال توكبول: قله ادر ردي شعن ند | ها التسلال قلي 
القُرآن0”") 

وعنه قال: قال النبئ يك لأصحابه: «أيعجز أحدُكم أن يقرأ ثُلّتْ القرآن في ليلة» 
فسَّىَّ ذلك عليهمء وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الواحدٌ الصّمد 
ُنْثْ القرآن»”؟). خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء كك بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : «الحشِدواء فإني سأقرأ عليكُم 
ثلتّ القُرْآن'. فحشدّ مَنْ حَشَّدء ثم خرج نبي الله يك فقرأ: «قُلْ هُوّ الله أحد) ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرق هذا يرا حاءدكة السام فذاك الدع ادعلم 
ثم خرج فقال: لإني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثُلْثْ القرآن. ألا إنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآنع1. 


)١(‏ قرأ حة حفص: ١كُقُوأ»‏ بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. . وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون يضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 777 ء وينظر السبعة ص ١0١‏ -7/07. 

(0) 60/5ا. 

(5) صحيح البخاري (5018)؛ وهو عند أحمد .)١11707(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ 5١‏ . 

(4) صحيح البخاري (0015)) وهو عند أحمد .)١١١67(‏ 

(5) صحيح مسلم :)8١١(‏ (109): وهو عند أحمد (51100). 

(5) صحيح مسلم (811): (2)1511 وهو عند أحمد (4076). 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسمء الذي هو 
«الصَّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ». 

زقيل: إن القرآن أنزل أتلاناء. ذلعا منه احكاء : وكلنا منه وعد ووعية» وقلناً 
منه أسماءًٌ وصفاتء وقد جَمَعتٌ «قُل هو الله أحد» الثُّتَ('): وهو الأسما 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في اصحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء د 
عن النبيّ ب قال: «إِنَّ الله جل وعرَّ جرَّأ القرآن ثلاثةَ أجزاءء فجعل #ثُلَ هُوَ أنه 
اذه عوءا بن اخزاءالقران1". وهذا نض و.ويهنةا المعنى شكيت سورة 
الإخلاص» والله أعلم. 

عرو سام عر دك رركي الله :أذ رميو الال ريست رجا على 
سَرِية) وكان يقرأ اامكاناي مااي خ فيختم ب «قل هو الله أحدكء فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبئّ يل فقال: اسلو لأ شيء يضنع ذلك؟؟ فسألوهء فقال : لأنيااعنة 
الخي: نايا احت أن أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَجٍّ وجل 


و شه (م) 
ببحية ) 5 


وروى الترمذيٌ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها », افتتح ب«قل هو الله 
أحد»؛ حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'*' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة ؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا: إِنَّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثُك حتى تقراً 
نشورة أخرى » فإما آناعقرا بهناءروإما أن تدعيا وققرا بسنوزه لخر ؟ ال :ما انا 
بتاركها , إن أحبيتم أن أَؤُمّكم بها فعلتُ» و0 وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهم ء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاث» والمثبت من (ز). 

(؟) صحيح مسلم :)81١(‏ (2)5790 وهو .عند أحمد (71/494). 

(؟) صحيح (2)811 وهو عند البخاري (771760) . 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5١7/48‏ - 717 : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 

(5) في (م) وسئن الترمذي: ثم يقرأ بسورة. 
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وكرهوا أن يؤُمّهم غيره؛ فلمًّا أتاهم النبئُ يِ أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمئعك 
ما يأمرك به" أصحابك؟ وما يحملّك أن تقرأ هذه السورة في كلّ ركعة»؟ فقال: يا 
رسول اللهء إِنّي أحبّهاء فقال رسول الله : «إِنَّ حُبَّها أَدْخَلَكَ الْجَنّةَه. قال: حديث 
حسنٌ غريب صحيح”". 

قال ابن العريت”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تُكرار سورة في كل ركعة. وقد 
وأيث فلن نات اباط" © قا كانت نه إناما د مم جيلة العما ني والمشترية إماها 
كان يصلَّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للَّهاء و«قل 
هو الله أحد' حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه ورغبةٌ في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت: هذا نص قولٍ مالك, قال مالك: وليس حَمْمُ القرآن في المساجد بسنة”©. 

الغالثة : روى الترمذيٌ عن أنسن بن مالك قال: أقبلتُ مع النبئّ يلك فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد)ء. فقال رسول الله يهِ: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 


قال الترمذيٌ: حدّئنا محمد بن مرزوق البصريٌ» قال: حدّثنا حاتم بن ميمون أبو 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌ» عن أنس بن مالك. عن النبيّ يك قال: «مَن قرأ كل يوم مثتي 


2 
20 


07 «قل هو الله أحد». مُحِيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سن إلا أن يكون عليه دين). 


)١(‏ في (م) وسئن الترمذي: مما يأمر به. 

(؟) سنن الترمذي (75501)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (077/60. 

[(فرة في أحكام القرآن ١987/4‏ . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان 77١/0‏ . 

. 777/١ المدونة‎ )5( 

(5) سنن الترمذي (7891) من حديث أبى هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
حديف أبن عرينة أيقا لبد 2113 والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
١‏ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي 7١9/48‏ » وتفسير 
ابن كثير 4/ 0777 نقلاً عن الترمذي : حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ يه قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قُل هُوَ اللهُ أحدء مئةً مرَّوء فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أن (37) 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميّ» عن أنس بن مالكء, قال: قال رسول الله ك: 
امن قرأ: «قل هو الله أحد؛ خمسين مر غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنة)""". 

قال؟ :وتعدتنا عبد اللة ين ينيد كال حدنا خير: قال : أخبرني أبو عَقيل: أنه 
نع بعد بع العيك يقل إن ترق الاك فاك »ومن قر 1ف.. فول عو الله عد مق 
مرَّاتٍ بنْي له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّةٌ بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مره بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب: 
والله يا رسول الله إذَا لَنُكْئِرَنَ قصورناء فقال رسول الله #: «الله أوسع من ذلك». 
افيه ارجا ار دده وَرَغسوا اتدكان مق الأبيدال77: 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّحُيره عن 
أبيه» قال: قال رسول الله وَل : لقن كر + لاقل نهو ]لله جد فى شرفت الذي يموت 
فيه» لم يُفئّن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بِأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
نصر بن حمادٍ البَجَلك29. 1 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (5848)» وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمونء قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 78/١‏ - 
6 ». وتقريب التهذيب. 

)1١(‏ مسند الدارمي (2373578)» قال ابن كثير في تفسيره 8/ 074 : إسناده ضعيف. 

(5) مسند الدارمي (7579) وهو مرسل. 

(:) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)008١(‏ قال الهيثئمي في المجمع 7/ ١55‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 5 

. إلا بهذا الإسنادء وفيه نضر بن حماد الورّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث؛ وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال 4/ .760١- 576٠‏ 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال اتيف ناللفدين أفن يقول: 'إذا تفن بالناقولن اعد عفني لحي فقون 
الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض»ء فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
يسكنَ غضبّه جل وعد '". 

وخَرّجٍ من حديث محمد خالدٍ الجَنَدِيُء عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرّ 
قال: قال رسول الله : امن دخل يوم الجمعة المسجد»ء فصلَّى أربع ركعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مرَّةٌ) فذلك مئتا مرَّةٍ في أربع 
رَكّعاتء لم يَمْتْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرَى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّء عن جرير قال: قال رسول الله ك3 : 
«مَنَ قرأ: «قل هو الله أحد) حين يدخل منزله» نمت القَقْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران؛0©. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَلةِ: «مَن قرأ: «قل هو الله أحدا مرَّةء بُورِك 
عليه؛ ومن قرأها مرّتين» بُورِك عليه وعلى أهله» ومّن قرأها ثلاث مرات, بُورِك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمَّر الله عنه 
ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماء والأموال» فإن قرأها أربمٌ مئةِ مرَّوء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المتثور 4١7/5‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
قن مهفي كاله العددى ويد وقال: لا بهد هذاه وعد اللابن ويف فجهرلرذكو العطيب 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جداًء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
ا 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
ترير. 
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ذنوب مئة سنقّء فإن قرأها ألف مرَّوْء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له”"". 


وعن سهل بن سعدٍ الساعديّ قال: شكا رجل إلى رسول الله يه المَفْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله ك: «إذا دخلتٌ البيت» فسَلَّمْ إن كان فيه أحد وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىٌء واقرأ: قل هو أَنّهُ أحدٌ4 مره واحدة". ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حتى أفاض على و 
لم أرَها فيما مضى طلعتٌ قطّ كذلكء» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله #: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاءً بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
قّ؟» فقال: «ذلك لأن معاويةً بنَ معاوية اللّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
سبعين ألف مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه». قال: «ومِمّ ذلك؟» قال: «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناءً النهار. وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا رسول الله 
5. كم ء 0 50 1 - 2 . َ 3 إضف * 
أن أقبض لك الارضء فتصلي عليه؟». قال: «نعم». فصلى عليه» ثم رجع . ذكره 
التعلبيئ» والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١40/1١6‏ بنحوهء وفيه أبان بن أبي عيّاشء وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

)١(‏ أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

() أخرجه أبو يعلى (5571)» والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 755 » وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 157/٠١‏ - 194 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة 778/9 
- 7194 بعد أن أورده من طريقه : والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واهو. وقال الذهبي في الميزان 
4/7 : تالف» قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة. منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسنئد أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خنين ايات: 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوَّذ بِهنَّ رسول الله يقٌ حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقيل : إن القكذقى كان يقال لهما؛ المتممشيان» أي بوتان 
من التّفاق. وقد تقدَّم”'". وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعوّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعَ من الضحانة وأعل البيق7: 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتب تين؛ لأنه كان 
ل ل ل ا فقدّر أنهما 
بمؤلة* «أعيذكما بكلمات الله التَامّة» من كل شيطاتٍ وعامة6 ومن كل عين لامة)9, 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المعجز لجميع المتخلوقينء و«أغيذكما بكلمات الله العائة» من قول 
الم ». وكلامٌ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد يك خاتم النبيين» وحُحبَةٌ له باقية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسانء العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبدٌ الله المعوّذتين لأنه أَمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص”ه من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 777/5 . وقول ابن مسعود # أخرجه البزار في مسنده )١085(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يح المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي 85 أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١141(‏ والبخاري (197/7) وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

(0) أخرجه أحمد »)5١١7(‏ والبخاري (772171) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر بيْنْ. 
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فأنقطييا وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يُشَك في حفظه 
وإتقانه لها. فردّ هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: «إإدًا جآء صر أله 
والْمَنْحُ4. وظإنا أقطيتك الْكوئرك. وطثل هْوَ أَنّهُ أحَدٌ» وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال؛ والحفظ إليهن أسرعٌ» ونسيائهن مأمون وكلهنٌ 
يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يُقُرأْ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف, على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة(3» 
والحيين لله 


وا اشع 4ج جم سه 210 ا ل 0 
قوله تعالى: قل أعودٌ يرت الْفَلَقِ 69 ين سَرّ ما حَلْقَ 69 وَمِن شر عَاسِقٍ 
دا وَقبَ © وين سر لتكت فإ القد © وين سر عاد [) 
حسد 6 »# 


فيه تسعة مسائل : 

الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ يك وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمهء فقلت: أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولَنْ تقرأ شيئاً أبلمٌ 
عند الله من #قل أعودُ يرت الْمَلَقِ24”". وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي يك بين 
الجحْمّة والأبواء» إذ عَشِيثْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله يك يتعوّذ ب «أعوذ 


برب الفلق». و(لأعوذ برب الناس»2 ويقول: (يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوذ 


. لبالا‎ - ا/ك/١‎ )١( 


(؟) سنن النسائي (المجتبى) 8/ 3514 » وأخرجه أحمد (1797841). 
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بمثلهما». قال: وسمعيّه يقرأ بهما في الصلاة"'". 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلّمة» فانتظرنا رسول الله يل 
رك كنا معناه: فخرج رسولٌ الله 8 [لِيصلَي بنا]ء فقال: «قُل». 
فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تُصبح ثلاثاء 
يكفِك كل شيء»”". 

وعن عقبة بن عامر الجْهَني قال: قال لي رسول الله ك: «فُلْ». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَنٌ 
رسولٌ الله يو ثم قال: «لم يتعوّذ الناسُ بمثلهنَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنَ»”*“. 

وفي حديث ابن عابس””؟2: «قل اعوة برت القلق »:وقل اعوة زب التاق هاتين 
السورتين». وفي «صحيح» البخاري ومسلم عن عائشة أن النبيٍ ل كان إذا اشتكى قرأ 
على نَفْسه بالمُعَوٌدْئَيْنِ ويَنْفِتُء فلما اشتدَّ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده؛ 
رجاء بركتها”"". النَفْثْ : النفخ ليس معه ريق. 

الثانية : ثبت في «الصحيحين)”" من حديث عائشة أن النبي يك سَحَره يهودي من 


يهود بني زُرَيْق» يقال له لَبِيدُ بن الأغصم. حتى يخيلٌ إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١557( أخرجه أبو داود‎ )١( 

00 لقظاة يشر عن ذا ولم) »وق متاح السنائي لتصلي ينا 

() سئن النسائي (المجتبى) 5084 - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (751574)», وعبد الله: هو 
ابن حُبيب #» وقوله: طْشْنّ» أي: مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(5) أخرجه النسائي 50١/48‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (17591)) والنسائي 8/ 5905-5601 . 

(5) صحيح البخاري (0175): وصحيح مسلم (195١5)غ؛‏ وأخرجه أحمد »)7147١(‏ وسلف قسم منه 
0 


(© 4 بسي البخاري كلامم وصحيح مسلم (2)51895 وهو في مسند أحمد (5847”:0). 
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وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن ف في الفضل بين دِيَةٍ 
الرجل والمرأة. والحرٌ والعبد» أ مَنْ كان له ذلك الفضل ؛ فاتّباع بالمعروف. 
ودعُفِيَ في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل0 . 

[مسألة]: قوله تعالى”2: من عُتَ» «عُفيَ» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القِصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفوٌ كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قولٌ عطاءٍ والنَّحَعىٌ والحَكم ومجاهدٍ 
زالقووي والحناففي واحمد ورَوينا معنّى هذا القولٍ عن عمرٌ بن الخطاب©» 
وقال الشعبييٌُ وطاوسنٌ وعطاء : عفوٌ المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي ة فى الرجلين 
يغنو أحدهماة يكون للآخر حصّئه من الذية: وقالت طائفة: ليس لعج عفو» 
كذلك قال الحسن البضري وقعادة والزهرئ وابن شَبْوُنَة والليت بن سهد 

200 

والأوزاعيٌ ". 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيحء 
فإن تعدّدت الوَّرَئةُ؛ فعفا بعضهمء سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بقى في 
الدرجة [أو أعلى]: وإن كان أَنْرَكَ درجةً لم يسقط القَّوَّدُ بعَفُوهء فإن انضاف إلى 
م كالبنات مع الأب أو الجدّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع؛ فإن 

97 الآبوان؛ فلا بحن للم في عفو ولا قيام. وكذلك الإخوةٌ والأحوات معه 

5 الأم والإخوة؛ فلا عفوّ إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الم والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة""' والأمُ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
الْعَصَبهُ والأخواتٌ؛ لم يَمْض على الأمَ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفوٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/857؟.‏ 
0( الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(9) ينظر مصنف عبد الرزاق »154-١7/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 711//9. 
(:) ينظر الاستذكار 181-171/9/56ء والمغني لابن قدامة .04١/1١‏ 
(5) في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة / 24707 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 
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يفعله. فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ‏ في غير الصحيح: سنة( ‏ ثم قال: (يا 
عائشة. أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحذهما عند 
رأسي» والآخر عند رجليء فقال [أحدهما لصاحبه”'': ما شأن الرجل؟ قال: 
مطيوف” 7 قال ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْط 
ومُشاطة وججفٌ طلعةٍ ذك © تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَان». فجاء البئر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍ يا عائشة ئشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». . ثم بعث 
غلا والرنيى وعمان : ا ل ا ا 
الصخرة وهي الراعوفة - صخرة تُترَكُ أسفل البئر يقوم عليها المائه* ' ا واعرضرا 
الجَففٌ فإذا مُشَاطة رأس إنسان» وأسنان من مُضْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدةً مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك تققد ل 


0 
م 


غلك مقس "الدلت العهدة الأخيرةة انها الل قال وقال: ليس به بأس 


وجعل جبريل يَرقي رسول الله ييه فيقول: ابسم الله أَرْقِيك» من كل شيء يؤذيك», 
من شر حاسدٍ وعَيْنء والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول اللهء ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١5/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ' فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيحء فهو المعتمد. اه. 

(؟) ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. ٠‏ 

أي: مسحور. فتح الباري 7377/١١‏ . 

(4) قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخل» ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل البثئر يملا الدلو. أما الماتح: فهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 
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«أمَا أنا فقد شفاني الله وأكردان انث علق الفا 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي 5 فدسَّتُ إليه اليهودء ولم يزالوا به حتى أَخَذَّ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشْط'' ‏ وأخذ عدةً من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسدء وحكم الساحر”"؛ فلا معنى لإعادته. 

الرابعة: قوله تعالى: #الْمَلّقِ» اختثّلف فيه؛ فقيل: سجن في بجهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبَنْ بن كعب: بيت في جهئم إذا فُتح صاح أهلُ الثار من حره. وقال 
الحبليَ أبو عبد الرحمن: هو اسمٌ من أسماء جهنم. وقال الكلبي: وادٍ في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأنَ من الأرض: قَلّقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة والقُرّظيّ وابن زيد: 


]م . إأده . 00 . عاو 2 2 35 
المَلق: الصٌّبّح. وقاله ابن عباس”*؟. تقول العرب: هو أبينُ من فَلَقِ الصّبْحء وقرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير 078/8 . قال الحافظ ابن 
كثير: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يخ أخرجه أحمد )١١5106(‏ و(7101717/7), ومسلم (145١5؟)‏ و(86١1١)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

00( المفهم 5/1/0 . 


(6) 777/9 وما بعدها. 


(:) أخرج هذه الأقوال الطبري 4١/54‏ - 744 . 
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الصبح''". وقال الشاعر: 
يتيبل لم الشوتاية ترنفقا. ٠١‏ أرقن الحو إلى اانه ال 
وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي: تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة: 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضّواجِة9©) 


والزاكس أايضا: الهادي» وهو الثور وسط البَّيْدَره تدور عليه الثيران في 
الدنامة . 


وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل : إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلق من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والنّرَّى» وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك : الفَّلَنُ الكلق كله2"0؛ قال: 
- 41 219 9 ع هه 7) 
وَسْتون ‏ تذقوو لها رت الفلق - اس 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 71/4 . وما بعده منه. 

(©) ديوان زهير ص 70 . 

(5) ديوان النابغة ص 4 » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

(4) الصحاح (ركس). 

() النكت والعيون 4/5لا” . 

0») الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص / ٠‏ . والتأوين: امتلاء البطن» والعُقّق: : جمع عَقوق.. وهي الحامل. 
ولاج يفف أثنا ورديت الماء فشربت حتى امتلأات خواصرها. اللسان (أون). 
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شققته. والتفليق مثله. يقال: فَلَفْته فانفلق وتَمّلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ونَوّى وماء فهو فَلَّق؛ قال الله تعالى: دلق الصاح » ل 


فاق لَب ألو » [الأنعام :]ونال ذوالرثة تصنت الور الوشقق 
حت إذاامنا اتخلى ضن وعدية يلق هادي في أخريَات الأ متيب ع 


وجمعه: فلقان؛ مثل خَلَّق وخُلّقان. وربما قالوا: كان ذلك بغالق كذا وكذاء يريدون 
التكانة المتخدن بين الرووتين: والفلق ايها مت" الشحانةفانا الفلوك باسك 
فالداهية والأمر العجب؛ : تقول منه : أفلق الوجل وافتلق. واشتاعر مفلقء وقد جاء 
بالفلق: والفلي أيضاالتضيب شن نانم فيعفل عه فؤساة: يقال لكل واتحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌ قُلَقٍّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجُرى”". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعل فُلّنّ. ومرّ يفتلق في عَذُْوه أ باقن بالعحي من دي . 

وقوله تعالى: #إين شر مَا خَلَقَ» قيل: هو إبليس ودرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شرٌ كل ذي شر خلقّه الله عنَّ وجل”". 

الخامسة: قوله تعالى: #وّمن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ» اختّلف فيه؛ فقيل: هو الليل. 
والعسّق: أولٌ ظُلمةٍ الليل؛ يقال منه: عَسّقٌ الليل يَعْسِقَء أي: أظلم'". قال ابن قيس 
الرقيات: 


إن نوا ابييل قع و تنقيا واستتتحتت ابوب وار 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 15/١‏ » وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديهء أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

)١(‏ الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

أي: لا تنصرف. 

(4:) الصحاح (فلق). 

(5) الكت والعيون 0/5/5" . 

() الصحاح (غسق). 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ١87‏ . 
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وقال آخر: 
بااطنيت همد لقد أنقيدت لي أرقا ١‏ ]ذاجكتنا طارنا والليل كذ شق 

هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. وَاوَمَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَ. قتادة: ذَمَبَ. يَمانُ بن رئاب: 
تكو ول نزل» يقال نوكي الكذاة على الكافرين نول 4 “قال الشاعنه 
وَككَالغطةات علينو تكانة: . العتتم ناز الشتوع اعم 

وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردُ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
ويطك لهل القند على العيث والشناف وقيل > العاق :نابوذلل أنها إذا مفظة 
كَثْرتٍِ الأسقامُ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . ظ 

وقيل: هو القمر”““. قال القُتَبِنَ””2: «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهوره. 
وهر التلاق للم :وذلك إذا سبيت بف وكل شيء أسودٌ فهو عْسَقَ. ونال قتادة: «إذا 
وقَبَ»: إذا غابَ. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النب ي نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شرٌ هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبّ». 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون 1/ 10" » والأقوال التي بعده منه. 

(؟) ذكره السمين في الدر المصون ١909/١١‏ . 

() في معاني القرآن 319/0 . 

(5) التكت والعيون 5/ه/ا” . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 057 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 078/0 . 


(5) سنن الترمذي (7757), وأخرجه أحمد (50807). 


أهل الرّيب يتَحيّنون وجبة القمر» وأنشد: 
أراحني الله ين أشياءً أكرمّها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذا يبنو وهذا يسشعضاءيهه :وهف فمرز قوَّامَةالث كب" 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابها؛ لأن السمّ يغسق منهء 
أي" تسيل ووقنت ثانها : إذا دنعل في اللديم ..وقيل «الحامق* كل هاجم ييز كانناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: وين سر النََدسَتِ ف الْمَقَدِ» يعني الساحرات 
اللائي ينمُدْن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


0 
ا 


بوذ يبتع نم اشاس معن عضن الشافية الجققري 
5 07 52000 
وقال مُتَمُم بن نوَيْرة : 

لالش ل ع ينيل تن ل الضيئيةا تي السام 


وقال عنترة : 
كن كيرا فل اتناك عملتيية ‏ «وإن يفيه فشو له سقو 
السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك: «من عَقَدَ عُقدة 


م َقَكّ فيهاء فقد سَحَرء ومن سَحَرٌ فقد أَشْرَكٌ » ومَنْ تَعَلّق شيئاً وكل إليه)0 . 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١77‏ » وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١494‏ »© مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(؟) ذكره الماوردي النكت والعيون 5/ 715 » والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 0/ا" 

(5) ديوان عنترة ص ”5 . وسلف 7/1١7‏ 1659. 

(5) سئن النسائي ١١7/8‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي ف فى الميزان 


وح عو ا ا ا 0 ال هن عل على ننه 
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واختلف في النفُث عند الرَّقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينقُثْء ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهؤن النَّْثْ في 
الرُمَى. وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو رَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلىء؛ ولكن لا تنفث؛ فعوّذنّه بالمعوذتين. وقال ابنُ جريج : قلت 
لعطاء: القرآن يُنفَخ به أو يُنْمَتْ؟ قال: لا شيء من ذلكء» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انقُث إن شئت. وسّعل محمد بن سيرين عن الرّقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
باعي وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السَّنة؛ روت عائشة أن النبي يي كان ينفث في 
الرّقية؛ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فَأنّتْ به أمّهِ النبئ 6 فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذُّهِبٍ بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوءء فرقَْني وَنَقَعَت”*. 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفْث في العُقّد مما يُستعاذ به» فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُقّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العٌمّد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر”*'. وأما كراهة عكرمة المسعحّ فخلاف السنة. قال 
علي #: اشتكيت» فدخل علي النبئٌ يك وأنا أقول: اللهمٌ إنْ كان أجلي قد حَضّر 
فأرحنيء» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبي 6: 


)١(‏ الاستذكار /1”/ 7١-5٠‏ » ماعدا قول ابن جريج. 

.١ 9ه‎ - ١هم/ا#‎ )0( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 437/1 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


(6) التمهيد 8/ ١7‏ بنحوه. 
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«كيف قلت)؟ فقلت له. فَمُسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشْفِه؛ فما عاد ذلك الوجع 
5000 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: : «ومن شر النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورّويت عن عبد الله ب بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما” '". ورُوي أن نساءً سَحَرْنَ النبيّ يك في إحدى عشرة 
عقدةً؛ فأنزل الله المعورّذتين إحدى عشرة آية. الت “كن مق البنود؟ يعت 
المواخالمدقوواف > وقيل #«قن ينات ليد ابن الأعس 7 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ حَسَدَ» قد تقدم في سورة «النساء» 
نالمش أمروانة عمتئ وز وال حكمة المسعسرة وإ قله يعد الحاسة معليا: 
ل ل ا ا 
الغِبطة. وقد روي أن النبيّ يِ قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«الصحيحين»: ١لا‏ حَسَّدَ إلا في اثنتين»” ا 0 
(النقاء"” والعمل لله 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسودء فيَتْبع مساوئه ويطلب عَمّراته. قال ل: «إذا 


.)١٠١5ا( أخرجه أحمد‎ )١( 

(") القراءات الشاذة ص ١187‏ » والمحرر الوجيز 574/5 » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(©) تفسير البغوي 0 . وزاد المسير 9/ هلا؟ . 

4١5/7 )5(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضاً في البقرة 7١7/7‏ وما بعدها. 

لتق النكت والعيون 7777/5 - 77/7 . والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع )١514(‏ من كلام 
الفضيل بن عياض. 

(1) صحيح البخاري (17): وصحيح مسلم 2»)81١5(‏ وأخرجه أحمد (7701)؛ وفي الباب عن عدد من 
الصحابة تنظر في مسند أحمد. 

(0) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً دون ذكر الحديث. 


به/اه سورة الغلق: الآيات ١‏ 0 


حَسَّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقدم2"0. والحسد أُوَّلُ ذنب عْصِي الله به في السماءء 
وأول 20000006 فحسَّدٌ إبليس آدمّء وحسد قابيلٌ هابيل. والحاسدٌ 
ممقوتٌ مَبْغْورض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: 
قن ل لخسيوةة تت تلم يا ظالمًاوكأنة م9 

الخاسيلة عد شؤزة ذاه عل أن الله سبحانه خالقٌ كل شرّء وأمر نبيّه يل أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما حَلَّقّ». وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً 
على عظمهء وكثرة ضرره. والتجامن عدر تعية الله 

قال بعض الحكماء: باررٌ الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخظ لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتٌ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادًّ فعلّ الله» أي : إِنَّ فضل الله يُتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامةًء ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
وبَعْضاءء ولا ينال في الحَلْوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُزْناً 
واحتراقاً» ولا ينال من الله إلا بُعداً ومَقْتاً . 

وروي أن النبئّ يل قال: «ثلاثةٌ لا يُستجاب دعاؤهم : آكل الحرام» ومُكيْرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غلَّ أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ 194/مبو؟ » والحديث ضعيفء وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتز» وهو فى ديوانه ص 14 » وفيه: صعدةء بدل: طعئة. 
[690 لم نف علي 


سورة «الناس» 
مِثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجهنيّ 
عن النبيّ يد قال: القد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم يُرَ مِتْلْهُنَّ : قل أعودُ يرب التّاس» إلى 
آخر السوزة؛ قل أعوة يِرَبٌ الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 
00 ا فك 1 


5 > مه 1 
. 1 م ل 2 و و 
قوله تعالى: #قل أعودٌ يرب الاين © ملق لكان © إِلَنه لاس © » 

5 8 ممع يعم عام ممه 8 و6 أ 1 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّق لأمرين : 

أحدهما : لأ الناس تتطمون: فَأعْلَمَ بذكرهم أنه رب لهم وإن عُظُموا . 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهمء فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذْ منهم. 
وإنما قال: طمَلِكِ الئاس . إِلَدهِ آلكّاس4 لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُم 
وفى الناس من يعبد غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودُهه”". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
به» ويُلجأ إليه» دون الملوك والعظماء. 
1 ل تال ١‏ 2 001 
قوله تعالى: «ين شر الْوَسْوَاين الاين 9© » 

يعتى :مق شر العيطاندوالمعق مو شزذى الوسواسر. دف الحضاف- 
5 .اس (8) : أرا. 2 
قاله الفداء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسمء أي: المُوسوس. وبكسر الواو 


)١(‏ سنن الترمذي (2)5907 وهو في مسند أحمد (707/ا1). 
(؟) في صحيحه (814). 

(9) النكت والعيون 78/5 . 

(4) في معاني القرآن 701/7 . 


سورة البقرة : الآية ١18‏ لذ 


العَصّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ''' عفوٌ العصبة والأمٌ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتى اجتمع البناتثُ والأخوات فلا كلامً للعَصَبة؛ لأنهنَّ يَحْرْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجْرى الأمّ في عفو ولا قيام. هذا كله علق الرؤانة بان 
لهنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب”'': اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدَّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن لهنَّ مدخلاً فيه» كالرجال. إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجهُ الرواية الأولى: قوله كله: ١مَنْ‏ قل له قيل؛ فأهلة بين د انا 
تَتلواء وإن شاؤوا عَفَوَا وأَحَذوا الديّةه”" فعمّء وقولّه: «يَحْلِفكُ خمسُون منكه 2 


وَلأن القتصاضن مستحقٌ على استحقاق الميراث» فوّجَبَ أ يغبت لجميع الوَرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 
ووجه الثانية : أن ولاية [الدم] مسكيحقة بالتطرة والنساءٌ لَسْنَ من أهلهاء ٠‏ فلم 


يكن لهنَّ ولايةٌ في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحقٌء وليس لهنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القَوّد]. 

[مسألة]: واختلف العلماء في المقتول يخلّفُ ورئة ضَنحاد وكبارا > قتالت 
طائفة: يُستأنى بالصغير حتى يبلغ”"'» رُوِيَ هذا القول عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


دلق في عقد الجواهر الثمينة : ولم يجز. 

(5) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 21777-1711/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

فق تقدم 1١‏ . 

(5) في المعونة: مدخل . 

(5) عنبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم.ء ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(181485)» ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 774؛ والخير فيهما. 


ومره سورة الناس: الآية ع 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الالال وال لزان والوسضويتة احدوك افينع قال 
وَسْوَسَتُ إليه نَفْسّهِ وَسْوّسةَ ووسّوسّةء بكسر الواو. ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الححلى : وَسُْواس”'". قال ذو الرّمة: 
فباتيُشِهِرهنَاد يسْهِرْهُ 9 َذَؤْبُ الريح والوَّسُْواسُ والهضّب'") 
تسمع للحَلي وَسْواساً إذا انصرئّث 2 كمااستعانٌ بريح يِشْرِقٌ رجِلُ 
وقيل: إن الوسواسَ الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدوّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَقُلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيء؛ هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلق كلّ ربع على شجرة» غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواءء أي ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حماس فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمُّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» ودر رمادّه في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمٌ إيّاهء فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحيى فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكفّليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشا وا كلذ حرا نجاء ولس قمانيا واخرتت فقا ل جا عناين ) تكنين تأجانة 
من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكنّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلا يُوسوسء فإذا ذكرّ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
يصحء والله تعالى أعلم. 


(1) الصحاح (وسوس). 

(5) ديوان ذي الرمة /١‏ 40 ء وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي:. يريد: بات الثور. 
يُشئزه: يُقلقه. والنّاد: الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(*) ديوان الأعشى ص ٠» ٠١5‏ وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 

(5) نوادر الأصول ص ”5” - 14ه” . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية 4 كك 


ووّصف بالخناس لأنه كثيرٌ الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى : «كلة أَِيمْ يلض » 
[التكوير: ]١6‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَحُيِس إذا ذكر العبدٌ 
الله أي: يتأخَر''. وفي الخبر: إِنَّ الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم» فإذا عَمَل 
وسوس » وإذا ذكر الله حَنْسَ د ٠‏ أي تا فصن 

وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له ُرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غْمَل الإنسان وسوس لهل :وإذا دكن العد وت خلس ". يقال ننه فكتين: أ : 
وإِنْ مَحَسُوا بالشَّرٌ فاغفٌ تَكرّماً | وإِنْحََنَسُوا عند الحديث فلا نَسَا"©» 

ا الإفساد. وعن أنس أن رسول الله كل قال: ا كر 
على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله خَنّسء وإ وإذا ز نسي الل التقمَ قَلْبَه فوسوس)»(* قال 
ل لي لو ا يه 
سلا 0 هيم التيوي : الل وي 0 وقين: 
الت ع 0 يزدادُ إن ا 
)١(‏ النكت والعيون 778/5 . 

00( أخرجه الطبري 7054/75 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه الطبري 5؟/ 54/ - 765 بنحوه» وينظر تفسير البغوي 018/14 . 
)2 أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)4701 والبيهقي في الشعب .)54٠0(‏ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 

في الفتح 8/ 747 . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 059/4 : غريب. 

(1) سلف قريباً بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 17١/1‏ . 

والعيون 7482/5 » والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 


”مه سورة الناس: الآيتان © 6 


م 


5 و و 0 3 201011 0-141 5 

وقد روى ابنٌ جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسَوَايس الخسّاس4 [قال 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وعَمَل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنسء فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان"'': أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 

قوله تعالى : #الَذِى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألكاي © * 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزيرء يجري مِن ابن آدم مجرى الدم في 
العووق ملظةة الله على :ذلك #كذتك قوله تمان : لالد شورق ل عدر 
الدّمل"“. وهذا يُصحححُ ما قاله مقاتل. 
ظ وروى شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشَّنيٌ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطانَ ومكاته من ابن آدمء فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه في 
حسذه ؟ غير أن له خَظم”" كخطم الكلب» فإذا ذَكَر الله خنس ونكس» وإذا سدكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسدء أي: في كل 
عضو منه شعية. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سِنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القولٌ يُنبئك أنه 
مشت قل الجين "وعدا معي فول مقاتل + 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : االْوَسْوَايس اناس وجهين. . وني 


هذه العبارة سَقَظ وتحريف. والمثبت من النكت والعيون 71/4/57 » والكلام منهء وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا. 
(1) أخرجه أحمد 2»)١7047(‏ ومسلم (111/1) من حديث أنس ه وفيه قصة». وسلف 448/١‏ -1595 . 
((ر4 الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص 7504 . 


سورة الناس: الآيتان 60 1' عبمهه 


ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌ؛ يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: ##ينّ الْجِتََوَ وَألنتاسن © »* 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمّا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطانٌ الإنس فيأتي علانية”“. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ؛ وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعرّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ظوَكدَِكَ جَمَلنَا لِمُلِ بي عَدُوَا سَينِينَ لاض 
َأَلْجِنَّ »4 الآية [الأنعام: 40]115). 

وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: موَأَنَمٌ كن جَالٌ من لاني دون ربَالٍ ين َلنَّ» [الجن :017 وقوماً ونفر*. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجنّة؛؛ ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يُحدّث: جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: نامس من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة؛ بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى: قُلْ أعودٌ بربٌ الناس من شر الوسواس» الذي هو 


)١(‏ النكت والعيون 97/5" بنحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 578/9 . 

(9) النكت والعيون 7/9/5 . 

(4) ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 708/4 . وسلف 0507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: ظثْلُ أو | أَنَهُ آمتَمَ ندر يَنَ ننه [الجن:١1]»‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
8/4 .» وزاد المسير 5/4/9 . 

(1) في معاني القرآن ”٠7/‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في تفسيره 048/4 . 


م0 سورة الناس: الآية " 


م التعنة ومن عدة الناس فعلق هذا أمر ايان تيد الله من شر الانس :والنين”'*. 


والجنّة : جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل: إن إبليس يُوسوس في صدور الجن؛ كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع» و«من الجنة والناس» بيانٌ لما 
وسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبئ يِه أنه قال: إن اللهعة وجل تجاورٌ لأمني 
عمًّا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَّها ما لم تعمل أو تتكلَّمْ به». رواه أبو هريرة» أخرجه مسله”". 
فالله تعالى أعلمُ بالمرادٍ من ذلك. 


تمّ الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتعٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. زاد المسير 9/8/9؟‎ )١( 
: 1١57/1 (؟) في صحيحه (517١)غ وسلف 447/54 وقوله: «أَنْمُسها» قال الإمام النووي في شرح مسلم‎ 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران؛ إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 


فهرس الجرء الثاني والعشرين هم 
فهرس الجحزء الثاني والعشرين 
تفسير سؤرة التنا عاط وم نه ده و او و سه وو ا 82 
- تفسير سورة النازعات لاستمم دي وكام سوا أنه قح مال لله فسم واوت او اسم ا الال ا شاوه ا و 8 
-. تفسير سورة عبس د جب امامت مكو كه اطاد طروو الفاطا ربو كلو ل رةه فارع ا ا ا “له 
- تفسير سورة التكوير 0 
- تفسير سورة الانفطار وذو وه ابوك هأ عوي ةساود تع روط ام ل ا جا 
- تفسير سورة المطففين مما ع ابد وام ال انوا ا عم واف ورم لات اماما مام ا ا اا 
- تفسير سورة الانشقاق ا 11 1 0 
- تفسير سورة البروج 1 ا 0 
- تفسير سورة الطارق 55 «اتتياون؟ تل دونب قو اق اسزوالة جف سج وال ا أ 
- تفسير سورة الأعلى كارو وو تحن وج وده سيف خومة امام ةله ات ماوع اواو الطرايت - اخة ا 
- تفسير سورة الغاشية اننطوو دمحما لبد وراك ترسي اق عبار جنا مو و لوال مواق لاوا ع ممم لت ا ا ارا 
- تفسير سورة الفجر ا ا 
2 “تفتسير :صورة اليلد 11[ 1[ 1 00 
- تفسير سورة الشمس 0 ا ا 
- تفسير سورة الليل ماطح اوح 4 وال اطاط ام برع عمف عر مطل ع لد باتعا ل وا ا 3لا 
- تفسير سورة الضحى ارخا حم احم تيو لل وو ألم عا م ام ف وه لق و وق ااه ال م 
- تفسير سورة الشرح حم و لماوح لماز عا لع ل ع ل موا ا ا 6م 
- تفسير سورة التين جوتنم علا وات ابطونو لمانا وا م ال ا للق ال ا لوم 
-تفسير «شورة العلق ا 00 
- تفسير سورة القدر توا رف حو طو رواوه مسواذ ا مداسس جولو ودر لاو لا او لتقم 
- تفسير سورة البينة سنا متاح وف ةدوجل رتسوف اال مسقا عظانقة واوا سما تاو تخ امسو لاما 
- تفسير سورة الزلزلة وجو ماخ ال ماق ملم لولاا نئلو ا ل ا ل ل 41 
- تفسير سورة العاديات ا ا ا 
- تفسير سورة القارعة مط رك 1 نوك ماس اام و م ا بي 1 
- تفسير سورة التكائر معت وه مور ما ف الو بم لس ا اك من 1ل الكل فا ل امارد ا ا 7 2487 
د اتَفْسين ليو زة الخصير 0 0 
- تفسير سورة الهمزة مط رام مسو ابه متيو ارا قاض وه لقوق لطا ع اح ال و طم ملل ال وما 1 لاع 
- تفسير سورة الفيل لجا لوف ا م ل عاعاة رص ل ار علطام 6 مق عم لع ع عمل عع قلا لم قم لل ا ل ع 0 الاك 
- تفسير سورة قريش فقفبممةءممي مما ةم نمم مة ةرم رةةةة لم رين ل ترم ةة ةم تل ل از لان ل ل لل 00 546 
- تفسير سورة الماعون 0 1 1 1 0 1 1 1 ل 
د اتفسير سبورة الكوكز لطا ب مل وقد لم لج اماد زط ملق م ا ةن ١‏ لقلاة 
- تفسير سورة الكافرون 53 عو كم وال وسكي ار تواست رطا 4 ب امع ل ا د الام 


كك فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر لاط و تضم انول أرط اأخنا وم سرام مانا موا ا 1 6107 
- تفسير سورة المسد اا اا ان 
- تفسير سورة الإخلااص 0 لمرو عا قاف بويع مط ف الم اق أ انط مال قح لهام ف ع فاق مع اه اورف حلا ل 61/1/24 
- تفسير سورة الفلق العا اص ا م مق ل او امس ان اعت مو ودس ود ام ود حم 510/7 
- تفسير سورة الناس 00 ل 
- الفهرس قح خب و وجا ناه دو ما واو ظبام فس ف وومةه لخم ده لوم رطيس 9288-0 


_- 
اا 
ليث 7# رام 


وَاَلْسَبْن ل تَصَمَنَهُمِنَ ألسّنَّةِوآَي الفقَانِ 
تأليك 
عب دِأَهِنحَيَدن أْحَمَدبن أي بك فطلي 


رت لاد هسه 
هه _ 3 
قربط ,لفن لاطي 
/ الاريك ارثا -التطار) 
الع الشازت والعشرون 


مو بتويسة الرسشرالة 


5م سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 


قال ابن أبي ليلى» وابنٌ شُبْرُمة» والشافعئ» وأحمدٌُء وإسحاقٌ. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم»ء وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَتّه مَقامّه. 

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيٌ والليث بن سعد والنعمان» واحتجٌ بعض من وافق ابنّ أبي 

ار ل ال ا 0 

قال القاضي عبد الومّابِ": ولأنها ولاية مستَّحَقَّةٌ بالتعصيبء فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها؛ أضله ل النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 

[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعئٌ: يُضرب مئةء ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيء عليهء وبه قال أبو : 1 ؛ وقال: إلا أن يكون يُعرّفٌ 
بالشّرّء فيؤدٌيّه الإمام على قَدْر ما يرى أنه يَرْدَّعْهة*“. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 

قلت: قولٌ أبي ثور حَسَنٌ. 

[هسألة] + قوله تعالى: هَمَن عت لم مِنْ أخبد عَىء فايْباع بالمعر لمعروق» يدل على أن : 
ديه العمد على القائل”7 : 

وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من 
الإبل؛ لا دِيَةَ غيرهاء كما فُرض رسولُ الله كله وبه قال طاوس""". 


)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 27754 والبيهقي ٠58/4‏ وانظر المغني لابن قدامة .015/1١١‏ 

(*) في المعونة على مذهب عالم المدينة 1711/7 . 

(4) العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلا يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قدر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 178/170؟» وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 
المغني .084/١١‏ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .07/١‏ 

(6) ينظر المغني 5/1 


هه ا ُ م 9 ٠‏ >« 
مع اعقو فوط :ناشم 
الطلبَحةًا لأولل 
/اك2 ه-1..كم 


و اللرلسة 3 يي وطى المه يطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة ر النشر والتوري تلفاكس:59.-15-719١١61١81‏ فاكس: 8١85١5‏ ص.ب: ١١111470‏ 
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1 الحمد لله نحمذه » ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 3 


من يهده الله فلا مضل له » ومن يُصِللُ فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمداً عبده وَرَسَوله : 


أما بعد 
فهذه فهارس علمية تساعد الإخوة القراء في البحث في هذا التفسير» وهي مرتبة وفق التالي : 
أولاً - فهرس أطراف الأحاديث القولية والفعلية والآثار. 
ثانياً - فهرس الأشعار والأرجاز . 
ثالثاً ‏ فهرس الأعلام المُترجَم لهم . 
رابعاً - فهرس الموضوعات . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أننا لم نفهرس للآيات كما هو المعتاد ؛ لأنها موجودةٌ في موضعها من 
التفسيرء فلا حاجة للفهرسة لها . 


وقد تم إعداد فهرس أطراف الحديث والآثار وفق المنهج التالى : 


المقدمة 


-١‏ اعتماد رسم الحروف في الترتيب الألفبائي »فلا فرق مثلاً بين ((أَنْ» و(رإن» وررأت» ودرإت» ء 
ولا فرق بين «أما» ورأمّا» و(رإمًا» » ولا فرق كذلك بين همزتي الوصل والقطع . مثل : (اتخذ») 
و(أخذ» وغير ذلك . 
7- اعتماد المدّة أول الحروف » على اعفنار أنه ألفان . 
«- عدم الاعتداد ب «ال» التعريف . 
؛- اعتبار همزة لفظ الجحلالة ولفظ «اللهم» و«الذي» و«الذين» همزة أصلية . لا أنها «ال» التعريف . 
ه- اعتبار الهمزة التي تُكتب على الألف ألفاً . مثل : «يؤتى» و«يؤخل» . 
5- اعتبار الهمزة التي تُكتب على الألف ألفاً » مثل : ولأث» و«لأشربن» ا 
- اعتبار الهمزة التي تكتب على نبرة ياء » مثل : (رائت) و«مئة» . 
8- اعتبار التاء المربوطة :هاء » مثل:: «صلاة) و««رزكاة) . 
9- عدم الاعتداد ببجُمل الثناء » مثل : ««عرَّ وجل و«رصلى الله عليه وسلم» . 
-٠‏ عدم اعتبار اللام ألف (لا) حرفاً مستقلاً » وإنما رنب في أول حرف اللام . 
١١-.ذكر‏ الكلمات الْجرّدة أولاً » ثم المركبة » مثل : «انصرف» «انصرفا» «انصرفوا» . 
؟١-‏ حذف كلمة («النبي» و(الرسول» بعد رركان» وررأمر» و«دنهي)») فيَقال : كان يي , وأمر يل ع 
ونهى 5 . 
-١‏ عدم الفصل بين الأحاديث القولية والفعلية وآثار الصحابة » مع مراعاة وضع أكثر من طرف 
للأحاديث التي تنوّع موضوعها , أو كثّرت أطراقّها » أو طال متنها . 
كما أنه تم فهرس الأشعار والأرجاز وفق المنهج التالي : 
-١‏ عدم الفصل بين الأشعار والأرجاز . 


؟- اعتماد ترتيب القوافي وفقاً لما يلي : الفتح » الضم , الكسر » التسكين . 


*- اعتماد ترتيب الأشعار من كل قافية حسب التسلسل الهجائي لأسماء الشعراء » ثم الكنى 
كذلك ء ثم الأبناء » ثم النساء » ثم الأشعار التي لا يعرف قاتلها + وهدة الأخيرة وتيت عسسب ورودها: 
فى التفسير: 

أمّا ما يخصُ فهرس الأعلام المترجّم لهم فلا بد من الإشارة إلى أنه قد ترجم لهم عند مكان 
وزودكم أزل غزة قن التمسير »وقد اعتمد في ترتيب الأعلام الترتيبُ الألفبائي » وأسقط من اعتبار هذا 


الترتيب ثلاث كلمات هي : «أبو» وردابن» ورأم)) , 

وأا فهرس الموضوعات فقد اجتهدنا في ترتيبها كونها متعددة ومتنوعة » فمنها ما يتعلّق 
بالعقيدة » ومنها ما يتعلّق بالأحكام الفقهية وأصول الفقه واللغة وغير ذلك » وسنذكر في آخحر الجزء 
الثاني من الفهارس جدولاً فيه ترتيب تلك الموضوعات ؛ لكي يسهل على الإخوة القراء 
البحث والمطالعة . 

وخحتاماً فإِنّنا نتوجّه إلى الله سبحانه سائلين إِيّاه التوفيق والسسّداد » والهدى والرشاد, إِنّه كريم 


جواد » وآخخر دعوانا أن الحمد لله ب العالمين . 


فهرس الأحاديث والآثار 4 
الحديث ٠‏ الراوي رقم الحديث 

1]](في صفة ترجيع رسول الله ككِمٌ) عند النلد ين العف ١‏ 

آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم في ثوب أنس 2/5 

واحد متوشحا به 
آخر ما نزل من القرآن([ وَاتَعايوَما جحو فيد اك أله ابن عباس 3/١‏ - 11 
و5/١؟5‏ 

آخر ما نزل من الق راج[ يستَفتوئَك مل أنه بالكلل 6 لبوا 4/١‏ 

آدم من كان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له أب 5 ١‏ 

آذنته بهم شجرة (يعني ليلة الجن) ابن مسعود جمفاشف 

آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهده ملعون على ابن مسعود 2/5 

لساكت محمد عل 

آكلها أنعم منها أبو الدرداء 1 

آل إبراهيم وآل عمران : المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران ابن عياس 1 

آلى النبيكظوّمن أزواجه شهراً تأديباً لهن 0 0 

آمركم أن تذ كروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خخرج العدو أبو مالك الأشعري ذال 

آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر( خير الناس) درة بنت أبي لهب 0 

آمن شعره وكفر قلبه(يعنى امرؤ القيس) اين عباس 9 4/18 

آمنت أنه لاإله إلا الذي ات د عر ابن عباس 5/1١‏ 

آمنت بكتابك الذي أنزلت وبتبيك الذي أرسلت البراء بن عازب 118/1 

آمين خاتم رب العالمين أبو هريرة 023/١‏ 

آمين درجة في الجنة أبو هريرة ةا 

آه من النار قبل ألا تنفع آه : 10/0 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذدب أبو هريرة 123/6 

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما ابن مسعود 1/١‏ 

أبالوالدي المقدس أنت؟ ابن مسعود 2/1 

ابدأ يمن تعول أبو هريرة 6 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أبو هريرة 50 


ابدئي بجارنا اليهودي 

الأبرار الذين لايؤذون أحداً 

أبرذ( قالها وَمدّحين أراد المؤذن أن يؤذن للظهر) . 
أبردوا الطعام فإن الحار غير ذي بركة 

أبشر بنورين أوتيتهما . . . فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة 
أبشر فإن الله يقول : مي ناري أسلطها على عبدي 

أبشريا كعب بخيريوم أنى عليك منذ ولدتك أمك 


أبشروا فإن من يأجوج مأجوج ألفاً 

أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من 
أبواب السماء 

أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك 

ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم محمد و 

أبعدهما الله هما أول من كفر(ابنا أبي حصين) 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابغوني الضعيف فإنكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم 

أبك جنون؟(للذي أقر بالزنى) 

ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 

أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 

الإبل عر لأهلها والغنم بركة 

أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عي 
إن لم يتب 

ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمُوه بيت الحمد 

أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى 

أبوك حذ افة(قاله لعبد الله بن حذ افة عند ما سأله : من أبي؟) 

أبوك فلان (في جوابه لمن سأله : من أبي؟) 

أتأذن لي أعطي هؤلاء؟ 

أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 

أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه 

أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك 

أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة 


السدي 
أبو الدرداء 


جابر وأبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 


/ 

1/1 

ا 

>» 

0/8/1 

0/1 

٠‏ و48 
كن 
وث/اا/ه/ 7 


21/1 
1/1 
5/[؟آ2 

21/1 

2101 
ففارفة 
لق 
0/0 
11/1 
9/1 


"/18 
/601 
هضف 
300 
7/4 
00/1 
١6‏ 
1 وكام 
000 
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أتناني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقضي 
باليمين مع الشاهد 

أتاني داعي الجن فذهبت معهم 

أناني ملك من ربي برسالة ثم رفع رجله فوضعها فوق 
السماء 

أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولاتزنوا 

أتبع السيكة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ 

أتحب أن تراها عريانة؟ 

أتحب يا جبير إذا خرجت سفراً أن تكون من أمثشل 
أصحابك . . .؟ 

أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ 

أتحلفون وتستحقُون دم صاحبكم؟ 


اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام 

اتخذ رسول الله يق خاتاً من ذهب وجعل فصه 
تمايلي باطن كفه 

اتخذوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً 

اتخذي غنماً فإن فيها بركة 

أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ 

أتدرون أي يوم ذلك؟ 

أتد رون أي يوم هذا؟ 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 

أتدرون ما أخبارها؟ 

أتدرون ما الغيبة؟ 

أتدرون ماذا قال ربكم؟ 

أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم 

أتدرون ما هذان الكتابان؟ 

أتد رون من المفلس؟ 

أتدري ما حق العباد على الله؟ 
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أتدري من أشقى الأولين؟ 

أتردّين عليه حدديقته؟ 

أترضى أن أزوجك فلانة؟ 

أتركوا الترك ما تركوكم 

أتريد ون أن أزيد كم 

أتريد ون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين : مسمعنا 
وعصينا؟ 

أتستغفر لهما وهما مشركان؟ 

أتصلي الصبح أربعاً؟ 

أتعجبون من غيرة سعد ؟لأنا أغير منه والله أغير مني 

أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ 

أتعرف محمداً كما تعرف ابتك؟ (قاله عمر لعيد 
الله بن سلام) 

أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العرب 

تق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 

اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستترا 

اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب 


اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته 

أتقرؤون سورة المؤمنون؟ 

اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
0 ' 

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذ تموهن بأمانة الله 

اتقوا الله و اعد لوا بين أولادكم 

اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم 

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هارون 
وماروت 

اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

اتقوا هذه المجاوز فإن لها ضرواة كضراوة الخمر 

اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت 

أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره خيرا 

اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله و يوم 
الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا 

أتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور 

أني رسول الله و بالبراق فحمل عليها ثم خرج به 
صاحبه 

أتي رسول اللهكيندُ بضب فأبى أن يأكل منه 

أتي رسول الله وه بفرس فحمل عليه كل خطوة 
منه أقصى بصره 

أني رسول الله يد بقناع فيه رطب فقال : مشل كلمة 
طيبة 

أتى رسول اللدكةٌ سباطة قوم . . .فبال 

أتي علي بمنبوذ ففرض له مئة 

أني النبي وَدبعلي وبه نيف وستون جراحة من طعنة 

أني النبيكظٌ بقدر فيه خضراوات من بقول فقال : قربوها 

أتى نفر من اليهود . . . فقالوا : إن رجلاً منا زنى 
بامرأة فاحكم بينهم 

أتى وحشي إلى النبيكٌ فقال : يا محمد 

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
السفر . . .فدعا بطعام فأكل منه 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار 

أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان 

أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
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سورة البقرة : الآية ١17/8‏ 10 


وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إِبلّ وذهب وفضة:» لا يؤخذ مما سوى ذلك من 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجِبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمدء وقتل عمدء وهي من الإبل مئةٌ» ومن الذهب ألفُ دينار» ومن الوّرق اثنا 
عَشَر ألف ون 

قال ابن المنذر: دِيّةُ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضّ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ال دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثوريٌ والنعمان وصاحباه 
وآب و ثود: على أهل الفضة عَشَّرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزقيرة ومالك و احم وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألفٍ درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مايا7 وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
حنة وكلذقون جذعة وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادُها. 

وقال مالك: هي أرباع خيس وعشروق يلت مخاضن» وخمس وعشرون بنت 
لبون ل» وخمس وعشرون حِقَةَ وخمس وعشرون جَذّعة. 

وقال أبو ثور: هي اخناس عشرون بنتُ مخاضء وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جَذَعة0'. 

قال ابن المنذر: وحجَّيّه أن هذا أقلّ ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَةِ مبهمة» أو عفْرٌ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد”*؟: إذا عَمَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعضٌ الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيّةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


.1719 7/7 المعونة‎ .)١( 

(؟) ينظر الاستذكار 1/ 217-1١‏ والتمهيد /١09‏ 744-147 والمغني 17//ا-8. 
(5) عند تفسير قوله تعالى: وَدِيّةٌ مُسَلَمَةٌ 4 آهْيوه؟ الآية (955). 

(:) ينظر الاستذكار 6؟79/10-ل/ا؟. 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن الموّاز. 
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يه 


أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إليّ في ملحفة 
ولحيته تقطر من الغالية 

أتيت النبى طق وأكلت من طعامه فقلت : يارسول 
الله للك 

أنيت الجن 25 وفي عنقي صليب ذهب فقال : 

أنتبت النبي يثّدُ وهو يصلي وجحوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 

أثبتت للحبلى والمرضع (بعني قوله ل( وَملالزيرت طبثون4) 

اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اجتمع قوم من الأحبار . . . وقالوا : اذهبوا بنا إلى 
محمد فلعلنا نفتنه عن دينه 

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وآكل الربا 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وأكل مال اليتيم 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . والتولي يوم الزحف 

أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه 

أجرك على قدر نصبك 

اجعل إحد اهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك 

اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً 

اجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها في سبيل الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

اجعلها في الأقربين(يعني الصدقة): ‏ - 

اجعلها في فقراء أقاربك 

اجعلها في قرابتك في حسان وأبي 

اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي 

اجعلوا أثمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله 

اجعلوها بين آية الربا وآية الدين (يعني قوله : 


0 
0 


« وَاتَعُوأَيوْم ترجَعُورت نيد 6) 
اجعلوها في ركوعكم 
اجعلوها في سجودكم 


يحيى بن عبد الرحمن 
عبد الله بن سرجس 


عبد الله بن الشخير 


ابن عباس 
ابن مسعود 
بن عباس 


عثمان بن عفان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابو هريرة 
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أجل إن شاء الله 

أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت الله فيها ثلاث خصال 

جلس يا أبان 

أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها 

أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل 

احبس الأصل وسبّل الثمرة 

احبسوا علي الركب 

أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي 

احتج آدم وموسى فقال موسى : يا آدم 

احتجت الجنة والنار فقالت هذه : يد خلني الجبارون 

احتجت النار والجنة فقالت هذه : يد خلني الجبارون 

احتجم رسول الله و حجمه أبو طيبة 

احتجم رسول الله و صائماً محرماً 

احتجم رسول اللهودُ عام حجة الوداع وهو محرم صائم 

حتجم رسول الله يَدُ وأعطى الحجام أجره 

احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه 

احتلمت فى ليلة باردة . . . فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك 

أحثوا فى وجه المداحين التراب 

أحد جع وت عه 

احذروا بيتاً يقال له الحمام 

احذروا زلة العالم 

احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا 


احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري 
أحروريةٌ أنت؟(جواب عائشة للمرأة التي سألتها : 

مابال المرأة تقضى ي الصوم ولا تقضي الصلاة؟) 
احسموها(يد السارق التي قطعت) 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


شداد بن أوس 
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أحسن الناس صوتاً من إذا قرأ رأيته يخشى الله 

أحسن الناس فراسة ثلاثة العزيز 

أحسنت يا عائشة( قاله عندما قتصرت وأقت 
وصامت وأفطرت) 

أحسنوا أسماء كم فإنكم تدعون يوم القيامة يافلان 

أحسنوا الملأ كلكم سيروى 

أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم 

احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ 

أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا 

احصد هم بالسيف حتى تلقاني على الصفا 

احفروا وأوسعوا وأحسنوا 

احفظ عد دها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها 

احفظ على أخيك المؤمن ضالته 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك 

احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل 

أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

أحل لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد 

احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء 

احلق وأهد هديا 

أحمد إليكم غسل الإحليل 

احمدوا الله على أن زيّن جارحة من جوارحكم بطاعته 

أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه 

احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 

أحي والداك؟ 

أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على 

أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي 5250 
علي على هذه 

أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار 

أخبركم بما سألتم عنه غدا 

أخبرني عن ذنبك 


ابن عباس 

كعب بن عجرة 
ابن عباس 

أبو عثمان النهدي 
عائشة 

بن عباس 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 


عمار 
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أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

اختتن إبراهيم الكت بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة 

اختتن إبراهيم الكل:وهو ابن مئة وعشرين سنة 

اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن 

اخترت الفطرة 

اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اختلاف أمتي رحمة 

اختلعت امرأة ثابت بن قيس تأمرها رسول الله 
َُذٌّ أن تعتد بحيضة 

اختلعت الربيع بنت معوذ فأمرها النبي د أن 
تعتد بحيضة 

اختلف الناس في آأخريوم من رمضان فقدم أعرابيان 
فشهدا عند النبى ود فأمر الناس أن يفطروا 

أخذ نعي دا رسنول اله الذي أخذ بنفسك 

أخذ معاوية من شعر النبي ود على المروة 
عمشقضص 1 

أخذنا حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله وَكُدٌ 
(الصدقة) 

أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس 

أخّر رسول الله كد ليلةً صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد 

أخمّر النبي 5د صلاة العشاء إلى نصف الليل 


اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خسارج خيرٌ لي 
منك داخل 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 

أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار؟ 

اخرج بهذه القطية كن صدر براءة 

اخرج عني (قالها كد للذي طلاه) 
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أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة 

اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة 

أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 
فيحرجون خلا 

اخرجيى قد أقرضت ربى حائطاً فيه ست مئة نخلة 

مها عتلف ققد حتت دا 

أخريه عني (يعني الثوب الذي فيه التصاوير) 

الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك 
فيكتبه 

الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه 
عوضاً في الدارين 

أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله وماله بمدل 
هذ ا؟ 

الأخوات مؤمنات 

أخواي ومؤنساي ومحد ثاي 

أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الد نيا وكثرتها 

أخيرك فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق وإن أردت أن 
تقيم 

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 


أد الفرائض تكن من أعبد الناس 

أدبني ربي تأديباً حسناً إذ قال 

ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

دع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله 
ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن 

دفعيه إليه ليحج عليه فإن الحج من سبيل الله 
ادفنوهم في دمائهم(يعني شهداء أحد) 

أدوا الخياط والمخيط 

إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك 
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إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 

إذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره 

إذا أتى أحد كم على ماشية فإن كان فيها صاحبه 
فليستأذنه 

إذا فيك وبلق فكل عند سي عشت وسها 

إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها 
مسجدا 

إذا أجريت الماء على الماء جزى عنك 

إذا تحب الله عبداً نادى جيريل إني قد أحيبت فلاناً 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 

إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين : 

إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها 

إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين واللبن 

إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 

إذا أراد الله قبض روح عبده بأرض جعل له 

إذا أردت أن تقوم أي ساعة شكت . . .فاقراأ 

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا استئأذن أحد كم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع 

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها 

إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا 
فليقرا 

إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال 


إذا استهل المولود ورث 

إذا استيقظ أحد كم من النوم فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها 

إذا أشار أحد كم بإصبع واحد فهو الإخلاص 
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إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا اشتكى أحد كم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صد اقها 

إذا أشعر الجنين فل كاته ذكاة أمه 

إذا أصاب أحد كم مصيبة فليذ كر مصابه بي 

إذا أصبت خيراً أو عملت خيراً فحدث به الثقة 

إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول 

إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه 

إذا أصبحت الغد فاضربه الحد 

إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق 

إذا اغتسل أحد كم فليستتر بجذم حائط 

إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء 

إذا أغلق باباً وأرخى ستراً . . .فقد وجب الصداق 

إذا أقرض أحد كم أخاه قرضاً فأهدى له .. . فلا 
يقبله 

إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خخطاياه 

إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي 

إذا أقعد المؤمن في قبره أتاه آت ثم يشهد 

إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أكل أحد كم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه 

إذا أكل الصائم ناسياً أوشرب ناسياً فإنفا هو رزق ساقه 
الله 

إذا أكل(يعني الكلب المعلم) فلا تأكل فإنما أمسك على 
نفسة 

إذا أكل أحد كم فليأكل بيمينه 

إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار 


أبو ذر 
أبو هريرة 


علي 


- 


عبد الله بن كعب 
عطاء بن أبي رباح 
الحسن بن علي 
أبو موسى 

أبو الدرداء 

عمر 

عبد الله بن السعدي 


ابن عمر 
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إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها 

إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل 

إذا أمّن الإمام فأمّوا فإنه من وافق 

إذا انتهيت إلى رأس بثر فقصر الرشا 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان 
0 ا 

إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة 
عليه 

إذا أوى أحد كم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

إذا بال أحد كم فليرتد لبوله 

إذا بايعت فقل : لا خلابة 


إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذباب البقر وتركتم الجهاد 


إذا تمنى أحد كم فلينظر ما يتمنى فإنه لايدري 

إذا توضأ أحد هم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد 
فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة 

إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة 

إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشببكن بين 
أصابعك 

إذا ثُرّبِ للصلاة فلا يسع إليها أحدكم 

إذا جاء أحد المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
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إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين 

إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الحنة وغلقت أبواب جهنم 

إذا جاء الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 


أفطر الصائمر . 
إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال : ربك 
يقرئك السلام ْ 


إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله 
إذا جاءكم من ترضوت دينه وخلقه فأنكحوه 
إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين نودي ليقم 


من أجره على الله 

إذا جلس أحد كم في آخر صلاته فأحدث . . .فقد 
تمت صلاته 

إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما 
حتنى 


إذا جلس بين شعبها الأربع . . .فقد وجب الغسل 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد 
فنادى 3 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة .. .نادى 
مناد 

إذا جم الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع 
لكل غادر لواء 

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها 

إذا حسدات فلا تبغ 

إذا حسه البرد(الجراد) 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابد ؤُوا بالعشاء 

إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه 


عائشة وأبو هريرة 
أسماء بنت يزيد 


أببو سعيد بن أبسي 


فضالة 
أبن عمر 


ابن عباس 
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إذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان 
موكلات به 

إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعد ان بها 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 

إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله و 
بطاقه كالأغلة 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركسع 
ركعتين 

إذا دخل أحد كم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 

إذا دخل أحد كم المسجد فليسجد سجد تين 

إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي و 
وليقل 

إذا دخل أحد كم المسجد فليقل اللهم افتح لي 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله : تريدون شيئًا 
أزيد كم؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ألم يقل ربنا : إنا نرد 
النار؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء 
بالموت 

إذا دخل العشر وأراد أحد كم أن يضحي فلا يمس 

إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح 

إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد 

إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلها واذكروا اسم الله 

إذا دعا أحد كم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن 
شئت فأعطنى 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن 
ذلك له إذن 

إذا دعي أحد كم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً 


أبو هريرة 
أبو قتادة 
أبو قتادة 
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كم سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


تحمل منها شيئاء ولخودعلن التجاني قي الك سون: 00 تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
بأن العاقلة :لا تكملها . وقال في «المجموعة» وفي كتاب”" محمد: إذا قُبلت لم 
ُنَجََمه وكانت في مال الجاني جَالة: وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: مَئبَاءً بالْمَعرُونٍ وَأمك اله بِإِحْسَن» . 

لنسالة] : :قوله تجالى: 0 فى لم من كيه َي يدل على أن الدم إذا كان 
بجماعة» فعفا بعضهم» 1111111111110 لأنَّ قوله: «إهَمَنٌ 
ْنَم ين ِو عَىَث» يدل على وقوع [العفو عن] شيءٍ من الدَّم؛ لا عن جميعه. 
فيتحوّل نصيب الشركاء مالاً» فعليهم اتْبَاعٌ القاتل بالمعروف» وعليه أداؤٌه بإحسان. 

قال علماؤنا: وكذلك لو تأخَرَ القصاصٌ حتى مات أحد وَرَنَةِ المقتول» وكان 
القاتلُ وارئّه» بَطلّ القصاص؛ لأنه مَلّكَ من دمه حصّةٌ فهو كالعفو [ولأنَ كل مَنْ 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]. مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فَيَنْبّتُ القصاص عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسقظ القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرِتَ من دمه حصةً» فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من الدّيّة"". وعليهم أن يتَّبعوه بالمعروف» ويؤدّيّ 0 بإحسان. 

السادسة عشرة: هذه الآية حضٌ من الله تعالى”*؟ على حُسْن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي*2؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلّ الع لأن المعنى: فعليه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس""' : 
«قَمَنْ عفِيَ لَه شرظء والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداءء والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداء» بجَعْلِهما مصدرين. قال ابن 


نا 


)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثميئة 7057/7 والكلام منه. 

(0) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري »54/١‏ وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

() عقد الجواهر الثمينة “ا/ 2707-7017 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 

(0) المحرر الوجيز .745/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .781/١‏ 


إذا ذكر أحدكم صلاة . . . فليبدأ بالتي هو فيها 
إذا ذكر الله فانته 

إذا رأت الماء(في وجوب الغسل على المرأة) 

إذا رأى أحد كم رقيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً 
إذا رأى أحد كم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب 
إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل 


إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة 


إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف 

إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل : مرحباً بشعار الصالحين 

إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع 

إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بلمجاهدين 

إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم 

إذا رأيت هلال امحرم فاعددذ وأصبح يوم التاسع صائماً 

إذا رأيتم الحفاة العراة الصم . . . فذلك من أشراطها 

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا : لعن الله أشركم 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان 

إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم فإنما ذلك استد راج 

إذا رأيتم الله يعطي العبد ...فهو استدراج 

إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام 
ثلاثين فأفطروا 

إذا رأيتموها(يعني الريح) فلا تسبوها وأسألوا الله من 
خيرها 

إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم خيارهم 

إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث 

إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه 


فلا تأكله 
إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء 


إذا زخرفتم مساجد كم وحليتم مصاحفكم فالد بار عليكم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا زنت أمة أحد كم فليجلدها الحد ولا يثرب 


إذا زنت أمة أحد كم وتبين زناها فليجلدها الحد 

إذا زنى الرجل بالمراة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان 
ابدا 

إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل 

إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم 

إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل حظها من الأرض 

إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها 

إذا سألتم الله فأسألوه ببطون أكفكم 

إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 


إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر 
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 

إذا سجدات فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش 

إذا سرَّك أن تعلم جهر العرب فاقرأ 

إذا سقطت من أحد كم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى 
إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه 

إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : عليك ما قلت 
إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين 

إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا 

إذا سمع ‏ يعني الشيطان ‏ الأذان أدبر وله ضراط 
إذا سمعت الله يقول : كلاء فإنه يقول : كذبت 
إذا سمعتم به(يعني الطاعون) في أرض فلا تقد موا عليه 
إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان 
إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل 
إذا شككت في أمرين . . فانظر أبعدهما من هواك فأته 


أبو هريرة 

عمر مولى غفرة 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 

مالك بن الحارث 


وهب 
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إذا صلى أحد كم فليجعل نعليه بين رجليه 

إذا صلى أحد كم وحده فليطول ماشاء 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا صليتم على النبي وَّذُ فأحسنوا الصلاة عليه 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم 

إذا طلعت الثريا صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدات فلا تبغ 

إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم 

إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : تعس الشيطان 

إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 

إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها 

إذاقايت الكتجن من فاه رجاه اللبل عن طامنا 
فقد أفطر الصائم 

إذا غضب أحد كم وهو قائم فليبجلس 

إذا غم عليكم فاقدروا له 

إذا فرغت من هذا يعني التشهد ‏ فقد تمت صلاتك 

إذا فزع أحد كم من نومه فليقل : أعوذ بكلمات الله 

إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي ‏ فقد تودّع منهم ‏ - 

إذا قال الرجل : أأدخل؟ ولم يسلم , فقل :لا 

إذا قال العبد : الحمد لله » قال الله : صدق عبدي 

إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحد كم 

إذا قام أحد كم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه 

إذا قام أحد كم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 

إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين » فأقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم ا 

إذا قضى الله في السماء أمرأ ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله 


أبو ذر 

ابن عمر 

ابن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
علي 


عبد الله بن عمرو 
أبنو هريرة 

أبو هريرة وأبو سعيد 
عغعمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يف 


إذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل : التحيات لله 

إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته 

إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: 
أنصت .» فقد لغوت 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ 

إذا قيل لك : أنت مؤمن؟ فقل : آمنا بالله 

إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها 

إذا كان أحد كم صائماً فلا يرفث ولا يجهل 

إذا كان أحد كم مادحاً أخاه فليقل : أحسب كذا 

إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم 

إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد 

إذا كان دماً أحمر فد ينار وإن كان دماً أصفر فنصف دينار 

إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه 

إذا كان رأس مئتين فلا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكر 

إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة 

إذا كان رمضان فتّحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب 
جهنم 

إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده مايؤدي 
فلت م فلتحتجب منه 

إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة 
المنتهى 

إذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص 

إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس والجن 

إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده 

إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض 

إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 
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إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيكم أهل الفضل 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدى الله 

3 ليك ٍ - 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على 
الله 


إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستين 

إذا كان يوم القيامة ومد الصراط نادى مناد : ليقم 
محمد وأمته 

إذا كانت بالرجل الجراحة أو القروح . . .يتيمم 

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر 
يشرب 

إذا كانت سنة ثمانين ومئة فقد حلت لأمتي الغربة 
والعزلة ش 

إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك 

إذا كانت الفتنة قكن كخيري ابني آدم 

إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في 
ثلث الليل الآخر 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على 
أمتي فغفر لكل مؤمن 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارها 

إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 

إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 

إذاً لا أكرهك 

إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له 

إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن 
الماضي 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 


إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات ولد العبيد قال الله لملائكته : أقبضتم ولد 
عبدي؟ 

إذا مرّ أحد كم بحائط فليأكل منه 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 


ملكا 
إذا مرض العبد قال الله : اكتبوا لعبدي ماكان 
يعمله 


إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه 

إذا مضى شطر الليل ينزل الله 

إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الرمام فالبصل من 0011 

إذا نعس أحد كم فليتحول إلى مقعد صاحبه 

إذا نعس أحد كم في الصلاة فليرقد 

إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن 

إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها 

إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط 

إذا هم أحد كم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 

إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة 

إذا وجد أحد كم فليقل : اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت 

إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك 


إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه 
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إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم 
علي 

إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم 

إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه 

إذا وعد الله لعبد ثواباً فهو منجزه 

إذا وقع (يعني وباء الطاعون) بأرض وأنتم بها فلا 
تسرجواينها 


إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم 

إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك 

إذا ولدت الأمة بعلها 

إذاً يجزيك الله به الجنة 

اذكرهن العهد (في قوله : ([ يسََايَنَ 4) 

اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره الناس 

أذ ل أن أحددت عن ملك من ملامكة الله 

اذعب إلى أننامة بن ريد فقل لد إن عات غنداله 

اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار 

اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما 

اذهب فأت بهما 

اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي 

اذهب فأنت أميرهم 

اذهب فإنها كفارة لما فعلت 

اذهب فزايد في الخطر 

اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن 

اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 

اذهب فوار أباك التراب 

اذه فنكرا ولاتنا ويسرا ولا تعسرا 

اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كنل واحد 
منكما صاحبه 

اذهبوا فادفنوا صاحبكم 

اذهبوا فاقطعوا عني لسانه 


جابر 


عمر 

ابن مسعود 
أنين 

أسامة بن زيد 


عطاء الخراساني 
أبو مالك الأشعري 
أبو هريرة 

زيد بن أسلم 

عمر 

معاوية بن حيدة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 

أذن مؤذن رسول الله يلوألا يطوف بالبيت عريان 

أذن النبي وم في طلاق الطاهر من غير جماع 

اذن النبى يكهللرعاة حين استوخموا المدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح 

أذنب عبداً ذنباً فقال : اللهم اغفر لي ذنبي 

أراد عثمان بن مظعون أن يتبتّل فنهاه رسول الله 

أراغب أنت عن سنة رسول الله وي 

أراق عمر لبنأ شيب بماء 
شيء؟ 

أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال 
أخيه ؟ 

أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت لو كان على أحد كم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين ألم يكن قضاه؟ 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت ما تكره فهو مثاقيل ذر الشر 
الجبل؟ 

أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى تمن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد 

أرأيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم تقولون 
الجبل؟ 

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحد كم يغتسل فيه 

اربطوا أوساطكم بأزركم 

أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق 
والنكاح والنذور 
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أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأحساب 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأنساب 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

أربعة أجبل من جبال الجنة 

أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا 

أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان 

أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب 

أربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً 

أربعون درهما(الحد الأدنى للغنى) 

ارتفاعها ‏ يعني الفرش ‏ لكما بين السماء 
والأرض 

ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة 

ارجع إليه فادعه 

ارجع إليهما قأضحكهما كما أبكيتهما 

ارجع فإنا لا نستعين بمشرك 

ارجع فصل فإنك لم تصل 


ارجع فقد غفر لصاحبك 

ارجع فقل : السلام عليكم 

ارجعن مأزورات غير ماجورات 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 
أرجعها(قالها وتِدلعبد يزيد عندما طلق امرأنه ثلاثاً) 
ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 


أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 

أرحم أمتي بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر 

أرخص رسول الله وولرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى يرمون يوم النحر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أردنا أمراً أراد الله غيره 

أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها 

أرسل رسول الله و بأم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر 

أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 

أرسل ملك الموت إلى موسى الككلإفلما جاء صكّه 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل 

أرضعيه(قالها لسهلة بنت سهيل لترضع سالم 
مولى أبي حذيفة) 

ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب 

ارفع فمد صوتك أشهد أن لاإله إلا الله 

ارفعوا هذه الأيدي إلى الله قبل أن تغل بالأغلال 

ارفق بصاحبي فإنه مؤمن 

ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله 

أرقها(في جوابه دان سأله : عندي خمر لأيتام) 

اركبها بالمعروف إذا أللئت إليها حتى تجد ظهرا 

اركبها ويلك 

ارم فداك أبي وأمي 

أرني مكانها 

أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له : بارق 

أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 

أريد أخا لي في هذه القرية 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه 

ازهد في الدنيا يحبك الناس 

أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة 

أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك 

استأجر رسول الله وك وأبو بكر رجلاً من بني الدي. 

استأذن على محمد بن علي ولم تنقض عدتي مسن 
مهلك زوجي 


أبو محذورة 
أبو الدرداء 
ميحمد بن علي 
الأدرع الأسلمي 


أنس 


عائشة 


إرذىا 
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سورة البقرة : الآية ١7/8‏ لام 


عطية”'': وقرأ إبراهيم بِنُ أبي عَبْلّة: «فائباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى: كَإِمْسَاك) مَعرُوِ» [البقرة: 174]. وأما المندوبٌ إليه فيأتي منصوباً. 
كقوله : مصَرْبَ الراِ© [محمد: 4غ]. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من ذَينِ وغيره» وإن عَلم عُسْرَتَه أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قاء انلها 0 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #9ذَّلِكَ خَْنِيتٌ من رَيَكُمّ ”4 لأن أهل التوراة 
كان لهم القتلء ولم يكن لهم غيرٌ ذلك وأهلّ الإنجيل كان لهم العفرٌُء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك”" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء أَخَدَ اديه ومن شاء عَماء قاله أبو الليث السمرقندي؟ . 

كر الماوردي”" :كان اقل القوراة يقولونة إنما عو قضاض أو عقو اليس 
بينهما أرق وكان أهل الإنجيل يقولون: إنما هو أَزش أو عفوء ليس بينهما قَوّد 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو الام إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم. 
فهو قوله تعالى : يك عبت ين بيك نم0 . 

قوله تعالى: «إهمن 0 ذَلِكَ فَلْمُ» شَرْظ وجوابه؛ أي : قَتَلَ بعد أخذ الدَيَةِ 
وسقوطٍ [الدم] قاتل وليّه”" . 

لم عَدَابٌ أيم» قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتَلَّ قتيلاً فر إلى 

مهء فيجيء قومهء فيصالحون بالدَّيّة» فيقول وَلِيّ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 

يأمنّ القاتل ويخرج» فيقتله؛ ثم يرمي إليهم بالدية. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/78457؟.‏ 
(5) عند تفسير قوله تعالى: إن كانت ذُو عُسَرَرَ مََظَِةُ إل مَيْسَرَوَع [البقرة: .]18١‏ ومن قوله: قلت 


وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
(9) لفظة «ذلك؛ من (م). 
(4) في تفسيره .181/1١‏ 
(5) في التكت والعيون .770/١‏ 
(1) من قوله: قاله أبو الليث السمرقندي. .. إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ. 
60 ينظر المحرر الوجيز .71457/١‏ . 


أن فهرس الأحاديث والآثار 


ستحللتم فروجهن بكلمة الله 

استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر سبقته العين 

استسقى نبيّنا محمد ويد فخرج إلى المصلى متذللاً 
خاشعا متوسلا 

استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 

استطعمتك فلم تطعمني 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخخشون الله 

ستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله 

استعينوا على حوائجكم بالكتمان 

الاستغفار ممحاة الذنوب 

استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

استقبل النبي مد القبلة ماداً يديه (يوم بدر) 

استكتب أبو موسى ذمياً فكتب إليه عمر يعنّفه 

استكثروا من الباقيات الصالحات 

استنفر رسول الله َُذُ قبيلة من القبائل فقعدت 
فأمسك الله عنهم المطر 

استهما عليه(قاله للوالدين اللذين اختصما فى ولدهما) 

اسعواصوا اليا خحيراً فإنهن عوان عند كم 


استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

اسجدوا للرحمن(قالها كّدُ لكفار قريش) 

أسجع كسجع العرب؟ 

أسرعكن حاقاً بي أطولكن يداً 

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقد مونها إليه 

أسري برسول الله يّدُ فرأى عفريتاً من ابن يطلبه 
بشعلة من نار 

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 

اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اسق حديقة فلان فتنحي ذلك السحاب 


الإسلام يهدم ما قبله 

أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين (من كتاب 
النبي كه إِلى هرقل ) 

أسلم عبدي واستسلم ْ 

أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي يد أن يغتسل بماء 
وسدر 


أسلمت على ما أسلفت من الخير 

أسلمت وعندي ثمان نسوة 

أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعك ميحند | بالق 

اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم 

أسمراً أول الليل ونوماً آخره؟ 

أسمعت بلالا ينادي؟ . 

اسمعوا وأطيعوا . . . إلا أن تروا كفراً بواحاً 

اسمعوا وبلّغوا من خلفكم : حافظوا على هاتين 
الصلاتين (يعني الفجر والعصر) 

أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي 

اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار 

أسهم رسول الله د لفرسي أربعة أسهم ولي سهماً 


أسهم رسول الله كُةٌ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 

أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته 

أسيري يا رسول الله 

اشتد غضب الله على الزناة 

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
- مساجد 

اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله 

اشتر أدهم أرثم محجلاً طلق اليد اليمنى 

اشترت عائشة بريرة وأعتقتها ثم خيّرها النبي وك 


حكيم بن حزام 
الحارث بن قيس 
عمر 
اليراء 
عمر 
عبادة بن الصامت 


أبو الدرداء 


محمد بن المنكدر 
ابن عباس 

بشير بن عمروين 
محخصن 

ابن عمر 

النعمان بن مرة 
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اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 

اشترطي لهم الولاء 

اشترى عمر دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف 
وجعلها سجناً 

اشتكت النار إلى ربها قالت : يا رب أكل بعضي بعضاً 

اشتكى رسول الله كيد فلم يقم ليلتين أو ثلاثة 

اشتكى رسول الله ود فصلينا وراءه وهو قاعد 


اشحذيها بحجر 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 

أشد الناس عذ ابا يوم القيامة المصورون 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليسين الغموس 
(الكبائر) 

اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً 

أشرق ثبير (قول المشركين عند الإفاضة) 

اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما 
55 

520006 

أشهد أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي 

أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة 

أشهد على نبي الله ذّدٌ ما ولى ولكنه انطلق 

أشهد على هذا غيري 

أشهدت معنا الصلاة؟ 

اشهدوا أني وارنث وموروث 

أصابت امرأة وأخطأ أمير 

أصابت امرأة وأخطأ رجل 

أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز 

الأصابع سواء والأسنان سواء 
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فهرس الآحاديث والآثار 

آٌ صبت جراباً من شحم خيبر فالتزمته وقلت 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 

أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك 
أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم 

أصبح رسول الله ود صائماً صبح ثلاثين يوم 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب 
أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر 

أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار 
اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور دينه 
أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد 

أصد قكم رؤيا أصد قكم حديثاً 

اصرف بصرك يقول الله : «[ بسي نتصَر» 
أصل كل دواء الحمية 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح (أي : عند ما تكون 


المرأة حائضاً) 
الإضرار في الوصية من الكبائر 
اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه 
اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً 
أضعفوا الفداء على العباس 


أطت السماء وحق لها أن تثط ما فيها موضع 


أطعت الرحمن وعصيت الرحمن 

أطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام 
أطعمنا رسول الله كيد يوم خيبر لحول الخيل 
اطلبوا الحوائج من السمحاء 
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اطلبوا الرزق في خبايا الأرض 
أطيعوا السلطان في سبعة ضرب الدراهم والد نانير 


أظنك سمعت منهم شتمي لو رأوني لكفوا عن 
ذلك 


اعتبروا الناس بإخوانهم 

عتد لوا في السجود 

اعتق ابن عمر نافعاً وقد أعطاه فيه عبد الله بن 
جعفر ألف دينار 

أعتق رسول الله و رقبة في تحريم مارية 

أعتق رقبة ٠‏ 

أعتق رقبة (قاله لأسامة بن زيد) 

أعتق النسمة وفك الرقبة 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أعتقها ولدها 

اعتكف وصم (قاله لعمر بن الخطاب) 

عتكفت عائشة عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت 
عنه ا 

اعتكفت مع رسول الله وَيّدّ امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم 

أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام (يعني ابن 
عباس) 

أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل 


أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن 


ستمعنا 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة 
أعربوا القرآن 
أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 


|فهرس الأحاديث والآثار 


حكن 
انهه 
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300 
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الك 
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ا 
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وة/ 10 


ه/27 
دلق 
0606 
لض 
21/6 
ذخف 


اكه وم 


1/11 
38 
4/١ 


فهرس الأحاديث والآثار 


أعرستم الليلة؟ (قاله لأبي طلحة حين مات ابنه) 
أعرض عليه فإن اختاركم فخذوا بيده 

اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 

أعروا النساء يلزمن الحجال 

أعطانى رسول الله مد أربعة أسهم يوم بدر 


أعطاني رسول الله كيذ سهمين سهم الفارس 


وسهم الراجل 
أعطوا أعينكم حظها من العبادة 
أعطوني الكتاب الذي عند كم فأقرأه 
أعطوه حيث بلغ سوطه 
أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناتة الثلثين 
أعطيت أمتي ثلاثاً لم تعط إلا للأنبياء 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 


أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذ كر 


الأول 
أعقله وتوكل 
اعلفوه الإبل (يعني ماء بثر ثمود) 
أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس 
أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم حتى تعملوا 
أعلنوا النكاح 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
اعمل ما شئت فقد غفرت لك 
اعملوا فكل ميسر لما خلق الله 
اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين 


م 


ه/1 ١‏ 
اح 
9/1 

هرهغع و8/5:١‏ 
اليف 


0 


ه١/١‎ 

مه 

200 

11 

ادنع ول/رمما١‏ 
وما/ه/ا؟ 

50/11 / 
2/53 


١/١ 
داخف‎ 


5271/6 
١/1 


70/١ 

رذارفة 
ا 
مضه 

فض 
فقن 


2001/1 


0 


أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم 

أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات 

أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه 


أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 


أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه 

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة 

أعوذ بوجه الله (قالها ود عندما نزلت 
ا 

أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة 

اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

اغزوا تبوك تغتنموا بنات بني الأصفر 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك (يعني أم 
1 

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (أفضل الرقاب) 


أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك 
واذكر اسم الله 

أغمي على رسول الله وو 

أغنوهم عن سؤال هذا اليوم 

أغيظ رجل على الله يوم القيامة رجل يسمى ملك 
الأملاك 

أفتلومني على أمر كتب الله علي أن أفعله 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 


١/1١ 
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١/١ 
فذنك‎ 


1 
و4/14 
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ففكاه 
يلكلكف 
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1 
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هإه ا" و39؟/8:ه 


فهرس الأحاديث والآثار 


أفراراً من قدر الله؟ (قاله عمر لأبي عبيدة عندما 
أراد الفرار من الطاعون) 1 

أفرضهم زيد (يعني أمة النبي 8 

أفضل الخلق إياناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون 
بي ولم يروني 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 

أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها 

أفضل الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطّها 
عن مسافر ولا مقيم 

أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرا 

أفضل العبادة انتظار الفرج 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي :لا إله إلا 
الله 


أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 


أفضل نساء أهل الجنة خحديجة وفاطمة 


أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطرنا على عهد رسول الله ود يوم غيم ثم 
طلعت الشمس 


أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ 


أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا 


: 


1/ 


3/١ 


"552 
وذلضنن 


11/١ 
10 


وق 


“/لاه 
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6 وهغ"” 
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أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته 

أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن 
من علّمته 

أفلا أكون عبداً شكوراً؟ 

أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

أفلا يغدو أحد كم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين 

أفلح إن صدق 

أفي أن قرصتك غلة أهلكت أمة 

أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 

أفيشرب الماء البارد؟ 

أقال : لا إله إلا الله وقتلته؟ 

أقام أنس سنتين بنيسابور يقصر الصلاة 

إقامة حد في أرض خير من مطر أربعين ليلة 

أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم 

أقبّل منك ما كان رسول الله وين يقبّل منك 

أقبل وأدبر وانّى الدبر والحيضة 

اقبلوا البشرى يا بني تيم 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقتلوا الحيات اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر 

اقتلوا الحجيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها 

اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني 

اقتلوه (يعني ابن أخطل) 

اقتلوه (يعني السارق) 

اقتلوها (يعني الحية) 

. اقتلوها ولو كنتم في الصلاة (يعني الحية) 

قرأ أمتي أبي بن كعب 

قرأ علي (يعني القرآن) 

اقوأ على حرف . فقال ميكائيل : استزده 

قرأ عند نومك : ([ كليتام الكنروب ») فإنها 
براءة من الشرك 


مسد ١‏ مسد 
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ان 


فهرس الأحاديث والآثار 


اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

اقرأ يا زيد 

اقرأنا النبي كل : (عَرَيَستييعْ يلت 6 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
أقرض من عرضك ليوم فقرك 

أقرّكم ما أقرّكم الله 

أقروا الطير على مكناتها 


اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم 


القيامة كأنهما غمامتان 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة 
اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
اقرؤوا ما بعد ها «إلَاالرَامنو/6 
اقرؤوا يس على موتاكم 
اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
أقصرت الصلاة؟ (حديث ذي اليدين) 
أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ 
أقطع النبي وُدُ بلال بن ا حارث المعادن القبلية 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن 
أكان رسول الله يَْدٌ يصلي في نعلين؟ 
اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (في صلح الحديبية) 
اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم 
اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها 
افر انيدي ماحان يله في 'الضنعة إلى أناييراً 
اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة 
أكثر أهل الجنة البله 
أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعد ادا 
أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون 


حذيفة بن اليمان 


أبو أمامة الباهلي 


معقل بن يسار 

ك1 التتغود 

اين عباس 

أبو هريرة 

تسن 

ربيعة بن عبد الرحمن 
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واختلف العلماء فيمن قَتَلّ بعد أخذ الدّيّة» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن قَتَل ابتداء» إن شاء الوليٌ قَتَلّهه وإن شاء عفا عنهء وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسَّدّيُ وغيرٌهم: عذابّه أن يُقل البنّة» ولا يمكن 
الحاكمٌ الوليَّ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كل : «لا أغفي من قَتَلَ بعد أَخْذٍ الدّيّة30" . 

وقال الحسن: عذابه أن يَرْدّ الدَّيّة فقط. ويبقى إثمّه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر ين عبد الفزيةة أنه إلى الإمام يصنغ فيه انوا 07 

٠‏ وفي سُئن الدَّارَفْظنِيٌ عن أبي شرَيح الخزاعيٌ قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول :قم أصيبٌ بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجَرْخ”"' ‏ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن آراة الزاية ندر اعلن بد بين أن يَفْنَصّء أو يعفوّء أو يأخدّ العَفْلء فإن 
قَبِلَ شيئاً من ذلك» ثم عَذَا. بعد ذلك: .فله النارٌ خالداً فيها مخِنّده9 . 


 )١(‏ سئن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة»؛ عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جاير. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص4" ومطر قال. فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 8/ 04 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي يك مرسلاً . 
وأخرجه ابن عدي 1/ 77947 من طريق موسى بن سيّارء عن الحسن» عن النبي يكل مرسلاً. ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (1١591١)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: «لا أَعْفِيَ؛ قيل : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءٌ عليه» أي: لا كثر ماله ولا استغنى » 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

زفق في (ظ): شاءء وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز .7177/١‏ 

(9) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسئن الدارقطني: عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطني التي نقل عنها المصنف, وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل):.الحَبْلء بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌَ بقتل نفسء» أو قطع عضو. . 

(5) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجهء 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني 47/7» وأخرجه أيضاً أحمد (177170)» وأبو داود (4497)» وابن 
ماجه (770379). 
زهو من طريق سفيا بن أي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في الماك ؟7 في سفيان- 
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أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 
أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع 
الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 

أكرم الله الشهداء بخمس كرامات 

أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه 
أكرموا عمتكم النخلة 

أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 

أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم 
كفف عليك من جشائك أبا جحيفة 

الأكل في السوق دناءة 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه 

أكلتها أنعم منها 

أكلهم وهبت لهم مثل هذ ا؟ 

أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً 

أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله 

أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه 

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا إلا من 
أجل الضعف 

ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ 

ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله؟ 

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 

ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه؟ 

ألا أخبركم بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم لم سمى الله خليله إبراهيم الذي وفى؟ 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة 

ألا أدلك على صدفة يحبها الله ورسوله؟ 

ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله 


أبو الدرداء 


ابن مسعود 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ 
ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك؟ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا أغليك كلمات تقولهن نر كانت 3نوتلن 
كمدب النمل؟ 

ألا إن آل أبى ‏ يعنى فلاناً ‏ ليسوا لي بأولياء 

ألا إن أربعين را جازاً 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم 

ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى 

ألا إن الخمر قد حرمت 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ماكان بالسوط 
والعصامئة من الإبل 

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم 

ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربا العباس 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة 

ألا أنبتكم بشراركم؟ 

ألا انتفعتم بجلدها؟ 

ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل 
وإني عاقله 

ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة 

الاجايعوة رسول الله 32؟ 

ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا 

ألا ترون أني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا مالوق لي 

ألا تصفون كما تصف الملائكة 
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إلا الدين كذا أخبرني جبريل 


القيامة 
ألا رجل يتصدق على هذا؟ 
ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ 
ألا لاتغالوا في صدقات النساء 
ألا لاغربة على مؤمن 
ألا لايحج بعد العام مشرك 
ألا لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد 
ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى أقيده منه 
ألا من قال لاإله إلا الله . فهو آمن 
ألا هل بلغت؟ 


ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 

الأياظر الى كف يسان ؟ فإفا يضاق القدية 
الآن نبعث شاهد نا عليك ويتفكر في نفسه 
البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم 
البسوا نعالكم فصلوا فيها 

التمس ولو خاتاً من حديد 

التمسوا الرزق في خبايا الأرض 

التمسوا الغنى في النكاح 

التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى 
ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي نصباً 


الحق بخالد :بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

الحقي بأهلك 

الذي أمشاهم على أقد امهم قادر على أن يمشيهم 


فهرس الأحاديث والآثا 


النعمان بن بشير 
المقد ام بن معد يكرب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 


ار 


لق 
م8 


الا 
١‏ 
1 
ملفل 
21/1 
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ذلك 
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إقفئقة 


فهرس الأحاديث والآثار 


الذي بين جمادى وشعبان( يعني شهر رجب) 

الذي لا يأمن جاره بوائقه 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر 
ف نطنة نار جهدم 

الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه 

الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوالم 
يعرفوا(السفلة) 

الذين منهم خثعم وبجيلة(أغار) 

الزم بيتك واملك عليك لسانك 

ألست ترين أرد عليهم ما يقولون 

ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟(قاله 
جماعة من اليهود) 

ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ 

ألظوا بياذا الجلال والإكرام 

ألف امرأة؟قالوا : نعم ثلاث مئة مهرية وسبع مئة 
سرية 

ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 

ألق هذا الوثن عنك 

ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة 

ألك امرأة تأوي إليها؟ 

الله أحق أن يستحيا منه من الناس 

الله أخبرني (قاله يدٌ لعمه العباس عندما أخباً 
مالا عند زوجته) 

الله أرحم بها منك 

الله أعلم بإسلامك(قالها كّدُ للعباس) 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 

الله أكبر خربت خيبر 

الله أكبر قلتم والذي نفسي كما قال قوم موسى 

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله 


معاؤية 

عدي بن حاتم 
لجبائي وابن جريج 
عبد الله بن عمرو 
معاوية بن حيدة 


اع 


١/١ 
كنا‎ 
21/14 


١/ 
ل‎ 


11/١ 
2.1 
ان امن‎ 

ليان 


١1/5 
4 
/ظ1‎ 


تفن 
6ن 
7174 
الفالق 
5/1 
10م 


ككل 
80/60 
ملفققة 
/1/ك, 
١/‏ 
8/4 و١٠/5:5١‏ 
0 


4 


الله أكثر(لمن قال : إذاً نكثر) 

الله مولى من لا مولى له 

الله مولانا ولا مولى لكم 

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 

اللهم أبد له زوجاً خيراً من زوجه 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين 

اللهم اجعلنا من أئمة المتقين 

اللهم اجعلني من عبادك القليل 

اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 


اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً 

اللهم احطط عني بها وزراً واكتب لي بها أجراً 

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 

اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 

اللهم ارحم غربتي وآنس وحدتي ويسر لي جليساً صاحاً 

اللهم ارحم الحلّقين 

اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه 

اللهم ارفع بها ذكراً اللهم احطط بها وزراً 

اللهم ارفع درجته (يعني أبا سلمة) 

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن مسعود وأبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اللهم اشفه 
اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم 
اللهم أعط منفقاً خلفاً 


اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراً 

اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده (يعني النبي 
6 

اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما 
أسررت 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك (عند دخول 
المسجد) 

اللهم اقطع خبرنا عنهم 

اللهم اكتب لي بها أجراً وحط عني بها وزرا 

للهم أكثر ماله وولده وبارك له 


اللهم اكفني الغورث بما شتت 

اللهم العن فلاناً وفلاناً 

اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 

اللهم أمنّه فأمت سنّته (يعني الحجاج) 

اللهم أمتي أمتي 

الهم ابخر لي :ولا مكر علي 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 


عدي 

أبو هريرة 

أبوهريرة وأبو 
الدرداء 

ابن عباس 

ابن مسعود 
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اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 

اللهم إن تهلك هذه العصابة مسن أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض 

اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا 
بطاعتك 

اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني 
لست بشاعر 

اللهم إن قريشاً جاءتك تحادك وتحاد رسولك 

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 

للهم إن كان ححرب قريظة لم يبق منه شيء 
فاقبضني إليك 

اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً 

للهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي 
هذا الكافر 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها 

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبنا سعداء 

اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم 

اللهم نا سمعناك تقول : لخبي من 6 

اللهم إِنَا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا 

اللهم إن نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك 

اللهم إِنَا نعوذ بك من شرٌ ما أرسل به 

اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب 

اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته (يعني الحجاج) 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال 

اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض 


فهرس الأحاديث والآثار 
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اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 

للهم أنبز لي ما وعدتني اللهم أني ما وعدتني 

اللهم أغبز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة 

اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خخير المنزلين 

اللهم إنك رب عظيم لو شكت أن تطاع لأطعت 
(من كلام موسى اللليتلة) 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر 

للهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك (يعني عليا) 

اللهم إني أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء 

اللهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد 

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء 
أن تغفر لي (يقال عند الفطر) 

اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة 

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من 
كل داء 

اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 

اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم 

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من 
الكن: 

اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق 

اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذ ام والبرص 
وسييع الأسقام 

للهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع 
وأعوذ بك من الخيانة 


أنس بن النضر 
عبد الله بن عمرو 


ابن عمر 
بن عباس 


جابر 
عبد الله بن جعقر 


معقل بن يسار 
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اللهم إني أعوذ بك من الخبث والمخبث الشيطان 
الرجيم 

اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 

اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه 

للهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الحبن 

اللهم إني أعوذ بك من الهد والهدة 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت 

اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك (أبو 
ضمضم) 

اللهم اهزمهم وزلزلهم 

اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه (يعني 
الجراد) 

اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا 

للهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن المخطاب 

اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه 

اللهم بارك له في صفقة يمينه 

اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب 

اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً 

اللهم خرلي واختر لي 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعوذ بك من 
حر النار 

للهم رب جبريل وميكائيل وفاطر السماوات والأرض 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 

اللهم الرفيق الأعلى 


عبد الله بن أبي أوفى 
جابر و أنس 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا 

الله سلط عليه علي من كلايك 

اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة 

الهم سلم سل 

اللهم سيباً نافعاً (يقوله إذا رأى سحابة) 

اللهم شق على من شق على أمة محمد 

اللهم صب علي الخير صباً 

اللهم صل على آل أبي أوفى 

للهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت 

الهم صل عليهم (دعاؤ يةٌ للذين يأنون بالصد قة) 

اللهم عليك بفلان وفلان 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إنى أعهد 

اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا 
والإلميتا نسي 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 


اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة 

اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري واغفر 
لمن أحبني 

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا 
قبل ذلك 

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 

اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان 

اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك 

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت 


عمر 

عروة بن الزبير 

ابن عباس 

أبو سعيد 

عائشة 

عائشهة 

بن عياس 

عبد الله بن أبي أوفى 
أبو حميد الساعدي 
عبد الله بن أبي أوفى 
ابن 'مسَتْعوة 

ابن مسعود 
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قوله تعالى : ولك ف الْتِصَاس عله يأو الأب لَلَكْ تنَتْونَ © » 
فيه أربع مسائل : 
00 قوله تعالى: «98و؟ ف الِْصَاص حَية» هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”''. ومعناه : لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السّدي عن أبي مالك . 
والمعنى: أن القصاص إذا أقيم و تحمّق الحكم فيه ازدَجَرَ مَن يريدٌ قَثْلَ آخرٌ 
مخافة أن يُقتصٌّ منه. فَحَِيَا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلَّ الرجلٌ الْآخَرَء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثيرء فلما شَّرَّعَ الله القصاص» 
قَنِعَ الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9' . 
الثانية: اتفق أئمةٌ الفتوى على أنه لا يجورٌ لأحَدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتصٌ بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانَ ليقبض أيديّ الناس بعضهم عن”) بعض . 
الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتصّ” “اع فيه إن 2 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهم. وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهم؛ كالوصئٌ 
والوكيل» وذلك لا يمنعٌ القصاصء وليس بينه”'' وبين العامّة فرق في أحكام الله عد 
وجل؛ لقوله جل ذكره: لكب عَبَِكم الِْصَاسٌ في الْقَتلّه. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لعن كنت صادقاً 
يدنك منه”" , 


0 إفرة : 
دون 


- هذا: قال البخاري:-في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث؛ ثم قال 
الذهبي: ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

.7151//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

قرف بعدها في (ظ): في القتل. 

(5) .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(0) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

0) ينظر المغني .548١/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق (#لال141)» والذار قطني ؟/ 184ء والبيهقي 
4/4 . 


اللهم لا يعلنٌ علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك 
اللهم لك الحمد .. . أنت الحق ووعدك الحق 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 


اللهم منك وإليك عن محمد وأمته 

اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 

اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تملني فيما تملك 
اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت 

اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 

ألم أكرمك وأسوّدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 
ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره 

ألم تري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة 

ألم تسمع كلامي منذ الليلة؟ 

ألم تسمع ما قال فلان؟ 

ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ 

ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي 

ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي 

ألم يقل الله : ([ ستيج ه61 
إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة . . . لا يجازي بها 
عملي كله 

إلى أقربهما منك باباً (يعني الجيران) 

إلى يا رسول الله (إنداء حراء لرسول الله - 236) 
لحن الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن 
يمشيه على وجهه؟ 


كرون 
5/6 
هط/رهه ١90‏ 


فيض 


10 
55/11/ 
١ 


١/1 
1/1 
بأكنض‎ 

١/1 
لكان‎ 
23/١ 
قن‎ 

27/1 
و“ 

١/1 
هع‎ 
”54/15 

15/1 

15/10 
اا 
؟/١6‏ 


“مه 
دك 
افق 


فهرس الأحاديث والآثار 


أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 
أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم 

أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 

أليس معك و« هْرَائَهكَى)؟ 

أليس يقال : إن فلاناً تزوج أخته؟ 

إليك عني فإنه ليس بيومك 

أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 

أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 

أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير 

إِمّا أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذوا بحرب 

أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا 
أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي 

أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 
أما إناك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله 
إما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة 


أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه 

أما إنه قد صدقك وهو كذوب 

أما إنه لو مات ما صليت عليه 

أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون 
سوقا 

أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا 

أما إنهم لم يكونوا يعبد ونهم ولكنهم كانوا 

أما إني لا أقول لكم ألم حرف 


زعك 


ع/لالاع 
ارين 
25/4 
7174-7 


نايل 

يل 

١م‎ 

3206 
قفن 
قةلدكن 
1 
دك 

١/1 
01 
دان‎ 
2/17 
4/10 
-:50/189 5 
ك١‎ 

3/٠١ ا‎ 


١ 
>» 
0غ2»>‎ 
ه١/‎ 


000 
ااا‎ 
7/١ 


فهرس الأحاديث والآثار 


أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 

أما الباء فبلاء الله وأما السين فسناء الله 

أما بعد إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 

أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة 

ا ل الت كك 
كما قلت 

أما بعينك فقد دخلت وأما بأستك فلم تدخل 

أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ 

أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله؟ 

أما ترضى أن تكون رابع 
الجنة؟ ْ 

أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 

أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

أما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

أما حسنة بعشر من عمل حسنة فله عشر أمثالها 

أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم 

أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميهم 
بأسماء الملائكة؟ 

أما الزيادة فلا ولكن حديقته 

أما صاحبك فأخذ. بالثقة وأما أنت فأخذ ت بالرخصة 

أما عثمان ‏ أعني ابن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين 

أما علمت أن الآثار تكتب 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله 

ناريت ابرسول الت كلا دي اللتنلك 
للقاتل؟ 20 

أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 

أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق 

أما لكم في أسوة؟ 


أربعة أول من يدحل 


أبو الزبير 

الحسن 

أم العلاء الأنصارية 
نتن 

عمرو بن العاص 
عوف بن مالك 


ابن عمر وعائشة 3 
أبو قتادة 


0/١ 
4/١ 
دلق‎ 
ه/3أظ1ؤظ‎ 
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اكوا 
10 
لك 
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لكان 
7/١‏ 
22/1 
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١ 
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6/4 
11/17 
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لين 
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فذلضق 
4 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون 
في آنيتهم 

أما مررت بأرض لك مجدبة ثم مررت بها خصبة 

أما مررت بوادي أهلك محلا 

أما مررت بوادي قومك جدباً؟ ثم مررت به 

أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا 
يضع بعصاه 

أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها 

أما النهران الباطنان فنهران في الجنة 

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 

أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

أما والله لغير هذا خلقتم 

أما والله لئن أراني الله مشهداً ليرين الله ما أصنع 

أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك 

أما هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيرا 

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار 

أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد إلا صليت عليه 

أما يسرك ألا تأتى ماعن نوات الجنة إلا وجدته 
0 3 

الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا 

أمان لأمتي من الغرق . . . بسم الله الرحمن 
الرحيم 

الأمانة ثلاث : الصلاة والصوم والجنابة 

الأمانة الصلاة 

امتنَ الله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث 

أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

أمثلي يتفوت عليه في بناته؟ 


ون 


سس 


للف 
كرتن 
5/9 
4/8 


18/1 

551/15 
م/م‎ 
0/١ 
2/١ 
١/1 
كت‎ 
نايل‎ 

15/ 


دقف 
12/1 


183/١ 
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خذاف 
1ع" 
1/1 
23> 
١1١/1‏ 
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أمر أبو برزة بجارية له قد زنت وولددت فألقى عليها ثوباً 

أمر كنّدٌ الأغنياء باتخاذ الغدم والفقراء باتخحاذ 
الد جاج 

00 أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها 

مر كّْدٌ أن يرش رامنه بالحجارة (لليهودي الذي 
رض رأس امرأة بالحجارة) 

أمر وُذ بصوم عاشوراء 

أمر صَيّدٌ بقتل ابن أخطل وهو متعلق بأستار الكعبة 

أمر طُُ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود 
وأن يد فنوا 

أمر صر بكتب الخطبة لأبي شاه 

أمر يد بلالاً آن يقرأ السورة كلها 

أمر مَُدٌ بلالا فأذن بالصلاة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان 

أمر قبتي نياضة يَروجوا أباهند 

أمرجٌّدٌ بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك 

أمر عمر أن لايقرئ الناس إلا عالم باللغة 

أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتّيماً أن يقوما 
للناس بإحدى عشرة ركعة 

أمراً أتخوفه على أمتي الشرك والشهوة الخفية 

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأرادها في فقرائكم 

أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


أمرت بقرية تأكل القرى 
أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً 
أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 


فهرس الأحاديث والآثار 


١١/1 
ه/‎ 


اوك ين 
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1: 
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ممه 
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141/15 
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0 

سق 


فهرس الأحاديث والآثار 


أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر 

أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 

أمركا:رسون الله كله أن شعد التاحد في الذور 

أمرنا رسول اللهوٌّدٌ أن نتعادٌ ففعلنا 

أمرنا رسول الله يد أن نستشرق العين والأذن 

أمرنا رسول الله وَدُ عشية التروية أن نهل بالحج 
فإذا فرغنا في المناسك 

أمرنا بالصدقة كنا نحامل فتصدق أبو عقيل 
بنصف صاع 

أمرني ربي أن أعفي حيتي واحفي شاربي 

أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية 

أمره و أن يلد من ككل ثللاتين بقرة تبيعاً أوتييغة 

أمره ‏ يعني معاذاً ‏ أن يأخذ من كل حالم ديناراً 

أمره كله أن يجعل سجن الظائف حيتت كانت 
طواغيتهم 

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة 

إمساك العصا سنة الأنبياء وعلامة للمؤمن 

امسحوا بنواصيها وأكفالها(يعني الخيل) 

أمسك الله نيل مصر عن الجري في زمانه 

أمسك على ورثتك وأبق لولدك 

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع 
الغو 

أمعك ماء يا ابن مسعود؟ 

أمك(أحق الناس بحسن الصحابة) 

أمك(في جوابه وَّدُ لمن سأله : من أبر؟) 

امكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 

أمها جرة جئت يا سارة؟ 


صفوات بن عسال 
عائشة 


على 


اين عباس 


ان 


9/1 
لض 

د لفنفف 
/220 
وا 
يدض 


تاكن 
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12/9 
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اممفليففق 
ممه 
مذروة 
لكلف 
كلضف 
أحة ضف 
كلض 


أمين هذه الأمة أبو عبيده شن الجراح 
إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 


صعفا 


إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك 

إن آل أبي ليسوا لي بأولياء 

إة أبا نكر صلى بالنامن ورسولة الل قلف فى ليوك خدائيه 

إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا لمقام مقالاً 

أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب 

أن أبا دلامة دخل على المنصور وعليه قلنسوة 
طويلة 

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا 
وولدي 

إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح 

إن أبا سليمان الداراني أذ قدح الماء ليتوضاً 
لصلاة الليل 

إن أبا طلحة ترس على النبيوةٌ يوم أحد 

إن أباك وأباها سيملكان بعدي 

إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت 
المدينة 

إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال : لا إله 
إلا أنت 

إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة 

إن أبعد الناس من الله القلب القاسي 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 

عن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين 

إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون 

إن إبليس تغلغل إلى الحوت على ظهره الأرض 
كلها 

إن إبليس رن أربع رنات حين لعن 


عائشة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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إن إبليس قال : يا رب وعزتك وجلالك لاأزال 
أغوي بني آدم 

إن إبليس موثق في الأرض السفلى فإذا تحرّك 

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه 

إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله 

إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ 

إن ابن جعفر بيع كذا وكذا فاحجر عليه 

إن ابن عمر اشتكى واشتهى عنباً فاشترى له 

إن أحد كم إذا مات عرض عليه مكانه بالغداة والعشي 

إن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد 

إن ابن عمر وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن 

إن ابن مسعود وضأ النبي يي ليلة الجن بنبيذ 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين 

إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء 

إن 9 وأباك في النار ٠‏ 

إن أنخذ المببر فته اتحلةة أب ابراه 

إن أثقل صلاة عليهم العشاء والفجر 

إن أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح 

إن أحدا جبل يحبنا ونحبه 

إن أحداً على ركن من أركان الجنة 

إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من 
الوقت الأول ما هو خير له 

إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

إن أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 

إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم 

إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع في منزله 
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إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 

إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته 

إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملاك 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون 
إن أخوف ما أخاف على أمتي قوم لوط 

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمى ويتمنى 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم 

إن الأذان شسهل سمح .ء فإذا كان أذانك سمحا 
إن أردت أن أشهد لك فنعم أما الحكم فلا 

إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم 

إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى يطوف بالبيت 
إن الأرض لتقبل من هو شر منه 


إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم تعرض على 


النار 
إن أسامة كان أحب إلى رسول الله ود منك 


إن استطاع أن ينظر منها ما إلى يدعوه إلى نكاحها 


فليفعل 
إن استطعت ألا يراها أحد فافعل 
إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية 


إن الإسلام يسبك الرجل كما تسبك النار خبث 


الحديد 


إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ([ يكوك يكثوية 6 


تنكل كه لاهرالس لقو 6 
إن اسم الله العظم :يا حي يا قيوم 
إن الأسود شيطان 


أبو الدرداء 
حابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن أصحاب النبي يظدّكانوا إذا التقوا تصافحوا 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 

0 

إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن اعترفت فارجمها 

إن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض 
لمشركين في الطريق 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عسن 
شيء لم يحرم 

إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين 

إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار 

إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 

إن أقل ساكنى الجنة النساء 

إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 

إن الذي تقول وتدعوا إليه الحسن 

إن الذي حرم شربها حرم بيعها 

إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة 

إن الذين فارقوا دينهم . . .إنما هم أصحاب البدع والهواء 

إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
يجرون قصبهم في نار جهنم 

إن الله ابتدأ الخلق فخخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين 

إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا فى الصلاة 

إن الله أحسن الثناء عليكم فى الطته ناذا 
تصنعون؟ 

إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه 

إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 


إن الله اختارني واختار لى أصحابى 
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عحثة بسياين 
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ان 


046 سورة البقرة : الآية ١17/9‏ 


وروى النسا بابل ود وات لله يك يَقسم شيئاً إِذْ 
006 ا «[تعال] فاستقد». قال: و ل 


وروى أبو داود الطيالسئ”"' عن أبي فراس قال: خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألَا مَنْ ظلمه أميرُهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منة؟ قال : كيف لآ أقصّه منه وقذ رأيت رسول الله يل يقصُ من نفسه؟! . ولفظ أبي 
داود السّجستانن عنه”” قال: خطبئًا عمر بِنُ الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمَّالي 
ليضربوا أبشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعلَ ذلك به فليرفعه إلىّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


02 ع 


الرابعة: قوله تعالى: «المَلَكُمْ تَتَّهُونَه تقدم معناء'*“. والمراد هنا: تتقون 
القتلء فتسلمون من القصاص» ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيَّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال 1 قراءة أبي الجوزاء شاد" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”". وقيل: أراد بالقَصّص القرآن» أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرعَ فيه القصاص”" حياةٌ» أي: نجاة”" . 


ف4 في المجتبى 8/ 77 والكبرى »)140٠0(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد .)١1559(‏ 

(؟) في مسنده ص١١‏ . 

(9) في سننه (/8879). 

40 را 

(5) المحرر الوجيز 47/١‏ 1» والقراءات الشاذة ص١١2‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسّجاج» روى له الجماعة» مات سنة (47ه). السير .71١/4‏ 

(؟) إعراب القرآن .7857/١‏ 

90 المحرر الوجيز 851/١‏ 7. 

(4) في (م): القصص. 


(9) ينظر تفسير الرازي ه/. 


إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على 


الفردوس 
إن الله إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس 
إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء 
إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
إن الله أذل بني آدم بالموت 
إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 
إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم يعط أحدا قبلهم 
إن الله أعطى المؤمن المقة والملاحة والمحبة في 
صدور العالمين 
إن الله أغنى الشركاء عن الشرك 


إن الله أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لم يكن 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض 

إن الله أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء 

إن الله أنكحني من السماء 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 

إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة 

إن الله أوحى إلى موسى : إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك 

إن الله أوحى إلى : يا أخا المنذ رين يا أخا المرسلين 

إن الله بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من 
عذابها ومالحها 

إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق 

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن الله تجاوز لأمتى عما حدث به أنفسها 


إن الله جاء بالإسلام ورفع به الخسيسة فلا لوم 
على مسلم 

إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 

إن الله جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً 
في النار 

الله سنن يحب لمان 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات 

إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها 

إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض 

إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به 

إن الله خاطب المؤمنين بما أمر به المرسلين 

إن الله خالق كل صانع وصنعته 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته 

إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا في الهواء 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 

إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين 

إن الله خلق ألف أمة ست مئة منها في البحر 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 

إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير 
بلا جناح 

إن الله خلقني من نور وخلق أبا بكر من نوري 

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن الله سمانى فى القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد 

إن النةيخلنيت قيضا فإنة أرافورة أن تخلعه فلا 
تخلعه 


إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
ابن مسعود وعائشة 


المغيرة بن شعبة 
عبد اله بن عمرو 
أبن عباس وأبو هريرة 
ابن عمر 
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ك5 
إن الله شفاني( حديث لبيد الساحر) 
إن الله صنع كل صانع وصنعته 
إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
إن الله عرض على آدم جميع الدواب فقيل 
إن الله عهد إلي ألا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله 
إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً 
إن الله فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات 
إن الله فضل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء 
إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك 
إن الله قال : يا ابن آدم إن نازعك لسانك 
إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
إن الله قد أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم 
إن الله قد أعطى لكل ذي حقً حقه فلا وصية لوارث 
عن الله قد أمرك أن تقري في بيتك 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار 
إن الله قد تصداق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتكم 
إن الله قد صدقك 
إن الله قد عذ رك(يعني عمرو بن الجموح) 
إن الله قد غفر لذي الكفل 
إن الله قد قبلها منك . . . (يعني فرس زيد) 
إن الله قرأطه ويس قبل أن يخخلق السماوات والأرض 
إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله 
عليهما وسلم 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيه 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألف عام 

إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال وكثرة السؤال 

إن الله كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل 
فيك 

إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات 

إن الله لايحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لايستحيي من التق فهل على المرأة من غسل؟ 

إن الله لايستحيى من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن 

إن الله لايظلم مؤمتاً حسنة يعطى بها في الدنيا 

إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل 

إن الله لا يمل حتى تملوا ولا يسأم حتى تسأموا 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أجسامكم 
ولا إلى أموالكم 

إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم 

إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها 

إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه 

إن الله لم يرض بالصد قات بحكم نبي ولا غيره 

إن الله لما لق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا 

إن الله لما خلق الأرض و خلق ما فيها من الشجر 

إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور 

إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 

إن الله ليد حل بالحجة الواحدة ثلاثة إلى الجنة 

إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئة من أهل بيته 
وجيرانه البلاء 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 

إن الله ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة 
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إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن 

إن الله مده للرؤية(يعني الهلال) 

إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 

إن الله هو السلام فإذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول : أي رب نطفة 

إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله 

إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم 
الكتاب في رمضان | 

إن الله وملائكته . . . يصلون على الذين يعلمون 
الناس الخير 

إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة 

إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك 

إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 

إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد 

إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها 

إن الله يبغض البذخين الفرحين 

إن الله يبغض الشيخ الغريب 

إن الله يبغض العفرية النفرية 

إن الله يبغض الفاحش المتفحش 

إن الله يحاسب في قدر حلب شاة 

إن الله يحب إذا عمل أحد كم عملاً أن يتقنه 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه 

إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية 

إن الله يحب العبد المحترف 

إن الله يحب المحترف الضعيف المتعفئف 

إن الله يخرج من ظهرك ما استودعه فيه 

إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد 

إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد 
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إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين 

إن الله يستبطئكم بالخشوع 

إن الله يطلع على القبور الدوارس فيقول 

إن الله يعذي الذين يعذبون الناس في الدنيا 

إن الله يعطى عبده بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 

إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يتبقين من الليل 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها 
لأحد كم 

إن الله يقول : أنفق أنفق عليك 

إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة 

إن الله يقول يوم القيامة : إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً 

إن الله يقول يوم القيامة : هذا يوم تبلى فيه السرائر 

إن الله يقول يوم القيامة : يا آدم ابرز إلى جانب 
الكرسي 

إن الله يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه 

إن الله بملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

إن الله مهل حتى يمضي شطر الليل الأول 

إن الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع : يا عبادي 

إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 

إن إلياس والخضر يصومان شهر رمضان في كل عام 

إن أمامكم أياماً الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر 

إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 

إن الأمة الذي يعلم الناس الخير 

إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار 

إن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها 

إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت 

إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل 


عمر 


هشام بن حكيم 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 


ابو هريرة 


أبو موسى 
أبو هريرة وأبو سعيد 
معاذ 


عيد العزيز بن أبي رواد 
حذيفة 


ابن مسعود 
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النبي وو عدتها حيضة ونصفاً 
إن امرأة جيء بها لتلقى في النار ومعها صبي 


5 


فتقاعست 


إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول 
الله كك فماتت 

إن امرأة العزيز استو هبت زوجها يوسف فوهبه 

إن أمكم ضلت قلادتها 

إن أمى توفيت أفأ تصدق عنها؟ . 

إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصلها؟ 

إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم _ 

إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين (يعني 
سعد ابن أبي وقاص) 

إن أنا دعوت فأمّتوا 

إن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخخرجوا كرهاً 

إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض فلما انقطعت النبوة 

إن أنساً ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة من 
طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً 

إن أهل الإسلام لا يسيّبون إنما كانت تسيّب الجاهلية 

إن أهل الجاهلية كانوا يد فعون من عرفة قبل غروب 
الشمس 

إن أهل الجمعة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة 

إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم عدن أبكارا 

إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف 

إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى الكوكب 

إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 

إن أهل الجنة يد خلون كل يوم على الجبار 

إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة 
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إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذا 

إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 

إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال 
نهاراً فلا تفطروا 

إن أهلي كاتبوني على تسع أواق تسع سنين 

إن أول الآيات خروجاً الدجال والدخان 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 

إن أول أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاً 

إن أول جمعة جمعت بقرية يقال لها : كواثى 

إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 


إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته 

إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة مسن 
أعمالهم الصلاة 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له 

إن أول ما يعرب عن أحد كم فخذه 

إن أول من جحد آدم اأعلعل . 

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد 

إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 

إن أولى الناس بأمتي المتقون 

إن أوليائي المتقون يوم القيامة 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدا 

إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب 

إن آيوت شرج لا عان يرح التدرين بخايدية 

إن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلّمّي لأريك ما 
تركوه منه 

إن البر ليس في هذا الكساء إما البر ما وقرفي الصدر 

إن البقر تعلف أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها 
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إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 

إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً 

إن بالمدينة رجالا ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا 

إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سرتم 

إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة 

إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط 
الله عليهم بختنصر 

إن بيت ثابت بن قيس يزهر كل ليلة بمصابيح 

إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارةٌ عظام 

أن تجد ظهر بعير (في وجوب الحج) 

أن تدعو لله نداً وهو خلقك 

أن تزاني حليلة جارك 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح (أفضل الصدقة) 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا 
الصلوات الخمس 

أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك 

أن تلد الأمة ربتها 

إن التمائم والرقى والتولة من الشرك 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 

إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي كَل 
من جبل التنعيم 

إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان 

إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحي هلا بكم 

إن جباراً من الجبابرة قال : لا أنتهي حتى أعلم من 
في السماوات 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً 


فهرس الأحاديث والآثار 


8/8 
لع 
كيفك 
اه 
12 
مهم 


1/5 

فلن 

وأقففق 

120/1 

28/1 

١/1 

فشن حتف قلق 
اشن الح 
و5ا/١‏ ”م 

هغ/١‎ 


1201/1٠ 
51/١ 
ون‎ 
5/1 
لهف‎ 
فض فض‎ 


١/1 
لك‎ 


6/1 


2/15 


فهرس الأحاديث والآثار 


تك 


إن جبريل اعترض قال : بعد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له 

إن جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشية 

إن الجبل ليقول للجبل : يا فلان هل مر بك اليوم 
ذاكر لله 

إن الجراد نثرة الحوت في البحر 

إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج 

أن جميلة بنت سلول أتت النبي وو فقالت : والله 
ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق 

إن الجن تدارأت في قتيل بينهم فتحاكموا إلي 

إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان بن ربيعة 

إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى 

إن الحافظين إذا نزلا على العبد أمر الأمة معها 
كنا مختوم 

إن الحبر على الثوب من المروءة 

إن حبها أدخلك الجنة 

أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابتٍ بن قيس 
فضربها فكسر نغضها 

إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت 

إن حجراً كان يُسلّم علي في اللجاهلية إني لأعرفه الآن 

أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة 

إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الد نيا إلا وضعه 

إن الحقب الواحد ثلاثون ألف سنة 

إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لتساقط من ذنوب 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى 
يخلص إلى جوفه 

إن الحور العين يأخذ بعضهن بأيدي بعض 
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سورة البقرة : الآية ١8٠١‏ لك 


8 عل لخر ع ص صم 2 ورم مه 2 ممع بعر رةه 
قوله تعالى: « كب م إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه لوت إن ترك حَيرًا الْوْصِيّة 
الاين بلستزري” عذا عل التي © > 


ُُ 


1 


لذ 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «كُيِب عَلَيِكٌ» هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذكْرٌ 

اء في هذه الآية. وفى «النساء» :]١١[‏ لصأ بَعَدٍ وَصِيَّةٍ 24 وفي 
«المائدة»: مَوحِينَ لْوْصِيَةِ» .]١7[‏ والتي في البقرة أننيا وأكمليهاء ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواريث”"'؛ على ما يأتي بيانه”” . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف. أي: وكُتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 
الواو. ومثله في بعض الأقوال: لا يسَلهَا إلا الاق © الى كدب وتَولّ» 
[الليل: ]15-1١١‏ أي: والذي. فحذف9). 

وقيل: لما ذكرٌ أن لِوَليٌ الدم أنْ يَقِصّء فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضّره الموت» فهذا أوانٌ الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
ومتصيلة كفا فلذلك سَقطت واوالعطف. ولاكتب» معناه : فرضن واقنتا كما تقدّم””. 

وحضورٌ الموت: أسبابه» ومتى حضر السببٌ كنَتْ به العربٌُ عن المُسبَّبِء قال 
شاعرهم : 
با كبا الترافث الشزجى مطيته. ٠‏ عنايز بن اوم هن قوت 


وقل لهم بادِرُوا بالعْذْر والتمسوا نولا تبرفكن إنن آنا التو 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(؟) التمهيد .797/١5‏ وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

() ينظر تفسير الآيتين )١17-1١1(‏ من سورة النساء. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس١١/‏ 7857. 

(5) ص 58 من هذا الجرء. : 

0( البيتان لرُويشد بن كثير الطائي» وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) »178-177/١‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص 3/7 وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ؟١/‏ ثالالا. 
والصوت مذكرء وإنما أنه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 
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آذ | | ل ل ل ل ب ب ل س0 حاديت ودار 


إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم 

إن الخلق كان كالذر 

إن خياركم أحسنكم قضاء 

إن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي 
إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

إن خير ما أكل المرء من عمل يده 

إن خيركم أحسنكم قضاء 

إن داري ودار على غداً فى الجنة واحدة 

إن داود كان يأكل 0000 يده 

إن داود مكث أربعين ليلة ساجداً 

إن داود النبي حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع 
إن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها 

إن دين الله يسر 

إن الدين عند الله الحنفية لا اليهودية ولا 
النصرانية 

إن ذا الكفل لم يكن نبياً ولكنه كان عبداً صاحاً 

إن ذلك سيكون (النعيم) 

إن ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة 

إن ذلك فضلي أوتيه من أشاء 

إن ذلك من الشيطان (يعني قوله : إن شفاعتهم ترتجى) 


إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها 

إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل 

إن ربكم حيبي كريم يستحيي من عبده فيردهما 
صفراً خائبتين 

إن ربي أوحى إلي أن أسألكم : هل أرسل أحد منكم؟ 

أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله ول كان 


أبو موسى 
أبو هريرة 


ابن عمر 


أبو بكر بن عبد 
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إذا خرج إلى الغزو تخلفوا 

إن الرجل إذا رأى منكرا فليقل : اللهم هذا منكر 

إن الرجل كان إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف 

إن الرجل كان يجعل للنبي و النخلات من أرضه 

إن الرجل من أهل الجنة ليمسك التفاحة من تفاح 
الجنة فتتفلق 

إن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف 
لرجل أهله وولده 

إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة 
له بها 

إن الرجل يطلق امرأته ثم يقول: والله لا أورثئك 
ولا أدعك 

إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده 

إن الرجل ليستخير الله فيخار له فيسخط على ربه 

إن الرجل ليصدق في فتنكت قلبه نكتة بيضاء 

إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 

إن الرجل ‏ أو المرأة ‏ ليعمل بطاعة الله ستين سنة 


إن الرجل ليقول في الجنة : ما فعل فلان وصدديقه 

إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من 
نكن ريحه 

إن رجلاً أتاني وأنا نائم فأخذ السيف 

أن رجلاً أعتق ستة تملوكين له عنده موته 

أن رجلاً أعتق عبداً ليس له مال غيره فرده النبي كم 

أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول ود أن يكفر 
بعتق رقية 

أن رجلاً تصدق على غني وسارق وزانية 

أن رجلاً سأل رسول الله يللٌ عن المخرازة على عهد 


رسول اللمولفة 
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أن رجلاً سرق حجفة فأتى به النبي يعد فأمر بها 

أن رجلاً شهد عند علي على رؤية الهلال عام وأمر 
الناس أن يصوموا 

إن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً 

إن رجلاً من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 

أن رجلاً من بني إسرائيل قال : يا رب كم أعصيك 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله وَلْهُ غرس 
أحد هما نخلاً 

إن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى عمر فعرضه على 
القافة 

إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن 

إن رحمتي تغلب غضبي 


أن رسول الله وي أتى بفرس فحمل عليه 

أن رسول الله ولق أحرقهم بالنار بعدما قتلهم 
(يعني العريئين) 

إن رسول الله و أري أعمار الأمم قبله 

أن رسول الله ويد أي بني أمية على منبره 

إن رسول الله وُه استغفر لي بعد ثلاث مرات 

أن رسول الله وي أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 

أن رسول الله يله أمر بوضع البوائح 

أن رسول اللهوٌْ أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه 

أن رسول الله يع بال ثم توضأ ومسح على خفيه 

أن رسول الله وي بعث إلى عظيم من المشركين 

أن رسول الله يو بعنه إلى اليمن 

أن رسول الله ولك بعثه وأمره أن يخخرص العنب 

أن رسول الله ولح توضأ عندها فمسح الرأس كله 

أن رسول الله يو جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهماً 

أن رسول الله وق خرج إلى مكة في رمضان فصام 
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فهرس الأحاديث والآشار 


حتى بلغ الكديد فأفطر 

أن رسول الله يحرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل 

أن رسول الله كد دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة 

أن رسول الله وظةٌ رأى في بعض مغازيه امسرأة 
مقتولة فكرة ذلك 

أن رسول الله يك ركب على حمار عليه قطيفة فد كية 

إن رسول الله وي زوجني فلانة ولم أفرض لها صد اقاً 

أن رسول انل يل ساق بين الخيعل الحى فد 
أضمرت من الحفياء 

أن رسول الله وَيٌِ صالح أهل البحرين على الجزية 

أن رسول الله يو صام وأفطر وقصر في السفر 

أن رسول الله كلو صلى الظهر بالمدينة أربعاً 

أن رسول الله ويد صلى على جنازة ثم أتى قبر 
اميت فحنا عليه 

أن رسول الله يو طلق حفصة ثم راجعها 

إن رسول الله و قام من ركعتين ونسي أن يتشهد 

أن رسول الله يي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 

إن رسول الله ييه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة 

إن رسول الله ووه قد رجم وإن أبا بكر قد رجم 

أن رسول الله ولِهٌ قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 

أن رسول الله و قرأ : وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين 

أن رسول الله وَيُدٌ قضى في السلب للقاتل ولم 
يخمس السلب 

أن رسول الله ويد قطع نخل بني البضي وعرق 

أن رسول الله وي كان إذا خطب في الحرب خطب 
على قوس 

أن رسول الله وَيعٌ كان يأخخذ من لحيته من عرضها وطولها 
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أن رسول الله ييه كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت 


سلهة 

أن رسول الله ييٌُ كان يعرض القرآن على. جبريل 
في كل عام مرة 

أن رسول الله ييِِهٌ كان يقرأ القرآن عشر آيات من 
آخر آل عمران كل ليلة 

أن رسول الله ويد كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها 
إلى عشر 


إن رسول الله كك لم يكن يخمس السلب 

إن رسول الله كيد لما قطع الذين سرقوا لقاحه عاقبه الله 

أن رسول الله ود لما نزل الحجسر . . .أمرهم ألا 
يشربوا من بثرها 

أن رسول الله ويد ليلة أسري به سمع تسبيحاً 

إن رسول الله ود نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 

إن رسول الله ويد نهاكم أن تأكلوا لوم نسككم فوق 
ثلاث 

أن رسول الله ود وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه 

أن رسول الله ويد وداه مئة من إبل الصد قة. 

أن رسول الله يع يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس 

إن رضوان لما نزل سلم على النبي كله 

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستخلفه 

أن ركباً من المسلمين عرّضوا رسول الله وَل وأبا 
بكر ثياباً بيضاً 

إن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب 

إن الروح إذا قبض تبعه الصبر 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن توت 

إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى 
العصر . . .فهو من الليلة التي تجيء 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 


ابو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


السماوات والأرض 

إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه 

إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات 

إن سائلاً سأل في مسجد رسول الله يدُ فلم يعطه أحد 

إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال 
فأمرها مَّدُ أن تتزوج 

أن سعة اله رسول الله 25 ... :تاتانى ساني 
حللت حين وضعت حملي 

إن سرّك أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها 

إن سرك أن تكوني زوجتي في الكنة فلا تزوجي بعدي 

إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقد موا خياركم 

إن سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت 

إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثة 

إن السماء لا خلفت خلق فيها سبعة دوازة 

إن سماواتي تملوءة من ملائكتي يسبحونني 

إن سورة من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت 

إن سياحة أمتي هادف سيل الله 

إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل 

إن شاء أمسك وإن شاء طلق 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شرائع الإسلام كثرت علي فأنبئني منها بشيء 


أتشبث به 


إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 

إن الشهر يكون تسعا وعشرين 

إن الشهيد يقال له : تمن » فيقول : أتمنى أن أرجع 
إن شئت تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني 
إن شئتم أخذتم نداء الأسارى ويقتل منكم في الحرب 
إن شكتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه 

إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم (يعني 


أبو ذر 
أبو ذر وأبو هريرة 
عبد الله بن بسر 


أبي بن كعب 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أسارى بدر) 
إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم 
إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب 
إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد 
إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان 
إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق 
إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحد ثهم 
إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
إن الشيطان يحضر أحد كم عند كل شيء من شأنه 
إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
إن الشيطان يفش بين أليتي أحد كم حتى يخيل إليه 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة 
إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر 
إن صدقة أحد كم لتقع في يد الله فيربيها له كما 


يربي أحد كم فلوه 

إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس 

إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

إن الصدقة لتقع في كف الرحمة قبل أن تقع في 
كف السائل 

إن الصلاة ستنهاه 

إن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عن النبي يد فنهاه 
عن قتله 


إن الطير تغدو خناضاً وتروح بطاناً 
أن عائشة زوجت بنت أخخيها عبد الرحمن وهو غائب 


أبو الدرداء 


أبو سعيد 


أبو هريرة 
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أن عائشة قتلت جاناً فأريت في المنام أن قائلاً يقول 
أن العباس استأذن النبي وّدُ . ليبيت بمكة ليالي منى 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 

إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه : اتق الله فينا 
إن العبد إذا اعترف بذ نبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه 


إن العبد إذا خرجت روحه صعدت به 

إن العيد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكان 

إن العبد إذا قال : لاإله إلا الله بنية صادقة نظرت 
الملائكة إلى عمله 

إن العبد إذا مات قال الناس : ماذا خلّف؟وقالت 
الملائكة : ما قدام؟ 

إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله 
أجره مرتين 

إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته 

إن العبد يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا 

إن عبداً أوسعت عليه في الرزق فلم يفد إليّ في 
كل أربعة أعوام محروم 

إن عبداً طلق امرأته طلقتين فأمرته أن يرتجعها 
بملك اليمين 

إن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمد 

إن عبد الرحمن يحبو حبواً في الجنة 

إن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن 
التي لم تسنن 

إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني 
سنين يتعلمها 

إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 

إن عبد المطلب ختن النبِيي يوم سابعه . وجعل 
له مأدبة 

إن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً فقال له ويه : أرجعها 

إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن عثمان منهم (في قوله : (إدَسَسبَكَتْلَهُم6 ) 

الاعطيا قي متها داندجره ثم اضخ تعله فى دمة 

إن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب 

إن العلماء أمناء الله على خلقه 

إن العلناء ور الأنناء 

أن عليا ضرب النجاشي ‏ الشاعر ‏ في الخمر مئة 

إن علياً قرأ على الناس براءة حتى ختمها بيوم التروية 

إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة 

إن عمر أخذ أربع مئة دينار فجعلها في صرة 

إن عمر أمر نساء النبي يوب لحجاب فقالت زينب 

أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة 

أن عمر بن الخطاب صلى العشاء فاستفتح آل عمران 

أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش 

أن عمر سمع صوت رجل في المسجد فقال : ما هذا؟ 

إن عمر فرق بين الحق والباطل 

إن عمر قدنهئ ع ذلك (تعني عن التمتم بالعدرة 
إلى الحج) 

أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء 
بمنعهن احج 

إن العمرى التي أجاز رسول الله وك أن يقول 

إن عمك الشيخ الضال قد مات 

إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر 

إن عند الركن ملكاً قائماً منذ خلق الله السماوات 
والأرض يقول : آمين 

إن عيسى قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوماً 
ثم سلوا الله 

إن عيسى كان يأكل من غزل أمه 

إن العين حق 

إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر 

أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين مسن أصحاب 


عطاء بن أبي مروان 
جابر 

أبو هريرة 

مالك الدار 


جابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اليك 

إن امعد الشيطان وإن الشيطان خلق من التار 

إن الغنيمة لاتحل لأحد سود الرؤس غيركم 

إن الفتنة تجيء من هاهنا من حيث يطلع قرنا الشيطان 

إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ولكن الذي يقول هكذا 

إن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء 

إن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن 

إن فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم 

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 

إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله 

إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال 

إن فوق كل بر برأ حتى يبذل العبد دمه 

إن فعلت تؤمنون؟ (في قصة انشقاق القمر) 

إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يد خلون الجنة 
بغير حساب 

إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم 


إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان . 


يوشك أن تخرج 
إن في تعلمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم 
إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة(من كلام 
اليهود) 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 


إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله... 
إلا أعطاه إياه 
إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل 


عمرو بن العاص 


أبو الدرداء 


مكحول 


ابو موسى 


أبو هريرة 


معاوية بن حيدة 
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4 سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة: 
وأنَّ اللنموتَ ططوعٌ يدي إذا ما وصلتة يتثانينا بالتيتدوان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
أناالموتٌ الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب مِثي تجكً 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كُتب»» ولم يقل: ُيَبَتُءْ والوصية مؤئّثة؟ قيل له: 
نا لك لكهزازاه اتوم : الأيصاءة وقيل + “لأن تخلل فاسل؟+تكان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حَضّر القاضي اليوم امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه: قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل”"“. 
ْ الثالثة: قوله تعالى: #إن ترك حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها والنث بالك مه ادن 
والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونَ جوابّه قبلّه وبعدّه. فيكون 
التقدير: الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قدَّرتٌ الفاء» فالوصية رَفُعُ 
بالابتداء» وإن لم تُقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعها على ما لم يسم 
فاعله» أي + كيب عليكم الوضية” 7 ؛ 


)غ200 


فين 


26) 


: ديوان عنترة ص”لاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهيش إذا دعيتٌ إلى الظنعانٍ‎ 

وسيف هندواني: إذا عُمل ببلاد الهند وأحكم عملّه . اللسان (هند). 

(؟) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7/ »17١‏ ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

() ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 7ء والكتاب 78/17. 

(4:) كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش "0٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2387/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

)26 أورده سيبويه في الكتاب "/ 55» وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 01-49 الشطر الأول؛ وقال: نسبه 
سيبويه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 741-787 ْ 


5م 


إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت 

إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من الفضة 

إن في الجنة لطيراً في الطائر منها سبعون ألف 
ريشة 

إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها باطنها 

فى الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء 

إن قن اللقة مكه ورسة أعدها :الله اللمتج قي زقنين 
ا ْ 

إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر 
أربعين خريفاً 

إن في جهنم لوادياً إن جهنم تتعوذ من شر ذلك 

إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ 

إن في زمزم عيناً من اللحنة من قبل الركن 

إن في الصلاة شغلا 

إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها 
ألا وهي سورة يس 

إن في المعارض لمند وحة عن الكذب 

إن في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى 
ومريم 

إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يخخر الناس جثاة 

إن فيكم مغربين 

إن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 

إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول 

إن القتل استحرٌ يوم اليمامة بالناس وإني أأخحشى 

إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 

إن قدامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً 

إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند 
كل رجل قصعة 


أبو الدرداء 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا 

إن قوماً رأوا الهلال فأتوا البِيكظءٌ فأمرهم أن 
يفطروا ٠‏ 

أن قوم متو كل قداسوا علش :رسول انك 
فاجتووا المدينة 

إن قوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسونا 

إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف 

إن قومك استقصروا من بنيان البيت 

إن قومك قصّرت بهم النفقة (يعني عن إقام بناء 
البيت) 

إن كاد ضيبا في خلا ب "ابن الخطاب عذاب 

إن الكافر إذا ضَربٍ في قبره فصاح سمعه الكل إلا 
الثقلين 

إن الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة 
والعشي 

إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً | 

إن كان أحد كم مادحاً لا محالة فليقل : أحسب 
كذا وكذا 

إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا 
العباءة 

إن كان جامداً فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعاً 
فأريقوه 

إن كان رسول الله ود ليتفقد يقول 

إن كان رسول الله ييه ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن 

إن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع في يده منه 
أكلة أو أكلتين 


البراء و ابن عباس 


عائشة 


عائشة 


ابو هريرة 


6 


100/1 
١ 


1 


1 


١ 


1 
فل 


,,7ك/٠‎ 
11/" 


تان 


فوليك 
20/5 


اهم 


"0/١ 


و١‏ 
”غ1 


ا 


إن كان في شسيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
5 ش 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 

إن كانت إلا زقية واحدة 

إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم 

إن كانت هدية فإنما يبتغي فيها وجه رسول الله 


إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 


إن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسي نفسي 

إن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله 

إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على 
موسى فأقرأها 

إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلد ناك 

إن كنت غير تارك البيع فقل : ها وها ولا خلابة 

إن كنت فاعلا فواحدة 

إن كنت لابدً سائلاً فاسأل الصالحين 

إن كنت مؤمناً فلا منع أختك عن أبي البداح 

إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين 

إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات 

إن كيد الإنسان أعظم من كيد الشيطان 

إن للإيمان سنناً وفرائض من استكملها فقد 
استكمل الإيمان 

إن لباب القرآن المفصل 

إن لجهنم زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب 
إلا وقع جاثيا 

إن للدعاء أركاناً واجنحة وأسباباً وأوقاتاً 

إن للرحم لساناً يوم القيامة تحت العرش يقول 

إن لزوجك عليك حقاً 

إن للشيطان لَّةَ بابن آدم وللملك لَّة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد 

إن للصلاة شيطانا يسمى خنزب 

إن لك أجر رجل تمن شهد بدراً وسهمه 

إن لك حجاً (قاله للذي يكري في الحج) 

إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ 

إن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين 
إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 

إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه 

إن لكل ملك منهم أربعة أوجه 

إن لكل نبي ولاة من النبيين 

إن لله أربعين ألف عالم 

إن لله أهلين منا 

إن لله تسعا وتسبعين اسماً 


إن لله ثمانية عشر ألف عالم 

إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 

إن لله لوحا محفوظا مسيرة خمس مئة عام 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
أمتي السلام 

إن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغوني 
صلاة أمتي 

إن لله ملائكة معهم صحف بيض 

إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه 

إن لله ملكا يقال له صذفاييل البحار كلها في نقرة إبهامه 

إن لله ملكاً ينادي كل يوم : لدوا للموت 

إن للموت سكرات 

إن له مرضعاً تم رضاعه في الجنة 

إن لهذه الإبل أوابد كاوابد الوحش 


عبد الله بن عمرو 
عثمان بن أبي العاص 
أبن عمر 

ابن عمر 

الحارث بن مالك 


كعب الأحبار 
أبو هريرة والزبير 
عائشة 


رائع بن خدج 
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إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء ليس عليه نجاسة 

إن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة 

إن مثل الإيمان كمثل شجرة ثابتة الإيمان عروقها 

إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله 

إن المختار يقول : يوحي إليّ فقال :صدق 

إن مد حي زين وذمي شين 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهلا ' 

إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً 
ولدها بثديها 

إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه 

إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقيها 

إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهد وهم 

إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى 

إن المساجد بيوت المتقين 

إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار 

إن مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله 

إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله تحاتت خخطاياه 

إن المشركين شغلوا رسول الله كد عن أربع 
صلوات يوم الخندق 

إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق ثبير 

إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه 


أبو هريرة 


ابن مسعود 
جابر 

كعب الأحبار 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

قبيصة بن مخارق وأنس 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن معاذاً قضى في بنت وأخت فجعل امال بينهما نصفين 

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 

إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن 

إن مقعد ملكيك على ثنيتك لسانك قلمها 

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 

إن الملائكة تتأدّى مما يتأَذّى منه بنو آدم 

إن الملائكة تصلي على أحد كم ما دام في مجلسه 
الذي صلى فيه 

إن الملائكة تنزل في العنان فتذ كر الأمر قضي في السماء 

إن الملائكة خائفون من الله كخوف ابن آدم 

إن الملاتكة 'خلقوا من نور والجان من نار 

إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعاً 

إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم 


إن الملك الكبير هو أدناهم منزلة ينظر في ملكه 

إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعها على 
كفه ثم يقول : يا رب 

إن ملكاً موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين 
كفتي ميزان 

إن عتييك تدمح ل طول لمات للد موقم لم 

إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 

إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 


أحاسنكم أخلاقاً 
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله 


إن من أشراط الساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء 


ابن عباس 


أبي بن كعب 


أبو الدرداء وأبو هريرة 


أبن مسعود 
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إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : 
رجل قتل غير قاتله 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 

إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله 

إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة 


إن من أمتي رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي 

إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم 

إن من البيان لسحراً 

إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة 

إن من سنتي النكاح ولا رهنانية في الإسلام 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن 

إن من شر الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يرعوي 
إلى شيء منه ش 

إن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن 
تطيعوا أمراءء كم 

إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 

إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو 

إن مين القتدرة من حفن الل | 

إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً 

إن من الكبائر شتم الرجل والديه ظ 

إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق 

إن من الملائكة ملكاً له أربعة أوجه 

إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن 

إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر 


أبو الدرداء 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن منزلتهما مني منزلة السمع والبصر من الرأس 

إن منعك حقك فقد أساء وإن منعك فضله فهو 
فضله يؤتيه من يشاء 

إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان 

إن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله 

إن موسى قال : يا رب بما اتخذتني كليماً 

إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسكل 

إن مولى القوم منهم 

إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير 

إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه 

إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم 
في النار 

إن الميت إذا وضع في قبره ليسمع قرع نعالهم 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها 

إن ميزان بعض بني أدم كاد يخف بالحسنات 
فيوضع فيه 

إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئد تهم انتهت 

إن النار لن تمتلع حتى يضع الجبار قدمه 

إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً 

إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده 
أوشك 


إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً وسيخرجون 
50 ) 

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم 

إن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيها 


حالد بن الوليد 
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إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة 

إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم 

إن الناس نزلوا مع رسول الله ويعٌ على الحجر . . .فأمرهم 
أن يهريقوا ما استقوا 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها 

إن ناساً من أمتي يد خلون النار بذنوبهم فيكونون 
في النار 

إن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش 

أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه 

إن ناقة لى ضلَّت فإن وجدتها فأمسكها 

أن النبي يدٌاتخذ خاتاً من ورق ثم ألغاه 

أن النبى يل أتى بصبى فبال عليه فدعا بماء 

أن النبي ود أتى بقدر فيه خضرات من بقول فقال : 
قربوها 

أن النبي وَدٌ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديد 

أن النبى ولو أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأيمن 

أن النبيوةٌ أعطى قوماً من المؤلّفة قلوبهم ذهيبية 
في تربتها 

إن النبي وَل أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل 
بلبن فشرب 

إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يلاه 

إن النبىي و أمر بالوضوء عند كل صلاة 

أن النبي ويد أوضع في بطن محسّر 

أن النبي و باع مد بّراً 

أن النبي وه توضأ ومسح على الموربين والنعلين 

إن النبي ود جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع معة 

أن النبي ود حبس رجلاً في تهمة ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبي و خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه 

أن النبي وُه خرج من بين رجلين يريد العباس وعلياً 

أن النبي يدخط لنا خطوطاً وخط منها خطاً 

أن النبي يي دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس 

أن النبي ود رأى جبريل له ست مثئة جناح 

أن النبي ولد رأى في الروضة إبراهيم - وحوله 
أولاد الناس 

أن النبيي#وسجد بالنجم وسجد معه المسلمون 

أن النبي يةٌ صلى إلى بيت المقدس ستة عشرٌ شهراً 

أن النبي وْةٌ صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره 

أن النبي وةٌ ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرّب 

أن النبي وَيدٌ قل رجلاً بالقسامة من بني نصر بن مالك 

أن النبي 5قتل يوم خيبر مسلماً بكافر 

أن النبى وٌِ قد استقبل القبلة فتحول الرجال 
مكان النساء وتحول 

أن النبى درأ سورة النجم فسجد لها 

أن النبي وَيٌُ قضى بالدين قبل الوصية 

أن النبي ودٌ قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه 

أن النبي يللد كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

أن النبي وذ كان إذا سجد مكّن جبهته وأنفه 
من الأرض 

أن النبي يد كان إذا اطّلى ولي عانته بيده 

إن النبي كّدُ كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلاً 

أن النبي كذ كان إذا صعد المنبر سلم 

أن النبي كلد كان يأخذ من كل عشرين ديناراً 
نصف دينار 


أن النبي وي كان يتوضأ لكل صلاة 
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سورة البقرة : الآية م1 04 


ولا يصحٌ عند جمهور التّحاة أن تعمل «الوصية» فى «إذا» لأنها في - الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعما00) فيها متقدّمة 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كُيب»» والمعنى: توجّةَ إيجابٌُ الله إليكم 
ومُقتضّى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توجٌّه الإيجاب ب «كُتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدّراً دلّ عليه”" «الوصية؛اء 
المعنى: كُتب عليكم الإيصاءٌ إذا 9" . 

الرابعة: قوله تعالى: طحَينه الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقدارهء فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علىّ» وعائشة» واء بن عباس » وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل©'. وقال”*' قتادة عن الحسن: الخير آلف دغار ها 

“قوقها"" ٠‏ الشعي :ماين خحدني منة اذينان إلى الو 

والوصية عبارة عن كل شيء يُؤْمّر بفعله» ويُعهّد به في الخياة وبعد الموت. 
وخصّصها العرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(") في (د) و(ز) و(م): على . 

() المحرر الوجيز .780//١‏ 

42 أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751)., والطبري "/ 8940-784. 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (1788), وسعيدٌ بن منصور في 
سئنه 7908./7» واب بن أبي شيبة في مصنفه 2707/١١‏ والبيهقي ة في السئن الكبرى 271١/1‏ وعندهم: 
سبع مئة درهم» وليس «دينارة كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: :. ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (15704), والطبري 7/ 25946 
وعندهما: أربع مثة دينار. 1 
وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(0) لفظة: وقالء من (ظ). 

00 فد اك السام ري ا ل 

(0) كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». .. و«دينار»؛ والذي أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره 239/١‏ 
والطبري 2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز .748/1١‏ والماوردي في تفسيره 777/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير ١87/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من خمس مئة درهم إلى ألف . 


4 

أن النبي وي كان يخطب قائماً يوم الجمعة 

أن النبي كّدٌ كان يخلل لحيته 

أن النبي ولد كان يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

أن النبييظدٌ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس 

أن النبييظةٌ كان يمد صوته بالقراءة مداً 

إن النبى لا تكون له خائنة الأعين 

إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين 

إن النبِيكةٌ لم يكتب(البسملة) حتى نزلت سورة النمل 

أن النبي يلد لما تقدم ليصلي على عبد الله بن أبي 
جاءه جبريل فجبذ ثوبه 

أن النبي عد لما توفي كان بالمدينة رجلان أجد هما يلحد 

أن النبى يل لا دخل البيت دعا فى نواحيه كلّها 

أن اليو ل زأئ البيت:امعلم الركن فرمل ثلاثاً 

أن النبي يي مسح ظاهرهما وباطنهما(يعني الأذنين) 

أن النبي وله نزل على أبي أيوب فصنع للنبي كله 
طعاماً فيه ثوم 

أن النبي ولد نكح ميمونة وهما حلالان 

أن النبي ولد نكح ميمونة وهو محرم 

أن النبي ويفُدٌ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى 

أن النبي وُه وجد في نفسه خفة فخرج بين بريرة 
ونوبة(يعني إلى الصلاة) 

إن نساء العجم يكشفن صد ورهن ورؤوسهن 

إن النصر من الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع 
اليم بنرا 

إن النطفة إذا استقرت بالرحم أحضرها الله 

إن نعمة الله عليه فى الماء البارد وأكثر من نعمته 
عليه بالفالوذج ْ 


أسامة بن زيد 
جابر 
المقدام بن معد يكرب 


أبو أيوب 


أبو رافع 
ابن عباس 
جاترد ا وسابظ 


فهرس الأخلذيث والاثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن النفاق كان على عهد رسول الله يك فأما اليوم 

أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر 

إن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب وصام 
الشهر أجمع 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام 

إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن هذا القرآن حبل الله 

إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

إن هذا القرآن هو حبل الله 

إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس 


إن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 

إن هذا وادربه شيطان 

إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم 
وقيهم بعد الله 

إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 

إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله 

إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 

إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 

إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان 

إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار 

إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله 
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إن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكله فإنك لاتدري 
إن وسادك لعريض إغا هو سواد الليل وبياض النهار 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً 
إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم 

إن يأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم 

إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن 

إن يد خلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 
أن يطاع فلا يعصى وأن يذ كر فلا ينسى. (في قوله : 


حَقَّتعَااي») 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مئة شهيد 


إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعا وأربعين سنة 


أن يقول أحدهم : اللهم لاطير إلا طيرك 

إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما 
بال الهلال يبدو دقيقاً؟ 

إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 

إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ربنا فيقولون 

إن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع 
تسبيح الحيتان 

أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها 

إنا آخذ وها وشطر ماله عزمة من عزمات الله 

أنا أحق بالعفو منها(يعني من امرأته التي طلقها) 

أنا أغنى الأغنياء عن الشرك 

أنا أكرم ولد آدم على ربي 

أنا التي جاء بي الملك إلى النبي عل في سرقة 
من حرير 

أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض 


فهرس الأحاديث والآثار 
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كدض 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 


أنا أناء كأنه كره ذلك 

أنا أهل أن أتقى فمن أتقاني . . فأنا أهل أن أغفر له 

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب 

أنا جذ يلها الحكك وعذيقها المرجب 

نا حرم 

أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ما شاء الله 

أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي 

أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 

أنا رأيت الدخان يخرج على عهد رسول الله وك 

أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي 

أنا رحمة مهداة 

أنا رسول الله إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا 
حتى تشبعوا 

إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 

أنا سيد ولد آدم 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا سيف الله وسيف رسوله 

أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (يعني شهداء أحد) 
إنا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا 

أنا على ملة إبراهيم 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ويه بيديَ 


أنا فرطكم على الحوض 


جابر 

نين 

أبو هريرة وجابر 
أبو هريرة 

خالد بن الوليد 
الحباب بن المنذر 
الصعب بن جثامة 
أنس ين مالك 
الشبحاك بن قبس 
خالد بن معدات 
جابر 

عبد الرحمن بن عوف 
أبو صالح 


طارق بن عبد الله 


عبد الله بن عمرو 


واثلة وأبو سعيد 


أبو هريرة 

خالد بن الوليد 
جابر 

ابن مسعود 

بن عباس 

أبو هريرة 


عائشة 
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أنا فئة المسلمين 

إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا تأخذ به 

إنا كذلك يضعف لنا البلاء 

نا كنا معشر قريش نِبّي النساء فلما دخلنا المدينة 

إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله وُه (يعني 
الرمي بالليل) 

أنا كنت أول من عرف رسول الله يي من المسلمين 

إنا لا نستعين بمشرك 

إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين 

إنا لا نورث ما تركناه صد قة 

نا لم نرده عليك إلا أنّا حرم 

إنا لنخشى الله وما نسقط 

إنا لنرى البشرئ في وجهك 

إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم 

أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي 

أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 

أنا مدو الل توعلي بابها 

أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه 

إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 

إنا معاشر الأنبياء لا نورث 

إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صد قة 

أنا من الله في عافية ومنكم في أذى 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن 

إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء 

إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء 

إنا نسألك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا (من دعاء اليهود) 

إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله 

إنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم 


أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله يط في القبر 


الصعب بن جثامة 
ابن عمر 

أبو طلحة 

أبو الدرداء 

أبو موسى 

ابن عباس 

أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار 
كهاتين في الجنة 

إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنة نتم اليوم بنو 
عبد الله 

أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين 

إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمن 

أنا يومئذ مختومة (جواب ابن عباس عن عمر 
حين قبض رسول الله ولٌ) 

إناء بإناء وطعام بطعام (قاله عندما حبس القصعة 
المكسورة في بيت التي كسرتها) 

إناء مثل إناء وطعام مثل طعام (قالها للتي كسرت الإناء) 

الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 

نبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة 

الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 

الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 

أنت أحسن ساقين منها في الجنة 

أنت أحق به مالم تنكحي 

أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين 

أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم 

(أفضل الصدقة) 

أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر 

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 

أنت عذ ابي أعذب بك من أشاء 

أنت علي حرام والله لا آتينك 

أنت على مكانك وأنت على خير 

أنت الفاروق (يعني عمر) 

الت تمايورة وانامانوة اللين لجيه فلن شين 

أنت ت مع من من أحببت 


أنت تعطيه وأنت صحيح شحيح 
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أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 
أنت مني وأنا منك 

أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك 

أنت ومالك لأبيك 


انتصروا ولا تقولوا إلا حقاً 

انتظار الفرج بالصبر عبادة 

انتظرنا رسول الله كه ذات ليلة حتى كان شطر الليل 

أنتم أحق بموسى منهم , فصوموه 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله 

أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله 

انتم خصماء الله يوم القيامة 

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنتم الغر امحجلون يوم القيامة 

أنتم وذاك (قالهوظةٌ لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة) 

أنزل أبا وهب 

أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة 

أنزل الله في بعض الكتب : قل للذين يتفقهون 
لغير الدين 

أنزل الله في كتابه فذ كر قوم استكبروا 

أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار 

أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 

انزل عنه فلا تصحبنا بملعون 

أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى 
الكتبة في السماء الدنيا 

أنزل هذا في الدعاء ( وَلَاجَمَرصَككَ رَلاعانت يا 

أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار 

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
بن عباس 
غعمر 
جابر 


ابن عباس 
عائشة 


أبو هريرة 
واثلة بن الأسقع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان 
أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يحزنوا 
أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
أنشد ك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة 
أنشدك بالله أهكذ! تجبدون حد الزاني في كتابكم؟ 
أنشد كم بالله ما تجدون في التوراة على من زنى 
أنشد كم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام 


أنشد كن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذيتنا 
انشق القمر على عهد رسول الله ود فقالت قريش 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 


انصرف النبي ول من صلاته وعلى جبهته 
وأرنبته أثر الماء والطين 

انصرفا فليس لكما عندي إلا السيف 

انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله 

انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء 

الا حي اوح في القر سس لدبي 

انطلق فقد زوجتكها فعلّمها القرآن 

انطلق فوالله ما أنت بمنافق 

انطلق موسى وهارون وانطلق شبر وشبير فانتهوا 
إلى جبل ا 

انطلقوا إلى بني قريظة فإن كان ماقيل لنا حقا 

انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً 

انقو الوااكيه الحدر اد رزميكنا 

انظر في وجوه القوم 

انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 

انظروا إلى عبدي هذا يؤْذن ويقيم الصلاة 

انظروا فإن كان قد خضر مئزره فاقطعوه 
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الأنعام من نجائب القرآن 

انفحى ولا تحصى فيحصى الله عليك 

انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح 

أنفق أنفق عليك 

أنفق ولاتخشى من ذي العرش إقلالا 

أنفقه على عيالك 

إنك آذيتني وإنك فاحش متفحش 

إنك إن اتبعت عورات الناس أفسد تهم 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 

إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك (يعني زيد بن ثابت) 

إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه 

إنك لاتدري' ما أحدث بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً 

إنك لا تقرؤها(يعني آية الكرسي) في بيت إلا 
خرج الشيطان له خبج 

إنك لا مون حتى ا الشعبي 
لداود الأودي) 

إنك لا علم لك بما أحدثوا من بعدك 

إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث 

إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين 

إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك 

لحان تدركهم وان عتيت ناديتهم فأسمعتك صوتهم 

إنك لن ت: تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها 

أنكح هذا الغلام ابنتك 

أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

أنكحوا الأيامى 

إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال 

إنكم أيها الرهط يقتدى بكم 

إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين 

إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل فإنا نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار 

إنكم تختصمون إلي وإما أنا بشر ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 

إنكم تدعون يوم القيامة مقدمة أفواهكم بفدام 

إنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه وأحباسه 

إنكم ستجد ون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر 

إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك 

إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم 

إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع 

إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم 

إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ماتشتهون 

إنكم ملاقو الله حفاةً عراةً مشاةً غرلاً 

إنا اتخذات خليلاً من وراء وراء 

نما أردنا نستكثر من تسليمك 

نما الأعمال بالخواتيم 


إنا الأعمال بالنيات 


أم سلمة 


أبو الدرداء 
معاوية بن حيدة 


ابن عباس 


جرير بن عبد الله 


ابو تهريزة 
ابو سعيد 


ابن عمر 
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ابن عبان 

ابن عباس 
عائشة 

أبو هريرة وحذيفة 
سعد بن عبادة 


سهل بن سعد 
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04 سورة البقرة : الآية 1١/8٠‏ 


جمع قضية" والوّصِنٌ يكون المُوصِي والمُوصّى إليهء وأصله مِن: وَصَىء 
ا 

وتواضى النَّبْتُ تواصياً إذا انٌصل. وأرضٌ واصِيةٌ: منّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء ١‏ وأوصيتٌ إليه: إذا جعلتّه وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه ووضّيته أيضاً توصية بمعئى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القومُ: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصُوا بالنساء خيراء فإنهنّ عَوانٍ 
عندكو»”” . ووَصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به0 . 

الخامشة! ادل الملماة في وخر اقؤسية علي معنت مالا جيذ 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على من قِبَلّه ودائعٌ وعليه ديون. 

راس اجو سل إن رمك عر مطابساى تلم ل ل 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِيلّر”*' - قليلاً كان المال أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنُّ أو عنده مال 
لقوم؛ فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًّا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعة عنده؛ فليستٌ بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءَ الأماناتٍ إلى أهلهاء ومّن 
لا حنٌّ عليه ولا أمانةً قِبَلّه؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله بَكلِةٍ قال: «ما حَن امرئ مسلم له شية يُريد أن 
يُوصِيَ فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصِيّتُه مكتوبةٌ عندّه»”*' وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


دلق المفهم 0 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١14801(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (0187)» ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

() الصحاح (وصى). 

(4) أخرجه الطبري ١78/7‏ و155. أبو مجلز هو: لاحق بن ححميد. 

(0) أخرجه أحمد (01917)» والبخاري (717178): ومسلم )١15717(‏ واللفظ له. 


6 


إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 

إنما أنا عبد مثلك فادع ربك وسله لأمتك 

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 

إنما أنت رجل من غطفان فلو خرجت فخذ لت عنا 

إنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم 

إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك 

إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر 

إغا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 

إنما بنيت المساجد لما بنيت له 

الاتحزه لهم مرو مراحيهم اطتناتيج 

إنما تقاتلون بأعمالكم 

إنما جزاء السلف الوفاء والحمد 

إغا جعل الإمام لوت به فإذا صلى قائماً فصلوا قائماً 

إنما جعل الإمام ليؤْتم به فلا تختلفوا عليه 

إنا جعل الله الإذن من أجل البصر 

ما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من احج 
عن جميع المعاصي 

إنما الجمعة على من سمع النداء 

إنما حرم أكلها 

إنما حرم من الميتة أكلها 

إنما الخالة أم 

إنما الخالة بمنزلة الأم 

نا خيرني الله وسأزيد على السبعين 

إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله 

إنما الدنيا متاع وليس متاع أفضل من المرأة الصالحة 

نما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق 


ابن مسعود 

الحسن 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

عياض بن حمار 


جبير بن مطعم 


بريدة 

أبو الدرداء 

عبد الله بن أبي ربيعة 
عائشة وغيرها 

أبو هريرة 


سهل بن سعد 


فهرس الأحاديث والآثار 
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إنما الذكاة في الحلق واللبة 

إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك 

إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي 

نما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة 

إنما السجدة على من استمعها 

إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة 

ما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء 

إغا سمل النبي يق أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاة 

نما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار 

إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 

إغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت 

إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم 

إنما شفاء العي السؤال 

إنما العالم من خشي الله 

إغا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم 

إما فاطمة بضعة مني 

إنما الفقيه بح ناف :الله 

إعا كنت خليلاً من وراء وراء 

نا الماء من الماء 

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
لمسك ونافخ الكير 

إما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المغقلة 

إغا مثل عيني داود مثل القربتين تنطفان 

إفامعل الممندر إلن الصلح خيس الدي يهدق النداقة 

إغا ملي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً 

إنما المّمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد 

إنا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار(يعنى قوله : 
(آيش ان بيرت ركلف ادك ك4 . 

إنما نصر الله هذه الآية بضعيفها بدعوتهم 


مجاهد 

أبو الدرداء 
مجاهد 

أبو هريرة وحذيفة 


ابو موسى 


ابن عمر 
الأوزاعي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
العرياض بن سارية 


أبو أيوب 
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إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفتٍ 

نا هذه الدنيا سبعة آلاف سنة (قاله اليهود للنبي 6 

إنما هو أجل رسول الله 

إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها 

إنما هو سواد الليل وبياض النهار 

إغا هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي 

إنما هى أربعة أشهر وعشر (يعنى العدة) وقد كانت 
داك ْ 

إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي 

إما هي أوساخ الناس 

إنما هي من طعمة أطعمكوها الله 

إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوفات 

إما الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة ' 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم 

نما يضرب بالكثيف الذي يستر . 

إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون (يعني خصاء البهائم) 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 

إنما يكلّم مؤْمن يرجى أو جاهل يُعلّم 

إنما يلبس هذا من لا خلاق له 

إنه أتانى الملك فقال : يا محمد إن ربك يقول 

أنه أخر ذلك أي الدعاء ‏ إلى السحر (في قوله : 
(سَوْكَ نتن لكخرق») 

أله ]ذا رت تكو و1 اسك علد راذا قلا لي 

إنه أعظم للبركة' (يعني ي الثريد) 


نه إذ خت بأمين فقد أوجب . 


إنه بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم 
كا لح اللي ارم علي لاقي ل انا شك 
عن رفع الحجارة 


إنه حديث عهد بربه 


أبو قتادة 
أم الدرداء 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنه خلق كل إنسان من بني آدم عل ستين 

إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 

إنه سيحال بيني وبينها 

إنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحسرم وبييت 
المقدس (يعنى الد جال) 

تقد نهد يدر سي قاطي زن أت يائمة) 

إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول 
الله عبد الله 

إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله 
رحمة للمؤمنين (يعني الطاعون) 

إنه كان يسجد على عبقري 

إن كان يعر وير ازورال ل ال 2ه 
(يعني جابراً) 

إنه لا بأس عليك إغا هو أبوك وغلامك 

إنه لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 

إنه لايجني عليك ولا تجني عليه 

إلا على الكو يني لول رن حرطل ساي 

إنه لأسرع فيهم من رشق بالنبل 

إنه لعلى ترعة من ترع الجنة (يعني جبل أحد) 

إنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية 

إنه لم يقل يوم : رب اغفر لي خخطيئتي يوم الدين 

إنه لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه 

إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن 
على طهر 

إنه لن يغلب عسر يسرين 

إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة 

إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من 

إنه ليس بدواء ولكنه داء (يعني الخمر) 

إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا 
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إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكن شجرة أكره ريحها 

إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه 
الساعة غيركم 

إنه ليغان على قلبي 

إالكقيعر الااعه ما أعطيه 

إنه ما تقبّل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال 


إنه مر يكلب فقال فى نفسه : ما أقبحه 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله 
إنه من شجر اليهود (يعني الغرقد) 


انه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على 


مسألة الناس 
إنه نصح لهم في حياته وبعد موته 
إنه نهر وعد نيه ربي عليه خير كثير 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 
إنه يؤذي أهل النار بريحه 
إنها أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلاثين يوماً 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله وو سدساً مع ابنها 
إنها أيام أكل وشرب وبعال (أيام منى) 
إنها تأولت ما تأول عثمان (الإتمام في السفر) 
إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
إنها تعدل ثلث القرآن (سورة الكافرون) 
إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد 
إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود 
إنها شجرة أخبي يونس (القرع) 
إنها طيبة (يعني المدينة) 
إنها طير بين السماء والأرض تعشعش وتفرخ 
إنها كفارة لمن أقيمت عليه 
إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته 
إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح عامل 


إنها لآخر آية نزلت من السماء قدا ليه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنها لتستهل لنصر بني كعب 

إنها لفي كل رمضان إنها الليلة التي يفرق فيها كل 
أمر حكيم 

إنها لكم نافلة 

إنها لن تراني (يعني أم جميل) 

إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آأيات 

إنها ما نسخ الله البارحة 

إنها موجبة (في قصة اللعان) 

إنها نزلت في الذين برزوا يوم بسدر 
« مَدَانحَصْمَ صم يهم 4 

إنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله كي 

إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها 

انهزم أصحاب رسول الله ُدُ يوم أحد فبيناهم كذلك 

انهسوا اللحم نهساً فإنه أشهى وأمرأ 

أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث 


إنهم كانوا حاكة وحجامين (أتباع نوح' اطتنةة) 

إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 

إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل 

إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 

إنهم ليسوا بشيء(يعني الكهان) 

إنهم يعيشون فلا يموتون أبدا ويصحون 

إنهما أشد الصلاة على المنافقين(يعني الفجر والعشاء) 

إنهما لاغنى بي عنهما (يعني أبا بكر وعمر) 

إنهما ليعذٍبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما 


إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي 
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رسول الله 
إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي 
إني أجد في التوراة : من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : وما هو؟ 
إني أجعل للموت عللاً وأسباباً من الأمراض والأسقام 
إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي 
إني أحب أن أسمعه من غيري(يعني القرآن) 
إني أحمس (قاله لرجل من بني سلمة) 
إني أخاف أن أقول مالا أفعل 
إني أخاف أن يثلغوا رأسي فيد عوه خبزة 
إني أخخاف أن ينشأ قوم لايعرفونه فيظنونه من القرآن 
إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت 
إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون إن السماء أطت 
إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟ 
إني أريد أن أوصي.. قالت : وكم مالك؟ 
إني أسرٌ العمل فيطع عليه فيعجبني 
إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه 
إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر 


إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
إني إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراامنها 


إني أنا الله لاإله إلا أنا الحي القيوم 

إني أهللت بالحج وسقت الهدي 

إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد 
إني بعثت إلى أمة أمية منها العجوز 

إني جاعل فيك عباداً لي يسبحوني ويكبروني 

إني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مد ائن كسرى 
إني خشيت أن يكون عذ ابا سلّط على أمتي (يعني المطر) 
إني خخلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أنتهم 
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إني خيرت فاخترت (في الاستغفار للمشركين) 

إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين 

إنى سألت الله أن لايستجيب دعاء حبيب على حبيبه 
إني سألت الله أن يجعل دعائي على من لايستحق 
من أهلي رحمة ْ 

إني طلقت امرأتي مئة مرة فماذا ترى علي؟ 

إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لآتيناكم 
وصلينا لكم 

إني عوتبت الليلة في الخليل 

إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة 
إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب 

إنى قد أردت أن أوصى فقال له : أوص 

إني قد بدنت 0 

إني قد كنت استأنيت بكم وقد وقعت المقاسم 

إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 

إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل 

إني لا أردها ‏ يعني الدعوة -_ ولو كانت من فم كافر 
إني لا أستجيب لك ولا لمن معك 

إني لا أشهد على جور 

إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 

إني لأتزوج المرأة ومالي فيها من حاجة 

إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل 
ويتفقهون لغير العبادة 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 


إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة 
إني لأعرف حجراًبمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 


بلفرفض 
10 
5/١‏ 
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اق لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً 

إني لأعلم الساعة التي يذ كرنا الله فيها 

إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي 

إني لأعلمكم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم 

إني لأكره القصص لثلاث آيات 

إني لأمين في الأرض أمين في السماء ولو ائتمنني 
لأديت 

ف لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيوتي 

إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن 

إني لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله 

إني لبّدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر 

إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعت 

إني لم أبعث عمّالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم 

إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله 

إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت 

إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث (من 
كلام البقرة) 

إني لما خرجت جاءني جبريل فقال : يا محمد لم 
تقتّط عبادي؟ 

إني معطيكما كنزاً ادّخرته لكماثم أوحي إلى 
إسماعيل أن 

إني من نكاح ولست من سفاح 

إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها 

إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وخل عن دنا 
مع الله إلهاً 

اهبط الله آدم بالهند ثم مسح على ظلهرة 

أشيظ لآدم الطليئل:إخيمةٌ من يام الجنة فضربت في 
موضع الكعبة 

اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 

أهدى رسول الله وو مرة إلى البيت غنماً نقلدها 


داعياً ورحمة 


أبو ذر 

أبو عثمان النهدي 
مر 

أبو ذر 

إبراهيم النخعي 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإما 

أهل النة عشرون ومئة صف 

أهلي واشترطي أن محلّي حيث حبستني (قاله 
لضباعة بنت الزبير) 

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل ينعلين 

أوتي رسول اللمكرٌ سبعاً من المثاني 

أوتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلي 

أوتيت هذه الايات من آخر سورة البقرة من كنز 
تحت العرش 

أوجب إن ختم 

أوجب طلحة الجنة 

أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن يوم ولد 

أوحى الله إلى آدم إذا أهبط : أن ابن لي بيتاأثم 
احفف به 

أوحين انيه إلى يبطيته 05 أن قبت بيحيسى 
سبعين ألفا 

أوحى الله إلى موسى عليه السلام . : 
قراءة آية الكرسي 

أوحى إلي أنه من قرأ [فكان يمريو رفع له نور 

أوسعوا له وسع الله عليه 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت 

أوصى عمر بالربع 

أوصى عمر لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف 

أوضعوا عن وادي محسر 

أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً 

أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت 

او كلما اشتهى أحد كم شيئاً جعله في بطنه 

أوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح 

أول آية نزلت في القتال (أُدَللََكو» 

أول جد ورّث في الإسلام عمر بن الخطاب 


من داوم على 


عبد الرحمن بن علقمة 
بريدة 


ابن عباس 


اين عباس 

اين عباس 

أبو هريرة وغيره 
دنه د الفيان 


أبو زهير التميري 

عائشة 

سفيان بن عيينة 
وغيرهما 


ابن عباس 
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سورة البقرة : الآية ٠8م‏ ان 


وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرَّثْ علي ليلةٌ منذ سمعتٌ رسولّ الله يَلِ قال ذلك 
إلا وعندي وصيّتي”"©. 

احتحّ من لم يُوجبها بأن قال: : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة المُوصي» 
ولكان ذلك لازماً على كلّ حالء ثم لو سل أنَّ ظاهِرّه الوجوبٌ؛ فالقولٌ بالمُوجب 
يرد وذلك فيمن كانت عليه حقوقٌ للناس يخاق ضياعًها عليهم؛ كما قال أبو 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر 9 يخاف تَلَمَها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوصيةٌ ولا يُختلف فيه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: اكيب عَلِكمْ» وكُتب بمعنى فُرض؛ فدلٌ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل" : والمعنى: إذا 
أردتّم الوصيّة. والله أعلم . 

وقال النَّحَعيّ: مات رسول الله وَل ولم يُوصء وقد أوصى أبو بكرء فإنْ 
أوصى فَحَسَنٌ» وإنْ لم يُوص فلا شيء عليه“ . 

السادسة: لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المال» وإنما 
قال: «#إن ررك حَيا4 والخير المال» كقوله: وما تُنفِقُوأْ مِنَ حَير» [البقرة: 
7 و17 ونه لحب أخرِ» [العاديات: 8]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلك؛ فَرَُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمسء وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس”*©. وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 


)1( أخرجه أحمد (55759): ومسلم (15317) (5). 

(0) في (خ): أناس. 

(6) يعني قوله تعالى : آم انين ما يب عَلِيَكمٌ الْيِصَاسٌ في المتلُّ» [الآية: :]١177‏ ص 56 من هذا الجزء. 

فق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59., والطبري 97/7 وأورده ابن عبد البر في التمهيد 8/ 2586 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة والزبير كانا يُشْدّدانَ في الوصية ٠‏ قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يك لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (17207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

() تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 


1١1‏ فهرس الأحاديث والآثار 


أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم ابن عباس 2590/1 
أول رسول أرسل نوح ابن عباس 0 
أول سارق قطعه رسول اللمدفي الإسلام الخيار ١‏ عائشة 5 
بن عدي 
أول شيء ينزع من أمتي (علم الفرائض) أبو هريرة 16/١‏ 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه عقبة بن عامر لنكافة 
أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل سفيان بن عيينة 2/1 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ابن عباس ١‏ 
أول ما اشتكى رسول الله يكو في بيت ميمونة عائشة /0/1 
أوك ما بد به'رسول اللدكفة الرؤيا الصادقة عائشة تليق 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ابن مسعود بذكي 
أول ما تقطع الخصومات في الدنيا أبن مسعود لليف 
أول ما خلق الله القلم ثم النون أبو هريرة قوسن 
أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب عبادة بن الصامت كن 
أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر البراء لل ةن 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة ابن مسعود يفاض 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته أبو هريرة 3 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء ابن مسعود فض 
أول مسجد وضع في الأرض البيت العتيق أبو ذر 1/1 
أول مشهد شهده رسول الله يك غبت عنه تخ بك اهز 1 
أول من اتخذ الحمامات سليمان بن داود أبو موسى ملقلفن 
أول من اختئن إبراهيم اليد وأول من ضاف البيت سعيد بن المسيب فض 
أول من أسرج في المساجد تميم الداري أبوسعيد 21 
أول من أظهر الإسلام بسيفه النبيطظٌ وأبو بكر انق الوه 1 
أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث ايل وهب بن منبه لض 
أول من تكلم بالعربية جبريل الطينلآ كعب الأحبار 1/١‏ 
أول من جمع بالمدينة في هزم(يعني أبا أمافة) كعب بن مالك 10/6 
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبييظْةٌ عبد الله 0 عروة بن الزبير 0 


ابن مسعود 


أول من حبس في السجون عمر بن الخطاب 

أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة 

أول من خطب على المنابر إبراهيم 

أول من صام الصرد 

أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن 
بيت المقدس أبو سعيد بن المعلى 

أول من صنع ذلك ابن عباس (يعني اجتماع 
الناس يوم عرفة في المسجد) 

أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو 
ابن عشر سنين 

أول من كتب بالقلم وخط به إدريس الكليئلة 

أول من نهى عن التمتع معاوية 

أول من يسمعه ‏ يعني الصور ‏ رجل يلوط حوض إبله 

أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم الطينلة 

أول من يكسى حلة من النار (إبليس) 

أول نبي أرسل نوح 

أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه 

أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله 

أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه 

أولادكم من طيِّب أكسابكم فكلوا من أموال 
أولادكم هنيئا 

أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر 

أوليس تلك صلاة النبي يلولا أُمّ لك 

أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا 

أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد 

أولشك شرار الخلق عند الله(الذين يتخذون 
الصور) 

أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة 

أو مسلم (قالها لد لسعد بن أبي وقاص) 
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فهر س الأحاديث وا الآثار 


وه عين الربا لا تفعل 

ي آية أنزل الله عليك من القرآن أعظم؟ 
بني جهزوني جهزوني 

ا 


أ 
ل 
أى 
ل 
أي رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى الله له مشل 


3-3 


أي الرقاب أفضل؟ 
لا 
أي شيء تحبون؟ 

: الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق وأنت صحبح شحيح 
أي عباس ناد أصحاب السمرة 

ي عروة ائت الجلب فائ الك وم 


أي الناس أحب إليك؟ 

أي يوم هذا؟ 

إياك والحلوب 

إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس 

إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 
والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر 
والأمور والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة 

إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنو 

إياكم والجلوس على الطرقات 

إياكم وذكر الناس فإنه داء 

إياكم والسمر بعد هدأة الليل 

0 والظن فإن الظن أكذب الحديث 
والغلوٌ في الدين 
والغلو في عثمان وقولكم : حرق المصاحف 

إياكم والقعود على الصعدات 


أبو سعيد الخدري 
أبو ذر 

أبو طلحة 

داود اع 

أنس 


أبو ذر 

أسامة بن زيد 

أبو بكر 

محمد بن كعب القرظي 
أبو هريرة 

العباس 

عروة بن أبي الجعد 
أبو هريرة 

عمرو بن العاص 
ابن عمر 

أبو هريرة 

علي بن الحسين 
لقمان 


العرباض بن سارية 
عمر 
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إياكم ولحون أهل العشق 

إياكم وهيشات الأسواق 

إياكم والوصال وإياكم والوصال 

أيام منى ثلاثة 

إيت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات 

ائتدموا ولو بالماء 

اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحاً مطاعاً 

ائتمن الله خلقة على أربع : على الصلاة - 

ثتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصل قياما 

أيتها العجوز أسلمي تسلمي بعث الله محمدا بالحق 

ائتوا روضة خاخ فإن فيها ظعينة 

ائتوني بأعلم رجلين منكم 

ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة 
والشعير 

اتتوني بالسكين أشقه بينكما 

يتني بالشهداء أشهدهم 

أيحب أحد كم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته 

أيحب ربنا أن يعصى ؟(سأله رجل لعلي بن أبي طالب) 

أيحسب أحد كم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ 

أيحسب أحد كم متكثاً على أريكته قد يظن أن 
الله لم يحرم شيا إلا 

أيحلف منكم خمسون رجلا؟ 

أتذن له وبشره بالجنة 

يسرك أن تؤتى بصحيفة من النبي يولم يفك 
خاتمها؟ 

أيسرٌكم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدم فيها ذهب 

أيعائق بعضنا بعضا؟ 

أيعجز أحد كم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً 

أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 


حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

عبد الرحمن بن يعمر 
أبن عباس 

عبد الله بن عمر 
أبو ثعلبة الخشبي 


أبو الدرداء 
جابر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
العرباض بن سارية 


رجال من الأنصار 
أبو موسى 
ربيع ين خثيم 


أبو هريرة 
اسن 

ابن مسعود 
أبو الدرداء 


١١/ 


امم م اال يل 2252222 


0 
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"1 
سم‎ 
لق‎ 
لض‎ 
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فذن افق 
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227/1 
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21 
113/14 
١5/1 
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١او*/له‎ 
/ك‎ 


رذلنن 
١‏ 
01/1/11 
؟/51ه 


أيعجز أحد كم أن يكون كأبي ضمضم؟ ‏ 
أيقظوا صواحب الحجر 

أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله 
أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ 
أيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 
أيكما قتله(يعني أبا جهل) 


الأيّم أحقّ بنفسها من وليها 

أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج أخرى 

يما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

جا امرأة ذخلت الحمام من غير عذر . : .فسوّد الله وجهها 

أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة 

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 

أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي 
تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما 

أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلماً كان فكاكه من النار 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أيما حرٌ تزوج بأمة فقد أرق نصفه 

أبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة 

أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإنه عليه مثل أوزار 
من اتبعه 

أيما داع دعا إلى ضلالة فإنه له مثل 

أا رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخبار 

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها 

أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 

أ رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة ... 
فهو في سخط الله 


جابر 
ابن مسعود 
أبو الدزداء 


اله 
م 
1١54/١‏ 
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و5/اه 
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/1ك2» 
لفلف 

0/5 

؟١4/5و‎ 
١6/5 


فض 
ودر كن 
17> 
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نطلا 


4/1" 
2 
اه لوة1/1" 
أقة ان 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أعا وجل طلق ثلانا مبواسة .الم تل له حش 
تنكح زوجاً غيره 
أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته 
أعا ين حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى 
أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج أخرى 
أيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها 
أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشة فلم 
يشك إلى عواده 
أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر 
أيا قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة 
أبما مسك دبغ فقد طهر 
الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي 
أيمان اللغو ما كان في المراء والهزال والمزاحة 
والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب 
الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته 
الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى 
الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان 
الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
الأئمة من قريش 
أين أصحاب السمرة 
أين الذي لعن ناقته؟ 
أين الله؟ (قالها يكْدٌ للأمة السوداء) 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ 
أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل؟ 
أين السائل عن ثياب الجنة؟ 
أين السائل عمن قضى نحبه؟ 
أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ 


احليل 


١/5 


كاروء 
دالفف 
>5 
1/1" 
م/م" 


حارف 
20 
1 
12/5 
1,//5 


1/4 


ليقت 
1ه ةاره/ 
1/1 
65/١‏ 
١/٠‏ 
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2/4 
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1/6 
ا 
١‏ 
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1١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم2 . محمد بن المنكدر 220/5 
عن اللهو 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ثوبان 1/1 
والسماوات؟ 
أينحنى بعضنا لبغض؟ أنس لد 
أينما أدزكك الصلاة تيممت وصليت عبد الله بن عمرو 8 
أينما كنتم فصلوا فأينما صليتم فهو مسجد أبو ذر ولف 
أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ عمران بن حصين 0/1 
إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في جابر 1/1 
نفسك؟ 
أيها الملك المتسلط المغرور المبتلى المغرور أبوذر فذاسفن 
أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد أبو قتادة 4/١7‏ 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أبو موسى ليقف 
أصم ولا غائبا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد 5 اق 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً أبو هريرة كذالف 
أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم جابر كه 
أيها الناس إن الرجم حق فلا تخد عن عنه عمر 1ك 
أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف جابر ١‏ 
أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر عمر لفل 
أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا جابر 21 
أيها الناس عليكم بالسكينة ابن عباس ”12 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا أبو هريرة 10/6 
أيها الناس لا تسألوا فى هذه الآيات جابر حون 
أيها النائن ما هذه الكنب التي تكتبون؟ أكتاب ابن عمر ا 
غير كتاب الله؟ ش 
أيهما أكثر أخذ للقرآن؟ (في شهداء أحد) جابر /14 
أيؤذيك هوائّك؟ . . . فأمره أن يحلق كعب بن عجرة 21/1 


ايئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك ٍِ 960/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


الباء بهاوه والسين سناؤه والميم ملكه 

بارزت رجلا بالقادسية فقتلته وأخذات سلبه 
بارك الله لك في أهلك 

بارك الله لك في أهلك ومالك 

بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت (قاله لعثمان) 
بارك الله لك وبارك عليك 

بارك الله لكما في غابر ليلتكما 

بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه 

بايعت النبي يِه ببيع قبل أن يبعث 


بت عند خالتى ميمونة حتى إذا انتصف الليل 
بتشاغله با أمر به (يسهل على المرء ترك الدنيا) 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع تغييره أن 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ 


البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 

بذلك أمرت (يعني بالإنفاق) 

بالرفاء والبنين يا رسول الله 

برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف 

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 

بسم الله تقبل من محمد وآل محمد 

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 

بسم الله أوله وآخره 

بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا 

بسم الله والصلاة على رسول الله (عند دخول المسجد) 

بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله 
(عند الدفن) 


ابن عباس 

سهل بن عبد الله 
المقدام بن معد يكرب 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة وابن عمر 
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يفن 


بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم 

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة 

بشم البارحة . قال : بشم 

بع وقل : لا خخلابة 

بعث رسول الله و بسيسة عيناً 

بعث رسول الله وَوٌ سرية قبل جد فغنموا إبلاً كثيرة 

بعث رسول يي عشرة رهط سرية عيناً وأسر عليهم عاصم 

بعث عيسى ابن مريم يحيي بن زكريا في اثني 

يكشرامن الفواريين 

بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً ْ 


بعثت أنا والساعة كهاتين 


بعثت بأربع ألا يطوف بالبيت عريان 

بعثت بال حنيفية السمحة 

بعثت بكسر المزامير 

بعثت بهدم المزامير والطبل 

بعت على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء 

بعثت والساعة كفرسي رهان 

بعثنا رسول الله يكل ني جيش قبل تجبد فكانت 
سهمان الجيش 

بعثنا رسول الله يد في سرية ثلاثين راكباً 

بعثني رسول الله ود إلى اليمن فأمره أن يأخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعاً ٠‏ 

بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي 

بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ 

بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة - 5/8١‏ 
بل أمر أصنعه لكم والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت - ١‏ 
بل أنا أقتلك . . .(قاله يلا بي بن خلف) َ ف 
بل أنت أبرهم وأخيرهم عبد الله بن عمر ١١‏ 
بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أبو هريرة ةق 
بل شربت عسلا عند زينب عائشة فذين 
بل عارية موداة يعلى بن أمية 1.2/1 
بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام عمر 11 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 0 ففتاض 
بل لك السكنى ولك النفقة فاطمة بدت قيس 1ه 
بل للمسلمين عامة( المغفرة عند ذبح الأضحية) عمران بن حصين ١١‏ 
بل للناس عامة أبو اليسر لضف 
بل لنا خاصة(المتعة في الحج) أبو ذر وا 
بل منكم أبو تعلبة الخشني آ/["آ22 
بل هو أعظم الففوح قد رضي المشركون أن ب 3/1 
يد فعوكم عن بلادكم 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة الحباب بن المنذر 212/1 
بل هو سواد الليل وبياض النهار عدي بن حاتم ؟/وا١‏ 
بل يتوب تائبهم محمد بن كعسب 12/1 
القرظي 
البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب ابن مسعود 0/1 
بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل في عدتها مسروق 21/1 
ففرق بينهما 
بلغني أن الأنبيياء كانوا يأتون قومهم بهذه سفيان بن عيينة 2131/5 
الآية ل ينما السَموَاتٍ وَمَائ الْأرضٍ » 
بلغني أن موسى بن عمران صام أربعين ليلة عمرو بن دينار خلضض 
بلغني أنك أمي وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن المأمون 1/١‏ 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عبد الله بن عمرو ١‏ 
بلى (في جوابه ولسؤال أبي مفيان الس ترعم - ول/كن 


أن الله بعثنك رحمة للعالمين؟) 


045 سورة البقرة : الآية ١6٠+‏ 


بالريم ". وذكره البخارى عن اين غناك وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لأَنْ أُوصِيَ بِالحُمس أ إلى من أن أ وصِيّ بالربع» ون أوصيّ بالربع 
احبٌ. إليّ ب أن اومن بالترق 1 

واخمار جماعَةٌ لمن ماله قليل وله.ؤرثة تَرْك الوصية» رُوِيَ ذلك عن علي :وابن 
عباس وعائشةً رضوان الله عليهم أجمعين 0 

1 لي لاتق مدن انه » عن عائشةً قال لها رجل”": إني 
أرية أذ انك ي ؟ قالت: وكم مالّك؟ قال: ثلاثة آللاف. قالت: فكم عِيانّك؟ 1 


لس سا سر 


أربعة . قال 3 الله تعالى يقول: «إن ترك حيرا وهذا شيء يسيرء فَدَّعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يُوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثةً جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا: إنَّ الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَّحَ ورنتّه أغنياء» لقوله عليه السلام: «إنك أَنْ تَذَّرَ ورثتّك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم 
عالةٌ يتكفَّفوْنَ الناسَ» الحديث» رواه الأئمة"؟. ومن لا وارتٌ له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُوِيَ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*) ومسروق» وإليه ذهب 


تَْ وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمسء وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

فق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله أثر واحد. 

(؟) صحيح البخاري (17/47) ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأنْ رسول الله يك قال: «الثلث» والثلث 
كثير». وأخخرجه مسلم (1519). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)17151 والبيهقي ة في السنن الكبرى 5/ .77١‏ 

هق سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) .لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .75١8/11١‏ 

(0) أخرجه أحمد (4؟57١)»‏ والبخاري (7977)» ومسلم )١1574(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنة . 


[9© في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو تعبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عمرو الكوفي. 


35> فهرس الأحاديث والآثار 

بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصد قي جابر عفن 

بم أهللت؟ (قاله لعلي بن أبي طالب) علي يذلفف 

بم تشهد؟ (قاله لخريمة بن ثابت) عم عمارة بن خزيمة 12/5 

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ابن عمر وار 

به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط مز 1 

البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت تسن ايل 

البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم ابن عباس 0ق 

بيد كل ملك من خزنة جهنم مرزبة لها شعبتان أبو العوام 11 

بئس الخطيب أنت عدي بن حاتم 1/1" 

بئس القوم الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ابن مسعود هآ 

بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية ابن مسعود وف 

بكس ما شريت وبكس ما اشتريت عائشة ذللى 

بئس ما قلت يا ابن أختي ؛ طاف رسول الله يٌ عائشة 3 
وطاف المسلمون 

بئسما شريت وما اشتريت فأبلغني زيداً أنه أبطل جهاده عائشة ا 

بئسما علّق (قاله للذي علق قنو حشف) البراء 8 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أويقول أحدهما عدد من الصحابة 51/5 
لصاحبه : اختر 

بين العالم والعابد مئة درجة أبو هريرة فافض 

بين كل أذانين صلاة لمن شاء عبد الله بن مغفل 22 

بين كل سماءين مسيرة خمسة مئة عام وبين كل ابن مسعود لقف 

بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حي الحسن 51/١/11‏ 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان مالك بن صعصعة ينذقن 

بينا أنا مع النبي يك . . . إذ مر اليهود فقال بعضهم ابن مسعود 0 
لعفل لوعن الرو ا . 

بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص أبو سعيد لان 

بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت فح ركني برجله ابن عباس / 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور جابر جقلفة 

بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد ميلف 

بينا رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فنزل بثراً أبوهويرة يق 


فهرس الأحاديث والآثار 
بينا رسول الله يفل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن عبد الله بن غمرو ا" 
أبي معيط 
بينا رسول الله و ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه ل ١/1‏ 
بينا رسول الله و يقسم شيئاً إذ أكبً عليه رجل202 أبوسعيد الخدري 0/١‏ 
!ليده لا رجز 
بينا موسى لل في قومه يذ كرهم بأيام الله أبي بن كعب و١٠‏ 
بينا نحن عند رسول الله كو إذ أغفى إغفاءة سق ا 
بينكما القصاص (للذي لطم امرأته) الحسن 0/1 
بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب أبو هريرة لق 
بابن أحدهما 
بينما أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بقد مه الحسن م/م 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتماشون أخذهم المطر م 000 
ينما جبريل قاعد عند النبي له سمع نقيضاً من قومه ان عناين ١/1‏ 
بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة أبو هريرة 0 
و1 
بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له : لم أخلق لهذا أبو هريرة لفل 
بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر أبو هريرة 1 
إلى النجوم 
بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه أبو هريرة شكفف 
بينما رجل يمشي في حلة يتبختر فيها فخسف به أبو هريرة 4/1 
بيدما رسول الله يد يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت ا 27 
عير 
بينما رسول الله يَلْهٌ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 2 أبو سعيد 1 
بينما عمر بن الخطاب على المنبر قال : يا أيها سشعيد بن اللسيب حفكضي 
الناس ما تقولون 
بينما الناس يبقاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : ابن عمر هد 
بينما نبي وّجالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب أبو هريرة 1/١‏ 
بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا سفده نلق انين كف 


البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه أبو هريرة ة 


1١ 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
البينة وإلا حد في ظهرك 


التاجر الصدوق الأمين المسلم النبيين والصديقين 

تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 

التأنى من الله والعجلة من الشيطان 

قاكينين آلذني كدو لا ذنب له 

تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا 

تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم 

تبسّمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله . 
أهوى يدعو بالويل والشبور 

تبكي السماء من رجل أصح الله جسمه 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 

تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة 

تبيعها بنخلة في الجنة؟ 

تتخذون آيات الله هزواً من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً 

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 

تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها 

تجب الجمعة على خمسين رجلاً 

ترون الناس بالسلاسل إلى الإسلام (في قوله : 
الإكنتم خير أمة أخرجت للناس») 0 

تبمع عظامي وعظام ولدي في موضع واحد 

تحاجت الجحنة والنار فقالت الجخنة : يد خلنى الضعفاء 

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا:البشرة 

التحدث بالنعمة شكر وتركه كفر 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

تحشرون حفاة عراة غرلا 

تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صا حاً قالوا 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 

التحليل سفاح لا يزالان زانيين وإن أقاما عشرين سنة 
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١0 
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16/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


تحليلها التسليم (يعني الصلاة) 

تحمل على بعيرك ما لا تطيق؟ 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 

تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 

تدري أين تذهب؟ (يعني الشمس) 

تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب 

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله وَل أني 
رأيته فصام 

تردين عليه حديقته ويطلقك 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن 

ترك الناس آمين وكان يه إذا قال 

تركنا محمداً كيو في أدناه وطرفه في الجنة 

ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أودع 

تزوج رسول الله وي أميمة بنت شراحبيل 

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش 

تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم 

تسارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة كل 
يوم جمعة 

تسألوني عن الساعة وإغا علمها عند الله 

تسبحون وتكبرون وتحمد ون كل صلاة 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدة إلى الجنة 

تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما ششت (قاله لأسماء بدنث 
عميس في العدة) 

تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء عبد الله 

تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في 
نواصي الخيل وأذيالها 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار(قرآن الفجر) 


أبو هريرة 


1١ / 


اه 
01/1 
"هه 
5 
اا 
١/7‏ 
لكقضة 
"هه ١‏ 


11/5 

ان 

الى 

١١/4 

1/5 

/1/؟ 

4/1 

28/١ 
0/1111 
ل ل‎ 


لاض 
1/١‏ 
10/5 
0 
1/1 


هم8/٠١‎ 


دافتين 


١4/1 


تشويه النار فتقلص شفته العليا (فى قوله: 


([ و يكيش 4) 


تصافحوا يذهب الغل 


تصدق بثلاثة أصوع من تمر على المساكين 

تصدق رجل بديناره تصدق رجل بد رهمه 

تصدقوا (قاله لقوم حفاة عراة) 

تصدقوا عليه (يعني الغارم) 

تصلى الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة 

تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض 

تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد 

تعال فاستقد (للذي طعنه وك بعرجون) 

تعال نطعمك ونسقيك خمراً (قبل أن تحرم الخمر) 

تعدون أنتم الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 

تعشير المصحف بالحبر لا بأس به 


تعفف 

تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة 

تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله 

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم 

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض 

تعلموا القرآن وغنُوا به واكتبوه 

تعوذوا بالله من جب الحزن 

تعيش قرناً (قاله كه لعبد الله بن بسر) 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو 
على ثنتين وسبعين 
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فهرس الأحاديث والآثار 


تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

تفكر ساعة خير من عبادة سنة 

تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

تفكروا في الخلق ولا تتفكروا بالخالق فإنكم لا 
تقدرون قدره 

تقتل عماراً الفئة الباغية 

تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق 

تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل 

تقول لك المرأة : أنفق على وإلا طلقني 

تقول اكرأة + إما أن تطعمى وإما أن تطلقتي 

تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه 

التقوى هاهنا . . . وأشار إلى صدره 

تقوى الله وحسن الخلق 

التقوى ملجم 

التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة 

تكثرن اللعن وتكفرن العشير 

تكلم أربعة في المهد وهم صغار 

تكون لهم سبحة يوم القيامة 

تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم 

تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة 

تلك السكينة تنزلت للقرآن 

تلك صدقة تصدق الله بها عليكم 

تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس 

تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس 

تلك عقول كادها باريها 

تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم ومنهم 

تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرُها في 
أذن وليه 

تلك اللوطية الصغرى 

تلك محض الإيان 


خدل 


/51 
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1 
1ع 
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١1/5 
الملرفة‎ 


تلك الملائكة (يوم بدر) 

تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار 

فتع رسول الله وه في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج وأهدى 

َع رسول الله يلد وأبو بكر وعمر وعثمان 

تمد مد الأديم 

تمرة طيبة وماء طهور 


تمعدوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا على 
الخيل وثباً 

تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي 

تناكحوا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم 

تنزيه الله من كل سوء (يعني سبحان الله) سم 


تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون 
تنظرون إلى الله لا تضامون في رؤيته 
تنكح المرأة لأربع مالها والحسبها وجمالها ودينها 


تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله 

تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة 

تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 

تهادوا فإنه يضعف الود 

تؤخذ ألية كبش عربي فتقطع صغاراً 

التوراة قليل من كثير 

توضأ رسول الله يل ومسح على الجوربين والتعلين 

توضأ عمر من بيت نصرانية 

توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات 
والسيئات 

توفي رسول الله وقد بين سحري ونحري 

توفي رسول الله يل وأبو بكر وعمر وما تدعئ رباع 
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فذتيك 
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9/١ 
فك‎ 


مكة إلا السطرئب 


توفي رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً 

تيمم عمرو بن العاص لما خاف أن يهلك من شدة 
البرد 

ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على ولده 

ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدّك من فقهاء 
لمداينة 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إمانها 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة 

ثلاث دعوات مستجابات لاا شك فيهن 

تلات علي فريضة ولاعتي تطوع قيام الليل 

ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد النكاح 
والطلاق والعتاق 

ثلاث لا يغلَ عليهم قلب مؤمن 

ثلاث لا يغل عليهنَ قلب مؤمن 

ثلاث لأن يكون رسول الله وَُدٌ بيّنهن أحب إلي 

ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب 

ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية 

ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقاً 

ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم : أكل الحرام 

ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم 
أنه موّمن 

ثلاث مهلكات وثللاث منجيات فالمهلكات شح 
مطاع 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


علي وغيره 


جبير بن مطعم 


زيد بن ثابت 


21»/5 


1/1 


18/5 
-/ 


1/151 
و1 


١ع/15‎ 
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11/1 
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أقذكف 
ماه 


م 


اا 


ضن 


ثلاثة كلهم حق على الله عونه 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 

ثلاثة لا ينالون الدرجات العلا : من تكهن 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه 

ثلاثة ليست لهم حرمة صاحب الهوى 

ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب 

ثلاثة يوم القيامة في كثيب من المسك الأذفر 

الثلتان جميعاً من أمتي 

ثلث القرآن (يعني لذ هوَّآئّه ل 4) 

الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً 

ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب 

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 

ثمان آيات في سورة النساء هن خخير لهذه الأمة 

ثوبي حجر ثوبي حجر 

جاء إبراهيم بعدما تزوج يطالع تركته فلم يجد 
إسماعيل 

جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدا 
رسول الله وُذ مع صهيب وبلال 

جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير 

جاء بلال بتمر برني فقال لموَّدٌ : من أين هذا؟ 

جاء ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي ص 

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

جاء نفر من اليهود إلى النبي ذَُدُ فسألوه عمن يؤمن 
به من الأنبياء 

جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 
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فهرس الأحاديث والآثار 


جاءت أم سليم إلى النبي وَكدُ فقالت : إن الله لا 
يستحيي من الحق 

جاءت قريش يخاصمون رسول الله وَُدٌ في القدر 

جاءكم أهل اليمن يبسون عيالهم 

جاءنى جبريل فقال : اجعلها على رأس مئتين وثمانين آية 
ع قوله :9 وَأََهُوأ يما مجعو فيد . . 4) 

جاءني ملكان في صورة طائر معكما ماء وثلج 

الجار أحق بصقبه 

جاهد وا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

الجاهل ميت والناس ميت والعاصي سكران 

جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري 

جبريل (فى رده يد على اليهود عندما طلبوا الملك) 

جل أسحل عا عه 

جحد آدم فجحدات ذريته 

جو الننة م وول النه كله أنه نيدن تسا دون 
خدة أوساق زكاة 

0 العجماء جبار 

جرست نحلة العرفط 

جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر 
وستة أيام 

جعل ‏ يعني عمراً ‏ الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب 

جعل رزقي تحت ظل رمحي 


جعل رسول الله كد الآية فى بنى قريظة والنضير 
دية كاملة 0 

جع رسولة الله 85 الآياقن اللظا مانا 

جعل رسول الله يُذُ أصابع للدي والرجلين سواء 

جعل رسول الله وَدٌ دية الجنين على عاقلة الضاربة 

جعل رسول الله يَُدّ شهادة خزية بشهادة رجلين 

عمل سول اللد كل الفارصس همي وللر اخ مهما 


أبن عباس 


ابن مسعود 

أبن عباس 

أبو هريرة 

عم عمارة بن خزيمة 
ابن عمر 


ييل 
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سورة البقرة : الآية ١8٠‏ أذ 


إسحاق ومالك في أحد قَوْلَِيه وروي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرن7» 
الخلافُ في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان9©. 

الثامنة: أجمع العلماءً على أن مَنْ حضرّه الموثٌ”” وله ورثةٌ» فليس له أن 
عو 2 و 32 85 03 31 . 
يوصِي بجميع ماله 0 ذروي عن عمرو ين العاض رصي اللواعته انه كال سين 
ني قد أردتٌُ أن أُوصِي : فقال له: أَوْصٍ» ومالك في 


8 


مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكٌ إلا قد أتيتَ على مالي 
ومالك» ولو دعورت إخوتي فاستحللتهم . 

التابعة: واجمعرا ان للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويَرجِعَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَمع”' عليه عندنا 
أنَّ المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها بيَاقَةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك. فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبّ 
أن يطرح تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدبّرء فإن َبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّر» قاد رعرا ا 07 : اما حقٌّ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيتٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده»0©) 

قال أبو الفرج المالكي”": المُدَبّر في القياس”" كالمُّعْئق إلى شهر؛ لأنه أجَلٌ 
اك لاامشالةة: راجمهوا الا ينيع في البمين: بالملي والعتن إلى أجل فكذلك 
المدبّره وبه قال أبو حنيفة. 


حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: ! 


وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

(1) ينظر المفهم 544/4., والاستذكار 7١/77‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: من مات. 

(:) إكمال المعلم 6/ 814. 

(0) في (م): المجمع. 

(5) الموطأ ؟/١5لاء‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(0) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي, لغويٌ فقيه» له الحاوي في مذهب مالك: وكتاب اللّمع في أصول 
الفقه. توفي سنة (7771ه). الديباج المذهب ؟1717/7١‏ وشجرة النور الزكية ص 7/94 وفيه: عمر. 

(4) في التمهيد 7١١/١5‏ (والكلام منه): العتاقة. 


اونا 


جعل رسول الله وَكدْ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 


(المسح على الخفين) 
جعل رسول الله و للمهاجر أن يقيم بمكة . . . ثلاثة أيام 
جعل رسول الله وَكلدٌ ميراث المعتق للغلام المعتق 
جعل النبي كد دية اليهودي والنصراني على 
النصف من دية المسلم 


جعل النبي كدْدٌ على الرّجَالة يوم أحد عبد الله ابن 


بير 


جعل النبي كْدٌ فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة 


جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 


جلد رسول الله ك3 ابن أبى ثمانين جلدة 
جلد النبى وَّدٌ فى الإفنك رجلين وامرأة 


شراحة) 
جلساؤكم شركاؤكم في الهدية 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب 
جمع رسول الله ود بين المغرب والعشاء ببجمع 
جمع القرآن على عهد النبي يْدٌ أربعة 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر 
الجمعة واجبة على كل قرية 
الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك 
الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون 
جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوقكم 
الجنتان بستانان في عرض الجنة 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
جهنم في الأرض 
جوّدها (يعني البسملة) فإن رجلاً جودها فغفرله 


عائشة 


ابن الحضرمي 
ابن عباس 


البراء 


ابن عباس 
جابر وحذيفة وغيرهما 


أم عبد الله الدوسية 
أبو العالية 

أبو ثعلبة الخشني 

واثلة وأبو الدرداء 
ابن عباس 

أبو موسى 

ابن مسعود 


علي 
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فهرس الأحاديث والآثار 


جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه 


الجودي جبل من جبال الجنة 

جيء بها يعني الأرنب ‏ إلى رسول الله ويد فلم يأكلها 
ولم ينه عن أكلها 

جيء رسول الله يَكدُدُ بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت 
في عنقه 

جكت بالحنيفية دين إبراهيم 

الجيران ثلاثة فجار له ثلاثئة حقوق وجار 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر 
وقوموا لله قانتين 

حبب إلي من ديناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة 

الحبر في ثوب صاحب الحديث مشل الخلوق في ثوب 
العروس 


حبس النبي وَْدٌ في تهمة 

حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى 
كفينا 

حبسها حابس الفيل 

حبك الشيء يعدي ويضع 

حبة في شعرة (في معنى فْسَدَّلَالرت كبوا .. #) 

حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد 

حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله و 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بماء ْ 

حج إسحاق وسارة من الشام وكان إبراهيم يحجه كل 
سنة على البراق 

الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع 
فقل تم حجه 

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 

حج النبي كد حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما 


عمرو بن عوف 
عبد الله بن عمرو 


خالد بن يزيد 


معاوية بن حيدة 


المسور بن مخرمة 
أبو الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو ذر 

أسماء 

ابن إسحاق 


عبد الرحمن بن 
يعمر 

ابو هريرة 

جابر 


نينا 
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حج النبي يَّدٌ وأصحابه مشاة من مكة إلى المدينة 


حججت مع النبي وَل فلم يصمه (يعني يوم عرفة) 

حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدث الناس بم يفهمون أُتحبُون أن يكذّب الله ورسولّه 

الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت 

الحرب خدعة 

الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه 

حرست ليلة مع عمربن الخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج 

حرصاً على الددنيا وجمعاً لها ومنعاً لها 

حرصنا أن يأذن لنا النبي وكْدُ بالكتابة فأبى 

حرّق أبو بكر رجلاً يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم 
لوط 

حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها 

حرم الله المشركات على المؤمنين (جواب ابن عمر في 
نكاح النصرانية أو اليهودية) 

حرم رسول الله مد أم إبراهيم فقال 

حرم رسول الله يُ بالمدينة أكل كل ذي ناب 

حرم رسول الله وَدُدُ على نفسه العسل 

حرم رسول الله كيٌ على نفسه مارية 

حرم رسول الله د لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال 

حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي 

حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير 

الحسب المال والكرم التقوى 

حسبك من نساء العالمين أربع مريم وخديجة 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 


أبو هريرة 
ابو هريرة وجابر 


أنس 


عبد الرحمن بن عوف 
زيد بن أرقم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


حسَنَ إسلام صاحبكم (يعني ثمامة) 

حسن الشعر كتحسن الكلام 

حسنات الأبرار سيئات المقربين 

الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة وأغفر 

الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي 

حضرت رسول الله وَُدُ حين لاعن بين عوير العجلاني 
وامرأته 

حضرت رسول الله وُذ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد 

حضرت رسول الله كْدُ يوم الفقح فصلى في قبل 
الكعبة 

حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر 

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 

حفظت عن رسول الله ودّ وعاءين قأما أحدهما 
فبثثته وأما الآخر 

حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه 

حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة 

حقٌ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا 

حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه 

حقيقة الشكر العجز عن الشكر 

الحكمة يمانية 

الحلال بِيّن وا حرام بيّن وبينهما أمور متشابهات 

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله 

الحل كله 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه (خطبة 
النبى ولد ) 

انمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبد أهم 
بالبيادم 

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده 


يفنا 
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وان 


الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 
الحمد لله على زانية 

الممس هممالذين أنزل الله فيهم 


شر أَفِيصُوأيِنحَيتُ اص آلكاش!) 


حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله 

الحمى حظ المؤمن من النار 

الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء 

الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه 

الحواميم ديباج القرآن 

الحوت ذكي والجحراد ذكي كله 

حوسب رجل تمن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء 
حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه رسول الله كك 
حولها ندندن 


حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 

الحياء شعبة من الإجان 

حي على الطهور 

حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها 
مسجد 

لخال وارث من لا وارث له 

خالفوا المشركين , أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

الخالة بمنزلة الأم 

خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي 

الخبز من الدرمك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


خبيثة من الخبائث (يعني القنفذ) 

الختان سنة للرجال الما 

خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض 

خذ (قالها كّدٌ للعباس عندما فادى نفسه وعقيلاً) 

خذ بعض مالها وفارقها 

خذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم 

خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة 

خذ قبضة من التراب 

خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 

خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه 

خذها إليك يا أعور 

خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن 

خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم رقية 
معحمل ود 

خذوا زيئنة الصلاة (يعنى النعال) 

خذوا الشيطان انح عزوت امرك نينا 

خذوا على أيدي سفهائكم 

خذوا عني مناسككم 


خذوا القرآن من أربعة 

خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 
خذوا من أعمالهم فأضيفوها إلى سيئته 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


خرج رسول الله يد إلى بدر فلقوا العدو 
خرج رسول الله وةُ إلى المصلى فاستسقى وحول راءه 
خرج رسول الله يد على أبي وهو يصلي 


أبو هريرة 
شداد بن أوس 


ابن زيد 


ضنا 
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خرج رسول الله كد من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عسفاتن 

خرج رسول الله وُذ من مكة قريباً مسن غروب 
الشمس فلم يصل المغرب حتى ... 

خرج رسول الله يدُ من مكة مهاجراً هارباً من قومه 

خرج صفوان مع رسول الله يدُ وهو كافر فشهد حنيناً 

خرج عثمان بن عفان ومعه رقية إلى أرض الحبشة 

حرج عمر متقلدا السيف فقيل له:إن ختنك 
وأختك قد صبوًا 

خرج عمر وعبد الرحمن يعسان إذ تبينت لهما نار فاستأذنا 

خرج النبي يدُ وهو معصوب الرأس من وجع فضحك 

خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة ترائينا الهلال 

خرجنا مع رسول الله وَدُذُ عام خيبر فلم نغنم ذهباً 
ولا ورقاً 

خرجنا مع رسول الله كْدٌ فحال كفار قريش دون 
البيت فنحر النبى ود هديه 

خرجنا مع رسول الله كُدٌ في حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة 

خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق 

الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء المسلم 

خشيت من سودة أن يطلقها رسول الله يّدٌ فقالت : 

الخط (في معنى قوله : روي نعل ))) 

الخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً 
خط لنا رسول الله يدُذُ ثم قال : هذا سبيل الله 

خطبني رسول الله وَدُدُ فاعتذرت إليه فعذرني 

خل عنه يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح النبل 

الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 

خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة 

خلق الله آدم من أرض يقال لها دحناء 
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خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 

خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان 

خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمور فقالت الملائكة 

خلق الله الأرض في يومين وقدر فيهما 

خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد 

خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 
من الزعفران 

خلق الله الحور العين من الزعفران 

خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً 

خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجد وا على سبع 

خللوا بين الأصابع لا تخللها النار 

الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب 

خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من 
الدنيا جميعاً ْ ْ 

خمس بخمس : ما نقض القوم العهد إلا سلط الله 

خمس خصال بها تام العلم وهي معرفة الله ومعرفة الحق 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد 


خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية 


خمس من الدواب ليس على انحرم في قتلهن جناح 

خمس من الفطرة 

خمس يقتلهن ارم . . . والحية 

خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني فقلت :يا جبريل 

خياركم في الجاهلية خخياركم في الإسلام إذا فقهوا 

خيّر أصحابك فى الأسارى إن شاؤوا القتل وإن 
شاؤوا القداء - 


١:١ 


3208 
ففيكفق 

كن 
كلض 
1/11 


11 


ل 
0/١‏ 
7/1١‏ 
ا" 
1م 
خرن 
رض 
ةل 


فذففن 

١/م‎ 
١6عاما‎ 
١/1 

1 ولالاع 
و8/؟18 وهم١‏ 
لايل 
4/1 

25/١ 

22110 
1/1 
لضن 
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خير الأعمال الصلاة في أول وقتها ابن عمر ب 

خير الأمور أوساطها مطرف بن عبد الله و8/ ١41‏ 
ابن الشخير 

خير البقاع المساجد وشرها الأسواق ابن عمر 1.2/١‏ 

خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم أبو قتادة 6 و١٠/4ه‏ 

خير دينكم أيسره أعرابي وأبو محجن 10 

خير الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون أنس 4١0/1‏ وة/41/4 

خير سليمان بين العلم والمال والملك فاخختار العلم ابن عباس مذاقى 

خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 0006 2/5 

خير الصدقة ما أنفقت عن غنى أبو هريرة لا ؟ وو/"/ 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة 22/11١‏ 

خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا جابر اام 

خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة سويد بن هبيرة تفظن سنا 

الخير معقود في نواضي الخيل إلى يوم القيامة عروة البارقي ه/. 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم عمران بن حصين ه/1 وم/4:” 
وابن مسعود 1/1" 

خير الناس من طال عمره وحسن عمله أبو بكرة ك2 

خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلّمون ابن عباس ؟/١‏ 

خير نساء العالمين أريع : مريم وآسية أبو هريرة ١‏ 

خير النساء إذا نظرت إليها سرّتك وإذا أبو هريرة 221/3 

خير واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم علي ممشللفق 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أبو هريرة 4 

خيّراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء أنس هه 

خيرنا رسول الله وَدٌ فاخترناه عائشة لق 

خيركم الخفيف ا حاذ الذي لا أهل له ولا ولد حذيفة ايف 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم عمران بن حصين لمكن 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان ١/١‏ 

الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل فزر أبو هريرة ْ ون ااه و16 

الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة عروة البارقي 2201/1 


الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة عروة البارقى 1 


دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل 
الال علق اشير كقاعلء 

دثروني وصبوا علي ماء بارداً . . . 

دحض مزْلّة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة (جسر جهنم) 


دحيث الأرض من مكة 

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ود فوجد 
الناس جلوساً 

وغل رسوكة الله كه وأسافة ابن زيد وتلل وعمنات 
بن طلحة البيت 

دخل طاوس على هشام فقال له : اتق الله واحذر يوم 
الأذان 

دخل عثمان على ابن مسعود في مرضه الذي قبضص 
فيه فقال له عثمان : ما تشتكي؟ 

دخل النبي يكُّدٌ مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة 
وستون صنماً 

دخلت أمة بقضها وتضيضها الجنة كانوا لا يسترقون 

دخلت علي بريرة فقالت : إن أهلي كاتبوني على 
تسع أواق 

دخلت العمرة في الحج لا بل لابد أبد 

درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء 

دسموا نونته كي لا تصيبه العين 

دع مايريبك إلى مالا يريبك 

دعا إبراهيم اعلينلم لمن آمن دون الناس خاصة 

دعا أبو أسيد رسول الله طبر فى عرسه فكانت 
امرأته يومئذ خادمهم : 

دعا بتور من ماء فتوضأً لهم وضوء النبي كد (يعني 
عبد الله بن زيد) 

دعا رسول الله ُةُ على المنبر يوم الجمعة فسقوا 

دعا رسول الله يد في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الاثنين 


ابو هريرة 


جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

عثمات 

أبو الدرداء 

بن عباس 


سهل بن سعد 
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وفي إجازتهم وطة المُدَبّرة ما يَنقّض قياسّهم المُدبّرَ على العِنْق إلى أجل» وقد 

ثبت أن النبئ كك باع مُدبّرا”"©2 وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها'". وهو قولٌ 
جماعة من التابعية9 . 

وقالت طائفة: يُغْيّر الرجل من وصيّته ما شاء إلا العَتّاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن سُبْرّمة”*“» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت خُرٌ بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مُدَبَرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوعٌ 
فيه. وَإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور؛ فكلّ هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» 
وكلٌ ما كان في الثلث فهو وصية. إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرجه من”"' ملْكه ببيع أو هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً» 
وإ له يكرح العدال من فلكه حت يمويف فإله بَشيق: تحرف وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصيةء واختاره المُرَنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي حر بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهيه : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
-2660 
الوصية © . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١57١15(‏ واليخاري (5770)؛ ومسلم (491) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عتهما. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

.511-1٠١ /١4 انظر التمهيد‎ )*( 

(5) هو عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة» قاضي الكوفة» توفي سئة (44١ه).‏ السير 747/1. 

(0) في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ْ 

"11-9 /١5 التمهيد‎ )1( 


١55 


دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمته بالطعن 
والطاعون : 

دعاء النبي وك في خطبته يوم الجمعة وهو غير 
مستقبل القبلة 


ل 0 
الدعاء مخ العبادة 
الدعاء هو العبادة 
الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على النبي 
دعه فإن يرد الله به خيراً يهده 
دعه فإنه أواه 
دعه يا ابن الخطاب 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 
دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد 
دعهن با أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح 
دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم 
دعوا الربا والريبة 
دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 
دعوة ذي النون إذا دعا في بطن الحوت 


دعوها فإنها أواهة 

دعوها فإنها جبارة 

دعوفا فإنها ملعونة 

دعي الصلاة أيام أقرائلك 

دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 

دفنا رسول الله وُدُ منذ ثلاثة أيام 

دلّستم علي ... (قالها عندما تزوج وَكدُ امرأة في 
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كشحها بياض) 

دم لع لان 

دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها مسن ذكر 
الله 

دواب الأرض (في قوله : لأوَيلعئئ لوت 4) 

دون الخبب (يعني المشي مع الجنازة) 

دون هذا (يعنى السوط) 

الديك إذا صاح قال : اذكروا الله يا غافلين 

الدين (في تأويل رؤيا رآها رسول الله يَك) 

الدين شين الدّين 

الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية 

الدين النصيحة . . . لله ولكتابه ولرسوله 

الدين هم بالليل ومذلة بالنهار 

الدين يسر فيسّروا ولا تعسّروا 

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 

دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 

ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك 

ذاك الله 

ذاك أن جبريل أتاني بكهيئة المرأة البيضاء 

ذاك الجوع (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 

ذاك شيطان 

ذاك شيطان يقال له خنرب فإذا أحسسته فتعوذ بالله 

ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضاً من اللبن 

الذبان كلها في النار يجعلها عذاباً لأهل النار إلا النحل 
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ذبح رسول الله وُه يوم الذبح كبشين أقرنسين 
موجوءين أملحين 

ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها 

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 

ذكاة الأرض يبسها 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 


ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم 
القرآن 

ذكرك أخاك بما يكره (الغيبة) 

ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل 

ذلك حلال (يعني كل ذي ناب من السباع) 

ذلك داعي اليهود ولو وقفت لتهددت أمتك 

ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه 

ذلك شيء رزقكموه الله 

ذلك صريح الإيمان 

ذلك ضرب الملائكة 

ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت 

ذلك فضل الله ولي مو رات 7 

ذلك لأن معاوية بن معاوية توفي بالمدينة اليوم 

ذلك محض الإيمان 

ذلك منكوس القلب (الذي يقرأ القرآن منكوساً) 


ذلك الوأد الخفى 

ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار 

الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق 
السماوات والأرض 

ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا 
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أبو هريرة 

محيه بن علي 

أبو سعيد وأبو هريرة 
وغيرهما 

ابن عمر 

عمر بن عبد العزيز 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها 
وعينها 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 

ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً 

رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق 

رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران 

رأى أنس في يد رسول الله و خاتاً من ورق يوماً 
واحدا 

رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود فقال : 
ما صليت 

رأى رسول الله يُدُ جبريل في حلة من رفرف 

رأى رسول الله ويا جبريل في صورته له ست مئة 
جناح 

رأى رسول الله كيد في منامه أن في سيفه ثلمة 

رأى عمر ذمياً مكفوفا مطروحا على باب المدينة 

رأى محمد ربه مرة أخرى بقلبه 

رأى النبي كدْدٌ بني أمية في منامه يلون الناس 
نخرج نكم 

رأى النبي كْدٌ حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي 

رأى النبي مَيُدٌ صوراً في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو 

رأى البي ود في الروضة إبراهيم اك وحوله 
أولاد الناس 

رأيت الأصلع عمر يقبل الحجر 

رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة 

رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ست مئة جناح 

رأيت ذلك يا سلمان؟ 

رأيت رأس يحيى حين أرادوا بناء مسجد دمشق 
أخرج من تحت ركن 

رأيت رسول ألله ود إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
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رأبت رسول الله د إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه 

رأيت رسول الله وَُةٌ سمع صوت زمارة فصنع مثل هذا 

رأيك زسول "الله 35 يتوضا فيغلل بختصرة ما نين 
5 

بني الصفا والمروة وهو يقول 

راك لاله ا 

رأيت رسول الله كتُهُ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 

رأيت رسول الله يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل 
عن منزل خالد 

رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب 


رأيت سوداء ثائرة اليأس تخرج من المدينة إلى مهيعة 

رأيت سيفي قد انقطع صدره وبقراً تدحر 

رأيت عمر د بن الخطاب ضرب جمالاً وقال : تحمل 
على بعيرك ما لا تطيق 

رأيت عمر سجد في الحج سجد تين 

رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار 

رأيت عن يمين رسول الله 3 وعن يساره يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بيض 

رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم 

رأيت في المسجد حلقاً حلقاً جلوساً يتنظرون الصلاة 

رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص يديه 
(يعني إبراهيم الليللة) 

رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي 

رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أختضران 

رأيت في يد رسول الله و الميسم وهو يسم 

رأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان 
بعدي 

رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشاً 

رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكّل بهم . . 

رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق 


فهرس الأحاديث والآ 


أبو حميد الساعدي 
المستورد بن شداد 


أم ولد شيبة 

عائشة: 

عبد الله بن الشخير 
عبد الرحمن بن أزهر 


عبد الرحمن بن زيد 
ابن عمر 

أبو موسى 

المسيب بن دارم 


عبد الله بن ثعلبة 
ابو هريرة 
سعد بن أبي وقاص 


ذلقاة 
نفل 
نان 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصدقة بعشر أمثالها 
رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك 
رأيت مسجد صالح الئل وقبلته إلى الكعبة 
رأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي 
رأيت النبي ص أخذ كسرة من شعير فوضع عليها تمرة 


رأيت النبي يدٌ عند الصفا وهو مقبلٌ على شخص 
في صورة الفيل 

رأيت النبي يد في منامي فقال : أنت الهيثم الذي . . . 

رأيت النبي كَدٌ يخطب فجاء الحسن والحسين 

رأيت النبي كد يدعو بظهر كفيه وباطنهما 

رأيت ثهراً ورأيت وراء النهر حجاياً 

رأيت نوراً (في جوابه يدٌ لمن سأل : هل رأيت ربك؟) 

رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ 

رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا 

رأيته رجلاً قصيراً أشعر له وفرة (يعني عمرو ابن عامر) 

رأيته ينغمس في أنهار الجنة (يعني ورقة) 

رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 

رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمود 

رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 

رب افعل (معنى آمين) . . . 

رب زد أمتي (لما نزل قوله : لأسن اديس موص حسم]) 

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 

الربا تسعة وتسعون باباً أدناها كإتيان الرجل بأمه 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 


أنس بن مالك 


أبو العالية 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ربط رسول الله وّةُ ثمامة في المسجد وهو مشرك 

ربع القرآن (يعني ‏ إدابحا نص رٌسَّهوَالْمَ ث.ْ4) 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر فيها يريد أن يفارقها 

الرجل على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل 

الرجل في ظل صد قته 

رجمنا ورجم رسول الله وك 

الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 

رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية 

رحم الله أبا بكر زوجني ابنته 

رحم الله أخي يوسف لولم يقل : اجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله 

رحم الله امرءاً علّق سوطه وأدب أهله 

رحم الله امرءاً قام من الليل فصلى فأيقظ أهله 

رحم الله من عمل عملا فأتقنه 

رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 

رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمك 

رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب 

رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً 

رخص اللمريض في البح بالضعيد ' 

رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء 

رد رسول الله ويد شهادة الخائن والخائنة 

رده من حيث أخذته . . 

ردوا السائل ببذل يسير أو رد جميل 

رسول الرجل إلى الرجل إذنه 

رشوة الحاكم من السحت 

الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم 

رضى الله في رضى الوالدين وسخطه في سخخط الوالدين 

رضي الله من.غنائم المسلمين بالخمس 


أبن مسعود 

أبو هريرة 

أم العلاء الأنصارية 
ابن عباس 

أبن عباس 

ابن عباس 

عمر 

عبد الله بن عمرو 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

عمر 

أبن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
أبو بكر الصديق 
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فهرس الأحاديث والآثار 
رضيك رسول الله وَكُدُ لديننا أفلا نرضاك لد نيانا؟ 


رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء 

رغم أنف حفصة 

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 

رغم أنفه (من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يدخل الجنة) 

رفع إلى النبي ككْدٌ أن رجلاً أعتق ستة أعبد 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

رفع لي حتى نظرت إليه 

رفعت إلى حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها 
(نصيبين) 

الرقبى جائزة لمن أرقبها 

رقية محمد ود لا أفلحم من كتمها أبداً 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

ركعتان بعد المغرب أدبار السجود 

رمي رجل بسهم فمات ونحن مع رسول الله و 

رمى رسول الله يد جمرة العقبة يوم النحر على 
راحلته 

الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم 

روي في التوراة : عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك 
فضلي 

الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم 

الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحد كم ما يحب 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا معلقة بجناح طائر ما لم يحدث بها صاحبها 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 

الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا 

الرياء على ثلاثة وجوه . 
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الريح من روح الله فلا تسبّوها 
الزاد والراحلة 


زار رجل أخاً له في قرية فأرصد الله له ملكاً 

الزبيب والتمر هو الخمر 

زجر النبي وَّدُ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً 

زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر 

الزرقة في العين يمن وكان داود أزرق 

زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة أن ما بسين طرفي 
جهنم مسيرة 

الزعيم غارم 

الزكام أمان من الجذام 

زوجاتي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة 

زوجي كليل تهامة (حديث أم زرع) 

زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

زيادة كبد الحوت (تحفة فقراء المؤمنين في الجنة) 

الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 

زينوا أصواتكم بالقرآن 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سابق رسول الله كد بين الخيل التي قد أضمرت 
من الحفياء 

سابق سلمة بن الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قرد 
إلى المدينة 

سايق ابي و أبابكر وعمر فسبق رسول الله 8 

سارّني جبريل أنه لا شيء لهما 

الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل 
الله 

سافرنا مع رسول الله وَدُدُ فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح 
لخاد 

سافرنا مع رسول الله يَّدٌ في رمضان فلم يعب 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصائم على المفطر 

سأل موسى ربه فقال : يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 

سألت ابن عباس عن سجدة ص فقال : أو تقرأ: 
لو ين دريو دود وَسْليِمَنَ) 

سألت جبريل عن الإخلاص » فقال : سألت رب 
العزة فقال : سر من سري 

سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها 

سألت رسول الله يدُ عن نظرة الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بصري 

سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعاً وهو 
الجهل 

سألني ربي فقال :يا محمد فيم اختتصم الملا الأعلى 

دالو الح لاخر شي كيو ارا راكد ونير 

لسائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحد كم فيقول 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين 

سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ 

سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 

سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله 

سبحان العلى الأعلى 

سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خميفته 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 


سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه 
سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته 

سبعة يظلهم الله . . . حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
سبعة يظلهم الله . . . ورجل تصدق صدقة فأخفاها 
سبق رسول الله يَّدُ وصلى أبو بكر وثلث عمر 


المغيرة بن شعبة 
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سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 43 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُحُكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوَّرّئة''': قاله الضحََاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري”". 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبةٌ فيما قل أو 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدّين اللذَّيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائدة؟. 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحكم بها بُرهةً من 
الدهرء ونُسِمَ منها كلّ من كان يرث بآية الفرائض © 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أنَّ العمل بالوصية كان 
واجباً قبل كُرْض المواريث ؛ ل ل لي ل 

فلما نزلت آي المواريث في تعيين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبٌُ 
الوصية» ومَنعَتٍ انان رادها لل 

وقد قيل: إن آيةَ الفرائض لم تستقلَ بنسخها بل سين اجر وهي قوله 
عليه السلام: (إنَّ الله قد أعطى كل" ذي حقٌّ حقّّه فلا وصيّةَ لوارث». رواه أبو 
أمامة» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحبه. 

فَنَسْحٌ الآية إنما كان بالسّنة الثابتة؛ لا بالإث» على الصحيح من أقوال 


كثر 7 , 


. .758/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

(؟) انظر إكمال المعلم 0/ 775. 

() أخرجه الظبري 178/7» وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس فى هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص 74. 1 0 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري »170-١78/7‏ وانظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ». وهو في النتكت 
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سبقت رحمتي غضبي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 

سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله وُدٌ منكم 

سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

سبوح قد وس رحمتي سبقت غضبي 

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم . . . أن يقول : بسم 
الله 

سترون بعدي أثرة فاصبروا حتسى تلقوني على 
الحوض 

ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في 
النار إلا واحدة ْ 

ستكون فتن كقطع الليل المظلم 

ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل صالح (في فضل 
عمر بن عبد العزيز) 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره 

سجد ت بها خلف أبي القاسم كلد فلا أزال أسجد 

سجد ت مع النبي د إحدى عشرة سجدة 

السحاب غربال المطر لولا السحاب ... لأفسد ما 
يقع عليه من الأرض 

سد دوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده 

سدوا الأبواب إلا باب علي 

سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي 
(معنى الإخلاص) 

سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن 


السفر قطعة من العذاب يمنع أحد كم نومه 
سقتني حفصة شربة عسل 
سقى الماء 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 
كعب الأحبار 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


السلام على الله السلام على فلان 

السلام عليكم أيد خل عمر؟ 

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون 

السلام عليكم هذا أبو موسى 

سلاني (قالها للحبران من أهل الشام) 

السلب للقاتل 

السلطان ولي من لا ولي له 

سلمان منا آل البيت 

سله فإنه كان يسافر مع رسول الله يد (يعني علياً) 

سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل 

سلوا ربكم حتى الشسع فإنه إن لم ييسّره الله لم يتيسر 

سلوا لي رسول الله يد : هل لي من توبة؟ 

سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ...إلا 
حدثتكم به 

سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت 
في مقامي هذا 

سلوه لأي شيء يضع ذلك؟ 

سمعت النبي وي بعدما أنزلت النساء . . . ينهى 
عن الحيس 

سموا الله عليه وكلوا . 

سموها زينب (يعني برة بنت أبي سلمة) 

سنة رسول الله كدٌ (يعني القصر في السفر) 

لسنة في الصلاة على الحنائز أن تكبر ثم تقرأ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب (المجوس) 

سوء الخلق شوم وحسن الملكة غاء 

سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله 

سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له 
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سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة 

سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه تحفظ فيه 
حروف القرآن 

سياحة أمتي الصيام 

سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب 

سيجيء بعدي قوم يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح 

سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة 

سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم 

سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجحنة 

السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة 

سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة 

سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال 

سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً حلقاً 

سيكون قوم من هذه الأمة يكذ بون بالرجم ويكذبون 
بالدجال 

سيكون قوم يعتدون في الدعاء 

سثل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض رسول الله وكُق؟ 

سثل رسول الله ولد عن أولاد المشركين فقال 

سثل رسول الله ولد عن السمن والجين والفراء 

سثل رسول الله وَكدٌ عن النشرة فقال : من عمل الشيطان 

الكادين ذدات الله 

شاهت الوجوه حم لا ينصرون 

شتمني عبدي ولم يكن له ذلك 

شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة 

شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه 

شر ما أعطي الرجل شح هالع 
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فهرس الأحاديث والآثار /ا6 1١‏ 


ب يي سمه 


شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة أسماء بنت يزيد 1 
شراك أو شراكان من نار أبو هريرة اندض 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل أبو سعيد كن 
شروط الدعاء سبعة : أولها التضرع وا مخوف والرجاء سهل بن عبد الله ىما 
الشعث التفل (الحاج) ابن عمر 523 
الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام عبد الله بن عمرو 4/5 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم عبد الله بن مسعود 0 
وقبورهم ناراً 
شفاء أمتى في ثلاث آية من كتاب الله 35 ؟ل/وه٠١‏ 
شفاء 0 النسا ألية شاة أعرابية تذاب أنس ا 
الشفاء في ثلاثة ابن عباس للف 
الشفع يوم عرفة ويوم النحر , والوتر ليلة يوم النحر أبو أيوب حفاييا 
شفعت الملائكة وشفع النبيون . . . ولم يبق إلا أرحم أبو سعيد 0 
الراحمين 
الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود جابر بن عبد الله /1مم 
الشفق الحمرة ابن عمر 1/1 
الشقي من شقي في بطن أمه أبو هريرة ليت 
شكراً شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي - ا 
شكونا إلى رسول الله كد الجوع ورفعنا عن بطوننا أبو طلحة م 
عن جر 
شهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حذيفة 0 
(الدبيلة) 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وَل افع عباس ل 
شهدت عثمان وعلياً بينهما نزغ الشيطان فما أبقى سعيد بن المسيب لق كيقة 
واحد منهم لصاحبه شيئا 
شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال عمرو بن ميمون مهم 
شهدت النبي كيد قضى فيه بغرة عبد أو أمة المع قوع ع 10 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة أبو بكرة /ى 
شهيد البحر مثل شهيدي البر أبو أمامة رع 


شيبتني هود وأخواتها أبو جحيفة للكت قف 


شيبتني هود والواقعة والمرسلات 

ص توبة نبي ولا يسجد فيها 

ص ليست من عزائم القرآن 

صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره 

صارع عمر جنياً فصرعه عمر 

صالح رسول الله ُ أهل البحرين على الجحزية 

الصبر أربعة أولها عند الصدمة الأولى 

الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله والرضا بما 
قضى الله 

الصبر ترك الشكوى 

الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 

الصبر صيران صبر عن نغضية الله وعتير على بطاعة 
الله 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 

صبوا عليه ذنوباً من ماء 

عدت ١‏ ابنوك من [ عم الرو الو كار 

صحبت النبي وي فلم أسمع لحشرة الأرض تحر 

صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله 

مدن ال كين 

صدق الله وكذدب بطن أخيك 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة 

الصدقة تدفع ميتة السوء 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

لماه موحي اط عدا يوي الال لخاد 

صدقة السر تطفئع غضب الرب 

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان 

الصراط المستقيم كتاب الله 

الصرد أول طير صام 

صف النسي و وجه الفضل عن الخثعمية حين 


عِِ 


سأالته 


ابن عباس 

ابن مسعود 

بن عباس 

ابن عباس 
عمرو بن عوف 
ابن عمر 

يحيى بن اليمان 
رفم 

إبراهيم الخواص 
سهل بن عبد الله 
علي بن أبي طالب 
أنس وأبو هريرة 
إبراهيم بن البنا 
ثلب 

أنس 

بريدة 

أبو سعيد 

اين عباس 

رافع بن مكيث 
عمر 

معاذ 

أبو أمامة 
سلماة بن عامر 
علي 

أبو هريرة 

ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولولم يجد الماء 

صف لنا ربك أمن ذهب أم من نحاس؟ 

صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة 

صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب 
الصلاة أمامك 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


صلاة الأوابين الخلدة التي بين المغرب والعشاء 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحد كم وحده 
بخمسة وعشرين جزءاً 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 

الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير من النوم 


الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل 

صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد 

صلاة الرجل في بيته وصلاته في مسجد القبائل 
بخمس وعشرين صلاة 

صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 

الصلاة على محمد ود أفضل العبادات 

الصلاة على وقتها (أحب الأعمال إلى الله) 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة. 


صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 

صلة الرحم تزيد في العمر 

صلُوا صلاة كذا في حين كذا 
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صلوا كما رأيتموني أصلي 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات 

صلى الله عليك وعلى زوجك 

صلى أنس على حمار في أرق الدينة يومئ إهاء 

صلى بنا رسول الله يَّدٌ فلم يسمعنا قراءة (البسملة) 

صلى بنا رسول الله يد يوم النحر بالمدينة فتقدم ر 
جال فنحروا 

صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة 
رسول الله ود 

صلى رسول الله ود بكل طائفة ركعة (يعني صلاة 
الخوف) 

صلى رسول الله مه بهم ركعتين ثم سلم ثم صلى 

صلى رسول الله وُدُ بين العمودين اليمانيين 

صلى رسول الله وُدٌ صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان 

صلى رسول الله ؤَّدٌ صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة 

صلى رسول الله وَدُدُ صلاة الخوف فقاموا صفين 

صلى رسول الله كْدٌ العصر بعدما غربت الشمس 
ثم صلى المغرب 

صلى رسول الله ودّ مغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
واحد وإقامتين 

صلى رسول الله يُدٌ وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا 

صلى رسول الله ودُ يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين 

صلى رسول الله ويدٌ يوم الفتح فوضع نعليه على يساره 

صلى ركعتين (عندما دخل وّدُ الكعبة) 

صلى سفيان الثوري خلف المقام ركعتين فلما رأى 
الكوكب غشي عليه 

صلى النبي كه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 


فهرس الأحاديث والآثار 
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ذلفة 


فهرس الأحاديث والآثار 


صلى النبي ود بأصحابه يوم محارب ركعة 

صلى النبي و ركعة بين ضجنان وعسفان 

صلى النبي يَْدٌ في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة 

صلى النبي وي ا مغرب ثلاث ركعات (يعني صلاة المخوف) 

صلي أمك (قاله وَْدُ لأسماء) 

صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام 
وأضع قبله 

صليت خلف عثمان وعلي إلى جانبي 

صليت خلف النبي وَّدُ فلم يقنت 

صليت خلف النبي ودُ وأبي بكر وعمر فكانوا 
يستفتحون بالحمد 

صليت خلف النبي ود وأبي بكر وعمر فلم أسمع 
أحدا منهم يجهر (بالبسملة) 

صليت خلف النبي وَدُ وصلى على أم كعب 

صلين مع أبي هريرة العتمة فقرأ :إيّأنَفّتِلكمَة» 

صليت مع النبي وُه قبل الظهر سجدتين وبعد 
ا جمعة سجدتين 

صليت مع النبي وَيُ وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا 
أيد يهم إلا 

ابابا ررك اللميود اروك لدي بيخ عكر 
شهراً نحو بيت المقدس 

صم ثلاثة أيام 

صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً 

الصمت حكمة وقليل فاعله 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا 
من الخمر 

صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب 

صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط 
كأذناب البقر 

صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما 


أبو هريرة 
بن عباس 
أبو بكرة 


أبو الورد الأنصاري 


معبد بن صبيحة 
أبو مالك الأشجعي 
أنس 
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صوّف قلبك والبس القواهي 
الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة 
الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه 


الصوم لي وأنا أجزي به 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والياقية 

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
العدد 

صومي عنها (في قضاء الصيام عن الميت) 

صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير 

الصيام جنة 

الصيام لي وأنا أجزي به 

صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكقّر السنة 
التي قبله 

صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أويصد لكم 

ضاف النبي كد ضيف كافر فشرب حلاب سبع شياه 

ضحى رسول الله وَُذُ بشاة ثم قال 

ضحى رسول اللهوُةُ بكبشين أملحين أقرنين 


عرب رول الله 36 مثل البخيل والمتضصداق تقل 
رجلين عليهما جبتان 

ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله 

ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة (يعني 
قوله : #وَاتَفوأيَوْماجَمُوركفيد .. 4) 

ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن 

ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا 

ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر 

الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة 


الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر 


ابو هريرة 


عثمان بن أبى العاص 


ابن عباس 


عثمان 
ابن عباس 

خباب بن الأرت 
أبو شريح المخنزاعي 
ابن عهر 
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حرف الطاء 


طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربي 
طال شوق الأبرار إلى لقائي 

الطبيب أضجعني 

الطّرق والطيرة والعيافة من الجبت 

طريق الحنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة 
طعن قوم على عثمان جمع القرآن ثم قرؤوا با نسخ 
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 
طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة 
طلب العلم أوجب من صلاة النافلة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته 
طلبنا هذا الأمر وليس فيه نية 


طلق رسول الله و حفصة ثم راجعها 

طلق ركانة امرأته ثلاث » فأمره رسول الله ود برجعتها 

طلقت امرأتي ثلاثاً علىعهد رسول الله يَكتدٌ وهي 
حاتم قرذها 

طُلّقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذات آيات الله هزواً 

طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت 

طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان 

طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده 

طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة 

طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 

طوبى لمن رآني وآمن بي 

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله 

طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 

الطور جبل من جبال الجنة 

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
قبيصة بن المخارق 
ابن عباس 


أبو مجلز 


الشافعي 


أبو هريرة 
أبو مالك الأشعري 
قرة المزني 
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ليلا سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


العلماء. ولولا هذا الحديتٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إِنْ لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنََ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعينٌ وأبو الفرج وإن كانا مَنَعا من تَسْخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازُه 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء»ء وقد 
تقدَّم هذا المعنٍ 0 

ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً”” » لكن قد انضِمٌّ إليه 5 اللي 
أنه لا .تجوز وعد ة لوارث» فقد ظَهّرَ أن وجوت تَ الوصية للأقربين الوارثين منسوحٌ 
بالسّنة وأنها مسد المجمعين. والله أعلم. 

وقال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: كان حكمها 
ثابتاً للوالدين والأقريين؛ عق واعيته 0 المواريث”؟' نْسخت الوصية 
للوالدين وكل ول ' بالفرض في سورة النساعء وَنَبَكَتْ َبَتَثْ للا قربينَ الذي لا يرثون: 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وفى التشارى عن ابن عبامن فال*" كان الال للؤلدة وكانت الوضية 
للوالديُن» فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنْئَييْنء وجعل 
للأوين لكل واحد منهما السّدسء وجَفَل للمرأة التمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

( 

والربع”" . 
زع 57 ري ركنا دزأ وين 1 بي طالب نقل في إيضاحه ص78 أن أيا الفرج المالكي أجاز نسخ 

القرآن بالسئة» وهذا خلاف ما نقله المصنف عنه. 
() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5448/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث؛ متواترء وكذلك عدَّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص9 ١١‏ . 
)( قوله: وكل وارث» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 


(5) . ينظر التمهيد 27847-757/١4‏ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري 1794-114/7. 
(0) صحيح البخاري (310419) . 


طول القنوت (أفضل الصلاة) 

طيبت رسول الله و بيدي هاتين حين أحرم 

الطيرة شرك ش 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً 

عادني رسول الله ود وأبو بكر في بني سلمة 

العارية مؤداة والدين مقتضى 

العارية مؤداة والمنحة و والدين مقضى 

العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته ١‏ 

العالمون ثمانون ألف عالم 

عائشة (أحب الناس إلى النبي كه ) 

عبث رسول الله يَُدُ في منامه فقلت : يا رسول الله 

عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك من فضلي 

العج والفج (الحج) 

عجب الله من قوم يد خلون الجنة في السلاسل 

العجب إن ناساً من أمتي يؤْمّون هذا البيت برجل 
من قريش 

عجب ربك من شاب ليست له صبوة 

عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 

عجباً لعبد أن يقول : اللهم لا إله إلا أنت 

عجبي تمن لا يطلب الغنى في النكاح 

عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك 
عمر 

عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها 

العجماء جرحها جبار والبر جبار 

عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 

عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة 

العدة دين 

عدة المختلعة عدة المطلقة 

عد هن في يدي جبريل وقال : 
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عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم 


43 


0 
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 
العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها 


عرض رسول الله يكْةُ بني قريظة فكل من أنبت 


عرض علي الأولون والآخرون بين يدي حجرتي 


587 على جهنم فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل 


عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة 

عشر . . . عشرون . . . ثلاثون (في رد السلام) 
عطائي كلام وعذابي كلام 

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 

علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 

علام يقتل أحد كم أخاه؟ ألا بركت 


علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب 


علق سوطك حيث يراه أهلك 

علل القلوب من اتباع الهوى 

علم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة 
العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع 
العلماء ورثة الأنبياء 


العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
علمت مريم أن التقي ذو نهية 


في الأرض 
علموا نساءكم سورة النور 
على أي حال رأيتهما؟ 
على أي شيء بايعتم رسول الله يَكتّدُ يوم الحد يبية؟ 
على رسلكما إنما هي صفية بنت حيبي 


ابن عباس 

الجنيد 
ابن عباس 

الحسن 


أبو الدرداء 


البراء 
أبو وائل 


معاذ 
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111 
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ككا 


على سنام كل بعير شيطان إذا ركبتموها 

على الصراط (في جوابه كد لعائشة : أين يكون 
الناس يومئذ؟) 

على الصراط حيات تلسع أهل الناريقولون : حس 

على العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 

علي وفاطمة وأبناؤهما 

عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع 

عليك بالحال المرتحل 

عليك بذات الدين تربت يداك 

عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

عليك بالصبر 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك وعلى أبيك السلام 

عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأحسن أخلاقاً 

عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا 

عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان 

عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة فإني أخاف 

عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا 

عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة 

عليكم بدين الأعراب والغلام في الكتاب 

عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع 

عليكم بالسواد الأعظم 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 

عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس 

عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشد ين 

عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 
النازل 

عليكم خاصة ‏ يهود ‏ ألا تعدوا في السبت 

عم الرجل صنو أبيه 

العمد قود اليد والخطأ عقل 


أبو عثمان النهدي 
أبو ذر 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبو ذر 

عمران بن حصين 


علي بن أبي طالب 
العرباض بن سارية 


صفوان بن عسال 
أبو هريرة 
ابن عياس 
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عمداً صنعته يا عمر (الصلوات بوضوء واحد) 
العمرة واجبة كوجوب احج من استطاع إليه سبيلاً 
العمرى جائزة 

العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى 

العمرى لمن وهبت له 

عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل 

عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى 


العنكبوت شيطان فاقتلوه 


عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله 

العينان وكاء السه فمن نام فليتوضاً 

غارت أمكم (قاله ويد لإحدى زوجاته) 

غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط (يعني 
الطاعون) 

غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية 

غرامة مثليه وجلدات نكال (الثمر المعلق) 

غرّبٍ عمر ربيعة بن أبي أمية في الخمر إلى خيبر 

غزا نبي من الأنبياء.. . فغزا فأدنى للقربة حين 
صلاة العصر 

غزونا مع رسول الله يدٌ سبع غزوات كنا نأكل 
الجراد معه 

غزونا مع رسول الله ود لست عشرة مضت من 
رمضان فمنًا من صام ومنًا من أفطر 

غسل الجنابة من الأمانة 

غسل وجهه وعليه جبته من صوف شامية ضيقة الكمين 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي 

غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام 

غط فخذك فإن الفخذ عورة 

غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 
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الغل على باب الجنة كمبارك الإبل 
الغناء يليت النفاق فى القلب 
الغنم بركة 


الغنيمة لمن شهد الوقعة 


الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق 

غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 

فاتحة التوراة فاق الأنعام 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 

فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله 

فأجب (في جوابه ود للأعمى الذي طلب 
الرخصة في الصلاة في البيت) 

فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن 

الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه 
كالصابر في الزحف 

الفارسي والدقسل والحلو والحامض (في معنى 
لَص رْبَمْضََاعك بَنْضٍ ف الاشكُنْ4) 

فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات 

فاستمتع بها وفيها عوج 

فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة 

فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس 

فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به 

فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 

فأنا رأيت رسول الله مَيدُ يقول بأصبعيه هكذ| في جيبه 

فأنت شهيد 

فانشد بالله 

فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شعت 

فأين الليل إذا جاء النهار؟ 

فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 

فبعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل 

فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه 
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فبينا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي 

فبينما هم كذلسك إذ خمرج عليهم السفياني مسن 
الوادي اليابس 

فبينما هو يعني الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم فينزل عند المنارة 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر 

فجرت الأقلام وعال قلم زكريا 

فحج آدم موسى 

فحج آدم موسى 

فحجِى عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ 

دي الله أحو أن يض 

فذاك سعي الناس بينهما 

فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

فذلك قوله تعالى : #وَكَان لانن أحَوََنْء دلا 

الفرار من الوباء كالفرار من الزحف 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فضت الصلاة في الحضرريعًوفي السفرركعتين 

فرق رسول الله وُذ بين المتلاعين 

فرق عمر بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وكتابيتين 

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 

فصومي عن أمك (في قضاء الصيام عن الميت) 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسس 
وعشرون درجة 

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام 

فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة 
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فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 
فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خخلقه 


فضل هذا العالم .. . على العابد الذي يصوم .. . 


كفضلي على أدناكم 
فضلت على الأنبياء بست 
فضّلنا على الناس بثلاث : جعلت لي الأرض مسجداً 
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون 
الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد 
فعلمها عشرين آية وهي امرأنك 
قفيم نعطي الددنية في ديننا 
ففيهما فجاهد 
فقاتل فإن قتلت ففي الجنة 
فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت 
فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
الفقر أحب إلي وأن أكون عبد صابراً شكوراً 
الفقه يمان والحكمة بمانية 
فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه 
الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته 
فكل ما آناك الله حل وموسى الله أحد من موساك 
فكوا العاني 
فكيف تصنع به؟ (يعني الهدي) 
فلا آذن ثم لا آذن إنما فاطمة بضعة مني 
فلعل في حديث تحدث به 
فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى 
فلم أر عبقرياً يفري فريه 
ذلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل 
فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة 
قلهد ني النبي ط لهدة أرجعني 
الفم والفرج 
فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس 


ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو رزين 

اسن 

والد أبي الأحوص 
أبو موسى 

ناجية بن جنداب 
المسور بن مخرمة 
أم رومان 

مالك بن صعصعة 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو موسى 

أبو ذر 

عائشة 

أبو هريرة 

عمران بن حصين 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فما بال قبوركم على أبوابكم؟ 

فما بال بيوتكم مستوية؟ 

فما تريد مني بهذا القول؟ 

فما تلقى أمتي منهم من العد اوة والبغضاء والجد ال 

فما منعك أن تجيء به؟ 

فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه 

فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 

فما يمنعكما أن تسلما؟ 

فمن أعدى الأول؟ 

فناء أمتي بالطعن والطاعون 

فنحن أحق وأولى بموسى منكم 

فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ 

فهلا احطت فإِن البضع ما بين الثلاث إلى التسع 

فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه 

فهلا هذا قبل أن تأتيني به 

فهلا نملة واحدة؟ 

فوالله إن صليتها (يعني صلاة العصر) 

فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت 
في مقامي هذا 

فوق هذا (يعني السوط) 

فى الأرض من الكنة الفرات والد جلة ونهر الأردن 

في الآئف إذا أوعب اجند عا الذية 

في التوراة مكتوب : على الله للذيين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت 

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 

في الجنة شجرة يقال لها : طوبى 

في الجنين غرة عبد أو أمة 

في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة 

في الخيل السائمة في كل فرس دينار 

في الركاز الخمس 
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في الضبع إذا أصابه انحرم كبش 
في الظلمة دون الجسر 
في العسل في كل عشرة أزقاق زق 

في كل بضئة نمام صياويقم أو إطنم سكي 

في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي وُذ أسمعناكم 

في اللسان الدية 

في المأموم ثلث الدية 

في المسجد الحرام قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام 

في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم 

في المنقلة خمس عشرة من الإبل 

في الموضحة خمس 

في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقا فيها آدم 

في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم . 

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

فيختم على فيه ويقال لفخذه : انطقي 

فيقول المؤمنون : يا ربنا إخواننا كان يصومون 
ويصلون ويحجون 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيلقى العبد فيقول : أي فل ألم أكرمك؟ 

فيم ترون هذه الآية نزلت [ أَبوَدَسَدكُمَ نكو 
لمجَتَ)؟ 

فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة 

فيما سقت السماء العشر 

فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 

فيها ست خصال (يعني العصا) سسنة الأنبياء وزينة 
الصلحاء ْ 

فيها غرامتها ومثلها معها (يعني ضالة الإبل المكتومة) 


. . إلا أعطاه 


الخدري 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أبو هريرة 01/01 
قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون أسامة بن زيد 1 
قاربوا وسدد دوا فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين عمران بن حصين 2001/1 
يديها جاهلية 
قاربوا وسد دوا قفي كل ما يصاب به المسلم كفارة أبو هريرة ١/1‏ 
قال إبليس : من أي شيء تأتون بني آدم؟ الأوزاعي 11/9 
قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها أبو هريرة 05/6 
قال الله : اطلبوا الحوائج من السمحاء أبو سعيد 2/0 
قال الله : أعددت لعبادي ما لا عين رأت سهل بن سعد لين 
قال الله : أنا الرحمن خلقت الرحم عبد الرحمن بن عوف 5/١‏ 
قال الله : أنا أهل أن أتقى أنين 0/1 
قال الله : سبقت رحمتي غضبي أبو هريرة 0 
قال الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين أبو هريرة ١4/١‏ 
قال الله: كذبئى أبن آدم ولم يكن لهاذلك أبو هريرة لض 
قال الله لآدم : يا آدم إني عرضت الأمانة على ابن عباس 51/1 
السماوات 
قال الله : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي أبو هريرة 0/5 
قال رجل : لأتصدق الليلة فخرج بصدقته فوضعها أبو هريرة 01/6 
في يد زانية 
قال عزير : إلهى تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي نوف البكالى ا 
من تشاء ْ ْ 
قال لي ثبير : اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري 3 ؟/10 
قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به أو سعيك 1/١‏ 
قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة أبو هريرة تك لفن 
قالت اليهود : إن الله أقسم أن يد خلهم النار أربعين يوماً ابن عباس 21/1 
قام رسول الله كتْدُ إلى الصلاة ولجوفه أزيز كأزيز 2 عبد الله بن الشخير 0 
المرجل من البكاء 
قام رسول الله ُهُ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ ابن عباس 57 
العشر الآيات 


قام رسول الله وَُدُ للصلاة عليها وسطها (يعني أم كعمب) 00 0 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١8٠‏ 


وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة» وبقيت الوصية نَذْباً 
ونحو هذا قولٌ مالك رحمه الله”''» وذكره النحاس عن الشَّعْبِيٌَ والنّحَصِي”"2. وقال 
الربيع بن حُنَيْمِ: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خَُيْم : أوْصٍ لي 
بمصحفكء فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: «#وَُوْوا ليسا بَمسُهُم أل ,ِبَمضٍ فى 
كنتب أخَر4 [الأحزاب: 7]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه". ‏ 


لم 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وَالْأوْيينَ» الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أَؤْلى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
0 9 5 55 م 5 و (6) ع 52 2 
أوصى لغير قرابته فقد ختّم عمله بمعصية. وروي عن عمر أنه اوصى لامهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشة وصَّتْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
و 3 6 060 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك”'". 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين رُدّتِ الوصية للأقربين» فإِنْ كانت 
لأجنبي ؛ فمعهم» ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَتُه امرأةٌ من رِيّاح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبئٌ: لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس : إذا أوصى لغير قرابته رُدّتَ الوصيةٌ إلى قرابته وتقض 
ل وقاله ا 1 وقد رُوي مثل هذا عن الحسن اويا وبه قال 
إسحاق بن راهويه. 


.؟514/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ له 447/١‏ . 

() لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4) المحرر الوجيز 58/١‏ 2.5 وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 177-1117 . 

(5) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١7554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه /١1١‏ 2.519 والدارمي (7541). 

(7) التمهيد 2٠٠/١5‏ وانظر الاستذكار 15-10/57» وقول الضحاك أخرجه الطبري ”2116/7 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري 716/4 بنحوه. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2548/1١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (178477). والطبري 1737/7 عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث. جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث.. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري 7/ 1758-1780 


قام رسول الله ميد يصلي الصبح بنخلة فقرأ 

قام النبي َه حمى أصبح بآبة ( تتم يموَْائة) 
قبح الله هاتين اليدين (قاله عمارة بن رويبة لبشر بن مروان) 
قبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي وقال : 

القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس 

قتال المؤمن كفر 

القتل سواء 

قتل علي الحرورية بعبد الله بن خباب 

قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون نبياً 
قتلى عمر سبعة يرجل بصنعاء 

القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة 

القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين 


قتل.قرظي. نضيرياً . . . فتحاكموا إلى النبي و 
فحعقم بالتسوية 

قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا - 

قتل النبي وَُدُ عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث يوم بدر صبرا 

قتل النبي يَُدُ يوم خيبر مسلماً بكافر 

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً فى ساعة 
واحدة ْ 

قتلت عائشة حية رأتها تستمع وهي تقرأ 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا 

قد أجبتكم قبل أن تدعوني 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله فيما آتاه 

قد التحقنا لحافاً غيرك 

قد أنفق علي ماله قبل الفتح 

قد أنكحتها على أن تقرئها وتعلّمها 

قد بايعتكن كلاماً 


ابن مسعود 
عبد الله بن عمرو وأبو 
قتادة 


ابن عباس 


عائشة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

قد رأيته (يعني سد يأجوج ومأجوج) 

قد صنعها رسول الله وَدٌ وصنعناها معه (يعني 
التمتع بالعمرة إلى الحج) 

قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 

قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك 

قد قال الناس ثم كفر أكثرهم 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض 

قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم 

قد كنت أحب أن أراك على غير جوار 

قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 

القدرية الذين يقولون : الخير والشر بأيدينا 


قدم رسول الله كَدٌ المدينة ويهود تقول: إنماهذه 
الدنيا سبعة آلاف سنة 
الله 5 


قدم علينا مصدق النبي ود فأخذ الصدقة من أغنيائنا 

قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه وكان من النضر 

قدم النبي 86 مرق فيه دباء وقديد فجعل 

قدمت على رسول الله يدُ بكتاب هرقل 

قدمت المدينة في خلافة أبي بكر فصليت وراءه المغرب 

قدمت مهاجراً إلى النبي كتدٌ من اليمن فلما وصلنا الجحفة 

قدمنا مع رسول الله َه ونحن نقول : لبيك بالحج » 
فأمرنا فجعلناها عمرة 

قرأ رسول الله يَْدٌ بالأعراف في المغرب فرّقها في 
ركعتين 

قرأ رسول الله يَدُ عام الفتح سورة الفتح على راحلته 

قرأ رسول الله ويد على المنبر آخر سورة الزمر 

قرأ رسول الله يُدُ في مسير له سورة الفتح على 


العرياض بن سارية 

أبو بكرة الثقفى 

سعد بنابي 
وقاص 

ابو هريرة 

أبو أسيد وسهل بن سعد 

أنس 
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راحلته 
قرأ رسول الله يَُدُ في المغرب بسورة الأعراف 


قرأ زيد بن ثابت على النبي وكا سورة (والنجم) فلم يسجد 


القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن 
القرآن أفضل من كل شيء 

القرآن أفضل من كل شىء إلا الله 

القرآن حجة لك أو عليك 

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق 

قراء أهل الجنة 

القراء المراؤون بأعمالهم 

قرأت بكم ثلث القرآن وربعه 

قرأت من في رسول الله ميد ثنتين وسبعين سورة شْ 
قرض مرتين يعدل صدقة مرة 

قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 


قسمه رسول الله يَكُدٌ عن فواق بينهم 
القتصاص كتاب الله 
قصر من لؤلؤة في الجنة (معنى مساكن طيبة) 


قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم 

القضاء كما قضى علي 

قضى رسول الله يد أن على أهل الحوائط حفظها بالنار 
قضى رسول الله يَّدُ أن من قل خطأ فديته مئة من الإبل 


قضى رسول الله 0-3 باليمين مع الشاهد 


قضى رسول الله ييدُ في بروع بنت واشق مثل ما قضيت 
قضى رسول الله وُذ في دية الخطأ مئة من الإبل 


قضى رسول الله وةُ في السلب للقاتل ولم يخمس السلب 


قضى رسول الله ويدُ بالدين قبل الوصية 


محمد بن علي 
أبو مالك الأشعري 
محمد بن علي 
أبو موسى 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن مسعود 

أبن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


عبادة بن الصامت 
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قضى النبي مَيدُ في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه 
قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم 

قطع رسول الله و نخل بني النضير وحرق 

قطع عمريد ابن سمرة أخي عبد الرحمن 

قل : آمنت بالله ثم استقم 


قل : الله أعلى وأجل 

قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

قل : اللهم ارحمني وعافني واهد ني وارزقني 

قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم 

قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

قل : قل هو الله أحد والمعوذتين 

قل كل يوم: اللهم مالك الملك إلى قوله : بغير 
حساب 

قل : لا أسألكم على ما آنيتكم به أجراً إلا أن توادوا 

قل : لا إله إلا الله . أشهد لك بها يوم القيامة 

قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له (للذي حلف 
باللات والعزى) 

قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 

قل له : يقول لك محمد : نزل بنا ضيف ولم 

(مْلهْوَآئّهأَحَدٌ4 تعدل ثلث القرآن 

قل وأنا أسمع 

ميال كرت 4 تعدل ربع القرآن 

قلبيا علي : اللهم اجعل لي عندك عهدا 

قلت للربيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك 

قلما كان رجل صادقاً إلا منّع بعقله 

قم فاقضه (يعني دين ابن أبي حدرد) 


قم فاقطع لسانه (يعني عباس بن مرداس) 


سفيان بن عبد الله 
التقفى 

لا 

أبو محذ ورة 

عبد الله بن أبي أوفى 

كعب بن عجرة 


عبد الله بن أبي أوفى 
أبن مسعود وعقبة 
معاذ 


أبو الدرداء 
أبو رافع 
أبو سعيد وغيره 
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قم فصل أربع ركعات 

قم فصل فإن في الصلاة شفاء 

قم يا أبا تراب 

قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم 

قم يا علي فأدٌ رسالة رسول الله ل 
قم يا نومان 


قنت رسول الله وك شهراً يدعو على رعل وذكوان 

قلست رسول الله وبر في صلاة الصبح 
بعد الركوع 

القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

القنطار ألف أوقية 

قولوا : الله أعلى وأجل 

قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم 

قولوا : سمعنا وأطعنا 

قولوا : لا إله إلا الله تملكوا بها العرب 

قولوا : لا إله إلا الله » لتطيعكم الععرب وتدين لكم 
العجم 

قولوا : لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

قولي : لبيك اللهم لبيك ومحلّي من الأرض حيث 
حبستني 

قولي لعثمان : أخلافُ لسنتي أم على غير ملّتي 

قولي لهذا يقول : السلام عليكم أأدخل؟ 

قوموا إلى سيد كم 

قوموا إلى سيد كم وخيركم 

قوموا صلوا على أخيكم النجاشي 

قوموا فصلوا عليه (يعني النجاشي) 

قومي فأوتري يا عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قيدوا العلم بالكتاب 

قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا 

كاتب الحسنات عن يمين الرجل 

كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي 

كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم 

الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات 

الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مععى 
واحد 

الكافر يتقلب في خمس من الظلمات 

كافل اليتيم له أو لغيره أنا وكهاتين في الجنة 

كان وَكُدُ آخر أمره لا يقوم ولايقعد 

كان آخر ما عهد إلى النبى ود ألا أتخذ مؤذناً 
لي ا ” 

كان آدم طوالاً آدم جعداً كأنه نخلة سحوق 

كان آدم الت يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم الطتلا 

كان إبراهيم إذا ذكر النار تأمره 

كان إبراهيم يكره أن يتأول شيئاً من القرآن 

كان إبراهيم يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب 

كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم 

كان ابن عباس يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها 
قاثيل 

كان ابن عمر إذا حنث . . . أطعم عشرة مساكين 

كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال : 

كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه 

كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلاة 

كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد 

كان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة 

كان ابن عمر يحبي الليل ثم يقول : يا نافع أسحرنا؟ 

كان ابن عمر يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم 
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كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه 

كان ابن عمر يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنى, 

كان ابن عمر يسجد على غير طهارة 

كان ابن عمر يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من 
حنطة ثم ليس عليه قضاء 

كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل مسن مجلسسه 
ويجلس فيه آخر 

كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة 

كان ابن عمر ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد 

كان ابن مسعود صاحب عصا رسول الله يكذ وعنزته 

كان أبو بكر يسرٌ في قراءته وكان عمر يجهر بها 

كان أبو طالب يرسل مع رسول الله مه رجالاً يحرسونه 

كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله 

كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول (يعنى الزبير) 

كان أحد أبوي بلقيس جنياً 

كان 35 إذا إناة آم مير عر نباجدا 

كان كيْدُ إذا أتاه قوم بصد قتهم قال 

كان كِْدُ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه 

كان وّدُ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 

كان ود إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 

كان كّدُ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

كان يد إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا 

كان ويد إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه 

كان وَّدُ إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين 

كان مد إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس 

كان يد إذا اطّلى ولى ا ا 

كان كد إذا اعدكفت بناني: ان زاب تكله 

كان كبّدُ إذا أفاض من عرفة يسير العنق 

كان يكذ إذا افتتح الصلاة بالليل قال : سبحانك 

كان ود إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي 


القاسم بن عبد الرحمن 
ابن سيرين 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان ود إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه 

كان يد إذا أفطر قال : لك صمنا وعلى رزقك أقطرنا 

كان وَّدُ إذا أمطرت السماء خلع ثيابه 

كان وّدُ إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه 
كدوي النحل 

كان كد إذا أوتر يقول : . . . 

كان وْدْ إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 

كان كد إذا اه النساء دعا بقدح من ماء 

كان وكُدُ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

كان يَّدُ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره 

كان يبد إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 

كان ود إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمسى 
على فخذه اليمنى 

كان وَُ إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة 


كان يد إذا ختم القرآن يقرأ من أوله خمس آيات 

كان يَّدُ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال . . . صلى ركعتين 

كان وَْدُ إذا خطب في الحرب خطب على قوس 

كان د إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 

كان وَّذُ إذا دخل في الصلاة قال : الله أكبر 

كان يّدُ إذا دخل المسجد قال : بسم الله والصلاة 
على رسول الله 

كان كيد إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 

كان مد إذا دعا على الجراد قال : اللهم أهلك كباره 

كان قد إذا دعا لأحد بدأ بنفسه 

كان ص إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 
يستوي قائما 

كان وي إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه 

كان ّدُ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه 

كان ود إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد يرميها 
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بسبع حصيات 

كان يه إذا سافر فأقبل عليه الليل قال :يا أرض 

كاث كد إذا سجد خوئ نين يديه دق درق 

كان ص إذا سجد كبر وكذ لك إذا رفع كبر 

كان وُُدٌ إذا سجد مكدّن جبهته وأنفه من الأرض 

كان ود إذا سر استنار وجهه 

كان كّدٌ إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاث 

كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان الذي سبحت له 

كان وكّدُ إذا سمع صوت الرعد يقول : سبحان من 
يسبح الرعد بحمده 

كان وكْدٌ إذا صعد المنبر سلم 

كان ويّدٌ إذا صلى قام رجل ورفع الأخرى 

كان وك إذا قام إلى الصلاة اسقبل القبلة ورفع يديه 

كان ويد إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال 

كان و إذا قام إلى الصلاة يقول : وجهت وجهي 

كان ود إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم 

كان كيْدُ إذا قام من الليل افتتح صلاته 

كان ود إذا قام من الليل كبر ثم قال : سبحانك 

كان وَْدُ إذا قام يصلي تطوعاً قال : الله أكبر وجهت وجهي 

كان و إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 

كان ود إذا قرأ لإولا لاإ قال : آمين 

كان وَْدُ إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه 

كان وَدّ إذا كان فى سفر فأراد أن يصلى على 
راحلته استقبل القبلة وكير ْ 

كان ود | إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه 

كان كّدٌ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ 

كان كيّدُ إذا لقي العدو يقول : اللهم بك أصول 
وأجول 

كان مد إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوّذ 

كان ود إذا مس طهوره سمى الله تعالى شم يفرغ 
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الماء على يديه 

كان ود إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه 

كان مد إذا هبت ريح قال : اللهم اجعلها رياحاً 

كان كد أزهر اللون 

كان أصحاب رسول الله وَّدُ إذا افتتحوا المدينة أو 
الحصن أكلوا من السويق 

كان أصحاب رسول الله ُدُ يكرهون رفع الصوت 
عند الذكر 

كان أصحاب رسول الله وّدُ يكرهون الصوت عند 
القتال 

كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاث مئة 

كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة 

كان أصحاب محمد يد إذا كان الرجل صائماً ...لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 

كان أصحاب النبي يه يسلفون على عهد النبي وب 

كان كد أعطاني شارفاً من الخمس يومئذ 

كان أكثر دعوة يدعو بها النبي كّدُ اللهم آتنا في 
الذيا ته 

كان أكثر شأنه التفكر 

كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء 

كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا 

كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 

كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة 

كان أهل الجاهلية يقولون : ما يهلكنا إلا الليل والنهار 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 

كان أهل اليمن يحجون ولا يستزودون ويقولون : نحن 
المتوكلون 

كان أول من سيب السوائب (يعني عمرو بن عامر) 

كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم 


أم الدرداء 
عمران بن حصين 
قتادة 

ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


اين عباس 


أبو هريرة 
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١٠٠١5‏ سورة البقرة : الآية لكلا 


وقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. والأوزاعيٌ؛ وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وترك قرابتّه محتاجين؛ فبئسما صنعء وفِغْلّه مع ذلك 
جائرٌ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقيرء قريب وبعيدء مسلم وكافر. وهو 
معنى ما رُوي عن عمر”'" وعائشة» وهو قولٌ ابن عمر وابن عباس”""“. 


قلت: القولٌ الأوّل أحسن, وأما أبو العالية رضى الله عنه فلعله نظر إلى أنْ بني 
هاشم أُؤْلى من مُعْتَقته"؛ لصحبته ابنّ عباس وتعليمه إيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء 
5 5 5 501 4 8 .0 
فى الدنيا والاخرى. وهذه الابوّة وإن كانت معنوية» فهى اللي ومعتقته 
غايبّها أن ألحمَّئّه بالأحرار فى الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


الغالنة ققدرة كنن الجميرة من العلماء إلن أن المريض:الذق اف علن 
تراش ومتمة :مركلةه طن الفميرق”© يعجر عليه فى ماله وعد اهل الظاهن» كقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والتحديث والمعتن ير علي 7 . 

قال سعدٌ: عادني رسول الله يك في حجة الوداع من وبع أَشْفَيْتُ" منه على 
الموت» فقلت: يا رسول اللهء بلغ بي" ما ترى من الوبجّع» وأنا ذو مال» ولا 
9 الايد واه أن سدق بثلثي مالي؟ قال :«لا»؛: قلت: أفأتصدّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أَنْ تذرٌ ورثتك أغنياة خيرٌ من أنْ تَذَّرَهم عالةً 
يتكمَّفُون الناس)220 الحديث . 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(؟) الاستذكار 7/ 15-16ء وانظر التمهيد 1/١5‏ 701-7:9. 

() في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ الخطية: الحقيقة» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم 5144/5. 

(0) في (د): أشرفت. 

قف في النسخ :. بلغني » والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (5؟5١)»‏ والبخاري (5404): ومسلم .)١1574(‏ سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 458 من هذا الجزء. 
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عليه السلام بالأرض 

كان ويد بشرأمن البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته 

كان كّدُ بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت 

كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى يتستر كثيراً 

كان بثر معونة على عهد النبي ذَكْهْ 

كان بين الأوس والخزرج قتالٌ وشرٌ في الجاهلية 

كان بين عمر وأبي خصومة فتقاضيا إلى زيد 

كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ست مئة سنة 

كان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف وتسع مئة سنة 

كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب النبي يوقفون فسي 
الإيلاء 

كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فخرج 

كان ثمن انمجن يومئذ عشرة دراهم 

كان جبريل يذ اكرني فضل عمر 

كان الجن سبعة نفر من نصيبين فجعلهم النبي وي 
رسلاً إلى قومهم 

كان كد حريصاً على إيمان جميع الناس 

كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر 

كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً 

كان وَكّدٌ خلقه القرآن 

كان داود تمن أمر نبيكم أن يقتدي به 

كان دعاء النبي كد : أي يا عباد الله ارجعوا 

كان ككْدٌ ذالّة 

كان ذكره مثل هذه القذاة 

كان ذو الفقار من الصفى 

كات رجل له أغيت فاشتكت فكان يعودها فمانت فدفنها 

كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً . . . 
قال : هذا دين صالح 

كان الرجل يقوت أهله قوتأ فيه سعة 

كان الرجل منا يكون له الاسم والاسمين والثلاثة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كأن رسول الله وَّدٌ قد كان يرعى بالبادية 

كان الرشيد يعجبه الحمام واللهو به فأهدي إليه 

كان زيد بن ثابت يقول إذا سثل عن الأمر : أكان 
هذ ا؟ 

كان سالم مولى أبسي حذيفة يوْم المهاجرين 
الأولين ... في مسجد قباء 

كان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص 

كان سفيان الثوري يبول الدم من طول حزنه وتفكره 

كان يكّدُ سمع الآذان ليلة الإسراء في السماء 

كان سهل يقتات ورق النبق مدة 

كان التشُرَاب يضربون في عهد رسول الله و 
بالأيدي والنعال 

كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه 

كان الشرط في الرجال لا في النساء 

كان صدر خطبة النبي وك : الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره 

كان كد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 

كان الطلاق على عهد رسول الله يد وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 

كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية 
الكرسي في زوايا بيته 

كان عبد الله بن عمرينهى عن القبلة والمباشرة للصائم 

كان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة 
يصومون يوم عرفة 

كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 

كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها 

كان علي إذا دخل المسجد قال : اللهم أنزلني . . . 

كان علي بن الحسين بن علي يلبس كساء خز 
بخمسين دينارا 

كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إسافاً وعلى 
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المروة صنم يسمى نائلة 

كان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم 

كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف 

كان على النصارى وم شهر فمرعن ربخل ينهم 
فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعاً 

كان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف ضربه أربعين 

كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع 

كان عمر إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال : هذا ما 
وعد كم الله 

كان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة 

كان عمر بن الخطاب يوقظ أهل داره لصلاة الليل 

كان عمر بن عبد العزيز إذا انصرف من الجمعة أقام 
على باب المسجد حرساً يجزون ناصية كل من لم 


يفرق شعره 

كان عمر بن عبد العزيز يأكل يوم خبزاً بزيت ويوماً 
بلحم ويوماً بعدس 

كان عمر بن عبد العزيز يشتري أعد الا من سكر 
ويتصدق بها 

كان عمر كثيراً ما يقرأ سورة يوسف والأحزاب في 
الصبح 


كان عمر يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة 

كان عمر يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن 

كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء 

كان عمر يفرض لأسامة في العطاء خمسة آللاف 

كان عمر يلعن من سأل عما لم يكن 

كان عيسى اكلتقلة إذا أراد أن يحبي الموتى صلى ركعتين 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله للد في صور هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة 

كان في بني إسرائيل رجل يقال له : ذو الكفل لا 
يتورع من ذنب 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية 
فقال الله 

كان فى الجاهلية شياطين تعزف الليل كلَّه بين الصفا والمروة 

كان القرآن مجرداً في المصاحف فأول ما أجدثوا 

كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 

كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله 

كان د لا يتنر وإذا كثر الشعر على عانته حلقه 

كان ودّْدُ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 

كان وَْدٌ لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى 

كان كيّدُ لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح حتى 

كان ود لا ينام حتى يقرأ لالم زيل . 

كان ود لا ينام حتى يقرأ الزمر 

كان لرسول الله يُدٌ سهم يدعى الصفي 

كان لرسول الله مَكُدٌ مخصرة 

كان لرسول الله يَتُدُ وحش فإذا خرج لعب واشتد 

كان لسليمان ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد 

كان للنبي وّدُ عنزة تركز له فيصلي إليها 

كان لتب كح كسمن العضناء سيق 

أن لنافرس مملى هد وسوك اللنه 335 أزادك أن 
توت فذ بحتاها 

كان لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر 

كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله 
من ذلك ما أحب 

كان المرسلون ثلاث مئة وثلاثة عشر 

كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله و 

كان مصعب إذا غطى رأسه خرجت رجلاه 

كاناياة صل عن البى ك2 العشاء ثم يأني فيوْم قومه 

كان ملك فيمن قبلكم وكان له ساحر 

كان تمن خختم القرآن ورسول الله ُو حي : عثمان 
وعلي وابن مسعود 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان وَّْدٌ من صفته إن انفرقت عقيصته فرق 

كان المهاجرون حين قد موا المدينة يرث الأنصاري المهاجري 

كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته 

كان موسى يدعو وهارون يؤْمّن 

كان موسى يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة 

كان ميمون بن سياه لا يغتاب أحد أ ولا يدع أحدا يغتاب 

كان الناس على عهد رسول الله وّدُ إذا قام المصلي 
لم يعد بصر أحدهم 

كان الناس يفيضون من عرات وكان الحمس 
يفيضون من المزدلفة 

كان الناس يوم بد ريعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم 

كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة 

كان النبيذ الذي شربه عمر قد خلّل . 

كان نبيكم كد أمياً لا يكتب ولا يقرأ 

كان نقش خناتم سليمان : لا إله إلا الله 

كان وك وأصحابه يربطون الحبال في صد روهم في الصلاة 

كات الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق 

كان ود يأني قبور الشهداء على رأس كل حول 


كان ود يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 
كان ود يأكل الطبيخ ‏ البطيخ ‏ بالرطب 
كان مَدُ يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان 
كان مد يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم 
كان كّدٌ يتعوذ في صلاته قبل القراءة 
كان مد يتعوذ من همز الشيطان ولمزه وهمسه 
كان يْدُ يتعوذ يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل 
كان كَنْدُ يتكفأ في مشيه كأما ينحط من صبب 
كان وير يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله 
كان صر يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان مد يتوضأ لكل صلاة 
كان وكدّ يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر 
كان 235 يبحب الجلواء وستر العسل 


كات 225 يعمو الفديك لم أراد الغاف أن مده 
لأحصاه 

كان وَل يختم الصلاة بالتسليم 

كان و يخصف النعل ويقم البيت ويخيط الثوب 

كان صر يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم 

كان يكُدُ يخطب قائماً يوم الجمعة 

كان مَدُّدُ يخلل لحيته 

كان صر يد خر لأهله قوت سنته 

كان ودُ يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة 

كان يكدٌ يدخخلها (يعني بيرجاء) ويشرب من ماء فيها 

كان وكُّدُ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير 
لم 

كان مد يدعو : : اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم 

كان صر يدعو على أربعة نفر فأنزل الله 

كان يد يدعو فيقول : اللهم إني أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك من الجبن 

كان جد يذكر الله على كل أحيانه 

كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مشل ما يرفع 
لأهل الأرض 

كان ييْدُ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة 

كان صر يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

كان كيد يرى من خلفه كما يرى من بين يديه 

كان مد يزورها ‏ د يعني أم ورقة ‏ في بيتها وجعل لها مؤذناً 

كان ود يسافر بالمشط والمرآة 

كان يَّدُ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 

كان مد يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان وكُّ يسدل شعره 


كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا فلم يججد شينا 
كان وّدٌ يسلم تسليمتين 


كان كُدٌ يسمي نفسه لنا نفسه أسماء فقال: أنا 
محمد وأحمد والمقفي 

كان يد يشرب عند زينب بنت جحش عسلاً 

كان كُدٌ يشرب الماء البارد العذب 

كان كَكّدٌ يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرّكها 

كان مَدٌ يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم 

كان يَكّدُ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر 

كان وَّدُ يصلي بالناس فاعدا وأ بكر قائماً 

كاذ 25 بصلى النتتعة حين غيل اوسن 

كان َه يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين 

كان كٌْ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم. 

كان يد يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن 

كان يَّدُ يصلي الظهر بالهاجرة 

كان يد يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج 

كان يَدُ يصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة 

كان يَيْدٌ يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام 

كان يد يصلى المغرب إذا غربت الشسمس وتوارت 
اه 

كان كد يصلي وأمامة بنت زينب على عاتقه 

كان وَُّدٌ يصلى وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته 

كان يه يصليها لسقوط القمر لثالثة 

كان يد يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية 

كان ككْدُ يعالج من التنزيل شدة 

كان وَكُِدُ يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق 

كان يد يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني 

كان وَُّدُ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها 

كان وب يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان كيد يفتسل بفضل ميموتة 
كان 5د يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 
كان كد يغزو بهن قبداوين المرحى ويحدين من الغنيعة 
كان يد يغير إذا طلع الفجر فإن سمع أذاناً أمسبك 
كان يبِدُ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
كان ميد يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى 
35 2 مارم لات درا بعلي 
كان يقال للنبي كد : يتيم أبي طالب 
كان 10 
كان وي يقبل ويباشر وهو صائم 
كان مدُ يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة 
كان و يقرأ في العيدين والجمعة ب لإسَبَحَأسْرٌ 
يَدَالققَغ ‏ 
كان ود يقرأ في الفجر ب لأف كَالشا نابي 
كان ويد رت يقرثهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر 
بعر ادر رح در أ راق 
كان ميد يق ص شاربه ويقول : إن إبراهيم كان يفعله 
كان يه يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم 
كان ويد يقطع قراءته 
كان يَْدُ يقول إذا لقي العدو : اللهم | 
شرورهم 
كان مَْدُ يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 
كان مد يقول : اللهم إني أعوذ بك من اللمن والجزام 
كان َك يقول : الهم إني أعوذ بك من الخو 
كان وك يقول دبر المكتوبة : لا إله إلا الله وحده 
كان ود يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم 
كان دُ يقول في خطبته : أما بعد 
كان َي يقول في دعائه : رب أعني ولا تعن علي 
كان يد يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس 
كان مَيْدُ يقول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه 


ني أعوذ بك من 


للحلا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان يد يقوم من الليل حتى تتفطر قد ماه 

كان وَُُ يكبر كلما رفع رأسه وكلما خفضه 

كان وَدُ يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 
حتى يأتي المصلى 

كان مَكِّدُ يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء 

كان وك يكثر من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله 

كان ود يكره الرقى إلا بالمعوذات 

كان َّدٌ يكره الشكال من الخيل 

كان ولد يكره الطيرة 

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان 

كان يَّدٌ يكون في مهنة أهله . .. فإذا سمع الأذان 
خرج 

كان ود احاح ملك يدا توالا رلا يري 
عنقه 

كان كيد يمد صوتة بالقراءة مدا 

كان و بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا 

كان ْدُ ينبذ له فيشربه ذلك اليوم 

كان ود ينسخ حديثه بعضه بعضاً 

كان وَّدُ ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله 

كان يكدٌ ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات 

كان كر ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه 

كان كُدٌ ينفث في الرقية 

كان ود ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة 

كان ود ينهى عن عقبة الشيطان 

كان كد يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً 

كان وَّدُ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


السس سييم 


كانا من شعائرالجاهلية (يعني الصفا والمروة) فكما 
كان الإسلام أمسكنا عنهما 

كانت أبواب رسول الله وَتُةُ تقرع بالأظافير 

كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات 
بأرض الحبشة 

كانت أمثالاً كلها (صحف إبراهيم) 

كانت امرأة تصلي خخلف رسول الله كيد حسناء 

كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله 


كانت أمي تعالجني للسّمنة . . . فما استقام لها ذلك 
حتى أكلت القثاء 

كانت الأنبياء مئة ألف نبي وأربعة وعشرين 

كانت الأنصار إذا حجُوا فرجعوا لم يد خلوا البيوت 
من أبوابها 

كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين 

كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب 

كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم 


سوق بقلهم 

كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى 
كرت الممتيحد 

كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله وك 
وأبي بكر وعمر السوائبٍ 

كانت خشعة على الماء ثم دحينث بعد 

كانت خخولة بنت حكيم من اللاثئي وهبن أنفسهن 
لرسول الله 

كانت الخيل وحشاً كسائر الوحش فلما أذن الله 
لإبراهيم 


كانت خيلهم (يعني خيل الملائكة في بدر) مجزوزة 
الأذناب والأعراف معلّمة النواصي والأذناب 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة (يعني 
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سورة البقرة : الآية ١ ١8٠‏ 


واخثلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتٌ الهول» ومن حُيِسٌ 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: قلي نت 
دَعوا أَشَّهَ رَيَّهُمَاكه [0189 . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنّْ أجازها الورثة. وأجارٌ ذلك 
الكاقةٌ إذا أجازها الورئة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريضّ إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌّ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحاً”"', 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وروى الدَارَفُظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : دلا 0-6 الوضكة 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»" ". ورَوَى عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ككل : 
«لا وصية لوارث إلا أن يُجيرٌ”*' الورثة»”* . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 
بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم'''؛ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
01 ض [©6 01 
عطاء بن أبي رباح» وطاوس » والحسن» وابن سِيرين» وابن أبي ليلىء. 
والزهري. وربيعة. والأوزاعيّ. 
والحكمء. وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنئيفة» والشافعيّ» 
وأحمد» وأبى ثورء واختاره ابن المنذر. 


00( من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضعء من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) المفهم 044/4. 

(9) سنن الدارقطني 97/54 و48 و1915. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(5) سنن الدارقطني ١157/5‏ . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف 7077/7؛ وص 49 من هذا الجزء. 

)3( أي : نافذ وماض عليهم . 

0 لم نقف على من نسب هذا القول لطاوسء» وإنما نُسب له القول الثاني الآتي. انظر المغني 100/8- 
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فهرس الأحاديث والآثا 


سبببي نايبب بي بي ب رسا حاديثوالاثار 


قوله : لوعَلَ اليرت يُطِيشُوئه4) 

كانت زينب تفخر على نساء النبي وه 

كانت صفة رسول الله وُذ في كتابهم ربعة أسمر 

كانت صفية من الصفي من غنائم خيبر 

كانت الصلاة خمسين والغسل من الحنابة سبع مرار 

كانت عائشة ترجّل رأس رسول الله وُذ وهو معتكف 

كانت عائشة تصومها (يعني أيام التشريق) 

كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما 
أصيب علي وبويع الحسن قالت 

كانت عائشة يوّمها عبدها ذكوان من المصحف 

كانت العجوة من الجنة مع نوح في السفينة 

كانت العرب تطوف بالبيت عراةً إلا الحمس. 

كانت فاطمة تختن ولدها يوم السابع 

كانت فاطمة تزور قبر حمزة كل جمعة وعلمته بصخرة 

كانت قراءة رسول الله َُةُ المد ليس فيها ترجيع 

كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة 

كانت لرسول الله ودُ مكحلة يكتحل بها عند النوم 

كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس 
فأتى ابن عم لي 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ولد تيحن 

كانت المتعة لنا في الحج خاصة 

كانت ناقة النبي يد تسمى العضباء وكانت لا تُسبق 

كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها 
في قبلها كان الولد أحول 

كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صديق 

كأنك يؤذيك هوامٌ رأسك 

كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة 

كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 

كانوا يختلفون في الآية فيقولون : أقرأها رسول الله 
د خلان 


ابن عمر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كانوا يخذ فون من يمر بهم ويسخرون منه 

كانوا يقولون للنبي كد : اسمع لا سمعت 

كانوا يكتبون في صدر وصاياهم : هذا ما أوصى به 
فلان بن فلان 

كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم 

كأني أنظر إلى النبي ذكُدُ يحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه 

كأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه 

الكبائر أربعة : اليأس من روح الله وأكل مال اليتيم 

الكبائر تسع : قتل النفس وأكل الربا 

الكبائر ما نهى الله في هذه السورة (يعني النساء) 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 


الكبرياء ردائى والعظمة إزاري 

الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 

كتاب الله فيه خخبر ما قبلكم وحكم ما بعد كم 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك 

كتب عمر إلى أبسي موسى أن يبتاع له جارية من 
سبي جلولاء 

كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية 
الأعلى 

كتب عمر إلى عمير بن سعد : أما بعد فإنه من قبلك 
من المسلمين 

كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الناس ليزيد 

كد أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على 
ملوكهم وهو قعود 

كذا أولها الملك 

كذب إني لأمين في الأرض أمين في السماء 

كذب التسابون إن الله يقول : لالابَتَلته لهاي 

كذبت بل هو سقيا الله 
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كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول وّدُ يطعم 
جائعكم 

كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا . . . 

كذبتم » لقد علمتم أنا لا نخلقكم (قاله كلْدُ لليهود) 

كذ بتم يمنعكم من الإسلام ثلاث : قولكم اتخخذ الله ولد 

كذ بني ابن آدم ولم يكن له ذلك 


كذبني عبدي ولم يكن له ذلك 
كذبوا بل خلفتك. كما خلف موسى هارون 


كذ لك أقرأنيها رسول الله يعد (طه) 

كذانك أنزلت ياعاصم بن عدي (يعني الآنة 
لوسر َالتستت4) 

كرم الكتاب ختمه 

كره ابن مسعود التعشير في المصحف وكان يحكه 

كره مجاهد التعشير والطيب في المصحف 

كره النبي يد أن يجمع بين العمة والخالة 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 

كسر عظم الميت ككسره حيا 

كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 

كفارتها أن يصليها إذا ذكرها 

كفَّر رسول الله صو بصاع من تمر 

كن مَُ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف 

كفى ببارقة السيوف على رأسة فتنة 

كفى بخشية الله علماً وبالاغترار به جهلاً 

كفى بالسلامة داء 

كفى بالسيف شا 

كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 

كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 


كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه اتق الله 
كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان 

كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه 

كل أمتي معافى إلا ا لمجاهرون 

كل امرأنين إذا جعلت موضع إحد اهما ذكرا لم يجز 
كل بدعة ضلالة 

كل بني آدم يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان يحيى 
كل جواظ زنيم متكبر | 

كل ذلك ما كان يفعل رسول الله يَدٌ صام وأفطر 
كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله 
كل زعم في القرآن فهو كدب 

كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي 
كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
كل شن ارش ترك عبر حمين 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل شيء خلق من الماء 

كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه 

كل صعار ملعون 

كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره 


كل عبد دعا استجيب له فإن كان الذي يدعو به رزقاً 


كل عتل جواظ مستكبر 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل فإن عليك في الماء البارد أكثر من هذا 
كُلْ فإني أناجي من لا تناجي 

كل قنوت في القرآن فإنما هو الطاعة 
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كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم 
كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به 

كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة 

كل ما أصميت ودع ما أفيت 

كل ما صد عن ذكر والصلاة فهو ميسر 

كل ما هو أت قريب 

كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
كل معروف صدقة وإن من المعروف 

كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة 

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأنّل 
كل مؤذ في النار 

كل مولود على الفطرة فأبواه يهوّداته أو ينصّرانه 


كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 
كل الناس أعلم منك يا عمر 

كل الناس أفقه منك يا عمر 

كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل 

كل يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسننة نبيهم 
كل يوم في شأن 

كلا إنها ستكون نحية 

كلام ابن آدم كله عليه لا إله إلا 
الكلب الأسود شيطان 

كلكم بنو آدم وآدم من تراب 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


كلم الله موسى: بطوز سيناء 
الكلمة الصالحة يسمعها أحد كم (الفأل) 


أبو الدرداء 
عكرمة 

أم حبيبة 
أبو ذر 

أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الكلمة الطيبة صدقة 

كلمة عدل عند سلطان جائر 

كلهم في الجنة 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 
كلوا فإني لو اشتهتيها أكلتها (يعني الأرنب) 
كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه 

كلوا من عمتكم النخلة 

كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد 
كلي من هذا خير من قرصك 

كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر 

كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم 
كن أبا خثيمة 

كن أزواج النبي يَّدٌ يتهادين الجراد على الأطباق 
كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك 

كن الحواميم يسمين العرائس 

كن كخير ابني آدم 

كنا إذا احمرً البأس اتقينا بالنبي و 

كنا إذا احمرٌ البأس نتقي به 

كنا إذا تعلمنا عشرآيات من القرآن لم نتعلم العشر 


كنا خَلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله و 
كنا عند النبي ويد فخط خطاً وخط خطين عن يمينه 

كنا مخاصرين فقي خب نري !انحا مخرابت يمايم 
كنا مع رسول الله وَُدُ إذ سمع وجبةٌ فقال 

كنا مع رسول الله يد بعسفان فاستقبلنا المشركون 

كنا مع عمر في سفرة بين المدينة والشام فأصابتنا ريح 
كنا مع النبي كد ستة نفر فقال المشركون : اطرد هؤلاء 
كُنَا مع النبي كيد فلم نجد ماء فأتي بتور 


أبو هريرة 

أبو أمامة 

سامة بن زيد 

عمر 

موسى بن طلحة 

جابر 

علي 

طلق بن علي 

عائشة 

أبو الدرداء 

جابر بن سمرة 

سعيد بن زيد 

أبو موسى 

كعب بن مالك 

انس 

عبد الله بن عمرو 

سعد بن إبراهيم 

سعد بن أبي وقاص 

علي 

البراء 

أبوعبد الرحمن 
السلمي 

كعب بن مالك 

جابر 

عبد الله بن مغفل 

ابن مسعود 

أبو عياش الزرقي 

بن عباس 

سعد بن أبي وقاص 

ابن مسعود 


امحل 
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وله : فهرس الأحاديث والآثار 


كنا مع النبي مَيُدُ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر عبد الله بن عامر 0 
أين القبلة 

كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله و جابر ا 

كنا نأكل مع رسول كْدٌ الطعام ونحن نسمع تسبيحه ابن مسعود ندل 

كنا نتحداث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت البراء بن عازب /1*”»> 

كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد ابن عمر 1 
رسول الله وه 

كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 2 زيد بن أرقم 1/4 
جنبه في الصلاة 

كنا نجمع مع رسول الله ككُ إذا زالت الشمس سلمة بن الأكوع 35 

كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله وك رافع بن خديج 4/4 
فنكريها بالثلث 

كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج ِ- 4/4 

كنا نخرج على عهد رسول الله يل صاعاً من طعام أبو سعيد الخدري ١‏ 
أو صاعاً من شعير 

كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله وَُدُ فنخير 2 ابن عمر 10/0 
أبا بكر 1 

كنا نرى أنهما (يعني الصفا والمروة) من أمر الجاهلية أنس /. 


فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما 
كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنظة والشسعير عبد الله بن أبي 2120/5 


والزيت في كيل معلوم أوفى 
كنا نسلّم على رسول الله يَكُّ وهو في الصلاة فيردٌ علينا أبن مسعوذ 8ك 
كنا نصلي مع النبي ود ثم ننصرف وليس للحيطان ظل سلمة بن الأكوع 3 
كنا نصلي مع رسول الله وُدُ في شدة الحر فإذا لم أنس بن مالك ”> 
3 1 ش ش 00 
كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله وُذ تعلوها عائشة ١‏ 
الصفرة من الدم 
كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه أبو رجاء ١ل//اة١‏ 
كنا نعد رسول الله وَدُدُ في امجلس الواحد مئة مرة ابن عمر 4/184 


كنا نغزو مع رسول الله ويد ليس لنا نساء فقلنا : ألا ترك امسعوة 122/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله وه : السلام 
على الله 

كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم (يعني السبايا) 

كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة فبايعناه 

كنت أتوضاً أنا والنبى ود من إناء واحد 

نأض قن امد فدعاني رسول الله كدٌ فلم أجبه 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله و 

كنت أغتسل أنا ورسول الله وَُدُ من إناء واحد 

كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ود ثم يخرج 
إلى الصلاة 

كنت ألعب بالبعات عد النبي 235 وكان لي 
صواحب يلعبن معي 

كنت جنب النبي وَُدُ فغشيته السكينة 

كنت أنا وأمي تمن عذر الله 

كنت أنام بين يدي رسول الله يدٌ فإذا سجد غمزني 

كنت أنام في المسجد على عهد رسول كلك 

كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 

كنت بين يدي السري ألعب . . . فقال لي : يا غلام 
ما الشكر؟ 

كنت رديف النبي كد فقال لي يا غلام 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر 

كنت عند النبي م فق" قميصه من جيبه ثم أخرجه 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنس المساجد مهور الحور العين 

الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده 

الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 

كونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتاً 

كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك 
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كوى النبي ود أبياً على أكحله 
كيتان (قالها كَّدٌ فى الذي وجد فى بردته ديناران) 


الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 


كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ 

كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك؟ 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله وو ؟ (يعني 
جمع القرآن) 

كيف أنت إذا أصاب الناس مورت يكون البيت فيه 
بالوصيف 

كيف أنت صانع في يوم يقوم في مقد ار ثلاث مئة 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 

كيف بإخواننا الذين ماتوا وهو يصلون إلى بيت المقدس؟ 

كيف تجد قلبك؟ 

كيف تجد ان أمر هذين فى التوراة؟ 

كيف تركتم عبادي؟ 

كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ 

كيف حالك يا أبا دلامة؟ (قالها له المنصور) 

كيف لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله وك يقص'ً 
من نفسه؟ 
في يوم 

كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 

كيف يفلح قوم شجوا بينهم وكسروا رباعية 

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 


لا (قالها حابر عند ما مسألة : أفأوصي بمالي كله؟) 
لا (في النهي عن تخليل الخمر) 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا (في جوابه يتّدُ لمن سأل : أينحني بعضنا إلى بعض؟) 

لا( في جوابه للتي اشتكت عينها وأرادت أن تكحلها) 

لا أجد لك رخصة 

لا أد ما أعطيك (قاله لرجل يسأله) 

لا أجلس حتى يقتل , قضاء الله ورسوله 

لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم 

لا أحصي كم سمعت رسول الله يد يقول على 
منبره : إن الحمد لله 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا أدري أي النعمتين أعظم أن هد اني للإسلام 

لا أدري حتى أسأل جبريل 

لا أدري حتى أسأل العالم (من كلام جبريل الكؤتلة) 

لا أدري حتى يأتيني جبريل 

أرق مدير ررد لتى سيعت (يعني الغسب) 

لا أزال أشفع حتى أقول : يا رب شفعني 

لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات فيهن 

لا أسألكم على ما أنبئكم به من البينات والهدى أجرا 

لا اعتكاف إلا بصيام 

لا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن : تقول المرأة 
ربها عيسى بن مريم 

لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية 

لا أفضح قومي سائر اليوم 

لا ألبسه أبداً (يعني خاتم الذهب) 

لا ألفين أحد كم متكئاً على أريكته يأنيه الأمر من بعدي 

لا ألفينَ أحد كم واضعاً إحدى رجليه يدع 

لا ألفينَ أحد كم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 

لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله 

لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان 

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
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1١8٠+ سورة البقرة : الآية‎ 16١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَذنوا له" في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذِنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائرٌ عليهم”"» وهو قول إسحاق. 

احتَجّ أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم. فكذلك 
هاهنا . 

واحتجٌٌ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت. انها 
ميملك المال بعل وفائة» .وقد يموت الوارث المستاذن قبله ولا يكون وارناء رفك 
يَرِنهِ غيرهء فقد أجاز مَن لا حنٌّ له فيه فلا يلزمه شيء. 

واحتجٌ مالك”'' بأنْ قآنة نإ الرجل إذا كان :صحه] قير اجن ييالة كله يصع 
ف أمااشاءء فإذا أذثوا لهف صكنة فقد تزكرا كينا ليجب لهب وإذا أذنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقٌّء فليس لهم أن يَرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريضٌ ذلك كان للوارث الرجوع فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسخاق بن راهويه أنَّ قول مالك 
في هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره. 

قال ابن المنذر: واتّفْق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورئتِه بمال» ويقول في 
وصيّته: إنْ أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك: إِنْ لم تُجَرْ الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومَعْمّر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله . 
)١(‏ لفظة: لهء ليست في (م). 
(؟) في (د) و(م): وإن. 


(9) الموطأ 57/7. 
(:) المصدر السابق. 


العرش العظيم 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 

لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين 

لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك 
الملك 


لا إنك مؤمن وهو كافرإنه أول من غير دين إسماعيل 

لا إنما هو مناخ من سبق إليه 

لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما 

لا أؤمنه في حل ولا حرم 

لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك (يعني في 
الوضوء) 

لا بأس أن يكتب القرآن ثم يسقيه المريض 

لا بأس بذلك (في جوابه يد لمن سأله عن الخرازة) 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

لا بأس با كان من آلة الحرب (يعني الشطرنج) 

لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل 

لا بأس بها وكلوها (الشاة المذكاة بحجر) 

لا بأس بها (لحوم السباع) 

لا بل أنتم العكارون 

لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 

لا بل للأبد (فرض الحج) 

لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 

لا تباغضوا ولا تد ابروا ولا تحاسد وا 

لا تبتعه ‏ يعني الفرس - ولو أعطاكه بذرهم واحد 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 

لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 

لا تبقين في المسجد خخوخة إلا خحوخة أبي بكر 

لا تبيعوا الذهب بالد هن ولا القضة بالنضنة 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 

لا تتبع النظرة النظرة فإا لك الأولى وليست لك الثانية 


س الأحاديث والآثار 
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لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نغل منها قلبه 

لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الد نيا 

لا تتخذوا ظهورها كراسي 

لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم 

لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 

لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون 

لا تجزرئ صلاة المقيم فيها صلبه في الركوع والسجود 

لا تجبعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 

لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 

لا تجيبوه (قالها عندما قال أبو سفيان : أفي القوم محمد؟) 

لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء 

لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا 

لا تحصي فيحصي الله عليك 

لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط 

لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحلفوا بابائكم 

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 

لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون 

لا تخادع الله فإنه من يخخادع الله يخدعه الله 

لا تخصوا ما ينمي خلق الله 

لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه 


لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


ابن مسعود 
أبو هريرة وغيره 
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لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن 
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متى 
لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون 


لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها 

لا تدابروا 

لا تدخلوا أزض بابل فإنها ملعونة 

لا تدخلوا علي قخراً بخراً 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 

لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراً 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين : 

لآ تد خلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 

لاتدع مثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 

لا تدنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم 
الله (يعني النصارى) 

لا تذ كروا هلكاكم إلا بخير 

لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها 

لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال 

لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها 

لا ترث النساء من الولاد شيئاً إلا ما أعتقن 

لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 

لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله 

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وَل 

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنى 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة 

لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ظاهرين 


لا تزال المسألة بأحد كم حتى يلقى الله وليس في 


وجهه مزعة لحم 
لا تزرموه دعوه 


لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم 


لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تزوجوا النساء الحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن 

لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 

لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 


لا تسألني بهما فوالله ما أبنغضت شيئاً بغضهما 


(يعني اللات والعزى) 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهد وكم 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم 
لا تسب من هو خخير منك 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه 
لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله 
لاتسبوا أصحابي فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباً 
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا 
لا تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمنا 
لا تسبوا الريح فإنها من روح الله 
لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيكم عربياً 


لا تستعملوا أهل الكتاب بنار المشركين ولا تنقشوا 


فإنهم يستحلون الرشا 
لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى 


لا تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام؟ 


ابن عباس وابن مسعود 
عبد الله بن عمرو 


عتبة بن عبد 
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لا تشبّهن بالحرائر (قاله للإماء) 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت أو حرقت بالنار 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تشرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم وقولوا 
لا تصف المرأة امرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 


لا تصلّى صلاة في يوم مرتين 

لا تصلى الملائكة على نائحة ولا مرنة 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 

لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين 

لا تطلقوا النساء إلا من ريبة 

لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك 
لا تعادوا نعم الله .. .الذين يحسد ون الناس 
لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق 

لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم 

لا تعلّقوا الدرّ في أعناق الخنازير 

لا تغبّروا علينا (من كلام عبد الله بن أبي) 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء 
لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضى الله 
لا تفضلوا بين الأنبياء 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تفعلوا فإن الله يقول : أنا الزارع إن شئت زرعت 


فهرس الأحاديث والآثار 


صفوان بن عسال 


أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

عمر 

عبد الله بن عمرو 
أبو موسى 

واثلة بن الأسقع 
عمر 

ابن عباس 

أبو بكر 

انس بن مالك 
ابو برزة 

انس بن مالك 
ابن عمر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً 

لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها 

لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم 

لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح 

لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

لا تقطع الخمس إلا في خمس 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد أ 

لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 

لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله فسى 
القرآن : شهر رمضان ْ 

لا تقولوا : فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به , فإن الله ليس 
له مثل 

لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبها ربك 

لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 

لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بد ابق 

لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس 
أكاسرتها 

لا تكتبوا عني ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه 

لا تكثر همك ما يقدر يكون وما ترزق بأتياك 

لا تكثروا الكلام يغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها 

لا تكرهن أصحابك على المسير 

لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دودة 

لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا تكونن أول من يد خل السوق ولا آخر من يخرج منها 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تكوني فحاشة فإن الفحش لو كان رجلاً 

لا تلبس (يعني المعتدة) ثوبأً مصبوغاً إلا ثوب عصب 
ولا تكتحل ولا تمس طيباً 

لا تلبس ثيابك على كذ ب ولا جور 

لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 

لا تلبّسوا عليدا سنة نبينا وُذ عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر 

لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا تمكر ولا تعن ماكراً 

لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تمنعوا الحكمة من أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في 
غير أهلها فتظلموها 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

لاتقنوا الشيبما من مدبلم يشب شيبة في 
الإسلام إلا 

لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله 

لا تنزلوا النساس الغرف ولا .تعلموهن الكتابسة 
وعلموهن سورة النور والغزل 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها 

لا تنكحها (في نهيه كد لمرئد أن ينكح عناقاً) 

لا تدكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها 

لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل ختى السحر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا توبة مع إصرار 

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 

لا توعي فيوعي الله عليك 

لا تؤمن امرأةٌ رجلا ولا يؤمَن أعرابي مهاجراً 

لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما 

لا حاجة لي به (يعني العسل) 

لا حتى تذوق عسيلته 

لا حرج (في جوابه عن السوّال عن الحلق والذبح 
والرمي وغير ذلك) 

لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً 


لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 

لا حلف في الإسلام وأا حلف كان في الجاهلية 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا حول ولا قوة إلى بالله (غرس الجنة) 

لا ختير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود 

لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به 
عرضه 

لا خير فيهم إلا تائب أو تقي 

لا دين لمن لا صلاة له 

لا ذاك شيء أعطانا الله منك 

لا ذنب أسرع عقوبة من بغي 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

لارقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته 

لا رهبانية في الإسلام 

لا سائبة في الإسلام 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 

لا سبيل لك عليها 

لا سفاح ولا نكاح (يعني المتعة) 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن خالف الإمام 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 


لا ضرر ولا ضرار 


لا ضمان على مؤتمن 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا طلاق قبل نكاح 


لا طيرة وخيرها الفأل 

لا عبادة كتفكر 

لاعتق النسمة أن تنفرد بعتقها 

لا علم لي بها (قاله ابن عمر عند ما سئل عن مسألة) 

لا عليكم ألا تفعلوا فإما هو القدر 

لا عليكم أنتم من ذلك برآء 

لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى 

لا فكرة في الرب 

لا فلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبه 

لا قُدّست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها 

لا قدست أمة لا.يؤخذ لضعيفها من قويها 

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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لا قود إلا بحديدة 

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 

لا ما أقاموا الصلاة 

لا ما زال ملك بني وبينها يسترني حتى ذهبت 
لا مهر أقل من خمسة دراهم 

لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله 

لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه 
لا نذرلابن آدم فيما لا يملك 

لا نستعمل على عملنا من أردناه 

لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 

لا نفقة لك ولا سكنى 

لا نكاح إلا بولي 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا نورث ما تركناه صدقة 

لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 


لا والله لا تذرون درهماً 
لا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها 


لا وإن كنت لا بد سائلاً فاسأل الصا حين 
لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له 
لا وراثة بين أهل ملتين 


لا وصية لوارث 


لا وفاء لنذر في معصية الله 
لا ولكن شربت عسلاً ولن أعود له 
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سورة البقرة : الآية ١٠8م١ ١.6‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختُلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'' عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمُصاب الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
ووو ار 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتٍ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبئ» وقال 
المَرَنيَ: وهو قياس قول الشافعي» ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عَتَاقُه ولا يُقنَصٌ منه في جناية» د 
في قَذّفء 0 التخورن عله تعذلاف وم 

قال أبو عم" > قدائفة تفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
ومعلومٌ أن مَن يعقّل من الصبيان ما يُوصي به فحاله حالُ المحجور عليه في ماله؛ 
وعلة الحَجر تبذيرٌ المال وإتلاقه. وكلك عله مرتفعة عله بالمورت: وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فون أن تجوز زّ وصيته مع الأم ©4» 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه'” '. وقال مالك: إنه الأمر المجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق. 


95 شريح : من أوصى :من صغير أو كبير؛ فأصاب الح فالله 


قضاه على لسانه؛ ليس للحقٌ مدفع. 
)0( في (م): المجمع. 


(؟) الموطأ ؟/ "لا ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار 786/77. 

) الاستذكار 5/ 35-76 والكلام الذي قبله منه. 

(5) في الاستذكار: الأثر. 

(5) أخرجه مالك ؟/ 57لاء ولفظه: أن غلاماً من غسان حضرته الوقاة بالمدينة ووارثه بالشام» َذَُكِرٌ ذلك 
لعمر بن الخطاب؛ فقيل له: إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: فليوص 

(7) في النسخ الخطية و(م): بن, وهو خطأء والتري 1 الا 4/77 ؟. وانظر مصنف عبد 
الرزاق 9-1/8/9/ا» ومصنف ابن أبي شيبة .١‏ محمد: هو ابن سيرين» وشريح: هو القاضي. 


وقال محمد » عن 


لا ولكني أكرهه (يعني الثوم) 

لا ولو قلت : نعم » لوجبت (يعني الحج) 
لا ومقلب ‏ أو مصرف - القلوب 

لاايا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه 
لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها 

لا يبسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب 


لا يبع حاضر لباد 

لايبقى في السماء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 

لا يبيتن أحد من ال حاج ليالي منى وراء العقبة 

لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل ربا 

لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الله بيمنه 

لآ يتم ركوعها ولا سجودها 

لا يتم المعروف إلا بثلاث خخصال 

لا يتم أحد كم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه 

لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به 

لا يتمنى أحد كم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه 

لا يتوارث أهل ملّتين 


لا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم 

لا بيجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم 

لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً 

لا يجد أحد كم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لا يجرئ إطعام العشرة وجبة واحدة حتى يغذيهم 
لايجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه 


فيعتقه 


فهرس الأحاديث والآد 
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فهرس الأحاديث والآثار 

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 

لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها 

لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها 

لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 

لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 

لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس 
عبادة 

لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بتكاح 

لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل لأحد من مال أخيه شيء 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر.. . 
إلا مع ذي محرم 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن 
تظهر إلا وجهها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدً على 
ميت فوق ثلاث ليال 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه 

لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 

لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها 
(يعني المدينة) 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين 

لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس 

لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم 


ابن مسعود وشداد 
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لا يدخل الجنة قاطع 

لايدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشسر 
رجلاً 

لا يدخل الجنة مضر على معصية الله 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا يدخل الجنة نمام 

لا يدخل الجنة ولد زنى ولا ولده 

لا يدخل الشيطان دارا فيها فرس عتيق 

لا يدخل النار أحد من أهل:بدر والحديبية 

لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الغل 

لا يدعونٌ أحد كم على نفسه فربا صادف ساعة 

لا يدعونً أحد كم على ولده أن يوافق من الله إجابة 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا حتى يتكلموا في 
الأطفال 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة 

لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة 

لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 

لا يزال الملك مولياً عن العبد ما دام بادي العورة 

لا يزال الناس بخخير ما عظموا السلطان والعلماء 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
مالم يستعجل 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزهد نك في المعروف كفر من كفره 

لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله 

لا يسألني أحد منكم شيئاً .. . وأنا كاره فيبارك له 

لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس . . . إلا شهد له 

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد 

لا يسهو أحد كم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذا 

لا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون 
مخمراً 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا يصغر المصحف 

لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد 
ولكن يطعم 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يصلينَ أحد كم وهو حاقن 

لا يعذب بالنار إلا الله 


لا يعلمون أن الله قد خلق آدم 

لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق 
المستطيل 

لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه 

لا يفرك مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقاً رضي منها آخر 

لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لا يقاد الوالد بولده 

لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا 
بئية 


لا يقتل مسلم بكافر 


لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه إلا 
لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن 


سمرة بن جندب 
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لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبداً أو أمة 

لا يقربن الصلاة سكران 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقطع الأبطح إلا شداً 

لا يقل أحد كم : اسق ربك أطعم ربك 

لا يقل أحد كم : اللهم اغفر لي إن شئت 

لا يقل أحد كم : أنا خير من عيسى بن متى 

لايقل أحدكم:عبدي وأمتي بل ليقل: فتاي 
وفتاتي 

لا يقولن أحد كم : اللهم اعصمني من الفتنة 

لا يقولن أحد كم : أنا خير من يونس بن متى. 

لا يقولن أحد كم : زرعت . وليقل : حرثت 

لا يقولنٌ أحد كم : عبدي وأمتي . وليقل : فقاي 
وفتاتي ش 

لا يقولن أحد كم : يا خيبة الدهر. فإن الله هو الدهز 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 

لا يقيمن أحد كم أخاه يوم الجمعة 

لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل 
المغزل 

لا يكون خاشعاً حتى تخشع كل شعرة على جسده 

لا يكون المال حلالاً حتى يصفو من ست خخصال 

لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 

لا يلتقط لقطتها إلا منشد (يعني' الكعبة) 

لا.يلج النار من بكى من خشية الله 

لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ 

لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد 
الواحدة 

لا يلقى الله إلا نادماً 

لايمس القرآن إلا طاهر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا بمنع أحد كم جاره أن يغرز خشبة في جد اره 

لا يمنعن أحد كم السائل وأن يعطيه إذا سأل 

لا يمنعن أحد كم هيبة الناس أن يقول بالحق 

لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 
يهودياً أو نصرانيا 

لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل 

لا يموت لأحد كم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا 
له جنة من النار 

لا يموتن أحد كم إلا وهو يحسن بالله الظن 


لا يمن في غضب 

لا يتبغي أن يسجد لأحد إلا الله رب العالمين 

لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من عيسى بن متى 

لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يد خلها وأحد من 
أهل النار يطلبه بمظلمة 

لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون بيت رحمة 

لا ينبغي حامل القرآن أن يخوض مع من يخوض 

لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله 

لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى 

لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خبيلاء 

لا ينفعه إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي 

لا ينقشن أحد على نقشه 

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 

لا ينكح انحرم ولا يدكح 

لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام 

لا يؤمن أحد بعدي قاعدا 

لا يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبعاً ل جئت به 
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لا يؤْمَنَ أعرابي مهاجراً ولا يؤْمّنَ فاجر براً 

لا يمن الرجل الرجل في سلطانه 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 

لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة 

لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن 

لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 

لأطوفن الليلة على مئة امرأة 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 

لأفرقن بينك وبين امرأتك (قالته مولاة أبي رافع له) 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع 

لأن يأخذ أحد كم حبله فيحتطب على ظهره خير له 

لأن يتصّدق المرء في حياته بدرهم خصير من أن 
يتصد ق عند موته بمئة 

لأن يسعى معي ضغثان من نار يحرقان مني ما أحرقا 

لأن يمتلى جوف أحد كم قيحا يريه خير 

لأن يمس أحد كم حجراً حتى يطفأ خير من أن يمسها 
(يعني الشطرنج) 

لأنتكم عرفتم الله فلم تطيعوه (قاله إبراهيم بن الأدهم لمن 
قال : ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا) 

لأني رأيت رسول الله كد يفعله (البصاق على 
الحصير ثم مسحه) 

لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة 

لباس أهل الجنة وشراب أهل الجحنة وآنية أهل الجنة 

لبس الخز والمعصفر أحب إلى من لبس الصوف في 
الأمصار 

لبس رسول الله يُدُ جبة رومية من صوف 

لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه 

لبنان جبل من جبال الحنة 

لبيك بحجة وعمرة معاً 
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لتتبععن سنن من قلبكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 

لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 

لتركبن سنن من قبلكم حذ و القذة بالقذة 

لتركين سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 

لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها 

لتعلموا أنا سنة (يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة) 

لتلبسها أختها من جلبابها 

لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين (قالته عائشة الخثعمية 
لزوجها الحسن بن علي) 

لتؤدنً الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء 

مهتم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفاً على أمتي 

اللحد لنا والشق لغيرنا 

لحم لم يذئب 

لدرهم ربا أشد على الله من ست وثلاثين زنية 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين 
أعظم أخر 

لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين على 

لست بخليفة الله ولكنى خخليفة رسول الله 

سكاكي د الله زلكتن نب الله 

لقوق بالك ساس معوانها اس لقا 

لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني 

لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم 

لست تمن يصنعه خيلاء 

لدبت متهم ذل تعيئن حميذ! وتقل شهيداً 

لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار 

لسقط أقدمه بين يدي أحب إليّ من فارس أخلفه خلفي 

لصاحب الحق مقال ْ 1 

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عبد الله بن حنظلة 
أبو هريرة والزبير 
أبي بن كعب 


ناكا 

ف كن 
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لعل رسول الله أخذها 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعلكم تقولون : سمعنا وعصيناء كما قالت بنو 
إسرائيل 

لعلنا أعجلناك 

لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : ل مَلَمَارَوَمْعَارضَا 

لعله يريد أن يلم بها 

لعن الله الراشى والمرتشى 

لعن الله لفارت داف البيضة فتقطع يده 

لعن الله من فعل هذا (يعني من كتب القرآن على 
الأرض) 

لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 


لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا أثمانها 


لعن رسول الله وَْدُ اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 

لعن رسول الله يَُدّ زوارات القبور والمتخذات 

لعن رسول الله ود العاضهة والمستعضهة 

لعن رسول الله كك الواشسة والمستوشمة واكك الربا 

لغقرسول اللة كله :الواكية والمستوسئة والواضلة 
والمستوصلة ٠‏ 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ وا قبور أنبيائهم مساجد 

لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الد نيا وما فيها 

لفاك قوسن الخد كي إن 'اللايها شور فق ادق ونا فنها 

لقد احتسبت عني يا جبريل حتى سؤت ظنا 

لقد أدركت أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق 

لقد أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها 

نقد اضبع اين أم عبد كرعاً 

لقد أعانك عليه ملك 


عائشة 

أبو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

عمر بن عبد العزيز 


ابن مسعود 
ابن عباس 


أبو جحيفة 
بن مسعود 
ابن عباس وأبو هريرة 
ابن عباس 
ابن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


عائشة وابن عباس 
أبو أمامة 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود 

لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة 

لقد اغتستيها فاستحليها 

لقد أنزل الله علي آيات لم ير مثلن (الفلق والناس) 

لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي نما طلعت عليه 
الشمس (يعني سورة الفتح) 

لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 

لقد بقى منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة 

لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي 

لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم 

لقد تنطعت بالشهادة (قاله عمر للجارود) 

لقد جئتكم بالذبح وبعشت بالحصاد ولم أبعث 
بالزراعة 

لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكم 

لقد حجرت واسعاً 

لقد حسن إسلام صاحبكم 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة 

لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر 

لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان 

لقد ذكرني هذا صلاة محمد ص 

لقد رأيت أبي يقوم الخيل ثم يدفع صد قتها إلى عمر 

لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 

لقد رأيت رجلاً من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته 

لقد رأيت رسول الله يَدُدٌ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا 

لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير 

لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلق بين 
السماء والأرض 

لقد رأيتنا مع رسول الله كْدُ ليلة الأحزاب وأخذتنا 


عيد الرحمن بن أبي بكر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة وأبو سعيد 
ابن عباس 

عمرات بن حصين 
عمارة بن رؤيبة 
عمرو بن شرحبيل 
سهيل بن عمرو 
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الملل ٠‏ سورة البقرة : الآية نيل 


وقال20 ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح ويه عي الكوور و واجاة اسه وم ابن الى عدر ين 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ ختى يبلغ؛ رُوي هذا القول عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

والففكو اعت اتومية كاد 97 ليمت جامزة إلا'أن توستن ليحي اد 
خنزيالأه ممالا يجوز ولك 

قال علماؤنا : ووصية: الظالم المُتسلّط بالظلم المغرق”* في الذَّمّة غير جائزة» 
وعتقّهم مردودء ولا تورك أموالهي: ويجلك با سبيل ها أفاء الله قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن' تقدّمت على حال ردّته. لقول الله تعالى: لين 
َسَرَكْتَ لطن عمَلكَ» [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خيرء وعمل برّء فتبطل كسائر 
أعماله» والله أعلم. 

[مسألة]'': فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى 
لرجل بطعام فأكله» أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان'*), فأئلثة أو وههة أو تصدق 
يس أن ذلك كلّه رجوع. وكذلك لو كانت جارية فَأحْبلّهاء وأَؤْلدَها أنْ ذلك رجوع. 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي .19/8/1١17‏ 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»» ولعلها: الذميّ 

(5) الشرح الكبير 497/١11‏ . 

)0( في الأصل: المعين» ولعل الصواب ما أثبتناه» فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة / 505: وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

فق في الأصل (ظ): فإنء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتبعنا تعداد النسخ الأخرى. 

م( ذكر قول ابنٍ المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني 558/8» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير »577/١1/‏ وليس عندهما لفظة: ما كان» وانظر الإجماع لابن المنذر ص 1/90 . 


لقد رأيتنا مع رسول الله كد وإنا لنكاد نمل بها 
(يعني الجنازة) 

لقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ يعني صلاة الجماعة إلا مناقق 

لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك 

لقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الإبهام 
على سائر أصابعه 

لقد رأيتني أنا ورسول الله صَينّدُ نتماشى فأنى سباطة قوم 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني 

لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتها 

لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 

لقد رزقنى الله البارحة كذا قرأت كذا 

لقد سألت الله لآجال مضروية وأرزاق مقسومة 

لقد سقيت رسول الله ددُ بقدحي هذا الشراب كله 

لقد سقيت فيه النبي كّدُ (يعني إناء الفضة) 

لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم 

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما 
أحب أن لي 

لقد طلبت المطر بمجاديح السماء 

لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي 

لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله (يعني هيتاً المحدث) 

لقد قرأتها على الحن ليلة الجن (يعني سورة الرحمن) 

لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته 

لقد كان أصحاب رسول الله وَدّ يتسايرون فيفرق 
بينهم الشجر 

لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتسى 
يقام في الصف 

لقد كان يَُ يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة 

لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم . . . في الصلاة 

لقد كانت لعلي ثلاثة لو كانت لي 

لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
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فهرس الأحاديث والآثار 
لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة 

لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا 

لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج 

لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك 

لقد نز النفاق علي قوم خير سكم 

لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق 


على رجال . . . بيوتهم 
ثم أني 


لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من 

لقد هممت أن ألعنه لعنلّيد خل معه قبره 

لقد هممت ألا أصلي عليه (للذي أعتق عند موته) 

لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعر 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لقيت إبراهيم الل ليلة أسري بي فقال :يا محمد 

لقيت التنوخي رسول هرقل إلى النبي يه بحص 
شيخا كبيرا 

لقيني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب 

لك الأجر مرتين (للذي أعاد الصلاة) 

لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 

لك أو لأخيك أو للذنب 

لك الجنة (قاله للذي قال : أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله صابراً محتسباً؟) ْ 

لك ومن عمل بها من أمتي 

لك يوم وله يوم للعبادة يوم وللمرأة يوم 

لكأني أنظر إلى رسول الله ود يمسح الغبار عن وجه 
جبريل 

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 


لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم 


أبو الدرداء 
عمران بن حصين 
أنيس أخو أبي ذر 
أبو هريرة 

ابن مسعود 


يعلى بن مرة 
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لكل شيء قلب وقلب القرآن يس 


لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل نبي حواري وحواريي الزبير 

لكل نبي دعوة مستجابة 

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في أدديكم 

لكم النصر في الد نيا والجنة في الآخرة 

لكن الله يدري وسيقضي بينهما 

لكن البائس سعد بن خولة 

لكن اليمين على المدُعى عليه 

لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً 
للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية 
للجن أحسن منكم رداً 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة 
للشهيد عند الله ست ختصال 


للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه 

للعبد المملوك المصلح أجران 

للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه 

للملوك طعامه وكسوته ولا يكلّف من العمل إلا ما 

لله أفرح بتوبة العبد من رجل 

لم أتخلف عن النبي يَدّدٌ في غزوة غزاها 

لم أجد بداً من أن أقول بزيادة الإيمان 

لم أر شيئاً أحسن طلباً . . . من حسنة حديثة لذنب 


3 


م 
لم أقصر ولم أنسى 
لم تجعلونه قرآناً؟ (قاله أبو سعيد لمن سأله : أنكتب 


حديثكم؟) 


أ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم 

لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . . ذلك بأن الله 

لم تعط هذه الكلمات (يعني : إنا لله وإنا إليه 
راجعون) نبيا قبل نبينا 

لم تكن تصلّى صلاة أشدً على أصحاب رسول الله 
ككٌُّ منها (يعني صلاة الظهر) 

لم تكن حقيقا بذلك يا عمر (قالها لعمر عندما واقع 
امرأته في رمضان ليلا) 

لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها 

لم تكن نبوة إلا تناسخت 

لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا 

لم دخلت وأنت قد أحرمت؟ 

لم رددته؟ (قاله لعمر عند ما أرسل إليه عطاء فرده) 

لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وصاحب جريج 

لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين .. . إلا 
للنبي محمد ف 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي 

لم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه 

لم يشبع النبي ود هو وأهله من خبز ثلاثة أيام 

لم يضرب أحد كم امرأته ضرب الفحل 

لم يعمل قط إلا التوحيد 

لم يقتل نبي قط من الأنبياء من لم يؤمر بقتال 

لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث 


أبو هريرة 
الحسين بن الفضل 


عائشة 
عبد الله بن زمعة 
ابو هريرة 

ابن عباس والحسن 
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لم يكن بطن قريش إلا كان بينه وبين النبي مد قرابة 
لم يكن رسول الله وي يدع هذه الكلمات حين يمسي 
لم يكن في زمان رسول الله يكدٌ غزو يرابط فيه 


لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً 

لم يكن النببي يد غلى شيء من التواقئل أشسد 
معاهدة 

لم يكن العبى 335 عير اديت كسر وك 

لميمت رسول 3 حتى أحل له أن يتزوج من 
النساء من شاء 

لم يم الناس على رسول الله ود أحد 

لما ابتلع الحوت يونس اكَيندا أهوى به إلى قرار الأرض 

ما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق 
شمسا 

ما أخرج النبي يَّدُ من مكة قال أبو بكر : أخرجوا 

نبيهم ليهلكن 

لا أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس : 
اهدموا 

لما أراد الله أن يدفع عيسى إلى السماء خرج على 
أصحابه من عين 

لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي 

لا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى 

لا أسري بي سرت في رائحة طيبة فقلت : ما هذه 
الرائحة؟ 

لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 52 
جوف طير 

لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول 
الله و “لبن كنا ١‏ 1 

لما اعتزل نبي الله نساءه دخلت المسجد فإذا الناس 

للا أغرق الله فرعون قال : آمنت 


عمر 
بن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص 

ما التقم الحوت يونس الكت ظن أنه قد مات 

نا أمر الله إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه 
ابنه إسماعيل 

لما أمر رسول الله يَّدُ بحفر الخندق عرضت لهم صخرة 
حالت 

ل أمرنا وسوك الله 235 أن تحثر القعدق عرفن :لها 
صخرة لا تأخذ 

ا أنزل الله : ( وَكَاكَمَرَوأمَا كَل لباق س6 

ما أهبط الله آدم من الجنة قال له : يا آدم اذهب فابن 
لي بيتا 

اسك اللدسشرمض وكلفة بر قال الهج إنلشدرت عدم 

ما بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين 

لما بعث محمد َكّْدّ رجمت الشياطين بنجوم لم تكن 
ترجم بها 

لا بعثنى الله برسالته ضقت بها ذرعاً وعرفت 

تأيافت عقف قال عمر لعثمان : إن شئت أنكحك 
حفصة 

لا تزوج رسول الله وَدُ زينب بنت جحش أولم 
عليها 

لما توفي النبي وُه وسجي بشوب هتف هاتف من 
ناحية البيت 

لما خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء 

لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال 

لما خلق الله الأرض قمصت ومالت وقالت : أي رب 

لما خلق الله جنة عدن . . . قال لها : تكلمي 

ما خخلق الله العرش قال : لن يخخلق الله خلقاً أعظم مني 

لا دنوت منه لأركبه شمس فوضع جبريل يده على معرفته 

لا رأوا أنه لا يد خل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا 
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لما رفعت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة 

لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 

لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة 

لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس 

لما فرغ إبراهيم من بنساء البيت جاءه جبريل فقال : 

لما قال تعالى : ل وَجِئَ صبرت صار الصبر عيشاً 

لما قسض رسول الله يَْهُ ارتدت العرب إلا ثلاثة 
مساجد 

لا قبض رسول الله يد وأبو بكر عند امرأته 

نا قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره 
بذلك 

لما قتل الحسين بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها 

فقتل واقد ين عبد الله بن اللضرمي في الشبهن الحترام 
توقف رسول الله وَُدٌ عن أخذ خمسه 

لما قدم جعفر من الحبشة سأله رسول الله و : ما 

لما قدم المهاجرون الأولون العصبة . . . كان يؤمهم سالم 

ما قدم النبي يكدُ المدينة كانوا من أخحبث الناس كيلاً 

ما قرأ النبي ود : ل آفَنْعَدَاللَرِثِهَجَبْنَ .. .4 لم ير 
ضاحكاً 

لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه على نفسه 


ما كان ليلة أسري برسول الله مد لقي إبراهيم وموسى وعيسى 

لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله 
كد أناساً 

لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله وكّدُ المدينة 
أضاء منها كل شيء 
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لما كان يوم بدرأتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب 

ما كان يوم بدر نظر رسول اللهكةٌ إلى المشركين 

لما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري 

لما كتب علي في صلح الحديبية (بسم الله الرحمن 
الرحيم) قال سهل بن عمرو 

لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك 

لما كنا بالشام أتيت عمر بماء فتوضاً منه فقال 

لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله و 
بعضهم إلى بعض 

لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن 
مات وهو يشربها؟ 

ما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 

نزل عذري قام النبي كْدُ فذكر ذلك 

لما نزل قوله تعالى : ( مد الَدِىَبَْرِسٌانَه4 قال : رب زد 
أمتي 

لما نزلت آية الكرسي خرّ كل صنم في الد نيا 

ما نزلت لالد ءامَن ولسوا ِيمَاتَهُ مظني شق 
ذلك 

لمانزلت ر كسد ألَتِىيُمرِسُائَّه4 قال أبو الدحداح : إن 
الله يريد 

لما نزلت لمن َيَعْمَلٌ سُوَءَايجِرَبهِ4 بلغت من المسلمين 
مبلغاً 

لما نسخنا الصحف في المصاحف فقددت آية من سورة 
الأحزاب 

ما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر 

لا هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم 

م ولد ت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبي مَل 

لضر إنك خريء 

لمقام أحد كم في الصف خير من صلاته ستين سنة 
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ضرن فهرس الأحاديث والآثار 

لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث خباب لد 

لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في أبو العالية 1 
الملأ العظيم 

لن نستعمل على عملنا من أردناه أبو موسى 1 

لن يدخل أحداً منكم الجنة أبو هريرة 2/1 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أبو بكرة فض مسن 

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عمارة بن رويبة /26 

لن ينجي أحدا منكم عمله 3 لل 

لن يؤدي حق الجار إلا القليل تمن رحم الله معاذ بن جبل لف 

له سلبه أجمع سلمة بن الأكوع 1/0 

لها ثلاث خرجات من الدهر (يعني الدابة) حذيفة ملعيف 

لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور أبو هريرة شق 

لها مثل صد اق نسائها ولاوكس ولا شطط (يعني المرأة التي لم ابن مسعود ١/5‏ 
يفرض لها ولم يد خخل بها حتى مات) 

لها مهر مثلها لاوكس ولا شطط ابن مسعود كينل 

لهما أشبه به من الغراب بالغراب - ات 

لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ع 21 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي جابر يذلاف 
ولجعلتها عمرة 

لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لأتيته ابن مسعود 51/١‏ 

لوأعلم أنك تستمع لقراءتي حبرته لك تحبيراً أبو موسى الأشعري 1/١‏ 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك سهل بن سعد 1/1 

لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها ابن عياس 1/0 

لو اغتسلتم ليومكم هذا عائشة 12 

لو أقسمت لبروت لا يدل انه قبأ ساقي مق عتبة بن عبد ١)»‏ 

لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد 5 المرأة أن أبو هريرة لك 
تسجد لزوجها 

لو أمرت أن أعاقب أحداً بها فعل فى الجاهلية لعاقبتك 2 9/؛ظ 

لو اموت شيا أن سود لاس لأمرت المرأة أن أبو واقد ١‏ 


تسجد لزوجها 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو أن أحد كم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان 

لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ْ 

لو أن أحد كم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا 
على إغماض 

لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه 

لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال : بسم الله.. .لم 
يضره الشيطان أبدا 

لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله . . . لرجحهم 

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم 
مؤمن لأكبهم الله في النار 

لوأن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً 

لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي 

لو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا 

ل أن الدنيا كلها بحذ افيرها بيد رجل من أمتي ثم قال : 

لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذ فته بحصاة 

لو أن رجلاً أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 
حلالاً 

لو أن رجلاً دخل بستاناً فكلمه من رأس شجرة 

لوأن رجلاً عمل في صخرة . . . لخرج عمله إلى الناس 

لوأن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب 

لو أن فرعون قال : نعم لآمن وصدق 

لو أن لابن آدم واديا من ذهب 

لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار 

لو أن يوسف قال : إني حفيظ عليم إن شاء الله ُلك 


لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 


لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
بيته لتركتم سنة نبيكم 
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سورة البقرة : الآية ٠ما‏ /ا ١١‏ 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل بثوب ثم يقطعه. وبقطن فيأمر بِعَزْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبي ثور لا يكون ذلك رجوعاً . وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوع؛ ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بغوب». فغسله؛ أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعاً في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد» ثم باعهء ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية» وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد» ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاًء والعبد للآخِر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا”2: إنه لو أوصى بغزل 
فحاكه؛ أو يبرد فقطعه قميصاًء فهو رجوعء كقول الكوفيين. 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاءَ أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بظن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوبء أو بقطن ثم حشا به أو غزلّه؛ أو 
بفضّة ثم صاغها خاتماء أو بشاة ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع. ْ 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة؛ فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد9؟: ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى بهء ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 


.570- 5175 /'" عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.779/11١ زفق هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات‎ 


لو تأخر الهلال لزدتكم 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 


لو تعلمون ما فيهما (يعنسي صلاة العشاء والصبح) 
لأتيتموهما ولو حبواً 

لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقتلهم نه اتجمنيعاً 

لوتوكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 

لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ولكن أَفْرّق بينكما صغرةً 

لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 

لورأيت رجلاً يرضع عنزاً . . . لخشيت أن أَصنع 

لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها 

لو رأيت مكانهما لأبغضتهما 

لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً 

لو شهدتنا ونحن مع رسول الله ودُ إذ أصابتنا 
السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن 
شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباساً 

لو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وأصناباً 

| لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك 

لو عاش رسول الله ودٌ إلى وقتنا هذا لمنعهن من 
الخروج إلى المساجد 

لوعلم الله من العقوق شيئاً أردأ من أف لذ كره 

لو علينا أنزلت مغشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ 

لو فعل لأخذته الملائكة عيانا 

لو قال فرعون : نعم » لآمن بموسى 

لو قلت : نعم » لوجبت ولا استطعتم 

لو كان أبوك مؤمناً سميناه باسم رجل منا 

لو كان أخي بي رحيماً ما فعل بي هذا 

لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء 


أبو الدرداء 


والد أبى العشراء 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس 

لوكان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح 

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 

لو كان رسول الله يٌَّ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم : 
اوهل * 

لو كان الضضب حراماً ما أكل على مائدة النبي وه 

لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك يجزي؟ 

لو كان على مبعوثاً قبل القيامة ما نكتحنا نساءه 

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 

لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 7 . ما 


لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء 
لتركتهم 


5 عَبَاللَه 

لو كان مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله ول 

لو كان هذا القرآن في إهاب ثم وقع في النارما احترق 

لو كانت الدنيا تعدل عندل جناح بعوضة ما سقى 

لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خحزف 

لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة (يعني الفاتحة) 

لو كنا ألفاً و: خمسير لكفانا كنا ألفاً وخمسر مئة 

لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 

لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى 
ابن الزبير 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذات أبا بكر خليلا 

لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف 

لواء الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي 

لوددت أني شجرة تعضد 

لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله 

لولا أن تظنوا أن ما بى جزع من الموت لزدت 


ابو هريرة 
عبد الملك بن مروات 


ابن مسعود وغيره 
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لولا أن قومك خديث عهدهم في الجاهلية فأخاف 
أن تنكر قلوبهم 

لولا أن قومك حديشو عهد بشرك لهدمت الكعبة 
فألزقتها بالأرض 

لولا أن يثقل على أمسي لصليت بهم هذه الساعة 
(يعني بعد ثلث الليل) 

لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة لتركته (يعني 
حمزة) 

لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

لولا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم -خلق 

لولا أني رأيت رسول الله يَُدُ فعل لرأيت أن باطن 
القدمين أحق بالمسح 

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 

لولا البهائم لم يمطروا 

لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه 

لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه 

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجعلتها 
على أساس إبراهيم 

لولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون 

لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك 

لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت 

لولا رجال خشّع وشيوخ رمّع وأطفال رضّع . . : 
لصببنا عليكم العذاب 

لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم 

لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع.. . لصب 
العذاب على المذنبين 

لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث 

لولا ما يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها 

لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذ نبون 

لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي 


فهرس الأحاديث والآثار 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 


ابن عباس 
أبو الدرداء 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبداً 

لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه 
لومت لمت على غير الفطرة التي فطر الله 

لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 


اليه 


ميحمل و 
لومدً لنا الشهر لواصلنا وصلاً يدع المتعمقون تعمقهم 
لوهم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين 
لعذبه الله" 
لو وافيت يوم القيامة بكثل سبعين نبياً لأنت عليك ثارات 
لوبعط الناس بد عواهم لادعى تناس دماء رجال 
وأموالهم 
لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد 

لويعلم الناس ما في لم يكن لعطلوا الأهل 

لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول . 
لاستهموا 

لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً 

لو يعلمون ما فيهما ‏ يعني صلاتي العشاء والفجر ‏ 
لأتوهما ولو حبواً 

لوددت أنى كنت شجرة تعضد 

7 عي ابا محمد وأحمد وأنا الماحي 


لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 


ليأنينَ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل 
ليبلغ الشاهد الغائب 


ابن مسعود 


كعب الأحبار 


بن عباس 
أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة وعلي 
أبو هريرة 


و 


جبير بن مطعم 


أبو الطفيل 


الشريد بن سويد 


عبد الله بن عمرو 


أبو بكرة 


يخرفا 


ما 
افيف 
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ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسني الليلة 
ليت شعري ما فعل أبواي 


ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة 

ليس أحد أحب إليه العذر من الله 

ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى 

ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم 

ليس بأرض ولا بامرأة ولكنه رجل ولد عشرة من 
العرب ٠‏ 

ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل 

ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق 

ليس الخبر كالمعاينة 1 

ليس ذاك إلي إنما ذلك إلى الله 

ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته 

ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب 

ليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة 

ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول : لا إله إلا الله 

ليس شىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا 
الخنزير 

ليس عام أكثر مطرأ من عام ولكن الله يقسمه كيف 
يثناء ش 

ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس 
قطع 

ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع 

ليس على مسلم جزية 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 


ابن عباس ومحمد 
ابن كعب 

ابن عمر 

المغيرة بن شعبة 

أبو موسى الأشغري 

ابن عمر 

فروة بن مسيك 


سعيد بن المسيب 
عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

ان ععامن 

عمر 

أبو هريرة 


ابن عباس 
ابو هريرة 
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30 
5-1 


قفااض 
م١‏ 
1/1 
لض 
6/1ظ>»2» 


م" 
كفن 
0/5 
لضن 
530 
و/ا/1 


ذل 
1ه 


١ةهر/لا/‎ 


55/١ 
لف‎ 


طلا 


1[ ظ» 


ا 


28/0 
1 


فهرس الأحاديث والآثار 


ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير 
ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر 
ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس 


لبن في أقل من مئتي درهم زكاة 
ليس في حب ولا تمرصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق 
ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 


ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

ليس في النوم تفريط 

ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 

ليس فيها شيء (يعني الخضراوات) 

ليس كل ما أخبرنا به رسول الله يد نقلناه إليكم 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه المختصال 


ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بييت 
يسكنه 

ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى 

ليس للإنسان أن يذل نفسه 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجل 

ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم 0 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 

ليس من البرأن تصوموا في السفر 

ليس من البر الصيام في السفر 

ليس من بلد إلا سيطؤوه الدجال إلا مكة والمدينة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 


واجبتان 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 

ليس من عبد يذ كر الله إلا ذكره الله 

ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً 
إلا كان له مثل أجر شهيد 

ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والثار 
منزل 0 

ليس من يوم إلا تعرض على النبي و أمته غدوة 
وعشيهة 

ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه 

ليس منا من تحمل أو تكهن أو رده 

ليس منا من تكهن 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا 

ليس منكم من أحد إلا وارثه أحب إليه من ماله 

ليس هذا بزمان هذه الأمة قولوا الحق ما قبل منكم 

ليس هو كما تظنون إنا هو كما قال لقمان 

ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة 

ليسأل أحد كم ربه حاجته كلها حتى 

ليست بمنسوخة (يعني قوله : ( وَعَلَالدِي يُطِبشُوبه4) 
هو الشيخ الكبير 

ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة 

ليست هذه عبادة إنما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله 

ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة 

ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك 

ليله أسري بي :رايت نت العرشن سبعين مدينة 

ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم 
بمقاريض 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ليلة الضيف حق 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهي 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع 

لئن حدئتك اليوم حديث كذب ليوشكن الله أن 

لعن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم 

لئن قلت ذلك إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين 

لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتني وأحب أن 
يحمد 


لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 

لئن كنت صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك 

لئن كنت صادقاً لأقيد نك منه 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 

لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم 

لينزلن عيسى ابن مريم حكماً عادلاً 

ليهنك العلم أبا المنذر 

ليؤمكم أكث ركم قراءة للقرآن 

ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب 

ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت 

ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر 

ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب 
الله 

ما اجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبد 

ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 

ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق 

ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش 


ما أخذذت 1١‏ قَوَالْشنَانِالْسجِيدِ4 إلا عن رسول 
الله 


ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة ؟ 


أبي بن كعب 


البراء 

أبو الدرداء 

أبو بكر الصديق 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبي بن كعب 
عمرو بن سلمة 
أبن مسعود 


الحسن 

ابو هريرة 

معاذ بن جبل 
عثمان 

أم هشام بدت حارثة 


أبو هريرة 
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ما أدرك أنها رقية؟ 

ما أدركنا أحداً من فقائهنا إلا يقول عائشة في أن 
الأقراء هي الأطهار 

ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أرضين 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك ولو دعوت 
أخوتي فاستحللتهم 

ما أردت إلا خلافي 

ما أرسل الله من نسفة من ريح إلا بمكيال 

ما أرسلت إليكم طعاما 

ما أرى إلا كل شيء للرجل 


ما أرى على أحد لم يطْفْ بين الصفا والمروة شيئاً 


وما أبالي ألا أطوّف بينهما 

ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة 

ها ملحت ادا إل اا من رسول الله كد 

ما الأشعريون بأهون الدواب على الله 

ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ 

ما أصدق رسول ود قط من لسانه ولا بناته نوق 
اثنتى عشرة أوقية 

اإقطت الله للاتكية» وات الله وتضحهد: 
(أفضل الكدم 1 .... 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمته إذ كان جاهالا 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر 

ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم 
الله بالقحط والغلاء 

ما أعجب شيء رأيته ثم 

ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن 

ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما أقسم الله بكياة الخد غير محمد 306 

ما اقشعر جلد بحسد من خشية الله إلا حرمه الله 
على النار 

ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له عند 
سنه من يكرمه 

ها أكل رسو الله 2 على خوان قط 

ما أمرت أن آخذ من أموالهم شيئاً 

ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا 

ما أمسك عليك فكل 

ما أنا بفاعل وما أنا الذي يسأل وبه هذا 

ما أنا عليه وأصحابي 

ما أنت منهم ببعيد ولاهم ببعيد منك 

ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يقدرون على الجواب 

ما أنتم في الناس إلا كالشامة في البعير 

ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن 

ما أنصفنا أصحابنا 

ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله 

ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة 

ما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 


ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة منذ أنزل الله التوراة 

ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين 

ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذ!؟ لكني أصلي وأنام 

ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا 
أهدي إلي؟ 

ما بعث الله نبياً إلا في ثروة من قومه 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان 


ارقف 
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م١٠‏ سورة البقرة : الآية اليل 


وأما"'2 لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أوايتمن ثم جذه أو بصوفي ثم جره 
فليس شيء من هذا كله برجوع. إِلَا أن يدرس القمحّ ويكيلّه ويُدخلّه بيت فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بغوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الشوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلّهء أو كانت” داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيئاً””"» أو بسويق قَلَنَّه لأنه لم'*' يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #ابِلْمَعروَ» يعني بالعدل» لا وَكس فيه 
ولا ويل ".وكات هذا مَؤكولاً إلى اجتهاد الميّت ونظر العُوصِي , ق تولّى الله 
سبحانه تقديرٌ ذلك على لسان نبيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلثء والثّلثك 
كثير)” أ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وقال عَكيِلَةِ : «إِنَّ الله قن تصدّق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتّكم زيادة0ة) فى حسناتكم» ليجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَارَفظنِيَ عن أبي أُمَامةّه عن معاذ بن جبل» عن النبي 5و" . ظ 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”''©: وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. 477/7 في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة 477/٠‏ . 

() في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :13737/١1١‏ بناءً . 

(5:) لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينة» وجاء في النوادر والزيادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 1 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 2٠7/١‏ وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من حديث سعد بن أبي وقاض 
رضي الله عنهء وسلف في المسألة السابعة. 

(0) لفظة: قدء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكم» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسئن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني 5 ١16٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد (117445). 

١(‏ )في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث. 
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ما بقسي مسن أصحساب هذه الآية 
ف فَمَديوا أرَِةألكُنر4 إلا ثلاثة 

ما بقيى من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي 

ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا 
والحسين بن علي 

ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي 

ما بهذا بعثت إليكم إها جئتكم من الله بما بعثني به 

ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم. به أطلب 
أموالكم 

ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبياً 

ما بين لابتيها حرام (يعني المدينة) 

م بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب 

ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وأصغر الكواكب 

ما تجانفنا فيه لإثم 

ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 

ما تحفظ من القرآن؟ 

ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك 

ما تركت بعد نفقة أهلي أو نسائي ومؤونة عاملي 
فهو صدقة 

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 


ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 

ما ترى هاهنا من أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه 

ما ترى يا ابن الخطاب؟ (يعني في الأساري) 

ما تظنون يا معشر قريش؟ 

ما تقرب إلى عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه 

ما تقولون في صاحب إن أنتم أكرمتموه أفضى 
بكم إلى شر 

ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا 

ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


أبن عباس 
ابو هريرة 


أسامة بن زيد 
أبن عباس وابن مسعود 
أبو ذر 


ابن عباس 
ابن عباس 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما جاء بك؟ (قاله لسعد عندما أراد أن يحرسه) 

ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة 

ما جلس رجل مجلسا ولا مشى تمشى إلا كان عليه ترة 

ما جئت حتى اشتقت إليك 

ما حديث بلغنى عن عثمان؟ 

وسفن كت التهرة فى قتي وبا سردت عان مين 

ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين 

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق 

ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 

ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح 
ذات البين 

ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل 

ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 

ما خلق الله شيا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق 

ما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة 

ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب 

واخير :رسو قد ريق أمرينة 1لا اشعار ادها 

ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشد هما 

فا دفق اق إل عدي وات 

الدينا د الأخمرة الامحر اما بعد اعداكي 
إصبنه في :اليم 

ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقى وكفى 

ماذا قرأت فى أذنه؟ لاا 

ماذا لقينا من اعمائلةة 

ماذا يتقى من الضحايا؟ 
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ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم الهم اكلتهوم 
ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله ود 


ما رأيت رسول الله وُةٌ أولم علنى اسراأة نا أولدم 


على زينب 


ما رأيت رسول اللهوّيةٌ ضاحكاً حتى أرى منه لهواته 

ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن 

ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد 

ماارأيت أقوما خيراً من أصخاب رينول اللد كل هنا 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 

قارأنت'تعلما قله ولا بعد اسن تعليها منه 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 


الحازم من إحداكن 


ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت 
ما رؤؤي الشيطات يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر منه 


في يوم عرفة 


ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 
ما زال جبريل يوصينى بالسواك حتى خشيت أن 


يحفي فمي 


ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه 


سيحرم طلاقهن 


ما زال رسول الله وُدٌ يقنت فى صلاة الغداة حتى 


فارق الدنيا 


ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله 
ما زال عبدي يتقرب [ إلى بالنوافل حتى أحبه 
مازال النبسي طٍُ مستخفياً حم نزل 


(ناستؤيائوةر ) 


ما زالت أكلة خيبر تعادني الآن أوان قطعت أبهري 


ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت (يعني 
( لهمالبشى فالْحبّوةالديا») 


ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابو هريرة وانس 
عبد الله بن عبيد 


عائشة 


أبو الدرداء 


أبو ذر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


بأرض فلاة 

ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي 
إلا كدراهم 

ما سمعت إبراهيم يقول : حلال ولا حرام ولكن 

ممعت من رسول لمك كينا قط ونسنه 

ما شأن هذه ؟ (يعني عائشة) 

ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي و يريد 
الدنيا حتى كان يوم أحد 

ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا 
الأمانة 

ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطاناً 

ما صام من ظل يأكل لحوم الناس 

ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر 

ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت 

ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه 


ما صنعت فيما أرسلت إليك؟ 
ما صنعت هذا بي إلا من هواني عليك 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 


ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما طعامكم؟ (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) 

ما طعامكم؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم؟ 
قالت : الماء 

ما طلعت إلا بين قرني شيطات 

ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى 

ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة 

ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر 


سعيد بن جبير 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر إلا أدخله 
الله كلمة الإسلام 

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله 
من إهراق الدم 

ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله 

ما عند هذا لا خيرولا شر (يعني الطائر الذي صاح) 

ما عندنا إلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة 

ما عندنا اليوم شيء : 

ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا شيء قضينا 

ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ 

ما فعل أسيرك البارحة؟ 

ما في إداوتك؟ 

ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد 

ما في القرآن آية أحب إللسي من هذهالآاية 
١‏ آله لاِيسْيرٌان يشْرَلذ يه 4 

ما قال آدم الشعر وإن محمداً والأنبياء في النهي 

عن الشعر سواء 

ما قرأ رسول الله ويد على الجن ولا رآهم 

مامد ينيم مع قوم خلى فصنتهم يقرب تصبعتهم الشنيطانت 

ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ويد 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 


ما كان ذلك لك هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن 


ها كان زيبول كه يفسرمين كنات الله إلا آياً 


بعاد 

١‏ ع صََِاالهِ .ء عٍِ 
ما كان طالع أكره إلينا من رسول اللهويدٌ فأوماً 

إلينا فكففنا 


ما كان لرسول اللهوّةُ إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن 
ما كان لي طعام إلا ماء زمزم.فسمنت حتى 
تكسرت عكني 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما كان يقرأ به رسول الله ود في الأضحى والفطر 

ما كانت لأحد من بعد رسول الله و 

ما كتبت حديئاً قط إلا حديث الأعماق 

ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً واحداً 

ما كتمتما ولا اطلعتما 

ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية 

ما كنا تعرف المنافقين على عهد رسول الله و إلا 
بعصهم لعلي 

ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 

ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود (يعني رفع 
الأيدي عند رؤية البيت) 

ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت 
فيها في النار 

ما كنت ضارباً منه ولدك (يعني اليتيم) 

ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ 

ما لقحت رمانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة 

مالك تكون محزونا؟ 

مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء 

مالكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون 

مالكم وصلاته؟ (يعني صلاة النبي كد ) 

ماله لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها 

مالي أراكم عزين ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ 

مالي أراهما ضارعين؟ 

مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ 

ما لي أنازع القرآن؟ 

مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 


مالى ينازعنى القرآن؟ 
ما مات رسول الله ويدٌ حتى أحل الله له النساء 


عمر 

أبو برزة 

هشام بن حسان 
خالد الحذاء 
ابن عباس 
جابر 

جابر 
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ما مات مؤمن في غربة غائباًعنه بواكيه إلا بكت عليه 

ما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن 

ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مئّل له يوم 
القيامة شجاع أقرع 

ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام 

مامن أحد يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه 

ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها 

ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم 

ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان 

ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد إلا كانت 

ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من 
جرعة مصيبة 

ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا إلا قال الله 

ما من حد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه 

ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقاً من الساعة 

ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما 
عنده فيبخل به عليه إلا 

ما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل شجاعاً من نار 

ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا 

ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين 

ما من رجل يموت وعنده أحمر أبيض إلا 

ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشسجار إلا 
مكتوب 

ما من سنة بأمطر من أخرى 

ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق 

مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان 

ما من صباح ولا رواح إلا تنادييا جاره هل مر بك 


شريح ال حضرمي 
عمراكت بن حصين 


ابن مسعود 


ابن عمر 
أبو هريرة 


أم الدرداء 
عائشة 
ابن مسعود 
الحسن 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو أمامة 
ثوباد 

ابن عمر 


ابن مسعود 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
أنس 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها 

ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين إلا 
استقبلته الجنة 

ما من عبد يذنب ذنباً يتوضأ ويصلي ركعتين 

ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة إلا شهدت له 

ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
ويجتنب الكبائر 

ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
الااعبدل؟ 

ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من 
اسمه احمد 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي إلا عمّهم الله بعقاب 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إلا أخلف الله 
له خيرا منها 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله 

ما من مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حقا 

ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً 

ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا 
رفعه الله 

ما من مسلم يعتق امرءاً مسلماً إلا كان فكاكه من النار 

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير 

ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان 
كصد قتها مرة 

ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه 

ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة 

ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب 

ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حضرته 


عطاء الخراسانى 
أبوهريرةوابو 


سعيد 


علي 


جرير بن عبد الله 
أم سلمة 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
أنين 

ابن مسعود 
أبن مسعود 


البراء 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
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0" 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً 

ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه 

ما من مؤمن ذكر ولا أنقى إلا ولله حق أن يتعلم 
من القرآن 

ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت 

ما من نبي إلا وقد أخطأ ما خلا يحيى بن زكريا 

ما من نبي يمرض إلا خير بين الد نيا والآخرة 

ذافن العمة إلا رايد لله نفل عنها 

ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مد خلها 

ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من 
إهراق الدم 

ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من 
يوم عرفة 

ما من يوم غربت شمسه إلا بعث بجنبتها 

ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 


ما منعك أن تزرونا أكثر ما تزورنا؟ 

ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 

ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة 

ما منكم من أحد إلا ولا وسيكلمه الله ما بنيه 
وبينه ترجمات 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 

ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول 

ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني 
سلامه مع جبريل 

ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن 


أبو هريرة 


مق 
بن عباس 


أم الدرداء 


ابن عباس 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 


بن عباس 

أبو هريرة وأبو أمامة 
ابن مسعود 

عدي بن حاتم 


بن مسعود 
عمر 
محمد بن عبد الرحمن 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن 
ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذهة 


القيامة من الأنصار 
ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله وي 
حتى أنكرنا قلوينا 


ما نفعني مال كمال أبي بكر 

ما نقص مال من صدقة 

ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه 

ما هذا؟ (قاله ود لرجل يدعو : اللهم اغفر لفلان) 

ماهذا الصوت أتدري أين أنت؟ 

ما هذا كنا نطلب العلم ولكنا كنا نأتي المشيخة 

ماهذايا جبريل؟ (في قوله : لواش لم4 ) 

فانهل] يا عدي اطرح حناك هذا الوقن 

ما هذا اليوم الذي تعرفونه؟ (يعني عاشوراء) 

ما هذان النهران يا جبريل؟ 

ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ 

ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها؟ 

ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله 

ماهي يا عبد الله؟ (قاله لعبد الله بن رواحة 
عند ما لطم جاريته) 

ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها 

ما وجدتهوه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه 

ما وددت أن أحداً ولدتني أمه إلا جعفر ابن أبي طالب 

ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا 

ما ولد إبليس أبغض إلي من فرعون 

ما يبكيك؟ (قالها لعمر عند ما قرأ ( ومالك كك رتم6 

ما يبكيك يا أبا بكر؟ 

ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 
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سورة البقرة : الآية ١8٠‏ )١غ‏ 


هر ل ل 


بقوله تعالى: ظدَنِ آَم يَتتكم يمآ أرَلَ أله [المائدة: 2'7]49. وحُكم النبي يك بأنَّ 
الثلث كثيرٌ هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله كِدِ وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي يل عنه. وكان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحكم 
رسول الله يَكِخِ عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #حقَا»ك يختي: كا نوك ا ل ل 
لا توت قَرْض ووجوب. بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَه وهذا يدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصٌ الله من يتّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
المبادرةٌ بكَتّبه والوصيةٌ به؛ لأنه إنْ سكت عنه كان تضبيعاً له وتقصيراً منه» وقد 
تقدّم هذا المعنى. ا 

وانتصب «حقّاء على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ؛ بمعنى: 
دلكراعة © 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة بِكنْب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو”' من حديث ابن عم" , 

وفائدتها: المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدولَ وقاموا بتلك الشهادة لفظاًء لعُمل بها وإِنْ 
لم كتب خخظاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قولُ مالك أنه لا يُعمّل بها 
إِلّا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌّ لمن لا يتّهم عليه؛ فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (17417؟22 وقول الحسن فيه : لا يجوز للدَّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 77-137 (والكلام منه): وتخصيص. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ 

(4) في (م): هي. 

(5) ينظر أحكام القرآن /١‏ لالا» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(1) ينظر إكمال المعلم 4/ 7557. 


نذا 

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم 
مس القرصة 

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن 

ما يسرنى أن حكيت رجلاً وأن لى كذا وكذا 

ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم 

ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كقّر به 


من سيئاته 

ما يضرك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة 

ما يمنعكم من الحرث؟ 

ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن يجنب في المسجد إلا 
أنا أو علي 

ما ينكفُ العرق عن جبينه 

الماء (قالهايٌّدٌ عندما سثل : أي الصدقة أعجب 
إليك؟) 

الماء (قالها ابن عباس عند ما شك : أي الصدقة 
أفضل؟) ش 


ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا 
ماء زمزم لما شربه له 

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه 
مات داود فيما قيل يوم السبت فجأة 

مات رسول الله يُدٌ ولم يوص وقد أوصى أبو بكر 
مات النبي يّدٌ ولم يجمع القرآن إلا أربعة 

مال الله سرق بعضه بعضا 

مالك ما قدآّمت ومال وارثك ما أخرت 

مالك وما مالك (حديث أم زرع) 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

ماؤه أبييض من اللبن (في صفة الحوض) 

المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة 


ابن عباس 
أبو أمامة وثوبان 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 

متعنا بنفسك يا أبا بكر 

متعني بنفسك (قالهايُةٌ لأبي بكر عندما قام 
ليبارز ابنه) 

متّعها ولو بقلنسوتك (يعني المرأة التي طلقها قبل 
أن يمسسّها ولم يسم لها مهراً) 

المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الدنيا 

المتقي من إذا قال قال الله 

المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً 

مثل ا حواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب 

مثل الذي يعق أو يتصدق عند موته مشل الذي 
يهدي بعدما يشيع 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة 

مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل 

مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار 

مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم 
استهموا 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 

مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة 

مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء 

مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 

مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين 

مثل المهجّر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 

مثل المؤمن كالنخلة إن صاحبته نفعك 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها 


بو سليمان الداراني 


أبو الدرداء 


أبو موسى الأشعري 
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مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة 

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب 

المجاهد من جاهد نفسه لله 

امجاهدون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره 

المجاهر بالقرآن كامجاهر بالصدقة 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

مر إلى القوم فاعلم ما هم عليه ولا تحدث شيئاً 

مر عمر ببقيع الغرقد فقال : السلام عليكم أهل القبور 

المرء على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل 

مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح 

مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى 

مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 

مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح 

مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له : أنت عليل؟ 

مررت بالربذة فإذ أنا بأبي ذر فقلت له 

مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قباب 
المرجان 

مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنباً فسعوا عليه 

مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيباً؟ 

مرضت فأتاني رسول اللهوّةُ وأبو بكر يعودان ماشيين 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء 

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض 

مرها تجعل تحته شيئاً لكلا يصف 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 

مروه فليتكلم فليستظل وليقعد ولا يتكلم ويصوم 

مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس 

المساجد مجالس الكرام من الناس 

لمسجد الحرام (أول مسجد وضع في الأرض) 

مسح رسول الله وّيُةُ إلى أنصاف ساقيه 


أبو إدريس الخولاني 
أبو ذر 
الأعمش 
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فهرس الأحاديث والآثار 


مسح النبي يد بناصيته 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا يحقره 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون تتكافؤ دماؤهم 


المسلمون كلهم في الجنة 

مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم 
يحت إلى طعام 1 

مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماما 

متنت النسنة اهيا مالفا فرق نينا بكي 
يجتمعان أبداً 

مظر الناشض على عهد رسول الله كك ذاتاليلة 

مطرنا دماً يوم قتتل الحسين 

مطل الغني ظلم ظ 

عاذ الله أة ]راد شط تقلينة وبنول الل كله 

معاذ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي 

لكي لفن السدراة كما اندها ١‏ 

الغذة نيك اداه والحمية رأس كل دواء 

المعروف كاسمه وأول من يد خل الجنة المعروف وأهله 

معقّبات لا يخيب قائلهن 

معلّمو صبيانكم شراركم أقلّهم رحمة باليتيم 

مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم 

المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد 

المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 

مقبلات ومد برات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد 

المقسطون في الدين علي منابر من نور يوم القيامة 


يفلسف 

كن 

اما 

؟/8> و“"لا و58" 
ولا/رة 2 و54”” 
و١ل/مه١١‏ 

5203/1 

ولطقفض 


10/6 
١هو-‎ ١ 6/مه‎ 


4/1 
لح قن 

ا 0/1 
13/6 
"5/١‏ 
/آظكظظ, 

1 

١/1 

"0/1 

>73 
١/١59 
و4/ة؟:‎ ١ 


1/6 
ا/راه١‏ 
1/5" 
ادف 


المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم 
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد 


بقدر ما أدى 

مكتوب بين عينيه ك | فار 

مكث موسى فى آل فرعون بعدما غلب السحرة 
أربعين غامة” 

مكثت سنة وأنا أريد أن أسال عمر عن آية 

مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 

مكثت ليلة ننتظر رسول الله و لصلاة العشاء 
الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل 

المكر والخديعة.في النار 


مكة مناخ لاتباع رباعها ولا تواجر بيوتها . 

الملائكة أطاعوه في السماء والأنصار وعبد القيس 
في الأرض 

الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مجلسه 

ملك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن الشمال 

ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب 

ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار (الرعد) 

مم تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟ 

من آتاء الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 

من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة كان حقاً على 
الله أن يد خله الجنة 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها 

من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة 

من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كن له 
ستراً من النار 

من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق 

من اتخذ كلباً إلا ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 

من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة 

من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه 

من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي 

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 

من أحب أن يكون أكرم الخلق فليتق الله 

من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

من احتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه 

من أحدث فيها حدا يعني المدينة أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله 

من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه 

من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 

من أحسن الصدقة جاز على الصراط 

من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 

من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ ثلث النبوة 

من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤدّيه أعانه عليه 

من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه 

من أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها 

من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة 

من الإخلاص أن تحب أن تكتم سيئاتك 

من أدخل فرساً بين فرسين فليس بقمار 

من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك 

من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحاً فليقض 
معها مثلها 

من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخل الجنة 
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من أدركه الفجر جنباً فلا صوم له 

من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
يوم مد من قمح 

من أدركه ‏ يعني الدجال ‏ فليقرأ فواتح سورة الكهف 

من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 

من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة 


من أذن محتسباً سبع سنين كتبت له براءة من النار 

من أذهب الله كرمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه 

من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله 

من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها 

من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث 

من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على 
السي ص 

من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين 

من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا 
يخلون بالنسوان 

من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الخرائر 

من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه 

من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر 
فليقرأ (البسملة) 

من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث 

من أراد عز الدارين فليطع العزيز 

من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل 

من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله 
بكل درهم سبع مئة 

من أرقب شيئا فهو له حياته ومماته 

من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر 

من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره شهره الله 
يوم القيامة 


أبو سليمان الد اراني 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 5 
من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل الزبير بن العوام م/4 
صالخ فليقعل 
من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه قتادة 21200 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل جابر سل 
من استعف أعفّه الله أبو سعيد الخندري 501 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد بريدة انض 
ذلك فهو غلول 
من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ان حمر 200 
من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين أبو موسى 42/1 
من أسر سريرة ألبسه الله رداءها جندس بن سفيان تلفيضسض 
من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة 0 1 
وحملة العرش يصلون عليه 
من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ابن عباس 21/5 
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو سعيد 20/5 
من أشرك م قنريكا فهو لشريكى الضحاك بن قيس 1 و 
من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر بسر الله زيد بن أسلم لقوق 
من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا عبد الله بن عمرو 0/8 و/ا/5 ه45 
6 ,: 
من أصبح آمنا في سربه معافى في بد نه عبد الله بن محصن ناض 
من أصبح جنباً فلا صوم له أبو هريرة 9 
من أصبح منكم اليوم صائماً؟ أبو هريرة 0/1 
من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد أبو هريرة ا 
من أصيب يدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث أبو شريح م وه/ه17؟ 
من أصيب بمصيبة فل كر مصيبته فأحدث استرجاعكتب بين ؟/223 
الله له من الأجر 
من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقلّ صلاته وصومه واقد مولى النبي كي 4/1 
من أطاع أميري فقد أطاعني على فلضة 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله أبو هريرة وليفة 


من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن 
يفقؤوا عينه 

من أعان ظالماً سلطه الله عليه 


من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 

من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار 

من أعتق شركا له في عبد 

من أعتق عبدا وله مال 

من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي النبوة 

من أعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله 

من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه 

من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ 

من أغاث مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر 

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 

من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ْ 

من أفاض من عرنة فلا حج له 

من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 

من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر 

من أقال مسلماً أقال الله عثرته 

من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له 

من اقتراب الساغة أن يرى الهلال قبلا 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار 

من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره 

من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم مخخرجاً 

من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها 
من جهنم 

من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين مسجد 
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من أكل من أجر بيوت مكة شيعا فإنما يأكل ناراً 

من أكل من هذه البقلة ‏ الشوم أو البصل ‏ فلا 
يقربن مسجدنا 

من أكلهما فليمتهما طبخاً (البصل والثوم) 

من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 

من اللتان تظاهرتا على رسول الله وّدٌ من أزواجه 

من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله 
في أرضه 

من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح أمسى وأصبح 
وله بابان 

من أنا ؟(قالهاودٌ للأمة السوداء) 

من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله 

من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صد قة 

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة 

من أهان لي وليا فقد بارزني بانحاربة 

من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الاج حتى 
ينحر الهدي 

من أهريق دمه وعقر جواده (أفضل الجهاد) 


ع ع صَبَالُه 
من أهل النار؟ (سأله وُدٌ لليهود) 
من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ 
من أين يا أم الدرداء؟ 
من باع عبداً وله مال 
من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
من بث لم يصبر 
من بدال دينه فاقتلوه 
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 


عبد الله بن جعفر 
أم الدرداء 
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١٠‏ سورة البقرة ١:‏ الآية لال 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود. أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فيه؛ أن الشهادةً عليه 
جائزةٌ» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ويختّم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتان» فأجازت طائفةٌ ذلك؟ وممن رأى ذلك جائزاً عبدٌ الملك بن يعلى”؟) 
ومكحولء ومالك بن أنس» والليث بن سعد. ومحمد بن مسلمة» والأوزاعيّ» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتجٌ أبو تُبيد بكُتب رسول الله يك إلى عُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه؛ وأحكامه وسننه» ثم ما عَِلتٌ به الخلفاء الراشدون المَهْدِيُون بعده من 
كشهم إلى وُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والُروجٍ والأموال» يبعثون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤْها على وجوهها. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه» أو يُقْرَأ عليه 
نَيْقِدٌ بماافية.. هذا قول التحشقء:وابئ قلابة» والشافعئ» واضحات الراية 
وأحمد» وأبي 0 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريضٌ عن الشيء» فأومأ برأسه أو بيده فلا 
شيء حتى يتكلّم» وقال الأوزاعيّ: تجوز وصيةٌ من لم يتكلّم إِنْ أومأ برأسه. وبه 
الي 77 قال ل هيه الأخرين شير راسف 

قال ابن المنذر: ولا فرق بين الأخرس يشير فَيْفهم عنه» وبين [من] مَنِعَّ الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أن رسول الله ككل صلّى وهو قاعدء فأشار إليهم 


: 0 5 


قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام؛ 
استعمل ما أشار إليه استدلالاً بهذه السنة. 


. 2718/17 الليثئي» قاضي البصرة» توفي سنة (١٠١ه). تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر المغني 8/ 877-410٠‏ . 

() في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

(:) انظر المغني 4011/8 والحديث أخرجه أحمد (55760)» والبخاري (5848)) ومسلم (411) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد )١55957(‏ 
و(5690١),‏ 
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من بلغه القرآن فكأنا قد رأى محمد مد 

من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير 

من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه 

من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قتطاة بنى الله له 
بيتاً في الحنة 

من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة 

من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له 
مثله في الجنة ١‏ 

من بهت مؤمناً أو مؤمنة أقامه الله على تلت من نار 
يوم القيامة 

من بهت مؤمناًبها ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال 

تفنو كاتا كلشويو القياية أو عفد دين 
شعيرتين 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه 

من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله 

من ترك عشرة آلاف جعلت صفائح يعذب بها صاحبها 

من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته 

من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي 

من ترك مالا فلورثته 

من تزوج فقد استكمل نصف الدين 

من تشبه بغيرنا فليس منا 

من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 

من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده 

من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة الإمام المقسط 

من تعلق شيئاً وكل إليه 

من تعلم علماً ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا 

من تعلم القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده جاء يوم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


القيامة متعلقاً به 

من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن أتاني 

من تمام امحبة الأخذ باليد 

من تواضع لله رفعه الله 

من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاءكن له 
بمنزلة ليلة القدر 

من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد 
صلوا أعطاه الله 

من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل 

من جاء بآبق فله أربعون درهماً 

من جدع عبده جد عناه ومن أخصاه 

من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه 

من جر ثوبه خخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة 

من جفت جنباه عن المضاجع بين المغرب والعشاء 
بني له قصرات 

من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك 

من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 

من جلس في المسجد فإما يجالس ربه 

من جمع ديناراً أو درهماً أو تبراً فهو كنز 

من جهز غازياً فقد غزا 

من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين 

من حافظ على أربع ركعات من أول النهار كان أواباً 

من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه 

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا يخاف عقاباً فقد 
كفر به 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
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بذكن 


خطاياه كيوم ولدته أمه 
من حدثك أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذب 
من حضرته الوفاة فأوصى كانت كفارة له لما ترك 
من زكاته 
من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً 
من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال 
من حفظها وحافظ عليها يعني الصلاة حفظ دينه 
من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسماء إليه 
من حكم به عدل ومن عمل به أجر 
من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها 
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 


من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو 
عليه عضبان ْ 

من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ 

من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك 

من حلف فليحلف بالله أو ليصمت 

من حلف في قطيعة رحم فبرّه ألا يتم ذلك 

من حلف منكم فقال : باللات » فليقل : لا إله من 
إلا الله 

من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله 

من حوسب هلك 

من حوسب يوم القيامة عدب 

من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة 

من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الحاج 

من خرج من ببته مجاهدا في سبيل الله فخرعن دابغه 


ابن مسعود 
ابن عمر 
أبن عمر 
عائشة 


أبو هريرة 


معاذ بن أنس 
عائشة 

عائشة 

إبراهيم التيمي 


أبو أمامة 


عبد الله بن عتيك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من خلال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته 

من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة 

من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا 
الله وحلذه 

من دخحل المقابر فقرأ يمس خفف الله عنهم يومئذ 

من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات 

من دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجور من اتبعه 

من دعاه خصمه إلى حاكم مسن حكامه المسلمين 
فلم يجب فهو ظالم 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين 

من ذكر الله ذكرا على الحقيقة نسي في جنب 
ذكره كل شيء 

من ذكرت عنده فلم يصل علي فد خل النار فأبعده الله 

من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه 

من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة 
صيامها وقيامها 

من راح في الساعة الأولى فكأما قرب بدنة 

من رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله كان 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ومن رأى 
هلال شوال وحده فليفطره 

من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله 

من رغب عن سنتي فليس مني 


أبو هريرة وغيره 
الحسن 


أبو مسعود 
البراء 
ذو النون المصري 


أبو هريرة 

ابن عباس 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عثمات 


عبد الله بن عمرو 
أبو الدرداء 
عائشهة وأنس 
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من ركب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة 
من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بني له 
قصر في الجحنة 
7 صَنَاائقَهِ د ع ٠.‏ 
من زعم أن رسول الله مد يخبر بما يكون في غد 
فقد أعظم على الله الفرية 
من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية ش 
على الله الفرية 
من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية 
من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها 
من سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة 
من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم 
من سأل منكم وله أوقية أو عد لها فقد لحف 


من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً 

من سأل الناس وهوغني جاء يوم القيامة وني 
وجهه كدوح 

من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار 

من سب أبا بكر وعمر أدب ومن سب عائشة قتل 

من سبق طرفه استئذ انه فقد دمر 

من سبق العاطس بالحمد أن من الشّوص 
والّلوص والعلّوص 

من ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة 

من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت 

من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه 

من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

من سره أن يزحزح عن النار وأن يد خل الجنة فلتأته 


أبو هريرة 
أشن 
أبو هريرة وأنس 


معاوية 


عبد الله بن عمرو 
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من سره أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبوأ مقعده 

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل 

من سرًه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفُس عن معسر 

من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه 
فلينظر 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ 

من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في طاعة الله 

من سقى مسلماً شربة من ماء فكأنا أعتق رقبة 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
طريقاً إلى الجنة 

من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا 
ردها الله 

من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به 

من سمع صوت الرعد فقال : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 

من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل 
منه الصلاة 

من سمع النداء فهو جار 

من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر 


من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
من السمُنّة أن تّمسً عقبك أليتك 

من السنة أن يخفي التشهد 

من سيد كم ؟ (قاله للأنصار) 

من سيد كم يا بني سلمة؟ 


من سئل عما لم يعلم فليقل : لا أعلم 


الشعبى 


عائشة 
جابر 


عائشة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
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ابن عياس 
ابن عباس 
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من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار 

من شاء باهلته أن آية النساء القتصرى نزلت بعد 
آية عدة الوفاة 


من شاء صامه ومن شاء تركه (يعني عاشوراء) 

من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا 

من شر الناس ذو الوجهين 

من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتب الله له 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها 
في الآخرة 
أعطي السائلين 

من شغله قراءة القرآن عن مسألتى 

من شهد العشاء في جماعة فكأما قام نصف الليل 

من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة 

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له 
كصيام الدهر 

من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 

من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن 
النار سبعين خريفا 

من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن التار 

من صام يوماً في السفر قضى في الحضر 

من صحب النبي يد أورآه من المسلمين فهو من أصحابه 

من صلى البردين دخخل الجنة 

من صلى بعدها (يعني المغرب) أربع ركعات غفر 
الله له ذنوب عشرين سنة 


فهرس الأحاديث والآثار 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو سعيد الخدري 
عثمان 

ان 

أبو أيوب الأنصاري 


عبد الرحمن بن 
عوف 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عمر 
البخاري 
عمارة بن رويبة 


عائشة 


دق 


9/1 
2/5 
5200 


0 


1/١ 
كن‎ 
61/5 
11/ 


١ سه‎ 


ذف 


تلكلفض 
م 
لان 
2/5 
20/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 

من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها 

من صلى صلاة المغخرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر فقد أخذ بحقه 

من صلى صلاة يرائي بها فقد أبشرك 

من صلى الضحى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً 

من صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل 

من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها 
فله قيراطان 

من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه 

من طبلى فى جماغة أزيعين ليله كفب الله لواعتقاً 
من النار 

من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات 
قبل ذلكفقد قضى تفثه 

من صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 
قصراً فى الجنة 

من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به 

من ضرب عبده حداً لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه 

من ضمٌ يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه غفرت له ذنوبه 
له الجنة 


من ضنّ منكم بما في يديه فإنا نعوضه منه 
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0ه 
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من طلب الحديث ولم يتعلم النحو فهو كمثل الحمار 

من طلب العلم جملة فاته جملة 

من طلب العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار 

من طلّق أو حرّر أو نكح أوأنكح فزعم أنه لاا عب 
فهو جد 

من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره 

من ظلم معاهداً أو انتقصه فأنا حجيجه يوم القيامة 

من عاد منكم اليوم مريضاً؟ 

من عادى لي ولياً فقد آذنته با حرب وما تقرب إلي 

من عبد الله إلى عبد الملك بن مروان إنى أقر لك 

من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا نيما يعي 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 

من علق تميمة فلا أتم الله له 

من علق شيئاً وكل إليه 

من عمره الله ستين سنة فقد أعذر فى العمر 

رعو ون تاه لمم 

من عمل الشيطان (يعني النشرة) 

من عمل غيل أله كسد ف غير تركته وشركه 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 


من عير مؤمناً بذنب تاب منه كان حقاً على الله 

من عين فيها تسمى سلسبيلاً (شراب فقراء 
المؤمنين في المنة) 

من غدا إلى المسجد أوراح أعد الله له نزلاً في الجنة 

من غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله 
بكل درهم سبع مئة ألف 

من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر 

من غشنا فليس منا 

من فاته حزبه من الليل 


حماد بن سلمة 
الزهري 
أبو الدرداء 


فهرس الا الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار 

من فاتته صلاة العصر فكأغا وتر أهله وماله 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 

من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته 
لا شريك له 

من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه 

من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة 

من فر بدينه من أرض إلى أرض استوجب الجنة 

من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته 

من فطر صائماً كان له مثشل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً 

من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا 

من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً من النار 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

من قال إذا أصبح وإذا أمسى كفاه الله ما أهمه 

من قال إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله 

من قال إذا قام من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك 

من قال : أستغفر الله العظيم غفر له وإن كان قد فرّ 
من الزحف 

من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 

من قال : إن التوكل يكون فترك السبب فقد طعن 
كن مه ارسول ازله 25 

من قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذدب 

من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده 

من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 


حكيم بن عمير 
أبو الدرداء 


زيد بن خالد 


بن عباس 

الشعبى 

أبو موسى 

أبو الدرداء 

أنس 

بو هريرة 

جد بلال بن يسار 
بن يزيد 
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سورة البقرة : الآية ١1١ 1١8٠١‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي؛ كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ال 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه)”"2 عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلانء» أنه يشهدٌ أن لا 
إله"إلة :درت لا ريك النناوان عفدا عيده ووضولة» وان الساعة انيد لد وت 
فيهاء وأن الل يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى مَن ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
ثقائة وأن يُصلِحَوا ذاتَ بينهم ١‏ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 
بما وضَّى به إبراهيمٌ بنيه ويعقوبُ: ظيبَقَ إِنَّ ألَهَ أضطقّ لَكُم ألدِبنَ قلا سَمُوصُنَ إلا 
وَشْر قتيفوة © :[البئرة 111 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذكْر ما أوصى به عبدٌ الله بن مسعودء إن حَدَث فيّ حَدَثُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجع وصيّتي إلى الله عرَّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في حل وبلن20 فيما وَلِيا وقضَياء وأنه لا يُزوّجٍ بنت من بنات عبد الله 
اين | 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجمعَ أهلّ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الخحرٌ الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوامٌ أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ؛ وبه قال مالك وسفيان الشوريٌ 
والأوزاعنٌ والحسن بن صالح”'' وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ).؛ ولم ترد في باقي 
النسخ. 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

() سنن الدارقطني .١95/4‏ 

(4) البل: المباح. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5/ 2787-7547 وانظر المغني 8/7/8 . 

(5) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 


من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 


من قال حين يمسي : صلى الله على نوح .لم 


تلدغه عقرب 
من قال عشر كلمات عند دبر كل صلاة وجد 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
من قال : لا إله إلا الله .كان له بها عند الله عهد 
من قال : لا إله إلا الله ء مخلصاً دخل الجنة 
من قال : لا إله إلا الله » يخلق من كل كلمة منها طائر 
من قال لصاحبه : تعال أقامرك » فليتصدق 
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 


من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 

من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه 

من قتل عمداً فقود يده 

من قتل في عمّيا أو رميًا تكون بينهم بحجر أو بعصا 
من قتل قتيلا فله سلبه 

من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا 
من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية 
من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مئة حسنة 


من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه 


من قدام نسكاً بين يدي نسك فلا حرج 
من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

إبراهيم والد خخارجة 
عبد الله بن عمرو 
سمرة 

ابن عباس 

بن عباس 
أبوقتادة 

ابن عباس 

أبو شريح 

أبو بكرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 


١‏ لاسا 
1 


1/٠ 
ها/١‎ 
هال/١‎ 

١و‏ /"1ؤظ 

5/1 

١" 

رضن 

6/١‏ وه/9و: 
و١1؟/5:؟‏ 
١‏ 
فذقت 
0" 

ا 

,7/ 

,ْ/ 

00/ 

ل شيل 
"5/٠١( ١ 0/4‏ 
؟/لالا ولا ولام 
لل 

اع 

1/5 


اا 


-1١17/1١ وه‎ 5 


فهرس الأحاديث والآثار 


من قرأ آخر سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة 

من قرأ آخر سورة الحشر مات شهيداً 

من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من 
الليل قامها 

من قرأ آية الكرسي دبر ككل صلاة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت 

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته 
ثواب الأنبياء 

من قرأ إحدى عشرة آية مرييسورة الحاقة أجير 

من قرأ : ([ إِدَادِِالأَرسُزِلْرَاهَا #عدلت له بنصف 
القرآن 

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً 

من قرأ يعني القرآن ‏ بإعراب كان له من الأجر 
ضعفات 

من قرأ بها أعطي نوراً بين السماء والأرض (يعني 
سورة الكهف) 

من قرأ بهما في ليلة كفتاه (يعني الآيتين 
الأخيرتين من البقرة) 

من قرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام وكل الله به 
أربعين ألف ملك 

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 

من قرأ( حم )»إلى ( إِيَالئصِمْ) وآية الكرسي 
حفظ حتى يمسي 

من قرأ خواتيم سورة الحشر فقد أوجب له الجنة 

من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
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ألف ملك 


من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ مسورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل 

من قرأ سورة الحشر غفر الله ما تقدم من ذنبه 

من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة إلا 
صلى عليه 

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور 

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً 

من قرأ سورة يس في ليلة غفر له في تلك الليلة 

من قرأ سورة يس ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ( سهد لَآَلَمإِلَامْر4 خلق الله سبعين ملكاً 
يستغفرون له 

من قرأ عشر آيات من البقرة في ليلة لم يدخل 
ذلك البيت شيطان 

من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظاً لم تضره 
فتنة الدجال 

من قرأ في ليلة عشرة آيات كتب من الذاكرين 

من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد 

من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك 

من قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها 

من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة 

من قرأ ([هُلْهْوَادَّهلدٌ4 حين يد خل منزله نفت 
الفقر 

من قرأ لهل هْوَائّهُ لد خمسين مرة غفرت له 


2-0 َ 
آلَُّأُحَدٌ )في مرضه لم يفتن في قبره 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من قرأ ( مُلْهْوَائَه لْحدٌ)4مرة بورك عليه 

من قرأ كل يوم مرة : لهل هْوَالَّهأَحَدٌ) محي عنه 

ذنوب 

من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

من قرأ يس حتى يصبح أعطي يسر يومه حتى 
يعسي 

من قرأيس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 
عشرة مرات 

من قرأها ‏ يعني البقرة ‏ في بيته ليلاً لم يدخل 
الشيطان بيته 

من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة 

من قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته 

من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار 

من قلّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي 
محلّه 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من 
عند غير الله 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 


من كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه 
بالصيام ا 

من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه 

من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج سأل عند 
الموت الرجعة 
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من كان منكم أهدى فإنه لا يحل مسن شيء حرم 

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب النبي وَل 

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

من كان له بيت وزوجة وخادم فهو ملك 

من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق 
عليهن . . غفرت له ذنوبه 

من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة 

من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين 

من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت ومن كان 
يعبد محمدا 

من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله 

فليتحلله منه 

من كانت له امرأتان.فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 

وشقه مائل 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 

القيامة وشقه مائل 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله 

من كانت المساجد بيته ضمن الله له الروح والراحة 

من كتب إليه أخيه كتابا فقد استخف به 

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 


من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 


فهرس الأحاديث والآثار 


أنس 
جابر 
ابو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو الدرداء 


ابن المقفع 
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فهرس الأحاديث والآثار 
من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة 
من كشف خممار امرأة ونظر إليها وجب الصداق 


من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة 

من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


من لا يرحم لا يرحم 
من لا يمكم من مملوكيكم فأطعموه ما تأكلون 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 


من لبس نعلاً أصفر قضيت حاجته 

من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد والشطرنج . . مقته الله 

من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير 
ودمه 

من لقي العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرهاً 

من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر لم تزده 


من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له 

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له 

من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فيم يفضل 
أهل البادية 

من لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 

من لم يخحش الله فليس بعالم 
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من لم يدع الله غضب عليه 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن 

من لم يذبح فليذبح باسم الله 

من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله 

من لم يسجدهما فلا يقرأهما (يعني سجدتي 
الحج) 

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلّهما بعدما تطلع 
الشنيين 

من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله 

من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما 

من له مثل هذه الغلاث[ نَافَ أتَينِإِدْ هُْمَا فَألْمار» 

من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 

من مات على حب آل محمد مات شهيدا 

من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 

من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . . 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام 
على من اتبع الهدى . . 

من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال 


من مخاطبة العبد ربه يقول : يا رب ألم تجرني من 
الظلم 
تإياخد على نضاتها 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من مشى مع ظالم فقد أجرم 

من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله 
قد ميه 

من مشى منكم في طمع فليمش رويدا 

من ملك ذا رحم محرم فقد عتق 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج 
فلا عليه 

من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان 

من الناس من لا يأتي الصلاة إلا وبرياً 

من نام جالساً فلا وضوء عليه 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه . . كتتب 
له . 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

من نام فليتوضاً 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نزل منزلاً فليقل . . أعوذ بكلمات الله 

من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده 

من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 

من نشد ضالة فى المسجد فقولوا : لا ردها الله 
عليك 

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه 

من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة 
كتب الله الفقر 
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من هذا الذي يقرأ القرآن؟ 

من هذا اللاعن بعيره؟ 

من هذه التي تساميني من أزواج النبي ذو ؟ 

من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 

من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها 

من وجد في قلبه قساوة فليكتب يس في زعفران 


ثم يشربه 

من وجدتمٌ في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه (يعني من النار) 

من وجد تموه يصيد في حدود المدينة . .فخذوا سلبه 


من وج توه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 


من وضع حداً في غير حد فقد تعدى وظلم 
من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له 

من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة 

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
من وقر القرآن فقد وقر الله 

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة . . 
من ولي فأراد الله به خيرا جعل له وزيراً صا حا 
من يتَّبع القرآن يهبط به على رياض الجنة 

من يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه 

من يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 


من يسر على معسر يسر الله عليه 

من يشهد لي؟ 

من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ . . 

من يعمل سوءاً يجز به في الد نيا أو في الآخرة 


جابر 
عائشة 

أبو هريرة 
أبو الدرداء 
أبو جعفر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من يقم الحول يصب ليلة القدر ٠‏ 
من يمنعك مني؟ (قاله أعرابي للنبي مدو ) 


من يمنعك مني يا غورث؟ . 

من ينتدب لهؤلاة حعى يغلموا أنايناقوة؟ 

من ينكح هذه؟ 

من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره 

المنان الذي يبدأ بالتوال قبل السؤال 

منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها 
ودينارها 

المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها 

مه فإن العاقل يعمل بطاعة الله 

مه يا عائشة فإن الله لايحب الفحش 

المهاجر من هجر ما حرم الله عليه 

مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك 

مهور احور العين قبضات التمر وفلق الخبز 

المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله 

المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

موضع سوط في الجنة خير من الد نيا وما فيها . . 

مولى القوم منهم 

لمؤّمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجر 

المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل 

المؤمن عند الله خير من كل ما خلق 

المؤمن غرٌّ كريم والفاجر خب لئيم 

المؤمن ليس بنجس 

المؤمن يغبط والمنافق يحسد 

المؤمن يموت بعرق الجحبين 

المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذ متهم أدناهم 
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وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال فى رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
. تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حُوّلت إلى رجل من قومه. 
يوسف: لا تجور» وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده''2. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المُكائب؛ فأبطلّها الشافعينٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعنٌ وأصحاب الرأي إذا وصَّى إلى مكاتبه. 

قلت: وهو يشبه مذهب مالك . 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذمّى في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم””*'. قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي ذأ ثور وأصحاب الرأي. 
وبه قال مالك. إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

2 1 * اع 5 

واختلفوا فى وصية الذمّى إلى الذْمّىء فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (141/9). 
(؟) ذكر صاحب المغني 8/ 067 أن مالكاً أجاز الوضية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(7) انظر المغني 8/ 001. 
)2 نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبيّ» والثوري» والشافعيّ» وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذَّميَّء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
)2 سلف نحوه ص .١١5‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اللؤمنون عند شروطهم 


المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى منه عضو 
تداعى 

مئة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شسيث 
خمسين صحيفة 

مهيا عائشة فإن الله لا يحب الفحش 

المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز 

ن لوح من نور 

نادى رسول الله يَكُدُ أبي بن كعب وهو يصلي 


النار (قالها للعرينين عند ما قالوا : الماء) 

نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت 
ما على الأرض 

لنار جبار 

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 

الناس غاديان فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

ناس من أمتي عرضوا علي غزاةً في سبيل الله 

الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة 

الناس ولد آدم وآدم من التراب 

ناشدتك الله يا أمير المؤمئين ألا تبعل هذا البيت 
ملعبةٌ للملوك 

نبدأ بما بدأ الله بهد(يعني الصفا) 

النبى وله أكبر منى وأنا سر منه 

انعد لبود سن لل يلد الا 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد 

النجاة في ثلاثة : أكل الحلال وأداء الفرائلض 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله ود فأكلناه 


أبو سعيد مول عامر 
ابن كريز 

جرير بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
أم حرام بنت ملحان 
جابر 

أبو هريرة 

مالك بن أنس 


غياث بن أشيم 
ابن عباس 


سهل بن عبد الله 
أسماء 
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فهرس الأحاديث والآثار 


نحرنا مع رسول اللهكُدٌ عام الحديبية البدنة عن 
سبعة 

نحشر هكذا ونحن مشرفوت 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 


نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
نحن أحق بذلك منه تحجاوزوا عنه 
نحن أحق بالشك 0 
نحن أحق بالمصافحة منهم (يعني اليهود) 
نحن الذين كنا نأمر الناس باخخير وننسى أنفسنا 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا 
نحن من 'ماء 7 
: نرضى لد نيانا من رضيه رسول الله كدٌ لديننا 
نزل رمضان د فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً 
نزل ضيف برسول الله وُذ فأرسلني 
نزل قوله تعالى : ( لَامْوَاِدَكمْآشَه لني في قول 
الرجل : لا والله بلى والله 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول كي 
نزلت سيئرو نيرود 4 فشق ذلك على 
المسلمين 
نزلت في سورة الأنعام معها موكب من الملائكة 
نزلت آيات من القرآن . . وأتيت على نفر من الأنصار 
نزئلت فسي أن زينب وزيد 
(حن ف تَقْسِلك مااسَه ميدي ه )6 
نزلت فينا معشر الأنصار وزيد ف[ وَلَاتَتَمُوالحِِيتَ 
نه تُنْفِعُونَ 6 
نزلت الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائم صفر 
نزلت هذه الآية :. « عَبِظأعل لست لصاو لإنل» . 
نسخها الله 


البراء بن عازب 


ابن الزبير وغيره 
البراء بن عازب 
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فلضف 

١455و اا‎ 
45/١599 55/٠١و‎ 
:0ه1/5١و‎ ٠ 
١/9 

12/5 

6 فنا 
1/١‏ 

*إلاه 

17 / لم7 
ام" 
1/1/1 

١ "هع‎ 
0 

1,>,/5 


"7 
07١/1 


1/0 
١1/4 
١/1 


1 


ناندان 
161/5 


لمكا 
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نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجرّ (يعني 
قوله : ( وعَلَألت يطيفُوئه 6 

نزلت هذه الآية فينا ستة (وَلَاتْ ولد نَيَدَعُوْتَكيّكْر)) 

نزت( كار اشرو أعيبتييكَك انحط اليش يفي الأسوره 
ول يزل ( لجر 

نساء كاسيات عاريات مائلات تميللات 

نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صد قة 

النسر إذا صاح قال :ياابن آدم عش ماشئت سيعت 
فأخرك الموت 

نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضي عنه 

نسي آدم فنسيت ذريته 


نصرت بالرعب مسيرة شهر 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالد بور 


نضر الله امرءاً سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها 
لنظر إلى الرجل من أهل السنة يدعوه إلى السنة 
انظر إلى الفرج يورث الطمس 
النظر إلى وجه الرحمن (معنى الزيادة) 
النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه 
نظر النبي وّةُ إلى رجل بين الركن والمقام وهو يدعو 
عدحه ل حرطت اراي 
شيخاً . . أفحج عنه؟) 
أعلي أن أنفر؟) 


أبو هريرة 
أبو هريرة وعائشة 


أبو هريرة 
ابن عباس 


ابسن مسعود وزيد 
وأنس وجبير 

ابن عباس 

بن عباس 

أبي بن كعب 

أبو سعيد الخدري 
جابر 


اين عباس 


تلضف 
212/5 
1١1/5‏ 


2000 
/-514 
و؟5/١51‏ و#/554 
و48/١51:‏ وو/ل/ا/ا" 
و١١/لاهم‏ 

شين 
و١٠/١5‏ 
و/1١/40‏ و9١1/ه١؟‏ 
و٠6‏ 


ك1 


1 / 
"11 
١ 

١/1ه‏ 
لفن 


داخف 


لوقف 
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نعم (في جوابه وَّدُ لأسماء بأن تصل أمها) . . 

نعم (في جوابه ود لمن سأله : أفيصافح بعضاً بعضاً؟) 

نعم (في جوابهوكُةٌ للمشركين عندما قالوا : 
أنهيت عن القتال في الشهر الحرام؟) . . 

نعم (في جوابه يدُ لسؤال عمر : أيكون معي عقلي؟) 

نعم (في جوابه يُدٌ للعباس حين سأله : هل نفعت 
عمك بشيء؟) 

نعم (قاله كد للذي سأله عن وجوب الصلاة 
والزكاة والحج) 

نعم (في جواب ابن مسعود لمن سأله : أكان وَل 
يصلي في النعلين؟) 

نعم الإدام الخل 

نعم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وكلبتهن مرضاتهم 

نعم إذا كثر الخبث 


نعم إلا من ثلاث : كسرة يسد بها جوعته 

نعم أمات الله الكاذب منا كذلك 

نعم البيت يد خله الرجل المسلم بيت الحمام 

نعم تفعل اخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله 
كلهن خيرات 

نعم الثوب التبان 

نعم دفع عنك بذاك الغل ولم يقرن مع الشياطين 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 

نعم الزوج زوجك 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 

نعم شجرة تدا عى طوبى 

نعم الصلاة عليهما والاستعفار لهما وإنفاذ عهد هما 

نعم صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء 

نعم صلي أمك (قاله لأسماء بنت أبي بكر) 

نعم صوامع المؤمنين بيوتهم 


/ا74 


0 
١/لاهئع‏ 
1 ع؟” 


1 
ة 


لله 


27/1 


وه١/ك‏ 
مل 

1 وا/سم 
و8١/8:‏ و١ك/رهه١‏ 
11 

اداننا 

ا 

ا 


١1 
0 
6ن‎ 
لض‎ 
فذاراض‎ 
0/17 
هد/٠‎ 
فض‎ 
ه4/١‎ 39/5 
لف‎ 


584 


نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله(يعني اليتيم) 

نعم فاكتب فإن الله علم بالقلم 

نعم فيهم المستبصر والنجبور وابن السبيل 

نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة 

نعم . قوم يجيئون من بعد كم فيجد ون كتاباً بين لوحين 

نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها 

نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة . . 

نعم ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه . . 

نعم المال الصالح للرجل الصالح .. 

نعم مثلوا في الطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها 

نعم نبي مكلّم (يعني آدم عليه السلام) 

نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله (قاله أبو عبيدة 
لعمر عند اعتراضه على الفرار من الظاعون) 

نعم هو شر من شياطين الجن 

حب اندي تت تيده إبه لسع 

نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الحنة وضياؤه 

نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى 
ضحضاح 

نعم وعليسك بالماء (عندما سكل كد عن نفع 
الصدقة) 

نعم ولك أجر (في جوابه يد لمن سألته : ألهذا حج؟) 

نعم ولن تجزي عن أحد غيرك 

نعم وما شئت (في المسح على الخفين) 

نعم ومن لم يسجد هما فلا يقرأهما 

نعم و يبعثك الله ويد خلك النار 

نعم يا أبا الدحداح 

نعم يا ابن رواحة كف عن السجع 

نعم يا أعرابي إن في الجنة لنهراً حافتاء الأبكار 

نعم يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك 


أبو الدرداء 


ابن رواحة 
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لولف 
فةفا/ق 
1 
بفة انا 
ه/[(">”»> 
7 
ذخف 
2/1 
شت شان 
211/0 
0/1 
5/4 


2.2 
"0 
1/1 


6ك مرف 
لرضفى 


4/1 
"مه 
لذلطانا 
00 
13/1 
لفق 
ا" 
كو 
ه/له؛ 
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نعم يد خل القلب نور 

نعم يريد أن يد خلكم الجنة به (يعني القرض) 
نعم سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 

نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله 

نعمتان مغبون بهما كثير من الناس الصحة والفراغ 
النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك 

نعوذ الله من بوار الأيم 

نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا 

نعى رجل إلى صلة بن أشيم أخاً له فوافقه يأكل 
النفاق نفاقان نفاق الكذب ونفاق العمل 

نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين 

النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة وأكثر 

نقش رسول الله يلد على فص خاقه : لا إله إلا الله 
نقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله 
النكاخ من سنتي قمن لم يمل بسنت يهليس مني 

نم فقد فقت العابدين 

نهانا يي أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث 
نهاني حبيبي يل أن أصلي في المقبرة 

نهاني رسول الله ويد أن أصلي بأرض بابل 

نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة ونهر الفرات نهر لبنهم 
نهى الله أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله 

نهى وَل أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم 
نهى يي أن تنكح المرأة على قرابتها 

نهى يلد أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 

نهى يي أن يتزوج الرجل المرأة على العمة 

نهى يلل أن يجصص القبر وأن يقعد عليه 

نهى ود أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة 
نهى يلم أن يطرق المسافر أهله ليلاً 

نهى ود أن يقال : مسيجد 

نهى و أن يقام الرجل من مجلسه 
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ارق 

1/5 
ون 
33/5 
10/1 
11/0 
نا 
١/1‏ 
امليف 

لفن 
1/0 
/كح2ظ©» 
15/مه١‏ 
1و ١1/م‏ 
١ ١/‏ 
1م 
4/4 
دك 
1 
شسااف 
1/5 
١/١‏ 
210/1 
فق 
20 
رقف 
10 

فذف كك 
١/ه‏ 
١‏ 


نهى يلد أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب 

نهى وي عن إضاعة المال 

نهى ويد عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه 
نهى وَل عن أكل الجلالة وألبانها 

نهى يد عن أكل القرد 

نهى ود عن أكل كل ذي المخلب 

نهى يد عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهى وَل عن أكل لحوم الحمر الأهلية 

نهى كد عن بيع الحب حتى يشتد 

نهى ود عن بيع الحيوان باللحم 

نهى لخ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى 

نهى 5م عن بيع العربان 

نهى وِدٌ عن بيع الملامسة 

نهى يد عن بيع الولاء وعن هبته 

نهى يد عن تناشد الأشعار في المسجد 

نهى وْدٌ عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي 
نهى كةٌ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخمذا في 
الصدقة 

نهى ولو عن الحرير والذهب ومياثر النمور 


نهى ولو عن خصاء الغنم والبقر 
كسا البيت 

نهى وَل عن السّوم قبل طلوع الشمس 

نهى ولد عن شريطة الشيطان 


نهى يد عن صبر الروح وخصاء البهائم 

نهى ويد عن صلاة بعد العصر 

نهى وه عن صيام أيام منى 

نهى وَل عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه 
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عبد الله بن رواحة 
المغيرة بن شعبة 
ابن عمر 

ابن عمر 

الشعبى 


7 


أبو ثعلبة 


لد إن 
1/5 
29 
ذف 

41/4 

10/9 
4 وكم/ 
5/5ظ12 
1/0 
نفاضة 
لكر 
/11" 
#لفن 
1/17 و1" 
مكلف 
165/5ؤ 
وده 


100 


يذلضن 
اهن 


ه/) 0 
1 


١/1 

"6/١ 
ذافن‎ 
١1/1 
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نهى ْم عن عوامر البيوت 

نهى وي عن الغرر 

نهى يو عن فضل طهور المرأة 

نهى يل عن قتل أربع من الدواب 

نهى يُهٌ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة 

نهى يو عسن قتسل الصرد والضفدع والنملة 
والهد هد 

نهى وو عن قتل النساء والصبيان 

نهى يد عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد 

نهى وْةٌ عن قيل وقال 

نهى وْدٌ عن كل ذي ناب من السباع 

نهى وو عن المتعة 

نهى ييه عن انحاقلة والمزابنة والمخابرة 

نهى ولد عن امجر 

نهى وو عن المضامن والملاقيح 

نهى ولد عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها 

نهى ص عن الوصال (يعني في الصوم) 


نهى كل يوم خحيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
نهى يو يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
نهيت عن زيد المشركين 

نودي : يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني 
نور أنى أراه 

نورت الإسلام نور الله عليك في الد نيا والآخرة 
النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك 
ويلاعبانك أفصل 

نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل 


ابن عمر 

بن عباس 

أبو هريرة 

ابن عباس وأبو هريرة 


علي 


جابر 

ابن عمر 

بن عباس 

أبو هريرة 

ابن عمر وأبو هريسرة 
وعائشة 

خالد بن الوليد 
57 
عياض بن حمار 
أبو زرعة بن عمرو 
أبو ذر 

أبو هند 


جابر بن عبد الله 


ابن عياس 


1/1 
مكلكض 
142/1 
حلكليفنل 
نض 
للقن 


رق 

انض 
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511 
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10/1 
1/11 
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آذك 


2211/1 
اا 
120 
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حوفق 

21/1 
ه/ ه٠١‏ و18/ه8؟ 
و١0/7٠‏ 

/4عه 


21/1 


نيل مصر سيد الأنهار 

نية المؤمن خير من عمله 

هات القط لي (يعني الحصيات للرمي) 

هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما 

هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه ناراً 

عاجران اشيم في ميزه وغل بكرن فيا للك 

هاهنا إلى ها هنا تحشرون ركباناً ومشاةً وتجرون على 
وجوهكم 

عالق نيت 

هجر النبي ولد فهجّرت فصليت ثم جلست 

هديت لسنة نبيك يل 

هديت وهديت أمتك يا محمد 

هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به 

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما إن شئت 


هذا إدام هذه 


هذا أب العقبة أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
الله للك 
هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط 
( اهالت ءامثوا أزدوابالمتود» 
هذا بيت رسول الله وي لم يكن في المسجد غيرهما 
هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي 
هذا الحطم وأصحابه 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 
هذا ذحية يا رسول الله؟ قال هذا جبريل 
هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود 


عبد الله بن عمرو 
سهل بن سعد 
ابن عباس 

عبد الله بن جعفر 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

معاوية بن حيدة 


أبو أسيد 

ابو هريرة 

عمر 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

يوسف بن عبد الله 
كعب بن مالك 


أبو موسى 


أبو الدرداء 
بن عباس 
الزهري 


ابن عمر 
ابن مسعود 
ابن عباس 
سهل بن سعد 
عائشة 

أبو سعيد 


أبو هريرة 
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هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من 

هذا سيد فتيان البصرة (يعني عمرو بن عبيد) 

هذا الشيطان الرجيم 

هذا عطاء ابنك وهذه كسوته 

هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله 

هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقتف 

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 

هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا 
تدري ما الأب؟ 

هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا؟ 

هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول 
الله صل 

هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد 

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله (في صلح الحديبية) 

هذا ما وعد كم الله في الدنيا وما ادخر لكم في 
الآخرة أكثر 

هذا محمد يذ كر رحمان اليمامة (من قول المشركين) 

هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة 

هذا من قضى نحبه 

هذا من العلم المكنون ولو أنكم سألتموني عنه ما 
أخبرتكم به 

هذا نجم رمي به وهو آية من أيات الله 

هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر 

هذا هو الكوثر الذي خبأ الله لك 

هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي 

هذا وقومه (يعني سليمان) 

هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له 

هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر 

هذا يوم الحج الأكبر 


العداء بن خالد 


أنس بن مالك 


ينذا 
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سورة البقرة : الآية ١ ١/8٠‏ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط: لا تجوز الوصيةٌ إليه؛ فالذّمي أولى أنْ لا. تجوز الوصية إليه”'22 وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصيةً في المحدود 
في القذف؛ وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المُتّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

ا 2 عندنا أصلاً للفاسق المُتّهم ولا غير المُتّهِم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"' : 

الأول: التكليف»ء فلا تصحٌ إلى مجنون أو صب ؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ» فكيف تُفْوّض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام؛ ولا تجوز الوصيةٌ إلى كافرء ويُعرّل إن أوصيَ إليه ولو كان 


4 
03 
“مثا 


الثالث: العدالة؛ قال في «الكتاب”": ولا تجوز الوصاية إلى ذِمّي أو 
مسخوطء ومن ليس بعذل؛ ويُعرّل إن أوصي إليةء.ولو.ولي العدكل: ثم طرأ الفِسيّ 
عليه؛ وجب عَْلَهُ عنها . 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحمّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن نَزْعَ المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصيّ يكون أميناً 
َيْنَّهُمء فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره: كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا اتْهمء 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمّ إليه آخرء فإن ضَعُْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال . 

قلت: وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهرٌ العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة 2»14-١18/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة 571//7 . 
() ينظر عقد الجواهر الثمينة / /578-511 . 
(*) المدونة 218/5 ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة 5758/7 . 
(5) ينظر المغني 8/ 0675-6014. 


هذا يوم يقول الله لآدم : يا آدم قم فابعث بعث النار 

هذان حرام لذ كور أمتي حل لإنائها (يعني الذهب 
والحرير) 

هذان مهلكان أمتي (الذهب والحرير) 

هذه الأحباس أحياس رسول الله َي بخيبر وفدك 

هذه امرأتك (يعني عائشة 

هذه بتلك (قالها يَككِدٌ عند ما سابق عائشة) 

هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى 


هذه الثلاثة الدنانئير حظه ونصيبه من غزوته 


هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة أبطن 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها 

هذه سبيل الله 

هذه الشجرة تغالي يا شجرة 

هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 

هذه صلاة البيوت 

هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقسوم فيها 
قانتين (يعني صلاة الصبح) 

هذه عائشة أم المؤمنين 

هذه عن عثمان 

هذه عير قريش فيها الأموال فاخرجوا إليهم 

هذه لعشمان (يعني النبي ويد عند ما بايع عنه) 


هذه لكم وقد أعطى الله موسى مثلها 

ف يناه دالت 6 

هذه للعرب خاصة ل لَقَد مَنَللَعَلَالْمُؤْمِنَ6 

هذه مؤمنة (يعني الجارية التي لطمها عبد الله بن رواحة) 
هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين 

هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


فهرس الأحاديث والآثار 


مالك 

عائشة 

عائشة 

أبو الدرداء وعوف 
ابن مالك 

عبد الرجمن بن 
عوف 

مالك بن أنس 

ابن مسعود 

جابر 


ابن مسعود 


عائشة 
ابو هريرة 
عمر 
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فهرس الأحاديث والآثار 

هكذا أنزلت علي َتَبَارَكَأَنَهأَحْسَنْا َلِقِتَ) 

هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد 

هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ 

هكذا رأيت رسول الله وه فعل (يعني جمع بين 
الحج والعمرة) 

هكذا رأيت رسول الله يك يتوضأ 

هكذارأيت رسول الله وقد يصومه (يعني 
عاشوراء) 

هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

هل أنتم تاركون لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا : كربت 

هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ 

هل يَدِ رون ما الإيمان 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هل تدرون من يد خل الجنة من خلق الله؟ 

هل تدري أي الناس أعلم؟ 

هل تدري ما الزنى؟ 

هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ 

هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل؟ 

هل ترون في أو لئكم من خير؟ 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ 

هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن 

هل جكتم في عهد أحد؟ 

هل رأيت شيئا؟ 

هل علمت أن الله حرمها؟ (يعني الخمر) 

هل على المرأة من قد 0 علد 

هل عندك غنى يغنيك؟ 


ابن مسعود 
بلال 

جندب البجلي 
عوف بن مالك 
أبو الدرداء 


ل 
لف 
ف 
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انا 
فذنقق 
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هل فيها من أورق؟ 

هل لك بينة؟ 

هل لك من إبل؟ 

هل لك من ابنة جمد من ولد؟ 

هل لك من مال؟ 

هل لك من نعمة تربها عليه؟ 

هل لكم علي ذمة؟ 

هل لكم مكيال وميزان؟ 

هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال : لا 

هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله؟ 

هل معك ماء؟ 

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 

هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا (يعني دابة 
العنبر) 

هل نفعت عمك بشيء؟ 

هل هو إلا تمر وماء 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ 


هل يفعل ذلك أحد من المسسلمين؟ (يعني 
التحميض:: وهو الإتيان في الدبر) 

هلاً أخذم إهابها فانتفعتم به 

هلا أخذم إهابها فد بغتموه فانتفعتم به 

هلا قلت : إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن 
زوجي محمد 

هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي يِه في طلبها 

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم 
ما تأكلون 

هم أرق قلوباً وأنهع طاعة 

هم أصحاب الخيل 

هم الذين إذا مروا.بآية رحمة سألوها من الله 


الأشعث بن قيس 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 

هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 

هم أمتي ورب الكعبة الذين استقاموا 

هم أهل القرآن أهل الله وخاصته 

هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 

هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا 

هم الخوارج . . . (في قوله : (لَاتَتَحِدُوايِطَاتَة ين مُووك 6 

هم في الظلمة دون الجسر (يعني الناس عندما 
تتبدل الأرض) 

هم قوم تحابوا في الله غير أرحام بينهم 

هم قوم هذا (يعني أبا موسى الأشعري) 
هم المشركون من أجداد النبي وَل 

هم هذا الي من قريش أخحذ الله عليهم إن ولوا 
الناس ألا يفسدوا 

هم هذه الأمة (وَمِسَنحَلفنَا 21 حَلقَنَاأْمَهُ يبد نَالْحقَ 4 

هما فجران تأما الذي هو كذنب السرحان فإنه لا 
يحل شيئاً ولا يحرمه 

هما من طعام الجن 

هما وزيراي في الأرض (أبو بكر وعمر) 

هن حولي كما ترى يسألنني النفقة 

هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي 

هو أجل رسول الله كد أعلمه الله إياه 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا 

هو بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل (يعني الطاعون) 

هو تنزيه الله عن كل سوء (تفسير سبحان الله) 

هو الجدي يا ابن عباس عليه قبلتكم 

هو حبل الله المتين ونوره المبين 

هو خط كانت تخطه العرب في الأرض 


ينذا 
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11 

5/١ 
ينة خض‎ 
33/1 

حالرةف 
8م11 


15/1 
ين 
ممفلظضى 
1/4 


00 
3/٠ 


11 

2010/ 
ل‎ 
١ 
0١ 
الطضة‎ 

١1/١ 

37/5 


4/1 

ل 
ل 
212/11 


هو الرجل يتعلم العلم يجب أن يجلس إليه 
هو شراب وطهوز 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته (يعني البحر) 


هو في النار (الذي يقتل وهو يريد أخذ مال غيره) 

هو فيكم أخفى من دبيب النمل (الشرك) 

هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

هو مسجدي 

هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان من ذهب وفضة 

هومن برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه 

(الراسخ في العلم) 

هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع (في وقت 
السحور) 

هو والله خير فلم يسزل يراجعني حتى شرح الله 
لذلك صدري 

هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك 

هؤلاء الذين يأكلون حوم الناس ويقعون في أعراضهم 

هؤلاء أهل بيتي 

هؤلاء جاؤونا مسلمين وقد خيرناهم 

هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم 

هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 

هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي 

هي آخر ما نزل (إوَمَبنْكل ما مُتَحَيَدًا ) 

هي أحب إلي. من الدنيا(يعني قوله: 
( يواش 
هي إلى السبعين أقرب (يعني الكبائر) 

ف الخطل 


أبو هريرة 
معقل بن يسار 
عائشة 

أبو سعيد 

أبو سعيد 
حذديفة 


أبو الدرداء وغيره 
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فهرس الأحاديث والآثار 


هي خمس وهي خمسون (يعني الصلوات) لا 
يبدل القول لدي 

هي خداج غير تمام (الصلاة بغير قراءة الفاحة) 

هي الراسخات في الوحل المطعمات في امحل 


هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 

هي رؤيا عين أريها النبي و ليلة أسري به 

كوة اك ير يك يعني الإقعاء على 
القدمين في الصلاة) 

هي شر من النرد (الشطرنج) 

هي الشفاعة في (في قوله : ف(عنَ أ يِمَئَكَرَيك مَكَامَاتحَمُوة) 

هي شفاعتي توسلون بي إلى ربكم 

هي صيد (الضبع) 

هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هي ما بين أن يجلسن الإمام إلى أن تقضى الصلاة 

هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر 

هي مذبّة الشيطان لا يسهو أحد كم مادام يشير بأصبعه 

هي المرأة تكون عند الرجل فتنبوا عيناه عنها 

هي من قدر الله (الرقى) 

هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه 

هي النخلة 

هي واحدة (يعني تطليقة) 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها (يعني 
(رَنْجِئ ع اننظ وافٍانت ») 

هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية (قالته مولاة أبي رافع) 

وأبيك لو طعنت في خاصرته 

واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم مئة مرة 

واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي 

واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 


أبو هريرة 

عبد الله بن عبد 
الرحمن الأنصاري 
ابن عباس 

ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو موسى 

ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
على 


والد أبى خزامة 
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فواقفق 


كو 

واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعاً 

وافعل ذلك في صلاتك كلها 

وافقت ربي في أربع 

وافقت ربي في ثلاث 

والذي بعث محمداً بالحق إن هذه لصفة أحمد 
وأمته 

والذي بعشك بالحق لو سرت إلى برك الغمساد 
لجالدنا معك من دونه 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي كَل 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة 

والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله كديا كحروك 
فيه 

والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً 
بحبل 

والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي 

والذي نفس محمد بيده ما أنعم بأسبع لما أقول 
منهم 

والذي نفسسي بيده إن دواب الأرض لتسمن 
وتشكر شكراً ْ 

والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم 
خيبر 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى 
يكون أخف عليه 

والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الجنة وضياؤه 

والذي نفسي بيده إنها ‏ يعني الدنيا ‏ لأسحر مسن 
هاروت وماروت 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 

والذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم 


ابن عمر 


أبوالدرداء 
الرهاوي 


أبو الدرداء 


فهر 
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01/1 
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فهرس الأحاديث والآثار اك 


والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم نو شيك باللاضق 
السباع الإنس 

والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحداً إلى يوم أبو هريرة ا 
القيامة إلا ردوا عليه 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أبو هريرة 3ت 
يهودي ولا نصراني وم 

٠١ه/ا1و‎ ١ 
والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله أبو هريرة وزيد بن لللطك‎ 
خالد‎ 

والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما أبو هريرة ف 

والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما أبوهريزة لايق 
تذاد الغريبة ْ 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أنيس وغيره 1 

والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم أبو هريرة 22/1 
القيامة 

والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال ابن عمر "3/١‏ 

والذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك ِ- 1 

والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح التبل كعب بن مالك 1/5 

والذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من المخاض في العقل عقبة بن عامر 0/١‏ 

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله أحبي محمد بن جحش ».4 

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على ابن مسعود 1/1 
جبل لزال 

والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم جابر 32 

والذي نفسي بيده لو قلت : نعم » لو جبت أبو هريرة الضف 

والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا أبو هريرة 0/1 
لتناوله رجال من فارس 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أبو هريرة ه8201 

والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أبو هريرة 0 

والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بف الروحاء أبو فير هه ١‏ 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم انس 12/1 


- ع 

والذي نفسي بيده ما أنتم في النساس إلا كالشامة 
في جنب البعير 

والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من 
عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله 

والذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد من 
شدة الله في استيفاء الحق 

والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غسير 


والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومثذ ما كنا 
نقول إلا المدية 

والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة 

والله إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة 

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته بالقرآن 

والله إني لأعلم أننها ‏ يعني عائشة ‏ زوجته في 
الدنيا والآخرة . 1 

والله لا أرفع صوتي إلا كأخ السرار 

والله لا أشك ولا أسأل 

والله لا أعصي الله أبداً 

والله لا أقربها بعد اليوم 

والله لا نقيلك ولا نستقيلك (يعني أبا بكر) 

والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتسى يأذن 
فيها رسول الله َف 

والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها 
أحقابا 

والله لا يزال كعبك عالياً 

والله لا يعذب الله أحداً بكنز فيمس درهم درهماً 


أم الدرداء 
أبو ذر 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


الوليد بن المغيرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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ليدنق 


لق 
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م 
41/1 
نيلف 


220/5 


110 
012/6 

هم 
اله 


قاض 
اكا/له 
2221/15 
أفؤذلفق 
١‏ 
هب 


10/1 


ذنحن 
0١‏ 


والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
والله لأقضين بينكما بكتاب الله 


والله لأن يلج أحد كم بيمينه في أهله ثم آله 

والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذ نه 

والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم 

والله لحمار رسول الله وه أطيب من ريحك 

والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به 

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا 

والله لو ددت أنى كنت شجرة تعضد 

والله لولا دعوة أخني سليمات لأصبح موثقاً به 

والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب مسن 
صنعاء 

والله ليمرن به ولو على بطنك 

والله لعن حلفت لا تصد قوني ولئن قلت لا 
تعذ روني 

والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن 
الصليب 

والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم 
يخف 

والله ما أخذ رسول الله يي على النساء قط 

والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ 

والله ما أردت إلا واحدة؟ (للذي طلق زوجته) 

والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 

والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني 
أكره الكفر في الإسلام 

والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم 

والله ما تشاور قوم بينهم إلا هد اهم الله 


أبو هريرة وزيد بن 


خالد 


أبو هريرة 


نتن 
1١‏ ام 
الكرف 
0 
١1١‏ 
ه/آظ21 
١1/4‏ 
2/1 
وه١5/1؟؟‏ 
حكن 
يل 


ههه ١‏ 
و#اا/رهه١‏ 
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51/5 
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5/١ 
نكن‎ 


١8١ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


الرابع : الكفاية والهداية''' في التصرف» فلا تُفُوَّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْقَ المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبد» كان له أو لغيرهء لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الحرّ الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجته» أو غيرها ممّن تصلحٌ للوصية» صحّت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحّت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 

سدم هه ل ل س سس ارو ع ل وده عوج 


قوله تعالى : «هَمَنْ بَدَلمْ بَمْدمَا ممعم َإِتَّمَآ نسم عل ألذينَ يبوت إن لله جيم عَم © 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «طنل /41 عَزْطل وجواك لآ إقلز عل الها 4:2 
وهما» كاقة ل «إنَ؛ عن العمل. وَإِنْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى 0 ميد لويد موضع 
الخ ©؟. ش 

والضمير في «بدّله؛ يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةً في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سَموعه)» وهو كقوله: همس جم مَوْعِظةٌ مّن رَيوء» [البقرة: 00؟] أي : 
وَعْظء وقوله: «#إوَإدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ» [النساء: 4] أي: المالء بدليل قوله: 
«منهة”؟2. ومثله قول الشاع 0©©: 


أي: الصيحة. وقال امرؤ القيس: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 47/./7» والكلام منه إلى آخر المسألة. 

)١(‏ من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

() إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

(5) في آية النساء (8) المذكورة: رفوم مَنْهُ)4 . 

(0) هو رُويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص .١‏ 


والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن 
تشدظ 

والله ما كذبني قومي على رسول الله ويد ولا 
كذب رسول الله على الله 

والله ما يصلح هؤلاء إلا وزعة 

وأما أنا فأهل بالحج 

وأما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد احتبس 
أدراعه 

وإن أكل (يعني الكلب المعلم) 

وإن جهرت 

وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه 

وإن كان قضيباً من أراك 


وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر 


بإطلاقهم 
نا اليوم 
وأنا والله ما صليتها 


وإني أومن به وأبو بكر وعمر 
وأي داء أدوأ من البخل؟ 


وأي المؤمن واجب 

وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة (يعني أسامة) 

وجبت (في الجنازة التي أثني عليها خيراً أو شراً) 

وجبت (قالها ول لمن كان يقرأ : ( لْهْوَآئه1)) 

وجد رسول الله يَيْدٌ على صفية في شيء فقالت 
ني خيضة 

وجدات أصحاب رسول الله يبد مثل الإخاذ 


مسروق 
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00 
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51/١ 


فهرس الأحاديث والآثار حاكن 


وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى العياس 1 
ضحضاح (يعني أبا طالب) 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 51/1 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً علي ومحمد بن سلمة ١159‏ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد عائشة 2/5 
وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمد ا ولم تتفل في وجهه أمية بن خلف 14/ ث2 
وحقّ لهم أن متا أو 58 
الوحى الوحى أبو بكر الصديق ا 
وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل أب غير ١ظ»,‏ 
وددت أن الله نهى أبناءنا ونساعنا وخدمنا 2 عمر م0 
الدخول علينا 
وددت أن ((تبارك)) في قلب كل مؤمن ابن عباس لل 
وددت أنا لو رأينا إخواننا _- كن 
ورب هذه الجواري المنشأت ما قتلت عثمان علي 11/0 
ورثوه من أول ما يبول ابن عباس 2-4 
الورود الد خول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها جابر بلقت 
والسلام كما قد علمتم أبو مسعود لمفسق 
وصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت - ل 
وضأ ابن مسعود النبي ود ليلة الجن بنبيذ ابن عباس 6ق 
وضأت رسول الله يد في غزوة تبوك فمسح أعلى2 الغيرة بن شعبة دق 
الخف وأسفله 
الوضوء على من نام مضطجعاً أبن عباتن سق 
الوضوء على الوضوء نور 3 لقف 
الوضوء قبل الطعام وبعده بركة سلمان 0 
وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس 3 221/5 
من المغزب 
وعرّتي وجلالي لا يقرأكن عبد عقب كل صلاة إلا علي الف 
م ْ 
وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال:لا ‏ أنس لرفف 


إله إلا الله 


وعظ موسى بني إسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه 

وعظنا رسول الله يك موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب 

وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل 

وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك 

وعليه السلام ورحمة الله (يعني جبريل) 

وقاها الله شركم كما وقاكم شرها ْ 

وقت رسول الله ويه لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 


الشام الجمحفة 

ونّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار . . . أكثر 
من أربعين ليلة 

وقع في نفس موسى : هل ينام الله؟ فأرسل الله 
إليه ملكا 

وقف رسول الله وي بعرفة فجعل يد عو وجعل ظهر 
كفيه 


وقيتم شرها كما وقيت شركم 

وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً 

وكل بالمؤمن مئة وستون ملكا يذبون عنه مالم 
يقدر عليه 

َكل به سبعون ملكا (يعني الركن اليماني) 

وكلني رسول الله 1 بحفظ زكاة رمضان 

ول حارّها من تولى قارّها 

ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته 


ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 
الولاء للكبر 

الولاء لمن أعتق 


العرياض بن سارية 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الولد للفراش وللعاهر الجر 

ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام 

الولد من ريحان الله 

ولد النبي وَل مختوناً 

ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله 

ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة 

ولم؟ (قالها ويد للعباس حين أسر في بدر) 

ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه 

ولي عقدة النكاح الزوج 

وليتكم ولست بأخيركم 

وما أهلكك؟ (قالها كك لعمر بن الخطاب عندما 
أتى امرأته في رمضان ليلاً) 

وما أهلكك؟ (للذي واقع امرأته في رمضان) 

وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صل 

ومالي لا أوهم ورفغ أحد كم بين ظفره وأنملته 

وما هيجك على هذ ا؟ 

وما يدريك أن الله أكرمه؟ 

وما يدريك أنها رقية؟ 


وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 


وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعينه 

ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقاً كخلقي 

وهذا الغلام لعل عرقا نزعه 

ويبحك قطعت عنق صاحبك 

ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 

ويحك يا فتى مثلها 

ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء 
صحابة نبيكم متوافرون 

ويل للأعقاب من النار 


ابن مسعود 


عيد الله بن عمرو وغيره 


ولا 
١‏ 
ونذالفق 
مؤلقق 
فلدان 

1/1 
اانا 
22/4 
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171/5 
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1 


ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

يا كاد من الفقراء يوم القيامة 

ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم 

ويل للعراقيت فين العا 

ويل عرب من كرنة اكري” 
ومأجوج 

ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها ([ وَإِكنهكَيٌر إ؟: 6 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها( يعني 
إن حَلق ألتصموّبٍ والأضٍ 4) 

ويل للناس منك وويل لك من الناس 

الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 
أربعين خريفاً 

ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 


فتح اليوم من يأجوج 


يا أبا بكر إما يجزى بها المؤمن في الدنيا 

يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لثن كنت أغضبتهم 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

يا أبا تراب قالها (لعلي بن أبي طالب) 

ياأبااجهل بين افيا أمية بن اكز عديه 

يا أبا الحسن ما أشد ما يسؤوني ما أرى بكم 

يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك 

يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله وَل يصلى على 
الجنائز؟ ْ 

يا أبا ذر أتدري أين هذه؟ (يعني الشمس) 

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة 520 وتعاهد 
جيرانك 


ا 


يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية 


عبد الله سن الحارث 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 وام 
1آ|[ظ,2 
كن 
نتن 
فكت 


001/1 
ه/6"ظؤظ 


خض 
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ذف 
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1" 
4/"ظ؟ 
1/١‏ 
نان 
لللشض 


1/1 
لضن 


قن 


يا أبا ذرءماالسماوات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاه بأرض فلاة 

يا أباذر هل تدري فيما انتطحتا؟ 

يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟ 

يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً 
به؟ 

يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 

يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 

يا أبا قتادة . . . هل تعلمن أني أحب الله ورسوله 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 

يا أبا موسى هل أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ 

يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم 

يا أبا هريرة عليك بآخر سورة الحشر 

يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ 

يا أبا اليقظان مازلت قوالاً بالحق 

يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة 
فخذها . .(من نداء جبل أبي قبيس) 

يا ابن آدم أنا خلق جديد ٍ 

يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يمين الله ملأى 

يا ابن آدم ما غرك بي؟ 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 

يا ابن آدم مرضت فلم تعد ني 


يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمد ولا نعلم شيئاً 

يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يا ابن الخطاب . أخبار ما عند نا أن ما قدمناه وجد ناه 

يا ابن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبدا 


0 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ 
يا أبناء الأفاعي اتخذتم مساجد الله أسواقاً 
يا أبي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف 
يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف 
3 عام ع 
يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ 
يا أخا صداء المطاع في قومه 
باك ددرو م احا برشل اص تويك ألا 
يدخلوا .. إلا بقلوب سليمة 
أخوة القردة والخنازير 
يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرّك 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا 
يا أعرابية بل هو من كتاب الله المنزل 
يا أكثم بن الجون أغز مع غير قومك يحسن خلقك 
يا أم سلمة إنه ليس آدمسي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الله 
يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق 
يا أمه اصبري فإنك على الحق 
2 أجبتكم قبل أن تدعوني 
مير المؤمنين إن قد امة بن مظعون قد شرب مسكراأ 
نس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 
نس إن هؤلاء يكاد أحد هم يفري الأديم بلسانه 
يا أنس انظر ما هذا الصوت 


اك 
6 


5 
يا أ 


يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح 

يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا 
يقبل إلا ما خلص له 

يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 


زياد بن الحارث 


حذيفة 


ابن عباس 
صهيب 


أبو هريرة وابن عباس 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


أبى بن كعب 


مفناكن 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا أيها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع 
إليه سبيلاً 

يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها 

يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 

يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزن 

يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً 

يا أيها الناس إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر 

يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 

يا أيها الناس كتب عليكم الحج 

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم , وقفوهم إنهم مسؤولون 

يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ماركبك 
ملك .. . أفضل من محمد 

يا بلال أبرد ثم أبرد(يعني في أذان الظهر) 

يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا 

يا بني ابغني حجراً أجعله علماً للناس (من كلام 
إبراهيم ايك عند بناء البيت) 


يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً 


يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم 

يا بني فلان(قالها يَدٌ لقريش عندما قام على الصف) 
يابنى فلان يا بنى عبد مناف يا بنى عبد المطلب 

يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار 

يا بني لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم ل يلعن شيئا 
يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة 

يا ثوبان ما غيّر لونك؟ 

يا جابر مالى أراك منكّساً مهتماً؟ 

يا جاهل إن ذلك كان للنبى يد فضيلة وهو فيك 
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يا جبريل أتعرفه؟ 

يا جبريل أخخبرني بثواب من قال : سبحان ربي الأعلى 

يا جبريل اذهب إلى محمد فسله : ما يبكيك؟ 

يا جبريل اذهب فأبدهم حتى إذا كانوا بالبيداء 

يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية 

يا جبريل زن بينهم فردٌ من بعض على بعض 

يا جبريل ما بقاء أمتي في ذلك؟ 

يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل 
هذه الصورة 

يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع 

يا جبريل من هؤلاء؟ قال : الذين يأكلون الربا 

يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه؟( حديث الإسراء) 

يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم 

يا حاطب ما هذا؟ 

يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله 

يا خالد أما علمت أن رسول الله ويد قتضى 
بالسلب للقاتل؟ 

يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك 
ودمامتك . . . فأعتقها حذيفة 

يا خولة ما حدث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني 

يا داود الآن عرفتنى 

يا داود إن الله قد غفر لك الهم 

يا داود الغاضة أبصارهم قلوبهم 

يارب أمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت 

يارب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ 

بارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 

يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من 
مظلمته 

يا رب بما اتخذ تني كليماً؟ 


يارت شقي هو ام سعيد 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عباس /11 
: فذلففق 
عبد الله بن عمرو لمكن 
- فتن 
أبى كعب 7/١‏ 
حدايفة ١/4‏ 
الحسن 12/8 
تٍِ 86ل 
أنسن 223/1 
أبو سعيد م 
أبو هريرة الفدنن 
- الضف 
علي 223/66 
عمر 8/1 
عوف بن مالك ١1/٠‏ 
- 1/1 
خولة قفاسس 
- اندلق 
أبو هريرة 11/1 
- فضي 
أبو هريرة وا 
موسى الطيئلة ه/2127 
ابن عباس لللقشق 
عباس بن مرادس ا" 
موسى الطيئلة كلف 
ابن مسعود ه/6١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


يارب عثمان إني رضيت عنه فارض عنه 

يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به 

ان العابد » فأوحى الله إليه أنه به 
فابدا 

يارب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي 
وقد رتي 

يارب مع الكفر أم مع الإيمان 

يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ 

يارب منك خرجت وإليك أعود أتلى فلا يعمل بي 

يا رب هذا على ما من أنا بين ظهرانيكم 

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني 

يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت 

يارسول الله امض لا أمرك الله 

يا رسول الله الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب 
عليها الحد 

يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 

يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة 

يا رسول الله إن نساءك يد خل عليهن البر والفاجر 

يا رسول الله إنا لا قو العدو غداً وليس معنا مدى 

يا رسول الله إنا تأكل ما نقتل وليس نأكل ما قتل الله 

يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا 

يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت وأخذتني 
شهوتي 

يا رسول الله إني طلقت امرأتي وهي حبلى 

يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً أخاف أن يقتحم 
علي 

يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة والوفود 

يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء 


المقداد بن عمرو 


أبو هرينرة وزيد بن 
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رجل من الصحابة 
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سورة البقرة : الآية ١1 ١8١‏ 


َرَفْرَمَةَرْؤتةٌرزئقنصة كحُرْعُوبةالبانةَالمُئْمَطي' 
والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 

الخرعوية. 
و«سّمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيٌّ نفسهء ويحتمل أن يكون سمعه 

ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدذلان. والضمير في «إثمه؛» عائدٌ على التبديل» 

أي : إِنْم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميِّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 

اللّوم وتوجّهت على الوارث أو الول. 
وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غيّر فترك الوصيةٌء أو لم يُجِرْها على ما رُسِمَ له 

في الشرع» فعليه الثم . 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الدَّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 

ذمّته وصار”'' الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائه. وعليه الوزر في تأخيره. 
وهذا إنما يصحٌ إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 

وصَّى به. فإنه لا يُزيله عن ذْمّته تفريط الوليٌ فيه. قاله ابن العربي. 
الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيَ بخمر أو 

خنزير» أو شيء من المعاصي» أنه يتخوق تتديله: ولا يجوز إمضاؤهء كما لا يجوز 

إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر”"" . 
الرابعة: قوله تعالى: 9«إإنَ أله سميعٌ عَِيمُ# صفتان لله تعالى لا يَخفى معهما شيء 

من جَنّف المُوصِين وتبديل المُتَعدّين. 

)١(‏ ديوانه ص1017١‏ قال شارحه: البَرَهْرّمَة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغضّ الطريء والبانة: يريد شجر 
البان. 

)١(‏ في (ز): وجعلء وفي باقي النسخ: وحصلء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”الاء والكلام 


(*) التمهيد 08/5”. 
0( في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز ١/5؟.‏ 


:1م 


يا رسول الله هل في الجنة من ليل 

يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر أحب إلي 

يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حبا ب( يعني ابن أبي)؟ 
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع 

يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف - 

يا صباحاه(قالها عند ما صعد الصفا) 


يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف 
همي وغمي 

يا ضحاك ما طعامك؟ 

يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه 

يا عائشة الأمر أشد من ]لطر مضه إلى بقن 

يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا 

يا عائشة إني أحب أن أعرض عليك أمراً أحب 
ألا تعجلي فيه 

ياعائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا 
تستعجلي فيه 

يا عائشة لا تكوني فاحشة 

ياعائشة لو لا أن قومك حديثشو عهد بشسرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض 

يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب 

يا عائشة من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما 

522007 بما يصيبه 

يا عائشة هلمي المدية 

يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت 

يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعله 
بينكم محرماً 


يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من 
هذه الأمة؟ 

يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد 

يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 

يا عزير أعرض عن هذا لتعرضن عن هذا أو 
لأمحونك من النبوة 

يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما 

يا علي إذا كان المنصرف من بين يدي الله تلقت 
الملائكة 

يا على أشعرت أنه نزلت على سورة المائدة ونعمت 
الفائدة ْ 

يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك 

يا علي قم فاجلد «(يعني الوليد) 

ياعلي لقد سألت عن عظيم, المقاليد هو أن 
تقول 

يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء . 
فما كسبت أيديكم 

ياعم ألا ترى إلى ما فعل بي 

ياعم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد 

يا عماه إن الله قد عصمنى من الجن والإنس 

يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر 
النساء 

يا عفر زوّد القوم 

يا عمر ضع سيفك 

يا عيينة فأين الاستئذ ان؟ 

يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ 

يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك 
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يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغني 
عنك شيئا 

يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك 

يا فرقد أتدري سوء الحساب؟ 

يا فريقد إن البر ليس في هذا الكساء 

يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا 
فذهب لك 

يا فلان إن كل صاحب يصحب آخخر فإنه مسؤول 
عن صاحبه 

يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله 

يا فلان خشيت أن يتعدى غناك إليه أو فقره إليك 

يا فلان مامنعك أن تصلي في القوم؟ 

يا فلان هذه زوجتي فلانة 

يا فلان هل تزوجت؟ 

يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة 

يا كافر اقضض لي حقي 

يا كعب خوفنا هيجنا حدثنا 

يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا 

يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما 
وضعت الملائكة سلاحها 

يا محمد انه قومك أن يستنجوا بعظم أوروثة 

يا محمد طب ننفساً وقرعيناً فإني بكل مؤمن رفيق 

يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر جناحاً 

يا محمد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده 

يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله 

يا معاذ لقد سألت عن شيء عظيم 

يا معاذ ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب 
إليه من العتاق 
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يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ 

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في 
الطهور 

يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟ 

يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه 

يا معشر قريش لاخير في أحد يعبد من دون الله 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يد خل الإيمان قلبه 

يا معشر الناس | تقوا الزنى فإن فيه ست خصال 

يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان 

يا معشر النساء تصد قن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار ْ 

يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة أحل 
الله لكن الزينة 

يامعشر النساء لا ترفعن رؤوسكم حتى يرفع 
الرجال 

يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا 

يا معشر اليهود احذ روا من الله مثل ما نزل بقريش 
يوم بدر 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

باملاتكي اسهد وا أن من استكتة وأرعساء ان 
أرضيه يوم القيامة 

يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء قضوا فريضة 
وهم 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح 

يا موسى اذكرني على كل حال 

يا موسى أنهاك عن النميمة وأكون ناما .. .؟ 

يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
أعطيته 


معاذ 


أبو أيوب وجابر وأنس 
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يا نوف إن الله أوحى إلى داود أن مر بنى إسرائيل 

يا ويح ثعلبة ْ 

يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل.الكبائر 

يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ 

يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك 
النار خبث الحديد 

يأتي أحد كم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعسد 
يتكنف 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول له : من خلق كذا 
وكذا ؟ 

يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنهن نهائب 
بيض 

يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً 

يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وأكل الربا 

يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه 

يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
هن اقراتل ينه 

يأتي المقتول معلق بإحدى يديه متلبباً قاتله 

يأتيها في الفرج (في تفسير قوله تعالى : 
ٍ(تَأواكخ أَذَّمِنمٌ 4) 

يأجوج أمة لها أربع مئة أمير 

يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربع مئة ألف أمة 

يأكل ولا بحمل ويشرب ولا يحمل 

يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول 

يأمر الله الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر 

يبصر أحد كم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في 
عينه 

يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة 

يبعث الناس على نياتهم 

يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا 
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يتبعونه حق اتباعه (في تفسير إيتلَحوَلاويو) 

يتجلى ربنا حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له 
سجدا 

يتصدق بدينار أو نصف دينار (يعني الذي يأتي 
امرأته وهي حائض) 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتدحنح 

يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيؤنسه 
ويهدد يه 

يجاء بصاحبها يوم القيامة (الآية ف( سَّهدَلَآإلمَِلَاهْرَ) 

يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو 

يجاء يوم القيامة بصحف مختمة 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا 

يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك 

يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم 

يجزيك من ذلك الثلث (في شأن أبي لبابة) 

يجعلون إبليس عد لآ لله في خلقه وقوته ورزقه 

يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد 

يجمع ذلك لي في الآخرة 

يجيء أحد كم يسأل عن خير السماء وأظفاره 
كأظفار الطير 

يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول 

يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان 

يحاسبكم الله بمقدار ما بين الصلاتين 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يحسب ما خانوك وعصوك وكذ بوك وعقابك إياهم 

يحشر الله العباد عراة غرلا بهما 


جابر 
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يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار 
يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما 

يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 


يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 

يحشر يوم القيامة أمة واحدة (يعني قس بن 
ساعدة) 

يحمل هذا العلم من كل خلف عد وله ينفون عنه 

يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره 

يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 

يخرج قوم من اليمن إلى الشام أو العراق يبسون 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار 

يد الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى 
يقسم 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 

يدخل أحد كم علي وفي عينيه أثر الزنى؟ 

يد خل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار 

يد خل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان 

يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة 
أخرجوا منها 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب حتى لا 
يدرى 

يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في 
جسمه 

دعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك 
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يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه 
كنفه 

يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع 

يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا حليما 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 

يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته 

يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

يرحم الله معاذاً كان أمة قانتا 

يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا 
من أمرهما 

يرحم الله يوسف لو كنت أنا امحبوس ثم أرسل 
إلي لخرجت سريعاً 

يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول : أمتي 

يرد على الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي 

يرد الناس النار ثم يصد رون بأعمالهم 

يرزقنا الله وإياكم من فضله 

يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت 

يرفع لكل غادر لواء فيقال : هذه غدرة فلان 

يسبُ أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه » فيسب أمه 

يستجاب لأحد كم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم 
يستجب لي 

يسروا ولا تعسروا 

يسعك طوافك لحجك وعمرتك 

يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد ... 

أجزا عنهم 

يُسلّمٍ القليل على الكثير 

يسير الراكب في ظل الغصن منها مئة سنة 

يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم 

يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء 

يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله 
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يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق 

يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوات الدنيا 
فيفط 

يصدقك به صاحبك 

يصف الناس يوم القيامة صفوفاً فيمرٌ الرجل من 
أهل النار على الرجل 
(الذي فرط في قضاء رمضان) 

يطهرها الماء والقرظ 

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار 


يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحد كم ثلاث عقد 

يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا 
ببيداء 

يعيّرونه بضيق المغيشة ويكلفونه مالا يطيق ' 

يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب 

يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ويصلي 

يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين 

يفسو ويضرط (معنى الحدث) 

يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ 

يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه |00 ١‏ 

يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبى فأنت طالق 

يقتل اغحرم اللحية والعقرب ونه 

يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه 
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يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا بعملون كعمله 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 
يقول ابن آدم : ما لي ما لي وإنما له من ماله 


يقول الله : أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين 
رأت 

يقول الله : إن عبداً أوسعت عليه في الرزق 

يقول الله : أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً 
فهوالشريكر ٠‏ 

يقول الله : إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا 

يقول الله : إيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في 
فراشه 

يقول الله : عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى 

يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

يقول الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 

يقول الله : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة 

يقول الله لملائكته : ألقوا هذا واقبلوا هذا ء فتقول 
الملائكة 

يقول الله : هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي 

يقول الله : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك ْ 

يقول الله : يا شام أنت صفوتي من بلادي 

يقول أهل النار إذا اشتد بهم العذاب : تعالوا نصبر 

يقول عند كل صباح : اللهم فاطر السماوات 
والأآرض 

يقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي فيأتوني 

يقول الهالك في الفترة : لم يأتني كتاب ولا رسول 

يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه 
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الملدل نسورة البقرة : الآية ١/87‏ 


- 220113 يي 2 


. 5 يد 0 م ع 3 ل 3 سرع ,> 
قوله تعالى: #قَمِنَ حَافَ من موص جتنا أو إِثْما صلح ببنهم فلا إثم عَلِيَهِ إن 
2 4ع 2 ور 
لَه عَفُورُ بجع © » 
قيةاميت مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: من نَافَ » (مَنْ) طلم و«اخاف» بمعنى حَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ . والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفا لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌ الكوفة يُميلون «خاف'' لِيدلُوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. «مِنْ مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أبى بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائيئ» لتقن الباقون7"', 
والتخفيف أبين» لأن أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصْ)» للتكثيرء وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. اجَنَفَا؛ من جَنِفَ يَجْنَكُ: إذا جارّ» والاسم منه َيف وجانف» 
عن النحاس”" . 
وقيل: الجَتّف: الميل . قال اللأعشى: 
تَجَائَف عن حجر اليمامة ناقتنى 2 :وما قَصدَّتُ من أهلهاليوايى(؟ 
وفي الصّحاح””: «البجَتّف» الميل» وقد جَيِفت ‏ بالكسر ‏ يَجْنَفُ جَتَفاً إذا مال» 
ومنه قوله تعالى: هن حَافَ من مُوصٍ جِنَنا» . قال الشاعن9 : 
هم المَوْلَى وإِنَ جَنَفوا علينا واننا فتن تلتحا هسم لمزور 
قال أبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمّء كقوله 
ب 0 5 
تعالى : م ركم طفلا# [الحج: 5]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من أهل الكوفة. انظر السبعة ص 2179 والتيسير ص٠96.‏ 
لفق السبعة ص76١»‏ والتيسير ص9لا. 
(5) إعراب القرآن .787/١‏ 
(4:) المحرر الوجيز ١/59؟.‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179» وفيه: عن جل اليمامة. . 
(0) الصحاح (جنف). ش 
(1) هو عامر الخُصَفيء والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 257/١‏ وتفسير الطبري 59/7١غ+‏ والمحرر 
الوجيز »159/١‏ واللسان (جنف). 


زف4 في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثتى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن .57/١‏ ش 


يقومون ألف عام في الظلمة 

يكتب له برجل حسنة وتحط عنه برجل سيئة 
يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا 

يكفينيه الله وأبناء قيلة 

يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله 
يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة 


بالسيف 

يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا 
0 ْ 

يكون كنز أحد كم يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان 

يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب 

يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه 
من العذاب 

0 يثبت إلا السعادة لكاو 


10 


يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة 

اليمين على نية المستحلف 

يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار 

ينادي مناد يوم القيامة : أين خصماء الله؟ 

ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة؟ 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا النساس 
نائمون 

ينحر لهم : ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي 
ثلث الليل الأول 

ينزل ربنا حين يبقى الثلث الآخر كل ليلة 


فهرس الأحاديث والآثار 


راقع ين خديج 
ابو هريرة 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 


ا 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن مسعود 


ابن مسعود 


فؤذقيفن 
تدقف 
»> 
مه 
4/آظ 
ا 


»1 
ا 


املفايق 
قيض 


4/1 
:1 
و لفنيقن 


كفن 
١١‏ 
6 
فكقض 
حلفت 
/211»> 
1 


1 
لفن 


حيرض 


فهرس الأحاديث والآثار 


ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين 

ينزل عيسى ابن مريم على ثنية من الأرض 
المقدسة يقال لها أفيق 

ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر 
يقال له : دجلة 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 

ينظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت كفوا اجزنا 


ذلك لها 
ينفع بإذن الله من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل . . . أن تكتب 


يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور 
بها 

يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد 

يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل 
لك سمعاً؟ 

يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج 
الجنة 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله... تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران 

يؤتى بالموت كأنه كبش أملح 

يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام 

يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 

يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على 
رؤوس 

يؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من 


المنافقين 


ابن مسعود 
أبو أمامة 
أبو هريسرة وأبو 


سشعيدك 


عبد الله بن عمرو 
التواين نف نان 


أبو هريرة 


نضا 


1 


ا 


تت 
كا 


١ واه‎ 


لك لف كا 
/مه 


لاحن 
/ 
جلطلي دان 
قغاة 


تفغ رفض 

1/ 

ل 
و11 

5 // 


1م 


ا 


يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 


الناس) 

يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن 

يوقف العبد فيقال : ماذا عملت في المال الذي 
رزقتك؟ 


يولد الناس على طبقات شتى 


يوم الدم فيه حاضت حواء وفيه قتل ابن آدم أخاه 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


اليوم الموعود يوم القيامة 
يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآشار 


يتذنفف 
و55/19١‏ 
2/4 


"ه/١‎ 


فى 


0/1 
٠/١ 


1/1 
7/1 


ف 
فذاهة 


فهرس الأشعار والأرجاز 


حرف الهمزة 
الأخطل 
النابغة 
علي بن أبي طالب 
1 
قيس بن الخطيم 
الأعشى 


7 


فقن 


١و1‎ 

5/1١ 

01 

// 

او 
ام 

// 

1/١ 

"11 

حي 

٠١7/1١59 1‏ 
كوم وما/ل؟ 
و١؟78/7١‏ 

قارف 

ان 
لق 
اوها لم 
و5١1/"و‏ و0١9١‏ 
511 
*/45: و5/هاو4/5"؟ 
ه/ وه6١1/١1/؟‏ 
وه١/>؟؟‏ 

ك/كهم 

للهة للفاسين 
151/1 


فهرس الأشعار والأرجاز 
خلاء / 1 
الجزاء / 1 5ا//ام وو 
وقاء / 1/15 
الدلاء 01 9 
نا 1 1/١‏ 
والإخاء الحطيئة /41 
الأناء // لذاسق 
هباء ذو الرمة ا 
المعزاء // / 
الشتاء الربيع بن ضبع ا 
لبناء زهيرين أنى سلية 1ه" ولاررم 
5 / هه" 
الدماء 1 1/5 
السواء ٠‏ 1 1ت و4١/4م‏ 
والذكاء 71 ١‏ 
هواء / ل 
والرجاء // وتذاضة 
الرشاء 1 9/1 
أحياء سابق بن عبد الله 2/5 
الظباء بيد الله بق قدين الرقيانئ كك 
كتكراء // 0 
وا عتي بن مالك بذك 
حواء علي بن أبي طالب للقي 
أدلاء / / 
وأعضاء / / 
والماء / / 
أدلاء // // 


أفلح بن يسار 

1/1 

// 

عبد الله بن رواحة 


عدي بن الرّعلاء 


3 
لقف 


لانن 
"1/١‏ 
5/5 
١/اه‏ 
00/1 
ا 
هلظ 
2600 
4/15 
0/1 
لدان 
1/ 
لق 
0/0 ظغغ1ظ 
امه ١‏ 
// 

// 
ففثقة 
وذارفا 
١/11‏ 
نان 
1 

7/6 
شقن 
521/4 
4 و19١١‏ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


11 


فةلاف 
// 

55/6 
210/8 
١8/1 
0/١ 
/1 

ه١‎ 
10/٠ 
7/1 

/ 


فذلضة 


مض 
01 
تقاضض 
511/1 
1/1 
11/1 
لض 
[١‏ ك2 
انؤئقة 
/1/ 
١غ‏ 
و9 ١5١/١‏ 
والحان 
01 


أبو الأسود الدؤلي 
أبو خراش الهذ لي 


ان تنا 
221/14 
فشن 


1/4 

فذات 
وم/ره١١‏ 
لفق 

44/1 

فؤذلر4ة 

// 

كلشف 

ا 
21" 

كلفض و8 
وه١/ 178٠١‏ وؤ9١/8”5:‏ 
و١4/9ه”‏ 

24 

// 

// 

لم لشض 

ف 

0114 

523/6 


بحري 


5/ظ1,2 
هك[ [ظ»> 


/ 
ذاخف 
ل 

/ 
169/١ 
ا‎ 

/ 
فةفق 

000 
لس 
18 
فذلفق 

١11/ 

فذللف 

قذلكة 
هال/مهءع 
ام 


فهرس الأشعار والأرجاز 


5222/ 
57/4 

51/ 

غ.58/»١‎ 

1/1 

1/0 
01/١ 
فلل‎ 

٠١.1/ 
١ا/و/١١و ه/ه/ء‎ 
001010 

ااا 
امف 
لضفن 

فخغ ارفك 
ممه 

141/1 

15/1١ 

// 

1/4 و١٠ل/؟١١‏ 
و١١1/1"؟‏ 
و8/هة 
1/1 

2/5 
0/١ 
11/1 

١0/ 


سورة البقرة : الآية ١١/ ١/17‏ 


وال ليد 


: ا اع د 02 ع نه 2 )1١‏ 
إني امرٌ مَنَعَتْ أرُومة عامر ضيمي وقد جَنفت علىيّ خصوم 


قال أبو عبيد”"2: وكذلك الجانئ - بالهمز ‏ هو المائل أيضاً. 

ويقال: أجنف الرجلء, أي: جاء بالجتف. كما يقال: لام أق اق ثما 
يُلام عليه. وأَحَسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم؛ أي: مال. ورجل أججتف 
أي عي الور وجُتَفَىء على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العين: اسم موضعء عن 
5 الي 

ورُوِيَ عن علي أنه قرأ: «حَيْاً» بالحاء والياء”؟©» أي : ظلماً . 

وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: تحير آن يجت الارفي وفك رات 
طائفة ويتعمّدٌ الإذاية9, أو يأتيّها دون تعمّدء وذلك هو الجَنّف دون إثمء فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَف في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه'"» فأصلح بذلك ما 


2 
1 ا الما 0 


بيئه وبين ورثته» وا ” الورثة في ذاتهمء فلا إثم عليه من أله عَفُور نيم 
عن الموصى إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية. 


وقال ابن عباس وقتادةٌ والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأ تى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصِي جَنّفء 0 


ص ومس م 


ورثته» فأصلسَ ما وقعَ بين الورثة من الاضطراب والشّقاق قلا إِثْمَ عَلََذِ4: أ 
لا يلحقه إثمُ المبدّلٍ المذكور قبل» وإِنْ كان في فعله تبديلٌ مَا ولا بدَّء ل 


. في (م) واللسان (جنف): خصوميء والبيت في ديوانه ضص177 . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(؟) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلّام» وقد أورد هذا القول وقول لبيد 
في غريب الحديث 714/9. 

م2 الصحاح (جنف). 

(54) البحر المحيط ؟/74: 

(0) في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

(5) كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيرد» ولم نقف على هذا المضدر في معاجم اللغة. 

(0) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(4) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


ه//ّه و515/148١‏ 
و71/هه" 


0/1 
١/ك,1‏ 
غ3 
كن 

5/1 

لهس 

لاع 

5:2" 

ااي فين 
فل ةكف 
000 
فذااض 

ف لفن 
10/1 

1 

18 
و5 ١/ه/١‏ 
1 

",ك1 

11١9/هو و"ا/رهذا‎ ”""/1١ 
هال/١7و و87/9:‎ 
١17/0 
كه‎ 
125/1 

ؤارفة 

عادو 


النعمان بن بشير 
نفيل بن حبيب 


// 
أبو الأسود الدؤلى 


1 دع 
ابو دويب 
/ 

44 


ه/١٠‏ و؟؟/814 


ه/1ظ212 
١/1‏ 
11/14 
لقف 

حل لحانانا 
ا 

0/77 اه‎ 
"1/١ 
ات‎ 
١ 8 و/ا/‎ 5/1 
٠١١/1١هو‎ 
١١9/1١7" 4/١ 
1008/1 
5/1 
4 
4/1 

كك 

22/0 

0 
11/1 

// 

ينداف 

؟/60٠6‏ ولاءع 

كن 
1/7 

>23 
21/1 


فهرس الأشعار والأرجاز 


90/١ 
1/1 
11/6 
ف‎ 

1/5 

1 

فين كلف نوف 
ماق 

551/1 

اننا 

7/4 

1/5 [ك>» 

5 و1/5غ؟ 

212/5 

ل 

0/1 

>» 

»> 
4/ه 
لاضن 
/ 

// 
1ل 
118/1 
221/1 
م 
١/14‏ 


/ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


نضا 


4ه 
5/14 
5/18 
5533/18 
4 
مين 
/ 

42 كن 
مك 
فق 
// 

// 

قة ايد 
10/1 


447/٠١١ 
ه٠١/59؟١و‎ 

1/إ['آظ2 

1ه" 

فذلكى 


فهرس الأشعار والأرجاز 


و"اا/لاة و5١5/1>"‏ 
ذلنففق 

10/1 
هإلاه و١٠/ه‏ و9١//اه]‏ 
1ه و5١/*‏ 
2511/1 

ال ان ين 

7 اقرف 
قواكن 

فذا 

فذنك 

فذللف 

قذرةق 

::5/١ © 6" 
ان‎ 

١// 

١/1 

لل ف لحك 
ا 

١‏ و١1‏ اام 
221/4 


فهرس الأشعار والأرجاز عسو 


الكعوب / / 
الصليب / / 
بالجيوب / // 
حبصم / / 
القليب // 22/4 
بالقلوب / / 
يعيب / // 
تصب // فذلفق 
لأربابها حميد بن ثور 21/١‏ 
غيب خالد بن زهير الهذ لي ١/1‏ 
نوبي / // 
بريب / // 
ناشب خفاف بن ندبة أو دريد بن /10 
الصمة 
الترائب دريد بن الصمة 20> 
الأرانب ذو الرمة 1/١‏ 
منقضب // 2/5 
الحضب رؤبة هه 
حزبي / ان 
وخطبي // امفيك 
السحاب زيد الخيل 2 
الظنابيب سلامة بن جندل حكن متم يكن 
بيب // 51/1 
تأويب / ١1/1‏ 
ترجيب / غف/قة 
وبالقرب الصمة بن عبد الله ا 
وفك طرفة 11/1 


والتحوؤب طفيل بن عوف 1/1 


فهرس الأشعار والأرجاز 
مهب / كنل 
أب عامر بن الطفيل 17/5 
الأغلب العجاج 10/1 
بالكوب عدي بن زيد 1/111 
بضراب علي بن أبي طالب تَذلف 
وروابي / // 
أثوابي // // 
الأحزاب // 00/11 
والكتاب ٠‏ عمر بن أبي ربيعة 0 
اللاغيمه عمرو بن أحمر /ك 
نشب عمرو بن معد يكرب أو غيره 8/5 وده" و١١/9؟‏ 
وتخضبي عنترة 3 
الأجرب / رو 
الحداب // 21 
تذبيب الفرزدق 2 900/0 
يضرب / ا 
وبالسحاب / قؤكن 
بالمرتاب القتال الكلابي ك2 
سروب قيس بن الخطيم 1 ١01/‏ 
يعبوب ش / 12/0 
الشواطب / //,> 
قريب // 3/1 
واجب // 1 
لاعب / للف 
فنضارب // 10/1 
بحاجب 7 فذداف 
الكلاب كثير عزة ك5 


الغلاب ْ كعب ٠‏ 1/5 


56 


و4/١/ا؟‏ 
لفن 

// 

>21 

ذف 

“وه 

121/5 

ك6 

1/1 

46/6١ 

7/0 
لمي شظ ةضف 
ل ل ري 
ان 
درن 

112,14 

1/1 
قاض 
51/1 
كن 
511/1١59‏ 
لهف 
١١‏ 
0/1 

* 0/1 

1/ه 

1/1 


حان 


فهرس الأشعار والأرجاز 


ا 

// 
ةع 
إففاخة 
/ 
7/16 
لدان 
1/0 
/ 
وانففا 
/خ/ 
لفن 
امه 
نا 
الضف 
لل فض 
كال 
نفاضة 
1/15 
فلك 
0/1 
ن لمكن 
حل 
0 كن 
000/1 
لفن 
تروف 
17/1 


220/١ 


فيضن 

اام و5 548/١‏ 
1/5 

/ 

1/4 

// 

// 

غ2 

/ 


ممه 


40/1 
187/١5 و‎ 
4/٠١ 

1/1 

41 
لل حكن 
// 
41 
لضن 
11 
ون 
ريرق 
رضي 
شن 
177/1١99 7‏ 


١/87 سورة البقرة : الآية‎ ١14 


لمصلحة. والتبديلٌ الذي فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهوى”"' . 
الثانية: الخطابٌ بقوله: كَمَنَ حَاقَ» لجميع المسلمين. قبل لهم: إن خفثم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يخرجٌها 
بالخزوفب وذلك بان ترضق الغا إلى زوج ابظه. أ الولة يمه تتصيرف لمان 
إلى ابنتهء أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المالّ إلى ابنهء أو أوصى لبعيدٍ 
وتركٌ القريبٌ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلحٌ سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاح فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
لا 
ا رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فَمِنْ حَافَ من 
مُوسٍ جَتَمَا)ه يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيها لض 
07 الأولياء حرج 01 ذو تخطاه إلى السيواناة ويه قال قاد واحمد اسان : 
ورؤينا عن الضكاك آنة قال؛ الختث :الخطاء والؤنة+ العقدء وكذلك قال 
التورئ: 
وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: اجنفاً1. قالا: مئلك0" . 
وال أبواضية اجؤوا عن الع ل 
وكان طاوس يقول في قوله تعالى: ظكْمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَنًا أو إِنْما4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابنتّه”” . 
قول طاوس يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي» فذلك مردودء لاتفاتي أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .559/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 75/١‏ . 


(5) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري */ 1٠٠‏ و5١5.‏ 
(:) غريب الحديث .71١5/#‏ 


(60) تفسير الطبري ”/ .1١56‏ 


ان 


فهرس الأشعار والأرجاز 
تثبيت / ليل 
ريك // للؤققة 
ا موت رويشد بن كثير الطائي 1# و4ة/8؛ 
الصوت 7 1/8 و9/9؛ و4١١1‏ 
مقيت السموأل ْ/ج21 
طويت سنان بن الفحل 4/1 
هيت طرفة وام 
كميت عمرو بن قعاس ١6‏ 
مشيت موسى بن جابر الحنفي قذلف 
انقلاتها أبو ذؤيب الهذلي فق 
إمت انه المعدال 0 
باهت ١‏ ل 
الشامت 2 / 
عوت ِ- 30 
ميت - / 
للزكوات أمية بن أبي الصلت 1/1 
أصرّت الحطيئة ايض 
نخرات / فذلة 
دميت عبد الله بن رواحة 12/1 
لقيت 21 // 
تردت العجاج و١‏ 
فاستقرت 7 م 1/14 
التُّت // 1/1 
النات علباء بن أرقم 1/5 
وأغدّت عنز بن دجاجة 11 
المنبّت / // 
مقلدات الفرزدق 1/1 
احمأرت كثير عزة لاضف 


01 قف 

ك/: 
كن 
3 

21/1 


١1 
1غ‎ 
7/1١١ 1 
/ 

لفق 

ا و/ا/ 1 
١‏ 

14/4 

221/4 

لف 
113/6 

// 

/ 

0ه 
1/1 

/ 

١١/٠ 
اوم‎ 

21/١ 


١ 


حرف الثاء 
أبو المثلم الهذلي 


عائشة بنت سعد 


/ 
الأحنف بن قيس 

/ 

الحارث بن حلزة 

عمرو بن الد اخل الهذ لي 


3 


1 


2/ 

4 

ذثقة 

ا و0 
525211 


ادم وه١/441‏ 
و٠/60٠1‏ 

وه ”7 
ان 
ا" 

5 

الملل 

// 

ا" 

1 
10/1 
12/١‏ 
ل 
مقف 

اح لق 
١ىم0”ظغ1‏ 

ذلرف 

أ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


فهرس الأشعار والأرجاز 


بخان 


/ 


41/0 


١/1 

تذلرفة 

فذاسضسى 

212/9 

١ك/دهءع‏ 
ع«ا//ا"” و18/١1”‏ 
/55 


كن 

4 

؟58/1١هو‎ ؟هال/١‎ 
١؛هرااو‎ 

فذاسى 


/ 


حلاف 

١/1 

١/ة؟‏ ولا/ة؛" و0/8ه 
و١١ا/9؟‏ وه١/9/4‏ 
و14/ل/ام  ١90/5٠١‏ 
و١1؟/17‏ 


لان 


يزيد بن الطثرية أو مفرس بن 


عنتره 
أبو ذؤيب الهذلى 


أبو النجم العجلي 


// 


الحارث بن نهيك أو نهشل 
بن حري 

ذو الرمة 

// 


// 


فهرسر الأشعار والأرجاز 


نايف 
حذليقة 


// 


62/1 


1/1 
ا 
4/1 
0/1 
١‏ 
كن 
9/1 
1/1 
1/ 

207 
1/1 
2515/6 
// 

01/1 
١51١/5959 5‏ 
انلكف 
عه 
// 


117/18 


؟/ه 6 و9١/7>”‏ 
10١‏ 
ا 


فهرس الأشعار والأرجاز 


1 
سعد بن مالك بن ضبيعة 
طرفة 

عمرو بن قميئة 

عنترة 

عون بن عبد الله بن عتبة 
لبيد 

أبو جلدة اليشكري 

أبو ذؤيب 

/ 

مختلف فى قائله 


>31 


4/1 
1/5 
وليك 
5/1 
/3ظ؛2 
ام 
الضف 
0/1 

١ ٠١/ه‎ 
521/1 
5/1 
5/14 
لوق‎ 
١ 

4 

1/0 

/ 
0/١ 
مولا‎ 


6/1 
4 

لقف 
/5 0 
12/1 


انان 


فهرس الأشعار والأرجاز 


ظ”» 
١١/5‏ 

/1/ 5 
0/4 وؤ/4غ؟ 
وه١1/‏ 81 وده" ارال 
كك 
كن 

ذف 

// 

ذفن 

١/١ 
90/1 

تقذ 
/11210 
ندل 

3 

4/0 

// 

7/ 

ه/14 

1/ 

فشن 

/ 

/ 

4/١١١ 1/1 
لكل‎ 
4/15 

لانن 


فهرس الأشعار والأرجاز 


ابن عبد الصمد السرقسطى 


دن 
51/4 
15/17 
0/1 
ابرق 
م/هة ١١‏ 
// 
1/4 
/ 


// 


ة 


يفيل 
/ 


١ 


0 


فض 

نكسي 

// 

١١/5 

93/1 
و11//" 
ىما 

0“ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


لام وموم 
و١1؟//1؟‏ 

213/4 

نان 

فق 

1ه" 

2/1 

ةع 

4: 

ل/”مه وواه 
م1 وك5ا/ماا 
و١"‏ /ه/ل؟ 

لفق 

// 

١1/1 ١ 

نل اك امن 

0 

/ظ؛ظ 

فك ان 


١/6 

51/9 
44/1711 
فذا 

١/5 

4/0 


مسافر بن أبي عمرو 
المقنع الكندي 
مكحول بن عبد الله 
نصيب بن رباح 

ورد بن ورد أو المرقش الأكبر 
أبو تمام 

أبو الدرداء 

// 

أبو العتاهية 

أبو محمد الفقعسي 
أبو النجم 


أبو وجرزة السعدي 


نان 
31/7 

111/1 
11/ 


/ؤ1ز[نك»> 
1063/4 
١٠/لاه‏ 
١/6‏ 
عم 
»> 
ا" 
// 
94/١‏ 
لضن 
ا/0٠‏ 
فذلففق 
// 

/ 

00/0 
1١/هو‎ 4/١ 
3/١ 


سورة البقرة : الآية ١.84 ١/8"‏ 


والمعق الثاتي: أن يوضن الرِجَلُ لولك ابتعهاة.ولا يذكرٌ في :وضيته شيعا يدل 
على خلاف ظاهر قوله عٍّ وجل والذي يوجب هذا إنفاده ذلك من الثلث؛» ولا 
يحور أن نعل ان غيد الظاهر؛ لأنّ النبى يلِ قال: (إيّاكم والطّنَّ فإنَّ الظَنَّ أكذبُ 
الحديث»”''» بل يُستحبٌ أن يوصي الرجل لقرابته» لحديث النبي كك أنه قال: 
«الصَّدقةٌ على المِسْكين صَدَقَةٌ» وهي على ذي الرّحم يُنْتان؛ صَدَقَةٌ وصِلَة)”" . 
والذي يجب أن يُرَدٌ من وصايا الرجل من باب الميل والْجَؤْر وصيةٌ الرجل بأكثرٌ من 
ثلثه» ووصيتّه لبعض ورئته» وأن يوصي في أبواب المعاصي كلها . 

الثالثة: قال ابن العربي””*': في هذه الآية دليل على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعئ في الصلاح» وإذا تحقّقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء إنما 
يكون حكماً بالرفع”'؛ وإبطالاً للفساد وَحَسْمًا له. 

تلك عدا كناة على أن لشاف ربس م 


آآ وه 


وقوله تعالى: مَآَصْلَمَ بَِبْبّْ» عطفٌ على «خاف»» والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يَجْرِ لهم ذكرٌ لأنه قد عُرف المعنى» وجوابٌ الشرط: «فلا إِثمّ عليه»”" . 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة أفضلُ منها عند 
الموت» لقوله عليه السلام وقد سّعل: أي الصَّدقَةٍ أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَه 
صحيح شَحِيحٌ! الحديث» أخرجه أهل الصحيح”” . 


)1( أخرجه أحمد (17737) والبخاري (0141)» ومسلم (75077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)02( أخرجه أحمد :4)١1777(‏ والترمذي (504)» والنسائي في المجتبى 5/ 297 وفي الكبرى (7715)» 
وابن ماجه )١18414(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري :)١577(‏ ومسلم 
)٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة». 

() من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضعء من (ظ) . 

(5) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ “ا/74-1. 

(5) من (م): بالدقع. 

() قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

(0) إعراب القرآن .787/١‏ 

(4) أخرجه البخاري )١5119(‏ و(2)71/4148 ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد .)1/1١59(‏ 


- 00 
2 


اق 


فهرس الأشعار والأرجاز 


مقعدا 53 7/5 
بلدا 5 ينين 
وأدا 1 0 
جلدا 3 / 

لد 5 0 
أحدا 8 ا" 
ملتحدا 5 / 
استفادا 5 226/1 
سمودا مختلف في قائله .م5 
المصمّدا : 5 دك 
أملودا 5 للك 
البرودا 3 // 
الشهودا 5 // 

همودا - 5/4 
خحمودا - / 

عودا 5 / 

عبادة : 62/١‏ 
فؤاده 1 1 
الوالده مختلف في قائله */ة؛ و15/84: 
مزاده 3 4/4 
بزائده 5 للق 
مؤصده 5 01( 
ود الأعشى نكن 
حفدوا / 1/1 
وأقياد الأفوه الأودي 4/11 
بادوا // أ 
البرد امرؤٌ القيس لقذك 


نولد أمية بن أبى الصامت ١‏ 51/579 


9غ و8ا/ة و١٠‏ 
0/1 
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0/0 
ا لل 
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15//اه؟ 

فة 5ك 
23/5 
6" 
١‏ 
فذكنكن 

// 

١5و‎ 
١:هرمل*‎ 
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فهرس الأشعا 
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فهرس الأشعار والأرجاز اننا 
ارس ال لكان د ل ا ا حو ةحب ررك 


نمدود // ل 
ند ب غك 
0 / // 

فقيد // // 

تمهاد النابغة 0غ 
عنيدً الوليك ين يوي 1/1 
الوليد 0 / 

ميد يحيى بن المبارك 11 
تبدو أبو الأسود 2/1 
لمسداة أبو العتاهية ْ أ 
يتزيّد / / 

0 // 1/ 
واحد 7 /2 
حميد أبو عزة 4/1 
وجلود / / 
جيدها افق الداميية 1/1 
هائد 35 ١/1‏ 
دوا 37 ناض 
بلاد 1 الئقة 
مهندً 3 55/١‏ 
عد 5 ان 
100 م 
وعدوا 3 كا 
يك 1 0 
ومحصود 5 553/1 
عتيد : 2 
فَشَدوا 1 1/11 


فجدوا - / 


فهرس الأشعار والأرجاز 


لان 
فذك 
00/1 
00 
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// 

// 
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8ن 

6 

املفكرضن 
اول 
2/1 
1/1 

لمق 

١/5 

11 

فة كد 

11/1 

// 
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هع و١٠/؟و؟‏ 
و5١/م‏ 
كردق 

انا اللق وان 
ك2 
ينانا 
و9؟/وه 


1/1 
2/١ 
يلذقة‎ 


ل 
4/١‏ 
وين 

// 

// 

لض 

0/4 
وه 
2/5 
1/5 و/اا/ل/ااع 
و9١1/ه5:‏ 

1ه 
11/١99‏ 
لشف 

ويف ا يكن 
ه١١‏ 
ةكين 
ليان 
4/1 
”“/[[آظ2 

لون 
1 

"1/١ 

1ك" و#ا/”ة 


فهرس الأشعار والأرجاز 


و9١508/1‏ وواه 


مخلدي // 111/159 

بقرمد // ه/1ؤظ 

مهد 1 هلهم و15//ا؟ 

يقتدي // نكلنفف و/ا//رهم/١‏ 
1/11" 

وترتدي / نظ 

يلندد / 0" 

مفرد / 1 

بسرمد / 5/1 

باليد / مسق 

ويهتدي 7 دذدى 

منضّد 0 8/1 و9١/؟"١‏ 

منداد / 01/1 

بأوحد // امفنيات الحفة شين 

برجد // لكك 

دد // 1/1 

مجرد // م 

بمعضد 7 29/0 

مؤيّدِ / 1210 

يتخداد / و11 

مهند // 10 

المتشداد // 10 

المتردد طرفة أو عدي بن زيد كك 

غد الطرماح بن حكيم 1/1 

المتهداد عامر بن الطفيل اا 

موعدي " و/ا/ 7 و9١5"//1‏ 


١111/6 // بالمرصد‎ 


العباس بن مرداس 
عبد الله بن الزبير 


عدي بن زيد 


// 

// 

عمرو بن أحمر 

/ 

عمرو بن معد يكرب 
الفرار السلمي 
الفرزدق 

الفرزدق أو غيره 
قبيصة بن النصراني 


7/0 

اما 

مكف 

2/1 

211/5 

1 
ف 
0 

اتا 
1/1 
211/1 
املكلرقف 
وكل/ا 
و15/١‏ ولاه؟ 
4/1١‏ 

فذاظة 
فذلكف 
او 
دكلق 
17/7 
12/1 

// 

11 
اما‎ 
٠0 


العيدي 
المرناق الطائي 

مسلم بن الوليد 
موسى شهوات 
النابغة الجعدي 
النابغة الذ بياني 


فهرس الأشعار والأرجاز 


اه 
11/1 


فذا خف 

لض لضن 
4/١‏ 

0/6 

251/1 

اا و7 //١‏ و8/18 0 
1/1000 
و//> 

0/١‏ ولا/” وو/ه؟: 
و١١ا/ع؟؟‏ 

”1/11 و١٠مه‏ 
نذلين 

هي و١٠/5/؛‏ و9١/0/7؟‏ 
و١7/5١1؟‏ 

كلذف 

ك/ه> 

ذلطف 

0/١ 

فيل 

/ 

١11/6 

١/1 

م وث#١/”‏ وه١/لا.”‏ 
و١6/1١١‏ 

268/1١ 


فهرس الأشعار والأرجاز ل السرلضة 


الفند // ١‏ و4499 ول/ا١ا//ا”؟5‏ 
و08/14 

بالإثئمد // لضف 

جسدٍ // 104/1 

اليد / 1/1 

مزود // ن نارين 

مفتأد / »> 

الرشد / لكلف 

ضصمد / / 

غد / يضق 

الثمد 1 111 

قد // لان 4 

لبد // ل ين 

والسند 1 كن 

النكد / لقذللة 

البلد // لقوقة 

بالمسد / 0 

بزاد يزيد بن عمرو بن الصعق نذايق 

يزيد أبو تمام هالهه" 

والسداد أبو الد حداح لفق 

التناد / / 

المعاد / / 

ارتداد 7 / 

الأولاد / / 

بعدي أبو ذؤيب / 

منحرد // كا 

الممدود أبو زبيد الطائي 8/١‏ 


٠/1 7 المنجود‎ 


ريل سورة البقرة : الآية ١/17‏ 


وروى الذَارَقَظنِينُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يئهِ قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ 
المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أنْ يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”" . 


دددى النسائيٌ عن أبي الدرداء» عن النبي يَكةِ قال: «مََلٌ الذي يُعْتِقُ'"' أو 
يتصدَّقٌ عند موتةء مَكَلَ الذي يُهِدِي بعدّ ما يَشبع)”” . 
الخامسة: من لم يُضِرَّ في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 


10 اسار 


الدَارَ قل م عن معاوية بن قَرَّة عن أبيه قال: قال رسول الله يل : شط لون 
00 فكانت وصيُّه على كتاب الله» كانت كَمَّارَةَ لما ترك مِنْ رَكاتِد»”؟“. فإِنْ 
ضَرّ في الوصية وهي: 

السادسة: فقد روى الاير أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله يَكلٍ قال: 
«الإضرارٌ ذ في الوصيةٍ منّ الكبائر00» 


سَ« 


2 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «إن 
الرجلّ ‏ أو المرأةً ‏ ليعمل بطاعة الله سيِّينَ سنة» ثم يحضرّهما الموتٌء فيُضارَان 
في الوصيةء فتجبُ لهما النارة”'». وترجم النسائي””': الصلاةٌ على منْ جَيِف في 
وصيّته: أخبرنا على بنُ جره أنبأنا هُسَيمّء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ .لم نقف عليه عند الدارقطني في سئنه» وأخرجه أبو داود (35877)» وابن حبان (7775). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. 

فق في النسخ الخطية و(م): : ينفق . . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

() ستن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى (7508). وأخرجه أحمد في المسند (111/18)» وأبو داود 
(474).» والترمذي )7١1177(‏ وقال: حديث حسن صحيج . 

(5) سنن الدارقطني .1١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7700). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١1437 /‏ . إسناده ضعيف. 

(5) سنن الدارقطني .10١/4‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )١1١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال */ 774: المحفوظ موقوف. 

(1) سئن أبي داود (5871؟). وأخرجه أيضاً أحمد (91417)» والترمذي (1117)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث خسن صحيح غريب. 

4# في السئن الكبرئ 477/7 . وينحوه في الصغرى 74/5 . 
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الدهرٌ / / 
الفقرٌ / / 
الصدر / 1١‏ و 
اكد ا حاجب بن دينار 60/١‏ 
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8/١ 


سورة البقرة : الآيتان “ما 2 ١55١ 1١85‏ 


الحسن”''» عن عِمرانَ بن حُصَين رضي الله عنه أنَّ رجلاً أعتَقٌ ستةٌ مملوكينٌ له 
5200 ولم يكن له مال غيرُهم؛ فبلغ ذلك النبيّ يك فغضبَ مِن ذلك» وقال: 
مذ فكنيث هَمَمْتُ ألا أَصلّْيَ عليه؛ [ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثةٌ أجزاء؛ ثم أقرعَ 
بينهمء “فأعتقّ :اثنين: :وأرقٌّ اربع . واخريه بد مها" إلا أنه قال في آخره: 
ؤقال له قولاً شديدًء بدلٌ قوله : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَلّا أَصَلَىَ عليه». 

قلت: فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوصيٌ وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: كل سح ل 4 [البقرة: »2]1٠١‏ وفي 
النساء عند قوله: «وآبيلوا اليتمى» [الآية: +] ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى©©. 


قوله تعالى : يها لذبن اموا يب َلك لياه كنا كُيِبّ عَلَ ) زيرت 
من مِكُم مأ سّ قوق 0 يساما مَعْدُوداتَ 0 كارت 1-2 ميا أ أو َل 
سَمرٍ كيده ين يام كا مَعَكَ اليرت يفوت ؤديّةٌ طَمَام وسكي كمن تلو 


حا مهو حب َو وَآن مَمُومُوا زد أسك همك تتكثرة © 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ايََبُهَا أَلَدِنَ موا كيب كِب عَلَِكُمْ ألصياهُ» لما ذَكَرَ ما 
كم عن المكانين دن الفسا ف وال م ذكرٌ أيضاً أنه كتبّ عليهم الصيامً» 
وألزمهم إِيّاهٌء وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال يَكل: ابنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنّ بيد وسنول الح وإقام الصَّلاةء وإيتاءٍ الزّكاق 


دصو رمضان» والحجّ» رواه ابن عمر؛ أخرجه ال 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(5) سنن النسائي الكبرى »)273١97(‏ وفي المجتبى يس ا ا ل ل 
(55م9١1).‏ 

(9) صحيح مسلم (1554). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. .. إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 

(0) قوله: أخرجه الأئمة من (ظ). والحديث عند أحمد »)6١ ٠10(‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 
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الغرائر 


1 
قؤذاة 
1/7 

// 

//س 

// 

1/15 
١/1 

ا/لاءه وواه 
8 
1/1 

// 

نل القفاشف 
/3/, 

1/لاه" 
”7 و١١1/::‏ 


“ركه و/1/0١؟‏ و١ال/لاة١‏ 
لاثركه و/ا//48١؟‏ 

1/1 
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١85 2 ١17* سورة البقرة : الآيتان‎ ١> 


ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء. وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصّمَت: 
وم #والأله رمساك قن العلم» قال اللاجعالى محرا عن مريم: : #إفٍ تَدَرْتُ لِليَمان 
صَوْما» [مريم: 55]: أي: سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكها 
عن الهبوب. وصامت الدابةٌ على آرِيّها”"' : قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصامٌ الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار» ومنه قول النابغة: 
كدر عي ومن عد في يبعا را ان لفك 
أي : خيلٌ ثابتةٌ ممسكةٌ عن الجَرْي والحركة؛ كما قال: 
كأنَ الثُرَا عُلّقَتُ في مَصامِها) 
أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 
والتشكتوات ف امن التقناكيت 
يعني : التي لا تدور. 
وقال او القت 2 
قَدَعْ ذا وسَلَ الهم عنك بجَسْرَةٍ دَُمُولٍ إذا صام النهارٌ ومَججرا 
أي : أبطأتٍ الشمسٌُ عن الانتقالٍ والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 
وقال آخر: 


حتى إذا صامٌ اللاحيةا رفكو رونا يي ا 

.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(0) الآريٌ: مَحْمِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(9) ديوان التابغة الذبيانى ص 2١١‏ وفيه: وأخرى تعلك . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو قن حيواته ين 014 :وتمامةة 
بأمراس كَنَّانٍإلى صم جَنْدَلٍ 

(5) الرجز في تهذيب اللغة 2/1 والمتجاح رالضان لكر )ووه أنية )ريل ' 
مَوالدَلاءالرَلْمَةَالمُلازمه 

(5) ديوانه ص77 . 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 7 : والسنمين في الدر المصون ؟511/1. 
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سورة البقرة : الآيتان “1/17 2 ١84‏ وف 


وقال آخر: 
تعامأًبَوجرَةَصُفْرَالخْدُور وَماتَظعَمٌالنومٌإلا صيام”") 

أي : قائمة. والشّعر فى هذا المعنى كثيرٌ 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النيةِ به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء ؛ وتمامه وكماله باجتناب المحظورات؛ وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 0 : «مَنْ لم يَدَعْ قولٌ الزُورِ والعمل به فليسّ لله حاجة 
في أَنْ يَدَعَّ طَعامّه وشّر انه" 

الثانية : 0 وثوابه جسيمم؛ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرةٌ صحاح 
وحِسَانْء ذكرها الأئمة في مسانيدهمء وسيأتي بعضّهاء ويكفيكٌ الآن منها فى فضل 
الصوم أن خصّه الله بالإضافة إليهء كما ثبتَ في الحديث عن النبيّ كي أنه قال 
مخبراً عن ربّه : «يقول الله تبارك وتعالى: كُلُ عَملٍ ابن آدمَ لَهُ إِلّا الصّومَء فإنهُ لي 
وأنا أجزي به» الحديث7© 

وإنما خصٌّ الصوم بأنه له وإن كانت العباداثُ كلها له لأمرين بايّنَ الصومٌ 
بهما”؟؟ سائرٌ العبادات: 

أحدهما : أن الضومٌ يمن من مَلاذ النفس وشهواتها ما لا يمنمٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة» على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : #وَإِئَا لَكِيرة4 [البقرة: 46](* , 

الثانى : أن الصومٌ سِرَ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرٌ إلا لهء فلذلك صار مختضًا 
بهء» وما سواه اين العادات اه ) زيما فعله يكنا ورياء» فلهذا صار أخصٌ 

0 

بالصوم من غير” : وقيل غيرٌ هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص 2144 وفيه: نعاماً بححَظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف 7/5 .1١55‏ 
زفق أخرجه أحمد (7"874) والبخاري (19107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه أحمد (15945), والبخاري :)١1105(‏ ومسلم )١١01(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؛) في النسخ الخطية: بها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التكت والعيون. 
(©) من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ). 
(7) البكت والعيرن 776/١‏ . 
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١85 2٠ ١17“ سورة البقرة : الآيتان‎ ١" 


الثالئة: قوله تعالى: كما كُيِبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي: كُتب عليكم 
الصيا م مُشيهاً ما'' كُتب على الذين من قبلكم '" وقال بعضٌ النحاة: الكافٌ في 
موضع رقع نعتاً للصيام» إذ لسن تعريثة حفن لمكان الإجمال الذي قيه ين 
فسَّرنُه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «كما»ء إذ لا يُنعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة: كُتب عليكم صيام» وقد ضَعّف هذا القول. 

و«ما» في موضع خفض» وصلبُّها : كيب عَلَ الَذِرت ين مَنَِكُمْ». والضمير 
في «كُتب» بغر عل لم20 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: نكال التتديئ وتتادة وعيرهنا : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم» فإنَّ الله تعالى كتبَ على قوم” *» موسى وعيسى صومٌ رمضان» فغيِّرواء وزاد 
أحبارٌهم عليهم عشرةً أيام؛ ثم مَرِضَ بعض أحبارهم» فنذرَ إِنْ شفاه الله أن يزيدٌ في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع”" . واختار هذا القولَ النحاسٌ”''» وقال: وهو أشبة بما 
في الآية. وفيه حديثٌ يدل على صحته؛ أسنده عن وَغْمّل بن حنظلة» عن النبِيّ ل 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرء فمرضّ رجل منهمء فقالوا: لئن شفاة الله 
لنزيدن عَشْراًء ثم كان آخرّء ان فقالوا: لين شفاه الله لنزيدنٌ 
سَبْعاء ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: يَمَّنَّ هذه السبعة الأيام» ونجعل صومّنا في 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق.لما في المحرر الوجيز 060 والكلام 
منه . 

(١7):.قوله:‏ من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز 

(*) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) إعراب القرآن .784/١‏ 

)2( لفظة «قوم» من (م). 

(7) أخرجه نحوه الطبري / 167 عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز 76٠١/١‏ . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 497/١‏ . 
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خدع سويد بن أبي كاهل 201/١‏ 
نزع / ١/6‏ 
وجيع عمرو بن معد يكرب 2/81 
فاضطجع منظور بن مرثد 0 
الذراع فاطمة 0/1 
ضياع / / 
بابتداع / // 
قناع / / 
منوع 5 1/١‏ 
مهارع ب ١/1‏ 
حرف الغين 
الصبغ 0 نؤلقة 
حرف القامء 

شسفا تميم بن مقبل 221/14 
الوظيفا صخر الغي ١/1‏ 
تزحلفا العجاج وم 
احقوقغا // 20 
أحقفا العجاج لكن نسبه المصنف للأعشى / 
قرقفا العجاج ةك 
السيوفا كعب بن مالك 22/١‏ 


الوجيفا لبيد فذلة 


العباس بن عبد المطلب 


عبد الله بن الزبعرى 
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اللقيف 50 223/6 
نحيف أبو على الثقفي /12 
لطية 1 / / 
معصف أبو قسن :ين الأسلت 0ك 
مختلف مختلف فى قائله 4/٠‏ و5849 وده 
و/1١1/١51"”‏ و١5:8*/5‏ 
520 0 1 
رن _ ش ذف 
شغاف 8 350 
نظف 5 لفلف 
تزدلف 58 يق 
قارف 9 1/1 
جارف 5 افيتان 
اك 8 4/1 
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الرَبيع» قال: فصار ع 


قفا 
وقال مجاهد: كتبّ الله عزَّ وجل صومٌ شهر رمضانً على كل أ 
وقيل : أخذوا بالوثيقة» فصاموا قبل الثلاثين يوماء وبعدها وما قرناً بعل 
قَرن» حتى بلغ صومُهم خمسين يوماًء 1 فنقلوه إلى الفصلٍ 
الشمسي . قال النقاشس: : وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسنٍ البصري 
وَالسدئ” ”7 
قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كُره الآن صومٌ يوم الشكٌ والسّتةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبنٌ : لو صمتٌ الحَّنَدَ كلّها لأفطرتٌ يوم الشكٌ. وذلك أنَّ 
النصارى فرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسيء لأنه قد كان وافقٌ”؟' القيظ» فعدُوا ثلاثين يوماء ثم جاء بعدّهم فَرن» 
دوا بالوّئيقة لأنفسهم» فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
لايك بحت بز كاد ليه حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك قولُ تعالى : 
«كنا كيب عَلَ ألدِرت ين منِصكي” . يعني: فُرضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
5 20 ش 
قول ‏ . 
وقيل: التشبيه را جعٌ إلى أصل وجوبه على من تقدَّم؛ لا في الوقت والكيفية. 
وقيل : التشبيه واقع. على صفة الصوم الذي كان عليهم. من منعهم من الأكل 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس .197/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير / 2360-5804 
والطبراني في الأوسط (8184) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه» 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل ! إدراك النبي يك . 
وأخرجه الطبراني أيضاً : في الكبير (5707)» ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 187/8 (ترجمة 
دغفل) موقوفاً . 
(؟) النكت والعيون .775/1١‏ 1 
() انظر المحرر الوجيز .76٠/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً. وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777)» وقول السّدّيَ أخرجه الطبري 104/9 . 
(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن 21١١/١‏ والطبري "/ 157» وقد سلف قريباً . 
(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ) . 
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والشرب والنكاح» فإذا جاز”"" الإفطارٌء فلا يفعلُ هذه الأشياءً مَن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوّلاً وكان في أوَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: ##أْير 
لَكُم لله اضيا 3 إل ناي » [البقرة: 1417] على ما يأتي بيانه» قاله السَدَّي 
وأبو العالية والربيع'") 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفة» ولا 
على العِدَّة» وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «كب عَلِكُم 
ليام أي: في أرَّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويومٌ عاشوراء كا كُيِبَ 
عَلَ ألَدِرت ين قََنِكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويومٌ 
عاشوراء» فصام يله كذلك ين قدومة المديكة سببعة عشر شهر]7 ثم سخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان”*. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول .. وقال معاذ بن جبل: نُسخ ذلك يأَيّام مَعْدُوداتِء ثم نُسختٍ 
الأيام برمضان. ّ 


70 0-0 


الخامسة: قوله تعالى: ملك تهون «لعل» تَرَجّ في حمَّهِم كما تقدم'") 


و«تتقون» قيل: شقاء هنا تفعفون: فإنه كلما هل الأكل فحنت الشهرة 
وكلبا معنت الشونة قلَّتِ المعاصي”"". وهذا وجه مجازيّ حسنٌّ: وقيل : لتتقوا 
المعاصي. وقيل: هو على العموم» لأنَّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

() المحرر الوجيز .70٠ /١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري 154/7 و140-1179 من 
قول السديء و”/ 104 من قول الربيع. 

(). من قوله: فصام يكلِ كذلك. . من (ظ). 

(4) أخرج نحو هذه الأقوال الطبري .108-١161//7‏ 

(0) من قوله: قال ابن عباس . . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7/ »50٠‏ والحاكم 750717/5) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

."ة١/١‎ )5( 

00 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 0. 
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100 3 0 ؟. 3 
0 وو ا” 3 وسيب تموى ١»‏ لآنه تمن الشهوات” ١‏ 


السادسة: قوله تعالى: ##أيتامًا مَعَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
الفرار 2 

وقيل: نصبٌ على الظرف ل «كُتب». أي: كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامٌ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلاف ما رُوِيَ عن 

اي والله أعلم. 

قوله تعالى: اسمن كانت هم ميا أَوَ عل سَئَرٍ تَعِدَّةٌ يَنْ آيَاوِ أنأْ) . 

فيه سب عشرةً مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ومَّرِييًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما : ألا يُطبِقّ الصومَ بحالٍ. فعليه الفطرٌُ واجباً . 

الثانية: أنْ يقدرٌَ على الصوم بضرر ومَشْقّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا حاف 7 . 

قال ابن سيرين: : متى حصل الإنسان في حالٍ يستحقٌ بها اسم المرضء صم 
الفطن كيانا علن السنافر لعلة السفن ٠‏ وإِنْ لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة”". قال 
طريف بن تمّام العغطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضان وهو يأكل» 


)000( أخرجه أحمد (7791), والبخاري (2»)1894 ومسلم )١١0١(‏ من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 

)٠(‏ جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 2... فعليه بالصومء فإنه له وجاء؛. 
أخرجه أحمد (0097» والبخاري (1105)» ومسلم ».)١8100(‏ والوجاء: أن تُرَضّ أَنْئَا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحَضْي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء. قاله ابن الأثير في النهاية. 

() المحرر الوجيز .76٠/١‏ 

(:) معاني القرآن له »1١11/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .76٠١/١‏ 

(0) سلف قريباً . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ /الا. 

0) المحرر الوجيز .7801١/١‏ 
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١85 سورة البقرة : الآيتان “مملاء‎ ١> 


فلما 2 قال: إنه وجعتٌ أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه» أو يخافٌ تماديه» أو 
يخاف تزيّدَهء صم له الفِظر. اليه ع7 :هنذا مده حذاق أصحاب 
مالك» ويه يناظرون» وأما لفظ مالك فهو: : المرض الذي يف خلن الشرغ ويبلغ به . 

وقال ابن حُويزِمَئْداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَرَّةَ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. رَقَال مَرَة: شذة المرضن: والريادة قيت 
والمشْقَّةٌ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه: وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرضء» فهو مبامٌّ في كل مرضء إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحَمّى 
والمرض اليسير الذي لا كُلْمَهَ معه في الصيام . 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاةٍ قائماً أفطرء وقاله 
ال 

: وقالت فرقة :“لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دعنه ضرورةٌ السرض نفيه إلى الففظرء 
ومتى احتمل الضرورةً معه لم يفطر. وهذا قولُ الشافعيٌ رحمه طب" 

قلت: قولٌ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى: قال 
البخاري: اعتللٌ تابور عله خليفة وذلك في شهر رمضان» فعادني إسكاف ب 
َاهَويْه في نفر من أصحابه» فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خَشِيتٌ أن تضعف. عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدان» عن ابن المبارك» عن 
ابن جُرَيْجٍ قال: قلت لعطاء: من أيْ المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كانء» كما 
)١(‏ أخرجه الطبرئ 9/ ٠”‏ 707ء وذكره البغوي في ته تفسيره ١67/١‏ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري والبغوي» وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 777/17: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» 

وقال النسائي : متروك. 


() المحرر الوجيز .76١/١‏ وأخرج الطبري القولين .7١1/7‏ 
(:) المحرر الوجيز ١/551؟.‏ وانظر قول الشافعي في الأم 89//7. 
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سورة البقرة : الآيتان  ١854 2 ١/81‏ ايل 


قال الله تعالى: همسن كات هنكم مضا قال البخاريٌ: وهذا الحديث لم يكن عند 
إنفدات”” . 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الو عن اللاي و صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عه وها أو شقاء فش اويل 7 

الثانية: قوله تعالى: «#أوْ عَلّ عِنّ سَمَرٍِ» اختلف العلماءٌ في السفر الذي يجوز فيه 
الفِظرٌ والقَضرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهاد, ويتَّصلْ بهذين 
د لد الرّحِم وطلب المعاش الضروريّ. وأمّا سفرٌ التجارات والمباحات 
مما فيه بالمنع والجواز”". والقولٌ بالجواز أرجح. وأمًّا سفر المعاصي”؟» 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجح» قاله ابن عطية” , 
0 ومسافةٌ الفطر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ واختلف العلماء في قدر ذلك: 
فقال مالك: يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون مِيلة9 . 

قال ان خُوَير مداه > وهو لالع تاهيه ا دوف اله اثنان وأزبعون مِيلاً» وقال مرّة: 
ستةٌ وثلاثون مِيلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» ورُوي عنه يومان» وهو قولٌ المي 

وفصّل مرّة بين البرّ والبحرء ا : مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثما 
وأربعون ميلاً» وفي المذهب: ثلاثون ميلة2"9, وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .717/١‏ وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث صلهلاء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 41/19 (مخطوط دار البشير)؛ وابن حجر في تغليق التعليق 1419//5» 
وفي مقدمة فتح الباري ص487 . 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج . 

(؟) انظر أجكام القرآن للجصاص 1974/١‏ . 

في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 0 ,: والكلام منه. 

(5) في (ز) و(م): العاصي. 

(5). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

(5) الميل: هو في الأصل مقدار مٌدى البصر من الأرضء ثم سّمي به ثلث الفرسخ» أي (45000) ذراع 
شرعية ؛ ويقدر حالياً بنحو ؟ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: هلاه 
والهكايبل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: 948. 

(0) العبارة في المجرر الوجيز :70١/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 
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بالعظلم ١ ٠‏ /1 04/1" 
الأعلم ُ 221/9 
وتحجمحم ك اما وام 
متردّم / لمم 
الأدهم / اعم 
تحرم 1 / 51/1 
واعلمي / / 
5 1 / 
مرتم 
أرثم 4 / 
المكدم 4 ا 
أقدم / امسق 
بمحرم " قدداف 
وهاشم عيلان بن شجاع ه/4 
شمامى الفرزدق نلق 
العزائم 4 12/5 
رجام 9 1 
الخيام 4 قفا 
كرام 0 11/11 
وهاشم 4 الأيقةى 
بدارم / ل ل 
الختام كُ 5 ١7/559‏ 
المتكرّم / 111/1 
المغارم 1 >2 
النعام 4 0ه 
فسلّمي قيس بن ذريح 1 
كمستديم | قيس بن زهير 2/١‏ 


مروم لبيد ناف 


النابغة الجعدي 


// 


النابغة الذبياني 
// 


التعمان بن عدي 


نمر بن تولب 
هوبر الحارثي 
أبو الأخرز 
أبو أخزم 
أبو تمام 


أبو جلدة اليبشكري 


أبو حية النمري 

42 

أبو خداش 

أبو ذؤيب الهذ لي 
أبو كبير الهذلي 

أبو المخرز 


أبو نخيلة أو العجاج 


2/1 
اهلان الك 


23/14 
/ 


رع 

/ 

ولد 
0# 
م 

1/ 

1/0 

املذلك 


// 


11/1 
// 

١/1 
ضولن‎ 
0/١ 
14 
6/5 
1/1 
وى‎ 
,ك1‎ 
١ 
١1 
قذلة‎ 
لدف‎ 
0 كا‎ 
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المعظم ظ صفية بنت عبد المطلب تذلض 
واللمم ليلى الأخيلية 1/6 
وللفم مختلف في قائله 4/7 و190١‏ 
يوم 08 لس 
السلم 1 فاق 
طعم 5 1/١‏ 
الحالم 1 /ا1 
بالإنعام 7 ين 
الثوام 1 1 

بدائم 0 0 
كحالم 1 // 
النواسم 5 يفن 
والشتم 1 م لاي 
متوسم 1 30 
هاشم ١‏ // 
والبشام 8 1/1 
للتيمم 1 [ يف3 
بلوم 1 181/1 
١ 5‏ // 

فقوم َ // 

المدام 1 يلذلض 


مندام 11/10ك,1 
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/ساء 


حوذلك 

33> 
ككل 
١/١‏ 
ةك 


اما 


// 


ل يان كرض 
فؤفيتة 
1/1 


51/١ 

فض 

هفيضن 

يفة ف 

اه 
و/21010 
١‏ 

م 

11/1 


44 


ذلنلف 
1/ 
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// 7 

1/١ 0 العجاج‎ 

5/١ على‎ 

// // 

// // 

المرقش 000 

1 // 

أبو الفتح البستي 1/1 

// // 

ابن الصريم أو الأخفش الصغير أو 5 و9١1//ء١‏ 

علباء بن أرقم 

1 ؟/هم و48١١‏ و١١ل/١٠١‏ 
و6١/”‏ وكاه؟ و/ا١/؟‏ 

1 ذلك 

١/1 0 

1/1 0 

0 كق/ 3 

١ 1‏ و؟3//7ع 
// 

0 ةلل 

1 فؤذلنق 

حرف النون 

الأخضر اللهبى ات 

11/1 ٠ الأعشى‎ 

5/١ ك4‎ 


امرؤٌ القيسر زذلراض 
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دانا 
ينانا 


“'لاقينا 


ميم بن مقبل 


تميم بن مقبل أو القلاح بن حباب 


رؤبة 

زهير 

زياد بن واصل 
لسيد لسري 
العباس بن مرداس 
عبد الله بن رواحة 
// 


تؤليففق 
51/١‏ 
6ق 
511/١‏ 

1/1 واو 
ذلرفة 
"01/14١‏ 
/1 

// 

2ن 
5/1 
/ 
ا 

8/١ 

١51/9 
189/١٠١ 
ففاخفق‎ 
ولاه‎ 1 
٠م‎ 
66ل‎ 
51 
11/ 
كفن‎ 
غات‎ 
ا‎ 
11/1 


0١ 
4 


للق 
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عبيد بن الأبرص 
// 


عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 


عبيد الله بن قيس الرقيات 


125/1 

/ 

>21 

ا 

0 

حل حل 

60 

14/159 4 
9/1 

004 لولف 
١١/5‏ 

71/5 

١1/1 

334 
000 
11 

ارده وك/ء/ا 
و9/18١٠‏ 

"107/٠١ 
اه"‎ 
4/١ 
رةه‎ 

44/1١ 

لك لاضن 
و85/14؟ 

نا 

211/14 

51/1 

4ن 
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مالك بن أسماء الفزاري 

/ 

محمد بن عبد الله (ابن أبي 
زمنين) 

مدرك بن حصن 

منذر بن سعيد البلوطي 

// 

منصور الفقيه 

// 


40/١ 
14/١ 
فةولكف‎ 
1/4 
كلف‎ 
ان‎ 
5/4 
60/1 
لقف‎ 
44/1١ 
1/ك,‎ 
284/1 
1 
أففقدق‎ 
2/04 


/ 


ل كل 


2/8 
0/1 
106 
// 

4/1 
فؤلر3ت 
// 
1 
// 


44 


أبو طاهر الاسترابادي 


ابن عون 
/ 


// 


مختلف في قائله 


/ 


أم جميل امرأة أبي لهب 


44 


// 


1/1 


51/18 
// 


/ 


00 
44 


1 و52؟/4:ه 


/ 


/ 

١و1‎ 

7/١‏ ركه 
نان 

)2غ 

121/٠6 

4/1١ 

١١/8خو‎ 
11/1 

تورف 


0 
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اللا ا 


الحسنا 0 4 

سكنا كَ 

رع 1 // 

القرينا _ 11/4 
أحيانا 0 5/1 
يأتينا 3 16/14 
يلينا 0 

البنينا 1 

أعطينا ١‏ / 
هوانا _- مل 
كانا 5 1/1 
اليمينا 9 52/8 
حينا / 
الأضغانا 0 2210/1 
عزينا 1 اقيق 
لقينا 0 22/7 
علينا / 

لينه 0 20 
عَرَان درك امسق 0 
غيافِن سارل بن ختدية 2/1 
المساكن سابق بن عبد الله جلفلورف 


را سورة البقرة : الآيتان مما ١854‏ 


أنا 


.2020 
عطية ©. 


قلت: والذي في البخاري”'': وكان ابن عمرّ وابنُ عباس يُفطران ويُقصّران في 


أرمفة رد ")» وهي سنَّةَ عشرٌ فرسخاً”*'. 


واسيات لهذا الباب مزيدٌ بيان فى سورة النساء عند قوله تعالى : «وَإدًا صََبْمٌ في 
لْايْضٍ 5 0220 ليس علي جنا حا أ أن لقصروا من الصّكرة» [الآية : ]إن كاك اله 5ن 
الغالئة: اتفق 58 فلي أن العمافر فى زمفيان'لا يحور له أن ينبت 
الفْظرَّ لأنَّ المسافرٌ لا يكون مسافراً بالنَّيّة؛ِ بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً 
بالعجل واللووفن:» والمقيمٌ لا يفتقر إلى عَمَل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامة لا تن تفتقر إلى عمل» فافترقا. 
ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّلُ السفر أنه لا يجوز له أنْ يُفطر قبل أن 
يُخرج . فَإِنْ أفطرَ؛ فال ابن حبيبا : إنُ كان قد تأهّبَ لسفره» وأخذّ في أسباب 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعّ وابن الماجشون» فإِنْ عاقّه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحييهم أن يجن إن اف : ورَوى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه”' منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُتحنون: عليه الكمارةء ساقرٌ أو لم 
يسافزء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتيء فتّفْطرٌ لذلك. ثم رجعٌ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .7901١/١‏ 
)١(‏ البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتتح الباري 0/7 
(*) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: /8. 
2 ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ويقدرن: ٠5*ره»‏ أو: ٠«كآرهة»‏ أو: ٠كلارهة‏ 
كيلومتراً . 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع» من (ظ)»؛ وليس هو في باقي النسخ. 
(7) في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
[(ف4ق في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 
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ظنين عبد الرحمن بن حسان 121 
ورهبانها عبد الله بن المبارك م/م 
وعبد ان الفرزدق 1/1 
والوهن قعنب بن أم صاحب ١1آ01ظ2‏ 
دفنوا 0 فذيك 
أذنوا / // 

ضننوا ' 4 1/1 
لضنين قيس بن الخطيم ١‏ 
أردانها 0 0 
دائن لبيد لقف 
رهين النابغة الذبياني 1/1 
منون : ا 
أفريد ون أبوتمام 20 
المخزون أبو طالب له" 
والزيتون / / 
العيون أنه نين 10 
السفن أبو كبير الهذ لي حؤلقق 
سكون ابن هندو ١1/١/1١‏ 
يكون / / 

حينها بثينة بنت حبأ 3 
ويانوا 0 4 
فرقان 1 : 
سكون 0 4/0 
غربان ْ 0 شلك 
ميزان 4/11 


كانوا مفكدف 


فهرس الأشعار والأرجاز 26 

عثمان 0 لدلفق 

فكائن 08 اقلق 

وعاجن 9 ذل 

ميزائه 5 ل المكولرة 
و7"1/ه:غغ 

أسنائها 0 0ل 

وضينها _ 3ك 

التغنّ الأعشى "7/١‏ 

دين الأقيشر 5/ك2؛2 

ا حفرتين 4 / 

ونشوان امرؤ القيس ذلدنل سنيف 

الحسان 1 »> 

وان 3 ذلك 

يماني ١‏ ه/آظ2ؤ2 

أكفاني 4 /ظكظ» 

الحنان 1 142/100 

وصهيكدة 0 قن 

غرّان 1 وم 

صلتان / قذاشفق 

مسجن / قفالة 

القدمان بشر بن أبي بن حمام 11/7 

صحصحان تأبط شراً لك 

وللجران // // 

سجينا تيم بن مقبل وخا 

تدان جحدر بن معاوية /141 

علاني 4 / 

والمثاني جرير 1 


15 


الحطيئة 
حميد الأرقط 


ذو الإصبع العدواني 
// 

ذو الخرق الطهوي 
الراعي النميري 
الربيع بن ضبع 

زهير 

// 


سحيم بن وثيل 


4 


سويد بن عامر 


فهرس الأشعار والأرجاز 


اه 

/ 

16/6 

لش كرق 

ذثفق 

1/5 

١1/١ 

لاض 

1/1 

1 

/ 

لكف 

6 كن 

/ 

1/4 

كن 

و50؟/0 > 
1" 

لاوا 

“ا و١ك//ا"”؟‏ و/ا1/"؟ 
و7"/18 و09"© و١5/5١؟"‏ 
ماف 

12/١ 

فذليفق 

؟/؟و وكره": 0/1١‏ 
ا" 

كنا 

4 /يوة 


العجاج بن رؤبة 

عروة بن حرام 

علي بن بدال أو المثقب العبدي 
عمر بن الخطاب 

عمر بن أبي ربيعة 

// 

عمر بن أبي ربيعة أو بشار ابن برد 
عمر بن أبي سلمة 

عمرو بن أحمر 


عمرو بن معدي كرب 

عمرو بن معدي كرب أو حضرمي 
بن عامر 

عمرو بن معدي كرب 


- 


عنثرة 


/04 
كاكرف 
4/1 
00 


1/ 

غ1 

م 

لحف 

١/م ‏ ووعلرهما 
وه١7/1١‏ 

5/1١ 

؟١هو‎ 5 


120 
*/؟؟ 59/4 108/5١9‏ 
ل 
2/4 
121/4 
فوقدق 
لق 
0 
فذيلى 
لفق 
6/6 
00 


4 


فذكف 


هميان بن قحافة 
الهيروان السعدي 
وداك بن ثميل 

// 


يعلى بن مسلم 


أبو دهبل 


أبو دهبل أو عبد الرحمن ابن 


حسات 
44 


/ 
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١/7 
١هك/كو ام‎ 
هنا‎ 


تكلفين 
/22»> 
ه/مه 


4 


111/1 
١/٠ 
0ك‎ 

يذلفة 
/ا١٠‏ 


2 


/ 


للك 
كن 
ليل نان 
6/1" 


أبو الغول الطهوي 


44 
أبو كبشة 


ابو نواس 


1/0 
21 


١ 
حرفن‎ 
فذقتفق‎ 
فيض‎ 
غ58‎ 

9 
"1/1 
1 

/ 

فل 

1/1 ول //ا١‏ 
١/هة:عء:‏ 

11/1 

أ 

1" و0/9ه؟ 
و48١1//اة؟‏ 


"هه" ولاه ١١‏ 
و14//اة" و9١1/١55‏ 
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ادن 

ا" 
افق 
32 


لل 


1 


01/1 

ا" 

1/15 

1 و5 4/1 و 


21/1 
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١ك‎ 


ميض 


8ه 
١/1‏ 
11/١‏ 


1/7 
١/١ 


6 قن 
فذكلف 
// 

فذكاض 
فذلقق 
فؤقيقة 


وه 


يفف فهرس الأشعار والأرجاز 


فإني 8 

مقسئن _ // 

شرن الأعشى لاس 
البدن 1 113/١‏ 
صفن / ا 
ودن / 1/4 
عدن 1 5 
يؤثفين خطام المجاشعي 11 
بالسمتين / اك 
فتن عبد الله بن رواحة مه 
الإنسان عبد الملك بن مروان ا 
كان / / 
أجمعين علي ”12 
حنين 0 2/1 
حزين / / 
يسشيق / / 
الضنين 0 / 
سحين / / 

ميكان / / 

المنن محمد بن عبد الله البغدادي يق 
وزمن / / 
الزعفران أبو عبد الله البلوي 1م 
الحصان / / 
السمن 95 22/5 
الصورين 1/1 


ل افلس 
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// 

سابق بن عبد الله البربري 
الشماخ 

طفيل الغنوي 


العباس بن مرداس 


القحيف العقيلى 
قيس مجنون ليلى 
أبو الدرداء 


/ 
أبو العتاهية 


الخنساء 


ليلى الأخيلية 


الا 


8/5 


1/1 


/ 


ال/ه١١‏ 
60/1 
فذاضن 

مه و5١/ه؟؟‏ 
11> 
ألسق 

1/5 

1/1 
441/1 
11/١‏ 
6ل 
يفن 

حة لضف 
ضفرف 
اا 

/ 

1/4 
81/15 


حملت الفواضة 
و177/ه؟ 


يو 
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قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
قاع والمراة ل تخوثة اللحيف. 

قلت: قولٌ ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌ لأنه فَعَلّ ما يجورٌ له 
فعلُهء والذّمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيءٌ إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف. ثم إنه 
مُقتضّى قوله تعالى: «9أوّ عَلِنّ سَفر». 

وقال أبو عمر”": هذا أصحٌ أقاويلهم في هذه المسألة» لأنه غير مُنْتّكِ لحرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤّل» ولو كان الأكل مع نيّة السفر يُوجب عليه 
الكثارة؛ لأنه كان غيل خروجه ا اسقطيا عه خروشه: سال ذلك تجَذة كذلك: 
إن شاء الله تعالى. 

قن زوف الدَّارَفْظيْ : خذننا ابو بكر المشابوزى ديا امتماعيل بن إسحاقٌ بن 
قال: أخبرني محمد بن المُنْكدرء عن محمدٍ بن كعب أنه قال: أتيتٌ أنسّ بنَّ مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَثْ دابتّه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقارب 
غروات الشتمسن: فدّعا بطعام فأكلَ منهء ثم رَكبَ. فقلت له: سْنَّة؟ قال: لع 

3 2 

رروى عن انين ايض قال" قال لى تسوس آنه ايا [زلن1" إن تاب تنوك 
صائماًء وإذا رت ل ان فإذا خَرَجِتَ فاخرج مُفطراًء وإذا دَخَلتَ فاذل 
مغر , 

وقال الحسنٌ البصري: يُفطرٌ إِنْ شاءً في بيته يوم يريدٌ أنْ يخرجٌء وقال أحمد: 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيرت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجلّه في الرّخْل. 

قال ابن المنذر: قول أحمدٌ صحيخ ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
)١(‏ ينظر التمهيد لابن عبد البر 57؟7/ 50-49» والاستذكار .10-88/١٠١‏ 
(؟) الاستذكار .44/٠١‏ 
(5) سنن الدارقطني 188-41 . وأخرجه أيضاً الترمذي (59/) و(١80).‏ وقال: حديث حسن. 
(4) في (م): أنبئنك» وهو خطأ . 
(6) سنن الدارقطني 8/7 . وأخرجه البيهقي 71410//4. 
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ده 

*لركه و/ا/8١1؟‏ 

رما 

ا الكسقلان 
و١7"8/6؟‏ ووه" و١؟/؟47؟‏ 
اضن 


11/1" 
141/145 
1/15 
اين 
1-3 


11/ 


ونان 
ففيق 
فة ادك 


ا 
11/6 
فذلقفق 


تفؤثرفة 


// 


فهرس الأشعار والأرجاز يفف 


الأجلّه رؤبة ا 
الأكمه / ١١/6‏ 
العمه . 00١‏ 
ترتضيه أبو سعيد الضرير 1/1 
فيه ش / / 
المعضه ا ولام و7١//اه؟‏ 
و؟؟/هلاه 
تماديه فذمق 
معاصيه _ // 
الزاهى فلس 
الله 0 / 
ليلاة دلم أو عن 41/1 
رآه / / 
أشقاه 4 / 
فيه عمرو بن عدي 0 
حرف الواو 
منزوي يزيد بن الحكم /01> 
منهوي _ : 4/0 
العدوٌ 0 ١١‏ 
حرفالياء 
عتيًا إبراهيم هرمة 4/1 
شفائيا الأعور بن براء الكلابى فذقفق 
خاليا امرؤ القيس 11 
فؤاديا جميل ف 
57 حساك نكن 
العامي ذو الرمة 1 


المخاليا الراعى النميري ١1‏ 


كا 


فهرس الأشعار والأرجاز 


// 


سوار بن مضرب 


عبد يغوث 
عمرو بن أحمر 
قيس بن ذريح 
قيس بن الملوح 
// 


مالك بن الريب 
مرار الأسدي 
المغيرة بن حبناء 
لهلهل 

أبو الأسود الدؤلى 
/ 

أبو العتاهية 


صفية بنت عبد المطلب 


0 


12/1 
// 


// 


فذنيفق 

ولارةع 
هآ" 

3” 

١١ لاله‎ 

١٠//اةع‏ و15/ه؟١‏ 
وهم 

0١/1 

اريف 

17/ 

8/6 

// 

١/5 

89م ظظ©25 

>» 

16/1 

ذلك 

// 

؟15/١هو‎ 49 

هآ[ 6[ 


/ 
/ 
/ 


/ 


وماليا // 1 

ماضيا 44 // 

راضيا 4 // 

ناعيا // // 

باديا امرأة من بنى عقيل ا 
عاصيا 5 89 و١6 517/١‏ 
لياليا 8 للق 
خرثيا 5 00 
الثريا 5 لف 
عليًا 0 8 
الغربيًا 0 21/1 
ناهيا 0 411/11 
صبيًا 0 11 
الغواديا 0 1١‏ 
اه اع يومتطاب كي 
أنجيه سحيم بن وثيل 4/١‏ 
الأرشيه / 1 

39 / / 
بالتصديه عمر بن الإطنابة »2 
الهاويه عمرو بن ملقط غ2 
العاديه ناجية بن جندب 120/6 
للسانيه 5 00/1 
غنى الأسعر الجعفى 0 


دري امرؤٌ القيس دالفة 


0ت 


حرف الألف الليتة 

أسعر بن حمران الجعفي 

امرؤٌ القيس 5 
زهير بن جناب أو ورقة بن نوفل 
الشماخ 

// 


// 


العجاج 


// 


// 
عمران بن حطان 
الكميت 

المتنبى 

أبو النجم 

/ 


ابن دريد 


ابن المعتز 


عمفلضف 
ذلفض 

// 

لون 
لفن 

// 

ؤئةة 
و/ا/ 41١‏ 
1/1 
شكس 


١/4 
1/148 
5/١ 


0/17 
/ 


عه 
// 
اما 
/حظظ» 
)1 
41/5 
// 
١"/ااه‏ 
2/15 
11/١‏ 
ا" 
5200 
21/١١‏ 
"5/١‏ 
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فاستوى 6 خرف 
عمى 0/1 
عظلى ١١/6‏ 
العصا خف 
الفتى 22/1 


// 
اللّقا دا 
مبتلى لفاك 

مضى 2 وم 
المدى 0/1 

شكا 4 

// 
الضحا بطق 
الدجى 3 
التكًا لاله 

القرى عذلل 
سدى 1441/1 


لفتى 2/1 


وانجلى 11 


2 وَالمننا ا تَصَينه م ممأل 27 11 م ٠‏ 
سحي ل 
حَأليك 


عبد أَهَهنحَمَ دن أْحَمَدبن أب بك الول 
2 حمدبن إي اللي 


رت الله مه )2 


ساون 


ناك و إيعكاد هنا 0 
عجارن ماطوشن ‏ غياشاءاعاظ 
ييَسسَركَارَين ضهان سام كارىالض شري 


(العلل ‏ الموضويات - اللّفة) 


لجز ال بجع والعشرون 


مو ننرسة الرسرالة 


2 كد و 0 5 2 
مع اعقو ق فوط لدنا عشم 
الظبَحَةًالأولل 
ك6 ه-1.-كم 


قل عد 815112-319039:م«قكعاء1-للم مقع 1/1 نا لاع8 م 11-7 
: طاناعه وتععط يرت © طواووع 8 اتهصمط 45 15ةلام 


بغرن سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١87‏ 


اعثّل: إنه يُفطر بقيةَ يومهء وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن يفطرٌ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاريٌ. ومالك والأوزاعئٌ» والشافعئٌ؛ وأبو ثورء 
وأصحاتث الرأي . ش 

واختلفوا إِنّْ فَعَلَّء فكلّهم'قال: يقضي ولا يُكَثْراا». قال مالك: لأنَّالسفرٌ 
عذرٌ طازئ» فكان كالمرض يطرأ عليه”". ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكَمّره وهو قولٌ ابن كنانة والمنخزومي”": وحكاه الباجي”؟2 عن الشافعى» 
واختاره ابن العريت”*) وقال به؛ قال: لأنَّ السفرّ عذرٌ طَرَأً بعد لزوم العبادة؛ 
ويخالف المرض والحيضٌ؛ لأنَّ المرض يُبِيحُ له الفطرًء والحيض يُحَرَّم عليها 
الصومًء والسفر لا ييح له ذلك. فوجبت عليه الكفارةٌ لِهَنّْكْ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء» لأنَّ الله سبحانه قد أباح له الفطرّ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَقَدَه فإنْ أخذّ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجه لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبّ ما لم 
يُوجِبْه الله ولا رسوله 46. وقد رُوِي عن ابن عمرّ في هذه المسألة: نظ إن قاء 
في يومه ذلك إذا خرج مسافراً» وهو قول الشعبيٌ وأحمد وإسحاق”" . 

قلت: وقد ترجمٌ البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يَكِ من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد 77/ 25٠9‏ والاستذكار 85/٠١‏ و80 و88. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 47. 
(*) التمهيد 60/77. 
(4) في المنتقى 91/5. 
)0( في أحكام القرآن /١‏ 47. 


(7) التمهيد 650/77. وأخرج ابن أبي شيبة ١19/5‏ عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 
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فهرس الأعلام المترجمين 


الأجري - محمد بن الحسين 

أبان بن سعيد بن العاص : 81//١‏ 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل المخواص : 4714/7 
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي : 75/5 
إبراهيم بن إسحاق ال حربي د 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية : 575/١‏ 


إبراهيم بن الحسن بن 55 أبو إسحاق التونسي 8 


ا 
إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور: ١48/١‏ 
براتم جاور عات 0 ١1/١‏ 
إبراهيم بن أبي عبلة : 71١/١‏ 
إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي : 7١8/7‏ 


/61 
إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق الزجاج : 554/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي : 177/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن عرفة : 4/8/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي 7١14/8:‏ 
إبراهيم بن المهدي أبو إسحاق : 411/18 
إبراهيم بن هرمة القرشي : ١//اه‏ 
مالم وا وس قيس النخعي : 7١/١‏ 


الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 

أحمد بن اف أحمد أبو العباس القاص . ام 

أحمد بن إسحاق العباسي الخليفة (القادر بالله) : 
/57 


أحمد بن بقي بن مخلد : 55/4 


أحمد بن أبى بكر الزبيري أبو مصعب : 7//ا770 


أبو أحمد بن جحش الأسدي لان 
أحمد 7 00 


: ااا 


أحمد بن شعيب النسائي : ١5/١‏ 

أحمد بن عباد الفرغاني : 77/5١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي أبو 
العباس : ”56/7 

أحمد بن عبد الله الجويباري : ١77/١‏ 

(الثعيمي) 

أحمد 02 امون عد ارح بن كانه لاس : 
١/‏ 

أحمد بن عبد الله بن ميمون (ابن أبي الحواري) : 
وم ش 

الفمدايو عبد للك نكن عاحتة نشد المكري) : 
21 


أحمد بن عبد الله السرخسى ) : ا/ا/ا١‏ 


أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) : 
ا 

أحمد بن عمار المهدوي أبو العباس : 4/١‏ 

أحمد بن عمر أبو العباس البغدادي (ابن سريج) : 
ان 

أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل أبو عبد الله : ١/1‏ 

أحمد بن فارس بن يحيى القزويني : ١77/١‏ 

أحمد بن قاسم (ابن أرفع رأسه) : 4560/8 

أحمد بن القاسم بن القاسم أبو مصعب : 575/١‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : ١79/1١‏ 

أحمد بن محمد بنأحمد الدينسوري 
أبو بكر : ١141/9‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس : 
54/١‏ 

أحمد بن محمد بن بدر: 8/ 4946 

أحمد بن محمد بن حنبل : 0/١‏ 

أحمد بن محمد الخارزنجي : 770/١‏ 

أحمسد بسن محمد بن رسستم الطسبري 
أبو جعفر : 84/١‏ 

أحمد بن محمد بن زيسد القزويسني 
أبو سعيد : 0/4/9 ١‏ 

أحمد بن محمد سلامة الطحاوي : 0/٠/١‏ 

أحمد بن محمد السمناني أبو بكر : 601/9 

أحمد بن محمد بن سهل بن عظاء : 705/١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحرجاني : 450/7 

أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري أبو عمر 
الطلمنكي : 484/8 


أحمد بن محمد القيسر أبو جعفر القرطبى : ١55/14‏ 


أحمد بن محمد بن محمد الهروي أبو عبيد : ١80/8‏ 


أحمد بن محمد بن هانئ (الأثرم) : ؟/8717 

أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك (ابسن اليزيدي) : 
ا 

أحمد بن المعذل البصري : ٠5/5‏ 

أحمد بن موسى بن العباس (ابن مجاهد) : ٠١7/١‏ 

أحمد بن نصر الداودي : 79/١‏ 

أحمسد بسن يحييى بين إس حاق 
(ابن الراوندي) : 8/1١1‏ 

أحمد بن يحيى البغدادي (ثعلب) : ١55/١‏ 

أحمد بن يزيد الحلواني : *91/١‏ 

الأحمر - علي بن المبارك 

ابن أحمر - عمر بن أحمر 

الأحوص - عبد الله بن محمد بن عبيد الله 

أحييكة بن الجلاح : ١40/6‏ 

الأخطل - غياث بن غوث 

الأخفش - سعيد بن مسعدة 

الأخفش - هارون بن موسى 

الأخفش الصغير - علي بن سليمان 

ابن أرفع رأسه - أحمد بن قاسم 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهويه) : 70/١‏ 

أبو إسحاق الإسفراييني - إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم 

أبو إسحاق التونسي - إبراهيم بن الحسن ابن إسحاق 

إسحاق بن راهويه > إسحاق بن إبراهيم 


أبو إسحاق الزجاج > إبراهيم بن محمد بن السري 


فهرس الأعلام المترج ده 


أبو إسحاق الشيرازي > إبراهيم بن علي 

إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
المسيب : 778/1١8‏ 

إسحاق بن محمد النخعي الأخضر : 7417/0 

إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني : 718/١‏ 

أبو إسحاق المروزي - إبراهيم بن أحمد 

أسد بن عمر القشيري : ١71//77‏ 

أسد بن موسى القرشي : 74/١‏ 

أسد بن ناعصة التنوخي : 458/17١‏ 

أسماء بنت يزيد بن السكن : 78/7١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) : ٠7١/١‏ 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير : 778/4 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري : 
من 

إسماعيل بن أبي أويس المد ني : 717/4 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير : ٠١5/١‏ 

إسماعيل بن أبي حكيم القرشي : 707/11 

إسماعيل بن حماد الجوهري : 78/1١‏ 

إسماعيل الضرير - إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 

إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني : ”5377/7 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة (السدي 
الكبير) : 57/١‏ 

إسماعيل بن عبد الله المكي : 4094/7 

إسماعيل بن قاسم بن سويد (أبو العتاهية) : 59/7 

إسماعيل بن محمد بن يزيد (السيد الحميري): 
افاي 


إسماعيل بن يحيى (المزني) : ا/ركه؟ 


أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو 

الأسود بن عبد الأسد : 4/8/4 

الأسود العنسي- عبهلة بن كعب 

الأسود بن يعفر : 891/١‏ 

أبو الأشهب - جعفر بن حيان 

الأشي بن رميلة 984 

أشهب بن عبد العزيز بن داود : ٠١7/١‏ 

أصبغ بن الفرج : 777/1١‏ 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد 

الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز 

الأعشى ميمون بن قيس : 71/١‏ 

أعشى همدان - عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
الحارث 

الأعمش - سليمان بن مهران 

أكيدر بن عبد الملك (أكيدر دومة) : 54/٠١‏ 

امرؤ القيس بن حجر : 77١/١‏ 

الأموي - عبد الله بن سعيد بن أبان 

أمية بن الصلت : 45/١‏ 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء : 90/7 

أونشروان ملك الفرس : ١719//10‏ 

ابن أبي أويس - إسماعيل بن أبي أويس 

إياس بن معاوية أبو واثلة : ١//ا4‏ 


أيوب بن أبي قيمة السختياني : ١184/١‏ 

أبو أيوب الهاشمي - سليمان بن داود بن علي بسن 
عبد الله 

باديس بن حبوس : ١٠//وء‏ 

بثينة بنت حبأ بن ثعلبة : 4194/١‏ 

البجلي - الحسين بن الفضل بن عمير 

ابن بحر - علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

أبو البختري القاضي - وهب بن وهب بن كثير 

أبو البختري - وهب بن وهب بن كثير 

ابن بدر > أحمد بن محمد بن بدر 

ابن برّجان - عبد السلام بن عبد الرحمن ابن أبي 
الرجال 

بركة الحبشية أم أيمن : ١48/10‏ 

بريدة بن الحصيب : 107/ ه87 

بسام بن عبد الله الأسدي : ١٠/94ه‏ 

بشر بن الحارث الحافي : ١57/١‏ 

بشر بن أبي خازم : ١91//8‏ 

بشر بن غياث المريسي : 715/6 

بشر بن مروان : 715/9 

بشر بن المعتمر أبو سهل الكوفي : 7717/7 

أبن بشران > عبد الملك بن محمد بن عبد الله 

بشير بن كعب : ١74/7١‏ 

ابن بطال - علي بن خلف 

بكار بن قتيبة : 59/9 

أبو بكر - شعبة بن عياش 

أبو بكر ابن الأنباري > محمد بن القاسم بن بشار 
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بكر بن حماد : 478/١‏ 
أبو بكر بن أبي داود - عبد الله بن سليمان ابن 


الأشعث 
أبو بكر بن دريد - محمد بن الحسن بن دريد 
أبو بكر الدينوري - أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو بكر السراج - الزبرقان بن عبد الله 
أبو بكر الشبلي - دلف بن جحدر 
أبو بكر بن طاهر - عبد الله بن طاهر 
أبو بكر الطرطوشي > محمد بن الوليد بن خلف 
بكر ابن أخت عبد الواحد : 401/١‏ 
بكر بن العربي > محمد بن عبد الله بن محمد 
أبو بكر الفهري - محمد بن الوليد 
أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري : /1١//1ه١‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 75/4 
بكر بن مضر : ١96/4‏ | 
أبو بكر النقاش - محمد بن الحسن بن زياد 
أبو بكر الوراق - محمد بن عمر الحكيم 
أبو بكرة > نفيع بن الحارث 
بذ توك مي اد ا 1 الله ابن بكير 
ابن بكير - يحيى بن عبد الله 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : اال 
بلال بن الحارث : 8.6/7 
البهلول بن راشد : 455/١7‏ 
البويطي - يوسف بن يحيى 
أبو بيهس - الهيصم بن جابر 
البيهقي - أحمد بن الحسن بن علي 
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أ 


لطس ا :7 7170707072 رو 000110 


تبيع بن عامر الحميري : 6١04/7‏ 

تماضر بنت عمرو بن الشريد (الخنساء) : ؟/9١1‏ 
أبو تمام ‏ حبيب بن أوس 

أبوتمام المالكي - علي بن محمد بن أحمد المصري 
تميم بن أبي بن مقبل : 748/١‏ 

تميم بن أوس الداري : 0/١‏ 

التنوخي : ه/4١؟‏ 

أبو توبة > الربيع بن نافع 

ثابت بن عمارة البصري : ١/١‏ 

ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم : /كئ, 
ثعلبة بن صعير : ١17//‏ 

الثعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ل ا 01 


ثوبان بن إبراهيم 0 (ذو النودت المصري) : 
؟/03١‏ 


ثوبان مولى النبي وله : 774/١‏ 
أبو ثور - إبراهيم بن خالد 
ثور بن زيد الديلي : ٠١١/4‏ 
الثوري - سفيان بن سعيد 
جابر بن زيد أبو الشعثاء 
الجارود , 


هم 
بن أبي سبرة : 7435/1١‏ 
الجارود بن أبي سبرة : 7944/١‏ 
الجارود بن المعلى : 177/7 
جالينوس : ١91//9‏ 


جبار بن صخر : *:094/1١9‏ 

الجبائي - محمد بن عبد الوهاب البصري أو عبد السلام 
بن محمد بن عبد الوهاب 

أبو جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي 

الجرجاني - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الجرجاني - الحسن بن يحيى بن نصر 

الجرمي - صالح بن إسحاق 

جرهد بن خويلد : 187/9 

أبن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

جرير بن عطية (الشاعر) : ١40/١‏ 

جعدة بن هبيرة بن 

أبو جعفر الباقر - محمد بن علي بن الحسين 

جعفر بن حيان أبو الأشهب : 777/18 


أبى وهب : /1 


أبو جعفر الرؤاسي - محمد بن الحسن بن أبي 
سارة 

جعفر الصادق - جعفر بن محمد بن علي 

أبو جعفر الطبري - أحمد بن محمد بن رستم 

جعفر بن محمد الطيالسي : /1 

أبو جعفر القرطبى - أحمد بن محمد القيسي 

أبو جعفر بن القعقاع > يزيد بن القعقاع 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق : 
١/1١‏ 

أبو جعفر النتحاس- أحمد بن محمد بن إسماعيل 

ابن لحلاب - عبيد الله بن الحسين بن الحسن 

جميل بن عبد الله بن معمر (جميل بثينة): 
51/1 


جندب بن عبد الله البجلى : ١/لاه‏ 


٠ 
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ممم ووو ب سك 


جندرة بن خخحيشنة أبو قرفاصة : ١79/1١9‏ 

أبو جندل بن سهيل : 717/17" 

الجنيد بن محمد بن الحنيد : 716/١‏ 

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي : 745/0 

أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله ٠‏ 

الجوزجاني > موسى بن سليمان صاحب أبسي 
يوسف ومحمد 

ابن الجوزي > عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوهري - إسماعيل بن حماد 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذر 

أبو حاتم السجستاني - سهل بن محمد بن عثمان 

حاتم بن عنوان الأصم البلخي : 77/١١‏ 

ابن الحارث > محمد بن حارث بن أسد 

الحارث بن أسد المحاسببي : 54/7 

الحارث بن الحارث الأشعري : 1١7/7‏ 

الحارث بن حلزة : 5١١/١‏ 

الحارث بن خريمة : 47/١‏ ش 

الحارث بن ربعي الأنصاري أبو قتادة : 1947/١‏ 

الحارث بن أبي ربيعة المخزومي : 87/10 

الحارث بن عباد : 70/١‏ 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : 744/١‏ 

الحارث بن عوف المدني أبو واقد : لامع 

الحارث بن مالك الأنصاري : 451/9 

الحارث بن مسكين : ؟8/7ه* 

الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة : 7/٠‏ 

الحارث بن يزيد العكلي : 71/5 

حارثة بن بدر الغداني : 447/1 


أبو حازم > سلمة بن دينار 

الحباب بن المنذر: 458/١9‏ 

ابن حبان - محمد بن حبان 

حبة بن الحارث بن عميلة القرشي : 09/60 

أبو حبة بن غزية الأنصاري : 49/6 

ابن حبوس - باديس بن حبوس 

ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب 

حبيب بن أوس أبو تمام : 784/6 

حبيب بن أبي ثابت : ١/0غ‏ 

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة : ٠/9/6‏ 

أبو حذيفة مولى سالم : 44/١‏ 

أبو الحجاج الإشبيلي - يوسف بن سليمان الشنتمري 

حجاج بن حجاج الأحول : 751/١‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠١1/1١‏ 

الحر بن عبد الرحمن النحوي : 55/١6‏ 

الحربي > إبراهيم بن إسحاق 

حرملة بن منذر الطائي أبو زبيد : 

الحريري - القاسم بن علي بن محمد 

حسان بن عطية : ١//ا>"‏ 

أبو الحسن - رزين بن معاوية 

أبو الحسن (القاضي) - علي بن عمر بن القصار 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي : 
4/١‏ 

الحسن بن أحمد بن محمد الكوميثني السمرقندي : 
33 

الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري : 
3 
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أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق 

أبو الحسن بن بشار: ٠١4/9‏ 

أبو الحسن بن بطال - علي بن خلف 

أبو الحسن البوشنجي - علي بن أحمد بن سهل 

الحسن بن أبي ال حسين البغدادي (ابن أبي هريرة) : 
رذاية 

الحسن بن حي - الحسن بن صالح 

الحسن بن دينار البصري : 477/١‏ 

أبو الحسن الدينوري > علي بن محمد 

الحسن بن زياد الأنصاري : 49/4 

الحسن بن صالح بن صالح بن حي : ع 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد : 
2ك 

الحسن بن علي الحلواني : 51١6/9‏ 

أبو الحسن اللخمي - علي بن محمد الربعي 

الحسن بن محمد بن الحسسن أبو القاسم بن حبيب : 
2/5 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : 711/7 

أبو الحسن المسعودي - علي بن الحسين 

أبو الحسن الوراق - عبد الوهاب بن عبد الحكم 
ابن نافع 

الحسن بن يحيى بن نصر اللحرجاني : 76٠0/4‏ 

الحسن بن يسار البصري : ٠١/١‏ 

أبو الحسين البصري - محمد بن على بن الطيب 

الحسين بن الحسن الشافعي (الحليمي) : ١6١/7‏ 

الحسين بن صالح بن خيران أبو علي : 477/7١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : */ 797 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي : ١75/١‏ 
الحسين بن الفضل البجلي : ١57/١‏ 
حسين بن قيس أبو علي الرحبي : 770/١‏ 
الحسين بن محمد النجار : 760/6 

ابن الحصار - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد 
حصين بن بدر (الزبرقان) : ؟/4075 
حضرمي اليمامي : 8/8/5 

حضير بن المنذر أبو ساسان : ١1١١/١6‏ 

أبو حفص الزنهاني - عمر بن على بن أحمد 
أبو حفص الفرغاني - محمد بن عبد الله 
حفص بن المغيرة أبو عمرو: 77/9١‏ 

الحكم بن الأعرج - الحكم بن عبد الله بن إسحاق 
الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج : 5/7؟ 
الحكم بن عتيبة : 47/7 

حكيم بن أمية : 4/١‏ 

الحكيم الترمذي - محمد بن علي بن الحسن 
أبو الحلال العتكي - ربيعة بن زرارة 
الحلواني - أحمد بن يزيد 

الحليمي - الحسين بن الحسن الشافعي 
حماد بن زيد : 86/7 

حماد بن سلمة : 645/١‏ 

حماد بن أبي سليمان : ؟//1/ 

حمد بن محمد إبراهيم الخطابي : 51/١‏ 
أبو حمزة - عمران بن أبي عطاء الأسدي 
أبو حمزة - ميمون الأعور 

حمزة بن حبيب بن عمارة : ١٠١5/1‏ 


حمزة بن محمد علي الكناني : 7١/9‏ 


1١ ؟‎ 
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حميد بن زياد بن أبي المخارق : 41/1١‏ 
حميد بن مالك الأرقط : ١//019م‏ 

الحميدي - عبد .الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي - محمد بن أبي نصر فتوح 

ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 
أبو حنة البدري : ه/19 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

ابن أبي الحواري - أحمد بن عبد الله بن ميمون 
حريضة رن سافوة لا كا 

أبو حيوة - شريح بن يزيد 

الخارزنجي > أحمد بن محمد 

خالد بن باب الربعي : ١8/7‏ 

أم خالد بنت خخالد بن سعيد بن العاص : 70٠/٠١‏ 
خالد بن عبد الله القسري : 775/9 

خالد بن معدان : ٠72/١‏ 

الخرقي > عمر بن الحسين بن عبد الله 
خزيمة بن ثابت : 81/١‏ 

خصيف بن عبد الرحمن الحزري : 600/7 
أبو الخطاب > عبد الحميد بن عبد المجيد 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
خفاف بن إيماء الغفاري : 41/٠١‏ 

خفاف بن عمير بن عمرو (خفاف بن ندبة) : 717/1١‏ 
خلاس بن عمرو الهجري : ١06/5‏ 

خلف بن أيوب العامري : 77/10//١6‏ 

خلف بن حيان الأحمر : 71١6/7‏ 

خلف اليازجي : 7414/٠‏ 


أبو خليد > عتبة بن حماد 

خليد بن دعلج : 9١/هه‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ١//ا١١‏ , 

الخنساء - تماضر بنت عمرو 

خوات بن جبير بن النعمان : ١184/١‏ 

الخوارزمي - محمد بن موسى 

الخواص - إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

خولة بنت حكيم السلمية : ١794/١‏ 

ابن خويزمند اد : 18٠0/١‏ 

خويلد بن خالد بن محرث الهذ لي أبو ذؤيب : 719/١‏ 

خويلد بن عمرو أبو شريح الكعبي : ؟//7 

أبو خيثمة > زهير بن حرب 

خيثمة بن سليمان : 1//9؟٠‏ 

ابن خيران الاصطخري - الحسين بن صالح ابسن 
خيرات 

ابن دب - عيسى بن يزيد بن بكر 

الد ارقطني - علي بن عمر بن أحمد 

الدارمي > عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

الدارمي (الشاعر) > ربيعة بن عامر 

ابن داسة > محمد بن بكر بن عبد الرزاق 

أبو داود السجستاني - سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالسي - سليمان بن داود 

داود بن علي بن خلف : .1//١‏ 

داود بن نصير الطائي : ١90/9‏ 

داود بن الهيثم التنوخي : 45/١4‏ 

الداودي - أحمد بن نصر 


الدبوسي > عبد الله بن عمر بن عيسى 
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أم الدرداء الصغرى - هجيمة بنت حيي 

ابن درستويه - عبد الله بن جعفر بن درستويه 

ابن دريد - محمد بن الحسن أبو بكر الأزدي 

دعبل بن علي الخزاعي : 7717/4 

الدقاق - الحسن بن علي بن محمد ”4514/7 

أبو دلامة - زند بن اللحون 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي : ٠١5/7‏ 

ابن الدهان - سعيد بن المبارك 

ابن الديلمي - عبد الله بن فيروز 

ابن ذكوان - عبد الله بن أحمد 

ذو الرمة - غيلان بن عقبة 

ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم 

أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن خالد 

رافع بن ديج : 5٠١/4‏ 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 

ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق 

رباح بن الربيع بن صيفي : 710/7 

أبو الربيس الثعلبي : 671//١19‏ 

ربعي بن حراش : ١7١/7‏ 

الربيع بن أنس بن زياد : /1 

الربيع بن بدر: /١‏ الاع 

الربيع بن خثيم : 471/١‏ 

ربيع بن ربيعة الكاهن (سطيح) : 5٠١/1١7‏ 

الربيع بن سليمان بن عيد الجبار صاحب 
الشافعي : ١55/7‏ 

الربيع بن صبيح : 4148/١5‏ 

ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان 


الأشعري : 4١7/5‏ 
الربيّع بنت معوّد بن عفراء : 84/6 
الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة : ه/١7‏ 
الريبّع بنت النضر: 71/8 
ربيعة بن زرارة أبو الحلال العتكي : 60/٠١‏ 
ربيعة بن عامر (الد ارمي الشاعر) : 711/١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : 01//١‏ 
رجاء بن حيوة : ١75/1‏ 
أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 
أبو رزين - مسعود بن مالك 
رزين بن معاوية بن عمار أبو الحسن : 71/1١‏ 
الرشيد - هارون بن محمد 
رفاعة بن رافع : لقف 
رفيع بن مهران أبو العالية : 4/١‏ 
ابن الرقاع - عدي بن زيد 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب : 51/4 
الرماح بن أبرد (ابن ميادة) : ١1١8/8‏ 
رؤبية بن العجاج : 5١9/١‏ 
أبو روق - عطية بن الحارث 
ابن رومان - يزيد بن رومان 
الروياني - عبد الواحد بن إسماعيل 
رويس - محمد بن المتوكل 
رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي : ؟/4؟4 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة : 1//18/ 
الرَّنَاء : ١47/6‏ 


الزيرقان - حصين بن بدر 
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فهرس الأعلام المترجمين 


الزيرقان بن عبد الله الأسدي أبو بكر السراج : 
٠‏ 

أبو زبيد الطائي - حرملة بن منذر 

الزبيدي - محمد بن الحسن بن عبيد الله 

الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

زر بن حبيش : 91//7؟ 

زرارة بن أوفى : ؟//ا١١‏ 

أبو زرعة > هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله 

الزعفراني - الحسن بن محمد بن الصباح 

زفر بن الهذيل العنبري : ؟//8 

الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 

ابن أبي زمنين - محمد بن عبد الله بن عيسى المري 

زند بن الجون أبو دلامة : 470/9 

ابن زنباع - محمد بن عبد الرحمن بن كليب بن زنباع 

الزهراوي - عمر بن عبيد الله بن يوسف 

الزهري - محمد بن مسلم بن شهاب 

زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خثيمة : 
ذف 

زهير بن أبي سلمى : 65/١‏ 

زهير بن محمد التميمي : 6١99/15‏ 

زياد بن أبي سفيان : ١51/1‏ 

زياد بن لبيد بن عبد الله : ؟15/5 

زياد بن معاوية الذبياني (النابغة) : ٠١5/1١‏ 

زياد بن عبد الرحمن الأند لسي : ؟//ا4 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 

زيد بن أرقم : ١81//١‏ 


زيد بن أسلم العدوي : 51/١‏ 

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 749/8 

أبو زيد > عبد الله بن عمر بن عيسى 

زيد بن علي بن الحسين بن علي : 5١1١/1١‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل : ؟//ا9؟ 

أبو زيد بن أبي الغمر > عبد الرحمن بن عمر بن 
أبي الغمر 


أب زيد النحوي - عمر بن شبه 


زيد بن واقد القرشي : 717/1١‏ 

زينب بنت أبي العاص : ١9/1//1١‏ 

ابن سابط - عبد الرحمن بن سابط 

سالم بن أبي أمية أبو النضر: 6/> 

سالم مولى أبي حذيفة : 44/١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر : ؟97/5١‏ 

سبيعة بنت ال حارث الأسلمية : 09/6 

سجاح بنت الحارث التميمية : ///65 

سحئون - عبد السلام بن حبيب 

ابن سحئون - محمد بن عبد السلام : 

٠٠١/5: سحيم‎ 

السدي الكبير > إسماعيل بن عبد الرحمن ابسن 
أبي كريمة 

سراقة بن مالك بن جعشم : 5:8/7 

سرّق :415/4 

السري بن مغلّس السقطي ٠١5/١:‏ 

ابن سريج - أحمد بن عمر البغدادي 

سطيح - ربيع بن ربيعة 


ابن سعد - محمد بن سعد 


سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١/7“‏ انذرنا 


المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعّ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى يده" ليراء”© 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكة. وذلك في رمضان”” . 

وأخرجه مسلم”'' أيضاً عن ابن عباسء وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 
فشربه””' نهاراً لِيَراهُ الناسُ» ثم أفطرَ حتى وَخَلَ مكة. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمّهء وبالله التوفيق. 

وه ايها جاة على نز رفول .إن الصرع الا سف ي اشير رُويّ عن عمرٌ 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابنٍ عمر”'“. قال ابن عمر: مَنْ صامً في السَّمَره قَضَى في 
اضر , وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائمٌ في السّفر كالمُفطر في الحضر . 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر”"”؛ واحتجُوا بقوله تعالى: تيده يِّنْ آيَارِ أي» 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبٌ ب بِنْ عاصم قال: سمعثٌ النبيّ و يقول: اليس 

مِنَّ اليرٌ الصَّيامُ في السَّفَره””'2. 


)١(‏ في (م): يديه. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(*) صحيح البخاري (19548)؛ وهو في مسند أحمد (176017). 

(85) صحيح مسلم (1117). 

)0( في (ز) و(د) و(م): شربه. 

() قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7”/الا)» وابن أبي شيبة */18.» والطبري 27١7/9‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/7". وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 18/7 . وقول أبي 
هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ١18/7‏ والطحاوي 57/1 . 

0) المحرر الوجيز ١/١6؟.‏ 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 187/4» وفي الكبرى (5100) موقوقاً . 
وأخرجه ابن ماجه (1777) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء؛ وانظر علل 
الدارقطني 2787/54 وعلل ابن أبي حاتم .779/١‏ 

() انظر المحلى لابن حزم 7/ 757. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد 77١/1‏ . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (2)197240 والنسائي في المجتبى 5/ 2170-1174 وفي الكبرى (2»)7010 وابن ماجه 
(0558). 
وأخرجة البخاري (1945)» ومسلم )١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء » وفيه قصة. 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


فهرس الأعلام المترجمين 


سلافة بنت سعد بن شهيد : ١١5/1/‏ 

سلام بن سليمان أبو المنذر: 747/١‏ 

سلم بن عمرو الخاسر : 50/7 

سلمان بن ربيعة بن يزيد : ٠١1/5‏ 

سلمة بن دينار (أبو حازم) : ١5/7‏ 

سلمة بن عاصم النحوي : 778/١‏ 

أم سليم - الغميصاء بنت ملحان 

سليم بن عيسى بن سليم : ٠١5/١‏ 

سليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) : ١5/١‏ 

سليمان بن بريدة : 5946/84 

سليمان بن حرب : 76/7 

سليمان بن بلال : ١1//1و9‏ 

أبو سليمان الداراني - عبد الرحمن بن أحمد 

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : ١8/١‏ 

سليمان بن داود بن على بن عبد الله الهاشمي : 
0/1 

سليمان بن سالم (ابن الكحالة) : ١75/1١‏ 

سليمان بن صرد : ١78/1١‏ 

سليمان بن عبد الملك بن مروات : ١/لالا؟‏ 

سليمان بن مهران الأعمش : 755/١‏ 

سليمان بن موسى الأشدق : 88/7 

سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل : 750/0 

أبو السمال - قعنب بن أبي قعنب 

السمرقندي - الحسن بن أحمد بن محمد 

ابن سمعان - عبد الله بن زياد بن سليمان 


ابن السميفع - محمد بن عبد الله بن السميفع 


أبو سنان - عيسى بن سنان 

سعد بن معاذ الأوسي : 597/7 

ابن سعدان - محمد بن سعدات 

سعيد بن إسماعيل النيسابوري أبو عثمان الحيري : 09/7 

أبو سعيد الإصطخري - الحسن بن أحمد ابن يزيد 

أبو سعيد بن الإعرابي - أحمد بن زياد 

سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : ٠١8/١‏ 

أبو سعيد السيرافي - الحسن بن عبد الله ابن المرزبان 

سعيد بن العاص : 65/١‏ 

أبو سعيد القزويني - أحمد بن محمد بن زيد 

سعيد بن المبارك (ابن الدهان) : 41/6 

سعيد بن مسعدة البلخي (الأعمش) : ١57/1١‏ 

سعيد بن المسيب : 5١/١‏ 

سعيد بن منصور: 717/١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 1٠/١‏ 

سفيان بن عبد الله الثقفي : 7717/7 

سفينة مولى رسول الله يلل : 777/١6‏ 

سكينة بنت حنظلة : ١15/14‏ 

سهل بن محمد بن عثمان السجسستاني أبو حاتم 
(النحوي) : 71١1//1١‏ 

سهل بن هارون الد ستميساني : 777/4 

سهل بن يوسف الأغاطي : 7590/١١‏ 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: ١81/5‏ 

السهيلي - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أصبغ 

أبو السوار الغنوي : 775/١‏ 

سورة بن مالك الخراساني : 801/6 


حل 


سويد بن غفلة : 75/١‏ 

سويد بن أبي كاهل : ١414/6‏ 

سويد بن النعمان : 974/10 

السيباني > يحيى بن أبي عمرو 

سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 

السيد الحميري - إسماعيل بن محمد بن يزيد 
الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسين 
الشافعي - محمد بن إدريس 

شاهفور - طاهر بن محمد الإسفراييني 


ابن شاهين - عمر بن أحمد بسن عثمات البغدادي 
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شبر بن علقمة : ١/١١‏ 
ابن شبرمة - عبد الله بن شبرمة 
الشبلي - دلف بن جحدر 
شجاع بن أبي نصر (أبو نعيم القارئ) : 81١/7‏ 
ابن الشجري - هبة الله بن علي 
شرحبيل بن سعد : 188/8 
الشرقي بن قطامي - الوليد بن الحصين 
شريح بن الحارث : 57/5 
أبو شريح الكعبي - خويلد بن عمرو 
شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة : 
شطب الممدود الكندي أبو طويل : 4/7/١6‏ 
ابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان 
شعبة بن الحجاج : 47/١‏ 
شعبة بن عياش بن سالم الأسدي : 155/4 
الشعبي - عامر بن شراحيل 


فهرس الأعلام المترجمين 


شعيب بن أبي حمزة الأموي : ٠5/٠‏ 
شعيب بن يحيى القيراوني : 4714/7١‏ 
شقيق بن إبراهيم البلخي : 7017/١‏ 
شقيق بن سلمة أبو وائل : ١97/١‏ 
الشمّاخ بن ضرار الذبياني : ؟//40؟ 
ابن شنبوذ - محمد بن أحمد بن أيوب 
ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد 


شيبة بن نصاح بن سرجس : 019/7 


شيث بن إبراهيم بن محمد أبو الحسن القفطي : 


ؤْ3ئ|ظظ12 
الشيزري - عيسى بن سليمان 
الصاحب بن عباد - إسماعيل بن عباد 
أبو صادق الأزدي : 605/5 
صالح بن إسحاق الحرمي : ١/وم‏ 
صخر بن جويرية : 11/ده 
صعصعة بن صوحاد : ناف 
أبن أبي صفرة - محمد بن أبي صفرة 
صفوان بن أمية بن خلف : ه/648 
صلة بن رق "ره 
الصولي - محمد بن يحيى بن عبد الله العباس 
الصيرفى - محمد بن عبد الله 
ضباعة بنت الزبير : 8/7/ا؟ 


الضحاك بن قيس 8 تذلدف 


الضحاك بن مخلد (أبو عاصم النبيل) : 75/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


الضحاك بن مزاحم : 89/١‏ 

أبو الضحى - مسلم بن صبيح 

طارق مولى موسى بن نصير : 40/1/56 

أبو طالب الغيلاني - محمد بن محمد بن إبراهيم 
بن غيلات 

طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري : 44/7 

طاهر بن محمد الإسفراييني أبو المظفر : 477/7 

طاوس بن كيسان : "6/١‏ 

الطبري - محمد بن جرير 

الطبري (القاضي) - طاهر بن عبد الله 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 

طرفة بن العبد : 777/١‏ 

أبو الطفيل - عامر بن واثلة 

الطفيل بن عمرو السدوسي : 450/5 

طفيل بن عوف بن كعب الغنوي : 717/5 

أبو طلحة الخولاني : 4517/7 

طلحة بن سليمان : 6714/5 

طلحة بن عبيد الله القرشي : 4١7/١‏ 

طلحة بن مصرّف : ؟/9١١‏ 

طليحة بن خويلد الأسدي : 444/١١‏ 

الطّوال النحوي - محمد بن أحمد بن عبد الله 

طويس - عيسى بن عبد الله 

أبو طويل - شطب الممد ود 

الطيالسي - سليمان بن داود بن الجارود 

ابن الطيب - محمد بن الطيب بن محمد 

أبو طيبة مولى الأنصار : 4/1//1 

طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي : 544/١‏ 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي : ٠١7/١‏ 

عاصم بن بهدلة أبي النجود : 47/١‏ 

عاصم بن سليمان الأحول : 771/١‏ 

عاصم بن العجاج الجحدري : 7/١‏ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ١١6/5‏ 

أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد 

أبو العالية - رفيع بن مهران 

أبو عامر الأشعري > يحيى بن أحمد بن ربيع 

عامر بن ربيعة : 4١/57‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي : ١١/١‏ 

عامر بن الطفيل العامري : 771/١‏ 

عامر بن عبد الله - عامر بن عبد قيس 

عامر بن عبد قيس : "8/1١14‏ 

عامر بن واثلة أبو الطفيل : 5١/١‏ 

عائذ بن محصن بن ثعلبة (المثقب العبدي) : 777/١‏ 

أبو العباس الجرجاني - أحمد بن محمد ابن عبد 
الرحمن 

عباس بن الفضل الواقفي : 607/١1‏ 

أبو العباس بن القاص - أحمد بن أبي أحمد 

أبو العباس القلانسي - أحمد بن عبد الرحمن بن 
خالد 

أبو العباس المبرد > محمد بن يزيد 

عباس بن محمد الدوري : ١١9/10‏ 

أبو العباس المهدوي - أحمد بن عمار 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 

عبد الجبار بن أحمد الهمد اني (القاضي) : 477/9 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي : 1857/1١‏ 

عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي : 47/١‏ 


ابن عبد الحكم - محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم 

عبد الحميد بن بكار الكلاعي : 50/١5‏ 

عبد الحميد بن عبد المجيد البصري أبو الخطاب : 
ام 


عبد الحميد بن محمد الهروي : ١١١/4‏ 

عبد الحميد بن يحيى بن سعد : ١١17/19‏ 

ع الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني : 
0/1 

عبد الرحمن أحمد بن سعيد (ابن التصار) : 111/١‏ 

عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي) : 770/١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 75/١‏ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 51/1١‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 4/1 

عبد الرحمن بن سابط : 8914/١‏ 

أبوعبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين بن 
محمد 

عبد الرحمن بن سمرة القرشي : ١50/7‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
(السهيلي) : 6117/١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (أعشى 
همد ان) : ١7/1١‏ 

عبد الرحمن بن علي بن محصد (أبو الفرج ابن 
الجوزي) : 7ه 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر: 7/4/5 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : 517//١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العقيقي : 7١/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


الرحمن بن قرط الثمالي : 41١7/١‏ 
الرحمن بن كيسان الأصم : ١/96؟‏ 
الرحمن بن أبي ليلى : 767/١‏ 

الرحمن بن مهدي : 558/١‏ 

الرحمن بن هرمز (الأعرج) : 41١/١‏ 
الرحمن بن يزيد النخعي : 54/١‏ 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي : */48؟ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري أبو نصر: ١98/١‏ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني : 517/١‏ 


عبد السلام بن حبيب (سحنون) : 526 


+ 6 2 ج + + 


عبد السلام بن شداد : 5949/١‏ 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال (ابن 
برجان) : 4/9و؟ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (الحبائي) : 207/١‏ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر 
الصباغ : 7١8/8‏ 

عبد الصمد بن النعمان : ١40/9‏ 

عبد العزيز بن سلمة أبي حازم بن دينار: ٠77/٠١‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن خخالد بن أسيد ٠/8:‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبى مسلمة الماجشون : 
١ ١‏ 

عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد : ١5/٠١‏ 

عبد الغني بن سعيد الحافظ أبو محمد : 8:/١‏ 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور: 
2/١‏ 

عبد الكريم بن عبد الصمد : 01/1١7‏ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري : ١47/١‏ 
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عبد الله بن إباض : 7555/6 

عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي : ١98/١‏ 

عبد الله بن أحمد (ابن ذكوان) : ٠١5/١‏ 

عبد الله بن أحمد بن عبد السلام أبو محمد 
الخفاف : 4 /١‏ اه 

عبد الله بن إدريس الأودي : 588/5 

عبد الله بن أبي إسحاق - عبد الله بن زيد ابن 
الحارث 

عبد الله بن أبي أمية المخزومي : 74/١١‏ 

عبد الله بن أبي أوفى : ١45/١‏ 

عبد الله بن بحينة > عبد الله بن مالك بن القشب 

عبد الله بن بسر بن أبي بسر : 776/7 

عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني : 760/٠١‏ 

عبد الله بن جحش : 7147/9 

عبد الله بن جعفر درستويه : 7514/1١‏ 

عبد الله بن الحسين المصري أبو الفضل الجوهري : 
٠0‏ 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب : 400/4 

عبد الله بن خباب بن الأرت : ٠7/7‏ 

عبد الله بن خطل : 159/8 

عبد الله بن داود الخريبي : 447/٠١‏ 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) : 71١7/١‏ 

عبد الله بن الزبعرى بن قيس : 7145/١‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ١6/5‏ 

عبد الله بن الزبير بن عيسى (الحميدي) : 577/١‏ 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي : 448/7 

عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان : 181/9 


عبد الله بن زيد الحارث الحضرمي : 7/7/١‏ 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني : 7١7/7‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبان الأموي : ؟/640 

عبد الله بن سعيد بن كلاب : ١9/9‏ 

عبد الله بن سلام : 7076/١‏ 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث (أبو بكر بن أبي 
داود) : 849/١‏ 

عبد الله بن شبرمة : 18/9 

عبد الله بن شداد : 51//9؟ 

عبد الله بن صالح العجلي : “/488 

عبد الله بن طاهر بن حاتم : 747/١5‏ 

عبد الله بن عامر الأزدي أبو الكتود : 90/8؟ 

عبد الله بن عامر اليحصبي : 45/1١‏ 

عبد الله بن عبد الحكم : كرض 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي : ٠١/١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب : 475/9 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان : ١75/6‏ 

عبد الله بن عبيد بن عمير : 7946/5 

عبد الله بن عبيد المكي : 4174/1١54‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : 77/١‏ 

عبد الله بن علي بن خلف الكومي 
أبو القاسم : ١80/١١‏ 

عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان العرجي : 770/0 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
أبو زيد : ٠١57/8‏ 

عبد الله بن عون : ١184/1١‏ 

عبد الله بن عياش : ١١/9‏ 

عبد الله بن غالب الحداني أبو فراس 51/77" 


*” 


فهرس الأعلام المترجمين 


عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر: 810/5 

عبد الله بن كثير المكى : 4/١‏ 

أبو عبد الله الكفيف المالقى : ١م‏ 

عبد الله بن كلاب - عبد الله بي بن كلاب 

عبد الله بن مالك بن القشب (أبن بحينة) : 70/١‏ 

عبد الله بن المبارك : 77/١‏ 

أبو عبد الله بن مجاهد - محمد بن أحمد بن 
محمد بن يعقوب بن مجاهد 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة (ابن أبي 
شيبة) : 717/7 

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الأحوص: 
١/هه١‏ 

عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين : 194/٠١‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 47١1/١‏ 

عبد الله بن المعتز بن المتوكل : 76١/١‏ 

أب عبد الله المعدل - أحمد بن عمرو بن عثمان 

عبد الله بن مغفل : 04/8 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) : ٠١7/١‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم : 78/١‏ 

عبد الله بن يزيد الأصم (ابن هرمز) : 477/١‏ 

عبد الله بن يزيد القرشي أبو عبد الرحمن ١7/5:‏ 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : 71/٠١‏ 

عبد المعطي بن أبي الثناء الإسكندراني : 779/0 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان : ١87/١‏ 

عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك : ١40/7‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ٠١7/١:‏ 

عبد الملك بن عبد الحميد الرقي (الميموني) : ؟/هه؟ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 81/١‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي : ١69/1١‏ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي) : 87/١‏ 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بيشران : 550/1١5‏ 

عبد الملك بن محمد النيسابوري أبو سعيد : ٠١/١‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم : ٠١١/١‏ 

عبد الملك بن يعلى الليثي : ١١١/7‏ 

عبد المنعم بن إدريس اليماني : 5940/7 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو الحاسن : 41/9 

عبد الوارث بن سعيد العنبري : 995/١‏ 

عبد الوهاب بسن عبد الحكم بن نافع 
أبو الحسن الوراق : 774/١9‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي : 797/١‏ 

عبد الله بن أشوع الحضرمي : 777/9 

عبدة بن أبي لبابة : /١‏ ده 

ابن عبد وس - محمد بن إبراهيم 

ابن أبي عبلة - إبراهيم بن أبي عبلة 

عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) : 408/١‏ 

أبو عبيد - القاسم بن سلام 

عبيد بن الأبرص : ٠٠١/١‏ 

عبيد بن عمير الليثي : 740/١‏ 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي : 470/9 

أبو عبيد الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 

عبيد الله بن الحسين بن الحسن (ابن الجسلاب) : 
نك 

عبيد الله بن الحسين بن دلّال (الكرخي) : 7١4/7‏ 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم البكري : 8417/6 


فهرس الأعلام المترجمين 


عبيد الله بن سليمان : 75/١5‏ 

أبو عبيدة > معمر بن المثنى 

عبيدة بن الحارث القرشي 115/1١6‏ 

عَثّانِ بن آسيد,.بن أبى العيضن 619/4 

أبو العتاهية - إسماعيل بن قاسم بن سويد 

عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد : 87/1١‏ 

عثمان بن جني أبو الفتح : 777/١‏ 

أبو عثمان الحيري - سعيد بن إسماعيل النيسابوري 

عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي 
(ورش) : "/5 

عثمان بن سعيد بن عثمان (أبو عمرو الداني) : 7//١‏ 

عثمان بن طلحة العبدري : “/ه 

عثمان بن أبي العاص : ١٠١١/١‏ 

عثمان بن عمر أبو عمرو بن الحاجب : "١/7‏ 

العجاج - عبد الله بن رؤبة 

أبو العجفاء السلمي > هرم بن نسيب 

عدي بن زيد بن مالك (عدي بن الرقاع) : 177/7 

عراك بن مالك الغفاري : 477/٠١‏ 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد 

العرجي - عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 

العرزمي - عبد الملك بن أبي سليمان 

عرفجة بن شريح الأشجعي : 407/١‏ 

ابن عرفة > إبراهيم بن محمد بن عرفة 

عروة بن الزبير : 4١/١‏ 

عروة بن محمد السعدي : 7/4 

عروة بن مضِرّس #رومم 


عريب المليكي : 8/0/4 


د" 


ابن غزير > محند بن عزير 

أبو عصمة - نوح بن أبي مريم 

عصمة بن عروة الفقيمي : 5١1/9‏ 

ابن عطاء - أحمد بن محمد بن سهل 

عطاء بن أسلم أبي رباح : 81/1١‏ 

عطاء بن يسار : 61١/1١‏ 

ابن عطية - عبد الحق بن غالب بن عطية 

والد ابن عطية > غالب بن عبد الرحمن 

عطية بن الحارث الهمد اني أبو روق : 748/١‏ 

عقبة بن عامر : //اه” 

عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الخزرجي : 47/7 

ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد 

عقيل بن علفة بن الحارث : 747/1١7‏ 

عكرمة بن عمار : /5911/1 

عكرمة أبو عبد الله القرشي : 47/١‏ 

أم العلاء الأنصارية : 186/1١9‏ 

علقمة بن عبد (الفحل) : 777/١‏ 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي : 7/١‏ 

علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر : ٠١8/1‏ 

علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن : 
23/9 

علي بن أحمد بن محمد (الواحدي) : ١١54/١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن 
الأشعري : ١79/١‏ 

أبو علي الثقفي - محمد بن عبد الوهاب ابن عبد 
الرحمن 

علي بن الجعد : 47/١‏ 


؟؟ 


فهرس الأعلام المترجمين 


علي بن حزم اللحياني : 577/١‏ 

علي بسن الحسين بسن علي بن أبي طالب (زين 
العابدين) : ١49/١‏ 

علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن : 400/١‏ 

علي بن الحسين بن واقد : ١91//9‏ 

علي بن حمزة (الكسائي) : ٠١6/١‏ 

علي بن خلف بن بطال القرطبي : 77/١‏ 

أبو علي الدقاق - الحسن بن علي بن محمد 

علي بن زياد التونسي : ١170/8‏ 

علي بن زيد جدعان : 718/4 

علي بن سليمان ان الصغير) : ١/9.؟‏ 

علي بن أبي طلحة : 8/١‏ 

علي بن عبد ال حميد أبو الحسن الحلبي : 4/5/4 

علي بن عبد العزيز بن المرزبان : ٠5/5‏ 

على بن عبد الله بن العباس : ١/4‏ 

علي بن عبد الله بن محمد (ابن قطرال) : 517/6 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل : 79/9 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ابسن القصار) : 
بق 

علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني : 
1/١‏ 

أبو علي الفارسي - الحسن بن أحمد عبد الغفار 

علي بن قطرال > علي بن عبد الله بن محمد 

علي بن المبارك ‏ وقيل : ابن الحسين ‏ (الأحمر) : 
1/1 

علي بن امحسّن القاضي : ١90/١6‏ 


علي بسن محمد بسن أحمد المصري (أبو تمام 


١717/49 : المالكي)‎ 

علي بن محمد البستي أبو الفتح : ١١8/7١‏ 

على بن محمد بن حبيب الماوردي : ١6١/١‏ 

على بن محمد بن خلف القابسي : 81/8 

على بن محمد أبو الحسن الدينوري : 7١١/7‏ 

علي بن محمد الربعي (أبو الحسن اللخمي) : ١5/7‏ 

علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
المدائني : 7١4/5‏ 

عليز محمد ع علي الوراستي ا الطبري) : 
0 

على بن محمد بن مهدي الطبري : 7/9؟؟ 

علي بن معبد بن نوح : 711/١5‏ 


علي بن المفضل المقدسي : ٠١1/9‏ 
ألو مني امن ات اعت اللي ين اد 
البغدادي 


ابن علية - إسماعيل بن إبراهيم 

عمارة بن عقيل بن بلال : /١١7/1ه0غ‏ 

عمارة بن الوليد المخزومي : ١١1/1١‏ 

عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي : 188/64 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : ١90/١‏ 

عمر بن أبي سلمة المخزومي : ١١1/1١‏ 

عمر بن شبّه : 57/١‏ 

أبو عمر الطلمنكي - أحمد بن محمد بن عبد الله 
عمر بن عبيد الله بن يوسف القرطبي (الزهراوي) : 
اما 


عمر بن علي بن أحمد الزنجاني أبو حفص : 400/9 
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أبو عمر بن مطر - محمد بن جعفر بن محمد بن 
مطر 

عمران بن أبي أنس القرشي : 540/٠١‏ 

عمران بن سليم : ١8/1‏ 

عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة : 44/١‏ 

أبو عمران الفاسي - موسى بن عيسى بن أبي حاج 

عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي : 89/١‏ 

عمرة بنت عبد الرحمن : 549/٠١‏ 

عمرو بن أحمر بن العمرد : 6179/١‏ 

عمرو بن الأحوص : 5017/5 

عمر بن أمية الضمري : 41١9/7‏ 

عمرو بن الجموح : ١/1٠٠١‏ 

أبو عمرو بن الحاجب - عثمان بن عمر 

عمرو بن حبيب العدوي : 769/1١9‏ 

عمرو بن حريث : 771/9 

عمر بن خالد التميمي : 41/4 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان 

عمرو بن سالم الأنصاري : 174/5 

عمرو بن شرحبيل الكوفي أبو ميسرة : 577/5 

أبو عمرو الشيباني - إسحاق بن مرار 

عمرو بن عبيد البصري : ١075/١‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) : ٠١8/١‏ 

أبو عمرو بن العلاء البصري : 145/١‏ 

عمرو بن فائد الأسواري : 770/١‏ 

عمرو بن قيس النجاشي الشاعر : ١15/١١‏ 

عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي : 7١7/19‏ 

عمرو بن كلثوم : 777/١‏ 


عمرو بن محمد أبو الفرج المالكي : 40//8 

عمرو بن ميمون الأودي : ؟/١71١‏ 

العمري العابد - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر 

عمير بن إسحاق القرشي : 770/8 

عمير بن شييم (القطامي) : 584/7 

عنترة بن عمرو بن شد اد العبسي : 47/١‏ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي : 478/٠١‏ 

عوف بن كعب بن زيد أبو قبيلة : 41/4/17 

عوف بن مالك الأشجعي : 405/١‏ 

أبو عون - محمد بن عمرو بن عون 

عياش بن أبي ربيعة : 7/1 

أبو عياش الزرقي : 45/1 

عياض بن موسى اليحصبي (القاضي) : 1/7 

عيسى بن دينار : 5557/1١‏ 

عيسى بن سليمان الحنفي (الشيزري) : ٠١5/19‏ 

عيسى بن سنان ال حنفي أبو سنان : 4517/7 

عيسى بن عبد الله (الطويس) : 7554/١١‏ 
عيسى بن عمر النحوي : 5/9/١‏ 

عيسى بن عمر الهمداني : 0191/7 

عيسى بن مينا (قالون) : 890/١‏ 

عيسى بن يزيد بن بكر الليثي (ابن رأب) : 718/7 

عيينة بن حصن : "0/٠١‏ 

غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي (والد 
ابن عطية) : ٠١7/7‏ 

الغزنوي - ينظر محمد بن يزيد بن طيفور 
غزوان الغفاري أبو مالك : ١545/١‏ 
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صدم بر روورررربروو ربو ربب يبب يي ييه سس 


الغميصاء بنت ملحان الأنصارية أم سليم : 7514/١‏ 
أبو الغول الطهوي : 7١17/77‏ 

غياث بن غوث التغلبي (الأخطل) : ؟/١7‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي : 44/١‏ 

غيلان بن عقبة بن بهيش (ذو الرمة) : ١//ا/‏ 
ابن فارس - أحمد بن فارس 

أبو الفتح - عثمان بن جني 

أبو الفتح البستي > علي بن محمد . 

الفراء - يحيى بن زياد 

الفربري - محمد بن يوسف 

أبو الفرج الجوزي - عبد الرحمن بن علي أبن محمد . 
أبو الفرج المالكي - عمرو بن محمد 

الفرزدق - همام بن غالب 

الفرغاني - أحمد بن عباد 

فريعة بنت مالك بن سئان : ١79/4‏ 

فضالة بن عبيد : 9//اه؟” 

أبو الفضل الجوهري > عبد الله بن الحسين المصري 
الفضل بن زياد : ”1//١‏ 

الفضل بن شاذان بن عيسى : ٠١/١‏ 
الفضل بن العباس : 64/7 

الفضل بن قد امة العجلي أبو النجم : 1م 
الفضيل بن عياض : ١/وم‏ 

ابن فورك - محمد بن الحسين الأصبهاني 
القابسي - علي بن محمد بن خلف 

القادر بالله - أحمد بن إسحاق 

ابن القاسم > عبد الرحمن بن القاسم 

قاسم بن أصبغ : 478/١‏ 


أبو القاسم بن حبيب - الحسن بن محمد ابن الحسن 

أبو القاسم الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

القاسم بن سلام (أبو عبيد) : 7/١‏ 

القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب : 1757/١‏ 

القاسم بن علي بن محمد (الحريري) : 17/م/م 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 7١/١‏ 

القاسم بن مخيمرة : 550/7 

القاسم بن الوليد الكوفي : 77/77 

قالون - عيسى بن مينا 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : ٠4/4‏ 

أبو قتادة الأنصاري - الحارث بن ربعي 

قتادة بن دعامة السدوسي : 218/١‏ 


القتبي - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم 


أبو قرفاصة - جندرة بن خيشنة 


قرة بن خالد السدوسى 77/١١:‏ 


قزمان بن الحارث : 604/0 


قس بن ساعدة بن عمرو: ٠١9/١‏ 
قسامة بن زهير : ١70/9‏ 

القشيري - عبد الكريم بن هوازن 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 
القطامي - عمير بن شييم 

قطبة بن عامر الأنصاري : 774/٠‏ 

قطبة بن مالك : 7/١‏ 

ابن قطرال - علي بن عبد الله بن محمد 
قطرب - محمد بن المستنير 


1 سورة البقرة : الآيتان “لماع 5مى١ا‏ 


وفيه أيضاً حَيَةٌ لمن”' يقول: إنَّ من بَيّتّ الصومٌ في السفرء فله أنْ يُفَطِرَ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وعليه جماعةً من 
أهل الحديث. وكان مالكٌ يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وبيّته. لزمّهء» ولم يكن له الفطرّء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عَذْرء كان عليه القضاءٌ والكفارة. وقد رُويَ عنه أنه لا كقارة عليه» وهو 
قولُ أكثر أصحابهء إِلّا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع كَمَّرء لأنه لا يَقْوَى 
بذلك على سَفره» ولا عُذْرَ لهء لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَقْوَى بذلك على 
سفرو. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه له كفانة عليه» منهم الثوري» 
والأوزاعئ» والشافعئٌ» وأبو حنيفةٌ» وسائرٌ فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر'". 
07 رخات العلماءٌ ادر 7 0 0 1 
مذهب مالك الع وكذلك م مذهب الي قال الشافعئ و ومن 9 هو 
مُخيّرٌّء ولم يُمَضْلء وكذلك ابنُ عُلَيّهَ لحديث أنس قال: سافرنا مع رسولٍ الله وَل 
في رمضان.ء فلم يّعِبٍ الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائمء خرّجه مالك 
2 حدق 
والبخاري ومسلو" 3 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه”*'» وهو قولٌ أبي حنيفة 
50 نْ عباس : الرخصةٌ أفضل» وقال به سعيد بن المسيّب» 
والشعبئيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» ومتجافيد: وقتادةٌ. والأوزاعئيٌ؛ وأاحمسد 
لق في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(0) الاستذكار ١١/5"ل/9.‏ 
زفرفق في (د) و(ز) و(م): من» وليست في (ظ)» والمثبت من (خ). 
(4:) موطأ مالك »745/١‏ وصحيح البخاري (1951): وصحيح مسلم .)١114(‏ 


(5) قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة 217/7 والطبري ”/ .75١‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 
شيبة */177» والطبري */ 27١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1 والبيهقي 4/ 71460. 


فهرس الأعلام المترجمين 


ابن القعقاع أبو جعفر : ٠67/9‏ 

قعنب بن أبي قعنب أبو السمّال : /0/١‏ 
أبو قيس بن الأسلت : 4/١١‏ 

قيس بن أبي حازم : 7149/4 

قيس بن الخطيم بن عدي : ٠١١/١‏ 

قيس بن السكن : 178/7١‏ 

قيس بن عاصم التميمي : 477/7 

قيس بن عباد القيسي : 7١/١‏ 

قيس بن قهد الأنصاري : ١917/4‏ 

أم قيس بنت محصن : 84/5 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود (كثير عزة) : 777/١‏ 
ابن الكحالة - سليمان بن سالم 

الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن دلال 
كردم بن أبي السائب الأنصاري : 787/7١‏ 
الكسائي - علي بن حمزة 

كعب الأحبار - كعب بن ما تع 

كعب بن زهير بن أبي سلمى : "06/١‏ 
كعب بن سور الأزدي : 85/5 

كعب بن عجرة : 7940/7 

كعب بن عمرو الأنصاري أبو اليسر: 847/6 
كعب بن ماتع الحميري (كعب الأحبار) : ١54/١‏ 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : ١67/11‏ 
كليب بن وائل بن بيجان : ١7١/٠١‏ 
الكميت بن زيد : 8794/١‏ 

ابن كنانة - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
كنانة بن نعيم العدوي : 71/١7‏ 

الكندي - يعقوب بن إسحاق 


أبو الكنود > عبد الله بن عامر الأزدي 
ابن الكواء : 51/١‏ 

الكيا الطبري - علي بن محمد علي 

ابن كيسان النحوي - محمد بن أحمد بن كيسان 
لاحق بن حميد أبو مجلز: ١87/١‏ 
اللالكائي - هبة الله بن الحسن 

أبو لبابة بن عبد المنذر: 77/١‏ 

لبيد بن ريبعة (الشاعر) : ١67/١‏ 
اللحياني > علي بين جازم 

لسان الأمة - محمد بن الطيب 

ابن لنك الطبري - محمد بن محمد أبو الحسن 
اللؤلؤؤي - محمد بن أحمد بن عمرو 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن : 18/١‏ 
أبو الليث السمرقندي - نصر بن محمد 
ابن أبي ليلى > عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ليلى بنت عبد الله الأخيلية : ١77/0‏ 
ابن ماجه - محمد بن أحمد بن الحسن 
المازري - محمد بن علي بن عمر التميمي 
ابن مازن - مطرف بن مازن 

أبو مالك - غزوان الغفاري 

أبو مالك الأعرابي - عمرو بن كركرة 
مالك بن أنس : ٠١/١‏ 

مالك بن الحويرث : //7> 

مالك بن دينار : 717/7 

أبو مالك النخعي - عبد الملك بن الحسين 
المأمون > عبد الله بن هارون الرشيد 


الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 


اف 


المبرد - محمد بن يزيد 

مبشر بن عبيد القرشي : 485/1١6‏ 

المتوكل الليثي : ١454/١5‏ 

المثقب العبدي - عائذ بن محصن 

ابن مجاهد - أحمد بن موسى بن العباس 

مجاهد بن جبر : 47/١‏ 

أبو مجلز - لاحق بن حميد 

مجمع بن مالك بن هلال : 754/14 

امحاسبي - الحارث بن أسد 

محلم بن جثامة : 47/7 

أبو محمد - عبد الغني بن سعيد 

محمد بن إبراهيم (ابن عبد وس) : 5٠0/١‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : 51/١7‏ 

محمد بن إبراهيم بن زياد (ابن المواز) : 400/١‏ 

محمد بن إبراهيم المالكي (ابن المواز) : ٠٠١/7‏ 

محمد بن إبراهيم النيسابوري (ابن جنيد 
الدقاق) : ؟//ا١4‏ 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي : ١97/1١‏ 

محمد بن أحمد بن أيوب أبو الحسن (ابن 
شنبود) : 7/1 

محمد بن أحمد بن الحسن (ابن ماجه) : 5/١‏ 

محمد بن أحمد بن الحسين (الشاشي) : 407/١‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير: 7١4/7‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي (الطوال) : 
511 

محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي : 741/5 

محمد بن أحمد بن كيسان النحوي : 7١47/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


مجاهد #/ره" 


محمد بن إدريس الشافعي : 77/١‏ 

محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي : ١40/١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزية : ١944/6‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد المسيّبي : ١//ا١١‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب المغازي) : ١75/١‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) : 17/١‏ 

أبو محمد الأصيلي - عبد الله بن إبراهيم 

محمد بن نشير بن عقيل : 4١9/١18‏ 

محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه : 
لين 

محمد بن جرير الطبري : 77/١‏ 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر: 51/7 

محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله : 707/١‏ 

محمد بن حاتم بن ميمون : 778/17 

محمد بن حارث بن أسد : ٠٠١/1١‏ 

محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني : 11/17 

محمد بن حبان البستي : 75/١‏ 

محمد بن حبيب : /٠//الال؟ا‏ 

محمد بن أبي حذيفة بن عتبة : 470/4 

محمد بن الحسن الأزدي (ابن دريد) : 177/1 

محمد بن الحسن الأصبهاني (ابن فورك) : ١55/١‏ 

محمد بن الحسن بن دريد : 8717/5 

محمد بن الحسن بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش : 
54/١‏ 

محمد بسن الحسن بن أبي سارة أبو,جعفر الرؤاسي : 
/11/6 


فهرس الأعلام المترجمين 


محمد بن الحسن الشيباني : 181/1١‏ 

محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي : ٠١7/1١‏ 

محمد بن الحسين الآجري أبو بكر : ١/0/١‏ 

محمد بن الحسين بن محمد السلمي أبو عبد 
الرحمن : 5٠١5/1١‏ 

محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

أبو محمد الخفاف - عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 

محمد بن داود الظاهري الأصبهاني : 7/1١‏ 

محمد بن زكريا الوقار: ١١6/1١١6‏ 

محمد بن زياد (ابن الأعرابي) : 59//١‏ 

محمد بن السائب بن بشر : 77/١‏ 

محمد بن سعد بن منيع (صاحب الطبقات) : 
اع 

محمد بن سعدان الكوفي : 07/1٠‏ 

محمد بن سعيد الشامي : ١١7/١‏ 

محمد بن السميفع - محمد بن عبد الله ابن السميفع 

محمد بن سنجر الجرجاني : ١4/0‏ 

محمد بن سيرين : ٠١/١‏ 

محمد بن أبي صفرة : 79/١‏ 

محمد بن الطيب بن محمد البغدادي : ٠/4/١‏ 

محمد بن عبد الحكم - محمد بن عيد الله ابن 
عبد الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن كليب زنباع : 55/6 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن : 7/7/١‏ 

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد الخشني : 
3/4 


محمد بن عبد السلام بن سحنون : ١44/١‏ 


محمد بن عبد الله الجوزقي : 18/١١‏ 

محمد بن عبد الله (الصيرفي) : 71/7/1١‏ 

محمد بن عبد الله بن السميفع : 5١6/١‏ 

محمد بن عبد الله بن شاذان - محمد بن عبد 
الله بن عبد العزيز بن شاذان 

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان : 7714/١‏ 

مجمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ١181/1١‏ 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الملقب بالديباج : 504/19 

محمد بن عبد الله بن عيسى المري (ابسن أبي 
زمنين) : 9/ ام 

محمد بن عبد الله الفرغاني أبو حفص : 774/١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح (الأبهري) : 
ان 

محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي : 57/١‏ 

محمد بن عبد المللك بسن أيمن بن فرج القرطبي 
(ابن أيمن) :67/7 

محمد بن عبد الملك القيسي : 659/٠١‏ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (المطرر) : ١6١/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب البصري (الحبائي) : 407/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن النيسابوري : 
وله 

محمد بن عزير : //19 

محمد بن عكاشة الكرماني : ١77/1١‏ 

محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) : 81/1١‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


أبو جعفر الباقر : 8/١‏ 
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محمد بن علي الدامغاني : 41١4/1١‏ 

محمد بن علي الشقيقي : 771/7 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن ا حنفية) : 7717/١‏ 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين : ١"17//4‏ 

محمد بن علي الكتاني : 450/١14‏ 

محمد بن عمر الحكيم أبو بكر الوراق : ه/717 

محمد بن عمر بن عبد العزيز (ابن القوطية) : ١75/1١‏ 

محمد بن عمرو بن عون السلمي : ١91/١‏ 

محمد بن عيسى بن إبراهيم : ٠١5/١‏ 

محمد بن عيسى الأعشى أبو عبد الله :0/5 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : 94/١‏ 

محمد بن الفرج البغدادي : 4145/1١17‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان : 8/4 

محمد بن كرام السجستاني : 7946/١‏ 

محمد بن كعب القرظي : 485/١‏ 

محمد بن المتوكل (رويس) : 8:7/1١‏ 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب 
الغيلاني : 109/17 

محمد بن محمد أبو الحسن (ابن لنك) :17//4؟9 

محمد بن محمد بن مرزوق : 701/7 

محمد بن المستنئير (قطرب) : 1١6*/١‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 7٠/١‏ 

محمد بن مسلمة : 501١/١‏ 

محمد بن مصفَّى القرشي : 474/١‏ 

محمد بن المنكدر : *//ا١‏ 

محمد بن موسى الخوارزمي : 7١7/٠١‏ 

محمد بن موسى الواسطي : 7/7/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


محمد بن أبي نصر فتوح (الحميدي) : ١/7/١‏ 

محمد بن النعمان الرافضي : ١40/0‏ 

محمد بن الهذيل البصري أبو الهذيل : 7717/٠‏ 

محمد بن وضاح بن بزيع المرواني : 6/4” 

محمد بن ولاد التميمي : ١/1١‏ 

محمد بن الوليد بن خلف الطرشوشي 
أبو بكر : 711/١‏ 

محمد بن الوليد المصري : ١84/١١‏ 

محمد بن يحيى الذهلي : ١١5/9‏ 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي : 
1 

محمد بن يزيد أبو العباس البرد : 80/١‏ 

محمد بن يزيد بن طيفور (الغزنوي) : 7174/5 

محمد بن يوسف بن الخضر : 858/٠١‏ 

محمد بن يوسف أبو عبد الله الفربري : ١7/7‏ 

محمود بن الربيع بن سراقة : 185/1١‏ 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري : 777/١‏ 

ابن محيصن - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 

محيّصة بن مسعود - ينظر حويصة بن مسعود 

المختار بن أبي عبيد الثقفي : ه4١‏ 

مخشي بن عمر الضمري (صالح) : 51/٠١‏ 

المد ائني - علي بن محمد بن عبد العزيز ابن أبي سيف 

أبو مدين - شعيب بن الحسين أو شعيب بن يحبى 

المرار بن سعيد الفقعسي : 4148/0 

مرثد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي : ٠١5/77‏ 

١١5/9 : المرقش‎ 

مروان بن محمد الطاطري : ١148/5‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


المزني - إسماعيل بن يحيى 

ابن مزين - يحيى بن زكريا بن إبراهيم 
مسافر بن أبي عمرو: ١١١/١‏ 

مسدد بن مسرهد بن مسريل : 678/١‏ 
مسرف - مسلم بن عقبة 

مسروق بن الأجدع : 45/١‏ 

مسعود بن أوس الأنصاري : 57/١‏ 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو 

أبو مسعود الدمشقي - إبراهيم بن محمد ابن عبيد 
مسعود بن مالك الككوفي : ٠١7/١‏ 

مسكين الدارمي - ربيعة بن عامر 

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري : 5/١‏ 
أبو مسلم الخولاني - عبد الله بن ثوب 
مسلم بن صبيح أبو الضحى : 579/١‏ 

مسلم بن عقبة المري (مسرف) : 7١/9‏ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان : //ا/ 


مسلمة بن القاسم بن عبد الله الأندلسي أبو 


4717/١4 : القاسم‎ 

المسيب بن رافع : ١04/7‏ 

المسيبي - إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن المسيب 

المسيبى - محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر الزبيري : 

مصعب بن عبد الله بن الزبير : /.04؟ 

مطر بن طهمان الورَاق : ١51/1١‏ 

المطرز - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 


مطرف بن عبد الله بن الشخير : 751/١‏ 


1 


مطرف بن مازن : 559/4 

مطيع بن الأسود العدوي : ٠١8/١‏ 

أبو المظفر الإسفراييني - طاهر بن محمد 
معاذ بن الحارث بن رفاعة : ١5/٠١‏ 

معاذ بن عفراء - معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أبو معاذ النحوي : 77/١١‏ 

معاذة بنت عبد الله العدوية : 6/8/7 

أبو المعالي > عبد الملك بن عبد الله الجويني 
معاوية بن قرة المزني : ١917//‏ 

ابن المعتز - عبد الله بن المعتز 

المعتضد بالله الخليفة : 87/4 

معمر بن راشد : 7١/١‏ 

معمر بن المثنى البصري أبو عبيدة : ١١7/1١‏ 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي : 7/7" 
المغيرة بن حبناء التميمي : 75/١‏ 

المغيرة بن سعيد الكوفي : ١١7/١‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : 141/١‏ 
المغيرة بن مقسم الضبي : 52١/9‏ 

المفضل بن سلمة : ”>7/١‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي : "١4/1١‏ 

ابن مقبل - تميم بن أبي 

المقدام بن معدي كرب : 59/١‏ 

ابن مقسم - المغيرة بن مقسم 

مقسم بن بجرة : 88/57 

مقيس بن صبابة : 09/7غ 

مكحول أبو عبد الله الشامي : 67/١‏ 
مكحول بن الفضل : ١79/17‏ 


الى 


فهرس الأعلام المترجمين 


مكي بن أبي طالب القيسي : ١17/1١‏ 

ابن أبي مليكة - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم 

منذر بن سعيد البلوطي : ٠١17/9‏ 

المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي : ه//40 

منصور بن إسماعيل الفقيه : 01/5 

أبو منصور البغدادي > عبد القاهر بن طاهر 

مهاجر بن أبي أمية القرشي 7١1/11:‏ 

مهجع العكي مولى عمر : 479/١7‏ 

مهدي بن ميمون الكردي : 477/١‏ 

المهلب بن أبي صفرة : 907/١‏ 

ابن الموّاز - محمد بن إبراهيم بن زياد 

مؤرج بن عمرو السدوسي : ٠١7/4‏ 

مورّق العجلي : 799/١‏ 

موسى بن سسليمان الموزجاني صاحب 
أبي يوسف ومحمد : 740/7 

موسى بسن عيسسى بن أبي حساج الفاسي 
أبو عمران : 456/4 

موسى بن معاوية الصمادحي : 547/١7‏ 

برعي من الهدي معد ين التصور ااي 
الهادي) : ٠١9/17‏ 

موسى بن نصير : 617/1١/9‏ 

ابن ميادة > الرمّاح بن أبرد 

ميمون الأعور أبو حمزة : ال 

أبو ميسرة - عمرو بن شرحبيل الكوفي 

الميموني - عبد الملك بن عبد الحميد 

النايفة الجعدي : 745/١‏ 


النابغة الذبياني - زياد بن معاوية 

ناجية بن كعب : 5946/4 

نافع بن الأرزق أبو راشد : 45/١‏ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : ”758/5 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم : 7/7/١‏ 

النجاشي (الشاعر) - عمرو بن قيس 

أبو النجم العجلي - الفضل بن قدامة 

ابن أبي نجيح - أبو يسار الثقفي 

أبو نجيد الدقاق - محمد بن أحمد أبو جعفر 

النزّال بن سيرة : ١89/4‏ 

النسائي - أحمد بن شعيب 

أبو نصر الصباغ > عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 

أبو نصر القشيري > عبد الرحيم بن عبد الكريم 

نصربن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
أبو الليث : ١//١‏ 

أبو نصر الوائلي > عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

نصيب بن رباح : 0410/7 

نصير بن يوسف بن أبي نصر: 77/١5‏ 

أبو النضر - سالم بن أبي أمية 

النضر بن شميل : 77/١‏ 

أبو نضرة العبدي - المنذر بن مالك 

النظام - إبراهيم بن سيار أبو إسحاق 

النعمان بن ثابت بن زوطى (أبو حنيفة) : 77/١‏ 

أبو نعيم القارئ - شجاع بن أبي نصر 

نعيم بن ميسرة الكوفي : 7٠١/9‏ ؛ 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة : ؟54/1//7 

الثعيمي - أحمد بن عبد الله السرخسي 177/7 


فهرس الأعلام المترجمين _ 


نفيع بن الحارث أبو بكرة : ٠7/١‏ 

ميلة بن عبد الله الليثي : 8017/7 

نوح بن أبي مريم أبو عصمة : ا 

الهادي - موسى بن المهدي محمد بن المنصور 
هارون بن محمد (الرشيد) : ١75/١‏ 

هارون بن موسى بن شريك التغلبي (الأخفش) : ١1/1١‏ 
هاشم بن عبد مناف : 7١5/9‏ 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : 71١/١54‏ 
هبة الله بن سلامة البغدادي : 44/1 

هبة الله بن علي الشجري : 770/١‏ 

هبيرة بن محمد بن البغدادي : 76/١54‏ 
هجيمة بنت حيي أم الدرداء الصغرى : ١7/١‏ 
أبو الهذيل - محمد بن الهذيل البصري 

هرم بن حيان : 77/١١‏ 

هرم بن عمرو بن جرير البجلي أبو زرعة : "1١/154‏ 
هرم بن نسيب أبو العجفاء السلمي : ١74/5‏ 
ابن هرمز - عبد الله بن يزيد الأصم 

الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 
الهروي - محمد بن أحمد بن الأزهر 

ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين البغدادي 
هشام بن حجير : 6/1" 

هشام بن حكيم : 77/١‏ 

هشام بن سالم الجواليقي : 765/1١‏ 

هشام بن عمار السلمي : ”:7/1١‏ 

هشام بن معاوية الضرير: 708/1١‏ 

هشام بن يوسف قاضي صنعاء : 7/4/ 


همام بن الحارث النخعى : كداة 


ا" 


همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق) : "١6/١‏ 
هميان بن قحامة : 10/175 

هند بنت أثاثة : ه/8م/؟ 

الهيثم بن جميل : 477/١‏ 

أبو الهيثم الرازي : 89/5 

الهيصم بن جابر أبو بيهس : 4//0؟ 
واثلة بن الأسقع : ؟//1١١‏ 

الواحدي - علي بن أحمد بن محمد 
الواسطي - محمد بن موسى 

واصل بن حيان الأحدب 485/١9:‏ 
أبو واقد - الحارث بن عوف المدني 
واقد بن عبد الله التميمي : 747/7 
أبو وائل - شقيق بن سلمة 

وائل بن حجر الحضرمي : ١99/١‏ 
الوائلي - عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
أبو وجزة > يزيد بن عبيد 

ورش - عثمان بن سعيد بن عبد الله 
ورقة بن نوفل : ١78/١‏ 

ابن وضاح - محمد بن وضاح بن بزيع 
أبو الوفاء - علي بن عقيل 

الوقار - محمد بن زكريا 

ابن ولاد - محمد بن ولاد 

الوليد بن الحسين (الشرقي بن قطامي) : 781/6 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط : ”74/١‏ 
الوليد بن مسلم الد مشقي :777/5 
الوليد بن أبي الوليد المدني : 494/١6‏ 


ابن وهب - عبد الله بن وهب 


بضنا 


وهب بن عبد الله السوائى أبو حجيفة : 605/4 


وهب بن منبه الذماري : ١4/١‏ 

وهب بن وهب بسن كشير بسن زمعة أبو البختري : 
١/١‏ 

يحيى بن آدم الكوفي : 777/9 

يحيى بن أحمد بن ربيع الأشعري أبو عامر : 
2521/5 

يحيى بن الحارث الذماري : ٠١5/1١‏ 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني : ١8١/9‏ 

بحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين : ١7/4‏ 

يحيى بن زياد (الفراء) : ٠١8/1١‏ 

يحيى بن سعيد الأنصاري : 677/١‏ 

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان : 517/١‏ 

يحيى بن سلام البصري : ١١4/1‏ 

يحيى بن عبد الله بن بكير: ١55/١‏ 

يحيى بن أبي عمرو السيباني : 81//5 

يحيى بن أبي كثير : ”1//١‏ 

يحيى بن المبارك اليزيدي : 171/١‏ 

يحيى بن المتوكل : 575/١‏ 

يحيى بن معين : "7/١‏ 

يحيى بن وثاب : 777/١‏ 

يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس : ١59/١‏ 

يحيى بن يعمر: ٠١7/١‏ 

يزيد بن أبان الرقاشي : 54/1١‏ 

أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 

يزيد الرشك - يزيد بن أبي يزيد 

يزيد بن رومان : 1١59/7‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


يزيد بن أبي سفيان : +/79؟ 

يزيد بن شجرة الرهاوي : 4814/٠١‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : 68/١‏ 
يزيد بن عبيد أبو وجزة : 998/١‏ / 

يزيد بن قسيط : 5155/1١‏ 

يزيد بن القعقاع أبو جعفر : 677/١‏ 

يزيد بن مرثد الهمد اني : 401/1١4‏ 

يزيد بن هارون : 84/١‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 758/١‏ 

يزيد بن أبي يزيد الرشك : ١78/71‏ 

ابن اليزيدي - أحمد بن محمد بن يحيى ابن المبارك 
أبو يسار الثقفي المكي (ابن أبي نجبيح) : ١51/7‏ 
أبو اليسر - كعب بن عمرو الأنصاري 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف : 181/1١‏ 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي : 705/١‏ 

يعقوب بن إسحاق بن السكيّت : ٠6١/1١‏ 


أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


.يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي : 77١/١5‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر 
القرطبي : ١١/١‏ 

يوسف بن يحيى البويطي : 187/١‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي : 778/١‏ 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : 7948/4 

يونس بن حبيب الضبي : 117/١‏ 

يونس النحوي - يونس بن يحيى بن نباتة 

يونس بن يحيى بن نباتة النحوي القرشي 751/١5:‏ 


الإلهيات: 
إثبات صفات الله سبحانه وتعالى 00 
الرد على المعتزلة في قولهم : كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة 000 
بعثة آدم وغيره من الأنبياء تدعو إلى التوحيد و ا مط و لخت اب 
التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات 00 
ليس بين الحق والباطل منزلة ثالئة في وحدانية الله سبحانه وتعالى 50 
نفي الولد عنه سبحانه وتعالى ا م ل 
صفة السمع ااا 
الإرادة غير الرضا 1110 1 1 1171171 
الإرادة غير الأمر ا وو ا ل ل 
القدّر ومعناه 001001 0 
وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته 101110 
الاختيار والكسب 1[1[1[111[ز[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ز [ 1000 
مسألة إطلاق العلماء على أفعال العباد كسباً واكتساباً ل م و 1 
هل المعاصي بقضاء الله؟ ال واه ا 
جواب من قال : كيف يُعدَّب الله تعالى الخلّق وهم لم يذنبوا ‏ أو يعاقبهم على 
ما أراده منهم وكتبه عليهم؟ 39 11111111 | 151 
الله سبحانه هو خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان خلافاً لقول القدرية 
والمعتزلة يا ااا 000 
الرد على القدرية قولّهم بأن الهداية والضلالة موكلتان إلى النبي 36 2000000 


الرد على القدرية وغيرهم في تأويلهم لقوله تعالى : لأما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 [ النساء :06] 
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/000 
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“لاع الع 


إن العقيدة 

الأفعال خلق لله تعالى واكتساب للعباد 0 5 
14//اه . ارم 

الرد على المعتزلة وغيرهم في مسألة أفعال العباد اال 7 
7-1 ماده 

الرد على المعتزلة في قولهم بخلق هداهم قوم واع تم وعبة اح ره 1 تقب وك موا 20417 

الرد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وأنهم يتصرفون بمشيئتهم 69/٠١‏ 

الرد على القدرية في قولهم : إن الله لا يريد كفر الكافر عام مخفا ل اك 

رد قول القدرية : إن الله تعالى خلق الكل للإبمان ا 2 

رد قول القدرية : إن الحذر هو الذي يدفع مكائد الأعداء رمعو سجاوه 

لا تبديل لقضاء الله ا ااا 0 

المقتول يقتل بأجله مساو نم كوو لسو ماو موه امسا نايس ةالوو و8 مر رق 
ميلف 

مذهب أهل السنة هو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية لواحو لط اوقل لد وال دم 

من أقرٌ ب ((إياك نعبد وإياك نستعين») فقد برئ من الحبر والقدر 1 

بطلان ادعاء الكفار أن كل حادث يحدث بنفسه او ا ا ا 

الاعتقاد بتأثير الأنواء كفر 000 

الرد على المجوس والثنوية في أن الشيطان ‏ أو الظلمة ‏ يخلق بعض الأشياء لق 

اتخاذ الأسباب في كسب الرزق لا يقدح في التوكل حي اماطون ا وويط و اما ا 
سانسن 

اتخاذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على الله 0 لوقف 

إخبار الإنسان بما يجده من ألم ومرض لا يقدح في الرضا والتسليم لقضاء الله 7/١‏ 

حث الناس على الرضا بقضاء الله ا ا و مم و 

لو اطلع العبد على الغيب لعلم أن الخير فيما اختاره له ربه 0 

صفة الغضب الإلهي اا ا 

معنى المكر والكيد وغير ذلك إذا نسب إلى الله تعالى وسو امس اتية ارو ويه 

سماع موسى اللا لكلام الله عز وجل ب اط الما ل ا او 

معنى قوله تعالى : لاكن فيكون» معو ةمسوا مداه قافن وار وروا و م انان 


سورة البقرة : الآيتان “1/41 2 1١ ١85‏ 


وإسحاقء كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: ظررِيدُ أنَّهُ بِكُمْ 
لسر ولا ويد بكم الممرَ74" . 

الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَةٌ مِنْ أيَارِ أُمَذّ» في الكلام حذف؛ء أ 
يكن منكم مريضاً أو مسافراً» فأفطرًء فَلْيَمْضٍ. والجمهور من العلماء على 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماً» وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يصمح فإنه يقضي 
تسعة وعشرين يوماً. وقال قوم منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيًا طبري" : وهذا بعيدٌء. لقوله تعالى: 


تَعِدَّهُ مِّنْ أآَارِ أُعَْ» ولم يقل: ني من ناه أخن. وقوله: : «فهِدَّةٌ) يقتضي 


استيفاءً عددٍ ما أفطرٌ فيه ولأاشك آنه لو انطر. مخض رمضانة: وجب قضاءً ما 
أفطر”' بعدده. كذلك يجب أن يكون حكمٌ إفطار”؟' جميعه في اعتبار عديه. 


يي : 
أن أ 


> اغا 


السادسة: : قوله كال فيد #« ارتفع «عِدَّة) على خبر الابتداء» تقديره: 
فالحكم أو فالواجب عد ويصح: 2 :ليه هذه 5 وقال الكسائي : ويجوز فعدَّةٌ 


أي : فلْيِصمْ عِدَّةَ من أيام”'" . 

وقيل: المعنى: فعليه صيامُ عِذَّةَ فحُخذف المضاف» ا العِدَّةٌ مُقَامّه. 
والعدَّة فِعْلَّة من العَدّ وهي بمعنى المعدود. كالظطخن , بمعنى المطحون. تقو 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طِْناً”''. ومنه عِدَّةُ المرأة. 


4د 


من أَينَامِ ملم ينصرف «أخره عند سيبويه”” أ علأتيا معدولة عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فعَل) من هذا الياب أن يأتي بالألف واللّام نحو الكبّر 


.9/4-ا/8/١١ والاستذكار‎ 2١11/١/7 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن .7١-79/١‏ 

() في (م): أفطر بعده. 

(5) في (م): إقطارة. 

(0) المحرر الوجيز ١/١5607-76؟.‏ 

(7). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 586؟. 

(0) مجمع الأمثال .171/١‏ 

(4) الكتاب "/ 514» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 585 وعنه نقل المصنف. 


العقيدة وم 


مسألة خلق القرآن مط مسال امساكد كين واس امتقو امسا ممه , لاع ةك 

متى ظهر القول بخلق القرآن مق امم ارجف اند وا ام مم فا ا المق ون .لوا 

اختلاف العلماء في تفضيل بعض السور والآأي على بعض محسي م كسم الإليدا 

جواز النسخ 0 ااا ا 0 

الناسخ هو الله ومن و لماو ويج او لمق وأ لوق بجا للم ام عو م لوقام 7 + عا ع وسو 

صفة اليد لله تعالى مد الخ اما اك سا اع لوقي ب بلعم 

معنى لأوجه الله | البقرة ]| ا ا مه 

صفة الدنو والقرس من الله تعالى 0000 ا 0 

معنى دنوه يل من ربّه ليلة المعراج مح ا الح لما أ الوه تسا مار ااا 

صفة التواب لله تعالى اا 0 

معنى : لأواسع عليم) [ البقرة :11] اق طا اه مكسترف اخو ف اق اا “لونم 

اختلاف العلماء فى تفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعض ل 

اختلاف العلماء هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد أو بمعنيين حو لشف لوكا 

الرحمن مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره م لاطا لوعي 

أيهما أبلغ : القدير أم القادر؟ ل ا 0 

أيهما أبلغ : مالك أم مُلك؟ 000 

لا يجوز لأحد أن يتسمّى ملك الأملاك ؛ أو مالك الملك امد سار اح وق ل 

أقوال العلماء في اسم الله الأعظم المعو جع مام ال داك سار اراق تك 

معنى الإلحاد في أسمائه تعالى ولاو ل د امد ل اق موت 

مسألة رؤية الله تعالى ا 5 
اللاي ف 

مسألة رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام ربّه ليلة المعراج جره صب اي ا ده 

سؤال إبراهيم كتيل ره الرؤية 4 ا امات اوج مابطملمفيقيمه - الك 

سؤال موسى اكلا رؤية ربّه عز وجل اه تدبو لطا امعو ام و مون و ا 

تنزه الله سبحانه عن صفات الأجسام الاك اسم مقا بالط قو وم لا 

الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يشبه به شيء ا اسوك الوق 


صفة نزول الله جل جلاله إلى دماغ الدنيا 6ق اه داع ع عو وفع مهادت عاد ها ل م وله اماي 4 )0 


معنى : #أالرحمن على العرش استوى» 11 1 [131[1[ز[1 [1[ز[ز[ز[ [ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز [ [ [ز[ [ [ز 1 0011 


ما هو الكرسي؟ اتج خط و اموا ا 0100 
الرد على الخلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات ولاس و 
مسألة الحسن والقبح ا ا 000 
رأي المعتزلة بأن العقل يحسن ويقبّح اطع اوسن ادرو م 
ليس قبول التوبة واجبأ على الله من طريق العقل » أما السمع فظاهره قبول توبة التائب 
أفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح 5 
لا يجوز أن يطلق القول بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب بل 
يجب تقييده بالموافاة انرمع املقاي ميق موه مالم برقو كوت نوكا التو ل ا 
أفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح 00 
النبوات: 
الفرق بين النبي والرسول 113300000000 2710111 
هل آدم اطقلا رسول أم لا؟ مقد او ف قم اول كرو الوق لالط 
ذكر الاختلاف على نبوة مريم عليها السلام 1[ 1[ 1 1 21011011 
من قال بالاستغناء عن الرسل وأن هناك طرقأ أخرى لمعرفة أمر الله ونهيه فهو كافر 
نفي بعثة الأنبياء يوم القيامة إلى المجانين والأطفال وغيرهم 200 ا 
الرد على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب ار جاور و ا 
عصمة الأنبياء كه أجأ ادوقة الومس لاني لقو 0 لمان موي وجب لام اج 1 1 10 
الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر » وهم معصومون عنها 95 ش#ظ 
اختلاف العلماء في وقوع الصغائر من الأنبياء ا ا 00 
الإقرار على المنكّر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام حر ا ا ا 
هل يجوز السهو والنسيان والغلط على الأنبياء؟ 1 
كيف أكل آدم من الشجرة مع وجود الوعيد؟ مخ السام 0 
أقاويل العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء في قوله تعالى : وجعلا 
له شركاء ل 21100 


مالل 
عضن 
هااا 
40 

١ع‎ 

ع 

كو لامها 


127/1 


ةق 


ا 


اه 171-714 
ب 1/مه” 
لكك دفخة 

الوه م 

4/1 

تلفنية 

لي الف 
ااه مداه 
ع 

10/١ 

فافض 

ةن لفقكقفة 


١/دة؛‏ وكه؛ ولاهع . 


0/9 


المقيدة 0 
سؤال إبراهيم الكتتلا به أن يحيي الموتى هل صدر عن شك أم لا؟ الو اليم 
معنى قول النبي يك : «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات...)) ... ٠.‏ 570-077/164 
مسألة سحر النبي يِل اتاخططج ناحو ع ويسم مم مال الول الج ع لل ااه لا 817 3 فعا يق 
هل كان النبي كل ينسى القرآن؟ 5 77 اا 0 
إلقاء الشيطان على النبي يَلِةِ وقصة الغرانيق باس ساو جا اا قرلا ماس ال ل 4/17 ا 
الأنبياء ليسوا معصومين من القتل 0 اا 00 
أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على النبي يل » وهذا لا ينافي كونه أمياً .. 4 
اختلاف العلماء في توريث الأنبياء للمال اا 0 
النبوة لا تورث اا ا ل 
الأنبياء أفضل من الأولياء مما لاوطا جو رامسم اماه لصوم ما ١‏ ل 
جواز خرق العادة للأنبياء والأولياء كسماع صوت النملة لحان ووو ارد 
الفرق بين معجزات الأنبياء وأفعال غيرهم . كالمسيح الدجال مسن روطي اذا 
خوارق العادات تظهر على الساحر ا راتس جتجس تسا اريم 
حقيقة السحر ا ا ا 
ما لا يقدر عليه الساحر 1 ا ا ا ا 
حكم الساحر 1 1 1[ 1 ا 
الفرق بين السحر والمعجزة 0 ا ا 
أنواع المعجزات من حيث النقل 1 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1 1[ ز[ [ [ [ [ 000101 
شروط المعجزة .. ام معي م اتوي لط لل جا 51د الما لاه ترمو را اع 
ذكر الفروق بين المعجزة والكرامة 10131 1 1 1 0 
إثبات الكرامات للأولياء والرد على متكريها ل 0 
حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم ابا و ل 
هل الكرامة دليل على الولاية؟ مااي ام موده ماق م بو ا و ات 2 
الرد على الزنادقة القائلين بأن الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على العامة 

لا على الخاصة من الأولياء وغيرهم 95 ا ا 
المفاضلة بين الأنبياء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مرو لوو م لوم مل م ململ 0 ع/لإولاديام؟ 
تفضيل نبينا يلد على سائر الأنبياء ا 0 ا 


صفته يق في التوراة واس قاد اوسن اماو ال 
هل كان النبي يةِ متعبّداً بدين قبل الوحي؟ الجر وم ا ا 
معجزات النبي يل 1 1[1[1[1[1[|[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ ا 0 0000 
قصة الفيل كانت من معجزات النبي كِلا 10[ 1[ 11111111101 
الكلام على كيفية إسراء النبي يي هل كان بروحه وجسده؟ وهل كان يقظة 
أو مناماً؟ ا 


القرآن معجزة نبينا يل الباقية إلى يوم القيامة » ومعجزة كل نبي انقرضت بوته 
حكم ساب النبي و والمستخف بقدره 000 
معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 000000 
اعتقاد أن عيسى لا أب له واجب حم اداع املطا ارو التق ما م 
الغيبيات: 
معنى الغيب في قوله تعالى : [الذين يؤمنون بالغيب 12000 
إثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن غيره اسك امسق فو ا قا 
الأقوال في معنى قوله تعالى : لأوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 511710101 
أصل تَخلّق الأشياء كلّها من الماء ا ا 00 
عدد السماوات وعدد الأرضين ا ا ا 0000 
الرد على المعتزلة والقدرية قولهم : إن آدم لم يكن في جنة الخلد ا 
اخناق دواد ا 020 
معنى سجود الملائكة لآدم و ا را ب 
هل كان السجود خاصاً بآدم أم كان جائزاً بعده إلى زمان يعقوب 0 
ما يفعله جهّال الصوفية من السجود المنهي عنه ا 
التفاضل بين الملائكة والإنس والجن ا 00 


الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول ا 0 
كيفية تسبيح الملائكة ا ا الل ا ال م 


بعض صفات جبريل اطهلة سا ميف ا بج جور ا نجه لان تا 0 


مهم 
1ه 
»> 
قذككة 


كا 
511لا 
١-1١‏ 
»> 
كرف 


0" 
كلماةا 


]هااا 
نكن 

اا 
1/هغ-؟هع 
4/1 
ا 
00 

1 
اا ملو 
ا فين 
0/1 

1 
1١1-/ 


إثبات وجود الشياطين والجان التخ ا لاقو لدف وا لاق الوا لقا ورا ب لام ا ا 


الدليل على أن الجن مخاطبون مكلفون ا او 0 
اختلاف العلماء في أصل الجن وفي دخولهم الجنة ا 
الاستدلال على أن الجن يلدون ويأكلون تس ووم لط 1 
الاستدلال على أن إبليس له ذرية نم لبي اتن رار مط و 
الكلام على إبليس ٠»‏ وهل هو من الملائكة أم من الجن؟ 0 
هل إبليس أول من كفر؟ 0 00 
ذكر الخلاف في كفر إبليس » هل كان جهلاً أو عناداً؟ ع ا 
الإيمان والإسلام ونواقضهما: 
تعريف الإسلام والإيمان 000 
تعريف الدّين االو مجك تاسوه ل قفن وكا موز ة اث لمحم ادكه لخاد و 11 
الفرق بين الإيمان والإسلام 00 
مسمى الإيمان والإسلام وا مو اراد ب ا 
الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه 0 ا 010 
الرد على من يقول : إن الإيمان بمجرّده يقتضي الطاعات 0000000 
هل يكفى القول باللسان للإيمان 0 
الرد ل اي في قولهم : إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد القلب ... . 
المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به هل يكون مؤمناً باعتقاده؟ 300 
المكلف إذا نوى الكفر بقلبه فإنه يكون كافراً وإن لم يتلفظ 110 
حكم الكفر عند الإكراه المت نمع لما الولوا ا لكو كا وو اطق بالطو ا ا 
إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض... 
الرضا بالكفر كفر 15 1 1 [ز1#[1[01[ز[1[1[1#1ز1ز1ز1[ 1[ 0001 
الرضا بالمعصية معصية الح لس ا مم اخا اامش شر ايا 
لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب . ولا اعتقادان متغايران 6 ش2ظه1ظ1 
حكم من لم تبلغه الدعوة ا 


تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين 000 


ذكدكف 
ا 
غوف 
ام ااا 
ل كن 
1 
1/1 
12/1 


ملولفة 
22/4 
ا 
ه/4- 

اليف 
6ن 

4/0 

/81 
ملكتن 
لفن 
ا 
1 
/ارهما١‏ 
/ 2 
4/1١7‏ 


2/1 


0/1 


4 المقيدة 
حكم من مات صغيراً برب 0 
لا يطلق لفظ الكفر إلى على البالغ المكلف المع ا صما لطم الور 
الكفار مخاطبون بتفاصيل شرعنا ل للف 
هل يسأل الكافر ويحاسب يوم القيامة؟ ا ا 0 
من طعن في الدين أو استخف به فهو كافر ويجب قتله لل 
حكم لعن الكافر المعين فمم مم ممم ممم ممم ام ممم ممم ام نم ةنتمم مم 0ن 00 ث 000 #إقم4؟ 
حكم لعن الكفار جملة [ ز[ز [1[1[ |[ ز[ز0[ز[|[|ز1|[ز|ز|[ز[ |[|[ز[ [ [ [ [ [ 2010001011 
الكفر ملة واحدة ا ا للق 
حكم لعن العاصي المعين 25 
لا حرج على من أخبر عن كفر غيره 2111 000006 ليل 
هل يستتاب الزنديق؟ وهل تقبل توبته؟ ا 0 لالت 00 
لكك 6 ان 

من عرف بالكفر ثم رئي يصلّي صلوات كثيرة في وقتها حكم له بالإيمان ؛ وليس 

هذا في الصوم والزكاة والحج البح انوي ساي مح لون 01185 لقا اقيم لاوا 
الإيمان بالكتب السماوية السالفة كع ذا امسو مام كفيو الست و .اودكا 
الأصول لا تختلف فيها الشرائع السماوية انعا 4 153 تام ووو قم لاومو د براه ممم 
مراتب الثّرك والكلام على الشرك الخفي 985 هشه*212123 ا 
الكلام على تعليق القلائد والتمائم 0 
حكم الاستشفاء بالقرآن معلّقاأ أؤ غير معلق 0 
الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها ا ا ال 
حكم صاحب الكبيرة او ل و ا 0 له 
من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق ا رن 
هل يُقبل ذكر الله والكلام الطيب من العاصي التارك للفرائفض؟ 20 
هل يثيب الله من أسلم على ما سلف منه من عمل الخير قبل إسلامه؟ للك 
العبرة في الثواب والعقاب بالمآل والخواتيم ل ال 
تجنب 55 البدع والأهواء ل ل 
متى يذمٌ ومتى يحمد استخدام اصطلاحات المتكلمين اكوا نل اوم الوا 


المقيدة 4.١‏ 
الساعة والبرزخ: حؤكلتف 

بعثة نبينا محمد يله من أشراط الساعة دز 33 0 0 

اختلاف العلماء في النفس والروح وب 0 ااا 0 

من أشراط الساعة : لإيوم تأتي السماء بدخان مبين» ا الل 00 

الكلام على خروج الدابة وصفتها دبب1ب1- 00002 ا ا 

من علامات الساعة نزول المسيح ابن مريم عليهما السلام ال 

الرد على من قال : إن المهدي هو عيسى وأا مو اا رد سوسا ع ال 

حقيقة الموت امام أل الا الج لاه لالط ا امأ لوا ا ل 111 

عدد الموتات والإحياءات للإنسان 1111 1 1 00 
ملك الموت يقبض أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضة 000006 

للملك جند وأعوان من الملائكة يعملون بأمره تقل اما و مطر الخو كاد اللا 

كل إنسان يعرف أنه من أولياء الله أو من أعداء الله قبل موته م لماو مم 

سؤال القبر وعذابه مخررع تون اام له مأو + الأ يع ا اط الل وا و الال ل ون لج حبسي وخ هع 

هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ ا 0 

الكلام على سماع الموتى لكلام الأحياء وغير ذلك 0 كس 
أحوال الآخرة: 

الكلام على النفخ في الصور وإثبات أنه نفختان مما اموه لو مو ا و ا لوا ورك سيم 

تأويل قوله تعالى : لأمالك يوم الدين4 ويوم الدين لم يوجد بعد مسا لام 

الرد على من قال : أحوال الآخرة غير محسوسة وإنما هي للروح اه 

الجنة مخلوقة موجودة خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة مونم لال كاه 

الجنة يزاد فيها يوم القيامة لحن امار امو مط وه زا أ قلا اله ااا اا 

ليس في الدنيا شيء ما في الجنة سوى الأسماء طاح اط عا لمرو طلم 

الدليل على أن النار مخلوقة حو واو مرو بد وو امال و سواه ا ل لام 

الرد على القائلين : إن النارلم تخلق حتى الآن لجف سا ا خا موا امت امم 

خلود الكفار في النار ا لل 

لا تخليد في النار إلا للكافر اط امو لام ام امال ان لل ل وي ل 

الرد على من يقول : من أدخل النار ليس مؤمتا اقح مو لوا وموم ومو ع 


1:3 المقيدة 


إذا مات الفاسق من أهل القبلة غير تائب يعذب ويخرج من النار ا 

مذهب أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة يعاقب مقدار ذنبه ثم ينجو 0 

مغفرة الله تختص بأهل الإيمان دون أهل الشرك ا 

الشفاعة ممم وم ممصم ممم ممم مو ممم ممم ممم مم تم م لومم م ةنم ةن عن 7 ارا 1/4 

الشفاعات التي يشفعها النبي يل ود نه وان ا بدي مسو طاسوا و ١‏ الو ا 

ما هو المقام المحمود؟ فبفم ممم ممم م ممعم ممم ممم مم ةلمن ممم ةل ةم لز ل لزن امل -ذها 

شفاعة أهل العلم والفضل والصلاح م مو ملاو فرع وار لو مطل لو ا م الالال 18 ااه 

أصحاب الأعراف 8 0 ا ا ل 

مصير أولاد المسلمين والكفار إذا ماتوا قبل الإدراك ما لقع اف اواو 1 

هل يمتحن الأطفال وغيرهم في الآخرة؟ ب ا 

الاستدلال على أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم ا 

هل ينتفع الكافر في الآخرة بما عمل من خخير في الدنيا الل تت 

ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم متم لمن ث لله لياو 11/14 
مسائل متفرقة: 

ماهية العقل ا له 

هل الاسم هو المسمى ماح حم اوح ل مط أرما لووول ا ا “1/1 

يجب تجنب أصحاب البدع والأهواء 7 ا 

متى يلم ومتى يحَمد استخدام اصطلاحات المتكلمين؟ مع و ل مفو و1 

إبطال التقليد في العقائد وذمه فممم مم ممعم ممم ممم ةنم ل ةن ل لمن نان سر الال وة١ا/ه؟‏ 

المتمسك بالكتاب والسنة ليس مقلداً التقليد المذموم 0 0 

حقيقة الرزق 0 الل 

الرد على المعتزلة قولهم : إن الحرام ليس رزقاً ل 


العلم و3 
احلسم 

حكم طلب العلم معام الك ان تسر ااا سا واختط خا مطل ا اا و و 
و١491-478/6‏ 

فضل طلب العلم وما ورد فيه من آثار ا الم د فا اس ا 554-0١‏ 

أبيات في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسئة الغرّاء ا مسق لاا 

من هو العالم والفقيه الحقيقي؟ 1 ا الا 

سؤال العلماء واجب وامتثال فتواهم لازم 0 ااا 

جواز كتم العلم من غير البينات والهدى ل ا 1 

وجوب جواب السائل في الدين والحث على إكرامه ع اخ 1 

من سثل عن علم وهو لا يعلم » فيجب عليه أن يقول : لا أعلم الريك 

على العالم أن يتعلّم قول من خالفه ا باحسو سي الل 

إذا ل العالم لم يجز اتباعه 1 1[ 1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ [ ا ا 10 

التقليد ليس طريقاً للعلم 0 ا 

هل يقلّد العالم العالم فيما خفي عليه و ا 

منع تقليد العالم إلا إذا أتى بحجة يبيّنها اا 

تعليم النبي يك الناس التواضم وأن لا يأنف أحد من التعلّم من هو دونه ةن 

الآثار الواردة في اعتراف العالم أو الأمير بخطثه أي كان المصحح له لميفة 

ما ورد من أن أجر العلم مرتبط بالعمل به اس او اا ا اللا 

ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه 700/0 

تدوين العلوم وكَتّبها ل ا او امسو اس و 11 الوا 

ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد من حاف 

وجوب تبليغ العلم الحق دون أخخذ الأجرة ا مس لما 1/7 

لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم » ولا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ‏ 4/1-4/1/6 

من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه 0 ا ل 

حكم كتابة البسملة في أول كتب العلم » وأول كتب الشعر العامة 

فضل تعلّم الحرّف والصنائع لوط مط مم وا ا 1371 


العلم 
ال س7 يجيي اعلا 
3 


الأقلام ثلاثة ا ا ل 
نعمة الله على الإنسان بالقلم ا دك 
تعليم النساء الكتاب وممموف مو فووم يوون ةقفر موة نم مر وم لثمل مم6 ممم م ءولمم 6ن له ه/1ظ1ؤظ 

يصيب الجدب الحشرات والبهائم بذنوب علماء السوء ا ا ا ا ع ا م 10/1 


أضيل سورة البقرة : الآيتان ٠ 1١41‏ 1854 


وَالفُضَل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أَخْرء كما تقول: حمراء وحُمْرَء فلذلك 
لم تنصرف. وقيل : مُنعت من الصرف لأنها على وزن جم » وهي صفة لأيام» ولم 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للِدّة. وقيل : إن «أخرء جممٌ أخرى» ا 
أيام أخرى: ثم كُثْرتْ فقيل: أيام أخر. وقيل: إِنَّ نعتّ الأيام يكون مِؤنَتّاء فلذلك 


السابعة: اختلف الناسنُ في وجوب تتابعها على قولين» ذكرهما الدَارَفْظنِيُ في 


سنئةء فرّوّى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت: افعدّة من أيام أخرٌ 
متتابعات»» فسقطت: «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 


ورَوَى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كْكِ: «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
ليَسْرُدْهُ ولا يَقْطَعْه؛» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”''. 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءٍ رمضان: صّمْهُ كيف شئتَ. وقال ابن عمر: 
مجه كيا اقطري + 

وأسند عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح. وابن عباس ء وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» 
ظٍُ فى 
وعَمرو بن العاص" 

لل ا 1 ا ل سم ا م 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليكٌء أرأ يت لو كان على أحدكم دين فنقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

.786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) سئن الدارقطني 197/7. وأخرجه أيضاً البيهقي 108/4. وقال: قولها: «سقطت»» تريد: نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك. 

(5) سنن الدارقطني ١91/7‏ -4 واعرجه من طريفه البيقي 4/هلاو: 

() سنن الدارقطني ”2197/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 7/ 4-177 77. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (770/) عن ابن عباس» و(7565) و(/701/) عن أبن عمر . 

(5) سنن الدارقطني 7/ .145-١197‏ وأخرج ابن أبي شيبة 7/ ٠5‏ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ 27١5/١‏ وعبد الرزاق (07774» وابن أبي شيبة 7/7 حديث ابن عباس وأبي 
هريرة. وأخرج ابن .أبي شيبة / 7١7‏ حديث معاذ بن جبل . 


الطهارة 1:6 
الطهارة 
أحكام المياه ومايلحق بها: 

حكم المياه النازلة من السماء والمودعة في الأرض عملم م 666060660006000 ...7 168[/ة©؟اوة؟ع 
القول في أن الماء الطاهر إنما هو الماء الصافي الذي لم يخالطه شيء » وذكر من 

خالف في ذلك 0000 0 ا 
حكم ماء البحر حمق لاس اكات الم ساكو االمسوومة وا و ووو “1/1 1 
حكم الماء المستعمل متسس واتسط اكاساكا الا و سس ةع 
اختلاف العلماء في صحة رفع الحدث بالماء المستعمل ااا ال طرف 
حكم الاغتسال والوضوء من فضل ماء الجنب لمعم م ةم ءلمل ةلمن .7 456-44/(16 
حكم الماء المخالط 0 1 ا 
حكم الوضوء بالماء المتغير 10100000 110 
الماء المتغير بما يستقر في أسفله لا يمنع الوضوء به ماك ااام اا 215/16 
حكم الماء النجس لو ار نوو نه وام و ف ا “4751/19 
الفرق بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء عند المالكية 

والشافعية في ذلك 0 ا طرف 
ترجيح الطوسي لقول مالك في الماء القليل والكثير عند وقوع النجاسة فيه .. 1/ظ1 
ذكر ما يُعفى عنه من الحشرات إذا وقعت في الماء م ل ل 485-488/[6 
الكلام على حديث القلتين 00011 ا 
أقوال العلماء في الماء القليل والكثير الذي تفسده النجاسة لل 6.6 50-475/(68ع 
حكم الماء إذا مات فيه ما لا دم له سائلة ااا لف 
حكم ماء البثر إذا وقع فيها إنسان فمات ا 
حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب أو السباع ا ا 
الكلام على الاغتسال بالماء المسخن افر ا ا بترن اسار م ب +55-545/116 
طهارة سؤر الهر وذكر الخلاف في ذلك اا 
حكم سؤر المشرك والمدمن الخمر اح فاه اكد ةساط 3/1 
حكم الوضوء من سؤر النصراني ونحوه والمدمن خمرأ وما أكل اليف ل 


15 الطهارة 


الدباغ: 
حكم جلد الميتة إذا دبغ ااا[ ااا 
حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ الما ا ل ا لا و ان م م قا انعدو و 
كراهية مالك الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ 00053ؤز [ ز ز ز 2120 
حكم جلد الخنزير إذا ذبغ 1 ااا 
حكم جلد الكلب إذا دبغ تع لظ اهطسو ارك 
الدباغ الذي يحصل به التطهير ااا 
حكم صوف الميتة وشعرها 1111111 1 اا 
الأواني: 
حكم استعمال أواني الكفار اي مستا لا سا وو الام وه لم لا و للخلمء 
حكم استعمال أنية الذهب والفضة اا 0 0 
حكم اقتناء آنية الذهب والفضة 0 0 0 
حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة ا 0 
كل إناء طاهر يجوز الوضوء منه غير إناء الذهب والفضة 0 
فرائض الوضوء: ٠‏ 
حكم الثية في الوضوء ............مثيي...ييث تيا مم تتا تتا م ا اا نلا .لبا وا ا 
م ' 
أعضاء الغسل في الوضوء الخ ا ب ااا 
هل يلزم داخل العينين الغسل في الوضوء؟ لع الم وول ام واااو ا نام 
هل يجب في الوضوء غسل اللحية أو تخليلها؟ 0 م ل لام 
الخلاف في دخول المرفقين في الوضوء ال ا مما امارد الما ل الوا وو ام ا 
مسح الرأس في الوضوء لو اامختسفة الا ا اسان 7 
الخلاف في مقدار مسح الرأس ماب رح ا ملا وو بلطلل و ار مد 6/7 
جمهور العلماء على أن مسح الرأس مسحة واحدة موعبة تجزئ لولس 
من أين يبدأ بمسح رأسه في الوضوء؟ 1 ااا 


حكم من غسل: رأسه بدل المسح في الوضوء ا رض 


الطهارة 


مسح الأذنين في الوضوء وحكمه مع ا ل مامد ابد شوك الا ل 7 

غسل الرجلين في الوضوء وحكمه . والرد على من يرى فيهما المسح 1ن 

حكم تخليل أصابع الرجلين في الوضوء والغسل 0 0ل 

حكم الترتيب في الوضوء واتبط السو رط ما لم تل ال بات وق جو باج 70/1/17 

حكم الموالاة في الوضوء 0000001 0 اا 
الاستنجاء: 

حكم الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء 00000 ا 
نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء وأقوال العلماء فيها 11 1 1 ااا حا 

أقوال العلماء في الخارج الناقص للوضوء ز ز 0 0 00ا00 

ذكر اختلافهم في النوم بعد إجماعهم على أن زوال العقل بإغماء أو سكر أو 

جنون يوجب الوضوء ات ابكة1 اتس بويا ات ع ا يك 

قول مالك وأحمد وإسحاق بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء 0 لاض 

قول الحنفية بأن الرجل إذا قبل امرأته للذّة لم ينتقض وضوءه عفاد اما ا 

أقوال العلماء في الملامسة مو وو مسو رواسا قا ماما الس اك اعم 
الجنابة ومايتعلق بها: 

تعريف الجنب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 

ما ورد في قَدَّر الماء الذي يُغتسل به في الجنابة واستحباب أن يكون قليلاً ... .. 7/5ه؟ 

حكم النية فى غسل الجحنابة والوضوء اا ل ا كلاو و 

أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء 1 

أقوال العلماء في تخليل الجنب لحيته 1 1 ااا 

الرد على مَن استدل بحديث : «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة)) على وجوب 

الدلك في الغسل الطواطااهع بلاطم اماس ا ام ا 1 
الرد على من قال : يغسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً في غسل الجنابة 00 الى 


اختلاف العلماء فى الجنب ينغمس فى الماء أو يصبه ولا يتدلك اسان 


تأويل ما روي من قول النبي كل : «لا يصلح أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي») 
يمنع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 0000 ظ1ظ1 
ذكر القول بأنه لا يقرب الصلاة جنب دون اغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم 26 
القول بأن الجنب إذا توضأ فلا بأس أن يجلس في المسجد 5 ه2ظ12 
ذكر من رخص دخول المسجد للجنب 0000 
امتناع عمرو بن العاص من الاغتسال بالماء البارد واحتجاجه بقوله تعالى : ولا 
تقتلوا أنفسكم» | النساء :؟] ذ[ذ[ذز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ ز[ ز 0 00 
استحباب ستر العورة في الحمام ا 0 
حكم الغسل للكافر إذا أسلم 00000 
المسح على الخفين: 
المسح على المخفين وأحكامه لات تم مط امم اك اام ا 
حكم المسح على الجوربين اف حم ملي لونم الم ا 
حكم المسح على النعلين ا افا تفي اما و ا 1 
الخلاف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما د اس الاق ار رم 1 11 
التيمم: 
متى نزل التيمم؟ الوك م خاو حمطا لكو امام يوالم ا ع لوك 2 
لم يذكر التيمم في القرآن سوى في الآية (”5) من سورة النساء والآية (5) من 
سورة المائدة العا ع وموك اطع مسا سو خا وم املد افوا 1 2 مأ 1 2 
شذوذ قول من قال : كل من أطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم 500 
رد ابن العربي على ما روي عن الشافعي من أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف 
ذكر الأسباب التي تمنع المسافر من الماء والتي إذا وقع واحد منها تيمم وصلى ... 
المريض إذا خاف الموت أو قوت بعض الأعضاء فله أن يتيمم 1000 
ذكر الأسباب التي تمنع المريض والصحيح الحاضر من استعمال الماء 100 
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الطهارة :1 


تيمم عمرو بن العاص لما خاف الهلاك من البرد ؛ ولم يأمره النبي كل بغسل 


ولا إعادة سيو امن لك مس ةلقد وق لاس ووو اماك الت 7/7/5 
اختلاف العلماء في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم أم لا؟ 00 ا لضن 
حكم التيمم لمن غلب على ظنه وجود الماء , ولمن غلب على ظنه اليأس من 

وجوده » ولمن تساوى عنده الأمران مم ل مأك وتوا اما ل ا اق 
أقوال العلماء فيمن وجد من الماء أقل مما يكفيه لطهارته اا اسيك الا 
حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وخشي فوات الوقت كك ساف لخر 
من نسي الماء فى رحله فتيمم 0011 ا 


ذكر اختلاف العلماء في التيمم في الحضر بعد إجماعهم على جوازه في السفر ‏ 74-7517/5" 
لا يشترط للسفر الذي يجوز فيه التيمم عند عدم الماء أن يكون مما تقصر فيه الصلاة ‏ 1/5" 


حكم التيمم في سفر المعصية ا اا 0 

هل التيمم قبل دخول الوقت أو بعده؟ اماس اح ل 0 

حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 000 0 ال 
حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة 00000000 0ن 
هل يعيد من تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد كان اجتهد في طلب الماء قبل التيمم؟ لانن 
هل يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؟ 0 00 ااا ل 
حكم من صلى صلاتي فرض فم عه لسك ارس واللالية افق ف 113/7 
شروط التراب الذي يصلح للتيمم امامت سسا وناو وول عا الامج و 3 
حكم التيمم على مقبرة المشركين مخ ع واو لع ا ا 157132 
التراب الذي يطهر بالتشميس عند أبي حنيفة لا يصلح للتيمم حو ال معن 19/161 
حكم التيمم بغير التراب » كالمعادن والثلج والشجر وغيرها مطح امسا مك ال لم 
هل يشترط نقل التراب إلى محل التيمم؟ تفاش اواو ال سس ا 0 

أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ تمصو تالاكوو الت الفط لخو ل ةا رو 
هل يكفي في التيمم ضربة واحدة؟ امعو اام أ او و ملس الل قا ميا لل ريارة ام 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين الو ا يع ساتفمنة الماوار باط واب ار و الل 

النجاسات: 


حكم إزالة النجاسة من الأبدان والثياب قما ةم مم ةم ل م ل م 6 لالإلام وا 


م الطهارة 
لسر ربب بيب سج سس سس 


يجوز عند أبي حنيفة إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مطحم حا ال مووي رومع 

هل المني نجس؟ وام اا أ جيه م فم ا وام مط الروك تاق وه كدو مهل وا داوسو 

110 1 1[ اا 0 

تجويز أبي حنيفة الوضوء بالنبيذ في السفر اا 

رد المصنف على من جوز الوضوء بالنبيذ ا 

حكم إنفحة الميتة ولبنها 11 1 1 1 ا 0 

حكم لبن الميتة وبيضة الدجاجة الميتة لوس اومعز وول وس لأ تي ور ل لحلا وي 

لو قلع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمت فهل هي نجسة ما ا م ا ار كو 

حكم ما وقعت فيه الفأرة 0000 0 0 

حكم أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان فمات ا 0 

تطهير التعال مقرو وك فل ونان ابو اق ا ا ااام وو ا 

جواز التطهير بالنار والتشميس والتجفيف عند أبي حنيفة اع ع ل د 16 /ة4؛ 
الحيض والنفاس والاستحاضة: 

مدة دم الحييض رولف 

أقل الطهر 240 

أقل الحخيض ا 301 

مقدار ايض 1 1 اا 

حكم ما زاد عن فترة الحيض من الدم ا 0 

حكم المبتدأة بالحيض 0 1 

حكم دم الحيض إذا كان متقطعاً اموا أ لمأو وار و ال ل لبا 

الحائض تطهر قبل الفجر , وتترك التطهر حتى تصبح . هل يجب عليها الصوم؟ رذن كاك 

حكم المرأة تقول : غدأ حيضتي فتفطر لذلك 0 ا 0 

طهرت المرأة ليلاً في رمضان » فلم تدر أكان قبل الفجر أو بعده . ماذا يجب عليها؟ 2 07/8" 

هل تحيض ال حامل فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ل مم ل لل من ل لل .0 #(/ل اما 

حكم إتيان النساء في الحيض اا 

ما يباح عند مباشرة الخائض ا ا ل 

الطهر الذي يحل جماع الحائض 000000007 0 0 0000000 


الطهارة ١ه‏ 
حكم من أتى امرأته وهي حائض الل كا م لا فط لمع اشوا تي ب ١‏ افج 
صفة غسل ال حخائض مكحن مق لوطا ب قوف او وام ل 
هل تجبر الكتابية على الاغتسال؟ 0 ااا 
مدة دم النفاس 00 د 01 ا ا 
الأشياء التي يمنع منها الحخيض والنفاس ع وم ا ام ات و ا ا 
لا يلزم المستحاضة غسل سوى غسل الحيض لالح ل ال ل الاو 00 
هل يجوز وطء المستحاضة ا 
المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها مجه الم اع 1 0 


مشروعية الصلاة وحكمها وفضيلتها: 
متى فُرضت الصلاة؟ مأك 1 ةم امو انا ا الف ا الو نت 
عدد ركعات الصلاة أول ما فرضت 21111 
الصلاة هي أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة 5110 
الأمر بالحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها 
الأمر بامحافظة على الصلاة في كل حال ا 
حكم تارك الصلاة اج بق الروة 2 الاتوووا م ا 1 


أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين 1 0 
ذكر اختلاف العلماء في حدّ البلوغ لمن لم يحتلم 0 
الكلام على تسمية الصلاة بالتسبيح وام عو 1 


مواقيت الصلاة ومايتعلق بها: 


تفصيل القول في الوقت المستحب 100000 


ولثمم رم مه نون و6 مم 


«ثمممث ممم ممما 


فوقو ةم ممم 6م ما م 


اختلاف العلماء في أفضلية التغليس أو الإسفار في صلاة الفجر 50521 


اختللاف العلماء فى وقت دلوك الشمس 0 


اختلاف العلماء فى المراد بالصلاة الوسطى 11 


استدلال بعض العلماء على أن صلاة الفجر والعصر ليستا من صلاة الليل ولا 

من صلاة النهار ؛ والرد على ذلك 000 
اختلاف العلماء في الشفق ا 0 
أقوال العلماء في آخر وقت المغرب 0500000 


كراهية النوم قبل العشاء ا 
ما ورد فى تسمية صلاة العشاء : العتمة ا 


الأذان والإقامة: 


كيف شرع الأذان ل 
حكم الأذان والإقامة 000025 0 0 0 0 0 


واعففمةوة موو ثم و6 مه 


وقوعيفث مم ةنيمث 


فقق م مو ةفر م رقن 


١و‎ 
١ه-١‎ 4/١ 
1/1 

221/5 

التت شك 
و 
/51 

إفذرد 

2/5 

0/1 


7 -5ه: 
١4/1‏ 

م/م وما 
م١1‏ 


١0-١/ 
١8-1 
١7-1 

"8-1 


20/1 


51-8 


لك 


الصلاة ون 


فضل الأذان والإقامة مه ب ا اط الب دوا ل وس الل موا ف اك 
حكم أخذ الأجرة على الأذان ب00 0 0 
صفة الأذان والإقامة ماما ته ا لال 1 وناو ناوا ول الخالو رد ولا د11 تايا للف و ل 0 
الترجيع في الأذان ا 0 ا 0 
التثويب لصلاة الصبح رمد امال كه ا ملل قل الما لوا لامر معو لت 
من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها 0 0000000 
اختلف العلماء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره 0 0 0 0 09090ة59ة1011[711171#371701أ0 
سنن الأذان ومكروهاته 00 ا 0 
حكم إجابة المؤذن اده تار ل الا نال كخم لوق الس حا م و ررم 
حكم الإقامة وأقوال العلماء في ذلك ااا 
اختلاف العلماء فيمن سمع الإقامة » هل يسرع أو لا؟ ما ل ل 11 
الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة م اص ار عا ا لس ا ل 

شروط الصلاة: 
الطهارة وا عاد اتح ألم وق و ل ا م ومارلئه اا وق جلت لوم مو ال 1 و 
حكم الصلاة في النعال مخو شام واس ونج دج شف مد اناه ولو ون لض امسا اهارء ش11 ل ف قشف 
حكم الصلاة في المزبلة وامجزرة والمقبرة ل اما م ا 0 
حكم الصلاة في مقبرة المشركين 00 ا ا 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل ا الف يفن 
حكم الصلاة في حائط يلقى فيه النتن والعذرة اا 
حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والأرض المغصوبة وغير ذلك 548-1750/١7  ...‏ 
حكم الصلاة في موضع يستقبل فيه النائم أو وجه رجل أو جدار عليه نجاسة 1/15 
حكم ستر العورة في الصلاة ا اا ا 
معنى العورة ووجوب سترها لوخدو ا اس ااا ل الك 
مقدار عورة المرأة في الصلاة اا تاوس فط لع اخمه واو د //1 ا 
لا تهزئ صلاة من صلى عرياناً ولو كان في الظلام للم ءءء مل ل ل 451/187 
استقبال القبلة الا اباط مدا ساو ل اك لط اموا د لوالا توا 1 18ت 6 وريه 
حكم من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة 0 


نكف 


الصلاة 


حكم من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته 1 


حكم من صلى في الغيم لغير القبلة ش52( 
استقبال الكعبة فى السفر 000000 1237070[1111”ط 


أركان الصلاة ومايتعلق بها: 


حقيقة النية واتفاق الآمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام 010001 
حكم التكبير في الصلاة (ما عدا تكبيرة الإحرام) 1111111101010 
اختلاف العلماء فى وجوب التكبير فى اللفظ الذي يدخل به فى الصلاة ... 
اختلاف العلماء في حكم قراءة البسملة في الصلاة شظ252 | 0 
اختلاف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة 000000 1212# 
اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مالقاو 
اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم فيما يجهر به الإمام من الصلاة ... 
ذكر الصحابة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة جهر الإمام أو أسرٌ ماه ا 0 
ذكر الأثمة الذين قالوا بوجوب القراءة جهر الإمام أو أسر دز 111111 
الرد على أدلة القائلين بعدم القراءة إذا جهر الإمام 0010000 
الرد على الكوفيين قولهم : إن الفاتحة لا تتعين , وأنها وغيرها من آي القرآن سواء ... 
أقوال العلماء في حكم الزيادة في القراءة على الفاتحة 10 
حكم من تعذر عليه تعلّم الفاتحة أو شيء من القرآن 010 
حكم من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ... 000 
حكم الأعجمي الذي لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية 00000000 
حكم من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة ثم طرأ عليه العلم في أثنائها ... 
قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة . ل 0 
حد الركوع والسجود ا كو اواو ول الل و او وام ل ل ل 
حكم الاقتصار على الآنف أو الجبهة في السجود ماه ماماب اطول وا 
حكم السجود على كور العمامة 252*700 
ختلاف العلماء في حكم الجلوس والتشهد ام ل ب 
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1١ ١1854 2 ١/1“ سورة البقرة : الآيتان‎ 


والدرهمين» 2 2 ا فاللة أحق أن يَعْفْوَ ويغفرة. إستاده حَسنٌ إلا أنه 


وفي 0 مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً مِن مَرَض أو فى سفر9” . 


قال الباجي في «المنتقى» : يحتمل أن يريد الإخبارٌ عن الوجوب» ويحتمل أن 


يريد الإخبارٌ عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأهء 
وبذلك قال مالك والشافعئٌ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: طتَمِدَةٌ من أَيَارِ 
َع ولم يخصٌّ متفرقةً من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام يده من أي 
زفق 


2 
أخر فوجب أن يَجزيه 
| ابن العربي: : إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّناً» وقد عدم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفريثظ2 , 

الثامنة: لما قال تعالى: طتَِدّةٌ يَنْ آيّارِ لم4 دن ذلك على وجوب القضاءٍ 
من غير تعيين” ا لأن اللّفظ مسترسلٌ على الأزمان: لاحم عفنا دو 

وفي الصحيحين عن عائشةً رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علىّ الصومٌ من 
رمضانء فما أستطيعٌ أنْ أقضيّه إلا في شعبان, السَُغْلٌ مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سنن الدارقطني: قضاءً. 

(؟) سنن الدارقطني 2194/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
*/ 77. محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ومات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء 6017/0" 

(”) موطأ مالك ."١4/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (07504» وابن أبي شيبة 
0 

(4) المنتقى 7/ 14. وقول مالك في الموطأ /١‏ 2704 وقول الشافعي في الأم ؟/88. 

() أحكام القرآن لابن العربي .79/1١‏ | 

قف في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
الغعربي  .9794/١‏ 


الصلاة 


اختلاف العلماء في حكم الصلاة على النبي كَل في التشهد في الصلاة 
حكم التسليم في الصلاة واختلاف العلماء فيه 
سنن الصلاة وآدابها: 


المبادرة إلى الصلاة أول وقتها اي 1 1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ ز 1 1117771 


على المصلي الإقبال على الله بقلبه والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وجوع وحقنة 
الكلام على الخشوع في الصلاة » وما حكمه؟ عع اع ا 1 و ا م 1 
أبن نظ الصلي؟ . ل 


ل الوقن مه اا حت أي علق 4ن اال ا رجاه تراه ا 
دعاء التوجُه فى الصلاة وحكمه أ امن اللمواو فا و ا 


حكم الاستعاذة في الصلاة اام الخ وه قمع نمام الأ سار عله ب ال طوا لم قب يا 
الرد على من قال : إن الاستعاذة تكون بعد القراءة بأم القرآن لمن قرأ في الصلاة 
مقدار ما يقرأ المصلى في الصلوات ا 3000 
حكم القراءة في 


يستحب ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة 09 0 اا 000 


حكم تكرار سورة في كل ركعة ا ا ا ا ل لل ال لا ل ل ل ل ينا 


حكم الجهر والإسرار في الصلاة في الفرائض والنوافل ا 


7 7 ا ا ا ا ا 00 0 


حكم التسبيح في الركوع والسجود 


حكم إخفاء «آمين» في الصلاة والجهر بها ا و ا 


كيفية: الخلومن ا 
الإقعاء في الجلوس 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا اا ل لاا ا اا لل ل ل ل ل 0 


جلوس المرأة في الصلاة مط رو جو جل عه سحام اسان ا 


تحريك الإصبع في التشهد ااا 0 


القنوت فى الصلاة ا م ا ا 2 
القنوت في صلاة الفجر والخلاف فيه اذ[ ذ[1ذ1ذ[ 1[ 1[ 1[ ا 


الركعتين الأخريين عند أبي حنيفة والثوري ال ا 


6 


للك قف 
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0 
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م 

ا 
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”/١‏ و189/1١‏ 
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0ه 
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1ه 
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١/1‏ 
؟/ -اه 
00-8" 
ام 


ذكر الاختلاق على الإسترار والخهر فن القنوك 17000 
مبطلات الصلاة ومايتعلق بها: 


حكم الالتفات في الصلاة ا تدان وم ا لا وله اهار حا ارون ا فر تافر فيل فيه 121 


حكم قطع الصلاة ونا نطوو ور ل ل ا 4 


حكم صلاة من رأى عورة نفسه في الصلاة امسو و 


هل يقطع الصلاة الكلب أو أي شيء غيره؟ 00 


هل يجوز التحلّل من التطوع؟ و ا سن ا 1 
الإمامة وصلاة الجماعة: 


هل تختص: فضيلة الجماعة بالمسجد 00 0000 
هل تفضل جماعةٌ جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام 6 1220 
القول بأن من سمع الإقامة فهو جار للمسجد ا 
أعذار ترك الجماعة والجمعة جود ص واه لد بلجو الل و ا م قي 
شروط الإمام 0 
الأحق بالإمامة ب 10000 
حكم صلاة الإمام قاعداً ا جو دسي ا ين الو ا 
حكم الصلاة خلف إمام مريض اا 00 


حكم إمامة المتيمم للمتوضئين اومس ا ا ا 1 ا 


حكم الجماعتين بإمامين فى مسجد واحد 8 00 
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1917-4 2 
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الصلاة لاه 
حكم إمامة الأعرابي بأهل الحاضرة ع ا ل ول واو متت و العم 
مَن كان إمامأ لظالم فلا يصلّى وراءه إلا أن يُظهر عذره أو يتوب 0 لان 
حكم إمامة الصغير 1 ا ااا 
حكم إمامة العبد 1 1 1 ا ل 
حكم إمامة ولد الزنى ا[ [1[ 1[ 1 0 
حكم إمامة المرأة امم ا ب اونا وا لام الاو ما لالط اق ا ل 11/10 
حكم إمامة الفاسق 0 اا 
هل تعاد الصلاة وراء الإمام الفاسق؟ لا سه وود ا مسا بو و الا ادم 
حكم إمامة المبتدع اد م بط ورد و لظم اوطح ا ملم 68/101 
حكم إمامة الكافر ا 1 ااا 
حكم إمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد سات ا الع 
حكم أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة 0 0 ااا 
فضل الصف الأول اوحرف قالمع اعم مله للم ممق الم و ووو و م ل 1 
تسوية الصفوف ل فق ا الخ اوت سم اجا ا 1/1 
وجوب متابعة الإمام وحكم مخالفته لاطا افلم لح كاف نيك - ال 
حكم مخالفة الإمام في التحريمة 11 ا 
حكم مخالفة الإمام سهواً ماواو كل متك لاسا سوسس انه 
حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين ا ا ا 
حكم صلاة الإمام إذا اتكشفت عورته في الصلاة وحكم صلاة المأمومين .. 211/9 
حكم اقتداء من يومئ بمن يركع ويسجد اا الم ا 
الخلاف فيما يدركه الداخل : هل هو أول صلاته أم آخرها ان 
حكم إعادة الصلاة ا 1 1 1 اه 
صلاة الجمعة: 
أول سمى الجمعة جمعة ا 1 1 1 ا 
أول جمعة جمعها النبي يِل بأصحابه اا 
الأذان يوم الجمعة 00 ا 
معنى السعي إلى صلاة الجمعة 0 ااا 


ممه الصلاة 


على من تجب صلاة الجمعة؟ ااا ا ا ا 
الجمعة لا تجب إلا يدخول الوقت تجو ف اموا امس ساق وال امي لاب 
حكم فرضية صلاة الجمعة ا 3 
حكم الاغتسال يوم الجمعة 1 اا 1 
حكم الجمعة في يوم العيد 1 ز 0 اا 0 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة 10 
العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة الالح اليل اما الم فل ف ل ا ع 
هل يشترط حضور الإمام وإذنه لصلاة الجمعة؟ 0 ااا 
هل يشترط لصلاة الجمعة أداؤها فى مسجد؟ المج اال وال للق للق تامو 24/786 
حكم قيام الخطيب على المنبر في خطبة الجمعة مثثية تن ةم ممم ةم ءءء مل 6ل ...0 586-4864/7939 
2 الخطبة في صلاة ا جمعة ما وح ردخ وول ل اس اد لاه و تارم4 
يشترط لخطبة صلاة الجمعة وما يسن وأقل ما يجزئ فيها لمم ل 6 7800/ه85-44: 
55 من خطب النبي يل مممم ممم ممم ملم للم لم 6 ل ل ل 6 ...ا 45767099 .ماله 
حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة 0 0000 0 000 
حكم صلاة الداخل إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب وام وا و و و 54/966 
حكم النوم والإمام يخطب في صلاة الجمعة د اا 
فضل يوم الجمعة وأجر السعي لها بلاط مر واواوو ل للم لوم وجو ع دوع 
ليس على النساء جمعة ولا جماعة 1 0 ا 


فضل صلاة التطوع وذكر السنن الراتبة: 
صلاة التطوع تجبر صلاة الفريضة لمن سها عنها أولم يتم ركوعها وسجودها ... .2 406/١‏ 


صلوات السنن المؤكدة أفضل من التطوع لب ال مل مو الس سكو او 1/16 
أيهما أفضل صلاة النافلة في المسجد أو في المنزل؟ ضح اموا ةس ل تالمكم 
صلاة النفل فرادى أفضل . والجماعة في الفرض أولى امسا نط لوو وا 0 
هل قيام رمضان في البيت أفضل أو في المسجد؟ ام ا و افو ا ا 
ما ورد في فضل التجافي عن المضاجع 100 للم ل 35/11 وم ووم 
حكم صلاة النافلة مضطجعاً 1 1 1 1[ 1 ا اا 


حكم التطوع على الراحلة للمسافر ع الوا حا جه لقم اما ال 


الصلاة 68 


النافلة على الراحلة اماق قد موسو ما ال لامعو لوا ار يو لشضن 

التنفل على .الدابة في المصر ب 0000000 ا ا ااا 

التنفل ماشياً و م ا ا و “ا 

حكم التمالؤ على ترك ظاهر السئن ا م ل خرره 

فضل قيام الليل ات ا ا ا ما م مس لا ل و ل وا و1 

إيقاظ الأهل لصلاة الليل ا ا 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر 00 اولض 

فضل صلاة الليل على صلاة النهار اخا مف قود «اساس اس م ا 

القراءة بالليل أقوم منها بالنهار حا د مو وا لاممخخاف م امس ا 1 

استحباب صلاة تحية المسجد ام و سا 11 

الكلام عن ركعتي الفجر ل مح عاو طن او الو ملسا مد أ ململ اسار وو وا ل الام 

حكم قضاء ركعتي نفل الفجر كك اك وى ا مو لما ام لطع حا 11/1 

حكم صلاة ركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد الفجر ا عرنف 

ما ورد في التنفل بين المغرب والعشاء 01 ااا السك 
صلاة الوتر والصلوات النوافل: 

حكم صلاة الوتر ا لل وخا ام و ا ا 

متى يكبر الناس لعيد الفطر 00001020121 اا 

متى يكبر الناس للأضحى الا اا اس ناس وس اا و و 8 116 

لفظ التكبير فى صلاة العيدين مسق ا ام ا ساي اوأرو لم حاف مط ام و كا 

هل تقضي صلاة العيد؟ اام اخ سم وت 

هل تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد أو في يوم العيد بعد الزوال ل ا 

صلاة العيد أفضل من سائر النوافل معاد املو لمعا سا وان سو ١‏ للا 

صلاة العيدين يُبرز لهما في كل بلد إلا مكة ا م في ال ةا 

صلاة الكسوف والخسوف الاح لاا الما طاو طم وه روصمو - 56/0/7؟ 

صلاة اللاستسقاء وسننها مج نم لط ا ام ال ا 

التواضع والتذلل عند الاستسقاء ساح و ا مس مم اف ةق ا ا 


حكم صلاة الضحى ووقتها ا 1111171ذ1ذ1أ#ذذذذا 0 ١1/1‏ 


عدد ركعات صلاة الخوف م ططق اقم اب اش ا و ان 
هيئة صلاة الخنوف لعيوة نط قث وزوالا اه دان :ب لزماووام امبرو ا 0 

صلاة الخنوف عند التحام الحرب 0001 
كيفية صلاة المغرب عند الخنوف باع ا ست وا ا ل ا ا 


حكم أخذ المصلى سلاحه في صلاة الخوف كاعد وناو ارو قا 14 لو واد ا 0 


حكم صلاة العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخنوف 37577 
حكم من صلَّى ركعة آمناً ثم خاف » أو عكسه اشاس 
الجمع والقصر للصلاة: 


متى يقصر المساقر الضاؤة؟ .....ت... يي يييتي .تايب م يتما 
مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم صلاته فال و و و 1 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة 0000 
حكم قصر الصلاة فى سفر المعصية م د مو ا ا ا قي 
متى ينوي الاج القصر؟ أ ا ام روفو وا ا و 1 ا 
أيهما أفضل : قصر الصلاة أم إتمامها؟ 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 00000 
قصر الصلاة في الخنوف 0000 
صلاة المريض: 
حكم صلاة المريض على الراحلة امه ماطنف ةا الما بمو و ا ا 
كيفية صلاة المريض والقاعد أ جتنو توا وروا لجال راع وام بام 


١/1 
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قضاء الفوانت: 


وحوب القضاء على النائم والغافل وافقع و وهف ووو فوقو ووم و ليهو وول وله مهاوه ووه 
معنى قوله كه : (وعن النائم حتى يستيقظ) رفع المأثم لا رفع الفرض 22210 


وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمداً عسي 5 مأواماه عي وا د ماي ل ور 1 


لترتيب في القضاء 01 00 
حكم من ذَكَر صلاة وهو في صلاة ا 
سجود التلاوة والشكر: 


أحكام الميت عند الاحتضار وبعد الموت وما يجب على الأحياء له تيففل مم ممه 
تلقين الميت : ((لا إله إلا الله» وعدم أمره بذلك 000 


القول في قراءة ((يس)) على المحتضر اا 00000 
ذم النياحة على الميت 1 111[ 1[ |[ | | ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 1 0111111 


هل يغسل من قتل مظلوماً » كقتيل الخوارج وقطاع الطريق؟ كي سرد ل 1 
حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه اوسا با ولمعا وجو و اخ ال د 
حكم اتخاذ التابوت من الحديد لتنج الجا مااوة ةيتراما وبل ام 
حكم الصلاة على الميت 10000 
حكم الصلاة على المولود إذا استهل صارخاً أولم يستهل 20000 
حكم الصلاة على من مات من الكفار ومن المؤمنين ومن أهل الكبائر وأهل البدع 

أقوال العلماء فى عدد التكبيرات فى صلاة الجنازة “الوط م الخ اا 
أين يقف الإمام من الميت في صلاة الحنازة؟ 1 1 20111 
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59 الصلاة 
اختلافهم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ا اا ا ا ا شين 
الصلاة على الغائب اي حل ام مقط جف ور ذه لع و ول كال لوا ال ع 7121/1 
الإسراع في المشي بالجنازة خوط مع عأيه لأ ا امال أ لم6 وله الو لعل ام تع “5610/8 
حكم دفن الميت ال م اق ل نه لاسا فو ع اماد لوطه اتانيه . ةنا 
حكم الدفن في التابوت ااا اا ل 
اختلاف العلماء في أفضلية اللحد والشق من القبور ململ ملل الا/ه؟؛ و8١/5:”‏ 
يستحب في القبر سعته وإحسانه و لام واه لنا اا لإططز لملو ‏ و ‏ -/1/ 57 
حكم وضع الأحجار على القبور لتكون علامة اا 
حكم تسنيم القبور وتجصيصها ونحو ذلك ماكب امو الو وو ةل وروي ل 11 
القول في قراءة سورة «ريس») على الميت بعد الدفن ال م الو “ل 
أثر زيارة القبور على المؤمن ا 0 0 اا ل 
حكم زيارة القبور للنساء مو لع ا اد لق لل لوعن فر كال اماد ل لوخت ]817/100 
حكم إحداد المرأة على غير الزوج فوق ثلاث .. طب متسفوومة وو 17/6 
حكم الصيام والحج والصدقة عن الميت ا ال 

أحكام المساجد ومايتعلق بها: 


أقوال العلماء في حكم دخول الكفار المساجد والمسجد ال حرا 
هل تختلف المساجد عن بعضها فى الحرمة؟ 0ط 


ذكر من يخرج من المسجد ع أ قا وتام ماسوو وه ا لامع عاك 


ذكر ما تُصان وتنزه عنه المساجد 


ذكر الرخصة في البيع والشراء وتناشد الأشعار في المساجد 


حكم رفع الصوت في المسجد مو بر لخ ا 2 


حكم النوم في المسجد وممفمةة م ة مف ءة امم ةة وي ة مت لمر مزلم 
حكم القضاء بين الناس في المسجد 0 
حكم اتخاد المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها 


فالمم لمعمو و 


3 وموثوثم مم6 ممم م59 . 


ووععث ثم مم ءل .مم م26 مهم 


وعمر ةورم ووم م6 ممم و56 


بققوة م ممم ثدر مم ملم 6ه 


#امو ووم مليوة مل وهنم 56 
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اختلاف العلماء في زخرفة المساجد 00 
حكم بناء المسجد بجانب المسجد وبناء أكثر من مسجد في المصر الواحد 1 
هل في تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم أفضلية؟ ف وا لوط م ابد 
هل البعد من المسجد أفضل؟ ا 
إذا عينت البقعة للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك الخاصة 5206 
فضل إكثار الخطا إلى المساجد 0 0 ه95 غ252 
كل مسجد بني على ضرار أو رياء فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه 

ختلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى ١‏ 0 
فضل المساجد الثلاثة على سائر المساجد 0 


فضل الصلاة في المسجد الحرام ل 
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الركاة والصدقة 


مشروعية الزكاة وفضيلتها وآدابها: 


المراد من قوله تعالى : ((وآتوا الزكاة)) [ ابعر :48 ] للع يه 
شروط وجوب الزكاة 
عقوبة مانع الزكاة و امو اخ نوو ون تفن رهن فوم م ا 
الآثار الواردة في عقوبة من يكنز ماله ويمنع زكاته وفي كيفية الكي 
اختلاف العلماء في المال الذي أذيت زكاته هل يسمّى كنراً؟ لجان 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فيجب صرف الال إليها 
فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى وتشبيهه بالزرع 
جزاء من أنفق في سبيل الله عز وجل من غير مر ولا أذى 010001 
الحث على الإنفاق وأن الله يُيخْلف ما أنفق في طاعته 5100101100 
النهي عن إنفاق الرديء في الزكاة المفروضة 
حكم المرائي فى صدقته مرح مه سحق وك امت مو سولق اراي امامو اها 
إخفاء صدقة التطوع أفضل من الإظهار 000 
إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها 
آداب السائل والمعطي 0 0 0 000 
هل للسائل إذا كان محتاجأً أن يكرر المسألة ثلاثاً؟ 33 ش12 


ففقء مناي نو 6 وم 


لوامر مثو و رن نوه 


ا 0 0000 


واوففقعة و ووو ووو نويه نت و ارو وم اعابارة رومن 


للإنسان إذا جاءه شىء من غير سؤال أن يقبله أو يرده م 
الإلحاح في المسألة والإإلحاف فيها مع الغنى حرام لا يحل 100000 


أفضل الصدقة تكون على الأقارب 


على من حصد زرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره وعليه ترك ما أخطأه الحصادون 


الأصناف التى تجب فيها الزكاة ومايتعلق بذلك: 


زكاة الإبل والغنم 00ؤظ[ؤ[|ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز[ز ز ز[ ز ز ز ز 0 
زكاة البقر 00 


الزكاة والصدقة 
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١85 2» ١/87 سورة البقرة : الآيتان‎ ١4 


برسول الله كك في رواية: وذلك لمكان رسول الله ه20. وهذا نص وزيادةٌ بيانٍ 
للآية. 

وذلك يرد على داودٌ قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شؤّال» ومن لم يصمه ثم 
مات؛ ذ فهو آثمّ عنده وعدا ارو ا ال كم 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتريّ غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجدّهاء 
فلا يجزيه غيرها. ولوكانت غيده رقة: فلا يجوز له أن يشتريّ غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظلُ العتقُء كما يبظّل فيمن نذرٌ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبظل 
نذرٌه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضِيَ اليوم الثاني 

من شوّالء لا يعصي على شرط العَزم”. ش 

ل د ل وهو قول الجمهورء غير أنة يسحت له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدركّه المنيّةٌُ فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدَّتُها من الأيام 
بعد الفطر أمكتّه فيها سَيائ “فار ذلك ثم جاءه مانعٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخر» فلا إطعام عليه. لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجورٌ له من التأخير . هذا قولٌ 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قولّ ابن القاسم في «المدوّنة)”" . 

العاشرة: فإن أخّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضانء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أؤ لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
نعم . وقال أبو حنيفة والحسنٌ والنّحْعِنْ وداود: لا”*'. 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسة وابن 


4ع 


عباس ؛ أنه يُطعِم»ء ولم يذكر الله الإطعامً» إنما قال: طتَِدَة ين يار لخي . 


.)74914( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١47( ومسلم‎ 2)١96٠0( البخاري‎ )١( 
.571//١ (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 

() انظر المدونة 7١4/١‏ وإكمال المعلم 4/١١١-5١٠ء‏ والمفهم / .5١5-7١6‏ 

() انظر إكمال المعلم »0 والاستذكار .7119/-!75/١١‏ 

(0) صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 78. 


الزكاة والصدقة 


زكاة العسل تكو شامع و وزو قل مقر م ألا 4ل العا لوا 8 ع عر ممع لوي د 5 
زكاة الخليطين ةطفاي الطامو ادو ا لاقام مويو وو ا ل 

زكاة الفضة والذهب 0 1 
اختلاف العلماء في زكاة الحلي .... ا 0000000 
زكاة المعادن ان جاو بده لاسراو لاعفا سا بوم ا ا 1 
زكاة الخارج من الأرض #وستفل اماس مالا فاضم و نظ لو عو و امه ما ا 
زكاة الركاز 0000 0 00 
زكاة الزروع والثمار لاف اس اشم شعو صو ءاسنو اام 
حكم زكاة التين والزيتون ا و ا م ار ور ف و ورد يله 
زكاة الخضراوات ا تلط ود اموه ووو تو ول عرست الخ مص لوقو سخا واس ايه 
وقت وجوب إخراج الزروع والثمار مو ا ل 
معنى الخرص في الثمار وصفته 0 
حكم من قَدّم زكاة الزروع والثمار بعد الخرص وقبل الجداد ه252« 

هل يزكي من لحقت الجائحة بثمرة بعد الخرص وقبل الجداد؟ 0 


لا زكاة في أقلّ من خمسة أوسق ومقدارها ا 0 0ك لم دق اعون نا 


لس ل مك 


هل يضم البُرٌ إلى الشعير والمسّلت في إخراج الزكاة؟ ا 0 


هل تضم الأصناف المختلفة في إخراج الزكاة؟ ع ا 


حكم إخراج زكاة ما لم يتتمّر من ثمر النخيل ولا يتزيّبِ من العنب 50006 


حكم إخراج زكاة ما بيع من البقول أخضر 007 0 1515170700 
مصارف الزكاة والأصناف التى لاتحل لهم: 
اختلاف العلماء فى وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية المذكورة فى آية الصدقة 


الاختلاف في قدر ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ل 
أقوال العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين عمجو شوو لوخ 
الاستدلال على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير ف وت 
مَن يستثنى من الفقراء في إعطاء الزكاة 0000006 
حكم إعطاء الزكاة للفقير إن كانت له كسوة ذات قيمة 20000 


اختلاف العلماء فى حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة 110 


56 


ا ا 
71 

ا لض 
1/١‏ لاما 
/ 1/2 
/ 3*0 

ره ا" 
"51١-49‏ 
فةلحض 
يك 
/-517 
55-7 
1/4 

6/4 
5-4" 
5/4 
م3 
8/4 

51/9 


10 كلف 
سكا 
١‏ 00” 
دقن 

80/0 
ان 


1١‏ ؟ 


5 الزكاة والصدقة 


من ادّعى أنه فقير أو غارم أو نحوه , فهل يقبل قوله أو يطلب منه إثبات؟ ا للد 

قول مالك فيمن أعطى الزكاة فقيراً مسلماً ثم تبين أن المعطى عبد أو غنيُ أو كافر 2 50/٠١‏ 

حكم أخذ العاملين على الصدقة الأجرة ومقدار ما يأخذونه ك3 00 يان 

الاختلاف في صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة امك و ا ا 

ذكر من أعطاهم النبي يِل من المؤلفة قلوبهم ومن حسن إسلامه منهم ........ 750-7517/٠١‏ 

اختلاف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم ا لان ددن 

هل يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به؟ 000 00 000 

من تحمل حمالة في صلاح وبرٌ يعطى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به 00 الفلكف 

هل دفع الزكاة في فك الرقاب جائز لصاحب الزكاة أو أنه خاص بالإمام؟ ... ”0/-555/٠١ ٠.‏ 

حكم إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله مك تو د ا 

هل تعطى الزكاة من أجل الغزو في سبيل الله إذا كان الغازي غنياً؟ امسق 

هل يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان في بلده غنيًا؟ لين 

حكم إعطاء بني هاشم من صدقة التطوع 00 

حكم أخذ موالي بني هاشم من الزكاة ال ا ا م ا ل ا 

حكم صرف صدقة الهاشمي للهاشمي ا ااا 0 

الأياءلا انود الصدقة وإنما يقبلون الهدية ما لط اط 1 المسسفو ا ااا و١‏ 

حكم إعطاء الزكاة للأقارب الذين لا تلزم نفقتهم على المعطي لووط طامط نا ل 

حكم إعطاء من تلزم نفقته والمعتق بعضه من الزكاة اعمط ضفل لوا مس م ب للا 

الاختلاف في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ا الف 

الاختلاف في فك الأسارى من الزكاة 0000 00 

الاختلاف في حكم إعانة المكاتب من الزكاة ا 

الاختلاف في قضاء دين الميت من الزكاة ون انو بر اواو وو ا و 1 

هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم؟ ا ا ١‏ تاه 

حكم دفع الزكاة المفروضة إلى الكافر ممع وا مه للع رن لطم ل ا وم وو “م 

حكم دفع صدقة التطوع إلى الكافر وأهل الذمة 0 لويس 
أحكام متفرقة تتعلق بالزكاة: 


حكم تصرف الرجل في ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو بذلك الفرار من الصدقة ات 


الزكاة والصدقة 3 


لاس 31 


حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ا الل ا من 
إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث تاو نياكم 

اختلاف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها كم الامو الس بيات ك1 

هل المعتبر في إخراج الزكاة مكان المال أو مكان المالك؟ لت ل لم16 

اختلاف العلماء فى حكم إخراج القيم في الزكاة مل ملل 18/لاها-مه؟ 

حكم الضمان إذا أخرج الزكاة عند مُحلّها فهلكت ء أو أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت  501/٠١‏ 

حكم صرف امال الناض » هل هو للمالك أو للإمام؟ لماخ الل ا 15/١‏ 


«* * * 


رؤية هلال رمضان: 
هل يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل؟ 000 


متى يعوّل على رؤية الهلال لإثبات الشهر؟ ا 00 


كم شاهد يثبت يه هلال رمضيان؟ ...ااا 12*50 


من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم؟ فقوم فقوم ممم ةرو ةرون م ةن رز ةا ةا رة رن ل 


الحكم فيما إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد قريب للهلال ا 0 
الحكم فيما إذا أخبر عن رؤية بلد بعيد للهلال (اختلاف المطالع) 007 


هل تعتبر رؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً؟ 9 ه2523 


نية الصيام: 
حكم تبيبت نية الصيام قبل الفجر ا وس و 
هل يشترط استصحاب النية للصوم طيلة اليوم 52110111 
مايفسد الصوم ومالا يفسده: 
حكم من نظر وهو صائم فأنزل 101 111111111111011( 
حكم من قبّل وهو صائم فأمنى أو أمذى ا 


حكم المباشرة باللمس والقبلة في نهار رمضان ووفق فوووة مم يوءة .يثعمانيء انان ل رانم فر ل 
حكم الحجامة للصائم ل لوعي و ولام و 1 0000 


حكم من جامع ناسياً لصومه . أو أكل 20000 

حكم من أقطر أو جامع في قضاء رمضان تاسياً .....................م 5 

حكم من جامع عمداً بعد أن أكل ناسياً فظن أن ذلك فطره 0001 
الخطأ والشك أثناء الصيام: 

من شك في طلوع الشمس وأكل مع شكه 0 0000 


؟/عه١-مهه١‏ 
كلضف 
ده ادها 
ع/ذه١‏ 
اسه ١‏ 
“لاه 1-وه١‏ 


١5 و-١‎ ١8/8 


١ 
دليف‎ 


لع ” 
ا" 
ل" 
ل 
وك 


لصيام 


ماذا يجب على من أفطر وهو شال في غروب الشمس ا 
الحائض تطهر قبل الفجر » وتترك التطهر حتى تصبح , هل يجب عليها الصوم؟ 
ماذا يجب على من طهرت ليلاً في رمضان فلم تدر قبل الفجر أو بعده؟ .... 


مايستحب للصائم: 
الحدٌ المستحبُ فيه الإمساك عن الطعام ست ان نو ا ا 
ما يُستحب أن يفطر عليه الصائم ان ا مف ا 1 
أجر تفطير الصائم ف ا ةا 
الدعاء المستحب للصائم إذا أفطر و ل ا ا 1 
الصيام المستحب: 
صيام يوم عرفة لغير الحاج سد افا ادح امو ا م 1 
صيام سمت من شوال ا 000 
الأصل في صيام عاشوراء 1 11[ [ز[زؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 377 
فضيلة صيام عاشوراء 0000 1 1 211101111“1 
الاختلاف في يوم عاشوراء ل ا 
الصيام المنهي عنه: 
الوصال في الصوم ا 0 
يام يوم الفجر تتاب ت تمت تتم مم مومهم مم مم مومهم مايه 
صيام أيام التشريق 11 211 
صيام المريض ومن في حكمه: 
المرض المبيح للفطر ا او لما ل سمه مسو لما اماس 
حالات المريض الذي يفطر في رمضان 110 1 1211710101 
حكم من أصبح صحيحاأ ثم اعتل مقا الحم اودلو ا 1ل سم 
حكم من تمادى به المرض ولم يصح إلى رمضان آخر 00 
حكم العجائز الذين لا يطيقون الصيام ٠‏ أو يطيقونه على مشقة شديدة 1 
ماذا يجب على الشيخ الذي لا يطيق الصيام إذا أفطر ان ا ل 1 


حكم المرأة تقول : غداً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك 0 


لاك 
ع/ه 55-7 


+ 


+/-هو١‏ 
ذف شاف 
يذلاف 


كلتف 


رواضة 
/ 
14/١‏ 
13/١‏ 
160/7 


رذن افششياف 
.م 
وض 


١1/1 
١ع‎ 
ممما‎ 
١و‎ 
١ “مع‎ 
١ م‎ 
م/م‎ 


1 


7 النصيسام 


صيام المسافر: 

السفر الذي يجوز فيه الفطر ل 
حكم الإفطار في سفر المعصية ا 001 
هل يجوز للمسافر أن يبيت الفطر؟ ا 
حكم من أفطر قبل أن يسافر ا 

هل يُفطر من يؤمل السفر؟ 0 اساسا او عم اي 

متى يفطر المسافر ا 0 
حكم من أصبح في الحضر ثم أخرج إلى السفر » هل يفطر؟ 30200 الواضة 
حكم من أصبح في الحضر ثم سافر وأفطر ‏ ماذا يجب عليه؟ ويفا 

هل ينعقد الصوم في السفر؟ - ا 0 
حكم من بيت الصوم في السفر هل له أن يفطر وإن لم يكن له عذر 0 وان 
أيهما أفضل للمسافر» الفطر أم الصوم؟ 2-6 ا ا ل 5000 
حكم من أنشأ سفراً لا يحتاج إليه قبل رؤية الهلال بيوم بال الم لاه 
حكم من سافر فأفطر قمات في سفره ممم ممم ممم ممم ممم تمن ةللا #// ١41‏ 

قضاء الصيام والكفارة: 

هل يعين زمان في قضاء رمضان؟ ا 00 
إذا أخر القضاء عن شعبان هل عليه كفارة؟ ل 

هل يقضي أيام الإفطار متتابعات؟ قفص ممم ممم ممم مم م ءامن نل ل ا لا 
حكم من أمكنه قضاء ما عليه ولم يفعل . ثم أتاه مانع منعه من القضاء إلى رمضان مما 

ما هو قدر الإطعام فيمن أخر قضاء رمضان ب 0000 0 0 
حكم من مات وعليه نذر صوم ؛ هل يصوم عنه أحد؟ 0 اقل 
حكم من أفطر في رمضان لعلة فمات منها 1 ادجو امو وا او اما 
حكم من مات وعليه صوم من رمضان 0 

هل تجب الكفارة على من أفطر في رمضان عامداً بأكل أوشرب؟ .........  ..‏ #/194 

هل يجب على من أسلم آخر يوم من رمضان قضاء الشهر؟ ليل 


إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجرء هل يلزمهما الصوم صبيحة اليوم؟ 2 ٠54/“‏ 


إذا صام أهل البلد تسعاً وعشرين يومأ وفي البلد مريض . فهل يقضي 

تسعاً وعشرين أو يقضي شهراً؟ ا 
ماذا يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؟ ا 
ذكر من قال بأنه لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان 1110000 
هل بمنع الحيض من التتابع في صيام كفارة القعل؟ و 


حكم من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام أكثره ثم وجد رقبة ا 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ااا 0 
حكم إذا ابتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة 1 


حكم من وطئ نهاراً أو ليلاً في صيام كفارة الظهار ا 0 


حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار 017 
ليلة القدر: 

ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر ا 0 

علامات ليلة القدر م طاو سنوف شمن وما قم 

فضائل ليلة القدر لاس ننس لاانا الل امظ ا انسح ما 

من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها 10-7 17701 


الاعتكاف: 


صفة المسجد الذي يعتكف فيه ل ا ةا 1 
أقل الاعتكاف اطا ا و امو طم لووقا الاق و لطا ومع ا 
حكم المباشرة من غير جماع أثناء الاعتكاف 3بروط را ال ار مو 
لجماع يفسد الاعتكاف 1 1 1 ز 1 1[ 1[ 01 
ماذا يجب على من أفسد اعتكافه بالجماع؟ ان نا قر الاقم و ا 
حكم المعتكف إذا أتى كبيرة #الطحد تددو لطا لد قنك وطخي اا ا 
هل يشترط الصوم على المعتكف؟ اعت الخ اموا ارو ع لال ل ا 
هل يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف خاصة 08 
حكم المخروج من المعتكف ا و م ا ا ا و 


١مهر/ع‎ 
١/ 
٠١6/1 
1/1 

عم ١‏ 
ليان 
/5520 
5523/6 
كن 
كن 


سه 
0-1 
فق 
4 


كدف 
/7 
عا" 
"١1/‏ 
1/7" 
"١‏ 
ونقفق 
سيف 
يدنف 
11-1" 


فأ 


الصيسام 


حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة ا ا لل 
وقت دخول المعتكف في اعتكافه ا لق 
هل يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى 

يغدو منه إلى المصلى؟ ا الف 


الحج والعمرة 


وجوب الحسج: 
حكم الحج دع كد تناناك ا لأست كس اماعط اا 
لرد على من قال : يجب الحج كل خمس سنين 1 1 230101 
هل العمرة واجبة؟ ا ا 
هل على العبد والصبي حج؟ وف لخ ل افا ا 
حكم المراهق والعبد يحرمان با حج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة 
الزاد والراحلة شرط في وجب الحج ا ا اا 
معنى الاستطاعة لوجوب الحج سة مم ا الت ل ةا خا مط ساف 
موانع وجوب اللتح وإن توفرت الاستطاعة 300 
الحج على التراخي أو على الفور؟ اا ا او افد الاو م1 


حكم من ترك الحج وهو قادر م أ لول مامه عا فووا وأ يدل جار ري مه ف عام 8 
هل يجب الحج على المريض والمعضوب؟ ل 


هل يجوز منع المرأة من الحج؟ 6 اا 


نية المح والمج عن الغير: 
النية للح فرض ون م م لدف اموس اام اوم 


الحج عن الغير وعمن مات ولم يحج ا ا ا ل ا ف 


من حج عن غيره فهل له ثواب خا وو وه ان ار امسا م ا 
هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حح حجة الإسلام؟ ......... ٠‏ 


ه/١”؟‏ وه/ 771١‏ 
ه/1 
1-1 
>5 
ف ف ةف 
/ 5727 
وألرففق 
">5 
لف 
1/0 
نألفف 


لفق 


وذسكف 
521/5 
لض 
خض 


ناك ادف 
0-1 


6 مانا 


قف 


؛7 الحسج والعمرة 


متى يقطع الحاج التلبية؟ 00 عفرن 
الإحرام والكلام على المتعة في الحج: 
هل يصح الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؟ ا ا ةق 
حكم من أهل الحج في غير أشهر الحج قمعم ممم اميم ميث ني ةم رن ا ا ل لالس 
حكم التمتع والإفراد والقران , وأيها أفضل؟ ممم مم ممم نومام ن ةر لل ل ل .| #/و لياس 
هل من متعة أو قران لخاضري المسجد الحرام؟ و 
من هم حاضرو المسجد الخرام؟ ا ل 
من يدخل في حاضري المسجد الحرام بعد أهل مكة وما اتصل بها يفاض 
صورة التمتع في الحج ل 
أوجه التمتع بالعمرة ة إلى الحج 00 
شرؤاط التتمطقع + دوعا مانا ونام وم ا ا 1 ل 
لم سمي المتمتع متمتعاً؟ 2200 
من اعتمر في أشهر الحج . ثم رجع إلى بلده ‏ وحجّ من عامه هل هو متمتع؟ ٠...‏ 6.07/8 
من اعتمر بعد يوم النحر هل يعتبر متعة؟ 0 
من اعتمر في غير أشهر الحج » ؛ ثم أقام حتى الحج ؛ ثم حج من عامه , هل هو متمتع؟ دلي 
إذا م تمتع لمكي من مصر من الأمصارء فماذا عليه؟ ا روا 
الك ين تبن وراك ادنك جردا بطر ف درن القن سا1 احج ٠‏ 
ولم يسكن سواها فلا دم عليه ا ل 
المكي إن انتقل من مكة بأهل . ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا » فأقام بها حتى 
حج من عام . فهو متمتع ا 
هل يطوف المتمتع لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » وبعد ذلك يطوف 
لحجه ويسعى؟ اجن وحم بو رتل1 وام عرو ا وجا و ا د لل 
أنشأ عمرة في غير أشهر الحج , ؛ ثم عمل لها في أشهر الحج , هل هو متمتع؟ ... ام 
حكم من أهل بعمرة ة في أشهر الحج ا ا 
هل تدخل العمرة على الحج؟ 0030-6 0 0 0 
من أهدى هديا للعمرة ة وهو متمتع هل يجزيه ذلك؟ ا ا 


هل على المتمتع الذي يموت هدي؟ ا ا 3 


سورة البقرة : الآيتان ١854 2 ١487‏ خرن 


قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْئَّداً فيمن فَرّط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمضان آخرء قال: يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فَرّط فيه » ويُطعم لكل يوم 
كا خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسنادٌ صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً إلى 
النبيّ ككِةِ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرضء ثم صَمَّ ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخرء قال: اليصوم الذي أدركّه. ثم يصوم الشهرً الذي أفطرَ فية» ويطعم 
لكل يوم سكا 1: فى إسناده 5 نافع وابنٌ وجيه »2 0ن 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَوَّى 
الدَّارَقْظَنِيُ عن ابن عمرّ أنه يُطِعِمْ مكانَ كلّ يوم مسكيناً مُدّا من حِنْطة ثم ليس عليه 
090 1 

سمي 5 . 2435 1( و جه : ترام ام ذالء 7 

وروى ايضا عن أبي هريره أنه قال: إذا لم يَصِح بينَ الرمضانين صام عن 
هذاء وأطعمَّ عن الماضي*, ولا قضاءَ عليه؛ وإذا صَمّ فلم يَضُمْ حتى”" أدركّه 
رمضان آخرء صامَ عن هذاء وأطعمَ عن الماضيء فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده(") 

قال علماؤنا: وأقوالٌ الصحابة على خلاف القياس قد يحتجٌ بهاء ورُوي عن 


3 


ابن عباس أنَّ رجلاً جاء إليه فقال: مرضتٌ رمضانين؟ فقال له ابن عباس: استمً 
بك مرضك؛ أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌء قال: صم رمضانين وأطَعِمْ 
سكل سكا : وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاءً عليه. وهذا يشبه 


. 7057/4 والبيهقي‎ »)7771١(و‎ )7577٠( سنن الدارقطني 1917/75 . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 1917/7 . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك. 

() سنن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق 075777 و(075715. 

(5) في سئنه 198-1917//1. 

(5) في النسخ: الثاني؛ والمثبت من ستن الدارقطني. 

زم في (خ) و(م): حتى إذا . 

(0) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 
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ماذا على المتمتع إذا فاته الصوم في العشر؟ 00 7 ااا ا لا 

ما حكم من كان غير واجد للهدي فصام , ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه "١4/9 ٠.‏ 

لا يصوم المتمتع إلا إذا لم يجد الهدي و ا 1 

متى يجب صوم الأيام السبعة للمتمتع وال ا ا لمر اقلت نل اطي ل ادوم 
يجب التمتع على الغريب الذي ليس من حاصري المسجد الحرام 00 وض 

محظورات الإحرام: 

ما يحل قتله للمحرم ااا ان الوط و لت روطم انقو و أم1 كا أ ا/ 2 
حكم قتل الزنبور للمحرم ال 1 بالطل لمق ل ملم انق وي ا 180/07 وناو 
حرم المدينة وحرم مكة وحرم الطائف 0 
المخطيع والناسي في الصيد أثناء الإحرام الو ممم مم كع ١‏ وا 
حكم من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة الم ما الما ع ا 157/1 
الجزاء يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه 11 ااا 

ما يجزئ من الصيد نوعان عار و شو ال ل ا 154/1 
حكم من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت نان 
جزاء بيض النعامة والحمامة المكية ا توكس الاو لت السام ارا لق يا ٠‏ ب رارة ا 

جزاء ما لا مثل له كالعصافير والفيلة ااا 

إذا اتفق الحكمان في الجزاء لزم الحكم 00013 0 00 
يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض مم م ا و عق ا 

لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ااا 
الحكم إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ممم ا وسو عام الور ادوم 
حكم قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون أو قتله امحرمون في الحل والحرم  ٠١7/8‏ 
الكفارة عن الصيد لاعن الهدي امح لماه الس ماي التحاو م و ١‏ 0 
الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المتلف از ا 00ا 00 
حكم من أصاب صيدأ فحكم عليه ثم عاد ا ل 
الحكم إذا دل امحرم محرماً آخر على الصيد لاسو فس ات رق 
الحكم إذا دل الحرام حلالاً على صيد فقتله الحلال ا لراك 


حكم صيد الحيوان الذي يكون في البر والبحر 0 


فى الحسج والعمرة 


هل يجوز للمحرم قبول صيد وهب له؟ 00 0 0 00 ااا 
اختلاف العلماء فيما يأكله ارم من الصيك  ..............................‏ 118-116/6 
حكم من أحرم وبيده صيد 1 1 1 1 1 ااا 
حكم من صاد الصيد في الحل فأدخله الحرم 33117 ااا 
إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد ء 

ففيه الجزاء 0 
حكم حلق الشعر ا 0 

الوقوف بعرفة: 
فضل يوم عرفة 1 1 1 1 ا ااا 
أي الهيئات أفضل في الوقوف في عرفة؟ 0 ااا 
من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض قبله هل يعتد بوقوفه؟ ا نري 
من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض قبل الليل هل يتم حجه؟ ا 0000 سونيف 
من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع . ماذا عليه مع صحة الحج يور 
من وقف بعرفة بعرنة » ماذا يجب عليه؟ 131313416 3 ااا 
من أتى عرفة بعد دفع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟ ام 
من كان له عذر تمن وقف مع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟ ...  .‏ /67* 
أي السير أفضل في الإفاضة من عرفة؟ ممص ل ا روي كيين 
حكم التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة اذ[ 1[ 0 00000 
حكم صوم يوم عرفة للحاج مم1 مط نو لامو لم لال م و دم 
حكم من أدرك الموقف في الليلة التى بعد عرفة ممم مم ممم ممم ل ةل م 7*//ات 16-7 
المبيت بمزدلفة: 

حكم المبيت بمزدلفة اتش وح فل عو لط ل ول روه 1 سين 
الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس..... ع حو عط مدع اح الالو ل 86/8 
كيفية الدفع من مزدلفة 1 1 1 1 ا ا 
يستحب أن يحرك في بطن محسّر قد رمية بحجر و ا وم 
الدعاء عند المشعر الحرام من شعائر الحج ا ا 


حكم من صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة ا ررلة 0 


الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 1ج اا 
هل يصلي من أسرع فأتى مزدلفة قبل مغيب الشفق؟ لومي م اع و 1 
هيئة الصلاة بمزدلفة (الأذان والإقامة) الم الا الخو و الع ادوع 7 
الفصل بين الصلاتين بعمل في مزدلفة ب 000 اا 
التنفل بين صلاتى المغرب والعشاء بمزدلفة للجامع بينهما او ا 717 
المبيت بمنى من شعائر الحج لغير من رخص لهم ملم م ا 1 
لا تجوز البيتوته بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق إلا للرعاء ولمن ولي السقاية ‏ «/١/ا"‏ 
ماذا يجب على من بات بغير منى؟ دبب 01031 0 ا 0 ااا 
حكم من تعجل يومين من أيام منى لاوا الام سوام مط و ف ل وديم 
التكبير: 
يخاطب بالذكر والتكبير في الأيام المعلومات مع الحاج غير الحاج انض 
متى التكبير في أيام التشريق؟ ا 1 1 1[ ااا 
من نسي التكبير إثر الصلوات في أيام التشريق . ماذا عليه؟ 000 قياض 
طرفي مدة التكبير في الأيام المعدودات اا توس ا الس سس د م 
لفظ التكبير في الأيام المعدودات ساس لمة ار الس وس و 1 
الحلق: 
أيهما أفضل الحلق أو التقصير؟ الع لق اق و ا اق ططقلل اا 1 
هل على النساء حلق؟ ال المسسساا د لمر لق ا لطم الطخا اامخق لوو ‏ ا / 
قدر تقصير الشعر للنساء م لجو وو قل المع موا ا ا و 
لا يجوز لأحد حلق رأسه حتى ينحر هديه لاطت اق امو او امام ع لاوم 
حكم تقديم الحلق على النحر خطأ وجهلاً جاتو م اانخس امي ار 
حكم تقديم الحلق على النحر عمداً 1 1 ا 
هل للمحصر أن يحلق أو يحل بشيء قبل أن ينحر؟ ماي نان امسو ووو ل ال 
إذا نحر الحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؟ ا م ما 
حكم حلق الرأس في غير الحج » وهل هو مثلة؟ ةءزذزد ا ا 0 


السعي بين الصفا والمروة ااا 000 
لبداية بالصفا قبل المروة لخ و 
معنى لأفلا جناح عليه أن يطوف بهما ل 

الرمي: 

كيفية رمي الجمار وسئنه ا اا ا ل 
يجب أن تكون الجمار طاهرة ماتخ كمهف المح او مور لم مفو قر 
يستحب أخذ الجمرة من المزدلفة 117070707000 


إن بقى معه من الجمرات شيء فإنه يدفنه ولا يطرحه في هناها هرف 68 هده و اها هف 6ن 4016 2 


هل يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي 077 
هل يستحب في رمي جمرة العقبة للحاج أن يكون راكباً؟ وهل يستحب ذلك 


هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؟ 
وقت رمي الجمرات في أيام التشريق ا 0 
وقت الاختيار فى جمرة العقبة وق قرط نمف وج او ده لاط وا حا ول 1114 
من رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس من يوم النحر فهل عليه شيء؟ .. 
من لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد . فماذا عليه؟ 
هل الترتيب في الجمار واجب؟ نو ولو ةا قر لمهي وو جور ودف و فر ءارف ره امه ل ده 
إذا مضت أيام الرمي فلا رمي عليه بعدها 2000001 


11/8 


24 
223/7 


ام 
يذنهنن 
رم 
م 
لم 
ذفنن 
يذاشفوكةنى 
ينكلفق 
اسم 
ازذلفنن 


أ 


اناه ؟ و /الا هلام 
انان 

كلض 

ذكتس سس 
كلض 

يفاض 

يفلخض 
لسن 
لام 

لام 
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من ترك الجمار أو جمرة منها حتى خرجت أيام منى » فماذا عليه؟ برواضا 

متى يرمي رعاءً الإبل؟ اا م 

من صاد بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يفيض ماذا عليه؟ حم الوه وم يي اروم 
الطواف: 

أنواع الطواف 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ 1 ا اا ل 

حكم الطواف راكباً ل ا ا ا 0 
الإحصار: 

من هو الحصر؟ 0001 ا 0 

دم الإحصار هل يتوقف على يوم النحر؟ ا اط وم موا ال ا ا 

من أحصر بعدو أو سلطان هل عليه الهدي؟ م ال الاسم ا 

هل الحصر بمرض كالحصر بعدو؟ لال ونمية او مون ال سه م ا ا ا را 

الحصر بمرض أو من أخخطأ العدد أو من خخفي عليه الهلال هل يجب عليه الطواف ليَحل ‏ /907-/1/0؟ 

المكي إذا بقى محصوراً حتى فرغ الناس من حجهم ف 

هل ينفع ا حرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصار بمرض أو عدو؟ ا 0 

هل يجب القضاء على من أحصر؟ ماع لطا اواو و و وام فو لال ا ا ةب ورا 

هل الإحصار عام في الحج والعمرة؟ ب 00 00 0 اا 00 

هل يقاتل الحاصر . وهل هناك فرق إن كان مسلماً أو كافراً؟ مبل المح مقا و ا 

محل هدي ا محصّر 51 151 1 1 1 1 1 1[ ا 0 

و1//؟ 

الهدي: 

إشعار الهدي وحكمه او ا مومه لاود لكو كم مارب وو امل و مولي بت “اللرقة؟ 

حقيقة الهدي امت اوم ناوطت حاو سخ او ري “انةة ؟ 

من قلد بدنة وساقها بنية الإحرام هل يصير محرماً اوس وا م أنه . “وم 

حكم من قال : لله على هدي مم للم ااه لك للق خا ا اط لمم مالي وال لاقف 

حكم من قلّد شاة وتوجه معها ا اا 


حكم من مات يوم النحر قبل أن يضحي 7 1200000 م 

حكم من دخل في الحج ثم أفسده اا 

لا بد للهدي أن يكون في مكة 0 0 

حكم عطب الهدي فمقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م لو لم ل ال 14/الام لايس 

حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما 009 703 7 131 030110[11ااا ا 

عدد أيام النحر» وهل تدخل الليالي مع الأيام؟ ممعي طق و امو لامو ا 7 11 ةمد ام 

وقت الذبح يوم النحر ا ا ا ا 
الفدية: 

موجب الفدية.... لمم الو او لم و 1 الوط مسقي يه فو ارا و ورا رئية اتوم 

امحرم يصيبه أذى في رأسه . هل يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق؟ 0 يداكا 

عزوق فدية الأذى والمرض 1 ااا 0 

كم يطعم في فدية الأذى والمرض؟ شنا كخ ات ساس و سي أو 

هل الفدية في الأذى على الترتيب أم على التخيير؟ 0 000000 

متى تجب الفدية على امحرم؟ ا اا 

ماذا على من حلق أو لبس أو تطيب بغير عذر عامداً أو ناسياً؟ ١‏ ل 

هل يجوز الكحل بما لا طيب فيه؟ اوموق وا نو وله سق الما ال ع اما و 

تجب الفدية على المرأة في الكحل وإن لم يكن فيه طيب 50006 000 ونا 

هل على الرجل والمرأة شيءٌ فى حلق شعر الجسد؟ 0 روك 

هل تجهب الفدية على المرأة إذا غطت وجهها أو لبست القفازين؟ لا 

هل تجهب الفدية على احرم بلبس المخيط أو تغطية الرأس؟ ال 0 

هل يجزئ في كفارة الأذى أن يغدي المساكين أو يعشيهم؟ رزيكك 

موضع الفدية إن كانت دمأ اا 

هل يجب الدم في شيء مما تجب فيه الفدية؟ 8 اا 

موضع الفدية إن كانت طعاماً أو صياماً م نيت للا افا ا ا 3 5 سو 

هل يكون الإطعام بمكة أو بموضع الإصابة 0 ز ؤز[ز[ز1[ز[ز[زذ 1[ 100 

وقت صيام الثلاثة أيام في الحج . 50000 اا ال 0 


من تطيب بعد الرمى وقبل الإفاضة هل عليه فدية؟ 0 اوم 


مسائل متفرقة في الحسح: 
جزاء الحج المبرور اا ااا مدن متكا سام للم خم د 
جواز التجارة في احج للحاج م مورحم ا او 0 
هل الأفضل احج ماشياً أم راكباً؟ 20000000007 
حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام ا 
ركوب المرأة البحر للحج مقا 1 اكات ال ا ا ل و ا ال 1د 
هل يحج مع المرأة أخوها من الرضاعة؟ ا 
ذكر اختلاف العلماء في الحج الأكبر ”##*219 


2 


3 


١ع‎ 


م المعامملات 
المعاملات 
البيسوع: 
تعريف البيع وأركانه حرو الخ ا ا المي ال ا ا 0 303 
حكم الإشهاد على الب لاع مو كد لق ولام كوا افا سا ماقام وشا واو لل ف ور ترج 14 0 26/16 
النهي عن الجمع بين بيع وسلّف جنجة فم ال لطم ماقم لس كار م قوم 
ماهو الشمن؟ داه عاج كه للم او ا ل ا 6 لوالا دجاو عق واد مف الو تايا 
جواز شراء الشيء الخطير بالشمن اليسير ا الك 
الأصل في النقدين الوزن 000 0 للذلكك 
هل تتعين الدراهم والدنانير في البيع؟ لحف لخو ةط الحا ار لال 1/7 لح ؟ 
مقدار القنطار 2010000000 
مقدار الدينار اا 00 
ألفاظ القبول والإيجاب مو سام مك ا ااام وده ا امد الام مايه الي ووم 
على البائع أن يبيّن ما بسلعته من العيوب او اا الو 1 ا ات 91/1/41 
حكم من باع معلوماً من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب... ‏ 577/8 
يكره للتاجر أن يحلف لترويج سلعته أو يصلّي على النبي يي فى عرضها 00 ولك 
حكم البيع الفاسد مور قرطل أو جمهة ةنق فو مخ وله امول للا اموا ات ل 
حكم بيع الكلب مل لم نك عا لمخم لماو ابو ميق اف وفم نكرل الم م 3/1/7 
حكم بيع القرد لاا باسحو مع ولام مو اود ل و ل للم للح ا 70 ال قاد ليو ون ,جه اه 
حكم بيع النجاسات اا 0 0 
حكم بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرة مام لوعت ا ل لاوخ ول ال ا 
حكم بيع العينة مج ا ل الا وام طحت لا ما و ا لم2 اا ل 4 4 لو ع 
حكم بيع الشاة المصراة 00001 ا 
حكم بيع اللحم بالحيوان اشاح اواو المأ اط روطو موس للم وام عا“ ريام ومع 
حكم بيع العربان اا 0 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة م عا الوم امو اماو ممح مم مما قوق مت / ع عدوي 


حكم العقود عند صلاة الجمعة م ةل ملتو ‏ والطفاه ماوع أو تراه ماه القع ابطر وو كولاه 


المعاملات 


حكم بيع المكاتب م ل 
حكم شراء العبد الكافر العبد المسلم مم ف لس نت م أ مما لمكي ا 


حكم بيع الملاقح كه ل 


حكم البياعات المجهولة 000 


الغبن في البيع 570 
حكم احتكار الطعام لوقت الحاجة 


السربسا: 


عقوبة أكل الربا 1210 
حكم عقد الربا لم افا 


ربا الحلال وربا الخرام 2 


اشتراط الزيادة فى السلف ربا ... 


حكم من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالّهم 00001985 0000 ا 00 


الربا في اللحم ”5 
الربا في الجراد 0 0 2000177 


السبق: 
أحكام المسابقة وشروطها وأنواعها 


ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 08 


ومعنيةر ع ققوم توفنة ممه ب ارارم مو راانارا نعم م 66م مرو 


عقاف هاه م ورفاء وهام ريما ع امار ف م هامر مانم م تن معي م 


وقمف مه يرم ان وءرث مو رمرم ماروا مام مام ممم رمثم م 


« رعق ع عم روا رو ميوءا انيعم مرا م مم معدا ممم مم ممم 


لاففارقواةر ماهم مم وو معنن ويف قافر مع اناما م مام نمام 


حكم المكس والمحنّاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعاً ا 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا اك 


م 


”718- 5/1 
١و‎ 
١/1 

١98--- 

1 
4 
م/11‎ 
١١ 

ا 
/121 

١-1 


ا 


1 
1 
ه806 
6/4 
106 
/70 
51/5 
11/4 
711 
0ك 
كلض 


1ك 


78-1 


5م المعاملات' 


حكم المراهنة فدممة ممم مم ممم مم ةممقيم ممم مامز رثن ة ةما ء ةن ةل ل ةل ل لز ل ل ان 1ا/ م 

حكم السبق على وجه الرهان ففوفة ممم ممم مي ءام نتمم م ءلم ز ةا ملل ل -84-789/11؟ 

حكم المسابقة بالنصال امام و ل و و او لو ولو هلواط ا لم و1 11س 
الخيارات: 

حكم الخيار في البيوع مام ره امس سا املس وال ولموو ل الموج وح اه دوه 

حكم من اشترى جارية فوجدها مغنية فهل له أن يردها بالعيب؟ الم لا 
المسلم: 

حكم السلم ....ا....ا..ي..مي ممتي .ممم .م معطو مهمو اا 

شروط السلم 001 0 ا 
الرهن: 

معنى الرهن لغة واصطلاحاً #اماصاوزت ترما لاد لخر لاخ لاو ا جو ار سل رعق 

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم ا ل اة 

حكم الرهن إذا رجع إلى الراهن باختيار المرتهن ب 0 

رهن المشاع ا 11 لم ع ال بال السو و أ 1/4 

حكم الرهن على ما في الذمّة #اسوا ساراس الما ماما قو ملم اا 

حكم ضياع الرهن 0 امس اج سوسا امون م للا 

حكم الانتفاع بالعين المرهونة جمد وسار لولف ام الول واو تا الم الوق ١‏ لمارا ععيع 

اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن 110 

حكم غلق الرهن اا 0 1210101000 

حكم ناء الرهن وو اا وح الس ا مار ممالل ارو ملو ولو ا 4 

حكم رهن من أحاط الدين باله فقسو ولوف ادو و 007/4 
الحجر: 

حكم الحجر على الحرٌ 1 1 1[ 1[ ا 

هل يحجر على المريض؟ بم عو نوه و وود اا ا 1 

هل حجر على من يُخدّع في البيوع 0 0 


الحجر على السفيه والصغير وامجنون والعبد والمديات ا ا 1 مه 


١85 2 ١41 سورة البقرة : الآيتان‎ 1١ 


مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعمان ولا قضاءً عليهما''': على ما يأتي. 

6 زفق 
والله أعلم . 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبّ عليه الإطعامَ في قدر ما يجب أن يُطْعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعِم عن كل يوم 
ووه 35 1 ع 246 9 زفرفق 

. وقال الثوري: يُطِم نص صاع عن كل يوم”" 1 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جاممّ في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرٌ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ونتحت له أن يتمادى فيه للاختلاف» ثم يقضيه» ولو أفطره عامداً ثم 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائم هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكقّارة فلا خلااف عن”؟؟ مالك وأصحابه أنها له تجبا في ذلك». وهو 
قولٌ جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء وتان لضن لكنارة ف وروو اند 
القاسم عن مالك أنَّ من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يُقتي 
به ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيامٌ 
كان عليه حََتان. قال أبو عمر””2: قد خالفه في الحجٌ ابن وهب وعبدٌ الملك» 
ولس يجب القيانٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ش 
4 ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص :في أحكام القرآن .71١/١‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (075174. 
)١(‏ قوله: والله أعلم. من (ظ). 
() ينظر أحكام القرآن للجصاص »5٠١ /١‏ والاستذكار .1١90-1١١ 5/1١‏ 
زهق في (ظ) و(م): عند. 
(0) هو ابن عبد البرء وكلامه في كتاب الكافي /١‏ 5 50-175" وما قبله منه. 


الممامسلات / 


4كاطال<ل |١1١1‏ ااا ملل ل 000110111 


اختلاف العلماء في الحجر على الكبير ان الود ف موت ا اذوة 

الحكمة فى الحجر على البكر ا ارت 

للجر عل مَن كان مفسداً لماله ودينه أو لماله دون دينه أو لدينه دون ماله ...  ..‏ 55/5-/ا" 
تعريف الإسراف و لل و ا تس ا ا 1 21 
الكلام على المبذر والحجر عليه توا سار توم امن لاسن سي 17م" 
اختلاف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه 89 ااا 

تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعاً العو عا الات و 

الرد على من قال : لا يحجر على البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس ‏ 557/5 

الحكم إذا سلّم المال بوجود الرشد ثم عاد إلى السّفه مل ان ال 3 

هل يحتاج دفع المال للمحجور عليه إلى السلطان ا ا 9/1 

وصية البالغ امحجور عليه ةل ةا 

حفظ أصول مال اليتيم وتثمير فروعه شرا ا ا ١11/4‏ 

كيفية إيتاء اليتامى أموالهم 000101 ا ا 

الرد على أبي حنيفة في أن اليتيم إذا بلغ خمسأ وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال 5١-١9/5‏ وده 
حكم خلط نفقة الكفيل بنفقة اليتيم 00 

حكم الإنفاق في عرس اليتيم أو ختانه امم و اطق ووس وا ا الو التق 

متى تجب البينة على الوصي في الإنفاق على اليتيم؟ ل 

حكم خلط المال بمال اليتيم ل اساسا سا ا 

حكم القراض في مال اليتيم وق و الح سس لام ل 13/1 

حكم الإنفاق على تعليم اليتيم 0011 اا 0 

حكم التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح لل 449/7 

حكم شراء الوصي من مال اليتيم لنفسه ممه م مه مم لم ل م ل #ا/رءهغ-؟هغ و4/3؟ 
حكم الإنقاص من مال اليتيم إن رأى في ذلك صلاحاً ا 

هل يحق للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم؟ سد لطت ااا حورم 
أقوال العلماء في طريقة اختبار اليتيم ا ل لك 
شروط دفع المال لليتيم 1 1 111 


دفع المال لليتيمة ا ا ل 


ىم/ 


هل يجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؟ 0000 
مقدار ما ينفق الولي على اليتيم لظ 


إباحة الأ بالمعروف الفقير من مال الت ا 
كل 2-6 للوصي الفة من ليتيم 


اختلاف العلماء في معنى الأكل بالمعروف اما و كمد ول م ا 

السّن التي يدفع فيها لليتيم ماله 6 ز ز ز ز ز ز 1 1 0000 

حكم الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه 0210201111 

يجب على الوصي حفظ اليتيم في بدنه كما يجب عليه حفظ ماله ا 

هل يعطي ولي اليتر ا 0 وام دير 
الإفلاس: 


إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ 000 
الصلح: 

هل سقف البيت حق لصاحب العلوٌ أم صاحب السفل؟ 0 2000000 

إذا كان العلو والسفل بين رجلين فهل لصاحب السفل أن يهدمه؟ ... 

إذا كان العلوَ والسفل بين رجلين فهل لصاحب العلو أن يبنى على علوه؟ 0 
الضمان: 

هل يضمن الرجل هلاك زوجته إذا ضربها حال النشورء أو المؤدّبٍ إذا ضرب 

غلامه للتعليم؟ 0000 0 ظ1إ( 

إذا قتل رجل دفاعاً عن نفسه فَحلاً صال عليه » فهل عليه الضمان لصاحب الفحل؟ 

إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت هل عليه ضمان؟ .. 

هل يضمن الراعي 00 0 0 0 107000 

ضَمان الوديعة والعارية ........0.....ت.. ...0000.00" 000 


هل يضمن المكره على الإتلاف المال الْتُلّفَ؟ 0 
كيف يكون الضمان؟ 00 هش15#إ' 


الكفالة: 
جواز الكفالة على الرجل وحكم الضمان فيها ل 


0-1" 
ل لضفن 
5/5 
52/15 

5/آ”2؛1 
51/5 
14 و48" 


اثلث 41١١-١‏ ”ع 


المعاملات 434 


حكم الحمالة (الكفالة) 000101201 ااا 

حكم الحمالة في الحدود ا 

الكفالة لا تكون إلا في الحقوق التي يوز النيابة فيها ا اا 
الشركة: 

حكم الشركة ا افد اسن اله كمد فلات مالم الخ و ا 

أحكام الخلطة في الشركة 0010 0 ا 
الوكالة: 

حكم الوكالة ا 010077 1 ل 

1/11 

العمل بالوكالة في الجاهلية والإسلام محم ادن الث اماد اوور 1 

الوكالة عقد نيابة ام أ جاو ا ساف تامجه جا او مم م 1/1 

هل تصح النيابة عن المبطل والمتهم؟ مع الما مد لقا م ل لاا 

حكم توكيل ذوي الأعذار 11 ا 

حكم توكيل الحاضر الصحيح البدن مار تم لق امسا اخ ا 

حكم ما إذا زاد الوكيل في صفة الوكالة مط عل اخ افد مستد سس ماي قر ١‏ 

حكم تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه ا ل يسك 

هل يُصدّق الراعي والوكيل فيما اثتمنا عليه معطو تعد للا اخ ابل 
الإقرار: 

لا يصح الإقرار إلا من مكلف محا الوط ةمسوا لس توم و ا ا 

إقرار المرء على نفسه دم الس تا ارو حا الس طخ اد مع نع ا 1 

إقرار الغير على الغير الا ل الا ل كم لطس او مق الوا ال وا ا لد ا 21 

إقرار العبد على نفسه ا ان ماله انراد امس او الوا ل ولع واي و 10117 تع 

إقرار الولي عن يتيمه 1 

الرجوع عن الإقرار في الحدود اوسا ننه سناد ساو ملتسن الا 3/١‏ 
العارية: 


أقوال العلماء فى رد العازية إذا تلفت ايك وا الخ سومار لخو مق ابي 3/1 


الاستسرار بأخذ الحق الثابت اوس طق لكا سوسم او او 
حكم البناء والغرس في البقعة المغصوبة 000077 
هل يفسق من أخذ ما وقع عليه اسم مال؟ 
الشفعة: 


القراض: 


جواز القراض ومشروعيته 000000000 


جواز قرض الحيوان 


استدلال أبي حنيفة على ملازمة الغريم بقوله تعالى : إإلا ما دمت عليه قائماً 
القول فيمن وعد آخر بأن يقضي عنه دينه ولم يفعل م ا ا 

يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء 
حكم الصلاة على الميت وخ رن ب رو م 1 


ما هو الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة؟ مسو وين و اشم ل 


المساقاة: 


هل تجوز المساقاة إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؟ ....... 
أقوال المالكية فى كيفية السقاية وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل 


الإجارة: 


الإجارة في الأمم السابقة 
الإجارة سنة الأنبياء والأولياء 


ل لاا ا 00 


«افقع ميم مث رفم ثم نعم ون نر نارهم م 


تكون الشفعة في كل مالم يقسم 00 9 


فاوفقة نوين ةوقو ويه فاا رماو ومين 


حكم كتابة الديون 11111 
حكم هدية المستقرض للمقرض عه مو ا ا 000 


وقفعقفعو رق قث رورقة ملي م رهام نوا 


ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا لا ا ال ا 3 


فقومو وم فول ووو موث فو ون هوه وو رةه ره وو ولو 


1/1 
يفف 
رذلففق 


1غ 


1م 


080 
5/7 
77-7 
افق 
1/5 
لشف 
523/4 
ه/2 
ره" 
1/1 
0/1 
4 


كرف 
540-447 


املكف 


لذلقك 


المعاملات 


الاستدلال على صحة جواز الإجارة 0 


حكم من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبين له العمل 0 
أقوال أهل العلم فيمن استأجر راعيا لشهور معلومة وأجرة معلومة ولرعاية غنم محدودة 
حكم من استأجر رجلاً على أن يعلّمه سورة من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهم 57 
حكم الإجارة بالعوض المجهول سر من وال ارا ل 0 
حكم مصانعة السلطان ببعض مال اليتيم 000 
حكم استثجار المشركين ا ل ا 
كتراء الدواب والرواحل از 00 
حكم أجرة القطاع عند الاقتصاص ام استان طخ اسم تناه ف قدت 
حكم أجرة النقد عند البيع ام مو كوم عدو عدا لوول توا رار انو عدا 
حكم أجرة الكيّال ل و 
الجعالة: 


حكم الجعالة و ا ا ا 
المخابرة والمزارعة: 

حكم المخحابرة والمزارعة ل ل رجابو سوه ا 1 

حكم إكراء الأرض بشيء من الطعام ا ولو ا ا ل 
الوقف: 

مشروعية الوقف 1 100 


ما يجوز للمُحبس - أي الواقف ‏ من التصرف 1000000000 


من وقف على ولده وولد ولده من يدخل فيه؟ 00 0 اا 


حكم وقف اللحيوان 200 


الهبة: 
1 الهدية من سنة الأ نبياء 0000 
استحباب قبول الهدية 11[ 1 [ز[ز1 [ز[ؤ[1[ؤ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1707000 
أقوال العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها [ز[ز ز ز[ [ |[ ز[ز[ |[ 2100111 


1/* 
5 
353/15 
27/5 
50/5 
عم 
ف 
71 
441/1 
4/1 
4/1 


ودع 


٠١-4 
15-4: 


71 
1 
لق 

118-- 
0 


كن 
١55‏ 


حدس يد 


4 


حكم الرجوع في الهبة إن لم يثب عليها 1[ ز 1[ 1010111 
حكم الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة 0 ش12 


مَن وهبت له هبة على الثواب فهو بالخيار في ردّها 00000 


القول فيمن سأل الهبة فقيل له : نعم , ثم بدا له عكس ذلك 25000000 
من أعطي هدية ومعه جلساء هل يعطيهم منها؟ 21 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها ا و ا ا 
هبة المريض تكون من ثلث المال ملام لكام وكسوب الل ا ان ا و 1 
تعريف العمرى والرقبى » والخلاف في إجازتهما ومنعهما ‏ وما ورد فيهما 0 
ماذا يملك المعمر بلفظ العمرئ؟ ا ا 00 
اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال 0 ا طظ5' 
من أسكن رجلا مسكدا له فله أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان » ولا يملك بالسكنى 
اللقطة واللقيط: 

حكم اللقيط 000 
حكم اللقطة وهل الأفضل أخذها أو تركها؟ وحكم ضمانها ا د 
حكم التقاط البقر والخيل والبغال والحمير 7000 1##3« 
حكم النفقة على اللقيط ا ا ا 0 


حكم النفقة على الضوال 0000 ش5]1] 
صاحب اللقطة أحق بلقطته متى جاء 000 1 


الوديعة: 
أقوال العلماء فى وجوب رد الوديعة إذا تلفت ان ا الا ا 


لكا 
15-5 
11/9 
4/1 
١‏ 
6 
1.26/١‏ 


مله كاف 
ل مف 
للف 
اال 
اا" 
لفق 


الوصايا 


الحكمة في تقديم الوصية على الدّين في قوله تعالى : لمن بعد وصية يوصى 


بها أو دين4 مع أن الدين مقدّم عليها بالإجماع 0000 
هل الوصية واجبة؟ ال ا 
مقدار الوصية ا اا 000 
الوصية التي يعمل بها 3 ألم دسف الخ 0 
شروط الوصي ا ا 
تجري الوصايا على العرف بين الناس ا 00 
حكم الوصية بأكثر من الثلث غ121 
ما يحق لمن زحف في القتال أن يوصي به ااا 00 
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة؟ ل 
حكم من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين 0 
حكم رجوع امجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته 250056 
حكم الرجل يوصي لبعض ورثته ويشترط إجازة الورثة 116 
هل لمن حضره الموت وله ورثة أن يوصي بجميع ماله؟ 00 
حكم من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ولده اوش لم م 
هل للإنسان أن يغير وصيته؟ ابيةة ا أجا لقا اسلا و ا 
إذا دبر ملوكاً فهل له تغيير ما ديّر؟ 000 1# 
حكم من قال لعبده : أنت حر بعد موتي ال ا 
إذا أوصى لقرابته من يدخل فيه؟ لظا وخا ابت شو اا ا 2 
الكلام في الوصية لغير الأقربين عدي ا تأ ولنيود ن ارو جب وا ا 
الكلام فيمن أوصى لفصيلته كرست كاد لوعو ووو ا 
حكم وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه ل 
حكم وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً 0 
حكم وصية الصبي الصغير 111100 


١1/5 
ه40‎ + 
؟/ره 0و‎ 

١٠و/ع‎ 

ع/ل دما 
/اا/هما١‏ 

؟/و-لاو وو١١‏ 
كيده 

١٠0/ع‎ 

للءده؟”-١اه؟‏ 
ا ل 
٠١ /+‏ 
عا 
لاك/هم١‏ 
ا 

ع//اة 

ذلك 
-118 
0 
مكف 
؟/ره6٠‏ 
ع/ره١٠‏ 
١٠١6/+‏ 


٠١ه/ع‎ 


1 


حكم وصية الظالم المتسلط بالظلم ل ا ا 7 


حكم وصية المرتد 00029 ا ا ل ا ا 0 


ذكر ما يكون رجوعاً في الوصية ا 


حكم وصية من لم يتكلم إذا أومأ برأسه ا ال ع ا 
حكم وصية الأخرس و و انوج ده ماد اناه و ها ل واوا ها ورور عاللاه مق هشوه لطر واه اروس 


كاي الرضنة القديا د ضام ره ودف او وا لوا ا 


حكم إشهاذ من حضر من أهل الكفر على الوصية عند عدم وجود عدلين .. 

حكم الوصية إلى المرأة الحرة ارمق ل كو ا ما ا ا 
حكم الوصية للعبد ل ل 
اختلاف العلماء في جواز كون المرأة والعبد وصيا 150 
حكم ألوصية إلى المكاتب اعنم مار مش لع د شفط اتوم ارمخ الود 
حكم الوصية إلى الكافر 0 
حكم الوصية إلى الذمي ا رس وا د لحو ا ا 


حكم الوصية إلى الفاسق المتهم 0 57070 
حكم نزع المال من يد الوصي الأمين غير جائز ا 00 
حكم الوصي يكون أمينأ فيتهم 7 هصش3”* 
القول فيما إذا كان الوصي أميئاً ضعيفاً ا 
الوصي إذا لم يكن ظاهر العدالة 08 0 اا 
حكم إسناد الوصية إلى العبد ا ا ا 
حكم إسناد الوصية للأعمى 000 3000000 
هل يشترط الذكورية في الوصي؟ الك وول ورج لطم و 74 2110 001 
الوصية بما لا يجوز مم الم ال اا ل ماق اع ا ا 


ا اي 


الا 


١٠١/ع‎ 
م00‎ 
>» 
١١؟-11١1/+‎ 
١ / 
5ه‎ 
١1/ 
0 
١1١/ 
تفال‎ 
١ كا‎ 
١+ 
١1مم‎ 
١م‎ 
١م/ع‎ 
١1 ع/‎ 
١1١/+ 
١1١/٠ 
١١/٠ 
١١ه/+‎ 


' ١١ه/+ع‎ 


الفرائض 


0 


أهمية علم الفرائض اا بن و و و 0 
الفرائض ثلث العلم وقيل : نصفه ام ا 
ذكر اختلاف الروايات التي وردت في سبب نزول آية المواريث و 
كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان 10 1 1070017010101 
نسخ التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة بقوله تعالى : لأوأولو الأرحام بعضهم 
أولي بعضص 4 | الأحزاب ا ا ا ا 0 0 
معنى احالفة ونصيب الحليف من الميراث قبل أن ينزل النسخ 95 ش21 
الرد على من قال : إن ترك توريث الصغير كان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته 
آية المواريث ا سنا متو ار عم بواطل مانا م ب اي ا 
أسباب استحقاق الميراث في أول الإسلام 151700006 
الأسباب الموجبة للفروض بالميراث ا ا 4 
الوارثون من الرجال والوارئات من التتشباع مامه هع ف تام عارفاع هه ع ايلا هن 3و1 هه ها ع هاداه .4 به و ع 6 
ذكر الأصناف المستحقة للفروض 000000 
لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 0 1511710 
حكم إقرار الرجل في مرضه بدين ليس عليه 100 
هل يبدأ بأداء دين الصحة أو إقرار المرض؟ ا ا 
النهي عن الإضرار بالورثة لمن يحضره الموت لمج سا ا حو مو ام الم ل 
الآثار الواردة فى الوعيد لمن أضرٌ فى الوصية 000 
هل يعد فعل الموصي في ثلثه مضارة؟ 0 ”5# 
إذا أوصى لولد فلان فهل يدخل فيه ولد ولده؟ كل او ا و 
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين وهو مقدم عليها بالإجماع .. 
أقوال العلماء في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث 000 
إخراج ما يلزم لتكفين الميت وتقبيره قبل الميراث 00 70000 
لا ميرات إلا بعل أداء الدين والوصية 1 1 1 ا 00 


أقوال العلماء في قسمة ما يكون في قسمته ضرر على بعض اللمتوارثين 2006 
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الفرائض 


هل يعطي ولي اليتيم من مال محجوره لمن حضر القسمة ولم يوص له الميت بشيء؟  8١/56‏ 
حكم الرضخ للأرحام واليتامى والمساكين من التركة كن السام لمشي مق ب 8/4/5 
من فضل الله على العباد أنه بين لهم الفرائضن ولم يتركها موكولة إلى اجتهادهم ١١6/56‏ 
إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين  ٠١١/5‏ 


إذا كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث ماو أ ا 
مخالفة ابن مسعود للجمهور في أن ما فضل عن بئات الصلب لبني الابن دون 

بنات الابن مدو 15 مف كوو وامسركا راق لاصف 1ق وخ ع ميقو ما 11/1 
الرد على من قال : إن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد الثلشين 

منفردة لم يعصّبها أخوها الوط م وت ا رمن ايو ارقن 
أقوال العلماء في الدليل الذي يوجب للبنتين الثلثين حيث لم يرد فيه نص ... ا 
أبناء البنين يقومون مقام البنين عند عدلهم في الحجب والميراث ا 
بنات الابن يقمن مقام البنات عند عدلهن الع لما حا او ال وم ا ا 
إذا كانت بنات الصلب واحدة ورثت بنات الابن تكملة الثلثين و اا ا 
إذا كانت بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجين بنات الابن أن يرثن بالفرض  ...‏ 5//ا١٠‏ 
قول ابن مسعود فى الأخت لأب وأم » وأخوات وإخوة لأب ..... ا 
رجوع أبي موسى إلى قول ابن مسعود في بنت وابنة ابن وأحتٍ الس ا أ ةا 
جمهور العلماء من الصحابة على أن الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخح  "1١/0‏ 
تعصيب ابن الأخ لعمته اا امي لول الموج لو م ]كا 
ذكر اختلافهم في ميراث المولود إذا خرج حي ولم يستهل ثم مات ش51 1ك 
من مات وترك زوجته حبلى فإن المال يُوقف حتى يتبين ما تضع تا 
ميراث الأبوين إذا لم يكن للميت ولد مام ل / ١16‏ 
ميراث الجد ناه و ئكس اجالسطاس وه باد وخا اال او ل وم وق اد 
ذكر من ورّث الحد مع الإخوة 55-6 ا ا امو ا 
ذكر الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه 0 اندنا 


ينرّل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفّى أباً أقرب منه 1١١5/6  ...‏ , 
قول الجمهور فئ أن الجد يسقط بنى الإخوة من الميراث وذكر المخالف ...... .. ١١5/5‏ 
قول زيد فى ميراث الحد وإمضاء عمر له وعمر أول جد ورث في الإسلام لقم ااه ١١5-115‏ 


١:١ ١85 2 ١/87 سورة البقرة : الآيتان‎ 


ب ملا لم 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: #فَهِدَة ين أيَار أ فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عمًا أفطره في قضاء رمضان؛ فقد أتى بالواجب عليه لا" يجب عليه غير ذلك» 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء”" على أنَّ من أفطر في رمضان لعلَّقَ 
فمات من عليه تلك أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموتٌ قبل أن يَصِحّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنهء إلا أنهم خصّصوه بالنذرء ورُوِيَ مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه”© 

احتجّ من قال بالصوم , يما زراء يلع عن حاف اذا رميونا إن 297 اله فين 
مات وعليه صِيامٌء صاع عنه وَلِيّهه0“. إلا أن هذا عام في الصوم. ل 
جد العا ال ا قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يكل فقالت: 
ناءوسول اش إن أي ماقت" * وعليها صومٌ نذر - وفي رواية: : صومٌ شهر - - أفأصوم 
عنها؟ قال: «أَرَأْيتِ لو كان على مك دَيْنّ فقضيتيه» أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعمء قال: «فصُومِي عَن أمّك2'''0. احتجّ مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه: #ولا زْرُ 
ابد وندَ أَْكْ» [الأنعام: 0]174 وقوله: «وآن لَدَنَ للإاننن إلا ما س6 [النجم: 
وقوله: «إولا تَكييبُ كل نفس ِلَّا علا » [الأنعام: 2]١74‏ وبما خرّجه الساين 


)١(‏ في (م): ولا. 

(؟) قوله: من العلماء؛ من (ظ). 

(؟) ينظر التمهيد 9/ /ا1١-78»‏ والاستذكار ١٠/159-1517و97١1.‏ 

(5) صحيح مسلم .)١157(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (55101)»: والبخاري (19057). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم 

(7) صحيح مسلم :)١١144(‏ (194) و(191). وأخرجه أيضاً أحمد (:191). وعلّقه البخاري عقب 
(196). 


الفرائض 


فرض الحدة واالجدات مأخوذ من السنة 510600000000000( 
أقوال العلماء في توريث الجدات 1-5 1 0 
ذكر اختلافهم في توريث الجدة وابنها حي م ون الس جو ا ا 1 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن أم , وعلى أن الأم تحجب أمها وأم 
الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم ور 
فرض الزوج أو الزوجة في حال وجود الولد أو ولد الولد وفيى حال عدمه 00-6 
أقوال الأئمة في امرأة تركت زوجها وأبويها ا ا ا 0 
إذا مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان هل يرث بعضهما البعض؟ ل وا 
هل ترث المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا توفي في فترة العدة؟ .. 
ذكر أقوال العلماء في الكلالة 0 
إجماع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالى : وله أخ أو أخحت» هم الإخوة لأم 
الأب يحجب الإخوة كالولد ةزة ز 0000 000 
ذكر من قال بأن الجد أب وتحجب به الإخوة 00 
الأخوان فصاعداً يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 00 207070770 
هل تحجب الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس ال نك جا ا 
قول ابن عباس بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة إخوة 
ذكر المسألة الحمارية أو المشتركة ا 0 
ميراث الخنثى وما فيه من أحكام 5 5252 
ذكر أبيات نظمت في حكم الخنثى اا 01000 
ميراث الغرة عن الجنين المقتول من و وك افو ا ما ا 
ميراث المكاتب تكن عو لوفو وال ا و جو وخا اج ا 
حكم ميراث الأسير في أيدي الكفار إذا ععلمت حياته 000 
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام من لا سهم له في الكتاب والسنة وليس بعصبة 
إذا مات الرجل ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين ا 
هل ترث النساء من الولاء؟ ا 00 


هل يرث المولى الأسفل كما يرث المولى الأعلى من المعتق؟ 0111000 


ه066 
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١1 


١ 


١١/5 
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او 
هاوه ١‏ 
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ىت 
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فى الفرائئض 
لا يتوارث أهل ملتين م و لوط ع ملا لا شال اماو المع لع ”785/17 
ميراث المرتد كان اام ترط لمق لاو لوو ور ا و ا 11/8 
ميراث المسلم من المرتد ملم سسحوا اق لسو الس امو 1/1 
هل يرث المسلم الكافرٌ والكافر المسلم؟ مط و ا ره 
هل يرث القاتل من المقتول؟ مش اام تقل لطا متو لمم اال ل ادا 


الحكم فيما إذا تأخر القصاص حتى مات أحد ورثة المقثول » وكان القاتل وارثه .. 


م 


الأحوال الشخصية لاة 


الزواج 
حكم الزواج 00000 0 ا 
الحكمة من الزواج 00 
الأمر بالاستعفاف لمن تعذر عليه الزواج لوول اوح سا ال ا ا 5 
استحباب عرض الولي ابنته على الرجل إن كان من أهل الفضل والصلاح 7751/١5 ٠...‏ 
الاستدلال على تزويج الفقير ادومواوو ووو ابرق فم ادالمخاار وول اموا ل و ا هام 
هل يجب على الرجل أن يزوج أباه؟ 1 ا 
اختلاف العلماء في إكراه العبد على الزواج 0 حل امسر ماله اص وو 1/٠‏ 
الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يؤدي إلى إرقاق الولد لاك 
أحكام الخطبة: 
حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج بها ووقارمة جام وام اواو ممست وماق اميم بوي كاري اسيم 
أقوال العلماء فيما يلزم للرجل النظر إلى مخطوبته وفي إذنها له بذلك ل الك 
إباحة التعريض والإكنان بالخطبة » والنهي عن المواعدة 00 0 1100000 
حكم المواعدة بالخطبة في العدة تمانو و اق اكليم واس ود لس اده 
هل الهدية إلى المعتدة جائزة؟ وهل هي من التعريض بالخطبة؟ مامش و 1 كنا 
التعريض في خطبة المعتدة ب اما لقح ل انميت 48/4 لدم 
حكم التعريض لخطبة الرجعية 00 0 
ألفاظ التعريض بالخطبة تكح اوم لقاو جو في فو اماك جظا وا أي مال لل ني 6ه وما 
شروط عقد النكاح: 
اختلاف العلماء في المعقود عليه في النكاح هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع؟  5١4/5‏ 
اختلاف أهل العلم على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح 5-1 
الكلام على أن التخيير بين البنتين للزواج يعتبر عرضاً لا عقداً 06 وريس 
من هو ولي المرأة؟ ا اا 
شرط الولي في النكاح ما ووه اا الل امت اا بولسا وأ ا ةوك 


١5 و/11/‎ 


14 الأحوال الشخصية 
منازل الأولياء وترتيبهم حالف و كح وو اراس ااال ا اما ا الحا 
هل يصح أن يزوج المرأةَ غير وليّها؟ ااا 
حكم النكاح بغير ولي ما الات نازوا اد اماتخ ا 25057 
حكم النكاح يقع على غير ولي » ثم يجيزه الولي قبل الدخول مال ا 553/3 
إذا تركت المرأة أولياءها وصيرت أمرها إلى رجل غريب فهل يفسخ النكاح؟ ... -555 
الوليان إن استويا في القرب هل يزوج المرأة أحدهما دون إذن الآخر؟ اعم ا 
إذا استوى الوليان في القرب وغاب أحدهما ؛ وفوضت المرأة النكاح إلى الحاضر 
هل للغائب إن قدم الإنكار؟ ا 
حكم المرأة يزوجها من أوليائها الأبعدٌ والأقرب حاضر ا ا ا 
إن كان الولي الأقرب مجنوناً أو سفيهاً أو غاب غيبة بعيدة » زوجها من يليه  ...‏ 4071-40/1/8 
حكم تزويج اليتيمة قبل البلوغ , وذكر اختلاف الفقهاء فيه 1 0000 ىا 
الرد على أبي حنيفة في أن اليتيمة إذا بلغت لم تحتج إلى ولي في النكاح ... ؟آ/2> 
حكم زواج الولى من اليتيمة اا ا ا لاض 
هل تزوج المرأة المرأة؟ لماه ليق اناما لما لال د الكل اتوم وما اللا 5/1 
حكم تزويج الأخ المسلم لأخته الكافرة اوضح و ألما لد امو اط ا 2/1/1 
إذا تركت المرأة أوليائها وصيرت أمرها إلى رجل غريب فتزوجت ودُخل بها ء هل 
يفسخ النكاح؟ 0ك ا لو امف 
هل يزوج الأب ابنته البكر البالغ من غير استثمار؟ ا ا 0 اك لضا 
حكم زواج العبد بغيرإذن سيده 11 1 ااا 
حكم الإشهاد على عقد النكاح مح سح الالو و حم اا جام و ف لال ا 
هل الشهادة على النكاح ركن؟ 1 ااا 
شروط الشاهدين ا اا 
هل يجوز نكاح الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمها؟ سو را 
حكم تقديم ضمير الزوج في عقد النكاح ماقا لمعو لام او لع م1511 
الكفاءة في النكاح 000020100006 0 اا ف 
هل الكفاءة في الأحساب أم في الأديان؟ الجعة سوم انع د ل مما مم ما 1617 
هل هبة المرأة نفسها جائزة لغير النبي يق كع المعو حا انر لاط + الالرفما 


الأحوال الشخصية 41 


نكاح التفويض وأحكامه اا 11 1 111 ل 0 
الخنثى المشكل لا يكون زوجاً ولا زوجة نا 


حكم الاشتراط في العقد ألا يتزوج عليها وتحط عنه شيئاً من الصداق لذلك .. 47/7 
الأنكحة الفاسدة ومحظورات النكاح: 


نكاح المتعة ام ملكا سا و ف ارو “را 
كيف كان نكاح المتعة قبل أن يحرم؟ ا 
أدلة تحريم نكاح المتعة ل وح و 58 
ذكر القول بأن المتعة عندما كانت مباحة إنما كان ذلك في السفر دون الحضر 5١18/5  ...‏ 
اختلاف العلماء كم مرة أبييبحت المتعة ثم نسبخت الح و ا ل وا 
نكاح المتعة منسوخ بالنكاح والطلاق والعدة والميراث امو ا 510 
نكاح المتعة يفارق النكاح الصحيح في الأجل والميراث مم ا ا اي ا وا 
القول بأن ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة , ثم ثبت رجوعه عنها » فانعقد 

الإجماع على تحرعها ا 117 
الرد على حمل قوله تعالى : أفما استمتعتم به منهن4 على نكاح المتعة 018-7146 
هل يجب الحد في نكاح المتعة أم لا؟ ل انل ال اطي ل الاق ةا 
كيف يُلحق الولد من نكاح المتعة؟ ااا 
تحريم تكاح البغايا بع اط ا امم ادو ا ا و ب م 1 
حكم نكاح المكره 00 0 0 0 ااا 
حكم العقد في العدة وما يلزم عنه ام نم مم لالس اا لكو و 151 
حكم الاستمناء ا ااا ا ا 
حكم إتيان المرأة في دبرها تخ ا تاونس لس ات الس سا ل 4 75و1١‏ 
حكم الذّكر عند الجماع ا 000 0 

محرمات النكاح: 

حكم الزواج من الكتابية مح و ا لل اول امس انق لاسا اجنم لوقع ع يغ 
حكم نكاح إماء أهل الكتاب اموا ا لو ال 10 
حكم نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً بال و لامجا سس “ار 


حكم نكاح نساء المجوس لسعو السو ةق مه فل أطخ طعي أ ع لف عا رع فاه ري 6 ون وريه موه اا 3 1 


حكم وطء الآمة المجوسية أو الوثنية بملك اليمين ا ا 
حكم نكاح الكافرة من غير أهل الكتاب نا اام مانا او رق و لد وا 1 
حكم نكاح المشركات إذا أسلمن 111000 21711711131 
حكم ما إذا كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ء أو كان الزوج وثنياً 
فأسلمت الزوجة 000 
قول العلماء بأن السباء يقطع العصمة وأن المسبية حلال لمن تقع في سهمه وإن 
كان لها زوج بحا ل ع مق ملت بحري او اقم اسا و و مالا د 
الحكم فيمن تزوج خامسة وعقده أرمع مذه ابسسا لومعم وه مع قاد 0 
الرد على الرافضة وبعض أهل الظاهر في قولهم في المثنى والثلاث والرباع .. 
القول في زواج المملوك أربعاً واختلاف العلماء فيه 00 
ذكر ما يحرم من النسب والمصاهرة لع م اللو الوه اا 
ذكر عادة بعض العرب في الجاهلية في أن يخلف ابن الرجل على زوجة أبيه.. 
تحريم الزواج من زوجة الأب 000 
هل كان في العرب من تزوج ابنته؟ ا ا ا ا 
ذكر الاسم الذي أطلقه العرب على من يتزوج زوجة أبيه وعلى الولد الذي يأتي 
عن هذا النكاح ااا 010000000 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ورد في السنة واد ونص عليه الإجماع ا 
أقوال العلماء فئ حكم نكاح أمهات النساء والربائب ا ا 
شذوذ القول بأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر المتزوّج بأمّها ش25 
الاختلاف في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب 22006 
إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد فإنها تحرم على أبيه وابنه 1210 
مجرد عقد الشراء على الخارية لا يحرمها على أبيه وابنه 0 
إذا نظر أو قبّل أو لمس أو غمز فهل تحرم على أبيه وابنه؟ 25207010101 
هل يحرم الزنا بالمرأة نكاح أمّها وأختها؟ [ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1510111 
هل المخلوقة من ماء الزاني بأمها تحل له؟ .... 08 00 غ252 
إذا تلوط برجل فهل يحل له نكاح أمّ هذا الرجل وبنته؟ 000 
هل يحرم على الرجل زوجة من تبنّاه وليس من صَلْبه؟ 52520000 
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الأحوال الشخصية 6 


الاختلاف في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها القن ةل قر 
هل يجوز الجمع في الوطء بين الأختين المملوكتين؟ مل ل ل ل 9#/5١-هوا‏ 
حكم من كان يطأ أَمه ثم أراد أن يطأ أحتها 313 اا ل 
حكم من كانت عنده أمة يطؤها ثم تزوج أختها 00-8 00000 
هل كان تحريم زوجة الأب والجمع بين الأختين معروفاً في الجاهلية؟ ل ا 
هل للمرء أن ينكح أخت زوجته أو أربعاً سواها إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها ١‏ 
تأويل حديث : ((لا يجمع بين العمتين والخالتين)) ااال ل 
أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها و ا للا 
ذكر الأخبار الواردة في الحكمة من منع الجمع بين من ذكر في الآية (5؟1) سورة النساء  5١9/5‏ 
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وقريبتها كابنة العم أو العمة؟ اوس ل عم 
ذكر مّن حمل قوله تعالى : لأفما استمتعتم به منهن» على نكاح المتعة وأنها 

نسخحت بعد ذلك ل 
هل يجوز لمن عنده زوجة حرة أن ينكم الآمة؟ .....: لوخ ا ا ل 
القول بأنه لا يجوز لمن أحب أمة وهوِيّها حتى ضار لا يستطيع أن يتزوج غيرها أن يتزوجها ‏ 577/7 
قول من اشترط للزواج بالأمة اجتماع شرطين 8 ا لل 
كم من الإماء يجوز أن يتزوج من لا يجد الطول ويخشى العنت؟ ل ل 
قول مالك في الذي يتزوج أمة وهو تمن يجد الطول لعب نع سي ب امار 
قول من أباح نكاح الأمة مطلقاً ولم يشترط ا ا ال نا 
إن لم تكفه الحرة ولم يقدر على صداق غيرها فهل له أن يتزوج الأمة؟ ...... . كرف 
الحكمة من عدم إباحة الزواج بالأمة إلا للضرورة ال 0 
من قدر على طول الحرة الكتابية فهل له أن يتزوج الأمة؟ وو دم م واو ومو ل 
حكم الزواج بالأمة الكتابية حا ووو وتو مها اماه لاتق لم لوم االو ا ا ا 
حكم نكاح الحرة على الأمة ولم تعلم بها » وهل للحرة الخيار إذا علمت؟ 0 لظف 
حكم وطء الجارية المباعة في مدة الخيار ١‏ 
حكم وطء الأمة الجوسية أو الوثنية بملك اليمين 11 1 ا ل 
حكم من كان تحته أمتان وعلمت الحرة بواحدة منهما حاطو ل ف و و اح 4/1 ؟ 


أقوال أهل العلم في حكم الزواج من الزناة مم تن نح نما الات املو لط الا كىن 


ذل الأحوال الشتخصية 
اختلاف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنى ونحو ذلك نمطم اف موي ا 0 1 لاقع 
هل يجوز للمرأة أن يطأها من تملكه؟ 1 1[ [ [ [ز [ 0 0 0 00 
هل يجوز نكاح من تزوجهن النبي ولو ولم يدخل بهن؟ ممطاب ع مسلا لم اق ا “للم 
المسهسر: 
ما ورد عن عمر #5 في المغالاة في المهور لط مط لما واالو م ل ا 
اختلاف العلماء ء في حكم المغالاة : في المهور وما ورد عن النبي كي فى ذلك ... ١707-156/5 ٠.‏ 
الاختلاف في أقل رليك الاشناء طلل أن انمره لكر مس ساك ا تتعبنتكا 
حكم الصداق 0 اا 0 
مقدار الصداق اا 00000 ا 
كل ما جاز أن يكون ثمنأ لشىء أو أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقاً .. 7/5 
ذكر من نول فيا على تلع اليد اب ا كامس عق سن تساسطوو ل ا اخ 
هل تستحق المرأة المهر كاملاً إذا جامعها زوجها مرة واحدة؟ او لم لور 1م 
مهر المرأة التي يخلو بها الرجل ولم يجامعها حتى فارقها 0 ا 
هل تستحق المرأة في النكاح الفاسد مهر المثل أو المهر المسمى؟ 00 ارداف 
اختلاف العلماء فيمن دخل على امرأة قد عقد عليها ولم ينقدها شيئاً 00-34/150” 
حكم ما إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات . . ١/5‏ 
حكم من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها صداقاً اسخ و اي 0ك 
حكم مهر المطلقة قبل المسيس وبعد فرض الصداق 0 0 00000 
حكم المهر لمن طلقت طلاقاً بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول .. 0 
حكم المهر للمطلقة البائنة غير المبتوتة إذا ل ا د 4يف0 
هل يتقرر المهر بمجرذ الخلوة؟ الا 
هل المهر واجب للأمة؟ ماما الج مع لدو اج او وا لم م مقع وف ا الوم ا 
حكم الصداق للمستكرهة 000 ا 
حكم صداق امرأة العنين 6خ 0 
أقوال أهل العلم في جعل الإجارة مهرا ااا 
هل يصح أن يكون الصداق منافع أعيان؟ تصق نواد موقو ا 
حجة من أجاز أن يكون المهر أن يعلّمها شيئاً من القرآن ‏ وما ورد في ذلك من أخبار ‏ 574-777/5 


الأحوال الشخصية ول 


العفو عن نصف الصداق سا اماف اما و ال م ا 
للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت متا تيوسو وك ا 
هل يجوز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؟ ات لوا لح 11 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها مقاط ون بالكد مطان امرض ع سج لا و 201 
هل يجوز أن يكون العتق صداقاً ل ل ار ل لك 
قول مالك في رد ما فسد من الصداق إلى صداق المثل > 11/7 
النهي عن أن يأخذ الزوج أو الزوجة شيئاً من صاحبه على وجه المضارة ما جم رثاي 
هل هناك أسباب تبيح للرجل أن يُضارٌ زوجته ويشق عليها ليأخذ المهر منها؟ ... 1917/7 
فعل القاضي إذا عضل الولي المرأة ليأخذ شيئأ من مهرها 181/1 
غاء المهر وهلاكه و جتن اند 7لالطفخ كس اال سمو موا ام ف 1 
حكم عقد النكاح على ما لا يصح تملكه كالخمر أو الخنزير اسم ل ا ا 
المتعة: 
أحكام المّعة للمطلقة 0 اا 0 
المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض هل لها المتعة؟ 08 0000000 
هل للأمّة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس متعة؟ الم داو ا مم :3/4 
هل للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة؟ ارين الوا وو ا و “ا 
حدٌ المتعة للمطلقة 0000 ا ااا 
عشرة النيساء: 
الكلام في حسن معاشرة الزوجة 0 خا سبد اماك قد 4 اف -أ؟ه 
واجب الزوجة تجاه زوجها وواجبه تجاهها ان ربوس ماسج ااه 
ما ورد في حقّ الرجال على النساء وحق النساء على الرجال لماك 
هل على المرأة أن تخدم زوجها وبيتها؟ الم اقول اتطاوان لمطتمسي ١‏ لطر و 
الحكمة في جعل الرجال قوامين على النساء موا لام ا ا ا 121/3 
معنى قوامة الرجال على النساء؟ اذ[ ااا 
أمر الزوجة بحسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها 58١/56‏ و865١‏ 
التفريق بين تأديب الدنيئة وتأديب الرفيعة ا حمق لوط ا كر 


معنى الهّجر في المضاجع ومدته وأقوال العلماء فيه ا ا لان 


ل الأحوال الشخصية 

مدة الهجر وأكثره عند العلماء مام ا ارولو لوس موا لاو لكو م ةو ١‏ 76 
الرد على الطبري في قوله : إن الهجر هو من الربط بالهجار وهو الحبل ا 
حكم ضرب الرجل زوجته مع ا ا ع ع م مي وام ميا اط ول ل سل ا ونح ار م 
حكم ضرب المرأة عند نشوزها بعد الموعظة والهجران ا ا لاض 
لم يكن القسم بين الزوجات واجبأ في حق النبي كل ا ار أ لقا 
هل لملك اليمين حق في الوطء والقسم؟ 7 0003 اال 
وجوب العدل بين الزوجات في المقام عندهن ااا مواد و خلا ا لاق 
حكم العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة ........................... ١98/11/00.‏ 
حكم العدل بين الزوجات في الحب والبغخض لو ا ار ال الا ١4/11‏ 
حكم دخول الرجل على إحدى زوجاته في يوم الأخرى وليلتها اا او ع لق 
هل يجوز الجمع بين الزوجات في منزل واحد؟ ا ا اا 
هل يجوز للمرأة أن تصالح ضرتها عن يومها بشيء تعطيها إياه؟ وس ل ل 
هل يجوز للرجل أن يصالح إحدى نسائه على شيء من مال على أن تعطي 

يومها للزوجة الأخرى؟ جع مال حو لماو اك نوه عاك امو ع ل بو عع و و 54/1 
القرعة بين الزوجات في الغزو وتوا امخا تقاف ع اا ا مف و ا 
ليس للإنسان أن يترك وطء نسائه إن كان مشغولا بالعبادة ا ا 6 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه ا ا ا الله 
حكم العزل و وا او و ا ريا 
قضاء كعب بن سور الأسدي في مجلس عمر في امرأة التي أتت تشكو زوجها ْ 

أنه يصوم النهار ويقوم الليل 2 0111 0 ا 
لا يحل للرجل أن يحبس زوجته إن كره صحبتها طمعأ في أن يرثها أو تفددي 

ببعض مهرها إلا أن تأتى بفاحشة 1 1 1 [ 1[ اا 00 
هل هناك حالات تجيز للرجل أن يضار زوجته ويشق عليها ليأخذ المهر منها؟  ...‏ 5/لاه١‏ . 
من مظاهر حَسن العشرة للنساء شك اخ درام عم نوكه م ان المي 
إذا كانت المرأة لا يكفيها خادم واحد فهل على الرجل أن يعين لها أكثر من خادم 11 
ما ورد في صبر الرجل على سوء أخلاق زوجته مالم يكن فاحشة أو نشوزاً ١118-171/5  ...‏ 
هل كانت العرب في الجاهلية تُبادل أزواجها؟ الما ووأ روحت التو انالك 


ل سورة البقرة : الآيتان ١85 + 1١41‏ 


أرق 


عن ابن عباس”" أنه قال: لا يُصَلَّي أَحَد عَنْ أَحَدِء ولا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 
ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مُذا"”' مِنْ حِنْطَةٍ. 

قلت: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 
أحد» صومٌ رمضان. فأما صومٌ النذر فيجوزء بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 
جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه: صَومُ شهرين» لابو 2 قال: «صُومِي عنها» قالت: إنَّها لم تَحُجّ قَطَء 
أفأحجٌ عنها؟ قال: «ححسجي عنها)”". فقولها: شهرينء يبعد أن يكون رمضانء والله 
أعلم. وأقوى ما يُحتحٌ به لمالك؛ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجليٌ» 
ور اله فيادة يُدَكة لا متجل للمانة فيك دل تسل عمن وسنت علي : كالصلاة. 
00 » لأنَّ للمال فيه مدخلاً؛ على ما يأتي بيانّه في «آل عمران»» 
إن شاء الله تعالى» والله أعلم”'. 

السادسة عشرة: استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ الصومَ لا ينعقد في السفرء 
وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: هَمَن نت هدح مَرِيًا أوْ عَلَْ سَفَرٍ كَهِدَه 


الصلاة والسلام: اليس من ال الصيامٌ في السّقر؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 
فهو من الإثمء فيدلٌ ذلك على أن صوم م رمضانٌ لا يجورٌ في السفر”"' . 


)١(‏ في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي يك وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(75970)» ومن طريقه ابن عيد البر في التمهيد 1//4ا» والاستذكار ١718/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المرّي في التحفة 0/ »4٠١‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
0. 

0( في النسخ : مد. والمثبت من (م) والمصادر. 

() صحيح مسلم .)١١519(‏ وهو في مسئد أحمد (17997). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية 417 من سورة آل عمران. 

(6) تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(1) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


الأحوال الشخصية 


الخسلع: 


جواز الخلع إلى السلطان 711111111( 
هل يخختص الخلع بحالة الشقاق والضرر؟ ل 


حقيقة الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 1 


حكم الخلع بأكثر نما أعطى الزوج؟ ا ا 0 


حكم الخلع على غير عوض ل 


حكم الخلع على ثمرة لم يَبِدٌ صلاحها ونحوها من وجوه الغرر 000 
معنى المختلعة والمفتدية والمبارثة محم ا سملم الما اه 


حكم الخلع مع بذل العوض وشرط الرجعة 2000 


هل يلحق المختلعة الطلاق؟ 00000 
حكم الطلاق بعد الخلع في العدة 


هل يجوز للزوج أن يأخذ من المختلعة شيعاً؟ 1000000 
إثبات الخيار للمرأة التي تزوجت من رجل معروف بالزنى أو معلن للفسق في أن 
تبقّى معة أو تتركه امع ع داع ع قله عع افيه ف ورج مرا لماه 


الطلاق: 


معنى الطلاق 00 ا 


كراهة الطلاق 0 


الطلاق. في زمن الجاهلية ال و 
هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ ا ل 1 1 


الطللاق على أربعة وجوه 8 وجهان حلالان ووجهان حرامان 
طلاق السنة وطلاق البدعة 


الطلاق لا يكون إلا في زمن الطهر 00 


عم الطااف زد امن 1170« 
حكم من طلق في طهر لم يجامع فيه 4 ل 


حكم من طلّق في الشرك ثم أسلم 000 


أنواع المطلقات مار الجا ا او اي 


معنى القرء مكو ع افد لمكا وج لاج اه هم ع أ اكه اه لكاتو هد ا اها ها به واه ره 8 


عام م مااي قاع مم انقارع مها م 


فافواع ايم قو ره ف واو وو و يوار وو م ديعم و واف ارارم رار نامر رانم 


000000 


7/4 
ب 
5-5 

7// 

3/5 
15م 

ام 

/// 

81/5 

13/5 


كات مدا 
١/1‏ 

ىا مه 
١/7‏ 

0/4 
١الهر/طال‎ 


إقمض 


120/ 


اا 


معنى التسريح والإحسان في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان 220000 
حكم إيقاع الطلاق بكلمة واحدة 7775 5*ظ' 
حكم من نوى الطلاق بقلبه ولم يلفظ بلسانه 1 
صريح الطلاق وكنايته دن الا اد ا بط ا ا 
حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت على حرام 000 
حكم وقوع الطلاق من الأخرس إذا كتبه بيده الو لوا مط 1 


حكم إشارة الأخرس بالطلاق 0 ظ25 
طلاق الهازل واختلاف العلماء فيه دن ع اواك مم قب الوط سقو ا ده 


الخلاف في طلاق السكران 0[ ذ[ز[1[ |[ [ 1[ 1[ 111 23213710111111 
حكم طلاق المكره تق عا ام مراك ل لخا اوه ووو فاه موا ورور سد لاوا و 11 


طلاق الأمة 1 1 0 


هل بيع الأمة طلاق لها؟ 01 بالج را ب ما واء اق عا ادا ا ا 1 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق أبدا .......... 5-0 500 
حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفطر على حار ولا بارد ا 
حكم من قال لزوجتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت إحداهما .. 
حكم من علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر اذ[ 0000 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر 0 
حكم من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل الجنة » فأنت طالق 2370000 
الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : يا سفلة , فقال : إن كنت منهم فأنت طالق .. 
التخيير والطلاق المعلقان على شرط صحيحان الخ ا 
اختلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها هل تقع طلقة أم لا؟ 00 
اختلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت نفسها هل هي طلقة أم ثلاث؟ .. 

متى يكون للمخخيرة الخيار؟ الخا و و«اسماوو ل او 
الاستششاء في الطلاق 00 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة 50 
هل يلزم الطلاق من شّهد عليه به وقد نسيه؟ 212111111111 
حكم أخذ الفدية على الطلاق حون مولت ف ونه اوور موه وس 11 


ع /لاه 
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و 
ا اا 
اام 
17-1 
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و 
ليشن 
فاك 
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1/17 
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١/1 
ل/ 1 واما‎ 
طلسن سف‎ 
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11/ 


0/1 


الأحوال الشخصية ل 


ما تخرج به المطلقة من العصمة امن ال مق سو سطس ل 
السكنى والنفقة والكسوة للمطلقة ا لسو وك محا امات لم و 1 دوه 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية اب اوس الم ف ٠1‏ 
المطلقة طلاق بينونة لارضاع عليها 100101100 ز1 1 1 1 12121173 

هل يُفرّق بين الزوجين يسبب إعسار الزوج؟ ممنيطا ا اشام أنمكت الكام ووو لاد لوت وه 
هل يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً؟ ام ل امف المت فا ساو ل 
معنى قوله تعالى : (أحتى تنكح زوجاً غيره ا له 
نكاح امحلّل من سوواط لاد فقت لتك لمم ماما واي ا 
حكم وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها مو ل من ا عاد يو ويه 
حكم من إذا طلّق زوجته الذمية ثلاثاً فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها 6ل 

هل يحل النكاح الفاسد المطلقة ثلاثاً؟ اروم ا ا 1/2 


حكم من طلق زوجته تطليقه أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم عادت للأول قد 
شروط الحكمين ب بين الزوجين وكيف يعملان وماذا يقولان لكل من الزوجين ... 511 
لا يلزم من حكم الحكمين بين الزوجين إلا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين )1 


هل يجزئ حَكّم واحد بين الزوجين؟ باكر ا ةب اه و ساو و 1 

هل يملك الحكمين الطلاق؟ 1 1 1 1 ا 

حكم الحكمين نافد على الزوجين 000000 0 ااا 

رد ابن العربي على ما قاله الحنفية والشافعية في مسألة الحكمين ون كككلف 

هل زنى أحد الزوجين يفسد النكاح؟ كرا كين لاطا سس فس رركأ م و ا ا 
الرجعة: 

معنى مراجعة الزوجة لبا او اق اماس ا طس تالخ اتموا قي لاه 

ندب مراجعة الزوجة لقصد الإصلاح لا الإضرار 00008 0 0 100070 

كيفية مراجعة الزوجة ا اا 

الإشهاد على مراجعة الزوجة ا 0 ااا 

اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور ال لطس ساارو عق اب ساسع اي 11/1 

حكم من راجع من غير إشهاد :0 0 0 0 


حكم السفر مع الزوجة قبل المراجعة 1 0 0 0 ا 0 


حكم اختلاف الزروج والزوجة في المراجعة حم ما عه قمع اع زا قله لبوا م اه ال 
حكم من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة 0 
حكم ارتجاع المرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل طلاقاً بائناً ومضى عليها ستة أشهر 
اللعدة: 


العدة بالأطهار 5اتسوة اتن وولف واه ان ا ا ا ا 0 


من المخاطب بأمر إحصاء العدة؟ يووا 


ما يلزم المعتدة زمن اعتدادها وري امو علي للم مد دوا 1 
النهي عن الخضاب للمعتدة 000 
متى تبدأ المرأة بالعدة؟ ع اا ل 00 
مكان اعتداد المرأة 511111100000 


للأولياء منع المعتدة من التبرّج والتشوف للزوج في زمان العدة 23525371 


من تلزم عدة الوفاة؟ 000 1 ا 


وجوب إحداد المرأة على زوجها اا 000 
حكم إحداد الآمة أو الصغيرة على زوجها ا 000 
هل على الكتابية إذا توفي عنها زوجها إحداد؟ ا 0000 
عدة المتوفى عنها زوجها 0 13#70110011#100000 
عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها 1100 ش11 


هل تعتد المرأة عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعى؟ 


هل تحتاج المعتدة لوفاة إلى حيضة فيها؟ شالف وله ألمي 111 ار سور اجو م 
أين تعتد الزوجة إذا أتاها نعي زوجها وهي في غير بيته؟ م ا 0 
هل للزوجة العدة في دار الزوج إذا كان يملك رقبة المسكن أو السكنى؟ ...... . 
هل يملك الورثة بيع الدار التي تعتد فيها المرأة إذا توفي زوجها؟ 6 طشظظ12 


الإحداد على المطلقة رجعياً طلسيو الاحدوة لسر امم مودو 0 
ما يحل ويحرم زمن عدة الطللاق الرجعي وجا و لق مقي و وجا اه ون لوو د ل 
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الأحوال الشخصية 


عدّة المطلقة ثلاثاً فى المرض و لب 1 
عدة المطلقة الحامل مفنوع قن لو دع فم د امع ا مودو قر لانم وان ان 
هل على المطلقة غير الممسوسة عدة؟ 5210 
حكم العدة للمطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يمسها 0000 
حكم العدة لمن طلقت طلاقأ بائناً ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... . 
حكم العدة للمطلقة البائنة غير المبتوتة إذا تزوجها زوجها في العدة ثم طلقها 

قبل الدخول كد وز لخو اتوي لجر مم متشا سمي اش 1 
حكم إمساك الزوجة لأجل إطالة العدة عليها وليضارّها 22 
حكم المخروج من مسكن النكاح أثناء العدة ا 
عدة التي تأخر عنها حيضها لمرض :ب 000000 
عدة التي تأخر عنها الحيض لغير مرض ولا رضاع 00 
عدة التى جهل حيضها بالاستحاضة 0ا 0000 
إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة هل تحل؟ 0 


هل تنقضي عدة المرأة بالسقط الموضوع؟ جا اوسا 


مسألة العدّتين 000 
قول المرأة فى انقضاء العدة جحي ات او لوط ما وا 


حكم العقد في العدة او و با ا ا 


الإيلاء: 


معنى الإيلاء المذكور في القرآن ل رن مطاوج ااردج لفق ال ا د 
إيلاء النبي يد وسببه 1 
إيلاء الجاهلية 0 
صيغة الإيلاء 10 4131[ 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ 1000010 


ما يلزم الإيلاء بانقضاء المدة ا 10 


ا ارم ١‏ 
:1.18/4 
١/1‏ 
ل 


لا 


5 
٠١1/4 
هم‎ 

50-١ 
0ه‎ 
سك‎ 
ااام‎ 
هم-ه١/51و‎ 
لض‎ 
١4و‎ 15-4 
١1-1 / 
1/1 
١/5 
15-1 
ا١ه5-١‎ ١/4 


6/4" 
ام 
/ 1 
-؟ 
235/4 


١٠١ 
2301 1 10141 ابتداء مدة الإيلاء روج اه د و وا فارع 015 4 اليو‎ 
حكم الإيلاء فى غير حال الغضب 1 5ط«‎ 
2500 0 [1 [1[1[1[ 1 حكم الامتناع عن وطء الزوجة بغير يمين‎ 


حكم الحخلف على عدم وطء الزروجة حتى تفطم ولدها 


حكم الحلف على عدم وطء الزوجة في هذا البيت أو الدار 
سقوط الإيلاء بالكفارة . ب ا لط قا وي ا ا 
كفارة الإيلاء 000 


حكم إيلاء الشيخ الكبير قظ امورو ل فداه لوده ره 


حكم إيلاء السكران 000 
حكم إيلاء المولّى عليه اواو ا 


إيلاء العبد 0000000 
حكم إيلاء الأمّة ملك اليمين 116 1ذ[1[1[ذ1[1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 1 001111111 


الظضهار: 


عحقيقة الظهار كي ل ذو نوع ون عتم د مزه با 


حكم إذا شبّه المظاهر جملة أهله بعضو من أعضاء أمه 


حكم ظهار المرأة للرجل 


ا ا 01 00 


فوم م و قوقع مر مع موري ن ثم مث قا ء 


واعايوة م ووو ووو ور قو رمم مم 


00010 


ا ا ا 000 


فاقعو ع و وو مقو مم وم ووو وو ف قوعم فية يوق عي ع نيمو ععاي ور نم م مم م مماني مر نه ممم 


حكم إذا شبّه امرأته بأجنبية 211 
حكم إذا قال المظاهر : أنت على حرام كظهر أمي 0 
من يلزم الظهار ووقته 9000 
ظهار الذمي ا 0 
هار العند 0000 


وامقايعية رةه م م ورور نو م ق مام 


000000000001 


قوق م ةو و قوعي ةورم مده 


الأحوال الشخصية 
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م 
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”> 
/7 
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1ك 
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25> 
51/6 
5251/6 


الأحوال الشخصية 


ظهار من به لمم 8[ 1[ 1[ 1 0 
الظهار في حالة الغضب والسكر ا 0 
حكم ما يلزم بالظهار ا 00 
حكم من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ا-111 2011111 
حكم من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البته 
الظهار من غير المدخول بها والمطلقة الرجعية 
الأقوال في معنى العود في قوله تعالى : لثم يعودون لما قالوا# 
شروط الرقبة في كفارة الظهار 99-2 2707# 
حكم من عجز عن الرقبة أو ثمنها أو المسكن في كفارة الظهار 0 
حكم القبلة والمباشرة والتلدّذ قبل التكفير في الظهار 300000 
حكم الوطء في الظهار قبل التكفير ا ا 00 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ا 000 
حكم إذا ايتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة 00 
حكم من وطئ نهاراً أوليلاً في صيام كفارة الظهار 51000 
حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار 6ط 
حكم من تظاهر وهو معسر أو موسر 0 
حكم الترتيب في كفارة الظهار 0 
الإطعام في كفارة الظهار ومقداره 0 
مسائل متفرقة في الظهار و فا م ا و ا 
اللعان: 
هل يجب اللعان بمجرد القذف أو يحتاج إلى التصريح بالرؤية أو نفي الحمل مع 


دعوى الاستبراء؟ مك ال نط اناه مسحي اف م 


مم عقو ةر عان عم مم56 


اللعان يكون في كل زوجين حرين أو عبدين » مؤمنين أو كافرين » فاسقين أو عدلين 


ذكر من قال بأن اللعان لا يكون إلا من زوجين حرين مسلمين و 
القول بأن اللعان مثل الشهادات ان ال ات ال 
الاستدلال على أن اللعان أيمان لا شهادات ل ا اش ور نر 


الحكمة من ترديد أعان اللعان 1 


9390 
92> 
6 ككااك 
6ل افق 
١‏ 
1/١‏ 
7 
١‏ 
11 
ى 
1/١‏ 
لمك 
لك 
6 كن 
كن 
6ك 
6ن 
0 رركن 


كن 


١-1 ع‎ 
١:ه-/6‎ 
١ هله‎ 
8/1 
١4/٠6 
١/1 


١1١ 


لال سس 


ملاعنة الأعمى 0700000 8ط5© 
ملاعنة الأخرس 00 
متى تكون الملاعنة إذا كان السبب الانتفاء من الحمل؟ لامعاو فدات اا 
هل يجب اللعان في رجل قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها؟ 000000 
هل يحصل اللعان إذا كان القذف بالوطء في الدبر؟ 05 0 1100 
هل يلاعن الزوج إذا كان معه ثلاثة شهود غيره؟ 1210700000 
حكم من أخخر الانتفاء من الولد بعد ظهور حمل زوجته والتفصيل في ذلك ... 
ثبوت اللعان في النكاح الفاسد 5100000 
هل يُحد الزوج إذا أبى الملاعنة؟ 1070011111 
ذكر كيفة اللعان اع را ا الس حو ا ا لو و لوي ا 
مكان اللعان اقو جا ول ل بلع لصوو لم لوطافة ‏ قفا خسوا مو ل ل د 
مكان لعان النصرانية اا 00 
استحباب أن يكون اللعان بعد العصر العامة واو اا لالجا ار 6 1 1 
البداءة في اللعان عا بدأ الله ية ............ن. ممم 010110 
بتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدأ ولا يتوارثان 556 
متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ امع سقو لاقمو ل اا وه ألو ال ونه الما 
التفريق باللعان حكمه حكم التفريق بالطلاق ا 
الاستبراء: 
هل يلزم الزاني بامرأة أن يستبرئها من ماء الزنى إذا أراد أن يتزوجها؟ ... 
الاختلاف في استبراء المسبية التي كان لها زوج قبل السباء 0 
المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها لومس كف لو 
الرضاع: 
ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أحكام الرضاع ..................... . 
شروط الإرضاع الذي يحرم النكاح وأقوال العلماء فيه 1 
لبن الفحل يفيد التحريم اا 00 


هل يحرم لبن الفحل شيئاً من قبّل الرجل؟ 00 ش12 


١/1 


١مل‎ 

١1 //1١هو #/رهم؛؛‎ 
١/1 
١/1 
١/1 
ها‎ 
اها‎ -١هء/اطوه‎ 
١/1 
١/1 
١ 
١١ 

١ هاده‎ 

١ مده‎ 
١/1 
١/1 
١هوو لماه‎ 


ل 


م١‏ دالا 
ل 
5-1١‏ 


كلركمادوعم١‏ 
ما 
لكان 


١مه--‎ 5 


الأحوال الشخصية ١*‏ 


هل يجوز فطام الطفل قبل حولين؟ لأس خاااخو ام او ال سوم رقنا 

هل يوجب رضاع الكبير التحريم؟ مو ووس الم اأسيقة اكمت الوط ممت ارا وا 

مدّة الرضاعة المحرمة واختلاف العلماء في تحديدها ل ل ل ل 4/6 لل لو؟/8/0-40/4 
و1/هة١‏ 

على من يلزم الرضاع؟ حماسا ال را تل امد اموه دا 

اختلاف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد دس اطاط ا خا اه رتوو ٠‏ وده 

الرضاع هل هو حقّ للأم , أم هو حق عليها؟ ال ام ددا 

هل يلزم المطلقة الرضاع؟ ا ااا 

حكم اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك لمعن اماو ا ا 

حكم أخذ الأجرة على الرضاع لام ا الك اا 1ه 

حكم أجرة الرضاع للمطلقة ومو اق لوطت لوو ترم 7 فوحعده 

تعاسر الزوجين في أجرة الرضاع 01 0 0 ا اا 

حكم من تزوج امرأة ثم جاءت امرأة فزعمت أنها ارضعتهما 00 ل 

شذوذ القول باعتبار التحريم بعشر رضعات م م لخ ل 11/5 

النفقة: 

حكم إنفاق الرجل على والديه و و كم مسا او اف ا 

وجوب النفقة على الأب ماودو ماق لفاو ماوت افقو لاد اموا با افج ره 

حكم نفقة الولد على الوالد وا د لا سوال لاسو ملك اصح كدو هر اي لاوعمة 

حكم النفقة بالنسبة للولد على الوالد دون الأم الج ا ال انق وب ا بال 

هل على الرجل أن ينفق على امرأة أبيه؟ محال بف ال امار 1 لماي ا ا 

حكم نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ال 

حكم نفقة ولد الولد على الحد 0 

حكم النفقة على المولود شاماة فق ال مقو موقب لوو لاسو الم و “تب ع 

حكم نفقة الأب الموسر على ولده إن كان له مال ما ااا لخ لاقو ١11/4‏ 

الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب تاداسو رةه 

على من تقع نفقة الصغير ورضاعه إذا مات الأب؟ 7 00131531 ااال" 


هل تسقط بالموت النفقة على الأولاد والآباء والزوجات والحمل؟ م كم تع ١1/47‏ 


11 الأحوال الشسخصية 


نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ممصا ا مالم ل ور الهو عو لقطوة فيوف ١61/412‏ 

هل تسقط نفقة الحمل على الزوج بالإعسار والموت؟ ل ا ١617/4‏ 

نفقة الحمل في الخلع 0006 

حكم نفقة المطلقة ثلاثاً أو المطلقة وللزوج عليها رجعة وهي حامل مح با 1/4 

النفقة تكون على قدر غنى الزوج ومنصبها ع لالم جه مسا تع اا و ع ا 

حكم نفقة الزوجة على الزوج فممممم ةمامي مي ورم ام امن رةه ةلل ل لل ل ل.ل .4 /لافلكمة و5١/14١‏ 
و1" /لاه 

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها الاسام واو وا ا ا ا للا ا 1/6 

على الزوجة التي أمسكت بدار الحرب أن تَرْدٌّ على زوجها ما أنفق لل 4/38 418-41 


الكلام عن عجز الزوج عن النفقة وهل للمرأة فسخ العقد إذا عجز الزوج عن نفقتها؟ ٠١١-99/6‏ 


على النفقة والرد على امحتج و كأ ا سوه ان د ع بو ا ا 000 ل يرد 
حكم النفقة على الخادمة اال وام وا وول اعقو م و ا اندم 
حكم النفقة على اللقيط للطش مض 
هل يُسقط النشوز النفقة؟ ب 00 0 00 

الحضانة: 

مدّة الحضانة امسج روح لاجو معدو زد لسو واكخس ااوط كف افا الا 
شروط الحاضنة ما ام شي وامقا حو ساي بالتمدوال ومطط ا ماري سو الس تح قا 
حق الأم بالحضانة قمم ممم ممم ممم يموي مم ممم ةمتت زم زم م تل ل ةن نل رو 1 ط لاوما 
متى ينزع الولد من حضانة أمه إذا تزوجت؟ 110000 ل 118/400 
هل ينزع الولد من حضانة أمه إذا رضيت بالإرضاع وألفها الولد؟ اقول ددا 
تخيير الولد بعد سن التمييز بين أبيه وأمه ‏ ومن هو أولى به؟ امع مف ا 
هل للزوجة الذمية حضانة؟ ملحن وام حم اموا اق لاوطو ا م ل رقا لجا 
مع من تكون الحضانة إذا كان أحد الزوجين مملوكاً والآخر حراً؟ قه ا 4 كا 
الخالة أحق بالجضانة من سائر القرابات 000 


حكم إلحاق الولد من نكاح المتعة الست الأ دمن او و لس سا ارو ١‏ أفاره ا 


سورة البقرة : الآيتان 1/817 2 1١ ١85‏ 


والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرّء كما تقدّم ”'". وهو الصحيحء » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسولٍ الله َكِ في رمضانء فلم يَعِبٍ الصائم على المفطرء 

ولا ل 0 0 

رمضااً» من من صا عه مَنْ أفطرّء ٠»‏ فلم يع ٍِ َب الضّائم على الثفطرء ولا النقطة 

على الضّائه””" 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليسّ منّ البرٌ الصَّيامُ في السَّمَّر؛ فإنما خَرَّج 

ململي شح مدن وهو رجل رآهٌ رسول الله كك وهو صائمٌ» قد ظلل عليه 

وهو يجود بِنَمْسِهء فقال ذلك القولّء أي : لسن منّ البرّ أن يبلعّ الإنسان بنفسه هذا 
المبلمَء والله قد رخص له فى الففظر؛ روى جابرٌ بن عبد الله قال: كان 

وول 0 فرأى زحاماً. ورأى ريا وظار عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صّائم. فقال: «ليس منّ اير أنْ تَصُومُوا فو 00 
قوله 0 #وعلَ ا لبرت يُطيفُوئة ود نِرَيئّة طما فشكين كا هَمَن مَطوَّعَ حرا أ ف ع 

لد وَأن ا مغ ل 1011111111 0 
الأولى: قوله تعالى: وَل الَدِتَ يُطِيِفُوئَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يطل فونه نُقلت الكسرة إلى الطاع وانقلبتِ الواو ياءَ ؟؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياسٌ 

الاعتلال2 , 
ومشهور قراءة ابن عباس : ا وَقُونه) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواوء بمعنى : 

)١(‏ ص ١7”‏ من هذا الجزء. 

زم تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(*) صحيح مسلم .)١117(‏ وهو في مسند أحمد (1119/00). 

(4) من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار 481١/٠١‏ والتمهيد؟17/1١-119/7.‏ والحديث أخرجه أحمد .)١5197(‏ والبخاري 
دا 6 ة ومسلم )١١١0(‏ واللفظ له. 

(0) المحرر الوجيز .7657/١‏ 


الأحوال الشخصية ١6‏ 


أحكام زينة المرأة والنظر إليها: 


حكم النظر إلى المرأة التي لم تبلغ المحيض ومة ملع ا /1؟ 
تحريم إبداء المرأة لزينتها إلا لمن تحل له أو حارمها و اا الم ا 51171 

ذكر المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم فلل ةم م ءلمل م من 6 #(/ر4 11١9-1‏ 
اختلاف مراتب امحارم في إبداء زينة المرأة لط م قو ل ا ان ال 

حكم نظر الزوج إلى فرج الآخر اا ا ا 
حكم إبداء المرأة شيئاً من بدنها أمام المرأة المشركة مرا كان ااالاتسانة ال ل/ 1 
اختلاف العلماء فى حكم نظر العبد إلى زينة سيدته مقع ع لم اي 8/1 م 
حكم نظر الخصي إلى شعر المرأة الأجنبية و ا خط الاو اتا 1 
اختلاف العلماء في نظر الطفل إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة 7-١‏ 
حكم احتجاب المرأة من الرجل المخدث ار 
حكم دخول المرأة الحمام إذا كان لضرورة كالغسل من الحيض معلل ل 06/[6؟ 
تحذير المسلم من الخلوة بامرأة لا تحل له 0 00ر00 

النسب: 

إذا تراجع الزوج بعد اللعان هل يلحق به الولد؟ ............... ...0.0.2.02 ١68/18‏ 

هل يُنفى الولد بالاستبراء؟ 1 1 1 0 

مدة الحمل اا 00000 0 
اختلاف العلماء في أكثر الحمل مممم ممم ممم ممم ممم ةورةة لم ةن ل #(/ة اوه ١55/١‏ 
هل تضع الحامل حملها لأقل من تسعة أشهر؟ 0 دان 
حساب الأشهر بالنسبة للحمل يكون بالأهلة اا 


احدل الجنايات 


حرمة القتل والترهيب منه ااا ا 
صفة المتعمد في القتل مد الماع طاو اعم ان 2م ص16 ع عو لاد كمعد وا عت عع 

هل يجوز قتل الكافر الذي لا عهد له؟ 3 ب000002 0 ااا 

حكم قتال اللصوص نم ل الل مطواكة ااوااوساووو ا يدو اوس 2 445/10 

حكم قتال البغاة 0 ا 
حكم من يرجع عن شهادته على رجل في الزنا وقد رجم ممم و ل و ا 11 
حكم من حبس رجلا وقتله آخر . عن مقو توونة الط نزوو 1 ره 
حكم من قَتَل بعد أخذ الدية لمالا طن سوقاف مايه امو ا أ ا ارو 1 

بعض وجوه القتل الخطأ 1[ 000 

حكم الجماعة يقتلون الرجل خطأ ببببب00002 0 ااا 

حكم دفع الصائل 0 ااا 
الرجل يخنق الرجل هل عليه القود؟ 1 1 0 0 
حكم من قَتَلَ غيره بمثقّل أو بخنق أو تغريق 1 1[ [ذ[ز[ [ [ 01001011 

من تُعْدّي عليه في مال أو جرح فله أن يتعدى بمثل ما تُعُدي به عليه 00 

من قبل بشيء قُتل بمثله |[ 0 اا 

القود بالعصا والحجارة ا ااا 00 
هل القصاص لازم؟ م ا 0 ال دل توا نم3 واولا ولول م و 1 

من يقيم القصاص؟ مف لقي الو ور ل لا 17 ل ال الا ل ا ا ةر 
هل يقتص' السلطان من نفسه إن تعدّى على أحد من رعيته؟ 0 

حكم استيفاء القصاص الثابت تفرداً دون الحاكم اس ال لوالو ا 
حكم القاتل بأمر من ظالم مج جنا موك م الوه ال ون د قم ار و ع 1825/7 
صورة القصاص 0000 ااا 
القصاص بين العبيد 000 ااا 

حكم إقامة القصاص في الأطراف من الحرم الم ال 13/8 


حكم من ارتكب حداً ولحأ إلى الحرم 1 1 ز[ز[ ز[ 1 0 0 


1١ 17/ الجنايات‎ 


حكم قتل المسلم بالذمي 1 1 1[ 1[ ااا 
حكم قتل الأنثى بالرجل مح ال لق وافلا الوم لجوج رو الاق جا لطر و ري ا 0 
حكم الأعور والأشل إذا قتل سالم الأعضاء ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ |[ 00000000 
حكم قتل ال حر بالعبد المطة سؤا طاح احسو ام ار ل لد اط حاف ممع و لا لكك مي 
حكم قتل السيد عبد نفسه بز[ ا 0 
حكم الرجل يقتل زوجته موك لودو لح وده ام تفنو حش وو لاا و ا 
حكم الرجل يقتل ابنه عمداً ا 0 
حكم الابن إذا قتل الأب مح ا بده ارا اخ ل امسا خا ار 
حكم قتل الجماعة بالواحد 0 10 

من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأحذ الدية ال ا 
أخذ الدية من قاتل العمد ا 0 
ما الحكم إذا كان الدم بجماعة وعفا بعضهم؟ ااا 0 
الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفو د03 00 0 
حكم استيفاء المرأة في القصاص وعفوها عنه 0 ا 
المقتول يخلف ورثة صغاراً وكباراً هل ينتظر الصغار للقصاص أو العفو؟ 00 

ماذا يجب على القاتل الذي يعفى عنه؟ جمرعس سوبد وان بسو 
القصاص في الأعضاء 011101111000000 
ذكر ما ليس-فيه القصاص 00000001 00 
كيفية القود في العين مق انو لس اول اد و ره عاو ل وو ا ا 1 
حكم الأعور يفقأ عين صحيح ا ا ماعو و ا تا 
حكم فقء عين الأعور التي لا يبصر بها دلو وا اط رموس ا ١‏ 
هل يقاد من بعض البصر؟ ااال طق أو اق ا مألل م م وار ا ا 11/0 
حكم من جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قَثَلَ او 
القود من ضر ب السوط كأ و اعان اتم ود الخ اا اس لل لك لل ا ا ادوع 
القتصاص في كسر العظام 10111[ |[ [ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
القصاص في الشجاج والجراح 0 0 0 0 0 ااا 


حكم الجناية بسبب البئر والنار 00 


حكم المرتد إذا أسلم وقد:فاتته صلوات وأصاب جنايات 1 1 0000 
القسامة واختلاف العلماء في الحكم بها ا ا ل اميه 


الديات حلم 
الديات 

دية الأنبياء 7ب0ب0000002 0 1 ااا 
عقل جناية المسلم على المسلمين ام ا ما الدو الاا ‏ /1 5 
أجمع العلماء أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ل عع ع ع 78/1 
دية الحرٌ المسلم؟ 1 1 1 1 121 1 1 1 1ز 1 اا 
دية العمد و ا 01 
سبب وجود دية العمد وكا التق املاع اه ولك ةل اله ولط الم عه قل 1 ا ا 2015/6/7 
هل تنجم الدية على العاقلة؟ 10 [ [ [  [  [‏ 010000 
الخلاف في الدية الْمغلّظة في شبه العمد ااا 
الخلاف فيمن تلزمه دية شبه العمد 11[ [ [ ا 10100( 
حكم الله بالدية في القتل الخطأ ا اا 0 1 1 1 ااا 0 
الحكم في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما ال ل ا ع ل 
اختلاف العلماء في تغليط الدية على من قتل في الشهر الحرام خطأ 00 لانن 
حكم من يرجع عن شهادته على رجل بالزنى بعد أن يرجم للم عملم لم 8[/ ا 
حكم من اقتص من قاطع يده فأفضى ذلك إلى إتلاف نفسه ا 
دية الجنين 111[ 1#[ [ [ [ 1[ 01111( 
دية الجنين الذي تلقيه بضرب بطنها ا 
قيمة الغرة دية الجنين 0[ ااا 
هل في المؤمن الذي يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم دية 0 0000000 
دية العين ل لل اط الم اع ا 7 مدا 
دية إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين اا 
دية جفن العين 0000 0 0 ااا 0 
دية الشفتين المع لاجمل الس مو الاو طن لو وص ا ا 
دية اللسان ا 0 اا 
دية لسان الأخرس ب و او اك 1 ا ل ا ا 
دية الأذن ا اا 0 


1١‏ الديات 
دية الأنف مامحو شك وود مط مع ال لط لح و ل الو جاو ا اا ال ا حل 17/0 

دية الأسنان متمطة لو مخ ام قح خط أل لاوطلا مدو اد طول ع ولط م ع ءاعبرا 
حكم من ضرب سن غيره فاسودت شع اام و مع لوو ولك ال ال ل 117/1 

الدية في سن الصبي يقلع قبل أن يعر 1 1 1[ 1[ 000 
حكم من قلع سن الكبير فأعطاه ديتها ثم نبتت 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0100010000 

حكم من قلع سن رجل فردها صاحبها فالتحمت ااا 
حكم قلع السن الزائدة اا 0 ا ا 

دية عظام الجسد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 

دية الشجاج والخراح ااا ا 

دية الجرح الخطأ ا ا 0 

عقل جراحات النساء 101 1 1 ااا 0 

حكم الفارسين إذا اصطدما فماتا 4 001 زؤ[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ |[ 01 

هل يطالب البغاة إذا تابوا بالدم والمال؟ 1 1 1 [ [ ا 0 
أعمار دية الإبل 00000 ا ا ااا 
دية أهل الكتاب ااا 0 


حد السحر مقرم يمن ثم مور مونو مي ريم يمرم مف فهرم موه ر ةزر روم رمم رمي ير هرا مره زمار رت ءارث ت تلن 
حد الساحر الذمي امسو و مع عه دنع مراع م ل جا ات مو عو ابام ومنيو ع اروف مط واع ل وه لوه لاما 
عل يسال التباخو خخ السحراعن النجو؟ 2111111110 
حدالزناومايلحق به: 

حد الزنى للبالغين الأيكار رقف ة قمر ةرعم عه ممم م زرا مم لور زر ةو رار ةر ةلمم ممم مم منرم 
حد الزنى للمحصن والحصنة من الأحرار 00 1 1-1001 
حد الزنى للعبيد والإماء كط ان او لتر ا ا 0 
حدٌ الأمة الحصنة ا ا 1 
الحكمة من جعل حدّ الأمة نصف حدّ الحرة 252500000 
حكم الأمة إذا استكرهت على الزنى نا مط به ا 0 
حكم إقامة الحد على الأمة التي زنت ثم عتقت » أو التي زنت ثم تزوجت .... 
الاختلاف فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا لاما ع ال ا 
وجوب الحد على العبد إذا أقر بالزنا ولو أنكره الشسكن 201 
مَن يقيم الحدٌ على العبد أو الأمة إذا زنيا؟ ل 
حد الزانى المكاتب 00 0 00 
حكم من وجد مع امرأة في ثوب واحد موه وو تمن لقو اوور ارم ا 1 
حكم القبلة واللمس الحرام 50 
حكم النصراني يزني ثم يسلم وغ ذهايهه فووع وو و عه وه امع حول ع فز ولا دعم مو عد ووه له 
عدد الجلد فى الزنى والقذف 7 ش11 


ذأ 


كك 


11 


71 


1/1 


يفن الحدود 
حد إتيان البهيمة ااال 121212 1 1 1 ا 
فصل في القذف: 

القذف من الكبائر 1 اا 0 
التعريض في القذف وحكمه 5 ش*ش5 1 1[ اا ا 
القذف بسائر الألسنة غير العربية اا 

قذف الأخرس ولعانه ا ااه الخدم مه قالواه فيو اام جه الو قله 1 11 11 
شروط القذف عند العلماء 0000 0 ا 0 

حد قذف الأنبياء 10 1 1 1 1 1[ 1 ااا 

حكم التعريض في الزنى د01 ا 
حكم قذف أهل الكتاب الم مح اع الم و ع ول ا 11 
حد النصراني إذا قذف مسلماً بالزنى 00 00 ااا 
مقدار حد العبد في القذف ااا 
حكم قذف الحر للعبد بالزنى [ز 1 1 1 ا 0 

حكم من قذف حرا يظنه عبدأً أقيم عليه الحد 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 0 
حكم من قال : يا من وطع بين الفخذين . هل يعد قذفاً؟ لاس ا ا ا 
حكم من قذف صبية دون البلوغ يمكن وطؤها ااا 0 
حكم من اتهمت زوجها بأنه يواقع جاريتها اا 
حكم من قذف رجلاً بحضرة حاكم والمقذوف ليس حاضراً 00 

هل يقيم الحاكم حدّ القذف بسماعه؟ 01 0 ااا ا 

حد من قذف زوجة من زوجات النبي يي ااا 
حكم الشهود والمشهود عليهم إذا لم يُعدّل الشهود 00 
حكم من يرجع عن شهادته على شخص بالزنى بعد أن جم للم 10/18 

حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ م 1 ع و ا ةا 
كيفية شهادة الأربعة على الزنى 11101 1 1 ااا 
الأحكام التي تترتب على القاذف ممم مم ممعم مم ممم مم ممم وموم ممم وموم ومو و ١/16‏ 
حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى اخ الصا و ل أو موا ا 144/13 
حكم من قذف زوجته ثم زنت قبل الملاعنة اا 


حكم من قذف امرأته وهي كبيرة أو صغيرة 12000 
حكم الشهود الأربعة على امرأة بالزنى وكان أحدهم زوجها 0 
حكم من قال لرجل : ((يا زانية» ‏ بزيادة الهاء ‏ هل يعد ذلك قذفاً 
هل يُحد الزوج إذا أبي الملاعنة؟ ام ا 1 
ختلاف العلماء فى حكم من قذف زوجته برجل سماه 201 


حكم الزوج إذا تراجع بعد اللعان ا ع2 د ودعو ل ال ل ل اه 
هل يحبط القذف الأعمال؟ الع قا مطل علوم بوره لق ا اا 


حد الخصر: 


عدد الجلد فى شرب الخمر فمممفوة ةي مفة ماري ر ةن ررم يم م م ةم مر وم زر من مم رمم 
التوقيف في الخمر على ثمانين جلدة من فعل عمر بن الخطاب 53552116 


حدالسرقة: 


حكم جماعة اشتركوا في إخراج نصاب من حرزه 0100000000 
هل يعتبر القبر والمسجد حرزاً؟ 11 1[ 1[ [ |[ 0000 
هل يغرم من قطع السارق؟ *#*غ3« 
حكم من سرق المال من الذي سرقه 000 00 


حكم السارق إذا كرر السرقة ا 


ما يعتبر في الشيء المسروق ا ا ا 2 
ظهور الدواب حرز لما حملت وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها 0 
حكم سرقة الأبوين من مال اينهما 53*59 


إذا أمر الحاكم بقطع يمين السارق فقطعت يساره هل يسقط الحد؟ ا 
هل يسقط القطع بالتوبة؟ 1 1 ز[ |[ [ز |[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ا 10 


١/1 


لايل 


1 


لا 


ال ل 


ا 


1,34 الحدود 
القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من حكم السرقة في الشرائع السابقة 1/11 
فصل في أحكام السردة: | 
هل يستتاب المرتد؟ اا وي ل وووو ا عل ولع لأ 1 للج ع1 ع و ا ا 2 
حكم من خرج من كفر إلى كفر ا ادو اما اال نبل ل 
حكم المرتدة ما و 1 اق لوعو ونلا الا وه او اا ا 3 0 
حكم الزوجة إذا ارتدت وزوجها مسلم ااا 
من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط عمله؟ او او د م ململ ع 
شروط وآداب إقامة الدود: 
تدرأ الحدود بالشبهات اا ا و لوالو ا 121/1 
هل يُحد الشرّاب والزناة إذا تابوا وأصلحوا وعُرف ذلك منهم؟ اح وو 1/1 
حكم إقامة الحدود في الحرم احتف كو للحا الال الما قل ارول ال ل ل و 
حكم إقامة الحدود في المسجد اا 0 
وجوب الجلد بالسوط اا 
اختلاف العلماء في تجريد امجلود في الزنى ااا 0 
اختلاف العلماء في ضرب الرجال والنساء في الحدود 000 
اختلاف العلماء في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود لل 6 [/لاء١‏ 
ذكر ما يجتنب ضربه عند الجلد 1 1 1 ااا 0 
حكم ضرب الرأس في الحدود 1[ ااا 00 
ذكر بعض شروط الجلد في الحدود ا اا 
اختلاف العلماء في أشد الحدود ضربا 01 0 
أين تقام الحدود ومن يقيمها؟ 0 0 00 
الرفق بامحدود في الزمان والصفة ا اا 
الاختلاف في عدد من يحضر إقامة الحدود ااا 0 
الاختلاف في مقصد حضور الجماعة عند إقامة الحدود 0 اا 
هل يقام الحد على من زنى بدار الحرب؟ 0010130 0 ااا 0 
كيف تحد المرأة؟... 0 0000( 
هل يُوالى بين حدين؟ طعا مام كالمو اسلا وخ وا ام اما 
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لتو" وسور ع0 فلك قوق بالنام ود المناء عد لفظا 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الّلؤْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مداخل للياء في :هذا المثال'. قال أبو.بكر الأنباري: وأنشدنا:|أحمد بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: ٠‏ 
سر ور لو نك متلق عن تأقيةا كلا تقين ها 
فأظهرٌ الواوّ في الطوق» وصحّ بذلك أن واضعٌ الياء مكانها يفارق الصواب. 
وروى ابن الأنباري عن ابن عباس : «يَطَيَه نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعتّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: يَطوَّقُونه»"؟' بفتح الياء وشدٌّ الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لأنَّ الأصل: يَتَطوَهُونهء فأسكنت التاء وأدغمت 
في الطاء فصارت طاءً مُشدَّدةء وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها قرآناء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير. 
وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طغام؟ مضافاً اامساكينّ) جمعا 
وقرأ ابن عباس : «طعام مسكين» بالإفراد» فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” '. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بِيّنتِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””") 


الك 


00 أخرج هذه القراءة اليخاري (4000) وتمامه : قال ابن عباس : الست شويع الضيع الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(؟)..“لفظة: عنه» ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

0 في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين /١‏ 105» واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(5) المحتسب ١/18١1»ء‏ والمحرر الوجيز .78!9/١‏ 

(0) هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة صن1756» والتيسير ص8/,. 

(؟) صحيح البخازي (15005)» وسئن أبي داود (7115) و(2»)7718 وسئن النسائي المجتبى -1١95/5‏ 
لو, والكبرى (5578) و(961١1).‏ 

010 وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم .. انظر السبعة ص175» والتيسير ص7/6. 


الحدود 


لا تقام الحدود إلا بالإقرار أو البينة اك ا وو و وو سار لم و ع و 134/1 
حكم الحمالة في الحدود ا 00000 
التعزيرات: 

جلد شاهد الزور 000101 ا ااا 
عقوبة من يتزوج في العدة 00 1 ا 0 
الاستدلال على اتخاذ السجون ومعاقبة المفسدين من حبس وضرب ونحوهما.. 84/1 
حبس من عليه الحق 000 ااا 
إذا كان الجفاء على السلطان تعمدأً واستخفافاً فهل له تعزيره؟ 1 


١ 


ف الجهاد 


حكم الجهاد 0100 12 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ا اا ا 

الأمر بالجهاد وسببله اا ااا 

متى تكون النفرة للجهاد واجبة على جميع الأمة؟ مفو ا لوطم لاوما ل 

هل يجب الغزو على من .لا يجد ما ينفق؟ 11 1 1 1 1 1 1 اا 

حكم الجهاد مع الإمام الغادر والإمام الفاسق ا 

حكم اتخاذ العدة للجهاد 12 2 2 2 2 2 2 212 2 12 12 2 12 0 1 1 1 1 1 1 ااا 

الأمر بإعداد القوة للأعداء وفضل الرّمي في سبيل الله لوحتو و يي امات ا لوقدقة 

حكم الإنفاق في سبيل الله تعالى 01 ااا 
و/ه1-7؟ 

نفقة الجهاد بسبع مئة ضعف 0007 

إذا كان الغازي في سبيل الله غنياً فهل يعطى من الزكاة للإنفاق في غزوه؟ الللفف يق 

أيهما أفضل قتال الراجل أم الفارس؟ الم ا لاوا م اا ا ل 

أقوال العلماء في معنى الذكر وكيفيته عند لقاء العدو قط الا ال 

أدعية مأثورة عند لقاء العدو مع امل عاو لماخ واو طاو ل نلق اع وعم ورا ملا قا ل جره 8.45/18 

فضل الرباط فى سبيل الله الال الا ألما الام لماه الال ا ال كا ليا يه الال 

فضل رباط الخيل في سبيل الله . وأي الخيل أفضل؟ 1 ااا ا 

من هو المرابط في سبيل الله؟ 0 0 اا 0 

فضل الشهادة 00000008 1 ااا ل 

فضل الصف الأول في القتال ااا 

مسألة الخروج عن الصف في القتال 0 ا ااا 

هل تكون المبارزة بإذن الإمام؟ 001 0000 

حكم الرجل يقتحم في الحرب ويحمل على عدوه وحده 0 

أسباب النصر والهزيمة 1 1غ 

الحكمة في تسليط المشركين على المؤمنين 0 اا 0 


الجهاد يفن 


حكم القتال في الأشهر الحرم ااا ا 
كيفية تلاعب العرب بالأشهر الحرم » وتأويل حديث : (رإن الزمان قد استدار...) لل 0 
حكم الفرار من لقاء العدو اط سو ع مق وف بو ما 1ل و ل ل 4 3/1/1 
عقوبة القعود عن الجهاد في سبيل الله اس اطسو السو ا ووس 0 
حكم استذان الوالدين في الجهاد 111[ 1 

ما على الواحد أن يفعله إذا قصّر الجميع في الخروج إلى الجهاد لا ا وا 
تعريف المحارب 0 0000 

حكم ا مخارب ا وج من سات ازعم الات قدو ووس فح الصرد انزف اواو 01 

نفى المخارب ا امت اك وام ام تق لامو اس و وس اماف ال 

ولي المحارب احم د ل الج لس كوه لصم سات ابا سس ا و 1 

هل يسقط الحد عن المحارب بعد التوبة؟ ا ا ا 

يُقتل في الحرابة مَن قل وإن كان المقتول ليس مكافتاً اا 

إذا أقيم على المحارب الحد ولم يوجد مال له هل يتبع ديئأ لما أحذ 200000 

هل يراعى النصاب في المال الذي يأخذه ا محارب امامو سمحي امب ا ا 1 
يستحق المرتد القتل بنفس الردة لا با محاربة 0 ااا 

يكون الحهاد بالابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو 11 1 ا ااا 
حكم قول الإمام : من جاء برأس فله كذا ء أو أسير فله كذا ا ل مال 11/2 

حكم مصالحة أهل الخرب لاع عو اخ مطامط قا 1 ار ا وار مدل لحني امعد معط أ 816/3 
أحكام الصلح وقبول الجزية وعقد الهدنة ومدتها ا ااا 
هل تيوز الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فيها مصلحة للمسلمين؟ 6 

هل للإمام أن يهادن العدوٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً؟ سوس ال ا 
النهي عن موالاة الكفار 000000001 ااا 

متى يُقطع العهد بين المسلمين والمشركين؟ او وس للم لود ا ب 
تحذير الأمراء من الغدر إن كان ثمة عهد مع الأعداء 00000 
هل يجوز نقض العهد مع العدو بِظنُ الخيانة؟ ا ا 1 0 

هل ينقض عهد الذمي إذا حارب؟ الس ا سم قن ا دم 


الحكم إذا يقن نقض العهد من الأعداء اماو لاوط م سخ وو ل العا 


حكم من ينقضن العهد من أهل الجزية ااا 11[ 1[ ا 0 


حكم دخول النساء في عقد المهادنة 1 1 ا 

أحكام مهاجرة النساء من بلاد الشرك 0 ااا 

حكم الحربي الذي يوجد في طريق بلاد المسلمين فيقول : جئت أطلب الأمان مام اانا 

حكم أخذ مال الحربي 00 ااا 

قسمة الفيء 100000 1[ اا 00 

التفريق بين الغنيمة والفىء 00000000 

فضل الفىء والخمس 1ك 4/١‏ وءلا١‏ 

قسمة قرا الكفار اذ دح اللا ولع لوطاو لا 1 امل لاما او ع بك ا 1017 رع مده و 

قسمة العقار في الأموال المغنومة مالاو او موي فم بم لفل رف موا عل لد لا ب )قدا 
و5/ا ع عرم 

هل ينقل المال عن المكان الذي جبى فيه؟ ااا 

مصرف الأنفال وأحكامه مم وو م ا ل لاا لعو لل عمو عه لم1 و لع فو ل لور 1 414/8 48/2 

اختلاف العلماء في ذوي القربى المذكورين في الآية : (ولذي القربى) [ الاتفال :41] ............ 57-171/9١‏ 

سلب المقتول 151070070700000 000 شظ2 000007 

أقوال العلماء فى سلب المقتول متى يكون للقاتل 0010125 0 0 0000 

أقوال العلماء في بيّئة القاتل لكي يعطى سلب المقتول 000 

أقوال العلماء في تخميس السَلّب 1 0 00 

هل خمّس رسول الله يه في بدر؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 00 

أقوال العلماء في كيفية قَسم الخمس 0 ااا 

الرد على من قال بأن أربعة أخماس الغنيمة للإمام اوس اق وطح اسار وا عن ا 0 لاه 

الرد على الشافعي قوله أن النبي. يخ خمّس الخمس لأولاده ونسائه وقوت سلته ومسي ا 

ما هو سهم الصّفي الذي كان لرسول الله و؟ 0 000000 

كانوا في الجاهلية يرون للرئيس ربع الغنيمة ااا 0 

أقوال العلماء فى سهم الفارس والراجل 0000 

أقوال العلماء في الإسهام لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر الم ووم ل ا ل 1 11ح وق 


هل يعطى للمعذور من الأجر كما يُعطى للقوي العامل؟ ا 


اختلاف العلماء فى الشىء الذي وجبت الجزية بدلا عنه 


الجهاد حل 
هل يسهم كن شهد آخر الوقغة دون أولّها » ون حضر بعد انقضاء القتال ومن غاب بانهزام؟ ... 87/٠١‏ 
حكم ما يغنمه العبيد وأهل الذمة إذا خرجوا من اليش وغنموا تنو ا الموطا م 1 
من أُدْرَبَ في بلاد العدو ثم مات فهل يُسهم له من الغنيمة؟ فخ تم شور 
هل يعطى للغازي إذا خرج للغزو ثم مات قبل القتال سهمه؟ اذ[ ذ[ [ [ز[ [ [ 000 
حكم إعطاء الأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش من الغنيمة 8 1/ ةوس 
حكم إعطاء النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة 5ب-01010 0 ااا 00 
حكم إعطاء الكافر إن قاتل بإذن الإمام 11 1[ 00 
هل تستحق الخيل سهماً إن كانت في السفن؟ 0 
هل يسهم لأكثر من فرس واحدة؟ يذ[ 0 211100010101 
هل يسهم للبراذين والهجن وغير العتاق من الخيل والفرس الضعيف؟ لل 
حكم السبي ناسو وامساا ب ادو طاسوالا ا الع 
النهي عن الغلول في الغنيمة وحكمه ا اا ا 
عقوبة الغال ا 
من تؤحذ الحرية 0 ااا 
اختلاف العلماء في مقدار الجزية 00000001 ااا 
متى يؤخدذ من ثمار وتجارة أهل الحزية؟ 1 1[ذ1ذ1[ذ1[1[1[1[1 1 1[1[1[1[1[|[ز[ [ |[ 10000010101 


١59-8١ 


حكم من امتنع من أهل الجزية عن أدائها 0 
إذا تحاكم أهل الجزية إلينا فهل يحكم الحاكم بينهم اا 
حكم إظهار أهل الجزية الخمر والخنزير في أسواق المسلمين 0 0 0 ااا 
حكم عمل المسلم في أرض الخراج 1/1 
فداء الأسرى اخ وول اوقا مساو أو لمرو امار ب الاو الام الوم سم ل اما ا ل الاو 
حكم تخليص الأسارى والمستضعفين جل ون ووو امو وم اوفط و للخ لق 1/0 مط و5 لاير 
هل للإمام أن يمن على الأسارى أو يقتل؟ امع سام ما اطبا اموب اخ و م 0 
حكم قتل الشيوخ مقر لقو مط لطا و ول للج ا ل ك1 و ا 
حكم قتل الزمنى الكو كان لسو ول وتلرو اوأر لا لمم ا ا 
حكم قتل العسفاء 000000 0 


د الجهاد 
كم النساء والضياة ]0 قاملوا :مد مده توما سمه محا مم طلم مقو لماه لب جا 1 71/6 

حكم الرهبان وت لوه اا أ الاو لوأ طق ط7اة جل عو لالطو ا لقا 1/1 

حكم المثلة بالأعداء ااا 
حكم التمثيل بالمرتد ميد و لوخت قفاوف امم تح الخلا ال 

حكم تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها دوكر 8/1 

فتح مكة هل كان عنوة أم صلحا؟ ااال 

و518/19 

قتال الملائكة مع المسلمين في بدر اذ 0 
الخوارج والبغاة 00110 1[ ا 

حكم قتال الفئة الباغية 001010101010131 ا 

هل يجوز قتال أحد في المسجد الحرام؟ 000001011 ااا 

حكم الباغي على الإمام إذا احتمى بالحرم وقاتل مقا اق ا لط م م ا 15/6 

هل يُقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم؟ 000 0070000 

لو استولى عدو على مكة ولم يقاتل » فهل يجوز قتاله؟ الو اخ و 

تترس الكفار بالمسلمين ااا 000 0 ا ا 
الاستعانة بالمشركين 0 1 1 1 1[ 1 11لا 

١ةال/ك١و‎ 

اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب في الحرب اك كوم ونوا ا ل 

هل يجوز اتخاذ الحاسوس؟ 1 [ز[ 1[ [ 1[ 1[ ااا 


الصيد والذبائح شين 


الصيد والذبائح 

حكم اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد 10 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 

حكم التسمية عند إرسال الصيد ا عا ا 

حكم صيد الكلب 0011 1 اا 

الحكم فيما إذا وجد مع كلبه كلبأ آخر 1 000 

حكم الصيد إذا مات في أفواه الكلاب 11 [ذ[ذ1[ذ[ ز1[ز[ [ [ز [ [ 1[ ا 

حكم الصيد بكلب اليهودي والنصراني وا مجوسي لماع 

حكم صيد أهل الكتاب اد ا ده ال لل 4 ا ام ده دو ل ا 

الخلاف فيما يصاد به من الطير ا ل ل 

الخلاف في أكل الصيد الغائب ما ارو حامر وام ا م ل ا 

خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه ا اع الم م ل مي ا لق ما وف ع جا أو ا 

ما يجب على الصائد عند الإرسال 00001021 ا 0 

حكم الصيد إذا شرب الجارح من دمه اذ[ ز[ 000 

حكم ما وقع في الفخ وال حبالة ااا ااا ا اا 

هل الصيد للآخذ أم للمثير؟ 001 0 ااا 

حكم الصيد بالبندق ع 000 101111 

ما يذبح وما ينحر ااا ااا 

هل تطلق البُدن على غير الإبل؟ ا 

آداب الذبح والذابح ما ام فو ام اطام ف اط ممت افل قو ‏ و ل/ 11 

الأمر بذكر الله عند الذبح وأن يكون الذبح له 00 0 ااا 

حكم التسمية على الذبيحة 0000000 ااا 
و607/15 

خلاف العلماء فيما تقع به الذكاة لظام ال اا ل مل لط ل لتم لام ا ا 

كيفية الذبح ا ا او ا ا وو مار الما الما الول اولس فم وا التو الا 

إذا أدرك ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ال ا 70/1 


هل يعتبر ذبح المريضة التي لا ترجى حياتها ذكاة لها؟ ورور و اه 
هل تعمل ذكاة أهل الكتاب فيما حرم عليهم 000000 
حكم ذبيحة الجوسي والوثني والمعطّل امم ا ا ا ا 
حكم قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ا ا 00 


الصيد والذبائح 


؟/ وباره/” 


ها 


للم و/ا/رمكء 


ا ا 


الخلافة والإمامة ين 


الخلافة والإمامة 
حكم نصب خليفة وإمام يُسمع له ويطاع 1 1 1 1 ا طن 
ردُ الأدلة التي احتج بها الإمامية في النص على إمامة علي نه لعل اأطيةك؟ وول عم 
الاستدلال على خلافة أبى بكر 1 1 1 1 1 ااا 
1 و1/19* 
حكم القادح في خلافة أبي بكر اطع اماف لكوم لكك و او 111/1 
حكم من أنكر صحبة أبي بكر ف 0 
رد قول الرافضة بوجوب قبول نصب الإمام عقلاً 0 
رد قول الرافضة بوجوب قبول الإمام دون إبانة [ذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ [ ا 0 
فضل الصحابة وعدالتهم الو اموا و مر لأا ا ل و اللا امو ا و 0 
حرمة الطعن في صحابة رسول الله يل اخ ساحن الم او لطا و اوه 
لا يجوز أن يدسب للصحابة ء#: خطأ مقطوع به 11 1 ا ااا 
الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء الأربعة وذكر فضلهم لماع ل م ا 
طرق تعيين إمام المسلمين اذ[ اا 
هل تنعقد الإمامة بواحد من أهل ال حل والعقد أم أنها لا تنعقد إلا بجماعة منهم؟ م 0 
القول فيما إذا تغلب من له أهلية الإمامة سم اخ ام ا ا 
حكم الشهادة على عقد الإمامة 00 ا 0 ااا 
شروط الإمام لا وا اتا أو امع محرو اسار اط واو 61 
هل يشترط في الإمام أن يكون هو الأفضل في العلم؟ تدرط الات الوا رانك ا 
هل يشترط في الإمام أن يكون من بني هاشم دون غيرهم من قريش ا سا او ا 
الحكم في الإمام إذا نصب ثم فس بعد انبرام العقد م م ا ل ل 4/1 
هل يجوز في الإمامة نصب المفضول مع وجود الفاضل؟ 1[ 0 0 10000 
حكم إمامة المولى والمفضول في غير الإمامة الكبرى ز ز [ ز[ز [ز [ز [ز[  [‏ ا ااا 
هل يجوز للإمام أن يعزل نفسه ويعقد لغيره إذا لم يجد في نفسه نقصاً؟ اال اق ب 
هل يجب على الإمام أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الإمامة؟ 6 


إذا انعقدت الإمامة من أهل ال حل والعقد » فهل يجب على الناس المبايعة؟ كك 


تايل الخنلافة والإمامة 

الحكم إذا بويع لخليفتين موا أ قط لو 43ل بللا ور ل اللا أل لل اد 001/1 

حكم إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد ااا 

حكم العقد لإمامين في طرفي العالم أ سانهه سام كا و و اك 

ما يجب فعله تجاه مّن يخخرج على الإمام اا 

وجوب طاعة السلطان في غير المعصية 1 ا ااا 

هل للإمام أن يشترط على النساء الصدقة 0 1غ 

إذا عقد الإمام أمراً لما يراه من المصلحة فهل يلزم جميع الرعايا؟ ر ‏ ا /ناة 

من هو الإمام الذي يرتقب إذنه؟ ا أ م لك وال عل لو ل لط عع ع و لاو 8/1/1877 

هل ينبغي أن يُستأذن إمام المسجد إذا قدمه إمام الإمرة؟ ااا 0 

أمان السلطان جائز بلا خلاف , واختلفوا في أمان غير الخليفة الخ م لمر ا 

حكم اتخاذ الحكام أناسأ يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض ١118/1‏ 

حكم المشاورة ا اااا 1010 1 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 0 

من واجبات الإمام ااال 
و5١1/١*١‏ ولا؟١‏ 

حكم إجابة الداعي إلى اناكم للقضاء 00 1 1 ااا 

هل تجوز الولاية إذا كان المولي ظالاً؟ ماطام ل الوا له الاوك اا ل ا ل للا مويرم 

ما ينفذ من أحكام الإمام الفاسق لا أ ماو لا و1 وطاق ا موا 2/1/1 

أحكام البغاة الخارجين على الإمام بدون حجة 000101010 ااا ا 

إذا تغلب البغاة على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود فهل تنقض أحكامهم بعد؟ ل 81/14 

ولاية المرأة 1 متادي مد ا ا ل ب 


١6 ١85 2٠ 1١م1 سورة البقرة : الآيتان‎ 


قال أبو عبيد: فبيّنت أنَّ لكل يوم إطعامًٌ واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
وليس الجميع بمترجم عن الواحد”" . وجمع المساكين لا يُدرى كم منهم”'' في 
اليوم» إلا من غير الاية. 

وتُخرّجٍ قراءةٌ الجمع في «مساكين»: لما كان الذين يطيقونه - جمعٌ؛ وكل واحد 
لو ال ل 
ُيده فَجلدَوهر تمِينَ جَلدَة4 [النور: 4] أي : اجلِدُوا كلّ واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةٌء فليست 
الثمانون” '' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو علع 7 . 

واختار قراءة الجمع النحاس © ؛ قال: وما اختاره أبوغضية مركو لأن هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلِم أنّ معنى: لوَعَلَى الَذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مساكين4»: أنَّ لكل يوم مسكيئاً» فالاختيار”"' هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامٌ». قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفدية :زولا يجوز أن يكون الطعامٌ نعتاً؛ لأنه جوهرء و يجوز على البدل» 


آمو 


وَأَبِيّنَ منه أن يُقرأ: «فديةٌ طغام؟ بالإضافة» لأن «فِدية» مبهمةٌء تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا تَوْبُ ٍِّ 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوَى 
البضارئ”" وقال:ابن ثمير: [جدنا الأعيشس] خرن 007 حدّئنا ابنُ أبي 
ليلى» حدّئنا أصحابٌ محمدٍ وكلخِ: نَرَلَ*' رمضانء قَشَّقَّ عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسكيناً ترك الصومٌ ممن يُطِيقه ورُخص لهم في ذلك» فنسختها: ا تَصِومُوأ 


.7857/0 في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): هم. 

زفق في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(4) ينظر الحجة للقراء السبعة ”777/7 . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .787/١‏ 
(0) إعراب القرآن .785/١‏ ْ 

(5) في (م): فاختيار. 

(0) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز): لما نزل. 


الأطممة والأشربة وم 


الأطعمة والأشربة 
جواز أكل الطيبات ااا 0 اا 
الاعتدال في الأكل والشرب لا ا لط اوس امام واف مامفوو و وا و لتقا تار 
حكم الأكل بعد الشبع د حل ارقم اماس س7 اق ارك ا ع اله الل ا 1 
السفرة مائدة النبى عي 11[ 1[ ا ااا 
حكم استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها مداق واف جا لو ول حي قا 1 80 
حكم أكل الميتة 001[ 1[ 1 1[ 1 [ 11 [1[1 ااا 
مين يحل أكل البة 10110100 [ [ [ [ ز 01 
حكم التزود من الميتة لمن خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة ا 
يأكل المضطر الميتة ولا يقرب ضوال الإبل 13 ان اطسو و او ار 
حكم الانتفاع بلين الميتة مس ا حا امي الا الو ل ف اي 017 اه 
حكم أكل الدم اا 
حكم أكل دم الحوت ما اانا نقد سسااوظاق القع سل الال اموا عو سو 1 
حكم أكل الكبد والطحال نك امسا سا اطسق ساح سروم 
حكم أكل شحم الخنزير لد تتح اراس ااه التي لقو القع ع ااا و 11/1 
حكم أكل عين الخنزير ماسم ا مضا بالواة كاف ا وو الك ا ارا 
حكم أكل خنزير الماء امقس لووول للد 11 ملسو و و اكلا اط ب 7 
حكم أكل المنخنقة والموقوذة 00011 0 ااا 
حكم أكل المتردية معو لطا امون وطن ل مل مطل ارو فا وول لا اق ل وو 710/17/11 
حكم أكل النطيحة 00000000000000 ا 
حكم أكل ما أكل منه السبع 1[ [1[1[ [ [ [ ا 0 
حكم أكل ما ذبح على النصب كور د الوط اخ ل مق اله اوور عقة لا/ 6 
حكم أكل دواب البحر حيّها وميتها 0 ااا 0 
حكم أكل السمك الطافي ا سان قا اخ اوور مودو لسارو ل 
حكم أكل العنبر او 74/7 


حكم أكل لحم الخيل 000 
حكم أكل لحم الحمر والبغال 0 0707ظ2ظ1 


حكم أكل الحيات والعقارب والخنافس والورّغ 
حكم أكل القنفذ والضب واليربوع والورّل والحيات والفأر 
حكم أكل القردٌ 


حكم أ 


حكم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة والجمر 50 


حكم أكل البصل والثوم 
حكم أكل الثريد 
حكم الأكل من كسب الحجام 
ذكر ما حَرْم على اليهود من الشحوم وكل ذي ظفر ومخلب 
حكم أكل ما منع منه اليهود 
حكم أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم 
حكم أكل طعام عبدة الأوثان والمجوس 
حكم أكل الجبن والسمن من ذبائح الكفار 
حكم أنية الكفار والأكل والطبخ فيها 
الانتفاع بآبار الذين ظلموا أنفسهم 
تعريف السَّكّر وتفصيل أمره 
السكر حرام في كل شريعة 
حكم ما أسكر كثيره من غير الخمر 


ا ا ا ا ا 00 


0 ا ا ا ا اا ا 00 


000 ا اا ا ا 1 ا ا ل 00 


ومفةفو مم وبر ةر م نر رمم 


وففففووث ةلي موي ويم ررم زمره 


فففققفوعهقفقمم معدم رمو ز مهعنم 


ا ا 00 


00-9 


1/ مم 


و18/ه؟ 


ا ا ا ا اا ا 00 


0 


وففقمف رمو ةو ونمو ولول ع اهمو دونو 


لعير لمم موا م ية فد رة ةم ررم مره 


عمفققمة مينر مر نومام ري موف يمرو لانن 


00 


ففففةوموء ممم يووءاي مم م مرو و روث ير 


ارو 10-141 


نل كرف 
0-84 
٠وةأا-طاء‏ 


للكاضرف 


1 


ماهو الخمر؟ ا 0 


الأطعمة والأشربة يفن 


تدرج تحريم الخمر 00 اا 
حكم الاضطرار إلى شرب الخمر 110 1 ااا 
حكم نبيذ التمر 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ |[ زا 1100010 
الضرورة إذا اقترنت بمعصية الما ماسقا واوا د ا د او او م 11 

ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز علفه للإبل والبهائم ا ااا 


اوكا الأضحية 


الذي يضحى به الأزواج الثمانية 010 0 

الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر اكع وس وة الن لوول ا لمم د 78/0 

ماذا يُتّقَى من الضحايا؟ اران اس اما ااا جو و قو ما اع ا ا 

هل يضحى بالخصي؟ 0 1[ اا 

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ 00 ا ااا 0 

حكم قول المضحي : اللهم تقبّل مني . أو : اللهم منك وإليك [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 1210100 
رد ابن العربي على الشافعي في أن من ضحى قبل الصلاة أجزأه وام وا ل 8/191 

حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما 00 0 0 2 0 0 1 اا 
حكم إطعام الذمي من الأضحية 1 ااا 

حكم الإدخار في لحوم الأضاحي سسا مون الصا الجا مط وسار امال قل 4 مد اام 


اللباس والزينة اخيل 


اللباس والزينة 

زينة الرجال و0100 ا 
حكم لبس النعال الصفر والسود تل ا مسقا الواسوا حق مةخ ‏ /18 

حكم لبس الحرير والذهب اا 1 1 ا ااا 
حكم التختم بالفضة ا 01 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 
حكم نقش خاتم الفضة الم قد ا بدا ا اح ساوج ام مو ل مل م ا م لس اب 
حكم لبس البياض للمعتدة 0000001 ااا 

النهى عن الخضاب للمعتدة مط جه علا صو اما طق جاما له ع دوا ل لش ل 11/1 


حال 


الأيمان والنذور والكفسارات 


الأيمان والنذور والكفارات 


حكم من حلف ألا يأكل هذا الخبز فأكل من جنسه 


ما يقع عليه اللحم فيمن حلف أن لا يأكل لحمأ 21000 


حكم من حلف ألا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعرفه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا 00 


وفوفوم يفريم وف يوم مو رمرم فم ماع 


00 


ا 00 


ا ا 00 


ححا ا 00 


ا ا ل ا 000 


ا ا 0 0 ا ا 0 ا ا ل ا 0 


اا 00 


000 


000000000 


20 ا 00 0 0 


00 


0000-0-0 


لف 
1355-4 
1544-7 
ال كف لوكا 
وط/ ١‏ اكوم 
كل 
/-51؟ 
ا 
و0/5؟ 

5/ 

1م 

ه١‎ 

لا ااوة/م؟ 
9/1" 
هاه 
يي 
4/1 
١/رالاء‏ و١ل/ره؟ة١‏ 


و1؟/ه5”: 


الأيمان والنذور والكفارات ١١‏ 
حكم من حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولا لمع 77/18 1ه 
حكم من حلف أن يضرب زوجته مئة ما ا امم لواف لوو وم كا الا انوا ل 
حكم من حلف أن يضرب عبده مئة 0 ا ااا 
حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت على حرام م امعان اال لم1 
حكم من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلواً ااا 
حكم من حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء » أو حتى يدخل الصيف 0 
حكم من حلف : مالى صدقة في المساكين الح ا و امأ امو الوق الس امسو ل 
حكم من حلف بصدقة ماله كله فهل ينسحب ذلك على كل نوع من ماله؟ 1س 
حكم من حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض شما الج لسو ا ا 1 9/1 
حكم من حلف أن لا ولد له وله ولد ابن 1 1 1 ااا 
حكم من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه , فأخذ منه ما يرى أنه جيد من 
دنانير فوجدها زيوفاً ال ات لاوطا ااه انود مار ا لور اق لح ذالم د ولا 11/1 نه 
حكم من حلف ليقضين غرعه أو ليفعلن كذا في الهلال » أو رأس الهلال ؛ أو عند 
الهلال » ففعل بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين م قطان لاوا اما ا 
حكم الحلف على الامتناع من فعل باب من أبواب البر 0000 
حكم قول الحالف : لأفعلن » وإن لم أفعل احاط عة ااا فو وا ا ر/ ١13‏ 
امحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا ااا 
حكم من حلف بالرحمن اا اا 
حكم من قال : وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم الله ا 
ال حلف بالقرآن و0 اا ااا 
حكم اليمين بغير الله تعالى 1 1 1 1 ا ا اا له 
لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته معو ا الو اط ال ١‏ 
حكم الحلف بالنبي يي ا طم اللا سمو ا مص لحا لخدو ل 1 
حكم من حلف فقال : باللات 20101 اا ا 
حكم من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة ل 1 
الحكم إذا قال له : أقسمت عليك لتفعلن توما أ احا لوو لف اس ا ل ا 


حل الأيمان والنذور والكفارات 


أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين ااا 

حكم قول الرجل : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ا ل 

إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء 0 0 0 اا 

كفارة اليمين 010 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 

كفارة غير اليمين بالله تعالى ااال 0 

تقديم الكفارة على الحنث الا مح اد الس ك1 لاو قوق لبان ا حو 1 و ا رج دعاس 
و8/؟؟ ١١-١‏ 

هل كفارة اليمين على التخيير؟ ففو ممه ممم مه ممم ممم ممم مهمه مم وم لمم مم مومه مله اردع لحلا 

ما يجب فيه التكفير وما لا يجب من الأيمان خاو لا جا ل ل واو ل ل لس ا )للدم 19 

هل يشترط في الكفارة تمليك المساكين ما يدفع إليهم وو سو لو ا ولف 1511/15 

مقدار الإطعام ا 1 1 اا 0 

من يطعم الكفارة اذ[ 0 12000 

مم يكون طعام الكفارة؟ امصخ كامس وان ل اتا لماه وماك فاو اده 11/1 

هل يجزئ في الكفارة غداء عشرة مساكين وعشاؤهم؟ ااا 0 

هل يجزى في الإطعام الخبز قَمَاراً؟ ا ا ااا 00 

هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ ا ا ا ا ا ا )1 

ما يجزئ في الكسوة؟ 0 

هل تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة؟ 008 01001 ل لا ١‏ 

هل يجزئ دفع الكسوة أو الطعام إلى ذمي أو عبد؟ سوط وى من عو ءالو ل لوو ل ا ا 

هل يجوز عتق رقبة غير مؤمنة أو غير كاملة؟ 110000 ل را احة ع ١‏ 

حكم من حلث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر معط ات لص اللوا ولو او او ا فقا 

حكم من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف ب 1510001 

حكم الكفارة إذا مات الخالف ااا 0 

حكم من عَدِمْ الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة اا 0 

هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ ممعم ممم ممم ممم امهمف ممم مونم مولن ول #/لاة إسره ا 


ما يجب على العبد إذا حنث؟ 1[ ذ[1ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 اااااا 0 


الأيمان والنذور والكفارات 


حكم من أفطر في يوم من أيام صيام الكفارة ناسياً ماقت ممافلة ل اف وب/6 ١‏ 
موجب الكفارة 00000000000 11017#7171#311 00 
حكم من كفّر من غيره 0 1 1 1[ [ 1[ [ 1 1 ااا 
النهي عن الحلف كاذباً ااا ااا ااا ااا ا 

حكم من حلف في الشرك ثم أسلم 1[ 11 1 1 1 1[ 1 ا اا 

حكم يمين المكره عور لح نسي مسن امم ا ا ملم سم سو لقم 1 
الإكراه على الحنث الخ خنطا ال و لوطه ول دا لاما المح مه الطاوة طاط ا ال 213/11 

هل يلزم امحلوف له قبول يمين الحالف؟ مط أ اسان اممف افو ا 1 
حكم من حرم على نفسه ولم يحلف ممه مم مط عم عم ل م ع ع 6 91/ للاد كايا طلا 
من التزم شيئاً هل يلزمه شرعاً؟ ااا 
حكم نذر التقرّب ونذر المباح دببب1ب1ج0000 0 ااا 

نذر اللجاج والغضب 151515151 1[1[1[ز[1[1[ذ[1[1[1 1[ [ [ [ ز[ [ [ ا اا 
حكم من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة موططو و ا 1 

حكم من نذر أن يصلى حيناً ا لو اا 

حكم من نذر رباطاً في ثغر يسده ا اال ا 

هل يصح نذر الولد؟ الفح م نما الوا نج لل مم او نع فو مسار د او ل م 6 كنا 
حكم من نذر ذبح ابنه ونوج اقح ان خا ااطاطنة الح امتسامةة ا توم لما 

حكم من نذر بدنة فلم يجدها 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
حكم من مات وعليه نذر صوم الع ساس سوال مسأو وسو لاما اط و ا 121/1 

حكم من حرم عل نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له قح ناج ع لا ا ما لخدا 
إذا قال : إن ملكت كذا فهو صدقة ء. فهل يلزمه؟ المح ل مع لو ل ا امعو ا ا 
إن قال : إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر ان ل 

نذر إمرأة عمران ا اا 11 1 1 اا 0 
كفارة القتل امطا طن لسار معطا حو ملافا اموا الصطا مر ماله اوس الا 

كفارة القتل الخطأ ا[ ااا 

كفارة قتل اجنين 00001021211 ااا 


ل الأبمان والنذور والكفارات 


ما يجزئ من الرقبة المؤمنة فى كفارة القتل 000000 0 15100« 
هل يجزئ صيام شهرين متتابعين عن الدية والعتق لمن لم يجد؟ عدم امم ال ل 71/1 
هل تباع الدار والخادم للكفارة؟ ووفو فم رفوم مورف ةررم نور مم رمه ورور ة وروم فر رن يه ره مم رةه نتن مرق فاضا 
هل يلزم المرأة الكفارة فى الوطء فى رمضان؟ دددب 0 0 000 0000000 


1١85 ٠ ١41 سورة البقرة : الآيتان‎ ١5 


رمعو 5 يد .5ع 
“ نكم > [فأمِرُوا بالصوم]. 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»» أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا : مَن أراد صامًء ومن أراد أطعمّ مسكيئا . 

وقيل: إِنَّ حكمّها ثابت» وإِنَّ معنى قوله تعالى: طوَعَلَ اديت يُطِيفُونَة» أي 
الذين كانوا يُطيقونّه في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم». فلهم 
أذ تفطروا ويتذواء كاله سعيد ين المسب: والجد 7 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعْجا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 

٠ 3 8 3 - 7‏ 5 5 00 -20< و" 051 2 2 
ال خصة إلا لمن عجز منههم'" 

قال القَّرّاء”؟': الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي: وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم تسح لو «وأن تصوموا». 
ويتحوز أن 0 أ وعلى الذين يطيقون الفداء فِذيةٌ. 

وأما قراءة: ١ب‏ يطوفونه»؛ على معنى : يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم؛ 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن , بمشقّة تلحقّهم ذ في أنفسهمء ٠»‏ فإن 
صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 

اوطهويةة تظوكونة وكا 0 و تأدغيلة يعض ' التَقَلة في القرآن. رَوَى 

اتن او 00 لذبت يطيفوئة» قال: أثبتت ثبتت للحبلى والمرضع. 
وروقعته ايها : #وعل لد بست يطيفوئة فِدَ دم يَةَ طعام مِسَكين # قال: كانت ا 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ‏ وهما يُطيقان الصّومَّ - أنْ يُقُطرا ويُظعِما مكانَ كل يوم 
)000( من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون 779/١‏ . 
(؟) في (م): والعجزة. 
() المحرر الوجيز .157/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (09)» وأبو داود (5115)) 

والطبري .١727//7‏ 
(:) معاني القرآن ١/؟١1.‏ 


)2( أخرجه النسائي ة في السنن الكبرى (557728) و(1051 )٠‏ و4072 0 والطبري 7١09/7/79‏ . 
)١(‏ سنن أبي داود 757117). 


الأقضية والشهادات ل 


الأقضية والشهادات 
هل يحكم النبي يل حال غضبه؟ 00 0 0 ااا 
قول العلماء في إصلاح الحاكم بين الخصوم وإن ظهر الحق 78ب 00 000 11000 
حكم من لم يحكم بما أنزل الله ردأ للقرآن وحجداً لقول الرسول يِل لمعل /ا/إ/افع 
هل يحل حكم الحاكم المال في البباطن ا 0 ا 0 
هل يحكم الحاكم بين المسلم والزمي؟ ا 111 1 1 1 اا 
حكم الحاكم بين أهل الكتاب؟ ا 
ذكر بعض من آداب القضاء باه نه ملو ار ا ل قل ع ا م ل ا ار خا اما 
شروط الحكم يبب-0000001 0 
حكم أخذ القضاة أرزاقهم كونهم يعملون لأجل المسلمين مو مه الع الو مو ألأرة لسكا 
حكم الرسم الذي يأخذه قاضي القسمة 111 اا 
هل على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم ام ا عومج اس امتمو اا ‏ را /؟ 
حكم القضاء بين الناس فى المسجد اا لام الما ل و 1 
حكم إجابة دعوة القاضي توا ولع لم3 16 ممه و ديد هك ناه ل ا 1/1/8 
إعذار الحاكم للمحكوم مرة بعد أخرى 10[ 1[ 1[ 1[ 0 
هل يحكم القاضي بعلمه؟ 151 1[ 1[ 0 
حكم القضاء بالفراسة ااا 
حكم القضاء قبل الاجتهاد 00 
حكم رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر اش كس مو 1 
حكم استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق مو أو لماو د و و ا 1 
كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه اا 0 
حكم قبول الشهادة في الأقضية بأقل من اثنين اممو ا الم اام لطا مف ١/1‏ 
هل يقتل القاضي إذا قضى بعلمه 1 1 1 1 ا 0 
هل ينفذ قضاء القاضي في الفروج؟ 00 1 1 1 1 1 1 اا 


إذا ائتمنه من خاته فهل يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه مما ائتمنه عليه؟ ا ايه 4 
إذا وجد ماله عند من خانه » فهل يعتبر الديون وغير ذلك؟ لامعا وم ما يامو أل ل 0/0 
حكم من استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العروض التي لاتكال ولا توزن 
حكم من فعل بماله وأملاكه فعلاً يُدخل به الضرر على غيره 


حكم الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين فقط ما ا الا ال وم 1/6 ألا 
ذكر اختلاف العلماء في مقدار الحين الذي تتعلق به الأحكام ا ا 0 
لا يلزم من حكم الحكمين في الزواج وغيره إلا ما اتفقا عليه 00 
حكم الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 1ذ1ذ1ذ11اااا ا 0 
عقوبة الزنا في ابتداء الإسلام 00100 0 
أقوال العلماء في جمع الجلد مع الرجم للثيب الزاني محا افقو سا ما الو وو ا 
حكم نفي البكر مع الجلد وما ورد فيه وأقوال العلماء في ذلك مأو و ا 13/5 
اختلاف من قالوا بالتغريب في تغريب العبد والأمة 0 
حكم القصاص بين المسلم والكافر 0100ذ*2 0 
حكم أداء الشهادة 0000 10 
النهي عن كتمان الشهادة ا ا 00000 ا 
النهى عن الزيادة أو النقصان في الكتابة وأداء الشهادة ا 

أداء الشهادة على الحق من جماعة الشهود على الكفاية خم مط لوو بلالا 
شروط الشاهد 00 
من ترد شهادته ومن تقبل شهادته 11 ااا 
ينبغي في الشهادة عدالة الشهود ا ا ا 1 ا 
نفي عدالة أهل الكتاب فموم ممم ممه مم ممم مم ممم مهمومه مهمه ممم عتممو ونمو قلا 

ما يقبل من الفاسق فففم ةم م ووم ممه مم ممم مم ممم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممت مهمه ةم مولن 9/14 
جواز الشهادة بأ وجه حصل العلم بها 0 
هل المقصود من أداء الشهادة اجتماعها أو أن يكون الشهداء مجتمعين؟ مع مو ل 1م 
حكم اليمين مع الشاهد ادو لوو ا موف دو 1 واه لصوم رط ل لل ار ا 8 س4 
شروط الشهود على الزنا 000000001 0 0 ا 


الأقضية والشهادات /ا١1‏ 

حكم الأربعة في الشهادة على الزنا ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن امع ل ا 

الحكمة من جعل الشهادة على الزنا أربعة اا 00 

متى تسقط شهادة القاذف؟ ار ا اج عسل الو فاطو م 

فى أي شىء تجوز شهادة القاذف بعد التوبة؟ الوط سو وان رو فم لط اد ا 1111 

جك فيان القاذف إذا لم يُجلد بعد ومات المقذوف أو عفا عنه 00 

حكم شهادة الولد على الوالدين 0 اا 

حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده ا 1غ 

حكم شهادة الزوجين على بعضهما ا م و ل 

حكم شهادة الأخ على أخيه تح وا اا اك ار وني مم لو اا ا 

حكم شهادة المرأة وصورها ااا 

حكم شهادة المرأة في الحدود 1111[ 0 121010000 

حكم شهادة الصبيان الفا ود احد طاو المج الى لل مسيم اس خب ا و ا 118 

حكم شهادة العبيد انحو مو مس ال و أ ل للم عم ل ان ل خاو و لظ اللاو ال فوم 4ر64 ١83/17‏ 

حكم شهادة المكاتب 1 1 اا 0 

حكم شهادة الصديق لصديقه أو القريب لقريبه لقا رادو العام ال وا ليقام اف 

حكم شهادة الأعمى 1 1 1 1 1 1 [ [ 1[ ا 
ولا1/م١؟‏ 

حكم شهادة الأخرس والشهادة على الخط ا 0 ااا 

حكم شهادة المغني والرقاص 0 ااا 

حكم شهادة صاحب الجارية الذي يجمع الناس لسماع صوتها وه اد عا او 555/31 

حكم شهادة من اشتغل بالغناء على الدوام الوم واو ا ااام 1 

حكم شهادة أهل البادية على أهل الحاضرة 1 1 1 1 1 1 اا 

حكم شهادة المرور (وهو أن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول) ز ز 0 00 0 00000 ود 

شهادة الزور وحكم الشهادة بها 11 1 1 0 ااا 

حكم قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته 1 1 1[ ااا 0 

حكم شهادة الفارٌ من الزحف اا ل ا ا ال و 


ل الأقضية والشهادات 


حكم شهادة من كسر الدنانير 0 0 0 ا ا 
شهادة العدو على عدوه وحنو ماسو تان و لاطا تح د الو فار الو و فرج ال لاه الا ف 1 

حكم شهادة الكفار على بعضهم ا ااا 
حكم شهادة الذمي ذ1ذ[1 1[  [‏ [ ا 0 21201000010 

حكم شهادة الأخرس والشهادة على الخط 1 ااا 
هل تنفذ شهادة العدو على عدوه اع ده وو فالا معد فو الوه 1ل ول امسو لل مك ووم الوا ا 
الحكم بالخط إذا عرف الشاهد الخط ااا 

إذا عرف الحاكم خطه أو خط من كتب إليه هل يحكم به؟ 0 0 0 اا 

من المراد بقوله. تعالى : لإفيقسمان بالله) [المائدة ٠١:‏ لاون اومن نوا او ا 

متى يُحلّف الشاهدان؟ تت اط او ون 


الإكراه 


الإكيراه 
حد الإكراه موك نور ماع موا ة قئمة عا طظااه لمات هاوه الاو أو لد ع جار عا ره 11د 
هل يؤاخذ المكره؟ معي وتات مد ام اق ا عأ ووو الأ عوطقم وزع الأ علخلا واد يا 
حكم من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمة 100 1 0ظ1 
هل الرخصة لمن أكره في القول والفعل؟ 00 1531920 
حكم طلاق المكره وعتاقه اال اق لو امل اله احا ال لماو كا ا لد ا 
حكم الإكراه على الزنى اجاوو عنام و طقن دا ونه ناه روا ع 6ه ما ع ا 
إذا استكرهت المرأة على الزنى فهل يقام الحد عليها امف ا 
حكم إكراه الإماء على الزنى 000 
حكم نكاح المكره 0 11# 
حكم من وطئ وهو مكره على النكاح لا على الوطء ا 
حكم الصداق للمستكرهة ا د ورف او ا 
حكم بيع المكره والمضغوط ا 
حكم من أكره على تسليم أهله لمالا يحل .9 323 
الإكراه على الحنث 117 الخ شفط الو امو ا ا 
حكم من أكره على أن يحلف وإلا أخذ له مال ا 1 
أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرأ 5 


الخال 


0 ه12 
ل 5-15 
ل ا اع 
ل ا ع 
ل 1#/مة 


مم 1 
7 ا ةع 
اي ارا 
1/1 


م 14/1 
إذا تلفظ المكره بالكفر فهل له أن يجريه على لسانه فى غير مجرى المعاريض 


ا ا 


ل العمتق 
فضل عتق الرقبة 000000 0 ااا 
أيهما أفضل عتق الرقبة الكافرة ذات الثمن أم المؤمنة القليلة الثمن؟ ا 
حكم ملكية الكافر للعبد المسلم 110 1 0111 
الحكم في رجل نصراني دبّر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد حا وه عاق وا ب لا 
حكم مكاتبة العبد 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
بيان كيفية مكاتبة العبد 0 ااا 0 
اختلاف العلماء على مكاتبة من لا حرفة له 1 1 1 ااا 0 
مقدار مال المكاتبة؟ اا 1 1 1 1 1 0 
هل الكتابة حالة أم مؤجلة؟ 10100000 121212 1 2 2 2 2 ز ز 1 ا ااا 
حكم المكاتب إذا دفع جزءاً من المال 11 1 1 1 1 1 1 0 ا 
هل ينفسخ عقد المكاتبة إذا أدى المكاتب نجما من نغومه ووقف السيد عن المطالبة؟ 146/18 
حكم بيع المكاتب إن عجز عن أداء ما كاتب عليه ا ااا 
حكم إبطال المكاتبة من قبل المكاتب بسبب تعجيز نفسه عن الدفع وام عه أ6 اه 52157 ؟ 
حكم المكاتب إذا أدى كتابته؟ 0 
حكم إعانة المكاتب في مال المكاتبة من قبل السادة ما ون ل لماه ا لبا وي فا يه و الاخه؟ 
حكم المكاتب إذا بيع للعتق رضأ منه بعد الكتابة عونا الس ماك اانه اام 
الكلام على عتق الأمة أم الولد ل 0 ان 
إذا وضعت الأمة العلقة فما فوقها هل يثبت لها حكم أم الولد؟ اا 
هل يجوز أن يكون العتق صداقاً؟ متام اد الم الما لخي سو ارو سا اا ل لوك 
هل يصح أن يكون الولد مملوكاً للوالد؟ او ل لا م1 اللا جاتو ل 5/1 
الرد على أهل الظاهر في قولهم : إن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه ص1 
حكم عتق ذوي الأرحام لمن اشتروهم من رحمهم 0000000-21 0 00 
هل يدخل ذوي الأرحام من الرضاعة في حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)؟ ا 
حكم من دبّر ملوكاً » وهل له تغيير ما دبّر؟ ال العامة 


المتق 6 


حكم من قال لعيده : أنت حر بعد موتي 1[ 0 

حكم من قال : كل تملوك لي قديم فهو حر 10[ 1[ 1[ ك1 
حكم من قال : من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر [[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000000 
حكم من قال : مّن بشّرني من عبيدي بكذا فهو حر فبشره واحد أو أكثر وم 
حكم من علّق عتق عبده أو طلاق امرأته بليلة القدر 0 00 
حكم من قال لأمتيه : إن دخلتما الدار فأنتما حرتان فدخلت إحداهما لل أ/مهع 

حكم من وجب عليه عتق رقبة » فوجد رقبة بثمن . هل له أن يتعداها إلى غيرها؟ ١‏ 
حكم الاستثناء في العتق 11[ ز[1[  [‏ اا 

حكم عتق المكره ا ا ااا 
حكم عتق السائبة 001011 1 0 ااا 


6 الطب والرقى 


قوله تعالى : رلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) [لله :.1] رقية جربها المصنف 0000 

حكم الاستشفاء بجميع أيات القرآن 0 0 00 

حكم الاستشفاء بالقرآن معلقاً كان أو غير معلق 1 ا ااال 

حكم تعليق الكتب التي فيها أسماء الله في أعناق المرضى [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز [ز [ز [ 1 1 ا ا 0غ 

حكم الاسترقاء بالنشرة الحاموه لح قا لامعو وم ولاه ا الوو وف احة الامو جارج ا ل ا 

حكم النّفثْ والمسح في الرقية 0 0 0 0 0 1 1 0 10 1 1 [ 1 |[ [ [ [ ااا 00 

حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك 0 اا 

التمر والرطب أفضل طعام للنفساء اا ااي 

فوائد العسل 00 ا را وي 
منويقة 

فوائد العدس والزيت لمق ع ونال قو قو وم لا لل لط الل ود قف قالط مص قا لو لال ا ]31/1 16 

فوائد ماء الكمأة 1[ ا 

منع الأطباء يعقوب اظَنة من للحوم الإبل لما أصابه عرق النساء ابوه فحني و طح لس الما ور مه 2 71:4/8 

دواء عرق النساء ا ل 

الطاعون والفرار منه عم مط لاوا ا اما لقا وكام الكو مادم أ ولو ل ل ا 

الصلاة شفاء من وجع البطن 0 

ذكر أن العين حق وذكر بعض ما يتعلق بالعائن 0 0 ا 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف ل 


تعريف القرآن 000000 0 0 ااا 
أعظم سورة في القرآن اا ااا 00201 ا ا اا 
أحكم آية في القرآن ا 0 
ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس ما 
وجوب تعلم أحكام القرآن اخ مس اا ا 1 

الآثار الواردة في كيفية تعلّم الصحابة وه للقرآن ز [ ز ز ز ز ز ز ز 0 ا 

الآثار الواردة في فضل القرآن وثواب أهله از[ ز [ [ [ 0000 

ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدذ به نفسه ا ا قاوطا ال الفا ا 

ما جاء في حامل القرآن ومن هو و فيمن عاداه 1 0 2101000 

ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته 00 

تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وما ورد فيه من آثار جنةة #امتمتطا مسمس 0 

كيفية نزول القرآن ا لس و و وبا لفت م ا 0 
نزول القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر 1[ ا اا 
نزول القرآن منجماً 0[ ااال 
نزول القرآن فى شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا اا ا 
مدة نزول القرآن ممماموط مأ الجراق امو م ا لحال لم التال قي الس الك ما ما 1 
القرآن نزل بلغة العرب وليس أعجمياً 0 ااا 
آخر ما نزل من القرآن 0000 اا 

أسماء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يل تع الحا طلا رف م م 3 ال 9/1 

ذكر جمع القرآن وإشارة عمر على أبي بكر بذلك ال ل ا 1 

جمع عثمان للناس على مصحفه ا ااا 

سبب اختيار زيد على عبد الله بن مسعود فى جمع القرآن ب 000000 

إثبات عمر ذه آخر سورة التوبة بشهادة صحابي واحد 0 اا 0 


التفريق بين تحزية الذي وجدت معه آية الأحزاب وأبى خزيعة الذي وجدت معه آية التوبة...... 047/١‏ 


6 أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف بناء على إثبات آخر 


براءة بقول رجل واحد اال لاما ووو امل حو أ لان امس لوقا لمرو ل 1ه 
ذكر اختلافهم في كتابة «التابوت» وأمر عثمان بكتابتها بالتاء مط الله لوو مال 6 24/11 
الرد على من قال : إن ابن مسعود وأبياً كانا أولى من زيد بجمع القرآن ا 
عدد النسخ التي كتبها عثمان ؛ وبععث بها إلى الأمصار ا او لوو ار ا 73/1 
أمر عثمان بحرق المصاحف سوى ما كتبه 00 [1[1[ذز[ذ[1[ز[1[1[1[ 1[ 01111 
الاستدلال بحرق عثمان للمصاحف على جواز حرق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى لل أ/نة 
في حرق عثمان للمصاحف رد على ال حلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات ملل لدو 
الرد على الطاعنين بأن مصحف عثمان فيه نص م القران 100 م ل اوم 
ردود أبي بكر الأنباري على مَن تهجم على مصحف عثمان 0 
الرد على من طعن في القرآن الشنايك أ جم حا مان لل وول ا ااه مع الا ا 1 
حكم من زاد أو أنقص أو غير شيثأ من القرآن 000 
هل في القرآن كلمات وحروف على خلاف لغة قريش.. موك ما 1ه 
الرد على من قال : إن في القرآن كلمات ليست على أوزان كلام العرب الا 
أمثلة من الكلمات التي وردت في القرآن والتي أصلها أعجمي ثم عربّتها العرب / 11 
هل في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب امالس لووط عد ا بامة ا ال الاو 1 
ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب 0غ ا 
ليس مجيء بعض الآيات على وزن الشعر يعني أن ذلك شعر امبف و الل الك 
ترتيب سور القرآن 0 0 ااا 
ترتيب السور في القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي ع ل الم 
عدم وجوب التزام الترتيب للسور في الصلاة والدرس اا او لم و لح أرق * 
حكم قراءة السورة منكوسة لط كا م حو دالو عر له 6 ل الط روطو لوقاف وش اول شخ 01 اه 
شرح حديث أبي 5ه في إنكاره على غيره قراءته ... 0 0 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن اموة ف الاقم وام ارو لط فر 
البسملة موطو واه مام أو طون ار للم 1 بس لم1 ل و اا سو ١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 1١85 2 ١41"‏ /ا ١‏ 


مسكيناً» والحْبْلى والمُرْضعمٌ إذا خاقّتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا”" . 

وخرّج الدَارَفْظيُ”" عنه أيضاً قال: رُخصٌ للشيخ الكبيرٍ أن يُفطرَ ويُطعمّ عن 
كلّ يوم مسكيناً» ولا قضاء عليه. هذا إسنادٌ صحيح. 

ورَوَى عنه أيضاً أنه قال: وَعَلَ ألَذِيت يُطِيفُوئةُ فِدَيَةٌ طَمَامُ4 ليست 
بمنسوخة» هو الشيحٌ الكبيرٌ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أنْ يصوماء فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً. وهذا صحيح"”” . ورَوَى عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له حَُبْلَى أو 
مُرْضِع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصياءَ» عليكِ الجزاء: ولا عليكِ القضاء. وهذا 


)ع 


ىو 04 - ءِ 
إسناد صحيح” 1 . وفى رواية: كانت له آمة ترضع ‏ من غير شك فاجهدت» 
فأمرّها أنْ تُقطرٌ ولا تقضي. هذا صحيح”" . 
قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحْكُمةٌ في حقٌ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأرّل صحيحٌ أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكونّ 
النسحٌ هناك بمعنى التخصيص. فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم. 
وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحّاك والنْحَعِىُ والزّهْريُ وربيعة 
والأوزاعئٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامٌ عليهماء بمنزلة 
تَؤْرء واختارّه ابنُ المنذر. وهو قول مالك في الحُبلى إن أفطرت» فأما المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاه'" . 
وقال الشافعنٌ وأحمد: يفطران ويطعمان ويقضيان. 
)١(‏ سنن أبي داود (3718). 
زهق في ستنه 7/ 31١0‏ . 
(7) سئن الدارقطني ؟/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4000). 
)2( سنن الدارقطني .7١7/7‏ 
)6( في (ز) و(د) و(خ): كان. 
(5) في (م): أم ولد. 
(0) سنن الدارقطني .7١7//7‏ وفيه: فأجهضت,ء بدل: فأجهدت . 
20 ينظر الاستذكار .777-77757/٠١‏ 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


أقوال العلماء فى سبب سقوط البسملة من أول التوبة ما 1 امو وم ا ا 
التأمين بعد الفاتحة وما ورد فيه بب002-21 0 ااا 
هل آمين مختصة بهذه الأمة؟ م و م 11 
أسماء سورة الفاتحة ا اما ا ا موا ل زه اقب ورا الو لو ا 1/1 ا 
السور المدنية والسور المكية 1110[ 1 1[ 17111 
علة تقديم المدني على المكي في القرآن مسن امم اط قو سل الول ا و 1 
عدد آي القرآن في قول المكيين والكوفيين والبصريين وأهل الشام وفع فا قا 
عدد كلمات القرآن مجن الما اموت ال جاه الور مواق بال مالقا اس ل ا 
أطول الكلم وأقصره في القرآن الكريم ام ل ا اعم ل ا ا 
عدد حروف القرآن وفي أي حرف ينتهي نصف القرآن 0 
أقوال العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور او ا ل اا 
حروف الهجاء التي في أوائل السور تسمى كلمات لا حروفاً اجا اح وف و ا اا 
أقوال للعلماء في معنى «الم») وا راواه الراة ة /41؟ 
معنى السورة ولم سميت السورة سورة ا ا ا حاتريو او اط ا اذا 
معنى الآية ولم سميت الآية آية 00 0 ا 0 
حكم أن يقال بسورة صغيرة ؛ أو سورة كبيرة ا ااا 
حكم كتابة القرآن أجزاء 100[ 1[ 1[ ا اك 
القول في المثاني والمئين 0[ 1[ 1 0001 
شكل المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وأول من فعل ذلك اوساو ١‏ 
من كره التعشير في المصحف 00011 ااال 
حكم التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي وم كرك ا 
حكم التعشير في المصحف بالألوان .00130131717170 اا 0 
أثلاث القرآن وأسباعه وأرباعه ااا 0 
حكم الكتابة في المصحف مما ليس منه ا 


كراهة مالك أن يكتب شىء فى أمهات المصاحف .ء وإجازته ذلك فيما يتعلم به الغلمان 


تأويل قول النبي يَظْ في القرآن «ويجهر به» ا ا 
حكم تحسين الصوت بالقرآن 0000 
حكم رفع الصوت والتطريب في القرآن ومن روي عنه كراهة ذلك اما سج وات ةن 
حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ا 00 
ردود المصنف على حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن موسا ماو م 
شرح معنى التغني بالقرآن ا 
رد الشافعي على من قال : يتغنى معناه يستغني و 
معنى الترجيع والترتيل في القرآن ا 0 سملو ل ااا 
مساوئ الترجيع والتطريب في القرآن اذ[ 1[ 0 
كيف كان يقرأ القراء بالديار المصرية يي ا د 
وجوب تدبر القرآن وفساد القول بأنه لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يق لم ل ا 
تبيين القرآن بالسنة وما جاء في ذلك 52*00 ممت ا 31 
تأويل قوله ييه : «أوتيت الكتاب ومثله معه» 0000108 ا 0 
فساد القول بأن التفسير موقوف على السماع 8بب 0 0 0 ااا 0 
شرح حديث : ( ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...» امسا ال اف ال ا و 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في فضل تفسير القرآن اذ[ [ذ[1[ 1[ اا 
ذك رفخ كان نفسو الق ران ف الصحانة مدت عد ص ع سد 1 1 1 لو ا و 3/1 
ذكر من كان يفسر القرآن من التابعين وخا اا مو اس ماق الع احم سو 3/11 
قصة رحيل مسروق إلى البصرة والشام في تفسير آية 3*000*ظظ2ظ22 00 20000000 
ذكر من فسر القرآن من الخلف لام م ومو وو ع ال لمع للا لم الو و و ل 1 1 11 
الكلام على السدي والكلبي وأبي صالح مولى أم هانئ. 00000000 0 0 00 
النهي عن أن يفسّر بالرأي من القرآن مالا سبيل إليه إلا بتوقيف 00 0 000 
تأويل الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي .............................. ١/لاه‏ 
حكم التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل 1 1 110111 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


تعليل اختلاف القراء السبعة 
أجمعت الأمة على اعتماد قراءة السبعة 


كل واحد من القراء السبعة لم دع اختيار الأخر ولا أنكره بل سوغه وجوره 


الكلام عن القراءات السبع والأحرف السبعة 
القراءات الشاذة لا يصلى بها ولا يعمل بها على أنها من القرآن 
حكم القراءة الشاذة إذا صرح الراوي بسماعها من النبي يل 
وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ذكر شيء من مظاهر الإعجاز في بعض آيات القرآن الكريم 
الفرق بين إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الحديث الشريف 


فضل التعوذ عند قراءة القرآن 00 
حكم الوقف قبل تمام الكلام في قراءة القرآن 000 
فضل النظر في المصحف عند القراءة 0 
حكم التكبير بعد كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن 0 
آداب ختم القرآن 0 1*”5070710710100000ظ1 
حكم سجود التلاوة 00 
حكم ترجمة القرآن 00 1111 


حكم الاستشفاء بغسالة المصحف 


ذكر بعض من حرمات القرآن الكريم 


وععمم م ممم مهرورم رار مر م فور نمف مومهم مير مر مهدر رو رو ورب ارورم مله 


ا ا ل ا ا 0 00 


ل ل ا 0 00 


متتعل مر مروقرن 


00000 


ل تعفر رن قثم نيهم 


لمم ققرية يمع ررلر 


حكم التاول في القرآن كقولك للرجل إذا جاءك : لإجئت على قدر يا موسى) [طه :0؛] .. 


ذكر الأثر الوارد في أمر عمر # أبا الأسود بوضع علم النحو 
ذكر الآثار الواردة في معرفة الإعراب والغريب وثواب من قرأ القرآن معرب 


ضرورة معرفة الإعراب والغريب في القرآن دماغ كا عع امار فاح اك له 
كو الاحاديف الرشوعة قن مضا ضور القران 0 


الرحللحولا 


شد فل 


مها الحضر والإياحة 


حكم لعن الكافر المعين ااا 000 1غ 
حكم لعن العاصي المعين 000 #115ذ1ااا ا ا ل 
حكم سب الأوثان والكنائس 0 ااال 

حكم هدم كنائس أهل الذمة والبيع وبيوت النيران لسو مالا مط لي مقاط وق رتاه 
حكم استشارة المشركين ل الم لل اما اونا باط ووو لس سا اق ا ما نه رقا 

حكم مجادلة الكفار ا اا 
حكم استكتاب أهل الذمة ا ا 20100 4" 

لا تحل أموال أهل الكتاب إلا عن طيب أنفسهم ات اماخاب ماف لوو ات لها 
حكم قبول هدايا المشركين والتفصيل في ذلك م اقالطا ع و مط ل مق الل و1 
حكم تغيير المنكر ومفارقة أهله سا الفا ا انا رد شعاد ال ا 114 11 
حكم مجالسة أهل المنكر 111111 1[ ز[ |[ 10 
حكم هجر أهل المعاصي والبدع موسي اجات ريو الاق ل قم ممم لدو لس ماي اي 111 ا 
حكم الخروج من أرض البدعة ال تسم كد اف وو سر اموه وج ل ااا ع 1 1/1/1 

حكم المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق 1 ذا ا 

حكم الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 000ا 0 

حكم دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم والانتفاع بأبارهم اام ام الف ام ل الو 
حكم أخذ الأجر على الإمامة ال و اموس د امورو مواد ل الماك وم 18/11 

حكم تدوين العلوم وكتبها ا ااا 0 
حكم نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم ان حوس ا ا 


حكم أذ الأجر على التعليم 0 0 0 


الحظر والإباحة ١69‏ 

حكم أخذ الأجر على تعليم الشعر والنحو ا ويه دولل او ام و و مو 16/17 

جواز كتم العلم من غير البينات والهدى ا 0 0 00 

حكم تعليم القرآن والعلم للكافر وحكم تعليم المبتدع الجدال 0 اا 

حكم القتصص ااا ااا اا 

حكم تبديل الألفاظ المنصوص عليها ااا 

حكم الشعر 1 1 1 ا 0 

حكم حفظ الأشعار والاعتناء بها 0 ااا 

حكم قول الشعر المتضمن لذكر الله والثناء عليه والصلاة على رسولهي وما شابه ذلك...... 810//15 

أشعار الصحابة ومن على طريقتهم لا تدخل في الأشعار المنهي عنها م ا 5 

الكلام عن الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه ابام و را كون اومس فم ل ا لتقمو 

حكم نقض المسجد وبيعه وتعطيله اذ[ 0 110100 

حكم قسمة الأموال ووضع الصدقات وحبس الغريم وسكنى المريض... في المساجد ل ؟ تع 

حكم الإخراج من المسجد لمن يتأذى به من لسان أو رائحة أو عاهة تؤذيه وغير ذلك 1/4/1 

حكم دخول الكافر المسجد 00 ااا 

حكم اتخاذ قبور الأنبياء والعلماء مساجد الماع لوم له ا لا لح ل مودقو 
و*١/”‏ 

حكم أخذ الأرزاق من الأثمة الظلمة اا 

حكم الأكل من مال الغير لردٌ الرمق 00000 00 

حكم الأكل من طعام الصديق من غير إذنه ااا 

حكم أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً 1 1 1 1[ 1 اا 0 

حكم الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا لم يكن الطعام محرزاً ل 18م 

حكم أكل الخازن مما يخزن ا 0 

حكم إصلاح كل المال بإفساد بعضه ةا امال ل باق واا واد مق ا م 

هل يجوز للولي أن ينقص مال اليتيم إن علم في ذلك صلاحاً؟ اماو ا و ام 

حكم ما أهل به لغير الله 1 اا 00 


ماذا يفعل المضطر إذا وجد ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم؟ ذذ[ذ1[ذ[ز[ذ[ز[ [ [ ز[ [ 10010001 


حكم قتل الحية والعقرب 


وفقفمةور و ووم ووويورعررءم م موعوي موه 


جل الحظر والإباحة 
حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك 2 12 2 2 2 ا اا ا 
حكم جلد الكلب إذا دبغ 1 12 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 2 1 ااا نا 
حكم السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها عو امو امل اللو اا لا تس اا 

حكم تخليل الخمر 1 1 1 1 1 1 ااا 

شونن :تيل التمزة اا ااا 

حكم حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها اا 
حكم التداوي بالميتة 0 اا 

حكم الانتفاع بالميتة 0 0 ا ا 000 

حكم الانتفاع بجلود الميتة ما مط و اا الله انوا للم قم و لو اس ل 
تحريم عين الختزير اا ا 

شعر الخنزير 0000 ااا 

حكم المضطر يأكل الميتة 0 0 0 ا 

هل يتزود المضطر من الميتة؟ انا ةر تاتش اسيم اك ا 1 

مقدار ما يأكل من حم الميتة عند الضرورة 001 0 1 0 اا 

هل يأكل المضطر الميتة أم ضوال الإبل؟ اا 

حكم بيع الخمر والدم وغير ذلك مامكا كم لاط ل ل م ا 1/5 

حكم التداوي بالخمر والانتفاع به 0 1 ااا 
أيهما يشرب المضطر : الدم والبول أم الخمر؟ امس نطلل ا 

من غص بلقمة فهل يسيغها بخمر؟ 11 1 1 1 1 1 1 ااا 

حكم دخول السوق اس اا 1ط انط سواسو و ل الا و 
ذكر من قال بأنه لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح ا ا 1 
حكم تناول المباح والشهوات 0001 اا 

حكم الأكل الزائد على قدر الكفاية 00011 ااا 

الرد على بعض المتصوفة في تركهم للطيبات مالردة ولج متاو ااا ووارو ل ‏ 11/6 


الحظروالإباحة لكل 


ذكر علل قتل الحية والوزغة والفأرة والغراب مم لمق أل واوا او الوق او ل راتوا 

ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء ا 1 

حكم قتل حيات البيوت اسه اخ ا و الا ووم امالس لالتعا 

حكم قتل الجراد 000010 0 ااا 

يكره قتل النمل إلا أن يضر ا 0 

الكلام في إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنزهاً 000 

حكم اقتناء الكلب امع لاا وول روا ل مص ل وعم و أي ملو ل لحل لالس د ل 
لالم 

حكم اتخاذ كلب الماشية 00 ااا 

حكم الاستقسام بالأزلام ااا اا 

حكم اللهو واللعب مما هو من أمور الآخرة 1 ااا 

حكم اللعب بالشطرنج والنرد وما ورد فيها 1 1 ز 1 1 1 1 ا 1 

المكاسب المجتمع على تحريمها 10101100 0 اا 0 

ذكر ما يحرم من الغناء 0 1 ااا 1 

حكم سماع القينات المع مط لقو و م 7 ولو لل واوا وام عو ماسو امس ا 53/1 

ذكر بعض أحكام الغناء 000 ااا 0 

ذكر أحكام بعض آلات السماع 1 1 1 اا 

حكم المزامير والغناء واللهو 0 1 ااا 0 

حكم حضور مجالس السماع الأو حم معط 0 ونيم ع ل للم مااي اطق ورف ا 116/11 

ذم الرقص وتعاطية اما الج مامت ال وي موه لوالا او 2/1 

هل يجوز أخذ الأجرة على الغناء والرقتص د م ااا 15/1 

حكم اللعب بالدرد والشطرنج 3 قمارأ وغير قمار ااا 

حكم اللعب بالكجة حر ا موا اخ بال ا واد ابخ قل مارو نو لت اقل يما القع 

حكم التصوير الما ارخا ود اماك وما اوه فوقس ام موسو وله ارو ااا 
و/1١/‏ اها 


حكم سفر المرأة نغير محرم 
حكم ذهاب الرجل بأهله حيث شاء 
حكم خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها 


حكم قيام المرأة ببعض الأعمال كسقي الماشية... 


حكم عرض الرجل أهله على صالح إخوانه 
بيان قبح الزنى وأنه من الكباثر 


بيان عورة المرأة مع عبدها 


حكم بروز المرأة دون حجاب أمام العم والخال 0 


حكم دخول المرأة للحمام للضرورة 
تحريم إبداء زينة امرأة إلا لمن تحل له أو محارمها 
حكم إسماع صوت زينة المرأة 


أقوال العلماء في تحديد ظاهر الزينة المستثنى من النهي بالنسبة للمرأة 
حكم كشف المرأة عن شيء من بدنها أمام المرأة المشركة 


حكم نظر الزوج أو الزوجة إلى فرج الآخر 


22-0 ا ا ا ا ا ا ا 


00000000 ل ا ل ل ل ا 0 


20000000112 


ووهوووةووةووةووودونعولوة 


وبمقعءمده 


ا ل ا ل ا 011 01 0 


ا ا ا اا ا ا 0ك 


وقفف رم وم و ووو وو ووو ووه 


00 ا ا ا 1 11 0ك 


ومقوو ووو وو اواو 


اوملعا اا ووو 


موفع و وول عويوعووهةه 


وعمم ماو 


0007 ا 1 11 ااا اا ا ااا 0ك 


0 الا ل ل ل 0001001 


قفوم م اا ووو 


مفمم فم و ووم مووود د وله 


معفم رمم ااا اود 


ووقم وم لع ا ووو ووووووووةءه 


مووحم مم معانو وووهة 


اوفقو وم مم ما و ووه 


11/1 
1 
1- 

1 

1 


هل يجوز للمرأة أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه منها؟ 717/16 
حكم النهى عن دخول الحمام بغير مئزر ما لح لوألاو ا عامل عاك بالل موه وف و لز اام قا اح 
حكم ضرب الرجل بنعله الأرض أثناء مشيه بقصد التعجب وإلا فهو مكروه اال اا 
حكم المصافحة اب 0 1 ااا 
ما حرم على النبي َيِه ولم يحرم على غيره 1 1 1 1 ااا 
هل أزواج النبي يَلِةِ كالأمهات في المحرم وإباحة النظر؟ 0 اا000 
ذكر الخلاف في ثبوت الحرمة لمن تزوّجهن رسول الله يل ثم طلقهن في حياته /11/هة 
لا يجوز الإخبار عن خطأ آدم اكتكلة إلا في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه 4 مل ءءء 15/اها 
الأمر بالإحسان للوالدين والنهيى عن سبهما والإساءة إليهما ااا 0 
النهي عن الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يتعين اا 0 
هل يجوز أن يكون الولد مملوكا للوالد؟ 0 11 1 1 1 1[ ااا 
حكم الدعاء بالولد واكك الحو ده مط وه ل لل مام ل جاع أل جل لمر ل 1 ص طة رت ول مسط م ‏ 10101 /40115 
حكم الفرار من الأذية اناه ف موطو ار طول لج قن ووو م 63 مه راطف ال وا ع ل 1/1/1 
حرمة الغلول وعقوبته مط العكط لح ل الج مال ا ا تمس و امه و لوو كان ا و ريق قم 
حكم اتخاذ السجون لمعاقبة المفسدين ا وك انوا ام اط لالح جو لا 
حكم التسمية بأسماء الأنبياء 11 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
هل صلي على النبي ولد عند موته؟ وذكر الخلاف في ذلك اا شاو اا ودح لف موقي 768/78 
القول في قراءة القرآن على القبور لوو وا ونم م اح او امب ما ا 3/1 
حكم تعليق التمائم والقلائد وما شابهها من أجل صرف العين وغير ذلك مم 1/1 عير 
هل يحل للمرأة أن يطاها من تملكه؟ لمح كاد الما امسا ل ا واو ل ١1/1‏ 
حكم إعانة الظالم ل ا ال 
حكم تسمية الكافر ملكأ اا 1 
حكم تناول الأسباب وطلب المعاش والتجارة والصناعة وغير ذلك 7 0000 
حكم السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين ااا 
حكم إخبار الإنسان بما يجده من ألم ومرض لمانو ا و ولو ومم لوقه تومه 0/1 


ل الحظر والإباحة 


بيان أن الافتراق المحذّر منه إنما هو فى أصول الدين وقواعده 0 0 0000 
حكم ركوب البحر إذا أرتج ا اا 
حكم الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر آذآ 00 [ز[ز [ ز[ ز [ [ [ 1 1011 11/18 


1854 . 187 سورة البقرة ؛ الآيتان‎ < ١4 


ير على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 


مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 

واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: 'تعلبهم الفِذية» وهو قول الشافعيٌّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق. اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقولهٍ تعالى: #مّسن كارت 
نيت تاق صثر فيقة إن أجلي اه ثم قيال لوَعلَ الذت يطِيِفُونٌ يِدَيَة 
طَْعَامٌ مِسَْكْينٌ #4 وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِذية. 

والدليل :تقول مالك أن هنا مقط تعدو موسرو قف زه الفيفرجة والكتره 
فل يلوم : (طغاة كالما لو اله وق رق قلعن لذو ومكخرل 8 وحار 
اب ”1 

الثالثة: واختلّف من أوجب الفدية على مَنْ ذُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدٌ 

بِمْدٌ النبي يك عن كل يوم أفطرهء وبه قال الشافعي”“. وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاعٌ تمرٍ أو نص صاع ير" . 

ورُوِيَ عن ابن عباس : نصفٌ صاع من حنطة» ذكره الذَّا رفظي ا 

ورَوَى عن أبي هريرة قال: مَنْ أدركّه الكبّرّء فلم يستطمٌ أن 17 فعليه لكل 
يوم مد من قمح”*) 

وازواس اس يائكا ‏ بخنعاعو لطيو عام ا 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبّعهه” . 
)١(‏ ينظر الاستذكار 7١7/١١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر الموطأ 2301//1 والأم .88/١‏ 
(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 118/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني 2707/7 وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (017014. وأخرجه أيضاً 

البيهقي 3709/1/4 . 


(6) سنن الدارقطنى 2708/7 وأخرجه أيضاً البيهقى 771/54 . 
(7) سنن الدارقطني 17 وأخرجه أيضاً البيهقى .77١/5‏ والجَمّْئَة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 


مسائل متفرقة ١6‏ 


ذكر ما نزل مع آدم الكل من الجنة انط جم رك ال ال قار و ما ف و طب لاد ل ل لي م 7/1 

خلق الجنين من ماء الرجل والمرأة 1 1 1 1 1 1 0 ااا 

أصول الجن و اق او 4ه جوتيو اد دع اموه مق الا 1 قم روا او ل ا 8 ]1/0/1 

أنواع الجن ا اك 

جواز رؤية الجن وعدمه 0 ااا 0 

صرع الجن لالإنس ا 1 

ذكر أسماء أولاد إبليس 00 1 1 1 1 1 1 ااال 

ذكر أسماء الجن الذين حضروا إلى رسول الله يِل 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

الكلام على زواج الإنس من الجن 0001000 1 1 1 1 ااا ل 
01/15/1١‏ 
6ن 

هل يدخل الجن في الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ا 0 اا مرف 

دخول مؤمني الجن الجنة 1 1 1 1 1 1 1[ اا ا 

اسم عاقر ناقة صالح 000000220200 0 0 0 1 1[ ا ل 

وفاة سليمان اكتلة وما ورد فيها من آثار 0 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا ا ل 

الرد على من قال بأن موسى المذكور في سورة الكهف ليس موسى بن عمران كن 

ذكر الخلاف في حياة الخضر 00 1 ااه 

ذكر فرق بني إسرائيل 00 ا 

ذكر ما ألم به بنو إسرائيل من التكاليف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 

هل ينسل الممسوخ؟ 1 1 اا 0 

هل صارت مكة حرما آمنأ بسؤال إبراهيم لكالا أو كانت قبله كذلك؟ ار 

هل كانت القبلة بمكة إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ 11 1 ا 0 

لم سم البيت الحرام بالعتيق؟ 11 1 1 1 1 ااا 0 


ذكر بعض عادات الجاهلية 1 1 1 1 اذ ل 


اختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبي 5 فاك 

الحكمة في بعثته َيِه أمياً ا 1 

بعض أسماء النبي يلد وما قيل في عدد أسمائه م ناو ال ع و لأا بالخ ايج 
و445-441/76 

في معنى ((محمد) وأحمد» واشتقاقها ا ااا 

هل يجوز أن يسمى النبي ك5 أبأ للمؤمنين؟ 00 0 ااا 0 

ما أحل للنبي يل دون غيره ا ا 00 

تسعة أمور فرضت على النبي وَل ولم تفرض على غيره 1 1 1 ااا 

أولو العزم من الرسل منج لوطا نك الاق واوا ان فود افر ره لو ا مس ا 8 اح 

لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله المساطاو معام لواو اجا 2 4/117 

حكم التقية ما نا ا لا رامت سو م رايا دو م1 ب امد رمن دو تجا ف وو دق رار 

ذكر آل النبي يِل ا و ال 1 للم ل الوا لا مع 1 ا ا دفوو ماكر 

أولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي يِل لوخ وات الاله الو واامش ا///7 2 

معنى كون أزواج النبي يل أمهات المؤمنين 0001010010118 0 ااا 

هل أمهات المؤمنين هن أمهات للرجال والنساء أم أمهات للرجال خاصة؟ ا ل ا 7/117 

هل يقال : بنات النبي يِل أخخوات المؤمنين , وأخوالّهنَ أخوال المؤمنين؟ الو ا ا 

بعض من خطب النبئ يلل 0 ا ااا 0 
/188-41 

هل كان النبي يه يقول الشعر؟ 0 ااا 

لم أخثر دفن رسول الله #ه؟ از[ 00 

المفاضلة بين الصحابة 0500 141[ ااا 


ذكر أفضل الصحابة وأولهم إسلاماً 1 1 ااا 


فضل سيدنا أبي بكر ذه ا 0 
يا 

الرد على الإمامية قولهم : إن حزن أبي بكر في الغار دليل نقص وضعف قلب عنده... ١٠/15-1718”؟‏ 

اختلاف العلماء في التابعين ومراتبهم » ومن هم أفضل ل 22000 ٍ ادوم 

فضائل عمر بن عبد العزيز ل ا مقاب سس م االو ل ولخو 11/13 

هل يعلم الولي أنه ولي؟ 0 0 ااا 

ذكر الأبدال ا ااا ااال 

الرؤيا الصادقة انام د اناق التاق مكايو اللطعال ب ل ودع لو ا مو 1لا اع 6 

حقيقة الرؤيا المنامية وبعض ما يتعلق بها 731#1#171512510000000000أ17 0 

الرؤيا من الأسباب الدالة على الغيب قو و الحو سسا ا 

إثبات النطق والكلام للنمل ارلا اح الساساس ا ومسا اا ا 

هل للحيوانات عقول وأفهام؟ 11 1 1[ [ 1[ ااا 

الكلام عن القلب ااا 00001 

أثر اللسان والقلب على باقي الجوارح ماعنا انف كم ممم ا 

علاقة القلب بالجوارح وأثر الذنوب في الختم على القلب ولاه اماه كرو اخ م ا 

قد يعبّر عن القلب بالفؤاد والصدر والعقل مح لمعو انق كر الول ل م ل 1 

أوصاف قلوي الكفار ا 000000000 1 1 1 11خ 

أصناف المشركين 1 0 1 1 1[ 1 1 اا 

حكم من افترى على مسلم ثم أسلم ا ااا ان 

البغي لا يتنافى مع الإيمان اوس مان عاونا ام سطح سو وق 

أشد آية في القرآن : (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً [ البأ:.؟] اش ف نا عي و 

إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة 0[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 11001111011 

كسر نصب المشركين وآلات الباطل وما في معناها إن قدر عليها 0 ااا 0 

حكم وجود المشركين في جزيرة العرب اذ[ ز[ [ [ 111 


الكفار غير مُنْعَم عليهم في الدنيا حقيقة ااا 


هل على الكفار حفظة؟ ممم ممم ممه م ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو ل ١/77‏ 


حكم الفرار من الظالم 110 1[ 1 1 1[ ااا 

حكم الفرار بالدين خوفاً من العدوٌ 000 
الأخذ بالأسباب اطادة وده وار اعم بطسا ووو مو وناو لودع اتلك ا قا لخر 

ذكر الأسباب التي يطلب بها الرزق 0 اا 
هل يجب على من جاع أن يطلب ما يرد جوعه؟ اا 
وجوب مراغاة حفظ الأموال وتنميتها ا 1 1 1 ا 
حكم ترك استعمال الدواء عند المرض الحو وار حا لوم جو لا م ل لاوا اط ا ا ا 9 

حكم الجلوس تحت جدار مائل يُخشى سقوطه ا و 8 
المعاصي سبب النقمة 1100 1 اا 
الكلام على الصغيرة والكبيرة 00 0 0 ااا 
هل الكبائر تحبط الأعمال؟ امعطم اام ا اقل وو ج100 لوو او اقلق وملا أ ا 7/131 

كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟ 1 1[ 0 0 
عقوبة العالم بالذنب أشد من عقوبة الجاهل به 0 

هل يصح أن يكون الفاسق رسولاً عن غيره؟ 0010010 000 
معاملة الناس على ظواهرهم ا ااا 0 

لا ينبغي إذا ظهر نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم لاون 7سا الو اكه الح الا ل 

النهي عن موالاة الكفار ولو كانوا أقارب اا ل ا ا 
التحذير من التبديل والتغيير في الشرع 0 0 ااا 
البدعة والمبتدعون وأهل الأهواء وحكم مجالستهم 1 11 ااا 1 
تَذْب مواضع الريب ا 0 0 

حكم معاداة القدرية وترك مجالستهم 0 0 ا 
حكم اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر اموامومو الرو و ف ا م ةا 


حكم الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان خشية 


الاستدال على أن الله يحفظ الصالح فى نفسه وولده وإن بعدوا عنه 


الفتنة وامحنة 


لافلففر وموم ع زورون 


مسائل متفرقة 18 
قول المؤمن : سمعت وأطعت ؛ لا فائدة له مالم يظهر ذلك عليه بامتثال فعله ال 
الصلاة سبب للرزق و مخفا مي ا سو موود ألا ارا ا و ا 11 
فضل آية الكرسي الا ا سحو محال درن خرن و تالو اج او امو ا 
حكم من أوتي القرآن فلم يعمل به ايا ااا 
إحجام لبيد عن قول الشعر بعد أن تعلم البقرة لخر لوم ل قاو 1 ماح لم 1 
من جوامع الدعاء ا م ا لق ا ا ا ل طول اس اي 6/6/0 
ذكر أصناف الدعوات المستجابات 0000 000 ا 
دعاء لحفظ القرآن الكريم ا مودي ماطائ الرن ان جل تاب الوا وو و ال اا ا ا 2012 
فضل الصلاة والسلام على النبي يلي 0 ااا 
حكم الصلاة على النبي يِل 008 [ [ [ ا ااا ا 
ما ورد في صفة الصلاة على النبي يِل امع و وا و امع طم ا ما 
الصلاة على النبي يَلهِ في أول الدعاء وآخره لام او عاجوا أل 1 
الحكمة في إخفاء ليلة القدر وأمثالها كالصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم الجمعة 

واسم الله الأعظم ااا ااا 0 اا 
قول من قال : لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم 1 
تسبيح الأشياء لله عز وجل ونحو ذلك اال لقف الا ل م ا 285/11 
استدلال بعض جهال الصوفية بقوله تعالى : لوألقى الألواح» على جواز رمي الثياب 

إذا اشتد طربهم و داو مان و و مل مسقم وما 
الكلام على الباقيات الصا لحات ا ا ام ا 1 
حكم وصول ثواب ما يهدى إلى الميت 0 ااا 
استدلال بعض الصوفية على ترك أكل الطيبات ا ال ل لكام تماق ا ١1/1‏ 
تشبيه الدنيا بالماء 0 اا 
هل تقبل التوبة وينفع الإيمان حين طلوع الشمس من مغربها؟ ا 
سبيل التوبة لمن بيده من الأموال ا حرام اوع و لواف وو لط لاع علو عم ل و 4 شع 
ينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه اا اا ا ااال 
أفضل النفقة 01 0غ 


غ34 مسائل متفرقة 
الاستدلال على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير ااا 0 
أيهما أفضل : الغنى أم الفقر؟ 0000 19 1 1 1101101110111 
ثواس من أنظر معسراً 11[ [ ذ[ذ1[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 00ااا 100 
الكلام على الضيافة ماودو ل ل لج لم1 نطوو اا ا ل ا عي 
سقي الماء من أفضل الأعمال ااا 0 
شروط عمل المعروف 00000 ا 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا ا ا 0 
10 
متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ااا 
هل يسكت من خشي على نفسه من القتل عند تغيير المنكر؟ اا او //01 
ثواب من ظلم وأخذ له مال 00 
التحليل من الحق في العرض والمال 11 1 1 1 ااا 1 
على الإنسان أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح بالحق الذي هو عليه 00 مي 
تهوين المصائب بفقد الأولاد 0000 ا 00 
قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم اا 0 
حكم تمني الموت 11 ااا 
ذكر فضل حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل ا 0 ا 
أحسن الناس فراسة خا لون وموم وب وا لالط عو ل الل ا 11 
حكم من يصف نفسه بما فيه من علم وفضل 1 1 ااا 
حكم من يطلب عملاً هوله أهل اماق لح مالي مو ها لاو اا ب ل لالد ع لوا ل ا 1 
المواعدة وضرب الأجل لها وزيادته ااأحمط مون ا فل الع قا ام و و اللا مام ارو لا ةر لاك ووم 
شروط المناظرة والمتناظرين ااا 
من آداب المناظرة وامجادلة كراد وان ومو ل واه ولو للفو مو ل 1 555/1147 
حكم الغضب وكيفية إخماده 03 ااا 
تعريف الكذب 0 
معنى اللمم لحطية انرظن ل ل لحو اد اق لور امسوم افو لوق ما اام ا ا 1 


الكلام على حياة الشهداء وا ل ل كولم لمق او الل لسالسو الوه الا 5154 
الأصناف التي تشفع يوم القيامة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
القصاص بين الحيوانات فى الآخرة انا وف ام قا وقوه اطوماو زي مي 111/1 
أيهن أفضل في الجنة النساء المؤمنات أم الحور العين؟ 0000 

من أكثر حسناً وجمالاً ا حور العين أم الآدميات؟ مووود القن ام الوص ال 158/19 

ما ورد في أعلى أهل الجنة منزلاً 1 0 ا ا 
الأقوال فى (جنة المأوى»© او و او ا لون اس سو قا لل 
الأقوال فى انع سبابرة المنتهى 11 1 1 1 الا 
حكم خلط الرفقاء طعامهم في أسفارهم مع تفاوتهم في الأكل زيادة ونقصاً 6ع 
فائدة : لم ضّمَّت العشر إلى الأربعة الأشهر في عدّة الوفاة؟ لطن كسس ا اذا 

هل زوجة الرجل من أهل بيته؟ بسحف انكو ا 

من سنن العدل للإمام أن يُفيض العدل على نفسه وخاصته فسيتفيض في الناس و 
التشديد في لزوم قول اق في الشرع والأحكام و ألاً بميل الحكّام بالرشا إلى الباطل لفق 

صور من أكل أموال الناس بالباطل 0000 ااا 

هل يجوز أن يكون للوالي مال وضيعة يصون بهما ماله وعياله؟ م ا ا ا 8/1 
تشبيه آكل الربا بالمجنون ام ات الما الام أرما ساح خا ا لا ل 0 
الحكم بالظن مط و الس اساسا ووو با سواط لسو ارلا 
الغضب لا يُغيّر الأحكام 0 0 اا 0 

حكم التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة اا ا ا ا 1 اا اعد 
حكم مقابلة المعصية بالمعصية 000011 0 

هل يجوز لمن ظلم أن ينتصر من ظلمه بمثل ظلمه؟ 1 1 1[1[1ذ[1[ [ ز [ [ [ ا 0 
حكم من يقطع الدنانير ال ل ما 1/1 
القرعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلنا لا اماو ل او ا ان 1 
مواطن ورود القرعة في الشرع عو أو او الوك للد مح جا ا اك اممو 1 


هل يجوز للرجل إذا أسنت امرأته أن يتبدل بها شابة؟ خب ا و ا 


فل مسائل متفرقة 


هل يكون التاريخ بالليالي أم بالأيام؟ ااا 

منازل الشمس والقمر امامو بدن و اله 111 الو ا ا مكو ال وو اس ل" 2/11 كو 
وغ 

الخروج من الأرض الوخمة إلى الأرض النزهة 1 1 1[ 1 00001 

تعريف الوشم قفو م ممم مم ممم مومهم ممم ممم ممم وت ممم ممم ممم م م تتم مم ممم ممم امت وول لاع ١‏ 

الكلام عن العين والعائن 210 

منافع العصا 0 0 00000 

ذكر فضل الطين على النار قفتم مو ممم ممم ممم وموم مومهم ممم ممم عتممو رركتا 

أيهما أفضل السمع أم البصر؟ 221111 ل 214/١‏ 

فوائد تتعلق بالضحك والبكاء 0 

قولهم : من حفر لأخيه حفرة وقع فيها . موجود معناه في القرآن او ا ل ا لاا قوم 

شرف المخلوقات ليس بالذات بل بالأفعال اماما حاط للد لاقام وأا عا لح خط جا و اق لم4 :8 8ع 


أصول الفقه : وف 


تعريف النسخ ا ا اا 

تعريف المنسوخ وخلاف المعتزلة اي احج وو لب ا لو م ل ل 

جواز النسخ ا 

جواز النسخ قبل وقت الفعل 0000 0 00 

الناسخ هو الله اسان ةم ار انق مماساطر و اح فقي بوم ا 1 

طرق معرفة الناسخ 0 ا 

بعض شروط النسخ 0 11[ 11[ 1[ 11111 

لا نسخ بعد النبي كل اا 00 

الأخبار لا يدخلها النسخ 00010 21 

ات 

الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها م لو 1 

النسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول ةل ا لواطمطت او اا سيق السو جا 1/1 

من لم يبلغه النسخ 0000 ااا 

ارتفاع الحكم بوجود الناسخ أم ببلوغه؟ ا عط اه اعم مره الخ لبا و ل ١1/16‏ 

الفرق بين رفع الحكم بالنسخ , ورفعه لارتفاع علته ماتس ةل ل ا وو لاخو 7 

نسخ الحكم قبل فعله م101 ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ اا 

نسخ العبادة قبل فعلها موقن الت ا الوا تتا م ع اواو ود و ار 1 
يُعَدٌ نسخاً رفع بعض الحكم؟ مال العا ارا ساسم با ما اخ ل 

نسخ الأثقل إلى الأخف اماتسا يق اسل اد عبن موس مد الل لي به ]1118/1 

نسخ الأخف إلى الأثقل 0000 100111111010100 

نسخ المثل إلى مثله او ماه اط نمت ساس خا الل وااو الحم ا 1 

نسخ الشيء لا إلى بدل ل نع ا ا اس سوم لخم ا ا و 

وقوع النسخ في القرآن 01001100000000 1 اا 


حكم ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه 01 0 


175 


أصون الفقه 


نسخ القرآن بالقرآن 
نسخ القرآن بالسنة 
المدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن 
نسخ القرآن بخبر الواحد 
تخصيص كتاب الله بالسنة 
على الرافضة في ادعائهم أن الواحد 
مكانة السّنّة في التشريع الإسلامي 


وفروووة م ةدو دوت وروي ةورويوة 


لومفوووءةةوموووويووورة 


هل يقال للواحد : طائفة؟ 
حكم العمل بالظن وتعبد الله به 
حكم القطع بخبر الواحد 
حكم رواية الحديث بالمعنى 
هل الأصل في المسلم الجحرح أم العدالة؟ 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث 


ففوء م لمرو ةم يووة 
ووققلف نمزم ةنو رمم 


000-00 


0 . 


لقجي هم يرون ةرمرم مويه 


ل ل ل ا 0 


الل ل ل ا ا ع ا 70 


الل ل ل ا ا ا ل 00 


اا ب ل ل ل ا ا ا 00 


يكفي في نقل الآية والحرف 


ووفوفووقوةو رفو ومورووة ور ورور مره ره رم ور مر مم ورهن 


الل ل ا ل ا ا ا 0000 


وعممم ممم ممم م د هيها ووه 


باب ا ا ل ا ا ع 0 


اال ا ا ل ا ل ل ا 0 


ا لل ا ا 0 280 


ل ل ل ل ا ا ع ا 0 00 


اب ل ا ل ا ا ا 0 


ين 
و 
6ن 

3 

رذدق 

1/١ 

١/١ 
“هع‎ 
5/9 

0 
ودع 
لدي يي 
سس 

؟ م 

وك )للج 
اماس 
6 
0 

ا الع 
1/4 
1م 
5/١‏ 

5 وه/اه؟ .2 


نلسن 


ممم ممه ممم ممه مم ممم مم ممم مهمه ممم ممم مو و ل ل 1# /رات تراسو 


سورة البقرة : الآية ١.8 ١806‏ 


الرابعة: قوله تعالى: هكْمن تطوَّعَ خَيرا فَهْوَ حر لوم قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم . وقال مجاهد: مَن زاد فى الإطعام على لم0" , 
ابن عباس : 9إفْمَن طوَعَ خَيْرا» قال: مسكينا آخرء فهو خيرٌ له. ذكره 
الدَّارَفْظنيٌ » وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 
واخََيْرْه الثاني : صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأوّل [قد نزل منزلة 
اآغالاة أو + تفي 01 , 
وقرا عمسي نو هر وتحين د ونان وحمزة والكسائي: 2 َع خيرا» 
مشدّدًا”؟'» وجزم العين على معنى: يتطرّع. الباقون: «تَطوَّعَ يالتاء وتخفيف الطاء 
الخامسة: قوله تعالى: «إوَآن تَصومُوا حَيُْ» أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
0 أي: من الإفطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على 
5 5 5 .“ آآ# ته 24 ءءء 4 ”7 5 م 2مس ب سل بت سر 
قوله تعالى: #شبر رَمَصَانَ الذزى أنزل فيه الْفرَءَانٌ هدّى يلحاس وبيشي 


مع رويس 6 ماس 


د مير لس 7 0 7ك كس رد آ ته 01 1 
يمْنَ الهدى وَالْفرْفَانِ فَمن سَِدَ منكم الثَّبْرَ فَلِيِضْمَهُ ومن كان مَرِيضًا أو عل 


ٍ_« 42 مم تسسلسل 24 رار مدر لي مكو.يي دب رار جر بارءسم 
سَفْرٍ فده من أنيّام أخر ريد لله بحكم الْسْرَ ولا يريد بكم المثر 


7 03 هوج م كمع و مهر سه م مس 200 ىث ل«سمر 1-7 
َلِتُكْيلوا أَلهِدّة وتُكبروا ألَّهَ عن ما هَدَدْكْْ وَلَلَْْ تَنكرته 09 » 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأول :'قوله تفان: بولك ينكان قال أهز. التاريف: اول م صعاء رمفياد 
ولى : قوله تعالى: «إسَهر رَمَضَانَ» قال أهل التاريخ: أوّل مَنْ صام رمضان 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 76. 
(؟) سنن الدارقطني 7/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (7778) و(401١1)‏ من طريق آخر. 
(؟) المحرر الوجيز 2507/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 


(؟) ينظر السبعة ص؟177 .2 والتيسير صل/الا. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب. 
(6) ينظر الكشاف 2790/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 767. 


أصولن الفقه 


حجية القياس والقائلون به 


ومتعلمورةء ممم مووءوةو موه ره مام ومو وم ممم م ورور مره م6 


02000 


كفنا 


هده ا 3 


مما 
استدلال لنفاة القياس والرد عليه 1 1 1 ااا 
أمثلة على القياس في معنى الأصل ا 
النهي عن قياس الدين بالرأي السر ل م الك ل متاق طاح الو الل ا ةوالع ف لف1111 
أول من قاس فأخطأ القياس م ال أ امول متواء عطقو لوال ااتخا و ا خا مواة جة / 11 
النظر في المقدرات بالقياس ع ‏ اقو ا ويك ا روه نحاطمو الم 11/1 
لا يصح نسخ نص بالقياس ان لحا سسا قت للك اس ال ام و فلوو ا ا 
أنواع الخطاب في القرآن اام وا مق ا ا مك الوم فوط عفان ةو 1/1/1 
دليل الخطاب ام ان وتوم ا لات قم لمكي الال 
في قوله تعالى :9 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوذ# دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه ه/ "٠١‏ 
امحكم والمتشابه ال سكا ب خض ا م او ال ذا 
ما هو المبهم عند أهل العلم؟ ص ا الخ ا الوا م مر لول //110/1 
ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم احا ا 133/1 
الفرق بين التخصيص والنسخ ا ع ا ب ا ام ل و ال 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي الامو ب اق ولام وم لو 1172/1 
الاستثناء من الجنس غير الجنس 001 0000 0 0 0 ا 


000-05 


0 21/7 
ف‎ ١/1 


صيغة (افعل) للوجوب في أصل وضعها مط دو متسل ال مره الس لاما 
هل يقتضي الأمر الفور أم التراخي؟ ممع انافاس 

ليس في الأمر إلا اقتضاء الفعل وأما العقاب عند الترك فيؤخذ بالخبر عنه 0 
ذكر من ذهب إلى منع امجاز في القرآن الكريم وأن كلام الله ورسوله محمولان على الحقيقة ..... 57/1١‏ 


الإشارة بمنزلة الكلام 


الإشارة قد تكون في بعض الأحيان أقوى من الكلام 


مدلول لفظ : ما كان وما ينبغي » إذا جاء في القرآن و ل ا 2 


ا 


اللفظ الوارد على سبب . هل يقصر عليه؟ 06 [1[1ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000000 


هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ الا ل ل 1 

هل يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ممع مومه مم مهلعل مم 1 ل للا لسرا 

شرع من قبلنا 00001000 1111#10101آ[101 
و158-407/8 2 
و16/19-مه21 
1/١‏ 

عمل الصحابة وغيرهم بالاستحسان 0 0 00 00 

حكم العمل بالاستحسان امجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي اماف الع ام تل قلأتت انا 

المصالح الشرعية موه وتان أرطيو لوطو ول 3ل أ ا ارا لاق الم امو ل 1 م 

الاستدلال على العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها 11 1 1 1 اا 00 

الأحكام لا تترتب بحسب المصالح ااا 

سد الذرائع 10 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
ل 
وولح 3/1 ؟” 

العرف و لاط و ل عوط ابا ا لا موا لالس الم ةدوف ل ل ما و ار ا ارما 

إعمال الأمارات في مسائل من الفقه 000 0 اا 0 

الدليل على جواز الاجتهاد عا اط مد اتام ماع ملاعاي لم مله الم ام وم 42و 4 قاع 

الاختلاف في الفروع ليس اختلاقاً ؛ والاختلاف في مسائل الاجتهاد سبب لاستخراج دقائق معاني 

الشرع مموم ووم ممم ممم ممم وموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مه مم مم لوم .41/8 ؟ 

ترك اتّباع الآراء مع وجود النص ا 0 

التحليل والتحريم لله عز وجل ماقمو راط طح حال الوم كو ا لس لما 3 مه 

اجتهاد الأنبياء فقمم ةمعفم مومه ممم ممم ممه ممم ممه ممما فم ممم ممم ممع لع نلعلل لإا“ ع سي 


اجتهاد النبي يل فيما لم ينزل فيه وحي 


ا 


أمران فعلهما النبي لم يؤمر بهما : أخذه الفدية من الأسارى »ء وإذنه لطائفة من المنافقين 


اللا ل 2 ل ل ا لح لح ال احا ل ل ا ا 000 


الاجتهاد مقدم على الحكم ا مع وا اا وي ع ما 1 


إغا يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالأ بالاجتهاد والسنن والقياس الو 
رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول خا ا 1/4 
هل كل مجتهد مصيب؟ 0 اا 
غ7 

جواز التقليد في الفروع 0 ا 
حكم العامي التقليد م و م سو أ ام اسداس ا ةا 
حكم تقليد العالم العالم فيما خفي عليه 1 1 [ 1 1 | 1 ااا 
التقليد ليس طريقا للعلم 1 اما ا حاو ساو ام 11/1 
الاستدلال على أن المفروضات أو المندوبات متى اجتمعت قُدَّمِ الأهم منها 1ه 
الإباحة حكم شرعي 1 ا ل لو تاه الك اموا ا 21/106 
الأصل في الأشياء الإباحة ااا اا 
الأصل في الأبضاع التحريم م ا قو اقم حم لاطا امك امد ا لل ومو لط و ا قا 
هل يعاقب المسلم على مايفعله معتقداً حرمته وهو في علم الله حلال؟ لأ/قلا 
هل لفظ : الصلاة وغيرها من الألفاظ هي على أصلها الوضعي الابتدائي أم أن الشرع 

جعلها موضوعة الوضع الابتدائي بالشروط والأحكام؟ م ا ا 
الواجب في تعليق الأحكام من العبادات وغيرها أن يكون بالشهور والسنين التي تعرفها 

العرب دون غيرها 00 
التكليف مختص بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين و ل ا 1ق 
الاستدلال بالإنبات على البلوغ 11 1 ا 
تكليف ما لا يطاق 18 1[ |[ ا 1 
بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة خسم ا ا 


عد 
د 
2 


مسائل تتعلق بأصول الفقه والعقيدة: 


أجمعوا على قبول خبر الواحد 11 1 1 ا 0 
الإجماع على وقوع النسخ في أحكام الله وكتابه الو و املاطل لوط ل 1ت ا 2186/17 
أجمعوا أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار اا ل 
أجمع العلماء على أن أحكام الدنيا تكون على الظاهر » وأن السرائر إلى الله تعالى ل 6 ااا 
اا على أن قوله تعالى : لأواعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا |الساء :دم] من الحكم 

المتفق عليه ققمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه وموم ممم وم مم متم همل ممم لون لاوم 
لا خلاف أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي لماع مما لا ا مل ا 1ه 0 
أجمعوا أنه لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد 0 اا 


أجمعوا على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


وأن كل ما جاء به محمد حق » وأتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ وهو بالغ 


صحيح العقل , أنه مسلم فومم م م ممم مه ممه همهم ممه مهمه مم ممه ممم ممه مور ل لولم ل/ تفع 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه 

إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان » ولا تبين منه زوجته ؛ولا يحكم عليه بحكم الكفر لل 4/17 
أجمع العلماء على أن من أكره إلى الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً 11 
أجمعوا على أن من عرف بالكفر ثم رأوه يصلّي الصلاة في وقتها ؛ حتى صلّى صلوات 

كثيرة في وقتها , ولم علموا منه إقراراً باللسان . أنه يحكم له بالإيمان ل 
أجمع العلماء. على أن أطفال المسلمين في الجنة :8 0 00 1 

مسائل تتعلق بالطهارة: 

أجمعوا على تحريم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة والُْمّر 00 
أجمعوا على أن الماء المتغير بما يستقر في أسفله لا يمنع الوضوء به لخ ا 1 ةع 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو سكر أو جنون فعليه الوضوء م 
أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه اخ ا لم 
أجمع العلماء على استحسان مسح الرأس باليدين معأ في الوضوء ا ع لالع 


أجمعوا على أنه يتيمم بكل تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب مال ا 


الإجماع ل 


أجمعوا على أنه يمنع التيمم على الذهب الصرف والفضة والياقوت والأطعمة والنجاسات 7 
أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهرأ جائز 1/1 
أجمعوا على جواز التيمم في السفر #1171#15151111ذااا 0 
أجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه 8 
أجمعوا على أن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من صلاة الصوم لوسامارة امه ال نلا وير 
أجمع العلماء أن الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة زز [ 10000 
مسائل تتعلق بالصلاة: 
أجمعوا على أنه لا يصلّى أحد عن أحد ااا 
أجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر ا 
أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ا ا 
أجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها.. 777/7 
أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة 0 الزلفى 
57/1 
لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق 7 000 
أجمعوا أنه لا يجوز إقامة إمامين أو أكثر فى عصر واحد وبلد واحد 0 00000 
أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً 0 
أجمعوا على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً أو إماماً ...... ١940/54‏ 
أجمعوا على أن المرأة الحرّة لها أن تصلّي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ل 184/4 
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إلا مكة ١/1‏ 
أجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان اماو و ا 
أجمعوا على أن ترك القنوت في الفجر لا يفسد الصلاة 1131111 
أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى اماس اما اماد لماو و او ل ايا 
لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق 5100001 4 
أجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخاً يُصلى عليه ا ا ا ا 
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعترك . فإنه يصلّى عليه 411/8 
أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب ء وأنه سنّةُ #اقا او اد وا 


أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً في فرجها فهو مفسد لاعتكافه ... 4/7 7١‏ 


ل الإجصساع 


أجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل 0000001077 0 ا ا 00 
أجمعوا على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين ااا ا 
مسائل تتعلق بالزكاة: 

أجمعوا على أن الذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً ممت و ل اه 
أجمعوا على أنه الحقت الجائحة الثمرةً بعد الخرص وقبل الجحذاذ . سقطت عنه الزكاة إلا 

أن يكون فيما بقي خمسة أوسق فصاعداً 1 1[ 1 00 
أجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى لبر ولا البرٌ إلى الزبيب , ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر 

إلى الغنم » ويضاف الضأن إلى المعز في الزكاة 0 1[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 

مسائل تتعلق بالحسج: 

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : ((ولله على الناس حج البيت) عام ففي جميعهم 

مسترسل على جملتهم 00 0 ا 0 
أجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده ذ في الطريق لم يلزمه الحج .. ا 
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم 0 0000000 
أجمع العلماء في لمكي يجيء من وراء الميقات محرماً بعمرة , ثم ينشئ الحج من مكة 

وأهله بمكة ولم يسكن سواها ء أنه لا دم عليه 0 0 0 0 0 0 0 1 000 
أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئٌ عن الرجال 00 
0 العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق 0 0 اا 

انطع على ان الي من ساق تقر وروز ان ل و نورة أو غير 

0 في حالة العلة ا ا 
أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علّة ا 
أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج حال صغره , والعبد حال رقه , ثم بلغ الصبي 

وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلإم ا ا تع لشو وا ا ا ا 

هل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح 

0 بالبيت » ويكون قارناً بذلك ااا 

أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في شهر الحج , عازماً 


على الإقامة بها » ثم أنشأ الحج من عامه , أنه متمتع 8 7 23 يقن 


أجمع العلماء على أن المكي إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرأ» 


فأقام بها حتى حج من عام أنه متمتع ا ل و ددا اف ا ا 
أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي 0ن 
أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء ا 84/1 
أجمع العلماء أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب ام 
أجمع العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة 7 0 0 
أجمعوا على أن المكي إن سكن في غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها أنه لا دم عليه. ١١9/7‏ 
أجمع الناس أنه لا ينفر أحد يوم القرء وهو ثاني يوم النحر اال 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز صيام يوم النحر ااا 00 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له اس اف ا 1 
أجمع العلماء على أنه يحل من كُسِر 1ذ[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 2100000 
أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسدٌ للحج , وعليه حج قابل والهدي 0 
أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال , ثم أفاض منها قبل الزوال 

أنه لا يعتد بوقوفه ذلك امق التس اس ااا ملسو مانو ا 7/0 
لا حلاف بين الأمة على تمام حج من وقف بعرفة بالليل اا ا 
أجمعوا على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضري تيد الحرام ابا ا 1 
أجمع العلماء على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها 0 


أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليلي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه .... الام 
أجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ من منى شاخصاً إلى بلده خارجاً 
عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 


الذي يلي يوم النفر قبل أن يمس ا اا 
مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية: 
أجمعوا على أنه لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية محا امم ا لس ا وطق 1146/4 
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدّة للمرأة في نفسها , وللأب في ابنته البكر» 
وللسيد في أمته اا 11 |[ 0 13000( 
أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج مجوسية ولا وثنيته ا شف 


أجمعوأ على أن الرجل إذا وطوع امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابته » وعلى أجداده وولد ولده 16/5 


04 الإجماع 


أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء 3 


كان مع العقد وَطءُ أولم يكن ااال 
أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها... *//1810 
أجمعوا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ااا 
أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها أو 

أربعاً سواها حتى تنقضي عدة المطلقة لظ ١1/1‏ 
أجمعوا على أن بنت البنت من المحرمات 0101 ا 0 
أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه , ا 000 
أجمع العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه أو سا او اس ل نا انا 
أجمعوا على حرمة وطء الأمة المرهونة 1 0 10 
أجمعوا على أنه لو زنى بامرأة لم يحرم عليه .تزويجها لاون لوطل او عا عقو ل لاما 
الإجماع على أن آية حد الزنى ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في النساء ١٠١/16‏ 
أجمعوا على نسخ ا حبس والإمساك للزناة الذي كان في ابتذاء الإسلام لام و 14 
أجمعوا على تحريم نكاح المتعة اع مناولول أأوو لوأو ود ال وال لط ول ا 99/5 
أجمعوا على أن لا تحديد في أكثر الصداق 0000 ااا 
أجمعوا على وجوب الصداق للمرأة وأجمعوا أنه لا حد لكثيره 100000 
أجمعوا على أن المرأة الحرّة التي لم يُفرض لها ولم يُدخل بها لا شيء لها غير المتعة ١/4‏ 
أجمعوا على أن المطلقة إذا لم تكن بمسوسة فلا عدة عليها فإن دخل بها فعليها العدة ١/1‏ 
أجمعوا على أن عدّة الأمّة نصف عدة الحرّة 0 0 
أجمعوا على أن من طلّق زوجته طلاقا رجعيأ » ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة 

الوفاة وترثه مم طاو و اا ملوأ مويل لاله م لمان او ل و ل م اي ا ا 
أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يجوز 111[ 1[ 1[ 01 
أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء 2 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أجمعوا على أنه لا يجوز للمعتدة لباس الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد ل 1/4 


اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز الممتنعة.... 7/4/5 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقل منهن حتى 


انقجدوا علق وتعوىالتققة عل الأهل :سيان 111011100100 
أجمعوا على أن نفقة المطلقة ثلاثأ » أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل » واجب 
أجمعوا على أن نفقة كل من كان يُجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده وزوجاته وواليده 


أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر ا 000 


أجمع الناس على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات 
مسائل تتعلق بالأيمان والنذور والكفارات: 


أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة 
أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله » أنها يمين 06 *2*ظ12 
لا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير ا 00 
أجمعت الأمة على أن نذر المباح لا يلزم 106[ 1 1227107101701 
أجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة 
أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حياً فذكاته ذكاة أمه 0 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم أن صيده يؤكل 
أجمعوا على تحريم لحم الخنزير وشحمه وغضاريفه ونحو ذلك 30000 
أجمع المسلمون على أن الذي يُضحى به الأزواج الثمانية 201000 


مسائل تتعلق بالمعاملات: 


أجمعوا على وجوب أداء الديون ةمون وال اواو لدو دل قاو ها 
أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أصحابها الأبرار منهم والفجار 0 
أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم [[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 230707071 
أجمعوا على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا عق و م 
أجمع العلماء على أن من وعد بمال ليس له أن يضرب به مع الغرماء 00 
أجمعوا على أن الأموال لا تصير حلالاً بقضاء القاضي 1 
أجمعوا على أن تصرّف السفيه الحجور عليه دون إِذْن وليه فاسد 0071ظظ 
أجمعوا على أن الخازن يأكل مما يخزن إن لم تكن له أجرة ا 1 
أجمعوا على أن الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف ا 
أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره 010070 


185 الإجمساع 


أجمعوا على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة ...... ١74/5‏ 
إذا أقر الفاسق لغيره بحقً على نفسه فلا يبطل إجماعاً 0 ل 
أجمعوا على أن الأوقية أربعون درهماً ا عرا ومو اط عادو اخطامه لوس ا ا 
أجمعوا على عدم قبول شهادة الأخرس لوا ل موا ودع اه ا ا لا 
مسائل تتعلق بالوصايا: 

أجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز م ةا الما ا 
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزه اا 
أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة » فليس له أن يوصي بجميع ماله را 
أجمع العلماء على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها ااه 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع أن نزع المال 

من يده غير جائز 0 
أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرئان والأقرباء 

الذين لا يرثون جائزة ا اا 


أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو 
جارية فباعها . أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع . وكنلك 


لو كانت جارية فأحبلها , وأولدها أن ذلك رجوع م لماه الا لا ا 
أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتبت كتابأ وقرأه على الشهود , أو قرئ عليه الكتاب 

وعلى الشهود . وأقر بما فيه , أن الشهادة عليه جائزة 00 

مسائل تتعلق بالموارييث: 

أجمعوا على أن ولد البنات لا ميراث لهم و رو موك خف ل 
أجمعوا على أن الولد إذا خرج حياً واستهل يرث ويورث . وإذا خرج ميتأ لم يرث ١‏ 
أجمعوا على أن الخنثى يورث من حيث يبول 1 0000 ااا 0 
أجمعوا على أنه إذا وجد في ولد الصّلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث ا 
أجمعوا أن القاتل عمداً لا يرث من مال مَن قتله ولا من ديته اتح ا مخاي امد وس اانا 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم مم وام ا كا 


أجمعوا على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد , وله مع وجوده الربع » وترث المرأة 
من زوجها الربع مع فَقَد الولد والثمن مع وجوده ب 1 1 ا ا 0 ا 


١/86 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان 
على كل أمة”'2» ومعلوم أنه كان قبل نوح أممء والله أعلم. 

والشهر مشتق من الإشهار؟ لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد يريده» ومنه 
يقال: شهرتٌ السيف: إذا سللته. ورمضانُ مأخوذ من رَمضٌّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
خ جوفه بره شدّة الحطفن.:والرئفاف ممدؤودة: كذة الشر ومن الحديت: (ضلؤة 
الأوّابين إذا رضت الفِصّال». خرّجه مسلم”". ورَمَضُ الفِصالٍ أن تَحرقٌ الرَّمْضاءٌ 
أعناتها كزة من كه عقا اترمضنات نيما ذكرواه وأقك كد السره فور ماعو 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضانّ يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمةٍ سَمَّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشَّهرٌ أيامَ رَمَض”؟ الحرّء فسْميَ بذلك. 

وقيل: إنما سمي زمضان لأنه تزكض الثوت» أى ٠»‏ يشير نيا بالأعمال 
الصالحة» من الإرماضء. وهو الإحراق”*'»: ومنه: رَمِضَت قَدَمُه من الرَّمْضاءء أي: 
احترقت . وأَرْمَضْئي الرَّمْضاءئء أي: أحرقتني ؛ ومنه قيل : أَرْمَضْنِي الم 

وقيل: لأنَّ القلوبَ تأخذٌ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما 
تأخد لي نوا تمتهار: موص التيضن كوا تاه العا التساف 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَرْمِضُه وأَرْمُضُه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
ِيَرِقَّ ومنه نَضْلٌ رَعِيض ومَرمُوضء عن ابن السكيت0", 

وسُمْيٍ الشَّهِرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَصْون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
شوّال قبل دخول الأشهر الحرم”” . 
00( تقدم في الصفحة ١78‏ من هذا الجزء . 
(؟) برقم (144)) وهو في مسند أحمد (19775). 
زفق الصحاح (رمض) . 
(5) في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح. 
(5) انظر تفسر الرازي 0/ .9٠‏ 
)3( الصحاح (رمض) . 
2يو23« إصلاح المنطق دم 2.776 
«6) انظر تفسير الرازي ه/ 1 


الإجماع هما 


أجمعوا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمّى أعطيه وكان ما بقي للذكر 


مغل حظ الأنثى ماو او اد قا ساك والح له اط ا وا ل ا 
أجمعوا على التسوية بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم في الميراث ام 1 
أجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن 

له ولد وفي الثمن إن كان له ولد وأنهن شركاء في ذلك 00 00 
أجمعوا على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه محا ا 1 
أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب ا ل و ل ا املو اا 
أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم 0 1 اا 
أجمعوا على أن الإخوة في قوله تعالى : لأوله أخ أو أخت» هم الإخوة لأم 114/1 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى : لأوما كان لمن أن يقتل مؤمنأ إلا خطأ# أنه لم يدخل 

فيه العبيد 00 101ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1 1[ 2101 

مسائل تتعلق بالجنايات والديات والحدود: 
أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ااا م اا ا 
أجمع العلماء على أن للسلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحد من رعيته 0 
أجمع العلماء على أن على القاتل خطأ الكفارة 0 0 0000 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى لأوالسن بالسن» أنه في العمد 97 7 ش21 
أجمعوا أن الكفارة على من قَتَل خطأ فى الشهر الحرام وغيره سواء لمعم 15/ةةا 
أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة عن مح مامحو ام ا را 
أجمع أهل العلم على الدية في القتل الخطأ “0 ز ز ا 1 1 2121737 
أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل 1 
أجمع العلماء أن الدية على البالغين من الرجال من العاقلة زد 11 1 0 
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد , وإنما في مال الجاني 0000م 
أجمع العلماء على وجوب دية الأنف امك ماما اللا لطر وك ل قن 11/1 
أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش 0 
لا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر 00 
أجمعوا على تجنب الوجه والعورة وكل مكان يقتل أثناء الجلد في الحدود الح ١‏ 


أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط واجب 00 ١٠/1‏ 


أجمع العلماء على أنه لا تقام الحدود فى المسجد 0000 
أجمعوا على أن قذف الرجال يدخل حكمهم فى الآية : لإوالذين يرمون احصنات 6... ١١/16‏ 


أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات طانك افا د و ا 121 
أجمعوا على أن الأعمى يلاعن بمجرد القذف 0 0 ا 00 
أجمعوا على أن القاذف ثقبل شهادثّه إذا لم يُجلد 1 0 0 
لا خلاف أن التوبة لا تسقط حداً اا ماف واو او ل اوقل ل رانم 
مسائل تتعلق بالجهاد: ٠‏ 
الذي عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد يخ فرض كفاية... إلا أن ينزل العدو 
بساحة الإسلام فهو حينذ فرض عين [1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ |[ [ [ [ 1 011 
الإجماع قد تقرر بأن عدواً لو استولى على مكة , وقال : لا أقاتلكم ؛ وأمنعكم من | ١‏ 
ولا أبرح من مكة . فيجب قتاله وإن لم يبدأ القتال 1 00 
أجمعوا على أن للغائمين أربعة أخماس الغنيمة 1212231 0 00 
أجمعوا على أن سَلّب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام وأنها لا تدخل في عموم : 
لأواعلموا أنما غنمتم من شيء؟ [ الانفال:41] 000 
أجمعوا على أن من قتل أسيرأ أو امرأة أو شيخاً أو ذَّقْفَ على جريح أو قتل من قطعت 
يداه ورجلاه أنه ليس له سلب واحد منهم ما امو ا كاا وتطو حك ال وم 11 11د ١‏ 
أجمع العلماء على أن الغال يجب أن يرد جميع ما غل ا ا 
أجمعوا على أن الجزية توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين المع ل 135/1 
أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح ملعملل الألركما 
أجمع المسلمون أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يُدفع إليه م ام لم 1/0 
أجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه اا 0 
أجمعوا أنه لا يجوز زواج العبد بغير إذن سيده ا ا ا 
أجمعوا على أن مجرد عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه 3/5 
أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق , ال ا اق 141 لا 


الإجماع لاما 


لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه 0 اا 
أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد ولا التفات 

لما أنكره المولى لوطه طمن امتناية مقو امه مط ساو وامرماة و ولواح واو وار 31 
أجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حُدَّت حد الإماء » وإذا زنت وهي تعلم 

بالعتق » ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة 8ب 00000000 
أجمعوا على أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على ربها سوس 
أجمع العلماء على أن عقد الكتابة لا ينفسخ إذا أدى المكاتب نجمأ من نجومه ووقف 

السيد عن مطالبته ان نضا اونب ل اس تمه اط ا وس و لون لوده 1 

مسائل متفرقة: 

أجمع العلماء أنه على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي 0[ 1[ 1 12010001 
أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب ا ا 640/1 
أجمعوا على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر 0 0 اا 
أجمعوا على أن السّبّق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخفٌ والحافر والنصل 0 الراك 
أجمع الصحابة على تقديم الصّديق 0 1 اا 
أجمعوا على أن النبي يل بنى بعائشة بالمدينة اا 0 
الإجماع منعقد على إباحة الحلي للنساء ااا 
أجمع العلماء على كراهة الغناء والمنع منه ااا 
جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب م 1/13 
أجمعوا على أن مكة هي القرية المذكورة في قوله تعالى : لمن هذه القرية الظالم أهلها) 

[ العساء :6/] تدس ا وااو وا و لو من متكي مكو طاطم واوا الس ل ع و 11/1 
اتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين ل 
أجمعوا على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن وأنها نسخت مرتين اا ا 
الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى 

المسلمين قاطت اد اتسنا اكنطاءة واكم وق لبحو مضا ابن ا وال باو ع / ١‏ 
أجمع العلماء على أن إبراهيم اظتكةة أول من اخحتتن 0 000 
أجمعوا على أنه ليس في تكفين اميت حد اذ[ 1210 


أجمعوا على أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شىء 000 


هذا الإجماع 


الغين في الدنيا منوع بإجماع 00 1111010100( 
أجمعوا على تحريم النظر إلى وجه الشابة اا 
أجمعوا على أن الابتداء بالسلام سنّة مرعٌب فيها ورده فريضة 1 100 
أجمع العلماء على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة مداه ا ا و 7 
أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم محدودة ...... 577/15 
أجمع أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها 

ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه لز ا ا 
لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب للحمل عليها والسفر بها امس ال ل 


الآذاب الإسلاميية 


الآداب الإسلامية 


فضل العالم على الجاهل 
الرحلة في طب الازدياد من طلب العلم 


وجوب تبليغ العلم الحق دون أخحذ الأجرة ل 10 ل طن ار ا 21 
الحث على إكرام طلبة العلم 71 


اغتنام أهل الفضل والعلم وإن بعدت أقطارهم 
آداب الواعظ والمرشد 
السؤال رغبة في العلم 
ينبغي على طالب العلم أن يتلطف بالسؤال عندما يسأل معلمه 
كراهية كثرة السؤال 
المنع من الحدل لمن لا علم له والحظر على من لا تحقيق عنده 
حكم الاستعانة بالخادم والصاحب عند الارتحال لطلب العلم 
استحباب مخاطبة الجاهل بقول : سلاماً 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 


إن الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم 70« 


تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافاً للمعتزلة 
فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه 


ومم نوم عم يفير روما مروف مونو ب فير رمرم مر مهرم مهمو 


قفر ةررم مم ممم ودر دوه 


فافف رم مر رم ملم لولاا ا اااي 


00000000000000 


فعممررةر ةرمرم 


وميم مي يوم م ماهير ءار مم وم م املا مرف مث رنم 


00000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 0 ا ا 0 


فففم هما ومو امن 


فقمم يمول فو وعدي وعم ووم لاوا ادنوه 


وفيةم مو ريمع مم لمم 


فمموءم مر م مني ريه 


000000000000001 


00000000001 


00000 


كيل 
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اليل الآداب الإسلامية 


الكلام عن الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها اا 

القول بأن تسمية الصغائر إِنما هو بالقياس إلى ما هو أكبر منها وكلها كبائر د 

يغفر الله سبحانه الصغائر باجتناب الكبائر مع إقامة الفرائفض دعوو مارو ال ل لو ا 

على المؤمن أن لا يستقل اخير القليل في الإنفاق وأن لا يستهين بالذنب دك 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 1 1 1 1 اال 

ما هو الإخلاص؟ او اام رسو الم ل جما لم ا ف ملو قي مسو او وص ال 2308/17 

الاستقامة لمكمام رن امم لور جا اأر 317 اق شنال ارا اط ل او ال ا 0 

حب الله تعالى اماه مول ل لأ دأ لوأ الات اهدو مم وو ولق وس ا ممع ةلله عع وات #ااكتوه لانو 

الخشوع 007 0000000 ااا 111( 

استحباب العزلة عند حدوث الفتن ف او اا واو الو 1 

حكم العزلة عن الناس 00000 1000 

التفكر وفضله بماد ماك معام امفرة ‏ ص ك ا اا لوط لوا ألم و اواو مه د 1/1/8 

التفكر في آيات الله مع اا م مما ل ا ب اد و لاطا ل م أ علو عمو قل 6 6ه 

هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ 0 1 0101اااا 1 

رد على الصوفية في تفضيلهم التفكر على الصلاة اوسطو او لخو خط وا لوا ولا 

تفقد المرء أجوال وأعمال نفسه 0 0 ااا 

زيارة القبور دواء للقلب القاسي وتحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا ا 1/1 

أثر ذكر الموت ومشاهدة المحتضرين في علاج قلب المؤمن امسو امسا ا و 9085/3909 

فضل الإكثار من ذكر الله 1 1 1 1 1[ ااا 
و/1// ١"‏ 

كيف يكون المؤمن ذاكراً لله كثيراً ا[ اا 0 

السجود لله تعالى عند حضور النعمة المنتظرة 1[ ا00ا100 

فضيلة الصبر ااا 1 1 1[ 1[ اا 


الآذاب الإسلامية ا 


الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصيبة اا احا ا فلمو الم ب ال عا اميه اإككوة رق 
و1ا/ 5-7 

الصبر عند نزول المكاره 000 0 

الصبر على طاعة الإمام الخائر اع نس لط لق الاة عان مف بوعل اا تو خط لام ال 

جواز الشكوى عند الضر ا ا ال ل 

حقيقة التوكل 1 ااا 0 
430/1 

اتخاذ الزاد في الأسفار امس لاست لوا و لل ما و1 الولو ا 01 

معنى الزهد اذ[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 1 1 1 01 221 

كيفية صلاة الله سبحانه والملائكة على المؤمنين 1 ز[1[1[ز[ز[ ز[ 1 ا 

البدعة 1 ااا 

وجوب اتباع النبي وعدم التقدم بين يديه 00000000000 ااا 

وجوب التأسي بأصحاب النبي يِل اا ا 0 

وجورب محبة الصحابة ااا ا 

حرمة رفع الصوت عند رسول الله يَيِكُ إذا قصد بذلك الاستخفاف الس ل ل 

كراهية رفع الصوت عند قبر رسول اللهيقة اانا 

الأدب في خطاب رسول الله يخِ وعدم رفع الصوت عنده ا ا 

الأدب مع رسول الله حال حياته وبعد موته خرص راطماو جا ا ول الات اللو لو ا ام 

ذم رفع الصوت في المخاطبة وغيرها 000 0 ااا 

كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء خا اام 

كراهة العلماء الكلام عند الغائط والجماع الح ال يم ات ا ان اا 

لباس الصوف معو ام ا وا اجا م ل م لا ل ون ارو م و لسار عا مأ )راوع ا 

حكم تقطيع الثياب وتخريقها عند الصوفية 0 1 1 ذ ز 1[ ا 0 

دليل الصوفية على جواز الرقص 0110 اا 


مكارم الأخلاق 1 0 اا 1 


معنى الشكر اح أطي مواق وان م6 ال لباه طح اا انا اول االو ل ا ل امم ا ا 0 رق ا 
ارات وام حو ١‏ 

الخلق الحسن لو لا الج مو ورا او و و لاقل اع 

السكوت عن السفيه 1ذ11ذاا 0 

السكوت عن جواب الشاتم ادو ما لالط لو ا 1 اللا ل رو 1 1 202 

من الآداب أن يمسك الصائم عن الكلام القبيح ااا 

كراهية النوم قبل العشاء 0 ااا 0 

كراهية السمر والحديث بعد العشاء وما يستثنى من ذلك ااا 

جهاد النفس مالم ال علطام ل لل وا فوط زواج الم واه ا اماع 46ل امو مط ا وو اطق ع 30 ا 

الكلام على وجوب غض البصر ا 0 

حك التظر ان الوب اسان سن امرك العضراة ا ا 

فضل الدعاء ا ا ااا 

الدعاء وأسباب استجابته وأوقات الإجابة  [‏ ااا 

هل يستجاس دعاء من يدعو على نفسه أو ماله أو ولده ااا 

الإخلاص في الدعاء 2 

على الإنسان أن يختار ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء امام لم تع لق 066/6 

حكم رفع اليدين في الدعاء اا اا 0 

هل يشترط استقبال القبلة في الدعاء؟ ممم ممم ممم ممعم ممم مهمه ممم مو ممم م لانن 8لا ؟ 

وجوه الاعتداء في الدعاء ما ا اق ووو لا ألو و ا امع عو أل وو ل لم 4/0/8381 7 

يكره للرجل أن يقول : اللهم تصدّق علي اط ااا 11/11 

استحباب الإخفاء في الدعاء 0 1 00 

يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله عليه 0 اا 0 

يستحب للداعي أن يختم دعاءه بالحمد , ويُحسن أن يقرأ آخر الصافات اط و ا 

هل يجاب دعاء المضطر وإن كان كافراً ااا 0 


حكم الاستغفار للمشركين 
ينبغى لمن قرأ سجدة أن يدعو بما يليق بآياتها 


الآدذاب الإسلاميية 


الآذاب الإسلامية 


19 


آداب الدخول إلى المسجد 


ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل 0100 


التسمية أول الطعام والحمد آخره مشروع في الأمم قبلنا 


ما يقول من أراد النوم والمستيقظ من نومه 


ما يقول إذا سمع صوت الرعد 000 1 


ما يقال عند ركوب الدابة 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » عند دخول المنزل كذلك كتابتها على الباب 
اختلاف العلماء أيهما أفضل قول العبد : الحمد لله رب العالمين . أو قوله : لا إله إلا الله 


ما ورد في حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال 
على المرأة أن تطيع زوجها وتقر بقوامته عليها وعليه أن يحسن عشرتها 


مممية م يورو ينف رن ف ورم م مم ريم عم رمم ما زر وم يمره م م ميم مر ممم مث منرم 


0 0 0 ا ا 


فقن فم مهم عر روم مو وهر روفرف ورور عر رمام ههه له رار امهب ررم تممه 


اتقمرة 


تتعمنم 


لععيمم 


142 
85-7 


م 
كرء وااو 


ل 


4 الآداب الإسلامية 


الصبر على البنات والإحسان إليهن او أ ا عا ا ال ا أ ا ل لاع ب 

أمر الصبي بالصلاة لسبع او اا طق مط طحو نال لقاو قالطو جل لعا ع 0 1173 لف و ل 31 وه 

حكم الهزل في الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 011 00000 
الإحسان إلى الوالدين المما امد الح حم ل فق حقو ماقو فالالا ةا 

متى تجب طاعة الوالدين؟ 0001 1 ااا 0 

لزوم بر الوالدين وإن كانا كافرين ااا 

وجوب صلة الأبوين الكافرين بالمال وإلانة القول لهما ااا ا ل 1 
التشديد على زيادة بر الوالدين عند كبرهما مو وم لع مما مما ل لل ا اه 
استحباب صلة أهل ود الوالدين ونحوهم بعد وفاتهم [1ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ 00010 

طاعة الوالدين تلزم في.المباحات وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة 000000 

حكم استئذان الوالدين من أجل الجهاد 00 1 ااا 0 
تفضيل محبة الأم على محبة الأب 0 

صلة الرحم 100 1 ا ا 
التبرّج من فعل. الجاهلية الأولى ا 
تندب المرأة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلطة في القول مع خفض الصوت ل ل 

ذكر عفة نساء نابلس وعدم خروجهن إلا لصلاة الجمعة 6 00 

ذكر كيفية تبرج النساء في الجاهلية الأولى وزمن هذه الجاهلية 0 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه ل اط ال او ل اه 

بيان أن الزينة قسمان : خلقية ومكتسبة ااا 0 
الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء ا 

فضل الصدقة على الأقارب أده المع موقي را ل ودار را الوق وكام ام و 1/1 
حكم التصدق بجميع المال 0 1 1 ا ااا ا 
ذكر الآداب المتعلقة بكتابة الرسائل 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
لزوم رد التحية لمن أرسل له كتاباً 1 0 
لزوم كتب البسملة في أول الكتب و الرسائل 000001 اا ااا 


لزوم ختم الكتب والرسائل 00اا 100 11111111 ١/1‏ 


سورة البقرة : الآية ١6 1١46‏ 


وحكى الماورديٌ”"' أنَّ اسمّه في الجاهلية ناتى. 


وأنشد للمفضل : 
وفي ناتق الث لدى حَوْمَة" الوّعى. ...وَوَلْث على الأدبان فُرسَانُ ححنعمن©) 

و«شَهْرٌ» بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: ظاالَدِىَ أُنزْل فِهِ 
لْمُرْءَانُ4. أو يرتفمٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُّه شهرٌ 
رمضانء أو: فيما كُتب عليكم شهرٌ رمضان. ويجوز أنْ يكونَ «شهرا مبتدأء 
وطألَدِت أُنَزِلَ يِه الْحُرََاةُ4 صفة» والخبر: ظفَس كَبِدَ يدك التَبَره”). وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرِ تعظيماًء كقوله تعالى: 8للَآتَهٌُ ) ما لَلَآنّةُ» . 

وان أن وتاغله فقن الجراء + الآن تنه رمضان :إن كان "معرقة 4 قليش معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو علىّ. 

ورُويَ عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشُْبٌ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
ابن عبرو" ومشفاءة الزميوا شه رفاك 1و صتودوا وز الرعة أحزل ند 
لْقَّرْءَانُ» نعتٌ له. ولا يجوز أنْ يتتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 
بخبر «أنْ)» وهو اخير لكي . الرّمّاني : يجوز نصبّه على البدل من قوله: يام 
مَعْدُودث 7" . 

الثانية: واختّلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاهدٌء وقال: يقال كما قال الله تعالى". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضانء بل 


.799/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(9) اللسان (نتق)» والدر المصون ؟5/ 2.380 واللياب 775/9. 

(:) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 235817 والمحرر الوجيز .704/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 154» وإعراب القرآن »787/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص7١‏ عن 
مجاهد» ورواية عن عاصم . ١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/7417ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١1١.‏ 

(0) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للزجّاجٍ /١‏ 546» وتفسير الرازي 97/0 . 

(8) الطبري //181. 


الآدابالإسلامية حل 

حكم التسليم على النساء ا ا 
حكم تسليم الكبير على الصغير اا 
آداب السلام ااا 1 ا ا 2غ 
حكم رد السلام على أهل الذمة تووم لوالا ف ما ور عع لد وق ل ل الوه وب ا 800/1 
حكم رد السلام على الكافر و ال ل ااا ف ا 235/31 
فضل المسلّم على من يرد 22*20 
حكم السلام على المصلي وقارئ القرآن والذي في الحمّام مو ا ل ل ذه 
حكم المصافحة والمعانقة ااي 0000 
حكم ابتداء الكافر بالسلام ا اا 1 1 ااا كن 
استحباب سلام الإنسان على نفسه عند الدخول 151 1 1[ 1 ال 
منتهى السلام : وبركاته 1 اا 
يتعين السلام إذا وقعت العين على العين 0001001011 001 
يستحب لمن دخل على بيت فيه مسلم أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 06/1١‏ 
حكم رد السلام على أهل الذمة الو ل امو اك الام ا 
الاستئذان والاستئناس قبل الدخول ا اا 
بيان أن الإستئذان للأطفال والعبيد ليس اراد منه لثلاثة مرات وإنما في ثلاثة أوقات ان الريرين 
إذا رأى المرء شخصاً لا يعد ذلك إذنا بالدخول عليه ةا 
الأوقات التي ينبغي على الأطفال والعبيد أن يستأذنوا عند الدخول 0 رضن 
ذكر كيفية الاستكناس قبل الول ميتم نتمم ممم مهمه مهمه ...190/18 
بيان البيوت والأماكن التي لا تحتاج إلى استئذان عند الدخول امو ل ا لأا ا 
الإذن بالدخول يستوي فيه الصغير والكبير محا جف اوم نمال افلس ع ولا 1/1 
الإذن بالدخول لابد منه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً ال ا ةا 
فضل الإحسان إلى السائل ورذه رداً جميلاً 1 0 
حكم التقلل من الطيبات والمباحات 0 ذ 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
يُختار للمؤمن إذا قرأ : (أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن يقول : بلى وأنا على ذلك من 

الشاهدين ا سحن كو رم لطا ل ا 1 


ك1 


حكم الاستعانة بالغير لمن لا يستطيع أن يقوم بأمر ويخاف من نفسه تقصيراً 


حكم تغيير المنكر إن ترتب عليه ضرر من ذلك 8ب 121111 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ا مسمس ا 0 
الأمانة ببب1[1[101 1111111 


000 


ذكر الأمانة التي استودع الله سبحانه عباده إياها وأمرهم بحفظها وما ورد في ذلك من 


من التواضع أن لا يأنف الإنسان من التعلّم من هو دونه 
بيان أن من الخيلاء والتكبر منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود 
حكم مدح الإنسان نفسه 
حكم مدح الإإنسان لغيره 
الرضا ْ 


للا ا ل 2 ا ل ا ا ل ل ل ا 00 


اتخاذ الزرع من أعلى الحرف 
أحكام بناء القصور الفخمة ونحوها 


كيفية التأدب مع الملوك 0 


استحباب تنوير البيت الذي يُقرأ فيه القرآن 
الحث على شكر النعم وعلى التحدّث بها إذا لم يتضمن ذلك رياء وظن أن غيره يقتدي به 
فضل اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه 
دفاع الله عن المؤمنين ومنع نزول العذاب بسببهم 
وجوب العمل بالبر لمن يأمر به 
العصيان سبب الخذلان 


ف ف عرف ف ع لمم م روفو مو ممم مو وو ممم و رورم ررم وو ااه 


ابي ل حال 00 


ا ا 0 


لماي ل ل ل ل ل ا ا 000 


اااي يا ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا 3 


اللا اا ا ل ل ا ا حل نا الح ل اح لل ل ا ا 0 


اام ل ا ا حل ل ا 0 0100 


وعم ع فوم مع ووو امورو ون 


وفقع فو ومع ووه 


قفرم وو ع عع اال ووه 


وققف روم ليمير ووه 


ل ل ل ا اا ا ا ل ل ا 00 


لاا ا ا ا لل ا ا ال 00 


03033 


.م.م 


002000 


3230 


.مث" 


//-1ه” 
5/4 
ا 


81/1 
او 


لفف كيف 
نشاف 
١/1‏ 


تن 
ان 
”7 


الآدذاب الإسلامية /1 ١‏ 


ليس من النصيحة والتقوى حَمَلّ مّن هو على فراش ال موت على التصدق باله بحيث 


يؤدي ذلك إلى الضرر بالورثة ااا 0 
الاستدلال على أن الجيب في الثوب هو موضع الصدر 0 0 0 000 
حكم دخول المرأة الحمام للضرورة 00000 0 0 اا 
الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال 0000 اا 
العمل بالقرعة وصفتها الحوطا وان اماس سال سا ا الامشو م 
الشورى وأحكامها اا 11 
تحريم اتخاذ آيات الله هزواً ساو ل اقل التو ا الل ل ملو ملسو لا ا 6 ل 
استحباب السفر يوم الخميس اا اشح و جا واس ل ووو لقو 104/1 
جزاء الحج المبرور 0000000 ا 
هل يتضاعف الثواب والعقاب على المعاصي والطاعات في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام؟ ..... ١99-194//1١‏ 
حكم المعاصي والحسنات في مكة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من إكرام الجار ألا يُمنع من غرز خشبة في جدار جاره إكرام الجار اع 6 ما ساس ولا 
حدٌ الخيرة ماوط وا الل م مق م ا 130 لالس وو ا أ لم ا ا 
أحكام اللباس وآدابه 01000001 ا 
وجوب ستر العورة امك اط حا لطع 6ه لح ولو ا ع وح امم و ج238 ال 0 

1 
لبس البياض والعمائم 0001002021 ااا 
استحباب لبس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ا 
استحباب تسريح الشعرن والنظر في المرآة » وتسوية العمامة اماج الف نم م ومو ل كياد 
فرق الشعر 000 ااا 
قص الشارب لواف اسن ا لاا ترات مسارم مخ ا 1111 
التوقيت في قص الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك ا 1 
يكره تغير الشيب ونتفه 0 اا 
الاستحداد ايا ااا ا ام 


تقليم الأظفار ودفنها لاي ا ا ا ا ا ا ا ل ل 1 
الختان وما جاء فيه 


الاعتدال في الأكل والشرب 
السنة بدء الطعام والشراب بالتسمية والانتهاء بالحمد 
شر الناس من يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده 
من سنة إبراهيم الطتقلة أن لا يأكل المرء وحده ال 1 
شروط دخول الحمام بالنسبة للرجل 
دخول الحمام غير لائق بأهل الدين والفضل 
القصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة 156000 
التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة لطا وام مدو ماده الوم ا له 1 


ا ا 0 


حكم ما إذا أمر إنسان إنساناً أن يبككّر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه 
النهي عن أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فى المسجد ليجلس مكانه 
حكم قيام المسلم للمسلم 


اال يي ل ل ا ا ا ل 0 


ا ا ا ا 0 


ا 00 


ا ا ا ل ا 00 0 


بثق فقثم م رز لزنو 


للب ا ا ل ا ع ا ا 0 800 


فقوم نمثو ث ينيو 


ففقموةة فر ر ولثمم 


525 0 


00000 


فل موف ردي ةيرون 


فوومقمة رع يوون 


وفرل عر ةمث رن 


322210101111111 


الآداب الإسلامية 1 


ا الل 2 سسسسسسسس كش شد د ‏ -ششسسة 


نصيحة المسلم لأخيه المسلم ا ااا 2 1 12ز1212 12121 1 1[ 1 ااا 
سؤال الله تعالى من فضله واجب . والله لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي ادم خم ا 1 اال 
يجب على كل مسلم رأى ما يعجبه أن يبك مجو د ا اسل لا 
فضيلة الشورى 10 اا 
الآخرة للمتقين خيرٌ من الدنيا 0000000 1 
لا مانع من أن يقول الصغير للكبير والمتعلم للعالم : عندي ما ليس عندك » إذا تحقق 

ذلك عنده شو ا جا أب الا سو وج الم خم و اد 11 
حكم نفاق القلب ونفاق الأعمال وتأويل حديث : (أربع من كن فيه كان منافقاً...) 000 لل لك ان 
المنزلة التي يستوي فيها الظاهر والباطن اط ا ا ما ماله لوا ام العم 411/1 
هل يكف امحق عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين؟ ابح ردم اوم 1/1 
لين القول ل نم اا ماسوو اماطنااسطم واس ا 11 
معنى النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين ولعامتهم اوه ممم ا 5111 
الالتزام بالشروط فالمسلمون عند شروطهم مط ا لم خخ و ا 117/117 
استحباب قبول الهدية والإثابة عليها ام ا لوط ل للم ل كملكا 
قبول الهدية وعدم قبول الصدقة سنة الأنبياء عليهم السلام اا 
الأمر بصلة الأرحام عند قسمة المواريث السو ا ام و ل ا 0 8-7 
طلب الولد وهو سنة المرسلين والصديقين او اا امم ا ل نه را 
وجوب التحلل من مظلمة الأخ المسلم م و اسار اعت روات ا ا 
وجوه التعاون على البر والتقوى ملظ 1 ارد ا الوك ف طاو د مد 1 1 
الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن اا 
التسمية بأسماء الأنبياء لاما ف ود ام مه عا 1 
الملاطفة في التسمية 1 ااا 
حكم التسمّي ب «(يس» وياسين اد ال ل ا 
الاستئثار بالأسامي ا جميلة 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ااا 
فضل الخيل البلق على غيرها الجر ا نطوو 


0 الآداب الإسلامية 

فضل الوضوء والطهارة 000 ااا 

فضل الصدق وقبح الكذب وآثار كل منهما ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 

فضل الشهداء 11010 1 1 1 1 ا ا ا 

حكم تقبيل اليد اا 1 ااا 

حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي وام امل خخ الله سام شا ا 

ذم الحسد ممم ممم مومه مم موتو وم ممم ممم م مو ممم ممم ممم امو ممم م ممم تعتمت امام ومنلل ل/ةةة لالع 
و١؟/لالاه-ملاه‏ 

بيان حال الحاسد وما قد يحمله حسده الما ا للع وه ل صق دمل الع ل موي اا 

الحسد والغبطة 0[ ااا 

جواز الغبطة ي2ة 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ا 

جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسداً وكيداً 0000 

النهي عن الشماتة بما يصيب الأخ المسلم بامشقع جاو ام ا ا 

السّرف وحكمه لالجو ار و موا لفط اوه قد لواو ا لال و أله لديا 

ما هو البخل المذموم في الشرع؟ ااا 

خصال المنافق وخصال المؤمن 0 ااا ا 

حرمة السخرية والاستهزاء بالناس 00 0 

الاستهزاء والمزاح حا واه محف لو مو لطا ةط لوا لالخو الو ةل ار 1 

التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين اا 0 

ذم السسّمن والتكلف في المطاعم اا ااا 

ذم الهوى ففصم ةمهمو ممه ممم ممم م ممم ممم م ممما ممم مم ممم ممم ممم ممم وق نمم وو لووول الله 1 -؟ كا 

النهي عن البهتان ااا 0 0 ا اا 

ذم النميمة والنمام وذو الوجهين ا 0 


كلام سهل بن عبد الله فى الرياء وأنواعه 
ليس من الرياء إظهار العمل الصالح إن كان فريضة 


فموووم ووو عمو ملعيلو دو ووه 


وقففو فور ممع عرو مم ووو ووم ااا العامة 


ا ل ا 000 


00 
م 
]اه 


الآداب الإسلامية 6 


التمني مباح إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض قوع ول مف ع 1/1 

يجوز أن يتمنى الإنسان المال للخير » وليصل به إلى الله سبحانه 0 0 0ا00 000 

من قال : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد لد نين استفاا كاف الااوسشسس ل و1 
ما ورد من آثار في الإحسان إلى المماليك ا ا و فلا511 
من الأدب أن يقال للخادم : فتى ا 
عقوبة مّنْ ضرب ملوكه حداً لم يأته أو لطمه أو قذفه د لسو اام ا ا 
يجب التَّلطّف مع المثّلال والسعي في هدايتم وعدم الشماته بهم والدعاء عليهم 6 

ناادو الل "اذى يحت اجننابة؟ ا ا ال 
حرمة التنابز بالألقاب 0101 00 
تحريم لمز الناس 100 11 1 اا ا 
ما يستثنى من التنابز بالألقاب اا عا 
تعريف الغيبة » والنهي عنها و ال اس ا ل و 1 
هل على من اغتاب إنساناً أن يستحلّه؟ اا 
هل في الفاسق المجاهر غيبة؟ لا واف و نال لط ودارب امالس مه اللو لا 1/1 عار 
هل يعد تحذير المسلم من يخاف عليه منه غيبة؟ ا ا انا رفة؟ 

هل في الاستفتاء غيبة 0000000 1 1 1 1 ا ا 
النهي عن أن يزكي الإنسان نفسه 1[1111ذ1[ز[1[ز[ز[ |[ ا اا 

حرمة التجسس وتتبع عورات المسلمين د موا الا العو اله ا 194/14 

ذم البخل 0 اا 

حقيقة الحود والبخل مجن مدان اما الما وموس العا أ ا لاجس لم 111/1 
آداب طعام الضيافة امسق لني د تالو اطي مرا و مالم شه مده عا ع ا ل كا 
آداب الضيف : امسا سط اق ا طاسوا قط سا ال مد ا 10 
إكرام الضيف من عادات الصا حين لماصو ام ل ا و اا 1 
القنوط من الكبائر ااا ا 0 1[ اا 

المن من الكبائر 0000 


أول الآيات خروجاً 


وففمورةث و وموم نوم و ووو رما ووه اواولا اهبام مل 


ففمم ع رم مو ةرررم موف مين 


أول أية نزلت في القتال اا ااا 
أول أجل ضربه الله تعالى عند سمج اموا ا حا قلع لل الى الو اوهو شا ا ان او يقلخ 
أول أسيرين أسرا للمسلمين اا 
أول أمّة أهلكت بعد نوح ال 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أول أمة نزل عليهم الوعيد في قتل النفس ااا 
أول أمير أقام الحج في الإسلام ا 0 
أول أنبيّاء بني إسرائيل 0000201 0 00 
أول جد ورث في الإسلام كذ ساد اا[ مو ا م وم وا طخ وي قو ل ا ويا 
أول جمعة جمّعها النبيّ 2# بأصحابه ا 
أول خلع في الإسلام.... متكا مواد ل مباو عد اول دااع اك ا ملام وم د 4 1/1/1 
أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض حنمو ا 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قمعم مومهم ممم موهفمو مم م فوم ممه مم ملل واو ٠/9‏ قوة//اه؟ 
و١179/11و15/؟‏ 
و١1؟/44”‏ 
أول سارق قطغه رسول الله يل 000 0 0 1 1 1 1 1 
أول شهيد من الرجال 0 0 0 ااا 
أول شهيدة في الإسلام لا اك رحد لو وق الم لوو ع ع م عع 
أول شيء ينزع من الأمة 0 0 ا اا 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم القيامة 0000 10 
أول علم يرفع من الناس ااا 1 1 1 0 
أول غنيمة غنمت في الإسلام ا مدل وا لباق الال لطر علخ 1 
أول الفساد بختنصر قتل زكريا 0 000 
أول قتيل قتله المسلمون طاقن اسمن السو وله الا تافل ااإأمو مو ل ا 41 


الأوائل 0" 


7 ذأ 0ة0ة0ا0اا0ا0اةة ا اا 


أول قتيل من المسلمين يوم بدر 001 ااال 

أول كتاب نزلت فيه الفرائض والحدود والأ حكام التوراة ا االو الا ا ا 

أول ما تفقد الأمة وآخر ما تفقد وخ الس ا ا 

أول ما حمل نوح من البهائم في الفلك ااا 

أول ما خلق الله ا ل م ا ا ا و او وت ا قوع ا ال 11 
و11//؟ 

أول ما خلق الله من آدم 0010 ااا 

أول ما نزل من القرآن ا لل اق ومصف ا ا رده الا ا ا ل 007/161 

أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 20 

أول ما يعرب عن أحد الناس اتح مالفالا لقألاو امامو ا 41/5/11 

أول ما يقضى بين الناس 1100 1 1 1 1 1 ااا 

أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام ما اا لقره سه مادام الم 97 لكوع اكه 

أول معصية 0 ذ[ذ[1[1[1[ز1[1[1[ |[ [ [ [ ذا 

أول من آمن بالبعث اتام قحف ساق ا اساومسامطلف عالطاو ا اس لما 

أول من اتخذ الحمامات مط و ولتت مط ال قا وول ا أ 11 

أول من اتخذ المعطف من النساء ام للق لاطو امال عق المع لك ع للع عاو ل ل 410/11 

أول من احتتن 00 

أول من ارتدّ وكفر بعد الإسلام ا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 اا 

أول من استاك مد تست لو توج كاوه ا ناحتمال ما ع عا او او ع ا 161/1 

أول من استحد ا ل مدا نار تمجوازق امبو اطي و1101 

أول من استّخرج له اللؤلؤ من البحر بطع لاطو ل ا و ل ا 1 

أول من استنجى 00 اا 

أول من أضاف لاما اجات اقوط فتك لسو لماو مم عضي 01/17 

أول من أسرج في المساجد مدقف الوا اا روطام قا ل وار مو و ا 121/197 

أول من أطعم الثريد بمكة ممي سا ام ا اب متها 


”> الأوائسل 
أول من أعطئ النبوة ااا 
أول من ألف في القراءات 0 0 0 0 0 00 
أول من بنى البيت بالطين والحجارة اح ادا و وأ اماو اول ادا انون 
أول من بئى البيت ارام 00 
أول من تجبر ااا وو ون ود مط عر ولو و م ف 0ل ا 1 أ 
أول من تكلم باللسان العربي 1 
أول من توكأ على عصا اد كو مو كما وم و وو ارو م مالو أ لقا 1 
أول من ثرد الثريد فم ممم ممم ممم مو ممم م ممم مم ممه ممم مم مام ممم مم ممم وومةه م 17 / لاوم 
أول من جحد 11[ 1[ 1 
أول من جمع بالمدينة اع وو لج لولم ةاعد ا ا 
أول من جمع الناس يوم عرفة 0 ااا 
أول من جهر بالقرآن بمكة اح بو قو الور الفا لوطو مو ا اللا انا 
أول من حبس في الإسلام 110 1 1[ 1 11 اا 
أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية 5257076 0 0 0 100000 
أول من خخاط الثياب ا ااا 
أول من خط بالقلم 0 
أول من خطب على المنابر 000000101 0 
أول من خطب قائمأ 1 1[ذ[1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ 1[ ا اا 1011 
أول من سمى التمعة جمعة 010 1 ا 0 
أول من سن القتل معام لولم تلز له ع طعأ و ا ل او مال ال لال و 211/7 
أول من سن الكفر إبليس 01 1 1 ا 1 
أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي مرسام ون اط ل مول أو لايع اام اا رق 
أول من شاب 00 
أول من صام رمضان 07 00 
أول من صام من الطيور 00 ا ا 
أول من صبغ المعصفرات 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا اال 


١8268 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


انسُبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمَضَانَ2''"6. وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء الله''". وكان يكره و يه المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من ٠‏ أشماء الله تعالى»» وهذا ليبس بصحيح 3 فإنه من حديث أبي مَعشّر 


ضرف 
تُجيح» وهو ضعيف 2 


والصحيح جوازٌ إطلاقٍ رمضانَ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 
روى مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكئةِ قال: «إذا جاء رمضان فُنَّحَتْ 
أبؤاك التنة )و اوغلقتا آبوات الثارء وشفدت الشنا 0 


وفي صحيح البْسْتِيٌ عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا كان رمضان, فُتّحَتْ له 
يوا دين علقي وا جهنم وناجات الشياطين»"2, 0 عن ابن 
شهابء عن أنس بن أبي أنسء أنَّ أباه حدّئه أنه سمع أبا هريرة يقول. 
5-00 

قال النتقك ”1 اتن :بن :ابن أننن هذا 00 ماللكدين: الس .واس أبن امسن 
مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة؛ وهو مالك , يناي ادرب عمروين 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. ا ابن عدي 7/ 250117 والبيهقي 7١١/54‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 منكر الحديث؛ وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل له 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 117/4. 
وأخرجه البيهقي 7٠١7/54‏ من قول محمد بن كعب» وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري 181//7 من قولهء ولم يقل فيه: بلغني. 

(*) سلف الكلام عليه قبل تعليق 

(5) في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم :»)١( :)1١1/9(‏ وهو عند البخاري »)١1894(‏ وأحمد (85814). 

(5). في (م): «الرحمة»» وهي موافقة لبعض روايات الحديث. 

(1) صحيح ابن حبان (77475): وهو عند البخاري (1499)» ومسلم (9/ا١٠):‏ (4)7 وأحمد (١41لالا).‏ 

(4) كذا في النسخ. وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

زفف في صحيحه 8/ "١‏ بإثر الحديث (5 0757 


الأوائل 6.؟ 


للا اس 


أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف 1 ااا 
أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس ا ا ا 

أول من صنع الآجر ااا 
أول من ضرب بالسيف لاس طاسوا مساو ام ا ا ا 
أول من عبد الشعرى ل اس امم نم سمه اا الس اس 1 

أول عد حروف القرآن 00000000 0 1 10100000[ 

أول من قاس » فأخطأ القياس ماس ام احج عاو لعافو اس لا ا لل كا 
أول من قال : «أما بعد» 000101011 0 ا اا 
أول من قام بشكل القرآن ونقطه وتحزيبه وتعشيره المخااه الس ناماس طون امن 
أول من قص الشارب اس مفاطة التق اك وس واس ا 

أول من قضى باليمين مع الشاهد 12000000 

أول من كتب بالقلم اسه امات امام ارا لب ما لام و ع 111 

أول من قلم الأظفار مط طخ م نك ننكر امم اسةاووم ة ا ا 1017/1 

أول من كتب بالقلم وخط به امه جا ا 111 

أول من لبس السراويل الس نو ده كه لحق مص امس لج ل 01/1 

أول من ناجى النبي يك وقدّم بين يدي غجواه صدقة 00 
أول من نظر في علم النجوم والحساب إدريس ايلا 0 0 ا 
أول من هاجر ااا 

أول من هاجر بعد لوط ا 00 0 ااا 
أول من وضع الخراج ااا حال وا أبن تس اقم امل مسف ام ا ل لا 

أول من يدعى إلى باب الجنة ل 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه ومن ابنه ومن امرأته 1[ [ز[ 0 0 ااا 

أول من يكسى حلة من النار م لوا م اف لع اا ا ال ل 
أول من يكسى يوم القيامة العامة سام و رت 
أول ميت من بني آدم ا أ نح ام لاسا هال ول ع 11/1 


الفرق بين آوى إليه وأوى إليه 


وفف عم م ملو ارون 


الفرق بين الأذى والمن 
الفرق بين الأريكة والسرير و الخجلة 


الفرق بين إعجاز القرآن وإعجاز الحديث 
الفرق بين أغشياهم وأغشيناهم 
الفرق بين الأف ولف 
الفرق بين الإفك والأفك 
الفرق بين الأمات والأمهات 


ومقعرة 
ومفعميم عير ثم نووم 
وفففمم وو م ثم مر امبر ورور نو ومن 
ملم ومو 


0000200 


الفرق بين الأيام والمعدودات والأيام المعلومات 
الفرق بين الإيمان والإسلام 
الفرق بين البارئ والخالق 
الفرق بين البخل والشح 
الفرق بين البر والبحر 900 #ظ25« 


الفرق بين برق وبررق 


ل ل 0 0 


وففوقفقو يري ةي رميو رمث ورهن 


وففع هو مووووة يو وروووة 


فففف ور قفومو مرم ريم مووووممب ارون فم نهار ر بربرم نه 


ل 0 


الل ا 00 


6م لانن مون 


ووقففف مووي ممم م ميو موفوفوءو مو رورم رب مور رن مفب ررم م ميم 


ال ا ل ا 000 


ل ا ا 00 


6 ا م ووو ة 


ال ل ا ا ل 00 


الا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا 00 


ل الل 00 


وعفو م م ااا مم لله 


ال ا ل ا 000 


ا ل ا ل ا 00 


ل ا ل 00 


الفروق ا" 
الفرق بين البغى والافتراء ا ل و لوا قا ا المو و و 1 
الفرق بين عالق ا ا ا لا اا 1 
الفرق بين تبديل القرآن والإتيان بغيره م اد ا 1 
الفرق بين التجسس والتحسس ا ا ا اا 
الفرق بين التعظيم والاستكبار 1 1 1 ااا 
الفرق بين تمنى وتلهف 00000 ا ا 
الفرق بين تولى وسعى 1 1 1[ [ 1[ 0 
الفرق بين ثم والواو 0 ااا 
الفرق بين الدَّمر وَالدّمرِ ال انق ل خا واد جا م ل ل اقل 
الفرق بين الجبت والطاغوت [ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 100 
الفرق بين جعل التي بمعنى خلق , وبين جعل التي ليست بمعنى خلق سا 
الفرق بين الخلاء والإخراج ل تسن قت اجو الاك ك طم او 1 
الفرق بين الجنوبي والشمالي من النجوم ا 1[ 1[ 1 000 
الفرق بين الحب والحب ااا سوام افأمة قا شيك الاح سو اا 
الفرق بين الحبر والخبر نع امن ااام ات م لمق ا ام ااا ا 15 
الفرق بين الحريق والنار الوط و رم ا ا 10 4/90 4 
الفرق بين الحزم والعزم 00 ااا 
الفرق بين اقب والحقّب 1 ااا 
الفرق بين الحمأ و الحمأ م ا م ما السو 0 
الفرق بين الحمد والشكر 7تبب0002 0 0 ااا 
الفرق بين الحَمَل والحمل 0001021219 0 
الفرق بين الحمولة والفرش 0011 0( 
الفرق بين الختر والغدر 000 ا 
الفرق. بين الخرج والخراج 0000001 0 0 اا 
الفرق بين الخضم والقضم ااا 0 ااا 
الفرق بين الخطيئة والإثم ا 


الفرق بين دمعة الحزن والسرور 00 
الفرق بين الدولة والدولة 52 
الفرق بين الذرية والنسل 010000 
الفرق بين الذل و النشوع 551 
الفرق بين الذّنوب والدلو 0 
الفرق بين الذهن والعقل 0 


الفرق بين الرادفة والراجفة 0111111 


الفرق بين الربيين والربيين 2001 
الفرق بين الرّجز والرّجز ......... 1 
الفرق بين الرجز والرجس والركس ا 


الفرق بين الرفرف والعبقري ........ 508 
الفرق بين الرّق والرّق 52100 
الفرق بين الريح والرياح ووففءةرمة يمر روزن 


ا للا ا ل ا ل ل ا ا ل ال ل 00 


اللا م م ل ا ا 0 


االللاا يي ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ال 0000 


مقع م قفوو مم ق يعم وو رميو ةبرو وموم وو وو ره مو هرهم نهدنو زموه 


فقموووممفوء ري وفومو رفو مورم وم فيرو و ورور رد وروم رم ولب ور ره 


الل ا ل ل ا ل ا ا ا 0000 


ل ل ا احاح للح ل 0 


ا للا ا ل ل ل ل ا ل ا حا ل ل 0 000 


فففه م ممعم عمو مع ووو مور امومع رمرم للء 


لمع فقوف فو ءع ‏ ووووعو ولاه ‏ لل 


اللا ل ل ل ل ا ا ل ا ا 0 001 


اللا 2 ا ا ا ا ل ل 00 


اال ا ا ا ا ل ا ا ا ل 000 


الفرق بين السمْنّة والنعاس والنوم 


الفرق بين السوء و السوء 
الفرق بين الشرب والكرع 
الفرق بين الشرق والشرق 
الفرق بين الشّعب والشعب 


الفرق بين شعر ابن آدم وغيره 
الفرق بين الشكل والشكل 


الفرق بين الشواظ والنحاس 


الفرق بين الضحى والفتحى . 
الفرق بين الضّعف والضّعف . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 لل ل ل ا ان 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ال ل ا ا لا 


ومومفمممممونيوو يور ة مرو ةر ميم مين زم ية رمم م لامو ءا ممم مم ما ميمه مم لمن 


ا ا 1 ل للا 


بمم ممم مم ق يمار مر رووم نيمويو تررم امار وو ونم انعنم مور ورميءنا مم زمره 


فمففريء ور رمرم اينامورو يفاره ور و رن و مقرم م ر نمم ءره رار م ف نمم مقي 


الفروق الا 
الفرق بين الزفير والشهيق بحا موس اجنو ا لطا الموج ع او لل م ع ل ا رك 
الفرق بين السّجل والدلو ا ا امع تو اس ام ا 
الفرق بين السحر والمعجزة اذ[ 0 0 20110 
الفرق بين السخاء والبخل ز1 1 1 1[ 1 ااا 
الفرق بين سخرياً وسخرياً 5 
الفرق بين السخط والغعضب ا بببد000000001 اا 
الفرق بين السّد والسد ا 1 1 1 1 1 ا ااا 
الفرق بين السفن والمنشأت 0001 ااا 
الفرق بين سقاه وأسقاه 0000 ا 0 
الفرق بين السَلم والسّلم 06 0 0 ااا 
الفرق بين السّلام و السّلام 1 ااا 0 
الفرق بين السموم والحرور ااا 00 ا 0 


70-1 
ركوو اماما 


8 /؟ا١واهك/‎ ١و‎ 


2/٠ 
1 


ملف 


الفرق بين طالوت وجالوت وداود وبين طاوس وراقود لدقيد ااه اله قاد وو و مه ا 10 
الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق الكناية 00 
الفرق بين طمأنينئة الأعضاء وطمأنينة القلب شط« 


الفرق بين الطور والجبل وام موه أ لروة قال 14111 وه قوط ماو لو 30 لو ا 


لكف 
ا 


الفروق 


"1 


300000001001015 


الفرق بين الفرح والسرور 


الفرق بين فرق وفرّق 


الفرق بين الفصم والانفصام ا ا ل ل قيار 


الفرق بين الفقير والمسكين 


الفرق بين الفلّق والفلق 00 


الفرق بين القاسط و المقسط 
الفرق بين القبضة والقبضة 
الفرق بيخ القند والفيحقن 
الفرق بين القدّ والقط والعط 56 
الفرق بين القرح والقرح 
الفرق بين القصم والفصم 
الفرق بين الكأس والإناء والقدح 
الفرق بين الكبائر والفواحش 
الفرق بين الكذب والبهتان 
لمر بين الككزه ركه 
الفرق بين الكشط والسلخ 
الفرق بين الكوب واله بريق 


الفرق بين الكوة والنافذة 
الفرق بين اللاصق و اللازق 


الفرق بين لام الجر ولام التوكيد... 


الفرق بين اللقطة والضوال 
الفرق بين «لكن») و «بل» 


معءثمةمنممة 


وومم عم موف رفور يو وموم مفي ووم مد رمام مر م رمم نم رم رمم ميم معنن 


#لموف مرمرع ادلو ع موه 


ممم م ريوع فوقوم مو ففففوث ةمير رمي قم م مو مو مرة وز م بم م مير ءولمم مو ةم وم قرع مره 


ومايف مم فوم ووم ةم رم فر مون ور ة وله ررم وور يه هرمن م ممم مم منرم نيمث ممه 


اوفقوو م فمعرو العامة 


لثمو ممم مو مموم ورين ةنرمو ره مومه ورت م ةرررم رمه مب ملعم ات جلررلة 


ففم ممم ولمعا وام اا اماد 


وومو ود قمع ةرمدم هدارم مدير وهر ءامد مرو را رو هر ره ورهن نه ممم وو ميم ور ننه 


مقف م موف رءا ااااااعااا ده 


مم روفوم رمرم مم مم فو ولي روه عوجر رمم رد مرو ررم مم مم ميرو مم مما مر ممم مانن 


وفعع مين م موه فوفر م ةر ورم و مرف ره رو م مرو مف ررم مم د نفد لمعنه 


وففيفيفرة ةف اوور ووو ف مور ر برع دم رورم مر عمال 


ا ا ا 1 ا 0 


قمع قفن نو فر ورور هر مر ممما فووجر وو بربرم ور لور ع تمر 


الفرق بين اللمز ؤالهمز ااا 


و١1؟1/ة‏ :1 او؟5// 
الفرق بين اللهو واللعب 00 0 0 ا 0 
الفرق بين لولا وهلا 00 
الفرق بين اللؤلو والمرجان الم اعم و ا ا ا 
الفرق بين «ما» و «من» 00000 ا 
الفرق بين الماشي والراكب معط نما تحط ناك فا د البو لكا لف واو اخلء ط وا ‏ ا/ 86 
الفرق بين المتغمد والناسي والنائم المج الوق دوم الل لوي ماد قار وول ول و1 53/114 
الفرق بين اكحل وامحل 0 ااا 
الفرق بين المسجد والمسجد اا 
الفرق بين المساء والعشاء 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الفرق بين المعجزة والكرامة لماعب حاط و لات ا و 0111 
الفرق بين المفر والمر 0 اا 
الفرق بين الْقَام والمقام ا ةو ل ا 0 
الفرق بين مكة وبكة ةالوو وجو خوئلة واو اماو بط ل 1 وو واي أ ]جار 
الفرق بين الملك والمالك مح الا ا به الي لف و لك وا م م لش الا 51/1 
الفرق بين المن والتفضل اا 0[ ا ا اا 
الفرق بين المنقلب والمرجع الع وو قو لأ جع موه وي لاحم أ اط ل م 1 ل 1 1510] /جة 
الفرق بين المؤمن والمسلم اا 
الفرق بين ميّت وميت لعل مسا لا سار اوقل ولعي اا سق وو ما ع وو لواو ور : 
الفرق بين النبي والرسول 0 0 
الفرق بين النجم والشجر وار ااام حي و الو وعم ارا ولد عع قط اله لج جا 
الفرق بين النجوى والسرار اتساب سا وشاع ساو ووو و لسر 


الفرق بين النشوز والإعراض 0000 
الفرق بين التُصب والتّصب 000 
الفرق بين النضخ والحري 000 
الفرق بين النّعمة والتّعمة 121 
الفرق بين النفس والروح 2000007 
الفرق بين النفش والرعي والهمل .... 
الفرق بين النقمة والعقوبة 00 
الفرق بين الهدي والشعائر كك 
الفرق بين الهس والهش 7 
الفرق بين الهنيء والمريء 12120006 
الفرق بين واحد وأحد 5 


الفرق بين الوتر والوتر 52313110 


الفرق بين الوثاق والوثاق 5 ش25 


الفرق بين الوقر والوسق 00 
الفرق بين الوقر والوقر 5000 


الفرق بين الولاية والولاية 5 


الفرق بين الولد والولد 00 


الفرق بين اليتيم في الناس و البهائم 
الفرق بين اليقطين والشجر ممءممةرزرقة 


وففام م وفاي فر عر مروف م مي ماليو ار ور رينم ءامن مهرم منرم ممم ابام مره 


اح ا 00 


وورمو قوعم مي ةو و مويله وروم رةه ند رامال م تارب رتم م رم 


ا ا حا ل 00 


فوعفم مم م ووو فر و ومو فع ار يووه ووم ورور ميم مور رمثم قله 


فففعة مع روو فم م مرو وروفء ميو ور م مر مرم ل رن رمرم ف بربرم نمزم رن 


1 
15 


سورة البقرة : الآية ١0+ ١86‏ 


الحارث بن غَيْمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروى النسائيئ”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «أتاكم رمضان» 
شهرٌ مباركٌ فرض الله عر وجل عليكم صيامّهء تُفتحٌ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم. وتُعَلَ فيه مَرَدةُ الشياطين, لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء منْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتيُ أيضاً”"» وقال: فقوله: «مَرّدة الشياطين» تقيِيدٌ 
لقوله : «صُفْدت الشياطين وسُلْيِلت». 

وروى النسائئٌ أيضاً”' عن ابن عباس» قال: :قال رسول الله يله لامرأة من 


لما 


نم 


الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمريء فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعِل حَجَّدًا . 

وزوى التسائى أيضا عن عبد الرحمن بن غوف قَال: قال رسول الله عَلِةٍ: 
«(إِنَ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ عليكهم” » وسّئَنْتُ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
إيماناً واحتساباً» خرجٌ من ذنوبه كيو ولدَنّه أمّه . 


)000( في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 76/7 (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه "9737/7 , وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه "701/7 أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . .. وجثيل؛ وأن ابن ماكولا وهّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ؟'/ 055-05764. 

.)7145( في المجتبى 179/54» وهو عند أحمد‎ )١( 

(9؟) في صحيحه (174125) بنحوهء وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتهم دون غيرهم . 

(4:) في المجتبى 2117١ .117١0/4‏ وهو عند أحمد 2)5١76(‏ والبخاري (987١)؛.‏ ومسلم )١507(‏ وفيه 

(5) سئن النسائي 168/5. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2)1178 وهو عند أحمد (1570) من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف . قال النسائي بعد إخراجه الحديث: هذا خظأء والصواب حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة . : : 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 44/8 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .0917١(‏ 

(5) لفظة: عليكمء من (م). 


فهرس اللغة 


الهمزة 
أبب : الأب يُؤَّبْ 85/77 
الأبد : 8/7ه0” 
أبق : الأبق ١/479و15/م‏ 
ابك : آبَكَ 5/١١(ح)‏ 
أبل : الأبابيل » يؤيّل » الإبل المؤبلة 497-4997 
الإبل » الإبل » الإبل77/ 7017-1761 
الإبّالة ؟4947/7(ح) 
الإبالة75/؟5ه (ح) 
أبى : أبى 441/١‏ 
أتب : الإتب ١14/1١8‏ 
أتى. : أتى 7/17 
آتى "7/7 18/52 . 
الأتوء أتوت 18/5 
الأتي 7١5/1١(ح)و‏ 00 
أثث : الأثاث 96/١7‏ 94:7١07/1ه‏ 
أثر : آثرك 444/١١‏ 
أثارة 1١80/16‏ 
الأثر 880/171١‏ 


أل : الأثيل١٠/950(ح)‏ 


الأثل كدف 
مؤثّل ١٠/949(ح)‏ 
أثم : أثم 7/16 ١١6 -١‏ 
الأثام /2 
أجج : ياجوج ‏ أجيج , أجاج ١///ا8-//ا”‏ 
أجد : الأجد414/10 (ح) 
أجر : الإجار ٠٠١/117‏ 
أجص : الإجاص 9/8ه 
أجن : أجن 709/١9‏ 
أخذ : الإخاذ ١/١51(ح)‏ 
اتخذ ٠١/7‏ 
آخر : آخرة الرّحل 47/9 (ح) 
أدذ : الإد والإدة 0/1اه 
ادر : الآدر/7١7140/1(ح)‏ 
أدم : آدم ا/ا 52 
الأدماء ١/417و‏ 16/4(ح) 
الأدمة ١//411و150/5‏ (ح) 
الأديم , الأدّمة ١//410و10/57(ح)‏ 
يؤدم199/10 (ح) 
أذو : الإداوة 557/اه(ح) 


كلف 


فهرس اللفة 


آذن : أذَنء أذَّن /١‏ .لوو /١‏ وعم 
رجل أذْن 787/1١ ١و# ١/١‏ 
الأذن » أذاني , أذْناد » أَذّنت0:/1" 
الأذان ٠١8/179١٠١5/1٠١‏ 
تأُذّن» الأذين ٠١8/7‏ 
الإذن 6١1/١/17؟‏ 
أذن ١68/77‏ 
أذى : فأذوهما ١517/‏ 
أرب :الإرب 0/١711و8/10‏ (ح) ١‏ 77للزح) 
مآرب 44/١5‏ 
الإربة » المأربة » الأرَب 771/16 
أرج : الأريج 00065 
أرخ : أرْخ 577/9 
أرض : الأرض » أرضت .» أريضة » آرضة » 
مُستَأرض » الإراض أريضن 01/1 .م 
الأرضة 786/11 
أرط : أرطاة ةا لح) 
أرك : الأريكة ١/55و 758/1١*‏ 7/71 
أرم : آرام للففدة فى 
الأرم » الإرمء أَرْم 731١:7577‏ . 
أرن : الإران ا 
الأرين 9117/75(ح) 
أري : الأري77/7١(ح)‏ 
أزب : أزب العقبة ١/7١‏ (ح) 


أزر : الأزْر *//5ه (ح) 
آزر 474-477/8 
الأزْر؛ ١/4ه‏ 
أزز : الأنّ الأزيز 517/1 
المؤزز”١‏ /05 (ح) 
أزف : الآزفة » أزف .» المتأزف١5/7”‏ 
أزو : الإزاء؟؟/الاه(ح) 
أسر : الأسرى » الأسارى 79/9 و١1/1/‏ 
الأسثْر 60/5 ”و 490/91- ١91ع‏ 
الإسار؟/ 4١‏ ؟و١١/الاو511/71‏ 
الأسرة 579/5 
إسرائيل 5/7 41١76‏ 
أسس : الأسن ١٠/8/ا8‏ 
أسف : الأسف 8**5/9و 515/1١١‏ 
الأسيف5/94**و 515/1١‏ و9١1/هه؟(ح)‏ 
أسن : أسن 569/19 
أسو : الأسوة , الإسوة ٠١8-1017//10/‏ 
أشأ : الأشاء 885/١١‏ 
أشر : أشرء الأشر 98-957/١‏ . 
أشف : الإشمَى 754/11 (ح) و150/18(ح) 
أشن : الأشنان ح) 
أصد : الأصدة 579/5١‏ 
أصر : الإصر 7/5١هو65”/9؟‏ 


الإصار /00 


فهرس اللفة 


أصل : الآصال 5/9 55/1١7947‏ 
الأصيل 4١5/١5‏ (ح)و 4/107”او١؟/14؛‏ 
الأصل ١4/117‏ 
أطر : يأطر 747/١‏ (ح) 
الأطر 0/7 (ح) 
أطط : الأطيط 4794/0 )) 
أطل : الآطال 5514/١9‏ (ح) 
أطم : الأظم7١87/1‏ (ح) 
أفف : الف ١١//اه-‏ 4ه 
أفق : الآفاق 4717/١8‏ 
أفك : الإفك 1/16و 770/1١94‏ ١07/5ه‏ 
أفك /١١/‏ 46 ”و 27/4/١9‏ 
الأفك 1 ح) 
المؤتفكات ١95-1945/9١‏ 
أفل : الأفيل و(ح) 
الأفول 1/»ه زع 
أفل 1١5/٠١‏ 2 
أقط : الأقط 550/5١‏ (ح) 
أكر : الأكار 77/8/1١‏ 
أكل : أكل , الأكلة . الأكل 471/١‏ 
الأكلة ١‏ رتك (ح) 
الأكُل ) / م 
الأكلة 6 إ(ح) 
اكم : الأكم 46/١‏ 


/17؟" 


ألف :ألف » آلف » الإلاف491//17- 414 
الإيلاف 1498/97 اده 

ألل : الإل » الأليل » أل , الألة » مؤلّلة 
١19/١‏ 
أل ١/١1‏ اازح) 

ألم : أليم , الألم » الإيلام ام 

أله : الله ١4/1ه١‏ 
اللهم 584/4 

ألي : الإيلاء ؛/ 57-171 
الآلاء 4/1؟و ١5/مت ١77‏ 

١ -١89/١4 أمت : الأمت‎ 

أهد : الأمد ه/١4‏ 

أمر : الأمر ؟//ا" الاو ١64/19‏ 
الآمر ١/4١١(ح)‏ 
أمر ١51/7(ح)‏ 

أهم : أم. أمّهة ١/9/ااو1///5١- ١/6‏ 
أمّات أمهات ١/107و‏ 17/ :وم 
مي 1/1 
الإمام ؟//لك"و 491/16 
الآمّة ”لا ؟(ح)و ١/8‏ 
امه #/ره١كو‏ ١١1/لالاء‏ 54” و9١4/1؟‏ 
المأمومة ١4/89475/6‏ 
أئمة لا١1/؟)‏ 


الإمّة 74/19 


أيلف 


فهرس اللفة 


أمن : آمين ١91/١‏ 
أمن , أمنة 409/94 
الأمانة 497/9 
أمُون/11/ 787 (ح) 
أهه : أمه 76/1١‏ 
أنث : الأنتَيِينَ 709/75(ح) . 
انس : آنس هاو 4١/19و1895/16(ح)‏ 
الآنسة 771/1١17‏ (ح) . 
أنف : آنفاً؟ ١7/١‏ 
أنق : الأنوق 000 
أنى : إناى آنى /11/ره ١١5-19:‏ 
يأني ذلك 
الآني الآنية » الإيناء » آناه ؟5847/75 
أهل : الإهالة ١816/1(ح)‏ 
الأهل ١45/8‏ 
اوب : أبك ١٠١5/0‏ (ح)و 854/17(ح) 
الأواب 5/1و 117/18(ح) 
التأويب /1/11١1(ح)‏ 5531 » 
المأب 77/ه١‏ 
آب »الإياب ء الإيّاب ؟7/هه- 765 
اور : الأواري ١/50؟(ح)‏ 
اول : الآل ١/8؟؟‏ (ح) 
أول7/١1و5/ه؟؛‏ 


التأؤل ٠‏ آل الت هع 3 


الآلة ١؟/9”ع‏ 
أوم : الآمة 7/97١٠(ح)‏ 
أون : التأوين ؟؟/0577(ح) 
أوه : الأواه» التَأُوه 404-4031/9١‏ 
أوى : المأوى » المأوي ١٠//الام‏ 
ايد : الأيّد ١/1(ح)‏ 0 44(ح) 
أيض : الأضاة١/١87(ح)‏ 
أيك : الأيكة 7١//ااو ١/15‏ الا 
ليكة ؟١//ام؟‏ 
أيل : الآل ؟ركحىم 8م 
أيهم :الأيّم 775/16 
أين : الآن ؟/؟19و 0١5//ا1١‏ 
أيه : التأييه ١7/5‏ (ح) 
أيي : الآية 5-0 
الباء 
البادهنج: ١5017/7(ح)‏ 
بئس : بس 149/7؟ 
البائس 5١//ا/ا"ا-‏ 8/ا؟ 
بأو : البأو 1810//9(ح) 
بتت : البتات 751/14(ح) 
بعر : منبتراً١‏ /.7/14 
الأبتر» البتر» البتيراء الأبتّران » الأباتر» 
البكرية ٠/77‏ ه- لاه 


بتك: البتك » باتك ١/9‏ 


فهرس اللغة 


>33: 


بشث : بث 4917//7 
الث ١1/ه5-4مع‏ 
المبتوث 47/77 4- 445 
بثق : البَثّق 784/5(ح) 
بثقت /195/110(ح) 
بجس : الانبجاس ١78/9‏ 
بجل : بَجَل 55/107(ح) 
بحر : البحر » بحرة 410/7 
بحيرة .///78- 4 
بحتر : البحاتر ١؟٠//1"١‏ 
بخت : البخت لالاح) 
بخر : بخرء البخرء البَخَر 1/9 بم 
بخع : باخع 44/10/7٠07‏ 
أبخع لادان 
بده : يبدُون ١‏ ح) 
بدر :بدْر 48/5١(ح)‏ 
البدرة 49/6 
بدع : بديع » بدعة » 770/7 
بدعاً 1854/19 
بدل : بدّل , أبدل » الأبدال ١9/9‏ 
بدن : البدنة » البّدانة 4 ١/موم‏ 
بدو : بدا سرك 0 لاا 
البدو 1١5/117‏ ارا 


بذر : التبذير 54/1١‏ 


بذرق : البذرقة ه/9*؟ 


بذعر : ابذَعرُوا 159/75 (ح) . 


برأ: برخ ”7/١١أو١5/1؟‏ 


برع 


البارع , البريّة » برأ » المبارأة ١١١/7‏ 


الحبّرؤ */ه 


براء 1//184؟ 


: البرج 54/5؛ 


١41/17 *#و‎ 50/١6 التبرّج‎ 
١51/117 البرِجٍ‎ 


برجد : المرجد 20 
يرجس : البرجاس 0ع 


برجم : البراجم فض 


إبرر 


برر 


أبرح -477/1١‏ 458 
البراح ١8/1‏ 
البرح 6١59/1١(ح)‏ 


!لتك 000/1 


7١-19//77 المرد‎ 


: البزّ البرّء لبر 0/8 ككو 1ع 


لبر 755/4 (ح) 
الأبرار 407/71١‏ 


ل 00 


١47/6 البراز‎ : 


مف 


فهرس اللفغة 


البروز » البراز» برزة ١75/17‏ 
برزخ : البرزخ 88/١١‏ 
برسم : البرسام ١/708(ح)‏ 
البرسيم 457/9 (ح) 
برص : البرص ١45/5‏ 
فرق البرق »اراق برقت ارقا 
لف كف 
الإستبرق 577/١11‏ 
الإبريق 1848/٠١‏ 
برق » برق -41١/91‏ 411 
برك : تبارك ١144/9‏ 
مباركة ٠0/١4‏ 
البركة 6١6/1”؟‏ 
برك 08/4 9(ح) ‏ 
بركع : البركّعة 41١/77‏ 
برم : البّرمة"*/ #٠‏ (ح)و 85/9 (ح)و850/15(ح) 
أبرموا 1//19/ ٠‏ 
بون : البرني 4568/١‏ (ح) . 
برهم :برهم » إبراهّم ‏ إبراهام ؟/ 575 
إبراهيم كن 
براهيم , براهمة , براهم . أباره , أباريه » 
براة» بريه 433/9 
برهن : البرهان 5١9/7‏ 


فا برأة » البرية + البرئ © بريت 21/99 


البرين 107/77 0(ح) 
بزر : البزر 8/9ه 
بزرج : برزرجُمهر١‏ 156/1(ح) 
بزز : البَرّ ١٠/181(ح)‏ 
و برّني 08/107(ح) 
بزغ : برغ 1 
بزغوه 487/07 (ح) 
بزل : البّل ©/8١(ح)و86/570(ح)‏ 
بزين : البزيون 48/11 4(ح) 
بوز : البازي ١٠578/7(ح)‏ 
بسسر : امسر 5/١٠4(ح)‏ 
امسر 4٠١/5‏ (ح)و 677/8 
بسر /7١‏ وا 
باسرة 477/151١‏ 
بسس : بست » البسيسة ١1/98/٠١‏ 
بسط : بسطان » بسطة 86/8 
بسق : باسقات 471/١9‏ 
بسل : البسسل 47١/6‏ (ح) 
الإبسالء البَسّْل 474/8- 76؟ 
بسم : التبسم ١717//15‏ ظ 
بشر : التبشير » بشرء بشر» بشرء وجة 
بشير » البشرى » تباشير الشيء 0/١‏ 
بشم : البشم 5١7/8‏ (ح) 


بشنس : 905/17 (ح) 


فهرس اللغة 


بصر : بصير 771/7 
بصائر 48”//8و ١/9‏ 
البصيرة 9/١؟6‏ 
الببصرة 8857/١‏ 
بضع : الباضعة 715/78 
البضع » البضعة 
ماه رهم 
البضاعة 558/1١١‏ 
البنضعة 4/١0‏ 9(ح) 
البّضع 75/707 (ح) . 
بطأ : التّبطئة » الإبطاء » بطّأت 404/5 
بطر : البطر 800/15947/٠١‏ 
بطش : البطش 5١//اه‏ 
بطل : الباطل ؟5/١971-7‏ 5/9 570-1517 
البطل 71١-7١/7‏ 
بطن : البطانة ©/71/7 
شوط بطين 7717/77 (ح) 
بعث : البعث ١١7/7”‏ 
بعشر : بعرت و بحئّرت 171/77 
بُعثْر 441/75 
بعد : البعد ١517/١١‏ 
بعل : البعل ١/58١(ح)‏ و55/4 517/162 
البُعولة » المباعلة » البعال 45/4 
بعو : البعو 575/8 


حص 


بغت : بَغْته 758/1199854/8: 
بغم : بغام الناقة ©/١(ح)‏ 
بغى : بغياً» بَعَى 761/7 
باغ 66/6 
تَبَغَى 77/5 (ح) 
أبغيتُه , وبَعَيتّه 70/٠١‏ 
البغي 0/1 
بقر : الباقر ١/8/5‏ 2 188و6١6/1”‏ 
البقير ؟// 11/8‏ 91882 767/1١9‏ 
باقر باقور » باقره » باقورة 181//7 
البيقور ١8/822 1١17/8/5‏ 
بقرء البقرة 1197/8/57 ١41/٠‏ 
البقيرة ١78/7”‏ 
: البّقس 80/6 (ح) و١٠5444/1(ح)‏ 
: البَقَل 7//ه6١‏ 
أبقل /7051(ح) 
بقي : المبقية 1١/٠١‏ (ح) » 
بكر : البكرة 41/7 
البكر» البَكْر 18/7 
بكرء ابتكر 1917/١‏ (ح) 
: بلح 4/0/8 
بلد : البلد ؛ البلدة 614/8” 
بلس : إبليس 54١0/١‏ 
مبلس 981/8و 604/15 


ع 


البلسان 407/1و 487/575 (ح) 

بلغ : بلغ , بَليغ , الب والبلغ 0غ 
بلاغ . بلاغة 770/8 

بلق : البلّق , البآق 474/١‏ (ح) 

بلقع : بلاقع 5١17/7‏ (ح) 

بلل : بابل , بلبل ؟/785- 7/10 
البلال 4/15 ح). 

بله : البله 46/15 
َأ اات(ح) 

بلي : بلاء ؟/رخا- كم 
تبِلَّى » تُبِلَى 777/77 

بنت : البنت » الابنة ١78/5‏ 

بنجك : بنجكان الارح) 

بنن : البنان 228/75١95454879‏ 

بي بتىء يناعن نيان رةه 
ابن ”/ه 
كت )1 

بهت : بهت 598/5- 9194 7١7/١4‏ 
البهتة ٠.‏ 7/77 9(ح) 

بهح : بهيج 770/١14‏ 
البهجة 191/1 

بهر : انبهر ١/5054(ح)‏ 
الأبهر 159/5(ح) 


بهرج : برج 441/7 (ح) 


بهش : الباهشين 5/0 ١١(ح)‏ 
بهل : البهلول ١٠/986(ح)‏ . 
بهم : البهيم 7/77١1(ح)‏ 
بوأ : باؤوا , المباعة , البواء ١68/7‏ 
امبو 84/1١‏ 
بوب : الباب , أبوبة » البابة ١7/7‏ 
بور : البّوار ©1//ة/ا” ١٠8و‏ 41/50 (ح) 
بار /59/11” ء بوراً 8/1:*. 
بوص : النوصي 07/579١١(ح)‏ 
بول : يستبيلها ١/8565(ح) ‏ 
البال 751/1 
بيت : بيّت ء التبييت . الْبيُوت 40/4//5- 41/5 
البّيات » البيت ١/4‏ 
بيد : البيد 48/1 ؟(ح) 
بيض : البيض 7245/5١‏ 
البيضة 51/77 ١(ح)‏ 
بيع : البيع ١944/6‏ 
بين : البين /١١‏ 796(ح) . 
التاء 


تبر : متبر » التبار 0 


تباراً 71/1/571١‏ 
تبع : التبيع ١٠/775(ح)‏ 
تبعا 55/15 او م/م 


١71/1 تُبّع‎ 


فهرس اللغة 


بتل : التبتل ١؟/‏ سسمم 
بتلة ١؟/‏ مم 
تبل : مُتَبل ه/1074(ح) 
الشّبال 85/5 (ح) 
تبن : التَّبّانَ ١45/4‏ (ح)و 5/ه15(ح) 
تجر : تاجرة 7١9/7‏ 
تحف : الشّحفة 0001) 
ترب : أتراباً 7٠١/٠١‏ 
الترائئب 7؟1//9 7١8-97‏ 
المتربة اتيب » َب "١4/57‏ 
ترج : الأترجّة ١/٠(ح)‏ 
الأترج ١89/1(ح)‏ 
ترع : الشرعة 770/9 (ح) 
ترف : أترفتم 1817/14 
الثّرفة ”8/١8‏ (ح) 
ترق : التّرقوة 4078/9 (ح) 
تعس : تعس -764/١9‏ 505 
تفث : التفث 8/4/- 7/٠١‏ 
تفف : التّفّ ١/ل/اه-‏ 6ه 
تفل : تفل ١59/١‏ 
تقن : الإتقان 777/1١‏ 
تلد : الأتلد ١٠/98(ح)‏ 
التليد 1١7/5‏ (ح)و 457 (ح) 


تلع : التلعة 418/11 (ح)و 575/57 (ح) 


لع النهار» أتلعت الظّبية ١١1/7”‏ 
تلل : التل 7١/18‏ 
التلتلة 581/14 (ح) 
تلو : الثّلاوة » الثلاوة » الثّلية 37/9 
تتلو 7/١/7‏ 
يتلو ؟//ا؛ ”- 4م 
تمر : التّامور 77/5 
تمر أتقرت 57/4 (ح) 
التحمير 45/7/57 (ح) 
تمك : تامك /١7‏ 7م 
تنف : التدوفة 487/5 (ح) 
توب : تاب عليه » التوبة » التوّاب 487/١‏ 
التوب 7717/١8‏ 
تور : تور 141/7 (ح) 
توي : توأه ١58/6‏ (ح) 
تيه : التيهاء 447/١‏ (ح) و 7937/8(ح) و01/7؛ 
التيه/ا/ 5١1١‏ 
الثاء 
كأد : التّاد 0/7 (ح) 
ثأط : النأط 18/ لام 
ثأل : الثآليل 8 (ح) 
ثأى : التّأى ١/ه4؟‏ (ح) 
ثبت : التثبيت 4/ه؟ 
ليثبتوك 484/9 


>23 


شهرس اللغة 


شبج : التشبيج 777/77 (ح) 

قبر : ثبير 3١١/5‏ (ح) 
الغبور» القبر *185/15- 6م١1‏ 
تبر 7380/75 (ح) 

شجح : نَحَجْتْ » النّجَاجٍ » النَّحِ ١١/7١‏ 

شخن : الإثخان , أتخن 74/٠١‏ 

قدأ : العٌنْدؤة 59/77 

شرب : شرب 747/595417/7 (ح) 
التغريب١١/444‏ 

ثري : ثريان 770/1 (ح) 

ثعب : الْتَعَب 691/57 (ح) 

تعد : بّعدة 4175/4 

ثعل : الثعول 758/1١‏ 
التُعل 6 (ح) 

ثغر : الإثغار ١١5/5‏ 

ثفم : الثغامة 755/7 (ح) 

ثفر : الاستثفار 777/١9‏ (ح)د 11/17 (ح) 

ثفن : الثفنات 7١5/19‏ (ح) 

نفو : الأثفيّة 1/5١7(ح)‏ و 08//17؟ (ح) 
الأثافي 0 

ثقب : ثقب18/هاو 7١1١/77‏ 
الثاقب ‏ الثّقوب , الثّقوب , أثقب 
يك 


ثقف : ثقفتموهم 7117/7 


ثقاف 581١/4‏ (ح) 48/٠٠١‏ 
تَنْقَمَئّْهِمِ , تقفته , تُقفّ لقف 48/٠١‏ 
ثقل : الثقلان 1١8/7١‏ 
لط : ثلط 199/19 (ح) 
تلغ : يثلغوا 15١/9‏ (ح) 
: الثلّة ١80/7٠١‏ 
: الدّمرات ثمار السياط ١/ه74-‏ 745 
الَّمرِء الثّمر417/5/4و ١1/6/17‏ 
: الشمال ه/١٠‏ (ح)و505/5 (ح) 


ع 


1 


ا 


1 


: التُمام 777/14 
: العنّة 80/١ ١‏ (ح) 
“الى ره 


ثوب : مثابة ؟/1/ا؟ 


8 


5 


مثوبة 7/5/8 
ثاب » الثواب » ثوب 61//77 ١‏ 
فوخ : ثاخت 1716/77(ح) 
كور : الثور» يور 178/5 
ثوم : ثُوم ؟/" ١١‏ 
ثوي : المثوى ه/لاه او 778/1١8‏ 
ثوى 801/1١١‏ 
ثير : تثير 189/75- 1١9١0‏ 
إثارة » يشر 190/7 


الجيم 


جاث : جؤائى 1/4 (ح) 


186 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


والآثارٌ في هذا كثيرة» كلها بإسقاط «شهر». 

ورننا انسقطع العرتى ذقر الكير عن ربضان» :قال الفاغ 27 
جازية فى وزعيها التتقفاف: أنيص فون اغيين نتينإناض 

وفضلٌ رمضان عظيمٌ» وثوايّه جسيم» يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
محرّقاً للذنوتة وما كتبناه من الأحاديث. 

الثالثة: فرض الله صيامٌَ شهر رمضانَء أي: مدَّة هلالهء وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء فى الحديث: «فإِنْ عْمّيَ عليكم الشهر»ء أي : الهلال؛: وسيأتي» وقال الشاعر: 
أعمواة من تمكحو هناتى ققة. اسه عكر ثثلانة الظفر 
حتى تعنا مل في استذدارته في أربع زادت على م 

وفُرض علينا عند عمَّة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماًء وإكمالٌ عِدَهٍ 
رمضانً ثلاثين يوماًء حتى نَدخلَ في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين'"» فقال في 


ساس صاس كأ 


كتابه: طرَآرلآ إِيِكَ لكر لْبَينَ ناس ما نُرْلَ لم4 [النحل: 4]. 
وروى الأئمة الأثباث عن النبئ ككل قال : «صُومُوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
فلكم فأكملُوا العدد”؟2 في رواية: «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرٌء فَعْدُوا ثلاثين»”” . 
وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير - وهو من كبار التابعين - وابنُ قتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 
حسابها في صوم رمضانء حتى إِنّهِ لو كان صحوً”"' لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١77ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)00( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون .519/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي .78/1١‏ 

5( أخرجه أحمد (4007)» والبخاري (2»)19404 ومسلم :)٠١81(‏ (18) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)02( أخرجه أحمد (94175)» ومسلم :)1١41(‏ (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ينظر المفهم 118/7 وإكمال المعلم 18/4» والتمهيد 5١/؟507.‏ 

0) في (م): لصحواً». 


فهرس اللغة 


جار : تجأرون 7١/,رعم‏ 
الجؤار ©7/16” 
جبب : ابوب 9 (ح) 
الاجتباب ١/تح)‏ 
الجب 11+ 6م 
الججبة //ة (ح) 
جبت : الحببت 417/5 
جبجب : الجباجب 1*7//5١‏ (ح) 
جبر : جبريل 557/7- 7514 
الجبار// "او 107/17 او "١8/1دو‏ 
(ح) 
جبارة ؛ الجبر -#41/7٠١‏ لوم 


جبل : الجبلة 777/1 (ح) 


الجبلّة <1/ ءا 
الجبل » الْجُبّل » الجبّل » الججبل » ابل 
اا ا 
الجبال الا 
جبه : الجبّاه » جبهته 191/٠١‏ 
جبى : الجبّية 6/4 س0 
الجابية 5949/1١ 91461١/48‏ 
اجتبى 150/8 
اجتبيتها 490/9 
الاجتباء ١١8/1/ه6؟‏ 


جنث : اجتشت ء الخئّة 7١//ا١‏ 


نقف 


جثم : جائمين : 0 ليقف 
-- 6 (ح 
جثو : الكثوة 000 
جثياً » جِنُوأً 00 
الجثو ١59/19‏ 
جحش : جحش 97/4١(ح)‏ 
جحف : الجحفة 71/9 9 2ش ح) 
جحم : الجحيم ؛ جحمة ١١6/8‏ 
جخى : مُجَحْحْياً ١14/1١‏ 
جدث : الجدث » اجِتّدث 457/117 
جدح : المجدّج . جدحت ٠‏ (ح) 
جدد : الجديدان ١/ه‏ (ح) 
الجَد الاو 11م 
الجداد "ع7 (ع)د 51/4 رح 
الجدد . الجدَة ؛ كساء مجدّد /١07‏ “ام 
الجدائد 37/4/1١١7‏ رح) 
الجد /(ح) 
جدر : ادر 441/5 (ح) و 1/مم 
الجدار 17#/ سام 
جدف : الأجداف 457/١1/‏ 
جدل : الجدال */رم 
جَدَال 8/”/اء 
الحادلة 9//ا١‏ 
الجدّل 1/0 ح) 


ضف 


جدو : الجداية /١6‏ 195(ح) ؛و18/ 7ح) 
جدا "5/7/١‏ 
جذذ : جذاذاً . جذاذاً . جذاذاً 718/1١6‏ 
جذر : الجآذر 8515/75(ح) 
جذع : الجذّع ١٠/590(ح)و‏ 590/15(ح) 
جذل : الجذل ٠/٠١‏ 4ح) 
الجذيل 00001 
جذم : الجذّم 475/14 (ح) و87/11(ح) 
و84/75ح) . 
جذو : الجذوة 77/9/١5‏ 
جرب : الجريب ١٠71/1١1(ح)‏ 
الجريّة 757/19(ح) 
جرد : ارد 471١/8‏ (ح) 
جرر : الجرة 0/14 
جرز : اجوز 7١1/7‏ و118/ 45/١0771١‏ 
جروز » جراز ؛ جرز 40-44/11 
جرس : الجرس 757/19(ح)و 480/77 (ح) 
جرشع : الجراشع 1/7١٠(ح)‏ 
جرع: الأجرع 0ح 
يتجرعه 7 171/1 
جرف : الجُرّف » الاجتراف 85/١١‏ 
جردق : الجردقة 17/9١1(ح)‏ 
جرم : جُرامها 0094/5(ح) 
الجرم ١1/ه؟‏ 


فهرس اللغة 


مجرمين ١7/7/١9‏ 
جرن : الجران 867/117(ح) 
جرى : الجارية 14/١1/؟5‏ 
جزأ : اجتزأ ؟/ه/ 

١/1/1 جزءا‎ 

الجوازئ 7839/77 (ح) 
جزر : الجر 474/٠‏ (ح) 

الجزور ١٠/58(ح)و‏ ١189/5(ح)‏ 

الْجَزّر 00/14 5(ح) 
جزع : الجَزع ٠/1‏ ح) 


مجرّعة 475/8 


ااا سكا 


جزف : الجزف ١4/9‏ 
جزل : الْجَرّلَ 441/18(ح) 
جزى : جزى 7/ه/ا- كلا 
الجزية ١594/٠١‏ 
الجزاء ١٠/5ه‏ 
جمد : الجسد 1١17/4/١5‏ 
جسو : جسا 54/76/١9‏ 
جشش : الجشيشة 17١1/ه07(ح)‏ 
جعر : الجعرور 749/4(ح) . 
جعظر : المعظري ١67/7١‏ 
جعف : جَعَقَه ١٠/89(ح)‏ 
جعل : جعل 744-749/١‏ 
الجعلان 7/8 81(ح) 


فهرس اللغة يفف 
الجعائل 707/117 (ح) التجلية » يجلّيها 4٠06/9‏ 
الجُعل 401/17 (ح) الحلا 7١‏ / وعم 

جفأ : جفأ ١710/7(ح)‏ جمح : جمح 9/١‏ 
جفاء 60/١7‏ الجموح ١٠/747(ح)‏ 

جفظ : اجفظ , الحفظ , الحفيظ١781/1(ح)‏ الجامح ١٠/185(ح)‏ 

جفف : جف طلّعة ١7/١91(ح)‏ جمع : الأجماع ه/65(ح) 

جفل : جفال ١١/0ه‏ أجمع 17/1١14: 77/1١١‏ 

جفن : الحَفئة 01 ) الجمع ١١//8810(ح)‏ 

جفى : التّجافي 717/11 يَجِمَّع ١457/1(ح)‏ 

جنب :تكلب والقلنة ار ا جمع 579/19(ح) 
الجلبان 9/> الجمعة 450/7١‏ 

جلد : الجلّد ١/570(ح)‏ جمل : حساب الجُمّل ©/74(ح) 
الجالدة » الجلد ١١/1١6‏ الجُمّل 77١/9‏ 

جلز : اجوز 55/9(ح) جَمّال 7١//ا؟‏ 

جلعب : مجلعباً 10/6؟(ح) الجامل 6١/ه>‏ 

جلف : مجلّف 180/8(ح) جمالات ؛ جمالات١2511/5‏ 
جلف الخبز 378/1107 7(ح) جُمالة » جمالة 517/7١‏ 

جلل : الجلّة 5/١1(ح)‏ جمم : الجمام 444/11(ح) 
المتَجالّات 4557/5(ح) اللجَميم 51/77(ح) 
الجلال ١/9و‏ 50ره(ح) الجم » جم الماء . الْجَمّة » الجموم » الجموم 
الجل ١1/5١‏ فذناك 


جلمد : الجَلْمّد 45/7(ح) 
جلو : الجُلّى ه/80(ح) 
تجلى 74/9 


جنأ : الجانيع ١117/8‏ 
جنح : الخناح 155/4و 191/17 


التجئح 761/5 


58 


فهرس اللفة 


الجناح ”و 4 ١14/1:-ده‏ 
الجن ١٠/57(ح)‏ 
الجنوح » جنح » الجوائح , جح ليل 75/1٠١‏ 
جنف : الجنف ١11/1١/77‏ 
جنن : الجنات » أَجَن ١/وهم‏ 
الجثان 59/١‏ (ح) . 
الجُنّة 6/ هسم 
الْمجَنّة ه//ا(ح) 
جر 1/1و ١1-١‏ 
الجنّة *ا/لازح)و ١”؟قتازح)‏ 
أجِنّة 48/٠١‏ 
المجن 4/77(ح) 
جنى : الجنّى 0/18 9؟ , /ا"ا6 
الجنى ١١5/٠١‏ ظ 
جهد : الجهاد 277/6 
الجهد ؛ الجهد 497/8 
جهر : الجهر ١١5/7‏ 
جهز : جهزت . جهاز 8947/١١‏ 
التجهيز » جهز اكلم 
جهم : الجهام 876/117(ح) 
يتجهمني طقف 
جوب : جوائب الأمثل . جاب جوباً 487/5 (ح) 
استجيبوا , الإجابة » امجاوبة » 
التجاوب ٠‏ الحيبة 4/7/9 


الجواب 770/15 (ح) 
الجتوابي » الحابية » اللوبة 91/6/91 “ا 
جابوا . اليب 71/1/55 
جوث : جواثى 1/4١5(ح)‏ 
جوح : الجوائح 907/4 (ح) 
الجائحة /تح) 
جود : الحياد » جواد » الجيد ول 
جور : جائر 5940/17 
جوز : جوز 7947/7(ح) 
الأجواز 2/5؟(ح) 
جوائز الأمثال “م (رح) 
جوزها 415/317(ح) 
جوس : الجوس » التوسان 57/١‏ 
جوظ : جواظ ١51/7١‏ 
جول : الجُول 487/١‏ (ح)و ١٠/189(ح)‏ 
الإجالة اا ال(ح) 
الجوالق ١9/5١(ح)‏ 
جوم : الجام ١/55(ح)‏ 
جون : الَون اللح)و ت/ 11 (ح) 
جيب : الجيب 6١/ه١71‏ ظ 
جير : جَير 407/117 (ح) 
جيل : الجيل 1/9 ح-). 
الحاء 


0 
حبب : يحبونهم 5/7 


فهرس اللفة ' لشفا 


الحُبْء الحب ه/١؟‏ الحج 475/7 
الحبّة الهلا (ح)و 4/ة الاو 91/6(ح) حجر : حُجَراً له ١60/١‏ 
الحَبْء الحبّة 819/4 الحجرات 75/١‏ (ح)و 7/19" 
أحبا , مُحب ١97/18‏ الجر 1/5و ؟7١1//؟‏ 
حبر : الحبرة ه/١٠(ح)‏ الحجر 8/ه 5و 5/5و 54/18(ح) 
الحخبر» الحبر/ا// 49و ١1075/1و‏ 405/15 الجر 71/117 
احبر ٠١‏ //ا/ا١‏ الجر الحجرة 754/97 
التحبير 205/1١5‏ حنجر : الحناجر » الحنجرة ؛ الحنجور 9017/١1‏ 
الخبارى 507/107 (ح) حجز : حاجزين 515/7١‏ 
الخبرة /رت(ح) حجل : الحجال ه/ه4(ح)و ١١/١171(ح)ز‏ 
حبس : الحببس 797/107 (ح) (ح)ر //اتا(ح) 
حبط : الحبوط 101/8 المحَجَل ه/1ه(ح)و ١٠/58(ح)‏ 
ا محبنطوع 7077/4 (ح) الحجَلة ؟؟/160(ح) 
حبك : محبوك 470/19 (ح) حجم : الحاجم 797/7 
حبك 1/19 - لاع المحم ١٠/191(ح)‏ 
حبل : الحبل 79/0 ١75و‏ 8/18 حجن : المحجن 487/77 (ح) 
الحبالة ه/ة؟؟- 51١‏ حجو : الأحجاء 9١7//1ه‏ 
حبو : ابي 55/7؛ (ح)و707/5١(ح)‏ حدب : حدب 7810//١4‏ 
0 حدث : الحذثان 117/4/117(ح) 
الحبى والحبوة 480//١8‏ (ح) حدج : الخدوج 454/107(ح) 
حتم : الحاتم 705/9 (ح) حدد : الحدود 7/١1؟؟‏ 
حشث : الاستحثاث1/7١7(ح)‏ أحدّت » محدود » حداد 959/4 
حجب : حاجب الشمس 77/١٠7(ح)‏ الإحداد ؛ حادٌ » مُحد ١8/4‏ 


حجج : الحجة . مَحجّة ؛ حاجَج؟/515 الجدائدات ١٠/58١(ح)‏ 


الحد /اا/لاتلرح) 
امحادة 806/١‏ 
حدر : الحادر 977/15 480/17(ح) 
حدرة 55/1١5‏ 
حدورها 445/77(ح) 
حدس : دس ١6‏ 
حذذ : الأحد 01/5١‏ (ح) 
حذر : الحذّرء الخحَذَّر 451/5 
حذرون » حاذرون 56/15 
حذق : حذاقة الصبيان ١١/401(ح)‏ 
حذى : يحذيك ١١/404(ح)‏ 
حجرب : المحراب *9470/1 9/117 ا 
الحرب » الحرّب 470/1 
حرث : الحرث 87/7 #و 5 /لاو 54/6 
حرج : الخَرْج 45/5؛و 7/5؟و و/ه؛ 
الحراج 0ع 000 
الحرج 45/9 
حرد : حَرَّدٌ حَرد الجنة 71/5(ح) 
حَرد » حريد » المنحرد » 
حرّد 158-155/71 
الخرود اتاو 4/1 4(ح) 
حرر : محرر ١١١/8‏ 
حرور 78/١7‏ 79/11 الام 
الحرّة ؟154/7(ح) 


فهرس اللفة 


حرص : الحارصة 8/ ١4‏ 
الخحرص 557/1١9555/٠١‏ 
حرص 451/1١١‏ 
حرض : حارّض 587/5و 45/1١١‏ 
حرّض 6487/5 
حرّض 19/٠١‏ 
الحارض ١٠١/9كو 177/١١‏ 
الحرض 4537/١١‏ 
حرف : الحرف ١/5١١1-١5758/15911(ح)‏ 
المخارف 587/١9‏ 
حرق : لنحرقنّة ١19/١6‏ 
الحريق ١45/١54‏ 
حرك : الخارك 550/18 
حرم : حَرّم » حرام 187/4 
تحرّموا 785/1١‏ 
حرمد : الحرمد7١/١/الا‏ 
حرن : الحران /(ح) 
حري : الخرى 076/17(ح) 
حزب : الحزب //لاه 
حزز : الخَر ؛/18(ح) 
حزازة 454/9(ح) 
الحرّاز ١190/1(ح)‏ 
حر 71/1 


حزق : الحزقان /1ي)) 


فهرس اللفة 


غوف 


حزم : الحيازم ,1 
حزن : الخَرْن 57/١‏ 4(ح)و505/15(ح) 
الحُزن , الخَرّن » الخَزِن » حَرّنه » أحزنه 
4/١‏ 
حزو : الحازي9١78/1١(ح)‏ 
حسب : الحساب 869/9 85 
حسيباً » أحسبني ‏ حَسَبّك الله ليك 
الحسبان » الحسبانة 9558/8 -7857/١8‏ 7/17 
١1١4/98‏ 
أحسبه » حسبه 11//97 م 
حسر : حسّرات ٠١/7‏ 
مَحْسَّر 19/8١1(ح)‏ 
المحسور 39/1١‏ 
يستحسرون ١/81//١5‏ 
حسّرها 485/117 (ح) 
حسير 11١5/91‏ 
حسس : الإحساس » الحس ١58/6‏ 
الس » سنة حسوس 871/6 
التحسّس 4”1//١١‏ 
حسك : الحسك دوح) 
حسم : حسوماً ؛ حسام ١97/7١‏ 
حسمن : الإحسان؟/1١‏ 
الحْسَن » الحسن ء المحسنى 780/7 امام 
حسى : الحسي 4٠١/٠١‏ 


حشر : الْحَشُور 5/؟1(ح) 
الحشرات 88/9 
الحشر ١١7//1١>‏ 
حشرج : الحشرج 71/18(ح) 
الحشرجة 9١/447(ح)‏ 
حشش : حش 788/7(ح) 
الْحَش 4/9١15(ح)‏ 
حشف : الخشف 747/4(ح) 
الحشيف ٠7١/١‏ 
حشو : الحُشوة ١٠/51(ح)‏ 
الحاشية . الحشا 86/١١‏ 
حصب : الخاصب 19/5١ 9175/1١‏ 
حصباء ؛ حصبة ١75/17‏ 
حصب 5911/١4‏ 
الخصبة 9494/٠١‏ 
حصد : محصدات 5/5؟7(ح) و159/16(ح) 
حصر : الإحصار ؟/17/4؟ 
الحصور 9118/6 5707//19(ح) 
ناقة حصور ؛ رجل حصور ١١18/5‏ 
الحصير 118/6 *١1/م‏ 
لص ء الخصير » حَصيرت 004/5 
حصص :حَصّحّص ء الحص . حصاء » الخصة 


سا 


حصن :الخصان 19/5و8/17/ا(ح)و 1717//16(ح) 


ضف 


التحصّن . الحصن , الحصان » المحصنة 
1١ 4/“‏ -وو١ا‏ 

حضب: حضب 64١/941؟‏ 

حضر : أحضر الفرس ١٠/755(ح)‏ 
الخضر 597/1 (ح)و190/18(ح) 
الحتّضّر 0010//107(ح) 
الحضيرة 77/19١(ح)‏ 

حطب : يُحخطب 1000 

حطط : حطة ؟74/7١1- ١١6‏ 

حطم : الحطيم ١٠/99(ح)‏ 
الخطمة 607/7١‏ 

حظر : احتظر ١؟٠91//7‏ 

حفد : حقدة 4/١١‏ ١رء‏ 

حفر : الحافرة » الخَفرة » حقرت »الَف فة/دكت 
الخفر ا (ح) 

حفز: الخفز ١/لرح)‏ 
حَفَز7/1١1(ح)‏ 

حفش : الحفش 585/١6‏ (ح) 

حفض : الأحفاض 758/1١‏ . 

حفف : الحفاف 777/١‏ 

حفل : الْمحَتَقَل 5/77١7(ح)‏ 

حفو : حفي 95057/4 451/17 
محف 6205/94 


أحفى 741/194 


فهرس اللغة 


حقب : الحقب رح لح) 


الحقيبة ١٠/١(ح)‏ 
اقب » الحقبة //11*- #7١8‏ و 


١٠١ ؟/-‎ 


حقف : الأحقاف 5١94/١9‏ ١٠للو9:/91١‏ 


حقق : الحقيقة ؟/7/ 


الحقّة ١٠/١6"(ح)و‏ 159/95(ح) 
حق الأمر /08/11(ح) 
الحاقة , الحقاق -184/7١‏ 184 


الحقّة ؟ا/امور(ح) 


حقل : الحَوقَل ١7/7‏ 


الحقيل ه//١”‏ 


حكك : الحكك 5١/58(ح)‏ 
حكم : الحكيم » أحكموهم . حَكّمة اللجام » 


المحكّمة 679/١‏ 
الحكمة ١/5459و865/4و8/15(ح)‏ 


حلا : حلأ 00/1 ) 
حلب : الحلب 55/4 ١(ح)و‏ ١47/7(ح)‏ 


يُحلبوه 70/75 (ح) 


حلق : حلقانة 1213/1 


الحالقة /11/ه١٠(ح)‏ 


حلك : حالك ؛ حلكوك . حُلّكوك 186/7 
حلل : الحليل 554/8(ح) 


7717/١9 لحل‎ 


فهرس اللفة 


تحلة 80/5١‏ 
الحلال 141/7١‏ (ح) 

حلم : الأحلام 75/1١‏ 180(ح) 
الحلم لض 

حلي : الخلي 4؟/ ثانا 
يَحلّون 770/1 

حمأ : الحم ٠١4/١١‏ 
حمئة » حمأة 89/17 

حمحم : التّحَمْحُم 888/1(ح) 

حمد : الحمد , المحمد ؛ الَحمدَة , أَحَمّدٌ 
الرجل وأحمدته » حَمَّدة 7١0/١‏ 

حمر : الحميريّات ١‏ ح) 
الأحمرة 0000 

حمز : الحمازة ١١595/1(ح)‏ 

حمس : الخمس 774/9 ٠#6ا(ح)‏ 

حمش : الحمش /١١‏ 846(ح) 

حمض : التحميض ١١/5‏ 

حمل : حميل السيل ١/ه/ا7(ح)‏ 
الحمالة 1 0-) 
الحمولة » الحُمولة 1/75 (ح) 
المحمل » المحمّل ١80/1(ح)‏ 
الحمل » الحَمل 731//107- 8” 

حمم : الحميم ١٠/557و48/17‏ و4/50 ١7و‏ 71/77 
الحميمة ١٠/لاهع‏ 


الحواميم 777/1 
الحمم ١7/#(ح)‏ 
اليحموم 707/7١‏ 
حمى : أحميت » الإحماء 1١90/٠١‏ 
الحَمية 0/١9‏ 
الحامية , الحَمّى ء اَمو 541/77 
حنب : الحنب 74/6 
حنتم : الحنتم 3/١‏ ح) 
حنث : حنث 717/7١‏ 
حندس : الجندس 7/77١1(ح)‏ 
حنذ : الحنيذ ١69/١1١‏ 
حنف : متحنّف 199/79(ح) 
حنيفاً » أحنف 4١14/7‏ 
حنك : احتنك ١١/1١‏ 
حنن : الحنان 75-4754/1غ 
حوب : الحُوب » الخوبة » الوب » الوب » 
الحيبة » حوب ”7-97 
حوذ : استحوذ ١1//7؟7-‏ /رام 
حور : الْخُوارى » 189/4(ح)و 1١7/77‏ 
الحواريين . الحور ١60/8‏ 
المحاورة » التحاور 71/5/١1“‏ 
الور 8/14 او ١54/77‏ 
حوارء 157/7١‏ 


يحورء الخو ر؟17/9- ١54‏ 


نارفا 


حوز : الحوزة 8978/٠١‏ (ح) 7 
حوس : حاسوا العدو 6/؟51(ح) 
خوط : حاطه ١٠/15(ح) ١‏ 
محيط 7١/95ع‏ 
حوك : حَوك 99/8(ح) 
حول : الحال 57/١‏ (ح)و 04/77 "9(ح) 
حولين ٠١8/5‏ 
أخول 01 
الحول » التحول 5/1.وم 
أخول 450/107 (ح) 
المحول 4/18 
الخائل 57/١17(ح)‏ 
حوى : حواء 6 (رإح)و فذاتتف 
الحوايا 8/9ة-وهة 
الحوية 0001 ) 
الأحوى » الحُوة 776/77 
تحوى 00 
حيث : حَيْث ولغاتها 457/١‏ 
حيد : تحيد 117/١4‏ 
حير : حيران » حائر ///471 
حيزم : الحيزوم 540/8 
حيس : اجيس ١70/7(ح)‏ 7 
خض امعد ل 66 
حيض : الحيض 7/6/9 


فهرس اللفة 


حيق : يحيق /١1١949/1؟‏ 
حاق 554/١8‏ 
حوق : الحوق /949/11؟ 
حيك : يحيك 7171/11 (ح) 
حين : الحين ١//الا4-‏ 550/8 7/7١‏ ١٠(ح)‏ 
حيبي : يستحيي 74-791 
التحية 5/41//5- 588 
الخاء 
خبا : الخباء 0001/1 
الخبء/1/ه45١‏ 
خبب : خب ١/١/اا(ح)‏ 
الخنب 1078/4(ح)و 07ثره؛ (ح) 
الْحبّب ١٠/70(ح)‏ 
خبت : الإخبات 45/0 
عرقت ا 
خبج : الخبج ا 
خبط : يتخبّطه 8981/4 
الخبط 0 
خبل : الإخبال » أخبلت فلاناً 441/١‏ 
خبل ه/174(ح) 
الخبال» الخبل » خبلة الحب 7/5/6 
خبو : الخبو ١/4/1"‏ 
ختر : الخنتر 1/1 )4/1 هه 
خقل : التخاتل ح) 


سورة البقرة : الآية ١6 ١88‏ 


«فإنْ أَعْمِيَ عليكم فاقدووة 10" أن اتعدلنا عليه بمنازله» وقَدُّرُوا تماء”") 
الهر هيا 
وقال الجمهور: معنى «فاقَدُرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديثٌ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 
وذكر الذاودي أته قيل فى معتق قولة: «فاقدُرُوا له أي: كَدَرُوا المتازل؛ 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعيٌ أنه يُعتبر في ذلك بقول 
.9 د ا 
المنجمين ٠‏ والإجماع حجةٌ عليهم 
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته: 
وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يتب . 
قال ابن العربي””': وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعَوَّلُ 
على الحساب. وهي عثرة لا لَعاً لها" . 
الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يُقبل فيها أقل من اثنين» أصله الشهادةٌ على هلال شوّال وذي الحبّة. 
وقال الشافعئُ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”''؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرتٌ دالت أللّه عَدِرد أي رأيته. فصام وأمة 
.)1١80(‏ 
(؟) في (م): إتمام. 
() انظر الاستذكار »19818/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 87. 
(:) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه. 
)2( في أحكام القرآن له /١‏ 417. 
(5) في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثر؛ معناها الارتفاع . اللسان (لعا). 
(0) ينظر أحكام القرآن للجصاص »5١ 27١7/١‏ والتمهيد 2864/١4‏ والاستذكار ١٠55/1؟.‏ 


(4) سنن أبي داود (77457). 


زفي في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


فهرس اللفة 


ختم : الختم , مُختم ‏ نّم 784/١‏ 
الخاتم /1١/ره”‏ او ١57/757‏ 
الخاتم /ال/رهة١‏ 
الختام ١57/77‏ 
خدج : خداج ١90/١‏ 
خدد : الأخدود , الخد » المحدّة 1814/77 
خدر : الخدر 8١1/١١١(ح)‏ 
خدع : المخدع الحوكو 197/15(ح) 
الجَدْع » يخادعون ١//91؟-‏ 794/8 
خدل : خدالة الساق ه/١61١(ح)‏ 
خدم : المحَدّم77/١51(ح)‏ 
خدن : أحدان , دن » دين » مخلنة 1/1 
خدى :تحدي ١٠/185(ح)‏ 
خدف : الخذف 7/9ه7(ح) 
خذرف : الخذروف 5١197/1(ح)‏ 
خرب : خويربين ١75/5‏ 
الخربة ١٠/65؟(ح)‏ 
يخربون /7١‏ سبالم 
الخربان 94/77(ح) 
خرث : الثرئي ١٠/14(ح)و‏ 507/17 
و/11ح) 
خرج : الخَرَج . الخراج 851لاو 74/١١‏ 
المخرج 167/17- ١68‏ 
خرز : الخوارز "40/١‏ (ح) 


نامف 


خرص : الخُرص . الخخرص 7/8 
الخرّاصون 41/0/19- 41/5 

خرطم : الخرطوم */1١؟(ح)و79*/5(ح)ر‏ 
١/1‏ وه١‏ 

خرع : الخروع ١٠/١١(ح)‏ 

خرف : الخُرفة 9/ه> 

خرق : الخورنق 5575/7 (ح) 
الخرق ١٠/5١5؟(ح)و7١87/1‏ 
المخراق 5١/77١(ح)‏ 
الخرقاء 78/18 

خرم : خرماء ه/”4 

خزر : الخنزير 77/7 

خزن : الخزانه 86/4*او 195/1١7‏ 

خزي : الخزي 717/1 

خسا : خسا ؟/4/ااو 4/9؟ 
خاسعاً ١1/7١‏ 

خسر : المناسر ء الخُسران » الخَسَّارء الخسارة » 
السجحوى ج هرت اللتحح و 

أخسرته /١‏ ,الا 

خسف : خسف ؟١1/الام‏ 
الخسف 1171م 
الخسيف والخاسف ١7/١‏ 
الخسوف 876/١5‏ 


خسق : خحسق ح) 


أقرفا 


خسو : خساً ؟/ + 
خشش : الخشاش 4/94 ١7(خ)‏ 
الخشخشة ١٠/١107(ح)‏ 
خشع : الخنشوع . الْخُشعة ٠7١/7‏ 
خشع 17م 
خشعاً /1/7٠١‏ 
الخاشع 984/07(ح) ‏ 
خشكر : الشكار 775/11 (ح) 
خشي : الخشية "/لاه4 
خصر : الخصر ١٠/07١1(ح)‏ 
خصص : خصاصة 9/٠5١‏ 
خصف : أخصف ١/9/9‏ 
الخصاف . المنخصف 180/4 
خصم : الخصام 585/9 
خضب : المخاضب 770/5(ح) 
خضر : خضر 40/1-1407١/8‏ 
خضع : خضعاناً 7:04-7:8/1(ح) 
خضل : الخضل » النضيلة “0 (ح) 
خطأ : الخطايا ؟/0١- ١9‏ 
الخطع , الخنطأء الإخطاء 18/:/ا- الا 
خطب : الخطبة . الخطّاب » الخطيب .الخطيبى » 
الخطب 1١40/-١45/4‏ 
خطر : الخطر ح) 
الخطار /111/10(ح) 


فهرس اللغة 


خطف : الخطف . الخُطّاف ١/ه0م‏ 
التخطّف 7959/١5‏ 
المخطاطيف 487/757 (ح) 
خطم : خطمه 47/97 (ح) 
الخطم ا0-) 
خطو : خطوات ١7/7‏ 
الخطوة , الخُطوة 1178/18 
خظي : خاظي 454/9 (ح) 
خفت : المخافتة ١97/18‏ 
يتخافتون 918/114 ١١6/91‏ 
خفر : الخفارة 779/15 (ح)و 501/77(ح) 
أخفره 00001 
خف + حتفن ال ' 1/١‏ ح) 
الخفض ١١90/1(ح)‏ ظ 
خفف : الأخمّاء ١٠/١16(ح)‏ 
خفق : تخفق ١٠/١1(ح)‏ 
خفي : مستخف 75/17 
أخفيها 8/١4‏ 
خلأ : خلأت 518/19 (ح) 
خلب : الخلب ؟/187(ح) 
الخلابة 48/4 (ح) 
الخلب 1/ءلام 
الخُلْب 415/15 
لا تخلب 11/77(ح) 


فهرس اللغة 


وخا 


خلج : الخليج 09/5؟(ح) 
خلد : الخلود » خلّد ١/7؟‏ 
الإخلاد و/كى؟ 
مخلّدون 141//٠١‏ 
خلص : الخلصاء 7178/18(ح) 
خلط : الاختلاط ١٠/ل/الا؟‏ 
الخليط 6١/1946(ح)‏ 
خلع : تخلّع ١٠/444(ح)‏ 
خلف : خليفة . الخلف , الخلف ١/914؟‏ 
الخلفة 9/؟ل/ااو 571/1٠6‏ 
الخوالف , الخالفة » خلف اللَّن » خلف 
فم الصائم -801/٠١‏ 81/8 
خلق : الخلق 41/١‏ 
خلق ١/"لام‏ 
الخلآق 47/٠‏ ؟ 
الخلقاء 5574/1(ح) 
الخلق ١اروه-‏ ١كو ١17/51‏ 
خلل : الخلالة , الخلالة » الخُلالة 570/4 
الخلل ١0/٠١‏ 
الله 6/١و‏ 0/1 اوا/ 10٠/1‏ (ح) 
خلال ١49/17‏ 
الخخلة 17/ع1- هم ١‏ 
الخلة ؛//50؟و 17/14(ح) 
الخليله 5١07/١‏ 


خلم : الخلم 537/117 ١(ح)‏ 
خلو : خلا 7١14/٠‏ 


الخلية /4614/117 


خمم : الخمخم 2001 


خمد : حامدين: ١87/١‏ 


خمر : الخمر 69*/4- 86 


7١6/1١6 الخمار‎ 


خمس : المخمس 140/79(ح) 


الخمس */7١7(ح)و‏ 115/19(ح) 


خمص : الخميص 595/1٠7‏ و١‏ اا ح) 


المنحمصة /0ا/95؟و 475/١٠١‏ 


الفمضل ١/7‏ 
الخميصة 006 


حمل الشمطن اا مظن لظ حمطت 


الحَمَطّة 7914/13 هو 


خندف : خندف ١717/1(ح)‏ 
خند : خنذيذ 871//77 
خنز : الخُنرُوانه 91/75ه(ح) 
خنس : ختّس15108/957مه 
الس ء الخنّس »الأخنس ء الختساء7”؟/8١١-‏ 


ساسع انين رازه 


خنع : أخنّع 514/1١‏ 
خنف : الخنف 557/19 (ح) 


لولف 


خنى : الخنا ه/86(ح) 
أخنى ١4-1١5١‏ ازح) 
خوت : الثوات 891/7 
خوخ : الخوخة 747/5(ح) 
خور : خوار 9/ م 
خوض : الخوض 5940/٠١‏ 
المخاضة » خضت وأخضت ,خوض » 
المخوض » تَنحَاوَضِوا ١٠/947؟‏ 
خوف : الخوف ؟/ل/اه:و 577/5 
الخوفاء » الخافة ©//1؟67 
خفتم 51/1 
الخيفة 6474/4 
تخوف 17/ 1ل مالم 
الخوافي 0001ع) 
خول : الخول 177/8و 00/089 اح 
خوله » خول , خخائل 707/18 
خون : خوان //78/8 
خوى : الخاوية 98/6”و -1١94/95١‏ ه96١1‏ 
الخواء 6 /ية؟ 
خوى 174/18(ح) 
خوت . أخخوت 7717/7١‏ (ح) 
خيب : الخائب » الخيان 0/0:* 
خير : الخير 569/1١5‏ 


غيس : حيس 100/1١‏ (ح) 


خيط 


فهرس اللغفة 


٠١71/9 الخياط‎ : 


خيف : الأخياف ح) 
الخيل : الخيل 77/8/1١ و5١ /٠‏ 


دأى : 


دبب 


دبر 


المحتال 18/5* 


)ح(179/١9ناليخ‎ 


: الخيم 1717/18(ح)و١47/7١‏ 


الدال 


: الدأب هلهاو 645/1١‏ 


دأباً » دائبة 11/-/ام 
دائبين ١55/1١7‏ 


الدأي 47/14؟(ح) 


: الدابة ؟//ا9؛ وه١1/1؟‏ 


دبيب 91/9 
الديّابة 701/9 (ح) و890/5(ح) 
الدياء 1ح 


: الدّبار 4/١‏ 5(ح) 


الدّبر 578/7؟و 8١ره#4(ح)‏ 
الذبور ؟/ره١٠و‏ 950/11 

التدبير ”/0/7او 1818و 451/٠١‏ (ح) 
تديرت » لا تدابروا » أدبروا 4177//5-/0/0 
المدبرة » دير 740/5(ح) 

دابر 5/1/4 

الدَبّر 457/٠١‏ (ح) 

الدوابر 5/1١5‏ (ح) 


التدابر 441/5 
المدايرة 78/14 
أدبر » در 897-18417171 

دبل : الذبيلة 804/1١‏ 

دبي : الدَبَى » مَدْبِيِّة 1/9 

دجن : الداجن ١٠/97(ح)‏ 
الجن ؟441/7(ح) 

دجو : دجوجي 8م 

دحس : داحس 3817//9(ح) 
الدّحس ؟١81/5ه‏ 

دحض : الدّحض .» الدحوض .» الإدحاض 
لفن 
داحضة 8١/لاهع‏ 

دحو : دَحوته : الأذحي 09/77- 51 

دخر : داخرون 884/١7‏ 

دخس : الدّخيس ا 

دخل : المدّخَل ١٠/48-745؟‏ 
الدّخَل 415/1١١‏ 
المدخل *١7/1ه١1-م8ه١‏ 
الدوخلة 4817//19(ح) 

درأ : درأت وضين البعير ا/0ح) 
اذارأتم ١44/7‏ 
ذو تدرا ١٠/157(ح)‏ 


دروء ؛ درّيء 1 3555 


مدارأة 5/16/ا#(ح) 


درب : دربوا ١٠/1١٠(ح)‏ 
أدرب 50/٠١‏ 4(ح) 
درج : الدّرّجة 9/4ه » ه/65؟(ح) 
المدرجة ع / "اه 
الدرْج ٠/5ه؟(ح)‏ 
الاستدراج » الدج 8937/8 
دراج 115/15(ح) 
سنستدرجهم 180/9١‏ 
درر : مدرار 576/8 
الدرير 5١/797(ح)‏ 
شرس : درست ,9,8 با ١‏ عن رحب ع 
أدراس إدريس 890/8 
دارس 9*/4/ا"ا- 6 /ا 
درع : الدرّاعة 00000 
درك : الدرك 9/15/"(ح) 
درمك : الدَّرمّك7109/117(ح) 
شرى : دريت » داريت » أدريت ء حرأتْ ١‏ 521-451//9ع 
المدرى 59/16١(ح)‏ 
المدرية 4/19 ١4(ح)‏ 
دستج : الدستجة 5594/4و55/9(ح) 
دسر : الدسارء الدسر 87/٠5١‏ 
دسس : دسنّسها . دسّاها 816/79 


دسق : الديسق 5/١١‏ ؟5(ح) 


لمكا 


المساااا يبب ب ب يييحيبب يي 


دعس : المذعس /0ح) 
دعع : يُدَعُون 570/19 
دعمض : الدعامص 0 
دعو : تدّعون ١9/9١‏ 
دفا : دفء ء المدفئة » المدفأة 901/10 7/7 
دفط : دنط 1١51/4‏ 
دقف : يدف 55/17(ح) 
دفق : دافق ١؟5//ا1١٠و؟؟9/؟‏ 
الدفق » ذفق 705/77 
دفل : الدقلى 7/١17(ح)‏ 
دقع : الدقعاء ل-ع) 
دكدك : دكادك ١‏ /لالارح) 
دكك : دكا و/ه؟ 2 .وم 
دكّاء وهالو ١/18‏ فلو 10/97 
الدّكّ و/ره؟م 
ذكما 71/وو ل عنم 
الدّكَ , دك » الدكّان ؟5/١٠784- ١١‏ 
دلج : الدالج ح) 
الدحة 0001 
دلج : الدوالح , تذلح 00/1 
دلق : يندلق ؟/8ه 
دل : الدّل #50/9(ح) 
الدليل 17١/١٠6‏ 
دلم : الأدلم /ح) 


دلو : الإدلاء 7/ه؟؟ 
أدلى 9/9/ا١او‏ 797/11 
دلاها ١794/9‏ 
الدّلو ١97/191‏ 
دلوت 85/18 
التَدلّى ١7/7١‏ 

دمر : تدمّرٌ 716/16 

دمدم : الدمدمة » دممت ؛ مدمومة ) 
دمدمت 818/57 

دمغ : الدامغة //5؟ 
فيدمغه ١85/1١5‏ 

دملج : الدملج 0000/1 

دهم : المدموم 15/5" 

دمن : الدمن ١١/95و‏ /01-) 
الدمنة ١١/5و4/17؟7(ح)‏ 
دمون 578/1١١‏ 

دمي : الدامية //6؟ 

دنن: الدّن ١769/1(ح)‏ 

دنو : ادو » الدنيء » الدون 01 
الدّنيا نان 

دهدم : دَهَدّم 19/77" 

دهرس : الدهاريس 0000 

دهق : الدهاقين 0-0 
الدهقان ١؟/50(ح)‏ 


فهرس اللفة 


الدهاق » ادَهقَتء أَدْهَقَنّه ؛ دهقئه , 
تهدكته , دهمقدته لمق . المدهوق ١1/70/77‏ 
دهم : الأدهم /وح) 
الدتّهمة » أدهم , دهماء ١51 -150/7١‏ 
دهن : الدُهن 8.0/١6‏ 
الدّهان ١44/٠١‏ 
المدهن , الإدهان -974/٠9١‏ 5706 
تدهن ء يُدُهنون ١448 -1١145/71‏ 
دهي : أدهى , دهاه ٠١ 5/٠١‏ 
دور : الدار ؟/>؟ 
دياراً ٠9/7١‏ 
دول : الدولة » الدولة لمم 
هوم :الدّوم 5/6 ؟(ح)و ١٠/187(ح)‏ 
الدعة 6١5/1١8(ح)‏ 
دون : الدون ١/1ه؟‏ 
دوو : الدوَ 1/5١1(ح)‏ 
ديث : الدَيُوث 4 /70(ح) 
ديس : الدياس 5894/8 
ديم : الديمة 51/7 (ح) 
دين : دنت7/1١1(ح)‏ 
الدين ١/١؟؟و‏ 454/4 
دان 571/1١‏ 
مديئون » دينته فرق 
الذال 


ذاب : الذئب ١١1/ه/؟‏ 
تذاؤب الريح ؟5/١58(ح)‏ 
ذام : المذؤوم » الدأم ١/9‏ 
ذأم 817/٠١‏ 
ذبب : المذية ح) 
المذبذي ء الذبذبة/5/9؟١‏ 
ذبب ١1/ة8٠ا(ح)‏ 
ذُباب السيف 971/1 (ح) 
الذباب » المذبّة » التذبذب -441//١4‏ 448 
ذيج : الذبح . الدّبح , الْبّاح , الذابح » 
سعد الذابح » مذبح 85/5 
ذحل : الذحول 50/8(ح) 
الدّحل ح) 
ذرا : الذرية ؟/548”*”*و 5944/17 
ذرأ 9/"مو ١44/1١١‏ 
فرح : الذروح ١٠/890(ح)‏ 
شرر : ذرية » ذرية ؛ذرية » ذُرُوة 4/7م 
الذرة 1/5؟*- «بام 
ذرع : ! الذراع 577/1 
الذريع ا 
ذرو : ذرا ؟/8”؟ 
تذروه 59/11 
الذرى 1/١17(ح)‏ 
الذاريات 459/1١9‏ 


حفن 


ذعر : تدّعرهم 87/10(ح) 

ذعلب : الدُعلب ١9//ا٠‏ 

ذفر : الدّفرى 5/4١(ح)‏ 
الإذفر ١٠/57١٠(ح)‏ 

ذفف : ذَقْفَ ١٠/17(ح)‏ 

19١ -١49/1١ ذقن : الذقن‎ 

ذكأ : الذكاء » الذكوة 7178/1 

ذكر : الذّكر ؟//: 9ه 
التذكيز 4557/6 

ذكى : ذكاء 780/١‏ 

ذلق : ذلق 5/19١4(ح)و‏ ١00/5و(ح)‏ 

ذلل : الذَّلّة ؟/6:4١‏ 
ذلول ١7-1١ 7/71 9189/٠‏ 
الذّلء الذّل ؟/وم١‏ 
المذلل 474/7١‏ 

ذمر : الدّمار /١0(ح)‏ 

ذمل : الدٌوامل )0 
الدّميل١91/7(ح)8/779(ح)‏ 

ذهم : الذمة, الذّمة 1١7١ -119/٠١‏ 
الدّمامة 86/1 

ذنب : مذئبة » التّذنوب 4171/8 
الذّنوب 94/19:ه- ١٠ه‏ 
المذَنُب من البسر 450/575 (ح) 
المذانب 444/77 (ح) 


فهرس اللغة 


ذهب : الذهب ه/9؛و 187/١٠١‏ 
المذهبة ١٠/775(ح)‏ 
اذهب 160/107(ح) 
الذّهاب 9/7(ح) 

ذهل : تذهل 81١١/١5‏ 

ذود : الود ه/99(ح)و ١٠/ه8(ح)‏ 
45/50 "(ح)و ة؛؟(ح) 
تذودان 5١65/1؟‏ 

ذوق : ذُوْق 7١17/4‏ 
ذُقَه 46/٠١‏ 
ذاق القوس ١٠/40(ح)‏ 
دُقت »ء الذواق » مُستذاق » تذوكتُه /11//ا؟ 

0 الراء 

راف : الرأفة ؟/4150و ١1١/16‏ 
رؤوف 410/1١‏ 
الرأفة , الرآفة ١١/16‏ 

رأل : الرآل ١115/1(ح)‏ 

رام: الرّئم 477/18 

رأى : الرؤيا 567/1١١‏ 
يا +07/1ه 

ربأ : الربيئة 48/5 ١(ح)‏ 
ربأ 1/ه5*و 1165/155(ح) 
رباء (ح) 


ربب : الرّب 9711/1١‏ 11/ هم 


فهرس اللفة 


ول 


لك 


الرئانيون 1/١1١”و‏ ه/184- ه4١‏ 
ارب */48(ح) 
الربابة 67/8 4544-4 85٠0 ٠‏ (ح) 
الرئيون » الرباب » الرّبى 57/0 
الرْبّى 4١5/7١‏ (ح) 

ربرب : الريرب “/ااح) 

ريح : الرّبح 311/4 » رباح 89/1(ح) 
مربح 000 

ريد : المربد 7007/4 (ح) 

ربص : التربص 75/14 

ربض : الأرباض 41/7 
الريض 7107/7 

ريط : الرباط » اكربط ء الرّبط ١٠//اه‏ 
ارتبطو الخيل ١٠/98(ح)‏ 

ديع : الريع ١س‏ (ح)و 05/15؟زح) 
الربع 5554/9 (ح)و 5١450/1(ح)‏ 
ربعه » تربع ١5-74/1؟‏ 
المرباع ١٠/9؟و08/14"(ح)‏ 
الرباع ١٠/50(ح)‏ 
روبعة 4070/77 (ح) 

ربو : الربوة 775/6 و6١417/1‏ 
الربو» ربوت؟/ > سم 
الربا/ 1./؟ 


الرّبى 88/9 


رابياً؟ 44/1١‏ 
أربى7 470/١‏ 
ربت4 4/١‏ 87-ه 177/14 
الرابية 6 9/8/1؟(ح)و١97/7١‏ 
رقت : الت ١1/7(ح)‏ 
رقع : الرتاع.ه/5١٠١(ح)‏ 
رتع » راتع » الراتعة 5071/١١‏ 
رتق : رتقاً . الرتقاء؛ ١9/1١‏ 
ركل :: الترقا رجل رتل7 
رقم : رتم ١5/7‏ 
رثأ : الرثيئة , ارتثأ ١47/7‏ 
رقث : ارشت54/107(ح) 
رقد : رثيد ١/7380(ح)‏ 
رثم : الأرثمه/1ه(ح)و ١٠/55(ح)‏ 
رجا :أرجيت وأرجأت 190/117 
رجب : رواجب 50/7“”او 481/1(ح)و 
0 
الرُجيبة 7037/4(ح) 
الرُجبة ١٠/40*(ح)‏ 
المرجب١48/1(ح)‏ 
رج : رجّت١178/7‏ 
رجح : رجح 477/1١‏ (ح) 
رجز : الرّجز في اسن 


الرّجز؟/ 7114م 


الرُجز1؟/ دم 


رجس : رجس59/8١‏ 

رجع : المرجع١/48‏ » رجع 478/١9‏ 
الرّجع 7١8/77‏ 
رجف : الرجفة 7177/9 521 
أرجف199/17 (ح)و /54/11 
الإرجاف , الرّجَفان » الرّجّاف74/117 
الراجفة » الأراجيف؟77/ ه45 
رجل : الرجل 4 //ادو /ا(ح) 
الرجيل ؛ / "اه 
رجال , راجل -1١98/4‏ 4واو7/4”م 
أراجيل؟ /98او 000/1 
رجلان » رجيل » رجلى » رَجّالة » 
رجالى 4 ١49-1١98/‏ 
الرجل ١15/17‏ 
المرجل784/77(ح) 

رجم : الرجم 4١/١‏ ١و‏ 7417/1 
و79/165(ح) 
الرجيم ١/51١1و81//17١1‏ 
رجو : الرجاء ؟/ 87 سرع 
أرجه 744/9 
الأرجاء 701/71١‏ 
رحب : الرُحب١1494/1‏ 77/1891 


١/١ ١تّبَحَر الرحب»‎ 


مرحباً1 77/١‏ 
رحض : الرحضاء 000061 
رحق : الرّحيق 191/77 
دحل : رَحَلْت البعير١405/1(ح)‏ 
الرحل١١/90؟‏ 
رحم : الرحمن ١69/١‏ 
الرحمة . الرّحم » المرحمة ١949/7‏ 
رخل : الرخال 404/١‏ (ح) 
رخم : الرخمة9/١95‏ 
ردأ : الرّدع741/15 
ردب : إدرب5/8(ح) 
ددح : الرداح 777/4(ح) 
ردف : أردف ٠١7/١5‏ 
رم : ردم7/9/ا"ا(ح) 
الرّدم ١7‏ لام 
ردن : الردن 57/6 ١(ح)‏ 
ردي : ردت الخيل 00/6 8(ح) 
ردي » ردى ١‏ تردّى 911//77- ام 
المترية 801/75 (ح) 
دذل : الرذاك901//5؟ (ح) . 
الأرذال » الرّذْل1 98/1 
الأرذل » الرّذلى17/١ه‏ 
رذى : رذايا 0006 


دذق : رزقناهم ؛الرّزق » الرزق ارتزق » الرّزقة /١‏ ؟بال؟سرام 


١84ه سورة البقرة : الآية‎ ١5 


النَّامنَ بصيامه. وأخرجه الدَّارَفمل 0 


وهب » وهو شة . 
روى الدّارقطني”” أن رجلاً شَّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان قصام ‏ أحسَبه قال: أن الناس أنْ ترمو برقال أصوم وه من شعبان 
أحتُ إلي أن”؟ أفطر يوماً من رمضان. 
قال الشافعت”؟؟: فإِنْ لم تَرَ العامّة هلال شهر رمضانَ» ورآه رجل عَذْلٌ رأيتٌ 
أن أقبَلّه للأثر والاحتياط» وقال الشافعى بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعى: وقال بعض أصحابنا: لا أقبَّلّ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسُ على 
الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوَّال» فروى 
الربيع” عن الشَّافعي: من رأى هلال رمضانً وحده فليّصمهء ومن رأى هلال 
شوال وحده فليُفطزه” » ولْبُحْفٍِ ذلك. 
لا ينبغي له أنْ يُفطرٌ وهو يعلم أن ذلك اليومَ من شهر رمضان؛ ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُفطرْ؛ لأنَّ الناس ينّهمون على أنْ يُفطرٌ منهم من ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. ‏ 0 
قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”'". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 
)١(‏ سنن الدارقطني 1957/75. 
(؟) سئن الدراقطني ؟/ 11/٠‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 
زفرة في (م): من أن. 
(5) في الأم .4١ 48٠0/5‏ 
(0) ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل»؛ أبو محمد المُرادي مولاهم» المصريء الفقيه الكبير» صاحب 
0 وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (11/0ه). السير 17/ /01. 


.1١94/7 7580هء والمفهم‎ 54/٠١ الموطأ ا والتمهيد 50 والاستذكار‎ 27,١ 


فهرس اللغة 


>" 


الرازقية ١/#/الاو‏ /174/11(ح) 
رذن : رزاف/1548(ح)وه 1517/1١‏ (ح) 
الرازيانج177/55:(ح) 
رسب : الرسّوب 816/87 (ح) 
رستق : أهل الرساتيقه/<0(ح) 
رسخ : الرسوخ ١5/0‏ 
رسس : الرس6١1/١54941941١41‏ 
رسل : الترسيل في القراءة 59/١‏ (ح) 
رسول؟/*0٠95١95/71١‏ 
رعسل رم 
مرسال » رسلة » رَسّل » رسل 608/6 
الإرسال2054/8 
المراسيل 77/3٠١‏ (ح) 
الرُسل ١7/ه8(ح)‏ 
رسو : مرساهاة/6/7794:06> 
رواسي "7.8/١1‏ 
رشأ : الرشأ54/168١(ح)‏ 
رشد : يرشدون ١860/9‏ 
الرشيدع/ 78٠‏ 
الرشد>/هكو4ة/؟ 18١0/11‏ 
رشدة » رشّدة ٠١/8‏ 
الرشيد , الرشاد١ ١80/1١‏ 
الرشتّادم#5/9- دم 


رشش : الرشتاش 4717/77 (ح) 


رشف : مراشفّها؟؟/١5(ح)‏ 
رشو : الرشوة 7١17/9‏ 2 
الرشاء 57١/1١1١‏ (ح)و5 4١6/1١‏ (ح) 
رصد : رصّد١111/1 ١/1/5‏ 1*و7؟/ه١‏ 
الرصّد١111/3 "١1١/519‏ و37 اوه 7/4/١‏ 
الإرصاد » أرصدته 5/١١‏ /ام 
الرصّد١84/71؟و5/77 ١‏ 
الراصد١751/١ ١5/7791‏ 
المرصاد؟ 54/7 ١و ١1/4‏ 
الترصّد ؛ أرصدت له 4/77 ١6-١‏ 
رصص : التراص »؛ المرصوص ء الرّصيص 67/1/7١‏ 
رضض : الرضاض 7819//4(ح) 
رضراضص7١/584(ح)‏ 
رضع : الرضاعة » الراضع 4 ٠١5-١١8/‏ 
المراضع 47/١‏ ” 
رضف : الرُضف١٠/150(ح)‏ 
رضي : رضي » رضوان » رضوان؟/ 4 ؟ 
المرضاة١؟/7.وم‏ 
راضية ١؟//1٠‏ 
رطب : الرطبة88/77(ح) 
رطل : الرطل 55/9 
رعد : الرّعد » الرعديد » ارتعد , رَعدت ء رعَدَ 
الرجل » 


أَرعَدوا ”71//١‏ وام 


خف 


رعف : الراعوفة 61/١/77‏ 

رغم : المراغم 61> 

رعن : راعناً ؛ رعونة » رعن » أرعن 
رعناء ؟//91؟ 

رعى : راعنا؟/ 747 
الرّعاء" 76/١‏ 

رغد : الرّغَّد , أرغَّد, 451١ 497/١‏ 
رغد١/9457؟/7١1‏ 

رطف : الرعغف )1 

رغم : المراغم 10> 

رفت : الرفات7١48/1‏ 

رفث : الرفنث2188/7 77 

رقد : الرفد » المرفود١ ٠5١6/1١‏ 

رفض : ارفض ١١4/1‏ 

١7/١1١552 169 0 11//9؟١فرفرلا‎ : .رقف‎ 

رفق : الرفق ٠‏ الرفيق الرّفقة 449/5 
المرفقة 781/11(ح) 

رفو : رقُوني475/5(ح) 

رقب : الرقبى 447/١‏ 
رقيباً ؛ رقبت 17/5 

رقد : الراقود؛ /؟7؟(ح) 

رقش : الم قُش500/57(ح) 

رقع : أرقعة1١68/1/(ح)‏ 

رقق : الرقق 75/6١(ح)‏ 


فهرس اللغة 


الرقة 617/1١‏ 
رقرق :يترقرق00/17(ح) 
رقم : الرقيم1/7١7و17/1١7‏ 
الرقم 0707/10 (ح) 
رقي : التراقي١؟/7”7؟‏ 
راق 476/1١‏ 
ركب : الركب 05/0 (ح) 
الركبُ » الأركب » الرُكبان١١/7‏ 
الركاب١١585/1(ح)‏ 
الرّكوب » الركوبة441//11 
ركد : رواكد8١/١48‏ 
ركز : الركازة /ه4و18/ ١ه‏ 
الزكزم١1/‏ .ماه 
ركس : الراكس5/ ه١٠‏ هو" / "لاه 


اأكستهم + ركتهم » الركين + الر وين 


ارتكس ء الركوسية 606/5 

ركض : مركض » مركضة 47/4 ١‏ 
مراكض ١١90/0‏ (ح) 
يركضص5 1١87/١‏ 
الركضص 7١5 7١0/18‏ 
مُرتكضة 45/57(ح) 

ركع : الركوع 76/7و117/18١‏ 
الركعة ؟/6؟ 

دكل : المركل41/77(ح) 


فهرس اللغة 


ركم : الرّكم » الركمة , الركام6١7:8/1‏ 
ركن : الركن 5499/1١59‏ 
ركو : الرّكيّة ١7/1؟(ح)و57/77(ح)‏ 
رمح : رمَحت١٠/174(ح)‏ 
رمز : رمزأه/ ١١‏ 
رمس : الرّمس ١/8(ح)40١5(ح)‏ 
و4/16؟(ح) 
الرّوامس ١/777*(ح)‏ 
رمص : الرّمّص149/107(ح) 
رمض : رمضان ١٠١/9‏ 
الرمضاء 31/16١(ح)‏ و57/18١(ح)‏ 
رمل : أرملوا ١١/ا(ح)‏ 
رمى : المرماة 7557/4(ح) 
رهب : الزّهب؟/ 4و 77/8/1١‏ 
الزُهب »ء الرّهبة 0/7 
رهب ء الرهبانية » الترهّب » رهبان 
زهابة 111/4- 1١1١7‏ 
رهش : راهشان 0//7١٠١(ح)‏ 
رهص : الرُهيص /8ح) 
رهط : الرهط ١857/١5‏ 
رهف : المرهفات 554/4 (ح) 
رهق : المراهق 4865/٠١‏ 
المرهّق ١71/7١‏ 


"48/15١ ترهقهم‎ 


لا" 


الزَهَق 7854/7١‏ 5970 
سأرهقه 77/7١‏ 
رهم : الرُهام "87/51١‏ 
رهن : الرهن 551-5757/5 
رهينة 8946/71 جوم 
رهو : رَهواً 15/ ١17-116‏ 
روح : الروح 448/7- 14ؤر 
42 ضرفا 
رواح كناف 
الراح ١9/1‏ 
الريحان 751١٠ 1١17١/75١‏ 
رود : المراودة ١11/ره١‏ "او ٠١٠١/5١‏ 
الرّود » الرياد ١6/1:؟‏ 
راودوه ١١١/7١‏ 
الرُويد » الرُود» أَرود ؟711//7- 718 
روض : رضت فذلّت 5/0 ١٠(ح)‏ 
روق : الراووق 55/5؟ (ح) 017/779 5(ح) 
ارق 550/1177 (ح) 
روي : الأرويّة 1/14١٠(ح)‏ 
رواء 5/19١1؟(ح)‏ 
ريش : الريش ١865/9‏ 
ريب : الريب ١55/1؟7و9١554/1‏ 
مريب 117/111/17/ م 


راب 75/117 ١(ح)‏ 


3210 


أراب 107/ سم 
ارتبتم 48/5١‏ 
ريط : الريطة 09/9 5(ح) و ١59/5١(ح)‏ 
ريث : الريث 5/١7(ح)‏ و 47/4 4(ح) 
يستريثون */ 1ا(ح) 
راث 7772/18(ح) 
ريج : رياح 5938/5 701/9495 ' 
4/١١9‏ 19ء ريحكم 40/٠١‏ 
ريع : الرّيع 55/15 ده 
ريم : الريم 5/5 ١(ح)‏ 
تريم 5١/7074(ح)‏ 
رين : ران » أرانٌ » الرّينَ ١65 ١44/77‏ 
رمم : الرميم 7-6٠00/19‏ 601 
الزاي 
زبب : الأزب9١/75؟(ح)‏ 
زبر : الزبوره/47 4 و// ٠7‏ 
واه او 01م 
تَزِبرتي 6447/9 
وبر //"؟ كو 1/ طوبرم 
الزبر/١/‏ 07 ش 
الزبرة 5/١‏ 
الزبور 5 01/١‏ 
زبع : الزوبعة 741/6 


ذبل : الذُبال 811/1٠‏ 


فهرس اللغة 


زين : المزابنة 9//ا"ا6 (ح) و5/ 4٠١‏ (ح) 
1/1 
الزبانية » الرّبن77/ هم 
زجع : الزْحِ ١1/ه/ا#ا(ح)‏ 
زجر : مزدجر 75/7١‏ 
زجل : الزّجَل 485/١‏ (ح)و 77/ه"؛ (ح) 
الرّجل70/9١(ح)و 474/٠١‏ 
زجو : الإزجاء ١77/١1‏ 
يجي 01/16 
زحزح : الرحزحة ؟/50؟ 
زحف : زحفاً . التزاحف . ازدحف » 
زحاف 47١/9‏ 
زحل : زحليل 717/77 
زحلف : الزحلوفة و الزحلفة ١94/١‏ 
زحلق : الزحاليق » الرُحلوقة 985/5(ح) 
زخخ : رخا 5171/19(ح) 
زخرف : رُخرف » زخارف 601/8 
زرب : الرْرَابيَ 749/57 
ذيع : يزدرعه 9/5١"(ح)‏ 
زرق : المزراق ه/88؟(ح) 
رقأ الرزّرّق ١0/14‏ 
زعم : الزعيم 4017/١١‏ 
زفت : المزفّت ١٠/578(ح)‏ 


زفر : الزفير» الزفر ١11/11؟‏ 


فهرس اللغة 
زفف : المزقة 57/14 
الرْف ح) 
زفن : الزّفن 450/9 
زقم : الرّقوم ١1١7/17‏ 
زقو : الرّقية /11/ ه47 و471/5 
الزقُوء ارقي 8/117 
الزّواقي الهم (ح) 
زقا 481/75 
زكأ : زكأت الناقة ؟/ ٠‏ 
زكر : الزكرة 195/4(ح) 
زكو : زكا 7/7 814/979 
الزكاة ؟/او؟5/: "١‏ و7/18 
ذكى ركاه رك ا 
الزاكية » الركية 88/١‏ 
زاج : المزلّج 45/7 ١(ح)‏ 
زلزل : الزلزلة */7 4١١-51١‏ 
زُلزِلُوا 117/ه؟ 
زلف : زلفاً 9/١١51(ح)‏ 
الزُلفى , تَرَلّف » أزلفت ٠١17/77‏ 
المزدلفة 5١1/؟‏ 
زلق : الزلق » المزلق » المزلقة » الذّلّقة ٠88/١‏ 
أزلقنا 84/15 
رمق هاهل/ااو ١85/91‏ 


١76/16 ُمالق‎ 


اعدف 


ليزلقونك . رَلق . زُمَلق ‏ رَمَالقَ ١85/7١‏ 
زلل : أزلّهما 47/١‏ 
زللتم ؟/هة؟ 
زَلَ 451/17 
زمت : الرّمَيت والرّميت ٠١١/77‏ 
زصر : رُمَراً 817/14 
زمل : الأزمل 51//5١(ح)‏ 
الزوامل ١٠/4557(ح)‏ 
المزمل 18/5١‏ 14م 
زهم : زمم ١/لاه4(ح)‏ 
زمهر : زمهرير ١7/١/اع‏ 
زنن : ترس 198/5(ح) 
زني : الزنى والرّناء ١1/؟لا‏ 
زند : الزند ح) 
زئم : زنيم اك/ره١‏ 
زهر : الزُهْر 48/١‏ ؛ (ح)و ه/189(ح) 
زهرة 5 ١58 1١517/1١‏ 
زهف : أزهف ١97/5(ح)‏ 
زهق : الزهوق ١١6/1١7‏ 
رهق ١85/7١‏ 
زهو : زهو 407/8 
ذوج : روج 851/1 509 وؤا/تلاو"1/ ١١‏ 
أزواجاً 4 9/١‏ 


زود : أزور 07/1١‏ 5(ح) 


6" فهرس اللفة 


ازور 798/1(ح) سيرٌ ست ؟7//-م 
تزاور 7717//17 سبح : التسبيح ١/417و‏ ١١//51؛‏ 
الزُور 5 7885/1 و 484/١6‏ البح ١417و‏ 51س اسم 
الزور 5/15١٠(ح)‏ ش السبّاحة 78١/5‏ سبحان ؟/ ممم 
بواني زور 6"/77؟ السَبُوح 7417/٠١‏ (ح) 
زول : يزاولنا ونزاوله 495/16 (ح) التّسبيح ١؟/ 57١‏ 
زوى : الي 07/1ه السابح » السابحات 41١-40/77‏ 
زيغ : الزيغ ه/57 2 ْ سخ : السباخ 8945/5(ح) 
زاغت 941/11 السبخة /000) 
زهل : زيلتُه » المزايلة » التزايل 441/٠١‏ سبخة 717//19(ح) 
تزيّلوا 84/19 السبخ » التسبيخ , السّبيخ 781/7١‏ 
زين : الزينة 7١1//17‏ سبد : السَبّد ١٠/7517(ح)‏ 
السين سبر : سابري ا (ح) 
سأل : سؤلك 14١/5ه‏ السبرات ١١/59؟(ح)‏ 
سبا : الإسباءة 5717/77(ح) السَبر” 405/١‏ 
سبب : السبابة 51/5 سبط : الأسباط94117//7 0/94 
الحت + السبوية السبية 11/1 السّبط » السّبط » السّبّط ؟//411 
الأسباب 9/8و 816/4(ح) سبغ : سبغ ؛ سابغات /11/11"؟ 
سبت : السبت 7/١17او‏ 471/16 السوابغ ١٠159/7(ح)‏ 
السّبوت 170/7 » منْسَّبتة 4175/8 سبق : الاستباق » السباق 819/1١‏ 
سبتاً 7810/9 (ح) و١079/1؟(ح)‏ سبل : السبيل 917//8؟ 
دك سيد السابلة ١٠767/7(ح)‏ 
السّبات 6١471/1و‏ 77 لاحم السَبّل 16/77١7(ح)‏ 


سبتت شعرها ؛ المسبوت » سبت شعره » السّبال /0ح) 


فهرس اللغة 


ستيل : الستبل 19/4 سحت : السحت 485/1 
سبى : الأسابي 417//537(ح) سحح : السسّح 8/دهو ١709/1(ح)‏ 
سته : ست 778/1(ح) سحر : السشّحرة 117/7(ح) 586/17 
مسجد : السجود 574/١‏ (ح)و امسر الاو 113//ة 
100١‏ السسّحر “ا 
عن ستاجدة :سكل الإسبناد أسجد ‏ الستّحر 18//اهو 193/1077 (ح) 
دراهم الإسجاد 470-474/١‏ مسحور 41//17 
مسجد ب مسد 3019/١/37‏ 19/6/71 السحّر ١١١/7١‏ 
144 سحق : إسحاق 417/7 
سجر : مسجورة 474/58 (ح) سمحاق 14/8 
سجر 787/18" » المسجور 615/١9‏ السحوق 50/9؟(ح) 
و91//77 » الساجر . سجَرته 77 /لاة-مة السّحق 57/15 
سجف : السنّجفان ١1١/188(ح)‏ سحقاً ١70/1١1-1؟١‏ 
سجل : السّجل 7637/5(ح)و 7917/١4‏ سحل : السّحالة 785/5(ح) 
و8١/”"(ح)‏ و8/15/(ح) السّحل ؛ السّحيل 790/4(ح) 
السنّجلة 05/6؟(ح) سخر : المسخّر؟/007 
السجيل 185/1١١‏ يسخرون 5١77/9‏ 
المسّجل 791//١5‏ سشخريا 944/18و94١/لا‏ 
السجنجل 77/17(ح) سخرياه 44/1١‏ 
سنجم :السجام 477/١6‏ (ح) السخرية 9١85-1786/1؟‏ 
ساجمّه 6/15(ح) سخل : السّخّل 0٠/4‏ 8(ح) 
سجن : سجين ١11/77‏ سخن : سُخنة العين ١/454(ح)‏ 
سجو : سجا 7/77 سد : السديد 89/5 


سحب : السحاب ؟5:07/7و7١/؟؟‏ السد 888/1١8‏ 


سدر : السدير 457/7 (ح) 


السّذر/91/>و؟ 8/14 (ح) و١5/ه؟‏ 
سدف : السسّدّف 51/77(ح) 
سدم : الأسدام التمارح) ' 
سادم١١94/1‏ 
سدو : سسدى 441/7١‏ 
سرب : المسربة ١٠/785(ح)‏ 
سارب 50-76/1١75‏ ظ 
السراب 591//١6‏ 
يسرْبهنَ 7070/107(ح) 
سريل : سرابيل 40142110/1/17 
سرج : المتُرْج 471/186 
سرح : السرحان ١914/‏ 
التسريح 6//اه 
السرّح » سراح 77/6/١7‏ 
السرحة 0/1 ح) 
سرد : المسرودة 000 
السرة المسرد» السراد #سرة»صريدى 
ساف 
سردق : سرادق 571/١‏ 
سرر : السثّرّ 8 /48 ١45-1١‏ 
استسر الهلال 000 
سرير 570/١17‏ 


سرراً 67/16 


سرط : الاستراط 57/8/1١‏ 

سرع : السرعان 185/5(ح) 

سرصروع : السرعرّع 7/77١1(ح)‏ 

سرف : الإسراف 5/١/ا-الاوة/‏ الا ءالا 


السسرّف 5/١/ا-‏ ال 


سرو : السري *1/ عع 
السراة 1ح 

سري : إسرائيل ”/7 
الإسراء 5/11 ' 
السّرى 75/8 0(ح) 

سم : الساسم 8١/985(ح)‏ 

سطر : السسّطّرء السّطّر 8/ "و ١١/18‏ 
الأساطير 47/8 
سطر /1١/8و‏ 70-7857 
المسيطر 9١75/1هو‏ 67/575" 
مستطر ٠١8/7١‏ 
مستطيرأ ١؟5//7‏ 
المسَطّر 764/77 


سطن : الأسطوانة 07/٠١‏ 


الأساطين 0 ) 
الأسطوان 00 
سطو : يسطون » السطوة 6 45-446//١‏ 4 


ْ سعد : تُسعدا 8/1(ح) 


فهرس اللغة 


إرننفا 


سعر : السعير 947/5 
سعر » مسعورة 41/7١‏ 
سعسع : تسَعْسّع الرجل “/ح) 
سعف : السسّعف ١٠/757(ح)‏ 90/4/199(ح) 
سعن : السعنة ) 
سعى : فاسعوا 471//٠١‏ 
سغب : السعب ء الساغب 7/77 ميس 
سفح : السفاح 10/5 
مسافحات 75/5 


تسفح 6١/١07١(ح)‏ 
سفن : السسقُود 77/117 (ح)و١790/7(ح)‏ 
سفر : السفرة 799/8 
السفير » أسفر » سَفْر ١97/7ث*او7/77/‏ 
المسفرة ١7/9وثم‏ 
السقرة » سَفَرت » السفر » سَفَرتْ 7/797 
سففع : الأسْفّع . الأسيفع 57/5(ح) 
الستّفعة ١٠/817”و‏ /107/#/ا(ح) 
سفعاء ح) 
سَفَع » السقع فت كك 
سفف : أسف ا/ح) 
سفك : السّفك ١/7 9411/١‏ 
السّفّاك , سَفك الكلام 411/١‏ 
سفه : سّفه , سَقُه 400-604/7 


سفيه 575/7 


السفه ؛ تسفهت »ء تسفهت ١/#11رام‏ 
سقر : سَقّر9/١٠1/9191/‏ 
سقب : السّقَب . سقبت الدار وأسقبت 05/5٠7(ح)‏ 
السّقب ١٠/119(ح)‏ 
سقى : سقا . أسقى ١75/7‏ 
سكب : سكوب 555/4 (ح) 
السكب 6١/809(ح)‏ 
مسكوب ١910/-195/7١‏ 
0 
سَكّرت » سكرت 180-181/17 
سكراً ١١/لاهم‏ 
سكك : سكة 5/5 ه(ح) 
شعن + انتكى : :السكين: + السكو 
سْكّان السفينة 445/١‏ 
السَكّين 81/١١‏ 
سلا : سلا ١٠/ه(ح)‏ 
سلب : السلاب 175/5(ح) 
سلت : الست 94/> 
سلخ : الانسلاخ 787/94 
سلخت الشهر , سلّخت المرأةٌ درعها » 
نخلة مسلاخ 447/٠١‏ 
اللخ 447/1١7‏ 


سلس : سلسبيلاً ١؟//ا/41/8-41‏ 


>56 


فهرس اللغة 


سلمل : السَلسّل 1/1 1ح) 


سلط : السليط ه/لاهلاو 16/١711(ح)‏ 


١/9١ و‎ 


السّلطان . السّليطة » الستّلاطة ه/لاهمم 


سلف : تنفرد سالفتي 5/١58(ح)‏ 


سوالف الهندي ١٠/1١٠(ح)‏ 
السالفة ١٠45/7؟(ح)‏ 


سلق : السالقة ١٠/8785(ح)'‏ 


سلقع 
سلك 


سلقوكم . السلق ٠١6/117‏ 
السلائق 5١5/١9‏ 


: السلقع 99/15؟(ح) 


: الانسلاك 589/5(ح) 


نسلكه ء السسّلك ١8/17‏ 


سلل : السلالة 1١8/1١6‏ 


سلم : 


التسلّل , الانسلال 7>:/18 
مسلّمة ١91/5‏ 

استسلم 519/7 

السَلّم / بوم 

السليم ه/95(ح) و 44/١5‏ 
المسلم ه/ 

السّلْم 5/4و 5١//اه‏ 
السّلم ١٠/517و‏ 474/1 (ح) 
السلام 57/1١‏ ش 


التملم ه/21 


السلامى 8/1/ا؟او ١507/18‏ 
سلو : السلوى 170-119/7و77//4١١(ح)‏ 
السُلوانة » السسُّلوان ١١١/7‏ 
سمت : السسّمْت 7١/١‏ (ح)وة؟/ 1 د(ح) 
سمح : أسمح 0004 
المساميح 498/57(ح) 
سمد : سامدون , سمّد ء السّمود ١//1"-مه‏ 
بسصر : السمرة ٠‏ (ح) 
السمر؛ السمارة 74/1 
السمير » السّمّار 75/١‏ 
السَّمّر 797/117(ح) 
السَمُور ١8940/7(ح)‏ 
سمط : السامط 796/117 
سمع : السّمع ؛ السمع 1/1 
الاستمتاع 1/7 | 
سمعل : سماعيل » سماعل » سماعلة ١‏ 
أسامع » أساميع 415/7 
سمق : السوامق ١791/7(ح)‏ 
سمك : سمكنه ؛ مسموك » سامك 
اسمّك ؟77//اهساره 
سملق : السملق 50/١4‏ 5(ح) 
سعم : السمام /ه 
السم ‏ السم 771/4 
السموم 7١8-1701//1١1و19/:ه‏ 


سورة البقرة : الآية ١/868‏ /ا6١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا اخ مين عو رديه بلد؛ فلا يخلو أن يَقْربَ أو يَبعْد 
فإِن قرب فالحكم واحدٌء وإنْ بَعْدَ فلأهل كل لد رؤينُهم» رُوي هذا عن عِكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن ابن عباسء وبه قال إسحاق. وإليه أشارٌ الترمذي7» 
حيثٌ بوّب: «لأهل كل بل رؤيثُهم». 

وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أنَّ أهل بلدٍ قد رأؤه» فعلِيُهم قضاءٌ ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قول 
0 والكوفي””) 

قلت: ذكر الكيّا الطبريُ في كتاب (إحكام القرآن» له : :.واجمع أصحاب أبي 

حنيفة على أنه إذا صامً أهل بلك ثلاثين يوماً للرؤية» وأهلُ بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعةً وعشرين”*' قضاء يوم. ٠‏ وأصحابُ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِدْ كانت 0 في البلدان يجوز أنْ تختلفت. وحجةٌ أصحاب أبي حنيمّة 
قوله تعالى: «وَلسُحياوا تُياوا ألْيدة» وثَبِتَ برؤية أهل بل أن اليد فاتووه توس علن 
هؤلاء إكمالّها. ومُخالفُهم يحتجٌ بقوله يَكِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته» 
الحديث”*', وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر”'' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعُدَ من البلدان» 
كالاندلس عن خراسان» قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. 


)١(‏ في سننه قبل الحديث (397). وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي؛ وهو خطأء والمثبت من 
المفهم 147/7. 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم؛ قبل الحديث :)1١817(‏ وسيذكره المصنف 
قريباً» وانظر إكمال المعلم 1١/5‏ . 

(5) انظر التمهيد ,707/١4‏ والاستذكار »59/1٠١‏ والمفهم 147/8. 

5 كا/حلاء. 


(4) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة. 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


فهرس اللفة 


تك 
سمن : السنّمّان 9/5١1(ح)‏ 
سمو : اسم ١514/١‏ 
السماء ١/؟*‏ /الام 
سنبك : السنبك ١8/١‏ 8(ح) و ه/948؟(ح) 
سنت : أسنتوا ؟/607(ح) 
مسنت 389/17(ح) 
سنخ : السسّتخ 784/5(ح) 
السانخ م 
سنح : السسّنج 784/5(ح) 
سنخ : السسّبخ 784/5(ح) 
سند : السسّتد 474/٠١‏ (ح) 
سندس : السندس 555/1١9‏ 
سنع : السَنْع 4107/17 (ح) 
سنئف : المسنفات » سنفت البعير 477/6 
سلم : التسنيم 55/١‏ ؟و؟؟/ ١57‏ 
الأسنمة ااح) 
السنام ١68/57‏ 
سين الششوا:؟ دم 
مسنون 5/* لاو 4/17 505-70 
السنّنان /794(ح) 
السّنة ه/ و /11/ 0و6 /١‏ الام 
يَسْتَن ١٠م‏ ل9(ح) 0/15 "(ح) 
السنانة السنين ٠06/١7‏ 


الْسَناة /117/ ١44-79‏ 
سسنه : سنّاء » سئهاء » سانيت » سانهت 807/6 
سنهة 568/١7‏ 
سنو : السنة */ة هلاو 807/4 وة/ ا ع ام 
ون 
السنا 811/16 
سهب : السهب 17١/8637(ح)‏ 
سهر : الساهرة » السساهور 1/77ه-ب#ه 
سهل : الستّهلة 785/4(ح) 
أسهّلَ 505/5(ح) 
سهو : السّهوة 704/117 (ح) 
سوأ : السسوء 7# "541/1١1‏ 0/14” 
ساء 889/9 
السوء ١41/1*و‏ 80/194 
سوج : الساج55/4١(ح)‏ و ١84/5(ح)‏ 
سود : سيد ١١1/6‏ 
السواد 8507/٠١‏ (ح) 
سور : السورة ١/5١٠لو6١1/١٠١٠9و64/18٠١‏ 
الأساور 56/١7‏ -55؟و 4 ١15-9451‏ 
السّورة 58/18١(ح)‏ 
سرت 431/117 (ح) 
السور ١64/١18‏ 
السوار 9١//059(ح)‏ 


سوط :السوط 0 المسواط ؛ سوّطه 0 سويطة 3 


ساطه 71/71/9977 
المسوط , المسواط 7/77 (ح) 
سوغ : يسيغه 171/19 00 
كانه سوا 98/17 
سوف : الاستياف ١٠/7017(ح)‏ 
سوق : السويق ١٠/75(ح)‏ 
المساق ١؟7"5/7”‏ 
سوم : يسوموتكم » السسّوم 4/7 
المسومة ه/7"'ه 
تسيمون؟١941/1١-47٠‏ 
سام 7١/11‏ 
السّام 537/71(ح) 
السّوام ١85/7(ح)‏ 


: الاستواء ١980/1و‏ 75/8 وو/9؟؟ 


0 


سواهن ١/90؟‏ 

السّواء 5178١و‏ ١١/؟ه‏ 

السو ١‏ ح) و4١/59١‏ 

74-87١6 سُوّى‎ 

سواه سوائك 86/١5‏ 

السوئ: السودئ» المنياء النكريا ةك 
سيب : السائبة 9/8 ؟؟ 

سياب 8/هلاع 
سيح : السسبح ١٠/537و‏ 075/107 (ح) 

417/٠١ ساح‎ 


شبرق : شبَرقَ ١414/1(ح)‏ 


فهرس اللفة 


السياحة ١٠/هو؟‏ 

سير : السيّارة 754/11؟-56٠‏ 

سيى : السنيّة /80-18//3 1و ١18/75(ح)‏ 
السعة /ح) 

الشين 

شأأآب : شآبيب ١١159/1(ح)‏ 
الشؤبوب 5/19١١(ح)‏ 

شأز : يشير ١580/1(ح)‏ 

شام : المشأمة 181/7٠١‏ 

١١6/5١ و١‎ 4/١١ شأن : الشأن‎ 

شأو : شآها ؟589/7(ح) 

شبح : الشبح 707/57(ح) 

شبط : الشبّوط ١8940/5(ح)‏ 

شير : الشَبُور 517/8(ح) 
مشبرق 10//7(ح) 

شيم : الشيم 5154/7١‏ 

شتت : شتى 81-10/9/15و 877/77 
الكت 6١/؟اوم‏ 
شتيت 777/97 

شر : الشتر 956/1١‏ (ح) 

شجر : الشّجرة , الشُجرة . الشيرة ؛ شجيرة 
تحور وي القت ارافة 
محر الشجي الشدارة 440 


فهرس اللغة 


شجع : الشجاع الأقرع ١/١‏ 
الشجاع 887/18(ح) 
شجعم : الشجعم 0/١‏ 
شجو : الشجو 5١/7ا(ح)‏ 
شحح : الشح ١.4/٠١‏ بام 
شحط : متشحّطة 170/19(ح) 
الشتّحط 459/57 
شحن : الشحن 614/١5‏ 
المشنحون 5/١5‏ هو /1١3*/1هع‏ 
شخت : الشخيت 0/4”؟ 
شخص : تشخص ١/1‏ 
شخلب : اكحشلبة ١7948/1(ح)‏ 
شدد : الأشدٌ 1/9او 04/1١‏ 
الشّديد , المتشَدّد 410/9١‏ 
شذذ : الشذاذ 4915/19(ح) 
شرب : المشرب ١41/7”‏ 
يُشرِب 00/1؟(ح) 
الشرب 751/9 (ح)و١4/7١00-7؟‏ 
اشرب 15/لاكو 095/7١‏ 04” 
الشروب /اا/دةكح) 
شرج : الشرجة 444/5(ح) 
التتّرج ١٠/41(ح)‏ 
شرح : الشّرح 57/4 


شرد : شرّد» التشريد , شَرّد 495-48/١١‏ 


الشُوّد ١١//ه(ح)‏ 
شرذ : التشريذ 59/٠١‏ 
شرم : الشرذمة 4/17 
شرر : يُسْرُون 715/117(ح) 
شور الشّرار 6094/9١‏ 
شرط : شرط 556/1١9‏ 
شرع : شرعة 88/8 
شريعة 8/8 7-ولاو ١١1/1١9‏ 
شرعاً 1 ح) 
شرع 451/18 
شرف : الإشراف ١1/94/54‏ 
الشارف ١٠/117(ح)‏ 
شرق : شرق وشَرّقَ /8(ح) 478/١9‏ 
مشرقين 5797/١7‏ 
الشّرق 05/15 4(ح) 
الإشراق ١40/١18‏ 
شرى : يشري ١91/5‏ 
شروه ١0-994/1؟9؟‏ 
استشرى 9١4/1/(ح)‏ 
شؤر : شَزْراً 758/9(ح) 
شزن : الشَرّن “/888(ح) 
التَشْزن 1178/14(ح) 
شطأ : شاطيع 7174/١5‏ 
شطأة 19١/4م‏ 


4 فهرس اللغة 


شطب : الشواطب ١//1*‏ الشفيع » ناقة شفُوع , ناقة شفيع 
شطر : شطرء الشاطر ؟/ "4 4 “م ش 
شطط : الشطط /15١7و598-157/18ار‏ المشمّع , المشمّع 585/5(ح) 
1 شفق : الشفق , الشفق . أشفق . المشفّق 
الاشتطاط 787/7١‏ ما 
أشططت ؛ شططت », تشطط شفه : المشفوه 8900//4(ح) 
١-1‏ شفهة 56/8/١7‏ 
شطن : الشتّطن ١150و‏ 137/4(ح) الشّقّة ١945/7١‏ 
شطن » الشيطان » شطون » شاط » شفي : شفا جرف » أشفى 0175-17601/5 
شيطت اشتاط » مشياط , تَشيطن ١50/١‏ شقر : الشقرة في الخيل ١٠/58(ح)‏ 
شظم : الشيظم 00) شقص : المشقص 9١/778(ح)‏ 
شهب : شعوباً 115-415/14 شقق : الشّق » شّقاق ٠١8/7‏ 
شهعر : يشعرون » الشاعر » ليت شعري 5949/١‏ الشقاق 419/7 
شعار 07/75ىو 160/117(ح) الشّقّه والشّقّة ٠١75/٠١‏ 
شعائر ؟/1/7غ ش شق 71/1/17 
الإشعار 764/17 الشاقّة /5/11١٠(ح)‏ 
الشعيرة 5/17 هلاو 5 8///1١‏ شقي : الشقاء ١/15‏ 
استَظْعّرت 180/107(ح) شكر : الشكر ٠١6-1١4/6‏ 
شعف : شعف » مشعوف » شعاف -9171//١1١‏ الشاكرين » شكور 57/8-5571//9 
1 ش الشكّر» الشّكرة 881/11(ح) 
شعف الجبال 481/707 (ح) الشكر 150/18(ح) 
شعل : الاشتعال *١/5-50:8:غ‏ شكس : متشاكسون 717/4-117/9/148 
شفف.: شغفها . الشغاف 11/75/1١‏ | شكع : الشكاعى 7/١17(ح)‏ 


شفع : الشفاعة . الشفْع » الشفة 27 شكل : الشكل والشّكل ١50/11‏ 


فهرس اللفة الحا 


ع ا 22222202 3 ةك 


التكول 6١/777(ح)‏ المشهد 4054/1 
الشكلة 1١99/٠١‏ الأشهاد 18/٠/الا‏ 
شكم : الشكيمة 05/7٠١‏ 5(ح) شهر : شهر ١50/7‏ 
الشّكيم 59/77ه(ح) شهق : شهيق ١١95/7١‏ 
شعا : المشكاة ه١//اه”‏ شور : التشاور» المشورة » الشارة »الإشارة#/ ١77‏ 
شلشل : المشلشل 45/١‏ ؟(ح) الشوار 1١77/6‏ 79١(ح)‏ 
شلل : الل ١١//ه"(ح)‏ تَشُورها 9//١1١(ح)‏ 
شمرخ : الشماريخ /ح) الاستشارة » شرت العسل 7/4/6 
شمردل : شمردلات ١٠/701(ح)‏ شوظ : الشواظ ١51-1١50/7١‏ 
شمز : اشمارٌ 584/14 شوك : الشوكة , الشوك ؛ شائك شاكي 9/ ه40 
شمس : شامس55/7١(ح)‏ شول : الشول 95/77(ح) 
شمس 7/17١1(ح)‏ شوه : الشويهة 547/7 (ح) 
شمشذ : الشمشاذ ؛/770(ح) شوى : الشوى /7١‏ ام-7 
شمط : الأشمط 5/١‏ 1(ح) شيأ : أشياء 8 /771 
الشمطة /55(ح) و١٠/هه؟(ح)‏ شيخ : شيخ 717/14/18 
شمطّة ٠١/١8‏ شيد : اليد » الكشيد 415-415/149570//5 
شمل : الشّملة 50/5 ؟(ح) المشَيِّد » شاد » أشاد 676/5 
شنا : الشنء ١؟//ا٠(ح)‏ شير : المشيرة 771/7 
الشتاءة 1ح شيط : المشيّط 000 
شنب : الشنب 6/57١7(ح)‏ الإشاطة 8/15/ا"(ح) 
شنع : شنعاء 017/17 7(ح) شيع : شياع187/1و41/18 
شهب : أشهب 518/4 شيعة 187/١17‏ 
شهاب 188/1١17‏ شاع 6١//ا/ا١‏ 


شهد : شهداءكم ”60/١‏ شيه : الشية ١/8‏ 5(ح) 


شلى : أَشليت ١م‏ (ح) 
الصاد 

صاب : صؤابة 7717/9(ح) 

صبا : الصابعون ١51/7‏ 

صبح : الإصباح 175/4 

صبر : الصبرء المصبورة 56/7 
الصبير 5١1/757‏ 

صبع : الأصابع 80/١‏ 

صبن : صبن 464/92١‏ 

صبو : الصبا 6501/5 
صب 840/1١‏ 
الصّبا 90/107(ح) 

صحح : الصخصحان للرح) 

صحصح : الصحاصح 14/١‏ 81(ح) 

صحف : الصحفة 1/١19‏ 

صهحم : أصحمة ؟//7717 

صخخ : الصاخة » أصاح » تصحٌ » صخّه 
كم 

صدد : صدّ صدوداً » صدّ صدا١٠1/١7١(ح)‏ 
صديد ١١١ ١7١/1١7‏ 
يصدون 9١//ا”‏ 
الصدد ؟؟// ٠4‏ 

صدع : يصدع 4514/7(ح) 
فاصدع 570/17 


شهرس اللغة 


يتصدع قة 
صدف : الصّدفان 1//1م؟ 
يصدفون 8/7/8 
الصدف 84/8 
صدق : الصدق ؛ الصّدق ؛#الصديق 
الصداقة ١/61؟‏ 
الصّدّقات 49/5 
المصّدّق 9710//19(ح) 
صدي : التصديه 4949/9 
التّصّدي ء المصّاداة 078/57 ٠74‏ 
صرح : الصرح ١74/١5‏ 
صرخ : مُصرخي 119/17- ١١‏ 
الاستصراخ 1/1" 
الصراخ , الصارخ ‏ المصرخ /10//؟ 
صرد : الصرد الاح)وة/>: لزح) ١‏ االا(ح) 
صرر : الصرورة “/1الح) و ك/نلازح) 
و116/50(ح) ٠‏ 
المصرًاة 1ح 
الصر /الا(ح) و اكوا 
الصرير /1/1؟ 
صرصراً 607-401/16 
يصرٌ ١407/19‏ 
صرَة 496/19 


١91/7١ صرصر‎ 


فهرس اللغة 


خض 
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صرط : الصراط ١//1١8-57؟71و6١/1/‏ 
صرط 11//١‏ 77-1 
صرف: تصريف 6498/7 
الصريفية 19/١8(ح)‏ 
صرف الناب ١٠/97(ح)‏ 
الصريف 55/7517 (ح) ١‏ 5517(ح) 
صرم : الصوارم 455/9(ح) 
الصّرم 575/19(ح) 
الصريم ١؟74/1١76-1١‏ 
صعد : الصعيد 89:0/59501١/7‏ 
الإصعاد 5/4" 
الصّعدات 539/6 (ح) 
صَعّد » الصعود ١9797/171-/910؟‏ 
صعر : أصعرٌ ١٠/414(ح)‏ 
الصعرء الأصعر 48١/١5‏ 
صعق : الصاعقة . صعق :/١‏ 701-89 
صعقأ » مصعوق 8765/9 
الصعقة 19١01/1١ه‏ 
صفر : الصّغار » الصّغر الصّمّر » الصاغرء 
المصغوراء ٠١7-71/9‏ 
صاغرين 5958/9 
صفو : لِتَصَغَى 4-607/8١ه‏ 
صفح : الصفح "١5/5‏ 
الفاح ١7518/1(ح)‏ و5517/107(ح) 


صفحاً 8/1١9‏ 
صفد : الصفد ا//اه ”حاو ؟١/ددا(ح)‏ 
الأصفاد ١7/١/١١‏ 
صفر : الصُّفْر /1758/117(ح) 
صفف : المصاف 57١/7‏ (ح) 
صقصف 5١//ا١‏ 
صواف 8947/١4‏ 
صفق : أصفق /تا(ح) 
صفيق 9١/7/ا‏ 
صفن : الصافن 785/17(ح) ورم 
صفن » الصافنة 8١8945/1-/91؟‏ 
صفو : الصفوان 75/١‏ 5(ح) و77/4 
الصفاة 1/١‏ 4ح) 
الصفا 2/1/7 - 7الاأو غ/7ام 
اصطفى 5١05/7‏ 
الصفواء 87/6 
الصّفو 881/11 
أصفاكم 71/6 
صكك : صكك 45/١9‏ 
الصّكّ ؟89/7(ح) 
صلب : الصلّب اح و11 
الصّلب والصّلْب والصّالب 7/77١7و١71‏ 
صلت : الصّلتان 1777/17(ح) 
صلح : الصلاح ؛ صّلاح » الصّلم 6.5/١‏ 


صلد : الصّلد 9/4و 6١/198(ح)‏ يَصلي ظهْره ١87/1(ح)‏ 


أصلد 4/ ممم ش أصلاه » تصلية /٠١‏ مم 

صلدم : الصّلادم ١/#وم‏ صمد : الصّمد 1؟008/9-ومه 

صلصل : الصَّلْصُل 5/هه8(ح) صمع : الصومعة . أصمع 61١/١4‏ 

صلق : مصلاق ء الصّلّق ٠١6/10‏ صمم : الصّمّم ‏ الأصم "76-794/١‏ 
الصلائق ٠/1١ ةو٠ ١1/94‏ الصمام /ه 
الصالقة 177١/9١٠(ح) ٠‏ ش صنب : الصناب ٠١5/19‏ 

صلل : صل أصل ه/ 9و 7 اق صتير : الضنبور ؟؟9/ لاه 
/ا(ح) صنع : الصنّع ل ح)و 11 /مدطاح) 
صلصال ١١/١؟و ١7/9١‏ الصّنع 81/4 
صلّال ؛ مصلال 7١4/١7‏ صنيع 81/8 
صللنا /1//11١(ح)‏ 20 صنّع ؛ صَنّع 6 /وه 

صلم : الاصطلام 5/5 7؟(ح) و 191/107(ح) مصانع 5١5/1ه-لاه‏ 

صلو : الصلا 51-111 1و108/11(ح) صناع (ح) 
المصلّى من الخيل ١/4ه-وهاو:741/5(ح)‏ | صنو : صنوان 9491/8 ١1/17‏ 
الصلاة ١/5-768ه؟‏ ش صنوان ١١/١١‏ 
الصلوان ١86/1١‏ ش صنو ١7/1١7‏ 

صلى : صلي بالنارء صَلّيِت العود بالنار» صهب : الصهباء 197/75(ح) 
الصّلاء 70/1 الصّهب , الصّهّب 8817/76٠(ح)‏ 
مصلّى ؟/لالام ‏ صهر : يُصهرء الصهارة 4 /١‏ 4م 
الصّلاء 97/5و19/١ ٠١‏ الصّهر 407/١6‏ 
نصلية 550/5 صهل : صواهل ١/771(ح)‏ 
صلاه يصليه 551/5(ح) صوب : الصيّب . صاب 7/١‏ 


صليًا » تصلية “4941/11 مصيبة » مصوبة 6476/7 


الصاب 555/17 
أصاب 5١8/18‏ 
صوت : الصوت 4/5/1١5‏ 
صوح : صاحه . المنصاح 797/١11(ح)‏ 
صور : الصّور 4/ه الاوه/90؟(ح) 
أصور » صوراء 5/4 ١‏ 
الصور / 1-١‏ 137-45111074 
الصّوّر » صيار 651/8 
المصور ١٠5/#وم‏ 
صوع : الصاع 55/9 
الصّواع 404/1١‏ 
صوم : الصوم ١7/7‏ او 485/1 
صون :الَصُون ١076/7(ح)‏ 
صيد : صدتهم 000 
صيص : الصياصي ١١/١75(ح)‏ و116/117- 
حل 
صيصية » الصئصئة /11/ه١5-11١١‏ 
صيد : الصّيود 897/117(ح) 
الضاد 
ضان : الضأن 9//ا 
ضجع : الضواجع 51/1/77(ح) 
ضيب : الضبوب 558/1١5‏ 
ضبح : الضابحات 7/1 (ح) 
الضْبْج 477/77 و0 


ضبر : ضبائر 0/5/١‏ (ح) و5/؟9(ح) 
و١7/6(ح)‏ 
ضبع : الع 478/07-:7 
الأضباع 5758/5١‏ 
ضجع : المضجع 58/117 
ضح : الضّح 74/11(ح) 
ضحضح : الضحضاح 99/6(ح) و 
/) 
ضحك : ضَحَك 6176/8 
الضبّحك ١١17/1١15 9158/1١‏ 
المضاحكة ١5/١‏ ؟(ح) 
ضحو : نَنَصحَّى ١٠/1(ح)‏ 
تضحى ١١١-١60/1١54‏ 
ضاحي 477/١19‏ (ح) 
الضحٌّى ء الضتّحاء ‏ الضّم 77 /ي لوم 
ضرب : تضرَّبٍ 870/1(ح) 
ضرج : ضارج 7857/5(ح) 
ضرح : الضراح 6١5/١19‏ 
ضرَحَن 1 ح) 
ضرر : تضارٌ ١1١5/4‏ 
ضرا 817/19 
ضرع : ضارعين ١2/١١‏ ؟(ح) 
الضرع ١٠/١١(ح)‏ 
الضريع فذنردفق 
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ضرو : ضراوة 6١/١١١(ح)‏ 
ضعف : الضعفة ١٠/5١(ح)‏ 
الضعف و الضّعف 450/7٠١‏ 
ضفبس : ضغابيس 95/16١(ح)‏ 
ضفت: ضغتثان 4/5 ١8(ح)‏ 
الضغث "50/١١‏ و497/757(ح) 
أضغاث 57/1١‏ 
ضفط : الضّغْطة 47/4 ١(ح)‏ 
ضفم : ضَّعْمة ١/741(ح)‏ 
ضفن : أضغانهم 787/١9‏ 
ضفو : يضغو 07١707/1١(ح)‏ 
ضلع : الضليع »> 
ضلّع الدين » مضلع 404/4 
ضلل : لضلال 91/١‏ اوم ام سي 
ضل /١‏ اا لولاا اك 
سكسو 
ضللننا ١/؟ثاو‏ 17/117 
الضَلضلة 57/١‏ 
الضلالة 919/١‏ 107/ مم 
أضله » أضل الميت » أضل 17-١7/117/‏ 
ضمد : الضّمّد /7517/11(ح) 
ضمر : الضّمران اتارح) 
تضمير الخيل ١١/187(ح)‏ 
الضامر 5 5717/١‏ 


فهرس اللفة 


المضمار ١6/77١‏ 
ضمز : الضامز 6١١5854/1(ح)‏ 
ضنأ الضسنء ١٠/940(ح)‏ 
ضنك : ضنكاً ١61//١6‏ 
ضنن : الضنين ١117/7١‏ 
ضهي : الضهيأ ١1/6 -١1/4/٠١‏ 
ا 
ضيز : ضيزى ١٠//9-ة؟‏ 
ضيع : الضّياع 57/117 
ضيف :ضيف ٠.‏ ضيفوفة 777/17 
الإضافة ٠١7/15‏ 
ضيل : ضال ١٠/71(ح)‏ 
الضَّالٌ والضّالّة 75/١١1(ح)‏ 
ش الطاء 
طبب : مطبوب 91/٠/96‏ (ح) 
الطبرزين: 587/71 (ح) 
طبق : الطَبّق ‏ أمْ طَبّق ١1/6-17/4/77‏ 
طحلب : الطحلب 785/5(ح) 
طحو : الطّحو ؛ طحا ؛ طحيت ؛ الطاحي 
فذلف 
طرب : الطرب 64/77(ح) 
طربل : الطربال 1/ 0غ 841١-9‏ 
طرجهل : الطرجهالة 505/1١‏ (ح) 


م١‏ سورة البقرة : الآية ه/1١‏ 


روى مسله”" عن كُرَيب أنَّ أمّ الفضل بنتٌ الحارث بعدَّتّه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال: فقدمتٌ الشام» فقضيتٌ حاجتّهاء واستُّهِلَ على رمضان وأنا بالشامء فرأيتُ 
الهلالَ ليلةً الجمعة» م لي فسألني عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه النّاس وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكنّا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله َكل . 

قال علماؤنا””: قولٌ ابن عباس : هكذا أمرنا رسول الله يكل كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ يل وبأمره. فهو حجةٌ على أنَّ البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ الشَّام من 
الحجازء فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يَحمل الناسَّ على ذلك» فإِنْ حمل فلا تجوز مخالفته . 

وقال الكيا الطبري””: قوله: هكذا أمرّنا رسولٌ الله يك قيل”*؟: يحتمل أنْ 
يكونّ تأرّل فيه قول رسول الله كَِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختُلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنَّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يَجزي فيه 
خيرٌ الواحد. ا لو ثبت أنه أهلّ ليله الجمعة بأغمات وأهل بِإِشْبِيلِيّة ليلة 
السبت» فيكونُ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنَّ سُهِيلاً يُكشف من أغُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع”* . 


.)7149( وهو في مسند أحمد‎ 221١ 41/( برقم‎ )١( 

.1١547/ المفهم‎ )0( 

م2 في أحكام القرآن لا 

(5) قوله: قيل» ليست في (م). 

(0) أحكام القرآن /١‏ 84+ وأغمات: ناحية في بلاد البرير من أرض المغرب قرب مراكشء وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. معجم البلدان. وسّهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكهء وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


فهرس اللفة 


طرد : الطريدة 17١/57‏ (ح) 

طرر : الطرير 777/5(ح) 

طرف : الطَرّف 96/117 0٠15و١7/هه١‏ 

طرق : الإطراق , استّطرق طروقة الفحل 448/١‏ 
الطأرق 178/6 (ح) 0/1/7747 ؟ 
طراق 08/1(ح) 
الطارق ١-7:7/77‏ 

طمم :طسم يَطْسم 607/5 
الطاسم 5١/4(ح)‏ 

طشش : الطّشّ 059/177(ح) 

طعم : الطعام , الطّعم ؛ الطّعم ١58/7‏ 
طعم 741/5 و1/8/١‏ 

طعن : يطعن ويطعن ١77/1١١‏ 

طفم : الطَّعَام وذؤءظغؤ2 

طفو : الطاغوت 785-787/5 و11-1750/18؟ 

طفي : الطغيان ١//11؟‏ و97/8و 557/١١‏ 
واكردوك [اولو؟1//1١‏ 
طغى 01/14 
الطاغية ١1؟0/5٠9١1-١91١1‏ 

طفف : التطفيف 4077/١‏ 
المطفّف , الطّف , الطّقاف » الطَّمّاف ‏ 
الطّمَافة » الطَفّان ؟7:/7١‏ 

طفق : طفقا ١79/9‏ 

طفل : الطَقّل 5 ١/57:و15/70(ح)‏ 


الطفل » الطَّفْل 777/١6‏ 

طفى : ذو الطفيتين ١/478(ح)‏ 

طلب : الطالبة ١/١١؟(ح)‏ 

طلح : الطلائح ١١/585(ح)‏ 
الطلح -هو١‏ 
الطليح ة(ح) 

طلسم : الطّنّسّمات 1791/1717 (ح) 

طلع : الطّلع 591/8 و57/17و 474/19 
المطلّع , المطلع 0/6/١‏ 

طلق : الطَلّق 4؛/#”او ١٠/1(ح)‏ 
الطلاق » طالق » طُلْق © / م 

طيل : الطّل 6 /./79 
طل الدم 55/9 ١(ح)‏ 

طلو : انطّلا /710/75(ح) و571/16(ح) 

طمث : الطمث ١66/٠١‏ 

طمر : الطّمر 7737/1١17‏ (ح) 

طمس : الطموس 5/54١(ح)‏ 
الطّمْس . طمس » مطموس البصرء 
الطميس . المطموس 41/1//١7‏ 
طُمست 4949/7١‏ 

طمطم : الطماطم ؟485/5(ح) 

طمع : طمع ؛ طْمع . مطماع . طماعية 5١11/7‏ 
الطمع ١١5/8‏ 


طمم : طَمَّتَ ١٠/449(ح)‏ 


كا 


طمطمي 477/١‏ 
الطامة ؛طمء الطّم 77/ 57-51 
المطموم 444/77 (ح) 
طمو : الطامي 785/5؟(ح) 
طما 1117/57(ح) 
طنز : الطّنز 8010//117؟(ح) 
ظهر : الطّهور ؛ الطّهور 477/١6‏ 
طهو : الطَّهِيّان ٠١8/١٠١‏ 
طور : الطور ١١4/7‏ 
طوع : الطاعة 4717/5 
طوّعت » طاع 0 
اسطاعوا » استطاعوا 584/117 
طوف.: الطوفان ٠٠١9/9‏ 
طوق : يطيقونه ١55/7‏ 
الطاق 7١/17‏ 7(ح) 
طون : الطُول 79/5 8١//01-ام‏ 
الطول 50/9*(ح) 


طوى : الطّوِي 478/١‏ (ح)و١184/1(ح)‏ 


طوى الركيّة 57/1١‏ 
طوى ؛ طوى 4 4/١‏ 76-17 
كطي 198/١5‏ 
طيطوى 5١/5١١(ح)‏ 
طيب : طيّباً ١١/7‏ 
طيف : الطيف » الطائف 476/9 


فهرس اللغة 


الظاء 
ظار :الظثر 705/1(ح) 
ظبب : ظبة السيف 584/0(ح) 
ظعن : الظعن 5/7 0(ح) 
ظعنكم 97/17؟ 
الظعينة ١؟/95(ح)‏ 
ظفر : أظفار ١715/6‏ (ح) 
الظفر 945/9-/اوو 876/19 
ظلع : الظلع ١٠/107(ح)‏ 
ظلل : ظلل «إحوم 
ظَلْتَ ١1/1١6‏ 
الظل 4١9/١‏ 
ظلم : الظليم 0/5551 84(ح) 
الظّلم , الأرض المظلومة » الظليمة » 
ظَلّم وَطبه 451-450١‏ 
الظلمان 78/797 (ح) 
ظنب : الظّنبوب 788/11(ح) 
ظنن : الظن ؟/7/ا-/ا, ١1‏ 
اكْظئة ١‏ ح) 
الظنين » الظّنّة » الظّنُون 118-115/77 
ظهر : تظاهرون ٠7/7‏ 
الظهر 5/١1١(ح)و‏ ١70/7(ح)‏ 
ظهرت 118/٠١‏ 
العين 


عبأ : العبء 597/١6‏ 
عبب : عبية 8 (ح) ٠‏ (ح) 
عبد : نعبل 777/١‏ 
التعنّد 1/1ع 4940م 
العبادة » معبّدة » عبّدت ١/:6*#-61م‏ 
العبد » المعبّد 849/1١‏ 
العبودية 91//5”و 6508/١9‏ 
العابدين 89/19-:5 
عبر : العبرَى 790/0 (ح) 
عبرت الطريق » عبر النهر » المعبّر » ناقة 
عبر الأسفار /8994-. غم 
العبري "85/٠١‏ 
تَعبرونْ » عبر *”71/11١‏ 
عبس : العوابس 55/0" (ح) 
عبس /7١‏ لاسا ب /الم 
عبوساً 4717/71/7١‏ 
عبط : يعتبط 57/86 (ح) 
عبقر : العبقري ١/١١ 1١69/٠١‏ 
عقب : العتاب 5/ل/الا (ح) 
المعتبين 51١١/14‏ 
عقر : المعتر 5٠7/1١5‏ 
عقد : الأعتد 19/٠١‏ (ح) 
عتق : العتق ١94/١٠١‏ (ح) 


فرس عتيق 01/0 (ح) 


عتل : اعتلوه ١75/1١9‏ 


عمل ١51-1١6071١‏ 
عتن : عبن ١61/7١‏ 
عتو : العتوء العاتي 71/1/94 
العتي والعتي 418/١7‏ 
عشر : عثّر /11/4-ه/717 
العثير 17/6/4” 
عشو : العاثي ١١5/7‏ (ح) و0/17؟3 (ح) 
تعكّواء العنَّةَ ١47/5‏ 
العنى » العتّو 579/9 
عجب : عجيب 1758/١9‏ 
عجع : العج ١١/١‏ 
عجز : المعجزة ١١7/١‏ 
عجر ١٠/هه‏ 
عَجَرْتَ وعجزت 158/1١‏ 
عاجرّه وأعجّزه /11/هه؟ 
الأعجاز 0/٠١‏ 
عجف : الأعجف 40 58/6 
عجل : العجل ٠١5/7‏ 
أعجلتم » العجلة 77/9 
عجل ٠١52 111/١4‏ 
تعاجله 0717//19 (ح) 
عنجم : أعجمي » عُجم 7"1-147:/17 
العجم ١57/٠١‏ (ح) 


عجن : عجن ١٠١6/77‏ 
عدد : العداد 15/6 (ح) 
تُعَادذني 5 (ح) 
عدس : العدسة 1 و75”/ردمه (ح) 
العدّس ١49/9‏ 
العدس ععدس ١60/95‏ 
عدل : العدل , العدّل ؟/4/ و70/4 
عدولية » عدولى 510/١7‏ 
عدلك وعدّلك ١7:-17/77‏ 
عدن : عدن بالمكان » العذن 549/1٠١‏ 
عدن 754/1١١‏ 414/779 
العادن ل 000 
المعدن 4١15/77‏ 
عدو : العاديّة 544/١‏ (ح) 
العدو , عدا ؛ العَدَوانَ » العدوان ‏ عَدَاه 
0ع 
العدوة 7١4/64‏ و١١1/هم‏ 
العاديات 7؟/24975-:*4 
الإبل العادية “450/5 (ح) 
عذب : العذاب , أعذبه , أعذّب . مُعذب 
لولتف سك ٠‏ 
عذر : أعذر 771/9 و١91/1؟9- ١47‏ 
و/اظ/روم؟ 


اعتذر, اعتّذّرت المنازل ١٠/91ا-؟و؟‏ 


المعذّرون » عذيري .-97//٠١‏ مام 


معاذيره 57١-411//7١‏ 
العذرى 519/7١‏ 
عذق : العَذّق 4 (ح) 540/٠١‏ (ح) 
وكل/8 (ح) 
العذّق 557/4 (ح) 
عرب : العرب » الأعراب » عربة » تعرب 
01 
أعرب 741/1١‏ 77/19 (ح) 
العروب ١949/7١‏ 
عرابة 7١54/7١‏ 
عرج : يعرجون ١814/١7‏ 
المعارج 94/14" 77-77795١1‏ 
عرجن : العرجون 217//١1/‏ 458-54 
عرر : المعرّة 51 41/55 (ح) 
المعرور 44١/9‏ (ح) 
عرس : المعرس 81/7 (ح) 
عرش : العريش 79/8/14 
العرش ١/9‏ 14؟ و8١//*‏ 
يعرشون 1/9 
عرص : العرصات 755/0 (ح) و""/ ١‏ (ح) 
عرض : الإعراض ؟/ 7*0 
عرضة ١4/4‏ 


١44/5 التعريض‎ 


فهرس اللفة 


العرض //*ه و 7717/-177/1١‏ و١51/5؟‏ (ح) 


العرض // "٠ه‏ 
عرض 574/١‏ 

عرف : المعرفة ١58/5‏ و7١7/1١١‏ (ح) 
عرفات #/ #اسم 
معارف الخيل ه/*0” (ح) 
الأعراف » الغرف 775/9 
اعترفت القوم 44/1١7‏ (ح) 
عرقها ١67/1١4‏ 

عرفط : العرفط "78/75١‏ 

عرق : تعرقني 177/1 (ح) 
عرق القربة 1١10-5‏ 
المغرق 90/٠١‏ (ح) 
العرق 415/1١‏ (ح) 
عرق 75 (ح) 
عَرَّق العَظم 594/10 (ح) 

عرك : العريكة 505/5١‏ (ح) 

عرم : العرّم » العرامة » عَرَمت » العرام » عارم 
1114-1 

عرمض : العرمض 5875/1 (ح) 

عري : العرايا 07/64” (ح) و50/9 (ح) 
أعروا ه/ه؟ (ح) 
العراء ١85/7١‏ 


عزب : عوازب 171/5 (ح) 


765/١11 يعزب‎ 

عزز : العزة 9//ا4 88-5 و7/18” احلاكا 
العزيز ٠١*/1١57‏ 
الع ١/09ه‏ 
العزوز 554/15 
فعرَّزنا 471/117 
عر المعارّة ١51/-175/14‏ 

عزن : العزلة 451/189191/9١‏ 

عزم : العزيمة 9/4 
العزم ١61/4‏ 

عزو : عزين ١؟18-741/1١‏ 

عسب : اليعسوب 586/57 (ح) 

عمس : العس ١57/4‏ (ح) 540117579 (ح) 
العساس 70/8/٠١‏ (ح) 
عَسْعْس وسَعسع . العَس » العسعس » 
العتسعاس » العسّاس » العسّاعس » 
التَعسعس ١١8-111/57‏ 

عسف : تعسَّفنَ 448/١‏ (ح) 

عسق : العسق ١54/5‏ (ح) 

عسل : يعسل ١77/4‏ (ح) 
عسل 7410//١4‏ 
العسّلان 557/11 

عسو : العسو والعّساء 418/1 


عسي : عسيتم 7174/19 


احض 


حرف 


فهرس اللغة 


عضر : عشرة » عشرة ١9/7‏ 
العشرة ١65/5‏ 
العشّراء 775/٠١‏ (ح) 
المعشار 77//117 
العشار ؛ عشّرت 7؟/ه9->و 
عش 017/97 ١ح(‏ 
عشرق : العشرق ١76/9‏ 
عشرز : العشّنزر 7١7/9‏ (ح) 
عشو : العشي 1١9/0‏ و17/١41‏ 
العشيّة 4٠١/1١‏ 
أعشيناهم 1 24 
يعشّ 45/19-/40 
عصب : ثوب عَصب 17/4 (ح) 
العصبة 575١/١١‏ وه١57/1١‏ 
عصر : الإعصار 41/4 
المعصرات 81/1 
العصرة ١1/:/ا7‏ و7/ ١١‏ 
يعصرون ١/١١‏ /الا 
العصر 1١89/١0‏ (ح) 154-1575179 
العَضْران 454/95 207 
المعصر , أعصرت . أعصروا » لعَصّر ١1-/6/77‏ 
عصف : العاصف 949/5١ 115/١7 27/4/٠١‏ 
المعصف 40/4/٠١‏ 
عصوف ١715/١7‏ (ح) و١؟/9و‏ 


عاصفة 4١/هه6؟‏ 
العاصفات 4915/9١‏ 
العتصف 9/79١‏ 17-11 94-4997 


العصيفة ١7١-119/٠١‏ 4/11 (ح) 


عصل : العصّل 187/7 (ح) 
عهم : اعتصم . عصمه الطعام نا شفك نرف 


عصام القربة ١754/5‏ 
العصمة 415/7١‏ 


عصو : العصا ام 


عضب : معضوب 777/5 


العضب 797/18 (ح) 107/779 (ح) 


عضد : العضد , العضد ء العضد » العضد » 


العضد ء العضد ء العتضد ان 
عضض : العض ء العْضْ 19/8/6١-0/94؟‏ 


عضل : أعضل » العضّلات ,عضلت 7.4-9.١‏ 


عضال ٠١6/4‏ و5/ه؟ (ح) 
تعضلوهن , معضل » العضل ؛ معضلة 
٠١6/4‏ 
عضه : الحضه 1/8/9 478/59 
العاضهة ١١//اه7‏ 
العضاه 418/1١5‏ 
عضو : عضين ؟١//اه؟‏ 
عظم : العظيم 7/4/4 
عظلم : العظّلم 4 (ح) و١١/؛ 7١‏ (ح) 


فهرس اللغة 


عظى : العظاية 69/4 (ح) 
عطط : العظ 819/1١١‏ 
عطف : العطّف 718/١4‏ 418/19 (ح) 
عطو : تعطو ١507/١9‏ (ح) 
تعاطى » عطوت ١ 57/١9‏ (ح) 
عفد : نعتفد 107/77ه 
عفر : المعافر 871/١١‏ (ح) 
عفر » عفْرِيّة » عفريت , عَفَاريّة 115/15 
العفار /491/11 
عفرناة 7619/1١89‏ رح( 
عفرين 7١7/7١‏ (ح) 
نعتفر» العقر 6507/75 
عفص : العفاص 569/١١‏ (ح) 
عفف : التعقّف © / «ابال 
عف » استعف » الاستعفاف » 
العفّة ٠/١/5‏ 
عقو : العفو 4/5 57١/99 "١5.1١‏ 
عفا 588/9 و0١597/5‏ (ح) 
تعفو "5/8/1١1١‏ (ح) 
عفت 597/5 (ح) 
المعتفي 719/77 (ح) 
عقب : يعقوب 4١5/7‏ 
العقاس 401/7 


يعتقب 157/٠١‏ (ح) 


معقّبات 7١/؟-/؟‏ 
العقب والعَقْب » العاقبة » عَقَبٍ » 
أعقّبّ 87/19 
العقّب » عقَبَه 7/7١7‏ 
عقد : المعقّد 784/8 (ح) 
العقود , عقَّدتْ العسل 745/17 
عقدتم 4/8؟١5-1؟١‏ 
عقر : عاقر ه/١؟7١‏ 
العقر 9/١1؟‏ 
عقص : العقصية 754/7 (ح) 
عقق : العقيقة 764/714 (ح) 510/1١١‏ (ح) 
العقق 7 (ح) 
عقل : العَقّل » اعتقال , مُعقل 8/7 
العقّال 418/5 (ح) 
عقيلة المال 440/7١‏ (ح) 
عقم : العقيم 474/١5‏ 
عقى : العقيان ؟/454 (ح) 
عكر : عكر ١57/7‏ (ح) 
العكّارون 4/0/9 
عكف : العكوف 71/8/79 
الاعتكاف ١١5/7‏ 
يعكفون ١117/94‏ 
عكو : عَكاه 11١‏ (ح) 
علب : العلباء 51١6/571١‏ 


يفف فهرس اللفة 


عمق : عميق "5/1١14‏ 
عمل : اليعملات 77/7/7؟ (ح) 
عمل » سحاب عمل 774/77 
عمم : العميم 509/15 (ح) 51/7579 (ح) 


عمه : يعمهون الل م٠‏ 


علج : تعتلج 77/1 

علط : علاط . العلاطان 1917/18 

علق : عَلَق القربة ١154/5‏ 2 
الأعلاق 8/٠‏ (ح) 
العلقة 547/٠١‏ (ح) 
العَلَقَة 71/164 و07؟/ ام 
العلقى 45/1١١‏ (ح) ااام 


عمه , عامه وعمه , العمُهى . العمّه 


علل : تعلّت ١78/6‏ عمي : الحّمى » عَم عليه 7974/١‏ 
العلالة 77/6 (ح) عغبر : العنبر 74/5 (ح) ٠‏ 
علم : العالمين 777/١‏ عنت : العنت 4655/7 411/1١9‏ 
علمت ‏ عَلَمْنّه 17/١‏ العنوت 441/1٠١‏ 
عَلِمَُمِ » العلم ةا عنجر : عنجرد 45/16 (ح) 
الأعلم 8 (ح) عند : العنيد ١١8-11١1/1١79151//1١١‏ 


علهز : العلهز 454/١١7‏ وا/رة 4 1ل درام 


علو : العلى » العالى 707/9/6 - العنود 141//1١1‏ و1؟/ ولالديام 


العغلو 57/1١5‏ 
عالية 5١8/7١‏ 
عمج : التعمج ؛ العموج 44/١8‏ 
عمد : العماد 558/75١‏ 
العمد والعمد » عمدته وأعمدثه 407/77 
عمر : العمرى 4/1١‏ و19/؟؟ (ح) 
العمرة ؟/ه/ا4 


عمر» عمر 879/١7‏ 
عممم : العماعم 8/1 () 


المعاند ١11//ا5١‏ 


١١4/11 عاند‎ 


عنس : العنس 174/1١9‏ © 
عشق : العنق 775/7 و/877/110(ح) 


العناق 75١١/6‏ (ح) و9١7//1١7‏ (ح) 
عنقا 757/9 (ح) 

عنق 709/1١‏ (ح) و5١/4/‏ (ح) و17/ة 
العنقاء 075/1 (ح) 

العنقاء المغرب 7 (ح) 


فهرس اللغة 


عنكب : العنكبوت 755/١5‏ 
عن : العنن 1/5 (ح) 
العنان , مُعَنّنة ؟7/ 3١١‏ (ح) 
عنو : عَنَت » عناة » عوان » العناء 
١17-14‏ 
الأعناء 9١/8١ه‏ 
عهن : العهن 778/7١‏ و4414/757 
عوج : العوج ره وه/ ”7 و1 ١/1١‏ 
الرجل الأعوج ‏ العوج من الخيل » 
الأعوجية من الخيل ه/ 7714-١‏ 
العوّاج 751/18 (ح) 
عوذ : الاستعاذة » العوذة , المعاذة , التعويذ 
11١ 0‏ (ح) 
عور : تُعوّروا 549/9 (ح) 
تعاور 58/1١‏ (ح) 
عورة 784/١‏ و/11//اة 
مُعورة » عَوِرَ » عورة » أعور /91//119-/94 
العوري 0 (ح) 
عوز : المعاوز ٠١7/5‏ (ح) 
عوق : المعوقين » عاقني » العوق ٠١7/17‏ 
عول : عال » عائل » العيلة » عالني 55-175 
عوم : عم , عائمة ١١١/7‏ (ح) 
العام , العوم 549/5 
اعتامه واعتماه 4140/77 


عون : عوان 185/7 
العانة ١51//14‏ (ح) 
عوي : العوّاء 540/9 (ح) 
عيد : العيد ١90/8‏ 
عيدية 591/4 
عير : العير ١41/١‏ (ح) 
عيرانة 50/5” (ح) 
العير 405/11١‏ و١5/لا؟‏ (ح) 
عيس : العيس 52/٠١‏ (ح) 
عيش : معايش 15/9 ١97/١79‏ 
عيف : العيافة 64١7/5‏ 
عيل : العيلة » عال ١58/٠١‏ 
عائلاً 867/99 
عين : العين ١١94/7‏ 
العيتة 595/7 
العين 507/8 (ح) و451/16 (ح) 
و19/ ١‏ ١-وم١‏ 
بعين جلية 15/117 (ح) 
عيبي : يعي 711-1911/19 
الغين 
غبب : يغبّنا 414/164 
غبر : الغابر 94/9/ا؟ و7١775/1‏ 
الأغبار 776/١5‏ 


47/١5 الغبرة‎ 


أرقف 


"0 


فهرس اللغة 


غبط : الغبيط 9/١07؟(ح)‏ 
غبن : التغابن ١١/5١‏ 
غثو : العْناء » العْمّاء » غثا ؟97/ ١0-774‏ 
غدر : المغادرة » الغدر . الغدير» الغدائر 
تتذلكف 
غدق : غَدَقَ ١954/7١‏ 
غدو : الغد 707/11 
غرب : الغربيب ؟/86 1و 4/117 /ا"-و رام 
الغرب ١١/0‏ (ح)و ح) 
سهم غَرب المارح) 
غرث : غرثى “خوااح) وه1/1(ح) 
غرر : الغرر 47/5 (ح) 
الغرارة 785/4 (ح) 
الغرّ /1078(ح) 
غُرَ الذرى ١٠/70(ح)‏ 
الأغر ١٠/58(ح)‏ 
العرور » الغرورء العَرّ 17/117 
الغرائر 55/1١‏ (ح) 
غوز : الغرز 77/1١9‏ ه(ح) 
غرض : إغريض 4176/8 
غرضر : يغرغر ١68-1١617/"‏ 
الغرغرة ١١/هه‏ 
غرف : غَرفيّة 540/١‏ (ح) 
غرق : العرّق , التغريق 91/7 


الغرقئ ؟5//ا#(ح) 
العَرق » الاستغراق » أغرقَ ؟7/ /ا 
غرل : عرلا 1//ا؟و؟ 
الأغرل 50/57(ح) 
غرم : الغرام ١/4و 718-917/5١‏ 
الغريم 40/7/١6‏ 
مغرمون ء العُرم 71-917/٠٠‏ 
غري : الإغراء » غريت . أغريت » الغراء 8/5/1 
غزو : المغزية » الغزو» المغزى 7/5/0 
غسق : العسق ١140/1١و؟39/‏ #لاه-ولاه 
غساق 1-9799/18ام٠‏ 
الغاسق 7؟/ */اه-ه/اه 
غسل : الغسول » المغتسل » المغسل 7١7/١‏ 
غسّل ١٠/9(ح)‏ 
غسَلين » غسّل 717-1711/7١‏ 
غشي : غشاوة , الغشاء /١‏ 91؟ 
غصص : غصة ١؟/‏ مم بإنم 
غضب : الغضبة 795/١‏ 
غضض : غضأ 414/١‏ 
يغضراً 707/١6‏ 
غضي : الغضى 00000 
غطرف : الغطريف 454/9 (ح) 
غطش : عَطَْسْه وأَغْطْشه » العَطّش » 
الأغطش ء فلاة غَطْشَى 51/77 


سورة البقرة : الآية ١4 1١/26‏ 


قلت : وأما مذهبٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلّ البصرة إذا رأوا هلال رمضانَ» ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يُستخني عن الشّهادة والتعديل له» فإنه يلزم غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءء ون كان الي ثبت عند كمه" بشهادة ة شاهدين؛ لم يلزم ذلك من البلاد 
إلا مَن كان يلزمّه حكم ذلك الحكم ممن هو في ولايتهء أو يكونُ ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرَمُ القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قولٌ مالك7"'. 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس «شَهْرٌ» بالرفع على أنه خبرٌ ابتداءء مضمرء أي: 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صيامٌه شهرٌ رمضان. أو الصوم أو الأيام”” . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله ب «كُتِب» أي: كُتب عليكم شهرٌ 
ان . و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنّ الَنُونَ فيه زائدة. 

ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء. وخيره «ألذِى نَل فد الْمُرءَان». 
وقيل: خبره لقم سّيدَ24 ولآلَذِئ أنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إن الصياعً في قوله: وح مركم التجاز» هي اثلاثة أيام 
وعاشوراءء قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنّْ الصيامٌ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي: كُتِب عليكم شهرٌ رمضان”*'. 

وقرأ مجاهد وشَهْرٌ بن حَوؤْشّب «شَهْرَ) بالتضيق : قال الكسائي: المعنى : 
كُتب عليكم الصيام» وأنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 
)١(‏ في (م): حاكمهم (في الموضعين)» وهما بمعنى. 
() ينظر النوادر والزيادات 21١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحئون. ترتيب المدارك 119/7. 
(9) إعراب القرآن للنحاس .781//١‏ 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .70:4/١‏ 
(5) تقدم ص .16١‏ 


فهرس اللغة 


غطي : الخاطية /١١/‏ هلال 
غفر : المغفر ه588/6(ح) 
الغْفْر١١/1١٠(ح)‏ 
الغفير 5 475/1(ح) 
المغافير "74/5١‏ 
غفل : الغافل , عُفْل ؟/76) 
الغوافل 98/5١(ح)و‏ ١١/1517(ح)‏ 
غلب : الغُلب ١٠/1١1(ح)‏ 208/159 785(ح) 
غلباء » الأغلب »ء اغلّولّب؟؟/86 
غلس : الغلس 051/7(ح) 
غلظ : الغلّظ "01/٠١‏ 
غلغل : ١١/524(ح)‏ 
غلف : عُلّف , غلاف ١45/79‏ 
غلفق : الغلفق 785/5(ح) 
غلق : المغالق 454/7 (ح) 
غلق الرهن 474/4 
غلّقت ١١1/ه.م‏ 
غلل : الغليل ©/85؟(ح) و573/94(ح) 
ولام 
الغلول , العلل » الغلالة ١/6/6‏ 
أغلّت “/ح) 
الأغلال ١14/١7‏ 
الغل١١/519؟‏ 
العْلَ , الغْلّة 570/117 


نيف 


المغلغلة 555/14 (ح) 49/٠‏ (ح)و 50/١‏ ١(ح)‏ 
المغلّة ١١/1١‏ 


غلم : الغلمة 07/4 9(ح) و ١١7/0‏ 
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+ 


غمر: 


غمز 


الغلام 3 الغليم "1,2 
الاغتلام فقس 


: الغنيمة والمغنم 6/٠١‏ 
: تغنّت 6١577/1(ح)‏ 


: يغنوا . غنيت 787/9-/5/1 


الغانية 99/64؟(ح) 

المغاني » غني ١‏ 

١75/١7 مغنون‎ 

أَعن ؛ يُغنيه قذاك 

مُغَمّر 777/1(ح) 

الأغمار ه//0(ح) 

الغُمَّر 98/9١(ح)‏ و17/195١5(ح)‏ 
مُغامر ١٠/519؟(ح)‏ 

العَمرات ١٠١/598(ح)‏ 

العَمرء الغَمرة 814/1١68‏ 51 


: العمز والعّميزة ١66/77‏ 


غمص : مغموصاً ح) 


غمض : الإغماض ١017/6‏ 


غمم : 


الغمام ؟//1١١او‏ 898/9 
الغم //ا#5و1؟/187 


4/١١ العْمّةَ‎ 


لحف 


لاعْمّة 9154/75(ح) 

غوث : الاستغاثة » تشتغيثون 407/9 
يغاث » غوّث 719/11١‏ 

غور : المغارات 741/1١‏ 
الغور ١85/1؟‏ 
الإغارة 6784/77 

غوش : غواش 77١/9‏ 

غوص : يغوصون 01 

غوط : الغائط ؛/لاكو 9/6(ح) 2 4و 785/15 
غاط , تغوط 4/5 

غوي : غَيّة وغيّة 19/6(ح) 
الغي 7/١/4‏ 
الغ 9/الااو 1/لا/ا؟ و١75/ة‏ 
فغوى ١66-1١64/١4‏ 
العْوِي 767/١‏ 

غيب : الغيابة ١/61؟و١1١7/1"او‏ “لتا(ح) 
الغيب » أغابت المرأة » الغيبة » الغابة 761/١‏ 
غيابات 559/1١١‏ 
الغيبة 407/19 

غيث : الغيث » غيئت » مغيئة » مغيوثة 
لضن 

غيد : الأغيد 0000 

غير : غير الدهر 10/1١(ح)‏ 

غيطل : الغياطلة 177/19١1(ح)‏ 


فهرس اللفة 


غيظ : الغيظ و التغيّظ و الاغتياظ 76/1 


غيض : يغيض 85/8 


الغيضة 77/9 
غيل : الغيلة 77/6 
ا مغيل 7/77١7(ح)‏ 
غين : الغين ؟//1١١‏ 
غين على قلبه » الغين ١40/77‏ 
الفاء 
فأه : فؤاد ١6/17‏ 
اتاد القَأد 5/117 (ح) 


فأو : الفئة 6/رهغ؟ وه/8"*و 785/1١‏ 
فقأ : تفتأ 679/11١‏ 
فتح : الفتح 4/7 791- ١١لاو‏ 117/15(ح) 
فتح 3١4/7‏ »الاستفتاح 748/7 
مفاتح 601/8 
فتل : الفتيل 5١١/5‏ 
المفتّل ١/1١‏ 81(ح) 
فتن : فتنة 5:-19/151١‏ 
المفتون ١45/71١‏ 
فتن » الفتّان » القتين ١94/57‏ 
فقي : الفتوة ه/7١7‏ 
الفُتّو ١744/1(ح)‏ 
فثأ : نأ ١15/١‏ 


فجح : فجاجاً 9194/١6‏ 759/91 


فهرس اللغة 


فجر : الفجر ؟/8١91 ١97/9‏ 
الفجره ١8/17‏ 
الفاجر » الفجور 947/51 
فجو : الفجوة ٠١7/9‏ .57591 
فحج : الفحج 4/٠‏ 77(ح) 
فحش : الفحشاء 5١5/١7‏ 
الفاحشة 6١/لا/ا١‏ 
فحص : مَفحّص القطاة 58/5١(ح)‏ 
فحل : الفحيل 1078/5 (ح) 
فخت : الفاختة 174/15(ح) 
فخر : الفخور 518/5 587/١59‏ 
الفخر */818 
فدد : الفدفد 7517/11(ح) 
الفداد 445/١5‏ 
شدر : الفادر » الفدور»ء المفدرة ١١7/8‏ 
قدم : الفدام /5/11/ا؟و 08/18 4(ح) 
وؤا/هة؟(ح) 
القدم 515/18(ح) 
فدى : الفداء ؟/740-١41؟‏ 
شرج : فرج 51//19؟(ح) 
رجت 449/7١‏ 
فرجن : الفرجون /1١448/1(ح)‏ 
فرح : الفرحين . الفارحين 819/15 


فرد : فرادى » قَرد » فَرد » قَرّد » فردى 457/8 


يفف 


فردس : الفردوس 797/17 وه ١7/1‏ 
الفراديس ١55/7”‏ و ١7/1وم‏ 
الفرديس ١57/7‏ 

فرس : الفراريس ؟/45١(ح)‏ 
الفوارس ٠١7/8‏ (ح) 
القَرّأس 57/ه07؟(ح) 

فرش : القرش 4/ه/ 
الفراش ”447/77 

فرص : الفريصة 499/9(ح) 
الفراص 7075/75 (ح) 

فرض : الفارض ؟87/5١89-1١‏ 
الفرض ١/7‏ الوه ٠١1/1‏ 
الفرضة » الفرايضص ٠١1/١6‏ 

فرط : الأفراط ١7/4‏ 
فرط 8/مه” 41١.‏ 
القَرّط ء الفارط 8/8ه*#او 740/١7‏ 
قرط 8/مرهء 
تقارط الغزو ١٠/5١4(ح)‏ 
مفرطون 7841/١7‏ 
يفرط ١/55-/ا"‏ 

فرعل : الفُرَعُل 78/1١٠‏ 

فرعن : فرعون؟/ 714-17 

فرغ : فَرعْ الدلو/444/11(ح) 


175/7١ سنفرغ‎ 


كفا 


شرق :الفرقان 84/5 1١٠وه/6(ح)‏ 
القَرْق 4/7و م) 
الفارقات 998/7 ١؟941//9‏ ظ 
فريق » أفرقة » أفرقاء 7١١/57‏ 
فَرَقَتْ » فرّقت”/هه؟ 
الفُرق5/ ه86 
فروقة 74/9 

فرقع :الفرقعة ١86/1‏ 

فرك : أفرك الزرع1//9> 

فرنق : الفرائق 07/١١‏ 4(ح) 

فره : القَره >6/1> 

فرو : ألقت فروة رأسها”//71 

فرى : تَفْري *41/١‏ 
الافتراء » ريت 411/5 
الفري 4141/١7‏ 
القَرَي ١١/١”و‏ 580/90(ح) 

فزز : استفزز 118/1 

فسح : تفسحوا » فسيح 817/5١‏ 

فسد : الفساد 8٠05/١‏ 

فسر : التفسير ه/ه؟ 

قفسط : الفسطاط 6١/191(ح)‏ 

فسق : الفسق . فسقت الرُطبة » الف يسقة 
اوم 


فسل : الفسل ١510/٠١‏ 


فهرس اللغة 


فشح : الفشح 8١/١١٠١(ح)‏ 
فشش : الفشوش 758/١5‏ 
فصفص : الفصّفصة ؟65/5(ح) 
فصل : الفصال 4/؟؟١و8١55/1١‏ 
فصل 898/4؟و 1107/١١‏ 
الفصل . الفصيل ١١١/4‏ 
المفصل ١٠/95(ح)‏ 
فصيلة 50/17١‏ 
قصم : الانفصام 86/4؟-1/86 
الفصم 84/5؟586-5 و ١87/١4‏ 
فضض : الفضة ١857/١١‏ 
الفضض 7١/5١١(ح)‏ 
فضض9١/7١5(ح)‏ 
فضل : الفضل ؟51//7١1- ١58‏ 
الفضول 5/١٠١‏ ؟(ح) 
فضو : الإفضاء » فوضى فضاً ١١8/5‏ 
فطر : الفطرة 577/١‏ ظ 
القَطْر 6٠/117‏ ”و ١7١/77‏ 
قطار 820/11 
الفاطر » قَطَر» تفطّر 40/117" 
فطور ١١6/11١‏ 
قَطر الناُ » سيف قُطار ١7١/57‏ 
فظظ : الفظ ه/8//ا 
فعل : الفعال اده ل(ح) 


فهرس اللغة 


فعم : 


فعو 


فغم : 


فقح 
فقر 


؟ غ ا 


فقه : 


فكل 
فكن 


فكه : 


فلج : 
فلح : 


الفَعْم ؟؟/١٠7(ح)‏ 


: الأفعوان 987/18(ح) 


الفغم ١٠/937(ح)‏ 


: فقاحية 45/1107(ح) 


: الإفقار» فََارالظهر ؛ أفقَرئّك ناقتي ٠‏ 


أَفْقَركَ الصيدٌ 440/١‏ 

بعير ذوفقرة 406/5 (ح) 

ذو الققارء الْقَقَّر ١٠/14(ح)‏ 
الفقير ”41//١٠١‏ 
مفاقر 5 ١/401(ح)‏ 

6815/9١ فاقرة‎ 


فُقَرتهم الفاقرة 447/75 


: فاقع » يفقع » الإفقاع , التفقيع ١65/١‏ 
: الفقه 86/؟ه 


: الفكّة 0ع) 0 
منفكّين ,ما انفكً » الفك؟4:8-4:/9 
الفقه 5 ١/لاه‏ 


: أفكل 1537/9(ح) 
: التفككّن 717/7١‏ 


الفكه والفاكه /479/11و55/77١‏ 
فاكهين ١١8/١15‏ 

تفكّهون » الفكاهة , الفكاهة 717-711/١‏ 
القلج م 
القلم ؛ الأفلم ٠‏ استفلحي بأمرك 77/8/1١‏ 


القلاح ؛ الفلاح 779/١‏ 
الفلّح 00 


: فالوذج 9/8١١(ح)‏ 


٠/1١9 الأفلاذ‎ 

: القلق 450/4 

القلّق , الفالق . الفلّق 011/577 /اه 
: فلّك 9494/9و701/14 ١94/779‏ 
الفلك 9495/7 ٠١1/١5‏ 

5١1/1١4 فلكة‎ 

: الفلول 5/٠١‏ 70(ح) 


: الفلا 77/4 (ح) 


الفلو ؛/407 
الفند448/11 ١/114‏ 


تفندون » التفنيد 45:0-454/8/١١‏ 


فنزج : الفنزج 7817/7(ح) 


فلن 
فنو 
فهر 
فهق 
فهه 
فور 


فوز 
فوق 


: الأفنان» فنَّاء ١61-160/7١‏ 
: أفناء 7/5/ا(ح) 

: الفهر /١1‏ 57و 44/77 5(ح) 
: تَفهّق 0075/17 (ح) 

: الفهة رح) 

: القورء الشوارة 0/6٠٠(ح)‏ 
تفور ١١9/7١‏ 
: المفازة 6/779557/65؟ 


: الفواق 457/9و ١41/18‏ 
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الفيقة , القّواق ١41/14‏ 
قوم : قُوم ١17/7‏ 
قوه : بأفواههم ١7/8/٠١‏ 
فيأ : الفيء ١/4‏ و7/17و 119/16 
فيح : الفياح 0000715 
فيد : الفيّاد حف 20 
فيض : أفضتم اوضق 
الإفاضة 17/1١6‏ 
تفيضون 187/١9‏ 
المفاضة ؟1//77١؟‏ 
قيل : الفائل ١/51١(ح)‏ 
الفيل » فال وفيّل » قَيّل الرأي 57/8/57 
القاف ‏ 
قبر : أقَبَرَه ‏ القابر 81-8075 
َبْرتّه وأقبرته 401/77 
قبس : القبس 19/15 ٠١7/159‏ 
قبض : القبرنض 6 (ح) 
قبل : قبلة 440/7 
قبلا قبيل 419/4 
القَبّل من الزمن 46/1177 رح( 
المقابلة 7/١1‏ ا 
قبو : القباء 6 (ح) 
قتب : القتب 537//١‏ (ح) وه/١١؟‏ (ح) 
و87/6 (ح) 


فهرس اللغة 


الأقتاب ؟8/7ه 

فقت : القت 84/77 (ح) 
القتّاب 558/77 (ح) 

قتد : القتاد 5 4١4/١‏ 

قعر : المقتر ١77/4‏ 
القت 486/٠١‏ 917/779 
القَثّر 486/1١‏ 
القتورء التقتير» الإقتار 181/1١5‏ 
القترة 87/77 


ش قتل : القتلى 5/7 


قتم : القتام 7١1/19‏ (ح) 
قثأ : القنّاء ١45/7‏ 

المقاثي 6 (ح) 
قثم : القّنّم ؟؟/دهم 
قحف : القتحف 545/١7‏ (ح) 
قحل : المتَفَحّل اما 
قحم : تقحماء اقتحما 5 (ح) 


المقحمات ١٠/ه؟‏ 
الاقتحام » قحم , قَحَم ء الفُحمة . الفّحَم 
فذكلف 
قحو : الأفحُوان 557/١١‏ (ح) 1/779 (ح) 
قخر : فُخر 771/١‏ 


قدح : قادحة /1١1/ه/ا”؟‏ (ح) 
القدح »قدحت العين » اقتدحت » 


فهرس اللغة 


القديح » ركي قدوح . المقدحة » 
القداحة 471/77 
قله : لق 464 و١‏ اإلاو» ادا 
القَدَ 819/11١‏ 
قدد 541-794077١‏ 
قدر : القدير والقادر ١/88-ومم‏ 
اقدر بذّرعك 18/٠‏ (ح) 
كدر وقدر فةوف 
قدس : التقديس 4١7/١‏ وه١/ه>٠8‏ 


مو./5١و‎ 4١4/١ القدَس‎ 


تقمن قلس العامة العدوسن 


دواع 

القادوس 4١4/١‏ و١10/5وم‏ 
قدع : يقدع 007-107/٠١‏ 
قدم : قَدُوم ؟/4ه"م 

القدام ١/7و‏ (ح) 


قذذ : القذة 9//ا١”‏ (ح) و117/19 (ح) 
قدف : القذف ١١١/5‏ (ح) و70/١7‏ (ح) 


قذل : القذال 708/٠١‏ (ح) 

قذى : تقذي 711١/1١‏ 

قرا : القرآن 157-151/8 و4//؟ 
القَرء » الأقراء غ/>«-١غ‏ 


قرب : لا تَقَرَبٍ ء لا تَقَرْبِ 407/١‏ 


قَرَبٍ » قَرِبٍ » قَرَبِ » القَرب 60/١‏ 
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القربى » القرابة 7719/5 
القربان ”57/٠١‏ و9١518/1‏ 
القربة » القربة 847/٠١‏ 
الأقراب 8/55 (ح) ء 


قرح : القرحة ٠‏ (ح) 


القّرح ه/ 4 77 
اقرح 98/107 (ح) 
قرح ؟0/7ة (ح) 
قرر : المقرور 91/5 (ح) 451/159 (ح) 
اله 5//18ة-48 و84/16؟ 
القرّة «4-451//1 
تَقَر0/14> 
القرارة 459/١‏ (ح) 
قَرَرت » اقررن » القرار ١6 0-١1"9/117‏ 
قرس : القرس 4١/5‏ (ح) 441/17 (ح) 
قرش : التّقريش والتََّرش والقرش 495/17 
المقرّش 500/5 (ح) 
قرشب : القرشب 777/15 
قرض : المقارضة 471/7 (ح) 
القرض 7-777/4؟7 778/11 
المقراض 7770-777/4 
أقرض 7470/5١‏ 
قرط : القرط ١817/٠١‏ 
قرطس : قرطاس 777/8 


قرطم : القرطم ةم 
قرع : القارعة ١١4/1/ا-هل/ا‏ و89/171١1-:9١1‏ 
يقرع 407/٠١‏ (ح) 
القرعة ١90/71١‏ 
قرعتهم القارعة 447/17 
قرف : مقرف 500/9 (ح) » 
وليقترفوا 6٠05//‏ 
قرف الحَتى 181/٠١‏ 
قرق : القرق 4/0 (ح) 
قرقر : القُرقور 41/١8‏ (ح) و185/55 (ح) 
قرم : القرم 0/١‏ (ح) 
مقرومة 5144/7 © 
القرام /774/11 (ح) 
قرمز : القرمز 754/١‏ 
قرن : القرن 571١/4‏ (ح) و١194/1‏ (ح) 
القرين "7١/5‏ 
المقرن ١/19‏ 
القرن 759/1 (ح) 
قري : القرية ١77/1!‏ 546/64 وة/78/4 
قرئ » المقراة » القَرِي » القراء الَقَاري ) 
القرية ؟/17١و796/4و784/4‏ 
المقَرَى ٠١1/٠١‏ (ح) 
قزخ : قَرّحه 87/77 (ح) 
قسب : القسب 5841/15 


قسر : فسورة 401-400/91 
قسس : فس ؛ قميس ١11-1١1١١/8‏ 
قسط : القسط 5 (ح) 


قَسّط ء أقْسَط +/ه؟ 
القسط لك 0 
قسم: القسمةء اسم الأسيم متهم ؛ 
التقسيم 87/5 
الإقسام ١0///9‏ 
قسن : المقسّئن 007/77 (ح) 
قسو : القسوة ٠١4/7‏ 
القاسية /١6/1*؟‏ 
قفش : تقشقش 77/ اه 
قشعر : اقشعر 77١/1١6‏ 
قشف : القشف 77/9/١5‏ (ح) 
قصب : القٌصب 58/6 و470/19 (ح) 
قصد : الاقتصاد 88/8 و9/9١١‏ (ح) 
القصد 740/1١‏ و6١/7؟؟‏ (ح) و487/17 
القاصد 5940/١7‏ 
قصر : الفُصرى ء القُصّيرى 5/5 (ح) 
القصر ه١/7/ا؟‏ 
قصرت » مقصورات ١17//7١‏ 
قصص : القصاص ؟14/9" 
القصص .» القاص ١47/١١‏ 
قصع :قَصّم 00/59" (ح) 0000 


فهرس اللغة 


قصف : القاصف » القصف » القصيف ١74/1‏ 
قصم : القصم 185/١54‏ 
قصو : القصوى ١٠/ه؟‏ 
قضب : القَضب 5١/١6‏ و80-84/59 
الققضبة ؟؟/6-84/ 
قضف : القضف 777/١6‏ (ح) 
قضض : تقضى 778/1١6‏ (ح) 54/7109 (ح) 
قضى : قضى 777/19 
القضاء 775/75 و١9/1١‏ ١ه‏ 
قطر : القطار 41/5/٠١‏ (ح) 
القطر 78/1 779/10 
المقطر 7١١//ا78-1‏ (ح) 
القطر 19/١1‏ 
المقطرة 078/77 (ح) 
قطط : القَط ١ 17"-١47/18و "١9/1١‏ 
القط 47/18 2147-1١‏ 184 
القطط 5١4/١9‏ (ح) 
قط 457/1 4 
قطع : القطع 4010/٠١‏ 
المقاطعة 541/1١6‏ (ح) 
المقطعات ١/١‏ 
الأقاطيع (ح) 
قطف : القطيفة 560/١9‏ 26 
قطوفها 708/7١‏ .408 


نكا 


قطم : القطم 56/6 (ح) 

قطمر : القطمير /١١/ه””؟‏ 

قطن : القطاني 55/9 و8١577/1‏ (ح) 
القيطون ”١١-71١/1١١‏ (ح) 
اليقطين ٠١7/18‏ 

قعب : القعب 504/5 (ح) 

قعد : القواعد 985/5-/ام؟ وه94/1؟ 
القَعود ١78/5‏ (ح) و418/9 (ح) 
و1١ا/9؟١‏ (ح) 
القعدد 1/9/5 , ٠١"‏ (ح) 
القعائد 49/9 (ح) 
قعيد 478/1١9‏ 

قعر : منقعر؛ قعرت 41/7١‏ 

قعص : القعص 455/1١54‏ (ح) 

قمع : المّعاع 5١5/٠١‏ (ح) 

قعو : القَعو 557/77 (ح) 

قفر : قفار 160/1١9‏ (ح) 

قفز : القفيز ١07١/٠١‏ (ح) 

قفف : قفقفا الطائر 4 /174” (ح) 
القّف 199/1١6‏ (ح) و١71/7١‏ 

قفل : القوافل , قفل الفرس 97/1١7‏ (ح) 
أقفالها 7175/1١‏ 

قفو : التقفية » القفا , القافية » المَفي . 


القفاوة » قفوي 47/7” 


>28 


المقفي والقائف 78/١‏ 
القفية 7 (ح) 
القافية 458/7 26 
قلب : تقلّب 441١/9‏ وه١/47١؟‏ 
القليب ١١1//٠١‏ 
المنقلب 48/١5‏ 
القُلب "45/7١‏ (ح) 
قلت : القت “0ه (ح) 
قلح : الأقلح 1/5" 
قلد : قلّدوها 8/٠‏ (ح) 
مقاليد , الإقليد , المقلد ١14/18‏ 
قلص : القأوص 145/١‏ (ح) و١٠05/1؟‏ (ح) 
و9/55"١‏ (ح) 444/5١‏ (ح) 
القلاص ١95/0‏ (ح) 
قلص "58/١‏ 
قلائص 784/١6‏ (ح) 
مقأُصة 7 (ح) 
قلع : التقلّع 4717/1١‏ 
القلع 0/١‏ (ح) 
: يقلّق 354/109 (ح) 
: القل 507/6 (ح) 
قام : القَلّام 474/١١‏ (ح) 
القلم . التقليم فذل وس 
قلي : القلى 760/57 


3 3 


فهرس اللفة 


قمأ : القميء /21 
قمح : الإقماح ؛ المقامح قامّح » شهرا قماح ' 
/1/1-ه 4١‏ 
قمش : القّماش 7١4/757‏ (ح) 
قمطر : قمطرير » قماطر ١؟551//7-/45‏ 
قمع : مقامع ١745/١5‏ 
يَنْقَمعنَ 776/1١7‏ (ح) 
القمعة » تتقمّع 1١١/7١‏ (ح)/ 
قصل : القُمّل 717/9 
قنأ : قانيع ٠ ١86/75‏ 
قنب : القنّب 415/١‏ (ح) 
المقنب ٠٠١/٠١‏ (ح) 
قنبل : قنابل 47١/‏ (ح) 
قنت : قانتون ٠894/7‏ 
القنوت 75/7" و86/6١‏ 
قنس : القونس 544/1١١‏ 
قونس الفرس 751/5759 (ح) 
قنص : القناص ١89/١6‏ 26 
قنط : القانطين 574-177+/١7‏ 
القنوط 676/1١5‏ 
قنطر : القنطرة . القنطار ه/>6 
المقنطرة ه/4/8 
قنع : مقنع » مقنعة ١694/17‏ 
القانع » قنع » القناعة ا 


حلملا سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


وقال الفرّاء2"0: أي: كُتب عليكم الصيام»ء أي: أنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس”'؟: لا يجوز أنْ ينتتصب «شهر رمضان"» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلة» ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضانء وهذا بعيدٌ 
أيضاً؛ لأنه لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فيَغرَى به. 

قلت: 0 يَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد”". وقال الأخفش”*؟: انتصب على الظرف. 

وحُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتممٌ 
ساكنان”*2: ويجوز أنْ تُقلبَ حركةٌ الراء على الهاء. فِتُضِمّ الهاء» ثم تُدغمء وهذا 
لال 

الثامنة: قوله تعالى: #الَذِىَ نول فد 
شهر رمضان. وهو يُبِيّنُ قوله عزَّ وجل: حم © وألكتب الْمِينِ © إن أ 

فى لَيَوَ مُبترَكَة» [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله”" : «إإنَآ أَنْرَلْتَهُ فى لله لْتَدري. وفي 

هذا دليلٌ على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضاتٌ لا في غيره. ولا خلاف أن 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناه - جملةً واحدة» فوّضع 


لق في معاني القرآن »*١‏ وإعراب القرآن للنحاس لاس امون 

.781//١ إعراب القرآن‎  )١( 

(6) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ؟9/7؛ والسمين الحلبي في الذر 
541/7 لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج 754/١‏ . 

(5) معاني القرآن له .7017/١‏ 

(5). إعراب القرآن للنحاس 2583/١‏ وكذا ذكر أبن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: : وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 4/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صم النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص »5١‏ والنشر .758٠/١‏ 

() في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(0) في (د) و(م): ولقوله. 

(م) ١/8ه.‏ 


كران نص في أنَّ القرآن نزَل في 


أنَرّلَيَُ 


فهرس اللغة 


قنن : القن ء أقنّة ١/؟/ا‏ (ح) 
قنو : القنو؟/547 (ح) 
قنوان 40/١/8‏ 
القناة 856/1 (ح) 
قني : أقنى , قني 51/7١‏ 
قهر : القاهر // 0-990 
قَهْر اللحم 477/77 (ح) 
قهرم : القهرمان 785/1١٠‏ (ح) 
قهل :التّقَهُل , القهل » فَهَل » أقهَل , انهل 
ةقف 
قهو : القهوة 477/5 (ح) 
قوب : قاب قوس 18/٠١‏ 
القاب ١9/٠5١‏ 
قور : القارة 757/١١‏ (ح) 
قوز : القوز 7١7/5‏ (ح) و١1817/7‏ (ح) 
قوس : القوس » القُوس "١/٠١‏ 
قوع : القاع 6 ١30//١‏ وه١598/1‏ 
القيعة 594/1١8‏ 
قوف : قافه 0/١‏ (ح) 
قوم : المستقيم 779/١‏ 
قام » يقيمون » أقامه ٠09/١‏ 
المقام والمقام ؟/ 7/5 و15/ "١‏ و19/١‏ 
القيوم 559/5 
المقامة ١١8/68‏ (ح) و119/١١(ح)‏ 


ه8ظ2> 


القوام 5/رته و771/18 و15//ة-/الاغ (ح) 
القيام 5/5ه و8/١77‏ 
قيم 77١/8‏ 
مقامي ١١5/117‏ 
القوام ©6١/40/7-//اع‏ 
القيمة 7؟/417-١ع‏ 
: القوهي 5/4 7١‏ (ح) 
القُوهة 596/117 (ح) 
: أَقْوَتْ ١٠/4/اع‏ 
قواء 6 440/1١‏ زح 1/5 ” 
القوى . المقوين 711/-715/7١‏ 
قيح : القيح 947/1١5‏ 
قير : قَيّرَ 14//ه (ح) 
قيض : القيض 5901//١١9‏ (ح) 
قيض 41١1/18‏ 
قيل : القيل ١٠١4/١١‏ 
الأقيال // (ح) 
قين : القين 500/1 (ح) 55/17 (ح) 
و50/50١(ح)‏ 
الكاف 


قو 


ب 


كبب: كباكب 6590/4 (ح) 

كيبكب : كبكبوا 55/1١5‏ 

كبح : أكبحتّها 6١4/1١1‏ 

كبد : الكَبد , تَكبّد اللّبن ؛ الكبد 797/757 


فهرس اللغة 


كبر : الاستكبار 45١/١‏ 
أكبرنه » أكبرت ١١/“ام٠‏ 
. الكبر ١ح‏ 
الكبرياء ١٠/7:وم‏ 
كارا .”م 
لكر 91/ لاو مسوم 
كبن : كبن 4946/19 
كبو : كابي الرماد 6/8/١‏ 
الكابي 9١5/1١4؟(ح)‏ 
كتب : الكتاب 48/١‏ 7و 1/4هاوه5/1 


>3 تَكَتّبت الخيل كنت البغلة » لكتبة » ب الكتب 


»> 
تكنبت /040(ح) - 
المكاتبة 77/١6‏ ظ 
كتت : الكتيت ٠‏ كت البعيرء كنّت القدر؛ 
الكتكتة /١‏ مم 
كتد : الكتد 19١/470(ح)‏ 
كشب : الكمُتّب 45/4١(ح)‏ 
كثيب 7١‏ //الام 
كشر : الكوثر 19/757١ه‏ 
كجج : كج 22 
كحل : المّحَيل 988/7 (ح) و 86/77(ح) 
كدح : الكدوح ١٠/555(ح)‏ 
الكدّح 1ك 


كدد : الكديد 51١/7١‏ 
كدر : انكدرت 4/77 40-9 
كدم : الكدم ١/776(ح)‏ 
كدى : الكّدية 8775/17(ح) 
كذب : الكدّاب والكذّاب » المُّذَابٍ 97/77- 
1 
كرب : كرب » كربة 417/8 
الكرب ١157/7(ح)‏ 
كرب ١5/١51(ح)‏ 
كرح : الأكيراح 919/6(ح) 
كرد : كرديدة 771//77 
كرر : المكَرَ والكرور /17١718/1(خ)‏ 
الكركرة 5١5/19‏ 
الكَر ؟0/7ه 
كرس : الكرسي ؛ الكراسة 1/6/4؟710/5-1 
كرع : الكرع 717/4 
الكراع 770/15 (ح) و 559/50(ح) 
الكوارع 47١/19‏ (ح) 
امكْرَع ؟65/7(ح) 
كرك : الكركي 5/4١؟(ح)‏ 
كركس : المكركس 584/77 
كرم: الإكرام ١١5/1‏ 
كريم ١١/17‏ 
كرنف : الكرانيف ح) 


كره : الكره 415//8-/1١1؟‏ 


كرو : الكروان 77:5/4(ح) و5١445/1‏ (ح) 


كز : الكر 5/١7(ح)‏ 
كمسر : الكسر 9/5١(ح)‏ 
كسر 15/757(ح) 
كسف : الكسفة ١/ه/ا١‏ 74/179 
الكسف 1/, 
الكسوف 876/١5‏ 
كسفاً 040/1 
كسو : كسوة ١147/8‏ 
كشح : الكشحين ١١/100(ح)‏ 
الكشح ؟598/1؟(ح) و07 4(ح) 
كشر : كاشره 479/75 (ح) 
كشط : الكشْط . كشط » انكشط روعٌه 
٠00‏ 
كشف : كشف ١7/ه/ا1 ١/5‏ 
أكشف ١7/١١‏ 
كظم : كظم 5١07/0‏ و 187/19(ح) 
كظمت السّقاء . الكظامة » الكظام 
لانن 
كظيم ١١/91475او‏ 40/117” 
كعب : الكعبة 57١-9770/8‏ 
الكعوب 515/4(ح) 
الكاعب ؟9/75(ح) 


الكواعب ”76/57 
مكظوم ١١/؟47و ١187/5١‏ 
كمع : كع /1101 ا 0ح) 
كهم : كعم 577/75(ح) 
كفا : التكفُوٌ تل (ح)ر 51//16؛ 
الإكفاء “هو وح) 


كفت : الكّفت ١٠/704(ح)‏ 
الكفات /1١57/1؟(ح)و 05/5١‏ 
التكفيت ١؟01//7ه‏ 

كفح : أكفحتّها 4١4/117‏ 
مكقح 415/1١‏ (ح) 

كفر : الككُفر» الكافر » رماد مكفور» 
الكفور /1١‏ 581-578 
كفارة 8/ اه ١‏ 
الحُفرَى 684/19 
كافور 506/75١‏ 

كفف : كافة */94"او ٠.0/١١‏ 

كفل : الكفل كردطؤو اهم (ح)ر ١//؟‏ 
اكتفلت البعير » اكتفل 4/5/5 
الأكفال 000/1 

كلأ : يكلا 1/١1‏ -م؟ 

كلب : الكلوب 860/٠١‏ (ح) 

كلح : الكالح 40/١6‏ 

كلف : التكليف 558/54 


فهرس اللغة 


كلكل : الكلاكل 961/117(ح) 

كلل : المكلل 555/8 (ح) و707/5١(ح)‏ 
الكلالة » الكلال 57/5؟ ١١9-1١‏ 
الكلكل 47/9 
الكل ١٠/41(ح)‏ 
كل 7417/١١‏ 

كلم : الكلمة ١/9١٠و 5١9/١١‏ 
الكلام "11-1١14‏ 

كمأ : الكمأة ١١9/7”‏ 

كمت : الكميت ١/77؟(ح)و‏ 51/0(ح) 
وه (ح) ولاق« ا(ح) 

كمح : أكمحتّها 4١4/1١7‏ ش 

كمش : الكموش 758/١5‏ 

كمع : كمّعي 740/11(ح) 

كمل : كاملة 81/9 

كهم : الأكمة ١1/١1180/19941(ح)‏ 
الكم 180/19(ح) ا 
الأكمام » الكمامة .الكّمّة٠19-118/7١‏ 

كمه : الأكمه ١55/6‏ 

كمي : الكماة #/سلح) 

كند : الكنود , كتَد 78-77//77ع 

كنز : الكنز 181/١١‏ 

كنس : الكناسة 9/رهه؟ 


الكناس ١٠/1*1(ح)‏ و5/50١5(ح)‏ 


و55/١٠(ح)‏ 
الكُنّسَ » الكُنوس ”3111-1107 
كنف : الكنف ١191/5١(ح)و5”‏ /١٠١١(ح)‏ 


كنفت 57/١١1(ح)‏ 


كنن : الإكنان » مكنون 4//ا5 ١‏ 


أكنّة 4/1 ؛*- هلاو 841/18 
الكَنّة 64/4 *-ه6* 
كنن 9١91/1؟0ه‏ 
كنه : الكنه 4/١١١(ح)‏ 
كهر : كهْره ‏ الكَهر 48/97" 
كهف : الكهف 5١١/1١‏ 
كهل : الكهل ١١9/6‏ 
المكتهل 20 
كهرة عياء؛ كيب واف 
كاد : كاد 84/١‏ 
كوب : أكواب 9١/981١؟/4!/6‏ 
الكوكب ١090/١5‏ ؟(ح) 
كور : يكور 75/8/1١‏ 
كورته » كورت » كار العمامة84-97/77 
كوس : الكوس 5١/١7١(ح)‏ 
الكوكب 05/١:‏ 5(ح) 
كوم : كوماء ١/9١(ح)‏ و 8١/١7(ح)‏ 
الكوم 59/19١1(ح)‏ 
كون : الكُنتي و الكاني ١70/77‏ 


كوى : الكي ١140/٠١‏ 
كيد : الكيد 78/9 4١7١‏ 


كادها 8/8/9 
لأكيدن 7١7/١:‏ 
كير : الكير 5١5/١8‏ (ح) و ١140/7(ح)‏ 
اللام 
لأم : اللّأمة ماحع) 
لأى : اللأي ١/570(ح)‏ 
لبأ : اللبأ 6 
لبب : الألباب ١/٠"‏ الاو 189/18 
الْلبّة 01 
لبث : استلبَث 417/٠١‏ (ح) 
بعد ول اتنب دده ولاه 
لبيدب الليد ١سا‏ 
لبس : اللبس 50-19/7 87/1/49 
لبس 8/8 
يلبسكم 4١4/8‏ 
لّبوس ١019/١4‏ 
لبن : اللّبان ١الاارح)‏ وه/1١(ح)‏ 
اللبانة 11 
بنت اللَبُون ١٠/851(ح)‏ 
اللبانات ١77/٠١‏ 
الأبان 4/٠١‏ 4"(ح) 
لقت : لت السّويق ١٠/797(ح)‏ 


لت ١٠/74(ح)‏ 
اللات ١٠5؟/ره؟‏ 
لجا : الملجأ واللّجَأْ . أحأته 54١1/٠١‏ 
لجج : اللجوج 5817/4 (ح) 
نجي اام 
لهف : لجف ١577/1(ح)‏ 
لحب : اللاحب »ء يحب 585/17(ح) 
لحد : اللحد ,576و و/هوم 
الإلحاد 9/ه0ؤة*؟و 4 ١/مهم‏ 
يلحدون 6471/18 
ملتحد 806/9١‏ 
لحف :الإلحاف 4/4/ا؟ 
لحق : اللاحق ح) 
لحم : المتلاحمة ١4/8‏ 
اللّحام "١6/117‏ 
لحن : لحن 584/١9‏ 
تلحاني 177/5١(ح)‏ 
لُحوت العود 5/757(ح) 
لحي : اللحي 581١/5‏ (ح) 
لدد : الألد لامو اماه 
اللّدّ 8/1؟ه 
لدن : لذن 8١7نم‏ 
تلّدّن عليه (ح) 


لذذ : لذ 17/9١(ح)‏ و "0/١‏ 


9" فهرس اللفغة 
تلد 81/1 لفو : ألفينا ١6/9‏ 
استلده ١7/19‏ ألفيا 80/١١‏ 

لزم : اللزام 495-461 لقج : لقح ؟/187(ح) 

لطف : الأُطيف ؛» اللّطف .» لَطْفَةَ 586/8 لواقح ١40/17‏ 


لطم : اللطيمة547/19؟-745(ح) + 197(ح) 
لظظ : الإلظاظ 0155/١‏ 77/١07١1(ح)‏ 
لظي : لَعَى ٠ 771/7١‏ 
لعب : اللعب 1 1-4" 
التلعابة 11/4 
لعوب 1789/9-:751 
لعس : اللّعَس 9778/١6‏ 776/77(ح) 
لعن : اللعن 7// 7 775/117 /؟ 
اللعنة ١87/1١6‏ ظ ش 
لعو : لالعا لها ؟ره(ح) 
العو 751/77 (ح) 
لغب : اللاغب 5/5"١(ح)‏ 
لغبوا 44/9(ح) 
اللُغوب /0//11:/* 
لفو : اللّغو 6 //ا او 415/1895478/1 
و1 
اللّغا واللّاغية 41//77 ١‏ 
لفف : اللّفف 808/1 
الألغاف » لقّاء »لف ١7/77‏ 


لفق : اللّفق 0011 


لقط : الالتقاط ١١/79756١1/ه75‏ 

لقف : لقف 2/1 
تلقف 910//94؟798-1و5 ٠١1/1١‏ 
الأّقف ٠١7/١4‏ 

لقلق : اللّقلّقة 495/77 

لقى : تلقَّى 441-480/١‏ 

لكلك : لكالك /تاح-ح) 

لح : كلمح , اللمح ٠١17/٠١‏ 

خز :اللّمز 49/٠١‏ 7و 88/١6‏ 
اللّمّاز 549/٠١‏ 
اللمزة 49/٠١‏ ؟و 58/757 7 
مزه 77/ اع 

مين :: لامستم , لمستم 794/5 

لظ : الأّمظة 797/18(ح) 

لمع : كلمع اليدين 177/5١(ح)‏ 
الماع (ح) 

لم : الأّمم 4/١07(ح)‏ 

للمّه 4/6ى 1 (ح) 55 (ح) ولا ف(ح) 
تلم 75/9 ه(ح) 
لامّة 44/1١‏ 


فهرس اللفة 


هَلْم ٠١/117‏ 
اللَمَم ١799/1(ح)‏ و 0/-45/5١‏ 
الإلمام 45/١‏ لاع 
ململمة 489/19(ح) 
اللّم » لم لمومة , الملموم 9-11/8/77/” 
لو : اللّمّة 50/5"(ح) 
لي : اللّمّى 555/77 (ح) 
لهب : اللّهَبان 77//77؛ (ح) 
لهث : لهث 41/94" 
لهد : الملهد 65/6/(ح) 
اللهد //1١5‏ ا 
لهز : اللهز 715/1١5‏ 
لهق : لَه , لهاق 186/7 
لهن : لهنّك 778/1١١‏ 
لهو : اللهو 51١/4‏ ”و4 1١86-1١84 /١‏ 
لهيان 551/8 
لاهية 4١/*/ا١‏ 
تله م 
لهيت 17/4/57 445 
تلهّيت ‏ التَلَهّي 1/1 
ألهاكم » ألهاه , لهّاه 445/77 
لهوج : الملَهوَج 5707/75 (ح) 
لوث : لائث ؟/ه:ع 


لوث 557/1١9‏ (ح) 


لاث العمامة 94/77(ح) 
لوح : الألواح 18/9 79-8" 

لوّاحة ١857/7؟‏ 

لاح ؛ اللُوح . اللّوح ٠٠١/7١‏ 
لوذ : اللّواذ 51-95/1” و /1١/7/ا(ح)‏ 
لوط : يلوط الحخوض “رح) 

لطت » أليط . لوط 9/ 1/4517 
لولا: 147/١‏ 
لوم : التلوم ١878/1(ح)‏ 

الملوم 59/1 
لون : اللّون » لون 186-184/5 

اللينة ؟186/5او 844/5١‏ 

لون حبق 749/5(ح) 
لوي : يلوون ء اللّى 07/59187/0؟ 
ليت : اللّيت 000 

ألتناهم 077/19 
ليق : يُليق فذقاف 
ليل : الليل 450/7 

الميم 

مأق: المائق ١1478/1(ح)‏ 
متح : الماتحة ١٠/١1١(ح)‏ 

الماتح والمائح 77/١91(ح)‏ 
متع : المتاع ‏ متعة النكاح ١///ا4‏ 


متك : انك 1ح اسم 


المتكاء ١00-19/1؟‏ 
متن : المتن 89/./9 
منث : نمث ١487/7(ح)‏ 
مشل : الَثّل والمثل والمثيل 80/١‏ 
المثلات ؟1/ه١5-1١‏ 
المثلى 955/15 ظ 
التمثال 515/15 
مسج : ماجوج ١١///ا"‏ 
مجد : الماجد ه/90؟(ح) 
مجر : الجر 477/1 (ح) 
مجل : الكجل 718/١‏ 
مجن : الجانة 37/١‏ 9(ح) 
قلب الجن ١/817(ح)‏ 


محص : بخص . محص الحبل 7//0 


محض : الحض 7١54/5١‏ ' 

محق : احخاق 9507/4 ١٠/456(ح)‏ 
الحق 6؛/6207 

محل : الحال ١-" 9/١1‏ عو ٠١1١/1١‏ 
امحل 4/١١‏ 
الحالة ١٠١١/17‏ 
امحل 796/117 
الماحل 05/117 5(ح) 

محن : الامتحان 554/١9‏ 


محو : مُحوّة ١90/1(ح)‏ 


مخر : مواخر 7/17:-م.م 


يتمخر 0/17 
مخش : الفاخشة ١78/5‏ 
مخض : المحاض 471/1١‏ 
المخاض واحّلفة /745/110(ح). 
مَخخَاضاً 47/7 
مدد : يَمدّهم , مدّ» أمدّ ام 
مده ١//اال(ح)‏ | 
يعدكم ) مددت 5795/94 
اكددي ١٠/4١(ح)‏ 
بمدود ١95/7٠١‏ 
مدر : المدر ١417//1(ح)‏ 
هذى : المذاء 511/1١6‏ 
هرأ : المريء » مرأني 0-49/5:ه 
مرت : ماروت 5/817//٠١‏ 
ارت 15١/1‏ (ح) و١0/5٠(ح)‏ 
مرج : مرج 150/١5‏ 
مريج 470/19 
المارج ١10/-175/7١‏ 
صرح : المرح 41/17 
مرخ : اكرخ 491/177 
هود اتإووا ولق دا لقرو لقعي 1 
الممرّد ١1/6/17‏ 


صر : المرّة ١٠/567(ح)‏ و 7/50 1-م١‏ 


فهرس اللفة 


مر مستمر ١٠/1/4-هلا‏ 

رز : المرريان ١‏ ح) 

مرض : المرض 7٠١/١‏ 

مرط : المريطاء 54/85/١5‏ 

مرق : المراق 5١5/5‏ (ح) 487/779 (ح) 

مرو : المروة ؟/7/ا4 

هري : الممتري » مَرَيتْ الفرس . مريت الناقة » 
أمرت الناقة48/7 4494-4 
المرية 49/7 4و ٠٠١/5١‏ 
أفتمارونه » مراه /7٠١‏ 784-179 
فتماروا ٠١١/٠١‏ 

مزج : المزجاة 278/1١١‏ 
مزاجها 4514/7١‏ 

هزر : المزير 795/6 (ح) و ١7/؟١(ح)‏ 

مزز : المزّة 478/5 (ح) 

مزع : تمزع 5/19١١(ح)‏ 

مزن : المزنة 51/9؟(ح) 
الزن ١1/١07١(ح)‏ و ”١4/7١‏ 

مسح : المسيح ؟/دو هله 8١و 178/1١١‏ 
مسائح ه/ه٠١(ح)‏ 
المسح »مسح الرجل المرأة » المسحاء +/5 .وم 
وامسحوا بنواصيها ١٠/08(ح)‏ 
المسح 1 

مسخ : السْخ 605/107 


لها 


الللالسطشس70000 :777007777777 7 -0ل0:ال جا 10000 


معد الف المفع الماك ليرد 
والممسودة ؟؟/امه-ههه 

مسس : الم ١417/4‏ 

فشك : يمستكوق شكك ‏ تك 45نم 

مشج : أمشاح 448-447/5١‏ 

مشش : التمشيش ١١/77/9(ح)‏ 

مشق : المشق » مشوق » مششّق 7١/4‏ (ح) 
مَشّق /11/١ه8(ح)‏ 

مشك : المشكاة 414/5؟(ح) 

مصح : المصح 794/١‏ 

مصر : المصرء مُصور ١95/7‏ 

مضغ : مضغة 815/١4‏ 

مضي : المضي 6174/11 

مطو : يتمطى 1717/7١‏ 
المطيطة , المطيطاء 4/7١‏ 

معدد : تمعددوا 55/6(ح) 

معز : المعز ؛ المعيز » الأمعوز . المجزى 78/94 
الأماعز ١9/7(ح)‏ 

معمع : المعمعة ١٠/147(ح)‏ 

معن : مُعنان 0000 
معين ١4/9١‏ 
لعن الماعون 15/77ه-/11ه 

معي : أمعاء 751/19 


مغر : المغر 51/6١(ح)‏ 


اف فهرس اللفة 
اكغرة 1017//77(ح) ملل : يُمُلل ؛/94؛ 

مقت : مقيتاً . يقيت » قات قات » يقوت 4/1//1- ملو : اكلا 48/1 4(ح) 

600 ملي 8/1هع 


مقط : المقط ٠7/86/١6‏ 

مقل : المقل /ح) 

مكر : المكر 16١/6‏ و9/١٠‏ 
ممكورة ١6١/0‏ 
المكور واككرة 40/١18‏ (ح) 

مكن : مَكْن الفسّبا ١٠/750(ح)‏ 

مكو : المكاء 454-4944//9 

ملأ : الملأ 584/5 
الملء ه/ىو ١‏ 

ملح : عنب مُلاحي 810/0/117(ح) 

ملّحه و أملحّه وملّحه 9؟/87(ح) 

ملط : المأطى » الملّطاة 74/7 
الملاط 19/١7ه‏ 

ملق : ملق ٠١17/9‏ 
الإملاق 1//9١او‏ 54/1 
الملق ١49/7١‏ 

مكك : المكوك 707/5(ح) 

ملك : مالك , ملك 7١6/١‏ 
الملائكة ؛ الألوكة و المألكة و الألّكة . 
ألكني امسوم 
ملكوت 47-4768 


أملي » الملاوة » الملّوان ١81/7١‏ 
منح : المنحة . المنيحة 4158/١‏ 
امنيح /44 440-4 
هنن : اَن ١/لا(ح)‏ 
امن 118/7و/هام 
ممنون 9/14"-: وو 41/91 ١1/51‏ 
المنون 9١89/1ه‏ 
المنين ١78/77‏ 
منو : منأة ١؟/5؟‏ 
الممَاة 7١107//7‏ 
مني : الأماني 19-9110//7” 
مَنَى وأمَتى .18ل لا الاو #/ر تلا 
امنن 5١9/18‏ ظ 
المني 7١107050٠١‏ 
وات وي 1 
مهد : المهد ه/ ماو 78/1١14‏ 
المهاد /١١7و 78/١4‏ 
التمهيد ١١/445و‏ ١؟/6/م‏ 
الماهدون 9١07/1٠ه‏ 
مهل : امهل 777/١‏ 
مهيل ١؟/‏ 1م 


سورة البقرة : الآية 1١65١ 1١/86‏ 


في بيت العرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كَل ينزلٌ به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين 7 

وقال ابن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكَيّبة في 
سماء الدنياء ثم تزل به جبريل عليه السلام نجوماً - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعكوين بيده 

وقال مقاتل في قوله تعالى: لمَمَرٌ رَمَصَانَ ألذِئ أُنَزِلٌ يِه الْكُّرَِانُ» قال: أنزل 

من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلٌ به جبريلٌ في عشرين سنة”” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلافٌ ما تقل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملة واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَاثْلَة , بن الأشقع 0 لسع إإراهم ارد زيل 
من شهر رمضان, والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيلٌ لثلاتٌ عشرةً» والقرآن لأربع 
و 0 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةً القدر تكون ليله 
أربع وعشرين” “. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: « الفرءان 4 «القرآن»: اب كلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسمَّى شراباً والمكتوب يُسمّى كتاباً» وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقراناً بمعنّى . قال2©0: 
)١(‏ انظر تفسير البغوي »16١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 85؟. 
(؟) تفسير أبي الليث .١185 /١‏ قوله: السفرةء أي: الملائكة. 
(6) أخرجه أحمد (2)15984 والطبري */189» والطبراني في الكبير 2186/77 والأوسط (؟105”؟) 


والبيهقي 188/9 . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه عمران القطان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالمّ الحديث. وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7/594). 

(5) في سورة القدر. 

(7) في (م): «قال الشاعر». 


فهرس اللفة 


>36 


مهمه : ال مهمه كراكارح) اح) و0"/١6(ح)‏ 


مهل وأمهل 0 الاستمهال 3 اتمهل 0 
الامهلال؟717/7 


هوت : الموتة /١‏ ”و 84/١6‏ 


الوتان ١و‏ م) 

الموت » امات » الات » الوّتان » أماتت » 
المتماوت » المستميت , مؤتة /١‏ 9 مسمس 
الميتة / 78 


إىئ با 
ميت ميت "17/6/١8‏ 


مور : اكور 741/1(ح) 9/1109 ؛(ح) 


تمور 19/1هو ١76/71‏ 


موسى: /. 1١‏ 
هوم : الموم ١4/١‏ "(ح) 
موه : الماء عم 


ميج : المائح 159/14(ح) 
هيد : المائدة 785-788/8 79495 


ميز: 


ميس 


تيد /١17‏ .ع ول 


١9/1 4 الميد‎ 


: غمير 91//11؟ 


الامتياز 495/75 (ح) 
قيّزوا وامّازوا وامتازوا 4/7/1١17‏ 
تَمَيْرٌ 17١-119/91‏ 


: المييس 47/8 (ح) 


هبيط : ماط عني 578/57 (ح) 


70-714/7٠١ : ميكائيل‎ 


ميل 


ناش 


نأى : 


نبز : 
تبط : 


: تايل 5١/77(ح)‏ 


النون 


8 التناؤش ٠‏ مضه ؛ نَأَشيُّه 3 نكيشأا 


مام 

النُؤي )م 
0/1 00) 

١514/1 المنتأى‎ 


نأى 6/18-”اع 


١/1 النبي‎ : 


لبأ /١1‏ “دو ١/16‏ (ح)و"؟/ا(ح) 


: الينبوت ١/171(ح)‏ 797/179 


ينبت » النوابت النبيت ؟/ وموم 


: ناث 190/7(ح) 


: النبك ؟//الاو ١1/1هو 5758/1١‏ 


النبذة 2 

478/1١ الانتباذ‎ 

تنابزوا 891/169 

الاستنباط » يستنبطونه 4/4/5 
لط 1 ح) 


١176/١ الينبوع‎ : 


النبع 85/18 ؟(ح) و577/19(ح) و 


“/1(ح) 


ينابيع 5114-17717/18 


لذن 


فهرس اللغة 


نبق : التبق 178/1(ح) و١7/ه75-7‏ 
نبك : النباك » نبكة 17/8-1١51//١54‏ 
نبه : تبه 586/6(ح) 
نبو : النبي . التّبوة ١67/57‏ 
نتب : النُتوب 9/77١7(ح)‏ 
نج : نُتجت ١٠//ا71(ح)‏ 
نتق : نتقنا , الناتق » منتاق ١515/75‏ 
المنتطق 317/11(ح) 
نتن : نتن 47/7١1(ح)‏ 
نشر : انتغرت » التّمَار والتّثار» المنكّر ١7١/75‏ 
نثى : النثغا 51/11١‏ 
نجب : النجائب ١٠40/1(ح)‏ 
83 000 
نجد : التُجد ١1١/79*و ١910/79‏ 
جدت 74/11 
التنجيد 1١1/7١‏ (ح) 
نجش : النجش 5١/785(ح)‏ 
نجع : النجيع ١٠/595(ح)‏ 
نبيع الجوف ١47//5١‏ 
نجل : الإنجيل ١١/5‏ 
نجم : النجم 0 للف لل 
نجو : عَبّى وأنجى » تجوة 4141/7 
التجاة والتجاء 941/7 
النجوى » النجوة 7037/75١9 ١75/107‏ 


نا 471/1١‏ 
لمنجوهم 774/١7‏ 
نحب : التحب 11١5-111/117‏ 
نحت : ينحتون 7149/17 
التّحاتة 7549/17و8١1/ه/‏ 
النحت » المنحت 76/1١8‏ 
نحر : المنحور 5١7/17‏ 
المتناحر 4/757 0176-61 
نتحس : نحس 107/18 )2 
النحاس ١57/7١‏ 
نحص : التُخص 07/797 ه(ح) 
نحل : التّحلة والنّحلة » نحلت 40-44/5 
نحن : نحن 7":94-9:8/١‏ 
نحي : النحي 498/4(ح) 
انتحيت ١//ا79(ح)‏ 
نخر : النخر 1/8١٠(ح)‏ 
تخر » الناخرة والخرة 60-4//77 
ندد : التّد 1//اغ ”و 11/مم 
التّدء ندّء ندّد 458-451//١‏ 
الأنداد ١//ا4و8/ه‏ 
النديد » النديدة لضن 
المندّه «5379/1(ح) 
ندر : الندرة 46/4 *(ح) 


تندر 451//9(ح) 


ندر ٠/٠(ح)‏ 
الأندر ١٠/4/ا#(ح)‏ و177/18(ح) 
ندس : التّدس 20/1ه 
ندم : الندامة » نادم سادم 9/١١‏ 
ندا : المندّى #/لرح) 
النداء 5١/48‏ 
النادي 8/١795؟41//7؟‏ 
الندي 01/1 
ناديت ؟77//ا/؟ 
فذر : الإنذار» تَتَاخَرَ 781/1 
النذير ٠١557/1؟‏ 
نزر : نزر 75954/15(ح) 
نزع : تنازعتم ٠‏ النزع . المنازعة 477/7 
النازعات » نزع إليه » نرّعت الفرس 7؟//ا* 
نزع : ترّع , انرا 477/9 
النزغ ٠١5/١‏ 
نزف : الثُزْف ١١/777(ح)‏ 
نزيف 71/18 
ينزفون 188/7٠١‏ 
نزل : المتنزّل ١/58؛(ح)‏ 
أنزل /48 
التُزل ه/10795487/وم 
حظ نزيل 487/0 
المنزّل 16/م 


ُزُلا لادوم 

نمسأ : النّسء 7/١‏ 7(ح) 
نسأء ننسأها 7/وام 
نسأت ١٠/707و107/‏ 784-789 
النسيء , أنسأت ٠١7/٠١‏ 
المنسأة ١40/١117‏ 

نسب : النسب 467/١6‏ 

نصخ : النسخ . تناسخ 701/7 
تنسخ . تُتسخ 708/7 

نسع : النسوع 5 الارح) 
النّسع 4/1 (ح) 

نسف : لننسفئّه » المنسف » النُسافة 
0 
ينسف 1/5/1١54‏ 
نسفت » نسوف 4919/7١‏ 

نمسك : مناسكنا 8949/7 
السك /7944 
المنسك .ء النسيكة 8981/١4‏ 

نسل : التَسْل 5/8و 137/117 : ٠‏ 
التّسَلان 4 ١/784و‏ 4/117 
ينسلون 457/117 

نسم : النواسم ا/االرح) 

نسو : النّسّا ١/414(ح)‏ 

فصي : النسيان ء النسّيان 1/7+ 


94" فهرس اللغة 


ننسها 1١/75‏ نشل : النشيل 9١/777(ح)‏ 
ينسينك 57١/8‏ نصب : نصّب7860/10و 77/91-/710 
1 المي والنّسِيّ 487/1 النصائب 786/1 
نسوه » نسيتم /55/11 النصاب 5/١‏ 1ح) 
نشأ : ينثا 1١9/1‏ صب » الناصبة 789/77 
ناشعة 51/ 76م نصت : الإنصات 7/9”؟5 
نشب : نشب 197/19(ح) نصح : النْصح 751/9و 797/1١١‏ 
نر : نشر 705/5 الناصح ؛ النصاح 551/9 
النشر ©/8ه(ح) و5/17١5(ح)‏ نصح الشيء 777/٠١‏ 
التُشُور » منشرة 7657/9 تصر : النصر 75887و 57/اه 
النُشور 7719/١6‏ النصارى ١59/7‏ 
الناشرات 5955/7١‏ نصص : النَص /ا/تو(ح) 
نشز : النشزء تنشزها 5/4 تَصته 77م ه(ح) 
النشوز 05/4”#و 787/5 نصع : ناصع ١860/5‏ 
التَشَر 787/5و١7319/7و141/77(ح)‏ نصف :النصيف 48/١‏ حاو 6 الاو ح) 
تشر/ 8و7 وام النصف ١58/5‏ 
ناشز» انشزوا 19/75١‏ النواصف 455/١17‏ (ح) 
نشس : نشست 7817/5 نصل : نصلت ‏ أنصلت /ا(ح) 
نشش : نش 751/4(ح) نصو : النّاصّاة ١٠/6458(ح)‏ 
نشص : نشصت 7817/5 نضح : نضح - نضيج الرأي 47١/5‏ 
نشط : النشيطة ١٠/4؟(ح)‏ نضح : النضاحة 5/6١(ح)‏ 
نَشّط وأنشّط . النّشط » الأنشوطة » بثر النواضح 08/٠١‏ 5(ح) 
أنشاط الناضح 557/١٠١‏ (ح) 


نشوط » الناشطات ؟7؟9//5-:5 نضد : المنضود 195/5١9188/1١١‏ 


فهرس اللغة 


النضد ١١/79(ح)‏ 
نضر : ناضر ١86/7‏ 
النُضَار 79/117 
ناضرة 3717/7١‏ 
نضض : الناص 17/0و75/5(ح) و ١569/1(ح)‏ 
نض المال 1517/1١‏ (ح) 
نضو : أنضية 11/8(ح) 
النضوة 05/15 4(ح) 
نطع : النطع 9١/60(ح)‏ 
نطف : النطفة 7/1١5‏ ١"و‏ ١59/7و١415/75‏ 
نطوفة 81/14 
نطق : النطق 50/1١6‏ 
نظير : انظرنا , أنظرنا 7944/7 
انظرونا ١817//7؟‏ 
ناظرة 4507/151١‏ 
نعج : التواعج ١/9١7(ح)‏ 
النعاج 48/١‏ 4(ح) 
نعر : التّعرات ١اح)‏ 
نعس : النعاس 579/4 
نعق : النعيق */١؟‏ 
نفض : النَعْض 79/64(ح) 
النْغْض ١٠/190(ح)‏ 
النْعُْضِ ٠١1/1١‏ 
نغف : النّعَف 980/1(ح) 


نعم : النّعمة 7/لاو ١١1/19‏ 
شرن به اله 
الأنعام ‏ النّعَم 7171/15 
النعائم 455/117 (ح) 
النُعمى » التّعماء ١117//19‏ 
التٌعمة ١60/779111//19‏ 
ناعمة ١189/75(ح)‏ 
نعمت 407/75١‏ (ح) 
نعّمه وناعمه ١60/77‏ 

نفث : نفث ١69/15‏ 

نفج : استنفج 1 00) 

نفح : الإنفحة 77/9 
نفحة 4١/١71-١1؟‏ 

نفر : الثفر 407/5و 515/1١١‏ 
التق 407/5 و1//ا؟ 
النفير 467/5و 78/1 
تقر 6467/5 

الثفار ١7:5/1-/ا؟‏ 
مستنفرة "94/51١‏ 

نفس : التنّفس 7-51/9 نمم 
المنفوس ١617/7م‏ 
الششن تتشت اتوي 7/0 
تفست ء فليتنافس ١6/55‏ 


نفش : نفشت.ء تفاش ٠/١5‏ 


نفض : نفوض ١187/1(ح)‏ 
النفيضة 4 ح) ٠‏ 
انمض 157/77(ح) 
قفق : ينفقون , تف » النافقاء نيفق السراويل » 
المنافق » أنفق 717/١‏ 
نافقة 48/4 ١(ح)‏ 
نفل :الأنفال » النفل 547/9 
نافلة 70/15 
تنفئف : نفائف 4/5(ح) 
نفه : نفهه 115/4(ح) 
نفي : النفي ‏ التُفاية » النفي 660/3 
نقب : النقيب . النقبة » النقب 7١/5/17‏ 
نقبوا 19//اه 458-14 
نقخ : النقاخ 15/77(ح) 
نقر : النقير 41١5-41/"‏ 
المنقار 161//1(ح) 
الناقور 0٠/7١‏ 
نقش : انتقش 555/19(ح) 
نقض : النقض ١/١/ا”و414/17‏ 
النّقاضة . المناقضة ء النقيضة ء المقض ١/١‏ 
الإنقاض 7/8 (ح) 
النقيضص 767/57 
نقع : استنقعت١17/1(ح)‏ 
النقيعة ١؟//99(ح)‏ - 


فهرس اللفة 


لمنقَع والمنقعة 55/71 (ح) 
مقع 4/5١‏ 680-47 
نقف : ينقفان الهام 115/5(ح) 
نقفت رأسه 175/5 

نقل : المنقّلة 4/4 
التّقَل 756/117(ح) 
نقم : تنقمون //لاه 
تنقم 149/9 
انتقم ١١1١/14‏ 
نقو : النقى 1١174/1(ح)‏ 
النقَى 178/14(ح) 
الثقا ح) 
نكب : نكباء 498/7 
نكب 7/8(ح) 
نكب 6١/هل/‏ 
مناكبها ١74/1١‏ 
نكث : الكت 177/1١‏ 
أنكاثاً 619/1١‏ 
نكر : تَكَْتّها ١7١/٠١‏ 
النكز 515/1 
نكس : نَكَسنّه /40/9/11 
انتكس 5900/19(ح). 
نكص : نص 49/٠١‏ 
فكل : النكال , التّكُل ١076/١‏ و57//اه 


فهرس اللغة 
انكل ١/١‏ 
الأنكال ١؟/‏ وعم سم 
نكل به , الذكول 57//اه 
نصر : التّمرة 89//4(ح) 
الثمار١ 775/١‏ (ح) 
نصرق : التُمرقة ال )و 4/77" 
التُمرق والتُمرقة ١49/7١‏ 
نمط : التّماط والتّمّط 1/1 (ح) 
نمق : المنمق 949/4(ح) 
نمل : الأغلة /االتارح) 
نهم : نيم ١6١/151‏ 
نهب : النهب 441/5(ح) 
التثهاب ١٠/558(ح)‏ 
نهج : المنهاج , النهج . المنهج 94-78/8؟ 
نهد : التنهد ه١/‏ هم 
نهر : التهر ”50/1١‏ و894/4او 1/وه 
أنهرت >0/١‏ ”و ٠١8/7١‏ 
نهر 70/1١‏ 
نهره 7١17/6‏ (ح) 
التّهرء الثْهْر ٠١9-1١١8/١‏ 
نهز : ناهزه ١‏ ح) 
النهز ١1217/1؟‏ 
النُهزَة 80/11(ح) 


ينهزه م ح) 


نهس : الهس ١98/1١‏ (ح) 
نهش : نهشه ١151/5(ح)‏ 
نهل : انهل 0/١‏ (ح) 
اكنهل 487/9١‏ (ح) 
نهم : النهم )2 
النهمة 44/0(ح) 
نهنه : نهنه 4431/7 (ح) 
نهى : النهي 80/١5‏ 
النهاء 0004 
نوأ : النوء 81١5/17‏ 
نوب : الإنابة 647١/15‏ 
نوت : الثوتي ١/1١‏ 
تور : النار 777/1١‏ 
التنور 771/4 (ح) 
انور 116/9 (ح) و84/14(ح) 579/١5١(ح)‏ 
الثُور 7654/1 
نور 160/907(ح) 
نوش : التناوش » ناشه » نووش 777/117 
نوص : النواصي ١517/5١‏ 
نوط : ناط 00) 
ذات أنواط 7117/4(ح) 
نوق : التُوّاق 55/١5‏ 
النْيق ١٠9/7(ح)‏ 
أيائق وأيئق 58/7 ه(ح) 


نول : النوال كا/الازح) 
نون : النون » النونة 54 555/1 
نوى : النوى 456/8و١؟/8/ا”‏ 
النية ١؟8/9/ا؟‏ 
نيط : نياط القلب ١54/٠١‏ (ح) 
نيف : منيفة 4717/19(ح) 
نيل : دلت وثلت 474/٠١‏ 
الهاء 
هأم : هاؤم , هاء , هاء » هاؤما » هاون » 
0 
هبط : الهبوط ١/6/!؟‏ . 
هبغ : هبغ 41/8/14 
هبل : هابل 5١١/١‏ (ح) 
الهبول /790 (ح) 
الاهتبال ١١7/9‏ زح 
هبل 5595/19 (ح) 
هبو : الهباء ”919//١©‏ و١؟/١18‏ 
الهبوة 6١//ا9؟‏ 
هتم : أهتم 588/60 (ح) 
هتور : 505/11 (ح) 
هجد : الهجود 55/17 ١145-1‏ و707/18 (ح) 
التهجد 146/17 ١15-1١‏ 
هجر : هجيراهم 5/١‏ (ح) 
الهجرة 577/7 


فهرس اللغة 


الهجران . هجره » الهجرء هجر البعيرَ » 
الهجار 585/5 
هجع : ا 2120/1 
هجم : هاجمة 148/١‏ (ح) 
الهجمة "١8/4‏ (ح) 187/179 (ح) 
هجن : الهجين من الخيل ه/١ه‏ (ح) 
هدب : يَهُدبها 049/5؛ (ح) ١‏ 
هدبد : هدبد 6 (ح) 
هدد : الهّدَ والهدٌ والهدّة 77-571/17ه 
هدم : مَدْمي مَدَمّك . لهذم وهنم 37/5 (ح) 
الهادم 45/77 (ح) ا 
هدى : اهدنا 57/1١‏ 
الهدى ١/18-7417؟‏ 
يتهادى 158/١‏ (ح) 
لهدي اا أ 
الهادي 585/1١‏ (ح) ش 
الهدي 7 (ح) 
هذب : مهذبة 6 (ح) 
هذذ : يَهُدُ 14/١‏ (ح) 
الهذّ 185/1 (ح) 
هذم : الهاذم 155/75 (ح) 


| هرت : هاروت ؟817//7؟ 


هرج : هرجت ١545/5‏ 2 


هرد : مهرودتين , الثوب المهرود ه//151 (ح) 


فهرس اللفة 


هرر : تُهِرٌ 187/5 (ح) 
هرس : المهراس 556/6 (ح) 
هرو : الأهراء 5079/١١‏ (ح) 
هزا : الهزء "14/١‏ و1/هوم 
مستهزئون » الاستهزاء 8114/١‏ 
هزز : اهتزت 571/١54‏ 
هزف : الهرّف 550/5 (ح) 
هزل : الهَزل 717/7١‏ 
هزم : الهَرْم 147/5 544/759 (ح) 
همس : هس الهس 59/١5‏ 
هشش : هش , هاش 17-47/114 
هشم : الهاشمة 47/8 
الهشيم 785/11 و١؟/9؟‏ 
الهشم 1/1 
هصر : الهصور 777/4 (ح) 
هصر 5717//15 (ح) 
هضب : الهضب 580/57 (ح) 
هضم : مَضم 47/114 ١44-1١‏ 
هضيم 1/1 
الاهضام 7١6/57‏ (ح) 
هطع : مهطعين 7١/9-168ه1‏ و١9/5/-81م‏ 
هطل : الهطّال ٠714/17‏ 
هفف : الهفهاف 775/4 (ح) 
المهفهفة 7١7/71‏ (ح) 


هقع : الهقعة 505/165 (ح) 
هكك : انهك صلا المرأة 508/75 (ح) 
هلك : التهلكة ١59/9‏ 
هلل : الإهلال ؟/9” 5351/1579 (ح) 
أهل ؟/7” 
الأهلّة ٠9/٠‏ 
همد : هامدة 4 ١/--ع‏ لم 
الهميد 48/١١‏ (ح) 
همر : منهمرء الهمرء همر 71١/5١‏ 
همز : الهمز ١٠١/9:؟‏ وه١/88 47١/7559‏ 
الهُمَزة 749/٠١‏ و14"54-478/17 
الهامز؛ همزه 748/٠١‏ 
الهماز ١٠/*4؟ ١45/51١9‏ 
همس : همسأ ؛ هميس » الهموس 54١/9١-:غ ١‏ 
همن : مهيمن //ه١-/1؟‏ 
همي : تهمي 71/7 (ح) 
هنأ : هنيثاً» هَنَأه 9/5 
يهنأ الجرباء “ارح) 
هنن : الهندواني 559/4 (ح) 
هنع : الهنعة 444/١١7‏ (ح) 
هود : هاد ؛ الهائد , الهود , الهيادة ١58/57‏ 
الهوادة ؟/69١‏ 
هور : تهوّرء الهاري والهائر 785/١١‏ 


هوع : هاعٌ لاع 5١6/٠١‏ (ح) 


م 


هون : الهُون "51/١7‏ و505/18 
الهون 475/16-/53؟ 
مهين 58//51 ١49-1١‏ 
هوى : الهوى 15/7” 
الأهواء 745/7 2 65م 
استهوته //475-/1717 
تهوي ٠67/1١7‏ 
هواء ١١/17‏ 
هوى 0117/16 
الهوي 17١90/1(ح)‏ : 
الوي //٠١‏ 
أهوى :54/0 ١‏ 
الهاوية والكهواة والهوى 667/57 
هيأ : هاء الرجل ٠.8/١١‏ 
هيت : هاتوا 519/7 
ظ هوت ء هيت 94/11 
هيج : يهيج ٠714/14‏ 
هاج 190/١‏ (ح) 
هيع : مميع 91/5 (ح) و6/ 15١‏ (ح) و545/05 (ح) 
هيم : الهامة 791/7 (ح) و١95/1؟‏ (ح) 
الهيم ؛/49؟ (ح) 5١/58‏ 0000 
مهيوم » أهيم » هيماء 747/5 
هام ».2 )( 
الهيام ٠١5-١6 /7٠١‏ 


فهرس اللغة 


الواو 
وأد : يؤوده » آدني 71/8/64 
الموؤودة » يؤودها ٠١7/77‏ 
وأل : موئل مم عع ام 
وبر : الوبر 88/9 و١٠١/7”‏ (ح) 
وبق : الموبق 11م 
وبل : الوابل 87/6 
الوبيل 0/54 و1//8١7‏ و1؟/ وعم 
الوبال 17//8١؟‏ 
الموبل "40/5١‏ 
وتر : وترت الرجل 7067/4 (ح) 
الأوتار 58/٠١‏ (ح) 
الوتير 14/٠١‏ (ح) 
المواترة 48/1١6‏ 
الموتور 79.0-7/49//14 
وتن : الوتين » الموتون 5١6/71١‏ 
وكأ : الوثء 35 (ح) 
وثب : ثُبّات ء الثّبة » ثبّيتْ الجيشض */ 407 
وثق : الميثاق » الوثاقة » الموثق ٠‏ الموائقة ١/1/م‏ 
الوثقى 7/5/6 ظ 
الوثاق 1 


| وثن : الوثن 6 40/1" و1/ .هم 


وجأ : موجوءين 4014/١5‏ 


وجا كن (ح) 


يفدل سورة البقرة : الآية ١/60‏ 


تتكوا ب اسقط عتوان اللشووي. .كنظ اللون يها و90 
أ قراءةً . 
0 0 2< زفرف ا 5 ع 5 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”"» أنْ في البحر شياطينَ مسجونة 
أَوْنَقَها سليمانُ عليه السلام يُوشِك أنْ تخرج» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءةً. 


زفق 


وساب مءوصماس 6 عءعا ار صو ده 00 عع بر 


وفى التنزيل: 9وَفرءَانَ الْفَجَرٌِ إِنَّ كران الْفَجَرٍ كت مَنْجودًا4 [الإسراء: 78]؛ 
أي قراءة الفجر. 

ويُسمَّى المقروء قرآناً على عادة العرب فى تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماء وللمضروب ضرباء» وللمشروب شرباء كما ذكرنا» ثم 
افتفي: الاشععيها ل فى هذا واقكرن ابه القؤف الشرعتى > فضار الشران افيما 
لكلام الله”», حتى إذا قيل: القرآن غيرٌُ مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة””. 

وك | لمصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككللِ: دلا 
تشافروا بالقرآن إلى ارض:العدئ؟ آراد.به المضحف» وهو مدق من قرات الشيء 
جمعتة . 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يُحكى 
عن الشافعيخ”"2. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى : هُدّى للتتاسٍ» «هُدَّى» في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. لوَبَيْتَتِ» عطف عليهء و#الْهُدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّم» أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآنُ بجملته من مُحَْكم 
فق البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص58 ؟» وسلف .7/١‏ 
(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه .715/١‏ 
زفر4 في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 
(:) ينظر تفسير الرازي 0/ 95. 
(5) في (م): «القراءة لذلك». 
() أخرجه أحمد (/5501): ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 


.95/6 والرزاي‎ »160١/١ ينظر تفسير البغوي‎  )0( 
.؟غا//١ (م)‎ 


فهرس اللغة 


وجب : وجب 195/١6‏ (ح) 

وجد : وجدكم 00/1 

وجر : وجرة ١54/7‏ (ح) 
الوجار 779/٠١‏ (ح) 

وجس : التوجس 079/1 (ح) 

وجع : الوجعاء ١١5/7١‏ 

وجف : نوجف 591/195 (ح) 
الإيجاف ١٠/ه:*-5:‏ و7؟45/19 
أوجفتم /٠١‏ 747-940 
وجف . الوجيف 57/57 

وجل : الوجل 415-454/9 و١/18١‏ 
الأوجال ١٠//ا41١‏ 

وجه : الوجهة 5149/7 

وحى : الوحى الوحى » توحّيت 11/9 (ح) 
أوحى » وحى 7/7/4 
الوحي 55١/1١‏ و50/١1؟‏ 

وقد : ودذت »ء الودود ‏ الود والود والودٌ 

5-1 

وذ وذء الود 774/71 

ودع : الموادعة » التواذع 788/7١‏ (ح) 
الودع 405/٠١‏ (ح) و3؟/4 هه 
ودع ودع 77/ ولام 

وذق : الودق 55١/9‏ (ح) و6١9/1١؟‏ 


الوديق 586/9 (ح) و١9/1١7‏ 


المودق » الودوق » الوديقة 8٠9/1١6‏ 
ودك : الودك ٠‏ (ح) 
ودى : الودي . الودية 508/١‏ (ح) 
أودية 649/1١7‏ 
وذر : ذرونا 9/16:؟ 
ورا : الوراء ؟/67؟ 9١9/1١١1-١؟١‏ 
وريئَة 617/7 ؟ 
ورث : اتات 20/1 
ورذ : الزماورد 390/١١‏ (ح) 
الورود 757/1١59 597/١7‏ 
الورد 617/15 
الورد ١55/7١‏ 
ورش : التوريش 477/4 (ح) 050/7579 (ح) 
المورُشون 477/4 (ح) 
ودق : أورق 140/1١‏ (ح) 
ودل : الورل 7857/5 (ح) وة/ىدى 
ورى : التوراة ١١/6‏ 
الوزي 48/15 و١5/ه١1١‏ 
يريه 48/1 
أوريت 71١6/7١‏ 
ورى ووري 491/77 
وزد : أوزار //9ه*- جم 
الوزر 51-569//8” و9/ه5 ١‏ و١57/1‏ 


وزير 4 ١/7ه‏ 


وز 41١4/71‏ وشى : شيّة » وشية » وشى » واش ء أَشيه 1941/7 
ونع : يرّع 45/٠١‏ وصب : واصب /١7‏ الام 
الوازع ١117//15‏ الوصب ١//اه١‏ 


الأوزاع ١37/75‏ (ح) 
وزن : موزون ١91/17‏ 
وسوس : الوسوسة والوسواس 1/9/77ه-0./ه 
وسط : الوسط ؟/670-489 
الوسطى 174/5 
أوسط ١51/8‏ 
وسط 85/١4‏ 2 
وسطت ووسطت وتوسطت“ 44/77 
وسع : الوسع 210/5 
الموسع 607/١9‏ 
وسق : الوسّق 5/4" و١055/7؛‏ (ح) ١55/57‏ 
استوسق 511/1١6‏ (ح) 
وَسق » مُستوسقة » الواسق » أوسقت 
ف 
اتسّق ١7/1/77‏ 
وسم : الوسم 51/17١و784/17‏ 
الميسم السيما ١41/1‏ 
الوسمي 9 (ح) 716/159 (ح) 
للمتوسمين ‏ التّوسم 4-777/17 78 
سنسمّه ١68-161//91‏ 


وشح : الوشاح 185/1١6‏ (ح) - 


وصد : الوصيد 7/17 79#- ع7 
موصدة » أوصدت وآصدت . الوصاد 7:17//77 
وصف : الوصيف ١ 841/٠١‏ 
وصل : يُصلون , انَصلت 6017/5 
الوصيلة //1207؟ 
وصى : الوصية » تواصى , أوصى »؛ وصلى 97 
ك 
وضح : الموضحة //5؟ 
وضن : الموضونة 49/1١١‏ 
وضر : أوضار 477/١6‏ (ح) 
وضع : لأوضعوا . الإيضاع , أُوضعنه 590/٠١‏ 
الضعة /785/11 
ناقة واضع وواضعة 470/57 (ح) 
وضن : الوضين 527/١‏ (ح) 
الوضن » الموضونة ١86/٠١‏ 
وطأ : ليواطثوا ٠١5/1١‏ 
وطقأ 87/8/7١‏ 
وطب : الوطب 450/١‏ (ح) 
وطر : الوطر ١57/1١1/‏ 
وظف : وظيف 7١8/79‏ (خ) 


وعد : وعد واعد 19-944/7 


فهرس اللغة 


وعى : الوعاء 4١15/1١1١‏ 
تعيها . واعية ١؟91//9١1-/9١‏ 
يُوعون » أَوْعَيت » وَعيتُ 11/1//17 
وفد : الوفد ؛ الوافد » الوفادة 6517/1١17‏ 
وفر : وفراء ١//ه4؟‏ (ح) 
وفز : الاستيفاز 41//1١‏ 
وفض : يوفضون 0/١١‏ ١-/14؟‏ 
وفق : الوفق 7417/٠١‏ 
وفى : التّوفي 07/4 ؟ 
تَوفّى العددّ . تَوفيتَ مالي 18/117 
وقب : الوقب 551/١6‏ (ح) 
وقت : المواقيت 571/7 
وقد : استوقد 7871/١‏ 
الوقود » الوقود "04/١‏ وه/غ" 184/779 
وقد وتوقّد واستوقّد وأوقّد , الاتقاد , التوقد » 
الوقدة ١/ههم--هم‏ 
وقذ : الوقيذ /ا/١/الاو ١59/1١‏ (ح) 
الموقوذة » الوقذ 71٠١/1‏ 
وقر : الوقرء الوقر .45/8 
الوقار» قرثَ ١9/١17‏ 
التوقير 7١5/1١9‏ 
وقرأ 4١/14‏ 
وقع : القاع (ح) 


الواقعة ١٠/5/ا١‏ 


وقعت الحديدة . الميقعة ١4/75/"؟‏ 
وقى : التقوى ء المتّقى ١/5501-148؟‏ 
اتَقَى 7/١‏ #سمععم 
الواقي 0/8 (ح) 
التقية ١780/5(ح)‏ 
وكأ : المتّكأ 81/1١١‏ 
متكئين 558/11 
يتكئون 47/١9‏ 
وكت : الوككت 588/١‏ 
موكّت 8//ع 
وكز : الوكز 547/١‏ 
وكع : الوكيع ؛ استوكعت 77 دهم 
وكف : وكَفت العين 90/٠١‏ (ح) 
التوكاف 8:94/١6‏ اح 
وكف 529/19" (ح) 
وكل : الوكيل ١7/١‏ 
وكن : الوكن 5/9 181/1١59 ”١‏ زح) 
الوكنة 5١5/9‏ 
وكي : الوكاء 559/1١١‏ (ح) 
ولع : التولج 1/٠‏ (ح) ١/1١‏ 
الوليجة ؛ الولوج ١٠/11-؟8١‏ 
الأولاج ”١5/1١‏ (ح) 
ولد : المولّد 14/5 (ح) 
الولدء الولد *«1/ركده-/ا.ه .واه 


ولق : أولق 590/4 (ح) 
الوق 174/16 
وله : الواله 550/6 (ح) 
ولول : الولولة 945/١1‏ 
ولي : تولى 177/1 
التولّي 70/7 
ولي 711/7 
المولى 577/7 
أولى 77١/15‏ 
ومد : الومد 75/١15‏ (ح) 
ومض : وميضه ١١07/56‏ (ح) 
ومق : المقة 577/17 (ح) 
الوامق 5957/7١‏ 
وني : الواني 51١/7‏ (ح) 
الونى » يني 517/١15‏ 
كني لاا" (ح) 
الونى 4١/57‏ (ح) 
وهص : الوهص 581/١18‏ (ح) 
وهج : الوهاج ؟/خ 
وهد : الوهدة 554/4 (ح) 
وهز : الوهز 191//١1‏ (ح) 
وهق : الوق ١59/7‏ (ح) و74/9 (ح) 
و1 (ح) 
وهل : وَهْلْت ‏ وَهَل 760/1 (ح) 


فهرس اللغة 


وهل 5094/٠١‏ (ح) 
الوهلة 0/7 (ح) 
وهن : الواهنة » وَهن ه/ هم 
الوهن ه/ اه" و788/15 
الموهن 08/17 (ح) :388 (ح) 
وهى : واهية 7٠١/5١‏ ا 
ويب : اليب 5١١/7‏ وه/7١”‏ (ح) 
ويح : وبح , ويحه 577/7 
ويس : ويس , ويسّه 577/7 
ويك : ويك 777/7 
ويل : الويل » الويلة » تويّل 571/7 
ويل 777/7 
ويه : ويه 777/7 
الياع 
يتم : اليتامى 579/7 
يتم » اليتيم فذس 
يدي : اليد 8/ 88-45 و4 ١/9غ‏ و75/ةمه (ح) 
مالك به يدان 470/٠١‏ (ح) 
يعسر : روا 448/١‏ (ح) 
الميسر 75/7 
اليسر 5145/7 2 
الياسر ١١5/6‏ (ح) 
الأيسار /1١/657”؟‏ زح 


يحسم : الميسم 401/5 (ح) 


فهرس اللغة 


يفع : اليفع . غلام يفعة 441/10 

يقق : يقّق 185/15 

يقن : اليقين 7076/١‏ 

يهم : التيمم ؛ تيمّمته » فَتيمّموا >/ لالم م/م 


بصن : اليمين 7١/5‏ و8١095/1*‏ و1/7951 51١6-171١‏ 


الأعان 4/١7١-؟7١‏ 
اليمنة 0509/19 (ح) 
ينع : ينعه //147/5 
يهم : اليهماء 58/75 (ح) 
يوم : اليوم 57١/١‏ 


فهرس المصادر والمراجع ألم 


فهرس المصادر والمراجسع 


. م١991 الآحاد والمثاني , لابن أبي عاصم » ت : باسم الجحوابرة » دار الراية‎ ١ 

؟- الآداب ٠‏ للبيهقي » ت : السعيد المندوة » طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ‏ 1988م . 

*- إتحاف الخيرة » للبوصيري » ت : دار المشكاة للبحث العلمى ؛ ط : دار الوطن للنشر 1999م . 

4 إتحاف فضلاء البشر » للبئّاء »ت : الشيخ أنس مهرة , دار الكتب العلمية19948 م . 

إتحاف المهرة , لابن حجر » ت : د . زهير الناصر وغيره » ط : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
في المملكة العربية السعودية1991 م . 

5 الإتقان . للسيوطي » ت : د . مصطفى البغاء ط : دار ابن كثير/ا/9 ١م‏ . 

إثبات عذ اب القبر , للبيهقي » ت : د . شرف محمود القضاة , دار الفرقان » عمان1987 م . 

الإجماع , لابن المنذر؛ ت : عبد الله عمر البارودي » ط : مؤسسة الكتب الثقافية 985١م‏ . 

4 الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي » ت : عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة » 
مكة المكرمة ٠198م‏ . 

الإحسان- صحيح ابن حبان 

. إحكام الفصول . للباجي , ت : عبد امجيد التركي , ط : دار الغرب الإسلامي‎ ٠ 

. ه١‎ 417 الإحكام في أصول الأحكام , لابن حزم »ت : أحمد شاكر » ط : مكتبة الخانجي‎ ١ 

7- أحكام القرآن » لأبي بكر ابن العربي ».ت : على محمد البجاوي » ط : البابي الحلبي ‏ 
القاهرة /961١م‏ . 

أحكام القرآن . للجصاص » ط : دار الكتاب العربي ؛ بيروت ١ه‏ . 

. م١198 أحكام القرآن . للكيا الهراسي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت‎ 1١5 

الأحكام الوسطى . لعبد الحق الإشبيلي » ت : حمدي السلفي وصبحي السامرائي » ط : 
مكتبة الرشد (الرياض) 1196م . 

. إحياء علوم الدين , للغزالي » ط : دار المعرفة (بيروت)‎ ١5 

أخبار أصبهان - ذكر أخبار أصبهان . 


ذف فهرس المصادر والمراجع 


. أخبار مكة » للأزرقي » ت : رشدي الصالح ملْحس » ط :مطابع دار الثقافة (مكة المكرمة) 1995م‎ ١١ 

أخبار مكة . للفاكهي » ت : عبدالملك بن عبد الله بن دهيش »ء ط : مطبعة النهضة الحديثة 1945م . 

8 اختلاف العلماء للمروزي » ت : صبحي السامرائي » ط : عالم الكتب 66م . 

. اختلاف الفقهاء » للطبري » ط : دار الكتب العلمية‎ ٠ 

. ١9864 الاختيارين . للأخفش الأصغر» ت : فخر الدين قباوة » ط : مؤسسة الرسالة‎ ١ 

أخلاق حملة القرآن . للآجري » ت :بسام الجابي » دار البشائر الإسلامية » 1495م . 

7 أخخلاق النبي 8 » لأبي الشيخ » ت : أحمد مرسي » ط : دار النهضة ”1917م . 

4 أدب الدنيا والدين , للماوردي . ط :مصطفى البابي الحلبي 1968م . 

"أدب الكاتب » لابن قتيبة »ت : محمد الدالي » ط : مؤسسة الرسالة 1987م . 

7 الأدب المقرّد » للبخاري ءت : محمد فؤاد عبد الباقي » ط : المطبعة السلفية » القاهرة ه/8١ه‏ . 

7 الإرشاد ؛ للجويني » ت : أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية 1486م . 

8 إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري . للقسطلاني » ط : بولاق القاهرة 4 ١ه‏ . 

4" الإرشاد في معرفة علوم الحديث . للخليلي »ت :د .محمد إدريس » مكتبة الرشد » الرياض 194١م‏ . 

٠-الأزمنة‏ والأمكنة , للمرزوقي , طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني 1954م . 

١-الأزهار‏ المتنائرة في الأحاديث المتواترة » للسيوطي ؛ ت : عبد العزيز الغماري » ط : دار 
التأليف » القاهرة الا"١ه‏ . 

١‏ الأزهية في علم الحروف . لعلى بن محمد الهروي ؛ ت : عبدالمعين الملوحي »؛ ط : مجمع 
اللغة العربية بدمشق ١98١م‏ . ش 

*”-أساس البلاغة ‏ للزمخشري » ط : مكتبة لبنان ناشرون . 

4" أسباب النزول . للواحدي » ط : دار الكتب العلمية » 5٠5‏ ١ه‏ . 

6" الاستذ كار » لابن عبد البر؛ ت : د .عبد المعطى قلعجي », مؤسسة الرسالة . 

5" -الاستيعاب » لابن عبد البر (على هامش الإصابة ) . 

أسد الغابة , لابن الأثير » ط : دار الشعب » مصر ١191م‏ . 


8" أسرار العربية » لأبي البركات الأنباري » ت : د . فخري قداره » ط : دار الجيل 1998م . 


فهرس المصادر والمراجع ينضن 


9 الأسماء والصفات . للبيهقي » ت : عبد الله الحاشدي , مكتبة الوادي جدة 1997م . 

4 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للقرطبي (المصنف) , ت : د .صالح الحطماني » ط : 
جمعية الدعوة والإرشاد (ليبيا) ١١٠٠م‏ . 

. الاشتقاق , لابن دريد » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة المثنى (بغداد) 8م‎ ١ 

47 اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي ؛ ت : د . عبد الحسين المبارك » ط : مؤسسة الرسالة 1948م . 

47 الإشراف على مذ اهب الأشراف . لابن المنذر » ت : محمد نيب سراج الدين » ط : دار 
الثقافة (قطر) 1985م . 

5 أشعار الشعراء الستة , للشنتمري » ت : لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. 
ط : دار الآفاق الجديدة (بيروت) ١198م‏ . 

5 الإصابة في تمييز الصحابة , لابن حجر ء مطبعة السعادة . مصر 178١ه‏ . 

71 إصلاح المنطق لابن السكيت » ت : أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ ط : دار المعارف بمصر . 

4- الأصمعيات » للأصمعي »ت : أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط : دار المعارف بمصر . 

الأصنام . لابن الكلبي » ت : أحمد زكي ؛ مصورة عن طبعة دار الكتب 1575م . 

4 أصول الاعتقاد » للالكائي ت :أحمد سعد حمدان ‏ ط : دار طيبة الرياض 4١١‏ اه . 

٠ه‏ أصول الدين » لأبي منصور البغدادي , مصورة عن طبعة استانبول 1478م . 

. الأضداد . لأبي الطيب اللغوي .ت : د .عزة حسن عط : مجمع اللغة العربية بدمشق 1957م‎ ١ 

7 الأضداد , للسجستاني » ط : دار الكتب العلمية . 

0 الأضداد ء لابن الأنباري »ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دائرة المطبوعات والنشر في 
الكويت 5وام. 

5 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . للحازمي , ط : دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد 109١ه‏ . 

إعجاز القرآن , للباقلاني » ت : أحمد صقرء ط : دار المعارف . 

7ه.إعراب القرآن , لأبي جعفر النحاس .ت :د . زهير غازي زاهد , ط : عالم الكتب 984١م‏ . 

ا الأعلام »للزركلي . دار العلم للملايين . 

- أعلام الحديث , للخطابي »ت : د . محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود » ط : 


امم فهرس المصادر والمراجمع 


جامعة أم القرى 1984م . 

الإعلان بالتوبيخ , للسخاوي » مصورة عن نسختي الأستاذ أحمد باشاتيمور» نشره القدسي 1904م . 

الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » ط : مؤسسة جمال للطباعة والنشرء مصورء عن طبعة 
دار الكتب . 

. الإفصاح عن معاني الصحاح . لابن هبيرة » نشر محمد راغب الطباخ‎ ١ 

7" الأفعال » لابن القطاع , ط : عالم الكتب . 

الأفعال , للسرقسطي » ت : د . حسين محمد شرف » ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1918م . 

3 الاقتضاب ء لابن السيّد البطليوسي » ط : دار الجيل (بيروت) . ظ 

8" الإقناع » لابن المنذر» ت : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين » ط : مكتبة الرشد(الرياض) 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع 414 1ه . 

5" الإكمال : لابن ماكولا » ت : العلمي اليماني » نشر: و 

7 إكمال المعلم بفوائد مسلم . للقاضي عياض » ت : د . يحيى إسماعيل » دار الوفاء , 
مصر1993 م . ظ ٠‏ 

8 الإلماع » للقاضي عياض » ت : السيد أحمد صقر ء ط : دار التراث (القاهرة) 6 العديقة (تونس )1 

9 الأم » للشافعي » ت : محمد زهدي النجار » ط : دار المعرفة » بيروت 1977م » وطبعة دار 
الشعب » مصر 1958م . 

أمالي » ابن الشجري » ت : د . محمود الطناحي ؛ ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

١‏ الأمالي لأبي علي القالي » مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة . ط 
دار الآفاق الجديدة (بيروت) ٠198م.‏ 

أمالي المرتضى . للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ءت : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط : دار الكتاب العربي( بيروت) . 

”/- أمالي اليزيدي , ط : عالم الكتب ومكتبة المتنبي . 

5/ الأمثال » لأبي عبيد » ت : عبد الجيد قطامش » ط : دار المأمون للتراث 1980 م . 

الأمثال . للرامهرمزي » ت : عبد العلى عبد الحميد الأعظمي » الدار السلفية » بومباي ؟اها. 


سورة البقرة : الآية 1١77 ١/86‏ 


ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيءٌ يَبِينُ : إذا وضح. 

و«الفُرْقان؛ ما قَرَقَ بين الح والباطل» أي: فصل”©2» وقد تقدَّه” . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: مس كيد ينك الثَّيْرَ كَيضّمَةُ4 قراءةٌ العامة بجزم 
اللام؛ وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللاه”"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أتردضء فإذا وعتلت بشي ففيها وجهات : الجزم والكسيرء وإنما توصل بعلاقة 
أحرف: بالفاء كقوله: 9قَلْيَصُمْهُ4» طقَلْيَعْبُدُوا4 [قريش: *]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: 19]. وت كقوله: ضثَ ليَقَضُوا» [الحج: 19]. 

و«شّهِد) بمعنى حَضَرء وفيه إضمار» أي: من شهد منكم المصرّ في الشّهِر 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌ بقوله: «وّصن كاد 
مَوِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفُ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال عليٌ بن أبي طالب وابنُ عباس 
وسُوّيد بن غعَمَلّة وعائشة ‏ أربعةٌ من الصّحابة - وأبو مِجْلَر لاحقُ بن حُميد وعَبيدة 
السَّلْمانِيُ: مَنْ شَّهِدَ» أي: مَنْ حَضَرٌ دخول الشَّهر وكان مقيماً في أرّله في بلده 
وأهله فليُكمل صيامّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام. وإنما يُقطر في السَّفر من دَخل عليه 
رمضانُ وهو في سفرء والمعنى عندهم: مَنْ أدركه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَخرٌ ومن أدركه حاضراً فلِيصٌمْه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أرَّلَ الشهر وآخرّه فليصمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر”*»» وهذا هو الصحيحء وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز »500/١‏ والنكت والعيون .781٠/١‏ 
(0) 5؟/46م. 
(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن »588/١‏ وابن 


عطية في المحرر الوجيز 155/١‏ للحسنء» ولم نقف على نسبتها للأعرج. 
(4) ينظر تفسير الطبري 191-1977 والاستذكار /٠١‏ ؟الا-"الاء والمحرر الوجيز ١/04؟.‏ 
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الإملاء » لأبي البقاء العكبري ؛ ط : دار الفكر بهامش الفتوحات الإلهية . 

الإملاء المختصر في شرح غريب السير . للخشني »ت : د . عبد الكريم خليفة » دار البشير ١194م‏ . 

الأموال , لابن زنهويه ءت : شاكر فياض » من منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
الإسلامية 1985م . 

4 الأموال . لأبى عبيد » ت : محمد حامد الفقى » ط : المطبعة التجارية » القاهرة 65١ه‏ . 

.م16٠ إنباه الرواة » للقفطي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار الكتب المصرية‎ ٠ 

١‏ الانتصار, للباقلاني » ت : محمد عصام القضاة . ط : دار الفتح للنشر والتوزيع (عمان) ودار 
ابن حزم (بيروت)١١٠8٠5م‏ . 

7 الأنساب , للسمعاني » ت : المعلمي اليماني ؛ ط : أمين دمج ١98١م‏ . 

8 الإنصاف . لأبي البركات الأنباري »ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر ١155م‏ . 

4 الإنصاف . للمرداوي » بهامش المقنع والشرح الكبير» ت: د . عبد الله التركي » ط : 
دار هجر . 

5 الأوائل . للطبراني » ت : محمد شكور » ط : مؤسسة الرسالة*40١‏ ه . 

87 الأوائل , لابن أبي عاصم »ت : محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية ؛ بيروت 1417م . 

47 الأوائل » لأبي هلال العسكري » ت : محمد المصري ووليد قصاب » منشورات وزارة الثقافة 
(دمشق) 998١م‏ . 

أوجز المسالك . إلى موطأ مالك » للكاند هلوي ؛ ؛ مصورة دار الفكر (بيروت) . 

4 الأوسط . لابن المنذر » ت : د . أحمد حنيف » دار طيبة » الرياض 9/86١ه‏ . 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه , لمكي بن أبي طالب »ت: د . أحمد حسن فرحات » 
ط : دار المنارة (جدة)1985م . 

» إيضاح الوقف والابتداء  لابن الأنباري » ت : محيي الدين عبد الرحمن رمضان‎ ١ 
. م5١ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

7 الإيمان , لأبي عبيد ‏ ت : الألباني » ط : المطبعة العمومية » دمشق 786١ه‏ . 

البحر الزخار - مسند البزار 
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47 البحر المحيط لأبي حيان » نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة (الرياض) 

5 البحر المحيط في أصول الفقه , للزركشي » ت : الشيخ عبد القادر عبد الله العاني » ط : وزارة 
الأوقاف بالكويت م ْ 

بدائع الصنائع » للكاساني » ت : على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود » ط : دار 
الكتب العلمية 991١م‏ . 

7 بداية امجتهد , لابن رشد » ت : عبد امجيد طعمة حلبي » دار المعرفة 1917م . 

7 البداية والنهاية » لابن كثير» ت :.د . عبد الله التركي : دار هجر » مصر 19917م . 

- بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر » ت : أحمد عصام الكاتب »ء ط : دار العاصمة 
(الرياض) 141١١‏ اها. . | 

4 البرهان في أصول الفقه . للجويني » ت: د . عبد العظيم الديب . ط : دار الوفاء 
(مصر)1597م . 

٠‏ البرهان في علوم القرآن . للزركشي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : عيسى البابي 
الحلبي 1501م . 

. ه١‎ 404 البعث و النشور , للبيهقي » ت : محمد بسيوني زغلول , ط : مؤسسة الكتب الثقافية‎ ١ 

. البعث والنشور( استدراكات) . للبيهقي » ت : عامر حيدر » دار الفكر 1997م‎ ٠" 

٠‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث , للهيثمي » ت : حسين الباكري » الجامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة 1995م . ظ 

4 - بغية الوعاة » للسيوطي ؛ ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : عيسى البابي الحلبي 1955م . 

6 بهجة المجالس . لابن عبد البر؛ ت : محمد مرسي الخولي » ط : دار الكتب العلمية . 

7 البيان ؛ لأبي البركات الأنباري » ت: د . طه عبد الحميد ‏ ط : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠198م‏ . 

١‏ البيان والتبيين » للجاحظ » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 
المثنى ببغداد ٠195م‏ . | 

. البيان والتحصيل . لابن رشد القرطبي ؛ت : د . محمد حجي »ط : دار الغرب الإسلامي 1984 م‎ ١ 

9 بيان الوهم والإيهام , ت : د . الحسين سعيد , دار طيبة » الرياض »991١م‏ . 
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١597ثارتلل تاج التراجم , لابن قطلو بغاء ت : إبراهيم صالح ءط : دار المأمون‎ ٠١ 

. تاج العروس » للزّبيدي , طبعة وزارة الإرشاد(الكويت) وطبعة دار مكتبة الحياة (بيروت)‎ -١ 
. تاريخ الإسلام , للذهبي » ت : عمر عبد السلام تدمري » ط : دار الكتاب العربي985١ م‎ 7 
. تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي , ط : القاهرة 1911م‎ ١١ 

5 تاريخ جرجان . للسهمي » ت : المعلمي اليمانى , ط : عالم الكتب » بيروت 5١٠١‏ ١ه‏ . 
6 تاريخ خليفة بن خياط » ت : د . أكرم ضياء العمري » ط : مؤسسة الرسالة ودار القلم 1910م . 
7 تاريخ دمشق ., لابن عساكر » نشر دار لبشير (مخطوط) . ودار الفكر دمشق . 

. التاريخ الصغير , للبخاري » ت : محمود إبراهيم زايد » دار الوعي والتراث » حلب //10 ام‎ ١ 
. تاريخ الطبري .ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف بمصر‎ 

4- تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي » ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة 1557م . 
التاريخ الكبير » للبخاري » ط : دار المعارف العثمانية » الهند ١18١ه‏ . 

. تاريخ المدينة المنورة » لعمر بن شبه » ت : فهيم محمد شلتوت‎ ١١ 

7- تأويل مختلف الحديث », لابن قتيبة »ت : محمد النجار» دار الجيل 11م . 

١7+‏ تأويل مشكل القرآن , لابن قتيبة »ت : أحمد صقر ء ط : دار إحياء الكتب العربية عيسى 


البابي الحلبي . 
5- التبصير في الدين ء لأبي المظفر الإسفراييني »ط : مكتبة الخانجي بمصر و مكتبة المثسى 
ببغداد 6م . 


6- التبيان » للنووي . ت : محمد رضوان عرقسوسي . ط : مؤسسة الرسالة ناشرون ١٠٠7م‏ . 

تجريد أسماء الصحابة » للذهبي » ت : صالحة شرف الدين » ط : شرف الدين الكتبي » 
الكويت ١151م‏ . 

. تحبير التيسير » ط : دار الكتب العلمية 1987م‎ ١7 

تحصيل عين الذهب ., للشنتمري » ت : زهير عبد المحسن سلطان » ط : مؤسسة الرسالة 1195م . 

9 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . للمباركفوري » القاهرة 1951م . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزي » ت : عبد الصمد شرف الدين »ط : الدار 
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القيمة » الهند مكلام . 

» التحقيق في أحاديث الخلاف . لابن الجوزي .ت : مسعد عبد الحميد مخمد السعداني‎ ١ 
ّْ . م١995 ط : دار الكتب العلمية‎ 

التخويف من الئارء لابن رجب » ط : دار الرشيد . 

. ه١‎ 511 تدريب الراوي » للسيوطي , ت : أبو قتيبة نظر محمد الفارياني » ط : دار الكلم الطيب‎ ١ 

- تذ كرة الحفاظ . للذهبي . دار إحياء التراث العربي المصورة عن طبعة الهند . 

التذكرة » في أحوال الموتى » للقرطبي (للمصنف) . ط : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

5 التذ كرة , لابن غليون » ت : عبد الفتاح بحيري إبراهيم . 

٠١‏ ترتيب المدارك » للقاضي عياض » ت: د . أحمد بكير محمود » ط : دار مكتبة الخياة 
(بيروت) ودار مكتبة الفكر (ليبيا)/1971م . 

- الترغيب والترهيب , للمنذري » ت : عدد من الأساتذة » دار ابن كثير 1997م . 

- التصاريف . ليحيى بن سلام » ت : هند شلبي » ط : الشركة التونسية للتوزيع . 

- تصحيح التصحيف , للصفدي » ت : السيد الشرقاوي » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 1917م . 

: م١995 التعازي والمراثي . للمبرد »ءت : محمد الديباجى , ط : مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 0١ 

. تعجيل المنفعة » لابن حجر ت :إكرام الله إمداد الحق » البشائر الإسلامية » بيروت 1195م‎ ١7 

. التعريف والإعلام , للسهيلي ».ت : الأستاذ عبد أ .مهنا » ط : دار الكتب العلمية /19/1م‎ ١7 

١ 1‏ تغليق التعليق , لابن حجر ء ط : المكتب الإسلامي » بيروت 508 ١ه‏ . 

. تفسير ابن أبي حاتم .ت : أسعد الطيب » مكتبة نزار البازء مكة والرياض 1949م‎ ١6 

تفسير ابن عطية - احرر الوجيز . 

5 تفسير ابن كثير » عدة طبعات . 

١‏ تفسير أبي الليث السمرقندي » ت :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
الموجود ود . زكريا عبد امجيد النوتىي » ط : دار الكتب العلمية 1995م . 

- تفسير البغوي , ت : خالد العك ومروان سوار » دار المعرفة بيروت 985١م‏ . 

4- تفسير الرازي ء المطبعة البهية بميدان الأزهر بمصر . 


تفسير السمعاني ؛ ت : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم , ط : دار الوطن الرياض 1161م . 
0١‏ تفسير الطبري » ت : د .عبد الله التركي » دار هجر ؛ مصر 75١٠١١‏ م . 

تفسير الطبرسي - مجمع البيان . 

7 تفسير عبد الرزاق » ت : د . مصطفى مسلم محمد » مكتبة الرشد ء الرياض 1185م . 
١6‏ تفسير غريب القرآن , لابن قتيبة عت : السيد أحمد صقرء ط : دار الكتب العلمية 191/8م . 
تفسير الماوردي > النكت والعيون .. 

4- تقريب التهذيب » لابن حجر » ت : عادل مرشد » موّسسة الرسالة 1195م . 

التقريب والإرشاد ؛ للباقلاني .ت: د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد » ط : مؤسسة 


الرسالة 1997م . 


. تقييد العلم , للخطيب البغدادي » ت : يوسف العش » ط : دار إحياء السنة النبوية 91/8 ام‎ ١5 
. م191١ التكملة (تكملة الصحاح ) .للصغاني كت : إبراهيم إسماعيل الأبياري ؛ دار الكتب‎ 
. ه١754 تلبيس إبليس . لابن الجوزي » ط : المطبعة المنيرية‎ - 

4 التلخيص الخحبير , لابن حجرء ط : المدينة المنورة 865؟١اه‏ . 

- تلقيح فهوم الأثرء لابن الجوزي » ط : المطبعة النموذجية ٠‏ القاهرة . 

. التمثيل والمحاضرة . للثعالبي » ت : عبد الفتاح الحلوء ط : الدار العربية للكتاب 1187م‎ ١ 
. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , لابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية 1517م‎ 7 
. التنبيه . للشيرازي » ت : عماد الدين حيدر ؛ ط : عالم الكتب 1987م‎ 

5- تنبيه الغافلين , لأبي الليث السمرقندي , المكتبة العصرية » بيروت 7٠١‏ م . 

6" تنزيه الشريعة المرفوعة . لابن عراق الكناني ؛ ت : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 


محمد الصديق » ط : دار الكتب العلمية ام . 


5- تهذيب الآثار» للطبري » ت : محمود شاكر » مطبعة المدنى » القاهرة /1١١ه‏ . 
١17‏ تهذيب الآثار . للطبري (الجزء المفقود ) عت : على رضا »دار المأمون للتراث » دمشق 56م. 
- تهذيب الألفاظ . لابن السكيت » ط :دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 


4 تهذيب التهذيب » لاب جحرءت : إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » مؤسسة الرسالة 1995م . 
: بن عر إبراهيم الريبق و 2 0 3 
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. تهذيب السنن », لابن القيم »ت :أحمد شاكر وحامد الفقى  مطبعة السنة المحمدية 1444م‎ ١١7٠ 
. م١488 تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للمزي , ت : د . بشارعواد . ط : مؤسسة الرسالة‎ ١ 
تهذيب اللغة , للأزهري : عبد العظيم محمود ومحمد علي النجار ط : الدار المصرية‎ ١7" 
. للتأليف و الترجمة‎ 
. م5١٠١ التوابين » لابن قدامة » ت : محمد رضوان عرقسوسي : مؤسسة الرسالة‎ 7 
. ه١5*8 التوبيخ والتنبيه » لأبي الشيخ »ت : حسن المندوه » مكتبة التوعية الإسلامية‎ - 
: التوحيد. لابن خزيمة » دار الفكر 747اه‎ 
توضيح الأفكار للصنعاني , ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » ط : دار الفكر‎ 7 
توضيح المشتبه » لابن ناصر الدين الدمشقي » ت : محمد نعيم العرقسوسي », ط : مؤسسة‎ -1١0/ 
. الرسالة 1987م‎ 
. م١991 التوكل على الله » لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا . مؤسسة الكتب الثقافية‎ - 
. التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني » ت : أوتوبرتزل ط : دار الكتاب العربي 1985م‎ - 
الثقات , لابن حبان » ت : محمد عبد المعين خان » ط : حيدر أباد » دائرة المعارف‎ - 
. العثمانية 91/7 ام‎ 
. الثقات . لابن شاهين » ت : د . عبد المعطي قلعجي » ط : دار الكتب العلمية 1985م‎ 18 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » للثعالبي » ت : إبراهيم صالح يط : دار البشائر‎ 
. دمشق 1994م‎ 
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » جمع الشيخ صالح الأزهري , المكتبة‎ 8 
ْ . الثقافية » بيروت‎ 
جامع بيان العلم وفضله . لابن عبد البر» ت : أبو الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي‎ 45 
. السعودية /199م‎ 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل , للعلائي .عت : حمدي السلفي » وزارة الأوقاف‎ 
| | . ه١794 العراقية‎ 
جامع العلوم والحكم , لابن رجب الحنبلي » ت : شعيب أرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة‎ -7 
. م198١ الرسالة‎ 


فهرس المصادر والمراجع فض 
اسه ا أ سس هم ااه 1ة1 »ههه ايك 


17 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي »تت : د . عجاج الخطيب »؛ 
مؤسسة الرسالة ١49١م‏ . 

الجراثيم , المنسوب لابن قتيبة ءت : محمد جاسم الحميدي » ط : وزارة الثقافة دمشق 1941م . 

8 الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي » ط : دار الكتب العلمية؟99١‏ م . 

الجعديات » لأبي القاسم البغوي » ت : رفعت فوزي عبد المطلب , مكتبة الخانجي 1944م . 

0 جلاء الأفهام ‏ لابن القيم الجوزية » ت : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ؛ ط : دار 
العروبة » الكويت 941١م‏ . 

7 جمال القراء ؛ لعلم الدين السخاوي » ت : عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي » ط : 
مؤسسة الكتب الثقافية 1199م . 

4 الجمل في النحو , للزجاجي » ت: د . على توفيق الحمد » ط : مؤسسة الرسالة 1164م . 

5 جمهرة أشعار العرب , لأبي زيد »ت : د . محمد علي الهاشمي » ط : دار القلم (دمشق) 1985م . 

- جمهرة الأمثال , لأبي هلال العسكري » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : المطبعة 
الأدبية بمصر /11 اها . 

7 جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ت : عبد السلام هارون ؛ ط : دار المعارف (مصر) 1957م . 

7 الحجة على أهل المدينة . محمد بن الحسن الشيباني »ت : السيد مهدي حسن 
الكيلاني » ط : عالم الكتب » بيروت 1158م . 

- حجة القراءات »ء لابن زنجلة .ت : سعيد الأفغاني » ط : مؤسسة الرسالة 11/4م . 

4 الحجة للقراء السبعة , لأبي علي الفارسي » ت : بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي » ط : 
دار المأمون للتراث . 

. م١955 حجة الوداع , لابن حزم » ت : ممدوح حقي » ط : دار اليقظة العربية (بيروت)‎ -0٠ 

حسن الظن بالله , لابن أبي الدنيا .ت : حسن شانوحة » مؤسسة الكتب الثقافية 1987م . 

الحلل » للبطليوسي » ت : د . مصطفى إمام » توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة 191/8م . 

6- حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ ط : مطبعة السعادة ام . 

الحماسة البصرية . للبصري . ط : عالم الكتب (بيروت) . 

الحماسة الشجرية لابن الشجري » ت : عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي . منشورات 


فض فهرس المصادر والمراجيع 


وزارة الثقافة (دمشق) ١9177١‏ . 
5 الحيوان . للجاحظ » ت : عبد السلام هارون » ط : المجمع العلمي العربسي 
الإسلامي (منشورات محمد الداية) . 
07 الخراج » لبي يوسف . دار المعرفة » بيروت 914١م‏ . 
الخراج » ليحيى بن آدم »ت : أحمد شاكر ء دار المعرفة » بيروت 1914م . 
4 خخحزانة الأدب » للبغدادي » ت : عبد السلام هارون ؛ ط : مكتبة الخانجي بمصر 1941م . 
٠‏ الخصائص . لابن جني ؛ ت : محمد علي النجار؛ ط : دار الكتب المصرية 1987م . ٠‏ 
-١‏ خلاصة البدر المنيرء لابن الملقن . ت :حمدي السلفي » مكتبة الرشد » الرياض 1984م . 
7 الخلافيات . للبيهقي , ت : مشهور سلمان , دار الصميعي » الرياض 1594م . 
7١‏ خخلق أفعال العباد , للبخاري » ط : مؤسسة الرسالة 4٠04‏ ١ه‏ . 
15 الدر المصون . للسمين الحلبي ؛ ت : د . أحمد محمد الخراط » ط : دار القلم 991١م‏ . 
6 الدر المنثور , للسيوطي . دار المعرفة » بيروت . 
57 الدرر في اختصار المغازي والسير . لابن عبد البر ؛ ت : د . مصطفى البغا 5مم. 
7 الدعاء » للطبراني »ءت : محمد سعيد البخاري » ط : دار البشائر الإسلامية » بيروت /401 ١ه‏ . 
- الدعوات الكبير » للبيهقي » ت : بد البدر ؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق » 
الكويت 989١م‏ . 
9 دلائل الإعجاز » للجرجاني .ت : محمود شاكر »ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 1584م . 
"٠‏ دلائل النبوة » للبيهقي » ت : عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت 5٠6‏ ١ه‏ . 
١‏ دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم الأصبهاني » ت : محمد رواس قلعجي » ط : دار ابن كثير ٠191م‏ . ش 
7 الديات » لابن أبي عاصم .ت : محمد السعيد زغلول , مؤسسة الكتب الثقافية 1984م . 
الديباج المذهب ., لابن فرحون » ط : دار الكتب العلمية ”199١م‏ . 
5- ديوان إبراهيم بن هرمة »ت : محمد نفاع وحسين عطوان » ط : مجمع اللغة العربية بدمشق . 
دديوان ابن الدمينة » ت : أحمد راتب النفاخ » ط : دار العروبة . 
7 ديوان ابن المعتز ؛ شرح وتقديم ميشيل نعمان » ط : الشركة اللبنانية للكتاب 1959م . 


ديوان ابن ميادة » جمع وتحقيق د . حنا جميل حداد ؛ مجمع اللغة العربية بدمشق 1187م . 

ه- ديوان أبي الأسود الدؤلي , مكتبة الهلال » بيروت . 

- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » ت : محمد عبده عزام » ط : دار المعارف بمصر 155١م‏ . 

ديوان أبي العتاهية ؛ ت : د . شكري فيصل » ط : مكتبة دار الملاح . 

. م198١ ديوان أبي النجم . صنعه وشرحه علاء الدين أغا , الرياض‎ "١ 

7 ديوان أبي نواس , ط : دار صادر . 

79 ديوان الأحوص » ت: د . سعدي ضناوي » ط : دار صادر 198١م‏ . 

5 ديوان الأخطل ؛ طبعة على بن عبد الله آل ثاني 557١م‏ . 

ديوان الأدب » للفارابي » ت : د . أحمد مختار عمرء ط : الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية في القاهرة 191/4م . 

31825 ديوان الأعشى الكبير » ت : محمد محمد حسين » مكتبة الآداي » القاهرة . 

ديوان أعشى همدان » ت : د . حسن أبو ياسين » دار العلوم » الرياض . 

8- ديوان امرئ القيس ءت : محمد أبي الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف بمصر . 

ديوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه د . سجيع الجبيلى » ط : دار صادر 1998م . 

. ديوان أوس بن حجرء ت : د . محمد يوسف نهم , ط : دار صادر 1919م‎ ٠ 

. ديوان البحتري ؛ ت : حسن الصيرفي » ط : دار المعارف‎ ١ 

57 ديوان بشار بن برد » شرح حسين حموي ء ط : دار الجيل (بيروت) 1945م . 

74 ديوان تأبط شرا . جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر, ط : دار الغرب الإسلامي 1586م . 

5 ديوان تميم بن أبي بن مقبل » ت :د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة والإرشاد القومي , 
دمشق 957١م‏ . 

6 ديوان توبة بن الحمير » ت : د . خليل العطية » ط : دار صادر 1998م . 

7- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ؛ت :د . نعمان محمد أمين طه . ط : دار المعارف بمصر . 

1 ديوان جميل بن عبد الله (جميل بثينة) جمع وتحقيق د . حسين نصار» ط : مكتبة مصر 9517 ام . 

ديوان حاتم الطائي »ط: دار صادر. 


كفن فهسرس المصادر والمراجع 


48 ديوان الحارث بن حلزة » دار صادر . 

. ديوان حسان بن ثابت .» ضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي » ط : دار الأندلس 1955م‎ "6٠ 

: ديوان الحطيئة بشرح ابسن السكيت والسجستاني والسسكري » ت : نعمان طه , ط‎ ١ 
مصطفى البابي الحلبي م.‎ 

67" ديوان حميد بن ثور الهلالي . صنعة عبد العزيز الميمني » مصورة عن طبعة دار الكتب ١56١م‏ . 

09" ديوان الخرنق بنت بدرء ت: د . حسين نصارء ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة 1959م . 

4 ديوان خفاف بن ندبة » دار الفكرء بيروت » 5١٠7م‏ . 

65" ديوان الختنساء » ط : دار صادر . 

5ه" ديوان دريد بن الصمة » ت : محمد خير البقاعي ؛ط : دار قتيبة ١19١م‏ . 

51 ديوان دعبل الخزاعي , صنعة د . عبد الكريم الأشتر » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1987م . 

8- ديوان ذي الرّمة » ت : د . عبد القدوس أبو صالح ‏ ط : مؤسسة الرسالة 1998م . 

ديوان الراعي النميري » جمعه وحققه رانيهرت فايبرت » المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
في بيروت ١198م‏ . 

ديوان رؤبة بن العجاج , اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد . ط : دار الافاق الجديدة » 
بيروت ٠198م‏ . ٠‏ : 

. ديوان زهير بن أبي سلمى » شرح الأعلم الشنتمري » ط : المكتبة التجارية الكبرى‎ ١ 

7" ديوان زياد الأعجم , جمع وتحقيق د . يوسف بكار» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي دمشق 1987م . 

6" ديوان زيد الخيل » صنعة د . نوري القيسي . 

5 ديوان سحيم » دار الشرق العربي » حلب .و وزارة الثقافة » بغداد . 

6 ديوان سلامة »٠ت‏ : د . فخر الدين قباوة » ط : المكتبة العربية بحلب . 

65" ديوان السموءل », ط : دار صادر . 

7 ديوان الشماخ بن ضرار » حققه صلاح الدين الهادي , ط : دار المعارف بمصر . 


ل سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


وقد ترجم البخاريُ رحمه الله ردًّا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتْبة» عن ابن عباس أنَّ رسول الله كل خرج إلى مكة 
في رمضانء» فصام حتى بلع الكديد أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله: والكديد 


مابين حسفا كدي 


قلت: قد يحتمل أنْ يُحملّ قولٌ علئّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السَفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّْقِ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري» أو فتح بلد إذا تحمّق ٍ 
ذلك» أو دفع عدرٌء فالمرءٌ فيه مخيّرء ولكاييي هله الإساقةة تبن الفط فيه انين 
للتّقرّي؛ وإِنْ كان شَهِدَ الشّهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وال أن خكفة واضهحائة :م شه الشهرٌ بكتروظط ل 
مَعْمّى عليه» فليصٌمْهء ومن دخل 2007 وهو مجنونُ وتمادّى به ظولَ الشّهِرٍ 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهِرَ بصفةٍ يجبٌُ بها الصيام» ومن جَنَّ أوَلَ الشهر 
وآخره ع جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرِ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصَريح 0 

الثانية عشرة: قد تقرّر أنَّ فرض الصّوم مستحَقٌ بالإسلام والبلوغ؛ والعلم 
بالشهرء فإذا أسلمٌ الكافرء أو بلغ الصَّبِيُ قبل الفجرء لزمهما الصّومُ صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك» وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. ظ 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (1944): وأخرجه أيضاً مسلم »)١1177(‏ وهو عند أحمد (70940). قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجّحفة ومكة. وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة. وقديد: أسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(؟) المحرر الوجيز .500-705/1١‏ 


فهرس المصادر والمراجع كفنا 


- ديوان الصمة بن عبد الله . جمعه وحققه د . عبد العزيز الفيصل , ط : النادي العربي ( 
الرياض) 1981م . 

64 ديوان طرفة بن العبد » ط : دار صادر . 

ديوان الطرماخ بن حكيم »ت: د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة دمشق 958١م‏ . 

. ديوان عامر بن الطفيل » ط : دار صادر 1959م‎ ١ 

ديوان عبد الله بن الزبعرى »ت : د . يحيى الجبوري » ط : مؤسسة الرسالة /1941م . 

707 ديوان عبيد بن الأبرص » ط : دار صادر . 

4 ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » ت: د . محمد يوسف نجم » ط : دار صادر 954١م‏ . 

. ديوان العجاج عبد الله بن رؤبة »ت : د . عزة حسن » ط : دار الشرق العربي (بيروت) 1946م‎ "3٠ 

7" ديوان عروة بن الورد (شرح ابن السكيت) ت : عبد المعين الملوحي » ط : وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق . 

ديوان علقمة بن عسدة الفحل »ت : لطفي الصقال ودرية الخطيب » ط : دار الكتتاب 
العربي بحلب 1559م . 

8.- ديوان علي بن أبي طالب » ط : المكتبة الشعبية . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة »شرح محيي الدين عبد الحميد , ط : المكتبة التجارية (مصر) ١195م‏ . 

. ديوان عمرو بن قميئة »ت : د . خليل عطية » دار صادر‎ ٠ 

. ديوات عنترة » ط : دار صادر‎ -١ 

8 ديوان الفرزدق » ط : دار صادر . 

87 ديوان القطامي » ت : د . إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب , ط : دار الثقافة (بيروت) ١٠4١م‏ . 

- ديوان قيس بن الخطيم » ت : ناصر الدين أسد , دار صادر . 

5 ديوان قيس بن الملوح . دار الكتب العلمية » بيروت 1949م . 

187 ديوان كثير عزة » شرح قدري مايوء ط : دار الجيل 498١م‏ . 

لا ديوان كعب بن زهير ؛ ت : د . محمد نجم » ط : دار صادر 5١٠٠م‏ . 

- ديوان كعب بن مالك » ت: د . سامي العاني ؛ ط : عالم الكتب 1991م . 


فض فهرس المصادر والمراجع 


84 ديوان الكميت بن زيد » ت : د . محمد نبيل طريفي » ط : دار صادر ١٠٠1م‏ . 
4 ديوان لبيد بن ربيعة » ط : دار صادر . 
١‏ ديوان لقيط بن يعمر» ت : عبد المعين خان » ط : مؤسسة الرسالة ٠‏ 
7 ديوان المتنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي , ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
97 ديوان المثقب العبدي , دار ضادر . 
5- ديوان معاوية بن أبي سفيان » ت : فاروق أحمد سليم » دار صادر . 
6 ديوان النابغة الجعدي . ط : المكتب الإسلامي 1955م . 
5 ديوان النابغة الذبياني , ط : دار صادر . 
47 ديوان النعمان بن بشير , د . يحيي الجبوري » جامعة بغداد . 
- ديوان الهذليين » للدكتور أحمد كمال زكي » ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة 1959م . 
4 ديوان وضاح اليمن . ت : محمد خير البقاعي » دار صادر . 
"٠‏ ديوان الوليد بن يزيد »ت : واضح الحمد ؛ دار صادر . 
١‏ ذخخائر المواريث » للنابلسي » ط : دار المعرفة (بيروت) . 
"٠7‏ الذرية الطاهرة . للدولابي ؛ ت : محمد الجلالي . مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم /501 اه . ا 
70 ذكر أخبار أصبهان , لأبي نعيم الأصبهاني , ط : ليدن ١191م‏ . 
ذم الدنيا , لابن أبي الدنيا » ت : يسري عبد الله » مؤسسة الكتب الثقافية 197١م‏ . 
5 الرحلة في طلب الحديث . للخطيب البغدادي » ت : د . نور الدين العتر» ط : دار الكتسب 
العلمية » بيروت ماقام . 
6” الرد على الجهمية : لعثمان الدارمي . ط : ليدن 195م. 
7 الرسالة » للشافعي »ت : أحمد شاكر ‏ طبعة البابي الحلبي » مصر 768١ه‏ . 
8" رسالة إلى أهل الثغر . للأشعري .ت : عبد الله شاكر الجنيدي » ط : مكتبة العلوم والحكم 1984م . 
4" الرسالة القشيرية , لأبي القاسم القشيري » نشر عبد الوكيل الدروبي وياسين عرفة . 


فهرس المصادر والمراجع فض 


"٠‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني » للمالقي » ت : أحمد الخراط » ط : مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

. الرعاية »لمكي بن أبي طالب »ت: د . أحمد حسن فرحات » ط : دار عمار (الأردن) ام‎ ١ 

رغبة الآمل ؛ للمرصفي » ط : دار البيان (بغداد) 1959م. 

1م روح المعاني » للآلوسي » دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ٠.‏ 

1 الروض الأنف » للسهيلي » ت : طه عبد الرؤوف سعد ط : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

6" الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام » جاسم الدوسري ؛دار البشائر الإسلامية ؛ 
بيروت 1997م . 

57 الروض المعطار » ت : د . إحسان عباس » ط : مكتبة لبنان ه/ا9ام . 

/81- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء , لابن حبان » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة 
السنة المحمدية » مصر 950١م‏ . 

4" زاد المسير ء لابن الجوزي » ت : محمد زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط ؛ ط : المكتب الإسلامي 1958م . 

8 زاد المعاد , لابن قيم الجوزية عت : شعيب الأرنؤوط . وعبد القادر الأرنؤوط » ط : مؤسسة 
الرسالة 799١ه‏ . 

6 الزاهر في معاني كلام الناس » لابن الأنباري ت : د . حاتم صالح الضامن » ط : مؤسسة 
الرسالة 1995م . 

. ه١‎ 5٠” الزهد , لأحمد بن حنبل » ط : دار الكتب العلمية » بيروت‎ "١ 

8 الزهد . لابن أبى عاصم ؛ ت : د . عبد العلي عبد الحميد » الدار السلفية ”191١م‏ . 

808 الزهد » لعبد الله بن المبارك ءت : حبيب الرحمن الأعظمي » ط : دار الكتب العلمية . 

الزهد » لهناد السري »؛ ت : عبد الرحمن الفريوائي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » 
الكويت 5٠5‏ اها. 

هم الزهد لوكيع بن الجراح »عت : عبد الرحمن الفربوائي » مكتبة الدار» المدينة المنورة 4 50 اه . 

557 الزهد الكبير » للبيهقي » ت : عامر حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية /1941م . 

8 زهر الأكم في الأمثال والحكم » لليوسي .ت: د . محمد حجي ود . محمد الأخضرء ط : 


35> السبعة فى القراءات . لابن مجاهد » ت : د . شوقى ضيف . ط : دار المعارف بمصر . 


4" سر صناعة الإعراب . لابن جني » ت : حسن هنداوي » ط : دار القلم 8م . 

. سمط اللآلي » للبكري » ت : عبد العزيز الميمني , ط : دار الحديث (بيروت) 1984م‎ 8٠ 
. سنن أبن ماجه , ت : محمد فؤاد عبد الباقي » ط : دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1401م‎ 

7 سنن أبي داود ءت : عزت عبيد الدعاس » نشر محمدعلي السيد ؛ حمص 1784ه . 
”5 سنن الترمذي » ت : أحمد شاكر, المكتبة الإسلامية . 

سنن الدار قطني , ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة 6١50م‏ . 

6" سنن الد ارمي . ت : فؤاد زمرلي » وخالد العلمي » دار الريان » القاهرة /941١م‏ . 

75 سئن سعيد بن منصور» ت : حبيب الرحمن الأعظمي , ط : دار الكتب العلمية » بيروت 1986م . 
7" سنن سعيد بن منصور (تفسير) ,ات : د . سعد آل حميد » دار الصميعي الرياض 1497م . 


3 السئن الصغير , للبيهقي » ت : د . عبد المعطى قلعجى » جامعة الدراسات الإسلامية , 


باكستان 198١م‏ . 


4 السئن الكبرى . للبيهقي , ط : الهند 0ه . 

4" السنن الكبرى », للنسائي , ت : عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة ١١٠5م‏ . 

5 السئن الواردة في الفتن , للداني »ت : د . رضاء الله المبار كفوري » ط : دار العاصمة 6م . 
47" السنة , لابن أبي عاصم . ت : الألباني » ط : المكتب الإسلامي » بيروت ١ه‏ 

4" السنة , للخلال » ب : عطية الزهراني » دار الراية » الرياضص 1989م . 

4 السنة . لعبد الله بن أحمد » ت : محمد السعيد زغلول , ط : دار الكتب العلمية 408 ١ه.‏ 
65 السنة . محمد بن نصر المروزي » ط : دار الثقافة. الإسلامية » الرياض . 

57 السير » لأبي إسحاق الفزاري ؛ ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة /19481م . 

71 سير أعلام النبلاء » ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة 401 ١ه‏ . 

السير والمغازي , لابن إسحاق , ت : د . سهيل زكار؛ ط : دار الفكر 190/8م . 

1 السيرة النبوية » لابن هشام » ت : مصطفى السقا وغيره » ط : مصطفى البابي الحلبي , 


مصر 1966م . 
٠0م‏ شأن الدعاء , للخطابي » ت : أحمد الدقاق . دار المأمون للتراث » دمشق 1184م . 
"١‏ شجرة النور الزكية . محمد بن محمد مخلوف » ط : دار الكتاب العربي (بيروت) . 
7م شرح أبيات إصلاح المنطق » للسيرافي » ت : ياسين محمد السواس ط : الدار المتحدة 
للطباعة والنشر 197١م‏ . 
0" شرح أبيات سيبويه . للسيرافي » ت : د . محمد علي سلطاني » ط : دار المأمون للتراث 1914م . 
1 شرح أشعار الهذ ليين » للسكري . ت : عبد الستار أحمد فراج وراجعه محمود شاكر » ط : 
مكتبة دار العروبة (القاهرة) . 
هه" شرح أصول الاعتقاد » للالكائي » ت : د . أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي . ط : دار 
طيبة للنشر والتوزيع 66م. 
761 شرح التلقين . للمازري » ت : الشيخ محمد المختار السلامي , ط : دار الغرب الإسلامي 1117م . 
اه" شرح ديوان الحماسة . للتبريزي » ط : عالم الكتب (بيروت) . 
4" شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي ءت : أحمد أمين وعبد السلام هارون . ط : لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١96١م‏ . 
4" شرح السنة » للبغوي »ت : شعيب الأرنؤوط » المكتب الإسلامي » دمشق ١115ه‏ . 
ل شرح الشافية للأستراباذي »عت : محمد نور الحسن ومحمد الزخراف ومحمد محيي الدين 
عبد الحميد . ط : مطبعة حجازي بالقاهرة . 
شرح صحيح مسلم . للنووي » نشر المكتبة المصرية ومكتباتها . 
م شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز» ت : د . عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط » ط : 
مؤسسة الرسالة /941١م‏ . 
7 شرح علل الترمذدي »لابن رجب الحنبلي ءات : د : نور الدين عتر» دار الملاح » دمشق 118١م‏ . 
4" شرح القصائد التسع » لأبي جعفر النحاس » ت : أحمد خطاب العمر . 
”م شرح القصائد العشر» للتبريزي » ت : عبد السلام الحوفي » ط : دار الكتب العلمية 196١م‏ . 
7 الشرح الكبير , للرافعي » ت : على محمد معوض »وعادل أحمد عبد الموجود ء ط : دار 
الكتب العلمية 991١م‏ . 


كرس فهمرس المصادر والمراجع 


817 الشرح الكبير , للمقدسي » ت : د . عبد الله التركي ط : دار هجر 158١م‏ . 

7" شرح مختصر سيدي خليل » للخرشي . ط : دار صادر . 

4 شرح مشكل الآثار : للطحاوي » ت : شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة 1995م . 

. ه١‎ 89 شرح معاني الآثار » للطحاوي .ت : محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية » بيروت‎ 0/٠ 

0١‏ شرح معلقة عمرو بن كلثوم , لابن كيسان »ت : محمد إبراهيم البنا »ط : دار الاعتصام 1م. 

0 شرح المفصل .» لابن يعيش » ط : المطبعة المنيرية . 

377" شرح مقصورة أبن دريد , لابن هشام اللخمي » ط : مؤسسة الرسالة . 

شرح منح الجليل , لمحمد عليش ». ط : دار صادر . 

3" شرح المواهب اللد نية » للزرقاني » ط : دار المعرفة » بيروت 17817١ه‏ . 

11 شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري »ت : محمد نزار تيم وهيثم نزار تميم »ط : دار الأرقم . 

0 شرح هاشميات الكميت بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ت: د . داود سلوم 
ون.. نوري حمودي القيسي ء ط : عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية 1586م . 

شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي . ت : د . محمد سعيد خطيب أو غلي » ط : دار 
إحياء السنة النبوية . 

4" شروح سقط الزند ات : مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم 
الأبياري وحامد عبد امجيد »؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتتحدة . 

الشريعة . للآجري » ت : محمد حامد الفقي » القاهرة 8ها. 

. ه١‎ 4١١ » شعب الإيمان , للبيهقي » ت : محمد السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية‎ -١ 

5 الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة »ت : أحمد شاكرء ط : دار المعارف بمصر 1575م . 

8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض ». ت : محمد أمين قزه علي وأسامة 
الرفاعي وجمال السيروان ونور الدين قره علي وعبد الفتاح السيد , ط : دار الوفاء (دمشق) . 

5 الشكرء لابن أبي الدنيا ؛ ت : محمد السعيد زغلول , مؤسسة الكتب الثقافية 1991م . 

5 الشمائل . للترمذي » ت : عزة الدعاس » ط : مؤسسة الزعبي ؛ حمص 1788ه . 

7 الصحاح , للجوهري . ت : أحمد عبد الغفور عطار» ط : دار الكتاب العربي بمصر . 


فهرس المصادر والمراجع انا 


7 صحيح البخاري . بشرحه فتح الباري » ط : المكتبة السلفية . 
88"- صحيح ابن حبان » ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 997١م‏ . 
4- صحيح ابن خزيمة »ات : مصطفى الأعظمي » ط : المكتب الإسلامي . 
صحيفة همام عن أبي هريرة » ت : د . رفعت عبد المطلب » ط : مكتبة الخانخي » مصر 486١م‏ . 
صفة العنة , لأبي نعيم الأصبهاني , ت : على رضا عبد الله » ط : دار المأمون للتراث 505 ١ه‏ . 
صفة الصفوة . لابن الجوزي » ت : محمود فاخوري ود . محمد رواس قلعه جي » ط : دار 
المعرفة » 91/8١م‏ . 
89 الصلة . لابن بشكوال ؛ ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة 955١م‏ . 
5 الصمت . لابن أبي الدنيا »ت : عبد القادر عطا . مؤسسة الكتب الثقافية » 991١م‏ . 
54. الصواعق انحرقة » لابن حجر الهيتمي » ت : : عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل 
محمد الخراط » ط : مؤسسة الرسالة /991١م‏ . 
7- ضرائر الشعر . لابن عصفور » ت : السيد إبراهيم محمد , ط : دار الأندلس ٠198م.‏ 
7 الضعفاء . للعقيلى » ت : د . عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 4١54‏ ١ه‏ 
- الضعفاء الصغير , للبخاري » ت : محمود زايد . دار الوعي » حلب 7945١ه‏ . 
4 طبقات الحنابلة . لأبي يعلى »ت : محمد حامد الفقى , ط : مطبعة السنة امحمدية 187١م‏ . 
٠‏ طبقات الشافعية الكبرى , للسبكي » ت : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو؛ ط : عيسى 
البابي الحلبي 1954م . 
-١‏ طبقات الشعراء . لابن المعتزء ت : عبد الستار فراج » ط : دار المعارف بمصر . 
7 طبقات الصوفية , للسلمي .ت : نور الدين شريبة » ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 1159م . 
40 طبقات فحول الشعراء , لابن سلام »ت : محمود شاكرء ط : دار الماني بجدة . 
4- طبقات القراء . لابن الجزري ؛ ت : ج . برجستراسر , ط : مكتبة الخانجي بمصر ”197١م‏ . 
الطبقات الكبرى , لابن سعد ؛ ت : د . إحسان عباس » ط : دار صادر» بيروت 1981م . 
7 طبقات امحدثين بأصبهان , لأبي الشيخ »ت : عبد الغفور البلوشي » مؤسسة الرسالة /501 ١ه‏ . 
طبقات المفسرين , للداودي . ت : على محمد عمر»ء نشر : مكتبة وهبة(مصر) 99/7١م‏ . 


تفيضا فهرس المصادر والمراجع 


طبقات النحويين واللغويين ؛للزييدي »ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف (مصر) . 
4 طرح التشريب في شرح التقريب . للعراقي عط : دار جمعية النشر والتأليف الأزهرية 707 اه . 
٠‏ الطهور , لأبى عبيد » ت : مشهور سلمان . مكتبة الصحابة » جدة 45م. 

. عارضة الأحوذي » لأبي بكر ابن العربي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 


4 العجاب في بيان الأسباب , لابن حجر ؛ ت : عبد الحكيم محمد الأنيس »عط : دارابن 
التوزي 941١م‏ 

1 عرائس المجالس .عمر للثعلبي » ط : دار الفكر (بيروت) ١٠٠٠م‏ . 

5- العزلة , للخطابي » ت : ياسين السواس » دار ابن كثير /1941١م‏ . 

العزيز شرح الوجيز » للرافعي > الشرح الكبير . 

6- عشرة النساء . للنسائي » ت : عمرو علي , مكتبة السنة 508 اه . 

”41 العظمة » لأبي الشيخ »ت : مصطفى عاشور ومجدي إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة ٠156م‏ . 

7 عقد الجواهر الثمينة . لابن شاس » ت: د . محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور, ط : 
دار الغرب الإسلامي 11948١م‏ . 

العقد الفريد . لابن عبد ربه »ت : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري » ط : لجنة 
التأليف والترجمة (القاهرة) 1958م . 

4ه العقوبات ء لابن أبي الدنيا ءت : محمد خير يوسف ».لط : دار ابن حرم 1195م . 

. ه١‎ 41 علل الحديث . لابن أبي حاتم الرازي » ط : مكتبة المثنى » بغداد‎ ٠ 

. العلل الكبير » للترمذي » ت : حمزة مصطفى » مكتبة الأقصى » عمان 1185م‎ ١ 

7. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , لابن الجوزي ؛ ت : خليل الميس » دار الكتب 
العلمية » بيروت 1917م . ٠‏ 

4 العلل ومعرفة الرجال , لأحمد بن حنبل »ت : وصي الله عباس » ط : المكتب الإسلامي 1944م . 

4ه العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني » ت : محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة » 
الرياض 1985م . 

6- العمدة » لابن رشيق »ت : محيي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 100١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع دق 


407 عمل اليوم والليلة , للنسائي » ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة 5٠5‏ ١ه.‏ 

عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت : عبد الرحمن البرني » دارالقبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

4- عون المعبود , ط : دار الفكر 1145م . 

4 العيال , لابن أبي الدنيا » ت : د . نجم عبد الرحمن خلف » ط ؛ دار ابن القيم ٠199م‏ . 

١‏ العين . للخليل » ت : د . مهدي المخزومي ود . إبراهيم السامرائي ؛ ط : دار الهجرة (إيران 
قم) 406١ها.‏ 

7 عيون الأخبار. لابن قتيبة ط : دار الكتاب العربي (بيروت) مصورة عن طبعة دار الكتتب 
المصرية لسنة 976١م‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء- طبقات القراء لابن الجزري . 

437 غرر الخنصائص الواضحة . للوطواط » ط : دار صعب (بيروت) . 

غريب الحديث . لإبراهيم الحربي »عت : د . سليمان العايد ‏ ط : جامعة أم القرى 1580م . 

غريب الحديث . لابن الجوزي » ت : د . عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية 6م . 

غريب الحديث , لأبي عبيد ؛ ط : دار الكتاب العربي » بيروت 1995م . 

43 الغريبين (مخطوط) , لأبي عبيد الهروي . 

غوامض الأسماء المبهمة » لابن بشكوال » ت : عز الدين السيد » ط : عالم الكتب » /19/1م . 

64 الفاضل . للمبرد » ت : عبد العزيز الميمني ؛ ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

4 الفائق في غريب الحديث » للزمخشري ؛ ت : على البجاوي ‏ ط : عيسى البابي الحلبي الاوام . 

0 فتتح الباري في شرح صحيح البخاري »؛ لابن حجر ء المكتبة السلفية . 

الفتح السماوي , للمناوي » ت : أحمد مجتبى » ط : دار العاصمة (الرياض) . 

*5 4- فتح القديرء للشوكاني , ط : دار الفكر 954١م‏ . 

5- فتوح البلد ان » للبلاذري »ت : رضوان محمد رضوان » ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1409م . 

5- فتوح مصرء لابن عبد الحكم , ط : ليدن ١147م‏ . 

45 الفرج بعد الشدة؛ لأبي علي التنوخي »ت : عبود الشالجي , ط : دار صادر 191/8م . 

41 الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي »؛ ت : السعيد بن بسيوني زغلول , ط : دار الكتب 
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العلمية 1985م . 
الفرق بين الفرق , لابن حزم , ط : دار الآفاق الجديدة /ا/191م . 
4 الفروع , لابن مفلح » ت : د . عبد الله التركي » ط : مؤسسة الرسالة "١٠٠5م‏ . 
9 فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » ت: د . إحسان عباس ود . عبد امجيد عابدين » ط : 


دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ١194م‏ . 
فضائل الصحابة , لأحمد بن حنبل »ت : وصي الله عباس » ط : مؤسسة الرسالة 1961م . 
7- فضائل القرآن . لابن الضريس » ت : غزوة بدير» دار الفكر 988١م‏ . 
+45 فضائل القرآن , لأبي عبيد » ت : وهبي الغاوجي . دار الكتب العلمية ١14١م‏ . 
4- فضائل القرآن » للفريابي » ت : يوسف جبريل » مكتبة الرشد ء الرياض 589١م‏ . 
فضائل القرآن وتلاوته , للرازي » ت : د . عامر صبري » دار البشائر الإسلامية » بيروت 595١م‏ . 
405 - الفهرست لابن النديم » ت : رضا تجدد . 
فوائد تمام- الروض البسام . 
407 الفوائد المجموعة للشوكاني ت : عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب وعبد اللطيف ط : 
مطبعة السنة ا محمدية (القاهرة) ٠195م‏ . ٠‏ 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير , للمناوي , ط : دار المعرفة 978١م‏ . 
4. القاموس امحيط . للفيروز أبادي .ت : مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة بدمشق 1817م . 
القبس (شرح الموطأ) . لأبي بكر بن العربي ت : د . محمد عبد الله ولد كريم » ط : دار 
الغرب الإسلامي 1597م . 
١‏ القراءات الشاذة . لابن خالويه .ت : ج . برجشتراسرء ط : مكتبة المتنبي (القاهرة) . 
7 قراءات النبي 85 » للدوري » ت : د . حكمت بشير ياسين » ط : مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
القصد والأمم , لابن عبد البر» ت : إبراهيم الأبياري » ط : دار الكتاب العربي . 
- قصص الأنبياء » للثعلبي - عرائس المجالس . 
5 القوافي . للأخفش » ت: د . احمد راتب النفاخ . 
قيام الليل والوتر- مختصر قيام الليل . 


سورة البقرة : الآية 1١868‏ 16 


قضاءً رمضانَ كلّه أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَّهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك: وأَحَبٌ إليَ أنْ يقضيّ اليومً الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء والحسن”'2: يصوم ما بقي» ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن 
الماجشُون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيهء وقال أحمد”" وإسحاق 
مئله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أنْ يقضي ما مضى من الشَّهِرء ولا ذلك اليوم. 

وقال الباجِيئ”": من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قولٍ مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساك في بقيّة يومه. ورواه في 
ال ابن نافع عن مالكء, وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساكٌ في بقية يومه» وهو مقتضى قول أشهبّ 
وعبدٍ الملك بن الماجشُونء وقاله ابن القاسم. 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يها أَلنَ مو فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضحء فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم» ولا قضاءٌ ما مضى. 


2غ ضس 


نيام أُخَرَ» والحمد 'ه* . ٠‏ 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: برِيدٌ أنَّهُ بِِكُمٌ الْعُمَرَ)» قراءةٌ جماعة: «الْيُسْرَ 
5 1 5 :وم إ( 
بضم السين لغتان». وكذلك «العْسّر) 2 . 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليُسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


.١9/1-١١/١/5 أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

() ينظر الاستذكار ١٠/1917-1977»ء‏ والنوادر والزيادات» ؟/ .١‏ والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

) في المنتقى 517/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو موافق لما في المنتقى. 

(6) ص /؟١‏ فما بعدها من هذا الجزء. 

(1). ينظر إعراب القرآن للنحاس »1588/١‏ والمحرر الوجيز .100/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر 555/15 . 

600 أخرجه عنهما الطبري .719-17١8/7‏ 


6 الكاشف . للذهبي » ت : محمد عوامة » شركة دار القبلة » جدة 1997م . 

65 الكافي الشافي .لابن حجر مصورة دار المعرفة (بيروت) . 

4 الكافي الشافي في الفقه , لابن عبد البر» ت : د . محمد محمد أحيد الموريتاني » ط : 
مكتبة الرياض الحديثة ٠198م‏ . 

الكامل للمبرد ؛ ت : محمد الدالى » ط : مؤسسة الرسالة 1985م . 

4. الكامل في الضعفاء , لابن عدي ط : دار الفكر 5 5٠‏ ١ه‏ . 

4 الكتاب لسيبويه » ت : عبد السلام هارون » ط : عالم الكتب . 

. م١597 كرامات الأولياء » للالكائي » ت : د . حمد حمدان » ط : دار طيبة » الرياض‎ ١ 

الكشاف .ء للزمخشري » ط : دار المعرفة » بيروت . 

40 كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي » ت : حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الرسالة 191/4م . 

4- كشف الخفا ومزيل الإلباس . للعجلوني »ت : أحمد القلاش » ط : مؤسسة الرسالة 995١م‏ . 

كشف الظنون , لحاجي خليفة » ط : مكتبة المثنى (بيروت) . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع . لمكي بن أبي طالب » ت: د . محيي الدين رمضان » 
ط : مؤسسة الرسالة ١198م‏ . 

41 الكشكول للعاملي ؛ ت : الطاهر أحمد الزاوي » ط : عيسى البابي الحلبي . 

- الكفاية في علم الرواية . للخطيب البغدادي » ت : أحمد عمر هاشم » ط : دار الكتاب 
العربي ؛ بيروت 4٠5‏ ١ه‏ . 

5- الكليات . لأبي البقاء الكفوي , ت : د . عدنان درويش ومحمد المصري » ط : مؤسسة 
الرسالة 1995م . 

كنز العمال , للهندي ؛ ضبطه الشيخ بكري حياني » ط : مؤسسة الرسالة 1914م . 

.اه١‎ 5٠7 الكنى والأسماء , للدولابي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 

7- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات » لابن الكيال » ت : عبد القيوم عبد 


رب النبي » ط : دار المأمون للتراث » دمشق ١6وام.‏ 


هلقنا فهرس المصادر والمراجع 


48 اللآلئ المصنوعة , للسيوطي ء دار المعرفة » بيروت ٠‏ 

5- اللامات » للزجاجي » ت : د . مازن المبارك » ط : المطبعة الهاشمية بدمشق 1159م . 

6 اللباب لابن عادل الحنبلي »ت : عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض .ء ط : دار الكتب 
العلمية 994١م‏ . 

7- اللباب في تهذيب الأنساب .» لابن الأثير؛ ط : دار صادر . 

4877 اللباب في علل البناء والإعراب . للعكبري » ت : د . عبد الإله النبهان , ط : دار الفكر 996١م‏ . 

- لسان العرب » لابن منظور ؛ ط : دار صادر 1991م . 

4. لسان الميزان » لابن حجر » مؤسسة الأعلمى » بيروت ١٠79١ها.‏ 


- 


لطائف الإشارات » لأبي القاسم القشيري » ت: د . إبراهيم بسيوني , ط : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١198م‏ . 

. المبسوط , للسرخسي » ط : دار المعرفة 1997م‎ ١ 

7 المتمنين , لابن أبي الدنيا » ت : محمد خير يوسف » ط : دار ابن حزم 418 ١ه‏ . 

447 مجاز القرآن » لأبي عبيدة »ت : محمد فؤاد سزكين » ط : مؤسسة الرسالة . 

4 مجالس ثعلب », ت : عبد السلام هارون » ط : دار المعارف بمصر . | 

6 المجروحين من امحد ثين والضعفاء والمتروكين , لابن حبان » ت : محمود زايد » دار الوعي ١‏ 
حلب 795١ها.‏ 

57 مجمع الأمثال . للميداني » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة السنة المحمدية . 

مجمع البحرين , للهيثمي . ت : عبد القدوس نذيرء مكتبة الرشد , الرياض؟ 

- مجمع البيان . للطبرسي » ط : دار مكتبة الحياة » بيروت . 

8 مسجمع الزوائد » للهيشمي » ط : مكتبة القدسي ء القاهرة 7657١ه‏ . 

مجمل اللغة » لابن فارس »ت : زهير عبد المحسن سلطان , ط : مؤسسة الرسالة 1984م . 

المجموع . للنووي » نشر زكريا علي يوسف »ء القاهرة . 

7 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » لأبي موسى المديني ؛ ت: د . عبد الكريم 
الغرباوي , ط : جامعة أم القرى . 
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٠ه‏ امحاضرات في الأدب و اللغة » لليوسي . ت : محمد حجي وأحمد الزرقاوي إقبال » ط : 
دار الغرب الإسلامي 1987م . 
٠4‏ احبر » محمد بن حبيب » ت : ايلزه ليختن شتيتر» ط : الممكتب التجاري للطباعة والنشر (بيروت) . 
امحتسب .ء لابن جني » ت : علي النجدي ناصف ود . عبد الفتاح شلبي ؛ ط : لجنة إحياء 
التراث الإسلامي (القاهرة) 1179م . 
05 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي . ت : د . عجاج الخطيب » ط : دار 
الفكر» بيروت ١9*١اها.‏ 
7 امحرر الوجيز , لابن عطية » ت : عبد السلام عبد الشافي محمد » ط : دار الكتب العلمية 1191م . 
التحصول . لابن العربي » ت ؛ د . طه جابر العلواني » ط : مؤسسة الرسالة 995١م.‏ 
4ه امحكم في نقط المصاحف . لأبي عمرو الداني »ت: د . عزة حسن » ط : دار الفكر 19م . 
المحلى , لابن حزم .ت : أحمد شاكر » ط : إدارة الطباعة المنيرية /41 ١ه‏ . 
١‏ المختارات » لابن الشجري » ت : محمود زناتي » ط :دار الكتب العلمية 6وام. 
- مختصر اختلاف العلماء للجصاص » ت: د . عبد الله نذير أحمد » ط: دار البشائر 
الإسلامية 1995م . 
مختصر طبقات الحنابلة , للنابلسي ؛ طبع في مطبع الاعتدال بدمشق ١76١ه‏ . 
514 مختصر قيام الليل , للمروزي , عالم الكتب 1987م . 
6 مدراج السالكين , لابن القيم .عت : محمد حامد الفقي 585١م‏ . 
7 المدونة لسحنون , ط : الحاج محمد أفندي ساسي التونسي (بمطبعة دار السعادة) ١ه‏ . 
7 المذ كر والمؤنث » لابن الأنباري »ت : د . رمضان عبد التواب » ط : مطبعة دار الكتب ١191م‏ . 
المل كر والمؤنث » للسجستاني » ت : د . عزة حسن » ط : دار الشروق العربي . 
4 المذ كر والمؤنث » للفراء » ت : مصطفى أحمد الزرقا » ط : المطبعة العلمية بحلب ه46 "١ه‏ . 
مرآة الزمان » لسبط ابن الجوزي » ت : د . إحسان عباس » ط : دار الشروق . 
١‏ المراسيل » لابن أبي حاتم »ت : أحمد الكاتب » دار الكتب العلمية ؛ت : شكر الله 
قوجاني » مؤسسة الرسالة 1911م . 


ع0 المراسيل 4 لأبى داود ا شعيب الأرنؤوط ) مؤؤسسة الرسالة 5 اها. 
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مروج الذهب . للمسعودي . المذيل بترجمة فرنسية »ط : باريس . 

4ه المستد رك على الصحيحين , للحاكم » ط : دار المعارف العثمانية » الهند . 

6ه المستصفى . للغزالي » ت : د . محمد سليمان الأشقر» ط : مؤسسة الرسالة 1991م . 

5 المستطرف في كل فن مستظرف . للأبشيهي » ت: د . مفيد قميحة » ط : دار الكتب 
العلمية 1987م . 

7 المستقصى في أمثال العرب . للزمخشري » ط : دار الكتب العلمية /ا/91 ام . 

8- مسند أبي عوانة » ط : دار المعرفة » بيروت 117ه . 

4 مسند أبي يعلى الموصلي . ت : حسين أسد , ط : دار المأمون للتراث » دمشق 985١م‏ . 

مسند أحمد بن حنبل .ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة . 

اله مسند إسحاق بن راهويه » ت : د . عبد الغفور البلوشي » مككتبة الإيمان » المدينة المنورة 198١م‏ . 

7 مسن البزار» ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة 984١م‏ . 

7ه مسند الحميدي » ت : حبيب الرحمن الأعظمي »ط : دار الكتب العلمية ؛ بيروت اكلام . 

-. مسند الشاشي .ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة ١٠5١اه_‏ . 

مسند الشافعي (بترتيب السندي ) ءت: يوسف علي الزاوي الحسني وعزت العطار 
الحسني » ط : دار الكتب العلمية ١156م.‏ 

- مسند الشاميين » للطبراني » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة » 1995م . 

/00 مسلدك الشهاب »للقضاعي » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 15م. 

-. مسند الطيالسي » ط : دار المعرفة » بيروت . ش 

مسند الفردوس » للديلمي » ت : السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية » بيروت 1985م . 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض » ط : المكتبة العتيقة ودار التراث . 

1- مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب »ت: د . حاتم الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 1986م . 

47 مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » ت : موسى محمد على » ط : عالم الكتب 1988م . 

7 المصاحف » لابن أبي داود ءت : محب الدين واعظ » دار البشائر الإسلامية » بيروت 7١٠7م‏ . 

5 المصباح المنير , ط : المكتبة العلمية (بيروت) 


فهرس المصادر والمراجع لاا 


المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . لابن الجوزي »عت : د . حاتم 
الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 985١م‏ . 

45 المصنف لابن أبي شيبة ت : عبد الخالق الأفغاني , ط : الدار السلفية » الهند ٠19١م‏ . 

7 المصنف » لعبد الرزاق »ت : حبيب الرحمن الأعظمي ء المجلس العلمي .ء المكتب 
الإسلامي . بيروت ١19١م‏ . 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .لملا على القاري »ت : عبد الفتاح أبوغدة » 
ط :مؤسسة الرسالة 1917م . 

4 المطالب العالية . لابن حجر » ط : دار الكتب العلمية » بيروت . 

_المعارف ». لابن قتيبة » ت : د . ثروت عكاشة » ط : دار المعارف بمصر . 

. معالم السنن . للخطابي » المكتبة العلمية »حلب‎ ١ 

معاني القرآن , للأخفش » ت: د . عبد الأمير الورد » ط : عالم الكتب 988١م‏ . 

5ه معاني القرآن » لأبيى جعفر النحاس »ت : محمد علي الصابوني , ط : جامعة أم القرى 198١م‏ . 

4 معاني القرآن للفراء » ط : عالم الكتب ٠198م‏ . 

المعاني الكبير » لابن قتيبة » ط : دار الكتب العلمية 1986م . 

565 المعجم . للإسماعيلي » ت :د . زياد منصور , مكتبة العلوم والحكم م. 

5ه معجم الأدباء , لياقوت » ط : مصورة دار إحياء التراث العربي (بيروت) . 

8ه المعجم الأوسط . للطبراني » ت : محمود الطحان , ط : دار المعارف » الرياض 1986م . 

4- معجم البلد ان لياقوت الحموي » ط : دار صادر» بيروت /ا/91 ١م‏ . 

معجم الشعراء للمزرباني » ت : عبد الستار أحمد فراج » منشورات مكتبة النوري (دمشق) . 

. معجم الشيوخ , لأبي يعلى » ت : حسين أسد , دار المأمون للتراث 1984م‎ ١ 

_معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي » ت : عمر تدمري » مؤسسة الرسالة 981١م‏ . 

7ه معجم الصحابة , لابن قانع ».ت : صلاح المصراتي » مكتبة الغرباء الأثرية , المدينة المنورة /1941م . 

4ه المعجم الصغير . للطبراني ءت : محمد شكور الحاج أمرير » المكتب الإسلامي » بيروت 1986م . 

5 المعجم الكبير , للطبراني » ت : حمدي السلفي », نشر وزارة الأوقاف العراقية 1981م . 


9 فهسرس المصادر والمراجع 


7- معجم ما استعجم , لأبي عبيد البكري » ت : مصطفى السقا » القاهرة 151١اه‏ .. 

1ه معجم متن اللغة ‏ لأحمد رضاء مكتبة دار الحياة » بيروت /ا/ا1 ١ه‏ . 

0ه معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » ت : عبد السلام هارون » ط : دار الفكر 909١م‏ . 

المُعرّبٍ » للجو اليقى » ت : أحمد شاكر» ط : وزارة الثقافة (القاهرة) 1559م . 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي , ت : د . عبد المعطي قلعجي » جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي ١94١م‏ . 

معرفة علوم الحديث » للحاكم »ت : د . معظم حسين » المكتبة العلمية » المدينة المنورة /ا/91ام . 

معرفة القراء الكباز» للذعبى عت : د ,طبار كلق تولاج فل + استعانول معام" 

0ه المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان الفسوي » ت : د . أكرم ضياء العمري » مؤسسة 
الرسالة » بيروت ١198م‏ . 

5ه المعلم , للمازري »ت : الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ ط : دار الغرب الإسلامي 1147م . 

هه المغازي . للواقدي » ت : د . مارسدون جونس . عالم الكتب . 

7ه المغني . لابن قدامة » ت : د . عبد الله التركي ود . عبد الفتاح الحلو؛ مصر 1988م . 

المغني عن حمل الأسفار, للعراقي (بهامش إحياء علوم الدين) » ط : دار المعرفة . 

مغني اللبيب . لابن هشام » ت : د . مازن المبارك ود . علي خمد الله , دار الفكر 997١م‏ . 

6ه المفردات في غريب القرآن . للراغب الأصبهاني » ت : صفوان داودي » دار القلم » دمشق ”1194م . 

المفضليات » للمفضل الضبي » ت :أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط : دار المعارف 555١م‏ . 

0ه المفهم شرح صحيح مسلم » ت : غدد من الأساتذة » ط : دار ابن كثير 1195م . 

7- المقاصد الحسنة . للسخاوي »ت : محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى 1٠08‏ ١ه‏ . 

57 مقالات الإسلاميين .ت : محيي الدين عبد الحميد , ط : مكتبة النهضة المصرية 1559م . 

5- المقتضب .» للمبرد » ت.: محمد عبد الخالق عضيمة » ط : عالم الكتب(بيروت) . 

6 مقدمة ابن الصلاح(علوم الحديث)٠ءت:‏ د . نور الدين العتر» ط : دار الفكر . 

75 المقصور والممدود ‏ للفراء . ت : عبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي » ط ؛ دار قتيبة : 

7 المقنع » لأبي عمرو الداني ت : أحمد دهمان » ط : دار الفكر 1987م . 


فهرس المصصادر والمراجع ١‏ 


- مكارم الأخلاق , لابن أبي الدنيا » نشر: فرائز شتانيز 95 1ه . 

- مكارم الأخلاق . للخرائطي , المطبعة السلفية ١٠6١١ه.‏ 

مكارم الأخلارق » للطبراني » ت : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية 1986م . 

-١‏ المكتفى في الوقف والابتدا , للداني » ت : د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي ط : مؤسسة 
الرسالة 1565م . 

الملل والنحل » للشهرستاني » ت : محمد سعيد كيلاني » ط : دار المعرفة هوام . 

المنار المنيف ؛ لابن قيم اجوزية »ت : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ٠/1910م..‏ 

5 منار الهدى . للأشموني » ط : دار المصحف ف( دمشق) 1987م . 

6 المنتخب من مسند عبد بن حميد »ت : صبحي السامرائي » عالم الكتب 1١08‏ ١ه‏ . 

5 المنتظم , لابن الجوزي » ت : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط : دار 
الكتب العلمية 998١م‏ . 

1 المنتقى . لابن الجارود » مراجعة خليل الميس » دار القلم بيروت 1981م . 

- المنتقى . للباجي » ط : دار الكتاب العربي مصورة عن الطبعة الأولى :١ه‏ . 

4 منتهى الطلب من أشعار العرب , محمد بن المبارك بن ميمون »ت: د . محمد طريفي » 
ط : دار صادر 1994م . 

. المنصف . لابن جني » ت : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » ط : مصطفى البابي الحلبي 1504م‎ ٠ 

. االمنمق ». لابن حبيب » ت : خورشيد أحمد فاروق » ط : وزارة المعارف الهندية 1955م‎ ١ 

منهاج السنة , لابن تيمية » ط : المطبعة الأميرية ببولاق بمصر 71١ه‏ . 

المنهاج في شعب الإيمان , للحليمي » ت : حلمي محمد فوده » ط : دار الفكر 1918م . 

4 المؤتلف والمختلف , للآمدي , ت : عبد الستار فراج » ط :عيسى البابي الحلبي ١195م‏ . 

6 المؤتلف والمختلف , للدار قطني » ت : موفق بن عبد الله دار الغرب الإسلامي 805١ه‏ . 

05 موضح أوهام الجمع والتفريق . للخطيب البغدادي » ط : دار البازء مكة المكرمة /1941م . 

7 الموضوعات ., لابن الجوزي » ت : توفيق حمدان » دار الكتب العلمية 6م . 

الموطأ . لمالك (برواية يحيى الليشي) ت : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : دار إحياء 


حنن فهرس المصادر والمراجع 
١,” *” "5505050552311‏ ال ١١‏ 1_>با لئجلللرل00 00000060 


التراث » بيروت 1986م . 
الموطأ(برواية محمد بن الحسن الشيباني) ت : عبد الوهاب عبد اللطيف » ط : ا مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » مصر /7481١ها.‏ ' 
٠‏ الموطأ (برواية القعبني) » ت : عبد الحفيظ منصور » شركة الشروق » الكويت 1577م . 
١‏ الموطأ ( برواية أبي مصعب الزهري) » ت : د . بشار عواد » مؤسسة الرسالة 1995م . 
- ميزان الاعتدال » للذهبي » ت : علي البجاوي ؛ ط : عيسى البابي الحلبي » 1177م . 
ناسخ الحديث ومنسوخه ء لابن شاهين »ت : سمير الزهيري » مكتبة المنار» الأردن /98١م‏ . 
5- الناسخ والمنسوخ , لأني جعفر النحاس عت : د :سليمان اللاحم » مؤسسة الرسالة ١18١م‏ . 
65 الناسخ والمنسوخ , لأبي عبيد الهروي , ت : محمد المديفر » مكتبة الرشد الرياض 1150م . 
5" نتائئج الأفكار» لابن حجر » ت : حمدي السلفي , ط : مكتبة المثنى » بغداد 1945م . 
07> نخبة الفكرء لابن حجر » تت : د . نور الدين العتر» ط : دار الفكر . 
نزهة يي ا ا ل د 
المعرفة ٠1م.‏ 
4 النشر في القراءات العشرء لابن الجزري » ت : على محمد الضباع »ط : دار الكتب العلمية . 
6" نفخ الطيب ل لت د : د . إحسان عباس » ط : داز 
صادر 195١م‏ . 
١‏ النكت والعيون , للماوردي » ت : السيد بن ل ضيه : مؤسسة 
الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية . 
7 النهاية » لابن الأثير » ت : الطناحي والزاوي » ط فيس ناك اطي 57م . 
7 نوادر الأصول , للحكيم الترمذي » طبعة دار صادر . 
4 النوادر والزيادات » لأبي زيد القيرواني »ت : د . عبد الفتاح الحلو؛ ط : دار الغرب الإسلامي . 
6" نواسخ القرآن .لابن الجوزي » ط : دار الكتب العلمية 988١م‏ . 
57- نيل الأوطار ؛ للشوكاني » ط : عيسى البابي والحلبي » مصر 185١م‏ . 
77> هدية العارفين » لإسماعيل باشا البغدادي » ط : استانبول 988١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع وان 


- الهواتف . لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا » مؤسسة الكتب الثقافة 1517ام. 

4- الوافي بالوفيات ا المستشرقين الألمانية : 

اك الوجيز في التفسير »للواحدي ١‏ (على هامش مراح لبيد ؛طّ : مصطفى البابي الحلبي 986١م‏ . 

فك ري ل الكتب العلمية 987١م‏ . 

فك الوسيط »للواحدي » ت : عادل عبد الموجود وعلى معوض وأحمد صيرة وأحمد الجملء 
ط : دار الكتب العلمية 1996م . 

57 وفيات الأعيان » لابن خلّكان ؛ت : د . إحسان عباس » ط : دار صادر 191/8م . 

5 ياقوتة الصراط , لغلام ثعلب .)ت: د . محمد التركستاني » ط : مكتبة العلوم والحكم 

6 يتيمة ألدهر , للثعالبي » ت : د . مفيد قميحة » ط : دار الكتب العلمية 1987م . 

5 اليقين , لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا » مؤسسة الكتب الثقافية 1151م. 


اكحل سورة البقرة : الآية ١826‏ 


ب 1 2 0 


والريعه عدر لازال ب عمق أخور الو ا لماي و : 
دين مِنْ حَرَج» [الحج 0 ''. ورُوي عن النبئ كل : «دين الله يُسر»” 0 
«يَسّرُوا ولا 0 

والتنيو نه الشهو لق بومته القيناة اللكتن :وش كييك اليد السترق :تنا ولا أن الأنه 
سيا امنا لام بع رقا الم لوكا 

وقوله: «ؤولا يرْبِدُ بِعكُمْ الْمُْرَ» هو بمعنى قوله: «رِيدُ أَنّهُ يكم الْقسر» 
فكرّر تأكيداً. 

الرابعة عشرة: دلَّت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليَّةَ زائدة على 


0 


5 . هذا مذهبٌ أهل السُنة ؛ كما أنه عالم بعلم؛ »؛ قادرٌ بقدرة» حي بحياة م 
)2 

بسمع » بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلم بكلام . وهذه كلّها معان وجوديةٌ أزليةٌ زائدة على الذَّات.. 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى تَْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإيطالٍ 
المُبْطلِين» والذي يَقطعُ دابرَ أهل التّعطيل أنْ يقال: لو لم يَضْدُق كونه ذا إرادةٍ 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صم ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإنَّ من كانت له الصَّفاتٌ الإرادية فله أنْ يخَصّصٌ الشَّيءَء وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بنُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمرٍ عنه لقد كان حاله أوَّلاَ أكملّ بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يَبق إلا أنْ يكونّ ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو منَّصفٌ به» ولا يَخفى ما فيه من 
المعنال: “فاته كيف ينْصَور أن يكون المخلوق أكملن من البخالئ الخال انقصض 


.5006/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
فق هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه النخازي (74) بلفظ اا .2. وأخرجه‎ 
من حديث عروة المُقَيمِي بلفظ : «إِنَّ دينَ الله في يُسر» وفيه قصةء ومن حديث أنس بن‎ )٠ 539( أحمد‎ 

مالك (1051) بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأْوْغِلُوا فيه برفُق 
زفرفق قطعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه أحمد (*2)1777 والبخاري (2)19 ومسلم 
(178). 

(:) تفسير الرازي ٠٠١/6‏ 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يك من الأسماء 

والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيه ولا تحريف» ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الصيد والذبائح 


يي ا ا ا 00 


فقء م فلرف ممع مهو لدم ورور م ورم مر م ورور و هرررم مهام اانه 


للع مع ااا ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وعقم م فة ف و مر مف ف ديوع ادوع و مر را عا نوه 


0 ا ا ا ا 000 


وعومفقء قفو م قرف فر يورف عورم روم موومو رن ينرم ريثم مه مايه يمرم هيم مم ب برل ممم 


ووفم ويم فوور ووو مر ووم وم نميو رووو ونيم مم ينعنم مر يميم مر مولن ره امم تلن 


ععررر روما فرعا ورور ووو وو يورم م ريبور همهم وله نارهم هرررم لقنن 


فهرس الخلافة والإمامة ووس ا ا اووس موا ا ا 


فهرس الأطعمة والأشربة 111 


ال حل 000100 


فهرس الأيمان والنذور ا 


فهرس الأقضية والشهادات ش22 


ووففم ةيمها فم ورور رارم وول رع رتل0 


#لوفممء ري ةمد ةورم روفو مر رم روم ميث ةم ومن م وروم مهمه 


مفقفم فو دوو ر ودار و لوو عاو 


مومموو مهم ومو ءءء رمرم م مهد متمد 


مفففعي مو موروروو نو مو مرو قيفرو ء وموم ممم مم ممه 


لمم رم ومو فم مم مرو ما ووو 


وموم رفوو مر رفوو فور م مدر ف ارولو ددع لاله 


وععع مم وووءور م ريو رورم موثرريءم ومو نوعيء ينم ثورقه 


فففع وو وهو مم وو لماوع هموما وو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل 


سورة البقرة : الآية ١ / ١/86‏ 


منه» والبديهةٌ تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّستٌ أسماؤه بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: َال لما برد [البروج: »]1١‏ وقال سبحانه: طيرِيدُ أَنَّهُ بكم 
لمر 1 لا ويد بِ'كُمْ الشتر» . 00 0 حك 
[وقال]: ©«#إِنّمآ أمْرةه إذآ أراد سَيكًا أن يَقُول لَمُ كن كيكو » 0 

ثم إِنَّ هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والإتقان 0 50 وهو مع 
ذلك جائرٌ وجوده وجائرٌ عدمّهء فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه» عالماً به؛ فإ لم يكن عالماً قادراً؛ لم'"' يصحّ منه صدور شيء؛ ومنْ 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمةٍ والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم يكنْ تخصيصٌ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
مق العكسى: إذ تسيتها إليه نسة واحدة: 

قالواء وإذ ثبت كوله قادراً مريداً وجب أن يكون حناء إذ الحياة قدرظ هذه 
الصفاتء ويلزمٌ من كونه حا أنْ يكونَ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فإنَّ من لم”" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فإنه لا محالةً منَّصفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عُرف في الشاهدء والبارئُ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أنْ ينَصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9« وكيوا ألْعِدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عِدَةٍ الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عِذَّة الهلال سواءٌ كانت”*' تسعاً وعشرين أو ثلاثين 

قال جابر بنُ عبد الله: قال النبيٌ يلِِ: «إِنَّ الشَّهِرَ يكون تسعاً وعشرين»0 . 
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)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وصواب الآية فيها: «إدَا صم كما في آل عمران 
(50) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 

(5) في (د) و(ز) و(م): لا. 

(*) في (خ) و(د) و(م): فإنْ لم. 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 180»ء وتفسير البغوي .16/١‏ 

(1) أخرجه أحمد :)١14710(‏ ومسلم )1١84(‏ (4)54: وفيه قصة. 


4" سورة البقرة : الآية ١/86‏ 


وفي هذا رَدِّ لتأويل من تأوَّل قولّه يلهْ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقُصان: رمضانُ وذو الحجة» 
انيما ل قتمنان عو" تلؤنين اونا )حر انوداوة"'" . وتارله حميوز العلتناء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
| لد 222 
ودلدسين 2. 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلالٍ شرَّال يوم الثّلاثين من رمضان نهاراً» 
بل هو للّيلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. 

وقد اتختلفت الرواية؟ عن غم فى هذه السنالق فروى الذَّارَفْظئ عن شقيق 
قال هادا منات عمد رونك بعاقين دوقال 9 فق كعايه: إن الأملة ينها اكه 
من بعض»ء» فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
اليا قف 
4 مسر . 


وذكره أبوغة ”من خدية عير الرزاق: عن معمر» عن اللأعمش» عن أبي 


وائل قال: كتب إلينا عمر* ... . ؛ فذكره. 
قال أبو عمر: ورُوي عن على بن أبي طالب مثلّ ذلك. ذكره'" عبد الرزاق 
عي وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


00( في النسخ: من والمثبت من (م). 

(؟) في سئنه (2)77377 وأخرجه أيضاً البخاري (1917))؛ ومسلم )1١44(‏ من حديث أبي بكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)5١17889(‏ 

(7) التمهيد 55-56/7. 

(:) في (م): وقد اختلف الرواة. 

(5) في (م): قال. 

(7) الدارقطني 179-178/7ء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2577/5 والبيهقي 1548/4» وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحححه أيضاً ابن الملقن ف خلاصة 
البدر المنير /١‏ 77» وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغداد» وبلدة 
بالكوفة أيضاً. معجم البلدان 0 

(0) التمهيد 55-57/5. 

(4) مصنف عبد الرزاق (07171. أبو وائل : هو شَّقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

- كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثلّ رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠8( 


سورة البقرة : الآية 1١86‏ 538 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللَّيتْ والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. 

وقال سفيان النَوريُ وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنّْ 
روي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثلُ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مُغيرة» عن سباك عن إبراهيم قال: كتب غمر إلى غتبة بن فرقل: 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ السّمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 
بعد ما تزولٌ الشمس» فلا تُفطروا تك اق وروي عن على مثله”"' . ولا 
يصحٌ في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

و 022 2 5 0 . 000 

وروي عن سلمان بن ربيعة مثل قولٍ الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب »2 وبه كان يفتى بقرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة. 
خنيفة م2 » والحديتٌ الذي رُوِيَ عنه بمذهب الثَّوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌّ من ذهب مذهبّ النّوريٌ ِأنْ قال: حديث الأعمش مُجِمَلَ لم يخصّ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديثٌ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أنْ يقال به©». 

قلت: قد رَوِيَ مرفوعا معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً ؛ روته عائشة زوج 


1 5و 


- . نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ”/ 247 والذي في مصنف عبد الرزاق (7777) عن علي رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهار» فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنهء أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراً. فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. ٠‏ 

00( مصنف عبد الرزاق (17/) وأخرجه من طريقه البيهقي 011/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7777). وقد ذكرناه قبل تعليق. 

() في (د) و(م»: سليمان» وهو خطأء وهو سلمان الخيل» أبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال .711-719/١١‏ 

(5) التمهيد 5::/4». والاستذكار .75/1١‏ 


و1 سورة البقرة : الآية ه18١‏ 


النبيّ كك قالت: أصبح رسول الله يك صائماً صُبِحَ ثلاثين يوماًء فرأى هلال شوّال 
نهاراًء فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدّئنا معاذ بنُ محمد الأنصاري قال: سألتٌ الزُهريَ عن هلال شوّال إذا 
رذع يافراة قال "سيعت شغيد ب الستت قزل [ذ زؤئاعلال شيوّال نيحد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أنْ تغربّ السّمسء فهو من الليلة التي تجيء, قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه7" , 


السابعة عشرة: روى الدَّارَقْظنِيُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
النَبِىَ يل قال: اختلف ا ار نوم من ريضبات» فقدم أعرابيّان؛ فشهدا عند 
النَِّ يل بالله لأَمَلّا الهلال أمس عَشْيّة عَشْيَّةَء فأمر رسول الله يل [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدُوا إلى مُصَلّاهِم. قال رمن : هذا إنيناة د ا 

قال الى عيوع له غتلوت عن مالك وا فتاه اندلا على علا العدافى غيد 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحكيّ عن أبي حنيفة. . واختلف قولٌ 
الشافعيٌ في هذه المسألة”". فمرَّة قال بقول مالك» واختاره المزِنِيُ»ء وقال: إذا لم 
يجز أنْ تُصلّى في يوم العيدٍ يعد الزوال؛ فاليوم | الثاني أبعد من وقتها وأخرّى ألا 
ا افده وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَّى في اليؤم الثاني ضحي وقال 
البْوَيْطى : لا تصلى إلا أنْ يثيْتَ فى ذلك حديث. 

قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد 
أجمعوا في سائر السئن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها. وقال الثوريّ والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بِنُ 
إف4 سنن الدارقطني 2177/7 والواقدي متروك» كما في التقريب ص17 ؛ وأبو عبد الله كنيته . 
(؟) الدراقطني ١194/7‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (207770 والبيهقي 1/1 

والرجل الذي يَروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 

هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قطء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 

سنة (81ه). السير 109/5 وقوله في الحديث : أْمَلّاء أي: رأيًا. 
(0) انظر الأم 797/1. 


سورة البقرة : الآية ١/1 ١86‏ 


صالح بن حَيَ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: لأن الأضحى أيامُ عيدٍء وهي صلاهٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيهء لم تُقْض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد7" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصحّ؛ للسنّة الثابتة في ذلك”"2. ولا يَممنِع 
أن يسنج الشارغ من السين مااشاف فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقتِه. وقد رَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن لم يُصَلّ ركعتّي الفجرء 
فلبصليما بعد ما الطلح النسن”" اصككةه انو احير .قال الفز 0 : 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري والشافعيُ وأحمد 
وإسحاق وابنٌ المبارك» تروك عوا رن ش00 امورل 
قلت: وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلّى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وقيل: لبف وها و ثم إذا قلنا: 
يصلَّيهما؛ فهل ما يفعله قضاءً أو ركعتان ينوب له ثوابُهما عن ثواب ركعتي الفجرء 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهبء وؤكْر القضاء تجوز . 
قلت: ولا يبعدٌ أنْ يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةَ واحدة في السَّنّة مع ما ثبت من السّنَّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ١٠/1-#ء‏ وانظر التمهيد 7809/15. 
(؟) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
() سنن الترمذي 5717(7)» وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 0774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
44 . 
(4) في الأحكام الصغرى .189/١‏ 
(4) في سننه بإثر الحديث المذكور (4377). 
030 في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة «ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(0) عقد الجواهر الثمينة .1848/1١‏ 


فين سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن علي قال: حدَّئنا يحيى قال: حدّئنا شعبة قال: حدثني أبو يشر 

عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوم راوًا الؤلال: فار توًا النبي كَكة) 

ع ا النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
انق 

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو - في بعض ما روي 

عنه”'؟ ‏ والحسنٌ وقتادة والأعرج : «وَليُكَمُلُوا العدة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف . 


واختار الكسائي | لتخفيف؛ لقوله” عد وجل: الوم أَكمَلث لك دي» 
:[المائدة: 7]. 

قال النحاس”*©2: وهما لغتان بمعنّى واحدء كما قال عرَّ وجل: مهل الْكَفْنَ 

هله تهاي بويأ [الطارق: /1]» ولا يجور ز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق نين هذا 


59 تقدّم أن التقدير : ويريد أن تكدلداء ولا يجوز حذفٌ «أنْ» والكسرة» هذا 
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قولُ البصريين» ونحوه قول كَُيّر أبي صخر 
ات ١‏ للا الك كارن 

أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلةً على المفعولء كالتي في قولك: 

ضربت لزيد» المعنى: ويريدٌ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


)١(‏ المجتبئ »18٠/١‏ والسئن الكبرى (1778)» وأخرجه أيضاً أبوداود )١1107(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )١707(‏ من طريق هُشيمء كلاهما عن أبي بشْرء به» وهو عند أحمد .)1١51/9(‏ 
وصحح إسنادّه البيهقي / 27317 وتعقبّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بن أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠ /١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك.. واسمه عبد الله لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا نحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص0817. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى 97/5 . 

(0) المحرر الوجيز »1565/١‏ وانظر السبعة ص76 . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص 8/,. 

(6) في (م): كقوله. 

(4) إعراب القرآن لت قبله منه.. وقراءة الحسن ذكرها اا كاد العرهي 

(5) في (م): : أبو صخر 

)020 اه : فكانما تَمئّنُ لي ليلى بكلٌ سببيل.. 


سورة البقرة : الآية. 1١/86‏ 1/1 
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تقديره: ولأنْ تُكْملُوا العِدّةَ رص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين". 
وحكاه النحاس عن الفرّاء"' . 

قال يي وهذا فول حسن» ومثله: « وَكَديكَ 3 هيم مَلَكْوَتَ 
موت وَالارضٍ وَلمَكْونَ من الْمُوقِيِينَ4 [الأنعام: 70]ء أي: وليكونَ من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو مفحمة. 

وقيل : يَحتَمِل أنْ تكونٌ هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفةٌ جملةً كلام على 
جملة كلاه9' , 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّة» قال: ومثله ما أنشد0" سيبويه9"؟ : 
بادَتُ وغيّرأيَهِنَ معالبلى إلارَوَاكِدَ جَمْرُهيٌُ مب 
و5 4 : 3 أها ميلف قَذالِه فبّدَا الى ا 1 اه )0 


.768/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 117/١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن .584/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .768/١‏ 

(5) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له 2104/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس .7588/١‏ 

(7) في (د) و(م): أنشده. 

0) في الكتاب 107/١‏ . 19/5. 

(0) في (م): سواك. 

(9). في (م): وغيّب. 

(١٠)في‏ (د) و(ظ): شادهء وهو تصحيفء وفي (ز): لونه» ولم تجرّد اللفظة في (خ)» فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

)١١(‏ قائل البيتين ذو الرمة؛ وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس »589/١‏ وخزانة الأدب 0 »؛ ونسب البيتٌ الثاني للشماخ الزمخشريُ في أساس البلاغة 
(معز)؛ وهما في ملحق ديوانه ص77 ٠‏ 24758 قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص44١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيٌ» وركودُها ثبوتّهاء ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بِالمشسجج وتداً من أوتاد الخباءء وتشجيجّه: ضربٌ رأسه ليثبُتَ» وسواد قذاله: شخصّه. ويُروى:- 
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ظٍ 
م2 


ن معنى”؟ «بادت إلا رواكدٌَ»: بها رواكدء فكأنه قال: وبها مُسَبَجْ أو: 
2 60 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «ارَُكَبرُوا أنه عطفٌ عليه؛ ومعناه الحضٌ على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعيٌ: رُويَ عن سعيد بن المسيّب وعْرُوة 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر يها" ". 

وقال ابن عباس: حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أنْ يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَّىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
اليد + 

وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجُ من داره إلى أن يخرج 
الإمام . 


- سواءٌ قذالهء أي: وسَّطهء وأراد بالقذال أعلاه. وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هارٍء 
بمعنى هائرء والمَّعزاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّىء ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر؛ 
لدلالة «بادت» عليهء والمعنى : وغيّر بيودهن أيَهِنّ » والآيّ جمع آية» وهي علامات الديار» والبلى: 
تقادّم العهد. 

: في (خ) و(ظ) و(م): معناهء وهو خطأ. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نضّه‎ )١( 
اشاده يشيده شيداً جصّصه؛ وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)؛ ولا في‎ 
والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخْ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة‎ »589/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 
«شاده» المصحّفة.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .588/١‏ 

() انظر الأم: .3506/١‏ 

(:) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطيريٌ / 777-7171 . 
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وروى ابن القاسم وعليٌ بن زياد'"" : أنه إنْ خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
لون المصاي: وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِظرٌ والأضحى في ذلك سواءٌ عند 
مالك”'» وبه قال الشافعي”"». وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
لفقل 0 

والدليل غليه فول عفالن:: «#ركبررا أيه . ولأنَّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 

لعام» فسْنَّ التكبير في الخروج إليه كالم . 

وروى الدَارَفْظَنِيُ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أشدّ منهم في الأضحى”"'. 

وروى عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بكِ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرجُ من 
بيته حتى يأتيّ المصلّى”" . 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومً الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتيَ المُصَلَّىء ثم يكبّر حتى يأتيَ الإمام”" . 

وأكثرٌ أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي يَكَهِ وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال”: وحَكى ذلك الأوزاعيئٌ عن الناس» 

وكان الشافعيٌ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أنْ يكبّرٌ الناس جماعةً 


)١(‏ هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (141ه). الديباج المذمّب ص؟197. 

() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠٠ /١‏ والبيان والتحصيل .758/١‏ 

() الأم 1 00و18١؟.‏ 

(5) أحكام القرآن ١/75؟»‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ./0/-70/5/١‏ 

(0) سنن الدارقطني ”/ 55» وأخرجه أيضاً الحاكم 0 والبيهقي 704/7 . 

((© سنن الدارقطني ؟/ 4 . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة »)١471(‏ والحاكم ,»5817/١‏ والبيهقي 5174/8 
وضعفهء ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ؟/ .51١ 27٠09‏ 

(0) سنن الدارقطني 7/ ١44‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 90 والبيهقي 7179/7 . 

.76١/4 الأوسط‎ )8( 

(9) في (م): إلياس. وهو تصحيف. 
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وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
الإمام إلى الصلاة» وكذلك أحبٌ ليلةً الأضحى لمنْ لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 
صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما في سيج أسمَ رَيْكَ الال 0 و«الكوثر» إِنْ شاء الله 
ال 

الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعةٍ من العلماء: الله أكبرء 
الله أكبر» الله أكبرء ثلاثاً 0 ورُويّ عن جابر بن عبد الله"” . 

وى "المزلها م ل 0 سن ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحيل لله كرا وسبحان الله بكرةً و 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله» والله أكبر ولله الحمد”*» الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


0) 


مالك لا يَحُدٌ فيه حدّاً . وقال أحمد”'': هو واسع. 


قال ابن العربيئ”"2: واختار علماؤنا التكبير المطلق, وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . ْ 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظعَكل ما هَدَسَكُمه قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمًا كانت الجاهليةٌ تفعله من التفاخر 
بالآباء و 0 يدِ المناقب. وقيل: لتعظموه على ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عاةة) : 0 «ولعلكم و30 


.749/4 وانظر الأوسط‎ 5٠6/١ الأم‎ )١( 

(6) المدونة ١/١/7١ء‏ والتوادر والزيادات .6:05/١‏ 

[فيق رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 1١9/0‏ . 

(4) في الأوسط 0١4‏ (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمد» وانظر مسائل أبي داود ص١".‏ 
(5) الأوسط 2567/5 وانظر المدونة »١178/١‏ والنوادر والزيادات .5١05/١‏ 

(1) مسائل أبي داود ص١".‏ 

0) في أحكام القرآن /١‏ 44. 

(8) تفسير أبي الليث /١‏ 18ء والوسيط 787/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 760. 

.١ 5/5 )9( 
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2 ل سما م 2 هه 


قوله تعالى: «إوَإدًا سأللك يبادى عَيْ َإِنْ مَرِيبُ أَبميِبْ دَعْوَةَ ألذَّعِ إدًا 
دَعَان لسْتَصِبُوا لى وَلبُؤْمِأ ى لَمَلَهُمْ يَرَنْدُرت © » 
ش فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإدًا سَأَلَكَت»ه المعنى: وإذا سألوك عن المعبودء 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌُ الداعي» ويعلمٌ ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٌ وغير ذلك . 

واخدٌ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقمَ امرأتّه 
بعدما صلَّى العشاء» فندم على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله كلوه فأخبره بذلك 
ورجع مُعْتَمًا ‏ وكان ذلك قبل الرّخْصةِ”١ 2‏ فنزلت هذه الآية: ظوَإدًا سأللت يبتادى 
0 2 وم زفق 
عي فإني فَرِييبب» 2. 

وقيل : لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكه””"». على ما يأتي 
ا 

وروى الكلبيٌ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ركنا دعاءنا ؛ وأنت تزعٌم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام» وغِلَظ كلّ سماء مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية2 , 

وقال الحسن: سَبْبُها أن قوماً قالوا للنبئ ككلِِ: أقريبٌ ربّنا فتناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
(؟) تفسير أبي الليث 2180/١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب ١/0"؟.‏ 
() ينظر تفسير الرازي 5/0 .٠١‏ 
(5) في تفسير الآية التي تليها . 
(6) تفسير البغوي »١00 /١‏ وزاد المسير .189/١‏ 
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وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: «وَهَالَ رَيْحكُمْ دون أَسْتَحِبَ لكو [غافر: ]1١‏ 
قال قوم: في أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت7"' . 

الثانية: قوله تعالى: طقَإِقٌ صَرِيبٌ» أي: بالإجابة» وقيل: بالعلمء 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعام”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدَا دَحَاقٌ» أي : أقبلُ عبادةً من عَبدَني» 
قالدغاة بمعتى العباذة» والإجابة معت القور نل مله مارو اك ابو داود” عن عن 
00 عن النبي كله قال: «الدعاء هو العبادة» قال ربكم: 3# ادعو 

تجن 411 قافر ]٠‏ فسّمَّى الدعاءَ عبادةً» ومنه قوله تعالى: 217 

010 عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ بهم داخريت 4 [غافر: ]1١‏ أي: دُعائي”*'» فأمر 
تعالى بالدعاء» وحضسش عليه وسمّاه عبادةٌ) ووعدٌ أن ستجيت لهم . 

زوى لبذ عن شوس بن عرشب عن غبادة بن الصّامت قال: 000 
رسول الله كله يقول: «أععيك] : متي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياة: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبٌ لكء وقال لهذه الأمة: «إأدعوفة ميك 1ع عاذ * 5 
وكان الله إذا بعث النبيّ قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة «إوبًا جَمَلَ عَلتِكدٌ في ألدِنِ مِنَ حَرَجَ» [الحج: 78]: وكان الله إذا بعت النبّ» 
جعلّه شهيداً على قومهء وجّعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس)0*) 

وكان خالد الرّبَعنُ"2 يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في ظأدَعُوف أسْتَحِبَ م 
[غافر: ]1١‏ أمرّهم بالدعاءة ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شَرْط! قال له قائل: 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2750 وأخرج الآثار المذكورة الطبري 7/ 7177 37374 . 
() النكت والعيون 7/١‏ والوسيط للواحدي 223211/1”, وتفسير البغوي ١/ه‏ 2 والمحرر الوجيز 

.7 0/١ 
.)181017( وهو في مسند أحمد‎ »)١4174( في سننه‎ )9( 
دق في (ز): أي: عن دعائي.‎ 
سلف تخريجه ؟5757/7.‎ )0( 


(7) هو خالد بن باب الرّبّعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين: ضعيف, وذكره 
اين حبان في الثقات. لسان الميزان 7//ا7”11. 
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مثل ماذا؟ قال: مثلّ قوله: ظوََيْرٍ الذي ءَامَنُوا ولوأ الصَلِحت» [البقرة: 6؟] 
فهاهنا 6 وقوله: «إوكيْر لذت 0 0 صِذْقٍ» [يونس: .]١‏ فليس 
فيه" شَرْظ العمل» 7 0 طاتَدَعُوأ لَه عرِصِنَ لَهُ أَلِينَ4 [غافر: 14]» فهاهنا 
0 وقوله: «#أدعُوف تيت 4135 2 مم 5 زُظء وكانت الأمم 
مع إلى أنبيائها في 0 حتى تسألَ الأنبياء لهم ذلك" . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن يُعلمَ أنَّ قولّه الحنٌّ في الآيتين «أجيب» «أسْتَجِبْ) لا يقتضي 
الاستجابةً مطلقاً 0 ا على التفصيل» فقد قال 
ربّنا تبارك وتحالى في ا أخرى: #«ادغوا ربكم نيما معد حْفْيَةَ إِنَّمُ لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 00]» وكلّ مُصِرٌ على كبيرةٍ عالماً بها 7 جاهلاً» فهو مُعْتَدِء وقد أخبرَ أنه 
لا يحب المعتّدين» فكيف يستجيبٌُ له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرةٌ» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌء كما قال: «مَيَكْيِفٌ ما تَنَعُونَ له 00 
[الأنعام: ١‏ فيكونٌ هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا؛». وقد دعا النبيئ يك في ثلا 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدة» على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله 27 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفُ جميع المؤمنين أن هذا وصفُ ربّهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاء الذّاعين في الجملة» وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


0 


ويعلم اضطرارّه» فيجيبة بما شاء وكيف شاء فوَمَنَ أصَلٌّ مئّن يَنْعْوأ مِن دون أنه من لا 
ْتَحِيبٌ لَمد»ه الآية [الأحقاف: 0]. 
وقد يجيب السيّد عبده والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه سُؤْلّه . فالإجابةٌ كانت حاصلةً 


)١(‏ في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص 791١‏ (وعنه نقل المصنف). 
فق في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

فر من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

(:) ينظر تفسير الرازي .١١9/0‏ 

(0) في تفسير الآية (50) منها . 


يال سورة البقرة : الآية  ١/85‏ 


لا محالةٌ غند وجودٍ الدعوة؛: لأن «أجيبُ» و«أسْيَجِبْ» خبرٌ لا يُتسخ» فيضير المخيرٌ 
كذّاباً؛ يدن على هذا التأويل ما رَوَى ابن عمر عن النبئ يل قال: «مَنْ قُْتِحَ له في 
الدعاءء فحت له أبوابٌ الإجابة»7" : 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أنْ قل للظّلّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتٌ 
على نفسي أن أجيبّ مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الظلّمة لعنثهم”” . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاءء :فإما" أن تظهرٌ الإجاية في الدنياء وإما أن 
يُكَثَّرَ عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُذْرِي قال: قال 
رسول الله يَللك: اما من مسلم يدعُو بدعوةٍ ليس فيها إثمّ ولا قطيعةٌ رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن يُعجَلَ له دعوته» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً ثكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبد البرء وصححه أبو محمد عبد الحق» وهو في «الموظأ» منقطعٌ السُنّد". 

قال أبو عمر”'©: وهذا الحديث يُخرَّجٍ في التفسير المُسئّد لقول الله تعالى 
«أدمون أَسْتنَ 411 فهذا كلّه من الإجابة. 

وقال ابن عباس : كل عبدٍ دعا استجيبٌ لهء فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا جر له” . 


.قلت: وحديث أبى سعيد الخُدْرِي وإن كان إِذْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي (70448) والحاكم »4948/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي؛ وهو ضعيف في الحديث؛ ضعَّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/159 0١‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1741)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (1441) من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

() التمهيد ه/ 47 740-7, والأحكام الصغرى 441-7/7, والأحكام الوسطى 77١/4‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ 2719/١‏ وهو في المسند .)١113(‏ 

(:) التمهيد ه/ 7”146. 

(5) في (خ): ادخره» وفي (د): ادخر. 

(7) في النسخ الخطية: إذن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 1١85‏ ١م14‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدّم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه: 
اما لم يَذْعّ بإئم أو قطيعةٍ رَحِم؛ وزاد مسلم: «ما لم يُستعجل»؛ رواء''' عن أبي 
هريرة عن النبي ككليِ أنه قال: «لا يزالُ يُستجابٌُ للعبد ما لم يَدْعُ بإئم أو قطيعةٍ رَحِم 
ما لم يُستعجل» قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتَ وقد 
دَعَوْتُ فلم أرَ يُستجابُ”" لي» فَيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَّدَعٌ الدعاء». 

وروى البخاريٌ ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
اايُستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دَعوتٌ فلم يُسْتَجَبْ لي2. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه : ايُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]”*' وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 
عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 
«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”"' أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيَّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةَ حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّةً» ويمنعٌ من ذلك قولٌ الداعي: «قد دعوتٌ فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط. وضَعْفِ اليقين» والسّحط. 

قلت: ويمنع من إجابةٍ الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال يكل: 
«الرجل يُطِيلٌ السَّمّرَ أشْعَتَ أَعْبَرَ يمد يَدَيْهِ إلى السماء: يا رَبَء يا رَبَء ومَطعَمُه 
حرام ومشْرّبُه حرام» وملبّسُّه حرام» وعذِيَ بالحرام» فأنّى يُستجابٌ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبِولٍ دعاء مَنْ هذه صفتّه» فإن إجابةً الدّعاء 
د لها من شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 


.)97( في صحيحه (95/ا؟):‎ .)١( 

زفق في (م): يستجيب . 

() صحيح البخاري »)7715٠(‏ وصحيح مسلم (11/0): (40) (41)». وسئن أبي داود 2)١4484(‏ وهو في 
مسند أحمد .)١1١7115(‏ 

(5) ما بين حاصرتين من المنتقى للباجي 2301/١‏ والكلام منه. وانظر إكمال المعلم 4/ 7735-5111 . 

(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 

() سلف تخريجه ص 7١‏ من هذا الجزء. 
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الداعى أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضتهء 
دعاءً 


ومسخَّرةٌ بتسخيره» وأن يدعو بنيّةٍ صادقة» وحضور قلبء فإن الله لا يس 
من قلب غافل لاو» وأن يكون مجتنباً لأكل الجرائة رالا يجزا امن انعا ومن 
شرط الملعة نان يكون من الأمور الجائزةٍ الظلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
0 أو قطيعةٍ رَحِم) بدخل في الام عر عبان م به من الذنوب» ويدخل في 
قطيعةٍ] الرّحِم جميعٌ حقوق المسلمين ومظاليههم”". 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعة: أوّلّها التضرعء 
والخوف؛ والرجاءً» والمداومة» والخشوعٌ» والعمومٌ؛ وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاء» فإن وافق أركانّه 
قَرِيَ» وإن وافقّ أجنحتّه جنحته طار في السماءء وإن وافقٌّ مواقيته فازء وإ افق اانه 
أنْجَمَء فاركاته* تعضو القلت) والرافة :وال ستكانة والخشوع» وأجنحتّه 
الفندفقومواقئة لأسا وانياتة السلؤة عاو تحن كل 

وقيل: شرائطه أربع : أوليا حِفظٌ القلبٍ عند الوّحدة» 00-7 اللسانٍ مع 
الخلْقء وحفظ العينٍ عن النظر إلى ما لا يَحِلَء وحفظ البطنٍ من الحرام. 

وفقيل: بإنامن قوط اللدعاء أن يكو سليماً من اللحن "كما ابقد 
عو 1 
نفاص ري باتمتين لكقك. تناك [ذاوعصة اسه . 


وقيل لإبراعيم بن إخمم ما اننا" تدعو قلا يُسِتَجَاب لنا؟ قال: الأتكم 
0 تطيعوه») وعرفة كر الرحرل يل كيرا جه رعرت القران قله لصا 
به وأكلتم نِعَمَ الله لم تؤدُوا شُكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارّ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموتٌ فلم 
)١(‏ المفهم 7/ 277-77 وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5705): وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (0741/4. 


. 7١ص هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
في (خ) و(اظ): ما لنا.‎ )( 


سورة البقرة : الآية ١85‏ الذانا 


تستعدوا له» ودفنتّم الأمواتٌَ فلم تعتبرواء وتركتّم عيوبّكم واشتغلتّم بعيوب 
الام 0 

وقال علئٌ رضي الله عنه لتَؤف البِكَالِيَّ: يا تَؤفء إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل ألّا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيدٍ 
تفلك انلق لا اتيت لالخرسدنو منمادام حامر خلقن اعون 11 ةيا 
نوف» لا تكوننّ شاعراً» ولا عَرِيفاً» ولا شرطيّاء ولا جابياً» ولا عَشَّاراً؛ فإِن داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إِلّا اسبّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظنبور - 
أو صاحبٌ كُوبةِ» وهى ي الطبل”". 

قال علماؤنا : ولا يقل الداعي : اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمني إن شتت بل يُعْرِي سؤالّه ودعاءه من لفظ المشيئة» ويسألٌ 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوعا”*© 
من الاستغناء عن مغفرته وعطاته ورحمته؛ كقول القائل: إن شئت أن تعطيّني كذا 
فافعل» لا يُستعمَلَ هذا إلا مع الغنيٌ عنهء وأما المضطرٌ إليه فإنه يَعَزِمٌ مسألئه”'. 
ويسألٌ سوال فقير مضطرٌ إلى ما سّأله”" . 

روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكللِ: «إذا 
دعا أحدُكم فليّعْزِم المسألةً» ولا يقولَنٌ: اللّهُمّ إن شئتٌ فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْره 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ ١٠5-١6‏ وذكره أبو الليث ا ا 
عن بعض الحكماء. 

(١؟)‏ لفظ: عندهء ليس في (م). 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 74/١‏ و8/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد 177/7 مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ا 1 

(1:) في النسخ: نوعء والصواب ما أثبتناه. 

)2( في (د) و(ز) و(م): في مسألته والمثبت من (خ) و(ظ). 

قف المتتقى للباجي وخ بور 


:قم سورة البقرة : الآية ١/85‏ 


له»”'". وفي «الموطأ»”"': «اللَّهُمّ اير لي إن شنت» اللَّهُمّ ارحمني إن شعت». 

قال علماؤنا : قوله «فليَْزِم المسألةً» دليل على أنه يُنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» وكو3 عل رجاو من الإجا 4 ولا يقنظ من رحمة الله؛ لأنه يدعو كريماً . 

0 لا يَمنعنَّ أحداً من الدعاء ما يعلمه من نفسهء فإن الله قد 
أجاب دعاءً شر الخلق إبليسء. قال ار الا ل ا 
لْمَظَرِينَ [الحجر: 7*-/ام]”" . 

وللذغاء أوكات واحوال يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الفِظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السّفْر والمّرض» وعند نزول المطر» والصَّفٌ في سبيل الله“ . 
كل هذا جاءت به الآثار» ويأتي بيائها في مواضعها . 

وروى شَّهْر بن حَوْشَب أن أمَّ الترداء قالت له: يا شَهْرء ألا تجد المُسَغريرة؟ 
قلت: نعم. قالت: فادع اللهء فإن الدعاء مستجابٌ عند ذلك”* . 

وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله َيِه في مسجد الفتح ثلاثا: يوم 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورَ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخََيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة" . 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لي قال أبو رجاء الخراسانيٌ : فَلْيَدْعُوا لي”" . 


:015174( والبخاري (5118): ومسلم‎ ».)١1980( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) ١71*/1ء‏ وأخرجه أحمد ,)/91١5(‏ والبخاري (7719), ومسلم (7519). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١11517(‏ 

(5) انظر المنهاج للحليمي 2077/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي 7/ 072147 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١78(‏ عن أمّ الدرداء» وأخرجه الطبري 74/١1١‏ عن أبيٍ الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهامء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(5) أخرجه أحمد 2»)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة 15٠0/١‏ 

(0) المحرر الوجيز »557/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري 777/7. وأبو رجاء هوح- 
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وقال ابن عطيّة: المعنى: فليطلبوا أن أجيبّهم . وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌّ 
الشيء: إلا ما شد مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى : فليجيبوا لي 0 
نيما دعوتت البدقمق الابعان» أى #الطاعة والسة ”وقان: اعات وابحعات 
بمعنّى» ومنه قولُ الشاعر: 


ع 7 3 ٠.‏ 7 
فا 1 تَجِبّْهُ عند ذاك مُمجَيِبٌ” 


أي: لم يجيه والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا) وجَرّمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل 
مستقبلاً لا غير» فأشبهت (إِنْ؛ التى للشرطء وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشّْد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَرْشّد رَشَداً 
لغ فيه وأرشّدَه الله. والمَرَاشِد: مقاصد الظرّقء والطريقٌ الْأَرْشّد: نحو الأقْصَدء 
وتقول: هو لِرِشّْدَقٍ خلافٌ قولك: لزني وأم زاشند: كثية للفارة: ونتو رشدان: 

و زقف 

بطن من العرب» عن الجوهري " . 

وقال الهرَوي”" : الرّشْد والرّشّد والرَّشَادٌ: الهُدى والاستقامة» ومنه قوله: 
«المَلّْهم ررَسُدُورت» . 
5 عبد الله بن واقدء روى له ابن ماجهء وكان ثقةء توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب 450/7 . 
() المحرر الوجيز ١/7677ء‏ وأخرجه الطبري 7757/7. 
ف الببت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص45» وتفسير الطبري 770/١‏ 777/8 وأمالي 


القالي ١151/7‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيبٌ إلى النّدى . 

(8) المحرر الوجيز .705/١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس .7849/١‏ 

() الصحاح (رشد). 

(0) الغريبين ”/ لوحة ٠ه.‏ والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عُبيد الشافعي 
اللغوي: صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث» توفي سنة (401ه). سير أعلام النبلاء /145/110. 


5م سورة البقرة : الآية /إم ١‏ 


قوله تعالى: ظثْيلّ لَكُمْ للد اضياو ألرَقَتُ د هن يام 000 
اث لَهُنَّ عم لله حر ميد ع و 00 
لأبِسُ من لط الأسوم مِنّ التَجْرٍ شر اموا 59 ِل 5 وَلَا يفك شر 

عَلكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ يَنْكَ حدود الله قلا تمر ها كَدَلِكَ يُبَيتَ أنه ايو لِلنّايس 


فيه ست وثلاثون مسألة: 


2ت ا لم 


الأولى: قوله تعالى: ثيل لَكُنْ» لفط «أَحِلَ» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك * 7 :) 
5 دم بسح 3 

وى أبو داؤد”" عن ابن أبي ليلى قال: وحدئنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتُء فظن أنها تَعتِلّ فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: حتى تُسحُنَ لك شيئاء فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه(" هذه الآية» وفيها : 
هيل لَك يلد اضياو اَمَك إِلّ نايك » . 

وزو البخاري**" عن البراء قال: : كان أصحابٌ محمد يل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الإفطارٌ»ء فنام قبل أن يُفْطِرَّ لم يأكل ليلئّه ولا يومّه حتى يُمْسِيَ 
وإنّ كيس بن صِنزْمة الأنضاريٌ كان صائماً كان يعمل فى النخيل بالنهار وكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقٌ فأطلبٌ لكء. وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 


.1957/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سئنه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (77774) من طريق أخرى . 
8 لاطي لني ا 7 

(:) في صحيحه (916١)غ؛‏ وهو في مسند أحمد (18511). 

(5) في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١/1/‏ /ام ١‏ 


حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهارٌ عُشِيَ عليه فذكر ذلك للنبئ يكل فنزلت هذه الآية: 


دو مك م 


0 00 لَه ألضِيَامِ َرَفَك إِلَ يسَآيك» ففرحوا قَرّحاً شديداً. ونزلت: لوكو 
حَقَّ يبي لك حيط الأنيِصُ من الوط لبود د ين الجر » . 

وفي البخا ري”" أيضاً عن البَرَاء قال: لما نز صومٌ رمضان. كانوا لا يقربون 
النساءً رمضان كل وكان حال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: عَم 2 
لطع ثر عنتاؤرت لشتسخ كناب عل وَعَنا غك » 

يُقال: خان واختان بمعتّى» من الخيانة» أي : تخونون أنفسَكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 

وقال المْتَبِيُ: أصل الخيانةٍ أن يُؤْتَمنَ الرجلٌ على شيىيء فلا يؤدّيَ الأمانةٌ 


0 
وذكر الطبري”": أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبن يَكلْةِ وقد سَمَرَ عنده 
ليلةٌ فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌء فقال لها: ما نمتٍء 
فوقعَ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثلهء فغدا عمر على”' النبئ يكل فقال: أعتذرٌ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلي» فهل تجدٌ لي من رُخصة؟ فقال 
له'”: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيتّه أرسل إليهء فأنبأه بعُذره في آية 

من القرآن. 

وذكره النحاسٌ ومكيّ» ونا مر كام 3 بامرأتهء وأنه أتى النبي كَل 
فأخبره بذلك» فنزلت «علم اله أتسع تخثز ناو شتستف كاب َلك يعن 
َس َل عه روشق الآية0 , 


.)4008( برقم‎ )١( 

(9) تأويل مشكل القرآن ص 2776 وانظر تفسير أبي الليث .187/1١‏ 

فرق في تفسيره 5751/5-/7707 من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
)١161/6(‏ من حديث كعب. 

(4) في (ظ): إلى. 

(5) في (د) و(ز) و(م): لي. 

0) المحرر الوجيز 7017/١‏ (وعنه نقل المصئف)»» قال ابن عطية 5: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 


848 سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


ده مه 


الثانية: قوله تعالى: «َأليَلةَ أَلصيَاوِ اَمَك «ليلة» نصب على الطرف» وهي 


ص“ 


اسم جنس » فلذلك أفردت . 

والرّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنَّ الله عزَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 
والسلى ا 

وقال الرْجَاج”" : الرَّقَتْ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرأته» وقاله 
الأزهري أيضا”" . 


وقال ابن عَرفةً: الرّفتُ هاهنا الجماعء والرَّْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والأعراث و0 قال الشاغر : 
فيُرَيْن منن أَنْسٍ الحدينك زوائياً ' وبهنٌ غن رَفْثٍ الرجال يفار 
وقيل: البّفتٌ أصلُّه قولٌ المْحشء يقال: رَفَث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيح""2, 
ومنه قول الشاعر: 


اه 4 5 ش 0 #خ ل مي الوه عن 0/0 
ورب أسراب خحجيج كظم عناللغاورّفثِالتكلم 


. 770-579 /7 وأخرج الأثرين الطبزي‎ 2767/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.5800 /١ (؟) في معاني القرآن له‎ 
.589/١ /الا» ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ /١5 تهذيب اللغة‎ )( 
.068 الغريبين ”/ لوحة‎ )5( 
لم نقف عليه بهذا اللفظ. ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط والسمين الحلبي في الدر‎ )6( 
وجاء في ديوان بشار المجموع 019/7 بلفظ:‎ 2185/١ المصون 797/7»: والشوكاني في فتح القدير‎ 
يُحْسَبْنَ من لِين الحديث زوانياً 2 ويَصُدُّمُنّ ع نالحًنالإسلامُ‎ 
. 3775/1١ ونسبه إليه الجاحظ في البيان‎ 
والثعالبي في ثمار القلوب ص8٠ ؛ لعبد الله بن الحسن بن‎ »8١ /١ ونسبه القيرواني في زهر الآداب‎ 
لجريرء وليس في ديوانه» وأورده ابن‎ 757/١ الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
دون نسبة. وقبله في المصادر:‎ ١ 4١ص القيم في روضة المحبين‎ 
أَنسٌ حرائرٌ ماهَمَمْنَ بريبةٍ 2 كظباءمكة صِيدُمنُ حرام‎ 
وجاء في زهر الآداب: دوانياًء بدل: زوانياً» وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم.‎ 
.الا//١6 تفسير الرازي 6 »,» وانظر تهذيب اللغة‎ )( 
/ا/ا2-‎ /١5 وتهذيب اللغة‎ 01/٠١ /١ الرّجز للعجاج» وهو معطوف على ما قبله؛ وهو في مجاز القرآن‎ 


سورة البقرة : الآية /ا1م١‏ 168 


وتعدّى «الرَّقَْتٌ بإلى في قوله تعالى جدّه: ظأَزَّمَكُ إل ضَايك». ر 
تقول: رَفْثْتٌ إلى النساء» ولكنه جية به محمولاً على الإفضاء”© الذي يراد به 


2و 


المُلاءَ 00 «إود أَفْض بِنَسْكُمْ إِلّ بع [النساء: .]١‏ ومن 
هذا المعنى: 9وَإدًا حَلَوأ إل سَيْنْطِنمَ» [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”” . 50 ظيْوم يح 
عَليّهَا4 [التوبة: 5"] أي : يُوقدء لأنك 7 تقول: أحميتٌ الحديدةً في النارء وسيأتي » 
ومنه قوله: #مَلحَدَرِ َلَِّنَ يحَالِمنَ عَنْ أسرود» [النور: 0 ينحرفون 
عن أمرهء أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً رك را علي 
وكا بِلْمؤْمِِينَ نَحِيمًا4 [الاحزاب: 4] حمل على معنى رَؤُوف في نحو 
م« بِالْمَؤمنَ دوقت يحِدٌْ# [التوبة: : 178]ء ألا ترى أنك تقول: رَؤْفتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به ولكنه لما وافقّه في المعنى» ْرّلَ منزلته في التّعدية. لغربيد 
الضرب قولٌ أبي كبير الهُذَلِىٌ : 
حملت به في ليِلةمَرْوودَةٍ كُرْماً وعَقدٌ نطاقها لم يُحلّل 
عدَّى «حمّلتٌ» بالباء. 0 
التنزيل: «حَلَنَهُ َم نا وَوَصَعْتَهُ كبها» [الأحقاف: ]٠6‏ ولكته قال: حملت بهء 
لأنه في معنى حَبلت بو0©» 


© 


- والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري 77١/7‏ و74/4ء ومعاني القرآن للزجاج ١‏ :© والمحتسب 
3/7 ». والخصائص ,77/١‏ والنكت والعيون /١‏ 45 ومجمع البيان 6/7 ؛» والمحرر الوجيز 
“0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْبء وهو الطائفة من القّطا والظُباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجَاج» وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللَّمًا: السّقَّط وما لا 
يُعتَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”5897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

ضف افنتضة 

زفق طح لبمار لو ا »٠‏ وتخريجه فيه ص 2١580‏ قوله: مَرْؤودة» يعني فَزعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها. قاله الأصمعي» وأب و كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُلّيس. خزانة الأدب .7١9/8‏ 

() من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري .7714-17117/١‏ 


ل سورة البقرة ؛ الآية ١/41/‏ 


الثالئثة: قوله تعالى: هن باس 4+ ابتداءٌ وخبرٌء وشُدّدت النون من «هنَّ) 
لآنها بمتزلة الميم.والواق في المذكر”"” . 

لوَآسم يا بات لَهُنّ» أصلّ اللباس في الثياب» ثم سُمِّيَ امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوحين يصاحيه لباضاء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد”" وامتزاجهما وتلازمهماء 
تشبيهاً بالغوب. وقال النابغة الجندئ: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ نَنَى جيدها 227522 25 كاين 

وكان أيضاء 
الست الجانكا افموشية: .- .«الفية يميه اناس أناضا 

وقال بعضهم: يُقال لما سترّ الشيء و لاي فياف افنركرة كن 
وانحو متهم نيتراً لضا هما لاانحل» كما ورد في الخير”, 

وقيل: لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن 
أيصار الناس. 


زفك3 


)00( ا 70 

(؟) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(7) المحرر الوجيز 2701/١‏ وتفسير الطبري 77١/7”‏ والبيت في ديوانه ص١8‏ وروايته: تَكَنّتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف 7/ .7١‏ 

(:) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص"/ا. 

)0( في (م): وداراه! 

(1) ولفظه: «مَنْ تزوّج فقد أحرز ثلثي دينهة كما ذكره البغري في تفسيره /١‏ 01517 وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ» وأخرج الطبراني في الأوسط (4177): والحاكم في المستدرك »11١/6‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (6585) و(0141)) وابن ن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠١5(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يلِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير  1707//7‏ بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكيرء وضحّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير »١١7//7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اللهء وإنما يذكر 
عنهء وفيه افات. 


(0) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ): وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي 1. 


سورة البقرة : الآية /إم/١ا 19١‏ 


وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشّك وإزارُك0©. قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أَبْلِمغْ أبا حفص رسورلاً فِدّى لك من أخي ثِقَّةٍإزاري” 

قال أبو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي. 

وقال الربيع: هَنَّ فراش لكمء وأنتم لِحافٌ لهِنّ. مجاهد: أي: سَكَنٌ لكمء 
آراء 7 8 اضف 
أي: يسكن بعضكم إلى بعض ". 

الرابعة: قوله تعالى: عل انه أَنَكُمَ كُثْر ماف نت أشّتُ» أي : 

يستأمِرٌ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظور من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم؛ كقوله تعالى: «اتَتدُُوت أنمسكئ » [البقرة: 80] يعني : يقتلٌ بعضكم 
عمل ويحتمل أن يُريد به كل واحدٍ منهم في نفسه بأنه يخونُّهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌُ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. 

وقوله: لناب عََتَك» يحتمل معنيين: أحدهما : بول اتوية من خيائتهم 
لأنفسهمء لخر التخنيف غنويع بالرخصة والإباحة» - تعالى: وعم ل 
ا َب عَكَكد» [المزمل 5 مل: ]7١‏ يعني خف عنكم؛ وقوله عقيب عقيب القتل الخطأ: 

من ل يَحِد قَصِيَامْ سَهْرَينِ مَسَتَابِعين م ين كر [النساء: ؟2]9 يعني 

تخفيفاًء لأن القاتلَ خطأ لم يفعل شيئاً تلزمُه التوبةٌ منه» وقال الله تعالى: لَمّد 
ثبت َنَهُ عَلَ لدي 6 لمي رن والأنصار لت أتَبَمُوهُ فى سكاعة العسرة» [التوبة: /ا١١]»‏ 
وإن لم يكن من النبي يَكِيهِ ما يُوجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي ١91/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن .51//١‏ 
(0) البيت لبُقيلة ‏ وقيل : ثقيلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2358/1١‏ واللسان (أزر) في 

أبيات وقصة. وهو في تأويل مشكل القرآن ص8 ٠‏ وه٠7‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 


(1غ4), والحجة للفارسي 2.87/5 والصحاح (أزر)» وتهذيب اللغة 7759/4 ومعاني القرآن للزجاج 
,0١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص2797 وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ١58/7‏ 
دول نسبة . 

(9) أخرجهما الطبري 775/7 . 

(4) في أحكام القرآن للكيا الطبري ١/١‏ (والكلام منه): يُسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص 7717/١‏ . 


(2 
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5 راس ار سروصة 0 000 643 اك 2< 
وقوله: لوَعَنًا عَدَح » يحتملٌ العفرَ من الذنب”"'*» ويحتمل التّوسعة 
والتسهيل: كقول النبي كلله: «أوَّلُ الوقتٍ رضوانٌ اللهء وآخرّه عَفْرُ الله" يعني : 
تسهيلّه وتوسعتّه. فمعنى «عَلِمَ الله» أي: عَلم وقوعَ هذا منكم مشاهدة:» «قْتَابَ 
عَلَْيْكُمْ) بعد ما وقع» أي: خمّفَ عنكمء «وَعَمًا» أي: سَهَلَء وااتا نر امن 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن الي 59 وقال علماء الزهد: هكذا”*' فلتكن العنايةٌ وشرفٌ المنزلة» 
حجان نفقه عد رفص افيف فجعلها الله:قالن شبريعة» وخننه من اجلدعن 
الأمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: مَكنَ يروم كنايةٌ عن الجماعء أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع مباشرةٌ لتلاضق البشرتين فيه. قال ابن العربي””2: وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهمٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالى: وَآبتَنُا ما كب أنه لَكْم؟ قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحكم ب بن عتيبة 00 وعكرمة» والصية والسداض) والربيع» والضحاك: معناه 
وابتغوا الولد””"2» يدل عليه أنه عَقيب قوله: «مَأكَنَ بَسْرُومنَ» . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن0". الرْجَاج: أي: ابتغوا”' القرآنَ 
بما أبيح لكم فيه وأورثُم به. 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :77/١‏ عن المذنب. 
(؟1) سلف تخريجه 7/7 101. 
(7) في أحكام القرآن .91/١‏ 
)0( في أحكام القرآن 91/١‏ . 
زفف في (د) و(ز) و(م): عيينة» وهو خطأ: 
(0) المحرر الوجيز »7161/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7147-744/79. 
(6) لم نقف عليه . 
(١‏ كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث 187/١‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)؛ وفي معاني 
القرآن للزجاج 2557/١‏ وعنه زاد المسير 197/١‏ : اتبعو 
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وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةَ القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصة والتوسعة» قاله قتادة. قال ابن عطية”'2: وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: ابْتَعُوا مَا كَنَبَ الله لكم من الإماء والرّؤجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”" بن قُرَّة: «واتّبعوا» من الاتباع» وجوّزها ابنُ 
عباس » ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَطُوأ وَأَشْرَبوه هذا جوابُ نازلَةٍ نَنِسء والأول جوابُ 
عمرء وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌ. فهو المقدّهم9'. 

السابعة: قوله تعالى: طحق يَتَيَنَ لود الْمبِط الْأَيِصُ ون اليل السو من الْشَمْر» 
١حتَّى)‏ غايةٌ للتبيين» ولا يصحٌ أن يقمّ التبيِينُ لأحدٍ ويُحرَّمَ عليه الأكلّ إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واخثّلف في الحدٌ الذي بتبيّيه يجبٌ الإمساك, فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
العترمن في الأقق ينه وتشرة ويهذا ججاءت الاخناة: وفقتك عليه الامضار 0 

روى مسلم عن سَمْرةَ بن جنْدُب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا 
يعُرَنكم من سّحوركم أذانُ بلال» ولا بياض الأ المستطيل هكذاء حتى يُستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معترضًا”" . 


وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم 


.371517-51457/7 والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ 708-7517 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1). في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرةء وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2758/١‏ والبحر 
المحيط 7/ .5٠‏ ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصريء أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (11١ه)ء‏ تهذيب التهذيب .1١7/5‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق /١‏ الاء وتفسير الطبري ”8417/7”ء والكشاف ,778/١‏ وتفسير الرازي .11١9/08‏ 
ونسنبها ابن خالويه لابن عباس » وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابْتِغُواة (كذا) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .9١1/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .708/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)٠١95(‏ (47)» وهو في مسند أحمد .)7١١14(‏ قوله: يستطير» أي: يتتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . النهاية (طير). وحماد : 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإستاد. 
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نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووّضع التقتةة على امتح رمد 


ا 


وروى الدَّارَقُْظْئىٌ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله يك قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرْحان”"؛ فإنه لا يُحِلَ شيئاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل””*؟ الذي عارض الأقُقَّ؛ ففيه تَحلّ الصلاة ويّحرّم الطعام» هذا مرسّل”” . 
عكناة""" وجعلينة واين عباس » وطَلْقٍ بن عليٌ» وعطاء بن أبي رَباح» والأعمس 
سليمان» وغيرهمء أن الإمساك يجب بتبيّن”" الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجرٌ فجركم, إنما كانوا يعدون الفجرٌ الذي 
لذ الوك 

وروى النسائكغ”؟ عن عاصمء عن زر» قيل لييدينة : أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله يك قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (77014): والبخاري »)77١1(‏ ومسلم )١١91(‏ واللفظ له. 
(؟) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 


التعليق على الحديث. 
() في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 


(5) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سئن الدارقطني 7/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله يكلِ قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري 7/ 0١14‏ وسئن البيهتي 4 » وعارضة الأحوذي 
5755-776/8», والاستذكار 23518-5١11/١‏ وإتحاف المهرة .3511/1١59714/١١‏ 

(7) في (م): عمرء والمثبت من النسخ الخطية» وهوموافق لما في المحررالوجيز /١‏ 151 (وعنه نقل المصنف) . 

4# في (د) و(ز) و(م): بتبيين. 

(8) ذكره ابن قدامة في المغني 54" والنووي في المجموع 2747/7 وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ لال 
والطيري 7/ 707 عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سننه 2147/4 وهو في مسند أحمد (171400). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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وروى الدَّارَفْظنِيُ عن طَلْق بن علي أن نبي الله لله كله قال: «كلوا واشريواء ولا 


يَعْرَنَكُم الساطِعٌ المُصِعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”'' لكم الأحمرٌ». قال 

الدّارقطنيٌ: فيس ين طلْق] ليس بالقري» وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
0١‏ 

اليمامة '. 


قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهارٌ 
عتسو دن طلوع التممن. وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 


َس 


اللي 

وتفسيرٌ رسول الله يله ذلك بقوله: «إنما هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار») 
فيصل في ذلكء وقوله «آيتامًا تَمْدُوداتْ» . 

وروى الدَّارَفُظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئ ككل قال: «مَنْ لم يُبَيَت 
الصيامً قبل طلوع الفجر فلا صيامَ له». تفرّد به عبد الله بن عبّاده عن المفضّل بن 
مُضالة بهذا الإسناد» وكلّهم ثقات9©. 

ورّوى عن حَفصة أن النب كلل قال: « مَنْ لم يُجمِع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 
له»””". رفعه عبد الله بن أبي بكرء وهو من الثقات الرفعاء»ء ورُوي عن حفصة 
موقوفاً”* من قولهاء ففي هذين الحديثين دليلٌ على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سئن الدارقطني 157/5» وما بين حاصرتين منه؛ والحديث من رواية قيس بن طلقء عن أبيه طلق» 
وهو في سئن أبي داود (7554)» ومسند أحمد .)١157591(‏ قال الخطابي في معالم السنن :1١6/7‏ 
الساطع : المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعُه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصئف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/08؟.‏ 

.:998-157/5 )8( 

)2 سلف من حديث عدي بن حاتم 9/١‏ 2. 

(5) سنن الدارقطني ؟/١11/5-17/1»‏ وعبد الله بن عبادء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 189/5: 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(0) سنن الدارقطني ”/ 210/7 وهو في مسئد أحمد 20757501 وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

(4) في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ. 
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ومنم من الصيام دون نيّةِ قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة'''» وهي: 

الثامنة: وذلك أن الصيامَ من ججملة العبادات» فلا يصحٌ إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجر. فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائرٌ؟! 

وروى البخاري ومسله” '"' عن سهل بن سعد قال: نزلت هَإوَطوأ وأشْربوا حَقّ ينبينَ 
كي الْيظ الأيضُ من الل الْأْوَر» ولم ينزل ين التَمْرِع. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومًء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيط الأبيضٌ والخيط الأسودّ» ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: «ينَ الْتَجْرِه» فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله» ما الخيط الأبيضٌ من 
الأسود””". أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريضٌ القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قا 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري”“. 

وسَميَ الفجرٌ خيظا م بال دن نا اليل قال الشاعر: 
الخيظ الأبيض ضَوْءٌُ الصبح مُنْمَلِقٌ والخيظ الأسودٌُ جنْحٌ الليل مكتوة” 

والخيظ في كلامهم عبارةٌ عن اللون. ظ 

والفجر: مصدز فَبَرْتُ الماء أَفْجُرٌه فَجْراً: إذا جرى وابعك” وأضله الْشى 
فلذلك قيل للطّالع من تَبَاشير شياء الشمس :من مطلمياء ةا 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطيرٍ في الأفق قب دده الخيط 


؛ لانيعاث ضوئه. 


.775/7 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 275/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)) وصحيح مسلم .21١91(‏ 

زفقف في (م): من الخيط الأسود. 

(5) برقم +)40٠١(‏ وسلف مطولاً 497/7 . 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ لالاء وديوان الأدب للفارابي ؟/ 237١5‏ 
واللسان؛ وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص95١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكمومء ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

)0( في النسخ الخطية و(م): فجراً» والمثبت من النكت والعيون 517/١‏ (وعنه نقل المصنف) . 
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الأبيض؛ كما بيّنا. قال أبو دُوَاد الإياد 

2 الخاة لناشذفةً ولاح من الصّبح حي ظ أنار0© 
وقال آخر: 

قد كاد يبدو وبّدَث تباشِره وسَدَفٌ الليل البَّهيم اير 
وقد تُسمّيه أيضاً الصّديع» ومنه قولّهم: انْصدَعَ المَجُرٌء قال بشرٌ بن أبي حازم 

أو عمرو بن معد يكرب”" ٠‏ 

بهالسَرْحان 0 يديه ان تتام لتنوائم وبي نا 


وشبّهه الشَّمّاحَ بِمَفْرِقٍ الرأس 
إذا ماالليلٌ كان 5 أَشَقٌ كَمَفْرِقٍ الزأسٍ الدّعينة”" 
ويقولون للأمرٍ'' الواضح: هذا كمَّلّق الصّبح» وكانيلاج الفجرء وتباشير 
الصبحء قال الشاعر: 


2759/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ »77٠0 /7 البيت في الأصمعيات ص١15؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
.7508/١ ومجمع البيان 1758/1» والمحرر الوجيز‎ 2779/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف‎ 

(؟) الرجز في أحكام القرآن للجصاص »555/١‏ والاستذكار »1١1١/1١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لححميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

(') بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص١لالاء‏ 
وعمرو بن معد يكرب من مَذْحِج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» رخيديع التعان بن متؤزه الخري للخ نهارند» نعل متاك . الشعر 
والشعراء ص 79/7 

(4) في (م): ترى السرحان... صديع» والبيت برواية: ترى السرخانء في تهذيب اللغة 2540/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص77١-175»‏ وديوانه ص5١‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب ,و والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 2770/4 
والاستذكار 1١١/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

(5) ديوان الشمّاخ ص77 وفيه: إذا ما الصبح شنٌّ الليل عنه» والتمهيد 775/4: والاستذكار 511/١‏ 
(وعنه نقل المصنف). 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 


144 سورة البقرة ؛ الآية ١41/‏ 


فِوَرَدَتْ قب لالبلاج:الفجر وابيٌ ذُكاءَ كاهِنٌ في كف" 


التاسعة: قوله تعالى: «ثُدّ يبا ايَيمَ إِلَ النْ» جعل الله جل ذكرهٌ الليلَ ظَرْفاً 
للأكل والشّربٍ والجماعء والنهارٌ ظَرْفاً للصيام» فبيِّنَ أحكامَ الزَّمانين وغايرٌ بينهماء 
فلا يجورٌ في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدَّم بيانه"") 

من أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إمَا أن يكون عايدا أ لاسا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع. 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوّطئه”", ومسلم في صحيحه” عن أبي 
هرير ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسولٌ الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبَةْ أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستِينَ مسكيئاً» الحديث» وبهذا قال الشعبيخ””. 


وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَّنْ أفطر بالجماع”©؛ 
لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجلٌ إلى النبئّ يكل فقال: مَلَكْتُ يا رسول الله. 
قال: «وما أهْلّكك؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» الحديثء» وفيه ذكر 
الكمّارةٍ على الترتيب» أخرجه مسلم'”" . 0 

وحملوا هذه القضيةً على القضيةٍ الأولى فقالوا : هي واحدة» وهذا غير آم . 
بل هما قضيئَّان مختلفتان» ا مكلف وقد علق الكمارة على هن أنظر 
مجرّداً عن القيودء فتلزم”' مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه؛ والأوزاعيٌ 


)١(‏ الرجز لحميد الأرقط. وقد سلف .18٠/١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 
في التمهيد 5/ 17-7106*, والاستذكار .515-71١/١‏ ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفرء أي: ليل. 

(؟) ص ١77‏ من هذا الجزء فما بعدها. 

(0) في (م): لما رواه مالك في موطتئه» وهو فيه .7957/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)١١1١1(‏ (2)81 وهو في مسند أحمد .)1١741/(‏ 

(0) انظر الاستذكار »45/٠١‏ والتمهيد 1/ .١17‏ 

(1) مسند الشافعي (بترتيب السندي) .771/١‏ 

(0) برقم :)١١11(‏ (2»)81 وأخرجه أحمد (2)97790 والبخاري (5109). 

(0) في (م): مسلم به. 

(9) في (م): فلزرم. 


سورة البقرة : الآية /إلم١ا‏ 148 


وإسحاق. وأبو ثورء والطبريء وابِنْ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول به» فإنه يقول: تَرْكُ الاستِفّصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك خحرمةٍ الشهر7' . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف. وأصحابٌ الرأي: عليها مثلُ ما على الزوج””“: وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طَاوَعَمْه أو أكرهها؛ لأن النبي يكل 
أجاب السائل بكمارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إِنْ طاوَعَيْه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهيه عند جماعة 


تن 5 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومهء أو أكل» فقال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية: لا قَضاءٌ 
لكان وقال مالك والليتُ والأوزاعئّ: عليه القضاءً ولا كفارةً» ورُوِيَ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أنَّ عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلّ هذا 
لا يُنسى» وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه”؟؟ القضاءٌ 
والكفارةٌ» وهو قولٌ ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدُ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبّ للعمار: لما بد رق فيه بدو اندي والعامد» قال ابِنْ المنذر: 
لا شيء عليه”*؟. 


الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌُ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


)١(‏ ينظر الاستذكار 23١1-1٠6١ /٠١‏ والتمهيد 154/10» والمفهم ؟/114. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

() ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي 54/7» وإكمال المعلم :/ 57: والمفهم 21097-١1/7/‏ 
والاستذكار »٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد 2١17/8/1‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7/7 78. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(5) التمهيد »17/4-1١١/8/1/‏ والاستذكار ١١٠/١١١1و81١2»‏ والمجموع “ا 


لكا سورة البقرة : الآية ١/81/‏ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أنَّ عليه القضاءًء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصداً لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوناً. قال أبو عمر”"': وقد كان يجبٌ على أصلٍ مالك ألا 
5 لأن مَنْ أكلّ ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فأيُّ خرمةٍ هنك وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه : 

قلت: وهو الصحيحٌ»ء وبه قال الجمهور: إن مَنْ أكل أو شرب امنيا فلا 
قضاءَ عليه» وإنَّ صومّه تامّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياًء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليها» في رواية: لولدم 0 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفَظْ 
وقال: إسناة. صحيخ. وكلّهم ثما 

قال أبو بكر الأَثُرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عمّن أكلّ ناسياً في رمضانء 
قال: ليس عليه شيءٌ على حديث أبي هريرة» ثم قال أبو عبد الله: مالك؛ زعموا 
يقول”" : عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر :. لا شىءَ عليه”*'؛ لقول النبيئ كله 
لمَنْ :أكل أو شرب ناشياً: يتم صومه) وإذا قال: لايتم صومها فأتمّه فهو صومٌ تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاءَ عليهء وصومُه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامداً القضاء والكفارةٌ ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يفطر ناسياً. وقد احتجّ علمافنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: طثْرّ ِب أليَيامَ إِلَ ألَلْ» وهذا لم يأتٍ به على التّمامء فهو باق عليه 
زطق في الكافي ل فر وانظر المجموع / 8 
(؟) سئن الدارقطني ١1/8/75‏ و198١-14١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد (4177)» والبخاري 

لضن 36 ومسلم .)١166(‏ 
() في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول؛ وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 

(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 17/9/1» والاستذكار .1١5/٠١‏ (والكلام منه). 
(4) انظر الإقناع /١‏ 194. 
)2( المفهم .77١/”‏ 


سورة البقرة : الآية /1م١ا "١‏ 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطرُع لخمّت وقد جاء في صحيححي البخاريّ ومسلم: 
امن نّسِيَوهؤ صائمٌ» فأكل أو,شربٌء فليم صومهة”2 فلم يذكر قضاءً ولا تعض 
لهء بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامهء هذا 
إن كان واجباًء فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطوّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله يكندِ: «لا قضاء عليه)”"' . 

قلت: هذا ما احتجٌّ به علماؤنا وهو صحيحء لولا ما صم عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”", وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئّ كَكلٍِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كقّارة» أخرجه الدَّارَفُْظيىُ 
وقال: تفرد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة ‏ عن الأنصاري2»©7؛ فزال الاحتمالٌ» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلُ والشربٌُ 
والجماعء ولم يذكر المباشرةً التي هي اتَّصَالُ البّشرة بالبّشرة؛ كالقٌبلة والجَسَّة 
وغيرهما””'» دل ذلك على صحة صوم مَنْ فَبّلَ وباشرٌ؛ لأن فَحْرَّى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقو على الدليل:. ولذلك شاع الاختلاف فيه» واختلف علماء,السلف فيه؛ فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنٌ على نفسه ولا يملكّهاء لتلا يكونّ 
سبباً إلى ما يفسد الصوة”©؛ روى مالك”"' عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يّنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


)١(‏ صحيح البخاري (2)19137 وصحيح مسلم )١150(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني 117/4-17/8/7» وسلف تخريجه قريباً . 

() في (م): الصريح الصحيح. 

(:) سنن الدارقطني 2178/7 وابن مرزوق: هو محمد بن محمدء والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى. وانظر إتحاف المهرة »٠١5/١57‏ وفتح الباري 181//4. 

)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها. 

(0) المنتقى للباجى 55/7 . 

0) في الموطأ 9/0 


5 سورة البقرة : الآية /ا3م 1١‏ 


عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر”"© 

وروى البخاريئُ”"2 عن عائشة قالت: كان النبئ يك يُقَبْل ويباشر وهو صائم. 

وممن كه القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه”" 2 والحديث حجةٌ عليهم . 

قال أ 0 ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدُ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارة» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والنوريٌ والحسنٌ والشافعينٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكنادة حقة 

قال أبو عمر”*: ولو قَبّلَ فَأمْدَىء لم يكن عليه شيءٌ عندهمء وقال أحمد: مَن 
َيل فأمْذَّى أو أَمْنَىء فعليه القضاءً ولا كفارةً عليه» إلا على من جامعء فأَؤْلجَ 
عامك] أو ناميا 

وروى ابن القاسم عن مالك فِيمَنْ قَبّل أو باشر فأنْعَطَ ولم يخرج منه ما جملة 
غلية القضاء: وروئ ابن وهب عنه+ :لا ققاء عليه حتى يُنذي”" .قال القاضي أبق 
محمد: واتفق أصحابنا على أن لا كفارةً عليه. وإن كان مَِيّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَبّل قُبلةٌ واحدةً فأنزل» أو تَبّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان قَبّل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَّة؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كله إلا في النظر؛ فلا كفارة 
)١(‏ المنتقى 50/7 . 


(؟) في صحيحه (1971)) وأخرجه أحمد (155170): ومسلم .)١١١5(‏ 

(6) التمهيد ه/ .١١١‏ 

.1١١5/6 والتمهيد‎ »058/1١١ الاستذكار‎ ):( 

.11١6-115 /6 التمهيد‎ :)5( 

. 5/7 المنتقى‎ )١( 

(0) في (م): أنه والقاضي أبو محمد: هو عبد الومّابء ونقل كلامه الباجي في المنتقى 48/1» وهو إلى 
نهاية الفقرة منه 


سورة البقرة : الآية /ا1/١‏ نا 


وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبَّْلَء أو باشرء أو لاعب امرأته» أو جامع 
دون الفرج فأمئى: الحسنٌ البصري» وعطاءء وابنُ المبارك» وأبو ثورء وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدوّنة” . 

وحببَةٌ قول أشهب: أن اللّمسَ وَالقّبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما يُتَّقَى”" أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله”» مرةٌ واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفسادً الصومء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفساد صومهء فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظرٌ. 

قال اللّحْمة©©: واتفقٌ جميعُْهم في الإنزال عن النّظر أنْ لا كفارةً عليه إلا أن 
يتابع » والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاكٌ حُرمة ة الصوم. 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك» فإن كان شأئه"'' أن يُنزِل 
عن قُبلةٍ أو مباشرة مرَّةٌء أو كانت عادثه مختلفةً: مرَّةٌ يُنزِلء ومرَّةٌ لا يُنزِلء رأيتُ 
عليه الكمَّارّة؛ لأن فاعلٌ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وإن كانت 
عادتّه السلامةً فقٌدٌ 0 أن كان”” منه خلافٌ العادةٍء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعٌهء واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرّ على الغالب من الناس أنهم 
يسلمون من ذلك؛» وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك». فقد حكى 


7١/7" وانظر مصنف عبد الرزاق 2197/54 ومصنف ابن أبى شيبة‎ ء»٠195/١‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 1 

9) في (د) و(م): : يبقى» وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي 48/1١‏ (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

(5) في (خ) و(م): فعل. 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

0) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(4) في (د) و(ز): يكون. 


لين سورة البقرة : الآية /ا4١‏ 


الباجي في «المنتقى»”2: فإن نظر نظرةًٌ واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو | الحسد0©: عليه القضاءً والكقارةٌ قال الباجى: وهو الصحيح عندي ؛ 
لأنه إذا مَصد به الاستمتاعَ كان”" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع» والله 
أعلى. | 
وقال 5 والثوري والشافعيُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر؟. 
قال الباجي”*؟: وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صِحة سخداصيوم عن طلغ عليه الفخر وهر 
جَنْبء وقال القاضي أبو بكر بن العربي"' ؟: وذلك جائرٌ إجماغاًء وقد كان وَقع فيه 
بين الصحابة كلام ؛ ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جثباً فإن صومه صحيح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع و وذلك قولٌ أبي هريرة: من 
أصبح جُنْباً فلا صومٌ لهء الخوخه الو ويه وفي كتاب الاي" أنه قال 
لما روجع: والله ما أنا قلتّهء محمد عل والله د قاله:: ْ 
وقد اختّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيّه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذرء ورُوِيَ عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالث 
قال: إذا عَلم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يَعلم حتى أصبح فهو 
)١(‏ 88/75 وما بين حاصرتين منه. 
(6) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
(:) انظر المجموع 5514/5. 
(6) في المنتقى 18/7 . 
4 في أحكام القرآن 1/--ه40. 
/١ )0‏ ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ؛ وأخرجه أحمد :٠9(‏ )0 د 
(1915-195): ومسلم .)11١9(‏ ْ 
(4) السئن الكبرى (1915). وهو في مسند أحمد (7184) وانظر الكلام عليه ثمة. 


سورة البقرة : الآية /141 و" 


صائمء روي ذلك عن عطاء وطاوس وغعروة , بن الزبير» وروي عن الحسن والنخعِيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويقضي في الفرض”'" . 
قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُنْباً» والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلّمة أن رسول الله كله كان يُصبح 
وعن عه رش الله عنها قالت: كان رسول الله كد يُدركه الفجرٌ في رمضان» 
2 : لضف 
وهو جُدْبٌ من غير حُلم” 1 فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ومسادم” ”.و 
الذي يُفهم من ضرورة قوله تعالى: طفَاكَنَ يَتْرُومُنَ» الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلّع عليه وهو جنبٌء وإنما 
يتأنّى العُسلّ بعد الفجد©). 
وقد قال الشافعي: ولو كان الذّكرٌ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاء عليه وقال المَرَّنِيُ: عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبحء » فجمهورهم على وجوب 000 وإجزائه» سبواء تركنّه عمد أو 
000 كالجنب» وهو قول مالك وابن القاسه!*) 
وقال عبد الملك: إذا ظَهُرت الحائض قبل الفجر فأخّرت عُسلَّها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 
زفق ينظر إكمال المعلم 1/1 والمفهم ؟/1707, والاستذكار ١٠/9ا2»‏ والتمهيد »174/١١/‏ والمجموع 
”,. 
(؟) في (م): احتلام. 
() صحيح البخاري (15913-19120)؛ وصحيح مسلم :)١1١9(‏ (77) (7/7): وهو في مسند أحمد 


() من -حديثهما. 


زفق المفهم 177/7 . : 
(0) المفهم */177.» وانظر المدوّنة .7١//١‏ 


اللا سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


ينض الصو وَالحَيْضةٌ تَقّضْهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد ا 1 


وقال الأوزاعئٌّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب”" عن عبد الملك أنها إن طهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه الُْسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت»ء لم يضرّهاء كالجنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدركُ فيه المُسلء لم يجز صومُها""» ويومُها يومٌ فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي 0 

وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي”“» مثل قول الأوزاعي» وروي 
عت أنه شل فاوضت علق ' من ظيرت قل الفكز فددطت وتوانك تاشت" بحتى 
تُصبح» الكفارةً مع القضاء”" . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت النراة لا فى رشان فلم تثر أكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده.» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً. ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ كلِةٍ أنه قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». من 
حديث تُؤْبانَء وحديثٍ شدَّادٍ بن أوس» وحديث رافع بن تَحدِيج» وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصححح أحمد حديك شنداة بن أوسى» وصحّح علي بن المديني حديتٌ 
رافع بن حَدِيجء وقال مالك والشافعنٌ والثوريٌ: لا قضاء عليه؛ إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير”* . 


)١(‏ الكافى 2775/١‏ وانظر الاستذكار »488/٠١‏ والتمهيدٍ 475/١1‏ . عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون. 

(؟) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلكء أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(6لالاه) السير .78177/١15‏ 

(*) الكافي 2774/١‏ وفيه: لم يجزها. 

(8) المفهم 159/7. 

(5) الكافي 01, ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روى عن مالك وتفقه عنده؛ وله كتب فقه أخذت 
عنهء توفي سنة (185ه). الديباج المذهب 197/7. 

(5) في (خ) و(ظ): وأخرت. 

4 المفهم 2157/7 وإكمال المعلم . 


(4) الاستذكار /٠١‏ 177-170 و178-174 و170-158. وأشخرج حديث ثويان وشدَّاد ورافع رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١81/‏ و7 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضَّعْفي”''. 


وقال أبو 1 عدي شدّاد ورافع وثويان عندنا منسوحٌ بيحديث ابن عباس 


أن رسول الله يَكهِ احتجم صائماً مُحرما”"؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه يكِدْ مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليلةة خلت من رمضانء فقال: 
«أفطرٌ الحاجم اموي واحتجم هو يك عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرم 
صائة”*': فإذا كانت حجامتُه”" وِ عام حَجَةٍ الوداع» فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه يِِ لم يُدرك بعد ذلك رمضان.ء لأنه تُوْفْيَ في ربيع الأوّلء كلل. 


الثامنة عشرة: قولّه تعالى: ثم يبا ألم إِلَ الْتِلْ» أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخلٌ في 
حكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو اف وت مول الشجرة إلى 
هذه الشجرة» والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريثٌ الفدّان إلى الدار» فإن الدارٌ لا تدخلّ في المحدود إذ ليست من جنسهء 


- عنهم: أحمد (51781) و(7١1/11١)‏ و(195854١)ء‏ وأبو داود (17771) و(7970؟) و(77109/1) و(1754) 
و(5779)» والنسائي في الكبرى )”١7١(‏ - (7157): والترمذي (5/ل9), وابن ماجه )158٠0(‏ 
و(1581) (على الترتيب) . 

. ١577/5 وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق‎ »)١940( لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في الاستذكار .176/٠١‏ 

(7') أخرجه الشافعي في مسنده /١‏ 700 (بترتيب السندي)»: وأحمد (1859)» وأبو داود (7777), والترمذي 
(799: والنسائي (71710-70711): وابن ماجه (1747) و(07081. وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1947-191/1» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاً. والأصوب رواية البخاري [1918]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كلّ واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

(:) سلف قريباً . 

(5) قوله: عام حجة الوداعء فيه نظر؛ لأنه يخِ كان مفطراًء كما صم أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7/7 197. 

() في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار .150/١١‏ 


4" سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


2 


فشَرَط تعالى تمامٌ الصوم حتى يتبيّن الليلُ» كما جوّرٌ الأكل حتى يتبيّن النهار”" . 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحابٌ النيّةِ دونَ رَفْعِهاء فإِنْ رقعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدرّنة"" 

تفطرا وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ وليس بالئيّة. وقيل: عليه القضاءٌ والكمّارة. 

وقال سُّحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيِّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضرّه» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله تعالى : إل اب إذا تين الل سن الفط شرعاء أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”؟2: وقد سُئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي” ' عن رجل 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا بارو» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شي عليه» واحتجٌ بقوله يكل : «إذا جاء الليل من هاهناء وأدبر 50 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم»'''2. وسّثئل عنها الإمامٌ أبو نصر بِنٌ الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل»”' فقال: لا بدَّ أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد غَرَبت لعَّيّْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

77/1 

(). الكافي لابن عبد البر /١‏ "7787. 

(4) في القبس في شرح الموطأ 540-4178/7» وعارضة الأحوذي ؟/ ٠‏ 711 

(5) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل بغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالميدتة والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (541/5ه). السير 457/١14‏ . 

(1) أخخرجه أحمد »)١95(‏ والبخاري »)١1904(‏ ومسلم )1١1١٠١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

0) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاً. توفي سنة (/ال1اه) . 
السير 475/14 وكشف الظنون ص76 .1١١‏ 


سورة البقّرة : الآية /1/١ا‏ الل 


ظهرت الشمسء فعليه القضاءٌ في قول أكثر العلماء”''» وفي البخاريٌ عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله كل يوم عَيْم ثم 
قلقت العمل قبل الهكام :. فأمروا بالقضاءة قال: لبد من قضاء؟. 
وقال عمر في «الموطأ»”" فى هذا: الطب يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاء. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءَ عليه» وبه قال الحسن البصريٌ: لا قضاء 
عليه؛ كالناسي» وهو قولٌ إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: إل ألَلِ» 
يرد هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شالك في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك» 
إلا أن يكونٌ الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفُ عن 
الأكل» فإن أكل مع شكّهء فعليه القضاءٌ كالناسي» الرينت في ذلك قولّهء ومن 
الراك المي امبرو دن اير عاب كوا عر يتبيّن له طلوعٌ الفجر”” 2 وبه 
وقال الكيّا الطبري"'": وقد ظنّ قومٌ أنه إذا أبيخ اله الفِطرٌ إلى أوَّل الفجرء فإذا 
أكل على ظنّ أن الفجرٌ لم يَطلْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكل, 
ه90" ووياء عليهء كذلك قال مجاهد وجابرٌ بن زيد» ولا خلافٌ في وجوب 
القضاء ء إذا عُمَّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضانء فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن”*' فيه مثله» وكذلك الأسيرٌ فى دار الحرب إذا أكل ظبًاً أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .8701-18٠0/١‏ 
00 صحيح البخاري (1569) وهو في مسند أحمد 22200 وهشام: هوابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
.ف افرتيرة 
(4:) .ينظر الاستذكار .176/٠١‏ ومعالم السئن .1١9/7‏ 
)2( الكافي "501/١‏ 
(5) في أحكام القرآن /١‏ 74. 
(0) في (م) وأحكام القرآن: فلا . 
(48) في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


51 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #إإلَ ألَْلِّ» فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ اليل غايةٌ الصيام» وقالته عائشة”"' . 


وهذا موضعٌ اختّلف فيهء فممّن”"' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ب الحم 


وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِي” ' وغيرهم . 

كان ابن الرُّبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السَّمْنَ والصبر حتى يقن أمعاءه» 
قال: وكانت تيبس أمعاؤه”*'» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبعٌَ ليالٍ» ولو 
تيش علق :قراغ الرجل (الشنذيي لبشتلسي) ”9 وطاءر القراهدو لشن يتنفيئ المتية 
قال كل : «إذا غابت الشمسٌ من هاهناء وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 60 

وى عع الوضبال فلم ابا :أن يتيوااعق الوضال»«واصل بهم يوم ثم 
ا ثم رَأَوًا الهلالَ فقال: «لو تأخَرَ الهلال لزذتكم» كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة”") 

وفي حديث أن فى :دلق عد النا الكو لُواصلنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 
دعن ا 


.755 /” وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(*) إبراهيم التيمي: هو ابن يزيد»ء أبو أسماء؛ روى له الجماعة» توفي سنة (45ه) وقيل غير ذلك. السير 
,٠ 0‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي. وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد نزيل 
عَْنة ومحدّنّهاء توفي سنة (414ه)» وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١07ه).‏ انظر السير 759/14 و070/19. 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 97, وعارضة الأحوذي 701//9. 

(0) حلية الأولياء / 1!/9-١٠م‏ 

() يرقم ,)١١١١(‏ وهرقي مسد العسد (طاة). 

(0) برقم 2»)١1١(‏ وهو في مسند أحمد (07173. 

(4) برقم :)١1١6(‏ (2)50 وهو في صحيح البخاري (07551)) ومسند أحمد (144؟57١).‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُّقَّهِمء هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 
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وقال يكْ: «إيّاكم والوصالَء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 
ال 
وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف القُوّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضّهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبهِ 
بأهل الكتاب”؛ قال يكلِِ: «إن فصلا" بين صيامِنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السكرا. خرجه مسلم وأبو ا وفى لعي 00 عن أن سعيد الخُذْرِي أنه 
سمع رسول الله لِِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليؤاضل حتئ 
السَّحَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: الستٌ كهيئيكم» إن أبيث إلى 
مظعم يطعمني» وساقٍ يسقِيني1. 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الفظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أرادى ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابنٌ وهب صاحب 
مالك20 , 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئْ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخْشِي رسول الله ككئِِ أن يتكلّفوا الوصالّ وأعلى المقامات» 
فيَفتّروا أو يَضْعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرَّةِ على العدرٌ, مع”"' حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصالٌ وأعلى مقامات الطاعات» 
)١(‏ برقم )١19357(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١1١7(‏ (2)08 وهو في مسند 
أحمد (9/1517). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
00 في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 
بعض نسخ سئن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
(4) صحيح مسلم »21١47(‏ وسئن أبي داود (7747) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (؟5/ا/17). 
(6) برقم 2)١977(‏ وهو في مسئد أحمد .)١1١80(‏ 
() ينظر إكمال المعلم 278/4 والمفهم 7/ ١17ء‏ والاستذكار ١٠/١16ء‏ والتمهيد .751/١5‏ 
02 في (د) و(م): ومعم. 


حمر 
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فلما سألوه عن وصاله”' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غير حالاتهم؛ فقال: «لستٌ مثلكم. إني أبيتٌ يُطعمني ربي ويُسقيني». فلما كَمَل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في 0 ورَسَخْء وكثّر المسلمون وظهروا على 
عدرّهم» واصّل أولياءٌ الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرٌكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفع 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
لفمل درمالة :ضيوع ارمق بيقن الواشوع زنبياة ننه الميوع كه انا أنيك عليه 
والنبئ يل ما أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما الصحابةٌ ظَنُوا ذلك فقالوا: إنك 
تواصل» فأخبر أنه يُظعَم 2 

وإظاهر هذه الحقيقة: أنه يل يُوْنَى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يَردُ على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجارٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليل يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال 
راضل يهم وغر على عاذت كنا اخبر عن نفسة» وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ع وهذه حقيقةٌ التدكيلٍ حتى يدَعوا تعمّقّهِم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

تايف 0 على أن المراد بقوله: أَطعَم وأسقَّى المعنى» لكان مفطراً 
حُكماًء كما أن مّن اغتاب في صومه أو شهد يرُور مفطرٌ حُكماً» ولا فرقٌ بينهماء 
قال كلهْ: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الرُور والعملّ به؛ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه 
وشرابّه»”"'» وعلى هذا الحدٌ ما واصل النبئٌ كه ولا أمر بهء فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَعراكء أ عسوات من الماء لما زواة أب و داوه”" عن أنسن قال: كان 


(1) قي (6) تومالهم. 
زف4 أخرجه أحمد (2)4474 والبخاري (5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف ص ١77”‏ من 


هذا الجزء: 


(6) فى سننه (177507). وهو فى مسند أحمد (1751/5). 
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رسول الله كي يُفطر على رُطْباتٍ قبل أن يصلَّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمَرات» 
فإن لم تكن تَمَراتء حَسًا حَسَواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَفْظَنِيُ وقال فيه: إسناد 
222 


ووو الدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: كان النبئٌ كلِةِ إذا أفطر قال: «لك 
صُمْنَاء وعلى رِرْقِك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”" . 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يكِ يقول إذا أفطر: «ذهب الظّمَأء وابتلْتِ 
العروق» وكيت الجر إن شاء الله» جه أبؤبداوه ايض وقال الدار فظو تكد 
به الحسينٌ بن واقد» إسناده حنة 9 , 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله يَكِِ عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارٌ» وصَلْتٌ عليكم 
الملائكة)” 2 . 

ورَوَّى أيضاً عن زيد بن خالد الجَهّنيَ قال: قال رسول الله يله: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهه'”*) من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيعاً»0 . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يئِ: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما ثُرَد. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللَّهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتْ كل شيءٍ أن تغفرٌ لي" . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ كلْةْ: «للصائم فَرْحتان يفرّحهما: إذا أفطر فرح 
)0غ( سنن الدارقطني ؟/ ١186‏ . 
زففق سئن الدار قطني ”و2 وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .7١7/7‏ 
(7؟) سنن أبي داود (77201)» وسئن الدارقطني 7/ 1806. 
(5). سئن ابن ماجه (1747)» وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صمح من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد(51407١)»‏ وفيه قصة. 
(0) سئن ابن ماجه »)1١9/175(‏ وهو في مسند أحمد مم 11), 
(0) في (م): سمعت. 
(8) سئن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فَرحَ بصومه»"" . 

الخامسة والعشرون: ويُستحبٌ له أن يصومٌ من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذيٌ وأبو داود والنسائئٌ وابنٌ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يلِِ: «مَنْ صامً رمضانَ» ثم أتبعّه سنا من شوّال» كان له كصيام 
الدهر) 2 هذا حديث حسنٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاريّ المدنيٌ» 
وهو ممن لم يُخرّج له البخاريُ شيئاً» وقد جاء بإسناد جيّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبِيَء عن تَؤْبان مولّى النبي يَِِ أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: «جعل الله 
الحسنةً بعشر"", فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنّة؛. 


زواة:الضاعه*؟ 
واختُّلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطّئه””' خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منهء وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه''': واستحبٌ صيامّها الشافعيُ» وكرهه أبو يوسف. 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: ولا يُتِرُوشك وَأنسْرْ عَنَكِعُونَ فى الْسَسجِدِ) بيّن 
وتعالي ان الماع عتيل الامتكاتت” وأ جمع أهل العلم على أن من جامع 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافهء واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصريٌ والزُهريٌ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
0 
4 صحيح مسلم :)١161(‏ (171) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً البخاري 


. 0/98 وهو في مسند أحمد‎ ,)1١9١5( 


(؟) صحيح مسلم 2))١١54(‏ وسئن الترمذي (769)» وسئن أبي داود (7477)؛ وسئن النسائي الكبرى 
(04177)» وسئن 1 ماجه (1117). وهو في مسئد أحمد (112651). 


زفر4ق في (د) و(ز) و(م): ب بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
4 السنن الكبرى (10/5)» وهو في مسئد أحمد (51417). 
(ه) "١/١‏ . 


)3( المفهم وت 
49 المفهم و 
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فآما المباشرةٌ من غير جماع فإن تَصدَّ بها التَّلذّدَ فهي مكروهة وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تُرَجل رأسَ رسول الله يكل وهو مُعتكف”'“', وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله يك بيدهاء فدلٌ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غيرٌ 
ظورة!'"©» هذا قولُ عطاء والشافعيٌ وابن المنذر”” . 
قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعئٌ: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكاقه. قال©» 
المَزَّنِىُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفيِد الاعتكاف من الوطء 
الا وم الحدَّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوه”* . 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: طوَأسْرٌ عَنَكِنُوْن4 جملةٌ في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبلاً 
عليهء قال الراجد9 : 
وال العف : 
وظل بناتُ الليل حولي كفا عُكُوفَ البواكي بينهنٌ صريمٌ 
ولما كان المعتكفف ملازماً للعمل بطاعة الله مدَّة اعتكافه» لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشَّرعَ : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة. في وقت مخصوصء على شرط 
مخصوص » في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5594448)» والبخاري .)7١15(‏ 


.9/06-/4/١ وللكيا الهراسي‎ »155/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(*) انظر المجموع */ 559. 

(4:) في (م): قاله. وهو خطأ. 

.771١/8 التمهيد‎ )0( 

(7) هو العسجاج» والرجز في ديوانه ص 757» وسلف 7178/7. 

7( هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص5986. 

() في النسخ الخطية: حولهن» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2759/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجبء وهو قُرْبَةٌ من القُرَبِء ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله يَكةِ وأصحابه وأزواجهء ويلزمه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخول:فيه لمن يُحْافٌ عليه العجدٌ عن الوفاء بحقوقه9'. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى:طنى الْسَسجِدٌ4”'': أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ)ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجدء فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبئىّ» كالمسجد الحرام»؛ ومسجد النبيّ كَكلة» ومسجد إيلياء» 
رُويَ هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. ا 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدء رُويّ هذا عن عليٌ بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قولٌ عُروةً» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
علىّء وهو أحد قولي مالك. 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائزٌء يروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلابة وغيرهم» وهو قولٌ الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد””» وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عُلَيّهَء وداودُ بن عل والطبريٌ» وابنٌ المنذر”*؟. 

وروى الدَّارَفْظنِنُ عن الضحاكء, عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول: 
«كلّ مسجدٍ له مؤدِّنُ وإمامّ فالاعتكاف فيه يصنّح». قال الدَارَمْظنِيُ: الضحاك لم 


)١(‏ المفهم 519/7؟. 

(7) لفظ: قوله تعالى: في المساجدء من (خ) و(ظ). 

() في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

(5) التمهيد 8/ 2777-1776 والاستذكار ١١/7/ا774-1.‏ 

(0) سنن الدراقطني 23٠0/7‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي 5/ 4» وهو من رواية- 


سورة البقرة : الآية ١4/1‏ 51 


التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلة» لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكدلك إن تدر اعتكات يوم 
لزمه يوم وليلة. وقال سُخْنون: من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن نذر يوماء فعليه يوم بغير ليلة» وإن نذر ليلةً فلا شي عليه كما قال 
سحنون » العامين : عليه ما نذرء إن نذر ليلة فليلةً وإن تذريوما:فبوماً . قال 
الشافعىٌ : قله الحظة: ولا حدّ لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحٌ 
الاعتكاف”'' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ ورُويَ عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه؛ وهو قول داودَ بن عليٌ وابن عُلَيَّة واختاره ابن المنذر وابنٌ 
العربي”"', واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله كلِ كان في رمضانء, ومحالٌ أن يكون 
صومٌ رمضان اريفاه ولغيره؛ ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوّعَّ 
والفرض فسد"” ' صومّةه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أن ليل ١‏ لمعتكفٍ يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في 
ا وآن ليله داخلٌ في اعتكافه وليس الليل”*' بموضع صومء فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصومء وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصحٌ إلا بصومء وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهه©» 

وفي «الموطأ؛ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: ؤوَّطُوأ وَأشْرَبوا» إلى قوله: «اإ الْسسيِدٌ»ه. 


- جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/1‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث؛ فهذا الحديث مرسل ضعيفء فلا يُحتّحُ به 

)١(‏ في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(؟). ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 246 والاستذكار .714-7777/٠١‏ والمجموع518/5. 

9) . في (د) و(ز): بطل. 

(4) في (د) و(ز) و(م»: وأن الليل ليسء» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 21910//11 
وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الاستذكار /٠١‏ ٠55ء‏ والتمهيد ,7١١-1١99/1١1‏ 


514 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندنا؟. 

واحتِجوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكفت] في الجاهلية ليله أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
النبيّ كل فقال له”"': «اعتكف وصّمْ». أخرجه أبو داود”»: وقال الدَّارَفْظنِي : تفرّد 
به ابن بُدَّيل عن عمرو» وهو ضعيف”* . 

وعن عائشة أن النبيّ يه قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الذَّارَفُظنيٌ : تفرّد به 
سُويد بن عبد العزيزء عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”'2. 

وقالوا: ليس من شَرْطِ الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصحٌ أن يكون 
الصومٌ له ولرمضانء ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرفٌ نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرعء وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها”" تلزمُهء ولم يكن عليه أنْ يتطهّر لها 
خاصةً» بل يجزئة أن يؤدّيَها بطهارة لغيرها”". 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرجَ من معتكفه إلا لما لا بِذَّ له منهء لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

زفق في (م): عليه . 

(9) لفظة: لهء ليست في (م). 

زحق في سننه (741/54) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 270١‏ ونقل البيهقي في السنن الكبرى 7١7١4‏ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّم». صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري 2)5١57(‏ ومسلم 
(505ل). : 

(7) سنن الدارقطني .٠٠١-4/7‏ وأخرجه الحاكم »45١/١‏ والبيهقي 7١1/5‏ قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيزء وسويد ضعيف بمرّةء لا يُقبل منه ما تفرد به. اه. 
وأخرجه أبو داود (711417/7) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 5١7-716‏ من طريق 
عقيل» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي ١1/4‏ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(0) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(4) المتتقى للباجي 7/ 45. 


سورة البقرة : الآية /إم/١ا‏ 33> 
روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله يَكدِ إذا اعتكف يُذْنِي إليّ رأسَّه 
فارجلب وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان0“'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمة» ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكفُ لضرورة وما لا بدَّ 
له منه ورجع في فَؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض. 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبُ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ : يعود المريضٌ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ وروي عن عليٌ وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريضٌّ» ولا يشهد 
الجنائزٌء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادة المرضى 
والجيسة وقال الشافعي: يصحٌ اشتراظ الخروج من معتكفِه لعيادة مريض» 2557 
الجنائزء وغيرٍ ذلك من حوائجه. واخثّلف فيه عن أحمد» فمنع منه مَرَّة وقال 
مَرّة: أرجو ألا يكونٌ به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفث من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منه» وهو الذي كان النبئٌ يكل يَخْرج له . 

الحادية والثلاثون : ري فقالت طائفة: يحرج للجمعة 
ويرجع إذا سلَّم ؛ لأنه خرجٌ إلى فرضء ولا يَنتقضُ اعتكافه. ددواء ابن الجهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة20 ,2 واختاره ابن العربي وابنُ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
ل ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن© ' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعة» ويّطل اعتكافه. وقال 


.)591( ومسلم‎ 26٠ ١9( أخرجه أحمد (6148414؟), والبخاري‎ )١( 
(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/58؟519-17ء والتمهيد 107/8" لال والاستذكار ولام"‎ 
-86م؟ ولا4م31 والمغني 2/5 -الاة.‎ 


(5) المنتقى ./8/١‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


رضن سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ال الل لم0 


عبد الملك: يَخرج إلى الجمعة فيَشْهدُهاء ويرجمٌ مكانه» ويصح اعتكاقه” . 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : لوسر عَكِفُونَ فى الْمَسحِدِ» فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سنةء وأجمع الجمهور 

من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» ومتى اجتمع واجبان ا أكد 

من الآخر قُدّم الآكد؛ فكيف إذا اجتمع مندوتٌ وواجب» ولم يقل أحدٌ بترك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والثلاثون: المعتكك إذا أتى كبيرةً فَسدّ اعتكاقه؛ لآق الكبيرة ضد 
العبادة» كما أن الحَدّث ضِدٌُ الطهارة والصلاة» وتَرْكٌ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خْوَيْرِمَئْدَاد سالك 7 

الثالثة والثلاثون: 00 : كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه. فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيّ عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيه وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ عُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجدّ قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . قال مالك: وكذلك 
ع من إراكنانة يسك يونا أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وابنٌ الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌّ للاعتكاف فلم يتبعض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليَ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجر. 
ونجرج بعد غروؤب الشمس؛ ؛ خلا قوله في الشهر. وقال الليثُ في أحد قولّيه 
وَرُفَرُ: يدخلٌ قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. ورُوي مثل ذلك عن 


2000 الكافى .701/١‏ 
)١(‏ . التمهيد 19594/4". 
زفرف صحيح مسلم (111/9)) وهو في مسئد أحمد (/59491)- 


سورة البقرة : الآية /ا4م١‏ حض 


أبي يوسف. وبه قال القاضي عبد الومّاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَبَعء بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء وليس الليل بزمن 
للصوم. فثبتٌ أن المقصودّ بالاعتكاف هو النهارٌ دون الليلز2 , 
قلث: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع, وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحته. 
الرابعة والثلاثون: : استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبِيتَ ليل الفطر 
في المشجد حئ يعدو منه إلى التصلى ويه قال احم وقال الشافعيٌ والأوزاعيٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سَحْنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرٌّ يزول بزوال 
الشهر والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوُجوب» وإن خرج ليله الفطر بَطلّ اعتكاقه وقاله”" ابن الماجشون. 
وهذا يردُّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُّقامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صحَةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلةٍ الفطرء وفي الوجماع على جواز 
ذلك الع اد مُقامٌ ليلةٍ الفطر للمعتكف ليس شرطاً فى صحّة الاعتكاف© . 
فهذه مل كافيةٌ من أحكار الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن 
اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 
الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ظيَكَ حَدُودُ أل أي: هذه الأحكامٌ حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي. 
والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنع ؛ ومنه سمي الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمن من 
وصول السلاح إلى البَدَنْء وسُمْيَ البرّابُ والسجَانُ حدّاداً؛ لأنه يمنمٌ من في الدار 
من الخروج منهاء ويمنعٌ الخارج من الدخول فيها. وَسُّمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخل فيها ما ليس منهاء وأن يُخرجَ منها ما هو منهاء ومنها سمت الحدودُ في 


)00( الأقوال السالفة في التمهيد »148-1917/1١‏ والاستذكار 7١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ”7/ 1145» والمنتقى .8١/7‏ 

فق في (د) و(م): وقال. وهو خطأ. 

(©) الاستذكار ١٠/7917-7946ء‏ والمنتقى 7/ 87. 


يضف سورة البقرة : الآية ١184‏ 


اا د ا 0 
المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابّها من العَؤد إلى أمثالهاء ومنه سمت الحادٌ في 
العرَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ يُبَيَتَ أنه ايت لِلتّاس» أي 
بين هذه الحدود يُبَيّنُ جميع الأحكام لتتّقوا مجاوزتها. 

والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. واآَلّهُر» تَرَجّ في حقّهمء فظاهر 
0 ونين امور د ودر الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 


1 


قولهتعالى: «إولا مام | توي يتم بالطل وَمُدْلُوا , ل ابكار 
ار ميدن 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى؟ نوه تغااي” «ولا مَأَعُوَا مولي بَيتَخْ» قيل : إنه نزل في عَبّْدانَ بن 
أَشْوّعَ الحضرميي”" “» ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي””"» واختصما إلى 
النبي 5ة؛ فأنكر امرقٌ القيس» وأراد أن 0 فنزلت هذها الآية» فكفٌ عن 


اليمين» وحكم عبدان في أرضه ولم 000 


.7١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب /0: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 45-5 قولاً 
آخر في اسمه» هو: : ربيعة بن عِبِدَانَ؛ بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 

(9) ابن عايس بن المنذرء » كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بن حَيُوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة ٠٠١/١‏ . وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني 5/ ٠ ٠‏ أنه: ابن عانسء بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (1701) عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 245١/١‏ فقال: : كذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 
وجدتّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 

ل ل ل ل ا وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١8/‏ 0 
1 
الثانية: الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جميع”" أمة محمد كلل والمعنى: لا يأك 
بعضكم مال بعض بغير حقٌّ. فيدخل في هذا : القَمارٌء والجداعء والعٌصوب» 
وجَحْدٌ الحقوق» وما لا تَطيبٌ به نفسٌ مالكه. أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفِسٌ 
مالكه كمهر البَعْيٌّ وحُلُوانٍ الكاهن» وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهبة2©0, 

على ما يأتي بيائه في سورة النساء9” , 

وأضيفت الأموالٌ ا ال عنه ؛ 
كما قال: لإتَفْدُلُوت أَنقسَكخ» [البقرة: 

وقال قوم: المراد بالآية 3 ا يك ليه أي: في الملاهي 
والقِيان والشرب والبطالة؛ فيجي على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة : : مّن أخذٌ مالَ غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أَكَلَّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء ٠‏ فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذٌ في الفروج باطنا0*» ؛ وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في في الفروج أؤلى. 

وَرَوَى الأئمةٌ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله يله : ١إنكم‏ تختصمون إلى 
ولعل بعكم أنْ يكونٌ أَلْحَنَّ بحُجّته من بعض»ء فأقضي له على انحو ني ] أسمع » 
فمن تمت له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا أله فإنما أقطمٌ له قطعة من النار”*». في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

() كذا في النسخ». وفي المحرر الوجيز ٠/١‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر ؟55/1. 
وفي (م): هبة. وينظر أحكام القرآن للجصاص .751/١‏ 

فرق في تفسير الآية (9) منهاء في المسألة السادسة. 

(4) المحرر الوجيز .750/١‏ 

(5) ينظر الاستذكار .17097-1١57/57‏ 

) في («) و(ز): ما. 

(0) في (د) و(م): نار. 


573 سورة البقرة : الآية ١4/‏ 


ااا ااا سي سمشم 


رواية: «فليَحَمِلها أو يَدَرُها00' . 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء وافية النفياء""' .وجو نص فى أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن» وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والذماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدًا 
زور على رجل بيطلاق روجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عئذه» فإِن 
فرجها بحل لمتررحيا ممن يَعْلّمِ أن القضية باطل ابي العة ١‏ وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ ؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وغيرّه سواءً؛ أن ققناء العافي قط ع1 وأخدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن ع ولولا ذلك ما حلت للأزواج. . واحتجٌ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدّها وما فرّق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حنٌ أخيه شيئاً فلا يأخُذه الحديث 0 

ل ار لكر 

فجوايه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلٌ حتى تُبْنَه بالدليل» اديت ويا 
العموم؛ فهي دليلٌ على أن الباطل في المعاملات لا يجوزء ولعتن تقيينا تحبين 
لبا 9 1 

الخامسة: قوله تعالى: طبالبتطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؟ يقال: 
بطل يَبْطل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْمٌ الباطل: بَرَاطل . والأباطيلُ جمع أبْطولة”". 
)0( أخرجه أحمد (2)70770 والبخاري (1180)؛ ومسلم (1791). 
(؟) في (ظ): الفتيا. 


١ ١58/0 [فرفق المفهم‎ 


(4) الاستذكار 18-11//99. 


)2 في (ز): وفي هذه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 917/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١8/‏ ”3”, 


أي: انع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل”''. وقولّه تعالى: طلا أيه 

لبِلُ» [فصلت: ؟4]» قال قتادة: هو إبليسء لا يزِيدٌ في القرآن ولا ينقص””". 
وقوله: لمح أنه البتطِل» [الشورى: 14] يعني الشرك. والبَطلَّة: السّحَرة9 . 

السادسة: قولهُ تعالى: ظوَبدلُوا هآ إِلَ لكا » الآية. قيل: يعني 
الوديعة 4 وما لا تم تقوم فيه بينة؟ عن ابن 579 وله 0 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء يرفعه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطع بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة و 

وقال الزجاج”" : تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام. وتتركون ما علمثّم أنه 
الحق. يقال: أذْلى الرجل بحجّته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الذَّلوَ في البعر؛ يقال: أذلى دَلْوّه: أرسلّها. ودّلَاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: أَذل©» ودلاء ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ١79/6 وتفسير الرازي‎ 2700 /١7 ينظر تهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/1١5‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت. 

فرق ورد لفظ «البَطلّةة في الحديث الذي أخرجه مسلم (4 )6١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ وفيه: 
«اقرؤوا البقرة» فإِنَ أَخدّها بركة. وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البَظلة» قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة. 

2 في (د) و(ز): بالوديعة. 

(0) تفسير الرازي ه/ 215 ومشامع الياة 0126/6 واخرجة الطيزي +//مال عن اين با رضي اله 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آَثِمْ آكلّ حراماً . 

(5) انظر مجمع البيان 7/ 2175 وتفسير الرازي 10/6 . 

(10) معاني القرآن له 704/1١‏ . 

() المحرر الوجيز .759/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والدّلاء: أدلِ. . . إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاء» بين دلو وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلوء كما ذكر المصنف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهي 
الدلو الصغيرة ‏ وجمعها : دَلَىء كعلى. 


ف سورة البقرة : الآية ١8/‏ 


- 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: ظوَكا تلبسا الْعىٌ بالكلل وَكَكنْيوا الحيّع"'' [البقرة: 
45]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن”'. 


وقيل: المعنى: لا تُصانِعُوا بأموالكم الحكامٌ وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 


منها ؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية”": وهذا القولُ يترجّح؛ لأن الحكام مَظِنَّة 
الرّشا إِلّا من عُصمء وهو الأقلّ. وأيضاً؛ فإِنَّ اللفظين متناسبان: تُدْنُوا من إرسال 
الذلوء:والرقوة من الذهاء” + كانه يمد :بها لضن الحاحة : 


قلت: ويقوّي هذا قوله: «وَتُدْلُوا بها تدلوا: في موضع جزم عطفاً على تأكلوا 


: : 2 ِ 3 1 0 
كما ذكرنا. وفى مصحف أبن : «ولا تُدلوا» بتكرار حرف النهى”*'» وهذه القراءةٌ 
تؤيد جزم «تُدْلُوا؛ فى قراءة الجماعة. 


زفرف 
زفق 


إفف 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف"؟. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
منقاقة «أنْ» 0 عدا 


ينظر معاني القرآن للزجاج 1١74/١‏ و108. 

يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

المحرر الوجيز /١‏ 759. 

بكسر الراءء أي: الحبل. 

معاني القرآن للفراء 2١١5 /١‏ وتفسير الطبري ”*/ 27174 وإعراب القرآن للنحاس .7990/١‏ 

كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 570» ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري 2717/4/7 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/1 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما نبّه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ 06057 . 


وقد ذكر هذه المسألة الطبري »508-701//١‏ والفراء في معاني القرآن /١‏ "5-77 7. والنحاس في 


إعراب القرآن 214١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 150/1١‏ في إعراب: «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: «ولا تَلْبسُوا الْحَقٌ بالبتطل وَتَكُنُْوا الْحَقَّع [الآية: 47]؛ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَانف فيُرفع. فلم يبق 
إلا النصب. فشبّهت الواو والفاء بكي فنُصبت بها . 


0) الكتاب ”/ 245-47 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 75١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١8/‏ يفف 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال. وعلى القول الأوّل إلى الحجَّّة؛ ولم 
يَجْرِ لها ذكر”''؛ فَقّوِيَ القولٌ الثاني لذكر الأموال» والله أعلم. 

في الصحاح”": والرّشوةٌ معروفة» والرّشوة بالضمٌ مثلّهء والجمع: رُشّى 
ورِشّى» وقد رشاه يرشوه ا وارتشى : أَخَلّ الْرّشُوة. واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشوة عليه 

قلت : فالحكام اليو ين الرشا لا مَظنته ولا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله!. 

السابعة: قوله تعالى : «إتأكلوا كلأ نصب بلام «كي' رياه أي : قطعة وجزءاً 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*؟؟2. والفريق ا ل 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموال فريق من الناس”") 

لاو » معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
«وَآسْرْ سَلَمونَ4 أي : يُظلَانَ ذلك وإثمّه» وهذه مبالغةٌ في الجرأة وال 

الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ من أخدّ ما وقع عليه اسم مال قل أو كَثْر ‏ أنه 
تفسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. أخلاطا الخراين المفتمر "وم تابعة ين 
المعتزلة حيث قالوا : إن المكلّف لا بي يفسق إلا بأخذ مئتي درهم. ولا يمسق يدون 
ذلك. وخلافاً للججبّائي”* ؟ خحيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهمٌ ولا يفسّق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل9؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 


.799/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(١؟)‏ مادة: (رشا). 

() قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 

(5) ينظر التكت والعيون »7587/1١‏ والمحرر الوجيز .7١ /١‏ 

(0) النكت والعيون .758/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(0) أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردّ 
على الجدال. توفي سنة (١١١1ه).‏ السير .70*/٠١‏ 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 

(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (111ه) وقيل غير ذلك. السير .087/١٠١‏ 


224 سورة البقرة : الآية 1١89‏ 


لع دري البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه"''. دلا يفكق بما دوذ 
ذلك. وهذا ل بالقرآن والسئّة» وباتفاق علماء الأمة» قال كلِةِ: «إِنَّ دماء كم 
وأموالكم وأغراضَكم عليكم حرام» الحديث,. متَّمّنُ على صحّته””" . 


٠. 0 8‏ 256 وه اس مرج كيه اس ماد 0 رمءساظك رمهءم مما هلد >م 
قوله تعالى : يسمَلُونَكَ عن الْأَجِأَهَ فل هىَ مَوقِيتٌ لِلنّاس والحج ليس اليرٌ بأن 
كَأدأ يوت 7 م يها وَلكنّ لرّ م دَة مَأْمأ أل لي ا 


نموا لله لعَنْسكْمْ نيرت 69> 

فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: يمك عَنِ الْأَهِلَةِ »4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبي يَلِ؛ِ فقال معاذ: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الاهلة» فنا بال الهلال ييدو دقيقاًء ثم يزيد جتن يستويي ويستدير» ثم يتقع بجت 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية0" . 


وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ ييِ عن الهلال؛ وما 
فائدة”'' مُحَاقِه َه وكماله ومخالفيه لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع 


58 20 
وعيرهم:. . 


)١(‏ في (م): فوق. 

2)19794( والبخاري‎ »)7٠١7857( هو قطعة من خطبة رسول الله يخ في حجة الوداع. وأخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )١11/79( والبخاري‎ »)7٠١75( ومسلم (17176) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد‎ 
من حديث جابر‎ )١1514( حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (14756)» ومسلم‎ 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (17/47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد‎ 
من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١73) من حديث أبي غادية رضي الله عنه.‎ )1817/57( 

(*) أسباب النزول للواحدي ص47» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١ /١‏ وضعفه السيوطي في 
الدر المنتور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 100/١‏ : وقد توارد مَن لا يد لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

(4) في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 51/1 

(0) المحرر الوجيز.١1/‏ 2571 وأخرج الأخبار بنحوها الطبري 7/ 7837-18. 
قوله: مُحَاقه: أي : أن يستسِرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى غُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ١/889‏ احم 


200 موع عط عه 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهرء غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”''. ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال: 
أ انِمندّ 3 1 | هام اه والث 4 عل قُلامدًاا! 0 زفق 
7 وعم 01 م 
وقيل : سُميَ شهراً؛ لأن الأيديّ تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويَدُلُون عليه . 
ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
)0 
3 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوثه السماءء وذلك ليله سَبِع © . 
قال أبو العباس: وإِنّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه”*'» ومنه استّهّل الصبيٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلل: إذا ظهر فيه السرور”". قال أبو كبير: 
وإذا نظرْتَ إلى أسِرّة وجهه بَرقَتْ كبرق العارض المُتَهِلْر " 
ويقال: أَمْلَّلْنا الهلال: إذا دخلنا فيه. 
قال الجوهريُ”: وأَهِلٌ الهلال واستٌّهلَ على ما لم يُسَعّ فاعله. ويقال أيضاً: 
زفق المحرر الوجيز 1/1 وفيه: من الهلالية . 
زفق لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون ”3 وقد تقدم ص ١55‏ من هذا الجزء. 
(*) ينظر زاد المسير 2195/١‏ 2 
(54) المحرر الوجيز .751/١‏ 
(0) تهذيب اللغة 7/6 755. 
(7) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7,/7/1١‏ 
(0) ديوان الهذليين 7/ 44 والخزانة 8/ 194+ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 


المتشقق بالبرق . 
() الضحاح: (هلل). 


خرف سورة البقرة : الآية ١89‏ 


استهلّ بمعتى تبيّنء ولا يقال: أَعْلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه قَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وأَمْلَلْنا الهلا واستهكلنا . 

الثالثة”'": قال علماؤنا: مَن حلفت: لَيقَضِينَ غرِيمّه أو لَّيفعلنّ كذا في الهلال» 
أو رأس الهلالء أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”" الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميعٌ الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يألى: 

قوله تعالى”": لفل هىَ مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَيٌ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانهء وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصومء والفظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد”''. ونظيرُه قوله الحق: لوجعلا ال وَالئبَارَ اين شونا ءايه لل وحعلتآ 
َيه ألنَارِ بوره َتنأ فَضْلَا من نَيَكْرْ وَلِتَعْلمُوأ 2د الَنينَ وَلَفْسَابٌ» [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقوله: طهر الى مل القّمنس ضهية وَالكمر ورا وَقَدَرمٌ مَك لوا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ» [يونس: 0]. وإحصاءٌ الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومّن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجورٌ إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلومة» واحتجُجوا بأنَّ رسول الله يَكِ عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يَلخِ من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أُقَرُكم ما أَقَرّكم الله»”*2. وهذا أَدَلٌ دليل 
وأوضحٌ سبيل على أن ذلك خصوصٌ له؛ نعان تحر في ذلك القضاة م ره 
وليس كذلك غيرٌةُ. وقد أحكمت الشريعة معانيَ الإجارات وسائرٌ المعاملات”'©؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

)١(‏ في (د) و(ز): رؤيته. 

() في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط »75٠0 /١‏ والكشاف »74٠/١‏ ومجمع البيان 7//ا*1 . 
(0) أخرجه البخاري (7770) من حديث عمر رضي الله عنه. 

.7١//91 الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 1١89‏ تغرف 


فلا يجوز شيءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّنّةَ وقال به علماء الأمة. 
الخامسة: قوله تعالى: ظمَوقتٌ» المواقيت: جمعٌ الميقات» وهو الوقت. 
وقيل: الميقاتٌ منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحادء فهو جمعٌ ونهايةٌ جمع؛ إذ ليس يجمع'''» فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قوارير» في قوله: َوه [الإنسان: ]١6‏ لأنها وقعت في رأس آيوء فنوّنت 
كما تنوّن القوافي”'"؛ فليس هو تنوينَ الصرف الذي يدل على تمكن”" الاسم . 
السادسة: قوله تعالى: طوَالْسَيٌ» بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالكسر في جميع القرآن» وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه في «آل عمران»”". 
قال* سيبويه: الحَجٌ كالرّد والشَّده والحِجٌ كالذّكر»ء فهما مصدران بمعئّى. وقيل: 
الفتخ مصدرء والكسرٌ الاسه”" . 
السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النَّسِيء فيه عن وقته”""» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحجٌ بالعدد وتبدّل 
الشهورء فأبطل الله قولّهم وفعلهم”*» على ما يأتي بيانه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى. . 
الثامنة: استدلّ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحجٌ 


.7147/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

م( ينظر إيضاح الوقف والابتداء 1/0-17517//١‏ والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع 
وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أب عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما . 

() في (د) و(ز): تمكين. 

(:) المحرر الوجيز »57١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسرء والباقون بالفتح. انظر السبعة ص 25١4‏ 
والتيسير ص .9١‏ 

(0) قوله: قال ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(0) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 244/١‏ وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: 8 إلَّما أَللِيَءُ زياد في الكُتر» [الآية: /31]. 


سرف سورة البقرة : الآية 1١89‏ 


يصح في غير أشهر الحجّ بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها طَرْفاً لذلك» 
فصع أن يُحرِم في جميعها بالحج ؛ وخالف في ذلك الشافعيئ؛ لقوله تعالى: «الْحَجٌ 
لصم 131 > على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضَها مواقيتٌ للناس» 
وبعضّها مواقيت للحج'''؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن" جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. ش ش 
والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: لإوضَ مَوَقِيتُ ِلدّاس وَالْمَجّ4 يقتضي كونّ 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيتَ للحج» ولو أراد التبعيضٌ لقال: بعضّها 
مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها ستيداء ازيل بع كونها جبعاء 
لعمرو مستحيل» وشا فإن الزمان يصحٌ أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَطلّ ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن م مّن باع معلوماً من السْلّع بثمنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفةٍ العدد, أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ف السك إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاء» وشِبْهِ ذلك» فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وال أحيد :انح ل يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء”” . 

وقالت طائفة: ار : لأؤاش تعالن وفك المواقفيت وععلديا علنا 
لآجالهم في بياعاتهم”*' ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس” » وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
(') أخرجه ابن أبي شيبة 1/5/. 


20 أخرج عبد الرزاق »2١5077(‏ وابن أبي شيبة ,7٠-5‏ والبيهقي ١6/5‏ عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١849‏ إرخرف 


والنعمان. قال ابن المنذر: قولٌ ابن عباس صحيه”" . 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّره وإنما هو من”" ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِي”" قال: خرجنا للعُمْرة 
فلمًا نزلنا بيبطن نَحُلة"*' قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقِينا ابنَ عباس فقلنا: إِنّا تراءينا0» 
الهلالء فقال بعض القوم: هو ابنٌ ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: إن رسول الله كيه قال: 
«إنَّ الله مدَّه للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه” 0( 

الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَليْس اليد بآن مَأَنا الْعَيُوتَ من عُهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحجٌ لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء رلك الآنة ليما 0 

وكان الأنصار إذا حجُوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ؛ ؟ فإنهم كانوا إذا 
أهلُوا بالحجٌ أو العمرة» يلتزمون شرع" ألّا يَحولَ بينهم وبين السماء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي : مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجةء ل 


- .عنهما قال: لا سلف إلى العطاء؛ ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندر؛ ولا .إلى العصير» واضرب له 
أجلاً. واللفظ للبيهقي؛ وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

00( ينظر المغني 2107/5 والمجموع للنووي 9/ 5/ا. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

() سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه» وكان مقدّم الصالحين القراء الذين نامر عالقا 
في فتنة ابن اللأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (87ه). السير 717/4/4. 

(5) هو موضع معروف بذات عرقء ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَخْتّري : أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق. المفهم 145/7. 

(0) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظرء هل نراه أم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية» أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم اا 

(6)0 في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :77١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


”523 سورة البقّرة : الآية ١89‏ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 
يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرتهء فيأمر بحاجته فَتَخْرَْج إليه من 
ببته(. فكانوا يرون هذا من النْسّك والبرّء كما كانوا يغتقدون أشياء نسكاء فردٌ 
عليهم فيهاء ويَيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحجٌء » فإن كان من أهل المَدّر - يعني من أهل 
البيوت - نَقَبَ في ظهر بيته» فمنه يدخلّ ومنه يخرج»ء أو يضع سُلَّماً فيصعد منه 
ويتنحدر عليه» وإن كان من أهل الوَبّر - يعني من”" أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 
التفية؟"3 الأامن كان عن السسس:» 

ورَوَى الزُّهْرِيُ أن النبيّ كَل أهلّ زمن الحَدَيْبيّة بِالَعُمْرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجلّ أنصاري من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبئٌ كَكِلهِ: 
الِمَ مَحَلْتَ وأنتَ قد أخرّنت مت؟» قال: : دخلتَ أنت فدخلتٌ بدخولك.» فقال له 
النبيئ كَكِْه: «إني أَخْمين» أي من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا دينى 
ديئك؛ فنزلت الآية» وقاه ابن عباس وعطاء وقتادة”؟“. وقيل: إن هذا الرجل هو 
قُظْبَةٌ بن عامر الأنصاري” 


وَالحْمْسٌ : قريشء وكتانة» وخخزاعة» وثقيف» وجشمء وبنو عامر بن صعصعة». 


. هذا الكلام جزء من خبر للزهري؛ وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

)١(‏ لفظة: من» ليس في (م). 

0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 2188/١‏ وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص44 
ولم ينسبه . 

(4) .تفسير عبد الرزاق ص 1!-"7/اء وتفسير الطبري */ 2188-1785» والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
0 » ونسبه ابن عطية فيه للربيع . ْ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 2)171١١(‏ والحاكم 0 وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص48 » عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيدء شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة 1537/4 . 


سورة البقرة : الآية ١819‏ 57 


وبنو نصر بن معاوية؛ سوا حمسا لتشَدُدمب 2 في دينهم . و والسيانية الي قال 
العجََاج : 
<-6 
وكم قا نا من قَِفَافٍ حمس" 
أي شبداة: 


ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخير 
الحجٌ به حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرامً 
حلالاً بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيرت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره””“. وسيأتي بيانٌ النْسِيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى © . 

ؤقال ابو عييدة: الآبة عنت: 0ل المع لبس اله أن فبدائرا الشوالة 
ولكن اتقوا" .واسألوأ العلماء: نهذ كما طول : أتبيك هذا الام هن اه , 


وحكى المَهْدَويُ ومكيٌ عن ابن الأنباري» والماورديٌ" عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَكَلَ في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”" الذَُبّر. وسُّمّي النساء بيوتاً 
للويواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”''". 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص4: » وتفسير البغوي »١15١/١‏ وتفسير الرازي 0//ا77 . 

(©) ديوانه ص4976» وهو في معاني القرآن للزجاج 177/١‏ والنكت والعيون »7500/١‏ واللسان 
(حمس».؛ والقفاف: جمع قُفَء وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
١‏ ". ووقع في النسخ : قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(5) الكت والعيون ١/١56؟.‏ 

(0) الآية: /ا". 

(5) في (م): اتقوا الله. 

(2) المحرر الوجيز :»751١/١‏ وينظر مجاز القرآن .58/١‏ 

() النكت والعيون 2.50٠ /١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية فى المحرر الوجيز 
١ ١ .177--‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

(١٠)المحرر‏ الوجيز 2757/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد؛ ولا دعت إليه الحاجة. 


خرف سورة البقرة : الآية الخلا 


وقال الحسن : كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحصّلْ حاجتّه كان يأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيّراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس 'في التَطيْر بره بل:اليرٌ أن.3ه تتّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه"" . 

قلت: القول الأوّل أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البَرَاء قال: كانت” الأنضار 
إذا حَججُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: #وَليْس آلْيِرٌّ بآن تتأو ابوت 

مِن ظهورها» وهذا نص ذ ف النيوت حقتة: خرّجه البخاريٌ ومسلو” “زأما تللق 
الاكوال فو د عن رضم ا ' لا من الآيةء فتأمّله . 

وقد قيل: الاك حرمت ترد التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البرّ من 
وجهه» وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذَّكر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنا الله تعالى إليه . ٠‏ 


قلت: فعلى هذا يصحٌ ما ذكر من الأقوال. 

والننوث: جمعٌ بيت» وقرئ بضم الباء ب وتقدّم معنى التقوى 
والفلاح ولعل”"'» فلا معنى للإعادة. 

الثانية عشرة: في هذه الآية بيانُ أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبةَ ولا نَدَب إليه لا يصير 


»1717/-١75/0 وتفسير الرازي‎ 250٠/١ والنكت والعيون‎ 2577/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠١97-١946 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما :أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ : 7 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» والله أعلم.‎ 

(5) في (م): كان. 

() صحيح البخاري (2))1807 وصحيح مسلم (7075). 

(4) في (خ) و(د): مواضع أخر. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري .78/١‏ 

(7) قرأ ورش.وحفص وأبو عمرو: ري الي اي وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ص١80»‏ وانظر السبعة ص78١.‏ 

4 ا ليف رفارة 


سورة البقرة : الآية 19٠+‏ خرف 


قربةٌ بأن يقرب به متقرّب”'؟. قال ابن حُوَيْزْمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُرْبَةٌ بما 
ليس هو بر وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنئن» 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكن» فليس بِبِرٌ ولا قزبة. 
قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبئ يللد وذكر حديتثٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله كله يخطبإذا هو(" برجل قائم في الشمسء فسأل غنهء فقالوا: هو 
ام تافل انقو أن يكوه 05 مقع مود حتطل بولا مكل اوعفر فقان 
النبئّ كلِّ: «مروه فلْيتكُلمْ وليستظل ولْيَفْعْدْ ولع صومّه0”" . فأبطل النبيئ كل ما 
كان غير قُرْبة ممًّا لا أصلّ له في شريعته» وصحًّح ما كان قُرْبَةَ مما له نظيرٌ في 
الفرائشن والستن: 
قوله تعالى : «وَكََوا ى صيبل لَه لذن وك 5 قدأ إرت ) 
يحت السشْتّرت 69 »* 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «اوَقَيَنُو4 هذه الآية أوَلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أنّ القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ظآدَقَعَ يآلَتى م أَحَسَنُ» 
[فصلت: ؛2]"4 وقوله: قاف عَنَهُمَ وام صقم [المائدة: ١]ء‏ وقوله: « 0 
جلا» [المزمل: 25٠١‏ وقوله: لَمْتَ عَلَتِهم يِمَصَيْطر»ه [الغاشية: 26]» 0 كان مثله 
مما نزل بمكة. فلما هاجرٌ إلى المديئة أمر بالقتال» فنزل: لوَقَيَُوا فى سيل لَه 
َِنَ يُعَتوتع» قاله الرّبيع بن أنس” وغيره. 
ادكه أن أوَّلَ آية نزلت في القتال: ٍأَوِنَ لِبْدِينَ بقدتثورت 
نهم نأي [الحج: 4]. والأوّل أكثرء وأنَّ آية الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 7/8/١‏ 
(؟) في النسخ: إذ مرء وهو خطأ. 
() أخرجه البخاري .)517/١05(‏ 
(5) أخرجه الطبري 75940-1789/7. 
(5) أخرجه الطبري 2154/١5‏ . 


كرفا سورة البقرة : الآية ١9٠+‏ 


عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين”؟. وذلك أن النبي يل خرجَ مع 
أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحُدَيْبيّة قرب مكة ‏ والحُدَيْبِيَة اسم بئر» فسْمٌيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدَّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحُدَيْبيّة شهرأء 
فصالحوه على أنْ يرجم من عامه ذلك كما جاءء على أنْ تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثةَ أيام» وصالحوه على ألا يكونَ بينهم قتالٌ عشرٌ سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاءء وخاف المسلمون غدرٌ الكفارء 
وكرهوا القتال في الححرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتال إِنْ قاتلكم الكفار”". فالآية متصلةٌ بما سَبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكفُ عمن كف عنه. حتى نزل 
مَقَئلُوا الْمْتَرِكينَ» [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌ قاله جماعةٌ من العلماء”” . 


بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكمة*؟) أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصٌّبِيانِ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه . 

قال أبو جعفر التّحاس”': وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديثٌ ابن عمر أن رسولٌ الله يَكِةِ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك» 
ونهى عن قتل النْساءِ والصّبيانء رواه الأئمة”'2. وأمًا التظر فإِنْ «فاعَلَ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشاتّمة والمخاصّمة» والقتالٌ لا يكون فى النساء 
)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص:١/‏ /7558-1701ء وأحكام القرآن للكيا .841-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث 2184-١188 /١‏ وانظر أسباب النزول للواخدي ص٠0‏ . 
(7) انظر أحكام القرآن للجصاص ١//708-1701ء‏ وأحكام القرآن للكيا .40-1!/4/١‏ 
(:) أخرج هذه الآثار الطبري 7941-1589/7. 


)2( في الناسخ والمنسوخ /0 بنحوه. 
(5) أخرجه أحمد (4779)» والبخاري 2))١016(‏ ومسلم (11744). 


سورة البقرة : الآية ١9+‏ خرف 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشامء إلا أنْ يكون لهؤلاء إذايةٌ» أخرجه مالك وغيره”". 

وللعلماء فيهم صَوّر ستّ: 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُتِلْنَء قال سُخْنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: طوَمَيَلُأ فى ميل أله الدنَ ممَدلوئؤ »24 «اوامُومٌ يت يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموال» ومنها التحريضٌ على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلهن» 
غير أنهن إذا حصلن في الأسرء فالاسترقاقٌ أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذَرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يُقتلون؛ للنهي الثابت عن قثل الذَّرْيّة ولأنه لا تكليفت 
عليهم» فإِنْ قاتل قتل”" . 

الغالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌَ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم لله. فذَّرْهم وما زعموا أنهم حَبَّسُوا أنفسهم له “؛ فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترمّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا ثهاج. وقال سُحْنون: لا يُغيّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 547/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2199/06 وسعيد بن منصور (2»)7787 وابن أبى شيبة 
8"» والبيهقي 894/9. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخير» أسلم 
يوم الفتح» وشهد حُنيناً» وأمّره عمر على دمشقء وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(148ه). السير .778/١‏ 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1١6/١‏ وانظر النوادر والزيادات */ /ا0» وأحكام القرآن للكيا /١‏ 414. 

(54) تقدم تخريجه قريب . 


324 سورة البقرة : الآية  1١1٠+‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال سّخْئون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أن تُعتبرَ بر أحوالّهم ء إن كانت فيهم إذايةً قتلواء وإلا ثُركوا وما هم بسبيله 
من الزَّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة'. 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا 
مدافعّء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشّافعي قولان: أحدهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأوَّلُ لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 


وأيفا فإنه ممق لا يقال :ولا فين الندك قلا يجزة قله كالمراة إِنْ كان 


وأمّا | 
عون لعف فونه نهرب اوتالراع أو الباق ذيذل إذا 0 الإمام 
مخيّراً بين خمسة أشياء: القئل» أو المنّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عَيْد 7 
على أداء الجزية. 
السادسة: العُسَفاءء وهم الأجراء والفلّاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
ُقتلون. وقال الشَّافعيٌ : يُقتل الفلاحون والأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”". والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«"إلْحَقْ بخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذُرْيّة ولا عَسِيفاً»”؟. وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ أخكام القرآن لابن العربي 2٠١5-1١6/١‏ وانظر الترادروالزيادات 98/5 1ك عق 
0694-8 

زفق في النسخ: والمال» والمثبت من (م). : 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء ”/ 450: 455»: وأحكام القرآن لابن العربي ١/١٠ء‏ والبيان 
والتحصيل 205١/7‏ والمغتي .180-١1/8/7‏ 

(4:) أخرجه أحمد 2)١5997(‏ والبخاري في التاريخ الكبير / 515 وأبو داود (2)5559 والنسائي في 
الكبرى »)861١(‏ وابن ماجه (75847)»: ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يُعدّ في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني: ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة 2518/7 
والاستيعاب بهامش الإصابة "/ 1707 . 
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اتقوا الله في ادويق والفلّاحين الذين لا يَنْصبون لكم الحرب”". وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يَقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أنَّ المرادٌ بقوله: 9وََِنُوا فى سل أله أَلذنَ 
يُعوكةُ4 أهلّ المدينة”" أمروا بقتال مَنْ قاتلهم. والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
السلميى» اده كلاحل أن ينات عق قائلة 6رإد ل تسكن صوام آل عواء يقت ينها 
في سورة براءة بقوله: قيثو اليرت يلْونَكُم يِب الْكُثَرٍ4 [العوبة: *١1]ء‏ وذلك 
أنَّ المقصودّ أرَّلاً كان أهل مكة. فتعيّنت البُداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكةٌ كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى تَعُمّ الدعوةٌ» وتبلعَّ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْته00. 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السّلام» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
لآن تزوله من اغتراط باعلا 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَْسَدُواً» قيل في تأويله ما قدّمناه. فهي مُشْكمة". 

فأما المرتدُون فليس إلا القتلُ أو التّوبة» وكذلك أهلٌ الرّيْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل""2» ثم ظهر عليه فهو كالرٌنديق يُقتل 
ولا يستتاب . 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبُ قتالُّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحويّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 7 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (5776؟)2 والبيهقي 91/8 . 
(؟) في (م): الحديبية. 
() أخرجه أحمد (؟17١١2)01‏ والبخاري (849)؛ ومسلم (547) من حديث:ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي .1١ 21١7/١‏ 


لفق انظر تفسير البغري ١‏ »؛» وزاد المسير .1١91//١‏ 
زفق في النسخ الخطية : الباطن» والمثبت من (م). 
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وقيل : «لا تعتدوا», أي: لا ثُقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكونا لآية 
منسوخةً بالأمر بالقتالٍ لجميع الكفارء والله أعله”"' . 


قوله تعالى : ووم حب يشوم وَكؤجُوكم ين عي 0 0 
مهت سه 


لعل ولا تلوس عند جد لَفْرَاو حَىٌّ يُمَيُِوكُمَ ضِهِ كإن 2 1 هن كَدَِكَ 
جنك الْكفرَ © ون كوا ين لَه عَموْرُ يَحِمْ 07 * 


الأولى: قولّه تعالى: طتَيْتَمُهُم» يقال: تَقِف يَنْقَف تَقْفاً ونّقّفاًء ورجل نَقْفْ 
لَنْتُ: إذا كانَ مُحَكماً لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليلٌ على قتل الأسير”")) 
وسيأتي بيان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالى””" . 
لقف يا عه خَجُوْةِ» أي : مكة. قال الطبري©؟2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: 2وَلفنتةُ أَسَّدٌَ بن الْقَدَلِّ» أي : الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعّكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد”“: أي: مِن أنْ يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركُهم بالله وكفرٌهم به 
8 ونا ادن ن القتل الذي مركم 1 د يل على أنَّ الآيةَ نزلت في 
و( .2.1200 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .757/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١7/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 777. 
() عند تفسير الآية: لاه و/ا” منها. 
دع في تفسيره 7/ 237977 والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) أخرجه الطبري 79415/7. 
0) قوله: دليل» من (م). 


(0) هو أول من كتلَ قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراًء وفيه نزلت 9 يَعَلْونَكَ عَنِ دمر الْعَرَا و . مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2797/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة .16/١١‏ 
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رجب الشهر الحرام؛ حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جَخْش”''؛ على ما 
أت" . قاله الطبري ووو 

الثالثة: قوله تعالى: «إولا تُقَيلُوَ عِندَ أَلْسِْدٍ َلَرَامِ عق يُمَتِوكُم فيه الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةًء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال اهز" الآية يشكمة ا ولة يجوز فنال أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أنْ يُقاتّل» وبه قال طاوسء وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الكتسيع من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه”” . وفي الصحيح”'' عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يلدٍ يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حراة”” ؛ حَرَّمَه الله يوم خلق 
الكمزات والأرفن» فيو حرام يخزية الفعانى إلى يرم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ل ا بقوله تعالى: قدا أَشَلمَ الْكَمَدْ رم َأَدَتلُوا 


ردج عر بره 


لْممْرِِينَ حت وَبَدتموْهرٌ» [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: نّسخها قولّه تعالى: رفوم 


)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد ودّفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 232957-791/١‏ وتفسير 
الطبري #/ 350-60 - 

(؟) في (م): على ما يأتي بيانه. 

(*) كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره الطبري / 7١9-705‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري ”*/ 510-350٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : طيَحَدُوَْكَ عَنِ الدَمْرِ لسار قِتَالٍ نِةِ» وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ «يَعَلْوْتكَ عَنٍ ألَبْرِ لعا © - نزلت على رسول الله لهِ في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتّله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) أخرجه الطبري 7917-7947/7. 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١/١‏ . 

(3) صحيح البخاري (7189)؛ وصحيح مسلم (11817)) وهو في مسند أحمد )71/9 ؟). 

0 لفظة: حرام» ليست في (م). 

(4) أخرجه الطبري 798/7. 


32> سورة البقرة : الآيتان ١9” 2 ١9١‏ 
0 . ادل أ 11 رم ير بره ( 5 
حيث ينوه 4 ثم نسخ هذا قولّه : 98 فأفئلوا لّوأ الْمتْرِكين حَيْتُ مدوم ه7٠‏ [التوية: 86]. 
فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحرم . 
ومما احتججوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأن النبئ له دخل 
مكة وعليه المِغْمَره فقيل: إِنَّ ابن حَطل متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»؟ . 
وقال ابن خُوَيْزْمنداد: 00 ُفَئُِوهُم عند 1 عِنَدَ اَلْسْيِدِ د لْلَرَارِ» ملستو ؛ أن الإجماع 
: قد تقرّر بأنَّ عَدُوّا لو استولّى على مكةّء وقال: لا أقاتلكم”"» ؛ وأمنعكم من الحج» 
ولا أبرحخ من مكة» لوججب قتاله وإنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء » ألا ترى أنَّ رسول الله يله بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمًا؛ حتى جاء 
العباس ». فقال: يا رسول الله» ذهبت قريش » فلا بريش يعد البوم آي ترى أنه 
قال في تعظيمها :دولا بَلْعَقَك لمَطلكيا اله متينه . .واللقظة بها ويخيرها سوا 
ويجوز أنْ تكون 0 ة بقوله : وََيلُوهمَ عض لا كَكْوْنَ وِنْمَة» [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي . 0 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانىٌ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
06 مومه ا ل 7-3 7 70 
دخل علينا رجل بَهِيٌ المُنظر على ظهره أطمار» فسلم سلامَ العلماء؛ وتصدر في 
صدر المجلس بمدارع”" الرّعاء؛ فقال القاضي الرّنجاني: من السَّيّد؟ فقال: رجل 
إل كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص87» والذي ذكره 


2 سج عه برو سم 


البغوي ١77/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى: لوهم 7 نموم » منسوخ بقوله تعالى :ا «إولا اتقايلوهم عند 
لتتبد لكايه ثم تست هله بآية السيف في بزاءة 

(؟) أخرجه أحمد ».)١١١4(‏ والبخاري 2)١1845(‏ ومسلم (17617) من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْمّرء كمنبر: زَرْدّ من التّرِع» يُلبس د تحت القلنْسّوة» أو حَلّقُ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

7) في (م): لأقاتلكم . 

(5) أخرجه أحمد 2)١١9454(‏ ومسلم (1780)» والنسائي في الكبرى 2»)١1١7774(‏ وابن حبان (877) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله ل قال للأنصار: (احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كقِدِ: ذهبت قريش. . . هو أبو سفيان» 
وليس العباس. 

(5) هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

.٠١ا//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

0) المدارع جمع مذرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 
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سَلّبه الشُكَار'» أمس» وكان مقصدي هذا الحَرّمٌ المقدّسء وأنا رجل من أهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”” ‏ ووقعت القّرعة على مسألة الكافرٍ إذا التجأ إلى الْحَرّم 
هل يُقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. فلخل عن الدليل؛ فقال: قوله تعالى: «ولا 
وهم ع عِندَ أَلْسْجِدِ لُلَرَامٍ حَيٍّ تا فِ> قرئ: : «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهه)”*) فإِن 
ُرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصٌء وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيةٌ؛ لأنه إذا نَهَى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيئ ومالك 00 »عر العادف 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: دلوا الْمُتْركِينَ حيّْتُ وَبَدتْمُوْمْرٌ 4 . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بِمَنْصِب القاضي وعليه؛ فإِنَّ هذه الآيةَ التي اعترضتٌ بها 
2 اله والتي ا- 10 خافة ولا يجوز لأحد أنْ يقول: إِنَّ العام 
| 


قال ابن 0 فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيل إليه» لنصٌ الآيةٍ والسَّنةٍ 

بتة”"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتلٌ فلا بدَّ من إقامة الحدّ عليه 
إلا أن يبتدئَ الكافرٌ بالقتال فيقتل ب: بنصٌ القرآن. ' 

قلت: وأما ما احتجوا به من كتل ابن حظل وأصحابه فلا جحجة فيهء فإنُ ذلك 


)١(‏ الشطار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاًء القاموس (شطر)» والمراد هنا قطاع الطرق. 

(؟) قرية بمرو. معجم البلدان 897/7. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس. تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 

(9) في (م): سؤالهم. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم؛ كلها بالألف» من القتال» وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل. لامي ولحي من 4 

(0) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). 

() في أحكام القرآن .1١8/١‏ 

(10) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 

(6) في (م): فيه. 
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كافى الرقف النقى أجلت لدعا وه وكات وكترة توكان لهاأن تين كنافمق 
شاء من أهلها في الساعة التي أُحِلَّ له فيها القتال. فتبّت وصمٌّ أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكلّ حال» والباغي إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا يُتْبَعْ مُدْبِرٌ ولا يُجَهّر على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالى0" . 

الخامسة: قوله تعالى: قَإنٍ برا أي: عن قتالكم بالإيمانء فإِنَّ الله يغفر لهم 

واوا ىت 0 : يك الا اد ا ع 
جميع ما تقدم» ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم ؛ نظيره قوله تعالى: «ؤقل 


َِْيِنَ كَئروا إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لَهُم ما مد سَلَفَيّه [الأنفال: 01788 وسيأتى . 


مو 


قوله تعالى: دََِوهمْ عن ل ككرت ونه مَيَكْد أن َه إن أنتيوا ما مدن إلا 
عَكَ لير © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَيَئوْهُمَ4 أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضع» على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
فيهم: لكان مَكنومّ» والأوّل أظهرٌء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مطْلّقٍ لا بشرط أنْ يبدأ 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: لوَيَوْنَ أن ِلَوِ”". وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاقل النَانن حتى: يقولوا: “لأ إله إلأتاشة"* .:قدلع الآية والتعديث على أن 
سببَ القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 9حَقٌّ لا تون وِنَتَدّ2 أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والربيع والسَّدَّيّ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (8) منها. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١١8/١‏ 


0 المحرر الوجيز 717/١‏ . 
(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (717)» والبخاري (5975)) ومسلم .)5١(‏ 
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هنا(١؟‏ الشّركٌ وما تابعه من أذّى المؤمنيه.”؟ 

وأصل الفتنة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَتَنْتٌ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتُّميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بِيانُ محاملها إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى : عَإَْاِنِ انتهوا» أي : : عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدَّم في 
الآية قبل» أو بأداء الجزية في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانةٌ في «براءة»”؟ 
وإلا قوتلوؤا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسحيّ ما يصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الطم يتضمّن العدوانَ» فسُمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناً» كقوله: لتكلا ب يَكَوْ ننه تله [الشورى: »]4٠‏ والظالمون هم على أحد 
التأويلين: من بدا بقتال» 00 التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة” . 


قوله تعالى: #الدَبْر ف 0 ا و وَللْمَتُ وِصَاصُ هْمَنِ أغْتّدى عَليِكُ تدوأ 
َيه بِهِثْلٍ مَا عند عإكئ وَأتَقوأ لَه وَأعْلَموَأ أن أل مع بين © > 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: الدَبْرُ لم4 قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
: 2 5 - 5- 2 * عه 
وسبب نزولها ما رَوِيَ عن ابن عباس وقتادةً ومجاهد ومِفّسَم والسْدَي والربيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله يلك خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء قفصدّه 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعدّه الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنةٌ سبع » وقضى 5 فنزلت هذه الآية ل" 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز 2571/١‏ وأخرج هذه الآثار الطبري 7 700-1599. 
() الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (7599) منها . 
(5) المحرر الوجيز .757/١‏ 
(5) في الصفحة ١6١‏ من هذا الجزء. 
فق المحرر الوجيز ل فرفهة وأورد هذه الآثار الطبري "/ م٠‏ "!-9 "٠‏ 
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ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا للَِنَ يلل : أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: «نعم». فأرادوا قتالّه» فنزلت الآية. 

المعنى: إن استحلُوا ذلك فيه فقاتِلُهم» فأباح الله بالآية مدافعتهم» والقولٌ 
الأوّل أشهرء وعليه الأكد 20 , 

الثانية: قوله تعالى : «وَكْرَتُ يِصَامتُ» الحُرّمات جمع حُرْمة» كالظثُمات جمع 
ظلْمة» والحُجرات جمع حُجرة. وإنما ا لآنة أواد شزية""" الشير 
الحرام وحُرّمةا” البلد الحرام؛ وحُرْمةَ الإحرام”". والحُرّمة: ما مُنِعْتَ من انتهاكه. 
والقصاص المساواة» أ العملا بن صدُوكم سنةً يت فقضيتم 
الْعُمْرة سنة سبع . ف «الحرّمات قصاصٌ» على هذا متَّصلّ بما قبله ومتعلّقٌ به. 


َ 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان في أوَّل الإسلام: أن م مَنِ انتهكٌ 
خُرْمتكء يِلْتَ منه مثلَ ما اعتدى عليك» ثم نُسخ ذلك بالقتال9© . 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد يله والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن تُعُدّيَ عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه إذا خفي”” له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعئ 
وغيره» وهي زرا لعن مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له وأمورٌ القصاص وت هاي السكامء والأموالٌ يتناولها قوله يكل : «أدٌ الأمانة 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك0”"'. خرّجه الدّارقطني وغيره”" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 277/١‏ 754غ وأورد قول الحسن الجصاص في أحكام القرآن 2771/١‏ والماوردي 
في الكت والعيون /١‏ 707. 1 

(5) قوله: حرمة من (م). 

(*) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز .7514/١‏ 

(©) قوله: خفي. أي: ظهر؛ وهو من الأضدادء انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص/777. 

(5) المحرر الوجيز »574/١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي .117011١1/١‏ 

00) سنن الدارقطني 70/7 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١10474(‏ وأبو داود (07015» والترمذي (1754). 
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من اثتمئه من خانه فلا يجوز له أنْ يخونّه ويصل إلى حقٌّه مما ائتمنه عليه» وهو 
ل وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى: إن 

كن يأر أن نودو ألا معت إل أَملِهَا4 [النساء: 08]. وهو قولٌ عطاء الحُراسانيئ . قال 
قُدَامةٌ بن الهَي السم كر اي ع 
وقد ججحَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
وخاريتك» فعلمت: ها كنت ضاني 00 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاً» وهو 
مذهب الشافعيئّ» وحكاه الدَّاوديُ عن مالك» وقال به ابن المنذرء واختاره ابن 
العربي'': وأنَّ ذلك ليس خيانةٌ» وإنما هو وصول إلى حقٌّ. وقال رسول الله يكل : 
«انضرُْ أخاك ظالماً أو مظلوماً»”" وأخدٌ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌّ له. وقال يكل لِهِْدٍ 
بنتٍ عُنْبة امرأةٍ أبي سُفيان لما قالت له: إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شّحيح» لا يعطيني من 
اللا ين وني ا ايا عات د و يار طلم انور اي اك 7 1 
رسول الله عَكَِه : «حذِي ما يكفيكِ ويَحْفِي وَلَدَكِ بالمعروف:)9© '. فأباح لها الأخدّ وآلَا 
تأخذ إلا القذرٌ الذي يجبٌ لها. وهذا كله ثابتٌ في الصحيح» وقولّه تعالى: لمن 
أغتّد َلك مأدُوأ َك بيدْلٍ ما أعَتدَئ عَلكمْ» قاطمٌّ في موضع الخلاف . 

الثالثة: واختلفوا إذا طَفِرَ له بمال من غير”” جنس ماله فقيل : لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيٌ قولان؛ أصحُهما الأخذٌء قياساً على ما لو َفِر له من جنس ماله. 
والقولٌ الثاني لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعلم"'' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 191//8. 


(0) أحكام القرآن ١/7١1١ء‏ وانظر الأم 6/ 44-97: ومختصر اختلاف العلماء ١101/4‏ الالء 
والتمهيد١159/7. ,»15١‏ والمحلّى 141-4ء والمغني 7140/14 841. 

() أخرجه أحمد (11949), والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد (2)74771 والبخاري (07871: ومسلم (17/14) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) في النسخ: يمال غير» والمثبت من (م). ْ 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ والمحلَّى 180/8. 
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الرابعة: وإذا فّعنا على الأخذ؛ فهل يعتبرٌ ما عليه من الدّيون وغير ذلك» فقال 
الشافعيُ: لاء بل يأخذٌ ماله عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
الَْلَسء وهو القياس» والله أعلم. 
الخامسة: قوله تعالى : هامس أغتدئ عَلِك معتَدُوا عليه بمِثْلٍ ما أغتدئ عَلتَخ» 
عموم متَّفْنٌ عليه إِمّا بالمباشرة إِنْ أمكنء وإمّا بالحكام. 
واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أنَّ المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنْ قولّ القائل: 
فقنالت له العينان.سمعاً وطاعئ0 
وكذلك: 
امعلا الحوضٌ وال لبي" 
وكذلك 
شكا إليّ جملي ظُولَ السُرَّى”" 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياءً لا تَنطق. وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
0 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله”؟': كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَمَلَنْأحدعلينا فنجهل فوقٌّ جَهْلٍ الجاهلينا”' 
)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدّرٌ لمّا يُفَّبِء وهو في الخصائص لابن جني 77/١‏ وأمالي 
ابن الشجري 20١/7‏ واللسان (قول). 
(1) تقدم عند تفسير الآية: 97 من هذه السورة 108/7. 
() قائله أبو النجم؛ وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 2٠١1/١‏ وسقط الزند ص 15١‏ . 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج 2576/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 255١/١‏ ومجمع البيان ؟/ 144» 


7 وأحكام القرآن لابن العربي ١١7/١‏ . 
(0) تقدم .714/1١‏ 
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وقال إل5ي 20 
ولي فَرَّمنّ للحجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن" رام تقويمي فإني مُقَوَّمٌّ | ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجٌ 

يريد: أكافئٌ الجاهل والمَعْوَجٌ. لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسدَ شيئاً من الحيوان أو 
العُرُوضٍ التي لا تُكال ولا توزنٌ؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعةٌ 
من العلماء: 0 المئْل» ولا يُعدَلُ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى : ظهنٍ أمتّدئ عَلدِي كأمتّدوأ ع بِدلٍ ما أمتَدك عَلَكْ» وقوله تعالى: 
مون عاسم ا يه [التحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبئ يكهِ حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرثهاء ودفع الصحيحةء وقال: «إناءٌ بإناء» 
وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو داود قال: حدّئنا مسدّد. حدّثنا يحيى (ح) وحدّئنا 
محمد بن المدق+ حَدّثبا خالدء عن ميد 00 اوكره ل ك1 كاد عند 
بعضٍ نسائه» فأرسلت إحدى أمّهاتٍ المؤمنين مع خادم بقّصعة”*' فيها طعام» قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن 2 قأخذ النبئٌ يكِدِ الكسرتين» فضمّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الظعامَ ويقول: «غارّثُ أمُكم». زاد ابن 
المثئّى: «كُلُواف فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلّوا» وحبسٌ الرسولٌَ والقصعةً حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورةً في ببته*. 

حدّئنا أبو داود قال: حدّثنا مسدّدء حدّئنا يحيى» عن سفيان قال: وحدّثنا فُلَيْتٌ 


. ١١١ هوالأحنف بن قيسء» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(؟) في (م): ومن 

()) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2751/١‏ 507 7ء والتمهيد 235857/١5‏ 781. 

(0) سنن أبي داود (7071)» وأخرجه أيضاً البخاري (0775)» وهو عند أحمد .)١7١71/(‏ 
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العامريٌ - قال أبو داود: وهو أَقْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتٍِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها: ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّةَ صنعث لرسول الله يَكِلِ 
لعاف فبعقتٌ به» فأخذني أفْكَلُ» 0 5-6 يا رسول الله ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناغٌ مثل إناء» وطعام مثل طعام)”١)‏ 

وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والمُروض التي لا يُكال ولا تُوزن 
القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ يَلِ الذي أعتقّ نص عبده قيمة نص شريكه» 
ولم يضمّئْه مثلّ نص عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المِثْلٍ في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام»”" . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قتل بشيءٍ قْتِلّ بمثل ما قل به وهو قولٌ الجمهور» ما لم يقتله بفستيء 
كاللوطية وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك. فيتَّخْلُ 
عودٌ على تلك الصّعَةٍ ويطعنٌ به في دبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إِنَّ من قَتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبِي 5 دلا ١‏ يعذْب بالنار إلا الله0”". والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
5 ب , 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب. قُيِل بالسيف»: رواه عنه ابن وهبء وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يُقتلّ بها وإنْ كان فيه ذلك» وهنو قو الشافعي. وروى 
أشهب وابنٌ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلُ بهما إذا كانت الصَرْبةٌ 
:)١1(‏ سنن أبي داود (76074)» وهو عند أحمد (2)7717757 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 5/ 21565 ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فكل) . 
(؟) ينظر التمهيد .788-17585/1١5‏ 
 )(‏ أخرجه أحمد (8078)» والبخاري )١905(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
(:) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1١7/١‏ » والبيان والتحصيل 257/17 والمبسوط للسشرخسي 2179/15 

."08/١١ والمحلّى‎ 
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مُجْهِرَة؛ فأمًا أن يُضْربَ ضربات» فلا. وعليه لا يُرْمَى بالنّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
من التعذيب» وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي”'2: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبة» إلا أنْ 
تدخل”'' في حدٌ التعذيب» فلتُترك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ووجلة وفقأ عيئّه قَضْدَ التعذيب» قعل به ذلك كما فَعلَ النبئٌ يك بقَتلّة الرّعاء”” . 
وإنْ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قُتل بالسَّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَوَد إلا بالسيف» وهو مذثُ 
أبي حنيفة والشَّعبيَ انعد . 

واحتجوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبئ كللِ قال: «لا قود إلا بحديدة»*. 


5 0601 - 52 و : 2 لٍِاٍ 2 إلنا "لف 
وبالنهي عن المثلة . وقوله: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»”"” . 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
وُحِدَ رأسها قد رْضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


.1١5 2117 /١ أحكام القرآن‎ )١( 
زفق في النسخ: يدخلء والمثبت من (م).‎ 
قوله: الرعاء: جمع راع؛ وقتلة الرّعاء هم العُرنِيُونَ؛ وسلف تخريج حديثهم ص 454 من هذا الجزء.‎ )( 
انظر التوادر والزيادات 5١/1-7894ء والاستذكار 1947/76-/ا741.‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه؛ء وضعفه الحافظ في‎ ١١5 / أخرجه ابن ماجه (2)5774 والبزار‎ )0( 
.716 وابن الملقن في خلاصة البدر المنير ؟/‎ »5٠١/١7 الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (187960) بنحوه» وابن ماجه (1171) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ؟/ 2516 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. 179/7 والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
من حديث ابن مسعود‎ ١191/8/0 وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (2)119 وابن عدي في الكامل‎ 
.700 رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية ؟/‎ 
. والبيهقي 8/ 77 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 / وأخرجه ابن عدي‎ 
وأخرجه الدارقطني / 417 من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهتي.‎ 
. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 704 عن الحسن مرسلاً‎ 
أخرجه أحمد (18101)» والبخاري في التاريخ الكبير 17/17 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ (00 
. سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله‎ )0( 
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حتى ذكروا يهوديّاء وهات رايا فأخذ اليهودي) فافز فأمر .به سول الله عَلئِلِ 
أنْ يُرَهْنَّ”'' رأسّه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسولُ الله يك بِينَ حَبَريْن”"'. وهذا 
2 و ع 0 3 8 لاسا صصة يه مسرم دج سن ع مع م 
نص صريحٌ صحيحٌ» وهو مقتضى قولهٍ تعالى : 9وإن عاقبتم فعاهوا يِمِثلٍ ما عوقهتم 
بي» [التحل : 0]175 وقوله: «اعتَدُوا عه بِثْلٍ ما أعْتدَئ عَليث» . 
وأقذها ]متدرا نتن هديق جا" مؤي خييني عدن المخدنين» ل ررق 
من طريق صحيح »؛ ولو صم قلنا بموجبه» وأنه إذا قل بحديدة قُتِلَ بها ؛ نضل 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النْهِئْ عن المُثْلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمَثْل» فإذا 
مل متلا يمتيدل عدن ذلك خديث الغربتية وهو صحيحٌ أخرجه الأئمة"''. 
وقوله: «لا يُعذِّبُ بالنار إِلّا رب الناره صحيحٌ إذا لم يَحرِق» فإِنْ حَرَّقَ حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئٌ: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتى 
يموت » وذكره الوَقَار””' في مختصره عن مالك» وهو قولٌ محمد بن عبد الحكم. 
قال ابن ١‏ لمنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخنْق الرجل : عليه 
القَوّد وخالف فى ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حَبَقَهِ حتى مات» أو طرّحه 
فى بئكر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطحء فمات» لم يكن عليه قصاصل» وكان 
على عاقلتِه الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد حَنق غيرٌ واحدٍ ‏ فعليه القتل. 
الجر كان هذا فى معنا قل معتى تقول : 
(؟) أخرجه أحمد »)١51/548(‏ والبخاري (517؟). ومسلم (15195). 
إفرة لعله الججعفي الراوي عن أبي عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
«لا قود إلا بحديدة». 
(4) تقدم تخريجه ص 45 من هذا الجزء. 
)0( هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقَارء له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 11/7. 
() ينظر المبسوط للسرخسي 197/55. 
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يب م ا ل ا 

قلت: وحكى هذا القول غيرٌه عن أبي حنيفةٌ» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
فيمن قتل بِحُذْق أو بِسُم أو تَردية من جبل أو في بثر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منهء إلا إذا قتل بمحدّدِ: حديد 0 أو كان معروفاً بالخئق : 
والتّردية» وكان على عاقلته الدّية'"“. وهذا منه ردٌ للكتاب والسّنة» وإحداتٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذْرِيعةَ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
مناص . 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”": يُقعلٌ القاتل 
ويَحْبّسٌ الحابس حتى يموتٌ. وقال مالك”'': إِنْ كان حبسّه وهو يرى أنه يريدٌ قتلّه 
فتلا جميعاً» وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتُعمان: يُعَاكَبُ الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاءِ صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدَارَقُظَنِينُ عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ و قال: «إذا أمسَّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يُقَمَلٌّ القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمرل وروأه معمر وابنُ جريج » عن إسماعيل مُرسَلاة”" . 

العاشرة: قوله تعالى: 9مْمنٍ أعَتّدَىْ» الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى: 

ومن ينعد حَدُودَ س4 [البقرة: 174] أي : يتتجاوزهاء فَمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلمتك؛ ومن شتمّك فَرُدٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخْذْ عِرضّه؛ لا تتعد 
إلى أبويه» ولا إلى ابنه» أو قريبه» وليس لك أنْ تكذِب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصية لا تُقابّل بالمعصية» فلو قال لك مثلاً : يا كافرء جاز لك أَنْ تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(0) ينظر المحلى ."85/٠١١‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17891) عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
(:) في الموطأ ؟/ 41/7. 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء 2171/6 والاستذكار 16/ 25017 والمغني .093/1١‏ 
30( سنن الدارقطني ”/ ١14٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 6٠/8‏ . 

[(49 أخرجه عبد الرزاق 4/ 477 والدارقطني ١4١/7‏ بنحوه. 
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الكافر. وإِنّْ قال لك: يا زان» فقصاصّك أنْ تقول له: : يا كذّاث يا شاهدٌ زُور. ولو 
قلت له: يا زانٍ» كنت كاذباً: وأيُْمتَ في الكذب. إن مَطلك وهو غنيّ دون عَذْرِ 
فقل: يا ظالم» يا آكلَ أموالٍ الناس» قال النبيئٌ كَكلله: الَيّ الواجدٍ جد بجر عرقة 
وعقوبتّه؛. أمًا عِرْضُه فبما فسّرناه» وأمًا عقوبتُه فالسجنُ يُحبس فيه''*. 

وقال ابن عباس9©: نزل هذا قبل أنْ يَقْرَى الإسلام؛ فأمّر مَن أُوذِيّ من 
المسلمين أن يُجازِيَ بمثل ما أُوذِيَ به. أو يض أو يعو اثم تيع ذلك ينول 
كئلوا الْمتْرِكِنَ »> [العوبة: 7]. وقيل: نُسخ ذلك بتضييره إلى الشلطان. 
ولا يَحُِ لأحلٍ أن يقت من أحد إلا بإذن السلطان. 


أذ- 


قوله تعالى: راتوأ في سبل آَم 
ب الميري 69 * 
فيه ثلاثُ مسائل: 
الأولى: روى البخاريُ”" عن حذيفة: طوَائتُوا في سيل لَه ولا تُلقوا اريك | 
بدك * قال: نزلت في النفقة. 
وروى يزيد بنٌ أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمرانً قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطينِيَّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليد» والرّومٌ مُلْصِّو ظهورهم بحائط 
المديئنة» فحمّل رجل على العدرٌء نكال الاين مَدْ مَهُ! لا إله إلا الله» يُلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه وأظهرٌ دينه؛ قلنا: هَلّمّ نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله عز وجل : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 01 , والحديث علقه البخاري إثر الحديث 2)751٠0(‏ وأخرجه أحمد 
(2375)). وأبو داود (2)7774 والنسائي 7 *» وابن ماجه (4171؟) من حديث الشرزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
واخرخ ا لط 0310؟ والبخاري 5781)) ومسلم )١1574(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
َي الواجد» أي : مَظلّه . النهاية (لوا). 

(؟) أخرجه الطبري "/ ١١‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص"7. 

(5) رقم (4015). 
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اا فى سيل آمو الآية. والإلقاء باليّد إلى التَّهْلّكة أنْ نقيمَ في أموالناء 
ونصلحهاء وندع الجهاد. فلم يزْلٌ أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاة باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآية نزلت في ذلك. ورُويّ مثِلّه عن حذيفة والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك9' . 
قلت: وروى الترمذيٌ عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم من عمرانَ هذا الخيرَ 
بمعناه فقال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صما عظيماً من الروم» فخرج إل 
من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عُقبة بن عامر”". وعلى الجماعة 
َضالةٌ بن تعُبيد')» فحمّل رجل من المسلمين على صَفٌ الروم حتى دل فيهم: 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التَّهنّكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاريُ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» فإنما 
نزلت”؟ هذه الآيةٌ فينا معشر"'" الأنصار لما أعرَّ الله الإسلامً وكثر ناصروه؛ فقال 
بعضنا لبعض سِرًاً درن رسول الله يَلهِ: إِنَّ أموالئًا قد ضاعتء وإنَّ الله قد أعدّ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلَّحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبيّه يل يرد علينا”"' ما قلنا: لوَئفُِا في سَبيلٍ لك وكا ملا ليم إل البلكر» . 
فكانت التّهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للج+صاص 0١‏ »: وأحكام القرآن للكيا الطبري ١‏ وما بين حاصرتين منه: 
والخبر أخرجه الطبري 777/7 بنحوه. 

قرف هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً القراك إكاداب امعات الصّفَّة شهد صفين 
مع علىٌء مات سنة (08ه) السير 5777/7 . 

(5) أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله يق ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق ودّفن بها سنة (07ه). السيز :1١١7/7‏ 

(5) في (م): وإنما أنزلت. ْ 

)00 في (د) و(م): معاشر. . والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وعرخرات ال ل 

زفق في (م) : عليه . 
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شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم”". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريت سح : 

وقال خذيفة بِنْ اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس: 
المعنى لا تُلقُوا بأيديكم بِأنْ تتركوا النَفْقَةَ في سبيل الله؛ وتخافوا العَيْلَةَء فيقول 
الرجل: لين عندي ما أنفقه”"' . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إِدْ لم يذكر غيره”"» والله أعلم. 

قال ابن عباس : أنفقْ في سبيل الله» وإِنْ لم يكن لك إلا سَّهمْ أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السَّدَيَ: أنفن ولو عِقالاً» ولا ثُلقي بيديك 
إلى التهلكة فتقول : ين عتذي الني 112 

وقول ثالث قاله ابن عباس» ذلك أن رسول الله يك لما أمرّ الناسّ بالخروج 
إلى الجهاد قام إليه أناسٌ من الأعراب خاضرين بالمدينة» فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زادٌّء ولا يُطعِمُنا أحدٌء فنزل قولّه تعالى: لافقا في سَبِلٍ ال يعني 
تصدّقوا يا أهلّ المَيْسرَةٍ في سبيل الله يعني في طاعة الله ولا تُلها 0 
ك4 يعني : ولا تمسكوا بأيديكم عن الصّدقة» فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. 
ومعنى قولٍ ابن عباس : ولا تُمسيكوا عن الصدقة فتهلكواء أي: لا تسسكوا'عن 
التّفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلّفوا عنكم عَُلبكم العدرٌ فتهلكوا”” . 

وقول رابٌ؛ قيل للبراء بن عازبٍ في هذه الآية : أهو الرجل يَحمِلَ على 
الكتيبة؟ فقال: 9 ولكة الول بين لنت فلشن منية ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة» فييأسنٌ من الله فينهمِكُ بعد ذلك في المعاصي. 


.)1١975( سنن الترمذي (7917). وأخرجه أيضاً أبو داود (7505117)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2570/١‏ وأخرج هذه الأقرال الطبري ؟/ 11 718-1. 

قرف يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

5( أخرج قول ابن عباس والشّدي الطبري / 23011 111 قوله: مِشْقَص: أي: نصل عريض» أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص». 

(5) تفسير أبي الليث :140/١‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير .701/١‏ 
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فالهلاك: اليأسٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلْماني. 

وقال زيل , بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد0©؛ ؛ وقد كان فعل 
ذلك قوم فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالة على الناس. 

فهذه خمسة أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظٌ يتناول بَعدُ جميع سُبّله . والباء في «بأيديكم؛ 
زاكدة: التقدير: تَلْقُوا أيديكه”" . ونظيره : مأل يم ب 2 رك» [العلق: .]١5‏ 

وقال المبرد: «بأيدكم»؛ أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل””*» كقوله: 
طقِيِمَا كسَبت ك4 [الشورى: ٠"]ء‏ يما قدَّسَتْ يدَال*' [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبُ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَّى بيده في أمر كذا: إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت لَعية0©. 

وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم. كما : تقول: لا تفسِدْ حالك 
برأيك . 

والتّْلّكة ‏ بضم اللام ‏ مصدرٌ من هَلّك”"' يَهْلِكُ هلاكاً ومُلكاً وتَؤلكة أ 
تأحذوا فيما يُهْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" وغيره» أ اه 
وهلكثم . وقيل: إنَّ معنى الآية: لا تموكرا امرالكوه ٠‏ فيرئها منكم غيركم» فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعةٍ أموالكم . ومعنى آخر: ولا تميكواء لالع كر الحا تي اليا 
والثُوابُ في الآخرة. 


)000( أخرج أقوال البراء وعبيدة السُلماني وزيد , بن أسلم: الطبري 777-718/7. 
() المحرر الوجيز .75147/١‏ 

() انظر زاد المسير .7١7/١‏ 

(5) في النسخ: يما كسبت يداك؛ وهو خخطأ. 

(5) سيرة ابن هشام .144/١‏ 

() المحرر الوجيز .7506-17515/١‏ 

(0) في معاني القرآن ١/779ء‏ وانظر الوسيط .755/1١‏ 
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ويقال: طوكا ثُْتُوا يي ل بكم يعني : لا تنفقوا من حرام؛ فيْرَدٌ عليكم 
نتَهلِكُوا. ونحرُه عن عكرمةً قال: ولا تُلُْا يليك ِل ابلك قال: طرا تَيمَمُوا 
لْحَِيتَ هِنْهُ مُتَفِفُون”' [البقرة: 7517]. 


وقال الطبري” : قوله طولا تُلتوًا أي ِل الْبنكةِ» عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيْهء إذ اللفظ يحتمله . 

الثائية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجِلٍ في الحرب وحَمْلِه على العدوٌ وحده. 
فقال القامسم بن مُئمِرَة والقاشم بن محمد وعد الملك من غلمائة: لا بأس أن 
يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قرَّةّء وكان لله بيه خالصة» فإِنْ 
لم تكن فيه قوةٌ؛ فذلك من التّهلكة: 

وقيل : إذا طلب الشهادةً وخلصت النية» فَلْيَحْول» ؛ لأنَّ مقصوده واحدٌ منهم» 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالى : «ديت ألكاس من يرك نسة 2 عسات م7 


[البقرة: /ا*؟]. 


وقال ابنُ حُوَيّْزمَئداد : فأمًا عر ل أو على جملة العسكر» 
أو جماعةٍ اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك”؟؟ حالتان: إن غلم وغَلب على 
ظنّه أن زه ؟:سيقثل م من حمل عليه وينجوّ» فحسَنٌ» وكذلك لو عَلم وغَلبٍ على ظنّه 


لق أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 4 ا ولم 
نقف عليه فيه . 

0 في تفسيره 7/ 1١70‏ بنحوه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات »5٠./7‏ 07» والييان والتحصيل ؟7/ 20552555 البوالقا شير امكججرة: : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
قي والقائع بن محمد لعل آبو محمد الأندئسي النيائي أدرك بقية ناب مالك» وبه تفقّه علماء ' 

قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح» في الردٌ على المقلدين» مات سنة, 
(5/الاه). السير 2771/7/17 
(4) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أن. 
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أنه" يُقتل» ولكن سَيُنْكي نكاية» أو سيبلي» أو يؤثّْر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً . 

ا ل ل 
الفيلة فَعَمّدَ رجلٌ منهء ذ فصنع فِيلاً من طين» وني به فرسّه حبتى أله فلا 
أصبحٌ لم يْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدُمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أنْ أَقتَلَ ويْفتحَ للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل من 
ا ضعوني في الحجّمّةء م » ففعلوا وقاتلّهم وحدّهء وفتح 
الباب 


ل اه 
صابراً مُحْتَّسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس في العدرٌ حتى قُتل0 . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله كل أَفْرِدَ يوم أَحدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَهِقُوه قال: ١مَنْ‏ بوتكم عن وله الجنة؟» أو 
اهو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتلء [ثم رَهِقُوه 
ايقاء فقال: «مَن يردم عدا وله الجنة؟؟ أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلٌ من 
الأنصارء فقاتل حتى قُتل].. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ يك: «ما 
أنصَفنا أصحاينا»2' . هكذا الرواية «أنصَفْناء بسكون الفاءء «أصحايّنا» بفتح الباءء 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أنء والمثبت من (د). 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص8 »٠١‏ وابن عبد البر في الاستيغاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة اريك هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَقَبِ. القاموس (حجف). 

(9) أخرجه أحمد (776175), ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

(5) صحيح مسلم (1784) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمذ (5515) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً قوله: رهقوه: أي: عَشَّوه ولحقوه. القاموس (رهق). 
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ي: لم ند ولي القتال”"؟ حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفخ الباء» ووجهها أنها 
0 والله أعلم”" . 

وقال محمد بن الحسن”*©: لو حمّل رجل واحدٌّ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّه» لم يكن بذلك بأسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكايةٍ في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدٌّه تجرئةٌ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعهء فلا يبعُد جوارُه» ولأنَّ فيه 
فيه للمسامين على بعضن الوجود: وإن ان تصدة إزهات العدو: لعل ©" العلدو 

صلابة29 المسلمين في الدَّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين» فَلِمَتْ 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر» فهو المقام الشريكث الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: «إنّ أنَهَ قر مرت الْمُؤْيي أَنَفْسَهُمَ» [التوبة: ]١١١‏ الآية» إلى غيرها 
ااحداح متلق لبوا 1ل اق 

وعلى ذلك ينبغي أن بكرن سكم الآمر بالتعروفب والنهي عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» فَبَدَّلَ نفسّه فيه حتى قتل» كان في أعلى درجاتٍ الشهداء» 
قال الله تعالى: ##وأص بالمعروفٍ وأنه عن الشكر وَصَيرْ عَلَ مآ أصَابِكَ إنَّ ‏ لِك مِن عَرْم 
الْأُموُْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبدٍ المتّللب» وَرجل كلم كلفة حك عبد بطلطاة تعائر 
فقتله»”"©. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران؟ إِنْ شاء الله تعالى. 


)١1(‏ في (د): تدلهمء وفي (ظ): يدلهم. ونُيِلُهِمء منَّ الدُولة» أي: لم نأخذ عنهم العُقبةٌ في القتال حتى 
قتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(0) في (م): للقتال. 

(*) ينظر إكمال المعلم ١177/7‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ,9 والمقهم /549. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 757/١‏ 2757 وأحكام القرآن للكيا 284/١‏ 49. 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(1) في (م): ليعلم صلابة. 

(10) أخرجه الطبراني في الأوسط .)5094١1(‏ قال الهيئمي في مجمع الزواتد 778/9 : فيه ضعف. 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (؟47).» والخطيب في تاريخ بغداد 5/5/”. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 774/9: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي : فيه نظرء وبقية رجاله وُثقوا . 
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الثالثة: قوله تعالى: لوَكِيْوًا». أي: في الإنفاق في التلاعة» وأحمينوا الظنٌّ 
بالله في إخلافه عليكم . وقيل: «أحسنوا» ذ في أعمالكم بامتثال الطاعات» روي ذلك 
نا 
عن بعض الصّحابة 


قوله تعالى : لإتأيثوا تج والتبنة ِو ون لحرت ذا تبسر مِنّ امد ول عا 
رو 0 كان عنم عَريم أو بوه أَذَى ين َأْسِي هَيْدَيَةٌ من صِيَارٍ 
أ اال 0 ماكر كلخ 6 انير و5 َفَدَيَ هن ل يد 
حا لشي الا وا ل اتا أ له بد يتب © > 
قوله تعالى: لوَأَيبًُا للج والْمبر نو فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف الملعارتن الى المراد بإتمام الحج 0 لله فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهماء ٠‏ كقوله: «تئية» [البقرة: .]١74‏ وقوله: مرا تم تَمُْ ألصََامَ إلى 
أببلِ» [البقرة: /141]» أي : ائتوا بالصيام. وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة. 
على ما يأتي”") 
ومّن لم يوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فإنَّ مَنْ أحرم بِنْسُك 
وجب عليه المْضِيُّ فيه. ولا يفسخه. قال معناه الشعبيّ وابن زيد9". 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أنْ تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك9©' . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقَاصِ 2 وَفُعَلدَ عمران بن 
خصين. وقال سفيان النّوْرِيٌ : إتمامُهما أنْ تخرجّ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك. ويقرّي هذا قولّه : «ل»© . 


.767/١ 7155ء وانظر تفسير الطبري 0775/7 والتكت والعيون‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المسألة الرابعة. 

زفرف ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7660. وأخرج الطبري */ 7737-7731 قول ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري 0774/7 والبيهقي في السئن الكبرى 70/8. 

(5) قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم /ا/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 756؛ وقول سفيان أخرجه الطبري 7/7 7731. 
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..وقال عمر: إتمامُهما أن تفرد(" كلّ واحد منهما من" غير تَمَت وقِران”"'+ وقاله 


وقال مُقاتل: إتمامهما اله كارا فيينانا لا ينبغي لكمء وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون: بَيِك اللّهُمَ لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك» 


تَمْلكُه ما مَلّك. فقال: فِأَتِمُوهماء ولا تَخُلِطوهما بشيء آخر”" . 


قلث: أمّا ما رُوِيَ عن علىٌ وفَعَلّه عِمرانُ بن حخصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وقّتها رسولٌ الله بك فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةً من السلف. 
وثبت تَ أن ابن عمر”' أهلّ من إيلياء. وكان الأسود وَعَلقمة وعيد الرحمن وأبو 


(ه6) و زقف 
إسحاق يُحرمون من بيوتهم» ورخمِن: فيه العاف ا 5 


ورَوَى أبو داود والدَارَقْطِيُ عن أُمْ سَلّمة قالت: قال رسول الله كل: امن ارم 
من بيت المَقْدس بحجٌ أو مُمْرة كان من ذنوبه كيوم” " وَلَدَنْهِ أمُهى في رواية : افر 
له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما اخ" رجه ابو :ذاوه ونال: يرحم اللهُ وَكيعاًء أحرمَ 
من بيت المَقْدسء يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


د44 


وكَرِ مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات» وروي ذلك.عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 5 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار .171//1١‏ 

() تفسير أبي الليث .191/1١‏ 

(5) في النسخ: عمرء وهو نخطأ». والمثبت من المصادرء انظر الموطأ »77١7/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠٠/0‏ ومعرفة السئن والآثار له /ا/ 2٠١7‏ والتمهيد /١6‏ 545١غ‏ والمغني 255/6 والمجموع 25١١/10‏ 
وإيلياء : هو بيت المقدس . 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهّمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (/1171١ه).‏ السير 795/0. 

(؟) انظر التمهيد 6١/545١-150٠ء‏ والاستذكار .47/١١‏ 

(0) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . 

(8) سنن أبي داود (2)11/51 وسئن الدارقطني ؟1/ 7854-7417 انق لال ندال سا العا 10620 
قال المنذري في مختصر سئن أبِي داود ؟/ 540 : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد 717/7: حديث لا يثبت يغبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9) في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ش 
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الخطاب» وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة” . وأنكر عثمانُ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات” . 
وقال أحمد وإسحاق: وجةه العمل المواقيت©) 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله يلدِ ونَّت المواقيتٌ وعَيّنها» فصارت بياناً 
لمجمل الحجٌ ولم يُحرم يَكِ من بيته لحمجتهء بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمّته» وما 
واحتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأن”*© ذلك أفضلٌ بقول عائشة: ما خُير رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما"©2؛ وبحديث أَمّ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شَهِدوا إحرام رسول الله يد في حجته من ميقاته» وعرفوا مَعْزَاه ومرادّف 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أنه" . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يلك وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحُليّفة ولأهل 
الشام الجخفة» ولأهل نَجْد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هَنَّ لهنّ» ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنّ ممن آله الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى 
أَهْلُ مكة من مكة؛ يُهِلُون منها©. 
)0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .7١/8‏ 
(؟) في النسخ: ابن عمرء وهو خطاء والمثبت من المصادرء انظر السئن الكبرى للبيهقي 23١/0‏ والتمهيد 
1/1 والمغني 253//6 وفتح الباري "/ 57٠١‏ . وابن عامر: هو عبد الله أبو عبد الرحمن 
القرشيء العبشميء الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله يك وهو الذي افتتح خراسان. وَقُتِل كسرى في ولايته؛ وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (59ه). السير 18/7. 
قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالى: «الحَجٌ أَنْهمٌ سَمْلُومة » : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يُحِرمّ من خراسان أو كرمان. 
(5) ينظر معالم السئن 149/7. 
)0( في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(1) أخرجه أحمد (191067)» والبخاري (71787)) ومسلم 09703517 . 
0 ينظر التمهيد .1١5475-15601/١6‏ 


قف أخرجه أحمد (2)171178 والبخاري )١65(‏ ومسلم )١1١81(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما تت 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 

واختفوا في ميقات أهل العراق وفيس ون فْرّوَّى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ يك و قت لأهل المَشْرق العقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”". 

وروي أن عمر وَقَتَ لأهل العراق ذاتٌ 7 

وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله يلل وَقت لأهل العراق ذاتٌ 

5 قري 
عرق وندا هن الصحع» 

ومن رَوى أنَّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتتيحت» ا بل وقته 
رسول الله لله علي كما وَقَت لأهل الشام الجخفة. والشام كلها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان*©» ولم تُفتح العراقٌ ولا الشامُ إلا على عهد 
عمرء وهذا مما29 لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أ كل غِرافيَ أو مَشْرِقَيَّ أحرمًّ من ذات عِرْق» فقد أحرمَ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاتُ عِرْقَ 
ميقاتهم أيضاً بإجماع . 


5 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(597ه) و(/ا5091) و(الاه5١).‏ 

زفق سئن أبي داود (11/40)» وسئن الترمذي (475)»: وهو في مسئد أحمد (700). قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 7/ 14: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري )١1011(‏ من حديث ابن عمرء عن عمرء رضي الله عنهما . 

() سنن أبي داود (2179)»: وفي الياب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد ,)١1617(‏ ومسلم 
:ما 1). 

(:) كذا ذ في التمهيد والاستذكار» وفيه نظر» فالحديث في صحيح البخاري كما سلف»ء قال النووي في 
0 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني 08/0. 

(0) التمهيد 8١/14ء‏ والاستذكار ١1/4/1ء‏ وقال ابن عبد البَرَ بعد هذا : فوقّت النبي يك المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

زقف في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(/) التمهيد 6١/57١ء‏ والاستذكار .94/١1١‏ 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من أحرمٌ قبل أن يأتيَ الميقات أنه مره" 
وإنما مَنَع مِن ذلك من رأى الإحرامٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّقَ المرءٌ 
على نفسه ما قد وسّع الله عليه؛ ل لاس م 
وكلّهم ألزمه الإحرامٌ إذا فعل ذلك» لأنه زاد ولم ينض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
ابر العام الح : قال الصّبَيُ بن مَعْبد: أتيتُ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إن كنث 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتٌ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنَّةَ نبئّك9 , 

قال ابن المنذر: تح ريد لجراي موري 

وبوجوبها”" قال عليّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس©) 

درّوى الدَارَفْظنِيَ عن ابن جُريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: دس واس ري 000 
سات > ثمن زا يماعماا** شين ذهو حير وتطوع. قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيئا . . قال ابن جريج: وأخبر شعن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرةٌ واجبةٌ 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلة” . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاومسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 


٠‏ ًّ - 4 و .- 28 0 ات 4# ها* 
سيرين والشعبيّ وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد "١‏ والشافعي 


. 5١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (85)» وأبو داود (174): والنسائي في المجتبى »141-١157/0‏ والصَّبَيَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

() في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار »147/1١‏ وأخرج الطبري 7/ 774 قول علي رضي الله عنه. 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): يعدها. 

(9) سنن الدارقطني ؟/ 786. 

49 أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كَل قُتل سنة (85ه). 
السير 584/7 . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين .وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وا 

وسّثل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: ضصلاتان لا يضرّك بأيّهما 
بدأتَء ذكره الدَارفطلك9' . 

ورَوَّى مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وو: 
«إِنَّ الحجَّ والفيرة فريفكان لأ يضرّك بابهمايدات:. 

وكان مالك يقول: العمرة سنك ولا نعلم أحداً أرخصٌ في تركها”''. وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي قينا سكن ابن التمدزرة* © ببوضكى عفن القروني 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» وبآانها ننة9؟ “قالة ابن ستول 
ريك حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن محمد بن المتكدرء» عن 
جابر ين عبد الله قال: مسال رجل رسولٌ الله كله عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: لانعم). فسأله عن العمرة: أواجية هى؟ قال: «لا» وأن تعتمرَ 
خيرٌ لك». رواه يحيى بن أيوب”' عن حججاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار ١147-741/1ء‏ والتمهيد ١٠15/7غ»‏ والمجموع 8/7» وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز 777/١‏ . 

00( ا 080 

إفرف سئن الدارقطني . 

(:) الموطأ ١/47“ء‏ وانظر الاستذكار 2511/١11١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث (911) عن الشافعي مثل 
قول مالك. غْ ا 

(0) ينظر المحرر الوجيز »777/١‏ وقول النخعي في الاستذكار »0141/١1١‏ والمجموع 4/1. 

(5) في (م): القزوينيين. 1 

(0) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» وبأنها سنة ثابتة. 

(8) المحرر الوجيز .7777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطأء والتصويب من سئن الدارقطني. . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 258 


جابر موقوفاً من قول جابر”'2. فهذه حُبجّة من لم يُوجبها من السّنة. 

قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجَةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداء» فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةٌء فقال: ظوَأَقِيمُوا ألصَلَوهَ 
وا ألَكة» [البقرة: 0]47 وابتدأ بإيجاب الحَجٌ فقال: ظوَئَهَ عَلَ الاين حِج الْسيدِ» 
[آل عمران: 97]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء ات 5 
أو اعتمر عَشْر عُمَر لَزْم الإتمام فى جميعهاء » فإنما جاءت الآيةُ لإلزام الإتمام؛ 
لا لإلزام الابتداء””"» والله أعلم. 

واحتجٌ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الحَجّ الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُئّة”" الحج» لوجب أن تُسَاوِيَه في 
أفعاله» كما أن سن الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 

الخامسة: قرأ الشّعبيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء في «العُمرة 22 وهي 00 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرةً؛ بنصب التاء””©» وهي تدلّ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأْتِمُوا الحجّ والعمرةً إلى البيت لله» وروي عنه: 


)01( سئن الدارقطني 1/ 186 . وأخرجه أحمد »)١57417(‏ والترمذي (971) وقال: هذا حديث حسن صحيح. . 
قال الإمام النووي في المجموع 5/7: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صحيحء فغير 
مقبول؛» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف؛ ودليل ضعفه أن 
مداره على الحجاج بن أرطاة؛ لا يعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج 
ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ . 
وعدية جائر الشرفوف إللي ناز الي قطن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى لم ' 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .11١4-118/١‏ 

() في (ظ): كشبه. 

4 ال اج 350 روات ةمق ارال اق واج اا 6 روزاد نسبتها لعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد ١17/7:-لا‏ أعلم أحداً من أثمة القراء تعلّق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها. . . وقراءة الشعبي ليست يصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
ا ا . والله أعلم. 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص55 0 . 
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«وأقيموا الحجّ والعُمرةً إلى البيت»''. 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العربَ كانت تَقصِدُ الحَجَّ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”"” والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق» وكل ذلك ليس لله فيه طاعة 
ول حل تتير79 وله قابة تون" #قامر الل سيكاته بالققلد إلبه لآذاء قاضه 
وقضاء حقّهء ثم سامح في التجارة؛ على ما يأتي”*) 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَّهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجا 
ولا عُمرة ‏ والقلم جار له وعليه - أن شهودها بغير نيّة ولا قُضد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: طوَلْتُُِاه. ومن تمام العبادة حضورٌ النية» وهي 
. فرضٌ سمال لقوله عليه السلام لما رَكِبَ راحلته: الَبَنِكَ بِحَجَةٍ 
و ا '' على ما يأتي. ١‏ 

وذكر الرّبيع في كتاب البَوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبَّى رجل ولم يَنْو حجا 
ولا عُمرَة» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمِرَاء ولو نوى ولم يُلَبٌ حتى قضى المناسكَ كان 
حججه تامّاء واحتحٌّ بحديث النبيّ يه : «إنما الأعمالٌ بالتّيات)”"2. قال: ومن فعل 
مِثْل ما فعّل علييٌ حين أهلّ على إهلال النبئ يا أجزأته”*' تلك النية؛ لأنها 


:)١(‏ المحرر الوجيز 2557/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري 7/ 775 وابن أبي داود في 
المصاحف:(170): وأورد الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال : يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصجف الذي أجمع عليه المسلمون. 

00 في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١19/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

(5) .في أحكام القرآن لابن العربي : تعتقد. 

(0) في تفسير الآية )١194(‏ من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (1717759)» ومسلم (1751) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهِرْماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسّراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد (1991/1) 

و(1/1555) و(085١)و(575049).‏ 

(0) . أخرجه أحمد »)١718(‏ والبخاري :)١(‏ ومسلم )١19017(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

(8) أخرجه أحمد(159717).» والبخاري (2)16684 ومسلم )١16١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية. 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 
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وَقعتٌ عل ثبة.لغيره قد تقدّمث: بخلاف الصلةة”"؟. 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجٌ. ثم يحتلم هذا 
ويَعْتِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلَ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”"» مُتَمسّكاً بقوله تعالى : دَأْييا سخ وَالمرءَ َو ومّن رَفض إحرامّهء فلم”" 
يتم حَجه ولا ترق 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعَرّفة أن يُجِدّد إحراماًء 
لطعي سر د الي 0 
بلغ» استحال أن يشتغل” '' عن فَْض قد تعيّن عليه بنافلة سك 5 كمن 
دخل في نافلة. وأفيعك عليه البكيوية وخمه يّ فَوْتّهاء ٠‏ قَطعٌ النافلة بكي 
المكتوبة. 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبئٌ ثم بلغ قبل الوقوف بعَرّفة» فوقف بها مُحْرماً 
أجزأه من م الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَنّقَ بمزدلفةء وبلغ الصبئيٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأاتئ”") 
عنهما من حجّة الإسلام» ولم يكن عليهما دمٌ: ولو احتاطًا فأهراقا دما كان أحبّ 
راص في إمقاطا تيليا لإخرام بحديث عليٌ رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله يَكِِْ حين أقبل من اليمن مهلا بالحج : «بم أَهْ هللت؟» قال: قلتٌ: لبيك 
)١(‏ التمهيد .١١4/١‏ 
(؟) جاءت العبارة في التمهيد 1١١/١‏ والاستذكار 717/17 كما يلي: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجّجهما ذلك عن حجّة الإسلام. 
(5) في (م): فلا. 
(:) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)0( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 
(3) في (خ) و(م): أجزت. 
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. اللَّهُمَ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله ككله: «نإني أهللتٌ بالحجٌ وس 

“و3 

قال الشافعي: ولم يُنكر عليه رسول الله كل مَقَالتَه» ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 

لإفراد» أو تَمنّعء أو قِرانٍ. 
وقال مالك في النصراني يُسلم عَشسْيَةَ عرفة فيَحْرم بالحجٌ: أجزأه من حججة 

الإسلام» وكذلك العبد يعتِقَء والصبئٌ يبلغ»: إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دَمَ على 

واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌء ولم يُحرم من الميقات. 

1 وقال أبو حنيقة : يلزم العبدٌ الدّمء وهو كالخرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 

بخلاف الصبي والنّصرانيٌ» فإنهما لا يَلْزْمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَزرض 
عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيُ كان حكمُهما حَُكمَ المَكىّ» ولا شيء عليهما 

في نَرْك الميقات”" . 
قوله تعالى: جن لنيز 0 انتسر ء ون المَدَيٌ؟ه فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قال ابن العربي””: هذه آيةٌ مُشكلة» عٌضْلة من العْضّل . 
قلت: لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةَ البيان فنقول: الإحصار: هو المنعٌ من 

الوك الذي تَقْصِده بالعوائق جملة؛ جملةً» ف «جملة»”' أي : بأي عُذْر كان؛ كان حصر 

عدو أو جورٌ سلطان» ا “ أو ما كان فى معناء©©. 

)0( سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها. والحديث روي أيضاً عن أبي 
'موسى الأشعري رضي الله عنه أخرج أحمد (19614): والبخاري (19/90)» ومسلم (2)15151 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث غلي. ما عدا قول النبي ك83: «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 

(؟) تُنظر هذه المسألة في التمهيد /١‏ ١١١4-1١1»ء‏ والاستذكار /١11‏ 46-/41 و 8870-11 

() في أحكام القرآن .119/١‏ 

)5( في النسخ : بجملة. والمثبت من (م). 

(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 

زفف قوله: : في معناه» من (ظ). 
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واختلف العلماءٌ في تعيين المانع هنا على قولين: 

الأوّل: قال علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما :هو المرضن.لا العد5”"' , 

وقيل: الغدوٌ خاضّة؛ قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي . 

7 ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأي أكثرٍ أهل اللغة ومُحصّليها على 
أن أخصر) : عُرَضَ للمرض»ء واخصرا: نزل به العدو. 

قلت: ما حكاه ابن العربى من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحذهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر خضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
وحكى أبو إسحاق الجا ا كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو غبيدة والكسائي: يرا بالمرض» و«١خصر»‏ الع" 0 وفي «المجمل' لابن 
قارس على العكسن: حور" بالمر+ واخصر بالغذة" ..-وقالت طائفة: يقال: 
احور ينا 0 حكاه أبو 0 

قلت: وهو يشبه قولّ مالك حيث ترجم في «مَوَطّئه : «أحصر» فيهما”'؛ فتأمّله 

وقال الفتاء0 23 : هما بمعنى واحدٍ في المرض والعدو. 

قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرّ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؛ الي يد يستعملان فيهما . 
00 ينظر المحرر الوجيز .755/١‏ 
(؟) في أحكام القرآن ا 0 
د لذيحيف” 
لق في معاني القرآن وإعرابه ا 
(5) ينظر مجاز القرآن ركه والمنتقى ان وأحكام القرآن لابن العربي 1751/١‏ . 
(5). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
إفف4 سس لش ل ل 


(4). في التمهيد .194/١١‏ 
(9) الموطأ 759/١‏ و١51”.‏ 
)0١(‏ معاني القرآن 0١‏ ؛:؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .777/١‏ 
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قلت: ما ادّعنبّه الشافعية قد نَصّ الخليلٌ بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حصرتٌ الرجل حصراء منعتّه وحبستُهء وأخصر الحاج عن بلوغ المناسك 
من عرض أو توه هكذا قال «جعل الأول ثلانيًا من خصرت» إوالغانئ في 
المرض رُباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدوٌ''. 

وقال ابن الشكّيكت29: احصرة المرضٌ: إذا منغه من السفر أو من حاجة 
ريده وقد كضيرة العدد تتشروكة © إذاختفوا علية فأظافر ا" يح حاصروه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش”؟2: حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي . قال أبو 
عمرو الشيباني : عضر النى# واحطرني: آي عيبي 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوء وتأحضر» في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: ظإَمُقَرءُ اليرت تُحصِرُوا ف 
متييل الله » [البقرة: 777]. وقال ابن ميادو : 
وماءفكه تلن ان تكرن تباعدة- -عليك ولا أن احصرتك شحول 

وقال الرّجَاجِ"' : لعفا علد عي اهل اللغة إنما هو من المرضء فأمًا من 
العدوٌء فلا يقال فيه إلا: ححصِرء يقال: صر حضراً» وفي الأرّل: أحصر 
إحصاراً ؛ فدلٌّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحخصير» لل لعو لو ا 


3750 /" التمهيد 2195/15 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص750» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح. 

(4) في معاني القرآن /١‏ 750 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

(5) الصحاح (حصر). 

(1) في ديوانه ص147ء وأورده ابن فارس في المجمل 0 وابن ميادة: هو الرّمّاح بن أبردء وميادة 
أَمّهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء /١‏ الالاء وخزانة الأدب .159/١‏ ش 

0 سلف قول الزجاج قريباً . 
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والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والححصِير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَادِي00) إلى بعض؟؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحضر الحبسٌ؛ قالت الحنفيّة: المخصّر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض»ء أو عدوٌء أو غير ذلك. واحتجُُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: ردك الأمن.ه في آخخر الآية لا يدل على انه لا يكون من 
المرضن» قال عَكِلهِ: «الرُكامُ أمان من المجذام»” وقال: امن سبق الخاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْص» واللّؤْصء والعِلّؤْص». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤص: وجع 
الأذن» والعلوصنى: : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سُئنه»0" . 

قالوا: ا حَبْسَ العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه. 
لا بدلالة الظام (*) 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خَصّر العدو؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحُدَيْبيَّة حين صدٌّ المشركون 
رسول الله كلد عن مكة*, قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله يِه فحالَ كفارٌ 
قريش دون البيت. فَنَحَرٌ النبئ يل هَذْيَه وحَلَقَ رأسّه”©. ودّلَّ على هذا قوله تعالى: 
82 مم4 . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أنَّ المُخْصَر بعدرٌ يحل حيث أَحْصِرًه ويَنْحرٌ هَذْيّ 


)١(‏ هونبات كالقَصَبء تُصنع منه الحُضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً. المعجم الوسيط. 

() ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع 187/5 وأخرجه البيهقي في الشعب )9171١7(‏ من حديث 
أنس رضي الله عته ولفظه: «... ولا تكرهوا الزكام, فإنه يقطع عروق الجذام. .» وهو حديث باطل 
ينا كز افق ان اخيدر ل الا دان زو 

(9) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية 0/7 والسخاوي في 
المقاصد الحسنة.(70١١)»‏ والرَّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2787/1 وضتفاه. 

هق انظر بدائع الصنائع /.1857. 

)0( انظر أحكام القرآن لابن العربي كك وقول ابن الزبير ‏ وهو عبد الله أورده البغوي في 
تفسيره .١58/١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١/١؟١»‏ والحديث أخرجه أحمد (2)30319 والبخاري (2)1801 ومسلم 
(:172). 
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إن كان ثم مَذَيْء ويَحْلِقٌ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: : يبعث. بِهّديه إن أمكنه» فإذا 
بلَعَّ مَحِلّه صار حلالا”" . 

وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَعْ مَحِلَّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر وإن نر 
قبلّه لم يَجَزِها". وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثدٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر بعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبّسه في سجن أنَّ عليه الهَدْيَّء وهو قولٌ الشافعي. وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيّ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك. ومن حُببّتهما أنّ النبيّ ككل إنما نَحَر يومَ الحُدَيْبيّة هذا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرة» فلما لم يبلّْ ذلك الهَديُ مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يكل نَنْحِر؛ لأنه كان هَذياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج لله فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه؛ ولم ينحره رسولٌ الله يلِ من أجل الصدٌّء فلذلك لا يجب على 

كد ْ 

5 

0 قَدَكََ ذلك على أنَّ مِن شَرْط إحلال المُخصّر ذُبْحَ مذي إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجدّه وقَّدّر عليه» لا يَحِلَ إلا به» وهو مُقتضّى قوله: طن 
عور نا نا أسْتَيسَرَ مِنَ اهدي ». 

وقد ند قيل' حل ديدي إذا قَدّر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا يُشْتريه » قولان9"© 1 ' ْ : 

الخامسة : قال عطاء وغيره: : المُخْصّر بمرض كالمُحْصر بعد ٠.‏ 

وقال مالك والشافعي وأصحابهما ناعمو لتر فق فل تله إلا الطرات 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر التمهيد 27١5/١0‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1714/١‏ . 

1 (6) تنظر هذه المسألة في التمهيد .199-١198/16‏ 

(5) المحرر الوجيز .7717//١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 417-7"7 7 بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ذف 


بالبيت وإن أقام سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العّدد أو حََفِيَ عليه الهلال. 
قال مالك: وأهلّ مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواءء 
تَداوَى به وافتدى» وبَّقِيَ على إحرامه لا يَحِلّ من شيء حتى يبرأ من مرضهء فإذا 
بَرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاً. وسعى بين الصّمًا والمَرْوة» وحل 

حجّجه'' أو عُمرته. وهذا كلّه قول الشافعي» وذهبا(" في ذلك إلى ما رُويَ عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المُخصّر بمرض 
0 العَدد: إنه لا يِل إلا الطواف بالبيت”” . وكرلف اي ماله كلس ارظن 
رق '. وحكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
خاف قَوْتَ الوقوف بعَرّفة لمرضهء إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتحلّل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن الا على اعراك» ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نُهِيَ عنه الحاج فلا هَدْيّ عليه. 

ومن حُبّته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 
كته لا تله زلا الطرافه ال 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَعْ الناس من حَجّجَهم: فإنه يخرج إلى 
الجل» فيْلْبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِل» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُهريٌ في إحصار مَن أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يَقِف بعرفة وإن نعِش تَعْشَاً20. واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(”) انظر هذه الأقوال في الموطأ 7517/١‏ 

(5) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)» قال الكاندهلوي في أوجز المسالك 78/17: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 1 بطن 
مخوف» والمراد مَُهُْلك؛ والمقصود في كلها سواء: أيي: إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد 6١1986/1١-/1910ء‏ وانظر الموطأ .757-751/١‏ 

)3( أي : أنهض وأَقِيَ . 


فا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


عبد الله بن يُكير المالكي» فقال: قول مالك في المّحْصّر المكيّ: إِنْ عليه ما على 
الآفاقي”''؛ من إعادة الحجّ والهّدْي خلاف”'' ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 

«كيك يس ل يخ آنه حََاضِري الْمسْجِد رار # [البقرة: 197]. قال: والقولٌ عندي في 
هذا قولُ الزهريّ في أن الإباحةً من الله عز وجل لمن لم يكن أهلّه حاضِري 
المسجد الحرام أن يُقِيمَ لِبُعد المسافة يتعالج وإن فانّه الحج» » فأما من كان بيئّه وبين 
المسجد الحرام ما لا تْمَص تقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ قا ودف التكتاهد وإن بعك لثما 
لقرب المسافة بالبيت”" . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من مُنع من الوصول إلى البيت بعدوٌ أو مرض 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَّدْعْ هامّة» فإنه يَقكُْ مكانّه على إحرامه؛ ويبعتُ 
بهّذيه أو بثمن هَذيه فإذا نحرّ فقد حل من إحرامه”*'. كذلك قال عروة وقتادة 
والعسح وعطاء رالتكفي.ومجاهد وال العراق ؛ لقوله تتالى: عد 


2 سْتَيْسرٌ من مدي » الآية0* . 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المَحُرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا أَمَلَّ: لَبّيك اللّهُمْ لبّيك. ومَحِلّى حيث حبستّني من الأرض 

وقال .أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أنْ يشترط وله 
الزيير بن عبد المطلب”" أنها أتتْ رسول الله له فقالت : 5250 إني اذك 


زفق في (ظ) و(م): الآفاق. 

(؟) في الاستذكار: هذا خلاف. 

.1٠١5-1١١*”/١1١1 الاستذكار‎ )*( 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .778/١‏ 

(0)انظر تفسير البغوي .١58/١‏ 

(7) الهاشمية؛ بنت عم النبي يِه من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسودء بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير 774/7 . 


سورة البقرة : الآية ١97‏ ”> 


الحجٌّء أأشترط”"'؟ قال: «نعم». قالت: ذ لال ارات ا 
لَْبَيْكَ وتجل اسن الأرض حي بعتي أخرجه أبو داود وَالدَارَفُظ 


وغيرهما | . قال الشافعيّ: لو ثبتَ حديتٌ صُبّاعة لم أَعْدُه وكاة هله احيث 
لاضف 
حسية الله . 


قلت: قد صحّحه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البُستي”'“ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: تيت أن رثول الله ال العامة بت الرمر” حي واشترطي . وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر» . قال ابن المنذر: وبالقول الأول 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أ بو الزمير أن طاويها 
وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث ضُبَاعَةٌ بنت الزبير إلى رسول الله عَللِلدِ 

1 1 5 03 0 03 و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الحجٌّء فكيف تأمرني أن أُهِلّ؟ قال: «أُهِلي 
واشترطي أن ملي حيث حبستّني». قال: فأدركَثُ”؟2. وهذا إسناد صحيح. 

السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

٠.‏ ا - 8 5 _ وه ٠.‏ وام 
والشافعيّ: مَن أحصرٌ بعدوء فلا قضاءً عليه لحجه ولا عمرته. إلا أن يكون صرورة 
لم يكن حَج”". فيكون عليه الحجٌّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 
أوجبها فرضًا. 

وقال أبو ختيفة: المخصّر بعرفن أو هدو غليه كه وففرة وهو قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهِلّا بحجٌ قَضَى حجةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 
)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 
(؟) سنن أبي داود (11/157): وسئن الدارقطني 7/ 7725؛ وهو في مسند أحمد (2)7700 وفي الباب عن 

ابن عباس أخرجه أحمد (121117): ومسلم :»)17١4(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (750708)» والبخاري 

(0089)؛ ومسلم )١١١1(‏ وعن أم سلمة أخرجه أحمد (51695). 


(*) التمهيد 197-191/16. 

(15) صحيح ابن حبان (#لالال) و( //ا) و(0 07/17 . 

(4) انظر المجموع 2707/8 والمغني 97/0 . 

() لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ؟/ 7180 
وأخرجه أحمد (71117)» ومسلم )171١4(‏ من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

0) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع . النهاية 71/8 . 


546 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


و 5 1ه سهك ف 1 .ا عدي اننم 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
ابنَ الزبير بمكة» وبعتٌ معي رجالٌ من قومي بِهَدْيء فلما انتهيثٌ إلى أهل الشام 
منعونى أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الْهَذْيَ مكانى» ثم خللت» ثم وَجَعتٌ فلما كان 
من العام المُقبل خرجتٌ لأقضي عمرتي» فأتيتٌ ابنَ عباس فسألته فقال: أَبْيِل 
الِهَدْيَء فإن رسول الله كل أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديْبيّة 
في عحُمرة القضاء”"''. واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حل» 
١‏ وعليه حجّة أخرى وغ : آخرية: رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: معت رسشول الله يَلِيّ يقول: «من عَرِجٌ أو كير فقد حل وعليه حجّة 
3 زفق 
خرى) 2. ش 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله يكخِ وأصحابه في العام المقبل بدلاً”" من عام 
الحدينية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجٌ مالك بأنَّ رسول الله يَككِ لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء!؟ ولا حففظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعُمرة القضاء وعُّمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسول الله كلِْ قاضّى قريشاً وصالبحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقَضْدِه 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرةً القَضِية' . 

الثامنة: لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرِجٍ أنه يحل مكائه بنفس الكسْر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١8754(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .708-101//١16‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١1611١(‏ وأبو داود »)١8717(‏ والترمذي .»)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 6198/6 

وابن ماجه (ل/ا/701). 
(6) .قوله:.بدلآ» من (ظ). 
(:) -الموطأ 2756/١‏ وأورد قول مالك البخاريٌ قبل الحديث (1417). 
(65) ينظر التمهيد 17١61/1١167-1و6١/705و١517-9511؟.‏ 


سورة البقّرة : الآية 548١ ١95‏ 


غير أبي ثور على ظاهر حديث الحججاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أنه يَحِلّ من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك 
وغيره: يحل بالطواف بالييت؛ لا يُجِلّه غيره. ومن خالفه من.الكوفيين يقول: .يحل 
باليّة وفِعلٍ ما يُتحلّل به» على ما تقدَّم من مذهيه”©. 

التاسعة: لا خلاف ين علماء الأمصار أنْ الإحصارٌ عامٌ في الحجٌّ والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارٌ في العمرة؛ لأنها غيرٌ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنّْ كانت 
غيرٌ مؤقّتة» لكن في الصبر إلى زوال العذر”" ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وحُكي عن ابن الزبير أنَّ من أحصره العدرّ أو المرض فلا يُجِلُّه إلا الطوافك 
بالبيت؛ وهذا أيضاً محالت لنصٌ الخبر عام الحَدَيبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن يكونٌ كافرًا أوتعسلما: ل ا ار 
قتالّه ولو وُيْق بالظهور عليه» ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى : «إولا تُقَيلوضَ عند ألَميِدٍ 
راو 4 [البقرة: ]19١‏ كما تقدّم . ولو سأل الكافرٌ جُعْلاً لم يَجُرْه لأن ذلك وَمْن في 
الإسلام. . فإن كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال؛ ووحب التغلر نإن طقن نينا 
ويشكان عن الطريق جاز دَفعه. ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتللاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإنَّ الدّينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَفْع 
أعظم الصَّررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنقّنَ فيه المال؛ فيُعدَ هذا من النفقة© . 

الحادية عشرة: العدوٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتيقّن بقاؤه واستيطانة لقوّته وكثْرته 
أَوْ لا؛ ؛ فإن كان الأوّلء حَلَ المُحصَرٌ مكائّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
لوو زؤاله فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يَعلمٍ أنه 
إن زال العدو لا يُدرك فيه الحجّء فيَحِلَ حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.711١/1١8 التمهيد‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 117 (والكلام منه): العدوٌ. 
فيه أحكام القرآن للكيا ١/؟91.‏ 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي 157/١‏ . 


58 سورة البقرة : الآية لحل 


وقال أشهب: لا يحل" مَنْ حصِرٌ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحرء ولا يقطع”" 
التلبية حتى يروح الناسنُ إلى عَرَفة . 

وجه قول ابن القاسم: أن عداوقة اسن هو إكمال شه زعرر" غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلّ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهبٌ الح ع ارا و ا وار 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل بما يُمكنه] الإتيان به40) 

قوله تعالى: «إقَا أسْتَسَرَ مِنّ المَدَيُ» «ما» في موضع رفع؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. عير ان حي رم ةا أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وام اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر»؛ جمل دون جملء» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الهَّدْي بدنة» وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا دليل على ما 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: «إفا أسَتيسرَ عِنّ 
لمَتَيُ» ولم يذكر قضاء. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : ين أََْيٌ» الْهَدْيُ والهَدِيٌ لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من يَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني قلان؛ أي :كم إبلهم . 
وقال أبو بكر"؟: سُّمّيت هَدِيّا؛ لأنْ منها ما يُهْدَى إلى بيت الله فسمّيتٌ بما يلحق 
ميا : كما قال تمان : وين أتب يتحكة صن نضَفُ ما عَلَ الُْْسَكتٍ مرت 
آلْمَدَاَْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنَّ إذا زَنَتَ نصفٌ ما 
على الجرّة البكر إذا زَنَتَء فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 
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)١(‏ قوله: لا يحل» ليس في النسخء وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ: فلا يقطع. والمثبت من (م) والمنتقى . 

(9) في (خ) و(د) والمنتقى: يعدو. 

(:) المنتقى 271/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز 177/١‏ ما عدا قول عائشة رضي الله عنهاء وأخرج هذه الأقوال الطبري ؟/104- 
0" وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري 7/ 76٠١‏ من قول قتادة. 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 7/1/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ رذق 


يكون في أكثرهنّ. فُسمُين بأمر يوجد في بعضهنٌ . والمُخْصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكون على الأمّة نصفّه 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد بهنَ الأبكار» لا أولاتٌ الأزواج. 

وقال القَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يُحْمّفون الهَدْيء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الياء”'' فيقولون: هَدِي”"'. قال الشاعر : 
حلفت بربٌ مكة والمُصَلّى واعنانقٍِالهَدِيْمَقَلْداتِ 

قال: وواحد الهّذي هَذْيَة9؟. ويقال في جمع الهَدْي: أهداء. 

قوله تعالى : ولا تَلفوا رو 2 1ل 41 باز مال 

الأولى: قولّه تعالى : «إولا عقوا روسكم حَنَّ يلو المدَىُ 0 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخْلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصةً* . أي: 
لا تتحلّلوا وا لحر مت ل والعيدل : الموضع 0 

فِالمَحِلُ في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيّ: موضعٌ الحصرء اقتداء 
برسول الله كك زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: وَافْدَىَ مَمَكْرًْا أن يبل يلم [الفعم : 

1" قز حروها 0 

وعند أبي حنيفة مَحِلُ الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُرَّ يلآ 
ِل آَلَيْتِ الْمَنِيقٍ» [الحج: مم9 . 

را ونا بأن المخاطب به الْآمِنُ الذي يَجِدُ الوصول إلى البيت. فأنًا 


. لفظة: الياءء زيادة من (ظ)‎ )١( 

زفة ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ١/4/اه-ولاه.‏ 

فرق هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص8١٠١.‏ 

(4) لم نقف على هذا القول للفراء.ء ولعل المصنف وهم فيهء فقد نقل النحاس في إعراب القرآن 10 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الهَّدْي 

لأبي عمرو ين العلاء» والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .77//١‏ 

.19ا!//1١6و‎ ١6٠١/١١ والتمهيد‎ ,»81-8٠ /١7 ينظر الاستذكار‎ )5( 

(0) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ "ل/الاء والاستذكار 481/١17‏ والتمهيد .161-161/١١‏ 
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المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول الله تعالى: «اثُرّ َلآ إل بيت الْسِيقِ بدليل نُخرٍ 
النبئ كله وأصحابه هَذيّهُم بالحديبية» وليست من البحره. ش 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي يل أنه قال للنبيّ 
له: ابعث معي الهَّدْيّ فأَنْحَرّه بالحرم. قال: «فكيف تَضْنعُ به» قال: أَخرِججه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه؛ فأنطلنُ به حتى أنحره في الحرم”" . 

وأجيب بأن هذا لا.يصحٌ. وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”". ولأن الهَّذْيَّ تابع للمَهْدِيء 
والمُهدِي حل بموضعه» فالَهَدْي””' أيضاً يحل معه . 


الثانية: واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يحلِقّ أو يَحِلَ 
بشيء من الحِلّ قبل أن ينحر اما استيسر من الهَدّْئ؟ فقال مالك: السّئّة الثابتة التي 


لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذيّهِ ؛ 
قال الله تعالى : ول غَلِتُا روسك عي يم المىُ يَار»> . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حَلَّ المحصّر قبل أن ينحر هَذْيّه فعليه دم ويعودٌ 
حراماً كما كان حتى ينحر هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَّذْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعسِرٌ؛ لا يَحِلَّ أبداً حتى يَنحر أو يُنجرّ عنه. 

قالوا: وأقل ما يُهديه شاةٌ. لا عَمْياءٌ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضعَ صيام [ولا إطعام]”” . ٠‏ 

قال أبو عمر”؟: قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتّناقض؛ لأنهم لا يُجيزون لمخصّر 


.198-191//0 والمغني‎ ,٠١-1١١7/١7 ينظر الاستذكار‎ )1١( 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (4171)» والطبري 7/ 2774-1074 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1147/5. 

05 .أخرجه أحمد 2»)١18941١(‏ والبخاري (171771 7777) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولاً . 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١0؛‏ والكلام منه. ْ 

(5) التمهيد ©77"9-9778/1» وما بين خاصرتين منه. 

(3) الاستذكار ٠٠١/17‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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بعدوٌ ولا مرض أن يَحِلَّ حتى يَنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بِهّدْي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحل ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غير يكين من تعر الهدي وبل قه» وحتلره ملى الأغلال بالظتوة. بوالمتلماء 
نتنقون على أنه لآ يجوز لمن لزقه كني 4 امن قرائفته أن متخرج مه بالظن + والدليل 
على أن ذلك ظِنٌّ قونّهم: لو عَطِب ذلك الهَّدْيُ أو ضَلَّ أو سُرِقء فحل مُرْسِلَه 
وأصاب النساء وصاد.ء أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءٌ ما صادء فأباحوا له فساةً. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يلم مَن لم يَحِلَّ من إحرامه. وهذا ما''2 لا خفاء به'") 
من التناقض وضَعْفِ المذهب”"» وإنما بَنَوْا مذهبّهم هذا كلّه على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلافٍ غيره له. 


وقال الشافعئُ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَدْيء والقولٌ الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه فإن لم يقدر على شيءٍ 
[خَرج مما عليه و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدّر عليه. قال الشافعينٌ: ومّن قال 
هذا قال: يِل مكانه ويذبح إذا قَدَرِ؛ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إِلّا بهاء وإن لم يقدر ذُبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يُجزِيه إلا هَدَيٌ» 
ويقال: إذا لم يجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يُجزِيه إلا الصومء تُقَرّم له الشاة 
دراهمّ» ثم الدراهمُ طعاماء ثم يصوم عن كل مُذَ يوم . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرُ هَذْيّه: هل له0' أن يَحلق أوْ لا؟ فقالت 
ظائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عنه التْسّك. واحتحجوا بأنه لما 


)١(‏ في (د) و(ز): مما. 

(1) في (م): فيه. 

() في النسخ الخطية: المذاهب» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 215/1١‏ وأخرجه الطبري 8/ 757-7784 والطحاوي في شرح 
. معاني الآثار فليقة 

(5) التمهيد 7540-74/18»: وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (3): هل يحل له. 
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سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرِم 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرِمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المُخْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُخْصَر”'» فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في اه : أن عليه الجلافَ أو 
التقصير”"': لا بد له منه. 

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
الاتصري جك وهو اقول مالك والآ ضر لسن هو الستك” كما قال أير 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحم :وقد مد ضنةا فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأما الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساقط عنه. ومما يدل على أن الجلاق بات على المحصّر كما هو باق على من قد 
وصل إلى البيت سواء» اقولة تعالى: «ولا تََلِقُوا روسك عن ْم المدَئ ينه : وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله يكل للمُحَلَقِين ثلاثاً وللمُقَصّرِين واحدةٌ. وهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالكُ وأصحابه» 
فالحِلَاقُ”” عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاجٌ الذي قد أَتَمّ حَبَهء وعلى مَنْ فاته 
الحجّ والمُخْصَرٍ بعدو» والمُحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١6‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصيرء والمثبت من التمهيد. ْ 
(”) التمهيد 6١//9"ا.‏ 
(5) سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2571/-5557/١6‏ وما بين 


حاصرتين منه. 
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الراضة: روئ الأكنةىواللتظا مالف - عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
ا ا 00 . قالوا ا 
احم المسلقين» ٠‏ قالوا 000 كو كال «والمتُضرين» : 

قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله لهِ للمحلّقين ثلاثاً وللمُمَصّرين مرَةٌ دليلٌ 
على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير'"» وهو مقتضى قوله تعالى: 
«إولا مملِموا مُوأ موسيم الآ ولم يقل: تقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجِزَئمٌ عن الرجال؛ إلا شيء ذكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أول حََبَةٍ يَحجها الإنسان29 . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلقء وأنّ سُنّتهن التّقصير؛ لما رُويَ عن 
النبيّ يك أنه قال: «ليس على النُساء حَلْقٌ إنما عليهنّ التقصير». خرّجه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول الله' الثالثة» من (ز). ووقع في باقي 
النسخ مرتين. . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 077/7: في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
للمحلّقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَقَصّيه . قلنا: وكذلك رواه البخاري 2)١9/71(‏ 
ومسلم (1701): (317) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين؛ وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي 01١‏ وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص5069١.‏ 
وأخرجه أحمد (/2)1701 ومسلم (11201): (01218) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاثاً . 
وأخرجه أيضاً البخاري (2)17/58 ومسلم (؟ ١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين» ثلاث . 
قال ابن عبد البر في التمهيد :71"4/١0‏ وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد (79011). 3 

فق ينظر عارضة الأحوذي 5/ 50١»ء‏ والمفهم 1٠4/7‏ . 

(9) ينظر المغني 0/ 07لا وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع »١17١/8‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه ‏ باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عات 7 وأجمع أهل العلم على القول به . ورأت جناعة أن حلقها رأسَها من 


واختلفوا في قَدْر ما تُمَصّر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعيٌُ وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وواقت خقصة بعك يبري بين المراة التي تعدث فتاجل الريع؛ وفي الشابة 
أقارت بائتنها: تاخذ وشلل. 

وقال مالك: تأخل من جميع قرون رأسهاء .وما أخدذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يَجزي'' عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقي بعضًا"”". 
قال ابن المنذر: يَجزِي ما وقع عليه اسم تقصيرء ع 
جميع القرون كَدْرٌ أنمّلة. 
السادسة : لا يجوز لأحد فرعن الاح م ع ان 
قبل الجلاق. والأصلٌ في ذلك قولّه تعالى: «ولا ملفا روس وُ عن بل لت ينه 
وكذلك فعلّ رسول الله يلل بذ قحر هذيه» كم لق بنذ ذلك( قمن خالاب هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً» أن عهنا وتطيدا : 

فإن كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم: وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهَرْيُ”'"» وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


موث أ 


للق سنن أبي داود (1986). 

(0) .في (ظ): ولا يجوز. 

() ينظر المجموع 8/ 177» والمغني 5/ ٠‏ ٠*ء‏ والاستذكار ١/لا*‏ ل ل د 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط. 

(0) أخرج مسلم (1705)غ وأحمد(97١١١)-‏ واللفظ لمسلم ا 6 ادو 
رسول الله كك أتى منّى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمئّى ونحر» ثم قال للحلاق: «خذ». 

(1) ينظر النوادر والزيادات 41/7» وإكمال المعلم 741//54. 


سورة البقرة : الآية ١957‏ 1ض 


النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيح الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ كَْةْ قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخيرء 
فقال: «لَا حَرّجّ؛ رواه مسله0©. وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سُئل عمن ذُبح قبل أن يحَلِقء أو حلّق قبل أن يَذبح؛ قال: «لا حرّج0 . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسكٌ مندوب إليه؛ وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلةَ» ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله يَكهْ نهى عن المُثْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قَثْلّه 
بثلاثة أيام, ولو لم يَجَر الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
تعلق واس ار ا ادر قد أجمع العلماء على حَبْسٍ الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله ا 

قوله تعالى' طمن كان متم مَرِيضًا أو بود أَدَى ين تَأسِوء هَيِدَيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدََوْ أو 

تو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إقّن كن مني مَرِيضّا استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المُخْصِر في أرَّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإِنَ معنى 
قوله: طفن كان نمم مَريضًا أو يده أذ ين تأي قلق طمَيْديَة. أي: فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسلها واخرها» الاتماق الكلام بعضه على بعضء وانتظام بعضه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أؤّلهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه . ظ 

وَمْمّا يدل على ها خلحاء سبة تؤول عد الآية) زو الأسبةت الم 


)0( صحيح مسلم (1775): وهو عند أحمد (7778)», والبخاري (1975). 

فق سنن ابن ماجه (7001), وأصله عند أحمد (1584).: والبخاري (87)؛ ومسلم (01705). وينظر 
المغني 0/ 273375-7١‏ والمجموع 155/8. 

(*) التمهيد 2.18/77 

(5) المنتقى للباجي 1/ 5175. 


30> سورة البقرة : الآية ١95‏ 


للدَارَقُْظنئ”2 - عن كعب بن عُجرَّة”" أن رسول الله يل رآه وقَمْلّهِ يتساقط على 

وجهه» فمال: 1 ؤذيك هَوَامُك؟) قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم 
قرف 

يكن لو أنه تحلرة بها وهم على طمع من دخول مكة؛ 0 

فأمرّه رسول لله بل أن يُطعم قَرَهَا بين ستة مساكين» أو يهديَ شاة» أو يصوم ثلا 

0 0 البخاريٌ بهذا اللفظ لاد 


0 )26 
حصر العدو زُلهم 57 " الموجب للفذية الحذك لالأذى والمرض» وألله تت 
الثانية: قال الأوزاعئٌ في المُحَْرِم يصيبه أذّى في رأسه: إنه يَجَزِيه أن يكفر 
بالفذية قبل الحلق. 
قلت: فعلى هذا يكون المعنى: من كن مك مَرِيضًا أو يود أَدَى من رَأسِوء لي 
يَن مِيَامٍ أو صَدََةٍ أؤ شق إن أراد أن يَحْلِقء ومن قَدَّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتدي 
الثالثة: قال ابن عبد الب" : كل مَن ذّكّر النْسكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عُججرَة. وجاء عن الحسن وعكرمةً وناقع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامُ عشرةٌ مساكين» ولم يقل أحدٌّ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 
دوق هو عند أحمد 2)183٠١١(‏ والبخاري 2)١1815(‏ ومسلم ))١5١١(‏ وسئن الدارقطني 01/1 
(؟) الأنصاري السالمي المدني» من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة (07ه). السير 017/5 . 
() في (م): أن يدخلوا. 
هق برقم (/ا181) و(51909), والفَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف صاع. فأما المَرّق بالسكون 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية / /ا5 . 
(9) في (د) و(ز): فكان. 
0) التمهيد ؟//719. 
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أئمةٍ الحديث . وقد جاء من رواية أب بي الزبير» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن» عن 
كس بن شر اند سدق أنه حان ام فى دي" القمدط وأنه قَمِلَ رأْسّه فأتى عليه 
النبيّ ويد وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ لهء فقال له: «كأنَّكَ يُؤْذِيكَ هوامٌ رأسك». قال : 
أجل . قال: : «احلق وأَهّْدٍ هَذِياً». فقال: ما أَجِدٌ هَّذْياً. قال: «فأظيمْ سنَةٌ سنَّة 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاثة أيام»0©. 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك؛» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وعامّة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء ع في الإطعام في يديه الأذى؛ فقال مالك والشافعئٌ 
وأبو حنيفة وأصحابّهم: الإطعامٌ في ذلك مُذَّان ن مدان" بِمُدٌ النبيّ كل؛ وهو قولٌ 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: من ال فيك ضع ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
مر 0 لدعلل لأن في بعض أخبارٍ كعب أن النبيّ يك قال له : 
الأو" تصدّق بثلاثة م من تمر كلل :سه ماع00 . 

ا ال ومرّةٌ قال: إن أطعم برا 


مد لكل سكين ٠‏ وإن أطعم تمراً فنص صاع9 . 


)0( التمهيد 2777//7 وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكورء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
0222046 

(؟) لفظة: مدّان» لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 774/5 
والكلام منه. 

(©) في النسخ: أنء. والتصويب من مصادر الحديث. 

(5) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/*: يجوز أضرّع وآصّعء فالأول هو الاصل 
والثاني على القلب. ققدم الواو على الصاد وتّقلب ألفاًء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. 

)2( أخرجه مسلم :)١ ١(‏ (84))» وابن حبان (07985)» وانظر المسند .)181١1(‏ 

(6) التمهيد ١/778؟.‏ 
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ل امم 


الخامسة: ولا يجزئٌ أن يغدّيَ المساكين ويعشٌّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كلّ مسكين مُدَّين مُدَّين27 بمدٌ النبي ك. وبذلك قال مالك والثوريٌ والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يغْدّيهم ويعشّْيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من حَلق شعره وجَرٌه وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا 
عاق خرف الجدلة حلي لو شيل ريو افرع ولي 6 واختلفوا فيما على من 
فَعَلّ ذلك» أو لبس أو تطيّبٍ بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: : بعس ما فعل! وعليه 
الفِذية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءً عنده العمدٌ في ذلك والخطأ. لضرورة وغير 
ضرورة. . وقال أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما وأبو ثور: يكن تتختن لاون 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: عقن كن مم ميض و يو أَزى من َس #6 فإذا علق 
عامدا”": أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامدٌ 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قولٌ أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعيٌ في هذه المسألة قولان: : أحدهما : لا فِذية عليه؛ وهو قول داودٌ 
وإسحاق. والآخة”؟؟2: عليه الفدية. 

له يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّخيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه؛ ولبسن الحُفَّينَء وتقليم الأظفار” سس لي وإماطة الأذى» 98 
إذا حلق شعر جسده أو اطلى» أو حلق مواضع المحاجه”» 
)١(‏ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ا خرفة 

والكلام منه. 
(1) ينظر المغني 0 والمجموع لا الال 
قرف في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 

ا 0-7 والكلام منه . 
فق في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(0) في (م): الأظافر. 
)00 ينظر التمهيد 7/ .714٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعمر: موضع الحجامة. 
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والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذيةٌ في الخُحْل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غطّلت وجهها أو لبست 
القُفَّارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”" دماً في 
كل شيءٍ من ذلك . وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد""' . 

الثامنة: واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم ف فبمكة»ء وما ل ل ا 1 
5 وعن الحسن دالت : بمكة. وقال طاوسنٌ والشافعيئٌ: الإطعامُ والدَّمُ 
ل يكرنان الا يمك والفدر حر ارا لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هديا بِِمَ الْكمبَةِ» [المائدة: 6 رِفْقًا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته ؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيامء والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قولٌ مجاهد. 
والذبحُ هنا عند مالكِ نُسكٌ وليس بِهَدْي؛ لنصٌّ القرآن والسنة؛ والنْسِكُ يكون حيث 
شاءء والهَدَّيٌ لا يكون إلا بمكة. | 

ومن حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفيه: فأمّر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسٌقيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
ل 

ففي هذا أوضح دليلٍ على أن فِذية الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الْهَّدْي إذا نْحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرٌ أهل الحرم؛ لأن البّغْية فيه إطعامٌ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(؟) ينظر التمهيد 7/ ٠14ء‏ والمغني 8/ 787. 


() الموطأ .788/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالحّقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية /١‏ 787: 
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ثم إن قوله تعالى: 9ق كن مم مَرِيسَا الآية» أوضحٌ الدّلالة على ما قلناه؛ 
فإنه تعالى لما قال: «إوَيْذ فَيِدَيْةٌ من اي أذ سَدَنَوِ أذ شو لم يقل في موضع دون 
موضع» فالظاهرٌ أنه حيثما قعل أَرًأ”'". وقال: «أو تُشك». فسمّى ما يُذبح نُسكأء 
وقد سمًّاه رسول الله ككل كذلك ولم يسمه هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن ترده قباشا على 
الهَدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي”" . 

وأنقيا فإن النبي ككل لما أمر كَعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّم» فصمٌّ أن ذلك 
كله يكون خارجٌ الحرم» وقد رُويّ عن الشافعئ مثلّ هذا في وجه بعيل . 

التاسعة: قوله تعالى: أو شو التّسك: جمع نّسيكة» وهي اللبيحة يَدْدُ 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيْضا علق تسا تلك 2 والتشلف: العبادة في الأصل ؟ ومنه قوله 
. تعالى : 9إوَأَرِبًا اسك [البقرة: 8؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة العَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأنٌ 
العابد غَسَلَ نفسّه من أدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل: النْمْك سبائكُ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنّ العابد لَص نفسه 
من دَنّسِ الآثام وسَبَكها”". 

قوله تعالى: طأتَإدًآ منت دن تَمَتّم بالمترة إل للج ا أسْتَسرَ من المَدَئ» فيه ثلا 
عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: دآ َنم قيل: معناه بَرَأَنُمم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدرٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض» فيكون الأمن منه”؟2» كما تقدّم” » والله أعلم. 
)١(‏ في (ظ) و(م): أجزأه. 
فم المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد 7/ 7411-715٠‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(") ينظر تهذيب اللغة 4/٠١‏ والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري .19/١‏ 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج الطبري 4١١/7‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .714/١‏ 
(0) ص ه77 من هذا الجزء. 


ا 
يل 
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الثانية: قوله تعالى: 9م تَمَتَمَ يلمر إل كليَ» الآية. اختلف العلماء مَّنِ 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعَلْقَمَة وإبراهيم : الآية في المحصّرين دون 
الْمُخُلَى سبيلُهم. وصورةٌ المتمّم" عند ابن الزبير: أن يُحْصَّر الرجل حتى يفوتّه 
الحجء ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ من قابل؛ فهذا قد تمنّع 
بما بين العْمْرة إلى حجٌّ القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤشرّها حتى يأتيّ من قابلٍ» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعة : الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حُلّيَ سبيله” . 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه: وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله يكل رَضِيَ كُلَا ولم ينكره في حجّته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلل وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله يل مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله يك مُمْرِداًء والإفراد 
أفضل م القرالة: قال: والقِرّان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلء © 
قالت: خرجنا مع رسول الله يكٍِ فقال: امن أراد منكم أن يُهِلَ بحج وعُمرةٍ 
فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلْيْهِلَ ومن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهِلَ؛. قالت 
عائشة : فأَهَلّ رسول الله يك بحجٌء وأهل به ناس معهء وأهل ناس بِالعُمْرة والحج» 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة. رواه جماعةٌ عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يكلل: «وأمًا أنا فأَهِلٌ بالحم»©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُحبَةٌ مَنَ قال بالإفراد وكَضَّلٌ2 . 

وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبيي يَكهِ حديثان 
مختلفان, وبَلَمَنا أن أبا بكر وعمر عَمِلا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


عن عائشة 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
() المحرر الوجيز 0١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم 2)١184( :)١511(‏ وأنخرجه , بنحوه أحمد (708041)» والبخاري (1577) و(10947). 
هع أخرج هذه الرواية أبو داود (8ل/ال/ا١)2‏ وابن حزم في حجة الوداع ص .7"١‏ 

,7 ١5-7١6 /8 التمهيد‎ )6( 
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م2222 سيك 


دلالةٌ على أن الحبٌّ فيما عَمِلا به. واستحبٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على 
التميّم والقِرّانء وهو أحدٌّ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج» قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بين الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 
الشافعه00© 

دحي 0 . 

قال الدَارَقْطْنِنُ : قال الشافعيّ : اخترت الإفراد» والتَّمتعُ حَسَنٌ لا تكرهه”" 

لي و ا الا الل 0 00 
ا ولع به عنقا زول أله ل نت مات » ا 
شاء . 


د 


0 


4 ). 
وروى الترمذي 


ع جحي بن عل الاتين النباوت بن تؤفل » أندامتمع معد دق ابي وقاصن 
والضَّسَاك بن قيس”* عام حَجٌ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمْرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إِلّا مَن ججهِل أمر الله تعالى. 
فقال سعد: بعس ما قلت يا ابنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نَهى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئّعها رسول الله يليه وصنئعناها معه. هذا حديث 


حدّثنا قتيبةٌ بن 'سعيد» عن مالك ب بن أنس» عن ابن شهاب» 


وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلّ من أهل الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَّنٌ جميل. قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى 


.؟١ا//48 التمهيد‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 7/ 7510. 

(7) صحيح مسلم (177557): :)١17(‏ وهو عند أحمد ))١994017/(‏ والبخاري .)50١14(‏ 

(:) سنن الترمذي (871)» وهو عند أحمد (1901). 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة» خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ثم دعا لنفسه. 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (114ه). الإصابة 1857/6 , 
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عنهاء وقد فعله رسول الله يَلدِ وأمر بهء أفبقول أبي آخُذُء أم بأمر رسول الله تكله؟! 
كُمْ عنّى . أخرجه الدَارَقُطلَ20, وأخرجه أبو عيسى الترمذيُ من حديث صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن ساله” . 

وروى عن ليث» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله كَكِ وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأوَّلُ مّن نهى عنها معاوية. حديتٌ حسه” . 

قال أبو عمر يحريق ليق هذا حديك سك وهو ليث بن أبي سُليم 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع» وإن كان جماعدٌ 
من اهل العلم قد زممزا أن العتفة التي ته ينها عمر وضرب علبهاء فسخ الحج 

في العُمرةء فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم مَن صحّح نَهْيَ عمر عن 
ند أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتٌ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تَكثْر عمارته 
بكثرة الزوّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
اتضديناً لدعوة إبراهيم : َمل فيد ص ألنّاس تجوى ال لإبراهيم : 3777]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليّسارته وجِمّته ؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّنتان للنبئ كلِِ. واحتج أحمد في 
اختياره”*؟ الثمة بقوله ككهِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُقْتٌ الْهَدْيَّ 
ولجعلتّها عُمْرة». ارجياة ا 

وقال آخرون: القِرانٌ أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنَىُ؛ قال: 
لأتديكوة موذيا للفرضين عتما “وهو قزل الباق فاق اكات كان 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2147/7 وابن عبد البر في 
التمهيد 4/ 27١9‏ وانظر المسند (٠٠لاهة),‏ 

(؟) سنن الترمذي (875). 

() سئن الترمذي (877). 

(5) التمهيد 8/ ١١7-١١81ء‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد :»)١544٠(‏ ومشلم »)١114(‏ وسيذكره 
المصنف ص 7١5‏ من هذا الجزء . ْ 
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رسول الله يكِكِ [عامَ حجةٍ الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب. 

واحتج من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله كِهِ بوادي العٌقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في 
هذا الوادي المباركِ وقل: عمرةٌ في حَجة)7'. 

وروى الترمذي”" 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كلِ كان مُفْرِداَ 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصحٌ عنه في إفراده كك ولأن الإفراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عملٌ آخر. وذلك كله طاعةٌء والأكثرٌ منها أفضل. 

وقال أن عير ال ': المفردٌ أكثرٌ تعباً من ا تمئّع» لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجهٌ في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله يك لمّا أمر”*' بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمنِّع رسول الله كلةِ وقّرّنء كما قال جل وعز: وك من مم4 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمَنا ورَجَم وول عوو0» وإنما أ 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَحجِّه عليه السلام القِرَّانُء وأنه كان قارناء لحديث عمرٌ 


وأنس المذكورين. 


عن أنس قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «لبِّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري (165): وهو عند أحمد .)١51(‏ والعقيق: وادٍ من أودية المدينة مَسِيلَ للماء. النهاية 
ااا . 

(؟) سئن الترمذي »)87١(‏ وهو عند أحمد (17759). 

(6) التمهيد 21١5/8‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

دق الناسخ والمنسوخ .055/1١‏ 

(5) في (م): أمرنا. 

(1) الناسخ والمنسوخ 0 » وأخرجه أحمد (791)» والبخاري (58379) و(2)5810 ومسلم (15191) 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه : فرجم رسول الله يك 
ورجمنا بعده. 
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وفي صحيح مسلم"'' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبيّ يكل يبي بالحج 
والعْمْرة معاً»”"'. قال بكر: فحدّئتٌ بذلك ابن عمر فقال: لبّى بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعَْدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: ١لبَيِك‏ عمرةً وحَبجا؛. 

00 أيفناً عن اين عنام قال: أهل النبيغ 246 بعمرة9©) وأهل 
أصحابه بحجٌ””. فلم يَحِلَّ النبئ يل ولا مَن ساق الهَّدْيَ من أصحابه؛ ول 


2 


هم 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله كك قارناً» وإذا كان قارناً فقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 
وقال النحاس”"©: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يكل أَهَلَّ بعمرة: 


فقال مَن رآه: : تمنّع» » ثم مَل , بحجةق» فقال من رآه: أْرد» ثم قال: «لَبَيْكَ بحَجة 


وعّمرة» فقال من سمعه: قَرّنْ. فاتفقت الأحاديث. 

. والدلبل على هذا : أنه لم يَرْوِ أحد عن النبي كله أنه قال: 0 ولا : 
تمتّعت. وصمحٌ عنه أنه قال: «قَرَنْتُ؛ كما رواه النسائي”" عن علي أنه قال: أَتَيِتُ 
رسول الله ككهِ فقال لي : «ماذا" صنعتَ؟؟ قلتٌ: أهللتٌ بإهلالك. قال: ١‏ 
شعك الكني وقرنت: .د ابل صلى امتحابد رفاله للد 0 


)١(‏ برقم 2)١7737(‏ وهو عند أحمد 2)١1951(‏ وأخرجه بنحوه البخاري (70. 47564) دون قول أنس 
الأخير. 

)١(‏ في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (7141). 

(54) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

(5) في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

قف الناسخ والمنسوخ .01/١‏ 

(10) سئن النسائي «المجتبى» 2149/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

(4) في (م) وسئن النسائي : كيف. 

)9( في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال يَكٍِ لأصحابه : «لو استقبلت. . . » 
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ااا ست 
ااجيد» لفعلتٌ كما 0-0 2 فقت 6 0 


شرب رك تخلن انك قال: 0 فلا 6 
ة وهذا 0 قارنا ؛ لأنه لو كان مُتَمَبّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من نخر 
الهَذي. 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌ أن النبيّ كَل قال: : «أفردث الحج» ققد 
تقدَّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمّا أنا َمِل بالحج»"". وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أَهِلّ بالحج. ومما 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمرء وفيه : : وبدأ رسول الله وك فأهَلَّ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج”"". فلم يبق في قوله : : «فأنا نا هل بالحج؛ دليل على الإفراد. وبقي قوله 
عليه السلام : «فإني قَرَنْتُ , وقول أنس خادمه إنه سمعه يقول: «لَيَيْكَ بِحَبجَّةَ وغمرة 
معاً» نل صريح في القران لا يحتمل التأويل. 

وروى الدَارَفُظنِك*' عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله يَلِ بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولٌ في الإفراد والتمتّع والقران» وأن كل ذلك جائرٌ 
بإجماع ؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجةٌ واحد 
. مجتمّع عليه» والثلاثئة مختلف فيها. 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرَّ: «قّن تَمَنَم بالعيرة 
ِلَ للج ها أسَتَسَرَ وِنّ امَدَيْ» وذلك أن يحرم الرجل بِعُمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 


00( في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(؟) أخرجه أحمد (515474)» والبخاري »)١1555(‏ ومسلم (9؟1517). 

(5) سلف في المسألة الثالثة. 

(:) صحيح مسلم ))١5119(‏ وهو عند أحمد (5741)» والبخاري ))١591(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص "١6‏ من هذا الجزء. 

)2( في سئنه 75/ 78/4. 


سورة البقرة : الآية ١9‏ الملا 


0 )20 5 : ع 35 - 2 57000 - 
يأتي بيانها"'' ‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكةء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمبّعاً» وعليه ما أوجب الله على 
المتمبّع» وذلك ما استيسر من الهَّدْي؛ يذبحٌه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكةء 
5 > فييوة 0 3 إفرى 
فإن لم يجدء صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”'' ‏ وليس له 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي”*“. فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المئعة9'. 

ورابظها ثمانية شروط: الأوّل: أن يجمع بين الحجٌ والعَمْرة. الثاني: في سَفَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرْجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحجٌّ عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهلٍ مكة" . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | تمع" تَّجِذْها . 

والوجه الثاني من وجوه التمتّع بالعمرة إلى الحجٌ: القِران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيّهِلَ بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيِكَ 
بِحَبجَةٍ وعُمرة معاًء فإذا قَدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
واتعناء عند من رأى ورك لقا وهم مالك والشافعيٌ وأصحايهماء وإاسحاف وأبو 
ثور. وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسنٍ 
ومجاهد وطاوسر2©9؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عََِدِ 
)١(‏ عند قوله تعالى: طآلحَجٌ أَفْهمٌ سَمْنُومدةٌ» [1917] ص ١4‏ من هذا الجزء. 
9 قن( : «الساكين» 
() في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: «لّن لم يد مَصِيَامْ ند يأر في للج وس إذا َجَعثم > . 
(5) عند قوله تعالى : ظثْنَ ل جد مهيام َك بر في للج وَسبْةِ دا عشم > . 
(0) التمهيد 714-757/8. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 155/١‏ . 
زفق في (م): التمتع . 
(8) التمهيد 7"6:4/8. 
 )9(‏ التمهيد ١/8‏ -771, 


ثرا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 1 الذين جمعوا بين الحجح 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري”'''2. وقال يك لعائشة يوم التّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طَوافكِ لحَجَكِ وعُمرتِك» في رواية: 
«يُجْزَِئُ عنكِ طوافُك بالصّفا والمَرْوَة عن حَبجَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم”"“. 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعينٌ والحسن بن 0-8 وابن أبي لَبْلَىء ورُويَ عن علىّ وابن 
مسعودء وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتجوا بأحاديتٌ عن عليٌ عليه السلام 
أنه جمع بين الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتُ رسول الله يل فعل. أخرجهما الدَارَقْظنيُ في سُننه وضَعَفها كلّها». 
وإنما ججعل القران مِن باب التمتع؛ لأن القارن يتمنّع بترك الحيوني العدر 
إلى العُمرة مَرّةَ وإلى الحجّ أخرى» ويتمتّع بجمعهماء ولم يُحرم لكل””* ) واحدة من 
ميقاته» 0 الححّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: «إقن تَمِنّم بلعم إل 
لي قا أسَتَيسَرَ ون الَتَئؤ»ه. وهذا وجة من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العَمْرة والحمٌ إلا بسياق الهَّذْيء وهو 
عندهم يَدَنةَ لا يجوز دونها . 
وممًّا يدل على أن القران تمثّمٌ قولُ ابن عمر: إنما ججعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا قول الله جل وعد تلك بسن ّ يخ لَك ليك التتير الاو فمن كان يمن 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
)١(‏ صحيح البخاري (2)1003 وهو عند أحمد (750441): ومسلم (1711): :)١11(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 7490 من هذا الجزء. 
(؟) صحيح مسلم »)١77*()17( :)151١(‏ والرواية الأولى عند أحمد (1584177). وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص 5960 من هذا الجزء. 
() التمهيد 777/48 . 
(4) سنن الدارقطني ؟/ 7735-1751. 
(0) في (د) و(ز): بكل. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ نكن 


سمعت أن متكا ددرن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيّ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 

جمهورٌ الفقهاء في ذلك . 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكينٌ الحجٌّ مع العمرة» كان عليه دَمْ 

القِران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيامٌ في التمتع [لا في 

القِران]0" . 
والوجة الثالث من التمبّع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهما وأعاقتٌُ عليهما : مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 
4 

الحج : 
وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعدُ مَلّمَ جرّاء وذلك أن يُحرِمَ الرجل بالحجٌ» 

حتى إذا دخل مكة فسخ حجّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلّ بالحجّ يوم 

التَروِيّة. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبت يكِ فيه أنه أمر أصحابه 

في حجّته مّن لم يكن معه هَدْيٌّ ولم يَسُّقْهِ وقد كان أحرم بالحجٌ أن يجعلها عمرة. 

7 3 ل ل ولم د إلا 

تلك , 

كانت المتعة لنا في المحج خاصة . ا وفي رواية هته أنه قال ؛ 00 

المتعتان إِلَّا لنا خاصّةٌ يعني متعةً النساء ومتعة الحم . 
والعلةٌ في الخصوصية ووجه 0 عباس رضي الله عنه قال: 

كانوا يرون أن العمرة في أشهّرٍ الحجّ من أَدْ فر الفجور في الأرض» ويجعلون 

69 التمهيد 8/ 660-165 وما بين حاصرتين منه . 

(0) التمهيد 66/8 والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7 وابن عبد البر في التمهيد 
من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد :)١441/9(‏ ومسلم )١114(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال: متعتان كانتا على عهد النبي كل فنهانا عنهما عمر» فانتهينا . 

(؟) في التمهيد 4/ 700: تواترت الآثار. 

فق التمهيد 7057/48. 

)2 صحيح مسلم .)١515(‏ 


٠ 00#‏ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


المُحَرْمَ صما تقولرة: إذا ثرا الدشل» وغنا الأثر) وانسلخ صَفّره حَلّت العمرة 
لمن اغتمر. ُقيم النب يك وأصحابه صبيحةٌ رابع مُهِلّينَ بالحج» ؛ فأمرهم أن 
يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظمَ ذلك عندهم فقالوا: : يا رسول الله؛ أي الجل؟ قال: «الجل 
كلّه». أخرجه مسله70©. 

: 4 75 زفق 5 8 05 موسا سم 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن اين عناسن قال الما اعم 
رسول الله يه عائشةً فى ذي الحجة إِلّا ليقتطع”" بذلك أمرّ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم 16 نكر لون انا الوكر اويرا الدبو 
وانسلخ صَمَّرء حَلْت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله يَكِ عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله يٍَ إنما فسخ الحج في العمرة ة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌ لا بأسَّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجٌ والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالّف ظاهرٌ كتاب الله إِلّا إلى ما لا إشكالَ فيه من كتاب ناسخ أو سنّةٍ مبيّنة . ش 

واسنكزا يما ذكرنا عن أبن در وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله قَسْحُ الحجٌ لنا خاصّةً أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاشة»0 وعلن” هذا جماعةٌ فتهاء الحجان والعراق والشاعء إلا شي يروى :عن 


)١(‏ صحيح مسلم(٠‏ (198).» وهو عند أحمد (7151/5)» والبخاري (01054). :وخاء ان بحاش 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: لتجلوه كما حكن الله 
تعالى عنهم: طوتَمٌ عَامًا وَيحرْمُوَمٌ َم [التوبة: 17] الدَّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم 8/ ١1580‏ : أي درس وامّحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدّبّر. وهذه الألفاظ قرأ 
كلّها ساكنةً الآخر ويوْئّف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(؟) هوابن حبانء والحديث في صحيحه برقم (071770. 

() في (م): ليقطع . 

2 في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد »)١15867(‏ وأبو داود »)١1804(‏ والنسائي في المجتبى 6 :» وابن ماجه (2:)1985 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 33> 


ابن عباس والحسن والسَّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحجٌ في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
5-0 قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”''. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابرٍ الطويل في الحج» وفيه: أن النبيّ كَكْهِ قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرث» لم أسّق الهَدْيَّ وجعلتُّها عمرة» فقام سُرَاقَةٌ بن 
مالك بن جعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله كل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العْمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أبَيِ» لفظ مسله”” . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاري حيث ترجم «بابُ مَن لَبّى بالحجٌ وسَّمّاه 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله: قدِمْنا مع رسول الله يِ ونحن نقول: لَبَيِك بالحجٌ ؛ 
فأمَرَنا رسول الله يلد فجعلناها شُمدة9") 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ يل بالإحلال كان على وجهٍ آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يكلِكِ ما كانوا فرضوا الحج أرَّلاَه بل أَمَرهم أن 


لوا ” نطلقا تورات ما يؤمرون به؟ راك اكز عل الدر. وكذلك كان 0 


0 وجعلئها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


والدارقطني 551/7» وابن عبد البر في التمهيد 4/ 701. قال المنذري في تهذيب السئن 7731/1: 
قال الدارقطتي : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل أبنه 
ولك كد ار وان كن ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي كد أقطعه النبي كَكِِ العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح» توفي سنة (55ه). الإصابة /١‏ 19/7 . 

.70608/4 التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ».)١718(‏ وقد تقدم ص 7917 من هذا الجزء. وينظر التمهيد 759:/4. 

إفرة كتاب الحج» باب /50» حديث (2))1910 وهو عند أحمد :»)١5417(‏ ومسلم (/1711): (157). 


امنا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ويدلٌ على ذلك اولدجا نه المناد” والسلام: «أتاني آتِ مِن ربِّي في هذا الوادي 
المباركِ وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة» 2 

والوجه الرابع من المتعة: مُبْعَةٌ الْمُخْصّر وَمَن صّدّ عن البيت؟؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبودكيّ» حدّئنا ومَيْبء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجًاء فيحبسّه 
عدر أن ام تعد ن يده حتى تذهب أيام الحجٌ» فيأتي البيت» فيطوف ويسعّى بين 
الصَّفا وَالمَرْوّة» ثم يتمّعَ ب بخله إلى العام المستَفْبّل» ثم يححّ ويُهدي”") 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناًء والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصّر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذْبح عنه 
الهَديُ يوم النحرء ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحلّل من حَجّه 
بعمل عُمرة. م عموم قوله تعالى: اَن 1 2 حورت فا 
َسْتَيْسرَ مِنّ اَمْديٌ» بعد قوله: «وَأييًا كلح والمترة يلا ل يشر نيس الوا 

بين الحجٌ والعُمْرة» 005 د جه د بالسكيية خلوا وجرا 
0 مرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم سُمّيَ المتمتع متميّعاً؛ فقال ابن القاسم: لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غيره: سُميَ متمتعًا لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقَّ العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجٌ كذلك؛ فلما تمنّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد”*» 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري »٠١7/١‏ والحديث تقدم ص 798 من هذا الجزء. 
)١(‏ التمهيد 2709/8 وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري »41١7/7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزبير ص 550 من هذا الجزء . 
() أحكام القرآن للكيا .١١١/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .759-754/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ لا 


والوجة الأوّل أعمّء فإنه يت يتمتع بكلّ ما يجوز للحلال أن يفعله: وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده. وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود.ء وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنَى وذْكرُه 
يَقُطر مَنيًا؟!”'". وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يزار البيت في العام 
مرتين: مرة للحجٌء ومرةً للعمرة”'“. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويتهن ع غيرة استتحبابا ؛ ولذلك قال: افصِلوا بين حَجكم وعمرتكم. فإنه أتمٌ 
لح أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجٌ” . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج., ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم ححٌ من عامه؛ اا ليس بمتمة ا 
ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متميّع وإن رجع إلى أهله؛ حَجّ أو لم يحجّ 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج ممّعة؛ اه 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمر”©: حَجٌ حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحبّته 1 الكتاب قولّه عز وجل: لقن تتم بألشرة إل أن» 
ولم يَسْتَنْنن: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يَكل. 

وقد رُوي عن سعيد بن المسيّب مثلٌّ قول الحسن . 

قال أبو عمد" ©: وقد زُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


2)1715( ومسلم‎ 2050١05 275601( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (9/ا2)147 والبخاري‎ )١( 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد (2)5477 وليسٌ فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مييًا؟!‎ 

(5) في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة؛ وسلف هذا المعنى ص 797» في المسألة الثالثة. 

إفرة التمهيد 6// 7:01 وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 141/5 . 

(5) التمهيد 8/ 50". 

(6) المصدر السابق. 


لكا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلم؛ وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النّحر 

٠‏ وقد رُوي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء ؛ أحدهما: 
انان دمر فى غير أشهرن لجيه ؛ ثم أقام حتى الحج” © ثم حجّ من عامهء أنه 
متمنّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌه) ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
الأمصار. وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 
جائزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
أشهر الحج [ولم يأت في ذلك العام بحج] فقد جعلها في موضع كان الحج أولى 
به إلّا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله وَل في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء حي مله 2 وجعل فيه ما ا 
من الهَذي . 

والوجهٌ الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمبّع من مصر من الأمصار فعليه الهّديء 
وهذا لم يُعَرَّجَ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: دَلِكَ لِسن لم يكن آَمْلْمُ امرك ألْمََجِدٍ 
حرا 6 . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا”" بالشرائط الي ذكرنا”"» وبالله 
توفيقنا©؟ . 

السادسة: أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل”*' مكة لو قدم مكة 0 
في أشهر الحجء ؛ عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ؛ٍ أنه متمبّع 
عليه ما على المتمتّع . وأجمعوا ذ في المكيئّ يجي من وراء الميقات مُحُرِماً 0 
نلق المع من مه زأهله قمقة ون سكن شواقا: أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن 
)١(‏ في (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 
2( في (م): أوضحناه. 
(5) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .70١‏ 
(54) التمهيد 7*51//4» وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار :3771١/1١‏ 
(6) لفظة: أهل, من (م) وهو الموافق لما في التمهيد "6٠/8‏ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ احلن 


غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهلّ وفى غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
نأهنةء م اقيتها في افون الحم مخيراء فأقام بها حتى حجّ من عامه» أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق ق مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمبّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجّهء وسَّعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سَعْيُ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأمًا طوافٌ القارن فقد تقدّه”". 


الثامنة: واختلفوا فيمن أنشأ عُمرةً في غير أ* شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرثّه في الشهر الذي حل فيه» يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمنّع إن حَجَّ من 
عامه. 

وقال الشافعيٌّ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرّم”" للعمرة فهو متمّع إن حجٌّ 


من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها!؟, 
مل 0 5 5 ٠‏ 5 5 3 

وهو قول الحسن البصري والحكم بن : وابن شبرمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة ايد وإسحاق: عمرثة للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثه للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط فى رمضانء وأربعة أشواط 
في شوّال فحجٌّ من عامه؛» أنه متمنّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواطء وفي 
شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج» فسواءٌ طاف''' لها في 
)١(‏ التمهيد 8/١ه5".‏ 
زهة ص "١7-750١‏ من هذا الجزء. 
() في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد 48/4" والاستذكار ١717/1؟:‏ أشهر الحج. 
زهي في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في التمهيد 0 
(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبينة» والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. ْ 
() في (م): أطاف. 


لاض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رمضان أو في شرّال» لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرثه للشهر الذي أهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّوافَ بالبيت» ويكونُ قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طواقّه؛ ورُوي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكلّ ذلك قولٌ مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِناء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دم 
القران. واه الل امود لخر يس 0 
وقال بعضهم: لوان باكل البى على العدر مآالع يكمل السحني سن 
والمزؤة: قال أبو عمر'": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً»؛ ومضى على عمرته حتى 
يتِمّها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ ٠»‏ وبه قال أبو ثور”". 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ؛ ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌُ في القديم: يصير قارناً» ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَطف لحججته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسألة“ . 
زفق ينظر التمهيد 8/ /51 58-1 "20 والاستذكار 2777-177١ 1/١1١‏ والمغني الرحارة 
(0) التمهيد .7١157/1١6‏ 


[فوة ينظر التمهين 1 والمغني 1#[ 
(5) ينظر التمهيد 718-1711/165» والمغني .71/1١/6‏ 


سورة البقرة : الآية ١91‏ أدرض 


الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتّع لم يَجْزِه ذلك» 
وعليه هَذْيُ آخرٌ لمنّعته؛ شما يصير متمتاً ا أنشا ادج بعد أن حل من 
عمرته» وحينئظٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يَنحر 
هَذْيّه إلى"'' يوم النحر. وقال أحمد: إن قَيِمَ | حك قز البشر طاف وسدن وتكر 
هَذْيَه وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إِلّا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل من عمرته إذا طاف وسعّى» ساق هَدْياً أو لم يَسُقْه 0 

الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعيٌ في المتميّع يموت؛ فقال الشافعيُ: إذا 
أحرم بالحج وجب عليه دَمْ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرّعْفَرانِكُ”" عنه. 
وروى ابن وهب عن مالكُ أنه سَئل عن المتمتّع يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مّن مات مِن أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَّبة فلا 
أرى عليه هَذْياًء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهَدْي. قيل له: مِن رأس المالء 
أوهن النلف؟ قال بل هن رانين الال 

الثالثة عشرة: قوله 0 3 َستَيسَرٌ ِنّ امَدَئ؟ قد تقدّم الكلام فيه" 


قوله تعالى: #9إذْن ل يِذ مام ملع يا 
بت 3 6 كنل لبيك انمد لذ وها 4 قلا 8 4 كيد ليكب». نيه عذه 
مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: قن لَمْ يد يعني الْهَدْيَء إِمّا لعدم المال» أو لعدم 
الحيوان»ء صام ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء ورُوي عن الشَّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 


)١(‏ في (م): إلا. 

0 التمهيد 8/١ه017-0",‏ 

() الحسن بن محمد بن الصّبّاحء أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغدادء قرأ 
على الشافعي كتابه القديم؛ وكان مقدماً في الفقه والحديث؛» توفي سنة (170ه). السير 2757/17 
والأنساب 58*/5. 

(5) التمهيد 58/48”. 

(5) في الصفحة 787 من هذا الجزء. 


لضن سورة البقرة : الآية ١95‏ 


والحسن البصري والْنْحْعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمة وعمرو بن ديئار وأصحاب 
الرأي”2؛ حكاه ابن المنذر. 
وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة: يصومُها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التجمة 0 فجاز صومُ الأيام فيه كإحرامه بالحج"”". وقال أنو نيف ايفن 
1 5 < ا و 5 5 9 .250 
وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية» ويوم عرفة 2. 
وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومّها منذ يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: مَصِيَامُ تَكتَوِ آيأَرِ في لُلْيّ» فإذا صامها في العمرة فقد 
أتاه””' قبل وقته فلم يَجْزه. وقال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل : يصومهنّ ما بين أن 
يُهِلَّ بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قولٌ ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَّى قوله في مَوَطئِه ؛ ليكون يومَ عرفةً مفطراًء فذلك أَنْبَعٌ للسّنة» وأقوى على 
العبادة» 7 
وعتو أحد ايها جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. وقال الشوري 
والأوزاعنٌ: يصومهنّ من أوَل أيام العشرء وبه قال عطاء”". وقال عُروةٌ: يصومها 
ما دام بمكة في أيام مِنّى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة””. 
وأيامٌ مِئى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ . 
عن عائشة أمٌّ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَذْياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُّمْه صا أيام مِّى”" . 
)١(‏ ينظر المغني 0751-0 وأخرج هذه الأخبار الطبري "/ .4714-47١‏ 
(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 
) أحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 
(4:) ينظر بدائع الصنائع للكاساني 2141/7 وأخرج الطبري هذا القول 47١-4197‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 
)2( في (د) و(ز): أتى به. 
(7) ص 78١‏ من هذا الجزء. 
(0) ينظر المغني 10" وأحكام القرآن لابن العربي :170/١‏ والمحرر الوجيز 117١/١‏ . 


زقف4 ينظر التمهيد 8/ .76٠‏ 
(9) الموطأ ١/7؟47.‏ وأخرجه بنحوه البخاري (998١)؛‏ أخخرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. 
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وهذا اللفظ يقتضي صحةً الصوم من وقت يُحرمُ بالحج المتمتع إلى يوم عرفة؛ 
وأن ذلك ل إما لأنه وقت الأداء وما بعل ذلك من أيام ا وقتٌ القضاءء على 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ. وما لأن في تقديم الصيام قبل يوم الفحن إئراة للدم 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوَّله أفضلٌ من آخره . 

وهذا هو الصحيحٌ» وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَحجٌ”" يحتمل أن 
يريد موذ ضع الحج. ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد أيامٌ الحج؛ فهذا 
القولٌ صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحرء ويحتمل أن يكون آخِرٌ أيام الحج أيام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلَ مِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المرادٌ موضعٌ الحج؛ صامه ما دام بمكة في أيام مِنَى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا . 
وقد قال قوم: : له أن يؤخُرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لد يجب عليه الصيام 

إلا بألا يجدّ الهَدْيَ يوم النحر. فإن قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعئٌ فى الجديد» وعليه أكثر 

أصحابه: إلى أنه لا يجوز صومٌ أيام التشريق لنهي رسول الله يَكهِ عن صيام أيام 

هئى'”؛ قيل له: إن ثبت النهيُ؛ فهو عام يخصّص منه المتميّع بما ثبت في البخاري 
أن.عائشة كانت تصوطيها؟. وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام 

التََسْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إِلَّا لمن لم.يجد الْهَدْيي'. وقال الدَّارَفْظِيُ : إسنادُه صحيح» 

() المنتقى ”/ 87. 

(؟) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 17٠/١‏ والكلام منه. 

6) أخرج أحمد 2)٠١1971(‏ ومسلم )١١5١1(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلن: 
«أيامٌ التُشريق أيامٌ أكل وشرْب». وأخرج مالك في الموطأ ,1١‏ وأبو داود (51418): والحاكم 
0؛» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائم» فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يكيل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن. قال مالك: وهي أيام التشريق. وانظر التمهيد .187/١5‏ 


(4) صحيح البخاري (2.)1947 وينظر أحكام القرآن لابن العربي .11-11*٠ /١‏ 
(5) صحيح البخاري (/21991 1998). 


1" سورة البقرة : الآية ١95‏ 


2 اك ل ا 5 
وؤوا:مرفوعا عن ابن عمراوغائشة من طرق لد ثةِ ضعّفها"''. وإنما رخص في 


كد 


صومها؛ لأنه لم يبق من أيامه ِل بمقدارها. وبذلك يتحفق 6 يتحمى وجوب ب الصوم لعدم 

الهَدذي. قال ابن المنذر: وقد روينا عن على بن أبى طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 

صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول”''. 
وقالت طائفة: إذا فاته الصومٌ في العشر لم يجزِه إلا الهَّذْي. رُوي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

نه”" ؟ فَتأمَّلّه 

كية 5 5 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجِدٍ للهَدْيِء فصامًء ثم وَجَدَ الهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصومء ثم وجد هَذْياًء فَأَحَبٌ 
اك أن يُّهِدِيَء فإن لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعيُ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قولٌ الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم الثالث من صومهء بطل الصومء ووجب عليه الهَذيء 
وإن صام ثلاث أيام في الحج ثم أَيْسَرء كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريٌ وابن أبي نجيح وحماد”؟. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَسَبَْةِ»4 قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 


زيد بن علي : اميد بالتفيي على معنى : وصوموا ا 


الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يَجَنتُّ» يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ماهد وعطاء. وقاله مالك في كتاب محمذ» وبه قال الشافعيّ . قال قتادة 


والربيع : هذه رُّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صوم السبعة ِل إذا وصل 


.1857/7 سئن الدارقطني‎ )١( 

() ينظر المغني 0 ”. وبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري / 4554 . 

(0) التمهيد 8/ "6٠‏ وينظر 178/17. 

(4) ينظر التمهيد 2759/4 والمغني 757/0. 

(5) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري /١‏ 755 ونسبها إلى ابن أبي عبلة 
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وطئّه؛ إلا أن يتشدّد أحد؛ كما يفعل مّن يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَزِيه الصوم في الطريق؛ ورُوي عن مجاهد وعطاء”'". قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرٌ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحجء أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الحجل”" . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنْى فلا بأسَ أن يصومء قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورّخصةً فيجوز تقديم الرّحص وترلكُ”* الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً» وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلادء 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت: بل فيه ظاهر يقرّبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم"© عن ابن عمر قال: 
تمنّع رسول الله يَكِْهْ في حَبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى» فساقٌ معه الهَذْيَّ 
من ذي الحُلَيْفَة وبدأ رسول الله يك فأهَلّ بالعمرة» ثم أَهَلَّ بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله يكةِ بالعمرة إلى الحج؛ فكان مِن الناس من أَهْدَى”" فساق الهَّدْيّ 
ومنهم من لم يُهدء فلمًا قَدِمم رسول الله يكل مكَةَ قال للناس: «مّن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يحل من شيءٍ حَرُمَ منه حتى يقضيّ حَبّهه ومن لم يكن منكم أهدى, 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوة» ولبْقَصْرْ ولبَخِلء ثم لَيُهِلَ بالحج ولْيُهِدِء فمَن لم 
يَجِدْ هديا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده؛ والله أعلم. 


.8707/0 والمغني‎ 77١/١ والمحرر الوجيز‎ »17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس .155/١‏ 

زفق أحكام القرآن »*١‏ وقول مالك فيه. 

(5) في النسخ: وبدلء. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

(7) صحيح مسلم »)١171(‏ وهو عند أحمد (57149)» والبخاري »)١1941(‏ وتقدم ص 7٠٠‏ من هذا الجزء . 
0 في (خ) و(د) و(ظ): أهل» والمثبت من (ز)»: وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

() في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 
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وكذا كال العا" فى ويك فرعتا فل ؛ «ثم أَمَرّنا عَشِيّة الترويّة أن نهل 
بالحج» فإذا فَرَعْنا من المناسك جئناء فَظفْنا بالبيت وبالضّما والمَرْوّة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُ» كما قال الله تعالى: «نا أسَتَيسَرَ وِنَ المدئ ف لَمْ يِذ مَصِيَامْ تََتْ يأر في 
لَجّ وسَبْعةٍ دا مَعَنئة» إِلَى أَمْصَارِكُمْ؛. الحديتٌ» وسيأتي”". قال النحاس: وكأن 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى: يلك عَكَرَهٌ كله يقال: كمّل يَكْمْلء مثل نصّر ينصّر. 

وكمُل يَكْمُلء مثلّ عَظم يعظم . وكمل يكل ا يكن عمد يحتد؛ ثلاث لخات 1 
5 8 5 5 7 2 ع سس فا 5 و ٠.‏ 2 6 (0). 

واختلفوا في معنى قوله: ليَْكَ عَكَرَهِ6 وقد عُلم أنها عشرة» فقال الزجاج ‏ : 
لمّا جاز أن يَتومّم منَوّهُم التَّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعةٍ أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرة؛ ثم 
قال: «كاملةٌ». 

وقال الحسن : «كاملة» فى الغواب كمن أَهْدَى. وقيل : «كاملة» فى البدل عن 
الهَدي؛ٍ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
تمدع : وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: «عشرة» دلالةٌ على انقضاء العدد؛ لبلا يَتَوَهّم متوّهّم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل عو اتركيف؟ كبا تقول كدت يدق 7 
الشاعر: 


ومنله قولٌ 


.)191/75( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

2 في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن 177/١‏ : وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

(5) ينظر تهذيبٍ اللغة »570/٠١‏ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَوُها . 

(4) معاني القرآن له 0 :؛ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 257١/١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والمحرر الوجيز 231١/١‏ وزاد المسير .508-1591//١‏ 
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تثلاث والسعان انوي م “وسنادفية 2 كان 
فقول : «خمس»؛ تأكيد. ومثله قولُ الآخحر: 

ثلاثٌ بالغداةفذاك حشبي-) ويسِتٌ حين يُذركٌُنىالعِشاءً 

فذلنك تتسعة فى نووري .شرت اللضره توف الا 60 
0-0 «كاملة» تأكيدٌ آخَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ظدَّلِكَ لِس لم ين مد انك الْسَْجِرِ لَفْرَارِّ» أي : إنما 

يجب دَمٌ التمتع على”" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري”'' عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواحٌ النبيت علد ذ ود الريه وأْهْلَلْناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يكِ: «اجعلوا إِمْلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَنّد الهَدي؛ ظفنا”'؟ بالبيت وبالصفا 

والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَّ فإنه لا يحل حتى 

يبل الهَدْيْ”'' مَجِلَّهه ثم أَمَرَنا عَشِيةَ التَرْوِيَّة أن نهل بالحجّ» فإذا فرغنا من المناسك 

الجعنا ”7ك فطفنا بالبيت ويالصفا والمروة» فقد تمّ حجنا وعلينا الهديئ» كما قال الله 

تعالى: 00 سير ون لدي ذَنَ لَّ يد مهيام كَل ليأ في كلْيّ وَسَبْمٍَ إدا يجن إلى 

أمصاركم» الشاةٌ تَجْزِيء فجمعوا نُسْكَيْن في عام بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله 

)٠١(‏ البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سام : الشّمام: المَشَامَة) وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء : شممئّه في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحر المحيط 7/»؛ والسمين الحلبي في الدر 2570/1 للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

(6) في (م): عن 

(4) برقم (15175)؛ وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحيح البخاري: فطفنا . 


(1) -قوله: الهدي» ليس في النسخء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 
(0) لفظة «جتناك ليست في (خ). 
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في كتابه وسُنّة نبيّه يك وأباحه للناس غيرٌ أهل مكة» قال الله عزَّ وجلّ: طدَلِكَ لمن 
ل يكين مله عارك سجر لاو وأشهرٌ الحجّ التي ذكر الله عر وجلٌ: شوّال وذو 
المَعْدّة وذو الحَبجّة؛ فمّن تمنّع في هذه الأشهر فعليه كم أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصيء» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامُ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على من لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»”''» وقوله تعالى: لان 
َسَأثٌ نهآ [الإسراء: 67 أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التميّم والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قِران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دم جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لأنه ليس بدم تمتّع. وقال الشافعيٌ: لهم تمثّمٌ وقران''"". والإشارةٌ 
ترجع إلى الهّدي والصيام» فلا هدي ولا صيامً عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّم والقران» فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتعء على 
ما تقدَّم عنه”". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
أهل مكةً وما انَصل بها من حاضريه. وقال الطبري”*': بعد الإجماع على أهل 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قال» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”*': ومن كان أبعدّ مِن ذلك فهو بَدَوِيّ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والتّداوة.. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (1077) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
(0) في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


() ص ١7‏ من هذا الجزء. 

(4) تفسير الطبرى 478/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 2717/١/١‏ والكلام منه. 
بفسير الطبري بو بن عطيه في جير 1 

(0) في المحرر الوجيز: من كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري. 


سورة البقرة : الآية /91ا و8 


وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فههم”"2 من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعيٌ وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: «إوَاتَقُوا أنه أي : فيما فرضه عليكم. وقيل: "ا 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 


قوله تعالى: #«الحجٌ لَنْهُدٌ مَنومدة فمن ورْضَ فيهرى للج قلا رَقَكَ آ: 


شُوفَ وَلَا جِدَالَ ف الْحَيج وما 0 فخ حي تكنة اند كرولا كرت 
حَيْرَ ألرَّادِ َلنَقوَى وَأتَهُوْنِ يتأؤلي آلب © 


فيه أربعَ عشرةٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #«الْحجٌ أَنْهُرٌ سَمْنُوْصةٌ » لما ذكر الحجٌّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: وأا لذج وَالمْر > ل[البقرة: 197] بِيّن اختلاقهما في الوقت» 
فجميع السّنة وقتٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًّا الح فيقعٌ في السّنة مَرَهَ 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

و«الحج هر مَعْلُومتٌ » ابتداءٌ وخبرّء وفي الكلام حذفٌ تقديره: أشهرٌ الحج 
الا : وقثٌ الحجٌ أشهرٌء أو: وقثٌ عمل الحجٌ أشهرٌ ر. وقيل: التقدير: الحح 
في أشهرء ويلزمه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها", 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات» قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران, وإنما الكَيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقتٌ الصيف. ووقتٌ لباس الكَليْلسانَء فحذف©. 


زفق في النسخ : : فهو والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 2747 والكلام منه. 
(0) المحرر الوجيز .771١/١‏ 
زفرف انظر معاني القرآن للفراء /110. 


رقن سورة البقرة : الآية 191 


ال ب ا ا ا 1 


الثانية : واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والزُهري: : أشهرٌ الحجح: شدّال» وذو القَّعْدة» ذذر الصف كل 
وقال ابن.عبامن والسّدّي والشعبيئُ والنْحَعيُ : هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحججة» وروي عن ابن مسعود. وقاله ابن الزبير» والقولات مرويات عو مالك 
حكى الأخيرٌ ابنُ حبيب» والأولَ ابنُ المنذر. وفائدةٌ الفرق تبان 4ع فِمَنْ قال: 
إن ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجٌ) لم يرّ دما فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحرء 
لأنها في أشهر الحجٌ» وعلى القول الأخير ينقضي الحجٌ بيوم النحرء ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته”" . 

الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهرٌ الحجٌ في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندمم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتندّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ا د 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامٌ مِنَى ثلانة”" . 
وبعضٌ الثالث» ويقولون: رأيتك اليوم» و: جئتك العام. 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌ قال: أشهّرء والله أعله”". 

الرابعة: اخثّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عاض سد وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسّمَه ويكون 
عمرةً» كمّن دخل في صلاة ة قبل وقتهاء فإنه لا تَجزِيهء وتكون نافلة» وبه قال 
الشافعئٌ وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: يَحِلَّ بعمرة. وقال أحمد بنُ حنبل: : هذا 
مكروة» وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحجٌ في جميع السّنة 
كنّهاء وهو قول أبي حنيفةً. وقال النَّحَعِيُ: لا يَحِلّ حتى يقضي حَبَه لقوله 


. 444-454 /7 وأخرج الآثار الطبري‎ 71/1/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (”/ا/1481): وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 0 ,, ,ابن ماجه »)701١5(‏ وسيذكر المصنئف طريقاً أخرى له 
ص 58" من هذا الجزء. 

() ينظر أحكام القرآن للجصاص ١/799ء‏ وتفسير البغري 1/1/1١-11/1ء‏ والكشاف .715/١‏ 


سورة البقرة : الآية /إاة ١‏ فض 


تعالى : بوك عن الْأحِلَهَ شل هِنَ موقت لكايس وَالْصَُ4 [البقرة: 200185 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعيٌ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصةٌ 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم؛ لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قولٌ مالكِ صحيحاًء والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: لمم وي ورك ألع» أي: الزمه نفسّه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطنء وبالإحرام فعلاً ظاهراًء وبالتلبية نُطقاً مسموعاً» قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفةٌ في التلبية”؟. 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجٌء وهو قول الحسن بن حََيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرام بالحجٌء وأوجب التلبية أهلٌّ الظاهر وغيرهه” . 

وأصل الفرض في اللغة: الححرُ والقَطعء ومنه فُرْضَةٌ القّْس والنهر والجبل”». 
ففرضيّةُ الحجّ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌ لقح . 

وقيل: «فْرَضَ» أي: أبانَ» وهذا يرجع إلى القطع» لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره' . | 

وَامَنْ» رفع بالابتداء ومعناها الشرظ» والخبر قوله: «فٌُرض»» لأن «امَنْ ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل قَرْضضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمالء وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمعٌ الكثيرٌ لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّئة» والقليلٌ ليس كذلك» تقول: الأجَذَاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : 9 إنَّ عِدَّة 0 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 2٠0/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 75١/4‏ (نشرة العمروي)» والمحلى 
// 55-6 

زفة أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 177 . 

/ .90/1١ الاستذكار‎ )9( 

(4) قُرضة القوس: الجر الذي يقع فيه الوترء وُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِذْح: السهم إذا قُرّم وأنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه داح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها. 

(5) تفسير الرازي 119/8/0. 

(0) المحرر الوجيز ١/1/ا؟79/7-1,‏ 


ففرا سورة البقرة : الآية ١91/‏ 


ا ا 


السادسة: قوله تعالى: طقلا رَكّتَّ» قال ابن عباس وابن جبير والسَّدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والرُهري ومخاهد ومالك الرفكف: الجماع”''. أي: فلا جماعَ 
لأنه يفسده. 

وأجمع العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌء وعليه حب 
قابل والهَذئ”" . 

وقال عبد الله بنُ عمرٌ وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاشٌ للمرأة 
بالكلام» كقوله9”: إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله ابِنُ عباس 
أيضاً . وأنشد وهو محرم: 
وهنَّ ب ال ا 1 حَشنا إِنْ ‏ دق الظَيرٌ تَيِكُ لَهِيسًا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرم؟! فقال: إن الرَّقْتَ ما قيل 
ال 

وقال قومٌ: الكَفتٌ: الإفحاشنٌ بذكر النساءء كان ذلك بحَضرتهنٌَ أم لا”* . 

وقيل: اكّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرَّجلُ من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرَّفْتْ: اللَّمَا من الكلام» وأنشد: 
ورَبٌ أسراب حجيج فظم عبن انلتيا ورَّفَْثِ لكات ”1 

يقال: رَقْثْ 5 يكسر القاء وضمها. 


. 578-1517 /7 7/ااء وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. الإجماع لابن المنذر ص25-87‎ )١( 

() في (ز) و(م): لقوله. 

(5) أخرجه الطبري / 5094-5408 و5350» وانظر التكت والعيون 89 9,9 والمحرر الوجيز 1777/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ ا/ا7. 

(5) معاني القرآن للزجاج 177١/١‏ 

0) مجاز القرآن ١‏ ٠/ء‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجر للعباج» وهو في 
ديوانه ص 877, وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة ؛ الآية ١91‏ ف 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”". قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفيّه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرَّفتٌ فيه ونشاهدهء وخبرٌ الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفيٌ إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : طاوَالْظلتُ يربص بَِضِونَ لق وود 
[البقرة: +172] معناه: مشروعاً”" لا جِسّاء فإنّا نجد المطلّقاتٍ لا يتربّضْنَ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيٌ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: طلا يَمَسُّه 
لا المطهرون» [الواقعة: 74] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
مغكاء : لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وُجد المَسّء فعلى خلاف حكم الشرعء 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إِنْ الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد 
ذلك قط ولا يصحٌ أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان”©2 وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: «وَلَا ضَسُونَت» يعني: جميع المعاصي كلّهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عرَّ وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحْذٍ الشعرء وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالكٌّ: الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: «أَرَ يْسَهًا 
َمِل لِمَيْر أله »كه [الأنعام: 140]. 

وقال الضحّاك: الفسوق: التَّنَابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «إينّس لمم الْنْسوقٌ» 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرَ أيضاً : الفسوق: السّباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌُ المسلم 
فسوقء وقتاله كفرٌ»"”'» والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال0©. 


. 1١7 المحرر الوجيز ١/07؟. والقراءات الشاذة ص‎ )١( 
.14/١ (؟) أحكام القرآن‎ 

(؟) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

(5) في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)071519 والبخاري (58): ومسلم (74) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() المحرر الوجيز ١/0/5١-”لالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطيري "/ 475-410١‏ , 


رون سورة البقرة : الآية ١917‏ 


قال يكلِِ: «مَنْ حَجّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كيومَ ولدَنّه أنه" و«الحجٌ 
المبرورٌُ ليس له جزاءٌ إلا الجنّةه خرجه مسلم وغيره”"". 

وجاء عنه يَكلةٍ أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
ذخ الجهاد فى سيل الها أ هه مبرورة لااركت فنها ولا فرق ولا عيطان) 7+ 

وقال الفقهاء: الححٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء22: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الحج المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الحجٌ المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الآخرة؛ وقيل غير هذاء وسياتي”*'. 

الغامنة: قوله تعالى: زولا سِدَاَ فى ألعق» ثر: دفلا عه 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين'''» وأجمعوا على الفتح في 
جدالَ»”"'» وهو يُقوّي قراءة التَصِب فيما قبله؛ ولأن المقصود النفيُ 0 من 
الزَّفت والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ فى عموم المنفئ كله 
وعلى النصب أكثرٌ القراء . 


. أخرجه أحمد (7177): ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) مسلم 2)١959(‏ وهو في مسند أحمد (77014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 401/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور ٠ /١‏ عن سعيد بن المُسيبٍ مزسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ١77/17‏ عن الحسن مرسلاً . 

(5) في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 176 : الفقهاء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ”/779. 

(5) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة: 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص١8.‏ 

0) قرأ أبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر »71١/7‏ وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفجة التالية. 


سورة البقرة : الآية ١9:1‏ نضا 


والأسماء الثلاثئة في موضع رفع» كل واحدٍ مع «لا4: وقوله: «في الحجٌ؛ خبرٌ 
عن جميعها . ْ 

ووجه قراءة الرفع أنّ: «لا» بمعنى: «ليس» فارتفع الاسم بعدها؛ لأنه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره: فليس رفتٌ ولا فسوقٌ في الحجٌ, دل عليه «في الحجٌ)» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال)”''. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى: فلا يكوننّ رفثٌ ولا فسوقٌ» أي: 
شيء يُخرج من الحجٌء ثم ابتدأ النفي فقال: ولا جدال9 . 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: «إوإن كان> ذو عُْسْرَ# [البقرة: 
فلا تحتاج إلى خبرء ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوفٌ» كما تقدم 
آنفاً . ويجوز أن يرفع «رفثٌ وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفي» والخبر محذوفٌ 
أيضا9© . 

وقرأ أبو جعفر بن القَّعْقاع بالرفع في الثلاثة» ورويت عن عاصم في بعض 
الطرق”*'» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الحجٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
اليس» منصوبٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوعٌ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعٌ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداءء ولا تحمل غاملان :في اسم واتفواك 

ويجوز «فلا رَقَتٌ ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لا تسحبج الشبهرة ولاخيلة * البح الشوؤن عدن الا 0 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 
() الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(4) المحرر الوجيز :777/١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس »196/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب 2786/١‏ وتحصيل عين 
الذهفب ص45 23 وهو.دون نسبة في الكامل ص7/ا9 . 


احرورا سورة البقرة : الآية /91 ١‏ 


ويجوز في الكلام: «فلا رفتٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحجٌ» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا4. قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
ل اق رجاء العطارديٌ: «فلا" رفتٌ ولا فسوق» بالنصبف فيهماء «ولا 
جدالٌ» بالرفع والتنوين”*؟'» وأنشد الأخفش: 
هذا وجدّكمٌالصَّعَارٌ بعينوٍ 2لاأمَّ لي إنْ كان ذاكَ ولا أب" 
وقيل: إن معنى ١فلا‏ رفث ولا فسوق» النهن» آأي: لا ترقفوا ولا تفسّقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى حُولف بينهما فى اللفظ. قال 
لفشبرى: وفيه نظرٌ إذ قيل: «ولا جدال» نهىٌ أيضاًء أي: لا تجادلوا فَلِمّ فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: ##ولَا حِدَالَ» الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقةٌ من الجَذْل وهو: المثْل؛ ومته: زمام دول وقيل : هى مِشِتقّةٌ من البجَدّالة 
التى هى الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى 0 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالةَ قال الشاعر: 
كبن اركتة الألية جسن الآئية 6وأتزف | مك اهف ب اتهيتاتة 
0 
)١(‏ معاني القرآن له »٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 140» وعنه نقل المصنف. 
(0) الكتاب 2386/79 وتحصيل عين الذهب ص3”55. والخزانة 51/1/56 . 
() في (خ) و(ظ): قرأ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط 88/7» والسمين الحلبي في الدر المصون 
7777 أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة. 
(5) معاني القرآن للأخفش 2171/١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 7947-1791١/7‏ لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب 78/7 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول. والمثبت من (م)» وانظر 


تفسير الرازي ه/ ١م21‏ والمحرر الوجيز ااا 
(0) الرجز للعجاج» وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص00. 


سورة البقرة : الآية /ا9 ١‏ فض 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستةّ: 
ككفي فينتهيّ إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السّبابٌ. وقال ابن زيد ومالك بِنٌ أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب». ثم يتجادلون بعد 
ذلك فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة: الحجٌ اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وقال مجاهدٌ وطائفة معه : الجدالٌ: المماراةٌ فى الشهور حسب ما كانت عليه 
العرب من النَسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الحِبَّة ويقفُ بعضهم 
مه 5 وه © واه ٠.‏ 4 
بجمع وبعضهم بعرفة. ويتمارّؤن في الصواب من ذلك”١‏ 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا فى موضعهء وهذان القولانٍ 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ»» لقوله يلِ: «إنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة "0‏ 
يعني: رجع أمر الحجّ كما كان. أي: عاد إلى يومه ووقتهء وقال يك لما حجّ: 
اخذوا عن مناسككم»”'' فبيّن بهذا مواقت الحجّ ومواضعه. 

وقال محمد بن كعب القُرَّظِيَ : الجدال أن تقول طائفةٌ: حَجُنا أبَرُ من حبجكمء 
وتقول الأخرى”' مثلّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء» والله أعله"' . 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ “الالاء وتفسير البغوي 1/7/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 1817-4178 . 
هه قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)» والبخاري (5571)؛ ومسلم (15174). 
(؟) عند تفسير الآية (75) منها . 
(5:) أخرجه أحمد 2)١5519(‏ ومسلم )١1791/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 519/1١‏ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(5) المحرر الوجيز 0717/7/١‏ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري «/ 447 . 


كرون سورة البقرة : الآية /ا9١‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «#ومَا تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أمّذُ)ه شرظ وجوابهء 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنّ المجازاة إنما تقع من العالِم 

5 - 3 5 2 ًِ 2 28 7 9 
بالشيء» وقيل: هو تحريض وحث على خسن الكلام مكان الفحش» وعلى البر 
والتقوى في الأخلاق مكانً الفسوق والجدال» وقيل: جَعلٌ فعل الخير عبارةً عن 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَكرَّرَّدُوأ» أُمْرٌ بانّخاذ الزاد» قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنٌ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضهم: لك بقار جم ٠‏ فكانوا د يَبِقَوْنَ عالة 
على الناسء فَنّهِوًا عن ذلك» وأمروا بالزاد؟ . 

. داع 000 0 عُ 
بالزاد””"» وكان للنبئ يَكِ في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاث مئة رجل 


من مُرَينَةَه فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرّء زود القوم”*“. 


وقال بعضن الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الاك وقال ابن عطية*': وهذا تخصيصٌش 

ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 
قلت: القول الأول أصحٌء فإ المراد الزاد الويف في سفر الحجح المأكولٌ 

حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
ييحجون ولا يتزؤّدون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة متالدا الناس» 
فأنزل الله تعالى : «اوَكرَوّدُوأ مَإِرك خَيْرَ ألزَادِ َلنَيََيْ» وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسرين 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري 417/١‏ 7. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ "/ا7ء وأخرج الآثار الطبري "/ 6:0-494. 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد 7١8/5‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف. 
(:) أخرجه أحمد (71717/47) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 


)2( المحرر الوجيز رف والكلام الذي قبله منه. 
(7) صحيح البخاري (15117). ش 


سورة البقّرة : الآية /!ا9 ١‏ خض 


قال الشعبيُ: الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 
قال ابن العربيت”"©: َمَرَ الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالّء ومَنْ لم يكن له 
مالٌ: فإن كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطريقء أو سائلاًء فلا خطابّ عليه»ء وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالّهم» ويخرجون بغير زاد. 
ويقولون: نحن المتوكلون؛ والتوكلٌ له شروظء مَنْ قام بها خرج بغير زادٍء ولا 
يدخل في الخطاب, فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
- 0 والله عنَّ وجل أعلم. 
ابو الشرج الجَوْزِي ”“: وقد لبس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 
بلا زادء 0 أنَّ هذا هو التوكلٌ. وهم على غايةٍ الخطأ؛ قال رجل لأحمدّ بن 
18 أريد أن أخرجَ إلى مكّة على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُرّبِ”* الناس توكّلتٌ! 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إمّإرك حَيْرَ ألا لمكا أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
انْقاءُ المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: «كإرك حر 
لزَّادِ أللَتََُِ» محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُوا: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من 00 بالرّاد. 
وقيل: يحتمل أن ن يكون المعتى : فإنَّ خيرٌ الدّاد ما اتّقَى به المسافر من الهّلكة. 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقف. 
وقبل: فيه تنبيةٌ على أنَّ هذه الدار ليست بدار قرار. 
قال أهل الإشارات: ذكّرهم الله تعالى سَفَّرَ الآخرة» وحنّهم على تزود التقوى» 
فإِنّ فإِنَ التقوى زادُ الآخرة* قال الأعشى 9 : 


. 4406 /” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 108/١‏ . 

إفرة في تلبيس إبليس ص١4١.‏ 

2 جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي .1١86-١14814/0‏ 

() ديوانه صنا18. 


اا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى ولاقَّيْتَ بعد الموت مَنْ قد تَروّدا 
تربك غانى الاامقرة تممملة .وانك لع ترسيذ كسا كان ارهدا 
وقال آخر: 
نلعن تو قاكل تاشعسي تفالا دخ لشن ساس 
أ تتضيكفكت الإتبسان في بيو و اللتئن والعمل الصالح''' 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: «وَائوون يتأؤلي الأبب» خصٌ أولي الألباب 
بالخطاب - وإن كان الأمر د يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع لَبِّ؛ٍ ونب كل شيء: خالصّهء ولذلك قيل للعقل: لَب 
قال النحّاس7"؟: سمعتٌ أبا إسحاقٌ يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثتعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتٌ: نعم؛ حكى 
سيبويه؟ عن يون لبك تل فاتسحسته وقال: .ما اعرف له نظيرا. 


قوله تعالى: «الَيْسٌ عََدَكُمْ جتاح أن تَبْتَعوًا فَسْلًَا يَن دَيكُمْ فَإذآ 


أَفَضكُم ين عرقت دكا أله عِنَدَ لْمَشَْعْرٍ الحراو وادسك ره كما 
هَدَنَكُمْ وَإِنِ كنت ين مَِْلِوء لَينَ لضا لصسالين © »* 


0ه 


قوله تعالى : «الَيْسَ عَكَنِحَكُمْ متاح أن أن تَبْتَمُوا فللا يّن رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظبمكاحٌ». أي: إثمء وهو اسم ليس. «آن تَبْتَعُأ» 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه 48٠١/9‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .371/5-171/7/١‏ 

(”) إعراب القرآن .75973-7946/١‏ 

(4) الكتاب 29/4 وإعراب القرآن للنحاسء وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ١94‏ إخرون 
في موضع نصب خبر ليس؛ أي: في أنْ تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسانئيّ أنّها 
في موضع خفض"". 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌ عن الرَّنَث والمُسِوقٍ والجدال؛ رخص في 
التجارة» المعنى: : لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمغعنى التجارة» قال الله تعالى: :ا فَأنتشروأ روأ ف الْايضٍ وَأبنموا من مَضْلٍ امد 
[الجمعة: .]5٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاريُ عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومين وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن يتْجروا في المواسم» 
فنزلت: اليس عَبتِحَكُمْ متاح أن تبتَموا مضلا من رَيَحَكُمْ» في مواسم الح0©. 

الثانية : إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليل على جواز التجارةٍ في في الحج للحاجٌ مع 
أقاء العنافف أن القصة إلى ذلك لا يكون ثيزكاء ولا يخرج به المكلّف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليهء خلافاً للفقراء. أمَا إن الحجّ دون تجارةٍ أفضل7"؛ 
لعرَوٌها عن شوائب الدنيا وتعآ قي القلب بغيرها . 

ددى درطي في شنته عن أبي أمامة التّيِمىّ قال: : قلت لابن عمر: إِنْي رجلٌ 
أكوق !© في بهذا الوجه: ون قافنا يقر لون : إنه لا حجّ لك. فال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله علي ا لين فسكتٌ حتى نزلت هذه 
الآية: ولَنْسَ عَنِنِحكُمْ ججكامٌ أن تَبْتَموًا ضَضْلا ين رَيَحكُنْ؟ فقال رسول الله يكللة: 
«إِنَّ لك حمسا , 


.7975/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح اليخاري »)23506٠0(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص17 . 

[فرف أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص 775 من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية 779/7. 

(:) في (ظ): أكترى. 

)0( في النسخ : مثل الذي. والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(5) سنن الدارقطني 557/7ء وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمه؛ من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال 87/ 57. 


بفرفرا سورة البقرة : الآية 1١9/‏ 


ل ا ل 


قوله تعالى: مادا قَِكُم ين عَرَقَتٍ َأَدَْكُيُرا أنَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 
لاتير كما مَدَاصطْ وَإن حشر ين مو لَِنَّ الصآلنَ» فيه خمس عشرة 
آل 

الأولى: قوله تعالى: مإ أقَضْكّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا امتلاً حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل فَيِّاضِء أي: مندفىٌ بالعطاء”©؛ قال 
زُهير: 
ل ع ل ؟ 2 اال 0 شك كدي 

وحديث مستفيضل » أي : شائع . 

الثانية: قوله تعالى: ظيِن عَرَفَدتٍِ» قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا؟ لو سّمّيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرقًا بين ما ينصرفٌ وما 
لا ينصرف فتحذقّهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين. فال تهاب 59 هذا 
الجبّدء وحكى سيبويه”؟ عن العرب حذف التنوين من «عرفات»» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء ا قال: لما جعلوها 
فعردة خلكوا الئّبوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فت التاء» تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


مم 


كَكَوَرْتهْا من اقرهات وا ملنينا” "*- كتندرك أذتى واره نك و9 


)١(‏ في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عدد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة. 

(1) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

() ديوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُّمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاهء ما تُعْبٌ فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع. 

(5) في (م): وكذلكء وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2597/1١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب 3777/7 . 

(0) .في معاني القرآن 0708/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(8) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١"اء‏ والكتاب 7777/7 . 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ الذرفرا 

والقول الأرّل أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلماتء الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوينُ مقابل للنون”"©. 

وعرفات: اسم عَلَم سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سُمْيَ بما حوله» كأرض 
سباينت”'؟: وقيل: سَكَيْت تلك النقعة عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهندء وحوّاء بِجدَّة فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عرفة وتعارمًا؛ فسمَيّ اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غيه 
هذا مما©) تقدّم ذكره عند قولِه تعالى: ورا مَتَايك4 [الآية: 11]. قال ابن 
عطية” : والظاهر أنه | 0© مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمانٌُ 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدتُ من تعْمانتوة أراكةٍ ‏ لهِنْدٍولكنْمَنْيُبَلْعةُ ندا(" 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظيبء قال الله تعالى: اعَرَهًا ك4 
[محمد:5] أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها الفُرُوتُ والدّماء» فلذلك 
سَمْيتْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة©. 

وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
صايراً خاشعاً . ويقال في المَثّل: النَفْسٌ عَرُوفٌء وما حَمَّلتَها تتحمّل”؟. قال: 


.7ا4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ينظر تفسير الطبري 2017/7 وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة. أو الأرض المستوية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

() أورده البغوي .119/5/١‏ 

زفق في (م): لما. 

(0) في المحرر الوجيز .774/١‏ 

فى في (م): أن اسمه. 

(0) نسب البيت في الحماسة البصرية 4/7 لورد بن ورد الجعدي, ونسبه أبو الفرج في الأغاني 7494/11 
للمرقش الأكبر. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ؟/ 7١‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ . قوله : نَعْمان» كسحبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(4) تفسير البغوي .١94/١‏ ش 

2755/5 تهذيب اللغة‎  )9( 


أخريرا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


ااا ل ست سم 


و اس 


ال 2 اك ا 5 شير 
أئْ: نفس صايرة. 
قال 
عَرُوفٌ لِمَا تحت عليهالمقادر 
أي: صبورٌ على قضاء الله فسُميَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحا وتذللهية 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمالٍ الشّدائد؛؟ لإقامة هذه العبادة. 
الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عرفة قبل الزّوال ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعبَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجٌّ مَن وقف يعرفةً بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بن أنس؟ فإنه 
قال: لا بدَّ أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأما مّن وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
الأمة”" في تمام 0 
والحبّّة للجمهور مطل قولهِ تعالى: ظمَإدآ أَقَضْكُم قِنْ عَرْمستو4 ولم 
يخصّ ليلاً من نهار» وحديتٌُ عُرُوةَ بن تقكسن قال اتيك" الدب 6 وهو في 
الموقف من جَمْعء فقلت: يا رسول الله جنثّك من جبَلَيْ طيئ» أكْللْتُ مَطِيّتي» 
وأتعبثٌ نفْسي» والله إن ترك من حَبْلٍ”" إِلّا وقفتُ عليه فهل لي مِن حَحجٌ يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَِ: اتح اك العّداة بجَمُْع وقد أتى 
عرفاتٌ قبلَ ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَئَه وم حججه». أخرجه غيرٌ واحدٍ من 


.506 7/7” قائله عنترة» وهو في ديوانه ص 55 » وقد سلف‎ )١( 

(؟) في ديوانه 0/7 وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقَرنُه طبيعةٌ 

() في (ظ): الأئمة. 

(:) الاستذكار 7/17 794. وانظر التمهيد 9/ 7/ا-0/ا و١١1/١77-17.‏ 

(0) في التسخ: لقيت» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() في (د) و(ز): جبلء والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابنٌ الأثير في النهاية 
«(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي 0/0 


سورة البقرة : الآية 1١94‏ 202 نايسن 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائيء» والدارَقُظنِنٌ واللفظ له. وقال الترمذي:حديث 

0 زفق 
تسن صحوع ٠.‏ 

وقال أبو 21 حديث عُرُوةَ بن مَضَرّس الطائئ حديثٌ ثابت صحيح » رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةً بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن أبى خالدء وداود بن أبى هنذد» وزكريا بن أبى زائدة» وعبد الله بن 
أي السَّمْر ومُطَرّف» كلهم عن الشعبيٌء عن عروةً بن مضرّس بن أوس بن 
حارثة بن لام. 

وحبََةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يَرَلَ وآقفا حت ريت الشمسن» وذهيت الظفرة قليلة حت غاية الفرض”“. وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا عن مناسككم»9؟. 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب السّمسء ولم يرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فقال عطاء وسفيانٌ الثوري والشافعئٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الرأي وغيرٌهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جَرَيْح : عليه بَدَنة. وقال مالك: عليه حجٌ قابل» والهَدْيٌ ينحره في ححّ قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يَذْفْمَ بعد مغيب الشَّمسء فقال الشافعيٌ: 
له شي عليهء وهو قول أحمدٌ وإاشححافق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود »)١160(‏ والمجتبى 777/6 وسئن الدارقطني ”/719؛ وسئن الترمذي (841)» وابن 
ماجه 2)70١7(‏ وهو عند أحمد (15708). 05 الطائي كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنهء الإصابة 418/5. وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 776/5. والتّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حلّ» كقصٌ الشارب والأظفار» ونتف 
الإبط» وحلتٍ العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرنَ والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 70/17 

() صحيح مسلم »)١114(‏ وهو عند أحمد )١5540(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

() أخرجه أحمد 2)1١5419(‏ ومسلم (17917) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف .517/1١‏ 


هرس سورة البقرة : الآية  ١9/‏ 


وأصحابّه والنّورِيُ: لا يسقط عنه الدّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمس»ء وبذلك قال 
9 0 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبيّ يك كذلك وقف إلى أنْ دفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامة بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابرٍ الطويل وحديثٍ علي””'؛ وفي حديث 
ابن عباس”" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يَكخِ حتى أتى الموقف» فجعل 
بَطنّ ناقتِه المَضْواء إلى الصّخَّراتء وجعل حَبْل”* المُشاة بين يديه واستقبل 
القبلة» فلم يزلْ واقمًا حتى عَرَبت الشمسء وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
الفُرصء :وأردف أسامة بن زيند خلقّهء اللحديت؟. 

فإِنْ لم يقد على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام يقيرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقد على الوقوف» وفي الوقوف راكب مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للحجٌ ومن يِعَظِِمْ ستعكير أله هَِنَهَا من تقرف الْقلُوب»ه [الحج: 171. قال ابن وهب في 
مُوَطئه: قال لي مالك: الوقوف بِعَرّفةَ على الدوابٌ والإبلٍ أحبٌ الي من أن أقفت 


قائمّاء قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أنْ يستريح''2. 


السادسة: نيت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بنٍ زيد أنه يك كان إذا أقاضن 
من عَرّفةَ يسير العَمّقء فإذا وَجد فَجْوَةَ نَصّ. قال هشام بِنْ عروة: والنّصُ فوق 
اماي" 


.700079/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (07)» والترمذي (880)»: وسلف ذكر حديث جابر قريباً . 

(6) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري :)١1055(‏ ومسلم 2)١7487(‏ وليس عندهم أنه دفعم بعد غروب 
الشمسن. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)) وصحيح مسلم (1714): 

)2( عد دري وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي: طريقّهم الذي يسلكونه في الرمل» وقيل: 
أراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل) . 

.76- 175/17 الاستذكار‎ )١( 

10 صحيح مسلم (1187): (141) (184): وأخرجه أيضاً أحمد 714157)؛ والبخاري (2)1777 قوله: 
العَّق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ يخرضنا 


وهكذا ينبغي على أثمة الحاجٌ فمّن دونّهم؛ لأنّ في استعجال السَيرٍ إن 
المزدلفة استعجالٌَ الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك سَنّيُها”''؛ على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن الس الثابتة يدل على أن عرفة كلّها مَوْقَتٌء قال 
يك: «ووقفتٌ هاهناء وعَرّفةٌ كلّها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل””". وفي موطأ مالك”* أنه بلغه أن رسول الله يك قال: : هرفك كلها مؤقف» 
وارتَقعُوا عن بطن عُرَنَةَ والمزدلفةٌ كلّها مَؤقفء وارتفعوا عن بطن مُحَسّر) 

قال ابن عبد البر*؟: هذا ل جابر بن عبد الله» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب”". وأكثْرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء بطن عُرنَةَ من عَرّفة 2-007 من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ 
الثَّاتٌ الأثبات من أهل الحديثٍ في حديث جعفر بن محمدٍء عن أبيه» عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفةً بعُرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيقَ دمء وحجُجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار9'» عن 
مالك. وذكر أبو المصعب”” أنه كمن لم يقث» وحجُّه فائتٌ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطنٍ غرَنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عُرَّنَةَ فلا حجّ له. 


.597/1١ الاستذكار‎ )١( 

() عند المسألة الثانية عشرة. 

() برقم »)١514(‏ وسلف ذكره غير مرة. 

.”مخ8/١‎ )2( 

(6) التمهيد 577-511//75» والاستذكار 18-9/17. 

00 حديث جابر تقدم تخريجه؛ وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (1817)» والحاكم 2457/١‏ 
والبيهقي 5/ :١١6‏ وحديث علي أخرجه أحمد (057), وليس في حديثه وحديث جابر أنه استثنى غُرنة 
من عرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

0) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (177ه) تهذيب 
التهذيب .057"5/١‏ 

(4) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينة» اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (57 1١ه).‏ السير .475/1١‏ 


لزنا ْ سورة البقرة : الآية 1١9/4‏ 


وهو قولٌ ابن القاسم وسالمء وذكر ابن المنذر هذا القولّ عن الشَافعيّ: قال: وبه 
أقزل» 37 بجوي أن يتف ينكان أمر :رسو الها كل الا برقت :بد 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنَةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حُجّته 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحُجة من ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجممٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراءء وضمّهاء وهو بغربي مسجدٍ عَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌ العلماء: إن الجدار الغربيٌ من مسجد عرفةٌ لو سّقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي7١)‏ عن ابن حبيب أن عرفة في الحل» وعُرنةَ في الحَرّم . 

قال أبو عمر”': وأما بطن مُحَسّر فذكر وكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 


عن جابر أن النببى يكل أَوْضَعَ في بطن مُحَسْر 0 
الثامنة: ولا بأس بالتّعريف في المساجد يومٌ عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل 


روى 0 عن قتادة» عن الحسن قال: أوَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 


زديق ابرامه 
بن حر 


عائشة: رأيتٌ عَمرو” خريث يقطك يوم عزقة :وقد | عتمم العانى لير . وقال 


الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصارء يجتمعون يوم عرفة» 


.1١7/7 المنتقى‎ )١( 

(؟) التمهيد 477/754. 

(0) أخرجه أحمد (15718).: والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)»؛ 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان 517/0 . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

)2( أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ' "١0٠‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَمْداني 
الكوفي أحد العنّاد» وعمرو بن حُرِيث: وُلد قبل الهجرة» ودعا له النبي كله ومسحَ على رأسه»ء نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (84ه). السير 36٠9/5‏ 41//9. 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ اخرونا 


فقال: أرجو ألا يكونّ به بأسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبكر وثابت ومحمد بن 
واسع. كانوا يُشهدون المسجدٌ يوم عرفة9 . 

التاسعة: في فضل يوم عَرّفة: يومٌ عَرَفَةَ فضلة عظيمٌ» وثوابه جسيمء يكمّر الله 
فيه الذنوبٌ العظامء ويُضاعِفٌ فيه الصالحَ من الأعمال» قال يَكِِ: «صوم يوم عرفة 
يكمر السَّنةَ الماضية والباقية». أخرجه الصحيح”"". وقال يككْ: «أفضلٌ الدعاء دعاءً 
يوم عرقة» وأفضل ما قلتٌ أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
7 

وروى الدَاَفْظنِيُ عن عائشة ئشة أن رسول الله كلةِ قال: «ما من يوم أكئر أَنْ 

يُعيِقّ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عرَّ وجل : 2 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء»' . 

وفي الموطأ عن [طلحة بن] عبيدٍ الله بن كريز أن رسول الله يك قال: : «ما روي 
الشيطانٌ يوماً هو فيه أصغه ولا أخدة ولا اأدخر.ولة أغيظ منه في يوم عرفةً» وما 
ذاك إلا لِما رأى من تنرُّلِ الرحمة وتجارٌزِ الله عن الذّنوبٍ العظام إلا ما رأى يومَ 
بدر». قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسولّ الله؟ فقال:«أمَا إِنَّهِ رأى©» جبريل يَرَّعِ 
الملائكة)”"' . 

قال أبو عمد "؟: روى هذا الحديتٌ أبو النُضر إسماعيل بن إبراهيمَ العِجليُ» 


.١١9 21١7/8 ينظر المغني / 2796 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/2)57611 ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ -7١4/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كرِيز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (080) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 258/1 
والترغيب والترهيب 519/7» والتلخيص الحبير 7/ 705. 

(5) سنن الدارقطني ٠1/5‏ وأخرجه أيضاً مسلم (/175). 

(5) في (م): قد رأى. 

(1) الموطأ 4771١‏ » وما بين حاصرتين منه؛ وقوله: يَرّع: يرئّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
«(وزع). 

.1١1١6/١ التمهيد‎ )0 


3 سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


عن مالك عن إبراهيمّ بن أبي عَبْلّةَ عن طلحة بن عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌهء وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذييٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْحَ قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال: حدّئنا عبد 
القاهر بن السَّرِيّ السّلمي قال: حدّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول الله يكل دعا لأمّته عشيَّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمة» وأكثرٌ الدعاء» فأجابه: إِنّى قد فعلتٌء إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء فأمًا 
ذنوبّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرثُها. قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلومٌ 
خيراً من مظلمتهء وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّةَ فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاء» فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهمء فتبسَّم رسول الله وك 
فقيل له: تبسمْتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: بست هن 
عدرٌ الله إبليسٌ؛ إنه لمّا عَلم أنْ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والتبورء ويَحثي الترابَ على رأسه وَيَفِرٌه”" . 

وذكر أبو عبد الغنى الحسن”" بن علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّنادء عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحاجٌّ الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
منّى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبةٍ غفر الله للسّؤّال» ولا يَشْهَدٌ ذلك 
الموقت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له»9". 
)١(‏ نوادر الأصول 7١7/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ 7/ 27-1 وأبو داود 


(877*4)» وابن ماجه (7011) من طريق عبد القاهر بن السري» بهء وضعّف الحديتٌ البخاريّ وابن 
حبان في المجروحين 51 وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ١50/7”‏ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 18-70 وانظر تمام الكلام عليه في مسئد أحمد. 

(5) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

[فرق أخرجه ابن حبان في المجروحين 274٠/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهمء لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان 7171/07555/5. 


سورة البقّرة : الآية "9١ ١9/8‏ 


قال أبو عن ”7 كوا نزي يه و ون جد وك مالك وليس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجهء وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
5 ية'"' الرغائب نب والفضائلٍ عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. 


العاشرة: استحبٌ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا رف 


روى الأئمة واللفظ للترمذي”' عن ابن عباس أنَّ النبيّ كَل أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججث مع النبيّ يك فلم يصمْه ‏ يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء ا ا ل ا ا يستحبون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدّعاءء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة 
بعرفة. . وأسنَدَ عن ابن عمر مثلّ الحديثٍ الأوّل» وزاد في آخره: ومع عثمان فلم 
7 . وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء. ولا أصومٌ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: يجب الفطرٌ يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابنُ 
الزبير وعائشة يصومون يومَ عرفة''". قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفاتٍ أحبٌ 
إلىّء اتّباعاً لرسول الله يلل والصومٌ بغير عرفة أحبٌ إلىّ؛ لقول رسول الله يَكةِ وقد 
سكل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «يُكمّر السَّنْةَ الماضية والباقية»9"' . 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقرّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

.175/١ التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (م): روايات. 

(9) انظر الاستذكار ١1١/717-غ‏ 21 والتمهيد .1609-16/8/71١‏ 
(5) سنن الترمذي »)720١(‏ وهو عند أحمد (9457؟7) بنحوه. 

(5). سئن الترمذي (1501): وهو عند أحمد (07140). 


(5) انظر التمهيد /7١‏ 231608 والاستذكار 17/ 2.7120 والمغني 454/5» والمجموع 579/5 . 
0) أخرجه أحمد (/7611؟), ومسلم )١1175(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


يصمه وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا أنهى عنه. حديث حسن 


دضن سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى”' : ظنَأَدْخُرُرا أنه عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي : 
اذكروه بالدّعاء والتّلبية عند المشعر الحرام. ويسمّى جَمْعًا؛ِ لأنه يجمع ثم المغرب 
والعشاء» قاله قتادة”"". وقيل: لاجتماع آدمٌ فيه مع حرّاء» وازدّلّف إليهاء أي: دنا 
منهاء وبه سُّمّيت المزدلفة. ويجوز أنْ يقال: سّمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى اللهء أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسّمّيَ مَشْعَرًا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمٌّ للحجٌ والصلاة والمبيت به والدعاءً عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 
بالحرام لحرمته . 

الثانية عشرة: ثبت أنَّ رسول الله يك صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهلُّ العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أنَّ السّنة أنْ يَجْمعَ الحاجٌ بِجَمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلّاها قبل أنْ يأتى جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقفت 5 الإمام» ودّفع بدفعه» فلا يصلّي حتى يأتيّ المردليةه فيجمعَ 0 
واستدلٌ على ذلك بقوله يَكِِ لأسامة بن زيد: «الصلاةٌ أمامّك)2* . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أنْ يأتي المزدلفةَ دون عذر يعيدٌ متى ما علم بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. 
وقال أشهب: لا إعادةً عليه إلا أنْ يُصلّْيّهما قبل مغيب الشَّفَّقِء فيعيدَ العشاء 
وحذهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الح 7 واحتجٌ له بأنَّ 
هاتين صلاتان سَُنَّ الجمعٌ بينهماء فلم يكن ذلك شرطًا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرنة”" . واخعان ابن المتتر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروةً بن الزبير» والقاسم بن محمدء» 


)١(‏ في (م): في قوله تعالى. 

(؟) أخخرجه الطبري ١78/5‏ بنحوه. 

(9) انظر تفسير أبي الليث /١‏ 195» والبغوي /١‏ 174 والتكت والعيون 275١/١‏ وتفسير الرازي 0/ 1905 . 

(5) في (م): بينها . 

(60) أخرجه أحمد »)5١11/57(‏ والبخاري (2)119 ومسلم .)١11580(‏ 

(1) هو علي بن عمر بن القصارء البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبيرء كان أصولياً 
نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (417/اه). السير .1١1//117‏ 

0) المنتقى "/ 7*9» وانظر النوادر والزيادات ”791//5» والتمهيد 9/ 707١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١94‏ ارذون 


وسعيد بن جبير» وأحمدة وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة» فإِنْ أدركه نصت الليل قبل أنْ يأتيّ المزدلفة 
صلاهما”'. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفةً قبل مغيبٍ الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب 
لا صلاة لمن عَجُل إلى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك"”"©: ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أنَّ وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فل يجوز أن 
يُْنَى بها قبله» ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفْق لما أخْرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعدّ دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الإمام؛ فقد قال ابن المدّاز: من روقاقيا. يع الإقاء افليس كل متلا لوفنها: 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أنْ يكونّ مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب السَّفق 
الصلاتين تجيع بينهنما. . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: درا أنْ يأتي 
المزدلفة ثُلْتَ اللّيلِء » فليؤخر الصَّلاةَ حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن الموّاز تأخيرَ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكانء فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختارٍ بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاةٌ وقتها 
المختار أؤلى7 . 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل ركو ييا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أنَّ رسول الله بلِ صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


() انظر المغني 2341/5 والمجموع 177/8, 176 . 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
© المنتقى / 759. وانظر النوادر والزيادات 2-991//7/ة8. 


23> سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل”"''» وبه قال 
أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وابنٌ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا أنَّ ذلك في أرَّل وقتٍ الظهر بإجماع”". قال أبو 

9 : لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى النَّبِيّ كلِ بوجه من الوجوهء 
ولكنه رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب”*, وزاد ابن المنذر ابنَ مسعود””". ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرٍ أن رسول الله يك سنّ في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرفة أن الوقتٌ لهما جميعاً وقتّ واحد» وإذا كان وقتّهما رادا وكانت كل 

صلاةٍ تُصلَّى في وقتهاء “لم يكن واجدة متهها أزلى بالأفانة والإقامة من الأخرى؛ 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تقضى» وإنما هي صلاة هٌ تُصلّى في وقتهاء وكل صلاة صُلْيت 
في وقتها سَنَتّها أن يؤذّن لها وتقامٌ في الجماعة» 'وهذا بِيّنء والله أعلم . 

وقال آخرون: أما الأولى منهما فيُصلَّى بأذان وإقامة» وأما الغافة قتضاى لد 
أذاة ولا إقامة :قالوا::وزتما أمر عمد بالعاذين الثاني؟ أن لكات انز" قد 
تفرّقوا لعَشائهم» فأذَّنَ ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقولٌ إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤدّنين فأذّنوا ليجمعهم» وإذا أذَّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمرء وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بن يزيدٌ؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين») وفي طريق أخرى : وصلّى كل صلاةٍ بأذان وإقامة» 
ذكره عبد الرزاق7"'. 

وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيء 
منهما؛ رُوي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 


)١(‏ صحيح مسلم :)١718(‏ وسلف ص 7١9‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر التمهيد »77٠/9‏ والمغني .78٠/0‏ 

() التمهيد 9/ 77/77٠‏ وانظر الاستذكار 16٠١‏ و١151١.‏ 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .171١/17‏ 

(0) أخرجه أحمد (2)79759 والبخاري (151/6). 

(5) قوله: كانواء ليس في (م). 

(0) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكره» وعيد الرخمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين؛ وقد شاخ. الير 2/5لا. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ ”> 
سح لحرت ورك ا ل 
جمع رسول الله و بِينَ المغرب والعشاء بِبجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة(2' , 

وقال آخرون: ل ء بيمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. . وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هُشيمء » عن يونس بن عبيد» عن 
سعيد بن جبير؛ عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِيَمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيئاً”. ورُوِيَ مثلّ هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بن ثابت» وليس بالقوي”". وحكى المجوجانة ©) عن مجم بن الحسن» 
عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنهما ل لؤدن. للمقنه 
ويقام للعشاء ء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويٌ؛ لحديث جابر» وهو القول الأوّل. 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلّى بإقامتين دون أذانٍ لواحدة منهما ومشن قال ذلك 
ا ا طوات سيد زمار ا جاتر وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد واحتججوا بما ذكره عبد الرزاق* عن تعمد عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن انبيّ وي لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب 
والعشاء. صلى المقري ثلاثا والعشاءً ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلّ 
بينهما شيئاً . 

قال ابن 0 : والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أثبتٍ ما رُوي عنه في 


.)590()178( لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (2):444 ومسلم‎ )١( 

)0( أخرجه أبو يعلى (5149) من طريق سعيد بن جبير به بنحوه. 

إفرة أخرجه الطبراني في الكبير (57/15) والخطيب في تاريخ بغداد .07/١4‏ . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١69/7‏ : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعًّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء ء فامتنع» صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .1984/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1777) من طريق ابن شهاب به. 

قف في التمهيد 7548/9 . 


3:5 سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


اال تسا د 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه”"'' فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخل في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةٌ بن زيد أنَّ النبي كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ؛ ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله. ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئاً . . في رواية: 1" حتى أقام العشاء الآخرةً» 
فصلى * ل وقد ذكرنا آنمًّا(» عن ابن مسعود أنه كان يَجِعلٌ العَشاء بينَ 
الصلاتين» ففي هذا جوازٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يح عن 
راحلته؟ فقال: أما الّخل*؟ الخفيف فلا بأمسَ أنْ يبدا به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والزّوامل فلا أزى ذلك ابنوافيدا بالصلاين ثم بح راحلته”" . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحطّه له بعد أنْ يُصليَ المغرب أحبٌّ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لِمَا بدابّته من التٌقلء أو لغير ذلك من العذر”*". 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا 9 يختلفون 0 
ألا يتطوّع بينهما الجامعٌ بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلَ بينهما 
0 . 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس رَكْنَا في الحج عند الجمهور . 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بسع الحاءه يعني أنه لم يلوا رحالهم. المفهم 791/7. 

() صحيح مسلم ٠(‏ 750 7) و(778): وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(5) في المسألة قبلها. 

() في النسخ: الرجل» وهو خطأ. 

(7) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المنتقى 7/ 4" والبيان والتحصيل 11/4. 
0 في (م) يحط عن راحلته . 

(4) المنتقى / 59 وانظر النوادر والزيادات 798/7. 

(9) انظر المغنتي ١0‏ » وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ يدون 
واختلفوا فيما يجب على منْ لم ييثٌ بالمزدلفة ليلةً البّحرء ولم يقف بجمْع» فقال 
مالك : : من لم يبت بها فعليه دمٌ؛ ومن قام بها أكثرٌ ليلو فلا شيء عليه؛ لان المبيتٌ 
بها ليلةَ النحر سنّةٌ مؤكدة عند مالك وأصحابه. لا فرضن؛ ونحوه قولٌ عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ التُوريّ وأحمدٌ وإسحاقٌ كن ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بيت 

وقال الشافعييٌ : : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه» ون خرج قبل 
نصفٍ الليل فلم يعُدْ إلى المزدلفة افتدى» والفذية شاة. 

وقال علقمة9© والشّعبيُ والنخعئٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ا و ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزيير» وهو قولٌ الأوزاعيٌ. ٠‏ وروي عن الثوري مثلٌ ذلك؛ والأصحٌ عنه أنَّ الوقوف 
بها سنةٌ مؤكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: : من فاتته الوفاضة من جْمْع فقد فاته 
الحجء وليتحلّلٌ بعمرة, ثم ليج قابلاً . واحتججوا بظاهر الكتاب والسّنة» فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: كم أَفَضْكُّر ين عَرَفَتٍ تأذكُرْرا أله عمد الْمَشْعَرِ 
لْكَرَادٌ6. وأما السنة فقولّه يكلل: :من در عدا تر قفري الارو دس نيال 
فقدأدرك, اومن لم يدرك ذلك فلا حبجٌ لمه. ذكترة ابن المسدر” ‏ , روف 
الدَارَفُطلث0*) عن عرُوةَ بن مُضَرّس قال: أتيث النبيّ يل وهو بجَمْع» فقلت”': يا 
رسول الله؛ هل لي مِن حجٌ؟ فقال: ا ا 
حتى نُفِيضٌ وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد تمّ حجّه وقضى تَنَنَ . قال 
الشّعبِي : : من لم يقف بِجَمْع جعلها عُمرةً. 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أ اما الآية فلا شخ فيها على الوبسوب في 
الوقوف ولا المبيت؛ء إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وكل قد 


)١(‏ في النسخ: أبوء وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

إفرفق انظر التمهيد 4/ 717-71١‏ والاستذكار 17/ م -259 والمغني 7814/6. 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 

(©) في (م):. فقلت له. 


14" سورة البقرة : الآية ١948‏ 


اا اس سس شخ 3 سيم 


جمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ حجّه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور 
م » فشهودٌ الموطن أ أؤلى بألّا يكونَ كذلك”'". قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمسّ إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقثْ الوقوفي بججمع» 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إِنْ ذلك فرض» 
وي" يقل إن 03ل سن ؛ وأما حديث عروةً بن مُضَرّس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة» ا 
الخيل 7 قال: شهدتٌ رسول الله يَيهِ بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدٍء فسألوه عن 
الحجء فقال رسول الله يَكل: «الحج عرفة» مَنْ أدركها قبل أنْ يطلعٌ الفجر من ليلة 
جمع؟ فقد تَّمّ حجها. . رواه النسائيٌّ قال: أخيرنا إسحاق بِنُ إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال: حدَّئنا سفيان الي عن يُكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي قال: شهدت...؛ فذكره” “. ورواه ابن عّيينة [عن الثوري]ء» عن 
بُكيرء عن عبد الرحمن بِنٍ يَعمر الدّيلي قال: : شهدت رسول الله ل يقول: «الحجج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أنْ يطلعٌَ الفجر فقد أدرك» وأيام يلي ثلانة: فمن 
تعبّّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأشّر فلا إثم عليه»”*». وقوله في حديث عروة: 
ان على عثلاتنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو يات 
بهاء ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تتهء أنَّ حجّه تام. فلما 
كان حضور الصَّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌ؛ كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أنْ يكونَ كذلك. قالوا: فلم يتحققٌ بهذا الحديث ذلك 


الفرضيٌ إلا بعرفة خاصة”''. 


.79/17 انظر التمهيد 4/ 11/7 211/7 والاستذكار‎ )١( 

زقفق في (م): : ومن. 

() هو أبو الأسود المكي» سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة 7158/5. 

(4) سنن النسائي (المجتبى) 20077/0 والكبرى (499): وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

)2 الاستذكار 1/1ء وسقط منه اسم سفيان الغوري واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (45944. 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري ١‏ بهء الترمذيُ (» )0 . وانظر تحفة الأشراف 7018/1. 

١ التمهيد 57/6/ا7.‎ )١( 


سورة البقرة : الآية  ١919‏ انا 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: إدَا يوه كما مَدَنكُْ»4 كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارم ارْم. وقيل: الأرّل أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرِ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل : م وي ا اه لم ذكرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرّ الإنعام. فقال: «وإن كدر ين مِنْلِو- لَِنَّ الصالِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف, وهما» مصدريّة 563 والمعنى: 
الأكروة اذكرًا بحسنا كنا داك هدايةٌ حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه» 
لا تعدلوا عنه. 

و«إنْه مخقَّفَةٌ من الثقيلة, يدلٌ على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبؤية”'" . الفزاء: تافية بمعتى ما» واللام بمعنى إلا”"'؛ كما قال: 
تكلعك امك :إن تعلت لتسلكا حلت طليك حشر الى ده 

أو بمعنى قدء أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والفعيرتي يي القبله» عائدٌ إلى الهدى . وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزاليه إلا ضالين. وإنْ شئت على النبئّ يِل كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: طشم أَفِيصُوأ ين حَيَتُ أقاصٌ ألكاسٌ وَأسْتَئِيروا ألَدُ إرك أنه 
عَعْوْرُ تسم 409 

فيه أربع مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى: «#دمَّ أَقِيصُوا مِنَ حَيْتُ فاص ألكاسٌ» قيل: الخطاب 


.١"8/5 الكتاب‎ )١( 

() المحرر الوجيز 2570/١‏ وتفسير الزمخشري .788/١‏ 

(9) البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراً» وهو في المقرب 111/١‏ والمحتسب 8/ 108؛ والإنصاف 4١‏ ». والخزانة 
١‏ والرواية فيه عندهم: «شلّت يميك» بدل: «ثكلتك أمك؟, و«المتعمد؟ بدل: «الرحمن؟. 

(4) ينظر مجمع البيان 157/7 . 


ا سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"» فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الخرم» وكانوا يقولون: نحن قَطِين الله"» فينبغي لنا أنْ تُعظُمَ الحَرّم» 
ولا نُعظم شيئاً من الحل» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرفةَ موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّمء ويقفون بِجَمْعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الايةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك”": المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام»ء كما قال: ان فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسٌُ» [آل عمران: 2]17 وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمَروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونّ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمالٍ عدّل الطبريُ؟؟. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جَمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِئّى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

فذك: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هذه الكنة ع القوليق القرل الأول ررق الترميدئ””؟ عن 
عائشة قالت: اباي م و ا 1 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفةء فأنزل الله تعالى : ثم 
أَفِيِسُأ مِنَ حَيَتُ أفكاصٌ ألكَاسٌ». هذا حديثُ حسن صحيح. 


)١(‏ الُمْس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمُسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالخمساء» وهي الكعبة ٠.‏ القاموس (حمس) ولت اكرهم مي 111 مرزهذا الخرة. 

زفق هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين : جمع قاطن كالقٌّطانء وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيتٍ الله وحرمه . النهاية (قطن) . 

() أخرجه الطبري 517١/7‏ . 

(4) في تفسيره 7/ 2011-017٠‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7177-1510 وعنه نقل المصنف. 

(6) في سئنه (885). 


سورة البقرة : الآية ١994‏ ١ه"‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ظثُدّ 
أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقساصٌ آلكَاسشٌ» قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيضٌ إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
#أَقِيصُوأ من ان حَيتُ أَنَحَاصٌ ألكّاس» رجعوا إلى عرفات 0 وهذا نص صريح» 
51220007 فلا معرّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير : «الناسي)”", وتأويلة آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى : 
فى لم يد لم , عرما» [طه: .]١١6‏ . ويجوز عند بعضِهم تخفيفٌ الياء. فيقول: 
الناس» كالقاض والهادٍ. ابن عطية"": أما جوازه في العربية فذكره سيبويه 2 وأما 
جوازه مقروءاً بة قلا أأحفظه. 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطّه» ومَظَانٌ القبول ومساقظ الّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسّنّة إبراهيمَ في وقوفكم 
برح من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: وله صب بد يعني النبي وَكِلٍ - وقفت على 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف» وق كلها موقف» ونُحرّتٌ هاهناء ومِئى 
كلّها مَنْكَر فاتحروا 00 فخكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى 
المزدلفة أنْ يبِيتوا بهاء ثم يُغْلّس' بالصبح الإمامٌ بالناس» ويقفون بالمشعر 
الحرام. ملم الذي يقف عليه الإمام. ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ات يدددوك ذل الطلرع ؛ على تخالقة العرب؛ فإنهم كانوا 
لقره بعد الطتوع ويقولون: أشْرِقٌ لَبِيرٌ؛ كيم تفي أ كيس تقر هذ 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم :)١1519(‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)457١(‏ 
() انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
فرق المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
(2) الكتاب 187/5. 
(5) سنن أبي داود (2)1980 وهو في مسئد أحمد (077) مطول. 
59) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . النهاية (غلس). 


ناا سورة البقرة : الآية 1١919‏ 


ورّوّى البخاريُ عن عمرو بِنٍ ميمون قال: شهدت عمرٌ صلى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقفء فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعٌ السَّمسء ويقولون: أشرق 
تَبِيرٌء وأنَّ النبئ َلِ خالفهمء فدفع قبل أنْ تطلعٌ الشمس”'“. 

وروى ابن غيينة» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مُحْرَمَة عن ابن 
اوس عن ابه أن آهل الجاهلكة كاتوا يدكعون .من غرقة قبل غروت الشمسسى» 
وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمسء فأخَّر رسول الله كلةِ هذاء وعسجل 
هذاء جر الدفعَ من عرفة» وعبجّل الدفع من المزدلفة مخالفًا هدي المشركين 0 

الثالئة : فإذا دَفعوا قبل الطلوع فحكُمُهم أنْ يُدفعوا على هيئة الدع من عرفة؛ 
وهو أنْ يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنَّقَء ؛ فإذا وجد أحدّهم فُرجةً زاد في العَنّق شيا . 
وَالعيق: مَشَْْ للذوات معروف ث لا يجهل. والنّصٌ: فوق العَنقَ) كالخَبّب أو فوق 
ذلك. 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّئل: كيف كان يسير 
رسول الله يكِهِ حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنَقَء فإذا وَجد فَجوةٌ نْصّ. 
قال هشام : والنّصٌّ فوق العَنّق وقد تقدء””) ٠‏ 

ويُستحب له أنْ يُحرّك في بطن مُحَسّر قدرٌ رَمْيَةِ بحجرء فإِنْ لم يفعل فلا حَرَّجء 
وهو من مِنى . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وَل وعليه 
السَّكينةُ» وقال لهم: «أوْضِعوا في وادي مُحَسّر)ء وقال لهم: فخزواعتئ 
مناسككم»9؟. فإذا أنَوا مِئّى» وذلك عُدِوةً يوم النّْحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها ضحم 
زفق صحيح البخاري )2)١15814(‏ وهو عند أحمد (85) . قوله : أشرق ثبيرُ أي : لتطلع عليك الشمس» 

وثبير : اا ا و ا : أشرق ثبيرٌ 
(؟) الاستذكار 04-68/17» والخبر أخخرجه الشافعي في الأم 0 من طريق ابن جريج به. 
زفرف ص 775 من هذا الجزء. 


(4:) كذا نقل المصنف رحمةه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار 7١//5-59/ا2‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله طَلِةِ وأخرجه من فعله يلِيِ أحمد 2)١50651(‏ وأبو داود .)١5(‏ والترمذي 85 وابنح 


سورة البقرة : الآية. ١99‏ عو 


كيان إن فلوو : باج ركو ف جرعا فين المهار: لت 
حَصَيات» كل حصاةٍ منها مثل حَصَى الحَذّف 0‏ على ما يأتي بيانه(" ‏ فإذا رمَؤها 
00 إلا السباة والقليت والطين عند 
مالك وإسحاقٌ في رواية أبي داود الخفّافٍ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يَخْلَ له'كل شيء'إلآ النساء والليب. ومن تطيّب .عند مالك بعد المي وقبل 
الإفاضة لم يَرَ عليه فِديّة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبل أنْ يُفيضٌ كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمد وإسحاف وايو تون 
يحل له كل شيء إلا النساء» ورُوِيَ عن ابن عباس9؟. 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلْيَةَ بأو حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثرٌ أهلٍ العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوالٍ الشّمس من يوم عرفة» على ما دّكر في موطّلئه عن علئّ» وقال: هو الأمر 
عدنا0*», 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلمٌّ عن الفضل بن عبّاس - 
يه اندحا ف ف برد وعدا سج لسابو ين 
دَفع ': «عليكم بالسكينة» وهو كافتٌ ناقته» حتى دخل مُحَسّرًا - وهو من مِنَّى - 


ماجه(5077), ولفظه عند أحمد: دفمَ رسولٌ الله لِةِ وعليه السكينةٌ: وأَوْضعَ في في وادي مُحَسّرء 
فأراهم مثل حصى الحذْف»ء وأمرهم بالسكينة» وقال: «لِتأَحُذْ أمتي مَنْسَكَها ؛ فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم بعد عامهم هذا». قوله: أوضع؛ أي : أسرعَ وأجْرّى ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله يل: : «حُذُوا عني مناسككمة تكرر 
مراراً» وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصة أو نواة» تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذفء أي: صغار 
الحصى. النهاية (خذف). 

(؟) في المسألة التالية. 

() انظر الاستذكار 1/ 170-7317 والمحلى ,150-١19/7‏ والمغني .871١-708/6‏ 

(5) الموطأ 778/١‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة 79/١‏ /1و7. 

(0) في (م): دفعوا. 


0 1 سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ 


قال: «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يَزلَ رسول الله ككل 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. في رواية: والنبئ ل يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان”" . 

وفي البخاريّ عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة ة الكبرى ؛ ؛ جعل البيت عن يساره 
ومِئّى عن يمينه » ورم يشيع :ونال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة ك7" . 


وروى الدارقطنيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم» فقد حل لكم كل شيء إلا النْساءء وحلّ لكم الثياب والظيب»”". 

وفي البخاري عن عائشةً قالت: : طيِبثُ رسول الله ل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحلّ قبل أنْ يطوفٌ. وبسطث يدَيْها20. وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: لراك الأقامنة وهو الذي نحل الا وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجٌ إِنْ شاء الله تعالى”” . 


” ارم م 


قوله تعالى: طفَإدًا صَسَيْسُْر يكت هأ دْكُزوا الله دوق بات أو 
0 ألككاس من يفُولٌ ربنآ ءابنا فى لديا وما لم ف 


ل 
الأولى: قوله تعالى: طفَإدًا مَصَيْسُر تَتايككُ» قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم (1185): (754)» وهو عند أحمد »)١145(‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كافٌ ناقتّه: من الكفٌ, بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع» وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله يد كان أكبرٌ 
إخوتهء شهد مع النبي يك حُنيئاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي يدٍ وأمهره. 
مات في خلافة أبي بكر. الإصابة ١١17/4‏ . 

(؟) صحيح البخاري (1744), وأخرجه أيضاً أحمد (2))7951 ومسلم (1795): (0709. 

(6) سنن الدارقطني 2717/5/7 وهو عند أحمد (10101). 

(4) صحيح البخاري (119/85)) وأخرجه أيضاً أحمد 2)151١1(‏ ومسلم (1189). 

() في تفسير الآية (19) منها . 


سورة البقرة : الآية "٠.‏ 00 


تايكك» < المعتن: لي كام ا 


وأبو عمرو يدعم الكافٌ في الكاف» وكذلك: وما سَلَكذ)» [المدثر: ؟5]؟ 
لأنّهما مثلان7” . 


و«قضيئّم» هنا بمعنى: أدَّيتُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: طقَإدًا ميت الصَلرة» 
[اللجمية 110 آي اديه" الجمعة وقد يدير بالقصاء هنا قفن من العباداك 
خارج وقتها المحدودٍ لها . 

الثانية : قولّه تعالى: ظدَادْكروا لله كدوم بآءئُْ» كانت عادةٌ العرب إذا 
قضْتٌ حجّها تقفُ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء وتذكر أيامَ أسلافِها من يَسالةٍ 
وكرم» وغير ذلك”؟) ؛ حتَّى إن الواحدٌ منهم ليقول: اللّهُمَ إن أبِي كان عَظَيمَ المَبّة 
عظيمٌ الجَفْئّة؛ كثيرٌ المال» فأعطني مثلّ ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ لِيْلزِمُوا أنفسَهم ذكرٌ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قولٌ 
جمهور المفسرينٌ 0 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضّحاكٌ والرَّبِيعْ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: أب أنه ا ل والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِعَّركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله وعظمُو 
وَديواغن رةه وادفعوا مَنْ أرادٌ الشرك فن ينه ومشاعره؛ كما تذكرونٌ آباءكم 


.07"0 /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .08/١ ينظر المحرر الوجيز ١//ا27 وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.؟”١ص التيسير‎ )0( 

() في (م): أديثم. 

(5) المحرر الوجيز ١/9/7ا7.‏ 

(5) أخرجه الطبري 04٠ /٠"‏ عن السُدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(0) في (ظ): فاستعينوا. 


ماقا سورة البقرة : الآية "٠‏ 


الغير إذا عض احد مسهمء وَتَسَمُونٌ جزاتهم وتذئون عي 

وقال أبو البجوزاء لابن عئّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذكّر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال: ليس كذلكء ولَكِنْ أنْ تغضبّ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
عم . 

والكافُ من قوله: اكَذِكْرِكُم) في موضع نصب؛ أي: ذِكُرًا كَذِكْركُم. «أؤ 
أكحدّ» قال الرّجاج”": «أو أشدَّ» في موضع خفض عطفًا على «ذكركم»»؛ المعنى : 
أو كأشدّ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب»ء 
بمعنى : أو اذكروه أشْلّ. و«ؤكْرًا» تصب على ليان : 

قوله تعالى: لإقيرت الكاس عن يَفُولُ رَبََآ اننا فى ألدّا» «مَنْ' في موضع 
رم دام وإِنْ شعت بالصفة. 26 مَقُولٌ رسآ دَاينَا فى الديَا»4 صلةٌ «مَن”*'. 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسُّدّيَ وابن زيد: كانت عادة'' العرب في 
الجاهلية أن”"؟ تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسألونٌ الإبلَ والغتّم والظمَّرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونَ الآخرةً» إِذّْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونٌ بهاء فنْهوا عن ذلك 
الدّعَاء الحعمرضن بام الدثياة:وضاء الكيرة فى اضكة الو 0 

ويجورٌ أنْ يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا قَصَرٌ دعواته في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف مالّه فى الآخرة مِنْ تحلاق» أي: كحّلاقٍ الذي يَسألُ الآخرةً. والحَلاقٌ: 


3 5 : و 57 2 
النَصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. وأخرج هذه الأخبار السالفة الطبريٌ «/ هثاه-084‎ 7177/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). أخرجه ابن أبي حاتم (1459). 

فرق معاني القرآن له /١‏ 27174 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١//لاة؟.‏ 
(5:) أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

(0) . إعراب القرآن للنحاس .791/١‏ 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

0) 2 لفظة: أن من (خ) و(ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز 7757/١‏ . 


سورة البقرة : الآية "+١‏ لاه 


ل 
5 
أما 
١‏ 
0 
ع 
0 
8 


قوله تعالى: 9إوَوِنْهُم من يَقُولُ ربنآ ءانه 
سس حَسَسَنةٌ وَقِنَا عَذَابَ َلَّارٍ © 
فيه ثلاث مسائل : 
0 قوله تعال: لوّوِنْهُم» أي: من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
'" الذنيانوا لاحر واختّلف في تأويل الحَسَّنتِين على أقوال عديدة؛ فرُويَّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ الحسنةً في الدّنيا المرأةٌ الحسناءء وفي 
الآخرة الححورٌ العِينُ''". «وقّنا عذابَ الثَّار؛: المرأةٌ السُّوء. 
قلتُ: وهذا فيه بُعْدء ولا يصحٌ عن عليء لأنَّ النّارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة: 
وعبارةٌ المرأةٍ عن الثّار تجوّرٌ. 
وقال قَتَادةٌ: حسنةٌ الدّنيا العافيةٌ في الصحة وكفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةٌ. وقيلَ غيرُ هذا. 
الذي عليه أكثرٌ أهلٍ العلم أنَّ المرادً ِالحَسَتتين نِعَمْ َعَم الدنا:والأعرة وهنا هر 
الصحيح؛ لأنَ”" اللّفْظ يَقتضي هذا كلَّه فإنَّ حر ةٌّ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسَنَةٍ من الحسناتٍ على البدل» وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ اج 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أرادّ: أعطنا في الدنيا عطيّةَ حسنة» فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: #9وَقِنًا عَدَابَ ألتَّارٍِ»م أصل «قِنا؛: إؤْقِناء خذفت الواوُ كما 
خذفت في يفي ويَشِي؛ لأنها ييا وكسرة» مثل: يَعِد؛ٍ هذا قولٌ البَصْريِينَ. وقال 
الكوفيون: حخذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدذئ قال محمد بن يزيد : هذا خنطا ؟ لآن 
العربٌ تقول: وَمْ يرم فيحذفون الواو» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ال١»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

() في (م): فإن. 

() انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون1/ 25777 وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌُ”/ 040,014 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس .791//١‏ 


504 سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


والمرادٌ بالآية الدّعاءٌ في ألا يكونَ المرءٌ ممن يدخلّها بمعاصيه وتُخرجٌّه 
التّفاعةٌ. ويحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكٌّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونٌ الرَعْبَةٌ في معنى 
النّجاةٍ والفوز من الطّرفين»ء كما قال أحدُ الصَّحابةٍ للئَِ يَلِِ: أنا إِنّما أقولٌ في 
دُعائي: اللّهِمَ أدْعِلْني الجنّدّه وعافني من النّار ولا أدري ما دَنْدَنَنُكَ ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله يكلله: «حَؤْلّها نُدَنْيِنُ270 خرّجه أبو داود في سُئنه وان 


- 
٠. 


الثالثة: هذه الآيةٌ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
ادح الله لناء فقال: اللّهُمّ آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقِنا عذابَ الثّار. 


قالوا: زدْنا. قال: ما تريدون؟! لا ل" 


وفي الصحيحين”'' عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها 
النَبِيْ يكل يقول: «اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابٌ الثّار». 
قال: فكانَ أنسٌ إذا أرادّ أَنْ يدعرّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أنْ يدعو بدُعاء دعا 
بها فيه. 

وفي حديث عمرٌ أنَّهِ كان يطو بالبيت وهو يقول: ربّنا آنا في الذّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقِنا عذات الثار: ما له مخيزى غيرهاء ذكرة أبوعبينة, 

وقال ابن جريج: بلغني أنَّه كانَ يأمرُ"' أنْ يكون أكثر”" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآبية: ربك انكا ن الدّيكا حسكةٌ وف الْأِْرَةَ حصن وَقِنَا عَذَابَ 
لكا . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ عند الرُكن مَلَكاً قائماً مُنذٌ خلقٌ الله 
السماوات والأرض يقولٌ: آمين» فقولوا: رَبِّنا آيِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة 


.71/1//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (147) وسئن ابن ماجه »)41١(‏ وهو في مسئد أحمد (19494). 

() أخرجه ابن حبان (91"8)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (771) بنحوه. 

69 أخرجه البخاري (5577) ومسلم (751940) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غريب الحديث ١8/7‏ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

0 لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ خئظ> 


حسنة وقِنا عذابّ الثّار0؟ , 


وسُئل عطاءً بن أبي رَبَاح عن الرّكن اليمانيٌ وهو يطو بالبيت» فقال عطاء: 
حدّثني أبو هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قالَ: «وُكُلَ به سبعونٌ مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
اللْهُمّ إني أسألّك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ريّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة وقِنا عذاب النَّاره قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
ال وسيأتي بكماله مُسنَدًا في «الحجٌ) إِنْ شاء الله تعالى. 

قله تعالى : ططأوْلَهِكَ لَمْرْ تيب يها كبوأ لَه سرِيعْ لساب © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لأَرْقَيكَ لَهْرْ تيت يِنَا تا كسبرأ» هذا يرجعٌ م إلى الفريق 
الثاني» فريقٍ الإسلام» أي: لهم ثوابُ 58 أو ثوابُ الدّعاء» فإِنَّ دعاءً المُؤمن 
عبادة . 

وقيل: يرجع م «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواتٌ عمله ودعائه» وللكافر 
عقابٌُ شِرْكه و قَضْرٍ نظره على الدّنياء وهو مِثْلُ قوله تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتّ يَنَا 
سماو . 

الثانية: قوله تعالى : لله سي لم4 من سَرُعَ يَسْرُعٌ - مثل عَم يَغْظُمْ - 
سِرَعاً وسُرْعة فهو سريع. 

(الحسات4: مصدر كالمخاضية 4 وَقدَ يُسَنّى المتخسوث: كسايا ‏ والتحسات: 
العَد؛ يقال: حَسّب يَحسْبٌ حِسَّاباً وحِسَابة وحُسباناً وحِسْباناً وحَسْبّاء أي: عَدَّ. 
وأنشدّ ابن الأعرابي 
يا ججمل أسقال بلا حِسابََهُْ شُقيَامَليكِحَسَّنَالرَبَابة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2358/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)5١55(‏ 

(0) رقم (5961), وهو من رواية إسماعيل بن عياش» عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل6 1/ :»14٠0‏ وذكر أن أحاديثئه عن 

عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الما سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


مَتَلْهِني بالدَّلٌ واليلاب"" 

لالحتتتيية ونا ف انق مقافي المرةد وهال ١‏ خمته وة شال مال وه 
الحديثٌ: «الحَسَبٌ المال» والكرمٌ 007 رواة سَمْرَةٌ بِنُ جُنْدب رضي الله عنه» 
أخرجّه ابن ماجه» وهو في الشّهابٍ أيضاً”"؟. والرجل حَسيبٌ» و يا 
بالضّم ؛ مثلّ: حَحظبَ خخطابة. 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعُ الحسابء لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
0 إلى إعمال فكر كما يفعلّه الحُسَّابُ؛ٍ ولهذا قال وقوله الحنٌّ: «#وَكي ينا 
حلسييت4 [الأنبياء: 47]» وقال رسول الله يل: «اللَّهُمَ مُتَرْلَ الكتاب» سريعَ 
الحساب)2 الحديث. فالله جل وعرَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجُ إلى تَذكر 
وتَأْمّلء إِذْ قد علمٌ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنْ الفائدةً في الحساب علم حقيقيه . 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعُلُه شأنّ عن 
شأن» فيحاسبُهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: طاإمَا حَلْفُكمُ ولا بَمَُك إلا 
ككئنْين وحِلؤٌ)ه القمان: 18]. ٠‏ 

قال الحسن: حسابّه أسرِعٌ من لمح البصرء وفي الخبر: «إنَّ الله يحاسبٌ في 
قَدْر حَلْبٍ شاة2'”0. وقيل: هو أنه إذا حاسبّ واحداً فقد حاسبّ جميعَ الحَلق. 
وقيل لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العبادٌ في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوم”“. ومعنى الحساب: تعريف الله عبادّه مقاديرٌ الجزاء على 


)١(‏ انظر الصحاح . وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرْئد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسّن» الرفع والنصب والجرء والرّبابة» 
بالكتصض: القيام علي الشيء بإمبلاحة وترتنيه . وقوله «بالدّلٌ»؛ دَلَّ المرأة : يُدَللَهَا علن زوجها؟ ثري 
جَراءة عليه في تَعْنْج . القاموس 

(؟) سئن ابن ماجه (4719) ومسند الشهاب للقضاعي »)7١(‏ وهو في مسند أحمد .)5١1١7(‏ 

(0) أخرجه أحمد )١191١(‏ والبخاري (7917) ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

(4) لم نقف عليه . 

(6) المحرر الوجيز ١//ا77.‏ 


55١ 7١7  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


عومد مود رو م2 


أعمالهم. د بدليل قوله تعالى: «يزم بَبَعَتُهُمُ ألَّهُ جِيعًا 
فِنِتَدُع يهم يما عَمِلراً أَمْصَددُ 21 4 رقن 6 انيعس ا ا. وقيل: معنى الآية: سريعٌ 
فلك راك نحي ا 000 
الصَّالحة ؛ وإنّما يَخْكُ الحسابُ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 
الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: «أوْلَيِكَ لَمْرْ نيب يِب 
كرأ : هو الرجل يأخد مالاً يحج به عن غيره؛ فكو له ثواتت ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول الله مات أبي ولم يحجٌّ؛ أفأححٌ عنه؟ فقال 
النَبِنّ كله : «لو كان على أبيك دَينٌ فقضيئه. أمَا كانَ ذلك يَجِزِي؟». قالَ: نعم. 
قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَى. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك لَمْرَ تِيث ينا نكا كتوا» 7 يعدن : مَنْ ححّ عن ميت كان الأجرٌ بينّه وبينّ 
الميّت. 
مالك؟؛ ا ل 0 
والحجةٌ للحاج ‏ تكانه يكون له كوات بديد ”وا ماله وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌّ عن نفسه حَجّة الإسلام أو لم 
يححٌ؛ ؛ لأ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المسكناب فيها بين أن 
يكون قد أدّى عن نفسه أو لم يؤدٌء اعتبارا أ بأعمال الدّين والدّنيا . ألا ترى أنّ الذي 
عليه زكاةٌ أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجودٌ أنْ يدي عن غيره ون لم يُؤدٌ عن نفسه: 
وكذلك من لم ير يراع مصالحّه في الذنيا يصحُ أنْ ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإنْ لم تَيِمّ لتفسه؛ ديُزرّجَ غيره وإن لم يزوج 0 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 5١17/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب فى نزول الآية. 
وأخرج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (1817) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1814) من حديث الفضل بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 177/9 : قال مالك: : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يخج عن نفسه أولاً . 


خض سورة البقرة : الآية ٠١1‏ 


قوله تعالى : وا نكررا 2 3 أرسَا ىَِ َعْدُوداب فَمَن لق فى تومان فلا شم 
َيِه ومن كأ لآ إنم ع يد اتن وَانَعُوا لَه واغكموًا أَنَكْمْ اليه 
تر ©> 


8 


الأولى: قال الكوفيون: 2 والتاء في «مَعْدودات» لأقلّ العددء وقال 
البصريون: هما للقليل والكثير”'©؛ بدليل قوله تعالى: وهم في الْعْريتِ امنون» 
[سبأ: 07*] والعرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء ء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيامٌ مِنّى» وهي 
أيام التشريق» ون هذه الثلائة ة الأسماء وَاقَعدٌ عليهاء وهي أيام رَمُي الجمار» وهي 
واقعةٌ على الثلاثة ة الأيام التي يتعسّّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النّحر»ء فقِف 
علي للك : 

وقال التعلبى: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر» والأيام 
المعلومات أيامُ التّحرا"» وكذا حكى مكينٌ والمهدويٌ أنَّ الأيامَ المعدرداتٍ هي 
أيام ال ولا يصحٌ لما ذكرناه من الإجماعء على ما تفلف انو موا بن عبد البر 
0 

قال ابن د 0 إما 1 يكونَ من تصحيف النّسَحَة» وإما أن يريد العشرَ 


.198/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التمهيد ١؟/37777.‏ 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق . اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: وَيرْخْرَا أَسْمَ أنه ف أَيَارِ 
تَمَنُوسيٍ» [الحج: 18]. 

(:) المحرر الوجيز ١//ا/77.‏ 

.7777/7١ التمهيد‎ )0( 

(1) المحرر الوجيز ١//ا/371.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ رخض 


الثانية : ا الله سبحانه وتعالى عباده بذكره ه في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يومٌ النّحر منهاء لإجماع الناسن أنه لا يَنفِرٌ أحد يوم 


القَرّ وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدودات» لسغ أن يَنَفِرَ مَنْ 
شاء مجلة , ا لأنه قد أخيز يومين من المعدودات. 


سه سس 


من أهل نجدٍ ا د فسألر» 5 ا 0 ب 
عرفةٌ فمَنْ جاء ليله جْمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرَك ا ما فَمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثمَ عليه؛ ومَنْ تأخَّر فلا إثمَ عليه»”": أي: مَنْ تعبا بن النخاخ في 
يومين من أيام منى» صار مُقامه بمئى ثلاثة أيام بيو التُحرء ديصير جميع رميه بتسع 
وأربعين حصاةٌ ويسقط عنه رمي و الغالك» ومَنْ لم ينفر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمنى مُقامٌ أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العددٌ في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام مثى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه - قول العَرْجِي : 
مائتلتقي إلا ثلاتٌَمئى حبَويُِفَرَّقَبينناالةٌئ"© 

فأيام الرمي معدوداتٌ» وأيام انحو معلوماتٌ. . وروى نافعٌ عن ابن عمرّ أن 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتٍ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر وثلاثةٌ أيام 
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فيوم التّحر معلوم غيرٌ معدود. واليومان بعذه معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره 0 


)010( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خطأء قال في الصحاح (قرر): : يوم المّرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ ان ره في الله 

(؟) سنن الدارقطني ؟/ ٠‏ '541-54؛ وسئن الترمذي (885)» وهو في مسند أحمد (141//4)» وسلف 
مختصراً ص 77١‏ و44" من هذا الجزء. 

(؟) انظر التمهيد ١؟/ ٠+7‏ -2775 وبيت العرجي في ديوانه ص47 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7489/8. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 551/١‏ . 


325 سورة البقرة : الآية ٠7١1٠‏ 


ااا م7797 دئاس 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختصٌ بمئى في قوله سبحانه 
وتعالى: اذا لله يه أيكار ناشم ولا من التي عمّنَ النبئ وك بقوله: 
«أيام متى ثلاثة د كان معلوما: لأنَّ الله تعالى قال: «#وِيدْكروا آَسَم ألم 3 ف أَيَارِ 
تَمَلوَمنتِ عل مَا مدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الأََنِوٌ) [الحج: 4 ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تجرٌ بإججماع من علمائناء » فكان الرابع غيرٌ مرادٍ في قوله تسالى: 
. «معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” '©: والخقيقة فيه أنَّ يوم النّحر معدودٌ بالرمي معلومٌ بالذيج» 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: كرا أنه في أيَار تَمْدُوداب) . 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌّ: الأيام المعلومات العشرٌ من أول”'' ذي الحجّةء 
وآخرها يوم مُ النّحرء لم يختلف قولهما في ذلك»؛ ورويا ذلك عن:ابن عباس” 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوسف أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» » قال أبو 
يوسف: رُوي ذلك عن عمر وعليٌّ» وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #وَيَرْكُرُوا سم 
ر ي أََارِ تَمَنُوْمتٍ عَلَ مَا رَرَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الْأنْعنير» [الحج: 18]. 

وحكى الكَرّحْينُ عن محمد بن الحسن أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيًا الطبريئُ؟؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتٍ المذكورةً في القرآن أيامٌ التشريق بلا خلاف» ولا 


يسك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء » لأن الله تعالى يقول: «هّمن مجل 
في يَوْمَيَنِ فلآ إِثْم عَلِْهِ عَِدّهِ»» وليس في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)١(‏ في أحكام القرآن /1١‏ 145-151 بنحوهء وما قبله منه. 
زفة بعدها في (م): يوم من. 

(8) أخرجه ابنُ أبي حاتم 5189/4. 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7١‏ 5256 


روي عن ابن عباس : أن المعلومات العشرّء والمعدوداتٍ أيام الع 0 وهو 
قول الجمهور. 

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبّة وأيام التشريق. وفيه 
3 لما ذكرناه؛ وظاهر الآية يدفعُه. وجَعْل الله الذّكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال يه" . 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاطب بهذا الذَّكْرِ هو الحاجٌ» حُوطِبٌ بالتكبير عند 
رَمْى الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية؛ وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 

8 9 0 0 2 2 3-5 

وخصوصا في أوقات الصّلوات» فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّى وحده 
أو فى جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه”” . 

وفى «المختصر»”؟: ولا يكبر النساء دير الصَّلوات. والأول أشهر» لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»" . 

الرابعة: ومّنْ نسي التكبير بإثر صلاةٍ كبّر إن كان قريباًء وإن تباعدّ فلا شيء 
عليه» قاله ابن الجَلُاب. 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه»ء فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدوّنة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريب 
قعد فكبّرء وإن تباعدٌ فلا شيء عليهء وإن ذهب ولم يكبّر والقومٌ جلوسٌ 
٠.‏ ااسالا )5ن( 
فليكبروا"''. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (717/17) . 
(0) انظر المحرر الوجيز /١‏ /الااء وأخرج أثر ابن زيد الطبريٌ ”/ 0807 . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ . 
5( لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيبٍ المدارك 5 وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي » ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 
26 
(5) المصدر السابق. 


فض سورة البقرة : الآية ٠١1“‏ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدّة التكبير» فقال عمر بِنْ الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنّ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابنُ مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النّحرء وخالفا”'؟ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قولُ ابن عمرٌ وابن عباس أيضا""". 

وقال زيد بن ثابت: يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق 

قال ابن العربي”*2: فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرٌ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: ف أكَارٍ تَمَدُوا» وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير”' دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفةً وأيامَ التشريق» فقال: إنه قال: «مَإدَآ أَفَشْكّم ين عَرَفتص»2 فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصحٌ لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيئتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى . 

السادسة: واختلفوا في لفظ التّكبير» معيو عتم نالك أله يكير إثر كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد""'؟. 


زرف 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ /الالاء والأوسط لابن المنذر 5/ .501-1٠٠9‏ 
() التكت والعيون 2775/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة 177/7 . 

(5) في أحكام القرآن .147/١‏ 

(0) في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١/8/اا»‏ والمدونة 317/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١7‏ ندن 


وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر 
الله أكبرء ولله الحمد . 

قوله تعالى: 9ممَن جل ف يَوْمَْنِ َك ثم عَلَدِهِ فيه إحدى وعشرونٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: 9فَمَن تَمَجّلَ» التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهارء وكذلك اليوم الثالث. لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقنّه بعد الزوال. 

وأجمعوا على أنَّ يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله ل 
لم يَرم يوم النحر من الجمرات غيرّهاء ووقتّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرةً العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفةة وأحمد وإسحاقٌ: جائرٌ رميّها بعد الفجر قبل 

وقال مالك: لم يبِلّغْنا أنَّ رسول الله ب رخص لأحدٍ يرمي”" قبل أن يطلع 
الفجر. ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجرء روي عن أسماء بنتِ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنَا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله كَلِ. أخرجه أبو 
ا 
وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَيكةً وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعئيٌ ؛ إذا كان الرميٌ بعد نصف الليل. 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى تطلَّمَ الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعى والثوريئ. 
)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة /١‏ 7514-1757 


زقفق في (خ) و(ز) و(م): برمي »2 والمثبت موافق للاستذكار. 
(*) سنن أبي داود 2»)١9547(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 0/ 7717-1775 


5784 سورة البقرة : الآية ”7 


وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعرا آو كانت فيه شتة اجزاه. قال آبو هم" ؟: اما قول الشوري ومن تابعه 

- فحجِّئُه أن رسول الله يل رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال: «ُذوا عي 
منايكف 99 

وقال ابن المنذر: السّنة ألا تُرمى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزئ الرمي قبل 
طلوع الفجرء فإن رمى أعادء إذ فاعلّه مخالفٌ لِما سنّه الرسول يله لأمّتهء ومَنْ 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه إذ لا أعلم أحداً قال: 
ان 

الثانية©»: روى مَعمر قال: أخيرني هشام بنُ عروةً» عن أبيه قال: أمّر 
رسولٌ الله يكل أمّ سلمة أن تُصبح بمكة يومَ النحرء وكان يومها"”. 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديثء فرّوّته طائفةٌ عن هشامء 
عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعمرء ورواه آخرون عن هشام»ء عن أبيه؛ عن عائشةً 
رضي الله عنها أنَّ رسول الله يكل أ مر أمّ سلمة بذلك مسندا"" ورواة اخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينبٌ بنتٍ أبي سلمة» عن أمّ سلمةً مسنداً أيضاً'"". وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنَّ رسول الله ككِ أمَرها أن 


.)١(‏ انظر الاستذكار 17/ 251-69 والتمهيد /1/ 277١-71‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (17817) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 

() انظر التمهيد 7/ 2717 والمجموع .١51/8‏ 

(4) في النسخ الخطية: قلتء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )701١(‏ و(077) من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك. 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1077) من طريق الدراوردي» و(10754) من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها . 

60 أخرجه أحمد )١1447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١17“‏ الجن 


ُصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعلم”"' . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بِنُ عبد الله قال: حدثنا ابنُ أبي قُدَيْكء عن 
الضحًاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله ككلِ بم سلمة ليلةَ النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله يَلِ عندها”". وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائرٌ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أنَّ وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شي عليه إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترّك رمي”" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهرِيقٌ دماً يجيء به من الحل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرْمها حتى غابت الشمسء فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بأنَّ رسول الله يل وت لرمي الجمرة وقتاء وهو يوم 
التّحر”*) فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دمّ. 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قولٌ أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 


لأن النبي يي قال له السائل: يا رسول الله» رميتٌ بعد ما أمسيتٌ؟ فقال: دلا 
ر(ه)» 
00 . 


وقال الدارقطني في العلل 5/ الورقة //11: إرساله أصح. 

.هال-ه6/١7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود »)١947(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(7) ليست في (ظ) و(م). 

(5) أخرج أحمد )١15105(‏ ومسلم )١1914(‏ والترمذي (445) والنسائي 277١/0‏ وابن ماجه )7١07(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله يقٍ الجمرة الأولى يوم النحر ضحّىء ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس. 

)2( أخرجه البخاري (1777) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما . 


حون سورة البقرة : الآية 7٠7‏ 


قال مالك: مَنْ نْسِيَ رميّ الجمار حتى يمسيّ» قَلَيّم أيه ساعةٍ ذَكّر من ليل أو 
نهاوه كنا اياي ائة ناح 55ر0 . ١‏ 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةٌ رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمارء فإنّ الترتيب في الجمار واجبٌء فلا يجوز أن يَشْرِعَ في رمي 
جمرةٍ حتى يُكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة» هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وقيل: ليس الترتيبُ بواجب في صحة الرمي. بل إذا كان الرمئ كلّه في وقت 


الأداء كتين 1 


الثالثة: فإذا مضت أيامٌُ الرمي فلا رمي» إن ذكر يغدما يَصِدُّر وهو بِمكّةء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُء وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌ مِنى فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترّك الجمارَ كلّها فعليه دمٌ» وإن ترّك جمرةً واحدةً كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماء فيطعم ما 
شاءء إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترّك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌ» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر 
وهو المشهور : إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعامء وفي حصاتين مدّين» 
وفي ثلاث حصَياتٍ دم ". 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
0غ( ينظر الاستذكار /١1‏ 50-75 و١؟1؟.‏ 


(؟) المنتقى للباجي ”/ 64-857 . 
(*) ينظر الاستذكار 777/١17‏ والتمهيد /١1/‏ 705-1765. 


سورة البقرة : الآية ٠١1‏ ؟ 186 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا”"' . 

الخامسة: ولا تجوز البَيتُوتَةُ بمكةَ وغيرها عن منّى ليالي التشريق» فإنَّ ذلك غير 
جائز عند الجميع إلا للرّعاء ولمَنْ وَلِيَ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترّك المبيتَ ليلةَ من ليالي مئّْى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخارئٌ عن ابن عمرّ أنَّ العباس استاذن النبئ وك ليبيتٌ بمكة ليالى 
مئّى من أجل سقايته» فأؤن له”". 

قال ابن عبد البر"": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرابّها أيامَ الموسم: فلذلك أرص له في المبيت عن منّى؛ كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسمّيت منّى «مثى» لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميِّت منّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمّنَّ. قال: أتمنَّى الجنةٌ 


دعم 0 2 (8) 
فسميت منى ٠.‏ 


ع وَهُو اشير لجرا كما 5 
ندر رن ال عر قل موه ل وه 27 
على سائر الح ونسكة 
وفي الموط”": مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرٌ قال: قال عمر: لا يَبِيتنَ أحد 
)١(‏ انظر التمهيد /ا١/‏ 706. 
(؟) صحيح البخاري 2)١754(‏ وهو في مسند أحمد (81/91)» وصحيح مسلم (1715). 
إفرف في التمهيد /١0/‏ 759. 
)0( انظر أخبار مكة للأزرقي ا 


)2 ص 17" من هذا الجزء. 
زف 4/0 6 وما د بين حاصرتين منه. 


ف سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


من الحاجٌ [ليالي مئى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي منمّ عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوطء قال: 
وقال مالك: ومَّنْ بات وراءها ليالي منّى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير مى 
ليالي مئّى» وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ» فلزِم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَدْيُ. قال مالك: هو هَدْيٌُ يُساقٌ من الحِلّ إلى 
ال 

السابعة: رَوى مالكُ”'' عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه. أن أبا البَدّاح ؛ بنَ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أنَّ رسول الله بك 
أر حص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن منّى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم 
النّحر ‏ يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعدّ الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يَتعجّل فيه التّفر مَنْ يريد التعجيلٌ» أو مَنْ يجوز 
له التعجيلٌ ‏ رمّوا ليومين””؟؟: لذلك اليوم ولليوم الذي قبله» لأنهم يقضون ما كان 
عليهم؛ ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلياء وإنما لم يرْ عند مالك للرّعاء تقديم الرمي لأن غير الرّعاء لا يجودُ لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديع» وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي "/ 40 . 
(؟) الموطأ »408/١‏ وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (57171/0)» وانظر التمهيد 707/11 . 


(”') في التمهيد 1١/08”ء‏ وانظر المنتقى للباجي 01/7 . 
(5) -في (خ) و(م): اليومين» والمثيت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد /708/11. 


سورة البقرة : الآية ٠١“‏ زذارا 


قال ابن عبد البر”'2: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
جريج قال: أخبرني محمد بِنُ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”” أن النبي يكَكِهِ أرحصٌ للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يومٌ النّحرء ثم يَدَعُوا يوماً وليلة» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي رَمَئِين) 
يرميها يوم الثفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةً؛ كل جمرة 
د فيصير جميعٌ رميه بتسع وأربعين حصا هه لأنه قد رمى جمرةً العقبة 

قال ابن 00 ويسقط رمئ اليوم الثالث. 

الثامنة : وغ مالك” '' عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
بذكن أنه رع للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”": قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي ككلِ؛ لأنه أول 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن يريد به أولَ زمن أدركه عطاءٌ. 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو سنكدد من درت عسرواين تعيب عن أبيه. عن جذهء عن 
.)١(‏ في التمهيد .7094-704/1١1/‏ 
(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (1717/17) وهو عنده: عن أبي البدّاح» عن عاصم بن عدي. . 
زفق قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج» كما عند أحمد (ا//771)؛ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار ”/ 751”ء والطبراني في الكبير /١0‏ 400 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2101-1١6٠‏ وسقطت 

من التمهيد /ا١/708.‏ 
(:) محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد الله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 

«المدونة» وله #متتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (1949ه) السير .189-١188/117‏ 
(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز 778/١‏ (والكلام منه): ابن الموّاز. ه: 
(5) في الموطأ .409/١‏ 
0) في المنتقى 57/9 . 


ان سورة البقرة ؛ الآية ٠7١7“‏ 


النبي َه خرجه الدارة قطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «ا لمقتبسر في شرح موطأ 
5 7 07 5. كيك ا. . 

مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقُ بهم وأحوط فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأن الليل وقتٌ لا ترعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

إفه 
الوقت 2. 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئ حتى غرّبت الشمسء. فقال عطاء: لا رمي بالليل 
إلا لرعاء الإبل» تأما التجَّارٌ فلا . 

ورُوي عن ابن عمرٌ أنه قال: مَنْ فاته الرميْ حتى تغيبٌ الشمسء فلا يرم حتى 
تطلعّ الشمس من الغدء وبه قال أحمد وإسحاقٌ. 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دم في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسي الرمي حتى أمسى». يرمي 
ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 
الغدّء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثورييٌ: إذا تر الرمئ إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دمّ يجبء 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أنَّ رسول الله يَلِ رمى جمرةً العقبة يوم النّحر على راحلته' . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً . وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
زفق في سئله 7175/7 . 
(9؟) ١‏ لمنتقر للباجي ”07/7 . 


(5) انظر المغني 3727/8/0 
20 أخرجه أحمد 2))١6١51(‏ ومسلم )١1741(‏ من حديث جابر رضي الله عنه , 


سورة البقرة : الآية ١٠١1‏ نذا 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً» يكبّر مع كل حصاقء 


ملاس ات 


ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يفرّقهنّ 
ولا يُنَكْسهنَّ : يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاًء 
كذلك قال مالك والشافعئُ وأبو ثور وأصحابُ الرأي» فإِنْ طرحها طرحاً» جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئٌ في الوجهين جميعاً . وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي بَكِ كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» إن فعل عدَّها حصاةً واحدة"'. 

فإذا فرّغْ منها تقدَّم أمامهاء فوقف طويلاً للدعاء بما تيسَّرء ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى - وينصرفٌ عنها ذاتٌ الشمال في بطن المَسِيل» ويطيل الوقوف عندها 
للدعاء؛ ثم يرمي الثالثةٌ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك كلّه مع كل 
عا يا 

وسّئّة الذّكْر في رمي الجمار التكبيرٌ دون غيره من الذّكر. ويرميها ماشياًء 
بخلاف جمرة يوم النَّحر2" 2 وهذا كله توقيفك رقّعه النّسائيئْ والدارقطنيُ عن الزُعريٌ 
أن رسول الله يَكلعِ كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجدّ منّى ‏ يرميها بسبع 
حصياتء يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعوء. وكان يُطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 


0 


كلما رمى بحصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها. 
قال الزُهري: سمعت سالم بنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبي كَكِلة. 
)١(‏ ينظر المدونة 2477-471١ /١‏ وإكمال المعلم 4-717/8/6/. والمغني 795/0. 


(؟) الاستذكار 5/1 .7١‏ 
() ينظر المنتقى 7/ ٠47‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟109/5. 


يون سورة البقرة ؛ الآية ٠١17‏ 


قال:. وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطت- 39 , 

العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُميَ بهء لم يَجزه عند مالك”"©, وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه. وَرّلْتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا . 

الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذها من المُرْدّلِفة» لا من حصَى 
المي فإن أخذ زيادةً على ما يحتاج » وبقى ذلك بيده بعد الرَّمى دقنه ولم 
يطر حه . قاله أحمد بن حنبل وغيره*' . 

الثانية عشرة: ولا تَعْسَّل عند الجمهور خلافاً لطاوس”"“'» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارَ الحية: أو رَمى بما قد رمي به أنه أساء وأجزأ نه" , 

قال ابن المنذر: يُكره أن يرميّ بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلمُ أحداً 
أوجب على مّن فعل ذلك الإعادةً ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ بكلِِ أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله» وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسلُه0. 
| الثالئة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَدَرٌ ولا شيءٌ غير الحجر» وهو قولٌ 
الشافعئ: وأحمدٌ وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يجوز بالطين اليابسن» وكذلك 

فعيّ ف : ي: يجوز ب بس 
كل شيءِ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: مَن رمى بالخُرّف والمَدّر لم 


.)1/65( سنن الدارقطني اا وسنن النسائي 0 >» والحديث أخرجه البخاري بتمامه‎ . )١( 

(؟) نقل ابن القاسم في المدوّنة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاءه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 

4 المدونة »477/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 

(4) الكافي ١/ل/الا.‏ 

(5) انظر الفروع لابن مفلح 7/ 2617١‏ والإنصاف للمرداوي 7057”/94» وقال النووي في المجموع 1917/4: 

1 قال أصحابنا: لا أصل له ولا يعرف فيه أثر. 

(1) نقل النووي في المجموع 171١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه: 
وانظر المغني .79١/8‏ 

0 الكافي /١‏ /ا/7» وانظر المغني 279١/6‏ والمجموع 17١/48‏ ولا17. 

00 نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع 1١6١/4‏ و/178-117. 


سورة البقرة : الآية “1١٠؟‏ نفضا 


يعد الرّمِيَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرميٌ إلا بالحصى» لأن النبى كل قال: 
«عليكم بحصى الحَذّف2'”0. وبالحصى رمى رسول الله يكلل. 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء » فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأنملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذْف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَعْر العّنّمه ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبّ إلىّ؛ لأن النبيّ يكل سن الرّميَ بمثل حصى الحَذْف» ويجوز أن يرمي بما 
وقع عليه اسم حصاة. واتباع السنة أفضل”" . قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائيٌ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله كلِ غَداةَ العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
الْقْظَ لِي» فلقّظتٌ له حَصَياتٍ هنّ حَصَى الحَذّْف»: فلما وضعتّهُنّ في يده قال: 
«بأمثال 0 وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلرٌ في 
الدّين»”". فدلّ قوله: : «وإياكم والغلرٌ في الدِّينَ» على كراهة الرمي بالجمار الكبار, 
وأن ذلك من الغلوٌ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيَ في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها 

من الأولى» ورمى بعدها الؤُسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعًا9؟ . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيُ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إِلّا أن يرم على الولاء. وقال الحسن 
وعطاء وبعض الناس: يُجزئه. واحتج بعض الناس بقول النبيّ يلِ: «من قدّم نُسكاً 
ينيدي تسنك قلا رع" .وقال + لا يكون هذا باععر امن رس اجدمع عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله أعلم. . 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١944(‏ ومسلم (1741) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص 07" من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم .4١1/7‏ والاستذكار 23١5/17‏ والمجموع .١51/8‏ 

() سنن النسائي 578/0. وهو في مسند أحمد (7518). 

.778/١ الكافي‎ 2 

)2( أخرجه البيهقي 11 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغنى 2779/0 ومختصر 
اختلاف العلماء 7/7 151, ١ ١‏ 


ايذنا سورة البقرة : الآية ٠١١1‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يَرْمَى عن 
المريض والصبي اللدَّينِ لا يُطيقان الرمي» ويتحرَّى المريضٌ حين رَمْيهم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الْهَذْيء وإذا صَمّ المريض في أيام الرّمي نكن عن 
نفسهء وعليه مع ذلك دم عند مالك" . وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريضء ولم يذكروا هَذَيًا. ولا حلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أنه ول عتدع وكانة اق عمو ينه 0 , 

الثامنة عشرة: روى الدَّارَقُظنُ عن أبي سعيد الحُدْريّ قال: قلنا: يا رسول الله» 
هذه الجمار التي يُرْ يُرْمَى7" بها كلَّ عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تُقبّل منها 
رُفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال»”*. 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر*؟: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
ل د رجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يََفِرَ بعد زوال الشمس إذا ل الذي يلي يوم الثمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: ظكمَن َمل في يَومبْنِ 53 إِثْم عليه فلينفِر من 
أراد النفر مادام في شيء من النهار. لاس لس » قالا: مَن 
أدركه العصر وهو بمئّى من اليوم الثاني من أيام لتَشْريق لم ينفِر حتى الغد"". قال 
اين المنذر: وقد يُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباء والقول الأول به نقول؟؛ 
لظاهر الكتاب والسنة. 


.408/١ الموطأ‎ )١( 

)١(‏ ينظر الاستذكار *27115-117/17 وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 747/4 (نشرة العمروي). 

زفرة في (د) و(ز): نرمي . 

(5) سئن الدارقطني 27٠١/١‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2477/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سئان» قال البيهقي: ليس بالقوي في الحديث,» وقال الذهبي: ضعفوهء وأخرجه البيهقي ١78/8‏ 
موقوفاً على أبى سعيدء وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية 7/ 18- 
نهد ونصب الراية 78/8. ْ 

(5) الإجماع لابن المنذر ص95-67. 

(1) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة 7/4 457-/01 (نشرة العمروي) وانظر المجموع 8/4؟7. 

(0) ينظر الإقناع لابن المنذر ١/779ء‏ والمغني 7781/5. 


سورة البقرة : الآية ٠١17‏ ؟ احمذنا 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة خل تنروت النفر الأوك؛ فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلّهم أن ينفِروا”" في 
الثّْر الأول» إِلّ آل خُزيمة» فلا ينفرون إِلّا في النفر الآخر” . 


وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إِلَّا آل 
خزيمة» أي إنهم أهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجّلَ في يومين» فإِنْ 
أراد التخفيت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا. فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فُظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم: والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم, 
أراد الخارج عن مِنى المُقامٌ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعيء وبه نقول". 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعييٌ: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخّر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى 
الآية: كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً» إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجل وبالعكسء فنزلت الآية رافعة للجُتّاح في كل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب واد بِنُ عباس وابن مسعود وإبراهيم النحّعئيٌ أيضاً: معتى 
[الآية]: مّن تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له”2؛ واحتجُوا بقوله يله: امن 
حجّ هذا البيتٌ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسْْء خرجٌ من خطاياه كيومٌ وَلَّدتَهُ أمّهه”” . فقوله: 
لقلا إِنْمَ عَيَيَدِ)ه نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

زفة أخرجه اسعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0750. 

() ينظر الإقناع 2559/١‏ والمغني 7735-771/5, والبيان والتحصيل ”*/558» وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ”7/7 6809. 

(54) المحرر الوجيز 778/١‏ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري ”/ 058-0817 . 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 277/8 ورجحه الطبري ”/ 517-076 . والحديث أخرجه أحمد »)٠١1175(‏ والبخاري 
(180) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص 5 ٠7‏ من هذا الجزء . 


ان سورة البقرة : الآية ١١17‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأخّر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول أثرٌ. 
وقال أبو العالية في الآية: لا تم م عليه لمن اتَّقَى بقيةَ عمره؛ والحاجٌ مغفور له 
البتة) أي : ذعنيه إنمه كله إن فى الله قيما بق من عمره 7 وكال تراصام 
وغيره: معنى الآية: لا إثمَّ عليه لمن انّقى قتل الضيدء. وما يجب عليه تجئبه في 
الحج. وكا ايها 50007 في حبجه» فأتى به تامًا حتى كان مبروراً"" . 
الحادية 00 «مَنْ) 00 لإفّمن 4 رفع بالابتداء» والخبر: 
جماعة» 2 قال جل وعر: 0 يط ليك [يونس: 2147 وكذا ومن 
كس م يا ِنْمَ 2 . 
الاق رو قور :لمن انق 6 متعلقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ 00 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قَتَادمَ: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
ججعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي”''. 
اله 0 0 لقا ل وقال 0 0 انقو ةي 
ا رقي السلاطة لمن اتقى . وقيل: هي متعلقة بالذُّر الذي في قوله 
تعالى : «وَاذْكُرُوا» أي: الذكرٌ لمن اتقى©2. وقرأ سالم بن عبد الله: دملا انم عَلَيْهِ) 
)١(‏ المحرر الوجيز 2717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 077/7 . 
(؟) المحرر الوجيز ١/8/ا”2‏ وأخرج الطبري /٠"‏ 0760 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 
(7) إعراب القرآن للنحاس .798/١‏ ش 
4 ينظر إعراب القرآن للنحاس »144/١‏ والمحرر الوجيز 2778/١‏ وبر علي أخرجه الطبري 0507/9 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ”/ 056 ولفظه: مناتقك ال في سك خقر لداما تقد ع اقليةه 
: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (19517). 
(5) معاني القرآن له :709/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 799/١‏ . 
(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس »25944/١‏ والمحرر الوجيز .7178/١‏ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
009/8 ولفظه: حل التّمْر في يومين لمن اتقى. 


سورة البقرة : الآية 4 ٠١‏ كن 


بوصل الألف تخفيفاً”"'» والعرب قد تستعمله . قال الشاعر: 
ناك كاده الما الا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لرَنَ ألنّاس من يُتَِبك فَولُُه لما ذَكْرَ الّذِين قصّرت همتهم 
على الدنيا في قوله: قهري ألتحاس من يَقُولُ رَبَّكَآ ءانا فى الدّيا4. والمؤمنين 
الذين سألوا خير الدَّارِينء ذكَرٌ المنافقين؟ لأنّهُم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السّدّيّ وغيره من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيق» واسمه أَبيئٌ» 
والأخيل لقت لقت يه أن خكس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله يك على ما يأتي في «آل عمران؟ بيائه» وكان رجلاً حُلوَ 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى الي يكل ار وقال: الله يعلمُ أي 
صادقٌ» ثم هربٌ بعدٌ ذلك. فمَّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبحُمرء فأحرقٌ الزرعَ» 
عَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: وفيه نزلت «ولا لع كل َلاق مهن © مار سَنَلْ بره 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ويلٌ لكل همرّز مرك [الهمزة: .]١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبتَ قط أنَّ الأخنس أسلم . وقال ابن عباس: نزلت في قوم 
من المنافقين تكلَّموا في الذين قُتلوا في غزوة الرّجِيعِ : عاصم بن ثابت» وحُبِيب» 


.778/١ والمحرر الوجيز‎ »77١/١ المحتسب‎ )١( 
وابن جني في‎ "5٠/5 7 23١1١ /7 (؟) لم نقف على قائله؛ وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ 
وفي الخصائص 101/7» وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ »17١/١ المحتسب‎ 
وفْتَّحاتٍ في اليدين أربعا‎ 
.7179/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


بذكلا سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


وغيرهم» وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم» لا هُمْ قَعدوا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا ومتالة 
صاحبهم؛ فنزلت هذه الآيةٌ في صفات المنافقين» ثم ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله : ووب الئاس من يَنْرى نَنْسَهُ نمآ مرْضصاتٍ أده [البقرة: 1017]. 

وقال قتادةٌ ماهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل مُبْطنٍ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارًاء وهو يُظهر بلسانه خلاف ذلك» فهي عامّة وهي تُشْبهُ ما ورد في 
الترمذيٌ أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتّهم أحلى من 
العسل» وقلويهم مر من الصَّبر تكضوة لكان علو العنان تمن اللي 0 
الدّنيا بالدية يقول الله تعالى : أبي يَغْترُون؟ وعليّ يجترؤون؟ قبي حلفت ا 
لهه”'' فتنةً تدع الحليمَ منهم حيران”" . 

ومعنى (وَيُشْهِدٌ الله أي: يقول: الله يعلمٌ أني اقل حفا: 

وقرأ ابن محيصن : «(ويشْهَد الله على ما في قَلِْه» بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُك 
«الله) بالرفع” 2 والمعنى: يعجبّك قولّه؛ والله يعلم منه خلافٌ ما قال. ل قولّه : 
واه يَنْبَدُ إِنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْبوْنَ» [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس : «والل يَسْهَدُ على ما في قَلْبهه. وقراءةٌ الجماعة أبلمٌ في 
الم لأنه قوّى على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطته خخلاقه. را 
بق فاق يعوو «ويَسْتشْهِدُ الله على ما في قَلْبهه”*) وهي حُحجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراءٍ أحوال الشهود والقٌّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال النّاس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لأنَّ الله تعالى 
)00( في (د) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(0) المحرر الوجيز /2, وأخرجه الترمذي )١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(5805؟) من 

حديث ابن عمر» وذكره المصنف 0١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-17‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: «ويَشْهّدوا». 


2( انظر المحرر الوجيز ؛» وذكر القراءة ابن خالويه ص١١‏ ووقع عنده: #ويستشهدرواأة) 
والزمخشري في الكشاف .7017/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ ثانا 


بيّنَ أحوال النّاسِ» وأنَّ منهم مَنْ يُظهر قولاً”" جميلاً وهو ينوي قبيا . 

فإن قيل: هذا يعارضّه قوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أنْ أقاتلٌ النَّاسَ حتى 
يقولواة لآ إله إل ابزث”2 الحديك وقول «فأقضي له على نحو ما أسمّع»”' . 

فالجوابٌُ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئّهم: وأما 
وقد عم الفسادٌ فلاء قاله ابن العربي””» 

قلتٌ: والصّحيحٌ أنَّ الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلاقُه ؛ لقول عمرٌ بن 
الخطّاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناسء إِنْ الوَّحْيَ قد انقطمٌ» 
وَإِنّما نأخذَّكُم الآنَّ بما ظهرٌ لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيراً أمِنّاهُ وقربناف 
وليسٌّ لنا من سريرته شي» اللهُ يحاسيّه في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم تأمنه”© 
ولم نصدّقهء وإِنْ قالَ إِنَّ سريرته حسنة9" . 

الثالثة: قوله تعالى: طوَهُوَ أَلدُ ألْخِصَار» الألدٌّ: الشديدٌ الخصومة» وهو رجل 
أل وامرأة لَذَّاءء وهم أهل لَدَدِ. وقد لَدِدْتَ ‏ بكسر الدَّال ‏ تَلَدُ - بالفتح ‏ لَدَدا 
ي: : صِرْتَ ألّد. وَلَدَدنهِ - بفتح الدّال ‏ أَلْدّهِ ‏ بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبته. والألدٌ 
. متف من اللديد: وهما صَمْحتا العْنقء أي: في أي حانتي أختل مرح الخصوة 
غلك" :قال الشاعره 


والذازي عت ملع كانها تَعْلِي عَداوهُ صَدْرِه في مِرْجل) 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ . 

فرق قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (57) والبخاري (1975) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )١71591(‏ والبخاري (19717) ومسلم (17/17). 

(0) أحكام القرآن .154-147/١‏ 

() في (م): نؤمنه . 

(0) صحيح البخاري (5141). قوله: أُمِنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 701/0 بهمزة بغير مدّء 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميناً . 

)0 ينظر معاني القرآن للرجاج 777/١‏ . 

(9) قائله ربيعة بن مقروم الضبيّ» والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي »58/١‏ وهو على تقدير 
«رّبّة في أوله؛ كما قال شارحه. 


كن سورة البقرة : الآية ٠١6‏ 


وقال آخر: 
نحت الثُرابٍ عَرْماً وحَزماً وعكضنينة) الد ذا مشلان 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ حَضم؛ قاله 


الزجّاجٍ”"2: ككلب وكلاب» وصَعْب وصعاب» وضَّحُم وضخام. 
والمعتة: آمَدٌ المشاضنين خصوئة: اق : هر ذو خجدال؟ إذا لمك وراجعك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَء وباطئه باطل. 
وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إِلّا بما ظاهرّه وباطئه سواء. 
وفي صحيح مسله”" عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: «إنَ 
أَبْْضٌ الرّجالٍ إلى الله الأَلَدّ الخَصِمْ؛. 
قوله تعالى : «وَإدًا يول كك فى الْأضٍ نيد يها وَيْفْك الْحَرَت وَالتَمل 
وَأنّهُ لا يحب التسساد 0 
وقوله تعالى: لرَدًا تو كك في الْأرْضِ يُِنْسِدَ يِهَا4 قيل: "تولّى) و«سعى» 
مِن فِعْلٍ القلب» فيّجِيءٌ اتولّى) 0 وأَنِفٌ في نفسه» واسعى» 
أي تمي ببخيلعه وإرادقه الدوادز على الإببلام وأله: عن ابن جُرَيْح وغيره. 
وقيل: هما فعل شخصٍ(؛ فيجي؛ اتولّ) تمعنى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
ولاسعى») أي : بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدها؛ عن ابن عباس وغيره . وكلا السَّعيِين 
فساد"". يقال: سعى الْرَّجِلّ يَسْعَى سعيّاء أي: عداء وكذلك إذا عَمِلَ وكسَب. 
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5 .)2020 
إن 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلْهلء كما في الكامل‎ )١( 
إنَّ تحت الأحجار حزما وجوداً وخ ص يما ألدًذا ميغئلاق::!‎ 
قال المبرّد: ويروى: معْلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصمء ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا عَلِقَ خصما لم يتخلص منه.‎ 
.717ا//١ (؟) انظر معاني القرآن له‎ 
.)15017( برقم (75774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )5( 
في (خ) و(م): الشخص.‎ )5( 
. 081 قول ابن عباس» .وقول ابن جريج ؟/‎ 08٠١ / وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١26©‏ نل إن 


وفلان يسعى على عياله» أي : يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: 9وَيَهَإِكَتَ» عطف على الِيَفْسِدَظ. وفي قراءة أَبَيَّ: 'َلِيِِكَ. 
وقرأ الحسنٌ وقتادةٌ: «ويُهلِك» بالرفع. وفي رفعه أقوالٌ: يكو معطوفا على 
اليعجبك) . وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنّ معناه يُسعى ويِهِلِكُ» 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. ورُوِيَ عن ابن كُثير: «ويَّهلِكُ» بفتح الياء وضمٌ 
الكافء «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ» مرفوعان بِيَهِلِكُ”''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابن أبي إسحاقٌ 
1 ل و 9 ع 1-0 4 | 1 
وابي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن بي عمرو 0اء 

وقرأ قوم: «ويَهلك» بفتح الياء واللام» ورفع الحرث9', وهي”ة) لغة؟؛ مَلّكَ 
-ه 01 5 ٠‏ سس سم شمر - 48-8 00 مها 1 ك1 5 يف4 
يَهُْلك؛ مثل : ركنّ يركن» وأ 5 وسَلى يَسَلىء وقلى يقلى» وشبهه 

والمعنيئُ في الآية: الأحنسُ في إحراقه الزرع وقتله الحُمْرَء قالّه الطبري” . 

قال غيره: ولكنها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثل عملهِ استوجبٌ 
تلك اللخ والكقوبة : غال يعفن الحكناء”" : إن كن يقتل تمارا أو يرق كز 
استوجت المَلامة ولّحقَّه اين إلى يوم القيامة 3 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرضء فيُمِسكُ الله المطرً» فيهِلِك 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/79494»؛‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 780/١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلك» يضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنهء وأما القراءة المتواترة عنهء فهي كقراءة الجماعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/٠718غ‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 «يُهلكُ؛ بالرفع» للحسن» 
وديّهِلِكَ؛ بفتح الياء والكاف. لأبي حيوة» ويّهلك الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن 

() نسبها ابن جني في المحتسب 171/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .78٠9 /١‏ 

(5) في تفسيره 770-179/5. 

(0) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(4) في القاموس: الكدسء بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/1١‏ 


وكا سورة البقرة : الآية ٠١26‏ 


الحَرْتَ والنّسْل”''. وقيل: الحرتثٌ النساءً» والنَّسْلَ الأولادٌء وهذا لأن النفاقٌ يؤدّي 
إلى تفريقٍ الكلمةٍ ووقوع القتال» وفيه هلاكُ الخلق؛ قال معناه الرَّجّاجِ”" . 

والسَّعيُ في الأرض المشي بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنةٍ والتضريب بين 
لاس والله أعلم . 

وفي الحديث: «إِنَّ اي إذا روا الطَالِم ولّمْ يأحْذوا على يديه أَوْسَكَ أن 
يَعْمَهُمْ الله بعقاب مِنْ عنْده70" . وساي بيان هذا إِنْ شاءً الله له تال 57 

قوله تعالى: ظالسَرْتَ وَالتّمَل» الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُء ومنه المخراث لِما 


6 2ع 


يَشًَُ يق به الأرض. والحَرّتٌ : كسب المال وجمعٌهء وفي الحديث: «اخرّتُ لدنياكٌ 
الت - تعيش أبدا»: والحَرْتٌ الزَّرعٌ. والحُرّاث الزُرَّاعَ. وقد حَرَتَ وَاخْتَرَتَ؛ مثل: 
زَرَعَ ذا ويقال: اخرّث القرآنَ. أي: ادْرْسُْه. وحَرَّثتٌ النّاقةٌ وأحرثتّهاء أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزِلَتء وحرثتٌ الئّار: حرّكتّها. والمحراثٌ: ما يُحرَّكُ به نار 
سور عن الجوهري”'. 

والنّسْلُ: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروجُ والسّقوظ؛ ومنه: نَسَلَ 
الشَّعَرُ وريش الطائر» والمستقبل يَنْسِلَ ؛ ومنه «إك يهم ينيبلُوت» [يس: 10١‏ ظيّن 


وم آذه 


حكل حد حم اسلو 207 [الا نبياء : 5ة]. وقال امرق القيس: 
"١ :‏ 8 95 ع 5*ءم زفف 
فشني تابي بن شاك سل 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ”/ 07 بنحوه. 

.77/ا//١ معاني القرآن له‎ )١( 

م2 أخرجه أحمد (19) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(5) عند تفسير الآية )١1١0(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )1١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ: «اخرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ١5/5‏ برقم )١11١١1(‏ ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع 7/ ١17‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاً» وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .» 

() المحرر الوجيز .789/١‏ 

(0) ديوانه ص17 وصدر البيت: وإنْ كنتِ قد ساءتكِ مني تَليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 
لا تقد واافاقطي أعري تلطه 1 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ كنا 


قلتٌّ: ودلت الآيةٌ على الحرث وزراعة الأرضء» وغريها بالأشجار حملا على 
الزّرع؛ وطَلَّبٍ النَسْلء وهو نَّماءُ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يردٌ على 
مَنَ قال كرك الأسيات 6 ومليات باند'فى هذا الكناب إن فنا ان 0 

قوله تعالى: 9إوَاسّهُ لا يحب أَلْنَسَاد» قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابٌ. وقال سعيد بن المسيّب: قطمٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”" . 

وقال عطاء: 95 ا أحرمً في جبَّة فأمرّه 
النبي يك أنْ يَِعَها . قالَ قتادةٌ: قلتٌ لعطاء: إنا كنا نسممٌ أنْ يَشْقّها؛ فقال عطاء: 
3 الله لا يحب الفساد. 

قلتٌ: والاية بعمومها تعمّ كل فسادٍ كان في:أرضن أو مال أو دِين» وهو 
الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصّلاحء دن 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى : لا يأمرٌ به والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَإدًا ِلَ لَه أنَق الله أُحَدْتَهُ لْعِرّه لان فُحَسَبِمٌ مَحَسْبُةُ جه وَلِنْسَ 
المهاذ © » 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زَهُْوّاء ويُكره للمؤمن أنْ يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقولّ له أخوه: ان الله فيقول: 
عليك بنفسك27؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني”*»! 

والعرَّةٌ: المّرّة والعَلَّبةٌ؛ مِنْ عَرَّه يَعُرُّه: إذا غلّبّه. ومنه: وعدن في 
)١(‏ في تفسير الآية )١75(‏ من سورة آل عمران. 
)١(‏ أورده البغوي .1١8٠/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ١78١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 


يأمرني يوصيني . 


84 سورة البقرة : الآية ١5‏ 


لْخِطابٍ» [ص: 77] وقيل: العِرَّةٌ هنا الحَويّة» ومنه قول الشاعر: 

يي اكه 0-2 و ماده ممم #" ا اع وام اي ولت ل 5 )200 

أخذته عِرَه من جفلهو قتولى مغضبافِغل الضجر 
وقيل: العرَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدَّةٌ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانتّخى» فأوقعنّه 

- 01 . . 5 0 زفق 

تلك العزَّة في الإثم حين أخذثه وألزمته إِيّاه'". 
وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلّاء ازداد إقداماً على المعصية””", 

والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العزَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبٌ 

الكفرٌ للعرَّة وحميّةِ الجاهلية. ونظيره: بل الَذِنَ كَقَرُوا فى عِرّمَ وَشِتَاقٍِ» [ص: .]١‏ 
وقيل: الباء في «بالإثم» بمعنى اللام» أي: أخذته العرَّةٌ والحمية عن بول 

الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَنْترةَ يصِفُ عَرّق النّاقة: 

وكأن زرباو تُحَيْلا مُعَْقَنًا 0 حش الوّقودُيه جوانبَ قُنةٌب*) 
أي: حَشْنٌ الوّقودٌ له. 
وقيل: الباءٌ بمعنى مع» أي: أخذته العِرَّةَ مع الإثم؛ فمعنى الباء يختلفٌ 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عندٌ هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سنةء فلم 

يَقض حاجتّه فوقف يومًا على الباب؛ فلمًا خرجَ هارون سعى حتى وقف بين يديه 

وقال: ات الثة يا أميرٌ المؤمنين! فنزلٌ هارونُ عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفعَ رأسّه 

أمرّ بحاجته فقُضيّت. فلمًّا رجمٌ قيل له: يا أميرٌ المؤمنين» نزْلْتَ عن دابّتك لقول 

يهوديٌ! قال: لاء ولكن تذكّرتٌ قولَ الله تعالى: #وَإدًا مِلَ لَهُ أثقٍ لله أَحَذته الْمِرَّهُ 
0 © عام ع | 

الاثم مَحَسَبْمٌ جَهَمّ وَلِنْسَ المهاذ ©4”". 

.777/١ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »581/١‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(7) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(5) ديوانه ص؟2757 والرّبُء بالضم: سلافة حُثارة كل ثمر يعد اعتصارها . والكحيل» كَربيل: القَطِرانٌ؛ 
يُطلى به الإبل . القاموس: (ريب» كحل). والمُعْمّدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص7" لابن الأنباري . 

)2( تفسير أبي الليث 7/١‏ 195. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١17‏ 21> 


حسبه» أي : كافيه مُعاقبة وجزاءً؛ كما 7 تقول للرّجل : كفاكٌ ما حل بك! وأنتٌ 
تَستعظِمُ وتُعظُمُ عليه ما حل. 

والمهادٌ جمع م المهد, وهو المَوْضِعْ المهيا للنُوم. ومنه مَهْدٌ الصَّبِىَ وسمى 
جهئّم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُمّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ كقوله: 


#مَبَيّرَمُم بِحَدَابٍ آبِرِ» [آل عمران: ١؟]»‏ ونظيره من الكلام قولهم: 
1١‏ 


2 0 


27 سم 


.- 7 # 11- ع -- ٍ. 0 5 د 
قوله تعالى: ووم النّاس من سْرى نفسة أبتِعاء مرُضحَاتِ لله وأللهُ رَعوفك 


«ابتغاء» نُصب على المفعول من أجله. ولمّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت فى صهيبء فإنه أقبلَ مهاجراً إلى رسول الله كَل فاتبعه نفرٌ من 
قريش» فنزلَ.عن راحلته» انَل" ما في كنانتهء وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمثّم 
أي من أرماكمء واي اللو لا تَصِلُون إلى حتى أرميّ بما في كنانتي» ثم أضربٌ ‏ 
بسيفي ما بقي في يدي منه شي5» ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا تتْرُكك تذهبٌ عنا 
428 .- ىو اه آم 410 7 0 0 
غنيًا وقد جثتّنا صُعْلوكَاء ولكن دُلّنا على مالِكَ بمكة ونُحَلى عنك» وعاهدوه على 
ذلك. ففعل» فلمًا قَدِمَ على رسول الله يله نزلّت: ##ومت ألنّاس من يَتْرى نفسة 
بتكآء مرْصَحاتٍ ألَّو» الآية» فقالَ له رسولٌ الله يلِ: «رَبحَ البِيعٌ أبا يَحيى»؛ وتلا 
غلية الأقى اضرع ونيو ”وتاله سعد بي الشييه رقت ال عي 
للق المحرر الوجيز ارمق وهذا عجز بيت» صدره: وخيل قد دلَّفْتُ لها بخيل. ونسبه الشنتمري في 
شرح شواهد الكتاب ص 7١٠١‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع؛ وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة 101//9. 
(؟) نَكَلَ الكنالة يلها : استخرجٌ نبلّها فنثرها. القاموس (نثل). 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات 78/9 1,» والحارث (17/94) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (2)1919 


وأبو نعيم في الحلية1/ ١0١‏ عن سعيد بن المسيب. 
وأخرخ الطري 961/2 عن جعرة انها ترلت ف :صتويب وأبي ذرّ وجندب بن السّكن. 


8؟ سورة البقرة : الآية /أء ؟ 


وقال المفسرون”©: أخدّ المشركونً صُهِيباً فعذّبوه فقال لهم صُهيب: إِنْي شيحٌ 
كبيرء لا بضركم أمنكم كنث أم من غيركمء فهل لكم أن تاخذوا.مالي.وتذروتي 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجِلةً ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجالٌ» فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيِعْك أبا يحيى. فقال له 
صُهيب : وبيعٌك فلا يخسرٌّء فما ذاك؟ فقال: أنزلَ الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”"' . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
تقال الة :قل لآ إلة إلا اش قرذا مكباغضتت مالك ونفتك» فابى أن يتولياة 
فقال المسلم: والله لأَشْرِينٌ نفسي لله. فتقدّمَ فقاتل حتى قتل. 

وقيل: نزلّت فيمّن أمرّ بالمعروف ونَّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوَّلها عمرٌ 
وعليٌ وابن عباس رضي الله عنهمء قال عليٌ وابنُ عباس : اقتتلَ الرجلان» أي: 
قال المغيّر للمفسد: انق اللة» فأبى المفسدٌ وأخدّته العِّةُ بالإثم** فسَرَى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتله فاقبتلا . | 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآيدّء فقال عمرٌ: 
نا لله وإنا إليه راجعون؛ قامَ رجل يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل: إِنَّ عمرٌ سمع ابنّ عباس يقول: اقتتلَ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيدَّء فسأله عمّا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لل يِلادُكَ يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصَّفٌ في 
المُسْطَبْطِييّة فقاتلَ حتى قُتل. فقراً أبو هريرةً: لويس ألكَاس من يَنْرى سَنْسَهُ أبتيكاء 


2) 


)١(‏ ثمة سقط في النسخة (خ)» من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية (711) ص 470 . 

(0) تفسير أبي الليث »155/١‏ وتفسير البغوي »1487/١‏ وأخرج الطبري 0947/7 نحوه عن الربيع. 

(©) قوله: بالإثم» من (د) و(ز). 

(5) تفسير البغوي .185-0١‏ وأخرج الطبري ”/ 0944-0917 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم؛ من رجال التهذيب. 

(0) أخرجه الطبري 087/7. 


سورة البقرة : الآية /1١٠؟٠‏ لين 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
الا 07 وقيل: نزلت في عليٌ رضي اللهُ عنه حين تركه الَبِنْ يكل على فراشه 
ليلة خرج إلى الغار؛ على ما يأتي بيائّه في «براءةً» إِنْ شاء الله تعالى”" . 

وقيل: الآيةٌ عامّةٌ» تتناول كلّ مجاهد في سبيل الله أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُغيّرٍ مُنكر”". وقد تقدَّم حكمُ من حَمَلَ على الصفتء ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه في «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ ا 


و«ايشري) معناه يبيع ؟ ومئه : 9# وشروة شرن حيس # [يوسف: ]٠١‏ ا باعوه. 
وأصلّه الاستبدا» ومنه قوله تعالى : «إنّ لَه فتك مب النؤبييت شه وَأنوكم 
04 5-4 َءِ 
يأرت لهم الجنّة» [التوبة: .]1١١‏ ومنه قول الشاعر: 


وإِنْ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألَى شَّرَوًا هذه الدُّنيا بجنَّاته الحُئْرِ» 


تاها 


وقال آخر: 

وشريتٌُ برْدًا ليتكني ‏ هن بعد بزو كنتثٌ ها 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

يعطي بها ثمنافيمنعها0 ويقول صاحبها" ألا تشريي 
وببعٌ النّمس هنا هو بَدلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاءً» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (50) منها . 

() المحرر الوجيز .78١/١‏ 

(4) في تفسير الآية (؟7) منها . 

(6) لم نقف عليه. 

(1) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص ١45‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقونيء فإن أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(0) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

0) في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشر»ء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


بذكن سورة البقرة : الآية 7١/8‏ 


و الكتائق على ا ا ٠‏ والباقون ل ال أبو علي : وَقْنك 
00 كظَهْرٍ الحَجَمَّتُا"” 
وإما أنه لمّا كان هذا المضافٌ إليه في ضمن اللّفظة ولا بُدَّء أثبت الثَّاء كما 
تبَِتْ في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مُراد"” . 
والمرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضًا ومَرْضاة. 
وحكئ: قوم أن يقال * شرى بمعئى اشترى » ويحتاج إلى هذا م مَنْ تأوَّلَ الآيةَ في 
شينية اه لسر البو د 


على قتالهم بِيمٌّ لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى 

قوله تعالى: ِيَاَيُهَا الدرت دَاحئُوا ار حَانَدٌ ولا مَتَعوأ 
خُطوت الشَيْطان إِنّهُ لحكُم عدو مين 09 »4 

لما بين الله سبحائّه انامس إلى م وكافر ومنافق قال”2: كونوا على مِلََّ واحدة» 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبتُوا عليه. فالسَّلُمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أنوهالك عن اب عنام زضق الله عدهينا”؟؟. :ومتة قول الشاعر التكندي27: 


)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز /١‏ 787 (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ؟/ 27٠١‏ وابن مجاهد في السبعة ص ١8٠‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص ٠»‏ أن الكسائي وقف على «مرضات» حيث وقغت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 

نح النصحك» وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(؟) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: داراً لسَلْمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ تَمَّتَ. وأورده ابن جني في الخصائص 7١4/١‏ 
وفي المحتسب 297/7 والبقداني في شرح شواعة تبرج الخافية ون 1318 . وقال : جوز كل شيء: 
وسّطه . والنّيهاءء بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكها . الجحفة» » بفتح الجيم والحاء والفاء : "ارس 
أراد أنّه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجَلادّة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ا«رّبّة . 

(9) انظر المحرر الوجيز /١‏ 787. 

(5) في (د) و(م): فقال. 

(0) تفسير الطبري "/ 695-046. 

(5) هو امرق القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي ص0 . 


سورة البقرة : الآية م١٠‏ ش يكن 


دعوت عتشير ني للشلا النكاه ««رارتشيضة تترواموا تدتبريحتا 
أي: إلى الإسلام» لما ارتدّثُ كِنْدة بعد وفاة النّبِي يه مع الأشعث بِنْ قيس 
الكنديّ» ولآن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصّلحء 
وإنّما قيل للنَبِيَ يكل أنْ يجنّصَ للسّلْم إذا جَنحوا له وأمّا أن يَبتَدِىَ بها فلا؛ قاله 
الطبريَ”''. وقيل: أمرٌ من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوريّ: في أنواع البرّ كلّها . 
وقرق: (الشلمة بكسن السين”":, قال الكساضي: الشلم والشلم يمعتى.والحد» 
وكذا هو عندٌ أكثر البصريين»؛ وهما جميعًا يقعان للإسلام والمسّالمة. 
وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التي في «الأنفال» والتي في سورة «محمد» ككل لله «السّلْم» بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : المسالمة. وأنكر المبردٌ هذه التّفْرقَة. 
وقال عاصم الجَحْدّري ف الكلم الإسلام» والسلْم 0 والسَّلّم م 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقاتٍ وقال: اللّعْةٌ لا ؛ توعد كد وإنما تو 
بالسماع لا بالقياس» م0 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
لم وكلم وسلم يعد راسد ". قال الجوهريٌ؟: والسّلْم الصلح. يُفتح 
وتكتن 2 يونت وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
سَلْم: قال زه © 
وقد قُليُّما إِنْ نُدرِكِ السّلْمَ واسعاً 2 بمالٍ ومعروفيٍ من الأمر تَسْلَم 
ورجّح الطبريئٌ حمل اللّفظة على معنى الإسلام بما تقدّم. 
)١(‏ في تفسيره 2098/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 7857. 
(؟) هي قراءة أبي عمرو البصريء وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 
بفتحها. انظر السبعة ص »18١‏ والتيسير ص .8١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس ."٠١/١‏ 


اق الصحاح (سلم). 
)2 ديوانه ص2١‏ . 


انا سورة البقرة : الآية ٠١/8‏ 


وقال حُذّيفة بن اليّمان في هذه الآية: الإسلام ثمانيةٌ أسهم؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّومُ سهمء والحجٌّ سهمء والعُمرةٌ سهمء والجهادُ سهمء والأمرٌ 
بالمعروف سهمء والليع عن المنكر سم ؛ وقد خاب منْ لا سهمّ له في 
الإسلام7. 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب؛ والمعنى: يا أيها الَّذِينَ آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد يَكلِ كافةٌ”" . 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله يل قال: «والذي نَفْسٌ 
محمدٍ بيدِه» لا يَسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمّةِ يهودي ولا تضرانيٌ ثمّ [يموثُ و] لم 
يؤمنٌ بانّذي أَرَسلْتُ به إلا كان مِنْ أصحاب الثّارِ). 

وكَافَّةَ: معناه جميعاً» فهو نصب على الحال من «السّلّْم؛» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : كففت » اع : منعت » أي : لا يمتنع منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفثٌ المنمٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع النَّوبَ 
فق الاتتشار»: ؤمية كنة المدان د «الكسر الي تجعع المؤزرت وتيف اشر 
ردكت اسار الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وكل فسخدير كقة) وكل مستطيل 

كُمّة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنعَ عن النظر”“» فالجماعة تُسمّى كاقّة 
لامتناعهم عن التَفرّق . 

ولا كَيَّما4 نَفْي. طحُطوت الْسيْطن» مفعولٌ» وقد تقدّمَ. 

لمان : اك 1 بن سَلَام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التَّوراةً في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض مافي التّوراة» فنزلت: ولا تَيْعُواْ خطوات 
)١(‏ أخرجه البزار (0777» وأخرجه أيضاً (77) مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث؛ قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز .7817/١‏ 
() رقم )١167(‏ وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (43707). 
(:) انظر معاني القرآن للزجاج ص .778/١‏ 
)0( تفسير أبي الليث 1917/1. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١9‏ لذن 


َلتَسيِطنٍ» فإنّ اتباعَ السُِنّةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعتَ محمدٌ يل - من خظواتٍ الشّيطان. 
وقيل: أي”": لا تَسلّكُوا الطريقَ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطان» طإكَْ لك 


َكُُُ عدو مين » ظاهث العداوة. وقل تقدّم”" . 


قوله تعالى : كين وَلَأَسْم م بد ما جَهَنْكُمْ الث كأعْلموًا أن لَه عَرِيةٌ 


كيم ©0» 

«مَيِن رَلَأْشُم» أي: تنحّيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الّلّل في القّدَم؛ ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَّ يَزِكُ وَلّا ورَلَلاً ورُنُولّاء أي : 
دَحَضَتْ قَدَمُه. وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويٌ: رِم» بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الزَّلْقَء والمعنى: ضَلَلَتُم وعُجتم”؟؟ عن الحقٌ. 

لمن بند ما جَآءَنَكُم البيِكثُ» أي: المعجزاتٌ وآياتٌ القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين؛ فإنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبيناتُ ما ورد في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد ككِْةِ والتعريفٍ به. 

وفي الآية دليل على أنَّ عقوبةً العاليم بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلقُه دعوةٌ الإسلام لا يكوثٌ كافراً بترك الشّرائع 

وحكى النَّفَّاشُ أنَّ كعبّ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّم القرآن. فأقرأه الذي كان 
يعلنه: «تاعليوا أن الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: ني لأستنكر أنْ يكونّ هكذاء 
وم بهما رجل؛ تقال كناب :كيت 1 وماد فقال الرجلٌ: «كأعَلموًا أن 
عَزِيرٌ ؤُ حكياٌ» فقال كعب: هكذا ينبغي 0 

وطعَرِيرٌُ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. لإحَحكيء» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١1١"‏ من هذا الجزء. 

(*) المحتسب »177/١‏ والقراءات الشاذة ص1١‏ . 
(4) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

.78١7 7/١ المحرر الوجيز‎ )5( 


كن سورة البقرة : الآية 7١١‏ 


5 يرو م 68 مر 1 598 2 لح رما 2010 4 
قوله تعالى:ظمَل يروف إِلّ أن يَأَِهُمُْ الله فى ظَلَلٍِ مْنَّ الْعَمَاو وَالملبكة 


وَقْيَىَ لد وَإِلَ الله 5 الأوز ©© »> 


لهل ينظرُونَ» يعني التاركينَ الدخولّ في السُلّم» و«هل» يُراد به هنا الجَحْدء 
أي:: ا و90 َي أن يِأتِيَهُم الله في ظُلّل من الغمام والملائكة”" . 


عل كه وا نشل ثه مع + والتنار: الانتظاد: 

وقرأ قّتَادة وأبو جعفر يزيدُ بن القغقاع والضّحََاك: «في ظلال من الغمام)””) 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفضء عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملائكة» تقول العربٌ: أقبلَ الأميرٌُ في العسكرء أي: مع العسكر؟. 

ثراح لي الع »للا لم درفي لجا لات ير ال يري 
إذا الوَحشُ ضَعٌ الوحشن في عُلنُلاتها ‏ سَواقَظ من تحر وقد كان أظهرا("» 

وظلّات وظِلال» جمع 0 في الكثيرء والقليل: أَظلال» ويجوز أن يكون 
ظلّال جمع ظُلََّء مثل قوله: قُلّهَ وقلال» كما قال الشاعر: 

تم عزوسية سوا الول 


)١(‏ في (د) و(م): ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(؟) تفسير أبي الليث 194/١‏ 

() القراءات الشاذة ص7١»‏ والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ والمحرر الوجيز 
80 أبو جعفر من العشرة» .والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير البغوي 2144/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» والنحاس 
0 وابن عطية 2747/١‏ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري 7717/7 . 

(4) الكتاب 77/1: وإعراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ وعنه نقل المصنف. والبيت للنابغة الجعدي» وهو 
في ديوانم ص ل. 
قوله: ظتُلاتهاء الظلةٌ : ما يُستظل به . وأظهر: از ق :رتك الشيارة وهو منتضف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيرّه في الهاجرة إذا استكنَّ الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
ل ل ع اد 

(؟) قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأن الخمر العتيق من الإش نط ممزوجةبمهه زُلال 

وهو في ديوانه ص 06+ وإعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية "١١‏ يكنا 


قال الأخفش يو :5 ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة. 0 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: «إمَل يظَرُونَ إلا أن تَِْهُمٌ الْملَيِكة»4 [الأنعام: 2]168 وبا 


و 0 هص 


ريك وَلْمَكُ صَفًَا صَنَا> [الفجر: 7؟]. ش 

قال الفرّاء("2: وفي قراءة عبد الله: «هل يَنْظُرُونَ إِلّا أن يأتيّهم الله والملائكةٌ في 

5 قتادة : الملائكة, يعني تأتيهم لقبضٍ أرواحهم» ويقال: يوم م القيامة 2 03 وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكةٌ في ظَلَّل من الغمامء ويأتيهم الله فيما 
ا 

وقال الرّجاجٍ9؟: التقدير: في ظُلَل من الغمام ومن الملائكة 

وقيل: ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


يه أنه . 


وقيل : أي : بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلَّلء مثل: طتَلَنهُمْ أَمَهُ مِنْ 
عت تر يوأ يحسِبراً» [الحشر: ؟]» أي: بخذلانه إياهمء هذا قولُ الرَجاج”"': والأوّل 
قو الأخفش سعيدا . وقد يحتمل أن يكونٌ معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء 
فبدتن الجراء إتباناء كما سمّى التخويف والتعذيبَ في قضة تحرؤة إتيانا + قال 

«تآق أنَهُ ينتوم مرب الْقَوَاعِدِ فَحَرّ عَليِمٌ أَلسَّمَفٌْ من فَوْقِهم» [النحل: 5 وقال 


)١(‏ معاني القرآن له /١‏ 27574 وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

.707/١ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 2175 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 
نسبها الطبري في تفسيره / 109 إلى أَبِيَ بن كعب.‎ 67( 

(5) تفسير أبي الليث 2198/١‏ وأخرجه الطبري 508/7 وردّه في 7017/7 . 

(0) أخرجهما الطبري "506/7 و3509. 

(1) معاني القرآن له 74١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) معاني القرآن له .78٠ /١‏ 

(8) معاني القرآن له /١‏ 756. 


كنا سورة البقرة : الآية "١٠١‏ 
في قصة بني'"" النّضير: طتَننهُمُ اد لله يمن حِِث ل ييبأ وعدت فى هوم ارب . 
وقال: طون كاد وِنْكَالَ حَكَةٍَ ين حَرَدلٍ أَينَا بها» [الأنبياء: 417]. 

وإنما احتمل الإتيانُ هذه المعاني لأنَّ أصلّ الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: ارون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فِعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يُقصدٌ إلى مجازاتهم. وبي تي مره مااعر نار وكما أنه 
داه أحدتٌ فعلاً سما تزولاً واتكراة + كذللك تحدت اقغلد تصدية إتانا ‏ وأقعالة 
بلا آلةِ ولا عل سبحانه . ٠‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يُفِسَّر”". وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل : «في”") بمعنى الباء» أي : يأتيهم بظلل» ومنه الحديث: اليأتيهم الله في 
01 أ : بصورة امتحانًا لهم. 

ولا يجوز أن يُحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركةٍ والرَّوال؛ لأن ذلك من صفات العا والاحياء: تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن ممائلة الأجسام عُلُوًا كبيرآ © . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيض. سُمّيَ بذلك لأنه يَعُمٌّء أي: يَسبّرء كما 
تقدّم”" . 

وقرأ معاذ بن جبل: «وقَّضَاءٌ الأمر؟. وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «ومُضِي الأمورً؛ 
بالجمع”"". والجمهور: «وقٌضِي الْأَمْرُ؛ فالمعنى : وقمّ الجزاء» وعُذّب أهل العصيان 


)١(‏ لفظة: بني» من (د). 

فق تفسير أبي الليث .١98/١‏ 

() في النسخ: الفاءء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي 7757/0. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (17لالا) 
والبخاري (101/7)». ومسلم (185). 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إئيات صفة الإتيان لله عنَّ وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 
تحريف. أو تكييف» أو تشبيهء أو تمثيل» أو تأويل. 

(0) تفسير البغوي .2184/١‏ وسلف .1١١7/5‏ 

0 المحرر الوجيز 2584/١‏ وذكر قراءة معاذ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والرمخشري فى 
الكشاف 07/١‏ والرازي في تفسيره 778/6. قال أبر حيان 7 : قال الزمخشري: علي 


سورة البقرة : الآية "1١١‏ كنا 


وقرأ ابنُ عامر وحمزة والكسائيٌ: «تَرجِعٌ الأمورً» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصلء دليله: آل إِلَ لَه تهِرُ الْأْمُورُ 4 [الشورى: “15 إل الله مرجفْتة» 
[المائدة: 44]. وقرأ الباقون: «ترْجَعٌ» على بنائه للمفعول”"2. وهي أيضاً قراءةٌ 
حسنة» دليلُه «ثمّ ترَدُورت» [التوبة: 44]ء «إثمّ روأ إل شدي [الأنعام: ؟+]ء «ولين 
ردت إِلَّ رَقَ [الكهف: ]2 والقراءتان حسّنتان بمعئّى» والأصل الأولى» ويناؤه 
للمفعول تَوسَعٌ وقَرْعٌ» والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعدء وإنما نبّه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا"" . 


2 84 
2 


قوله تعالى : سل يوه إتكويل 5 لتر يَنَ ايم يتن َم ميل يتم قد ا 


- 5 5 »م سس 0 لي يا سء ماسم َه 0ه 

قوله تعالى: «إسل بن إسرويل كم عاتدتهم من ايم بَدِنَةِ»ه «سّل» من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل”'' . 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في «سَلْ» وثبوتها في «وَاسْأَلْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذقُها في أحدهما” وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ بهماء فاتبمَ 
خط المصحنف فى إثباته للهمزة وإسقاطها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفٌ إثبانُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
ء. 1 0007 ”مه : ع سمس 02000 0 معرءه 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء مثل قوله: هسل به إِسَرتِيلَ 2 وقوله: «#سلهم 
أيهم بدَِّكَ رَعِهُْ4 [القلم: »]14٠‏ وتَثْبَتُ0"' في العطف, مثلٌ قوله: لوَتَسَلٍ الْمَرَيَة4 
- المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملائكة» وقيل: ويكون 

«في» على هذا بمعنى الباء» أي: بِظُلَّل من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)3غ( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص .8١‏ 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 7814؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .585/١‏ 
() في (م): يحتج. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ."07/١‏ 
(5) في (م): إحداهما. 
زلف في (ظ) و(م): وثيت». والمثيت من (د) و(ز). 


امف سورة البقرة : الآية  "1١1١‏ 


[يوسف: ؟2]8 وَسْعَلُوَا أنه مِن كَضيِوه؟» [النساء: 57]. قاله عل بن عيسى"''. 

وقرأ أبو عمرو في رواية عباس”" عنه: «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«إسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ وإبقاء ألف الوصل» على لغة من قال: 
الجير فا 

-000 نصب»ء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناهه”*؟'؛ وقيل: بفعل مُضْمَرء 

يره: كم آنينا آنيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرٌ الكلام. «مِن 

0 وعلى الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم . ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 
ويصيرٌ فيه عائد على «كم»»؛ تقديره: كم اتيناهمؤ” 2 ولم يُغرب. وهي اسم م؛ لأنها 
بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام» وإذا فرّقتَ بين «كم» وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بمن كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتَ في الاستفهام 
والخير» يو و5 


0 10 6 . 6 5 


)0( ل ا ل 

(؟) في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خطأء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء؛ وإنما 
الم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء» توفي سئة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .7737//١‏ 

() وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 185 كلفظها: الحُمرء والمثبت من (م). 

(:) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 27815 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر 177/5 : هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن. كقراءة من قرأ: أفحكمٌ الجاهلية يبغرن؛ برفم 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب 171/7 دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 47١/5‏ . قوله: مقرف! 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده. ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف؛ الرفع والنصب والجر. . . قاله الشتتمري في تحصيل عين الذهب ص7١7.‏ 


سورة البقرة : الآية "١7‏ ١غ‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد يك من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه" . 
قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني: الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام 
من قَلْقِ البحر» والظُلَّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك”". وأمر الله تعالى 
نيه كا ا ا ل 
قوله تعالى: ظرّمَن يِبِلْ يمه لله مِنْ بَنْدِ ما جَآدَنُ»# لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بذدّلوا ما في كتُّبهم» وجَحدوا أمرّ محمد يَكْ 
فاللفظٌ مُنسحِبٌ على كل مبدّلٍ نعمة الله تعالى. وقال الظبريُ”": النّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأوّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كقَّارُ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ يله فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبولّها والشكرٌ عليها كفراً. 
قوله تعالى: نَأ َدِيدُ الْهَِّا4 خبرٌ يتضمّنْ الوعيد. والعقاُ: مأخوذ من 
العقت: كان الشفاقت تبكي ‏ بالفجاذاة له ف آثاز عه وميه عقئة الاك رخني 
القِذرِ”'» فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب 00 وقد عاقبه بِذَنْبه. 
قوله تعالى: رن ِِنَ دروا الْحيرهُ لديا وَيسَحَرُونَ من ادن امنا وَاْدِيِنَ 
نذا َم بم الِْبموَ َه 2 5ك يق جاب ©4 
قوله تعالى: ظرُّنَ بن كَرُوا الْحَيوهُ الدّنْيَا4 على ما لم يسم فاعلّه. والمراد 
رؤساءٌ قريش. ٠‏ 
وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””2. قال النحاس"''2: وهي قراءةٌ 


.7854/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١8١/7‏ عنهماء وأخرجه الطبري */ 5١17‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
”/ 4/ا عن أبي العالية وقتادة. 

(*) في تفسيره 2717/7 ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 7815. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 584. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

(0) ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر 2784/١‏ وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص7١؛‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرجء ونّقه أبو داود» 
وهو قليل الحديث؛» ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأً منه ومن ابن كثير»ه توفي سنة (170١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

() في إعراب القرآن 7١7/١‏ وما قبله منه 


ره سورة البقرة : الآية 7١17‏ 


شَاذّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابنُ أبي عَبْلَة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقيٌ ‏ والمزيّنُ هو خالمّها ومخترعّها وخالقٌ الكفرء ويُزيّئُها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيينَ ججملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينةٌ لها ليَبلُوَ 
للق هم أحسنُ عملاء فالمؤمنون الذين هم على سَئن الشّرع لم تفتثهم الزينة. 
والكفارٌ تملَكُتْهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمَّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّتَ لنا”" . 

قوله تعالى: ظوَيَرُونَ ين ألَدِنَ َامنوَاً» إِشَارةٌ إلى كَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد يَك. 

قال ابن ججريج: في طلَبِهم الآخرة”'. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
وصهيب وابن مسعود وغيرهم. رضي الله عنهم . فنبّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: وَالْدِسِنَ أتَقَوَا عَم يَومَ لم7" . 

ورّوى علنٌ أن النبئ كه قال: «مَن اسحد ل فزق [و موف اوعفر لقره وولة 
ذات يدهء شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةٌ» أو قال فيه 
ما ليس فيه» أقامه الله تعالى على تل من نارٍ يوم القيامة؛ حتى يخرج مما قال فيه» 
وإِنَّ عِطََمْ المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من مَلّكِ مُقَرّبِء وليس شيءٌ أحبّ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنّ يُعرَفُ في السماء كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/7. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 785. 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 7١5/7‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 8/7: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية ؟17١>»*‏ او 


به دز ل الْقَكمَدٌَ 


ثم قيل: معنى طوَالَِسنَ أنَتَوَا موْقمْ يرم امَو أي : في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمَارٌ في النار. 

ويختمل أن يراد تالفوق: المكان: من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

سكل اكره امقر على جا مجه د الكبان» فإنهم يقولون: وإن 
كال" معاد قلنا افية“البحظط أكثرٌ مما لكم» ومنه حديتٌ حَبّابٍ مع العاص بن وائل9", 
قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنُء فأتيتُه أتقاضاهء فقال لي: ل.) 
أقضِيّك حتى تكفْر بمحمّدء قال: فقلتٌ له: لن'" أكفْرٌ به حتى تموتٌ ثم تبعت 
قال: وإني لمبعوثٌ مِن بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مالٍ وولد. 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى'. 

ويقال: سَخْرتٌ منه وسَخْرتٌ به» وضحكتٌ منه وضَحكت به» وهزئتٌ منه 
وبه. كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. 0 السّحْرِيَة والسّحْرِي والسّخْري» 
وقرئ بهما قولّه تعالى: لخد بهم بَتضًا «ل سُخْريًا © [الزخرف: *]» د 

سِخْرنً» [المؤمنون: .]1٠١‏ ورجل سُخْرة: : يُسْخر منه» واتو اك حاترن ددر 
من الناس» وفلانٌ وخر : تتكدر في العادل ينال ادكه سجر وسخره 
تبخرا: كلّفْه عملا بلا أب :60 

قوله تعالى: لوَنَهُ ررْنُ من يَتَلَهُ بير حسَابٍ» قال الضحّاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
في الآخرة''2. وقيل: هو إشارةٌ إلى هؤلاء المستضعّفينء أي: يرزقهم علو 
المنزلة؛ فالآية تنبيةٌ على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
)١(‏ المحرر الوجيز .7806/١‏ 
() في («د) و(ز): فقال: لا. 


62 أخرجه أحمد 2)51١١54(‏ والبخاري 2)5١91١(‏ ومسلم (2)51/96 وسيرد في تفسير الآية (/ا) من 


سورة مريم. 
(5) الصحاح (سخر)» وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما . 
(5) ذكره البغوي .1١806/١‏ 


1 سورة البقرة : الآية "١‏ 


هو دائم لا يتناهى» فهو لا يَنْعْرٌ0') . وقيل: إن قوله: ابكَيْر حسّابٍ» صِفَةٌ لرزق الله 
كال عي تقاكة ]د حواجلك قدرثه لا كيك يعد فتشيله كله ابطر يناب 
والذي بحساب ما كان على عمل قدَّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: بره ين رَيْكَ عط 
يت [النباء +*]ء والله أعلم ويسعمل أن يكون المعدى بثير احعينات من 
المرزوقين» كما قال: اوَبَررُقَهُ يِنْ حَيثُ 0 [الطلاق: #]. 

قوله تعالى: 3 7 ند ويمدَة مْسَسَ أمَدُ لبن تطروت وَمُنذِرينَ وَأنْزْلٌ 


َك 08 000 دكت و 


ممَمهُ الككب يعن يكم بين ألكايس دما أخْتَنُوًا يد وما أخْتَلَتَ يه إلا الي 


ام توت 204 البقك ب 


- 9 


روم ويه آ# ير ا 1 
بدنهم 


لِمَا اختلفوأ 


نَهََى أنَّهُ أل َامَنوا [ 


1 


فيه مِنَ آلْحَقّ بإذندء وَأنَّهُ يَهْدِى من يَعَلهُ مط 4 تستقم ©1408 
قوله تعالى: 6ك ال م أمَّهَ وسِدَةٌ» أي : على على دين واحد. 
قال أبن بن كعب وابِنُ زيد: اراق الا ل ا خن لجف اللا فين 
ظهر آدم» فأقرُوا له بالوحدانيّة. 
وقال مبجاهد: الناس : آدمٌ وحدّه”". وسْمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 
السل.. ٠‏ 
وقيل: آدم وحوّاء. وقال ابن عباس وقّتادة: المراد بالناس القزونُ التي كانت بين 
آدم ونوح» وهي عشرة؛ كانوا على الح حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده". 
وقال ابن أبي حَيْئَمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعثّ محمداً يِه 
خمسةٌ آلاف سئة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح أل 
سنة ومئتا سنة. وعاض دم تع مئة وكين بن “4 وكان التامث في زماته أهل مِلَةٍ 
واحدة» متمسّكين بالدّين» تُصَافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريسٌ عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. 


)١(‏ في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز /١‏ 580 (والكلام منه): لا يَنْقّد. 

(؟1) تفسير مجاهد: 5 .١٠١‏ 

(7) المحرر الوجيز /١‏ 2787-1746 وأخرج الأقوال السابقة الطبري 7/ 2714-511١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي »145-١58 /١‏ ومرآة الزمان لسبطه 0417-685١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ 30 


35 ل 2 و . 8 5 إلى - ٠. ٠.‏ زفق 5 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" , 
وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةّ واحدةً على الكفر. يريد في مُدَّةَ نوح حين 


0 , 
بعثه 


وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمةٌ واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النبيين”'. 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من المَضِئيّ المنقضى» وكل مِنْ دو 
الناسنَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”"”. ود على هذا 
الحذف”" :وما أَخْمَلَتَ فيد إلا ألَذِنَ أُوثُوة» أي: كان الناس على دين الحق 
0 ده 1 4 ١‏ - (ف4 ده 
فاختلفواء فبعث الله النبيين ؛ مبشّرين من أطاعء ومنذرين من عصى ". وكل من 
قذّرهم كفاراً كانت بعثةٌ النبيين إل 

ويحتمل أن تكون «كان» للثبوت», والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنسٌ 
كله أنهم أمدٌ واحدة في خُلرّهم عن العا وجَهلِهم بالحقائقء لولا مَنُ الله 
عليهم» تفضُله بالرسل إلبهم. فلا تَحْتَصٌُ «كان» على هذا التأويل بالمضيٌ فقطء 
بل 0 معنى قوله: وَإوَكانٌ أََهُ عَفُورَا رَّ يما 237 [الساء: 95]. 

و«أمّةه مأخوذة من قولهم: أَمَمتٌ كذاء أي: قَصَدْتُه فمعنى «أمّة): مَمَصِدُهم 
واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقصِدُه غيرُ مقصد الناس؛ ومنه قولُ النبي يلل 
)١(‏ في (م): السفينة. 

[8 64 تفسير البغري 2333/١‏ ومجمع البيان للطبرسي 8/7 . 
(9) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(5) تفسير البغوي .1١85/١‏ 

(6) المحرر الوجيز١/785.‏ 

(5) في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

0) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

)2 في (م): معناه. 

(84) المحرر الوجيز .7857/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية "١‏ 


في قسن بن ساعدة: عرس الا 1 2 وكذلك قال في زيد بن 
ععرو ع لفل !"ا والأكة» القانة كا نيا متصد منافن اليدنه زالاقة - بالكمن د 
النْعمّةٌ؛: لأن الناس يُقصدون قَضْدَّها. ل إنادة لأن الناس يٌقصدون قَضصْدَ ما 
يفعل » ع اللا 

وقزأ أبيغ بن كعب: «كان البشرٌ أمةٌ واحدة»؛ وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمةٌ 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث96؟' . 


قوله تعالى: ظإبّعْتَ أَنَّهُ أليينَه وجملتّهم مئةٌ ألفي”' وأربعةٌ وعشرون 
اليا م والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 
وو 


ٌّ 


وأوَّلٌ الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أبي ذُّرء أخرجه الآجري وأبو حاتم 
البنته "اوقل تنود لخدي الماع فإن الفا يقولوة له تداز 


0 


الرسل””': وقيل: إدريسء وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : طإمُبَيْرِ وَمْذِرِينَ» نصبٌ على الحال. 


 لخملا‎ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة »114-١717 /١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ ١١7-1١8‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ؟/9917. 

(*) معاني القرآن له /١‏ 159. 

(4) المحرر الوجيز »7185/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري */571» والزمخشري ,705/١‏ والفخر 
الرازي ١١7/7‏ وذكر قراءة أبَ: الماوردي 7171/1 . 

(0) لفظة: «ألف». ليست في (00. 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي .185/١‏ 

60 صحيح ابن حبان (751) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال 77/١‏ و737/8/4. وأخرجه 
الإمام أحمد )5١1901(‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منئه .7"9486/١‏ 

(4) أخرجه أحمد (4571).: والبخاري (7740)؛ ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وأحمد »)١7161(‏ واليخاري (2)41417/5 ومسلم (191) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية “711 و١‏ 


وال ممه معهم الكتبَ» اسم جنس بمعنى الكُتّب. وقال الطبريُ”؟: الألث 
واللام في الكتاب للعهد 3 والمراد التوراة. 


د« بني» سند إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصبٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُمَء وهو مجاز مثل ظهَدَا كِتَبْنًا يتلق لت بالق [الجائية: +0" . 

وقبل: أي: ليحكُمَ كل نبي بكتابه”": وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ. 

وقراءةٌ عاصم الجحدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يِسَمّ فاعله. وصي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكتاب29؟ , 

وقيل: المعنى: ليَحَكُمَ الله" . 

والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
يحتمل أن ا أي : وما ديد الذين أرقف 
موضعٌ «الذين» رفع بفعلهه”" . ولأ ووم محف ألو 

وفيل : يعود على المَندّل عليه وهو محمد يَلِلد؛ قاله الزجاج”” . أي : وما 
اختلف في الي وك إلذ الذين أعظوا علمه: 

ابيا ب 0 جيه على الممول له أي لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
ا 1 وفي هذا تنبية على السَّقّه2''0 في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. 
)1( في تفسيره 5717//7» ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 785/١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 


قرف تفسير البغوي "8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 8/١‏ * وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابِنُ عطية في المحرر .785/١‏ 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر 751/7 . 

فك مجمع البيان ”/ /181 . 

.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 8797. 

() في معاني القرآن له /١‏ 5814؟. 

.55١/5 )9( 

0 في المحرر الوجيز :787/١‏ الشنعة. 


4 سورة البقرة : الآية "1١7‏ 


وَاهَدَى» معئأه أرقي أ : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌّ؛ بأن بِيِّنَ لهم ما 
اختّلف فيه من كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذَّبَ بعضُهم كتابَ بعض» فهدى الله 
تعالى أمةَ محمد كَل للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحقٌّ فيما اختلف فيه أهلّ الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسَلم: مِن 
قِبِلَيهم؛ فإن [قبلةً] اليهود إلى بيت المقدسء, والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبيّ يكلِ قال: «هذا اليومٌ الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فلليهود 


١ 9 22‏ 
عد و للنصارى بعل غل)” ( 


. ومِن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا 0 


وقال 22 : ': واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لفِرية» سيك النصارى 


رَبّاء فهدى الله المؤمنين أن اجغلوه عي ارو . 


وقال الفرّاء'2: هو من المقلوبء واختاره الطبري 
فهدى الله الذين آمنوا للحقٌّ لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة”*»: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبريٌ فى حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبٍ على لفظ كتاب الله دون شوورة تدقع إلى ذلك عجر ونسوه 


20302 » قال: 5 وتقديره: 


)١(‏ أخرجه أحمد ))99١٠١(‏ والبخاري (817)؛ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) المحرر الوجيز 747-7587/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قولّ ابن زيد الطبريّ 2311/7 وقول 
زيد ابن أبي حاتم .717/8/١‏ ش 

(*) في النسخ: أبوء» والمثبت من (م). 

2 في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ال وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

(5) في معاني القرآن 111/١‏ . 

(5) في تفسيره / 784. 

0) في (ظ): مما. 

(4) المحرر الوجيز 7817/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري.. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ 11 


نظرء وذلك أن ار يتخرّجٌ على وجهه و70 لأن قوله: «فْهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقٌّ وتم م المعنى في قوله: ل(فيها2 وتبين بقوله: (مِنَ الحقٌ» جنسٌ ما 
وقع الخلافٌ فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية”": وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: «لما اختلفوا عنه من الحقٌ» أي: عن الإسلام”*؟. 

و بإِذنة قال الزجاج”*': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غلظء 
والمعنى بأمره. وإذا أَذِنتَ في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 

وفي قوله: «زلله بَمدى من يك إل مزل 4: مسق 4 رد على المعتزلة في قولهم: 


إن الع م نه 


قوله 2 آم حبسم أن تَدَخْلُوأ البجككة وما يأ مَتَلُ الْدِنَ حل 
معتل تَكَيِمد الأسآه ا 0 ل ا ل 0 
0 إنَّ كر أله ربب © » 
قوله تعالى: «آم حَبِبَُمَ أن تَدَخْلُوأْ الك الآية. «حسبتم» معناه: ظنئم . 
قال قتادة والسَّدَيُ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدَّة؛ والحرٌ والبرد» وسُوء 00 انمع 
الشدائدء وكان كما قال الله تعالى: #وَيلَعَتٍ الْقُنُوبٌ الْحَكاجر #4" [الأحزاب: 


)١(‏ في النسخ: ووصفهء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

() المحرر الوجيز .781//١‏ 

(4) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 5171/7 . 

(5) في معاني القرآن 0١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرز الوجيز .3781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن .7١ 5/١‏ 

0) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(8) أخرج قوليهما الطبري 571//7. 


٠ع‏ سورة البقرة : الآية 325" 


وقيل: نزلت في حرب ل نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبمْ أن تَدَحَلُوا 
الْجَنّدَ ولمًا يعر أَمَّهُ الدنَ جَلهسدوأ منكم» .]١141[‏ 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةً للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهودٌ العداوةً لرسول الله كَكةِ 
وأسرّ قوم من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلوبهم: «أَمْ حَسِبْكُم)”" . 

ا سكن وف انوي أنها قد تجيءٌ بمثابة ألفٍ 
الاستفهام د بها. واحَسِبتم #اغطلث نيول تقال النعاء أن تل حلراة تمد 
سند المتعولين: وقيل: المفعوكٌ الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبثم دخولكم الجنة 
انض ؛ 

و«لمّا) ب بمعنى «لم2. و«مَكل) معناه : شّبّه أي : ولم ثم تمتحنوا بمثل مأ امتّحِنّ به 
مَن كان قبلّكمء فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شُمَّيل أن «مَكَل)””' يكون 
بمعنى: صفةء ويجوز أن يكون المعنى: ولمًا يُصِبْكُم مِثلّ الذي أصاب الذين من 
قبلكم» أي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"'' نبيّا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوعَ والقُمّلَء ونظيرٌ هذه الآية الم () أحييب الناش أن بتكأ أن بَقُولوا “امكا وَهُمْ 
لا بُنْتَيوْنَ (©) وَِلَتَدَ َتنا اَن ين قََلِهمٌ» [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: «آلا إنَّ كر أو مَرببُ» . 

واليَّلرَلَهُ: شدَّةٌ التحريك» تكونُ في الأشخاص وفي الأحوال”"» يُقال: 
)١(‏ تفسير البغوي ١/8!ا١.‏ 


. تفسير البغوي الام‎ )٠( 

() في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) المحرر الوجيز 7417/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: مثلاًء والمثبت من (م): وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس 2174/١‏ وعنه نقل 
المصنئف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(0) المحرر الوجيز .741//١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١ 7١154‏ 
َلْرَكَ الله الأرضص رَلْْلّة وزلزالاً - بالكسر ‏ فَدَلرَلت : إذا تحرّكت واضطريت» فمعنى 
«زُلزلوا": خُوّفوا وخُرّكوا. والرّلزال ‏ بالفتح ‏ الاسمُ. والرّلازل: الشدائر9 . 
وقال الزجاج”"2: أصلّ الرّلزلة من رَّلَّ الشيءٌ عن مكانه؛ فإذا قلتٌ: رَلْرَلتى 
فمعناه: كرَّرْتٌ زَلَله من مكانه. ومذهثُ سيبويه أن زَلزْلَ رباعيٌ» كدَخْرَّجَ . 

وقرأ نافع: «حتى يَقُولٌ؛ بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه””؟ في «حتى» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلّهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرتٌ حتى أدخلهاء أي: كى 
أدخلها. 

والوجهان في الرفع: سيرث حيق أدخلياة أي: سرتٌ فأدخلهاء وقد مضيا 
جميعاء أي : كنت سرتٌ فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن» لأن بعدها 

0 0 1 اخ ام عد (ه6) 

قال النحاس9' : فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: وزُلزلوا حتى 
الرسولٌ يقولٌ» أي حتى عله حال ؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة. غير منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل؛ وهو اليسَع. وقال الكلبيُّ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ .780 /١‏ 
إفرف المحرر الوجيز ١‏ لادان وعنه نقل كلام سيبويه» وأنظر السبعة ص 03248١‏ والتيسير ص .8١‏ 
0( الكتاب /11-17» وإعراب القرآن للنحاس ١5/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهْشَلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص9١4‏ . 
)00( في إعراب القرآن ٠١0 /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(0) في (د): شعيباً» وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل» بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعى» أشعى). 


7 سورة البقرة : الآية 11١15‏ 


0 


رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصرٌ الله؟ 
ورُوِيَ عن الضحاك قال: : يعني محمداً قا'2: وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم : 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: : سرت حتى أدخلهاء » على أن يكونٌ 


السيرُ قد مضى والدخولٌ الآنء وحكى سيبويه "' : مر ض حتى لا يَرجونّه» أي: هو 
الآن لا يُجَىء ومثله: سرت حتى أدخلّها لا أمئع 1 

وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن وشيبة» وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم . 

قال مكه 22 :. وهو الاختيار؛ لأن جماعة القّرّاء عليه 

وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا 0 ويقول». وأكثر المتأؤّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول. الرسول والمؤمنين ا بلغ البجَهِدٌ بهم حتى استبطؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: آلا إِنَّ َرَ أله رب '. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نعنة الله فيقول الرسول : ألا إن نصر الله قريب» فقدّم الرسول في-.الرتبةٍ لمكانته» 
ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدّمٌ في الزمان . . قال ابن عطية مور" وهنا سك 
وحمل الكلام على وجهه غيرٌ مُتعذّر. . ويحتمل أن يكون: «ألا إِنَّ نَضْر الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


5٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

فق في الكتاب 14/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "٠0/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ ٠+-141ء‏ والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر 71717//7. 

(0) المحرر الوجيز 1 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 7777/١‏ . 

(5). الوسيط للواحدي .71١1/١‏ 

)2 المحرر الوجيز »584/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية "١6‏ 5177 


قوله تعالى: ظمَىٌ نَصْرٌ أسَّوّ» رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع 00000 أي: متى يقع نصر الله. و«قريب» خخبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تثنّيه 
العربُ» ولا تجمعٌهء ولا تؤنُه في هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «إنَّ مَنَك أله 
قَرِبٌ ص الْمُحْيِينَ4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر”": ٠‏ 
له الود إن المتى ولا ال عاض ريت بيولا تاب ابحة يكنا 
فإن قلت: فلانُ قريبٌ لي؛ ثنَّيتَ وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقُرباء. 


2 . 8 وس ل 7 2< 0 0 مه سل سم عر به م 2 - 
قوله تعالى: لايَسَلُوك مادا ينؤقون فل مآ أَنفَقّم مَِنْ عير مولن وَالْأويينَ 


و 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ابَكَكْتلت4 إن خفَّفتَ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتّها وحذفتٌ الهمزةً» فقلت: يَسَلُونك”؟' . 

ونزلت الآية في عمرو بن الجََمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله؛ إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُ» وعلى من أنفقُ؟ فنزلت: يكلوكلك مادا فشني . 

الثانية: قوله تعالى: مَادًا يُنِمُونَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء وهذا» 
الخبرء وهو بمعنى الذي. وخذفت الهاءً لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت ١ما»‏ في موضع نصب ب «ينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 


)١(‏ في (م): بفعل. 

)١(‏ إعراب القرآن /١‏ 2307-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(') هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص58» وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) إعراب القرآن .”05/١‏ 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١5»‏ وفي الوسيط 27١8/١‏ والزمخشري 2037/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 0777/١‏ والفخر الرازي ١4/5‏ عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب 517/١‏ عن مقاتل» وذكره الطبرسي 2197/1 والبغوي 2188/١‏ وأبو الليث ٠٠١/١‏ دون 


. 


1 سورة البقرة : الآية "1١١6‏ 


ولا يحتاج إلى ضمير”''» ومتى كانت اسماً مركبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشونً أن يتحدّئوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاش" 

فإنَ «عسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفعء وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا»”” , 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي يُنفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال الندئي: نزلت هذه الآية ية قبل فرض الزكاةء ثم نسخئها الزكاة 
المفرو لا . قال ابن عطية” 0 ووّهِم المهدويٌ على السَّدَيُ في هذاء فلسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَدْبٌء والزكاةٌ غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
ا وهي مبيّنة المصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقّ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحُهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكُسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباهء» وعليه أن يُنفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
لحان قليهدا امام يخاو بالجاداكه عن لاسرالا للع علي اد سل ها ييح 


1 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م تحقة مُستحَقَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


.171//١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2757/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) سب البيت لجميل بثينة» وهو فى ديوانه ص47١»‏ ولمجئون ليلى» وهو فى ديوانه ص27”07 وانظر 
خزانة الأدب ١ .١6١/5‏ 1 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري ”7/7 547-541. 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز 2784/١‏ وأخرجه الطبري ”/ 557. 

(0) ينظر الكافي لابن عبد البر 579/5 . 


سورة البقرة : الآية "١"‏ ل 


الرابعة: قوله تعالى: قل ما أتتشَرك «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظء والجواب: «فللوالدَيُن»» وكذا «وَما لوا مِنْ خَيْر) 
قرط وجرايه «فإن ١‏ الله به عَلِيم”» وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل”"". ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى: #أقنَاتٍ دا التيْقَ حَنَّمُ لمكن ون ليل 
[الروم: 78]. 

وقرأ علي بن أبي طالب: «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبرُء 
وهي تتضمَّنٌ الوعدّ بالمجازاة”". 
ار و هُوَ كُرْهُ لم وه أن ككهُوأ يما وهر 


يوغير تت دمدمر 


لير وس أن توا هيا وَهُوَ سر لك وَأمَّهُ يكم ونش [ لئررت 9© » 
فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: : « كيب » معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«كُتِب عليكم القَثْلُ»”*؟؛ وقال الشاع 9© 
كين القت والقتالٌعلينا 2 وعلى الغانيات جب الذَيولٍ 
وهذا هو فرض الجهادء بِيّن سبحانه أن هذا مما اميّحِنُوا به» وجُعِلَ وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتَالُ الأعداء من الكفارء وهذا كان معلوها لولم بغرائن 
الأحوال» ولم يدن للنبيّ كِ في القتال مُّدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر أن له في 
قتال مَن يُقاتلُه من المشركين؛ فقال تعالى: لأأُذِنَ لِلَدِينَ يقنتنورب بأد نهم براه 
[الحج: 0804 ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) /594” وص 664 من هذا الجزء. 

9) المحرر الوجيز .789/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 هذه القراءة للأصبغ بن نباتة. 
(4) ص 56 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز 2589/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(7) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص58 . 

زفق تفسير الرازي 0//1. 


5 سورة البقرة : الآية "١5‏ 


واختلفوا مَنَ المرادٌ بهذه الآية» فقيل: أصحابٌ النبئ يكل خاصة» فكان القتالٌ 
مع النبي يَلِهِ فَرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارّ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك"'". قال ابنُ جُرَيْجَ: قلت لعطاء: أواجبٌ الغزوٌ على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنمَا تنب على أوليعك”"' . 

وقال الجمهور من الأمة: أوَّلُ َرْضِه إنما كان على الكفاية دون تعيين”' + غير 
أن النبئ يل كان إذا اسَتَثْمّرهم تعيّنَ عليهم النَفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال سعيد بن المسّيب: إن الجهاد فرضٌ على كل مسلم في عينه أبداء حكاه 
العاوردى 7 


قال ابن عطية*2: والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة''' محمدٍ يِه 


فرضٌ كفاية» فإذا قام به مَن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدوٌ 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌُ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
© تين 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهادُ تطوّع. قال ابن عطية!": 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد. فقيل له: ذلك 
تطوّع . 

الثانية: قوله تعالى: #وهو كزه ك4 ابتداة وخبرء وهو كرهٌ في الطباع . 

قال ابن عَرَفة: الكُرْهٌ المشْنَّةٌ والكَرْهُ ‏ بالفتح ما أكرهتٌ عليه» هذا هو 


)١(‏ أخخرج أثر الأوزاعي الطبري / 544» وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط ١9/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن .145/١‏ 

.5414 /* أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز .7897/١‏ 

(4) في التكت والعيون /١‏ 71/7 . 

(0) المحرر الوجيز .589/١‏ 

(5) في (م): على كل أمة. 

010 في تفسير الآية (41) منها. 

(4) المحرر الوجيز 784/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية ”١5‏ /: 


الاختيار» ويجورٌ الضمٌ في معنى الفتح» فيكونان لغتين”"2» يقال: كرهتٌ الشيء 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهة وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّضٌ بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتّهم لذلك؛» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم كرهوه» ثم أحيُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا”", 
وهذا لأن امتئالَ الأمر يتضمَّنُ مشقَّة» لكن إذا عُرف الثوابٌ هان في جنبه مُقاساةٌ 
المشقات. 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما يُؤلم الإنسان ويّخاف منه؛ كقطع عُضْوء وقلع 
ضِرس» وفصدٍء وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة» ولا نعيمَ أفضل من الحياة 
الدائمة في دار الحُلدء والكرامةٍ في مقعد صدق. 

الثالثة: قوله تعالى: وص أن تَكْرَهوأ عَيْئًا قيل: «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأضرة ”0 وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى : «إعمى ريده إن طَلْفَكْنَّ أن ببَدلكُم» [التحريم: 0]. 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجابٌ”*'» والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشمّة وهو خيرٌ لكم في أنكم تَغلبون وتّظهرون”* » وتَعْتّمون وتُؤجَرون» 
ومن مات عات مدا وعسى أن ترا الدَّعَدّ وتركَ القتال وهو شرٌ لكم في أنكم 
تغلّبون وتُذلُون ويذهب أمركم . ٠‏ 

قلت: وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه» كما انَّمْقَ في بلاد الأندلس» تركوا الجهاد. 


لذن 


)١(‏ في النسخ: لغتان» والمثبت من (م). 

(؟) تفسير البغوي .١88/١‏ 

() انظر النكت والعيون .77977/١‏ 

(:) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز »789/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولى العدرٌ على البلادء وأيُ بلاد؟! وأسّر 


وقتّلء وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه0'" أيدينا وكسبئه . 


وقال الحسنٌ في معنى الآية: لا تُكرهوا المُلِمَّاتِ الواقعة» فَلَرّبٌ أمر تكرهه؛ 
فيه نجانّك» ولَرْبّ أمر تحبه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أل ا 


ب لم4 


. 2 7 رس سخ 7 يس ص سس ٍ- 35 له ساف 50 > ءٍّ 7< 
قوله تعالى: لإ نََلُوئكَ عَنِ الثَبْرٍ الْحرَار قِتَالٍ فد فل قَِالَ فيه كير وصدّ عن 
20 و م . 000111 ا 31 . م 24 جع رمعرء 42 
2 عسو ار معممءظهة مر 11 عي 0 رق موءرسهر لم ع لي ين 0 404 
أكير من ألفتلٍ ولا نزالور يمايلوكم حَقّ يَردوكُم عن دسِيِكم إن استطلعوا ومن 
٠. 4-4‏ له سس 001 ال00 د لط سك مد ب عرس س هس ررس . 420 
يَرَكَدِدْ ونكم عن ديزهدء قِيَمتٌ وه كاز وتيك حبطت أعمدلهر فى لديا 
. عه 002 سا 2 و 5 01 1 2 1 3 
وَالحْرَوَ وأوْلِكَ أَصَحَب الثَارّ هُمَ فيها حَيدُرت © إنَّ الي َامَنْوَا وَلْزِينَ 
200006 0000 : 0 201 سو 2 لاه عام ميغ رموو هن 31 
هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا ف سَبيِلٍ الله وليك يرجون رحمت الله وله عَفُورُ تسم 02 » 
فيه اثنتا عشرة مسألة: 
.ات 5 8 هه 00006 5 . دق 
الأولى: قوله تعالى: 9 يَحَلُوتَكَ 4 نقدم القول فيه ٠.‏ وروى جريرٌ بن عيد 
الحديل توعخدة يخ ففزيل: عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يله ما سألوه إلا عن ثلاتَ 
عشرةً مسألة. كلّهنَّ فى القرآن: #وَينكلوتك عن المحيضٍ ».2 9 يََلُوكَ عَنِ الثَمْرٍ 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغري» الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة 41١/١‏ . 
49 أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )1١٠١5(‏ من إنشاد أبي عمرو بن نُجيد» وروايتهما: 
ربٌّأمرة: 2 0 : حَحَدر أمصس را يرت جحسيسئة 
خحفوالمكيوهمفثته وبداالمحبوب فيه 


(©#) ص 2١5‏ من هذا الجزء. 
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لْرا رٍ 2 وَيسَنُوتكَ عَنِ البَت». ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعُهم'"'. قال ابن 
عبد البر”"2: ليس فى الحديث من الثلاتٌ عشرةً مسألةً إلا ثلاثٌ. 
وروى أبو السَّوَّار" عن جُنْدَبِ بن عبد الله أن النبي يلِ بعث رهطاًء وبعث 
عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث ‏ أو عُبيدة بن الحارث ‏ فلما ذهب لينطلقٌ» بكى صَبابةٌ 
إلى رسول الله عَكلِنِ فيعث عبد الله بن جخش» وكتب له كتاباء وأمره أل دا 
الكتاتٍ حتى يَبلّعَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحايّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكانَ» قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلانء ومضى بقيّتّهم» فلقُوا ابنَ الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يّدروا أن ذلك اليوم من 
رجبء فقال المشركون: قَتلتّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
أَلقَبْرٍ الْحَرَارِ» الآية . 
و 50 حر : 5 ل #عٌ عم يوك . (2(ه) 
وروي أن سببّ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بنَّ أميّة الضمري ” 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي يك وذلك في أوّل يوم من رجب فقتلهماء 
فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية" . 
والقولٌ بأن نزولّها فى قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبِت يَكللِ بعثه 
مع تسعةٍ رَهْط ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب. 
)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص578-457» وأخرجه الدارمي »2١517(‏ والطبراني في الكبير 
)١1188(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» به. 
(1) في جامع بيان العلم ص4758 . 
زفق في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة» قاله الحافظ ابن حجر في العُجاب مله 
(5:) أخرجه أبو يعلى 2)١65(‏ والطبري في تفسيره #/ 210-708 وفي تاريخه 7/ 515» وابن أبي حاتم 
”/ 85" والطبراني في الكبير (17170)» والبيهقي في السنن الكبرى 4/ ١17-١1١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 014/١‏ : وهذا سنئده حسنء» وقد علَّق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور 6/1 
)02( أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي كك إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية. ومات بالمدينة . الإصابة /ع/ 86 . 
(1) المخرر الوجيز ١/586؟.‏ 
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قال أبو عُمر في كتاب «الدُرَرو70© له: ولمّا رجع رسول الله يَكهِ من طلب كُرْز بن 
جابر ‏ وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنّ جحش بن رئاب الأسديً ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكاشَةٌ بنُ مِخْصّنء وعُنْبةٌ بن عَرُْوانَء 
وسُهيل بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميمئٌء وخالد بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباً» وأمره ألَّا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه ولا يَسْتَكْرِه أحداً من أصحابه؛ وكان أميرّهمء ففعل عبد الله بِنُ جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
| نَخْلةَ بين مكة والظّائف. فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتاب قال: سمعًا وطاعة» ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم. 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه؛ء وأنه إن لم يُطعْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادة فليَنْمَضء ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبُ فيما ترغب فيه» 
وما منّا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله كلك 

ونهضوا معه. فسلك على الحجاز» وشَرّد لسعد”'' بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عَرُوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلَّا في طلبه؛ ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزلَ بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةً؛ فيها عمرو بن 
الحضرميّ ‏ واسم الحضرميٌ عبد الله بن عَبَّاده من الصَّدَفء والصَّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمّوت - وعثمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّانء والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسير» والنص فيه ص9-97. 
(؟) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص .79٠‏ 


2١ ؟١/8‎ ٠ 7١1/ سورة البقرة : الآيتان‎ 


التميمئٌ عمرّو بن الحضرمئٌ فقتله» وأسروا عثمانَ بن عبد الله والحكم بن كَيْسان» 
وَأَفْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما غَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله يك ففعلواء فكان أوَّلَ حُمْس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
9 وأعلموأ أَنَّمَا نمم ين سيو أن الى حمسسة » [الأنفال: ١‏ فأقرٌ الله ورسوله فعل 
عبدٍ الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أوَّلُ غَِيمةٍ عُيِمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرَيْن'''؛ وعمرو بن الحضرمي أوَّلُ قتيل. 

وأنكر رسول الله كهِ قتل ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : يلوك عَنِ لبر العام قِتالٍ ِةِ» إلى قوله: ظهُم 

وقَبِلَ رسول الله يكِ الفداء في الأسيرَيْنَء فأما عثمانُ بن عبد الله فمات بمكة 
كافراً» وأما الحَكّم بن كيسان فأسلم» وأقام مع رسول الله وَلهِ حتى استُشهد ببئر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سَالِمَين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُنْبَةَ في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وإن عمرو بن الحَضْرَمِيَ وأصحابّه لما رأوا أصحابّ 
رسول الله ييخ هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد قَزِعوا منكمء 
فِاحْلقوا رأسسنَ رجلٍ منكم فليتعرَّضٌ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
مُْمَّارٌّء لا بأس عليكمء وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتٍِ الحربٌ» وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميُ؛ حَضَرتٍ 
ار 
)1( في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص44» وانظر سيرة ابن هشام 

00 
(؟) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١/500-701غ2‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره .561-6٠0/‏ وفي تاريخه 5/ 2411-41٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 250-١18/”‏ وانظر 
العجاب ١ ,047-01"84/١‏ 


1 سورة البقرة : الآيتان /ا١”"‏ , 75١8‏ 


وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم فقال: «لا ند حتى يَقُدَم سعد 
وعتبة» وإن لم يَقَدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحَكم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى تل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
كافراً» وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسهء فتحطّما جميعاً» فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفتّه بالنّمنْء فقال رسول الله ككلهِ: «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خبيتٌ الدّيّة؛ فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: ٍْسْحَنُوتَكَ عَنِ ألتَمْرٍ الْحرَار 7#" . 

2 0 5 ع قرف 5 سراي‎ ٠. 
وذكر ابنُ إسحاق” " أن قَثْلَ عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛‎ 
26 راى :© : 06002 م ورا كع خلاو‎ 

على ما تقدم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
ججمادى الآخرة» والأَرَّلُ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أرَّلَ ليلةٍ من رجب» والمسلمون يظئُونها من ججمادى. قال ابن عطيّة2: وذكر 
الصاحبٌُ بِنٌ عَبَّادة'' في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سْمٌيَ أميرَ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّرا على جماعةٍ من المؤمنين. 

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 : 4 وو رفة4 
المشركين في الأشهر الحرم مباح '”. 

واختلفوا في ناسخهاء فقال الزهريٌ: نسخها ظوَيَِينُوا الْمْمْرِكِنَ كَقّد» 
[التوبة: 7]. وقيل: نَسَخها عَرْوْ النبئ يكل تَقِيمًَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
)١(‏ في النسخ الخطية: نفدهم» والمثبت من (م). 
(6) تفسير البغوي .١940/١‏ وأخرج قوله يَكلِةِ: «خذوه. . . ؛ الإمام أحمد في مسنده (11720) من حديث 
(9) انظر سيرة ابن هشام .707/١‏ 
زهق في تفسيره ”/ 25060 وتاريخه .5١5/7‏ 
)0( في المحرر الوجيز 184/١‏ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس. 
زف إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أبا الفضل بن العميد» فشّهر بالصاحب» مات سنة (7806ه). سير أعلام النبلاء 

01/15 . 
(0): الناسخ والمنسوخ للنحاس /١‏ 5176. 
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إلى أؤْطاس”"' في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحها بِيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القعدة» وهذا ضعيف. فإن النبى كل لما بلغه قتلّ عثمان بمكةء وأنهم 00 
610 

حرية» بايع حينئذٍ المسلمين على ذَنْعهمء لا على الابتداء بقتالهم 
البيهقيُ”" عن عُروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق فى قصة 
الحضرميٌ: فأنزل الله عزَّ وجل : ايَحَُوتكَ عَنِ الثَمْرِ العرَامِ قِتَالٍ فيه فل ِسَالُ فد» 
الآية. قال: : فحدّئهم الله في كتابه أن القتالَ في الشهر الحرام حرامٌ كما كان» وأن 
الذي يستحنُونَ من المؤمنين هو أكبرٌ من ذلك من صدّهم عن سبيل الله حين 
يسكتزتهم ويعلبونهم ويحيسونيم أن يهاجروا إلى رسول الله عَلِنْةِ وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةِ والصلاة فيه وإخراجهم 
أهل المسجد الحرام وهم سكاتدافن المسلميق: وفتنتهم إياهم عن الدين» فبلغنا أن 
النبيّ يَكِهِ عَقَل ابنَ الحَضْرَمِئَء وحرّم الشهر الحرامَ كما كان يحرّمهء حتى أنزل الله 
عز وجل : ##براءة من لله ورسو-» . 

وكان عطاء يقول: الآية مخكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر الحَرّم» ويحلف 
على ذلك ؛ لذن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصء والعامٌ 
البح العادد ا 


إلا أن يُعْرَى - أو 00 


ف 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعري» أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله كِِ في آثار من توجّه فِبّل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام ؟/ 2404 ومعجم البلدان 
81/1 ؟. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ . 

() في دلائل النبوة «//18-11. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي .١47//١‏ وأخرجه الطبري "/ 2777 وضعّفه ابن عطية .59٠/1‏ 

(0) في (د): أو يغزوه» وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (89”) و(7940), وأحمد »)١404817(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
1 >: والطبري 549-5448/7. 
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الثالثة: قوله تعالى: #إقِتَالٍ فيد» «قتال» بدلّ عند سيبويه .. بدل اشتمال» لأن 
السؤالٍ اشتمل على الشهر وغلى القتال» أي: يسألك الكفار تَعجبًا من هتك حَرّمة 
الشهرء فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”'': المعنى : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال الفْتَبِيْ”": يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
عن لقيو انل سمط 
فماكانة 52007 و تيان كيو : 0 
وكرا عكرية ‏ #يتالريك عَنِ الشَّهْرٍ الحَرّام قَثْل فيه قُلْ قتل» بغير ألف فيهما. 
وقيل: المعنى : يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتالٍ فيه» وهكذا قرأ ابنُ مسعودء 
فيكون مخفوضاً بعن على التُكرير» قاله الكسائك. . 
وقال الت ل ا وقال أبو و هو مخفوضل 
على الجوار. 
قال النحّاس”": لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا 4 
شيء: مر ف الاد وإنما الجوارٌ غَلطء وإنما وقع في شيءٍ شادٌء وهو قولهم: «هذ 
جخرٌ ضَبٌ ضَبٌ خَرِب)؛) والدليل على أنه غلظ قولٌ العرب في التّثنية : هذان ججحرا ضَبٌّ 
خَرِبانء وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يُحملَ شيءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .١61 7/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .789/١‏ 
(؟) في غريب القرآن ص 287 ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .7١١/١‏ 
(4) الكتاب 2157/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الظبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص 7/97 (بشرح المرزوقي)» والأغاني 77/7١‏ . 
لق4 إعراب القرآن للنحاس ٠//١‏ كر وذكر قراءة عكرمة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص17 » والزمخشري 
0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 2١5١/١‏ والطبري 558/7» والزمخشري 761/١‏ 
(7) في معاني القرآن .1١541/١‏ 


زف4 في مجاز القرآن /3”3>ى,2. 
(4) إعراب القرآن 2707/١‏ ون تقل المتيلنت كلتم الزاء أن يفة. 
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هذاء. ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحّحها. 

انناب عطة”" : وقال أن عن هو حفف على الجوار وقوله ين[ تعنلا 
قال النحاس”": ولا يجوز إضمارٌ عن» والقولٌ فيه أنه بدل. 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَنُونكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الحرام قتَالٌ فيه» بالرفع””". قال 
النحاس”*': وهو غامضٌ في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله: «يسألونك؛ يدل على الاستفهام» كما قال امرقٌ القيس: 


أصاح ترى بَرْقَاأرِيكٌ وَهِيضَه / كلمع اليَدَيْنٍ في حَبِيٌ مك مكل 


ص 


والمعنى: أترى برقاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 

تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء”“؛ كما قال الشاعر: 
تريح مِن الحَيّ أم تبْفَكر" 

والمعنى: أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ل 

الرابعة: قولّه تعالى: طثْلَ يََالٌ فِهِ كيةٌ» ابتداء وخبرء أي: مُستَتكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذ» إذ كان الابتداءٌ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرّ الحرام 
قِواماً تعتدلٌ عندهء فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُغِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي: 


.79١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

.7017//١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسٌ والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن /١‏ 476, وأبو حيان ؟/ 146 . 

٠ 708/١ إعراب القرآن‎ )5( 

(0) البيت من معلّقتى وهو في ديوانه ص4 27 وكتاب سيبويه 1/ 707. قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 
البرق وتشعُبّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبيُ: ما عرض لك وارتفع من السحابء والمكلّل: الذي 
في جوانب السماء كالإكليل. قاله الأصمعيّ. 

(7) في (د) و(م): نداء. 

0) وتمامه: وماذا عليك بأن تتنظِرُء وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص4 »١5‏ وقد سلف .787/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاسس .708/١‏ 2 
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رجبء» وذو المَعْدةَ وذو الحجّة والمحرّم”", ثلاث سَرْد وواحد فد . وسيأتي 

لهذا مزيدٌ بيان في «المائدة»”” إن شاء الله تعالى. 
الخامسة : قوله تعالى : وس عن سَبَِلٍ أللَّو» ابتداء و وَكَفْرا بوء.»# عطفث على 

«صد؛ لوَآلْسَسْحِدٍ ألَْرِ»4 عطف على سبيل الله ظوَإِحَرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُ»م عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: «أكيرٌ عِندَ أَلَّهِ» أي: أعظم إثئماً من القتال فى الشهر 
الحرام”"'. قاله المبرّد و وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يطاف بيها. 

و ف كفر بدء 4 أي : بالله» وقيل: #ركمرا ل أ بوء » أي : بالحج والمسجد 
الحراه”* 8 َلِحَرَاج ا علو مِنه ير أ أعظم عقوبة عند الله من القتال فى الشهر 
الحرام . 

وقال الفرّاء2: «صدٌّ عطفٌ على «كبير»» «والمسجد» عطفٌ على الهاء في 
(بدا فيكون الكلام نسمًا متّصلاً 0 قال ابن عطية”؟: وذلك خطأء 2 
المعنى يسوقٌ إلى أن قوله: «وكفر به» أي: بالله» عطفٌ أيضاً على «كبير»ء ويجي 
من ذلك أن إخراجٌ أهلٍ المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا 5 

ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تُستعظمون علينا القتالٌ في 

.؟599/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .708/١‏ 

(5) انظر مجمع البيان 1937/7 . 

(5) تفسير أبي الليث .7١1١/١‏ 

(7) في معاني القرآن 1١41/1١‏ . 

0) في المحرر الوجيز .5190/١‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر ١59/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به؛ عطفٌ على «كبير»» إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: #وصد عن سبيل الله؛؛ 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله؛ 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
وهو صد عن سبيل الله» وهذا معنى سائغ حسن. . . وانظر تتمة كلامه. 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلامَء ومين 
كُفْركُم بالله» وإخراجكم أهلّ المسجد منه» كما فعلتّم برسول الله يكِِ وأصحابه أكبر 
جنا عند لو 

وقال عبد الله بِنُ ججحش رضي الله عنه: 
تَعْدُون قَْلّا في الحرام عظيمة | وأعظمُ منه لويَرَى الرّشدَ راشِدُ 
صُدُودُكُمْ عمّايقولٌ محمد وك فر به والله راع وشاهدُ 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لغلا نزي شف الست ناد 
فَإِنَاوإِنَ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌ 
سَقْيْمَا من ابن الحَضْرَميٌ رماخنا متخلة لا أوفَد اديت واقد 
دَما اين عضن اللاعتعميان نتعا” ‏ تشارعه غال من القيد عات 6 

وقال الزهري ومجاهد وغيرٌهما : قوله تعالى : طقل وِتَالَُ ف كيل منسوحٌ بقوله : 
لوقَدئِلُوا لْمُضْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة: ]2 وبقوله: تَأئئُُوا ألْمُمركينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتالُ في الأشهر الحرّم. وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: وَالفِنَئَةٌ حير مِنّ الْمَتْلّ» قال مجاهد وغيره: الفتنةُ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي : إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراه”*؟. 

السابعة: قوله تعالى: ##ولا يلون ابتداءً خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنية من شر الكقرة”؟. قال مجاهد: عا ري , وايردوكم»! نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز .794٠/١‏ 
(؟) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام /١‏ 505-500. 
() المحرر الوجيز 279٠0 /١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(5) المحرر الوجيز 259٠/١‏ وأخرج الطبري / 504 و50 الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة . 


(5) المحرر الوجيز ١/791؟.‏ 
(7) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى » لأنها غاية 0 
الثامنة: قوله تعالى: وم يَرْتَدِدَ» أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
مَارْكِيكَ حَيِطت» أي: بَطلت وفسدت,ء ومنه الحبّظ؛ وهو فساةٌ يَلحَقّ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكل فتنتفخ أجوافهاء وربما تموت من ذلك”" فالآية تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الرّدّة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل27 وقال بعضهم: ساعةً 
واحدة. وقال آخرون: يُستتاب 00 وقال آخرون: يستتاب ثلاث على ما روي 
عن عمر وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابنّ القاسم . وقال الحسن: يُستتاب مث 
مرّة(؟©» وقد رُويَ عنه أنه يقل دون استتابة» وبه قال الشافعئُ في أحد قولَّيهء وهو 
ع و 0 4 3 واه 207 اع 2ه 
أحد قولي طاوس وعبيدٍ بن عمير . وذكر سحُنون أن عبد العزيز بنّ ابي سَلمة 
الماجسُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسى”'ا"؟» وفيه: أن النبيّ ل لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بنّ جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجلٌ عنده مُونَقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلمء ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى 
يُقَمَلّء قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاءٌ الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرآات - فأمرٌ به فقّتل» خرّجّه مسلم وغيره”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز .791١/1١‏ 
(5) انظر الصحاح (حبط). 
() المحرر الوجيز .791/1١‏ 
(:) الاستذكار ١50-179/77‏ و115-146ء والتمهيد 6/ :09-7 و811. 
(5) المحرر الوجيز .7941/1١‏ 
(5) الاستذكار 717/ 156ء والتمهيد .71١/8‏ 
) صحيح مسلم (17775): (19) كتاب الإمارة ص1407»؛ وصحيح البخاري (1971)) وهو في مسند 
أحمد (1955357). 


سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ 2 8/١؟‏ اخ 


وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
تل مكائهء إلا أن يطلب أن يُوْجَلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وثقتل الزنادقةٌ ولا يُستنابون”'2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»”" . 

30000000 1 5 1 5 55 قري ا ارد 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر. فقال مالك وجمهور الفقهاء : لا يتعرّضد”” 
لهء لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعيٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَكِ: «من بدَّل ديئّه فاقثّلوه”؟' ولم يخصّ مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مّن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَ بهذا الحديث”'» وهو قولٌ جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيّ ما ذكره المُرَنِيُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلَحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجّه من بلده؛ ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذمّةَ على الدّين الذي كان عليه فى حين عَقّد العهد”' . 

واختلفوا في المرتدّة: فال مالك والأوزاعئيٌ والشافعئٌ واللية نز سحن تقل 
كما يقل العرقة سواء» وحجتّهم ظاهرٌ الحديث: «من يدل ديئّه فاقتّلوه؟. ولامن» 
تَصلح للذكر والأنثى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدّة: وهو 
قول ابن سُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّة وهو قولٌ عطاء والحسن. واحتجُوا بأن ابن 
عباس روى عن النبيّ كَل أنه قال: «من بدَّل ديئه فاقثّلوه؛ ثم إن ابن عباس لم يَقثل 
المرتدّة؛ ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» ورُوِيَ عن على مثله”" . ونّهى يكل عن 
)١(‏ الاستذكار 2141-١477/77‏ والتمهيد ه/ ."11-1١‏ 
قف[ لفريية 
في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
(4) أخرجه أحمد »2)1١41/1(‏ والبخاري (70117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(0) انظر الموطأ 757/7/. 
(7) التمهيد 7/0 ,7”17-71١‏ والاستذكار .189-1١8/7١‏ 


[ف4 أخرجه الدارقطني في سننه / 7٠٠١‏ من طريق خلاس بن عمروء عن علي رضي الله عنه قال: المرتدة 
تُستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني : لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 


قر سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ » /١”؟‏ 


قتل النساء والصبيان» وا حتجٌ الأرّلون بقوله عَلكِةِ: «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. . . .0" فعمّ كل مَن كفر بعد إيمانه» قرام 

العاشرة: قال الشافعيٌ: إن من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُجْه الذي فرغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعماله. 

وقال مالك: تُحبط بنفْس الرُدّة ويَظهر الخلافٌ في المسلم إذا حجّء ثم ارتدَّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأوّل قد حَبط بالرّدّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادة عليه ؛ لأن عملّه باقي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : «#لَينَ أَشَرَكْتَ لحبَطَنَّ عَمَلْكَ» [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ يكْةٍ والمرادٌ أمنّه ؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرّدَّةٌ شرعا 

وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ يل" على طريق التَّعْلِيِظٍِ على. 
الأمةء وبيانٌُ أن النبيّ بل على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عملّه» فكيف أنتم؟! 
لكنه لا يُشَرَك لفضل غرتييه9 : كما قال > «ويشاة الى من يت يك مق 


و 


مبِيَسَةٍ يصَعَفَ لها الْعَدَابُ صعْفَيْن» [الأحزاب: لي وإلا 
فلا يُتَصوّر إِتِيانُ [فاحشةٍ] منهنّء صيانةً لزوجهنٌ المُكَرّم المُعَظّم. ابن العربي” . 
وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاةً شرطاً هاهنا لأنه علَّق عليها الخلودّ في 
النار جزاء» فمّن واقَّى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومّن أشرك حَبِط 
عملّه بالآية الأخرى. فهما آيتان مفيدتان لمعتّيين وحُكْمَين متخايرَيْنَء وما خوطب به 
عليه السلام فهو لأمته حتى يَثِبتَ اختصاصّهء وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
قيهن لبي أنه لو تصون لكان مَتْكان؛ أحدهما: لحَُرْمة الدّين» والثاني: لحرمة 
لبي ين ولكل مَنْكِ حَرْمَةٍ عقابٌء ويُرّلُ ذلك منزلةً من عصى في الشهر الحرام» 


)0( سلف الحديث الأول ص 7178 من هذا الجزءء والثاني 0/1 
(1) التمهيد 6/ 7"11-1717. 

(*) .من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ) . 

(4) من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 

(0) أحكام القرآن ١517//1١-158ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 


سورة البقرة : الآيتان /ا1١1‏ 7 2 "١/8‏ أ 


أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام» يضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما متك من 
الحُرّمات”"'2. والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلافُ العلماء في ميراث المرتدٌء فقال علىٌ بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبُِ والحَكم واللَّيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ : ميراتٌ 
المرتدٌ لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيٌ وأبو ثور: 
ميرائّه في بيت المال” "". وقال ابنُ شبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيٌ في إحدى 
الزوائعية ما اكصيية الموتد بهل الرذة فهو لورقتة الصلمين : وقال ابو حينة ها 
اكتسبه المرتدٌ في حال الردة فهو فَىْئٌ» وما كان مكتّسباً في حالة الإسلام ثم ارتدء 
نرثه ورئثة المسليونة وام ابن شِيرمَة وأنو يوشفك ونسمة افلا يفطلون بين 
الأمرّين» ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وراثة بين أهل مِلّتِين»”" يدل على 
بُطلان قولههم”*؟'. وأجمعوا على أن ورثتّه من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه””. 

الغانية عشرة: قوله تعالى: 9إإنَّ الت عَامَنَا وَلَِسِنَ مَاجَرُوا» الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعُروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميٌ 
عمرّو بنَ الحضرميّ في الشهر الحرام تَوفّف رسولٌ الله يكل عن أخذ حُمُسه الذي 
وُفّْق في فرضه له عبدٌ الله بن جحش وفي الأسيرين» فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابّه. حتى شَقَّ ذلك عليهمء» فتلافاهم الله عزَّ وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ من هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواء» ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ..158/1١‏ 


(') المحرر الوجيز .75791١7/١‏ 
(9) سلف تخريجه 7"551/7. 


(5) انظر المفهم 558/5:, والمحلى 9/ "05-1٠6‏ 
(0) المحرر الوجيز .791١/١‏ 
) المحرر الوجيز ١/١791؟.‏ 


زفرة: سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ 2 "١8‏ 


وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وِرْراً فليس لهم أجرّء فأنزل الله: «إنَّ اريت ءَامَنوا 
وَاأركن خاعواك» إل ار 3 

والهجرةٌ معناها: الانتقال من موضع إلى مو وقصدٌ تركِ الأرّل إيثاراً 
للثاني. والهَجَرٌ ضدٌ الوَضْلٍ. وقد هَجَجره مَجراً وهجراناء والاسم الهجرة. 
والمهاجَرة من أرض إلى أرض: ترك الأولى للثانية. والتَّهاجر: التَّقَاطع”". ومَنْ 
قال: المُهاجَرة الانتقالٌ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في العَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله””". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ مِن جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهِدَةً وجهاداً. والاجِتِهادٌ 
والتَّجاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمجهودٍ. والبجهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة*؟. 

ااويرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحدٌ في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَغْ ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني : لثلا ينكل على عمله. 

والرّجاء تَنَعّم"'. والرجاءٌ أبدًا معه خوفٌ ولا بُدَّء كما أن الخوف معه 
زج , 

والرّجاة عن الأمل ممدوة يُقال: رَجَوت قلانا رجو ورجاء ورجاوة» يقال: 
. ما أتيئّك إلا رّجَارَة الخير» وتَرَجْيئه واؤْتّجِيتُه ورَجُينُه؛ كله بمعتّى رججوته. قال 
0 يخاطن نك . 


'َفْرَجَي الخيرٌ وانتظري إيابي إذا ماا لقارظ العَنَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/7 من حديث جندب بن عبد الله؛ وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز .791/١‏ 

(5) الصحاح (جهد)؛ والمحرر الوجيز .1791/١‏ 

(0) في (م): ينعم. 

(5) المحرر الوجيز 2197/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 17١0/١‏ . 

(0) .هو بشر بن أبي خحازم» والبيت في ديوانه ص5 لاء وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 117/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ إرفرة 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرّجاءٌ بمعنى 
الخوف. قال الله تعالى: نا لك لا رن يِه وكا [نوح: 1]: أي: لا تخافون 
عظمة الله» قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَبْهُ التّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقّهًا في بيت ثوب عَوايِل'" 
ايلم يكت لمان 
وَالنجا مقصورٌ: ناحيةٌ البئر وحاقتاهاء وكلٌ ناحيةٍ ربجا(". والعَوَامُ من الناس 
: ا م لوكس و : ل اشُااىء 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يُمدون. 
- 5 1 سن را 7 2 ره روكره مخطا 4م ا ركم اس 2-2 26 
قوله تعالى: ولوك عب الْخَثر وَالمبيير قل فهما نم كبر وَمَتَْعْ 
لئاس فى . 2 9 ذه - وسعَلوئلكَ ياوا قفون ف راي 53 9 
ا كيم اكيت و 2 206 4 
قوله تعالى: يَسَوْتكَ عي الْحَنْرٍ وَالْمَبِيرٍ قل هما نم كب وَمَتَفْعٌ للّاين 
َإنْهُمَآ أَحَيرٌ ين تَِِْمَا4 . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «ابَْحَوتكَ» السّائلون هم المؤمنون» كما تقدّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه خجمارٌ المرأة. وكل شىءٍ غطّى شيئًا» فقد خَمَّره 
ومنه: «حَمرًوا لل فالخمر تَحْمَر العقل» أي : تُغظيه وتسدّره ومن ذلك 
الشّجر الملتتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُعَطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : مرت الأرض: كثر خَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص١ .»١4‏ وتخريجه فيه ص١781١»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعىء والنوب: النحل لا واحد له؛ وعوامل: أي: تعمل العَسَّلء يقول: إذا 
لسعت النحلّ هذا المشتار لم يَحَفْ لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى ورَطْرَّه من 
مُعَسَّلِها . قاله البغدادي في خزانة الأدب 199/0 . 

(؟) الصحاح (رجا). 

() قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (2)77215 ومسلم )٠١17(‏ بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


عو سورة البقرة : الآية 75١9‏ 


الأ يناويد وَالنسّ كاك يسيئر نقد جاوزتيا عجر الت 0 
0 يرا وين فق اوتنا الرقة 0 اياي بستتر بها الأب وغير». وقال 
في لام المقبان؟ لا لا يمشِي الكُمَرُْ ‏ يُوجّه 0 000 ان 
وملة قولهم : دخل في عُمار لاضن وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كانت الخمرٌ تسيّر العقلّ وتُغظيه سُّمّيت بذلك**؟. وقيل : إنما سُّمّيت الخمرٌ خمرًا؛ 
لأنها تُركت حتى أدركت» كما زقال: قد اختّمر العجين» أي: بلغ إدراكه. وللحوق 
الرأي» أي: ثُرك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمّيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من المخامرة» وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في مار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهه”“. فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقلَ» ثم حَمرنْهء والأصل الستر. 
والحَمْر: باذ الحي الدي على إى طيخ وما غائر الفكل من غيرة اتهواني 

حكمه؛ لأنّ إجماع العلماء أنَّ القمار كله حرام. وإنما ذُكر الميْسِر من بينه» فجعل 

كله قاس عل السيدزة واي إنماكاة فنآزااقى القزرطاظة تكذلك كز ها 

كان كالخمرء فهو بمنزلتها”" . 

زفق لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١160‏ (وفيه: سَيْراً) وابنٌ فارس في مقاييس اللغة 
دقة وأابن يعيش في شرح المفصل و25 وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه. ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 

(؟) الوّهْدة: الأرض المنخفضة. والهُرَةٌ من الأرض . القاموس (وهد). 

(6) في (خ) و(د) و(ظ): العقيان» (بالياء»» وجاء في هامش (ظ): العقيان: الخالص من الذهب ويقال: هو 
مما ينبت نباتاً» وليس مما يحصل من الحجارة. ووقعت هذه الزيادة في متن (خ). وانظر التعليق التالي. 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عُقاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع» والخُمَر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 

(0). المحرر الوجيز /١‏ 79!7. 


() ينظر مقاييس اللغة 7/ 715» وتفسير الطبري 5719/7. 
(0) المحرر الوجيز .547/١‏ قوله: جُزْرء هو جمغ جَرُُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ علو 


الغانية :-والجمهوز .من الآقة على أن ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 


فمحرّمٌ قليله وكثيرٌه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنّوريُ وابنُ أبي 
لَيْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلال» وإذا سّكر منه أحدٌ دون أنْ يتعمّد الوصولٌ إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يردّه النظرٌ والخبر”'"'؛ على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى”"' . 

الثالثة: قال بعض المفسرين”": إِنَّ الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامةٍ واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يُوجبُ عليهم الشرائعٌ دفعة واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مره بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا تَمَرَبْوَأ الصصلزة وَأَنسْرَ شكرى» [النساء: 47]» ثم قولّه: 


0-1 م 8< بت امد ووم مر لد روءاررت ابم .| حرس | بويت رمو سلء ل 1-7 د اعاعهم 
إِنّما يريد لصَيِطنٌ أن بوقِمٌ َم العلاوة وَالبِعْضَا ى الخمر وَالْمبسر وَيِصدَم عن 0 لله وعن 
وعدم برح هر وسور م 1 0 يم محسو مرووله روه جا م عر وه 204 5 
ألصَّلوِوَ فهل أنام مننبون 46 [المائدة: 2194١‏ ثم قوله: #8 إما الخمر والمبير والاتصاب لالم رِجَسلٌ 


يمن عَمَلٍ لشَّيِطَنِ فَاجِيَبوه4”*' [المائدة: ]4١‏ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: لمَالتِيرٌ4 الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُهما قَمَر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله» فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وان المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز »797/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) عند الآية: 40 من المائدة» والآية: 71 من النحل. 

[فية تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

(:) كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2797-1597 ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: ما اير وَالَتِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى : 8إنَمَا يُرِيِدٌ ألشَيِطنٌ أن يُْقِعَ . . > والله أعلم . 

(6) أخرجه الطبري 517/54/77 . 


كل سورة البقرة : الآية "5١9‏ 


قمارٌ من نَرْد وشَطرَنْج؛ فهو المَيْسِره حتى لعب الصّبيان بالجَؤْز والكعاب”"', إلا 
0 ولاه ٠‏ كر ماء 500 - 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والقَرْعَةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: الميْسِر مَيُسِران: بس اللهوة وميسر القمارء فمن مَيْسر اللْهِوٍ 
النَرْدُ والسّظرنج» والملاهي كلها. وَميمير القمار ما يتخاطر الئاس عليه قال 
علي بن أبي طالب”": التّطرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قُومِر به فهو مّيسر عند مالك 
وغيره من العلماء. وسيأتي في «يونس» زيادةٌ بيانٍ لهذا البابٍ إِنْ شاء الله تعالى7" . 
والمَيْسِرٌ مأخودٌ من اليّسَرءِ وهو وجوبُ الشِّيِءِ لصاحبه؛ يقال: يَسَر لي كذا: 
إذا وجبء فهو يَيْسِر يّسَرأً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يَسَر يَبْسِره قال 
الشاعر: 
فَأعْلَقْمُ راسو يما يسَرُوانْهة". . وإذاهُم ترلوا يضنك قالت ل 
قال الآر ع ”*"+ الميسن: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه سُمّي ميسراً؛ 
لأنه يُجَدَأ 0 فكأنه موضع م التّجزئة» وكلّ شيء جَرَّأْتَه فقد يَسَرتّه. والياسر: 
الجازر؛ لأنه يُجِرَّئُ لحمّ الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسِرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
وفي الصّحاح"''2: ويّسّر القومٌ الجزورّء أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سَحَيم بن وَثِيل اليربوعيٌ : 
035 وأا السام اصن .عم اع 0870 
أقول لهم بالشغب إذ يَيِسِرُونئي 2 ألم تَيأسُوا أني ابن 9 زهدم 
)١(‏ انظر تفسير البغوي »774/١‏ والمحرر الوجيز .7914/١‏ 
(1) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ .79٠0‏ 
(9) عند تفسير الآية (7") منها. 
(4) ورد البيت في الصحاح., واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(5) في تهذيب اللغة "11/ 59. 
03( مادة (يسر). 


0302 الببت في المعاني الكبير »١1١48/”‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص48١»‏ وتهذيب اللغة 
1/ 70» والمحرر الوجيز »797/١‏ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي :ع 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ لخر 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسّر القومٌُ إذا قامروا. ورجل يَسَرْ ويِاسِرٌ بمعنى. والجمع أيسار» قال 
النابغة: 


أني أتمُمُ أيُسارِي وأمنخهم. مَتْنَى الأيادي وأكْسُو الجَفْنةَ الأدّما0© 


وج الحسنناز كيان ]ذا الفليق] نظت الا ل 
وناجية نحرتٌ لقوم صدق وما ناديتٌ امعان ان 

الخامسة: رَوى مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*' أنه سمع سعيد بنّ 
المسيّب يقول: كان من مَيّسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالك وجمهور أصحابه فى الجنس الواحد» حيوانه بلحمه. وهو عنده 
من باب المُرّابنة والغَرّر”"' والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثلّ اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بِيمٌ الحيوان 


ألم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان.وقال ابن منظور: قوله: يبُيِرونني» أي: يُجرُئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؟ قال ابن برَي : زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

 روزجلا يقول: إِنْ نقصّ أيسارٌ‎ : 1١08/7“ ديوان النابغة ص7١٠2 قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(1) ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 7/ 11537 : يعني إذا 
شَرّف:الأيسازء وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء البجزور:٠أشرف‏ 
أعضائها . 

) البيت في الأمالي »/١‏ وسمط اللآلي 285/1١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَّرْبِ صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

.»606/5 )2( 

(6) في (م): خصين. 

() قوله: المزابئة» أي: بِيعٌ الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغَّرّر: هو ما كان له ظاهر يغْرٌ المشتري» 
وباطن مجهول. النهاية (زبن) (غرر). 


ره سورة البقرة : الآية 7١١9‏ 


باللحم كبيع اللحم المُغيِّب في جلده [بلحم] إذا كان من جس واحد» والجنس 
الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظناء ارك وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
ا لا يجوز بيع شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍ 
والجنس كلّه بشيء من لحمه ".نوج مر الوجوة؛ لأنه عنده من باب المرَابنة» كبيع 
العو العي” والزيتون بالزيت» والشاد ج بالسمسم» ونحو ذلك. والطير عنده 
000 وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي عنه أذ اقفر اف وعة 

وقال الشافعنٌ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حالٍ من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أنْ ججزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصلّح هذ”". قال الشافعيُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من 
الصحابة . 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم”؟'» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أنْ يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةً المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
وتحن لا نو بياس" : قال المرية: إن لم يصحٌ الحديتُ في بيع'الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائز» وإِنْ صمّ بطل القياس 3 تبع الأثر. 

قال نوخي ': وللكوفيين في أنه جائرٌ بِيمُ اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياس والاعتبارء إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
زفق في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١5170(‏ والبيهقي 7917/0. 
فرق الاستذكار 01١١-1١١١ /٠١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص”"١٠١‏ و9١٠١.‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق .)١51515(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)١5157(‏ 
(5) الاستذكار .١١١7/9١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ كر 


وروى مالك”' عن زيد بن أسلم. عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كله نهى 
عن بيع الحيوانٍ باللحم. قال أبو عمر”": ولا أعلمه يتَّصلْ عن النبئ َكل من وجه 
ثابت» وأحسنٌ احانينه موسل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأصلّه أنه لا يقبلٌ المراسيلّ إلا أنه زعم أنه افتّقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرّها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يَحْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أنْ 
يُخَصّ النْصٌ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه؛ كالطعام الذي هو اسم لكل مأكولٍ أو مشروب. فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: لثُلٌ فهم1» يعني الخمرٌ والميسر الم كبرر» إثم 
الخمر ما يصدرٌ عن الشارب من الممخاصمة والمشاتمة وقولٍ الفحش والزُورء 
وزوالٍ العقل الذي يعرف به ما يجبٌ لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّقٍ عن ذكر 
الله إلى غير ذلك”" . ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أمّ الخبائث 
إنه كان وحوح ايك نكت فعلقته امرأة عُويّة» فأرسلَّتْ إليه جاريتهاء فقالت 
له: إِنَا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلَّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئةٍ عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكنْ دعوثك لتقعَ علىّ» أو تشربّ من هذه الخمر كأساًء أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساًء فسقته كأساً . قال: زيدوني» فلم يرِمْ 
حتى وقع عليهاء وقتلَ النفس. فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا لَيوشِك أنْ يُخرجَ أحذهما صاحبّه””'. وذكره أبو عمر في الاستيعاب”*' . 
)00( في الموطأ ؟/ 5808. 
(1؟) في الاستذكار 1١6/5١‏ و١١1.‏ 
(5) انظر تفسير الواحدي /١‏ 00. 
(5) النسائي في المجتبى 8/ 0١7ء‏ وفي الكبرى (22197» قال السندي في حاشيته على المجتبى : قوله: 


لويرم دبعم الياه وكنس الزاءاك من رامد .يريم » أي “اقلم بيرج ولم ترك كتللك: 
(0) لم نقف عليه فيه. 


لك سورة البقرة : الآية 3" 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة لِيُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريدٌ محمدًا يك فقالوا: لا تصِل 
إليه. فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إِنَّ خدمة الربٌ واجبة» فقالوا :إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيحّاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمرء فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
الخمر سنةً» ثم انج اسحلا غيل إن مزه بجحي سعط عن النعيده فانكشرت 


عنقه 2 فمات20, 


وكان قيس بن عاصم المِنْقَريُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه. 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عَكنَة ابنته وهو سكران» ب ب أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشيء » وأعطى الخمار كثيراً من ماله؛ فلما أفاق أخبر بذلك» فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
زأيبتٌ الخمرٌ صالحة وفيها 2 يخنصالٌ تُفِسدالرجل الحليما 
قعلاتوانك اسمرينا م جس ا ” ولا السنبي يهنا أصذا ييا 

03 م ع 8 َ# 
ولا أعطي بهاثئمنا حياتي ولا أدعو لها ٌأبذدا نديما 
و 2 3 2 : زف 
فإِن الخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بهاالأمرٌ العظيما" 

قال أبو عمر”": وروى ابن الأعرابن عن المفضّل الضّبّن أنَّ هذه الأبياتٍ لأبى 
مِحْبَن التَّقَفَيَ قالها فى تَركه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
إذا مت فادفِئي إلى جَنْبٍ كَرْمةٍ ‏ تُرَري عظامِي بعد موتي مُروقها 
ولااتدقتتصهالمللاة فرتشي. أخاث إذا ما مِتُ أنْ لا أذ كن 
)١(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 27507 وانظر الأغاني 9/ 177-116. 


(؟) انظر الأغاني 2484/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 0177/17 وقوله: عكنة: ما انطوى وتثنى من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(*) في الاستيعاب بهامش الإصابة 1717-111//17. 
(5:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء 474/١‏ والهروي في الأزهيّة ص37 » وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ::١ 7١14‏ 


وجلدّه عمرٌ الحدٌّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة ف فى البحر» فلحق بسعد. فكتب 
البة سر أن يحينب؟ فحبسه» وكأن اح تدان ازلى 07 فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه وقال: لا نجلدّك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخحجن : : وأنا والله لا أشربها أبدآء فلم يشربها بعد ذلك . في رواية: : قد كنت أشريها إِذْ 
يقام عليَ الحدٌ [وأطهّر منها]”". وأما إِذْ بَهْرَجْمَنِي0"» فلا والله”؟ لا أشريها أبداً . 

وذكر الهيثم بِنْ عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مجن بأذْرَبيجان» أو قال: 
في نواحي جَرّجان» وقد نبتت عليه ثلاثة””" أصولٍ كَرْم» وقد طالت وأثمرت» وهي 
الى صس(5) 4" ىّ 
معركة “علي فيزنو عفرت عل تبر : هذا قبرٌ أبي مِحْبّنء قال: فجعلتٌ 
أتعجّبٌ وأذكر قولّه : 

إذااية مانت إلى د قا 
ثم إِنَّ الشارب يصير ضحكة للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 
5 3 7 و .- 00 

وجههء حتى رؤي بعضهم يمسح وجهّه ببوله» ويقول”*': اللهم اجعلني من 
التوّابين» واجعلني من المتطهّرين» ورّؤي بعضهم والكلبٌ يلحس وجهّه وهو يقول 
له: أكرمك الله . 

وأما القمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلٌ مالٍ الغير بالباطل . 

السابعة: قوله تعالى: لإوَمَيْعٌ لِلنّايس أما في الخمر فرِبحٌ التّجارة» فإنهم كانوا 

: 8 : عه -20 

يجلبونها من الشام برخصء فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكسة©* 


الأغاني 4 وابن الشجري في الأمالي ١/7417؛‏ والبغدادي في خزانة الأدب 044/8 قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: : البْهَم جمع بُهْمَة: أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى . القاموس (بهم). 

(؟) .ما بين خاصرتين من الاستيعاب . 

(؟) قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتني بإسقاط الحدّ عني . القاموس (بهرج). 

(4) في (م): فوالله. 

(0) في (م): ثلاث. 

(5) في (م): معروشة. 

00 في (م): القبر. 

(8) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطه. والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس). 


5 سورة البقرة : الآية "5١1‏ 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمرّ بالثمن الغالي. هذا أصحٌ ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقوّي الضعفء. وتعينُ على الباه 
وتسُخي البخيل» وتُشبّع الجبان» وتُصمْي اللونَّء إلى غير ذلك من اللذة بها”"'. 
تتشي اف تن ل عا ا ل وها ال 

إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 
و إذا 3 7 0 : 1 2 : رَتُ |1 27 17 5 وا! 3 لاسر 
وإذا مَ “تف 0 5 تداك والتسونيسر قرف 

ومنمعة ة الميسر مصيرٌ الشّيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعباء انوا 
يشترون الجَزرُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمّه أخذ نصيبّه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الثمن شيءٌ» ومن بقيَ سهمّه آخِرًا كان عليه ثمنُ الجزور كلهء ولا 
يكون له من اللحم 0 وقيل : منفعتّه التّوسعةٌ على المّحاويج» فإنَ من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُفرّقه في المحتاجين”” . 

زقف : 

وسهامٌ الميسرٍ أحدّ عشرٌ سهمّاء متهااسشعة ليا حقلر طلا" #وقنها دروم علق 
عدد الحظوظ. وهى لوراك وفيه علامةٌ واحدة» وله نصيتٌ» عليه تصيفت :إن 
خاب. الثانى : التَْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيب» وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص8 » وقوله: يُتَهِنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتنهنهء أي: كمَّه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(9) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 58/1» والبيان والتبيين 
/ 57" والنكت والعيون 2777/١‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالشرف: وآركن :باليمن . القاموسن السدن):والشوئية: -تصفين القاة: 

(5) تفسير أبي الليث .7١7/١‏ 

(0) تفسير الرازي .0٠/5‏ 

(3) في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي 

(0) في النسخ: القدء وهو خطأء والمثيت من (م). 


سورة البقرة : الآية "١9‏ 55 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلْس» وله أربع. الخامس: النافر 
والنافس"'' أيضاًء وله خمس. السادس: المُسْبّلء وله ست. السابع: المُعَلَّى وله 
سبع . فذلك ثمانيةٌ وعشرون فرضاً . وأنصباءً الجزور كذلك في قول الأصمعىٌ. 

وبقي من السهام أربعة» وهي الأغفالٌ؛ لا فروضّ لها ولا أنصباءً» وهي: 
المصدرة والمضعّف» والمنيح والسَفيح . 

وقيل: الباقية الأغفالُ الثلاثة: السَّفِيح» والمَييح» والوَغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ؛ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها9', ٠‏ فلا يجدُ إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. ل 
المُجيل المُفيضٌ » والضارت» والضَّرِيبَ» والجمع الضّرّباء. وقيل: يُجعلٌ خلقًّه 
رقيبٌ؛ لثلّا يُحابي أحدّاء ثم يجتو الضريبٌُ على ركبتيه» ويلتحفٌ بثوب» ويخرج 
رأسّهء ويُدخل يده في الربابة» فيخرج. 

وكانت عادة العرب أنْ تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في الشّنُوة وضِيقٍ الوقت» 
وكلبٍ البَرّد على الفقراء» يُسْتَرَى البجَزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويُرضى صاحيُها 
من حقّهء وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهمء وتسحوية 
سمع90) أ 9 1 
البْرَمَ 53 قال متمم بن نويرة: 
ولا بَرَمًا تُهدِي النساٌلِمِرْسه إذا القّسْمُ مِن بَرْدِ الشتاء تَقَعْفّعا9©» 

ثم تنحر» وتُقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية”*؟: وأخطأ الأصمعيُ في 
قسمة الجزورء فذكر أنها على قذر حظوظ السهام ثمانيةٌ وعشرون قسمّاء وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة» فمن فاز سهمُّه بأنْ يخرجٌ من الرّبابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء _: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.77١/١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(1) قوله: يُجيلها من الإجالة» وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

() انظر الكشاف 2759/١‏ والمحرر الوجيز .797/١‏ 

(5) البيت في المفضليات ص5195» والمعاني الكبير لابن قتيبة »١١541//١7‏ وجمهرة أشعار العرب 7/44/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

(5) في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


0غ سورة البقرة : الآية "١9‏ 


الميسر» وريّما 00 جميعَ السهام ربابة 0 
والرّبابة أيضًا: العهدٌ والميثئاق؛ قال الشاعر: 


21 2ه 2 عي رو شرف 


وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهمء ثم يغرّم الثمن من لم يفز سهمّهء كما تقدّم. 
يقس بهذم الشيرة نقزاة النعن. ركه فول الأعدى: 
اللداط ييز لشت إذانينا 2922 . ١‏ وال عدو انفقوت علخ الجا 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةً ومَغَالِنٌ يعودٌ بأرزاق العْفَاةٍمَنِيحُها 


و«المنيح» في هذا البيتٍِ المستمنح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملّسّء وكثر فوزّهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحدٌ الأغفال» 
فذلك إنما يوصف بالكرٌّء وإياه أراد الأخطل”" بقوله: 


ولقد عَطَفْنَ على فزارةً عَظفة كر المَفِيح وَجُلْنَ نَم مَجالا 


)١(‏ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 4794/7 والجرائثيم المنسوب لابن قتيبة ؟/ /ا/70. 

(؟) ديوان الهذليين »5/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَّسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المفيض» ويَصدّع: يفرّق ويصيح. 

() قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص"4 (بشرح الشنتمري). . والشطر الأول فيه: وأنت امروٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه : قوله: أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك» 
وقوله: وقبلك ربّنّنيء أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) ديوان الأعشى ص8١١»‏ وفيه: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص١”27‏ وقوله: مقرومة من التقريم» وهو التّعليم على الشيء؛ 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِعْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها .. انظر القاموس. 

(0) في النسخ الخطية: جرير» وكذلك في المحرر الوجيز /١‏ 7944» وعنه نقل المصئف» وهو وهمء 
والبيت للأخطل كما في ديوانه ص88 » وانظر المعاني الكبير 7/ 11957 . 


قف 


سورة البقرة : الآية 5١9‏ 2 


وفي الصحاح”"': والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسرٍ مما لا نصيبّ له إلا أن يُمنحَ 
صاحبه شيئاً. ومن الميسر قولٌ لبيد: 
إذا يَسَروا لم يَورِثِ اليَسْرٌ بينهمم فواحش يُنعَى ذكرّها بالمَصايفيِ9") 

فهذا كله نفمُ الميسرء إلا أنه أكلُ المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: طوَإِنْئهُمَآ أََبَرُ ين تَنْمِوما4 أعلّمَ الله جل وعرّ أنَّ الإثمٌ 
أكبرٌ من النّفع» وأَعْوّدُ بالضرر في الآخرة؛ فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كثير؛ بالثاء المثلثة» وحججتهما أن النَبِىَ يله لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعَهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
لهء وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملّها والمحمولة له وآكلّ ثمنها”". وأيضاً فَجَمْعْ 
المنافع يَحسن معه جمع الآثام . و«كثير؛ بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير؛ بالباء» بواحدة» وحجتُها أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفّه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر؛ حجةٌ 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبدٍ الله بن مسعود فإنّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»”" بالثاء مثلّئة في 
العر: 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: حُرّمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 


- وت صصص م 


قال: قُلَ إِنَمَا حرم رن الْوكِس ما ظَهرٌ بيبا وما بن وَآلاتم4 [الأعراف: 9]: فأخبر 


)00( مادة (منح). 

() كذا نسبه المصنف رحمه الله للبيد» ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 21954 وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص77 للمرقش الأكبر. 

(5) أخرجه أحمد (89/87)» وأبو داود (7”53/5): وابن ماجه (7780) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 77/4. 

(5) انظر السبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 

)2 في (م): بالباء الموحدة. وحجتهم. 

(). انظر القراءات الشاذة ص"1 . 


اد سورة البقرة : الآية 9١؟‏ 


فى هذه الآية أنَّ فيها إثماً» فهو حرام. قال ابن عطية”'": ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
لأنّ الإثمّ الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمرٍ؛ لأنةاسياة إثما 
وقد حرّم الإثم في آية أخرى» وهو قوله عر وجل: طقل إِنّمَا حرم رق الْمَوكِحِسَ ما ظهرٌ 
با وما بَطنّ وَالاتم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قولٍ الشاعر: 
شريك الات خسن قبل مقلي كذاكَ الإثمُ يَذْهبُ بالعقولٍ 

قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّد؛ لأنَّ الله تعالى لم يُسمٌّ الخمر إثمّا في هذه ا الآية. 
وإنما قال: ظقُلٌ فِهمآ إِنمٌ كَبدٌ»: ولم يقل: قل: هما إثمٌ كبير. وَأها آية : 
«الأعرافي» وبيتٌ المعر افيا ا قيكا :إن شاء 0 وقد 


زفق 


المائدة"* 2 وعلى هذا أكثرٌ المفسريه'. 

قوله تعالى : #وَيكَوْئَك مادا ميسو كل العفو كلك يبن لله كم الآبت َلَكْمْ 
َتَفَكَرُونَ 9© ف ألدَيا والآجرة» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ثَلٍ أَلْمَمْو» قراءةٌ الجمهور بالنصب . وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير””) . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 275944 وما قبله منه. 

زهة تفسير أبي الليث 2707/١‏ وورد البيت في تفسير البغري 8/1 ومجمع البيان 25١5/5‏ وزاد 
المسير /191١ء‏ واللسان (أثم). 

(9) عند تفسير الآية (70) منها . 

(4) أخرجه الطبري ”/ 5806 بنحوه. 

(6) الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ”/ 2585-748٠‏ والنكت والعيون 2378/١‏ ومجمع البيان .7١57/5‏ 

0) المحرر الوجيز /١‏ 5946» والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص؟187» 
والتيسير ص .8١‏ 

(4) انظر البغري .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١1؟‏ /ا: 


قال النحاس”'' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى: الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب . وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختياز النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
التحويون: هاذا تعلميت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع. على أنهما جيّدان 
حَسَنان؛ إلا أنَّ التفسيرٌ في الآية على النّصب . 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ا يلتك مَادَا يُنفِقُون4 [البقرة: 116] سؤالاً عن النفقة إلى من تصعرقية كما يناه 
ودلٌ عليه الجواب؛ والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان 0 الثاني في هذه 
الأ عن كر الإنقاق؛ وهو في شأن عمزو ين الجموع .كما تقدّم” "فاته لها نزل 
«فل مآ أَنمَفْثُم ين 2م 0 كم أنفق؟ فنزل: طكلٍ الْمَنْو». والعفرٌ: ما 
سهل وتيسر مره ولم يَشْىَ على القلب إخراججهء ومنه قولٌ الشاعر: 
خذِي العفوٌ مني تستديمي مودَّتي 2 ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما مَضَّل عن حوائجكم. ولم تُوذوا فيه التي نكري 
عالة0 هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قولٍ الحسن وقتادةً وعطاءٍ 
والسَدّيّ والقُرظيٌ محمدٍ بن كعب وار بن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فَضْل 
عن العيال» ونحوّه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقةٌ عن ظهْر غِنّى* . وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنثفقت عن على ٠‏ وفي حديك آخر: «خيرٌ 
الصّدقة ما كان عن ظَهْرٍ غّى/””'. وقال قيس بن سعد" : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


رسف 


.509/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ص 5١7‏ من هذا الجزء. 

() سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجيز /١‏ 7904. 

(5) أورد هذه الآثار الطبري /589-7457» وابن أبي حاتم 797/1 

00 لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(0) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (41/ال9): والبخاري .)١577(‏ وأخرجه أحمد 
(فنضة 56 والبخاري 2»)١471(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(8) أخرجه الطبري 594٠/7‏ و190-594» وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4 سورة البقرة : الآية 5١١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ: 
كان الرجلّ بعد نزولٍ هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضْةٍ أو زرع أو ضرع 
نظر إلى ما يكفيه وعيالّه لنفقة سنةٍ أمسكه. وتضدق شاترة: إن كان معو عا" 
بيده أمسّكٌ ما يكفية وغياله يوْماء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاةٍ 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وكلٌّ صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌ 
المال حقٌّ سوى الزكاة”'2. والظاهر :يدل على القول الأوّل. 

الثالئة: قوله تعالى : « كَذَلِكَ يبن أنه لَكُمْ الْآيتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 
أيئ: في أمر النفقة. «لَلَتٌّ تَتفكونّ © فى الدّيًا وَالْيخْرَة» فتّحبسون من 
أموالكم ما يُصلِحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في في العَمبَى. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي: كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ في أمر الدنيا 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 
الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيها”"' . 


0 


قوله تعالى : :ابتك ع التي إلى قوله: «عكية» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائيٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
ولا كَتَرَبوأ مَالَ التي إِلَّا بلي جّ كته [الأنعام: »]٠68‏ ولإنَ الْذينَ يَأَكُلُونَ 
مول الْستدئ ظَلْما» [النساء: 48٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌ» فعزلَ طعامّه 


- في مجلسهء كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (1١١ه).‏ تهذيب التهذيب 459/1. 

)١(‏ المحرر الوجيز 2550/١‏ وانظر تفسير الطبري 594-797/7. وسلف حديث: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» ص 05 من هذا الجزءء فانظره: 

(؟) تفسير البغري .١95/١‏ 


سورة البقرة : الآية  ٠١١‏ 8 


عن''' طعامه. وشرابّه عن'" شرابه» فجعل يَْضْلَّ من طعامه؛ فيُحبَسٌ له حتى 
يأكله أو يفِسُدَء فاشتدٌ ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله تعالى : 
وَيسدَلُوتكَ عن لبت فل ا ع 5 فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرُ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبدٌ الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم. فنزلت هذه الآية'. 

الثانية : لما أَذْنَ الله جل وعر في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم . كان ذلك دليلاً على جواز التصرّفِ في مال اليتيم تَصِرّفَ الوَصِيٌ في البيع 
والقسمةٍ وغير ذلك؛ على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمّل الرجل اليتيمَ وحازه 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّهء وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقدٌء والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يُؤْثّر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهه*©. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضارية والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
خَلْط ماله يماله لاد على بجرار التصرّفٍ في ماله ابيع درا إذا وافق الصلاح» 
وجواز دفعه مضاربة”' » إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مبيّنا 

واختلف في عمله هو قِراضًاء فمنعه أشهب, وقاسه على منعه من أن يبِيمَ لهم 
بن مواد يشتريّ لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقُبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أنْ يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . 
)١(‏ في (م): من 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): من 
() سنن أبي داود (2)741/1 والمجتبى 2557/5 والكبرى (5477)» وهو عند أحمد (701). 


(:) انظر المحرر الوجيز »79457/١‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .١68/١‏ 
)02( أحكام القرآن للجصاص 7٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا ١70--1184ء‏ وعنه نقل المصنف. 
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قال ابن كنانة: وله أنْ يُنفقٌ في عُرس اليتيم ما يَصلُّح من صنيع وطيب» 
ومصلحتئه بقّدر حاله :وحالٍ من يزوج إليه» وبقّذْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فإنْ حَشي أن يُنّهِمَء رَفمَ ذلك إلى السلطان» فيامره بالقصد”'©2» وكل .ما فعله 
غلى وه القن فهو مبخائ» وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوء النّظر فلا يجوز. 

ودلَّ الظاهرُ على أنَّ وَلِىَ اليتيم يعلّمُه أمرّ الدنيا والآخرة؛ ويستأجرٌ له 
وَيواجر عن يُعلمه الصناعة:, وإذا وهب لليتيم شي فللوصي أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”"'. وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء؛ إن شاء الله تعالى”” . 

الرابعة: لما ينفقه الوَصِيُ والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالة يمكته الإشهاد 
عليه ؟؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة. وحَالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقو لم شوك بي 4 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة بالنّوثق فيه» لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال 
ابن خُوَيزْمَنداد : ولذلك قَرَّقّ أصحابنا بين أ نْ يكونَ اليتيم في دار الوصي يق عليه 
فلا يُكلّف الإشهادٌ على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتَعدَّدٌ غليه الإشهادٌ على ما يأكله 
ويَلبِسّه في كل وقت» ا وبين أنْ يكونٌ عند 
أمّه أو حاضنته» فيدَّعِي الوصيٌ أنه كان يُنفق عليه د أو ا 
له احا اضيا رمه ا تَقَبض ذلك 
له مشاهرةً أو مُساناةٌ”*؟. 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يُنكحٌ نفْسّه من يتيمته» وهل :له أن يشير 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ النكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
ينكحونهم إنكاحهم؛ نأما إنكاحٌ الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه؛ 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري ف متيو الأقوال» 
را ا ال ل ا 


.7917-191/1١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

2( أحكام القرآن للجصاض /١‏ ١”ااء‏ وأحكام القرآن للكيا /1١‏ 21759 وعنه نقل المصنف. 
() عند تفسير الاية (5) متها . 

(54) أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القامرس (شهر) (سنه). 
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لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعيٌ: : لا يجوزٌ ذلك في النكاح ولا 
في البيع”2؛ لأنه لم يُذكر في الآية النَّصِرفُ» بل قال: 9# إصَلا 2 اه 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا ع خيرًا فيجوز 
تزويججه. ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن حَنْبل يُجِوٌّرُ للوصيٌ التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوّز للجدٌ التزويجٌ مع الوصيئ» وللأب في حقٌّ ولدهٍ الذي 
ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآية» فإنْ ثبت كَوْنْ الترويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جوازّه. | 0 

ويجوز أنْ يكونٌ معنى قوله تعالى: «اوَيِستَنُوئَكَ عَنٍ البتئ». أي: يسألك© 
القُرّامُ على اليتامى الكافلون لهم» وذلك مُجْمَلَ لا يُعلم منه عَيْ4ُ9© الكافِلٍ والقَيّم 
وما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في التّهمة والذّرائع؛ إِذْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنَّ ذلك لا يلزم» وإنما يكونٌ ذلك ذريعةً فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها ؛ وأما هاهنا فقد أن الله سبحانه في صورة 
المخالّطة» ددكل الحاضنين في ذلك ل أمانتهم بقوله : «وآنهُ يعم الْمْنْيسدَ يِنّ 
لْمُصَلِح» . ٠‏ وكل أمر مَحُوف وَكَلَ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه : إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فيُمنع منه؛ كما جعل الله النساءَ مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ» مع 
عظيم ما يترنّب”') على قولهنّ في ذلك من الأحكام» ويرتبط به من الحل والحَرْمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أنْ يكزئة © , 


. 108/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

(') في (ظ) وأحكام القرآن للكيا 1١‏ (والكلام منه): غير. 
(4) في النسخ: يتركبء والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .1851/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية 75١١‏ 


الس اال سما ممم 000000 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءٍ من آم التاق قرأ: #وَلله بعلم الْمْفيد 
لْمصَلِحٌ». وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم د 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره اليخاري ”0 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أنْ يشتريَ مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أنْ يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم : لا يشتري من التركة» ولا بأس أنْ يَدْمِنَ مِنْ يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه من قبله”" . 

السادسة: قوله تعالى: «إوَإن لطر مَِعْوَدُكُه» هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمئْل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُبيد"" : مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونَ لأحدهم المال» 

ويشٌّ على كافله أنْ يُفْرِدَ طعامّه عنه ولا يجدّ بدا من خلطه بعياله» فيأخدّ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي» فيجعلّه مع نفقة أهله وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصان» فجاءت هذه الآيةٌ الناسخة بالرّخصة فيه. 

كال أبنو طبية: وهذا عقدق أصل لننا يفعلّه الرّئْقاء في الأسفار, فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكثرته» ولبسن كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعّاء كان في غيرهم أَوْسمٌَ ولولا ذلك لخْفتٌ أنْ يضيقٌ فيه الأمرٌ على الناس. 

السابعة: قوله تعالى : طمَلِمْوتكم» خبر مبتدأ محذوفء أي: فهم إخوائكمء 
والقاء جوانته الشرط, 

وقوله تعالى: #إوَللهُ يَعلَم لْمُنْسِدَ يِنّ الْمُصَلِح» تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى من المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده'”“. 


.)7751/( إثر حديث‎ )١( 

(؟) انظر النوادر والزيادات .598/١١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ ص١‏ 71. 
(5) انظر المحرر الوجيز .795/١‏ 
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ا 2 6 04 8 04 0 
الثامنة : قوله تعالى: «َووَلو اه اللَهُ لأعنتك » روى الحكم عن مِفَسَمء عن ابن 
0 00 
مو ٠.‏ 
وقيل : «لأعنتكم»: لأهلككم. عن الزْجاج وأبي 1 
5 2 20 2 ا 1 
وقال المَتَبِتُ”" : لضيقٌ عليكم وشْدَدَء ولكنه لم يشأ إلا التسهيلَ عليكم. 
5 03 "3 3 2 5 
وقيل: أي: لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه. وأثمكم في مخالطتهم» كما فعل 
بمن كان قبلكم » ولكنه خفف عنكم . 
والعَنّت: العقدة وقد عَنِتّ) وأغئته غيره. ويقال للعظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتّتّه؛ فهو عَيِت”*'' ومُعْئّت. وعَيِيّت الذَابَةٌ تعّتُ عَنَنَّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكنها معه جري. وأَكَمَةٌ مَنُوت: شاقةٌ المَصْعّد. وقال 
ابن الأنباريَ: أصل العَنّت التّشديدء فإذا” قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويُعْنته» فمرادها يُسْدَدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه» ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9'. 
٠. - -‏ ع2 س2 ف سه 2*1 58 2 . 
قوله تعالى: إن الله عَرِيرٌ حَكيِءٌ4. أي: لا يمتنع عليه شيء لاحَكيِهٌ4 يتصرّف 
في ملكه بما يريدٌ لا حَجرٌ عليه جل وتعالى عُلُوًا كبيراً. 
« 55 1 0 94 04 ءُّ _ 39 0-4 ع تعر فد 0 ِ م 7 2 5 
قوله تعالى: و«إوّلا دحوأ المتركت حقٌّ يُؤْمنَ وَكَْمَدٌ مُومكةٌ يد ين مُفْرِكَةٍ 
1 كنت كل يخا انض جه دق ع عا مسمس في ع مسر معى ري 
ولؤ أعجبتكم ولا تنكحواأ المتركين حَقّ يُؤْمِنُوا َلْمَبْدُ مُوْمِنٌ حَيْدُ ين مُتْرِلدٍ ولو 
و و أ تل ره ري مه - ماي بذ 20110 َه ع 7 ]سس ساسح إلى 2. ظ موردمسمر 
جبكح أؤليك يدعون إلى النارٍ والله يلعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمعْفروَ بِإِذيْوء وَسَيِنُ 
تنتد. قي لله يده © »> 
)١(‏ أخرجه الطبري .7/١09/‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج /١‏ 794» ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ “ا/. 
(9) في غريب القرآن .87/١‏ 
زفق في النسخ: عنيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت). 


)2( في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 
(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ #/ا؟١-هلالاء‏ والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


قوله تعالى : طوَا نكا التشركتٍ حقٌّ يُْيمَ وََمَهُ مُؤِْصَةٌ حَد ين مرك ولو 
أعسدك» 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إوّلا تَدكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وقُرئتُ في 
الشاذ بالضمء كأنَ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونككح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتّساعًا('2: وسيآتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 

الثانية: لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح . 

وقال مقاتل: نزلتٌ هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيَ ‏ وقيل: في مَرّئْد بن أبي 
مَئئد"؟ ‏ واسمه: كَنَّاز بن حُصين العّنوي؛ بعّه رسولٌ الله يل إلى مكة سِرًا لِيُخْرجَ 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يُحبها في الجاهلية يقال لها: عَناق؛ 
فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوّجني» قال: 
حتى أستأزِنَ رسول الله يل فأتى النبي يله فاستأذنه» فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”"2. وسيأتي في «النور»”*' بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكاح 


)١(‏ المحرر الوجيز 2555/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١2‏ ونسبها 
للأعمش. 

)٠(‏ في النسخ الخطية: أبي مرئد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرئد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله يكلو أما أبو مرئد 
فمات سنة (7١ه)‏ في خلافة أبي بكر. الاستيغاب (بهامش الإصابة) 159/١١‏ و١1/١5.‏ 

)2 تفسير ابن أبي حاتم 2)11١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57» وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8 أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
جِأَنَن لا يكم إلا َانيَةٌ أ مُقَرَكة» [النور: ] كما في سئن أبي داود :)7١61(‏ وسئن الترمذي 
00707770 والسئن الكبرى للنسائي (0819). 

(4) في الآية (7) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي : واسمه: كثّار بن حخصين» 
استأذن رسول الله يِه في نكاح عَنَاقَ» امرأة بمكة» وكانت مشركة» فنهي أبو مرئد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية ٠17١‏ ' "16 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة 7 وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما”"'؛ وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيانَ بن سعيد الثوريّ» وعبدُ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

ركان قتاجة وبيعية بن الحمين: لفط الآية العمومٌ في كل كافرة: والمرادٌ بها 
الخصوص في الكتابيات» وبيّنت الخصوصّ آبةٌ «المائدة4» ولم يتناول العمومٌ قط قط 
الكتابيات؛ وهذا أحدٌ قَوْلي الشافعيّ» وعلى القول الأوّل يتناولهنَ العمومٌ ثم 
تمفقيك أيه «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب» 
وقال: : ونكاحٌ اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه” 3 

وقال إبراهيم بن إسحاق””' الحربي : ذهب قومٌ فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية. 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صم سئده ما حدّئّناه محمد بن 
زَبّان"؟ قال: : حدثنا محمد بنُ رمح قال: أخبرنا اللَِيتْ وت أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظمّ من أن تقول المرأٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد الله" ! . 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/ ١1لا‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/8. 

() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/0. 

(54) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟9-5/7. 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطأ. . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
6/1 

0( في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء 0014 . 

[ 49 الناسخ والمنسوخ 7/”,» والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» بهء 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عباد الله , 


ال سورة البقرة ؛ الآية  5١1١‏ 


ا ا ا اا ا 0 
لله وابنٌ عباس وعابر وعذيية: ومن التابعين سعيدٌ بن المسيّب وتتعيك ب حب 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمةٌ والشَّعبِيَ والضحاكء وفقهاءًٌ الأمصار عليه 
راذا تيح ار مز عر شري الك ا اي 0 
المائدة؛ لأنّْ «البقرة» من أوَّل ما نزل بالمدينة» و«المائدةً» من آخر ما نزل. وإ 
ار يغ الأزل: وأما حديث ابن عمر فلا شه فيه لأ ابن عم رحمه ا 
كان رجلاً متوقّفاً. فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدةٍ التحليلٌ» وفي أخرى التحريم» 
ولم يَبِلْعْه النسحٌ» توفّف»ء ولم يُوْحَلْ عنه ذكر النسخ» وإنما تُؤُوّْل عليه» وليس 
يُوْحَذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل”" . 

وذكر اين غطية: وقال اين غباس'في:بعض ما رُوِيَ عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثكات والمحوفكات والكتايئات: وكلّ مَن على غير الإسلام حرام”". فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي في «المائدة» ويُنظر إلى هذا قولٌ ابن عمرٌ في «الموطأ» : 
ولا أعلم إشراكاً اقلم من اناده ل المرأةٌ: ريّها عيسى”". ورُوِيَ عن عمر أنه 
فرّق ق بين طلحة بن عُبيد الله وحُذيفة بن اليّمَان وبين كتابيتين وقالا : + تللق يا أمية 
المؤمنين ولا. تخضّب» فقال: لو جاز طلاتّكما لجاز نكاحكماء ولكن أفرّق بيتكما 
ا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيد*©» وأسندٌ منه: أنْ عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حُذيفة: أَتَرَعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)١45(و‎ )147( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
.917-1/11١ 7/7 ومصنف ابن أبي شيبة »© وتفسير الطبري‎ »4)١154( - و(161)‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه */ 1١5‏ وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غريب جداً . 

() انظر الاستذكار 717١/١5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَكّرة» هو جمع صاغرء وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها : قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغرء كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 2770/5 وقال: إن صم الخبر فهو إتباع لقوله: : صَعّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

(5) في النسخ: جدآء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية "1١‏ /سعهء 


لا أزْعُم أنها حرام» ولكني أخاف أنْ تَعاطُوًا المُومساتٍ منهن. ورُوِيَ عن ابن 
تافل ع 01 

وذكر ابن المنذر جوازٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب»ء ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرَّم ذلك”"' . 

وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارضّ بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا يتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: لان يَوَدُ ليت كُمَرُوا من أَهَلٍ الْكِنَب ولا 
َلْدركِنَ أن يُكَزّلَ عَِتِحكُم ين حبر يِّن رَيَكُمُ» [البقرة: 011١١‏ وقال: طلَرْ يكن ادن 
كرأ مِنْ هل الكتب وَالْمَْركِنَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 
يقتضي مُعْايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
بنصّء» وقوله تعالى: لصتت بِنَّ لين ونا الككتبَ» بعد قوله: طاوَالْحصَنَتُ من 
ألْؤْيتِ» [المائدة: 0] نضّّء فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 

فإن قيل : أراد بقوله : لوَأْصَتَتُ ِنَ الْذِنَّ وبا الكتب ين كَبَلِكْ» أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: ظوَإِنَّ ين أَهْلٍ ْكِب لْمَن يُؤْمِنَ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : ين أَهَلٍ الكتب أَمَّدُ فَأيِمَةٌ» الآية [آل عمران: 117]. 

قيل له: هذا لاف نص الآية في قوله: «تَاُْصَتٌ ين لذن أوا الككبَ من 
َبَدِكٌّ». وخلافٌ ما قاله الجمهورء فإنه لا يُشكل على أحدٍ جوارٌ التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 

فإِنْ قالوا: فقد قال الله تعالى: لأوْلَتَكَ يَدْعُونَ إِلَ ألثَارِ» فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءً إلى النار. 

والجواب: أنّ ذلك علّة لقوله تعالى: طوَلَأمَكٌ مُؤِْكَةٌ َي ين مُفْرِكَةِ)» لأنّ 


.117 / وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري‎ 2791-797/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .4١/54‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١١/4‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعمّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصّ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة .1١68/4‏ 


04 سورة البقرة : الآية "51١١‏ 


المشرك يدعو إلى النارء وهذه العلة مُطردة في جميع الكفارء فالمسلمُ خيرٌ من 
الكافر مظلتاء وهذا ب 3 اك 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلَ؛ وسّئل اب عبان 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل وتلا قول الله تعالى: طقَيِنوا أرِي ل 
ميوت بِألَهِ ولا بِألَوْو الآخز» إلى قوله: #صؤرورت4 [العوبة: 18]. قال 
المحدّث: حرفت بذلك إبراهيم يم النخعيّ فأعحيه: 

وكرِه مالك تزوج”" الحربيّات» لِعلّة تركِ الولدٍ في دار الحرب» ولتصرّفها في 
الخمر والخنزير 0 

الخامسة: قوله تعالى: «وَلَآمَةٌ مُؤكةٌ حَيْدٌ ين مُشْرَكَةٍ» إخبارٌ بأنّ المؤمنةً 
المملوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحسّب والمال. ظوَلو أَعَجَبَدَكمْ» في 
الحُسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره* . 

ونزلت في حَنساءً وَليدةٍ سوداة كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حُذيفة: 
يا'اخنساء» قد ذكِرْتٍ في الملأ الأعلى مع سوادك ودَمامّتِك» وأنزل الله تعالى ذِكْرَكِ 
في كتابه» فأعتقّها خذيفة 0 

وقآل السَّدَّيّ: نزلت فى .عبد الله بن رَواحةً» كانث له أمَةّ سوداء؛ فُلظمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبىّ د فأخبره. فمّال: «ما هى يا عبد الله؟» قال: تصوم 
وتُصلي . وتَحسِن الوضوءً» وَتَشهد الشهادتين» فقال رسول الله كله : «هذه مؤمنة). 
- 5 د ًَ سًّ 5 2 
فقال ابن رواحة: لأعيّقنّها ولأتزرّجئّهاء ففعل» فطعّن عليه ناسنٌ من المسلمين 
6)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي .11-١119/١‏ 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١159(‏ والطبري »١47/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0" والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
زفرف في النسخ الخطية: تزويج » والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ١/593؟.‏ 
() المحرر الوجيز ١/917؟»‏ وانظر تفسيرٌ الطبري 7/10//7. 
(7) أخرجه ابن أبِي حاتم )١١١7(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 

المبهمة ١/؟/ا/.‏ 
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وقالوا: نكس أَمَهَّ وكانوا يرون أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
رغبة في أحسابهم» فنزلث الآية”"؟. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءِ أهل الكتاب» فقال مالكٌ: لا يجوز 
نكاحٌ الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمدء فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاحٌ إماءِ أهل الكتاب”" 


قال ابن العربي”*' : درَّسّنا الشيحٌ أبو بكر الشاشيٌ بمدينة السلام قال: 0 
امكان أبي حنيفة”*”» على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ظوَلَآَمَةٌ مُؤوصَةٌ 
حَيْرُ يّن مُْرِكَةٍ»ه. ووجة الدليل من الآية أنَّ الله سبحانه خايرٌ , بين نكاح الأمَةٍ 


ثُ 


المؤمنة والمشركة» فلولا أنْ نكاح الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ اللَهُ تعالى 
بينهما”"'؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
0 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضّدَّين تجوز لغةً وقرآنا؛ لأن الله سبحانه قال: 
أصَحَبٌ الْجَنَّةِ تمد 3 مُسََقَرًا وَلَحْسَنُ مُقِيلًا» [الفرقان: 14]. وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحنٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل0. 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةُ: لم يُرِدْ به الرّقّ*' المملوكٌ» وإنما أراد به 


)١(‏ في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 

(0) في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ”/ 7 الاء وابن أبي حاتم 2)51١7(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص5 » وانظر المحرر الوجيز .7591//١‏ 

(©) المحرر الوجيز 2757/١‏ وانظر قول أشهب في التوادر والزيادات 048/5 . 

(5) أحكام القرآن »157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة . 

(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

زف4 في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 

(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السئن الكبرى ٠‏ معمطولاٌء ومشيتكر الفضنت 
قول عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية. 

(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 
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الآدميّة» والآدميّات والآدميّون بأجمعهم عَبِيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس المجرجانئ”"". 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيٌ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. ورُوِيَ أن حُذيفةَ بن 
اليَمان تزرّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9©. 

وقال ابن القَّضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: - إِنْ لهم 
كتاباً ‏ أن تجورٌ مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بهِلّك اليمين”"» وكذلك الوثنياتٌ وغيرٌهنَّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبَ» عن ابن جريج؛ عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءٍ المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”'“. وتأوّلا 
قولَ الله عزَّ وجل: «إوّلا تَدكحُوا الْمُشْركتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمّة المُشتراة» واحتجًا بِسَبّي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بِمِلّك 
اليمين. قال النحاس”©: وهذا قول شادً؛ أما سَبِيَ أؤْطاس؟ فقد يجوز أنْ يكون 
الإماءً أسلمنّ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: «وَلَا تَدَكحُوا الْمَتْركُت 
حَقٌّ يُومِنَ» فَعَلَظ؛ِ لأنهم حملوا النكاحَ على العَقْد والنكاح في اللغة يقع على 
العَقّد وعلى الوطءء فلما قال: ولا تَدكِحُوا الْمُتْركٌتِ» حَرَّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطْء . 

وقال أبنو عيتن نز عن 7 وقال الأوزاعن: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة: أيطؤها؟ فقال: إذا شهدث أن لا إله إلا الله وَطِنَّها . وعن يونس 


)00( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (185ه). السير48١/١2001‏ وتاريخ جرجان 
صضص١ ١١‏ 

() انظر الإشراف 97/54. 

[فرف المخرر الوجيز 5/١‏ ولا9؟. 

)2 في الناسخ وا لمنسوخ 1/7 -ه ك0 والكلام الذي قبله منه. 

(5) في الاستذكار »17١-1777/17‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 
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عن ابن شهاب قال: لأ بعل لة:أن يطاها حتى تي قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا”” ‏ وهو أعلمٌ الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبيَ أؤطاس وُطئنَ ولم يُسِلِمْنَ . روي ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرْوْه ولا غَرْوُ [أهل] ناحيته 
إلا الفرسَ وما وراءهم من خُرَّاسان» وليس منهم أحدٌ أهلَ كتاب ‏ ما يُبِيّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبِين. قال”": أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا ا عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيدء كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنّ؟ قال: كنا نوجٌهُها إلى القبلة؛ 
ونأمرّها أن تُسِلِمَ وتَشهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبها أن يصيبّها لم يُصِبْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعةٍ العلماء فى قول الله تعالى: ولا تَدكحوا الْمُتْركتٍ حَقٌٍّ 
يُْوِنَّ» أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتٌ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
وحصت بِنَ الَدِنَ أونوأ الكتب ين قَبَلْكٌ» [المائدة: 0] يعني العفائف. لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من كّرِه نكاحها ووَّظأها بِمِلّك اليمين ما لم يكن منهنّ 
توبة؛ لما فى ذلك من إفساد التّسَب 

قوله تعالى: «إوّلا تُتكحوا الْمْتْرِكِينَ حي مُؤْمِنوأ وَلمَبَد مُرْمِنَ حَي من مُشْرِعٍ وَلَو 
جيك » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَلا تُكخُوا» أي : لا تَزوّجوا المسلمة من المُشرك. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 
() يعني ابن عبد البر. 
(4) تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هُشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 
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50 4 2 5 7 
وأجمعت الأمّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من العّضاضة 
على الإسلام. والقَرّاء على ضمٌ التاء من «تُتكحوا»7؟. 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنْ لا نكاح إلا بوَلِىَ. قال محمد بن 
علي بن الحسين: التكاح بولِيٌ في كتاب الله» ثم قرأ: ورلا تتكحوا لْمشركين4”" . 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يلحٍ قال: «لا نكاحَ إلا بِوَّلِيَه”". وقد 
اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيّ» فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
بوليّ روي هذا كريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليٌ بن أبي 
طالب» وابن مسعود » وابن عباس » وأبى هريرة رضى الله عنهم . وبه قال عد بن 
المسيّبء» والحسنٌ البصري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وجابرٌ بن زيد»ء وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي ليلى» وابنٌ شُبْرّمة» وابنُ المبارك» والشافعئ» وعُبيد الله بن 
الحسن”” 2 واحهدة 5107 وأبو 0 
00 5 ا 5 هه 
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين - وأبي مور والطبري”" . 
قال أبو عمر": حُجَةٌ من قال: لا نكاح إلا بوليّ: أنَّ رسول الله يك قد ثبت 
عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوَّليٌ». رَوَى هذا الحديتٌ شعبةٌ والثوريٌ» عن أبي 
000 عه 2 لت ا عده سد مان واج © 
إسحاق» عن أبي بُرْدةَ» عن النب ككل مُرْسَلَا”''؛ فمن يقبل المراسيل يَلزمُه قبوله» 
)١(‏ المحرر الوجيز .791/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري .1/١9/*‏ محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (19614)» وأبو داود »)73١45(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (1841) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (70؟1) و(57110؟)2 
وعن ابن عمر.وابن مسعود عند الدارقطني 7/ 23776 وعن أبي هريرة عند ابن حبان (101/5). 
فق في (د) و(ز) و(م): الحديث. 
)0( قاضي البصرة» توفي سنة (114ه). تهذيب التهذيب ل ا. 
() الإشراف 70/4 وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الكبرى 1/ 1١7-1١1١‏ . 
0) انظر تفسير الطبري /119-1/18. 
(8) في التمهيد 85/19 و88. 
(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 94» والخطيب البغدادي في الكفاية ص 080:من طريق 
شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (57 »)٠١‏ والترمذي في العلل 2558/١‏ والطحاوي ”9/7: 
وابن عبد البر في التمهيد 88/١14‏ من طريق سفيان الثوري.. 1 
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وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمُه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقَة 
وممن وصلّه إسراتيل وأبو عَوَانة كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي رّدق عن أبي 
موسىء عن النبي يَلها''. وإسرائيلٌ ومن تابعه حُفَّاظء والحافظ تُقبل زيادتّه» وهذه 
كين يعضدها أصولء قال الله عرَّ وجلَ: طقلا صَصُلْوهنَ أن يكحن اوجن » 
[البقرة: 777]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخبّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاريٌ”". ولولا أنَّ له حمًا في الإنكاح ما نُهِيَ عن العَضل . 

قلت: وما يدلٌ على هذا أيضاً من الكتاب قوله: اكمس بإذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: 76]» وقوله: «إوانكمُأ اليس كع [النور: ”258 فلم يخْاطِبْ تعالى 
بالنكاح غيرٌ الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذَكرهنَ. وسيأتي بيانُ هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إن أَرِيد أَنْ 
0 ] على ما يأتى يي ببيانُه في سورة القصص. وقال تعالى: 
لجال قر عَلَ ألِنْسَآكِ4 [النساء: 3-3 فقد تعاضد الكتابٌ والسّنَةٌ على أنْ 
00 0 

قال الطبريّ: في حديث حفصة حين تأيِّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها التكاخ””*' ولم تَعَقِدْه 
هي ”' إبطالٌ قولٍ مّن قال: إن للمرأة البالغةٍ المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ التكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ل ِيَدَعَ خطبةَ حفصة لنفسها”" إذا 


(1) أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (211018» والترمذي »23١1(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
248-876 ومن طريق أبي عَّوانة الترمذي »)2١11١1(‏ وابن ماجه (1881)» وابن عبد البر فى 
التمهيد .88/١16‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبِيعي» وأبو يادة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي: وأبو 
عوانة : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(7) في صحيحه (4019). 

(4:) أخرجه أحمد (7/4), والبخاري )1٠000(‏ من حديث عمر رضي الله عنه مطولاً . وقوله: تأيّمتث؛ أي: 
صارت أيُماء وهي التي يموت زوجهاء أو تبينُ منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1077/9. 

)2( بعدها في (ز): أيضاً. 

(5) في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقد عليهاء 
يان قولة:غليه السلام : «الايم عق اقسس ولقين 97 أن مت :ذلك انها اخن 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحنٌ بنفسها في أن تَعقِدَ عقدّ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 
وروى الدارقطنئٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : (للا تُرَوْج المرأ 
المرأة» ولا ترُرّجٍ المرأةٌ نفسّها» فإنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
زفق 


و 
إن 


وروى أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الرُهريّ» عن عُروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككة: « 
امرأة نَكَحَتُ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فإنْ دحَلَّ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإِنْ تشاجروا فالسلطانٌ وَلِنْ مَن لا وَلِىَ له»”©. وهذا الحديثٌ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيهَ عن ابن مجريج أنه قال: سألتٌ عنه الزهري فلم 
يَعرِئُه(»: ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن ريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وقد رواء جماعةٌ عن 
الثُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حُجةٌ؛ لأنه قد 
نقّله عنه يُقات» منهم سليمانُ بن موسى» وهو ثقةٌ إمامٌ» وجعفرٌ بن ربيعة””'؛ فلو 
ييه الزهري لم يضرّه ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان"'"» قال وَكه: «نَيِيَ 
آدم فنسيثٌ ذَرّيئّه) . وكان يك يَنْسَىء فمّن سواه أخْرّى أن يَنْسَىء ومن حَفِطظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١( أخرجه أحمد (1884)» ومسلم‎ )١( 

(7) سئن الدارقطني 211//7 وليس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (18487)» والبيهقي في 
السئن الكبرى 7/ 1١١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها؛ مُدرّجٍ من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير 7/ .١61/‏ 

() سئن أبي داود (50417)) وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند .)557١6(‏ 

(:) رواية ابن حُلَيّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(5) روايته في المسند (71477/7)) وسئن أبي داود .)5١85(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.595/١ سلف‎ )0 


سورة البقرة : الآية حيف ١‏ 656 


حجةٌ على من نَسِيَ» فإذا رَوى الخبّرٌ ثقةٌ فلا يضرّه نسيانٌ من نسِيّه» هذا لو صمّ ما 
حكى ابن عُلَيّة عن ابن جريج» فكيف ف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم 
وا 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البْسْتَيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
عن > لاف وك وات زفهف 1 200 0 4 
ثبوتٍ جرح في ناقليها» ١‏ عن حفص بن غِياث» عن ابن جريج؛ عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري؛ عن غروة» عن عائشة أنْ رسول الله يَلِ قال: «لا نكاح إلا 
بولىٌ وشاهِدَيْ عَذْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطانٌ وَلِيُ من لا وَلِيّ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في : خبر ابن ريج عن 
سليمان بن موسى عن الرُهريَ هذا: «وشاهِدَي عَذْل) إلا ثلاث أنفُس: سُويدُ بن 
يحيى الأموي عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهَّاب الحَبَبي'!" عن 
خالد بن الحارث» وعبدٌ الرحمن بن يونس الرّقيُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابٌ والسنةٌ بأنْ لا نكاحَ إلا بِوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمهما. 

وقد كان الزُهريّ والشَّعبِيَ يقولان: 00 
فذلك 0 0 كلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
فالتكاح جائزٌء وللأولياء أن يرقا بينهما" . 
)١(‏ التمهيد .85/١169‏ 
(1) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» اك 
(") في النسخ: الجمحي؛ وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
هق في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائر. 


)2 في (خ): صحيح . 
00 التمهيد .9١/١9‏ 


كك سورة البقرة : الآية ١7؟‏ 


قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمان فمخالفٌ للسَّئَّة» ارج عن قول أكثر 
وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِئَْء فإن سَلّْم الوَلِيُ جارّء وإن أَبَى أن 
يُسلَّم والزوجُ كُفْءٌ أجازه القاضي. وإنما يتمّ التكاحٌ في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ. محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَقَدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها”'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا ولت أمرّها وجلة 
فزَوّجَها كفؤاء فالنكاح جائزء وليس للوليٌ أن فرق بينهماء إلا أن تكون عربية 
الزُهْريَ وأبي حنيفة والشَّعبِيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد»”*؟؟ وهلا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 
واستدلُوا على هذا بقوله تعالى : طقلا صََْلُومُنَ أن يكحن أَرْوجَهُنَ4 [البقرة: 157]» 
وقوله تعالى: لقلا مجتاح عَلَتَيْدْ فيما كَمَلْنَ ىه أَنشسهنّ لمرو "'' [البقرة: 2]74 ويما 
روى الدارقطنيت”'' عن سِماكِ بن حرب قال: جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه فقال: 
امرأةٌ أنا وَليُّهاء تَرَوّجَتْ بغير إذني؟ فقال علي : يُنظر فيما صَبَعَتْء فإِنْ كانت تزؤّجَتْ 
كفوٌاء أَجَْنا ذلك لهاء وإن كانت تزْوَّجَتْ مَن ليس لها بكفء» جعلنا ذلك إليك . 
)١(‏ في الإشراف 74/54. 
(؟) في (خ) والتمهيد :91/١19‏ لنفسها. 
زفق في المسألة التالية. 
(:) سلف .7١7/7‏ 
(5) التمهيد 291-9٠ /١89‏ وحديث: لا حطّا في الإسلام لمن ترك الصلاة . أخرجه مالك "64/١‏ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا : وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عنه» ومعناه الزجر والوبعاد» والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة. 
(5) انظر التمهيد /١69‏ 95-96. 
زفق في سنته 7/ /ا337 . 


سورة البقرة : الآية 77١‏ لا 


وفي «الموظأ»"'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنتكحت رجلا هو المنذر بن 
لبر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمِتْ حتى إذا لم يبقَ إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح؛ ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّ قرّرت المهرّ وأحوالٌ النكاح» وتولى العقدّ 
أحدٌ عَصَبَّتهاء وتيب العقدٌ إلى عائشةً لما كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن حُوَيزِمٌنداد: واختلفت الروايةً عن مالك في الأولياء» من هى؟ 
فقال مرة: كل مّن وضع المرأة في مَنْصِبٍ حَسَن فهو وَلِيّهاء سواءٌ كان من الَعَصَبَة 
أو مِن ذوي الأرحام» أو الأجانب» أو الإمام؛ أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العصّبة» فمن وضّعها منهم في منصب حَسّن فهو وَلِنّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه _: إن المرأة إذا زوّجها 
غيرٌ وَليّها بإذنها؛ فإِنْ كانت شريفةً لها في الناس حالٌ» كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإِنْ كانت دزيئةً ‏ كالمُعتَقَةٍ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية2", 
ومن لا حال لها جاز نكاخهاء ولا خيارَ لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
رُوِيَ عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9©». 

وهذا القولٌ اختاره ابن المنذر29؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

(ف4 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/7‏ . 

في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه #/ 231857 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 2.18/7 وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(:) الكافي 578/7, وانظر التمهيد 91/١15‏ و0١٠»‏ والمدونة ؟/19/0. 

(5) انظر الإشراف 7”5/5. 


54 سورة البقرة : الآية 1١171١‏ 


قَدْرٌ فغيرٌ جائز؛ لأن النبي كل قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم”2. وإذا كانوا في الدّماء سواءًء فهم في غير ذلك قوة واد 

وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالتكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياءة بعض» فقال تعالى: ظَلْموْئونَ وَالْمؤيئتُ بَنسُمٌ ليآ بعّض؟ [العوبة: »]7١‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائه لجماعة”2 المسلمين» ولو جنَى جنايةً لِعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ مِن ولاية» وقرابةٌ أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه ولا وَلِيّ لهاء فإنها تُصِيّرٌ أمرّها إلى مَن يُونْق به من جيرانهاء فيزوّججها ويكون 
هو وليّها فى هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
تُسنْد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورججعت”؟2 في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فأمًا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركث أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجههء وفعلت ما ينكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أنْ حقيقته حرام؛ 
لما وصَفنا مِن أن المؤمنين بعضهم أولياءً بعض0ء ولما في ذلك من الاختلاف» 
ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجههء ولأنه أخوظ للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌ وتطاول الأمر وولّدَت الأولاد وكان صواباً» لم يَجْزْ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتَثُ لم يُرّد منها إلا الحرامُ الذي لا شك" فيه ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطاأً لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه أجمد (5797): وأبو داود 2))770١1(‏ وابن ماجه (17480) من حخديث عمرو بن العاص 


رضي الله عنهء وفي الباب عن علي عند أحمد (459) والنسائي )5١-١19/48‏ وعن ابن عباس عند ابن 
٠‏ ماجه (77417)». وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند اين ماجه (5724815). 
زفق في (ز): لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
(0) في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة ؛ الآية 207١‏ 8 


وأما الشافعيّ وأصحابّه؛ فالنكاح عندهم بغير ولِيّ مفسوحٌ أبداً قبل الدخول 
وبعده» ولا يتوارثان إِنْ مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: #وأنكحا الاي يك» 
[النور: ”7]» كما قال: مَنْكِحوسنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ» [النساء: 15]» وقال مخاطبًا 
للأولياء: #قلا تَصِلُوشَنَ4 [البقرة: 17]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة”'' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤّهم». وسائر الأحكام 
كذلك؛ ليس" في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة”". 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَء ثم يُجيرُه الولىٌ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازتّه لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولي ولم تَعقِده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوجت المرأة نفسَها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فإِنْ هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدّت الأولاد 
ولكنه يُلْحق به( الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بدّ من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 , 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتييهم » فكان مالك يقول: 
أوّلهم"'' البنون وإن سَمَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوْاء ثم 
العغمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى؛ ثم السلطان أو قاضيه. والوصيٌ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء؛ 
)١(‏ في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد 90-917/19. 
(:) لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


(4) التمهيد .1١/19‏ 
(5) في (خ) و(ظ): أولاهم. 


2 سورة البقرة : الآية 25" 


وهو خليفةٌ الأب ووكيله» فأشبة حاله لو كان الأب حيّا(" . 
وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 


أب أب الجَد؛ لأنّ كلّهم أب ب”'؟. والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 

الكرل بتانالزاني الصديد» ا كان أُوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
04 

القديم: هما سواء”". 


قلت: وروى المدنيّون عن مالك مثلّ قول الشافعئ» وأنّ الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفة» حكاه الباجئ”*؟. ورُوِيَ عن المغيرة أنه قال: 
الْحَد أذلى شن الاغرةء والكهورٌ من الدذهي ما قدمتاة. 

وقال أحمد: أحقّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُ» ثم الأخ» ثم ابن 

ثم العَمّ. وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالكُ» واختاره ابنُ 
المنذر”*'؛ لأن عمرّ بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله يَك. 

قلت: أخرجه النّسائيٌ عن أمّ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن 

قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصّحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في حبر رسول الله يكلِ وكانت يدي 
تطيش في الصّحْفةء فقال: هيا غلامٌ» سَمٌ اللة» وكُلْ بيمينك؛ وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلّمة يُكنّى أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله يك 


00 


حَّ 20 , 


ابن تع سين 


قف انظر الكافي ”/ 5 575-7؛ والمنتقى 7787/7. 

(؟) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(”*) التمهيد /١9‏ 240 وما بين حاصرتين منه. 

(4) في المنتقى 778/7 . وقول المغيرة التالي فيه. 

(5) في الإشراف 55-47/5» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(7) المجتبى 5/ 285-4١‏ وهو في مسند أحمد (55779). 
(0) سلف تخريجه .157/١‏ 

(6) الاستيعاب (بهامش الإصاية) 7/4/4 . 


سورة البقرة : الآية اخ اا 


قلت: ومن كان سِئْه هذا لا يصلح أن يكونّ ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أنّ لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرٌ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أمّه أمٌّ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
النبي يله وقد روى عنه عمرٌ أخوه'''. 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الْأَبْعَدُ مِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارةً أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والأقعد”" 
حاضرء فقال الشافعي: النكاح باطل. وقال مالكٌ: التكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدٌ شيئًا من ذلك ولا رَدَّهء تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وص لها فقد احتّلف قولٌ مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يُردٌ ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكاحٌ انعقد بإذن ولِيّ من المَّخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهه”' قال: إنما جاءت 
الرٌتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌٍ وليس بواجبء وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه؛ وإياه اختار إسماعيلٌ بن إسحاق وأتباٌه. 
وقيل: ينظر السلطانُ في ذلك ويسأل الوليّ الأقربّ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رده" على كل حال؛ 
لأنه حقٌّ له. وقيل: له رده وإجازتُه ما لم يطل مُكْثْها وتَلِدٍ الأولاد وهذه كلها 
أقاويلٌ أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعدٌ”'' مجنوناً”” أو سفيهاً» زرّجها من يليه من 
)١(‏ الاستيعاب (بهامش الإصابة) 79/4 . 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى. 
(9) انظر الإشراف 45/4 . 
هق في الكاني 0/١‏ 
(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 
() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 
0) في (د) و(م): الأقرب. 
(4) في النسخ: محبوساً» والمثبت من الكافي. 


فيه سورة البقرة : الآية "11١‏ 


0ع عيبة غَيْبةَ بعيدة » أن غية 


أوليائهاء وعَد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقرث أوليائها 
لذ ررحي لها ارية سيديعة: زوّجها من د يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربٌ 
أوليائها”"' لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكمء والأوّل قول مالك”". 
الغامنة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في المُعْدُدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ قَدِم نُكرتُه . ولو كانا حاضرَ 
ففوّوضت أمرها إلى أحدهما؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبهء فإن اختلفا نظر 20 
في ذلك» وأجاز عليها رأيّ أحسنهما نظرًا لهاء رواه ابن وهب عن مالك”*'. 
التاسعة: وأما الدهاد على الدكا ود لحم ا عدكاك عدم ويكفي من 
ذلك شهرته والإعلانُ به و عن ا كر د 0 ل ا 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجْرٍ التكاح؛ لأنه نكاخ سِرٌ. وإن تزوّج بغير 
بيّنة على غير استسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بشهادة رجلين ويستكيّمُهما"'' قال: يُمَرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح» ولها صَداقُها إن كان أصابهاء ولا يُعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة 
والشافعىٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
قال انو غير 99 رهزا قول ابض .بن يعين اللكن'الاندلض صاتحيناء قال: 
كل نكاح مهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السّرّء وأظنه حكاه عن اللّيث بن 
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فصاعداً» ويفسخ على كلّ حال. 
)١(‏ في (ز) و(م): الأقرب من أوليائها . 
(؟) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء» سقط من (ز) والكافي. 
[فرةق الكافي 0 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
(0) الكافي . 
)3( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهماء وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(0) في الاستذكار 11/ 2515-1511 والكلام الذي قبله منه. 
)2 في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية ">1١‏ روفاد 


قلت: قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذْلِ وَولِيّ مُرْشِد؛ٍ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمتٌه9© . 

واحتجٌ مالك لمذهبه أنّ البيوعَ التي ذكر اللهُ تعالى فيها الإشهادٌ عند العقدء قد 
قامت”" الدلالةٌ بأنَ ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاد أخرَى بألا يكون الإشهادٌ فيه من شروطه وفرائضه. وإنما 
الفرضٌ”؟ الإعلانٌ والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: «أعلنوا 
التكاح»””'. وقول مالك هذا هو" قولٌ ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله 0 لوَلمبَدٌ مُزِمنُ» أي: مملوك طحي ين مُمْرر» أي : 

حسِيب. لور أَعْجبَئ» أ حُسئه ومالّه؛ حسب ما تقدّم. وقيل: المعنى: 

ور مؤمن» وكذا 0 مؤمنةء أي: ولامرأةٌ”' مؤمنة» كما بيّناه. قال يكله: «كل 
رجالِكم عَبِيدٌ الله» وكلّ نسائِكم إماءٌ الله0”"'". وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجدّ الله»”'''» وقال تعالى: ظنكُمَ اعد كه فته زم 3 ..وعذا ايد 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرتفع التّراع» ويزولٌ الخلاف» والله الموقق. 


. 117/9 وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ 275١16/١5 الاستذكار‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» وقد قامت. . 

2 في (د) و(ز) و(م): والتكاح . 

(4) في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (17170) من حديث عبد الله بن الزيير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١1١89(‏ وابن ماجه (1896). 

(5) قوله: هو ؛ ليس في (د) و(ز) و(م). 

.71١6-7١5/15 الاستذكار‎ )0 

(4) في (م): حسبه. 

(9) في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خخطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه. 

)١١(‏ سلف ؟/777. 

(0)انظر المحرر الوجيز ١//ا79.‏ 


ىو سورة البقرة : الآية 71717 


الحادية عشرة: قوله تعالى: أْوْكِكَ» إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يَدْعْونَ 
ِلَ لتر أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرئّهم تُوجب 
الانحطاط في كثير من هواهّم مع تربيتهم التَسْلّ. ونه يدَعْوَا ِل الجَنّةِ» أي 
عمل أهل الجنة ”3 . طبإدْنوة» أي : بأمره» قاله الرّجاج”" . 
قوله تعالى: «يتمؤتك تلك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أدى كَعَمَرْلُوا لس في الْمَحِيضَ 
دكا توه عق يَطهُرنٌ كإدا هرد تأوُفرت من حَتَثُ أبرك للا إنّ لله يب 
َلتَّّبِينَ ويب التطويت 69 » 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ويلك عن لم4 ذكر الطبري عن السَدّيّ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل : أميداون في وعتاد بن يشر وهو قول الأكثرين 
وسبب السؤال فيما قال قَتَادة وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
استَنُوا بسُئّة بني إسرائيل في تجدّب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال مجاهد: كانوا يتجنّبون النساء في الحيض» ويأتونهنَّ في أدبارهنَّ مد زمن 
الحيض؛ فنزلت”" . 
وفي صحيح مسلم' » عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيّ ككل النبيّ وكاو 
فأنزل”” الله تعالى: طوَيْمَوئك عَن الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أذى كَعَترْلوأ ليآ في الْمَحِين» 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يكلهِ: «اصنعوا كل شيء إِلّا النكاح» فبلغ ذلك 
اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء 
أسّيد بن حَُضَيْر وعبّاد بِنُ بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

)١(‏ في معاني القرآن 2197/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(). المحرر الوجيز ١/798ء‏ وتفسير الطبري ”7/7 .7/7١‏ 
(84) برقم (2)05015 وهو عند أحمد (171765). 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي كله فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية 71737 ع2 


فلا''' نجامعُهنٌَ؟ فتخيّر وجه رسول الله يكل حتى ظنئًا أن قد وَجد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما”'"' هديةٌ من لَبّن إلى رسول الله وَكدْء فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذب. © 

الثانية: قوله تعالى : يعن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال: 
حاضت المرأة حَيْضاً ومَحاضًا ومحِيضاًء فهي حائضء وحائضة أيضاًء عن 
القرو اين 

كحائضةٍ يُرْنَى بها غير طاه © 

نساءٌ خيّض وححوائض . والحيضة: المرّة الواحدة. والحيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضاً: الخرقة التي تَسْتَئْفِرُ بها المرأة ا 
رضي الله عنها : ليتني كنتٌ حِيضّة مُلْقَاة90) . وكذلك المحيضّة» والجمع المّحايض”") 

وقيل: «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسهء وأصلّه في 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيضص2© . 


)١(‏ في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 071/١‏ : أفلاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في 
المطبوع من صحيح مسلم . 

(؟) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

() ينظر الكشاف .7517/١‏ 

() المذكر والمؤنث للفراء ص8ه» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)2( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث ١‏ للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة 9/ 01لا والمخصص 258/١7‏ وشرح المفصل 0/ :٠٠١‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

30( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠ ١115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نميا منساء أنخ: حيضة . 

(0) في (م): المحائضء بالهمزء وهو خطأ. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١7٠غء‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيضء صح. والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيضء» وإن قلنا: - 


كع سورة البقرة ٠‏ الآية 1117 


اا ل 


وقال الطبريُ”'2: المحيضٌ اسم للحيض» ومثلّه قول رُؤْبة في العيش: 
إليك أشكنوشةةالمسعيش ل نامس مشدويتر 

وأصلّ الكلمة من السَّيّلانَ والانفجارء يقال: 0 السيلٌ وفاض» ا 
الكَمْر”©: أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب 00 رارقل اباد ا على الواو؛ لأنهما. من 
حيّر واحد”“. قال ابن عَرّفة: المّجيض والحَيْض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
.ويه سَمَيَ الحوض لاجماع الماء فيهء يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودّرّست 
وعَركت» وطمئّت» تَحِيضُ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمْ منها في 
أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عِرّق المجيض قلتّ: 

9 , © 


زفق 


أَسْتّحِيضَتٌ ) فهي مستحاضة 
ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائضء. الثاني : عارك» الثالث: 
فارك» الرابع: طامس» الخامس: دارس» السادس: كاير السابع: ضاحك؛ الثامن: 
طاميث. قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 
دما رأبته: ديرم [يوسف: ]١‏ يعني حِضن . وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


5 معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري "/ ١٠٠الاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(7) الرجز لرؤية» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
0 البيت الأول منهء وروايتّه في ديوان رؤبة ص 9-1/8!: 
أشكُو إليك شدَّةَ المعنيش دَهْراً تَتَقَّى المُمّ باكشعيس 
: وبََهْدَ دَ أغوام ‏ برَيْنَ ريشي تَثْفَ الخُبارى عن قَرَّى زهيش 
فرق ل : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطٌلْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهريٌ عن الفراء قوله: حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدّوّدِم. وفي اللسان (ددم): : الدُوَدِم على وزن الهُدّبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
(:) تهذيب اللغة .1١89/0‏ 
(5) إكمال المعلم 7/7 17؟1١1.‏ 
(5) أحكام القرآن 199/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7177 يفة 


الثالفة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجها» فين ذلك التحيض التعروقف”2 : ودثه اسوة خاقة تعلو هر 
َئْركُ له الصلاءً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد ينّصل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابتٌ له وإن انقطع فرأت الدم نوما والكلين يوم :أوؤارات الم يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة ني ايام الدمء 0 
وتصلّي » ٠‏ ثم تُلقَنْ أيام الدمء وتلغي أيامَ الظهر المتخلَّلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عِذَّدَ ولا اشعزاء 7 

والحَيْض خلقة في النساءء وطبْع معتادً معروفٌ منهنَ”"'؛ روى البخاري '' عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله كِ في أضحى أو فِظرٍ إلى المصلّىء ة 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَفْنَ فإني بتكن أكثرٌ أهل النار». فَقُلْنَ: 
وبمّ يا رسول الله؟ قال: «نَكيِرنَ اللَعنَء وتَكْمُرْنَ العَشِيرَه ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أذْعبّ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». كلقن زما تقْساد عفليا ودتقاننا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نصب شهادةٍ الرجل؟؛ قلن: بلى» قال: 
«فذلِك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تَصّمْ؟؛ قلن: بلى . 
قال: «فذلك مِن نقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومً» ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة نقضي الغنوة ولا تقض 
الصلاةٌ؟ فقالت”: أَحَرُورِيةٌ أنت؟ قلتٌ: لست بحروريّة 00 تالت 
كان يُصيبنا ذلك» فَنْوْمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. خرّجه مسله . 


.5ا9//1١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر الأوسط ؟151/7» والتمهيد 77/ 21١١‏ والاستذكار 7/ 747-1757» وعقد الجواهر الثميئة /١‏ 9405 . 
(9) التمهيد 51//5. 

(5) صحيح البخاري (04)) وهو عند مسلم (80). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله . 

(3) في (ز) و(م): قالت. 

(0) صحيح مسلم (770): (55)) وهو عند أحمد (50401): وأخرجه البخاري بنحوه (871)» وينظر 


2 سورة البقرة : الآية 11" 


فإذا انتقطع عنها كان طهرّها منه العُسْلَّ؛ على ما يأتي'''. 
الرابعة: واختلف العلماء فى مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خنمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكوؤن خمسة عشرٌ يوماً فما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرٌ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالك واشبحانه . وقد دوي عن مالك أنه" ل وقث القليل الحيفل ولا لكثيرة لاما 
يوجد فى النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيٌ وأبي حنيفة وأصحابهما والثورئ» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّةَ ذوات الأقراء ثلاث حِيَض''"' 2 
وجعل عدَّةَ من لا نَحِيضٌ من كِبَّر أو صِفّر ثلاثةَ أشهرء فكان كل قَرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرٌ والحيض» فإذا قلّ الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قلّ الظهرء فليا كان اكد الخض تحيية عقر يوم وجب أن يكون بإزائه أقل 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماء لِيَكْمُل في الشهر الواحد حَيضٌ وظهرء وهو المُتعارّف في 
الأغلب من يلقة النساء وحِبلْتِهِنَ » مع دلائل القرآن والسّنة. 
وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوما. وقد روي عنه 
مئلّ قولٍ مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أل الحيض ثلاثةٌ أيامء وأكثره عشرة. 
- الأوسط اا والتمهيد ا والاستذكار /15197-:737. قال الخافظ ابن حجر في الفتح 
0 قوله: «أحروريّة؛ الحروريٌ نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راءٌ أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأنَّ أول فرقة 
منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . . 
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية البصرية العابدة العالمة» أم الصهباء» زوجة السيد القدوة صِلّة بن 
أَشْيّم» توفيت سنة (47ه). السير 009/4. 
)١(‏ في المسألة العاشرة. 
0( في الاستذكار / 51٠‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية 177" 238 


قال ابن عبد البَر': ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة:» لا يُمنع 
من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلعُ مُدَّتَه. ثم على المرأة قضاءً 

ةِ تلك الأوقات [إن كانت أقلّ من ثلاثة أيام]. وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
فده الكودين ‏ وعود سيدا مق 912 على خمحة. مك نوما قرو مساق 
وما كان أقلَ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة؛ وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . ّ 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثره خمسة عشرّ يوماً: عطاء بنُ أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَتْبل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُْوةٌ وتَظهُرُ 


00 


وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلّ التلهرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موطّأ مالك بن أنس». 
فإن كانت بكراً مبْتَدأَة» فإنها تجلس أولّ ما ترى الدّمَ في قول الشافعئّ خمسةً 
عقر وما :ثم التجدل وتعيد صلاةً أربعة عشرّ يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاةً» 
ويُمسِك عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا قول عطاء 
والثوري وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوما وليلة» ثم تغتسل وتصليء ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌ الصلاة عَشْراً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوم ثم تترك الصلاة بعد العشرينٌ عشراٌ فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 
95 03 3 ىو 5 ا م كه دق 01 * اوهلدحة» 
عنها. أما التي لها أيام معلومة؛ فإنها تستظهر'' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 
عند”” مالك؛ ما لم تُجَاوَرٌ دمسة عشرٌ يوماً. الشافعيم : تغتسل إذا القضت أياثها 
8 : زفق 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار 2747/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() قوله: ما زا ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(*) الاستذكار 7/ ٠7147-714ء‏ وينظر التمهيد 5/ الا-”الاء والأوسط ؟/7719. 
(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي 71//7. 


)0( في (د) و(ز) و(م): عن. 
(5) انظر الأوسط :/27775-770 والاستذكار 771/7 والتمهيد5١/6!-5/‏ و280-47 ومختصرد 


4 سورة البقرة : الآية 777" 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادة» .وله أيضًا عند:الغلماء حدٌّ 
محدود”" اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماًء وهو 
قول الشافعت”"' . وقيل غير ذلك. وظهْرُها عندهم'”" انقطاعٌه. وَالعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومَّابِ: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
دكا رع وجوبٌ الصلاة» وصحةٌ فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*؟ - والجماعٌ في الفرج وما دونه 
وَالعِدَّةّ والظلاق» والطوافٌ» ومس المصحفء ودخولٌ المسجد؛ء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان””» 

والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهنّ ولا خلقة وإنما هو عِرْقٌ 
انقطع؛ سائل ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إِلّا عند البُّرّء منه؛؟ فهذا كمه أن تكون 
المرأة فيه" طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماءء واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 


- المزني 51/١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص147١:‏ أصل الاستظهار: الاستيثئاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاءء فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 

)١(‏ في (م): معلوم. 

(؟) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطأً» فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماً؛ انظر مختصر المزني . 
/١‏ : والتمهيد5١/1لاء‏ والاستذكار#/749» والأوسط0/58٠1901-760.‏ قال النووي في 
المجموع 017/7: فليا المشهور: الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحابء أن 
أكثر النفاس ستون. 

(*) .في (ذ) و(ز) و(م): عند» والمغبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 258/١7‏ وأغلب 
الكلام هنا منه. 

(4) فى (د): للصلاة. 

)2 ينظر المتقئ .١1751١-‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): سائله دم والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 357 والكلام منه. 

(0) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار 1779/7 . 


سورة البقرة : الآية 777 لك 


روى مالكٌ”'' عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيش: يا رسول الله؛ إني لا أطهرٌ» أفَأَدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها'" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقّء وليس بالحيضة:؛ فإذا”" أقبلت 
الحيضةٌ فاتركي””' الصلاة» فإذا ذهب قَذْرُها فاغسلي عنكِ الدّمَ وصَلّي2. 

وفي هذا الحديث مع صحّته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامً الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يردٌ ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبلٌ القبلة 
ذاكرةً لله عنَّ وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلَّيء وهو إجماعٌ من كافّة العلماء إِلَّا طوائف من 
الخوارج يرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه ردِّ لقول من رأى ذلك عليها لكلّ صلاة» 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بِعُسلٍ واحدء وصلائي الليل 
بغسل واحدء وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله لِ لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبئ كلِةِ أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجي أو لا يجيء, والاحتياظ إِنّْما يكون في عمل الصلاة لا في تركها©. 


.)57( )”7( وأخرجه أيضاً أحمد (؟5077)؛ والبخاري (007: ومسلم‎ .5١/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) لفظة «لها» من (خ) و(ظ). 

فرف في (د) وار و(م): إذا. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فدعيء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد 7؟/ .٠١7‏ 
والاستذكار 7157/7. 

(0) ينظر الاستذكار 7717-1518/7» والتمهيد .١١8/97١‏ 


م4 سورة البقرة : الآية 717" 


الخامسة: قوله تعالى: مل هو أذّى» أي : هوشي تتأذّى به المرأة وغيرٌهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذَّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: إلا بُطِلوا دكي أَلْمَنّ وَالْأَدى» [البقرة 7 555] أي : بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع أَدَسْهمَ» [الأحزاب: 48] أي: دع أذّى المنافقين 
لا تُجازهه'' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الحديث: «وأَمِيطُوا عنه الأدّى)”" يعني 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولد؛ يُحلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العقيقة. 


وفى حديث الإيمان: «وأدناها إنناظة الأذى عن الطريق» 0 أ ل يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أشيه ذلك مما يتأذّى به المارٌ. 


وقوله تعالى: ظوَلا جُنَحَ عَلَتِحكُمَ إن كن يَكْمْ اذى ين مر » [النساء: ؟١٠]‏ 


السادسة: استدل مَنْ منع وَظلءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا : كل 
دم فهو أَذَى؛ يجب عَسْلَه من الغوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين بينم الحيفن 
والاستحاضة لأنه كله رجس. وأمًّا الصلاة ار ا 
يتل البول: هذا قولٌ إبراهيمٌ النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحَكمٍ بن مي 
وعامر الشعبيٌ وابن سيرين والزُهريّ. واخثلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا نرانينا زوخنا . وبه قال ابنٌ عله والشخيرةٌ بن غبن :الرحسن .ركان من أعلئى 
أصحات مالك وأبو مضعب» وبة كان يفتي. 


. في (ز) : أي لا تجادلهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)1١57575(‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (0415)) وهومن حديث 
سلمان بن عامر الضبي» » مرفوعاً» ولفظه عند البخاري: «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى؟. وأخرجه أحمد )١171770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضر رواية من وَثّفه . 

(7) أخرجه أحمد (89477)» ومسلم (10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبينة» والمثبت من (خ) وهو الصواب. 
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وقال جمهور العلماء: المستحاضةٌ تصوم وتُصلَّي وتطوفٌ وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ”'' أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
عنه ابن وهب. 

وكان أحمد يقول: أَحَبٌُ إِلِيَ ألا يَكلأها إِلّا أن يطول ذلك بها. 

وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوججها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله يَكْةِ: «إنّما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيْضّة2"0 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلَّي؟! 

قال ابن عبد البَر”': لما حكم الله عر وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع 
الصلاءٌ وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة الحيض ”)2 وجب ألا يُحكُم له بشيء من حكم 
التدهي» الافيها اسغعوا عد من عبيله كبا النفاة. 

السابعة: قوله تعالى: طادَميرْوأ لَه فى الْمَحِيضٍ» أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيضٌ على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم . 
ومقصودٌ هذا النهي ترك المجامعة. 

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستّباح منها؛ فرُوِيَ عن ابن عباس 
وعبيدةً السّلْماني : أنه يجب أن يعتزِلَ الرجل فِراشَ زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ 
شاد خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم م الآية يقتضيه؛ فالسّئّة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَمَّتٌ ابنَ عباس عليه خالتّه ميمونة'» وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنَّة 


2 ضناته (6)5 
رسول الله لله علد بذ 


)١(‏ في (د): جل. 

(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 

زرف التمهيد 7/5 والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار “0 ما والأوسط ؟/-718. 

)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة . والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ارحوث, والكلام منه. 

() أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (2)1571819 وأخرج الطبري ؟/ 15/ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس اا 
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م 0ك 


وقال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماغة عظيمة من 
العللماء > تمتها ما قوق المقرر3© 4 لقوله عليه النلاء: الساكل حين ساله©ما يل 
لي :من امرأتي وهي حائض؟ فقال: (لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنَكَ بأعلاها»0) 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: 'شُدَّي على نفسك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
مضجعك70" , 


وقال الثوريٌ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ : يجتنب موضع 
الدم؛ اي ة السلام: «اصنعوا كل شيءِ ِل النكاح» . وقد تقدم 


وهو قولٌ ا وهو الصحيح من قول الشافعت”'' . 
وروى أبو مَعْشّر عن إبراهيم» عن مسروق قال: سألتٌ عائشة : ما يحل لي من 
أمراتى وهئ حاتض؟ فقالت: كل شيء إلا القَرْج”"". 


زفق في (د) و(ز) و(م): الإزارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ؟/ 217٠‏ والكلام منه. 

(5) أخخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله ككِْ. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: أن رجلاً سأل رسول الله يإ هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل» فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي ولِ. وقد أخرجه بنحوه أبو داود 
(؟١١)‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية 477/7 : منصوب بإضمار فعل » ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: : مباح أو جائز. 

فرق أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ١07/7‏ : هكذا هذا الحديث في الموطأ كما روي منقطعٌ » ود 
معناه من حديث أمّ سلمة عن النبي كَلِ. 
قلنا: حديث أم سلمة أخرجه البخاري (764)؛, ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(6) التمهيد "/ 2١1٠٠١‏ والاستذكار / 185-1817. 

00 اس ود ال ل يه . لكن قال النووي في المجموع 11717//7: في 

شرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه» أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 

الح وو ا ا 0 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 78/7؛ وذكره ابن حزم في المحلى 2181/1 واين عبد البر 
في التمهيد */ 177 . 
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قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّزرة على الاحتياط والقَّطع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخذّيها كان ذلك منه ذَرِيعةَ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدم» فتتفق بذلك معاني الآثارء ولا تَضَادَّءِ وبالله 
لتر : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعئٌ وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. ورُوِيَ عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار”''» وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِمّْسَّمِ عن ابن عباس عن النبيّ كلّ: «يتصدّق بدينارٍ أو نصفٍ 
ذينارة. أخرجه أبو داود وقال: هكذا الزؤوايةٌ الصحيحة» قال: ديتار أو نصف 
0 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصت دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وَطِئَ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
ما ْ 
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والطرّق بهذا9» كله في سنن أبي داود والدَّارَفْظنِيَ وغيرهما9 . 


.11/5 /* انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) قوله: وقال أحمد: يتصدق بديئار أو نصف ديئارء ليس في (م). 

(؟) سنن أبي داود (574) و(75174)؛ ومسند أحمد (70775): وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط 117/7»ء والتعليق على الحديث في 
مستد أحمد. 


(5) في (د) و(ظ): بخمس» وكذلك هي في سنن الدارمي 2»)١117(‏ وفي رواية ذكرها أب و داود بإثر (5375) 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي بك قال: «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمُمَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في 
الأوسط ”/ ١٠؟‏ عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار. 

(5) التمهيد ”/ .١78-1١1/0‏ وانظر الاستذكار 7/ 2388-1875 والأوسط .599-5١094/7‏ 

(5) في (م): لهذا. 

(90) سئن أبي قاود /١‏ 23147-181 وسئن الدارقطني / 9587-/37817. 
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وفي كتاب الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبئ يل قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر(2: حجةٌ مّن لم يوجب عليه كمَّارَةَ إلا الاستغفارٌَ والتوبة اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُجََةَ وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إِلَّا بدليل لا مدفمَ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##ولا كَفَربوهُنَ حي ب يهن قال ابن العربي”© فسعت 
الشاشيئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلبْس 
بالفعل» وإذا”؟' كان بضم الراء كان نات لا يدن عند 

وقرأ نافعٌ وأبو عمرو وابنٌ كثير وابنُ ع غامر وعاضم في نرواية تفص عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضم الهاءء وقرأ حمزة ةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَتَلهّرنَ؛ بتشديد الطاء والهاء وفتجهما”'. وفي مصحف أَبَىّ وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛؛ وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنٌ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن)9' . ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاء» وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدِّم حتى تطهّر. قال: وإنما الخلافُ في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسالٌ 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسلّ الفرج» وذلك 
جلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة”". ورجّح أبو علي الفارسيئٌ قراءة تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي .)١19(‏ 
(؟) التمهيد /19/8. 
(7) أحكام القرآن .154/١‏ 
(:) في (م): وإن. 
(6) السبعة ص 2187 والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(5) المحرر الوجيز 7948/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشريُ في الكشاف 2571/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 017/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله : وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
(0) تغسير الطبري ”/ ”الا ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .598/١‏ قال ابنك- 
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الطاءء إذ هو ثُلائييٌ مضادٌ ل «ظمَتٌ»: وهو ثلائي7 . 

العاشرة: قولّه تعالى: لقَإدًا تَهَر»# يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُحِلَ”"' جماعًّ الحائفض التي”" يذهب عنها الدمُ هو 
تطهّرها بالماء كطهور””'' الجنب. ولا يُجزَئٌ من ذلك تيممٌ ولا غيرٌه. وبه قال 
الشاة فعيُ”*' والطبريُ ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 


وقال يحيى بن بكير ومحمد بِنُ كعب القُرَظيٌ : إذا ظهّرت الحائض وتيمّمت 
ا لان حِلّت لروجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ وطاوسسٌ: انقطاع 
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الدّم يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تتوضّأ”' . 

رلا سي رار يوقي ومح إن انع ذحيا بعد نر آنا جاز 
له أن يَأها”" قبل الغسلء» وإن كان انقطاعه قبل العشرة ة لم يَجَرْ حتى تغتسل أو 
نفل ماني رت و وعذا تك لا ركه ونة كيرا للحاكن بعد 


عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شدّ الطاء مُضَمَّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

ف4 لكر الممستو رسن لاعن إبى علدا في الميعرر الرجية أ لزئنة لبوق العلا خسار الاررجج 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 511/17 -775 طهر بفتح العين على طهر بضم العين» 
وكلاهما مخقّف؛ قال الفارسي: قال أبو الحسن: ظهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين أقِيَسٌ ن؟ لأنها خلاف طمَئت» فيتبغي أن يكون على بناء ما خالفه؛ مثل: 
عَطْش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(0) في («د) و(ز) و(م): يَحِلّ به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2178/7 والاستذكار 188/7. 

(7) المحرر الوجيز .594/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط 7١4/7‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سُلِيم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (1775) و(171717): وسئن الدارمي 7717-777١‏ . 

(0) في النسخ: يطأء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد 178/7» والكلام منه. 

(8) في (م): الصلاة. 
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انقطاع دمها بحكم الحيض"" في العِذَّة وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» مع 
موافقة أهل المدينة”"' . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدمء 
وهو قولة تنالن :طح طيرة4: والثاني: الاغتسال بالماء» وهو وله ا 
منَإدًا تَطَهَرَنَ» أي : يفعلن العسْلَ بالماء. وهذا مثلٌّ قوله تعالى : «#وائلوا لبت حَهَة 
إدَا بها لياح [النساء: 1] الآية» فعلّقَ الحكم نوهي جواز دفع المال 0 
شرطين : أحدهما : بلوغ 0000 والثاني : إينَاس ‏ الرشك. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طقلا يل م ون بَنْدُ حٌَّ تكح ربا َبر» [البقرة: 5] ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّلة» فوقف ساق ملل لامرلا جميعا َه العقاد 
التكاح» ووجودٌ الوطء"”" 

احتجّ أبو حنيفة فقال: إن معنى الغاية في الشرط”*' هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله : معي 1 00 قوله : ١‏ يَطهُرْنَ) مشدّداً بعينه؛ 
اي كما قال قال > يه ال عررت أن : 1 
0 تفِين» . قال الكُميت : ٠‏ 
وك ولا غْيّباً فيها إذا الناسٌ 


60 2 


)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(0) التمهيد */278ء2 وينظر الاستذكار 7/7 189. 

() أحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه: باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلة» وقوله: العُسَيْلة يشير به إلى قول رسول الله يكل للتي أتت تسأله 0 إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لا 
يلوتو لزنه ولوق 102ان) كر أخول0/ 113 والبخاري (2)0170 ومسلم 1480). 
قال ابن الأثير في النهاية */ /730 : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . لمشت نل ل وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي »157/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: <فَإِدًا تظهّرَنَ» أي : بالماء. 

(5) في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). 

(7) شرح هاشميات الكميت ص54» وفيه: ولا عيبا عنها . 


سورة البقرة : الآية 7117 21 

وأيضاً: فإن القراءتين كالآيتين» فيجب أن يُعمل بهماء ونحن نحول كل واحدة 
منهما على معنى؛ فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا نُجوّز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عَوْدُه ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز رَظؤُها وإن لم تغتسل2©0. 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لهم فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من 
كلام الفُصَحاءء ولا ألس.0© البلغاء» فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف 
في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني: أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرى. 
فبلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن أن تغتسل في الرجعة؛ وهم 
لا يقولون ذلك كما بينَّاهء فهي إذاً حائضٌء والحائض لا يجوز وطؤها اتّفاقاً. 
وأيضاً فإن ما قالوه ٠‏ يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثرء وما قلناه يقتنضي 
الحَظرٌ وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما”'' يقتضي الإباحة ويُكَلّب”*' باعثاهماء 
عُلْبِ باعث الحظر””"؛ كما قال علي وعثمانٌ في الجمع بين الأختين بولك اليمين 
أحلتهما آية وحرّمتهما آية 29 والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: «وَلَا 
موه سحن يَطهُرن ذا مهرد يقول بالماء» ولم يحص مسلمةٌ من غيرها. ورّوى 
أشهبٌ عن مالك أنها لا تُجبر على الاغتسال من المحيض؛ لأنها غيرٌ معتقدة 


. 154/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(1) في (خ) و(ظ): النّسْن. (جمع لَسِن). 

() ينظر أحكام القرآن :158/1١‏ 

43 مك واو ال 

(0) في (خ) و(ظ): وتغيرء وفي (ز): وتعتبر 

(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن ١7٠١/١‏ : وإذا 00 
27 في (خ) و(ظ) و(م) : أخرى» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


الاح سورة البقرة : الآية 7١7‏ 


ل از م يي ب 


2 عه 


لذلك؛ لقوله تعالى : طول يحل كن آن يَكْْْنَ ما حَكنَ أمَهُ يه أيحَامهنَ إن كن يون أله 
وَأْوْوِ الآظْ» [البقرة: 118]» وهو الحيضٌ والحملء وإنما خاطب الله عر وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إِنَاءُ فى أَلرِنِ» [البقرة: 101]» وبهذا كان يقول 
امد اك عل ارك 1 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسّْل الحائض صفةٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
نَقَضُ شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسلم”" عن أمْ قلمة فاتك قلث: ناارسشولك 
الله إني امرأة”" أشُدٌ ضَفْرَ رأسيء» أفأنقّضُْه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحَْئِي على رأسِكِ ثلات حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فْتَظهُرِين'. 
وفي رواية9؟: [فاندق © للخيصة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود”"': 
«واغْمِزِي قروئّك عند كل حَفْنةِ. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله تعالى : اكَأَوُمح من حَيثُ امرك امد أي : فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وكّنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يُقَرّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسلّ بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله. 0000 

و«من» بمعنى افي2»4 أي : فى حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القّبْل*» ونظيره 


صر - سر ضر ٠‏ م 


قوله تعالى: ##أروْفٍ مادا حلي ِنَ لين [فاطر: 0]4١‏ أي: في الأرض» وقولّه : 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ ؟"-لالاء والنوادر والزيادات »5١/١‏ والبيان والتحصيل .17١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها : الردّ الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (174ه). السير 4917/17. 

(؟) صحيح مسلم (0710: (5)» وهو عند أحمد (//715141) و(/ا/7251). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم (07170: (09). 

(5) في (ز): فأنقضه . 

قف سنن أبي داود (591). 

0) ينظر المحرر الوجيز .7949/١‏ 


(4) ينظر تفسير الطبري #/ ه“/ا-/الالا. 


سورة البقرة : الآية 7117 ١غ‏ 
«إذا ودف لِلصّلََ ين بَرْر الْجْممَةَ» [الجمعة: 4]» أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنى» أي: من الوجه الذي أَذِن لكم فيه؛ أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف؛ قاله الأص0©. 1 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل الظهْر© لا من قُبْلٍ الحيض» 5 
الضحاك. وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قِبَلٍ الحلال» لا من قبل الزنى”” 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إإنَّ أله يحب التَوبِينَ دمب الس ف 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشّركء والمتطهرون, أي: بالماء من الجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب» وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنٌ . ابن غطية: : كأنه نه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: 
«أَحْرِجُوهٌم ين من ري قم إنَهُمْ ناس ينَطْهرونَ» [الأعراف: 20]49 , وقيل: المتطهّرون: 
الذين لم يُذنبوا . 

فإن قبل: كيف قدّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه للا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسهء كما ذكر في آية أخرى: هنهم 
ظَالْمُ لضي وَمِنهم مُقتَصِدٌ وَمِمَ سَإي يِلْحَيرتِ4”*' [فاطر: ”8] على ما يأتي بيانه 


اين ٠».‏ نه يه 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تفسير القرطبي. 
ويليه الجزء الرابع» وأوله تفسير قوله 
تعالى: ظنَآوْحٌ عَرْتٌ لَك كوا رك 


أن شَعَمٌ شِقل» [الآية: 737”] 


00( ينظر التكت والعيون /١‏ 147ء والمحرر الوجيز .799/١‏ 

(؟) قوله: : كُبْل؛ يضم .سكواء ا وبين أي: أول الطهر. انظر القاموسء وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قبل الشتاءء أي: إقباله. 

9) المحرر الوجيز 0599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 788-778./7. 

(5) المحرر الوجيز ١/599؟.‏ 

(0) تفسير أبي الليث .7١8/١‏ 


فهرس الجزء الثالث 


الأ 


- قوله تعالى: 


فهرس الجحزء الثالث 


206 يج سس سج لم 2-3 عع مه م يط 
: #ومرح ألنَّاس من يَنَخِْذُ من مون أن أندَادا ميم كشب ألم ...4 [136] 


بن أِمُوا يِنَ اليرت انبا وروا الكدابٌ...» [173] 207000 
مدال لبن اتا ل أك لنا كَرّهُ فتتبرا متئع كنا تَبَرّموا ذا ... © 13391] ... 


- قوله تعالى: طييها َس مُأ ما بى لين علا تلنبا وا كسا لوت الكيطن» 


ن تَعُولُوَا عَلَ أن مَا لا نَلَمُونَ»ك [159] ....... 


2 
2 0 


و 
: «وَإِدًا ِل تم أتَمِعوا م1 أَنرَلَ مَالُوا بل نّم مآ افيا َل 4 تلاق 


95 0 


: «إِشَا حَرّمٌ عَلَنحكُمْ الْمَبِنَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمْ ...4 [107] ا 
: إن ألذيرت يَكْسْمُونَ مآ أَنرّلَ أنَهُ ين ألكتب...» [171] 0 
: «أُذتهة لين امررًا الصتكلة يالْمُدَئ وَالْصدَاب بِالْمَنْفِرؤ...» [10705] 2 


5 
7 
7 


5-8 
3 


: «ذَّلِكَ بأد أنه مَدَّلَ الححتبٌ َلْحَق ...» 51/اق] 0 ز [ [ 1 11011 


,4 


87 25 2 9 و ص2 ممه وزمج د ملاسم 
: «# لبس البر أن نولوا وجوه قل المشرق وَالْمَعْربٍ....» ز/ا/ا١]‏ جا افأ ا ا 2 


جد 


: «يتأيا ين امنا تيب َلك الْيِصَاسٌُ في الْمتل...» [178] 2710 
: «ولكٌ ف الْقِصَاصٍ حَبَةٌ يتأؤلي الأَلبتب . . . 4 [175] 00 
: «كيب عَلَِكممْ إدَا حَصَرَ أحَدَكُه الْمَوْتٌ إن رركَ حَيرًا لْوْصِيّةُ..» ]18١[‏ 6 


عر مه 7 عه رمرع 


: «إفمن بِدَلَم بمْدَمَا عَم فَإنَا إثمم عل الَذينَ يَدَلوتمة...»4 [181] موه ع1 


<2. 3 


: قم حَّاتَ ين موص جما آز إنما كَآسْلحَ بَبْبْمْ هك إنْمَ عَلئة...» [185] 2 


مض م 


- قوله تعالى: ليها الي مثا كيْبَ عَلِِحَكْمْ ألِيِيَامْ كنا كيب عَلَ اليرت من 
مَْيِكُم...» [149-ئم1] 11101110 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى : 


<مَبْرٌ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزْلٌ له الْشُرْءَانُ هُدَى [لككاس...» [186] 1 

ظوَإِدًا سأللت عبكادى عَنٍ فَإِنْ مَرِي...» [181] 21111131 
20-2 م ممه مول ضر 00 - .سرس سوة 

ل لَكْمْ يِه أضَِيَامِ ازنك إل نايكم...» [121] 000000 


ص 


31 


«دَلا كوا نوكم يَنِتحْ بالطل وَتُدنُوا بآ إِلّ للكار...» [184] 3200 


«بستلوتك عن الْأيِلَة عل م مَوَقِيث للئّاين وَالْصَي...» [185] ش*1 
<دَكَنُوا فى صبيلٍ كه أَلْدِنَ يُقَيوْتَوُْ وَل مَنْمَدراً...» 1901] 2000 
«تأقوم عَنِث تنشو جرهم ين حنث امجرة... © [1951-111] ا 
اتسين عنٍّ لا تكن ينتد ميَكرنَ لين ...»> [199] 0 
«التَبرٌ رام ِالتَبْرِ للا وَللْرتٌ جِصَامٌ...» [194] اك ا تر م يه 


اكَأنفتُوأ في سيل أله ولا ثُلشا يريك ِل بكري 11601 ا 


15 
ملالا 


قن 
لال 
يُذن 
كما 
يفف 
ليف 
خرف 
خف 
خف 
خف 
كه" 


04 فهرس الجزء الثالث 


- قوله تعالى : ويا للع وَالمبر ين من أُموِرْجٌ ها أسْتيسرٌ يِنَ المَدَي...» 1171] 00 ا 
- قوله تعالى: «آلْحجٌ 5 تَنْنُومثٌ هَمَن وْضسَ فهك ألم فا رَقَكَ ولا شُنُوفَ ولا جِدَالَ 

فى آلْحَح ...4 [1317] و0000 0 000000000ا ااا ا ااا 
- قوله تعالى: «الَيْسَ عَلِتِصَكُمْ جُتاحٌ أن : تَبْمّموأ صلا من رَيَحكُمْ...4 [114] ا لض 
قوله تعالى: ثُدَّ أَفِيِصُوا مِنَ حَيَتُ أمحاص آلكاس وَأسْتَنيُا ...4 [119] 0000000 لمن 
قوله تعالى: #فَإدًا َصَيْسُم نكمُم َأذَكُروا لله كدو :اث أو أكدّ زحضراً... » 

8641 تكن ب بج و ابن مد اله نوه ان اوساو اخ ا ةي‎ ]٠٠٠١[ 
قوله تعالى: ظوَيتَهُم من يَمُوْلُ رَبَمَآ انيتا نن الدنيسا حسسكةٌ وف الْآضْرَةَ حسنةٌ وو‎ 

عَدَابَ ألثَّارٍ» ]١١1[‏ ا ا م اسه امو كات واه ولو مال ل ياو 891/1 
قوله تعالى : «ِأركَيِكَ لَمُرْ مَيِيِبٌ ينا كَسَبوأ وَأقَهُ سَرِيع لساك [75١؟]‏ ا 4م 
قوله تعالى: «رَائكُررا لله نه أيكارٍ تَنْدُووب هَمَن تمَمَّلَ في بَْمَنِ هلآ إثْمَ عَلَنِه...» 

[*١؟]‏ ا و ‏ مسسا امفاة التظد مط موو ا -7511 
- قوله تعالى «دَينَ ألتَاي من يُنْجبلك قَوُْةُ فى الكيّزة لديا > ]١4[‏ 00 لدان 
قوله تعالى : طوَإدًا يرل حكن في الأزين يد ينها وَيُقك العَرَتَ وَالتّملُ ...» ]١0[‏ 0 
قوله تعالى : لوَإدًا ِل لَهُ أن اله لَعدَنَهُ ألهرَّهُ ...© [7١؟]‏ 0017 اورف 
- قوله تعالى «ويبج الكاين ص يَترى تنصة ايآ عزحات أله وَألَهُ رَمُوفك بالمبساد» 

وا م نا اس فتكي لمم ونه الحو و 501 


7-0 


قوله تعالى: « يناد 0 ن لتر عطاك 081 ] 00 الك 
2 
من يشل 


كولة قعالى: مين وللشر عونك لدت كأغْلموًا أن لله عَرِيدُ ححكيم »* 

567 ا لم و ا‎ ]١9[ 
قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إل أن يَأتِهُمْ أله ف ظَلَلٍ يْنّ الْسسَامِ َلمكبِكَُ وَقُنىَ الأمر...»‎ 

[518] اا امسق اولع فس الا ل لكر 
- قوله تعالى : سل به إنيزهيل كم تم ين “ايه م بتو [111] ا قوع 
- قوله تحال : ري لِّنَ كدو الْحيزٌ ادا وَيسعرُونَ ين ألدِينَ موأ وَالِسِنَ انَقَوَا موف 

]5١١[‏ ل ا م أل سو مسد انمه وا لقاة ال ال و ل لأا 
قوله تعالى: «إتانَ آَلنَاسٌ أَمّهُ 1 ليحن مُتفِّرِيته وشذيية...> [3؟] 4400 
قوله تعالى: 9م حَسِبْكُم أن مَدَخْلُوا الجكحة كد وما يَأْيمْ مَتَلُ لدِينَ حَلْ عَلَوا ين مَبَيكٌ...» [114] 1 
قوله تعالى: 8 يَكَنُوتك مَادًا ا 0 ين قر 50 5161] ا سن 
كول قال 0 َال وه 


1 ل ...4 1171] مخ لهاك 
قِتَالٍ 


- قوله تعالى: نلوك عن لَبْرِ لاو قَِالٍ فِه...» [118-111] د 
قوله تعالى : يتك عي الْحَمْر 0-0 فْهمَآ إن كب وَمَتَوْعٌ للئّاين...» ]١19[‏ ايفيق 
- قوله تعالى: 21 ءا يَفِعُونَ كل الْمَفو...» [119] 57 


- قوله تعالى: «فى الذي لمر ترك عر الت قل انك 1 حَي...» ]17١1[‏ 45# 
قوله تعالى: 736 ككمُوأ الجر و 5511] 8 0011 ل 


فهرس الجزء الثالث 


١ 8 58‏ 1 عب 6 
قوله تعالى: «9 وسكلونك عَنِ َلْمَحِيض ف / أذى... # [571717] 201011 


م0 لسر 
1 5 ه بو 
مج سم لح يت تر 


00 
عبد أله نحَيَد نحَمَدنِ أحمدين إبي بك لطي 


٠6 2‏ 
وت لاد همه 


021170 
وت تشودو) 
ابجع 


مو ديس الرسرالة 


م 


ره سم ام __ 


ليا حاقتقنزينَلشته واي لقان 


2 


2 دي 2 ف 3 ا 0 
جميّع قو عوط ليناش م 
الصَليَحَةًا لأولن 

اكع ص - 16..٠كم‏ 


1 
3 ِ 7 0 5 8 ' 
كواللر سه رن إفالقة وطى المصيطبة - شارغ حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:7-519-79١81511‏ فاكس: 41١8516‏ ض.ب: ١١11745٠0‏ 
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1/060 | :بره8 3*:818615-2.0 12-3119039 8/51 ننواعاء010-1 8ط 1/١‏ نا1ا8 


طااعم وتععطيت © طاقاهوع] :اقمع 3:1 /5|ا8لام 
اي ا 00 


قوله تعالى : ونوج عرث لك كوا حزكج أن تق مقا شيك وائثا لله 
كنا نكم مُكَوْه وَبَبْرِ التزبيت 9©» 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ناو عَرْتٌ لك روى الأء ئمة'' ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن 
جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: أتى الرجل ماله م كه في لها 
كان الولدٌ أحولّء فنزلت الآبة: ناح عَرْتٌ لَكُمْ كأثوا 2:؟ م أن مِتقّ» . زاد في 
روايةٍ عن الزُهريّ: إنشاء مجَرَية + :إن شاء غير مصيية: غير أن ذلك في صِمَامٍ 
1 ويُروى: في سمام واحدء بالسين» قاله الترمذي”” . 

وروى البخاري”؟ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
0 تأغذث غليه يوم" .قفرا سور القرة جم اتنهى :إن مكان 'قال: 
أتدري”'' فيم أنزلت؟ قلتٌ: لاء قال: نَزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 

00 قال: حدّئني أبي قال: حدّئني أيوب؛ عن نافع» عن ابن 
عمر: تأثوًا 52 أن سَِرّ» قال: يأتيها في. . قال الحُميديُ: يعني الفرج" . 


.)197( :)١4178( صحيح البخاري (4078): وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١19( :)١4155(‏ قوله: مُجَبّية: أي: منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
5_0 

(؟) سنن الترمذي (91/8؟) . 

(4) صحيح البخاري (4077). 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 189/4: أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

() في (خ): تدري. 

(0) صحيح البخاري (15717). قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1894/4 : قوله: يأتيها في هكذا وقع في- 


5 سورة البقرة : الآية وخفا 


وروى أبو داود عن ابن ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحىُ من الأنصارء وهم أهل وثن» مع هذا الحيٌ من يهود وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهِمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألّا يأتوا النساء إِلّا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئٌ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحيّ من قريش 
يَْرّحون النساء شرّحاً منكراً؛ ويتلذذون منهنّ مُقْيِلاتِ ومُّدْبراتٍ ومستلقيات» فلما 
قم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار»ء فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا تُوْتّى على حرفي» فاضنع ذلكء وإلّ فاجتنبني» حتى 
شَرِيَ أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ يك فأنزل الله عز وجل : 9تأنوا 2 كم أن ستيه 
أي : : مُقْبِلاتِ ومُدْبراتٍ ومُسْتَلْقِياتِء يعني بذلك موضع الولد”"”. 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله كه فقال: يا 
ستول اللهء هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكَك؟02' قال: حوّلتٌ رَحْلي الليلة» قال:: فلم 
َو عليه رسول اله 5د كا قال: فأوحيّ إلى رسول الله يكل هذه الآية: « ناف 
ريك لَكْمْ كأتوا حرككم أن أنّ مِتي> «أيل وَأذْبِرُ وان الدُبْرَ والحَيِضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح 0 

وروى النّسائيُ”*' عن أبي النّضِر”© أنه قال لنافع مولّى ابن عمر: قد أكثر عليك 
القولٌ أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يُوْنَى النساءٌ في أدبارهنّ. قال نافع : 
لقد كَذَّبوا عليّ! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابو عب عرمن د 


جميع النسخ» لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء و الج بو ليون للحميدي: يأتيها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ..195-١49/4‏ 

)١(‏ سنن أبي داود .)5١74(‏ قوله: يشرحون؛» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطثها نائمة على قفاها. 
وقوله: شّرِيَّ» أي: عظّم وتفاقم ولجُُوا فيه. النهاية 2407/7 474 . 

(0) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(9) ستن الترمذي »)5984٠0(‏ وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (717/07). 

(4) السئن الكبرى (8479)» وما سيرد بين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح . 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (179ه) السير 7/5 . 

(7) قوله: علىّء ليس في سئن النسائي . 


سورة البقرة : الآية وفف /ا 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ: «ذ نآل د لكيه ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساءء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا ؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك وأَعْظَمْئهء وكان نساء الأنصار إثما يَؤتَيْنَ غلى جُنوبهنٌء فأنول الله شتبحانه : 
نآو عر رت لم كَأثوأ -ز: 5 د نَّ شِتم» . 
الثانية: هذه الآية”'2 نص في إباحة الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطءُ في 
موضع الحَرّث؛ أي: كيف شئتمء » من خلفي ومن قُدَّامم وباركة ومستلقية 
ومضطجعة؛ فأما الإتيان في غير المَأنَى فما كان مباحاء ولا يباح. وؤكُرٌ الحرث 
يدل على أن الإتيان في غير المَأَنّى ا 
و«حرث» تشبيه؟ لأنْهنّ مُرْدَرَعَ الْذَوية :- لفط «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع”". وأنشد ثعلب: 
إكتا الأرجدام أزفشق. <لتدح تنش ونباك 
قعلسنا الررع يهنا وغعنلواللهالتتتانة0 
فَفَرْجُ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبّذرء والولد كاليبات» الحرث بن 
المحتّرّث. ووحّد الحرث لأنه مصدر”*, كما يقال: رجل صَوْمْء وقوم صَوْمٌ. 
الثالثة : قوله تعالى: أن كيه معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمةٍ الفتوى: مِن أي وجو شئدّم : مُقَبِلةَ ومذيرة. كما ذكرنا آنقًا. و«أنّى» تجيءٌ 
' سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات؛ فهو أعمٌ في اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربنُ في «أَنَّى؛. وقد فسّر الناس «أنَى) في هذه الآية 


2599/١ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
.؟617/١ (؟) ينظر البيان والتحصيل 2108/18 وزاد المسير‎ 
.7949 7/١ المحرر الوجيز‎ 4 
. 77١ لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ؟/‎ )5( 
.,/0/5 ينظر تفسير الرازي‎ )5( 


م سورة البقرة : الآية 7171 


بهذه الألفاظ . وفسّرها سيبويهِ ب «كيف» و«من أين»؛ باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فسّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدُّبر مباح”2. وممن نُسب إليه هذا القول: 
شعيد ين السيي» ونافع ‏ وابنٌ عمرّء ومحمد بِنُ كعب القُرَظيٌ» وعبد الملك بن 
الماجشون» وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمّى «كتاب السرً؛ ان 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم يُنكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتابٌ 
سِرّء ووقع هذا القول في العتبيّة”''". 

وذكر ابن العربيئ”" أن ابنَ شعبان”© أسندٌ جوارٌ هذا القولٍ إلى زمرة كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماع النسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيًّا الطبري *اتوزري عن محمد ين أكمت القريل أند كان لا يرى 
بذلك بأسًا؛ ويتأرّل فيه قول الله عرّ وجل : «اأتَانوبَ الذَُكرانَ مِنَ الْمْليِينَ 9© وَيَدَرونَ مَا 
خْلَقَّ حَلَقَ لك ريم من أ 4 [الشعراء: ]١77-118‏ وقال: فتقديره: تركرن مل ذلك مق 
أزواجكم». ولو لم يُبَحْ مثلّ ذلك من الأزواج لما صمّ ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخَر مثلّا له حتى يقال: تفعلون ذلك ود تتركون مثلّه من المباح . 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ريُكم من أزواجكم 
نكاءقية كيل هرك نولك الوقاع حاصلة بهما جميعاً» فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى: طقَإدًا تَهَرَنَ كأؤمري ين عَبَثُ آمَرَكُ مذ مع قوله: طكأا 
كك ما يدل على أن في المَأَتَى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بِنٌ عبد البر*"2 أن العلماء 


.7؟909/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.44/1١ المفهم 2167/4 وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(5) أحكام القرآن له 194-1١18 /١‏ . 

(5) هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن المُرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 97/8/15 

)0( أخكام القرآن له 1547/١‏ . 

21٠١/15 الاستذكار‎ )( 


سورة البقرة : الآية 7071 ٠‏ 


لم يختلفوا في الرّتقاء التي لا يُوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه”"2. إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبَمّى بالتكاح» وفي إجماعهم على 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءِء ولو كان موضعاً للوّظء ما رَدّت مَن 

لا يوصّل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضاً على على أن العقيم التي لا تلد 
لا تُرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها تيت إلن مالكِ وأصحابه من هذا باطلٌ وهم مُبَرَّؤونَ من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختصّةٌ بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: طنَأنوًا حَرْكَجٌ4. ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء ٠‏ فغيرٌ موضع النسل لا يناله مِلْكُ التكاح» وهذا هو الحق. 
وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائظ الذّكرة” سو اءٌ في الحكم. ولأن 
القّذْر والأذى في موضع النْجِوِا' أكثرُ من دم الحيض» ٠‏ فكان أشنمٌ. وأما صِمَام 
البول فغيرٌ صمام الرَّحِم. 

قال ابن العربي في قَبّسِه*) : قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 
محمد بِنُ أحمدّ بن الحسين''' فقيهُ الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبهُ شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلكٌ البول ما تحت الثلاثين» ومسلكٌُ 
الذكّر والحيض”"' ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 

وقد حرم الله تعالى الفرجّ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 
يحرم الدَبّر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(؟) قوله: على» ليس في («) و(ز). 

(©) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

دي هو ما يخرج من البطن. . 

(6) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ١/9/7ا1.‏ 

0( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية؛ توفي سنة (/01هه). السير 797/19. 

0) في (م): والفرج. 

(4) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 107/5» والكلام منه. 


711 سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


اا لامك 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بِنٍ زياد؛ لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدّثون عنه 
أنه يُجِيرٌ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كَذْبوا علىّ» كذبوا 
علىّ» كذبوا عليّ! ثم قال: ألسثّم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى : + نار عَرثٌ 
لّكّم؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع العيت 7719 

وما استدلٌ به المخالف من أن قوله عزَّ وجلّ: .لآق شِقترٌ» شامل”" للمسالك 
بيجكم عمومهاء فلا ححبجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسان وشهيرة رواها عن رسول الله كل اثنا عشر صحابيًا بِمُتُونٍ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وطء" "" النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بِنُ حنبل في مسنده؛ 
وأبو داود والنَّسَائِيُ والترمذيُ وغيرٌهم. وقد جمعها أبو الفرج ابنٌ الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمّاه كدب التخل المكرر 1 ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إدْبارٍ مَن أجاز الوطء في الأذبار»”*» 

علَع+ وهذا هن الح المتّبع والصحيحٌ في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على رَلّة عالم بعد أن تَصِحّ عنه. و انا 
من رَلّةَ العالم . وقد رُوِيَ عن ابن عمر خلافٌ هذاء وتكفيرٌ مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللّاه رض الم . وكذلك كذَّبٍ نافعٌ مَن أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنُ» وقد تقدّم”” ؛.- وأنكر ذلك مالك والعتظلية» ركذت فى ثبي ذلك إليه . 


وروى الدارِمِيٌ أبو محمد في مسئده عن سعيد بن يَسارٍ أبن الحَبّاب قال: قلت 


285-47 في (خ): النبت. والكلام من المفهم 6/4 . وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(؟) في النسخ الخطية: : شاملة» والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم » والكلام منه. 

(8) المفهم /. وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها . 

)2 أشار أبو العباس في المفهم إلى هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز .٠0-7949/1١‏ وسيأتي لاحقا اعرد ا طااتي ارال الوا 

[(49 في المسأآلة الأولى . 


سورة البقرة : الآية 7177 1١١‏ 


لازن عمو مااتقول قن الجوارى حو النتضن :مهو فال وما اللخفية #اقدكر د 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل يفعلٌ ذلك أحدٌ من المسلمي.27©! 

وأسند عن خزيمةً بن ثابت: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «أيّها النامسء إن الله 
لا يستحي من الحقٌء لا تأتوا النساء في أعجازهن»”". ومثلّه عن على بن طَلّقَ0". 
وأسند عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال: «مَنْ أتى امرأةٌ في دُيّرهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة»2'9. 

ورّوى أبو داود الطيايسيٌ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «تلك اللوطيّةٌ الصُغْرى0©» يعني إتيان 
المرأة في دبرها. 

وروي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنٌ . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يكل اسْتُغني به عمًا سواه”©. 

الرابعة: قوله تعالى: 9وَمَرْمُوأ لأتيو» أي: قدّموا ما شبك غذاء فحذف 
المفعول؛ وقد صرح به في قوله تعالى: «إومًا تُقَيْمُوأ لِانْشِوٌ يَنْ حَيْرٍ يجَدُوهُ عِندَ 


)١(‏ سنن الدارمي »)١147(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم. : 

(؟) سئن الدارمي (55١١)ء‏ وهو عتد أحمد (518460), وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
ا وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي 794/7. 

(5) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١):‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١14(‏ و(73١١)»‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل [190]. والصحيح أنه علي بن طلق. 1 

(5:) سئن الدارمي ,)١١5٠0(‏ وهو عند أحمد (7/785). 

(5) مسند الطيالسي (1177): وهو عند أحمد (7707). وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 507.» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً» قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخبير ”7/5 141: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ؟/ 7177: والمرفوع لا يضح . اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (5١11؟)‏ 
و(5707) وحديث أم سلمة ١(‏ في المسندء وسئن أبي داود 230-175 717/7 وسئن 
الترمذي 578/7 -519؛ وسئن الننائي الكبرى ,.7١7-١1894/48‏ وزاد المعاد 7147-1776/4. 

(") الإشراف لابن المنذر 5/ .١61/‏ 
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شو [البقرة: »]1١١‏ فالمعنى: قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة» فقد يكون شفيعًا 


و22 


وجنة . 

وقيل: هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً . 

وقيل: هو تقديم الأفراط”"'؛ كما قال النبئٌ يلِ: «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
ولخو للك »ل تنقه ]قاذ لذ تعلة القس 1" الحديك : .وسياتن كن مركم إن 
عا اش ال 7 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
لو أنَّ أحدّهه؛*؟' إذا أتى امرأته قال: بسم الله. اللهم جَمْبنا الشيطانَ» وجَنْبٍ الشيطان 
ما رزقتّناء فإنه إِنْ يُقَدّرْ بينهما ولدّء لم يَضُرّه شيطانٌ أبداً». أخرجه مسلم”“. 


ودود 


الخامسة: قوله تعالى: «اوَاتَّقُوا أن تحذير #واعلموا أنتكم مُلفوه»# خبر 
يقتضي المبالغةً في التحذير» أي: فهو مُجازيكم على البرٌ والإثه”"'. وروى ابن 


و 


عَيينة عن عمرو بن دينار قال: سمنعتٌ سعيد بنّ جبير .عن ابن عباس: قال: سمفعت 
رسول الله كلهِ وهو يخطب يقول: «إنكم ملاقو الله حُفَاةً عُراةً مُسْاةً عُرْلُاه ثم تلا 


؛5٠١/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراظ جمع قَرّط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد. معجم متن اللغة‎ 
(فرط).‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7770)»: والبخاري (11601) (5707)؛ ومسلم (717؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وزاد البخاري إثر الرواية الأولى: قال أبو عبد الله : ظوَإِن مَك إلا وارذها» [مريم: .]0١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث 5 : قوله: «تحلّة القسم؛ يعني قول الله تعالى: ظوَإِن مَمَكْرَ إلا وَاردهَا 
كن عَلَ رَيْكَ حَتمَا مَقْضِيًا © » فلا يَرِدُها إلا بقدر ما يَبَرُ الله به قَسَمّه . 

(6) عند تفسير قوله تعالى : ظوَإن مَك إِلَّا وَاردُها؟ الآية (0/1. 

(8) في (د) و(ز) و(م): أحدكم؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم. 

(0) صحيح مسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس» وقد تقدم »161/١‏ وينظر تفسير البغوي -199/١‏ 
,٠‏ والمحرر الوجيز 20٠/١‏ وزاد المسير ١/7657ءوأخرج‏ القول الأخير الطبري 4117/4 عن 
عطاء عن ابن عباس . 

(1) المحرر الوجيز .7٠٠/١‏ 
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رسول الله وَكي: لوَانَمُوا لَه كما نكم مُلُوة» . أخرجه مسلم بمعناه”9©. 

السادسة: قوله تعالى: طوَبشِرِ الْمؤمنيت» تأنيسٌ لفاعل البرّ ومبتغي سنن 
ال 50 
قوله تعالى: «إوَلا جَحَمَلُوا الله عْرْصَةٌ لِأَبَسَيِحُ أن ترا وَتَتَهْاْ وَنضْلِمُا 
برب بين ألتَاين وَأنَهُ سيم عَليكٌ © 4 

فيه أرب مسائل : 

الأولى: قال العلماء: لما أمرّ الله تعالى بالإنفاق وصحبةٍ الأيتام والنساء بجميلٍ 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاً نا حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحْعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَلِفُ ألا يبَر ولا يَصِلَ ولا يُصلِحَ بين الناس» فيقال له: : بر فيقول: قد حلفتٌ”" . 

وقال بعض المتأولين: المعنى : ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البرّ والتقوى 
والإصلاح» فلا يُحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»©©. 

وقيل: المعنى لا تُستكثروا من اليمين بالله» فإنه أَمْيَبُ للقلوب؛ ولهذا قال 
تعالى: #اوَاَحَمَظواً بت4» [المائدة: 44]. ودّمَّ مَن كثّر اليمين» فقال تعالى: وَل 
لع كل حَلَانٍ هين [القلم: ٠‏ والعربٌ تَمتَدِحٌ بقلة الأيُمان» حتى قال 06 
فلييل الآلايا حنافظ ليتسيشق.. ' -وإن صتتوة نف الأرفة ان( 

وَعلى هنذا ذآن تبروا معنا : أقلرا الأَيْمانَ لِمَا فيه من البرٌ والتقوىء فإنَّ 
الإكثار يكون معه الجحِدْتٌ وقَلَةٌ َع لحقٌ الله تعالى”"'2. وهذا تأويلٌ حسن. 


.)36175( والبخاري‎ »)١9417( صحيح مسلم (5870): (00)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7.00/١‏ 

(9) تفسير الطبري .31١-5/5‏ 

(5) المحرر الوجيز ."٠٠/١‏ 

(5) البيت لكثيّرء وهو في ديوانه ص808» وفيه: فإن سَبَقَتْ بدل: وإن صدرت. قوله: الألِيّة أي: 
اليمين» وجمعها : ألايا. . مختار الصحاح . 

(1) المحرر الوجيز .7”٠١/١‏ 


١‏ سورة البقرة : الآية 15 1؟ 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفٌ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَّ مبتَذَلَةَ في كل حقٌّ وباطل"" . 

وقال الرَّجَاجٍ وغيره: معنى الآية أنْ يكونّ الرجل إذا ظلبٍ منه فعل : خير اعتل 
باللهء فقال: علىّ يمين» وهو لم يحلف”"'. 

المُعَبِ(": المعنى: إذا حلفتّم على ألا تَصِلُوا أرحامكم ولا تتصدّقوا 
ولا يُسْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب البرٌء فكَمَرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وعوالاي هدك مله عبت الأول عاي ما لكت 
ار 
عاك بلس 4 عنهاء اتنا في كجديت الاك 0 - عن 

و )62 

ف قلت ف الخدف اه حيو حلت الاباع ةنم الأافيا 

وقيل : نزلت في الصديق أيضا حين يأكل مع الااضي 

وقيل: نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألَّا يكلّم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختته على أخته”"؛ والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى : «غْرْصةٌ لأبَنِيِكٌن». أي: نَضباً؛ عن الجوهري””. 


.119/7 مجمع البيان‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج »599/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(*) تفسير غريب القرآن /١‏ 806. 

(:) عند تفسير الآية (77) منها. 

(0) تفسير البغوي والمحرر الوجيز 270١/١‏ وخديث الإفك أخرجه أحمد (160777)) 
والبخاري (2)4760 ومسلم (7170؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِسشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عرف» ومشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرابته» مات في خلافة عثمان رضي الله عنه 
سنة (5اه). الإصابة 1817-1415/9. 

(7). خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)) ومسلم (273061)»: دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

0) المحرر الوجيز 01/١‏ *؛ وتفسير أبي الليث 0 وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714 . 

(8) الصحاح (عرض). 
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وفلان عرْضَةٌ ذاك» م ي: مُقْرِن لى قَوِيّ عليه. والعرّضة: 
الهمّة . قال: 
هم الأنضارٌ عُرْضَتّها النقال!© 
وفلان عُرْضَةٌ للناس: لا يزالون يقعون فيه. وجَعلتٌ فلاناً عُرْضْةً لكذاء أي : نصبئه 
لهء وقيل: العُرْضَةٌ من الشَّدّة والقرّة» ومنه قولّهم للمرأة: عُرْضَةٌ للنكاح» إذا صَلَحَتْ 
له؛ وقَوِيَتُْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قرّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير: 
من كل نَضَاحَة0“ الذّقْرَى إذا عَرِئَتْ ٠‏ عُرْضَتُها طامِسسُ الأغلام مجهولُ 
وقال عبد الله بن الزّير9) ْ 
فقهنلذي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلَهُوِي وهلذي عُرْضَهةٌ لارْتِحَالنا 
أي عدَّة. وقال آخر: 
فلا تَجِعَلَئي عُرْضصَةَلِلُرَافِم” 
وقال أوس بن حَبجَر: 
وأَدْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماً عرضتّها لِرَحَْلِي وفيهاهِرَة وتقادٌ 


)١(‏ في النسخ: أي عُرّضة لذلك» والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(0) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسّرتٌ جندًا . وهو في ديوانه ص؟ . 

(9) تفسير الطيري .١١7/5‏ 

(5) في (م): نضاخة؛ ولم جود اللفظة في التسخ » والمثبت من المصادرء 

)2 ديوان كعب بن زعير ص1 ؛ قاله يصف ثوقاًء وقوله: نضّاحة: أي: : شديدة النَضْحء وهو العَرّق. انظر 
الصحاح الع وَالذُفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموسء, وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي» كوفيء له نظم بديعء توفي زمن الحجاج. السير 7817/7 وورد البيت في الدر 
المصون5594/7. واللباب 417//54. 

0) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017: قيل البيت لأبي تمام؛ وهو في الكشاف 3537/١‏ 
ومجمع البيان 114/7»ء واللباب 44/4. وصدره: دعوني أَنْحْ وجداً كتّؤح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع: فلا تجعليني. / 

(4) في (ز): قوة. ٠‏ 

(9) -ديؤات اوس بن حك ضن 34 وفية تجراءه بدل: هوه قوله > آدماء دوعو ضفة لناقة من الأذية< 


00 


15 سورة البقرة : الآية 1720" 


والمعنى: لا تجعلوا اليمينَ بالله 0 لأنفسكمء وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 
الرابعة: قوله تعالى: #أنت تَروأ وَتَتَّمُا» مبتدأء وتخيرة امخدوف؟ أي : لير 
والتقوى» والإصلاح أولى واس 3 وقول 4 معني 11] عن 
الرَّجَاجٍ والنحاس”" 
وقيل: 0 اك ل لفت لبعد الدع وجل بلدا والتقرى 
والإصلاح. عن الزجّاجٍ أيضاً”" . 
وقيل : ا 0 
وقبل: معناء ألا تَبَرُوا؛ٍ فحدّف «لا». كقوله تعالى: بين أن لَكُم أن 
تَضِنُوأ» [النساء: +7] أي : للا تضلواء قاله الطبريٌ والنّحاس© . 
ووجةٌ رابع من وجوه التّصب: كراهة أنْ تَبَرُواء ثم حذفتء ذكره النحاس 
ليذ 
وقيل: هو في موضع خفض على قول الخليل والككسائي» التقدين: في أن 
برُواء فأضورت «في» وحُفضت بها" . 
تمي » أي: لأقوال العباد. طعَليك» بئّاتهه”" 
قوله تعالى : طلا يايند أده اَمو ف يتيك وَلكن يوادم يا كسَبَت مويك 
له ع عم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


- وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.7”1١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 7٠١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 794/١ معاني القرآن‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز .7٠٠/١‏ 

(5) تفسير الطبري 54/ 2١7-١١‏ وإعراب القرآن للنحاس .717-711/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 21١/١‏ والمحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 111-717 وانظر معاني القرآن للزجاج ,.544-7594/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن ص١7١.‏ 

0) المحرر الوجيز .7"٠٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ©7172 /ا١1‏ 


الأولى: قوله تعالى: اإِللَنْوِ» اللّغو: مصدر لغا يلعُو ويَلَعَى لَعُواًء ولَغِيَ يَلْمَى 
َخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيهء أو بما يُلعَى إثمُه29. 
وفي الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك والإمامُ يخطب يومٌ الجمعة: أَنْصِتْء فقد 


0 


لذي , ولغة أبى هريرة : (فمَل لَمَيْتَ) وقال القاع 5 
1-3 7 9 ل 2 ون "ةق 


وقال آ 9؟2: 

ولك مداح ا نورت إذا لم تَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 
الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْرٌ ا رن 

الرجل في ذَرْجٍ كلامه لمجا نه الي اليد ورة: لأوالله وكلىدزالله :دون ققد 

ل 


قال المروزي: لغرٌ اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغوٌ هو قولُ الرجل: 
لا واللهء وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غير معتقَدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروى ابنٌ وهب»ء عن يونس» عن ابن شهاب» أنَّ عروة حدّئه أنَّ عائشةً زوج 
النبيّ يك قالت: أُيْمان اللّخو ما كانت في الهرّاء والهَرْلِ والمُاحةٍ والحديثٍ الذي 
لا ينعقدٌ عليه القلب0' . 

وفي البخاري”" عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: «إلّا يُوَاحِدُك 
أنَّهُ يألَْوِ ف أَيَسيِكٌ» في قول الرجل: لا والل. وتلى. زالة. 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظنٌّء فيكونُ بخلافه» قاله مالك؛ حكاه ابن 


.71١15/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7747): والبخاري (9784), ومسلم )86١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله»ء وسلف 188/7 . 

(4) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص١860.‏ 

فق أخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)47١5( رقم‎ )0 


148 سورة البقرة : الآية 71706 


القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف”""". قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
النّىء لا يظنُ إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء فهو اللّغوء وليس فيه كفارة» ونحؤه عن 
ابن عباس”"' . 

وروي أنَّ قوماً تراجعوا القولٌ عند رسول الله يك وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحذهم: لقد أصبتٌ وأخطأتَ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل: 
حَيِتَ يا رسول اللهء فقال النبئ يَكلِ: «أَيْمانْ الرّماة لغوٌ لا حِنْثَ فيها ولا كقار 0 
وفي الموطأ”* قال مالك: أحسنُ ما سمعتُ في ذلك" أن اللذة علث الؤسنان 
على الشَيءِ ءِ يَستيقنٌ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمّارةً فيه. والذي يحلِف على 
الشَّىءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطعٌ به 
مالاًء فهذا أعظمُ من”" أنْ يكونّ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارةٌ على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعله» أو أنْ يفعلّه» ثم لا يفعله. مثل: إن حلّف ألا يبيمَ 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعه بمثلٍ ذلك» أو حلت ليضرينٌ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس - إِنْ صم عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أنْ تحلفّ وأنت 
502 ين 

وروى ابن عباس أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يمينَ في غَضَب)”” . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرامٌ إن فعلت 
كذاء أو الحلال عليّ حرام» وقاله مكحول الدّمشقيٌء ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرَّمَ فيها التحريم؛ إلا أنْ يُخرجَها الحالف بقلبه. 


(1) التمهيد ١؟5901-7584/10؟.‏ 

(؟) تفسير الطبري 5/ .7١‏ 

(). أخرج الطبري 7١/4‏ عن الحسن مرسلاً» قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن . 

(4) موطأ مالك ؟/لالا5. 

(5) في (م): هذا. 

)١(‏ -لفظة: «من؟ من (م). 

00 التمهيد ١؟/7549غ‏ والاستذكار 4754/16 وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبريّ 777/4. 

(4) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلمء وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجهء وأخرجه الطبري 717/5» 
والطبراني في الأوسط 2»)3506٠0(‏ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١1١‏ 018 . 


سورة البقرة : الآية 71706 14 


. وقيل: هو يمينٌ المعصية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الزّيرء كالذي يُقسم ليشربنَ الكمنء ٠‏ أو ليقطعنّ الرّحِمء فيره ترك 
ذلك الفعل» ولا كفارة عليه0 3 وحجيّهم حديثٌُ عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جدّه» أن النبيّ كل قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فإنَّ 
تركها كفارتها» أخرجه ابن ماجه في سننه”"2» وسيأتي في «المائدة أيض]0©. ظ 

وقال زيد بن أسلم”': لغو اليمين دعاءٌ الرّجِلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله ماله هو يهودي. هو مشرك» هر كفده إن فعل كذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعغك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعيئ: هو الرجل يحلت ألّا يفعلَ الَّىءَ ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والضّحاك: لَعْوُ" ' اليمينٍ هي المكمّرة» أي: إذا كرت 
اليمينٌ» »؛ سقظتٌ وصارت لغواًء ولا يُوَاخِذُ الله بتكفيرها والرّجوع إلى الذي هو 
غير وحكن ابن عبد لكك نولا أن اللنه تمان الت 

قال ابن العربج” : أما اليمِينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لَعُوٌ مخض . 


قلت: ويمين المكْرّه بمثابتها 000 
شاء الله تعالى 2" . 


.78/4 وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 7٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) رقم »)95١١1١(‏ وهو عند أحمد (71/75). 

(:) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

(0) .في (د) و(ز): عليه لعنة الله» بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعَيّة ولِغِيّة أي : لِرَنيّةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَصْدَة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل. ش 

() في (م): إِنَّ لغو. 

(0) المحرر الوجيز ."01/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عطية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري 77/4. 

(8) .في أحكام القرآن 7170/7 . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 


لمم سورة البقرة : الآية ©؟" 


قآل ابه العرية 8177 انام قال اكسيةة السشعيةة فاط ل لآ العالك 
على ترك المعصيةٍ تنعقدٌ يميه عبادةٌ» والحالف على فعل المعصية تنعقدٌ يميئه 
معصيةً» ويقال له: لا تفعل» وكَمْرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُيْمّ في إقدامه؛ وبر في 
يمينه”"©. وأما من قال: إِنَّه دعاءٌ الإنسان على نفسه: إِنْ لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذاء فهو قول لغ فى ظطريق الكفارة: .ولكته مُتْعَقَدٌ ف القضد» فكرؤه6 وريما 
يَُاحَذْ به؛ لأنَّ النبي كِ قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدُكم على نفسهء فربما صادف ساعةً 
لا يَسألُ الله أحدٌ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه»”"2. وأما من قال: إنه يمينٌ الغعضبء» فإنه 
يوم خزت الذي كار ناما الايجيل الأشريين” وحملّهم وكمرٌ عن يميته 
وسيأتي في «براءة»”؟ 
قال ابن العربين*©: وأما من قال: إنه اليمينُ المكمّرةٌ فلا متعلّق له يُحكى. 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال”': قد رفع الله عنَّ وجل المؤاخذةً بالإطلاق في 
اللّغى اموي ابر ييا والمواخدة فى الأبمان فى شكونة الجر اذى 
البعية العموسن المصورة “6 وفيما ترك تكفيرة مما فيه كفارة» وبعقوية الدنيا فى 
إلزام الكفارة» فيضعفٌ القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيصٌ المؤاخذةٍ بأنها في الآخرة فقط تَحَكُم . 
)١(‏ أحكام القرآن 715/5 . 
(؟) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(6) أخرجه أحمد (710417): ومسلم (470) من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم (7009) من 
حديث جأبر بنحوه. 
(4) عند تفسير الآية: (97) منها. 
(5) أحكام القرآن 7726/7 . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
49 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور ‏ لأنه إنما صّيِرَ من أجلهاء فوّصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


و 


سورة البقرة : الآيتان 775 2 071 35١‏ 


الثالئة: قوله تعالى: ظافْ أَيِمَيِمّ» الأيمان جمعٌ يمين» واليمينٌ: ال 
وأصلُّه أن العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجلٌ يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
كَثْر ذلك حتى سُميَ الحَلِفُ والعَهْدُ نفسّه يمينً”'2. وقيل: يمين» فَعيلٌ من اليُمْنَء 
وهو البركة» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفّظ الحقوق. ويمين تُذْكّر وتُوْنََثْ 
وتجمع : الماك وأيْمَْنء قال زهير: 

ا 7 2 كك ا كن 

الرابعة: لضان #ولكن يوادم يا كَسَبَتْ قُوبَك» مثل قوله: «#ولكن 
يُوَلِنُحكُم يما م عَنَّدمه اليس » [المائدة: 89]. وهناك يأتي الكلامٌ فيه مستوفى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: طولكن يوادم ا كَسَبَتَ قلُوبك» هو في الرجل 
يقؤل :هو مشركة إن قعل أ هذا ذدة :إلا أن يُعقد الإاشبراك يقليه وتكيية. 
وطعَمُورٌ حَلٌِ» صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو بابُ رفقٍ وتَّؤْسِعَة . 
قوله تعالى: وِلْلنِيَ يول ين يهم تربص أَرَيعَةٍ َو أَخبُرٍ ين فآمو ون لَه عو 
تحسم ©© وإنْ عَزوأ ألطلَقَ ون لَه ممِيعٌ عَِيثٌ 9© » 

يه اربع بوعدروة ميالة: 

الأولى: قوله تعالى: ظلْلدِينَ يول ١يُؤْلُونَ»‏ معناه: يَحَلِقُونَء والمصدر إْلَاء 
وأَلِيّةٌ وألْوَةٌ وإِلوّة. وقرأ أبيٌ وابنُ عباس: «للذين يُقيمون»©. 0050 
ايقسمون» تفسيرٌ ١يؤلون».‏ 


.7"01/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ديوان زهير ص98"ء وتمامه: يِمُفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدَّماء. قوله بِمُقْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله ثعلب في شرحه. 

() أخرجه الطبري 5/ 55 بنحوه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 707/١‏ 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 2707/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 217 وابن المنذر فى 
الإشراف 2375/4 والزمخشري في الكشاف .7577/١‏ ْ 


زرا سورة البقرة : الآيتان حرف رقف 


وُرئ7'©: «للذين آلَوْاه يقال: آلَى يُوْلِي إيلاة» وتألّى تألياً. وائتلى اثتلاء» أي : 
++ على روماه 


حلف”"©» ومنه #إولا يَأتَلٍ ولو لْقَضْلٍ مك4 [النور: 0177 وقال الشاعر : 
كال نفيك لخدو قتصييرة ' + عون وركاها ييا مقاة تعدا 


وقال ا 
تن لآلا شافط تعيفة: ١‏ وان نباك بفعة الأ حت 


وقال ابن دَرَيْد: 
آلِيَّة بِاليَعْمَلاتٍيَرْتَمِي بها الئجا بين الجوَازِالمًا” 

قال عبد الله بن عباس : كان إِيلَاءٌ الجاهليةٍ السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى”" المرأةٍ عند المساءة» فوقتٌ لهم أزبعة تر ع ل 0 
من ذلك؛ فليس بإيلاء خكمن”” . ٠‏ 

قلت: وقد آلى النّبِيْ يكل وطَلَقٌء وسببٌ إيلائه سوال نسائه إياه من التّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسلم'"". وقيل: أن زينت ردّت عليه هديّتّه 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(7) انظر تفسير الرازي 1/ 240 وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 قراءة ابن مسعود: اللاي أَلُوا . 

(7) قائله أبو دُؤيب الهُذلي» وهو في ديوان الهذليين 01 وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتٌ» و: أدَعْكَ 
بدل: تكون. 

(4) هو كُثير» وسلف البيت ص ١7‏ من هذا الجزء. 

(0) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص81» وقال في شرحه: قوله: أَلِيِّةَ باليعملات» أي: قَسَماً 
باليَعْمَلاتء وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّه واليَعْمَلات جمع يَعْمَلَّةَ» وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها النّجاء؛ وهو السرعة» والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع : قَلّوات. 

(0) في (م): إيذاء. 

0) في (م) بأقل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
1/1 


(9) برقم )١418(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. وهو عند أحمد .)١8610(‏ 


سورة البقرة : الآيتان 5؟:"؟ )2 /ا؟"" وا 


فعض فعْضِتَ لله فآلى منهنّ » ذكره ابن 00 

الثانية: ويَلرّمْ الإيلاءً كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمه 
الإيلا» وكذلك السَّفِيهٌ والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الحصِيٌ إذا 
لم يكن مَجْبوباً: والشيخ إذا كان فيه بقيةٌ رَمَقَ وتّشاط”" . 

واختلف قولٌ الشافعئ فى المجبوب إذا آلى» ففى قول: لا إيلاءً له؛ وفى 
قول: يصحٌ إيلاؤه [وَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلٌ أصحٌ وأقربٌُ إلى الكتاب والسّنَّةَءُ فإن 
المَّيْءَ هو الذي يُسقَظ اليمينَ؛ والقَّىْءٌ بالقول لا يُسقَطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الحجنث بقي حكم الإيلاء”” . 

وإيلاءٌ الأخرّس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومةٍ لازم له» وكذلك 
الأعجميٌ إذا آلى من نسائه' . 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يمع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِفْ بالله. أو لِيَضْمُثْ)0 . وبه قال الشافعئٌ فى الجديد. 


وقال ابن عياس: كل يّمِين مَنعتُ جماعاً فهى إيلا02 © وبة قال الشفيم 
والنّحَعِيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهلٌ العراق» والشافعيٌ في القول 
الآخرء وأبو ور وأبو عبيد وان ال والقاضي أبو بكر بن العربيع'* . 


)١(‏ برقم 4)35١70(‏ وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث؛ لم يعتدّ به أحد. 

(؟) الكافي ؟0917/5. 

(') أحكام القرآن للكيا »١16١ /١‏ وما بين خاصرتين منه. 

(5) الكافي لابن عبد البر 091/7 . 

)0( أخرجه أحمد (2)1595 والبخاري (57179؟2)9 ومسلم )١147(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(7) أخرجه البيهقي 1/ 7401 

(0) الإشراف ص777» والأقوال المذكورة منه. 

(8) أحكام القرآن /١‏ لال178-11. 


32> سورة البقرة : الآيتان 7155 2 /110" 


قال ابن عبد البَرَا'2: وكلُ يمين لا يقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أجلها 
إِلّا بأنْ يحنّث» فهو بها مُولٍ؛ إذا كانت يميئُه على أكثرٌ من أربعة أشهرء فكل من 
حلف بالله أو بصفةٍ من صفاتهء أو قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله؛ أو علي عهِدٌ الله 
وكَمَالبه وميثاقه وَذْمَتُه فإنه يلزمّه الإيلاء. 

فإن قال: أقسم أو أعزمء ولم يذكر: «بالله؛ء فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء؛ إلا 
أنْ يكونٌ أرادً: «بالله». ونواه”"“2. ومن قال: إنه يمينٌ يدخل عليهء وسيأتي بيانه في 
«المائدةة إن قاء الله تجالي ”2 

فِإِنْ حلف بالصيام ألّا يَطأ امرأته» فقال: إِنْ وطِنتّك فعليّ صيامٌ شهر أو سنقء 
فهو مولٍ. وكذلك كل ما يلزمُه من حجٌء أو طلاق. أو عتتق» أو صلاة» أو صدقة. 
والأصلُ في هذه الجملة عمومٌ قوله تعالى: للِلَذِنَ يُلود» ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عبدٍ معيّنٍ أو غير معيّنء لزم الإيلاء”*'. 

الرابعة: فإِنْ حلفت بالله ألّا يَطأء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكونٌ مُولياًء 
فإِنْ وطئّها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍ» وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
كأنه لم يَحْلِفء وهو مذهبٌ فقهاء الأمصار؛ لأنه بيّن بالاستثناء ا 
الفعل . ووجةُ ما رواه ابن القاسم مبنيٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤثّر في إسقاط الكمّارة» على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقدةً» لزمه حكمٌ الإيلاء وإِنّ لم تجبُ عليه كفارة”” . 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَيَ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال: هو يهوديّ 
أو نصرانيٌ أو زانٍ إِنْ وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيره. قال الباجي”" : 
(؟) المنتقى للباجي 71/5 . 
(*) عند تفسير الآية: (89) منها. 
(5) المنتقى 4//ا؟ء وأحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(4) المنتقى 597/5. 
(7) المنتقى 79/4. 


سورة البقرة : الآيتان "15" 2 /071"”" 32> 


ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسمء وأما لو أورده على أنه مولٍ بما 
قاله من ذلك أو غيرهء ففي «المبسوط» أنَّ ابن القاشع شعل عن الرجل. يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاة يكونٌ مولياً ٠»‏ قال: قال مالك: : كل كلام 
نوى به الطلاقٌ فهو طلاق» وهذا والطلاقٌ سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن» فقال ابن عباس: 
لا يكون مولياً حتى يحلف .آلا يمسّها أبذاً . 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
شين بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحَكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةً» وبه قال إسحاق0©. 

قال ابن المنذد': وأنكر هذا القولّ كثيرٌ من أهل العلم. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أَنْ يحلف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن خلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يميئاً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةِ لم يكن عليه شيءٌ كسائر الآيمان» :هذا كول مالك والشافعيٌ 
وأحمدٌ وأبي ثور. 

وقال الثوريٌ والكوفيّون: الإيلاء أنْ يحلف على أربعة أشهر فصاعداً» وهو 
قولٌ عطاء. 1 

قال الكوفيون: جعل الله الترئصض ئى في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة أشهر وعشراً. وفي العِدَّة ثلاثة قُروء» فلا تريصٌ بعدٌ. قالوا: فيجبٌ بعد 
المدّة سقوط الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَيْء. وهو الجماع في داخلٍ المذةة 
والطلاقٌ بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 


واحتجّ مالك والشافعيٌ. فقالا: جعل الله للمُولِي أربعةً أشهرء فهي له بكمالها 


.707 /١ والمحرر الوجيز‎ ,٠١95-١١ 5/16 انظر الاستذكار‎ )١( 
.775/5 (؟). في الإشراف‎ 
لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ )9( 


2:,335 سورة البقرة : الآيتان 7175 ٠‏ 7171 


الي ل و ا ا دوادو و و ا 1 2010 
لا اعتراضّ لزوجته عليه فيها؛ كما أنَّ الدّيْن المؤجلَ لا يستحقٌ صاحبّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل”""2. ووجة قولٍ إسحاقٌ - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مُولِيا 
لوي القياسٌ على من حلف على أكثرٌ من أربعة أشهر» فإنه يكون مولياً؛ 
لأنه قَصَدَ الإضرار باليمين» وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلت ألّا يطأ امرأتّه أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأثه» ولا رَفْعَئّهِ إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيء 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: إبنازتيه انفضا 
الأريعة الأشهر طلقة رجعية: ومنهم ومن غيرهم من يقول: : يلزمٌه طلقةٌ بائنةٌ بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه؛ وذلك أنَّ المولِي لا يلزمُه طلاقٌ حتى 
يُوققّه"2 السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء» فيُراجمٌ امرأته بالوطء. ويكمّرٌ يميه أو 
يُظلى ولا يتركه حتى يفيء أو يُطلّق. 

والمَّيْءُ: الجماع 2 ا 1 

قال سليمان بن يسار: كان تسعةً عَشَرَ رجلاً”* من أصحاب النبيّ كك يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك*2: وذلك الأمبٌ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
ات وابى قور واخعازة: ابن الودزد ”7 ْ 

الثامنة: وَأجَلُ المُولِي من يوم حلّت» ؛ لا من يوم خاصمُه امرأثه. وَتَرفْعَة الو 
الحاكم» فإن خاصَمَيْه ولم ترضّ بامتناعه من الوطءء ضربٌ له السلطان أجل أربعةٍ 


.1١١ال-1١66‎ /1/ الاستذكار‎ )١( 

.019/١ في النسخ: يقفه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكافي‎ )١( 

(5) الكافي 019-098/7. 

(4:) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) فى الموطأ .005/١‏ 

)00( في الإشراف 4/ .771-7. وانظر الاستذكار 417//117» وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم 1417/0 وسعيد بن منصور في فى السئن »)١916(‏ وابن أبي شيبة 2117/0 والبيهقي 000 


ولفظه عند أكثرهم : اخ يه عر 


سورة البقرة : الآيتان 175" 2 /171” يفنا 


أشهر: من يوم حلف ٠‏ فإِنْ وطئَء فقد فاء إلى حقٌ الزوجة» وكدر قن تفنب وإِنْ لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعيّة”" . 

قال مالك: اك لا تصحٌ رجعيّه حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أن الَلاقَ إنما وقع لدفع الضررء فمتى لم يطأ فالضررُ باقيء فلا معنى للرّجْعة إلا 
أنْ يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصحٌ رجعتئه ؛ لأنّ الضررٌ قد زال» وامتناعُه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر”'". 

التاسعة: واختلف العلماء في الإيلاء في غير حالٍ الغضب. فقال ابن عباس : 
لا إيلاء إلا بغضب. وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه9", 
وقالة"الليك والشعك:والحين وعطاء» كلهم يقرلوة: الإيلاء لا يكون إلا على وجه 
مغاضبةٍ ومُشارٌة وححرّج”*' ومناكدة ألّا يجامعّها في فرجها إضراراً بهاء وسواء كان في 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد أم لم يكن» فإنْ لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت اليمينُ في غضب أو غير غضب هو إيلاء» وقاله 
ابن مسعود والثوريٌ ومالك وأهل العراق والشافيرة واميحاتر عي إلا أنَّ مالكاً 
قال: ما لم يُرِدْ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر”'': وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظُْهِارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومٌ القرآن» وتخصيص حال الغضب يحتاج إلى دليل» 
ولا يؤخذ من وجه جه يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمٌ من وَظء امرأته بغير يمين حلَّمّها إضراراً بها 


.599/7 الكافي‎ )١( 

.7 5/5 والمنتقى‎ 2837 /١17 والاستذكار‎ »٠١7 /” انظر المدونة‎ )١( 
. 45-140 /4 أخرجهما الطبري‎ )( 

(5) في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(5) المحرر الوجيز ."07/١‏ 

(7) في الإشراف 77/4. 


5354 سورة البقرة : الآيتان 715 2 1١11‏ 


أمِر بوطئهاء فإنْ أبى وأقام على امتناعه مُضِرًا بهاء فَرّقٌ بينه وبينها من غير ضرب 
أجل. وقد قيل: يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخلّ على الرجل الإيلاءً في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
الااتشكيا عرارا.: 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تَفْطِعّ ولدّها؛ ليلا 
و. > .> 250 اه إن 0 56 ل 61 
يُغِيلَ ولدّها"'' ولم يُردْ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمذ الرّضاعء لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبتُه ؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك”'“: وقد بلغني أنْ عليّ بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعينٌ في أحد قولّيهء والقولٌ 
الآخر يكون مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة”” . 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئىٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٌ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجتّه في هذا البيتِ أو 
فى هذه الدار؛ لأنه يجدٌ السَّبِيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إِنْ تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» ألا ترى أنه يُومَكُ عند الأشهر 
الأزبغة”'» فإِنُ حلف ألّا يطأها فى مِصره أو بلدوء فهو مولٍ عند .مالك وهذا إنما 
يكونُ فى سفر يتكلّفٌ المؤونةٌ والكُلْفةَ دون جنّته أو مَرْرعيِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ين يهم يدخلُ فيه الحرائر والذَّمَّياتُ والإماء 
إذا تَرَوَّجْنَ. والعبدٌ يلزمُه الإيلاء من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي ؟307/7» وانظر المنتقى 77/4. 
زفق في المعاجم: أغال الرجلٌ ولدّه وأغْيّلّهِ: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وأغْيَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حامل» وسقَّنْه لبن المَيْلء وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةُ بولد فلان: إذا 
أتيت أنه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغلء من المَغْلء وهو اللبن الذي تُرضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
() الكافي ”/”*. ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
2 في الموطأ 1 


(6) المنتقئ 75/5» وانظر الإشراف 5/ 2215 والاستذكار /ا١/ .١٠١8-1١١6‏ 
)١(‏ الإشراف 777/5. 


سورة البقرة : الآيتان 775 , اا و3ت,32> 
مكل إيلاة لحر و حجتهم ظاهر قوله تعالى: ظلْلَنينَ يولونَ ين يَمَهمْ» فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

#الذاض الكدر "وي درن وقال مالك والزُهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنحَعيُ : إيلاؤه من زوجته الأمةِ شهران؛ ومن الحرّة أربعةٌ 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشَّعبِيُ : إيلاء الأمةٍ نصفٌ إيلاء الحبّة. 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابّه وأبو حنيفة وأصحايّه والأوزاعيٌ والنّحَعَيُ 
وغيرُهم: : المدخولٌ بها وغيرٌ المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما 0 
الزّهريْ وعطاء والثوري: لا إيلاءَ إلا بعدّ الدخول. قال مالك: ولا إيلاءَ من 
صغيرة لم تبِلْمْء فإن آلى منها فبلّغت» لزم الإيلاءٌ من يوم بلوغِها” . 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيّ؛ فلا يصحٌ إيلاؤه؛ كما لا يح ظهارُه ولا طلائه: 
وذلك أن نكاح أهل الشّرّك ليس عندنا بتكاح صحيح: وإنما لهم شبِهة بلِ؛ ولأنهم 
لا يكلفون الشرائع فتلزمتهم كفارا الأبمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم يي 
لحاكمنا أن يحكم ب بينهم» ويذهبون إلى حكامهم. فإِنْ جرى ذلك مَجِرَّى التُظالم 
بينهم ؛ ؛ خكم بحكم الإسلام؛ كما لو ترك المسلمٌ وطء زوجيه ضراراً من غير يميد ” 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ريص أَبَمةَ أَخبْرٍ» الترئّص: التأني والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر ؛ قال الشاعر: 
نَرَبّصُ بها رَيْبَ المَنونٍ لعلّها تُطَلَّنُيوماً أويموتٌ حَلِيئه9©) 

وأما فائدةٌ توقيتٍ الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف 4/؟"؟., والأقوال المذكور منه. 

(0) المحرر الوجيز ١/07٠”ء‏ وانظر الإشراف 4/ 777-771 , 

(9) انظر المدونة / 6١٠؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 478/7 . 

زق البيت لفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ١/09؟.‏ ومعجم الشعراء للمرزياني ص 195 
ومجمع البيان 1/ 777. 


ين سورة البغرة : الآيتان 1155 2 /711 


ع 


تقّه”''2 فمنعٌ الله من ذلك» وجعل للزوج 58 أربعة أشهر في تأذديب المرأ 
بالهجرء لقوله تعالى: ظوَمْجُرُومُنَ في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبئ كله من 
أزواجه شهرا تأديياً ه75" 

وقد قيل: الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاثُ الزوج أنْ تصبر عنه أكثر 
منها . وقد رُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوفُ ليلةٌ بالمدينة» فسمع 


امرأة تنشد : 


-_ 


١: 


ألا طالَ هذا اللْيْلٌ واسْوَدٌ جار اوا تس ]نل ةاعبعت الاعية 


ا عر الله لا شيءً د لَوْمِزِعَ بنهذا 00 


فلما كاذ من اعد استدعى 0 المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعثت به إلى العراق! فاشتد عي نساءء فسألهنٌ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
اع ها فقلن: شهرين, ويَقَِلَّ صبرٌها في ثلاثة أشهرء وينمّدٌ صبرها في 
أربعة أشهر» "فجعل عمرٌ مذّهٌ ةَ غَزْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» قإذ| :شيك أربغة اهن |سكرد 
الغازين» ووجّهَ بقوم آخرين» وهذا ‏ والله أ يقرّي اختصاص مدَةٍ الإيلاء 
ال ١‏ 

السابعةً عشرة: قوله تعالى: كن فآمُر» معئاه: رجعواء ومته :. 9ح تَفيَة إل 
مر أتُو6 [الحجرات: 5 ومنه قيل للظل بعدّ الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعٌ من نت 
المشرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيِء فَيْقةٌ وفيُوءاً. وإنه لسريعٌ الَيّئة» يعني 
الرجوع. قال" : 


)١(‏ عند المسألة الأولى. 

(0) سلف ص 77 من هذا الجزء. 

0) في (د) و(ز) و(م): بتلك. 

(5) المنتقى 27١/5‏ وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سئنه (51477)) وعبد الرزاق 
01 والبيهقتي 759/9؛ وعندهم أن عمر سأل حفصة. م او نطلا 

)2( في النسخ : : عن» والمثبت من (م). 

(7) هو سُّحيم» والبيت في ديوانه ص 214 وحماسة ابن الشجري .045/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 5؟"؟ 2 /ا؟؟ "١‏ 


ففاحث ولم تَقْضٍ الذي أَقْبَلَتْ له ومِنْ حاجةٍالإِنْسانٍ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر9©: 0 العلم على 
أن المَيْء ل ا و فإنْ كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شِبهِ ذلك؛ 
فإِنَ ارتجاعّه صحيحٌ» وهي امراتةء فإذا وال العنة 0 أو إفاقته من 
مرضهء أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوَّظءَء قُرّقّ بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”"' والمبسوط.. 

وقال عبد الملك: وتكونٌ بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا أمكئئه. حكم بصدقه فيما مضى؛ ل د بالامتناع حين 
القدرة عليهاء حمل أمره على الكذب فيها والنّدّد©©, وَأَمْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت. 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بمَيْئته فى حال”؟؟ العذر أجزأه. قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعيُ. وقال النّحَعىُ أيضاً: يصحٌ الفيءٌ بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكمٌ الإيلاء» أرأيت إن لم ينتشرُ للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القولٌ إِنْ لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذرٌ يفِيِءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة: إِنْ لم يقدر على الجماع» فيقول: قد فِقْتٌّ إليها . 

قال الْكِيا الظبري”"': أبؤ حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضن وبينه. وبينها مذَّهٌ 
أربعةٍ أشهرء وهي رَثْقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
المدَّة والعذرٌ قائمٌ» فذلك فَيْءٌ صحيح.» والشافعئٌ يخالقُه على أحد مذهبيه. 


.779/4 في الإشراف‎ )١( 

قف يرنارتن 

أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

(5) في (خ), و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حالء» والذي في الإشراف 4 >»© والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال. 

)2 المحرر الوجيز /١‏ 97ل وما قبله منه . 

(7) في أحكام القرآن .149/١‏ 


يض سورة البقرة : الآيتان 7175 2 711 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذر وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن”"". 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء 
الكفارةً على المولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه وبه قال 
النَحَعِنُ ؟ قال النحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه'"2. وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: ظطيَّن ذَآمو» يعني لليمين التي" حَيْئُوا فيهاء 
يد ل يلاتان لطن اي صلل حلت سل اده تقوى» أو باب من 
الخير ألّا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه» والحبّة له قولّه تعالى: طتَإن كام إن 
َه عَمُوْرٌُ ص24 ولم يذكر كمّارة؛ وأيقا نان هذه كت علق أن لكو اليمي نا 
حلفت على معصية» وتركٌ وطءٍ الرّوجة معصية”؟'. 


| قلت: وقد يُستدنُ لهذا القول من الشّنة بحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه»؛ عن 

عن النبئ يكل قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليتركهاء 

0 الل ماح فى ا “6 وتات لهذا ا 
الأيمان إن شاء الله تعالى9'. وحبَةٌ الجمهور قولّه عليه الضلاة والسلام:'" 


حَلْف على يمين» ا » فليأت الذي هو خيزرء ار 


3 ا 


الموفية عشرين: إذا كَفَّرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاء. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماعٌ في مسألة الإيلاء» 


)١(‏ الإشراف-2770-5784/4 وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد ين المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
"٠*9‏ لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري 501-601!/4. 

(0) الإشراف 770/5. 

) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي. 

(4) المحرر الوجيز .707/١‏ 

(5) برقم »)5١111(‏ وقد سلف ذكره ص ١9‏ من هذا الجزء. 

(1) عند تفسير الآية: (89) من سورة المائدة. 

010 أخرجه أحمد (417174): ومسلم )١15700(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان 5لا 2 711" ازذنا 


ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوازٌ تقديم الكفارةٍ على 
الحِنْث . قاله ابن العربي”" . 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”'' محمد 0 
جوازٍ الكمّارة قبل الحنث» فقال: لما حَكم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحكمين من 
فَيْءٍ أو عزيمةٍ ل فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنّْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
أو" عزيية ل 0 '» لأنه إن حَيِتَ لا يلزمّه بالحِنْث شية» ومتى لم يلزم 
التعالت7؟ بالحنث شي2”'' لم يكن مُولِياً» وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله؛ وذلك خلاف الكتاب" , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: ظوَإِنَ عَربأ ألطَلَقَ ون أله سَِيعٌ عَلِيةٌ» . 
العزيمة: تتميمٌ العَقّدٍ على الشّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم عُزْماً ‏ بالضّم - وعزيمة 
وعَزيماً» وعَرّماناً» واغترّمَ اغتزاماً. وعزمتٌ عليك لتقّعلنَّ» أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌ ما عَقَدْتَ عليه نفسَك من أمر أنك فاعلٌه* . 

والطلاق من: طَلّقتِ المرأةٌ تطلقُ - على وزن نصر ينصر طلاقاً. فهي طالق 
وطالقة أيضاً. قال الأعشى: 

أيا جارتا بيني فإِنكِ طالِقٌَ:*) 


وانجور 3 طلقت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظم وأنكره الأخفش . 
والطلاق حل عُفْدَ مْقْدَة'' النكاح» وأصلّه الانطلاق» والمطلّقات المخلَّيات, 


)00( في أحكام القرآن 4/١‏ 

(0) في (م): استدل. 

إفرف في (خ) و(ظ): ولا. 

() في (م): الطلاق. 

)0( في (د) و(ز) و(م): الحانث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا .1١61/١‏ 
(1) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(0) أحكام القرآن للكيا 0١‏ :ع وانظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ 7114-9570 

(6) انظر تهذيب اللغة 7/ 21617"-١617‏ والصحاح (عزم). 

(9) ديوان الأعشى ص7١7»‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارئة 

١ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )٠١( 


33> سورة البقرة : الآيتان 775 » /11؟ 


والطلاق: الئّخلية» يقال: نعجةٌ طالق» وناقةٌ طالق» أي: مهملة قد تُركت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي؛ وبعير ظُلّقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيد» والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُها على الماءء يقال: : استطلق الراعي ناقةً لنفسه"" . 
فسميت المرأة المخلّى سبيلّها بما سُميّت به النعجةٌ أو النافة قة المهمّل”" أمرها 


وقيل: إنه نعود مر للق الفزمن» وهو ذهابه شوطا لا يمنع» امير 
المخلاةٌ هٌ طالقاً» لا تمنع من نفسها بعد أنْ كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى: ظَإنَ روا 6 دليلٌ على أنها لا تُطْلَقُ 
بمضي مدّة أربعةٍ أشهرء كما قال مالك» ما لم يق إنئ تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سميع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . . وقال أبو حنيفة : : ااسميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دل عليه مُضيُ أربعةٍ ا ا ورّوى سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتُ ائنّْ عشر رجلاً من أصحاب رسول الله 6 عن الرجل 
يُولِي من امرأته؛ فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضي أربعةٌ أشهرء فيوئت» 
فإن فاء» وإلا طلّن9©؟ . 

قال العاف ابن العربت”*: وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا: طلْلذِيَ 

مهم تربص أَزْيعةٍ ور إن فَآدُو» بعد انقضائها طن اله عَمُورٌ بحم » وإن 0 
ع َإِنَّ سه سمي ء عَلِيٌ6 . وتقديرها عندهم: طالْلَذِينَ يُوَلُونَ مِن قترية. تل أريقة أخبر 
إن قآمُو» فيها من ) 000 عَفُورٌ يحي » وَإِنْ عمو أ ألطلقَ» بترك الفيئة فيها» بريد هد 
التريص فيها 9ن الله “ مَهِيعٌ عَلِية 4 . ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
نساويهِ توقّفت الصحابة فيه. 


موْلُونّ 


)١(‏ الصحاح (طلق). 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): المهمول» وفي (خ): المهمولة» والمثبت من (م). 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي  .3593/١‏ / 

(:) علقه البخاري إثر حديث (0741): ووصله الطبري 7/4 481» والدارقطني 51١4‏ . والبيهقي امف 
(ه) أحكام القرآن .141/١‏ 1 


سورة البقرة : الآية /؟؟ ”> 


قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قولٌ الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء» إِدْ كلّ ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبانقضائه انقطعت العصمةٌء 
وأبينَت من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلائ» 
حتى لو نسي الفي: وانقضت المدّةء لوقع الطلاق» والله أعلم. 
الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 8وَإنَ عا ألطلَقَّ4 دليل على أن الأمَةَ بِمِلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 
قوله تعالى: 9 الات ل ته يصب بِأنفسهنَ تنه فروء ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَّ 


إءوي اج 


2 ل نحا مهن إن 5 شه د وَلَْوْو الآخز ودعو ا َي دشن شن فى دَلِكَ إِنْ رادا 


م 


مكل لد 


إضكحا وَكُنَ مل الى د علي بايطا تيفل عي اي َه عَِيدٌ كم 09 * 
قوله تعالى : «#وَاْمطْلكت بتريضس بأنفيهنّ تله ووه فيه خمسٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أَلْمطَلدَتُ» لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاء وأنَّ الطلاقٌ قد 

يقع فيه بَيّن تعالى كم المرأة بعد التُطليق. 
وفي كتاب أبي داود والنّسائي”'' عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: 

« لظفا يريس بأَنشييهنَ َلكَةَ فوَوْ) الآية» وذلك أن الرجلّ كان إذا طلّقّ امرأتّه 

فهو أحَنٌُ بها:وإنّ طلّمّها ثلاثاء فنْسِحَ ذلك وقال: الطَلَقُ عَرّتَاق» الآية. 
والمطلّقاتٌ لفظ عموم» والمرادٌ به الخصوصٌ في ا بِهنَّ»؛ وخرجت 

المطلّقةٌ قبل البنَاءِ بآية الأحزاب: نما لَك عَلَتِهِنَّ مِنْ عدوت > [45] على ما 


2 مج 2س 


يأتي» وكذلك الحامل بقوله: 9وَأوْلتٌ الَحَمَال أجَلَهَنَّ أن يصَعَنّ 4 [الطلاق: 4]. 
والمقصودٌ من الأقراء الاستبراءٌ» بخلاف عِذَّةٍ الوفاة قرم عبادةٌ. وجعل الله 
عِذَةَ الصغيرة التي لم تَحض والكبيرةٍ التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. 
وقال قومٌ: إِنَّ العمومَ في المطلّقاتٍِ يتناولٌ هؤلاءِ ثم نُسِحُنَ وهو ضعيف»ء 
زتعا الآية فيمن تح خاضة أنوضر غرف الشتات وعلة لفك 20 


. 7117/5 سنن أبي داود (5156)». وسئن النسائي‎ )١( 
."0 5/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


5 سورة البقرة : الآية /17؟ 


الثانية: قوله تعالى: #يَرَيَصت4 التَريْصُ: الانتظارٌء على ما قدّمناه. 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله تعالى: وَلوَِدَتُ برْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ» [البقرة: 
7 ولاجمع رجلٌ عليه ثيابّه»'''» وحسبك درهمٌ. أي: اكتف بدرهم؛ هذا قولٌ 
أهل اللسان من غير خلافي بيهم فيما ذكرّ ابن الشّجري”" . 

ل وهذا باظلء وإنّما هو خخيرٌ عن حكم الشّرع؛ فإن وُجدت. مطلقة 
لا تتربّصُ فليس من الشرع» ولا يلزمُ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبرِه. وقيل: معناه ليتربَصْنَ» فحذف اللّام. 

الثالثة: قرأ جمهورٌ النّاس: «قُرُوءِ على وزن قُعول» الام همزة؛ ويروى عن 
نافع : اقرو بسر الوان وشدها من ا ناا 1و بلقم 
القاف وسكون الراء والتتوي.0©. 

وقروء جمعٌ أقْرُوْ وأقْرّاء. والواحد قَرْهٌ بضمٌ القاف. قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قّرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأَتٍ المرأةٌ: إذا حاضَتُ؛ فهي مُفْرِئ» 
وأفْرأت: طهُرت. 

وقال الأخفش”": أفْرَأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض؛ فإذا حاضّت قلت: 


)2)9756( هو من قول عمرابن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (7794). قال الحافظ في الفتح 01 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن‎ 
بطال: يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرطء كأنه قال: إن جمع‎ 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم فَصّل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة‎ 
من سورة الأعراف.‎ )”١( من تفسير الآية‎ 

(؟) الأمالي .7947/١‏ 

(*) أحكام القرآن .147/1١‏ 

4 قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفاًء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص 78. 

(5) في (خ) و(د) و(م): قرء» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنف» وانظر البحر المحيط 187/7. 

(1) يعني تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

49 في معاتي الفراق اا 


سورة البقرة : الآية 77/8 ذا 


ىا 


ثء بلا ألف؛ يقال: قَرأتِ”'' المرأةٌ حيضةً أو حيضتين. 
والقَّرْءُ: انقضاء'"' الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأتثْ 
حاجتك: دَنَتْء عن الجوهريٌ” . وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيضٌ قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهرّ قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءًاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقُراء» فقال أهل الكوفة: هي الحِيّض» وهو 
قول عمرّ وعليٌ وابنٍ مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادةً والضَّحاك وعكرمة 
والمذئ: 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قولٌ عائشةً وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والزُهري وأبانَ بنِ عثمانَ والشافعيّ. 

فَمَنْ جعل القَّرءَ اسماً للحيض سمّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعلّه اسماً للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحققٌ لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبّت الريح لقَرئْها وقاريها أي: لوقتهاء قال الشاعر: 
كترفيث العَفْرَ عَفْرَ ني شلَيلٍ إذا مَبََثْ لقارِهاالرّيا92) 

فقيل للحيض: وقتٌء وللظهر وقتٌّ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلومء وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتَّ جََاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأقتصاها عزيمٌَ تَرّائكا 


.774 /9 في النسخ: أقرأت. وهو خطأ؛ والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): انقطاع. 

(©) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

(4:) في معاني القرآن 1957/١‏ . 

(5) تفسير الماوردي .591-19٠0 /١‏ وأخرج الآثار الطبري 4/ ٠٠١-41‏ . 

30( قائله : مالك بن الحارث؛, والبيت في ديوان الهذليين ١81/7‏ وأورده الطبري ٠١١/54‏ بلفظ شنئت. 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه لأنه قوتل 
فيه . وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي. 


4 سورة البقرة : الآية لفق 


مورّئةٍ عرًا وفي الحَيّ رِفْعَةً ‏ لما ضاعٌ فيها مِنْ تُرُوء نسائكا" 
وقال آخر في الحيض: 
يارَْبٌ ذي ضِعْنٍ علي فارض لهقُرُوءٌ كقّرُوء الحايض”" 
يعني أنه طعتّهء فكانّ له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: 10000 الماء في ظ فى الحوض» وهو جمعٌّهء ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع حروفه. :ويقال: ما قرأت الناقةٌ سَلَى قط أي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم : 
نزاعي عهيظل أذماءةيكر ا كر تساي 
فكأنَ الرّحِمّ يجممٌ الدّم وقتّ الحَيْضء والجِسْمُ يجمعه وقتّ قت الظهد 2 , 
قا أبى عدر بن غيذ 0201© : فول تن قال: ]إن القّزء سماخوذ من قولهع : مريت 
الماء في الحوضص؛؟ ليس بشيء» لأن القَرء مهموزٌء وهذا غيرٌ مهموز: 
قلتٌ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهريّ وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
كر القاف مقصور. 
وقيل: القّرُْء الخروجُ إمّا من ظهر إلى حَيْضِء أو من حيض إلى طهر" ؛ 
وعلى هذا قال الشافعنٌ في قولٍ: القُرءُ الانتقال من الظَهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من الحيض إلى الظهر قُرءًا. وكان يَلرْمُ بحكم الاشتقاق أن يكون رمأ 


ويكون معنى قوله.تعالى: رَالْمطلفتٌ برضل بأنفسهِن تَلَكَهَ فرور)ه. أي : ثلائة 


(1) ديوان الأعشى ص ١4١‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورئة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَّم يَجِشِم من باب: فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(؟) الرجز للعجاج وقد سلف ؟/ 181. 

(7) البيت من معلقتهء وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 2551/15 قال النحاس: العيطل: 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضا ». لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

(8) المحرر الوجيز 2705/١‏ والنكت والعيون ١/١91؟.‏ 

(5). في:الاستذكار 79/14 . 

(1) الصحاح (قرا»» وانظر تهذيب اللغة 2579/4 ومجمل اللغة ؟/ 1690. 

49 ماجمل اللغة.7/ .09/6٠‏ 


سورة البقرة : الآية 77/8 73 


أدوار» أو ثلاثة انتقالاتِ» والمطلّقةُ منَّصفةٌ بحالتين فقطء فتارةً تنتقلٌ من ظهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيمٌ معنى الكلام في دلالته”'2 على الظهرٍ 
والحيض جميعاً» فيصيرٌ الاسم مُشترَكاً . 

أو يُقال: إذا ثبت أنَّ القّرء الانتقال» فخروجُها من حيض إلى طهر '' غيرٌ مر 
بالآية أصلاً» ولذلك لم يكن الََّلاقُ في الحيض طلاقاً نا عورا نهد وهاوق 
المََّلاقُ للعِدّة؛ فإِنَّ المََّلاقَ للعِدَّة ما كان في الظهرء وذلك يدل على كون القّرء 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كانَ الطَلاقُ في الظهر سنا فتقديرٌ الكلام: فَِدَّتُهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
فأوّلُها الانتقال من الشهر الذي وقمَ فيه المَّلاقُ والذي هو الانتقالُ من حيض إلى 
ظهر لم يُجعَل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم 
يرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا خرجَ أحذهما عن أن يكونّ مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقالٌ من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
أرّلّها الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاء ثَلائةِ أقرَاء كاملة» إذا كان الطَلاقُ في حالة 
الظهرء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. 

قال الكيا الطبري””: وهذا نظرٌ دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعئ» 
ويمكنٌ أن كين في ذلك 5 0 فهمه من دقائق حِكم الشريعة؛ وهو أن 
الانتقال من الظهِر إلى الجحيض إنّما ججعل قُرءاً لدلالّتو على بّراءة الرّْمء فإنَّ 
الحامل لا تَحيضٌ في الغالب؛ فحيضها"'' علمٌ [على] براءة رَحِمهاء والانتقال من 
حيض إلى طهر بخلافه؛ فإنَّ الحائضٌ يجوز أن تَحيَّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا ١66 /١‏ مكل الففن: 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيضء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .7517/١‏ 
(7) في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(:) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (خ) و(م): سرآء وفي (د) و(ظ): سرّء والمثبت من أحكام القرآن للكيا .167/1١‏ 
زففق في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضها» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ): 


ل سورة البقرة : الآية /؟71 


تمادى أَمَد الحمل وقَويّ الولدُ انقطمٌ دمُهاء ولذلك تمتدحٌ العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشةٌ رسول الله كلِِ بقول الشاعر: 


وم لتنا عق كل 5 عبر 3-4 حيضة وفسادٍ مَرض 1 ضعَة ودَاءِ م 4 مغيل 
يعني أنَّ أنه لم تحمل به في بقيّة حيضها”". فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 


تأويل القَرْء. 
وقالوا: قرأتٍ المرأةٌ قُرْءاً: إذا حاضّت أو طهّرت» وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 
واتفقوا على أنَّ القَّرءَ الوقتٌء فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربّصْن بأنفُسِهنٌ ثلاثة 
أوقات: صارت الآيةُ مفسَّرَةٌ في العدد محتملةً في المعدود. فوجبٌ طلبٌ البيانٍ 
للمعدود من غيرها”"'» فدلينّنا قولٌ الله تعالى: مَطْيُْوهُنَ لِِّتينَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا خلاف أنه يُوْمَرُ بالمّللاق وقتّ الظهرء ِيَحِبٌ أنْ يكونَ هو المعتبرٌ في الهِدَّة 


فإِنّه قال: «فطلْقومُنٌ [لعدّتهن] يَعني وقتا تَعتدُ به» ثم قال تعالى : « رتسأ اليد » 


[الطلاق: »]١‏ ريك ها تقد ننه" المطلقة + وهو الظهر الذي تُطْلَّنُ فيه؛ وقالّ يَكِيْةِ لعمر: 


امه فلْيْراجعْهاء ثم ليمسِكها حتى تَظهُرٌ ثم تحيض» ثم جر فتلك العِدَّةٌ التي 
أمر الله أنْ يُطْلّقَ لها ال20 , أخرجّه مسلم و و 

ا ل وهو الذي تُطْلَقُ فيه النساء. 
ولا خلاف أنَّ من طلَّق في حال الحيض لم تَعتدّ بذلك الحيض» ومن طلَّقَ في حال 
التّلهر فَإنّها تَعتدذٌ عند الجمهور بذلك الظهرء فكان ذلك أولى 0 , 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 1051-107» والبيت لأبي كبير الهذلي؛ وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعُبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْلُء وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي يللعٍ بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
؟/ 45-46. والبيهقي في السنن الكبرى 477/17 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 17/ 1707- 
23561 والمزي في تهذيب الكمال 77-17194/14. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 185/١‏ . 

(*) المتتقى للباجي 5/ 46 وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم »)١41/1(‏ وأخرجه أيضاً مالك 01/5/7» وأحمد (0149)» والبخاري .)0501١(‏ 

(0) المنتقى للباجي 90/4. 7 


سورة البقرة : الآية 77/8 :١‏ 


قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقولٍ عائشة 
في أنَّ الأقراة هي الأطهان”" . 

فإذا طلّقَ الرجلُ في ظهر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بقي منه ولو ساعةً ولو لحظةٌ» 
ثم استقبلث ظهراً كني بعد حيضوةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية» فإذا رأتٍ الدَّمّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فإِنْ طلّق مُطَلّقٌ في ظهر قد مسسّ 
فيه لَزِمّه الطَلاقٌ وقد أساءً» واعتدّت بما بقى من ذلك الظهر"' . 

وقال الزُهريُ في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بئلائة أطهار سوى / 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراءٌ الأطهارٌ؛ يقولٌ 
هذا غيرٌ ابن شهاب الزُهري؛ فإنه قال: ثُلفِي الظهرٌ الذي ظُلّقت فيه» ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عنَّ وجَلَ يقول: اثَلَانَة قرُوء؛. 

قلت: فعلى قوله لا تل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالكِ وجمهور أصحابه والشافعيٌ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أَوَّلَ نقطة من الحيضة الثالئة خرجّت من العضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإله ذهب كاوه ين علق وأصميائه. 

والحبّةٌ على الزُهريّ أن النبي كَكِ أذنَ في طلاق الظّاهر من غير جماع» ولم 
ا 0 

وقال أشهب9») : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراثٌُ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لعلا 
تكون ذُفعةَ دم من غير الحيض . 

احتجٌ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيِشُ حينَ شكت 


.70/14 الموطأ ؟/ لالاه. وانظر الاستذكار‎ )١( 
.#”.8-7٠5/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 

(*) في الاستذكار 18/ ”ء وانظر التمهيد 97/1١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز ."٠00/١‏ 

.97-97/١6 التمهيد‎ )6( 

(”) المحرر الوجيز .7٠6/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 77/4 


إليه الدّم: «إنما ذلك عِّْقٌء فانظريء فإذا أتى قَروّكِ فلا تُصلِّيء وإذا مر الَّرءُ 
فتطهري؛ ثم صلَّي من القَرْء إلى القَرْء؛؛ وقال تعالى: طوَألَتى بن من الْمَحِضِ من 
يايو إن اربص هِدَّهْنَ تَلَنَةُ أَظْهُْرِ» [الطلاق: 2']4. فجعل المأيوسَ منه 
البحيف ندل عن اهو الكدذه رحدل الغرعن متدسوق الأشهر إذا كات تمعاوما. 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتُ 
على أن أجعلّها حيضةً ونِضفاً لَفعلْتُ0 ؛ ولم يُنكر عليه أحدٌ. فدلَ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قولٌ عشَّرةٍ من الصحابة» منهم الخلفاءٌ الأربعةٌ» وحسبّك ما قالوا! 
وقوه تعالى : رَالطلفتُ يربص بِآنفْسِهنَ مَلكَدَ ووو يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
ترصن ثلاثةٌ أقراء» يريدٌ كوامل» وهذا لا يمكنٌ أن يكونّ إلا على قولنا بأن 
الأقراة الحِيّضُ؛ لأنَّ من يقول: إنه الطهرٌ يُجوّز أنْ تعتدّ بظهرين”" وبعض آخَر؛ 
لأنّه إذا طلّق حال الشُلهر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً. 
وقيدنا تالت من ارل الخيض عق يضذة اانه > فإذا تطلق الرحل الحرأة 
في ظهر لم يطأ فيه» استقبلت حيضةٌ ثم حيضةٌ ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 


١ 


إن 


خرجت من ادن . 


قلت: هذا يردّه قولّه تعالى: ظاسَكَرَمَا عَليِمَ سَبْمَ َال وَثَمَِيَةَ يا [الحاقة: 07] 


فأئبتَ الهاء في «ثمانية أيام», لأنَّ اليومَ مُذكّره وكذلك القَّرْءُء فدلٌ على أنّه 
المرادٌ. 

ووافقنا أزو ختيفة على أنّها إذا مُللّفت حائضًا أنها لآ تعتدٌ بالخيضة التق 'ظلقت 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنّما تعتدّ بالحيض الذي بعد الظهر. 

وعتدنا تيد باللي على ما يناه 


)١(‏ التمهيد 2.5٠-489/1١6‏ والاستذكار »15١ /١84‏ وأخرج الحديث أحمد (71/750) وانظر تفصيل القول 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده 07/7 (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق (1181/5-1741/1) و(1148174)) 
وسعيد بن منصور في سئنه (0)11717-1710 والبيهقي 7/ 478 و577-470. 

(7) في (خ) و(ظ) بقرأين. 

(:) المحرر الوجيز .705/١‏ 


سورة البقرة : الآية /؟1؟ 3 


وقد" انعجان اهل باللكة ان بعرو عق البتفن باسنم الجميع؛ .كما قال تعالئ: 
#الحج أَشْهرٌ م 4 [البقرة: 1917]» والمرادٌ به شهران وبعضٌ الثالث» فكذلك ‏ 
قوله: (ثلاثة قروء». والله أعلم. 

وقال بعضٌ من يقولُ بالحيض: إذا ظهُّرت من الئّالئة» انقضَت العِدَّة بعدَ 
العُسلء وبَطلتٍ الرّجِعةُ. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعث”"' . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآةٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّجعةُ 
مالم تَغتسل”". ورُوي عن إسحاقٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة» بانّت وانقطعت رَجعةٌ الزوج, إلا أنَّها لا يَحِلُ لها أنْ تتزرّجَ حتى 
تغتسل من حيضتها. ورُوي نحوهٌ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: لْقَدًا بَمْنَ أَجلَهْنَ ذا جاح عَلَتَكْْ فيمَا كَمَلنَ فيه أَنشّسهنَّ4”" [البقرة: 4*؟] 
على ما يأتي. 

وأما ما ذكرةُ الشَّافعيُ من أنَّ نفس الانتقال من الظهر إلى الحيضة يُسنَّى قَرءًا ؛ 
ففائدته تة تقصيرٌ الهدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأءً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعَتٍ 
العضمة ومعلرة: والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ عِذَّةَ الأمَةٍ التي نَحِيضُ من طلاق 
زوجها حيضتان. ظ 

دروي عن ابن سيرين أن قال: ما أرى عِدَّة الأمَة إِلَّا كعدَّة الحرّة» إِلَّا أنْ تكون 


مضت في ذلك سبق فإِنّ السُّنة 3 أنْ بع 0 


)١(‏ الاستذكار ”5/1١8‏ وعبارته: إذا الى القري الحو اا تهديات ولك ارم ولم يَعْتَبرٍ 
العْسْل . 

(؟) الاستذكار 76/1١8‏ واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: : لو فرطت في الغسل عشر سنين» . 

) الاستذكار 18١/51-/ا7.‏ 

(5) في (م): الحيضة. 

(5) الإشراف لابن المنذر »719١/54‏ والاستذكار 148/ 1947. وأخرجه عبد الرزاق .)1788٠(‏ 


: سورة البقرة : الآية 54 


لهم 6 


وقال الأصم عبدٌُ الرحمن بن كيسان وداودٌ بن عليٌّ وجماعةٌ أهل الظاهر: إذ 
الآياتٍ فى عِدَّةَ المّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة في حقٌّ الأمّة والحرّة؛ فعدّ 
الحرّة 0 0 ْ 

حتجّ الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاقٌ الأمة طلقتان”"'؛ وعِدَّنُها 

000 رواه ابن جُريج عن مُظاهر”" بن أسلم» عن أبيه» عن القاسم بن 
مسال عن افائكة قالت: قال رسول الله ككله: «طلاقٌ الأَمَةٍ تَطليقتان وقرؤها 
حَيضتان ”2 فأضاف إليها الكَللاقَ والعِدَّةَ جميعاً؛ إِلّا أنَّ مظاهرٌ بنَ أسلم انفردّ بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُوي عن ابن عمرّ: أيّهما رَقْ نقصّ طلاقه؛ وقالت به فرقة 
من العلماء0 . 

قوله تعالى: «ولا يحل لنّ أن يَكْنْيْنَ مَا خَلَقَ أَّدُ ف تيه فيه سالان: 


0-2004 


الأولى: قوله تعالى: «ولا يحل لنَّ أن يَكسمْنَ مَا خَلَقّ أمَدُ ف أَيُحَامِهنَ» أي: من 
الحيض؛ قالّه عكرمةٌ والرُهريُ والنّخعيُ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس. 
وقال مجاهدٌ: الحيض والحملٌ معاً؛ وهذا على أنَّ الحامل تَحيضش"''. 

والمعنى المقصود من الآية أنّه لما دارَ أمر 50 والأطهار 
ولا اطلاع عليهما إل من جهة النُساءء جَعلٌ القولٌ قولها إذا اذّعت انقضاءً العِدَّة أو 


- 


عدمهاء وجَعلَهُنٌ مُوْتَمئَات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى : «ولا يحل يحل هن أن 

يَكْمدْنَ مَا خَلقّ أمَدُ ف أَيْعَامهِنَ» . وقال سليمان بن يسار: ولم نُؤمر أنْ نفتح النّساء 

فننظرٌ إلى فُروجهنّ» ولكنْ وَكِلَ ذلك إليهنَّ إذ كنّ مُوْتّمتَات . 

.19/14 الاستذكار‎ )١( 

زفق في (م): تطليقتان . 

(*) في (د) و(م): رواه ابن جريج» عن عطاء؛ عن مظاهرء وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 

(4) أخرجه أبو داود (75149)» والترمذي :.)١1487(‏ وابن ماجه .)3١80(‏ قال أبو داود: وهو حديث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر 
لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَكِل 
وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

(5) الاستذكار 244-948/14 وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (/11961) -(11509)؛ والدارقطني 78/5 

(5) تفسير الماوردي 2197/١‏ وأخرج الآثار الطبري 5 .١11--‏ 


© 
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ومعنى النّهي عن الكتمان النّهَيْ عن الإضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّه فإذا قالت 
المُطلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَحِضء ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أحض؛ وهي قد حاضته ألرْمَبُْه من النفقة ما لم يَلزْمُه فأضرَّت بهء أو تقصِدٌ 
بكذبها في نَفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تُنقضي العِدَّةُ ويتقطمَ الشَّرِعٌ حنَّهء وكذلك 
الحامل تكتمُ الحمل» لتقطعَ 01-0 من الارتجاع. قال قُتادةُ: كانت عادتهن في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل ليُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الية2" , 

وكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله. إني طلَّقتُ 
امرأتي وهي حُبْلىء ولستٌ آمَنُ أنْ تتزرَّجّء فيصير ولدي لغيري؛ فأنزلَ الله الآية» 
ورُدّت امرأةٌ الأشجعئ عليه" . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظْتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المرأةٌ في عشَّرةٍ أيام: قد حِضْتٌ ثلاتٌ حِيَِض وانقضت عدّتي؛ إنها لا تُصِدَّق 
ولا يُقبل ذلك منهاء إِلَّا أنْ تقول: تد أسقلت سقلا :فد انان خلقة: 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّق فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: انقضت 
عدّتي في أمد تنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ قبل قولُها ؛ فإِنْ أخبرت بانقضاء العِدَّة في مُدَّة 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدوّنة: إذا قالت: حِضْتُ ثلاث حِيَض في شهرء 
صُدّقَت إذا صدّقها النْساكُء وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسئْتَ. وقال في كتاب محمد: لا تُصدَّقُ إِلّا في شهر ونِضفي». 
ونحوه قولٌ أبي نور؛ قال أبو ثور: أقلَ ما يكون ذلك في سبعة وأربعينَ يوماًء 
وذلك أنَّ أقلّ الظهر خمسةً عشَّرَ يوماًء وأقلٌ الحيض يومٌ. وقال التُعْمان: لا يُصدّق 
في أقل من ستين يوماً؛ وقال به الشافعك9 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 27٠5/١‏ وأخرج قول قتادة الطبري .117-111١/5‏ 
(؟) لم نقف عليه. 
(7) الإشراف 00/5". 
(:) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 1417 وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(0) في الإشراف 4/ "١‏ وعنه نقل المصنف: تُصدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 


كت سورة البقرة : الآية 4" 


قوله تعالى: «إن كم يُؤْمِنَ بس وَالوْرِ الآز» هذا وَعيدٌ عظيم شديد 0 
تحريم الكتمان» وإيجابٌ لأداء الأمانة في الإنخبار عن الرَحِم بحقيقة ما فيه2"0, 
أي : فسبيلٌ المؤمناتٍ ألّا يكتَمْنَ الحقٌّ؛ ولي قولةة لذ هن ين باله» على أنه 
أبِيحَ لمّن لا يؤمنٌ أنْ يكثم؛ لأنَّ ذلك لا يَحِلَّ لمن لا يُوْمِنُ» وإنَّما هو كقولك: إِنْ 
كُنتَ أخي فلا تَظلمني» أي: فينبغي أنْ يحجُّرّك الإيمانُ عنه؛ لأنَّ هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: «وَْمُولمُنَ أحَنّ رين فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قولّه تعالى: موجن4 البُعُولَةُ جمع البَعْلِء وهو الزوج؛ سمي بَعْلا 
لعلوّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّيها؛ ومنه قوله تعالى: لاأْدَعُونَ بعلا 
[الصافات: 5؟1] أي : رَبَاّ لعلوٌه في الربوبيّة”"2. يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: ووذ كو وفي جمع الفحل: فحل وفُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يقاس عليه”"'». ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يقال 
في لَعْب: و وقيل: هي هَاءٌ تأنيثِ دلت على فُعُول. وَالبُعُولة أيغناً مصدر 
البَعْل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل مئّع يَمْنَع - بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماعء ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التّشْرِيق: «إنّها أيامُ أكلٍ 


وشُرْب وبعال»”2. وقد تقدّم . فالرجل بعل المرأة» والمرأة بَعْلتُه . وباعَل مُبَاعَلّة : إذا 
باشرّها. وفلان بَعْلّ هذا؛ أي: مالِكه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
ال 


. 185/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 

(؟). النكت والعيون للماوردي 7/١‏ 797. 

() انظر معاني القرآن للزجاج .705/١‏ 

(4:) أخرجه أحمد (*151/841) ومسلم )١147(‏ بلفظ : «أكل وشرب» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنهء وأخرجه أحمد أيضاً (151/47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكر». أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 251/4 والدارقطني 1ر0 
والطبراني في الكبير ))١1041/(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «بعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ؟/ 146 ينا -/191. 


)0( في تفسير الآية 1,6 من سورة ة الصافات. 


سورة البقرة : الآية 77/4 لو 


الثانية: قوله تعالى: أن رَيَهِنَّ» أي: بمراجعتهنٌ ؛ فالمراجعةٌ على ضربين: 
مراجعةٌ في العِدَّة على حديث ابن عمر”"''» ومراجعةٌ بعد العِدّة على حديث 
مَعْقِلَ”''» وإذا كان هذا فيكونُ في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالى : القت يريس بهن كد فوَوْ» عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: لوَيمُولبنَ لي حكمٌ خاصٌ 
فيمّن كان طلاقُها دونَ النّلاث. وأجمعَ العلماء على أنَّ الح إذا طلّقّ زوجّه 
الحرّة؛ وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقةً أو تطليقتين» أنه أحنُ برَجعيّها ما لم تَنْقَضِ 
عِذَنُها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ؛ فإِنْ لم يُراجعها المطَلّقُ حتى انقضت عِدَّتّها فهي أحنٌ 
بنفسها وتصيرٌ أجنبيةَ منه؟ لا تحل له إِلّا بيخظبّة ونكاح مُستائف”'' بوليٌ وإشهادء 
ليس على سُنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. : 

قال المُهلَّبُ: وكل مَنْ راجمَّ في الهدَّة؛ فإ لا يلزمُه شي من أحكام النكاح 
غير الإشهاد على المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: 9قَإذًا بهن 
أجلن دَأمْسِكْرْهن بسعرُو أو فَارفُوهُن بمَعرُوب وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ يَندُ» [الطلاق: ؟]. 
فذكرٌ الإشهادَ في الرّجعة» ولم يذكره في النكاح ولا في الظّللاق. 

قال ابن المنذر””': وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل"'' في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم. 

الثالئة: واختلفوا فيما يكونُ به الرّجِلٌ مراجعاً في الهِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئَهًا في العِدَّة وهو يريدٌ الرَّجِعة وجهلَ أنْ يُشْهِدَء فهي رَجْعَة. وينبغي للمرأة أنْ 
)١(‏ سلف ص 4١٠‏ من هذا الجزءء وفيه: «مره فليراجعها». 
(؟) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت الآية ظمَل 

تمَصُلُوهُنَ أن ينَكِحْنّ أَرَوْجَهْنَّ» (البقرة: 95 أخرجه البخاري (1079). : 
(6) في (خ) و(ظ): كرهته. 

(4) في (ظ): مستأذن. 
(5). الإشراف .3١7/5‏ 
(7) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


4 سورة البقرة : الآية /؟1؟ 


0 


تمنعه الوَظءَ حتى يُشْهِدَ”"'» وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”"': (إِنْما 
الأعمال بالنيات» و © امرئ ما نَوَى»2. إن وى في العدَّة لا ينوي الرّجعة 
2 ع 5 5 
فقال مالك: يراجع في العدة. ولا يَطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انقضت عِدَّتُها لم ينكخها هو ولا غيره في بقية مُذَّة 
الاستبراء؟ فإن فَعَلَ قُسِحَ نِكاحٌهء ولا يَتأبّد تحريمُها عليه؛ لأنّ الماء ماؤه”؟“. 
وقالت طائقة: إذا جامعها ققد راجعها؟ هكذا قال سعيد بن المسيب والْحَسنٌ 
8 0 0 0 8 5 1 (80). *ى 0 
البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاوس والثوري. قالوا 1 :9 يشهد؟؛ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعئيٌ وابن أبي ليلى» حكاه ابنُ المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل : وَطوْه مراجّعة على كل حالٍ» نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالكء وإليه ذهب اللَِيتُ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أن له 
وطأها في مُدَّة الخيار» وأنه قد ارتجعّها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقضّ البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حك من هذا''؟. والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرَّجِعة؛ كانت رَجعة وإن لم ينو بِالقبْلَةٍ 
والمباشرة الرَّجَعة؛ كان آثماً وليس بمُراجع. والسّنَّة أن يُسْهِدَ قِبْلَ أنْ يَطأء أو قَبْلَ 
أنْ يُقبّلَ أو يُبَاشِرَ . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إِنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة» أو نظرٌ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجْْعة؛ وهو قولٌ الثوري» وينبغي أن يُشْهِدَ. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاقٌ وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر”" . 
)١(‏ الاستذكار ."577/١8‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وسلف .77/١/*‏ : 
() في (م): وإنما لكل. 
(5) المنتقى للباجي .1١7/5‏ 
(0) في النسخ: قال» والمثبت من الإشراف ٠١7/4‏ والكلام منه. 


() الاستذكار 7/14 من قوله: ولم يختلفوا. 
0) في الإشراف 708-707/54. 


سورة البقرة : الآية 717 8: 


وفي «المُنتقى2'”2 قال: ولا خلاف في صِحَّة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل» 
نحوٌ الجماع والمَبْلةِ؛ اد يَصِح بها وبسائر”" الاستمتاع للذّة. 
قال :ابن المواز: ورمعل الضكة للذة أو أن ينظرٌ إلى فَرْحِهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرّجعة؛ خلافاً للشافعيّ في قوله: لا نَصِح الرّجعةٌ إلا 
بالقول. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قِلابة2©. 

الخامسة: قال الشافعي”'': إِنّْ جامعها ينوي الرَّجعةً» أو لا يُنويهاء فليسَّ 
بِرَجْعَةء ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك”*؟: لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعّها لم يكن 
علد مور :قلا يكون الوكاة ون الاجنة أولن بالعشر من الرجعة. .وقال أب عي 20 
ولا أعلمٌ أحداً أوجبّ عليه مهرّ المثل غير الشافعيّ» وليس قولّه بالقرِي؛ لأنها في 
حكم الزوجات.ء وثرثُه ويَرتُهاء » فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمُها في أكثر 
أحكامها حكمٌ الزّوجة؟ إِلّا أنَّ الشَّبهة في قول الشافعي قويةٌ9©؛ لأنّها عليه محرّمة إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أنَّ الموطوءةً بشبهة يجبُ لها المهرء وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أنْ يرتَجعّها؟ فقال مالك والشَّافعيٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفةٌ وأصحابه إِلّا رُكَر؛ فإنه روى عنه 
الحسنٌ بن زياد”” أنّ له أنْ يسافرٌ بها قبل الرجعة» ورؤى عنه عمرو بن خالد©): 
لا يسافرٌ بها حتى يراجة”"'2. 


.١211١/4 )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

(5) الإشراف 0"/5”, 

.5١/148 الاستذكار‎ ):( 

)0( نقله عنه الباجي في المنتقى 5/ 1١7‏ . 

(0) الاستذكار 8١1/؟5.‏ 

(0) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إلى : لأن الشبهة في قوله فرية. 

(8) الأتصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصنفء وتصدر للفقه» توفي سنة 
(14ه). السير 0147/9. 

(9) أبو الحسن التميمي» الحافظ» نزيل مصرء ثقة ثبت» مات سنة (779ه). السير .4717/٠١‏ 

. 5/18 الاستذكار‎ )٠١( 


لك سورة البقرة ؛: الآية /؟71 


السابعة: واختلفوا: هل له أنْ يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
ديق له وَتتشوق27©؟ فقال مالك: لا يحل و متهاء :ولا يدخل عليينا إلا بإذن؛ 
ل 1 نّ أنْ يأكل معها إذا 
كان متومااك تعهاء ولااث معها'فن يبنا ويفقل عنها 7 

وقال ابن القاسم: رجّعَ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخل عليها ولا يَرَى شعرّها. 

ولم يختلك أبو حنيفة وأصحابّه في أنّها تعز تتَزيّنُ له وتعظيّبُ وتلبَسٌ الحَلِيّ 


ام 2 


وَتَتَشَجّف . 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّنَ الرجلٌ امرأتّه تطليقةً فإنه يستأِن عليهاء 
وتلبَسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لَهما إِلّا بيت واحدٌ؛ فليجعلا 
ينهم ستراً؛ ومُسلُمُ إذا دحل . وتشؤو عن تعادةة وتعدرها إذا دخل بالتتحيي 
والتتحنْح . 

وقال الشافعييٌ : المطلّقةُ طلاًا يملك رجعتّها محرّمةٌ على مطلّقها تحريم 
المبتوتة حتى يُراجعَ» ولا يراجمٌ إِلّا بالكلام؛ على ما تقدّم”" 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنتُ 
راجعتّكِ في الِدّة. وأنكرّث؛ أن القولٌ قولّها مع يمينهاء ولا سبيلٌ له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يميئًا في النكاح ولا في الرّجِعةٍٍ وخالَّمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَْلٍ العلم. ؤكذلك إذا كانت الزوجةٌ أَمَةَّه فاختلف'' المولى 
والجارية» والزوج يدّعي الرّجِعةً في العدَّة بعد انقضاء الهِدّة وأنكرت» فالقولٌ قولٌ 
الدَوَجَة الأعد وإن كذنينا مولاها؛ هذا قولٌُ الشافعيئٌ وأبي ثور والثعمان. وقال 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولُ قولٌ المولى» وهو أحقٌ بها“ . 


. أي: تتطلع له وتتزيّنء ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف.‎ )١( 
. 474 (؟) الاستذكار 256/14 ووقع فيه: : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة ؟/‎ 

.51١-694/148 الاستذكار‎ )7( 

(4:) في (د) و(م): واختلف. 

.7١/5 الإشراف‎ )0( 


سورة البقرة : الآية / 77 0١‏ 


التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِصْمَةَء إِلّا أنَّ علماءنا قالوا: إن الرّجعيةً 
مُحرَّمَةٌ الوَظءٍء فيكون الردٌ عائداً إلى الجل . 

وَقَال الليك بن سعو دوادو يسليفة وول قال قر نيتنا - في أنَّ الرح 1 
الوّطء -: إنَّ الطلاقّ فائدته تنقيصٌ العدّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثئة] اف وأنّ 
أحكامٌ الزوجيّة باقيةٌ لم ينحل منها شيءء قالوا: وأحكام الزوجيّة وإنْ كانت باقيةً 
فالمرأة ما دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الرّوال بانقضاء العِدَّة فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل ال أخذّتٍ المرأةٌ في سلوكهاء وهذا رد مجازيٌ» والردٌ الذي 
حكمنا به رد حقيقيٌ» ٠‏ فإِنَّ هناك زوال مستنجز” '"' وهو تحريم الوّطيع فوقع الردٌ عنه 
0 والله أعله”؟ . 

العاشرة: لفظ ١أْحَقُ)‏ يُظْلَنُ عند تعارض حقَّين ويترجحُ أحدّهما + فالمعى : حىٌ 
الزوج في مدة التّربْص أحقٌ من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملِكُ نفسّها بعد انقضاء 
علق ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّمْ أحقٌ بنفسِها مِنْ وَلِيّها2. وقد 
تقدّهم* . 

الحادية عشرة: الرجل مندوتٌ إلى 0 ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاج 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحشْةٍ بيتهما؛ فأمًا إذا قصَدّ الإضرارَ وتطويل العِدَّة والقطعٌ بها 
عن الخلاص: من رِيْقةٍ التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى : «ولا سُِكرهُنَ ضرارًا لِتَعَدُوا» ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجِعَةٌ صحيحة» وإن ارتكب النَّهِيَ وظلمَ نفسّه؛ ولو علمنا نحن 
ذلك المقصِدٌ طلّثْنا عليه”' , 

قوله تعالى: طوطن مِثلُ اذى عَلِنَّ امون فيه ثلاث مجان 

الأولى: قوله تعالى: «وَطَنَ»# أي: لهِنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
زفق في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
49 في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
زهرة في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز »2 والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


(0) “/54غ. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 


للك سورة البقرة : الآية 515/8 


2 200 5 دع 3 000 
للرجال عليهنّ ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزينُ لي» وما 
و ل ل ا ب أن 
لله تعالى قال: وطن وِثلٌ الى عَلَِنَّ بألْموض»”'' أي : زينة من غير مأثم . 
وعنه ا لو د الي والعِشّرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل 
ذل وق 19 كجاقاد ذلك هري الأرر اجون اا 
وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنَ كما عليهنٌ أنْ يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآية تعمّ جميعَ ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 
الثانية : قول ابن عباس : «إنّي لأتزيّنُ لامرأتي # فاك العلعاد: آعاازيئة التجال 
فعلى تفاوّتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يَعملونَ ذلك على اللَبّق والؤقاق:فرييا كانت ريه 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينةٌ تليق بالشَّبابِء وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق 
بالشَّباب؛ ألا تَرى أن الشيحّ والكهلّ إذا حنففٌ شاربه لِيقّ به ذلك وزَّائّهه والشَّابَ إذا 
فيل إلن سكع رنوت لأنَّ اللْحيةَ لم تومُر بعد فإذا حَفٌ شاربّه في أوَّل ما خرج 


6 


وجهه سمح ا وروي عن رسول الله 25 
أنه قال: «أمرني ربي أن أعفيَ لحيتي وأحفي”* ' شاربي2. 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا كله ابتغائ”*» الحقوق؛ فإنما يعمل على 
اللّبق والوماق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِمّها عن غيره من الرجال. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١7١/4‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(؟) في تفسيره 4/١٠٠ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7098-0 ونسب القول الأول للضصحاك. 

() أخرجه الطبري .1١١9/4‏ 

(4:) فى (ظ) (وأحف)ء والحديث أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى »419/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
05350 1 ْ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0847)؛ ومسلم (69١؟)‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية /؟1؟ 0 


وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما العَلِيْبُ 
والسّواكُ والخِلالَ والرّميٌ بالدّرَن وفضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيْن 
موافقٌ للجميع . تداك اللتيرع بالعاك لصم بن القرات والخروع ريد 
وهو حَلْيُ الرّجال على ما يأتي بيائه في سورة النّحل”"2. ثمّ عليه أنْ يتَوحَى أوقات 
حاجيها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُخنيها عن التُطلع إلى غيره. وإنْ رأى الرجلّ من نفسه 
عَجَاً عن إقامة حقّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي تَرِيدُ في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالئة: قوله تعالى: لِوَلِيَالِ عن دربَذ» اي :عتزلة :. ومدرجة اللريق: 
قارعنّه؟ والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَجواء أي: طَوَّوًا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يُرتّقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلة؛ أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما. وفرس رجيل» أي: قَوِي» ومنه الرّجْلُء لقُرّتها على المشي» فزيادةٌ درجة 
الرّجلٍ بعقله”"' وقرَّتهِ على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد” . 

ؤقال ححميذ: الترجة اللّحَية؛ ؛ وهذا إِنْ صم عنه؛ فهو ضعيف لا يَقتضيهِ لفظ 
الآية ولا معناها '. 

قال ابن العربي”': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًا لا يعلمُ» وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يَخفى على لبيب فل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إِلّا أنَّ المرأءً 
لقت من الرّجل» فهو أصلّها . وله أن يمتها من التُصرف إلا بإذنه؛ فلا تتصوم م إلا 
بإذنه» ولا تحجٌ إِلَّا معه. 

وقيل: الدّرجة الصّداق, قالّه الشعبي9 . وقيل: جوارٌ الأدّب20 , 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد 1171/5. 

(5) المحرر الوجيز 707/7: وأخرجه الطبري 177/4 . 
(4) في أحكام القرآن .184-184/١‏ 

(7) أخرجه الطبري 177/5. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .189/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية 7559 


وعلى الجملة فدرجته”'' تقتضي التفضيل» وتُشعر بأنَّ حٌّ الزوج عليها أوجبُ 
من حمّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسّجودٍ لغير 
الله لأمزْثُ المرأةً أنْ تَسجدَ لزوجها»”'". 
وقال ابنُ عباس: الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على حُسن العِشْرَة» والتّوسع 
للنساء في المال والحُلقء أي: إن الأفضل ينبغي أنْ يَتَحامّل على نفسه. قال ابن 
: وهذا قول حسن بارع. 
قال الماورديٌ: يُحتملٌ أنَّها في حقوق التكاح؛ له رفعٌ العقد دونّها؛ ويلزمُها 
إجاببه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابثها . 
قلت: ومن هذا قوله عليه الصلاة والسّلام: «أيُما امرأةٍ دعاها زوجها إلى 
فراشه فأبّتْ عليه» لعنثها الملايكةٌ حنَّى تُضبح»”*'. 
«وامّة عَِيدٌ» أي : منيع السلطان لا معترض عليه. «حكم» أي : عالم مُصيبٌ 
فيما يفعل . 
5 م ودع ريس - عم ا اعة را © > 
قوله تعالى: ##الطَلَقٌ مَرّنَانِ مإ ساك بمَعوفٍ أن كَتربيم بل صو رلا يل لحك 
تأْحْدُوأ ك1 ءَاتبشمُوهنَ سيا أ ل أل نين غم ال ةن ل ب 6 


حَدُو أل قلا ناح عَلَِمَا فا أفدتٌ به يَلْكَ حَدُودُ أسّم فلا د عا ون نعل حَدُودٌ 
لش وليك 2 هُمْ ألطَِمُونَ 9 > 
قو تعالى : اق 35 تنا تمن أذ تيع 4 فيه سبع مسائل: 


عد 


الأولى: قوله تعالى: ##الطَلَقٌ مَّنَانِ» ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عددء وكانت عندهم العِذَّةٌ معلومة مقدّرة» وكان هذا في أوَّل الإسلام 


فق في (د) و(ز) و(م): فدرجةء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي ».)١١59(‏ وابن حبان (1177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١1751(‏ و(٠194)‏ و(19835١7)‏ و(14141/1) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم . 

() في المحرر الوجيز 7" وما قبله منه» وأخرج الطبري 1718-4 أثر ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري (2)0197 ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة البقرة : الآية 179 ؟ ٠0‏ 


بره يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تَحِل من طلاقه راجَعها 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يَكِ: لا آويكِ ولا أَدَعُك تَحِلَّينَء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلْقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتِكِ راجعيّك. فشّكت المرأة ذلك 
إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي يله فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرْتَجع دون تجديدٍ مهر وولىٌ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزيير وقتادة وابن زيد وغيرهب"© 

وقال ابن. مسعود وابن ن عباس ومجاهدٌ وغيرهم : المراد بالآية التغريفٌ بسئّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّق الله في الثالثة» فإمًا تَرَكها غيرٌ مظلومةٍ شيئاً من 
حمّهاء وإمًا أَمْسّكها مُحسِئًا عِشْرَتّهاء والآية تتضمّن هذين المعنييه©. 

الثانية: الطلاق هو حَلّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
50 «فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق»”" وقد طلَّق رسول الله يلل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه”؟'. 

وأجمع العلماء على أنَّ من طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطَاب. فدلّ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »184/١‏ والمحرر الوجيز »7507/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(1195). والحاكم 280-1514/7 وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مالك ؟/088» والترمذي 5>» والطبري ١١١0/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشة» قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري 1/5- -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1717. 

(؟) المحرر الوجيز ,7٠757/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري 2159-1١58/4‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه )3١71(‏ والنسائي في المجتبى 5/ .15٠‏ 

(7) أخرجه البخاري (0101)» ومسلم 2)١571(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (0134). 

(4): سنن أبن ماجه :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 191/7 وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


25 ْ سورة البقرة : الآية 7179 


الأمّة على أن الطلاق مباح غير فحظون: "قال اين الفكزر*”: لمن في النيى عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبرٌ يثيبت”" . 

الثالثة: روى الدارقطنِئ”": حدّئني أبو العباس محمد بِنُ موسى بن عليّ 
الدُولابِنُ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا: حدَّئنا الحسن بن عرفة» حدَّئنا إسماعيل بن 
عيّاقن) عن ميد بن مالك اللشي عن مكحول» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لى رسول الله يَكلِ: «يا معاذء ما نخلق الله شيئاً*؟ على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغضٌ إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرجل لمملوكة: أنت حٌ إن شاء الله فهو حر ولا استقناء لهء وإذا قال؟') 
لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارون» أنبأنا إسماعيل بن عبّاشُ بإسناده”" نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن 
يريك “سررتي+ الآن صار حديًا2 , 

قال اين المنذر: وممن رأى الاستثئناء في الطلاق طاومن وحماد والشافعيٌ وأبو 
ثور وأصحابٌ الراى: ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيّ» 


.79/18 في الإشراف 4/١12ء وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

() في سئنه 5/ 6". 

زحق في (م): بن 2 وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاً» من (م): وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

(3) في (م): قال الرجل. 

(10) قوله: بإسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

4 قال البيهقي في السنن 171/17: حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي 7937/7 . 


سورة البقرة : الآية 71794 لاة 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول0©. 

الرابية قوله تعالى: 9فَإمسَالكا يعون ابتداءء والخبر: أمثلٌء أو أحسنء 
ويصحٌ أن يرتفع على خبر ابتداءٍ محذوف؛ أي: فعليكم إمساكُ بمعروفء أو: 
فالواجبٌُ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
المط كه 60 

ومعنى «بإحسان»: ألا”" يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلافٌ الإطلاق. والتسريحٌ: إرسال الشيء» ومنه تسريح الشعر؛ 
ليخلّص البعض من البعض . ٠‏ وسَرّح الماشية: أرسلها”؟. 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها0©»؛ ؟؛ وهذا قول السديّ والضحاك. 

ل أذ يطلّقها ثالثةٌ فيسرحَها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما'"''» وهو أصحٌ لوجوه ثلاثة: 

أحدها : ما رواه الدارقطَنِيُ”" عن أنس أن زجلا قال: يا وسيول الله قال الك 
تعالى: #الطَلَقُ عَرنَانِ» فَلِمَ صار ثلائا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر © . 


2311/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. 44١/7 ومختصر اختلاف العلماء‎ 

زفق ينظر إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ والمحرر الوجيز .505/١‏ 

(9) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١1/١‏ والكلام 

(4) ينظر تفسير الرازي 4/5 .٠١‏ 

(5) في (م): لنفسها. 

(7) المحرر الوجيز 27٠7/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 4/ 11-١70‏ . 

601 في ستنه 5/4 . 

() الإشراف 159/5. . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي اله 
عنهء وقال: كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً . اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ذ في المراسيل »)55١(‏ وابن أبي شيبة 2569/0 والطبري .١70/54‏ قال- 


04 سورة البقرة : الآية 559 


ا ‏ اااالاس امك 


الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قُرئ: «وإن”'2 عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدّتَ فعلاً مكدّراً على الطّلّقة الثانية» 
وليس في الترك إحداثٌ فعل يعبّر عنه بالتفعيل”" . 

قال أبو عمر”*“: وأجمع العلماء ء على أن قوله تعالى: أو شَسْرِ 0 
اللقَةٌ العالثة بعذ الطلقتين + وإياها عنّى بقوله تغالئ: جد ع 36 يل 1 3 
حت ا 0 
مراجعيّها؛ فإن طلّقها الثالثةً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وكا عدامن 
مُحْكُم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله . وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدننا محمد ين 
وَضّاح قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : » عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ كَل فقال: يا ونتول الل ارايت 
قولَ الله تعالى: لالظّلنُ مَرّتَان كَإِمْسَالكًا مَعْرُونٍ أوَ تَْرِيع بإِحْسَْنٍ» فأين الثالثةُ؟ فقال 
رسول الله يكه: كسالك 57 َو شرع بلِحْسَنٍ» . ورواة التدوري” وغيرّة عن 
إسماعيل بن سُمَيع عن أبي رَزِين مثله. 


- البيهقي :114٠/0‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي يك مرسلاء ؛ كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4 أن المرفوع شاذء وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الح في الأحكام الوسطى 196/7 المرسل أيضاًء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والويهام 5" بقوله: وعندي أن هذين الحديثئين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ١4ص في (م): إنء والقراءة لابن عباس» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في (م): الثالثة. 

(”) المحرر الوجيز .7"٠"1/١‏ 

(:) الاستذكار 2١58/14‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ز): الترمذي» وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل ٠(‏ 2»؛ والطبري 
لل وثة هدم الكلاع عا هذا الحديث آنفاً . 


سورة البقرة : الآية 14؟1؟ إن 


قلت: وذكر الكيا الطبريُ”'' هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجّح قولٌَ الضحاك 4 :والسدئ: رأن الطلقة البالنة زتها هي ملكو في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: «قّإن طَلمََا كا يل لُ من بَندُ عق تكح نيا عير . فالثالثة 
مذكورة في صلة”" هذا عو ؛ فيد ليكرنة الموجبّة للتحريم إِلّا بعد زوج؛ 
توبعب حمل قوله: «أذ تَْرِيع يإِعْسنْ» على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البيئونة 
بالعنتينَ عند انقضاء العدَّةء 0 1 المقصد”" من الآية يان عدد الطلاق الموجب 
للتحريم» ونسخٌ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عددٍ محصورء فلو كان قوله: 
«أرّ ريم ِِحْسَنٍ» هو الثالثة لَّمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اجو اس ا ا 0 وإنما عُلم 
التحريم بقوله تعالى: ود علتها كا عل لم ا بَعَدُ حَقٌ د كع تنما ع4 . فوجب ألا 
يكون معنى قوله: «#أوٌ مسر ينا يينصن» العالقة. ولو كان قوله: طأوْ تَْرِيع) بإِحْسنٍ» 
بمعنى الثالثة» كان 0 ع ذلك إتإن طلّقها4 الرابعةً؛ لأن الفاء للتعقيب» 
قدا“' اقتضى طلاقاً مستقيّلاً بعد ما تقدّم ذكره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: أو 
ريع بحسن هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: الطَلَقُ عَرَّتانِ فَإِمْسَاكُا رمَعرُونٍ أو ترح يإِحْسن»”*'. وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما هو فُسْحَةٌ لهم ؛ فمن ضيّق على نفسه لزمه' . قال علماؤنا: و 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قولٌ جمهور 


.884٠/١ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ » 177/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(6) في (خ) و(م): صلبء » وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

فرق في (خ): القصد. وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

(4) في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين. 

(5) كتاب الطلاق» باب : ؛ (فتح الباري 9/ 0750١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية ١159‏ 
01010101 ا ا 0 
السلف؛ وشِلَّ طاوسسٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجّجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قول0© مقاتل : ويحكى عن .داود أنه قال'"؟: لا يقع 
والمشهورٌ عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والآئمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاء 
ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة» أو متفرّقة في كلمات”" . 

فأمّا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شي5» فاحتج بدليل قوله تعالى : وَالْمَطلْقدتٌ 

َس بون نك وُوَْ. وهذا يعُمْ كلّ مطلّقة إِلّا ما ص منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: الظكَنُ عّتَاقّ» والثالئة: طفَإنسَاكا مَعرْونٍ أو تريح بحسن » . رلا 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما من ذهب إلى أنه واقمٌ واحدةً فاستدلٌ بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها : حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي الوياء وي 


وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من رَوى أنشطلئ امرائة ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كيد ا 


5 30 0 1 000 3 07 ن | صملات ‏ اه 3 2 
وثالثها : أن رُكَائَة'"' طلّق امرأته ثلاثء فأمره رسول الله يِه برَجعَتِهاء والرجعة 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(1) قوله: قالء» ليس في (ظ). 

(9) ينظر الاستذكار »7٠0-8/1١1/‏ والمنتقى /* ومختصر اختلاف العلماء 2577/7 وأحكام القرآن 
للكيا الطبري .11١/١‏ 

(8) أخرجه مسلم (14177): (11) عن ابن طاوس» عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم . 
وأخرجه أحمد (7417/5)» ومسلم :)١419/7(‏ (16) عن ابن عباس مثلهء وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

' وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهى فى حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 
المحلى .١58/٠١‏ 0 ْ 

)6.9 في (2: واحتسيت له رفي (): واحتسب عليه. 

© أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه 4/ لاء وسيذكرها المصنف. 

(0) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانة» والمثبت من باقي النسخء ووقع أيضاً «أبو رُكانة» في حديث أبي داود 
)١١95(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتّه ‏ أمّ ركانة. ..» قال 


سورة البقرة : الآية 771 51 


تقتضي وقوعَ واحدة . 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطَحَاويُ أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث”'' ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوْا عن ابن عباس فيمن طلَّق امرأته ثلاثاً» أبهاقن عضن رنه .ووانت ينه 
امرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”) رواه هؤلاء الأئمةٌ عن ابن عباس مما 
يوافق الجماعة ما يدلٌ على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي تفسه9© 000 

قال ابن عبد البر©؟: ورواية طاوس وَهُْمٌ وغلط» لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب, وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يُعرف في موالي ابن عباس ©. 

قال القاضي أبو الوليد الباجه9 © : وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة.» فقد رَوى عنه الأئمة: مَعْمَرٌ وابن جريج وغيرهًما9" ؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن لاوس قن ف عن ابن عباس قال: 


الذهبي في التجريد ص50: وهذا لا يصح.ء والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي . 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المٌلبي» كان من مسلمة الفتح. سكن المدينة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (51ه). التهذيب 5١1١/١‏ . وانظر الإصابة ."5٠/5‏ 

)1( في النسخ: الحويرث» وهو خطأ. والمثبت من المصادر. انظر المدونة 471/17 ؛ ومصنف ابن أبي 
شيبة 211/6 وشرح معاني الآثار ا/ لاه وسنن البيهقي 1/ 77. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (45ه). التهذيب .1٠١/4‏ 

() في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

[فرة ينظر شرح معاني الآثار ؟/ /ا0» ومختصر اختلاف العلماء 9/ 214517 وسنن البيهقي 7/ /8-. لال 
والاستذكار .316/1١1/‏ 

() الاستذكار /ا١16/1.‏ 

)2( قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 5 : صهيب أبو الصهباء البكري البصريء وبقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

0) المنتقى 54/4. 


4 روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم (5/ا8١):‏ (16) و(15). 


7" سورة البقرة : الآية 75١9‏ 


ل ا بست 


كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يكل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاقٌ العلاثِ واحدة» فقال عمر رضى الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ 
كانت لهم فيه أنامٌ) لوا انبا عابي ! ناقتاء علي 0 ْ 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقةًٌ واحدة بدل إيقاع الناسٍ الآن ثلاتٌ 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ ؛ فأنكر عليهم أن أَحْدَئُوا في الطلاق استعجالَ أمر كانت لهم 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أرَّل الإسلام في زمن النبي يك ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان. هذا معنى حديثث ابن طاوسء» فهو الذي قلناه» وإن خمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه مَن لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلنا مان أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه»ء فوجب أن يُلرمّه» أصل ذلك إذا 1 

قلت: ما تأوّله الباجيُ هو الذي ذكر معناه الكيا الطيريٌ”*؟ عن علماء الحديث: 

أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثاً» أي : ما كانوا يظلقرن 
ل وإنما كانوا يطلّقون في جميع العِدَّة واحدةً إلى أن تين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة*©؛ ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي // /ا"ا7: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس . 

(؟) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(7) في المنتقى : مفرقا . 

(4:) أحكام القرآن .1١91/١‏ 

(0) في (خ) و(ظ): على الواحدة. 


سورة البقرة : الآية 94>؟:1>؟ إن 
0 : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعججّل عليهم. 

ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمّا حديث ابن عمر فإن الدارقطاء 0 روى عن أحمد بن صبيح» عن طريف بن 
ناصح» عن معاويةً بن عمار الذّهِنيٌ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي: أتعرفٌ ابن عمر؟ قلت: : نعم» قال: 
طلّقتٌ امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله يه [وهي حائض]ء فردّها رسول الله يك 
إلن السشنة 

فقال الدارقطنيٌ : كلَّهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلَّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض. قال عبيد الله""': وكان تطليقُه إياها في الحيض واحدةٌ» غيرٌ أنه خالف 
السّنة. العا اليه ا ع ل 
سعد وابن أبي ذئب وابن جُرَيْج وجابرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أ 
ابن عمر طلق تطليقةٌ واحدة: كلا قال اقرع عن سال حر و 
والشعبيٌ والحسن . 

ونا عي اللمل : إنه حديث مضطرب منقطع. لا يستند من وجه يُحِنَجُ 
تراه ابوقارد ' من حديث ابن جريج؛ عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يحت به - عن عكرمة» عن ابن عباس . وقال فيه: إن عبد يزيد طلَّق امرأته غلدئ)9؟»؛ 
فقال له رسول لله : «أرجعها». وقد رواء أيضاً من طرق عن نافع بن عسيي 660 


)١(‏ سنن الدارقطني 4/ لا وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم :)1419/1١(‏ (5), وأحمد (2)6154 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص ٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) سنن أبي داود (35197). وفيه: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 5١1-5١‏ من هذا الجزء. 

فق في (د) و(م): وقال فيه إن ركانة بن غبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً» وفي (ز): وقال.فيه عبد يزيد بن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاثاً . ٠‏ والمئبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود . 

(0) سئن أبي داود (5505) و(71017) و(7704). 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة /٠١‏ 18 . 


"5 سورة البقرة : الآية الى 


ال اس ممم 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البثّة» فاستحلفه رسول الله يكلِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها إليه. 'فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتجٌ 
3 3 00006 
بشيء من مثل هذا 8 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدار قطني في سننه”"" ؛ قال في بعضها: 
حَرَّكنا محمد بن ايخيى .بن مرذاس» حدَّئنا أبو داود السَّجِسْتاننُء حدّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ وآخرون» قالوا: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بن علىّ بن شافع» عن عبد الله بن علىّ بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركانة" بن عبد يزيد طلق امراتة 
مييق المرئة البّة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال7؟2: والله ما أردثُ إِلّا واحدةء 
فقال رسول الله يكل: «والله ما أردتٌ إِلّا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردتٌ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله يك فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالئة فى زمان عثمان. قال أبو داود*2: هذا حديثٌ صحيح. 

فالذي صحّ من حديث ركانة أنه طلّقى امرأته البتدّ لا ثلاثاً» وطلاق البنَّةِ قد 
اختّلف فيه على ما يأتى بيانه؛ فسقط الاحتجاج والحمد لله'"". والله أعلم. 


000 روايةٌ الشافعى لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة . 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث 11370): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. وقال الخطابي في معالم 
السئن /776: وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري 9/ 2375717 وزاد 
المعاد 7/60 ١5؟.‏ 

إف 4‏ ترسكيرة 

(*) وقع في النسخ الخطية وسئن الدارقطني: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة؛ وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر . 

(5) في (د) و(م): فقال. 

)0( سنن أبي داود إثر حديث (1708) وفيه قوله : وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاًء 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ٠‏ 

00( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيره؛ والله أعلم . 

/0) الاستذكار /11//ا؟. 


سورة البقرة ؛ الآية 779 6" 
لا تردها الأصولء فوجب قبولّها لثقة ناقِلِيهاء والشافعيُ وعمُّه وجدٌه أهلٌ بيت 
ركانة» كلع من ب الحطلن ١”‏ بن يعد مناف: وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيثٍ الطَلَيْطليُ”" هذه المسألة في وثائقه 
فقال: الطلاقٌ ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ سُنَوّ» وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرعٌ إليه؛ وطلاقٌ البدعة نّقِيِضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيضء أو نفاس. أو ثلاثاً في كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس . 

وقال: قولّه ثلاثاًء لا معتّى له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات»ء وإِنّما يجوز قوله 
في 'ثلاث» إذا كان مُخْيراً عمّا مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتُ أمس سورةً كذا ثلاتٌ مرات» 
فذلك يصحٌء ولو قرأها مرةً واحدة فقال: قرأثُها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الحَلِفء كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله 
للاناة لريكن خنت إلا يمينا واعدة» انلوق مدل وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوَينا ذلك كلّه عن ابن وضّاح”*: وبه قال من شيوخ 


زفق في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفرء كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (475ه). شجرة النور الزكية ص86١1١.‏ 

فيه نقل ابن تيمية في الفتاوى 81/57 جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآ » وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

هق كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاحء وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 778 وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه» والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاث . انظر الموطأ ؟/ 406٠‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 740-17944؛ ومصئف أبن 
أبي شيبة ١7١/0‏ و١‏ و14؛ وشرح معاني الآثار 408/5 والناسخ والمنسوخ للنحاس ب" 
والمحلى »177/٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي // 7787-8787 و "8٠0-87‏ والاستذكار 15/1197 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بّزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (/81اه) . السير "/ 446 . 


0 سورة البقرة : الآية 9؟1؟ 


ا ا 


5 - 00000 01 5 قف 


ا عدي فقيه 000 وأصبغ بن الحباب» وجماعة شرافم 

وكان من حُبَة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: الطَلقُ مَرّنَان» يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساكٌ بالمعروف» 

اه 1 5 ف 5 5 51 5-5 4 0000 - 3 

وهو الرجعة في العِذة. ومعنى”"” قوله: أو تَسَرِبيع بإِحْسَنٍ» يريد تركها بلا ارتجاع 
حتى تنقضي عدَّّتهاء وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال الله تعالى: الا 
مَدْرى لَملَّ لله بُجْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ ترا [الطلاق: ]١‏ يريد الندمّ على القرقة» والرغبةً في 
الرجعة. 


وموقع الثلاث غيرٌ خسن" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسَّع الله بها ونبّه 
عليهاء فَذِكْرُ اللو سبحانه الطلاقّ مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما مجالة نفن المندة نه ها يدل عا ذلك يذلل" قو 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين» أن الثلث يَجُزِيه من ذلك7" . وفي الإشراف 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع » أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(9٠٠ه).‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .١/7‏ 

فق في (خ) محمد بن بقي بن مَخُلّد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد» والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكنى أبا عمر كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة» وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلاً ونهاراً» توفي سنة (15لاه). السير 47/19. 

(9) في (د) و(ز) و(م): الحسني» وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) وهو الصحيح»؛ وهو محمد بن 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله» أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس .١5/7‏ 

2 في (م): فريد وقته وفقيه عضره. 

(0) أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس . 

(3) في (خ) و(ظ): وهي. 

4# في (د): محسن . 

)0( في (ز): ما يدلّ على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . . 

(9) المدونة ؟/9857-/ا9. 


سورة البقرة : الآية احم 1 


لابن العنلة 0 وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: من طلَّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وربما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» ا أنت طالق, فيرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً . ولأن قوله: أ نت طالق» مستقلٌ بنفسه؛ فوجب ا لقنت 
البينونة”"؟ في غير المدخولبيها على ما يَرِدُ بعده. أصلُّه إذا قال: أنت طالق . 

السادسة: استدلٌ الشافعئيٌ بقوله تعالى: أ ريع 35 ِحُسَنٍ» وقوله: 
وَسَرَحُوهُنَ4 [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ للع لامي اولس إلى انالك نا د تر 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالق» أو انك طلم أو قد طلقتّك» 
أو الطلاقٌ له لازم؛ وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: : صريح الما الطلاق كثيرة» 
وبعضها بْيَنُ من بعض : الطلاقٌ والسّراح والفِراقٌ والحرامٌ والخْلِيّة والبَريّة. وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق 00 
والفراق”؟2؛ قال الله تعالى: #أوٌ فَارقُوهُنَ يِمعْرُوبُ» [الطلاق: ؟] وقال: أو مدر 
إِحْسَنٍ» وقال: «امَطْيْفُوسْنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

قلت: وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريح ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الصريح لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق. والكناية تفتقر إلى نية» والحيَةٌ لمن قال: إن الحرام والخْلِيّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق؛ كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عُرفت به» فصارت بَيُّنةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وْضِع للمطمئن من الأرضء ثم استُعمل على وجه 
١5/4 )١(‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): البينونة به. 
7) المعونة 41/7 ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى 5/5 
(4) المنتقى 27/4 وينظر القبس 778/75. 


514 سورة البقرة : الآية 51759 


المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أَبْيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع لهء 
وكذلك في مسألتنا 11 
ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاًء 
من”" قال: البتة» فقد رمى الغايةً القُضْوَى. أخرجه مالك"” . 
وقد روى الدارقطنخ”*' عن على قال: الخَلِيّة والبَرِيّة والبنَّة والبائن والحرام 
ثلاث» ا" 
وقد جاء عن النبئ كَل أن البنّة ثلاث» من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 


وى مد 


وسيأتي عند قوله تعالى : ولا تتَِدَُا يت أَمَّهِ هْرُوا» إن شاء الله تعالى" . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلّقَتّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق» فهي 
واحدةٌ إِلَّا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاً لزمه ما نواه» فإن لم 
يَْوِ شيئاًء فهي واحدة يملك”"' الرجعة. ولو قال: أنت طالقء وقال: 0 
وَثَاق» لم يُقبل قولّه ولزمهء إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أ 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك؛ باطلء؛ وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً» فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلاتثٌ عند بن للق 71 


.7/15 ينظر المنتقى‎ .)١( 

(؟) في (م) و(د): فمن. 

.66١/١ الموطأ‎ )0( 

(4) في سننه 7/84 77. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لهء وليست في (ز)» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م) زوجاً غيره ل ع 

(0) في سننه 4/ 78, من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه : إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث؛» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيف» مثروك الحديث . 

(4) ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك. 

)٠١(‏ الكافي 7/ 2514 وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 


سورة البقرة : الآية 79؟ 54 


واختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتُكِ» أو سرّحتّكء أو أنتٍ خليّةٌ أو بَريّقَ 
أو بائن, أوكتلك على غاريك:» أو أنتٍ علىّ حرام: أو الحقى بأهلك» أو قد 
وهبتّكِ لأهلك؛ أو قد خَلَّيتُ سبيلك؛ أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود قال”'': إذا قال الرجل لامرأته 
0000 بأمرك. أو أمرّكِ لك. أو الحقِى بأهلك. فقبلوهاء فواحدةٌ بائئة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتّك» أو سرّحتك» أنه من صريح 
الطلاق. كقوله: أنت طالق. ورُوي عنه أنها©» كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلهاء 
ويسأل ما أراد من العددء مدخولاً بها كانت أو غير مدخول*. 

قال ابن الموّاز: وأصحٌ قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة, إِلّا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال أبو يوسف: هي ثلاث. ومثله: خلعتّكِ؛ أو لا مِلْكَ لى عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاثٌ عند مالكِ في كل من دخل بهاء لا يُنْوّى فيها 
قائلهاء ويُنوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً كان خاطباً 
من الحُطَاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوججها ولا يُبينها ولا ثبريها إل 
3 2 - . 1 4 00-6 3 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يخليها ويُبريها وتُبِيئُها' الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه. وهو قولٌ جماعة من أهل المدينة : أنه 


بيه 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

زفق في (د) و(ز) و(م): استقلي » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 0 والطبراني في الكبير (35700). والبيهقي 477/17 271417-17 وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14 رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية 439/7 . 

(9) في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكانفي ؟/ 076 والكلام منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 7/0 .1١67‏ 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
”/57ه. والاستذكار /1١1/‏ 249 والكافي 37 والمنتقى .١4/4‏ 


الم سورة البقرة : الآية 1519 


ل ام ل ل سي ل تت 
يُنوَّى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد رُوي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنوّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدغول: نيا 

وقال الثوريئٌ وأبو حنيفة وأصخابه: له نيّنُه في ذلك كله فإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث» وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوى اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئُ : هو في ذلك كله غيرٌ مطلْقٍ حتى يقول: أردثٌ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوى دون الثلاث كان رجعيّاء ولو طلقها واحدة 
بائنة كانت رجعية . 

وقال إسحاق: كل كلام يشيه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيته”"". 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في خُلْع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته”*2. وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعيّ 
وإسحاق في قوله : أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إِلَّا أن يقول 
المتكلم: إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين . 

قال أبو عمر اذى ضرف رقساتك ان ست كز ل الضل تفده اعتدّي» أو 


0 


)١(‏ الكافى ؟5/7لا0. 

0( ينظر الإشراف و159ء والاستذكار /١١/‏ 5-1"6” و59. 
() أخرجه الشافعي في الأم 1/ 171. وعبد الرزاق (1119/017). 
(5). فتح الباري 759/9. 

(65). الكافي 5 وينظر الاستذكار .71/1١1/‏ 


صورة البقرة : الآية 4 »>> آلا 


قد خلَّتّك2» أو حَبْلْكِ على غاربك؛ فقال”'؟: لا ينوّى فيها. وهي ثلاث .. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور. وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويُحكم عليه بذلك» هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث”" الصحيح 
الذي خرّجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرّهم عن يزيد بن ركانة": أن 
زكانة ابن غبن .يريو" طلّى هرات شؤئمة اليد فأخبر النبئ كك بذلك». فقال: 50 
ما أردت إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
يوه قال ابن ماجه: سمعتُ أبا الحسن الطنافِسيّ يقول: اندها 
الحديتٌ 00 

وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كالميتة والدَّم ولحم الخنزير 
أراها البنّة وإن لم تكن له نيّة فلا تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعئ: إن أراد 


)١(‏ في (م): فقال مرة. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): والحديث. 

9) في قوله: يزيد بن ركانة» نظرء» فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه, 
عن جدّهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (5204): وسئن ابن ماجه .»27١91(‏ وسنن الدارقطني 
3/4 وأخرجه أيضاً 58 )91١/5409(‏ والترمذي :»)١١10//(‏ والعقيلي في الضعفاء .587/١‏ 
فقوله: عن جدّهء يعني جد عليّء وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن ساكر في ترنيك أسماء 
الصحابة ص »١١١‏ وقال الذهبي في الميزان 477/7 : كأنه أراد بقوله: عن جدّهء الجدَّ الأعلى, 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيُ بإيراد يزيد بن ركانة في تهذيب الكمالء فأحاله على ترجمة 
ركانة؛ وإن كان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه ب(د» ق6. ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن ركانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داودء ولا رجال ابن ماجهء وليس من رجال هذا الحديث. والله أعلم. 
اي ار رركا مقا م بير ياوا الي لي ول ا 
حي 6ن : 

(5) في النسخ: أن ركانة بن يزيد» لطبت من (م) وخر النواضر لغازقي سن الدارقطي: 

(6) في (د): والله. 

(). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي : عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه» مضطرب الإستاد. وقال البخاري في التاريخ الكبير 701/5: لم يصح حديثه . 


زفى سورة البقرة : الآية 1179 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
ل : 
وقال أبو عمر”؟: أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما رُويّ عن 
النبيت يَكهِ أنه قال لل رجه + تين قالت0©: أعوذ بالله منك -: «قد عُذْتِ بِمُعان 
5 بأهلك»”؟2. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
سول له ل باعترالها: الحقي بأهلك”*', ٠‏ فلم يكن ذلك طلاقاً. فدلَ على أن هذه 
النفظة مشر إلن النيةاء-ؤآانها"؟ له يمن فنها إلا .بها ينوي اللّافِظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتيلات للفراق وغيره. والله أعلم. 
وأمّا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. الروك كل من أراد 
الطلاق بأي لفظٍ كان لزمه الطلاق» حتى بقوله : كُلِي؛ واشربي» وقُومي » واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إِلّا أصحابه. 
0 تعالى: «ولا يِل سكم أن كأ وأ مآ َاتَيتموهنّ َيْنَا إِلّ أن يمان أل يِقِيم 
ال إن حْفْمْ ألا يُقهَا حُدُودَ سه ملا اح عَلَئِمَا فا كدت يد يِلْكَ دو الل 


عه ا مه 


ستَسُوها ومن يِتَعَدَ حَدُود أله كَأَوْلَهِكَ هُمْ امون . 
فيه مسن غقدرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: طوَلا يحل لَك أن تَحْدُوأ مآ َتيتمُوهُنَ سَيْنَا» «أنْ؛ في 


.ا١91/5 الإشراف‎ )١( 

(؟) الاستذكار /ا1١1/١07-61.‏ 

() في (خ) و(ظ): فقالت له. 

(4) أخرجه أحمد )١11031(‏ و(778179)» والبخاري (0701) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 
وأخرجه البخاري (0166) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (0704) من حديث 
عائشةء وأخرجه بنحوه مسلم )7٠٠01(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد (101789)» والبخاري (5414): ومسلم (7779)؛ وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك. 

(7) في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية 179" زف 


ع رفع ب «يحجل70 . والآية خطاتث للأزواج» هوا أن يأحذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارٌة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصحٌ إلّا بلّا ينفره الرجل 
بالضرر؛ ؛ وخصٌ بالذكر ما آتَى الأزواجُ نساءهم؛ لأن العُرْف من”"' الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازا”"؛ فلذلك خُصٌّ 
بالرئ 29 
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وفد قيل: إن قوله: «إولا يحِلُ» فصل معترض بين قوله تعالى: «الطلَنُ مرّنَان» 
وبين قوله: «إقإن طلقهَاي* . 

الثانية: والجمهور ا يان وأجمعوا على 


تحظير أَخْذٍ ما لّها إلا أن يكون التُشُورٌ وفسادُ الهشْرة من قبلها"". وحكى أبن 
المدذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم ري قِبَلِهِ فخالعته" » فهو 


جائرٌ ماضء وهو آد 2 لا يحل”'' له ما صنعء ولا يجبر على رد ما أخز” 0 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلا ظاهر كتاب الله» وخلافٌ الخبر الثابت 
عن النبع طنو2"31, وخلافٌ ما أجمع عليه عواة”"'' أهل العلم من ذلك؛, ولا أحسبٌ 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق في (م): بين 

2 في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

(:) المحرر الوجيز .”0"5/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ ».5١‏ والتمهيد 71/7/77 

(5) المحرر الوجيز ."01//١‏ 

0) الإشراف 5/ 45١7-7516‏ والمحرر الوجيز .8019//١‏ 

(8) في النسمخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل؛ وفي (خ): ولا يحل؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

.757/5 في (م) : أخذى وانظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 25515 وبدائع الصنائع‎ )٠١( 

ل لي ا ا ا 0 ٠‏ ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : «ولا يحل لَحكُم أن تأحْدُوأ تآ >اتتشموشنَ عَينا» . 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(م): عامة. والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الإشراف. 


8 سورة البقرة : الآية لحف 


حي ل م ا ا ا سه 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمرا أعظمَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء» ثم يقابله مُقَابِلٌ بالخلاف نضًّا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على رد ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّلال: ورَوَّى ابن القاسم عن مالك مغله”'2. وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى؛ وخخلاك حديث امرأة ثابت؛ وسيأتي'؟؟ 

الثالثة: قوله تعالى: إل أن ينان ألا يقِمَا حُدُودَ أنو»م حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إِلّا بعد الخوف ألّا يقيما حدود الله: وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدّى الحدّ. 

والمعنى : ١‏ رع لسو لام ل الكت قراح سما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن ب 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء و«ألا يقيما» 00 
و«خِفْتٌ» يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو بمعنى العلم» أ أن 


يعلما ألّا يقيما حدودّ الله» وهو من الخوف الحقيقيٌ» ا 
المكروه؛ وهو قريبٌ من معنى الظن”*؟. ثم قيل: «إلا أن يخافا» استثناءٌ منقطع» 
أي : لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. 

وقرأ حمزة: «إلا أن يُخافا» بضمٌ الياء على ما لم يسم مَّ فاعلّه2©9» والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحكام» واختاره أبو عبيد؛ قال: لقوله عز وجل: #فإن 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 56 ؟ عن ابن القاسم 
خلاف هذا القول. وانظر المدونة 7/ “7 والاستذكار /180-11/94/11. 

زفق في المسألة الرابعة. 

() في النسخ: ألّاء والمثبت من المحرر الوجيز 07/١‏ والإشراف 2510/1 والكلام منهما؛ وما بين 
حاصرتين منهما . 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي ١95/١‏ . 

(0) ينظر الحجة للفارسي 2778/7 وتفسير الرازي .1١/5‏ 

(5) السبعة ص 21817 والسب طن 4 


سورة البقرة : الآية 779 7 


خف * قال: فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا. وفي 
هذا حجةٌ لمن جعل الحُلع إلى السلطان7", 
قلت: وهو قولٌ سعيد بن جبير والحسن وابن سِيرين . وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد”"'» وكان والياً لعمرَ 
وعلي. 
قال التابب 59 وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معبّى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان بهء ولا يُجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. 
وقد كاك اختيار أبى عبيد ورد وما علمتٌ فى اختياره شيئاً أبعدَ من هذا 
الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 
أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: (إِلّا أن يخافوا»”*2 فهذا فى العربية 
إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 
وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيفء وإن كان 
على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 
وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إل 
أن يخاف غيركم؛ ولم يقل جل وعز: فلا”'' جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .715/١‏ 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ 2031 وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
(559)» (551)ء وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير 141/5: أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات 154/17 . قال الحافظ في الفتح 4/ 1417: وزياد ليس أهلاً أن يُقتدى به. 
) في الناسخ والمنسوخ ؟/01. 
(4:) النحاس في إعزاب القرآن .7١8/١‏ 
)( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنخاس ١‏ *». وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ,7919//١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 ١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 
في النسخ: ولاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 
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فيكون الحُلع إلى السلطان. قال الطحاويُ”'؟2: وقد صمّ عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوارٌه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وهو كول ليوو هن العليار: 

الرابعة: قوله تعالى: ظنَِن حِنْمٌ ألا يُقها» أي : على أن لا يقيما طحَدُوءَ أَلَِّ» 
أي : ا وجميل العِشْرة. والمخاطبةٌ للحكام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتركٌ إقامة حدود الله هو استخفافٌ المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقومٌ معه: إذا قالت المرأة: لا أطيع لك أمراًء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌ لك قَسَماُء حل الخُلع. 

وقال الشعبيُ : طآلا بُتهَا حُدُودَ أشّو» : ألّا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يُحلّ الخُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: ! 
ا قن هه هذاه 

ثلا جاع عَلَهِمَا ذا أقَدَتْ بد روى البخاري؟ من حديث أيوب» عن 
يه أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يك فقالت: يا 
رسول الله تابف د ين وى عله في علو ر وين ولق ل طعا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/ 245757 وروئ البخاري قبل الحديث (01177) الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الل دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١١1811( 2)١181٠١(‏ وأبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (55؟5؟), 7707 (2)558 وانظر فتح الباري 7917/4. 

(؟) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن ١4 /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي. 

زفيفق في (د) و(ز): مما. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكرهكء, والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 501/١‏ 
والكلام منه» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري .١59-١4٠/5‏ 

)2( صحيح البخاري (9151/0). 

() في (53): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8 ما أعتب عليه بضم المثناة من فوق»- 


سورة البقرة : الآية 714 ا 


ل ا ا شتُ_ 

فقال رسول الله َل : «أتردّين عليه حديقتهُ؟» قالت: تعم. 
وأخرجه ابن ماجه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

0 أتت النبيّ يخِ فقالت: والله ما أعيبٌ”" على ثابتٍ في دين ولا لُق 

ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبئٌ كله: «أتردّين عليه 

حديمَته ؟) قالت: نعم . فأمره رسول الله علد أن يأخذ منها حديقته ولا وكا 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدَّ البغض» وكان يحيّها أشدّ الحبّء ففّق 
رسول الله يك بينهما بطريق الخلع؛ فكان أولَ لع في الإسلام؛ روى عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أولٌ مَن خالَمَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبِيَء أتت النبي كل 
فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسّه أبدا ؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدو إذا" هو أشدّهم سواداًء وأقصرّهم قامة» وأقبحُهم وجهاً! فقال: 

«أترذين عليه حديقّته؟» قالت: نعم» وإن شاء زدْنّه ؛ ففرّق بينهما©. 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”" ؛ قال مالك: لم أَرَلْ 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن”" الرجل إذا لم 

- ويجوز كسرها من العتاب. . . والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي ألْيّق بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اخختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث؛ وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
خ لك وترجم لها في الإصابة ١70/١7‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً 18٠١-5‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويف وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة؛ ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منه. ثم تزوج هذه ففارقها. 

)0( في (خ): أعتب» وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق. 

إفرف سئن ابن ماجه ,)7١65(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية 7“ ةل/اء وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 


(4) في (د) و(م): إذ. 

(5) تفسير الطبري 2178-1١18//5‏ وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه 087/5 . 
:(") ينظر الاستذكار .19/6/1١1/‏ 

زفف4ق في (د) و(ز) و(م): وه وأن. 


74 سورة البقرة : الآية 719 
ا 131 اع ا 01 
يض بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم ثُوْتَ من قِبَلِهء وأحبَّت فراقه» فإنه يَحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت بهء كما فعل النبٌ يك في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشوزٌ من قِبَلِه بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدّ عليها ما أخذ منها"''. 

وقال عقبة بن أبي الصّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأتُه أن ُخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: طن جف ألا يها دود أله ذلا جتاح عَلَهمَا فنا أقتَدَتَ يده»؟ قال: 
نُسختء قلت: فأين ججعلت؟ قال: في سورة «النساء»: ظوَإِنْ أَردتُمُْ أسْيِبَدَالَ دنج 
كات رَنْج وََكيَْرْ إِعْدَنوُنَ جَِطَارًا ما كلْمْدُوا ونة كيئا أَتأَحدُرتمٌ بُهَكنمًا وَإنما 
يبِيًا4”" 101]. قال النحاس”": هذا قولٌ شادٌء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه. 
وليس”؟» إحدى الآيتين دافعةٌ للأخرى فيقعَ النسخ؛ لأن قوله: طن حِفتُم» الآية؛ 
ليس بمُزالٍ”*2 بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في طدَإِنَ أَردتمُ 
سيِبْدَالَ درج تَكّات رَيْع» لأن هذا للرجال خاصةً. 


وقال الطبريٌ: الآيهٌ مُحْكَمَة» ولا معتّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء» فقد 


جوّز النبيئ يل لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها”"" كما تقدم". 


الخامسة: تمسَّك بهذه الآية مَن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والصَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وَعَضد هذا بما روأهة أبو داود* عن عائشة: أن حبيبة بنتّ 


.1994 7/117 والاستذكار‎ »75٠ /7 ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبزي 71/4١-177ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص88. 

شرف في التاسخ والمنسوخ ؟/١اه.‏ 

2 في (م): وليست . 

(5) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1) ينظر تفسير الطبري 177-177/4. وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص رةه والمحلى شرف والاستذكار /57/11/ا١2»‏ والمحرر الوجيز ح/اء'37, ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص828. 

[49 قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(4) سنن أبي داود (2»)7774 وأخرجه أيضاً الطبري 2178/4 والبيهقي 9/ 716. 
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سهل”'' كانت عند ثابت بن قيس بن شَّمَّاس» فضربها فكسر نُمْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله كك بعد الصبحء فاشتكت إليه» فدعا النبيئٌ يك ثابتاً» فقال: الخد ركفل 
مالها وفارِقها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها””؛ فقال النبئٌ كِ: «حُذْهُما وفارِقها» فأخذهما را 


امه السهر بر بالنقيا. ء أنه يجوز الحُلع من غير اشتكاءٍ ضرر”'. كما 
دل عليه حديث الببخاري* “وغيره.:-وآمًا الآيةٌ فلا ححة فيها؛ لأن العروجل لم 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الحُلع» فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: «قإن طِبْنَّ لك عن شيو 
يد دكا د 3 يبنا ييَيك4 60 

السادسة: لما قال الله تعالى: ظفلا جُنَاحَ عَلما )ا أفَْدَتْ بدُ» دلَّ على جواز 
الخُلع بأكثرٌَ مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
را ار روا ل ا كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبييصة والنحَعي . 
واحتجٌ قبيصةٌ بقوله: «وّل جحَ عَلهمًا ا قدت بيتج 0" . وقال مالك: ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 1437/17: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

)١(‏ في النسخ: يعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ ههه ٠‏ والتمُض: غرضوف الكتف . القاموس (نغخض). 

قرف في النسخ: : ومع ما بيدهاء والمثبت من سنن أبي داود وتفسير الطبري . 

(؟) المنتقى .35١/5‏ 

)0( صحيح البخاري (07170)» وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .194/١‏ 

(0) الإشراف .5١7/5‏ وينظر الاستذكار 2198/١1‏ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والدخعي 
أخرجها الطبري 51-85 1. 
وَقَِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيهء ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(485ه) السير 7857/5. 

(6) ينظر النوادر والزيادات 7/06 765. 


3م سورة البقرة : الآية 119 


وروى الدارقطنئُ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أنختي تحت رجل من 
الأنصار تزوّجها على حديقة فكان"'' بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله عَكِ 
فتمال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت: نعمء وأزندة: قال: «رٌدي عليه 
ديه ه10 تون سارية ابو عات لوإن عناء اردنه» " ولود يكن 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ ؛ قال الأوزاعيئ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأخذ إِلّا ما ساق إليها. وبه 
كال اهل اميا 

واحتجُوا بما رواه ابن ريج : اخيزي ابو الربير ان ثابت بن قيس بن شمّاس 
كانت عنده زينب بنتٌ عبد الله بن أَبيَ بن سَنُول» وكان أَصَدَّقها حديقة» فكرهته» 
ا «أما 0 فقالت: نعم. مودي 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطيث 00 , 

ورّوّى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبئ كيه قال: «لا يأخذْ من المختلعة أكثرٌ مما 
اغطا ها" 


وى 


السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدَ صلاحهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(؟) سئن الدارقطني 8/ 0504 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2))1140 وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: هذا إسناد 
لايصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني: هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

() تفسير الطبري »178-١79//5‏ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(:) الإشراف 7017/4»ء وينظر الاستذكار /178/11. 

)0( في سلنه 7/ 71060» قال الحافظ في الفتح 2:89 وسلده قري مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق 784/7. 

(7) سئن الدارقطني / 7066» وأخرجه أبو داود في المراسيل 091370 . 
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جمل شاردء أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّهء أو نحو ذلك من وجوه الغّرّر 
جائز» بخلاف البيوع والنكاح» وله المطالية بذلك كله؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَْلّم فلا شي له" والطلاق نافد على حكمه 

وقال الشافعئٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائزء وله ما في بطن الأمّة» وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له" . 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يُنُمره نخلّه العام وما تلد 
غنمه العام خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ ؛ وَالحة لما ذهك إليه مالك بواء بن القاسم 
عموم قوله تعالى: طقلا جَنَاحَ عَلَمَا فا أَفْنَدَتَ بوث. ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عوضاً في الخُلع كالمعلوم”". وأيضاً فإن الخُلع 
للق والطلاق يصحٌ بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ ؛ فإذا صحّ على غير شيءٍ فَلأَنْ يصمح 
بِفاسِدٍ العوض أولى؛ لأن أسوأ حالٍ المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًّا كان 
لكام لدت يوز كلد مك الا سس فاسدٌ العورض» فلآن لا يَفْسّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَل عقَدٍ أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميّ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل ا 0 ج17 . 

قال أبو عمر”*؟: من أجاز الحُلع على الجمل الشارد والعبدٍ الآبق» ونحو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


.6094/7 الكافي‎ )١( 
.777/4 ينظر الإشراف‎ )0( 
.771/7/7 المنتقى 57/4» وينظر المدونة‎ ) 


دق ينظر الكافي ؟/ 5906», والمنتقى 537/4. 
(5) الكافى 60946/7. 


7م سورة البقرة : الآية 179؟ 


وقال غيره من القّرويين”'': لم يمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجل الغَرّرء وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
ل ولاه داقر قا سر لاروك قف لد نين اقتلف لتقف وى الرقاء فد يك 
على الأمٌّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أَعْسّر الأب؛ فجاز أن تُنقل هذه النفقة إلى 
الأمّ؛ لأنها محل لها بوساح باتك لي الع يلخا ندا مر اماي 
طوَالولدتُ رضن أولَدَهْنّ عزن يلين يمن آزاد أن يي اليسَاةه”" . 

التاسعة: فإن وقع الحُلع على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة؛ فهل للزوج الرجوعٌ عليها ببقية النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك: 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: يتبعها ؛ لأنه حقٌّ ثبت له في ذمّة الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبيٌ» كما لو خالعها بمالٍ متعلّقٍ بذمّتها.. ووجهٌ الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموّلهء وإنما اشترط كفايةً مُؤْنْةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
عواله يعاري ادها ل لطزع وت الات حلي سبز اميت فمات 
الصبيُ؛ ؛ لم يرجع علية بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطّعه تحمل مؤئته» والله أعلم"" . 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول”*؟. واتفقوا 
على أنها إن ماتت فتفقةٌ الولد في مالها*2؛ لأنه حنٌ ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ خملها وهي لا شيء لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق”"'2 وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها. قال مالك: ومن الحقٌّ أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)00 جمع قَرَوِيَء نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال 7/ 240 وينظر الأنساب .11١7/1٠١‏ 
(0) المنتقى 57/4. 
(7) المصدر السابق. 
(5) الكافي ؟/696. 


(6) ينظر الكافي ؟7/ 096. 


سورة البقرة : الآية 7١١9‏ الذذا 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الحُلع: هل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فرُوي عن 
عثمان وعليٌ وابن مسعود وجماعة من التانئب29: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثورئ والأوزاعىٌ» وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعنٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاثء وإن نوى اثنتين فهو" واحدةٌ بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعٌ في أحد قوليه: إن نوى بالخُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 


فعي 


52 


ينْو طلاقاً ولا . سمّى لم تقع قُرقة؛ قاله في القديم. وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيٌ» 
وهو الأصحٌ عندهم. 

رقا أبواثورة إن لم يم الظلاق فالخلع قرقة وكيش بطلاق» وإذاستى لطلايقة 
فهي تطليقة؛ والزوج أَمْلّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الحُلع فسحٌٌ وليس بطلاق إِلّا أن ينويّه ابن عباس وطاوس 


وعكرمة وإسحاق وأحمد”” . 


20- 


واحتجوا بحديث ابن عيينة' '» عن عمروء عن طاوس» عنن ابن عباس: أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال©: رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منهء أيتزوَّجُها؟ قال: نعم» لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ 2-0-0 
وجل الطلاق في أوَّل الآ ية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» فليس الحُلع بشي 

ثم قال: طالطَلَقٌ عَرَنَانّ كَإِمْسَاكُا مَْرُونٍ أو صَترِيح بإِحْسَوٌ». ثم قرأ د قي :5 
يل لم ين بَندُ حىٌّ تتكح ريا عرب . 


. 485-441 /5 ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): فهي. ١‏ 

) ينظر الإشراف 8/4١5؛‏ والتمهيد 795-7171/17, والاستذكار /١19/‏ 21817-184 ومعالم السئن 
000 

(5) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيذد ”/ الال والكلام منه. 

)2( قوله: فقال» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١111/1(‏ وسعيد بن منصور »)١5005(‏ وينظر الإشراف 18/54١5؟.‏ 


:م سورة البقرة : الآية 7179 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً. وكان قوله: #إقإن 
طَلتّهَا4 بعد ذلك دالّا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلّقاً بأربع 
تطليقات7'' , 

واحتحجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله كك فأمرها رسول الله يَكْةٍ أن 
تعقةٌ بحيضة .قال العرملئ :ديت سين غررنين 1 0 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئ يك 5 أو أمرت ‏ أن تعتدٌ 


بحيضة. قال الترمذيٌ: حديث الربيّع الصحيحٌ أنها أيرت أن تعتدٌ بحيضة . 


قالوا: نينا يدل على أن الخُلع فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
1 نت بل يريس بِأنديِهنَ تلكَدَ ووه ولو كانت هذه مطلَّقةٌ لم يقتصر بها على 
قر وإزة*؟ 


قلت: ل ار أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغرّ. ومن جعل الحُلع طلاقاً قال"©2: لم يجُرْ أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثُ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ذال القاضي إنسهاعيل بين إنيساقا” كيف يجورٌ القول في رجل قالت له امرأته: 
0 فطلّقهاء إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 

شتى» “فطقت انفنها؛ كان طلاقاً؟! . 


)١(‏ ينظر معالم السئن 7/ 08؟1. 

(0) سنن الترمذي :»)١186(‏ وسنن أبي داود (75؟71)؛ وسئن الدارقطني 0/7 وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

() الأنصارية» من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل»؛ عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير 198/7 . 

(4) سئن الترمذي .)١186(‏ 

(5) معالم السئن 707/17. 

(1) قوله: قالء؛ من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية 7179 هم 


2 2 عور 


قال 127 آنا وله تعالى :انان كلها كل عل 2 يز تنه حل تكد رلا عر > 
٠. .‏ 5 9 8 12م ممياعة 2003 8 5 امم 00 
فهو معطوف على قوله تعالى : 9 الطلقٌ مََنَانِ © ؟ لآن قوله: أو ريع إِحْسن » 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الْخُلع أصلاً إِلّا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد” . 

وقال غيره: ما تأوّلوه فى الآية غلظ. فإن قوله: #8أالطَلَقٌ عرّنَانِ» أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجهٍ الخُلعء وأثبت معهما الرجعة بقوله: إإِمْسَاكا 
مَْرّوقٍ» . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلع» فعاد الحُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيانُ الطلاق المُظلّقَ والطلاقٍ بعِوّضء والطلاقٌ 
الثالث بعوّض كان أو بغير عرضء» فإنه يقطع الحل إِلَّا بعد زوج. 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمّا الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَغمر» عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة» عن النبي كله مرسلا . وحذثنا المَعْنَبنُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عِدَّةَ المختلعةٍ عدَّة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئّ وأحمد وإسحافٌ والثوريّ وأهل الكوفة'. 
5 5 5 22 34 1[ 01 5 5-8 1 
قال الترمذي”'': وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ وَلِةِ وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذيُ» وإرساله 
كما ذكر أبو داودء فقد قيل فيه: إن النبيّ كل جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 
)١(‏ قوله: قالء ليس في (خ) و(ظ). 
(؟) التمهيد 77/*/ال. 
(؟) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داودء كما ذُكر في حاشية 

السئن بتحقيق محمد عوامة / 28٠‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 

حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة 1١5/0‏ . 

وأخرجه مالك في الموطأ ؟/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد 1؟/ //ا: 

رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار ١9١ /1١1/‏ و95١1.‏ 

ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١14884(‏ 


(؟) ينظر الاستذكار /ا١/ .١95‏ 
(6) سنن الترمذي إثر حديث .)١1١188(‏ 


سر 


كم سورة البقرة : الآية الحض 


الدارقطنيُ من حديث معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئٌ بك عِدَّتها حيضةً ونصفاً"" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانئ: خرَّجٍ له البخاري 
وحده'"“. فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن» فسقط الاحتجاج به في أن 
الحُلع فسخ» وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة؛ وبقي قوله تعالى : « رَالْمطلفقتٌ يربص 
أَنفسِهنٌ كَلكَهَ فروو» نضًا”" ذ في كل مطلّقة مدخولٍ بهاء إلا ما ص منها كما تقدَّم. 

قال الترمذي”*؟': وقال بعض أصحاب النبئ كَلِ: عدّة المختلعة حيضة؛ قال 
إسحاق: وإن ذَمَبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قوي. 

قال اين المنذر©2: قال 007 ابت كور غدني "نوه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال على بن أبي طالب: عدّتها عدَّة المطلّقة» وبقول 
عثمان وابن عمر أقول» ولا يثبتٌ حديث 3 

قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الحُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الومّاب”: هو حُلع عند مالك وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلّا بوجود العِوضء قاله أشهبٌ والشافعيُ؛ لأنه طلاقٌ عَرِيّ عن عوض 
واستيفاء عدد. فكان رجعئًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ْ ّ 


لق سنن الدارقطني ”7/ 3176 . 

(؟) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته؛ توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ 208٠‏ وقد روى له كما في التقريب -إضافة إلى البخاري أصحابٌُ السئن الأربعة. 

(*) في النسخ: نصء والمثبت من (م). 

() سنن الترمذي إثر حديث .)١١86(‏ 

(0) الإشراف 788/5. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 0/ 2١١5‏ والتمهيد 77/ 4/ا. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١1870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 17/ 194: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.41/4 /١ المعونة‎ )6( 


سورة البقرة : الآية 79؟ /اى 


قال ابن عبد البر”'': وهذا أصحٌ قولَيْه عندي وعند أهل 0 والنظر”؟؟. ووجه 
الأول أن عدم حصول العوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاه؛ء أصلّ ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. ظ 

الثالثة عشرة: المختلِعةٌ هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخدّ بعضّه. والمُبّارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 
فتقول: قد أبرأتّكَ فبارئني؛ هذا هو”" قول مالك. 

وروى عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطيء 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيك من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ وهف كله يكورة فيل الدعرل وبعده؛ ل 
الدخول فلا عِذَّة فيه» والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة وله نكاحها في العدّة وبعدها برضاها بِولِيٌ وصّداقء قَبْل”*' زوج وبعده. 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عنه'") 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافذٌ؛ فلو بذلت له العِوض وشَرَط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوثهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَفيّها. قال سحنون: وجة الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون العِوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
زفق الكافي 597/1 . 
() في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي. 
(5) قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 
(4) في (م): وقبل. 


(0) ينظر التمهيد 774./77. والكافى 097/7: والمنتقى 58-51/5. 
يي والمنتقى 
(7) في (م): وهذا. 
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الرواية الثانية: أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أني لا أطأ”" . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: اي ل 
النكاح والفراق قال: وتَلكَ عُدُودُ أسَِّ» التي مرت بامتفالهاء كما بين تحرييات 
الصوم في آية أخرى فقال: ديَزْكَ حَدُودُ أله فلا تروص فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدودٌ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: «إومّن 
تعن حُدُود ألو اوليك هُمْ الظيِمُوت؟ . 


.و 


جمَاحَ عَلَِمَآ أن يَرَاجمَآ إن ظَنَآ أن يُقيمَا حُدُو أله وَيَنْكَ حُدُودُ لَه ينا لمَورِ 
عكر ©> 
قوله تعالى : ان عَلْتهَا ككا يل لم ين بَمَدُ حي كم دربا رب : 
فيه إحدى عشرةً مسألة: 
الأولى: احتجّ بعض مشايخ حُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أنَّ المختلعة 
يلحمّها الطلاق» ا : فشرعً الله سبحانه صريحٌ الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنّ 
تعقيب”" » فيبعٌد أنْ يرجعَ إلى قوله: طالطَلَنُ ممّتَاقٌّ» ؛ لأنَّ الذي تخلّل 
من الكلام يمنعٌ با قوله: «إيّإن طلْتَها على قوله: #الطَلَقُ مََنَانِ». بل الأقربٌ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدَّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: ظوِرَبتَبُكْم لق في حُجُوركم ين يسَآبكُم الت دَحَلْشُم بهنّ» [النساء: *؟] 
صار"” مقصوراً على ما يليه غيرٌ عائدٍ على ما تقدّمه حتى لا يُشترط الدخولٌ في 
أمّهات التنساء . ْ 


طَلَقها عي 2ه م دى 2 م سء سوست ب 04 
قوله تعالى: ظئّن طَلَمََا ا يل لَمُ مِنْ بَنْدُ حَقٌ تمكح رَويبًا عَم دن طلْمَهَا كلا 
نل 


الفاء حرفٌ تعقيب 


)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/54 والكلام منهء وينظر 
المعونة 2417/١/7‏ وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في النكاح أن لا يطأ. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .195/١‏ 

(7) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 18٠/١‏ والكلام منهء وانظر أحكام القرآن 
للجصاص 7917/١‏ . 
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وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الحُلع في الهِدّة فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجلّ زوجنّه. ثم طلنها وهي في الدّة: لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة 
كذلك قال سعيد بِنُ المسيب وشريح وطاوس والنَّحَعَيُ والزُهرِيُ والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاقٌ لا يلزُهاء وهو قولُ 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاقٌ 
وأبي ثورء لق 4ل الفة إل أن نكا قال: إن افتدت منه على أنْ يطلْقّها آثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسًا حين طلقّهاء فذلك ثابت عليه وإِنْ كان بين ذلك 
كات كنا أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء”". وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
باليمين بالله أْر وثبتَ له حكمٌ الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية : الاجر ساي إن طلّقَهَا الطلقةٌ الثالثة «لا يَلُ لم مِنْ بَنْدُ عَىٍّ 
تك روجا حرو . . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي ييح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافٍ» وقال الحسن بن أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى يكونٌ إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاقّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كاف 
في ذلك» وهو التقاءُ الختانين الذي يوجبٌ الحدٌ والغسل ويُفيِد الصّومَ والحجٌّ؛ 
ويحصّن الزوجين» ويوجبٌ كمال الصّداق”" . 

قال ابن العربي”" : ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أنَّ فى 
أصول الفقه أنَّ الحكمَ هل يتعلّنُ بأوائل الأسماءٍ أو بأواخرها؟ فإِنْ قلنا: إنَّ | اه 
)١(‏ الإشراف 719/4. . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: وإن كان بين ذلك صمت؛ فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صُمات. . . الخ. 
(5) انظر الاستذكار .167-1١07/1١57‏ والتمهيد 779/9, 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .198/١‏ 
(:) في (م): من 
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ال ا 5 11و الت عاد برف 1 11 0 
يتعلّق بأوائل الأستناف لأسا عتكث ديرا" ين التسييية فزن قتا إن البحكم 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أنْ نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوقي العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى ذُوقٍ العُسيلةٍ هو الوطء» وعلى هذا جماعة العلماء إلا 
سعيدٌ بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحلّ للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: ذا تُرَوّجها تزويجاً”؟ صحيجاً لا يزيد بذلك إخلالها؛ فلا بأس أن 
يتزوّجها الأوّل. وهذا قولٌ لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
ملف ترا عم وا 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معانى القرآن» له”». قال: وأهلٌ العلم على أنَّ النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 
هرزبًا عَر5”*' فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاحٌ الجماع؛ إلا سعيد بن جبير» 
فإنه قال: النكاح هاهنا التزوّح الصحيح إذا لم يردْ إحلالها . 

قلت: وأظتْهما لم يبلعْهما حديتٌُ العُسَيْلَة» أو لم يصمّ عندهماء فأخدًا بظاهر 
القرآن» وهو قولّه تعالى: طعي تَمكمَ رَبًا عَير» والله أعله”" . 

روى الأئمةٌ واللفظ للدارقطن عن عائشةً قالت: قال رسول الله ككلةِ: «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيرّه؛ ويذوقٌ كل واحل.منهما عُسَيْلة 


واي 


0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(؟) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوججًا. 

(7) انظر الإشراف .7١١-1١989/5‏ 

»٠١5/١ )4(‏ وانظر تفسير الرازي .1١١١/5‏ 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد 2778/17 والمحرر الوجيز .709/١‏ 

(0) سئن الدارقطني / #7" وأخرجه أيضاً أحمد (15701) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (57178)» ومسلم )١477(‏ ضمن قصة أمرأة رفاعة. 
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قال بعض علماءٍ الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
يفسحّه. ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 
قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوقٌ كل واحدٍ 
منهما عُسَّيلةَ صاحيه» استواؤهما في إدراك لذَةٍ الجماع. وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلةَ؛ إذ لم تدركها. 
الثالئة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله يٍَِ الواشمة 
والمستوشيمة؛ والواصلة والمستوضلة؛ وآكلّ الربا ومؤكله والمحلّلَ والمحلّل له" . 
وروى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله يَكهِ المحلّل 
والمحثل له”©. وقال: هذا حديتٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديثٌُ عن 
البيةخ يله من غير وجه 9 والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبن كلل 
ءِ 5 ف الا وان داع حىق 7" 5 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو”؟ وعيرهم » وهو قول 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريٌ وابنُ المبارك والشافعيئٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارودٌ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا””. وقال: ينبغي أنْ يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأةً ليُحلّهاء 
ثم بدا له أنْ يمسكها فلا تَحِلُ له حتى يتزرّجها بنكاح جديد. 
قال أبو عمر بن عبد البَرَث"2: اختلف العلماء في نكاح المحلّل؛ فقال مالك : 


. )47817( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ » ١149/57 النسائي في المجتبى‎ )١( 

(6) سنن الترمذي .)١١5١(‏ 

(؟) منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد (570)) وأبو داود (501797)» والترمذي )١١19(‏ وابن 
ماجه ١ , .)١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (47410)» والبيهقي 7١4/1‏ . 
وحديث ابن عباس » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975(.2)1974). 

(4:) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسئن الترمذي 59/7 . 

() في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)» وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(5) في التمهيد "7/17 777-1175,. 


043 | سورة البقرة : الآية 51٠١‏ 


و ا جود الس ان ل 1 
وله تحليا سات لووتيها الأوّلء وسواء علما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يُقَرٌ على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوريٌ والأوزاعيّ. 

وفيه قولٌ ثانٍ رُوي عن الثوري في نكاح الخيارٍ والمحثل أن النكاح جائرٌ 
والشرط باطل» وهو قولٌ ابنٍ أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعيّ في نكاح المحلل: بئس ما صنع» والنكاخ جائز. 

وقآل الو حيقة واب يونت ونضتنه: النعاح اجاءة 5" وجل يهاء وله أن 
سنتكها إذاكتاء: وال انو طيقان مو وامحانة: لا تحل للأوّل إِنْ تزرجها 
ليحلّهاء ومرةً قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلّقها. ولم يختلفوا أن”") 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأنَّ له أن يقِيم عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعيئ: إذا قال: أتزوّجك لأُجِلّكِء ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ» ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزوّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعيّ في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثلّ قولٍ مالك» 
والآخرُ مثلٌ قولٍ أبي حنيفة. ولم يختلف قوثه في كتابه الجديد المصريّ أنَّ التكاح 
صحيحٌ إذا لم يشترطء وهو قولٌ داود. 

قلت: وحكى الماورديُ عن الشافعيٌ أنه إن شرط التحليل قبل العقد صحّ 
النكاح» وأحلَّها للأرّل؛ وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يحلَّها للأوّل» 
قال: وهو قولٌ الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همٌّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 


وقال سالم والقاسم: لا بأس أنْ يتزرّجَها ليُحلَّها إذا لم يعلم الزوجان؛ وهو 


)١(‏ في (م): إن. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة : الآية ١7؟‏ بذ 
5 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيدء وقاله داود بنُ علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد”'. 

الرابعة: مدارُ : نكاح”'' التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح. زسواء شراط 
ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاححه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه 
المرأة لزوجها. . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أنَّ الناكح لها لذلك تزرّجها أن كدر تعن مر الجعنها" ول يخلها عند 
مالك إلا نكا رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَاءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكونٌ الزوج بالغآً مسلماً . 

وقال الشافعىٌ : إذا أصابها بنكاح صحيح وغعَيِّبَ الحَشَّفَةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
العكلت وسواء في ذلك قويٌ التكاح وضعيقُه؛ وسواء أدخله بيده أم”؟ بيدهاء وكان 
اذلك] من صب أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يُكَيِْهِ كما يي غيرٌ الخَصِيّ» وسواء 
أصابها الزوج مُحرمةٌ أو صائمة -:وهذا كله - على ما وصف الشافعي - قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالحء وقول بعض أصحاب مالك" . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فإِنْ أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرًء لم يجزء. لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للأول9' , 

السادسة: ا ل ل 
بزوج» رزوي عن علي بن أبي طالب”"» وهو قولٌ عَبِيدةً ومسروق والشّعبِيٌ وإبراهيم 


2785 /4 والبيان والتخصيل‎ ٠074/1 والكافي‎ »554- ٠/١" والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه : : وهو بعيد جداً» بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح. 

, 07 4-01“ /١ الكافي‎ )9( 

(4) في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد 570-17379/17؟ وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار 16084-161//15. 

وه انظر النوادر والزيادات 4/ 587» والييان والتحصيل 785/4. 

0) أخرجه عبد الرزاق .)1١8٠١5(‏ 


04 سورة البقرة : الآية 5٠١‏ 


ال ااا سما ميك 


وجابر بن زيد وسليمانَ بنٍ يَسَار وحَمّاد بن أبي سليمان وأبي الرّنادء وعليه جماعة 
فقياء الأمضار. ويُروى عن عثمَان وزيك بق ثاب والزبير خلاث ذلك انه يحلها 
إذا عَشِيّها سيدُها غِشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبةٍ وصداق. والقول الأوَّلُ أصحٌ؛ لقوله تعالى: طحق تكح روجا غَيره# والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضح”" . 

السابعة: في موطأ مالك”) اتعلقة آلا سعية ين التمتب وسليماة بن كار 
سئلا عن رجل زرَّج عبداً له جارية لهء فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها له. هل 
تحلُ له بيلك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الغامئة: رُوي عن”" مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمةٌ 
مملوكة» فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة» فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن بت طلائّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنكمح زوجاً غيره. قال أبو 
يي وعلى هذا جماغةٌ العلماء وأئمةٌ الفتوى: مالكٌ والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي بت طلاقّها حلت له بملك اليمين» على عموم 
قوله عز وجل : «أرٌ ما مَلَكتَ أَينْدَكم» [النساء: ”6 قال أبو عمر: لاطا مه 
القول؛ لأنَّ قوله عنَّ وجل: لآوْ ما مَلَكتَ أَيَمَتكم4 لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائرٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّقَ المسلم زوجته”" الذمّية ثلاثء فنكحها ذم ودخل بهاء ثم 
طنّقها؛ فقالت طائفة: الذمئٌ زوجٌ لهاء ولها أن ترجعَ إلى الأرّل؛ هكذا قال 


.7417/-7 47/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

(0) ك/لالاهة. 

() قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
ع4 في الموطأ اا 

)0( في الاستذكار .7141-741/١15‏ 

(5) لفظة: زوجتهء من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية 17؟ 0486 


الحسن والزهري”'' وسفيان الثوريٌ والشافعّ وأبو عبيد وأصحابُ الرأي. 

قال ابن المنذر”"©: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: لعي تكح رَوجًا غَربك: 
والنصرانيٌ زوج. وقال غتالك اوإرييعة ل حلي 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوري والشافعيٌ والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ؟؛ كلهم 
5 2 87 كل 26 0000 

قال اتن الفنفة 17 الست بزوج؟ لأنّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
وَاللّعان غير قاينة0" يبنهها . وأجمع كل من يُحفْظ عنه من أهل العلم أن المرأةً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قل تزؤّجت ودخل علي زوجي وصدّقها أنها تخل للأول. قال 
الشافعئٌ: والوَرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كذّبته. 

الحادية عشرة: : جاء عن عمرٌ بن الخطاب في هذا الات تلظ شدي وهو 
قولّه: لا أونّى بمحلّل ولا محئّل له* إلا رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح ؛ لا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين سئة . 

قال أن عب 0 لا يحتمل قول عمر إلا التغليظٌ؛ لأنه قد صم عنه أنه وضع 
الحدَّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه؛ وعدّره بالجهالة؛ فالتأويل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالى : ون لها ذا جتاح عَلمَآ أن يََاجَآ إن نآ أن مْقِيمَا دود ال ويد 

فيه أربع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز). والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
زفق في الإشراف /.2,. وما قبله منه , 
(9) في الإشراف 5/ 23١7-17١١‏ وما قبله منه. 
إحق في النسخ : ثابت» والمثبت من (م). وهو الموافق للإشراف 00 
(6) لفظة: له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م). وهو الموافق للتمهيد /١1‏ 7170. 
() : في التمهيد11/ 277170 وما قبله منهء وأثرعمر أخرجه البيهقي 708/17 وانظر مصنف عبد الرزاق١744/5.‏ 
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الأولى: قوله تعالى: قن طلّتَهَاه يريد المتزوج”'' الثاني . «إمّلا ناح عَلَهِمَآ». 
أي: المرأة والزوج الأوَّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

قال ابن المنذر”': أجمع أهل العلم على أنَّ الحرّ إذا طلّق زوجته ثلاث ثم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَنُهاء ثم 
نكحها الأوّل7" أنها تكون عندّه على ثلاث تطليقات. 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزرّج غيرّه» ثم ترجع 
إل ووعنها الأّلء فقالت طائفة: تكون على ما بقى من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يكِ: عمر بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وأبيُ بن 
كعب وعمرانٌ بن حخصين وأبو هريرة. ورُوني”؟» ذلك عن زيد بن ثابت ومُعاذ بن 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء وبه قال تبيدة السَّلْمانيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصريٌ ومالك وسفيانٌ الثوريٌ وابن أبي ليلى والشافعئٌ وأحمدُ وإسحاقٌ 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أنَّ النكاح جديدٌ والطلاقٌ جديدء هذا قولٌ ابن عمر وابن 
عباس» ويه قال عطاء والنّحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”* قال: حدّئنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش» 
عن إبراهيم قال: كان 5 عبد الله يقولون: أيهدِمُ الزوجٌ الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفص» عن حبّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أنَّ أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهدِم الزوج الواحدةً والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عبيدة 
فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر''. 
)١(‏ في (م): الزوج. 
(١؟)‏ في الإشراف 307-707/4. 
إفيق في (م): ثم نتكحت زوجها الأول. 
(4) في (ز) و(م): ويُروى. 


)0( في المصنف ٠‏ . 
زفق في الاستذكار 115-1148/14. 
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وقال ابن المنذر'': وبالقول الأوَلٍ أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخلٌ 
بها الأخير فطِلاقٌ جديد» ونكاح جديد. وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قولٌ إبراهيمٌ النخعيّ . 
الثانية: قوله تعالى: إن ظَنَآ أن يُقِِمَا حُدُود أله شرط . قال طاوس”" : إِنْ ظلنَّ 
أن كل واعدن مديما د عر صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبةٍ عليه» فلا يحل له أنْ يتزرّجَها حتى يِبينَ 
لهاء أو يعلمَ من نفسه القدرةً على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عِلَّةٌّ تمنقه من 
الاستمتاع؛ كان عليه أن يبِيْنَء كيلا يَعُرّ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أنْ يَعْجَها 
بنسب يدّعيهء ولا مالي" ولا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرّ عن قيامها بحقوق الزوج» أو كاضيها عله تينع 
الاستمتاعَ من جنون أو جذام أو برصء أو داء في الفرجء لم يجز لها أنْ تَعْرّ 
وعليها أن تبي له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السّلعة أن يينَ ما بسلعته 
من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ» فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصّداقٌ إن كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصقّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوج. وعد معان أعطاها من الصَّداقء وقد رُويّ أن 
النبيّ كَْةٌ تزوّج امرأةً من بني بَيَاضْة فوجد بكشّْجها بَرّصاء فردَّها وقال: الدلّستم 
علت)”' . 
)١(‏ في الإشراف .7١7/5‏ 
(؟) أورده النحاس في معاني القرآن 7١1/١‏ . 
(6) في (م): ولا مال له. 
(5) أخرجه أبو يعلى (5149), وابن عدي في الكامل /١‏ "091» والبيهقي 7/ 7١5‏ من طريق جميل بن زيد 
عن أبن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 
وأخرجه أحمد 2)15١77(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 7377/9 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 771 من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 
جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنئهع- 


16 سورة البقرة : الآية 77١‏ 


اي ل 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة انين إذا سلّمت نفسّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعُنّة؛ فقال مرّة: لها جميعٌ الصداق» وقال مد لها نصفٌ الصّداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستحق الصداق بالتسليم اناو ولا 

الثالثة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة نخدم أمْ 
لا0"“؟ فقال بعض أصحابنا : ليس على الزوجة خدمةٌ؛ وذلك أن العقدّ يتناولٌ 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تملّك رقبة» وإنما هو عقَدٌ 
على الاستمتا ؛ والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غيرة: قلا تطالت بأكثر هنه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: ظفَإِن لتك كلا تبَوأ عن تسييلا» [النساء: 4 . 
وقال بعض أصحابنا : عليها خدمةٌ مثلهاء فإن عاتك قرايقة المسل التسان أنوقة أو 
تَرَفْهء فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم» وإن كانت متوسّطةً الحالٍ فعليها أنْ تَمْرشَ 
الفرافة ونحو ذلك؛ وإن كانت دونَ ذلك فعليها أنْ تَقُمّ البيت» وتطبح وتغسل . 
وإن كانت من نساء الكُرْدٍ والدَّيْلّم والجبل في بلدهن» كُلّفت ما يكلّفه نساؤهم. 


كد سم العم 


وذلك أنَّ الله تعالى قال: وََنَ يكل الى عَلِنَّ بالمموف» . 

وقد جرى عرفٌ المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أنَّ أزواجٌ النبيّ يكهِ وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباة ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك» ولا يسوغ 
لها الامتناع.ء بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة!*2» فلولا أنها مستحقةٌ لما طالبوهنّ ذلك. 


-ه 


الرابعة: قوله تعالى: «إوتلكَ حُدُودُ أله بُبِْما لِمَوْرِ يَعْلمونَ»# حدود الله: ما منع 


- بهذاالحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ /10/7 : فيه اضطراب كثير على جميل .بن زيد 
راويه . ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة /١‏ 40 عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(؟) انظر الكافي 7/ 0714. 

(0) في (م): أو. 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم في الخدمة». وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 
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منه» والحدٌ مانعٌ من الاجتراء على الفواحش. وأحدَّت المرأة: امتنعت من الزينة» 
ورجل محدود: ممنوعٌ من الخير» والبرّاب حدَّادء أي: مانع”"“. وقد تقدّم هذا 
ا وإنما قال: طلِتَرْر يََلَمُونَ» ؛ لأنَّ الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه» فإنه 
د ولا يتعاهدّه. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبٌ العلماءء ولم 


يخاطب الجهال”". 
قوله تعالى: #«إوَإدًا طلم لاه مُلْضنَ أَجَلَهُنَ نيهر ف أو سَيَحُوَهٌنَ عرو 
1 يرهن ضارا تعدوأ ومن من يفعلٌ دَلِكَ فَتَدٌ 7 َه 0 تدأ ءَاينتِ جِ أله 
١ 0‏ وَأذنها يَمَتَ َه 00 وَمَآ أل عَلحْ ين الككب والْحِكنَة بيطي بن 
وَأَتَفُوأ لَه وأغلموأ أن أله شَىْءٍ عَلِيم زقق4فك 


الأولى: قوله تعالى: طمِّلَننَ أملَهُنّم معنى ابَلَعْنَ؛: قارئن» بإجماع من 
العلماء؛ ولأنَّ المعنى يضطرٌ إلى ذلك؛ لأنه بعد بلق الأجل لا خيارَ له في 


الإمساك” 0 وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ أن المعنى يقتضي ذلك. 


فهو حقيقةٌ في الثانية» مجازٌ في الأولى' . 


الثانية: قوله تعالى: 0 كوش يرو الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينفق على الزوجة أنْ يطلمّها؛ ؛ فإِنْ لم يفعلٌ خرج 
عن عند المغروق: فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضررٍ اللاحتٍ لها في بقائها' عند 


.508/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

ف بن يي 

(*) تفسير أبي الليث .7١9/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .":9/١‏ 

(6) انظر أحكام القرآن للجحصاص 71١‏ 9" وتفسير البغوي 2751١-704/١‏ وأحكام القرآن للكيا 
4 و84 1. 

(5) في (م): من بقائها . 


ل سورة البقرة ؛ الآية 1١11١‏ 


من لا يقدر على نفقتها”"2: والجوع لا صبرٌ عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بِنُ مهدي؛ وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي وأبو هريرة» ومن التابعين سعيد بن المسيّب وقال: إِنَّ ذلك 
سْنَّة. ورواه أبو هريرة عن النبي 6" . 


وقالت طائفة: لا يفرّقُ بينهماء ويلزمُها الصبرٌ عليه وتتعلق النفقةٌ بذمّته بحكم 
الحاكم؛ وهذا قولٌ عطاء والزهريٌ» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: «وّإن 26> در عُتَرَرَ مَنَظِرَة إل مَيْسَرَر» [البقرة: 0]18٠١‏ وقال: «إوأنككوأ 
لْدينَىَ يس الآية [النور: 7]؟ فندب تعالى إلى إنكاح الفقيرء فلا يجوز أنْ يكون 
الفقرٌ سببًا للمُرقة» وهو مندوبٌ معه إلى النكاح . وأيضاً فالتكاح”" بين الزوجين قد 
انعقد بإجماع. فَلذ يق فق بيقهما إلا بإجماع مثللهء أو بسَّنّةٍ عن الرسول وَكِلةٍ 
لا معا نا 


والحجة للأوّل قولّه بكِ في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطعمني وإما 
أن تطلقني»”*» فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


.7١١ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

() في (م): فإن التكاح . 

(4) انظر الإشراف 57/4١-155ء‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/1755-/75717. 

(0) صحيح البخاري (01700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4 » . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غَنّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة»؛ سمعتٌ هذا 
من رسول الله كِِ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصمء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيئا. 


سورة البقرة : الآية 6١١ ' "1١‏ 


عددَ الطلاق» ولا كانت لِعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
المُولي”, 

الثالثة: قوله تعالى: ظأوْ سَيْحوْمُنَ يَمَرُون» يعني فطلقوهِنٌ» وقد تقدّم. «وّلا 
مهن رادا لِنمَنَدُو روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي: أنَّ الرجلَ كان يطلّق 
امرأته. ثم يراجعْها ولا حاجةً له بهاء ولا 5 إمساكها ؛ كيما يطوّل بذلك العذَةً 


70 سس | روملث» ام 


عليهاء وليضارّهاء 0 الله تعالى: «إوَلا مُسِكوْهُنَ ضارا لِنعنَدُوأ ومن يَمْمَلْ دَلِكَ فَقَدَ 
ل 4 ٠‏ يعظهم الله به” 

وقال الزجاج”" : مََدَ طَلَمَ نَنْسَةُ4 يعني عرَّض نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّضن لعذاب الله . 

وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبّ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى الل عَرّتَانّ4 [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حيس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 

الرابعة: قوله تعالى: ««ولا تَتحِذُوَا َايتِ اله هرواً4 معناه لا تأخذوا 
أحكامً الله تعالى في طريق الهزل”'' فإنها جد كلّهاء فمن هزل”* فيها لزمته. قال 
أبو الدرداء'': كان الرجل يُطْلّقَ في الجاهلية» ويقول: إنما طلّقتُ وأنا لاعتٌء 
وكان يعيّق وينكحء ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من طلَّق أو حرّرء أو نكح أو أنكحء فزعم أنه لاعبء. فهو جِدٌ؛. رواه 


.159-154/14 ومختصر اختلاف العلماء 2755/7 والاستذكار‎ 2١44/54 انظر الإشراف‎ )١( 

)١(‏ موطأ مالك "8 وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني الدّيل بن بكرء ثقةء مات سنة (10م). 
تقريب التهذيب ص4 /. 

() في معاني القرآن .731١/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(خ): الهزءء والمثبت من (ظ)» ولم يرد قوله: «في طريق؟ في (ز). 

)0( في (د): هزأ. 

(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن /١‏ 164» والواحدي في الوسيط 0 والرازي في تفسيره 
١8/6‏ . 


١11١ سورة البقرة : الآية‎ ٠١ 


قمر قال حذتنا عسو بين يونس عن عمرو» عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ا 

وفي موطأ مالكِ”" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إِنّي طلقت امرأتي مئة 
مرة» فماذا ترى علتَ؟ فقال ابن عباس : ظُلّقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
00 
لنب 4 رجلاً طلق البعد؛ فا فغضبء 0 حم 5 1 
دِينَ الله هزوًا ولعبّاء براح 1 ارط عن اميتي بم برج 
قير متعاغيل بك آمية هذا كوو ملعت السريك”؟ 

ورُوي عن عائشة: أنَّ الرجل كان يطلق امرأتّه؛ ثم يقول: والله لا أورّئك 
ولا أدعك . قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدتٍ تقضين عدَّتك راجعتّك» فنزلت: 
ولا تَنَنِذُوا ايت أ هري . 

قال علماؤنا: والأقوال كلّها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء :ولم 
يأخذ بها» وعمل بغيرها؛ فعلى هذا بوظل مله الأثراق في الاي وآيات الله : 
دلائله وأمرّه ونهيه 0 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ من طلَّق هازلاً أنَّ الطلاقّ يلزمُه 
واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في «براءة» إن شاء الله تعالى'". 


(1) رواه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن تُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرذاء 
موقوفاء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان 7/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١5/0‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

0600/5 )0 

() سنن الدارقطني 7١/5‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية 1١7/7‏ . 

)0 أخرجه الترمذي (1141): والحاكم 018٠/1‏ والبيهقي 777/1 بنحوه» وسلف ص 00 من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس .511-151١/١‏ 

)١(‏ عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية 7179 ١٠١‏ 


اوخرّج أبو داود عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يق قال: «ثلاث جِدّهن جد 
وهزلّهن جد : التكاخ. والطلاق» والرّجعة»7' . 

وروي عن على بن أب بي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلاث 
لا لعبّ فيهنّ. واللاعت فية جادٌ : النكاح والطلاق والعتاق”''. 

وقيل: المعنى: لا تتركوا أوامرٌ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاً» وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه . 

السادسة: قوله تعالى: #وَادوُوا ذ ِعْمَتَ أله عَلِِكٌ» . أي: بالإسلام وبيانٍ 
الأحكام. «وَالجكمة» : هي السنةٌ المبينة على لسان رسولٍ الله يك مرادً الله فيما 
لم ينص عليه في الكتاب' ". طيَيظكٌ ب). أي : يخرّفكم. ونيا َه وَأعلَمَُا أن 
لَه يكل عَيْء عَليم» 00 
إذَا يَاَصَوا يديم 00 دَيِكَ 3 يده من 06 021 7 3 ليو الْآجرٍ 
أَنَقَ لكر لمر وله يلم َم 1 تتكثرة © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لقلا تَصُلُومُنَ» روي أنّ مَعْقِل بن يسار كانت أخيُّه تحت 
أبي البدّاح فطلّقها وتركها حتى انقضت عذتهاء ثم ندم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أن يزوّججهاء وقال: وجهي من وجهكِ حرامٌ إِنّْ تزرّجتِه. فنزلت الآية. قال 
مقاتل: فدعا رسول الله يليةِ معقّلاًء فقال: «إنْ كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي 


07 .89( وابن ماجه‎ »)١1184( وأخرجه أيضاً الترمذي‎ 7١194 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف .)1١747( ))1١5140( ,)٠١51414(‏ 

.7"1٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )( 

.714-518/١ )5( 

)0( في النسخ: أبي الدحداح. (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير 27١١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة /9/ 20٠‏ والإصابة ٠7/1١‏ وه4» وفتح الباري 187/4 . 


7177 سورة البقرة : الآية‎ 6.١. 


البذّاحف فقال: آمنت بالله» وز ا لين 
وروى ار 1 يعن الا أختٌ 0 بن يسار طلقها زوججها 0 


00 


وأخرجه أيضًا الدارقطنيك”' عن الحسن قال: حدّئني معقل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى» وكنتُ أمنعها الناس» فأتى ابنُ عم لي» ٠‏ فخطبها فأنكحتها / 
إياه» فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا وو ثم تركها حتى انقضت عِذَّنَهاء 
فخطبها مع الحُطاب» فقلت: منعيّها الناس» وزوّجتك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
حر ل ا ا 0 
لا أزمجَك أبدًا! فأنزل الله. أو قال: أنزلت: إوَادًا طَلْقَمُ الإسَه مْلْضْنَ أُجلهنٌ فلا 
مَصُلُوهُنَ أن يكحن أرواجَهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
للبخاريٌ*: فحميّ معقلٌ من ذلك أَتَفَاّء وقال: خَلّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله يكلو فقرأ عليه الآية» فترك الحميّة» 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

وقيل: هو معقل بن سنان بالنون. قال النحاس"'2: رواه الشافعيٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان”"'. وقال الطحاويٌ: هو معقل بِنُ سنان. 

الثانية: إذا ثب ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يتجوز التكاح بغير وَلِيٌّ ؛ 0 
ارك مسقل كانت ثب ولو كان الأمرٌ إليها دون وَليَها لزوّجت نفسهاء ولم تحتج 5 
إلى وليّها معقل؛ فاليخطاب إِذَا في قوله تعالى: قلا صَصُنُوسْنَم للأولياءء أن 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنٌ . 
)00( في (م): : وزوّجها. 
(5) انظر تفسير أبي الليث :٠١‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .7/1١‏ 
زفرة رقم (10794) وما بين حاصرتين منه. 
(5) في سننه 37377/7. 
(0) رقم (07801). 
)3( في معاني القرآن /. 
زف4 رواه الشافعي في الأم 06 وفيه: معقل بن يسار. 


سورة البقرة : الآية 787 6 

وقد قيل: إِنَّ الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكونٌ الارتجاع مضازةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها"". واحتج بها أصحاب أبي حنيفةً على 
أن تُزوّج المرأةٌ نفسَها؛ قالوا: لأنَّ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: «ككا جل 
لم ون بَْدُ حَقٌّ تمكح رجا خَربُ) : ولم يذكر الولت”". وقد تقدّم القول في هذه 
المسألةٍ مستوفى””. والأوّل أصحٌ لما ذكرناه من سبب النزول. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: 8إوَإدًا بَلمَنَ أُجَلْهُنَ»# جَلَهُنَ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لأن ابتداء النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. وظسَصُلُومُنَ4 معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجةٌ مُعضِلٌ: قد احتبس بيضها9©». 

وقيل: : العَضْل التضييق والمنع» وهو راجع إلى معنى الحبسء» يقال: أردتٌ 
أمرًا فعضلئني عنهء أي : : منعتني عنه وضيّقتَ عليّ. وأعضّل الأمرٌ: إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل» ومنه قولهم: إنه لَعْضْلَّةٌ من العُضل إذا كان لا يقدرٌ على وجه 
الجيلةَ فيه. 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقة إذا نشب ولدُهاء فلم يسهُلْ 
خروججه؛ وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية”” : مُعْضلة ولا أبا 
حسن» أى: : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس : لقد وردت عُضْلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . ٠‏ دكل ُشكلٍ عند العرب مُعضل» ومنه قولٌ الشافعي©: 
إذا المعْضِلاتٌ تَصدّينني 0000 00 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءٌ عضالء أي: شديدٌ عَسِيك9" البُرْءِ أ 


.709/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠١‏ 4» وأحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 186-1415. 

(7) ص 88 من هذا الجزء. 

(4) معاني القرآن للنحاس .717/١‏ 

() رواه الخطابي في غريب الحديث ؟/148., وأورده ابن الأثير في النهاية */ 505 وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(1) طبقات الشافعية للسبكي .700/١‏ 

0) في (م): عسر 


ال سورة البقرة : الآية 177 
اا اال اا ا م هيميت 


الأطاع و ع فلانٌ أيّمهء أي: منعّهاء يَعْضّلها ويعضلها ‏ بالضم والكسر ‏ 
لغتان9” , 

الرابعة: قوله تعالى : ظدَّلِكَ بُوِعَظ بوه من 06> ولم يقل : «ذلكية ., لأنه محمولٌ 
على معنى الجمع . ولو كان «ذلكم» لجاز» مثل «كلك نك لور ا لهم َه يَلّم». 
أي : : ما لكم فيه من الصلاح ونم لا تعلمون» ا 


قوله اي 9 وَالْوَِددتٌ 0 1 لَدَهْنَّ حولين كَمِلينِ لِمَنْ أراد أن م الرضاعة 
مده ف 00 بت عردكعور مم بسع كن ع يا ا سر 
وَعَلّ التأيد ل فهنّ وكسوجهن لا مظن ع إلا وسعها لا ا لد 
وَلدِهًا وأ وكا موث لد يوي ظُ 0 إن أرادًا ِصَالَا عَن راض ينما 


وَتَتَادْرٍ كلا جْتَاحَ هما َلِنَ ردم أن مَوْضُِوَا أوْكَدَيٌ لا جاح علي إذَا سلمه 
ا َم يللتزدو وَلَهوا لله وأغكا أن لله يبا م بيد © »> 

فية كان .غشرة:مسالة: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَالوَلِدَتُ» ابتداء. ل رَضِعنَ نِعنَ أوْلَدَهْنَ» في موضع الخبر. 
عون بي » ظرف زمان”” . ظ 

ولما ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكرٌ الولد؛ لأنَّ الزوجين قد يفترقان وتم 
ولد؛ فالآية إِذًا في المطلّقات اللّاتي لهِنَّ أولادٌ من أزواجهنٌ» قاله السدئ 
الف وغيرّهماء أي : هن أحقٌ برضاع ا أولادِهنّ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
ا وانتزاع الولدٍ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل على أن الول وإن قُطم 
فالأم أحنُّ بحضانته لفضل خُنوّها وشفقتها؛ وإنما تكون أحىّ بالحضانة إذا لم 
)١(‏ في النسخ: : أعضل» والمغبت من (م): وتهذيب اللغة /١‏ 4104 ومجمل اللغة 517/5 والصحاح 


(عضل). 
(؟) انظر تهذيب اللغة /١‏ 41/4 -4937. 
() انظر معاني القرآن للنحاس 25١4/١‏ والوسيط .5"45٠/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .71١5/1١‏ 
)2 أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 71١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 17" /و١١‏ 


وعلى هذا يُشكل قولّه: لوطل الموؤلُود لم ينمهي كسمن و4 ؛ لأنَّ المطلقة 
ل تنتحن الكسوة ة إذا لم تكن رجعية»ء بل : تستحق الأجرةً إلا أنْ يُحمل على مكارم 
الأخلاق» فيقال: ل وكسوتها. 

وقيل: الآية عامّةٌ في المطلّقات اللواتي لهنّ أولادٌ وفي الزوجات. والأظهر 
أنها في 0 حال بقاء النكاح؛ لأنهنَ المستحقاتٌ للنفقة والكسوةء 
والزوجة 7 تسبتحقٌ النفقة والكسوةً؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين, فقد يُتوهّم أنَّ النفقة تسقطء 
فأزال ذلك الوهمّ بقوله تعالى: وَعَلَ اوور أؤيه. أي: الزوج «يذن مَكمْوَمُنَ» في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه ؟ فإِنَّ النفقة لا تسقط 9 . 

الثانية: قولّه تعالى: «رْضَِنَ»# خبرٌ معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندبٍ لبعضهنٌ على ما يأتي”"“. وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حقٌ للأم؛ أم هو”" حقٌّ عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريصَ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
أولادهنّ كما قال تعالى: وَل الْوود لم يمن وكسوب . ولكن هو عليها في حال 
الزوجية جية”*'» وهوعُرفٌ يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أنْ تكونٌ شريفة ذاتٌ ترفيء 
فعُرفها ألا ترضِعَ؛ وذلك كالشرط”*؟. وعليها إِنْ لم يقبل غيرّها”"2 واجبٌء وهو عليها 


.1756-١1714/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

,"٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

() في (م): أو هو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 25١4/١‏ 
والكلام منه 

.8"1١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية 711 


امم سم 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها به©2. فإن مات الأب ولا مال للصبيٌ فمذهبٌ مالكِ في 
الي 17 ترما لاز ادن النفقة. وفي كتاب ابن الجَلّاب”" : رضاعه 
في بيت المال. وقال عبد الوهّابٍِ”*': هو فقيرٌ من فقراء المسلمين . 

وأما المطلقة طلاقٌ بينونةٍ فلا رض عليهاء والرضاعٌ علىٍ الزوج إلا أنْ تشاء 
هي ؛ ؛ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يسر يُسر الزوج» فإن كان مُعدِماً لم يلزمها الرضاع 
إلا أنْ يكونٌ المولود لا يقبل غيرّهاء فتّجْبّر حينئظٍ على الإرضاع . وكلّ من يلزمها 
الإرضاع؛ فإِنْ أصابها عذرٌ يمنعها منه» عاد الإرضاع على الأب. 

ورُوي عن مالك أنَّ الأبٌ إذا كان مُعدماً ولا مال للصبيٌ أنَّ الرضاع على 
الأمّ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاعحٌ عليها في مالها'” . 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدّاء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: طوَعَلَ الْوارثِ مِثلُ دَلِكَ2"4. يقال: رَضِع يَرْضَع رَضاعة 
0 ورَضْع يَرْضِع رضاعاً ورّضاعة ‏ بكسر الراء في الأوّل في الثاني - 

سم الفاعل راضعٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير”" 

الرابعة: قولّه تعالى: طعَوْكيه. أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأوّل إلى الثاني. وقيل: سمي العام ع لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. جءَمِلنِ > قَيّد 0 لأنّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلان حولين وهو يريد حولًا وبعضٌّ حول آخر: قال الله تعالى: ظكمَن جل في 
ومن # [البقرة: 0670 وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 23١4/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) 5/5غ. 

.1١7/7 التفريع‎ )6( 

(:) المعونة ؟/9757. 

(0) المحرر الوجيز .711-719/١‏ 

(1) عند المسألة الخامسة عشرة. 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 217/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 41/7 . 
(6) انظر النكت والعيون 01١‏ :9 والمحرر الوجيز .7”1١١/١‏ 


سورة البقرة ١:‏ الآية “711 6.9 


وقوله تعالى: لمن أوادَ أن بي آَم دليلٌ على أنَّ إرضاعٌ الحولين ليس 
حتماء فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المَْظمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمَّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصانٌْ إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

وقرا اموا ا ور المن أراد أن تَّيِمّ الرضاعة عة»”'' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها' . 

وقرأ أبو حَيْوّة وابنُ أبي عَبْلَّة والجارود بن أبي سَبْرَة بكسر الراء من 
«الرّضاعة)0©) وهي لغة» كالخضازة والحضارة: وروي عن مجاهد انه قرا: 
«الرضعة» على وزن الفعلة؟'. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ «أنْ يُكمل الرضاعة»”*'. النحاس”': لا يعرف 
البصريون «الرّضاعة؛ إِلَّا بفتح الراءء ولا «الرُضاع» إِلا بكسر الراءء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسرّ الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن أن الرّضاعة المحرّمةً الجارية مجرى النّسب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء التزاين نلك الإطامة. ولا رَضاعة بعد الحولين معتبرةٌ””". هذا قولّه في 
موظئه”", وهي رواية محمد بن عبد الحَكم عنه؛ وهو قولٌ عمرٌ وابن عباس » 


)١(‏ في النسخ: يتم وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ وفي القراءات الشاذة ص4١‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 251١/١‏ والقراءات الشاذة ص15١»‏ وإعراب القرآن للنحاس "15/١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي 171/5 . 

(5) المحرر الوجيز 27١١/١‏ وينظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 

)2( المحرر الوجيز ,1١١/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود ٠ 8/١‏ وتفسير الرازي 1117/5. وفي 
القراءات الشاذة ص ١5‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . 

() إعراب القرآن ."177/1١‏ 

0) المحرر الوجيز ."1١1/١‏ 

.502/5 )0( 


7119 سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


وروي عن ابن مسعود» وبه قال الزهري وقتادةٌ والسَّعْبِيُ وسفيان الثوريٌ والأوزاعىٌ 
والشَّافعِيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو يُوسف ومحمد وأبو ثور. 

ورّوى ابن عبد الحكم 4 الخولين وزيادة أيام د يشيزة . عند الملك + كالشهر 
ونحوه. 

ورَوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وخكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع 
والصحيح الأوّل لقوله تعالى : وَلولِدتُ بضِنَ أولَدَهْنَّ حون مين »: وهذا يدل 
على أن لا حكمّ لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلةِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنئٌ : لم يسنده عن ابن عبيئة غيرٌ الهيكم بن جميل» وغر خقةٌ ححافظ 7 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولٌ به. وبه يقول الليث بن سعد من ب بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه كان يرى رضاع الكبير. ل م وسيأتي 
في سورة النساء مكنا إن شاء الله تعالى 2 . 

السادسة: قال جمهور المفسرين : إنَّ هذين الحولين لكل ولد؛ ورُويٍ عن ابن 
عباس أنه قال2©9: هي في الولد يمكتٌ في البطن ستةٌ أشهرء فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاث وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء 


600 


)١(‏ لفظة: عنه من (م). 

(6) الإشراف »1١7/4‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ ه/اء والاستذكار 2558/18 والتمهيد 777'/8. 
(5) سئن الدارقطني 4/ 774. 

(4:) ينظر الموطأ ؟1/ 25017 والاستذكار /١14‏ 205177 والتمهيد 701//8. 

(60) عند تفسير الآية: 77 منها. 

() أخرجه الطبري .٠١١/4‏ 


سورة البقرة : الآية “71 ١1١‏ 


فإن مكث تسعةً أشهر فرضاعه أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: «إوَبَمَمٌ وَفْصَلْمٌ 
لون كن سبي [الأحقاف : 6. وعلى هذا تتداخل مده الحملٍ هده الرضاعء وأكيد 
الواحد من الآخر. 

السابعة: قوله تعالى: وَل الْولُور لَوُ. أي: وعنلى الأب. ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: لوَيبُ تن يَنَصِمرنَ يك [برنس: 49]؛ 
أن المعنى وعلى الذي ولد لهء و«الذي» يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقدّم . 

الثامنة: قوله تعالى: «#رنم فين ككسوثمنَ» الرزق في هذا الحكم الطعامٌ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد”'' لضعفه وعجزه. 
ا لأنَّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: «إوإن 
كن ولت َمل فَْفِقُوا عََتِنَه [الطلاق: :]؟ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها . 

وأجممٌ العلماء على أنَّ على المرء نفقة ولده الأطفالٍ الذين لا مالَ لهم”". 
وقال يَكٍ لهند بنتِ عتبة وقد قالت له: إنّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه. فهل عليّ في 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أى: : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قَدّر غِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: «لا تُكَلَّكُ فْسٌ إِلّا وُسَمَهَاه” على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إنْ شاء الله تعالى””؟. وقيل: المعنى: أي لا تكلّفالمراةٌ الصرٌ على:التقعيز في 
الأجرة» ل ل د 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخء زكر الموائن الخخاع القران لازن الخريي 
»٠ ١‏ والكلام منه. 

.1١58/5 الإشراف‎ )0( 

(:) سلف ذكره 759/7. 

(5) المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (/9) منها . 


؟ ١1١‏ سورة البققرة : الآية 7١1‏ 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح؛ وذلك حقٌّ لهاء وبه قال أبو حنيفة. 0 
الشافعيّ إتاجلع الوللد ثمات ستين - وهو سنٌ التمييز ‏ حير بين أبويّْهء فإنه'") 
تلك الحالة تت تتحرّك همه لتَعلّم القرآن والأدب» ووظائفي العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجاري ا 

وروى النسائئ”" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأةٌ جاءت إلى النبيّ كل فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهبّ بابني» فقال له النبيّ يكل : «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمّه 

وفي كتاب أبي د هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أنْ يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عِتَبَة وقد نفعني» فقال النبيُ بكل: «اسْتَهِما عليه؟ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيُ نهِ: «هذا أبوك وهذه أمك». فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به7 , 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيٌ قال: حدّئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى الَبِي يك فقالت: يا رسول الله» 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سِقاء» وحجري له حِواءً» وَإنّ آباء طلقئ 
وأراد أنْ ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله مَل : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي»”'. ١‏ 

قال ابن المنذر"2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ أحنٌ به ما لم تتكح. 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(؟) انظر الإشراف 2107-١61/١‏ وتحفة الفقهاء 1/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١7/١‏ 

() في المجتبى 5/ 1460 -185. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701) بنحوه. 

2 سئن أبي داود (/ال711)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ 6. وقوله: بئر أبي عنّبة : بثر معروفةٌ 
بالمدينة عندها عَرَض رسول الله يككِخِ أصحابّه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 

)2( سئن أبي داود (2)771/5 وهو في مسئد أحمد 03 

(5) في الإشراف .190١/4‏ 


سورة البقرة : الآية “711 ١117‏ 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج237. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّر وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى بهء 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ يَكِ قضى في ابنة حمزةً للخالة من غير تخيير”'. 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بنُ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
فقن أن اخدهاء أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي» وخاليُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
علىّ: أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنة رسول الله كله وهي أحقٌّ بها. وقال 
ويد أنا أحق بهاء أنا خرجتٌ إليهاء وسافرثٌ وقدمت بها. فخرج النبيٌ يكلِ. فذكر 
حديثًا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أ002 . 

العاشرة: قال ابن المنذر””»: وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حقٌّ للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقّها من الحضانة بالتزوّج. 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أنَّ الجدّةً أمّ الأمّ أحنٌ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت لها جدة هي أمْ الأبء فقال مالك: أمْ 
الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعيٌ والنعمان: أمّ الأب 
أحقٌ من الخالة. وقد قيل: إنَّ الأب أولى بابنه من الجدّة أمّ الأب0©. 


.5714 انظر الكافي ؟/‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(1) سنن أبي داود (7774). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8017) بنحوه. 
(:) في الإشراف .16١/4‏ 

)0( في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم. 

.167-١69/4 الإشراف‎ )”( 


7177 سورة البقرة : الآية‎ ١1 


قال أبو عمر”"'؟: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 
الأبء ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في حرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حقٌّ في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوظ الصبيّ ومن يُحسن إليه في حفظه ويعَلَمهُ الخير. وهذا على قول 
من قال: إن الحضانةً خَى الولدء وقد رُوي: ذلك عن مالكء وقال به طائفة من 
أصحايه. ول لايَرون حفيانة لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌّ 
الصبئ لمرض أو رّمانة. 

وذكوابه خضي عن طرف ؤابق التاجشون عن شالك أن الشضاة للاة انم 
الجدّة للأم» ثم الخالةء ثم الجدَّةٍ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمَّةٍ الصبيّء ثم ابنة 
أخي الصبي» ثم الأب. والجدَّةٌ للأب أولى من الأخت» والأختٌ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجالٍ الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنةٍ العمة ولا لبنات أخواتٍ الصَّبى من حضانته شىءٌ. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضبِيعٌ ولا دخول”” فساد؛ كان حاضنًا له أبدًا حتى يبلعّ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إِنْ لم ترد الانتقال. وإن أراد 
الخروجٌ لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياءٌ الصبيٌ الذين يَلُون ماله إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أنْ تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أنْ تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم تتّبع بذلك ورثتّها في تركتها. وقد قيل: ذلك ذَيْنُ يؤخذ من 
)١(‏ في الكافي 5716/7. 
إفرف في (م): أو دخول. 


(:) قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر) . 
(5) في (د) و(ز) و(م): يكون مآله؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي ؟/ 770 . 


سورة البقرة : الآية 7119 ١١‏ 


تركتهاء والأوّل أصحٌ إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحملٍ والرضاع فأسقطت. لم تتبع بشيءٍ من ذلك”"' . 

الحادية عشرة: إذا تزرّجت الام لم يُنَزِعْ منها ولدّها حنَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيُ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه .وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خُوَيزِمنداد أيضًا عن مالك أنه اختلّف قولّه في ذلك» دك يرد إليها . وقال 

0 لا ندا 

مرة: لا يرد 

قال ابن المنذر”"": فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدهاء ثم رجعت إليه؛ 
فهي أحقٌ بولدها في قول الشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم ظلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حمّها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضى أبو محمد عبد ارات فإن طلقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخذّه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانةً ولدهاء ولم ترد أخذه: وهي فارغةٌ غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أخذهء وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخدٌُه(© 

الثالثة عشرة: و التو في الزوجين 6 بطلاق في والزوتجة ذئية» فتقالت 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك. 

قال ابن المنذر”'2: وقد روينا حديئاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول». وفى إسناده 
زفق الكافي 11-0 
(؟). الكافي 01/1 
() في الإشراف 197/4. 
(54) في المعونة 941/5. 
)2( الكافي 10/1 
() في الإشراف 05/14١1»ء‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المتذر أخرجه أحجمد (710/01؟)» 

وأبو داود (771415): والنسائي في الكبرى (717*07)) من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه. 


"11 سورة البقرة : الآية‎ ١15 


مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أنَّ الولدَ مع المسلم منهماء هذا قولُ مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حرّء والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» هذا قولٌ عطاءٍ والثوريٌ والشافعئّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرًا وله ولد حر والأمٌّ مملوكة: إِنَّ الأمّ أحقٌ به؛ إلا أن 
تباع فتنتقل ‏ فيكونُ الأب لحن به. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إلا تُصَسَآدٌ وَلِدَهُ) يوَلَدِهَا ولا مَولُودٌ لم يوَلرِم»ه المعنى : 
لا تأبى الأمُ أنْ ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلبٌ أكثرٌ من أجر مثلهاء ولا يحل للأب أنْ 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا قولٌ جمهور المفسرين”'. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: «تضارً) بفتح الراء السقددة "> وتوقة 
جزمٌ على النهي». وأصلّه: لا تضارِرء على الأصلء فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يُفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فتحٌ أو أليِف؛ تفول: عض يا وجل وضَارٌ فلانا يا رجل 9 . أي: لا يُنزِعَ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبيٌ. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعة: «نُضارً) بالرفع”* عطفاً 
على قوله: ظتُكَتُ تَفْسٌ». وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تُضارٌ زوجهاء تقول: لا أرضعهء ولا يضارّها فينزعّه منها وهي 
تقول: آنا أرضف* : 

ويحتمل أنْ يكونّ الأصل : «تضاررٌ»» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصه”" 2 وهي له أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 2117/١‏ وتفسير الرازي ١/9؟١.‏ 
(؟) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . السبعة ص187» والتسيير ص١4.‏ 
() انظر معاني القرآن للزجاج 7377/١‏ والوسيط .741/١‏ 
(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ والسبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 


(6) أخرجه الطبري ١١5/5‏ بنحوه. 
(7) انظر إعراب القرآن 2711/١‏ ومعاني القرآن 777/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي 159/7 . 
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ويحتمل أنْ يكونً «نُضَارَرُه: ف«والدة» مفعول ما لم يسم فاعله. ورُوي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارّر» براءين الأولى مفتوحة'"". 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارٌ» بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك «لا 
يُضَارْ كاتبٌ0”' وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجزْ حذفُ 
أحدِهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌ» وإما الإظهار. ورُوي عنه الإسكان 
والتّشديد””". ورُوي عن ابن عباس والحسن: «لا تضارر» بكسر الراء 


الأولى 2“ . 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: وَعَلَ ألْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ »4 هو معطوفٌ على قوله: 
وَعَل الموُور»» . 


واختلفوا في تأويل قوله: وَعَلَ الْوَارثِ مِئْلُ دَلِكَ» فقال قتادةٌ والسدّي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبع أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمُه الإرضاعء كما كان يلزم أبا الصبيئ لو كان 
حبّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساء؛ ويلزمهم إرضاعٌُه على قَذْر مواريئهم منه”"؟» وبه قال أحمد ( 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاقٌ في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقةٌ الصغير ورضاعٌه على كل ذي رجم مُخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابن أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه. 
فإنَّ النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثئه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 27١7/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(؟) هي من العشرة» انظر النشر /١‏ 758-1151 . 
(*) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب .١67/١‏ 
(4) المحرر الوجيز ١/؟7١"»‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس »7311/١‏ والقراءات الشاذة ص ١4‏ . 


(60) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١7/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 4/ 771-1571 . 
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عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفةَ وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رجم مَحْرم منه» فإنْ كان ابنّ عم وغيرّه ليس بذي 
رجم مخرمء فلا يلزمه شيء. ' 

ل المراد عصبةٌ الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصِبيٌ وللصبٌ مال أخبذ رضاعٌه من المالء وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة» 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأمٌ على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”'“ قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسّه؛ وتأوّلوا قوله: لوطل ألْوَارثِ» المولودء مثل ما على 
المولود لهء أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. ظ 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركُها العامدك في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حَظه من الميراث . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال لهء وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصء 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعٌه والقيامٌ به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. 


]ل ا لي تره هاس 


والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجة الاستحباب قولّه تعالى : طوَالولِدتُ رْضِعَنَ 
2 م 2 روسه مرعط 2 0 فيه 0 ٠.‏ 5 3 
وَلَدَهْنَّ حَولنِ كاين # وواجبٌ على الأزواج القيامٌ بهنَّء فإذا تعذر استيفاءً الحقٌ لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنٌ الأ ترئ أن العدَّة واجبةٌ غليهنٌ 
والنفقة والسكنى على أزواجهنّ» وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدَّة عنهنٌ . 


.7532/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) وقع في النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز 29١7/١‏ والكلام منه: بشير بن نصرء وهو خطأء والمثبت 
من أخبار القضاة لوكيع ”/ 575 و2770 والإكمال لابن ماكولا /١‏ 785. 

("') المحرر الوجيز »7١7/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 71717-175/0. 


سورة البقرة ؛ الآية 717 1 


وخكي”'* عبد الرحمن بن القاسم في الأسديةا؟'' عن مالك بن مرخ أقن زمه الله أنه 
قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذِي رجم منه. قال: وقول الله عز 
وجل : «ووعلٌ لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » هو منسوخ . 
قال النحاس”": هذا لفظ مالك». ولم يبيِّنْ ما الناسحٌ لها ولا عبد الرحمن بِنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أنْ يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتوفّى نفقةٌ حول والسُكتّى» ثم نُسخ ذلك ورفعه؛ نسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 
قلت: فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيٌ نفسه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي. 
قال ابن العربي: قوله: طول ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» قال ابن القاسم عن مالك: 
هي منسوخة. وهذا كلام ب تَشْمَئزٌ منه قلوفت الغافلين» ونيا 7 فيه ألبابُ الثشاذين» 
والأمر فيه زيب بوذلك أن العلماة المتقدمية من النقهاء والمفسزين كانوا يُسَمون 
التخصيصٌ نسخاً؛ لأنه رفمٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامّحة وجرى ذلك في 
السنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أن قولّه تعالى: 
لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من ردَّه إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
والحسنُ؛ ويُسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء : إِنَّ معنى قولهِ تعالى : لوَعَلَ 
َلْوَارثِ مِثْلُ ذَّلِكَ > لا ير جع إلى جميع ما تقدَّم؛ وإنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعقى: وغل الوارث من تحريم الإضرار بالأم”*“ ما على الأب» وهذا هو 
)١(‏ في (م): وروى. 
فق هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 
فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك .459/١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ 77/7 و2517 وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١18١»‏ والمحرر الوجيز 
0/0 
(4) في (م): وتحتار. 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 


77 سورة البقرة : الآية‎ ١76 


الأصل» فمن ادَّعى أنه يَرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدَّم فعليه الدليل”" . 

قلت: قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيحء إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاقٌ وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الومّاب”"» وهو أنَّ المرادٌ به أنَّ 
الوالدةً لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بَذَّل لها أجرةً المثل ألّا ترضعهء «ولا مَولوهُ 
َمْ بوَلَيئ» في أنَّ الأمَّ إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثلٍ كان لها ذلك؛ لأنّ الم 
أرفقٌ وأحنٌ عليه» ولبنْها خيرٌ له من لبن الأجنبية. 

قال ابن عطية": الالمطالك وح ارسي أصمات وال ا 
والرُهريٌ والضّحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله: همل ذَلِكَ » ألا يْذَ 556 
ذأما الوزن والكييوة فلا يجب شيةٌ منهء ورّوى ابن القاسم عن مالك أن الآ 
تضمنت أنَّ الرزقٌ والكسوةً على الوارث» ثم نُسخ ذلك بالإجماع من الأمّة ف 
يضار الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بن يعمر: «وعلى الْوَرَنَةِه بالجمع”', وذلك يقتضي العمومء فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج» قيل 
لهم: الوح تحر فى كز ذى رسن مكرعا كاذ أى غير سجر ولا خلاف أنَّ 
صرف الصدقةٍ إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الاية 
لا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ا وأخرج هذه الآثار الطبري 0/ لاه-08. 

(؟) انظر المعونة 975/5 . 

() في المحرر الوجيز .717/1١‏ 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)»: وهو الموافق للمحرر الوجيز .71١1/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيثمئٌ في مجمع 
الزوائد ١1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف, وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 


سورة البقرة : الآية ‏ 717 ١؟>١‏ 


الأقربين)”"'2 0 ولا حجةً فيه على ما راموهء والله أعلم. 
وقال النحاس”": وأما قولٌ من قال: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» ألا يُضَارّء فقول 
حسن؛ لأنّ أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شيةٌ منها إلا بدليل قاطع. وأما قول 
من قال: على ورثة الأب» فالحجة 3 النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يَرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”" يختار قولَ من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإِنْ كان 1 غريبًا؛ فالاستدلالٌ به صحيحٌ» والحجةٌ به ظاهرة؛ أن مالّه 
أولى به. وقد أ جمع الفقهاء إِلّا من شَذَ منهم أنَّ رجلاً لو كان له ولدٌّ طفل وللوّلد 
0098 0 ع وأن ذلك من مال 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: لوَعَلٌ الود لَهُ نتن كمون بالمخروف» , 
22) 5 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فإنَّ الإجماعً حَدٌ للآية مبيّنٌ لهاء لا يسع 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأمٌ تضبيع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاريٌ على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثلّ ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌء وساق حديتٌ أمْ 
00 : ال 
ا أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناءً من أبي سلمة» ولم يكن لهم مال» 
فسألتٍ النبئ يخ فأخبرها أنَّ لها فى ذلك أجُرًا. فدلّ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقةً 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبئّ يككهِ: ولستٌ بتاركتهم . 
00( أخرجه أحمد :»)١5077(‏ والبخاري (5004): ومسلم (144) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
زفق في الناسخ والمنسوخ 07/1 
(9) في تفسيره 4/ 8-137037 ”3717 . 
(:) كذا في (د) و(ز) و(م)؛ ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس 18/1» 
)2 صحيح البخاري رقم (0759) و(١/0717).‏ 


١71‏ سورة البقرة : الآية رخفا 


وأما حديتٌ هندٍ فإنَّ النبي يكل أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”'' لا يلزمهنّ يموت الآباء . 

وأما فول من قال:. إن النفقةً والكسوة على كل ذي رحم مَحْرَم؛ فحتجثه أن 
عا الرجل أدلينق على كن دي رجز مغر إن كان فقيرا. اال اكات تقد 
عُورِضَ هذا القولٌ بأنه لم يوخذ”” ' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يعرفٌ من قولٍ سوى ما ذكرناه. قأمًا:القرآن فقد قال الله .عد وجل : 
طوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
فقالوا: إذا ترك خاله وابنَ عمه فالنفقةٌ على خاله وليس على ابن عمّه شيةءٌ؛ فهذا 
مخالفٌ نصّ القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحدّه في قول كثير من العلماء؛ والذي ختبجوا ينين النققة علئ كل ذي رج 
مَخْرّمء أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: قن أَرَادَا يِصَالُا4 الضمير في «أرَادَاء للوالدين. 
وافِصَالًا» معناه فطامًا على الرضاع”*؟» أي: عن الاغْتِذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالَ والمّصْل: الفطامء وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيٌ 
والعّديء ومنه سمي المُصِيل ؛ لأنة مفصضول عن ا 

عن يَاضٍ تمه أي: قبل الحولين. طلا جْاحَ عََهِمَا؛ أي: في فصلهء 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مذةً الرضاع ري ان فطامهما هو الفطامء 
وفصالهما هو الفصالٌء ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أنْ يتفىّ الأبوان على أقلّ من 
ذلك الغددٍ من غير مغبارّة بالولد». فذلك جاتر بهذا البيان9" . 
)١(‏ في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 
() في الناسخ والمنسوخ 54-58/17. 
(*) في النسخم: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ 78/5. 
(5) . المحرر الوجيز .7”1١7 /١‏ 


(0) انظر النكت والعيون ٠١/١‏ ”27 وتفسير الرازي 17١/5‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي .7١0/١‏ 


سورة البقرة : الآية. 1١7 7177٠‏ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجبًا في الحولين» وكان يحرم الفطامُ قبله» ثم حُقُْف 
وأبيح الرضاع أقلّ من الحولين بقوله: اَن رادا وصَالَاع الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوّرٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين" . 

والتشاور: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوّرَة”". والمَسُورَة كالمعونة» وشُرْت 
العسل: استخرجتّه وشُرْتٌ الدابةً وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره”؟؟. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: طون أَرَدمّ أن شَرْضِعُوَا أَؤلددٌ» , أي: لأولادكم 

غيرٌ الوالدة؛ قاله الزجاج”'". قال النحاس”': التقديرٌ في العربية: أنْ تسترضعوا 
أجنبيةً لأولادكم؛ مثل: ا أو وََوْهُم» [المطففين: *] أي : كالُوا لهم أو وزنوا 
لهمء وحذفت اللام؛ لأنه يتعدَّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف» وأنشد سيبويه”"؟ : 
أمرتك الكير كافع ما امرت ايه فقدتركبّك ذا مال وذا نَصَسبِ00) 


5111/1 وأورده البغوي في تفسيره 1/1 وابن غطة في المشرو الوجير‎ 2٠١6/4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالى: : لِمَنَ أَرَادٌ أن ألَاَة»؛ وأورده مثل ما ذكره المصنف ابن‎ 
.7ا/1/١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2706/١‏ وزاد المسير .777/١‏ 

فرق في (م): المشاورة. 

(5) تفسير الرازي 177/5» وانظر الصحاح (شور)ء وتهذيب اللغة /١١‏ 8406-497. 

(5) في معاني القرآن .714/١‏ 

(7) في إعراب القرآن 110//1. 

(0) في الكتاب ١//ا7.‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس ١/72117ء‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب /١‏ ل/الاء وابن 
الشجري في أماليه 064/7 لعمرو بن معد يكرب, وهو في ديوانه ص 276 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرود» وعنده: الرشد بدل: الخير» وذكر البغدادي في الخزانة ا 
اسم أعشى طرود إياس بِنُ موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت تُسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب 77/7 من غير نسبة . 


ل سورة البقرة : الآية ‏ 7177 


ولا يجوز: دعوتٌ زيدّاء أي: دعوتٌ لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فيعيّبرٌ فى 


هذا 0 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ اضر ]ةا مر ق الآباء 
والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لا نَصَسَادٌ وَلدَ؟: معناه 


الظتْر حكاه ابن عطية”' , 
والأصل أنَّ كل أمّ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عدّ وجل» فأمر الزوجاثٍ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهنَّ على الأزواج النققة والكسوة والزوجية قائمة؛ قلو 
كان الرضاع على الأب لذكره 5 ما ذكره من زرقية وكيترقية: إلا أن جالكا 
رحمه الله دون فقهاءٍ الأمصارٍ استثنى الحسيبة» فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من أصول الفقوء وهو العمل بالعادة”2. وهذا فنٌ”" لم 
يتفطنْ له إلا مالك”*'. رالأصيل البدِيعٌ فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُغْيّرهء وتَمَادى ذوو الئَّرْوَةٍ والأحساب على تفريغ 
الأمنّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال بهء وإلى زمانناء فتحققناه 
3 ين 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: 8« إذًا سَلَمَثْم4 يعني الآباء. أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئْرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما 
أرضعنّ إلى وقت إرادة الاسترضاع"' '. وقرأ الستةٌ من السّبعة: «مَا آتبْتُم» بمعنى ما 
أعطيتّم . وقرأ ابن كثير : «أتَيُْهه”"' بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَيْر؟*: 
)00( في المحرر الوجيز 2717/١‏ وأخرجه الطبري .90١/8‏ 
(1) في أحكام القرآن لابن العربي 2507/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(0) في (م): أصل. 
(5) في أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .7١5/١‏ 
(5) أخرج القولين الطبري 0/ 25147 7841. 


(49 السبعة ص 2١87‏ والتيسير ص١48.‏ 
(4) في ديوانه ص9١١.‏ 


سورة البقرة : الآية 54 71 ١‏ 


وما كان مِن خََيْر أنَوْهُ فإنما توارثه آباءآبائهمقَبِل 
قال قتادة والزهري”': المعنى: سِلَّميُم ما آنَيّْم من إرادة الاسترضاع. أي: 
فلم كل راهن اللبوقع ورّضيّء وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وإرادةٍ 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: باسلمتم؛”” الرجالٌ 
والنساءء وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال. ‏ 2 
قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ فسَُذِف المضا 
وأقيم الضمير مُقامه. فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من الصلةء وعلى 
هذا التأويلٍ فالخطابٌ للرجال؛ لأنهم الذين يُعطون أَجْرَ الرضاع. 
قال أبو علىّ: ويحتمل أنْ تكون ما» مصدريةٌ أي: إذا سلمتم الإتيان» 
والمعنى كالأارّل» لكن يُستغنى عن الصلة"" من حذف المضافيء ثم حَدْف 
الم 
فوكه تعالى : «وَلَدنَ يتوت مدكمْ وَيَدَرُودَ وا ريصن 2 َمَهَ أَشْمُْرٍ 
ار أن لا مع ملك نيا قل ذه شيو بالتزينا 55 
يما سَمَلْونَ جد 9© » 
فيه خمس وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: وَآلَدِنَ يُتَوَيَنَ مك لما ذكر عرَّ وجل عِذَةَ الطلاق 
واتصل بذكرها ذكر الإرضاعء ذكر عدّة الوفاةٍ أيضاً؛ لثلا يُتَوهم أنَّ عدَّةٌ الوفاة مثل 
عدَةٍ ة الطلاق. 


«وانَّذِينَ» أي: والرجالٌ الذين يموتون منكم. «وَيَدَرُونَ أَوبا4. أي : يتركون 
أزواخا : أ ولهم زوجات. فالزوجات «#بيَرَيصنَ». قال معناه الزجاج» واختاره 


. 7144-1784 /0 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

0( في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ: سلمتمء دون باء. والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 711. 

() في النسخ: الصيغة» وفي (م)» والمحرر الوجيز 2717/١‏ والكلام منه: الصفة» والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي 7/ 7377-7780 والبحر المحيط 719/7. 


»> سورة البقرة : الآية 115 


النخات 290 :وعدت النييدا فى الكلاء كتير كقوله تعالى: طقل أَنأَبَشَّكُم بِمَّرْ : 
23 ألتار»» [الحج: الا]اء أي : هو الئار. 

وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السّمْن مَنَوانٍ بدرهمء إي: مَنَوانِ منه بدرهب”” "+ زفيل: 
التقدير: وأزواجح الذين يحُوفُونَ منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
يعض لنكَنَاةٍ الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهنّ 
يتربضة”"©؛ وهذا اللفظٌ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم . 

الثانية : هذه الآيةٌ في عدَّة المتوفّى عنها زوجهاء وظاهرّها العموم. وبحاف 
الخصوص. ل أنَّ الآيد تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
ذلك بقوله «وَأرْدتُ الْكَمَالٍ َلْهنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ » [الطلاق: 40]4. 

وأكثر العلماء على أنَّ هينه الكية تاسيف لقوله عرٍّ وجل: واد دن يورت 
محم ويِدرونَ أَرُويا مادا رجهم مَتَلعًا ِل الحولٍ غير إِخَرَاج» [البقرة: ٠١55]؟‏ 
لأنَّ النامنَ أقاموا بُرهةً من الإسلام؛ إذا تُوفى الرجل» كلك أن ات اجنام 
ازعنى الها زوجها عقف نه وبالقكى بال تضرع اشروع؛ ثم نُسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسحٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافرٍ 
لما نققصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلطظ بِيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أنّْ تعتدٌ سنةً إذا لم تخرجء فإِنّْ خرجت لم تُمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العذّة أربعة أشهر واعشدرا , وهذا هو النسخ» كي صلاةٌ المسافر من هذا في 


.7١8/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 716/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على قول أبي علي الفارسي» وانظر معاني القرآن للأخفش ١0*؛‏ ومشكل إعراب القرآن 
صض١/١7١.‏ 

(*) . المحرر الوجيز /١‏ 715-117. 


(54) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 
(0) في (م): وليست. 


سورة البقرة : الآية 4 77 يفن 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها [افرضيقا المللاة ركوو ركفتين» ٠‏ فزيد في 
علة الحقيره .وأفات صلاة السفر بحالها”)؟ وشياتق”؟. 

الثالثة: عِذَهٌ الحاملٍ المعولى عنها وها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمامً عِدَّيَها آخِرٌ الأجلين”"» واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا ». 

ا بن عباس رَوْمْ الجمع بَيْن قوله تعالى : الي 
يصن يانه أنيِمَةَ أَدْمُْرٍ عر م وبَيْن قوله: «إوَأولتُ 
لْكَمَالِ لَلهنّ أن يَصَعْن ل وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليْن فقد عملت 
بمقعضى الايَتئْن» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةٍ الوفاة» 
والجمعٌ أولى من الترجيح باتفاق أهلٍ الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يعكر عليه 
و ديت ا ال 6 وأنها ست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
تراد مسد ور ير أخرجه في الصحيح. بين التحديت أن فول 
تعالى : ولت آلْْمَالٍ أجَلّْهُنَ أن يَصَعْنَّ حَمَلَمْنَ» محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفّى عنهن أزواجهن». رادها ة لزنا محف لاسا جه ؛ ويعغتضد 
هذا بقول أبن مسعود: ومن شاء باهلبّه أنَّ آيةَ ١‏ النْساء القصرى نزلت بعد آيةٍ عدَةٍ 
الوفاء" : 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخةٌ لهاء وليس ذلك مراده. والله أعلم. 
م سحي ل د ا . وكذلك حديثث 


52 0 


سبَيْعَة متأخرٌ عن عِذَّةِ الوفاة؛ لأنَّ قصة سُبيعةٌ كانت بعد حم الداع وزوجها هو 


م2 عل ديار م و 
يتوذون مه ويذرون وجا ير 


مولام 


فق الناسخ والمنسوخ 7٠١/٠‏ و//8-1/ا» وحديث عائشة أخرجه البخاري .)76٠0(‏ ومسلم (2)386 وهو 
عند أحمد (77778) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: (151) من سورة النساء. 

9) المحرر الوجيز 7١5/١‏ وانظر الإشراف 781/4. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١11/75(‏ وانظر الاستذكار 11/9/18 والمتتقى 217/4 وإكمال المعلم 6/ 54. 

(6) المفهم 5/ .78١‏ والحديث أخرجه أحمد (2)7!/45 والبخاري (0119): ومسلم .)١5484(‏ 

(5) أخرجه البخاري (2)1677 ومسلم .)١486(‏ 


1115 سورة البقرة : الآية‎ ١74 


سَعْد بن حَوْلَة» وهو من بني عامر بن لوي وهو ممن شهد بدرأء توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رَتَى له رسولٌ الله كل من أنْ تُونُي بمكة'". وولدت بعدّه 
دعنك تهون وقال البضاك"" : بارفين لبلةه 


زوع ملم من حديك مددر بن عي الاين الارم ) أن تس نالك 
رسول الله ككل عن ذلك قالت: فأمْتَاني بأني قد حَلَلتُ حين وضعتٌ ضعتٌ حَمْليء وأمرني 
بالترويج””' إن بَدَا لِي. اا فلا أرى بأساً أن تتزوَّجَ حين وَضعتٌ وإن 
كانت في دمهاء غير رَ أنَّ زوجها لا يَقْرَ بها حتى تطهر. 

وعلى هذا 5 

وقال الحسن والشعبيٌ والنخعنٌ وحَمّاد: لا تنكح التْفساءً + ما دامت في دَمٍ 
نفاسها. فاشترطوا شرطين : : وَضْعٌ الحمل» وَالظهْرَ من دم النفاس . والحديك حجة 
عليهم؛ الجخ لهم فى نوه : «فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود” “؛ لأنَّ «َعَلّتْ وَإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها 57 
ما قاله الخليل - فيحتملٌ أن يكو المرادُ به هاهنا تَعَلّت من آلام نفاهاء أي 
استَقّلّت من أوجاعها . ولو سُلَّمِ أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ ا 
في قوله عليه السلام لسُبَيْعَةَ : «قد حللتِ حين وضعت»» فأوقع الحِلّ في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل يقل :اذا انقطام دك ولا إذا طهرني» مص ماقاله التجمهورة"؟ . 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أَجَلَ كل حاملٍ مطلقةٍ يملك الزوجٌ 
رجعتها أو لا يملك» حُبَةّ كانت أو أَمَةَء أو مُدَبّرة أو مكائبّة أنْ تضع حمكها"". 


.581-58٠/4 المفهم‎ )١( 

(؟) عند الجديث (59:9). 

فق رقم 2)١444(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(4) في (م): التروج. 

)0( ضحيج مسلم (1484): وسئن أبي داود (2)7705 وسلف ذكرهء وقوله: تعلَّت من قولهم: 5 
الرجل من عِلّته إذا برأ ٠‏ أي: 3 عوك مونقادنها وسلتظ: النهاية (علا) . 

(5) المفهم 4/ ٠581-78»ء‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 50-54. 


0) الإشراف 7/5 7381. 


سورة البقرة : الآية 75 09> 


واختلفوا في أجل الحاملٍ المتوّى عنها كما تقدّم» وقد أجمع الجميعٌ بلا 
خلافي بينهم أنَّ رجلاً لو توفي» وتركٌ امرأة حاملاًء فانقضت أربعةٌ أشهر وعشبٌ 
أنها لا تحل حتى تلد فَعُلِم أنَّ المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: 9يترَيْصَنَ» التريّص: التأني والتصبّر عن النكاح» وترك 
الخروج عن مسكن النكاج» وذلك بألا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة , بقوله تعالى: أَمَكنوشنَ4» وليس في لفظ 
العِدّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحْدّاد وإنما قال: ايَتَرَبَضْنَ» فبيّت السنة 
جميمٌ ذلك. والأحاديث عن النبي كك مُتَظاهرة بأنّ التَريُْصٌ في الوفاة إنما هو 
بإحدادء وهو الامتناع من الزيئة ولب المصبوغ الجميل والطيب ونحوهء وهذا قولٌ 
جمهورٍ العلماء. وقال الحسن بن أبي التي دا ليس الإحداد بشيء» إنما تتربّصٌ 
عن الزوج» ولها أنْ تتزيّن وتّتطيّب. وهذا ضعيفٌ”"؛ لأنه خلافٌ السِّنةٍ على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


وثبت أنَّ النبيّ يك قال للمُرَيْعَة بنتِ مالك بن سِنّان: وكانت متوَفى عنها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛» قالت: فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديثٌ ثابت أخرجه مالك”” عن سعيد بن إسحاق”*' بن كعب بن 


.7654/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 

49 في الموطأ 041/7» وأخرجه أيضاً أحمد (7370417) وقريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدري. كان يقال لها: الفارعة. شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب 17/ 17. 

(5) كذا وقع في النسخ الخطية» والموطأ 01/7 (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد ١؟//77:‏ 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم» 
وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاقء وهو الأشهرء وانظر الاستذكار .18٠ /١14‏ 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (045) والشافعي في الأم 2304-6 رفي 
مسنده (7/ 015 ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (17/07). 


ضري سورة البقرة : الآية 51١15‏ 
اا ا ا ريا 11 11 د وا 111 1 
عجْرَةَ رواه عنه مالك والثوري وؤهيب"('' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُيينة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسبّك! قال الباجت”"': لم يرو عنه غيرّه» وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوفّى عنها في بيتهاء وهو حديتٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز والعراق أنَّ المتوفى عنها زوجُها عليها أنْ تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قولٌ جماعةٍ فقهاءِ الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
مين وكا ذاوة تذهب إلى أن لكر أي عانها ووجي” "لسن عليها: أن تعد في 
بدا وتهد حت كلدت لأنَّ السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أنَّ المسألةً مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفةٍ بحمل 
العلمة وإيجاث الشكتى إيجابٌ كم والأحكامٌ لا تجب إلا ينل كتاب اله أو 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر: أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغنّى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبلله 
التوفيق. وروي عن عليٌ وابن عباس وجابر وعائشة مثلّ قولٍ داود. وبه قال جابر بن 
ريد وعطاءٌ والْحسن 0 0 

قال ابن عباس”'': إنما قال الله تعالى: ميَررِيْصِنَ بأَنفْسهنَّ أَريمَة 
ولم يقل : يعنَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» ورُوي عن أبي حنيفة. 


باس عه 
شر عَشْرَا 2# 


وذكر عبد الرزاق'؟ قال: حدّثنا مَعْمَره عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهبء وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ .78١‏ ش 

(؟) في المنتقى 4/ 211725 وما قبله منه. 

(*) في التمهيد 271/1١‏ والاستذكار 1481/14. 

(:) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد ١؟7/5١71.‏ 

(0) انظر معالم السئن /٠“‏ /781» والاستذكار 14/ 1487. 

(5) أخخرجه عبد الرزاق .)١706١(‏ . 

(0) في المصنف .)١5065(‏ 


سورة البقرة : الآية 5 1؟ ضنل 


عائشة بأختها أمّ كلثوم ‏ حين قُتل عنها زوججها طلحة بن عُبِيد الله - إلى مكة في 
عَمْرة وكانت ثفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بنّ محمد يقول: 
أبن النامن .ذلك غليها”" : 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخحصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهلٌ الوَرّعَ والعزم بقول ابن عمر”' . 

وفي الموطأ””": أنَّ عمر بنَ الخطاب كان يرد المتوئّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجّ. وهذا من عمرّ رضي نا لأنه كان يرى اعتدادٌ 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لهاء وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 
يجوز لها أن تخرجَ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضي عدّتها. وقال مالك: تردٌ ما لم 
تحره” 2 . 

السادسة: إذا كان الزوج ب يملك رَقَبَةَ المسكن؛ إن للزوجة العدة فيه وعلية 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ وأحمد وغيرهم؛ لحديث الفرَيْعة. وهل 
يجوز بِيعٌ الدارٍ إذا كانت مِلْكاً للمتوفى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهورٌ 
أصحاينا أنَّ ذلك جائزء ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحىٌ 
بالشكتى من الغرماء. 0 الحكم: 2 فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّتُها. وجهُ قولٍ ابن القاسم: أنَّ الغالبَ السَّلامَةٌ» والرّيبة نادرةٌ» وذلك 
لا يؤنّر في فساد العقود؛ فإنْ وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حتَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أنْ يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (170060): : 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .)1708٠0(‏ 
(ضة ك7 
(5) انظر الإشراف 2776/5 والمنتقى 178/5 . 
(0) قوله: عبد من (د)» والمنتقى 4/4 17. 


فين سورة البقّرة : الآية 195؟ 


ولو وقع البيع بشرطٍ زوال الرّيبة كان فاسداً. وقال سُّحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى خمس سنين؛ لأنه دخل على العِدَّة» والعِدّةُ قد تكون خمسّ 
سئين » ونحوّ هذا رَوى أبو زيد عن ابن لقاب 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّكَبَة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّةَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيُعة ‏ وقد علم أن 
زوجّها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلمٌّ الكتابٌ أجلّه. 
لا يقال: إِنْ المنزلَ كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثى فى بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريّ أنها ذكرت للنبئ كَككةِ أن زوجها قتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
واستأذنعه..وذكر الحديت . ولثا من جهة المعتى أنه ترك داراً يملك سكتاها ملكا 
لا تَبِعةَ عليه فيه؛ فلزم أنْ تعتدَّ الزوجةٌ فيه» أصلُ ذلك إذا ملّك رقبتها”” . 


١ و‎ 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أدّى الكراء»ء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءة؛ فالذي في 
اليه" :آنه ل شكس لها" فل :سال الميتدوإن كان موسر ا لأن فيا إنما يلق 
بما يملكه من السّكنى مِلكاً تامّاء وما لم ينقّدْ عوضه لم يُملكه ملكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضّ الذي بيده؛ ولا حقٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مال وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراءً لازم للميت في ماله . 
التاسعة: قوله يك للفْرَيْعة : «امكُثي في بيتك حتى يبلعٌّ الكتاب أجلّها يحتملٌ أنه 
آمرَها نَدَلَك لكا كان زربعها هد أذ كزاء سكن ار كان أتكن فيه إلى ناتف 
أن أن اهن الشتزك [باهو انلها" الهذة فيداركزاء أو بقتر عرلء0”؟ أى واكناء اله كمال 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَثها9 . 
)١(‏ المنتقى .١0-١75/5‏ 
(0) المنتقى 2١76/5‏ والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق 2)١71/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (77720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(65) 5/ه/ا2. 


١ )85(‏ لمنتقر 0/5" 
زقف المنتقى 5/5 


سورة البقرة : الآية 155؟ رفن 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نَعْْ زوجها وهي في بيتٍ غير بيتٍ زوجهاء 
فأمرّها بالرجوع !| الى شه تر ا: مالك بن أنس» وروي ذلك عن عمرّ بن عبد 
العزيز رضي اشاعنة: وقاق سكيد يز المشيت والتكية :عمد حيك آثاها الحدن 
لا تبرحٌ منه حتى تنقضي العِدَّة. قال ابن امقر 20 فول مالكِ صحيحٌء إلا أن 
يكونّ نقَلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكان. 

الحادية عشرة: ويجوز لها أنْ تخرجّ في حوائجها من وقت انتشارٍ الناسٍ بكرةً 
إلى وقت هدوثهم بعد العَتّمة» ولا تبيتٌ إِلَّا في ذلك المنزل. 

وفي البخاري ومسلم مط واه لله كل قال: «لا تُحِدٌَ امرأةٌ على 
ميّت فوقٌ ثلاثِ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوبّ عَضصْبء ولا تَكْتَحِل» ولا تَمَسٌ طِيباً إلا إذا ظهُرت نُبْذَةَ من قُسْط أو 
ييل 


وفي حديث أمْ حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميّتِ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشرًا. الحديث”" 


الإتدافة در المراة الزونة كلها نو اللجاتن بوالطيينعا والخلم الكل 
والخِضًَاب بالحِنّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينةً داعيةٌ إلى الأزواج» فتّهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لخرمات الله تعالى أنْ تنتيّقك» وليس دَهْن المرأة رأسَها 
الريك والشيرج من الطيب في شيء. يقال: امرأة اد ومجد: قال الأصمعيّ: 


)١(‏ في الإشراف 2110/4 وما قبله منه. 

(؟) صحيح البخاري (07147)؛ وصحيح مسلم (988) (33)) 2» وهو عند أحمد .)77/5٠4(‏ 
قوله: ثوب عَضب: هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّهاء أي: يُجمع ويُشدء ثم يُصبغ ويُنسج» وقيل: هي 
برود مُخْطَطةٌء والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّالء فيكون النهئٌ للمعتدة عما صُبِعْ بعد النسج . النهاية 
(عصب»» وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقّسط: ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العودء والقّسط: 
عَقّار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظهء وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهةٌ بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(*) أخرجه أحمد (571770)» والبخاري (0759)» ومسلم )١5857(‏ واللفظ له. 


1 سورة البقرة : الآية كوف 


ولم نعرف «حدَّّثْ00'؟2. وفاعل «لا يحل» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتّه من «تجد؛ مع 
«أنْ» المرادة» فكأنه قال: الإحداد"' . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةَ بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوّى عنها زوجُها إنها لا إحدادٌ عليهاء وهو قولٌ ابن 
كنانة وابن نافع » ورواه أشهب عن مالك, وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"'» ورّوى 
عنه ابن القاسم أنَّ عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثٌ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَةٍء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن ولع : 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوقٌ ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنَّ فوقٌ ثلاث» وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلة» ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة . 

الرابعة عشرة: هذا الحديثٌ بحكم عمومه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفّى عنهنّ 
أزواجهنّ» فيدخلٌ فيه الإماءُ والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور”'". 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة”"2» حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي”؟. قال ابن المنذر©»: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبارء وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


.١5414/0 انظر المنتقى‎ )١( 

.787/5 المفهم‎ )١( 

(7). في الإشراف 794/4. 

(4) انظر المفهم 5/ 2.5417 وإكمال المعلم 51//0. 

)0( المفهم 6/5 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(0) المفهم 584/4» وانظر الإشراف 4/ 550»؛ والاستذكار 18/ .77١‏ 
(4) في المنتقى 5/ 155.. 

(9). في الإشراف 790/14. 


سورة البقرة : الآية 54 1؟ تنا 


ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أنْ لا جداة”' على 
أمٌ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة» والأحاديتٌ إنما جاءت في 
الأزواج. قال الباجي”'': الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
د لها أمرت بذلكء» وإن كانت لا تُدرك شيئاً من ذلك [تحدً]! لضغرها؛ فرَّوَى 
ابن 0 عن عيسى : تجنبها أهلّها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 
والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النّبِىَ يلِةِ سألته امرأة عن 
0 7 1 000 فوط د ل لشيس 118 وعم .د ف طلاته . 
بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيتها أفتكخلها”*"؟ فقال النبيئُ كل: «لا2. 
مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا»» ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يَفترق 
بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنْها حتى يبِيِّنَ الحكم؛ وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوزء وأيضاً فإنَّ كلّ من لزمتها العدَّة بالوفاة لزمها الإحدادٌ كالكبيرة . 
الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أنَّ الخضاب داخل في جملة 
الزّحة المنيية هكيا”"": وا جمعوا علق أنه لا يجوز لها نات" القباب المضينة 
والمعَصْمّرة» إلا ما صّبِغْ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 
وكرهه الزّهْري”"". وقال الزُهري: لا تلبس ثوب عَصْبء وهو خلافٌ الحديث. 
وفي المدوّنة”” قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عضب اليّمَنْء ووسَّع في غليظه. قال 
فق في (م): في الإحداد» وهو خطأء ووقع في (ظ): في أن الإحداد» وفي (خ) و(د): ألا حدادء 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز) وهو المثبت. 
زفق في المنتقى ١48/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْنَه أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله» وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(569م). الديباج المذهب 3 وعيسى الذي روق عنه أعلاه هو ابن دينار. 
(:) في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أنْ تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز). 
(6) انظر المنتقى ١0؛‏ والحديث أخرجه البخاري (01775): ومسلم )١11488(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظء وهو عند أحمد )5١900١(‏ بنحوه. 
(5) انظر الإقناع /١‏ 33510 


0) الإشراف 2596/4 والمفهم :/2, وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 1/4/05. 
(م) 48/5. 


5 سورة البقرة : الآية 5 7 


ابن القاسم: لأنّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبِّعَةِ» وتلبس رقيقٌ الثياب وغليظّه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر”'؟: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عِياض”©: ذهب الشافعي إلى أنَّ كلَّ صبغ كان زينةً فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً . ونحَرُه للقاضي عبد الوهاب قال0؟: كل ما كان من الألوان تتزينٌ به التساء 
لأزواجهنّ فلتمتّنع منه الحادٌ. ومنع بعضٌ مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبسٌ ليا 
وإن كان حديداً» وفى الجملة أن كلّ ما تلبسه المرأةٌ على وجهٍ ما يستعمل عليه 
الخلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينصٌّ أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
وَالرّمرّد وهو داخلٌ في معنى الحلة”*؟. والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتوقّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّ» فإنه قال: ليس بواجب”*'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمَيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله كلِ: «تَسَلّبِي ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئتٍ6'". قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائرٍ أهل العلم لا يرى الإحدادء. وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوجّها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي كل بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم تَبِلْفْه أو 
بَلَعنْهِ فتأوّلها بحديثٍ أسماء بنتٍ عُميس أنها استأذنت النَِيَ يله أنْ تُحِدَّ على جعفر 
وهى امرأته. فأذن لها ثلاثة أيام, ثم بعث إليها بعدّ ثلاثةٍ أيام أن تطهري واكتحلى. 
)١(‏ في الإشراف 2597/4 وانظر المفهم 89/4؟. 
(؟) في إكمال المعلم 7810//4. 
() في المعونة 970/7 . 
(5) المنتقى 1517/5 


(5) انظر الإشراف 5/ 545» والإجماع ص١١1.»‏ والاستذكار 18/14١5؟.‏ 
© أخرجه أحمد (1/174؟)2 قوله: تسلبى» أي : البّسي ثوب الجداد. وهو السلاب» والجمع 0 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها. النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية 5 17" شرن 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوهء وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق29' . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحدادَ على مطلقة رجعية كانت 
أو بائدة :واحدةً أو أكثزر؛ وهو قول ربيعة وعطاء: وذهت الكوفيون» آبو حديفة 
وأصحابه والثوريُ والحسن بن حَيّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنَّ المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قولٌ سعيد بن المسيب وسليمانٌ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
مُتيبة”""2. قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوججهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعئُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أنْ تتقي المطلقة الزينة" . 


٠. 5‏ 7 57 2 002 7 0 03 0 5 
قال ابن المنذر””“: وفي قول النّبيّ كلِِ: «لا يَحِلَ لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أنْ تُحِدَّ على ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 

المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حٌَ لا إحداد عليها. 
الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتّهاء ثم 
تَوفَى قبل انقضاء العدة أنَّ عليها عد الوفاة» وترثه . .واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقةٍ ثلاث 
في المرضء فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِدَّةَ الطلاق؛ هذا قولُ مالك والشافعئ ويعقوبٌ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال اين امن 9 وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأقْرَاءء وقد أجمعوا على أن" المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثّها 
المطلقء. وذلك لأنها غيرٌ زوجة» وإذا كانت غيرٌ زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
زفق انظر الإشراف وول والمغني /8. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : 
حديث قوي الإسناد. 
زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
إفرف انظر الاستذكار 27717-11١7/١14‏ والمنتقى 21/5 والمغني /. 
(4) في الإشراف 7917/4. 
(5) في الإشراف 7817-15877/54ء وما قبله منه. 
(7) لفظة: أنَّ من (ز). 


"25 سورة البقرة : الآية‎ ١74 


الثوريّ: تعددٌ بأقصى العدتيق: وكال التناة وتحييل؟ عليها أروعة أعير و عفن 
تُستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيّض . 
التاسعة عشرة: واختلفوا ذ في المرأة يبلعُها وفاة زوجها أو طلاقّهء فقالت 
ظائفة : الِعِدّةٌ في الطلاق 50000 يموت أو يطلق ؛ هذا قول ابن عمر وابنٍ 
مسعود وابنٍ عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» اله يت نالك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثون:وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبر» رُوي هذا القولٌ عن 
عليّء وبه قال الحسن البصريّ وقتادةٌ وعطاء الخراسانيٌ ولاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بِنُ عبد العزيز: إن قامت بيّنة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإذالم تقم بين فمن يوم يأنيها النخبر”): والصتحيح الأول لأنه تعالى علق اليد 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحدادً انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أنَّ الصغيرةً تنقضي عِدَّتها ولا إحدادً 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء ء على أنها لو كانت حاملاً لا تَعلم طلاقّ الزوج أو 
وفاته؛ ثم وضعت حملها أن عِدّتها منقضية. ولا فرقٌ بين هذه المسألةٍ وبين المسألةٍ 
المختلف فيها"©. ووجهُ من قال بالعدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدَّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصحٌ إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِدَّة الوفاة تلزم الحرّةٌ والأمدّء والصغيرة والكبيرة» والتي لم 

تبلغ المحيض» والتي حاضت. واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 

يدخُل بها إذا كانت غير حامل» [وعدةٌ جميعهن إلا الآمة] أريغة أشهرٍ وعشرةٌ أيام؛ 
2 ين اسه ذه 


لغموة الآية ةِ في قوله تعالى: 9# يرصن بأد نفسهنٌ كبر وَعَثْرا 4 . وعِدذةٌ دَةٌ الأمة 
المتوفّى عنها زوججها شهران وخمسٌ ليال©©. قال ابن العربيّ 7 “: نصف عِدَّةٍ الحرة 


.785/5 الإشراف‎ )١( 

((0) الإشراف 7,5/5. 

(©). المنتقى ١5/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن 25٠١ /١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص 4١5/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 54 77 اخريل 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمّ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 

قال الباجت”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» وليس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظر» فإنَّ الآياتِ الواردةً في عدة الوفاةٍ 
والطلاق بالأشهر والْأقْرَاء عامةٌ فى حقٌّ الأمة والحرّة؛ فَعِدَّةٌ الحرّة والأمة سُواءٌ 
على هذا النظرء فإنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في التكاح» فكذلك ت تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربئ”": ورُوي عن مالك”" أنَّ الكتابية تعتدٌ بغلاث حِيّض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجم؛ وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك إخراجها”' من عموم آي الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها”' في عموم آي الطلاق وليست منها . 

قلت: وعليه بناءٌ ما في المدوّنة: لا عدّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخولٍ بها؛ لأنه 
قد عُلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أنْ تتزوّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراءٌ للدخول» فقد حلَّت للأزواج9 . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِذَّة أمّ الولد إذا تُوفّى عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهريُ 
والحسن البصري وغيرهم» وبه قال الأوزاعئيٌ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطنىٌ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبّسوا علينا 3 سنة نبيّنا يكل عِدَهٌ 
الفدوف عنياةزوجيا أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أم الولد. لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى .١51/54‏ 
)0( في أحكام القرآن 7١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(9) في المدونة ؟/ 7148. 
(4) في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتحلها. 
(5) المنتقى 4//ا1. 


7 5 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الدارقطني : موقوف. وهو الصوابء وهو مرسلٌ؛ لأن قَبيصةً لم يسمغ من عمروا') 

قال ابن ع المنذر”'2: وضكّف أحمدٌ وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أنَّ عِدّتها ثلاث حيض؛ وهو قولُ عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
التورئ واصحاب:الرأي: قالوا: لأنها عِذٌَ د تجب في حال الحرية» فوجب أنْ تكون 
عِدَةَ كاملة» أصلّه عِدَةٌ الحرة. 

وقال مالك والشافعئُ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قولٌ ابن عمر. 
ورُوي عن طاوس أن عِذَّتها نصف عَِّةٍ الحرّةٍ المتوفّى عنها ؛ ويه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”” : وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقلّ مما قيل فيه» وليس فيه 
سنةٌ تُتّبِع» ولا إجماعٌ يُعتمدٌ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعي جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ حِيْض . 

قلت: أصحٌ هذه الأقوال قولُ مالك؛ لأن الله سبحانه قال: لفت 


200 - دس سج مساج 


بريصرس > حت بأَنفسهن تكد قروو » فشرط في تريّص الأقْرَاءِ أنْ يكون عن طلاق» فانتفى 


عر سس كابير لس 


بذلك أنْ يكون عن غيره. وقال: وَالْدِيَ َو نكم ويد روجا ريصن أنهي 
أرضَة شمو عَكْرَاه فعلّق وجوبٌ ذلك بكون المترئصة زوجة» عفدل على أن الأمة 
بخلافها 5 فإنَّ هذه أمةّ موطوءة بِمِلْك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة»: أصل 
ذلك الأمة؟ , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةُ أمّ الولدِ استبراء محضٌ”" أو عدّةء 
فالذي ذكره ادو مصمد قن سجرنت""" أن الحيضة استبراء وليشت بعدّة. وف 
المدوّنة9" أن أمَّ الولدِ عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضة» كعدّة الحرّةِ ثلاث حيض. 


.71١و‎ 7٠9/7 سنن أبي داود (2)7708 وسئن الدارقطني‎ )١( 

() في الإشراف 9,95 والأقوال المذكورة منه» وانظر الاستذكار /١14‏ 1894-144. 
() في الإشراف 789/5. 

(5) انظر المعونة 5/١‏ 937. 

)2( في (ز): بحيض . 

(5) ؟/غ؟؟9. 

0) #5/5:» /#7ء وانظر الموطأ 0917/7. 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدّةٌ فقد قال مالك7©: لا أحبٌُ أنْ تواعدَ 
أحدًا ينكحُها حتى تحيضٌ حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكم العِدَّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
ليها رجعة وهي حاملٌ» واجب”"“؛ لقوله تعالى: «إرإن كن ولت حل مفو علينَ 
عق يعن عتكين 4 [اسطلدى ب 1 

واختلفوا في وجوب نفقةٍ الحامل المتوفّى عنها زوجُهاء فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاريٌ وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد”؟؟ ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أنَّ لها النفقةٌ من 
جميع المال» وروي هذا القولٌ عن علىّ وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشريح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية والنخعيئٌ وجلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريّ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر””': وبالقول الأوّل أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقة كل من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حَتئٌ مثلّ أولاده الأطفال وزوجاته”' ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد”": لأنَّ نفقة الحمل ليست بِدَيْن ثابت فَيَعلّقَ بماله بعد 
موتهء بدليل أنها تسقط عنه بالإعسارء 0 أولى وأحرى . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #أزيمة أ نَجُرِ وَعَمرَه اختلف العلماء في 


)0( في المدونة 1/1 . 

(؟) في (م): واجبة. 

(9) الإشراف 5//الا7. 

(4) في الإشراف 778/4: وحكى أبو يوسف. 

(5) في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

فى في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(0) في المعونة 9475/7 . 


"5 سورة البقرة : الآية‎ ١5 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لهدَّة المتوفّى عنها زوججهاء هل تحتاج 
01 0-8 
فيها إلى حيضة أم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضةٍ تأتي 
بها في الأربعةٍ الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من أربعة أشبهر وعشرء إلا أنْ تستريبٌ نفسها ريبةٌ بيّنة؛ لأن هذه المذةً لإ بد فيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أنْ تكونَ المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرَفْت من نفسها أو عُرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المدَّة"" . 
٠.‏ و 30 لذ سعط ع 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: وعَكُرا # روىقى وكيع» عن أبى جعفر 
الرازيٌ؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضَمّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروحَ تُنمّخ فيه(" . وسيأتي في الحجٌ بيانَ هذا إن 
عام 000 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مركض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
ومُركضة صَرِيحِيٌ أبوها ثهان لهاالشٌُلامةٌ والغلاة”'“ 
وقال الحََطَابيُ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيامٌ بلياليها . 
وقال الميرد: إثنا انث العدر؟ لأن العزاذ به« الهذة والسسق + وعد عهددة 
سل 5 ب 00 ا )2 010 00 
كل مذّةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدّة معلومة من الدهر '. وقيل: لم يقل: 
عكار تدلياً لحكم الليالي» إذ الليلة أسبقٌ من اليوم» والأيام فى ضمنها. «وعَشْرًا) 
أخنفتٌ في اللفظء فبُعْلَّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أرَّلُ الشهر الليلةً غَلَّبٍ الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ”/ 417-916.» والمنتقى 54/ :١١40‏ وبداية المجتهد 1/7/7 . 
(؟) أخرجه الطبري 708/80. 
(') عند تفسير الآية (0) منها . 
(:) معاني القرآن للنحاس 0, والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ . . . يريد أنه معطوف على ما 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس 2577/١‏ وتفسير اليغوي 2515/١‏ وإكمال المعلم 78/60. 
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صمنا خمساً من الشهر؛ فَبُعْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيّون إلى أنَّ المراد بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدَ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى العِدَّة مبهمة» فغلّب التأنيتٌ» وتأوَّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعيٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين''' ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أَشْهّر وعَشْرَ لال" 

قوله تعالى: 9َدًا بلمْنَ أجلَهُنَ فلا جتاح عَلْتَكرْ ِيمَا هَمَلَنَ ف أنهي بالمعوف 
وَأنَّهُ يما َمَلُونَ حِيُ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن”": 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. ش 

الثانية: قوله تعالى: #إقلا جنَحَ عَلَنَِْم خطاب لجميع الناس» والتلبّس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء. «إفيمًا كَمَأَنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واطراح الإحداد”'“. ا بِلْسَمُوف» أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصّداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حقٌّ للأولياء كما تقدّم'. 

الثالثة: وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعّهن من التبرّج والتشوّف للزوج 
في زمان العِدّة. وفيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شّريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: 8ْدَإدًا بلمْنَ أجَلَهَنَ ذا ناح عَلَيَكْ فِيِمَا كَعَلْنَ ف أَنمْسِهنَ». وبلوغ 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ 214817 وتفسير الرازي 5/ 21170 والمغني ١١/14؟57»‏ والمفهم 7805/5. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .١5/١‏ 
(7*) المحرر الوجيز .7"١5/١‏ 


(#) المحرر الوجيز .7"١5/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .7١17/١‏ 
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الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
ابن عباس لو صَحّ يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”" . 


قوله تعالى : طوَلا جُتَح عَلدَكُ ما عَرْتْر بو ين جد ا أ كش 
و لفك عم ان 37 ةا ا تل لا ميقع ينا إلة أن كقرها 45 


ب سرع 


مَروفًا ولا تَمَرْمُوا عَقَدَة 1 حَقٌٍّ يبع الكتب أجلم وَاَعَلَمُوا أن الله يَعَلمُ 
مَا ف أَنشسكٌ كم 1 12 لذ عيذ 4 
قوله تعالى: ولا اح عَلْنَكُمَ نيما عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطَبَةَ الس إلى قوله 
و4 ا ا 7 
الأولى: قوله تعالى: «وَلا جُتَاَ» أي: لا إِنْمء والجناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌء وهو أصحٌ في اللغة» قال الشَّمّاخْ: 
لماك ا ليها . يذكوها لدسه من الكنا ا 
وقوله طاعَلِدَكُم ذِيمَا عرص ْتْر المخاطبةٌ لجميع الناسء والمرادٌ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”” جد أي : لا وزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عد الوفاة. والتعريض: ضدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحتَّمِل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه. كأنه يحوم به على الشيء ولا يُظهره””*“. 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تَحْفةء وفي الحديث: 
أنَّ رَكُباً من المسلمين عرّضوا رسول الله كل وأبا بكر ثياباً بيضًا”؟؛ أي: أهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاماً يُقهم معناه. 
(؟) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف,» وهو في ديوانه ص40» والرواية 
فيه: إذا ركبت يصاحبها . . 
ضرف في النسخ الخطية والمحرر الوجيز 7١0 /١‏ (والكلام منه): تزويج» والمثبت من (م). 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 71١7/١‏ . 
(0) لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ١.0 7٠‏ 


الثانية: قال ابن عطية”'2: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تزوّجها”") وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه؛ وجوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قولُ النبيّ يل لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 
عند آَم شَريك» ولاسبتيق شبك 

ولا يجوز التعريض ليخطبة الرجعية إجماعًا ؛ لأنها كالزوجة. وأما من كانت في 
عدَةَ البينونة فالصحيح جوارٌ التعريض لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أنْ يَذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 
. إنك لجميلة» إنك لصالحة» إِنّ الله لسائقٌ إليك خيراً . إني فيك لُراغبٌ» ومّن يركب 
عنك» إنك لنافقة”؟2» وإن حاجتي في النساءء وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب”©©. 
إليهاء وأن يقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه» قاله إبراهيه9 . 

وجائرٌ أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج. وقد فعلّه أبو 
جعفر محمد بن على بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن علىَ محمد بن 
وقرابتي من عليٌ» وموضعي في العرب. قلتٌ: عَمَّر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجلّ 
)١‏ في المحرر الوجيز .7١6 /١‏ | 
زقفق في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 
(9) أخرجه أحمد (2)17107979 ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 
(5) نفقت الأيم: إذا كثر خُحطّابها . اللسان (نفق) . 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2717-1717 والمحرر الوجيز .716/١‏ 
(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 707/4 و777-7560. 
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يُوْحَذْ عنك» تَحُطبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرئك بقرابتي من رسول الله كَل ومن 
عليّء وقد دخل رسولٌ الله ول على أمّ صلمة سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلَّمَةء فقال: 
«لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك غطبة» أخر جه 
الدارقطني”" . ا 0 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريض» قاله سَحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وكرءً مجاهدٌ أن د بغول0©: لااسجيق يفتك ورآه من 
المواعلة يرا “قال القاحيي انو متي ين ل وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
النبئ يلِ لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسهء وإلا 
فهو خلافٌ لقول النبي 45ة. 

الثالثة: قوله تعالى: طن جِطْبَةَ لي الخظبة ‏ بكسر الخاء -: فِعْل الخاطب 
من كلام وقَضْد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها حَظباً وخظبَة. 
ورجل تَحَظاب : كثيرٌ التصرف في الخطبة» ومنه قول الشاعر: 
بَيَحَ بِالعَيْئَيْن خَطَابٌ الكُتَبْ يقولُإني خحاطِبٌ وقد كدب 

115 شا 

والخخطيب: الخاطب . والخْظيبى : اللخظبّة» قال عدِيّ بن زيد يذكر قصد جَذِيمَة 

الاوك افاي و 


)١(‏ في سننه 7/ 774. سُكينة بنت حنظلة: هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :١١57/5‏ حديث سكيئة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر - لم 
يدرك النبي ككلق. وانظر أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 16. 

(1) في (م): أن يقول لها . ش 

(5) في المحرر الوجيز 7١6 /١‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

(5) المحرر الوجيز »705/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
كُثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسَا: العُسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلَّب : هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
- كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كُثبة. 

() قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطبها جذيمة الأبرشء فغرّرت بهء وأجابته» فلما دخل بلادها قتلتهء وفي أمثال العرب:- 
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ليت الت اغَندرَث وكناتة. :.. .وهدن ذوَات غعانتل: لحيتنا 
والحْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي يِظبه وحِظَبَيُه التي 
يخظبها"'؟. والخْظبّة فعلة» كجلسة وقِعْدة؛ والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره”''. قال النحاس”": والحُطبّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
وكذا عفان على" فقلة > نحو الا له وار 
الرابعة: قوله تعالى: «آرَ أَكَنَسْرٌ ي: أَنشيكةْ» معناه: سترثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدّتها. والإكْتّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


بمعنى واحد. وقيل: كتنته أي : صُئْته حتى لا تُصيبه آفةٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 


مض مكتون ودر يكنوني -وأكتهه أسرونه وب 

وقيل : كتنْت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب"' أو بيت أو أرض ونحوه. 
وأكْبَنْتٌ الأمر في نفسي . ولم يسمع من العرب: كننته في نفسي . و أ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجَنَاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المَوَاعَدَة التي هي تصريح بالتزويج؛ وبناء عليه؛ واتفاق على وَعْد. ورّخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبّة النفوس وطمّحانها وضعف البشر عن مَلّْكها . 

الشامطة: ابخدلت الشافسية بيده الآيةتعلن أن التفريوة لانن فية عد 


- أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة 2147/17 والمستقصى في أمثال العرب .78417/١‏ وخزانة الأدب 
107 والبيت في المستقصى ضمن قصيدة؛ والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز ."١6/١‏ 

(*) في إعراب القرآن .718/١‏ 

(:) في مختار الصحاح : الضّغْطة: الشدة والمشقة» ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(5). انظر معاني القرآن للزجاج ١/17ء‏ وإعراب القرآن للنحاس .718/1١‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(0) في (م): ويقال. 

(6) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
/6”. 


م١‏ سورة البقرة : الآية دلوف 


وقالوا: لما رمع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح. دَلَّ على أن التعريض 
القَذْف لا يوجب الحدّ؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. 
قلنا”'": هذا ساقظ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذِن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُفهم منه القذف. والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدٌّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفّسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُقهم منه ما يفهم بالتصريح. 
السادسة: قوله تعالى: ظعَلمَ أمَّهُ أَتَكمْ سَتَدْدُوْيَيْنَ» أي : إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكمء فرخص في التعريض دون التصريح. الحسن: معئاه 
8 002 
ستخطبونهن 5 
السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا تَاعِدُوهُنَ يرّ» أي: على سرّء فحذف 
الخرف؟ لآنة'مها يتفدى إلى مففولية أحدهها تحرف 02 . 
واختلف العلماء في معنى قوله تعالى : «سِرًا» فقيل : معناه : تكاحاء أي لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني؛ بل يُعرّض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحُحفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه 
والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدّي وجمهور أهل العلم. «وسِرًا؛ على هذا التأويل 
وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننَّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مِجْلْر لاحق بن خميد» والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعئ والضحاكء وأن السّرَّ فى هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زناً*'» واختاره الطبريَ”''؛ ومنه قول الأعشى: 
)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 
زفق في (خ) و(د): يتعرض . 
(*) انظر المحرر الوجيز /١‏ 715-710 وقول الحسن أخرجه الطبري 2771/6 وابن أبي حاتم (5770). 
(5) إعراب القرآن للنحاس .519/١‏ 


(65) انظر المحرر الوجيز 27١7/١‏ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 6/ 1/7؟5-/ا/ا؟. 
(5) في تفسيره 2/8/ا؟-ولاء وانظر أحكام القرآن لابن العربي .7١14/1١‏ 
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فلاتقرَيَنَ جارةً إن سرّها2 عليك حرام فانْكَحَنْ أو تَأَيد0) 
وقال الحطيئة : 

ويسحرم صر جارتهم عليهم ويأكل جارّهم نت القصاع" 
وقيل: الشّر الجماعء أي : عاتن السك لين بار الحماع ارخا لون ني 


التكاح» فإِنَّ ؤكر الجماع مع غير الزوجة”" قُحَْسْنٌ. هذا قول الشافعه 9 . 
وقال امرقؤ القيس: 

الاازعهمث بَسباسة اليومٌَ أنني كَبِرْتُ والا يحسن السو أنْفال. 0 
وقال رؤية * 


فكف ين امكزازهة بد ال 0 
أي: كنف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. 
وقد يكون السرٌ عُقّدةَ هَ التكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى”" 
فلن يَطَلْبوا سِرهاللفتى ولنيسشيموهالإزهادها 
أراد: لن" يطلبوا تكاحها لِكَثْرة مالهاء ولن يُسلموها لقِلّة مالها. 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا واعِدُوهُنَ يما د لا تنكحوهنّ 


. ١7ص ديوان الأعشى‎ )١( 

(1) ديوان الحطيئة ص77. قال شارحه: أُنّف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 

9©) في (م): الزوج. 

(4) انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 2151 وتفسير البغوي .75١15/١‏ 

(6) ديوان امرئ القيس ص58» وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيّرنه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 

(0) ديوان رؤبية ص5 »٠١‏ وفيه: فعفٌء» بدل: فكفتء وقوله: أسرارها: جمع سرّء ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عَسِقَ به» أي: لزق به ولزمه» وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). . 

(0) في ديوانه ص8. 

(46) لفظة: لن» من (م). 

(9) في (م): أن. 
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وتكتمون ذلك» فإذا جلك أطيوتموه ودحَلتم بهن ' وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابنُ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّل» وإنما شَّذْ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةَه وذلك فَلِقٌّ. 
وحكى مك" والثعلبي عنه أنه قال: الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى: ولا شَرْمُوا 
عَفْدَه أليتِكاع» . 
الثامنة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الوليّ الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحُْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌ إلىّ؛ دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا نه ييا 3 الحُطّاب» هذه ا ابن 
وهب. ا و لقا يقرّق مكهلما إييحارا + وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث” ل ل راكنا يعي +١‏ اسردم ا 
تنقضي العِدَّة؛ فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبة» قاله ابن المنذدر؟ . 
التاسعة: قوله تعالى: «إِلَه أن تَمُونُوا مَْلَا مَمْرُوكاً» استثناء منقطع بمعنى 
لكن؛ كقوله: « إل 1-4 [النساء: 47] أي: لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
مج 5 3 1 34 
أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
اخبسى عليّ نفسَكء فإنَّ لى بك رغبةً» فتقول هى: وأنا مثلّ ذلك» وهذه”"' شِبهُ 
التواعدةة: 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص »١80‏ ونقله المضنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 »1 دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1778/6. 
2 في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الحُشَّني . سلفت ترجمته ا 
(*) المحرر الوجيز 2775/١‏ وانظر المدونة 479/١‏ . 
(8) الإشراف ."١0/4‏ 
)2 في (م): وهذا. 
(5) انظر المحرر الوجيز 271١77/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 8/ 37817. 
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لي سس لب مج سا ص 


قوله تعالن؟ «دلا سَرْمُوا عْقَدَةَ أليكاح حَقٌّ يَبْلمَ الْكِنبٌ أَجَلمُ4 فيه تسع مسائل : 
٠. «- 2‏ دب 5* 8 ع2 -« ٠‏ يق 0 5 

الأولى: قوله تعالى: #إرَلا سَْرْمُوا» قد تقدّم القول في معنى العزم”'"'» يقال: 
عرم الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عَقدة النكاح. ومن الأمر 
البَيّن أن القرآنَ أفصحٌ كلامء فما ورد فيه فلا مُعترض عليه ولا يُشْكُ في صحته 
وفصاحتهء وقد قال الله تعالى: «#وإنَ عَرْمواْ ألطَلقَ4 [البقرة: 77؟]» وقال هنا: ولا 
َمَرْمُوا عَقَدَة ألتٍكاع4» والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العِدَّة» ثم 

1 00 749 2 010 و اند كىن 

حذف على ما تقدم. وحكى موي : ضرب فلان الظهر والبطنّ» أي: على. 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه”" . قال النحاس:. ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقدوا عُقدةَ النكاح»؛ لأنَ معنى «تعزموا» وتعقدوا واحدٌ. ويقال: 
«تعزموا» بضم الزاي . 

الثانية: قوله تعالى: حَقٌّ يِب الكِتبُ أجلن يريد تمامً العِدّة. والكتاب هنا 
هو اعد الذي ججعلء والقَّدْر الذي رُسِم من المدّة» سمّاه”؟ كتاباً؛ إِذْ قد حدّه 
وفرضّه كتابٌ الله كما قال: #كتب اله عَلِيَح» [النساء: 4؟]» وكما قال: ##إنَّ 
لصَّلَرةٌ كنت عَلَ الْمُؤينيت كتبًا مَوْقُونَا4 [النساء: "26٠0‏ فالكتاب: الفرضء» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجله؛ كيب عَبَكُمْ ألصِيَامٌ4 [البقرة: *18] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلعّ فرضٌ الكتاب أجلّه”"': فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذفء. فهو أولى» والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَقدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا تَرْمُوا عَقَدَةَ 
)١(‏ ص ”” من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب 2154/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2714/1١‏ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
(9) في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
دق في (م): سماها. 
(0) المحرر الوجيز .7117//١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج .718/١‏ 
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أجله انقضاءٌ العِدّة. وأباح التعريض في العِدَّة بقوله: «إولا جُنحَ عَلِتَكُمْ يما عَرَضْثْم 
بد مِنْ حِطْبَةَ ألتسو4 الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا في ألفاظ 
التعريض على ما تقدّه”'". واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقّد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. 

واختلفوا إن عَرَّمَ العْْدَةَ في العِدَّة وعثِرِ عليه» ففسخ الحاكم يكاحه. وذلك قبل 

الرابعة: فقولٌ عمر بن الخطاب وجماغة من العلماء أن ذلك لا يُويّد تحريماً» 
وأنه يكون خاطباً من الطاب وقاله مالكٌ وابن القاسم قن #السدونة»”" في آخمر 
الباب الذي يليه: ضَرّبٍ أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن الجَلّابٍ عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
الول ووجهه أنه نكاح فى العِدَّقَ فوجب أن يتأيّد به التحريم» أصلّه إذا 0 
بها . 

وأما إِنْ عقد فى العِدّة ودخل بعد انقضائها وهى: 

الخامسة: فقال قومٌ من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّةء يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقَال فالك: يايد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين» والقولان له في «المدونة» في طلاق 
السنة0* . 

وأما إن دخل فى العدّة وهى: 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يُفرّق بينهما ولا تجلّ له أبداً. قال 
(1) في المسألة الثانية من تفسير قوله: طوَلا جتَحَ عَلِدكْ دما عَرَضْتْر بد. ين جِظبَة اله . 
(؟) 4050/7» وسيذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
زفرف المحرر الوجيز 2711//١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

»”١‏ ونقله عنه المصنف» والقول الثاني لمالك في المدونة 7 ذكره في باب: الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 
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مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جرّزوا التزويج بِالمَرْنِيَ بها”"2. واحتججوا 
بأنّ عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولها مهرّها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”"' وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأبّد التحريم» بل يفسخ بينهما ثم تعتدٌ منهء ثم يكون 
خاطباً من الخُطَلاب . واحتججوا بإجماع العلماء على أنه لو زَنَى بها لم يَحرّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في العِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّه» وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أشعثء. عن الشعبيَ؛ء عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلهما يجتمعان2“. 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بَى بها أن يبنيّ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإنْ كان بنَّى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّدء وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَةٍ من طلاق أو وفاة عالماً” بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأبّد على ما قدَّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحدٌّء 
ولا يُلحق به الولدء وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدَّتهاء ويه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك. وقيامه 
به'"2 في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالفٌ» فثبت أنه إجماع. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهرّاسي .199/١‏ 
(؟) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
انظر مصنف عبد الرزاق )١٠١67*7(‏ و(677١1)‏ و(ل/ا87١1).‏ 
(:) لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (/191) من طريق هُشيم بن يُشيرء عن 
الأشعث. به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف دون ذكر عبد الرزاق ‏ البيهقيٌ في السئن الكبرى 1/ 
47 وابنُ عبد البر في الاستذكار /١17‏ 777» ثم قال: قال عبد الرزاق» عن الثوري بذلك كله. 
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قال اتقاضنى أبو محمد: :وقد روي مغل ذلك عن علدت بن أبى طالب» 
ولا مُخَالِف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع"'. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممتوع» فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”" . 
وأسند أبو عمر قال7": حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبيّء عن مسروق قال: بلغ عمرَ بن الخطاب أن امرأةً من قريش تزوّجها رجل 
من تَقِيف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تَنكحُها أبداء 
وجعل صداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصّداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بيتنهماء ولا خَلدَ فليساء وتُكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعد من الثاني ده 
كاملة ثلاثة أقراءء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» ردُوا الجهالات إلى السينة؟ . 
قال الكيا الطبري”*2: ولا لاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاح9© 
وهي في عِدّة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اثّفاق عمر وعليّ على نفي الحدّ 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز 5١1/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله 
عنهء وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2514/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١67(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبُني بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةٌ مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(؟) المنتقى 73117/7. 
() لفظة: قالء.. زيادة من (خ) و(ظ) . 
(4) الاستذكار 2754/17 وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرز الوجيز 1/١‏ 718-1. 
(5) في أحكام القرآن .199/١‏ 
زف في (د) و(ز) و(م): نكاحها . 


سورة البقرة : الآية 70" ١‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدّه”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاً وهذه مسألة العِدَّتِينَء وهي: 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها تُيِمْ بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 
عدّةَ أخرى من الآخر؛ وهو قول اللّيث والحسن بن حَيّ والشافعئ وأحمد 
وإسحاق. ورزوى عن عليّ كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد عن 
ابن" القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحججتهم الإجماع على أن الأوَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدَّة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدَّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منمَ الأوّل من أن ينكحّها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حمّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما في صاحبه”". 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
ظلّيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّء فطلّقهاء كُتَكحث في عِدَّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب». وضرب زوجها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيّما امرأة نكحث في عِدّتها فإن كان زوجها الذي تزوّج 
بها لم يدخل بها قُرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدَّتها من الزوج الأوّلء ثم كان 
الآخر خاطباً من الحُظطاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلَّ من فرجها؟. 


)2غ( قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 

زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 
انظر الاستذكار 770/15. 

(54) في الموطأ 575/7»؛ وما بين حاصرتين منه. 


151١© سورة البقرة : الآية‎ ١5 


00 '": وأما ظلَيّحة هذه فهي طليحة بنت عُبيد الله أخثُ طلحة بن 
عبيد الله التيمى» وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله.. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَّدَ عبد الملك في ذلك 
كل واحد منهما أربعين جلّدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
0 فحلده 2600000 
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وقال ابن حبيب في التي تتزرّج في العدّة فِيمَسُّها الرجل» أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمزء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى 
الشهود؛ م مَن!*" عَلِمّ منهم أنها في عدّة» ومن جَهِل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدَا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدّة» ولعله جَهِل التحريمَ ولم يتعمّد ارتكابّ المحظورء فذلك الذي 
يُعاقّب» وعلى ذلك كان ضربٌ عمرٌ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَلِما التحريم وتقحّحما""'' ارتكاب المحظور جُرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمدء إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد”". 


.519/15 في الاستذكار‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فضربها غمر بالمشفقة وضرب زوجها ضربات» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) المنتقى /716. 

(:) الاستذكار 237١/١5‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١519(‏ بعد حديث عمر رضي الله عنه الذي 
أورده المصنف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومنء» وهو خطأ. 

() في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة وتَثْبّت. 
انظر اللسان (قحم). 

0) المنتقى 7/ 716 


سورة البقرة : الآية ‏ 7 /اه١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: طوَآعَلمُوَا أَنَّ لَه يَمْكَمُ مَا ين نش كَأحْدَرُوة» هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عنه”"'. 

درل حاتي : لا جتاع عكر إن لتم اينم ما لم تمسوهن أو تَفرِصُوأ 
َصَةٌ يوه عل الؤيم قَدَوُمٌ وعَلَ النفز كَدَْوُ مكنا ب) 
لحري © » 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأول : قوله تعالى: «لا جنَاحَ عَليَوْ إن طَلَدَههُ لاه هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداءً إخبار برفع الحرّج عن المُطلّق قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 

ولما نهى رسولٌ الله يق عن التزوّج لمعنى الذَّوقَ وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه. فنزلت الآيةٌ رافعةً للجناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 

وقال قوم: طلا جُتَاحَ عَلَتَخْ4 معناه: لا طلبٌ لجميع”'' المهرء بل عليكم 
نصفٌ المفروض لمن فرّض لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها”". 

وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بدَّ من مهر؛ إما 
مسمّى وإما مهر المثل» فرفع الحرّج عن المطلّق في وقت”' التطليق وإن لم يكن 
في التكاح مهر. 

وقال قوم: إلا جُمَاحَ عَلِيُ»م معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها" . 


3 
ءا 
١‏ 
١-0‏ 
0 
35 
ا 
الما 
0-0 
امو 
٠١‏ 
لل 
المنن 
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زفق انظر المحرر الوجيز .718/١‏ 
زفق في (خ) و(ظ): بجميع . 

(9) المحرر الوجيز .718/١‏ 
(؟:) لفظ: وقت» من (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


م64١‏ سورة البقرة : الآية ضرف 


يي يي ب ا ا ا 

الثانية: المطلقات أربع : 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر اللهُ ُحكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الرثُ تعالى بإمتاعهاء وبيّن في سورة الأحزاب”" أن غير المدخول بها إذا 

ومطلّقَة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذكّرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
طَلْفَتمُوهن م مِن قبل أن تَمسوهن وقد وَضْكْرٌ نَّ ؤِيصَةٌ)> . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: طْمَا أَسْكَمتَعمٌ به 


ا 0-1 4 0-4 
2 تمن هَنَانُوهَنٌ أجورهن . 


فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها تلت ل حيمس وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لِما لحقٌّ الزوجة من دَخخض العقدء ورَّضْم الحِلٌ الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقائل الكسينن بالمهر الواجك. 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سمي“ لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دلَّ على أن نكاح التفويض جائزء وهو كل نكاح تقد من غير 
ؤِكر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك النداق:» إن فرض التحقٌ بالعقد 
وجاز» وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعا ؛ قاله القاضي أبو 
كر ال 

وحكى المهدوي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلّقها ولم يدخل بها ولم 
يكن كَرَضَ لها أجير على نصف صَداق مثلها . 


.)89( الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي .١55/5‏ 1 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 7117/1١‏ . 
(5) في (م): مسمّى 

(0) في أحكام القرآن .7١4/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7 ١68‏ 


وإِنْ فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلافٌ الظاهر من قوله تعالى: #اوَإن 
طَلَْتموهُنَ من قبل أن تَمسُوهُنَّ وَقَدَ فرَضَمِمْ لنَّ رِيصَةٌّ) [البقرة: 37737]» وخلافُ القياس 
انضاء فإن النرين بهد العقة رلدق بالعقد:ترسيت أن متكت تالطة قا صل 
الفرض المُقترن بالعقد”"' . 

الرابعة: إِنْ وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذيّ عن ابن مسعودء أنه سُئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفرض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مِثْلَ صَداق نسائهاء ولا وَكس ولا شَططء وعليها الهِدّة» ولها الميراث» فقام 
مَعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضَّى رسولٌ اله وي في بَرْوَعَ بنت واشق امرأةٍ 
مِنَا مثل ما”" قَضَيْتَء ففَّرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديتٌ حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجهء والعملٌ على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ كَيةَ وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدحُل بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتثُ» ولا صَداق لهاء وعليها العدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديتٌ بَرْوّع بنت وَاشِق لكانت الحُجّة فيما رُوي عن 
النبي كِِ. ويروى عن الشافعيّ أنه رجّع بمصر بعد عن هذا القول» وقال بحديث 
يَرْوّعَ بنت واشق”"'. 

قلت: اختّلف في تثبيت حديث بَرْوّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرُوَّع بدت واشق فقد ردّه خباظ الحديف 


.719-19؟١18/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). في (د): معقل بن يسار. 

(7) في (م): مثل الذي . 

(5) في (م): امرأة. 

() سنن الترمذي ..)١١560(‏ والحديث في مسند أحمد (4:099). 


ال سورة البقرة : الآية 15" 


وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يُقْبله أحدٌ من 
العلماء» وصحّحه الترمذيّ ‏ كما ذكرنا عنه ‏ وابن المنذر. قال ابن المنذر”"': وقد 
ثبت مثلٌ قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله يكل وبه نقول. وذكر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي. ا 


وذكر عن الزهري والأوزاعيَ ومالك والشافعي مثلَ قول علي وزيد وابن عباس 


3 إفية 
وابن عمر 4 

وفى المسألة قولٌ ثالث» وهو أنه لا يكون ميراتثٌ حتى يكونٌ مهرء قاله 
مسروق. 


قلت: ومن الحُسَة لما ذمّب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض»ء فلم 
يجب فيه صَداق» أصلّه الطلاق» لكنْ إذا صمَّ الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد”؟ عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بَرُوَع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» الحديتٌ. وفيه: فقام مَعْقِل بن نان" . 
وقال فيه ابن مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الخبر. 

(؟) في الإشراف 57/4. 

(7) انظر الإشراف 51/5. 

(5) ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديباج المذهب ص159١»ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة 117/5 . 

(0) مصنف عبد الرزاق .)١1١1/56(‏ 

(7) في النسخ الخطية: فقام» والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

(0) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه ,/”٠٠/‏ وأحمد (18454). وأبو داود (14١5؟١)2‏ 
والنسائي 177/5» وابن ماجه (2)1891 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 2145 وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه أبن مهدي وغيره. 
ابن مهدي: هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحبى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية 7 > 


والصوابٌ عندي قولٌ من قال: مَعْقِل بن سِنانء لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْجَع لا من 
مُرّينة»ء وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةً» وفيه: فقال ناسٌ من أشجه7) 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا يَلْكُمْ الأنصارٌ تَبْكي سَرَاتَها وأَشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بن سِنان(") 

الخامسة: قوله العالئ: ونا مم تَسَومن» «ما» بمعنى الذيء أي: إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسّوهن. واتمسوهنٌ» قُرئ بفتح التاء من الثلاثئي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي: «تُمَاسُوهنَ) 
من المُفاعلة”"؛ لأن الوطء ثم بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ التَّعلّء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسّ؛ ورجّحها أبو علي؛ لأن أفعالٌ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: تكحء وسَفَّدء وقّرّع؛ ودقط)» وضَرّب 
الفحل؛ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو؛ في «أَوْ تَفْرِضُواء قيل: هي" بمعنى الواو؛ أي: ما 00 تمسُوهن ولم 
تفوضرا لين كقوله تعالى: «#َإوَكُم ين كَرَيَةٍ وأندكما كلها آم نا أو هم مايأو » 
[الأعراف: 4] أي: وهم قائلون. وقوله: #إوَأرْسَلئَهُ إآ 00 أو تزيدرت» 
[الصافات: 147] أي: ويزيدون. وقوله: ولا تَِعْ ينهم “اثمًا أو كَفُورا» [الإنسان: 4؟] 


)١(‏ أخرجه النسائي 1/ 177» والبيهقتي 17/ 11404. داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي: هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي كل لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاحء وني يعضها ما دل على أت نجماعة من اشبيع شهايوا بذلك» 
فكأن يعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي يك لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

زفق أورده ابن عبد البر في الاستيعاب ١١/٠١‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص”187١-185ء‏ والتيسير ص .48١‏ 

دق في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

(6) انظر المحرر الوجيز »"١48/١‏ والحجة للقراء السبعة ؟/ 8-881" 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


ححل سورة البقرة : الآية "1١5‏ 


أي : وكفوراً. وقوله: «وإن كم َج أوْ عَلَ سَمَرٍ أَوَ جه أحَدّ مَد ين التآب» 
[النساء: 57] معناه: وجاء علد وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
«إِلَامَا حَمَلتَ طهُورَهُما أو الْحوَايآ أو ما أَخْمَلَطَ يعظيريه [الأنعام: ]١57‏ وما كان مثله. 

ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لهاء فقال: «إوإن 
طلَتَمُوهُنَّ يبن قبل أن تَمَسُوهنّ ود دَرَضِثِرْ ل وِيصَّةٌ. فلو كان الأوّل لبيان طلاق 
المفروض لها قبلَ المّسيس لما كرّره”"". 

السادسة: قوله تعالى: لوَمَيّمْهنَ» معناه: أعطوهنٌ شيئاً يكون مََاعاً لهن. 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن ججبير وأبو 
قِلابة والزهري وقتادة والضّحاك بن مُرَاحِم على الوجوب. . وحمله أبو عَبيد 
ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْح وغيرهم على النَذْبٍ؟"©. 

تمسّك أهلّ القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : عَنًا عل أْبُمينِ4 وطعَلَ الْمتّتيت» ولو كانت واجبةًٌ لأطلقها على الحُلْقَ 
أجمعين. والقول الأوّل أولى؛ لأنَّ عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: امَتعُوهَنَ: 
وإضافة الإمتاع إلِيهنَّ بلام التمليك في قوله: طرَامطلقتِ متعم [البقرة: ]14١‏ أظهرٌ 
في الوجوب منه في النَّدذْب. وقوله: «عَلَّى المُتَقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كلّ واحد 
يجب عليه أن يَثَقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لَلمنقِينَ» [البقرة: 207 . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « ومَتعُومُنٌ»7؟' من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس واب قطن جتان د نقد ا ل وأحمد وعطاء 
وإشتحاق'وأصحاب الرأي: المُيْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في 


' وأحكام القرآن لابن العربي ١/517ء وقد استشهد ابن‎ »478-411//١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالى : طول تِع ينبم ائما أ كتُوره على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

(7) المحرر الوجيز .”18/١‏ 

(*) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/474غ‏ وأحكام القرآن لابن العربي .718-1511//١‏ 

(5). في النسمخ: فمتعوهن» والمثبت من (م). 


سورة البقئرة : الآية ‏ 7 رفحل 


حقٌّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كلّ مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد قُرض لهاء كَحسْبّها ما قُرض لها ولا مُبّْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المَيْعَةٌ ولكل مطلقة . 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدحَل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزّهْري: يتقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بها" . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّةء فأما الأمّة إذا ظُلّقتْ قبل الفرض 
والعوسين: ا 0 وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا يستحقٌ مالا في مُقابلة تأذّي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتّلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هى التى اختارت الطلاقٌ. 
وقال الترمذي””© وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعة في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله المَسْحُ بعد صحة العقدء مثل ملك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: «اوَاْمَطلتِ نَع يلوف » فكان هذا الحكم مختضًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابن وهب عن مالك أن المُخْيِّرَةَ لها المتعةٌ بخلاف الأمّة نَعيِقَ تحث 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة؛ تُخَيِّره أو تملك». أو 
يتزوّج عليها أَمَةَ فتختار هي نفسّها في ذلك كلّهء فلها المتعة؛ لأنَّ الزوج سببٌ 

كا 
الفراق | 

الثامنة: قال مالك”': ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
)١(‏ في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز /١‏ 715» وانظر الإشراف 4/ 7949-192. 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني: صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١5/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر 4/ :7٠١‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


(4) في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز /١‏ 719» والنوادر والزيادات 789/6. 
(0) في الموطأ ؟/ 01/7 . 


15 سورة البقرة : الآية فظنا 


وقد اختلف النامنُ في هذاء فقال ابن عمر: أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم»؛ ثم كسوة.ء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع والثماز والملخفة, أبن خنيقة ذلك ادناه وقال ابن 336 
عن باحك الديواة لاثة دانير وعلن انعد الجعة وقال الحسن: يُمَثم كل 
بقدرهء هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا يثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضَّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
«عَل الموميع درم وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرَه 2 ومنّع الحسن بن على بعشرين ألفاً وزقاق من 
عسل. ومنّع شريح بخمس مئة درهم ''. 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعِتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحدّه لَزِم منه أنه لو تزرّج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المَسِيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للذَّنِية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: ظمَتَعَا بِالْمَمُوتِ». ويلزم منه أن 
المُوسِرٌ العظيم اليّسار إذا تزوّج امرأةٌ دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والفَّرْض لَزْمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المثّْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُبْعَةٌ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصفٌ 
مهر مثلها لا غير؛ لأنّ مهرّ المثل مستَّحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
فجن ألها كما بجت نضت المسكى إذا طلى قبل الناخول» :وهذا يرد قوله تغالن: 
«عل ألوبع قَدَرْمُ وَعَلَ الْمَمَبْرٍ قَدَرُُ؛ وهذا دليل على رفض التحديد» والله بحقائق 
(1) كذا في (خ) و(ز): ابن محيريز وفي (د): ابن محرزء وفي (ظ): ابن محيرز» وفي المدونة 2355/1 

والإشراف 144/5. والمحرر الوجيز :١9/١‏ ابن حجيرة. وابن حجيرة : هو عبد الرحمن الخرلاني 

القاضي» لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (417ه). انظر أخبار القضاة لوكيع ؟/ 7705 . 


(؟) ينظر المحرر الوجيز 2319/١‏ والإشراف .7٠١-799/5‏ 
(*) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .7١9/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5؟؟ 56 


الأمور عليم''". وقد ذكر التعلبيَ حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ عل إن طلقم 
نآ الآية» في رجل من الأنصار تزرَّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراًء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النيئ يله: «متّمْها ولو بِقَلَنْسُوَتِك90'. 

وروّى الدارقطني عن سُويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمِية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالبء فلما أصيب عليٌ ويُويع الحسن بالخلافة قالت: لِتَهْتِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَليٌ وتُظهرين الشّماتة! اذهبي فأنت طالقٌ ثلاثاً. 
قال: فَتَلفْعتُْ بسَاجها(” وقعدث حتى انقضَّت عدّتهاء فبعث إليها بعشرة آلافٍ 
متعةٌ وبقية ما بقي لها من صَداقها. فقالت: ٠‏ 

مَتَاعٌ قليلٌ من بيب مُفارِقٍ 

فلما بلقّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدِّي ‏ أو حدثني أبي أنه سمع 
جدّي - يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غير لَرَاجَعْمّها . ٠‏ 

وفي رواية: أخبره الرسول. فبكى وقال: لولا أني أَبَنْتُ الطلاق لها لَرَاجَعْتّهاء 
ولكي سمعتٌ رسول الله يَكلِ يقول: «أيّما رجل طلقى ابزات علانا عند عل ظور 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقةً أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم تَحِلَّ له حتى تنكح 
روجا غيره29؟ . 

التاسعة: مَن جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجِتُ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .19/١‏ 
زفق أورده البغوي في تفسيره . 
() في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . النهاية 

١ 


(4) سنن الدارقطني 717-70/4. وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
أوهامء قال أبو داود: لا بأس به في حديثه خطأ. انظر ميزان الاعتدال / 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى: ليس بشيء؛ وقال 
الجوزجاني : زائغ كذابء وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال 728/7 . 


الحلا سورة البقرة : الآية "1١5‏ 


وإلى ورثتها إن مانّتٌ» رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم . وقال أصبغ : له شيء عليه 
إن ماّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فا ذلك27. ووجه الأوّل أنه حقٌ 
م َه 00 ن. . ع *- :اه 8 
ثبت عليه» ينتقل”'' عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يشعر بوجوبها في 
المذهبء والله أعلم. 


العاشرة: قوله تعالى: عل ألوْبيع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرمُه دليل على وجوب 
المتعة. 

وقرأ الجمهور: «المُوسِع» بسكون الواو وكسر السين؛ وهو الذي انَّسعتْ 
حالّه؛ يقال: فلان يُنفق على قدره. أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حَيّوَة بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكر”“©: «قَدْرُهُ» بسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما“2. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتانء» وكذلك حكى أبو زيد”©» يقول: حَُذْ قَدْرَ كذا وقَدَرٌ كذاء 
بمعئّى. ويقرأ في كتاب الله : قات ردي بقَدرها؟ [الرعد: ]١7‏ وقَدْرها”"2 وقال 


عمسي م ري 


تعالى : #وَمًا كَدَرُوا أمَّهَ حَنَّ مَدَرِوٍ؟ [الأنعام: ]4١‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 
و«المُفْيِر» : المُّقِلُ القليل المال. ومَتَعًاًه نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً «ِلرُو» أي: بما عرف في الشرع من الاقتصاد" . 


.7589/6 انظر التوادر والزيادات‎ )١( 

() في (م): وينتقل. 

(') ذكرها أبو حيان في البحر ؟/ 777 . 

(:) هو شعبة بن عياش بن سالم الأسديء مولاهم» الكوفيء الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجود» توفي سنة (1917ه). السير 8/ 595 . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص184١»‏ والتيسير ص .8١‏ 

(5) انظر الحجة للقراء السبعة ؟78/7. 

0) قراءة الجمهور: «بقّدَّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط .78١/5‏ 

(4) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7171 /1 ١‏ 


هه مت هم 


الحادية عشرة: قوله تعالى: حَفًا عل الْْيِنِينَ4 أي: يَحِنّ ذلك عليهم حمّاً 
يقال: حققتٌ عليه القضاء حمق 26 أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بهاء فقوله : «حمًا» تأكيدٌ للوجوب. ومعنى «عَلى المُحْسِنِين» و«عَلَى 
المْتَقِين) أي على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس مأمورون بأن يكوتوا جميعاً محسنين مُتّقَينء فيحسئون بأداء 
فرائض الله ويجتنبون معاصيّه حتى لا يدخلوا”" النار» فواجبٌ على الحَلّق أجمعين 
أن يكونوا محسنين متقين. واخناةضفة لقولة: «متاعاً» أو نصبٌ على المصدر. 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم”" . 


1 5 ا 1ك ل وم ك5 كدق يرم ديه ونه 2مء مي 5 >5 
قوله تعالى: #وإن طَلْفَتَمُوهْنَ من قبل ن تمسوهن وقد فرضتم طن ريضة 
> » 4 ييه يم >« 1 5 رد و 86 2 --0 كت م ده افرسم 
قِنصِفُ ما ْضِممٌ إلا أن يعقوت أو يَمْمُوَا لَذِى بيد عَفَدَة التَكع وأن تَمْنُوَا 


- 
_- 
22 2 


َو لتقو" ولا تَسَوًا الضْلٌ بنك إن لَه يما سَمَلُونَ بير © 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقةٌ منها مالك وغيره: إنها 
مُخْرِجَةٌ المطلّقةَ بعد الفرض من حُكم التّمّع إِذْ يتناولها قوله تعالى: «رَمَتُحُوهُنَّ». 
وقال ابن المسيّب: نَسحَتٌ هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 44] لأن 
تلك تضمَّنتُ تمتبعَ كل من لم يُدَخَلْ بها. وقال قتادة: نسحت هذه الآيةٌ الآية التي 
ل 

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 

وقال ابن القاسم في «المدوّنة»”؟: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: 


فق في النسخ: لا يدخلون» والمثبت من (م). 
(؟). انظر المحرر الوجيز ١/١؟77,‏ 
(”) المحرر الوجيز 2770/١‏ وأخرج قول ابن المسيب الطبري 595/5-/791. 
(4) 55/5. ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 7750» والكلام إلى آخر 
المسألة منه. َ) 


ل سورة البقرة : الآية /11؟ 


وَلمْطلقاتِ مَتّعًا بِالْمَرُوفٍِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»؛؛ 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

زفان قرول هن للم ء منهم أبو ثور: ع ا ٠‏ وهذه الآيةُ 
العارجك 1ن االمشرويى لود اليه لمح با غرفي لوا اواك يثن بالآية إسقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصفٌ المفروض. 

الثانية: قوله تعالى: لقْنِصَفٌ ما وْضٌِمم أي : فالواجب نصفٌ ما فرضتمء أي: 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف -- بإجماع . 

والنصف: الجزء من اثنين» فيقال: : نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلغ نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السَّاقٌء وكلّ شيء بلغ نصفت غيره فقد نَّصَفّه . 

وقرأ الجمهور: «قَنِضْفٌ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى: فادفعوا نِضْفت. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: «قَنْضْفُ» بضم 
النون في جميع القرآن» وهي لَعَة. وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
الكلام "قال + زسنت و مت وم ته ناث ثلاث في التصفء وفي الحديث 
الو أنّ أحدكم أنفق مثْلَ أُحْدِ ذهباء ما بلغ مُدّ أحيهم ولا نَصِيقّه؟" أ 
والنصيف أيضا أ: القناع . 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخولء ونما الصَّداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عَرََض أصدّقها أو عبدٍ؛ فنماؤهما لهما جميعاً ونقصانه بينهماء ونَوَاه”*' عليهما 
جميعاً» ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدّقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاّء فاشترث به عبدًا 


ي: نصمه . 


)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجرء. 

(7) المحرر الوجيز ١/١7٠ء‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص0٠ء‏ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ؟/ 776 . 

() أخرجه أحمد »)11١14(‏ والبخاري (7717)؛ ومسلم (1550) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف 8/ 747. والحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 76. 

(54) تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 


سورة البقرة : الآية 71 جل 


أو دارا أو اشترث به منه أو مِن غيره طِيباً أو شِوَاراً”"2» أو غير ذلك مما لها التصرفٌ 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه. فذلك كله بمنزلة ما لو أصدّقها إِيّامء 
ونماؤه ونُقصانه بينهما وذ طلكية ذل الول لم يكن لها لا تش ارقن عليه 
أن تغرمٌ له نصف ما قَبَضْنْه منه. وإن اشترثٌ شي ب11" تخمل به اقطليها أن تعره اله 
نصف صَداقها الذي قَبَضْتْ منه» وكذلك لو اشتر اه أ أو داراً بالألف 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخول» رَجَعّ عليها بنصف الألف”". 

الرابعة: لا لاف أن من دحل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها؛ أن لها 
ذلك السئى كامة والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يُجامعها حتى فارقهاء فقال الكوفيون 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العِدّة” “2 ورُوي 
مرفوعاً خخرّجه الدارقظني””؛ وسيأتي في «النساء». ؛.والشافعي لا يُوجب مهراً 
كاملاً» ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولء. لظاهر القرآن. قال شريح: : لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذكر في كتابه باباً ولا سترء إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصفُ 
الصّداقء وهو مذهب ابن عباس”") 


. الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور)‎ )١( 

(0) في (م) : وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

(9) انظر المدونة 77١/7‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/9/0ا7. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى / 700 من قول رُرارة بن أوفى. قال البيهقي: هذا مرسل» زرارة لم يدركهم. 
وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال: لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى // 2160 وأورده ابن غبد البر في الاستذكار 17/15 . قال البيهقي: وفيه انقطاع 
بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف 54/4. 

(6) في سنئئه 7٠١1//7‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» ولفظه: «من كشف مار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساءء كما 

ذكر المصنف. 

انظر الاستذكار 2177/17 وأخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه »)٠١881(‏ والبيهقي في السئن- 


صر 


5) 


7171 سورة البقرة ؛ الآية‎ 1١ 


وسيأتى ما لعلماتنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «#وقَد أَفْض بِعَضْكُمْ إِلّ بَعْضٍ» [الآية: .]1١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: #إلّ أن يَنتورت أ يِنْمُوًا أَلذِى يَدِوء عَقَدَة التكع» 
الآية. 

«إِلّا أَنْ يَعْقُونَ؛ استثناء منقطع؛ لأنَ عفوهنٌ عن النصف ليس من جنس 
أَخذهنّ . ولايعفون» معناه : يتركن ويَضمخن» ووذتة يفعلن: والمعنى: إلا أن يتركن 
النصت الذي وجب لهنّ عند الزوج” ف ولم تسقط النون مع «أنْ»؛ لأنَّ 3 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب 0 "© فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقطء. ولأنه. لو سقطت النون لاشتبه بالمدكر: 

والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فأؤِنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه خالصٌ حفن فيتصرمْنَ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرَ أنفسهنّ» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا وَلِيّ 
لهاء وحكاه سّحنون في «المدوّنة» عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذكر لابن القاسم أنَّ 
وضعّها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في حِبجر أب أو وصيٌّ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم”". 

السادسة: قوله تعالى: #أرٌ يَمْمَُاْ لَِى بيّدِوء» معطوف على الأوّل مبنىٌ» وهذا 
عون ا وقرا الحسن : «أو يَعفَوْه ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو”2. 
3 الكبرى 7/ 164 وضعَّفه ابن المنذر في الإشراف 5/ 254 وابن حجر في تلخيص الحبير 191/7 . 

وأخرج قولّ شُريح عبدٌ الرزاق 2)1١841(‏ والبيهقي 1/ 150 بنحوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .75١ /١‏ 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج .719/١‏ 
(6) المحرر الوجيز 277١/١‏ وانظر المدونة ؟/ 159. 


(5) انظر المحرر الوجيز ١/١77ء‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص16١»‏ وابن 
جني في المحتسب 76/1 ١‏ . 


سورة البقرة : الآية /771 158 


واي م 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: طأرٌ يَنْمُوا لد بيَدوو- عْنَدَهُ أليكغ» 
فروى الدارقطني"'' عن جُبير بن مُطهِم أنه تزوّج امرأةً من بني نصر”"» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: أنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: «إِلّ أن يتتُورج أَرّ يَنْمُوا ألَِى بدو عْقَدَة أليِكَاعْ» وأنا أحنٌ بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالى: «أوٌ يَمُْوَاْ َلَّدِى بدو عُقَدَةٌ ليمع »4 يعني نفسه في كل 
حال قبل الطلاق وبعده؛ أي: عقدة نكاحهء فلما أدخل اللام حذف الهاءء كقوله: 
ين لد ِى المَأوك؟ [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 
لهم شِيمَةٌ لم يُعْطها الله غيرّهم من الود والأخلَامُ غيرُ عَوَازِبِ0» 

أي : أحلامهم . وكذلك قوله: 1 التكاح > أي : عقدة نكاحة. 


وروى الدارقطني مرفوعاً من حديث قتيبة بن سعيدء» حدّئنا ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله يَكْ: «ولئٌ عُقدة النكاح 
للكرقق 


الزوج» 
وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيّ وسعيد بن 
جبير» زادٌ غيره: ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"': كلّهِم لا يرى سبيلاً للوِن على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن 
الوليٌ لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَرْهِ فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهِبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أنّ من 


1 وأسئد هذا عن علي وابن عباس وسعيد. بن المسيّب وشريح . قال*؟ : 


77764 /7 في سننه‎ )١( 

)١(‏ في (د): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
ا 

ديوان التابغة الذبياني ص7١»‏ وانظر تفسير الطبري 776/8 
وقوله: الأحلام: جمع حلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: جمع عازبء يقال: أعزب عنه 
جلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

(4) سئن الدارقطني 2717/4/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى »7017-1761١/7‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتَّجّ به» والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه 7/ 2781-1174 وأخرج هذه الأقوال الطبري 4/0 8877-817. 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 


1 سورة البقرة : الآية /1؟ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بئو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أعله”" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِىَ» أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن.ء زاد غيره: وعِكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ظُلّقَتْء بلغت المحيضٌ أم لم تَبْلّغْه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
ا ا ٠‏ 

والدليلٌ على أنّ المرادٌ الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوَّل الآية: إن 
طَلَقَتمُوشُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُومُنَ وَهَدَ رضحم لي ِيصَةٌ قيِضِف ما ز 3 شم فذكرالأزواج 
وخحاظبهوم بهذا الخطاب» ثم قال :ا« إل أن يَعَضُورت» فذكّر النسوان» «آر يَنْعُوَا ألَذِى 
يدو عُْقَدَةٌ آلكعٌ» فهو ثالثء فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه مَكيع؟2 وذكره ابن العربي”*. 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: #إإِلّ أن يَتَبوْرت» ومعلومٌ أنه اليش كل افرأة 
تعفوء فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفوّ لهماء فبين الله القسمين فقال: «ِإِلّه 
أن يتفورت» أي : إِنْ كنّ لذلك أهلاًء ظطأر بِْمَُا الى يّدو عَفَدَة أليِكاخ» وهو 
الوّلىَ؛ لأنّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابنُ وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأبُ في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَّلِى إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.7”7؟1/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

.781-14٠ / في سئنه‎ )١( 

(9) ينظر المنتقى 9/ /41 2588-1 وأحكام القرآن لابن العربي 7١14/١‏ وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دينار ‏ الطبري 0/ /71717-1511. 

(4) ينظر المحرر الوجيز .717١7/١‏ 

(0) في أحكام القرآن 2777-177١ /١‏ والكلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية 77 نفل 


فإن قيل: لا تُسلّم أنه الولئ» بل هو الزوج» وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 

فالجواب: أنا لا تُسلّم أن الزوج أملك للعقد”" من الأب في ابنته البكرء بل 
أب البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأنْ المعقود عليه هو بُضع البكرء ولا يملك 
الزوجٌ أن يعقِدَ على ذلك؛» بل الأب يملكه”" . 

وقد أجاز شريح عفوّ الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقَّد عُفّدة التكاح بينهماء كان عمًا أو أباً أو أخاء وإنْ كرهت”” . 

وقرأ أبو تهيك والشعبيّ: «أو يعفؤ» بإسكان الواو على التشبيه بالألف”؟', 
ومثله قول الشاع *2: 
فماسوٌّمْني عامرٌعن ورّائة ‏ أب الله أن شم وبا ولا أب 

السابعة: قوله تعالى: 9إوآن تَمْقُوَا أَوَمْبٌ لِتَّقَوئك» ابتداءٌ وخبرء والأصل: 
فووا أسكنت الواو الأولى لِثقل حركتهاء ثم حُذفت لالتقاء الساكنين؟, وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس”" فغلَّب الذكور» واللام بمعنى إلى» . 
أي: أقرب إلى التقوى . 


وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو نفيك والشعبي: «وأن 
يعفو» بالياء» وذلك راجمٌ إلى الذي بيده عقدةٌ التكاح" . 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالعقدء والمثبت من (م). 

(') المنتقى 781/7 . 

(*) انظر المحرر الوجيز .7191-177١/١‏ 

(:) كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي نّهيك والشعبي» والصواب أنها للحسن» وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي: «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة ' 
التالية. انظر القراءات الشاذة ص17 » والمحتسب ١/1710»ء‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 

(0) هو عامر بن الطَقّيلء والبيت في ديوانه ص78. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .770/١‏ 

(17) أخرجه الطبري 0/ /ا. 

(4) المحرر الوجيز .7177-177١/١‏ 


17 سورة البقرة : الآية 717/7 


قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: «وَلا تَنسُوا ألْنَضَّلَ»م بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمّر. 
وقرأ عليّ ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تَّنَاسٍ لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المُضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كله أو ترك المرأة النصت الذي لها" . 

الثامنة: قوله تعالى: إن أَلَهَ يما سَمَلُونَ بضير» خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والجرمان لغير المُحسن”"©: أي: لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 

قوله تعالى: طحَافِظُوأ عَلَ الصَلَوْتٍ والصسكة الْوْسَطك وَفُومُوأ يلو مدن 69 » 

فيه ثمان مسائل : | 

الأولى: قوله تعالى: طحََفِظُواًه خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 

والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبةٌ عليه. وَالؤُسْطَى تأنيث 
الأؤْسَّط. ووّسَط الشيء خَيْرٌُه وأغدَله» ومنه قوله تعالى: طوَكَدَإكَ جَمَلتتك أُمّهُ 
وسكا وقد تقدّم”". وقال أعرابٌ يمدح النبيّ 26: 
5 عق ليان درفي مفاسوت > رسن المشان الاك رن 

ووَّسَط فلانٌ القومّ يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 

وأفرد الصلاءً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز 77/١‏ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في اليحر 778/7: وذكرها 

الزمخشري في الكشاف ٠/0 /١‏ دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 

القراءات الشاذة ص 2١6‏ وابن جني في المحتسب 177/١‏ ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجُوّيّة بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري 779/0. 


(؟) المحرر الوجيز 777/١‏ 
م م 


(5) لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر ؟/ .74٠‏ 


سورة البقرة : الآية 77/7 و١‏ 


سبل جا سه 


كقوله تعالى: لوَدْ أَعَذا من لعن مِتََهُمْ ومنلك وين و نوج» [الأحزاب: ']ء وقوله: 
فيا نكهة وَكَلٌ وَركان4 7 [الرحمن : 18]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسيئ”"': «وَالصَّلَاةَ الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ ا 
والْزموا الصلاةً الوقلق: وكذلك قرأ الحلوانيُ””". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد”*؟ لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيّز واحدء وهما لغتان 
كالصراط ونحوه. 1 

الثانية : واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأرّل: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهارء» على الصحيح من القولين أن النهار 
أوّلّه من طلوع الفجر كما تقدّم””2» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أرَّل صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها 20 زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري». 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عنهه© 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنَا: «حَافِظُوا عَلَى 


5 


الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وصلاة العصر» بالواو”". ورُوي أنها كانت أشي 


.777 /١ والمحرر الوجيز‎ 7754 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 277١/١‏ والمحرر الوجيز 
10١‏ وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار ف في القراءة يروى عنه» واختيار فى الحروف» روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
. وأما أبو جعفر الواسطي» حار ع وهو عبد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء ٠57/1١‏ 5. 

(9) أحمد بن يزيد ابن ازداذ أبو الحسن» وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووججهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص. 

() تفسير الكشاف ١/5/ا”7.‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

(0) ؟/57:. 

(1) ينظر التمهيد 5/ 587-186» والمحرر الوجيز /١‏ 777» وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ ل/الاه-017/8»: وتفسير الطبري 7532-709/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(5369). 

0 المحرر الوجيز /١‏ 777؛ وأخرجه عن عائشة أحمد :)7١1141448(‏ ومسلم (518)) 110 


ك١‏ سورة البقرة : الآية /77 


مهدع زهف4 


الصلوات”'' على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نََهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

ورّوى أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله يكل يصلّي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله كل منهاء فنزلت : طحَنفِظُوأ عَلَ 
ألصَسلَوْتٍ وَالصّكرة الْوُسَطَنه وقال: إِنَّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موّلئهء وأبو داودَ الطيالسيُ في مسنده”*'» عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسئٌ : وكان رسول الله يَكْهْ يصليها 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل . 

قال النحاس”': وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فرضء والأخرى الثانية مما فُرض. 

وممن. قال إنها وُسطى: على بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري”"': وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابهء وقاله الشافعيُ وأكثر أهل 


»1*8/١‏ وعن حفصة أخرجه مالك »١1794/١‏ وعبد الرزاق (7١١75)؛‏ والطبري 777-17507/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :77١/١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : «فينا كَكهَةٌ مكل و36 © » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.777/١ قوله: الصلوات» من (د): وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (د): نسفتهمء وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. ولّمّهه : أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

() في سننه (511)» وهو عند أحمد (51696). 

(5) موطأ مالك 2179/١‏ ومسند الطيالسي (574). 

(4) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 777/١‏ والكلام منه. 

(7) في إعراب القرآن 771/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز 2777/١‏ وينظر الاستذكار 474-474/0» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(34).: وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ 709-747 قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0:.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ١17”‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأثرء على اختلاف الروايات في ذلك»: بعضها صحيح وبعضها ضعيفء مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية /؟ الا 


الأثر» وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”": واختاره ابن العربيئ في قَبيه”"» وابنُ 
عطيةً في تفسيره”" وقال: وعلى هذا القول جمهورٌ الناس”؟؟ وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا" الباب؛ خرّجها مبتدم والبووك 
وأتضها حيديث اتن مسغوة قال قال:رسول اله 46 «الصلاةٌ الوُسْطَى صلاةٌ 
العصر» خرّجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحب-”) 

وقد أتينا زيادةً على هذا في «المقتبسر8 ' في شرح موطأ مالك , بخ أنتن». 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤيب”' في جماعة. والحجّجة لهم أنها 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا تُقْضصَر في السفرء وأن 


رسول الله يكِ لم يؤخُرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها كد عب رين صلاتا 
2 ا 


- 


)١(‏ التمهيد 5889/5؟. 

(1) كذا ذكر المصنف. وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 2147/8 وأبو حيان في البحر 
٠ /"‏ » والذي اختاره ابن العربي في قبسه 7٠١/١‏ أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل 
في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. 0 
العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة /١‏ 796: : والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن :777/١‏ وأما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

(*) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

(0) قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(7) صحيح مسلم 2478-8475/١‏ وينظر التعليق على الحديث (77/17) في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرز :777/١‏ وتواتر الحديث عن النبي يَكيكِ أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاةٍ العصر». 

0) سنن الترمذي (181). 

(8) في (م): القبس. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها .7717//١‏ 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ . 

()النكت والعيون 27٠9/١‏ والمحرر الوجيز .777/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري 0777/0 وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :7١15‏ هذا إسناد منهارء لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطيت- 


7/4 سورة البقرة : الآية :/ 71 


سي سج ل 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كل قال: «إِنَّ أفضل 
الصََّّواتِ عند الله صلاةٌ المغرب؛ لم يَحُطها عن مسافرٍ ولا مُقيم» فتح الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلا التهارء فمن صلّى المغرب وصَلَئ بعدها ركعتين؛ 
ببَى الله له قصراً في الجنة» ومّن صلَّى بعدّها أربعَ ركعاتٍ غَفَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
سنةٌ أو قال: أربعين 20 

الرابع: صلاة العشاء الأخوة لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم ويستحتث ب تأخيرهاء وذلك قا فوقع التأكيد في المحافظة عل 

الخامس: أنها الصيح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهماء وبيدها صلاتي 
نهار يُسبُ فيهما(”»: ولأن وقتها يدخل والناس نيامء والقيام إليها شاقٌ في زمن البرد 

لشِدّة البرد» وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى: على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
لاض( وأخرجه الترمذيُ عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا )2 وروي عن جابر بن 
عبد الله2. وهو قول مالك وأصحايهء وإليه مَيْل الشافعيئ فيما ذّكر عنه القُشيري”". 


9 0 *" ولم ينسبه لغير الطبري. قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن أبن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم (7727/6). 

لق أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراً» وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . . » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 445/5 . 

.777/١ المحرر الوجيز‎ )٠( 

0 المحرر الوجيز 77/١‏ 

(5) ١/174ء‏ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 174/0 نا م 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . . وانظر التمهيد 1--188ء والاستذكار 6/ 5 57-/271. 

(0) سئن الترمذي إثر حديث ))١145(‏ وسيذكره المصنف لاحقاً» وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري 774-179//0؛ وشرح معاني الآثار ٠ ٠ /١‏ . وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 2005/7) 
والبيهقتي 0 ., وينظر التمهيد 5/ 2785 وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 4717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) أخرجه الطبري .717١/6‏ 

0 الموطأ ١/179؛‏ والتمهيد 4/ 7/85 وأجكام القرآن للكيا الطبري 7١54/١‏ . 


سورة البقرة : الآية /7 الحمن 


والصحيح عن عليّ أنها العصرء رُوي”'' عنه ذلك من وجه معروف صحيه'") 

وقد استدل من قال: إنها الصبحء بقوله تعالى: «وَؤومُوأ يِل كلد يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديهء فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين*2. وقال أنس: كَنَتَ 
النببيُ يكِ في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: ظلِيَسَ 
لك من الْأمْر مَي44 [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها خصّت خصّت بالجمع لها والخطبةٍ فيهاء وجُعِلّت 
م ب د ل ل 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتٌ أن آمْرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبحٌ والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهرِي» واحتجّ بقرل 


رسول الله ككِ: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
م 


زفق في (د) و(ز) و(م): وروي. 

(؟) التمهيد 190-115 وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7747) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(9) تفسير الطبري .71/1١/0‏ 

(5) أخرجه الطبري 0>: والطحاوي في شرح معاني الآثار :17١/١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (5785)»: وأخرجه بنحوه أحمد (171119): والبخاري 2))٠٠١١(‏ ومسلم 
((الاك)ء (1948). 

() المحرر الوجيز .7377/١‏ 

(0) .صحيج مسلم (5017)) وهو عند أحمد (7815). 

(8) أخرجه أحمد (591), والبخاري (065)؛ ومسلم (53”5). 


ل سورة البقرة : الآية /؟71 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله يِه إذ نظر إلى القمر 
ليلةَ البدرء فقال: «أما إِنُكم سترّؤن ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألّا تُغلبرا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'' يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جرير: «ووسيّحٌ يحَمْدِ رَيْكَ بل طلوع الشّمين وَقَلَ ا 

وروى عمارة بن رويبة 0 الله كل يقول: «لن يَلِجَ النار أحذ 
صلّى قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني الفجر والعصر"". 

وعنه أن رسول الله كل قال: «مَن صلَّى البَرْدَيْن دخل الجنة»”" كلّه ثابتٌّ في 
صحيح مسلم وغيره. وسُمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”'' البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبِلُْغُوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعةٍ ‏ العشاءٍ والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتيثّموهما ولو حَبْوَا على مَرافِقكُم 
وركيكو”*. وقاله عمر وعثمان'") 

ورّوئ الأئمة عن رسول الله كَكلِدِ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والغيخ 
لأتّؤهما ولو حَبْوًا - وقال - إنهنما أشدٌ الصلاة: على المتافقين»!© وجعل لمصَلي 
الصبح في جماعة قيام ليلة» والعَتَمَةٍ نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”", 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وصلاة قبل غروبهاء والحديث أخرجه أحمد(1119:0١))2‏ ا 
ومسلم (5383). قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ؟/ 77: ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي 
لا يحصل لكم ضيم حيتتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمرادٌ نفي الازدحام . 

(؟) أخرجه أحمد (2)19/770 ومسلم (184). 

(*) أخرجه أحمد »)١71/70(‏ والبخاري (01/4)» ومسلم (156). 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المفهم 1/ 177» والكلام منه. 

(60) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 7737. 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة /١‏ 777. 

0) أخرجه أحمد (44485)» والبخاري (/2)701 ومسلم (101): (107) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 


.1١77/١ الموطأ‎ )8( 


سورة البقرة : الآية /7؟ 18١‏ 


ورفعه بعك 3 وخرّجه أبو داود والترمذيٌ”' عنه قال: قال رسول الله عَكَلِد : امن 
شهد الجشاءَ في جماعةٍ كان له قيامٌ نص ليلة» ومن صلَّى العشاء والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة») وهذا خلافٌ ما رواه مالك ومسلم. 

التاسع: أنها الصلواتٌ الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه؛ 
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العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافمٌ عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حَئَيهب9©)؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبّأ ليلةَ القدر فى رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
الي وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل فى الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفيّات . 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمّة غير معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله فنزلت: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلوّتِ والمصكرة 
لْوْسَطن» فقال رجل: هي إِذا صلاة العصر؟ فقال”"' البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعله29 ,. 

فلزم من هذا أنها بعد أن ع عُيّنَتَ نسخ تعييتها وأئهه بهمت فارتفع ١‏ لتَّعْيين» والله 


.)109( )508( صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) سئن أبي داود (000)؛ وسئن الترمذي (1١51؟).‏ 

(*؟) المحرر الوجيز »7377/١‏ ولم ينسب القول لمعاذ؛ ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد 4/ 1944. قال ابن كثير عند تفسيزه لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ما لم 
يَقُم عليه دليل من كتاب ولا سنَّة ولا أثر. 

(4:) المحرر الوجيز 777/١‏ وأخرج الخبرين الطبري 717/7-819/1/6. 

(0) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ (الكلام منه): وخبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

زفف في (م): قال. 

(0) .صحيح مسلم (7570), وهو عند أحمد (1851/9). 


ذل سورة البقرة : الآية /77 


أعله”" . وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأجُرينء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيحء فلم يبق إِلّا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتهال”". والله أعلم. 

الئالئة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها 
مضبحفا قرانا”” . 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ يكوا؛». يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافع”*؟ قال: أمرتني حفصةٌ أن أكتبّ لها مصحمًا؛ٍ الحديث. وفيه: 
فأملّتُ علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الْؤوُسْطلَى وهي العصرٌء وقُوموا لله 


فانتين6 وقالت: هكذا سمعتّها من رسول الله كل يقرؤها9 . 
فقولها: «وهي العصر» دليلٌ على أن رسول الله يكل فسّر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى بقوله هو: «وهي العصر». 


وقد رَوى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»" . 


)0غ( المفهم ؟/766. 

. 7775/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (15448): ومسلم (5789) وقد تقدم ص 2177 وقال ابن عبد البر في التمهيد 38/1 
وحديث عائشة هذا صحيخ لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم هو بطلان إثياث: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد 778/4 في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأخد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابة» مما يخالف مصحف عثمان لا يُقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد. 

(4) إعراب القرآن للنحامن .7717/١‏ 

(5) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال 77/71 . 

)0( أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١‏ . وفي رواية للطبري 76/0 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال ؟77/ 71 عن عمرو بن رافع بلفظ: «وصلاة العصر». 
وانظر التعليق التالي. 

[49 أخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (5707)» والطبري 8/ 27577114 ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص 2174 وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة. - 
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كما رُوي عن عائشةً وعن حفصة أيضاً: «صلاة العصر» بغير واو©. 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلافُ في هذا اللفظ المزيدٍ يدلُ على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصحّف جماعة المسلمين. 

وعليه حُسبَةٌ أخرى وهو أن من قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرهء وفي هذا دفمٌم لحديث رسول الله يكْهِ الذي رواه 
عبد الله قال: شَعَْل المشركون رسول الله يكِِ يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمسء فقال رسول الله يَكك: الكار عر 0 الوسطى» 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً»”" الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: «اوَالصَكرة الْوْسَطّن» دليل على أن الوتر ليس 
بواجب؛ لأن المسلمين اتة فترا عن أعداد الفعلوات العفرر يناك انها تين عن 
سبعة وتزيد على ثلاثة» وليسن بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الضمتة: والأزواج 
لا وسط لهاء فثبت أنها خمسة””. وفي حديث الإسراء: «هي خمسلٌ وهي”) 
خمسون؛ لا يبدّل القول لدي». 

الخامسة: قوله تعالى: #وَقُوموأ لو كَدبِتِين» معناه: في صلاتكم. واختلف 


الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌ : مطيعيه 00 وقاله جابر بن زيد 


55 أخرجه الطحاوني في شرح معاني الآثار 2177/١‏ وابن أبي داود في المصاحف (147) و(144). 

)١(‏ أخرجه الظبري عن عائشة 0/ 47-1740 7؛ وعن حفصة 7448/0؛ وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص 177 : «وصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 787: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفصة أصح إستاداً . 

(؟) أخرجه أحمد (71717)» ومسلم (774)» وذكر النحاس أن رواية: وضلا لسعلا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للتحاس ١/١7"ء‏ والتمهيد 4/ 787. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2377/١‏ وللكيا الطبري .515/١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهنء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري (749)» 
وصحيح مسلم (1777) من حيث أبي ذر» وأخرجه أحمد (711784) من حديث أبي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم 405-107. وعلل الدارقطني 7784/1 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 717لا 
والكلام منه. 


:18 سورة البقرة : الآية 9/7" 


وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحًّاك : كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ كِ ‏ وإِنْ أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعيه7'. 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت”" طول الركوع» والخشوعٌ 
وعْض البصر وخفض الجناح . 


وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: ظأمَّنْ هْوَ قَنيتُ ءانا 
َل سَاسِدًا وَفَيمًا4” . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلُ الصلاة طولٌ القنوت» 
خرّجه مسلء*”*) وغيره. وقال الشاعر: 
عا ت كنال سينهوعنورتتتةه.: وعاو عشو ف الناس اعكرن 


وقد تقدَّه* . 


ورُوي عن ابن عباس : اقَانِتِينَ؛: داعين''2. وفي الحديث: قنتٌ رسول الله يَكلِك 


شهراً يدعو على رِعْلٍ ودَّكْوَان”'". قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل 
قيامه . 


وقال السديٌ: «قانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 5/ 71/4-710» وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١1711(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت؛ والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7754/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبريٌ 0/ 747-1741 

() أخرجه الطبري »177/7١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 7714. 

فق صحيح مسلم (757) من حديث لد الله عنه» وتقدم بفانيضة 

(6) 5/7" برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . 

(7) المحرر الوجيز 2774/١‏ وقد تقدم ص ١77‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
«# وقومواً |2 لَه مَدِِتِينَ© بالقنوت في صلاة الصبح . 

(0) المحرر الوجيز 2774/١‏ والحديث أخرجه أحمد (05؟١11١)‏ والبخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (//517): 
(799) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 


سورة البقرة : الآية 7٠/8‏ ه14 


الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلاء”" . وهذا هو الصحيحٌ, لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلّمٍ على رسول الله يي وهو في الصلاة فير 
عليناء فلمًا رجعنا من عند النّجَاشيٌ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا يا سول اللن 
كنا نسلّم عليك في الصلاة ة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شُغْلةً"' . 

دددى زيد بن أَزْم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلّم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: 8َفُومُوا ل تين فأمرنا بالسكوتء وتُهينا عن 
الكلاءم”” . 

وقيل: إن أصل القنوت في اللغة:الدوامم على الشيء. ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامٌ على الشيء © جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاً؛ وكذلك من أطال 
القيامٌ والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت؛ كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عمر 2 ؟: أ جمع المسلمون ظرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
إناكاد امعان بعل ان 7 ولم يكن ذلك في إصلاح صلاتة» أنه يُفسد 
الصلاة» إلا ما روي عن الأوزاعيّ أنه قال: من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الام عودايلوة الك . وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «وقوموأ يلو فَدِيتين» . 

وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزلت: «وقوموأ ِل مَدِيتينَ» 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألا تكلّموا في الصلاة»0 . 


(0) المحرر الوجيز 775/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 71/94/8. 

() صحيح مسلم (0178): وهو عند أحمد (2065). والبخاري .)١199(‏ 

(9) أخرجه أحمد ,2)١9717/8(‏ والبخاري ,)11٠١(‏ ومسلم (079). 

(4:) في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء؛ والمثبت من (خ) 
و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري »515/١‏ والكلام منه. 

.76٠١/١ التمهيد‎ )0( 

(5) .أخرجه أحمد (0)7015 وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (؟0707» وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقة» وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 


كما سورة البقرة : الآية /؟5؟ 


وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس"'', أو ما كان 
تسبيل إذلك» استأنف صلاته ولم يبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى . 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غيرَ أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمُّدٌ الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قولٌ ربيعة وابنٍ 
القاسم 

وروى سُحْنُونَ عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صَلّى بهم رجل 
ركعتين وسلّم ساهياً» فسَبّحوا به فلم يَفْنه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه 
في الصلاة إنك لم نعم نانم عبلاتلقة فالتفت إلى القوم فقال: اح ما يَقَوَل 
هذا؟ فقالوا: نعم. . قال: يُصَلَى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلّون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم» ولا شيء عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ كل يوم ذي اليِّدَيْنَ. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايه عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالكء وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب رده على محمد بن الحسن”* . 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلّهم على خلاففٍ قولٍ مالكِ في 


إفرف 


)1( بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(0). التمهيد "6٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الإمام» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 747/١‏ والكلام منه . 

(5) التمهيد 0 :»: وينظر المدونة 17/١‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (077177): والبخاري 
1١5‏ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله َل 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كف: 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم» فقام رسول الله يق فصلى اثنتين أخُريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض الفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلّمي يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين .. ينظر الإصابة 777/9 . 


سورة البقرة : الآية /*؟7 لاما 


مسألة ذي اليَّدَيْنَء إِلَّ ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرهم يأبَؤنه 
ويقولون : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمّا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلَّم فيها أعادها”" . وهذا هو قولٌ العراقيين: أبي حنيفة وأصحايه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان. سهوا أأو عمد 
لصلاح”" كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم يم النَحَعيٌّ وعطاءٍ والحسن وحمّاد بن 
اوسليياة وقتادة . 

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليّدَيْنَ منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقه””", قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخّرٌ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جَنْباً فلا صومً 
له قالوا: وكان كثيرَ الإرسال9©'. 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 
تكلّم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يَبْني. قال: وقال لنا مالك: إنما تكلّم 
رسول الله كل وتكلّم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظُوا أن الصلاة ة قُصِرت» ولا يجوز 
ذلك لأحد ل اليوة”*" . 
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قرة قال: ممعت مالك يقول: يُستحبٌ إذا 


م ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تص ل إِلّا ثلائاً» فالتفت إلى آخرٌ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: :انعم . . قال: تَفْسُّد صلاته. ولم يكن ينبغي له أن يكذّمه 
ولا أن يلتفت إليه© , 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة؛ وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 78/4*» والتمهيد 2801/١‏ 
والكلام منهما . 

() تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

(5) التمهيد /١‏ اهل وينظر الاستذكار 27755-178/4 والحديث أخرجه أجمد ٠(‏ 2 والحاكم 
1 وصححه. 

.756 /١ التمهيد‎ )0( 

() التمهيد 2327/١‏ وينظر المدونة 77/1١‏ . 


151/8 سورة البقرة : الآية‎ ١134 


قال أبو عمر”'': فكانوا يفرّقون”" في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يُجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”" من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختّلف قول مالك في ذلك . 

[ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة؛ ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في لود ا ل 000 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرقٌ بين أ ن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئٌ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
فيهاء أفسد صلاته» فإن تكلّم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يَبْني 0 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذكر الْأنْرَمُ عنه.أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته. فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الخدوة 00) غيه: أن مذعيه:فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت:طلاتده إلا 
الإماءَ خاصةً» فإنه إذا تكلّم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته'" . 


واستثنى سُّحنون من أصحاب مالك أن مَن سلّم من اثنتين في الرباعية فوقعٌ 


)١(‏ التمهيد 2747/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون؛ أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحئون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(*) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . .» والمثبت من التمهيد 2741/١‏ 
والكلام منه. 

.7”6٠١/١ التمهيد‎ )5( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم» البغدادي الحنبلي» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (1175ه). السير 7577/16. : 

(5) التمهيد 27594-758/١‏ والاستذكار 5/ 775-1776, 


سورة البقرة ؛ الآية / 7١‏ 1/0 


الكلام هناك؛ لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَطلّت الصلاة”" . 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديث, وحَمْلاً له على 
الأصل الكلَّىٌ مِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُنوهّم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامٌ في الصلاة والسهو أيضاًء وقد كان 
رسول الله يلك قال لهم : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»”"' فلم لم يسبّحوا؟ 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أُمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت»ء فلمْ 
يسبّحوا لأنهم تومّموا أن الصلاة قُصِرت» وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرَّعان الناسٍ فقالوا: أقصِرت الصلاة”"؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم . 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله يكل*». يحتمل 
أن يكون مراده أنه صلّى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما رُوي عن النرّال*» بن 


.7417/١ ينظر القبس‎ )١( 

إهة أخرجه أحمد (7786) والبخاري 2»)١17١7(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد (71/7/ا), والبخاري (587)؛ ومسلم (017): (91) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسَّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
."١7‏ وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7117/١‏ 

(١‏ هذا أول حديث أبي هريرة السالف» وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد (4455): بينما أنا أصلي 
مع رسول الله يك. . . 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 5/ 85» وابن أبي شيبة 149/17» والبخاري في التاريخ الصغير 
١/»؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 4050» وينظر أحكام القرآن للجصاص .447/١‏ 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي ككلخِ وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .»١557/9‏ 2707 والاستيعاب على هامش 
الإصابة 754/9. 


8٠‏ سورة البقرة : الآية كرف 


سَيْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله يَكلِِ: «إنا وإيّاكم كنا نُدْعَى بني عبدٍ مُناف» وأنتم 
الو تر ال ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كنبّاء وحديث النرّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله َل ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه" من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»””'» وذكر أن أبا هريرة أسلم ل خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبَ النبي ككل أربعة أعوام؛ وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليّدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحُفّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على من عَلم ذلك وحفظه ور , 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر 0 الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليهء منفرداً كان أو إماماً . وقال يَللِ: «إذما مجمل الإمام ليؤثم بده فإذا صلَّى قائماً 


رغم 04 


ار قياماً» الحديث7*, اخرجة الأئمةء وهو بيانٌ لقوله تعالى: «# وقوموأ ِل 

)١(‏ قوله: فيهء من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

() مم" 

7) التمهيد 2"05/١‏ وقال ص :75١‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر» ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين » وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي وَل ولا صحبه إلا 
بالمديئة متأخراً. وقال ص758: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

دق أخرجه أحمد 2)5176١(‏ والبخاري (2)588 ومسلم (؟41) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري (589)» ومسلم (511) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
أحمد »)١5040(‏ ومسلم (4117) من حديث جابر رضي الله عنه وأخرجه أحمد ))9١454(‏ ومسلم 
(14) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 178/57: روي هذا الحديث 
عن النبي يَكِْهِ من طرق كثيرة متواترة. 


سورة البقرة : الآية :7/7" لاحملا 


واختلفوا في المأموم الصحيح يصلّي قاعداً خلف إمامٍ مريضٍ لا يستطيع 
القيام؛ فأجازت ذلك طائفةٌ من أهل العلم بل جمهورهم ؛ لقوله يكل في الإمام: 
«وإذا صلى جالساًء فصلوا جلوساً أجمعون» وهذا هو الصحيحٌ في المسألة على ما 
نبيّنه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد”2 المريض؛ لأن كُلَّا 
يؤدي فرضه على قَذْر طاقته» تأسّيا برسول الله يل إذ صلّى في مرضه الذي تُونّي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّي بصلاته» والنامسُ قيامٌ خلفه”»: ولم يُشِر 
إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام» ومعلومٌ أن 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه'"2» فَعْلِم أن الآخِرّ مِن فعله ناسح للأوّل. 

قال أبو عمد ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهب» واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيٌ 
وداود بن علىٌ» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأححبٌ إلىّ أن يقوم 
إلى جنبه مَن”'' يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غريبةٌ عن مالك0©: وقال بهذا 
جماعةٌ من أهل المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرُ صلاة 
صلّاها رسول الله كله" , 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يَوْمْ القيّا أحدٌ جالساًء فإن أمَّهِم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله 0 «لا يو مَنَّ أحدٌ بعدي قاعداً»؟2. قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمّت صلاة الإمام؛ وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام» وهي ليست في (خ) و(ظ)» والمثبت من التمهيد /١‏ والكلام منه. 

(7) أخرجه أحمد (25310). والبخاري (2)541 ومسلم (518): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (57 ٠ ٠‏ والبخاري (389), ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

(5) في التمهيد 7/56 .١51‏ 

(6) في (ز) و(خ) و(م): ممن 

.1١57-١51١/5 التمهيد‎ )50( 

.7١/١ الكافي‎ )0 

(4) في (د) القوم» وفي التمهيد ١57/7‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 081 5)» والدارقطني .7948/١‏ وسيتكلم المصنف في إسناده لاحقاً . 


؟04١‏ سورة البقرة : الآية /7؟ 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك» 
رفني فسي عاق لضان" اهداً الإعادةٌ ذ في الوقت ويعده. وقد رُوي عن مالك 
فى هذا أنهم يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثلّ قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب”"2؛ أخرجه الدارقطنثك”'': عن جابرء عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يؤمَّنّ أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنيُّ: لم يروه 
غيرٌ جابر الجَعْفِيٌ عن الشعبئ» وهو متروكء [و] الحديث مُرْسِلَ لا تقوم به حجة. 
قال أ 0 جابرٌ الجعفِيُ لا يُحتجٌ بشيء يرويه مسئداًء فكيف بما يرويه 
مرسلا؟ 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائّه وصلاة مَن خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
عن تغتلق: ممن مكمه القيامٌ باطلة. قال أب صشفة واب يوسف عدلاتة 
وصلاتهم جائزة. وقالوا 1 يومِىمٌ بكوم وهم يركعون ود لم 
تُجْزْهم في قولهم جميعاًء وأجزات الإمام صلاته. وكان زفريقول: نجْزِنُهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه”: كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أبو عمر وغيرٌه من العلماء قبله وبعده» من أنها آخِرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله ِل فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك. ونحن نذكُر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌ إن شاء الله تعالى» وصحةٌ قولٍ مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خحلف الإمام المريض جائزة . 
)١(‏ التمهيد .١57”/5‏ 
(؟) سبئن الدارقطني 2148/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) التمهيد 157/5. 
زضق في (ظ): يمكنه» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
(6) التمهيد 5/ ,١55-١5‏ 


سورة البقرة : الآية / 7 ١07‏ 


فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتِنُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر”©2: 
أن رسول الله ب كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْمّم تعلمون أنّي 
رسول الله إليكم»؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتي؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتّك. قال: «فإن ين طاعة الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أُمَرَاءكم» وإن :ضلوا تسوداً بارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصَّهْباء وهو ثقة؛ ا ا 


قال أبو حاتم”“: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إِمامُهم قاعداً. مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 


ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله يكل 
أربعة أَقْتَوَا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسَيد بن حُضّير وقيس بن قَهْدا". 


ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأنّ 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يصلُوا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حتبل 


وإشسساق بن إبراهيه9 1 وأو أيوب سليمان من داود الهاشمئٌ د »؛ وأبو 


)١(‏ صحيح ابن حبان »)51١9(‏ وهو عند أحمد (2)051/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 717/7: ورجاله 
ثقات . 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ 51/١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

(1) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل؛ جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاريء قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 709/4: وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. ... وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بستد 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2155/1 
والإصابة »7١7/4‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة 2717-1"77/7 وابن المنذر 
في الأوسط .7١5/4‏ 

(5) هو إسحاق بن راهويه. انظر الأوسط .7١1//#‏ 

(4) ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (9١1ه)..‏ السير .5786/٠١‏ 


4 سورة البقرة : الآية /77 


خيئمة”'» وابنُ أبي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومّن تبعهم من أصحاب 
اديع يكل معن بن تقض اومضمك بن إمصاق ين ختزيية': 


وهذه السنّة زواها عن المصطفى كَله: أنس بن مالك» وعائشة» وأبو هريرة » 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو أمامة الباهلت”" . 

ا د صلاةً المأموم قاعداً إذا فلن رات عالييا 
المغيرة بن مِفْسَم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمّادٍ أبو حنيفةٌ وتبعه عليه مَن بعدّه مِن أصحابه. وأعلى شيءِ احتجوا به فيه» 
شيءٌ رواه جابر الجَعْفِيُ عن الشعبيّ قال: قال رسول الله كك اران اجتعدي 
جالساً»'' وهذا لو صم إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسل من الخبرء وما لم يَرْوَ سِيًا 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيتثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتٌ 
أكذب من جابر الجُعْفيَ» وما أَتِينه بشيء قط من رأي إِلَّا جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا وكذا ألفت حديثٍ عن رسول الله كككِ لم ينطق بها. فهذا أبو حنيفة 
ل واصمبير 52 8 207 - 01 
يَجْرَحٌْ جابراً الجعفيّ ويكذّبه ضدّ قولٍ من انتحل من أصحابه مذهبه”'. 

قال أبو حاتم: وأنّا صلاة النبئ يل فى مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفْصّلة مبينة؛ ففى بعضها: فجاء النبِيع عَلِنِ فجلس إلى جَنْب 
)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي؛ ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 

المتوكل سنة (75١ه).‏ السير :54894/1١‏ 
(؟) صحيح ابن حبان 0/ 450-5475 محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 

الحافظ الحجة. الفقيه» صاحب التصانيف». منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد. توفي سنة (١7اه)‏ . 

السير .”50/١5‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه / 01-05 . 
إفرة صحيح ابن حبان 0/ 474-477 » وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص 178 

وعن عبد الله بن عمر ص ١18ء‏ وأخرجه عن أبي أمامة الطبراني في المعجم الكبير (7741): وقال 
0( تقدم ص ؟9١.‏ 

)2( صحيح ابن حبان 0/ 174-41/5 2 وينظر المجروحين 7095-1 


سورة البقرة : الآية 717/8" ه6١‏ 


أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ كَل والناسُ يأتمُون بأبي بكر”'". وفي بعضها: 

وفيه: فكان النبي يَكِ يصلّي بالناس قاعداً وأبو بكر قائما”'"؛ قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ”" النبيٌ كلِِ أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَوْهَبء قال: حدنتى 
وزاءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يُسوع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلّينا بصلاته قعوداً, فلمًا سلّم قال: م أن تفعلوا فِغل 
فارس والروم؛ يكرموة على ماركهم وام العود كلا تتعلواب ناد عثرا باتشكة إن 
صَلَى 'قائماً فصلوا تنام + وإث صلى قاعدا فصلوا تتروك © , 

وعم الو الخو كدت باد انم ادااتي كه نا لاسن 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم ككةِ حينئلٍ بالقعود حين رآهم قياماً: ولمًا فرغ من صلاته 
أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُّهم قاعداً . 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته َه حيك**" سقط عل فرسة فش شه 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/ا86١)2‏ والبخاري (587)» ومسلم (418): (97) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ 4480 و84؛ . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يك أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ »49١‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/57 والبخاري (1/17), ومسلم (514): (10). 

(*) في (م): أن. 

(4) صحيح ابن حبان 441/0. وأخرجه أيضاً أحمد »)١5090(‏ ومسلم (417) وقد تقدم ص 197 . 

(0) في (م): حين 


الأحل سورة البقرة : الآية /71 


الأيمن”''؛ وكان سقوطه يَلِ في شهر ذي الحِبجّة آخِرٌ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاةً في عِلَّتهِ يل في غير هذا التاريخ”" فأدّى كل خبر بلفظه. ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رقع أبو بكر صوته بالتكبير ليقندي به النامن؟ وتلك 
الصلاهٌ التي صلّاها رسول الله بَلكِ في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يَحْبَجْ إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناسَ تكبيرّه على صِغَّر حُبجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
بالصوت”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله يَكلِْ في عِلَّته 
فلمًا صَحَّ ما وَصَفْناء لم يَجْرْ أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض”*'؛ وهذه 
الصلاة كان خروجه إليها ي#لهِ بين رجلين: وكان فيها إماماً» وصلَّى بهم قاعداً 
وأمرهم بالقعود. وأمًّا الصلاة التي صلّاها آخرٌ عمرهء فكان خروجه إليها بين بَرِيرة 
وُوبة”2» وكان فيها مأموماً. وصلَّى قاعداً خلف أبي بكر”' في ثوب واحد 
متوَشّحاً به؛ رواه أنس بن مالك قال: آخِرٌ صلاة صلّاها رسول الله يكِ مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي 0 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماًء وفي الأخرى كان إماماًء والدليلٌ على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1١47(‏ والبخاري (584)» ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقد تقدم 
ص .١19١‏ قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية 711/١‏ . 

)١(‏ قوله: في غير هذا التاريخ» ليس في (خ) و(ظ). 

(*) في (م): صوته. 

(4) صحيح ابن حبان 6/ 595-4957 . 

(5) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ”/ ١164‏ : نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردةء ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١575[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة .1937/1١‏ 

40 صحيح ابن حبان 2497/6 والحديث برقم )1١174(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا . 

0) أخرجه أحمد »)١7711/(‏ والترمذي (777)» وابن. حبان .)7١170(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
وت 


سورة البقرة : الآية / 71 /ا١‏ 
م ممم 
واحدة] أن”'' في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبيّ وك خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علي" . وفىي خبر مسروق عن عائشة 3 ئشة: ثم إن 
النبيّ كك وَجَد من نفسه حِفَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصىء» وأنظرٌ إلى بطون قدميه»؛ الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لاصلاة وار 

قال أبو حاتم: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: جلا 
بشان) قال: حدّثئنا بَدَل بن المُحَبَّرء قال: : حدّئنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: 00 
الصفٌ خلفه' . 

قال أبو حاته' : : خالف شُعبةٌ بن الحجاج زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة ئشةء فجعل شُعبة النبيّ يكل مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقوم 
قيام. وجعل زائدة النبيّ ل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام. وهم مُنْقِتان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الرواية يتين اللتين تَضَادّا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطَلَقٍ متقدّم! ! فمن جعل أحدّ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
0 ار ميخر تلانيك لعمل شيف سوّغ لخصمه أَحْدّ ما تَرَكَ 

لي مسد 
مُحرم "'» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ يكل نكحها وهما حَكَدلان؟, ٠‏ فْتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌ عندنا . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وإن. 
(؟) أخرجه أحمد (2353170). والبخاري (54100). ومسلم (418): (90). 

ف صحيح أبن حبان 588/0» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح ابن حبان 07117 وأخرجه أيضاً أحمد (161557)ء وابن خزيمة (1511). 
(5) صحيح ابن حبان 487/5 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

(5) أخرجه أحمد (0 » والبخاري (3850). ومسلم .)١151١(‏ 

0) أخخرجه أحمد (/191/ا؟)2 والترمذي (851) وقال: هذا حديث حسن. 


114 سورة البقرة : الآية‎ 1١54 


فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْنَء وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمَّان عن النبئّ كله: «لا يَنكحٌ المَحْرم 
ولا يُنْكس(9) فأخذوا به؛ إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللّتين رُوِيتا في نكاح 
ميمونة» وتركوا خبر ابن عباس أن النبيّ يكل نكحها وهو مُخُرم. 

فمن فَعَلَ هذا لزمه أن يقول: نَضَادٌ الخبران في صلاة النبِيْ كي في عِلته على 
حَسّب ما ذكرناه قبل» فيجب أن نجيء ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلَّى إمامهم قاعداً فنأخدّ به؛ إذ هو يوافق إحدئ الروايعين اللّتين رُويثًا 
في صلاة النبيئ يكل في علّته ونتركَ الخبر المنفرد عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونه . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أذ 
قوله يلِ: «وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» أراد به: وإذا تشهّد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليلٍ ثبت له على تأوي يله" . 


تت 


قوله بعال هين حِنّْم وَْالَا أو رَكْبَانا مَإِد1 أمِنمٌ ناكرا أله كما 
و ما كَمْ كَكُونُوا تعلمور 01 حت © » 
فيه تسع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: اَن حِفْحّمْ4 من الخوف الذي هو الفزع. ظوْجَالا» 
أ فَصَنُوا رجالا”". «أزّ يَكَبَانَا4 معطوف عليه. 
والرجال جمع راجل أو رَجِل من قولهم: رَجِلٌ الإنسان يَرْجَلُ رَجَلاً : إذا عَدِمَ 
المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل ورّاجل ورَجل - ب بضم الجيم - وهي لغة أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١409(‏ 
زفق صحيح ابن حبان 4/8/0 » وقد لخص الحافظ في الفتح ”/ /ا/ا١‏ كلام ابن حيان هذا وعلق عليه» ثم 
قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
() إعراب القرآن للنحاس .7137/١‏ 


سورة البقرة : الآية 174؟ حل 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجَلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورججلان ورّجيل ورَجَل» ويجمع على رِجَال ورَجْلَى” ورْجّال ورَجالة ورَجالى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورججلة ورِجْجلّة”*» ورججلة ‏ بفتح الجيم ‏ وأزجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجَل الذي هو اسم البق جم ابا ال 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والسّكينة وهدوءٌ الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ‏ ذكر 
حالة الخوف الطارئة أحياناً: وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
م لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام؛ وركباناً على الخيل والإبل 
وفحر ف إيماءة وإشارة”"' بالرأس حيثما تَوَجّهِ؛ِ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 
هي صلاةٌ القَّذْ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفة: أو من سَبُع 
يطلبه» أو من عدو يتبعهء أو سَيّل يحمله. وبالجملة فكلّ أمر يخاف منه على روحه 
فهو مبِيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. ٌ 

الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت. ويتقلّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه©. 


.580 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ).و(ظ) والمحرر الوجيز :775/١‏ رجيلّى» ولم نقف عليه. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رُجالى ورجالى مثل كُسالى 

وكسالى. 

أما «رجال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز 775/١‏ 

(5) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ . 

(0) في (خ) و(ظ): فرخص . 

(5) في (ظ): ونحوه» وليست في (خ). 

(0) في النسخ الخطية: ا ا ال للك 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(8) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف لسك يت 


(؟) المحرر الوجيز /١‏ 6؟7”9. 


ا لمكم سورة البقرة : الآية 19" 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئٌ: هو إطلالُ العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معا”'' والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرّئيء أو أكثر من أن يقرب العددٌ فيه منهم من الطعن 
والضربء أو يأتي من يصدّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلي صلاة 
الخوف. فإن صلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدرٌء لم يُعيدوا. وقال أبو 
حنيفة: يعيدون”" . 

قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيها”*؟ للخائف أن يصِلَّيَ راجلاً أو راكباً» 
مستقيل القبلة أو غيرٌَ مستقبلها”"2: هي حال شدَّة الخوف» والحالٌ التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
في هذه الآية» وهذا يأتي بيانه في متوؤة الا إن دشا الله تعالى 7 

وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل» أو سَيْلء أو ما الأغلبُ من شأنه الهلاك. بأن" استحبٌ و عرف 
٠‏ العدوٌ الإعادةً في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


وا 


)١(‏ في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فيها: فيتبرون معاًء وفي التمهيد 184/١8‏ (والكلام 
' 

منه) : فيتراءون صما. 

(؟) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . 

(7) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
181-1781776 والكلام منه. 1 

.747/١6 التمهيد‎ )4( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

)03( في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

(0) في تفسير الآية (؟١٠1)‏ منها . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإنهء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز )5351/١‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية. 9 77 لم 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يردٌ عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ عليه( وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعيُ: لما رخص تبارك وتعالى في جواز تَرْكِ بعض الشروطء دلَّ ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله اين 0 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
واو رك تر الماارا ,كال الصسيو: بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: 
يصلّي ركعة إيماء”" ؛ روى مسلم” ' عن بُكير بن الأخنّس» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيْكم”"' في الحَضّر أربعاً. وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن غبد الب"0"؟: انفرد به كير بن الأخنّس» وليس بحجةٍ فيما ينفرد بهء 
والصلاة أؤلى ما احتّيط فيه» ومّن صلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

وقال الضححاك بن مُزاحم : يصلّي صاحبُ خوفي الموت في المُسَايفة وغيرها 
0 فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إِلّا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر” . 

وقوله تعالى: 9فَإدًآ هنم تَأذْكُروا الله كَمَا عَلَمَكُم» أي : ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 518/1 وحديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 184» والبخاري 
(565): ومسلم (879) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
أبن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله #قِ: «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلَّوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .719/١‏ 

(*) المحرر الوجيز .776/١‏ 

(5) صحيح مسلم (7417): وهو عند أحمد (5175). 

)02( في (د) و(ز) و(م»: على لسان رسول الله يو والمشبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في 
المصادر. 

.79/7/١6 التمهيد‎ )0( 

60 المحرر الوجيز .":56/١‏ 


390 سورة البقرة : الآية ‏ 714 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أيِكُمْ) : خرجتُم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْم) : زال خوفكم الذي 
ألجأكم إلى هذه الصلاة"" . 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؛ فقال مالك: 
إن صلّى ركعةٌ آمنا ثم خاف؛ ركب وبَنّىء وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبَتّى؛ وهو أحد قولي الشافعيٌ» وبه قال المزنيٌ. وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتئح الصلاةً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْنء فإن صلَّى خائفاً ثم أمن» بَنَى 
وقال الشافعيٌ: يَبْني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء 
من هذا كله" . 

الثامن: قوله تعالى: طنَآدْكُروا لله قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاةً التي وقع بها الإجزاءء ولم م صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونوا تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. وهما» في قوله: دما لَّمْ» مفعولة ب 
اعَلمَكُم1. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالةٌ الخوف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخرّى ألّا تسقظ بغيره من مرض أو نحوه»ء فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حالٍ من صحة أو مرض» وحَضَرٍ أو سفرء وقدرةٍ أو عجز. 
وخوف أو أمن» لا تسقظ عن المكلّف بحالء ولا يتطرّق إلى فَرْضيّتها اختلال””. 


وسيأتي يان حكم المريض في آخر «آل عمران""'2 إن شاء الله تعالى. 


.745-1"68 /0 76"ء وقول مجاهد وردٌ الطبري عليه في تفسيره‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.7860-785 /١6 التمهيد‎ )؟١(‎ 

("). المحرر الوجيز .770/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .711//١‏ 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «الْذِبنَ يَذَُرُونَ أله يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جورم » (1911). 
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والمتسردصين هذا أن تفعل الصلاةٌ كيفما''' أمكن, ولا تسقظط بحال» حتى لو 
لمد يتمق فعلّها إِلّا بالإشارة بالعين» زم يتلهاء وبهذا ل 
[فإن العبادات] كلها تسقظ بالأغدار وتترخص فيه بالرخص.. قال ابن العريي 7 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظمَى - : إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”" بِبدَنٍ ولا مال» فيُقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى. 
قوله 6 #وَالَدِنَ يُتَوَوّرت هنكم ويَدرون أَرونبًا وَصِيَةُ لَأَرُوجهم م 
ِل العول ع شرع هن حََعْنَ قلا جتاح عَلِكُْمْ فى ما كانت ف 
هِب من مََرُوف وَاللَهُ عير حَحكمٌ © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : ظوَالدِينَ توت مِنحكُمَ وَيِدَدنَ نواه ذهب جماعةٌ من 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أنَّ المتوفّى عنها زوججها كانت تجلس في بيت 
المتوّى عنها حولاً» ويُنَقّقَ عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة ئة مجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحولٌ بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقةٌ بالرُبُع والثّْمن في سورة «النساءة”». قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيء9 ©. 
وفي السّكْتَى خلافٌ للعلماء» زوى البخاري عن ابن الزبير قال: قلتٌ لعثمان: 


ر. لدموا ى2 


هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: وَالدِنَ يُتَوَوت مِنكُمْ وَيَدّرُنَ أَنْوب4 إلى قوله: 
)١‏ في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن .778/١‏ 

(؟) أحكام القرآن 2778/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن: فيها. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : قن تابْوا وَأقَامُوا ألصََلْة وَبَاتَوَا لكر مَعَلوا َكَلُوأْ مله » الآية :51]. 

(0) الآية: 2.377 

(0) المفهم 741/4 وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 0/ .505-4٠٠‏ 
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عير إِحرَاج» قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 
لا غير شيعا منة'من سكانه7 

وقال الطبريٌ”' عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا نَسْمَ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله لهن وصِيةً منه سُكْنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل: عير حرج ون حَرَجْنَ قلا جتاح عَلِتِكُمْ 4 . 

قال ابن عطية”": وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليهء إِلّا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
ازية افير 7 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سنَةٌء ثم نسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريٌ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّجٍ البخاري”* قال: حدّئنا 
إسحاق, قال: حدّثئنا رَوْح» قال: حدّئنا شِبْلء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: 


سس يه و سه سس ص 


لد ل منحكم ويذرون أزوجا» قال: كانت هذه العِدَّة تعتدٌ عند أهل 


غرى عدممو ب 


زوجها واجب"''» فأنزل الله تعالى: لوَالَدِنَ يُتَووت هِنحكُمْ وَيِدَرُونَ أَرْويج» إلى 


)١(‏ صحيح البخاري (4075)» وفي الرواية: (4070): فَلِمَ تكتبها أو: تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح ...:١144/8‏ في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازمء والمتبع فيه التوقف. 

(؟) تفسير الطبري 5/ ٠4٠65‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .71557/١‏ 

() المحرر الوجيز ١/57؟71.‏ 

(54) المفهم 187/54» والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 59/6 من قول القاضي: وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

)2( صحيح البخاري (1١؟401).‏ 

() في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 
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قوله: «إمن مُعَرُونٍ» قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليلةً 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله تعالى: 
بد رع وِنْ حرَجْنَ لا بتاع عَلِكُمْ > . 

إلا أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وعَشْرٌء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
الو 

وهذا إخبارٌ منه يخِ عن حالة المتوفّى عنهن أزوابجهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر”"'» قال: وكذلك سائر 
الآية» فقولّه عز وجل : «اوَالَدنَ مُتَوَتوّرت هِنححُ وِيَدَيُودَ أنْونًا وَسِيّة روجهم نَتَدما 
ِل الول عَيَْ ع4 منسوحٌ كلّه عند جمهور العلماء في" نسخ الوصية بالتُكنى 
للزوجات في الحول. إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من”*' [العلماء] الخالفين”' فيما 
علمتُء وقد رَوى ابن جُرَيْجِ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس2©0. فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلافء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)05775 ومسلم »)١584(‏ وهو بنحوه عند أحمد )1100١1(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 4/ 54٠‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه» لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لحقٌّ زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(؟) الاستذكار /١4‏ 775ء وما بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: ثمء والمثبت من الاستذكار. 

(5) قوله: من» ليس في (م). 

(5) قوله: الخالفين» ليس في (م)» ووقع في باقي النسخ : المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

00 ذكره في الاستذكار 771/14 عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ. 
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واه »". *- 5 65 ” 0 0 ٠6‏ 8 5 . 3 
الثانية: قوله تعالى: «إوصيّة» قرأ نافع وابن كثير والكسائيٌ وعاصم في رواية 
أبي بكر: «وصيةٌ» بالرفع”'' على الابتداءء وخبره: طلْأَرْوّجِهِم4. ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصيةٌء ويكون قوله: «لِأزُواجهم» صفة”"'. قال الطبري”": قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ”“. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
لش 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ وابن عامر: «وصيةً» بالنصب”“»: وذلك حمل على 
الفعل. أي: فليُوصُوا وصية. ثم الميتُ لا يوصي» ولكنه أراد إذا قَربوا من الوفاة» 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة"©. وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَمَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاً» أو جعل الله لهنَّ ذلك متاعاً لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: أو 
طْعمٌ في يور ذى مَسْمَبَمَ © يتما [البلد: 10-14]. والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ سَتتها0 . 
الثالثة: قوله تعالى : عير إخراج 4 معئأه : ليس لأولياء الميت ووارثى المنزل 
إخراججها. و«غيرّه نصبٌ على المصدر عند الأخفش”'؛ كأنه قال: لا إخراجاً . 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: نُصب على الحال من الموصينء أي: 
9 2 اس اس عرس ساس 2 5 اك 520006 1 . 2 لق 
متعوهن غير مخرجّات. وقيل : بنزع الخافض» أي: من غير إخراج : 
)١(‏ السبعة ص184. والتيسير ص .4١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .776/١‏ 
() تفسير الطبري 7917/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 7176. 
(5) وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيزء والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسيق 
نظر من بعض التُسّاخ . 
(0) القراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . 
قف وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص »١185‏ والتيسير ص .8١‏ 
0) المحرر الوجيز ,7772-1586/١‏ 
(0) ينظر تفسير البغوي 2777/١‏ وتفشير الرازي 158/5 . 
(9) معاني القرآن 2516/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .771/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 167/١‏ » وانظرإعراب القرآن للنحاس /١‏ "لاء وتفسير الرازي 179/7 . 
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الرابعة: قوله تعالى: 9قَإنٌ حَرَجَْنَ» الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جنَاح عَليِكَمْ » أي : لا حرج على أحدء وليّ أو حاكم أو غيره؛ .لأنه لا يجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَوْلًا . وقيل: أي: لا ججناح في قطع النفقة عنهن» أو 
لا ججناح عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها 
الورئةٌُ» ثم عليها ألا تتزوّج قبل انقضاء العذة بالحول: أو لا جناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين معْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع”"'. 

و أللَّهُ 2 عَِِرٌ» صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. لحَحكمٌ» أي: مُحْكِمْ لما يريد من أمور 
ا . 


0 


ول سال : ون ع ليرا عا اقبت © كلك يبا 
أنه ْم 50 ءَايَحتِهِ اي - ملك تمقلو ٍِ علد 

ع ل 0 وَالمُبْعَةٌ لكل مطلّقة: 
وكذلك قال الزُهريُ: حتى الأمَةِ"" يطلقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية*“. 

وقال مالك: لكل مطلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بَتَى بها أم لاء سَمّى لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إِلَا المطلقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقاًء فحسبّها نصفّهء ولو لم 
يكن سمّى لها كان لها المتعةٌ» كانت”' أقلّ من صداق المثل أو أكثرء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ٍ حكاه عنه ابن القاسبه(© 


. 785/١ وتفسير ابن الجوزي‎ 2777/١ وتفسير البغوي‎ 2777/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عباده» وفي المحرر 155/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

(9) في (م): للأمة. 

(5) المحرر الوجيز ١/777-//لااء‏ ونخيرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 0/ .5١١-51١‏ 

(5) قوله: كانت» ليس في (م). 

(7). بنحوه في المدونة 775-1571/7ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 
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وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّتُور من المدوّنة''2: جعل الله تعالى المتاع”) 
لكل مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نَسَحّتها . 

قال ابن عطية”*': ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضعء بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطلّقَاتِ» يعُمّ كلّ مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في التُيّب”" اللواتي قد جُومغن. إِذْ 
قد" تقدّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يُدخَل بهنّ. فهذا قولٌ بأن التي 
قد فُرض لها قبل المّسِيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى : طإَإن طَلْتُنّ ين قل أن ومع مخصّصةٌ لهذا الضّنف من النساءء ومتى 
قيل: إن هذا العموم تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص . 

وقال الشافعيٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض”""؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَْتَجْ في حقّها إلى 
المتعة. ا ويد لد 01 
4 محمول على أنه تطرُعٌ من النبيّ يكل لا وجوب له. وقوله: «قنا كم تون 
من عدو مندوتيا فَيمُرهوَكه [الأخرات: 14 معمؤل علق غين المقروفة أيفا؛ قال 
الشافعيٌ: والمفروضٌ لها المهرُ إذا ظُلّقت قبل المسيس لا مُنْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظَءِءِ والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء» والمتعةٌ بسيب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعنٌ المتعة 


.71/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7/1 )١( 

فق م و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(©) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم. 

(:) المحرر الوجيز .7"71/١‏ 

(5) في (م): الثيبيات. 

(7) قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) ينظر الاستذكار /١1‏ 780. 


سورة البقرة : الآية “5 " احلا 


للمحْتّلِعة والمبّارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلمفْتدِيَة مُنْعَةٌ وهى تعطى» 
فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةَ لمختارة الفراقٍ من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة» أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمى لها صداقاً أم 
لا وقد مضى هذا 0 


قوله تعالى: «آلَج ثَرَ إل لو 1 0 
تلَ لم لله موثوا ثم جه رك ) 
لاسن لا بنكررت © » 
فيه ستٌّ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «ِألم 5 كَرَّ»ه هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ألم تعلم: والمعنى 
عند سيبويه: تَتَبّهْ إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين'. 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمئٌ: «أَلَمْ نَرْه بجزم الراء”'» وحُذفت الهمزة حذ 
من غير إلقاء حركةً» لأن الأصل: أ 1 
وقصة هؤلاء أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء» وكانوا بقرية يقال لها: 
ا«داوَردان»”*'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياًء فأماتهم الله تعالى. 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافٍ خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أرضا ليد بها موت» فأماتهم الله تعالى» فمرّ بهم نبيٌء فدعا الله تعالى 
فأحياهه”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة» والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم» ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 
وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزةً لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 


1 
ها 
3 
6< 
85 
دك 
١١‏ 
آم 


,.١"59-157ص‎ )١( 

() المحرر الوجيز .7”717/١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص16١»ء‏ والمحتسب .1758/١‏ 

() داوزدان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ. معجم 
اليلدان 274/1 . 

(0) أخرجه الطيري .4١4/0‏ 


لما سورة البقرة : الآية 5:3 ؟ 


وحكى النقّاش أنهم فَرُوا من الحَُمّى. وقيل: إنهم فروا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان حَِرْقيل النبئّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينججيهم من 
الموت شيءء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: اوَقَتِنُوا فى سَِلٍ اللو ؛ 
قال المي 

قال ابن عطية”": وهذا القَّصَصٌ كله لَيِّنُ الأسانيد» وإنما اللّازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيِّه محمداً يلِدِ إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموتء فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليرَؤْهم . 
وك 2 كلفةة عن هدهع أن الاناتة إتنا هر نيه التالل الا مداعيزة كنمف 

من من بعدهم وقادة إلحااهى ات بيد عير معلى 
لخوفي خائف» ولا لاغترار مختر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد يَكلةٍ بالجهادء هذا قولٌ الطبريٌ» وهو ظاهر رصف”" الآية. 

35 5 دع جربو 5 0 واع. 3 : 7 : 

قوله تعالى: «#وهمٌ ألوفٌُ» قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
سب مئةٍ ألف. وقيل: كانوا ثمانين ألفأ. ابن عباس: أربعين ألفا. أبو مالك: 
رباح. وعن ابن عباس أيضا : أربعين ألفاً وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريج. وعنه 
أيضاً: ثمانية آلاف» :وعته آيضاً:: اربغة آلاف» وقبل :: ثلائة الالى 7 

٠ 5 6 ٠.‏ الو - 5 رم عع عو 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف؛ لقوله تعالى: وهم ألو وهو جمع 
الكثرة» ولا يُقال فى عشرة فما دونها ألوف* . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِفُون) أي : لم تُخرجهم 
فُرقةٌ قومهم» ولا فتنةٌ بينهم» إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز ١//78-171"ء‏ وعرائس المجالس ص 7097. 
(؟) المحرر الوجيز .":58/١‏ 
زفرة في النسخ: وصف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» وقولٌ الطبري في التفسير 
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(5) المحرز الوجيز 0778/١‏ وتفسير الطبري 8/ .541١9-515‏ 
(6) تفسير الطبري ه/ 554-477 . 


سورة البقرة : الآية 57 ؟ 1" 


فراراً من الموت وابتغاءً الحياة بزعمهم. فأماتهم الله في مَنْجاهم بزعمهه”". 
فألرف على هذا جمع آلِفِِء مثل جخالس وجلوسصى”؟. 

قال ابن العربيئ”" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أَخيُوا رجعوا إلى قومهم يُعَرَّفونء لكن سَحْنّة الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا دَسِماً. حتى ماتوا لآجالهم 
الى كبيت لهم 

ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السُبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوه”'©. ورُوي أنهم كانوا بؤامتطا العراق.. ويقاق: إنهم:أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودة في نسْلهم إلى اليوم. 

الثانية: قوله تعالى: #حَدَّرٌ ألْمَوتِ» أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. ولإموثوأ» أمرٌ تكوين» ولا يَبْعَد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
«وموثواه”*'. والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْيَئُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء9©؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
بين من الأنبياء أن يُحبِيّهم حتى يعبدوه فأحياهم ألله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس 
)١(‏ المحرر الوجيز ,778/١‏ وأخرجه الطبري 5/ .57٠١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهاد» وإما من الطاعونء قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(9) أحكام القرآن .774/١‏ 
(4) المحرر الوجيز 2378/١‏ وأخرج الطبري 418-511//0 خبري مجاهد واين عباس . 


(0) المحرر الوجيز ."784/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .774/١‏ 


517 سورة البقرة : الآية "1" 


وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إِلَّا قليلاًء فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 

وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدةء وهم أربعون ألفا”" . 

قلت: قلت: وعلى هذا تترئّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 

للبخاري”" ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أسامة بن زيد 
يسد 0 أن رسول الله يلك ذكر الوجع فقال: «رِجَرٌ أو عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقْدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 

وأخرجه أبو عيسى الترمذيٌ فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
خبرواي ديتار "عن عامرز رين سعد عن أسامة بن زيد: ان" التي كور دك الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رِجَرٍ أو عذاب أرضل على اطائقة من ب بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولسكم بها فلا تَهُبطوا عليها» قال : 
حديثٌ حسن صحيح”) 

وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لمَّا رجعوا من 
«سَرّْغْ؛ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث؛ على ما هو مشهور في 
الموطأ وغيرو2؟. 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ 477-47١‏ . وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


(؟) أحمد(١61/!ا١؟)‏ والبخاري لا ومسلم 2114 ووقع في بعض الروايات: الطاعرن. بدل: 
الوجع . 

(*) سئن الترمذي .»)٠١76(‏ وأخرجه مسلم (7714): (10) من هذه الطريق ولم يسق لفظه. 

(5) الموطأ 48947/7. وأخرجه أيضاً البخاري (0179): ومسلم (1719) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ٠»‏ ولاسرغ» ب ف بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة سروغ الكرم: قضبانه الرطبة» الواحد: سَرْمْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان 7117/7 . 


سورة البقرة : الآية 57 " 511 


وقد كره قوم الفرار من الوّبَاء والأرض السقيمة؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
٠. ٠. 5 5 5‏ ت هه )222 5 5 ٠.‏ 5 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزَّحخف"''. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبي عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبريٌ”"': في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفَيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنْبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرٌ وتركٌ الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى من لم يكن في أرض الوَبَاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حُكم كل مُتَّقَى من الأمور [المخوفة] غوائلها””'؛ سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تتَمنُوًا 
لقاء العدرٌء وسَّلُوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا)*؟. 
قلت: وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه الْبَرَرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرُك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قدّره الله له وعليهء لكن أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات”"', 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقّي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١75(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ارول وإسحاق بن راهويه "/4لالاء وأخرجه أحمد )١0114(‏ بلحوه أطول منهء وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 514/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
(؟) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص84» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه أحمد 2)١191١5(‏ والبخاري (71957): ومسلم )١747(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
زق4 في (م): والمهلكات. 
(0) المفهم .5١148/6‏ 


53 سورة البقرة : الآية 157" 
إبلّء فهبطتٌ وادياً له عُدْوّتان؛ إحداهما خضبة» والأخرى جَدْبَة» أليس إن رَعَيْتَ 
موضعه ذلك إلى ا المدينة7"' . 

قال الكيا الطبريئ”": ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاعَ الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين» فلهم أن يتنحوًا من بين أيديهم , وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص 
وقد قيل: إنما نهي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه؛ لعله قد 
أخذ بحظ نهء لاشء شتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة 
لغراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مَبادئ الوباء مَشَقًَا لدان فيتضاعف الألم”"؛ 
ويكثر الضرر. فيهلكون بكلّ طريق» ويُطرحون في كل قَجوَ فجوّة ومّضيق» ولذلك يقال: 
ما فر أحد من الوباء فَسَلِم؛ حكاه المدائنئٌ 60 ل '» ذلك موعظةً قولّه 
تعالى: آل 5 ثَرَ إل لذبن حرعا ن تيوه وهم لوك حَدَرَ ألْمَوتٍ كَمَالَ لهم أله 
موثوأ» ولعله إن فرَّ ونجا يقول: إنما نجوتٌ من أجل خروجى عنه» فيسوءٌ اعتقاده. 
وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمّا ذكرناه» وَلِمَا فيه من تخلية البلاد» ولا تخلو 
من مسَتَضْعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأتى لهم ذلك» ويتأذون بخلوٌ 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلاد» ومَعُونَةَ للمستضكفيه”' . 
زفق هذا جزء من قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من سرغء وقد تقدم تخريجها آنفاً . قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» وهو شاطئه؛ ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خصبة» قال الحافظ : بوزن 
عظيمة؛ وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء. 1 
(؟) أحكام القرآن .779/١‏ 
زفرف في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 01 
والكلام منه. 
4 في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد 715/7 وإكمال المعلم 174/7 . والمدائني هو 


علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسنء كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنفاته: تاريخ الخلفاء, وأخبار قريش» توفي سنة (51715ه). السير .4٠١/٠١‏ 


)0( في (ظ) والمفهم: من . 
(7) أحكام القرآن للكيا الطبري .77١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية 547 ؟ 33> 


وإذا كان الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌء أخذًا بالحَرّم والحَذّر والتحرّز من 
مواضع الضررء ودقُعًا للأوهام المشوّشة لنفس الإنسان”'2. وفي الدخول عليه الهلاكٌ» 
وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فإنَّ صيانة النفس عن المكروه واجبةٌ» وقد يُخاف 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَرَّلَ بي مكروه”" . 

فهذه فائدة النَهْي عن دخول أرض بها الطاعون: أو الخروج منهاء والله عي 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فِبْنَهٌ على المقيم والفارٌ؛ أمّا الفارٌ فيقول: بفراري” 
نجوتٌء» وأمًا المقيم فيقول: أقمتٌ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سَئل عن 
كراهة النظر إلى المجِدُوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إِلَا خِيفَةَ أن يُفْزَعَه أو يُحْيفّه شيءٌ يقع في نفسه؛ قال النبٌ يك في الوباء : 
لإذا سمعتّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه) . وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأسآء خرج أو أقاه”“ . 

الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطتّه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنَ 
أن دخوله”*' لا يجلب إليه قَدَراً لم يكن الله قدَّره له؛ فمباحُ”' له الدخو ل إليه 
والخروج منه على هذا الحدٌّ الذي ذكرناه”"': والله أعلم. 


زفق المفهم 7/06 7017. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 

(؟) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

(4) المفهم 715/0: وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠77/8‏ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: 9إذا سمعتم به في أرض ... .» فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .1١7‏ وأخرجه أحمد »)١1187(‏ والبخاري (١9/ا4),‏ 
ومسلم (7719) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

(6) في (م): دخولها. 

(5) في (م): قباح. 

زف4 ينظر إكمال المعلم /ا/ 2114 والمفهم ه/1". 


املا سورة البقرة ١‏ الآية 5" 


الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعونٌ وزنه فاعول من 
الكلِعْنَء غير أنه لما عُدِل به عن أصله وُضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويُروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «قَناءً 
أمتي بالظّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال: «عَذَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاق والآباط»”" . 


قال العلماء”" + وهذا الوباء قن ترسله الل يِقَمَةَ 'وعقوبة علن هن يغاء من عضَاة 


عبيذه وكَمَرتهم. وقد يرسله شهادةٌ وواجية للصالحين ؛ كما قال قاذ في طاعون 
عَمَوّاس”؟: إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم. اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 
من رحمتك. فظعن في كمّه رضي الله عنه. قال أبو قِلابةً: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل قَناءٌ أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألّا يُجعل بأسُ أمته بينهم فَمُيِعَها 
نلعا +0 

)١(‏ المفهم .75١١/5‏ ولم نقف على قول الجوهري. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد »7651//١7‏ وهو بنحوه عند أحمد (16118). وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص .7٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رق من أسفل البطن ولان. النهاية 7171/4. 

(7) المفهم 311-311/6. 

(5:) رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 
بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان 161//4. 

(0) أخرجه أحمد (2)7715 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله وَكِهِ حين 
دعا ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم ص/10. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١١/7‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191/45) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(15108).» والحاكم 97/7 عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله يكلهِ: «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكمء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 
: رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص7١1‏ . 5 


سورة البقرة : الآية “57 ؟ يما 


ويُروى من حديث جابر وغيره عر: عن النبئ يك أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرَّحْفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف"'' . 


وفي البخاري”''؛ عن يحيى بن يَعْمَرء عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله يَْهِ عن الطاعونء فأخبرها نبئٌ الله كلِ: «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقّع الطاعون» فيمكث فى بلده 
لام الجا دم و مو ل م 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعونٌ شهادةً» و«المطعونُ شهيد»2©. أ 


الصابرٌ عليه المحتسِبٌ أجرّه على الله 0 
لقف 


ولذلك تَمَنَّىَ معاد أن يمؤت فيه لعلفه أن من هات فهو شهيد. وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرٌ منه؛ فليس بداخل في معنى الحديث؛ والله أعلم. 
السادسة: قال أبو عمر”": لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فرّ من الطاعون 


5 ا وبيانه أن مراد النبي كَكةِ بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
كله دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنة بسَئة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك . . . فتعين 
0 يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم. 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص75١:‏ والحق أن أصل الدعوة للصحابة: ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور . 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١54198(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(؟) صحيح البخاري (2)714175 وهو عند أحمد (7984704). 

0 في النسخ: يضعهء والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (م): الشهيد» وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

)2 قوله : «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد (8097) ومسلم )١1910(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (035519)» والبخاري (01/77)» ومسلم )١1917(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: #والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد »)1١1777(‏ والبخاري 
(01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

() في (خ) و(ز): إن مات. 

(0) التمهيد »75١5-171١54/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


للا سورة البقرة : الآية. 155" 


إلا ما ذكره المدائني”"' أن علي بنّ زيد بن جُجذْعان” هرب من الطاعون إلى 
السَّيّالة”" فكان يُجَمّع كلّ جمعةٍ ويرجع؛ فكان إذا جَمّع صاحوا به: فرّ من 
الطاعون! [فظعن] ف فمات بالسّيّالة . 
قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 
عليٌ الفُقَيِمِنُ في ذلك : 
ولِمّا إسِعَفَرٌ السوث كل مكذّب صَبَرْتُ ولم يصبر رباط ولا عَمْرو 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعيٌ قال: هرب بعض البَضْريّين من الطاعون» فركب 
حمارا لدد فين اهل تحر 01 فسمع خاذيا يسدر لف : 
لنيُسيّوَالله على حمارٍ ‏ ولاعلى ذي ممَنْعةطيار 
أو يأتيَّالحَبْفُ ع مقدار ‏ قديصبح الله أمام السّاري"") 


افق 


هارباً منه اه فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن.مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال" : .طالب بن 
مُدْرِك. فقال: أوّه! ما أرَاني راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية”" . 


قوله تعالى : «وَدَلينُوا فى سَبِيلٍ الله وأعكموًا أن له جيعٌ عي 09 » 
هذا خطابٌ لأمة محمد وَلةِ بالقتال في سبيل الله» في قول الجمهورء وهو 


.71١4 في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه صن‎ )١( 

(؟) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (171١ه).‏ السير .7١77/6‏ 

(5) السيالة: أرض يطؤها طريق الحاج» قيل: هي أول ل لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم البلدان 
#/97؟. 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 6/5١؟.‏ 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ 770 . 

(5) عرائس المجالس ص07”» والتمهيد 5/ 715ء والمفهم 519/0. 

0 بوزن زُكر. معجم البلدان 770/7 . 

(8) في (م): فقال له. 

.57١ /4 والمفهم‎ »5١177/5 التمهيد‎ )9( 


سورة اليقرة : الآية 3"0326ظ> احا 


الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا”'' . وسبل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبيل؛ قال الله تعالى: طقل زو سبي [يوسف: .]٠١8‏ 

قال مالك: سبل الله كثيرة”'"'» وما من سبيل إلا يم اي 
وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عبامن :والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَلُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترول 
تقديره: وقال لهم قاتلوا'". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملة كلام على جملةٍ ما 
تقد ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال النحاس”*: «وثَاتَنُوا؛ أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين ألّا”*» تهربوا كما هرب هؤلاء. 

«#واغلموا أن أنه سمِيعٌ عَليمٌ» أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء: 
7 مُرَادَكم به. وقال الطبريٌ”': لا وجه لقولٍ مَنَ قال: إن الأمر بالقتال للذين 

: خيوا. والله أعلم. ْ 
قوله تعالى: من دا الى يُقَرِضٌ أله هَرَضا حَسَنا ميْضَدِصِمَةٌ له أَمْمَان كير 
أله َس ديكلا ملقد جرت 9© > 


3 


فيه إحدى عشرة فسآلة2 

الأولى: قوله تعالى: «إمّن دا الى يُمَرِسٌ أله فَرَضًا حَسََاه لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالٍ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتالُ عليه وعنه» 
وأعظمُها دين الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المدونة 98/5. 

() المحرر الوجيز »755/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 1 00 وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (11757). 

(4) إعراب القرآن .775/١‏ 

)0( في (ظ): أي لا. 

(7) تفسير الظطبري 478-411//0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المجرر الوجيز .779/١‏ 


533 سورة البقرة : الآية ©1520" 


هذا الخبر المقايِّلٌ فى سبيل الله فإنه يُقرض به رجاءً النَّوابِ كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في جيش العُسْرَة”'2. وَهمَنْ» رفعٌ بالابتداء» و«ذا» خبرهء و«الذي» 


لع لقا ورت شعن بور 


ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاة ثواب ريّه : 


أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن أحمد بن ربيع 
الأشعريئ”" نسباً ومذهباً بِقُرْطبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين 
وستٌّ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن حَلّف بن مَدْيّن الأزدي» عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بِنُ مهران قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن 
زكريا بن حَيْوَّة التيسابوري سنةً ست وستينَ وثلاث مئة» قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» عن حُمَيدٍ الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما نزلت: ومن ذا الَدِى يُفْرِسٌ أله هَرْضًا حَسَكاهه: قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إِنَّ الله 2 تعالق يريد هنا الفُرض ؟ قال: الخريا ا لدجلا قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله" حا حائطاً فيه سب مئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأمْ اداج فد وهنا لد فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربِّي عرَّّ وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2774/١‏ وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
0 حبك شاد مرج عات الند ميال ع وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١570(‏ 
والترمذي )777١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ ْ 

(0) في (خ) و(د) و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ)؛ 
ونسبه المصنف هنا إلى جده أحمدء وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاء قرطبة ثم 
غرناطة. حدث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (/170ه). الديباج 
المذهب ؟768/7. 

فق في النسخ: لك» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه أبو يعلى (5487)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به» وفي إسناده ميد الأعرج»- 
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وقال زيد , ا لعا رن : طمن 5ا ألرِى ِفْرِضٌ ألَّهَ فَرَضَا حَسَئًا» قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غَنيّ عن القرض؟ 
قال: انعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إِنْ أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيّتِي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»» قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله كك يدّه. فقال: إِنْ لي حديقتين إحداهما بالسّافلة والأخرى بالعالية» 
والله لا أملكُ غيرّهماء قد جعلتُّهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله ككللهِ: «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»» قال: فأشْهدك يا رسول الله أنّي 
قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو حائظ فيه ست مئة نخلة. قال: (إذاً يَجِرْيَكٌ الله به 
الجنة». فانطلق أبو الدّحداح حتى جاء أمّ الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 
تدورٌ تحت التّخل» فأنشأ يقول: 
داك رفي سكسل السرشياق. ١‏ إلين ستبببيل التفيور والتسداد 
بينِي من الحائط بالوداد ‏ فقد مضى قرضاً إلى الكَّنَادٍ 
أقرضتّه الله على اعتمادي بالطظوع لا مَنٌّ ولا ارْتِذادٍ 
الارجَاء التضيقف فيالمقعاد فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
والتتري لا شيك شت د وان “تكذقةةالتعدة نتن لم00 

قالت أم الدحداح: رَبحٌ بِيعْك! بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أمْ 
الدحداح» وأنشأت تقول: 
شركلل بِخَيِروفوح مِعنكأدَّىمالديهونئَصَخْ 
قدمَمّعالله عيالي ومّتَحُ بالعَسجوَّة السّوْداءٍ والزَّهْوٍ البَلّخ 
والعبدٌ يسعى ولهما قدكَدَحْ طول الليالي وعليهمااججتَرِح 
- 0 قال عنه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 054: منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين :777/١‏ 

يروي عن عبد الله بن الحارث نسخةً موضوعة. 


رقن النأحاض الس رقن الله عنه أخرجه أحمد .)١7547(‏ 
000( في النسخ: المهاد. والمثبت من (م). 
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ثم أقبلتُ أمّ الدحداح على صبيانها تُخْرِجٍ ما في أفواههم تقض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي يل : «كم من عِذّق رَدَاحَ ودار 
2 5 2000 
فبّاح لأبي الدحداح»"' 


الثانية: قال ابن العربي”'؟: انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميّه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيدٌ أقساماء فتفرّقوا فرقاً ثلاثة: 

الفرقةٌ الأولى الرَدْلَى قالوا: إِنَّ ربٌ محمدٍ محتاحٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياء» فهذه 
جَيالك ل تكن عن دي لت فرّد الله عليهم بقوله: ولْقَدٌ سيمع أنه هَولَ ليت فَالَوَا 


إِذَّ أنَّهَ هَقِيٌ ون َي [آل عمران: .]18١‏ 


الفرقةٌ الثانية لمّا سمعت هذا القولَ آّرت الشّحّ والبخلٌ» وقدمت الرغبةً في 
المال» فما أنمَقَتْ فى سبيل اللو ولا فكت أسيرا ولا ع أحداً» تكاسلا عن 
الطاعة وركُوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لمّا سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله أعلم . 

الثالثة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَّنا»؛ القرضٌ: اسم لكل ما يُلتَمّس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناًء أي: أعطاه ما يتجازاه”©» قال الشاعر وهو لَِيدٌُ: 


وإذا جَوزِيتَ قفَرْضًا فالمْجزهِ إنمايَجزِي ين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ,.48/١‏ والطبري 470-419/0 بنحوه دون الأبيات» وقوله يَ: «كم 
من عذق. :.» أخرجه أحمد 2))75١4875(‏ ومسلم (450) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
وقوله: عَذْق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» ملسي على 811 ولو 

ردَاحَ: ثقيلة» وفيّاح: : الواسع. انظر النهاية (عذق) ٠‏ (فيح). 

. 771/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

() في أحكام القرآن: أغاثت. 

(:) لفظة: الفرقة» من (م). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 7370 وتفسير البغوي .710/١‏ 

(1) ديوان لبيد ص١4١2‏ والكتاب 7/ 277075 ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . . 
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والقرض بالكسر لغةّ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتٌ 
منه القرضّ فأقرضني. واقترضتٌُ منهء أي: أخذتٌ القرض"". وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءُ الحسنٌ والبلاء السَّيّىء قال أمية9: 
كل امْرئْ سوق يبر كَرْضَه حنلنا ‏ أو سينا وتديتا مكل عاداتنا 

وقال آخر: 
تُجَازرَى القُرُوضٌُ بأمغالها فبالخَيْر خبراً وبالشرٌ شرا 

وقال الكسائي”»2: القرض ما أسلفتٌ من عمل صالح أو سيّئ. وأصل الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضتهء أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
وانقرض القوم: انقطع أثرهم وهلكوا. 

والقرض :هنا اسم ولولاه لقال ههنا: إقراضا .. وامستدعاة اوسن كن 
هذه الآية إنما هو تأنيسٌٌ وتقريبٌ للناس بما يفهمونه؛ والله هو الغننُ الحميد» لكنه 
تعالى شَبّهِ عطاءً المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوايّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاءً النفوس والأموال في أخذ الجنةٍ بالبيع والشراء»» حسب ما يأتي بيانه في 
«ابراءة» إن شاء الله تعالى" , 

وقيل: المرادٌ بالآية الحثٌ على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنرّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما كَنَى عن المريض والجائع 


)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 

إفرفق في ديوانه ص175 »2 والصحاح (قرض). 

40 أمرشخطة الارل المبدائق في بيصم الأمان 860116 رقتو وناك | عاتن في م11 
(6) انظر تفسير البغوي .770/١‏ 

(1) لفظة: ههناء من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج "70/١‏ وتفسير الرازي 179/15 . 

(8) المحرر الوجيز .7"79/١‏ 

(9) عند تفسير الآية: )١1١١(‏ منها. 
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والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديثٍ إخباراً 
عن الله تعالى: «يا ابن آدم» مرضتٌ فلم تَعْدْنِي» واستطعمتك فلم تُظعمني» 
واستسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقهء أمَا إنك لو سقيته وجدْتَ ذلك عندي». وكذا فيما 
قبل أخرجه مسلم والبخاري وهذا كلّه خرج مُخرج التَّمْرِيفٍِ لمن كَنَى عنه ترغيباً 
لمن حُوطب به”" . 

الرابعة: يجب على المستقرض ردٌ القرض؛ لأنَّ الله تَعالى بِيِّن أنَّ من أنفق في 
سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يرد الثوابَ قطعاًء وأَبْهّم الجزاء. وفي 
الخبر: «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”" وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قولهِ تعالى: #تَّكلٌ )أ 256 أمَوْلَهُمْ في سَيِلٍ ألو كمشل حَبَّةٍ 
َدْبَسَتْ سَيْعَ سَكايل» الآية [171]. وقال ههنا: طمِضَمِكَمٌ 1 لَدْمَاك كدر » وهذا . 
لا نهاية له ولا حدٌ. 

الخامسة: ثوابٌُ القَّرْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 
خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل: «رأيت ليلة 
أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرٌء 
فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضلٌ من الصّدقةء قال: لأنّ السائلٌ يسأل وعنده» 
والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة'”*©. قال: حدّئنا محمد بِنٌُ خَلّف 
العَسْقّلاني» جدننا ينل حدقا سيان كن عن قيس بن رومي قال: كان 


)50619( والحديث لم نقف عليه عند البخاري؛ وأخرجه مسلم‎ 2770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.57"8/٠١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(؟) في (م): سبع مئة ضعف. 

() أخرجه أحمد ».)١9075(‏ والترمذي )١1576(‏ من حديث ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

(5) سئن ابن ماجه (1471)»: وفي إسناده خالد بن يزيدء قال عنه ابن حبان في المجروحين 748/١‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 7/ 707: هذا لا يصحء قال أحمد: خخالد ليس بشيء. 

(0) في النسخخ: بشيرء وهو خطأ. 
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كن يُقرض علقّمَة ألفَ درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها 


منهء واشتدٌ عليه فقضاهء فكأنّ علقمة غضب. فمكث شهراً» ثم أتاه فقال: أقرضني 
ألف درهم إلى عطائي» قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبة» مّاتي”؟ تلك الخريطةً 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئّنِي» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
بي؟ قال: ما سمعتٌ منكء» قال: ما سمعتٌ مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن 
مسعود أنْ النبئ يَكلِ قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرةال, قال: كذلك أنبأنى ابن و 
السادسة: قرض الآدميٌ للواحد واحدّء أي: يردٌ عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
وكلٌ ما له مِثلّ من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم يكل أنَّ 
اشتراط الزيادةٍ في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
ا واحدة. ويجور أنْ يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه ؛ لأن ذلك 
من باب المعروف؛ استد لال بحديث أن هريرة فى البكر: هن خياركم أحسئكم 
قضاءً». رواه الأئمة: البخاريُ ومسلم وغيرهما”“. فأثنى يَكِ على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو يكدٍ في البكر ‏ وهو 
الفتنُ المختار من الإبل ‏ جملا خِِيارًا رَبَاعِياً*؟: والخيار: المختارء والرَباعِنْ هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يُلقِى فيها رَباعيئّه» وهى التى تلى الثنايا» وهى 
فق في النسخ: أدبان» والمثبت من )م ومصادر التخريجء وأدُنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارحُه 17١/94‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثنى أَذّن. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
7 
)١(‏ في (م): هلمي. 
[فرف سنن ابن ماجه (2)97470 قال البوصيري في الزوائد 597/7: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (89411) عن ابن أُدُنان قال: أسلفت علقمةٌ» بنحوه. 
2 صحيح البخاري (2)7706 ومسلم (2)1501 وهو عند أحمد .)41١5(‏ 
(0) أخرجه أحمد (1141؟)2 ومسلم )١11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 
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أربعٌ رَباعيات مخففة الباء ‏ وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة20 وقد:تقدّه" : 

السابعة: ولا يجوز أنْ يُهِدِيَ من استقرض هديةً لِلمقرض» ولا يحل للمُقرض 
قبونُها إلا أنْ يكونٌ عادتّهما ذلك» بهذا جاءت السنة0: خرّجٍ ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حَدَّئنَا إسماعيل بن عَيِّاضشء حدّئنا عُتبة بن حُمَيْد الصْبَىُ» عن 
يحيى بن أبي إسحاق الهُنّائي قال: سَأنت: أنس بت فالك اه 
المالّء فيّهِدِي إليه؟ قال: قال رسول الله ك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يَقَْلْهُ!أ» ولا يركبْها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قَبْلّ ذلك»9" . 

الثامئة* القرضن يكون من المال - وقد بينًا حكمه ‏ ويكوت من العِرْض» وفي 
الحديث عن النبي يكل: «أيعجز أحذكم أنْ يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بِنْته قال: اماق تور كا عرض على ا '©. وروئ غنن ابن عمر: 
أَقَرِضُ من عرضك ليوم فقرك” "©, يعني من سبك فلا تأخدّ منه حمّاء ولا ثُقِم عليه 


حدًا حتى تأتي يومَ القيامة مُوفر الأجر. 


.11/ انظر التمهيد ://38-571» والكافي‎ )١( 

(0) 0/5ول. 

(*) انظر الاستذكار .60-89/9١‏ 

فق في (د) و(م): فلا يقبلها . 

(0) سنن ابن ماجه (1757737)؛ قال البوصيري في الزوائد ؟'/ هذا إسناد فيه مقال» قن لتك 
أحمد. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة ٠(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود (4441) من حديث 
عبد الرحمن بن ععجلان مرسلاً» وصوبه . وأبوضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة /١١‏ 717. 

0) لم نقف علية من قول ابن عمر» وأخرجه ابن أبي شيبة 17/ 211٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ١/518»؛‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 199/17 من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7/ 2149 وابن الجوزي في العلل المتناهية 17 من حديث أبي 
الدرذاء مرفوعاً. قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح» » وقال ابن الجوزي: لا يصحعن 
رسول الله يكل وغلط من زفعه» وإنما هو من كلام أبي الدرداء. 


سورة البقّرة : الآية 50" يفف 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعِرض؛ لأنه حقٌ الله تعالى» ورُوي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ وماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام»؛ الحديث. وهذا يقتضي أنْ تكون هذه 
المحرّماتٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حقًّا للآدمع©. 

التاسعة: قوله تعالى: لحَسََا قال الواقدي”“2: محتسباً طيّبَةَ به نفسّه. وقال 
عمرو بِنْ عثمان الصَّدّفي: لا يَمْنّ به ولا يُؤْذِي. وقال سهل بِنْ عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه عو 

العاشرة: قوله تعالى: طمِضَعِتَهٌ ب قرأ عاصم وغيرّه: «قَيُضَاعَِه بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتشديد ذ في العين مع سقوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبةٌ بالتشديد ورفع الفاء”؟'. وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع الفاء”*. فمن رفعه نسَّقّه على قوله: «يُفْرِضٌ» وقيل: على تقدير: 
هو يضاعِفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أنْ»» والتشديدٌ 
والتخفيف لغتان. دليل التّشديد «أَضعَافاً كَثِيرَةَ»؛ لأنَّ التشديدٌ للتكثير29. قال 
الحسن والتذى ": لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: #وَيْوْتِ 
من لَدْنّهُ برا عَظِِيمًا4 [النساء: .]4٠‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهادء وكنا 
نحسب والنْبِي كل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
ألف" , 


)00( أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ والحديث سلف 778/7. 

زفق أورده البغوي 2770/١‏ والواحدي في الوسيط هه 

() انظر تفسير البغوي /١‏ 770ء والبحر المحيط 7617/7. 

(4) في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خخطأ . 

(0) انظر السبعة ص84١186-1»‏ والتيسير ص١8»‏ والنشر .778/١‏ 

0 8 وتة ابعر البفوى‎ 0774/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ "714/١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.803/1 أخرج قول السدي الطبري 11/0؛ وقول الحسن أورده الواحدي في الوؤسيط‎ 00 

(8) أخرج أحمد (7445) نحوه. 


514 سورة البقرة : الآية ادق 


الحادية عشرة: قوله تعالى : ونه يَقْيِضٌ وَيَبَضْظطْ» هذا عاءٌ في كلّ شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في اشرح الأسماء الحنة في الكباك الاي" . 
«وَإِلَه يُجَعُوت*» وعيد» فيجازي كلا بغسله: 


قوله تعالى: طلم تر إِلَ الك من بق إترويل ين يمد مومع إذ مَالواْ لجر 
لَهُْدُ ابت كنَا مَنِكا تُتَديِل في سَبِيِلٍ اله فَالَ هَل عَسَيْتْرْ إن حكيِب 
دحك الْيَكَالُ ألا عير مَانوأْ وما آنآ أل تُكَعِلَ ف سَبْبِلٍ لَه وَكَدْ جما 
ين وِينية وآتآبئاً قلا كيب عَبَِهمُْ القكالُ ترَلَا إلا يلا مَنَهُم وَنَهُ علدا 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل. 

والملاً: الأشرافٌ من الناسء كأنَّهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج”"' إليه منهم . 

والملاأ في هذه الآية القوم ؛ لأنّ المعنى يقتضيه. والملذ : اسم للجمع» كلتم 
والرقط:: والملا يميا : سر خن ال وعتة النعانيت 5 «احسيتوا الملذة ٠‏ كلّكم 
سَيْرَوَى) خرجه مسلو 2 . 

قوله تعالى: من بَنْدٍ مُوموج. أي: من بعد وفاته. طإذ َالو لت لَهُْمٌ أبعت 
نَا كا قيل: هو شَّمُويل بن بال بن علقمةًٌ ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعونء قاله السدّيُ”©. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاً 
فسألت الله الولدّ» وقد كبرت وَعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزمها الول فسييع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته اسمعون»» 
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)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): يحتاجون. 

(*) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 7377-1776 

(4) رقم (581) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً» وهو عند أحمد (17055) بلفظ : «. . . فكلكم 
سِيَصدُّر عن رِي» ‏ 

(0) أخرج هذه الأقرال الطبري 0/ 75-1786 . 


سورة البقرة : الآية 7551 5239 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”""'. 


وقال مقاتل”": هو من نَسْل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية”'': وهذا ضعيف؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآيةُ هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم له وعَلَبَةُ عدر قطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا به» فلما أمر وا 05 كترم ا فنصرهم الله" . 
وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ا والله أعلم. 
قوله تعالى: ظنُمَتِلُه بالنونٍ والجََرْم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابنٌُ أبي عَبْلة[: يقاتل] بالياء ورفع الفعل» فهو في موضع 
الصفة للملك" . ١‏ 
قوله تعالى: َال هَلْ عَسَيْسْرَ واعَسَيْتَمُ) بالفتح والكسرء لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر"'. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجهء 
ووفاقرا الوط قال مك" في اسم الفاعل: عَسء فهذا يدل على 


.187 /5 انظر تفسير البغوي ١/777ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أورده البغري .775/١‏ 

() أخرجه الطبري 4717/6.. 

(:) في المحرر الوجيز .77٠/١‏ 

(5) كع الرجل عن الشيء يكع كمًا فهو كاعًّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعم). 

(7) المحرر الوجيز .77٠/١‏ 

0) لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (957) بأنهم القومٌ الذين فرُوا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله ليُعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء؛ ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7717/١‏ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري 5/ 5١8‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7٠/١‏ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١١5‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص ١174‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2797/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط ؟/ 790. 

(9) انظر السبعة ص185١»‏ والتيسير ص١8.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .798/١‏ 

) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .707/١‏ 


خرف سورة البقرة : الآية 55" 


كسر السَّينٍ في الماضي. والنيع في الخين في اللغة الفاشية. قال أبو علىّ: ووجه 
الكسرٍ قولٌ العرب: هو عسٍ بذلك» مثل حر وشّحء وقد جاء فَُعَل وفْعِل في نحو 
م أ وقذللك ميت وعبيف» فإن أسند النعة إلى ظاهر فقياسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيد» مثل رَضِيَ زيدء فإِنْ قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أن 
يؤخذ باللغتين» فتُستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريبٌ من التَولّي والفرار؟ . 

«إن كيب عَيِسكُم لَِالُ ألا ناه قال الرْجّاج: «ألَا تُقَاتِنُوا في موضع 
نصب» أي: 0 

«تالوأ وَمَا آنآ آلا ُتََتِلَ في سَبِلٍ ألو قال الأخحفش: «أنْ» زائدة. وقال 
الفرّاء: هو محمولٌ على المعنى» أي: وما منعناء كما تقول: مالَكَ ألّا تصلّى؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأيّ شيء لنا في ألّا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس”2: وهذا أجودّها. «وأن» في موضع نصب. ْ 

لرَكَد جنا من دِيّدرئا» تعليل» وكذلك «اوأبنَاينًا 

قوله تعالى: طلا كيب عَلَهمٌه: أي: فُرض عليهم «القكال ولا أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتال» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الخرت» وأنّ تفرشيم ريما قد ذهب : اتولواية أي: 00 وفَتَرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدّعَة تتمئّى الحربّ أوقات الأئّفة» 
فإذا حضرتٍ الحرب كَمّت وانقادت لطبعها . وعن هذا المعنى نهى النبٌ كك بقوله: 
«لا تتمّوا لِقاءَ العدرّء وسلوا الله العافيد» فإذا لقيتموهم فَانْبْتُواء. رواه الأئمة. ثم 


ساد 2 


ا 5 ' ذرارينا . 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): نعم ونجم» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي كن 
والمحرر الوجيز 237٠/١‏ والكلام منه. 

(؟) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر معاني القرآن للزجاج 2777/1١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش /١‏ /الا”ء ومعاني القرآن للفراء /١‏ 157 . 

) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسببء» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمغبتٍ من إعراب القرآن للنحاس" 
0 : 

(4) كذا في النسخء. وفي المحرر الوجيز 6/١‏ 7: أنهم. 


سورة البقرة : الآية /ا5 ١‏ أخرم 


أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثَبّتوا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى . 


قوله تعالى: «دَفَالَ لَهُمْ تَبِبْهُمْ إِنّ 
أنَّ يكن له الْمُلكٌ عَلَيَا وحن أحة ,ل م وَل يذ ةعرت المال 
َال إِنَّ الله صَطْفَدهُ عَلِِحَكُمْ وَرَادمٌ بَسَطدٌ ف الْهِل والْحِسَيْ وَألَّهُ يُوْقِ 
مُلكَوٌ م يكة ونه ويِعٌ حبية © »4 ظ 

توق سان و0 لق ولق اللاعد جع نحط ررك لكام ا 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءَء وقيل: دبَّاغاًء وقيل: مُكَارِياًء وكان 
عالماًء فلذلك رفعه الله على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامِينَء ولم يكن من سبط 
النبرّة» ولا من سبط المُلّكء وكانتٍ النبوّة في بني لاوّىء والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا””' . 

قال وهب بن منبه9 : لما قال الملأ من بني إسرائيل لشَّمُويل بن بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أنْ يبعثٌ إليهم ملكا -ويدله غليت: تقال الله تعالى له انقلة 
إلى القَّرَن“' الذي فيه الدُّمْن في بيتك» ٠‏ فإذا دخل عليك رجل فَتَعْن2 الذَّهِنٌ 
الذي في القَرَّنْء فهو مَلِك بني إسرائيل» فادهن رأسّه منهء ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دَبَّاغاًء فخرج في ابتغاء دابة أضَلُهاء تفيل لوي عسى أن يدع 
له في أمر الدّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فَتَْنَ الدُّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأسَ طالوت» وقال له: أنت ملِكُ بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمهء ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.51١7" والحديث سلف ص‎ 7731-8706 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي 5/ 186 . 

[فية أخرجه الطبري 449-558/6. 

(4) قوله: القَرَنْء بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن) . 
(5) قوله: فنشنٌ من النُشِيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى . القاموس (نشش). 


غرف سورة البقرة : الآية /41 ١‏ 


وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا”''» وكذلك 
داود» والجمع طواليتُ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمّيتَ رجلاً بطاوس وراقود”"') 
لصرفت وإِنّْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فتُدخَلٌ 
الألف واللام» تكن في العربية» و يمكن هذا في ذاك”". 

قوله تعالى : لأنَّ يَكوْنُ له ألْمْكُ عَلكِنَا4: أي: كيف يملكنا ونحنُ أحنُ 
بالملك منه؟! جروا على سنّتهم في تَعْنِيتهم الأنبياء وحَيْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنَى4ء أيْ: من أيّ جهةء ف «أَنَى) في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوكِء وهو ليس كذلك» وهو فقيرٌء فتركوا السببٌ الأقوى وهو قَدَرٌ الل 
تعالى وقضاؤه السابقٌ حتى احتجٌ عليهم نبيّهم بقوله: «طإنَّ أنه أصَطملة». أي: 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعة. وبَيّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاءٍ طالوت» وهو 
بسطيّه في العلم الذي هو مِلاكٌ الإنسان» والجسم الذي هو مُعِينُه في الحرب وعدّئه 
عند اللّقاء؛ فتضمّنت بيانَ صفة لؤسم واعوال الأنامة وانها ميفحدة مستححقّة بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسبء فلا حَيل الع أفيهًا مع العلم وفضائلٍ النفسء وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وإن كانوا أشرت 
منتسباً”*©. وقد مضى في أوَّل السورة ين ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويُغْني”” . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها. 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمَ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتَمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهِيبٍ العدوٌ. وقيل: سُّمي طالوتٌ لطوله''". وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يُرد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجَلَ النّحِيف فتَرْدَرِيوِ | وفي أنثوابهأسَدٌهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 8717-71 . 
() الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيّر. النهاية (رقد) . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


(:) انظر المحرر الوجيز .7”719/١‏ 
(ه) ١/ه4”.‏ 


(5) انظر تفسير البغوي ١/8؟7»‏ ومجمع البيان 7/ 218٠‏ وزاد المسير /١‏ 194-797. 


سورة البقرة : الآية 517 >" ضرف 


ويعجبك الطَريرٌ فَتَبْثَلِيه فيُخَلِف ظنئَّك الرجل الظَريرٌ 
وقد عظع البعير نَعيِز لت فلم يَسْتَعْنِ بالعظمالبعير"" 

قلت: ومن هذا المعنى قوله يك لأزواجه: «أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنّ يدأى 
فكنَّ يتطاوأن» فكانت زينبٌ أرّلّهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بِيدِها وتتصدّق» خرّجه 
مسلم"". وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمُ الحرب» وهذا تخصيصٌ 
العموم من غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأنْ أوحى الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت نبيّاء وسيأتي”*. 

قوله تعالى: ##9وَألهُ يُوْقِ مُلْكَمٌ من »4 ذهب بعضٌ المتأولين إلى أنَّ 
هذا من قول الله عزَّ وجل لمحمد يكل 

وقيل: هو من قول شَّمُويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنّتهم 
وجدالهم في الحجج.ء فأراد أنْ يتمم كلامّه بالقطعيٌ الذي لا اعتراضٌّ عليهء 
فقال”': واه يْوْقِ مُلَكمٌ سس يكاذ» . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكِ إلى مَلِك”"2. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم : : «إنّ ءايكة متصكيء» . 


ا ا لس د دن أده فد قد بَسَكَ لَكّم 
بك مد ». 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السُلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
ل 110-مه لكل والتبريزي 40-489/7. واللسان (مزر)؛ ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي»؛ وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(؟) برقم (7407). وأخرجه أيضاً أحمد (751899): والبخاري )١47١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() انظر المحرر الوجيز .7777/١‏ 

(4) عند تفسير الآية: 2549 والآية: .761١‏ 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالى» وهو سبق قلم من بعض النْسّاخ . 

(7) في (ظ): مالك. 


خرف سورة البقرة : الآية /5" 


25 


قال ابن عطية"'': والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني أشبه بأخلاق بني 
إشزائل الدّميمة» وإليه ذهت !الل م32 


قوله تعالى: «دكال لكر يهم | إِنَّ ءاد متحكدء أن يِأْنيَكُمْ ألنا 
فيو سعكيكا : ين رَيَحكُمْ وبق اق ت كك 11 


التكبكة ِنَّ فى ذلك لَآَيَهة لَكُع إن كُنثر مُزمييرت 0 »* 


0-48 


قوله تعالى: ظرَفَالَ كهر تَبِبُهُمَ إِنَّ اد مُتصكيء أن يَأنيكُم التَابِوَتُ)>. 
أ تيان التابوت» والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله 0 
السلام» فكان عنده إلى أنْ وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم حتى عَصَوْاء فَعُلبوا على التابوت» غلبهم عليه العمالقة: 
جالوثٌ وأصحابه في قول السّديء وسَلَّبوا التابوتَ منهم”" . 

قلت: وهذا أدلُ دليلٍ على أنَّ العصيانَ سببُ الخذلان» وهذا بَيّْن. 

قال النبحاس”؟'2: والآية في التابوت على ما روي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا هّدأ الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 

وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب» ارال كات حتى عصّواء فعُلبوا 
وأَيِذ منهم التابوت» وذْلٌ أمرهم» فلما رأوا آبة الاضطلام”* ؟ وذهاب الذكرء أَنِف 
بعضهم» وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أنْ قالوا لنبيّ الوقت : ابعث لنا 
ملكاًء فلما قال لهم: ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجة» سألوه البيّنةَ على ذلك. في قول الطبريّ”"؟. فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربه» فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه. على خلافي في ذلك. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 2717/١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(1) في تفسيره 108-561//0. 

() انظر تفسير الرازي 188/5. 

(4) في إعراب القرآن .7557/١‏ 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء أي: استأصل . القاموس (صلم). 
قف في التفسير 401//0. 


سورة البقرة : الآية /15؟ نارفا 


قيل: وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ؛ فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل: 
وضعوه في بيتٍ أصنامهم تحت الصنم الكبيرء فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدٌُوه إلى رجليه؛ فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومَ أوجاغٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مَحُرأة قوم» فكانوا يُصيبهم الباسُور»ء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوتٍ! فلئردّه إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكةة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلَ الملائكةٍ للتابوت في هذه الرواية”' . 

ورُوي أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في البَرَيّة: 


فرُوي أنهم رأوا التابوتَ في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيِم . 
الكلبي: وكان من عود شمشاة”" الذي يُتَّخذْ منه الأمشاط 2 ؟. 


وقرأ زيد بن ثابت: «التابوه» وهي لغتهء والنا قراءته بالغاء” " وقد 
ا ا بوه" وهي سس قراءته ب 


تقدّه'. وروي عنه «التّبوت»") ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس : ليحملها. 


بالياء0© , 


87“ /١ انظر تفسير البغوي ١/70؟., والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخخرج.قول الربيع ووهب الطبري / 457-1476 و5517 . 

(؟) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي؛ وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس. اها. وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

(5)- أورده أبو الليث /١‏ لوحة .9١‏ 

(ه) المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15» وابن جني في 
المحتسب 2179/١‏ 

.م86/١‎ )0 

0) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 777/1١‏ 

(8) القراءات الشاذة ص6١‏ . 


خرف سورة البقرة : الآية 4" 


على سس مغر 


قوله تعالى: «#فِيهِ سَكيكةُ من رَيَحكُمْ وَبِقِنَّة» اختلف الناس في السكينة 
والبقية» فالسكيئنة فعيلةٌ ا ين الاكرة والوّقار والطمأنينة. فقوله: «فِيهِ 
سَكِيئَةة. أي: هو سببٌ سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتَ» ونظيره: 
مارك أله سَكيئَتَمُ عَكّدِ» [التوبة: 0]4٠‏ أي : أنزل عليه ما سكن به" قلبه. 

وقيل: آراة أن التابرت كان سببّ سُكون قلويهم» فأينما كانوا سّكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن”" التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة روح من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفَّرٌ لهم. 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريح مَمّافة» لها وج كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح 0 لها رأسان. 

وقال تجا : حيوان كالهرٌ له جناحان وذْنَبء ولعيئيّه شعاع» فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس: طَسّْت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


. وقال ابن عطية”*؟: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياءً فاضلةٌ من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


)١(‏ الفظة: بهء من (م). 

(؟) في (م): من 

() قوله: ريح خجوج: هي الريحٌ الشديدة المَرٌ أو المتلويةٌ في هبويها. القاموس (خجج). 

(5:) تفسير مجاهد ص .١١5‏ 

(5) في المحرر الوجيز 8/١‏ وما قبله منه وأخرج هذه الآثار الطبري 9/ /4517- -1ا8ء وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير »7191//١‏ وقال: هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله - فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك غليهم»: وانظر إلى 
جعلهم لها تارةٌ حيواناً وتارة جمادًا وتارة شيا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. . .» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل» ويشتمل على مالا يُعقل في الغالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويّاً عن النبي يكل ولا رأياً رآه قائله فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية /5؟ خرف 


قلت: ا قال: كان رجلٌ يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بشَطَئَيْنَء فتغشَّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنوء وجعل فرسه ينفِر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كل فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن)»”" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ أسَيد بِنَ الحُضَير بينما هو ليلةٌ يقرأ في 
ِرْبّدهء الحديث. وفيه: فقال رسول الله بكلِ: «تلك الملائكةُ كانت تستمع لك» ولو 
قرأتٌ لأصبحث يراها الناسٌُ ما تَسبَيِر منهم». خرجه البخاريٌ ومسلم”" . فأخبر يكل 
عن نزولٍ السكينةٍ مرةً» ومرةً عن نزول الملائكةٍ» فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظلَّة وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إِنَّ السكينة 
روح أو شيء له روح؛ لأنه لا يصحٌ استماع القرآنٍ إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: «إويتِئّة4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل: عصا موسىء 
وعصا هارون» ورّضَاضة © الألواح؛ لأنها انكسرت حين ألقاها موسىء قاله ابن 
عباس. زاد عكرمة : التوراة. 

وقال أبو صالح: البقيّة عصا موسىء وثيابه» وثيابُ”*' هارون» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بِنُ سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورُْضَاضٌ 
الألواح. 

وقال التّوريٌ: من الناس من يقول: البقية قفيرُ” مَنّ في طست” '"' من ذهبء 
وعصا موسىء وعِمامةٌ هارون» وَرُضاضٌ الألواح . 

ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


)١(‏ صحيح مسلم (740)»: وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (18091)» وقوله: شطنين 
مثنى شَطْنء وهو الحبل الطويل» يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(؟) صحيح البخاري (20018) تعليقاً» وصحيح مسلم (0797: وهو عند أحمد (11777). وقوله: مريّده: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. كالبيدر للحنطة. النهاية (ربد) . 

(؟) قوله: رضاض: القُتات. وكل شيء كسَّرّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(1) في النسخ: طشتء والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


رف سورة البقرة ؛ الآية ١144‏ 


العجل» ألقى الألواح غضبًاء فتكسرت» فتزع منها ما كان فحيعل وأعين رَضْاضَ 

وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالٌ الأعداء. قال ابن عطية"'2: أي: الأمرٌ 
بذلك فى التابوت؛ إمّا أنه مكتوبٌ فيه وإمًا أنَّ نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ”' من حيث كان الأمرُ مندرجاً من قوم إلى 
قوم وكلهم آل موسى وآلّ هارون: وآل الرجل قرابته . كن 5 


لَجَمُودِ قَالّ | لَه يكم بتَهَسَرٍ من 
ا ولتي ال 0 
ترا ينه إلا يلا يَنهُمْ قكما جَاددمُ هُوَ والزيرت -امثوا محم كالرا 
طاقكة نا الوْم يجَالوتَ وجو َال الذِرت ينوس نهم مُكقُوا أله 
ين فكت كا عَلَتَ وكدّ كَييرة بإدْن ألَرِ هِ وَأَمَهُ مم ألصَصيرِيَ 69 » 


2 


3 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: #قَلمًا قَصَلَ طَالْوتُ بِالْجَنُود» «فَصَل» معناه خرجٌ بهم. 
فصلتٌ الشَّيء فانفصل» أي: قطعتّه فانقطع . 

قال وهب بن منيّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلناء فادع الله أنْ 
يُجريّ لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إِنَّ الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
قول السدّيّ ‏ ثمانينَ ألفاً. وقال وهب: لم يتخلّف عنه إلا ذو عذرٍ من صغر أو كبر 


| . 242 
و مرص 2 ٠١‏ 


. 411/-41/ /6 وما قبله منهء وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 274 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م).‎ )١( 

.41/5 5 

(4) أخرج هذه الأقوال.الطبري 9/ 181-447 . 
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والابتلاءٌ الاختبار. والنّهّر والثَهْر لغتان. واشتقاقه من السَّعةء ومنه النهاز» وقد 

تقدّم”"'. 
قال قتادة”": النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهرٌ بين الأردّن وفلسطين. 
وقرأ الجمهور: «بنهر) بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحَمَيّد الأعرج: «بنهركاء 

بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 

الماء» عَلِم أنه مطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته فى الماء وعصى الأمرّ فهو 

في العصيان في الشدائد أحرىء فرُوي أنهم أنّوا النهر وهم قدا“ نالهم عطشٌ» 

وهو في غاية العذوبة والحُسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 

العطش بعض الارتفاع» وليَكُسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أن العَرْفة كافةٌ 

م بكأيمطلء عم ادعة 1 *و زوز . #2 ف د 

ضررٌ العطش عند الحَرّمةٍ الصابرين على شظف العيّش الذين همهم في غير 

الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 

وأخسّو قَرَاحَ الماء والماءٌ بارد*» 
قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه السلام: «حَسْبٌ المرءٍ لُقَيْماتٌ يُقِمْنّ 
ري 
وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعانى: هذه الآيةٌ مَكَلَّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتاركٌ لشربه 

)0١(‏ 7/5ة4. ش 

(؟) أخرجه الطبري 0/ 444. 

(5) انظر القراءات الشاذة ص16١»ء‏ وزاد المسير 7917/١‏ . 

زفق في (م): وقد» بدل: وهم قد. 

)2( المحرر الوجيز ١‏ وم والبيت في ديوان عروة ص07 . وصدره: أقسّم جسمي في جُسوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي : الجسم هنا طعامّهء يقول: أقِسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماءِ الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

)03( قطعة من حديث أخرجه أحمد )2١5(‏ والترمذي 2)578٠١(‏ والنسائي في الكبرى (715) وابن 
ماجه (774) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنهء وحسنه الحافظ في الفتح 0178/9. 

زفق في (خ) و(د) و(م): والمائل؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتكت والعيون .7١4/١‏ 
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بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالٌ الثلاثة عند الله مختلفة7' . 
قلت: ماأحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهرء لكن معناه صحيح من غير هذا. 
الثانية: استدلٌ من قال: إنَّ طالوت كان نبيًًا بقوله: : «إرت 20 لَه مْتِكم » 
وأنَّ الله أوحى إليه بذلك وألهمه. وجعل الإلهام ابتلاعٌ من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نبا قال: أخبره نبيّهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه بهذاء وإنما وقع 
هذا الابتلاءٌ ليتميّز الصادقٌ من الكاذب. وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ عبد الله بنَ حُذَافة 
السَّهْميَ صاحبٌ رسول الله يكل إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهمء لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّنهم وسيات بيانه في 
«النساء» إِنْ شاء الله ل 
الثالثة: قوله تعالى: «إهمن سَرِبَ هِنْهُ 0 ليس هِقٍ» شرب قيل: معئاه م كرع. 
ومعنى «فُلَيْسَ مني" اع جرد لتحا الى داه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان””. قال السُّدَي”'': كانوا ثمانين ألفاًء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا فليس متو( أي : ليسن 
من أصحابنا ولا على طريقينا وهَذّينا. قال: 
إذا حاولتٌ في أسّد فتجوووا فإئ الس يتك ولبييت ود 
وهذا مَهْيّع("' في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلوبه: لست مني . 
)١(‏ النكت والعيون .71١8/١‏ 
)١(‏ انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .776/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن حُذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 54 من سورة النساء. 
)2( أخرجه الطبري 547/0 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (917947): ومسلم .)1١1(‏ 
(5) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص؟7١١21‏ والكتاب 0/5 
0) قوله: مَهيّع أي: بيّن. القاموس (هيع). 
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الرابعة: قوله تعالى: طوَمَن لَمْ يَظمَمَهُ فَإِنَمُ مِقَ» يقال: طعمت الشَّيءَء أي: 
ذقتّه . وأطعمته الماء» أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كررّوا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبرةٌ بقدح 
من يقول: لا يقال: طعمتٌ الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعمء فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيلَ إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: «#و مَن لّمْ يَتََصَمَهُ4 دل على أنَّ الماءَ طعامٌ» وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به.» فوجب أنْ يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'': وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”"“. قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشَّط بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قولٌ 00 يوسف . 

وقال محمد بنّ الحسن: هو مما يكال ويوزن» فعلى هذا القولٍ لا يجوز عنده 
التفاضل» وذلك عنده فيه رِبّا؛ لأنَّ علَّيّه في الرّبا الكيلٌ والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بِيعُ الماء متفاضلاً. ولا يجوز فيه الأجل. وعلّتّه في 
الرّبا أن يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربيّ””": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْْ شرب عبدي فلانٌ 

من الفرّات فهو حُرّء فلا يَعيِنُ إلا أنْ يكرّع فيه» تمان يشرب الرجل بفيه من 
النهرء فإِنْ شربٌ بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعتِق ؛ لأنَّ الله سبحانه فرّق بين 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلق©» 
على كل هي هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من عَرْفِ باليد. أو كَرْعٍ بالفم, انطلاقاً 
)01( في أحكام القرآن . 

.177/17" في التمهيد‎ )١( 

() في أحكام القرآن 3777/١‏ . 

(4) في (م): يطلق. 
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واحداًء فإذا وُجد الشُّرب المحلوفٌ عليه لغدّ وحقيقةٌ حث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ أهلّ اللغةٍ فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أن يشربٌ بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةّ أخرى «كرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع: ماءٌ السماء يكرع فيه. 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
ا ٠‏ فقال رسول الله و كه : دلا َكْرّعواء ولكن ا أيديكم» ٠‏ ثم ا 
فيها. فإنه ليس إناء أطيبٌ من اليد»”"': وهذا نص. وليث بن أبي سلَِيم خرّج له 
مسلمء وقد ضعّف. 

الثامنة: قوله تعالى: إلا مَنِ أغررَّكَ غَرْبَة »> الاغتراف: الأخذٌ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والغَرْف مثلّ الاغتراف. 

وقرئ : «غَرْفة») بة يفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل: 0 00 
والاغتراف واحد. والعْرّفة: المرة الواحدة. وقرئ: : «غَرقَة2 , بضم الغين”"؛ و 
الشَّىءٌ المعْتَرَفٌ . وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكفٌ الواحد والعُرْفة 5 
وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علئىٌّ رضى الله 22 : الأكتٌ 
أنْظلْفْ الآنية» ومئله قولٌ ال 0 
لادلفترة الح مياة تناتسة.. < إلا اععرانا سن العدران بالرّاح 

الدليفت:: المشي الْرويد. 
(؟) سنن ابن:ماجه (71477)» وهو عند أحمد (/77117) بنحوه. قال الحافظ في الفتح ١٠//ا/ا:‏ في سنده 
زفرفق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غُرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: عُرفه 

بالضم» وانظر السبعة ص1817» والتيسير ص١8.‏ 


(4) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 776. 
(©) هو أبو نواس». والبيت في ديوانه ضص74١.‏ 
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قلت: ومن أراد الحلال الصَّرفَ في هذه الأزمان دونَ شبهةٍ ولا امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بكمَّيْه الما من العيون والأنهارٍ المسخّرة بالجَرَيّان آنا الليل 
وآناء النهار» مبَنْيًا بذلك من الله كسب الحسناتٍ ووضعٌ الأوزارٍ واللُحوقٌ بالأثمة 
الأبرار» قال رسول الله كلّ: «من شرب بيده وهو يقدر على إناءِ يريد به التواضعٌ 
كتبٌ الله له بعدد أصابعهٍ حسنات» وهو إناءُ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَحَ فقال: وهذا"'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ككلِ أنْ نشربّ على بطوننا وهو الكَرْع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: ١لا‏ يَلِعْ أحدكم كما يَلِعُ الكلب» ولا يشربُ باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
.التينسخط الله غليهمء .ولا ايكرت بالليل. في تإناء تحعى يُحركه إلا .ان يكون 
» ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء.. .2*0 الحديث كما تقدّم» وفي 
إسناده بتي بن الوليدء قال أبو حاتم : : يُكبّب حديثه) ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 


ا 


عامةه الثرف 


إذا حدَّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة 


التاسعة: قوله تعالى: مَسَرِبُوا مِنه إلا يلا ونهُمٌ» قال ابن عباس" : و 
على قدر يقيئِهم. فشّرب الكفار كرت الهنخ ”3 وشّرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 


)١(‏ في (م): أف هذا. 

() في (م): نغترف. 

(؟) في (م): إناء مخمراً . 

(5) سنن ابن ماجه :)547١1(‏ وهو من طريق بقية بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 51/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيِّة بن الوليد» وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه 778/7: قال الدميري: هذا حديث منكرء انفرد به المصنف (يعني ابن 
ماجه).. وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 

(5) انظر الجرح والتعديل ؟/ 470 . 

)١(‏ أخرجه الطبري 6/ 184-58 بنحوه. 

(0) قوله: شرب الهيم من الهُيام» وهو داء يكسب شاربّه العطش» فيمتصٌ الماء مضا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 


صر 


-ر 
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بعضهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يَرْوَّء بل بَرَّح به العطش., وأما من ترك الماء 
فحسّئّت حالّه» وكان أجْلَّدَ ممن أخذ العُرفة”" . 

العاشرة: قوله تعالى: ##قلمًا جَاوَدَمٌ هُوَ» الهاء تعود على النهرء و«هو) توكيد. 
«تاليت» في موضع رفع عطفاً على المضمر ف فى «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
اليكان نجاود وخوارا . والمجاز في الكلام ما جار في الانتعتال: واي 
على وجهه. 

قال ابن عباس والسّدي”“2: جاز معه في النهر أربعة آلافٍ رجل فيهم من 
شرب» فلما نظروا إلى جالوت وجنودو وكانوا مئة ألفٍء كلّهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثة آلاف: وميت مثة وبضعة وثماتون» فعلق هذا القولٍ قال المؤمئون 
الموقنون بالبعث والتعوم إلى الله تعالر عند ذلك توهي عله اخ بدر: #حكم ين 


7 صما 


فِعَة فكقّ كيده عَلَتْ ومَدَ كير" دن أكد» . 


وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرّ من لم يشرب جملة”” » فقال 
بعضهم : كيف تُطيق العدوٌ مع كثرتهم؟! فقال أولوا الْعَرْم منهم: «إكم ان يقتت 


ع(25 أن 


ع رمه هو 


ملو عل وق حكرة إذن أتر 4 قال البراء بِنُ عازب: كنا نتحدّث 
أهل بدر كعدَّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: ير 
رحد فاون زواية©©: وثلاثة عَشْرٌ رجلا .وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظقَالَ الذِرت يَطُوٌرح»4 والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلون مع طالوتٌ» 
فيّلقّونَ الله شهداءء فوقوع”' الشكٌ في القتل" . 
)١(‏ المحرر الوجيز .770/١‏ 


(؟) أخرج قول السدي الطبري »49١/0‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .775/١‏ 
) انظر المحرر الوجيز .775/١‏ 

(5) في النسخ: نحدث» والمثبت من(م)» والخبر أخرجه أحمد (185065)» والبخاري (74048). 

(5) أخرجها الطبري 0/ .59٠‏ 

() في (م): فوقع. 

0) انظر التكت والعيون .718/١‏ 


سورة البقرة : الآية 194" 23> 


- 


قوله تعالى: لإحكم ين يكت كَلِيِاةٍ عَبَنتَ وِكَهَ كَثيرَة 4 الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعةٌ منهمء من فأوْتُ رأسّه بالسّيف» وفأيته: أي: قطة. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: «حكم ين يكت كَلِيِذَةٍ» الآية تحريضٌ على القتال» 
وامتتعار للعييرة واقتداة بم مد و 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أنْ نفعل؟ لكن الأعمالٌ القبيحة والنياتٍ الفاسدةً 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”" منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريّ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكه”؟. وفيه مُسْندٌ أنَّ ‏ 
النبيّ يَلِِ قال: «هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم»”*؟. فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَلونَ"' والصبر قليلء» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: #اصيرفاً وَصَاِرواً ورابطوأ وَأتَّقُوا اللّه»ه [آل عمران: 01٠٠١‏ وقال: 
لِوَعل أله مَتوَطُوأ» [المائدة: 58]ء وقال: «إِنَّ أنَهَ مَمَ ألدِينَ أتَقَواْ وَألدِينَ هم 
سو # [النحل: »]١158‏ وقال: «#ولمنصرن كت من ينصيره 2ه [الحج: ١15]ء‏ 
وقال: «إذا لبر فِصَهٌ تيبا ولأكُررا لله كيرا مَلّحْ تتيرت» [الانفال: 
5]. فهذه أسبابٌ النَّصرِ وشروظهء وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلّ بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكرّه 
ولا من الذين إلا يَسْمُهَء الظهور الفسادء ولككزة الطعيان» .وقلة الرشاة بحت 
استولى العدوٌ شرقًا وغربًا برا وبحراًء وعَمّت الفتن» وعظمت المحنء 
ولا عاصمٌ إلا من رَحم!. 
)١(‏ انظر الصحاح (8آ). 
(؟) المحرر الوجيز .7735/١‏ 
() في (م): الكبير. 
(4) البخاري تعليقاً قبل حديث (1808). 
(0) سلف ؟7828/7. 
(1) لفظة: مهملون» من (م). 


32> سورة البقرة : الآيتان 76١ + 76٠‏ 


قوله تعالى: «إوَلمًا بَرَرُواأ لِجَالوت وَدُوْوِوه الوأ رسآ أفْيعْ عَلِنِنَا صا 
كيت أنَدَائكا وَأنضرَبًا عَكَ الْتَدَرِ الكت © »4 


«بَرَرُواه صاروا في البّرّازء وهو الأفيخ”'' من الأرض المتّسع. وكان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» ظلّهِ ميل. ويقال: إِنَّ البربرٌ من نسلهء وكان فيما رُوي في 
ثلاث مئة ألفِ فارس. وقال عِكرمة”": في تسعين ألفاًء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهم. وهذا كقوله: «إوكلين ين بي قَدْمَلَ ممم رِبَيُونَ كيد» إلى 
قوله: #ومًا كَانَ فَوْلَهُمٌ إل أن مَالُوأ ريا أَغَفْرَ لَنا دُثُوينا»ه الآية [آل عمران: .]157-1١57‏ 

وكان رسول الله كلِ إذا لَقِيَ العدرٌ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»*”*“: وكان كلِ يقول إذا لقي العدوٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهمء 
وأجعلّك في نحورهي)””'. ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه''' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”"" . 


قوله تعالى: 9مَهِرْمُوهَم بإِذْث أله وَقسَلَ داوددٌ جالومك وَءَاصلهُ أله 
وم ا 927 ا 00220 و يه ري م ٠.‏ 4 ا 
لمك وَلفِكْمَةَ وَعَلْمَهُ مها يناه وَلَوْلَا دقع أله ألنّاسٌ بَعَصْهُم يبَعَْضٍ 
لَنَسَدَتٍ الْأَرْشُ ولحكرً لَه ذو هَل عَلَ ميرت © »4 

قوله تعالى: 9فْهِرْمُومَم بإري أشَّو. أي: فأنزل الله عليهم النصرء 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 27/١‏ والكلام 
منهء وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(؟) أورذه الماوردي في النكت والعيون :7"1١9/١‏ 

(') أخرجه أحمد (777474) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (77177) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

(5) في النسخ: أجول» وهو خطأ. ومعنى أحولء أي: أتجرّك» وقيل: أحتال» وقيل: أدفع وأمنع . 


النهاية (حول). 
(5) أخرجه أحمد )1917١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء وفيه أنه يككدِ كان يقول ذلك إذا 
خاف قوما. 


(5) أخرجه أحمد »)73١8(‏ ومسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 
0) عند تفسير الآية: )١190(‏ منها. 


سورة البقرة : الآية 761١‏ ا" 


«فْهَرَمُوهُمُ): فكسروهم. والهّرْم: الكسرء ومنه سِقَاءٌ ته أي: انثنى بعضه على 
بعضن مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ جبريل""2: أي: هِرّمَها جبريل 
برجله» فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب”". 

قوله تعالى: وَقَسَلَ دَاقدٌ جَالونت» وذلك أنَّ طالوتٌ الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت» وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أُصغرُ أزرق». وكان جالوت 
من أشدٌ الناس وأقواهم, كان يَهِزِم الجيوشَ وحدّه» وكان قَتلّ جالوتٌ وهو رأسُ 
العمالقة على يده. 

وهو داودٌ بن إِيشّى ‏ بكسر الهمزة - ويقال: داود بن زكريا بن رشوى» وكان 
من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وكانة من أهل بيت 
المقدس ججمع له بين النبوٌةٍ والمّلكِ بعد أنْ كان راعيّاء وكان أصغرّ إخوتهء وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتَ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنٌ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهضن:في طريقه مر يحتجر قتاداء : 
يا داودٌ» خذني» فبي تَقثّل جالوت» ف تاجارد د أخرة ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسارء» فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكة0" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يَبْرّز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي» وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سِنْه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة» فخرج داودء فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذثبٌ في غنمي» 
فضربتّهء ثم أخذثٌ رأسّهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني 7 ؛ وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهدء كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة» من هرم في الأرض هرْمةَ: إذا شق شقَّة. الفائق (هزم). 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 7757/1١‏ 
(؟') قوله: فكمٌ؛ أي: بن وضَعُف. القاموس (كمٌّ). 


14" سورة البقرة : الآية "61١‏ 


بِلَحيّيهه فشققتُهماء أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال: لاء وكان عند طالوت دِرْعَ 
لا تستوي إلا على من يقتلّ جالوت» فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبّن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفغني هذا الفرسُ 
ولا هذا السلاح» ولكثي أحب أنْ أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالمقْلاع» فنزل وأخذ مِخْلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةً» فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”) 
وغيزه» نمال للاجالوت > انك يا قن مرح زليه ١‏ قال :تف قال > كد كنا لحري 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظَيّْر والسباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داودٌ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يدّه إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التَأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع» 
وسمّى الله وأداره ورماهء فأصاب به رأسَ جالوتٌ فقتله» وحرَّ رأسّهء وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوتٌ» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل: إنَّ الحجرّ تفَنَّت حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبْضّة التي رَمى بها النبئٌ يل هَوَازنَ يوم حُنَيْنء والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرتٌ لك منها المقصودًء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوتٌ: من يبرز له ويقتله فأنا”' أزوّججه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أنْ يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
)١(‏ في (م): إن الله إن لم يقتله. 
)١(‏ لم نقف عليه في تفسيره ١/719؛‏ وذكره الزمخشري 238١/١‏ وعند الطبري 017/0: ست مئة رطل . 
() ينظر المحرر الوجيز ١/7737؛‏ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس 7/ا١-77/7.‏ والأثر 

أخرجه الطبري 015-494/6. 


(0) عند تفسير الآية: ١‏ منها. 


سورة البقرة : الآية ١61؟‏ ادي 


وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحافٌ 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعئ» فحُكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌّ إلا بإذن 
إمامهء وحُكي عنه أنه قال: لا بأ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يباررٌ أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إِذنِهء هذا قولٌ 
بالك مغل مالك عن الرجل يقول بين القشين :"تن ارو “فقال ذلك إلى لقدة 
إذ كان يريد بذلك الله فارجو الأ يكون بدباتنء: قل كا تفل ذلك فيمامعيى» 
وقال الشافعييٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌ» 
وليس على من بارز بغير إِذنٍ الإمام حرجٌ» وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبراً 
ا | 
وَءَاكَنهُ أنّهُ الشالك وَلْفِكْمَة» قال السٌّدَّيَ”"': آناه الله مُلك طالوتٌ ونبوَةٌ 
عون والذي عُلَّمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطنُ الطير وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلْمه علو" , 

وقالتانن عياب 17" هو اانه اعظاء سلطلة مرصولة بالدب: واليتك» 
ورأسّها عند صومعةٍ داودء فكان لا يحدّثٌ في الهواء حدثٌ إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داودٌ ما حدثء ولا يَمسّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الدّين أن يمسّوها بأيديهم» ثم يمسحوا”” أكمّهم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داودَ عليه السلام إلى أن رُفعت. 


8 رسالة 
قوله تعالى: مها ينايك أ مما شاءء وقد يوضع المستقبل موضعٌ 
الماضى وقد تقدّم''' . 
زفق انظر المغني ااا 
(؟) أخرجه الطبري .01١4/0‏ 
) المحرر الوجيز .7”71//١‏ 
فق أورده البغوي في تفسيره 7/1 
لفق في (خ) و(د) و(ظ) و(م): يمسحون. والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
(5) ا/رهثاكن و708/5. 


عع3530ي> سورة البقرة : الآية ١ه"‏ 


قوله تعالى : «ولؤلا دفْعٌ م سم ا ألنّاسَ يَعصهمر بِبَعْض للدت در 35 وَتحكن 
لَه ذو فَْلٍ عل أمكليرت# فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: و فْعٌ أ ألنّاسٌ بَنْصَّهُم بِبَعَضٍه كذا قراءءةٌ 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دَِاعٌ»”'2: ويجوز أنْ يكون مصدراً لفعل كما يقال: 
حيتت الشىء 10 وآب إِيَايَاء ولقيته لقاءئء ومثله كتبه كتاباًء ومئه 2 كنب 8 
0 [النساء: 5]. البحاسن ”+ وهذا حسن »2 فيكون دفاع ودَفُع مصدرين لِدَفْعَ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع ودَفَع بمعنى واحد» مثل طرقت التُعل 
وطارقت؛ أي: حَصَفُتٌ إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار أبو ع قراءة الجمهور: «وكر دقع أللّو» . وأنكر أنْ يقرأ 
«دِمَاعٌ»: وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبُه أحد. قال مكي: هذا وَهُمٌّ توّم فيه 
باب المفاعلة» وليس يه" . 

واسم «الله) في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفم الله . و«دقاعٌ» مرفوعٌ 
بالابتداء عند سيبويه. «النانَ» مفعول» ابَعْضَهُم؛ بدل من الناس» «بِبَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه”*'» وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزيد» فزيد في 

4 0 

موصع مفعول فاعلب29 5 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادُ من هم؟ فقيل: هم 
الأبْدَالُء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلّهمء ائئان وعشرون منهم بالشامء وثمانية عشرٌ بالعراق. وروي عن علىٌ 
)١(‏ -انظر السبعة ص187» والتيسير ص؟287. 
(؟) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 706. 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)», وهو الموافق لإعراب القرآن للنتحاس ١/8؟".‏ 
(5) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 7٠85/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١1١‏ أن 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(5) فى الكتاب .١64-161 /١‏ 
() إعراب القرآن للتحامن .778-1"91//١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ١61١‏ سق 


رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: «إن الأبدالَ يكونون بالشامء وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجلٌ أبدل الله مكانه رجلاً» يُسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداى ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاع)0 ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”". وخرّجٍ أيضا””" عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتادٌ الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكاتهم قومًا من أمة محمد يك 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامن بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بحسن الحُلْقٍء 
وصدق الورع. وحسن النية» وسلامة القلوب لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاءة مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذْلّةَ فهم خلفاءٌ الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم يعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَيقاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقين إبراهيمَ خليل الرحمنء يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررّقون» لا يموت الرجل منهم حتى يكونّ الله 
كد انعا من بكلنه 
وقال ابن عباس”*2: ولولا دفمٌ الله العدرٌ بجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخربوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مك أنَّ أكثرٌ المفسرين على أنَّ المعتى : لولا أنَّ الله يدفع بمن يصلّي 
عمن لا يصلّي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلِك الناسُ بذنوبهم”*؛ وكذا ذكر 
النحاس”" والثعلبيّ أيضًا. قال الثعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجهأحمد (895)» وقال ابن القيم في المنار المنيف ص15 : أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلّها باطلة على رسول الله يل ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
لا يصح فإنه منقطع. وانظر المقاصد الحسنة 47-87 . 
0 ”0 . 
5/1١ 5‏ 
(5) أورده الواحدي في الوسيط 0 ؛: والطبرسي في مجمع البيان 797/7. 


(5). المحرر الوجيز ."7"8/١‏ 
(7) في معاني القرآن .700/١‏ 


5" سورة البقرة : الآية "6١‏ 


دفاعٌ الله بالمؤمنين”'' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرض» أي: هلكت"" . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيَ كَل قال: «إنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلِّي من أمتي عمن 
لا يصلي» وبمن يزكّي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحجّ عمن 
لا يحج؛ وبمن يجاهدٌ عمن لا يجاهدء ولوا اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
أنظرهم الله طرفةً عين» ثم تلا رسول الله يكهِ: وَلَوْلا دهع أل أَلنّاسٌ بَمْصّهُم يِبَعْضٍِ 
َتَسَدَتٍ أن »20 ””. وعن النبيّ كَل قال: «إنلله ملكا" ينادي كل يوم: لولا 
عباد رُكّعّ وأطفال رُضّع وبهائم رُنّع» لصب عليكم العذابٌ صبًّا» خرّجه أبو بكر 
الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حذثنا منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة»؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله كك : الولا فيكم رجالٌ خشّعء وبهائم رنّعء 
وصبيانٌ رضّعء لصب العذابُ على المؤمنين صبّاة*. أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
لتمولا عسياة لجلائعه ركم ©وعسئية نن اليكابين رضم 
ومُهْمَلاتٌ في المَلاةرُنَعٌ | صب عليكمالعذاب الأؤججغ(" 

ورَوى جابر أنَّ رسول الله يل قال: (إِنّ الله لَيُصلِح بصلاح الرجل ولدّه وولدَ 
1 وأهلّ دُويرتِه ودُويراتٍ حولّهء ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»”'"'. وقال 

دة: يبتلي الله المؤمنّ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 
ا لاد برت اعون الماك عر مر ال 01 
قرأ ابن عمر طوَلؤْلَا مَكْعُ أنَوْ َلدّاسَ بَتْصَهُم يبَعضٍ لتَصدّب الأرشُ »م0 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(7) انظر تفسير البغوي .7178/١‏ 

إفرفق أورده الرازي في تفسيره 1/ 20506 وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 148١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً. 

دق في (م): ملائكة تنادي . 

(0) سلف ذكره 81/75". 

() لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الطبري 017-517/8» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري 0 والعقيلي في الضعفاء 4/ 2.4٠7‏ وابن عدي في الكامل 7/ 214٠‏ والبغوي في 
التفسير »7735/١‏ والواحدي في الوسيط 2771/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره. 


سورة البقرة : الآيتان 87؟ 2 “اهم؟ رن 


وقيل: هذا الدفعٌ بما شَرَع على ألْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس» وتناهبوا وهلكواء وهذا قولٌ حسن, فإنه عمومٌ في الكففٌ والدفع وغير ذلك 
فتأمّله0" . ْ 
«ولحكن أنه و صَسْلٍ عَلَ الكلبيت» بيّن سبحانه أنَّ دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 
قوله تعالى : ايك يدث أن نوها َلك ,الح وَإِنَكَ لين نزت © » 
تَلكَ» ابتداء 9اءَايَتٌ أللّو» خبره» وإن شئت كان بدلاًء والخبر «تَْنُومًا 
َلك بالق 4 . طوَإِنَكَ لِنَ الست ».» خبر إن أي : وإنك لمرسل””" . نبّهِ الله تعالى 
نبيّه يك أنّ هذه الآياتٍ التي تَقدَّم ذكرها لا يعلمها إلا نبينّ مرسل . 
عط 
2# مسبم 


قوله تعالى: © رِنْكَ الرْسلُ مَّلنَا بنَضَهُمْ عل بحن مَنْهُم من كلم اله وَرَقَ 
بََصَهُمْ درجت وَدَاتَينَا عسى أبن مَرْيْمٌ الييئات وَيَدَسَهُ بروج قدي ولو سآ 
أَهُ ما أَفْمَمَلَ ألَذِبنَ من بده مَنْ بَحْدِ مَا جَاءَنْهُمْ لدت وَلكن اختلفوأ ينهم 
كَنْ عَامَنَ وَمِتّهُم كن كير ولو مآ أله ما أمْصَكَلُوا وَلَكنَ أله يدعَلُ مَا ريد © » 

قوله تعالى: يلك اسل قال: «تلك»» ولم يقل: ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة» وهي رفمٌ بالابتداء. و«الرَّسُلٌ)» نعتهء وخبر الابتداء الجملة”". وقيل: 
الرسل عطففُ بيانء وظقَضّلَْا»ه الخبر”“. 

وهذه آيةٌّ مشكلة والأحاديتٌ ثابتةٌ بأنَّ النب يكل قال «لا تَحَيِّروا بين الأنبياءة» 


وهلا تفضّلوا بين أنبياء الله»: رواها الأئمة الثقات*©: أي : لا تقولوا: فلان خيرٌ 


2.714٠ /5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ."98/١‏ 

(9) إعراب القرآن للنحاس .8987/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .878/١‏ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد(5710١١)»‏ والبخاري (؟11411)) 
ومسلم (717/5)» وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد )١1١780(‏ من حديث أبي سعيد» والبخاري 
(514): ومسلم (7710/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


30> سورة البقرة : الآية 51" 


من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلان بين فلانٍ وفلان» وفضّل - 

إذا قال ذلك. 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أنْ يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أنْ يعلم أنه سسيّدُ ولد آدمء وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 

وقال ابن قتيبة”"'2: إنما أراد بقوله: «أنا سيدٌ ولدٍ آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
لان وير نا رؤله رامسم ادر وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسى؛”*) 
على طريق التواضع يلار ا ولك رلنت با” خيركف ”+ زكذلك 
00 5 - 5 5 ازرف 7 : 
قوله تعالى؟ حظ بف ل ل ا الله عَكئل 
أفضلٌ منه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ولا تكن مثلّه؛ فدلّ على أنَّ قوله: «لا تفضّلوني 
عليه»” من طريق التواضع. ويجوز أنْ يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل؛ لعل 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلُوى والامتحانء فإنه أعظمٌ محنةً مني . وليس ما 
أعطاء الله لنبينا محمد و من السَؤدّد والفضل يوم القنامة على جميع الأثبياء 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 


ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض فى ذلك» أن الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال» وذلك يؤدّي إلى أنْ يذكر منهم ما لا ينبغي أنْ يذكرء ويَقِلّ احترامهم 
عند المماراة. 


)١(‏ المفهم 59-558/56؟5. 

(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١١-/111.‏ 

[فرة قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد(9177١1)»‏ والبخاري :)41١7(‏ ومسلم 
(57178)» وأخرجه أحمد (1057) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن جديث الشفاعة . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (085)» والبخاري »)5141١1(‏ ومسلم (7"7/9؟) . 

)0( أخر جه البيهقي ”/ 770 

(5) في (م): بخيركم. 

(0) أخرجه أحمد (71717): والبخاري (71411)» ومسلم (177/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(8) أورده ابن حجر في الفتح 417/5» ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ: «لا يقل 
أحد: أنا. . .» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية 01 ؟ 300»> 


قال شيخنا”'': فلا يقال: النبئُ أفضلُ من الأنبياء كلّهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منمَّ إطلاقٍ اللفظٍء لا منمّ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فَإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرْسلَ متفاضلونء فلا تقول: نبيّنا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبيئء اجتناباً 
لما نهي عنهء وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل» 
بحقائق الأمورٍ عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قولُ من قال: إِنَّ المنعَ من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافي والمعجزاتٍ المتبايناتِ» وأما النبوّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضل» وإنما التفاضل”” بأمور أَخرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم رُسُلٍ وأولو 
عَزْم ومنهم من الخد خليلاً: ومنهم من كلّم اللهُ ورفع بعضهم درجاتء 
قال الله تعالى: فأوَلْفَدَ فَضَّلنا بض اليَيحنَ عل بعَضْنَ وَءَاتينَا داوود رَبورا؟ [الإسراء: هه]ء 
وقال: يلك اسل مَضَلْمَا بعْصَهُم عل بعض» . 

قلت: وهذا قول حسنء فإنه جممٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ» والقولٌ 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُنِح من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إنَّ الله فضَّلَ محمداً على الأنبياء وعلى أهل 
السماءء فقالوا: بم يا ابنّ عباض:فضّله على أهل السنماء ء؟ فقال: إِنَّ الله تعالى قال: 

ومن يقل 53 0 إِلَهُ من دون مَدَلِكَ جْرِيِهِ 2-0 كك زه 5 

[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد يَكِيِ: «إنًا سَحَنا لك فْننًا مُبِيئا 02 لعَفرَ لَكَ لَه ما تَمَّدَّمَ من 
دَْكَ وَمَا تَأَخَرَّع [الفتح: .]5-١‏ قالوا: فما فضله على الأنياء؟ قال قال قال الله تعالى: 
«ومآ أَرسَلَنَا من رسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ ممِدء إشيتت ت لم » [إبراهيم: 4]ء وقال الله عر 
)١(‏ في المفهم 25131-1572٠/5‏ وما قبله منه. 


(؟) من (م): التفضيل. 
() في (م): تتفاضل . 


305 سورة البقرة : الآية 01؟ 


0-1 0 


وجل لمحمد يَكةُ: «#ومآً أَرسَلَنَكَ إِلَّا كَانَّدٌ إلنّآس» [سبا: +1]: فأرسل إلى الجن 
والإنس» ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده'" . 

وقال أبو هريرة”"": خيرٌ بني آدم نو وإبراهيم وموسى [وعيسى] ومحمد وَل 
وهم أولو العرع من الرسلء وهذا نصٌّ من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
رعق اذين ابعل الل يفاك سل انان تن ارصل تشرو عل مين 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم إيا 
وهنا اهيا لا شفاء فيه . إلا آنّ ابن غطية آنا محمد عند الحق قال0* ؛ إن 7 
يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة؛ دون تعيين أحدٍ مفضول؛, وكذلك هي 
الأحاديث» ولذلك قال النبيٌ يكئِِ: «أنا أكرمٌ ولدٍ آدم على ربي2'6 وقال: «أنا سيدٌ 
ولد آدم»”", ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أنْ يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن مَبّى0» وقال: «لا تُفضّلوني على موسى»”"'. 


قال ابن ُ. عطية” 6 وفي هذا نهىّ شديد عن 3 تعيين المفضول؛ أن يوت غلية 
السلام كان شايا وتفْسّخ تحت أغبّاء النبوّة. فإذا كان هذا التوقيك7١1)‏ لمحمد له ؛ 


فغيرٌه أحرى . 


)١(‏ رقم (45)», وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١١71١(‏ قال الهيثمي في المجمع 8/ 7105: رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .7"8/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: على» من (د) و(م). 

(4) في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

(0) في المحرر الوجيز .778/1١‏ 

(1) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي »)751١١(‏ وقال: حسن غريب. 

0 سلف ذكره قريباً . 

(8) سلف قريباً. 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. ..» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف». والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز .77/87/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7501 1 لاه" 


قلت: ما اخترناه أولى إِنْ شاء الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى لما أخبر أنه فضّل 
بعضّهم على بعض بعل يُبِيْن بعضٌ المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها 
فقال: ظيِّنْهُم من كلم الله وَرَفْمَ بَْصَهُمْ دَرَجَبْ وَءَاتَنَنَا عى إن مَرْيْرٌ اليت». 


لس رحس عر م 


7 مص عه د اعد 
وقال : هَووءاتَنًا داوود رَبورا» [الإسراء: 50]» وقال تعالى: «إوءاتسسة الإجل» 


- 


[الحديد: 2]17 9وَلْقَدَ ءَايسَا مومئ وهَدرون الْفْروانَ وَضيه و55 للمسقيت4 [الأنبياء: 
4 وقال تعالى: ظوَلَعَدْ مَلنا ماود وَسُليْسْنَ عِلَمًا؟ه [النمل: 15]» وقال: واد لُمَزْن 
من أن ِنَّفَهُمْ ومنلك وين ذج» [الأحزاب: 4]؛ فعمَّ ثم خصّ وبدأ بمحمد يله 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القولٌ في الصحابة إِنْ شاء الله تعالى؛ اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل؛ بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أن الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالةٌ والثناء عليهم» وحسيّك بقوله الحق: «تحيّث 
0 أ وَلَذينَ مَمَهُه أده عَلَّ الْمَُا ره [الفتح: 19] إلى آخر السورة. وقال: 


لمهم كله لقو واوا لَحنَّ يبا وأمَلّهأً» [الفعح: 15]» ثم قال: إلا يَسْبوِى 


كر مَنْ أفَقَ من قَتلٍ الْتَئَى وَكَتلّ» [الحديد: .]٠١‏ وقال: طلْمَدْ رتنس أنه عن 
المؤنيت إذ ببايعوتك حت النّجَرَةْ)ه [الفتح: 2]18 فعمٌّ وخصّء ونمّى عنهم الشّين 
والنّقصّ»ء رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بحبهم آمين . 

قوله تعالى: يَنْهُم ئن عَم أذ المكلّم موسى عليه السّلام؛ وقد سئل 
رسول الله كَلِِ عن آدمّ؛ أنبئّ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبي مكلّمه2'0. قال ابن 
ع0 وقد تأوّل بعضٌ الناسٍ أنَّ تكليمٌ آدمّ كان في الجنة؛ فعلى هذا تبقى 
خاصيةٌ موسى. وحذفت الهاء لطول الاسمء والمعنّى من كلَّمه الله. 


قوله تعالى: 9وَرَفَمَ بعْصَهُمْ درجت قال النحاس”": «بعضّهم» هنا على قول 


)١(‏ قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عُبيد بن الخشخاش» وهو 
ليْنُ الحديث . انظر التقريب ص7”17. 

(؟) في المحرر الوجيز .778/1١‏ 

+(7) في إعراب القرآن .7379/1١‏ 


04" سورة البقرة : الآية بو 


ابن عباس والشَعبيٌ ومجاهدٍ ومحمد كك قال كَلهِ: «بُعثت إلى الأحمر والأسودء 
وججعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً» ونُصرتٌ بالرُعب مسيرةً شهرء وأحلّت لي 
الغنائم» افده الشفاعة»”'©. ومن ذلك القرآن» وانشقاقٌ القمرء وتكليمٌّه 
الشّجرّء وإطعامّه الطعامٌ خلقًا عظيماً من تُمَيْراتِء ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبّدٍ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَّ وتم به”" التّبيون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتملٌ اللفظ أنْ يراد به محمد يَلِ وغيره 
ممن عَطُمت آيائُه» ويكون الكلام تأكيدًا . ويحتمل أنْ يريد به رفع إدريس المكان 
العَلىَّء ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراءء وسيأتي”'. 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرصٍ وخلقٌ الظيرٍ من الطين 
كما نصٌّ عليه في التنزيل. 

وَآيدتهُ» قرَّيناه. روج الْحُدسن» جبريل عليه السلام””'» وقد تقدّم 

قوله تعالى: وَل سَأء الّهُ ما أَمْتَمَلٌ َلَدنَ مِنْ بَمْدِهِم»: أي: من بعد الرّسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل؛ وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل: إِنَّ القتالَ إنما وقع من الذين جاؤوا بعدّهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتتّل الناسُ بعد كل نب» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً» 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعتهء ثم آخرٌ وبعنّه» ثم 
آخرٌ وبعبّه؛ وكذلكِ هذه النوازلٌ إما اختلف الناس بعدّ كل نبي فمنهم من آمن» 
ومنهم من كفر بغيًا وحسدًا وعلى حطام الذنا» وقلك كله بنشياء وقدرٍ وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكانء» ولكنه المستأثر بِسِرٌ الحكمةٍ في ذلك» 


لقف 


(1) أخرجه البخاري (7720)؛ ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
(517949) من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

.716-178/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

() لفظة: به من (د) و(م). 

(4) عند تفسيز الآية )١(‏ من سورة الإسراءء والآية (01) من سورة مريم. 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

514/5 


سورة البقرة : الآية 0" 0" 


ع مك ار 


الفعال”'" لما يريد. وكُسرت النون من ظوَلَكِنٍ لُمْملَوُا» لالتقاء ابسن ويجوز 
حذفها في غير القرآن: وأنشد سيبويه0©: 

١ 2‏ سكة 55 ولّاكِ اشقني إن كان ماؤّك ذا قَضْ © 
كم لتو من تر 0 رفع بالابتداء أو الصفة©؟ . 


7 ساس قو 


00 ءامنا نأ ا َنّقْكَمُ ين كَبْلٍ أن يَلْقَ به لا بم 
فِيهِ وَلَا حَلَّد وآ وَل شفعة وَالْكَيرُونَ هُمْ الطَيِمُونَ 6 
قال الحسه”*2: هي الزكاة المفروضة. 57 ' وسعيد بن جبير 
هذه الآيةُ تجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”: وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ» ون أللّه يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجح منه أن هذا التّدبَ إنما هو في سبيل الله ويقرّي ذلك في آخر الآية قوله : 
والْكيْرونَ هم الظَيِمون» أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاتٍ الأموال. 
قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال©© مرّةٌ واببا وهر كلذ + يعسن 


0 


() في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز 2879/١‏ والكلام منه. 

3717/١ في الكتاب‎ )١( 

©) في النسخخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج . 

(4) في النسخ: بالابتداء والصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7754/١‏ والكلام منه؛ والبيت في 
الأزهية ص195» وأمالي ابن الشجري 1517/7 وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص7”54. . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرَض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام» فقال له: : قد دعوتني إلى شيء لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم. فهذا 
لست بآتيه» ولا أستطيعه؛ ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب .5195/1٠١‏ 
قال البغدادي : : حذفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين» أو بحرف المدٌ واللين 
من حيث كانت ساكتة وفيها غْنَّة. 

)2( أورده الواحدي في الوسيط ا وابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

() أخرجه الطبري 77/0ه. 

601 أخرجه ابن أبي حاتم 180/7 . 

(6) في المحرر الوجيز .71١9/١‏ . وقد أورد قول ابن ريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 


لكا سورة البقرة : الآية 5 06؟! 


تعين الجهاد وغلم تعينة ا تعالى عبادّه بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم» 
وحَدوهم .من الإمساك إلى أن يجيء نيم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


1 


نفقة» كما قال : «يِّفُولٌ رََ ولك لمق إِكَ أجل قرب َأصذّقَت4 [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلة: “خالصٌ المودف تأخوذة عن تخلن الأسسراو مق الصَدِيقَينَ. والخلالة 
واللالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاع 290 
وكيف تُواصِلُ مَنْ اضتحث يخلالثهكابي مرخب 
وأبو مرحب كُنْيةٌ الظّلّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
ور والكُلّة؛ بالضم أيضاً: ما حلا" من النَّبتَء يقال: الُلَّة خُبْرُ الإبلٍ» 
والْحَمْضٌ فاكهيُها. والكُلّة بالفتح: الحاجةٌ والفقر. والكّلّة: ابن مَخَاضْء عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه فِوْسِن" " شلّة. والأنثى خَلةٌ أيضاً. ويقال 
للميت: اللهم أصلخ حَلَّتَهء أي: الثُلْمَةَ التي ترك. والكّلّة: الحَمْرُ» الحامضة. 
ا بالكسر: واحدةٌ يلل السّيوف» وهي بطائنٌ كانت تُكَسَّى بها أجفان 
السُيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تُلْبس ظهر سِيّتي””' القَؤْس 
والخِلَّة أيضًا: ما يبقى بين الأسنان”2. وسيأتي في «النساء؛ اشتقاقٌ الخليل 
ا 1 
فأخبر الله تعالى أنْ لا خُلَةَ في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله. وحقيقتُها رحمة 
| منه تعالى شرّف بها الذي أَذن له في أنْ يُشفع. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دلا بِيعَ فيه ولا خلةً ولا شَفاعَة» بالنصب من غير 


.7516 /١ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص”85+ والكتاب‎ )١( 

(؟) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى : خلا . 

() قوله: فِرسِن: هو للبعير كالحافر للدابية. القاموس (فرسن). 

0 في (م :الخمرة: 

(0) قوله: سِيّتي القوس مثنى سِيّة» وهي ما تُطف من طرفيه. انظر النهاية (سيه) . 
00 الصتعاح (خلل) . 

(0) عند تفسير الآية )١76(‏ منها . 


سورة البقرة : الآية 54 6” "5١‏ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْعَ فيه ولا خلال » [الآية: لخو 0 وفي 
«الطور»: الا لَغْوَ فيها ولا تأثيم» [الآية: 277. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا ولبعنان ولا فُنرسناة غبافينة - الاتعشؤفة عالت 6 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجلَ عندك» ويجوز ألا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعٌ ذلك بالرفع 
التو 7 كما قال الراعيّ: 
وما مترن تك حشفى فلت فقلية لإأقاقة تن وارلا و 
ويُروى: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوو من ذلك الصنف. كأنّه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالاً عاماً فأجيب واي عاماً بالنفى . و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ: «فيه». وإِنْ شئت 
جعلتّه صفة ليوم» ومن رفع ججعل «لا) بمنزلة ليس. وجعل الجواب غير عام. وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من,» فأتى الجوابٌ غير مغيّر عن رفعه. 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وهفيه؛ الخبر. قال مكع” : والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بِيعَ فيه ولا خلةٌء وأنشد سيبويه”؟ لرجل 


.87 والتيسير ص‎ »188-١417 وانظر السبعة ص‎ .710/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص١/27ء‏ والكتاب ؟2:5/9 يقول هذا لبني الحارث بن كعب» ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة» وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص080". والتنانير جمع تثُور. 

(97) السبعة ص 2188-1417 والتيسير ص ١85‏ والحجة ”/ 760-704 والكشف عن وجوه القراءات 
السبع 700/١‏ ش 

(4) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج . 

(5) ديوان الراعي ص58١.»‏ والكتاب ؟/ 798. 

0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع ١5-700 /١‏ وما قبله منه. 

0). في الكتاب 597/9 . 


دض سورة البقرة : الآية 105 


٠.‏ ل 5 و 0 2 ش 5 و 
هذالعَمْركُمٌالصَّعْارٌ بعيِيه ‏ لام تن ]نسحن فرلا 0 
وياجوز أن تبني الأوّل وتنصبٌ الثاني وتنونّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة) 


وأنشد سيبويه : 
لآ تنيت القصو ولة خلحة الشمعمع الوق علبى الراقع!" 
ف «لا» زائدةٌ في الموضعين؛ الأوّل عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 


ووجةٌ خامس: أنْ ترفعَ ا وتبني الثاني » كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 
قال أميّة 
فلا لفوؤولا تائِيمُة ات 2000 02 ل شان 5 مش 
وهذه الخمسة الأوجه جائزة فى قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدّم 
اا الب 
« وَالْكيرُونَ» ابتداء. طِمهُ» ابتداء ثان» #الظَمُو» خبر الثاني» وَإِنْ شعت 
كانت «هم؛ زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون»”" . 
فا لتعططاء ب د والحمد لله الذي قال: 9 والكؤرو نَ هم الظاليو شي : ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 
)١(‏ سلف ذكره 7375/7 
(؟) الكتاب ل ل وسلف ذكره 7/ 37356 
)0 ل 1/7" أن النحويين حّفوا هذا الشاهد حيث 
إنهم ركبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان: 
ولالغوٌولاتأئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم 
وكأس لاا تصدّع شاربيها ومافاهوابهلهمٌُمقيم 
وعجز البيت الثاني سلف ذكره 0 وصدره: وفيها لحم ساهرةٍ وبحرء وهو في ديوان أمية ص١17‏ . 
بيرةا يسك فضت 
() إعراب القرآن للنحاس .77”٠/١‏ 
. (7) أخرجه الطبري 575/5. 


سورة البقرة : الآية 7628 ركض 


6 ع 2 
5 5 مو سم سام أ ور مءعداكم م22و بت 2 رو رغد دي معنو تو سم 
قوله تعالى: «والله لا لله إلا هو الحى القيوم لا تأخدذم سبئة ولا نوم لَه ما فى 
00 امم اس مكل بو و 3 راع سمه روم جه 5 
َلسَّملوْتِ كما في الأرضٍ من ذا اأزى مِنْمَعْ عِندَهمد إلا يدنه يِمْلَمْ ما بَيْنّ بريه 
آذه 2007 . 3 ع 


لين 11 عا نما 
و 2و 


قوله تعالى: «#أنَّهُ آا ]5 كه إلا هو الي لم4 هذه آي الكرسئ سيدةٌ 1 ي القرآن» 


د 0 بحة 7" ونزلت ليل 7 ا 


الدنياء وكذلك خٌ كل ملك في الدتيا». وسقطت لاد عوبر ةلسو فريك 


الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أنْ أتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أنَّ آيةَ الكرسي قد نزلت” . 

دروف الاي ' عن أَبىَ بن كعب قال: قال رسول الله يكِِ: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آي من كتاب الله معك أعظم؛؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتدري أي آَيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا لَه إلا مُوَ الْحَىْ 
الْقَيُوم2ء فضربٌ في صدريء وقال: اليَهْنِك العلم يا أبا المنذر؛ . زاد الترمذ 
الحكيم أبو عبد الله”*': «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدِّس المَلِك 
عند ساقي العرش»2””“. قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره؛ء وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات. 

وروي لنا عن نَوْفِ البكاليّ أنه قال: آية الكرسي تُدعى في التوراة وليِّةَ الله 
وكذعى"" أقاوقها فى ملكوت السماوات رالآرفن اعتويرا . :قال دقان عيذ 


4 3 


. 


.ا١الآكو‎ ١الءرا‎ )1١١ 

0( تفسير أبي الليث /2310. 

(9) مسد أحمد (51). وصحيح مسلم .»)81١(‏ وسئن أبي داود 2))١570(‏ وسلف .790/١‏ 
(4) في نوادر الأصول ص:778. 

(0) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق. 

(7) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


253 سورة البقرة : الآية 7020" 


الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع؛ معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيَ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ولوق قرفي الدر ات نا ف سدس ”رضي اله عد اققالله الجية - 
حَلّ عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
منا بآية الكرسي”' . 

قلت: هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسيٌ دُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
َبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد'" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتُ نبيّكم يكل يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسيٌ دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّيقٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمَنَّه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره؛ والأبياتٍ حوله”" . ١‏ 

وفي البخاري”*' عن أبي هريرةً قال: وكلشي رسول الله كل بحفظ زكاة رمضانَ 
- وذكر قصة وفيها -: فقلت: يا رسول الله؛ زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتٌ سبيله» قال: «ما هي؛»؟ قلت: قال لي: إذا”* أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص778» وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى (71017)) وآثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصنف بتمامه قريباً. 

زفق أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١17(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيفء وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7146)» وابن الجوزي في الموضوعات (554)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا : وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السنن الكبرى (/484)» والطبراني في الكبير (7617). قال المنذري في الترغيب والترهيب (737/7): 
رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١‏ 159-1474 . 

(4:) صحيح البخاري (1711). 

)2 في النسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية 2628" 30> 


5 287 يو صم ام 2 ارم م س لي 0060 5 
الكرسي من أولها حتى تخيّمَ: لاه له إِلَهَ إلا هو الى الْقبوم. وقال لي: لن 
ثلاث”'' ليالٍ يا أبا هريرةً»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانٌ». 


وفي «مسند الدارمي» أبي محمد: قال الشعبي: قال عبد الله بن مسعود: لقي ' 
رجل من أصحاب محمد ذكِ رجلاً من الجن فصارعهء فصرّعه الإنسئ» فقال له 
الإنسيٌّ: إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كأنّ ذُرَيْعمِيِكَ ذُرَيْعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 
الجنٌء أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله؛ إني من بينهم”" لَضَلِيعٌ» ولكنْ 
عاوذني الثانية» فإِن صرعدّني علّمِنّك شيئاً ينفعك. قال: نعم» فصرعهء قال: تقرأ: 
أنه ]5 ركه إلا هو الك 02م قال: نعم» قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطانٌ له حَبَجٌ كحّبَج الحمارء ثم لا يدخله حتى يصبحٌ. أخرجه عن أبي 
نعيم» عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي”؟. 

وذكره أبو عبيد””' في غريب حديث عمر: حدئثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي؛ عن الشعبي؛ عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصّئيل: الدَّقيق» والشّخِيت: المّهزول» والضّليع: 
جيّد الأضلاع» والحبج : الرّيح. 

وقال أنو 2 الحبج : الشراطل وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


)١(‏ قوله: ثلاثء من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(؟) في (م): منهم. 

(7). في (م): تقرأ آية الكرسي: لَه ل إِلَدَ إلا هُرَ الك ايوم » . 

(5) مسند الدارمي .)778١1(‏ وإسناده منقطع؛ لأن الشعبيّ لم يسمع من عبد الله بن مسعودء كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص 117. 

(0) في غريب الحديث له 717/7. 

)3( في سئنه ؟/01. 

60 في غريب الحديث له 73117//7. 


الجن سورة البقرة : الآية "٠20‏ 


وفي «الترمذي"”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَك: 'مَنْ قرأ طإحم» 
المؤمن إلى ظإِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ 4 وآية الكرسي حين يُصبح» حفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حُفظ بهما حتى يُصبحٌ». قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاة. عن أنسء رقَعَ الحديث إلى النبي ككل قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي دُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالٌ الصدّيقين» وبِسَطتٌ عليه يميني 
بالرحمة؛ ولم يمنعه أن أدخلّه الجن إلا أن يأتيه ملّكُ الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
للق آر يلوق أ كيل احتط او وجل آرية كلاو سياد 

رش أن ان قال الله تعالى : ايا موسىء مَنْ قرأ آية الكرسي في دبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله0؟2: معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء . 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العلاء وهي خمسون كلمة» وفي كل 
كلمة خمسونً بركةٌ*"» وهي تعدل ثلث القرآن» ورّد بذلك الحديثء» ذكره ابن 
0 


.)1810/9( برقم‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المنثور /١‏ 7765 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير: وهذا حديث منكر جداً . 

() أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص78 ولم ينسبه . 

(4) هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص778. 

(5) ذكر الطبرسي في مجمع البيان فحظة والديلمي في الفردوس )7417١(‏ عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركة» ولم نقف له على إسناد. 

(1) المحرر الوجيز 254٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (177709) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية 626" يذ 


و«الله») مبتدأء ودلا إِلَه مبتداً ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 
و«إلّا هُوَ؛ بدل من موضع: لا إله”"2. وقيل: «الله لَا إِلَه إلا هُوَ؛ ابتداء وخبر» وهو 
مرفوع محمولٌ على المعنى» أي: ما إلهٌ إلا هو”"'؛ ويجوز في غير القرآن: لا إله 
إلا إياه» نُصب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله يكل 
أي آية أنزل الله عليك من القرآن أعظمٌ؟ فقال: أنه 5 إِلَهَ إلا هْوَ الك الْعيوم » . 
وقال ابن عباس: أشرف آيةٍ في القرآن آيةُ كرس 7 

قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
ا 

«الئ الوه » نعتٌ لله عز وجل: وإن شئتٌ شت كان بدلاً من «هوك, وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» لي لي ويجوز في غير القرآن النصب 
على المدح” © . 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'"' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريمٌ عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: : يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمانٌ دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حيٌ يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


.”1٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

0) إعراب القرآن للنحاس "70/١‏ 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11047) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4 -<2: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك . 
وقال الهيثمي في المجمع ١1٠١/١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم 4751/1 . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن .8”7٠/١‏ 

(5) في (م): يسمى 


نل سورة البقرة : الآية 28ه٠؟‏ 


قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حينٌ قيوم» كما وصف نفسهء ويُسلّم ذلك دون 

أن يُنظر فيه(" , 
وقيل: سمى نفسه حيّا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياء مقاديرها"'". 
وقال قتادة: الحيئٌ: الذي لا يموت”". 
وقال السّدّي: المراد بالحيئ: الباقي. قال لبيد: 

فإما رق ي اليوم متحت شأالها فلستُ بأخيًا من كلاب وجعفر”*) 
وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 
وا الوم 4 من: : قامء أي : القائم بتدبير ما حلق» عن قتادة. 
وقال الحسن: معناه : القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيّها بعملهاء 

من حيث هو عالمٌ بها لا يخفى عليه شيءٌ منها . 
وقال ابن عبان افقناء» الذى لا ونخولة,ولة يرول قال آمية بن آين :الشلت: 

تددر ميهتيشين لتعيسيوم والتعشير والبجحكة والتحيم 
قال البيهقي''': ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير”" في تفسير 

.75٠/١ تفسير الطبري 078/54» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.678/8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم (761/1). وأخرجه الطبري 518/5 عن الربيع. 

(54) تفسير الماوردي 2777/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص27 . 

(5) النكت والعيون /١‏ 74-777 وأخرج الآثار الطبري ,»07٠0-679/4‏ وابن أبي حاتم 487/7- 
87 . والأبيات في ديوان أمية ص 2170-1١79‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه 6 /7”8. 

(7) في الأسماء والصفات له 171/١‏ . 


(0) هو: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سلة (* ه). السير .079/1١١/‏ 


سورة البقرة : الآية 620" وب" 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : طلا تَأْمْدُرُ كد ولا وه . 

وقال الكلبئٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' لهء ذكره أبو بكر الأنباري”"' . 

وأصل قيّوم: قَيْوُوم» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
أدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوار يا» ولا يكون قَيُوم فمُولاً» لأنه من الواو 


فكان يكون: كَوُوْم9 . 
وقرأ ايبن مسعود وعلقمة والأعمش والنجَعي: «الحيٌ القيّام) بالألف» وروي 
ذلك عن ل 


ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّ القيوم أعرف عند العرب وأصحٌ بناءً وأثبت عله . 
والقيّام منقول عن القوّام إلى القيّام» صرف عن المّعّال إلى المَيُعال كما قيل 
للصّرَّاغ : الصيّاغ. قال الشاعر: 
إنَّ ذا العرش لَلَذْي يرزق النا بن وي ليسم ةا 
ثم نفى عرَّ وجل أن تأخذه سِنَةٌ ولا”2 نوم. ا 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاءع 7 


)١(‏ في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

(6) في الزاهر .10/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .514٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس »550/١‏ والدر المصون .01٠/7‏ 

(5) المحرر الوجيز ."14٠/١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 0707-7075 وأبو حيان في البحر 
7/7 في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )١6١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم #8 الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14»: وابن جني في المحتسب 101/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب, وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي ك. . 

.4٠/١ الزاهر‎ )4( 

)١(‏ في (ز): أو. 

(10) هو عدي بن زيد بن مالك.» أبو داود» من عاملة؛ حي من قُضاعة» هاجى جريراًء وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء ؟/518» ومعجم الشعراء ص85. 


و سورة البقرة : الآية هه" 


يصف امرأةً بفتور النظر: 
وتان اقصة العا فر نقتت +فاععندييتة ولس بتات”9 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
0 , 
وقال ابن زيد: الوّسّئان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد 
السيف على أهله”" . ١ ١‏ 
قال ابن عطية”*“: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرٌّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب. 
وقال السّدي: السّئّة: ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو فُتُور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه . 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللٌ» ولا يلحقه ملل بحال من 
5 قف 
الأحوال”"*. 


2.) 


والأصل فى سِنّة: وَسْئَّة» حُذفت الواو كما حخذفت من: يَسِن. 


والنوم هو المستثقّل الذي يزول معه الذهن في حقّ البشر. والواو للعطف 
لفن 
و د : 


قلت: والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عله 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 278/١‏ وأبو تمام في الوحشيات ص194» وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء 7/ »57١‏ والمبرد في الكامل »191/١‏ وأبو علي القالي في الأمالي .778/١‏ 
قوله: رنقت» رنّقّ النوم : أي : خالط عينيه . الصحاح (رنق). 

() النكت والعيون .7784/١‏ وما قبله منه. 

() أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 275٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره 0 

(5) انظر المحرز الوجيز /١‏ 7”5. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .77٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 60" فى 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى : هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إليه مَلَكاً فأرَّقَه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين» فى كل يدٍ قاروة» وأمره أن 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينخي إحداهما عن 
م فاصطمَّقَت يداه فانكسرت القارورتان - قال ضرب الله له 

مَثِلا أنْ لو كان ينام لم تمتّسك السماء والأرض)” 3 ولا يصح هذا الحديث» 
ضعّفه غير واحد منهم البيهقيُ”'". 

قوله تعالى: لَه ما فى أَلسَموتٍ وما في الْأرض» أي : اقلت فهو مالك الجميع 
وربه. وجاءت العبارة ب«ما» وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المرادٌ الجملهٌ 


والموجود. 

قال الطبرئ”": 'نرلت:هذه الآية لما قال.الكفان؛ ما تعبد أوثاناً إلا ليُقربونا 
إلى الله زُلْفَى . ٠‏ 

قوله تعالى: سن دا اذى يِفْمَعٌ عِندَْء ا بإِذْند» «مَنْ؟ رفم بالابتداءء وهذا» 


خبره» و«الذي» نعتٌ ل«ذا»؛ وإِنْ شعت بدلٌء ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدةً كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» ف فزيدت «ذا» معها لشبهها ا 

وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرَّفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» كما قال: «إولا يَنْتَمُوت إِلَّا لمن نيص » [الأنبياء: 4؟]. 


قال ابن عطية© : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكنْ له أعمالٌ صالحةٌ. وفي البخاري» في 


. 075/5 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ 2751-175٠ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الأسماء والصفات ١75/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :5١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 
عن رسول الله يَكِِ» وغلط مَنْ رفعه؛ والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى 
هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان :471/١‏ حديث منكر. 

(”') في تفسيره 4/ 0170 بك او ابن اي الو ال /1”. 

(5) إعراب القرآن للنجاس 77٠/١‏ 

(5) المحرر الوجيز ."5١/١‏ وما قبله منه. 


يفف سورة البقرة : الآية 828”؟ 


باب بقية من أبواب الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إن إخواننا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا»”'". وهذه شفاعة فيمن يَقْربٍ أمرٌهء وكما يشفع الطفل المُخْبَئْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا نخرنة إلا ينس الإيكانة :ثم تبعى شفاعة ارم الراحمين في المستترنين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعةٌ الأنبياء» 35 شفاعة محمد يك في تعجيل 
التعسنات فخاتة 50 

قلت: قد بِيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”” رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعةٌ فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها - فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريٌ: «ثم يُضْرّبٍ الجسرٌ على جهنم» وتحلّ الشفاعة» ويقولون: الليخ شل 
سَلْي . قيل: يا رسول الله زم الجمر؟ هال «دخضٌ مَزِلَّةٌ» فيها حَطاطيف» 
وكلاليت» وتسكة: تكون بنجد فيه ث شُوَيكة يقال لها السّمدان فيمر العؤمتون 
طرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والرّكاب» ناج 
ملم ومَحْدُوشْنٌ مُرْسَلء ومَكْدُونٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدةً لله في استيفاء الحق من 


(١).:صحيح‏ البخاري (479/) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابنّ 
عطية في تفسيره 4١/١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب: قول الله تعالى: ميم يبد ره 09 إل يها كير 07 » من كتاب التوحيد. 

() أخرج أحمد (11911) عن بعض أصحاب النبي يق أنه سمع النبي يي يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنة»ء قال: فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل : ما لي أراهم مُحْيَئْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء. النهاية (حبنط) . 

() في (م): في الخطايا. والذنوب. 

(*) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(6) يعني ابنّ عطية. 


سورة البقرة : الآية 7626 زفف 


المؤمنين لله يوم”' القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ريّنا كانوا يصومون 

معنا ويصلُون ويّحجون» فيقال لهم: : أخرجوا مَنْ عرفتم» فتحرّم صورّهم على 
النار» فيُخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذتٍ الئارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 
يقولون”" : : ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرتّنا به فيقول عر وجلٌ: ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم نذَرْ فيها أحدًا ممَّن أمرتّنا به» ثم يقول: : ارجعواء فَمَنْ وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوهء فيُخْرِجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئنا به ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالَ ذرّة من خير 
فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم نَذَّرْ فيها خيراً». 

وكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنّْ شئتم :#8 إنَّ أله 
لا يظلِمُ هِعْثَالُ 5ر3 وَ وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَنِعِفَهَا وَيُوْتِ من أ جا عَظِيمًا4 [النساء: .]5١‏ 
«فيقول الله تعالى: شمّعتٍِ الملائكة» رشع اليزن: وشتع العومتون: 0 
أرحم الراحمين» فيّقبِضٌ قبضةً من النارء فيُخرِجٍ منها قوماً لم يعملوا خيراً قط 
عادوا حُمّماً»”” وذكر الحديث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي كَكلِ: «فأقول: يا ربٌء ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي, 
وعظمتي وجبّريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الهو . 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرَّعٌ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


)١(‏ في النسخ الخطية: المؤمنين يوم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

)١(‏ في (م): ثم يقولون. 

() صحيح مسلم (187): وأخرجه أيضاً أحمد (11179): والبخاري (479/). وقوله: د خض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت . وقوله : كأجاويد الخيل : هي جمع أجواد» .وأجواد : نهم جواة: 
وقوله: الركاب: : هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» ركب» كدس» حمم). 

(5) صحيح مسلم (197): وأخرجه أيضاً البخاري .)751١(‏ 


7" سورة البقرة : الآية 70528 


ااا يس ل بي 


0 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله”'"» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأئّر السجودء تأكل النار ابن 
آدمَّ إلا أثّرَ السجود» حرّم الله على النار أن تأكل أثّر السجود»”"2. الحديث بطوله. 

قلت:.فدلَّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقولٌ ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من أحاديتّ أُترَء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
هيَصتٌ الناسُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيتّك شَربة؟ قال: 
فيشفع لهء ويمرٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له؛ 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يومَ بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبتُ لك؟ 
فيشفع له»2. : 

وأما شفاعات نبينا محمد وللِِ فاختّلف فيهاء فقيل: ثلاث» وقيل ائنتان» 
وقيل: خمسء يأتي بيانها في «سبحان" إِنْ شاء الله تعالى”*؟. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»©» الخد 4 1 

قوله تعالى: يمك مَا بين ِيومْ وَمَا عَلمَهُّم الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمِّنه قوله: ل مَا فى اَلسَْوْتٍ وما في الْأرْضِ». وقال مجاهد: لاما بَت 
َِْيهِمَ > الدنيا «وما حَمَهُ» الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسهء لأن”"' ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


)١(‏ قوله: ممن يقول: لا إله إلا الله. ليس في التسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (؟4)18: وأخرجه أيضاً البخاري (/9/477): وأحمد 074717 . 

(6) برقم (07780. ابن ثُمير: هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 

(5) في تفسير الآية (1/8) منها . 

.١558ص‎ )0( 

(1) .في (د) و(م): وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. .. 


سورة البقرة : الآية 8ه" إنيفا 


الإنسانَء وما خَلْفه هو كل ما يأتي بعده. وبنحو قول مجاهد قال السُّدي وغيره2©. 

قوله تعالى: طاولا يحِطْونَ نّنَو يَنْ علي إِلَّا يمَا :425 العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا لحر بشيء من معلوماته. وهذا كقول الحُضر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجمٌّ إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلومم 
لأحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه9 . 

قوله تعالى: طإوَسِعَ وْسِيُ لسوت وَلْرقّ» ذكر ابن عساكر في «تاريخه؛ عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «الكرسيئٌ لؤلؤ””"». والقلم لؤلو©), 
وطول القلم سبعٌ مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون» . 

وروى حمّاد بن سلّمةً» عن عاصم بن بَهْدَلّة - وهو عاصم بن أبي النّجود - عن 
زِرَ بن حُبّيشء عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمسٌ مئة عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه2©9. 

يقال: كُرسيٌ وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيّه علمه. ورجّحه الطبري”"» قال: ومنه الكرّاسة 


. 077/4 وأخرج قول مجاهد والسدي الطبريٌ في تفسيره‎ 2741/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ."51١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسند أحمد (4١11؟)2‏ وصحيح البخاري 
41 وصحيح مسلم )778٠0(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(9) في (م): لؤلؤة. 

(:) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

(6) في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. . ولم نقف على الخبر في تاريخ ابن عساكرء وأخرجه أبو الشيخ في 

العظمة(١56),‏ وأبو نعيم في الحلية 2180-١1/4/7‏ وفي سئده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك؛ رماه أبو حاتم بالوضع. 

(1) تفسير أبي الليث 0777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (0 ون والطبراني في الكبير (/8441). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


زفق في تفسيره ه؛/. ٠‏ 5ه وأخرج قول ابن عباس في 4/ /07 . 


ف سورة البقرة : الآية 15626 
ع ا ا سل 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم» 
ال ل له 

قال الشاعر: 


بَحَفُ بهم بِيْض الوجوه وَعُصْبَةٌ كراسي بالأحداثٍ حين تَنوبٌ'"" 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعّل 
لهذا الحائط كرسياً: أي: ما يعمده»ء وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
اوَسِعٌ كُرْسِيْه 32 دا 

قال البو : وروينا ع تش" بوجي عن ابن عباس في قوله: ااوسع 
كرسيه» قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

وروى إسرائيل»؛ عن السّديّ عن أبى مالك في قوله: «وسِعَ دُسِيهُ السمو لسَمَلوَاتِ 
َلْدٌّ» قال: إِنَّ الصخرة التي 5-6 السابعة ومنتهى الحَلّق على أرجائهاء 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعةٌ وجوه: وجه إنسان» ووجه أسدء 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيامٌ عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسئٌ تحت العرش» والله واضعٌ كرسيّه فوق 
١‏ 5 فف4 
لعرش © . 


. وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيج الطبري‎ 747/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره ».4١/‏ والزمخشري في أساس البلاغة: (كرس). والماوردي في النكت 
والعيون /١‏ 2775 وابن عطية في المحرر الوجيز ١47/١‏ دون نسبة . 

(5) معاني القرآن للنحاس .514/١‏ 

6 في الأسماء والصفات . 


0( في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 

زفق في (م): عليها. 

(0) الأسماء والصفات (8017)» والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب ١/١١؟.‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية 8ه" يغفا 


فال الببيقي”": ف :هذا إشارة إلى كرسيّين 7 احنهما تت العرقن+ والآخر 
موضوع على العرش . وفي رواية أسْباطء عن السّديء عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَةَ المَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود'"» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يكل في قوله: «وَسِعَ ديه ألتَموتٍ وَالاٌّ» : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيّ» والكرسيٌ بين يَدَي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظْم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيّ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منَّسمٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعريٌ: الكرسيٌ موضع القدمينء وله أَطِيْط كأطِيْط 
الخو 

قال العيقة 5 قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
يُرى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتُ المكان لله 
عا 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله َلِ: 
اما أعجبٌ شيء رأيته 253)؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مِكْتَلٌ من”'' طعامء 
فمرّ فارسٌ فَأذْرَاهء فقعدّث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يومَ 
يضع المّلك كرسيّهء فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله يعِ تصديقاً 
لقولها: «لا سنك ميان كين دس مايا تيان بع يا عون 


شديده»0” , 


.7937/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعودء وهو خطأ . 
() أخرجه الطبري 078/4» والبيهقي في الأسماء والصفات (804). 

(5) في الأسماء والصفات 7917/7 . 

(0) قوله: ثمء ليس في (د) و(م). 

(5) لفظة: منء ليست في (م). 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (830). 


57/48 سورة البقرة ٠‏ الآية 7566 


قال ابن 0 3 ب 001 0 5 000 يريد: هو من 
العرشن + تسيئه إلبه-: 2" عر الروغرم الماك ١‏ 

بؤقال البحسن بن أبي الخسن : الكرسئيٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيّ» 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

ع : 0 2 و ُ 2 م 

وروى أبو إدريس الخولانىٌ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيئ» : ثم قال: هيا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئّ إلا كحَلقة ملقاة بأرض”* ل سر ل عن لكيس تفيل لخد 
على الحَلّقة». أخرجه الْآجُرّي وأبو حاتم البْسْتي في صحيح مسنده والبيهقيٌ؛ وذكر 
أنه صحيح”” . 

وقال مجاهد: ما السماوات والأرض ذ في الكرسي و بمنزلة حَلّقة ملقاة فى 


أرقن ه10" . 


وهذه الآية مُنبئة عن عِظم مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُهِ حفظ هذا الأمر العظيه” . 


و كوم معناه: : يُتْقِلَه يقال: آدّني الشيء بمعنى. : أنقلّني» وتحمّلتٌ منه 


مشقّة” ). وبهذا فسر اللفظة ابن عباس .والحسن وقتادة وغيرهه”"'. 


.747 /١زيجولا في المحرر‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): من 

(7) في (د) و(م): كنسبة. 

(:) في (د) و(م): في أرض. 

(0) صحيح ابن حبان (751)»: والأسماء والصفات للبيهقي (877). ولم يصححه البيهقي؛ وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في .7178/١‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (857). 

0) المحرر الوجيز .7841/١‏ 

(4) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز 747/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 4/ 0417-047. 


سورة البقرة ١:‏ الآية 8ه" اخحف 


قالالرَججَاج"'؟: فجائز أن تكون الهاءٌلله عز وجل: وجائز أن تكون 
للكرسيء وإذا كانت للكرسي» فهو من أمر الله تعالى. 

و#ألمل» يراد به علوٌ القدر والمنزلة» لا علو المكان”"'. لأن الله مندَّه عن 
التحيز . وحكى الطبري” '' عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية”*2: وهذا قول جهلةٍ مجسّمين؛ وكان الوجه ألا يُحكى. 

وعن عبد الرحمن بن قُرْط أن رسول الله يل ليلة أسري به سمع تسبيحاً في 
السماوات العُلى: سبحان الله العليٌ الأعلى» سبحانه وتعالى© . 

والعليُ والعالي: القاهر الغالب للأشياء» تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً» أي 
علة رتيره ا قال الشاعر : 
فلماعَلَوْنا واستَوّينا عليهمم 2 تركناهُمٌ صَرْعى لِنَسر وكاير 

ومنه قوله تعالى: إن وََعَوَ عَلَا في الْأَرضٍ»”" [القصص: 4]. 

و اليم » صفةٌ بمعنى : عظيم القدر والخطر والشرفء لا على معنى عَم 
الأجرام. وحكى الطبري”" عن قوم أنَّ العظيم معناه: المعظمء ؟ كما يقال الحيق 
بمعنى المعتّق. وأنشد بيت الأعشى : | 
فكأن الشتمرٌ اقيق سن الإشك. حفنظ ممروحة يناء زلارلة 

وذكر” '' عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا : لو كان بمعنى معظّمء #الوكب الا 
يكون عظيماً قبل أن يُخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» | إذ لا معظّم له حينعذ”" . 


.588 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يُبِتَ لله عرٍّ وجل أنواع العلرّ الثلائة؛ علوٌ المكان؛ وعلوٌ القدر 
والمنزلة» وعلوٌ القهر. ْ 

(؟) في تفسيره 5/ 018. 

(54) في المحرر الوجيز له 2747/١‏ وما قبله منه. 

(0) تقدم تخريجه 41/١‏ . 

00 اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص :٠١‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان 191/١‏ بلا نسبة. 

(1) في تفسيره 4/ 018. 

(4) ديوان الأعشى ص 55. وسلف */843. 

(9) في (د) و(م): وحكى. 

. وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى‎ 57 /١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


لا سورة البقرة : الآية 5ه" 


قوله تعالى: «لة 0 ألدِن كد بين ارسْدُ ألم هَمَن يكشر :بالملاطُوت 
أ سي عم © » 


0 


وَيْوْسِت يِألَّو ققد سَتمسَك يلوو الوق لا أنِصام ها 
قوله تعالى: 579 ا 
الأولى: قوله تعالى: 3 اداه في أَلدِنّ» الدّين في هذه الآية: المعتمّد 
والملّةء بقرينة قوله: قد يبن أيْمْدُ مِنَ اليَنْ». والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان والبيوع والهيات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 


دِإِلَا من أحكرء4”'' [النحل: .]1١١‏ 


وقرأ أبو عبد الرحمن: #قد تبّنَ الرّشَّدُ من الغين» وكذا يُروى'” عن الحسن 
و يقال: 2 ا ورقل در شد شّد رَسّداً: إذا بلغ ما يُحبء وَعْوَئ 
ضذه. عن سس ٠.‏ 


وعكل ل السُّلّمي أنه قرأ: «الرَّشَّاد بالألف» 
وروي عن الحسن أيضاً: ظالرّشُد»» بضم الراء والشين”*'. 

و أل » مصدر من: غْوَّى يَغْوِي؛ إذا ضلّ في معتقّد أو رَأيء ولا يقال: 
العَّنُ في الضلال على الإطلاق”” . 

الثانية: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: 

الأوّل: قيل: هي” منسوخةء لأنَّ النبي كلِ قد أكره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم» ولم يرضّ منهم إلا بالإسلام» قاله سليمان بن موسىء» قال: نسحُمّها : 
يتايها لي جَهِدٍ الْكدَارَ وَالْمُفِقِينَ» [التوبة: 7]. وروي هذا عن ابن مسعود 
ان 


.747/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زه4 في (د) و(م): روى.٠‏ 

(*) إعراب القرآن له /١‏ :273751-77 وذكر ابن خالويه القراءة ص ١6‏ . 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 754-747 وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .”454/١‏ 

(3) في (د) و(م): إنها . 

0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 244/7 وتفسير البغوي 0 وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7/ 595 , 


سورة البقرة : الآية 65؟” 54١‏ 


الثاني: ليست بمنسوخةء وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةً» وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا أذّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهّم الذين نزل فيهم: طيَأَبهَا آليّنُ جَهِدٍ الْكُذَارَ4. هذا قول الشعبيّ 
وقتادة والحسن والضِكّاك0' . 

والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمرّ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمِي أيتها العجوز تَسُْلميء إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى”" قريب! فقال عمر: اللهم اشهّدْ 
وتلا: لا إناه فى الين4”” . 


الثالث: ما رواه أبو داود””' عن ابن عباس قال: نزل هذا في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهرّدّه فلما 
أجليت بئو النّضِير؛ كان فيهم كثيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: «لا إناه فى أن كد بين شد ِنَ اليَنّْه. قال أبو داود: 
والمِقّلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 

في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أنَّ دينهم أفضل مما نحن عليه» وأما 

جاء الله بالإسلام فتكرههم عليهء فنزلت: لا إناء فى ألدِيقِ» مَنْ شاء الْتَحَق 
بهم» ومَنْ شاء دخل في الإسلام”"'. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبئَّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التُضير الاسترضاع”" . 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس 244/75 وأخرج الأقوال الطبريُ في تفسيره 4/ 067-080١‏ . 
(5) في (د) و(م): والموت إلىّ. 

(*) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ .1٠١ /١‏ 

(4) في سننه (77417)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى .)٠1١947(‏ 

)0( في (م): نزلت هذه. 

(5) في (خ) و(د) و(م): إذا. 

(0) أخرجها الطبري في تفسيره 14 من قول الشعبي. 

(4) المحرر الوجيز ١/747ء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 000-811//4. 


0 سورة البقرة : الآيهة 30> 


قال النحاس”'©: قول ابن عباس في هذه الآية أَؤْلى الأقوال لصحة إسناده» 
وإِنَّ مثله لا يؤخذ بالرأي. 
الرابع : قال السّديُ: نزلت الآية فى رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فمّدِم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشام» 
فأتى أبوهُما رسول الله يكلِِ مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله يَكهِ مَنْ 
يردُهماء فنزلت: هلا إَِاءَ في أَلدِنّه. ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 
«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوبّد أبو الحصين في نفسه على النبي يِه حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: #كلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت حَقٌ يَسَصموكَ 
فِنَا كَبِكَرَ يُتَجرْ» [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: ظلة إنَاه فى اذه فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا 
ومنو » حديث الزبير مع جاره الأنصازي فى السّفى27: على ما يأتي في «النساء؛ 
بيائه. إن شاء انله تعالب 90 
وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبّراً مُكْرهاًء وهو القول 
الخامس 7 , ١‏ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَّبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجَبَروا 
إذا كانوا كبارة*2» وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجَبَرون على 
الإسلام؛ لأن مَنْ سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين» ألا ترى أنه لا تُؤكّل 
زفق في الناسخ والمنسوخ له .١١1/5‏ 
(؟) المحرر الوجيز 417/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري في تفسيره 044-9445 خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (7159) ومسلم (/77261) من حديث 
عبد الله بن الزيير رضي الله عنهما . 
(0) في تفسير الآية (55) منها . 
(4) معاني القرآن للنحاس .778/١‏ 
(5) بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا . 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا. ... 


سورة البقرة : الآية 76 4" 


ذبائحهم ولا ُوظأ نساؤهمء ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهمء ويتعذّر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك. فجاز له الإجبار. ونحوّ . 
هذا روى ابن القاسم عن مالك . 

وأما أشهبٌ فإنه قال: هم على دين مَنْ سَبَاهِمٍء فإذا امتنعوا أخبروا. على 
الإسلام» والصغار لا دينَ لهم؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لعلا 
يذهبوا إلى دينٍ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةً لم ثكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو" عجماً. قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ ثقبل منه في «براءة» إِنْ شاء الله تعالى9© . 

قوله تعالى: دمن يَكَمُرٌ لطهت وَيْؤْيِن يأشَّو4 جزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنثة من: طغى يَظعَى”*' - وحكى الطبريُ”؟ : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
علية: وودتة لور ومذهب سيبويه: أنه اسم مذكدر”"© مفرد؛ كأنه اسم 
جنس» يقع للقليل والكثير. ومذهب أي علي : أنه مصدر كرَعَبُوت وجبَرُوت» وهو 
يوصّف به الواحد والجمعء وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعيئه موضع اللاه0» 
كجَبَذ وجَذّب» فقُّلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل: طاغوت. واختار 
هذا القول النحامث9', 


.507/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) في (م): أم. 

() في تفسير الآية (19) منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .77317/١‏ 

(0) في تفسيره 008/4. 

(5) ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون 018/7 أن أصل طاغوت: طَعْيُوتء أو: طَعَوُوتء لقولهم: 
طغيان» في معناه» فقُلبت الكلمة بأن تُدمت اللام» وَأخرت العينة: حدجردانية وانفتح ما 
قبله فقلبت ألفاء فوزنه الآن: : مَلَعُوت. 

(0) في الكتاب 7/ ١4١‏ أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

)2 المجرر الوجيز 4/1" وعنه نقل المصنف كلام الطبري وسيبويه والفارسي . 

(9) في معاني القرآن له .717٠١ /١‏ 


:2324 سورة البقرة : الآية 05" 


000 


وقيل: أصل الطاغوت 
غير اشتقاق» كما قيل: لآل» من اللؤلو9". 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن ع وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكلّ رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: ظرريدُونَ أن يِتَسَاكَمََا إل الطَلحُوتٍ وَقَدْ أُمِروَأ أن 

يَكْفَرُوأ يو [النساء: 2]60 وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: «آرّ قد لطَدمُوتٌ» 

[البقرة: 3701]» والجمع: الطواغية: 

«رَيُؤْيِنْ بالله» عطت. طمّكَرٍ أَنْتَنسَق يلو انق جواب الشرطء وجمع 
الونقَى: الوق مثل: المُضْلَى والفضل”". 

فالوُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشيّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحََاك: لا إله إلا الله» وهذه عبارات ترجع إلى معتى 
0 
ا 


في اللغة مأخوذ”" من الطغيان يؤدي عن معناه من 


و 
ثم قال: «لا أَنَفِصَامَ ها» قال مجاهد: أي لا يُيْرٌ الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
. لك 2 0 2 4 1 
بأنفسهم'” : أي : لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا . 
والانفصام: الاتكسار من غير بينونة» والمُضم : كس مبينوئة"*. 


)١(‏ في (م): طاغوت. 

(؟) في (م): مأخوذة. 

(') معاني القرآن للتحاس 559/١‏ . 

(54) في المحرر الوجيز له /١‏ 2755 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

0 المحرر الوجيز /١‏ 0754 وأخرج هذه الأقوال الطبريّ في تفسيره 4/ .0751-55٠‏ 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 071/54. 

(9) المحرر الوجيز .”55/١‏ 


سورة البقرة : الآية لاه" 24 


وفي صحيح الحديث: «فَيَفْصِم عنه”"' وإِنَّ جبينه ليتفصّد عَرقًاو9) أي : يُقلع . 
قال الجوهريٌ”": 2 ضما لشي كَسْرّه من غير أن يَبين» تقول: فص فصَمتّه 


ع: 

فانفصّمء قال الله تعالى «لا أَنَقِصَامْ لَا. وتفصّم مثلهء قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبهه بذملج فضّة: 

5 ا ا و ل 3 1 8 .و ع(2) 
كأنهدُملجٌ من فضّةتبَّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصوم 

وإنما جعله مفصوماً؛ لِتَثئّيه وانحنائه إذا نام» ولم يقل: «مقصوم» ‏ بالقاف - 
فيكون بائناً باثنين. وأفْصَم المطرٌ: أقلع. وأفصَّمّت عنه الحمّى. 

ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
مو : 2 وق 0 2 2 260 
حَسن في الصفات طسيع» من أجل النطق 9عَلِمٌ» من أجل المعتقّد : 


00 مح يس 


قوله تعالى: لإأنّهُ وَُ ارت ءامنا يَخْرجهُم مِنّ الظلمتٍ إل النور والّذِرت 


قوله تعالى: طاأنَهُ ون أت ءَامَنوأ» الوَّلِيُ فعيلٌ بمعنى فاعلء قال 
الخطابي"': الوليُ: الناصرٌ ينصّر عبادّه المؤمنين» قال الله عنَّ وجل: لَه وَنُ 
در سه مسرم م 


لذبت ءامنا يُفْرجهُم ين انمي إل الثوريه. وقال: 8دَيِكَ بن مه مول الرنَ اميا ون 
الْكَفرينَ لا موك 4 [محمد: .]١١‏ 
قال قتادة: الظلماتٌ الضلالة» والنورٌ الهدى» وبمعناه قال الضحَاك والرّبيع. 


)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(؟) أخخرجه أحمد (2)51194 والبخاري (؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في الصحاح (فصم). 

(5) ديوان ذي الوّمّة 0ه وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: دُمْلْج: هو المِعْضّدء وهو 
ما يكون في العَضٌد من سَيْرِ ونحوه القاموس (دملج؛ عضد»» وقوله: نَبَهٌ؛ مَنْسِيٌّ: لا يدرون في أي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة. 

(0) المحرر الوجيز .78154/١‏ 

() في شأن الدعاء ص78. 


وى سورة البقرة : الآية /0؟ 


وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبى لبّابة: قوله «أنَّهُ وَل الْذِرت َامَنْوأه نزلت في قوم 
أمابوا بعيسى » فلمًا جاء محمد يلل كفروا به فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات”" . 

قال ابن عطيّة”"2: فكأن هذا القول”" أحرز ثوراً في المعتّقّد خرج منه إلى 
الظلّمات» ولفظ الآية مُستغن عن هذا التشخصيص» بل هو مترثّبٌ في كل أمَّةِ كافرة 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله 5-1 أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان» ومن كفرَ بعد وجود النبئ كَل الداعي المرسّل؛ فشيطانه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إِذْ همعد وأعل للدضون فيه » وحكم عليهم بالحُلود''' في 
النار لكفرهم» عدلاً منه لا يُسألُ عما يفعل. 

وقرأ النصين: لين 000 يعني الشياطين» والله أعله”*؟. 


قَالّ إزهم 5 ألرى يُحيء وَيَمِيتٌ قال 7 0 0 قَالَ هكم ا 
يَأّقِ بالشَّمْين مِنَّ الْمَقْرِقٍ أت يا مِنَّ الْمَمْرِبٍ َبْهْتَ الى كمْرٌ ونه لا يَنْدِى 
لوم لطَابلِينَ © »* 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ظالَمْ ثَرَ» هذه ألفُ النّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجّب» أي : اعجبوا ا 


(١).أخرج‏ هذه الأقرال الطبري 4/ 054-0507. 

(؟) في المحرر الوجيز ”10./١‏ وما قبله منه. 

() في (م): المعتقد. 

(5) في (د) و(ز) و(م): بالدخولء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) المحرر الوجيز "546/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص17» وابن جني في المحتسب 11/١‏ . 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 0" قال الفخر الرازي في تفسيره 17/7: «ألم تر» كلمة يوقف بها 
المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهامء وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


سورة البقرة ٠‏ الآية. /76 يذكنا 


وقال الفدّاء0©: «ألم ترا بمعنى هل رأيت» أي هل رأيتٌ الذي حاجٌ إبراهيم , 
وهل رأيتَ الذي مرَّ على قرية. 

وهو التُمْرودٌ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملِكُ زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعوضّة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ قَصَدَ المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باباً من 
البَععوض» فستروا عينَ الشمسء وأكلوا عسكره؛ ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت©» 
وانحدة ينها في دماغه فأكلئه. حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٌٍ الناس عنئده بعد 
ذلك مّن يضربٌ دماغه يمطَرَّقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوما9©؟. 

قال ابن ريج : هو أرَّلُ ملِكِ في الأرض. قال ابن عطية”©: وهذا مردودٌ. 

دقال قنادة: هو أَوّلُ من تَجبّر وهو صاحبٌ الصّرْح ببَايِلَ"©. وقيل: إنه ملك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحدٌ الكافِرَيُنء والآخر يُحْبَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سامء حكى جميعّه ابن 
ع0" , 

وحكى السُهِيلِي” أنه: التُمرودٌ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوحء وكان 
لك على السّوادء وكان مَلّكه للضحَاك الذي يُعرف بالازدهاق9 '»: واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 540». وأخرج الأقوال الطبري 5/ 017١-0578‏ . 

() في النسخ: ودخلء والمثبت من (م). 

(:) انظر مرآة الزمان .709/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ 25140 وأخرج أثر ابن ريج الطبري / اه 

.019/4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز /١‏ 7406. 

(4) في التعريف والإعلام ص0١71-7.‏ 

(9) .في التعريف والإعلام: بالازدهان؛ وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري .194/١‏ 


584 سورة البقرة : الآية /0؟ 


نوراب ين اتدراني: :وان علك الأقال كلها وهو الل عله أفريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب"'“: 
وكانهاتضيكاك فى" تككابة.. “كن البالحيسن رانك الريدون 

وكان الضحّاك طاغيًا جبّاراً» ودام ملكّه ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلْ مَن 
صَلّبء وأوَّلٌ مَن قطع الأيدي والأرجُل» وللئمروذ ابن لصٌلبهِ يُسمّى «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله انك تُستى ثمروذ الأصكر. وكات ثلك تُمرؤذ الاضعن عام 
واحداًء وكان مُلك تُمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 

وفي قصص هذه المحاجّة روايتان: 56 أنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم؛ فدخل 
إبراهيمُ على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبّدون ما تنجتون؟ فقالوا: 
لمَنْ”" تعبد؟ قال: أعبدٌ ربّي الذي يحي ويميت. 

وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منهء فإذا دخلوا عليه سَّجدوا لهء فدخل إبراهيم فلم يَسجّد لهء فقال: 
مالك له”©» تسججد لي؟ قال: أنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له نُمروذ: من ريّك؟ قال 
إبراهيم : ربيّ الذي يحيي ويميت. 

وذكر زيدٌ بن أسلم أن التُمروذ هذا معد يأمر للناس بالمِيرّة”2» فكلّما جاء قوم 
قال0©: مَن ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: مِيرُوهم؛ وجاء إبراهيم عليه 
السلام يَمثارء فقال له: من ربّك وإلهّك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
)١(‏ ابن أوسء أبو تمامء مدح الخلفاء والكبراء» وشعره في الذّروة» توفي سنة (771ه) وقيل غير ذلك. 

سير أعلام النبلاء 717/11١‏ . 
(0) في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه 771١/7‏ (بشرح التبريزي) وروايته: بل 


كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 

(7) في (خ): مَن» وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث 775/1١‏ وعنه نقل 
المصئف. 

(4) في (م): لا. 

)0( أي : الطعام. 


سورة البقرة : الآية /705 2/019 


فلما سمعها تُمروذ قال: أنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشّمسء فبهِتَ 
الذي كفر. وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم ا فمرّ على كَثِيبِ 
رَمُل كالدّقيق» فقال فى نفسه: لو ملأتٌ غِرًا رَتَت20 من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أنظرَ لهما'"“؛ فذهب بذلك» فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّان؛ وجعلا 
يلعبان” " فوق الغِرارّتين» ونام هو من الإغيّاء» فقالت امرأثّه: لو صنعتٌ له طعاماً 
كك حاضراً إذا انتبه. ففتحتث إحدى الغْرارتين فوجِدَتٌ أحسن مايكون من 
الحوَارَى “7 فخ ري فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسَّر لهم ذلك" . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة''' عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبيُ 
عليه السلام يُمتار» فلم يقدر على الطعام» فم ب سؤاة00 حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطةٌ حمراء» ففتحوها فوجدوها حنطةً 
حمراءء قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حا مُتراكباً . 
وقال الرّبيع وغيرٌه في هذا القصص: إن التُمروذ لما قال: أنا أحيى وأميت 
أحضر رجلين ؛ فقتل أحدّهما وأرسل الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وآفتٌ هذاء فلما 
رد عليه بأمر ا شيو يت 
وروي في الخبر: أن الله تعالى قال: وعرّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليُعلّم أني أنا القادرٌ على ذلك9 . ش 
زفق الغِرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط . 
(5) في (خ) و(م): لهم. 
[فرفق في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأببيضء وهو لباب الدّقيق. المعجم الوسيط . 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 0757-1750 وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ الاه-/ا0, وفي تاريخه -141//١‏ 
584 . 
(5) في مصلفه .019-618/1١‏ 
(0) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل). 


(4) المحرر الوجيز ,”"57/١‏ وأخرجه الطبري 5/ 5/اه-07/0 . 
(69 لم نقف على تخريجه» وأخرج أحمد (51١الم)ا‏ والبخاري (ه* )2 ومسلم (1610) عن أبي هريرةع- 


30> سورة البقرة : الآية /0" 


ثم أمَّر نمروذ بإبراهيم فألقي في النار» وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهو" ' إذا 
عُورضوا بشيء وعَجزوا عن اليّة اشتغلوا بالغقوبة» فأنجاه :الله من: الثار”"؟» على 
ما يأتي”" . : 

وقال السَّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثَّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له: مَن ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحيي ويُميت» فقال 
الشُمروذ: أنا أحيي وأميت» أنا”'» آخذٌ أربعة نَقَرِ فأدخلهم بيتء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا يُسقَّونء حتى إذا جاعوا أخرجتّهم» فأطعمتٌ اثنين فحَبياء وتركثٌ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت”"'. 

وذكر الأصوليُون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وَصف ربّه تعالى بما 
هو صفةٌ له من الإحياء والإماتة ‏ لكنه أ مر له حقيقةٌ ومجاز ‏ قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفَزِع نمروذ إلى المجاز ومّوَّهِ على قومه. 0 إبراهيم 
تسليمَ الجدل» وانتقل معه من المثال» وجاءه بأمر لا مجاز فيه لبَهِتَ تَ الى كُتر» 
أي : انقطعت حجّته ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق؛ أن ذوي 
الألباب يكذّبونه. 

الثانية : هذه الآية تدلٌُ على جواز تسميةٍ الكافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرقْعَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناظرة والمجادلة وإقامة الحيّة" . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمّلهء قال الله تعالى: ظكُل كاثوأ 
يُكَنَكُمْ إن كُنثْرٌ صدقيت4 [البقرة: .]1١١‏ ظإِنْ عَنْدَكُم ين سُلْطان» وق 


4 أي : من حبجة. 


-. قال: سمعت رسول الله كَقِِوِ يقول: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
0( في (م): .فإنهم . 

(1) تفسير أبي الليث .7576/1١‏ 

() في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

(5:) في (م): قال. . . وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2557/١‏ وأخرجه الطبري 07/8/5.. 

(5). أحكام القرآن للكيا 770/١‏ 


سورة البقرة : الآية /ه0” 50١‏ 


وقد وَصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومّه» وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما في سورة الأنبياء”'' وغيرها . 
وقال في قصّة نوح عليه السلام: طتَالوا يسح هد حَندَتَنا ككرت يدلنا» 
لآياتٍ إلى قوله: «#وأنا برى” يما يجرثرة» [هود : 60-١‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعونء إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليمٌ من الله عر وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة في الدّينء لأنه لا يَظهرٌ الفرقٌ بين الحىٌّ والباطل إلا بظهور 
حجَةٍ الحنّء ودحض حجَّةٍ الباطل. 
وجادلَ رسول الله ككلهِ أهل الكتاب وَباهَلَّهُم بعد الحبّة» مها ياي انين 
«آل عمران»”' . 
وتحَاجٌ آدمُ وموسى فغلبه آدم بالحجّة9. وتجادل أصحابٌ رسول الله كَل يوم 
السَّقِيقَة؛ وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار””' الحقٌّ في أهله؛ وتناظروا بعد 
يعة”"" أبي بكر في أهل الردّة» إلى غير ذلك مما يكثّر إيرادٌه. 
وفي قول الله عز وجل : نَم تَُاجْوْنَ فِيمًا كن كم بو علي [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائعٌ”" لمن تدبّر. 
قال المَرَنِنُ صاحبٌ الشافعيّ: ومن حقٌّ المناظرة أن يُرادٌ بها الله عز وجل» 
وأن يُقبّلَ منها ما تَبيّن. وقالوا: ع الطاكرا ريهز لعي بين المتناظرين حتى 
يكونا متقاربين أو مُتساوييه*ة) في مرتبةٍ واحدةٍ من الذَّينء والعقلء والفهمء 


)١(‏ الآيات (7م-لاه). 

(؟) في تفسير الآية (51) منها . 

قف إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (/ا/ا2)» وسلف ؟7161/7. 

(4) في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)» والمثبت من جامع بيان العلم ص 7174 وعنه 
نقل المصنف من بداية المسألة. 

(5) في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 

(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 

0) في (د) و(م): شائع. 

(4) في النسخ و(م): يكونوا. . . مستويين» والمثبت من جامع بيان العلم ص87 وعنه نقل المصنف. 


دض سورة البقرة : الآية /70 


والإنصافء وإلّا فهو مِرَاءٌ ومكابرة00) 

قراءات: قرأ علينُ بن أبي طالب: «أَلَّمْ تر بجزم الراء"“» والجمهورٌ 
بتحريكهاء وححخذفت الياءٌ للجزم. 

«أنْ آنَاهُ الله الْمُلْكَه في موضع نّصبء أي: لأن آناه الله أو من أجل أن 
آتاه الله الل 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنَّ أخيي»» بطرح الألف التي بعد النون من «أنَا؛ في 
الوصلء وأثبتّها نافع وابنٌ أبي أرَيس”©» إذا لقيثها همزة*© في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى: لإ نَأ إلا تَذِيرٌ» [الأعراف: 2]188 فإنه يطرحُها في هذا الموضع مثل 
سائر القُرّاء”"' لقِلّة ذلك» فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثةُ”"' مواضع» أجراء””) 
مجر ها لسن انغلية لدو لقان فحذف الألفت في الوصل”"'. 

قال النحويُون: ضميرٌ المتكلّم الاسم فيه الهمزة والنون”'"©: فإذا قلت: أنا أو 

نَهُ؛ِ فالألف60'' والهاء لبيان الحركة في الوَّقْفء فإذا انصلت الكلمةٌ بشىءٍ سقطتاء 
لأن الشيء الذي تتَّصلّ به الكلمةٌ يقوم مقامٌ الألفء. فلا يقال: أنا فلت افيا 
الألف إِلّا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


81 .3717/4-17/٠ جامع بيان العلم ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0756/١‏ ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر 785/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5) إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(11710م). غاية النهاية .1١517 1/١‏ 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز 27”55/١‏ وانظر السبعة ص88١»‏ والتيسير ص87. 

0) وهي: ظإنَ أنا إلا نذِينُ ويَثِيرٌ» [الأعراف: 188]ء و«طإن آنأ إلا ير ينٌ» [الشعراء: ]1١5‏ و«وَمآ 
نأ إِلَّا ندر مِينُ» [الأحقاف: 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات. 

(4) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .707//١‏ 

.769/1 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية /0؟ ,0 


تصحف العنينة تاعرقوتي بين سو ال 
. 2 06 2 2201 06ظ20ظ5 00 - 24 رع وسد 507 
قال النحاس : على أن نافعا قد أثبتَ الألف. فقرأ آنا أحىء وَأمِيتٌ # ولا وَجْه له”" , 
قال مكين”": والألفٌ زائدة عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 
والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسمُ 
عند الكوفيين «أنا» بكماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما 
خدات الألث ع حدفيا تكقيفا . ولأن :الفمة كدل عليهًا: 
5 2 ع ع 3 م 3 
قال الجوهري”'': وأما قولهم «أنا» فهو اسمٌ مكنىٌ» وهو للمتكلّم وحدّه 
وإنما بني على الفتح رقا نيئة: وبين «أنْ» التي هى حرفٌ ناصبٌ للفعل» والألف 
الأخيرةً إنما هي لبيان الحركةٍ في الوَقْففِ فإن توسّطت الكلامٌ سقطت إِلّا في لغةٍ 
رديئة» كما قال: 
اننا سيف العشيترة فاعتفوق. ليتوا نيد نداىث قسانت 
7 بز عام 00000 2 3 1 )2 
وبهت الرجل وبهت وبهت ٠:‏ إذا انقطمٌ وسكت متحيرأء عن النحاس وغيره”” ٠.‏ 
وقال الطبري”"': وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى ١بَهَت"‏ بفتح الباء 
والهاء. 
الا ا قرأ أبو حَيْوَة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 
)١(‏ البيت لحٌميد بن حُرّيث بن بَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
ارامت والحجة 5 وضرائر الشعر ص 256٠‏ والمقرب 325/1 وشرح الشافية 0 
وشرح المفصل 97/9 ومجمع البيان 7”/١١",؛‏ والوسيط 27١/١‏ والمحرر الوجيز 2715/١‏ 
وخخزانة الأدب 717/0. قوله: تذرَّيت السّناما: علوتٌ ؤروته. 
(؟) إعراب القرآن .771/١‏ قال أبو حيان في البحر 188/7: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه مِن إجراء 
الوصل مجرى الوقفء فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 
زفروة في الكشف عن وجوه القراءات السبع ١‏ 
(4) في الصحاح (أنن). 
(0) إعراب القرآن 70١‏ ومعاني القرآن للزجاج .74١/١‏ 
(7) في تفسيره 511/5 . 
(0) في المحتسب .174/١‏ 


533 سورة البقرة : الآية 709 


وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء”" . 
قال: وقرأ ابن السَمَيِمُع : «فبَهَت» بفتح الباء والهاء”'' على معنى: فبَّهَت إبراهيم 


00 


3 


بهرا. 

قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبَّهت"» بكسر الهاءء كخرق!" 
ودهش. قال: والأى (4) بالضم في الهاء. 

قال ابن عطيّة” : وقد تأوّل قومٌ في قراءة مَن قرأ: «فبَهَت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


- 


سَبّ وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلةٌ. 


5 0 “2 5 2 عد هعزن م سح ل لوس سس 42 75 بيرم 
قوله تعالى: أو كلَذِى صر عل وَيَةَ وهى حَاوِيَة عل عروشها فَالَ أن يجي 
عد قد 
2 رى مهمه 2ج 2 5 


- سيا 207 ل سس شح ع الرو ل سس 0 
قوله تعالى: وأو الى صر عَلَ وي وى خَاوية عل عَرُوشهًا» «أو»؛ للعطف 


خملاً على المعنى» والتقدير عند الكسائئ. والفرّاء :.هل رأيتٌ كالّذي حاجٌ 
إبراهيم في ريه أو كالذي مر على. قزية0ة , 


)١(‏ وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١2‏ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

(؟) .ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 15 لليماني ومجاهد. 

6) في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

4 في (د) و(م): والأكثرون. 

(5) في المحرر الوجيز 45/١‏ 15-/41 "1 وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش . 

(5) في المحرر : بفتحهماء في الموضعين. 

(0) انظر معاني القرآن له 117١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 774/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ,»18/١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية 0609؟ 5040" 


وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر مَن هو 
كالذي مر على قرية؟ فأضمر في الكلام من 0 

وقرأ أبو سفيان بنُ حسين: «أَوَ كَانّني مره بفتح الواوء وهي واو عطفي”") 
دخل عليها ألفُ الاستفهام الذي معناه التَقَريرُ9؟. 2 

وسُمّيت القريةٌ قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَيتٌ الماء» أي: 


1 وقد تقدء**) : 


قال سليمان و واه 0 وقتادة, وابن عباس ٠»‏ والربيع ) 
58 ع ت#للو. كه 32 > ويه (4م 
وعكرمة» والضحاك: الذي مر على القرية هو عَزّير . 
0 م 9 5 عه و 4 00 7400 
وقال وَهُب بن منبّه؛ وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمير"'» وبكر بن مُضَر'''2: هو 
إِزْميّاء» وكان نيا . 


وقال ابن إسحاق: إرمياء ال 077 وحكاه لقاش عن وهب بن ديه 
قال ابن عطبّه'"١:‏ وهذا كنا تراة» إلا آن يكون اسما:وافق اسماء لأن الخضر 


.7١ /7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) في (د) و(م): العطف. 

() المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكرها أبو حيان في البحر 590/1: 

(4) معاني القرآن للزجاج 2747/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .78897/١‏ 

.١7؟/5‎ )0( 

() الأسلمي المروزي» من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السنن» مات سنة (6١1ه)., ١‏ 

(0) الأسدي. روى له أبو داود والترمذي والنسائي؛ وقال ابن معين: صالح. انظر تهذيب التهذيب. 

(4): أخرج هذه الأقوال الطبري 01/84-01/8/5. 

(9) الليثي؛ المكي, أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام النبلاء 16//4. 

(0 )في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز 7417/١‏ وعنه نقل 
المصنف» وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة 
رضي الله عنه زوئ له الجماعة غير ابن ماجه» توفي سنة (65١ه).‏ ونفا وأخرج الأقوال 
الطبري 5/ .0481-808٠١‏ 

.08٠0/4 أخرجه الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ في المحرر الوجيز "517/١‏ وما قبله منه: 


ان سورة البقرة : الآية 519٠”؟‏ 


معاصرٌ لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهُبٍ بن منبّه . 

قلت: إن كان الححضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الحضِر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك”': على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف”''. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقولٌ ابن عطية صحيحٌ» والله أعلم. 

وحكى النحّاس”" ومكئّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى. قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام”*“. 

وحكى السُّهِيلِئ*” عن القُتَبِيَ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيْه والذي أحياها بعد 
خرابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية لتر قي و لماو يي وهب بن منبّه وقتادة والربيع بن 
أنس وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابّه المذكوران تِينٌ أخضر وعِنْب 
ورُكْرَ”"© من خمر ‏ وقيل: من عصير - وقيل: قُلَهُ ماء هي شرابه . والذي أخلى 
بيت المقدس حيئئذ بُحْتَنَصَّره وكان والياً على العراق لِلَهْرَاسِبء ثم لِيَسْتاسب بن 
[و امس وال الشتديء 3 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
ص”الاء والإصابة .1١51/7‏ 

)2( في تفسير الآية (87) منها المسألة الرابعة. 

() في معاني القرآن .171748/1١‏ 

(5:) المحرر الوجيز 47/١‏ وعنه نقل كلام مكي والنقاش. 

(5) في التعريف والإعلام ص 237١‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

(1) أخرج أقوالهم الطبري 54/ 041-047 . 

(0) في (خ) و(د) و(م): وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 5/ 097 فالعبارة فيه؛ معه عصير من 
عنب في زكرة» وسلة تين. والزكرة بالضم: وعاء من أدّم) وفي المحكم: زِقٌّ صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

(4) في (خ): استنديادء وفي التعريف والإعلام : اسبيذياذ» وانظر تاريخ الطبري .078/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7٠19‏ ينض 


وحكى النقّاش أن قوماً قالوا: هي المُؤْتَنِكَةُ0. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن بُختَتصّر غزا بني إسرائيل» فِسَبَى منهم 
أناساً كثيرة» فجاء بهم وفيهم عُرَيْر بن شخي يا وكان من علماء بني إسرائيل ‏ فجاء بهم 
إلى بابل » فخرج ذات يوم لحاجةٍ ”" له إلى دير هِرّقل على شاطئ الدّجلة: فنزل تحت 
ظِل شجرة وهو على حمار له؛ فربط حمارَه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
يَرَ بها ساكناً» وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنّى يُحبي هذه الله بعد موتها©»؟ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوك حذرٌ الموت. قاله ابن زيد. وعن ابن 
تنك أنهي أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجلٌ عليهم وهم عظامٌ تلوح فوقف يُنظرء فقال: أنّى يُحبي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئةَ عاه”* . 

قال ابن عطية" : وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآية» إذ الآيةٌ إنما 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيسّ فيهاء والإشارة ب «هذه؛ إنما هي إلى القرية» وإحيا 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والضَّحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خربها بُحْتَنضّر البابليُ في”" الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيلٌ الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عُرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختَّئَصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوتَ قد 
سقطت حيطائها على سُقّفِها ‏ فقال: أل تخي هذه الله يعد رج 80م 


.”217//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): في حاجة. 

() في (م): الحمار. 

(54) تفسير أبي الليث ١7/1؟75.‏ 

(0) أخرجه الطبري 4/ 085. 

() المحرر الوجيز "817/١‏ وما قبله منه. 

(0) في (م): وفي. 

)0( المحرر الوجيز /١‏ 148-147 وأخرج الأقوال الطبري 4/ 0581-087» والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب بن مئيّه» أخرجه الطبري 5 / ل/امه-09 . 


5144 سورة البقرة : الآية 7651 


لام ممم 


2 و .و 2 واه وية لع هاء. ل و 
وَالعَرِيئنُ : سَفْفُ البيت» وكل ما يُهيا”'' ليظل أو يَحُنَّ فهو عريش» ومنه عريش 
الدَّالية» ومنه قوله تعالى: ##وَممًا يَعْرِسُونَ# [النحل: 14]. 
1 قال السدئ: يقول: هي ساقطةٌ على سَُمّفِهاء أي : نقظت السقنة ثم سقطتٍ 
الحيطانُ عليها”'': واختاره الطبري”” . 


وقال غيرٌ السّدّي: معناه: خاوية من الناس والبيوثٌ قائمةٌء وخاويةٌ معناه”*“ 


ل 
وأصل الكَوّاء الخُلرٌ؛ يقال: حَوّتِ الدار وخَوِيَتْ تَحْوَى خَواءً ‏ ممدودٌ ‏ 
وحُُوِيًا : أَفْوَتْء وكذلك إذا سَقّطتء ومنه قوله تعالى : للد فلك يوتهُم ايكة» 
[النمل: ؟0] أي: خالية» ويقال: ساقطة» كما قال0©:طِمَهسَ حَاويهٌ عل عُرُوِشِهَا4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سُقفِها. والحَوَاء: لجع لو ابطن من فاه 
وحَحَوّت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَّى؛ أي: خلا جوفُها عند الولادة. وَخَرَّيتُ لها 
تَخوية ؛ إذا عملتٌ لها حَوِيّة تأكتهاء وهي طعام. والخَوِي: البطنُ السَّهلُ من 
الأرضء على قعِيل. وخرّى البعيرٌ إذا جافى بطئّه عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجلّ في سُجوده. 
قوله تعالى: أن يحي هَدذِوِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتَهَ متها معناه : من أي طريق وبأي سَبب. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسُكانء 0 
الحربة التي يبعد أن تُعمّر وتُسكن: أنّى تُعمّر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهّفٌ من 
الواقف المعتّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبّته وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمٌ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل أن يكون على 


)00( في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(؟) المحرر الوجيز ."58/١‏ 

(9) في تفسيره 0485-1 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها. 

(5) المحرر الوجيز 2758/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 00/7 عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة ١‏ الآية 5619" اا 


أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدمء أي: أَنَّى يُحبي الله موتاها”". 

وقد حكى الطبري”'' عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شكًا في 
قُدرة الله تعالى على الإحياء» فلذلك ضرب له المثلّ في نفسه. ْ 

قال ابن عطبّة9 : وليس يدخل شك في قُدرةٍ الله تعالى على إحياء قرية بِجَلْبٍ 
العمرة"”" إليها» وإنما بنضةة الشكُ [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌ ألا 
يُتَأوّل في الآية شكُ. 

قوله تعالى: ©كَآمَاتَهُ اد هو اا بن العامٌ: السّنة؛ 


يقال: سِنونَ عُوّم؛ وهو توكيد”” للأرّل؛ كما يقال: بينهم شُعْلٌٍ شاغلٌ. قال 
6(9), 
العجَاِ 9 : 
من مَرَأعوام السُنينّ العُوَّم 


وهو في التقدير جمحٌ عائم؛ ؛ إِلّا أنه لا يُقَرَدُ بالذّكر؛ لأنه ليمن بامنم» وإنما هو 
توكيدء قاله الجوهرءة9 . 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَؤْم» سُميَ به هذا القدرٌ من الزمان لأنها عَومةٌ 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسّبْح» وقال الله تعالى: « جر في دن : حون 
ليس: .]1:٠‏ 
. قال ابن عطيّة”*: هذا معنى”' قولٍ النقاش» والعامُ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهرٌ هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.7”58/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.087/14 شف في تفسيره‎ 

(؟) في المحرر الوجيز 758/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وعنه نقل المصنف حكاية الطبري. 
اق في (م): العمارة. 

(5) في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص 719. 

(0) في الصحاح (عوم). 

(4) في المحرر الوجيز 7548/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(5) في النسخ و(م): بمعنى؛ والمثبت من المحرر الوجيز. 


وي سورة البقرة : الآية 15019 


ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمُرها 
ويَجِدٌُ في ذلك» حتى كان كمالُ عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعوق سئَةٌ أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له «كوشك» مَعَمْرهًا 
لل 

قوله تعالى: ©##ثُمّ 4 معناه أحياه» وقد تقدَّم الكلامٌ فيه. 

قوله تعالى: طكَالَ كَمْ كِنْتَّ4 اخدُلف في القائل له «كم لبثتَ»» فقيل: الله جل 
وعزّء ولم يَقُلْ له: إن كنت صادقّاء كما قال للملائكة على ما تقدّم”''". 

وقيل: سمع هاتِمًا من السّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبنّ. وقيل: رجلّ مؤمنٌ ممن شاهّدّه من قومه عند موته» وحُمْر إلى حين إحيائه 
فقال له: ك7 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تعغالى؛ لقوله «اوَانظرْ إِك اليِظَا كيت 
نيا ف نوها لَشنا» والله أعلم. 

قرأ أهلّ الكوفة: «كُمْ ليتّ» بإدغام الثّاء في التاء لقُربها منها في المَحْرَجٍ 

000010 وفي أنّهما مَهْموستان”"؟. قال 
التنّحاس”"؟2: والإظهارٌ أحسنء لتبايْن مخرّج الثاء من مَخرجٍ التاء . 

ويُّقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملاك عل جهة التقرين: و«كم! في موضع 
0 

كَالَ لد أو بَعْصَ يَوْرِ» إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنْه وعلى هذا 


تل لِك 


.795 سلف ص‎ )١( 

(؟) في قوله تعالى : لاأنْبُوفِ يأسْمآء مولا إن ْم صَددِقِينَ4 [البقرة: 474/١ ]7١‏ . 

(©) انظر تفسير الرازي /ا/ 30. 

(4) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص 188ء والتيسير ص 45 . 

(0) المحرر الوجيز ."159/١‏ 

(1) فى إعراب القرآن 7757/١‏ . 

(ف4 المحرر الوجيز 5494/1. 


0 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ ملكلا 


1 0 مه 
و بض 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قولٌ أصحاب الكهف: 9تَالوا َمْمَا يريا 
يَوْثِ4 [الكهف: 14] وإنما لَثوا ثلاث مئة وتسعّ سنين - على ما يأتي ‏ ولم يكونوا 
كاذيين؟ لأنهم أخبّروا عمًّا عندهم» كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا أنّا لَبثنا 
يوماً أو بعضٌ يوم. 

ونظيره قولٌ النبيّ كك في قضّة ذي اليّدِين: «لم أقصر ولم أَنْس» 

ومن الناس من يقول: إنه كَذِبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ الكَذِبٍ فيه ولكنّه 
لا مُؤْاخذةً”" به. وإلّا فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافٍ ما هو عليه 
وذلك لا يَخْتَلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنّ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قصرء كمالا تعصهوة عن التهو والسيان: فهذا فنا يعملت نيذه الك 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن جُريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بُعِثَ قبل العُروبء فظن 
هذا اليومٌ واحداً فقال: لفن يونم راعريق قن الم ٠‏ فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يومء فقيل: بل لبثتَ مئة عامء ورأى من عمارة القرية وأشجارها 
نضافها اد له عن 3 


قوله تعالى: «تأنظرٌ | نظرٌ إِلّ طعاملت» وهو الدَّينُ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مرّ عليها . 

ا 1 هس ج55 وَأ 4 . 1 وى اه إثزءى 010 

«ووشرابيك لم يتسَنّهِ # وقر ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتَسَنها. 
وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف وغيره: : «وانظر لطعامك وشرابك لمئة . 


ا 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 217251-0١‏ وأخرج الحديث أحمد (2:)4414 والبخاري :)7١5(‏ ومسلم 
(0175) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :751/١‏ ولكن لا نؤاخذه. 

(9) المحرر الوجيز 744/١‏ وأخرج الآثار الطبري 5/ 098-091 . 

(:) المحرر الوجيز ١759/١‏ وذكرهما أبو حيان 7/ 797. 


نينا سورة البقرة ٠‏ الآية 09" 


قرأ الجمهور بإثبات الهاء فى الوّضل إلا الأخرين” يا تود نافيا 

0 خلاف أن الوّقف عليها بالهاء”؟؟ . 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً: «لم يَسَّنَّ؛ «وانظر» أدغم التاء في السين”"» فعلى 
قراءة الجمهور الهاءٌ أصليّة» وُذفت الضمةٌ للجزم» ويكون ا دن الكية 
أي : لم تُخيْره الشنون. 

قال الشروء 7 :يفال شعرة: والكتةولهدة التفد”” + زوفي تقصنانها 
قولان: 5586 الواىو والآخر الهاء. باعلها سَنْهة مثلّ الجَبْهة؛ لأنه من سَنَهَتِ 
الَخَلهُ وتيك [ذا'اتت غلها السنون.ونظلة شناء» آي تسيل سن ولا تحبل 
أخرى؟ وتتقاء آيضاء قال عض الأنه 2 : 

دك ف ماماو ع . ام ّ 0 

لب يت ف ع.ر ولك عَرَايَا في السَّنِينَ الجوّائح”"" 

رأشتوث ععدايص افلان” اك عندهمء وتَستيِث أيشا : واشعاحرته مساناة 
ا أيضاً . وفي فى -التصغير سئيّة سس وسديهّة 


00 (00) 

(؟) السبعة ص189-188» والتيسير ص87. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7797/١‏ 

(4) في الصحاح (سنه). 

(5) في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

)١(‏ هو سويد بن الصامتء قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 2177/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص 2775 وتفسير الطبري 
٠٠4‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/٠١‏ والصحاح واللسان (سنه)ء وأمالي القالي 2051/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري 237١‏ والمحرر الوجيز .749/١‏ 

زف4 في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمعبت من المصادر . قوله: رجبية ‏ بضم الزاء وتشديد 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بغير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرّجبة» بضم فسكون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلكء» والعرايا جمع عَرِيّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لكرمه. والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال. يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ففيمَ الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 457/9 . 


سورة البقرة : الآية 7٠19‏ رحتنا 


قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير : سّنَيِّة» وحُحذفت 
الألفث للجزم. ويقفك على الهاء فيقول: «لم يَتَسَََا تكون الهاءٌ لبيان الحركة”©2. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصله من سِائيْتُه مُساناةٌ» أي: عامليه سد بعد 
سنة؛ أو من سائَهْتٌُء بالهاء”"» فإن كان من سائَيْتٌ» فأصله يَتَسَنَّىه فسقّطت 
الأل للجزم؛ وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سَئَواتء والهاءٌ فيه للسَّكْتٍ» وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سن على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأرّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أَسِنَ الماءٌ: إذا تغيّرء وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيبانيُ: هو من قوله ع توه [الحجر: *؟] فالمعنى لم 


إفرىق 


الزجاج”*؟: ليس كذلكء» لأن. قوله: #مسنون» ليس: معناه متخيّراً» وإنما معتاه 
مصبوبٌ على سنة الأرض. قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني: «يتَسئّنَ» 
فأبدلت إحدى النونين ألا كراهيّة التّصعيف فصار: يَكَسنَّىء ثم سّقطت الألفُ 
للجزم. ودخلت الهاءٌ للسّككتٍ. 

وقال مجاهد: «لم لقا 1 , 


فال الا 0 أصحٌ ما قيل فيه أنه من السّنَهء أي: لم تغيّره السّنون. 


ويحتمل أن يكون من السَّنَة وهى الجَدْتٌ» ومنه قوله تعالى: #ولقد أحذْنة َال 
وَعَوْنَ بألسَدِنَ» [الأعراف: 2]11١‏ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن 5,0١‏ وفيه: وحذف الألفء والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاً؛ سلف ذكر قراءتهما قريباً. 

() لفظة: بالهاء. من (م). 

(©) ذكره النحاس في معاني القرآن 80١‏ 8» وأبو علي الفارسي في الحجة 74”؛ ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ."٠09/١‏ ش 

(5) معاني القرآن له /١‏ 44" وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز "49/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): ياءء والمثبت من هامش (د). 

)03( أخرجه الطبري 5508/4. 

(0). في إعراب القرآن 7757/١‏ 


ع ش سورة البقرة : الآية "5٠519‏ 


عله سف قي برس . يقال منه: أسنّتَ القومٌء أي: أجدّبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك الفُحوظ والجُجدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعٌضارته”"' . 

قوله تعالى : ظوَأَظرْ إِلَ حِمَارِك» قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى انُصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً . ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظلاهاً ملئمة» ثم 
كساه لحماً حتى كَمُّلَ حماراء ثم جاءه ملّكٌء فتمّخ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
يَنْهَقَء على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبْه شيءٌ مئة عام وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفيه بعد أن أحيا الله منه عيئيه ورأسّه وسائرٌ جسده منت قالا : وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المدَّة 9 . 

قوله تعالى: وَنَجَمََك ايكة لاست قال الفرّاء”*: إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةً على أنها شَرط لفعل بعدها” » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ أي 
لِلئّاس» ودلالةَ على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك. وإن شت جعلتٌ الواو مُفُْحمة 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَمّدةً شيوخاً. عكرمة: وكان يوم نانك ار أريغين عي : 

وروي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله ولف امرأتّه حاملاً» 
درق أخرجه أحمد 2)9/75٠9(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم (5176) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق انظر الكشف عن وجوه القراءات 8/1 والمحرر الوجيز 1/1" 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ٠6*؛‏ وأخرج الآثار الطبري 758-5751//4. 
(5) في معاني القرآن /١‏ 17» ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي .7140/١‏ 
(1) في (د) و(م): بعده. 
0) المحرر الوجيز 276٠/١‏ وأخرج الطبري 5١15/5‏ أثر الأعمش» وأخرج ابن أبي حاتم 005/7 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة : الآية 769 م 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنةء وله وَلدٌ من مئة سنةء فكان ابنّه أكبرَ منه بخمسين سنة9©. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عُزِيرًا ركب حمارّه» فأتى مُحلّتف 
فأنكر الناسَ وأنكروه» فوجد في منزله عجورًا عمياء كانت أمّةٌ لهم» خرج عنهم 
عير وهي بنتٌ عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزلٌ عُزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقّنا عُزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة» قال: فأنا عُزِيرء قالت: إن عُزِيراً فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: ري بدا لدي قالت: فعزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريضص وصاحب البلاء فيفيق» 0 الله يرد علىّ بتصري» فدعا الله ومسح 
على عيتيها بندة + تيت حكانيا عآن09 اتفظت عو عمال قالت: أشهد أنك 
عُزير. ثم انطلقت إلى ملا بني إسرائيل ‏ وفيهم ابن لعزير شيحٌ ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنةء وبنو بنيه شيوخ - فقالت: يا قومء هذا والله عُزير. فأقبل إليه ابنه 
مع الناس» فقال ابنّه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلّ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 
هو وي 

وقيل: جاء وقد هلّك كل من يعرفء فكان آيةٌ لمن كان حيًّا من قومء إذ 
كاتوانه قتيق رجاله راغا . قال ابن عطية”*': وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
اعقلة اق و مره كلد ار الو ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
بعض . 

توله تعالى : انز إل لظام حكبت كرا : قرأ الكوفيون واب عادر 
بالزاي» والباقون نالراء” ا او 00 بفتح النون» وضمٌ 


.777/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق رفس -27754 وفي إسناده إسحاق بن بشرء قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال .1854/١‏ 

(4). في المحرر الوجيز 760٠ /١‏ وما قبله منه. 

)0( في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ١/١٠7؛‏ وانظر السبعة ص184» والتيسير ص87. 


لمكن سورة البقرة : الآية 5619 


الشين والراء» وكذلك قرأ ابنُ عباس والحسن وأبو حَيْوَة''» فقيل: هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؛ كما يقال: رَجَع وَرَجَعْنّه» وغاضّ الماءٌ وغغضتّه» وحخسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: اشن الله الهوتئ فتشترواة آي: 
م الله فحَيّواء قال الله تعالى: «اثم إِنَا سه أشَرمر»ه [عبس: ويكون نَشْرّها 
مثلَ نشر الثوب. نشرّالميّتٌ يَنشُرٌ تُشوراًء أي: عاش بعد الموت» قال 
الأعشر 9 ©: 
عنقي تقبو لقان سراق * ياعهنيا بتعد ف اتاجير 
فكأنّ الموتَّ طنّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 
وأما قراءة: ١نُْشِرُّمَا»‏ بالزاي؛ فمعناه: تَرفعُها. والنَّشْرُ: المرَفِعٌ من الأرض؛ 
قال: 
ترى التّعلبَ الْحََؤْليَ فيها كأنّه إذا ما علا تََشرًا حصان مجاًة© 
قال مك”*': المعنى : انظر إلى العظام كيف تُرفعٌ بعضّها على بعضٍ في 
التّركيْب للإحياء» لأن التَّمْرٌ الارتفاع» ومنه 0 5 التمُوْق) وه هي المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: «إوإدًا قل أنشرُوأ مذ نُيُوأ» [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضّمُوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يَنْضمٌ بعضّها إلى بعضء والرَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوفُ بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفَعُها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبيها للوحياء . 


)١(‏ المحرر الوجيز »”6٠/١‏ وانظر السبعة ص189١»‏ والقراءات الشاذة ص »١15‏ ومعاني القرآن للفراء 
١01»؛»‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص”29 وإعراب القرآن للنحاس 235/١‏ والكشاف 
وزاد المسير ١/؟١7.‏ 

(؟) ديوائه ص١9١.‏ 

() المحرر الوجيز 2*06٠0./١‏ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه صلا. 

(:) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ام 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ ْ بارا 


وقرأ النَخَعيُ : تايا بفتح الثون وضمٌ م الشين زالراي»؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كعب : «اننْشِيها) انناو 
والكسوَةٌ: ما وارّى من الثّياب» وشبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعْةُ9) 


200 الا 21 


وقوله تعالى: كلما تيرب لم هَل 1 أ أله عَكَ كل شَىْء مَييِرٌّ» بقطع 
الألف. وقد رُويَ أن الله جل ذكره أحيا بعضّه ثم أراه كيف أحيا باق جسده. 

قال قتادة: إنه جعل ينظرٌ كيف يُوَصِلَ بعضّ عظامه إلى بعضء لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسّهء وقيل له: انظرء فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألف. | 
أعلم هذا”“. 

وقال الطبريُ”*': المعنى في قوله: «قَلَمّا تَبيّنَ لَهُه أي: لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنكراً في قدرة الله عنده قبل عِيانه قال: 58 

قال ابن عطية”2: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفْظ وفسّر على القول 
الشَّادٌ والاحتمالٍ الضَّعيفء وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبريٌ»؛ بل هو قولٌ بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانٌ المؤمنٌ إذا رأى شيئاً غريباً 
من قدرة الله تعالى : له إله إلا أللهء ونحو هذا. 

وقال أبو علئ”"': معناه: أعلمٌ هذا الصَّربَ من العلم ين 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/١‏ 70. وذكرهما أبو حيان في البحر 7914-191/1. 
(؟) غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 77/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 
[فرفق صدرهة: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ 21٠١‏ والمحرر الوجيز 

"١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) معاني القرآن للنحاس .787/١‏ 
)2( في تفسيره 4/ .77١‏ 


(7) في المحرر الوجيز ”01/١‏ وعنه نقل المصنف قول الطبري. 
(17) في الحجة للقراء السبعة 787/١‏ 


مم سورة البقرة : الآية 5019 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مكيّ رحمه الله» قال 
مكين”"2: إنه أخبر عن نفسه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتيفّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرٌ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلّمُّه على مُعاينقٍّ» وهذا على قراءة مَن قرأ «أَغْلَّمٌ» 
بقطع الألف وهم الأكثر من القرّاء . 
وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف”"» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلم» والآخر هو أن يُِنرّلَ نفسّه منزلة المخاظب الأجنبيٌ المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفسٌ هذا العلمٌ اليقين الذي لم 
تكوز ني" تعلمينَ معاينة. وأنشد أبو علن”*' في مثل هذا المعنى : 
وَدْعَ مُرَّيرةً إن الرّكبَ مُرئتَحجل 
ألم تعُْتَمِضٌ عيناكَ ليلة أَرْمّدا©) 
قال ابن عطية2: وتأنّس أبو عليٌ في هذا المعنى بقول الشاعر””" 
تذَكّرَّ من أنَّى ومن أين شُرْبُه يُوْامِرٌ نفْسَيْه كذِي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مكيئ”': ويبعُد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 


.717/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

)١(‏ السبعة ص 1894١غ‏ والتيسير ص47. 

() في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 

(5) في الحجة 854/7". 

(5) البيتان للأعشى» وعجز الأول: وهل تطيقٌ وداعاً أيها الرجلٌ» وهو في ديوانه ص5 2٠١‏ وعجز الثاني: 
وعادّكَ ما عاد السليم المسهّداء وهو في ديوانه ص86١.‏ 

(1) في المحرر الوجيز /١‏ 767 وما قبله منه. 

(0) هو الكميت بن زيدء والبيت في ديوانه :» وتفسير الطبري "/ 1/7١‏ والحجة للفارسي .3817/١‏ 

(4) في النسخ : نفسهء والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الفبخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أيل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها . قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على الطبري 5/ 5١8‏ . 

(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .717/١‏ 


سورة البقرة : الآية "1٠+‏ لكان 


أظهتر إلنة 0 أ وأراه أمراً أيقنَ صِحََبّه وأقرّ بالقّدرة» فلا 1 .د 


يأمرّه الله بعلم ذلك بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك» وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفب عبد الله ما يدلٌ على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الزّمِ هذا العلم لما عاينتٌ وتيقّنتَ» وذلك أنَّ في حرفه: «قيل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظْرْ إِلَى طَعَامِكَ) و«انْظُرْ إِلَى 
حمارك»؛ «وَانْظْرْ إِلَى الْعِطَام) فكذلك: «اغلَّمْ أنَّ الل وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول: ادوع انا هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يِبيّن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحياء©؟ . 
قوله تعالى : وذ َل مث يب أن َي متي لك ة , 
بن ود ن الظمَينَ كَلِىَ كَالَ مَحُذْ أَرَيمَةٌ يْنَّ الطَيْرٍ مَصُرْهُنَ إِليّكَ كد أجْصل عل 


ع 2 و هد 2 


عل جل من جز" شر لاعن لسك سَنيئا وعكّم لا لله عرد عكي: © > 
اختلف الناسٌ في هذا السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال 


الجمهور : لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في إحياء الله الموتى قظء وإنما طلّب 
المعاينة» وذلك أن الثفومن مُستشرقَةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


والسلام: «ليس الخبر كالمعاينة»””' رواه ابن عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر”©. 
قال الأخفش”": لم يُرد رؤيةَ القلب» وإنما أراد رُؤيةٌ العين. 
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن بير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه0» 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

() أخخرجه الطبري 4 *57» وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص"١‏ . 

(5) الكشف لمكي 7١7/١‏ وذكر قراءة ابن عباس الطبري 4/ .571-57٠9‏ 

(5) المحرر الوجيز .7657/١‏ 

(5) في التمهيد 5/ 775 والحديث أخرجه أحمد )١18475(‏ و(714497). 

(0) في معاني القرآن /١‏ 7417. 

(8) الكت والعيون للماوردي 774/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري 571/4- 
7 , وابن أبي حاتم 7/ .51١‏ 


لكا سورة البقرة : الآية لحن 


قال ابن عطية”': وترجم الطبزيٌ في تفسيره؟؟؟ فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شلك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
القرآن عندي آيةٌّ أرجى منها(”". وذّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إيراهيم بعض ما يدخل قلوبٌ الناس» فقال: ربٌ اوضق كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجّح الطبريُ هذا القول”'. 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاري ومسل 17 ا 
ادن أبن بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: ##ربٌ رن كيم بق التق َال ول تُؤْمِن 
َالَ بل وَلكن لَِطْمَينَّ على » ويرحم الله لوطأء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شديدء» 0 
َِعْتُ في السجن ظُولَ ما لبث2 يوسف لأَجَبتٌ الذّاعي). 

قال ابن عطية”'2: وما ترجم به الطبريٌ عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّل» فأما قول ابن عباس : هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلالٌ على الله تعالى» 
وسؤالٌ الإحياء في الدنياء وليست مظِئَّةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله: لولم ُوَمِنَ» أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج معه”* إلى تنقير وبحث. 

وأما قولُ عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بع ما يُدخل قلوب الناس؟ فمعناه من 
حيث المعاينةٌ على ما تقدّم. 

وأما قولٌ النبت يكل: انحن أحنٌ بالشكٌ من إبراهيم؟ فمعناء : أنه لو كان شاكًا 
لكنّا نحن أحقٌّ به وق له نفك فإبراهيم عليه السلام أخرّى ألا يك 


.76017 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 078/5 0 

() في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسيره 5/ 150-5379 . 

(5) صحيح البخاري (777/7): وصحيح مسلم (191)) وهو في مسند أحمد ارو 4 ). 
(3) في (خ) و(د) و(م): ما لبث؛ دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

0 في المحرر الوجيز /١‏ 701. 

(4) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية العم "1١١‏ 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي رُوي فيه عن النبي كك أنه قال: 
«ذلك محْضٌُ الإيمان»”"' إنما هو في الخواطر التي لا تَتيْتُ وأما الشك فهو توف 
بين أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفئٌ عن الخليل عليه 
السلام. 

وإحياء الموتى إنما يبت لام وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدنك 
على ذلك قولّه «إرةٍ الى ييه و2 يِيثُ» فالشّكُ يَبِعْدُ على من تَثبْتُ قدمّه في 
الإيمان فقطء فكيف بمرتبة النبوّة وَالكُلّة؟ والأنبياعٌ معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شك وذلك أن 
الاستفهامًٌ ب«كيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤولء نحو قولك: كيف عِلْمٌ زيد؟ وكيف نَسْجٌ النّوب؟ ونحو هذا.. 
ومتى قلت: كيف تَوبْك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حالٍ من أحواله. وقد تكون 
«كيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه باكيف»» نحو قولك: كيف شئتّ فكن» 
ونحو قولٍ البخاريّ: كيف كان بَدْهُ الوخي» 

و«كيف» في هذه الآية إنما هي استفهامُ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌء 
ولكن لما وجدنا بعضن المنكرين لوجود شيء 1 *» عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلمُ أنها لا تصحٌء فيَلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصحٌ. 
مثالُ ذلك أن يقولَ مدّع: أنا أرفمُ هذا الجبل» فيقول المكذّب له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليمٌ جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)941/5 ومسلم (؟177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (177) من 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثل النبي وليه عن الوسوسة فقال: «تلك مخض الإيمان». 

وأخرجه أحمد (14161) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 
زفرفق في المحرر اه" إنما هو عن حال شيء. 


(4) هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله. 
)20( في النسخ: يعبروا» وفي (م): يعبرود» والمثبت من المحرر الوجيز ا" 


دلضنا سورة البقرة : الآية "6٠‏ 


ترفعٌهء أرني”"© كيف ترفعه! فلما كان في عبارة”' الخليل عليه السلام هذا" 
الاشتراكٌ المجازي, تلص الله له ذلك» وحمّله على أن ب َكّن”؟ له الحقيقة» فقال 


له: لولم تُوْمِنَ كَالَ ب فكمل الأمرُء وتَخلّص من كل شك ثم علَّلَ عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة 

قلت: هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغء, ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثلْ هذا الشكٌء فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيل فقال: 
إن عبَادى لِيْسَ لَكَ عَكِِمّ سُلْطدنٌ» [الحجر: ؟:]» وقال اللعين: إِلّا عبادك منهم 
المُخْلّصي © بإذا ل يكن له علبي شللة مكيف ينتك؟ | وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّةَ جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء وانُصال''2 الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرفَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؟ فقوله: ظآرِنٍ حَيْتَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


وقال بعض أهل المعاني: 9 أراد إيراهيم من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوب؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقبّه من البيان» ذكره الماورديٌ'2» وليست 


الألث في قوله: «أُوَلمْ تُؤْمِنْ» ألفت اميا وإنما هى ألفٌ إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
الدكو جيز ان يق لتيل 00 


)١(‏ في (م): جدلي. . . فأ 

(1) في (م): كانت عبارة. 

) في (د) و(م): بهذا. 

(4) في (خ) والمحرر /١‏ 707: يبين. 

(5) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (40). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

م( في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النكت والعيون /١‏ 774 وما بعده منه. 

)٠١(‏ تمامه: وأندى العالمين بطونٌ راح» وهو في ديوانه ص84. 


سورة البقرة : الآية ٠1؟‏ يدض 


0 2ن ه 5 ع ووه 5 5 207 © الى 
والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطْلَّقَاء دخل فيه فضل”' إحيا 


الموتئ: 
طِثَالَ ب و1 كن لِظْمَبينَّ كَلِى» أي : سألتك ليطمئِنّ قلبي بحصول المَرْق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 


والظمأنينة: اعتدالٌ وسّكونء» فظمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطمِيْنَّ راكعاً»”" الحديث 

وظمأنيئةٌ القلب: هي أن يَسكنّ فكرّهُ ذ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
الاحافه” محظرر كما لا جهن اليون انا تقر كيان لهي كر فيه عدر فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فِكره في صورة الإحياء. 

وقال الطبريُ”؟': معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنَ» وحُكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير » وحُحكي عنه: ليزدادَ يقيناً» وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزدادٌ إيماناً 

6( ٠ 
."' مع إيماني‎ 

قال ابن عطية”': ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإلَّا 
فاليقينٌُ لا يَتَبِعَض 

وقال السّدّي وابن جبير أيضًا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يُريّه كيف يُحبي الموتى ليعلمَ هل تُستجابُ دعوثه؟ م 
أولم تؤمنْ أني أجيبٌ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي أنك تُجيب دعائي””" 


. فصل» وفي طبعة مصر للمحرر 7177/7 : فعل‎ :07/١ في المحرر الوجيز (العلمية)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)17170 والبخاري (17/017): ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وسلف .757/١‏ 

م في لغ والمحرر :7"017/١‏ فتذهب. 

)2 في تفسبير تفسيره 5/ 517١‏ . 

(5) أخرجها الطبري 5/ 5377-7171 , 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 761 وما قبله منه. 

(0) أخرجها الطبري 558-57171//5 و70 . 


1" سورة البقرة : الآية 556٠‏ 


واخثلف في المحرّك له على ذلك» فقيل: إن الله وعده أن يتّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيي وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفةً نصمها في البرٌّ تَوزَّعُها السّباع» ونصقّها في البحر تَوَرَّعُها دوابٌ 
البحرء فلمًّا رأى تفرقها لعن أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّة التّفريق''2. فقيل له: ظفَحْدْ أَرَيعَة ين ألظَيْرِ» قيل: هي الدّيك 
والطاووس والحمام والعُّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهلٍ العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابنُ زيد. 

وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكَىَ» وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر"“. 

فأخذ هذه الطيرٌ حسْبٌ ما أمر وذكّاهاء ثم قَطعها قِطَعاً صغاراًء وخلط لحومٌ 
البعض إلى لحوم البعض مع الدَّم والرّيش حتى يكونّ أعجب» ثم جعل من ذلك 
المجموع المختَلط جُْءًا على كلّ جبل» ووقف هو من حيتٌ يرى تلك الأجزاء» 
وأمسك رؤوسَ الطير في يده ثم قال: تَعالّين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاءً 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم: والرَّيُْ إلى الريش حتى التأمت كما(" كانت أؤّلاَء وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءة فجاءته سَعْيًا!؟) أي: 0 على أرجلِهنَ. ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إِلَّا على التَّمثِيلء قاله النحاس © 

وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها 000 تباعد الطائرٌء وإذا أشار إليه 
برأسه قرب حتى لقي كل طائرٍ رأسّهء وطارت بإذن الله. 

وقال الزجاج"©: المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدةٍ جزءاً . 


.5785/5 وتفسير الطبري‎ 2507/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 67/١‏ وتفسير البغوي 2148/١‏ وأخرج الآثار الطبري 55/4 » وابن أبي حاتم 
..١ 7‏ والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين؛ أبتر الذَّنَبء قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً. المعجم الوسيط. 

(9) في (م): مثل ما. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ "8-019 0" . 

(0) في معاني القرآن له /١‏ 7589-1784. 

(7) . في معاني القرآن له .7145:/١‏ 


سورة البقرة : الآية "5*٠‏ 16" 


وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جُرُوَّاه على فُعْل”''. وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًا» مشدّدة الزاي". الباقون مهمورٌ مخمّفء وهي لغات» ومعناه 
التُصيب . بَأْتِيَكَ سَعْيَا» نصب على الحال. 

و فْصِرَشنٌَ» معناه قَطْعْهُنَّ » قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 
يقال: صارٌ الشيء يَصُورُه أي: قَطعهء وقاله ابن إسحاق”". وعن أبي الأسود 
الذّؤلي: هو بالسريانية التّقطيع”'2» قال تؤبة بن الحْمَيْر*» يصف 
فلمّا جِذبْتٌ الحبلَ أت نسوعٌُه 2 بأطراف جِيدانٍ شديدٍسيُورُها 
فأذنث لي الأسبابَ حتّى بلغنّها 2 بتّهضي وقد كاد ارتقائي يَصُورٌه!') 

أي : يقطعها . والصّوْرٌ: القظع. 

وقال الضَّحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفطَةٌ بالببْطيّة 
معناه: قَطعهنٌ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك؛ أي: اضْمُمْهنَ وَاجِمَعْهُنَ إليك", 
يقال: رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مايل العُّق. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشْتَانًا 

مائلاً. وامرأةٌ صَوْراء والجمع صُورء مثل أَسُود وسُودء -قال-الشاعر: 
الل لم البااقي نيما ايو اللز اف رض افق هه 


)١1(‏ إعراب القرآن للنحاس 0777/١‏ وانظر السبعة ص2158 والتيسير ص87. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/5. 

(؟) المحرر الوجيز 2705/١‏ وذكرها ابن جني في المحتسب »117//١‏ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 

(9) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري.5/ 0547-5779 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
480/١‏ 

(5) المحرر الوجيز ."65/١‏ 

(5) من بني عقيل بن كعب» خفاجي» وكان شاعراً لصاء وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
١ . 4‏ 

(7) ديوانه ص5"» وتفسير الطبري 5/ 770. قوله: : نُسوعه؛ جمع يسع : خا فلار 
كانت .حبال الخدر جديدة فسّمع صوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله 6//ا9: . 

(0) المخرر الوجيز ١/54”ء‏ وأخرج الآثار الطبري 747-5794/4: 

(8) تفسير الطبري 71720/5. وخزانة الأدب 2١7١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص778. 


املينا سورة البقرة : الآية ”5٠+‏ 


فقوله: «إِلَيْكَ على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حُذه ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلٌّ ب ١صُرْهُنَّ»‏ وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
60024 

وفيها مس قراءات: يُنتان في السّبع: وهما ضمٌ الصّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
20032 
الراف ا 

وقرأ قوم: «فصُرَّهْنَ» بضمٌّ الصّاد وشَّدٌ الرّاء المفتوحة» كأنه يقول: فسْدَمُنَ» 
ومنله صّدَة الدنانين: 

وقرأ قوم: «فصِرّهن» بكسر الصاد وشَّدٌ الرّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهُنَ ؛ من 
قولك: صَرَّ البابُ والقلمٌ إذا صَوَّتَء حكاه النقّاش”" . 

قال ابن جِنّي”22: هي قراءةٌ غريبة» وذلك أنَّ لتمل» بكسر العين فى المضاعف 
المتعدّي قليلٌ» وإنما بابه «يَفعُل» بضمٌ العين؟ كشدَّ يَشُذَّ ونحوه» لكن قد جاء منه 
نَمّ الحديتٌ ينمه مف وهَرّ الحرب يَهُرُها ويَهرّهاء ومنه بيت الأعشى: 

ليَعْتَوِرَنْكا لقولٌ حتى تهِرا“ 

إلى غير ذلك في تحروف قليلة . 

قال ابن جِنّي” “واي قراءةٌ عِكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضِمّ 
والفتح والكسر؛ كمد وشدّء والوجه ذ ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدوي 
)١(‏ المحرر الوجيز ."65/١‏ 
(؟) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر السبعة ص0٠19»‏ والتيسير ص47. 
فيرف ونقله عنه ابن عطية في المحرر 0 ونسب ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص6١»‏ وابن جني في 

المحتسب 1/1" ا مك ل 
(5) في المحتسب .175/١‏ 
)2( لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 27865 وعنه نقل المصنئف» وهو في 

ديوان الأعشى ص”77١‏ وروايته : 


ليَسْعَدْرِجَنْكَ القولُ حتى تَهِرَّه وتعلمَأني لست عنك بِمُلْجَم 
() فى المحتسب .1١75/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١11"؟‏ ينذا 


-212 5 مره 5 00 0000 2 

وغيره عن عكرمة ١‏ ؛ بمعلى: فاحبسهن؛ من قولهم: صرى يصّري : إذا حبس » 
ومنه الشاةٌ المُصَدَاة9'' . 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماورديٌ””": وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمٌ إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله: ظرَتَ أرؤة أنظرٌ إِليِلَكْ [الأعراف: 147]؟ فعنه جوابان: 

أحدّهما: أنَّ ما سأله موسى لا يصحٌ مع بقاء التكلييء وما سأله إبراهيم 
خاص يصحٌ معه بقاءٌ التكليف. 

الثانى: أن الأحوال تختلك؛ فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة؛ وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدَّم فيه إذن. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد لهء وقبل أن يُنرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى: «مَكلُ ادن ينفمُونَ أ 00 ككل عد اي 


7 


عكيل فى كي شو اق عت لَه ميث يس كك لله َع عط © > 


-180 


فيه خمس مسائل : 

الأولى: لما قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حتثّ على الجهادء وأعلمَ أنَّ 

ا ا ل نبيئٌ ؟ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 
رَوَى البستيُ في صحيح مسنده'*' عن ابن عمرّ قال: لما تَدّلت هذه الآية قال 
رسول الله يل : «رَبٌ زد أمّتي» فنزلت: «ئن دا أَزِى ِفَرِضٌ الله هَرَضًا حسما شِصَعِفَمٌ 
ل لَنْعَاه كير 5 [البقرة: 5 قال رسول الله يكلِ: «رَبٌ رذ ذ أمّتي» فتَرّلت: دن 
يوق أَلصَيرُونَ رمم 9 عير حِسّابٍ» [الزمر: .]٠١‏ 


)١(‏ ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب. 

(0) المحرر الوجيز :705/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصَرّاة: هي التي جمع اللبن في ضرعها وحخبس . النهاية (صرى) . 

(*) في النكت والعيون /١‏ 715-170 

(4) صحيح ابن حيان (5148). 


18 سورة البقرة : الآية "١‏ 


وهذه الآية لفظها بِيانُ مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها''': وضمنها 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضافٍ تقديره: مُكَل نفقةٍ الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَثلَ الذين ينفقون أموالهم كمَثْلٍ كمثل زارج زَرَعَ في 
الأرض حبَّة فأنبتتِ يني اله مع سابل: يني ني أخرجت سبعٌ سنابلَ» في كل سنباة 
مئةٌ حبّة» فسّبّه المتصدّق بالزارع» وسَّبّه الصدقة بِالبَذْره فيعطيه الله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالى : طوَأنَهُ يَنِتُ لِمَن يَكَآُ» يعني على سبع مثةء 
فيكون مَثَلُ المتصدّق مَثَلَ الزارع» إن كان حاذقاً في عمله» ويكون البَذْر جيداًء 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه»ء فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية : زُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمانً بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن | 
عوف رضي الله عنهماء وذلك أنَّ رسول الله ككلِ لما حت النامسَّ على الصّدقة حين 
أراد الخروجٌ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبدٌ الرحمن بأربعة آلاف» فقال: يا 00 الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعةً آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لربّي . فقال رسول الله كلِِ: «بارَكٌ الله لكَ فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله؛ علي جهارٌ مَنْ لا جهارٌ له؛ سيد الآية فين . 

فقيل تلك ف 3 نفقة التطوع7". 

وقيل: نزلت 75 آية الزكاة» ثم نُسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسيل الله كثيرةٌ» وأعظمُها غَناء”©» الجهادٌُ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا . 
)١(‏ في النسخ: وتحشنهاء. وفي المجرر الوجيز :700/١‏ وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(1) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 500-749 ونسبه للكلبي. 


() المحرر الوجيز /١‏ 700. 
(4) أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 700. 


سورة البقرة : الآية "751١‏ لضن 


الثالثة: قوله تعالى: كمَمَلٍ حََّةٍِ» الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه”" ابن 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحَبَّء ومنه قول المُتَلّمّس:. 
آلَيْتَ حَبٍّ العراقٍ الدّهرّ أَظعَمّهٌ 2 والححبٌٍ يأكلّه في القّرْيَةِ السُوسك9) 

وحبّة حبَة القلب: سويداؤه» ويقال: ثمرتهء وهو ذاك. والحبّة» بكسر الحاء: 
57 البقول©2 مما ليس بقوت» وفى حديث الشفاعة : «فينبتون كما تنبت الحِبَّهُ 
في حمِيل السَّيْل)"”'» والجمع حِبَّبء والشئة؛ بالضه”': الحُبٌ؛ يقال: نَعَم وحبّةٌ 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
خِدّن وححدِين. 

وطسَبيّةَ4 مُنعلة؛ مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبل؛ كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حَبٌّ مستورٌء كما 

يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل : المراد سنبل الذّْنء فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد”” . 


قلت: هذا ليس ؛ بشيء» فإنَ سنبل الدّْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

() المحرر الوجيز ."060/١‏ والمتلمس: : هو جرير بن عبد المسيح» عي 
العبد؛ وسمي المتلمس لقوله: 

فهذا أوانالعرض حي ذبابه زنابيرهوالأزرق المتلئس 

انظر طبقات فحول الشعراء /١‏ 105-1686. 1 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص66 . 

() في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ): وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(4) في الصحاح: الصحراء. 

)2( قطعة من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» أخرجه البخازي (؟7): ومسلم (187). وأخرجه 
أيضاً البخاري (807): ومسلم (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: #حميل السيل؟» 
أي: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضم الحاء. 

0) انظر المحرر الوجيز ."65/١‏ 


رونا سورة البقرة : الآية "51١‏ 


قال ابن عطية”'2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وأما”"' في سائر 
الشبوت ناته ولكن :الكل واقع بهذا التدر: 

وقال ا إنَّ قوله: «إفي كَل سمت يَأَنَهُ حبّة» معناه: إِنْ 
وُجد ذلك. وإلّا فعلى أن نفرضه”*©. ثم نقل عن الضحاك أنه قال: «في كل سملو 
يَأتَدُ حبَّةِ» معناه "كل اسعلة انع سس 

قال ابن عطية”*2: فجعل الطبريُ قولّ الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
من قول الضحاك. قال أبو عمرو الذَّانِيُ: قرأ بعضهم: «مئةَ؛ بالنصب» على تقدير: 
ا ا 

قلت: وقال يعقوب الحضرمِيٌ: وقرأ بعضهم: «في كل سنبلة مئَةَ حبّة؛ على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «وَلِلّذِينَ كَمَرُوا بِرَيّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّم» على : 
ا عَدّابٌ ألسَعِيرٍ» [الملك: ] وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم" . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: نمت سَبْعَ سنال بإذغام التاء في 
السيه؛ لأنهما مهموستان, ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
يالعَرَّالهُ بن ي السّعلاتِ 2 عمرّوبنَ ميمون لعامالناتٍ"") 


."66/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(') تفسير الطبري 4/ 507» ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .7057/١‏ 

(4) في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) المحرر الوجيز ."857/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس .77"5-77”/١‏ وقراءة (عذابّ) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
صة6١.‏ 

(4) وكذلك قرأ هشامء انظر التيسير ص 47-47 . 

(9) الرجز لعلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي 2.38/7 وابن جني في 
الخصائص 207/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 775/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 

يا قبحالله بنيالسعلات عنمرو بن يربوع شرار الثّات 
ليسواأآعقاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية "1١‏ خض 


أراد النامسَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالإظهار على الأصل ؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقةً الجهاد حسئتُها بسبع مئة ضعف . واختلف العلماء في معنى قوله: 
واه يصَِفُ لِمَن يَكَه» فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدّم من ذكر السبع 
مئة» وليس ؟ نَم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
ب الو ل 

قلت: وهذا القول أصحٌ لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروى ابن ماجه: حدَّئنا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدَّئنا ابنُ أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عليٌ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليٌ» وعبد الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلهم يحدّث عن رسول اله وك أنه قال: اثن أرْسَلّ 

بِتَمَقَةِ في سبيل الله» وأقامً في بيته» ْلَه بكل دِرْهَمٍ سبع مئة» ومَنْ غَْا بنفسِهٍ في 
را وأنفقٌ في وجهه”"', فلَهُ بكلّ دِرْمَم سبع مئة ألْفٍ دِرْهَم؛ ثم تلا: جرال 
مث 7ن يدن 

اودت عو اناما دن ناشين درن لوقام لزن لقي لشن قال 
ابن عطية”*2: وليس هذا يثابت الإسناد عنه. 1 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن انَّخَاذ الزرع من أعلّى الحِرَّفِ التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العُمال» ولذلك ضرب الله به المَتَلَ 


آ و لد 


فقال: مكل أل دين يُنَفِفُونٌ ا الآية. 


.7"67-"ه6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في سئن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

() سئن ابن ماجه (71771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ١154/7‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح مسلم 
3+ والترمذي ».]١417[‏ والنسائي [9118]) وابن ماجه ]177٠0[‏ من حديث ثويان. 

(5) المحرر الوجيز 757/١‏ وما قبله منه : 


فض" سورة البقرة : الآية ١51؟‏ 
وفي صحيح مسلم عن النبي 2 ما مِنْ مُسَلم يَغْرِسُ غَرْساً أو يَرْرَعْ زَرْعاًء 
تأكل متةط او إسنان أن بهبمة إلا كان لهي( د20 


32 


ورَوَى هشامٌ بن عروةٌ» عن أبيهء عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِ: 
«الْتَمِسُوا الرّزْقّ في بايا الأرض». يعني الزرعء أخرجه الترمذيُ”” . وقال يك في 
النخل: «هي الراسخاتُ في الوّخْلء المُظعِمات في المَخل”*''. وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 

ولقِي عبد الله بنُ عبدٍ الملك” ابنَ شهاب الدُهْريَّ فقال: دُلّنِي على مالٍ 
أعالجه» فأنشأ ابن شهاب يقول: ْ 
أقولٌ لعبدالله يوم لَقيئّه 2 وقد شد أخلاسَ المطِي مُشْرّقا 
تتَبِّعْ حَبايا الأرض وادْعٌ مليكّها يلك توب أن كات لتررن 


)١(‏ لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم )١1961(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (5750). 

(؟) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4784)» 
والطبراني في الأوسط (899) (8091)» والقضاعي في مسئد الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
١١9‏ ) و(17585). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5 7”» وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 
وقال ابن حبان في المجروحين */91: يروي عن هشام بن عروة مالا أصل له من حديثه. . 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد . 

(4) أخرجه أبو يعلى )١1515(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 78/4: فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (79378)» والقضاعي في مسند الشهاب )17١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/4: فيه المُعَلّى بن ميمون» وهو متروك. 

(5) ابن مروان» ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُذَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 2137/6 


سورة البقرة : الآية 11" إرففنا 


فيؤتيك مالا واسعاًذا مَعَايَة ‏ إذاهمامياةٌالارض غارث تدّققَ() 


رح عن المسصد”” مانا رارك عار بايطا رضي انين حي 
المنام يُناولني مِسْحاة”"» وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله نتعالى: لاي بوم َنم ى بل أل م ا قي مآ ثرا مك 
وَل أذ لهم برهم عند مَيَهِمْ وا حَوْكُ عَلتِهِرْ وا هُمْ يَْروْت © » 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «االْدِنَ ينفِقُونَ أُمُولهمَ في سل ألّو» قيل: إنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

قال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسْرة» فصبّها 
في حجر رسول الله يله فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلْهاء ويقول: «ما ضَرَّ ابنَ عفان 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمّ لا تنس هذا اليومَ لعثمان»”*'. 

وقال أبو سعيد الخدرِيّ: رأيت النبئ كل رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «يا رب 
عثمان؛ إني رضيتٌ ع "نارين عنه». فما زال ع ود 


00 يع ثرا سا ضيه 


«الْذِنَ ينفِمُونَ أمولهم فى سَبيل لَه ثُمَّ لا يُتَبِعُونَ ما أنمَُوا مَنّا وَل أذى؟ الآية”" . 
الثانية: لمّا تقدَّم - في الآية التي قبل ذكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


)١(‏ أذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص ه4 2٠47-7‏ وفيها: يسير بأعلى الرقتين مشرقاً . وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (477)»: وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(1) المعتضد بالله الخليفة» أبو العباس؛ أحمد بن الموفق بالله: طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة 189ه. سير أعلام النبلاء "477/11 . 

() هي أداة تُقشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط . 

(4) أخرجه أحمد 2)7١770(‏ والترمذي (71701) وحسّنه . 

)2( في (م): عن عثمان . 

(5) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(0) أورده الواخذي في أسباب النزول ص١8‏ » وابن حجر في العجاب 7177/١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 198/١‏ دون قوله: فنزلت. . 


ا سورة البقّرة : الآية رت 


بَيّن في هذه الآية أنَّ ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمَن لا يُتبع إنفاقه مَنّا ولا أَذّى؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصّدقةء كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريدٌ وجة الله تعالى وثوايّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حالٍ سوى أنْ يراعيّ استحقاقّه. قال الله تعالى: «لا 
زبدُ سك جَزَه ولا شُكوْيَا4 [الإنسان: 4]. ومتى أنفق ليريدٌ من المنفّق عليه جزاءً بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم يُردْ وجة الله. فهذا إذا أخلف ظنّه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآذّى. 
وكذلك مَنْ أنفقٌَ مضطرًاً دَافَعٌ عُرْمء ما لمانّةٍ للمنقّق عليه؛ أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناءِ مُعْئَن؛ فهذا لم يُرِدْ وجة اللهأ'". وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله وأكثرٌ قصده 
إقداء تتاحعدد اله كاددى شعن هل غير بن الحساياريي العف ان اغزانا ناه 
فقال: 

يعت اشير ريد لمعنه أفحل تتعوايي رانيك: 
وكنخ لتساعين اللزيناة عنينة “العية بالةتكئقتة: 


قال عمر: إِنْ لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذآ أبا حفص لأدُْمَبَئة 

قال: إذا ذهبتٌ» يكون ماذا؟ قال: 
موز حو خالي تتتيائتة: .يو يعون الاغمطياك قف 
وتوقة التيسْدؤوك ينينندي: إكهنا الق كسان وزئجا يكت 

فبكى عمرٌ حتى احُضَّلَّتْ لحيثّه» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لِشِعْره! والله لا أملك غيره”"©!. 

قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا الوجهء خالياً من طلب جزاءِ وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأْهَْا للقابل. فأما المعطي إذا 
التمس بعطائه 0 وطلب به الشكرٌ والثناة؛ كان صاحبٌ سُمْعَةَ ورياء» وفي 


.7"05/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.77514/١ (؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 45 *, والسبكي في طبقات الشافعية‎ 


سورة البقرة : الآية 717 3770 


هذين مِنَ الم ما ينافي السخاء. وإن طلبّ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يسِتَحِقُ 
عمد ولا و 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا َي تَتَتَكيرُ» [المدثر: 7] أي : لا تعطي 
عطية تلتمسٌ بها أفضلٌ منها”" . 

وذهب ابن زيد إلى أنَّ هذه الآية إنما هى فى الذين لا يخرجون فى الجهاد» بل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 

قال ابن عطية”": وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه بادٍ. 

الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنُّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع بها”'. مثل أن يقول: قد أحسنتٌ إليكٌ ونعَشْتُكَء وشبهه. وقال بعضهم: 
المنُ: التحدِّتُ بما أعطى حتى يبلعّ ذلك المعطى فيؤذيه. 

والمنٌ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره*”*': وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 

وروى النسائٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 

500 7 0 ءِ 2 2 ءََ ع ص 

يوم القيامة: العاق لوالديه». والمرأة المترجلة تتشبّه بالرجال» والدَّيُوتُ» وثلاثة 
لا يدخلرة الجنة: العاق لوالدية' وَالمَدَيَنٌ الحم والمئاث نذا عط 290 

وفي بعض طرق فيل 7 «المنّانُ هو الذي لا يُعطي شيئاً إلّا مِنّذا. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) أخرجه الطبري5/77١51.‏ 
) المحرر الوجيز 707/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 73057/4-/501. 
)2( صحيح مسلم 2)1١5(‏ وسئن أبي داود (/4041)» والترمذي ,)١5١١(‏ والنسائي درف وابن ماجه 
)3( سنن النسائي //ى3 وهو في مسند أحمد (5185). قوله: «الدَّيوث4» هو الذي لا يغار على أهله. 

النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
372( صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


اضونا سورة البقرة : الآية 517؟ 


والأذى: السَّبُّ وَالتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جزءٌ منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتٌ أنَّ سلامّك يثقل على منْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
نلا تل عليه وقالت له امرأةٌ: يا أبا أسامة؛ دُلّني على رجل يُخرج في 
سبيل الله حقّاء فإنهم إنما يَخرجون يأكلون الفواكه. فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتكِ» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”" . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه ما ولا أذى - 
كقوله: ما أشدٌ إلحاحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمَّن الله له 
بالأجرء والأجِرُ الجنّةٌء ونّفى عنه الخوف بعد موته لِمَا يستقبل» والحزنَ على ما 
سلف مِن دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال: لهم َجْرْهُمَ عند رَيَهُمْ وَل حَوْفُ عَلْيْهِرَ وَلا 
هُمْ يَروْت4. وكَفّى بهذا فضلاً وشرفاً للنفقة في سبيل الله تعالى. وفيها دلالة لمن 
كر واس (لسروستواا بارال رما لسعاي 

قوله تعالى: «# كَولٌ مَعرُوكُ وَمَنْيِرهُ حب من صَدَقَةَ يَنعهَآ أذى وَاللَهُ ع 
حَِيِمٌ ©» 


فيه ثلاث مسائل : 


01 لى 


الأولى: قوله تعالى: فول مَعْرُوفُ» ابتداء» والخبرٌ محذوفء أي: قولٌ 
معروف ت أولى وأمثل؛ ذكره النحاس 0 والمهدوي يبلن . قال النبحاس” 0 ويجور أن 
يكون كول م مروف 4 خبرٌ ابتداء محذوف» أي : الذي مرق به قولٌ معروف. 

والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» غير بن بدن هن 
)١(‏ المحرر:الوجيز ."05/١‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري 565/4-/501. 
(؟) إغراب القرآن .775/١‏ 


(؟) ذكر قولَ المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 017. 
(:) إعراب القرآن .774/١‏ 


سورة البقرة : الآية 717" فض 


في ظاهرها صدقةٌ؛ وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
اي 

قال عل : «الكَلِمةُ الطيَبةٌ صَدَقَة» توإن م الحعرو أنْ تَلْقَى أخاكَ يَوَجَهِ طلق» 
اخراع بدل 3 

فيتلقى السائل بالبِشّْر والترحيب» ويقابله بالطلاقّة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى ؛ ومعذوراً إِنْ مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: القّ صاحبٌ الحاجةٍ بالبشرء 
إن عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لنكك”" أن أبا بكر بن دُرَيْدة“» قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
ل تدخلئَّكَ ضَجْرة من سائل فلخيرٌدهرك أنْتُرَى مسؤولا 
لا تَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبِمقههءعِرّْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
تلتى الكريع نهدل بيشرة: > .وترى المتوس على اللني اليل 
واعلمْ بأنّكَ عن قليل صائرٌ ‏ خبراًفكُنْ تحبراً يُروق ججميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]9' قال النبئٌ كلِ: «إذا سَألَ 


2 


السائل فلا تَقْطعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم رُدُوا عليه بِوَقَار وليْن» أو ببذلٍ 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) قوله يَكْة: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: #كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (7984). وأما قوله: «وإن من المعروف. 00 
أحمد )١14709(‏ من حديث جابر بن عبد الله :واحرجه ملع (1915) من حديت أبي كر يلفظ :دلا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طلْق». 

(؟) ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمدء فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي 401/7 . 

(5) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التضانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانهء ثم سكن بغدادء وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء 97/16. 

(5) زيادة من (م). 


لضن سورة البقرة : الآية 717 


يَسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يِأتِنْكم مَنْ ليس بإنس ولا جان ينظرونَ صنيعكم فيما 
11 عد إدلفق 
حَوّلكم الله تعالى»”'*. 

قلت: دليلّه ديك ابرض وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغير”"“؛ وذلك أن 
مَلْكا تصوّر في صورة أبْرَصّ مرة» وأقُرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امتحانا 
للمسؤول. 

وقال بشْر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعنى الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً فى 
ثوابٍ الله تعالى» وأحسنٌ منه تِيْهُ الفقراءء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فوَّلى وهو يقول: 
قد كنت مَيْثَا فْصِرْتَ يا وعن قِليل تصيِرمَيْنًا 
فالمح رب بدارٍالمَناءبَيْنًَا وبْنٍ بعدان التتء مني 

العانية: قوله:تندالى الا كنت » اللجففنة هذا التق لالخلة وسو و خالة 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألَّ قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَفْرَا! سُوءُ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا ألحّ وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنّ والأدّى» قال معناه لفاك 

وقال النحاس”؟: هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَةٌ رفمٌ بالابتداءء والخبر 
)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .71١/١‏ وابن الجوزي في العلل 

المتناهية ؟/ 600-60١5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 
(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (74714). 


(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/9 و١754/1ء‏ و7١787/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
1 سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف..: 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 407/5 . 

(5) المحرر الوجيز .761/١‏ 

(6) إعراب القرآن .775/١‏ 


حصسر 


سورة البقرة : الآية 5115” احرضن 


حَيْنُ يّن صَدَكَةٍ». والمعنى والله أعلم: وَفِعل يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذى» وتقديره في العربية: وفعلٌ مَعْفِرةِ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّل الله عليك؛ أَكْبَدة'2 منّ الصدقة التي تمن بهاء أي: غفرانٌ الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: ظوَآئَهُ ع لم4 أخبرٌ تعالى بغناه”" المطلق؛ أنه غَنيٌّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهم”" بها ليُِيبهم؛ وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 
مَنْ مَنَّ وآذى بصدقته . 


رسي رمه > د 


قوله تعالى: ييا الدِنَ امبو لا بأ صَدَكنيم لمن والآدى كَلَذِى يُنفِكُ 
آمب ولوق تَدَسكَ سَلد لا كينوت عل كوو مَك مكسووا وام لا يهف 
ألم الك © > 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: مابِآلْمَنَ وَالأَدَى» قد تقدَّم معناه. وعَبّر تعالى عن عدم 
قبل وحرماتٍ الثواب بالإتظال+ والمراةٌ الصدقة التي يُمَنّ بها ويُودئ» لا غيرها.. 
والعقيدةٌ أنَّ السيئاتٍ لا تُبطلٌُ الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 
قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله مِن صاحبها أنه 
يَمِنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن””*©. والعرب تقول لِمَا يُمَنُ به: يَدٌ سوداء. ولِمًا يُعطى عن 
غير فنآلة : يل ييغناء' وَلمًا تحط عن ماله بل حرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
(7) في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه . 
() في (م): أمر. 
() انظر المحرر الوجيز .7601//١‏ 
(0) إعراب القرآن للنحاس 2774/١‏ وانظر مجمع الأمثال ”/ /ا45 . 


رضن سورة البقرة : الآية 515" 


وقال بعض البلغاء: مَنْ مَنَّ بمعروفه؛ سقط شكرهء ومَنْ أعجب بعمله؛ حبط 
ا 

وقال بعض الشعراء : 
وصاحب سَلَمَتُ منه إليّيَدٌ أبطا عليه مُكافاتي قَعَادانِي 
لما تيمَنَ أن الدهرٌ حاربيني أبدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخر: 
أفسدتٌ بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَنَ 2 ليس الكريمٌ إذا أسْدّى بمثَّانٍ0) 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: ظ 
اللتشو قثي مز قتمية. فتن كبر رار فين 
مسح يي ل مشريية ٠‏ حي يي و 0 

وسمع ابن سيرين رجلاً يقول لرجل: فعلتٌ إليكَ وفعلتُ. فقال ابن سيرين” : 
اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصي . 

وروي عن النبي يَكِ أنه قال: «إيّاكم والامتنانَ بالمعروف. فإنه يُبِطلٌَ الشكرّء 
ويمحقٌ الأجرً؛ ثم تلا: طلا ُو صَدَكَيح لمن والكرني24. 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كره مالك لهذه الآية أنْ يُعَطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاربّه؛ لثلًا يَعْتاضَ منهم الحمدّ والثناء» ويُظهر منّته عليهم. 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجه الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أنْ يولّيَ غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لئلّا تحبط بالمنٌ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْطى”'. وهذا بخلاف صدقةٍ 


. /ال10‎ /٠ وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ »307/1١ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ 7101//١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 

(5) في (م): فقال له. 

(:) لم نقف عليه. 

)0( ذكر نحوه في المدونة ؟3791//7. 


سورة البقرة : الآية 7115 إفرسن 


التطوّع السُرٌ؛ٍ لأنَّ ثوابها إذا حبط» سَّلِم من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا حبط ثوابّه توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى: 8كَلَذِى يُنفْقُ مَالَمُ َه ألنّاى4 الكاف في موضع نصب»ء 
أي: إبطالاً”' «كالذي»»: فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون في”" 
موضع الحاك29 , 

مَثَّل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق ليقال: جوادء وليَدْنَى عليه بأنواع الثناء. ثم 
مَك هذا المنفِق أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظته الظانَ أرضاً مُنبتَةً طيّبة» فإذا أصابه 
وابلٌ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَلْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنٌ 
والأذّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيُبطل”*' الصدقة» كما يكشف الوّابل 
عن الصَّفُوان. وهو الحجر الكبير الأملس*؟. 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاصدٌ بنفقته الرياء غير 
مُئَابِء كالكافر؛ لأنه لم يقصد به وجة الله تعالى فيستحقّ الثوابَ» وخالف صاحبٌ 
المنّ والأذى القاصدّ وجة الله المستحقٌّ ثوابه وإن كرر عطاءه» وأبطلّ فضله9' . 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف» فإذا مَنَّ وآدَى؟ انقطعَ التضعيف, لأنّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكونّ أعظمَ منّ الجَبّل» فإذا خرجت من يدٍ صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌ بها والأدّى وُقِف بها هناك» وانقطعٌَ زيادة 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
(7) ليست في (م). 
(5) . إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
(5) في (م): تكشف . . . فتبطل. 


(0) انظر المحرر الوجيز /١‏ لاه !-7"68. 
(5) التكت والعيون .7791-7”8/١‏ 


تنرنا سورة البقرة : الآية 515" 


والصَّفُوَانَ جمعٌ» واحدثه''' صَفُوانة» قاله الأخفش . قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 38 حجر. وقال الكسائي: صَفوان با صِفْوان وصَفِىٌ 
وصِفِيٌ” "' وأنكره المبرّد وقال: إنما صَّفِيٌ جمع صَفَاء كة كقفا وكُفِيٌء ومن هذا 
المعنى الصَّمُواء والصَّمّاء وقد تقدّم”" . 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهريٌ: «صَفُوان» بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
فظرت هقواق قال الفحاي” "+ صنوان وفنوانة جوز أن يكو قيعا: 
ويجوز أن يكون واحداً: إِلّ ان الأؤلى ؛ به أن يكون واحداً لقوله عنَّ وجل: «اعَلَيّهِ 
ام ََصَابَةُ وابل 4 . ٠»‏ وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمعء إلا أن الشيءَ لا ا 
إلا بدليل قاطعء فأمًّا ما حكاه الكسائئٌ في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظر» ولكن صِمُوان جمع صَفَاء وصَمًا بمعنى صَفُوانَء ونظيره وَرَل* ووزلان» 
وأخ وَإِخُوَانء وكرًا”" وكِرْرَان؛ كما قال الشاعر: 
لنايومٌ ول لْكِروْرَاِيومٌ ‏ تطيرٌالبافِسات ولا قطي" 

والضعيف في العربية تقول”: كِرْوَان جمع كَرَوَانء وصّفِيٌ وصِفِيٌ جمع صَفًا ؛ 


مثل: عَصًا. 
والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


ب ص بر 


الأخحفش: ومنه قوله تعالى: #أخذا وييلا» [المزمل: ]١5‏ أي: كتديدا قرت 


وبيل» وعذاتٌ وبيل ؛ أ دوو 


)١(‏ في (م): واحده. 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700-775. وقول الأخفش فى معانى القرآن له /١‏ 786. 

5 كرالاء. 0 

(4) إعراب القرآن 710/١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص5١‏ » وابن جني في المحتسب ١//ا77.‏ 

(0) وَرَلَ: دابة مثل الضب . مختار الصحاح. 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: كرأً. والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص”١٠.‏ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(4) ليست في (م). 

(9) الصحاح (وبل). وقول الأخفش في معاني القرآن له 8/0 


سورة البقرة : الآية 520" اتذرفنا 


والصّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصْلَّدُ صَلّداً ‏ بتحريك 
اللام - فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أَصْلّد ؛ وأنشد 
الأصمعييٌ لرؤبة: 

بَرَاقَ أضلادٍ الجَبين الأمجلي) 

قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُذَيْل'' . 

ومعنى للا يَفدِرُوت» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ ظعَلَ تَىْءِ»ه أي: على 
الانتفاع بثواب شيء ف إفائق وف كدي > لداعي إل إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بِالكسْب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائى فى إبطال ثوابه» ولصاحب المنٌّ والأذّى فى 
إبطال فضله» ذكره الماوردي”؟ . 0 ْ ْ 


7 تعالى : «إوَمَئَلُ الْدبنَ ينفقوت أمولهم ابيص مرصصاتٍ ألو وَتَنِينًا مَنْ 
شهِمْ كنكل 2 بِرَيْوَوَ أَسَابَها وَابِلٌ هَتَانَنَ أُكُلَهًَا مِعْنَيِن هن لَمْ 
ا أنه يما و2 سملن ع 4 


220 حآر 


قولهتعالى: «ومئلُ لد ذبن ينففوت أموالهم بيس مَرْصَكاتٍ اللو وَتَيِْيمًا مِّنْ 
أَنفْسهح » «ابيكآة4 مفعول من أجله. «وَبَئِيئًا يِّنْ أَشِّهِمَ» عطف عليه* . وقال 
مك في المُشْكل''': كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية”'': وهو مردودء 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ»؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤية ص »١790‏ وتفسير الطبري 0784/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

() المحرر الوجيز .7"68/١‏ 


(9) ينظر المحرر الوجيز .708/١‏ 
(:) النكت والعيون .79/١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس .7720/١‏ 
(5) مشكل إعراب القرآن .0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .709-708/١‏ 
(0) ينظر المحرر الوجيز ١/848ه7"09-7,‏ 


تخرورا سورة البقرة : الآية 5206" 


ولا يصحٌ في اتَنْبِيتاً؛ أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاقٌ ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَا؛ نصبٌ على المصدر في موضع الحال» وكان يتوجّةُ فيه النصب على 
المفعول من أجله. لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو ١تَنْبيناً؛‏ عليه. ولمّا ذكر الله تعالى صفةً القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقَّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتهم ؛ إذ كانت على وفق الشرع ووجهه. و«ابْتِغَاءَ» معئاه : ل 
وامرضات» مصدر من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَِْينًا معئاه أنهم يحون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تَتَبِّتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
فنك 07 

وقيل : فعناة تضديتاً ا قاله ابن ا 0 

وقال ابن غباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهم”". 


وقال الشعبي والسدي وقتادة أنقا وابن زيد وأبو صالح وغيرهم: اوتشبيتاً) 
معئاه: و أ إن نفوسهم لها بصائر» فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قولٍ الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية”: وهذا لا يسوغ إِلَّا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّمء كقوله تعالى : «#وَألله أنْبتكٌ من الأرض اناه [نوح: 7١]ء‏ صوَيئَلُ له يَتِيلا» 
[المزمل: 8]. وأما إذا لم يقع إفصامح بفعل فليس لك أن تأت بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .69/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 51/0-559/5. 


(؟) أخرجه الطبري 5548/4 ونسبه للشعبي» ولم أجد من نسبه لابن عباس. 
() أخرجه الطبري 717/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


(١‏ المحرر الوجيز ا/وه” وأخرج الطبري -554 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .7”6097/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١5510‏ نارفا 


تقول: أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية''2: هذ 
مِهْيَّعَ كلام العرب فيما علمته. 

ؤقال-التحاس”'؟: لو كان كما قال مجاهد؛ لكان وتتتاء مخ تيت كتكرت 
تكرّماًء وقول قتادة: احتساباًء لا يعرفء إلا أن يُراد به أنَّ أنفسهم تتبّتهُم محتسبةٌ) 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسنء أي: تثبيتاً من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في 
طاعة الله عنَّ وجل؛ يقال: ثبّت فلاناً فى هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه» وقرَّيتٌ 
قنهارآيه: م أي : أنفسُهم موقِنةٌ بوَغْد الله على تثبيتهم في ذلك . 

وقيل: وََئِيئًا من أَنفسهم » أي : يقرون كان اللاتتعالى يعي عليهاء أي: 
0 بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. 

قوله تعالى: 9 كَمَلٍ جك بِرَبْوَةِ» الجَئّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه”" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين؛ لاستتارهم. وقد 
تقدّم”*؟. والرّبوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراًء معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فنباته أحسن» ولذلك خصٌ الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية*': ورياض الحَحْنٍ ليست من هذ كما زعم الطبري”"'» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خيرٌ من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطرٌ 
وسيفة اا ونجد يقال لها : خَزّن. وقلَّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كليل تهامة ين 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقةء ولفظ الربوة هو مأخوذ من رَبَا يَرْبو: إذا زاد. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7"609/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .797/١‏ 
زشرف في (م): تغطيها . 
5 ١/وه".‏ 
(6) المحرر الوجيز 209/١‏ وما قبله منه: 


(0) في تفسيره 5/ 517/1517 . 
0) في حديث أم زرع عند البخاري (05189)ء وملم (5144). 


اهرخا سورة البقرة : الآية 55020" 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ و4 معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرَّنُو للنّمّس العالي. رَبَا يَرْبُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَدْوٍ أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: تمده أده ريه 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؟ كقولك: أَرْبِيتٌ ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيتٌَ. ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَبيت؛ أي: نشأثٌ فيهه”"' . 

وقال الخليل: الرّبُوة أرضن مرتفعة طيّبة» وخصٌ الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسّونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الرَّبْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
«أسَابَهًا وال إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارء ولم يرد جنس التي 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِ [المؤمنون: 
. والمعروف من كلام العرب أنَّ الربوةً ما ارتفع عما جاوره؛ سواء جَرَى فيها 
ماءء أو لم يجر”" . 

وفيها خمس لغات: «رَبْوَةه بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ بفتح الراءء وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الراءء وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَبَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنزلِي في رَوْضة برَباوةٍ 0 بين النخيل إلى بّقيع الغَرْقَدِ؟ 

واربّاوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي”" . 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله رَيَا يَربُو”*“. 


(1) الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء */ .181-18٠‏ 

(؟) المحرر الوجيز ."09/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 510/4 . 

(07) المحرر الوجيز 2694/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .775-70/١‏ وانظر التيسير ص 287 والسبعة 
ص١15١ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (زبوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفشء وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 780-784. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية 5126؟ يخرضنا 


قوله تعالى: #أصَابَها» يعني الربوةً. #وَايلٌ# أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ خضرءٌ جَادَ عليها وَابِلَ مَطِل"'"' 

طقتاتت» أي: أعطت. ظأَكُلَهَا4 بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: ثرو ف أكُلهًا عل 4 البراهيم: 15]. والشيءٌ الماكول من كل شي ةبيقال 

له: أكُل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشْقُو ها قليلاً؛ فليضع 
في" يده منه أُكُلَة أو أكلتين» يعني : لقمةً أو لقمتين» خرّجه مسله”". وإضافته إلى 
الجنة إضافةٌ اختصاصء كسَّرّْجٍ الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


م 


الحنة. 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: (أَكُلَهَا ب بضم الهمزة وسكون الكافء. وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكّر مثل: لأَكُله» 
[الأنعام: 4]14١‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: طأَكُلٍ مط [سبأ: .]1١‏ 
فتَفّل أبو عمرو ذلك» وخمّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ها اذكزثاء بالتقيل اويقال أكل براك ع ا 
صِعْنَينِ» أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: لمي والأوّل أكثرء أي: افمييه يخرج 
غيرها في سنتين””. 
قله مالي :لزت له قي وبل ككل 6 ناعون تبه تال لمق هله الريرة 
بأنها إن لم يصبّها وابلّ فإنَّ الطلَّ يكفيها وينوبٌ مناب الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت فى ديوانه ص7١٠2‏ وتفسير الطبري 2517/5 وفيهما: 
مسبل ء» يدل: وابل. 

زهة في النسخ : فليطعمه منه. والمثبت من صحيح مسلم . 

[فرة صحيح مسلم (17717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند البخاري أيضاً (768017). وقوله: 

مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قِلَّ. وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 

عليهء أي: كثرت أكُلّته . النهاية (شفه) . 

المحرر الوجيز ١/رؤوه”-3”50ء‏ وما بين حاصرتين مله . وانظر التيسير ص87» والسبعة ص»١19١.‏ 

انظر تفسير البغوي .75017/١‏ 


)1 
(ه 


حسر ‏ لسر 


رضن سورة البقّرة : الآية 5526 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه''"2. قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها طل. والطلٌ: المطرٌ الضعيف المستدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الطل : الندَى. قال ابن عطية" : وهو تجوّز وتشبيه . 

قال الحا 0 وحكى أهل اللغة: وَبَلْتَ وأزتلكة وطلّتَ وأطلّت. 

وفي الصحاح: الطّلّ أضعف المطرء والجمع: الطّلال؛ تقول منه: ظُلَّتِ 
الأرضٌ» 0 الندى.» فهى مَظلولةٌ. 

8 01# اع اك ايو 5 2 : 5 

قال الماوردي” : وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاء وفيه ‏ وإن 
قل - تماسك ونفعٌ . 

قال بعضهم: فى الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلّ فطلٌ» فآتت أكلها ضعفين. يعنى اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرتها ضعفين. 

قلت: التأويل الأرّل أصوب. ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتٍ هؤلاء المخلصين الذين يُرَبِي الله صدقاتهم» كتربية القَْرٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَانَ الذي انكشف عنه ترايه فبقى صلداً . 

وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله : «لا يُتَصَدّق 
أحَدٌ بتَمْروِ من كَسْبٍ طيّبٍء إِلَّا أخدّها الله بيمينه» فيرَيها كما يُرَبّي أحدُكم فَلَوّهُ أو 
فَصِيله» حتى تكونّ مثلَ الجبّل أو أعظم» خرّجه الموطأ أيضاً . 
)١(‏ في (م): وطيبها. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ *7. وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .7144/١‏ 
(*) إعراب القرآن .775/١‏ 
(4) في النسخ و(م): وأطلّها. والمثبت من الصحاح (طلل). 
(0) النكت والعيون١/50”.‏ 
3( صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (255)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك 446/7 . وأخرجه أيضاً 


البخاري .)١51١(‏ والقَّلْرّ:ْ المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل). 


سورة البقرة : الآية 755 اخكرضنا 


قوله تعالى: ونه يما مون 74 وعد 6 وقرأ الزهرئ: «يعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ أجمعء أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضص”"". 
00 مم4 ومو اررء 4 سدم عر نوغ ل اه | س4ءسم له 
سر و يم سر ٍ- 5 ده 0 2 010 2 لد 00 
تَحَتهَا الْأَتهئرٌ لَه يها من كل التَرتِ وأصَابَهُ الكبر وله دري عق 
َأصَابَمَآ إغصادٌ فِيه كد هأرقت كُدَلِك يبيب أَمَّهُ لَكُمْ الآيت لَمَلْكْم 
قورت 4 
قوله تعالى: لود أحَدكُمْ أن تكوب لم جَنَةٌ من نَخبِلٍ وَأَعَنَابٍ» الآية. حكى 
الطبريئُ”” عن السَّديّ أنَّ هذه الآيةَ مَكَلَّ آخرٌ لنفقة الرياء» ورجّح هو هذا القول. 
قلت: ورُويَّ عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَكَلُ ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كمّكّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجِنَةَ إعصازء أي ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها”". 


وى“ عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالئ : يَايهَا الَذِنَ عَامَثَا لا ملو 
4 


صَدَكَنيَكْ بِلْمَنَ والآذئ» الآية» قال:ثئم ضرب في ذلك مثلاً فقال: #أيود 
لَمَدْكُمْ» الآية. 

قال ابن عطية””2: وهذا أبين من الذي رجح الطبري»؛ وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرٌ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعئى في غير هذا السياق؛ 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عَمِلَ عملا ؛ وهر بيت |نه تحسن: حنعا ؟ فلمّا جاء 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيا . 
)١(‏ المحرر الوجيز 27/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ القراءة ونسبها لبعض أهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري .785-78١/4‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 759/١‏ 
(') معاني القرآن للنحاس .794/١‏ 
(4) أي الطبري في تفسيره 4/ 788 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 709/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .7"5٠9/١‏ 


”33> سورة البقرة : الآية 55" 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَكَلّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي”": إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. خرج البخاري”" عن 
بيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله كلِ: فيمَ ترون 
هذه الآيةَ نزلت: #أبْودٌ أََدَكُمْ أن تكوب لَمْ جَنََةٌ من تخبِلٍ وَأعَنَابٍ4؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. فخغضب عمرٌ» وقال: قولوا: نعلم أوْ لا نعلم » فقال ابن عباس : في 
نفسي منها شيء يا أميرٌ المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابن عباس : صُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيْ عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . [قال 
عمر:] لرجل”" غنيّ يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله عنَّ وجل له الشيطان» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله© , 

في رواية: فإذا فني عُمِرٌُّه واقترب أجلّهء تتم ذلك بعمل من أعمال أهل*) 
الشقاء. فرضي ذلك عمر. وروى ابن أبي مُليكةَ أنَّ عمرٌ تلا هذه الآية وقال: هذا 
مَئَْلّ ضُرب للإنسانٍ» يعمل عملاً صالحاً» حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ عَمَلَ السوء”'. قال ابن عطية”'؟2: فهذا نَظرٌ يحمل الآيةَ على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبنحو ذلك قال مجاه وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
التخيل والأغنات بالذكر لشرفهما وفضئلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسه: 
«جَتّافّل بالجمع . 

طنج من تحتها الْأَنْهترُ» تقدّم ذكره””. الم فِبهَا من كل التَمَوّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الثمار إلا وهو فيها نابتٌ. 
فق ص 57” من هذا الجزء. 


(؟) صحيح البخاري (1078). 
() في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل . 
(:) صحيح البخاري (5578)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
(0) أثبتت من (خ) و(ظ). 
(1) تفسير الطبري 5/ 787-7487 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 77. 
(0) المحرر الوجيز .77٠ /١‏ وأخرج الطبري 5/ 788-784 قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن : جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) ١ا/روه”.‏ 1 


سورة البقرة : الآية 755 5:١‏ 


قوله تعالى : طوَآمسَلهُ الكبرُ» عَطَف ماضياً على مستقبل وهو انَكُولَ»: وقيل: 
يود . فقيل: التقدير: وقد أصابه الكبّر. وقيل: إنه محمول على المعتّى؟؛ أن 
المعتّى: أيودٌ أحدّكم أن لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
تعالى: «وَلهُو0" . 

قوله تعالى: تَسَايَهَ إِمَصَارٌ فِيو 276 ترقت قال الحسن: #إغمكا ذيه 
نادُ» ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريحٌ الشديدة التي تَهُبّ 
منَ الأرض إلى السماء كالعمودء وهي التي يقال لها دارو قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّء ومنه سمّيَ الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمٌ زوبعة» 
وهي ريح كيز الغبار» وترتفع إلى السماءء كأنه”") عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تثير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
صو انو عنظة* :وهل ضيف 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوسء فإنه يصعد عموداً مُلْتمًا. 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر””' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحككى 
ابن سِيدّه: أنَّ المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريح» والنار: 
السّموم. ابن عباس: ريح فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية””2: ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فَيْح جهنم ونْمَسِهاء كما تضمن قول النبئ كلْةِ: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للتحاس .7”75/١‏ 

00( في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 

() المحرر الوجيز .75١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 744/١‏ والصحاح 
للجوهري (زبع) . 

(4) المعصر: الجارية أول ما تحيضء لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)0( المحرر الوجيز لل وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سيدذة 49 وتفسير الطبري 
1. 


دون سورة البقرة : الآية /ا5؟ 


الصلاة» فإنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ مَبْح جَهَنّمَه وإنَّ النَّارَ اشتكث إلى ربّها؛ الحديث”"© 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَتَلُ ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاءُ - 
صبياناً» بناتٍ وغلماناً ‏ فكانت معيشتّه ومعيشة ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قوَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خيرٌ فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيامة ليست" له كَرَةٌ يُبعث فيردٌ ثانية» كما ليست عند هذا قَرَّةٌ فيغرس بستانه ثانية» 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبّرٍ سِنْهِ وضع ذرّيته غِنَى عنه. 

« كَدلِكَ يبرت لَه لَحكُم الآيتِ لملكع تتددورت» يريد كي ترجعوا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها 9 . 


قوله تعالى: يها ادن امَوَا فشا من يبت مَا كُسَبْثُمْ وَوكَآ كَوْبَنَا 


ل م دي مده < لي م .مم 4.42 .. لكب 2 4ء بيرم .ا ع 
يم اليد و1 ثرا الكيدك ينه مط ونم يزيد 1ك أن تَعْحِصُوا فِيهِ 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: بَآيهَا لذن اموا فتاه هذا خطابٌ لجميع أمة 


محمد هدي 


واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال علئٌ بن أبي طالب 


وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنٌ سيرين ٠:‏ هي الزكاة المفروضة» نهى النان عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجَيّد. 


زفق أخرجه البخاري (757ه-لالاه), 0110010 بررمديت ني مزه رضي ال وقوله 
«فيح جهنم أي : شدة غليانها وحرّها . النهاية (فيح) . 
(0) ذكر نحوه الطبري 545/15-/541: 


سورة البقرة : الآية /71؟ رونا 


قال ابن عطية”'': والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الآيةً 
في التطوّع» ثُدِبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختار جيّدء والآيةُ تعمّ الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلّق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوب. وبأنه نهى عن الرّديى 
وذلك مخصوص بالفرض”"“» وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطرّع بنازِلٍ في القَدْره ودرهمٌ [زائف] خير من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ التّدب بأن لفظة إفْعَلُ صالح للنّدبِ صلاحيئّه للفرض» والرّديءٌ 
منهىّ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض”*'. والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وروى البراء أن رجلاً علق قِنْوَ حَشَفَء فرآه رسول الله يك فقال: اابعسما 
علّق فنزلت الآية» خرّجه الترمذيئ”*©» وسيأتي بكماله”©. والأمرٌ على هذا القول 
على الندبء ثُيِبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدٍ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى «إين طِيّبّتِ» من جيّدٍ ومختار ما كسبثٌمء 
وقال ابن زيد: من حلال ما كسبثُه9 . 

الثانية: الكَسْب يكون بتعب بدن وهى الإجارةٌ؛ وسيأتى حكمها*»: أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيائه”2. والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
ل ش 


.5914 /4 وتفسير الطبري‎ 77١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 

() المحرر الوجيز 277١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن 0 :». وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 777/7. 

(0) سنن الترمذي (59817): وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (18377). 
والقِئو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضغيف الذي لا نوى 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(7) ص ١لا”‏ من هذا الجرزء. 

0) المحرر الوجيز .771/١‏ 

(8) عند تفسير قوله تعالى : «اعَلج أن تَأْبمنِ تَمنِىَ حِجَج» (القصص: 077). 

(9) ص 550 من هذا الجزء. 

(١٠)انظر‏ المحرر الوجيز 7517/١‏ 


32> سورة البقرة : الآية /51؟ 


قال سَهْل بِنُ عبد الله: وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيرات» ويدخل في آفاتٍ 
الكَسّب لهذا الشأن» قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يكف نفسّه عن 
الناس فتركٌ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طلَّبَ حلالاً وأنفق فى حلال» سُئل عنه وعن كُسْبه 
وعن إنفاقه» وترك ذلك زهدٌّ؛ فإن الزهدّ فى ترك الحلال. 

الثالئة: قال ابنٌ حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يكل من كَسْبٍ ولده؛ 
وذلك أن النبيّ كل قال: «أولادكم من طَيْبٍ أكسابكمء ٠‏ فَكُلُوا من أموال أولادكم 
هَنِيئاً ) ل 

الرابعة: قوله تعالي «وَيئًآ لْوَعنَا لَك يَنَّ الأرش» يعني النباتَ والمعادنَ 
والرّكاز» وهذه أبوابٌ ثلاثةٌ تضمِّنتها هذه الآية. ْ 

أما النباتٌ فروى الدارقطنيٌ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله #6 [أنه] ليس فيما دون خمسة أؤساق زكاةء وَالوَسْنُ ستؤون صاعاًء 
فذلك ثلاث مئة صاع من الجنطة والشّعير والثّمر والزّبيب» وليس فيما أنبتت 
الأرضٌ من الحَضَّر زكاة' . 

وقد احتجّ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : #وَمِئَآ لَوْعْنَا لَك ين الأَرضٍ» وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرضٌ وكثيره؛ وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرَ 

وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله كَِ أنه قال: 
والتكماة خا شيا حار والشن خبارء :والمغين جباز» :وفن الأكان الي ".قال 
)١(‏ أخرجهأحمد(١1١٠70)»‏ وأبوداود( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفيه: من أطيب 

كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد +٠ ٠77(‏ >©», وانظر تتمة ث5 شواهده في المسند (5717/8) . 
زفق سئن الدارقطني 2179/75 وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
قرف في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى: «وءَاتُوا حَقَّهُ يوم حَصكايي» .]١51[‏ 


زق أخرجه البخاري :»)١599(‏ وسم 0 1). وأحمد (9/705) وقوله: العجماء جبار: بره ينان ة علد 
تفسير قوله تعالى: اذ بمحكمان في أْلرْث» [الأنبياء : 74 ] المسألة الرابعة عشر. وقوله : #البثر جباراع- 
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علماؤنا"'': لما قال كك «وفي الركاز: الخُمْس» دل على أن الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الركاز؛ لأنه يك قد فَصَلَ بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدنٌ جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الركاز 
الحُمُس؛ عُلم أن حكم الرٌكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُوْحَذ منه. والله أعلم. 

والرّكارٌ أصله في اللغة: ما ارتّكز بالأرض من الذَّهب والفضّة والجواهرء وهو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النّذْرة”'' التي تُوجد في المعدن مرتكزةً 
بالأرض لا ثُئال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمُسٌ؛ لأنها ركاز"". وقد 
دوع اهو مالك ان اللذرة في المعية حكني حك تيكاتك ف الفدل امنا تتسدرن 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصيل مذهيه: وعليه فتوى جمهور الفقهاء”''. 

وروى عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه؛ عن جدّهء عن أبي 
هريرة قال: سل رسولٌ الله يكل عن الرّكاز فقال: «الذَّهِبُ الذي خلن الله في 
الأرض يومٌ خلَّقّ السماواتٍ والأرض”»”*؟. عبد الله بنُ سعيد هذا متروكُ الحديث» 
ذكر ذلك ابنُ أبي حاتم؛ وقد رُوي من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدّارقطني”'' . 


- أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البثر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَّلة فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم ه/ .1١48‏ 

.71/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

)١(‏ ندر الشيء: سقطء وإنما يقال ذلك لشي يسقط من .بين شيء: أو من جوف شيء, والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة /١4‏ 90. 

(9) التمهيد // .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة. 

(5) الكافي لابن عبد البر .5957/1١‏ 

)0( أخرجه البيهقي 2157/4 ونقل عن الشافعي قوله: قد روئ أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي يك افي الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثه» والذي روى ذلك شيخ ضعيفء إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناسُ حديئّه» فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئّه حجة. 

(7) العلل ١77/٠١‏ من طريق حبان بن علي؛ عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/0٠0٠60.‏ 
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ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعةٍ العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفئه قبل الإسلام من الأموال العادية”'"2: وأمَّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة . 

الخامسة: واختلفوا في حكم الرّكاز إذا وُجِدَّ؛ِ فقال مالك: ما وٌجِدّ من دفن 
الجاهليّة في أرض العرب» أو في قَيافي الأرض التي مَلْكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده؛ وفيه الحُمُسء وأا ما كان من ضَرّْبٍ!" الإسلام فهو كاللّقطة, قال: وما 
وَجِدَ من ذلك في أرض العَنْوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده» وما 5-5 
من ذلك في أرض الصّلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيء للواجد فيه 
إِلّا أن يكون من أهل الدار» فهو له دونّهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّله9". 

قال إسماعيل”'': وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافرٍ وجدّه 
مسلمء ؛ فأَنزِلٌ منزلةً من قائلّه وأحَدّ ماله كان له اريعة أخماسة: 

وقال ابنْ القاسم: كان مالك يقول في العغروض والمجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدٌ ركارًا : إنَّ فيه الحُمُسء ثم رجّعَ فقال: لا أرى فيه شيكًاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الحُمُس. وهو الصَّحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يُوجَدُ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجدٍء وفيه الحُمُسء وخالّقّه أبو يوسف فقال: إنه للواجدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قولُ التّوريٌ وإن وَحِدَ في المّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخّمسء» ولا فرقٌ عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنُوة» وسواءً عندهم أرضٌ 
العرب وغيرهاء وجائرٌ عندهم لواجده أن يحيَّيِسٌ الحُمْس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساكينت' . 
.)١(‏ في التمهيد 1/ 71-7٠١‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 
(؟) في النسخ و(م): في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة »594٠ /١‏ والنوادر والزيادات ؟/ 7١37‏ . 
[فرفق الكافي .7917/١‏ 


(4) هوابن إسحاق. 
)2 انظر التمهيد 27١-١9‏ وما بين حاصرتين منه . 
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ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يُقَرّقُْ بين شيء من ذلك» وقالوا: سواء 
وَجِدَ الرّكاز في أرض العَنُوة» أو أرض الصّلحء أو أرض العربء أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدٍء ولم يَذَّعْهِ أحدٌء فهو لواجده» وفيه الخُمُس على عموم ظاهر 
الجديت» وهئغول الليث وعبد الله بن نافع والشافعي وأكثر أهل العله”"' . 

السّادسة: وأما ما يُوجَدُ من المعادن ويخرج منها فاختّلف فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شيء فيما يَخْرّج من المعادن من ذهب أو فضّة حتى يكون عشرين 
منقالاً ذهباًء أو خمس أواقي فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبث فيهما الزكاةٌء وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقظعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْل آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكائّه» والمعدِنُ””” عندهم بمنزلة الرّرِعء تُوْحَذ منه الزكاةٌ في 
حِيْنهء ولا يُنتَظر به حَؤْلاً. قال سّحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا يُزكي إلا عن مء مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلَمة : بشم فيا إن ينم فى الحسة كارع 

وقال أب و حشيفة وأصحابه: المعدن كالرّكازء فما وَجِدَ في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعتَبِرَ كلّ واحدٍ فيما(" حصّل بيده ما تجب فيه الرّكاة؛ 
زكّاهُ لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصِابٌ عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌ» فإن كان عنده من ذلك ما تجبٌ فيه الزكاةٌ ضَمَّه إلى ذلك 
وزكّاه وكذلك عندهم كل فائدة تُضَمُ في الحول إلى النّصابٍ من جنسها وترْكّى 
بحول الأصل» وهو قول الُوري. 

وذكر المَرَّنىُ عن الشافعيٌ قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يَخْرِحٌ من 
المعادن. قال المَرَّنىُ: الأولى به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدةً 
يرَكّى لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكافي١75917/1.‏ 


(؟) في النسخ و(م): والركاز» وهو خطأء والمثبت من التمهيد 7/ 237 وانظر المدونة .784/١‏ 
() في (م): اعتير كل واحد منهما فمن. 
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ببعا بف 1 وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المَرَّنِيُ من مذهبه. وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح المِلّْك؛ لقوله كله : «من استفادٌ 
مالا فلا زكاةً عليه حتى يَحُولَ عليه الحول». أخرجه التّرمذيٌ والدّارَقْطك . 
واحتجُوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن بن [أبي] ثُمم» عن أبي سعيد الخُذْريٌ أن 
ابي كي أعطى قوماً من المُوَلفة قلوبهم ذُعَيبة في تربتهاء ٠‏ بَعَتَها علي رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعيئٌ: والمؤْلّفَةُ قلويّهم حقّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سنها ا 
الحارث المعادنّ القَبَلِية وهي من ناحية الفُرْعء فتلك المعادنٌُ لا يُوْخَذُ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة””. وهذا حديتٌ منقطعٌ الإسناد» لا يَحتجٌ بمثلهأهل 
الحديثء ولكنّه عمل يُعمَلُ به عندهم في المدينة ا 
وروآاهة الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة» عن الحارث بن بلال المرَّنِىٌ» عن أبيه. ذكره 
سس (2 
البدار 0 , 


)١(‏ سنن الترمذي (771)» وسئن الدارقطني 4١/7‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (717) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) أخرجه البخاري (7744)؛ ومسلم :)5١55(‏ وأحمد )١١1748(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(*) الموطأ ١/5594-758ء‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7"0501). 
قال في النهاية (قبل): القَبّلِية: منسوبة إلى قَبّل ‏ بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية القُرْع: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

(8) التمهيد 75-71/1. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 777/7 - وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص”7177» وابن خزيمة (77377)» والحاكم 2504/١‏ والبيهقي 4/ ؟9١‏ 
من طريق نعيم بن حماد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله كي أخذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي ة في الأم "١‏ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي كل إلا إقطاعه؛ فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي وَل فيه. 
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ورواه كثير بنُ عبد الله بن تَمرو بن عَوْفء عن أبيه» عن جَدَّهء عن النبئ كله 
أنه أقطعَ بلال بنّ الحارث المعادنّ القَبَِيّة جَلْسِيّها وعَْريّها . وحيث يصلّح للزرع 
من قُنْس ولم يغطه حقٌّ مُسْلمء ذكره البزار”'" أيضاًء وكثير مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل”" حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض. 

ويأتي في «الأنبياء»””" معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبار»”؟' كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: #ولا تَيْمَمُوا الت عِنْهُ تُتَفِفُونَ» تيمّموا معناه: تقصدواء 
فعا ل الكو مهن انان العرب نر أن التيمّم القَضْدٌ في «النساء» إن 
شاء الله تعالى. 

ودع لكي تعلن: أن الجكاميت ننه عطاك وي 

وروى النسائيخ”"' عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُتّيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: «إولا تَيِمّمُوأ آلحِِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُو» قال: هو الجعْرُور ولَوْنُ حُبَِيقِ"': فنهى 
رسول الله يكِ أن يُؤخذا في الصّدقة 

ودوق الذارقطتق عن ابى أمامة بن سيل بن تيك عن آبنه قال آم 
رسول الله يل بصَدّقة» فجاء رجل من هذا السّخَل بكبائس - قال سفيان: يعني 


.)7٠55( البحر الزخار (779465), وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض. وقوله:‎ 
قدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف» وقيل: هو الموخ ضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: «وَهُرَ الى سَخَّرَ البَمْرَ»ه الآية .1١4‏ 

() عند تفسير قوله تعالى: «إذ بمْحَكْمَانِ في ألْمرّثٍ» الآية هلاء المسألة الرابعة عشر. 

(4) سلف تخريجه ص 55” من هذا الجزء . 

(0) عند تفسير قوله تعالى: قَتَيمّمُوا صَعِيدَا طَيبَا» الآية 57 » المسألة الرابعة والثلاثون. 

(5) المجتبى 17/0. 

0) الجغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولو حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 
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الشّيصّ - فقال رسول الله يكلله: «مَنْ جاء بهذا؟!» وكان .لا يجيء أحدٌ بشيء إلا 
يِب إلى الذي جاء بهء فنزلت: ولا تَيَمَمُوا اكيت منْهُ تُنفِفُون» . قال: ونهَى 
النبيئ يل عن الْجَعْرُور ولَؤن الحُبّيق أن يُؤْخذا في الصّدقة. قال الزُهريُ: لونين من 
تك ال 

وأخرجه الترمذئُ”"© من حديث البراء وصّحهء وسيأتي”". 

وحكى الطبريٌ والنحّاس”' أن في قراءة عبد الله: «ولا تَأَمَّمُوا»"”'. وهما 
لغتانء وقرأ مسلم بِنُ ندب : «ولا تُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر الميم'" ؛ وقرأ ابن 
كثير : (زولا] تَيَكَمَوا» تيد العا وفي اللفظة لغاتٌّ» منها ل الشَّيءَ» 
مخففة الميم الأولى و: أمّمته بشدّهاء و: يَمَمْيُهِ وتيَمّمْتُه. وحكى أبو عَمرو أن ابن 
مسعودٍ قرأ: «ولا تُوَمُمُوا» بهمزةٍ بعد التاء المضمومة”* . 

الثامنة: قوله تعالى: يِنَهُ ُنَفِفُونَ» قال الجرجانة ”2 في كتاب «نظم القرآن» : 
قال فريقٌ من الناس: إِنَّ الكلام تمّ في قوله تعالى: االحِيتَ». ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سئن الدارقطني 211-107 وأخرجه أبو داود )١101‏ مختصراً. والسّخّل: قال في النهاية 
قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة» وهو الرطب الذي لم.يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السّخَّل بضم 
السين وتشديد الخاء: الشّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت: التخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(6) سنن الترمذي (5941) . 

(0) ص ال” من هذا الجزء. 

(4) تفسير الطبري 8١/7‏ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 217 والمحتسب ١78/١‏ وزاد نسبتها للزهري. 

(0) يعني حالة الوصل» وهي من رواية البرّي عنه. انظر التيسير ص 47 . 

(4) المحرر الوجيز .717/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الججرجاني الجَمَاجِميء كان مسكنه بجرجان يباب الخندق في سكة 
تغرف بجماجموء له من التصانيف عدة» منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 55 اه. 
تاريخ جرجان 2184-1417 الأنساب 189/79. 


سورة البقرة : الآية /751 0 


في وصف الخبيث» فقال: «إيئة تُتَفِقُونَ» وأنتم لا تأخذوتّه إلا إذا أغمضتّمء أي 
5 لق 0 . ل "كان يك ل 3 : 1 0 
تساهلتم '. ىا المعنى عتابٌ للناس وتَمَريعٌ» والضمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الذون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قري اخ الكلامٌ متتصل إلى 
قوله «فيه0 ع فالضَّمير في «منه؛ عائدٌ على «ما كسبثّم»» ويجيء اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصب على الحالء وهو كقولك: أنا أخرجُ أجاهدٌ في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: #وَلَسْتُمْ م ا د 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تساهلوا في ذلك ود تتركوا من حقوقكمء 
وتكرهونّه ولا ترضوتّه. أي : فلا تفعلوا مع الله ما له ترضونه نه لأنفسكم. قال معناه 
البّراء بِنُ عازب وابنٌ عباس والضِحّحاك, وقال الحسن: معنى الآية: ولسنّم بآخذيه. 
ولو وجدتموه في السوق يباع» إلا أن يُهضَّم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن عليٌ 
رضي الله عنه. قال ابن عطية9: وهذان القولان يُشبهان كونّ الآية في الزكاة 
الواجنة. 

قال ابن العربع”» : لو كانت في الفرض لما قال: ولسْتم يَاحِذِيهِ» لأن 
الرديءَ والمعِيبَ لا يجوز حك فى الفرض بحالٍ» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يُؤْخل مع عدم إغماض ” 0 في التّفْل. 

وقال البراء نْنُ عازب ايف معناه : ولسدّم بآخذيه لو أهدي لكم إِلّا أن تَعمضوا 
فيه أي : تَسْتَحيِي من المُّهِدِي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية9 : وهذا يُشْبَهُ كونَ الآية في التطوُع . وقال ابنُ زيد: ولستّم بآخذي 
الحرام إلا أن تَعْمِضوا فى مكروهه. 
)01( المحرر الوجيز /١‏ 717. وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى. . . الخ. 
زفق في (م) و(خ): المنهك وهو خطأ. وقوله: فالضمير. .. لابن عطية . 
() في المحرر الوجيز /١‏ 5"557» وما قبله منه. 
(5:) في أحكام القرآن .776/١‏ 
(5) كذا في النسخ» والذي في أجكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
() في المحرر الوجيز 2771/١‏ وقول البراء فيهء وأخرجه الطبري 4/ ٠لا‏ وانظر حديث البزاء السالف 

ص ”717 من هذا الجزء. 


ناا سورة البقرة : الآية /51؟ 


العاشرة: قوله تعالى : <إلة أن تَفْحِصُوا فيه كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجلّ فى أمر كذا: إذا تساهّلٌ فيه ورَضِئَ ببعض حقّه وتجاوزء ومن ذلك قول 
ف ص 0١9‏ 
الطرماح :. 
لميَفئنابالوئثرقومٌ وللذ6 لَأناسٌيَرضصَّونبالإغماض 
وقد يَحتَمِلٌ أن يكون متتزعاً : إمّا من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 
مكروه يُعْمِضٌ عينيه. قال: 
٠‏ ات كأ إر رين ة خ. ا 5 280 
إلى كم كم اشياء متك تريبدئ». ١‏ أعْنْضُ عنها لس عتها يذي عَعَى 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر التَّفَّاشُ هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مَحيٌ . 
وإمّا من “قول العرت* أغمضن الرجل : إذا آأتى غامضاً من الأمرء كما تقول: 
أَعْمَن: أي : أتى غمان» وأغرّق» ل أتى العراق» وَانصندَ وأغورة أي : 2 نجداً 
والعّؤر الذي هو تهامة» أي: فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرُمْرِئٌ بفتح التاء وكسر الميم مخقَّفاً”"» وعنه أيضاً: «تُعْمُضوا؛ بضمٌ 
٠. 9 05 3 ٠ 5‏ 2 6 عه م 
التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدّها. فالأولى على معنى : تهضموا سَوْمَها من 
)١(‏ ديوانه ص"77» وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأرء وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتٌ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردثّه منه» وطلبٌ وثره ووثره 
ويِرَنّه. والظرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا نَمْرهِ شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 2175/8 والشعر 
والشعراء ؟”/ 586 . والطرماح: الطويل» وكل شيء طوّلته فقد طرمَحتّه . الاشتقاق ص797. 


(0) لم نقف على قائله. وهو في المحرر الوجيز .7717/١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص7١‏ . وقال ابن جني في المحتسب 179/١‏ : لم يذكر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عَُمَضٌ الشيء يَعْمْضء كغار يغورء ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
اتُمْمُضواء: وروي عنه أيضاً : «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع عُوِضٌ بكسر 
الميم؛ وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قَعِلَ وأفعل. 


سورة البقرة : الآية /51؟ او كرا 


البائع منكم فيحظكم. والثانية» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحّاس”©2. أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَُمرو الدَّاني: معنى قراءتي الزُهِريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَكنّ عن الحسن: (إِلّا أنْ تُعَمّضوا» مشدّدةَ الميم مفتوحة. وقرأ قّتادة 
أيضاً: «تُعْمَضواء بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم مخمّفاً”"“. قال أبو عَمرو 
ا معناه: إلا د ا النحّا اه نفسه . 
الرجل: وجدته 00 إلى غير ذلك من الأمثلة . 
قال ا 0 عا الجمهور شرج على التجاوزء وعلى ته تغميض العين ؛ 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإِمّا لكونه مُهْدَى أو م 
دين على قول غيره. وقال المَهْدَوي: ومن قرأ: ا فالمعنى تَحْيضُوَن أعينٌ 
بصائركم عن أَخَُذِه. قال الجوهريٌ”': وعَمَضْتٌ عن فلان: إذا تساهلتٌ عليه في 
بيع أو شراء وات وقال تعالى : #وَلْستم حَاجِذِيهِ ِل أن تصوأ فيه . يقال: 
أَغْمِض لي”" فيما بعتنى» كأنك تريدٌ الزيادة منه لرداءته» والح من ثمنه. 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَموَا أَنّ الله عون حَسِيدٌ» نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة العِْنّىء أي: لا حاجة به إلى صدقاتكم ؛ ؟ فمن تقر تقرّبٌ وطلب مثوبةً فليفعل 
)١(‏ في إعراب القرآن .777/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١7‏ وأبن جني في 
المحتسب 1794/١‏ للزهري فقط. 
() المحتسب 2174/١‏ وفي ابن خالويه ص7١-/1‏ : ايُعْمَضوا) . 
() إعراب القرآن .775/١‏ 
(:) المحتسب .١9/١‏ 
(5) المحرر الوجيز 0717/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
() الصحاح: غمض. 
(0) في (خ) و(د): أغمضني. 


0 سورة البقرة : الآية ‏ 7557 


ذلك بما له قَذْرٌ زبال: فإئما يقدم لنفسه . و١حميدٌ»‏ معناهة متحهوة في كل ل 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى»”"' والحمدٌ لله. 
قال الرجًا 0 لواعَلَموا أن لله ع حييةٌ»: أي: لم يأمُركم أن 
تَصَدَّقوا من عَوَزِْء ولكنه بلا أ ب وو 


قوله تعالى : لديل ب 
مَنْهُ وَعَسْلاً َه ويح علي 0 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: #الشَّيِطنُ4 تقدَّم معنى الشيطان واشتقاقه”؟' فلا معنى 

لإعادته . ولد 4 معناه يُخوّفكم 2االْتَفْرَ» أي : بالفقر لثلا تُنفقراء فهذه الآية 

متصلةٌ بما قبل» وأن الشيطان له مدخلّ في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء» وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها . وقيل: أي 

الا فدارا فتعصوا وتتقاطعوا. 
وقرئ: «المْفْرَ”» بضم الفاءء وهي لغةٌ. قال الجوهريُ"': والمُقّر لغةٌ في 

القَثْره مثل العف والمّعف. 
الثانية: قوله تعالى: «إوَأله يَهِدُكُم مَنْفْرَهٌ مِنْهُ يَنْهُ وََضْلاً» الوّغد في كلام العرب 

إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قُيّد بالموعود ما هوء فقد يُقَيّدًا"' بالخير وبالشر 

كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيِّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: في 

15 الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان©. ْ 


ال 2 


َيَْمْركُم بالنُخناء وَاللَهُ يَعِدكُم مُغْفْرة 


.75:7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص”777» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه . 
(؟) معاني القرآن .76٠ /١‏ 

.١2١/١ )8©( 

(4) رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجيز /١‏ 27515 والبحر المحيط ؟9/7١".‏ 
(5) الصحاح: (فقر). 

(0) في (م) و(خ): ”يقدرها. 

(4) المحرر الوجيز ."514/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية: 7١4‏ مومع 


وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكهِ: «إنَّ للشيطان 
لَمَةَ بابن آدم وللمَلّك لَمَّهَّ فأما لَمَهٌ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء وأما 
لَمَّهُ الْمَلَك؛ٍ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومّن وجد الأخرى فليتعرّذ بالله من الشيطان»» ثم قرأ: 
)00)غ20 


«الشَّيَطنٌ يَيِدكُم الْمَثْرٌ وَيَأمْرَكُم تمك ». قال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح 
ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمُركم الفحشاء» بحذف الباءء وأَنشَّدَ سيبويه: 
ءى ل 5 ضاء ر. اس 0 © 1 2 0 م 
أمرتكَ الخيرّ فافعّل ما أمِرْتَ به تعد تريمنك داعال ووا تكني 
والمغفرةٌ: هي السَّثْر على عباده فى الدنيا والآخرة» والمَّضْل: هو الرزق فى 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 
الثالثة: ذكر النََّّاشُ أن بعض الناس تأنْسَ بهذه الآية في أن المَقْرَ أفضلٌ من 
الغِنّى؛ لأن الشيطانٌ إنما يُبِعِدُ العبدَ من الخيرء وهو بتخويفه الفقر يُبِعِدُ منه. قال 
ابن عطية”" : .وليس فئ الآية حجةٌ قاطعة» بل المعارضة بها قويّة. 
ورُوي أن في التوراة: «عبدي أنفِقُ من رزقى أَبْسّظ عليك فَصلىء فإن يدي 
مبسوطة علق كل ين مبشوطة وف القران ضعدا فده وهو قوله: وما تفقتم: من 
5 ف 
تَيْءِ هَهْوَ يْلِسُمٌ وَهْوَ حير التزقيت» [سبأ: 9"]. ذكره ابن عباس9' . 
زفق سنن الترمذي (5988) وما بين حاصرتين منه. وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري 077/5 أن في بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)22٠١486(‏ واللمّة: الحّطرة تقع في القلبء أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 
زفق الكتاب الا ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب» وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2068/7 وهو 
في المؤتلف والمختلف ص7١‏ لأعشى طرود. ونسب كذلك لزرعة .بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة /١‏ 7841» وهو في ديوان العباس ص55. وقد رجح محققه أنه له. والنّسَّب: المال والعقار. 
(5) المحرر الوجيز .754/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية 5519 


واه وَسيعٌ عَلِيهُ» تقدَّم معناهء والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقَ 
ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيبٌ والشهادة» وهما اسمان من أسمائه» 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى)”'2 والحمد لله. 


قوله الي يوق المجكن بن ص ينَمَاءُ ومن يَوْتَ الجكمة كم فَقَدَ أو صر 
َي وََا يَدكَرٌ ل رأ الأب © »> 
قوله تعالى: يت الْحِكْمَدٌ من ية»> أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءً فى الحكمة هناء فقال السٌدئ: هي النبوّة. ابن عباس: هي 
المعرفةٌ بالقرآن: فقهِهِ ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدّمِه ومُوَخَرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمة فى الفقة فى القرآن؛ وقال متعافة: الإصابة 7 القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمةٌ امبر نو لكيه وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقة فيه والاتباع 1000 القاسم أنه قال السك 
التفكر في أمر الله والاتَباعُ له وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله» والفقة 0 
والعمل بهء وقال الرّبيع بنُ أنس: الحكمةٌ الخشيةٌ» وقال إبراهيم النَّحَعِنْ : | 
الفهم في القرآن» وقاله 0 وقال الحسن: الحكمة ريغ" 
قلت: وهذه الأقوال كلّها ما عدا قولَ السَّدّيّ والربيع والحسن قريبٌ بعضّها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقانُ في قولٍ أو فعل: فكل ما 
كر فهو نو من الحكمة التي هي المجنس» » فكتابٌُ الله تعالى حكمةًء امن اله 
حكمة””". وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنَع به من السَّفَهء فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به. وبه 
يُعلم الامتناع من السَّفَّه : وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآنُ والعقلٌ والمّهُم0©. وفي 
(1) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 17-4/0» والمحرر الوجيز /١‏ 754. وقول إبراهيم عندهما: الحكمة الفهم. 


(*) المحرر الوجيز .7515/١‏ 
(:) معاني القرآن للنحاس .798/١‏ 


سورة البقرة : الآية 519" باه 


البخاريّ: «من يُرد الله به خيراً يُقَقّهه في الدّين)"''» وقال هنا: «وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة 

وكرّرَ كر الحكمة ولم يُضْيِرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدَّم بيائه عند قوله تعالى: لمََدّلَ اليرت ظَكمُوا مولد4ه”" [155]. 

وذكر الدّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدّئنا مروان بنُ محمدء حدّئنا رفدة 
العَّسَاننُ» قال: حدّثنا ثابتٌ بن عَجلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
القناك اهن الأرضء فإذا سمع تعليمٌ الصبيان”" الحكمةً صرّف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن”*“. 

قوله تعالى: #«#وَمَن يُوْنَ الْحِكمةَ مَتَدْ أوق حرا كذرا وَمَا يََكَّرٌ إل ُو 
الْأنببب» يقال: اس اط لكان ساس لسري اللو مَنْ جِمّعٌ 
علمَ كتب الأ وين" من الصّحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: #وْما أُوتشّر من أَلْمِلو 
ِلَّا قلا [الإسراء: 40]. وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم. 

وقال بعضٌ الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّهء 
يدراف لهات" الننيا أجل دنا هن .زتها علي اميل :702 أعطن 
أصحابٌ الدنيا؛ لان الله تعالى سَمَّى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: «كل مع الدئا كليل 
[النساء: //ا]» وسَّمّى العلمَ والقرآن خيراً كثير”* . 

وقرأ الجمهور: #ومن يُوْتَ» على بناء الفعل للمفعولء وقرأ الرُهري 


زفق صحيح البخاري )/١(‏ من حديث معاوية, وأخرجه مسلم ))٠١51/(‏ وهو فى المسند 1817). 
(0) 13#/5. 


5 


() مسند الدارمي (7740). ورِقْدّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيفء ثم إنه مقطوع . 

(:) في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

(0) في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «لأهل». 

49 المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(6) تفسير أبي الليث 775/١‏ . 


504 سورة البقرة : الآية 717٠١‏ 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يتا بكسر التاء("؛ على معنى: ومن يوت الله الحكمةً» فالفاعل 
اسم الله عنَّ وجل. وامَنْ» مفعولٌ أوّل مقدّم؛ والشكينة مفعولٌ ثان. والألبابٌ: 
العقول» واحدّها لب" وقد تقدّه". 


ظْلِييت مِنْ أنصحار © » 


قترظ بوخوابهد وكات الندون مين سترة العرفه»: تكرد معي كذكر الله تعالن 
التوعينق ها يففلة المره مدر عا :ونا وفيله رد الر اه لنقسة: 

وفي الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالصٌ النية فهو مُثابٌء ومن 
أنفقٌ رياءً» أو لمعئّى آخر كما يكشِفٌه”؟ المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يلعب قله باطلكء ولا جد لهتاهرًا شيف 

ومعثي مامه » : 1 بيخصيه » قاله متحاهد: ووحّمد ا د لضمير وقد ذكر شع 0ك 
فقال النحّحاس”"©: التقدير: وما أنفقثٌم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرتّم من نذر 
فإنَّ الله يعلمُهُ» ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فإنَّ الله يعلَّمُ 
وتعود الهاء على «ما4: كما أنشد سيبويه”' لامرئ القّيْس: 
فتُوضِحَ فالمِفْراةٍ لم يَعْفٌُ رَسْمّها لِمَانْسَجَيْهُ من جَنُوب وشّمأل00) 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 217 والمحتسب 2147/١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر 7/ ه"71. 

() المحرر الوجيز .7"56-7554/١‏ 

م لس 

(5) في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 7506. 

(7) في إعراب القرآن /١‏ /الا"ا. 

(0) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

() ديوانه ص28 وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضم فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَائَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسِفْط اللوَى بين الدَّحُول وحَؤْملٍ 


سورة البقرة : الآية 71١‏ 4م 


ويكون لآو 00 ن تَذْرِ» معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة”2: ووحّد الضمير 
في «يتكئةٌ» وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نصّ. 

قلتٌ: وهذا حسنٌّ؛ فإنَ ١‏ اسم 0 لوص الماعزوورزن 6 

وَالكذر حقيقة العذازة عع ان فول هو ما أوجَجبّه المكلّفُ على نفسه من 
العبادات مما لو.لم يُوجِيّْه لم يَلْرَمِهء تقول: نذر الرجلٌ كذا::إذا العزع فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بيائها في غير هذا الموضع إن 
شاء الله تعالى”" . 


0-0 9 -ه وخ برسم 


قوله تعالى: ##إن سَُدَُوا الصَدَقَتِ فْنِعِمَا هى وإن تحفوها وَنَوْنُوها الفقراء 
اي ايا روسهد - - 1 01 لس ساو هه 
فهو حر لحكُم وَبُكيْرٌ عَدحكُم من سَبَِانِحم وَأَنَّهُ يما مْمَلُونَ حي © » 
تعن جميؤر المفدرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع ؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطرّع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يراد الله عنَّ وجل به وحدّه”” . قال ابن عباس: 
جعل الله صدقّة السّرّ في التطوُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاًء وجعل 
صدقة الفريضة علانِيّتها أفضلَ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفُك» وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي يكِ أنه قال : «أفضلْ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””2 وذلك أن الفرائض 
- . ويّعْفٌ: يدرسء والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤْف في 
شمال مكة). ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان. 
 )١(‏ عند تفسير قوله تعالى: يوون بالنَدْرِّ (الدهر: 7). 
(؟9) كذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي ١‏ والطبرسي ل وابن الجوزي 
01 عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 


(4) المحرر الوجيز /١‏ 5+6. 
4 صحيح مسلم (81/) من حديث زيد بن ثابت» ولفظه : 3. . . فإن خير صلاة المرء. 


الم سورة البقرة : الآية "1/١‏ 


لا يدخلها ريا والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى النّسائيُ”'' عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله يَكلِيدِ قال: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يَجهر بالصّدقة والذي يسِر 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصّدقة». وفي الحديث: ال اق ااا 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقة العلانيّة على السَرٌء ولا تفضيل صدقة 
الس على العلا نيه عدي صحيحٌ ؛ ولكنه الإجماع الثابت» فأمّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورَدَ مصرّحاً بأنها في السّرٌ أفضلٌ منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجهء والتحقيقٌ فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المغطي 
[لهااء والمعظى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السّنّةَ وثوابٌ القدوة9© 
قلت: هذا لمن قّويت حاله» وحسنت نيه وأمِنَ على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْف عن هذه المرتبة فالسّرٌ”* له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فإِنَّ السّرّ أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه 
أخذها مع الغنّى عنها وترّكَ التعفت. 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانيّة لهم. من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريكُ 
القلوب إلى الصّدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2770/7 والكبرى (1727/8)» وهو في المسند (17754). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )80١5(‏ من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠760(‏ 0 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً :.)3١18(/19‏ وفي الأوسط (447)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟١)‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )١17١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١15(‏ والقضاعي (194) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيثمي 7/ ١1١15‏ : وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
() أحكام القرآن /١‏ 2777-7575 وما بين حاصرتين منه. 
2 في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
(١‏ في السخ : «فالسر»ء والمثبت من (د). 


0 .6 لذ 


سورة البقرة : الآية 55١ "1/١‏ 


وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَّسْم الزكاة ف فى السر. قال ابن عطيّة”'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ نقد قال الطبريٌ”"': أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلت قلتُ: ذكر الكيا الطبري أن في هذه الآية دلالة على أن إخفاء الصّدقات 
مطلقاً أؤلى» وأنها حقٌ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه» على ما هو 
أحد قولي الشافعيّ. وعلى القول الآخر ذكروا أن المرادٌ بالصدقات هاهنا التطوّع 
دون الفرض الذي إظهاره أَؤْلى؛ لثلا يلحقّه تُهمدٌّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرض أَوْلى؛ لأن إظهارَ الفرض”” أبعدٌ عن 

وقال المَهْدَوِيٌُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاءٌ أفضل 
في مدّة النبئّ يلثم ساءت ظنونُ الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة"2: وهذا القولُ مخالفٌ للآثار» 
ويشْبِه في زماننا أن يَحْسُّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرض» فقد كَثّْر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عرضة للرياء . 

وقال ابنُ خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباثٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه ذّكُر الإخفاء ومدّحه والإظهارٌ ومَدحهء فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 

وقال النقّاشس : إن هذه الآية نسكحها قوله تغالى : «الرت يتفثورت أمولهم 
َكَل دكار سِرًا وعَلائيسة4”" الآية [البقرة: 7174]. 


."50 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره 19/6 . 

(9) أحكام القرآن ١/5؟5.‏ 

(4) في (م): قول. 

(0) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
(0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

0 المصدر السالف. 


دض سورة البقرة ٠‏ الآية "7/1١‏ 


قوله تعالى: نَنِهِنًا هَِّ» ثناء على إبداء الصّدقة: ثم حكم أن" الإخفاء خيرٌ 
من ذلك؛» ولذلك قال بعضٌ الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاسئُّرهء وإذا اصطنع 
إليك فانشره. قال دِغْيل الشزاعئ”"' : 
إذا انتقمواأعلثوا أمرّهمم وإنَأَنعَمُواأَنْعَمُوا باكئيتام 
وقال سَهْل بن هارون”" : 
عل إذا جعته يوماً لعسالّه ' أعظاكما ملكت كقّاه واععذرا 
يُخفي صنائعّه والله يُظهرها إنَّالجميلإذا أخفيتّه ظهَرا 
وقال العباس بِنُ عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث 


5 4 كك . 9 9 2 2 0 5 0 03 
خخصال: تعجيله وتصغيره وسَّثْرهُء فإذا عَجَلْته هِنّيِتّها؟“: وإذا صكّرته عظّمته» وإذا 


و ١ع‏ 


كى سم وت 
أ - 


رك ته 
وقال بعض الشعراء فأحسه”* : 

زاد معروفقك عتدي عِظماً أنه عيشيدك مس سور ييز 

تتجكانهاء كيان لهي ناكية:. "ومو هك الجا متعور: حلم 
واختلف القرّاء في قوله: لانَنِهِمًا هّ4. فقرأ أبو تَمروء ونافعٌّ في رواية 

ورش» وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابنٌ كُثير: لَنِهِمًا هَّ» بكسر النون والعين", 


)١(‏ في («د) و(م): على أن. 

(؟) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو عليء دعبل بن على؛ شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنْه هجا قبيلته خزاعة» وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفي علئ إثر طعئة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 45 اه. السير ١ ١ :019/1١‏ 

() أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَسْتّميساني» فارسي الأصلء انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له؛ وكان حكيماًء فصيحاً؛ شاعراًء أديباً» شعوبى المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و«تدبير الملك والسياسةة توفي سنة 15١17ه.‏ الوافي 
بالوقيات »18/١17‏ معجم الأدباء .777/11١‏ والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 187 . 

(4:) في (م): أعجلته. وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 1817. 

(6) هما في أدب الدنيا والدين ص 187 دون نسبة. 

(7) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» وهي أيضاً رواية عن قالون وأبي بكر. انظر 
افير عن ا والبحر المحيط ؟/ 7715. ١ 1 ١:‏ 


سورة البقرة : الآية ١/ا؟‏ 5-0 


وقرأ أبو عسْوو أنضا ونافع في غير رواية وَرش» وعاصم في رواية أ ار 
والمفضّل : «فْنِعَمَا» بكسر النون وسكون العين: وقرأ الأعمش واب بن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «قُنَعِمّا» بفتح النون وكسر العين» وكلّهم د15" الميهة, 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ مَا هي . قال النّتّاس”": ولكنه في السَّواد صل 
فلزم الإدغام. 

وحكى النحويون في « نِعُمَ» أربعَ لغات: نَعِمّ الرجل زيدٌء هذا الأصل» ونِعم 
الرجل» فتكسَر النون لكسرة ةِ العين 0 ونَعْمَّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةٌ عم م الرجلٌ» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نَعِم وهي تقع في كل مدحء فحُفّفت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكنت العينٌ؛ فمن قرأ: #نَنِهِمًا هىَّ» فله تقديران: أحدهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِجم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكونٌ 
الأصل نِعُمَء ثم كيرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي كي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين قحال 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال: اراد ال ررد بجاح ادير عاد 
ينطق به» وإنما يروم الجمعٌ بين ساكنين ويُحَدّك ولا و ١‏ 

وقال أبو علي”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جِمّعٌ بين ساكنين 
الأرَلُ منهما ليس بحرف مد ولِيْنْء وإنما يجورٌ ذلك عند النحويين إذا كان الأرَّلٌُ 
حرف مد إذ المد يعني عوضا من الحركة» وهذا نحو دابّة وضُوّال ونحوه» ولعل 
() المحرر الوجيز 2776/١‏ وانظر السبعة ص »191-1١94٠0‏ والتيسير ص 84. وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن .778/١‏ 
(5) إعراب القرآن .”78/١‏ 
(54) في (م): بكسر النون لكسر العين. 


(5) في إعراب القرآن للنحاس : ولا يأبه. وانظر النشر 757/1 . 
)١(‏ الحجة ؟977/7؟-/لة؟, 


ان سورة البقرة : الآية 71/١‏ 


أبا تَمرو أخفى الحركةً وَاختَلّسَهاء كأخذه بالإخفاء في «بَارِئِكُم؛ وَايَأْمْرَكُمْ) فظن 
السامعٌ الإخفاء إسكاناً؛ لِنْظفٍ ذلك في 6 ونا 
قال أبو علت0": وأمّا من قرأ: «نَعِمَا» بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
مدا اقاعة قسباق المي : ني الشاعرن فى الأب لي 
قال أبو علخ”*“: وما» من قوله تعالى : (نِعمًا) في موضع نصبء» وقوله: «هي» 
تفسيرٌ للفاعل المضمر قبل الذكرة والتقدير. ١‏ نِعْم شيئاً إبداؤهاء والإبداء هو 
المخصوص بالمدح» إلا أن المضات خحذف رقي المضاف إليه مَقَامَه ويدلّك 
على هذا قوله: فهو حَير لَكُم» أي “لاسن ني :نكما أن الضميرٌ هنا 
للإخفاء لا للصّدقات». فكذلك ولا الفاعل هو الإبداءً» وهو الذي اتصل به 
الصَّميرء فحَُذِف الإبداء وأقيم ضَميرٌ الصّدقات مُقامه , 
«وَإن تُحْيُوُمَا» شرظء. فلذلك لحذفت النونء ظاوَنُوْنوَُمَا» عطف عليه 
والجواتث: #8 #فهو حير ج30 . 
وَيَكَيْر» اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ أبو عَمروء وابنُ كثير» وعاصمٌ في 
)١(‏ قال أبو حيان في البحر 7 وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي يلِدِ في هذا اللفظ . ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لان أثمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل 
عن رسول الله كه ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرّق إليهم فيما سواهء والذي 
نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
(؟) الحجة ؟/98". 
(5) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص08 برواية: 
خنالعي والشسفين قندما إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الشّظر 
وقد أورده في الخزانة 7/7/9 بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدّمي (بالإفراد)؛ وقال في شرحه: 
وَالميرٌ: اسم فاعل من أَبَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم» أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
(5) الحجة ؟/8949. 
(0) في (خ) و(د) و(م): مثله والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
لفك هسفحسضة 
(7) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية "71/١‏ دنا 


رواية أبي بكرء وقتادةٌ واب بن أبي إسحاق: اكير انود ورف الران. وقرأ 
060 
نافة” وحمزةٌ ة والكسائي بالنون والجزم في الراء» وروي مثل ذلك انها عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجَعْفِيُ عن الأعمش: اُكَثْرَا بنصب الراءء وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراء»؛ ورواه حفص عن عاصم.ء وكذلك رُوي عن الحسن» 
وروي عنه بالياء والجزم» وقرأ ابنُ عباس: «وتَكَمُرْ) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراءء 
وقرأ عكرمة: «وتكف) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء» وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن هُرْمُز 
أنه قرأ: (وتَكفرًا بالتاء ورفع الراءء وخحكي عن عكرمة وشّهْر بن حؤشب أنئنا قرأا 
بتاء ونصب الراء”" . 
لح كي ب وم 3 و 50 5 لاس لل ٠.‏ زفف 
فهذه تسع قراءات أبينها : "ونَكمَرُه بالنون والرفع . هذا ول الخليل وسعبويه 8 
قال الح 0 : قال سيبويه: والرفمٌ هاهنا الوجة» وهو الجيّد؛ لأنَّ الكلامَ الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى؛ ؛ لأنّ 
المعنى : وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء يَكُنْ خيراً لكم» ونكمّرُ عنكم. 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: «يُكَمرً» بالياء دون واو قبلها؛ قال النحّاس: 
والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 
الفاءء والذي رُوي عن عاصم: «ويُكفر) بالياء والرفع يكون معناه 2 الله. هذا 
قولٌ أبي عْبَّيد» وقال و حاتم: معئاه: يكفْرُ الإعطاتئء و ابن عباس : 
«وتُكم) يكون معناه: وتكفر الصَّدقاتٌ 
فق في النسخ: الأعمش» والمثبت من المحرر الوجيز 1١‏ والكلام منه. 
زفق القراءات المتواترة في هذه اللفظة : توتُكَترق بالنون والجزم في الراءء وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«وتُكَفُرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واويُكمره: : بالياء ورفع الراء؛ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف. فهي شاذة. انظر السبعة ص ».١9١‏ والتيسير ص 285 وإعراب القرآن للنحاس 
/7804-4, والبحر ؟/76". 
(؟) المحرر الوجيز 777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :774-778/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص1١‏ . 
(5) في إعراب القرآن ١/99؟,‏ وقول سيبويه في الكتاب 5/ .9١‏ 
(5) في (م): وقرأ. 


دم سورة البقرة ١‏ الآية فى 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصّدقة؛ فاعلَُهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاءء فإِنَّ التاء في 
تلك القراءة إِنَّما هي للسيئات» وهنا كان مكينا جالبام قال تعالن هو المكدنه» 
والإعطاءٌ في خفاء مكفّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مك37 . 

وأما رفعٌ الراء فهو على وجهين: 

أحدّهما أذ يكوث القعل خب اعدا .ف تقديزه: ونصن تكذرء أر.وهن تكن 
أعني الصَّدقَةَ أو: والله يكفر. 

والعاني : القطع والاستئناف» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم» فأما نصبُ «وتُكَفْرَه فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أنء ا اك 0 قال المهدويٌ: وهو مُشَّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاءً يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهام»؛ والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِدُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» 
وأما الرّفعٌُ فليس فيه هذا المعنى”'. 

قلتٌّ: هذا خلافٌ ما اختاره الخليلٌ وسيبويه. 


)02 


وامِنْ» في قوله: لين سَبََاتِكُم» للتبعيض المَحخضء وحكى الطبري " عن 
نوق أنه وافيةة الاي حلت" وذلك منهج عملا : 


رميو سا يح سم جه ور :- 
«وَالله يما تَعَمَلُونَ حَِيرٌ» وعد ووعيد. 


.7١9//١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7737/1١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .7”5177/1١‏ 

(0) تفسير الطبري .»١8/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(7) المحرر الوجيز ١ .771//١‏ 


سورة البقرة : الآية ريغف كرا 


توله تغالي «#ه ين عَيَكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ الَدَ يَهْدِى من يعلد وَمَا 
ُنَفِقُوا من حَيرٍ يََيِظ وها نورت إلا ]يك وهر أل وما منففا من 
اه 0002 ادي لا تظلمورت 4 

7 نتم 


7 


قوله تعالى : ملْيّسَ عَككَ هُدَهُمْ وَلكنَّ لَه يَقَدى من 42144 . 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يبس عَيَكَ مُدَهُرْ» هذا الكلامُ متّصل بذِكر 
الصّدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 
روى سعيد بن بير مُرْسَلَا عن النبيّ كل في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذْمّة فلمًا كثر فقراءٌ المسلمين قال رسول الله َل : 
«لا تتصدّقوا لا على أهل دينكم؛. داتعا يي الج ما دي 
من دين الإسلام”"' . 
وذكر النقَّاشنُ أن النبئ كل أن بصدقاتٍ» فجاءه يهوديٌ فقال: أعطني» فقال النبيُ 
كك : «ليس لك من صَدَقَةِ المسلمين شىء». فذهَبَ اليهوديٌ غير بعيدٍ» فنزلت: لين 
َك هُدَهُمْ» فدعاه رسول الله بكِِ فأعطاه. ثم نَسَمْ الله ذلك بآية الصّدقات”) 
وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قراباتٌ في”" بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبةً منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الآية بسبب ذلك”*؟, 
. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصٌّدّيق أرادت: أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً» فنزلت الآيةُ في ذلك © . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ /ا/0١‏ وزاد فيه قوله: #تصدقوا على أهل الأديان»» والطبري 27١/6‏ وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن :777//١‏ حديث باطل . 
قف ا من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .751//١‏ 
(6) في (م): من 
(:) في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري .٠١/0‏ 
(0) حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 2717/١‏ ثم قال الحافظ :71/١‏ 
. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


4 سورة البقرة : الآية 71/7 


وحكتى الطبرييُ(؟ ] أن مَقْصِدَ النبيّ كل بمنع الصّدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 
فى الدّين» فقال الله تعالى : «##لِْنَى عَكَكَ هُدَهُمَ» . 


وقيل: «لتَى عَيَلكَ هر هَدَه» [غير] تعفن اننا قَبْلّ فيكون ظاهراً فى 
الصّدقات وصَرْفِها إلى الكفارء بل يَحتمل أن يكون معناه ابتداءة كلام. 
الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة قة التي أيبحت لهم حسب ما تضمّنته هذه 
الآثارٌ هي د التطوّع. وأما التفروضة فلا يُجزئ دَفْعَها لكافرء لقوله عليه 
ءَ واع سيمرةه 2 و 
الصلاة والسلام: «أمرتٌ أن آل الصّدقة من أغنيائكم وأَرُدّها في فقرائكم»””". قال 
عه. ع ع 00-2 ع ع 9 
ابن المُنْذِر: أجمع”*' من أحمّظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يُعْطَى من زكاة 
الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نصّ على ذلكء ولم يذكر خلافاً. وقال 
المَهْدَوِيُّ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 
بهذه الآية””". قال ابن عطّية"2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقةٌ”" الففظر. ابن العريع: وهذا ضعيفٌ 
لا أصلّ لهء ودليلّنا أنها صدقة ظهْرةٍ واجبةٌ: فلا تُصرف إلى الكافرء كصدقة 
الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبي كَ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”' يعني يوم 
الفظر. 
وق في تفسيره 1/6 . 
زفق كذا في النسخء ومأ د بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام . 
إفرف أورده ابن عبد البر في التمهيد 0/5 . وأخرج البخاري (2)597 ومسلم (؟١)‏ من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي ككل : أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي كلِ: «اللهم نعم». 
(0) في (د) و(م): لهذه الآية. 
)١(‏ المحرر الوجيز »7717/1١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 
زفق في (م): زكاة. 
() أحكام القرآن 7574/1١‏ . 
زفى4 أخرجه الدارقطني ”/ 161 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم»» والبيهقي 
١6 4‏ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (554). 


سورة البقرة : الآية ؟/1؟ كرد 


قلتٌ: وذلك لتشاعْلِهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنَّهَ» وهو أحدٌ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في البرٌ وإطعام 
العام وإطلاق الصّدقات. قال ابن عطيّة”'': وهذا الحكم متصرّر للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل طوَيْظهمُونَ الطَعَامَ عل حْيَيء مِسَكِيمًا وما وَأسيرا» [الإنسان: 8] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا و وقال تعالى: دل ل 21 عَنِ 
3 م ىن عي عسي . مي عم وس ل رمع +4 سيد ره م ع 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصّدقات إليهم جملةً» إلا أن النبي يكل 
خصّ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حُذٍ الصَّدقَةَ 
من أغنيائهم ورّدَّها على فقرائهم»”*' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدَّم» فيُدقُع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربيئ*؟: فأما المسلمٌ العاصي فلا خلاف أنَّ صدقة الفظر تُصرف 
إليه» إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصَّيام» فلا تُدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”'' تُصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح ل أن رجلا سيدق على عن وسارق وزانية 
وتُقبّلت صدقته. على ما يأتى بيانه فى آية الصّدقات9*' » إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7”517//١‏ 
(1) في (ظ): مسترقاً. 
() في (م): الزكاة. 
2( أحكام القرآن للجصاص ١/١47؛‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري )١1946(‏ ومسلم )١9(‏ بلفظ: 3... 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن .778/١‏ 
زق4 في أحكام القرآن: وسائر المعاصي. 
0) في (م): مرتكبيها . 
)٠١7( 2‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١5371(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة 8 إنَّمَا أَلصَّدَكتُ لِلْمُقَراءِ والمسكين» (20). 


ون سورة البقرة : الآية. 1/7؟ 


مهر 


الثالثة: قوله تعالى: «وَلحكنَ لَه يَمْدِى من ]45 أي : يُرَشِدُ من يشاء. 
وفي هذا رَدٌ على القَّدَريّةَ وطوائفت من المعتزلة©2؛ كما تقدّه”" . 

قوله تعالى : «إومًا مُنفِفُوأ مِنْ حَي مَأَشِكْ وَمَا شينثُوت إلا إيئة وجو الوه 
شرطظ وجوابه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ ا بذِكر الإنفاق» فهذه 
القزيدة دل علق أله الهال» ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المالُ فلا يلرّمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: حير مُسَتَقَرَا» [الفرقان: 14]» وقوله: 
مِنْقالَ دَرَةَ حير يَرمُ4 [الزلزلة: 7]» إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال0". 

وحكي أن بعضّ العلماء كان يصنَعٌ كثيراً من المعروف» ثم يحلِف أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيرأء فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلتُ مع نفسي» ا وما تُنفِقُوأ 
من حَق مِأشِكُم» . 

ثم بيّن تعالى أن النفقة المعَدَ بقَبولها إنما هي ما كان ابتغاة وجههء و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما يُنفقون ابتغاء وجهه؛ فهذا حَحَرّجَ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرَّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة'”"» قال رسول الله كلِ لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقٌ نفقةٌ تبتغي بها 
وَْنَه ابلا تعالن :إله لا لجرك جاه نتن ها تجكل في في ام أتك»© . 

قوله تعالى: «إومًا تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بون كم ود ل تُظلئوت» يون إليكُم 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: «إومًا مُنفِمُوا مِنْ حَبرٍ يَأَشِكْ» 35 ثوابَ الإنفاق يُوَفَى إلى 
المنفقين ولا يُبحَسون منه شيئاًء فيكون ذلك البَحْسٌ ظلماً لهم . 


.751//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
لضفا‎ 4 


(7) المحرر الوجيز .7"58/١‏ 
2 في النسخ: المفعول نه» والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .7"58/١‏ 
(5). أخخرجه أحمد »)١557(‏ والبخاري (05), 7 (1578). 


سورة البقرة : الآية وذف عونا 


قوله تعالى : طإنَمُمَرءُ ارت نتسئها ؛ ف سيمل الله لا ستطبوت ضرم 
ف الأض دده الجحايل كقْنية وت الَعَفْقٍ تَكَرِفُهُم سبكم ل 
يكرت الكائت إلكاناً وها 4 نيا ين حير وإ الله يو. عي ©» 


فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ثراو اللام متعلّقة بقوله: وما مُنْفِفُوا من حَير 
وقيل: بمحذوي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السَّدَي وَمَِجَاهَلٌ 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول 
الآية كلّ من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌ الدّهر. وإنما خصّ فقراءً المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم'''؛ وهم أهل الصّفّة وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراة على رسول الله كله وما لهم أهلّ ولا مال» 
بيت لهم صُنة في مسجد رسول الله ؛ فقيل لهم: أهل الصف" . 

قال أبو دْرٌ: كنتٌ من أهل الصّفَةء وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله وَل 
فيأمر كلّ رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من أهل الصّمَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبئ يك بعشائه ونتعشَّى معهء فإذا فرغنا لوعي د و 

وخرّج الترمذي”*' عن البَّرّاء بن عازب ظولا تَيْمّمُوا ألْكَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِتُونَ» قال: 
نزلت فينا معشرٌ الأنصارء كنا أصحاب نَحْلٍ» قال: فكان الرجل يأتي. من نخله 
على قَذْر كثرته وقِلّته» وكان الرجل يأتي بالقَئُو والقِنُوين فيعلّقه.في المسجدء وكان 
أهل الصّمّة ليس لهم طعام» فكان أحذهم إذا جاع أتق القاؤ قشوية تغصاة) عسقظا 

من البْسْر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بِالقَنُو فيه الشِيصٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز .7548/١‏ 
(؟). نقل القاضي عياض ذ في إكمال المعلم 7/ 70؟ عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 

عليه؛ يبيتون فيه ثم قال: وأصله صفة البيت» وهو مثل الظُلّة أمامه؛ وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


لوق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 6" 
2( سلف تخريجه ص ”757 من هذا الجزء. 


فون سورة البقرة : الآية 1/7" 


1 لل موي عاالائى سمهو 


َامَنوا أنَفِهُوأ من طيْبَتِ ما كسَبتُم وَمِمَآ 7 من الْأَرَضٍ ولا تَيَمَمُوا أَلْحِيتَ منه 
تُنفِقُونَ وَلَسُْمْ يكَاحِذِيهِ إل أن تَفْمِمُوا فيه . قال: ولو أن أحدكم أهديّ إليه مث ما 
أعطاه لم يأحُذه إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةً» وأكلوا من الصّدقة 
ضرورةً» فلمًا فتح الله على المسلمين؛ استغنّوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مُلكوا 
لاسرا 3 

ثم بَيِّن الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى: «الَرت لُمْصِرُوا ف ييل ألو والمعنى: حُبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى «اأُحَصِرُوا ف سيبل > حَبَسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدرٌ”"'» ولهذا قال تعالى : «لا يتبوت مرا ف الأرب» 
لكون البلاد كلّها كفراً مُظبِقاًء وهذا في صدر الإسلام, فَقِلَتُهم”" تمنعٌ من الاكتساب 
بالجهادء وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنمُ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى للا يبوك ضرا ف الْأرْضٍ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد. والأوّل أظهرٌ. والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى: طيحْسبهُمُ الكايل أي يت التَعَئْلٍِ4 أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكّل على الله بحيثٌ يظئهم الجاهل بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أنَّ اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمةٍء 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يُقَايَُونَ مع رسول الله يَكَِةِ غير مَرْضَى ولا عَمْيّان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :778/1١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدو, 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


زشرف المحرر الوجيز 9-8 


سورة البقرة : الآية 71/17 رفون 


والتَعقف تفَعُلُ وهو بناءً مبالغةٍ من عففٌ عن الشَّيء: إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 
طلّبهء وبهذا المعنى فسّر كَتادةٌ وغيره. 

ولخ السّين وكسرّها في «يحسّبهم) لغتان. قال أبو عله0؟2: : والفتح أفيس ؛ لأنّ 
العينَ من الماضي مكسورةٌ» فبابُها م مفتوحة» والقراءةٌ بالكس, 


حي لمجيء السَّمْع به» وإن كان شاذًاً عن القياس. 
وهِينْ؟ في قوله: «ورت 2 لابتداء الغاية» دقيل: لبيان ا 


اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في 1 الإسلام وعليه 5 وهو غير 
مختونٍ لا يُدفَنُ في مقابر المسلمينء ويُقدَّم ذلك على حُكم الدار في قولٍ أكثر 
العلماء» ومنه قوله تعالى: اوَلمرِكَتَهُرْ في لحن الْقَولّْ)» [محمد: .]٠‏ 
فدلك الآيةٌ على جواق ترق الصدفة إلى من له كياب وكسوة وزيا فى 
التجمّل» واتفق العلماءٌ على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما د ]ذا 
احتاج؛ فأبو حنيفة اعتبر مقدارَ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنو 
ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً: والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 
وَالسّسما مقضورة :+ العلافة) روماه وناك ار السيياء عونت داك العلماز 
في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي اللعتوع والتواضع وال كر الفاة والحاجة 
في وجوههم وقلّة النحية: ابن زيد: راكد ثيابهم. وقال قوم وحكاه مَك : د 
السّجود. ابن عطيّة”*»: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوَكّلين» لا شُغْل 
لهم في الأغلب إلا الصّلاةء فكان أَثّرُ السّجود عليهم. 
)١(‏ الحجة ١/7‏ 5. 
(7) المحرر الوجيز ."59/1١‏ 
إفرفق في المحرر الوجيز 0 - والكلام منه : السيمياء»ء بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيح ١‏ قال 
الطبري 70/6 بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: #بسيمائهم؛ فيمدهاء وأما 
ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: #يسيميائهم». 
(5:) المحرر الوجيز 2779/١‏ وما سبق منه» والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً 0/ .74-١1/‏ 


014 سورة البقرة : الآية 1/7" 


قلتٌ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: ظسِيمَاهُم فى مُجُوههم ين 
نر ألسُجُودِ)ه [19] فلا فرقٌ بينهم وبين غيرهم» فلم يبْقّ إلا أن تكون السٌّيماءٌ أثرَ 
الخّصاصة والحاجة» أو يكون أثرٌ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بِصَّمْرَةٍ الوجوه من 
قيام الليل وصوم النهار .. والله أعلم . 

ل 0 و 7 

وأما الخشوع فذلك محله القلب» ويشترك فيه الغنىٌ والفقيرء فلم يبقّ إلا ما 

اخترناه» والموفُقٌ الإله. 
.ام تي سملا 2 ؟ ' 

الرابعة: قوله تعالى: لا يَعَلوت التّائت إلكانًا» مصدرٌ في موضع 

الحال» أي : مُلْحِفِين» يقال: القت وو وألحَّ فى المسألة. سواءء ويقال: 
ول 52 ع 00 

واشتفاق الإلحاف: من اللّحَاق0") سن بذلك لاشتماله على وجوه للب فى 
المسألة كاشتمال اللُحاف من التغطية» أي: هذا السائل َعم الناسنَّ بسؤاله» 
2 ماع ةم هو ع ؟ هع ديه ا ل 0 11 زفرف 

يَصِفُ ذكّر النّعام يحضن يما دا ويجعل جناحه لها كالتساف: وهو 
رقيقٌ مع ثخنه. 
)١(‏ الرجز لبشار بن بردء وهو في ديوانه 2008/١‏ وقبله: 

الخُرّيئحى والعصضاللعبد 

وتحرف فيه: للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين //ا. 
(؟) في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن ٠01/١‏ ومعنى ألحفء أي: 

اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 

أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . : 
() ديوانه ص108١»‏ وقفقفا الطائر: جناحاهء والهفهاف: الخفيف؛. سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 

لتراكب الريش . اللسان: (قفف) و(هنف). 
(5) المحرر الوجيز .7594/١‏ 


سورة البقرة ٠‏ الآية "1/1٠‏ ه/و” . 


وروى التبتاتة وس عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكلِ قال: ليس 
المسكينٌ الذي تردٌه التمرةٌ والتمرتان واللقمة واللُقمتان» إِنّما المسكينٌ المتعفّف» 
اقرؤوا إن شئتمُ : لا ترب ألتانت إلكانا »1 . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «الا يكرت اكات إلكاناً» 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبريٌ والجّاجٍ(": إِنَّ المعنى: لا يسألون البِنَّدَ 
وهذا على أنهم متعمّفون عن المسألة عِفَّة تامئّة» وعلى هذا جمهورٌ المفسرين» 
ويكون التعقّتُ صفةً ثابتةً لهم أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المرادً نفيئْ الإلحاف» أي: إنهم يسألون غيرٌ إلحافٍ» وهذا هو 
السّابق للفهم» أي: يسألون غيرٌ مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافاً”". روى الأثمة - واللفظ لمسله!*» - عن معاوية بن أبي سفيان قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «لا تُلْحِفُوا في المسألة» فوالله.لا يسألّني أحدّ منكم شيئاً 
فَُخْرِحٌ له مسألتّه مي شيئاً وأنا له كارهٌ فَيُبارَكَ له فيما أعطيئّه». 


' وفي «الموطأ””: عن زيد بن أَسْلّمء عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلتٌ أنا وأهلي ببَّقِيع العٌرقدء فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله كل فاسأله لنا شيئاً نأكُلّه؛ وجعلوا يذْكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول الله يل؛ فوجدتثٌ عنده رجلاً يسألّه ورسول الله يل يقول: «لا أجدٌّ ما 
أعطيك» فتولّى الرجلُ عنه وهو مُعْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لتُعْطي من شئتٌ 
فقال رسولٌ الله يَكلِ: «إنه لَيغضَبٌ علي ألّا أجدَّ ما عط 0 أو 


)0غ( صحيح مسلم 2)1٠١15( )1١9(‏ والمجتبى 86/6. وأخرجه كذلك البخاري (2)5619 وقوافي العبدئة 
(4140). 

(؟) تفسير الطبري 0/ ١7ء‏ ومعاني القرآن للرْجَاج /١‏ /701. 

() المحرر الوجيز .717/:-59/١‏ 

(4:) صحيح مسلم .)1١78(‏ وأخرجه أحمد (15887)» والنسائي في المجتبى 0/ 98-91 . 

.999/7 )0( 


فا سورة البقرة : الآية 71/1 


أو عِدْنُها فقد ألحف”0'. قال الأسديٌ: فقلتٌ: لَلَفْحَةٌ لنا("؟ خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال: فرجعتٌ ولم أسأله. فَقَدِمَ على رسول الله يكل 
بعد ذلك بشعير وزبيب» فَقَّسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر”': هكذا رواه مالكٌء وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» وليس حكمٌ الصّاحب”*'' إذا لم يُسَمّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوت العدالة لهم. 

وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ السؤال مكروهٌ لمن له أوقيةٌ من فضّةء فمن سأل 
وله هذا الحدٌ والعددٌ والقَدْر من الفضّةء أو ما يقومُ مقامّها ويكون عِدْلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكرهٌ السّؤال لمن له هذا الوقٌدار 
من الفضّة أو عِدْلّها من الذهب علئ ظاهر هذا الحديث» وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً» فإن كان 
من الزكاة ففيه خلافٌ يأتي بيانّه في آية الصّدقات إن شاء الله تعالى”” . 


السادسة: قال ابن عبد البر”'2: مِن أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرّع فيه ما حكاه الْأَنْرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سُثل عن المسألة متى تَحِلُ؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويُعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْظَلِيّة”"'. قيل لأبي عبد الله: فإن اضظّرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظرّ. قيل له: فإن تعمَّف؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنٌ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(؟) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالتّتاج . النهاية: (لقح). 

(*) في التمهيد 5/ 917-91 . 

(5) في (م): الصحابي. 

(5) هي قوله تعالى في سورة التوبة 8إِنَمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمْمَرلهِ والمسكينٍ» .)1١(‏ 

(5) في التمهيد 4/ .117-17١‏ 

(0) يريد به حديث النبي يَلْدِ: #من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا: يا رسول الله 


وه 


وما يغنيه؟ قال: هما يُعَدّيه أو يُعَشّيهة. أخرجه أحمد (2)179576 وأبو داود (1579). 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/ز؟ ذن 


يموثٌ من الجوع. الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ ا اك امن استعفٌ 
أعفّه الله»"2. وحديتٌ أبي ذرٌء أن النبى كله قال: «تَعَنّت90 . 

قال أبو بكر: وسمعيُه يُسأل عن الرجل الذي لا يجدُ شيئاًء أيسأل الناسَ أم 
يأك الميتة؟ فقال: أيأكلٌ الميتة وهو يَجِدُ من يسأنله! هذا شَنِيمٌ. 

قال وسمعثه يسال"": نهل يسان الرجل لغيره؟ قال اللا ولك تعن عنها 
قال النبئٌ يَلِْهِ حين جاءه قوم حُمّاة عُراة مُجُتابِي الثّمارء فقال: «تَصَدّقوا» ولم يقل: 
أعطوهم”''. قال أبو عمر: قد قال النبئ يلِِ: «اشفعوا تُوْجَرُوا»””2: وفيه إطلاقُ 
السّؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا [فيصَلَىَ معه]؟:© . 

قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بِنّ حنبل -: فالرجل يذْكُر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريضٌ» وليس به بأسء إِنَّما المسألةٌ أن يقول: أَغطه. ثم قال: 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريضٌ هاهنا أ عجث”" إل . 

قلتُ: قد روى أبو داود والنَّسائثُ وغيرهما أنَّ الفراسيَ قال لرسول الله يلل: 
أُسْأَلُ يا رسول الله؟ قال: «لاء وإ كنت سام لا بْذّ فاسأل الصَّالحين». فأباح كك 
سؤالَ أهل المَضل والصّلاح عند الحاجة إلى ذلك. وإن أوقَّعَ حاجئّه بالله فهو 
أَغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سؤالٌ الحاجات من الناس هي الحجابُ بينك 


.)١539( والبخاري‎ ٠ 484( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1756١؟)2‏ وابن حبان (1740) في سياق حديث طويل. 

() في (م): يسأله. 

(4) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 458/١‏ . قوله: التّمارء 
بكسر النون؛ جمع نّمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمارء أي: خرقوها 
وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي .١١7/17/‏ 

(0) أخرجه أحمد (2,)196585 والبخاري ))١477(‏ ومسلم (77717) من حديث أبي موسى الاشعري 
رضي الله عنه . 

(7) أخرجه أحمد »)١17177(‏ وأبو داود (01/4) من حديث أبي سعيد الخدري» وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

زفق في (د) و(م): هنا أحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(8) سين أبي داود (1545), والمجتبى 6/ 46» وهو في المسئد (148950). 


لضن سورة البقرة : الآية 71/٠‏ 


وبين الله تعالى» فَأَنِْلُ حاجِتَكَ بمن يملِك الضّرَّ والنّنْعء وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه وتعيش مووز . 

الكناسة : فإن جاءه ع امن :قير وال :قله الا كلة ولا يزدهة إد هوووزت 
رزقّة الله. روى مالك”" عن زيد بن أَسْلَّمء عن عطاء بن يُسارء أن رسول الله عد 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ فردّه. فقال له رسول الله ككِِ: «لِم رَدَدْنَه؟) 
فقال: يا رسوق اهأ اليى اخيرتبا آن احتتااخير له الاياخة سين)؟ تال 
رسول الله يل: «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًا ما كان من غير مسألةٍ؛ فإنَّما هو رزقٌ 
رَرَفَكّهِ الله». فقال عمر بنٌ الخطّاب: والذي نفسي بيده لا اسال احدا شيعا 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذثه. وهذا نصٌ. 

وخرّجَ مسلمٌ في «صحيحهء والنّسائيُ في «سئنه»”"»؛ وغيرُهما عن ابن عمر 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئٌ يلل يُعطينى العطاءء فأقول: أغطه أفْمَّرَ إليه 
مِنّىء حتى أعطانى مرَّة مالاء فقلتٌ: أغطه أفمَّرَ إليه منّىء فقال رسول الله كلِلِ: 
اخلة وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فخذهء وما لا فلا 
تتبعه نفْسَّك». زاد النسائئٌ بعد قوله: «حُذْه؛ : «كْتَمَوَله أو تصدّق به؛. 

وروى مسلم”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديّ المالكىّ» عن عمر») فقال لي 
رسول الله يك: «إذا أُعطِيتَ شيئاً من غير أن تسأل فكُلْ وتصدّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديتٌ مالكِ المَرْسَل. 

قال الأَثْرّم: سمعتٌ أبا عبد الله أحمدّ بِنَ حنبل يُسألُ عن قول النبيٌ يكله: «ما 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعله يُبِعَتُ إلِيَ» بقلبك» قيل له: وإن لم يتعرّضل» قال: نعم» إنْما هو بالقلب» قيل 
)١(‏ في (د) و(م): يكفيك» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(؟) في الموطأ ؟/498. 
() صحيح مسلم »)١1١( :)١١56(‏ وسئن النسائي 0 وأخرجه أيضاً البخاري :)1١74(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
(85) صحيح مسلم :)١١40(‏ (؟١١)‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (2))7177 وهو في المسند .)٠١١(‏ 


سورة البقرة : الآية 71/7" امون 


له: هذا شديدٌ! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن كان رجل لم يعرّدني 
أن يُرسِلَ إليّ شيئاًء إلا أنه قد عَرَضٌ بقلبي» فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إِلىّ. قال: هذا 
إشرافٌ» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه ولا حر على قلبك» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ. 

قال أبو عمر”'': الإشرافٌ في اللغة: رفمٌ الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يَهَمْنَ الإنسانٌ ويتعرّضّ. وما قاله أحمدٌ في تأويله الإشراف تضيينٌ 
و وهو عندي 0 لأنّ الله عز وجل تجاوّرٌ لهذه الأمّة عمًا عدل تنه 
أنفْسَها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌ» وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرٌ؛ فليس بشيء حتى يعمل به وخطراتٌ التفس متجاورٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحافٌ فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِلُ. قال 
رسول الله يكلِ: «من سأل الناسس أموالهم””" تكثرًا فإنّما يسألُ جَمْرَاء فِليَستَقِلَ أو 
لِيَستكيِر؛. رواه أبو هريرة» خرّجه مسلم””. وعن ابن عمر أنَّ النبئ كل قال: «لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم». رواه مسلمٌ 
ل 

التاسعة: السائل إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
وإتذاراء والأفضل تَرْكُها*“'. فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجَبَ عليه الإعطاء» وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافة أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلخ في رده. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سُنَهّ كالتجمّلٍ بثوب يلبّسّه في العيد 
والجمعة» فذكر ابن العربئ'': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغدادً رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 0/ 44١0-49‏ وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

)١(‏ في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (41 2421١‏ وهو في المسئد 07/1517 . 

(5) صحيح مسلم 2)٠١7( :)١٠١40(‏ وأخرجه أيضاً البخاري 2)١41/4(‏ وهو في المسند (4718). 
(60) أحكام القرآن لابن العربي .714٠/١‏ 

() أحكام القرآن 714٠/١‏ . 


إن سورة البقرة : الآية 1/14؟ 


أخوكم يحضّرٌ الجمعةً معكمء وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سن الجمعة» فلما كان في 
2 3 ع و ع 5 ع 2 

الجمعة الأخرى رأيتٌ عليه ثياباً أخرء فقيل لى : كساه إيّاها أبو الطاهر البرسني 
أل الغا" . 

قوله تعالى : «ألّرت يتفمو أمَولهُم يبلتل وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَائيسة فَلَهِرْ 
2 ررم .-< رس أ ايك سم ء لا ىس سس .ى سوم4د 

أَجِرَهُم عند ريهم ولا خوف عليّهم ولا هم يحوت ©* 
فيه مسألة واحدة: 


رُوي عن ابن عباس وأبي َرٌ وأبي أمامة وأبي الدّرداء وعبد الله بن بِشّْر الغافقي 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفٍِ الخيل المربوطة في سبيل الله'"2. وذكر ابن سَعْد في 
«الطبقات» قال: الرنس عه ست رن لعي شابوو» قال أخيرنا معد بن 
سِنان» عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيبء عن أبيهء عن جدّه تَريب"'": أن 
رسول الله وك سُئل عن قوله تعالى : «األّْرت يُنْفِيُوت أنْولهُم يِالْيَلِ وَالتََارٍ سِرا 
وَعَلَانيسهً هَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَيَهِمْ وآ حرف علوم ولا هُمّ يَخْرورت» قال: «هم 
أصحابٌ الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَكةِ: «المَنْفِقُ على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا يقيضهاء وأبوالها وأزوائها [عند الله] يوم القيامة كَذَكِيَ 
المسك)©2 , 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنه 
كانك معة أربعة دارهم» فتصدّق بدرهم ليلاً» وبدرهم تار وبدرهم ا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عيد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» 


)١(‏ كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداً» فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 

() المحرر الوجيز ١/١ل/ا.‏ 

(6) عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُلّيكي» أبو عبد الله؛ عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحبة» 
وقال ابن السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله يلةِ. الإصابة 119/5 . 

(4) طبقات ابن سعد 7/ 4784-1477 وما بين حاصرتين منهء وأخرجهما بنحوهما الطبراني /0014(/11) 
و(205) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/7 : فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآيات 4 8ك الضف 4١‏ 


عن ابن عباس (3) ٠‏ ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليًا ولا غيرّه. 


وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتير”". 


ومعنى لابآبلٍ وَالتَهارٍ»: في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 


«مَلَهُم) لأن فى الكلام معنى الجزاء . وقد تقدّم . ولا يجور: وفك ل 


قوله تعالى : «الزيرت بَأْكُُود اذا 1 يود إلا كنا يوم الى تكله 
ا 


ليطن ون المين دَلِكَ انهم كَالو 


2 رودج هي م* 
ربوأ وأحلٌ لله الْمَيْمْ 2 
3 ررعطة 5 1004 


أللو ومرل عاد 


2 ل و م عه :1 2 2 لس 6 ساره 

و ل ل 
20 
ملت 


رك > رم ولو مجه درم سيره همررى لو ملل اا تحر م ء وك ممه ب . ا مهدر 
© يها اريت امنا 


00 دروا ما بقىّ صن الرد ظّّ يا إد مشر مومه 6 


إن ل 0 ل يحرب م من َو ورسولوه 5 ل ف اتح رءوش أمَوْلِضُْ 1 
تظلِمُون ولا نظام 0 


الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوارٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 


استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: «الَِّرت يَأَكُلُونَ يا يأكلون: يأخذونء فعبّر عن 


الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؛ يقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زادء ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لُقمةٍ إِلّا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ يكل بالبركة””©» خرج الحديث مسلمٌ 


فق 
زفق 
إفرف 
حق 
)2( 


تفسير عبد الرزاق ٠٠١8/١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .7171/١‏ 
في (خ) و(ف): هي. 

المحرر الوجيز 77/١/1١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 75/6. 

إعراب القرآن للنحاس .71٠/١‏ 


المفهم 0/5 . 


كنا سورة البقرة : الآيات 8/ا" - 71/94 


رحمه الله”''. وقياسُ كتابيّه بالياء للكسرة في أوله». وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ٠‏ ش 1 
ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام»ء كما قال الله تعالى في اليهود: «اوَأَنْذِهِم اليا وقد هوأ عَنْه» 
[النساء: .]17١‏ ولم يرِدْ به الرّبا الشرعيّ اللاي كك تيه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: لاسَئَمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ 0 [المائدة: 41] يعني 
به المالَ الحرام من الرّشاء وما سرجه افوا الي مَيِّين حيث قالوا : «لس عَلنا 
فى ابيصن مسَببِلٌ» [آل عمران: 70]. وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجهٍ اكتسب. 
والرّبا الذي عليه عُرْفُ الشرع شيئان: تحريمٌ النَّسَاءِء والتفاضلٌ في النقود"" 
لي ولا ررب لايس ثراو 000 


ون 


محرم م باتفاق امف . 


الثانية : أكثر البيوع الممنوعة إنما تَحِدٌ منعها لمعنى زيادة: إل عبن ان 
وإنّا في منفعةٍ لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة» 
كبيع الثمرة قبل بُدُّرٌ صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» نإ قيل لفاعتها : 
أكل الرباء فتجور وتشيية”” . 

الثالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله 5 : «الذهث:بالذهب» والفضة بالفضةء والبَرٌ بالبُرّء والشعير بالشعيرء» 


نف صحيح مسلم ))5١01(‏ وهو عند أحمد )17١7(‏ والبخاري (2)507 وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

زضقف في (د) و(ز) و(م): العقود. وفي «(ظ) التفردء والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما 57 
ال-2 . 


(*) المحرر الوجيز ١/17/ا”.‏ 


سورة البقرة : الآيات 7/8 _ 4/ا؟ ركنا 


والتمر بالتمرء والملح بالملح» مِئْلاً يمثل» يدا بيدء فمن-زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”''. 

وفي حديث عبادةً بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
5 إذا كان يدا بيدو9©,- 

وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله كلِةٍ قال: «الذهبٌ بالذهب 
تِبْرّها وعَيْنْهاء والفضةٌ بالفضة يَبْرها وعيتّهاء والبُرٌ بالبُرّ مُدْيٌ بِمدْيء والشعيرٌ 
بالشعير مُذيّ بِمُذيء والتمرٌ بالتمر مُدْيّ بمْذيء والملحٌ بالملح مُدْيٌ ِمُذيء فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البُرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما نسيئةً فلاء0” . 

وأجمع العلماء على القول بمقتضّى هذه السَّنَّة» وعليها جماعةٌ فقهاء 
المسلمين» إِلّا في البْرٌّ والشعيّرء فإن مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قولٌ الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
مالك تيجا الخلتء:.وقال الليفة بالثلت والتكن والرة ضحت واحد:: وقاله' الق 
و 1 

قلت: وإذا ثبتت” السّنَّةَ فلا قول معها؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


)0( أخرجه أحمد )١١477(‏ ومسلم (1544): (85). 

(؟) أخرجه أحمد (771/71): ومسلم :)١16481(‏ (81). 

() ستن أبي داود (075149. قوله: تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السئن /318: التّبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير» واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلادٍ مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسةً عَشّر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصف. 

04( اختلاف العلماء للمروزي ص514.» والتمهيد 89/54 و9١//الا١-378.,‏ والمفهم 1!0/4. قوله: 
السّلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية 88/7" والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبّه صغير أملس كحب السمسمء ينبت بريّا ومزروعاً. الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. 

زف4 في (م): وقال. 


ان سورة البقرة : الآيات 6/ا؟" ‏ 17/19" 


وقوه : «البرٌ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
اليا للترة ولآن صفاتهما مختلقة:. واسماءهما متناينة”'؟ 6:ولا اعتبار بَالمَئْيك 
والمخصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعييٌ وأبي حنيفة 
والتوري وأصحاب الحديث”" . ا 

الرابعة: كان معاوية بنُ أبي سفيانَ يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من 
النبيئ كل في الدّينار المضروب والدرهم المضروبء لا في الثّبر من الذهب والفضة 
بالمضروبء. ولا في المَصّوعْ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في 
المَصُوعْ خاصة””"» حتى وقع له مع عُبّادة ما خرّجه مسلم”'' وغيره» قال: غَزّوْنا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائم كثيرةً» فكان ممّا( غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادةً بنَّ 
الصامت ذلكء فقام فقال: إني سمعتٌ رسول الله كك يَنْهَى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة., والبَر بالبرٌء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» ال ضراة سدواء» ينا تقد ف زاد أو ازداد فقد أَرْبَىء فردٌّ النآتن ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألَا ما بال رجالٍ يتحدّئون عن 
رسول الله يكل أحاديتٌ قد كنا نَشْهدُه ونصحبهء فلم نسمعها منه! فقام عُبّادة بن 
الصامتء فأعاد القصة ثم قال: لتُحدّئَنَ بما سمعنا من رسول الله كَل وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغْم ‏ ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
52" هذا ا تسد 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

(؟) ينظر المفهم 4/ 870-414 . 

(*) التمهيد 5/ *الا. 

دق صحيح مسلم .)١941/(‏ 

(5) في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم . 
() هوابن زيدء أحد رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآيات 0/86 - 71/4 نل كنا 


معاوية"'“. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معهء ولكن الحديث في الصرف”) 
فوط لغبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير نكير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
علمة أنى!الدوااه وقناء) :تزتها باذ مدن نقياة الميحابة وكتار هيه قحلن 
على أبي بكر وعمرٌ ما وُجد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهه””" بالدرهمين [يداً بيد] ناسا حتى صرفه عن ذلك أبو 0 وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قفيضة من ذؤيسة: إو عبادة أدكر 
شيئاً على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بهاء ودخل المدينة» فقال له عمر: 
ما أَنْدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانكء فقبّح الله أرضاً لست فيها 
ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية: لا إمارةً لك عليه" . 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَفْظني ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «الدينارٌ بالدينار» والدّرهمٌ بالدّرهم» لا فَضْلَ بينهماء وكات 
حاجةٌ بِوَرِقٍ فلْيَصرفها بذهب. وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بو بوَرقٍ ها 
وها2© . 


)١(‏ التمهيد: 7١/4‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك 515/5 عن زيد بن أسلم»؛ عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية... وذكر الحديث؛. قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العرّف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 4:/ 47: والكلام 
مله . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 4/ 4لاء والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 5/ 5للء هلا /81. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/ 85-46» والاستذكار .7١5/16‏ 

(1) سئن الدارقطني /٠‏ 2786 وأخرجه الحاكم 7 برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (2»)8977 ومسلم )١1588(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». ج 


كنا سورة البقرة : الآيات 717/86 - 71/4 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينار» والدّرهم بالدرهم» 
لا فَضْلَ بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضة» 
والذهبٌ بالذهت» الحديث. والفضةٌ البيضاء والسوداء» والذهتٌ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضِه ببعض إِلّا مِئْلاً بمِئْلء سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحقّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةٌ من حيث إنها 
ليست 'ثمناً فى كل بلذ. وإنما يختص. بها بلد دون بلد0؟. 
| السادسة: لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''"' الخروج وبه حاجة إلى دراهمٌ مضروبة أو دنانيرٌ 
مضروبةٌ» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبه. فيقول للضّرّاب: خذ فضّتي هذهء أو 
ذهبى 2 وخذ قَدْرَ عمل يدك وادفع إلىّ دنانير مضروبة فى ذهبى» أو دراهم مضروبة 
في فضّتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخافٌ أن يفوتني مَن أخرج معه» أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس”” . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه”*» عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضئّه التي زَنَتّها مئة درهه”*'. وخمسة دراهم 
أجرةٌ بمئة» وهذا مَخضٌ الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 
5 قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية ه//777: هو أن يقول كل واحد من البيّعِينَ: هاءء فيعطيه 
ما في يده كحديثه الآخر: «يداً بيد يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكَ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط . قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه هما وهاء ساكنةٌ الألف. والصواب مدٌّها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع : هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِوّضء وتتنزُّل 
منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 
)١(‏ الكافي 2354/5 والقبس ؟/4717. 
)١(‏ في (د) و(ظ): يحضره. 
(9) التمهيد 5577/١‏ 235 والاستذكار .7١ 85/١69‏ 
(2) 27/5 
(0) قوله: درهمء ليس في (م). 


سورة البقرة : الآيات 71/8 717/4 وكا 


لى هذهء وقاطعه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منهء وأعطاه أجرتهاء فالذي 
فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل”'' فركب عليه 
حكمّ الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيئ: والحجةٌ فيه لمالكِ بيئة. 


("؟: وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يك 


قال أبو عمرٌ رحمهالله 
بقولة : لمن زاد أو ازداد فقد أربي" + .وقد رد 5 وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوقء وليس الربا إلا على من أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهري أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثويًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه؛ ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغهء ومثلّه كثيرء ولو لم يكن الربا إِلّا على مَن قَصَدَّه ما حُرّم 
إِلّا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إِلَّا من قَقّهء وإلَا أكَلَ الربا. 
وهذا بيّن لمن رُزق الإنصاف وألهم رُشْدَه9». 

قلت: ودياك وإللد رجي اله دن اده سردم 
فمنع ديناراً هرهم ابنكان ودرهم» مد للذّريعة وحَسْمًا للتَوٌهُمات؛ إذ لولا تَوَهُهُ 
الزيادة لما تبادلا. وقد عُلّل منمُ ذلك يعدن الطائلة عفد القوززم ؟ فإنه 5 
ذهب وفضة بذهب. وأوضحٌ من هذا منعه التفاضل المعنوي. وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدّون [بدينارين من الوسطء فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] في مقابلة العالي» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه الله””2؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُذْكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(؟) التمهيد ؟/157؟. 
(؟) تقدم ص 787 من هذا الجزءء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(5) التمهيد ؟/ 27141 وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي (/541) وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 
(5) المفهم 247١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق في (م) ولا تصح. 


584 سورة البقرة : الآيات */ا؟” - 71/19 


السابعة: قال الخطّابِي"'': التّبْر قِطع الذهب والفضةٍ قبل أن تُضرَّبٍ وتُطبع 
دراهمَ أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيْنَ: المضروبٌ من الدراهم والدنانير”"2. وقد 
حَرّمِ رسول الله ككِ أن يباع مثقالٌ ذهب عَيْنٍ بمثقالٍ وشيء من يَبْرِ غير مضروب. 
وكذلك ححَرّم التفاوت بين المضروب من الفضة وغيرٍ المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنّها»”" [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا” © يجوز إِلّا مِئْلاً بوئْل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبَّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؟ فمنعه الشافعىٌ 
وأحمد وإسحاق والثوريّ» وهو قياسٌ قولٍ مالك». وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيرهء دخل قليله في ذلك قياسًا ونَطراً. احتجٌ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]» قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون». فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلّة الرّبا؛ 
فقال أبو حنيفة: عِلةٌ ذلك كوثه :مكيلا أو مرزوناً جتساًء فكل ما يدخله الكيل أو 
الوزن عنده من جنس واحدء فإ بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نَسِيئاً"2» لا يجوز؛ 
فمنّمٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؟ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه؛ فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
)١(‏ في معالم السئن 58/7. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في (م): أو الدنائير. 
(؟) تقدم ص 87 من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(:) في (م): ولا. 
(5) في النسخ: لا تجب» وهو خطأء والمثبت من التمهيد 19/ 184-188 والكلام منه» وينظر الاستذكار 


221/9 وما بين حاصرتين منه. 
(7) في (خ) و(ظ): نساءء في الموضعين. 


سورة البقرة : الآيات نيفد" لحف 21 


وقال الشافعيٌ: العِلَّة كونه مطعوماً جئْسًا. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز 
3 5 5 : ل 00 5 )00 

عنده بيع الدقيق بالخبز» ولاب الح الح ب د ولا نسيئا» وسواءً كان 
الخبز خميرا أو قطيراً. ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين ١»‏ ولا رَمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين؛ لا يداً بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كونه مقتاتاً 
مدَّخَراً للعيش» غالباً جنساًء كالحنطة والشعير والتَّمْر والملح المنصوص عليهاء 
وما في معناها كالارز والذرّة والدخن والسمسم» والمَطَانِيٌ؛ كالفول والعدس 
واللوبياء والحمّصء وكذلك اللحومٌ والألبان والخلول والزيوت» والثمارٌ كالعنب 
والزييب والزيتون» واختّلف فى التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كلّه يدخله 
الربا من جهة النّسَاء. وجائرٌ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد""“. ولا ربا في رظب الفواكه التي 
لا تبقّى ؛ كالتفّاح والبيخ والرّمّان وَالكُمّئْرى والقِنّاء والخيار والبادّنْجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يدّخر» ويجوز عنده 
ِنْلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال اليَضْريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه”*'. وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أزّله. قال الرَّجّاج: ما رأيتٌ خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
)١(‏ تقدم ص 787 من هذا الجزء. 


() ينظر التمهيد: 21941-١1/7/‏ والاستذكار 195/ ٠18١-1865ء‏ والكافي ؟/ 2251-7146 والمفهم 2814/4 


والمعونة ؟/ 859. 
(54) الكتاب. / 27817 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المخرر الوجيز .711/١‏ 


ان سورة البقرة : الآيات 71/8 717/4 


ولا أشنع! لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: وما 
َاتشُم ين ربا ليبا في أَموْلٍ ألنّاس» قال محمد بن يزيد: تاكن اليدب 
بالواو فرقًا بينه وبين الزناء وكان الربا أولى بالواو”'2؛ لأنه من رَبا يربو 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طلا يَعُومُونَ إِلَا كما يوم أل بَتَخَتطْدُ القَيِطلن من 
لْمَينْ» الجملةٌ خبر الابتداء وهو «الَّذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقّتادة والربيع والضّحَاك والسَّدي وابن زيد. 
قال بعضهم : يُجعل. معه شيطانْ يخنفه . وقالوا كلهم : يُبعث كالمجنون عقوبة له 
وتمقيتاً عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المُجَمّع عليه أنَّ في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إِلَّا كما يقوم»”". 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بِحِرْصٍ 
وجْشَع إلى تجارة الرا يقي بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفْره حتى تضطرب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول 0 في مَشْيه» مُخلّط”*» في هيئة حركاتهء إما مِن فزع 
أو غيره: قد جِنَّ هذا! وقد شه الأغقى ناقته فن نشاطها بالجنون في قوله: 
ونُصبحٌ عن غْبٌ السُرَى نهنا أَلَمّ بها من طائف الجِنّ ريق 
وقال آخر: 
لَعَمْرّكَ بي من حُحبٌ أسماء ري 
)١(‏ في (م): أولى منه بالواو. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ."41١/١‏ 
(*). المحرر الوجيز ,7277/١‏ والأخبار المذكورة أخرنجها الطبري 41-787/0» وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ؟/ 77 ونقلها الطبري 4٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
(5) في النسخ: الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
(7) ديوان الأعشى ص١77‏ برواية: من غبٌ السّرى» قوله: أولق» أي: شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مسا من الجنون. 
0) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق). 


سورة البقرة : الآيات 7/6 71/94 ارا 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعودء وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا 
التأويل. 

و«يَتَحَبطةُ؛: يتفعّلهء من خَبَّط يَخْبطء ا و و 
فجعل الله هذه العلامة لأكلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم. 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"". 

ويقال: إنهم يُبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبّالَى”"» وكلَّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يُعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن العَّالٌ يجيء بما غَلَّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراة للق 

وقال تعالى: «يَأْكُلُونَ» والمراد: يكسبون الرّيا ويفعلونه. وإنما حص الأكل 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال؛ ولأنه دالٌ على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بِيّن الجَضّعء وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمَل”'. 
فأقيم هذا البعضٌ من توابع الكسب مُقام الكسب كلّه؛ فاللباسُ والسّكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: #اليرت يحون . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصَّرْعَ من جهة 
الجنّ؛ وزرَّعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسسٌّء وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدَّمم من هذا الكتاب) 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 7الال. 
)١(‏ ينظر تأويل مشكل القرآن ص/7717. 
() في النسخ الخطية: كالجبال: والمثبت من (م). 
186/١ )8©‏ . 


(6) المحرر الوجيز /١‏ الا. 
(7) عند قوله تعالى : ظوَايَبَمُوا مَا تلو التّئيلينُ عَلَ مُلْكِ سُليِمَنٌ» .787/١‏ 


بذكن سورة البقرة : الآيات 71/8 71/4 


وقد روى النسائيئ''' عن أبي اليّسَرا" قال: كان رسول الله يكل يدعو فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم. والغرقٍ والحريقء» وأعوذ بك أن يتحبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُذْيراً» وأعوذ بك أن أموت 
لديغا». 

ورّوى من حديث محمد بن المُتَنّىه حدّئنا أبو داود» حدثنا هَمّامء عن قتادة» 
عن أنسء عن النبيّ يكل أنه كان يقول: «اللهمَّ إني أعودُ بك من الجن والجدَام 
والترضن: وه الأسقام»" ". 

المي الجترن .يقال من الرجل أله فهو مسيود ومالوس إذاكان 
مجنوناً. وذلك علامةٌ الربا في الآخرة. 

ورُوي في حديث الإسراء: «فانظَلّقٌ بي جبريل» فمررثٌ برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضَّحُمء متَضَّدين”' على سايلّة*“ آل فرعونء وآلُ فرغو 
يُعرَضون على النار بُكْرَة وَعَشِيّاء فيقيلون مثل الإبل المَهْيُومة"2 يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميلٌ بهم بطونْهم فيُصْرّعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيُضْرَّعء فلا يستطيعون 
بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهه”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخْ بين الدنيا والآخرة» وآلّ فرعون يقولون: اللهم لا تقِم الساعة أبداً. 
فإن الله تعالى يقول: وَيَمَ تَمُومْ أَلتَاعَةُ دلوا ال ورَعرّست ند الْمَدَا يِه قلت: 
)١(‏ في المجتبى 4/ 7817-1747 . 

)١(‏ كعب بن عمرو الأنصاري السَّلّمي ‏ بفتحتين - مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراًء وهو الذي أسر 


العباس» توفي في المدينة سنة (00ه). الإصابة 99/117. 

.717١/8 المجتبى‎ )© 

(4) في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي 2771/١‏ والكلام منه. 

(5) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفةٌ عليها. القاموس (سبل). 

)١(‏ قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي . 

زف4ق في (خ) و(ز) ولم): فيطؤونهم . 


سورة البقرة : الآيات 3/5" - 1/4" ارلحكنا 


ايا جبريلٌ» من هؤلاء؟؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إِلّا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المسل00 . 

وَالكدل > التجتودة ركذلكه الأز لقم و الا لين وال وو 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوَا نما ألسَيع مِغْلُ ارم يأ معناه عند 
جميع المتأوّلين في الكُفّار ولهم قيل: ظَامٌ ما سَلَتَ ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بن تشقن بيعه وترة عمله وان كان تام ؟ فلذلك قال عل : «مَنَ عَمِل عمّلاً ليس عليه 
أمرنا فيو 303 . لكن قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطر من وعيدٍ هذه الآية!*' . 


ييه 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إنَا اليم يل أْيزأ» أ :إثّما الزيادة عتد 
حلول الأجل آخِراً كمثل أصل الثمن في أول العقدء واللفة ال لسرب كانت 
لا تعرف ربا إلا ذلك» كانت إذا حل دكية تالح لخر : إما أن تَقْضِيَء وإما أن 
تُرْبِيَء أي: تزيد في الدّين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحقّ: 
دسل َه انيع وَحَرّمَ الِبَزأ»ه وأوضح أن الأجلّ إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
الظر الى ال وهذا الرّبا هو الذي نسخه النبئٌ كَل بقوله يوم عرفة لمّا قال: 
ألا إن كل رباً موضوعٌ» وإن أرَّلَ رباً أَضَعُه ربانا””' ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوعٌ كلع( 
أن يفيض العدلٌ على نفسه وخاصّته» فيستفيض حينئذٍ في الناس 


زف3ق 


)١(‏ أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (717)» والطبري »441-477/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
17 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :١16١/١‏ مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(؟) المحرر الوجيز .77/7/١‏ 

(') أخرجه مسلم (19718) : (14) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 17/7 . 

(4) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمفهم 1487/4. 

(5) لفظة: رباناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم »)١114(‏ وقد تقدم 776/7 وأخرجه أحمد 
)3١796(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه؛ وينظر المفهم 4/ 146 . 

(0) المحرر الوجيز ١/4/ا7.‏ 


اانا سورة البقرة : الآيات 1/6 71/4 


0-7 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9وَآحَلٌ الله اليم وَحَرّمَ لبأ هذا من عموم 
القرآن» والألث واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يُرجع إليه» كما 
قال تعالى: 9وَالْمصَرٍ 09 إن لانن لتى خْسْرٍ» ثم استثنى 9إإلا الدِينَ عامنوا وعمِلُوأ 
ألصَلِحَتٍ 6 . 

وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما نُهي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه» كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك» مما هو ثابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: ظاقْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إِلّا أن يُقترن به بيانٌ من سُنَّة 
الرسول يكل وإن دلَّ على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرقٌ ما بين 
العموم والمُجَمَل. فالعمومٌ يدل على إباحة البيوع في الجملةٍ والتفصيل ما لم يحص 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأولٌ 
أصح''". والله أعلم. 

السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مُعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاً» وهو المالك؛ أو من يُتَزّل( منزلته» ومُبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبدل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُثَمّنَ. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلةٍ منفعةٍ رقبة: فإن كانت منفعة بُضع سمي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرّها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بِيعُ النقد وهو الصّرفء وإن 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ١/759-758ء‏ والمحرر الوجيز .7/7/١‏ 
(0) في (ف): يتنزل. 
() في (د) و(ظ): مقابلة. 
دق في المفهم 5 ”6٠‏ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات 1/6" - 71/94 وو 


كان بِدَيْنٍ مُوَجَلٍ فهو السَّلّم وسيأتي بيانه في آية الدّين”''. وقد مضى حكم 
الصَّرْف”'“'» ويأتي حكم الإجارة في «القّصّص"". وحكم المهر في النكاح في 
«النساء»”؟»» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع”'' باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكنايةٍ المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع: بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
أنا أشتري» أو قد اشتريتٌ» وكذلك لو قال: خذها بعشرة» أو أعطيتّكها أو 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمتها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعتّكٌ بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال50): 
ليس له أن يرجع حتى يسمع قبولَ المشتري أو ردّه؛ لأنه قد بذّل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتمّ عليه . 

ولو قال البائع: كنتٌ لاعبأء فقد اختلفت الرواية عنهء فقال مرّةٌ: يلزمه البيع 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرّةً: يُنظر إلى قيمة السلعة» فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبيعٌ لازم؛ وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودارٍ بدينار» عُلم أنه لم يُرد به البيع» 
وإنما كان هازلاً» فلم يلزئه9” . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظوَحَرّمَ ِيَأ الألفُ واللام هنا للعهدء وهو ما 


)١(‏ ص 577 من هذا الجزء. 

() ص55-/77” من هذا الجزء. 

(؟) عند قوله تعالى : لتَلَتَ إِحَدَهُمَا تبني استنييزة إرك حَبْرَ مَنِ أسْمَدْجَرَتَ الَو الَْدِينٌ» الآية: .7١‏ 
(:) عند الآية: 5» والآية: .7١‏ 

(0) في (ظ): يصح . 

(1) قوله: فقد قال» يعني مالكاًء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 

(0) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟//758-751,. 


كنا سورة البقرة : الآيات 71/6 71/4 


كانت العرب تفعله كما بيّناه'''» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله وَكْهْ ونهى عنه من 
البييع الذي يدخله الرباء وما في معناه من البيوع المنهئّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقّدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال: جاء بلالٌ بتمر بَرْنِيٌه فقال له 
رسول الله يكِ: «مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر”"' كان عندنا رديةٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظعم”" النبئ يل فقال رسول الله يك عند ذلك: «أَرَه عَيْنُ 
الربَاء لا تفعل» ولكن إذا أردتَ أن تشتريّ التمر؛ فبغه ببيع آخرّء ثم اشتر به»”*) 
وفي رواية: «هذا الرباء ال 0[ 

قال علماؤٌنا : فقوله: «أوَّه عين الربا» أي: هو الربا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردُوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنها لا تصحّ بوجه» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ يقول: إِنّ بيع الرّبا جائزٌ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبئٌ يلهِ هذه الصفقة» ولأمّره برد الزيادة على الصاعء ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع"'2. 

الموفية عشرين : كل ما كان من حرام بِيّنِ ففُسخ» فعلى المبتاع رد السلعة 
بعيتها ا ا ينل "ال 'نقما له القيفة | وذلك كالعقار والغروض 


)١(‏ ص 787-88١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما الا 

م2 في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لطعم قال الحافظ في الفتح #/ ١‏ : بالتون 
المضمومة» ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي كك بالميم . 

(5) أخرجه أحمد .)١١1595(‏ والبخاري (7١1؟):‏ ومسلم :)١045(‏ (45).: قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 14٠/4‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة : ضَرْبٌ من التمر معروف» 
وقوله : أو » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع» وهي مشلدة الواو مفتوحة» وقد تكسر والهاء 
ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء»؛ وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

(0) صحيح مسلم (1545): (91). 

(5) المفهم 485/4. 


سورة البقرة : الآيات 6/ا” ‏ 71/4" يكنا 


والحيوانء والمِثْلَ فيما له مِثل؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَض. قال 


مالك: يرد الحرامٌ البيِّن فات أو لم يَمْثْء وما كان مما كره الناس رد إلا أن 
يفوت 0 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى: 9مس جم موعظة ين ريد قال جعفر بن 
محمد الصّادق رحمهما الله: حرّم الله الرّبا ليتقارضّ الناس”". وعن ابن مسعودٍ 
عن النبئ كل قال: «قَرْضضُ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرو أخرجه البزّارء وقد تقدَّم هذا 
المع تستوق”**. :قال تعفن النان :رمه الله لآنه مَتلفةٌ للآموال مَهْلكة للناس: 

وسقطت علامةٌ التأنيثِ في قوله تعالى: 9كَمَن جَمْ» لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ ' وهو بمعنى: وَعْظ. وقرأ الحسن : «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


هذه”" الآيةٌ تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أَرْقَم ؛ ؛ روى الدَّارَقْظيك 9" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأمٌ مُحِبَّةَ إلى مكةًء فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنهاء 4 فسلّمنا:علبياء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أمٌّ مُحِبّة: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعنّها من زيد بن أرقم الأنصاري » عطائهء وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتُ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 
اشتريت! سي و لوو + قرس إِلّا أن يتوب. فقالت 
وي سّ مالي؟ قالت: قسن جكَمْ مَوْظةٌ ين ريو نأننهن 


و مًّ ما سلف . 


.78٠١ /6 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(؟) قوله: الحادية والعشرون» من (م) وليس في باقي النسخ. 

(*) المحرر الوجيز ١/7/ا.‏ 

(:) مسنئد البزارز 22١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١4‏ من هذا الجزءء وفيه قصة. 
(0) المحرر الوجيز ١/7"7/7ء‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(1) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

(0) سنن الدارقطني 7/ 61 . 


94 سورة البقرة : الآيات 1/6" _ 1/4" 


العاليةٌ هي زوج أبي إسحاقٌ الهّمْدانٌ الكوفيٌ السّبيعيٌ» أمْ يونس بن أبي 
ا" 

وهذا الحديتٌ أخرجه مالك من رواية ابن وَهُبٍ عنه'"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظورء منع منه» وإن كان ظاهره بيعا جابر. 

لالت الك في هذا الأصضل جمهورٌ الفقهاء وقالوا الاحكااية عبتة غلن 
الظاهز الآ عل الظنون”" > دلبلا القول بسدّ الذرائع؛ فإن ل وإلّا استدللنا على 
صحته . وقد تقّم!*“. 

وهذا الحديث نصّء ولا تقول عائشة: أبلغى زيداً أنه" قد أبطل جهاده إِلّا أن 
يعرف إلا حرييك” :رذ مله .لا ينا لبالرايى» فق تلان الأعماق لا رصيق إلى 
معرفتها إلا بالوحي كما تقدّم. 

وفي صحيح مسله”" » عن النُعُمان بن بَشير قال:. سمعتٌ رسول الله يل يقول: 

0 الحلالَ بين والحرام بيْنء وبيتهما أمور منحبهنات لا يعلمهة”" كثير من 
9 فمن اتَّقَى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِهء ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله» وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (154١ه).‏ السير 17/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني: مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 75/14: والحديث منكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها الارتداد» ومحال أن تلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يُظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى 6:0-594/9. 

(؟) أورده ابن حزم في المحلى 445/8 من طريق ابن وهبء عن جرير بن حازم؛ عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة. . 

(©) الكافي 51/1/7. 

(4) عند قوله تعالى: طيِتأَيَّا أَلَذِرت ءَامَثُرا لا تَمُولُوا وكات الآية: 31١4‏ ؟7914/7. 

)0( في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

.78/169 ينظر الاستذكار‎ )١١ 

(0) برقم :)١1599(‏ وهو عند أحمد (18719/5): والبخاري (01). وقد تقدم ؟/ 790. 

6 قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم . 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآيات نك فيك خف 4؟ 


م ه ادو 5 355 ٠.‏ درق 1 ٠‏ 0 8 
جِمّىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه؛. وجه دلالته أنه مُنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذّريعة. 

وقال عله : «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: #يسبٌٍ أبا الرجل فيسب أباه» ويسبٌ أمّه فيسب أمه""2. فجعل 
التعريض لسبٌ الآباء كَسَبٌ الآباء. 
ولعن يَكلةِ اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمَّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشيةً الصّدقة”*“. ونهى ابن عباس عن 
: 4 ا 2" 1 
دراهم بدراهم بينهما حريرهة . واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف. 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عَنْيناًه وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلم 
على القطع والثبات أنَّ الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحقٌ ما حُمِيّتُ مراتِعُه وسُّدَّت طرائقُه؛ ومن أباح هذه الأسباب فَلْيْبِحْ حفر البئر 
ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات”©2» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عَرِف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: سشعت رسول الله عي 
لق في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه. والمثبت من صحيح مسلم ومسئد أحمدء ووقع في 
البخاري: يواقعه . 
زفق أخرجه أحمد (10194) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم 595/1. 
() يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فَجَمّلوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها»» وقد تقدم 78/7. 
(5) أخرجه أحمد (؟97)» والبخاري .)١505٠(‏ 
)2 في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ). والحريرة: قطعة حرير. المغني 211/5 وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر 7917/1 . 
زفق في (م): المسلمين والمسلمات. 


لله سورة البقرة ؛ الآيات 71/6 1/94" 


را «إذا تبايعدٌمٍ بالعينة» وأخذتم أذنات البقر. ورَضِيتم بالرَّرْع ء وتركتّم الجهاد. 
0 الله عليكم ذُلّا لو يَنزِعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)»”!' . في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانيُ”''» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
5 ً هيافد 5 5 

بسع مزبوحل يلعا تمن معدرة إلى أخل فستن ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سِلعة من آخر بثمن معلوم» 
1 5 0 يفا قوع 8 0 3 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عِينةٌ) وهي أهونُ من 
الأولى» وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العِينة» 
وذلك أن العَيّْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إليه من فوره. 

الثالثة والعشرون: قال علماوّنا: فَّمنْ باع سلعة بثمن إلى أجل» ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقدء أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليه» أو إلى أبعدّ منهء بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو بأكثرء 
فهذه ثلاثٌ مسائل: 

فأمًا”*؟ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى ست مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعةٌ لَمُوه وهذا هو 
الربا بعينه . 

وأمّا الثالثة؛ إلى”*' أبعد من الأجلء فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 

.797/1 سنن أبي داود (207871 وقد تقدم‎ )١( 
(؟) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يحتج به وفيه أيضاً عطاء الخراساني»‎ 

وفيه مقالٌ لهم. لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 

الأصل الذي نقل عنه. 
فرق في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ). وهوالموافق لما سلف ؟:/595؟»2 حيث نقل 

المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة 7017//7. 
هق في (م): وأما. 
(4) في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ه/ا ‏ 1/4" ١‏ 


بمثل الثمن أو أقلَ منهء ولا يجوز بأكثر؛ فإن اشترى بعضّها فلا يجوز على 
حال”'. لا بمثل الثمن ولا بأقلّ.ولا بأكثر”'. ومسائل هذا الياب حَصّرَّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسألة» ومدارها على ما ذكرناه» فاعلم. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: قم ما سَلَتَ»ه أي: مِن الرّبا""» لا تباعة عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السَّدّي وغيره. وهذا حكمٌ من الله تعالى لمن 
أسلم من كفار قريش وثُقِيفِء ومن كان ينَّجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الزمن وانقضى7؟' . ْ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لإَأَمْره: إِلَ ألو فيه أربعُ تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى: أَمْره إلى الله في أن 
يئبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القولَ النحاسٌ» 
قال: وهذا قولٌ حَسَنٌ بيّنْء أي: وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع : أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس لهء وبَسْط أمله 
في الخير» كما تقول: وأمرّه إلى طاعةٍ وخير [ومَوْضِع رجاء]ء وكما تقول: وأَمْرُه 
في نمرٌ وإقبالٍ إلى الله تعالى وإلى طاعته* . ْ 


)١(‏ في (م): فلا يجوز على كل حال. 

(؟) ينظر الكافي 2517/1/71 والمعونة 7/ ٠١١4-1٠١7‏ 

(©) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ الالاء 
والكلام منه. 

(4) المجرر الوجيز /١‏ "/اء وقول السّدّي أخرجه الطبري 8/ 10-44 . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ؟/اا» وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له .708/١‏ 


"م سورة البقرة : الآيات 7/7/8 717/19 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عَاد# يعني إلى فعل الرّبا حتى 
يموت»ء قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما البيعُ مثلّ الربا فقد كفر''". 

قال ابن ا : إن قدّرئا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب: مُلْكُ خالد» عبارة عن دوام ما لا يبقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ##يمحق اله الرِيذا» يعني في الدنياء 
يذهب بركته وإن كان كثيراً؛ روى ابن مسعود عن النبئ كك أنه قال: «إِنَّ ١‏ 5 وإن 
كثْر فعاقبته إلى قل70” . 

وقيل: ِيَمَحَقُ أَمَهُ أي يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
يَمْحَقُ أَمَهُ ليوا قال: ا ل 

والمَحْقٌ: النقصُ والذهاب» ومنه مُحَاقٌ القمر: وهو انتقاصه”“ 

وير أَلصَدَكَتِ» أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الآخرة” ». وفي صحيح الحديث”": (إنّ صدقة أحدكم لَتقعٌ في يد الله -كترييها له 


كما يُرَبّي أحدُكم فَلُرَّه أو ة فصيلّهء حتى يجيء يومّ القيامة وإنَّ اللُقمةَ لعلى قَذْرٍ 
0001 


.7١48/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ 7177-1117 . 

() أخرجه أحمد (77514): والحاكم ؟//” وصحّحه. قوله: قل بالضم : القِلّةَ كالدّل والذّلة. النهاية 
(قل). 

(5) تفسير البغوي 7537/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١/“ال/ا".‏ 

(5) ينظر تفسير البغوي .754/١‏ 

(0) في (م): وفي صحيح مسلم . 

(8) المحرر الوجيز ١/7/الا‏ : اتيك أعرجة :030 والترمذي (557) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه بنحوه أحمد »)845١(‏ ومسلم »)١٠١١5(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُو: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ه/ا" _ 71/4 7 


وومةه 


وقرأ ابن الزبير: ايُمَحُقَ» بضم الياء وكسر الحاء مشدّدةٌ (ويُرَبّي» بفتح الراء 
وتشديد الباء» ورُويت عن النبي يكل كذلك7" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: واه لا يحب كل كُمَارٍ ثم ووصثٌ كمَارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارعَ الذي يستر الحبّ في الأرض؛ قاله ابن وول 0 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: طإنَّ اليرت عَمَنُا وصييئوأ ليست وَأناموا 
ألصكرة وَمَانوا ألركَزة4”". وخصٌ الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات - تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسُ الأعمال؛ الصلاةٌ في 
أعمال البدن» والزكاة في أعمال المال©'. 

التناسعة والعشرون: قوله تعالى: #يكأيها ألَرِرت ءامنوأ أتَُّوا اله وَدَرُوأ مَا بقن مِنّ 
ليا إن كُنشّر مُوْمِنِنَ» ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعمّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقِيفء وكانوا عاهدوا النبيّ كلِ على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهم. فلمّا أن جاءت 
آجالٌ رباهُم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميّين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنَّابٍ بن أسيد”"؛ فكتب به إلى 
رسول الله يكوه ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله كل إلى عنَّابِء فعلمت بها 
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785/7 وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط‎ 077 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز .”17//١‏ 

(؟) عند الآية (*) و(6؟) و("47). 

(4) المحرر الوجيز .77/7/١‏ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .774/١‏ 

)00( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد. 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي كلد على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ 7/ا. 
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ل 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن إسحاق وابن جريج والسد دي 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَفْحكم عنه”"" 

المُوفية ثلاثين : قوله تعالى : «إإن كُشّر مُوْمِيَ© شرظ مَحْض في ثُقِيفٍ على بابه ؛ 
لكان في اول دخولهم في الإسلدم .وإذا قثريا الآية فيمن؟"؟ عرو إيمائهء فهو شَرظلِ 
مَجَازَيئٌ على جهة المبالغة» كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى التََّاشنُ عن مقاتل بن سليمان أنه قال : (إِنْ؛ في هذه الآية بمعنى «إذا . 

قال ابن عطيّة: وهذا مردود لا يُُعرف في اللغة. وقال ابن فُوْرَك : يُحتمل أن 
بريد 00 مَأ » بمن قبل محمدٍ عليه الصلاة والسلام من الأنبياء 


وَدَرُوأ مَا بن مِنّ ايا إن كُنشّر مُوْمِنينَ» بمحمد يله! إِذْ لا ينفمٌ الأوّل إلا بهذا. 


4 05 
وهذا 0 روي في سبب الآية 2 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: «هّن لَمْ تمنو كَأداْ يحرْبٍ يِنّ الله مَرَسُولِو-» هذا 
وعيد إن لم يَذْروا الرّباء والحربٌُ داعيةٌ القتل. 

وزوع ابن عباش نهد يقال يوم بالقيام لأكل الم : لْ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عيّاسٍ أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينع عنه فحقٌ على إمام المسلمين أن 
يستتيبه » فإن نزع وإِلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أَوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
0 ا 


وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله؛ أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز ,714/١‏ وخبر ابن جريج والسّديء أخرجهما الطبري 6/ 50-49 إلا أن قول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . .» ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 718/١‏ . 

(0) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ون 
والكلام منه. 

() المحرر الوجيز ."1/4/١‏ 

زحق المحرر الوجيز وت وهذه الأخبار أخرجها الطبري 6/ 67-07 والبهرج : الشيء المباح» يقال: 
بَهَرْج دَمّه» أي: أهدره. التاج (بهرج). 
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ُوَيزْمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرتّدينَ» والحكم 
فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا”'2 جاز للإمام 
محاربتّهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذِن فى ذلك فقال: دا يحرب ين الله ورسولوء» . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فاذِنُوا'”'' على معنى: فأغلِموا غيرّكم أنكم على 
إفرف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابنٌ بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنّس فقال: يا أبا 
عبد الله؛ إنى رايت رجلا شكران يتفافز”*؟ يريد أن ياحد القمر:: فقت آمراتى 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم أَشَرُ من الخمرء فقال: ارجِعْ حتى أنظر في 
مسألتك. فأتاه من الغد. فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من الغد 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصمّحتٌ كتاب الله وسنّة نبيّه فلم أرَ شيئاً أشد** من 
الربا؛ لأن الله أَذِن فيه بالحرب. 
الثالئة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أَكْلَّ الرّبا والعملّ به من الكبائره 
ولا جلات في ولاك على مااتيتنة. وروي عن النبي ككِ أنه قال: «يأتي على الناس 
وبا ليقن اعد الا أكل الرّباء ومّن لم يأكلٍ لزنا اضايه خنا 07 
وروى الدَّارَفْظنيُ: » عن عبد الله بن حنظلة”'' غسيل الملائكة» أنّ النبيّ كَل 
)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 
(؟) وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين. وانظر السبعة ص 297 
والتيسير ص 85. 
() معاني القرآن للنحاس .709/١‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقره وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 
(6) في (خ): أشد. 
() أخرجه أحمد ,.)٠١5٠١(‏ وأبو داود (7771), والنسائي 2747/7 والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صحّ سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية 89/5/57 . 
(0) هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب. أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني» من ضغار الصحاية» 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحدء فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (57ه). 
السير 7/79 7371. 
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قال: الدرهم ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين رَنِيْةَ في الخطيئة)”' . 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 
كإتيانَ::الرجل 0 يف الزن بأمه9© ., 

وقال ابن مسعود: آكلٌ الربا ومُؤْكلّه وكاتبّه وشاهدُه ملعونٌ على لسان 


1 ا 


وروى البخاريُ عن أبي جُحَيْفة”*“ قال: نَهى رسول الله يك عن ثمن الدَّمء 


ومن الكلي وكقتب التنمء ولك الراشمة والمسترشمة #واكل اليا ومؤكلة 
وفي صحيح مسلم''؟, عن أبي هريرة ؟؛ أن رسول الله نه قال : «اجتنبوا السَبِعٌ 


جر 


الموبقاتٍ. .  .‏ وفيها ‏ وأكل الرّبا». 
وفي مصئّف أبي داود" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله يَكِنهِ آكل الرّبا 
ومُوكلّه وكاتبّه وشاهده. 1 


40 سنن الدراقطني 17/7» وهو عند أحمد (11461): وأخرجه الدارقطني أيضاً 17/7 ؛ وأحمد (51908) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع. 

زفق في (ظ): أمه. والحديث أخرجه ابن ماجه (7717/4), والبخاري في التاريخ الكبير 0/ 96؛ وابن الجارود 
في المنتقى (5417): والعقيلي في الضعفاء 508/17» وابن عدي 0/ ١1417‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات 7/ ١04-161‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه » ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 318/7: رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

(9) في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

(:) أخرجه أحمد (2841)» والحاكم /١‏ 7817 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(©) صحيح البخاري (7778). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخيرء من 
صغار الصحابة. توفي سنة (4/اه)»؛ ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 7١7/7‏ . 

(5) برقم (2))89 وهو عند البخاري (11755). 

زفق سنن أبي داود (0)077777, وأخرجه أيضاً أحمد (4)79/56: والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم .)١10917(‏ وليس فيه: «وكاتبه وشاهده؛ وهي عنده من حديث جابر (1094) بلفظ : 


«وكاتبه وشاهديه؟. 
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الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «وإن تُبَسْرٌ مَلَكُمَ رُمُوسُ أَنَوْلِكُمْ» الآية؛ 
روى أبو داود». عن: سليمان. بن عمروء عن أبيه”'© قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول 
في حَجَة الوداع: «ألَا إِنَّ كل ربا من ريا الجاهليّة موضوعٌء لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تُظْلّمون» وذّكر الحديث. 

فردّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: «لا ظلِمُونَ» في أخذ 
الرّبا «إولا تُظكمُورت» في أن يُتَمسّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل؛ لأنّ مَظلَّ الغنئ ظلة”'؛ فالمعنى: 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا الشلة وهذا أشبه شيءٍ بالصّلْح ؛ ألا 
ترى أن النبيّ يكلِ لما أشار إلى" كعب بن مالك في ذَيّْن ابن أبي حَدْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ككِدِ للآحَر: «قُمْ فافُضِه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سُّنَةَ في المصالحات”*©. وسيأتي في «النساء»”' بيان الصلح وما يجوز ١‏ 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #وإن تُبسْرٌ هَلَكُمْ رُمُوس أَنْوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منهء وأَحْذٍ رأس المال الذي لا ريا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
بذلك على أن كلّ ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريمٌ العقد أبطل 
العقد. كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا”"' ما لم يُقبضُ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سئن أبي داود (17774)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (70417) وقال: حسن صحيح. ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة 81/1. 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 770-174 ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظل 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (/7741), ومسلم .)1١954(‏ 

(9) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 775 وأخرج حديث كعب أجمد (/77/119/7)» والبخاري (401): ومسلم (1908). 

(6) عند تفسير الاية (4؟١)‏ منها. 

(7). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
1775-0 والكلام منه » وما سيرد بين حاصرتين منهء وانظر أحكام القرآن للجصاص 4171-417١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤثّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيّ. ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلانَ 
العقدء خلافاً لبعض السلف. ويّروى هذا الخلافُ عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشّى على قول من يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا من مَتَ انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]ء وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالِ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصحٌ الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: 9 وَأَنَذِهِمْ ريا وكَدَ مهوأ عَنّهُ؟م [النساء: .]137١‏ 
وذّكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: «أمَلريلك تمرك أن تَبرْكَ مَا يبد 
بوب أ أن ْمَلَف أَنْوَِمَا مَا متك [هود: 27407 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحربء إذا ظهر عليها الإمام؛ 
لا يَعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: ذهب بعض الغُلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط به» لم يحل 
ولم يطب ؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”": وهذا عُلّرٌ في الدين؟ فإِنَّ كل ما لم يتميّر فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تَلِف لقام المِئْلٌ مقامّه» والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلافٌ لعينه» والمثل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنُ حِسًا بين معنّى. والله 
أعلم . 
)١(‏ وقع في النسخ: «أنْتْهَدمَا أن تيد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 

أحكام القرآن /١‏ 770 . 
(؟) أحكام القرآن /١‏ 7140. 
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قلت: قال:علماؤت: إن شيل النونة مما بيده:من الاترال الحرام إن كانت من 
ربا فليردها على من أرْبَى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظَلّمه. فإن التَببس 
عليه الأمرٌ ولم يَذْرٍ كم الحرامُ من الحلال مما بيده فإنه يتحرّى قَدْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُهء حتى لا يشاك أنَّ ما يبقى قد خلص لهء فيردٌه مِن ذلك الذي أزال 
عن يده إلى من ترف ممِّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه» فإن أَيسَ من وجوده. تصدّق به 
عنه. فإن أحاطت المظالم بذمّتهء وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءه 
أبدًا لكثرته» فتوبتّه أن يزيل ما بيده أَجْمَعَ إمّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين» حتى لا يبقى في يده إِلّا أقل ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه”''؛ وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظرٌ إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارّقَ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليه» فيْنْرك له ما يُواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَُيْد وغيرٌه يرى 
ألا يرك للمفلس من اللباس إلا أقلُ ما يُجزئه في الصلاة» وهو ما يواريه من سَرّته 
إلى ركبته» قن كلما اوقوابيد هذااشية حرج عن دده ولم يمسك منه إِلّا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومن يعلم حالّه أنه أدَّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد 
ا د زوع أبوظاوو”"" قال أخيرنا نحن ين 

مَعِينَ؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله؛ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ لم يَذّرٍ المخابرة فلِيؤْدَن بحرب 
من روطو وهذا دليل على منع المخابرة» وهي أخدٌ الأرض بنصفب أو 
ذلك أو ربع وتبدن المزارعة: وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعئٌ وأبو 
حنيفة وأتباعُهمء وداودء على أنه لا يجوز دفعٌ الأرض على الثُلثْ والرّبع» 


)22 في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
(؟) في (م): وروى أبو داود» والحديث في سئنه (07105. 


71/9 - سورة البقرة : الآيات 6/ا؟‎ 5٠ 


ولا على جزء''' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله بن عبد الحكم”"'. ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاًء عن 
رافع بن حََدِيج”" قال: كنا تُحَاقِل”*' بالأرض على عهد رسول الله يلو فنكريها 
506 و 3 4 ا ع و 

بالثلث والربع 00 المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا 
رسول الله كلِ عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعِيةٌ اللو ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض ا ىد والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَرْرَّعها أو يُزْرعها"') 8 وكره كراءها وما سوى ذلك. 

قالوا: فلا يجوز كراءً الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على 

الف 11و 05 1 

حال؛ لأن ذلك في معنى بَيْع الطعام بالطعام نساءً "'. وكذلك لا يجوز عندهم كراءٌ 
الأرض بشيءٍ مما يخرج منها وإن لم يكن طغاماً مأكولاً ولا مشروباً» سوىق 
الخشب والقصب والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المَرّابئة بنة* . هذا اموا 
عن مالك وأصحابه. 


. في النسخ: على الثلث والربع وعلى جزء.‎ )١( 

(1) التمهيد 019-718/7 والحديث في صحيح مسلم (1011): )١17(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(5) صحيح مسلم :)١55(‏ وهو عند أحمد (198751): ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي و استّصغر يوم بدرء وشهد أحداً والمشاهد» وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة. توفي سنة (4لاه). السير 181/7 . 

(5) قال أبو العباس في المفهم ::٠١/54‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرة» أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزءِ مما يخرج منها كثلث وربع . وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهوز ما ذكرناه. 

(65) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما فى صحيح مسلم . 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزارعها. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(0) في (م): نسيئاً . 

0( ا 0 ال رائس الكل ار ا 0 


٠‏ < مل) ل« 


ا 1 00 
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وقد ذكر ابن سحُخنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك لا يوق مقو تافر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لذ نكري الأرهل كوج إذا أعيو فيه عه ولا باس أن تكرض نما سوى 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرج منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيئ بن ب 600 وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا بأس أن تُكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرجء ما 
عدا الحِنْطةَ وأخواتهاء فإنها المحاقلةٌ المنهيُ عنها” . 

وقال مالك في الموطأ: فأمًا الذي يعطي أرضّه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله الغَرّر؛ لأن الزرع يقل مَرَةَ ويكثر أخرى» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً ؛ وإنما مَثَلَ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكٌَ ‏ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يُؤاجَر نفسه ولا أرضة ولا سقينته وله دائده إل 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوريٌ والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وق قول:ابن غمر وطاوس: واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله يك عامّلَ أهلها 
على شطر ما تُخرجه أرضهم وثمارهم . 

قال أحمد: حديث رافع بن حََدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربٌ 


)١(‏ قوله: بن يحبى» ليس في (د) و(ظ). 
(). التمهيد ؟/718. 
(*) موطأ مالك ؟//77١7.‏ 
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الألفاظء ولا يصح» والقول بقصة حبر أولى؛: وهو حديثٌ صحيح”"'. 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودايّته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج”"' بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض المجمّع”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «إوَءَاخَرُونَ يَطْرِنْونَ في الْأرْضٍ يَبْتَهْنَ ين فَضْلٍ سو [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعئٌُ في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله كَل نَهَى عنها . أي : كنا نُكْرِي الأرض ببعض ما 
يخرج منها. قال: وفي ذلك نسحٌ لسنّة خيبر”؟؟ . 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيٌ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقْطنئ ‏ عن جابر: أن النبيّ يكل نهى عن المُحاقَلة والمُرَابتَة والمُخَابَرَة» وعن 
التُْيّا إلا أن تُعله*». صحيح. وروى أبو داود"" عن زيد بن ثابت قال: تهى 
رسول الله يلِ عن المحَابرَة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنضْفِ 
أو ثُلْث أو ريُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بَقيَ؛ بتحريك الياء؛ 
وسكّنها الحسن”"'؛ ومثلّه قولٌ جرير: 


)١(‏ التمهيد 9/7" والاستذكار /7١‏ 2775-1770 وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (5777): والبخاري 
(7159) ومسلم .)١661(‏ 

زفق وقع في الاستذكار (والكلام منه) 275/75١‏ الصّلاح» بدل: العلاج. 

(8) في (ظ) و(خ): المجتمع. 

(4) التمهيد 7/ »77١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد 2)1١41/(‏ ومسلم بنحوه (/18851): .)1١5(‏ 

(0) أخرجه أحمد 2))١5708(‏ ومسلم :)١05(‏ (85)» والدارقطني #/8:-594. قوله: العَّنْياء قال أبو 
العباس في المفهم 4/ 10٠5-0‏ : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . .. قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيثاً . 

(7) سئن أبي داود (71401)): وهو عند أحمد (071573:1. 

المحتسب ١/141غ‏ والمحرر الوجيز /١‏ 57/0. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1 لأبي 


رضى الله عله . 
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هن ليف فَارْضُوًا ما رَضِيْ لحم ماضي الْعزيمةٍ ما في حُكيه جَنَك0) 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم قد ذكرتُكِ لَوْ أَجْرَّى بذكرِكُم ياأشْبَّةَ الناس كل الناس بالقمَرٍ 
إنيالاجذل ان أنهي مغابيلة عا ار 
أصله «ما رضِيَ» و«أن أمشِي”” فأسكنها وهو فى الشعر كثيرٌ. ووجهّه أنه 
شبه الياء بالألف فكما لا تَصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصلْ هنا إلى 
الياء”*“. ومن هذه اللغة: أَحِبٌّ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أَنْضِيّْكَء بإسكان الواو 
والباق ١‏ 
وقرأ الحسن: «ما بَقَى؛ بالألف. وهي لغة طَيّى”*'. يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة؛ وقال الشاعر: 
لعمركٌ ما أخشّى التَصَعْلُكَ ما بَقَى على الأرض قَيْسِنَ يسوق الأباعرا0© 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: ا ُو بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمانُ بن جِنْي : شد هذا الحرف عن أمرين) 
أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه نَم الألت» فانتَسَى بها نحو الواو التي الألث 


)١(‏ ديوان جرير ص8١”‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . . » وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
©701١‏ والزمخشري في الكشاف 0 وابن عطية في المحرر 2770/١‏ وأبو حيان في البحر 
07 وآ بن هشام في المغني ص87/8. 

(؟) ديوانه ص 2175 ووقع في (م): نسي » بدل: أمشي . 

(5) في (م): أمسي 

(5) المحرر الوجيز 7/0/١‏ والمحتسب ١786/١‏ -117». وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف »401/١‏ وأبو حيان في البحر ١//الا7.‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ لأب رضي الله عنه . 

0) لم نقف على قائله؛ وذكره أبو حيان في البحر 2777/71 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . 
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[بدل] منها”'2؛ ولا ينبغي أن يُحمل”" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
أخرووارٌ ساكة قله ضمة. 
وَأمَالَ الكسائيٌ ويد : «الريا» لمكان الكسرة ف في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا؛ على معنى: فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول: وقرأ الباقون: «كَأَدَنُوا»! أي : كونوا علىإذنٍ؛ من قولك: إني على علم ؛ 
حكاه أبو عبيد عن الأصمعيئ . وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ به إِذْنَاء أي : علمسٌبه”* . 
وقال ابو عباس رغدره ها المتشريية معني نادت فانتعتيؤا الغرت 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإدّن. ورجّح أبو علىٌ وغيره قراءة المدء قال: لأنهم 
00 : 3 
إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلكء علموا هم لا محالة. قال: ففي 
إغلامهم عِلمُهمء وليس في علمهم إعلامهم [غيرهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخصٌ بهم. وإنما أمروا على قراءة المدّ بإعلام غيره22. 
وقرأ - جميع القراء: دلا نَظلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تُظَلْمُون» بِضِمُّها ٠‏ وروى 
المفضّل عن 5 دلا تَلمُون) دولا تَظلِمُونَ) بضم العاء في الأولى وفتحها في 
انان على الجكين. وقال أبو عليّ: تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِن 
َبْنُمُ» في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجيء «تَظْلِمُون بفتح التاء أشْكَلَ بما قبله" . 
() المحتسب ل والمجرر الوجيز ا وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
7 7: وهي لغة الحيرةء ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمَّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 . 
(0) في (خ) و(ظ): تحمل. 
(0) انظر التيسير ص 54 . 
(4) السبعة ص ».١97‏ والتيسير ص 854. 
(60) إعراب القرآن للنحاس .”81/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ه/ااء وما سلف بين حاصرتين منهء وكلام أبي علي الفارسي في الحجة 2117/7 
وكلام الطبري في التفسير 0/6 . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 
(0) الحجة 515-417/7» ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 777/١‏ وانظر السبعة ص 2195 
والقراءات الشاذة ص 17 . 
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ول رس الف اي سس سرع ربج مسج ماه عور 


جرت تجااتى ‏ «وإن كات ذو عرق فنظرة إل ميسرو وأن تصِدّقوا خير 
عكر إن كُشْرَ ككموت © » 

الأولى : قوله تعالى : «#وإن كارت ذو عُسَرَّرَ» لما حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العْسّرة بالنّظرّة إلى حال 
الميْسّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لمّا طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجلَ إلى وقت 
ثمارهم. فنزلت هذه الآية: تووإن 3 0 موي37 

الثانية : قوله تعالي + مون ارج ذو عَسَرَمَ# مع قوله «إوإن كٍُ تبثم مُلَكُمْ زوش 
أَنَوْلِكُمْ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدِين» ا أخذ ماله 
بغير رضاه؛ ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: قَلَكُمْ رموس أَنَوْلِكُمْ» فجعل له المطالبةٌ برأس ماله. فإذا 
كان له حقٌ المطالبة» فعلى مَن عليه الدينٌ لا محالة وجوبٌ قضائة9؟. 

الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية تاسيف لذا كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسَّر. وحكى مك أن النبيّ يك أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبيّ يكل فهو نَسْحٌ والّا فليس بنسخ”". 

قال المّلسَاوي9؟2: : كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
د ميش تفخ الله ذلك فقال حل وءة؛ #وإن كانت ذو عسرقر كُنَظِرَةُ 
ِل مَنْسَرَقَ 6 . واحتجوا بحديث رواه الدارقطنيُ”” من حديث مسلم بن خالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث 235753/١‏ والمحرر الوجيز .7377/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 

تفسير الآية قبلها . 
)2( أحكام القرآن للكيا .7710//١‏ 
(9) المحرر الوجيز ."17/١‏ 
(4:) شرح معاني الآثار 5:, والناسخ والمنسوخ للنحاس .1١14-1١7/7‏ 
(5) سنن الدارقطني 337/7. 


ملك سورة البقرة : الآية "5/٠‏ 


0 00 00 ؛ عن ابن جلما ا قال: كان لرجل 
منه» ا أخرجه يكار بهذا الإسناد رن لس من خالة رن : 
وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتجٌ بهما”" . 

والبضاعة بن هل العم : قوله تعالى: مَئَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَوَ» عامّةٌ في جميع 
الناس» فكلا عق اخ لظ وهذا قولٌ أن هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا اي وأحسنٌ ما قيل في هذه الآية قولٌ عطاء والضِحًاك والربيع بن خثيم. 
قالوا”©: هي لكل مُعْسِرِء يُنْظر في الربا والدَّيْن كلّه. فهذا قولٌ يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يتجوز أن تكون ناسخةٌ عامّة نزلت في الرّباء ثم صار حُكُمُ غيره كحكمه 9 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصة لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديونٌ وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظْرَةٌ بل يؤدّي" إلى أهلها الع امح لو ف وك 
واحتجُوا بقول الله تعالى : إن لَه يمتح أن تُوّدُوا المنتكت إلج أهلِهَا؟ الآية [النساء: 04]. 


2 


قال ابن عطية2: فكان هذا القولٌ يَتَرنَّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُذْقِعء وأمّا مع العذم 
والفقر الصريح فالحكم هي" النظرة ضرورة . 


)١(‏ سُرّق: يضم أوَّله وتشديد الراء بعدها قاف», يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كلو ويقال: اسم 
أبيه أسدء وهو جهني» ويقال: دُؤليء ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة .17٠/4‏ 

(؟) كشف الأستار »)١707(‏ قال البيهقي :0١/7‏ وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(*) الناسخ والمنسوخ 7/ 2٠١7:1006‏ ومعاني القرآن /١‏ 711-718 وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة 5/ 70١-١59‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): قال. 

(0) في (د) و(خ) تؤدى. 

() المحرر الوجيز /١‏ /الالا» وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 0/ /70-01. 

(0) في (م): هو. 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 17 


الرابعة: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كلّ ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إِلّا ما يُوارِيه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يُنْرّع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْرياً به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالماً - خلاف. 
ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوبُ جمعيّه”"" ما لم تقل قيمتُها "© وعند هذا يحرم 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالى: #إوإن كانت ذُو عُسَرَقَ فَنَظِرَةٌ إل تسق »ه27 . 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري”؟) قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله يكل في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله تكللهِ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه. فقال رسول الله يكٍ لغرمائه : 
«حُذوا ما وَجَدْتُم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود”©: فلم يَزِدْ 
رسول الله يدِ غرماءه على أن ََلّع لهم مالّه. وهذا نضٌ؛ فلم يأمر رسول الله يكل 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شرَيْح ولا بملازمته ؟ خلافاً لاب 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذكرنا”"” . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُذْمُهِ . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب ماله ولم يتين لَدَدُه. وكذلك 
لا يُحبس إن صمح عُسْره على ما ذكرنا . 

السادسة: فإن جمع مال المفلس» ثم تلِف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع» 
)١(‏ في (م): جمعة. 
(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 
إفرف المفهم 2178-7 
(4) صحيح مسلم :)١1607(‏ وهو عند أحمد .)١1119(‏ 


)2( لم نقف عليه في سنن أبي داودء وأخرجه في المراسيل )١7١(‏ من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . . . ش 


زفق المفهم . 


(0) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/ 515-714 . واللَّدّدِ: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


18 سورة البقرة ١‏ الآية ”7 


فعلى المفلس ضمائه» ودَيْنُ الغرماء ثابتٌ في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض 
ثمنه» ثم تللف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمانه وقد بَرِىَ المفلس منه. 
وقال محمد بن عبد الحكم: ضمانةٌ من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء'" . 
السابعة: العْسّْرَة ضِيّقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنََظرَّة: التأخير. والمَيْسَرَة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدّث؛ هذا قول سيبويه وأبي عليٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
فِدّق'لبتي ذَُمْلٍ بن شيبانً ناقتي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشَهَبُ!" 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أبيَ بن كعب: «وَإِنْ كان ذا عُسْرَوَه على معنى : 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة”*؟. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَّانِنُ عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أَبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكّيٌ والنقّاش: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى مّن قرأ «ذو؟ فهي 
عامة في جميع من عليه دين» وقد تقدّم. ل لل 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة»ة 0 


وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: ف ممت «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 2 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رَجاء والحسن: 


)١(‏ الكافي ؟478/1. 

() المحرر الوجيز ١5/1/ا.‏ 

(*) الكتاب »47/١‏ والمقتضب 295/4 وشرح المفصل 238/17 واللسان (شهب)»؛ قوله: أشهبء» قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص17 وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» زماي القراة الهم لك 
والمحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

(0) المحرر الوجيز »7/1/1١‏ والبحر 7"149/7. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 047/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ْ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 6 


«لَنظْرَة؛ بسكون الظاءء وهي لغةٌ تميميّة» وهم الذين يقولون: كَرْمٌ زيٍ» بمعنى: كَرَّم 
زيدِء ويقولون: كبدء في كبد”" . 

وقرأ نافع وحده: «مَيْسَرَةا بضم السين» والجمهورٌ بفتحها”" . 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظِرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسّرِهِي؛ بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”” . 

وقرئ: «قَنَاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجورٌ «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرث تنظر فهي ناظرة؛ وأما”*2 في 
«البقرة» فمن التأخيرء من قولك: أنظرتّكٌَ بالدَّيْنء أي: أخَرنَك به. ومنه قوله: 
ٍتََنظِرَفٍ إِكَ يَوْمِ بْمَمنَ4 [الحجر: 5]. وأجاز ذلك أبو إسحاق الزْججَاجٍ”” وقال: 
هي من أسماء المصادر؛ كقوله تعالى: ليس لوقعم يها كزي» [الواقعة: ؟]. وكقوله: 


مه 


تعالى : نظن أن يمل ييا كَافرَة 6ه [القيامة: 9] وك حإآينَةَ الْأَينِ؟ه [غافر: 19] وغيره. 
الثامنة: قوله تعالى: وَآن تَصَدَّقُوا4 ابتداء. وخبره: حير . نَدَبَ الله تعالى 

بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنُظاره؛ قاله السدَّيُ 

وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: يعن الآبة! وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خيرٌ لكم. والصحيح الأوّل»ء وليس في الآية مَدْخل للغنيّ. 


زفق المحرر الوجيز م وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١7‏ وابن جني في 
المحتسب .1١57”/١‏ 

() السبعة ص2197» والتيسير ص 886. 

زفر4ق إعراب القرآن للنبحاس 0 ووقع في مطبوعه : وإثبات الهاء ذ في الإدراج» وهو تحريف,» وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ » وابن جنى فى المحتسب ١517/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسْرِهء فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شي على مَفْعُل بغير تاء. وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن /١‏ 55”. وانظر البحر 7/ .71٠‏ 

فق في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-1254 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2747/١‏ 
والكلام منه. 

(5) تفسير الطبري 051/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ابابا والكلام منه . 


7/٠ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


التاسعة: روى أبو جعفر الطحَاويُ عن بُريّدة بن الخحصِيب قال: قال 
بحر !ل امن أنْظر مُعْسِراً كان له بكلّ يوم صدقة؛ [قال: وسمعتة يقول «مَن 
أنظر م مُعْسِراً فله بكل يوم مثله صدقة' قال: قلتٌ: يا رسول اللهء قلتٌّ: بكل يوم 

صدقة.] ثم قلتّ: بكلٌ يوم مله صدقة» قال: فقال: «بكلٌ يوم صدقةٌ ما لم يحل 
الدَّيْنَء فإذا أنْظره بعد الل فله بكل يوم مثله صدقة؛ اك 

وروى مسلهم” '"' عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: «حُخوسِب رجل ممّن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيء إِلّا أنه كان يخالظ الناس وكان موسراًء 
فكات يآمز غلماتة أن يتجاوزوا عة المعيرة قال" قال الله عر وجل + نكن أحن 
بذلك منهء تجاوزوا عنه». ا 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معسر. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله كَكِِ يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كرت يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”"2 وفي حديث 
أبي اليّسّر الطويل - واسمه كعب بن عمرو ‏ أنه سمع رسول الله يكل يقول: "من 
أنظر عير أو وضع عنهء أظلّه الله في ظِلّه' . 

ففي هذه الأحاديثٍ من الترغيب ما هو منصوصصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علِم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حََرّمَتٌ عليه مطالبتّه وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإِنْظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط 000 
ذمته. وقل + جمع المعنيين أبو اليَسَر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقضء وإِلّا فأنت في حل* . 


.)17045( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )781١(و‎ )7"8٠١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


زفق صحيح مسلم (1951). 


زرف صحيح مسلم (16577). 
(5) أخرجه مسلم (7007), وأخرجه أحمد مختصراً .)128171١(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ١1م/؟ ١‏ 


ف 0 طون 4 


قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي كلِهِ بتسع ليالٍء ثم لم ينزلٌ بعدها 
شيءٌ؛ قاله ابن ججريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: سبع الال ورُوي: بثلاث ليال. 
ورُوي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات, وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الَدَيّْن؛. 


وحكى مكّي أن الى يكل قال: «جاءني جبريلٌ» فقال: اجعلها على رأس مئتين 
وثمانين آية»7. 
د الحاو ل رار عباس وقتادة أن آخر ما نزل: #لقَد 


عو 


بكم سولف ين شيك » [التوبة: 58؟١]‏ إلى آخر الآية”'2. والقولٌ الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر 


2 ئُ 


روزا ابو مالع عن اين اسن قال" آخِرٌ ما نزل من القران: «#واتفوا 
جورت فيد إِلَ الله ثم و كل ين دا حكست كف [ يطو 0 
ا ا كر ار 
الأنباريُ في كتاب «الردّ» له» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


آ# رت > وو يد ماد حاو 


آخر سورة «إإدًا جَآء نصر ألو وَألمَتّحَ» إن شاء الله تعالى؟. 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. و«يَوْمًا») منصوبٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجهء والثاني سيأتي لاحقاً‎ 2778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وصححه» وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ 78/1١ والحاكم‎ ,)75١117( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالحء نقل الذهبي في الميزان‎ ١187 /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )77( 
عن البخاريء أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذبء وذكره‎ 500/ 
. 407/١ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 1015/١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )4( 


ف سورة البقرة ؛ الآية "581١‏ 


المفعول لا على الظرف. لتيجَمُوت فيد إل و4 مِن نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل: ِنَم إِيَابيِْ4”'' [الغاشية: 710]» واعتباراً بقراءة أبيّ: 

ايوم تصيرون فيه إلى الله»”" . رلته بضم التاء وفتح الجيم؟ مثل : طم ردنا إل 
أَسّو» [الأنعام: 11]. ولي رُددثُ ِل مق6”" [الكهف: 5"]» واعتباراً بقراءة 


عبد الله: «يوماً تردون فِبه إلى اللو" . 

وقرأ الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 
جني”” : كأنّ الله تعالى رَكَقَ بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 
تنفطر لها القلوب» فقال لهم: وَاتَهُوا يَْماع. ثم رجع في ذكر الرجعةٍ إلى الغيبة 
ِقُقًا بهم. 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومَ المحذِّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية” : والأوَّلُ أصحٌّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وفي قوله: إِك 0 مضافٌ محذوفء تقديره إلى حُكم الله وفصل قضائه. 

لوَهُمْ) رد على معنى «كُل» لا على اللفظء إلا على قراءة الحسن: لاير جعون» 
فقوله: «وهم» رد على ضمير الجماعة في يُرجعون». 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو ردٌ 
على الجَبْريّة: وقد تقدّه”" . 


(1). المحرر الوجيز 0778/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص1917» والتيسير ص 86. 

(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف 2407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 41/7. 

(*) المحرر الوجيز ١/8/ا"ء‏ والحجة للفارسي 417/7 . 

(5) .ذكرها الزمخشري في الكشاف 2507/١‏ وأبو حيّان في البحر 74١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 774/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(0) المحتسب ١40/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
ا 

(5) المحرر الوجيز .7/8/١‏ 

.2١5/5 60 


سورة البقرة : الآية 7417 وف 


5 عدم مه زر سمه 78 م + : 
قوله تعالى: ميايها الزيرت 0 ذا تَدَيْدمُ بدبن ل جل مُسكيّى وأصكتيوة 
لَك . بدك كنا بالصدل ولا يب َل أن يكنب : كما عَلَْمَهُ اله 


0 


صَكْيُبْ وَيْمَلِلِ الى عَلْئَهِ الْحنّ وَلَسَميَ الله ووم 3ك رك 9 ف إن 
كن اَلَذِى عَلَيَهِ لْحَق سَفِبهًا أَرَ صَعِيِنًا أو لا يِسْتَطِيمٌ أن ييل هُوٌ مَلْسْمِْلٌ وَليّهُ 
4 3 00 امير 57 م وم تت 00 
بالحذل وَاسْتَئْدِدُوا يدن ين رَجَالِحكُم ون لَّمْ يكوا يهن مَيَجُلٌ وأرأكان 
١‏ مح سىس سر ل لاص ماسم هه 2 
من رَصَوْنَ عِنّ الشْبَدَةِ أن عضن إِحْدَههُمَا مدَكْرٌ إِحَدَنَهُمَا النزكا ولا يأب 
001 م م 7 سر 4 . 
الشهداك إذًا ما فغواً وَل حَكَموا أن مكتيرة مَيَنَا 1 كي له أجلو يكم 
َ:* را مج ا رهس 20000 ا ا لت ا ا آأ اه 
أفسط عِندَ أله وَأقَومُْ للِمَّبنَدَوَ وَأَدْقَ أل مَربَابوَا إل أن مكو يِجَدرَهٌ حَاصْرَةٌ 
ٍ_- 0 .ى سدومل ا رم 2 ل ست ره رهوء سم 0001 
تدر روئها بَدبحكم فليس ع جنا ا لا مكنبوها يننا 0 اشم و 
7 


56 كنت ول توم تل تلذا لم شا بس راكذا ا تنس 
لَه يكل شَىْءٍ عَلِيِمٌ 09 »4 

فيه اثنتان وخمسون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ظيَأيّهًا لدت امبو ذا تَدَاِيَدمُ يدي الآية. قال سعيد بن 
المسة: بلغني أن أحدتٌ القرآنٍ بالعرقن يد الي ' | 

وقال ابن عباس : هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّمٍ خاصة. معناه أنَّ سَلَّمَ أهل المدينة 
كان سببّ الآيوِ» ثم هي تتناول جميعٌ المدايناتٍ إجماع”" . 

وقال ابن حُويزمنداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماء وقد استدل بها بعضٌ علمائنا 
على جواز التأجيل ة في القروضء على ما قال مالك. إِذْ لم يفضل بين القرض 
وسائر الحقوة قا الجذا نناقه: وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الاية ليس فيها 
وا التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دنا د حا : ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ 3 في الدّين وامتناءه”” 


(0) انظر لي 0 


3 سورة البقرة : الآية 7م" 


24 


الثانية: قوله تعالى: #يدبْنِ» تأكيدء مثل ايد مر يط يايد 
[الأنعام: ؟] تسد الملتيكة م مهن [ص: 1]77. وحقيقةٌ 00 عبارةٌ عن 
كل معاملةٍ» كان الح البوضييو ننه نقداً 0 نسييةٌ» فإنَّ العَيّْنَ عند 
العرب ما كان حاضراً» والذَّيْنَ ما كان غائباً؛ قال الشاعر: 
وَعدَننَافدزمقتئتاطلاة وقواء مسجلا ”0 

ا 
لِتَرْمٍ بي المَنايًا حيثُ شاءث إذا لم ترم بي في الحُمْرَتَيِنِ 
إذا ما أَوْكَدوا حطباً وناراً ‏ فذاكالموتُ نَقداًغيرَدَيْنِ 

وقد بيّن الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: إل أجل مسكى» . 

الثالئة: قوله تعالى: «إلخ ابل كسك قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل يسيٌّ» على أن السَّلَّمٌ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائز» ول 0 
رسولٍ الله يِه على مثل معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت أنَّ رسول الله يك قيم المدينة 
وهم للكون قن النماز السنتين والغلاث» فقال رسول الله يَكل: «من أسلف في 
تمر فليَسلِف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخرجه 
البخاري ومسلم شير هي . 

وقال ابن عمر: كان أهلُّ الجاهليةٍ يتبايعون لّحم الجَرُورٍ إلى حَبَل الحَبّلّة. 
وحَبّلٌ الحَبَلّة: أنْ تنج الناقةٌ» ثم تَحمِلَ التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يكِ عن 
ذلك . 
)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 7417/١‏ والبيت قاله الأمّيشرء وهو في الأغاني 551/١١‏ بلفظ : 

وغدّثنابدرهمين نبيناً أو طلاء معبجلاً غيرَدَينٍ 

(6) لم نقف على قائله . 
(4) في (م): يستلفون. 


(5) صحيح البخاري (1719): وصحيح مسلم (1605)» وهو عند أحمد (1454). 
(7) أخرجه أحمد (6577)» والبخاري »)7١7057(‏ ومسلم (1914). 


سورة البقرة : الآية 5/7 0 


عء؟ و 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَم الجائرٌ أنْ يُلِمٌ الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف. من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء ٠‏ بكيل 
معلوم» إلى أجل معلوم بدنائيرٌ أو دراهمَ معلومة» يدفع عن ما أسْلّم : فيه قبل أَنْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسّمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علمائنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذْ والتّبْروز والمِهْرّجَان 
جائر» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”'". 

الرابعة: حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلّم فقالوا حر وخ معاره في الدقة 
محصور بالصفة بِعَيْن حاضرةء أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدٌه 
بمعلوم في الذمّة يُقِيد التحرّرٌ من المجهولء ومن السَّلّم في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِمِ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من العَرّرء إِذْ قد 
تَخْلِف تلك الأشجارء فلا تَتْمِرٌ شيئاً . 

وقولّهم: مَحْصُور بالصّفة؛ تحرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أَسْلَّمٍ في تمر أو ثياب أو حيتان» ولم يبن نوعَها ولا صفتّها المعيّلة. 

وقولهم : بِعَيّْن حاضِرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم : أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثةٍ التي يجوز تأخيرٌ 
رأسٍ مالٍ السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القَدْره بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك :ولا جرد افعرائلة نيا ٠‏ ولم يُجِز الشافعي ولا الكوفيُ تأخيرٌ رأسٍ مالٍ 
السَّلّم عن العقد والافتراقء ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء فإن الصّرف بابُه َي كرت فيه الشروظ بخلاف السَلّمِء فإِنَّ شوائبٌ 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


.949/7 انظر المدونة 168/85٠ء والمعونة‎ )١( 


7 سورة البقرة : الآية 5/7 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصفٌ الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا. في الجاهلة سامون الله 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معنّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصصٌ بهذا الباب: السَّلّم؛ لأنَّ التّلّفَ يقال على القرض. 

والسَّلّم بِيعٌ من الببرح الجائزة بالاتّفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخصٌ في السَلّم؛ لأنّ السَّلَمَ لَمّا كان بِيعَ معلوم في 
ا ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ فإِنَّ صاعيية رأمن 
ارم إلا يشتريّ الثمرة» وصاحبّ الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقَه عليها ؛ فظهر أن بيع اَم من المصالح الحاجية؛ وقد سمّاه الفقهاء بيع 

المحاريم: فإِنْ جاز حالاً بطلت هذه الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعله”؟. 

السادسة: في شروط السَّلّم المتمّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّمِ فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السَّلْم . 

أمَا الستةٌ التي في المُسَلّم فيه: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأنْ 
يكونّ مقدّراً» وأنْ يكونٌ مؤجّلاً» وأنْ يكونّ الأجل معلوماًء وأنْ يكونّ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَّلّم : فأنْ يكون معلومٌ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المالٍ متة متف عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربت” ©: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أنْ يكون في الذمة فلا إشكال في 


)0( من قوله: ولم يُجز الشافعي ولا الكوفي. . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع. 
(؟) المفهم 514/4» و2017 وانظر المنتقى 4/ 21917 والمغتي .1١4/١4‏ 

() أخرجه أحمد (77748) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) المفهم 515/4و6015. 

(0) في القبس /1١‏ 2417-4137 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 17م" فد 


أن المقصودّ منه كونّه في الذمة؛ لأنه مُدَاينَة ولولا ذلك لم يُشْرّعْ دينّاء ولا قَصَدَ 
النامنُ إليه ربحاً ورفقاً. وعلى ذلك القولٍ اتفق الناس . بَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَّلْمُ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أنْ يكونّ قريةٌ مأمونة. 

والثاني: أنْ يشرعَّ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطبٍ من النخلة؛ ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في السَّلَمِ مخافة 
المَرَابَئَة والغَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع مأموناً لآ يتعذر وجودٌ 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛؟ إذ لا يِثَيه يمن ضمانُ العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال لكر اليسير» وذلك كثيرٌ في مسائل الفروعء تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأما السّلّم في اللبن والرْطبٍ مع الشروع في أخذه فهي مسألةٌ مَدَنِيّة اجتمع 
عليها أهلّ المدينة وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأنّ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب مَيَاومُة: :ويشق أن يأخدّ كل يوم ابتداء؛ لأنّ التقدٌ قد لا يخضرهء 
ولأنّ السعرٌ قد يختلف عليه؛ وصاحب النخل واللبن مجتاج إلى النقد؛ لأنَّ الذي 
عنده عُروضٌ لا يتصرف له. فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة 
قياساً على العَرَاَا وغيرها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. ١‏ 

وأمَا الشرط الثاني وهو أنْ يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليه. وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكونُ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزتُ» والعددء وذلك يَْبّي على 
العرّف» وهو إِما عرفٌ الناس» وإمّا عرفٌ الشرع . 

وأما الوط تراج - وهو أنْ يكون مؤجلاً - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: جور 
الْسْلَم الحالٌ» ومنعه الأكثرُ من العلماء. 

قال ابن العربي0": واضطربت المالكية في تقدير الأجلٍ حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 2874/7 وما قبله منه. 


٠ 14‏ سورة البقرة : الآية 7/1 


حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدّ من الأجل فيه؛ 
لأنَّ المبيعَ على ضربين: معَجّل وهو العين» ومؤجّل. فإن كان حالّا ولم يكن عند 
المُسُلَم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدّ من اللأجل حتى يلص كل 
عقدٍ على صفته وعلى شروطه. وتتنرّلٌ الأحكامٌ الشرعية منازلّها. وتحديده عند 
علمائنا مدّةَ تختلف الأسواق في مثلها. وقولٌ الله تعالى: «إ أبصلٍ مُسكّ» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم؛ يُغني عن قول كل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلّم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمًا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحد» والله أعله” . 

وأمَا الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكونّ الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجل بذلك. وانفرد مالكٌ دون الفقهاءٍ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَذَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولُ في هذا عند قوله 
تعالى : يلتك عن لاجد » [البقرة: 00148 , 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 
الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله ل انفسخ العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلّم أنْ يكونّ المُسْلَّمُ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السَّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْنَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبي كلل 
في عهد اللي و يُشلفون في الحنطة؟ فقال عبد اله: كنا يف نيط أهل الشام في 
التسنطه والشعير والزيت؛ في كيل معلوم | إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله 
عنده؟ قال: ما كنا نسألّهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
دق انظر المفهم 5/ 015-616. 


قة يضف 
() القبس ؟475/7. 


سورة البقرة : الآية 7/7 2 


فقال: كان أصحابُ النَبيّ يك يُسْلِفُون على عهد النبئ كلل ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
و 

وشرط أبو حنيقّة وجودّ المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجل» مخافة أنْ 
يُظْلَبَ المُسْلَمُ فيه فلا يوجدء فيكون ذلك غَرَّراَء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: 
المُرَاعَى وجوده عند الأجل. 

وشرط الكوفيون والثوريّ أنْ يَذكرٌ موضع القبض فيما له حملٌ ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَّلَم فاسد إذا لم يذكر موضعٌ القبض . وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقد. ويتعيّن موضمٌ القبضء وبه قال أحمد وإسحاقٌ وطائفةٌ 
من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس”"» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكانٍ الذي يُقبض فيه 
السَلُمء ولو كان من شروطه لبّنه النبي و كما ؛ بيّن الكيل والوزن والأجل» ومثله 
حديتٌ ابن أبي أؤفى 9 

الثامئنة: روى أبو داود عن سعد - يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَِنِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفْه إلى 
يري . 

قال أبو محمد عبدٌ الحق: عطية””' هو العَوْفِيُء ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 
كان الأجلّة قد رَوَوْا عنه0"' , 


.)١(‏ صحيح البخاري (5740-1771414): وهو عند أحمد (19747) بنحوهء وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

9) انظر اختلاف الفقهاء ص 18» ومختصر اختلاف العلماء */9» والاستذكار 2977/٠١‏ والمغني 
5 و418ء وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

)5( سئن أبي داود (1554؟2)0 واكوينا أيضاً الترمذي في العلل /١‏ 25714 وابن ماجه (5747)؛ قال الحافظ 
في التلخيص 5/ 15: أعله أبو حاتم /١‏ 27417 والبيهقي ١/1‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

() الأحكام الوسطى 778/7. 


رد سورة البقرة : الآية 7/07 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف''' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى» 
فحلّ الأجل» فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَمَبَه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيضّه منهء وذلك أنه إذا أخذ غير الثمنٍ الذي دفع إليه» أو 
عرنه تن سلعة غير الطعام الذي ابتاعه هاه فهو بِيعٌ الطعام قبل أن يستوفى . قال 
مالك : وقد نهى رسول الي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" . 

التاسعة: قوله تعالى: #تأحكتبوه بوذ يعني الدَّيْنَ ع والأجل. ويقال: أمر بالكتابة 
ولن اماد القعابة والأعتياد لان الكدارة بغر ميرو لاعرو تخي #.ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا تنْسى. 


وروى أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسئده عن حمّاد بن سَلَْمَة عن على بن زيد» عن 
يوسف بن مهران. عن ابن عياس قال: قال رسول الله و في قول الله عَّ وجل: 
«إذًا تَدَِيَدم يدبن إل أجل تس 1 بوه إلى آخر الآية: «إنَّ أوَّلَ بجح 
عليه السلام» إِنَّ الله ارا ريت فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نورّهء فقال: يا ربٌء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابئّك داود» قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنةًء قال: 
يا ربٌء زذه في عمره» فقال: لا إلا أنْ تزيدّه من عمرك» قال: وما عمري؟ قال: 
ألف سندّء قال آدم: فقد هيت له أريعين سل قال: فكتب الله عليه كتاباً وأشهد 
عليه ملائكتّه» فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة» قال: إنه بقى من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود». قال: ما وهبتٌ لأحد شنغاء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكثه»”". في رواية: وأتمٌّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سرنة . خرّجه الترمذي ا 
)١(‏ في (د) و(ظ): سلف. 
)١(‏ الموطأ 544/7» والاستذكار .78/7٠١‏ 
إفرف مسند الطيالسي (2)53957 وهو عند أحمد ,)71717١(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جُجدعان» وهو 
ضعيف. التقريب ص ,75٠‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (101/5)) (77194), 
وابن حبان /5351). 
(4) في سننه (391374) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقد ذُكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية 7417 لكر 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبّه بجميع صفيّه المبيّنةٍ له المُغرية 
عنه ؛ للاختلاف المتومّم بين المتعاملين» المعرفةٍ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله أعله7" . 

العاشرة: ذهب بعضٌ الناس إلى أنَّ كنْبَ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بهالة الآيةه يبعا كات أو,كرضاًء لعلذ يق فية اتسيان ار تحر :وهر العقياذ 
الطرية . 

وقال ابن جريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليُشهد. وقال الشَّعبيُ : كانوا 
يَرَؤْن أنَّ قوله: «قَإِنْ أمِنَ» ناسح لأمره بالكَتّب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج» وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري. 

وده الدع - أن ذلك واجبٌ بهذه الألفاظء ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

«إذ أن شك تنك 

وقال الجمهور: . بِالكَنّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك ايد ات في دينه 
وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إنْ أشهدت فَحَرْمٌ وإن ائتَمَنْتَ ففي حل 
وسَعةٍ. ابن عطية2 : وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسم في هذا؛ لذن الله 
تعالى ندَبٌ إلى الكتاب فيما للمرء » أنْ يهبّه ويتركه بإجماع» فنذْبّه إنما هو على جهة 
الحَيْطَةَ للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَلكيب بَيَنَكْم كاب بألصدلٍ» قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أنْ يكتب؛ وقاله الشعبيٌ» وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواه؛ فواجبٌ عليه أنْ يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القّرَاغْ"2. وحُحذفت اللام من 


.148/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في تفسيره 77/8 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(:) قوله: تّقاف» من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(0) المحرر الوجيز 2574/١‏ وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري 8/ 7/5-1/7. 
(5) المحرز الوجيز 7274/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 0//ا/. 


نشد سورة البقرة : الآية 7/07 


الأوّل» وأثبتت 0 لأنّ 000 م الم 
ا فت 00 ل كك ون 
الثانية عشرة: قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛. أي: بالحقٌ والمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقّ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: ابتكم ولم يقل: أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الذين يكيم :في الكتاية الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس». شرع الله سبحانه 

كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادةٌ”"© لأحدهما على الآخر. 

وقيل: إِنَّ الناسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشْذَّ أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 

يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 
الثالثة عشرة: الباء فى قوله تعالى: بالْعَذلٍ» متعلقةٌ بقوله : «وَليكْتّبُ24 وليست 

متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألا يكتبّ وثيقةً إلا العدْلُ في نفسه. وقد يكتبها 

الصبِيئٌ والعبد والمتحرّط”" إذا أقاموا فقهّها. أن أنَّ المنتصبين”؟2 لكثبها فله0» 

يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 

الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوَليَكْتب 

بَسَخْ كان بالصدلزي” . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس :744/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب» وليس في 
ديوان أحد منهم؛ وهو في الكتاب 8/7» والمقتضب 217/75 وأمالي ابن الشجري ؟/١6١:‏ وشرح 
المفصل 7/ 5"ء والخزانة 4/١١ء‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال» فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

»518/١ في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

زفوفق لم تجود الكلمة في النسخ» وفي المحرر الوجيز 2/1/١‏ والكلام منه: المسخوط». والمثبت من 
البحر المحيط ؟7144/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبون؛ والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز 0774/١‏ وفي 
البحر المحيط ؟7/ 44: أما أن المنتخبين. 

لفق في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(7) المحرر الوجيز .7”9/4/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5م/؟ ارفر. 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب»» أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
فابالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##ولا يأب كب أن يَكْتُبَ» نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادةٍ على الشاهد. 
فقال الطبريُ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أُمِر أنْ يكتب”"2. وقال الحسد©: 
ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيره؛ فيضرٌ صاحبٌ الدين 
إن امتنعء ل وإن قر على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيره. السدّي”” ؟: واجبٌ عليه في حال فراغِهء وقد تقدّم”*'. وحكى المهدوي 
عن الربيع والضحاك أنَّ قوله: «إوا لا يأب منسوحٌ بقوله: «إولا يْضَاوٌ كرت وآ 

قلت: هذا يتمشَّى على قول من رأى أو طّنَّ أنه قد كان وَجَب في الأرَّل على 
اا ا اباد ا كا وكان لا يجوز له أنْ يمتنم حتى نسحّه قوله 
تعالى: ولا ياد كيب نك ولا كيده وهذا بعيدٌ» فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واجبً ما صخ الاستشجار 
يوان الإجارةً على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربت”" : والصحيح أنه أمرٌ إرشادء فلا يكتبُ حتى يأخذٌ ل 

وأبَى يَأبَى شاذًء ولم يجئ إلا قلى يَفْلّىء وأبى يَأبَى» وعْسَى يَْسَى0: وجَبَى 


.1/9-١/8/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أورذه البغوي 7/7 758. 

() أخرجه الطبري 8/0/. 

(5) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 2779/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري 7/8/0 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري 31١-01‏ (والكلام منه): عليها . 

(10) في أحكام القرآن .154/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسى» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


”27 سورة البقرة : الآية و07 


الخراجَ يَجْبَى”' : وقد تقدّم . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «كُما عَلَمَهُ د سََحْيُب4 الكاف في «كما' 
#متملقة بقولة: «أنْ يَكْيْبَ» المعنى كتبًا كما علمه الله. ويحتمل أنْ تكونّ متعلّقةٌ بما 
في قوله: «وَلَا يَأْبَ؛ من المعنى» أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلٌ كما أفضل الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تانًا عند قوله: «أَنْ يَكْبَ»: ثم يكونّ «كُمَا عَلَّمَهُ اللهُ» ابتداء كلام» وتكونَ الكاف 
متعلقة يقولة: «فَلَيَكْببْ 6 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ظوَلِمَلِلِ الَدِى عَلَهِ أَلْحَنُ» وهو المديون 
المطلوب؛ يُقرٌ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه. والإملاء والإملالٌ لغتان» أَمَلَ 
وأَمْلَى؛ فأمّلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسدء وتميم تقول: أُمْلَّيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عدّ وجل: م تل عَلِنْهِ مُكَرَةٌ وَأصِيلًا» [الفرقان: 10]. 
اللا نكت أبدل من اللام ياء؛ لأنه أخحفت40) : فأمر الله تعالى الذي عليه 
الحنٌ بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُملُء ونهى عن أنْ يبس شيئاً من الحقٌّ. والبَخُْس: النقص”*؟. ومن هذا المعنى 
قونه تعالى : ولا يِل لح أن يَكْمنَ ما كلق أنه يه أَنْحَامهنَ» [البقرة: 1714]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #تّإن كن الَرِى عَلَيَهِ الحَنّ سَفِيِهًا أو صَعِينًا» قال 
بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطاً: فَإنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

بيانه2. «أو ضَعِيفَاه أي كيرا لا عقل له. آذ ]ا يسيع أن يُِلّ» . جعل الله الذي 
مان الت اريطة اهناف مقت" نيه تيل وثلانة أعكاف لا تيون" وثقم 


.71/4/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .لفظ الجلالة» من (م). 

(”) المحرر الوجيز ١/4/ا.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 
)2 المحرر الوجيز .78٠5 /١‏ 

انظر المحرر الوجيز /١‏ 789. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .7549/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 عار 


نوازلهم في كل زَمَنْء وكونٌ الحىٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغيرٍ ذلك» وهم السَّفِيهُ والضَّعِيفُ والذي لا يستطيع أنْ 
ل فالسفيه المُهَلْهَلُ الرأي في المال الذي لا يُحسنٌ الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيهء وهو الخفيفٌ النّسجِ”""2. 
وَالبَذِيءٌ اللسان يسئّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة لا في جهّال الناسٍ 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والعربٌ تُطلِق السَّفَهَ على ضعفي العقل تارةًٌ» وعلى 
ضعف البدن أخرى., قال الشاعر: 
نخاف أن تسْمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
. وقال ذو الرّمّة 
مَشَيْنَ كما اهتزّث رماحٌ تَسَفَمَثْ أعَالِيَّهَامَرٌ الرياح النَّوْاسِب) 
أي: استضعفها واستلانها فحرّكها. 
و : الضّعف بضم الضاد في البدن» وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
ن». والأوَّلُ أصحٌ لما رَوى أبو داود عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً على عهد 
لوك شاهي موس وه نبي الله يك فقالوا: يا نبي الله 
اجر على فلان» فإنه يبتاع وفي عقله ضعف» فدعاء اليك 2 فنهاء عن البيع؛ 
فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله يكل : «إن كنتت 
غيرٌ تاركِ البِيعَ فقل: هَا ومّاء ولا خلابة)»9 . 


.780/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع الببان / 6" واللباب 485/5 من غير نسبة. 

(9) ديوانذي الرمة 7/ 05/ء وفيه : رُويداً بدل : مَشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي .70:0-749/١‏ 

(5) في (خ) و(ظ): عُقدته. وكذلك في الموضع الثاني. 

(5) سئن أبي داود (7001). وهو عند أحمد (1775)» وقوله: ها وها؛ اد يقول كل.واحد من 
البيّعين : هاء؛ فيعطيه ما في يدهء وقيل: معناه هاك وهات» أي: خذ وأعطء قال الخطابي: أصحاب 
الحديث يروونه «ها وّها؛ ساكنة الألف. والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة» يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع : هاؤم . 
النهاية (ها), وقوله: لا خخلابة» أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


لخر سورة البقرة : الآية 4" 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السسلمي الترمذي من حذيث أنسء وقال: 
هو صحيح » وقال: 95 ول كان فى عقله ضعفء. وذكر اعدف 


وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كلّ سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»”2. وهذا الرجل هو حَبَّان بِنْ مُنْقِذْ بن 
عمرو الأنصاريٌ والدٌ يحيى وواسع ابني حَبَّان: وقيل: هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”” حبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شح في بعض 
مَغازيه مع النبئ كله مَأمُومَة”» حل منها عقلّه ولسانه. 

وروى الدَارقطَنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سفِع في رأسه مأمومةء فجعل رسول الله كله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة أيامء وكان 
قد تقل لسائهء فقال له رسول الله يك: «بغ وقُلْ: لا خِلَابة» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِذدَابَةَ لا جذَّابة2. أخرجه من حديث ابن عمر”"2. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تَعْلِبْ فاخلبا" . ْ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقله» 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجُر عليه أحمدٌُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهبء والصحيح الأرَّلُ؛ لهذه الآية"'. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زفهة التاريخ الكبير ١7/4‏ . 

(9) في (م): ووالده. : 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . النهاية (أمم). 

(5) سئن الدارقطني 6/ 50-6غ وهو عند أحمد (11184) بنحؤه. وأخرجه مسلم (161070) (44) مختصراء 
وقوله: سُّفع : لُطمء وضُرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ. 

(0) ورد هذا المثل في كتاب الأمثال 0+ وجمهرة الأمثال :77/١‏ ومجمع الأمثال 294/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب 7760/١‏ قال الزمخشري: فاخلّب» أي: اخدعء ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتش شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

() انظر سئن الترمذي / 007 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2777-1716 ومعالم السئن 21179-178/7 
والمغني 6ه .. 


سوبرة البقرة : الآية 7/7 وخر 


الحديث: يا نبيّ اللو احججرُ على فلان”'". وإنما ترك الحَجْرَ عليه لقوله: يا نبي الل 
ات لا أصبر عن البيع. فأباح له البِيعٌ؛ وجعلة غياما نه لأنَّ من يُحدَعٌ في البيوع 
ينبغي أنْ يُحْجَرٌ عليه؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . | 

ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّئني محمد بن 
يحبى بِنٍ حَبان قال: هو جدَّي منقذ بنُ عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
تكييرك ناته يونا زد قل وكاق لأ اردع التشارة تدرلة رزاق بنجو قات وموك 
الله يِه فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعُها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخْطتٌ فاردُّذها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة”"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعَ البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عُبِن غَبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتٌ» وإن سيخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يكل جعلنى بالخيار ثلاثا . 
فير السلنة على صاعيها من الخد وبحة القدفقول: وائل" ل يلها قد أخحذت 
سلعتي» وأعطييّني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله يلكِ قد جعلني بالخيار ثلاث . 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسول الله يَكلِ فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؟؛ 
إن رسؤة الل كله قد كان مله الها هلوا + اخرحه الدار فطلي © بوكر نوا عفد 
في الاستيعاب””''» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»'*؟ عن عياش بن الوليد» عن 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أو صَعِيئًاه الضعيف هو المدخولٌ العقلٍ الناقض 
يك العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا لِعِيّه'" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

. في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً‎ )١( 

(6) #"/رمهم-وه. 

7٠-505/٠١ )8(‏ (بهامش الإصابة). 
كك 00 

(5) في (د) و(ظ): الفطنة. 

(0) العِيُ: ضد البيان. (مختار الصحاح). 


كر سورة البقرة : الآية 7/7 


وضيه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه كيلف وأما 8 يكونَ من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا يستطيع. فهذه أصنافٌ تتميز”''؛ وسيأتي في «النساء؟ بِيانُها والكلامٌ عليها إن 
فاءاشاتعال 7 

الموفية عشرين: قوله تعالى: تعمل وليه بالمدل» ؛ ذهب الطبريٌ إلى أنَّ 
الضميرٌ في «وَلمّةُ) عائدٌ على «الْحَقٌ) رامدالي لللشعو ا نرق وعن ابن 
0ن 
باس 5 
وقيل: هو عائدٌ على «#االِى عَيَنْوِ لْحَنّ4. وهو الصحيح. وما رُوي عن ابن 
عباس لا يصحٌ. وكيف تشهد البيّنة على شيءٍ وتُدخل مالاً في ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْن؟ هذا شيءٌ ليس في الشريعة. إلا أنْ يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ يُملَّ لمرض أو كبر سنّ؛ لِثْقّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن تَقُل لساثه عن الإملاء لِكَرّس وليّ عند أحد من 
الفلا ره على المي لوي ل ا فإذا كان كذلك 
ف ماحد م ام 
ا 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: طارَلْيْئَيلٍ الَذِى عَلَيْهِ الْحَنُ» دنَّ ذلك 
على أنه مُو ل ل ري ويُصلره ؛ ١‏ بول د 
)١(‏ المحرر الوجيز 278١/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا ١/؟741.‏ 
(؟) عند تفسير الآية (0) منها . 
(*) “تفسير الطبري 0/ 80-85. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
(:) في (ز) و(م): أحد العلماء. 


() لفظة: قول». من (م)» وأحكام القرآن للكيا .754/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7417 ا22 


والمرتهن يذَّعي مئة» فالقول قولٌ الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبٌ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأنَ المرتهنّ مُدّع للفضلء وقال النبئ يكةِ: «البينة على المُدَّعي واليمينُ على 
| ظ 

وقال مالك: القول قولٌ المرتهن فيما بينه وبين قيمةٍ الرهن ولا يصدَّقُ على 
اكت عن ذلك" فكانه يرق أن الرهن ويييتة؟؟؟ شاهد للمرتين : وقوله تمالى : 
وَلِْئْلِثِ الَدِى عَلْهِ لحَنّ» رد عليه. فإنَّ الذي عليه الحنُ هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إِنَّ الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
دالَةٌ على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن لا يدلٌ على أنَّ قيمته تجب أنْ تكونّ مقدارٌ الدَّينَ؛ فإنه ريما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنَ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» قلا حاصل لقولهم ا 1 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المرادً الوليئ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقرارّه جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّفُ السّفِيهِ المحجور عليه دون إذنٍ وليّه فاسدٌ إجماعاً 
مفتوخ أبذاً؟: لآ يوجي حكما ولأ يوثر كيئا . فإن صرف أسعية وله عدر علنة 
ففيه خلافٌ يأتى بيانه فى «النساء» إن شاء الله تعالى©؟ . 

0-0 5 روه ده وم رت .ذه ريط و 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وأسْتَيْيِدُوا سَسِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُم »؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره 1948/7. 
)م( في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 
(1) أحكام القرآن للكيا »5794-574/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 701/4 والمغني 2018/1 
(4) عند تفشير الآية )١(‏ منها. 


024 سورة البقرة : الآية 1" 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هى فرض أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتى بيانه إِنْ شاء الله تعالى7' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ظعَبِيدَيْنِ» رنَّبٍ الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّةِ والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنّْ شهيدين إلا في الرّنى»؛ 
عل نقاتنا داق وال ا 

وشهيدٌ بناءً مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارةٌ إلى العدالة. والله أعلم. 

« 5 7 0000 5 كه ع 5 5 2 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: امن يَجَالِكُم » نص في رض الكفار 
والصَّبِيانٍ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه””. وقال مجاهد: المرادُ الأحرار» 
واكجنازة القاضئ أبو إستخاق وألتب فيو 

وقد اختلف العلماءٌ في شهادة العبيد؛ فقال شريح وعثمانٌ البَنّى وأحمدٌ 
وإفحاق وانو كوو شهادة العيد جاعزة ١3‏ كان عدلاً ‏ :وغليوا لفظ الآية - وفالن 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ وتجمهرة الكلباء :له تجو كيادة العيك» وَعليوا لفط 
الرّق”” 2 وأجازها الشَّعبِيُ والنخعيٌ في الشّيء اليسير. والصحيح قولٌ الجمهور؛ 


5 
04 


لأنَ الله تعالى قال: 9يَأَيها أَلَذِرت َامَنُوَا إدا تَدَايَدمُ يدَيْوه؛ وساق الخطابٌ إلى 
.- .-- ط ف و 5 و 

قوله: «ين رَبَانِكُم 4 فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِدْن السّادة. فإن قالوا: إن خصوص أرَّلٍِ الآيةِ لا يمنع التََعلقٌ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالى: طولا يَأبَ التُجَدَآهُ إدَا ما مُعُوأً» على ما 
نأ .032 

ياتي بيانه ". 


.70١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية )١5(‏ منها. 

(9) المحرر الوجيز .781-798٠9/١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 275١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 47/6. 
(5) المحرر الوجيز 0781/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء "/ 778, 

)2( انظر أحكام القرآن للكيا 7/1”. 
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وقوله: «#من َبَاِكَم 4 دليل على أن الأعمى من أهل الشّهادة لكن إذا عَلِم 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: ككل رميو ال 196 عن الشهادة: فقال: 
«ترى هذه الشَّمسَء ٠»‏ فاشهذٌْ على مثلها أ و دغ "هذا يدل علن اش تراط معاينة 
الشاهد لما يَدْهَد يه لا مّن يَشْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أنْ يُخطئ. ٠‏ نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها ؛ ؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائرٌ بغلبة الظىّء فلو زفت 
إليه امرأةٌء وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قَبولُ هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بي أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخجير عنه ؛ لأنَ سبل الشّهاد:ٍ ا وفي غيرها يجوز 
استعمالٌ غالب الظّنَء ولذلك قال الشافععيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى جازت الشَّهادةٌ بعد العمى» ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداءَ الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصحٌ شهادته بالنّسب 
الذي يَنْبْتُ بالخبر المستفيض» ؛ كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَلِةِ. ومن 
العلحاء ء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقّه الضّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
ر ا إلى حدّ اليقين» ورأى أن اشتباة الأصواتٍ كاشتباه الصُوَّرِ رد وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير”©. 

قلت: : مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في اللا وغيره 
إذا عرف الصّوت9”© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: : فالرجل يسمع جارّه من وراء الحائطء ولا يرا 
تحمقه يطلن ا(مزاتة» تفرد عل وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)0( أخرجه العقيلي ل وأبو نعيم في الحلية 18/54» والحاكم 48/4؛ والبيهقي ٠‏ » قال 
الحافظ في التلخيص ١98/5‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهتي 
لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(؟) أحكام القرآن للكيا ١/44؟5194-9؟.‏ 

فيه من قوله: في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 
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جائزةٌ. وقال ذلك على بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشُرّيح الكتدي وَالسَعبيُ 
وعطاء بنٌ أبي رَبّاح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النّخعيُ زماللةة :لايق 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #يّن لَّمْ يَكرْنا مَمْكِنِ هَيَجْلٌ وأنرأكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قولٌ الجمهور. 

«قَرَجُلٌ» رفعٌ بالابتداء» «وَائْرَأَنَانِه عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان 006 ال من أي : الالسدوين رجلا 
وامرأتين. وحكى سيبويه”"': إِنّْ خنجراً فخنجراً”" . 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: ل يوعداة قلا يسرز امياد 
المرأتين إلا مع عدم الّجال. قال ابن عطية”*»: وهذا ضعيفٌ» فلفظ الآيةٍ 
لا يُعطيه» بل الظاهر منه قولٌ الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رججلين» أي: 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فلسكفهد وضلا وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةٌ مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور»..بشرط أنْ يكونٌ 
معهما رجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنّ الأموالَ كثّر الله أسبابٌ 
تؤثيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها: التوَنّقَ تارةً 
بالكتبّة» وتارةً بالإشهاد» وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: ##إدًا تَدَِيَدمُ يديْنِ» 
يشتملٌ على ذَيْنَ المهر مع البْضعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإِنَّ تلك الشهادةٌ 
ليست شهادةً على الدَّيْنَء بل هي شهادةٌ على لكات" . واجان العلماء شهادتين 
منفرداتٍ فيما لا يلع عليه غيرّهنّ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. 8/1 انظر المدونة 2179/0 ومختصر اختللاف العلماء "/ 2757 والمعونة "/ /1601» والمغني‎ )١( 
:708/1١ (؟) في الكتاب‎ 
.7580-1755 /١ إعراب القرآن للتحامن‎ .)7( 


(5) في المحرر الوجيز .7801/١‏ 
(0) أحكام القرآن للكيا 781/1: 
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الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للضّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانٍ في الجراح» وهي 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلٌ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبيرء ولكبير على صغير. وممن كان يتقضي 
بشهادة الصّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك0": وهو الأمرُ 
عندنا النجت هليه ولم يجز الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم؛ لقوله 
تعالى: «من رَجَالِحكُمْ 4 وقولد: يمن رَصوْنَ» وقوله: دوق عَدَلٍ يَنكدُّ04 وهذه 
الصفاتٌ ليست في الصّبن" . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادةً امرأتين بدلّ شهادةٍ رجل؛ 
ونيا أن يكون حكنهها دكن وما له لَهُ أنْ يحلف مع الشاهد واليمين عندنا9) 
وعند الشافعيّ كذلك» يجب أنْ يحلف مع شهادة امرأتين بمُظلقِ هذه الْعِرّضيّة. 
وخالف في هذا أبنو حنيقة وأصحابئه. فلم يَرَوا اليَمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
إن الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهد واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائداً””“ على ما قُسمه الله؛ وهذه .زيادةٌ على النص» وذلك 
نسخ0 . وممن قال بهذا القولٍ الثوريٌ والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُتَيْيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحُكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أنَ أرّلَ من قضى به عبدُ الملك بن مروان. وقال الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ بدعةٌ وأرَّلُ من حكم به معاوية. وهذا كله غلط رطلة لا يغني من 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَفى وجهل كمن أَثْبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى: 
() لفظة: فيماء» من (م). 
افة في الموطأ /03,. 
) انظر مختصر اختلاف العلماء #07 والكافي 7  .‏ ووالمنتقى 2519/6 والمغني 1/1 . 
(4) في (د) و(م): : مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

١‏ 5ء والكلام منه. 
(0) في (خ) و(ظ): قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 767/١‏ , 
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«وَأسْكدِيدُوا َبِيدَئنِ ين يَبَالِكُم» الآية» ما يرد به قضاءً رسولٍ الله يك في اليمين 
مع الشاهد""' ولا أنه لا يُتوصَّلٌ إلى الحقوق ولا تُستَحقٌ إلا بما ذكر فيها لا غيرء 
فإنَّ ذلك يبطل بُكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يُستحقٌ به المالٌ إجماعاًء 
وليس في كتاب الله تعالى رهد ماف في الردٌ عليههم”. قال مالك”": فمن 
الحيّة على من قال ذلك القول أن يُقالَ له: أرأيت لو أنْ رجلاً اذعى على رجل 
مالاً» أليس يحلفٌ المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحقٌ عنهء 
وإن نكل عن اليمين حلّف صاحبُ الحقٌّ إِنَّ حقّه لحقٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدان» فبأيّ شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فليَقِرٌَ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديث وصحيها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
نتقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*' مع أنه قد عَمِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشُريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى مِن عَمّل السُّنَّةَ» أترى هؤلاء تُنقَض أحكامهمء ويُحكم ببدعتهه”*؟! 
هذا إِغَفالٌ شديدء ونظر غير سديد. 

روى الأثمة عن ابن عباس عن النبيّ يك أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس" . 

قال أبو عمر؟: هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
قف انظر التمهيد »١156-١614/7‏ والاستذكار ؟؟/ 57» والمفهم 5/ 167١-161ء‏ والمغني /١4‏ 171-1170. 
(0) في الموطأ ؟/74/ا-176. 
(4) في (د) و(م): استقصروا رأيه, والمثبت من (خ) و(ظ) واف)» وهو الموافق للمفهم 8/ 167. 
)0( المفهم 0/ .1617-1١619‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (79478): ومسلم »)١1/١5(‏ وانظر الاستذكار 7؟/ .21-5٠‏ 
0) في التمهيد 08--:11. 
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في إسناده» ولا خلاف بين أهل المعرفةٍ بالحديث فى أنَّ رجاله .ثِقاتٌ. قال يحيى 
القَطَان: سيف بن سليمان تَبْتّء ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائت27: هذا إسنادٌ 
له سيف ثقة» وقيسٌ ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عبامن هذا" ٠‏ قال أبن 
ذكرهما الشهرتهما ف الثنة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهد. بل جاء عنهم 
القولٌ بهء وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واخّلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شيءٌ أحدثه 
الناس» لا بدَّ من شاهدَيّن. وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وأحمد وانشكاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بن علي وجماعةٌ أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافة» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ كلهِ وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن0". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجح في موطئه لمسألةٍ غيرها”؟. ولم 
يُخْتَلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يَعرفٌ المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ فإنَّ يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به*©» ولا يذهبٌ إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السّنة والعمل بدار الو 
ثم اليمينُ مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله وَل كنّهْيه عن نكاح 
٠. 5 -‏ 0 ( 0 .- شاه . - للد ليم 7< 3 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”" مع قولٍ الله تعالى : ظوَأيلٌ لك با وَرآهُ دَلِحكْْ » 
)١(‏ في السنن الكبرى عند اللحديث (0951). 
(؟) رقم 2»)١115(‏ وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد .١64-١61"‏ 
(:) انظر الموطأ 7/ 9/74 
(6) لفظة: .به من (م)2 والتمهيد ؟/ .١65‏ 
(5) التمهيد .١64/١‏ 
32« أخرجه البخاري 2)51١9(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد 
(//61) من حديث علي رضي الله عنه . 
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[النساء: 74]» وكنهيه عن أكل لحوم الحُمر الأهلية''". وكلّ ذي ناب من السسباع 
مع قوله: طقل لَه د [الأنعام: 140]. وكالمسح على الخمّين"» والقرآن إنما 
ورد بغسل الرّجلين أو مسجهما؛ ومثل هذا كثيرٌ. ولو جاز أنْ يقال: إِنَّ القرآنَ نسح 
حكمٌ رسول لله و باليمين مع الشاهدء لجاز أنْ يقال: إِنَّ يل 
وجل: أل َس - وَحَرّمَ ال بأ [البقرة: 770]» وفي قولد: «إِلَّا أن ككرت 
يحدرءٌ عن ناض ينك ناسح لنهيه عن م ربيع العَرّرِ وبع ما لم يُخَلّن”* 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوح م لأحد؛ لأنَّ السّنةٌ :مين للكتاب7* . 


فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 

قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَفُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله يك 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود''' في حديث 
ابن عباس أنَّ رسول الله يكلخِ قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 


والنطر أنا ونذنا البمين أقوئ.من المرا: تين؛ لأنهما لا مدخلّ لهما في اللّعانء 
واليمينُ تدخل في اللعان. وإذا صحّحت السّنةٌ فالقولٌ بها يجب» ووالسو الك 


إلى ما يتابعها ؛ لأنّ من خالفها محجوجٌ بها. . وبالله التوفيق” , 


الموفية ثلاثين : 0 تقرّر وثيت الحكم باليمين مع الشاهدء فقال القاضي أبو 
مُشَهِد عيذ الوكات ': ذلك في الأموال وما يتعلّقُ بها دون حقوقٍ الأبدان؛ 


. من حديث علي رضي الله عنه‎ )١4017( ومسلم‎ »)01١10( أخرجه أحمد (091): والبخاري‎ .)١( 

(؟) أبخرجه أحمد (1/47؟)» ومسلم (1974) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(*) منها ما أخرجه البخاري (187)» ومسلم (77/4) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والبخاري 
أيضاً )7١77( )7١7(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وأمية الضمري رضي الله عنهما . 

(8) حديث النهي عن المزابنة أخرجه أحمد (540) والبخاري (2)5117 ومسلم (1945) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد (1١07/41؛‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص 4545 من هذا الجزء . 

(0) التمهيد ؟/ .١65-166‏ 

03 في سننه (57209). 

090 انظر الاستذكار 1؟7/ 20514 والمفهم ه/١ه6‏ . 

لك في المعونة //417 ١6‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/07 لا 


للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفض من حقوقٍ الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوَدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين الْقَّوَّدٍ والذيّة. واحكري اله البو وكين لاعن جره 
الأبدان. قال: وهو الصحيح. 


قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً: وقاله عمروبنٌ دينار. 


وقال المَازْريُ29): : يُقبل في:المال المَحْضٍ من غير خلاف؛ ولا قبل في 
النكاح والطلاق الععد د من غير خلاف» وإن كان يمون الشهادةٍ ما ليس 
بمال» ولكنه يُؤدي إلى المال» كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت» حتى 
لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعَى المالَ 
قله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ش 
وقال المهدوئ: شهادةٌ النساء في الحدود غير جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاء. 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكلّ ما لا يشِهدْنَ فيه فلا يشهدُنَ على شهادة 
غيرهنٌ فيه كانا معهن رجل أو لم يكن؛ ا ل 
رجل وامرأة”” . ويُقضَّى بائنتين متهن في كل ما لا يحضره غيرَهنّ كالولادة 
وَالاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مده مالك. وفي بعضه اختلاف”؟' . 
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الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ##مِمّن رَصَونَ من الشبد لشبدَآء#» في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرأتين 


)١(‏ ك/'ثالاء, 

00( بي المعدم 1 والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المغلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتبء وله تأليف في الردٌ غلى الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله؛ مات بإفريقية سنة (75مه). السير .٠١ 5/٠١‏ 

() في (ظ): أو امرأة. 

(؟) انظر المعونة / 216657 والكافي ”951/7 و905-/9019, 


مه 2 سورة البقرة : الآية 17/؟ 


قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية''': وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناس» لكن المبَلَبّسٌ بهذه ا إنما هم الحكام» وهذا 
ا ا ا و 1 

مسألة : ظاهرٌ قوله: ين الشُهَدَةِ4”"' يقتضي قبولَ شهادةٍ الولدٍ لوالده والوالدٍ 
لولده؛ لأنّ الشاهد مرضيء ولو لم يكن مَرْضِيًا وتطرّقت التهمة إليه باستيلاء الهوى 
عليه؛ لامتنعثٌ شهادثّه مطلقاً» ولأمْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعمَله ؛ كمالٍ أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا”” يُحكى عن عثمان الببّىء ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين ن الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادته له في معنى شهادته لنفسهء فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 
من تلك الجهة. والبينةُ على المدّعي؛ ولا تُسمع شهادثه فيما هو مذّعِ فيه لنفسهء 
ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*) مع المصير إلى تمييز أملاكهما التي هي محل 
العياةة: وجي علن الاين الحد بوط حجارية آبية ولا تجئل الاتناة هما غينهة 
في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 

الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: امن رَصَوْنَ مِنَ ألشّهَدَآه4 دلَّ على أنَّ في 
الشهود من لا يُرْضيء فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 
7 تنبت لهمء رداك على وان بارع وهذا قول الجمهوز: وقال أبو حنيفة : كل 
مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةِ موا '" فِسْق ظاهرء فهو عَدْلٌ وَإِنْ كان مجهولٌ 
)١(‏ في المحرر الوجيز 78 وقول ابن بكير منه. ا 
(؟) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 

المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 

الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 

57/١‏ 1» والكلام الآتي منه. 
() في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 
(:) قوله: في الذات حتى يقال هو بعضه» ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 
(7) في النسخ: عن» والمثيت من (م). 


سورة البقرة : الآية 7/؟ 8 


الحال. وقال شُرّيح وعثمانٌ البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيدً”" . 
قلت فعمّمُوا الحكم» ويلزم منه قبولٌ شهادةٍ البَدَوِيَ على القَّرَويَ إذا كان عدلاً 
مرضياً ‏ وبه قال الشافعئٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه بَدوِيًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالَةٌ على قبول شهادةٍ العُدولٍ تُسرّي 
بين البَّدَوِيُ والقروي» قال الله تعالى: #ممّن رصَوْنَ من الشّْهَدَآ» وقال تعالى: 
لوَأَسْيِدُوأ دَرَىٌ عَذلٍ يَكد»ه [الطلاق: ؟]2» ف «منكم» خطابٌ للمسلمين”'. وهذا 
يقتضى قطعاً أن يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةً زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك يكن يصَوْنَه مثلّهء خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
و مرضيًا يُخْتَِرَ حال فيلزمه أل يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حتبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادةٍ البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ كلِ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية»”''. 
والصحيح جوازٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء» 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيٌّ في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'''. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالٌ في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصّغائرء ظاهرٌ الأمانة غير معَمّل. 
وقيل: صفاءٌ السَّرِيرةٍ واستقامةٌ السّيرةِ في ظنّ المعدّل» والمعنى متقارب”" . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 104» والمعونة 1511//7. 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا 789/1١‏ . 
م في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
(4*) أخرجه أبو داود (2)9507 وابن ماجه (2)51751 والحاكم 419/5, قال الذهبي في التلخيص: هو 
(0) عند تفسير الآية )١175(‏ من سورة النساءء والآية (91) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة ”/ 5 107» وأحكام القرآن لابن العزبي /١‏ 235017 
والمغني .16١0-١59/١5‏ 
(0) انظر المعونة 7 1618. 


50 سورة البقرة : الآية 11" 


الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولايةَ عظيمة ومرتبة مُنيفةَ» وهي قبولٌ قولٍ 
الغير على الغير» شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهِدٍ أنْ تكونّ له 
شمائلٌ ينفردُ بها وفضائلٌ يتحلّى بها حتى تكونّ له مزيةٌ على غيره» تُوجِبُ له تلك 
المزيّهُ رتبة الاختصاص بقبول قولهء ويُحْكُم بشغل ذمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
دل دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
ما 0 المعاني والأحكام'''. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إن 
شاء ]له تعاكل 7 : 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تََرَسَ في الشاهد 
غفلةَ أو ريبة» فيردُ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
الجدوف وسةه ماقف ستول كا ولد سل تاقد اا" فول عدن فد 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدّينِء كالحدود. قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذ قد شَرَط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
ينا فاشتراظها في النكاح أؤْلّى» خلافًا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ التكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنقى الاحتياط المأمورَ به في الأموال عن النكاح» وهو أولى لما 
تعلق دمن الحا والخرمة والح ولتي 

قلت: قولٌ أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَّمُ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حسْب ما تقدّم. ولا يُغتَرٌ بظاهرٍ قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
(١).أحكام‏ القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(؟) عند تفسير الآية: )8١( »)١7(‏ منها. 
إفرة أحكام القرآن للكيا .757/١‏ 
(4) في (م): لأننا. 


(5) في أحكام القرآن 764/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 108. 


سورة البقرة : الآية 7/؟ 0١‏ 


شهادته» مثل قوله تعالى: طدَينَ ألنّاين من يُتحبلك كولم فى الْحَيَرةَ اليا وَمْمْهِدُ الله 
عَلَّ ما فى قَلبِد» إلى قوله: ظوَالهُ لا يب الْسسَادَ؛ [البقرة: 00-704]. وقال: 
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طوَإدًا دنهم تُعَيِبْكَ لَجْسَامْهُمَ 4 الآية [المنافقون: 4]. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى : أن تَضِلَّ إعَدهما» قال أبو ع0 : معنى 
تَضِلَ: تنسى. والصَّلالُ عن الشهادة إنما هو نِسْيَانُ جزءٍ منها وؤكرٌ جزء» ويبقى 
المرءٌ حَيْرَانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةَ فليس يقال: ضلّ فيها 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاءً في قوله: #فتذك»4”"© 
جوابه» وموضع الشرط وجوابه رفع على الصّفة للمرأتين والرجل» وارتفع «تُذُكر) 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: ظوَمَنْ عَادَ فَبَديِمُ أله عنَهُ»ه [المائدة: 40] هذا قولٌ 
دن 1 ومن فتح «أنْ» فهى مفعولٌ له والعامل فيها محذوف. وانتصب «مذَكر) 
على قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال النحاس”*': ويجوز: «تَضْلَ» بفتح التاء والضّادء ويجوز: در كر 
ا ا ا اوسن وعلى 

7 الجحدري 0 صَلَ بم الحا وينم الضاد بمعنى 
0 » وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانيّ. وحكى النقّاش عن الجَخدّريَ ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أنْ تُضِلّ الشهادة. تقول: أَضَلَلتٌ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهيًا فلم تجذهما"''. 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتَّتَجّرَ» خمّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخ» و مداك 
زفق السبعة ص 2١95‏ والتيسير ص 
9) الكتاب #/ "اه اياي ويكة وعنه نقل المضنف . 
حق في إعراب القرآن 75-1 
(0) انظر القراءات الشاذة ص18١»‏ ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والكشاف »507/١‏ والبحر المحيط 

/؟. 
(0) المحرر الوجيز .787/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية 7/؟ 


وأبو عمرو”'؟؛ وعليه فيكون المعنى أنْ تَرُدّها ذَّكَرَا في الشهادة؛ لأنَّ شهادةً المرأةٍ 
نص شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعٌُهما كشهادة ذكر؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء”'". وفيه بعدٌ؛ إِذْ لا يحصل في مقابلة الصَّلالٍ الذي معناه التُسيانُ 
إلا الذّكْر» وهو مغنى قراءةٍ الجماعة «تَتُذَّكْرَة بالتشديدء أي: تنبّهها إذا عغفلت 
5 زشف 


و سيا 


قلت: وإليها تَرجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنس إحداهما فَيُذْكِرُها الأخرَّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ الشَّيءَ وأذْكَرْئّه غيري وذَّكْرْئُه بمعنّى» قاله في الصحاح”' . 

الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: طوَلا يأب الشُهَدَاهُ إدَا مَا مُعُوأ» قال الحسن: 
جمعت هته الآية أفرين .“وهنا الآ تان إذا دُعِيت إلى تيحصيل الشهادق ولا إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيعٌ وابنُ عباس: أي : لِتَحَمْلِها 

وإثباتها في الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآيةٍ إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 

حَصَلَتْ عندك. وأسند النّقاشنُ إلى النبئ يكل أنه 1ه بهذا؛ قال مجاهد: نأما 
إذا دُعِيتَ لتشهدّ أزَّلاَء فإن شعت نانع يا شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
وإبراهيم وابنٌ جبير والسَّدَّيُ وابن زيد وغيرهه'*) 

وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أنْ يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: «إوّلا يَأبَ القُجَدَاهُ ذا مَا دُمُوأ» لإثبات 
الشهادة» فإذا ثبتت شهادتّهمء ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
)١(‏ انظر السبعة ص55١»‏ والتيسير ص 480. 
(؟) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 

في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 407/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
() انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 745. 
(5) الصحاح (ذكر). 


() المحرر الوجيز 587/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج 2355/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبريٌ / .٠١١-94‏ 


سورة البقرة : الآية 7/17 و 


وقال ابن 0 والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كان الفسخةٌ لككرة الشهوة والأمن 
ل تغط ”© التحق؛ فالعدعز منذوت ورؤله: أن مكلف لذأ خذنه وإن يغلت لغير 
عذر؛ فلا إِثمّ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ ويف تعظّل الحقٌ أدنى 
خوفي؛ قَوِي النّدبء وقرّبَ من الوجوب, وإذا علم أنَّ الحنٌّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ: وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادهٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمَ للنا 
شهوداً؛ ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لهم شغلّ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوقٌ وبظلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشُّهداء إذا أخذوا حقوقّهم أنْ يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقّوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوُلاةٍ وجميع المصالح التي تَعِنْ”" 
للمسلمين» وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: وَالْمِِنَ عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ لهم”*؟. 

التاسعة لدوم لما قال تعالى: «إولا يأب القُجَدَآة دا مَا دُعُواأ» دلَّ على أنَّ 
العامددهو الذي يمشي إلى الحاكمء وهذا أمرٌ بْنِي عليه الشَّرِعٌء وعُمِل به في كل 
زمان» وفَهِمَته كل أمةء ومن أمثالهم : في بيته بؤ يود تَى الكو . 

.7817/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
قوله: تعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عتن).‎ )( 
انظر القبس 6/ /888-841. 1ظ‎ )4( 


)26 أحكام القرآن لابن العربي 0,65 والمثل ورد في مجمع الأمثال يفقفة وجمهرة الأمثال اا320 
والمستقصى في أمثال العرب ؟1487/5. 


٠ 6‏ سورة البقرة : الآية 7/17 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداءء» وهو يخصش 
عمومّ قوله: «ين يَجَالِكُمْ» ؛ لأنه لا يمكنه أنْ يجيب» ولا يصح له أنْ يأتي؛ لأنه 
لا استقلالّ له بنفسه؛, وإنما يَتَصَرّف بإذن غيرو» فانحطّ عن مُنصب الشهادةٍ كما 
انحطّ عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والحج'''. 
على ما يأتي بيانه إِنّْ شاء الله تعالى”" . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي - بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: #ولا يأب الدُّجَدَ إدا ما مُعُوأ؟ه ففْرّض الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداءٍ الذي يأتي بشهادته 
قبل أنْ يُسألها» رواه الأئمة© . 


والصَّحيحٌ أن أداءها فرض وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو فوته 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك» فيجبُ على من تحمّلٌ شيئاً من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يِف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنٌ؛ وقد قال تعالى: وَْقِمُوا ألشّهْدَةٌ 
5 بق - سس سم ام» 
ِلهِ» [الطلاق: ؟]ء وقال: إلا من سبد باحق وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”*". فقد تعّن عليه نصره 
بأداء الشهادةٍ التى له عندّه إحياءً لحقّه الذي أماتّه الإنكار" . 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ في أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أحَدٍ الْأَوْجْهٍ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها ججرحةٌ في الشاهد والشهادةٍ؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7601//١‏ 
(؟) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
زفرة أخرجه أحمد (17040) ومسلم (1719) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(:) سلف ذكره 7559/7. 
)0( أخكام القرآن لابن العربي ا 


سورة البقرة : الآية 7/47 6 


حقوقٍ الله تعالى وحقوقٍ الآدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضّهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحقٌّ من حقوق الآدميبن كان ذلك جرح في تلك الشهادة 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأن الذي يُوجب 
جرحيّه إنما هو فسقُّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر» والفسقٌ يسلّب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُضَ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشهداءِ 
الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يكدِ بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
ثم يكون بعدهم قوم يَشْهّدون ولا يُستشْهّدون» ويخونون ولا يُؤتمئون» وينْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَنَ» أخرجهما الصحيحان”"' . 

وهذا الحديثُ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الرُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهدء أي: بمالم 
خطب يباب الجابية» فقال: إِنَّ رسول الله يل قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الزُور». ٠‏ 

الوجه الثاني : أن يُرادَ به الذي يحمله الشَرَّهُ غلى تنفيذ ما يشهدٌ به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ تسألينا) فهذه شهادةٌ مردودة؛ إن ذلك 1 على هَوّى غالب على 
الشّاهد. 
)١(‏ المفهم / “77١-1174غ‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 014-618 . 
زفق الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم )١119(‏ من حديث زيد الجهني رضي الله عنه 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري (7178): ومسلم 


(7615), وهو عند أحمد .)١19410(‏ 
رف في | لمصنف ؟7١1//1/ا1.‏ 


05 سورة البقرة : الآية 8" 


الغالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئُ راوي طرق بعض هذا التحديق:"؟: كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات9''. 
الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ولا مَكَمَا آن تَكَنُبُوهُ صَيِيرًا أ كبا 1 
2 جه كع 00 دمعي 6م كو ل نس سر 
أجلو # «تَسْأمُوا) معناه تملوا . قال الأحف 0 : يقال سيمت أُسْأمْ نا وسامة 
اي ل ا ليد 
يقرت تكاليفة الننياء وك توق “لانن خؤلا لا بالك يجام 
«أَنْ تكتبوة» فى موضع نصب بالفعل9' . «صَغِيرًا أو كبيراً» حالان من الضمير 
في ١تَكُمبُوُ؛‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينةٍ 
ّ 3 5 ع هه 8 5 1 9 ئو 03 
عندهم» فخيف عليهم أنْ يَمَلُوا الكَثب”"'» ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
كَيْبِهِ؛ فأكّد تعالى التحضيضٌ”* في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّفٍ انس إليه إقراراً وإنكار" . 
الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دَلِكمَ أفْسط عِنْدَ ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليل والكثير» ويُشْهَدَ عليه. دقوم لِلتَبْدَة. أي: أصحٌ وأحفظ. 
روي و 01 رح و - 
لوَآدَقَ» معناه أقرب . ولتَربَابو > تشكو0©. 
السادسة والأربعون: قوله تعالى: وَأَقومْ لِلتَّبنْدَة؟ دليلٌ على أن الشاهدّ إذا 
)0( يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
»١“ /0‏ وانظر الاستذكار 2371/57 وإكمال المعلم ا/7/ا0. 
(؟) أخرجه أحمد (2,)5171 والبخاري (75017), ومسلم (5017). 
(*) في معاني القرآن له /١‏ ٠78ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 2747/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(4) لفظة: سأمة» من (م): ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 
)2 هو زهير) والبيت في ديوانه ص75 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ."15/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .7817/١‏ 
م2 في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيص» والمثبت من (م). 
(9) أحكام القرآن لابن العربي .761//١‏ 
(١٠)انظر‏ المحرر الوجيز ."1/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7" /اهء 


رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادةً لا يؤدّيها لِمَا دَخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إِلّا ما يَعْلمء لكنه يقول: هذا خّيء ولا أذكر الآنَّ ما كتبثُ فيه0". قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحمْظَ عنه من أهل العلم ب يَمنعٌ أنْ يشهدّ الشَّاهِدٌُ على خظّه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما سَِدنَا إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 
وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خظه وإِنْ لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمَره عن ابن طاوّسء» عن أبيه في 
الرجل يَشْهِدٌ على شهادة» فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنّْ وجد علامته في 
الضَّكُّ أو فط يندة: قال ابن المبارك: يدت هذا علا وفنا جاءت به 
الأخبار عن رسول الله ككِ أنه حكم في أشياءً غير واحدةٍ بالدلاائل والشواهد» وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم”"'. 
وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ فى «الأحقاف» إِنْ شاء الله تعالى9” . 
السابعة والأربعون: قوله تعالى: ظإِلّا أنْ تكونّ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استئناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش”*: أي: إِلّا أنْ تقع 
تجار فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غير : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 
حده: «يِجَارَةَ» على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها"2. «حَاضِرَةً؛ نعتٌ لتجارة» 
د إلا أن نتكون التجارة تتخارة »أو : إلا أن مون المبايعة تجارة : هكذا 
قدّره 0 وأبو علىّ الفارست”" 2 ؛ وقد تقدّم نظائره والاستشهاد عليه . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 708/١‏ . 
(0) انظر المدونة ه/ 2١560‏ ومختصر اختلاف العلماء "/ "6٠‏ والكافي .9١5--‏ 
(5) في تفسير الآية (5) منها . 
(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 279٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصئف. 
(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١44‏ والتيسير ص 6/ 


زقف في الكشف عن وجوه القراءات السبع فسفضة 
(0) في الحجة ؟1541/5. 


مه سورة البقرة : الآية 4" 


2 


ولعااعل الاقوالى ا مشقّة مشمة الكتاب عليهم. نصٌّ على ترك ذلك ورفع المجناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقدء وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوه» لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدا بيد" . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: نَدِيرُونَهَا بَيَنَكُمْ» يقتضي التقابضٌ والبينونة 
بالمقبوض. ولمًّا كانت الرّباع والأرضٌ وكثيرٌ من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا يغابُ”'! عليه حَسّن الكَنْبٌ فيهاء ولححقت في ذلك بمبايعة يعة”" الدّين؛ فكان 
الكتابُ توثقاً لما عسى أنْ يطرأ من اختلاف الأحوالٍ وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وار واو طييها نما افا عد من عا يده فيقل 
في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي البسيية والتقودوه) يكاك22 عليه ونا لا عات بالكعاب والشياةة والرعن, 
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: يعإيكتات وشهودء وبيعٌ برهان» وبيعٌ بأمانة؛ وقرأ 


هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهدء وإذا باع بنسيئة ة كتلن* . 


التاسعة والأربعون: قوله تعالى: لوَأشْهِدُوًا» قال الطبري: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وكبيره” . 

واختلقن النامن هل .ذلك على الوجون أو الثني» ققال أبن مويق الاش 
وابن عمر والضححاك عي ل الم وجابر بن زيد ومجاهد وداود بِنْ علي وابنه 
أبو بكر::هو على الوجوب”". ومن أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أَشْهِدْ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بترهم 0 أو ثلثِ درهمء أو أقل من ذلكء فإن الله عرَّ 
وجل يقول: طوَأَشْهِدُتَا إدا تامشر . 


.١١ 57/86 وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ 2787/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): يعاب. 

() في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ): والمحرر الوجيز /١‏ 27817 والكلام منه. 

(4) في (ظ): يعابء ومثله في الموضع الثاني. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي »1094-1608/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 

(1) تفسير الطبري »٠١9/60‏ والمحرر الوجيز /١‏ 785؛ وعنه نقل المصنف . 

0) المحرر الوجيز 284/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ».٠١94/7‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه ضص917 1958-1 . 


سورة البقرة : الآية 47" 084 


وعن إبراهيم قال: أَشْهِدْ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَبَة بَقَل'"'. و 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريُ””. وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُشْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عنَّ وجل» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أنْ 
يكيب ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبِي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْب والإرشادء لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”” . 


وزعم-ابنُ العربى”*' أنَّ هذا قولٌ الكاقة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحَكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك”*". قال: وقد باع النبيٌ يله وكتّب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى العدّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله يلل اشترى منه عبدًا ‏ أو أمةّ ‏ لا داءَ ولا غائَلَةَ ولا خِبْتَة 
بِعَ المسلم المسلم'''». وقد باع» ولم يُشْهِذْء واشترى» ورّهّن دِرعّه عند يهودي. 
ولم يُشْهدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”" . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7177) 207770 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

زفق في تفسيره 2١١١/0‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس »3١‏ وعنه نقل المصنف. 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١7-1١94 /١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري .1١١-1١١9/06‏ 

49 في أحكام القرآن 708/١‏ . 

(6). أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

() في (د): للمسلم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 2709-176/8/١‏ وحديث العدّاء علقه البخاري قبل حديث (2)70178 ووصله 
الترمذي 4)١1717(‏ وابن ماجه (2»)7701 ووقع عند البخاري أن النبي يه هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلّها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله: لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه يك عند يهودي أخرجه أحمد (51115))» والبخاري ))7١4(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17770)» والبخاري )7١59(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


5 سورة البقرة : الآية 7/" 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتُ العدَّاء هذا أخرجه 
الدارقطنئٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحُنين» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله يله يوم حَنَيْنء فلم يظهرنا الله» ولم ينصرّناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو عمر”"'. وذكر حديثه هذاء وقال في آخره: قال الأصمعيّ: سألت سعيد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 


أهل عهد المسلمين. 
وقال الإمام أبو محمد بن 8 عطية”" : والوجوب في ذلك قَلِقٌّء أما في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فريما يقصدٌ التاجرٌ الاستعلاف بترك الإشهاد». وقد يكونٌ 


عادة في بعض البلادء وقد يقسي من العالم والرجل الكبيرٍ الموقَّرٍ فلا يُسْهِدُ 
عليه؛ فيدخل ذلك كنّه في الاثتمان» ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 

وحكى المهدوي والنحاسٌ ومكىىٌ عن قوم أنهم قالوا: 9وَأسْهِدَكَا إذًا 
َإِمْشُرٌْ» منسوحٌ بقوله: 9ن آيِنَ بَنسُكُم بتكاج 17 . 

ا النحاس” “' عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا يَاَيُهًا الدِيت اموا إدًا 
تَدَيَدَمُ دين 4 صل تنس كآحْتُبُوة» إلى قوله: «يّن أن بَنسْكُم ينما كير الى 
مك أمَعَتَهُ4. قال: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ ما قبلها. 

قال النحاس: وهذا قولٌ الحسنٍ والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبريٌ”'2: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّلء وإنما هذا حُكُمُ 


0# 


مَن لم يجدٌ كاتباء قال الله عرَّ وجل: «وإن كُسْر َل سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا رهن 


)١(‏ سنن الدارقطني ”/ لالاء ولم نقف عليه في سئن أبي داود. 

(؟) في الاستيعاب بهامش الإصابة 9/ 74. 

() في المحرر الوجيز .7١5 /١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ »1١١/7‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص155١»‏ والمحرر الوجيز 04/١‏ 
وعنه نقل المصنف. 

(5) في الناسخ والمنسوخ 7 111ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه (77560). 

زفق في تفسيره 0/ 80-18 و١1١1ء‏ والناسخ والمنسوخ 2717/7 وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية 75/17 5١‏ 


ا 


مَفبوْصَة كن آمِنَ بَنَضْكُم يتسا أي : فلم يطالبه برهن دَلِوَرَ الْرِى أؤْثُونَ أمعتة» . 

0 ولو از أن يكونٍ هذا "ناكا لازن لتهاة أن بكو دول قزل : 
«وإن م ثم ته أو عَلَ سَفَرٍ أو جك أ أحد مد كم يِنَ القابط» الآية [التنساء: ؟] 
ناسخاً لقوله عرٍّ وجلّ: يَتايبًا لذت َامَنُوَاْ إذَا قُمْثْمْ إِلَ الصّكرة» الآية [المائدة: 
5] ولجاز أنْ يكونّ قوله عرَّ وجل: لكّمَن لم يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَينِ مَسََابِعين» 
[الساء: ”947] نأسخا لقوله عزَّ وجل : #شسحوبر ركبم مؤْمِنَةٍ 0 

وقال يَعَمن العلماء: إن قوله:تمالى” ين آم تخ نيتاه لم يتبين تأخر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد» بل ورّدا معاً. ولا يجوز 7 
الناسخٌ والمنسوخٌ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابنٍ عباس أنه 
الال بلك إِنَّ آية الدَّيْنِ منسوخةٌء قال: لا والله إِنَّ آيةَ الدّيْن محكمة 95 
فيها شخ قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق 
الديْن طرقاً منها الكتاث» ومتها الرَّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصارٍ أنَّ الرّهنّ مشروعٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهادٍ؛ مع علم النّاسِ بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادُ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كلّه استدلال حسن» وأحسَّنٌ منه ما جاء من صريح السَّنةٍ في ترك 
الإشهادء وهو ما خرّجه الدارقطنيئ”" عن طارق بن عبد الله المحاربيٌ قال: أقبلنا 
ف ركب هن الكيذة"؟ وجوت الوئلة حت تزلنا قزيياً عن الحلايتة» ومعنا 'ظجيية لناء 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبان أبيضانء فسَّلَّمء فردّدنا عليه» فقال: مِن 
أيْن القوم؟ فقلنا: من الرَّبَذْة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/75 1117-117. 
(؟) في ستنه / 0-85 . 
() قوله: الرّبَذة بفتح أوله وثانيهء وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 7/7 714. 
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تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 
قال: فما استوضّعَنا شيئّاء وقال: قد أخذثهء ثم أخذ برأس الجمل حنّى دخل 
المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعينة: لا تَلاوّمو1(' فقد رأيتُ وجة رجل ما كان لِيُخْفِركم» ما رأيت وجة رجل 
أشبة القمر ليلة البدرٍ من وجهه. فلما كان العِشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 
عليكمء أنا رسولٌ رسول الله يق إليكم» وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 
تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شّبِعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
وذكن الحديكة 
ومثلّه حديثٌ الزُهِرِيَ””" عن عُمارة بن خُرَيْمَةَ أنّ عنّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 
النبي يكل - أن النبيّ يل ابتاع فرسًا من أعرابي . الحديتٌ. وفيه: وَطَفِقٌ الأعرابيُ 
يقول: هَلَّمّ شاهداً يشهدٌ أني بعتّك. قال خَُرَيْمَةٌ بن ثابت: أنا أشهدٌ أنك قد بعنّه. 
فأقبل النبئُ يك على خُرَيْمَة فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 
قال: فجعل رسول الله يل شهادةً خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره©». 
الموفية خمسين : قوله تعالى: طاولا بضَاد كرك ولا كَهيةُ» فيه ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 
لا ينقص منها . قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 
ورُوي عن ابن عباس ومجاهد وعطاءٍ أنَّ المعنى: لا يمتنع الكاتب أنْ يكتبٌ 
ولا الشاهد أنْ يشهدّ. «وَلَا يُضَارَه على هذين القولين أصلّه: يُضَارِرء بكسر الراءء 
ثم وقع الإذغام» وقُتحت الراء في الجزم لخمّة الفتيحة" . 
() في النسخ: لا تلاومون» والمثبت من (م): وسئن الدارقطني */ 40 . 
زفق في (خ) و(ظ): العشي. 
(*) في (م): وذكر الحديث الزهري. 
(5) المجتبى 1/ 707-701 والكبرى (11948)» وأخرجه أيضاً أحمد (18417؟)» وأبو داوذ /5039*). 


(5) انظر النكت والعيون "58/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 109/١‏ والمحرر الوجيز 2784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .1١4-111/8‏ 


سورة البقرة : الآية 417" و 


قال النحاس”١؟:‏ ورأيت:أبا إسحاقٌ يميل إلئ هذا القولٍ» قال: لأنَّ بعده «وإن 
تنْملُوا يَِنَهُ ُُودًا يحكُمْ». فالأولى أنْ يكونَ”" من شهد بغير الحقٌ أو حرّف في 
الكغابة أن يقال له" فاسقه فهو أولى بهذا ممفن سأل كتاهنا أن يشهدء 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الأر 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسّدَيٌ؛ وروي عن:ابن عباس : معنى 
الآية وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الكَنّب 
وهما مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما حرج9©) وآذاهماء وقال:. خالفت؟' أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضَارَرَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى”" ؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما د ومعاشِهما. ولفظ المضارة ‏ إِذْ هو 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعلّه2 . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: طون تَفْعَلَُأه يعني المضارة. دنه سوق 

بكم»ع. أي: معصية؛ عن سفيان الثوري”؟. فالكاتب والشاهدٌُ يعصيان بالزيادة 

الما وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إبطالَ الح. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (م): تكون. 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ١58/١‏ دون نسبة. 

(5) أخخرج الأقوالٌ الطبريٌ 0/ 117-1154 . 

(5) في النسخ: خرج» وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2144/١‏ وتفسير الطبري 1/6 . 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 2780-7845 وانظر التكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي .555-1559/١‏ 
(9) أخرجه الطبري ١١9/0‏ من قول ابن عباس والربيع. 
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وكذلك إذايتُهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصيةٌ وخروجٌ عن الصواب من حيتٌ 
المخالفةً لأمر الله. وقوله: ابكم) كدو شرق فال 00 

الثانية والخمسون: قوله تعالى : «وَاتّفُوا اله نض أمَدُ وََهُ يحكُلْ سَْ 
عَلِيِمٌ» وعدٌ من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمه ا مرا للدي ين يا 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانًء أي: فَيْصَلاً يفصِل به بين الحقٌّ 
والباطل؛ ومنه قولّه تعالى: ظإيكآيا ال حَامَنُوَا إن تَنَعُا لَه يجْمَل لَك ومَانا» 
[الأنفال: 19]. والله أعلم. 


قوله تعالى: © وَإن 0 سكر وَل تيدثوا كنا وق موجه ون أي 
بتُك بنبا مَلِوَرَ ار أؤثينَ أمَمتةُ ونين الله رَيَرْ وا ككثئوا المّهسد 
يَكَكمَها فَإِنّههَ اك ملع َآَنَهُ يما سَمَنوْنَ عَلِيةٌ © » 
فيه أربع”") وعشرون مسألة: 
الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبَ إلى الإشهاد والكَنّْبِ لمصلحة حفظ الأموال 
والأذيّانء عقَّب ذلك بذكر حالٍ الأعذار 520000 وجَعلَ لها الرّهن» 
ونصٌ من أحوال العذرٍ على السَّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتِ 
لكثرة الغزوء يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرّبٌ وقتٍ يتعذّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوف على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ كَل دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» 
فقال: إنما يريدٌ محمدٌ أنْ يذهب بمالي. فقال النبئ يكلهِ: «كذب. إِني لأمينٌ في 
الأرض» أمِينُ في السماءء ولو ادن لأذية) اذهبوا إليه بدرعي»» فمات ودرعه 
مرهونة يكل على ما يأتي نا 


.786 /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خمسء والمثبت من (م)»: لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 787-780؛ والحديث أخرجه الترمذي .)١177(‏ والنسائي في المجتبى 1/ 231914 
والكبرى (1114) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 
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ثابتٌ بسنة الرسول كَل وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه فى الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترنّبِ الأعذارٌ فى الحضرء ولم يُروَ عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداودّ» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلاءَ وإِنْ 
كان خرج مخرجٌ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كونٌ الرَّهن في الآية 
في السَّفر مما يحظٌرٌ في" غيره””". وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنَّ 
النبيت عل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من 0 وأخرجه 
النسائي من حديث ابن عباس» قال: تُوفي رسول الله بلِكِ ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديٌّ 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله* . 
الثالثة: قوله تعالى: 9وَلَمْ تَبَجِدُوا كاه قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكيّبُ. وقرأ ابن عباس وأبيَ ومجاهد والضحاك وعِكرمةٌ وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً”" . قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مدادًا 
ام 40 
يعني في الأسفار 3 
وروي عن ابن عباس: «كُتّاباً». قال النحاس© : هذه القراءةٌ شَادَّةٌ والعامّة 
على خلافهاء وقلّما يخرجُ شيء عن قراءة العامةٍ إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونّسقُ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عزٍّ وجل قبل هذا: «وَلِكْبُب بنك كاننا بالصذل» وكُنَابٌ 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 0171/0 177-1717. 
زفق لفظة : في» من (م). 
(©) انظر المعونة ؟7/ 211617 وأحكام القرآن لابن العربي ال والمحرر الوجيز اك والمفهم 
8/4 والمغني .444/١4‏ 
زضق صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)156 وقد سلف ذكره ص 555 من هذا الجزء. 
(©) المجتبى /8/ 707. والكبرى .)727١7(‏ وهو عند أحمد .)51١١9(‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص18١»‏ والمحرر الوجيز .7857/١‏ 
(0) أخرجه الطبري 177-177/6. 
(4) في إعراب القرآن 2748/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2146 وابن عطية في المحرر الوجيز .7”8577/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس .7”148/١‏ 


إل سورة البقرة : الآية 7/417 

قال ابن عطية('2: كُتَّاباً يحسّن من حيتٌ لكل نازلةٍ كاتب» فقيل للجماعة: ولم 
تجدّوًا كتاباً. وحكى المهدوي عن أبي ‏ العالية أنه قرأ: «كُتُباً!'2, وهذا جيع كات 
من حيث النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أبىَ وابن ن عباس : «كُتَّاباً»» فقال النحاسر”) 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. مكي: المعنى وإنْ عليمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفَئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انه نَمَّىَء ونَفي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف””". 


عيرس 


الرابعة: قوله تعالى: 9فرهن مف »4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهُنٌ) 
بضم الراء والهاء» ورُوي عنهما تخفيف الهاء”"' . 

وقال الطبري"' : تأوّل قومٌ أنَّ «رُهْئَاه بضم الراء والهاء جممٌُ رهان» فهو جممٌ 
جمع » وَكاة الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 

وقال المهدويٌ: «فرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضةًٌ 
يكفي من ذلك . 

قال النحاس”*': وقرأ عاصم بن أبي النّجود: «قَرُهْنٌّ» بإسكان الهاء” 2 ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌُ في هذا «رِهَانُ»؛ كما يقال: بغل ويعّالء وكبّش وكباش» 
ورهَنٌ سبيله أنْ يكونَ جممّ رهان؛ مثل كتاب وكُتُب. وقيل: وجمع رَهْن؛ٍ مثل 


.7”857/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص8١‏ . 

() في إعراب القرآن 7148/1. 

(5) المحرر الوجيز .,785/١‏ 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص94١»‏ والتيسير 
ص 4868. 

(7) في تفسيره 6/ ٠177‏ والمحرر الوجيز 2787/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7717/١‏ ومعاني القرآن للفراء »184/1١‏ والمحرر الوجيز 2181-1787/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(4) في إعراب القرآن .749/١‏ 

(9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18 هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه : «قرهان». السبعة ص 2190 والتيسير ص 80. 7 


سورة البقرة : الآية ارذيينا لا 


5ه و . ا 0 5 ع 3 وو 5 

سقف وسقف. وخلق وحلق» وفرس وفرّش» ونشر ونشرء وشبهه. «ورّهُن» 
لم ووه 7 

بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمةٌ حُذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَمْن؛ مثل 

سَهُم حَشْرٌ أي دقيق » وسِهام حَشر. وَالأول أولى؛ لأن الأوَّلَ ليس بنعت» وهذا 


3 


لعمساذا. 


وقال أبو علي الفارسي”('': وتكسير «رَهْنٌّ» على أقلّ العددٍ لم أعلمُه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه فل" ككلب وأكُلُبء وكأنهم استغنّوا بالقليل عن الكثير» كما 
استّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني بيناء القليل. 
عن الكثير في رَّسَّن وأَرْسَانء فرَهْن يجمع على بناءين» وهما فُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادًّء قال: وقد يكون «رُمُن) 
جمعاً للرّهان؛ كأنه يجمعٌ رَهْن على رمّانء ثم يجممٌ رهان على رُمْنء مثلّ فراش 
افرش 

الخامسة: معنى الرَّمْن: احتباسٌ العين وثيقة بالحقٌ؛ لِيُسْتَوْفَى الحنٌّ من ثمنها 
أو من ثمن منافيها عند تعذرٍ أخذه من الغريم؛ هكذا حدّه العلماء””'» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رَهن بمعنى دام قؤلُ الشاعر: | 
الخُبْرُوالئخمٌ لهمراهِنٌ ‏ ,وقَهْوَةرَاروُوقَها ساي 

قال الجوهري: ورَمَن الشيءٌ رَهْناً» أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعامٌ والشراب 
أدمتّه لهم. وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال: 
زدلفق في الحجة 301 والمحرر الوجيز الام 


(1) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

() معاني القرآن له 7917-791/1. 

(:) المفهم 519/4. 

(5) المحرر الوجيز 0787/1١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن)» واللباب 509/4 من غير 


7 سورة البقرة : الآية 7/1 


ما توق شين خلا فد رفكن” .. كزلا وها مذ الجانافن ال 00 

قال ابن عطية”'2: ويقال في معنى الرَّمْنَ الذي هو الوَّثيقَةٌ من الرَّمْن: أَرْهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ْ 

وقال أبو علي””": أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليثٌ بها؛ وهو في الغلاء خاصّة9©». 

قال: 

0 لش 525 0 كىن 
يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة"2» وإبل مَهَرةَ موصوفةٌ بالنّجابة . 


وقال الزجاج”" : يقال في الرهن: رَعهَنْتَ وأرهنت» وقاله ابن الأعراي 5 


والأخفشس. 
قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
كينا عتحعينك الا سيد "٠ ٠:‏ لوث واوعتن يح سال 


5 1-2 0 0 مرو 0 و دوو عو دمو 
قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم. على أنه يجوز رهنته وأَرْهَنْته إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وَأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبلٍ على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجزْ ورد في المجمل 4٠7/١‏ ». وتهذيب اللغة 777/7 من غير نسبة. 

(؟) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) في الججة /١‏ 554» والمحرر الوجيز /١‏ 23817 وعنه نقل المصنف. 

(4:) مجمل اللغة »4٠”/١‏ وتهذيب اللغة 77/8/5. 

(05) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق 2777/١‏ والحجة ؟/ 444» والصحاح (رهن)» وتهذيب 
اللغة 5/ 71/0» ومجمل اللغة ٠7/١‏ 4» واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

() قوله: مهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية . معجم البلدان 775/0 . 

(0) في معاني القرآن .7317//١‏ 

(6) تهذيب اللغة 2071/6/7 والمحرر الوجيز 7417/١‏ وعنه نقل المصنئف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق ١//ال/ا7ا,‏ ومعاني الزجاج 0 >» والحجة ؟457/7»؛ والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ 21/4 وفيه: أرهَئهُم بدل: أرهلتهم . 
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وشبّهه بقولهم: قمثُ وأصّكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَنٌ؛ لأنَّ الواوٌ وار الحال؛ 
فسخ أضَكٌ حالا تلفخل "الأول علق معى قمث 'صاكًا وجهة» آي ترككة مقيما 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الثىيب فاتما قال رهكي2 . 
بكذاء ولا يقال فيه: أرهنت”" . 


وتقول: رهنت لساني 


01 


وقال ابن السّكيت7": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرئهن: الذي يأخذ 
الرّمْن. والشيء مرهونٌ ورّهِين» والأنثى رَهِينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنةً : 
خاطثه . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا : أخطرتهم به حَطرًا . وَالرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
كله الوه 4 
00 ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ رَهْناء ثم سمي بهذا 
0 المدفوع: تقول .هنك رَهدا؟ كها تقول #ارهنت وي 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَّهِنُ , بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن نّم بطل 
الرَّهنُ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختيار المرتهن له" . 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرمُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعئيٌ برعا او انرا لين( بز حك لفقي 
المتقدّم ؟ ودليلنا 1ك توك فإذا خرج عن يد القابض لم يد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغةّء فلا يَصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. 7/5 /5 الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق ١//ا0؟ ولالا”ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 781/١‏ 

() في إصلاح المنطق 707/١‏ و7775. وانظر تهذيب اللغة 5/ 71/5» ومجمل اللغة 5١1/١‏ . 
(5) في الصحاح (رهن). 

(0) في المحرر الوجيز .741//١‏ 

() الحجة 5557/7» والمحرر الوجيز 2785/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) المفهم 014/5.» وانظر المعونة 7/ .١١65‏ 
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السابعة: ذا رهئّه قولّاء ولم يقبضه فعلًا لم يوجبُ ذلك حكماً ؛ لقوله تعالى: 


ون تؤكة». اي لم ييجعل الله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض» 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقدء ويجبر بر اراهن على :دقع الزهن [بحوذه 
المرتهن؛ لقوله تعالى: ظأأرُْواْ بِلْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عَقّْدٌّء وقوله: يالميْدٍ» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌء وقولهٍ عليه الصلاة والسلام: «المؤمئون عند 
شروطهم ”2 وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائديّه . وعندهما شرظ في 
لزومه وصكّيه”"'. 

الثامئة: قوله تعالى: م مُعَبِوضَة 45 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن؛ وكذلك على قبض وكيلِه. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهورٌ العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض . وقال ابن أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرئّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (76945)؛ وابن.حبان »)١١949(‏ وابن عدي (؟88/5١5)‏ والحاكم 54/7 من طريق 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً . قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (571/5؟): وقال الحافظ في 
التغليق ”/ 787: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديئه بأساًء فحديثه 
حسن في الجملة . ش 
وأخرجه الطبراني في الكبير )45٠4(‏ وابن عدي 7١70/3‏ من طريق جُبارة بن المغَلْسء عن قيس بن 
الربيغ؛ عن حكيم بن ججبير» عن عّباية بن رفاعة» عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جُبارة بن 
المغلس» وهو ضعيف» التقريب ص6. 
وأخرجه الترمذي (؟10١١)»‏ والدارقطني 77/7» والبيهقي 4/7/ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4: وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/5 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاً؛ قال الحافظ في التغليق: ”/ 7487: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفي الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ في التلخيص "77/7 ووهّى إسناديهما. 

(؟) المعونة ؟/ 01161 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2751-1579 والمفهم 6019/4. 
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المعتق”'؟ لأنه إذا ضار عند العذل :ضار مقبوضًا لحةٌ وعحقيقةٌ؛ لأن العذل نائبٌ عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. ا 

التاسعة: ولو وضع الرهنٌ على يدي عَذْلِء فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا الموضوعٌ على يده؛ لأنّ المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه؛ والموضوع على 
يذه أمين ‏ والامين غير ع0 

العاشرة: لما قال تعالى: «مَقْبُوضَةٌ» قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشّاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه» لا يجوز عندّهم أنْ يرهئه تُنْتَ 
اتوي لاد عي ا ميتي يد 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها”". قال ابن المنذر©2: 
إجازةٌ رهن المشّاع؛ لأن كل واحنٍ منهما متهن نصضفت :دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 


:- وهذا 


الحادية عشرة: ورهنٌ ما في الذَّمَة جائرٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلانًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديته الذي 
عليه””. قال ابن حُوَيزْمَّنداد: وكل عرض جاز بِيعْه جاز رهنه» ولهذه العلة جوَّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لأن جيك حاف ولأنه مال تقع الوَثِيقَة به ارك يكونّ رهناً. 
قياساً علئ سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا يتحقَّقٌ إفقباضه. والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بدّ أنْ يستوفي الحقٌّ منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكله: «الظّهْرٌ 


© 1531/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »170 /١ وانظر أحكام القرآن للكيا‎ 288/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 470/١4 والمغني‎ 

(؟) انظر المعونة ١١69/5‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 457١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 5/ 21417 والمعونة 7/ -١168‏ 
.١1165‏ 

(4) في الإشراف .485/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 257١/١‏ وانظر المدونة 0/ 274٠‏ والمعونة 11817-11615/1. 
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يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرٌّ يُشْربٌ بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي 
يركب وتشيورت النفقة». وأخرجه اواو وقال بدل : «يشرس» فى الموضعين : ١‏ 
«يحلب». قال الخطّابِع9؟: هذا كلامٌ مُبْهُمء ليس في نفس اللفظ بِيانُ مَن يَركب 
ويَحلِبء هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

قلت:* قد عناء ذلك مبياً مفسّراً فن حديكين» وبسيبهما اختلف العلماء فى 
ذلك» فروى الدارقطنيٌ من حديث أبى هريرة ذكر النَّى َللةِ قال: «إذا كانت الذَابَة 
مرهونةٌء فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشربٌ نفقّه. أخرجه 
عن أحمدّ بن على بن العلاء» حدّئنا زياد بن أيوب» حَدّئنا هُشَّيم» حدّتنا زكرياء 

١ 1 0‏ 4905 2 50 2 د ا لاض 5 
عن الشعبي» عن أبي هريرة”” : وهو قول أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرَّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرَّاهِن يُنفق عليه» لم 
ير 3 ' 5 ع ...م 1 
ينتفع به المرتهن. وإن كان الراهن لا ينفِق عليه» وتركه في يد المرتهن» فانفق 
عليه؛ فله ركوبُه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعئٌ والليث”*'. 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنيُ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
امسا عل دن غتاقن» غ لين أبن توتب اع الوهرق عن مصيلةين السيين ”عن 
في هريرة قال: قال رسول الله يكل : «لا يَعْلَقٌ الرَّهِنُ. لصاحبه لس وعليه 
ا وهو قولٌ الشّافعيٌ والسّعبِيٌ واين سيرين »2 وهو قولٌ مالك وا 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتُه عليه» والمرتهنٌ لا ينتفع بشيءٍ من 
الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابى”©: وهو أولى الأقوالٍِ وأصحّهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)50١1١(‏ وسئن أبي داود (078177), وهو عند أحمد )7١760(‏ بنحوه. 
(؟) في معالم السئن 171/7 . 
() سنن الدارقطني 7/ 4لا وهو عند أحمد )١70(‏ من طريق هشيم به. 
(:) معالم السئن 2171/7 وانظر مختصر اختلاف العلماء 5948/5» والمغني .61١/١5‏ 
)هه( في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سئن الدراقطني ومصادر التخريج. 
قف سنن الدراقطني "/ 377 . 


زفق انظر مختصر اختلاف العلماء 948/5؟7» ولام ومعالم السئن / 171غ» والمغني .61١-608/١5‏ 
(4) في معالم السئن .173-1715,/١‏ 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنمّه وعليه 
غرمّه». قال الخطابيُ: وقوله: «من صاحبه»» أي: لصاحبه. والعرب تضع «من» 
موضعٌ الام ؛ كقولهم : 
لظ قساف ف دشن 

قلت: قد جاء 0 الصاحبه»”"؟2. فلا حاجةً للتاويل:: 

وقال الطحاوي9) : كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباحاء ولم ينه عن قرض جَرٌ 
منفعة؛ ولا عن أخذٍ الشّيِء بالشَّيءِ ون كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونة لا يجوز للباهن أنْ يطأها؛ 
ل . وقد قال الشَّعبئٌ: لا يُنتَفعٌُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبيٌ روى الحديتٌ”*'. وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مُنْسُوخْ. 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنَّ لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أنْ يكون احتلابٌ المرنّهِنٍ له بإذن الراهن أو بغير إِذنِهء فإن كان بغير إِذْيِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النَّبِي له : دلا بعلي اعد مافية ادن إل بإذنه» ما يردٌه 
ويّقضي بنسخه. وإِنّ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والغَرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخْلق» ما يرد أيضًا؛ فَإِنّ ذلك كات قبل نزول 
تحريم الرّبا. والله أعله”” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


)١(‏ معالم السئن 4177/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4» وتمامه: ببحَؤْمانة الدّرّاجٍ فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توجّعء والحومانة مكان غليظ؛ والدّمنة: 
آثار الدار وما سوّدُوا . 

فق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 475 بلفظ : «لا يغلق الرهن. وهو لصاحبه؛ وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن» وهو من صاحبه» كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 1 ١‏ 

() في شرح معاني الآثار 48/4 . 

زفق يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(0) التمهيد 213١7-7١0/١5‏ والحديث أخرجه أحمد (541/1) والبخاري (470؟)2 ومسلم (1915). 
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كان من قرض لم يجزء وإن كان من بيع أو إِجَارَةٍ جاز؛ لانو نانسا للتسلفة 
بالثمن المذكور ومنافع الرهن مده معلومة» فكأنه بِيعٌ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جرّ منفعة؛ ولأنَّ موضوع القرض أنْ يكون قُرْبَةَ فإذا دخله نفعٌ 
صار زيادةً فى الجنس» وذلك ربا. 
الثالثة عشرة: لا يجوز غلقٌ الرهن» وهو أنْ يشترط المرتهنٌ أنه له بحقه إِنْ لم 
يأته به عندٌ أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبِنْ يكل بقوله: «لا يَعْلقُ 
الرهنٌ»”'2 هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَّقُ الرّهن''"'. تقول: 
أغلقت البابّء فهو مُعْلَقٌ. وغَلِقَ الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم يُفْتَكَ"؛ قال الشاعر : 
أجارَئنا مَنْ يجتممْيَتَمَرَقٍ ومَنْ يك رَهْنَاً للحوادث يَعْلِّ!““ 
وقال زهير: 
وفارَقَئٌك بِرَهُن لاو قَِكَاكَ له2 يوم الوّداع فَأْمْسَى الرّهْنُ قذ غَلِقًََا") 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة. عن زياد بْنِ سعدء 
عن الزُهري» عن سعيد بن المسيب» عن أن هريرة أن رسولٌ الله طلِيِِ قال: ل" 
يَعْلَقُ الرهنٌ» له عُنْمُهء وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات. وهذا 
عض "أ ربو ارط مالف" عن ادن مواق دق سعاين المي مزيلة أن 
رسول الله يك قال: «لا يَعْلَقُ الرهن». 
)١‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(') انظر التمهيد 17١/5‏ و24 والمعونة 78/7١1ء‏ والمغني 54١//ا*6.‏ 
(0) انظر المنتقئ 7794/0 . 
(:) قائله تُمارة بِنُ صنوان الضبّي. وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال /١‏ “717/7. وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص57»: والتمهيد 1/ 4737» والتاج (غلق). 
(6) ديوان زهير ص”2»7”7 قال شارحه: قوله: قد غلق» أي : لا فكاك له لا يقدر أن يفْكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك. 
فى سنن الدارقظني 2737/7 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه. 
0) فى الموطأ 794-1/78/7ل/ا. 
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قال أبو عمر”'': وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
مَعْن بنَ عيسى» فإنه وصله. ومَعْنٌّ ثقة؛ إلا أني أخشى أنْ يكونَ الخطأ فيه من 
علي بنٍ عبد الحميدٍ الغضائري”''» عن مجاهد بن موسى» عن مَعْن بن عيسى . 

وقاة فيه أب مالل ابن عمروس”" عن الأبّْهِرِي بإستاكه: وله غفقه -وعله 
غرمّه». وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابن أبي ؤئب ومَعْمّر 
وغيرهما. 

ورواه ابن وهب» وقال: قال يونس : قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنُ ممن رهئه؛ له عُنْمُهء وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدء لا عن النَبِيَ يكل إلا أنَّ مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء ومتشوناقت 
الناسٍ في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحبى بن أبي أَنَيِسةَ ويحيى ليس بالقوي”*". 

وأصلّ هذا الحديثٍ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد وُصل من 
جهات كثيرة» فإنهم سللونيا: . وهو مع هذا حديثٌ لا يرفعه أحدٌ منهم وإن اختلفوا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطن”” أيضاً عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزُهري» عن 0 أبي هريرة مرفوعًا”" . 

قال أبو عمر””" : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير»ء عن ابن أبي ذئبء» وعبَادٌ عندّهم ضعيفك لا يحتج بو: وإسماعيل عندهم 


. 570-476 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً» وسكن حلب» ؛ كان ثقة توفي سنة (717ه). اللباب في 
تهذيب الأنساب ؟785/7. 

(؟) في (د): أبو عبد الله ابن عبدوس» وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)» والتمهيد 
1 

(:) التمهيد 5/ 475-1476. 

() في سننه 7/ “الا وسلف ذكره في المسألة الثالثة عشرة. 

(5) التمهيد 470/5 . 

(0) في التمهيد 1459/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية 7/1 


أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فإذا حدَّث عن الشَّاميين 
فحديثه مستقيم » مر ا ا ل 1ن 

الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهنِ داخلٌ معه إن كان لا يتميّزء ٠‏ كالسَمَنِء أو كان 
نَمْلاً كالولادة والنّتاج ؛ وني معناء قبل الأخل؛ وما عدا ذلك من غلّة وثمرة ولبن 
وصوف فلا يدخل فيه إلا أنْ يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبعٌ في الزكاة 
للأمهات» وليس كذلك الأصوات والآلبان وتمر الأعنجار؛ لأنها ليست:تبعًا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوَّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمُ نفسها لا حكمٌ الأصلٍ خلاف الولد والتّتاج. والله أعلم بصواب ذلك”" . 

السادسة عشرة: ورَهْنُ مَن أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء ويكون 
المرتَهنٌ أحنٌّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعةٌ من الناس. ورُوي عن مالك 
خلافٌ هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه» فتصرفائه صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على د ويَقْضِيء لم يختلف قولٌ مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله”" . 


- 


السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أيِنَ بَتَضُّكُم بَتضاته الآية. شَرْط ربط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحن و قَة قد فلْيُوَدٌ له ما عليه ائتمن ا 


وقوله كَليوَرَ» من الأداء مَهْمُوزهِ وهو جوابٌ الشَّرطِء ويجوز تخفيفٌ همزهىء 
فتقلبٌ الهمزة واوا ولا ثُقلب ألفاء ولا تتجعل بَيْن بَيْن؛ لأنّ الألت لا يكونُ ما 
قبلها إلا مفتوحا”*“. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


دلق انظر معالم السئن ليل ومختصر اختللاف العلماء 5/ »591-79٠‏ والمعونة 011/7 
والكافي 6/1 

(0) انظر الكافى 7/ 28١5-4816‏ وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 086 . 

6) المحرر الوجيز .584/1١‏ 

(5:) إعراب القرآن للنحاس .559/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5/17" لاا 


الدّيون» وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصّحاح 
في تحريم مال الغير”؟». 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظآمَتتَةُ» الأمانة مصدرٌ؛ سّمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدّين من حيث لها إليه نسبة”'"2؛ كما قال تعالى: 
«إولا تُؤْنوأ نأ الستهة أَمَوَلَكُم) [النساء: 0]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «وَلِيَقٍ لله رَيَذ4: أي: في ألا يكتمَ من | 
شيئاً. وقوله: طلا تَكَمْئُوا النّهصدّة4 تفسيرٌ لقوله: «ولا يُضارِرْ» بكسر العين. 
ونهى الشاهدٌ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة””» وهو نهيٌ على الوجوب بعدة قرائنَ 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهي هو حيث يخاف الشاهدٌ ضياعَ حقٌّ. وقال ابن عباس: 
على الشاهد أنْ يشهدّ حيثما استُشهد. ويخبر حيثما استخبرء قال: ولا تقلّ: أ 
ها عند الأمير) ستل أخيرةببها لعلة يرح ويزعوي"نوقرا ابو عبد الركين: ازنا 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب©» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» 
فإِنَ أذّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌ عن الباقين» وإِنّ لم يجتزى0”© 
بها تعّن المشيُ إليه حتى يقعّ الإثبات. . وهذا يُعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادة؛ تعيَّنَ ذلك عليه. 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(14440): ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنٌّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا»» وما أخرجه أحمد (7075) والبخاري 
(72445): ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». 

(؟) المحرر الوجيز .788/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 757/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2788/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 171//0. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ 7: وانظر القراءات الشاذة ص8١‏ . 

(5) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

0) .في (خ): أدي. 


2/4 سورة البقرة ؛: الآية 75/15 


الجادية والعشرون: قوله تعالى: «رَمّن يَحَجْنهَا وإِكَهُ 0ه كَلْبةُ> حص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتم من أفعاله» وإِذ هو المُضْمَة التي بصلاحها يَصْلحٌ الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلاء”"'؛ فعبّر بالبعض عن الجملة» وقد تقدَّم في أوّل 
السو 

وقال الكيا”": لما عزم على ألا يؤدُيّها وتركَ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجازٌّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُّ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً وطبع عليه نعوذ بالله منه» وقد تقدم 
في أول ري و«قلبه؛ رفع ب «آثم» و«آثم» خبر «إِنّك» وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء واقلبه» فاعلٌ يسدٌّ مسَدَّ الخبر والجملةٌ خبر إن. وإِنْ شئت رفعت آثئما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شعت كان «قَلْبّهُه بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم»”*2. وتعرّضت 
هنا ثلاث مسائل تتمة أربع''' وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابق» لمراعاة صلاح 
ذاتٍ الْبَيْنٍ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ لئلا يُسِوّلٌ له الشيطان جحود 
الحقٌ وتجاورٌ ما حَدٌ له الشرعء أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنِ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: ##8إنّمَا يُرِسِدُ التَيِطنُ أن بُوقِعَ يندم العداوة والبعْضآ في لير وَالْمَسرِ» الآية 
[المائدة: .]4١‏ فمن تأدَّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حارٌ صلاح الدنيا والدين؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .”84/١‏ 
(؟) ١/لام؟.‏ 
() في أحكام القرآن له 579/1١‏ . 
784/١ )5(‏ وما بعدها. 
(0) إعراب القرآن للنحاس »96٠/١‏ وانظر المحرر الوجيرٌ .784/١‏ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة : الآية 7/417 قو 


قال الله تعالى : 9وَلوٌ أَمَهُمْ ملوأ ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ ًا لمح ”2 الآية [النساء: 15]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبيّ كلِ قال: «من أخذ أموالٌ الناس 
يريد أداءها أذّى الله عنهء ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أتلفه الل" . 


وروى النسائة ننٌ عن ميمونة ذوج لني يكل أنها استدانت» فقيل : 0 المؤمنين» 
تهدينين وين عيناك وفاء؟ قلت : إنْي سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ؛ من أخدّ دَيْناً 


وهو يريد أنْ يؤدّيه أعانه الله عليه)”” , 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبريٌ والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
عقبةً بن عامر أنَّ رسول الله كلِ قال: «لا تَُخِيفوا الأنفسٌ بعد أَمْيْها»» قالوا: يا 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الرَّيه9'. 

وروى البخاري عن أنس عن النبيٌ يَلِ في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحرّن. والعَججز والكَسَّلء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وغلية 
الرّجال»””“. قال العلماء: صَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العرب: : حمل مضَلِع. أق: تفي ل 


- 


الحَمْل؛ قاله صاحبٌ اكوا وقال يَكلدِ: «الدّيْن شَيْن الدّين»"'. ورُوي عنه أنه 
قال: «الدَّيْن هَمّ بالليل» ومَذَّلَّ بالتها0) 


.؟559/١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/7781)»: وهو عند أحمد (1/77) . 

(©) المجتبى 717/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد )١38140(‏ بنحوه. 

(4:) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5787)» ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري؛ ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ 5لالاء وهو عند أحمد (119/50), .)1١9/501/(‏ 

(0) صحيح البخاري (0170) مطولاً. وهو عند أحمد .)١7315(‏ 

. م١‎ 

إف4 أخرجه القضاعي في مسنده (1؟) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين 47/7 : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (2)060515 والقضاعي في مسند الشهاب.(108) وفي إسناده الحارث بن 
نبهانء وهو متروك., كما في التقريب. 


ا سورة البقرة : الآيهة او ١7‏ 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْئَا ومذَّلَّة لِمَا فيه من شغل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم فِي قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمُّل مِنّته بالتأخير إلى حينٍ أوانه. 
وربّما يَعد من نفسه القضاء فيُخْلفُء أو يحدّتٌ الغريم بسببه فيكذب» أو يحلفٌ له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعرّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِم ؛ حدّتث فكذب» ووعد فأخلف”2. وأيضاً فربما قد مات ولم يقض 
الدَيْنّء فيرتهنٌ به. كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بدَئنه حتى يُقضى عنه»27 :.وكل.هذه الأسباب مشائن في الدّين» تذهب جناله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكتّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نَضّا قاطعًا على مراعاة حفظٍ الأموال وتنميتها”*'» وردًا على الجَهّلة المتصوّفةٍ 
ورَعَاعها الذين لا يَرَوْن ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أنْ يتعرّضّ لِمئّن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم» أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهِمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْوِيٌّ عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزهٌّدين الذين فعلوا هذا مع 
ِلَّ علمهم؛ إنما أتعيبّب من أقوام لهم عِلمّ وعقلٌ كيف حَتّوا على هذاء وأمّروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. 1 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِيُ ونصره”" . 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامد؛ لأنَّ أبا عافد كاق افقة » غيز ان دخوله في 
التصوّف أوجبَ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (1101/8)؛ والبخاري (417) ومسلم (089) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد (4719)» والترمذي (8/ا١١)2‏ وابن ماجه (1517) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
(7) لفظة: المسألة» ليست في (م). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .5754/1١‏ 
(0) في تلبيس إبليس ص١17‏ . 


(7) .فى الإحياء 7/ 7570-1554. 


سورة البقرة : الآية 7م" ام 


قال المحاسبيٌ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله يكلِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كعغب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبّ طَيبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذْرّء فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرّ بِلَحي''' بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا دَرٌ يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانٌ يستغيتُ به. وأخبره الخبر. فأقْبَلَ أبو ذرٌ يقتضٌ”" الأثرَ في 
طلبٍ كُغب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبّ؛ فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله ككل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»9” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفُ في عَرْصّة القيامةا #اتريبيت 


ما كسبه من حلال؛ للنّعفف وصنائع المعروف» فيمنع السَعيّ إلى الجنة مع الفقراء. 
وصار يحب في آثارهم 0 . إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيّده 
وقرّاه بحديث ثعلبة» وأنه أعولي المالّء فمنع الزكاة" . 


)١(‏ قوله: بلخي: حائط الفم. ل ين له ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

(؟) في (م): يقص 

() أخرجه أحمد (11747)» والبخاري (1788)؛ ومسلم ص 7588-7487 (717) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 7 لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(2])1017 وأبو يعلى أخصر من هذا. . . » وفيه ابن لهيعة. 

42 في (م): عرصة يوم القيامة. 

(5) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(0) في الإحياء 777/7-/771 و1/5-771؟1. وحديث ثعلية أخرجه الطبري /١١‏ ل/الاه-٠2058‏ وابن قانع 
في معجمه 2١١5/١‏ والطبراني في الكبير (4./7/) والبيهقتي في الشعب (/4751)» وابن عبد البر في 
الاستيعاب 41١/7‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
دلا أظنه يصح. [يعني الخبر]. وقال الهيئمي في المجمع 7/ 77: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


م سورة البقرة ٠‏ الآية 5/41" 


قال أبو حامد”'؟: فمن راقب أحوال الأنبياءء والأولياءِ وأقوالهم لم يشلك في أن 
فقدَّ المالٍ أفضلٌ من وجودهء وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِذْ أقلّ ما فيه اشتغالُ الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أنْ يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدرٌ 
ضرورته» فما بقي له درهمٌ يلتفثٌ إليه قلبه فهو محجوبٌ عن الله تعالى. 
ظ قال الجوزي””': وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شرَّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظهء إِذْ جعله قوامًا للآدمئ» وما مجعل قِوَاماً 
للآدميّ الشريف فهو شريفٌء فقال تعالى: طول تُؤْنوًا الشتهآ أموككم الى جَمَلَ لَه ل 
قِم. ونهى جل وعرٌ دسل المال إلى غير رشيدٍء فقال: طن اهم عَنْهُمْ رشنا 
دما لتم أنْوَدة» . ونهى النبئ يلةِ عن إضاعة المالي”"؛ وقال لسعد: 00 أن 
تذرٌ ورثتّك أغنياء خيرٌ من أنْ تذرّهم غَالَةٌ يتكنفون الناس»”؟©. وقال: «ما نفعني 
مال كمال أبي بكرة”“. وقال لعمرو بن العاص: انعم المالٌ الصالحٌ للرجل 
الصالح»”©. ودعا لأنسء وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له 
فيه»”2. وقال كعب: يأ رسُولَ الله إِنَّ من توبعي أن أنَخِلِمَ من ماني صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمينك عليك بعضٌّ مالك» فهو خير لك:'* . 

قال الجوزيٌ”': هذه الأحاديثٌ مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافيٍ ما 


.117/7 /7 في الإحياء‎ )١( 

. في تلبيس إبليس ص”177‎ )١( 

(؟) ‏ أخرجه أحمد (1811/4): والبخاري (/141)» ومسلم (1741/1 (091) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

(8) سلف ذكره 957/7. 

(0) أخرجه أحمد (2)74457 والترمذي (7771)». والنسائي في الكبرىق د ا واب بؤماجة (149)من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ش 

(1) أخرجه أحمد .)١7475(‏ والبخاري في الأدب المفرد (599). 

(0) أخرجه أحمد ))١1701١7(‏ والبخاري (5755) ومسلم )1١480(‏ ضمن قصة. 

(4) قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (10784) والبخاري 

ش (4717) ومسلم (0791779. 
(9) في تلبيس إبليس ص774 . 


سورة البقرة : الآية “7/17 مم 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالِ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسَه يُنافي التوكل» 
ولا يتك أنه يخاف من فته وأن خلقا كتيرًا اجديوة لتخوق ذلك أن جمعه من 
وجهه لَيعِرُ وأنَّ سلامةً القلب من الافتتان به تَقَلُ» واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة يندر؛ فلهذا خيف فتنته. 
فأما كسبٌ المال؛ فإنّ من اقتصر على كسب البُلْعَةٍ من حِلّها فذلك أمرٌ لا بدّ 
منه» وأما من قصد جمعّه والاستكثارٌ منه من الحلال؛ نُظِر في مقصوده؛ فإِنْ قَصَّد 
نفسٌ المفاخرة والمباهاةٍ فبئس المقصودء وإِنْ قصَدَّ إعفاف نفسه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقّصّد التوسِعةً على الإخوانٍ وإغناءَ الفقراء وفعل 
المصالح؛ أَثِيب على قصده وكان جممُه بهذه النية أفضلَ من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياثُ خلتٍ كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدِهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليهء وسألوا زيادتّه. ولما أقطع النبئُ َك الرزبير حُضْرٌ فرسِه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوطهء فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَؤْطهه”". وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ عليَّ. وقال إخوة يوسف: 9وَبَرْدَادُ كُبْلَ 
فرك امنكك :16 قال عيب لمرسى ان مدت عقا قو مكرك 4 
[القصص: 17]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نُيِرَ عليه رِجُلّ مِن جراد من ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربٌء فقيرٌ يشبمٌ من 
فضلك”''؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ يدل على الجهل بالعلم؛ وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)001 اعرجه اعمدلرة 406 وآروامازة علا" ث8 بن ديت اتن غم رضي اله تعتونها ون سفانم غيد اله 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري )716١1(‏ و( )07714‏ وهو في مسند أحمد 
 )39190(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يَكهِ على رأسي» وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث )7١01(‏ بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشامء عن أبيه مرسلاً أنَّ النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله: حُضر بالضم: العَدوء وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا. النهاية (حضر). 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (71241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسيرد في تفسير 
الآية (6؟) من سورة ص . 


م2 سورة البقرة : الآية 7/41 


وأبي دٌَ فمحال» من وضع الجهال» وخفيّ عد6!") صحته عنه للحوقه بالقوم”". 
وقد روي بعض هذا وإن كان طريقّه لا يثبت؛ لأنَّ في سئده ابنّ لَهِيعَة وهو 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذرٌ توفي سنةٌ خمس وعشرين» وعبد الرحمن بن 
٠ 2 َ 2 5 0 2 5‏ 3 © الس 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوعء ثم كيف تقول 

الصحابة: إِنَا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماع منعقدًا على إباحةٍ جمع المالٍ 

من حِلَّهء فما وجهٌ الخوفي مع الإباحة؟ أَوَيأَذْنُ الشَّرِعٌ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قلهٌ فهم وفقو. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحدّه دليل على أنه لم يَسْبّر سير الصحابة؛ فإنه قد 
الزبير خمسينَ ألف ألف”9" ومئتى ألف . وخلف ابن شعو تشعين ألفا: وأكثر 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينكرٌ أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه: «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوًا يوم القيامة»”*» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث؛ وأعوذ بالله أنْ يحبوَ عبد الرحمن في القيامة. أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بن زَّاذَانَ؛ٍ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

زقفق في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

)2( عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم. 

() في (د) و(م): خمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

(١‏ هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )١11847(‏ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات 7717/١‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص77 : يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب؛ وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١70‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي ك. 


سورة البقرة : الآية 7/15 ممع 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلكء ومتى صَحٌّ القصدٌ 
فجمعْه أفضلٌ بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بنٌ المسيب يقول: لا خيرَ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضي به دَيْنَهه ويصون به عرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعده. وخلّف ابن المسيب أربع مئة دينار» وخلّف سفيان الثوريٌ مئتين» وكان 
يقول: المال في هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتّشْاعُل بالعبادات» وجمع 
الهمّء فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَّ التقلّل””" منه أولى قرْبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. 

قلت: ومما د ل ا ومراعاتها إباحةٌ القتال دونها وعليها؛ 
قال يكِ: «من تل دون ماله فهو شهيدن'". وسيأتي بيانه في «المائد» إِنْ 
شاء الله تعالى7" . 


ام م بد 37 ل لِمَن يمآ وَيُمَذْبُ من يشا وَانَّهُ عَلّ كل 
شو قَدِيرٌ 2 ©» | 
قوله تعالى : لَه مَا في اَلتَمتِ وَمَا فى الْأرضٍ» تقدّم معناء”“. 
قوله تعالى: «وَإن تُبَدُوا ما ه أَشِكُمْ أرْ حُحْفُوهُ يَُاسسِبَم بو لد فيه 
مسألتان0*: 
الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: «#وإن تُبْدُوأ ما يه أَشيِكُمْ أو 
مُحْمُوهُ يُحَاسِبَم بد أَّدُ» على أقوالٍ خمسة: 


)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/71١؛‏ والكلام منه. 

(؟) أخرجه أحمد (2)5077 والبخاري (1180) ومسلم )١511(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(؟) في تفسير الآية: (77) منها . 

(4) ص 77١‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


4 سورة البقرة : الآية 75/15 


الأوّل: أنها منسوخةٌء قاله ابن عباس وابنُ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والشَّعبيُ 
وعطاء ومحمد بن ينيزين ومحمد بن كت وموسى بن عُبَيْدَة وجماعة من الصحاء 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَوْلَا حتى أنزل الله الفرّجَ بقوله: الا يُكَلِك أله 
َنْسَا إِلَّا وسعها». وهو قولٌ ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ومحمد بن كعب وغيرهم '*. 

ا لما نزلت: #وَإن تُبَدُوأ ما أَشِكُم 
آز مُْمُوهُ يَُايسِبَكمْ يد أنه قال: دخل قلوبّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيءء فقال النبئ كَل : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم. فأنزل الله تعالى : و 0 وُسَعً كَهَا ما كسَهتَ وَعَلِهَا ما 


6 


أكْتسَبتٌ رَبِنَا لا تُوَّاِذْنَآ إن صَِيئَآ أَوْ أَخْطًأن» [قال: قد فعلت] #ريّنَا ولا تحمل 
كنآ إضرًا كَنَا حَمَلتَمُ ع1 عل اليس ين قَبْنَا»#على الذين من قبلنا» [قال: قد فعلت] 
ْنَا و محلا ما لا طامّة نا بوه وََتُ عَنَا وَكفْرُ لا مَايِصَنَاً أنت مَوْلدكا هضرا عَكَ 


و2 


لْمَوْرِ ألْكَنِيت» قال: قد فعلت"©. في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها الل ثم 
انول اله © : طلا مكلك أنَهُ تنا إلا وسعه»ه”*' وسيأتي . 


الثاني : قال ابن عباس وعكرمة والشعبئىٌ ومجاهد: إنها و مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كَتْمِهاء ثم أعلم في هذه الآية أنْ الكاتم لها 
المعق ن تله ا 0 


الغالث: أو اليه تبماايط! على الغرمي بق الكك واليقيق ؛ وقاله مجاهد أيضًا”" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-1١70‏ 0000 */ ذاه رب اليتري /١‏ لا ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص/44-91. 

.)7١170( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ »)١17( صحيح مسلم‎ .)١( 

(*) في (م): ثم أنزل تعالى. 

2 هذه الرواية في صحيح مسلم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهي عند أحمد (9745). 

(4) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز »3894/١‏ وانظر تفسير الطبري 9/06؟17١-:1.‏ 

(0) أخرجه الطبري .1١51/6‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 اام 


الرابع: أنها محكمةٌ عامّةٌ غيرٌ منسوخة» والله مُحَاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل ١‏ وعلى ما لم.يخملوه مما ثبت في نفوسهم» وأضمروه ونوّوه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمنين» ويأخذٌ”" به أهلّ الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عباس ما يُشبه هذا”". رَوى علي”" بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال”*؟: لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول :؟إلى اخرزقوبما اكب فى السكيه ٠»‏ فأما 
المؤمنون فيخبرهم؛ ثم يغفرٌ لهم وأما أهل الشّكُ والرّببٍء د 
التكذيب»**©» فذلك قوله: «يُحَاسبَي بو اد هيَمْفدُ من 5 وَيَرّبُ من 5 كني 
وهو قولّه عر وجل: : للك يوادم يا كسَبَت قُلويكُ» [البقرة: 6] من الشَّكُ 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يومَ القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه. 


وفي لخر إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يومٌ تُبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌ» إن نابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم» وأنا المظلعٌ على ما لم 
يظلعوا عليه» ولم يُحْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفرٌ 
لمن أشاءء وأعذّبٍ من أشاء”"» فيغفر للمؤمنين ويعذّبُ الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديتٌ النّجْوَى على ما يأتي بيانه2 . لا يقال: فقد ثبت عن 
النبيّ كو: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 

د .فنا تقول ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاتٍ والعتاقي والبيع 
اي لا بلزمة عتكتهااما لم تكلم يده والزي ذكر فين الأب يها يواخد الذي يب 
وبين الله تعالى في الآخرة. 


)١(‏ . في (ف): ويؤاخل. 

)١(‏ تفسير الطبري 175/6 والمحرر الوجيز "89/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و(م): روي عن علي » والمثت من 9©) ولظ). 

(5) أخرجه الطبري 179/6. 

)2( أورده النحاس في معاني القرآن 759/١‏ 

(7) سيذكره المصنف قريباً . 

(0) أخرجه الطبري ه/ من قول ابن عباس رضي الله عنه. ؛ 

(8) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)04119 ربل 60100 طديث أي معزي رفي إل متهم 
وحديث النجوى سيذكره المضنف قريباً . 


84 سورة البقرة : الآية 5/5" 


وقال الحسن : الآية محكمةٌ ليست بمنسوخة. 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحوّ هذا المعنى الذي ذُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحيّه الفكرٌ إنما”'' هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجّح الطبريُ أن الآيةَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة!". 

قال ابن عطية”؟ : وهذا هو الصواب» وذلك أنَّ قولّه تعالى: «وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
أَشِكُمْ أو تَحَفُوه» معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقَّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أشْمَّق الصحابة 
والنبئ يكوه فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها . ونصٌّ على حكمه 
أنه لا يكلفُ نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
هي”*' أمرٌ غالب» وليست مما يكتسبء فكان في هذا البيان فَرَجُهِم وكشفٌ 
كُرَيهمء وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أن الآية خب والأعبار ل يدعليا النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» فإنما يترئّب له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابَةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قول النَبَ كله لهم : «"قولوا سمعنا وأطعنا»””' يجيء منه الأمر 
بأنْ يغبتوا"2 على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكمٌ فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتٌشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن َك يمي 
عِنْرُونَ درون يَنْلِيوا مِأنَيِن؟ [الأنفال: 0. فهذا لفظه الخبرٌء ولكن معناه: التَزِموا 


هذا اند 


عليه واضبروا بِحَسّبهء ثم نُسخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 
)١(‏ لفظة: إنماء» من (م). 

(؟) تفسير الطبري 0/١4١-145١»ء‏ والمحرر الوجيز 2789/١‏ وعنله اقل الست 

في المحرر الوجيز .590-1786/١‏ 

(4) في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

(6) قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا . 

() في (خ) و(ظ)»ء والمحرر الوجيز :789/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 

0 في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز :184/١‏ وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية 15/؟ 1 


على أنَّ هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المئة للمثتين. 


قال ابن عطية”'': وهذه الآيةٌ التي”" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييدء تقديره : يحاسبكم به الله إن شاء» وعلى هذا فلا سخ . 


وقال النحاس”" : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس: 
إنها عامّة» ثم أدخل حديتٌ ابن عمرّ في النّجوى؛ أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الل يكٍ يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضعٌ عليه كتفّهء فيُقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف» قال: فإنيّ قد سترثُها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله)؟' . 


وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلُون الكافرين من المؤمنين» أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرّوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقديٌ ومقاتل”". واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: ظقْلٌ إن تُمْمُا ما في 
3 سور ]و يجوة» من ولاية الكفار «يثلتة أيُ> يدل عليه ما قبله من قوله: «لا 
يَشَّمِذِ الْمرْمِنُونٌ لفرت ولي مِن ين دون لْمُوْمِنينٌ» [آل عمران: .]519-1١8‏ 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياف الآية لا يقتضيه. وإنما ذلك بين في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: بلغني أن الأبياة عليهم السلام كانرا 


عم 


00 فل وان اس سس 
ياتون فومهم بهذه الآية: ميْنَمَ ما في السَّمنواتِ وما فى لَدرَضِ وَإِن تُبَدُوأ ما + شيك أو 


2 عه 
تَحَمُوهُ يُعَاسبَم بع ايدج . 


.790/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: التي» ليست في (م). 

زفق في الناسخ والمنسوخ ضف" 

2 صحيح البخاري ))7017١(‏ ومسلم (1/74؟) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0475). 
(5) تفسير البغوي .71/١/١‏ 

)0( أورده أبو الليث في تفسيره . 


الح سورة البقرة : الآية 7485 


قوله تعالى: طكَمَمْودُ لمن 415 وَيمَوْبُ من يا قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: «فيَغْفِرٌ 6 بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عام وغاضم بالرقع هنما على القط . ٠‏ أي: فهو يغفرٌ ويعذبٌ"" . 

وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم البجحدرِي بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». وحقيقيه أنه عطفٌ على المعنى» كما في قوله تعالى: 9 لعفم 
لد”'" [البقرة: 746]» وقد وقد تقدهة “. والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلة» كما قال 


الشاعر: 
7 1 مايّع تك كلامًا ل ل قيسنتك:: يه 
قال النحاس”*': ورُوي عن طلحةً بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
ابن ع عظة :دونها قرا لبخي وخيلدة. ورُوي أنها كذلك في مصحف ابن 
00 . قال آء بن جني” "؟: هي على البدل من #يحاسبكم؛: وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا كقول الشّاعر: 
رُوَبْدَا بَنِي شَيّبانَ بعضٌ وعِيدِكم شُلاقُواعَدًَا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدُ عن الوَّعَّى إذا ماخَدَتْ في المأزق المُتَدَانِي 0 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


880 انظر السبعة ص906١» والتيسير ص‎ )١( 

فق انظر إغراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والمحرر الوجيز .799/١‏ 

م 5/لا7. 

(4) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس /١‏ ٠56؛‏ والبحر المحيط ؟”/ 777 . 

(0) إعراب القرآن 236٠/١‏ وانظر المحتسب .١59/١‏ 

() المحرر الوجيز .40/١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 0717/١‏ وابن جني 
في المحتسب .159/١‏ 

(0) في المحتسب »١1494/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية. 

(4) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب ١16١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
178-0.ء وشرح المفصل .4١/4‏ 


سورة البقرة : الآيتان 748٠6‏ 2 785 ش 5١‏ 


قال النحاس”'": وأجود من الجزم لو كان بلا فاءِ الرفعٌء يكو في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 
مَكَى تَأَتَهتَعْشُوإلئ ضَوْءناره 0 تَجِدْحمَيْرَ نارعندتها حير مُوقِدٍ 
2 7 مالم م2 - 4 ا يس عو ِ و 0 
قوله تعالى: طءَامنَ الرسول يمآ أَنْرْلَ إِلْبْهِ من رَيَ وَالْمَؤْمسُونَ كل َامَنَ بأل 
دآ سس تآ - 9 34 __ ص - 4 1 في سعط 
وملتيكدء 06 وَرَسَلوء ل رف ا أحر ين لي وَكسَالُوأ سَوعنًا وأطعنا 
غفرَائلك رسا وَإَِك الْمهِيرٌ 09 لا بُكَلِث أنَدُ ننْسا إِلَّا وسعها لها مَا كَمَبتْ 


2 
2014 


ل وات إن مآ أذ كفكاأ ربكا وا نين عدا 


رو اه ث7 م 1-7 


عَنَا وأعفْرٌ لنَا وأيضتاً أتنت مَوْكَدََا 
فيه إحدى عشرةً مسألة: ٠‏ 
26 3 010 ب 4 م مه 2 0 
الأولى: قوله تعالى: ظءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنزْلٌ إلِنهِ ين نَيَ) . رُوي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أنَّ هذه الآيةَ كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس”'" . 
وقال بعضهم: جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريلٌ عليه السَّلام على محمد ككل إلا هذه 
وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأنَّ ليلةً المعراج كانت بمكدًء 
وهذه النيورة كلها عدي 1 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبيُ يده وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفع» ومعه جبريل حتى جاوز سدرةٌ المنتهىء فقال له 


.70١/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(20) قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص١5١»‏ والكتاب 4817/7. 

إفرة أخرج مسلم (177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله كلكِ منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. .. . ش 


07 سورة البقرة : الآيتان 5/8268 2 15/57 


جبريل: إِنّي لم أجاوز هذا الموضعً» ولم يؤمرُ بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرٌك» فجاوز النبئٌ يلهِ حتى بلع الموضعَ الذي شاء الله» فأشار إليه جبريل بِأنْ 
سلّم على ربّك» فقال النبئُ يلِ: التحيّاتُ لله؛ والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبي يله أن 
يكونّ لأمته حَطَ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”'2. فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسولّه. قال الله تغالى: طدَامَنَ الرسُولُ» على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمآ أُنزْلَ له ين رَيّ»» فأراد النبيئ يل أنْ يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 
فقال: وَآلمومئونٌ عل من أله ومكتبكوء وَعْبد مَرُسْيو- لا مرق بتت أَحَ ين 
يسُوء» يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسلٍ» ولا نكر بأحدٍ منهم» ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فقت اليهود والنصارى» فقال له ريّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'' وهو 
قولّه: طون تُبَدُوأمَا ه أَشيكُةْ»>» فقال رسول الله كلِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يُكَلِثْ 
مَدُ نما إلا وُسَعها»”" يعني طاقتّهاء ويقال: إِلَّا دُون طاقتها. لها ما كسَبّت» 
من الخيرء طوَعََا مَا اكْتَبَت» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطَهء 
فقال النبئٌ يكيهِ: «ربّنَا لا وَاجِدتَآ إن مين يعني إِنْ جهلنا ظأد أنطكاًا» يعني 
إن تعمئّذنا» - ويقال: إِنْ عملنا بالنّسيان والحَطأ ‏ فقال له جبريل: قد أعطيتٌ 


)١(‏ أخرج أحمد (7577)), والبخاري (471) ومسلم )5١7(‏ عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: .. . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...2. 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث 01١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(*) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 485» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . 

(4) أخرج الطبري 0 عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي كه طءَامَنَ ارول يمَآ نَل 
يو . . » قال له جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: «لا يُكَقِكُ 


أنه تَدْسسًا إلا وسمها» . 


سورة البقرة : الآيتان 74826 2 785" و١‏ 


ذه ل 


ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان0"©. فسل شَيئاً آخرّء فقال: «رَيَئَا رآ 
صَعِمِلَ عَجِكآ ميت فخوم كم بر ليت من قَبِناه. وهو أنه حرّم 
عليهم الطيِّباتٍ بظلمهم”"'»: وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'''» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسينء فخمّف الله عن هذه الأمِء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة””*“. ثم قال: «ريّنا ولا تُحيّلنَا ما لا طامّد آنا بي»ك 
يقول : ل ثلا من العمل ما ل يق يناء وقال: م نشو علينا 4 لأنك لو 
مرو بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك. ولكنه يش عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليه؛ «رَاعْفٌ عَنّاه من ذلك كلّهء «وَاغْفِرْ لَنَاه وتجاوزُ عنَّاء ويقال: «واعت عناء 
من المسخ» «واغفر لنا من الخسف, «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضهم أصابهم المسحٌ. وبعضهم أصابهم الخسف. وبعضهم القذف, ثم قال: 


و 


0-24 


«أنْتَ مَوْلَانَا» يعنى ولينا وحافظناء 20 نصونًا صََ ألمَوَم 
دعوثه . 

وروي عن النبيْ يك أنه قال: «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر»”': ويقال: إِنَّ 
العُدَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةٍ» وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبةٌ في 


قلوب الكفارٍ مسيرة شهرٍ في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إنَّ النببى كَل 
لما رجم أوحى الله هذه الآيات» 4 2 بذلك. 


40 أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»؛ قال البوصيري في الزوائد 1/١‏ : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى : «قِظلْرِ من ليت عَادُوا حزما عَكِمْ ليبن أجلت كخْ» [النساء: .]17٠١‏ 

(؟) أخرج الطبراني في الكبير(81794)» والبيهقي في الشعب )١107(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه: أذنب كذا وكذا. . قال الهيثئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ْ 

(5:) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (5 179/87)» والبخاري (7701): ومسلم )١54(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة...». 

افق قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره 1/15. 


04 سورة البقرة : الآيتان ©5480 2 "75/8 


ولهذه الآيةٍ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج”'': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرض الصّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامٌَ الحجٌ وححكمَ الحيض.والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبِيِّنَ حكمٌ الرباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
َه مَا في السَموتِ وما فى الْأرض»: ثم ذكر تصديقٌ نبيّه يل ثم ذكر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ سول يمآ أَنَرْلَ إِلْهِ ين رَّيِّ» أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرُهاء وكذلك المؤمنون كلّهم صدّقوا بالله 

وملائكته وكتبه ورسله . 
وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي 9إَِه ما في لسوت وَمَا فى الْرضٍ وإن مُبَدُوأ 
سكل عَوّو قدو فإنه لما أنزل هذا على النبيّ كللِ؛ اشتدٌ ذلك على أصحاب رسولٍ 
الله يكلء فأتّا رسول الله يك ثم يَرَكُوا على الرُكَبء فقالوا: أيْ رسول الله كُلْفنا من 
الأعمال ما نُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصَّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نُطيقُها . قال رسول الله ككهِ: «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ ذَلَّتَ بها ألسنتهم» 
فانرلالل في إثرها: دامع ايبول يما أُرْل إل ين كيو والمؤمئون كل ءامَنَ يامو 
ومكتيكد- َب ودشي ل رن بتنت كمد ين مُسْر؟ وككالوأ سَوعنا وَلمنا عُفراتلك رَبْنَا 
بك لْمَسِدُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها الله» فأنزل الله عنَّ وجل : «لا يُكَلِكْ أله 
نما إلا مُسَعسا لها ما كسَبت وَعََا ما اكْتست' ريا لا موَاحِذْمَآ إن ينآ أذ أخطاأ» . 
قال: نعمء #رَيّنا ولا صَِْلْ عَلِدََا إضرًا كما حَمَلتَمٌ عَلَ الت ين كَبَِنَه. قال: 
نعمء «ربًا وا يُحيِلنَا ما لا طَافّدَ نا يده. قال: نعمء ظوَاعْتُ عَنَا غير ا وأْسنناً 

: 


ره .و و 


أَنتَ مَولَلَمًا فَأَنصِرَبًا 12 لْمَوْرِ لك » قال: نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


)١(‏ في معاني القرآن 2774/١‏ ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره 01 والكلام منه من أول 
٠‏ المسألة. ٠‏ 
(؟) برقم 2»)١76(‏ وهو عند أحمد (9744): وسلفت قطعة منه.ص 487 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآيتان. 546 2 85م/؟ هم 


قال علماؤنا: قولّه في الرواية الأولى: قد فعلت”0“©: وهنا قال: نعم؛ دليل 
على تقل التحديك بالل 0 قد ند 

ولما تقرّر الأمرُ على أنْ قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 
هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 
إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهه”' المشقَّاتٍ 
من الذَّلّة والمسكنةٍ والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه ثمرةٌ العصيانٍ 
والتمرّدٍ على الله تعالى» أعاذنا الله من نِقَّمِه بمنّه وكريه”*». وفي الحديث أنَّ 
لني كل قيل له: إِنَّ بيت ثابتٍ بن قيس بن شمّاس يَزْمّر كلّ ليلةٍ بمصابيح» قال: 
افلعلة يقرأ نسورة البقرةةء “شيل كانت قال: كرات من سنؤرة البقرة ظطعَامَنَ 
ليَسُولُ”"©2. نزلت حين شق على أصحاب النبيّ كل ما توعّدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء. فشكوا ذلك إلى النْبِي كله فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل»» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: ظءَامنَ أَرسُولُ يما أُنرْلَ لَه ين نَيّد»» فقال يكل: 
«وحقّ لهم أن يؤمنوا»9 , 

الثانية: قوله تعالى: ءامن أي: صدّقء وقد تقدّم . والذي أنزل هو 
القران. 
)١(‏ يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .7140-71747/1١‏ 


(؟) المفهم 77/9 

ف بذلهة' 

(4) في النسخ: وتحملهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(0) المخرر الوجيز .7941/١‏ 

(7) أخرجه أبو.عبيد في فضائل القرآن ص؟؟١‏ . 

() أخرج الحاكم 1817/7 عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي يكل: ظءَامَنَ ألسُولُ يمآ نل اله 
ين ربَف» قال النبي يكلِ: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: دَامَنّ 
لسُولُ يمآ أَنْْل إل ين ني ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً. 

.ها١/‎ )8 


8 سورة البقرة : الآيتان 548260 2 5م" 


وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن بالله)”'2 على اللفظء ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

5 5008 3 55 ع 1 0 

وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: ##9وكيدء» على 
الجمع . وقرؤوا ف في «التحريم 6: «كتابه» [الآية: د 3 على التوحيد. وقرأ أ عمرو 
هنا وفى «التحريم» 1 (وَكُتبو) على الجمع. وقرأ حمزة ة والكسائيٌ: «وكتابه» على 
التوحيد فيهما””". فمن جمع أراد جمعٌَ كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مكتوب كان نزولّه من عند الله”'©. ويجوز في قراءة من وحَد أنْ يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنسء» فتستوي القراءتان”“'» قال الله تعالى: بعت ألَهُ 
ليحن ميري وَمذِرِيَ وَأرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: ١1؟].‏ 

قرأت الجماعة: «وَرَسَلِهة يضم السين» وكذلك: «رَسُلنا ورَسَلكم ورَسَلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيفث «رُسْلنا ورَسُلكم؟ء وروي عنه في ايم التثقيل 
وال 

قال أ عله : من قرأ: «رَسّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصل ١‏ لكلمة؛» ومن حك 
فكما يُحْفْفُ فى الآحاد؛ مثلّ: عُنْقَ وظئْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى فى 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ عور او دلا 0 بالنون؛ 9 يقولون: لا نفرّقٌّ؛ فحدّف 

- طش 

)159( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .79١/١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

من قراءة علي . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ."01/١‏ 
() وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906١»‏ والتيسير ص 80 

وص .7١7‏ 
(4) المحرر الوجيز .891-41/١‏ 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .7377/١‏ 


زفق والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل . انظر السبعة ص95١2»‏ والتيسير ص86. 
زفق في الحجة 0 والمحرر الوجيز "1/١‏ 
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يك 


ع4 [الرعد: 0174-7 أي: يقولون: سلامٌ عليكم. وقال: 9رَتَتَكَيُرن ف حَْقِ 
تّمت وال رض رسا ما ما حَلَقَتَ هنذا بطلا [آل عمران: ١05ل‏ أي : يقولون: ربّناء وما 
كان مثله. 


. 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير ويعقوب: 

«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «كل0". قال هارون: وهي في حرف ابن 

وقال: ١بَيْنَ‏ أحَدِ؛ على الإفراد» ولم يقل: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدّ 

والجميع؛ كما قال تعالى : 6 سَنْ ل عه حجن # [الحاقة: /ائ] ف« حاجزين» 

صفةً لأحد؛ لأنَّ معناه الجمع””". وقال يكلِ: «ما أحلت الغنائم لأحدٍ سودٍ 
1 اه 5 

الرؤوس غيركم» © ». وقال رؤبة: 

إذا احور الثاس ويتنث ديشقفا لا موهصيييون اعنذا نظ ووو 9 
ومعنى هذه الآية: أنَّ المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

8 0000 2 إفف 
ببعض» ويكفرون ببعض ١"‏ . 
الثالثة: قوله تعالى: #وَكالوأ سينا وَأطْعنا » فيه حذفُ» أي: سمعنا سماعَ 

قابلين. 

)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره 7/7", واب بن الجوزي في زاد 
المسير ا" وهي من العشرة» انظر النشر م في القراءات العشر ؟7//ا7ا2 ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحبى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز 2797/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18» والزمخشري 
في الكشاف 1/لاء:. 

©) انظر تفسير البغوي /١‏ “الا والكشاف .109/١‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (0747)؛ والترمذي (27080)»: والنسائي في الكبرى 
.)١1١1١:6(‏ 


(0) لم نقف عليه» وأورده أبو حيان في البحر 7/ 776» والسمين في الدر المصون /١‏ 340» وابن عادل 
في اللباب 1خ 2 بلفظ : 


إذا أمورٌالناس ديكث دَوْكاً لاترهبونًَاأحداراؤكا 
(5) المحرر الوجيز .7947/١‏ 


24 ٌْ سورة البقرة : الآيتان ©7482 2» 7851 


وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده'" فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحَ لقائلهء والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: #عَتْرَائلك » مصنرٌ كالكفران والخسرانء: والعاملّ فيه فعل مَقَدّر 
تقديره: اغفر غفرانكء قاله الزجاج0". وغيره: نطلبء أو أسألٌ غفرانك. 
5 2 لْمصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث 0 الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبيّ يي لما نزلت عليه هذه الآ قال له جبريل: إن الله قد 
0 الئناة عليك وعلىئ أمتك» 'فسل تُعْطهء. فسأل إلى آآخر السورة*؟. 

الرابعة: قوله تعالى : «لا يُكَلِث أنَّهُ تسا إِلَّا وَسَمَهَ]» التكليف هو الأمرٌ بما 
يمن علية. وتكلّفتٌ الأمرٌ: تنجِشَّمْتُ خكاه الجوهري”*". والوّسْع: الطاقة 
ليع“ , 

وهذا حَبَرٌ جَوْمٌ» نصّ الله تعالى على أنه لا" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادةٌ من أعمال القلب 5 الجوارج إلا وهي في وسع المكلّفٍ. وفي مقتضى 
إدراكه وبئيته؛ وبهذا اتكشفت الكربة هُ عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

وفي معنى هذه الآيةِ ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: .ما 'وددتٌ أنَّ أحداً 
ولدتني أّه إلا جعفر بِنّ أبي طالبء فإني تبعتّه يومًا وأنا جائعٌ فلما بلغ منزلّه لم 
يجذ فيه سوى ني سَمْن”" قد بقي فيه أنّارة» فشقَّه بين أيديناء فجعلنا نلع ما فيه 


(1): إعراب القرآن للنحاس .760١7/١‏ 

(؟) في معاني القرآن له ١/779؛‏ والمحرر الوجيز 2747/١‏ وعنه نقل المصنف . 

زفرف في (خ) و(ظ) و(م): أحل» والمثبت من (د))2 وهو الموافق للمحرر الوجيز 1/1 والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

(5) أخرجه سعيد في التفسير (81/4)) والطبري »١167/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 010/1 من حديث 
حكيم بن جابر مرسلاً . 

)2 في الصحاح (كلف) . 

() المفهم 7517/1. 

زفف4 ل لمء والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 1 

زفى في اللسان (نشنا): : التخئ والنَّحَيُ والنّحَى : الرّقُ وقيل : هو ما كان للسَّمْن خاصة. 


سورة البقرة : الآيتان 780 2 7/5 اح 


من السَّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
ما كلّفالله نفسًا قَوْقٌ طاقتها ‏ ولاتَجُوديَّدٌإِلَا بماة 

الخامسة: تسلف اانا ف جواز تليت يها ل يلاق في اللتسكام ال عنذرن 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشّرعء وأنَّ هذه الآية آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري وجماعةً من المتكلمين””" : تكليفٌ ما لا يظاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصرّر أنّْ يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمدٍ يكلٍ أؤ لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة التّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بِتّبْ اليدَيْن وصَلْي النار» وذلك مُؤْدِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بآنْ يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك. وقوله تعالى: «سَيِْصَلٌ نارا»ه [المسد: *] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية* , 


آ ا 


فح ا هَ 1 
«وَيَكَلفٌ» يتعدى إلى مفعولين » أحدهما ا تقديره : عباده 0 


الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسان 0 ا 1 ووطنه وعادته, 


)١(‏ قوله الرّبٌّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

0( لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري (77/08) بنحوها مختصرة. 

() نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 0751/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص”١7.‏ 

زفق أخرج أحمد (1855): والبخاري (؟5١7)؛‏ ومسلم :.230٠١()51١1١(‏ واللفظ له عن ابن عباس: 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَك: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة, وليس بنافخ» . 
وأخرج أحمد (157)) والبخاري (1059): ومسلم (5111) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ككٍ يقول: «يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذَرَّةَء أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة؟. 

() في المحرر الوجيز /١‏ 791 دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 
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لكنه لم يكلّفنا بالمشقّات المثقّلة؛ ولا بالأمور المؤلمة» كما كلّف من قبلّنا بقتل 
أنفسهم وقَرْض موضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم. بل سهّلء ورَفق» ووضع عنا 
الإِضْرَ والأغغلالَ التي رضحا عن :نه كان قيلنا . فلله الحمدٌ والمنّة» والفضل 
ولعي . 

السادسة: قوله تعالى: لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَا أكْتسبَتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلافٌ بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
عطية”". وهو مِثل قوله: : ولا تكب كل كل كذ فين إِلَّا عَكََا ولا لا ور وازرة يد أَُئأْ» 
[الأنعام: 124]. 

والخواطر ونحرُها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
باللَّهًاه من حيتُ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها »» فتضاف إلى ملكه. 
وجاءت في السيئات ب«عليها» من حيتثٌ هي أثقالٌ وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعل الكسب» فخالف بين التصريف حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: ميل لي الْكفنَ أ مهلي تيل »> [الطارق: 17]. 

قال ابن عطية”*2: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
كلننة رذ كاسننا على جادّة أمرٍ الله تعالى ورَسْمٍ شرعه؛ والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
العالفة اد كاشنيا يتكلّف في أمرها خرقٌ حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاء إليهاء 
فِيَحْسْنٌ في الآية مجيء التّصريفين إحرارًا لهذا المعنى. 

السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحَّة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا عََلَّىَ ولا تَالِقء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُجْترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعلٌ فبالمجاز 
فق المفهم 71515-751/17. ٠‏ 
(5) لفظة: بينهم» من (م). 
(9) في المحرر الوجيز 7917/١‏ وقول السدي أخرجه الطبريٌ 8/ .1١8954‏ 


2 في النسخ: بي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 2791/١‏ والكلام منه. 
)2 في المتحروالوتجيز 6 ا وما قبله منه . 


سورة البقرة : الآيتان 2254826 85م؟ ١مهة‏ 


المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِيُ وغيره: وقيل: معنى الآيةٍ لا يؤاخَلٌ أحدٌ بذنب أحد. 
قال ابد عط وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية”" . 

الثامنة: قال الكيا الطبريّ :*": قولّه تعالى : «الَهَا ما كَسَبَتْ وَعَليَْا ما اتيت »> 
يُستدلٌ به على أن من قتل غيرّه بمثقّل أو بِحَدْق أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
دِيَه» خلاقًا لمن جعل دِيّته على العاقلة» وذلك يخالف الظاهر» ويدلٌ على أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدلٌ على وجوب الحدٌ 
عن الناقلة إذا مكتت مجتونا فق لنسها : 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيت”*2: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوَد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
و1 لأنَّ كلّ واحدٍ منهما قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصٌ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدْرَأ بالشّبهة . 

التاسعة: قوله تعالى: ريا لا يُوَاهِدْمَآ إن صِينَآ أو أَمْطَأأ» المعنى: ١‏ 

عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهما 0 والسلام : 

«رُفع عن أمتي الخطأ والنُسِيانُ» وما استُكرهوا عليه»” . أي: إثمْ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم 51/17"., وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص5 ١10١-١4‏ » والتقريب 
والإرشاد /١‏ 7775-777. كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ 797» وقول المهدوي منه. 

فيش في أحكام القرآن له /١‏ 77/7 . 

(4) في أحكام القرآن له /١‏ 5714. 

(0) أخرجه ابن ماجة (40 من طريق الويد ين مسلم عن الأوزاعيء عن عطاءء عن ابن عباس مرفرع 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .» 
قال البوصيري في الزوائد :7017/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ 80]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس يبعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 40» وابن حبان (7714)» والطبراني في الصغير /١‏ ٠لا‏ 
والدارقطني »١7١/4‏ والبيهقي 707/17؛ وابن حزم في الإحكام ١54/0‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي- 
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يُختلف فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختُّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكامء هل 
ذلك مرفوعٌ لا يلزم منه شي5» أو يلزم أحكامٌ ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أنَّ 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاقي» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتٍ المفروضات» وقسم يسقط باتفاقٍ» كالقصاص والئْطتي بكلمة الكفر. 
وقسمٌ ثالثٌ يُختلّفُ فيه. كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَيْث ساهياً. وما كان مثله 
مما يقع خطأ ونسياناً» ويُعرفُ ذلك في الفروع9 . 

العاشرة: قوله تعالى: ريما وَلَا سَْمِلْ عَلَنَمّآ إضرًاه. أي : ثُقْلاً. قال مالك 
والربيع: الإضر: الأمرٌ الغليظ الصّعب”". وقال سعيد بن جبير: الإصر: شِدَهُ 
العمل» وما غَلّْطَ على بني إسرائيل من البول ونحوه””". قال الضحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شداداً» وهذا نحوٌ قولٍ مالكِ والربيع» ومنه قولٌ النابغة”/: 
يا مايع الصَّيِم أنْ يَعْشَى سَّرَاتَهِمْ والحامل الإِضْرٍ عنهم بعد ما ا 

غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةٌ وخنازيرء وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبٌ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة©2. والإضر في اللغة العَهّْد ومنه قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل ذلك إِصَرىٌ14آل عمران: .]4١‏ والإصر: الضَّيقُ والذنبٌ والتّقل. 
والإصار: الحبل الذي تُربظ به الأحمالٌ ونحؤهاء يقال: أصَر يأصر أضراً حبّسَّه. 
والإِضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري”؟: والموضع مأصِر ومأصّرء والجمعٌ 
مآصر» والعامة تقول: معاصر. 


وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 257١/١‏ لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 

7117-1777 /10 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرج قوليهما الطبريٌ 111-175/8. 

() أخرجه الطبري .448/٠١١‏ 

(4) في ديوانه ص178. 

(5) في (خ) و(د) و(م): عرفواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري .1١59/86‏ 

0) الصحاح (أصر). 
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قال ابن خُوّيزمنداد: ويمكن أنْ يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قولِه تعالى: ظومًا جَمَلَ عَيَكْرْ في ادن بن حرَج» [الحج: 078]» 
وكقول النبيّ ككي: «الدّين يُسْرٌ فَيَسْروا ولا تُعَسُرواة"'“. «اللهم شنَّ على من شَنَّ 
على أمة محمد #!". ظ 

قلت: ونحوٌه قال الكيا الطبري» قال”": يُحتحٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحزيفيّة السّمْحةء وهذا بيّن. ش 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تُحَمِلْنَا ما كا طَافَّةَ آنا بِدِه» قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدَّدتَ على من كان قبلّنا. الضَّحاك: لا تُحملْنا من الأعمال ما 
لا نُطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْج: لا تمسحْحنا قِردةٌ ولا خنازير. وقال 
سلام”'' بن شابور”: الذي لا طاقة لنا به: العُلْمة"2؛ وحكاه النَّقاشُ عن مجاهد 
وعطاء. ورُوي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السَّدَي: هو التغليظٌ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل9 . 

قوله تعالى: لوَاعْتٌ عَنَا؛ أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه. ظوَغْْرَ [. أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «وَايْضناً». أي : 
تفضَّلُ برحمة مبتدثاً منك علينا. لنت مَوْآَدَناه. أي: ولِيّنا وناصرٌنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين”" . 


.1١577//9 سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (14177) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «اللهم من رق بأمتي فارقق به ومن شقٌّ 
() في أحكام القرآن 777/١‏ . 

(4) في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري 1194/7 : سالم. 

(6) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانُ شهوة اليكاح. النهاية (غلم). 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 794: وأخرج هذه الأقوال الطبري 157-1571/0. 

(8) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن (5 71-1 . 
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قال ابن عطية”'': هذا يُظَنُّ به أنه رواه عن النَّبئَ يكلها"2. وإن كان ذلك فكمالٌ» 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيتٌُ هنالك دعاءٌ وهنا دعاء» فحسن. 
وقال علي 8 طالب: ما أظنٌ أحدا9”" عقلء وأدرك الإسلامٌ ينام حتى 
اا 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله ككِ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كمّتاهه”” . قيل : 
من قيام الليل . 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي يكل يقول: «أنزل الله علي آيتين من 
كنوز الجنةٍ؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌ بيده قبل أنْ يخلقٌ الخلقٌ بألف 
عام» من قرأهما بعد العشاء مرّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: لدَامَنَ الول إلى 
آخر البقرة»0'' . 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونُ له عليه سلطان. 
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جل وعنَّ كتب كتاباً قبل أنْ يخلقّ السماوات والأرضَّ بألمّى عام 0 هذه 
الثلات آياتٍ التي حَتم بهن البقرة» من قرأهنَّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
لال90" , 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 1940 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-177) عن أبي ميسرة أن جبريل لقَّن رسول الله ب عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

() في (م) : أنَّ أحدًا. 

(4) أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن (109/5). 

.)0:0:9( والبخاري‎ 2)١70941( صحيح مسلم (7 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠( 

)00 لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص758 من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

0) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد (18415)» والترمذي (58487)» والنسائي في الكبرى 


00 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآيتان 08/؟ » "75/8 أن 


ورُوي أن النبي كلِةِ قال: «أوتيِتٌ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز 
00 واه 2000 5 
تحت العرش » لم يؤتهن نبي قبلي» . وهذا صعحوح + 

وقد تقدَّم في الفاتحة نزول الما لمَلكِ بها مع الفاتحة””". والحمدٌ لله. 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ‏ 
وبه تمت سورة البقرة. ويليه الجزء الخامس ٠‏ 


ويبدأ بسورة آل عمران 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7796١(‏ والنسائي في الكبرى (7474) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (11/7375) و(47 07717 . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (7474)» والفريابي في فضائل القرآن 
(07)» (017)» وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن (179/5). 

.ا١الم/١‎ )0( 


فهرس الجزء الرايع 


قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
ب قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 


فهرس الجزء الرابع 
١ضَامٌ‏ عَرتٌ لَك أو عركك أنَّ سم ...4 [51] 1000 
«لا تَمَلُوا لَه غرْصة لَأنْتَيخُ أن تبروا وَتَنَهوا...» ]1١1[‏ 516 
لا ايك للك كن ب أبكوخ...» 0051 ..... ا ا 
<ِلْلَدِنَ يُؤلنَ ين يهم رشن ريه أَمر...» ‏ [1727] ااا 10 
ظوَإِنَ عَرّياْ الطلقّ َإِنَّ أنه سميعٌ عَلِيمٌ © [7717] ا ا 
«رَالطلفتُ يرضس بأنشِهنّ تَكئَدَ موَوٌ...» [118] 1 
الطَلَقٌ مّتانٍ هَإِمْسَاك) مَمروفٍ أو تريح يلخسق...» [539] .ب 
طفن طَلْتهَا لا يل لم ين بَندُ حَقٌّ تكم رَزيبًا طَبرر.. ]1١[‏ ا 


1 


7ل صل ل مرحم سمل 
. 


طوَإِدًا طلقم النْسَآه مْلئْنَ أكَهنَ تأنيكوفري بترو أؤ سَرْمُوهُنَّ يَرُوضي...4 [181] 
ظدَإكا طَلَدمٌ الزسآه قْكَْنَ بهن كلا سَسُلُوهُنَ أن بكسن أَنَوجَهُنّ...» [955] ... 


معاي 


عسص مودوه سه 


- قوله تعالى: طوَلْدينَ ُو دك وَيدَوْدَ أدبا يَرَيْصْنَ بهن ْم مر وَعَفْرا ...4 


.. |! 3" :[ 


- قوله تعالى 


بي بي ا 00 


: ولا جْنَاحَ عَلِنَكْمْ يما عَيَضْكْر بوء مِنْ حِطبََ الَْك...» [15] 0 
3 


: لا جاع َلك إن طلم سه نا ل موقن أذ تفضا َم ويم [0] . 


: «وإن طَلْتْمُوهُنَ ين قَبْلٍ أن تَمسُومُنَ وكَدَ ورَضكرْ لَمنَّ ؤِيضَّة...» [/1707] 508 
: لحَلفِظُوأ عَلَ الصَسكوتٍ والمصكرة الوسكن...4» [78] 2571000008 
: هين حِفْكْرْ وَيَالَا آل رياه .به [7179] امه 37 


5 


: لوَالدِنَ يُتَوَورت مِنكُْ وِيَدَرُنَ أنْونبًا...» [١1؟]‏ 21*00 
: «وَللْمَطلقتِ مَعا بالمعروني” حَفًَا عَلَ اللتترت...» [711-71411] 0 


: ألم ثَرَ إل الدِنَ حَرَجُوا من دِيَرِيْ وَهُمَ أُلْوْكُ حَدَرَ الْمَرت...م [119] . 
: «اوَمَحِنُوا فى سيل الله وَأعَلمُوَا أن أنه يع عَلِيكٌ...» [11؟] 00 
: لإئن ذا أَلَدِى يُفرصٌ أنه مرْضًا سكا مَِعَِمٌ لُر مما ...© [15؟] 0000 
: «أل كر إِلَ اَمَك من ب إتكويل من يمد موى...» [715] ... 0 
: ؤِمَمَالَ لهم تبه إِنَّ لَه هذ بَسَتَ لَكُمْ طالومك مَلِكا...» 14171؟] 59 


5 


مده وا 


- قوله تعالى: ظدَقَالَ لهم تَبِنّهُمْ إنَّ ءايه مُلحكيء أن نيكم الَابُوتُ يه سَحككبَئَةٌ ين 
رِيَحكمْ...4 [114] 0010000 1171010 


- .قوله تعالق 
- قوله تعالى 
-. قوله تعالئ 
- قوله تعالى 


: لقلمًا مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجْمُوو كَالَ إلك أنه مُبْتِيِكُم يكيكر...» ... [119] ... 


: ؤِوَلَمًا بَرَُوأ لالت يجيو قانا رصا أَفْيؤ عقا صيا.:.» ]15١[‏ ... 
2 لهمي جر 


:ا «فمَرْمُوهُم باب أَلَ وَقَتَلَ دده جالومكت...» [151] 00 
: «ِيَلكَ ايتدث الل يلها عَللككَ يالحَق وَإِنَكَ لين الترسارت» [151] 0 


3 


لقام رم عه لم كه راطو رض ماع 
«9والولدات. برَضِعَن أؤلدهن حولين كاملين ...4 [177] ا و ل 


ممه ش فهرس الجزء الرابع 


ا ا 0 < 01] عه ودع وم ا م ١‏ 81 
قوله تعالى: طيَأيُهَا ادن اموا ننسو مما رَدَقتَكُ ين قَبلٍ أن يَأْقَّ يوم لا بَهَعٌ فيه ولا خلة» 

:6 ا] حي 1ج نا خم المي سا وا السونه طم نام ام اا لها 
قوله تعالى: «آنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هَُ الى ألميو لا تَأَحدُمٌ سِكة ولا 7 ...» [65؟] 0 لف 
قوله تعالى: لآ كاه في أَلذِينِ هد يَيَنَ أَرْْدُ مِنّ آلمَنّ...» [151] 0 ل 
قوله تعالى: #ألَّهُ و4 ألذِرت انوأ يطرجهم يِْنّ لنت ِل ألثُورٍ ...071 ؟] 588 
قوله تعالى: طلم تَرَ إِلَ الَّذِى حَأج رهم فى رَيّو...» ]١58[‏ 1 0 0 0 0 رن 
قوله تعالى: أو كَلْدِى صر عل وَيَوَ 1 ُيوشِهًا...» [104] لاقع 
قوله تعالى : كلا 36 رمه رن آرن حَدَيفَ في البرك . 1 ] الاين 
قوله تعالى : طمَكَلُ الِينَ يَُِمُونَ أتوَكَهُرْ في سبل اَلَو كَسَلٍ حَّةٍ أَنبتت سَيْمَ سَكايل...» 

اللهةا ا اا ا لان 
قوله تمالى: الزن يفن نولي في سبل أن هم لا تيِمْونَ مآ أَندَمُوا ما ول5 أذى..:» 

افده ل ا 1 د ام ام ول لقاو ع وو اط ا و “2001 
0 د من صَدَفَةَ يَتبمْهَآ دف وَل عن حَليء...» [17] ٠.‏ 71510 


رس رهج م 


قوله تعالى : «يكأيها لذن َامَُاْ 1 را 2 ان والذّدئ...» [514] ا لومم 


قوله تعالى: وَمَكَلُ أَلَذِينَ ب 0 عَولَهُمُ بيصا مَرَْمكات ألَّو...» [115] ريرض 
قوله تعالى: #أَبودٌ ا أن تَكُوتَ لَه ب ين نَخبِلٍ كَأعَتَابٍ...» [111] اام 
قوله تعالى: يها لذن ميو أنْفِمُوا ين طِيْبَتِ ما حَسَبَشْْ وَيِمَآ أَرْجنَا لكُم مَنّ 

رض .1171 5] ولام الي ا د ااي وم اخ م كط كوا العامة 520150 


قوله تعالى : #الشَّيانٌُ يَعدكُم الْتَثرٌ يبحم بالتمكا...» [174] ادن 
قولهتعالى: ظيت الحِحْمَةً من يقد 0 موت ا َكَدَ أق حا كَنياً...» 


[169] سل م لو الفط نالو ممه اجنام ته حو مساو ل ارات ارو وا ل 1810 
قوله تعالى: «وَمآ أَنْمَفّْر ين نَفَقَةِ أو َدَرثُم ين تدر مَإك اله يتكثرٌ ...> [370] ...لمهم 
قوله تعالى: «إن يدوا أَلصَّدَمتٍ مَنِِمًا ...4 [71؟] 000000 اين 
قوله تعالى : الى عَككَ مُدَهُرْ وَلَحكنَّ أنه يَمْدى كن يَكَكة... 11711] 00 ملسن 
قوله تعالى: طالنَفُئَرَه اليرت تُْتَصِرُوا ف سَبِيل الله لا سيوك ضزيا ف 

الأرتضف...» [717] ترس ابو ا قالط امسا سمو ا اد 
قوله تعالى: «ارت بُشِئت أنولَمْر أجل والهار سنا وَعكَايصةٌ فلَهُرْ أَجْرْهُمْ عند 

نَيَهِمَ...» [174] وا ال ا و ا اط فق كان امو ف سا وض 180 


قر له تعالى: #الّرت يَأَكُلُونَ ايزا لا يَُوْمُونَ إلا كنا يَعُوْمُ ألَرِى بِتَحبَطلهُ ليطن 

لْمَيّن...> [175؟] ا 3 ا قا م م ور ل ل 1 7 58310 
قوله تعالى: #يمحق أله اليا وير كدت الففة 000211 0 ا 
قرله تعالى: إذَّ ألََتَ امأ كيان أ الصيحتٍ وََنَامُوا الصكرة راتوا لكر لهم أ 
عند نَيّهِمَ..»* [(لالا؟] ا ا ا ا ال الاي ولد اج له ام م لوا ل لك 


فهرس الجزء الرابع َ 

ل راخف 
قوله تعالى: 9 يتأيهَا الِّرت اموا أتَمُا لَه وَدّرُوأ مَا بَقِىّ مِنّ ليوا إن كُنشّر مُوْمِنينَ» [7178] ا 
- قوله تعالى: طون لَّمْ تَْملُوأ لدأ يحب من اله وَرَسُولية... [9174] 00 00 رن 


ساي مه سعور 


ا «وإن كدت ذو عَتْرَرَ ككيليك 3 بس وَأ عدوا خا لكر إن كنز 6 


تصلموست...» [1801] ا 0 
- قوله تعالى: ظوَأنّضا يما جوت يد إل الله كم و عل كين ما حكسيَت وف ا 

يظَلَمون. ...© [181] اط و د اط جامد اطهط ةلواطو ملو ول وما الل الو اوه ولو الله 
5 قوله تعالى : #يأيهًا اديت اموأ إِذا تَدَايَدم يدبن 2 أجل حي اتير ...4 81 0 0 م 
- قوله تعالى: «إوَإن كُنسْرْ عَلَ سه سَتر وَل تعدوأ أ كيبا رهن مقو 0 احا و 4341 
- قوله تعالى: لَه ما في أَلتَموتِ وَمَا فى ال نض وَإِن مُبْدُوا ما يه أَشِكُمْ أ حُُْوهُ يمَايِبَم 

بو أسّة...» [84؟] 000000102121210 0 
- قوله تعالى: طدَامَنَ الرَسُول يمآ أَنْرْلَ اله من بيو وَالمؤميوة.. 8 4 الم لقا 
- قوله تعالى : طلا يَكَلْك أنه ننسا إلا وَسَمَها لها مَا كيت وَعَيها ما اكْتَنَيَت...» [185] 2 44١‏ 


- الفهرس ا اه ابو فوع عع وموم بورع ويعيو اسه ووه وو ع عام له :6 ومواره ع 8 ع يق بج عدم ع اماو ع ا 0 ا لحن 


١‏ - 0 و 
اق 3 
> عت ةر ا 0 

وَلَلَْبنلَاتحَمَنَهْمِنَ سنوي لدان 


ا ا 


ب 7 بن أحْمَدبن 3 


9 
و 


يعبر الله محمد 


50 
رجن ,رتب طن لاي 
رقو ترضدو 


مو دنوسة الرسسالة 


ه «- ميكلي 2 0 . ٠ه‏ ته 
جميّع ايحو عوط للنا شم 
الطَبَحَةًا لأولل 

لاك هص 16..كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:7-1195.9١81611‏ فاكس: 18516 ص.ب:1171470١١‏ 


0 !]| :ع8 2:818615-80© 815112-319039:كنواعاء1-ل(0للمقط 1/1 لأاظاع8 1-111 
طااعم معط طهلهوع! :اأقصسط 5ع 5|اةلام 


يسيم أَهَرَ لآ 7 


قوله تعالى: #اك 69 أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوٌ ال القَيُوم © »* 


الأولى: قوله: الم © أنه /ة إِلَهَ إلا هرَ الع اليم © »4 هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع. وحكى النقّاش أنَّ اسمّها في التّوراة طَيْية”" . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيْد وعاصم بن أبي النَّجُود وأبو جعفر الرُؤايِي 
«الَمْ أللّه؛ بقطع ألف الوصل”"؛ على تقدير الوقف على «الَمَ) كما يُقدّرون لك 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الأخفشٌ سعيدٌ: ويجورٌ «الم الله بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”*“ 
ازجاح : هذا خطأء ولا تقوله العربُ لثقله 

قال التحاس” : القراء؟ [الأولن] قراءة العائة» وقد تكلم فيه التحريون 
القدماءئ» فمذهبٌ سيبويه”" أنَّ المي وُتحت لالتقاءِ السّاكنين» واختاروا لها الفتح لتلا 
يجَمعٌ بِينَ كسرة وياءٍ وكسرة قبلها . 


. 3937/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) محمد بن أبي سارة» الكوفي النحوي» سمّي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمّر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 5/ 49 

(؟) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص١٠٠‏ لأبي بكر عن عاصم» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ا ا يد وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 7١/5‏ . 

(4) معانى القرآن للأخفش ١77/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

)0( معاني القرآن له /١‏ 79/7 . 1 

)١(‏ في إعراب القرآن 707/١‏ وما بين حاصرتين منه» ونقل المصنف عنه قولي الأخفش والزجاج 
السالفين. 

(0) الكتاب 5/ 16 . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ١‏ " 


وقال الكسائيٌ: را اضر لسوت اويل 
حرّكتّها بحركة الألفٍء فة فقلْتٌ: الم الله والم اذكْرء والم اقتَرَبث . 

وقال الفرّاء"2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسئٌ» فألقيّتُْ حركةٌ الهمزةٍ على 
الح 

وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَنُ القَيّام:”"2. وقال خارجة: في مصحف عبدٍ الله : 
« لون الف 0 

وقد تقد ما للعلماء في الحروف التي في أوائل الشور في ول «البقرة». 5 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: آنه ل لَه إلا هْرٌ أل المَيمْ#جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النَّسائِتُ”*' أنَّ عمرٌ بن الخطاب ه صلَّى العشاءً» فاستفتحٌ «آل 
عمران»» فقرأ: «الَج. اللَهُ ل إلة إِلّا هُوَالْحَنُ القَيّامُ» فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”7. 

قال عتساؤنا ولا رقرا شورة فن ركنتي فإن فَحْل أخرأء : رفال مالك في 
المجموعة : ان 0 وما هو بالشأن. 

قلت: الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبئٌ يِ بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


ذا 


5014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 1/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١1١١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ 
وابن جني في المحتسب 6/1 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص9١ ٠»‏ وابن جني 
في المحتسب ١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٠ 4 / ١‏ » وابن جني في 
المحتسب ١ /١‏ لابن مسعود قراءة: الحيٌّ القيام». 

(4) في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخير رواه النحاس في معاني القرآن 71١/١‏ عن شيخه 
النسائي؛ وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

(0) أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف 787-187/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة #الحيّ القيام؛ سعيد 
ابن منصور في سننه (487) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص78١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/8). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 219١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(5) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 
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ركعتين. خرّجه النّسَائىٌ أيض”" وصحححه أبو محمد عبدٌ الحق”"2» وسيأتي”") 

الثالثة: هذه الشُورةٌ ورد في فضلها آثارٌ وأخبار» فمن ذلك ما جاء نّها أمَانٌ من 
الحيّات» وكَثْرٌ للصّعْلوكء وأنّها تَحَاحّ عن قارئها في الآخرة» ويُكْتّبٍ لمن قرأ آخرّها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدَّارمي أبو محمد في مسنده: حدَّئنا أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام قال: حدّئني 
عُبَيْد الله الأشبجَعيّ قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدَّئني جابر قبل أنْ يقمٌ فيما وقمّ فيه» 
عن الشَّعْبِي قال: قالَ عبد اللّه : نِعم كنْرُ الصّعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
الا 

حدّثنا محمد بن سعيد» حدّئنا عبدٌ السّلام» عن الرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال: 

أصابٌ رجل دما قال: فأوى إلى وادي مجر : #واولا يمدي انيه احدٌ إلذ أضاحة 
حِية”'4 وعلئ فير الوادئ راعبان4 فلمًا أفسى قال أحَدّهما لضاحيه: غلك والله 
الرّجَل! قال : فافتفخ سورة ال,عمران قالا: ققرا سور طَزَيّة لعل سبجو قال: 
فأصبح سليما”” . 

وأسندٌ عن مَكْحُول قال: مَنْ قرأ سورةً آل عمرانَ يوم الجمعةٍ» صلَّت عليه 
الملائكةٌ إلى اليل , 


)١(‏ في السنن الكبرى »)1١50(‏ وفي المجتبى 17١/1‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (1704؟) من حديث أبي أيوب أو زيد , بن ثابت رضي الله عنهما. 

(؟) في الأحكام الصغرى /١‏ 5*4 - 3860 , 

(؟) في أول سورة الأعراف. 

(4) سنن الدارميٌ »)0744١(‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي؛ وهو ضعيف,. وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيه» لعله يريد كذبه وتدليسه. وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/ 454 . 

(5) قال البكري في معجمه 4/ 1147: مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكة» بناحية مرّ الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المجَنّة : الأرض الكثيرة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سئن الدارميّ : جنّة . 

(0) سنن الدارميّ (441©)ء والجريري وهو سعيد بن إياس - اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(4) سئن الدارميّ »044٠(‏ وهو مقطوع. 
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وأسندٌ عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورةٍ آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامُ ليلة . في طريقه ابن لَهيْعَة”". 

وخرّج مسلمٌ عن النرّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعتُ النَبِىَ يك يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به» تَقْدْمُهِ سورةٌ البقرةٍ وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
نهنا رسولُ الله 3 ثلاث أنكالها سوق يعد قال: د كانيهما عمامتاق أو ظطلان 
مزقاؤان تهنا شرق أو كانينا حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافٌ تُحَاجَانِ عن صاحبهما'"'". 

وخرّج أيضاً عن أبي أُمَامّة الباهلئّ قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «اقرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الرّهْرَاوَِين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما غَيّاِيتَانء أو كأنّهما 
وزنا ذهو طتز نراق تساخان خن ا اسحايجماة اقزلرا سور النمرة فإن أخدها 
وك وتاتمها حَسْرةٌء ولا يُستظيمُها البَطْلَّةُ؛. قال معاوية: وبلغني أن البَطلةً 
ا 

الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآلٍ عمرانً بالزّهْرَارَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما النَّيّرتان» مأخودٌ من الرَّهْر وَالزّهْرَوَه فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما. 

وإما لِما يترنَّبُ على قراءتهما من الثُور النَّامّ يوم القيامة» وهو القولٌ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنّهما اشتركتا في تضمّن”؟' اسم اللّه الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارمي (478). وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد أحتراق كتيه.. 1ه .:وهذا الخبر من زواية إسحاق بن عيشى الطباع عته» .وزواية إتسحاق عنه قبل 
احتراق كتبهء كما في علل أحمد (1575)» والله أعلم. 

(؟) صحيح مسلم (805)» وهو في مسند أحمد (21777017)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضياء ونورء يعنى أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحيح مسلم 40/1 - 41 

(*) صحيح مسلم 2)8١5(‏ وأخرجه أحمد »)75١5457(‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

(؟) في النسخ: فيما تضمنهء والمثبت من المفهم؛ 47١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
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7 2 4 2 عد سس 0ت 
هاتين الآيتين : #وَإِلهَكيٌ لد بط[ 17 دمر ليَحَمنُ اتير 4 [البقرة:» 3 11 
24 4 وا 


> إن برس صم سار 


في آل عمران: #أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ الح القَيُم» أخرجه ابن ماجه أيضاً 

اوالخمام: السّحابٌ الملتّث. وهو العَيَّايّة إذا كانت قريباً لاس واه 
أيضاً . والمعنى : أنَّ قارتهما في ظِلّ ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظلّ صَدقته»0© 

ا م ا ا اد 
بعض الحديث أن ١‏ مَن قرأ #سَّهد أَنَهُ أَتَمّ لآ إِلَهَ إلا هْوَ * [آل عمران:18] الآية» 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»”؟'. 

وقولة: بوديها شرن 4 فثدايسكوة الراء وتهيها وهو نيه عن الشناء» لان ينا 
قال: «سَؤْداوان» قد يُتَوَهّم أنّهما مُظْلِمتَانء فنفى ذلك بقوله: انيما ترق ٠‏ ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالنًا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
التميى نود للقي واللّه أعلم”” . 

الخامسة: صَدَْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"', عن محمد بن جعفر بن الزّبيره وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله 6 
بالمدينة في سنَّين راكباًء فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرٌ رجلاً في الأربعةً عشرّ ثلاثة 
نَفْرِ؛ إليهم يرجِعٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهمء واسمة عبد المسيح. 


.)714174( وسئن الترمذي‎ :»)2١597( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) في سئنه (058060 . 

(*) المفهم 247١/6‏ وأخرج الحديث أحمد (17777)» وأبو يعلى :)١177(‏ وابن حبان )991١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(8) المفهم 247١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة ١70و‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص١8»‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص7١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان 477/7 عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي: حديثه منكر. 

(0) المفهم 5777/1 . 


(7) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 0177-01/7 مطولاً. 
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وَالْسيّد: ثثاليه ١"‏ وصاحَت مجتنعيم» واسمه الأثهي وآبو حارثة بن غلقمة: 
أجدٌ بكر بن وائل أَسْقُمُهم وعالِمُهمء فدَخَلُوا على رسول"اللّه 8 إثرٌ صلاة العَضْرِء 
عليهم ثيابٌ الحبّرات ت”" جبَبٌ وأزدية. .فقال أصحابٌ النبئ ي: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
خَثَالاً وجلالةً. وحانت ضَلائّهمء فقاموا فلا في مسج النيئ 6 إلى المشرق: 
فقال النَّبِنُ يك : : (دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله يلد في عيسى» 
ويزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربةٍ» ورسول الله 6 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السّورةٍ إلى نَيَفٍ 
وثمانينَ آية؛ إلى أن آلَ أمرّهم إلى أنْ دعاهم رسول الله يِ إلى الابتهال”؟ حسب 


(68 0ه 
ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق”* وعيرة. 


وا ل عَيَكَ الكتب ِالْحقّ مصدٍ مرق لما ين يده قار 
من ا هدى لين درل لكان إن أي # روأ ايت أله لَهرْ عَذدَابٌ سَّدٍ 
7 عَزِيِرٌ ذو أنئِقاي 402 

9500 لإزلَ عَلَتِكَ الكِتبَ» يعني القرآن #بآلحَقّ» أي: بالصّدقء وقيل: 
بالحبّة الغالبة. والقرآن نزل نُجوماً: شيئاً بعد شيء؛ فلذلك قال: «نَزَّلَ؛ والتّزيل مره 
معو م قن كرواء والانتي: يولة ذقدة وار و-فلذلك قال> (نرل, 

والباء فى قولةه «بالعق »فى مومع الال من الكتاب . والباة تله لعدوني» 
التّقدير : آتياً بالحقّ. ولا تتعَلَقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جا ولا تعدئ إلى الك 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب : غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(1) الجبّرة كعِبة: ضرب :من بُرود اليمن.. القاموس (حبر). 

(9) المخحرر الوجيز "١‏ - لاوال والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثرّ مَبْبَلْ مَتجْكل لَمَنَتَ أن عَلَ ك4 (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل). 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 584-987 . 
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وَ«مُْصَرّهاا حال مؤكّدة غير مُنتَقَلةَ لأنه لا يمكنٌ أنْ يكونَ غيرٌ مُصدّق» أى عر 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدَّر فيه بعضّهم الانتقال» ال 0 
ا 

قوله تعالى : لاما يدي يعني من الكتب المنزّلة. والخرواة عيناها العيياة 
والثُور؛ مشتقَّةٌ من وَرَى الرَّنْدُ ووَرِيَ» تُغْتان: إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَورَيةٌ على 
وزن تَمْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياءٌ وقبلّها فتحة فقٌّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكونّ 
تَمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح. كما قالوا في جاريةٍ: جَارَاةء وفي ناصِيةٍ: 
ناصاةء كلاهما عن الفرّاء”"' . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلةء فالأصل: وَوْرَيَة» قلِيت-الواو الأولى تاءٌ». كما 
قلبت في تَوْلْج “: والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلَ من وَلَجََتَء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلَةَ أكثر من تَفْعَلَة9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء اكد مار 
أكثرٌ التوراة معاريض تارجات من غير نعف وإيضاح” » هذا قول المؤَّرّج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى: # وَلِقَدَ ءَايسَا موسئ وَهَدرُونٌ الْفْرَيَانَ وْضِيَه 
وك بِلْمتَقِيت » [الأنبياء :48] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل». ويجمع على أناجِيل» وتوراة على 

توَارٍ* '؛ فالإنجيل أصلّ لعلوم وحكم . ويقال: لعن اللّه نَاجِلَيُهه يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل: حرام جد الوه : إذا استخرجتّه ؛ فالإنجيل مُستخرَّج به علومٌ 
وحكمء ومنه سمي الوَّلدٌ والنّسْل نَجْلاً لخروجه”''؛ كما قال: 


. الا‎ ١ والوسيط للواحدي ١/؟7١4» وتفسير البنوي‎ 2758 - 7917/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
..7”919//١18 ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة‎ )1( 

() التُولَجُ : كناسُ الوحشء» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(4) المحرر الوجيز ١/7948؛‏ ومعاني القرآن للزجاج 5176/١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١/لالا”‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج /١‏ هلا وللنحاس 7847/١‏ . 

(0) زاد المسير 2549/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص1-1/ا . 
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اماع و 5 2ه 0 2 عم ه )١(*/‏ 
وَالنّجُلٌ: الماء الذي يخرج من الئر. وَاسَتَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌُ: إذا خرجَ 
منها الما'"2؛ فسمّى الإنُجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِسِاً من الحقٌّ عافياً . 
5 5ع نم يي اإفرهة #20001 ”م ل 
وقيل: هو من النْجَلِ في العين» بالتحريك» وهو سَعَنّها'''» وطعنة تجلاء» أي: 
وم - . 2 5 ص ل د 7 وا )2 


4 


فسمّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنّه أصلٌ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نور”*' وضياءً . 

وقيل: التّناجل التَّنارُع؛ وسمّي إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وحكى شمر عن 
بعضهم : الإنجيلٌ كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل: نجل : عَمِلَ وصنّع ؛ قال: 

وأنجلٌ في ذاك الصّنيع كما نجل" 

أي: أعملٌ وأصنَعُ . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّريانية إنُكليون؛ حكاه الثعلبىٌ . 

فال التدويرى 119 الانسين كناك مس غليه الام يدك ويولك» فمن انث آراذ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أرادٌ الكتابٌ. 

قال غيرةٌ: وقد يُسمَّى القرآن إنجيلاً أيضاًء كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السّلام أنَّهِ قال: يا ربٌء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


. قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص١٠٠» قال شارحه: النجل: النسل‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز "98/١‏ . 

(*) تفسير البغوي ١//ا77‏ . 

(5) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص2191 وخزانة الأدب 2587/94 
وأمالي ابن الشجري 055/1 . 

(0) في (م): ونور 

)١(‏ صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(0) في الصحاح (نجل). 
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متي فقال الله تعالى له: تلك أمَّهُ أحمدّ يِ. وإِنّما أرادَ بالأناجيل القرآنَ”" . 

وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة”"» والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
م ل 0 ولا مثال 
له في كلامها . 

قوله تعالى: #مِن ْلُ4 يعني القرآن «مدى يباين 4 قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدى 
للنّاس المتقين؟ ليله في البقرة: «هدى لَلْمْنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك اللخاصر 9 
واهدئ» في موضِع نَصبٍ على الحال. و آلْموان» : القرآن. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: #إإنَّ أَنَهَ كا يخ عليه كن ف الْأَرسٍِ ولا فى السمة © »4 

هذا عرو هليه تعالن بالأشباء على التتعيل: وسله في القران كتين فيو 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكونُ؛ فكيف يكونُ عيسى إلهاً أو ابنّ إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 

قوله تعالى: لهُرٌ الى ْمك ني رعاو كنت يكاة له الله إلا هو اليد 
فيه ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لا هُرٌ الى يَُرْدَكُرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرّخْمة؛ لأنها مما يُتَرَاحَمٌ به. واشتقاق الصُّورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله. فالصورة مائلة إلى شه وهيئة . 

وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجَرانَ؛ وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 744. وأخرجه الطبري /٠١‏ 240-407 وابن أبي حاتم / 1019-١1034‏ عن قتادة. 


(0) المحتسب »107/١‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(") المحرر الوجيز 3788/١‏ . 
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من المصَرّرين» وذلك مما لا يُنكره عاقل7"' . 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة احج والمؤمئون”") 

وكذلك شرحه النبئٌ يةِ في حديث ابن مسعود»ء على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهَ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةٌ مستبدّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد'") 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سئْجر”*' حديث: إن الله تعالئى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وغَضاريفَه من مَنيٌّ الرَّجلٍِء وشحمّه ولحمّه من مَنيَ المرأوا”'». 

وفي هذا أدَلٌ دليل على أنَّ الولد يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : ليَتأيًا أَدَاسُ إِنّا حَلَقَتَمُ ين دَكرِ وَأدَقٌ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلغ”" من حديث ثوبان وفيه: أنَّ اليهوديّ قال للنبيّ ي: وجئتٌ 
أسألك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبنٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
(يُنفعك إن حَدّنشّك»؟ قال: أسمع بأَدُنَ» قال: جَعْتّكَ أسألّكَ عن الوَّلَّدِ؛ِ فقال 
النبئٌ يك : «ماء الرّجلٍ أبيض» 0 أصْفَرٌء فإذا التمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مني 
. المرأة أذْكرا بِإِدْنٍ الله تعالى» وإذا عَلا مَنِنُ المرأة مَنِىَ الرّجل آنَنَا بإذن الله الحديث. 
وسيأتي بيانه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى” . 


1٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (5) من سورة الحج» والآيات )١14-17(‏ من سورة المؤمنون. 

.ه١4/5‎ 85 

(5) أبو عبدالله؛ الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأء توفي سنة (1048ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ 018/1١‏ وشذرات الذهب 2559/5 
وتاريخ جرجان ص 774 . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 5٠١/١‏ والله أعلم. 

(1) برقم (516). 

(0) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 
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0000 5 5 كذ و وه 5 9 أ و 

الثانية : قوله تعالى : مت ك4 يعني من حُسْنٍ وقح وسوَادٍ وبياض » وطولٍ 
وقصرء وسّلامةٍ وعاهةّء إلى غير ذلك من الشَّقاء والسّعادة. 

وذكز عن [برافية ون اذك أن« الشواء استجموا إل التسسعوا ما عله م 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءً» فلا أتفرّحٌ لرواية الحخديث» 
فقيل له: وما ذاك الشّعْلٌ؟ قال: 

أحدّها: أني أتفكر في يوم الميئاق حيتٌ قال: «هؤلاءٍ في الجنةٍ ولا أَبَالي» 
وهؤلاءٍ في الثَّار ولا أَبَالي”'" فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتُ في الرَّحِمء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الأرحام: 
ديا ربٌء شَّقىٌ هو أم سعيد”"'» فلا أدري كيف كان الجوابُ فى ذلك الوقت. 

والثالث: حينّ يَقَيِض مَلّْكُ الموت رُوحي فيقول: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرحٌ الجوابٌ. 

ثم قال تعالى: لآ إِلَهَ إِلّا هَوَ4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانيّته؛ فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَدَّدٌ؟ٍ ! 

#الْمَيرٌ » : الذي لا يغالب. اللَكِيِم4: ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا أخصش 
بما ذكر من التُصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١؟)‏ و(9/297١)‏ و(19370١)‏ و (1لا١57)‏ و(0/144؟) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحاية» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء؛ رضي الله عنهم . 
(1) قطعة من حديث أخرجه أجمد (5374)» والبخاري (2)55:8 ومسلم (75547) عن عبداللة بن مسعود» 

وأحمد (15151)؛ والبخاري :»)5١18(‏ ومُسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (01515).؛ ومسلم 
(5245) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 140/١‏ وما بين حاصرتين منه» ويه بقل المقكل كلام أي دهم 


1 سورة آل عمران: الآية | 


تيك عر مه 


قوله تعالى: # هر لَرِى أل عَليَكَ الككب مِنْهُ ايت مُحَكمنت هْنَّ آم الكتنب 
لذبن ف تيوط ري ميض ما ككنة ينه ليق لِْنَْةَ وأبيئاة 


ءَ ال و يد سن العلم ررس 02 ٠.‏ 
تَأَوِلء ما يَمَكم تأويلة إل هد وَادَسِسُونَ فى المار يَعُوبُونَ َامَنَا بو كل من عِندٍ 


089 -_ 


َينَا وما يدك إِلَّك ونوا الأب © »* 
هًُ 5 2 زف تشة ١م‏ 0 - 3 : . 7 


دل و مسو ردس سنا . لملا 


لَزِىه أل عََكَ الكتب مِنَهُ عات مَُكمت هن أ الككب وأ مُتَعَلِهَتٌ كما لذن في مُلُويهم رَيْمُ 
َتعُونَ ما مَقَبَهَ نه بتعا الْهِنَنَة وأبيفة تَأْولوء يا نك تأريةة: 1 إلا أله وَالدسِحُونَ في لعل يوون 
امي بود كا ينعنو ري ما يدَدَّه ِل أونُوأْ آلأَنبب» قالت: قال رسول الله يل «إذا رأيتّم 
الذين يتَعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّاهم اللّه فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمار له حتى إذا 
انتهى إلى دَرَجٍ مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رؤوسٌ خوارج يُجاء بهم من العراق» نقال أبو أمامة: كلاث الثازة كلاث الثارة 
علات: الكا قر على تضت قر النستاء ءطو لحن كليم ومعطوةت يقرلهاقاذنا د 
يك : افقلت< ما كيك يا آبا أغامة؟قال: رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 
لطر ثم قرأ: طهر الى ل َكَ الب ينه ميث حكنت 4 إلى آخر الآيات 3 

قرأ: ولا تكووا لين تَمَرَوَا وأحْتَلَفُوأ مِنْ بد ما جَاءهم ليث 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
يقلت : يا أبا أمَامة» هُمْ هؤلاء؟ قال: نعم. قلتٌ: أشيء تقولّه برأيك» أم شيءٌ سمعتّه 
من رسول الله ي؟ فقال: إني إذاً لَجَرِيِةٌ» إني إذاً لْجَرِيِء بل سمعثّه من رسول الله 8 
ل ل الل ووضعَ أصبعيْه في 
ديه قال: وإِلّا فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: تفرّقت بنو 


إسرائيل على إحدى رسع نرق الوق البلةه بوساتس نت النانه ولتويةن غليهم 


.)14041( في صحيحه (7778): وأخرجه أحمد (571917)» والبخاري‎ )١( 
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هذه الأمّةٌ واحدةٌ» واحدةٌ في الجنّه وسائرُهم في الثَّار0"©), 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]» وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويلّه» وفْهِم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعة؛ وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
العامة في اران الكو 81 ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدَّمنا في أوّل”" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأثرٌ منه بعلم ما شاء»ء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزِئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا التَّوحيدٌُ فقط. وقد 
تبلة القران قله متك لقوق غالى :لا كك لجرك ورك زمر :1ه وقوه كله 
متشابه ؟ لقوله : 9 كنبا مُتَمَيِهَا4 [الزمر: 1]. 

قلتٌ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فإِنَّ قولّه تعالى : كنك أُعكس ْم » 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حقٌّ من عند اللّه. ومعنى 8 كنبا مُتَمّيِهًاك أي : كك 
ودف ا و ل م : وليس المرادٌ بقوله: «آيَاتٌ مُحَكمَّاتٌ) قرا 
مُتَشَابهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: ##إنَّ الَمَرَ مَتَنِبَهَ عَلَيّنَا4 [البقرة: 2007١‏ أئ: التبس عليناء» أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمَحَْكم ما في مقابّلةٍ هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إِلَّا وها وعدا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)860١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (18؟1) و(2)57708 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع 774/١‏ . 
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وقيل: إِنَّ المتّشابه ما يحتملٌ وجوهاً» ثم إذا رُدِّت الوجوهٌ إلى وجهٍ واحدٍ وأبطل 
الباقي؛؟ صارٌ المتشابه مُحكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 


الفرع . 
وقاله ابن عبامن . المحكماتٌ: هي” '' قوله في سورة الأنعام : «فن تصالَوًا أل ما 
حرم وبحم د بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: «« وَقَصَى رَيّكَ أل 
عدوا الك يه ا ِحَسَدئَاً» [الإسراء: 17]. قال ابن عطية”': وهذا عندي مثالٌ 
أعطاه في المحكمات . 


وقال ابن عباس اها المتمكيانة الام [وحلاله].» وحرامه» وفرائضه». 
وما يؤمنٌ به و 0 والمتشابهات: المنسوخاتٌ» 0 ومؤخَره وأمثاله 
وأقسامّه؛ وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغيرّه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المنسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع الا . 
العباد؛ ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وَضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق''' . 

قال ابن عطية”": وهذا أحسنٌ الأقوالٍ فى هذه الآية. 

قال التّحاس”*' : أحسنٌ ما قل فى المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(؟) في المحرر الوجيز 1٠٠/١‏ 

(") في النسخ الخطية: ناسخه ومنسوخهء وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(6) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري 8/ ١95-١197‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ ١191/0‏ وانظر سيرة ابن هشام 0/5/١‏ . 

(0) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 700 


سورة آل عمران: الآية /ا ١94‏ 


كان قائماً بنفسه لا يحتاجٌ أنْ يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: «وَلم يَكّ لم كدر 
أحسَد4 [الإخلاص : 4]ء لوق لََفَارٌ لَمَن تَابَ» [طه: 47]. والمتشابهاتٌ نحرٌ: 8 إِنَّ أنه 
يَدِْرٌ لدوب جيعاً4 [الزمر :107 يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : #وَإِنْ لََفَارُ لمن تاب 
[طه: 0147 وإلى قوله عرَّ وجل : إن لَه لا يَمْفْرُ أن يِضْرَكَ بى» [النساء:48]. 

قت ما :قال التحان بين ها اخفارة ابن عطية وهو الجاري على وَضْع 
اللسان؛ وذلك أن المُحكُم اسمٌ مفعولٍ من أكمء والإحكامٌ الإثقان. ولا شك في 
أنَّ ما كان واد ضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردّدء وإنما يكونُ كذلك لوضوح مفرداتٍ 
كلماته واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اخْتَّلَّ أحدٌ الأمرين جاء التّشْايه والإشكال”“. واللّه 


أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتعلَّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الا كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوقّى عنها 
زوججها :تعد ]ة قَصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرّهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء الفُصرى”” نسخث: #أأريمَة أَذْمْرِ 
وَعرا 4 [البقرة: 774]. وكان علىٌ وابنُ عباس يقولان الو ع 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نسِخت أم لم تنسخ . 

وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تُقدَّم إذا لم يُعرف النَّسحُ» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأْيلٌ لم نَا وَرآه دَلِحَكُمْ 4 [النساء: 4؟]» و ا 
0 6 : #وآن تَجمَعُوأ بي الُدْكيْنٍ إلا مَا قد سَلكْ» 
[النساء: 217 يمنع ذلك ع 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

. 595/5 المفهم‎ )١( 

(*) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَنَرَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 100/4: أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 1 

(؛) لفظ: منهء ليس في (م). 


ال سورة آل عمران: الآية لا 


ومنه أيضاً تعارضٌ الأخبار عن النبئ يك وتعارضٌ الأقيسَة» فذلك المتشابه. 


م 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ''' محتملاً أومجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأن الوا حت مم تدم يتناولّه الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاً. كما قرئ: «وأمنسحوأ روسكم نبل » 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيائه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 

الثالثة: روى البخاريُ”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
أجدٌ في القرآن أشياءً تختلف علىّ» قال: ما هو؟ قال: اقلا أَشَاب يَتتَهُر يَْمَيِذٍ ولا 
يتََامَلْونَ» [المؤمنون:١١٠1]»‏ وقال: ##وَأقِلَ أجل بعصم عَلَ بعْض يَتسَدَلْوْنَ» [الصافات:17]» وقال: 
«ولا يَكْنْمُونَ أشَّهَ حَدِيئًا4 [النساء: 47]» وقال: ##وَأشَه رَينَا مَا كا مْرِكِينَ4 [الأنعام: 75]» فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات: ار اد بها إلى قوله: مَحَنهَ © . فذكر خلق 
السماء قبل خلقٍ الأرضء ثم قال: « أَيِدَّكُمَ حَكفرُونَ بَِلَدِى حَلقَ لاض فى يُوْمَينِ» إلى 
قوله”"': #طابعِينَ» [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه” “© خلق الأرض قبل خلق الشماء: 


جره 


وقال: لون أَلَهُ عَفُوًا يحسما [النساء:97]» 3# وَكَانَ أله عزيرًا حَكيهًا» [النساء:58١]»‏ لأوَكَانَ 


20010 


أَلّهُ سميعا بَصِيرا» [النساء:114]: فكأنه كان ثم مضى 


سم مر 


فقال ابن عباس : إفلا أضابٌ تتَهُرَ » في النّفخة الأولى» ثم يُنمَّحْ في الصّورء 
فصَعِقٌ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء الله فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة أقبلَ بعضُهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
«إما كا منْرِكِينَ» طاولا يكْْيُونَ أنه حَرِيئًا4 فإنَّ اللّه يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقولٌ: ما كنا””' مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم. فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(؟) في صحيحه باب تفسير سورة فصلتء» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(©) لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ٠‏ 1" 


جوارحُهم بأعمالهم» فعند ذلك عُرف أن اللّه لا يُكتّم حديثاًء وعنده #زِيَمَا يوَدُ لذن 

كفروأ لو كانوأ مُسَلمِينَ» [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسرَّاهنّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّ» اللا بي الا و1 
الجبالَ والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: وَالارض بَعْدَ 
دَلِكَ دحَلهَ41 [النازعات : 00 فَخلِقَتٍِ الأرضُ وما فيها في أربعة أيام؛ وخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: لإوَكانَ أَلَهُ عَُوًا م4 يعني [سمّى] نفسّه ذلك. أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإنَ اللّه لم يُرِد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختلِف عليك 
القران» فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : 8 وَلْمَدُ مُتَعَدِيَ: متَكيياكٌ 4 لم تُصرف أَخَرٌ؛ لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ لأنَّ أصلّها أن تكونٌ صفةٌ بالأئف واللّام» كالكُبَرٍ والصّكَره فلما عوِلتَ عن 
مجرى الألف واللام مُيِعت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفٌ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
المبرّد وقال: يجبٌ على هذا ألا ينصرف عِضابٌ وعِطاشٌ . 

الكسائيٌ: لم تنصرف؛ لأنّها صفةٌ. وأنكره المبردٌ أيضاً وقال: إن لِبّداً وحظماً 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكونٌ أَخَردٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنَّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"“»؛ ألا ترى أن سَحَرَ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م):. بينها. 

() كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١6/١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5٠5/1١‏ أن المهدوري خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: اس أخر» (البقرة: )١184‏ فقال: : لم ينضرف #أخر؛عند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


8 سورة آل عمران: الآية لا 


كانت معدولة [عن السَّحَر]”"". وَأمْس في قول من قالّ: ذهبٌ أمس»ء معذولاً عن 
تعالى بالنكرة. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 كَأمَا أَلَذِنَ في ُلُوبِوِمْ رَيْمُ4 الذين رفع بالابتداءء والخبرٌ: 
2201100 ا 
الفيتيعون ما تشلبه 

والريغ : 0 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ0". ومنه قولّه تعالى :8 فَلَمًا نَاغوَا َع أله مُلُويّهُم 4 [الصف:0]. 

وهذه الآيةٌ تعم كل طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإِنْْ كانت 
الإشارةٌ بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى: ا كَآمَا لذن في مُلُوبِهمْ رَيُْ 4: إِنْ لم يكونوا 

كم ؟]. وك اه ذء ؟ َ- هق 

الحروريّة وأنواعٌ الخوارج؛ فلا أدري مَن هه”* : 

قلتث: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامةٌ مرفوعاًء وحسبك””. 

السادسة: قوله تعالى : مِبَْعونَ ما تَتَبَهَ ينه أبئْمَاء الْمَنْئَةَ وَأبتعةَ تأْوِيلِوء © قال شيحُنا 
أبوالعباين"؟ رصبة الله:عليه: متسر المتكا ته لا يكلو أن تعره ويخيعوة طنيا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنّه الزنادقةٌ والقّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلثّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةٌ» حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


مجسّمء وصورةٌ مصرّرة ذاتٌ وجي وعَيِن؛ وَيَدِء وجَنْبء ل وأ ضبّع! تعالى 


. 1١٠7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 768/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٠7/١‏ 4» وإعراب القرآن "88/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١4٠7/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري 73١7/6‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 


(5) في المفهم 5910/5 - 25944 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ل/ا " 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
بيع 7" حي أكثر على عدر فيه السؤال : فهده اربعة أقنام: - 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكم اللّه فيهم القتلّ من غير استتابة . 

الثاني الفجيع القرل تعتررهم . إذ لا فرقٌ بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصُوّر 
ويستتابونء» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما يُفعل , عو اه 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها”". وقد عُرف 
مذهب السّلف ترك التعرّضص لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
مِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحّ حمله 
في الاك عليها من غير فظع جين مخمل هلها 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
ار 0" في القرآن» لأنَّ السائل إن كان يَبُغي بسؤاله تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ بالتُكير وأعظم التُعزير؛ وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصدهء فقد استحقٌّ 
العَتَب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجدٌ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
الس ا ا ا ا 

ئقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن 

ل الوا م ا 1 1 ار 
قدم المدينة» فجعل يسألٌ عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرّ 5 فبعتٌ 
إليه عمرٌء فأحضره وقد أعدّ له عَراجِينَ من عراجين النّخل. فلما حضر قال له عمر: 
مَنَ أنت؟ قال: أنا عبدٌ الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ كه : وأنا عبدٌ الله عمرٌء ثم قام إليه 


| 
أ 


)١(‏ صبِيعْ بوزن عظيم» وآخره معجمة» ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

)١(‏ في المفهم 197/5: فأما من يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


11 سورة آل عمران: الآية /ا 


يا أمير المؤمنين ؛ فقد واللَّهِ ذهب ما كنتٌ أجدٌ فى رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ فى أدبهء وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبة: وقذفها فى قلبهء فتابٌ وخسنت تويعه7" , 

ومعنى «ابْتِكَاءَ الفِْئَ طلب الشبهات واللَّبْس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذاتَ 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجّاح: معنى ابتغائهم”" تأويلّه : أنّهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جل وعرٌ أن تأويل ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا اللّه. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى : «هل يَظيُو إلا نويل بوم يَأْقِ تَأُوبمُ» أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والنّشُور والعذاب يَقُولٌ الرمت ة من قَبْلُ» أي : : تركوه قد جَكَتَ مكل 
ينا لْحَيّ4 [الأعراف: 07]» أي: قد رأينا تأويلَ ما أنبأتنا به الرَسْل. قال: فالوقف 
على قوله تعالى: « يما يمك تَأْويه: إلا أهّ» أي : لا يعم أحدٌ من البعث إلا الله0. 

السابعة: قوله تعالى: 8 وَبَا يَنْكمُ تَأُوِيَئُه إلا أنه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
منهم حُينُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله وقالوا: بلغنا أنه نزلَ عليك 
«الَمَ فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك فإن مُلْكَ أمَتك يكونٌ إحدى وسبعين سنةٌء لأنَّ 
الأليف في حساب الجُْمّل واحد, واللّامَ : ثونء والميمَ أربعونء فنزل: « وما 
رء جر يَعْكَمْ تأويلة: نا 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة (161)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (1177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١/77‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١519-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(0) في (د) و (م): ابتغاء. 

() معاني القرآن للزجاج ا ومعاني القرآن للنحاس /١‏ 56” وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمَّلُ (ويخئف) #خبات نامعن زوف أبهنه كل حرف يدل على ركم من 
الأعدادء آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 7417 وأخرجه مطولاً الطبري 77١/١‏ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه - 


سورة آل عمران: الآية /ا ” 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤولُ إليه؛ أي: صار. 
وأوّلتّه تأويلًء أي: صيّرئُه . وقد حدَّه بعضٌ الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ا فالتفسيرٌ بِيان اللفظ. كقوله: « لا رَيْبَّ فِيوٌ » أي: لا 

شك رامل من القسن وهو البيان» يقال: قَسَرْتٌ الشَّيءَ (مخمّفاً ) أفْسِره (بالكسر) 
فُسراً. واعاويل ببان السعى» كقوله: :الا كيك فبةاعلتد المؤمتينب أو لأنّه حنٌ في 
نفسهء فلا تقل ذائّه الشَّكَّه وإنّما الشَّفْ وصفُ الشَّاكُ . وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أباً؛ لأنّهِ تأوّل قولَ الله عنَّ وجلّ: يبن د74 [الأعراف: 51]. 

مد ا الو ل سور يق ور 
الْعِلْم؛ هل هو ابتداءً كلام مقطوع مما قَبلّهء أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمع» ٠‏ فالذي عليه الأكثْرٌ أنه اا وأن الكلام تمّ عند قوله: 
«إلا الله هذا قولٌ ابن عمرّ وابن عباس وعائشة وعروةً بن غ الزبير وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم. وهو مذهبٌ الكساء يّ ئيئ والأخفش والفرّاء وأبن عُبيك طيرش 7 

ف وس رم وإنّها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الاين إلا إلى قولهم: ءامنا بوء كل قن عند ريا 4 

وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيزء وحكى الطبريّ نحوّه عن يونسّ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”". و«يقولون» على هذا نخبر «الراسخون». 

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرّنا بالإيمان به والنّصديق 


05 مه 


بما فيه على”؟» قسمين: محكماً ومتشابهاً» فقال عد من قائل : طهر الى أَزْلٌ حَككَ 
> ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 

. 701/١ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 258٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 701/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 107/١‏ . وأخرج الطبري 5١14/5‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 

(4) لفظة: علىء من (د) و (ظ). 


35> سورة آل عمران: الآية /ا 


ل ل تي روج تير مه 


الْكِتب مِنَهُ ايت مُحَكمت هن أَم الكتب وَلْممُتَكوَاةُ4 إلى قوله : «كلٌ ين عند وين » 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أَحَدٌ غيره» ثم 
أثنى اللّه عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم . 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
«وا يَمَكمُ تأويكة: إلا لم4 وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: لوَالنسِحنَ في 
لعل يَمُولُونَ امنا بو »2# وروي ذلك عن ابن مسغوه وأبئ بن كعسيه وابتن ن عباس 
وعائشة”' . 

وإنما روي عن مجاهد أنه نَسَّق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموئّه”". 

واحتجّ له بعض أهل اللّة فقال : معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
النذاء ور أن وض اليقولون» نميب علي الشال. وعامةٌ أهل اللّة يُنكرونه 
. ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضْورٌ الفعلَ والمفعولّ معاًء ولا تذكر حالاً إِلَّا مع ظهور 
الفعل؛ فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حالء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللَّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدٌ اللّه 
يتكلَّمُ يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحٌ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَبجلاً لُكالِكا يَفْصٌريَمْشي ويَطولُبارك””» 

أي : يقصرٌ ماشياًء فكان قولُ عامةٍ العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


(١)انظر‏ إيضا اح الوقف والابتداء لابن الأنباري / 56 والمكتفى للداني صة4١2‏ وتفسير تفسير البغوي 
/١‏ 0 دأخي الطيري 1141/6 افر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

() تفسير مجاهد ٠ ١77‏ وأخرجه الطبري 5/ »77١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 2510/5 والداني في 
المكتفىئ ص9١‏ . 

(5) في (م) ولسان العرب (لكك): قَطِمأء والقَطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(6) مجالس ثعلب ص781).ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه قَرِدا بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 
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من قول مجاهد وحدّه. وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أنْ ينفي الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
الفسه ل كوت له في لكا شتريك.::|0ا تزىاقولة عد وييل طاشن لا بكار مزبلق الوب 
لاض اليب إِلّا سد [النمل: 56]» وقولّه: “لا ما لوقه إِلَّا هو »4 [الأعراف:1417]ء 
وقولّه: «يّ شه مَاِكُ إلا يَمَهَمٌ4 [القصص: 88]: فكان هذا كلّه مما استأثر الله 
سبحانه يبعلمه, لا يَشْرَكُه فيه غيره . وكذلك قوله تبارك وتعالى: اوَمَا يعْلَم يله إلا 
اللّه. ولو كانت الواو في قوله: : «وَالرَاسِحُونَ» للنسق لم يكن لقوله : «كل مِنْ عند 
رَبُنَا فائدة. واللّه أعلم. 

قلت: ما حكاه الخطابئٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيرة»؛ فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”''. 

و«ايقولون» على هذا التأويل نصبٌ على الحال من الراسخين» كما قال: 
الريخٌ تَبِكِِي شّجر" والبرقٌيلْمَعفيِالهَمامَة 

وهذا البيتٌ يُحتمل المعنيين» أفيجوز أن يكون: #والبرق» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونَ معطوفاً على «الريح»؛ 
وايلمعغ؟ في موضع الحال على التأويل الثاني» أي: لاشعا . 

واحتجّ قاتلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدخهم وهم جُهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويلّه. 

وقرأ مجاهدٌ هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاهٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعضٌ العلماء هذا القولّ إلى القول الأول فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِنْدَ اللّوه”” أن معناة: وما يعلم ا اللّهء يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/8 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
8 ١7ص زم في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ 
. كذا في النسخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )( 


124 سورة آل عمران: الآية / 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنّا به كل من عند ربنا بما نُصِبٍ من 
الدلائل في المُحْكُم ومككن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم يعلموا البعضض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمُّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصّالح؛ فعلمّه عند ريّنا”" . 


إن قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعضٌ تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلك انقكتوها رقت فلن رجوات اقطع هو هذاة وهر الابييهاك تيقل ردل 


راسخ» فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر'" . 


ورجّح ابن فووَاة أن الراس يد يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك”” ٠.‏ رفي قوله 


عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللّهم فمّهه في الدّين وعلّمْه التأويل”؟ ما يبينُ 
لك ذلك» أ علّمْه معان كتابك . والوقف على هذا يكونُ عند قوله: ال جو 
في العلم»؟. 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح”*“» فإن تسميتّهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحْكُم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهمٌ كلام 
العرنه وفي أي شيءٍ هو رسوحُحهم إذا لم يعلموا إِلّا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
يتنوّع : فمنه ما لا يُعلمُ البتَهّه كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


قم ال عن لعفا الخداق 18 الراسخين لا يعلمون علمّ المتشابه؛ فإنما آراة 
هذا التَرعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَّئّاح في كلام العرب» فيتأوّل 


. 0/5 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس "657/١‏ -/ا3”0 , 

(*) المحرر الوجيز 5١05/١‏ . 

(؛) أخرجه البخاري 2»)١47(‏ ومسلم (//41؟) من حديث ابن عباس» وسلف 08/١‏ . 

(4) هذا خلاف ما في كتاب المفهم 797/1 - 197 لأبي العباس». فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله 
أولى وأليق وأسلم. 
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ناه تاندله امكف تون رن راق مولا عبتن الالسلق نفو اويل عد من 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوِحٌ مِنه 4 إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إِلَّا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيمُ على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرّسوحٌ : القثبوتٌ في.الشيء» وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أنْ يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض”"''؛ وقال الشاعر: 
لقدرَسَحَتُْ في الصّدر مني مودَةٌ للمطلن اكت آيبناته أن ان 


0 00 ولح مم 3 1 > نع د 

ورسخ الإيمان في قلب فلان يَرْسَخَ رسوخا. وحكى بعضهم: رسخ الغدير: 
تَضَب ماؤه؛ حكاه ابن ا فهو من الأضداد. ورسخ ورّصخ ورَصن ورسسب؛ 
0 


وسئل النبيٌ ل عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرّثْ يميئه» وصدّق 
لسائهء واستقامَ قلبّه*22. 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: #وألنا ل 
ناس ما نول لهم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل” كله واضحاً؟ قيل له: | 
في ذلك - واللّه أعلم - أذ هر فض اللاو ل لوكا كه وافساً لم يقر فض 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5-4٠07 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) لم نقف عليه. 

(؟) في مجمل اللغة /١‏ لالا” . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه . 

(5) أخرجه الطبري ه/ 27177 و أبي حاتم :»)١17(‏ والطبراني في الكبير (7704) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؟ قال أحمد: أحاديثه موضوعة» وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال 071/7 . 


(1) في (م): يجعله. 


و سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ / 


مُشكلاً» كرك طلخي" موفها؟ لأنَّ ما هان وجوه قل بهاؤه. واللّه أعلم . 
التناسعة: قوله تعالى: لكل قن ع عِندِ رَيْا 4 فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب اللّه تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه, والتقدير: كله من عند وزيا . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال 5 0000 أو الأب أي : ما يقول هذا ويّؤْمِنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقَفتء ويّدع انَباءَ المتشابه إلا ذو لَب وهو العقل. ولب كلّ شيءٍ خالصٌّه؛ فلذلك 


قيل للعقل : لَُبٌّ. و«أولو؛ جمع كر 
ب لس مسا وم 7 0 
قوله تعالى: ريا لا يح فُلُوبنا بَمَدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لنَا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَّكَ أنتَ 


لْوَهّابٌ 4*4 
فيه مسألتان: 

4 5 0 ص كوعدا 0 00 2 5 . 
الأرلى: قوله تعالى: و ل 0 يقولون. 
ويقال: إزاغةٌ القلب فسادٌ ومَيْلُ عن الدّين""» أفكانوا بكافوة دوقة خدوات أن 

ينقلهم الله إلى الفساد؟ 
فالجرات ]ف كوتو سالوا اساسا كاه رد 
الأعمال فَيَعْجِروا عنة») نحو: 7 #ولو َ أنَا كنبنا عَلَيهِمَ َب ا ملأ لوا نكم أو أحرجوأ من 
دسركم 4 [النساء:33]. 
قال ابن كيسان: سألوا ألا يَزِيغوا فَيُزِيعٌ اللّه قلوبهم؟ نحو: كلما دَاعُوَا أَرَامَ أله 
وهم © [الصف : 16ل أي اتلتدا على هدايتك إذ هديتنا» وألا نَزِيعٌ فنستحقٌ أن تُرِيعٌ 
ب 
)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ. ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): للحتوه» وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) /١‏ لوحة 2٠١١‏ ووقع في مطبوعه :78417/١‏ للحيرة. 
(؟) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


(؛) معاني القرآن للنحاس /١‏ 385-788 . 


سورة آل عمران: الآية 4 ام 


وقيل : : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكرٌ أهلَ الرّيْع؛ عقَّبَ ذلك أن 
علّم عبادّه الدعاءً إليه في ألا يكونوا من الطائفة الدّميمة التي ذُكرت» وهي أهل 
الرَّيغن 0" 2, 

وفي الموطا”'"' عن أبى وعبة الله الشنابجيي أنه قال ممت المنينة في خلافة أبي 
بكر الضديق» فصأيت وراءه المغرت» فقرأ لي الركسين الأوليواباء القرالة» وسور 
07 "' من قِصار المُفّصّل؛ ثم ام في الثالثة؛ فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تَمَسُ 
ذاه محم يقرا بام القرآن وهدوالا به : # رَبْنَا لا برع هُلُوينًا © الآية. 

قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضَدْتٌ من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة. والقّنوت جائز في المغرب عند جماعةٍ من أهلٍ العلم» وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يَُزعُهم ويخافونَ منه على أنفيهب©. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَوْشَب قال: قلت لأمٌّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمئين» ما كان 2 دعاءِ رسول اللّه 8 إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
فيا مُقَلْبٌ القلوات ؟ ثُبْتْ قَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسول اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
لت العلزت نت كلي على دينك! قال فيا ام سلمة» إل لست ني إلا رمال بيج 


أ عن من أصابع اللّى فمن شاءً أقامَ؛ ومَنْ شاء أزاغٌ» فتلا معاذ: #رَبَنَا لا يح وين 
)2( 


وم > صمام 


بعد إذ هديتنًا» . قال : : حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم : : إن الله لا يُضِلٌ العباد زولو لغانكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جار أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعلّه . 


. 104/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

9/١6‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق (2235944؛ والشافعي في مسنده (777) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2.34/5 و941”# . 

(©) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)؛ وهي موافقة لما في الموطأ. 

. ١47/54 الاستذكارز‎ ):( 


(9) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد )١1171(‏ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنيري » أحد رجال الاسناد. 


ضفن سورة آل عمران: الآية 4 


الإ م0000 


وقرأ أبو واقد والجرّاح''" : دلا تَرِعٌ ُلُوبُنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون”'' منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 

الثانية: قوله تعالى: لرَمَبْ لا ين لَدُنكَ يَمَمة» أي: من عنيك» ومن قِبَلك 
تفضّلاًء لاعن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَدُنْ؛ أربع لغات: لَدُن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَرْمٍ الثون» وهي 
أ فس ني وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وجَرْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدَّال وفتح النون”*". : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كَسْبٍء والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانّه في غير””؟ هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمةً راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتَء فلا تتصوّرٌ فيها الهبة"؟. 

يقال: وهب يَهَبِء والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لأنَّهِ لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم تتح بعد حذَفِها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلّق. 


4١4/١ في (م) والمحتسب 0 :أبو واقد الجراح» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. ١89/6 عبد الله أبو عقبة الحكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابدا قارئاً. السير‎ 

(؟) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 5054/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن . 

(6) المحرر الوجيز 504/١‏ - 1086 . 

(5) ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ١//ا76‏ عشر لغات. 

(4) لفظ: غيرء من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى ني سورة الكهف 9ومَا فَعَلنُمُ عَنْ َمْرئ» (الآية: 47). 

(7) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 93 ٠١‏ وذ 


قوله تعالى: #ريَا إِنَكَ ايم ألنّاين لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيةٌ إلك أمَّدَ ل يُخْلِتُ 


لسكا 2 * . 
أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بِالبَّْث ليوم القيامة. 
قال الأجاج "+ هذا هؤالتاريل الذي غلم الراسحون وأتزواتيه» وخالك الذية 
اتّبعوا ما تشايّه عليهم من أمر البعث حين”"' أنكروه. 
ولوقت الشيك) وقد تقدّمت مكايله في البقرة”". 'والميهاد: مِتْعَال من 
لمر 
قوله تعالى:(إإنَّ الذرت كَمَروا أن تيوت عَنْمدْ أموليز ول ارَلدهْم ين أ 
2 وَأوْلجِكَ م وَقود أَلثَارٍ 2 » 
معناه بين أي : لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب اللَهِ شيئاً . 
وقرأ السَلَّميٌ: 'لَنْ يُعْنِيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
والفعل*. 
وقرأ الحسن : «يُعْني)» بالياء”'' وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعر 
ل مارت سكا ل 


وكان حفة أن يفول : كافياً » فأرسل الياءة. وأنشد الفرّاء فى مثله: 


. 7/9/١ فى معانى القرآن‎ )١( 

(5) في (م) حتى . 

(*) ا/رهغ715-7. 

() ذكر قرفءة السلمي التبحاس في إعراب القرآن ا سن امسر ارد ١غ‏ ووقع 

في القراءات الشاذة ص ١9‏ لن تمن عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(5) في النسخ : تغني بالتاءء وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاً».وبالباء الشاعية آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون 70/7 . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


عن سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 


كأنٌ أبِيهِن بالقاعالقَرقٌ. أيدي جَوَارٍيَتَعاطيّنالوّرق") 

القَرِقُ والقَرفّة لُختان في القاع . 

و«من» في قوله : «مِن اللو بمعنى عندء قاله أبو عبيدة”" . 

«وَأدْكَتِكَ هُمْ وَقْوْْ ألتَارِ4 الوَقُود اسم للحطبء وقد تقدَّم في البقرة”" . 

وقرأ الحسنٌّ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : وود رذ ب الراو على حا ميات 
تقديره حطبٌُ وُقودٍ النَّارٍ! البوتهر ف العرية إنااعة الور اقول تود يل 
أَُتَث2*0. والؤقود بضمٌّ الواو المصدر؛ وَقَدَتِ النَار تَقِدُ: إذا اشتعلّث”'. 

وخرّجٍ ابن المبارك”" من ديك العراس :بن :عبد المطلت فال قال رول الله اه 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاورٌ البحارء وحتى تُخاض البحارٌ بالخيل في سبيل اللّه 
نباك وتعالى» ثم يأتي أفوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا كرؤوه قالوا: مَنْ أقْرَا مِنّاء من أعْلَمُ 
منّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولتكم مِنْ حَير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكم» وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وقود النار» . 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص 178 . وهو في الكامل ص05١4؛‏ والخصائص 
491/80 والمحتسب١/0157و588.‏ وأمالي المرتضى 2551/١‏ وأمالي ابن الشجري 
0 والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة 59لا وتهذيب_اللغة »2٠١1//١0‏ وخزانة الأدب 
64 . قال البغدادي في الخزانة: ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستويء والقَّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملسء» وجوارٍ جمع جارية» ويتَعاظَينَ: يناول بعضهن بعضأء 


والورق: الدراهم. 

)١(‏ في مجاز القرآن /١‏ 47» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه قل المصنف. 

2” 

(4) المحرر الوجيز 506/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن 2508/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 


(5) المحرز الوجيز 500/١‏ .. 
(0) في الزهد والرقاق (4150): وسلف 38/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١‏ وم 


0 َه َي ايكاب 6 

الدَّأبُ: العادة والنَّأنُ. ودَأْبَ الرجلٌ في عمله يَدْأْبُ 
واتحتقة» وادايثة انا +.واذان يعيرة : إذا جَهَدَّه في السّير. والدّائبان: الليل 
ين 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ يعقوبّ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
عُلَيِم : على أي شيءٍ يجوز «كَدَأب»؟ فقلت له: أظته من دَيْبَ يذْأب دَأَباً» فقبل ذلك 
منى » وتعجّب من جُودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقَالُ [ذلك] أم لا. 

قال التَحامنُ”"2: وهذا القولُ خطأء لا يُقال البنّه: دَيْبِء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
دُؤُوْباً [وداباً]ء هكذا حكى النَّحُويونَ منهم الفرّاء. حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال لمرو لق 0 
كتدابك من اث التشيوكرت تنلنها وجارَتِهاأءَالرَّبَابَ بِمَأْسَل 

فأما الدَّأبٍ فَإنّه يجورٌ؛ كما يقال: شَعْرٌ وشَعَرٌء وَنَّهْرٌ ونّهَرُ؛ لآن فيه حرفاً من 
خروف الحلق: 
ْ 3 5 : 5 8 5 7 10 م ات 

واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفعء. تقديره: دابهم كداب ال 
5 ا 9 5 ل ء د 20 
فرعون؛ أي: صنيع الكفار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى”؟؟. 

وزَّعَم القراء أن المعنى : كمَّرت العَرَبُ [كُفراً] ككُفر آل فرعون*) 

قا التجاين"؟" :لا يحور أن تكون الكاك متعلفة ركقر راغ لآق عفرو اله كن 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


أ 


دَأبا ودذؤويا: إذا جَدَ 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(1) في إعراب القرآن له .509/١‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم؛ وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص5 » وفيه: كديّنك» وتفسير الطبري 2777/0 وإعراب القرآن للنحاس ١/709؛‏ وسلف 
لفليف ف ' 

(4) معاني القرآن للنحاس 2701/١‏ وتفسير أبي الليث 548/١‏ : 

(5) معاني القرآن للفراء ١/١4١ء‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2509/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


75 سورة آل عمران: الآيتان 1١١‏ _ ؟١‏ 


وقيل : هي متعلقاً بقوله: إل مذ عَنجذ نوز وله الدقر”4 أي: لم تُمْنِ عنهم 
غَنَاءَ» كما لم تعن الأموالٌ والأولادٌُ عن آل فرعون. 
وهذا جوابٌ لمن تخلف عن الجهاد وقال: شِغَّلَتنا أموالنا وأهلونا. 
ويَصِحٌ أن يعمل فيه فِعْلَ مقدَّرٌ من لفظ الوّقودء ويكون التَسْبِيهُ في نفس 
٠. 5‏ 2 مم ووم ل فى 00 دعو م سا مالظ 
الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى : #آلَرُ يعَرَصُوت عَلبَا عَدوَا وَعَشِيًا ويوم تَقُوم السَاعَهُ 
دَجُِاً ءَالَ وموس أَسَّدّ ألْعَدَابٍِ4”'' [غافر: 4147 والقول الأوّل أرجحٌ», واختاره غيرٌ 
واحد من العلماء. 
قال ابن عرفة: #حَدَأْبٍ َال وََعَوْنَ» أي : كعادة آل فرعونَ. يقول: اعتادً هؤلاءٍ 
الكَمَّرَةٌ الالحادٌ والإعناتٌ للنبئ #كء كما اعتادً آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
5 ٌُ 53000 1 1 0.6 عام لس _- 3 
معناه الأزهريٌ”". فأمًا قوله فى سورةالأنفال: # كَدَأَبٍ ءال ورَعَوَََ4 [05]. 
لمن روي جد لاي لكر ونس عا ررق آل دوغون بالخر الوا وا 
قوله تعالى: # إَِايَتَِا4 يحتملٌ أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلرّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ 
10 + 2 مدر م 


المنصوية للدّلالة على الوعدات”. تادهم 44 يذوهم وألله شَدِيد لْهِتَابٍِ* . 


07 سسا مه 


قوله تعالى: طقل لِزَديت كقروا ستطلبوت وتختروت إل جَهَلَم وَيِنْسَ 
لاد 40 . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصابٌ رسولٌ الله ف قريشاً ببدر وقدم 
المدينٌ جَمَّعّ اليهود فقال: «يا معشر اليهودء احذروا من الله مِثْلَ ما نزلَ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أنْ ينزلَ بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدون 


. 509/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في النسخ والمحرر الرجيز 405/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب؛ النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

() في تهذيب اللغة 5١7/1١4‏ . 

(؛) الغريبين للهروي /١‏ لوحة ١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 406/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ _ ١١‏ لخد 


ذلك في كتابكم وعهد اللّه إليكم». فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنك أنكَ قتلت قوم© 
أَغْما رأ" لا عِلم لهم.بالخرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الثاني قات ل الله عالو: : ل يكت كَمرُوأ سََقْلبوت* بالتاءء يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون ا وَتُخْتَروت إِلّ جَهَكّم 4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
ابن عباس” 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لمّا فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
تالجع 0 هذا : سَيحْلبُون؛ بالناءء يعتى فريشاً + 9ويحَشر ون بالباء 
فيهماء وهي قراءةٌ نافع”*) 

قوله تعالى + 8# ود نْسَ آلِْهَادْ4 يعني جهنم؛ هذا ل رلانه: وقال مجاهد: 
ال ا لأنفسهم. تكان المعتق) بس فعلّهم الذي أدّاهم إلى 
60-0 


قوله تعالى: 9قَد كان لَكم ءَايَةٌ فى وج كتين كما ذ كه تعيل و ييل 


7 


سس سر 5 2 را مس سمةا 
مه 07 0 يرفتهم ينهم ووس لصي أ يه يد بنصرى من يناه 
0 ولاكد 


إدك ف للكت أجابرة لأذات لْأَبصسَر 0 
قوله تعالى: # قد كان لَكم ءَايَةٌ © أي : : علامة. وقال: «كان» ولم يقل: 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ٍ وهو من لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 4١‏ -295 ومابين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 81/١‏ . وأخرجه أبو 
داود (2)3:01 والطبري 2779/06 والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١9/5 ١1/7‏ . ورواية الطبري والبيهقى: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بيتهماء قال الحافظ اين حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك؛ ولا يضر لكونه يدور على ثقة. اه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام ؟//ا4 . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص »4١‏ وتفسير البغوي 581/١‏ . 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع وهو وهم منه؛ فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )2 والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١25‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 24٠7/1١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 51١1/0‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


كانت؛ لأنَّ «آية» تأنيثُها غيرٌ حقيقي . وقيل: ردّها إلى البيان» أي : قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
بَرَهْرَمَارُؤتَةرخصَةً كحُرِعَوبَةَالبانَةٍَالمُئفطر” 

ولم يقل: المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب. 

وقال الفرّاء : ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
ذُكّر الفعل”"' . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كُيِبَ عَلَتِكْمْ إِذَا حَصْرٌ أَحَدكُم 
َلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّة4 [الآية:٠18]‏ 

#نى نتم يمني المسلمين والمشركين يوم بدر. ! 

لِتةُ4 قرأ الجمهور: «إفئة» بالرفع؛ بمعنى: إحداهما فثةٌ. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فِئَةٍ؛ بالخفض» «وأخْرَى كَافِرةِة على البدل . وقرأ ابن أبي عَبْلة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : ل ل نز 
وكافرةً. قال الرجّاجٍ : النصب بمعنى:.أعني”" 

وفاكية7السماعة من النامن كع ليا بادا التي رتت 
الشّدة. وقال الجا : وا من: قَأَوْتٌ رأسّه بالسيف - ويقال: 

نه - إذا فَلقّئَهك9" . 


. ١187/7 ديوان امرئ القيس ص5١ » وقد سلف‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 547/١‏ . 

() انظر معاتي القرآن للزجاج 387/١‏ » وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 350 » والمحرر الوجيز 
0 »© وقراءة «فئةٍ» بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد؛ 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 781/١‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 409/١‏ 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

(0) في النسخ الخطية: قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ وم 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَذْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفار 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهودٌ المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيتٌ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على مِنْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
ولاك 

قوله تتعالى: ليَرَوْتَهُم يَنْبتَهِمْ رأوت ألمي وَللَد يويد عبرو من شآ دكت 
كلك لَيِبرهٌ لَأذلٍ الْأبصسر»» قال أبو علي”": الرؤية في هذه الآية رؤيةٌ عين» ‏ 
ذلك معدت ال مول ع قال مكي”" والمهدويّ: يدلّ عليه : درَأيَ الْعَيْنَ). 

وقرأ نافع : "تَرَوْنَهُم) بالتاء» والباقون بالياء©2. 

يَنْيَيِهِرَ 4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الئاس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار”” . 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: مِنْليكم. قال 
النحاس”'' : وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِثْلي أصحابكم . 

قال مكين”" : ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخظاب في «لَكُم»؛ فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
ِنْلَيِْكمء بالكاف» وذلك لا يجوز لمخالفة الخظء ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى الغَيْبة» كقوله تعالى: « حَيَّه ذا كنشْرٌ فٍ الثُلكِ مَجَريَنَ يم » 
[يونس:17]: وقوله تعالى: #وما اليثم من و4 [الروم:4*] فخاطبء ثم قال: 


2 


«دولَيكَ هُمْ الْضِْدُونَ4 فرججع إلى الغيبة. 


(1) انظر المحرر الوجيز 405/١‏ . 
)١(‏ في الحجة للقراء السبعة ٠ ١9/7”‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ين عبقة قن البسجرو لسن اا 4. 
(؟) .في الكشف عن وجوه القراءات السبع ”77//١‏ . 

. (4)انظر السبعة ص١١7-15١73‏ » والتيسير صن"85 . 

(5) المحرر الوجيز 1١/1/١1‏ . 

(7) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(00 في الكشف عن وجوه القراءات السبع 755/١‏ . 


١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٠ 


فالهاء والميم في 'مِثْلَيْهُمُ؛ يحتمل أن يكون للمشركين» أي: ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد» وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المشركين في أعين المسلمينء بل أَغلّمنا أنه قَلْلّهم في أعين المؤمنين» فيكون 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيِكم في العدد»ء وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فقللَ الله المشركين في أعين المسلمين؛ فأرا هم إِيّاهم مِْلَ عِدَتِهم لتقوّى أنفسهم 
ويقمٌ التجاسرء وقد كانوا أعلِموا أن المثة منهم تغلب المثتين من الكفارء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين لِيَجْتّرئُوا عليهم» فينْمُدَ حكمُ اللّه فيهم . 

ويحتمل أن يكون الضمير في «مثْليُهِم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِثْلَئْ ما أنتم عليه من العدد؛ أي : ترون أنفسَكم مِْلَىْ عددكم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى أنفسْهم على لقاء المشركين . والتأويل الأوّل أولى» ا 
تعالى: #إِد يرِيكَهُم أنه و ف مَتَايِلك قَلِيلا4 [الأنفال :4] وقوله: 9وَإِد برِيكْموهُمٌ | 
ليثم > أَعْبيَكُم قليلا» [الأنفال: 44]. 

ا 
أظنهم مئةً. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا ألف”"' . 

وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كَثر الله عددٌ المؤمنين في عيون الكافرين 
حتى كانوا عندهم ضِعفيْهم . وضعّف الطبري هذا القول""'. 

قال ابن عطية”": وكذلك هو مردودٌ من جهات. بل قلّل اللّه المشركين في أعين 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي : ترون أيها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مثليكم» على ما تقدم. 

وزعم الفرّاء”*' أن معنى”*' «ترونّهم مثلَيْهم» ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 175/7 بنحوه. 

(؟) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(؟) في المحرر الوجيز 407/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

(0) في (خ) و(ز) و(م): المعنى . 


سورة آل عمران: الآية :١ ١١‏ 


في اللغة. قال الرَجَاجٍ”'2: وهذا باب الغَلّطء فيه غَلَْاْ في جميع المقاييسء» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له ونعقِل مثْلَيْه ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كيُسان: وقد ب بين الفرّاء قوله بأن قال : كما د تقول وعتدك عبد: أحتاج إلى 
مثله؛ فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مِثْلِيه» فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةً. والذي أوقع الفرّاءَ في هذا أن المشركين كانوا 
ثلاثةَ أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهٌّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِذَّتهمء 
وعدا سيت لبش النحتى عليه »وإننا آرا عم اللدعلى كين عذتهم لجوي»: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛؟ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب يا "2 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء اللّه تعالى”" . 


وأمَا قراءة الياء» فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم)”*' عائدةٌ على 
١وَأخْرَى‏ كَافِرَة»: والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على «فِنَةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدفق 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: يِوَيْدٌ 0 
5 . فدلَ ذلك على أن الكافرين كانوا مِتْلّي المسلمين في رَأي العين» وثلا 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود””'. 

وقال مكيي”"': الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّهء والمَرْئية الفئة الكافرة» أي 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَي الفئةٍ المؤمنة» وقد كانت الفئةٌ 
الكافرة ثلاثةَ أمئال المؤمنة» فقلّلهِم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكما لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له ٠ 3817/١‏ وفيه كلام الفراء السالف. 
)7١(‏ معاني القرآن للنحاس /١‏ 500-1554 . 

(؟) عند الآية )١77(‏ من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7557/١‏ . 

. ”71//١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


3 سورة آل عمران: الآيتان تزدكدن 


ا 4 وه 1 )0 2 4 70 
وقرا ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم الياء”' 2 والسّلميٌ بالتاء”؟ مصمومه 
على ما مَّ فاعله . 
0 


2 سم 55 م 9 00 1001 سر م؟ .- 02 
التقطرة فرت الذهت والنمكة والكتيل المسومة والاشتو ا 
5 
- رداصم 5000 د و2 هه 
ملع الكيزد لديا وَأنَّهُ عِندمٌ حُسَث الْمَعَاي 629 * . 


فيه إحدى عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #دُيّنَ للنّاس4 زُيْنَ من التزيين”". واختلف الناس مَن المُزيْن» 
فقالت فرقةٌ: اللّه زيّن ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب #5ء ذُكّره البخاري”؟' . 
وف التتزيل : #إِنا جَمَلنا ما عَلّ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لا [الكهف :7]غ ولما قال عمر: الآن يا ربٌ 
حين زيّنتها لنا! نزلت: #فل أوبشكر شك بكر ين دَلِكُم 4 [آل عمران :16]. 

وقالت فرقة: ا عالطا وهو ظاهر قول الحسنء فإنه قال: مَنْ زيتها؟ 
ما أحدٌ أشد الها ذَمَا-مِنْ خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو”' بالوَّسْوّسة 
والخديعة وتحشين أخُذها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ 
لجميغ الناس» وفي ضمن ذلك توببخٌ لمعاصري محمد 4 من اليهود وغيرهم. 


الال ا ٠»‏ والقراءات الشاذة ص!..١‏ » والمحتسب 1964/١‏ »2 والتصرن لويم 145/1 : 
يُرونهم » ٠‏ بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده» وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اثرونهم؛ بضم التاء» وكذا قكّدها أ بو حيان في البحر 7814/7 . 

0( و ل ٠٠‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر 594/7 بِضِم الياء على 

(9) ١ه‏ ى شمن التزيّن» والمثبت من (م). 

(4؛) في صحيحه قبل الحديث (1511) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقه. 

(0) في (م): إنما هر. 


سورة آل عمران: الآية 1 1 


وقرأ الجمهور: «زَيّنَّ» على بناء الفعل للمفعولء ورفع احَُبٌ». وقرأ الضَّحاك 
ومجاهد: «زِيّنّ؛ على بناء الفعل للفاعل؛ ونصب «حُحبَ)2" . 

وحرّكت الهاء من «الشَّهّوَاتِ؛ فرقاً بين الاسم والنعت”" . 

والشَهّوات جمع شَهُوة» وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء؛ وشيء شهيٌ» 
أي : مُشْتَهِىَ . واتباع الشهوات مُرْدِ وطاعتّها مَهُْلّكة. وفي «صحيح)» مسلم: ١م‏ 
البعنة بالمكاره »دوخيتة الثار بالشّهّوات» رواه أنس عن النبئ 086" . 

وفائدة هنذا التيقيل أن الجدة له تالد إلا قط ممَار و المكا وو الصر علنها .أن 
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. النار لا يَنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد رُوِيَ عنه و أنه قال: 

يايفة انوا إل عي" مس40 ا 
«طريق الجنةٍ حَرْنَ بِرَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْل بسَهُْوّة)”*'. وهو معنى قوله: ١‏ 
الجنة بالمكاره؛ وَحمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريقٌ الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَّوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلّظ فيه ولا وُعورة: وهو معنى 
3 : 3 0 نكا ش 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة 

الثانية : قوله تعالى: يري الآ لينكك.4 بَدَأْ يِهِنَّ يكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حَبائلٌ الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله 6: «ما تركتٌ بعدي فِتنةَ أضر”'' على 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 108/١‏ وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - 714 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١ ٠‏ وإن جني في المحتسب 180/١‏ / 

. 590/١ إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (258155 . وهو في مسند أحمد )١19009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة ف عند 
أحمد( ١‏ 9ه97/0), والبخاري (/54141) . ومسلم (2857) . وعند البخاري: احجبت4 بدل (احُفُت) . 

(4) في النسخ الخطية: بشهوة» والمثبت من (م)» وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد )٠ ١10(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوح بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديثء» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال 7/9/4 » ولسان 0 يقن - 3107 وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقتي 
في الشعب )١57١(‏ من حديكث أ بى البجي ره وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب. 

(5) انظر المقهم 1١01/7‏ . 

() في (م): أشدّ . 
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الرجال من النساء» أخرجه البخاري وله 

ففتئة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال: في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتن 
واحدة. فأما اللّنان في النساء» فإحداهما”" أن تُؤديَ إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
تأمرٌ زوجّها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات» والثانية: يبُتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون”"؛ فإِنٌ الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْثّلي بجمع المال 
لأجلهه”*؟. 

وو ظاعبة الل ين مجتمزة قال :قال وستزل التق دلا تشكنوا نساءكم الغْرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذَّرهم رسولٌ الله يك لأن في إسكانهن العْرفَ تطلعاً إلى 
الرجال؛ وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاء» ولأنهنٌ خُلفُن”"؟ من الرجلء قَنَهْمتّهِنٌَ”'' في الرجل» والرجل 
ْلِق فيه الشهوة» وجُعِلَتُ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


)١(‏ صحيح البخاري (0047) » وصحيح مسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وهو 
فى مسند أحمد (517/55). 

0( في النسخ الخطية : فإحداهن 3 والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١7‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله؛ وفي (ف): من أجلهء والمثبت :من (م). 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل /١‏ 010 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات.17/7 من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي: حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7714/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات 174/7 » وأورده الذهبي في الميزان 447/5 من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامى» قال الذهبى: قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبار» كان يضع الحديث. وسيذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود #ه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص 771-717١‏ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه 5 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الكتاب. مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما سنذكر. 

() في (م): قد خلقن. 

(0) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ). والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 
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تعلمهنّ الكتابَ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ9 . 
وفي كتاب الشّهاب عن النبي ي: «أغْرُوا النساء يَلْرَمْنَ الججال20؟ . 
فعلى الإنسان إذا فى هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
: ا يصبر في َ عن ين 
الدين» قال وِيِوٌّ: «عليك بذات الدذين تَرِبَثْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي 0 


ترُوجوا 
النساء لحسيِهنٌ» فعسى حُسْتهنّ أن يَرُدِيْهنَ » ولا تَرَوَجُوهنّ لأموالهنّ» فعسى أموالهنٌ 


وفى اسئن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو”* قال: قال رسول اللّه يله : «لا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف فقوله: لا تعلّْموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل. فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آبة نزلت: #اقرأ باسم ربك4 وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 6 ” باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (917) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19974) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي يه قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُقَيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلَّميِها الكتابة؟. 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ١7٠١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

)١(‏ مسند الشهاب (588) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )1١58(/19‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد ف وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠. 5٠١‏ ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل 791/8 0 
وثقات اين حيان 21001 . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١494/١‏ » 
ووهم المناوي في فيض القدير 01١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان /١‏ 037) 
أن ابن عساكر حسّنه» لإخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء وليس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء» أي: جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاف ومن الحليٌء 
وقوله: الحجال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي. 

(9) صحيح مسلم )١1515(‏ 3 وأخرجه أخحمد )9469١1(‏ 3 والبخاري (20945) بلفظ : «فاظفرة بدل: «عليك؟» 
وفي الباب عن جابر ‏ عند أحمد )١4771(‏ , ومسلم 17/5 (9710) » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد (0191؟) و(111756) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية (15) من سورة الحجرات. 

42 في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف 705/5 . 
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أنْ تُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوّجوهِنٌ على الدذين» وَلأمدٌ سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة : قوله تعالى : طوَانبَنِنَ4 عطف على ما قبله. وواحد البئين”" ابن. قال 
اللّه تعالى مخبراً عن نوح: : إِنَّ أبن مِنْ أَهْلي4 [هود:40]. وتقول في التصغير: بِنْيَ» 
كما قال لقمان”؟. وفي الخبر: أن النبي يِِ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جَمْدا“ من ولد؟؟ قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولَوَددْت أن لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من يني جَبّلة . فقال النبئ ي: «لئن قلتَ ذلك» إنهم لَثمرةٌ القلوب» 
وثُرةُ الأعين» الاقم للك التق عل 0م 

الرابعة: قوله تعالى: #وَالْقَتَطِيرٍ» القناطير جمع قِنطار» كما قال تعالى: 
وََاتَيُْمَ إِعْدَسْهُنَّ يَنظارًا» [النساء: :]٠١‏ وهو العٌقّدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اسم للمغيار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والريع . وال لما بلع ذلك الور : هذا 
. قنطارء أي: يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرَ الرجل ): إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرَجَّاجٍ9؟2: القنطار مأخوذ مِن عَفّد الشيء وإحكامهء تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء إذا أحكمئّه: ومنه سّميت القنطرة» 0 . قال طرّفة9" : 


كَقَنْطَرَةَالرُوميَأَقسَمَربُها ف ات قن 


)١(‏ سين رف و الو و اي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ا قوله: «خَرماء» أي: مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ أنفها 
أو طرقه . النهاية 31//5 . 

)١(‏ في (م): من البنين. 

(6) كما في الآيات ١7 - ١7‏ من سورة لقمان. 

(4) في النسخ: حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (518550)) والحاكم في المستدرك 559/4 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ؟/ 59-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 17/17: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاءً عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

» 19/١ فى معاني القرآن 0 ». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
: والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه.‎ 


زف4 في ديوانه ص 76 . 
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والقَئْطرة: المعقودة» فكأن القنطار عَقْدُ مال. 

واختلف العلماء في تحرير حَدّهِ كم هو على أقوال عديدة» فروى أَبنُ بنُ كعب 
عن النبئ و أنه قال: «القنطار ألفُ أُوقِيّة ومئتا أُوقِيّة('22. وقال بذلك معادٌ بن جبل» 
وقية الله بق عمرة وابو هريزة وخساعة هر العلماء ا يه 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة فيه 

ل ا 
دصرل ال اله نان" #القسلاة المزعيدر الف أرجة» الأرية عير نما بين السماه 
والأرضن»”” '. وقال بهذا القول أبو هريرة أيضاً”**. 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمت” *' عن أبي سعيد الخدريّ قال: من قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كُتِب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومّن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: مِلَء مَسْكِ نَوْرٍ 


ذهباً. . موقوف». وقال به أبو نَضرّة العبّدي 0 


وذكر ابنٌ سِيده أنه هكذا بالشريانية:. وقال النقّاش عن ابن الكلبي: إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضحًّاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة:. ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار 
دِيَهُ الرجل المسلمء ورُؤي عن الحسن. والضحاك.. وقال شعيد بن المسيّب: ثمانون 


ارح لطر 0 وبا وت كاذه بوكداة ين جيه الو خا ابو الهذيل البصري؛ قال ابن حبان 

فى المجروحين "/ 47 : منكر الحديث جداً. وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ » وقال: هذا 
حديك مك والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

)١(‏ في المحرر الوجيز 8/١‏ 46 ع وما قبله منه. 

(') صحيح ابن حبان (101/7) , وهو في.مسند أحمد (481008) . 

(5) أورده ابن عطنة كي النسرن الرجين 0/1 . 

(5) الحديث (74928) . 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 014/4 . 
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ألفاً . قتادة : مئة رظل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة"'"2. 


وقال أبو حمزة التُّمَالَىَ: القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مِثْقال من ذهب 
26 خرف 
أو فضة 3 

السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر 


وحَكّى مكينٌ قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْئَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


سر سس لخر 


الكثير بعضّه على بعض”"» وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: «وَمَاتَيْكَمِ 
ِحْدَدهُنَّ قنطارًا» [النساء: ٠؟]»‏ أي : مالاً كثيراً. ومنه الحديث: إِنَّ صفوافٌ بن أميّة 
قَنْطَرَ في الجاهلية وقَنْطرَ أبوه'*'» أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحَكم : 
القتطاز عو ها بين السماء وال 


واختلقوا في معنى «الْمَقَنْطرَة فقال الطبري و غير : معناه المضعّفة وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمقنطرةً تسع . وروي عن الفرّاء”"© أنه قال: ا 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَّيّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. 744-750 /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 505 - 108/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر 7917/7 ١‏ 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك . تهذيب التهذيب 755/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 508/١‏ - 405 » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 548/15 - 5515 » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١9/175‏ من قول أبي عبيدة. وصفوات بن آمية'بن خلك 
القرشي الجمحي المكي: صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميرأ على كُردوس» توفي 
سنة (١5ه)‏ ضه. السير 057/7 

(5) أورده البغري في تفسيره 784/١‏ . 

(6) في تفسيره 749/5 . 

(0) انظر معاني القرآن له ١96 /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 14 .6 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . 0 المفعطر ال ان 2 الهروي”'', كما 
يقال: بَدْرة”' مُبَدَّرَة» وَألفٌ”* مؤّلفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
لتكائف البناء بعضه على بعض . 

ابن كيان والفزاءة لأمكون المقنطرة اقل موعيعة"" تعاطي "'.:ؤقيل: 
المقنطرة إشارة إلى حضوو المال وكوف عقي 

رفي «ضحيعم ا لتنج عو عبد اللدرى عيزر 7" فو ترسول الله كه اه قال ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكبّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آبةِ كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كتب من الْمُقَنُطرين». 

الخامسة: قوله تعالى: (برت يت الذّهت لكةِ» الذهب مُوَنْئْةَ» يقال: هي 
الذهب الحسنةٌ» جمعها ذهاب ودُمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمع ذهبة» ويجمع على 
الأَدْمَاب. وذهب فلانٌ مذُهباً حسناً مزالا كتوق كيال لأهر السو رورس دحت 


إذا رأى مَعِْنَ الذّهبٍ فَدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها 10 


١9١/1 ؛ ونقل المصنف عنه قول الطبريّ السالف». وأخرج قول السَّدّيٌّ الطبريٌ‎ :04/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر تهذيب اللغة 1٠8/4‏ » وفيه: المقنطرة: المتَمُمة 

(©) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص؟١٠‏ . والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف ديئنار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(4) في (م): آلاف»ء وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(7)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/5٠:‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(0) المحرر الوجيز 504/١‏ .. 

(6) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمئبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس 756/١‏ . ومجمل اللغة 76١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثئة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذْكُر ونث . اوقوله : جمعها ذهاب؛ هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب وذُّهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/1 » والقاموس 
المحيط» واللسان (ذهب). 


,0 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب مأخوذة من الذمَاب»ء والفضة مأخوذة من انمض الشيء ا ومنه 
نَصَضْتٌ القوم فانفضواء أي: فَرَّقنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
5ُبوتهما كما هو مُشامّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا" '' قولٌ بعضهم : 
الثَارٌآخرٌدينار نطقدّبه ولهَعٌآخِرٌهذاالدَّرْهمالجاري 


والسرء بيتهماإن كان ذاورَّرَعع مُعَزْبُ القلب بينالهَّمٌ والنارٍ 


السادسة: قوله تعالى: لاوَآلْكيْلٍ4 الخيل مُؤْنّئة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أب عبيدة أنه قال: واحد الخيل خائل» مثل : طائر وطيرء وضائن وضيّن» وسمىٌ 
الماك 2 صر لي تن وقال غيره : هواسم جمع لا واحدّ له من 
لفظة. ولخد ري *': كالقوم والرّمْط والنساء والإبل ونحوها. 


وفي الخبر من حديث علي عن النبئ 6: «إنَّ اللّه خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلَّها تطيرٌ بلا جناح» ”*". وَهْبُ بن مُنَبّهِ : خلّقها من زيح الجَنُوب. قال 


زفق 


وهب: فليس من”' تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحبّها إلا وهو يسمعه '". 


يبه بمثلها”” . 
وسيأتي لذكر الخَيّل ووصفِها في سورة الأنفال”'' ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 7584/١ انظر ته تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ في (م): هذا المعنى. 

(9) في (ظ): مشيته . 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ”6١ /١‏ . والمحرر الوجيز 1١9/١‏ . 

(5) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء صه "٠‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي #5. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. . والتعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال .فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص7 : والتعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف و موضوع. 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(0) في (م): يسمعها. 

(8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاًء وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية () منها. 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ آمك 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدمّ جميعَ الدوابٌ» فقيل له: اخبَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكُ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمُيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعِرٌء فمن ركبّه اعترَّ بنُلة اللّه له» واختال”" به على 
أعداء الله تعالى. وسْميَ فرساً لأنه يفترسسُ مسافاتٍ الجر افتراسَ الأسد وَتباناً؛ 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطاً وتناولاً» وسُمّي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
ام التاعيل جراء عبرو تراعر اريت اوإستناي خري :انان له جل ين الله 
تعالى فسمّي عربياً”"“. وفي الحديث عن النبي #: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
عتيق) 1" وإنسا يتتى غنننا لأنه فد شام مو ال 

وقد قال وَل: اخيرٌ الخيل الأدهمْ الأفرحٌ الأرثم [: ثم الأقرح المحجّل]ء طلنُ 
اليمين» » فإن لم يكن أدهمّ, فكميت على هذه الشّيّةا. أخرجه الترمذي عن أبي 


قتادة , 
١‏ 7 1 7 0 1 0-2 
5-2 الدارميَ عنه أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني أريد أن أشتريّ فرسا 
[فأيُها أشتري؟] قال: «إشْترٍ أدهم» أرثم» مُحجّل"*» طَلْقَ اليمين» أو من الككميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منّه السالف. 

(؟) في (خ) و (د) و(ف) و(م): ويختال» والمثبت من (ظ). ' 

(؟) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠» 1١97/5‏ وأبو الشيخ في العظمة (ه ) من حديث عَريب المليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ”/ ١54‏ : ضعّفه أحمدء وقال 
يحبى : ليس بشيء» وقال النسائي : متروك». وسيتكرر الخبر عند تفسيرٌ إلآية (75) من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(5) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذْونة من حصان عربي» وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 
5 والقاموس: المخيط (هجن). 

(1) سئن الترمذي )١141(‏ ٠؛‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: و «الأدهمف أي : : الأسود «الأقرح» : هو ما كان في جبهته قُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العُّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؛: هو الذي في 
قوائمه بياض. «طلق اليمين»» أي: مُطلقٌهاء ليس فيها تحجيل . افكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونّه بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث. «على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
المخالف لغالب اللون. 

(0) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


,0 سورة آل عمران: الآية 1 


على هذه الشية تف وتسلي” 5 

وروّى النسائيُ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله يك بعد النساء من 
ال 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أن رسول اللّه و قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وى 0 ا 8 5 . 

ولرجل سِْرٌء ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطولهء شهرته أغنثُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل في «الأنفال» و«النحل)!*؟» بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالى. 
الك ديو ريغال #ندائف الذابة والكاة (15 من سيو سشؤماء ديق سائمة: 
واشنتها أناة إذا ف ركني لذلك» فورح مساقة وسو هيا زيما فى ل 

وفي «سئن» ابن ماجه””"' عن علي قال: نهى رسولٌ اللّه يخ عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمسء وعن ذبْح ذواتٍ الدّر. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال الله عزَّ وجل : 
فيه شِيِجُونَ» [النحل: .]٠١‏ قال الأخطل" : 
مثا ابن بَرْعة" أو كآخَرٌ ميل . “أذ ةن فيتجةة الالجمال 


أراد: ابنَ راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسَرَّمَة: المُطهّمَة الحسان. وقال”' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سئن الدارمي (71748) » وما بين حاصرتين منه. 

. )35١717( وفي الباب عن معقل بن يسار 4 عند أحمد‎ 2» 7١8-711 /5 المجتبى‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (2978) » والبخاري (771/1) » ومسلم (487) . 

(4) عند تفسير الآية (59) من الأنفال» وتفسير الآية (4) من النحل. 

(6) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري 507/1 . 

(1) الحديث (57505) , 

(0) في ديوانه ص ١99‏ . 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)؛ والمثبت من الديوان» قال 
شارحه:. ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي؛ وبزعة أَمّهء وروايته في الأغاني 7١9/4‏ : 
كابن البزيعة. 

(9) في النسخ : وقالهء والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1 اؤذله 


واعارة التساب 23 من قولهم: رجل وَسِيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّمة المُعْلّمة بشِيات الخيل في وجوههاء من السّيماء وهي العلامة”". وهذا 
مذهب الكسائيّ وأبي عُبيدة” ". قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعيةً مُعَدَهَ 
حساناً مُعْلْمَةَ لِتُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةً أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبيين من غيرها في المرعى”“. 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله6”*': المسّوّمّة: المُرْسَلّة وعليها رُكبانها . 
وقال المؤْرْج: المسوّمة: المَكُويّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
التلق!" “.ب ركليا بغاريةين تبات ال ان ا 
وضمْر كالقِتداح مُسَوَّمَاتِ عتلتينا مشر أشسياة سن 

الثامنة: قوله تعالى: لوَالأتمَك4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إِلّا 
للإبل» فإذا قلت: أنعامٌ وقعثٌ للإبل وكلّ ما يرعى”* . قال الفرّاء: هو مُذَكّر ولا 
يؤنّثْء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً”. قال الهَرّوِيَ””'': والنّعَم يذكر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَّمَمِ فهو الإبل 


. 7517/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(5) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 104/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/1 - 504 » وقول 
عكرمة فيه: تسويمها الحُسن. 

إفة انظر مجاز القرآن ٠ 84/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 7517/١‏ . 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 714/١‏ . 

(ه0) ا/روالاة؛ . 

(7) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابنُ الجوزي في زاد المسير "1١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر 598/7 . 

(0) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص4؟١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7507/١‏ , 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَل وحُملان . اه. 

. 37 /* انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


0 سورة آل عمران: الآية 15 


ةوقال 0 


وفي «سئن» ابن ماجه عن عُروة البارقيّ يرفعه قال: «الإبلْ عِرّ لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»”") 

وفيه عن ابن عمر قال قآل “سول الله كق: «الشاة من دوابٌ الجنةة7 . 

وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول الله و الأغنياء بانّخَاذ الغنم: والفقراء 
باتخاذ الدّجَاجٍ. وقال: «عند اتُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن الله تعالئ بهلاك 
القّرى2(*) 

وفيه عن أَمٌّ هانى أن النبي يله قال لها : «اتَخذِي عنما فإن فيها برك أخرهه 
عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحيح”* . 

التاسعة: قوله تعالى: وَالْكَرَثْ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَثْء وهو مصدر 
سم به تقول: حَرَّتَ الرجل حَرْئاً : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحَة» فيقع اسم 


00- 


الجرائّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير غير”'" ذلك من نوع الفلاحة : وفي 


68 في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (5815؟) » د «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
(1954). والبخاري (71477”*) . ومسلم (1417) ١‏ وسلف 541/7 . 

(*) سنن ابن ماجه )517١5(‏ .. قال البوصيري في الزوائد 717/7: هذا إسناد ضعيف» زَرْبِي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] فى عن شعن وانظر ميزان الاعتدال 1/1 : 

(4) سنن ابن ماجه (7107) قال البوصيري في الزوائد 787/7: هذا إسناد ضعيف». علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحذيث» رعتان ذن ع" ارين مجهول» والمقن ره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر 

(5) سنن ابن ماجه (7104) . وهو في مسند أحمد (5979801؟) . 

(5) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(0) في (م): وعلى غير. 

(6) المحرر الوجيز 241١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


أبر)(لى 


التحديف + تغرف لانياك كانلك تعيش م . يقال حاتت وأحترية: 


01 


وفي حديث عبد الله : اشوا عذا القركن29 آي د نشو “قال :اين الأعراين 
الحرث التَفْتِييشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارِثٌ»”" لأنَّ الحارث هو 
الكاسيك» واحذرات المال كنيه :والمخوّاث + مَثْكَرٌ النار* "+ والحَرّانث مجرئ الوثر 

في القوسء, والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقئّه: أَهُْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 

فعلت نَواضِحُكم؟ قالوا: حرَّثْناها يومَ بَدْر. قال أبو عبيد””: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت الدابة وأجرثتهاء لغثان. 

وفي «صحيح» البخاريّ عن أبي أمامة الباهِليٌ قال؛ وقد رأى سِكةً وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول : «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دَخَله 
الذّلُ© . قيل : إن الل هنا ما يلرّمُ أهلّ الشّغْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث - واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِيٍ النبي يله على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتّضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا 
بِالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْئّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. "85/78 سلف‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 478/5 والكلام منهء وانظر مجمل اللغة 370/١‏ . 

(6) أخرجه أحمد (14:7) » وأبو داود (4400) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب؛ قال الذهبي في الميزان 88/7 : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

(5) وهو ما سُّمِرٌ به كالمسعار. القاموس إسعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(4) في غريب الحديث 6/5 » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ؟/ 787 . 

(3) صحيح البخاري (1771) . قوله: سِكّة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/0 . 


05 سورة آل عمران: الآية 1 


تَمَعْدَدُوا وَاخْحشَّوْشِنُواء واقطمُوا الرَّكُْبَ»ء وَيِيُوا على الخيل وَتْباً؛ لا تَغلبئّكم عليها 
رُعاة الإبل”''. فأمرهم بملازمة 07 ورياضة أبدانهم بالوؤُثوب عليها 


عَرْساً» أو يَرْرَعٌ زرعاً”""» فيأكل منه سان نان مني رانك هه 0 


قال العلماء؟: ذكر اللّه تعالى أزبعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتمؤّل 
به صِنْفٌ من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتمرّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به" 
أهل الرّساتيق"2. فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 

الناف :1ج قولة تال : «ذيلك تكلم الكيزد لديا أي : ما يتمع به فيهاء ثم 
يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ في الدنيا وترغيبٌ في الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو” أن رسول الله يي قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شيءٌ أفضلّ من المرأة الصالحة»”*2. وفي الحديث: «إزمَدُ في الدنيا يُحِبَّك 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (201) » وفيه: وألقوا الوّكْبَّء وانرُوا نَرُوُ » وعليكم 
بِالمَعَدّية. وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم بالمَعَدّية (تمعدّدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاأ 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرّكُبٍ: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نَرُواً » أي يوا على الخيل وثباً. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعأء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(؟) صحيح البخاري )777١(‏ » وصحيح مسلم )١1001(‏ » وهو في مسئد أحمد )١115190(‏ . 

(4) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره 7017-150١ /١‏ , 

(0) في (م): بها. 

(1) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والقّرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(0) قوله العاشرة؛ لم ترد هنا في النسخ الخطية» بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (1855) ء وأخرجه أحمد (59571) » ومسلم )١4571(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان 14 1١0‏ لاه 


اللّه"'' أي: في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال يك: «ليس لابن 

آدمّ حل في سوى هذه الخصالٍ: بيت يَسكنُه وثوبٌ يواري عورته. وجِلْفٌ الخبز 

ا د رك مان ا 
سم 9 هئ عند عد ره ابتداءً وخبر. والمآب: 

المَرْحِعء آبَ يؤوبُ إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 

وقد طوَّفْتٌ فيالآفاق حتى رضِيتٌ من العَنِيمَةٍبالإيابٍ 
ال 7 

وقد اق لط ليله ب ور وغبائست الموت لا يعؤورتث 
وتاصل مانب ه تاوف قرس :سرك الواى إلى الههرة: وأبدل من الزاى القب مل : 

تعالى في الآخرة”» 


75 75 5 ملي ا ر . 5 0 .6 0.022 0 9 2-6 
قوله تعالى: #إكل أؤنبشكر بِحَيْرٍ مّن دلِكم لِلَدِنَ أَتَمَا عِندَ رَيْهِمْ جنك تَجْرى 
جح سه ير 


5 . 5 عر ود 3 يه لع 2و سه 
مِن نحتِها الْدْهرٌ هدر حَدلِديتَ فيها 77 مطهسرة وَرضْوت شت الله وله بعسيرا 
باد 4069 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «من ذلكم». «للَذْينَ انَقَواه خبرٌ مقدّمء و«جناتٌ رَفْع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ه. وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : أحاديثه موضوعة؛ وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
74 فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ؟/ ١74‏ . 

(؟) سئن الترمذي )751١1١(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» كه وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 5 وهو في مسند أحمد (550). وفي إسناده حُريث بن السائب؛ وقد وهم في رفعه» والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل 59/9 . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
7 : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

() في ديوانه ص4ة؟ . 

(5) هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص7 . 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١٠١/١‏ . 


608 سورة آل عمران: الآيات 10 ١/‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمرء تقديره: 
ذلك جناتٌ. ويجوز على هذا التأويل «جَنَّاتِ» بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوَّل. 

قال ابن عطية”'': وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: اتنكح 
المرأة لأربع : لِمالها وحَسّبها وجمالها ودينهاء فاظمَر بذاتٍ الدين تَرِبَتْ لك ره 
مسلم وغيره'”'". فقوله: «فَاظْفَرٌ بذات الدّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثال للاولى: 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم” " في البقرة معا 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخلّ أهلْ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
رضايّ» فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسله' . 

وفي قوله تعالى: وَأشَّهُ بصي باليبَادِ» وعد ووَعِيلٌ”* . 


وم مه 


قوله 00 # ادبت 200 رسا 0 دَامكَا َأَغْفِرَ أنا ذنريتا وقِنا عذابت 
أَلثَارٍ 07 ألصَسْبرِينَ والمُسدورت وَالْقَسبِتبرتَ لفقت الستئزيك بالأسغار” 9*>. 


-. 


«الدبت 4 بدلٌ من قوله : «للَذِين اتقراف وإن شعت كان رفعاء أي : هم الذين» 
أو نصباً على المدح . ٠‏ 
«اربسآ» أي : يا ربّنا. طإنَنَة >امكا» أي : صدنما. «كامفِز م :44 دعاء 


بالمغفرة .. #وَقِنَا عَدَّابَ أَلثَارٍ» تقدم في في البقر1. 


(1) في المحرر الوجيز 4٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(؟) سلف ص47 من هذا الجزء. 

5 رمم 0 

(4) برقم (815؟) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وأخرجه أحمد (11885) » والبخاري (0)5044/ 
ولفظه عندهم: «أَحِلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١1١/١‏ . 


ل مم 


سورة آل عمران: الآيتان 15 /١ا‏ 039 


9 الصَرنَ4 يعني عن المعاصي والشَّهواتء وقيل: على الطاعات . رييتك » 
أ : في الأفعال والأقوال. وَلْقَدييت4 الطائعين. #دَالسْنقيت؟ يعني في سبيل 
اللهوؤقل تقدم :فى البقرة فته المعانى على الكبنال 7 .قفتي تعالي فى ده الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات9'" . 
واختّلف في معنى قوله تعالى : #رَلْسْئَئنيب بآلا نار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة : المُصَلُونَ7 . 
قلت: ولا تناقض». تامع عار هاورو و حص السَّحَرَ بالذكرء له مان 
الققبول» ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله يخ في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : #سَوفٌ أمتنقة سَتَمْفِرَ لَكُمْ و4 [يوسف :4 ة] : (إنه أجَر ذلك 
إلى الشسّحَر) خَرّجَه الترمذي. وسيأتي”؟ '. وسأل النبئ 4 جبريل: «أيْ الليل أسمع م0 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند ال )200 , 
يقال: سَحَر وسّحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزْجّاجٍ”': السّحَر من حين 


)١(‏ ينظر /١‏ الاك ١ه"‏ و5؟/50. 

(1) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

(7) أخرجهما الطبري:570:/3 - 377 ء ولفظ قول أنس فيه: : أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة ٠‏ 
وسيأتي قريباً . 

(؛) سنن الترمذي (7970) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه آخَّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: ؛ حديث حسن غريب لاالغرفه إلا من خديث الرليد بخ ملع ؛ وسيأتي بأطول 
من هذا في تفسير الآية (44) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخَّر ذلك إلى السحرء ٠‏ فأخرجه الطبري 
317-5157 من قول ابن مسعود #. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠٠/17‏ من طريق حماد بن سلمة؛ وأحمد في الزهد 
ص86 ء وأبو نعيم في الحلية 7/1 "٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر: وهو ضعيف لانقطاعه. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود (1717/90) بإستاد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : قلت: يا رسول الله أيّ الليل 1 سمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» إن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(1) انظر معاني القرآن له ٠780/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 41١/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان 17 17 


يُدبر الليلٌ إلى أن يطلّعَ الفجر الثاني؛ وقال ابن زيد: السّحر هو سُدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئ و قال: «ينزِلٌ الله 
عنَّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: أنا المَلِكُء 
أن" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له من ذا الذي يسألني تأعظيده ذا 
الذي يستغفرني فَأْغفِرٌ له» ولا يزال”" كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في روايةٍ: «حتى حل 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسلم”". 

وقد اختُلف في تأويله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي”*' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله 6: «إنَّ اللّه عبَّ وجل 
يُمهِلٌ حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول : هل من داع يُستجاب لهء 
هل من مُستغفر يُعْمّرُ له» هل من سائل يُعطى» شك أذ سس عد لني دوفو 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأنْ الأَوّلَ من باب حذف المضاف». ل 
َلك ربّنا فيقول. وقد رُوي: ايُنزِل» بضم الياء”2. وهو يُيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى وصفاته 
ا 

فذالة الاستعنارستدوت إلةء وقد آانتى اللدتعالن على المسعفرين فى هله 


الآية وغيرهاء فقال: « لتر م سْتَعْفْرُونَ 4 [الذاريات:18]. 


وقال أشن وهاللكه أورنا ان قي لكك اسفين امتدفا 0 


)١(‏ من هنا إلى ص ١١5‏ من هذا الجزء (الآية: 78) سقط من (ف). 

(؟) في (م): فلا يزال. ١‏ 

(5) أخرجه أحمد (4577) » والبخاري )١١55(‏ » ومسلم (158) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم : 
#حين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

() في عمل اليوم والليلة (485) . 

(0) الأحكام الصغرى 778/١‏ . 

(5) انظر المفهم ” 

(0) لم نقف عليه فيه . 


(4) أخرجه الطبري 777/5 . 


سورة آل عمران: الآيتان 15 /إ١ا ١‏ 


ووالمخات الور : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: لِيَقُمِ القانتون. 
فيقوبوق كذلاك تدلو إلى الكش ؛ فإذا كان عند السّحَر نادى مُنادٍ: أين 
المستغفرونء» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
نادى مُنَادٍ: ألا لِيقُم الغافلون» فيقومون من فُرشِهم كالموتى نُشِروا من قبورهم. 

وروي عن أنس قال"'2: سمعتٌ النبيّ #6 يقول: «إِنَّ اللّه يقول: إني لأَهُيُ 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرتٌ إلى عُمّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهم”") 

قال مكحول: : إذا كان في أمّ خمسة عشرّ رجلا يستغفرون الله كل يوم خخمساً 
وعشرين مرةٌء لم يؤاخذٍ اللّه تلك الأمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو نُعيم في كتاب 
«الكليةة 7 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحبي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أُسحَرّنا؟ فأقول: لا. 
فَيُعاودٌ الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعمء قَعَد يستغفر. 

وروّى إبراهيم بِنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : يا رب أمرتني فاطعئّك» وهذا سَّحَرٌ فَاغْفِرُ لي. فنظرتٌء فإذا ابن 
مسيكووة ان قلف : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المرادَ بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جماعة” وال 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال» من (ظ). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )405١1(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّي» وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

(5) ه/ثام١‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

(8) في (م): فإذا هو ابن مسعود. وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
1/الة. 

(5) أخرجه الطبري 777/5 » وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 8١١/١‏ من قول زيد بن أسلم . 


57 سورة آل عمران: الآيتان ١7.11‏ 


وقال لقمانُ لابنه: يا بُنِيَ لا يَكُن الدَّيكُ أكيّسّ منكء يُنادِي بالأسحار وأنت 
١ 0‏ 
ا 0 
والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريٌ عن شدّاد بن أوس - وليس له 
في «الجامع!) غيره - عن عن النبي ويه قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللّهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت» خلقئّني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
بك من شرٌ ما صنعتٌ» بو لك بتميدك علكره بوابو ةق بذنبي » فاغَفِرٌ لي» فإنه لا 
00 . قال د ال ا اك 


0 70 - 
دق 


6 يصبح ١‏ لل الجنة») 

ا ا ل 1 09 
أن سول الأدقة أذ بد علي لى ابي طالب قدءا م قل : «آلا أُعَلّمك كلمات 
و ل أو كَمَدبٌ الذَّرّ ‏ لَعَْمَرَها الله لك» على أنه 
مغفور ل ل عد عَمِلتٌُ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


فإنه لا يغفر الذنوت إلا 5 


)١(‏ أخرجه البيهقتي في شعب الايمان (2748) » وأورده البغوي في تفسيره 01 من قول الحسن. 

(5) قوله : «لك؛ ليس في (د) و(م). 

(0) في (ظ): من ليلته. 

(:) صحيح البخاري (7707) ٠‏ وهو في مسند أحمد (179111) . 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعرات الكبير 
.)١5:(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله - ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ , بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (0115) . وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: جرخا مر المي 
البجلي.. 
وأخرج أحمد (8) » والبخاري (8174) ٠‏ ومسلم (7700) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله 5: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة ة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 00 : ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية 1١8‏ و 


فوله تعالى: «َهِد أنه َه ا له لا مْرَ والتتيكة مرا الي كبا لونلا 
لآ إله 0 لْيِيرٌ الخحكبر )4 . 

فيه أربع مسائل : ظ 

الأولق: كال سعيد ين خبير:: : كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً ؛ فلما 
تلت ده الو ا ا ا 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول اللّه و بالمدينة قَّدِمَ عليه حِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان!. فلما دخلا على النبئ كل عَرَفاه بالصّفة وَالنَّعْتَ 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»., قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرئنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول اللّه 5:. 
اسَلآني». فقالا: أخيرْنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه 
ذ: سهد أنه أَتَمُ ل إله إلا هو وَالْمكيكة وَأؤلوا لل يما بلْقِسْدِ». فأسلمَ الرجلان» 
وصدّقا برسول الله 75" . 

وقد قبل : إن المراد بأولي العلم الأنبيا عليهم السلام. وقال ابن كُيسان: 
المهاجرون”'' والأنصار. مقاتل: مؤمنو”* أهل الكتاب . السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلهه”" وهو الأظهرٌء لأنه عامّ. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشَرّف العلماء وفضلهم, فإنه لو كان 


. في (خ) و(ذ) و(م): خَرَرْن‎ )١( 

(1) أورده اء بن الجوزي في زاد المسير 757/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر. والله أعلم بصحته . 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ض؟5» وابن الجوزي في زاد المسير 757/١‏ . 

() في النسخ : المهاجرين» والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : مؤ مني » والمثغبت من (م). : 

050 1زردقلم ا ا الل مقاتل: : علماء اء مؤمنى ني أهل الكتاب» وقول 


001 سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه و : لوَكُل رب رْدَفٍ عِلْمّاك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرفٌ من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ‏ أن يسأله المزيدٌ منه كما أمره'"' أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يِ: «إنَّ العلماء وربةٌ الأنبياء»”""2. وقال: «العلماءٌ أُمََاء الله على خَلْقه!". وهذا 
شَرَفٌ للعلماء عظيم» ومحل لهم في الدّين خطير. 

وخرّج أبو محمد عبد الغنيّ الحافظ من حديث بّركة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل '' بن 
حكاركء وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاً» حدثنا عمر بن المؤمل» حدثنا 
محمد بن أبي الخصيب» حدئنا غثكل» حدّثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول اللّه ي: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماء» ويستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة»"*'. وفي هذا 
البأيك 1 عن أبي الدرداع» خرّجه أ ا 

الغالئة: روى غالبٌ القطّان قال: أتيت الكوفةًٌ في تجارة» فنزلتٌ قريباً من 
الأعمشء فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(؟) أخرجه أحمد (511710؟) » وأبو داود (77141) » والترمذي )١7487(‏ من حديث أبى الدرداء # مطولاً 
نه مور ررد البقاراي: ل مسسحيعة قو ترتفنة كاب العلية باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري 9/١‏ 1-]1506). 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١115(‏ من حديث أنس . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

107/7 والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير 4/ 385 . 

(5) في النسخ: عنكل (في المرضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر 19/15 » 
فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلئة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ 101: 
غتكل ؛ بالتاء . 

(0) نسبه السيوطي في الجامع الصغير ١5/٠‏ لابن النجار من حديث أنس» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 780/4 ؛ بأنه خرّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراء» ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهدء 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

(5) بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (7541) ؛ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريياً. وهو هند أحمد (519/16). 


سورة آل عمران: الآية ما م 


من الليل» فقرأ بهذه الآبة: ظسَهِد لَه أَنَّهُ ل ركه إلا هُوٌ وَالْملَهَكَةُ ونوا الي كينا 


مه نى © سم مل ايش ل روس 20 -00000 ص دام ع 0 
بالْقِسَطٍ لآ إله إلا هْوَ ليد العكيمْ إن ألدّرت عند أله الْإمَكَمُ4». قال الأعمش: 


وآنا اسهد نا شّهد الله به» وأستودعٌ اللَهَ هذه الشهادة؛ وهى لى عند اللّه وديعدٌ» وأنّ 
الدين عند الله الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ فَمَدوتٌ إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتّتك 
تقرأ هذه الآيةَ» فما بلغكٌ فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تُحدّئني به. قال: واللّه لا 
حدثتّك به سنةً. قال: فأقمثٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
أبا محمد؛ قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
سول آلله 6ه : ايجَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
أحَقٌ مَْ وََىء أدْيلوا عبدي الجندً؛ . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القطان: هو غالب بن حُظاف القطان. يروي عن 
الاغقمسن حذيف: "شين الله وهو حديثٌ مُعْضّل0"'»؛ قال ابن عَدِيَ: الضعف على 

قلت: يكفيك من عَدالته وثقته أن خرّج له البخاريّ ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ؟/ 144 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 5١70/1‏ . ولم يتبين لنا الإعضال فيه ولم يُعِلَّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خُطّافء كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل» فإسناد الحديث متصل. وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه, عن غالب بن خُطّاف» به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
(5114) » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١57(‏ . قال البيهقي : عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله » تفرّد به عمر بن 
المختاره وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطَّاف /771: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضع. فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(؟) علل أحمد 1//ا١7‏ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذيب الكمال /١7‏ 84 عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص84١‏ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان "/ 7١‏ قوله فيه: لا أعرفه. 

(5) الجرح والتعديل 48/7 . 

(5) لفظة «بهماكء من (ظ). 


55 سورة آل عمران: الآية 14 


لقَمَك 57 أ ارس روس 


هُوَ والْمَلتِكَةُ وأؤلوا اليل يما بالْقِسْطل لآ إله إلا 2 تيد لمتكيل » عبد ثنائه خلى الله 
نسي الت ملك يتخدف ون له إلى يوم القباامةة! '“. ويقال: من أقرَّ بهذه الشهادة 
عن عَفُّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدْل. ورُوي عن سعيد بن ججبير أنه قال: كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حَيّ من أحْيّاء العرب صَنَمّ أو صنمان. فلما 
نزلتٌ هذه الآية أصبحت 0 من حدث ساجدة كله : 

الرابعة: قوله تعالى: #اسَّهِدَ أَنَّهُ» أي : بَيّنَ وأغلمء » كما يقال: شَهِد فلانٌ عند 
القاضي إذا بِيّن وأغلم لمن الحقٌء ارال امو 

قال الرجَاج”": الشاهد هو الذي يَعلم الشيء ويُبَيّنهء فقد دَلّنا الله تعالى على 
وحدانيته بما خَلق وبين. 

وقال أبو عُبَيْدة”؟©: «شهد اللّه؛ بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
ب وهذا مردودٌ من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أنَ» في قوله : «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله: «أنّ الدَّينَ»""". قال 
0 التقدير: أنّ الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 

: أمرئك الخير. 9 أ والخين قال الكساء ئيّ: أنصضبهما جميعاً» بمعنى : 
50 وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنَ الإسلام تفسير المعنى الذي هو هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: «شَهِدَ اللَهُ إِنَّهُه بالكسرء «أنَّ الدّين» بالفتح . 
والتقدير: شَّهِد اللّه أنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وكا أن 


. 4 حديث موضوعء وسلف في الصفحة‎ )١( 
(؟) سلف في المسألة الأولى.‎ 
. "86/١ في معاني القرآن‎ )5( 
. 81/١ في مجاز القرآن‎ )4( 
ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف.‎ » 4١1/١ في المحرر الوجيز‎ )5( 
. السبعة في القراءات ص!١75 » والتيسير ص87‎ )5( 
5147/9 هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب لعمزو بن معدي كرييء وذكر البغدادي في الخزانة‎ )0( 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه:‎ 
ابرق لقي تافل عا اميه فقد تركتًك ذا مال وذا نشب‎ 


سورة آل عمران: الآية 1١8‏ اب 


الكيلوا د ركان قارع #تكذاء لل21: بالتضيب على العال اوعد امهنا 
0 

ووو 1 عن عاصم» عن زِرّء عن أَبَىّ؛ عن النب يل أنه كان يقرأ”؟) 
الديق عين :الله الحيفية لآ النينودية ولا التصراتةاولا السجوييية” قال انوي 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أنَّ هذا كلاه”"' من النبئ ي على جهة التفسيرء 
أدخله بعضٌ من نقل الحديتٌ فى القرآن. 

واكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدٌ اللّه؛؛ أو 
مِن قوله: «إلّا هو». وقال الفرّاء'2: هو نصب على القطعء كان أصلَّه : القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نُصبء كقوله: لوَلَهُ أن وَاصبَا4 [النحل: 01]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائمُ بالقسط» على النعت, والقِسْط العدل . 

5 ِلَهَ إلا هْوَ اليد أل لحَحكِبرٌ 4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلّت محل الحكم . 

5 8 5 ٌ .2 و م هبنع و 

وقال جعفر الصادق: الآاولى وصف وتوحيد» والثانية رَسم وتعليمء يعني : 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه”" . 


: «أن 


)١(‏ في (م): شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شَّهّد اللهء وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر 407/7 ؛ وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(؟) انظر معاني القرآن للنحاس 7794/١‏ - 7071 » وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص9١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5١7/١‏ . وقد رذ الطبري في تفسيره 5378/5 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(؟) وذكر النحاس في إعراب القرآن 7717/١‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء الله» بالرفع والنصب. 

(5) في (خ) و(ظ): يقول. 

(5) أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (71/41) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) في (م): الكلام. 

(0) في معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

(8) انظر إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ » والمحرر الوجيز 477/1 . 

(9) زاد المسير "5077/١‏ . 


م5 سورة آل عمران: الآية 18 


قوله تعالى: #إنَّ ألدّركت عند أله الْاسْكَدٌ وما أَغْتَلَكَ المت أوتُوا الْكتد 
إلا من بَمْدِ ما جَاءَهُمَ لْهاكٌ بَمْيا يَنْنَهُمٌ ومن يَكَدْرَ بَايتِ أله فَإِرك أله 


قوله تعالى: #إذَّ ألوّيت عند أنه الإسْكَذٌ4 الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والمِلّةَ 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين”' 

والأصل في مسمَّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لحديث جبريل”". وقد يكون 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَّيْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان., وأن تُوَدُوا حُمساً من المَعْنم؛ الحديث”" 
وكذلك قوله يِ: «الإيمانٌ بضعٌ وستيعوق بان :3 فأدتاها زخاطة الأذىء وارفكها فون لا 
إله إلا اللّه؛ أخرجه الترمذي”؟؟2. وزاد مسله”*؟: «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمانُ معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان. وعملٌ بالأركان» أخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّم2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا”" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ه» وأخرجه أحمد (/751) . ومسلم‎ 
من حديث عمر كه والذي يسأل فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ يِ: ما الإيمان ... ما الإسلام‎ )4( 

... ماالاحسان. 
() أخرجه أحمد )5١7١0(‏ » والبخاري (07) » ومسلم (17) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) رقم (5114) من حديث أبي هريرة #» وهو في مسند أحمد (9/48) . قال الترمذي: هذا حديث 
(5) في صحيحه (76) . وهو عند أحمد ٠ )95571١(‏ والبخاري (4) ٠‏ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإايمان». 
)١(‏ سئن ابن ماجه (160). 
(0) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . والله أعلم. 

قوله تعالى: #وْمًا أَخْتَلَفَ الَذِمت أوتُوا الكتتبَ4 الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» لفاك اولان للدي . قاله ابن 
0 وفي الكلام تقديمٌ وتأخير؛ والمعية و اختلت الذي أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش7”) 

قال محمد بن جعفر بن الرُبِير : المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيخح لنصارى 
تَجران وال الربيع ين انتن: الحراة بها البهود: ولفظ «الدتين أوتوًا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى”". أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد يخ - 
ِلآ مِنْ بعد ما جاءهم العلمٌ. يعني: بيان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اخفلت الذين أوتوا الإنجيل”؟ فى أمر عيشى». وفرّقوا فيه القول» إلا من بعذاها 
جاءهم العلمٌ بأنَّ الله إلهٌ واحد» وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله0* . 

وابَفياً» نصت على المقهول من أخله» أو على الحال من #الذين» . والله تعالى 
أغل ”9 
قوله تعالى: 8ن َآبْوكَ همل أَنْمتُ مجهي ينه وَمَنِ اتَبِعَن وكل لِلَذِينَ وتوأ الْكتّبَ 
َلك لمك كا إن أَمُلموأ فَمَّدِ أخصدوا وإ ء' 

قوله تعالى: لمن بوك َل نت وجوى يله ومن نم4 أي : جاتلوك 
بالأفاويل المزورة والجعالظاتء فاشك امرك إلى ما كلفك مخ الابما والتّبليغْ » 
وعلل الل ا 


. وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري 1/ /الا”‎ » 417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 401١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن ٠ 7417/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 5377/١‏ 
(3) المحرر الوجيز ٠ 5١7/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ /١‏ لالاا - 39/8 . 
(؛) في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوري 7841//١‏ . 

. 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1١5 - 117/١ المحرر الوجيز‎ )0( 
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وقوله: «وَججهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: «سجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره»”' 

وقيل: الوّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانْ في وجه كذا. وقد تقدّم 
هذا المعنى في التقرة منعرقة 440 والازل أذلن.«وعكر بالوسه عن ساد ر الذات تاذ 
هو اعرف اط التتم مو امنيا ال ل 
اتتحك وعونى تمق اشلقلت:” اله الشَؤن تسبل عذينا زلالا 

وقد قال حُذَّاق المتكلّمين في قوله تعالى: طوَبَبقَ وَعَهُ رَيِكَ4 [الرحمن:7؟]: إنها 
غيارة عن الذّات00) 

وقيل: العمل الذي يُقصَدُ به وجهه"''. 

وقوله: «ومن انبَعَنَ؛؛ «من» في محل رفع عطفاً على النّاء في قوله: «أَسْلَمْتُ» 
أي : ومن اتَبِعنِ أسلمَ أيضاًء وجاز العطفُ على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 


اح ا" ياء «اتَبعن؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اتباعاً للمصحف. إذ ا اين وقال الشاعر: 


2 - 3 هد ل ف اداع لك 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/59) )2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي 5ه مطولاً في صفة صلاة النبي 35. وأخرجه 
أحمد 4٠ ٠77(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


.”9/50)5( 

(5) المحرر الوجيز 4١5/١1‏ . 

(4) زيدٌ بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ١ 71١/١‏ والمعارف ص04 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص75 كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01/1 » والأغاني ١58/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

(0) تفسير البغوي ٠3741 /١‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاًء انظر السبعة ص؟777 - 71775 2 والتيسير ص97 »2 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر 87//76؟ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ”/ 774 ٠»‏ والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص88 
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0 ً* ار 5 م4 - 3 200 - 525 
- 2< 5 ص 0-6 2 م م ب 0م 2 سس رهاس مس لم مكن .ير . م . 0 7 
قوله تعالى : #وقل للذين أوتوأ الكتبٌ والا ميكن اسلمجر فإن أسلموأ فعمد أهدوأ وإت 


لم 


8 
2001-4 


ون فَإِنَّمَا عَلك البلم وَأنَّهُ بير اباد يعني اليهود والتّصارى . «والأمّيين» الذين لا 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب. 00 

«أأْسْلَمْتُم» استفهامٌ معناه التّقريرء وفي ضمنه الأمرٌء أي : أسلمواء كذا قال 
ارك ره 

وقال الزجاج""': «لأأسلمثّم» تهديد. وهذا حسن, لأن المعنى: أأسلمثم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَمَدٍ امتَدَوْا» بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَّعَ". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنَّما عليك أن تُبِلُعَ . وقيل: 
إناننا تسل بالتجهاد: :فال أبن عطل 41 .ةا ياغ إل مرق تازيم كرولا وان 
على ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تُبْلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قتالٍ وغيره. 


. 5 5 2 5 4 ا سه لس ل م لصم ور #6 6 لمع لبر 

قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ يكنروت يايئتٍ الله ويقتلوت التبيكن يغير حل ويقئلوت 
هه كر هه 2 ص 2 و هل 34 حر ل مه 0 م 

الذدرت يأمرُورت الْقِسَطٍ مر لئاس سرهم بعتذاب اليم اليه يلت الزين 
ساس ساح سالررا م 4 ا يي داس 0 

خط أعمالهر 3 ٠‏ الذيكا وَالأأضِرز وما لهم مين توريت اليك 


ير 


الأولى: قوله تعالى: إن لذن يكنروت يات الله ويَقمئُوت البيتنَ4 قال أبو 
3 (60), 0 1 8 000 ِِ 5 2 2 
العباس المبرد : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم التبيون يَدعوتهم إلى الله عزَّ وجل 


. 787-1741 /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 740/١‏ . 

كا امه لو 

(؛) في المحرر الوجيز /١‏ 415 وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير /١‏ 778-717 » والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 577/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 
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فقّتلوهم» فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتّلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتٌ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قومٌ ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعدق د ا 80 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قوم يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومُ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤْن عن 
المنكرء بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بالتّقيّقه1". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ يل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل النّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا مغر رجه من عباذ يد 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكرء فقٌّتلوا جميعاً في آخر الثّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية»”". ذكره المهدوي وغيره. 


وروى شعبة عن أبي إسحاقء عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه قال: كانت بنو 


٠ 00 7‏ م بو نكا و لل ا 5 20 
إسرائيل تقل في اليوم سبعين نبيّاء ثم تقوم سوق يقلهم من اخر النهار ‏ . 


(1) معاني القرآن للنحاس 770/١‏ » وأخرجه الطبري 5/ 580 » وابن أبي حاتم 351/7 . 

(؟) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ ١794‏ »2 وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
321/7 يعد إيزاده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري: منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(*) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 7585-515840/1 »2 وابن أبي حاتم د 
والبغوي في تفسيره 124/١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ » وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (717) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بئو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات. 
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فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلا نبياً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعلَ من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبئّ 6 وأصحابّه؛ وهَمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : «وَإِدْ يَنَمْرْ بِكَ الَدِبنَ كوأ لِنْبْوكَ أ يَتَمْتُوك 74" [الأنفال: .]. 
الثانية: دلت هذه الآيةٌ على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافةٌ النبرّة. قال الحسن: قال النبيُ #: ١مَنْ‏ 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ اللّه في أرضه» وخليفةٌ رسوله؛ وخليفة 
كتابه” . 
وعن ذَرَةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يل وهو على المنبر فقال: مَن 
خِير الناس يا رسول اللّه؟ قال: اأمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلَّهم ا 
وفي التنزيل : #االْمَتَفِفُونَ وَالْمكَفِقتُ بِتَضْهُم ينا بَعْض يَأْمْرُوت باكر وَيَْبَوت عن 
لْمَعْرُونٍ» ثم قال: لاوَلْمؤْمونَ والْمؤوتت بَْسُمٌ ولاه بعَضن يأمرورت بالْمعرونٍ ويَنْهَوْنَ عَن 
لْشْكر © [التوبة:71-717]. فجعل تعالى الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلٌ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرُ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءً إلى الإسلام والقتالٌ عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يليقُ 
بك اعد وإنما يقومٌ به السلطان» إِذْ كانت إقامةٌ الحدود إليه؛ والتَّعْزِيرُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ لهء والنفيٌ والتّغْرِيبٌ» فينصِبٌ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أميناً ويأمره بذلك؛» ويُمضِي الحدودً على وجهها من غير زيادة . قال الله 
تعالى: «الِينَ إن مَكنَهَُ في الْْرْضٍ أَقَامُا الصَلرة وَبَائاْ الكرة وأمروا بالممثوقي 
هوأ عن لمك » د 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/8/١‏ -75” . 
(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 5١١5/1‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح العٌرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 
(9) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (117/175) » وإسناده ضعيف. 
(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١7/7‏ وما بين حاصرتين منه . 
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ارح ا لاس امد مي برعي 

تقول: لا يُغيّره إلا عَدْلَ. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورةٌ في القليل من 
00 عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن تشبّتوا بقوله 
تعبالى : #أتأمروة ألنّاس بابر وَبَسَوْنّ أنشْسك » [البقرة:44] » وقوله: #ككريرٌ مَقَنّا عند 
أله أن تَفُولُوا ما أمَا لا نَنَمَنُورت4 [الصف:"] ونحوهء قيل لهم: إنما وقع الذم ها هنا على 
ارتكاب ما ته عنه لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النّهِيَ عنه ممن يأتيه 
أقبخ ممن لا يأتيه”'2» ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما بِينّاه في 
البقرة عند قوله تعالى : أَتَأمرُونَ أَلنّاسَ يلير" . 

الرابعة: أجمعٌ المسلمون ‏ فيما ذكر ابنُ عبد ابر" أن المنكر واجبٌ تغييره 
على كل مَن َدّر عليه وأنه إذا لم يلحفّه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى ؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه. 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أَذّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: لي ال لل ىا 
جداً» ولكنها مقيّدةٌ بالاستظاعة . 

قال الحسن: إنما يُكُلَّم مؤمنٌ يُرجَىء أو جاهل يُعلَّم فاًا مَنْ وضع سيفّه أو 
سَوطه وقال: اتَقِنى اتّقِي““»: فما لك وله؟! 

وقال ابنُ مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيعٌ تغييرّه أن يُعلم الله من 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «لا يحل 
لمؤمن أن يِذِلَ نفسّه». قالوا: يا رسول اللهء وما إذلاله نفسّه؟ قال: «يتعرض من 


. 3657/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
؟/لامعمه.‎ )0( 
في التمهيد 35801/71- 14 وما سيرد بين حاصرتين منة.‎ )*( 


(4) في النسخخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت .من (م) والتمهيذ 787/9 . 
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البلاء لِما يقوم له)”'" . 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن على بن زيد بن جُدُعان» عن الحسن» عن 
جندب2"7, عن خذيفة» عن النبيئ وق وكلاهما قد تُكُلُم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرَّجلَ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات: اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

1 7 1 06 ف ا 

وزعم ابن العربي”" أن من رجا زواله» وخاف على نفسه من تغييره الضربٌ أو 
القتلء جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّرء وإن لم يَرْحٌ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا خَلّصت”*' فليقتحم كيف ما كان ولا يُبالي. 

قلت: هذا خلافٌ ما ذكره أبو عمر من الإجماع» هله الأبةائدة على وار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المي بع خرف القتل. وقال تعالى : #وأمرٌ ب بالْمعروفٍ 
أنه عن المتكرٍ وَأصَيرٌ عل ار :17ا]ء وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 
يقول: ١مَنْ‏ رأى منكم 0" فإن لم يَستطغ فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قال العلماء: الأمرٌ بالمعروف باليد على الأمراء» وباللّسان على العلماء. 


)١(‏ التمهيد 5814/57 و 314-3737754 » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة؛ وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَرَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

(؟) في النسخ : عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سن سنن ابن ماجه .)5١01١5(‏ وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (57445). 
ورواه عبد الرزاق (١7/ا )٠١‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًٌ» وروآاه و ان ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً. 

(") في أحكام القرآن 7517-553١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: حصلتء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) أحمد )11١77(‏ ؛ ومسلم (45) ٠‏ وأبو داود )١١40(‏ و(4540) ٠‏ والترمذي (175؟) » والنسائي 
١5/8‏ » وابن ماجه (5/ا5١)‏ و(١01١1).‏ 
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افوا العا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكّنَ”'' إزالئُه باللسان للنّاهِي 
فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فأيفعل؛ ٠‏ فإن زالَ بدون القتل لم يَجُرٍ 

الما يكيف اللي سن رن اهنا ين : «تَعَيثوا الى ين عق تنتة إل أت أله 
[الحجرات:94]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَّائلَ على النّفس أو على المال عن 
نفسهء أو عن ماله» أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيء عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
ماك الما قادرا عليه ولاراضا بدن لقد قال العلساء: لافرّضنا قود . 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهنّها معصومون من البلاء: إمامٌ عادل لا 
يَظلِمء وعالِمٌ على سبيل الهٌُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف ويَنْهَّوْنَ عن المنكرء 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يُتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية. 
الأولى. 

الننافيطة ؛ برو ان ف فاتك فال اقب با سول اللده 0 , 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» ا 
كباركم» والعلم في زذالتكم». 

قال زيد: تفسير معنى قولٍ النبئ يلِ: «والعلمٌ في رذالتكم» إذا كان العلمّ في 
النثات شراخه ا ا يا 
وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «المائدة»”*2 وغيرها إن شاء اللّه تعالى. وتقدّم 
معنى افبََّرْهُم) و«حَبطتْ» في البقرة''' فلا معنى للإعادة. 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمنكر إذا أمكنت‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية و(م). 

(5) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سننه (4015) » وزيد: هو ابن يحبى بن مُبيد الخّزاعي؛ أحد رجال الإسناد . 
(5) في تفسير الآية (9/) منها. 

(1) امه" و 158/96 . 
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قوله تعالى: #آلّ ترَ إِلَ المت أونوأ مصِيبًا ين الحكتي يعون 1 كتب الله 
لحك بِيتَهِم ثم ينول ؤِينُ مِنْهِرْ َهُم مُعْرسُونَ 402 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: :قال ابن عباس :"هذه الآيةٌ تلت يسبت أن رسول الله كه دخل بيت 
المِدْرَاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّهء فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبيٌ ي: رن عات هله 
إبراهيم؛ . فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا . فقال لني 46: «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
ينا وبيتكم". فأبيا عليهء فنزلت الآية”" . 

وذكر"التقافن أنها نلف لأنتجماعة من النهوه اتكرواتة وّةَ محمد يوه فقال لهم 
النبيئُّ: «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور: الِيَحَكم1 ال ا كي 0, 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: #هّدًا كنبا نلق عَلَحْ يالْحق 4 [الجائية :و +](؛ 

الثانية: في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المَدعُرٌ إلى الحاكم؛ 95 
إلى كتاب اللّه. فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الا لفت وال 0 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: ##وإذا دعوا إِلَ أله 4 ورسولد- البحكم تتم َي ملق تتش إل فرك نيز 


1 


وْلتِكَ هم يشر > ١-41‏ ه]. 


)١(‏ في (خ) و (م): إني. 

() المحرر الوجيز ٠ 1١95/١‏ وأخرجه الطبري 588/7 - 584 » وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول؛ كما في تقريب التهذيب. 

(9) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر 7717/7 و7389 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7519/١‏ . 
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وأسند الرّهراوي”'' عن الحسن أن رسول الله يةِ قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من كام المسلمين» فلم يُجبء فهو ظالعٌ» ولا حقٌّ له»”" . 

قال ابن العربي” »: وهذا حديتٌ باطل. أما قولّه: «فهو ظالم» فكلامٌ صحيح. 
وأما قوله: «فلا حق له» فلا يصححء ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 

قال ابن خُوَيْزْمّنداد المالكيّ: واجبٌ على كل من ذُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةً بين”؟ المدّعي والمدّعَى عليه. 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائمّ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسححهء وأنه 
.يجب علينا:الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَن هي في يده غيرٌ أمين عليهاء 
وقد غيّرها وبدّلهاء ولو علمنا أن شيئاً منها لم يتغيّر ولم يتبدّلء جاز لنا قراءتّه . 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
للد على مرشن ين هران فاقر غ900 : 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم رما » فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. 

وسيأتي بيانُ هذا في «المائدة»”"2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في ذلك . واللّه أعلم. 


_- 2 
0 2 عر م 


قوله تعالى : ظدَلِكَ بِأتْرَ كَانواْ آن تَمَيسَا ألكَارُ إل أَيَامَا مَعدُووابٌ وَعَرَمُمُ في دينهم ما 
يفْرورت 
حاو يفْرّرركت 409 . 


ٍِ 1 “ 5 ع 
إشارةٌ إلى اولي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم: لحن أبنوًا أله وأحبئؤم » 


)١(‏ في (د) و (م): الزهريء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 754/١7‏ (الطبعة المصرية): 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (741) » والجصاص في أحكام القرآن 559/7 » والدارقطني 5١4/4‏ » 
والبيهقي ٠١٠٠‏ وقال: هذا مرسل. 

() في أحكام القرآن 1717/9/7 .. 

: ”817//١:5 التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية (41) منها. 


سورة آل عمران: الآيات 54 751 7, 


[المائدة:4]18 إلى غير ذلك من أقوالهم''"2. وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم: 
«آن تمستا أَلتَارٌ4 في البقرة”” . 
7 دا سي 201 0 ي ده 0 م 0 ب ئَ ا 

رت © 

ل ا 00 أي: فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلَّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
٠ 5‏ 2,2 1 . ا : ضرف 
في الدنياء وججؤْرُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم””". 

واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائٌ. وقال البصريّون: المعنى: 

2 8 2 5 4 

لحساب يوه”* . الطبريّ: لما يَحدث في يوه” 


قوله تعالى:لأثْلٍ اللّمُرَّ ميِكَ الْمُكِ ثُوْقِ المذلك من كماه وَبَنْمٌ الْمُلك مبّن 


9 عد 
- ربعة ع م - و ته رمس ل ص سرج سير ال ساي شرن مه 2 غير 
تَمَةُ وَيِرٌ من كَقَاة وَتذلُ م من كَمَامُ ِسَدِكَ احير إِنَكَ عل كل سئو هيم )4 . 


قال عليٌ #5ه: قال النبئٌ يكِ: «لمَا أرادً اللّه تعالى أن يُنزلَ فاتحةً الكتاب» وآية 
الكُرسيَّ»ء وشهد اللّهء وقل اللَّهمَّ مالك الملكء» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلَّقنٌ 
بالعرش» وليس بينهنَّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا ربّ تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى: وعرّّتي وجلاليء لا يقرأكنّ عبدٌ عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إِلّا أسكننه حظيرةً القُدس على ما كان منهء وإلا نظرتٌ إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةًء أدناها المغفرة» وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
74/0 

(*) المحرر الوجيز .2:4157/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7547/١‏ . 


(0) تفسير الطبري "/ 7914 . 


م سورة آل عمران: الآية ا 


ةمق كز عد ونعن عله ولايتكدفن تعول الع إلا انوت . 


وقال معاذ بن جبل: احتبستٌ عن النبن يك يوماء له 
آيا معاذء ما متفك من “ضلةة الجمعة؟) قلت: يا رسول الله؛ كان ليوحتًا بن باريا 
اليهودي على أوقِيّة كنس ببروبركاة عان اباب يوعد اواعتفت أن تحيسي رناكة 
قال : «أتحبٌ يا معاد أنْ يقضي الله دَينّك؟» قلت: العم . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المْلْكِء إلى قوله: بِغْيْرٍ حِسَابء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهماء ٠‏ تُعطي 
منهما مَن تشاءء وتمنعٌ منهما من تشاء» افْض عن دّيني. فلو كان عليك مِلْء الأرض 
ذه لأذاه اللهتعيلكة 30 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضً”" عن غَطاء الحُراسانيٌ أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
تين رسول الله و آياتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى الله عنه» وفرّج همِّهء احتبسْتُ عن النبيٌ يل 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاء» أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتسح رسولٌ الله 2 مكةء وواعدّ أمّته مُلْكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مُلْكُ فارسَ 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمٌ من ذلك» ألم يكفٍ محمداً مكةٌ والمدينةٌ حتى طمع في مُلْك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية”'. 

وقيل “ثولت داهحة لباطل تضنارى أهل تجران فى قولهمة إن عيسن هو الله 
وذلك انعد الأوعنات قن لكل أصعدم النطرة أن عسى لسن فى شي متها + 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟١١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 157/7 » 


والواحدي في الوسيط ١0ه».‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١51(‏ وقال: هذا حديث موضوعء 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين 777/١‏ وقال: موضوع لا أصل له. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 6؟777(/7) و(7737) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١181/٠١‏ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه؛ وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية 
() في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ٠١9-1١8/79‏ 
(4) أسباب النزول للواحدي ص98 » وتفسير البغوي 3540-5489/١‏ »2 ولم نقف له على إسناد. 
(©) المحرر الوجيز 51١5/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ١1؟‏ امم 


قال ابن إسحاق: أعلمَ الله عزَّ وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهم. وأن 
اع 1 لودج كماد سور ا 0 
ذلك؛ فإن الله عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق 0 
َع الثلك معن كتام َْهِرُ من كك وَشْدْلُ سن كككة». وقوله: لح ايل في مار 
وَفولِجُ م التَهَارَ في البل ل وَشُفْرج الح مرت لْمَيّتِ يِ وَمخْرج ليت مِنَّ الي و وَتَررفٌ تَرزف من كَشَاهُ يعار 

حاب فلو كان عيسى إلهاً. كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبار وآيةٌ بيّنة9 . 

قوله تعالى: لاثُلٍ الّهُرِّ4 اختلف النحويّون في تركيب لفظة «اللَّهِمَ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى”'"» وقد جاءت 
مخمّمّة الميم في قول الأعشى : 
ا كم رياح بعتو الل يي 01 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف. والضمّة في 
الهاء هي ضمَِةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”*' إلى أن الأصل في اللّهم: يا الله أُمّنا بخير»ء فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمّةَ التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمّنا؛ لما 
خذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”"' . 


. 7567/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١//ا١4‏ . 

(*) ديوان الأعشى ص17" وروايته: يسمعها لاهُهُ الكبار» وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب 5535/7 . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بدرء وكا كل راعلا اتن بتي بعد 
ابن ثعلية» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة ف فحلفٌ ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف . والكبار» بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظيم . 

. 1957/5 56/١ الكتاب‎ )5( 

(6) معاني القرآن 7٠١/١‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


م سورة آل عمران: الآية 751 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقولٌ في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه. 

5 27 )ع * اك نين | .ابوه و 5 26 0 

قال الزججاج”'*: تاك أن يُترك الضمٌ الذي هو دليلٌ على النداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضمّة أمّء هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطية”" : وهذا غلرٌ من الزجّاجء وزَّعَم أنه ما سُّمع قظ: يا الله 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُمَ»: وأنشدوا على ذلك قول 


أ 


00 


الرَّاجِر : 
غَفَرْتَ أوعَدَبْتَيااللّهما'“ 
الخد 
وكاعيك لاسر نما امت ا ملدفين اللو من" 
ا 1 لمت ا 2 اشم 4 شين 
الخو 


الجن اانا مات التحدتية ‏ اقبوليا )لني ين الي 


. 784/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(*) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(5) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري 787/١‏ . 

(5) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخء وذكر البغدادي في الخزانة 593/7 أن الزْجاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهمّ» . 

(7) الرجز في معاني القرآن للفراء 0١‏ » وتفسير الطبري 597/1 » ومعاني القرآن للزجاج 594/١‏ 2 
والزاهر لابن الأنباري 0١/١‏ » والجمل للزجاجي ص119 » وتهذيب اللغة 417/5 » والإنصاف 341/١‏ » 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 597/9 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(0) الرجز في نوادر أبي زيد ص ١١19‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
0١‏ و *4# ». وتهذيب اللغة 5/ 157 » وشرح المفصل 7 ء وأمالي ابن الشجري 310/9 » 
والانصاف 751/١‏ . والخزانة ؟/ 596 . 


سورة آل عمران: الآية 11 و" 
قالوا: فلو كانت المي عوضاً من حرف النُّداء لما اجتمعا. 


قال الرَجَاج7'": وهذا شاذً لا يُعرف قائلهء ولا يترك له ما في2"7 كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 


همانمَئًافي فيّمن فَمَرَيْهِما| على النَّابحالعَاوِي أشَّدَ رجاه" 
قال الكوفيُون: وإنما تُزاد الميمٌ مخمّفَةٌ في فم وابْيِم» وأما ميم مشدّدة فلا 


2 (4) 
تزاد 5 


وقال بعض النحويّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن يقال: «اللهماء ومقتصيعلية الال مقه وعاء, وايض"* يقد تفل أنيث 
اللّهم الررَّاق. فلو كان كما اذَّعَوْا؛ِ لكنتٌ قد فصلتٌ بجملتين بين الابتداء والخبر. 

وقال النَضْرُ بن شمَيْل: من قال: اللَّهُمء فقد دعا اللّه تعالى بجميع أسمائه كلّها . 
وقال الحسن : «اللّهِم» تجمعٌ الدعاء”" . 

قوله تعالى : مأمَنِكَ لبك قال قتادة: بلغنى أن النبئّ و سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية9" . 

وقال مقاتل: سأل النبئ 6 أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. "94/١ فى معانى القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(9) قائله الفرزدق . والبيت في ديوانه ص١‏ لا وفيه: تفلا... لجام . والكتاب 754/59 و2377 
والخزانة 459/4 . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح : أراد به من يتعرض للهجوم والسبّ من الشعراء» وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مضدر راجمه بالحجارة» أي: راماه.ء جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْلِه كالكلب النابح . قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء. ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . . 

(5) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ . 


:خم سورة آل عمران: الآية 57؟ 


اللّه تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء''". وقد تقدَّم معنا 
و «مالك» منصوبٌ عند سيبويه على أنه نداءٌ ثان» ومثله قوله تعالى : قل الهم 

فَاطِرَ أَلسَموَتِ وَالأَرْضٍ4 [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهُم؛ ؟ لأنه قد ضمت 
إليه الميم”" . وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الرْجاجٍ فقالا”": «مالِك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم الله تعالى» وكذلك لمَاطِرَ َلسَمنوتٍ وَالْارْضٍِ» . 

قال أبو علي: وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّدء وما قاله سيبويه أضوّبٌ وأبِيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شي على حدّ «اللّهِم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ صم إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نخحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ألا يوصّف. وإن كانوا قد وصفوه في مواضِعٌ» فلما ضُمَّ هنا ما لا يُوصَف إلى ما كان 
قياسّه ألا يوصّفء صار بمنزلة صوتٍ ضُمّ إلى صوت» نحو: حَيّهلء فلم يُوصَف 

واوا را عر ام وقيل: العَلَّبَةٌ. وقيل : المالٌ والعبيدٌ 
الزْجّاجٍ"'2: المعنى: مالك العباد وما مَلّكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 


لعنة60). 


ومعنى لثُوْقِ الُْزنت4 أي: الإيمانَ والإسلاعَ. #إمن 455 أي : مَن تشاء أن 


تُوتِيّه إياه؛ وكذلك ما بعدّه» ولا بدّ فيه من تقدير الحذف» أي: وتَنزِعَ الملْكَ ممّن 


تشاءٌ أن تَنْزِعَه منهء ثم ذف هذاء وأنشد سيبويه"»: 


. 778 وينظر العُجاب لابن حجر ؟/‎ » 707/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) الكتاب 9-51957/5ا19. 

(*) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجَاجٍ فقالواء وهو خطأء فالرَجَاجٍ هو إبراهيم ب بن السّريٌ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 7594/4 » وكلام الرْجّاجَ في معاني القرآن 5794/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700 . 

(4) المحرر الوجيز 117/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 778/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري 5/ 301-769 . 

(7) معاني القرآن 397/١‏ . 

(0) التكت والعيون 787/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(8) في الكتاب 547/7 7294/7 ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص9 ١5‏ » وأمالي 
ابن الشجري 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان الردشينا 6م 


ألااهل لهذا الدَّهرٍ من مُتعلّلِ على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج”'': مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل. 
وقوله: وَمِْرُ من 455 يقال: عرَّ إذا عغلب”"» ومنه #وَعَرّف فى للْخِطابِ» [ص:17]. 
لوَثْذْلٌ من كقنة» دَلَ يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وعُلِيَ”" وقهرء قال طرّفة : 
بطيء عن الجلّى سريع إلى الخّنَا ذليلء بأنجماعالرّجالمُلهي“ 
لِيَرِكَ الكردٌ4 أي : بيدك الخيرٌ والضَّرء فحذف كما قال: وسَرَِيلَ تتبحكم 
لحر 4 [النحل:١14]»‏ وقيل: خَصٌ الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقاقن »بيده الحين آي + النْصر والعيهة 7 
وقال أهلّ الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسنّ يوم 
بدرء والفقراءً صُهَيْبٍ وبلال وخبّاب لم يكن لهم مالء وكان مُلكهم الإيمان. هل 
لمر منِكَ للك تَوْقِ المللك من 413 تقيم الرسول يتيمَ أبي طالب على رأس الْرّسٌ 
حتى يُناوِيّ أبداناً قذ انقلبت إلى القليب: يا عُئْبّة يا شَيْبَة. 000 
ككاة» أي ي صُهَيْبُ» أي بلالُ» لا تعتقدوا أنّا منعناكم من الدُّنيا ببغضكم. ريد 
لْكزدٌ4 ما مَنْمكم من عَجز لإِنَكَ عَكَ كل ا 


3 


قوله تعالى: نوج لل ذ في التَهَار وولح التهار في أل وَتُخْرج لحن مر 
وج لمت ل وَتَرَزْقُ من مَعَكه يِعَيِرٍ حِسَابٍ 4*©9. 


وه م 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسَّدّيَ في معنى قوله لاوج ألَيَلَ في 


)١(‏ في معاني القرآن له 597/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 774/١‏ » وعته نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

(5) في (م): إذا علا وقهر وغلب. 

(©) في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() امعاني القرآن 98/1 للبحامن والبيت في ديوان طرقة صن1؟ :.: قوله: الجُلى: الأمر الجليْل+ 
والخنا: الفحشاء» يقول: : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعهء وإن أحسنّ يفساد ودناءة 
و د الول ا ال حل الور تال امايق وشده إياها للّكزء 

(5) المحرر الوجيز 4١79/١‏ . 


كم سورة آل عمران: الآية ١17‏ 


آلتّمَارٍ» الآية» أي: تُدخل ما نَقصّ من أحدهما في الآخرء حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرة ساعة» وهو أطول مايكون» والليل تسعّ ساعات» وهو أقصرٌ ما يكون» وكذا 
لتُولِجٌ النّهَارَ في اللَيْل. وهو قولٌ الكلبيئّ؛ ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

وتخدمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تَحَاقُتٌ الليل والنهار» كأن ؤَوَالَ احدهما 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «وتخرج الحىّ يس الْمَيّتٍِ4 فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنّ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» ورُويَ نحوٌه عن 
سَلْمَانَ الفارست”" . 

وروى مَعْمَّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنةٍ الهيئة» 
قال: «مَن هذه؛»؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةٌ صالحةء وكان أبوها كافرا9 . 

فالمرادُ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ماران . ْ ْ ٠‏ 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياةً والموتّ في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراجٌ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراجٌ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة . ٍ 

وقال ابن مسعود: هي التْطفةٌ تَخرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حي وهي ميتة. 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةٌ تخرج من السَّنبْلّة» والسُنبْلّة تَخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 117/١‏ ». وتفسير أبي الليث 5017/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 780/١‏ ». وأخرج 
الآثار الطبري 7/ ١ 3١7-507‏ وابن أبي حاتم ؟/ 518 . 

(') المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين 3”١7-5:7/5‏ . 

(”) تفسير أبي الليث 708/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا11- 1١8‏ » 
وابن سعد في الطبقات 7548/4 ء والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان لا" 7/8 ا 


والنّواةٌ من النّخلة والتَّخلةُ تخرج من النَوَاة والحياة في النّخلة ال ٠.‏ 
ثم قال: وأوَتَرَرْقٌ من سَسَهُ بِمَيْرِ حساب4 أي : بغير تضييقٍ ولا تقتير» كما تقول: 
قلذن تعطى يكين بات كأنة الا تعس .نا عط 7 


لسضسنتم 


قوله تعالى : نل يِذ لْمَوّمِنونٌ كفن ويه من دون الْمَوّمِنِين 9 وم يفعت للكت 


2104 


ين مرت الله فى شن إل أن. تكو ا ال ل 

لْمَصِير 9©)» 

0 
اولماء اوقل 8 تدا كا ل :114]. وهناك يأتى بياذ 
هذا المعنى. 

ومعنى لأفَييسَ يرت أله في ك4 أي : فليس من حزب اللّه ولا من أوليائه في 
شيءع» مثل : سكل لْفَرْيّدَ 4 [يوسف: 487]. وحكى سيبويه : هو مِني فرسخين» أي : 


5 اق 


ثم | ستئني ٠‏ وهي: 

الثانية : فال > «#إيّة أن ست مَتَفَوأْ منهِر و4 قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت 
الي ع الإسار قر تزه الملل » فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام. [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يتّقوا من عدوّه'””) 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلّ ولا يأتي 


عم مس 


ماثما. 


"1 ل دابن أب خاتم اد‎ ٠4/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 11١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 785/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

(5) الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت منى فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصدف عته 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 5977/١‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


844 ش سورة آل عمران: الآية 14 


وقال الحسن: التَّقيّهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّهَ في القتل”" . 

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : «إلّا أن تَتَقُوا منهم تَقِيّةه(". 

وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبُه مطمئْنٌ بالإيمان . والتقيّة لا تل إلا مع خوفف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم برق أو هلي الكقرة فالصحيحٌ أنَّ له الخعلت ول يجيف إلى ال 
ل ل ا ال 0 

وأمال حمزة والكسائيٌ «تقاةك, وفحَم الباقون”” '. وأصل «ثُتاة»: وَقَيّة على وزن 
عل مثل يُؤّدَة ويٌّهَمّةء قُلبت الواو تاء والياء ألفاً . 

وروى الضكّاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادةً ين الصامئت 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً"2» وكان له حِلفٌ من اليهودء فلما خرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبيَ الله ابي م م رجل يمن لبود وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدوّ فأنزل الله تعالى : الا يِذ الْمؤْمبونَ الْكفرىَ 
ْلَه من دُون الْمُؤْمِنِين» الآية”" . 


وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسِر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
عاتن انه كن 0 
قوله تعالى : «رَيمَزْيُحُمُ لَه تَنْسَمٌ4 قال الزجّاج”"2: أي: ويحذّرُكم اللّه إياف ثم 


. 7١8/5 وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ » 787/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ 2 والبغري في تفسيره 
0١‏ » وابن عطية في المحرر 119/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر 5797/5 . 

(5) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ. 

(:) في تفسير الآية )٠١1(‏ منهاء وانظر تفسير البغري 597/١‏ . 

(0) السبعة ص؛ 5١‏ » والتيسير ص4 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): تقيأء والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص95-!9 . 

(4) فى تفسير الآية )١٠١5(‏ منها. 

(4) في معان القرآن 591/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 4؟ _ ١٠٠١‏ 44 


03000 


استَعْتَؤا عن ذلك بذاء وصار المستّعمّل؛ قال تعالى: #أتَعَلمْ ما فى تفيبى وآ أَعَلمُ ما في 
هو م 8 00 
ك4 [المائدة:17١١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما فى حقيقتك . 
5 5 2 01 55-50 سوس معدوراري 
وقال غيره: المعنى: ويحذركم الله عقابّه» مثل #وَسْحَلٍ الْمَريَة4 [يوسف: 81]. 
وقال: لتَمَلَمْ ما فى تَِيى4 أي: مُعَيِّبِي فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
1 )00 
فيها يكون”''. 
#مَإِلَ لله الْمَسِيرٌ» أي : وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 
0 _ 7 5 م 7 7 ره جع م 4 
قوله تعالى : #قل إن تَخْفُوا مَا في صَدُويِكمْ أر دوه يشكنة أَمَُ ويْنْكمْ ما فى اموت 
وما ف الْأَرض ونه ع1 كل نك و هريد 409 . 
فهو العالِم بخفيّات الصَّدورٍ وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احنّوّت عليه» عَلّامُ الغُيوب» لا يَعرْبٍ عنه مِقالٌ در ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحاته 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 


0 ورم 
- 5 58 رود 2 “ير 6 1 اح ص ال ول مم مت سم 
قوله تعالى : 9 يَوْمْ تَحِدٌ كل ننس ما عملت عِنّ حر محصَرًا وَمَا عَيِلت ين شوو 


0 200 7 ع 3 
سو 4 ا ا ال م مره 2 سير لممر شر برعم مع 
تود لو أن بدنها وبيتفة أمدا سيدا وَيُحَزْركم أله نَفْسَهٌ وأللّه دوف ِالْمِبَادِ 49. 
م الى وعم عن 2 راط 5 32 إلى 
اايوم» منصوبٌ متصل بقوله: (ويحذركم الله نفْسَه يَوْمّ تَجِذه . وقيل : هو متصل 
بقوله: «وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرٌ» يَوْمَ تَجِد)”'"2. وقيل: هو متَّصلّ بقوله : «واللَهُ عَلَى كُلَ 
ع اع سوساج 5017 222 :2ه 3 2< 
شيعء قدير » يَوْمَ تَجِد) . ويجوز أن يكون منقطعا على إضمار: اذكر, ومثله قوله : إن 
لَه عَرِيرٌ ذو ادفاو يوم تبَدَلُ الْأَرَضُ4 [إبراهيم: 7 -48]. 
كىن 7 2 3 8 م 
وامُخضرأ» حال من الضمير المحذوفٍ من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ كل نفس 
ما عملثة من خير مُحْضَراً”'"'. هذا على أن يكون «تَجِدُ؛ من وجدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


. 755/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 
. ١08/١ (؟) مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 


ان سورة آل عمران: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


و١ما»‏ من قوله #أوَما عَعَِتْ مِن سُوَ © عطفف على «ما» الأولى . واتَوَّد في موضع 
البحال من 'ما» الغانية0 , 

وإن جعلتٌ «تَجد بمعنى تعلمُ» كان «مُحْضَراً» المفعولّ الثاني» وكذلك تكون 
لنَوَذا في موضع المفعول الثاني» تقديره: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضّرأ . 

ب رط الخا وانَوَدًا في موضع رفع على أنه خبرٌ 
الاتعداءء ولأيهوة”"" أن تكوة لماه بمعنى الجزاء؛ لأن ١تَوَدُا‏ مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدَّت لو 
أن تتيااوية آعذا ينذا اع كما بين التعرق زالدرك .نولا يكون المستقيل إذا 
جَغَلت "نا #اللقرط إلا مجرزوماًء إلا أن تحمله على تقدير حَذت الفاء» على تقديد: 
وما عملَتْ من سوء فهي نَوَدُ 

أبو علي: هو قياسُ قولٍ الفرَّاء عندي, لأنه قال في قوله تعالى: #وَإِنَ أطَعسموهم 
نكم مسرن 4 [الأنعام:171]: إنه على حذف الفاء . ْ 


والأمَدُ: الغايةٌ» وجمعه آماد. ويقال: استولى على الأمَدَء أي: غَلَبَ سابقاً . 


قال النابغة يج 59). 
الا قيترت ارام ات سامقه يتخ الخواف إذا ا عفرل عيض الأعد 


الام الخضيية» يقال : امد أمدا » إذا فت © 


قوله تعالى : طثُلٌ إن كر مون لَه كَاببَمْنِ تبك أله وينوز لك موي وه 
عَمُورُ تم 439 . 
الت البحنة» وكذلك العثء بالكسنوالحث آيضا الحبين :هل الحذن 
والحّدِين» يقال: أحبّه فهو مُحَبّء وحَبّه يَحِبِّهه بالكسرء فهو مَحْبُوب. قال 


. 17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): ولا يصح. 

(7) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 15١/١‏ . 
() ديوانه ص77 . 

(0) الصنحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١1؟‏ لمان 


٠. 5 5‏ 5 100 7< ءِ ع 
قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبْبٍ كظَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت فى الثانية . 
قال :اين الدحان فبعد' كن حب لحنان: : حبٌ وأحبٌء وأصل «حَبٌّ» في هذا 


البناء : حر قظرت: يدل على ذلك قولهم : حَبْبتَء وأكثر ما ورد فعيل من فَعْل. 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبّ قوله تعالى : بيهم وَيحيوتدة» [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحَيِبْكُم الله». و«حَبٌ يَرِدُ على فَعُلَ لقولهم: حبيب؛ وعلى 
فَعِلَء لقولهم”": محبوب . ولم يرد اسم الفاعل من حَحبَّ المتعدّي» فلا يقال: أنا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 
مني بمنزلةٍ المُحَبٌ المُكره) 
وحكى أبو زيد: حَبَبُْه أحبّه””'. وأنشد: 
قنواللتة نيول تخت مع اه ولا كان أذنى من عُوَيْفٍِ وهاش" 
وأنشيك: 


لماك لحي وطلاب مِصْر لَكَالْمُرْدادٍ فا 0 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)١(‏ ابن المبارك؛ أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح اللّمع لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام التبلاء 041/5 : 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

(4) صدره: ولقد نزلتٍ فلا نظئّي غيرّه؛ وهو لعنترة في.ديوانه ص6١‏ . 

(6) لم نقف على كلامه في النوادرء ولا مَن ذكره عنه. 

() البيت لعَيّلان بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص8” برواية: : من عُميرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص 458 برواية : وكان عياض منه أدنى ومُشرِقٌ» وإعراب القرآن للنحاس 758/١‏ 2 
والخصائص "/ 5٠١ ٠‏ » وتهذيب اللغة 8/4 . وشرح القصائد السبع ص١١”‏ » والزاهر 71/١‏ , 
والمخصص 5١/1147و5١/5/!١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 178/7 » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١7/7‏ ء. وخزانة الأدب 419/9 » وروايته فيها: من عُبَيْدوِ ومُشرقٍ. قال البغدادي: 
وعبّيد شر ابنا الشاعر. : 

(0) البيت في الكامل ص43737 ٠‏ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص”787 » وشرح أبيات المغني 
7/5 دون نسبة. 


04 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


وحكى الأصمعيٌ قَنْحَ حرفي المضارعة مع الياء وحدّها . 


وَالنا: الخابية» فارسيٌ معرب والجمع جبّاب ا حكاه الجوهر 0 


والآية نزلت في وفد نُجران إِذْ زعموا اذا مو الى حك لوعن 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن مجريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نَحِبٌ 

ل ل ل ا 
وجل: أقُلَ إن كسم تُحبُودَ أله تهون 74" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءٍ على قصدٍ له. 

وقال الأزهريئٌ: محبةٌ العبد للّه ورسولهٍ طاعتةٌ لهماء واتَّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : ظثُلْ إن كر تُبُونَ اه تمن . ومحبَّةُ الله للعباد إنعامّه عليهم بالغفران”", 
قال الله تعالى: #إنَّ الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌ اللّه حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ ي. وعلامةٌ حب النبيئّ #ِ حب السنَّو» وعلامةٌ حُبٌ الله وحبٌ القرآن وحبٌ 
النبئ يد وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وغلاقة حت الآخرة نايت ننسه: وغلامة حب 
فيإ كلض انبناج رعلا رحن لل راسد يارد لز والالدمر 

وروى أبو الدّرداء عن رسول الله يَكِ في قوله تعالى: قُل إن كتشر مَدبُونَ اله تون 
يُحِِبَكُمْ أله قال : «على البِرٌ والتّقوى والتّواضع ودلَّةٍ النفس» خرّجه أبو عبدالله 
الو 


ورُوي عن النبئ يك أنه قال: «مَن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بِصِدْق الحديث» وأداء 


)١(‏ في الصحاح (حبب). 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 754- 750 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 3517/١‏ . 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

(5) في نوادر الأصول ص55 ولم نقف على إسناده. 
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الأمانة» وألَا يؤذيَ جاه . 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني أُحِبُ فلاناً فأحِبّه: قال: فَيْحِبُه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إِنَّ اللّهِ يحب فلاناً فأَحِبُو فيحبّه أهلٌ السماء» قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولٌ في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضُه 
قال: فيُبخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبْغْض فلاناً فأَبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونّه ثم نُوضّع له البَغضاءٌ في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيذ بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العٌطارديٌ: «فاتَبعُوني يَحْبْيْكُم) بفتح انار 

وَيمْرْ كك عطف على اليُخببكم1 . وروى مُحبوب”*) عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم)""' . قال النحاس”'': لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”' إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة7" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (191744) + ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )46001١1(‏ ضمن حديث. 

. )2509( برقم (17739) ء وأخرجه أحمد (7775) ء والبخاري‎ )١( 

(*) في تفسير الآية (43) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ . وابن عطية في المحرر ٠ 151/١‏ وأبو حيان في البحر 571/1 . 

(9) هو مخندابن الحمن بن هلال» أبو جعفر البصري». مولى قريش» ولقبه محبوب وهو به أشهرء روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال 6؟/5/ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر 17/17 -31: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسيء واختلف 
عنه من رواية الدوري؛ والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١١‏ » والتيسير ص10-414 . 

(0) في إعراب القرآن 7517/١‏ - 758 وما قبله منه. 

(8) الكتاب 518/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 7/6 777: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين - 
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قوله تعالى : قل يعوا لله والرسوك 01 َه لا ات د 
قوله تعالى : «#قل أطِيعوأ أنه ولسوا 0 7 ا 
«وّن تلو شرطء إلا أنه ماض لا ب ا فإن تولّوا على كُفرهمء 


2 م2 


وأعرضوا عن طاعة اللّه ورسوله لوق أله لا يحب الكَفرنَ* أي : لا يرضى فعلّهمء ولا 


يغفرٌ لهم» كما تقدم . 
وقال: «فإِنّ اللّه) ولم يقل : «فإنه) لأنَّ العرب إذا عظمت الشىءَ أعادت ذكرّه» 
ا ل ا 
وأنشد سيبويه : 


لآ آرَئ اتحؤث يسيبق التموت 'شية نَعّصّ الموتٌ ذَا الغِنَى وَالمَقِيرا 


ته 


قوله تعالى: إن أله آمَطفّج عَادَمَ ونوا وَءَالَ إِبَرجِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ 
العتليين © * . 
قوله تعالى: لاو أنه أمطيّج ءادمَ و4 الآية. اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدَّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته' "؟» والتقدير: إن الله اصطفى ديئّهم وهو دين 
الإسلام؛ فحذف المضاف . وقال الرْججاجِ”*': اختارهم للنبرّة على عالَمِي زمانهم . 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح يَنوح» وهو اسم أعجوِيٌ ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة 00 ع 0 وول 0 إلى أهل الأرض 0 
قال: إن دريس كان قبله. ل لد 


ع رراضهم ابو عمروين العلاء: ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه؛ ورَوَوْه عن العرب» فوجب قبوله ا 00 إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 591/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

(؟) لسواد بن عدي في الكتاب 71/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 584/١‏ - 580 وعنه نقل المصنف إنشاد 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة 181/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

ا 0/5 . 

(5) انظر معاني القرآن له 799/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "58/1١‏ . 
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إن شاء الله تعالى”' , 
قوله تعالى: 7 و َال برهي وَءَالَ عَم من عا عَلَّ الْعْلمِين» تقد تقدّم في البقرة معنى | لآل 


وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخاري عن اب تن عباس ”" قال آل إبراهيم وآل عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدء يقول اللّه تعالى: #إركت َو أَلنّاسِ بِإِنهِيم 
ذبن أتبعوه وهنذًا ) | أي واد وك امأ با ند ون ألْمُوْمِِينَ4 [آل عمران:38]. 

فقيل :آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً يك من آل 


ماسم له 


إبراهيم . وقيل : ل راف زنك وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #ويقِيّة هما 
كرك َال مُوسى وَءَالُ هكَدرُونٌَ4 [البقرة:48 ]9 , 

وفي الحديث : «لقد أغعطي مزماراً مِن مزامير آل داود)00) 

وقال الشاعر: 
ولاتبِكِ مَيْعا بعد ميت أنه علي وعبّاس وآل أبي كيه 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

(5) 1/5م. 

لال بعد الور ور لا 211 ارق ليرا االار مااي 3 الاين أبي 

(5) تفسير البغوي 7904/١‏ . 

(0) أخرجه البخاري (2618) , ومسلم (7297) (777) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (77959) 2 
ومسلم (791) (7170) من حديث بريدة الأسلمي؛ وأحمد (8543) و(110917) من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص86؟١‏ 3 والفاضل ص 16 3 والتعازي والمرائي "و19 3 
والعقد الفريد ؟/7١7‏ . والمؤتلف والمختلف للآمدي ص18 » والجماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 55١/١‏ ؛ وحماسة ابن الشجري 5/4/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ ل اوفك . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل 4//ا6١‏ : أَجَنهُ : قَبَرَهُ ودقّنّه» وأراد بالميت رسول الله و 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره يك هم علي بن أبي طالب والفضل وقُكّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
ابنيه» وأراد بآل أبي بكر عائشة أمّ المؤمنين» حيث دُفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 
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وقال آخر: 
فلات هين تدكر ]ل الندلعن قي ولنيى لكاي هن الا 


وقيل ا 00 : ديك بعصا م بَمَِنٌ 4 . وقيل : المراد 
عيسى ؛ لأن أمَّهِ ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمران بن يَضْهّر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب"") 

وقال الكلبئُ : هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُّهيلي”*؟: عمران بن ماثان» وامرأثه حَنَةَ» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذّكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يَنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونون زائدتين . 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالّمِينَ؛ أي: على عالّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذُ الحكيمٌ أبو عبد الله محمد بن عليّ : : جميع الخلقٍ كلهم . :.وقيل :وغل 
كالم : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصّورء وذلك أن هؤلاء رُسْل وأنبياء 
فهم صفوة د الخلق» فأما محمد يله فقد جازت مر نل الا يف42 نمسي موري 
قال اللّه تعالى: #وَمآ رسك إِلَّا يم كن »الا ل فالرسل تُحلقوا 
للرحمة» ومحمد يل حُلق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» لما الله أيه 
الخدقُ العذات إلى نفخة الصور. ومن الأنياء ل يعار هذا اليكل ؛ ؛ ولذلك قال 


[فوف 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي 7/١‏ » وكتاب الحيوان 

للجاحظ 7194/5 »2 وجمهرة اللغة 79/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠ ٠»‏ ولأبي الطيب اللغوي ص5507 » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ١‏ 

ا . والسليم: اللّديغ » والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لُدغْ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(؟) تفسير البغوي 5915/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 587/١‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص35 . 
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عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمةٌ مُهداة”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدمّ بخمسة أشياء: أرّلّها : أنه خَلَْقّه بيده في أحسن صورة بقٌّدرته» 
الاق« [متعلته الأنبياة علوا» والتالة» أيه الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة» والخامس: جعله أبا البشر. 

والشعان نوسا ين الام أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن النامن كلّهم عَرِقوا 
وصار ذرَينُه هم الباقين» والثاني : أنه أطال عمرّهء ويقال: طَوبَى لمَنْ طال عمره 
وس عل والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان أوَّلَ مَن نسخ [به] الشرائعٌ» وكان قبل ذلك 
لم يُحرّم تزويج”ا الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيمم بخمسة أشياء : أوّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه رج 
من صُلبه ألفُ نبيٌ من زمانه إلى زمن النبيّ #ء والثاني: أنه انّخذه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من الثّار» والرابع : أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


» 1١61//١ والبيهقي في دلائل النبوة‎ » ١ وابن أبي شيبة‎ » 1917 -197/١ أخرجه أبن سعد في الطبقات‎ )١( 
من طريق وكيع» والدارمي (16) من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن‎ )١404( وشعب الإيمان‎ 
أبي صالح قال: قال رسول الله . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في‎ 
الكامل 1941/4 من طريقه؛ عن وكيع» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 4. ثم ذكر‎ 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها.‎ 
والحاكم‎ ٠ )7554( وأخرجه البزار (179؟) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (9000) » وفي الصغير‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١//ا6١ -158ء وفي‎ )١1١51(و‎ )١١70( اهم » والشهاب القضاعي‎ 
من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سَعَيرء عن الأعمش » عن أبي‎ )١4٠6( شعب الإيمان‎ 
صالح عن أبي هريرة؛ عن النبي ي. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله‎ 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك‎ 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 701/4 : ورجال البزار رجال‎ 
ورمز له بالصحة.‎ » 758/١ الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير‎ 

)١(‏ قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عمل حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني #8 أخرجه 
أحمد )1938٠0(‏ و(175948)ء والترمذي (5154) . وأبو القاسم البغوي في الجعديات (7435) » 
وأبو محمد البغري في شرح السنة (1740) . 

(*) في تفسير أبي الليث 517/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 
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فوقّقه حتى أتمَهُنَ . 

ثم قال: «وَآلَ عِمْرَانَ»؛ فإن كان ران :آنا مودى وغاروة؟ فإنما اختارّهما على 
العالمية عيك تعن على قرف المن والسلوئ» وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في ' 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه 0 


قوله تعالى: 0 بع ونه سيم عليه 49 . 
ني ار نينت الذزية 001 وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش ا م فى حال كول يعصهم بن يخمن» أي: ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيّون : على القطع”*؟؟. الز الزجا جاج””': بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 


ومعنى «بعضها من بعض» ١ح‏ حي لقا شوق لني حا فا : ## الْمتفْفون 
َالْمَُفِقَتُ بَعَضُهُم ين بَعْضٍْ 4 [التوبة:77] يعني : : في الصّلالة» قاله الحسن وقتادة 
وقيل : ذي الاكاءر الاعساف الب برقل : :الراك نه الستاسل» وهذا أضعنيا: 


رده 


قوله مالي : «إِد كَالتِ أمرَآثُ عِمْرَنَ رت إِنْ نَدَرَتُ للك ما فى بَنى معررا متعَبلَ 
من إِنَكَ نت اليم لعي 9 َلَنَا وَصََتَْا تلت رَبَ إن وَصَعيَا أن وَأهَّهُ أعَلْدُ يما 
وَصِصَت وَلِنْسَ الاك َلْأدَقُ وَإِنْ سَئَيَهًا ميم وَإِيْه أُعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَهَا مِنّ 
لشَّيْطن للحيو (9©*. 

فيه ثمان مسائل : 


4 


الأولى: قوله تعالى: «إِدْ مَالتِ أمرآتٌ عِمْوّنَ» قال أبو عبيدة : «إذة زائدة9" وقال 


. 750017 /١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

م 

(5) في معاني القرآن 407/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 0 وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع» أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ”/ 0066 

(5) معاني القرآن له 599/1١‏ . 

(1) أحكام .القرآن للجصاص ٠١/١‏ » وذكرهما الماوردي 587/١‏ », والطبرسي 15/5 . 

44 مجاز القرآن /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0 . قال ابن عطية 
في فى المخرر الوجيز 575/١‏ ؛ هذا قول مردود. 
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محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الرجاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران''2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه السلام» وليس باسم عربيئٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَّةَ البَدْرئٌء ويُقال فيه: أبو حبّة -بالباء بواحدة- وهو أصحٌ. 
واسمُّه عامر""'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
2 5 الأكيِرّاح من يَضْحٌ عنك فإنّي لست 1 

وحَبّة في العرب كثير» منهم أبو حَبَّة الأنصاري”*'. وأبو السّنابل بن 
المذكيواق شري يووا" وبولة درق خنة زالقاء لمعك 0 
حورن كنم القاصي» وهي أمٌ محمد بن نصر”" “» ولا يعرف جَنّة ‏ بالجيم - إِلّا أبو 
جَنَّهَه وهو خال ذي الرّمّة الشاعر” . كل هذا من كتاب ابن ماوكا" , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 5٠١٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس "14/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 454 . 

(؟) قال الذهبي في التجريد 1917/7 : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ١١/8/اء»‏ والإكمال 7717/7 . 

(*) ديوان أبي نواس ص5"4١‏ » الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كَرْحء بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 1 . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» واسلط عير ويد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك أوسي, وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة 794/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة 185/1١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» ؛ كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
757 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (7”991): ومسلم )١5854(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» » القرشي العَبّدري» وقيل: : اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتح» 
وأقام بمكة حتى مات. الإصابة 11/84/11١‏ . 

() كذا ثقل المصنف عن الشهيلي في التعريف والإعلام ص7 : ونسبه السهبلي لابن ماكولاء والذي في 
الاكمال لابن ماكولا 3١/7‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(4) واسمه حكيم .بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص45١‏ . 

(9) الإكمال 770-1977 . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص78-77 . 
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الثانية : قوله تعالى: رب إِنْ نَدَرَتُ كلك مَا في بَطنٍ مُكَرّرا4 تقدَّم معنى النّذْرء وأنه 
لا يلزم العبدّ إِلّا بأن يُلزِمَهِ نفسَه”© . ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجّاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لعا را ومعنى «لك؟ أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الحال» وقيل: نعتٌ لمفعول محذوفء أي: إني نذرتٌ لك ما في بطني غلاماً 
مُحرّراَء والأوَّلٌ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أمَا الإعرابُ: فإن إقامة النعت مقامٌَ المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى . 

وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قولٍ امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرةً لا تَلِدء 
وكانوا أهلَّ بيتِ من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرقء شوك بظات ددن 
وَرْخاً”2»: فتحرّكت نفسُها لذلك» ودعت ربّها أن يَهّبِ لها ولداً» ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً» أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء 
مُفرّغاً لعبادة اللّه تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وكان على أولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعتٌ مريمَ قالت: لرَتٌ إن وَعَّة أَنقّ4 يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لِمَا يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرتجلل: وكانت ترعز أن يكون ذكراء فلذلك خرورت”. 

الثالثة: قال ابن العربخ”؟؟: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حدَةٌ فلو كانت امرأته أمََّ فلا خلافٌ أن المرء لا يصح له نذرٌ ولدء!* 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرُ عبداً لم" يتقرّر له قولٌ في ذلك؛ وإن كان 
حرَّآء فلا يصحٌ أن يكون مملوكاً له. وكذلك المرأةٌ مثله» فأيُّ وجو للنذر فيه؟ 


.”09/4)١( 

)١(‏ أي: يطعمه يفمه. 

(") إعراب القرآن للتحاس 39/١‏ - :379 » وتفسير الطبري 77/6 . 7797 - 3378 . والمحرر الوجيز 
5/1 . 

(:) أحكام القرآن 737١/١‏ . 

(05) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولدهء والمئبت 009 

(5) في (م): فلم. 
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وإثما معتاه +والله الك أن الحرء إنننا يريد ولده للأنسن لسغن 0 
والقلى مطلح ته المراة الرلة الس ماو شكونا إل فلم من الله تهات تعلنها بم 
نذرت أنَّ حَظّها من الأنْس به متروكٌ فيه وهو على خدمة اللّه تعالى موقوف» وهذا 
نذْرٌ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رِقّ الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلٌ من الصّوفيّة لأمّه: يا أَمَّ ذَرِيني لله أتعيّد له وأتعلَّم العلم 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصّرٌء ثمّ عاد إليها فدَّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابنْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى : لمُحَرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عزَّ وجل» لا يشوبه شيةٌ من أمر الدنيا”" . وهذا 
معروف في اللغة أنْ يقال لكل ما خَلّص: حُرّء ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
والمُرْط في حُرّة الذّفْرَى مُعَلَّقُهُ تَباعَدَ الحبلٌ منه فهو يَضُْطرِبِ؟ 

وطِينْ خرٌ: لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُرّةِ: إذا لم يَصِلْ إليها زوجها أرَّلَ 
ليلة» فإن تمكن منها فهي بِلَيْلٍ شَيباء9 . 

الخامسة: قوله تعالى: الما وَصَمَتَْا تلت رب إن وَصَا 4 قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إل الذكورٌ”*', فقيل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل''". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها ؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لقَّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوئَّت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(1) أخرجه الطبري 777/0 » وابن أبي حاتم (841715). 

(5) ديوان ذي الرمة 76/١‏ ء وحُرةٌ الذّفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذَّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ١//ا”‏ . 

(؟) مجمل اللغة 75١١/١‏ . 

(0) أورده الواحدي في الوسيط 47١/١‏ » وأخرجه الطبري 0/ 774 - 70 عن قتادة والربيع . 

(7) مشكل إعراب القرآن ١55/١‏ . 
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وشرّاف منها ولعل الحجابّ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام”'"؛ نفي 
البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداءً كانت نَقُمٌ المسجد على عهد رسول الله فماتت . 
الحدك 0 . 

السادسة: قوله تعالى : لآم أعْلدُ يما وَصَسَتٌ» هو على قراءة من قرأ 000 
ا 3 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تَقُلْه على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى. 

وعلى قراءة الجمهور هر من كلام الله مر وجل كمه وتقديرٌه أن يكون موؤخّراً 
بعد: فوَإِره لَدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا من ألشَّيْطنِ يجيو 4© وآ أُعْلَرُ يما وَصَصَتٌ» قاله 


وقال مكّي : هو إعلامٌ من الله تعالى لنا على طريق التثبيت» فقال: واللّه أعلم بما 
وضعتٌ أمْ مريم» قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام : وأنتَ أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في أوّل الكلام في قولها : #ربٌ إِنْ وصعصا 
أنَقّ6”'. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء”'» أي: قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالى: «ولتس الذّكه كَلْأنَقٌ» استدلّ به بعض الشافعية علأة 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها . 
قال ابنُ العربن”': وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قَبلناء وهم لا يقولون 


. 37١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (498)؛ وصحيح مسلم (105)) وهو عند أحمد (47174) من حديث أبي هريرة 45. 
وقوله: تقم المسجدهء أي: تكنسه. المفهم ١ . 5١9/1‏ 

(*) السبعة ص ٠١5‏ » والتيسير ص87 . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 81-149" . 

(65) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

. 7171/١ لفظة «قال؛ من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيتان 0؟ _ ١١+ ١1‏ 


به وهذه الصالحةٌ إنما قصدث بكلامها ما تشهد .له به بيّنةُ جالهاء ومَقْطعٌ كلامهاء 
نيدرت سدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلحء وأنها عورةٌ 
اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 


ولم ينصرف «مريم»؛ لأنه ونث معرفة) وهو أيضاً أعجمى ؛ قاله النحاس”"'. 
واللّه تعالى أعلم . 

5 00 5 5 0 2 سر ياس ؤس سس رمه 5 اه 2 زفرف م 

الثامنة: قوله تعالى: #وَإِن سَمَيْئَا مريْرَ» يعني خادم الربٌ في لغتهم ". واي 
َعِدُهَا يلك »4 يعني مريم . وها 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
عن الولد ا . ٠‏ 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «ما من مولود يولد 
إلا نَحْسه الشيطاث» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إِلّا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 


4 2 


1 ا بن 53 8 راك خخ بس امسر سه رم م الى 011 
ابو هريرة : اقرؤوا إن شنتم : لون أعِيدّها بلك وذريتها من لشَيْطن لحي » . 


قال علماونا”'': فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياء والأولياءٍ إِلَّا مريم وابنها . 


قال قتادة: ال 00 جعل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابّ» ولم ينفذ لهما منه شي" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لسدق شرعا لناء 

() إعراب القرآن "1/١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 7377*/١‏ . 

(؛) أحكام القرآن /١‏ 31/1 -0/7؟ . 

(0) رقم (1177) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (072187» والبخاري (8171). 

(5) المفهم 778/5 . 

(0) أخرجه الطبري 717/0 » وأخرجه بنحوه أخمد 2)1١1//7(‏ والبخاري (7787) من حديث أبي هريرة # 


مرفوعا. 


6.6 سورة آل عمران: الآيات زع كن 


قال علماؤنا'؟2: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصيةٌ بهماء ولا يلزم”'"' من 


هذا أن نَحْسَ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس”"" وإغواؤه» فإن ذلك ظنْ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
النّه ممًا يَرُومه الشيطانء كما قال تعالى: #اإنَّ عِبَادى ليس لَكَ عل سلطدن» 
[الحجر : 47]. هذا مع أن كلّ واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِيئُه من الشياطين؛ كما 
قال رسول اللّه 45*". فَمَرْيَمُ وَابْنُها وإن عصِما من نخسه» فلم يُعْصَما من ملازمته 
لهما ومقارنته. واللّه أعلم. 


5 سس م عور + غير 2 < ؟ رده 
قوله تعالى : لبها يها يقَبُولٍ حَمَنٍ وَأنْبتَا يبان حسنًا وكفلها ويا كلما دحل 
عد 
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عَلَيّهَا رَوْيَا حاب وَجَدَ عِندَهَا يننا قال يمرم أن للي هنذا قالت هو ون عند 
0 72 7 
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0 يا 


ين انلك ديه بد نلك جِيعْ أدْم1 4©2. 
قوله تعالى : لافتمَبَلَهَا ريُها بِقَبُولِ حَسَنِ» المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
ابن عباس. وقال قوم: معنى التََّجّل: التكمّلُ في الثربية والقيامٌ بشأنها. وقال 
الحسن : معنى التقيّل: أنه ما عذّبها ساعد قط من ليل ولا نهار. 
«وَآَْتهَا يبَأ سا4 يعني سوَّى خَلْقَها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد”*". والقّبول والنبات مصدران على غير المصدرء 


. 178/1 المفهم‎ )١( 

)١(‏ في المفهم: ولا يُفهم. 

(6) في النسخ: الممسوسء والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (7774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (7744)»: ومسلم 
(141) من حديث ابن مسعود ه بلفظ: ما منكم من أحد إلا وكُل به قرينه من الجن. وقرينه من 
الملائكة». 

(0) تفسير البغوي 7947/١‏ » ومجمع البيان 18/5 . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 0 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحأ» ومنظراً بهيجأً» ويسّرِ لها أسباب 


يه م 
- َ 


القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: (دَكدلهَا دَكيَا4 . 


سورة آل عمران: الآيتان /177 _ ١/8‏ م6١٠١‏ 


والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
افر متحدزة الشوة تن ..ويعة عضطاتك اليف ان 

أراد: بعد إعطائك. لكن لما قال: «أنبتها» دل على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
فصِرنا إلى الحُسْنَّى ورَقٌ كلامُنا ‏ ورُضَتٌ فذلّت صعبة أي إِؤلالي9) 

2 مصدر دَلْتْ: ذُلَ» ولكنه ردَّه على معنى أَذْلَلتء وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقّبل واحد» فالمعنى: فَقَّبِلّها ربّها بقبول حَسَّن” . 
ونظيره قول رُؤْيَة1* : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواءً الحضْبٍ 

أي”**: الأفعى. لأن معنى تَرَّيتُ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَطامت"' : 
وخير الأشوما استسييدةتفه.. ‏ ولحوونان تشتجة نايا 

لان كيت انمث والحن” وفي قراءة ابن مسعود: «وَأَنْرّل الملائكة تَنْزِيلاً» لأن 
عد ل ل وا يل 

وقال المُفْضّل: معناه: وأنبتها فتبدث تباتاً حَسّئاً . ومراعاة المغنى أؤلى كما 
ذكرنا. 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص/7”7 ١‏ والخزانة 1١71/7/4‏ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علىّ وأطلقتنى؟ والرتاع : جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة . 

(1) ديوانه ص76 . وإعراب القرآن للنحاس 71١/١‏ » قوله: ورُْضْت فذلّت» قال شارح الديوان: ليّنْتّها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "01/١‏ - 1/ا”3 , 

(5) لفظة أي» من (ظ). 

(5) عمير بن شِيَئُم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي. وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب 709١/7‏ . والبيت في ديوانه صه” » والكتاب 87/4 . 

(©6 القراءات الشاذة لابن خالويه صغ ٠١‏ وهى من سورة الفرقان الآية .)0١0(‏ قال ابن خالويه: وهذا 
غريبء جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نزّل» حمله على معناه. 
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والأصلّ في القَبول الضم؛ لأنه مصدرٌّء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع» هذه الثلاثة لا غيث”'©؛ قاله أبو عمرو والكسائىٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج”'': ابِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : طوَكََهَا وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" '“. 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها؛ بالتشديد”'» فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّلها ربُّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويسّره له. وفي مصحف 
ا «وأكمَلّهاكف والممزة كالتقديد قن التعذي ”7 وأيْضاً فإن قَبْله : «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تولّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: أيهم يتل ميم > ؛ 

الي" وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان معذاخلتان. 

ورف فازوو “ا مر يو عو رودا للدمن كت رانين عبدالله اليد 


ه عر و 


«وكَفْلها» بكسر الفاء. قال الأخفشر”': يقال كَفَلَ يَكْمْلُ» وكَفِل يَكْمَلُء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي 593/١‏ » واللسان (ولع). 

. 10١/١ معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 788/١‏ 2 ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي: ضمها. 

(4) السبعة ص١٠‏ » والتيسير ص87 » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 5لا . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 734١/١‏ » والكشاف 170/١‏ . 

(1) الكشف ١» 7477/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس 7777/١‏ »2 والكلام منه؛ وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثيرء كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء 344/5 . 

(4) في (خ) وإعراب القرآن :"117/١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(9) معاتي القرآن 4١4 - 401/١‏ »ء ونقلها المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ؟لا” . 


سورة آل عمران: الآيتان /7 _ ١8‏ ْ لاه ١‏ 


كَفْلء وقد ذُكِرَتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضافء «وأنبئها» بإسكان التاءء «وكَمُلها» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
الي 0 

وقرا حفص :وحتمزة والكسائق ازكرياة يقيزامِدٌ ولأ همربؤمده الباقون 
00 وقال القَرّاء" ': أهل الحجاز يمدّون «زكرياء» ويَفُصٌرونه» وأهل نيد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون كر قال الأخفش: : فيه أربع لغات: 
المذّء والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكرء ورأيتٌ زكريا 01 

قال أبو حاتم: زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجمٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت”* فيه 
ياء مثل هذه" انصرف» غثل : كرسي ويحيى 20 ولم ينصرف زكرياء في المدٌ 
والقصر لأن فيه ألت تانيث والعحمة والتعريف: 

قوله تعالى : كلما محَلّ دحل عَلَيهَا رَوْيا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهًَا ها زا »© إلى قوله : انلك ميم 
اشم» 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وكلنا مكل ملكا نينا المرات 4 المصراجاني اللنة: أكرم 
موضع في المجلس . وسيأتي له مزيدٌ بيان في سورة مريه” ا في الخبر: أنها 


(0) القراءات الشاذة ص١3 ٠»‏ والمحرر الوجيز 471/١‏ . 

() السبعة ص 73١6‏ والت لستسمر صلا4 . 

(*) معاني القرآن "١ ١8/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعرابٍ القرآن 397/١‏ . 

(؛) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله 0 فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرين شد فزاد لغة خامسة وقال: زكر ٠‏ مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرٌ المصون ١414/7‏ 
0 : زّكرء زنة: : عَمْرو. 5 

(3) في (م): هذا. 

(0) كذا وقع في النسخء ولعل الصواب: : نجي أو : : بَحِيّ) أو ما شابههاء ٠‏ والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس 717/١‏ دون المثال. 

(8) عند قوله تعالى: «فخرج على قومه من المحراب» الآية (11). 


م١٠‏ سورة آل عمران: الآيتان 11 148 


0 كان زكريا يصعد إليها بسلم: سا 


بَةٌوهحراب إذا جفثها لم أدْن تن 1 0000 

ا 

اما رماي لل ل 000 
ما في بطنها محرّراً» فقال لها عمران: ويحك! ما صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى 
فَاعععًا تللق حميعاً .فيلك عمران وحنة حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها اللّه بِقَبُول 
0 وكان لا يُحرّر إِلّا الغلمانُ» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي؟ ‏ فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاء فلمّا شبّت ت”* جعل لها 
محراباً لا يُرتّقى إليه إلا بسلّم» واستأجر لها ظترء وكان يُْلق عليها بابأء وكان لا 
يدخل عليها إِلّا زكريًا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونُ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلْبِيَ» وقال مُقاتِل: كانت أختها امرأة 
نكر راك عاق زكا للوتت عن حزشتها: واخد مله ركفا إلى العطر ان 

وقال بعضهم: كانت لا تحيض» ركانت مور ل ال 

وكان زكريا إذا دخل عليها يجدُ عندها فاكهة الشتاء في القَيْظء وفاكهة المَيِظ في 
الشتاء» فقال: طيمَي أنَّ آلَى هنذا كَالَ هُوَ ين عند 41 تفاط رحياي 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقنِي ولدا”” 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(0) في (م): لم ألقها. 

() جمهرة اللغة 7١9/١‏ » وهو أيضاً في الأغاني 1717/1 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 10/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لوانتا أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولقَّبِ بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
ا الأغاني 3١9/5‏ . 

(:) في الصفحة ١١‏ . 

(5) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس "7١/١‏ . 

(7) تفسير أبي الليث 374/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "1/٠/١‏ . 
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ومعلى : 6 : من أين؛ قاله أبو عنيدة() .قال الحاب ” "': وهذا فيه تساهل؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. و«أنَى» سؤالٌ عن المذاهب والجهات. والمعنى: من 
أيّ المذاهب» ومن أيّ الجهات لكِ هذا؟ وقد فرَّق الكمّيت بينهما فقال: 
ار ل ل ا ل لا شك 02 اطدان 
و«كلّما» منصوب ب اوجَدَظ أي: كل و20 , 


و 


9إِنَّ الله ررق من يقد عير حِسَابٍ* قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
مدتائنا”*" .. فكان ذلك سيت وغاء زكري وسزالة الول 


عر م رم 


الثانية: قوله تعالى: #هنَالِكَ دعا رحكريا رب ادا للماا فى كرمع تي لأنه 
طرق سف اللزباك والتنكان»: رامل تلمكان" ‏ وقال المقمل عن شلية 
«هنالك» ف في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكانّ هذا. 

و 4134 ادي طن 1ك ا موه 1 طِيِبَِ4 أي: تسلا 
عنالجا + والذؤية تكون واهوا""' وتكوة جمعا : ذكرا وأنثى + وهو هنا واحد؛ يدل 
عليه قوله : فَهَب لي ين لَدُنلكَ وكا [مريم:0]ء ولم يقل: أولياء. وإنما أَنّتَّ «طَيْبَة 
لتأنيث لفظ الذرية”"2؛ كقوله: 
الخبو اك عا يي رلتر نض فمروي ‏ اواتت حي الي 


. 9١/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 589/١‏ . 

(*) شرح هاشميات الكميت صص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلاً» يقول: إنما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّبء أي: لاريبة. 

(5) إعراب القرآن /١‏ ١لا‏ . 

(6) النكت والعيون 589/١‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن ١/لا6١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

(4) هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء 5١8/١‏ » وتفسير الطبري 777/0 ٠‏ ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
5/7 لتُصيب. 
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فأنْث «ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة0"' , 
ورُوِي من حديث أنس قال: قال النبئُ 46: «أيُ رجل مات وترك ذُريةَ طيبةٌ 
0ه 
أجرى الله له مِثْلَ أجر عملهم ولم يَنْقصُ من أجورهم شيئأ» 8 وقد مضى ه في «البقرة» 
اشتقاق الذرّية7” . 


و ل عرسم 


د«ي) أي : صالحة مباركة ٠‏ #إتلف ميم أ لدعو أي : قابلّه» ومنه : سيع الله 
الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 


مي مح سر له ل رم 


الله تناك #رلكد رسا ريل لا ين لِك مسلا لم روجا ودريَة4 [الرعد:8؟]. وفي 
صحيح مسلءه”*' عن سعد بن أبي وَقَاصٍ قال : أراد عثمان [بن: مظعون] أن يتببّل» 
فنهاةٌ رسول الله يِه ولو أجاز له ذلك لاختَّصَيّنا . 

.. _وخرّجٍ ابن ماجهء عن عائشة قالت: قال رسول الله يك «النكاحٌ من سُئّْتيء فمن 
لم يعمل بسُئّتي فليس منّيء وتزوّجواء فإني مكائْرٌ بكم الأمنم» ومن كان ذا ظَوْلٍ 
لنْكمْء ومن لم يجذ فعليه بالصياء”*©» فإنَه له وجاغ»”"' وفي هذا رَدٌ على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرَف أنه هو الغبنٌ الأخرق؛ قال 
اللّه تعالى مُخيراً عن إبراهيم الخليل : لوَجْمَل لي لِسَانَّ صِدْقٍ ف الْآحنَ4 [الشعراء:44]» 


و لس يه م 


وقال: ودين رار رت رسا هب ا من نْ أَرويِضَا وذريلنا ف مه أَعيلق » [الفرقان: 7/4 . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَه آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (447) من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي 6 مرسلاً. ولم 
نقف عليه من حديث أنس #ه. 

لف ل 

(5) برقم )١1017(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (1915)» والبخاري (0014). 

(0) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه (1847) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١7/5‏ : في إسناده عيسى بن 
. ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])١4101(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: الكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاريّ على هذا: باب طلب الولد''". وقال يك لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَعْرَسْتُم الليلة؟؛ قال: نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتَِكما». 
قال: فحملت”'“. في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعة أولاد كلهم قد-قرؤوا القرآن9؟. 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
قال» قالث ام شل : يارسول الله؛ خادمّك أنسٌء ادع اللّه له فقال لل زر 
ماله وولدهء وبارِك له فيما أعطيئّه)7؟'. 

وقال : «اللّهُمٌ اغفر لأبي سَلَّمة واركّمْ درجَتّه في المهديّين» وَاخْلَّفْه في عَقِبه 
في الغابرين». خرّجه البخاري ومسلم”* . 

وقال #: «تزوّجوا الوَلُود الوّدودء فإني مُكائِرٌ بكم الأمم». أخرجه أبو داود”) 

والأغباز فى هذا الى كتير تحث على طلت الرلد وتدى لق لها برحو 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمله إِلّا من 
ثلاث» فذكر: «أو ولد صالح ندعو لع ولو لم يكن إِلّا هذا الحديث» لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح:الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (04170): وصحيح مسلم (1144). 

(؟) صحيح البخاري )١17١1(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)5714 وهو عند أحمد (51455)) ومسلم (5180). 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (950)» وأحمد (51047؟) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم 07/7 : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده؛ ويعني بالغابرين: الباقين. 

(7) سئن أبي داود.( 20؛ وهو عند أحمد )١57177(‏ وهو من حديث معقل بن يسار 5ه ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياءء بدل: الأمم. 


(0) أخرجه أحمد (8845). ومسلم (1381) من حديث أبي هريرة #5 . 
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ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والعبلاح والعفاف والرعانة» وأن يكونا معينين 
له على دينه ودنياه؛ حتى تعظمَ منفعته بهما في أولاهُ وأخراه؛ ألا ترى قول زكريًا: 
«#وَاجَحلَهُ رب رَضِيًا» [مريم:7]» وقال: #دريّة 4 . وقال: #مَبٌ لا مِن أَزونِتًا 
وَدرَيكهنا فرَّة أغيري* [الفرقان:4/]. ودعا رسول الله يِ لأنس فقال: «اللَهُمّ أكثر ماله 
وولدهء وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسلم''", وحسْبك. 


سه سر 6 َك و سرس شرك 00 


قوله تعالى: #قنادته الملتيكة فَِمُ يمل في الْيحرابٍ أن الله تبشرك. سحي 
ينا يكو أ ويد يحون ويك ين اليج 140 ١‏ 
قوله تعالى: لقْنَادَنَهُ المليكة» قرأ حمزة والكسائيٌ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياء» ولأنها رابعة”"؛ وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود'” » وهو اختيار أبي عبيد. ورَوَّى عن جريرء عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافا 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاجٌ لا يُحصّل منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجالء وقال الرجالء وكذا النساءء وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتحّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : #وَإدْ ملت الْمَلَيِكَةُ4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عنَّ وجل : «أَسَهِدُوا حَلْتَهُمْ4 [الزخرف:15] أي: فلم 
يشاهدوا خَلْقَههم”» فكيف يقولون إنهم إناثٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنَّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري 2)1١9485(‏ وصحيح مسلم (770)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(0) السبعة ص5 75١‏ » والتيسير ص87 » والكشف 787/١‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص١7‏ » ونسيها لابين مسعودء وإعراب القرآن للنحاس 397/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 778/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
١‏ »ء»ء. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ”/١؟‏ لابن المنذر. 

(05) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 
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قال 0 والجماعة”'' ممن يعقل في التكسير يجري”" في التأنيث مر هنأ 
لا يعقل». تقول: هي الرجالء وهي الججذوعء وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: #إوَإد فَالتِ الْمَلَيِكة4 آآل عمران:7؛] وقد ذكّر في موضع آخرٌ فقال: 
لرَالليَكَدٌ بأسِظُوا لم4 [الأنمام:14] وهذا إجماع . وقال تعالى : «رالتليكة يدَمنَ 
هم من هٍِ باب [الرعد:17]» فتأنيتُ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

ؤقال الشدى؟ تاداه عمريل وده 500 اين شيتيووا "دوفن التتزيل؛ 
يرل المكيكة بالررج مِنْ أمْرو» [النحل: 1] يعني : جبريل» والروح: الوّخحي. وجائز في 


2 


العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: (اّنَ كال ل أنَاش » 
آل عمران:107] يعني تُعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 

وقيل: ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قِبلهه”* . 

قوله تعالى: #وهو فَكِمْ يُصَلٍ في المِحرابٍ أَنَّ اله يَشَركَ4 «وهو قائم» ابتداء وخبرء 
«يصلّي» في موضع رفع» وإن شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي : 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إِنَّ؛ أي : قالت: إن اللّه*2؛ فالنداءً بمعنى القول. 
اليشزك؛ بالشديد نزاءة آهل الننقةت وخر حمر :0ف كني" وكللك شبيد 
ابن فيبين!* المكي :إلا آنه كس القنين وض و الياء وخفت: ]ج19 إفالالأسفش: 


. 388-847/١ الكشف‎ )١( 

(؟) في (خ) و (د) و (م): والملائكة» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(؟) في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(4:) أخرجها الطبري في التفسير 0/ 7784 - 770 » وذكر أبو حيان في البحر 5 أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(0) تفسير الطبري 514/6 - 7356 . 

(5) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص0١٠‏ » 
والداني في التيسير ص87 » ومكي فى الكشف 757/١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(/6 وقرا بها اناي افا الشبعة طره: + » والتيسير /41 . 

(4) في (م): حميد بن القيس. 

(9) المحتسب ١5١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 475/١‏ لابن مسعود #ه. 
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هي ثلاث لغاتٍ بمعنئّ واحد”'؟. دليل الأولى - وهي” '' قراءة الجماعة - أن ها في 
الفران من هذا مقع عام اام 0 ؛ كقوله تعالى: ممْشَرٌ عبًا باد © 
[الزمر:17] مأقْشّرهُ يمَعْفْرق» [يس:١1]‏ #مِشَّْكَهَا سَحَقٌ4 [هود:1/] الوأ بَشَّريكَ بالْحَيّ » 
[الحجر : 6ة] . 

وأما الثانية» وهي قراءة عبد اللّه بن مسعودء فق امن بشن يشو وهي لغةٌ 
وياية” )ومسقوك الشاعر : 
بَشَرتُ عِيَالِي إِدْ رأيتٌُ صحيفةً 2 أنَبْكَ من الحجّاج يُبْلَى كتائها”') 


وقال آخر: 

وإذا رايت الباهكِين إلى الندئ سكا نم 0 2 
ا يي ال ا 
وآهاالقالنة فون مون انر يشر إتدارا قال: 


0 0 0 ل حك ل ل ل اوم 
ياأمَعَمْروأبشري بالبًشْرَى موث ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/7/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ كال عن راخدا من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات ريظن قد الشينه وأتثر يتعفيتها» وأتشر تتشر إبشاراء وهذه 
القراءات كلها منّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(؟) في (م): هي. 

(9) تفسير البغري ١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف . وقال ابن عطية في المحرر 4159/١‏ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : «يبْشِرك» بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة - من أَبْشَر وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضأً أبو حيان في البحر 441/7 . 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن 5١5/١‏ » والطبري 558/6 . 

(5) البيتان لعبد قيس بن خْمّاف البُرْجْمِيّ؛ وهما في معاني القرآن للفراء 237/١‏ هء وتفسير الطبري 358/6 2 
ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 505: » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص 786 » والأصمعيات ص١7‏ » والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية: فأعنهم وَايسِرٌُ بما 
يَسَروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البَهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(5) لم نقف على قائله؛ وهو في تهذيب اللغة 5918/7 » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل ”/ 516 . وقال 
الأزهري: أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالى: ##بَحْئ* كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة» وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلم بُسَّرتُْ بإسحاقٌ قبل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمٌ» لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيو''' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفٌ 
زِيدَ في اسم ابنٍ لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمّى'"' بيحيى ؟ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن اللّه تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن اللّه تعالى أحيا به الناس بِالهُدّى . وقال مُقاتل: اشْبّّ اسمه من اسم 
الله تعالى: حي فسمّاه”" يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

«مْصَرَنا يِكَِسمَ يَنّ أ يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة اللّه تعالى التي هي : «كنْ»: فكان من غير أب2)47. 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُّ: «بكلّمة» مكسورةً الكاف ساكنةً اللام في جميع 
القرآن””؛ وهي لغة فصيحةً؛ مثل: كنف وفِخذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 

وقال أبو عبيدة''': معنى: #يكنِسةٍ ين ألو بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول: أَنْشَدَنِن كلمة» أي: قصيدة ”017 كنا روي أن الحُوَيْدِرَة ذُكر لحسانء فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

(1) في (خ) و (د) و(م): وسميء؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص؟” » 
والكلام منه. 

(9) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7550/١‏ »؛ 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري 77١/8‏ . 

(4) تفسير الطبري 720١/0‏ - 727/7 . وتفسير البغري /١‏ 784-7948 » والمحرر الوجيز 1794/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس "87/١‏ . 

() وقع في النسخ: فيه لحن الا وانظر التعليق التالي. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 01 . ونقله عنه البغوي في تفسيره 354-798١‏ ؛ والماوردي في النتكت 


والعيون 3/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ”/ "لا 2 وأبو حيان في البحر 440//1 2 وقد رد هذا 
الكلام الطبري 737/65 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة؛ واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 
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لعن اللّه كلمته؛ يعني قصيدته”'". 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقولٌ الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروحٌه] وكان يحيى أكبرَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في خرَقِه”" 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت يعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرة» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”" . وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيتها يَخْرٌ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السَّديٌ: فذلك قوله: 
«مصَرنا بِكلِصَتَ ين أسّهِ4 . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

#وَسَيّدَا» السيد: الذي يسود قومّهء وَينْتَهَى إلى قوله. وأضله: : سَيُودء يقال: 
فلان أَسْوّد من فلان» أْفْعَلء من السيادة؛ فهك لله هق عراز قيضي 'الانينان سيدا ) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً. وكذلك رُوي عن النبئ وَل أنه قال لبني قريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»”* . 

وفي البخاريّ ومسلم”' أن النبيّ يخ قال في الحسن: إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن 29 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كانء فإنه لما قل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 597/١‏ » والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
يكنم انها الحادرة» ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني 77١/7‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 510/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي 5994/١‏ . 

(6) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السدّي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(4).قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 5. أخرجه أحمد »)١١178(‏ والبخاري »)5171١(‏ ومسلم 
(20174» قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعدء فأتاه 
على حمار. قال: فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يِ: «قوموا إلى سيدكم». الحديث. . 

(5) صحيح البخاري (4 ٠‏ 2 ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (2)507957 وهو من حديث أبي ‏ 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 
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علنٌ فله» بايعه أكثرٌ من أربعين ألفآء وكثيرٌ ممن تخلّف عن أبيه» ومن نّكث بيعتّه 
عه شهر خليفة بالعراق وما امايو مالا وام عاو ازا بغار 

في أهل البحهازواتعراق: وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السّواد بناحية الأنبار» كره الحسّنٌ القتال؛ ؛ لعلمه 
أنَّ إحدى الطائفتين لا تغْلِبُ حتى تَّهِلِك أكثرٌ الأخرىء فيّهلك المسلمون؛ فسلَّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرّطها عليه» منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كلّ ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيد ولا 
أُسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيِّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتُقّى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”'“. وقال الزْجَّاج”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

وقال الكِسّائيُ : السيد من المعز المّسِن؛ وفي الحديث: الثَنِنّ من الضَّأن”؟) خيرٌ 
من السيّد [من] المعز»'*؟. قال 
سواءً عليهشاةًعامدّنتٌ له ليذيّحها للضيف أم شاه سيّدٍ 


وَحَصُورًا4 أصله من الحَضر»ء وهو الحبس . حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 دين 


)١(‏ في (ظ): استةء وفي الاستيعاب ٠١١/8‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(؟) تفسير الطبري 5175/0 77/5 . وتفسير البغوي ٠» 584/١‏ والمحرر الوجيز 55/١‏ والقول الذي 
نسيه المصنف لابن زيد تُسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية ؛ فهو السيد: الشريف. 

(*) معاني القرآن 107/١‏ . 

(5) في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

(5) المجمل 418/5 » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين متهماء والحديث أخرجه أحمد (95171)) 
والحاكم 5171/4 عن أبي هريرة #ه وعندهما: «الجذع من. الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُمَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي 71١/4‏ من طريق أخرى وضعفها . والجذع من الضأن نغواها حك لمريكة +وقيل أل شيا 
وَالنَِنُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 55546017569 . 

(7) المجمل 478/7 ٠‏ والصحاح واللسان (سود). 
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قال ابن سد 
وما هجرٌ ليلَى أن تكونٌ تَبِاعَدتْ ِ عليك ولا أن اخ يم 5 سكول 


وناقة حخصور: ضيّقةٌ الإحليل. والحَصُّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
عنهن ؛؟ كما يقال: رجل خصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
النّدامَى. يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلانُ» أي: بخْل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
8 2ه : 01 : 2 إفرفق 
وف العتريل: #وَحَعلنا جَهُمْ لِلْكَفرنَ حَصِيرًا 4 [الإسراء:8] أي : مَخبساً. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
ونعنافم علج الزناته كأنييع. ين لدان ل سي 
فيحيى عليه السلام حصورٌء فُعولٌ بمعنى مفعولء لا يأتي النساء» كأنه ممنوحٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك:؟ خلوت يمون مغلوية”"*4 قال الشاع: 
فيهاائدتان وأربعون حلوبة سُوداً كخافيةٍالغراب الأشخح') 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقْلْبِية: وكان هو .يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم .من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 55١/7‏ . والبيت في ديوانه ص87١‏ » والمجمل 759/١‏ ؛ والضحاح (حصر). 
(0) المجمل 759-0١‏ ., والصحاح (حصر). 
() ديوان الأخطل ص١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 507/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(5) المجمل 0١‏ ؛ والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص 755١0‏ برواية: ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة : الجماعة يجتمعون في المجلسء وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام» 
وهو العدد الكثير؛ وغلب الرقاب: غلاظها جمع أغلب. ١‏ 
(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5١٠ ٠»‏ وإعراب القرآن للنخاس 794/١‏ . 


فق قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ 2 قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص”"0١”7‏ 3 الخوافى 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 
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ؤقال ابن مسعود أيضا وابن : عباس وابن جُبير وقتادة ؤعطاء وأبو الشَّعْثَاء والحسنٌ 
والندي واين ويد : هو الذي يكفٌ عن النساء ولا يَفْرَبُهِنَّ مع القدرة(! '. وهذا أصح 
الأقوال”"؟ لوجهين 

أحدهما : أنه مَدْحٌ وثناءٌ عليه» والثناءً إنما يكون عن الفعل المكتّسّب دون الجيلة 
فى الغالب. 

الثاني: أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
فَتَروت تفيل السب موق ونوتاتينا -٠1ذا‏ در سوا ءاد اتا ع 

فالمعنى : أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَه فأمّا شرعٌّنا 
فالنكاح”*'» كما : تقدّه”* . 

وقيل: الححصورٌ: العِنّين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
عباس ا وسعيدٍ بن المسيب 7ك ديه 


وروى أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: تتححت وسول الله 38 يقول: «كل ابن آدمَ 
يلمن الللجدقي قن افده وعد قله وكتاة اير سحن الأ معي ددن زكرن نان كان 


نبندا وخصورا وتنا من العبالح: ثم أهوى النبئٌ و بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص778 . وتفسير البغوي 5949/١‏ ؛ ومجمع البيان */ ”/ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 6/ /الا5 - 81" . 

(؟) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(*) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب »1١1/1‏ 
والمقتضب ١١4/5‏ » وأمالي ابن الشجري 557/7 ٠‏ والخزانة ١57/8:‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزواد. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ . 

اف ا ”0 


(5) أخرج أقرالهم الطبري 3978/0 و 31/4 و 78٠٠‏ وابن أبي حاتم (/7451) (071474. 
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فأخذها وقال: «كان ذَّكره مثل هذه القّذَّاة»7" . 

وقيل: معناه الحايس نفسّه عن معاصي اللّه عزَّ وجل”" . 

لوَيَبِيًا ين ألصَلِحِينَ4 قال الزجّاج'": الصالحٌ الذي يؤدّي لله ما افْتَرض عليه 

قوله تعالى: ##مَالَ رَبّ أَنْ يَكْونٌ لي عُلَم وَمَدَ بَلَمَقَ المكبر وَمْرَأْتٍ عَا 
كَدَلِلكَ أله يَفَمَلٌ ما يَكَكُ 0 * . 

فيل :الث عدا تجزيل أي قال السيريل رتك أي« يااسيدي - أى يكون لي 
غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قولٌ الكلبت”'. 0 قوله: «ربٌ» يعني الله 
تعالى. «أنى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدمُّما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الغا “مال هل تروف الزلد هن :امراه الافن :اومن عيرها: 

وقيل: المعنى : بأيّ منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بُشّْر فيه أربعون سنةٌء وكان يوم بُشَّر ابن 


اك 
ع" 
أ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (714170)» والطبراني في المعجم الأوسط (5007)» وابن عدي 101/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 177/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس : في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 594/١‏ . 

(؟) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر ”117/5 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 


سورة آل عمران: الآية ++ ١7١١‏ 


تسعين سنةٌ» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم يُشّر ابنَ 
عشرين ومئة سنقء وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛؟ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ» 
أئ: عَق الالتلر ا . 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُْفْرهِ وقد عَقْرت ‏ وعَقّرء بضم القاف 
فيهها - تثفر غُفْراً: .ضارت عاقرأء 'مثل 4 'حَشتنثا تخسن خسنا »عن أبى زير”؟ 
وعَقّارة أيضاً”". وأسماء الفاعِلِين من فَعُْل: فَعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُقْرِء على النّسَب” )2 ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُفْراّ أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولف 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفْر أيضاً: مَهْرٌ المرأة إذا وُطِيِْتَ 
على شبهة . وبيضة العُفّر - زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك ؛ لأنه يببييض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الظول [ما هي]. وعُمْر النار أيضاً: وسظها ومعظّمُها. وعُفْر الحوض: مؤخّره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر ومُمّر مثل عُسْر وعُسْرء والجمعٌ الأعقار"» 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصبء أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك2)0, 

والغلامُ مشتقٌ من العُلْمِةِ وهي”" شدَّةُ طلب النكاح. وَاغْتَلّم الفحلٌ عُلْمَة: هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7387/6 » ومعاني القرآن للزجاج ٠ 108/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 597/١‏ . وعرائس 
المجالس ص778 » وتفسير البغوي 3٠١ - 5949/١‏ , ومجمع البيان 7/4/7 . 

)١(‏ الصحاح (عقر). 

(*) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 208/١‏ . 

(5) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 795/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


١7‏ سورة آل عمران: الآيتان د 


من شهوة الضرافةة وقالت لَبْلَى الأ 
شَمَاها من الداء العُضَّال الذي بها غلامٌإذا مر القناةءًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بِيّن العُلُومةِ والعُلومِيُة والجمعٌ: الفلمة 
والفلكنات: ويقالة: إن العَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً . والعَيْلم: ذكر السّلّحُفاة. 
والغيلم: موضع. واغتلم البحر: عاج وتلاطمت أموا ل" 

ون تعالى : #مَال رَبَ أجَمَل ل ايه قَالَ ءَايَتْكَ ألا يُكَلرَ أَلنَاسَ تَلئَدَ أَيَّامِ 
إلَ وَمَرَ الورك رك بألْعَثِيَ والاكَر 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ثَالٌ ر ب أجْصَل ل ءايه » «جَعَل” "2 هنا بمعنى صيّر لتعدّيه 
إلى مفعولين. و«لي» في موضع المفعول ال 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعُد عنده هذا في قدرة الله تعالى» طلب آيةٌ ‏ أي : علامة . 
يَعرفٌ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند الله تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكرت هن كلام اللداس :ا لسواله الأب ركد نكا كب السنيكعة إياوه غاله أككر 
المفسرين”'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكنْ من مرض؛ حَحَرَسٍ أو نحوه؛ ففيه على كل 
)000 . قال ابن زيد: إن زكريا عليه السلام لمّا حملت زوجه منه بيحيى 

حا ست ا تايا موري ارود لمر رودا ابعال يرن 

0م 


ل الإسلام. الأغاى 4/١‏ ل 00 فيه 53-000 دقن 9 القالى 8 ٠‏ وزاد 
المسير 786/١‏ . 

(0) المجمل 587/7 ١‏ والصحاح (غلم). 

(©) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 3774/١‏ . 

(6) هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/١133٠ء‏ والطبري 785/5 2 وابن أبي حاتم 
(37")؛ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص77/9 . 


سورة آل عمران: الآية 3 1١7‏ 


الافية# كله تعانن +« إلا زا الزمزنى 'اللنة الأبماء بالعفعن) وقد سمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة: 
وقيل: طلبَ تلك الآية زيادة طمأنينة. المعنى : تَمّمْ”'' النعمة بأن تجعل لي آية» 


06 1 


وتكون تلك الآية زيادّة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له: َايَتكَ أ لا نُك النَّاسَ تَلْنَدَ أََارِ 4 
أي و و ا ع ل 


مي ملء رس 


لك الولة: 0 0 0 1 
الكلام قولٌ مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عنَّ وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لى علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّاً 
عني . 


و على الا تثناء المنقطع ؛ قاله الأخفش7© . وقال الكسائي: رَمَرْ 
زمر وتزمقه :وكرفئ دإ رَمَرَاً) به بفتح الميم» وارْمُرا» بصبمها وضم د 


عه .(68 
رمره ٠.‏ 

الثالثة : فى هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود فى 
ككيز مق السنة) وآكد الإشارات ما حكم به النبئٌ يل من أمْرِ السوداء حين قال لها: 
«أين اللّه؛؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيَقّها فإنها مؤمنة2*6. فأجاز 


. في (ظ): انتم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن /١‏ هلا" . 

(") معاني القرآن 100/١‏ . 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثئاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١7١‏ القراءة الثائية للأعفش. 

(5) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماه) الامام أحمد في المسند (3 ) من حديث 
أبي هريرة #5ه؛ وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط. وأخرجه أحمد أيضاً (5+/0؟), ومسلم (517) 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من:أنا؟» قالت: أنت رسول الله. ا 0 

. رجل من الأنصارء وفيه: قال لها رسول الله ولهِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: : نعم. . قال: 
«أتشهدين أني رسول الله؟». قالت: نعم... قال الشوكاني في شرح .الموطأ 4/ 85: يؤرّل قوله: 
قالت: نعم» على أنها قالت بالإشارة» وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ . . . وأشارت إلى 
السماء حين قوله: أين الله؟ . ١‏ 


5١ سورة آل عمران: الآية‎ ١ 


> مع 


الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلُ الديانة» الذي يَحُرّز الدمّ والمال» وتُستحقٌ به 
الجنة» ويُتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء”''. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرّمُها"“. وقال 
لول لطر ماه ل 1 0 
أبو حنيفة: ذلك جائرٌ إذا كانت إِشَارتّهُ تُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". و 
ال امو اموز نواتخر الستعا والقنا شن كن ساكل قاطن 0 
تعقل إشارته . 

قال أبو الحسن بن بكّلال: وإنما حمل أبا حنيفة غلى قوله هذا أنه لم يعلم السّئن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة فى الديانة. ولعلَّ البخاري حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور»”*' الردّ عليه . 

وقال عطاء : أراد بقوله : «آلا ُكَلْرَ ألنّاسَّ» صوم ثلاثة أيام» وكانوا إذا صاموا 
لا يتكلّمون إِلَّا وَمًَْ*2. وهذا فيه بُعْدٌّ. واللّه أعلم. 

الرابعة: قال بعض من يجيز نسم القرآن بالسّئّة : إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادرٌ عليه. وإنه منسوحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: ل مم رن إل 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المدونة 784/7 . 

(0) مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ . 

(:) صحيح البخاري» قبل الحديث (03791)» وينظر فتح الباري 1578/9 . 

(5) عرائس المتجالس ص77/9 » وتفسير البغوي 7٠١/١‏ . 

(7) كذا في النسخ: نوما (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (74177) من حديث علي © بلفظ : 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/4 - 157 وقد روي هذا 
الحدوة من زوالة عابر بل غيواللة.واتين:بى مالك ولمن فنهاا كن يبت 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى 7777/7 : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١56١1(‏ وانظر علل الدارقطني ١47/5‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١" 5١‏ 


الليل». وأكثرٌ العلماء على أنه ليس بمنسوخ”'"'؛ وأن زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفةِ9) 
دخلت عليه منعته إياهء وتلك الآفة9©: ده المقدرة"”' على الكلام مع الصحة؛ 
كذلك فا ال 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه: «لا صَمتٌ يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله وأماعن الهذن وما لا قائدة فيه 00 م 

قوله تعالى : #وَأذمٌ رَيكَ كيبا سخ بِالْمَثِيٌ َالإنكَر4 أمَره بألا يترك الذكرٌ في 
ته امع أعتقال لننانه » على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لو رُخُصَ لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عزَّ وجل : «ألا نُكَْرَ آلئّاس تَلَمَدَ أيَامٍ إلا را ا عن 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عنَّ وجل : #إدًا لتبِثْرَ يِه نبوا وأكروأ أله 
حكذرا #4 [الأنفال: 10]. ذكره الطبري”7 , 

0 فل ديت العبلاة شتحة لقااقنها مو تنديه الله تعالق فيه 

لسوء. و«العشي» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمسٌ إلى 


0 


1 


نا 


أن تغيب؛ 0 
الشُهِرَ بعشية عي ل ل 


. 1”77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

(5) في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١/77؛‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره م" . 

.:5١٠ - امومع‎ )١( 

(0) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ 19١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم (2)51445 دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(4) أخرجه الطبري 95/0" . 

.؟/١)9(‎ 


١5‏ سورة آل. عمران: الآية و 


قوله تعالى: #وَإِدٌ لت الْلِيِكةٌ يمَرْيَمْ إِنَّ أنه أسَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَأمْطئلكِ عَلّ 
نك الصلييت 4 . 
قوله تعالى: #إِنَّ أنه أَمَطمَبكِ» أي : اختارك» وقد تقدّء”١‏ '. #«وَطهّرَدٍ» أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الجَّاجٍ”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والنثفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى 
لعَلَ نسي الصلييت4 يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جريج وغيرهما”*) 
وقيل : على نساء العالمين» أَجْمَعَ إلى يوم الصّورء وغ الصديم على ماج وهو 
قول اجاج وغيره”*'. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوَّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
الثاني : لولادة عيسى 
وووئ عسل ”" عن أبي موشى قال: قال رسول اللّه : «كُمَلَ من الرجال كثيرٌء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأة فرعون» وإن فَضْل عائشة 
على النساء» كفضل التَّرِيدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة اللّه عليهه”'': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«(كمل) به بفتح الميم وضمهاء وهيَكمُل» في مضارعه بالفبم»ء وكمال كل شيءٍ بحسبه . 
امال التطلق إنذا اهو لله ال خاضة ‏ ولا قنك أن أكمل نوع الإنسان الأنبيائ»ء 
ثم يليهم الأولياءً من الصدّيقين والشهداءٍ والصالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قيل: ! 
الكمالٌَ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوّة 0 


. 103/5 )0( 

(؟) التكت والعيؤن 797/١‏ » وأخرج الطبري 97/0 وابن أبي حاتم (74894) قول مجاهد. 

(؟) معاني القرآن 4٠١ /١‏ . 

(5) زاد المسير.١1/‏ 787 وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري 97/0 خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

(5) معاني القرآن 4٠١/١‏ . 

(7) صحيح مسلم (74151)) وهو عند أحمد ».)١149177(‏ والبخاري (07411. 

(0) المفهم 7/ 757-11 . 


سورة آل عمران: الآية رذ ١7‏ 


وآسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
0 حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم؛ ويأتي بيائه أيضاً في 
«مريم)") وأما آسيةٌ فلم يَرِدْ ما يدل على نبرّتها دلالة واضحة؛ ل ا مي قن 
وفضلهاء 2111111 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخيرٌ نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمُ بنتٌ عمرانٌ» وآسيةٌ بنتُ مُرَاجِمِ امرأةٌ فرعون. 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلده وفاطمةٌ بنتُ محمد»”". ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبي : «أفضل نساءِ أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدي».وفاطمة بنتث محمد ومريم بنتٌ عمرانٌ: وآسيةٌ بنتُ مُرَاحِمٍ امرأة 
فرعون) 8 . وفي طريق آخر عنه: اجيلة تبنناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


و 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريمَ أفضلٌ من جميع نساء العالم ؛ ؟ من حوّاء 
إلى آخِر امرأة تقوم عليها الساعة؛ افإن الملائكة قد بلّغتها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليفت والإخبار والبشارة: كما بلّت سائر الأنبياء؛ فهي إذا نبيّة» والنبئ أفضلٌ من 
الوليٌء فهي أفضل من كل النساء: الأوّلين والآخرين.مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة. ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبة؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم 4 [الآية:‎ )١( 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

(5) المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١94/١7‏ » وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (75971)» وابن حبان» (1401), 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١١4(/77‏ 

(4) أخرجه أحمد (5574)؛ وأبو يعلى (71/17), والطبراني ))١١974(‏ والحاكم ١86/7‏ وصححهء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 77/9 : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال الضحيح. 

(0) المفهم 7١4/5‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11179) وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون» قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7٠١١/5‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


57 ش سورة آل عمران: الآية‎ ١4 


عباس قال: قال رسول اللّه ي: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


ثم آسية) . وهذا عت حسن يرفع الإشكال0' . 


وقد خض الله مرية بماالو يوته احداً من النساءء وذلك أن روح القّدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء > وَصدّقت 
بكلمات ربّهاء ولم تسأل آبةٌ عندما بُشّرت كما سأل زكريا 5 من الأية "؛ ولذلك 


ا ساني 


سمّاها الله في تتزهل م صِدَيقة: فقال: «#وأْمه ْم صِدَيقَة © [المائدة :0]ء وقال: ##وَصَدَّقَتَ 
بِكِلمَتِ ريا وَقسيوء يكت بن الْقَنِينَ4 [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات ا وشهد لها بالقوت. 

وإنما”" بُسّر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنّه وعَقَامَةٍ رحم امرأته» فقال: أنئ 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر' فسأل آية؛ وُبشّرتُ مريمٌ بالغلام””» فلحظّت أنها 
بكرٌ ولم يمسَسْها بشرٌء فقيل لها: ظ كَذَِاكِ َال ريل [مريم:١؟]»‏ فاقتصرت على 


فى 


مج252 


ذلك» وصدّقْت بكلمات ربهاء ولم تسأل آيةَ ممن يعلم كُنْهَ هذا الأمر. ومن أين 
لامرأةٍ فى جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟ ! 

ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه وَل: 
الى اقسمث لبرت 5ُ» لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إِلّا بضعةً عشرٌ رجلاً» منهم 
إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب » والأسباطء وموسى ») وعيسى »2 ومريم م ابنة 
عمران»(»© 


)١(‏ المفهم 6/5" ء والحديث أخرجه الطيراني في المعجم الكبير 1(/77) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروكء كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 27117 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(©) قوله: من» ليس في (ظ). 

(5) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآبة (40) من آل عمران: طقال رَبّ أن يكن لى عل وقد بق الحيكم” وَانرآقٍ عَاة4 . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

)١(‏ قوله: أين» من (ظ). 

(010) أخرجه.الفسوي في المعرفة والتاريخ ؟/ 7414 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١174(‏ من حديث 
عتبة بن عبد #ه. قال الهيثمي في مح مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس. 


سورة آل عمران: الآيتان 59 _ 57 ااا 


وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واستدلٌ بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قولَ رسول الله يِ: «أنا سيد ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: 'الِواءٌ الحمدٍ يومً القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا أَوَّلُ خطيب» 
وأوَّلُ شفيع» ؛ وَأوَّلُ مُبِشرِء 1 فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل 
ِل لأمر عظيم في الباطن . وكذلك شأنُ مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتستديق بالكلمات الآ لمرمة قرية دائية: 

ومن قال: لم تكن نيه قال: إن رؤيّتها للملك كما رُؤي جبريل عليه السلام في 
صفة دحية الكلِبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء؛ 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: #يمَرَيرٌ في ريك وَاسْكُرِئ وَأَركصى مم الكعيرت (©4. 

أ أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القولٌ في القنوت!؟'؛ قال الأوزاعِيٌ : لما قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلام" . 

#وأسجررى وَأرَكعى # قدَّم السجود هاهنا على الركروع؛ لأن الا رصب 
و ل ل ل ل ا 
شَعَائ سَّعَائرٍ اللّوِ) . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا 
يكون المعنى : واركعي واسجدي. وقيل: كان شرعهم السجودً قبل الركوع . «اممّ 
الكييت4 قيل: معناه: افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاءٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (57147) من حديث واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )٠١941(‏ وابن 
ماجه (8/ ٠؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسلف ”/ 7707 . 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض 7١7 - 7١5/١‏ . 

(*) النكت والعيون 797/١‏ . 

اعم مر 184/4 


(5) تفسير البغوي 761/١‏ . والمحرر الوجيز 474/١‏ . وأخرجه الطبري 8849/6 2 وابن أبي حاتم 
(95© . 


55 57 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١“, 


سي ره مر 2004 


قوله تعالى: #ذَلِكَ مِنْ با لعجت بوخيد إليك وما كُنت لبهم إذ و 
فته لمم يكثل ميم وما حكنت لدَيْهمْ إذ يحون 4 . 
الأولى: قوله تعالى : ذَلِكَ من نْب أَلْمَيِيِ4 أي: الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . 9وْحِه إِلِيَكَ4 فيه دلالة على نبو 
محمد قل حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بيذلك» فذلك قوله تعالى: 2 جيه لِك 4 . . فردٌ د الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكُر(”©. والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ و. والوحي يكون إلهاما 
وإيماءً غير ذلك . وأصلّه في اللغة: : إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمّى 
وعدا ومئلة. #وَإِذْ حت ِل لْحَوَارِنَ © [المائدة:١١١])»‏ وقوله : #وأنسى 34 كَ إِلَّ 
ألكدلِ» [النحل:18]. 
وقيل: معنى ل#أَرْسَيْتٌ إِلَ الْسَوابَنَ4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْخىء ووَمَى 
وأوْمَى بمعناه”؟". قال العبّاج : 


افع لهئا القراك فخا ع 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0» والنكت والعيون "97/١‏ » وتفسير البغوي 7١١/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 4715/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة ٠‏ ثم 
أمرت ‏ بعد بالصلاة في الجماعة » فقيل لها: #واركعي مع الراكعين» وقُصد هنا مُعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظ» ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

2750/5 0)5( 

(') تفسير أبي الليث 777/١‏ » وتفسير البغوي 5١1/١‏ 

(؛) في النسخ: رمى وأرمى؛ والتصويت من تهذيب اللغة 76-/79407ء واللسان (وحى)» وتاج 
العروس (ومى). 

(4) ديوائه 508/1 -404 وبعده: وشدها بالراسيات الثيّتِ. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

ْ دريد في الجمهرة 148/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية 54 ا 


أي: أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحَى0"' وهو السرعة» 
والفعل منه تَوَحَيِبٌ تَوَحيا . قال ابن قارييت ”7 ': الوحيم الإشارة والكتابة”" والرشسالة؛ 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيٌ كيف كان. والوّحِيُ: السريع. والوّحَى 
الصَّوْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 

أوحيتٌ مستهودا لها والأزرق”*) 
الثانية: قوله تعالى وما كنت لَدَيْهِمَ 4 أي: وما كنت يا محمد لديهمء 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقورت مم4 جَمْمٌ فَلّمء مِن قَلْمّه: إذا ذا قطعه 0 
قِدَاحهم وسهامهم ٠‏ وقيل اللامهم الثي كاثوا يكقيرد بها العرراة »)وه اجو » لأن 
الأزلام قد نّهِى الله عنهاء فقال: ذلك فِسَقّ4 [المائدة:8]. إلا ألة تيجو ز أن يكويوا 

فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها* . 
« يبز يَكَدُلُ مَْيَم» أي يحضم ٠‏ فقال زكريا: أنا أحقٌ بهاء خالتها عندي. 


2 
ل 


حَنَْةَ بنتِ فاقود أم مريم. وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحَنٌ بهاء 'بنت.عالينا. فاقتزعوا عليهاء وجاء كل واحد بقلمهء واتفقوا أن 0 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يجره الما "ون قا 


وكانت عنده أشيعٌ بنتُ فاقود أختٌ 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق 5ه أخرجها هتاد في الزهد 440» والطبري في التاريخ ام-0 
والحاكم ؟/ 787 - 7814 ., وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 0 راح ياي الوخد م ل 
الحسنء .وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 598/6 » والجوهري في الصحاح (وحى)» والميداني في 
مجمع الأمثال 797/7 أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَى . أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدّ ويقصرء يقال: توحَّيتُ تَوَحَياً: إذا أسرعتٌ؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمز. 

(؟) مجمل اللغة 91١9/4‏ . 

() في النسخ: والككتاب» والمثبت من (م). 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأزراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠»‏ ولم نقف على 
قائله . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 795/١‏ 

(7) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء » وفي أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

00 في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


زضرن سورة آل عمران: الآية 3غ( 


النبئُ يِ: «قَبجَرَتٍِ الأقلام وعال قلمٌ زكريا""'". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و«اأَبهُم يَكَمُلُ مَرْيمَ 4 ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلَّ عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيّهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
استفهام”" . 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنَّةٌ عند جمهور الفقهاء في المستويين في 
الحجة ليُعدلٌ بينهم وتطمئن قلوبهم» وترتفعَ “" الظُلنّهَ عمن يتولّى قسمتهم. ولا يَمُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسنّة. 

ورد العمل بِالقّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معنّى لها وأنها تشبه الأزلام التي نّهى الله عنها. وحكى ابن المنذر”*' عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنّا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا اانا وبوالسةة 

قال أبو عبيد”*': وقد عيل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ونييّنا محمدٌ 6. 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده" . 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعأء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القُرعة في المشكلات (الفتح 0/ )١47‏ ووصله البيهقي في السنن -5787/٠١‏ 27417 
وأخرجه الطبري 744/0 عن عكرمة قوله. وعن السَّدّيٌّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 594: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 01١‏ »ه» وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(*) في (ظ): وتدفع . 

(:) الإشراف 1477/75 . 

(5) بنحوه في غريب الحديث ”3784/7 . 


(1) إكمال المعلم 787/4 » والمفهم 7/ 50 وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١7/117‏ 


سورة آل عمران: الآية 2*5 وفرن 


وقد ترجم البخاريٌ في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعةٍ في المشكلات وقولٍ 
الله عنَّ وجلّ: #إذ يلَقُوت أَقَلَمَهُم# وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَعَلُ القائم على 
حدود الله والمُدْهِنَ فيها كمّكّل”' قوم التو انها سق » العدية ١‏ سنن 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي مور #التغرن أرقا يكز لزالله ستسا ”1 
وحديتٌ أمّ العلاء» وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَّهِمّه في السّكنَى حين اقترعت 
الأنسان شكتن المياشؤيه! العوتت و هديك غائفة نالع :كان وسرك اللد كد 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث””. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك». فقال مرَّةٌ: يُفُرعء للحديث . وقال مَرَّة: 
يسافِر بأوفقهنَّ له في السفر"2. وحديتٌُ أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «لو يعلمٌ 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إِلّا أن يَسْتّهِموا عليه لاستهموا»”” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ الُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف . 

واحتجّ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ يك كانت مما 
لوتزاهوا عليمورة قرز لجان فالنارن العرنء 90 .هذا سعينهاة لان" القرعة إنها 
فائدثُها استخراجٌ الحكم الحَفِيَ عند التَّسَاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصحٌ لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يَتَسَاحٌ الناس فيه ويْضَنٌ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيّ ومّن قال بها : أن تُقطع رقاعٌ صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم؛ ثم تجعل في بنادق طَينٍ مستوية لا تفاوتَ فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1187) » وهو عند أحمد (18571) » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 140/0 . 
(؟) الآية: ١١‏ من سورة الأنفال» والآية: 7 من سورة الزخرف . 

(:) صحيح البخاري (51417) » وهو عند أحمد (/37401) . 

(5) صحيح البخاري (11484) ١‏ وهؤ عند أحمد (19777) , ومسلم (59170) . 

(1) إكمال المعلم 5817/4 ء والمفهم 7/ 381-756 . 

(0) أخرجه أحمد (71577) » والبخاري (5189) . 

)2 أحكام القرآن 7/١‏ 377؟ . 


1 سورة آل عمران: الآية 554 


تجمّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحضّر ذلكء ويغطّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدَّة» وقد قضى النبيُ ب في ابنة حمزة ‏ واسمُّها أَمَةُ الله لجعفرء وكانت 
عنده خالتّهاء وقال: «إنما الخالةٌ بمنزلة الأم»”". وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الييالة 1 

وخبرّج أبو داودا” ' عن علي قال : : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقيم بابنة حمزة» 
قعل مم : : أنا آخذّهاء أنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وخالتُها عندي. وإنما الخال أم. 
فقال عليٌّ: أنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وعندي ابنهٌ رسول الله . فهي أحنٌ بها. وقال 
زيد: أنا أحقٌ بهاء أنا خرجتٌ إليها وسافرثٌ وقيمت بهاء فخرج النبيُ 2 فذكر 
ديكا قال: «وأما الجاريةٌ فأقضي بها لجعفر تكونٌ مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أ26 . 

وذكر ابن أبي حَيْئّمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيَ حمزة”'» فتكون الخالةٌ على 
هذا أحنٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غيرٌ قاطع بالخالة في الحضانة, 
نانك ويا نيز 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(5) أخرجه البخاري (1199) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 000/9: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهرر . 
ونقل في الإصابة ١77/١17‏ عن الخطيب: أن رسول الله يه زوجها من سلمة , بن أم سلمة . 

. 17/5 

(4) سنن أبي داود (77178) ء وهو عند أحمد (٠/الا)‏ * وتقدم ١١5/4‏ . 

(0) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ك: «أمّا أنت يا جعفر » فأشبَهْتَ خَلْقى وخُلّقى . وأمًّا أنت يا 
علنٌ ٠‏ فمئّى وأنا منك ٠‏ وأما أنت يا زيد , فأخونا ومَزْلانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب . صاحب كتاب «التاريخ الكبير» الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لااه). السير 497/1١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١04/8‏ من حديث ابن عباس #ه » وهو من رواية الواقدي. 

2 أحكام القرآن لابن العربي 775/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 50 2 57 ١‏ 


قوله تعالى: و المليكة يريع إنَّ لله يبك يِكلِمَةَ ونه أسمة الْسَِيعٌ 
عِسى أن مم كا فى ذا والآيزة دي ني © © مَيْكَيْمْ نس في المَهدٍ 
وكهلا ون الصبجِيت 409 . ش 
دليلٌ على نبرّتها كما تقدَّم. و«إذ؛ متعلقةٌ ب ايختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : #إومَا كنت لَدَبَهَِ 374 . 
ليِكِمَةَ يَنَهُ4 وقرأ أبو السَّمَّال!©: ابِكِلْمَة2» وقد تقدّم. #آسْمة الْسَرِيعُ4 ولم 
يقل : اسمها: لأن معنى «كلمة»: ا والمسيح لقب لعيسى؛ ومسا : اليد 


قاله إبراهيم النسّعينْ”؟2. وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس”"': والمسيح : العَرّقَء والمَسِيح: الصَّدَّيق» والمسيح: الدرهم 
د مم وماءه ٠. 5 34 8 55 5 ٠.‏ 
الأطلس لا نقشَّ فيه. والمَسّح: الجماعء يقال: مسحها. والأمسح:ا 

الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اسّْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 

والمسائح قِسِيٌ جياد. واحدتها مسيحة. قال: 

220 7 

لها مًسائحٌ زُورٌ في مراكضها لِينّوليس بهاوَهيٌ ولا رَقَيى” 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0 . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(0) في (د) : السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثيت هو الصواب» وسلف ص©0١١ ٠»‏ 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضاً أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): : لان معنى كلمة مغنى ولد ». والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١//ا7”‏ » والكلام منه . 

(؛) علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .4 . وأخرجه الطبري 104/0 » وابن أبي حاتم (2517) . ونقل الأزهمري ني 
تهذيب اللغة 747/4 عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ٠‏ قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

(5) المجمل */ 87١‏ وما قبله منه. 

4 المجمل ؟/ 870 ؛ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهن» بدل: وهي» 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم التعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب: إنشاده: لنا مسائح» 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضَيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويساره» والوهن والرقق: الضعف. 


الطررل سورة آل عمران: الآيتان 50 . 553 


واختّلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرضء أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌ» ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلّا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تُمسح به طيّبٍ الرائحة» فإذا 
مسح به عَلم أنه 7 

ويل لأنه كان سوج الْأَخْمَصَيْنَ, وفيل: لأن الجمال مسحه أي + أضابة 
وظهر عليه. وقيل: إنما سّمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال أبو الهيئم”": المسيح ضِدٌَ المسيخ» يقال: مَسّحَه اللّهء أي: خلقه خَلْقاً 
جننا ماركا ومسخه أي: خَلّقه خلقاً ملعوناً قبيحاً . وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصّدَيق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أضْلّْه بالعبرانية مَشِيحأً بالشين» فعرّب كما صُرّبِ موشى بموسى. وأما 
الدَّجّال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجَال مِسّيح» بكسر 
السووجد الي وبعضّهم يقوله”" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف. والأرّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي: يطوقهاء ويدخل جميع بلدانهاء إِلّا مكة والمدينة وبيتَ المقدسء» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجَّال يمسح الأرض مِحْنَّة) وابن مريم يمسحها مِنْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول”؟؟. وقال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(1) أبو الهيثم الرازي؛ اشتهر بكنيته» كان بارعاً حافظاً صحيح الأدبء عالماً ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (175ه). إنباه الرواة 5/ 187 » ومقدمة تهذيب اللغة 
23> 

(؟) في (ظ) و(م): يقول. 

(5) تهذيب اللغة 5417/4 - 748 » وإكمال المعلم 05١0 - 5194/١‏ ء والمفهم 898/١‏ - 544 . وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز :577/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
ااا 


سورة آل عمران: الآيتان 50 531 يضن 


زلف 


لسسع دن اسيم 

وفي صحيح مسلمء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يةِ: «ليس مِن بلدٍ 
لا سَيَلَؤٌه الدجّال إلا مكةٌ والمدينة» الحديق”". ووقع في حديث عبد الله بن 
غمراو: :#إلا الكمة وني المقدس» ذكره ابو جعفر الطبري 7 , 

وزاد أبو جعفر الطَحَاوي: «ومسجد الطور»» رواه من حديث جُنَادَة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبى يلوء عن النبى 215 . ْ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرةَ بن جُنْدُبِء عن النبيّ 5: «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلّها إِلّا الحرمّ وبيتَ المقدسء وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
المقدس #توذكز الحديت”” : 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلكء إذ بعث اللّه المسيحٌ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءٍ شَرْقِيَ وِمَشْقء بين مَهْرُودتين» واضعاً كمّيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
لاطا راس تروب وإذا رقع عسدّركمنه ختان كاللؤلق» قلا يحل لكاذر يعد زيح ننسه 
إلا ماتء ونَمْسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْقُه فيطلبه حتى يُذركه بباب لد فيقتله؛ الحديتٌ 
و 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في تهذيب اللغة م 2 ومجمع 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(1) صحيح مسلم (19147) » وأخرجه البخاري (1881) ٠»‏ وهو عند أحمد بنحوه )١5945(‏ . 

(") لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد ا/ 76١‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 


() شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد (0709490) »؛ قال الحافظ في الفتح ٠١6/17‏ : رجاله 
ثقات . 


)6( مصنف ابن أبي شيبة 5 ». وهو عند أحمد )5١11/8(‏ », والحاكم 7١/١‏ وصححه. 

() صحيح 0 2 وهو عند أحمد () من حديث النّرّاس بن سمعان الكلابي. قوله: بين 
مهرودتين » أي : في شَقَتَيْن أو خلتين» وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» فيجيء 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية 7608/6 . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 447/4 : قوله: 
لا يخل » قيل : لا يمكن 0 ومعناه عندي : واجب وحق . 


5" 50 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١74 


وكناقيل + إن المسوو ات الح قر معدن تاه اللن 0 محل هذا يكزة 
ل ل 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف, وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقامَ 
عليه كر 

#وَجِهًا4 أي: شريفاً ذا جاو وقَدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش. 
لْمَُريِينَ 4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي: ومُقَرَّبَاً قاله الأخفش. 
وجَمْعٌْ وجيه: وَجَهَاء ووجاه”". #وَيِكَلِمْ ألنآس فى الْمَهَّدِ4 عطف على «وجيهاً». قاله 
الأخفش أيضاً. 

بل بكر بسع الضبي في رضاعه وَمَهَدَت الأهر: هبانه ووطاثة. وفي 
التنزيل لَلأَنشسيْ م يَمْهَدُونَ4 [الروم :. وامتّهد الشيءٌ: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَحيَدٌ كه الكهلٌ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. واعترأة كيل 
0000 إذا عمها النورة ف يقرل: يكلم الناس في المهذ آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 

وال الو العا الميع اف المهد حين را أمّهء فقال: إن عَبَدٌُ أسَِّ» الآية 
[مريم: 0]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله اللّه تعالى أنزله على" صورة ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وهو الكهل». فيقول لهم: (إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحجتان. 

قال المهدوِيُ: وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


. 599/١ المفهم‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١//الا”‏ . 

() في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ١/7/ا؟‏ 
والكلام منه» وكلام الأخفش في معاني القرآن لا . 

(4:) مجمل-.اللغة 81١8/7‏ (مهد). و"/ "لاا (كهل). 

(5) هو ثعلب». أحمد بن يحيئ» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

)03 في النسخ الخطية : في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاً» إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 

قال الزجّاج : اوكهلاً» بمعنى : ويكلم الناس كهلا . وقال القَرَّاء والأخفش: هو 
مغطوف على «وجيهاً)7' . وقيل: المعنى : ويكلم النامسَ صغيراً وكهلاً. وروى ابن 
جريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم"”'. قال النحاس”": هذا لا يُعرف في اللغة 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم : يقال له حَدّثٌ إلى سبَّ 
2 و >ةه -- 0 03 م -00ظ 0 0 ب 3 0 ٠‏ 0 3 0 03 9 260 
عَشْرَة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. ثم يُكتهل في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : ون الصحِيت4 عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة : "حدتنا عبد الله بن إدريس» عن خصّيّن» عن هلال بن 
0 سكل تق القينا الا لذن : حي وصاحبٌ يوسففت» وصاحبٌ 
جريج”* . كذا قال: «وصاحب يوسف». . وفي''' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبي كل قال: «لم يعكلم في المهلا إلا ثلاثة +“غيسى ابو مريم: 'وصاحب خري: 
...2 وَبِيّنا صبىٌ يرضع من أمّه) وذكر الحديث بطوله" . 


5 و 1 3 2 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن ا مرأة جي بها لتُلقَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجّاجٍ 117/١‏ ». وللفراء 517/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ ؛ ونقل المضنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعرات القرآن /١‏ /الا”” . 

(؟) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7177) . قال الحافظ. في الفتح 7 : وصله الفريابى من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) إعراب القرآن 7078/١‏ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن "8/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة /١١‏ 040 . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/1‏ . 

() في (خ) و(م): وهو في . 

(0) وقع في النسخ: «وصاحب جريج» وصاحب الجبّار» وبينا صبيٌّ يرضع من أمهاء بزيادة لفظ : وصاجب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)566٠(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة...4. وذكر قصة 
جريج... وبعده: «وبينا صبيّ يرضع من أمهء فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . .» إلى 
آخر الحديث. ف «صاحب الجبار» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (4011) 


231 50 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١5٠ 


على إيمانها ومعها صب في غير كتاب مسلم: يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام: يا أَمّهُ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 

وقال الضحًّاك : تكلم فى البنهه بذ سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسفء. وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 
فرعون. وعيسى» وح ريا جرح وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 
فانتظة جو حلت دوه يعون الج ام سريعة رولا تجار كيه بين كا نوكين 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يتكلّم في المهد إِلّا ثلاثةٌ 5 والخصني فإنه أخبر بما 
كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه اللّه تعالى بما شاء من 
لل يي 

قلت: أمَّا صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" وأما صاحب ججريج وصاحبٌ 
المجَبّار وصاحبٌ الأخدودٍء ففي صحيح مسلم. وستأتي قصةٌ الأخدود في سورة 
«البروج» إن شاء الله تعالى. 

وأما صبئٌ ماشطةٍ امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيُ عن ابن عباس”*' قال: قال النبئ ي: 
اذا العرى ا قد" رات طلية اه 
فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”'' فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي 
قالت: ربّي وربّكِ وربٌ أبيك» قالت: ل 0 
ورب أبيكِ اللَّهُء قال: فدعاها فرعون» فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربّكَ 
المع قال اطاط بيه "هن تحاتأ عيض ل أمويها تعلق انها كالظ : إنالي 


)١(‏ المفهم 011/1 » والحديث في صحيح مسلم (7005): ومسند أحمد (11911) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 017/1 » وقوله: وصاحب الجبارء من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلا منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العباس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه يحيي؛ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(؟) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [53] . 

(4) دلائل النبوة 7894/7 » والشعب )١1777(‏ » وهو عند أحمد (1871) » وابن حبان (5995) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

() في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(0) في (ظ): يبقرةء وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان - 
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الب خا جة اناي ع نالك لحك ماني رعلاء ود 5ت موت راعيدء 
قال: ذاك لكِء لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِي يا أمَّه ولا تقاعسي» فنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسف؛ وصاحب جريح» وعيسى ابن مريم . 


0 


5 8 . ج > ماس 22 بسر ع 1غ دي موسا م د كاي 0 3 
قوله تعالى: قال 0 0 ل حذّلكِ الله يخلق 


م 70 لأنه لما 
تمك الها تقال لها لإنما نا سول وتلق زنيوك للف وى 1002 كلما ممنيك ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولدء فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي: بنكاحء في سورتها: «وَلَمْ أكَ بَعِيا» [مريم:0٠]:‏ ذكرت هذا تأكيداً. لأن قولها: 
«لَمْ يَمْمَسْنِي يَشَّرا يشمل الحرام والحلال . تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمَّاح . وقيل: او ا 
قال كه تولك رادت كلك 0 الوليه أَمِنْ قبّلِ زوج في المستقبل» أم 


2 زرو 


يخلئه الله ابتداة”؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها ا 
الع ا 0 

َل طقال كَدَيقِ فَلَ ريك هر عل هَين4 امريم: 1ك نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

8 ىق 

قاله اين جريجم” 2 . 
- والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ١50 /١‏ : قال الحافظ أبو موسى : : الذي يقع لي في 
معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع؛ أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال 0/ ٠١6‏ (تقر) بعد 
أن أورد الحديث بالرواية الأخرى : النقرة قدر يسخْن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

)١(‏ يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: نأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد؛ وعلى الجمع. 

(؟) قال أب بو حيان في البحر 677/7 : من ذهب إلى أن قولها : ارثٌك» وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشّرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

(") تفسير الطبري 189/١6‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1911/١6‏ . وقال أبو حيان في البحر :48١/7‏ في قصة زكريا: #يفعل مايشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قَلّء وف تعا سري :يلوه لان 

تتعازف مكل وهو وجود ولد من غير والد» فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء ع 
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لللكهافة 3 


ابن عباس"'2: أخذ جبريل رُدْنَ'' قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك؛ على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء الله تعالى”” . 

وقال بعضهم: وقع نَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من 
الإنس”*“؛ ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيت 
فجعل بعضٌ الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهاتء فإذا اجتمع الماءان 
صارا”*' ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهونّهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تجبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلكء فذلك قوله تعالى: #إدا قَصَىَ مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً طيإنََا يَقُولُ لم كن مَيَكْوَنُ2"”4. وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”” . 


. 5 0 02007 ا ايز وري سب ميد 2 روح .اس رم و * م 
قوله تعالى: لوَيْمَلَمُهُ الكتب والحكمة والتورنة والإيجيل وَرَسُولا إك ب 


75 جء >عرو اس 70 


عد 
د 4 حت رضنا 2 ل 4 _-- - 5 م 0 
مي -. عو 1 سار 24 َ ررعة آش م ح سس لوح لس 24 مءومءهه 
ألظيْرٍ دَأنعَحٌ فِيهِ فَيَكرْنٌ طَيا بِإِدْنِ اله وى الأكمه والأبرصت وأ اموق 


م 6 
كشر مُؤْمِييت 6 * . 
قوله تعالى: لوَْلئهُ لكب ليطا رفع رَالإضيل» فال ابن ريج : 


- بلفظ «يخلق» الدالٌ على هذا المعنى. 

)١(‏ في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 18٠١‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق 7594/41 (طبعة دار الفكر). 

)١(‏ في مختار الصحاح: الرُدْنْء بالضم: أصل الكمَّ. 

(7) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

(:) هذا كلام مردود بدذاهة. 

(5) في (خ) و(ظ): صار. ٠‏ 

(7) تفسير أبي الليث 518/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصحٌّ شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

6 ل 0 
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العقاث:"الكتائة والقط”"..وقيل: عو كنات قير التوراة والاتجيل عليه اللاعيين 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي: ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجنيهاًة”'*. .وقال الأخفكن: وإن عي ل ال ني ار ررس ل 
مُفْحَمَةٌ والرسولّ حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتابٍ رسولاً". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوَّل أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهّم عيسى عليه السلام»”؟ 

«أَن لتق تكم4 أي: أصوّر وأقدّر لكم #يّ الِينِ كَمَبِعَةٍ ألظَيْر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة بالتشديد» الباقون بالهمز”*؟2. والطير يُذكّر ويؤنّث. 

مدَأنمحٌ فِيو» أي : في الواحد منهء أو منهاء أو قي الظين» فيكون طائراً. وظائر 
وطَيْر مثل تاجر ونج" '. 

او ان ترا الى و غاب عن أعينهم سقط ميتاً» 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى. 

وقيل: لم يخلق غيرٌ الحُفَاش؛ لأنه أكملٌ الطير خَلْقاً ليكونَ أبلغٌّ في القدرة» لأن 
لها نذيا سانا وأذذا» وى :تعيض رتطهن وقلدا" . 


)١(‏ ذكره البغوي “01١‏ ولم ينسبه؛ وأخرج ابن أبي حاتم (7071) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الكتاب» الخط بالقلم. 

. 774/١ ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 1٠8/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(*) تفسير الرازي /ا/ لاه - 08 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: ]١74‏ ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيح ابن حبان (771) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصئّف. وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال الى متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 40١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 747/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر /١‏ 105 عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وتفاً كما في التيسير ص8" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7984/١‏ . 


فق عرائس المجالس ص ١90‏ »© وتفسير البغري ا 
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ويقال: إنما طلبوا خَلّْق حُفَّاشٍ لأنه أعجبُ من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه 
لحم ودمٌ يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الظيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللَّبنَء ولا يُنْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جذا» ويضحك كما يفحك الانبان» ويحيض كما تخيضن المرأة . 
ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حقاش واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمّاشاً» ثم نفخ فيه» فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحُ من عيسى» والخلقٌ من الله عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من اللها”"' . 
قوله تعالى: لوَأرىهُ الْأَكَمَه والأبَرت* الأكمة: الذي يولّد أعمىء عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى”''» وأنشد لرؤية: 
١‏ أ للك ان 
وقال ابن فارس”'': الكمّهُ: العمّى» يولد به الإنسان» وقد يَعْرِض. قال سُويد: 
كَمِهِتٌْ عيناه حتى ابيضّنًا* 
مجاهد: ل ار اد ل ا عكرمة: هو الأعمش . ولكنه 
في اللغة العمّى؛ يقال: كيه يَكْمّهِ كَمَهاًء وكَمّهْتّها أنا: إذا أعميتها”"' . 


. 759/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 47/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 477/5 » واين أبي حاتم (50145). 

(؟) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسبير الطبرزي 477/0 » ومعاني القرآن للزجاج 21/١‏ 
والأضداد لابن الأنباري ص778 ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 50*”/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 

مرجت فارتدارتدادالأاكمه 
قوله: هرَّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرّج بالسّبّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ”/ ٠لالا‏ . 

(5) المفضّليّات ص١٠٠‏ » والأضداد 8/اا وعجزه : فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد , بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» » شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني 1٠١7/17‏ »2 وطبقات فحول الشعراء 167/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/86 . 
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00 


والبَرَص معروفٌ: 0 يعتري الجلدّء والأبرص القمر»ء وسام أَبرَصّ 
معروفٌ» ويجمع على الأَبارص”© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبُ على زمن عيسى عليه السلام 
العلْبِّء فأراهم اللّه المعجزة من جنس ذلك”" . 

لاوا التق وذو آم 4 قن : أسنا اربعة انقن: العازر” وان صدينا له 
وابنَ العجوزء وابنة العاشرء وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمًا العارَّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
قل 5*7 فحافن وو لدان 

وأما ابن العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا اللّهء فقام وليس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله . 

وأما بنتٌ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا الله فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها. 

فلما زأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعَلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكبةٌء فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دُلُوني على قبره فخرج وخرج 
رمتس انحهى إلى قيرام قلذها الله فخرج من قبره وقد شاب رأسّهء فقال له 
عيسى: كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح اللّهء فظننتٌ أن القيامة قد قامت. فمن 
هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن النّرْعَ فقال: يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ١7١/١ المجمل‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 707/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

() قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَدَك: الدّسّم . 

(6) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشارء رجل كان يأخذ العشر. 


59 . 584 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١6.5 


عن”' خَنْجَرَتي » “وقد كان من وقثٍ موته أكثرٌ ا 
صذقوه فإنه نبيّ» فآمن به بعضهم» وكذية يفشي وكالوا بعد ني 9 

وروي من حديث إسماعيل بن عيّاش: قال حددي تخيد بن طلسي عن رجل : 
أن عيسى ابن مريم كان إذا أراد أن يُحَبِيَ الموتى صلَّى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
«بَرَد الى بيده الثلك». وفي الثانية: «تنزيل» السجدة, فإذا فرّغ حمد”" الله وأ: 
عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم. يا حَفِيُء يا دائم. يا قَرْدُء يا وِنْرٌء يا أحدٌء يا 
صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: 0 ا 


0 0 لوَأْئِيمُكٌ يما 2 وما تنروت في ع إِنَّ في دَلِكَ لَه لَك إن 
ار بيت 4 أي ا وذلك أنه *' لما أحيا لهم الموتى؛ 


ا ا نان أخرزنا يما تاكل فن بويا وما تذخ لنمده ٠»‏ فأخبرهم 
فقال: : يا فللان أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلتٌ كذا وكذاء وادخرت كذا وكذاء 


0 يت 
فذلك قوله : #وَأتبشك4الآية” . 
وقرأ مجاهد والزُهري والسَّحْتَيَانِث: «وما تَدْخَرون» بالذال المعجّمة ميخفن 9 . 
وقال سعيد بن جبير وغيره : كان يخبرالضيان فى الكنات يما يدخروة: حتى 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 
لم 
ححفية . 


اود 


)١(‏ في النمخ: من. 

(؟) تفسير أبي الليث 519/1١‏ » وعرائس المجالس ص7910-75 » وتفسير البغوي /١‏ 308-70 , 

() في (خ) و(ظ): مدح. 

(:) الأسماء والصفات ٠ )١11(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )7٠١*(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف. عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
تسيو فول تعالى : «وَإِد مَخْيجٌ أَلْمَونّ بإِذنُ» [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جدَا. 

() تفسير أبى الليث 37/0-779/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 774/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

م2 أحخرج الخبرين الطبري هلايع 2 7835 . 
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قوله تعالى ومصد لْما بيت يدى مرب التَوْرسدةٍ وَلِأَجِلْ لكم بعص ألَذِى 

رمه امم 3 2 وس د عب 2 ام بو + مور سه و حص 0ه عم ذه 

حرم عليكم وَحْدَك بحاي من ربحكم َأَتَقُوا أَللَّهَ وأ ن لما إن لله ٠ف‏ 
50 00 5 ع لح 


بُح كدي ل سق 00 ©4. 
#ومصدٍ 000 ا وقيل: المعنى: وجئتكم مصذقاً. 
للم بيت يد لما قَبْلي . طوَلِأُجِنٌ َكّم»4 فيه حذفء أي: ولحل لكم جنثكم. 
لبنس الى حُرْمٌ عَبِنَحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم غيسى عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أَكُلٍ الشحوم وكل ذي فر . 
وقيل: إنما أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غليهو”"' . قال آبو عبيية” : يجوز أن يكون ابعض» بمعنى كل» وأنشد ليد : 
راك أفكئةإذا لم أزمَها أو يَرْتَبِظُ بعضّ النفوس جمامّها”'' 
وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغة» لأن البعضٌّ والجزءً لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى يِل إنما أحَلّ لهم أشياءً ممّا حرّمها عليهم 
موسىء من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشةً. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ ممّا جاء به موسى 
لك ا 0 


60ج 
وقرأ لتحم : بض الذي عَم لين" مثل كرم أئ: قناز خراما : 


)١(‏ تفسير البغوي 705/١‏ 2 » قال الفراء في معاني القرآن 517/١‏ : وليس نصبه بتابع لقوله: : «وجيهاً» لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

. 580/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() مجاز القرآن 94/١‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص ٠ 7١7‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوسء وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط؛ قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص58 :1١‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أمرت. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ 1١٠4 - 50” /١‏ وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٠‏ 
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وقد يوضَمٌ ال لبعضٌ بمعنى الكل إذا انضمّت إليه فرينةٌ تدل عليهء كما قال 
الشاع 20: 


3 
. 


و 35 و 2 
يريد: بعض الشّرٌ أهون من كله . 
#وَفَدرٌ بَِايَةْ ين بَيَحكُ4 إِنّما وحّد وهي آياتٌ؛ لأنها جنسٌ واحدٌّ في الدلالة 
زف 
على وليه 


5 0-0 وه 2 0-7 عا سم له ا 24 عد 
قوله تعالى: #اكَلَمَا أَحَسّ عِيسَى هِنْهْمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إِلَ أله اكت 


ِ 


لْحَوَارُوت كن أتصاد أ ءَامنَا بس وَأمْهحد يخا نيرت 9© » 
5 5 05 000 ووو 0 سم:- اي 
قوله تعالى: لمآ أحَسَّ عِسَى وتم الْكُئْرَ» أي: من بني إسرائيل . و«أحس» 


معئاه: علم ووجد. قاله الزَججاج”” . وقال أبو و معنى «أحسَّ2: عرف. 


وأضْلْ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
«كل نس مِنهُم مِنْ أحَر4 [مريم:95]. والحَسلٌ : القتل» قال الله تعالى: #إِذ تَحْسُوتهُم 
بِإِذْنِ4 [آل عمران:101]. ومنه الحديتٌ في الجَرّاد: «إذا حَسَّه البَرَ005. 

«يتمُ الْكُئْرَ4 أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَّ منهم كلمة الكفر. وقال الفرّاءٌ: 
أرادوا 0 

ا 01 4 ع 0 يد 2 2 

#قَالَ مَنْ آتصحارعة إِلَ أشَِّ4 : استنصّرٌ عليهم. قال السدّي والثوري وغيرهما: 
المعنى : مع اللّهء ف «إلى» بمعنى معء كقوله تعالى : #ولا تَأكوَا أموكع إك مولي » 
[النساء: ؟] أي : مع . واللّه أغلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


5 هو طرفة» والبيت في ديوانه ص52‎ )١( 

(7) تفسير البغوي 7١54/١‏ . 

() معاني القرآن 4١5/١‏ . 

(5) مجاز القرآن 4/١‏ . 

(5) مجمل اللغة 5١7/١‏ » والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) /١‏ 7805 وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ١لا7‏ من هذا الجرء. 

(3) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 
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اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عنَّ وجل. وقيل: المعنى: من يضم نُضرته إلى نْصرة اللَّه 
عرِّ وجل"'2. ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطَلَبَ النْضْرَةٌ ليَحتميَ بها من قومه ويُظْهرٌ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط: #لوٌ أَنَّ لي يح ره أو عاو إل دمن سَدِيرٍ» 
[هود:40] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

#قالت الحواررت مَحَنْ آنصار أشَّهِ» أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام؛ وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبيُ”" وأبو رَؤْق. 

واحتّلِفَ في تسميتهم بذلك» فقال ابنُ عباس: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نَجيح وأبو أزطاة”'“: كانوا قصّارين» فسُّمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء: أسْلَمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شَبَّىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارين وصبّاغين» دراومل عو لذن فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
يكتلفة الآلوان)ؤفة علمتكة الشيقة فاقيا . فطبَّحَ عيسى حُبَاً*' واحداء وأدْحَله 
جميعٌ الثياب وقال: كوني بِإذنْ الله على ما أريد منك. قم الحواري والثياب كلها 
في الحُبٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتها :لاخ عينى ثريا عدر وأصدر وا ال 
غير ذلك ممّا كان كل”" ثوب مكتوب عليه صِبُْهء فَعجبٌ الحواريٌ» وعَلِمِ أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا به فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي 7٠0/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري 577/05 » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (3055) , 

(؟) تفسير أبي الليث 77١/١‏ »2 وتفسير البغوي 105/١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (0374) . 

(5) وقع في النسخ: وابن أرطاة: وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري 447/5 » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر 41١/7‏ » والسيوطي في الدر 70/1 . 

(5) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة: أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على كل. 


() عرائس المجالس ص57" » وتفسير البغري 705/١‏ . 
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قتادة والضحاك: سٌمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّةً الأنبياء. يريدان لنقاء 
00 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماً: فدعا النامنّ إليهء فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصٌُء فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأَتَّبعُك. فانظلّق بمن اتَّبعَه معهء فهم الحواريُونء قاله ابن 
0 

وأصل الحَوَرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتُ الثيابّ: بِيِّضُّْهاء والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حُوّرء أي: بُيْضَء واحْوّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المييّضّة 
بِالسنَام والحَوَاريٌ أيضاً: النّاصرء قال رسول اللّه : «لكل نبي حَوَارِيُ» وحَوارِئي 
الزبيزة : والكوارتات: النساء اهايو كك قال : 
فَمّلّ للحوَارِيّات يَبْكُيْنَ غيرنا 2 ولاتَبكتا إلا الكلابٌ النُوابِحٌ 


قوله تعالى: #ربّنآ امكا يما أت وَأتَبعَنَا ألسُول لُحُيَْا مم التبيرت 46 


قوله تعالى: ربا َامَكَا يمآ أَنَلتَ4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. «يما أَرَتَ» يعني 


في كتابك؛ وما أظهِرْتهُ من حكمك. #وَاتَبَعنَا الرسُولَ» يعني عيسى. ايسا مم 
لهرت يعني أُمَّةَ محمد وك عن ابن عباي 7 . والمعنى: انيت أنسمناء نا مع 
وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. 447/0 وأخرج قوليهما الطبري‎ » 48 /١ التكت والعيؤن‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص794 . 

(9) قوله: الشيء» ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة 0 »؛ والحديث أخرجه أحمد )١5741(‏ » والبخاري (1847) ؛ ومسلم (415؟) من 
حديث جابر #ه؛ وأخرجه أحمد (71890) من حديث على #ه. و(7١17111١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّى» ل ل ا 
المحتتين يمتح الياءافن الثاني كعصرحي» وضيطة كثرهم بكسرها. 

(0) هو أبو جَلدة التشكري» والبيت في مجاز القرآن 40/١‏ ». والأغاني 5١١/1١‏ » والمؤتلف والمختلف 
ص١٠ ٠‏ والحماسة الشجرية 517/١‏ » ومعانى القرآن للنحاس 407/١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (7079) وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية 05 ١6‏ 
قوله تعالى : لرَحِكَرُوا وَمَحكرٌ لد ونه حد لمكن © »4 

قوله تعالى: #رَمَكرْأ تمك ألا #نيين نابي إسرايل اللي اح نلف 
الكُفْوٌ أ كَتْلَّه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
أظهّرهمء عاد إليهم مع الحواريّين؛ وصاح فيهم بالدعوة؛ فُهَمُوا بقتله» وتواظؤوا 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'”''. ومَكْرٌ الله: استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”'' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”" : مَكْرٌ الله : مجازاتهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
أله يَستبَزِئع يوخ 4 [البقرة: 0110 لاوَهُوٌ حَددِعُهُم4 [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة . 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداعٌ. والمَّكرٌ: حَدَالَةُ السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين. والمَكرٌ: ضَرْبٌ من التّبات”*'. ويقال: بل هو المَغْرَة تحكاه ابن 
م 

وقيل: امَكْرٌ اللّه»: إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره؛ ورَفُمُ عيسى إليه؛ وذلك أن 
اليهودٌ لمّا اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريلٌ من الكُوّة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا: ادْخُلَ عليه فاقتله» فدخل 
الْحَوْحَةء فلم يجد هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلبوه. ثم قالوا: وجهّه يشبه وج عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاحبناء فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحيّنا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء قذلاف قله كمال « روك را يدك اند 17 
د لمكو 74 وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي. 


. 7١17/١ تفسير البغوي‎ )١( 

..518/١ معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن 4١19/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير 7١1/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل 8758/4 . خدالة الساق:. استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به. اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

() في (م).إلقاء. 

(0) تفسير أبي الليث 7171/1١‏ . 


06 62 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١! 


ونه حَْدُ لمكن : اسم فاعل من مَكر يمْكُر مَكْراً. وقد عدَّه بعضٌ العلماء في 
أسماءٍ اللّه تعالى» فيقول إذا دعا به: يا خيرٌ الماكرين امكْرْ لي. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكر عَلََّ". وقد ذكرناه في «الكتاب 
الأشتى في شرح أسماء الله السيى)7© والله أعلم. 
9 . ا للك لتر م اسرل ام يي ار سي 21 ل اي 20000 
قوله تعالى: #إذ دَالَ أَنَّهُ ينعيسى إن مُتَووّيك وبافعك إل وَمُطهَرَكَ مس ال 
2 وه 7ع ودود سود مه وس سم اسه و ا 20 
كتردا رَجَاعِلُ الْدِنَ أَبَعُوكَ هوق ألذِت كتروا إل يَوْرِ الْقِيسَةَ كم إِلَّ مَرْجِنَكْمْ 
0 له رسلاره ل 7 0 بع 11-1 
قوله تعالى: إإذ كَالَ أَمَهُ يعِيسَئ إِنّ مُتَوَييلَت4 العامل فى (إِذْ): «ومَكرَ الله" 


١ 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: #إِيٍّ 
ويلك وَبَافمَكَ إِل4: هو”*' على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة”*'. 
والمعنى : إني رافعك إليّء ومطمّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك”"' من 
السماءء كقوله: #ولولا طمَهُ سَبَقّتُ من ريك لَكَانَ لاما أجل مُسَمّىَ» [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولولا كلمة سبقت من ريك واجل مسعّى لكان لاما . قال الشاعره 


)١(‏ ص47 » والحديث أخرجه أحمد )١191(‏ » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 

(1) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 4417/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

() تقديره: اذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(4) لفظة: هوء من (خ). 

(5) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» 519/١ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغري‎ 


(0) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوصن (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 7 وءوأمالي ابن الشجري ١ 701/١‏ 
والخزانة 599/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 00 ١‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جريج: معنى: «متوفيك»: قابضك ”7 ورافعُك إلى السماء من 
غير موتء مثل: تَوَقْيْتُ مالي من فلان» أي: قبضنّه . وقال وهب بن منيّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلاك ساعاتٍ من نهاز» ثم رقعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذّ فإنه 
صَمَّ في الأخبار عن النبيّ 8 نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيّناه في كتاب 
«التذكرة»”"2» وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: متوقيك : قابضّكء» ومتوفيك”*؟ ورافعُك واحدّء ولم يَمَْثْ بعدٌ. 

وروى ابن أبي”*؟ طلحة عن ابن ن عباس : معنى «متوفيك»: مميتّك. الربيعٌ بن 
أثينن: هي وفاةٌ نوم “قال الله تعالى: : لرَمْرَ أل ندحم كل والاغابي 1 أي 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت؛ كما قال كك لمّا سُثل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطني”" . 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الَلبّري”" . وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحََاك؛ 
قال الضحّاك: كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريّون في غرفةٍ» وهم 


(1) جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها: ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدُ له بنتأ 
فتمرت» ثُمّ يموت هو بعدما يعيش سنين» لان مال رك أن مجدله يلل هلم الإأئة فاسجات الله دقاءء: 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 16 

(؟) ص 558" . 

(*) تقدم في الصفحة ١77‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء:189]. 

0 قال . 
قال: 0 لدو مير 

اتا لقا لحان 0 46 ل 5 را ااثار الماتور الطبري همع - 460 . 
ية ن الشار فى الفح 1 ع ل الاير دعي 0 . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي 5 » »؛ ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعفاء 01/7 “ . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح 088/5 » ورمز لضعفه. 

(8) في تفسيره 507/0 . 


00 سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اتنا عش رح فدخل عليهم المسيخ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليسٌ لعنه الله جمعَ 
اليهودء فركبّ منهم.-أربعةٌ آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريّين: :ايك يخرخ وَيُفدل وركون سى: فين الجنة؟ فقال:رجل : أنا يا نبيّ اللّهء 
فألقى الديدوّعة موصوف وعبات عو اموت وكأولة كاد وألقيَ عليه سَّبَهُ ُ 
عيسى »© خوج على البهوة فتاوه وصلبوه . وأمّا المسيح؛ ؟ فكساه الله الرّيشنَ وألسه 
النور. وقطع عنه لَذََّ المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة . 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”١2:‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش, عن المنهال» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد اللّه تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عيينٍ في البيت ورأسه يقظر 
ماءَء فقال لهم: امآ إن متك من سيكفو في انس ل نهر بعد أن أمن يبن ثم قال: 
أيكم يُلقَى عليه شَبَّهِي» فَيُفْتلٌ مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقامَ شاب مِن 
أَخْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى : اجلس» ثم أعاد عليهم. فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم. أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلْبٌ من اليهودء فأخذوا الشبيةء فقتلوه ثم 
صلبوهء وكفر به , بعضهم اثنتي عشرةً مرَّةٌ بعد أن آمن به فتفرّقُوا ثلاث فرق: : قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاءًء ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللَِّ ما شاء اللّهُء ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النّسْطُوريّة . وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ اللّه ورسوله ما شاء اللّهء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسّلمةء فقتلوها» امع ا اس 
فأنزل”" الله تعالى : #قَنامت امد يَنْ بتقت إتبلٌ وكرت اكه دنا أن © أي : آ 
أباؤهم في زمن عيسى #عَل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار 3 تَأَعَبَموا 0 
[الصف: .]١5‏ 


)١(‏ في مصنفه 547-5137/1١١‏ . وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١1651717(‏ والطبري في 
التفسير 597/57 58 , 


( قبلها في النسخ : فقتلواء ولا معنى لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول اللّه يكِ: «واللّه كران اين 
مريمٌ حَكُماً عادلاً”". فلَيَكسِرنٌ الصليبّء وِلْيَفْئْلنَ الخنزيرَه ولَيَضَعَنَّ الجزية 
وَلشُتْرَكٌَ القبلاص 0 فلا يَسْعَى عليهاء ولْتَذْهَبَنّ الشحناءٌ والتباغض والتحاسدٌء 
وليدْعَونَ إلى المال» فلا يقبلّه أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ يك قال : #والذي نفسي بيده لَيُهلّنَّ ابن مريم بمج الرَوؤْحاء 
ا ا ا ظ 

ولا ينزلٌ بِشَرْعَ مدأ فينسَحٌ به شريعتّناء بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّبعَها* 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمٌكُم منكم" ‏ قال ابن أبي ذِئب: تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخيرني. قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنّةَ نبيكم 086" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»”" والحمدٌُ لله. 
عطفٌ عليهء وكذا «مُطَهُّرُكق وكذا «وجَاعِلٌ الَّذِينَ الشوك». وتتعوذة «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: طاوَمُطَرَكَ يرك الَدِنَ 
كدرا4 . قال النّحاس”*': وهو قولٌ حسنٌ. 

لاوبَئِلْ ان بوك4 يا محمدٌ طمَرْقَ الت كُتَيوَاك أي : بالحجّة وإقامةٍ البرهان. 


.)0714148( وأخرجه البخاري بنحوه‎ 2)١١404( وهو عند أحمد‎ 2)147( :)١96( برقم‎ )١( 

(؟) في (ظ): عدلاً . 

(5) جمع قَنُوص: وهي الناقة الشابق» أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية 4/ 3٠١١‏ . 1 

(4) صجيح مسلم (707١)غ2‏ وهو عتد أحمد (7076) قوله: «لِيَنِْينّهماه أي : يقرن بينهما » وفجّ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5714/8 1 

. "91/١ المفهم‎ )5( 

(7) صحيح مسلم (114(.:0)166) و(5145)), وهو عند أحمد (0/540, والبخاري (74149). ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(0) ص 5/6 . 

(8) إعراب القرآن 381/١‏ » وما قبله منه. 


23١ - 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١05 


0 بالع والعلية2'0: وقال الضكّاك ومحمدين أَبَان: المراد الحؤارئون”'" ..والله 
تعالى أعلم . 
تؤله ماني «كن الِنَ كَتوا مَلْمَدِيْكُمْ عَدَبَا مكييدا فى الدّنسا وَالْآضِرَة وما 
جم ين تعن © وَآمَا اليرت اصنوا ويفا التعيعب كيرفيهدْ أجرتكم 
د 1 بحت لطن (© وَلِكَ كثثوه عَليكَ من الْآَيت وَالدِرٌ العكر 469 
تلتجاني: ا تا لبه عَدَانا كيدا فى لديا وَالْكَضِْرَة4 يعني 
بالقتل والصَّلْب”" والسَبِي والجزّية» وفي الآخرة بالثّار”*“. 
«#دَالِك تَمْلُوه 0-5 «ذلك» في موضع رفع بالابتداء» وخبرٌه «نتلوه». ويجوز: 
الأء بألف:اغلى إكممار: اليد ا””. 


: : : مم سيك سا اس 4ه > 
قوله تعالى: #إِب ل ار لام مي 
3 تبكؤة © الع بن رد 94 كل ي الننرة © »> 
قوله تعالى : #إِبّ مَكَلَّ عِسَئ عِندَ أن كمَفّلٍ ا حَلَعَمُ من ّآابٍ» دليلٌ على صححة 
القياس*. والتشبيه واقعّ على أن عيسى ُلِقَ من غير أب كآدمّء لا على أنه حُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء ناك كان مهما فرق كيد يعد أن يجتمعا في وصب 


واحدء فإن” © آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بيتهما فرقٌ من 
ف الحيةة ولك 3 نا ونينا انهنا معيو نانف اولان ام حلفيي”؟ 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أورده اليغوي 409/١‏ عن الضحاك . 

(؟) قوله: والصلب» للستي 11120101 

(4) معاني القرآن للرَجّاجٍ /١‏ 4 © وتفسير ير البغري ٠9/١‏ رك 

(0) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 1157/١‏ . 

0) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(8) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 3979/١‏ » 
والكلام منه 
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كان من تراب؛؟ لأن آدمَّ لم يُخْلَقْ مِن نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيئاً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منهء فكذلك عيسى حرَّلّه من حالٍ إلى حال؛ ثم جعله بشراً من 
غير أب”"2. 

ونزلت هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانٌ حين أنكروا على النبئ ‏ قولّه : «إنَّ عيسى 
عبدالله وكلميّه» فقالوا: أرِنا عبداً خَلِقَ من غير أب». فقال لهم النبئ 4: «آدمُ» مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبْ؟ فآدمُ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أم”". . 

وأَحْسَنّ تسيا 4 [الفرقان: 1 . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتمء يمنعُكم من الإسلام ثلاث : قولّكم اتخدّ الله ولداء وأكُلَكُمُ 
الخنزيرء وسجودُكم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل اللّه تعالى : «إِب مَكَلَ 
عسكى عِندَ أل كَمَكَلِ دم خَلكمُ ين ث4 إلى قوله: «امتبْكل لَنْدّتَ أ عل 
لحزِيت4 . فدعاهمٌ النبي ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضّهم لبعض: إن فعلتّم اضطرمَ 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تَعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام» أو 
الجزيةٌ؛ أو الحرب» فأقرُوا بالجزية”" على ما يأتي©؟. 

ونم الكلامٌ عند قوله: ١آدَم».‏ ثم قال: ظَلكَمُ ين وا هر كال لدي كيكوخ» 
أي: فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى* . 


. 39/9” /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

(؟) أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 170 ء وابن أبي حاتم (9507) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: «أعجبتم من عيسى. . . ؟. لم نقف عليه . 

(*) معاني القرآن للنحاس 41١6/١‏ - 411 »ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (44؟) من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (554)» والواحدي في أسباب النزول ص49» وفى إسناده بشر بن مهران الخصاف_ 
ويقال بشير- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 774/1 : ترك أبي حديثه؛ وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً. ش 

(5) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للتحاس 3787/١‏ . 


1 09 سورة آل عمران: الآيات‎ ١4 


قال الفرّاء”'2: #الحقٌ من رّيَكَ»4 مرفوعٌ ارهن الورفينة" ١‏ عو ابكدات 
كلام؛ وخبره في قوله: لإين رَيَك4. وقيل: هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

هل كن يَنّ الْنيري» الخطاب للنبئ يل والمرادُ أنه لأنه يك لم يكن شاك في 
أمر عيسى عليه السلام”". 


4 


رِّ. سر 2 5-5 
وَأبساء كر ونساءن وضاء وأنذ 


ب 7 سر 2 
لحكزينت 69 4 


قوله تعالى: من حَآيّكَ فِيهِ سن بَمَدِ مَا جَآءَك مِنَ الْمِل هفل تعالواً ند 
00 - 
و 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #هَمنْ عَآجَّكَ* أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . #فِيهد# 
عقي عيسى. # سن بَنْدِ مَا جك يِنّ لهي »4 بأنه عبدُ اللّه ورسولة. مامَمَلُ تالا 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسيأتي له مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام»”؟. 

ترم في موضع جزم. «آبه6»دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ ك4 جاء بالحسن”” وا لحسين » وفاطمة د تمشي - خلمه وعلىٌ - لي وهو 


2 محم 
24 يا 


يقول لهم: «إن أنا دعوت 0 وهو معنى قوله: #ثم تَبْمَلُ» أي : نتضرع في 


(1) معاني القرآن له 77١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 58/1 . 

(؟) مجاز القرآن 45/١‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 177/١‏ » وتفسير البغوي 3١١ /١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: ١601١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن. 

() .في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(0) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة )١44(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 454/١‏ » والبغوي 57١١/١‏ . 
وأخرج أحمد (1708): ومسلم (7(:)1105©) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: «إندع 
أبناءنا وأبتاءكم» دعا رسول الله و عليّاً وفاطمة وحداً وحسيتاء ذقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 
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الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد: 
في كهولٍ سادةٍ من قومهه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهلة”" 

أي: اجتهد في إهلاكهم. يقال: بَهَلّه الله أي: لعنهء والبَهْلُ: اللّعنُ والبَهْل : 
الماء القليل» وأَبْهَليُه : إذا خلَّيتَه وإرادته» وبهلته أيضا”© . 

وحكى أبو عبيدة : بَهَلّهُ الله يبهّله يَيْلَدٌ أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم. «تتجصل لْمَنَتَ لله عَلَ الكزين» 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نبوِّ محمد وَل؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبَوا منهاء 
وَرْضُوا) بالجزيةٍ بعد أَنْ أعْلّمَهُم كبيرُهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمَ عليهمُ الوادي 
نار» فإنّ محمداً نبينّ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلة؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام ألف حُلَّةِ في صَفَّره وألت 
حُلٍَ في رَجَبٍء فصالحهم رسول الله على ذلك بدلاً من الإسلام*. 

الثالثة: قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل : اندع أبنأءنا وَأْبسَاكْر» وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”"؟ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 2 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«كل سبب ونّسَبٍ يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»”"" ولهذا قال بعض أصحاب 


(١):تفسير‏ البغوي 7١١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 0 ». وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (177171) وفيه :(ثم نبتهل) : نجتهد . 

(5) ديوان لبيد ص97١‏ برواية: في قروم سادةٍ . 

(*) مجمل اللغة ١787/١‏ . 

(4) مجاز القرآن 95/١‏ ». وإعراب القرآن للنحاس ١‏ ». وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة (140) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٠ 47١‏ والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (220795)» والبخاري .)757١5(‏ وقد تقدم ص١١‏ من هذا الجزء. 

(0) أخرجه أحمد (18407)» والطبراني )70(/7١‏ مطولاً من حديث المسور بن مخرمة؛ وصححه الحاكم 
م6١‏ ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7٠١7/6‏ وفيه أم بكر بنت المسورء ولم يجرحها أحد؛ - 
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الشافعيٌّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”'؟؛ وله ولد ابن ول ابئة : 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعيت”"* وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ 
في «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء اللّه تعالى”" . 


ِ 8 مي ل ميس مه 5 بر عل لق م ع2 م2 دعس مجل بر 
قوله تعالى : #إنَّ هنذًا لهو الْقصَص الْحَقّ وما مِنَ إِلَهِ إلا أنَهُ وإرك الله لهو الْعرِيرْ 


لكي 69 فَإن نولا ون مه علبةا يِالْمَمْيدَِ 469 
قوله تعالى: #إإنَّ نذًا لَه ألْتََسٌ أنَْقَّ» الإشارةٌ في قوله: «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصّصاً لأن المعاني”*' تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌ يقّصُ أثر فلان» أي : يتّبعه. 
وما ون َه إل اد «مِن» زائدةٌ للتوكيدء والمعنى: وما إلهٌ إِلّا اللّهُ «الْمِيرُ» 
أي : الذي لا يُعْلّب . «الككيم» ذو الحكمة”*». وقد تقدّم مثله2: والحمد لله. 
قوله تعالى : ظقُلْ يكأَمْلَ الكتب تالا إل كَلِمَةَ سوم بيْسَنَا وبَتَتَوْ ألا سبد 


2< 
2 وري الس انرس 2 
م 


5< تي 2 ره 2ق 2 034 سس ل سل سا سي سه كه - ار و 2 56 
إلا أسَّهَ ولا شْرِكَ يدء سَيْعًا ولا يَتَحِذْ بعضنا بعضًا أربَابا من دون لو فإن تولوا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قْلْ يهل الكتب* الطاب في قول الحسن وابن زيد 


وَالسَدّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما نووت ل : خوطبوا 


- ولم يوثقها أحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1177/9 : ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني بنحوه (7777) (77708)ء والحاكم */ ١57‏ من حديث عمر بن الخطاب #. 

)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 

() سورة الأنعام الآية(4)» وسورة الزخرف الآية: (8؟). 

(5) في (ظ): المعنى. 

(0) معاني القرآن للنحاس 5١17- 515/١‏ . 

. 255/1١ )9( 

(0) التكت والعيون 8497/١‏ ء وأخرج هذه الأخبار الطبري 9/ 4075 - 4176 . 
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بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبي يك إلى هرقلَ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمدٍ رسولٍ اللّه إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسَلِمْ تسل [وأسلِم] يؤتِك اللَهُ أجرّك 
مرتين» وإن تولَِّتَ فإن عليك إثمَ الأريسيّين» وطيَآهْلَ الككب تالا إل كَل سول 
َتنا يتك ألا َي إلا لله إلى قوله: طمَقُولوأ أشهحدوا يأنًا شيئرت». لفظ 

020 
مسله0". 

والسواءً: العدل والنّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
أزوني محلة لا ضَيْعَ فيها لو سسا وي ل 

الداع ويقال في معنى العدل: سِوىّ وسُوىّ. فإذا فتحتٌ السينَ مددتٌ» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالى: #مَكَنا سُوى 4 [طد:ده]. 

قال: وفي قراءة عبداللّه : (إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم؛: وقرأ قَعْنَب: (كِلْمَّةه 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كِبْد* . 

فالمعنى: أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: #أَلَا تَمَبْدَ إلا أله . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة». أو رفع على إضمار مبتدأ» التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا الله. 
أو تكون مفسّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عَطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي4»»: كما قال عرَّ وجل: أن 


. 118/١ تفسير الطبري 4/0 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1777) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (77270)» والبخاري (/) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) معاني القرآن للنحاس ١‏ ؛»؛ وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص84 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(4) معاني القرآن 51١/١‏ » وتفسير البغري 7١١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 5٠١ /١‏ » والقراءات الشاذة ص١7١‏ 77 » وإعراب القرآن للنحاس 2785/١‏ 
والمحرر الوجير 4594/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّال وسلف ذكر القراءة عنه ص90١١‏ . 
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أَمْمُوأ4 [ص:1]» وتكون «لا» جازمة؛ هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
انعبد وما بعده» ويكون"!) خبراء ويجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نعبةٌ؛ ومثله : «ألا 
يحم إِلبهِر ورلا ولا يَنلِكُ طم صَرًا ولا فعا [طه:4ه]. 
وقال الكسائيٌ والفرّاء : دوَلَا تُشْرِكُ به سَيْعاً وَلَا يذه بالجزم على التومّم أنه 
ليس في أوَّلٍ 0 وأن700” , 
1 يد بتكا بنْضّا أ 


ع 


با ين دون أكو» أي : لا نتّبعه في 

تير سه ال 0 وهر نظين قولة تعالر ددا 
حارف وَرْمِكْتَهُمْ دابا ين دوي أللّو4 [التوبة:81]. معناه: أنّهم أنزلوهم منزلةً بهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم يحرّمه الله ولم يُحِلَِّ اللّه. 

واقة] درل عل نظناذ وقول الاسنهييا ذالمعره الذق انعد الن دلبل 
شرع ؛ قال الكيا الطبريٌ”؟: مثل استحسانات أبي جنيفة في التقديرات التي قدّرها 
دون مسدَئَدَاتِ بيّنة. ا 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئدٍ 
شرعيّ» وأنه يُحِلّ ما حرّمه الله من غير أن يُبِيّنَ مسْتّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: #كإن تَوَلََا4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَفُولُوا أُسْهكدُواأ 
آنا مُسيئورت4 أي : منُّصفون بدين الإسلامء مُنْقادون لأحكامه» معترفون بما لِلّه 
علينا في ذلك من المِئّن والإنعاه”'. ع متخذين أحدا را لاعس ولا غزيرا ولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مثلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرُّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فنكونَ قد اتخذناهم أربابا . 


. 784/١ في (م): يكونء والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 784-787 . ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١577/١‏ . 

(*) أحكام القرآن 588/١‏ . 


(5) المفهم ”199/7 3 
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وقال عكرمة: معن هذه اب 

وقد تقدَّمَ أن السجودٌ كان إلى زمن النبئ يذ ثم نهى النبئٌ يذ" '' مُعَاذا لمّا أراد 
أن يسجدٌ؛ كما مضى في البقرة بيانُه”" . 

وزوغ أشابن مالك قال * قلنا يا رسؤل الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعائق بعضّنا بعضاً؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه”؟ . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ فئ سورة يوسف إن شاء الله" . 

وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى''" . 

نرت التورنة 


2 2 


قوله تعالى:يَأمْلَ الصككب لم تُساجرت ف إنهِم و 
وَالانْجِيلٌ 1 من بعد أفلاً تَمْقَنوت 4029 
قوله تعالى: «يتأهْلٌ المكتب لم تَحَاجُورت ف إيَرَسِم» الأصل ١«لِمَا؛‏ فَحُذِفَتٍ 
الألكث فرقاً بين الاستفهام والخبر” 3 وهذه الآية نَزَلْتُ بسبب دعوى كل فريق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهء فَأَكُدَبَهُمُ اللّهُ تعالى بأنَّ اليهوديةً 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: وما رك التَورَسَةٌ والانجيلٌ إِلَّا من 


سءه أن 
بعرو # ٠.‏ 
لعا 


. 05370( أخرجه الطبري 480/6 » وابن أبي حاتم‎ )١( 

() في (خ) و(ظ): ثم نهى عله 6 . 

اما . 

(4) برقم (2)070705 وهو عند أحمد 2)1١7١44(‏ والترمذي (77/58)» وابن عدي في الكامل 458/7 . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير 149/7 : حسنه الترمذي» واستنكره أحمد, لأنه من رواية السدوسي (وهو 
0 

(5) عند تفسير قوله تعالى: 1 سُجدا4 [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: طلا يَمَسُدُ إل الشلكثرة» [الآية :مه ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
ا و ا و 0 
المفهم / 7٠١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحدهء فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(7) إعراب القرآن للنحاس "88/١‏ . 
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قال الرَّجَاجِ'''2: هذه الآية أَبْيَنُ حجةٍ على اليهود والنصارى؛ إذ'"' التوراةٌ 
والإنجيل الول من بعذه» وليس فيهما أاسمه 0 من الأديان» واسم الإسلام 
[له] في كل كتاب . 


سنا '“. ألا تَمَقُِرت» دحوض حُسّيكم وبطلانَ قولكم. واللّه أعلم. 


قوله تعالى : إكتأدثٌ مَنوْلامَ حَجَجْثم ذِيمَا لكم يوء عِلَمٌ قِلمْ كبو نِيما ل كم 
بو عِلْذْ هه نكم وأنثز لا عدون 6 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: #عَتأدمٌ مَؤْلةَ حَجَجْثْرْ 4 يعني في أمر محمد #؛ لأنهم 
كانوا يَعْلْمُونه فيما يجدون من نعته في كتابهمء فحاججوا فيه بالباطل #قَلِمْ تُحَاجوْتَ فِيمَا 
كم بو عَلَةٌ» يعني دعواهم في إبراهيمٌ أنَّه كان يهودياً أو نصراني” . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء يدل من الهمزة الأولى هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النحّاس''': وهذا قول حسنٌ. 
وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير: «هَأَنتّم» مثل: هَعَنْته0" . والأحسن منه" أن يكون الهاءً 


)١(‏ معاني القرآن 451/١‏ ع وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(*) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد»ء وفي (م): وليس فيهما اسم لواحدء والمثبت من معاني 
القرآن» والوسيط 5497/١‏ . 

(4) كذا وقع في النسخ. والذي في تفسير البغوي ١/؟١7:‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص 1/4 أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مئة عامء وذكر ابن حبيب 
في المحبّر ص١‏ » أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة » والله أعلم. 

(5) تفسير البغوي 3١7/١‏ . 

(1) إعراب القرآن 7814/١‏ ء وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 7١١/١‏ . 

(0) السبعة ص١٠‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (791 ه). السير 4/١54‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزةء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
لأنتم»» وحُذِفّتَ الألفُ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المدٌ والقصة”"؟. 
ومن العرب من يَفُصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
ل اي كز لفي محنوٍ أظفارها لمتُقَن" 

وهؤلاء ها هنا في موضع النداء. يعني : يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجوزٌ أن يكونَ خبرٌ «أنتم»: 
حاججتٌّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»0© والحمد لله. 

الثانية: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّه» فقال عد وجل: «عتألمٌ كؤلة حَجمئز يبنا لك يو- يل كم لوه ذيها 
لنَىَ لَكُم بو يَلَكّ4 . وقد وَرَدَ الأمرُ بالجدال لمن عَلِم وأَيِقَنَ!'؛ فقال تعالى: 
يََندِلَهُر بأل هَّ أَحَسَن4 [التحل:156]. 

ورُوي عن النَّبِيَ 4 أنه أتاه رجلٌ أنكر ولدّهء فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ولدَّتْ غلاماً أسودّء فقال رسول اللّه : «هل لك مِن إبل؟2 قال: نعم. قال: « 
ألوائها؟» قال: حُمْرٌ: قال: «هل فيها مِنْ أَوْرَقَ؟؟ قال: نعم. قال: «فِمن أين ذلك؟» 
ا لكل ونا لق قال رفوا لله كي «وهذا الغلامُ لعل عرقاً تَرَعَها”*“. وهذا 
حقيقةٌ الجدالٍ» ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله ي. 


. 16٠/١ انظر الحجة للفارسي 57/7 - 57 و١651ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 844/7 وشرح ديوان زهير 
للأغلم الشنتمري ص١7‏ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

() 317/5 -778اء وينظر معاني القرآن للزجاج 177/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7137/١‏ . 

(؛) في (ظ): وأتقن. 

(0) أخرجه أحمد »)92١44(‏ والبخاري (07505): ومسلم )١15٠١(‏ من حديث أبي هريرة #هء والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبه» إذا أشبهه. النهاية (ورق) (نزع). 
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قوله تعالى: «ما 86 إزاهبة يو 15 رايا تي 6ت حَنِيمًا سنا وما كو 
نرّهه تعالى من دعاويهم الكاذبة» وبيِّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحَدُ ويححٌ ويِضْحٌي ويختتنُ ويستقبل القبلة”'2. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه(". والمسلِمٌ في اللغة: المتذثّلٌ لأمر اللّه تعالى المنطاعٌ له. وقد 
تقدَّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفت”" والحمد لله. 


: 2 


قوله تعالى : «إك أَرَلَ ألنَآايِ بِإِبَهِيم لَلَدِنَ أتَبَموهُ وعدا أليَىُ والذيت اموا وَأمّه 
وخ الْمزمني © * 
قال ابن غباسن؟ قال رؤساء البهوه : والله نا ممدء لقد علمت آنا أولى الناس 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه”*' كان يهودياً. وما بك إلا الحسدهء فأنزل الله 
تغالى هذه الآية*؟: 
#أؤلَ» معناه أحقٌء قيل: بالمعونة والنصرة. وقيل: بالحجة” 2. لالَذِنَ اتبعوة» 
على مِلته وسنّته. #وَمدًا أَلّىُ4 أفرد ذكرَهُ تعظيماً له؛ كما قال: #فِيا تكهة وتخل 
ورِمَآان* [الرخمن:18]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مسفوقة 37 . 
و«هذا» في موضع رفع اين على الذين» و«النبنٌ» نعتٌّ ل ههذاف أو يدل" 


. 777/١ تفسير البغوي‎ )١( 

. 1:١1 ؟/‎ )0( 

. 107/6 5 

(4) في (م): فإنه. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمع البيان 7/ 1١١١‏ . 

. ١ هل‎ - ١/1/1 7/١ 

(4) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(8) قوله: أو بدل» من (خ).و(ظ)» وليس في باقي النسخ.. وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
التاق والكلام منه. 
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أو عط بيان» ولو نُصب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
عله وَل الْمؤمنين» أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ 6 قال: إن لكل 
نبي ولاه من النبيين؛ ٠‏ وإنّ ولِيّيَ منهم أبي وخليل ربي» ثم قرأ: «إرك أَزْلَ أَلنَّاسِ 
ِإِيَهِيمَ لَلَّذِنَ ابوه وهندًا ألتّ72)4" . 
قوله تعالى: #ودّت ظَلايِمَةٌ من أَمَلٍ الكتنب لو يصاوكو ا ارو لك نكي 
وَمَا يسْعَرُوت 9 » 


لف ار ا ااا حين دعاهم اليهود من 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . ا 

وهذه الآيةٌ نظيرٌ قولهِ تعالى: «وَدّ حَدْيدٌ ب أمْلٍ الككب ل يَردُوتكُم ينا بَمْدٍ 
إِيَمليَكُم كُمَارا حسسيا #” ''[البقرة:9١1]‏ . و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض . وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكونٌ مِنْ» لبيان الجنس”” . 

ومعنى الَوْ يُضِلُونكُم» أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفةٍ له. وقال ابن جرير”*2: (يُضِلُونكم' أي : يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
كُنْتَ الْقَذَى في مَوْج أكدَرَمُرْبِدٍ 2 قَذَفَالْأَيَىُ به فض ل ضلالا” 

أي : هلك هلاكاً . 

رما يُضِلُوتَ إلة نشم » نف وإيجاب. ارما يَمْمُرُورت4 أي : يفطنون أنهم لا 
يَصِلُونَ إلى إضلال المؤمنين. وقيل : «وما يشعرون» أي : : لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 498/5 أخرجه أجمد (0٠8")؛ والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي ص4١ ٠‏ وتفسير البفوي 810/١‏ . ونسبه اين حجر في العجاب في بيان ‏ 
الأسباب 597/5 لمقاتل بن سيليمان. 

”) المحرر الوجيز 4917/١‏ . 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من المه 
وهو قول الطبري في تفسيره 009/5 » ونقله عنه اين عطية في المحرر 497/١‏ . 

(0) ديوانه ص0٠‏ ء والأتيٌُ: اليل الذي يأتي من بلد مُطِر فيه إلي بلد لم تمطر فيه. الليان (أتى) . 


خف رجحمه الله 


١74‏ سورة آل عمران: الآيات ابأسشرى 


وواجب عليهم أن يعلموا ؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحججٌ باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
قوله تعالى : #يكأهلٌ لْكِنَبِ لم تكتروت َايتٍ الله َنم سْهُدُوت 03 4 

أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادّة والسّدي'"' . 

وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ايَأَمْلَ الكِتَبٍ ل تَْسُورت الْحنَّ بالال وَتَكنمونَ لحن وَأ 
تكثرة ©4. 

اللي الخَلْطء وقد تقدّم ذ في البقرة رشن هدو الآية وال فتلينا شعن 
تلكى59) 

و كمون لح 4 ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء”*) ٠‏ #وأنشر تملمو َعلمون 
عدن بوك الجان, 
قوله تعالى: #إوَثَاات طَابِمَةٌ مِّنَ آَمْلٍ الكتب ينأ لدم أيرِلَ عَلَ لدت حَامَنُوا 
وِجَهَ أَلتّهَارٍ وَأكْفرواً 1 َعَلّهُم بَْبِعُونَ 40 
قومهم : 0 الى أد لعن انير نوا 0 

وس يا لأنه أحسف وأول ها تزاكدنيه آولد كاك الشناع: 
وتضبية فئ وجنه الشهار ممييرة كحهانة التخبري شل نظا يي 


. 7806/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ا تفسير الطبري 54١/0‏ - 1:47 » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي و وأنه موجود في كتبهم» و 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

.1 ١/5) 

(5) في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 785/١‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ١//ال9ا3”‏ . 

زفف معاني القرآن للنحاس 0 والبيت للبيد بن ربيعة. وهو في ديوانه ص9١؟‏ ؛ وفيه: الظلام» - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ا ١4‏ 


وقال آخر: 
وهو متصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه!. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
ا ا ١‏ وا 
طائفة. 
ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض: أَظهِرُوا الإيمان بمحمد في أول 
النهار» ثم اكقروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينهء 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا(". 
وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته فى أول النهار إلى بيت المقدسء. فإنه الحقٌّء 
واكفروا بصلاته آخرّ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 
وقال مقاتل : معناه: أنهم جازوا تتحبدا ك4 اول النهار. ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلة: هو حق فاتبعوه. ثم 2 الو ا 0 يلار 
اجو على السملة وات 0 
> بدل: النهار. وقوله: كجّجمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغواص الصغيرة. وقوله: سل 
نظامها: خيطها. 
)١(‏ البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 91/١‏ » والطبري في تفسيره 
5 . والزجاج في معاني القرآن :59/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 7739/48 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 785/١‏ . 
(") ينظر زاد المسير 505/١‏ . 


(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 559/١‏ » وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره 008/5 . 
(5) تفسير أبي الليث ١/لالا؟‏ . 


١/6‏ سورة آل عمران: الآية "الا 


قوله تعالى: ظاوَلا وميا إلا لسن تَيمَ ديك ل إِنَّ الْهُدَئ هدَى الله أن يُوَنَه 
0-0 002 زه 6 وسم : م 2 7 0 ٠.‏ 

د يُنْلَ مآ أوتيثمٌ أ عجوو عند ريك قل إنّ. الْفَضْلٌ بيد ألد يُؤينه من ينار 
أنه ميم يدم 46 

قوله تعالى: #وَلَا تُؤُِْوَا إلا لِمَن مَهِمَ يتك » هذا نهئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السَّدَّيَّ: من قول يهود خيبر 
ليود المدية” : 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”". فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ'3 0 ولااتؤمار ا اد امرك البدر كم لانم الاح 
لهمء فإنكم أصحٌ منهم دِينا”” '. واأن يحاجوكم” ' في موضع خفضء أي: بأنْ 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهه””'. أي : لا تصدّقوهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أنْ 
ليج 5ل" > مس عه 5 00 ع وا 1 3 
يؤنى أحد مثل ما أوتيتم من التوراة والمَنْ والسلوى وفرقٍ البحر» وغيرها من الايات 
والفضائل”". فيكون: «أن يؤتى» فؤخرا بع «أو يُحَاجُوكم؛: وقول «إِن الْمُدَى 
6 0 ا 03270 
هُدّى الله» اعتراض بين كلامين”"'. 

وقال الأخفش : المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أنْ يُحاجُوكمء يدهت إلى آنه معطد ف 

وقيل: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ نَبِعّ دينكم. أَنْ يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتمء 
بالمد”*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون 101/١‏ » والقول الأول عنده من كلام السَّدّيّء والثاني من كلام الحسن. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 3857/١‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي:١/ 45٠‏ » وتفسير البغري .373177/١‏ 

(؛) يعني في قول الحسن ومجاهد: ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم؛ ووقع في (م): 000 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش. مراح لبيد .3١ 5/١‏ 

. 7157/١ وتفسير البغوي‎ ٠ 77ا//١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

49 المنتور الرضي ا 1 

(8).معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » وإعراب القرآن للتحاس 817/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و(م): قالمد. 


سورة آل عمران: الآية "الا ا/ا١‏ 


وتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمَنْ تَِعَ دينكم أنْ يؤتى أحدٌ مثل ما 
وتيتم» أ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. واأن» في موضع رفع 
على قول كن زقع في قرللك: أزيدٌ ضربته» والخبر محذوف تقديره: أَنْ يُؤْنَى أحدٌ مثل 
نا أرقت نضا تون أق تتر رو أي : إيتاء موجود مصدَّقٌ أو مُقَرٌ به أي : : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أنْ» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 


أزيداً ضربتّه وهو”'' أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
زفق 


أ 
أ 


د 2 04 َو 2 014 عِ؟ 3 
اتقرون أن يؤتى» أو: 0 أو: اتذكرون ذلك ونحوه 


و 0 


-َ 
/ 


وقال أبو حاتم: اآن» معناء + ك0 فحذفت لام القد الجا اولك 
مَذَةّه كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ كَانَ ذا مَل" [القلم: 14] أي : ألأن. 

وقوله : «أو يُحَاجوكُم) على هذه القراءة رجوعٌ إلى خطاب المؤمنين. و”" تكون 
«أو) , بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما حَرْفا شلك ورا يوضع أحذهما موضعٌ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحامجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
اللّه ولخ عليه 

ومَنْ قرأ بترك المدّ قال: إن النفي الأول دلَّ على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُوْنَى أحدٌّ مثل ما أوتيته © 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

() الكشف عن وجوه القراءات 51//١‏ - 758 . 

(5) السبعة ص7٠‏ ”. » والتيسير ص85 » وقال أبو عمرو في البيان 8١/7‏ : قرأ ابن كثير ”أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. .وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(:) في (د) و (ظ): لأن. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: : أن كان بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المدء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص7١7 ٠»‏ وانظر السبعة ص545 . 

(7) في (د) و(م): أو. 

(0) تفسير البغوي 71١5/١‏ . 

(4) الكشف عن ا القراءعات .7158/١‏ 


و١‏ سورة آل عمران: الآية "الا 


أي: لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وَقَلْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تكون إلا فيكمء فلا تؤمنوا أنْ يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم. فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام الو" عرس افع" اليس بهن الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ» لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أنْ»» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : إن اللام لي ليست يزائدة» ولاتؤمتواة ميحتول على تقد 2 م 
وقال ابن جُريج: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراهية أن يُوْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم 


وقيل: المعنى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد يي إلا لِمَنْ تب ديتكم؛ 
لئلا.يكون طريقاً إلى عَبدّة الأوئان إلى تصديقه“. 

وقال الفرّاء”2: يجوز أن يكون قد انقطع كلامٌ اليهود عند قوله عزَّ وجل : إلا 
لِمَن تَبِعَ ويتك» ثم قال لمحمد يك: طقُلْ إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أشَّو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
بِيانُ الله عدّ وجل «آن يُوَنَه لَصَدُ مَغْلَ مآ أود تيك 4 ؛ بين أن لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم» 
و«لا» مقدرة بعد«أن»أي: لغلا يؤتى. كقوله : يبن أنه لحطع أن تَصِلُا * 
[النساء: 5/ا١]‏ أ للا تضلوا. فلذلك صله”"2 دخول «أحد) 8 الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. 457/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 5901/17 وما بعدها. 

(") ينظر الحجة للفارسي ”07/7 - 8ه » والكشف عن وجوه القراءات .558/١‏ 

(8) ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم ثُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له /١‏ 777-777 » وإعراب القرآن للنحاس 787/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في النسخ: صلحت» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية لا 1١‏ 


قلف لصالا ناك تله إنسا- -تحاول متكااو هوت 0 

وقال آخر: 
وكسحست ]دنتست تنتاء دوع - كات ويا عي 

ومثله قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن4: وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حبّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
المعو 94 تسدهرا :ا وعطو بودي رامن الى ديكو ولا تعدئزا ا يري احد 
كزيها ارقو من التفيل والذيف ولالمددوة ان يننا ججوكم”* في دينكم عند ربكم 
مَنْ خالفّكم أو يقدرون””' على ذلك؛ فإن الهدى هدى الله وإِنَّ الفضل بيد الله20. 

قال الضحّاك : إن اليهود قالوا : إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ الله 
تعالى أنهم هم المُدْحَضون العديوه وأن المؤمنين هم الكالون. 

ومحاجٌتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله كخِ: «إن اليهود 
والنصارى يُحاججونا عند ريّناء فيقولون: أعطيئّنا أجراً واحداً وأعطيئهم أجِرَيْن فيقول: 
هل ظلمتُكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإن ذلك قَضْلي أوتيه مَنْ أشاء»0» 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 78/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(9) انظر النكت والعيون 5١7/١‏ . 

(؛) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي .7117/١‏ 

(0) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١111/7‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (1579) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


7و١‏ سورة آل عمران: الآية "ا 


قال علماؤنا : فلو علموا أنَّ ذلك من فضل اللّه لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلمَ الله 
عا ا ان و قاد قل لهم الآن: #إِنَّ الْفَصْلَ 
باو أله مآ ته من مك2 أنه وبع علي *. 

ور ا «آنْ يُؤتى» بالمدّ على الاستفهام”""» كما قال الأعشى : 
أأذراث رجلا اتش ضر به رَبِتُالمنون ودَهُرٌ مُتْبل خَبل 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر”'“. وقرأ سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي””'» ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن الهُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثِلَ ما أوتيتم» أو يحاججوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 


ونصب «أو يحاجُوكم'» يعنى بإضمار «أن»؛ و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 


وأضرف 


بمعنى: احتى») و«إلا أن). 
وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معنى : أن يُوْتِيَ أجدٌ أحداً 
مثْلَ ما أوتيئم» فحذف المفغول؟. 
قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ َلْمَدَى هُّدَّى أسَّهِ» فيه قولان: 
أحدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى اللّه عر وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه». فلا تنكروا أن يُؤتى أحدٌ سواكم مثل ما أرتيتم» فإِنْ أنكروا ذلك». فقل لهم: 
«إِنَّ الْفَضْلَ يد لَه يبه من 43155. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

)١(‏ نقلنا ص78١‏ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(5) ديوان الأعشى ص59 ».٠١‏ وفيه: مُمْيْدء بدل: ل وقوله: مُتْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص7١7‏ . ّ 

(0) نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وطلحة. 

(5).انظر مغاني القرآن للفراء .577/١‏ 

.3155 7/1١ المحتسب‎ )9( 


سورة آل عمران: الآيات "لا _ 7/6 ١/0‏ 


والقول الآخر: قل: إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد 6 
لا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم. فإن مَنْ لا يوافقٌكم لا يرافقُكم. واللّه أعلم”". 

قوله تعالى : ليَخْلْسٌ ِرَحْمَيوء من يَكَادُ وَأمّه د الْتَضْلٍ اليم 469 

أي نتبوتة وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جريج: بالإسلام 
ل 

لمن 23آ44. قال أبو عثمان: أجِمَلَ القولٌ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوفٌ 
الخائف. 9وَأَنّدُ ذو الْقَضْلٍ الْمَيِيوِ». ا 


3-3 57 5 اس 2 97 . مور 9 - 4 ضام و. 
قوله تعالى: #وَينَ أهلٍ ألكتب من إن تأمئه يقنطار يُوَرَ ِليْكَ وَمِئهُم من إن 
_- و م امه مايه اس يرم 2 ٍ ده 
تأمَنَهُ يبتار لا يُوَوود إِليَكَ إلا مَا دُمْتَ عَلِمِهِ يما ذَلِكَ ينهم كَالُواْ لس عَينا فى 


قيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إوَيِنَ أَهْلٍ الْكِنّبٍ من إن تَأْمَنْهُ يقِنطار يُوَوِ ليق مثل 
٠‏ عبدالله بن سَّلَام. #وَمِنهُم من إن تأمئه ديار لا ووه ِلَيْكَ4 وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهودى» أودعه ر- دينا ل ل ا 
يهودء ر وق ب بن الاشرف واصحاب 

وقرأ ابن وناب والأشهب العُقيلي: «مَنْ إِنْ يَيْمَنْهها*» على لغة مَنْ قرأ: 
ايِسْتّعين)2: وهي لغة بكر وتميم''2. وفى حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


. 7417/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر لطائف الإشارات للقشيري 7801/١‏ . 

(*) النكت والعيون ١ 1٠7/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 007/08 . 
(؟) انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 3817/١‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 588/١‏ » والقراءات الشاذة ص١‏ . 


ك/ا١‏ سورة آل عمران: الآية ٠/0‏ 


نوشت*'" والباقون بالآلف: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأغمش وحمزة وعاصه'"" في رواية أبي بكر 
على وقف الهاء. فقرؤوا: ١يودَهُ‏ إليك». 

قال النحاس”*؟: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضّهم لا يجيره البتة» ويرى أنه غلظ ممن قرأ به وأنه تومّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مث هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 
الهاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع”©. 

وقال الفكاء90©: مذهبٌ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلّهاء يقولون: 
ضركة حَواً اشديدا : كما يسكنون ميج اث وفك ؛ واصليا الرقم كوا قال الشاغر : 
لمارا الا دعة ولا قسغ مالإلى أرْظاة حِقْفٍ فاضطج: 0" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشافةس +3 لنسى: بن وناك وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. ش 

)١(‏ قراءة نافع هي من رواية ورش عنه؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7٠١‏ » والتيسير ص66 . 

(*) في (د) و(م): وعاضم وحمزةٌء والمثيت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(؛) في إعراب القرآن 7848/١‏ » وما قبله منه. 

(5) هوا أبو جعفر المدني من العشرة. وذكز ابن الجزري له في النشر ١6/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء وذ لاق شح اق س4 الإسكان فقط. - 

. 777/١ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(0) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت .ص8١٠‏ ؛ وفي المحتسب ٠١7/١‏ . والخصائص لابن جني 
١‏ »؛ وفي المخصص لابن سيده 74/8 دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية 771/7 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 7714/5 . 


سورة آل عمران: الآية عن /لا/ا١ا‏ 


وقيل: إنما جاز إسكانُ الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم. 
وهي الياء الذاهبة”". 

وقرأ أبو المُنْذر سلّام وَالرّهْريٌ: «يؤدَّهُ»» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ قُتادة 
وحُميدٌ ومجاهد: '«يُوَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من الشَّفَةَ 
والهاءً بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
منها ياء؛ لأن الياء أخنفٌ إذا كان قبلّها كسرة أو ياء» وتّحذف الياء وتّبقى الكسرة؛ 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها"". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَ؛ والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابٌ جميعهم. وخص أهلّ الكتاب بِالذَّكُر ‏ وإِنّْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”'' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامُ على الغالب. واللّه أعلم. 

وقلاففنن تتتسيو القتطار”” ''وآما الدفان فاردة وتعهوون قراط والشراط: 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانٍ وسبعون حبة» وهو مُجَمَعٌ عليه''". 

ومَنْ حَفِظ الكثير وأذَّاه؛ فالقليل أَؤْلىء ومَنْ خانَ في اليسير أو مئّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدلٌ دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”'" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّي» ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
الناض :من لا يؤدئ إن ذمة عليه قاتماء فذكن تنالق التسويى ؟ لآن الشالت 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب”. 


.7١1/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "88/١‏ » وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 417/7 والبحر المحيط 500/5 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » وانظر الكتاب لسيبويه 7/4 31489. 

(5) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص86: من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 578/١‏ . 

(0) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 597/١‏ . 


مم/ا١ا‏ سورة آل عمران: الآية زعي 


ا ا واد ري ع الْسَلْمِيَ وغيرهما : الدِمتَ»؛ بكسر 
الدال» وهما لغتان» والكسر' لغة ازه السراة) من : :دمت تَدَام؛ مثل : : خحفت تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم. شَاذً0) 

الثالثة: استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: إلا مَا وب 
عَلْعَو بم 4 وأباه سائر العلجاء كن وقد تقدم فى لقو 

وفك اتنتدل يعن البعدادين من علناتنا على جين الجزيان”؟؟ يعولهثنالى: 
َمِنْهُر مَنْ إن تأمَنَهُ بدِيئارٍ لَّا ووو إِلَْكَ إلا مَا دُنَتَ عَلِنْهِ كما ». فإذا كان له ملازميٌه 
ومنْعَه من التصرف. 0 : م 

7 يي ل لا تطلبوا لاحن 
حاجةً؛ فإن الحياء في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
3 8 9 فيقة 1 |. : 

ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له فإِنْ أنظَرْته أنكرك”''. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينَ القيام. ش 
.> والذيثار أضله: وثار حضف من اذى التوتيناياء؛ طلا للنفنيك؟ كد 
امتعياله 7 يدل عليه أنه يجمع : دنائير» ويصعر: 5 

الرابعة: الأمانةٌ عظيمة القَّدْرٍ في الدّيْنء ومن عِظَم قدرها أنها تقومٌ هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ ؛ ونسب 

فيه قراءة: دومت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 

020( أحكام القرآن لابن العربي 7377/١‏ . 

. 4١7/4 ( 

(4) هو الذي عادثّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 

(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 118١/7‏ » والمحرر الوجيز 408/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ١١8/8‏ . 
(10) مجمع البيان ١١9/7‏ . 


سورة آل عمران: الآية 7/6 ١/4‏ 


على جَنَبَئّي الصراطء كما في صحيح مسله”''» فلا يُمَكُن من الجواز إلا مَنْ 
ا 

ل 70 
الرجل النّومةً فتُّقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَّ البقرة”). 

وووف أبن ماجة حدقا محمد نامض خدثنا محمد بن حرب) عن سعيد 
ابن سنان؛ عن أبي الزَّاهِريّة» عن أبي شجرةً كثيرٍ بن مُرّةء عن ابن عمر؛ أن النبيّ ول 
قال: «إن الله عنَّ وجل إذا أرادٌ أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
تلقه إلا مَقِيتَا مُمقّاً ٠‏ فإذا لم تَلّقه إلا مَقِيتاً مُمقّتاً؛ زعت منه الأمانة» فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تله إلا خائنا مُحَوْناً. ٠‏ فإذا لم تَلّقه إلا خائناً مُخرّناً؛ نُزِعت منه الرحمةٌ 
فإذا زعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجيماً مُلعَناًء فإذا لم تَلْقه إلا رجيماً مُلعَناً؛ تُزعت 
منه رِيْقةٌ الإسلدء»(* 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أدْ الأمانة إلى مَنِ 
اتتمنك» :ولا تحن من خنائلف»20. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن قُسَّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يؤدّي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزىٌ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: «لس عَلِْنَا نى الْأمَيسَ سَبيِلٌ»4؟ 
فكيف يُعذّل مَنْ يعتقدُ استباحة أمواِنا وحَريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا 
في تعديلهم لسُمعت شهادتُهم على المسلمين. ٠‏ 


)١(‏ برقم )١96(‏ من حديث حذيفة #ك. 

. 739/7 - 777/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) في صحيحه )١155(‏ . 

(:) ا/لحه؟. 

(5) سنن ابن .ماجه )5٠054(‏ وقال البوصيري في الزوائد ١465/4‏ :.هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص/ا77 . 

(0 لرىغ؟.- 


كل سورة آل عمران: الآية ٠0‏ 


السادسة: قوله تعالى: ظذَلِكَ بِأَنَهُمَ مَالُوَا4 ير يعني اليهود: #لى عََْينَا 
سَبِيلٌ» قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يتولون: ليس علينا في 2 
سيبل أ : حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عنَّ وجل» ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاحَ: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ وق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شيء؛ لأنكم تركتم دِيْتَكم» فسقط عنا 
0 ودرا 0 لوال لي دادر 0 000 عبن 
00 ل ا 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاءً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال أهل 
الكتاب : لش َك ني الينَ مصبيلٌ». إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحلٌ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني؛ عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره”". 

الثامنة: قوله تعالى: لأوَيفُولوت عل ألو الكذِب وهم 4 يمْكَمُح » يدل على أنَّ الكافر 
لتيل امل لقو تياد ١‏ 07 الل فاق ومن .ال كذامو ونا راعاي الكت 
الذين يُحرّمون ويحذّلون من ”» غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي””: ومن هذا يخرّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 454/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 7/١‏ . 

(7) انظر تفسير الرازي ٠١9/48‏ . 

(") تفسير عبد الرزاق 1714-0 وأخرجه أيضاً الطبري في تة تفسيره 0١7/0‏ . 

(5) لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ 77 »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات 0/ _ /لا ١م١1‏ 


دليل» ولستٌ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَلِهِ: «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَّاة إلى البّرّ والفاجر» ."0‏ 
قوله تعالى: بل مَنْ أرق بِعَهَدِو وأتَّقَ وَإِنَّ اه يحِبُ الْمتقِي 0 * 
«مَنْ؟ رفع بالابتداءء وهو شرط. واأرفى قن موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لفن الله يبحب الْمسَقِين » 
أي: يحب أولئك”". وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه. | 
والهاء في قوله: يط م وقد جرى ؤكره في قوله : 
وَيَقُولُوت عَلَ أسَّ الْكَذِبٌ وَهُمْ يَمْموتَ». ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 5 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول” ". 
قوله تعالى: ضَّ دن 0 يِعَهْدٍ َس 0 ثَمَنَا يبلا أجلت لا حَلَقَّ 


يَنظرٌ إِلِمْ يوم أله لَقََِمَةَ لْقِيِنمَةَ وَل رجه 


الأولى: روى الأئمة عن الأشعث”'' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌ» فجحدنيء فقدَّمِبُّه إلى النبئّ يه فقال لي رسول اللّه #: «هل لك 
بيّنة)؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلفت». قلت: إذا حلت عدت بمالي». فأنزل 
الله تعالى : إن ألدنَ يَنْيَعنَ ِعَمْد الله ويم ما تلبلا إلى آخر الكية©©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 011/0 عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

.7897/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) ينظر مجمع البيان للطبرسي ١١١/5‏ » وتفسير الرازي ١٠١9/8‏ . 

(4) في النسخ : روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسياب النزؤل للواحدي ص©59١٠ ٠‏ وأخرج هذا الخبر أحمد (50919)» والبخاري (5417): ومسلم 
)١178(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 4 


م١‏ سورة آل عمران: الآية // 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله يك قال: «مَنِ اقتطمَّ حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقد أوجب اللّه له النارء وحرّم عليه الجنةٌ». فقال له رجل: وإن كان 
اذ وسول الله؟ قال :إن كان قضبباً من أزاه3. وقد مضى في البقرة 
معنى : «وَّلا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليِمْ يوم الْمِكمَةٍ وكا يبور 74". 

الثانية : ودلَّت هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلاته. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله ي: «إنكم تختصمون إليّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء ولمر ايع ان كون الك 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منكم. فمَنْ قضيثٌ له من 
حقٌّ أخيه شيئاً» فلا يأخُذْه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةٌ من النار يأتِي بها يومَ القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”.'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيَ على الشهادة الباطلة يحل المَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه””. كما تقدم في 
البقرة؟". وزعم أنه لو شهد شاهدا زُورٍ على رجل بطلاق تسعد وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فَإنَّ فَرْجَها يَحْلّ لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل..وقد شنم عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك. والمُروج أحقٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". ومنيأتي بطلان قوله في آية اللّعا إِنْ شاء.اللّه تعالئ". 


)١(‏ أخرجه أحمد (75779): ومسلم (0)1717 وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
وليس هو أبا أمامة الباهلي صَّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنروي ؟/ 159 . 

١00/8 )0‏ مه. 

() أخرجه أحمد (4)197170 والبخاري (2»)595717 ومسلم (1715)» وقد سلف ذكره 7178/7 . 

(5) في (م):. الأئمة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

5/93 


(0) المفهم 0 . 


(4) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية 74 سام 


عل الله الكت مف يتكثرة © »> 

يعني طائفةٌ من اليهود 8يِلْوُنَ أَليِنْتَهَر بالكتبٍ4. وقرأ أبو جعفر وَشْيْبَة : ١يُلوُون»‏ 
على التكثير”''؛ والمعنى”"': يحرّفون الكَلِمَء لجر نر تيدف لتقي 1م اللي 
الميل. لوق بيده ولوق راسة: إذا أنالب وسية قولة :تحال :ذا ِأَليِنَسم» 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى #وَلَا كلؤرت عَلََ 
أححدٍ» [آل عمران: 2]16 أي: لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه : إذا عرّج وأقام. 
واللّنُ المَظلُ. لواه بدّينه يَلُويه لآ وليّاناً: مَطله”©». قال: ظ 

نيه كتسكةةايحة مهيا خيت اك غنات الأبلاش واليلكات 

يحبِيِسنٌ بيع الأصل والقِيائ9) 
وقال ذو الرّمّة: 
تريدين داكن وأحت ديه وأمحيدة ياذات الوشاح التََعقَاضِيًا9) 


وفي الحديث: «لَئُ الواجدٍ يحل عِرْضْه وعُفربتَه 0" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » والكشاف 459/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 47١/١‏ وقراءة أني جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

)١(‏ في (م): التكثير: إذا أماله ومنه.. والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله: «إذا أماله ومنه»سيرد غلى الجادة 
في السطر بعده. . 

(5) معاني القرآن للزجاج 170/١‏ . 

(:) الصحاح (لوى)؛ ومجمع البيان ١17/4‏ » وتفسير الرازي .١١*:/4‏ 

(0) في النسخ: العيان.ء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانهة ص87١‏ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 15/5 لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمة» مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسه. والليّان مصدر بمعنى الليّ» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

١‏ 030( ديوان ذي الرّمة سين © وفيه: تسيئين بدل: تريدين » وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوى). 

(0) سلف 7057/8 , 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ 9/84 


وألْيِنةٌ جمع لسانٍ في لغة من ذَكّر 0 القواتر 
قوله تعالى: 9إمَا كن لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ أله الكتب 0 ايا 
لِلِسَّاس 253 عبسادا لَّ من دون لهم ولكن 3 رَيُلنِكنَ يما 7 مون 
لُكب ويعَا صْسْرْ يَدرسُونَ (09 4 

50000 : ما ينبغي» كما قال: وما كرت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُوِْنًا إلا 
خَطكَا4 [النساء: 97]ء وما كَنَ لَه أن يِذ من و4 [مريم :5"]. و «نًا يكين نآ ا طلم 
بذاك [النور:١١]2‏ يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحََاكٍ والشدّي *". والكتاب: القرآن. والكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً : الأحكام. أي : ل الله لا يصطفي لنبوّته الكذية ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه اللّه آياتٍ النبرَّةِ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول» على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه) 
وبين”" «يقول»: أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان السوة وقوله: «كرؤا عاد لى ين دن 

أسّو4. «ولكن كونوأ رَبَننَ4: أي: ولكن جائرٌ أنْ يكونّ النبئّ يقولٌ لهم: كونوا 
ربّانيّين. وهذه الآيْهُ قيل: إنها نزلت في نصارى تمجران©. وكذلك رُوِيَ أنَّ السؤرةً 
كلّها إلى قوله: لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْيِكَ4 كان سببٌ نزولها نصارى نَجُران»ء ولكن مُرِجّ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجحْد والعناد فعلهم. 

والرّبَانِنُون واحِدّهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبّ. والربَّانِيُ: الذي يُرَبي النّاسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”'؛ رُويَ معناه 
عن ابن عباس”"". 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبِ» فأدخلت الألف والنونُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير 5١5/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(0) تفسيز البغوي .371١/١‏ 

(6) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أنء والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 451/١‏ » والكلام منه. 
(54) تفسير الطبري 7/ 5794» وأسباب النزول للواحدي ص8١٠‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/77/8؟‏ - 3784 » وانظر تفسير البغري .7590/١‏ 

() ذكره البخاري» باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري 1١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 4/ا 1386 


للعظيم اللحية: لِحْيَانَِ» ولعظيم الجَمّةِ: جَمَّانيَ» ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني”") 

وقال المبرّد: الرَبّانِيُون أربابٌ العلمء واحدهم رَبّانَء من قولهم: رَبّهِ يرنه فهو 
وتان 25151 واصلحة» فبعناء على هذا ؛ يدتروة اهو التاضس ويتلهونها والالت 
والنون للمبالغة كما قالوا: رَيِّان وعطشان» م كيك إلها ياة الثبية كما قيل : 
لِخيانيٌ ورَقبانيٌ وججمّانيَ”'". قال الشاعر : 
واكك كرديها في الخ اترلكي, هه التحديث ورتائن اجماري 

فمعنى الربَّانِيَ : العاليِم بدين الرَّبٌّ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة”؟. 

وقال أبو رَزِين: الربّانيُ : هو العالمٌ الحكيم. وروى شعبةٌ عن عاصمء عن زِرٌء 
عن عبد اللّه بن مسعود طاوَلين كونوأ رَبَنيِنَ قال: حكماء علماء. ابن جُبير: حكماء 
اتقباء وقا ل ال 01 لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآنٍ عيذ فزن الله مانن 
يقول: #وَلكن كوأ ربَينَ4. وقال ابن زيد: الرّبّانِيُونَ: الولاة؛ والأحبار: العلماء. 
وقال مجاهد: الرادوة فوقٌ الأحبار. 


إفرف 


قال التحامى”"" :. وهو قول حسن؟ لأن الأحبارَ هم العلماء. والربانيٌ الذي يجمع 
إلى العلم البصرٌ بالسياسة؛ مأخودٌ من قول العرب: رَبِّ أمرّ الناس: يَرَبه : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربانِنٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانيٌ: العالِمٌ بالحلال والحرام والأمر 
والنهي» العارف بأنباء الأمّوَء وما كان وما يكون”” . 


. 170/١ ومعاني الزجاج‎ ١ 38٠ /* انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

. ١١9/48 »ء وتفسير الرازي‎ 1505/١ والؤسيط‎ . 77١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) لم نقف عليه. 

5١5-5111 )4(‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن ٠ 7949/١‏ وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ١ 474/١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ 9047-014٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 7070/١‏ . 


كلما سورة آل عمران: الآية 4/ا 


وقال محمد بِنٌ الحنفِيّة يوم مات ابن عباس : اليومَ مات ربَانِنُ هذه الأمّة"". 
وروي عن النبيّ و أنه قال: اما من مؤمنٍ ذكرٍ ولا أنثى؛ حر ولا مملوكء إلا ولله 
عنَّ وجل عليه حقٌ أنْ يتعلمَ من القرآن» ويتفقّه في دينه» ثم تلا هذه الآية : #ولكن 
ونا ريَكنعنَ 4 الآية. زواه ابن عباس”". 

قوله تعالى : ايمَا كُسْمْ مَلِمُونَ الككب وَيِمَا كُسّمْ بَدَرَسُوَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرَسُونَ»ء ولم يقل: اتُدَرُسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: «تُعلّمون» بالتشديد من التعليم؛ واختارها أبو عبيد. قال: لأنها تجمع 
المعنيين موه وتكرسو” 0 

قال مك290 : : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كلّ معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' اولي كل عن 
عَلِم شيئاً مُعَلماً فالتشديدُ يدن على العلم والتعليم؛ والتخفيفُ إنما يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيره أبلغ في الذَّمْ. احتجّ من رجّح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ريَكنينَ» قال: حكماء علماء”''؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماء علماء بعلمكه”". 


.اغاغ م قرام 2 5 0 و [9©# ماع . 2 0 7 3 
وقرا أبو حيوّة: اتدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١‏ أورده الزمخشري في الكشاف 0١‏ * والطبرسي في مجمع البيان ٠» ١77/7‏ وابن الجوزي في 
غريب الحديث 7/9/١‏ . 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١١1//*‏ ؛ ولم يذكر راويه. وفيه: من العلمء بدل: من القرآن. 

() وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص7١5‏ . والتيسير ص84 » والحجة للفارسي 08/7 - 1١‏ 

(4) في الكشف عن وجوه القراءات 701/١‏ . 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن 74٠0/1‏ . وسلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري 04١1/5‏ . 

(4) المحتسب 177/١‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونء بكسر الراء 
وقال: عدا على الريكال فو مسار درس ابدرين» ويُدرس. اه . وذكر ابن عطية أيضاً وابن خالويه 
ص١"‏ عنه: تَدْرَسُون: بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء» بمعنى: تُدَرُسُون غير كم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَرَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان 9/4 ٠8م‏ 1م١1‏ 
مسح حسم ل ع ع ب ع ع ب ا ا ا ا ا ري ا 
التاء وتشديد اللام. أي : د 
قوله تعالى: #ولا يَأَمرَحٌ أن م5 تدوأ الكهكة وَالَيِعنَ آ أ أيَأَمركُم بالكفر بَمْدَ إذ 
نم 0 4 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ة بالنصب عطفاً على #أن ا وبق بذ أن 
0 : أتريد أن نتَخذّك يا محمد رَبَاً؟ فقال اللّه تعالى : : ما كان اشر 
أن ميد 1 لكتنب والخكم وَالشُبرَة4 إلى قوله: ظوَك يمرك 774" وفيه ضمير: 
اليشن) د بعتن عيمى وغزيزا. 

وقرأ الباقون بالرفع *' على الاستئناف والقطع من الكلام الأرّلء وفيه ضميرٌُ اسم 
الله عنَّ وجل» أي : ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أنَّ في مصحف 
عبدٍ الله : : الولن يأمرّكمة: فهذا يدل على الاستئناف؛ والضميرٌ أيضاً لله عر وجل؛ 
ذكره مي “أ وقاله سيبويه والزيجاع ”0 . وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلام””) ٠.‏ وهذه قراءةٌ أبي عمرو والكسائي وأهلٍ الحرمين 0 

أن تَتجِرُواً». أ : بأنْ تتخذوا الملائكة والنبيين أَرْيَاباً. وهذا م 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أر اب 

«أبَأمركم بالكثر يمد إذ أدم مُسيشوة» ؛ ؟ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 157/١‏ ؛ وزاد نسبتها للحسنء» والقراءات الشاذة ضص١5»‏ ونسبها لسعيد بن جبير 

(؟) السبعة ص ٠ 7١7‏ والتيسير ص85 . 

() أخرجه الطبري 079/5 . 

(4) عدا البصريٌ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس. انظر التيسير ص88 . 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات ”50/١‏ - ووم وانظر السبعة ص17” 2 بير الطيرى 24/7 
والحجة ؟/08 ». والمحرّر الوجيز 457/1١‏ . 

(5) الكتاب 8/ 7ه ؛ ومعاني القرآن للزجاج 485/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/5 . 

(4) يعني الرفع» وقد سلف ذكرها. 

(9) إعرات القرآن للنحاس 7990/١‏ . 
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111 ار ا 0 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا النامسَ عباداً يتألّهُون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقٌ حرمتهم. 
وقد ثبت عن النبئ يِل أنه قال: «لا يقولنٌ أحدُكم: عَبْدِي وأَمَتِيء وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ل وليقل: ىُّ 00 وفي التنزيل: #أدذْكرنٍ عند 
رَيَلَت» [يوسف: 47]. وهناك يأتي بِيانُ هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ ألّهُ سِكَقَ لبن لمآ مَك كبتكم ين صكتاب وحم مر 
مكُح رَسُولٌ مُصَذْقُ لِمَا مَمَكمْ لتؤْوئنَ يدء تسيل رو َأحَدّْ عل 
كج إِصَرقٌ كَالو كرا قال كَأعْبَدُوا وَأنَا معكُم ون طني 46 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياءً أن يصدّقٌ بعضّهم بعضاء ويأمرَ بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى التّصرةٍ بالتصديق. وهذا قولٌ سعيد بن ججبير وقتادة 
وطاوس والسُِّدّيَ والحسن”"“. وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ اللّه ميثاقٌ الأوَّلٍ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرأ ابن مسعود: 9وَإِدْ أَحَذَ اللّهُ مِيكَافَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاتَ»0". 
قال الكسائي: يجوز أنْ يكونٌ #وَإِدْ أَحَدَ أ أللّه َه سكي لنت ليبن 4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميثاقٌ الذين مع النبيين. 
وقال البصريون: إذا أخذ اللّه ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله لياه تعن الل 2 
قال سيبويه”” ': سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عزَّ وجلّ: لوَإد حَدَ لَه ِكَقَّ 


.# والبخاري (2)5007) ومسلم (77549) من حديث أبي هريرة‎ » )455١1( أخرجه أحمد‎ )١( 

. 505-6606 /5 تفسير الطبري‎ )7١( 

(6) أخرجه الطبري 078/6 - 5194 عن أبن مسعودٍء وأبنَ بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط 054/7: 
وهذا لا يصحٌ عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صعٌّ ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس "٠/١‏ -4#"1» وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب 1١/7‏ . 


سورة آل عمران: الآية 41 ا حل 
لبن لمآ ءاتَنشُحكُم ون كيب ك4 فكشدال: باينا" معدن التنون كان 
النحاس”"': التقدير على قول الخليل : للذي آتيتُكموف ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: امن كتاب وحكمة». و«مِن» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك ؛ وهو قولٌ الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهْدرِيُ 2 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملةٌ معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير: ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ بو©). 

قوله تعالى: لشم كم رَسُولٌ مُصَذِْقٌّ لْمَا ممَكُم لنووئُنَ بد وَلَتَسْمْيُ4؛ الرسول 
هنا محمد يي في قول علي وابن عباس رضي اللّه عنهما”*؟. واللفظ وإن كان نكرةٌ؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لوَصَرَبَ أَنَّهُ مثلا وَريَدَ حكَائتْ َامِنَدٌ مُطمَبِنَة4 إلى 
قوله: ##وَلْمَدٌ جَآءَهُمْ رسولٌ يَد مَنْهْمْ فَكَذَبُوه4 [النحل :15-7 1]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه إِنْ أدركوه» وأمرّهم أن 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهو” 

واللام من قوله: «[آ مُؤْمِئْنّ بها جوابٌ القسم الذي هو أَخذْ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلّنَّ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَل بين القَسّم وجوابو بحرف الجر الذي هو الما في قراءة ابن 
كثير"”' على ما يأتي. . ومن فتحها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذٌ الميئاق. واللام 
في الَتَؤميُنٌ به؛ جوابُ قسم محذوفء أي : واللّه لتؤمندٌ به” 2 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) في إعراب القرآن 54١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . ا 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهى متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص”157-- 2154 

(5) تفسير الطبري 5ه 00 

(1) معاني القرآن للزجاج 458/١‏ . والمحرر الوجيز :54/١‏ - 450 . 

0 كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 555/١‏ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 119/١‏ . 

(4) الحجة 7/ 514 ؛ ومشكل إعراب القرآن ص ٠» ١556‏ والمحرر الوجيز 5554/١‏ . 


41١ سورة آل عمران: الآية‎ ١ 
ابيب بيب بس سه‎ 


ؤقال المبرّة والكساتئيٌ والزجاج”": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إنْ؛؛ ومعناه: لّمهما”" آنيئُكم؛ فموضع اما» نصبء وموضع «أتيتكم' 
جزمء واثم جاءكم) معطوتٌ عليهء ملنُوْونُنَ بو اللام في قوله: «لتؤمننٌ به؛ جوابٌ 
الجزاءء كقوله تعالى: لوَلَين شِئْنا لَنَدْمَبْنَّ» [الإسراء: 87]» ونحوه. 

وقال الكسائيّ: لَتؤميّنَ به مُعْتمدُ القسم» فهو متَّصلْ بالكلام الأول» وجوابٌ 
الجزاء قوله : لقم تَوَلّ بَنَدَ ديدت4. ولا يحتاج على هذا الوجهٍ إلى تقديز عائد”". 

وفرأ أهل الكوفة: اَلِمَا آنيتكتم» بكسر اللا وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذ». أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمئنٌ به من بعد الميئاق؛ لأنّ أخدٌ الميثاق في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه. 

قال النحاس"”؟ : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ سن قال: المعنى: وإذ أذ الله 
ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آنيتكم من ذكر التوراة» وقيل: في الكلام 
حذت؛ والمعنى: وَِذْ أخذ الله ميثاق النبيّين لَتُعَلْمْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمةء ولتأخذنّ على الناس أنْ يؤمنوا. ودلٌ على هذا الحذي : «وَكَمَدْمّ عل كيك 
إِصَرِىُ *. 

رقيل: إِنَّ اللامَ في قولِه: «لما» في قراءة من كسرّها بمعنى بَعْده يعني : بَعْدَ ما 
آتبئكم من كتاب وحكمة”"'» كما قال النابغة : 


(1) في معاني القرآن 1535/1١‏ . 

زفق في (): ماء وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري 5/ 20١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 01 » ومشكل إعراب القرآن ص”7١‏ - 177 . 

(4) هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 7١‏ » والتيسير ص44 . 

(5) معاني القرآن للفراء .» والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن "91/١‏ . 

(0) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاجب النظم» فيما ذكره أبو جيان في البجر ا وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون 141/7 - 584 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


9١ 


سورة آل عمران: الآية 41 
مسح ع ب ع ا ا ا ا ااي 
تومّمتٌ آياتٍ لها فعرفتّها لسمَّةأعوام وذا العام سابة”) 

أَئ بعد سنَّةَ أعوام. 

وقرأ سعيد بن جبير : ١لَمَّا»‏ بالتشديد' ومعتاه: حينٌ أتيتكم. واحتمل أنْ يكون 
أغيلنا التخفيف» ؛ فزيدت ا'مِن» على مذهب من يرى زيادتها في الواجب» فصارت 
ل هنا وَفلييك القوون متها للودغام, فاجتمعت ثلاثٌ ميمات ٠ ٠‏ فحذفت الأولى منهنَّ 
سا0 

وقرأ آهل المندسة: (آتيناكم» على التعظيم؛ والباقون: : «آتيتكم» على لفظ 

ف 

الواحد 

ثم كل الأنبياء لم ينُوا الكتاب» وإنما أأوتي البعض ؛ ؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب» والمراد أجل ميثاقي جميع الأنبياء» فمن لم يؤت الكتات» فهر في حكم من 
أوتي الكتابّ؛ لأنه أوتي الحكم والنبوّة. وأيضاً من لم يؤت الكتات أ لأا 1 
بكتاب مَنْ قبله: له 

نو تعالى : طأر ونام عل يع شرق 26 كز 6 اهنا وا متخ و 
لشَِّهِرنَ 4 «أقررتم 0 0 اي وَالإِضرٌ في 
اللغة التْقْل؛ قُسَمي العهذ إصراً؛ لأنه مَنْمٌّ وتشديد”". 

مال 000 00 ينا ٠‏ الرجاج : : بيّنوا؛ لأنَّ الشاهدٌ 
هو الذي يصحّح دعوى المرّعي". 


000( ديوان التابغة الذبياني ص لاء والكتاب 251/7 . 

(؟) الكشاف 151١/١‏ . وزاد المسير 110/١‏ ؛ ونسبها ابن جني في المحتسب ١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها: لَمِنْ أجل ما آنيتكم لتؤمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى. 

(؟) الكشاف 45١/١‏ ء والمحرر الوجيز /١‏ 458 . 

(4) السبعة ص ١ 5١5‏ والتيسير ص89 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ١77/8‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4737/١‏ ء وزاد المسير 415/1 . 

(0) أورده البغوي 777/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١ 4737/١‏ وفيه: اتبينوا لآن... 


85 41 سورة آل عمران: الآيات‎ ١47 
ا ل يا يق تب‎ 2 2 


ا ؛4“المعين: اهارا سر لديل 0 
00 0 فتكون كنايةة عن غير مذكورل"؟ 


أو 0 سو ره 


قوله تعالى: #فمن وَل بعد كلك وكيك مُمُ التسِئرت 469 


«مَنْ» شرطء والمعنى”"؟: فمن تولَّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
«تأزتيك مْمْ التسِثت4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


طَوْعَا وَكَرَها وَإِلَكْهِ رك © كن َامَنَا بِأَشَه ومآ 5 
عق إِبوْهِيم وَإِسْسَعِِلَ وَإِسْحَقَ 2 َالأسْبَاٍ كمَآ أوق مو وعِيسَى 
ابذك ين يهم 1 فيد ين كت مَنُْمْ وَكَمن كز مشيثرة ©» 
كولتهالئ: : «آسمَرَ وين لله يَبمُرت4 قال الكَلْبي: إن كعب بنَ الأشرف 
وأصحايّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيّنا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
النبيٌ ولا : «كلا الفريقين بريءٌ من دينه). . فقالوا: ما نرضى بقضائكء ولا تعد 
يدينك فنزل : ##أفمَيرٌ فَعَيرَ دين لله يَبعْوْرت # يعني يطلبون” “. ونصبت «غيرة ب.ايبغون؛» 
أ يخود غير ذين اللف وقرأ أبو عمرو وحده: : #يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
تُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأنَّ الأرَّلَ خاصٌ» والثاني عام ففرّق بينهما 


ع أ 5 إلى" 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: ايبغون» ويرجعون» واقاء يي 0 


. 377/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 397/١‏ . 

354/١)‏ -و5؟. 

(0) تفسير أبي الليث 781/1١‏ - 7487 ء وانظرأسياب النزول للواحدي ص8١١‏ . 

(3) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة؛ ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء ني 
(يرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 


سورة آل عمران: الآيتان 7م _ 85 ١.‏ 
ا 11111 طلم 
لقوله: «مَوْكيكَ هُمُ لتَسِتوت4. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 

0 7 بس مدان :اع )١(‏ - 3 5 مكو ج22 مسمس الى 
لم انبتكم ين صكدبٍ وَحِكمَةِ 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أسمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذل» وكل مخلوقٍ فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أن يخرج عنه. 

قال قتادة"'©: أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : طلز يَكَ يتمهم إيتتيع لما ووأ 4 [غافر: ٠م].‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر كرهاً بسجوده لغير الله سكو قله لله #أولز نيرما 


اه د سرصم 


ِل ما حَلنَ َه من عنم ينَمَ َم حت اين وَالشمَللٍ سيدا بو و4 [النحل :148» 
يِه يَدُ من في السَموتِ وَالْاَرَضٍ طَوْصًا وَكهَا وَطِلَُهم بِالمْدْرْ وَالآمَالٍ4 [الرعد: 16]. 

وَقيْل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنُ والقبيح» 
والطويل والقصيرٌء والصحيح والمريض» وكلّهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك؛ والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”". 

والطؤع : الانقياد» والاتباعٌ بسهولة. والكرهُ: ما كان بمشقَّةَ وإباءِ من النّفْس. 
و طوَّعًا وَحكَرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك في قوله عرّ وجل : #وله: أسْكم مَن 
ف التموات: والارين. طون مَسَكَرها 4 قال: «الملائكة أطاعوه في السماءء 
والأنصارٌ وعبدٌ القَيس في الأرضص»)2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَسْبُوا أصحابيء فإنَّ أصحابي أسلموا من خوف 
اللدء وأسلم الثامنُ من خوف الشيف:©. 


, 0م‎ /١ والتيسير ص86 . والحجة */59 - ٠لا والكشف‎ » 75١4 السبعة ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 055/5 - لاده , 

7 إعراب القرآن للنحاس 7957/١‏ . 

(5) أخرجه الديلمي في مسنده (07181» وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١1477(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد 757/5 . وأخرجه الطبري 5317/5 
من قول مطر الورّاقَ؛ وابنُ أبي حاتم 597/1 من قول الحسن. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد (11074)؛ والبخاري - 
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اي لك‎ 


وقال عكرمة : «طوعاً»: مَنْ أسلمَ من غير مُحاجة» «وكَرُهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
إلى الخوحيذء ينذك غليه قنولة ع وججلٌ: لرَكِين سآلتهم عن لهم لبوأ أله4 
[الرخرف:40]» «ولين سَأتهُم من حَلقَ التنات َالْيسَ وَسَطْرٌ المس والقمرٌ يل 4 
[العتكبرت:١11].‏ 

قال الحسن: هو عمومٌ معناه الخصوص. وعنه: آنمَكم من فى اَلسَمَوات4: وتم 


الكلام» ثم قال: «وَالْآرٍ طَوْعَا وَحكَرهَا4. قال: والكارةٌ: المنافقٌ لا ينفعه عمله. 


ذا 


و«طوعاً وكرهاًا مصدراة فى .موضع التحال0©, 


عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث دابَةُ أحدكم» أو كانت شَمُوساء 


0 : 2 00 2 سوير 4 000 ل سس 56 
فليقرأ فى أذنها هذه الآية : #أَفْمَيرٌ دين الله يَبْعْوْ وله ألم من فى السَمواتٍ والارضف 


ل س6 كر 


طَرَحَا وَحكَرّهَا» إلى آخر الآية”". 


روه 22 ذه و همه رو مارم 


قوله تعالى: #إوَمن يِبْيَْ عَيْرٌ اسل دِينًا فلن يبل مِنْه وهو في أ 
لكر ©> 0 
«غيرا 22000 «ديناً» منصوت على التفسيرء ونخرة أن نخفيت «ويياء بي 
اايبتغ؟ » وينتصب «غير) على أنه حال من الا 
فال شحاعة والشدئ : نطف الآنا في لسارم ين شويند حر الخلاين بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرَ مغه ولحقُوا بمكة كفارأًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


- (771/7)) ومسلم (5650) من حديث أبي سعيد #ه. وسيرد ص١71١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

فيه 5 الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس © بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 56/4 : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك .. وأخرجه ابن. السني في عمل اليوم والليلة.(١051)‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(') مشكل إعراب القرآن ص8١١‏ . 
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قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في لاخر مِنّ الْحَيِرنَ4 قال هشام: أي”'': وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الحامرير والولا منذا ترقت ردن ا كله والجوعنة وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإكّةٌ فى الْأجْرََ لَمِنَ أَلمَنلِحِنَ» [الآية:٠18].‏ 


ف 


قوله تعالى: # كيف 0 اينهم وَسَهِدُوَأ أن الرسوا 


مع يوار 


حَق وَجَءَهُمُ البينئت وَأمّهُ لا يَهَوى ألْمَوَمَ لين 9© »4 
قال ابن عبا ون الا ؛ ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه : شُلُوا لي رسوق الله 6: هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومّه إلى رسول الله يك 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: لكت يَيْدى أله وما كَدَرُوأ بنْدَ إِيمنيم4 إلى قوله : 
عَفُودُ َحِيمٌ4: فأرسل إليهء فأسلم. أخرجه النسائي””؟ 
قل وا 11ران رجلاً من الأنصار ارتدَّء فُلّحِقٌ بالمشركين» فأنزل الله : «اكتٌ 
يتيى أله ا ك4 إلى قوله: إل الي و4 فبعث بها قومه إليه. فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَّبّني قومي على رسول الله 5 ولا كذَّبَ”*© رسولٌ الله د 
على'"'' اللّهء واللّه عرّ وجل أصدقٌ الغلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبلَ منه رسولٌ اللّه يل 
00 
وقال الحسن””": نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبيّ 35» ويَسْتَفْتِحون 


, 1/8 - 01/7 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) لفظة أي» من (م)؛ وإعراب القرآن للنحاس 7597/١‏ » والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9؟) في المجتبى 7//ا١٠‏ . 

(:) عند البيهقى ١91/1‏ . 

لك في (د) و (م): أكذيبت» والمثغبت من (خ) و (ظ). 

5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(10) أخرجه الطبري 6/ 0/0 » وأورده النحاس في معاني القرآن 474/١‏ . 
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على الذِين كفرواء فلما بُعِتْء عانَدُوا وكمّرواء فأنزِلَ اللّه عنَّ وجلّ: لأأوْلتيكَ 
جَرَآوْهُمَ أن عَم لقصة الل وَالْمكيكَة وَآلنَاس أَمَوينَ». 
ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه الجمحدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيرٌه قوله : 
#حيتٌ ع 06 لْمتْركِينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِيه» [التوبة:/ا]» أي : لا يكون لهم 
عهد”''» وقال الشاعر: 
ا يشم لالقومغا غازة فيغيواةء 
أي : لا نوم لي: «وَامَهُ لا يَْدى الْمَْمَ الَانِيَِ4 يقال: ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بعد إسلامه لا بهديه اله ومن كان ظالما لا يديه اللّهء وقد رأيا كثر من المرتدين 
قيل له: معناه: لا يهديهم اللّه ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم» ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم اللّه لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 


بض ع . و 02 2 سس م 0 م 00 9 م اس جد 
قوله تعالى : #أرْليكَ جِراؤهم 0 الله وَالْمَكَيْكَوَ وََلنّاس َجَمعِينٌ 9 
0 جه ري وسهير 0-7 000 م سه سمس 0000 
خلإدين نيا لا يخفقف عنهم الْعَدَاب و يُنطلر ون © إلا الَدِينَ تابوا سن بعد ذَلِكَ 


02 


وَأصَكحُوأ وَإِنَّ الله عَفُورٌ بحم 439 
أي ار . وقد تقدّم معنى لعنةٍ الله والناس في في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

77" بون ولا ين علوت قم استثنى التائبين» فققال: 
إل لا آلَذِينَ تَابُوا» هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدَّه”". ويدخل في الآية بالمعنى كل من 


. 41١4/١ وزاد المسير‎ » 458 /١ ؛ والوسيط‎ ١18 /7 مجمع البيان‎ )١( 

(1) قائله حُبيد الله بن قيس الدٌَقَيَاتَء وهو في ديوانه ص40 » وأمالي ابن الشجري 1517/5 » وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

() لفظة أنَّ » من (م). 

(8) تفسير أبي الليث 581/١‏ . 

(ه) ؟/ه2: -5مة. 

(7) ص ١94‏ من هذا الجزء . 
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رجع إلى الإسلام'") وأخلص. 
2 د ممه م مدصموه دي روس ور ني الر صا ص موس 
قوله تعالى: د الزن كوأ بعد اسدنهم ثم أَزداذواً كما لن تقبل وه 
وَأوْكِيَكَ م هم ألصَآلونَ 9 
قال قتادة وعطاء الخراسانئٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يه والقرآن. 
وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد وله بعد إيمانهم بنعته 
وصفتهء «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 
وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”"”. وهذا اختيارٌ الطبري90, 
في اليهود. 
1 ُقْبَلَ وَبَهْهْرْ4 مشكل لقوله: لور الى يقب اه عن عبادو. يَأ عن 
لسّيكَاتِ 4 [الشورى : 10]. 
0 : باه : 3 1 5 : (8). انرس بي 
كما قال عةٌ وجل: لبي أليَوبّة د يدبت له أَلتَسِيِمَاتِ حََه !دا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ 
َلْمَوّتٌ مَالَ إِنْ تبت أَلْعَنَّ» [النساء :118]. وروي عن الحسن 0 وقد 
قال ي: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم 3 وسيأتي في «التساء» بيانُ هذا 
0 فد 
وقيل: «أن تَقْبَلَ تَوبَمكْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمّروا؛ لأنَّ الكفر قد 


. والمثبت من (ظ)‎ ٠» في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 8074/0 - 05060 , لي لاك 

(؟) في تفسيره 0 

(5) في إعراب القرآن 5914/١‏ . 

(0) َه تفسير الطبري 574/0 » والمحرر الوجيز 47١/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (5170). والترمذي (90ه8*), وابن ماجه (4557) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ١(‏ 0)). 


(0) عند تفسير الآية )١1148(‏ منها. 
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أحبظها”'» وقيل: «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتّهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 
وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا + :تقَريص محمد ريت 
المُنون» فإن بذا لما نالجع رسينا إلى قومتاة فأنزل اللّه تعالى : «إِنَّ الرنَ كفْروأ بَعَدَ 
إيمسيهم ثم أزْدادوا كُفرا أن تقبلٌ تَوْبَثْهُر 24 أي : لن تُقبلَ توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبةٌ غير مقبولة؛ لأنه لم يصحٌ من القوم عزمٌ» واللّه عزّ وجل يقبل 
التوبةً كلّها إذا صمٌّ العزم””". 
قوله تعالى: (إدَّأ دن كوأ ومَاأ وهم كُنَّانُ أن يعْبَكلَ مِن أحَدهِم يِل 
لْأرضٍ دكا ولو تدكا يوْء أوْليِكَ لبر عَدَابُ َي هَمَا لهم ين كهِرِيَ © 4 
امِل بالكسر: مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء والمَّلُْء بالفتح: مصدر ملأت الشيءة» 
ويقال: أعطني مِلأه ومِأذَيْه وثلاثة أملائه7. 
والواو في «ولَوِ افْتَدَى بو؛ قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقَبلَ من أحدهم 
مِلء # الأرض ذهباً لو افتدى به. 
وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أنْ تكون الوارٌ مقحمةً؛ لنب يذل علن 
معنى. ومعنى الآية : فلن يُقبل من أحدهم مِلءٌ الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتذى به2. 
و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول النكاء قال الحنضل: شرظ التنسير أن 
يكونً الكلامُ تام وهو مَبْهَم؛ كقولك: عندي عشرون» فالعدد معلومء والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت: درهماً» كَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمييرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضّه ولا ما 


. 794/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 475/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7485/١‏ » وانظر تفسير البغوي 7714/١‏ . 

(4:) الصحاخ (ملأ) . 

(05) معاني القرآن للنحاس 47/١‏ » وانظر معاني الزجاج ٠» 441/١‏ وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانى القرآن له 370/١‏ . 
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يرفعٌه» وكان النصب أخفتٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه 

وقال الكسائي”'؟: نُصب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : «أَ عَدَلُ مَلِكَ 
صيَاما» [المائدة: 2190 أي : من صيام. وفي البخاريّ ومسلم عن قتادةٌ» عن أنس بن 
ال ار ا فيقال له: معاد ع لل ين 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتٌء» قد سّعِلتَ06©. 


فيه مسألتان: 

الأولى: رَوى الأئمةٌ - واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
الوأ الو حَقَّ تَنفِقُوأ م يما يبوك قال أبو طلحة: إِنَّ ربا لَيأنا من أموالناء فأُشهدُك يا 
رسول اللّه أنْي جعلتٌ أرضي للّه. فقال رسول اللّه : «اجعلها في قٌرابتك: في 
حسان ين ثابت وأبن بن كعب9© )2 


وفى الموطأ” “كانت احت أمواله إلنه تنا" "كوتو قايف سيل المج 


. ١4٠/48 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) لم نقف على قوله؛ وأورده السمين في الدر المصون 307/79 . 

(*) صحيح البخاري (5678)» وصحيح مسلم )١806(‏ (01) , وهو عند أحمد (157115). 

(8) أخرجه أحمد ,)١5١095(‏ والبخاري :)١55١(‏ ومسلم (448).: وأبو داود(1489١).‏ والترمذي 
0991 والنسائي في المجتبى 5171/5 - 7737 واللفظ لهء وفي الكبرى 2.)١١٠١١(‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . ٠‏ وهو الموافق.لروايات الحديث الأخرى. 

(0) 95-996/5و. 

(1) في بعض النسخ: بئرحاء؛ بإضافة البئر إلى الحاء؛ قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كفَيِعَلَى : أرض بالمديئة» ويصحّفها المحدّئون ن: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل يتسب إليه بئرحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَى من البّراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية 947 


وكان رسولٌ الله يك يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهرٍ الخطاب وعمومه» فإن السيجابة وان 
الله عليهم جمعين لم هوا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غيرٌ ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع #لن تنَالوأ لير حَقٌٍّ نّ تفقوا الآية» لم يحتجٌ أنْ يقت حتى يرد 
اياك الريك( انر اج كي .. ه بآية أخرى» أو سّنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبّون 
أشياءَ كه 

وكذلك فعل زيدٌ بِنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهم إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبّ إليَّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبي ك4 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامةً بن زيد: «إقبضه؛ . فكأنَّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسهء فقال رسول الله : «إنّ الله قد قبلّها منك». ذكره أسد بن موسى! 0 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنتُ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عنَّ وجل : #أن كنالوا اليِرَ حي تفقوأ يما 


بي مومس الأشعرية أن باع له جارية من سني جَلولاء يوم نح مدائي كشزى: فقال 
0 فدعا بها عمرٌّء فأعجبتهء فقال: إِنَّ اللّه عنَّ وجل يقول: أن 


سس تر و مم يه 


انوا ليس حَقّ فِقُوأ ما يبون فأعتقّها عمرٌ ذه”". 
000 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ١177/١‏ (تفسير)» والطبري ه/ لالاه عن أيوب السختياني» و017/0 عن 
عمرو بن دينار» وسعيد بن منصور في التفسير (001) عن محمد بن المتكدر. 

)١(‏ في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() تفسير مجاهد 17١‏ » وأخرجه الواحدي ذف فى الوسيط 45/١‏ - 554 من طريق شيبّل به. وأخرجه 
الطبري 0/ 61/4 من طريق عيسى عن ابن أبي تتجيح به: وأورده النحاس في معاني القرآن 2/1 
والبغوي »2١‏ وقوله: جلولاء ا اا 
على الفرس للمسلمين سنة (17 ه )» فاستباحهم المسلمون؛ فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان 155/5 . 
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يقولٌ لي: يا فلانةٌ» أعطي السَّائلَ سُكّرأً» فإنّ الربيع يحبٌ السكر؛ قال ففيان» يتأول 
1 2 52 و 2 ءٍِ 
قوله جل وعرّ: «أن لتالوأ لير حَقَّ فقوا يما يبُونَ774. 

ورُوِيَ عن عمر بِنٍ عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سُكّر ويتصدَّقٌ بها. فقيل 
له: هلا تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردثٌُ أنْ أنفقٌ مما أحثُ2. 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون:» ولا تُدركون”" ما 
تأمُلُون إلا بالصّبر على ما تكرهون» 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البرّ» فقيل: الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
ولاه وميامة زعم ورين فيموة والعدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابٌ البرٌ حتى تنفقوا 
ما اتقيون” والرالة : العطاء من قولك: نوَّلتُه تنويلا : أعطيئه”''. ونالني من فلان 
معروف ينالني» أي : : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتَعْطؤْها حتى تنفقوا 
كما لحرن 

وكين ال العمل الصالح'*". وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدقء, فإنه 
5 إلى البِرء إن البرّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة9". 

تال خط العرقي: مسرن الفناعة ماد زئتقائرا ميرف التي لتر تن 
تتصدّقوا وأنتم أْصحََاءُ أشحَاءٌ؛ تأمنُون العيشٌ» وتخسِّؤْن الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبئن: هى 


. 5١4/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

. 7814/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (خ) و(م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١6/١‏ . 

(6) ثه تفسير الطبري 0/ ”/ا0 . وتفسير البغوي 3750/١‏ . 

(1) مجمل اللغة 858/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 448/١‏ . 

(4) في النسخ: يدعو (في الموضعين)»؛ والمثبت من (م): ومصادر الحديث. 

(4) قطعة من حديث ابن مسعود #ه أخرجه أحمد (2)95748 والبخاري :»)5١914(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 27/9 
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مسوخخة::: نسكتها آي الأكاء" 3 . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائ ئييُ عن صعصعة بن معاوية قال : لَقِيتٌ أبا ذرٌّ قال: قلت : حدَّنْنِي»: 
قال : نعم» قال رسول الله 8: اما من عبدٍ مسلم يُنَفقُ من كل ماله زوجين في سبيل 


الله إلا استقبلته حَصبَةٌ الجئة» كلّهم يُدعوه إلى ما عندّه). . قلت: وكيف ذلك؟ قال: 


إنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين 0 


و 


وقال أبو بكر الورّاق : لهم ا أي : 0 بذك بكم 


0 
ا وهو مثْلٌّ قوله: «وَيْظيِمُونّ الظَمَامْ عل حْبَيِء مِسَكيئا» [الإنسان:4]. «ومًا 
َفِمُوا من مَىْءِ فَإرِك أنه يوم عَلِيةٌ»» أي: وإذا علم جازّى لي 


فيه أربع مسائل : ا 
الأولى: قوله تعالى: : «يلا» أي : خلا لآ ثم استغنى» فقال: «إِلامَا جد حرم 
سَْدِيلُ عل نَفْسِدء4 وهو يعقوبٌُ عليه السلام''“. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » "706 /١ تفسير البغوري‎ )١( 

)١(‏ سئن النسائي 5 - 48 ء وهو عند أحمد »)7١741(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (1/717). 

(") قوله: الفتّة» أي: الكرم. القاموس (فتى). 

(4) مجمع البيان 1١41/5‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١٠ - 0١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص؟1١١..‏ 

(1) المحرر الوجيز 5/7/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 297 +04 او 


في الترمذيّ عن ابن عباس أنَّ اليهود قالوا للنبئ : أخبرنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدْىٌ فاشتكى عِرْقَ النّسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحومٌ 
الإبلٍ وألبائهاء فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت”'؟. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نَذَرَ إن برأ منه ليتركن أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌّ الطعام 
والشَّرابِ إليه لحومٌ الإبل وألبائها”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيُ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيتَ المقدسٍ حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياً. فلقيّه ملك 
فظنَ يعقوبٌ أنه لصٌّ» فعالجه أنْ يصرعّهء فغمز المَلَكُ فخ يعقوب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به”" عِرْقُ النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءٌ شديداً فكان لا ينام الليل من الوّجَعء ويبيثٌ وله رُقاءء أي: صياح؛ فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرَّ ألا يأكل عِرْقاً. ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُ 
فحرّمّها على نفسهء فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من اللحي». 
وكان سببٌ غمز المَلّك ليعقوب أنه كان نذرَ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم؛ فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك". 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوبٌ باجتهادٍ منه. أو بإِذنٍ من اللّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأوّل؛ لأنَ اللّه تعالى أضاف التحريمٌ إليه بقوله تعالى: «إِلَا م 
حَرّم4: وأنّ النبيّ إذا أدَّاه اجتهادُه إلى شيءٍ كان ديناً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير اللّه سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمٌ انَّباعُهء كذلك يؤدَّنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قدر عليه» ولولا تدم الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر"" على التحليل 


)١(‏ سئن الترمذي )2١10(‏ دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (4071) وعند أحمد 
(2118) ضمن حديث مطولء وسلفت قطعة أخرى منه 511/7 . وقوله: النّسا: عِرْق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال .له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(؟) تفسير الطيري 5/8/6 » والوسيط 151/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوئ 711/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 711/١‏ ء وانظر تفسير أبي الليث 584/١‏ - 780 . 

(0) أورده البغوي 7775/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛. وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجم. اللسان (سور). 
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والتحرية: وقد حرّم نبيّنا ‏ العسلّ على الرواية الصّحيحة"''» ؛ أو خادمّه مارية”"؟. فلم 
يقرّ الله تحريمّه» ونزل: لم ممه 7م أَملَّ أنَهُ 741" على ما مو ١‏ 

قال الكيا الطبري”؟؟: لاد : مطلنُ قوله تعالى: للِمَ محم مآ أَمَلَّ أّه» 
ا ا ا ل ل 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالى: طثلَ مَأنْوَاْ الترحَ كَئنُوهآ إن كحم صَددِيت» 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرّْقْ النّساء وصف الأطباءً له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: ع ع0 على اهيا 
لحومٌ الإبل؛ لأنّ يعقوبّ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة؛ فأنزل الله هذه 
الآنة: كال الككالة: فكذّبهم الله ورد عليهم فقال: : يا محمد قُلَ فَأَنوا بالتوْرَلةٍ 
ترما إن م نقيت 4 ذلم يأتواء فقال عر وجلٌ: ْقَميٍ ديكا عل كل الكَِبٌ 
م بَنَدِ دَلِكَ فَأَوْليِكَ هم لم4" . 

قال الزَجَاجٍ 7 : في هذه الآية أعظمٌ دلالةٍ لنبوّة محمد نبيّنا يو أخبرّهم أنه ليس 


رع ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (750867)» والبخاري (07571)» ومسلم )١1414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (579) عن الحسنء وأخرجه النسائي ١/17‏ من حديث أنس #» ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(189)» عند تفسير الآية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأشتار (771/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١177/19‏ : رجال البزار رجالٌ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 587/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 590/5 . 

(5) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) تفسير أبي الليث 0 » ومعاني القرآن للنحاس 14١/١‏ » وتفسير البغري ا 

(0) في معاني القرآن له ٠» 4414/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث /١‏ 586 . 
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في كتابهم» وأمرّهم أنْ يأتوا بالتوراة» فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطيةٌ العوفيّ فيّ: إنما كان ذلك حراماً عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذلك أد إسزاقي فالبحين امدانة دن ل : واللّه لئن عافاني اللّه منه لا يأكلّه لي 
ولذء ولم يكن ذلك محرّماً عليهم في التوراة”". 

وقال الكلبيٌ: لم يُحرّمْهِ الله عر وجل في التوراة عليهم» وإنما حرّمه عليهه” 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهم؛ وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرَّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيباء أو صبٍّ عليهم رجزاً. وهو الموتء فذلك قوله تعالى: 
#فْبظلر 5 نَ لت هَادُوا حيّما عَلَمَ عبت لت ك4 الآية [النساء: 1+0]» وقوله: 
0 ت هاوأ حَرَّْنَا كل ذى ظفر4 الآية. إلى قوله: لاذَلِكَ جَرَكَحُم نيبم 
ان ؟ [الألعا 1). 
الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عِرْقَ النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا”'»: حدَّئنا الوليد بِنُ مسلم» حدَّئنا هشام بن حسَّانَء 
حدّئنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بِنّ مالك يقول: سمعتٌ رسول اللّه 4 يقول: 
الشفاءٌ عِرْقٍ النّسا ألية شاةٍ أعرابيةِ تُذَابُء ثم تيدأ ثلاثة ئة أجزاءة ثم يُشرث على الريق 
و 

وأخرجه الثعلببيُ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبيرء فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالته» فتقسم ثلائة أقسام» في كل يوم على ريقٍ النفس ثلثاً». قال أنس : فوصفته لأكدد 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(1) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

() أورد القولين البغويٌ في تفسيره 7117/١‏ . 

(4) في النسخ: قال؛ والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(5) سنن ابن ماجه (7177). وهو عند أ حمد (17790) بتحوه. 
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من طقة)'قبرنيإذن الله تعالى”. 


شيضة: حدّئني شيخ في زمن الحجَّاج بنِ يوسف في عِرْقٍ النسا : أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكوينّك بنارٍ» أو لأحلقتّك بموسى. قال شعية: قد جريكة: 


تقوله» وتمسخُ”' على ذلك الموضع 
2 ملي 0 3 مويرم يك اله ع دس 2 ل لس لس رح سر ص 2 
قوله تعالى : تل صَدَقَّ َه سأ مله ْم حَنِبنًا وَمَا كن بن ألْتْرَكي 409 


هد ره 


أى: قل يا محمد: صدق اللّهء إِنَّ ذلك لم يكن”" في التوراة محرّماً. لاثتما 
ل ٍ 
مِلَّدَ رهم حَنِيفًا» أمر باتباع دينه. وما نّ من الْمُتْركِينَ» رد عليهم في دعواهم 
الباطل كما تقدّم. 


59 8 1 0 مه 00 00 يخس سك سس فر در 7ك ب جع 
قوله تعالى: #إِنَ أول بِبِتٍ وضع لِنّاسِ للَذِى َك مبارّك وهدى للعتليين 9 
م 44 7 يكن ل معسه راس 


8 200 واراة مم 0 -” 2 دع ساعة عا يه 0 
فيد ايت بيننت مَقَامْ إزاهيم و دخله كن ءامنا للو عل الناس حم البيك من 


الأولى: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذرٌَ قال : سالت رشول الله ع عن أوْلٍ 
مسجدٍ وُضع :في الأرض» قال: «المسجدٌ الحرام». قلتٌ: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أزبعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجدٌء فسينننا 
أدركتكٌ الصلاة 0 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


عج .2 


قال علىٌ 5 : كان قبل البيت بيوتٌ كثيرة» والمعنى أنه أوَّلُ بيتٍِ وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 7 » وصححههء ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

)١(‏ في (د): بقوله ويمسح. 

(9) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) صحيح مسلم :)907١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7517755)» والبخاري (575). 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودُء فقالت اليهود: بيت المقِس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياءء وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل 
الكعبة أفضل» فأنزل اللّه هذه الآية. . وقد مضى في البقرة بنيان البيتٍ وأرَّلُ مَنْ بناه0©. 

قال مجاهد: علق اللا قر ضع هذا الى دب الالتطق بعاامن الار من بالق 
نل 1 وان قواعدّه لفي الأرض السابعة السّفلى”". 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمان عليه البلامء كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو, عن النبيّ : أن سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بيت المقدس سأل الله خجلالاً ثلاث نهَ: [سأل الله عرّ وجل] كما يصادث 
حكمه ٠‏ فأوتته» وسأل الل عر وجل مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيّه: وسأل الله 
عر وجل حين فرع من بناء المسجدٍ ألّا يأتيّه أحدٌّ لا يَنْهِرُه إلا الصلاةٌ فيه أنْ يُخرجَه 
من خخطيثته كيومٌ ولدته أَمّهء فأوتيّه»9”"© 

فجاء إشكال بين الحديثين””* ؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلُ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنّما جدّدا ما 
كال اسكنه رقنا وقد روي أن نَ أدَّلَ مَنْ بنى البيتَ آدمٌ عليه السلام كما تقَدّه(. 
فيجورٌ أن يكود غيرُه من ولده وضع بيت المقيس بعده” بأربعين عاماء ويجورٌ أ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله وكل محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب # : أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتِ في الأرض»ء وأنْ 


1١‏ اام وما 

(؟) وردت الأقوال السالفة في ته تفسير الطبري 0/ 041١-‏ » وتفسير البغوي 7518/١‏ . والنكت والعيون 
2٠/١‏ »ء والوسيط 4313 وانياب القزوه لتر سني من 2:01 روا المتيير 444175 

(5) سنن النسائي 1/ 34 ؛ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (1144) مطول» قوله: لا ينهرٌه. أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله : حكماً يصادف حكمه؛ ؟ قال السندي في حاشيته على النسائي : أي : يوافق 
حكم الله تعالى؛ والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

(4) يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

(ه0) الام 


(1) .في (م): من بعده. 
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يطوفوا به» وكان هذا قبل خلقٍ آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السلام. 

الثانية: قوله تعالى: #لََِى كد خبر (إنَّك واللام توكيد. وابكة» موضع 
البنقه ودكة اند اللد "عن نالك بن الس 

وقال فضي بن شياب: 184 انمد ريع ابعر علد اندر قبا اليرت 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طبن 
لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل: بكة مشتقةٌ من البَكُء وهو الازدحام» نباك القوم: ازدحموا. وسُمّيتَ 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافهم. وَالبَكُ : دَق العُنق. 

وقيل : شميت نذلك؟ لأنها كانت تدك رقاب الجبابرة إذا دوا فيها بظلم 
قال عبد اللّه بن الزبير: لم يَمُصِدْ يَقُصِدْها جبارٌ قَظ بسوء إلا وَقّصّه* الله عزّ وجل. 

واناتيك قر جا كيت بذاك القدة انهاه اقل #اشتيث بذلق» زاننا تك 
المحَّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذا 
أخرجتٌ ما فيه. ومَكَّ المَصِيلٌ ضَرْعَ أمّه وَامْتَكّه: إذا امْمَصّ كل ما فيه من اللبن 
وشّرِيّه'' )2 قال الشاعر : ش 


مَكْتْ فلم تبي في أجوافها دِرّرا 


ا 


زفد3 


. 1577/7 والبيان والتحصيل‎ » 20١ النوادر والزيادات ؟/‎ )١( 

(5) لفظة: محمدء من (م). 

(*) تفسير الطبري 0917/0 » وتفسير ير البغوي ١» 758/1١‏ والوسيط 451/١‏ » وزاد المسير 459/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 455/١‏ » وتفسير أبي الليث 718/١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 7517/9 . 

(5) في (د): أوقصدء وفي (ظ): وقصمه. 

.758/١ تفسير البغوي‎ )١١( 


(0) لم نقف عليه. 
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وقبل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تَمْكّ مَنْ طَلَم فيها"2. أي: تُهلكه وتنقصه. 

وقيل : : سْمّيت بذلك لأنَّ الناس كانوا يَمُكُونَ ويضحكون فيهاء من قوله : وما 
234 صَلا نهم عند لت ِل مكاء و4 [الأنفال: 0"] أي يفا وتَضْفِيرا. 
وهذا لا يوجبه التّصريف؛ لأنَّ المكة» ثنائيٌ مضاعف.» و«مكاءً» ثلاث معتل. 

الثالثة: قولّه تعالى: #مّاي4 جعلّه مباركاً لتضاعف العمل فيه فالبركة كثرةٌ 
الخير» وتضين: على الحال من المضمر في اوْضِعَ) أو بالظرف من ابَكَة المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة مبَارَكاً؛, ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أنْ يكونّ خبراً 
ثانا أو على البدل من «الذي», 8 إضمار مبتدأ. 

َهْدَى إِلَمَلمنَ» عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدَّى للعالّمين. ويجورٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفضء يكون نعتاً للبيت2©2. 

الرابعة : قوله تعالى: فيو ينث بِينَت» رفمٌ بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنُ عباس ومجاهد وسعيد بن - حيوة آلب يي 0ن 
يسام إبراميم وده قالوا: ار سوس لعا ذه وفسّر مجاهد 5 
إبراهيمٌ بالحرم كلها "5+ انذفيت إلى أن فين اناه |نصننا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالجمع؛ أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزمء 
والمشاعرٌ كلها. ش 

قال أبو جعفر النحاس”'': من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والفروة مك الا يالف .وها أن الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الضية » فإذا دحل الحرمٌ تركه؛ ومنها أن الغيتَ إذا كان ناحيةٌ الركن اليمانيّ كان 


. ٠١5/7 انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .790/١‏ 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لمجاهد وأبيّ» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
126/١‏ وين كني وهر واو عاتن .. وقراءة الجمهور بالجمع. 

(0) أخرجه الطبري 0577/5 . 

(1) في معاني القرآن 444/١‏ - 146 »2 وماقبله منه؛ وانظر تفسير الطبري 07109//5 . 
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١‏ يميت ل ل ا ل 
الخْضْتُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصبٌ بالشَّامء وإذا ”'' عم البيتَ 
كان الخِصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها تُرى على قدر 
واحد. 

والمقام من اريم “قفنت تقاماء وهو الموضع الذي يُقام فيه والمقام من 
قولك: الك نان . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداء؛ والخبرٌ محذوف»ء» والتقدير: منها مقامٌ إبراهيم» قاله 
الأضفةء 0 

وُحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من: «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
بمعنى : هي مقامُ إبراهيم. وقول الأخفش معروفٌ في كلام العرب. كما قال زهير: 
لهامتائٌ وأعوانٌتَدَوْنَ به قَيْبٌوعَرْبٌ إذا ما أفْرِعٌ انْسَحَقًا9) 

أي : مضى وبَعَدَ سيلانه. 

زقولُ ابن العياس: إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
حنم عتم ألَهُ عل قُلُوبهِمْ وَعَل سَمْعِهحٌ 4 [البقرة: 7]. وقال الشاعر: 

إن اعون التي في ظَرْفِها مَرَضٌ 
أ في أطرافها. وار واسرالضت اعرد الحج كله مقامٌ إبراهيه”". 


)١(‏ في (م) : وإذ 

إف 4 966 شضرة 

() في معاني القرآن 0 »ع وثئقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 790/١‏ . 

(5) ديوان زهير ص77 » برواية الشنتمريء» ورواية ثعلب ص79؟: لها أداة وأعوان غدون لها. وقال 
الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» وَالقِنْبِ أداة السّانية» والغّْبٍ: الدلو العظيمة» وقوله : غَدَرْن بهء أراد جماعات الأعوان. 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه 151/١‏ ء وتمامه: َتَلئَنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 96/١‏ - 745 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 7/ /١١‏ عن ابن عباس قال: 
مقامٌ إبراهيم الحَرّمْ كله كلّه. وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحِجر» بدل: الحجٌ. - 
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الخامسة: قوله تعالى: لوم دَكَلَمٌ كن ءايئا» قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”'': وهو قولٌ حسن؛ لأن النامنّ كانوا يُتَخَطَلفُون من حواليه: ولا 
يصل إليه جبّارء وقد وُصِل إلى بيت المقدسٍ وحُحرّبٍء ولم يوصّل إلى الحرم. قال اللّه 
تعالى: «ألر ثَرَ كيت مَعَلَ رَبّكَ باص الْفِيلٍ» [الفيل: .]١‏ 
٠‏ وقال بغض أهل المعاني : صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمُئوهء كقوله: 00 رشك وَل وو و جَدَال ا لحي » [البقرة: /لا9١]»‏ أي : للا 
ترفئوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنياً واستوجبٌ به حدّاً؛ ثم لجأ إلى الحرم» عَصَمّه؛ لقوله تعالى9©: 
دَحَدُ 5 كن اوكا فأوجت الله سيهانه ]لأ مْنّ لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من 
السّلّف» منهم ابن بن عباس 9؟ ' وغيرُه من الناس. 

قال ابن العربيت*: وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يهم 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القعل والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقضٌ أبو حنيفة» 
فقال: إذا لجأ إلى الحَرّم فإنّه؛" لا يُطعَم ولا يُسْقَى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى يخرج. 
٠‏ - وأخرج ابن أبي حاتم 1١/7‏ عن سعيد بن جبير قال: : الحج مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 

في النسخة» ولعله: : الججر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 
)١(‏ في معاني القرآن 490/١‏ -45 . 
(5) تفسير البغوي 2759/١‏ وانظر أخكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 
زفق قوله: لقوله تعالى» من (م)؛ وأحكام القرآن لابن العربي .784/١‏ 
(5) أخرجه الطبري 50/6 
(0) أحكام القرآن - 275480 وما قبله منه. 


(0) لفظة : فإنهء» ليست في دم). 
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فاضطراره''' إلى الخروج ان يصحٌ معه أمْنْ. وروي عنه أنه قال: يقع القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أنَّ الحدودّ تام في الحرم'”» وقد أمر النبيُ و بقتل 
ابن خطلٍ عو تعلق بامفاز الخيياة, 

قلت: : وروَى الثوري عن منصورء عن مجاهد عن ابن عباس : مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّمء أقِيمَّ عليه فيه؛ وإِنْ أصابّه في الل ولجأ إلى الحرم» لم يكلَمْ ولم يُبايع 
حتى يخرجٌ من الحرم» فيقامَ عليه الحدًا”؛ ؛ وهو قولُ الشَّعبِي” . فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةٍ وعالِمها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديد انعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
العرب» كما قال تعالى : لوول برا أنَّ جَمَلنَا كرما امنا ويسَخَطفٌ اناس مِنْ حَوْلِهمَ » 
[العنكبوت:4]37 فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى””". 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن”". 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ل كن 
:اي فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! فال له الست من 
العزي14! ما "الذي يريد القادن مق وخل داز كان آمنا؟ لين انما , يقول”” لمن 


)في 2 و(ظ): فاضطرهء وفي (د): فاضطروه؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 585 . 
(0) في النسخ: وليسء والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي. 

(؟) الإشراف لابن المنذر 597/5 . 

(:) سلف 755/9. 

(5) معاني القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 550/0 

(10) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(8) أخرجه الطبري 5901/6 . 


(9) في (د) و(م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآيتان 97 /اه ال 
أطاعه : كُنتٌ عنه فقد أَتَنه وكقفتٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: ومن :]د 
عن امنا ». 

وقال يحيى بِنْ جَعْدة: معنى ##ومن َحَلهُ ان “امن يعني من النار 0 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديث الشفاعة الطويل: : «فوالي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء ء الح من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربّناء 
كانوا يصومون معناء درق وشو اليم ١‏ : أخْرِجُوا مَنْ عَرَفتم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آنا من النار من دخلّه لقضاء اللشك سعطها لموعارنا ند 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياءٌ والأولياء» كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ححجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُْ 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنهِ أمّه؛ و«الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إِلَّا الجنة» 2 . 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أنْ يرجعٌ زاهداً في الذنيا راغباً فى الآخرة©) 


يااكعبةًاللّودعوةالللاجي دعوة مستشهر ومحتاج 
وذع أخدييناتة ومسي كنت فجاءمابينَ خائفيٍراجي 
إن باتتيال الله سيعكييه نيا نجاء وإلا فلبيس بالنّاجِي 
واتمع مسن لوحي شفافته فاعطفف على وافِد بن سا0 


. 505/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (4)147» وأخرجه أيضاً أحمد (0 © والبخاري (479/). وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله: #َرَّادَهُمْ | يِمَمامن الآية (/10) من هذه السورة. 

(9©) سلف ذكرهما ”3754/7 . 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 558/7 . وسلف 754/9 , 

(6) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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الل ممم لم000 


وقيل : المعنٍ : ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدٍ يك كان آمناً. اقول 
تعالى : تعن اليد الْحَرَامٌ إن َه أله منت 4 [الفتح :]. وقد قيل: إِنَّ ١مَنْ)‏ 
هاهنا لمن لا يعقل» والآية في أمان الصيدء وهو شَاذَء وفي التنزيل: #فَينهُم مّن ينشيِى 


عل بَطنِوِء4 الآية [النور: 40]. 


فيه تسع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: وَئّ» اللام في قوله: «ولله؛ لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أده بقوله تعالى: #عَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب, فإذا قال 
العربي: لفلان علي كذاء قد وقد وأوجبه. فذكر الله تعالى الفح بأبلغ”'' ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحمّه وتعظيماً لحزمته”") 

ولا خلاف في فريضته”" “؛ وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وَلنتن يحت إلآمرة فئن 
العمر. وقال بعضٌ الناس : يجب في كل خدمسة أعوام مرّة؛ وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى النَبِيَ يل والحديثٌ باطل لا يصحٌ» والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

0 قلت::ذكر عبد الززاق قال: حَدَّئْئا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسيّب» عن 
أبيه؛ عن أبى سعيد الُدْريَ أنَّ النبي 4 قال: «يقول الربٌ جل وعر: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يَِدا”» إليّ في كل أربعة أعوام لمحرومٌ» 00 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أولاد المحدّئين» روّى عنه 


)١(‏ في (د) بأوكد. 

. 586/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) في (خ): : فرضيّته. 

(5) القبس ؟/ وماه - 514٠‏ ء والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(0) في النسخ الخطية : يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

(1) هو في مصنف عبد الرزاق (8855). وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44).» وإسناده 
منقطع» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 
في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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خمسة”29 أع 011 
اعوام 


غيرٌ واحدء منهم من قال: في 

700 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إنَّ فيه تجريدٌ المّْيِابِء وذلك يخالف الحياءء 
والسَّعيَ؛ وهو يناقض الوَّقَار ورَّمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَء وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلَّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلَّهَ وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصودّ بجميع ما يأمرٌه به ولا أنْ يطّللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمّه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: «لَبَّئِك حقّاً حمّاً» 
تعدا ورقأه» «لبيّك إلة الح" 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها النامنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحج فَحْجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثء فقال رسول اللّه ي: الو قلت: نعم» لوجبثُ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذرُوني ما تركتكم» م اس لي ة مسائلهم”' » واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء و َأنُوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعوه» لفظ 


)١(‏ في (م): في كل خمسة. 

(1) أخرجه أبو يعلى »)23١71(‏ وابن حبان (073707: وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛) وضعف إستاده . وانظر الكامل لابن عدي > ار 8 

© في (خ) : حياب» وفي (د) : حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السئن ى”*ظ”2> ٠‏ ويوئس 
ابن خبَّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف» وقال اين حبان: لا 
تحل الزواية عنف وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال . 

() القبس /0203 . وقوله: «لبيك حقّاً تعبداً ورقّأه أخرجه البزار (كشف الأستار) ٠(‏ )0 والخطيب في 
تاريخ بغداد 5١6/١5‏ من حديث أنس 2ه مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار (91: )عن ألس موقوقاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 0١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 


إله ا ئّ) أ جه أحمد (/ا2)4669 والنسائى 231517/6 واين ماجه (١؟597)‏ حديث أ تاه 
خر ني بن من بي هرير 
وصححه الحاكم 45/١‏ . ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل”". فييّنَ هذا الحديتٌ أنَّ الخطابٌ إذا توجّةَ على المكلّفين بفرض أنه يكفي منه 
فعلّ مرَّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق لمارا ور 

ا ا ل ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”" وهذا نص في الردٌ على مَْ قال: يجب في كل خمس سنين 
مرة. 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهوراً” “' لديهم؛ وكان مما يُرِعْبٌ فيه 
الأسواقها و رع0" وتحلفها كلما حاء الإتلدم شرطيرانبها لمر رالزمواءينا 
عرفوا. وقد حج النبينٌ يه قبل حجٌ الفرض "يتوقه ونا سعرقةة ولم يذير ان ضرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الحرم» فلا نخرجٌ 89 0 0000 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبئَ يخ حجٌ قبل الهجرة مرتين”", وَأنالفرفن 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءً إبراهيمَ حينَ قيل له : #وأوّن ١‏ ا 
[الحج:7؟]. قال الكيا الطبري” ''2: وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: #وَيِلَم 


اب م او و 1ك 


.1١١- 11١/0 والنسائي‎ »20١7017( برقم (179)» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

. ١54/١ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي‎ )١( 

() أخرجه أحمد (17688)» والنسائي ١8--70‏ من حديث سراقة بن جُعْشم ف وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5117(‏ من حديث جابر ه مطولاً» ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة؛ القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي »)81١65(‏ وابن ماجه (70177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 4 حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(00 أحكام القرآن لابن العربي 7585/١‏ . 

(م) ؟/ :"ااروءه”. 

(9) سلف قريباً. 

)1١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ 38١‏ » وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 85 لبه /17؟" 
سسلمسسشس ‏ ا22ا 73س 
خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمٌ عليه ألا يجبّ بهذا 
الخطاب على من حجّ على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

:الثانية : : ودلٌ الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراجي» لا على الفورء وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْدان وهو قولٌ الشّافِعيٌ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البغداديّين من المتأخرين من المالكيّين إلى 
أنه على القووة ولا يجوز تأخيرًه مع القدرة عليه؛ وهو قولٌ داود0". والصحيحٌ 
الأوّل؛ أن اللداتسالى قال الي ستورة الح : ددن فى لحاس يللي يَأوْكَ يحالا» 
[الآية : لاك وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: لوَيِلّه عَلَ أَلنّاين حِج اَلبَيْتِ» الآية 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحُدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة» ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنةٍ عشر. 

وأما السَنّة؛ فحديثٌ ضما بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدمَ على 
النبي وكيد ا لاخر الضهادة والصلدة والزكاةً والصّيام والح رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس نس""» وفيها كلّها ذِكرُ الحج, وأنه كان مفروضاً؛ وحديتٌ 
أنس أحسئُها سياقاً وأتّمُّها. 

واملقااى ولت مدو نول أ سدة سن وقيل : سنة سبع . ٠‏ وقيل : : سنة تسعء 
ذكره ه ابن هشاء'؟ "عن أي غبيدة: 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاب20, 


قال:اين عيد البر"" :ومن الدليل على أن الحجٌّ على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 1577/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(1) ذكر المصنف أول سورة الحج ؟ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها المكيّ ومنها المدنىٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد ٠(‏ الوفة © وأبو داود (/2)141 وحديث أبي هريرة أخر جه النسائي في 
المجتبى 174/4:.: والكبرى »)١11165(‏ وحديث أنس أخرجه أحمد (9/91؟١):‏ والبخاري (2)55 


ومسلم .)١5(‏ 
(4) في السيرة ؟/ ”لاه , 
(6) التمهيد 177/15 . 
030( في التمهيد /١<‏ 5/ا١‏ -9/ا١‏ . 
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لا ا ممم 


ترك تفسيق القادرٍ على الحجٌ إذا أخّره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أغوآم من حين استطاعته.فقذ أَذّى الحعٌ الواجبٌ عليه في وفته؛ وليس حو" 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتّهاء ٠‏ فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاهء ولا كمن أفسدٌ حجّّه فقضاهء فلما أجمعوا على 
أند لا يقال لمن حجٌ بعد أعوام من وقت استطاعيه: أنت قاض ما وجب عليك؛ 
علمنا أنَّ وقتَ الحجٌ مُوسَّعٌ فيه» وأنه على التراخي؛ لا على الفور. 

قال أبو عمر”2: كل من قال بالتراخي لا يَحُدَُ في ذلك حداً؛ إلا ما رَوِيَ عن 
سحنون وقد سُّئل عن الرجل يجدٌ ما يحجٌ به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك : قل يفنب بتاتعيرة الجح؛ وتّردٌ شهادتّه؟ قال: لا وإن فق من تمزه 
ستون سنةء» فإذا زأد على الستين فسقء ردت شهادته. وهذا توقيفٌ وحَدَّء والحدودٌ 
وا رد ستيه م 

قلت: وحكاه ابن حُويزٍِمنداد عن ابن القاسم. . قال ابن القاسم وغيره: إِنْ أخَره 

ستين سنة لم يُحَرّجُ) إن آخره يعد النتين حرم ٠‏ لأنّ النبي يل قال : اد اي 
بين الستين إلى السبعين» وقَّلَّ من يتجاوزها»”' '. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق"" 
عليه الخطاب. 


أ : ا بقوله يك : امُعئَرَكُ أمتي 


60 الستين إلى السبعين» وكزااها يجار للق" ع ولا حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


.3١١554/15 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (77731) و( )© وحسّئهء واين ع ماجه (8777) من حديث أبي هريرة #5 وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 » وصححه ابن حبان ٠(‏ © وأخرجه أبو يعلى (5907) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(6) في (خ) و(ظ): تضايق. 

(4) في التمهيد 1157/15 . 

ا كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

(7) في (م): بين 

هو حديث أي هربرة الالف» وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص5 21ء وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار أمّتِهِ لو صم الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاً. ا ا ل 0 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطابٌ بقوله تعالى : لوَيتََ عَلَ الاين حم 
لبَيْتِ4 عامٌ في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربك2©7: وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآيةٍِ على جميع الناس؛ ذَكرِهم وأنثاهم» خلا الصغير: فإنه 
خارج بالإجماع عن أصول التكليي» 0 لأنه أخرجه عن 
مظلق لضو قولّه تعالى في التماه" : لمن أسْتَطءَ لي ميبيلآ©. والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيِّدَ يمنعغه لحقوقه”” عن هذه العبادة. ة اا لق ل ا د 
رفقاً بالعباد. ومصلحة لهم. . ولا خلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمة» فلا نَهْرف9) 
بما لا نعرف. ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شَذّ منهم ممن لا يعد خلافاً - 
على أن الصبيّ إذا حَجٌّ فى حال ضغره: والعبدَ إذا حجٌّ في حال رِثّهء ثم بلغ الصبيئ 
وَعَتّق العبدٌ أنّ 0 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلة0. 

وقال أبو عم ”) : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك: 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجّ . . وهو عند جمهور العلماء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


(56147) والخطيب في تاريخ بغداد 0 من حديث أبي هريرة بلفظ: (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 2»0 وما قبله منه. 
(؟) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(©) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
(:) أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(ش): نهدف. وفي (ظ): تهتف . . . تعرف. 
(5) في (م): إليهما. 
(1) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 14/5 . 
(90) في التمهيد 1١19/١‏ -م١1.‏ 
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آذآ لل 0 


تعالى: 8 وَيلّو عَلَ ألنّاين حِح الست من تع إِيُْ بيلً» بدليل عدم الكُصرف» وأنه 
ليس له أنْ يحجّ بغير إذنِ سيّدِهمء كما خرج من خطاب الجمعدٍء وغيو قوله تحال : 
كايا ألَذِنَ 2 دا نوك لِلصَّلَرْةَ من تور الْجُبْمَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَةٍ 
العلماء إلا من شذّء وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #إوَلا 
أب اَلعْيَدَآء إذًا ما دُ م4 [البقرة: 71845]» تك ودس فييؤلات العبدٌ. وكما جاز خروج 
الصَّبِيٌ من قوله : «وَيتم عَلَ الاي حِجٌ ليت »»: وهو من الناس بدليل - القلم 

عند" وحرييتة المرأة من كوله: هيما ألَذِنَ َآمَيْوَاْ إِدَا وى للصَّلَرْو [الجمعة:9]؛ 
وهي ممّن سَمِلَهُ اسم الإيمان» فكذلك خروجٌ م العبيد””' من الخطاب المذكور. وهو 
قولٌ 0 الحجاز والعراقي والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتتاب7” 

فإن قيل : : إذا كان حاضر المسجدٍ الحرام وأذِن له سيّدٌهء فلِمَ لا يلزمّه الحج؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع؛ وربما لا يُعَلّ ل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
بالإجماع”؟ استدأنا به على أنه لا يُمْتدُ بحب في حال الرّق عن حََة الإسلام» وقد 
رو عن اين ع عباس عن النبئ يل أنه قال : : «أيُما صبيٌّ حجٌ ثم أدرك؛ فعليه أن يححّ 
ححة | رةه وما أعرابي حج ثم هاجرء فعليه أن يحج حيْة أخرى . وأا عبد 


حي ثم أعتق» فعليه أنْ يحجّ حجةٌ أخرى 0 


هد تساك تو عه «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الغلام حتى يحتلم؛ 
وعن الميجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (755795)» وأبو داود (5744)» والنسائي في المجتبى 157/5»؛ 
والكبرى (6697)» وابن ماجه (51 ٠ ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ © وأبو 
داود (5٠55)ء‏ والترمذي ,)١5537(‏ وابن ماجه )٠١47(‏ من حديث علي #ه, وفي الباب من حديث 
توبان وابن خا وداه بن أرس كا ذكرها الزيلمة فى تعن للرأية 154/1 1115م والمتمي في 

مجمع الزوائد 56١/5‏ . 
)١(‏ في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


. 1١8/1١ التمهيد‎ )6( 

(5) في (د).و (م): على الإجماع؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 591/١‏ » 
والكلام منة. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (2)5060 والحاكم .؛ والبيهقي 0/4”"”ء والخطيب في تاريخ بغداد - 
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ال يت ا 1 رار د 3ل 

قال ابن العربي''': وقد تساهلَ بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل» ولم يكن حَجٌ الكافر معتدّاً به 
فلما ضُرب عليه الرّقٌ ضرباً مؤّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها : أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أنّ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً» ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدٌ بهاء فوجبّ أنْ يكون الحج مثلها. 

الثالث: أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجب ارتفاعٌ حكيه. فتييّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدَّم حقوقٍ السيدء واللّه المودّق. 

535 85 2 مسي ص مم مج ع 

الرابعة: قوله تعالى: لمن أَسْبََا ِل متيلا امَنْ؟ في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكل» هذا قولٌ أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ ١مَنْ»‏ في موضع 
رفع ب «حِجٌ"؛ التقدير: أنْ يحجّ البيتٌ مَن. وقبل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
1 د وما اع 1-6 ”7 
جزم والجواب محذوف؛ أي: من استطاع إليه سبيلاً» فعليه الحجٌ”" ؛ ررّى 
الدارقطنِيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابنٍ مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه”". 


7٠١9 /8-‏ » وأخرجه الشافعي (7287) (بترتيب السندي), والطحاوي في شرح معاني الآثار 701/١‏ 2 
والبيهقي ١57/0‏ عن ابن عباس موقوفاًء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. 3588 - 741/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 

(*) سنن الدارقطني 197/7 - ١95‏ (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني 
: الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما روأه البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن أبن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا 
المدينة ‏ وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناسء فأنزل الله تعالى: لاوَكَرٌرَمُوأ مإرك َي ألزَّاو اللي » . 
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اااي اا سسب سسب ميته 


و مره ع 


وعن عل بن أبي طالب 5 عن النبئ يك : #وَينَه عَلَ أ ياست 

له سَبِيلاً» قال : فسئل عن ذلك» فقال النبيئّ 6: «أنْ تجدّ ظهر بعير »7 

5 حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننهء وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
وقال: : حديث حَسَنْء والعملٌ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحجء وإبراهيم بن يزيدَ هو الحُوزيُ المكيُ؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قِبلّ حفظه؛ أخرجاء''' عن وكيع» وَالدَّارفْظِنْ”" عن سفيانَ بن سعيد» 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن ابن عمر قال: قام رجل إلى 
النبئ يلذء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجِبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادُ والراحلة». قال”؟؟: 
يا رسول الله وما الحاج؟ قال: «الضَّعِتٌ التَقِلُ». وقام آخر فقال: يا رسول اللّهء وما 
الحح اكاك «العَجُ والنَّح). . قال وكيع: : يعني بالعجٌ: العجيجٌ بالتلبية؛ والتّجٌ : حر 
البْدن» لفظ ابنٍ ما 0 

وممن قال: ازا ارا حل شرفي وجوب الح امي اقطان اد 
اللّه وعبد اللّه بِنُ عباس» والحسن البصريٌُ» وسعيد بن جُبير» وعطاءء ومجاهد. وإليه 
٠‏ ذهب الشافعئٌ» والثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمدٌء وإسحاق» وعبد العزيز بنُ 


(1) سنن الدارقطني 118/7 » وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
0 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم:. متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئأء وقال 
ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

(؟) في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثيت من (خ)؛ وهو عند الترمذي (817) مختصرء وسئن ابن 
ماجه (5847)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص 19: : متروك الحديث» وقال 
البيهتي 4/ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عباد» 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبادء 
ومحمذ بن الحجاج متروك. 

(*) سئن الدارقطني 1944/7١‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(5) في النسخ: قالواء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 

(0) برقم (5897). وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّحِثْ: المغبرَ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 

الطيب. انظر القاموسش (شعث)» والتهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبيب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سحنون7. 

قال الشافعت”" : الاستطاعة وجهان: 

أحذهما :أن يكون متطها بايد واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكونَ معضوباً””' في بدنه. لا ينبت على مركب وهو قادرٌ على من 
يطيعْه إذا أمرّه أنْ يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة؛ على ما يأتى بيانه. 

أ المستطيع بدن نه يله فرعن احج بالكاب بقوه مز وجل : لمن أسَتَطَاءَ 
له سبيلا» اس وار فد لزت فرضي الح بالشّة بحديث الختموية 
على ما يأتي” "'. وأما المستطيمٌ بنفسه؛ وهو القويٌ الذي لا تلحقه محف مشْقَّةٌ غير محتملةٍ 

قي الزكرب على الزاحلة وسفن هذا إذا للك الوذ وال ساد ؛ لزمه فرض الح بنفسه. 
وإن عدم الزادً والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ ن الحجء فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزاد. أو قَدَر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٍ؛ مثل الخرزٍ 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يَحْجّ ماشياً» رَجلاً كان أو ا 

قال الشافعيّ: والرجل أقلّ عُذْراً من المرأة ة؛ لأنه أقوى. . وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناسٍ في 
الطريق» كرِهْتُ له أنْ يحجّ لأنه يصير كَلَاً على الناسر". 

وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قَدَرَ على المشي:ووجدٌ الزاد» فعليه فرضضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوسء والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ».من كبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ( 51ه). الديباج المذهب ١911/5‏ . 

() النوادر والزيادات 8199/7 ٠‏ والمنتقى 519/7 » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0/9. 

, 58/17 والاستذكار‎ , 1١58-2151 /9 والتمهيد‎ ٠ ٠١4 الأم‎ )9( 

() أي: ا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذكر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(0) ص 7١9‏ من هذا الجزء. 

0ن انظر التمهيد ١117/4‏ - 158 ء والمعونة ١/0٠:ه‏ -2505, والمجموع لا/لاة 6 098 , 

)0و الأم 7 والتمهيد 9//ا ١7‏ والمجموع /ا/ لاه - 8ه . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلة» ودر على المشيء تُظر؛ فإن كان مالكاً للزادء وجب 
عليه فرطل الحج وات اليتيكن كالكا لزاب رولكنه يعور على كسيا عاج ننه دي 
الطريق» نُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسه» لا يجب 
عليه» وإن كان ممن يَكبّسبُ كفايته بتجارة أو صناعة» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسألةً الناس» لزمه فرضٌُ الحج. وكذلك أوجبّ مالك على المطيق 
للمشي”" الحجٌ» وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشَعْبِيَ 
0 

وقآن الضحاك: إن كان مايا قويّاً صحيحاً ليس له مالٌ» فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكلِه أو عُقَّبهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل” : كلّف الله الناسَ أنْ يمشوا إلى 
الحكة تقال :لز أن لأحده ميرانا بمكدً» أكان تاركّه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواًء 
كذلك يجب عليه الحج”*". ش 

واحتحّ هؤلاء بقوله عنَّ وجل : لوَأَوّن في ألنَّاِ لي يأك رحالا» [الحج: 3717] 
أي: مُشاةً. قالوا: ولأنَّ الحجّ من عبادات الأبدان» ومن”* فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونّ الزادٌ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌ؛ كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صحٌ 
حديثف الخوردي” : «الزادٌ والراحلة»؛ لحملناه على عموم الناسٍ» والغالبٍ منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلت الكلام على غالب الأحوالٍ كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(6) انظر التمهيد ٠ ١78/9‏ والمنتقى 94/٠‏ » والمحرر الوجيز 478/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ه51 -515. 

(؟) في النسخ : مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري 516/0 . 

(5) أخرجه الطبري 516/0 » وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقّبة» وهي الكّؤبة. انظر معجم متن اللغة :/ 198» 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تقسيره 14/5! بلفظ: إن كان فقيراً وهو صحبح شاب' 
فليؤاجر نفسه بِالأَكلَةٍ والعُقْبَة حتى يحج. وأخرج أيضأ عن معمر بن خثيم قال : قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : طمن َعَم إل بيلً» قال: يا معمر أن تكون لك راحلة؛ أويمشي عُفبة ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث أبن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ق؟؟ر 

وقد روى ابنُ وَهْب وابنٌ القاسم وأشهبٌ عن مالك أنه سُئِل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادُ والراحلة؟ قال: لا واللّهء ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةٌ ولا يقدرُ على السير» وآخَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجليه0"©. 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة. وتوجّه فرض الحجٌ. فقد يعرض ما يمنع منهء 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدّيّ الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونٌُ له عِيَالٌ 
يجب عليه نفقئُهم» فلا يلزمه الحجٌ حتى يكونٌ لهم نفقبُهم مذّةً غَيْيِه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنَّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحج فرضٌ على التّراخيء فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤْلى» وقد قال النبيُ ي: ١كَمَى‏ بالمرء إثماً أنْ يُضْيّمَ من يقوت»”". 

وكذلك الأَبُوانٍ يخا الضَّيْعةَ عليهما وعَدّمَ العوّض في التلظف بهماء فلا سبيل 
له إلى الحجّ؛ فإِنْ مَنَعاه لأجل الشَّوْقٍ والوَخشةء فلا يُلتفثٌ إليه. 

والهر ا بحكيا زوججهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌ» لا سيما إذا قلنا: إِنَّ 
الحج لا يلزم على المَوْر". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالب السّلامة ‏ كما تقدَّم بيانه في «البقرة29)- 
ويّعلم من نفسه أنه لا يَمِيد””. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصّلاةء فلا. إن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكانء فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوعَ والسجود إلا على ظهر أخيه. فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلَّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدرٌ يطلب الأنفسٌء أو يطلبُ من الأموال 


. 7119/97 والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5450)» وأبو داود »)١197(‏ والنسائي في الكبرى (4177) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (145) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 
يملك قُوْنهه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 786-788 . 

(2) 46/76 -5ة:. 

)2( قوله: يُميدء من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوّار. القاموس (ماد). 
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مالاً”'' يتحدّد بحدٌ مخصوص» أو تحدة بقذر يُجحف"", وفي سقوطه بغير 
المُجْحفٍ خلاف. وقال الشافعيئٌ : لا يُعطي حبَّة» ويسقظ فرض الحجٌّ. ويجبٌ على 
المتسوّل إذا كانت تلك عادئّه؛ وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب”"؛ على ما تقدَّمِ من مراعاة الاستطاعة. 
ا السادسة: إذا زالت الموانعٌ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”* ما يحجٌ به؛ وعنده 
عروض» فيلزمُه أن يبِيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. . وسئل ابن القاسم 
عن الرجل تكون له القَرية”' ليس له غيرُهاء أيبيمُها في حجّة الإسلام» ويترك ولده 
ولا شيءً لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك عليه ويتركٌ ولّدّه في الصدقة! والصحيح 
القولُ الأرّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «كفى بالمرء إثماً أنْ يُضَيّعَ من يقوت52'", 
وهو فول الشاف 7" والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحجّ إلا من له ما يكفيه من 
النققة ادها انا قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له أهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 
يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةٍ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عبال وق انلو له وان والأرّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه”". ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد وَعُرّبٍ عن بلده» سواء كان له 
أهلٌ أو لم يكن؟ ؤ 


قال الشافعيّ في الأ2: إذا كان له مسكنٌ وخادم» و نفقةٌ أهله بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 258٠ /١‏ والكلام 

(؟) في (م): مجحف. 

(*) عقد الجواهر الثمينة "8٠0/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 7947/7 . 

(4) قوله: الناضي؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضضٌ). 

(5) في (خ) و(م): القربة» والمغبت من (د) و (ظ)» وعقد الجواهر الثمينة 781/١‏ » والكلام منه؛ 
والنوادر والزايادات 2714/5 والبيان.والتحصيل 7/4 . 

(1) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(0) الأم 7/5 4ه . 

(6) العزيز شرح الوجيز للرافعي 184/9 - 586 ؛ والمجموع 65/9 - 91 و14 . 

(4) ؟/ 9؟4. 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أنْ يبِيعَ المسكنّ والخادم ويَكْتّريَ مسكناً وخادماً لأهل 
فإن كان له بضاعةٌ ينّجر بهاء وربخها؛ قدرٌ كفايته وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَّ من أصل البضاعة اختل عليه ربحُها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته"" ؛ فهل يلزمُه 
الحجّ من أصل البضاعةٍ أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهورء وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه َل لزمه أنْ يبِيعَ أصل العَقارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُريج”'': لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة؛ ولا يحجٌ من 
أصلها ؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالذنءوالفال”. 

السابعة: المريض والمَعْضُوبٌء والعَضبٌ: القطعء ومنه سُمِّىَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأآن من اكه إلى الايقرر أن همك علق الراسلة) ولابكيت علنها درلة عن 
قُطعت أعضاؤه ؛ ِذْ لا يقدرٌ على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعِهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريضٌ والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضُوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجٌّ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يحخ عنه بالمال أو بغير المال» لا يلزمه فرضٌ 
الحج”*". 

ولو وجب عليه الحج» ثم عُْضِب وزَّمِنء سقط عنه فرضٌ الحجٌء ولا يجوز أنْ 
يُحَجّ عنه فى حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن يُحَجَّ عنه بعد موته حَجّ عنه من 
الثلثء وكان تطرعاً؛ واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَآن لس لاضن إِلَّامَا سَى» 
[النجم:9١]2‏ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيٌ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(؟) في (د) و (م): شريح» وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)»ء والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
إفة العزيز شرح الوجيز ”/ 7806 - 585 », والمغني 17/0 . 

(:) الاستذكار 37/17 ء وأحكام القرآن لابن العربي 584/١‏ » والمفهم 14١/7‏ - 447 . 
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ظاهرَّ الآية. وبقوله تعالى : #وَِنَه عل ألنَّاي حِجّ الْبَيْتِ4» وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجٌّ هو قصدٌ المكلّفٍ البيتَ بنفسه. ولأنها عبادةٌ لا تدخلها الثيابة مع العجز عنها 
كالضاة:0 . 

ولق متعنه يق المتكدو :عن جاب قال :“قال :وسول اللهعةة "إن الله عر وجل 
لَيُدخْلُ بالحسّة الواحدة ثلاثةَ الجنة: الميِّتّء والحاخَّ عن المي تلك خرجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا عُمْر بن حفص”".السّدوسي قال: 
حدننا إشحاق بن يك قال احذننا!"" ابو مشو عن محمد بن الستكدين» و . 

قلت : أبو معشر اسمه نجيح» وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافمه* ز في المريض الزَّمِْنِ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادراً على 
من يُطيعه إذا أن الت نش نيو مرك ف القطاعا كان قر علو نز جوين: 

أحدّهما أنْ يكون قادراً على مالٍ يستأجرٌ به من يَحُْحجٌ عنه. فإنه يلزه فرض 
الحجٌّ. وهذا قولٌ علىٌ بن أبي طالب #ه؛ رُوِيَ عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجٌ : جهّز 
رجلاً يح عنك”'. وإلى هذا ذهب التَّورئُء وأبو حنيفةً وأصحابه» وابنٌ المبارك» 
واطهك) وإنيحاق: 


والثانى أن يكون قادراً على من يبذل له الطاعة والنيابةً» فيحجٌ عنه» فهذا أيضاً 


. 8١/7 والمجموع‎ 3 50/١ المعونة يكن 3 والكافي لضولاء والمنتقى‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمدء وانظر تاريخ بغداد 317/1١‏ . 

(*) قوله : «إسحاق بن بشر قال: حدثنا»» ليس في (م). 

(5) لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
700 وابن عدي 6 لطي وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 7556/7 من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي :18١/5‏ مدني 
ضعيفء وقال ابن الجوزي في الموضوعات ؟/10: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 6 والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ضف عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير /١‏ 6706 ورمز لضعفه. 

(5) في الأم 90-9775 , 

() أورده الشافعي في الأم 948/1 . 
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يلزمه الحجٌ عنه'' عند الشافعيٌ وأحمدَّ وابن راهويه» وقال أبو حنيفة: لا يلزم الح 
بيذل الطاعة بحال7. 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةٌ من حَنْعَم سألتٍ النبيّ يل فقالت: 
يا رسول اللّهء إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركّث أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أَنْ يغبتَ على الراحلة» أفأححٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حبّّة الوّدَاع”". في 
رواية: لا يستطيع أنْ يستويّ على ظهر بعيره» فقال النبئ ي: لفحي عنه؛ أرايت لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ أنْ 


50 لكا 


فأوجبَّ النبئٌ يك الحجّ بطاعة ابنته إياه» وبذلِها من نفسها له بأنْ تحجّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجبّ عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به 
أؤلى. فأمًا إنْ بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبولّه والحجٌُ به عن 
لفنوتع ول يفي اتدل ندال لاب 7 

وال قله ةنا ءاحرية الستحرية ابن تتم 3ه لا سفانت وو با ايكقيو ذه افع 
على بر الوالدَيْنْء والنظر في مصالحهما دُنْيا وويناً"2» وجلبٌ المنفعةٍ إليهما جل 
وشَرْعاًء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةٌ صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والثُواب إليه» وتأسَّفت أنْ تفوتّه بركة الحجٌ» أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أمّي نذرت أنْ تح فلم تح حتى مناتت» 


() لفظة : عنه» من (م). 

(0) المنتقى ”7519/7 » والعزيز شرح الوجيز9/ 805-00 و08*-7305. والمفهم 515/5 3 
والمجموع 1/0/1 - 5لا و80 -41. 

() أخرجه أحمد (954) (3070)». والبخاري (19517)» و مسلم (17814) . 

(:) أخرجه ابن ماجه (7909)بنحوةء وأخرجه أيضاً النسائى 8/0١١ء‏ لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)١1156(‏ والنسائي ل - ١١18‏ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر نحديث ابن 
عباس السالف 7371/9 . 

(6) الوجيز 7/ 58" . 


(3) في (ظ): وأخرى. 


خرف سورة آل عمران: الآيتان 85 /ا8 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُحبجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّته»؟ 
قالت: نعه”". ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوّعاتٍ وإيصالٍ البرّ والخيراتِ 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل الحج بالدَّيْن. وبالإجماع لو مات ميّثٌ وعليه دين 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله. فإن تَطوَّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديثٍ قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
ا ف يحتنه فول قذي :الله حك أن تتفت تابه لكر فلن داهره إجساعاً كان 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدمىّ» واستغناءٍ اللّه تعالى؟ قاله 
ابن العرين”". 

وذكر أبو عمر بن عبد البْر أنَّ حديتٌ الخئعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصة في الحجٌّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّء وعمّن مات ولم يحجّء أنْ يَحْجَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص بهء جره إنشاء الله 
ايا 

فهذا الكلامُ على المعضوب وشبهه. وحديتٌ الخثعمية أخرجه الأئمة”"'. وهو 
يردُ على الحسن قولّه: إنه لا يجوز حجٌ المرأةٍ عن الرجل””. 


2 


الثامنة: وأجممَّ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوتٌ يتزرّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١10(‏ والبخاري (148017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - 1١96‏ . 

(0) المفهم 487/9 . 

(؟) في أحكام القرآن 590/١‏ . 

(4) في الاستذكار /١1‏ 59 - 360» وانظر المفهم ”/ 113 . 

(05) النوادر والزيادات 1487/7 . 

)١(‏ سلف قريباً. 

(0) التمهيد 177/9 ٠‏ والاستذكار 58/17 ء وإكمال المعلم 4/ ٠55»؛‏ والمفهم 74/9 . 


سورة آل عمران: الآيتان 95 /اة 7١‏ 


يلزمه الحجٌ. وإِنْ وهب له أجنبئ مالا يح به لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهب لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبولّه؛ لأنّ 
ابن الرجل من كسْبهء ولا مِنَّهَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
اكه و كل يلار ]لقال قد جَرّاه وقد وقّاه0'“. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كَفْرَ فَإِنَّ أله عن عن الْمَلَمِينَ4» قال ابن عباسسر”) 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌء ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصريُ وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كافر9) 

وروى الترمذي عن الحارث» عن عليٌّ قال: قال رسول الله ي: «مَنْ ملك زاداً 
وراغلة ملشهإلن بحت الله ولم يحجٌّ» فلا عليه أن يموت”*' يهودياً أو نصرانيا . 
وذلك أنَّ اللّه يقول في كتابه : وينم عَلَ ألثايب حِحج الْبَيْتٍ مَنٍ أسْتَطَاءَ إله بَهِ ميلا قال 
أبود يق :34 :ديت عريب لا تنه ]لامو هذا الوح وفي إسناده مُقال. وهلال 


أبن غك اللةمجيول + والحاوت ا 


ورُوِي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرّ بن الخطاب رضي الله ا 
وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب ## أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناسء إِنَّ اللّه فرضٌ نّ الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً؛ ومن لم 


.489 وانظر المجموع 5/1 - هلا و لالاء‎ » 0١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5/6 . 

(*) أورده الزجاج في معاني القرآن 447/١‏ من غير نسبة. 

(4) في (د) و (ظ): لا يموت. وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسئن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي »)84١5(‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثهء ميزان الاعتدال 4/ 6 ١"؛‏ وقال الذهبي : ويروى عن علي قوله. 

(1) أخرجه الدارمي (21785)» والبيهقي 7174/4 . والبغري في تفسيره 71١/١‏ » وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 7777/4 (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق 5977/١‏ . 


(4) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 


غرف 1 سورة آل عمران: الآيتان 457 _ 91 


يفعل فاج ا ا و ا ل لس وه 


00 ررق 
حوضي؟_ . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه ِ: «من كان عنده مال يبلّغه الحجَّ فلم يحجّ» 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّه تان عط المنت الرحس »نميل ديا اين 
عباسء إِنَّا كنّا نرى هذا للكافرين» فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآنا : «يائبا ألَذنَ اموا 

تكد أنولكم وَل أوْلَدْحْمْ عن زكر ألْه و ينْصل دَلِكَ مَأْليكَ هُمْ الكيررن. 


م 5 أ و كسس عر 01 00000 0 5 0 
وَأَنِْفوا من مَا رركم ” من قبل أن بقح أَحَدكُم الموث فقوا رب إك أجل _-_ 


ذ مآ ره 


َأصَّدََّح وأكن ين ألصَدِلِحِينَ 7#" [المنافقون:4.١1].‏ 

قال الحسن , بِنْ صالح في تفسيره : فأزكي وأحجّ 

وعن النبيئ يل أنَّ رجلاً سألّه عن الآية؛ فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخافٌ عقاباً» فقد كفر به)9 

وؤة ف تاذ عن العينه كال #اليعي :قله لتدعييث أن شك رسال إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّ. فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : #ومن كَفْرَ فَإِنَّ لَه عن عن الْمنلهِيت4". 

قلتٌّ: هذا خرج مَخْرِجٌ التغليط» ولهذا قال علماؤنا: تَضَمَّتٍ الآيةُ أنَّ من مات 
ولم يحجّ وهو قادرٌء فالوعيدٌ يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئُ أنْ يَحخَّ عنه غ غيرٌه؛ لأنَّ حجٌّ 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (م): ألا نصيب؟ سقطت منه (لا). 

(1).أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠» 587/١‏ وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كلّ منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(©) أخرجه الترمذي (7717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(5) أورده العياس: فى مغاتي القرآن 0١‏ والسيوطي في الاتقان 7/ ١١187‏ وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


.608:8 أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ‏ كما في مسند الفازوق لابن كثير 597/١‏ ». والدر المنثور 2677/7 


من 

2 ُ 

لبه ٠‏ 
سج . 


8+ ؤابن الجوزي في التحقيق 1١187‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 0409-1 ازغرة ١‏ 


5 واو 5 ع سه الس 3 0 للك 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيّسرة ولم يحجح. لم أصل عليه" ''. 
- 3 2 ف الكتب 4 كانت كك و 2 ما 5 
قوله تعالى: قل يأَهلَ ) لَكِنبٍ لم تَكَفرُونَ لل وله سيد عل ما تَمْمَلُونٌ 
© كل يتآمل الكتب بم دوت تيل أ م ع و ع َأ 
شهسدَ؛ وا أنه د 3 عَفِلٍ عَمّا تَعمِلُونَ 9 
م : جد قل الكتب ن د عن 
وقرأ الحسن: 57 بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: مدوافة 
مثل: صل اللحمٌ وأصَل: إذا أَنْتَنَ» وحم وحم أيضاً: إذا تغيّر. 
َبَعُوهَا عوج : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل: #وَإدًا كَالْوهُم» [المطففين:"]. 
0 
والعوّج: المَيْلَ والرَّيْ ‏ بكسر العين ‏ في الدّين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدار» وكلّ شخص قائم. عن أبي عبيدةً 
وغيره”22. 
ومعنى قوله تعالى 9# يعور 2-0 يت ألدَىَ لا عِرَجَ 42 [طه :4 أي : لا يقدرون أن 
يَعُوججوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ: أقام ووقف. والعائجٌ الواقف” “ك قال 
الشاعر: 
هبل انثم نا عون عضا لبت ا ىق العَرَصاتٍ أوأثر ).9 


سَبِيلٍ الَو أي : : تصرفون عن 


. أخرجه ابن أبي شيبة 777/4 (الجزء المفقود)‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

إعراب القرآن للنحاس 0 روما بين حاصرتين منهء وانظر معاني القرآن.للفراء 1:» ومعاني 
القرآن للزجاج 447/١‏ . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ 948/١‏ وتفسير البغوي 3771/١‏ . 

(0) الصحاح (عوج) » وتهذيب اللغة 47/7 . 

(5) أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 4714/4 و15 . بمثل رواية المصنف. ونسبه للفرزدق» ونسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء 76/5" .. وصاحب الأغانى ١؟7//7١7 ٠»‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. - 


0 سورة آل عمران: الآيات 34 ٠٠١‏ 


والرجل الأعوجٌ: السيّىة الحَلْقِء وهو بَيّنْ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
أرجلها تَحَيِيبٌ» واترية م لحل حت إلى لود كان لي الجاع ماري 
يقال حرس معد إذا كان بعيدٌ ما بين الرٌجْلَيْن بغير َحَج'' '» وهو مَدْح. ويقال: 
الحَنّب اعوجاجٌ في السَّاقينَ. قال الخليل: الخنيث يوضف :في القدّة): ولس ذلك 


ا 


1 


ع 2« 


قوله تعالى : طوَأَسْمْ سْهِحدَآةُ4 أي : عقلاء. وقيل: شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
دِينَ اللّه الذي لا يُقبل غيرّه الإسلامٌ» إذ فيه نعثٌ محمدٍ وَ. 

0 «يكآمًا ألدنَ اموا إن تُطِيمُوا دربا مَنَ ألذِبنَ أوثوأ الككب بردو 
بعْدَ اميم كفرِيَ 409 

و ل ل م ور 
شاعرٌنا في يوم [كذا عي ل ةب انتالرا اليه 
العحري جل زع" "كنا كاعد قناكن هو امنا ال أزستونادى مؤلاتة ها آل شزرج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطفُوا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبيُ يك حتى 


- وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفايا صاحبيّ بنا لغنّا. . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الإنصاف 2570/١‏ ولم ينسبه. ولغنَّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: اختلف مس + لعلك» وآوره البيكه: 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)؛ ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هلّ نتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّء كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة. ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 576/7 مجمل اللغة‎ )١( 

)١(‏ في القاموس (فحج): فَحْجَ في ومشيته (كمنمٌ): تدانى صدورٌ قدميه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بين 
الفَّحَجء محركةٌ. 

(؟) العين "/ 27506 ومجمل اللغة 0١‏ »؛» وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

(:) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ا أعدت الأمر جَذَعَأ أي : جديداً كما بدأ. . وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 
- شتتم أعدناها جَذَّعَة أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ كرف 


وقف بين الصَّمَينَء فقرأها ورفع صوتّه فلما سمعوا ضلوتة 6 أَنْصَتوا له.» وجعلوا 
يستمعون؛ فلما فرعً؛ أَلْقّوا السّلاحء وعائق بعضّهم بعضاًء وجعلوا يبكون. عن 
والذي فعل ذلك شاسٌ بن قيس اليهودي» دَمِنّ على الأؤس والخَرْرجٍ مَنْ 
يُذْكُرُهم ما كان بينهم منّ الحروبء وإنَّ النبيَ ‏ أتاهم وذَّكّرهمء فعرف القومُ أنها 
تَرْعْةٌ منّ الشيطان» وَكَيْدٌ من عدوّهم. فألْقّوا السلاحَ من أيديهمء وبكواء وعانقٌ 
3 ركاه رجاه ١‏ 0 10 الأ ة 00-001 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبي ويد سامعين مطيعين» #انرك الله عر وجل : هيام 
لس ساس وسر 4 - 5 5 ع .2 .2 1 20 
لبن َامنْوَا» يعني الأوسَ والخزرج. «إن تظِيعُوا ا يّنَ الدِينَ أونوأ الْكِنبَ4 يعني 
# ابي 2 روهظ روم جار 0 2 
شاسا وأصحابه بردم بعد إمليكة كفرِيَ». 
قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله ك. فأومأ إلينا 
بيده فكمَمناء وأصلمٌ الله تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
يذه فما رأيتٌ يوماً أقبحَ؛ ولا أَوْحَشَْ أزَّلاً وأحسَنّ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 
قوله تعالى: #وَكِيب تُكثرون وَأنسُم تُثْلَ عَلَيكمْ ايَنت أله وَفِيِحكُحْ رَسْولدُ وَمَن 
يتوم يِه مَتَد هْدِىَ إل مر سُلتقم 4 
قاله تعالى على جهة التَءُ لتعجب. أي : #وكيف تَكفْرون وَأسمْ تُتَلّ عَلِبَكمْ ايت أل 
يعني القرآن. لاوَفِيِكُمَ رَسُواْمُ4 يعني محمداً 6. 
قال ابن عباس: كان بين الأؤس والحََرْرَجٍ قتَالُ وشَرّ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم » فثارٌ بعضهم على , بعض بالسيوف. تَأْتِيَ النبئُ ك. فذكر ذلك له فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم - أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله و على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 589/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 177): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

() انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١1١5‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 5517/0 
حديث زيد بن أسلمء وأورده ابن حجر في الإصابة 11١0 - /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 08/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الاية يعدها. 


خرف سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


٠»‏ فنزلت هذه الآية: ##وَكِنَ تَكْفَرُونَ وَأَنَم َل عَلَيكْمْ ايت الله كفحت بدالئ» 
إلى قوله تعالى: «تَآنتَدُ يَنها". 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبى #؛ لأنَّ ما فيهم من سُنَّتهِ يقوم مقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجورٌ أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد يك خاصّة؛ لأنّ 
رسول الله يِ كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكونّ هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
لأنَّ آثارّه وعلاماته والقرآنّ الذي أُوَتِيّه”" فِيئاء فكأنَ”" النبئ ‏ فِينَاء وإِنْ لم 
نشاهده 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلَمان بيّنان : كتابٌُ الله ونبيُ الله . فأمًا نبي الله فقد 
كشن بوأما كنات الله فايقاء"” الله بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلالّه 


ءِ 002 
وخرامه. وطاعتّه ومعصيته 5 


لركيِنَ)4 في موضع نصبء وبحت الفاغ عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين». 
واختير لها الفتخء ؛ لأنَّ ما قبل الفاء ياءء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

وله تعالى لزت توم و4 أي[ باتع بد "وتمتيك يدن وطاععه. هقد 
هدِىَ 4 : وُكْقَ وأرشد «إكَ مكل 3 مُسَتَقِيمٍ #. ابن جريج «يتتوم يللو » : يؤمن به”"). 

وقيل: المعنى : لوَمن يَمْتَِم بل أي : يتمسّك بحبل الله وهو القرآن. يقال: 
أعصم به واعتصمء وتمسَّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمتٌ فلاناً : 


.)89/4( أسباب النزول للواحدي ص7١21 وأخرجه الطبري 377/6» وابن أبي حاتم‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )0( 

(") في (د) و(م): مكان. 

(4) معاني القرآن للزجاج 0 ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث 3817/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

() أنخرجه الطبري 774/0 ٠»‏ وابن أبي حاتم (58949). 

(0) إغراب القرآن للنحاس 3917/١‏ . 

(4) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/9 ٠»‏ وابن أبي حاتم (05901. 
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عاصم. 
قال الفرزدق0؟ : 

اشااين الدع ا معوين ابن تسيم إذاهنا أطت المتجدنان اها 
وقال النابغة: 

يَظَلّمْن خوفهالملَّاحُ مُغتصماً بالكَيْرْرانَةِبَعْدَالأَيْنوالئّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّظ فيهانَفْسَهوهومُعْصِمٌ وألقَى بأسباب له وتوكلاة”" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه. تقول العرب: عَصَم فلاناً الطعامٌ» أي: منعه 

من الجوعء فكوا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراًء وأنشد: 

لانن و سدتعي لوو عاينا «تسيان: كاسحب العنوتة” 
سوه غاهراءوانقة: 

أجوماتك بسعاددئ بالظهائر يجيء فيّلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع”». 

قوله تعالى: ييا لين َامَنُوأ أتَُّوا أله حَنَّ عا ولا مون إل وأسْم 

تيون © > 


فيه مسألة واحدة: 


)١(‏ ديوانه صة4. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص75. والخيزرانة: ذنب السفيئة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيّن: الإعياء. والنّجّد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(”) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص87 . وقوله: فأشرط أي: اعم وامة . مختار الصحاح 
(شرط). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 0/8/5 -05. 
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دزق النان 9 عو رعق غيد الله فال* قال.زشول الله كه : عي تكازق > أن 
يُطاعّ فلا يُعْصَىء وأن دع فلد تنتن وان شك عاذ ربكن 

ا 

وذكز التقشيرون أنه نما تلك ذم الآية فالوا :ديا :رسول اللهء عن يفوع على 
هذا؟ وش عليهم» فأنزل اللّهُ عزَّ وجل : توا لله ما أسْتَطعمٌ» . فنسخت هذه الآية» 
عن قُتادةً والرّبيع وابن زيد 5 

قال مقاتل اللي المشراد لج الصو ني راو 011 

وقيل : إِنَّ قوله : دَأنَقُوا أله َه مَا أسْتَطعَم» بِيانٌ لهذه «الآيةوالمعتى !:قاتقوا الله حن 
قات ما اسْتَطعْتُم'"2: وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمعٌ 
ممكنٌ فهو أَوْلى. 

وقد رَوَى عليٌ بن أبي طلحة» عن ابزيغيانن فاه فولنائله ع وغل ا 
0 ا أنَتُوا أَشّهَ حَىَّ تَمَائِد * قال 06 تنسخ» ولكن #حَقٌّ قّ تَقَائوء» أنْ تُجاهد كان 

للب" عن دياوف عي ان ان للحن ر شرب لقي على انا 


)١(‏ في (خ) و(ف) و(م): البخاري»: وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (149) موقوف على ابن مسعودء وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١١8417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ٠‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره 159/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 »2 والطبري 7797/5 ؛ والطبراني في 
المعجم الكبير 8601(/4) و (8507)., والحاكم ١944/7‏ وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية 718/1 . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(؟) تفسير الرازي 7١7١/48‏ . 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 747/0 - 34 . 

(0) تفسير البغوي 777/١‏ . 

() انظر المحرر الوجيز 147/١‏ . 

0) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ا 

(4) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثيت من (د). وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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قال النحاس”"“: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوه: 
ولا يقع فيه نسح 
وقد مضَّى في البقرة”" معنى قوله تعالى: ولا مُونَ إلا وَأسْم مُسِْسُون4. 


قوله تعالى : (واتهطوأ بل اله يسما ولا تأ ولاكها نت امه علي 


1 1 قن لك ين إن كوكم كَأصْبَحم بِيعميد ل 
ألما كر لق يز و م ك1 دود © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: «واْعَتَّصِمُواً» العصمة: المَنْعَة» ومنه يقال للبَذْرَقَة : عِضِمةٌ. 
والبنْوثةُ: الكَقَارَةٌ للقاؤلة» وذلك بآن يرسَلُ معها من يحنيها ممّن يُديها. قال ابن 
خالويه: البَذْرَثَة ليست بعربية» وإنما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ يقال: بعت 


السلطان بَذْرَقَةَ مع القافلة©2. 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
ا 


والحبْل : حَبْلَ العاتق”'. والحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَّهِ ما 
تركتٌ من حَبّْلٍ إلا وقفتُ عليهء فهل لي مِن حَجٌ””؟ والحَبْلٌ: الرَّسَنُ. والحَبْل: 


2)591١( وابن أبي حاتم‎ "4١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7و).2 والطبري م6‎ )١( 
. 15١/5 والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

زفق الناسخ والمنسوخ 0 

. 111/5 )95( 

(5) انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 547/0 . 

(1) جبل العاتق: عصّب ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(1) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (1150)» والترمذي (841)» والنسائي 577/0 » 
وابن ماجه(5١57061).‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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الود ذال الع 7 
وإذا تتعؤزها عبان تسييلة ١‏ "عدت يل الأخرق إنبك حبالها 

يريد الأمان. 

والحَبْل : الداهيةء 'قال كُثير3: 
فلا تعجَلِيياعَرٌأنْتَتَفهُمِي بنط حأتَى الواشونٌ أم بِحُبُولٍ 
+ والتكالة سالة الصبافرة©, 

وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعتى العهدء عن:ابن عباس”؟). وقال ابن 
مسعود: حبل اللّه: القرآن””“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدريُ عن النبئّ كه '''. وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك”". وأبو معاوية عن الهَجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْلُ اللّهن". 

ورَوى بلك بن كلد تحذثنا بحي بن عبد الحميد» خذتنا هُشيم» عن العوّام 
ابن حؤْشبء عن الشعبيئ» عن عبد الله بن مسعود: لاوَاعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جمِيعًا ولا 
كرفا » قال: الجماعة. روي عنه وعن غيره من وجوه”"3. والمعنى كله متقارب 


. ديوانه ص74‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص78 . 

(*) انظر مجمل اللغة 37571771١‏ . 

(:) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 101 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 5457/6 . 

(1) حديث علي ه أخرجه ابن أبي حاتم (7915)» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد ))07١4(‏ 
والترمذي (7507). وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه الطبري 147/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(0) أخرجه الطبري 511/0 - 510 . 

(4) سلف مطولاً 1١/1١‏ . 

(4) في النسخ و(م): تقي؛ وهو خطأء والخبر في التمهيد 7177/5١‏ وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره (010)» والطبرئ 145/6 » والطبراني في المعجم الكبير 40717(/4). 

. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 777/5 وقال: منقطع الإسناد. 

. 717/5١ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 


سورة آل عمران: الآية 51١ ْ ٠١‏ 


مُتَدَاخْل» فإِنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهّى عن الفُرْقةَء فإنَّ القُرقةَ مَلَكةٌء والجماعةً 
نجاةٌ. ورحم الله ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الشما ع عكر اللي اعتميئوة ‏ سن يدوو انلقن لكين ذاتها 
الثانية : قوله تعالى: ولا تَتَرّهَْأ» يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 
ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابرء ول عليه ما عدم 


59 
2س ملس يم 
2 


وهو قوله تعالى : «وَاذكُوا يِعْمَتَ الله عَلِحْ إذ كم حَدآه كلك بين مُلويكم دَصْبَحمْ 
عمقو إخونا4. 

وليس فيه دليلٌ على تحريم الاختلاف في الفروع» فإِنَّ ذلك ليس اختلافاً» ! 
الاختلاف ما يتعذّر معه الائتلافٌ والجمعٌ» وأما حكم مسائل الاجتهادء فإن 
الاخدلات يها ست لكر" القرائغن ودقافن معاتي الشرع» توبازاليت 
الصحابةٌ يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ي: 
«اختلافٌ متي رحمة»”" وإنما منع اللَّهُ اختلافاً هو سيب الفساد”". 

رَوَى الترمذيُ عن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله يخ قال: 'تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إحدّى وسّبعينَ فِرْقَةٌ» أو اثنتين وسنبعين فِرْقَةٌ والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


2000 


ع١‎ ذام٠‎ 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ ضمن ثلاثة أبيات. 

(؟) في (م): بسبب استخراج. 

(5) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (584): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (17) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (59) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [؟10١]‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «... 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده؛ وجويبر ضعيف 
جدأًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 18/1١‏ .. 


(5) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 


11 سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


ثلاث وسبعينّ فِرْقَةَ». قال الترهذي: هذا حديث صحيح”23. 


حي اع و عير لاوج وار ريون الك اناده عل الع ان 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النَغلٍ بالل ا " كان منهم مَنْ يأتي أَمهُ عَلانيدٌ لكان 
7 

من أُمّي مَنْ يصن ذلك. ون بني إسرائيل ترقت يتين ين ل وتَفْتَرقُ أمُتي 

على ثلاث وسبعين لد كلهم في الثار إلا مله واحدةة ٠‏ قالوا مَنْ هي يا رسول الله؟ 

قال: «مَا أنا عليه وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الرحمه”* ' بن زياد الإفريقيّ 


ل 4 
ينا مفسر 


عن عبد الله بن يريد عن ابن عمرو+ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن” الإفريقي بق وَنّقهِ قومه وأثنّوا 
عليه؛ وضحّفه آخرون©,. 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان» عن النبي 6 قال: 
«ألا إن مَْ قبكّكم مِنْ أهلٍ الكتاب افترقُوا على ثنتين” "وشسد ولاو هله 
الورك ستفترقٌ على ثلاث وسبعينَ ؛ ثنتانٍ وسبعونّ في النار» وواحدةٌ في الجنة 
وهي الجماعة؛ وإنه سيخرج مِنْ أُمّي أقوامٌ تجا رَى بهه”"'' تلك الأهُواءً كما يتجَارّى 


.)29491( وأخرجه أيضاً أحمد (897)» وأبو داود (4097)» وابن ماجه‎ .)١5510( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سئن الترمذي (3541). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

() في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(0) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

(7) في (د) و(م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(0) سنن الترمذي (75141). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1417). 

(8) في (د) و (م): عبدالله. وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(9) قال الذهبي في الميزان 557/6 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وال أحمد: ليق شي ء نحن لا نروي عنه شيئاًء وقال النسائي: ضعيف» وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثيات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

(15) في النسخ الخطية: بينهم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلّبٌ بصاحبه؛ لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله»". 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَارقٌ 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه؛ وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاقٍ وإيتاء الزكاقٍ» 
مات واللَهُ عنه راض». قال ا : وهو دِينٌ الله الذي جاءث به الرسل» لخر عفد 
دبهم قَبَْ هرج الأحاديث: واختلافيٍ الأهْوّاء» وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في آخر 

ما نَرَلء يقولٌ اللَّهُ: #إكإن تَابُوا» قال: خلعوا الأوثانَ وعبادتها «وَأتامواأ 0 وََانوأ 
لرَكَزة4 [التوبة: 0]» وقال في آيةٍ أخرى: #ّإن مَابُوا وأكَامُوا الكككزة وََائرا لكر 
نكم في لين 4 [التوبة :11]. أخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ عن أبي أحمد» 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج البَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الفِرَقْ معروفة؟ فالجواب: أنَا 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وآن كل طائفقة من الفرّق اتسشيث إلى وق وإِنْ لم 
نحظ باسماءٍ تلك الفِوّق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَروريّة 
وَالقَدَرِيّة وَالجَهْمِيّة؛ والمُرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبرِيّة. 

وقال بعضٌ أهل العلم: أصلٌ الفِرقٍ الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ السَّتٌء وقد انقسمث كل 
ِرْقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرةٌ فِرْقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ زقة. 


انقسمت الحَرَوررَ 90 اثنتَئ عَشْرَة وَاقة: 


)١(‏ سنن أبي داود (4595)» وهو في مسند أحمد (119177) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. .. أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة» ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرسء والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
للكلب فمن عضه قتله. النهاية (جرى).. 

(؟) سئن ابن ماجه (070). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 87-7 وصححهء والبيهقي في 
شعب الإيمان (586057) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (74): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(9) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(؛) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي له حين جرى أمر المحكّمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» تند أي عب لساري . وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل .1١١6/١‏ 
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فأرّلهم الأرْرقِية0" : قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناً وكمّروا أهلّ القبْلة إِلّا مَنْ دانَ 
ولي 

والإباضيّة("2: قالوا: مَنْ أخذٌ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والتعلبيّة'” : قالوا: إِنَّ اللّه عزَّ وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

والحازءيّة”؟ : قالوا: لا ندري ما الآينان: والغلق علي معدورون: 

الكو عدر اذ قن رقا لجهاة و اراد انقو عار 

والتكةبة1: كالواة لسن لاسر انمق أسذا لاحلا نحرت الطاهر من 
النَجِسء ولا أن يؤاكلة بحن كوت ويتسل. 

والكئزيّة: قالوا: لا يََ يَسَمُ أحداً”” أنْ يُعطي مالّه أحداً؛ لأنه ريما لم يكن 
مستحقّاً» بل يَكْيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق. 

والعيزاعة" #تالوا: لا بأمنّ نمس التبناء الأسانب لانهن رياحين. 


)١(‏ الأزرقيّة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية؛ إلى أن كان قتله 
في جمادى الآخرة سنة (14ه )» له أسعلة عن ابن عبان مجموعة في جزء. لسان الميزان 5417//4 » 
والملل والنحل 1١١4/1‏ . 

(؟) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(*) التعلبيّة: ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء: وقيل : تعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
0 ,ء والفرق بين الفرق ص١2‏ . 

(:) الحازميّة: أصحاب خازم بن علي. الملل 17١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص ١76‏ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة:. أصحاب خَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل 1١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص 90" . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبث من تلبيس إبليس ص .]١‏ والمَكرّميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 777/١‏ . 

(0) في تلبيس إبليس ص77 : لا ينبغي لأحد. 

(8) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص198١.‏ 
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وال :33ل ل يقس )الست بعد اع ولا مر 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
قالوا :"شه علينا أمز لك ومعاوية »فسن تير من الفريقين. 

والعنضو 7 قالوا: لا إمامّ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثننّئ عَشْرَةٌ فِرْقَة : 

الأحمرية: وهي التي زعنمت أنَّ في شرط العَدلٍ منّ اللّه أن يُملّكَ عبِادَه 
أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والنَّنويّة: وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ منّ الله والشرّ من الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الربوبيّة. 

والكيْسانية”*2: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال منّ اللّهِ أو منّ العباد. 
ولا نعلم أيئابٌ الناسٌ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”"" : قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 0177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص48» والفرق بين 
الفرق ص١4.‏ 

(1) في تلبيس [بليس: المنحكمية. 

(") الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من أهل بلخ. الملل والنحل ٠» 174/١‏ ومقالات 
الإسلاميين ص 46 .: 

(:) المعتزلة: ويقال لهم: الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغرّال 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا.مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو.بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 555/6 » والملل والنحل 47/١‏ 459 . | 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي؛ وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان». وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلى فيه اسمه كيسان» قتل سنة 
710 ه ). الفرق بين الفرق ص72 . والملل والنحل »141/١‏ ومقالات الاسلاميين ص18 » والأعلام 
// 1 . 

(1) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعفر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل .031/877/١‏ 
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والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلّها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

وَالوَّهْمِيّة : 0 ليس لأفعالٍ الخلت وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذاتٌ. 

وال وندية*": قالوا : كل كتاب نزلٌ من عندٍ اللّه فالعمل به حقٌ» ناسخاً كان أو 

َالبرِيّة”": زعموا أن مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبثه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نَكتٌ بيعةَ رسولٍ الله و فلا إثمّ عليه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والللاي دما يواهم بن اللقام في عرل: بن زعم ان الله ختي؟ فهو تافر" 

وا ا اثنتّي عَشْرَةَ ا 

المعظلة #زغيو القن بسحب وو اسان وو ار وأنَّ من ادَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَرِيسيّة”*2» قالوا: أكثرٌ صفاتٍ اللّه تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. 0 الزيوندية. والمثغبت من تلبيس إبليس ص35 . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة»؛ ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان 897/١‏ - 374اء الأعلام 3517/1 . 

(؟) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص١7‏ . والبْثّرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين 155/١‏ » والفرق بين الفرق ص78 . 

() ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص ؟" . والتّظّامية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظاماً للكلام المتئور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النّظّام» وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص17١1١»ء‏ و السير .041/٠١‏ 

(8) الجَهُمية: أصحاب جََهُمِ بن صفوان؛ أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدالء قتل سنة (154ه). الملل والنحل ص86 » والسير 55/5 . 

(0) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء. وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة 5١4(‏ ه ). السير 144/٠١‏ » والفرق بين الفرق ص9:75١‏ . 
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والملتزقة''': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

وَالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّهء ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزتادقة”'': قالوا: ليس لأحدٍ أن يُثبِتَ لنفسه ربَاًء لأنَّ الإثباتَ لا يكون إلا بعد 
إدراكِ الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”” وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقه النارٌ مرَّةٌ واحدةً ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

والمحُلُوقية: زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

والفانيّة: زعموا أنَّ الجنّةَ والنارٌ يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

لوال جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

وَالقَبْريّة : يُنكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا: لَفُظَنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرْجِئَة اثنتّئ عَشْرةٌ فرْقة : 

التَارِكِيّة: قالوا: ليس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسّائبيّة : قالوا: إِنَّ الله تعالى سيّبَ خلقه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياً. لأنّا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(1)فن تلبيس إبليس* الملتومة: 

. في (ظ): الزبارقة‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص77 . 

(1) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية؛ وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: كُتل على ادعاء 
النبوة في حدود ١٠١(‏ ه ). لسان الميزان ١59/4‏ » والملل والنحل 775/١‏ . 
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والتاة”" + الراة الطاعةٌ ليست منّ الإيمان. 

والبئهسية'"“: قالوا: الإيمان عِلْمٌّء ومَنْ لا يعلمْ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منَّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة: قالوا: الإيمان عَمل. 

والمَنْقُوصِيّة : قالوا: الإيمانُ لا يزيد ولا ينقص. 

وَالمسْتَدْيّة: قالوا: الاستثناء منّ الإيمان: 

والمشبّهة: قالوا: بَصَرْ كبصر» و 

وَالكَصُوية ؛ قا 001 فعندهم أنَّ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


قرف 


والبدعيّة : أوَّلُ من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

الْعَلوّة: كالواه ِنَّ الرسالةَ كانت إلى عليٌّ» وإِنَّ جبريلَ أخطأً. 
والأمْرِيّة : قالوا: إِنَّ علياً شر يك محمدٍ في أمره. 


غ22 


والشيعة : قالوا |: إِنَّ عليّاً ‏ وصِئُ رسولٍ الله 3 ووَّليّه من بعده. وإِنَّ الأمَدَ 
عات باقر 
والإسحاقيّة!' قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمٌ علمَ أهلٍ 


)١(‏ في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليسء والكلام منه. 

(1) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمغبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابر»ء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل 2565/١‏ والأعلام 1١6/4‏ . 

(') في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد كُيدي. 

(5) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاة» وكان خبيث 
المذهبء .يقول: إن علياً هو اللهء مات سنة (47؟ه ). تاريخ بغداد 7/ 340 » وتلبيس إبليس ص14 » 
ولسان الميزان 5/١1ل.‏ 


سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 38> 


البيت فهو نبيٌ. 

والناوؤوسيّة”': قالوا: عليٌ أفضلٌ الأمة» فَمَنْ فضّلَ غيرّه عليه فقد كُفرٌ. 

السام اا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَلَّدِ الحسين» وإ الإمامَ 
يُعَلَمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

والروية1 39 غإلوا : وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ فى الصلوات» فمتى وُجد منهم أحدٌ 
ل لجر الماوة حلت هوه قم وها جرهم 

والعات 8 :وعيوا أن المامن كان اول بالشادنه من عيره. 

والتناسخية: قالوا: الأرواحٌ تتناسخ» فَمَنْ كان مُحسناً خرجثٌ روحُه. فدخلت 

والرّجعية: زعموا أنَّ علياً وأصحايّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنّة : يلعنون عثمان وطلحة والرّبير ومعاويةَ وأبا موسى وعائشةً وغيرّهم. 

والمتريئصة : تشبّهوا بز النساك؛ ونصبوا في كل عَضْرٍ رجلا ينشبون إليه الأمرء 
وبر عيؤق أنه ميري عن الامة] فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم: 

المضطرية”": قالوا: لا فعلّ للآدميئ» بل اللهُ يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعالٌ» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
قاد بالحبل: 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد حُلقت» والآن لا يُخلقُ شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١77/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص70 . 

(؟) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقر» كان ذا علم وخلالة وصلاح» استشهد سنة ١55(‏ ه ). السير 2588/0 والملل 
والتحل .164/١‏ 

(”) في (د) وتلبيسن إبليس ص4 7: المضطربة. 


0” سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ 


والتجازه”© + رعمَك أن اللداتاق يعدت النائن عَلنَ ففلةا ل على خلهم: 
والمتانيّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخيرٌ. 
والكتية؟ قاثزا» “لا يحضي العبد ثواباً ولااعقاباً. 

والقاشةة #الوة نك عذاء افلضنا رات قناء 1" عمل كان السعية لاتض : 


والحِبيّة : قالوا: مَنْ شرب كأ محبَّةِ الله 5 مف وراك اليا 
والخوفية : قالوا : مَنْ أحبٌٍ الله تعالى لم يسعْه نمه أن بحافة لآن لحت لا يات 


حجييية ,. 


الك 1311 ايالوا: مَنِ ازدادٌ عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
وال الوا الاين النناء سواء» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والميّة: قالوا : مِنَّا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بِيانُ الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”*' إن شاء الله 
قال 

وقال ابن عباس لِسِمّاك الحنفن”' : يا حنفي» الجماعةً الجماعةً» فإنَّما هلكتٍ 
الأمم الخالية لتفرّقها ؛ أما سمعتٌ الله عنَّ وجل يقول: #اوَاعْتَصِمُوا بل أله جيِيعًا وَلَا 


و و 


تفرقوا 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمينء له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير /٠١‏ 5654 » والملل والتحل .88/١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص؟ ١‏ والكلام منه. 

(”) في (د): الفركية. 

(5) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد؛ 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم فوا خشية أزيد بن على خين, ضصلب». والوجةٌ الأول. 

(0) في تفسير الآية (191) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 719/6 . 


سورة آل عمران: الآية 50١ ١١1‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: ١ن‏ الله يَرْضَى لكم 
لذن ويَكره لكم ثلاثاً يَرضئ لك أن دولا تشركوا كينا : وَأنْ تتعتصموا 
بحبل اللَّهِ جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَّهُ لكم ثلاثاً : قيل وقالَ» وكثرةً السؤال» وإضاعةً 
ينه 

فأوجبّ تعالى علينا التمسّكَ بكتابه وسنةٍ نبيّه» والرجوعً إليهما عند الاختلاف» 
وأمذة بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمة» وانتظام السّتاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرّ بالاجتماع» ونْهّى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام» وفيها دليل على صحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
موضعه من أصول الفقهء واللّه أعلم. 

ا تعالى: 0 عَمَتَ الله عل إذ كم 
موه بلطو وكمٌ عل طمًا ختر ين لكر كمد ج4. 

ا 00 
والسلام؛ فإِنَ به زالتِ العداوةٌ والمُرْقةُ وكانتٍ المحبّةٌ والألفة. والمرادٌ الأْث 
والخزرج؛ والآية تَعَم. 

ومعنى 9قَأصََ حم بنِعمَيوء إِحْونا» أي : : رم بنعمة الإسلام إخنواناً في الدّين. 
وكل ما في القرآن لأصبحتم» معناه: صِرْتّم ؛ كقوله تعالى: «إِنْ أَمبَحَ مَآوُمٌ عورا 
[الملك: 0*] أي : صار غائرً0. 


5-9 1 


قد فلك ين ويج اسْبَخمْ 


والإخوان جممٌ أخ. وسّميَ أخاً لأنه يتوخَّى مذهبٌ أخيه. أي : يقصده. 
وشَّفا كل شيءٍ: !ار قد وكذلك شفيره. ومنه قوله تعالى + عل شنا سفًا جرفٍ 
هسار 4” '" [التوبة: .]٠١9‏ 


.)8595( صحيح مسلم (1715): وهو في مسئد أحمد‎ )١( 
. 788/١ تفسير أبي الليث‎ )1( 
(؟) انظر الصحاح (شفا).‎ 


ا سورة آل عمران: الآيتان ١٠١5 . ٠١”‏ 


قال الراجز 


ع ها تس 


وأشْمَى على الشيء ا ل 
منه إلا شَفاً؛ أي: قليل. قال ابن السّكّيت”'': يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
أجاف وللشسسن عند عروبها: ما بقى منه إلا شَّفَاء أي: قليل. قال العجَاجِ”": 
وات ] جتان« سيدن اجتح ها شد فشهة يلا شفااوخقنا 

قولة ليلذ شنا أي "غابت الشمين: «أو بشّفا»: أو: قد بقيثُ منها بقيّه؟“. وهو 
من ذوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 

وقال النحاس”*': الأصل في شما : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف» ولا يُمال. 

وقال الأخفش" : لما لم تَجرْ فيه الإمالة؛ عُرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 

لاط ويه عدوات: 

قال المَهْدَويٌ: وهذا تمثيلٌ يُراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان. 

ع © ررس 9 رعو مس لس لام يه ع ضح ساو حا له 
قوله تعالى: 0 0 و مه يدَعْونٌ ِل الخير وَيَمرون الْعرُوفٍ ونهون عن 
لْمُدَكرٍ وَأوْكيِكَ هُمُ الننْيئرت ©)» 

سح جك ما جرت واس ا ور . ولامن 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري 0170" دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة (54141) من قول 

خالدة بنت هاشم» وأورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة ترويالحجيج رُغْلَةفرْعْلَةه 

وقال: السّجل الدلو إذا كان فيه ماء» قلّ أو كثر.. والسَّجُلّة: بئر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(؟) إصلاح المنطق ص407» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(7) ديوانه ص4 45 . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن 3794/١‏ . 

000 معاني القرآن 17/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

0) في (د) و (م): بين. 

(8) ص”"لا من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١0 ٠١5‏ ّم" 


في قوله: «منكم» للتبعيض» ومعناه أن الْآمِرِين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل 
0 علماء.وقيل: ليان الجس؛ والممنى: لنكروا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأرّل أصحٌ؛ فإنه يدل على أن الأمرّ بالمعروف والنهْيَ عن المنكر 

رد علق الكداية ع ته مني ابلا بعال براه :لذبن إن مَكتَهُمْ في الاي أقَاموا 
صنو4 الآية [الحج:١4].‏ وليس كل الناس مُكْتُوا. وقرأ ابن الزبير: : «وَلتَكُنْ مِنْكُ أَمَةٌ 
َدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيَأْمُرونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عن المُنكَر ويَستَعينونَ اللّه على ما 
أصابهم»”''. قال أبو بكر الأنباريّ : وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه؛ علِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أَصِتُ 
الحديث الذي حدَّئنيه أبي؛ حدَّئنا حسنٌ بن عَرّفة» حدَّئنا وكيع؛ عن أبي عاض :بخن 
أبي عَوْدْء عن صَبيح قال: سمعت عثمانٌ بن عمّان يقرأ: «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 

عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم»”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانَ لا يعتقد 
هذه الزيادةً من القرآن؛ إِذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامٌ المسلمين» وإنما 
ا 


اص و : 2 00000 ب رصم وعلرر ع ر 4 ءا م 
قوله تعالى: #ولا تَكُونرَأ كالْدِينَ تمرفوأ واحتَلَفُوا مِنْ بمَدِ ما جَآهم ليت وليه 


َم عَدَاكُ يليك © » 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتيعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الحروريّة: وتلا ال 
وقال جابرٌ بنْ عبد اللّه : «كَلنَ تَعرّوا وكخْتَلُوأ ا بت ما جم ع4 اليهود 
والنصارّى. «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على --5-0 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره ))07١(‏ والطبري ٠ 55١/6‏ وابن أبي داود في 
المصاحف (2)7717 وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 5 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 57/7 . وأخرجه أيضأ الطبري 511/8 »2 
وابن أبي داود في المصاحف ١١‏ ). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 449/4 . 

فرق سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .8799/١‏ 


50 سورة آل عمران: الآيتان ٠١5‏ /ا١٠‏ 


قوله تعالى: يوم بَِيسُ وجوه كو مُجٍ كما اين أسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ كعم 
5 0 َدُوقُواً الْعدّابٌ يما 0 تُكفرون ([]) وأما الْذِينَ أَبِيِضَتٌ وجوههم ففى 
مَةَ لَه هُمْ فا حَنِدُودَ ©)4 
بواثلات مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تم تن وب ون و4 يعني يوم القيامة حين يبعنون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضَّةٌ» ووجُوه الكافرين مُسْوَّدَة. 
ويقنال» إنَّ ذلك عند قراءة الكتابء إذا قرأ المؤمنٌ كتايّه؛ فرأى في كتابه 
كانه الود امن وجمّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحت حسنائه ابيضٌ وجهّه وإذا رجحثث 
سيئاتّه اسودٌّ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : «وَآسَُوأ | لوم يها الْمُجرِمُونَ نَ* [يس:04]. 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤْمرٌ كل فريت بأن يجتمع إلى معبوده؛ فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم» فيبقى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: 'مَنْ ربكم؛؟ فيقولون: ريّنا اللَّهُ عزَّ وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سبحانه» دوعق 0 عر تنا فيروته كما قاء الل فبجر 
المؤمنون سُّجّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب.لا يقدرون على السجودء فيحزنوا”"' وتسودٌ وجومّهم»ء وذلك قوله تعالى: 
5 لل م اع وهر معد برعا 


يوم تييضص وجوه ونسود وجوه 
ويجوز: 00 وَيسْدة1 كبر الثائيق: لأنك تقول: ابيضّتْ» فتكسر التاءًَ كما 


)١(‏ في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمغبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١ (٠ /١‏ لوحة )١77‏ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَهْناه. 


(1) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7‏ . لا١ا‏ 500" 


200١ .1 :‏ 8 ع6 وى ")2 
تكسر الألف"''. وهي لَغة تميمء وبها قرأ يحيى بن وثاب 

12 8 م قرف : 0 0 
٠‏ وقرأ الزهري: "يوم تبياض وتسواد» ". ويجوز كسرٌ التاء أ يضا”*'» ويجوز: اليوم 
بيقن وجوءة بالياء على تذكير الجمع؛ ويجور: «(أجووا مثل : «أقّست( 6 

وابْيضَاض الوجوه: إشراقها بالنّعيم. واسْوِدادُها: هو ما يُرِهِقّها منّ العذاب 
لالهو 

الثانية: واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : : تبيض وجوه أهل السُنَّهَ تسود 
وجوه أهل البذعة”©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويٌ أخو غسّانء عن مالك 
بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: : قال رسول الله في قول اللّه تعالى : يوم 
وله 2 ره 
تلض وجوه وَلسودٌ > قال : يعني تبيضٌ وجوه أهل السُّنَّةَ 00 
البدعة» . . ذكره أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيب. وقال فيه : منكر من حديث 
مالك © 

قال عطاء #سيض وجوه التواجرين والاتضان وتسودٌ وجوه بني قريظة 


والدذ 5 00 


. 799/1١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر النحاس 7809/١‏ , والزمخشري في الكشاف 107/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير /١‏ 470 لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

() المحرر الوجيز ٠ 481/ /١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 . 

(8) قال أبو حيان في البحر المحيط ؟/©3: ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 799/١‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى بي حاتم في تفسيره ,)540٠0(‏ واللالكائي في الاعتقاد (7), والسهمي في تاريخ جرجان 
ص 0177 والخطيب في تاريخ بغداد 09/19" . 

0 الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري, عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهرويء به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاريء والفضيل 
ضعيف. لسان الميزان .15١7/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/7 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (8485). 

(6) .ذكره الزمخشري في الكشاف /١‏ 407 . 


30 سورة آل عمران: الآيتان ٠١ 1١7‏ 
لانت هسدنه يي 


وقال أبىٌ بن كعب: : الذين اسودَّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم مِن ظهر آدمَّ كالذرٌ. هذا اسان الطو”. 

الحسن: الآيةٌ في المنافقين”'". قتادة : عن .في الحرتدين”” '. عكرمة : 0 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهمء مصدّقين بمحمدٍ 6 قبل أن يُِعتَء فلا بُعت 
ل والسلامُ كفروا بهء فذلك قوله: #أَكَمرتُ بَْدَ إيسيك:4”*'. وهو اختيار 
الزجاج”” 

مالك بن أنسن: هي في أهل الأهداء"» 

أبو أمامة الباهلي عن النبيٍ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية ؛ وفي خبر 
أخوعن آلنبي عله الصلاة والسء :نه في التدرية” 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: : رأى أبو أمامة رؤوسا ا دن 


دمشقٌ» كال أب عام : : كلاب الثارء شر قَتْلَى تحت أدِيم السماءء خيرٌ قَتْلَى مَنْ 
َتَلُوه. ثم كرأ: #إيوم بَنيضُ وجوه وَكنوَ مُيوة» إلى آخر الآية. قلتُ لأبي أمامةً: أنتَ 


.)59057( تفسير الطبري ه/ 56 و335. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 517/0 » واين أبي حا تم (5991). 

(*) في المحرر الوجيز /١‏ 4417 . 

(:) أخرجه الفريابي وابن المنذر»ء كما في الدر المنثور 31/5 . وأورده ابن حجر في العجاب 757/75 . 

(0) معاني القرآن وإعرابه له /١‏ 400 . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة.‏ 

(0) في (د) و(م): الواعاي السام وزاد بعدها في (م) لفظة «قال» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله: :. هي في في الحرورية. 3 . إلى هذا الموضع. . وانظر ما بعده. 

(6) قوله: هي في الحرورية .. وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظء وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المحرر الوجيز 484/١‏ » ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية» وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله و أنها ة فى الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج» وهو قول واحد . أه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص56١‏ من هذا الجزء . 

(9) في (د) و(ف) و (خ): على برج. . وفي (ظ): يسنور. . وفي (م): : على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
)ل وتحفة ة الأشراف /1 3 والدر المنثور 7577/7 03 وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 -أي: على درج مسجد دمشق» الدَرَج : الطريق؟ 
وجمعة . : الأذراج» والدّرّجة: المرقاة.ء وجمحه . : الدّرَجْء وهو المراد هنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١57‏ /ا١١‏ /اه؟ 


سمعتّه من رسول الله ي؟ قال: لَوْ لَمْ أسمغة مِن رسول الله يه إلا مرَّم أو مرّتين» أو 
ثلاث حتى عَدّ سبعاً ‏ ما حَدَّتُكُموه. قال: :هذا حذيث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهْلٍ بن سعد قال: قال رسول اللّه : «إنّي فَرَظكم 

5-7 دوه ام ا 2 م ها اث اس موف نافيك بم برد لووك ني 

على الحؤؤض» من مر عَلِيَ شرب» ومنْ شرب لم يَظمَا أبداء ليَرِدَنَ عَليَ أقوام 
0 اتسييية ا د د زنرم 
0 : «فأثُولٌ: ا فيقال: لك لاتاري ا 
أَحْدَنُوا بَعْدَكَء فأفولٌ: سٌحْقاً سخقاً لِمَنْ غَيَّ يعدي" 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول اللّه 6 قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحَوْضّ يومَ 
القيامةٍ رَهْط مِنْ أصحابيء فيَجَلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا رب أصحابى» فيقول: 
إن لا عِلْمّ لك بما أحدثوا بعدَّك. إِنّهُم ارْتَدُوا على أدبارهم القهْقَرَى92) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فمَنْ بَدَّل أو غَيِّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاةٌ الله ولم ِأدْنْ به الله فهو.م مِنَ المظرودينَ عن الحوض, المُبِعَدِينَ”" منهء 
المُسْوَدَي”*' الؤجُوهء وأشدَّهم طرداً وإعاذا هلس جناي الس وفارقٌ 
سبيلّهم: كالخوارج على اختلاف فِرَقهاء والروافض على تَباينِ ضَلالِهاء والمعتزلة 
على أصنافي أهوائهاء ٠‏ فهؤلاء كلهم مُبَدَّلون ومُبتيعون» وكذلك الظُلَمةُ المسرفون في 
الجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتل أهله وإذلالهمء والمعاارت بالجياتر ال درن 
بالمعاصي» وجماعةٌ أهل الرَّيْمْ والأهواء والبدّع ؛ ؛ كل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والحَبَرٍ كما بِيّنّاه ولا يَخِلّد في النّار إلا كافرٌ جاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌ حي 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صخيح البخاري (7041 - 2»)1084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (75741-271790)» ومسئد أحمد 
(؟3187). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم؛ أي : مُتَّقَدّمكم إليه. النهاية (فرط). 

(؟) صحيح البخاري (1980). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (114): وأحمد (4195). 

() في (م): المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية : المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات 1١١9 ٠١7‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأهُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال''': تمامٌ الإخللاص نَجِنْبُ المعاصي. 
الثالثة: قوله تعالى: #تَأَمَ ادنَ أَسْوَدَتَ وُجُوهْهَُ» في الكلام حذفٌ» أي: فيقال 
لهم: #أَكَفَرُ بعْدَ إِيميكٌ» يعني يومّ الميئاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهود 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ يه قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال: أكفرتم في السّرٌّ بعد إقراركم في العلانية'". 
وأجممٌَ أهل العربية على أنه لابْدٌ منّ الفاء في جواب «أمّاك لأ لنشى دن 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق. 
وقوله تعالى : وَأمَا أن أيِضَتْ وُجُومَهُم4 هؤلاء أهلٌ طاعةٍ اللَّهِ عر وجل» 
والوفاء بعهده ". كني َْمَةَ اله هُمْ فيا خَلِدُونَ» أي: في جيه ودار كرامتّه خالدون 
باقون. جَعَلنَا اللّهُ منهم» وحَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» وَوَنمكا لطريق الدين امذرا 
وعملوا الصالحات. آمين. 
قوله تعالى: لتك ايت اله سَلُوًا عيِكَ بالْحَقّ وم لله يريد ظُلمًا ظُنمًا عبن ©) 
وله مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرضٍْ وَإِلَ لله مُيجَمُ الأز 69 » 
قوله تعالى : #تَلْكَ ءَايَدت أللّ» ابتداء وخبرٌء يعنى القرآن. #اتَدْلُوُهَا عَليَلكَ» 
يعني تُنزل عليك جبريل» فيقرؤها عليك. يالحَقّ» أي : #بالشيق 0 . 
وقال الزجّاج : «يَْكَ ايت و4 المذكورة حُجَجُ الله ودلائله”*©. 
وقيل: «تلك» بمعنى هذه» ولكنها لما انقضتُ؛ صارت كأنها بَعْدَتْء فقيل: 
ك0 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد 7/٠5١‏ 7577-5571 2 وما قبله منه. 
(6) انظر تفسير أبى الليث 5940/١‏ . 

(6) انظر تفسير الطبري 555/8 . 

(5) تفسير أبي الليث 59١/١‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 400/١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/١‏ . 
(5) انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١٠١ ٠١8‏ ”> 


ويجوز أن تكون «آيات الله بدلاً من «تلككء ولا تكون تعناء لأنْ المبْهم 
0111 0000 


لايُنعت بالمضاف”"2. «وما أنه برِيدُ لما يِلْعلدين4 يعني أنه لا يعذَبُهم بغير ذنب”) 
ره مَافى لسوت وَمَا فى أ أكزييئ» قال المهدويئٌ: وجهُ اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
ا وأنه لا يريدٌ ظلماً للعالمين» وصله بِذِكْرٍ انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له 
عق لزه بويعت دز زلا يعدو 1 


ِِ -4 


قوله تعالى: كُمَم حير أَمَّةَ حر 4 جَتٌ للنّاس تَأْموةٌ ِالْمَعْروفٍ 0 عَنِ 


للبسكر .دلي يو و3 تت كنل الصهكي تكن 2 لَه يتفم 


ألْموّمئورت و1 00 وم ا جع « 


هم الْفسِفُونَ اليه 

قوله تعالى : ظكُكُمْ حَيرَ أمَوِ أُِجَتٌ يِلئّايٍ» 

فيه ثلاث مسائل : 

وي 0 0 
الله 4 يقول في قوله تعالى: « كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أخر. جَتَ إِلنّس» قال: «أنتم تُيَمُون سبعينٌ 
مه أنتم خيرها وأكرمُها عند اللّه». وقال: هذا حديثٌ حسن“. 

وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناسٍ للناس» نسوقُهم بالسلاسل إلى الإسلام””. 
وقال ابن عباس : هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا يَذْراً والحديبية"". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَ فِعْلّهم كان مثلهه". 


. 7949/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير أبي الليث 391/١‏ . 

(6)المرجع السابق نفسه . 

(4) سنن الترمذي (07001. وأخرجه أيضاً أحمد 1)7٠١15(‏ وابن ماجه (4784). وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السئن الكبرى (/117513). وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة 5. 

(0) أخرجه البخاري (/5001). 

.)11١١57( وأحمد (2)74575 والنساتي في السنن الكبرى‎ » 17١/١ أخرجه عبد الززاق في تفسيره‎ )١( 

00 أورده ابن .عبد البَرّ في التمهيد 501/٠١‏ . 


وت" سورة آل عمران: الآية 116 


وقيل : هم أمّة محمد وَل يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة» كما تقدَّم في البقرة""©. 

وقال مجاهد: « كُكُم حَيرَ أَمَوِ أُمْ. 3 جَتَ لِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

وقيل: معناه: كنتم في اللوح 0 وقيل : كنتم مُذْ آمنتّم خيرٌ أمّة0". 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ يك وأمّيِه؛ فالمعنى: كنتم عند مَنْ تقدّمكم مِنْ 
أهل الكتب خيرٌ أمة. 


0 0 ام ُو أي : خيرٌ أهل دين» وأنشد: 


وقيل: هي "كان" التامّة» والمعنى: حُلِفْتم ووجدتّم خيرٌ أمَّةَ ف «خيرَ أمّةه حال. 
وقيل : «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خير أمّة. وأنشد سهوية: 
ا كرام 5 
«راأكررا ١‏ كر 1و 0000 كال جرفت ره 
«وأذكروا إذ أسْر 43 [الأنفال: 77]. 
وروى سفيان عن مَيسَرة الأشجعي» عن أبي ب حازم؛ عن أبي هريرة: «كُحمْ خَيرَ 
لل جَتَ لِلنّاس4 قال: ترون الناسّ بالسلاسل إلى الإسلاء”". 


م 


0م 

4٠١/١ ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4017/١‏ . 

(4) معاني القرآن 119/١‏ . 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١2‏ . 

)١(‏ الكتاب ”167/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص540 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

() أخرجه 'البخازي (4007). ونقله المصنف بواسطة إغراب القرآن للنخاس .*/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ١١٠١‏ 


قال النحاس"'؟: والتقديرُ على هذا: كُنتم للناس خيرٌ أَمّة. وعلى قول مجاهد: 
للعيو مه وتَنْهَوْنَ عن المنكر. 
ا إعامارت ابي 2 وَأْمَّة؛ لوي متهم أكثر 0 


م الي 90 

الثانية: وإذا ثبت بِنّصّ التنزيل أنَّ هذه الأمد خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 
حديثٍ مرانَ بن حُصَيْن عن النبيّ 4 أنه قال: حيرُ لاس قَْني» ثم الذينَ يلُونَهم؛ 
نَم الذين يلوتهمة: . الحديت”*). وهذا يدل على أنَّ أوَّلَ هذه الأمةٍ أفضل ممن 
بعدها””» وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ و ورآه ولو مرَّةٌ في 
عمره أفضلٌُ ممن يأتي بعدّهء وأنَّ فضيلةً الصحبة لا يَعْلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر”"' إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابةٍ أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» ون قوله عليه الصلاة والسلام: هخْرُ الّاس قري 
ليس على عمومه» بدليل ما يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعَ قرنه 
جماعة منّ المنافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامَ عليهم أو على 
بعضهم الحدودء وقال لهم: ما7 رلوك في جارك والخار با زانني قال 
مُوَاجِهةَ لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسبُوا أصحابي»” *. وقال لخالل:. الرلكد ل بغار 


. 14٠0/١ إعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لاعراب القرآن. 

() أخرجه أحمد (4170) » والبخاري (15107) » ومسلم (7087) (111) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (7117) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة 5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)0( أخرجه البخاري 2)550١1(‏ ومسلم (ه؟ه؟), وأحمد )١1987١(‏ واللفظ له. 

(6) في (م): يعدهم. 

.701١- 16٠0/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) قطعة من حديث» أخر جه مالك 1501/1/١‏ »2 وعبد الرزاق )7175٠(‏ عن النعمان بن مرة» مُرْضلا : قال ابن 
عبد البر في التمهيد 104/7 : هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 
سغيد. . . (وذكرها). 

(4) أخرجه البخاري (7717/7), ومسلم (7041) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وهو في مسند أحمد 
.)11١ 3/9‏ 


خض سورة آل عمران: الآية ٠١٠١‏ 


دلا جعت مه مر ير ا 


وروىفى ار عا أن 00 «طوبَّى لمَنْ رآني دأمنَ ب, بي 2 وظوبَى سبع مرات 
ِمَنْ لم يُرَنِيْ وآمنّ بي»”" 

وفي مسند أبي داودَّ الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حخميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن عمرّ قال: كنتٌ جالساً عند رسولٍ اللّه يق فقال: لعسيو 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال : وق لهم بل غيرهم». قلنا قلنا ؟ الأقياف قال: «وحق 
لهمء بل غيرهم». ثم قال رسول الله يِ: «أفضل الخلق إيماناً قوم في 6 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلقٍ 
إيمانً:. 

ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جَمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خير 
مِنَا؟ قال: «نعم» قومٌ يجيئون مِنْ بعدكم» فيجدون كتاباً بين لَّوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم يَرَوْنِي)”). وقال أبو عمر””': وأبو جمعة له صحبة؛ واسمه حَبِيبٌُ بن 
سباع ؛ وصالح بن جبير من ثِقَات التابعين. 

ورَوَى أبو تعلبة الحُشَّنِىَ عن النبئ ب أنه قال: (إِنَّ أمامكم أيّاماً: الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الجَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمّلُ مثل عَمَّلِه. 
قيل: يارسول الل منهم؟ قال: ابل منكم0”. قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


انا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى )81١4(‏ من حديث خالد , بن الوليد #ه. :بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (15418). 

. 5479/٠١ أخرجه أحمد (2»)755118 وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(7) التمهيد ؟/18؟ . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 0 والحاكم في 
المستدرك 5/ 6م - 85 وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/٠‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [14174(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه أحمد (156919/5). 

(0) في التمهيد 56٠/5١‏ . وما قبله منه. 

)00 أخرجه أبو داود (2)4751 والترمذي 8" وابن ن ماجه 2)5:1١5(‏ وؤصححه ابن حبان (786). قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب- 


سورة آل عمران: الآية 1١٠١‏ رودا 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”"". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: «ككُمَ خَيرَ آم أْْجَتْ للنّاس4 قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان ع 1 ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأوّل على 
الخضوعن» :والله الموفق؛ ْ 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إِنَّ قرنّه إنما مضل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفارء وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الدينَ وتمسّكوا به» وصبروا على طاعةٍ رهم في حين ظهور الشر 
والفستٍ والهَرْج والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً عُربَاءء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقتء كما زكَتْ أعمالُ أوائلهم» وممّا يشهدُ لهذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ كما بدأء فظُوْبَى للغرباء»”". ويشهدٌ له أيضاً 
حديتثٌ أبي تعلبة؛ ويشهدٌ له أيضاً قوله 3: «أَمّي كالمطرء لا يُذْرَى أُوّلْه خيرٌ أم 
آخرُه». ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”*“؛ ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِ» عن الرُهرِي» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَعَل أمتي مَعَلّ 
الْمَطْرِء ٠‏ لا يُذْرَى وَل خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
ودة: : هشام بن عبيد اللّه ثقدٌ لا يختلفون في ذلك. 

وروي أن عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز لمّا ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إليّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إِنّْ عملت بسيرة 
عمرء فأنتَ أفضلٌ من عمر؛ لأنْ زمائتك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر. 
الك الويننهاء رجانه كلهم كته لبه بقل فول شال 


)١(‏ التمهيد 50١ /٠١‏ ». وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(؟) التمهيد 50١/٠١‏ . وسلف قول عمر ضقه في المسألة الأولى. 

() أخرجه أحمد (4004): ومسلم ))١15(‏ واب بن ماجه (19487) من حديث أبي هريرة #5 . وأخرجه مسلم 
أيضاً (157) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء » وأخرجه أحمد أيضأ من حديث سعد بن أبي 
وقاصء وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة». على التوالي: )١5١84(‏ و(7184) و(11590). 

(5) مسند الطيالسي :)75١71(‏ وسئن الترمذي (58394)؛ وهو في :مسند أحمد (155571). 

(5) في التمهيد 705/٠١‏ . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد اللهء وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ » والخطيب في تاريخ بغداد 1١47/1١‏ . 


293 سورة آل عمران: الآيتان 1١١ 1٠١‏ 


وقد عارض بعضٌ الجلَّة من العلماء قولّه : «خيرٌ الناس قَرْنِي) بقوله كك: اخ 
الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وحَسّنَ عَمَّلْهه وشرٌ الناسٍ مَنْ طالَ عمرهٌ وساء عمله»"'". قال 
أبو عمر””": : فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وحسيها السوية ان أَوَّلِ هذه 
الأَمّةٍ وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ ب اديماء العم الصالح في اماد 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله”" العلمُ والدينُ» ويكثر فيه الفسق والهرج ٠‏ دل 
الور روا لماحو ودر الح حرا لا الي 0 
و المدريحي الاي الاي حرا تعر اليا 
يشاء. 

الثالثة: قوله تعالى: اتَأْمُون الْمعْرُوٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ لكر # مدح لهذه الام 
ما أقاموا ذلك واتصفوا به, فإذا تركوا التغييرَ وتَواطظؤوا على المنكر» زال عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم 0 وكان ذلك سبباً لهلاكهم. امسن لاني رار 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوَّل السورة””". 

قوله تعالى: ظوَلَوُ ءَامَرح أَهَلٌ لصحتب لكان 2 حَينا لَهُم»4 أخبرّ أنَّ إيمانَ أهلٍ 
اكاب امي حيلم وار لمهم موا ناسنا وأ تسق كر 


0و 3 


قوله تعالى: #لن يَصُرُوكَُ إل ف ون مكلوح بورك الأدبارٌ 


0 


قوله تعالى: ان يسرك إل 5 أذ* يعني كذبّهم وتحريقّهم وبَهْتّهمء ٠‏ لا أنه 
تكون لهم الغَّلَبّةِ. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متَّصِلء والمعنى: لن يضروكم إلا 
را ا فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (416١٠؟4)0‏ والترمذي (770؟) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
0 0ه؟ 0000 ل 6 

(4) بعدها في (م): غريباً. 

(0) ص7 من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1 116 م5" 


منصورون عليهم. لا يناهت منهم 0 3 إيذاءً 5 لحري وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمنيه”) 

وقيل : هو منقطع. والمعنى: لن يضروكم البنّة لكن يؤذونكم بما يسمعونكم. 

قال مقاتل : إِنَّ رؤوس”" اليهود: كعب وبحريَ” والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى فؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فَآدْوْهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى: إل يَصُرُوِكُمْ إِلَّةَ أذى4 يعني باللسانء ونم الكلام. 
اا وو الأدارٌ4 يعني منهزمين ؛ ونم الكلام ٠‏ ثم لا يتصرُورح 4# 
مستأئف» فلذلك ب ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبيّ عليه الصلاة والسلام» 
أن مَنْ قاتله من اليهود ولاه دُيرَه. 


قوله تعالى: طميرِبتَ عَلَهِم ألذلَهُ أن ما تُقمُوَا _ بحَبَلٍ ين اله مَحبْلٍ ين ناس 


070 و0 سس يي ع ار عرس سم 7 نَأَث 5 0 2-4 

وياءو بِعْصّبٍ من الله وصربت عَلهم المسكتة د للك ينهم انوا يَكفُرونَ يشايي 

مي سج زر 0 مير 2 ع ٍِ 3 يض ديدو ب 0 راردة 2 

ألله وتفتلونَ 0 د ح ذَلِكَ يما 2 صا 67] يعتدون ليسأ سواء من 
2 ساس 8 --2 ب 

1 2000 أي و سور مر و . 

هل ! كنتب م بَمَهٌ يِتُلُونَ 1 يلت أ ان أل وهم 4 50 09) يؤمئورت 


آم 352 20 4 0-0 8 
لل وَاليُومِ الآَهِي و 5 بالْمَعْروفِ وَبَنْهُوْنَ عن الْمنكر وَسَرِعُوت في الْحَتِ 
7 5-4 وم 7 و عه 
5 ما يَقَصكوا ين حبر كن يكوه وَآنَهُ عَيءا 
قوله تعالى: ره 5 ربت عَلبهِمْ ألذْةُ4 يعني : اليهود. أن ما مَا تُقَمُوا 4 أي : وجدوا 


ولّقُوا. ونَمٌ الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذُّلّة عليهم”*. «إِلّا بل ين 


)١(‏ أي: استئصال. (مختار الصحاح). 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 401/١‏ . 

(5) في (د): أما رؤساء. 

(4) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص4١١‏ » والعجاب لابن حجر 714/79 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 9١4/١‏ . 

2.١66 ١/6 (ه)‎ 


آ533آظ”ظ, سورة آل عمران: الآيات 117 110 


أن استشناغ ل أي : لكنهم يعتصمون بحبلٍ من الله”'". وَحَبلٍ 
من ألنّاين# ب عني: اذه التي لهم والنامٌ: محمد والمؤمنون؛ ينون إيهم الشراج 
فيومنونيف ”7 نولكات امسا والسسن : إلا أن يعتصموا بحبلٍ 110 الل 
فحذف ؛ قاله القراء9". 
#وبآءر بِمَصَبر يب آَّد 0 أي: رجعوا. وقيل: احتّملوا . وأصلّه في اللغة أنه 
لَزْمَهمء وقد مضى في البقرة””. : ثم أخبر ليم عل ذلك بهم؟"فقال : #دلك ينهم كوأ 
يحون سيت َس ويَفَتلُونَ لبي بير حَقّ دَلِكَ يما عصوأ أ وَكانوا ب عدون 24 ؛ وقد مضى 
ل ٠‏ زفق 
في البقرة مُسْتوفى” . 
ثم أخبرء فقال: «اليثوا سا2 7 ا : ليس أهل الكتاب 
وم متحمد ةا سواء؛ عق ابن ووو 


وقيل: المعنى: ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 


)1٠١(‏ ا م 


وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْبٍ: حدَّئنا هاشم”'' بن القاسمء حدَّئنا شيبان؛ عن 
عاصم» عن زِرّء عن ابن مسعود قال: سر وجول الله يل ليلة صلاةً العشاءئء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسسٌ ينتظرون الصلاة» فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحذ 


يُذكرٌ الله تعالى في هذه الساعةٍ غيركم»» قال: وأنزلت هذه الآيةه #الميوا براه عن 
أَمْلٍ الكتب أنَدّ فَآيِمَةُ4 - إلى قوله -: «وَأمّهُ عَلِيء بالْمتّترى4''': وروى ابن وهب 


٠. 101١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي / 741 . 

(*) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانى القرآن 379/١‏ . 

ك4 0000 

,1١مم/5‎ )5( 

(0) معاني القرآن للنحاسن 45١/١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 8/ 597-597 . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ » والوسيط 480/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)» ومصادر التخريج. 
)١١(‏ أخرجه أحمد (7775)» والنسائي في الكبرى )١١٠١1(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به. 


سورة آل عمران: الآيات ؟١1‏ - 116 /لا537, 


معله20. 

وقال ابن عباس”": قولُ الله عزَّ وجل: #يَنَ أَهْلٍ الكتب أَنَدّ فَأبِمَهُ يِتَنُونَ ايت 
سه 41 ليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ4 : من آمن مع النبئ ول 

اجات بن / امن : لمّا أسلم عبدالله بن سَلَامء وثعلبة بن سَعْيَةَء 
رأير” بن سعية» وأسيد”'' بن عُبيد» ومن أسلم من يهودء فآمنوا وصدّقواء ورغبوا 
في الإسلام؛ ورسّحوا فيه؛ قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر”' منهم: ما آمن بمحمد 
ولا تبعّه إلا شرارّناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دِينَ آبائهم» وذهبوا إلى غيره» 
فأنزل الله عرِّ وجل في ذلك من قولهم: «لَبْمُوا مون آمل الكتب أمَه كَبَمَه بتو 
ايت أَسّه 412 اليل وَهُمَ يَنَجُدُون4 - إلى قوله - : روبك ين الي 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ر آم أي : ذو طريقةٍ حسنةء 
واشقنة: 

موناك م لوو 

وقيل: في الكلام حذفء والتقديرٌ: من أهل الكتاب ل قاكمة وأخرى غيرٌ 

قائمةٍ» فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”*'؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 1917/5 من طريق يونس» عن ابن وهبء به. 

. 401/١ أورده التحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

. (5) قيّده ابن ماكولا في الإكمال /١‏ 57 ء واب بن الأثير في أسّد الغابة /١‏ 86 بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياءء وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب /١‏ 18-187 الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)ء 
وقال: والفتح عندهم أصح. 

(4) كذا في النسخ؛ والذي في المصادر: أسد. 

(5) في النسخ: يهو أهل الكفزء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(3) أخرجه الطبري 591/5 ٠‏ وابن أبي حاتم 5137/7 ٠‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام 097/١‏ . 

(9) معاني القرآن للأخفش 1418/١‏ - 419 ء وإعراب القرآن للتحخاس 51 رمه نفل اعدف 
والبيت للنابغة؛ وهو في ديوانه ص١8‏ ء وصدره: حَلفتُ فلم أترك لنفسِك ريبةً. وقد سلف ص١71؟‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ 7720./١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 


17 سورة آل عمران: الآيات ١10 ١١١‏ 


2 
01 


عَصَيْتُ”'" إِلَيْها القلبٌ ني لأمرو ‏ مُطيعمعٌ فماأدري أَرْشْدٌ' طلابها 

أواةة رشي 0 تحذف؛ 

قال الغرَّاء: «أَمَّة) ا والتقديز : لمن كوى | مه من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمه كاف 

3 لىئ 01 

كان التعانن 2 وهذا فول خطا نويضيات» اإحناس” : 
باسواء»» فلا يعودٌ على اسم ليس شي5”*©؛ ويرفع”"' بما ليس جارياً على الفعل» 
ويضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكافرة”"2, فليس لإضمار هذا وده 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌ قولهم: أكلوني البراغيتُ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 


أنه يرفع مد 


0 
ولءَاتَة أكّلِ4 : ساعائه» واحدها إِنَى وأَنَى وإِنْنْء وهو منصوبٌ على الطلرف ١‏ 


)١(‏ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء 7١/١‏ » وتفسير الطبري 544/١‏ و 590/0 »؛ 
ومجمع البيان 1١79/١/5‏ » وزاد المسير:١1/‏ 457 » والمحرر الوجيز 497/١‏ » ووقع في ديوان الهذليين 
ص١7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 459/١‏ : عصاني؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على 
الطبري 311//١‏ : المعنى لا يستقيم برواية: عصيت» والصواب رواية:. عصاني. 

. في المصادر المذكورة آنفاً: سميع‎ )١( 

() في إعراب القرآن ٠ ١/١‏ » وقول الفراء منهء وانظر معاني القرآن له /١‏ 0 » ومجمع البيان 111/4 » 
والبحر المحيط 77/9 . 

(5) في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(05) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 10١/١‏ » وفتح القدير 7977/١‏ . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(7) عبارة النحاس: فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(0) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(4) مجاز القرآن ٠١5-1١ 1١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١/١‏ الود ل 

(94) انظر تفسير الطبري 0/ 595-3596 ء والوسيط 441١/١‏ » والمحرر الوجيز 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 1١10 ١1١7‏ "3"ظ”ظ> 


و«يْجُدُونَ» : يُصلُون؛ عن الفراء والزَجاج؛ لأنَّ التلاوةً ل تكون في الرُكوع 
والتجيود ‏ انظيرو ولي وَل يَسَجْدُوت4 [الأعراف:7١12]:‏ أي: يصلونء وفي 
الفرقان: ##وَإِدًا قبل لهم اسجِدذوا يمن 4 ٠1‏ وفي النجم : ##تَاتجدوا يله وَأَعبدُوا» [51]. 
وقيل : يراد به السجودُ المعروفٌ خاصّة”'". وسببُ النزولٍ يردٌُه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحٌدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامّهم» قال: «أوهُمٌ يَسْجَدُونَ4. أي : مع القيام أيضاً. 
الثوري”*': هي الصّلاةٌ بين العشاءين. 
وقيل: هي في قيام الليل» «اعو "ربكل مانن كيد كان يدرس الكتبٌ قال: إِنا 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عرَّ وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه اليل 
انخذل كمن هو قائمٌ وساجدٌ آناء الليل؟ ! 
يُؤمئُوت بللَّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمدٍ 2085. 
وَيأمُونَ و4 قيل : هو عمومٌ وقيل : : يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ كل وَينْهُونَ 
عَنِ الْسدكر» النهي عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 
وسَرِعُوتَ في لَْراتِ 4 التي يعملونها م نس لمعرفتهم بِمَدْرِ 
ثوابها” . وقيل : يبادرون بالعمل قبل الفوت©) 
«رَْوْكيِلك من لصَّنِحِينَ4؛ أي: مع الصالحين» وهم أصحابٌ محمدٍ ف في 


. 404/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 57١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 5494/5 » وزاد المسير /١‏ 444 ؛ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
() في (ظ): حين. 

(:) أورده الماوردي في التكت والعيون ١لا‏ . 

(5) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد يَك. 

(9) ينظر تفسير أبي الليث 0 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/١‏ . 


حم سورة آل عمران: الآيات ١١1 - 1١١‏ 


اليا 

#وما يِفَعَنُوأ مِنْ حار 1 4 قرأ الأعمكن واب ونا وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وححلّف بالياء فيهما؛ إخباراً عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختياٌ أبي عبيد. وقرأ الباقون بالنّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ حَيرَ 
أُمَةِ أرجت لِلئّاس» [آل عمران: .]1٠١١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتمء وكان ابو عمرويرفق 
ا جديا الياء والثّاء". 


لس لل وس اس مسرم 


له تعالى : إن أل رك ككزنا» اسوإت» والقدد: ##آن تن عَنْهُم أمولهم ولآ 


قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمارّهمء وهو قوله: #إِنَّ 
ليت كَُرُوا». 

وقال الكلبئٌ : جعل هذا ابتداء» فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم» ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله 

وخص الأولادٌ؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم إلنهم ”. 


. 159/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

: 0/١ والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر‎ : 704/١ قال.مكي في الكشف‎ )١( 
والوجهان صحيحان. : د الخطاب أكثر وأشهر» وعليه الجمهور من أهل الأداء. وينظر السبعة‎ 
والتيسير ص‎ » 75١60ص‎ 

() تفسير البغوي 7414/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 759/١‏ . 

(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ١11‏ - /١١ا‏ فى 


لوَأْوْلتيِكَ أَصَحَنبٌ ألثَارِ» ابتداءٌ وخبرٌء وكذا طهُمْ زيبَا خَللِدُو274. وقد تقدَّم جميعٌ 


يفيئرة 69> 

قوله تعالى: طمََلُ ما ينفِقُونَ فى عو الْحَيوْةَ لديا كَمَثْلٍ بيج فيا :4 دما" 
تصلحٌ أنْ تكونَ مصدريةً» وتصلحٌ أنْ تكونّ بمعنى الذي» والعائدُ محذوفء أي: مُكل 
ما ينفقونه. ومعنى «كَمَدّلٍ ربح“ : كمثل مهلكِ” "© ريج. 

قال ابن عباس : والصّرٌ : البردٌ الشَّدِيرٌ0). 

قيل: أصلّه من الصّرير الذي هو الصّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 

اجاج : هو صوتٌ لَهّبٍ النار التي كانت في تلك الريح”*. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة”''. وفي الحديث: إِنَّه نهى عن الجراد الذي قتله الصّه0", 

ومعنى الآية: مُثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهايها وعدم منفعيهاء كمثل زرع 
أصابه ريحٌ باردةٌ أو نارٌء فأحرئّثه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعهء قال الله تعالى: #وَمَا ظَلَمَهُمْ أنه بذلك. «وَلكِن شه 


)١(‏ في (خ) و(م): وكذا وهم فيها خالدون#, والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس ١غ‏ » والكلام منه. 

50 ه/ ”0 ١/ة1ه:‏ 0 140. 

(*) في (د) و (ظ) و (م): مهبٌّء. والمثبت من (خ). وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 0 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 00/5 . , 

(5) أخرجه الطبري ./٠6/8‏ 

(5) معانني القرآن 55١/1‏ » والنكت والعيون :18/١‏ » والمحرر الوجيز 4806/١‏ . 

710 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 514/١‏ » والخظابي في غريب الحديث 77/5 والزمخشري في الفائق 
5 . وأخرجه أحمد في العلل 704/1 وأبو عبيد في غريب الحديث 440/1 عن هُشيمء عن حجّاج» 
عن عطاء من قوله قال أحمد: لم يسمعه هُشيم من حجّاج» وقوله: الصرٌء المقصود به هنا: البرد. 


غوف سورة آل عمران: الآيتان 1١18 1١‏ 


يَظلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومَنْع حقٌّ الله تعالى”". 
وقيل: ظلموا أنفسَهم بأن زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 


0 


فأَذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّىءَ في غير موضعهء حكاه المَهْدَوِي”". 


5 اس وس م7 سا ل سروما ىب مم بير دمع م 2 ب رد سع ٍ 

قوله تعالى: مه ك0 توأ لا تَنَجِذوأ يطانة من دون لا د تك بالا 

أ 2 5-2 0 2ع مم يح عاج سر مه 2 ديك هه 207 200 5 5 عور6 ِ. رج 2 سر 

دوأ ها عن قد تِ الْعْضَكُ مِنَ أفوههم وما تَحتى صدُور: كير قد بينا لكم 
عد 7 


الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متَّصلْ بما سبق من 
قوله : إن تُطٍِِعُوأ ميا يَنَ ألدينَ أوُوا ألْكِنبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبِطَائَةُ مصدرٌ» يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. وبِظَانّةٌ الرجل: خاصّتُه الذين 
يستيطئون أمرّه. وأصلّه من البّطنء الذي هو خلاف الظُهْر. وبَطنَ فلانُ بفلان يبلن 
بُطوناً ويطَائَةَ : إذا كان خاصًّاً به*". قال الشاعر: 
أولئك حُلْصاني نعَمْ وبِطَائّقِي ‏ وهمعَيْبّقِي مندون كل قريب 

الثانية: نهى الله عبٍّ وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أنْ يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 
وأهل الأَهْوَّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراء» ويُسندون إليهم أمورّهم. 
ويقال : كل من كان على خلاف مَذْهَبِك ودينك» فلا””' ينبغي لك أنْ تُحادمّه29؛ قال 
الشاعر: 


)١( '‏ ينظر تفسير البغوي 7414/١‏ » والوسيط 447/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون 415/١‏ » والمحرر الوجيز 148/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان »2 وتفسير اليغوي 7”45/١‏ » والنكت والعيون 4١9/١‏ . 

(4) ورد البيت في مجمع البيان »ء, واللباب 88/6: . والدّر المصون 7”57”/9 .» والبحر المحيط 
77/5 من غير نسبةء وقوله: خُلُصاني؛ أي: خالصتي»؛ يستوي فيه الواحد والجماعة. وعَيْبّتيء أي: 
خاصّتي وموضعٌ سري» والجمع: عِيّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(0) في النسخ: لا والمثبت من (م). 

(7) انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 451/١‏ ء والمحرر الوجيز 495/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 1 ا 


ل 2 ؟ 5 عقا 7 
08 "بالمقارة ل" ١‏ 


عن المَّرْءِ لا تَسْأل!' وسَلْ عن قَرِينٍه ‏ فكل قَرد 

وفي سنن أبي داودء عن أبي هريرةً» عن النبيّ يِل قال: «المرءٌ على دِينٍ خليله؛ 
َلْينظرٌ أحذكم م مَنْ يحَالل2106. ْ ْ 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهه”” 

ثم بيّن تعالى المعتى الذي لأجله نهى عن المواصلةء فقال: ظلا يَالوتَك حَبَا 
يقول: فساداً. يعني : لا يتركون الجهدَ في فسادكم» يعني : أنهم وإِنْ لم يقاتلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَهْدَ في المكر والخديعة”" »؛ على ما يأتي بياه. 

روئ أبو أَمَامَة" غن رسول الله 4# في قول الله تعالى : «يدأما الِْينَ َامَثُوا 
تَنّخِدُوأ بطَائةٌ من مويك لا بوتكم كبا حَبَالَا4. قال: «هم الخوارخ»”", 

وزوق أن أنا موين الاشعريً استكتب ؤْمُْيَأُ فكتب إليه عمر يُعنّقُهء وتلا عليه 


4 


سه 
0 


5 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تَسَلْء وهو صواب أيضاً. 

(0) في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م). وهو الموافق للديوان. 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين /ا/ ٠ ١6٠‏ ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسألٌ وأبصر قريتّه فِإِنَّ القرينَ بالمقارن مقتدي 

(:) سنن أبي داود (1437)» وفيه: الرجل» بدل: المرء» وأخرجه أيضاً أحمد (6078)» والترمذي 
). 

(6) رواه الطبراني م فى الكبير (2)8919 وفيه : : بأخدانهم؛ بدل بإخوانهمء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 3 
ذه امعد ين اكت رن خلا وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي 080/١‏ 34 والبيهقي 
في الشعب )451٠(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 007-200١71١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 2/١‏ . 

(00) في (د) و (م): ورُوي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 747 ١‏ والطبراني في الكبير (47 80) وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان ٠/5‏ : فيه شيءء وقال 295/١‏ : ضعفه النسائي» وقال.ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي. 

(9) أورده:ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ ء واب بن عطية في المحرر الوجيز 145/١‏ . 
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وقيم أبو موسى الأشعريٌ على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّهء وجاء عمرّ كتابث» ل ل 
الناس؟ فقال: إنه لا يدخلٌ المسجدء فقال: لِمَ! أجَْبٌ هو؟ قال: إنه نصرانيٌ 
ال ا الاي ل كن 
وقد خوّنهم الله”"". 

وغ عد قال :الا تتعمترا اهن الكاني :تنو تلوت ازعم وامكدينوا 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 1 

وقيل لغمر 5: إِنَّ ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحدّ أكتّبُ منه» ولا أخظ 
بقلم» أفلا يَكّبُ عنك؟ فقال: إذاً أنَخِذْا" بطانةً من دون المؤمنين”'. فلا يجورٌ 
استكتابُ أهل الدَّموِء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراء والاستنابة 
يي 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ أهل الكتاب كد كد زاساء: 
وتسوّدُوا بذلك عند المَهّلةٍ الأغْبياءء من الؤٌلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِيٌ» عن النبئ و قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استّخلف مِن خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير”""2. وتحُضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرّه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 00 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. 119/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) من (د) ول(م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 108/4 . 

(5) انظر المحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(1) في (م): بالمعروف. 

(0) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(4) صحيح البخاري (73377)) (7194): وهواعند أختمد 60 +114) بنحوه. 


سورة آل عمران: الآية 1١1١4‏ 337 


ولا تَنْقُْوا في خواتيمكم عَربيًَ”'2: فسّره الحسن بنُ أبي الحسن» فقال: أراد عليه 
الصَّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا تَنَقُشُوا في 
خواتيمكم محمداً قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عنَّ وجل : «يأما لين 
اموا لا تَنَخِذُوأ بِطَانَةٌ من مُووك:4”" الآية. 

الثالئة: قوله تعالى : من دُويَكُم» يعني : من سواكم. قال الفرّاء : #ويتماررت 


0 


عملا دون دللكت للكت 4 [الأنبياء : 45] أي : سوى ذلك. 


وه 


وقيل: "ين دونكم يعني: رةه وحُسْنٍ ال 
ومعنى «لا يَألُونَكُمْ حَبالاً»: لا يُقضْر تحروة ما نه التجاد عليكهنا وهر لي موصي 
الصّفَةٍ ل «بِظَانّةَ من دُونِكُم»» يقال: لا آَنُو جهْداًء أي: لا أقصّر. وأَلَوْتٌ أله(" 
قصّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وعنا البرة فاداسة حاف فقفينه بمْذْرِكٍ أظراف الخُعُوبٍ ولا آلي0) 
والحَبّال: الخَبْل. والخول الفساد؛ وقد يكرد ع والأبدانٍ 
والعقول. وفي الحديث: : امن أصيب بِدّم أو حَبْلِ»0”" أي : ججرْح يُفْسِدُ العُضوَ. 


)١(‏ في (د) و(م): غريبأء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ »؛ والبيهقي 1507/٠١‏ » وفي الشعب (9170). وأخرجه أيضاً أحمد 
»)١١1984(‏ والنسائي 177/8 - ١77‏ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
)١1١16(‏ من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومغناه ظاهر؛ دلا تنشّشوا في 
خواتيمكم عَربيّأه أي: بخط عربي» لئلا يشابه نقشن خاتم النبي و فإنه كان نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه : لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(©) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للتحاس 405/١‏ . 

(4) ضبطت في (خ): أَلْوأء وهو صحيح أيضأء وينظر مجمع البيان 171/4 ١‏ والبيان لابن الأنباري 15١1//١‏ » 
والمحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(7) ديوان امرئ القيس ص79 . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيّأ فإنه لا يدرك أواخر الأمور ولا يتأتى 
له كل ما يريد وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهدأً في الطلب. شرح الديوان ص8" . 

(10) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ؛ أخرجه أحمد 2)١717975(‏ وأيو داود(4497)؛ وابن فاجه 
(03). 
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والحَبّل: فسادٌ الأعضاءء ورجُلُ حَبْلٌ ومُخْتَبَلُء وحَبَله الحبّء أي: أفسده؛ قال: 

أوسنّ: 

حي لكيتن للستت بكة. ‏ الايعدا تخصيرل العف 
أي : فاسدة العَضْد”". وأنشد القرّاء : 


- 
- 


نَطَرَابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌخْبك والمطي خَبالة"" 
أي : فسادا”). 
وانتصب «حَبًا لآأ» بالمفعول الثاني؛ لأنّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شت 
على المصدرء أي: يحبلونكم تَبالاً. وإِنْ شئتٌ بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: فته 0 


«وما» فى قوله: «ودُوا ما عَيث» ضقاون : أي : وَدُوا كم أي : ماق 
عليكم. والعَنّتَ: المشقّة"2: وقد مضى في «البقرة» معناه”". 


دس مم 7 ص سر سم 


الرابعة: قوله تعالى: ##قَد بْدتِ لِتَضَاهُ من أَدْوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبغضاء: البغضُء وهو ضدٌ الحُبٌ. والبغضاءٌ مصدرٌ 


2000 
٠. موس‎ 


)١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 477/١‏ . 

(7) ينظر مجمل اللغة 7١7 - 511١/7‏ »ع وتهذيب اللغة /577/1 -477 . 

(") قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 0١‏ يبلفظ : نظر ابن سَعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها...» وقوله: 
وب من الوب وهو التهيؤ للحربء. اللسان (ويب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكُمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكودٌ فى البيت. انظر الأغاني 47/71١‏ - 7417 . 


(4) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 548" . 

. 2457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 20/78 0 

(4) تفسير أبي الليث 7945/١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء 771/1١‏ . 
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وخصٌ تعالى الأفواة بالذُكر دونَ الألسنةٍ إشارةً إلى تَسْدّقهم وتَرْئرَتهم في أقوالهم 
هذهء فهم فوق المتّسثّر الذي تبدو البغضاءً في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسَّلام أنْ يَتَشْحََى”'' الرجلّ فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شبحى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحَى القَّمٌ نفسّه. وشكى اللّجامٌ فم الفرس شَّحْياً 
وجاءتٌ الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحاتٍ أفواهّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
عل الدرار. واتهد النداد رضن احيه قاتيا ١‏ فزن اتلك بخ م باتسا ف مين 
العلماء”"". وفي التنزيل ولا يَنَْبِ بَنشَكٌ بمَضّا» [الحجرات:؟1] الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ"". فذِكرٌ السَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط”*؟» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء ويذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهلٌ الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك7”. 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجورٌ شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تُزِيلٌ العدالةَ» فكيف بعداوةٍ 
كان 00)؟, 


2 
وي 2 


السادسة: قوله تعالى: وما تُحْفِى صَدُويَهُمَ أَكير4 إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرٌ مما يُظهرون بأفواههم. ظ 
وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا”" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لمّا كانت البغضاءً 


» 445/١ في (د) و (م): يشتحيء» ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه» قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسعٌ في كل‎ 
شيءء. قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا يتعدى. والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز 195/١‏ - 191 ء وتهذيب اللغة ١48/6‏ . 

() سلف 3778/95 . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 747/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/48‏ وما بعدها. 

(0) في (م): قد بدأ. 
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200 سن سار 


قوله تعالى: #هَتأت دل بوي ولا ميو م لود 1 التي عد وَإِذَا هرم 
َنأ امنا وَإِدًا خَلَوأ ُو كك الَْنَايلَ مِنَّ لَب هل موأ بِمنظِك إِنَّ أله عدا 
ات لش 469 
له تعالى : ظعَتأنتمْ وله مم4 يعني : المنافقين؛ دليلُه قولّه تعالى: وَإدَا 

ف لوأ امنا ؟ قاله أبو العالية 30 

والمحبةٌ هنا بمعنئ: المصافاة» أي: أنثم أيها المسلمون تُصافونهم» ولا 
يُصافونكم لنفاقهه”". 

وقيل: المعنى : تريدون لهم الإسلامّ» وهم يريدون لكم الكفر”*". 

وقيل: المرادٌ: اليهودُ””' ؛ قاله الأكثر. 

والكتاب اسم +: جنس ؛ قال ابن عباس: يعني : : بالكتّب. واليهوٌ يؤمنون بالبعض ؛ 
كما قال تحالئ : ًا قِلَ لَه اموأ يما يمآ أَرَلَ أسَّهُ فَالُوأْ ُيْمنُّ يمآ نل عَلْنَنَا ويَكفيُوتَ 
يما وَرآء م4 [البقرة:91]. 

#وإدًا لَقُوَكُم مَانوَا “م21 أي: بمحمد يك وأنه رسولٌ الله يك .<َإنا حَلَْا» فيما 
بينهم #عَصُوأ عَليِكُمٌ آلْأََايِل» يعني : أطراف الأصابع - لم والحنق عليكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا””) 

والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظٍ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبي طالب: 


د 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء 77١/١‏ » وتفسير 
الطبري /١5/0‏ ء والكشاف 108/١‏ . 


(1) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 147/١‏ » وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره 740/١‏ . 
(1) ينظر مجمع البيان ١79/4‏ ء وزاد المسير 447/١‏ . 
(8) ينظر الوسيط 2877/١‏ . 


(06) ينظر المحرر الوجيز ١//ا19‏ . 
() تفسير أبي الليث 594/١‏ . 
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ا نَ غنظأ 0 لاا ل 


0 
إذا رَأُونِي أ 2 عَضُوا من المَيْظٍ أظراف الْأبَاهِيِب9) 
يقال: عَضٌّ يَعَضُ عَضَأً وعضيضاً. 00 ؛ بضم العين: عَلَفُْ أهل”" 
الأمصار مثل الكُسْبٍ والَّوَى المْضوخ, ' منه: أَعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
إبلّهم العُضٌ. وبعير عُضَاضيٌ» أي: سمينٌ» ل والعفر) بالكس : 
الذّاهي من الرجال والبليعٌ المُنكة0» 


وعَض الأناملٍ من فعل المّخْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقدٍ 
على تغييره: وهذا العَضّ هو بالأسنان؛ كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”'؟. وكقر كقرع السّنٌّ النَادمَةٍ إلى غير ذلك من عد الحصى والحط في الأرض 
للمهعوم: ويُكتب هذا العضٌ بالضاد الكاقظة» وعَظ الزمان بالطاء النعالة0؛ كما 
قال: 
1 نمسا ينادان ترون لم يدنه فين المال]لة نشمها ا 


)١(‏ المجحرر الوجيز ١//ا9غ‏ » والبيت ورد ف في السيرة النبوية لابن هشام اكاك والروض الأنف ا 
: والدر المصون "/ 0 واللباب 0 3 والبحر المحيط 5١/7”‏ » وصذدذره : وقد حالفوا قوماً علينا 
َظِية. 

() قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 704/5 . 

(*) في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة ادهلا . 

الدق في (خ) و (د): يقال. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام مله. 

(5) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في: الصحاح والمجمل (عضضص) وتهذيب 
اللغة ١4/1لا.‏ 

(5) قوله: على اليدء ليست في (م). 

(0) في (د) و(م): الفوات» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(6) انظر المحرر الوجيز ١//ا9‏ . 

(9) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص505 » وفيه: مجرّف بدل: ميحلت وفيه أيضاً وفي المحتسب 
؟/ 59” ». وطبقات فحول الشعراء 0١‏ » والجمل للزجاجي ص4 ٠٠‏ ء والإنصاف 2148/١‏ - 


وم" سورة آل عمران: الآية 1١19‏ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة. بضم الميم ‏ » ويقال: بفتحهاء والضّمٌ أشهر. وكان أبو 
الجَوْرَاء إذا تلا هذه الآيةَ قال: هم الإباضية غيية0 ؛ قال اين عطتة" > وهذه الصّئة فد 
تترنَّبُ في كثير من أهل بدع من الناس إلى' "' يوم القيامة. 
قوله تغعالى: دمل موا يفيك إن لله > عل بِدّاتِ الصّدُورٍ4 إن قيل : : كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 5 
أحدمُما : قال فيه الطبريُ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم» أي: قل يا 
محمدٌ: أدام الله غيظّكم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُدْءَ عَى”*' عليهم بهذا 


مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواجَهة بخلاف اللَغْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أَخْبِرُهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمّلونَء فإنَّ الموتٌ دون ذلك. 
فعلى هذا زال”'' معنى الدعاءء وبقي معنى التقْرِيع والإغَاطّة. ويجري هذا المعنى مع 
قولٍ مسافرٍ بن أبي عمرو: 
و ٠‏ ,5 فحن أرة ا و 5 ا الك لمك ان 


- والخزانة ١554/6‏ : وعضضٌ» بدل : وعظء ونقل البغدادي في الخزانة 0/ 167 عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن سبراج: العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضاد» وقوله: مسّححّت» أي : مُهْلّك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والعجلت ابغا 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/60‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ١44‏ من هذا الجزء. 

(؟) في المحرر الوجيز 548/١‏ » وما قبله منه. 

(9) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)»ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 498/١‏ . 

(5) في تفسيره 77١7/0‏ » والمخرز الوجيز ٠» 548/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د) و (م): يتمنى » وفي (خ): ينمي » وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)» والمثبت من المحرر الوجيز 
1١‏ ». والكلام منه. 

(4) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 1٠6١/١‏ » والأغاني 9/ 00 ٠‏ وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ندمي من نمى ينمي نمياأء ونمى الماء: طمى وعلا. انظر القامرس (نما)؛ وقوله: أرومتناء بوزدت 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة: زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يدَعون غريباً ولا 
محتاجاً إلا تكفّلوا به حتى يظعن. ابعر لاماي . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآيتان 54١ ١٠١ _ 1١8‏ 


0 


وينظر إلى هذا المعنى قولّه تعالى: «إمن كان يَظنٌ أن لَن يصُرَءُ أمَّهُ في لديا وَالأدر 
ليَمَدُد سَبّبٍ إِلَ لسّمِ ثم ليقَطَمْ4 [الحج:١1].‏ 
. 5 5 2 ل و سلا اسار رلك ترس سا - 2 0 0 م 0 0 سام 
قوله تعالى: ##إن حسئة ضَؤْهُمْ وإن تصبكم سنت يفْرحوأ 2" وَإِنْ 

0 2 أ 0 0و ع 2 ممم 

تصيروا وتَمَّقوا لا يِصْرَكُمْ مِدْهُمَ سَيْنًا إِنّ لَه يما يَقمئوت يط © 

فار حور فط صر ل ؟ والباقون بالتاء. 

واللفطاعاء فى كن عا تست د كتوم نوما كر الشسروة ناعقي وعدي 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ القرقةٍ بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛؟ أمثلةٌ؛ وليس 
باختالاف. 

والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفيّه؛ من شدّة العداوة والحجقدء والموج 
زول الشداس الي 0 الم يكن أعلا لد خذٌ بطانةٌ لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهاد. الذي هو مِلاكُ الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 
كن الغدارة فدترعى [كانقينا الاعدارة تن ادافين امنا 

#وَإِن تصَيرُوأ4: أي : على أذاهم. وعلى الضّاعة» وموالاةٍ المؤمنين #وَتَمَّياْ ل 
يَضِرْكُم يدهم سيا مَيكًا» يقال: ضاره يَضوره ويَضِيره ضَيْراً وَضوؤدا؛ فَشّرط تعالى نفيّ 
ضَررهم بالصّبر والتقوى», فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهه”*؟2. قلت”* : قرأ 
الحِرّميّان وأبو عمرو: لا يَضِرْكُمْ4”'' من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه قوله: «إلَا 


زضيفق 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ؟/ 47 »؛ وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

)١(‏ في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

©) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار ؟/ ٠» ٠١‏ وبهجة 
المجالس 4١5/١‏ من غير نسية» وفيهما: إماتتها. بدل: إفاقتها. والمزهر 8١/١‏ ». وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 149 . 

(6) في (خ) و (2): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)؛ والمثبت من (م). 

(1) السبعة ص ٠ 5١9‏ والتيسير ص١4‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لا يضرّكم. بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف . والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): ١‏ لباقي الاين إلى الجرم: : حِرُميّ» يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرٌ مي » فإذا كان 
في غير الناس» قالوا: ثوب حَرّمِيّ. 


صَيرٌّ» [الشعراء: ]0٠‏ وخذفت الياءٌ لالتقاء الساكئين؛ لأنك لما حَذَفْتَ العيمة عن 
الراء» بقث الراء ساكنةٌ» والياء ساكنةء فحُذِفت الياة» وكانت أولى بالحذف؛ لأن 


قبلّها ما يدل عليها. 

وحكى الكسائيٌ أنه 0 اضَارَه يُضورة4: وأجاز: دلا يَضْرْكما وزعم أنَّ في 
١ 0‏ ا 
قراءة أَبَيٌ بن كعب: ١لا‏ يَضْرَرْكُم) 


و 


وقرأ الكوفيون: 4 يصُرَكمْ 4 بضم م الراءء وتشديدها؛ من ضَرٌَّ يَضْرٌ ''. ويجورٌ 
أنْ يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى : فلا يضُرّكم» ومنه قولٌ الشاعر : 
حَن عل اللحستات"" الله يُشكرهنا 
هذا قولٌ الكسائيٌ انرا" أو يكون مرقوعا على ننه التقديم :افيد 
مسييو يه 
إنك"" إِنْ يُصرَّعْ أعوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
زوجو إن الكو مسر وها : وضْمّت الراءً لالتقاء السَّاكئّين على إتباع الضّم. 
وكذلك قراءةٌ من قد فَتح الراة على أنَّ الفعلَ مجزومٌ وفتح ايَضْرَّكم)ا؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : لا يضورء وفي (د): لا يضرهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠+ 105/١‏ والكلام 
5-2 وقراءة أَبِيَ وردت في المحرر الوجيز 444/١‏ » والبحر المحيط "45/7 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معائي القرآن للفراء 5557/١‏ :ومعاتي التراد للرجاج 
/25ه55ة. 

(©) في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن 50١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف 95/7 . 

(5) في الكتاب 37/5 . 

(5) لفظة: إنك» من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4٠4/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 71//5 لجرير بن عبدالله؛ ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب 8/ ٠١‏ لعمرو بن حُتادم» وورد الرجز في الكامل ١74/١‏ » والمقتضب 2/5/5 
ومشكل إعراب القرآن 1986/١‏ » وأمالي ابن الشجري 170/١‏ » والمقرّب 7170/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١١ ١٠١‏ و0١‏ 


الساكنين؛ لخقّة الفتح؛ رواه أبو زيدٍ عن المفضّل» عن عاصه”", حكاه المهْدَرِي. 

وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الصَّبِىُ عن عاصم”" : «لا يَضُرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء السّاكتيه70". 

قوله تعالى: طوَإِذْ عَدَوْتَ من أَميِك بْوَنُ الْمؤْمِنِينَ مَمَنوِدَ ينا 
يم ©» 

قوله تعالى: ##أوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ »# العامل في (إِذْ فعلّ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .لين أَمْلِكَ4: من منزلك من عندٍ عائشة. ليو 
لْمْؤْمِنِنَ مد َال وَأمَهُ ِيعٌ عَليغْ4؛ هذه غزوةٌ أَحدِء وفيها نزلت هذه الآيةٌ 
كها), 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبئٌ: هي غزوةٌ الحَئْدَق2. 

وعن الحسن أيضاً: يوم يَدْر”". 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ أُحي”" ؛ يدلٌ عليه قوثه تعالى: «إِد مَمّت امئان 
مِنكُمٌ أن تذملا4. وهذا إِنّما كان يوم أُحدٍء وكان المشركون قَصدوا المدينةً في 
ئة آلا رجلٍ» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أُحَدٍ على شَفِير الوادي 


(١)انظر‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 107/١‏ والمحرر الوجيز 444/١‏ » وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص١5‏ ؛ والزمحشري في الكشاف 15١0/١‏ . 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

فرق كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 407/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء» بفتح 
الراء كما ذكر قبل؛ وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءة» قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : أما الكسر قلا أعرفها قراءة» وعبارة الرجاج (في معاني القرآن /١‏ 175) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضرّكم. فقد نسبه السمين في الدر 
*/ /ا/ا”7ا» وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

(4) تنظر السيرة النبوية لابن هشام ١١/7‏ »؛ وتفسير الطبري 7/5 ١‏ وأسباب النزول ص 115-116 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 550/١‏ . وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون 470/١‏ . 

(5) أورده البغوي 3/1.. 

(0) ينظر تفسير البغوي ”47/١‏ » والمحرر الوجيز 444/١‏ . 


َخ52 سورة آل عمران: الآية 11 
اس ل لل لل لل مم0 


بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شرّال سنة ثلاث من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
ال فرأى رسولٌ الله ب في منامه أنَّ في سيفه تُلْمََ وأنّ بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يده في دِرْع حصينة؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يقتلون» أن وجلا من أهل 
بيتِه يُصِاب»ء وأنَّ الدّرِعَ الحصينة المدينةُ. (أخرجة سل 1 فكان كل ذلك على ما هو 
معروفٌ مشهورٌ من تلك الغْزاة. 

وأصل التبوء ءِ اتخادٌ المنزل» بِوَأَنُه منزلاً: إذا أسكنته إياه؛ ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبّ علي مُتعمّدا لوا مقعدة يق النارة 5 ا لك فنها دلا . 
فمعنى اتؤْىعُ المؤمنين»: تَتَحْذُ لهم مَصافَ”'". 

وذكر البيهقِئُ من حديث أنس أنَّ رسول الله و قال: اراي فسا نوق لقانم كاني 
مُرَدِفٌ كبشاً» وكأنّ عُلبَةا» سيفي انكسرتء فأوَّلْتٌ أنّي أَفثّلَ كبش القوم» وأوَّلت كَسْر 
"© سيفي» كَل رجل من عترتي» فقتل ”" حمزةٌ» وقّتلَ رسولُ الله يك طلحة» وكان 

د 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


.0٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) برقم (57107) من حديث أبي موسى الأشعري #ه بنحوهء وهو عند البخاري (7115)) وأخرجه أحمد 
)١517837/( )55565(‏ من حديث ابن عباس وجابر ذك. 

(*”) سلف ١/ل!ا6.‏ 

(5) ينظرالمحرر الوجيز 60١/١‏ . 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و(ظ) و(م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠١5/7‏ ؛ ومصادر 
الحديث. 

(5) في (ذ) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) لفظة: فقّتل» من (د) و (م). 

(8) البيهقي في دلائل النبوة 7/ 7١0‏ وفيه : وقتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ 0 والحاكم */ 98 . وهو عند أحمد 
(17876) مختصرأء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠/5‏ م١٠١‏ : رواه الطبراني؛ وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله لصفن أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان 1١7١‏ _ ؟؟ا 6م" 
ا اا ش00 
أصحاب رسولٍ الله يه فقال: أنا عاصم إِنْ شاء الله لِمَا معي ؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد”'' بن عثمانَ نَ اللخمئئ”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِل» فَضَرب بالسّيف على رأس امسر 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا” لرؤيا رسولٍ الله : «أ 

0 
قوله تعالى: 9إِدْ هَمَّت طَِفَئَنِ مِنِححْمْ أن تَذْمَلا وََهُ وَليُنبا وَعَلَ لَه متو 
لْمَؤْمِئُونَ (3©) 4 

العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرج. وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحد. ومعنى #أن 
نشكا : أن" يجين 00 

وفي البخاري عن جابرٍ قال: : فينا نزلت : #إذ هَمَّت طيِمَنَانِ نكم أن تَدْمَك 2 
ييا قال : : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة 0 0 
الله عرَّ وجل : وأ راك نا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو'''2 الخزرجء ون البيك” 7 واللبيت: هو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
(1) في (د): الحجبي. 

() في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سيرد) : لحيته . 

(:) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي ؟/ 7١١‏ . 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة */ 7١١‏ مطولاً. 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

(6) ينظر تفسير البغوري ١ 3417/١‏ ونه تفسير الرازي 8/ 53٠١‏ . 

(9) صحيح البخاري (5004)» وأخرجه أيضاً مسلم (560:6). 

)٠١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


2537 سورة آل عمران: الآية ١77‏ 
اا س0 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجر ابوك لاخر فى الغ 

والهّمٌ من الطائة نفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن َي بمن معه من 
و سكين ٠»‏ فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: ##وآلله 4 ويا 
يعني : "حافك قلويهما عن تختيق: هذا الي 7 

وقيل: أ 5 

وقيل : كان ذلك حديث نفس منهم تَحظر ببالهم» ٠‏ فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتسباً لهم؛ ٠‏ فعصّمهم الله 
وذءً(» بعضُهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ يل فمضى رسولٌ الله يي حتى أظل ”' على 
المشركين» وكان خروجٌه من المدينة في ألف» فرجعٌ عنه عبدالله بن أبَىَ بن سَلُولٍ 
ا 1 

نهض إلبهم العدرٌء.وكان ريه وَاققَ رأي سول الله يء وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار”"', 
وسباتي” "“. ونهضٌ رسول الله يل بالمسلمين» » فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: قُيل من المهاجرين يومٌ أحَدٍ أربغةٌ» ومن الأنصارٍ سبعون #”". 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنّ لفظ 
القعودٍ دان على التُبوت؛ ولاسِيما أنَّ الرّمَاةَ كانوا قعوداً*2. هذا معنى حديث غَْاةٍ 


. ١9/7 وتفسير الطبري‎ » 7946 /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): فازداد. 

(*) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخُوّر: الضعف. يقال: خار يخور: ضعف واتكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبرء وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 60١/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: أظل» والمثبت من (م). ش 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام 77/7 - 55 » والدررفي اختصار المغازي والشّير لابن عبد البَرَ 
ص636١-/اه١‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

() ص 780 من هذا الجزرء . 

)0( الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص 30 . 

(9) المحرر الوجيز 2001/١‏ 


سورة آل عمران: الآية ؟7١ا‏ لام" 


أَحدٍ على:الاختصارء وسيآأتي من تفصيلها ما فيه شقاة0©. 

وكات مع المشركين يمي مث قرس عليها خخالد ؛ بنْ الوليد» ولم يكن مع المسلمين 
يَومِئِْذٍ فرسٌ. وفيها جرح رسول الله يه في وجههء وكسرث َبِاعِيتُه"' اليمنى السُّفلى 
بحجر » ا وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى 
نيا عن أنيياتة ع هه . وكان الذي تَوَلَى ذلك من النبيئ ‏ عمرو , دن 
الليئي» وَعُيْبةٌ بن أبي وَقّاص. 

وقد قيل: : إن عبد الله بنَ شِهاب - جد الفقيه محمدٍ بِنٍ مسلم بن شهاب هو 
الذي شَجّ رسول الله يك في جبهته” 0 

قال الواقِدٍ يي" : والثابثٌ عندنا أنَّ الذي رمى في وجْتَتَي" النبئ ل ابن قمئد 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيته مُتبةٌ بن أبي وَقّاص. 

قال الواقِِي بإسناده عن نافع بِنِ جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 
ليت ادا فنظرتٌ إلى النَّْلِ تأتي من كل ناحية» ورسول الله يق وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يضرّفٌ عنه. ولقد رأيتٌُ عبد الله بنَ شِهاب الرُهِرِيّ يقولٌ يومئذٍ “لون على 
محمد التق على تمدن فلا تجوت إن ننج : [وإن] رسو اللد افق إل بس باسني 
أحدء ثم جاوزّه؛ فعاتبه في ذلك صفواتٌ فقال: والله ما رأيتّه؛ أحلف بالله إنه ما 
ممنوجٌ! خرجنا أربعةٌ فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله. [فلم تحلص إلى ذلك]0*. 


. ص8ه-70/0‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (1751)» وسيذكره المصنف ص5 5١‏ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السن التي بين الثنيةٍ 
والناب»؛ والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

(9©) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

() الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١5١‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 94/7/ا- 4١‏ . 

(0) في المغازي /4 7 . 

(6) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 744/١‏ . 

(5) في المغازي 571/١‏ 558 ؛ وما بين حاصرتين منه. 


584 سورة آل عمران: الآية لذلا 


للدت ااال سر 0ك 


وأكَحّتِ الحجارةٌ على رسول الله يك حتَّى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» » فخرّ عليه الصلاة والسَّلام على جنبه» [فَأحَذ عليٌ بيده]ء 
ال ا را ا 00 
رسولٍ الله ي الدّمَء و نَعِبَثْ2'0 حَلْقّتان من ورع المِعْمر” "© في وجهه 5 فانتزعهما أبو 
عبيدةً بن الجرّاح» نهنا ل فسقطتا ؛ فكان أَهْتَم " , يُزينه هتمه و1 . 


رم عام 


وفي هذه العّزاةٍ قُتل حمزةٌ » قتلّه وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً لجُبير بِنٍ 
مُظعِم وقد كان جبيرٌ قال له: إِنْ تَتلتَ محمداً جعلنا لك أُعِنَّةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلتّ 
علي بنَ أبي طالبٍ جعلنا لك مئة ناقةٍ؛ كلّها سُودُ الَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : : أنَا محمد فعليه حافطّ من الله لا يخلّص إليه أحدٌ. وأما عليٌّ 
ما برز إليه أحدٌ إِلّا قتله. وآمااحددة فرحل جاع » اع ا ا ا وكانت 
هِندُ كلّما مد بها وَحْشِيمْ أو مرّث به» قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةّه اشْفٍ واستشفف. فكَمِنَ 
مكلت شخرة ركان شيو عمل على القره من المر كين اقلم ارح ب 
ومرّ بوحشِيّ» رَرّقه بالمؤرّاق9', فأصابه فسقط منها”"؟: رحمه الله ورضي عنه 0 

قال ابن إسحاق : قَبَقّرت مِنْدٌ عن كبدٍ حمزةً فلاكثهاء فله2 تستطع أنْ تُسِيعَهاء 
فلقَطنْهاء ثم علَّتْ على صخرة مُشْرفَقٍ فصِرحَث بأعلى صوتهاء فقالت: 


امح عن سا كك كيو در واتعرت بعد العمربذات سحن 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١7١‏ 2 والكلام منه. 

(1) قوله: المِغْفْر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(7) قوله: أهتم من الهتّم» وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١7١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمح قصير. الصحاح (زرق). 

(0) في (م): ميتا. 

(4) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص 77 - 4 .» والمغازي للواقدي /١‏ 5817-7806 » والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص7١‏ . 

(4) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١1١39‏ 


امك 


3 5 4 رو 2 4 | 2 ٠.‏ ري 


ولا أخي وعَمّووبكُري 
شفيت وَحْشِيُ غلَيلَ صَدرِي 


فأجابتها مِنْدٌ بنتُ أَنَاثةَ بن عَبّاد بن | لمكللب” > فقالت: 


٠ . 0 0‏ 2 
صبّحخًك اللهَغعَدَاةًالفجر 


نكل ف كا اع مامِيَفْرِي 


3 وأَبوك غذري 


د رَامَ د 


مِلْهَاشِمِيِينَالطُوَالالرُمْرٍ 
حمزةٌلَيْفِي وعَليٌ صَفْرِي 
فَخَضَّبَامنهضَوَاحِى لتخي 


معام م 5 2 م 
وتحدرك المتتلتوع فشكي 1 0 


وقال عبدالله بْنُ رواحة يبكي حمزةً #5 : 


بكث عيني وحن لهابكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
سيب الب كيو اا 
أبنا يقلن نك الأرمان مدت 


وما يغني البكاءٌولا العَوِيلٌ 
أَحَمْرَّه ذاكم الرَجُل القيِيِل؟! 
عاك اوقد امنيس بات كن 
وافت اماد الج الوَصولٌ 


)١(‏ و في النسخ : : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص77 . ومصادر الخبر» وهند بنت 


أثاثة هي أخت مسطح» القرشية 


ة المطّلبيّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه 169/1 . 


0 في (د) و (ظ): ججريتٍ» والمثبت من (خ) و (م). وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص”7777 »2 والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


(؟) السير والمغازي ص77 . والسيرة التبوية 41/7 - 45 » وقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
. وقولها: تَرمّ: تبلى» وقولها: وقّاع» أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 115/7 » وقولها: 
مِلْهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين». فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في #من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف 177/5 » وقولها: الزُهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» أي : أراد شيبةٌ» فرخَمَنْهِ في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة ده 


14 


سورة آل. عمران: الآية ١1١137‏ 


عليك سلامٌ ربك في جناتٍ 
ل 0 
رسولٌ الله مصطيرٌ كريم 
الامَنْمُبِيِعْعئْيليَاً 
ليد 
عَداةً الوكين ميا 
و1 وان كج االمسيجينينا 
اش 8ك 0 لض م كم 
ومَامَ بني ربيعة سائلوها 


الاانعا و يتالا يلي لبشيياتا 


2242 قش كيم 


ل نوو 


وه ا 1 0 ع 


اا 0 
لع لي دول 
وقائعنا بهاد تشني اليل 


ندة اناعم السوش الع جبل 
جاجع لد حافت حصيرل 
وكتكة عضْوه التنينف اللشفمل 
وى كسررفيه لعيذن ممعيكل 
ككيوعدر إن مركت وسيل 
تاف الوا الف الو 


ركه أنضاً أخنّه مي وذلك مذكورٌ في ال رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : «وعل مه ستول المؤمو 


3وهقيه ماله واحدةة وهي بيانُ التوكل. 


والتَّوكُلُ في اللغة: إظهاة الجن :والاعتماة على غيرك” + :وراكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ء وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم, والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(*) السيرة النبوية 7/ 2177-3137© قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة #ه؛ وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يريد دولة في الحرب بعد دولة؛ وقوله: 
حائمة» أي: مستديرة: وقوله: مُجْلَعِباً: ممتدأ مع الأرض» والحَّيزوم: أسفل الصدرء واللّدنُ: الرمح 
الليّنَء ونبيل؛ أي: عظيم» والوالة: الفاقد والعَبْرَى: الكثيرةٌ الدمع» والهُبّول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غريب السيرة ؟/ 150-108. 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//17139.. 
(5) في (م2: الغير. 


سورة آل عمران: الآية ؟؟١1 5353١‏ 


3 0 0 40200 200 
ضيع أمره متكلا على غيره 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل ؛ فسْئِلَ عن ذلك”"“ سهل بن عبدالله» فقال: 
قالت فرقة: الرِّضًا بالصّمانء وقطع الّمّع من المخلوقين. وقال قومٌ: التَوكل: ترك 
ساك ور ان ل ا ال 
التركل. 

ا ل ل ل 
لأنَ اد وار لادْكثوأ مما عَنِمتُمَ كلا طْتباً4 [الأنفال: 14]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالى قاض وأ قوق قَّ الْأَعَمَاقَ رز وأ م مِْيْمٌ كل بنَانْ4 [الأنفال :117 فهذا 
ا وقال النيئ 6 : «إِنَّ الله يحب العبدَ لسرا وكان أصحابٌ رسول الله يت 
يُفُرِضُون”*'» على السَّرِيّة. 

قال غيرُه: وهذا قولُ عامَّة الفقهاءء وإنَّ التوكلّ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقان 
بأن الشداةه كاسن اتنا مده له كاد النتض اقنما لانن تسن الا ا 

ضص» واتباع سنة نبيه يدِ في السعي فيما لابد منه من الأسباب؛ من 
ا ل ل ا هسه الله تمان 
المعتادةٌ. وإلى هذا ذهب محقٌّقو الصّوفية» لكنه لا ب يستحقٌ اسم المتوكل'”' عندّهم مع 
الطّمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتٍ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌُ نفعاً ولا تدفمٌ 
ضرا بل السَّببُ والمسبّبٌ فعل الله تعالى» والكل منه وبمشيئته. ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 40١/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فسئل عنه. 

(”) تنظر حلية الأولياء ١968 /٠١‏ »ء والرسالة القشيرية ”04/7 . 

(5) أخرجه ابن عدي 0١‏ »© والطبراني في الكبير »)١1770١(‏ والبيهقي في الشعب (77؟١)‏ من طريق 
أبي الربيع السمانء عن عاصم بن عُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ”/ 585 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذبء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
4 : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسئده (؟7١1)‏ من طريق عُبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهدء 
عن ابن عمر مرفوعاًء قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 118/7 : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يغرضون» والمثبت من (م). 

(0) في (د) و (ظ). و (م): التوكلء والمئبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 157/١‏ . 
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المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب» فقد انسَلَّمَّ عن ذلك الاسه”) 

ثم المتوكلون على حالين: 

الأوّلُ: حال المتمّكّن في التوكُل» فلا يَلتَفْتُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاها”" إِلّا بحكم الأمر. 

الثاني : حال غير المتّمكُن» وهو الذي يقع له الالتفاتٌ إلى الأسباب”" أحياناًء 
غير أنه يدفعُها عن نفسه بالطرّق العِلْميّة والبراهين القطعيّة» والأذواقٍ الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أنْ يري اللهُ بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويُلْحِقّه بدرجات 


العارقيت: 
0 0 لوَلْمَدَ صَرَكُمْ الَهُ بذ وَسْم 6 َنَعُوا َه لََلَكمْ حَنْكرونَ 9 
مر مير أن يَكنكم أن عد 0-6 بَعَلحَةٍ الل ين الملفكة وي 


0 إن تَصيروأ وَتَكَقَوا يوك من فَوْرِهِمْ هذا يموده كٌُ يحْمِسَةَ الف من 
لْمَلَيِكرَ سَوّمِينَ 9 4 


رمضان» با امع د وبدرٌ: مَاءٌ هنتالك» وبه سمي 


المويع: 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماءٌ لرجل من جهِينةَ يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


: 500 ع 3 5 مرك ( ا د د ابس كه 5 
وقال الواقِدِيٌ وغيرُه: بدرٌ: اسم لموضع غيرٌ منقول””''. وسيأتي في قِصةٍ بدرٍ في 


. 5/١ المفهم‎ )١( 

(1) في (د) و (م): يتعاطاهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم 18/١‏ والكلام منه. 
(؟) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) المحرر الوجيز 5075/١‏ » وأسخرج الطبري ١7/7‏ - 18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات 177 _ 1١70‏ معو ؟ 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى0©, 

و#أَوْلَهُ 4 معناها: قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤٌهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

و«أذلة؛ جمعٌ ذليل. واسم الذلٌ في هذا الموضع مُسْتعارٌء ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا أعِدَمٌ ولكنَّ نسبتّهم إلى عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض» تقتضي 
عند التأمل”'' ذلتهمء وأنهم يُغلبون. 

والنصرٌ: العون؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقَيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى' "' الإسلامٌء وكان أرَّلَ قتال قاتلّه النبث 2945». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يك سبعٌ عَشْرةَ غزوةً» قاتل في 
ها ل١(0)‏ 20 2 
تمان ' منهن: 

وفيه عن أبي”'' إسحاقّ قال: لقيت زيدٌ بن أَرْقّمء فقلت له: كم غزا رسول الله 6ه؟ 
قال: تسعٌ عشْرَةَ غزوةً. فقلت: فكم غزوتٌ أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةٌ غزوةٌ. قال:. 
فقلت: فما أوَّلْ غزوةٍ غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُسَي 7 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهلٌ التواريخ والسّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسولٍ الله يِهِ سبع وعشرون غزوةً ومثر انا سي 
وخمسون» وفي رواية: ست وأربعون» والتي قاتل فيها رسول الله يِ: بَذْرٌء 
وأحد” » والمُرَيْسِيعء والخَنْدَقء وحَيْبَ وقُرَيْطَةء والفتح» وحَْيْنء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(؟) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

() في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). 

(5) المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه يِِ غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(5) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق: هو السبيعي. 

(1) صحيح مسلم )١104(‏ ص147١‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (2)19870 والبخاري 
(449)). 1 

(6) في النسخ : بدراً وأحداء والمثبت من (م). 


533 | سورة آل عمران: الآيات 1١10 1١117‏ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النَضِيرء 
وفي وادي القرى مُنصَرقّه من خَيْبّر وفي العابة"". ظ 

وإذا تقيّر هذا فنقول: زيدٌ وبُريدةٌ» إنما أخبر كل واحَدٍ منهما!" عما!"' في 
علمهء أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثُ العُسَّير؟»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهلْ التواريخ والسَيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرةٍ ثلاث غْرّواتء يعني غزاها سي 

ؤقال ابق عبد ار فن كنا «الذّرر في المغازي والسير»”'': أوَّلْ غزاةٍ غزاها 
رسول الله يك غزوةٌ وَدّان”" » غزاها بنفسه في صَمَر؛ٍ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّل» وأقام بها بقيّةَ ربيع الأرّلء وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادة حتى بلغ وَدَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الْأبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ بِنّ عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ يَوَاط من ناحية رَضْوَّى” » ثمَّ رجع إلى المدينة ولم يلقّ حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ المفهم / 5941 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ؟/ 0 - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب مْن المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(7) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

() في (د) و (م): بما. 

(:) في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(5) المفهم 5917/9 وعنه نقل قول ابن سعدء والذي في الطبقات 1/- 9 ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي كك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

(5) ص40 -94. 

وَدّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي المُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال؛ قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ١/4لا‏ و 7569/6 . 

(4) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال ججهينة» بناحية رَضُوىء ورّضّوى: جبل بالمدينة» وهو من 
ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان 507/١‏ و 251/5. 
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ربيع الآخرء وبعضٌ جمادى الأولى» ثم خرج غازياً» واستخلف على المدينة أبا 
جد ود يك كنف وأخذ على طريق مَلَلِ''' إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن إسحاقً عن عمار بنٍ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 

رفيقين في غزوةٍ العغشيرة من بطن يَنْبّعء فلما نزلها رسولٌ الله و أقام بها شهراء 
فصالح بها بني مُذْلِجِ وحلفاءهم من بني ضَمْرة» فوادعهم, فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتيّ هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعة» ثم غشيّنا النومٌ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرضء قَيْمْنا فيهء فوالله ما أَمَبّنا إلا رسولٌ الله يي بقدمه 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَّفْعاء. فيومئذٍ قال رسول الله يه لعلىّ: «يا أبا 
زاف فا جيرا بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله» فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضريُك يا على 
على هذه». ووضع رسول الله يه يدّه على رأسه «حبَّى يبل منها هذه؟. ووضع يده 
عان العضة 

قال أبو عمر”*': فأقام بها بقيّهَ جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِْحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

ثم كانت بعد ذلك غزوةٌ بدرٍ الأولى بأيام قلائل؛ هذا الذي لا يشكُ فيه أهلٌ 
التواريخ والسّيّرء فزيذ بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

ويقال: ذاتٌ العْسَيرء بالسين والشين» ويزاد عليهاء هاء فيقال: العُمكة. 


)١(‏ في (د) صككء وفي (ظ) و (م): ملكء وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 197/7 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. وملل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 

الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلً. 
قاله السهيلي ذ في الرؤض الأنّف 78/5 . وانظر معجم البلدان 144/8 . 

)١(‏ في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 

(*) سيرة ابن هشام 50١0 - 014/١‏ » والحديث أخرجه أحمد (187371). قؤله: صّوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهيّنا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني 387/7-- 37385 . 

(5) في الدرر في اختصار المغازي والسير ضص4؟ . 

(5):المفهم */ 597 وما قبله منه. 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الي لا في يوم 
أحُد. ومن قال: إن ذلك كات يوءَ أَحدٍ جعل قوله تعالى : وَلْبَدَ صَرَكمُ أنه يبدر» إلى 
قوله : #سَنَكرُوت4 اعتراضاً بين الكلامين. هذا قولُ عامر الشعبك''2. وخالفه الناس. 

مهي اد اس اس 0 
اين اللفيية : : لو كنث معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ لأريتكم الْشنت 
ا لا أشكٌ ولا أمْتّري. رواه عقيل» عن الزّهري) عن أبي 
حازم سلمّة بن دينار”© 

قال نالو الي كام 3 تعر لذو هو الى شافط تي سلاف اراس 
و شقان إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو:عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفئ (صحيح» مسله”*' من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بَدْر؛ نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفٌء وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ”'' رجلاً» 
فاستقبل نب الله يك القبلةَ» ثم مد يديهء فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم أنجز لِي ما 
وَعدبّنيء اللهم آنِني”" ما وعدتّني» اللّهم إن تُهْنِفْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادّاً يديهء مُستقبل القبلةِ» حتى سقط رداؤه عن 
مَنْكبَيْه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءهء فألقاه على مَنْكْبَيّه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبيَ اللهء كفاكٌ مناشَدَنُك”" ربّكء فإنه سيّنْجرُ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل: 


.751١- 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(*) المحرر الوجيز ٠ 507/١‏ وأخرجه الطبري 5/ "3 » والبيهقي في دلائل النبوة */ 017 - 07 . 

(4) الاستيعاب ١١7/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

(0) برقم (1777) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)0١084(‏ 

() في (م) وصحيح مسلم : وتسعة عشر. والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 ١‏ وعنه نقل المصنف. 
' (9) في (م) وصحيح مسلم: آت 

(8) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضبط بالتنصب على المفعول. المفهم 015/7 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١10 _ ١5١7‏ /ا؟و ؟ 


«إذ سيَِيئوْنَ ربكم دَأسْتََابَ لحكُم أن مُمِدُم بألقٍ ين الْمَليِكَة موؤيت4 [الأنفال:4] 
فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو ؤمئل”"©- نخدت ابن عباس قال: يينما رجحل مخ المشلمين يومكل يقد 
يقول: أَقْدِمِ حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه. فخرٌّ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
طم أنفه”"'» وشْقَّ وجهّه [كضربة السّوط]» فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» 
فحدّث بذلك رسول الله يه فقال: «صدقْتَء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئدٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وساف ناته فى لخر ةوالأنند 92 روا الله قتعا فتظاهرك المت والقران 
على ما قالهُ الجمهور» والحمدٌ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يل لجبريل : «مَن القائل 
أعرف7*'. 

وعن عليٌ #5 أنه خطب الناسَّ» فقال: بينا أنا أمْتَح من قَلِيبٍ يَدْره جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظاء ثم ذهبت» ثم جاءت ريحٌ شديدةٌ لم أر مثلها قط إِلَا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ فكانت الرّيحٌ الأولى جبريل» 
نزل في ألفب من الملائكة مع رسول الله يه وكانت الرّيحٌ الثانية ميكائيل» نزل في 
ألفٍ من الملائكة عن يمين رسول الله يَهّ وكان أبو بكر عن يمينه. وكانت الرّيحٌ 
الغالثةٌ إسرافيل» نزل في ألفٍ من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله ي وأنا في 
الم 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. أي: أثّْر فيه أثراً كالخطامء وهو الرّمام. المفهم ؟/ لالاه‎ )١( 

(1) في تفسير الآية (51) منها. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ لاه » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 741/7 . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ 50 من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير - 
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وعن سهل بن نيف # قال: لقد رأيتّنا يوم بدرء وإن أحدنا يعون ينيفه إل 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسيه قبل أن يَصِل إليه*"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسُ يوم بَذْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنَانَء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
اموي "١‏ وحم للد ٠‏ 

وقال بعضهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرة؛ لأنَّ كل موضع أصابتُ ضربتُهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضعء حتى إِنَّ أبا 
الك تن سور انث تتلفى؟ انها تلو الذدئ لم يضل يداني إلى متك 
حو لاست وإنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيافة فك سكوف 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهه”». 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقال الملائكةٌ إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
تشهدذون ول يقاتلون» إنما يكونون عددا وعد . 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
ويُكثْرون الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدرء وإنما حضروا 


عي هم 


2 

للدعاء بالتثبيت» والاول اكثر. 
- ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (489)»: والحاكم 58/7 - 14 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاةء» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر: عجيب. وأبو الحويرث عبد 
الرحمن ؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 

»)05007( وأخرجه الطبري في التاريخ 107/7 - 2554 والطبراني في الكبير‎ ١ 5377/7 دلائل النبوة‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وقال:‎ 8٠4/7” والحاكم‎ 

(؟) دلائل النبوة 63/7 . 

(5) السّنان: نَصّل المح والسَّنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سئن» سنبك). 

(4) تفسير أبي الليث .7937/1١‏ 

(5) تفسير البغوي /١‏ 748-1747 وأخرجهما الطبري 77/51 و 378. 

() تفسير أبي الليث 7957/١‏ -/ا79. 


سورة آل عمران: الآيات 1717 0؟1 بو" 


قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله بألفٍ. ثم صاروا 6 

0 : 9إذ ينون ربكم ساب لحم أن معدم 
من الْملتِيكدٍ ةَ ممدؤيركت »4 [الأنفال:4]: وقوله: أن ينيك أن يدخ رمم 5 بلع 

ملي : ين الْملتكةٍ مَنرَلينَ4» وقوله : لبك إن مَصَيروأ وَتَنَهُوا وم ين وهم مدا 0 
َم تسق مالف ون التقيكز شترين» . . فصبر المؤمنون يوم بدرء وَالقوااللة: 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما ما وعدهمء فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: : فهؤلاء الخمسةٌ آلاف رِذْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيا م0 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ 5 وأصحابّه يوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يمد المشركين؛ فشقٌّ ذلك على النبيّ 6 وعلى المسلمين؛ ٠‏ فأنزل الله تعالى #ألن 
يَكنيَكٌم4 إلى قوله : #مسَوّمِينَ4 فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهم ورجعء ٠‏ فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلافء وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته؛ واتَقَوا محارمّه أن 
يُمدَّهم أيضاً في حروبهم كلّهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم ينّقوا محارمّه إِلّا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل: : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المددٌ إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمدّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما مُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قبل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يَمين رسول الله يل 
زع كسار بوه ارم رجلينء عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشن القعال: ما 
أشيدا قن رديه 

قيل له : : لعل هذا مختصٌُ بالنبيّ يه خصّه بملكين يقاتلان عنه؛ ولا يكون هذا 
ناذا للصحابة. والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ .ء وأخرج الطبري 55/5 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 5148/١‏ . وأخرج الطبري 5/ 51-7 و11 قرول الشعبي وخكرمة والضحاله. 
(؟) في (د) و (م): يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): يومئذء بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
(8) أخرجه أحمد 2)١454(‏ والبخاري 2)5٠008(‏ ومسلم (5905). 
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الثانية : نزولٌ الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله؛ ولْيَئّق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
«إكمآ أمرهء إ15 راد سينا أن يَُولَ لم شن هيسَكوْتٌ4 [يس : 87]. لكنئ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون يد لِسْنَةِ أل بَدِيلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رد على من قال: إن الأسباب إنما 
سُنَّت في حقٌّ الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى ب وأصحابّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و١مدَّ4‏ في الشرّء و«أمدَّ؛ في الخير”'2. وقد تقدّم في «البقرة76". 

وقرأ أبو حَيُوة: «مُنْزلِينَ» بكسر الزاي مخمّف”" يعني : مُنزِلينَ النصرً. وقرأ ابن 
فا وكا دو الزاق توح تعلق ال 

فع قال: #بلّ* وتم الكلام .#إن تَصَيرواً» شرطء أي: على لقاء العدز. 

تَتَي4 عطفٌ عليه؛ أي : معصيئه. والجواب : «يندت 14”. 

ومعنى ١مِنْ‏ فَُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسَّدَي وابن زيد. وقيل : مِن عَضَبِهم ؛ عن مجاهد والضحاكء كانوا قد غضبوا يوم 
أحُد ليوم بَدْر مما لَمُوا”". 

واس الفرل: القصدُ إلى الشيء» والأخدُ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارت القِذْر 
تَمُون فور وقورَا نا إذا عَلَت. والقّوْر: العّلّيَان. وفار عَضَّبّْه: إذا جاش. وفَعَلّهِ من 
ثؤرةة أي قبل أن:يمكن. والقذارة: نا يقُوو من القثر "دوقي العتويل ١‏ #وثار 


. 748/١ تفسير البغوي‎ )١( 

5 1/ل/ا1”. 

(") القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ . 

(4) السبعة ص 5١6‏ » والتيسير ص١‏ . قال مكي في الكشف /١‏ 700 : وفي التشديد معنى التكرير. 
() إعراب القرآن للنحاس 100/١‏ . 

(0) تفسير البغري ا » والمحرر الوجيز 5١٠4/١‏ » وأخرج الآثار الطبري 59/7 - 0 

(0) تفسير الطبرى 7١/35‏ » ومجمل اللغة 7017/9 . 
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الور # [هود: »]1٠‏ قال الشاعر: 
0 . قروو 2 0 2320 
تفور علينا قَذَرَهم فتديمها" 
الثالثة: قوله تعالى: مُسَوَّمِين# بفتح الواو: اسم مفعول؛ وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائِْيٌ ونافع؛ أي: معَلّمِين بعلامات. وامُسَوَّمِينَ» بكسر الواو: اسم 
8 1 4 0000 . مقا ا 
فاعل» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم”''» فيُحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خَيْلّهم. 
ورجّح الطبريخ””" وغيره هذه القراءة. 
وقال كثير من المفسرين : مُسَوّمِين» أي : مُرسِلِين خيلهم في الغارة. 
وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي : أرسلهم الله تعالى 
: 3 5 على 15 431) 
وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فروي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم””' ‏ ذكره 
البيهقي عن ابن عباس» وحكاه المهدويُ عن الزجاج"" إِلّا جبريل» فإنه كان بعمامة 
صَفْراءَ على مثال الزبير بن العرّام» وقاله ابن إسحاق”". 
وقال الرببع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ. قلت: ذكر الي ©) 
عن سهيل بن عمرو ‏ قال: لقد رأيتٌ يوم بدر رجالاً بيضاًء على خيل بُلْقِء بين 


. 1١40/7 تمامه: ونَفْئَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلا وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(1) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص40 . ' 

(5) في تفسيره 070/5 0000 

(؛) المحرر الوجيز 504/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

(4) تفسير البغوي 719/١‏ . 

(1) دلائل النبوة للبيهقي */ /ا5ء وانظر معاني القرآن للزجاج 457/١‏ . 

(0) انظر سيرة ابن هشام 737/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 504/١‏ وعنه نقل المصنف ما حكاه المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 1 

() في دلائل النبوة ؟/ لاه . 
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السماء والأرض؛: لمي يفكلوة ويأشرون فقول + «معلمينة دل على أن الخين 
البُلقّ ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلّهم مَجَرُوزة الأذثات والأغرّافء :معلّمة التَواضِيِ 
والأذناب بالصُوف والعِهُن""'. 

وروي عن ابن عباس: تسورَّمّت الملائكة يوم بدر بالصّوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سب سِيما الزُّبيرء عليهم عمائمٌ صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ة ابنا الزبير. قال عبذالله : : كانت ملاءة صفراءً اعْتّم بها الزبير 05" . 

قلت: ودلّت الآيةٌ وهي : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّر كل قبيلةٍ وكيب من غيرها عند الحرب» وعلى قَضْل الخيل ابلق لنزولٍ الملائكة 
عليها. 

قلت ولعتياات: لتعليها مراققة قد لفرس المقداد» فإنه كان أبلق», ولم يكن لهم 

قرس بره فنزلت الملائكة على الخيل البُلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجِر”* بعمامةٍ صفراءً على مثال الزبير. والله أعلم. 

:ؤذلت الآ اها وهى. 

الخامسة: على لباس الصُوفء وقد لبسه الأنبياءً والصّالحون. وروى أبو داود 
وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي برْدة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله يك إذ أصابئنا السماءء لحسبتَ أن ريحنا ريخ الضّأن””. 


)١(‏ تفسير مجاهد ١70/١‏ »2 ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز /١‏ 504 » وأخرجه الطبري 4/5" و70. 

(7) النكت والعيون ٠» 157/١‏ وأخرجه الطبري 75/5 . 

(1) المحرر الوجيز 005/١‏ وما ب بين حاصرتين منهء وتفسير البغوي 744/١‏ » وأخرج الأقوال الطبري 55/5 . 

() الاعتجار: عالت الجفاعة :دوق التلحّي» .. القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): معتماً . 

(0) سنن أبي داود (77 ٠‏ وسئن ابن ماجه (70377): وهو في مسند أحمد (19109). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» #ه . : 


سورة آل عمران: الآيات 1١16 ١79‏ ,م 


ولبس يله جبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّين. رواه الأئمة0©. ١‏ 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل0”" إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مجْرْورَةَ الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌ» فإن في مصنف أبي داود» عن عُنْبة بن عبدٍ السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله يك يقول: «لا تمّصّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
َذَائها» ومعازقها وفاقها .وتراصيها مقر فيها لكين" عرق مجاهو يجاح إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكةٍ كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس : من لبس تُعلاً أضْفَّرَ قُضِيّت حاجته”". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبَسوا من ثيابكم البياضّء فإنه من خير ثيابكمء 


)١(‏ أخرجه حون (4145) و(١8541١),‏ والبخاري [لرقضة” ومسلم (15175) 7ع من حديث ا لمغيرة 
ابن شعبة 5ه. 

(؟) برقم )١55(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وهو فى مسئد أحمد (1865). 

() في تفسير الآية (80) منها. 

(4) سئن أبي داود (2)101417 وهو في مسند أحمد (17778) قال المنذري في مختصر سئن أبي داود ؟/ 7806 : 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله: «ونتواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغيرة؛ عند أحمد (2)19566 والبخاري (771477) ومسلم (14897): قوله: نواصي الخيل؛ شعر ممَدّم 
رأسها. معارفها: بكسر الراءء جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عُرْفُ الفرس . وهو شعر عتقه . 
من رقبته» مَذَابُها: جمع هِذَّبَّة» بكسر الميم: ما يُذَّبُ به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي 
دَق به. شرح سئن أبي داود للعظيم آبادي 778/8 . 

(0) ليس في الآية ما يدل على ذلك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 797/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصحٌ عندي فأنظر فيه وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء 770/١‏ و 455/5 » والطبراني في الكبير.(717١223»‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 - 50ء وفي الجامع لأخلاق الراوي (411) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لايسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 75 وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التوكى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو.حاتم الرازي - كما في علل 
.الحديث لابنه 719/57 -: هذا حديث كذب موضوع. 


33 سورة آل عمران: الآيات ١١7‏ /17١ا‏ 


لوا 


ياف موتاكم» 
قصرعه النبيٌ يك قال رُكاتَة : وسمعت النبيّ و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائمٌ على القلانس». أخرجه أبو داود”". قال البخاري”*؟': إسناده مجهولٌ لا 
يُعرفٌ سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: لوا جَعَلَهُ اله لا شرك لك وَلنَطمَينَ 
07 عِندٍ َس لْعيزِ كيم © لفط 0 طَرَنًا م3 ) لذن 00 3 كي 5 مَتَقَلبوأ 
يس 409 

قوله تعالى: وما جَعَلَهُ ألَهُ إلا مُدْرَى 4 الهاءٌ للمَدّدء وهو الملائكة. أو 
الرعذ ع أن لأنيناة بحويدل عليه: ايُمْدِدْكُمْف أو للتََسْوِيمء أو للإتزالء أو للعدء*؟ 
00 لآأن خمسة الافي عر , 

وَلطمين مين موي 4 اللام لام كي ؛ أي : وِتطمئنٌ قلوبُكم به جعله؛ كقوله: 
0 2 لدَُا َِمَِبيِحَ وَحِمْطا» [فصلت:؟١1]‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

وما أَلتصّرٌ إِلّا من عِندٍ ألو يعني : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنْ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بيخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 


لطي قل سس صني لتَمه إل 
38 


3 بل ونا التمر 


وححْسران, 
«ليقطم طَرَهًا مِنَ الَدِنَ كَفروا» أي : بالقعل. ونظم الآية : ولقد نُصركم الله يبدرٍ 
لِيقطمٌ. وقيل: المعنى: وما النصرٌ إلّا من عند الله ليقطمٌ. ويجورٌ أن يكون متعلّقاً ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (5519)» وأبو داود (7817/4)» والترمذي (144) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. : 

)١(‏ في (د) و(م): وروى. 

(") في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي (1781) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(:) في التاريخ الكبير 47/١‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل“ إعراب القرآن لمكي 275/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١55‏ /1؟١‏ م 


«يُمْدِدْكُ»"2» أي: يُمِدِدْكُم ليقطع. والمعنى : مَن قُتِل من المشركين يوم بَدْر. عن 
الحسن وغيره. النتدي : .: يعني به مّن قُتِل من المشركين يوم أَحُدِء وكانوا ثمائة مكدر 

ومعنى #يَكِتهم 4 : يُحُزنهم ؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ يِهِ جاء إلى 
أبي طلحة» قرا ايئه مَكيُوتاً » فقال: «ما شأنه؟»: فقيل : هات بعيرم. 

واضلة قناقن بعض أهل اللغة: ايكبدهّم؛ أي 00 
أكبادهم, فأبدلت الدالُ تاء» كما قُلِبت في سَبّتَ رأسَه وسبّده» أي : 0 20 
الله العدرٌ كنت : إذا صرفة ل وكبّدّه: أصابه فى كُبده؛ يقال: ل 
6ك افع الندواذ كنةه :وقول ةعرت عور ابره اكير قال الع 


قماأء من إتيانٍ قوم هم الأعداءٌ والأكبادٌ سود 


كأن الأكاد لما احبر وت شد العذاوة اسودت77 


وقرأ أبو مِجَلَر: «أو يكبدّهم؛ بالدّال!". 
وَالحََايْبٌ : المنقّطع الأمل. خاب يخيب: إذا لم يل ما طلب. والحَيّاب : القِدُح 


و فك 
لا يوري 


. 5١07/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي ٠ 151/١‏ وأخرج القولين الطبري 5/ 4١‏ و١1.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس ١ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ؟/لاا7 » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

(4) تفسير البغوي 7897/١‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة 5/7//ا » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص77 ٠»‏ والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .1١١- 11١١‏ 

(8) ذكرها أبو حيان في البحر / 57 ٠‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 59١/5‏ . وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة 7087/7 . 


5" سورة آل عمران: الآيتان 4 1١8.‏ 


5 سج سر سن م - م كر 200 5 وج مر ىر 5-4 
: لس لك بِنّ الأمرٍ سَيْءُ أو موب عكر أو حَدْبَهُمْ 0 


9 وَيَِم ما فى أَلسَمْوَتٍ وَمَا فى الْأرضٍ يعفر لمن يَكَاهِ وَيمَرْتُ مر م 


الأولى: جو لحت اتن الور ان 
رأسهء فجعل يَسْلْتُ الدم عنه ويقول: «كيف يُقلح قومٌ شَجُوا نييّهه”"2 وكسروا رَبِاءِيته 
وهو يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : طالَنَنَ لك من الأمر كن41”". 

الضحاك :هم النببئٌ يك أن يدعوّ على المشركين» فأنزل الله تعالى : #الَنْنَ للك مِنّ 

41 .زقيل عر التي دعر لمعيال فلما نزلتُ هذه الآيةٌ عَلِم 

0 '. وقد آمن كثيرٌ منهمء ابحو اكد فل الوله وممرو ين 
العاص» وعِكرمة بن ااي وغيرهم”. 

وروغ العزمدئ”" عن ا بن عمرٌ قال: كان رسول الله ي يدعو على أربعةٍ نفرٍ» 
فأنزل الله عرَّ وجل : لمن لك من الأمر سَن44 . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى : 19د يت تع قيلي: هو معطو على لإ عطق4 . والحطن: 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزتّهم'" بالهزيمة؛ أو يتوبّ عليهم» أو يعذّبهم. وقد تكونٌ 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم (19791): .)1١4(‏ وأخرجه أحمد بنحوه (17087). وهو من جديث أنس بن مالك ذه. 
الرّباعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 544/7 » وانظر ما سلف ص87؟ 
من هذا الجزء . 

(*) أورده أبو الليث 7197/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/7 عن الربيع. 

(5) معاني القرآن للنحاس 475/١‏ . وتفسير البغوي /١‏ 0لا 

(5) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) سئن الترمذي ))70١5(‏ وهو عند أحمد (0817). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (1070) 
مرسل» وعند أحمد (0517/4). 


(0) في (د): يخزيهم. 


سورة آل عمران: الآيتان 4؟١‏ _ 9؟١1‏ الا 


«أو؟ ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»”'. قال امرؤ القيس: 


0 000 
و تسوت ابي 


قال 0( قوله عليه الصلاة والسلام: «كيفت يفلحٌ قومٌ شَجُوا نبيهه:9» 
استبعادٌ لتوفيقٍ من فَُعَلُ ذلك به. وقوله تعالى : لل لك ين الأَمرِ عَئْ؛4 تقريبٌ لِما 
استبعدّه» وإطماع في إسلامهمء ولمًا أظمِعَ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»؛ كما في صحيح مسلم”*' عن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله يِ يحكي نبياً من الأنبياء ضربّه قومُهء وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ويقول: 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا”'': فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو النحكيّ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحأً مبيناً: أنه غليه الصلاة والسلام 
لمّا كُسرث رَباعيئه وج وجهّه يومَ أل شَّقّ ذلك على أصحابه شَّقَاً شديداً وقالوا : 

0 فإني لم أبعك لكاناء :ولك قدت داعبا وري اللّهُمّ اغْفرْ 
5 كان داعو 20 

00000 وقوع قضية قضية”' أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك النَينُّء فلما وَمَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئٌ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

ويُبيّنه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. 494/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )1( 
فقلتٌلهلاتبكِعيئكإِنّما تشياول سليكا ]عدوت فليا‎ 
. "6٠ فرق المفهم */ر‎ 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ ):( 
.)751/( وهو عند أحمد (7511)», والبخاري‎ 2)٠١0( :)1١795( برقم‎ )6( 
. 501/79 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )0( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١457( أورده القاضي عياض في الشفاء ص١١7 . وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )4( 
في (خ) و(ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نوحٌ على قومه فقال: رب لا كدر عل الْأَرْضٍ بن الْكفرينَ ميّادَا4 الآية [نوح:17]. ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد فلقد رُطئ ظهرّكء وأذيِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
وتاعتاف + قأريت أناتقون إل خيرا ؛ “نقلت: 0 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم»” “و يذلف: المبِاشِر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك" وإنما قلنا: إنه مُخصوصٌ في 
المباشِر؛ لأنه قد أسلم خنافة نه كنيد أخدا وَحَسَنٌ نّ إسلامهم. 

الثانية : زعم بعضٌ الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنُوتِ الذي كان النبئ 6 يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ يلي 
يقول فيإصتلاة القجر.يعد رفع :راسة امن الركوع فقال : «اللّهم ريّنا ولك الحمد؟ في 
الأخرو وتان : «اللّهمّ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عنَّ وجل : #الِنسَ لك مِنّ الأمر 
عن أو موب عَلهِمَ أَوَ يُمَذْبَهُةَ4 الآية. أخرجه البخاري”؟» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه 7 رقو اهنا رقع تسن ب ززاينا كذ الله سال تفلل 0 
الأمر ليس إليه» وأنه لا يَعلَّمُ من الغيب شِيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاءء ويعججل العقوبةً لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم. يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسحّء والله أعلّة0. 
وبَيِّن بقوله: الى لك مِنّ الْأَمْرِ سَىَ44 أنَّ الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ رَدَاً على 


الثالثة: واختلف العلماءً في القَنْوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه . 


)١(‏ الشفاء ص١؟7 ٠»‏ قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص١٠‏ : لا يعرف. 

(؟) أخرجه أحمد (871)» والبخاري (10177)» ومسلم (1791) بنحوه من حديث أبي هريرة ء واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم 590١/7”‏ . 

(9) ص 787 من هذا الجزء . 

(4) صحيح البخاري (9/"57): وهو عند أحمد (5159) . 

(0) صحيح مسلم (0109/6): امتضقة وهو عند البخاري (0ص5هغ). 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟5/ 1-115 و175. 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
فاللقم .وأتكده الشعي ., وفي الموظّأ”'' عن ابن عمرّ: أنه كان لا يَقْنْتٌ في شيءٍ من 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلّفِء عن أبي مالكِ الأشجعيئ» عن أبيه 
قال: صليتُ خلْف النبىّ 8 فلم يقْنْتْء وصليتُ خلف أبي بكرء فلم بيقنت 
وصليتٌ خلف عمرً» فلم يَقْنْتَء وصليتُ خلف عثمانً» فلم يقَنْتَء وصليت خلف 
علي» فلم يقتت . ثم قال: يا بي إنها بذعة ". 

وقيل: يقنتُ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعيُ والطبري. 

وقيل : هو مسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسخْنون: إنه سُنَّه. وهو مُقتضَى رواية على بن زيادٍ عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. ٌ 

وحكى الطبريٌ الإجماعَ على أنَّ تركّه غيرٌ مُمْسدٍ للصلاة. وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُو'*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني”” عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنرتَ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهُْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قولٌ إسحاقً. ورُويَ أيضاً عن مالكِ بعد الركوع. 
ورُويَ عن الخلفاء الأربعة» وهو قولٌ الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك”. 


وروى الدارقطني”"' بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسولٌ الله و يعَنْتُ 


)379( ء وخبر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 7١١/7 إكمال المعلم 101//1 » والمفهم‎ )١( 
و(561).‎ 

. ١ هة9/1١)(‎ 

() سئن النسائي (المجتبى) 7/ ١ 7١5‏ وأخرجه الترمذي بتحوه (507) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم 508/7 » والمفهم 53١1/5‏ » وكلام الطبري في تهذيب الآثار /١‏ 785-786 . 

(0) سنن الدارقطني 117/7 . 

() إكمال المعلم 5608/5 » والمفهم .3١1/“”‏ 


() سنن الدارقطنى 797/7 ؛ وهو فى مسند أحمد (/17581). 


ا ٠‏ سورة آل عمران: الآيا تا ١١"‏ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودَ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمرَانَ قال: بينا رسولٌ الله ي يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمأ إليه أن 
اشكت» فسكتء فقال: «يا محمدٌء إِنَّ الله لم يِبِعِئَْكَ سَبَّاباً ولا لعّاناء وإِنّْما بعنّكَ 
رحمةء ولم يبعنْكٌ عذاباً» #لِنَ الك من الأمر سَنْء أو موب عَم أو عَدْبَهُمْ فَإنَهُمْ 
يبوت 4 . قال: ل ل 
بك؛ ونَخضَع” الور ا با ل لكي زرا لخم بلقاي 
ونَسْجْدٌء وإليك نسْعَى ونَحْفِدُء نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّء إن عذابك 
بالكافزين ملق 

قوله تعالى : «يَتأيهًا ادر ما 1د تكلا ليوا أْعدهًا مُمسحَفَةٌ مثا لَه 
لتك مُنحون © وما ادر أي خِدَتْ يلكبين © وآيليئوا لله ولول 
تلع تعثور © 

قوله تعالى : تايا ليت اموأ لا تَأَكُنُوا اليا أضصدنًا تُصَسعَمَةٌ 4 هذا النهئ عن 

أكل الربا:اعتراض بين أثناء قضة أحد كال ا 001ظ 


مَرْوِياً. 
قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيعَ إلى ا 
على أن يوؤخََروا؛ فأنزل الله عرَّ وجل 0 ا أل عَامنوا لا تأكلوا ليرا 
ص 04 
)١(‏ برقم (89). 


(؟) بعدها في (خ) و (د) و(م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

() في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

)في (6) :ترج 

(5) الرواية بكسر الحاء أي : من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى : لاحق» لغة في: لحّ» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

. 005/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 


(9) معاني القرآن للنحاس 474/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً (4178). 
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قلت: وإنما خصٌ الربا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذ ذو اللمفية بالجدرف 
في قوله: طون لَه ملوأ تدا يحَرْبٍ من أله وَرَسُولِو4 [البقرة:574]» والحربُ يون 
بالقعل» فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرّبا هُرِميُم وقتلتم. فأمرّهم بترك الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

و#آضْعَانَا» نصب على الحال» ومُصمَةَ تُمَحَفَةٌ 4 نعمّه. . وقرئ: امُضَعّفَةَ70'' ومعناه: 
الربا الذي كانتٍ العربُ تَُضْعِفٌ فيه الدَيْنء فكان الطالبٌ يقول: أَنَقُضي أم تُرْبِي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و َه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانرا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقّبحه؛ ولذلك ذُكَرتُ 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالى 0 وَأتَّعُوا أله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
#وَآمّقُوأ ألَّارَ ألَىَ أعِدّ ت لِلْكَفِنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين : وهذا الوعيد لمن استّحل 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفْر ويصير”*' [إلى النار]. وقيل: معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَّ الإيمانٍ ويُحخافُ عليه؛ من ذلك عقوقٌ الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أنّ رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّهء فرضيتٌ عنه””“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكل الرباء 
والخيانةٌ في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن .كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص84١-‏ 180 ؛ والتيسير 
ص١8‏ . 
(0) غ/ام؟ - كرا 


(*) المحرر الوجيز ١1//ا١0‏ . | 

(4) في (خ): ويضره وفي (م): ويكمّرء ول ليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث 798/١‏ »2 
والكلام منهء وما بين حاصرتين منه. 

(6) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليٌ في الضعفاء 
45١ /*‏ » والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)7561 وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
الدع عد لحي المطان تال بم يدانه : بن أ ىأرف بتي لاا قير ارلا 2 
0 


ابلكنا سورة آل عمران: الآيات ررك رون 


وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمانَء فلم نجد شيا 
أسرعَ نزعا للإيمان من ظلم العباد. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن النارٌ مخلوقةٌ؛ ردَاً على الجَهْميّة؛ لأن المعدومٌ لا 
ون كن 
ثم قال: لأوَأظِيعُوا لَه وَالرسُولَ4 يعني أطيعوا الله في الفرائضء والرَسُولَ في 
المّنن: وقيل: أطِيُوا اللة في تحريم الرباء والرسول فيما بلّغكم من التحري 0 
«لعَلّخ بُتمُوْنَ4 أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم”". 
قوله تعالى: طإوَسَاعرًا ِل مَمْفْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضّهَا السَمْوَتُ 
وَاَلْأَرْسُ أُهِدَّتْ لِلْممَّقِينَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قول تعالى: #وسارعْوًا» قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سَارِعَُوا» بغير واوء 
روح ان ويه نون وقرأ باقي السبعةٍ: «وَسَارِعُوا) 
بالواو”*؟. قال أبو علت”"' : كلا الأمرين سائعٌ''' مستقيمٌ» واففن كرا بالزان فلات غلبت 
الجملة على الجملة» ومن ترك الواوٌ فلآن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. 
والمسارعةٌ: المبادرةٌ؛ وهي مُفاعَلّة. وفي الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم»؛ أصله من ترمذء. وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص١؟37‏ . 

)١(‏ العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي ينع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(7) تفسير أبي الليث ١/798؟.‏ 

.”15/١6)5( 

(0) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص50 . 

(5) الحجة 78/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) في (د) و (م): شائع. 


سورة آل عمران: الآية 1١77‏ يحون 


يُوحِبُ المغفرة”'2» وهي الطاعةٌ. قال أنس بن مالكِ ومَحْحُولٌ في تفسير وسارعوا إِكّ 
مَمْفِرَوَ ين رَيَكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام]”'". وقال علىٌ بنُ أبي 
طالب: إلى أداء الفرائض. عثمانُ بن عفانَ: إلى الإخلاص”". الكلبي: إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
لْحَرات # [البقرة :68 »)]١‏ وقد تقدَّم” 0 


1 6 دوس 


معنى : تَاسْتَيقُوأ أ 
الثانية : قوله تعالى : لوَجكَةٍ عَرْسُهَا آلتَموتُ وَالْأرسُ4 تقديره: كعرض» فحذت 
الميقياك؟ كعقول: «إمًا حلفي ولا بَعَدَْ إلا كنف وَنِحِدَوْ» [الزمر:1] أي : إلا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها””". قال الاح + 
حَسِبْت بُعَام رَاحِلّتيعَنّاقاً | وماهيرَيْبَ غَيِرِكَ بالعَنَاقي"' 
يريد صوتٌ عَنَاقٍ. 
نظيرٌه في سورة الحديد : #وَجَنَةِ عرسا كُعَرْضٍ الصَمَلِ وَالْأرْضٍ4 [الآية: .]7١‏ 
واختلف العلماءً في 5 فقال ابن عباس : تُقرّنَ السماواتٌ والأرضٌ بعضها 
إلى بعض كما تُبْسَطُ الثيابٌُ» ويوصّل بعضّها ببعض؛ فذلك عَرْضُ الجنة» دلا عل 
طوليا إلا الله" وعذا قولٌ الجمهورء وذلك لا كن فإِنَّ في حديث أبي ذرٌّ عن 
النبئ كك : هما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمّ ألقِيتْ في 


. 5/9 تفسير الرازي‎ )١( 

فق المنخرر الراجين :901/1 : وما بين حاصرتين منهء وقول أنس أورده البغوي 701/١‏ , وعزاه السيوطي 

(©) تفسير البغوي ا ا 

.غ6ه١0/؟‎ )8( 

ا 0000000 ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) لقُرَيْط بن أَنَيْفء وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 31/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص١ ٠‏ *"“اء والإنصاف ١/١؟لا”‏ . 
ويام الناقة: صوت لا تُفصح به والعّناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ويبّك» 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثباً تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(0) المحرر الوجيز 2008/١‏ وأخرجه الطبري 07/51 . 


0 سورة آل عمران: الآية ١١7‏ 


فلاةٍ من الأرضء وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلْقة”" ألقيتْ في فلاةٍ من 
الأرض”". فهذه مخلوقاتٌ أعظمٌ بكثير جدّاً من السماوات والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظَمٌ من ذلك كلّه. 1 

وقال الكلبئُ: الجنَانُ أربعةٌ: جنةٌ عَدْنٍء [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنةٌ الفردوس» وجنةٌ النعيم» وكل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضّها ببعض. وقال إسماعيل السَّدَيّ : ثو كُسِرَتِ السماواتٌ والأرضٌ وصِرْنَ خَؤدلاً 
شك خَرَاة جنة عرضها كعرضن الستناء والأرض 7 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجنّةِ منزلة مَن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعث به 
الأمانىٌ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَّرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


شل وغيزوا". 


وقال يعلى بن مُرَة*: لقِيتُ التَنُوحِيَ”"2 رسول هِرَقْلَ إلى النبئ يل بحمْصٌ شيخاً 


كبيراً قال: قدِمتٌ على رسول الله يك بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال: فقلتُ: من صاحبّكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: إنك كتبتٌ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 

أبي ذرٌ مطولا وفي إستاده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي. كما في 
ميزان الاعتدال 777/١‏ - “الا . وأخرج القسم الأول منه الطبري 4 » وأبو الشيخ في العظمة 
(1) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وقوله: «وما الكرسي في العرش...» أخرجه الطبري وأبو الشيخ مع 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية 54/١‏ : 
أول الحديث مرسل» والثاني عن أبي.ذر منقطع . 

(*) تفسير أبي الليث 198/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (188) مطولاً» وهو عند أحمد (11515). 

(0) وقع في النسخ والمحرر الوجيز 508/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرةء ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري 04/1 كما ذكر محققوه» والصواب ما أثبتناء» كما هو في المصادر وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابةء قال ابن سعد: أمره النبي يل أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة /1٠١‏ 7/9 . 

() سمع من النبي كَل وهو كافرء ثم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاً. وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي .377١/١‏ 
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تدعوني إلى جنة عَرْضُها السماواتٌ والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله كك: 
لحان الله! فأين الليلٌ إذا جاءً النهار»20. 

وبمثل هذه التحجة استدلّ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولّكم : 

وَجَنَةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرضُْ4كء فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعتٌ بما في 

الو 

وك تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنَّ الغالبَ أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
الول إِذا ذكر لابيدل على قذنالعرض: قال الزخرى ؛ "إنماتوضف رم يا كاك 
طولّها فلا يعلمٌه إلا الله" "؛ وهذا كقوله تعالى: طامْتكيينَ ع دض يليما من إشتري» 
ارسق 8 ] توه البطانة'' بأحسن ما يُعلَّم من الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكورٌ 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن”* . 

تقول العرب: بلادْ عريضة وفلاةٌ عريضة. أي: واسعةٌ"'؛ قال الشاعر: 
كأن بلاد اللنه وهي عَرِيضَةٌ على الخائف المطلوب كُفَّهُ ابل 


وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنةٌ من 


ابن أبي راشدء عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
5 - 53 دار المعارف) أن ذكر يعلى.بنمرة في الاستاد وهم من تسله رين خالك الزئعي» فقد 
أخرجه أحمد (16160) من طريق يحبى بن سليم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم: عن سعيد 
ابن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحبى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية /ا/ ١9/4‏ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري كمه . 

(9) تفسير البغوي 01/١‏ 3 والمحرر الوجيز 0ه 1 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 5 

030( قال ابن قتيبة في ده تفسير الغريب ص١١١‏ قوله: #وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَمنوتُ وَالْأرَضُ» يريد سعتهاء ولم يرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
أيوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١/لالاغ‏ , 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ٠١5/١‏ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُقَّة حايل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ١17‏ 
مم ا 


الاتساع والانفساح في غابق قصوى؛ حَسْئت العبارةٌ عنها بعرض السماوات وال دمي م 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرٌء ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبلّ. ولم تقصد الآية 
لي افر ان ولكنْ أراد بذلك أنها أوسعٌ شيءٍ رأيتموه. 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: : لأْهدّتَ اِلْمتَّويَ4. وهو 
نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما”". 

وقالتِ المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السمازات والآارضق ابعدا خلق الجنة والعاز حي خاءة لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فمُلقَا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لتلا تجتمع دار التكليف وداذ الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 

وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادٌ فيها يومٌ القيامة. . قال ابن عطية”*»: وفي هذا متَعَلّقٌ 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إنَّ الجنةً لم تَخْلْقْ بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها» إشارةٌ إلى موجودء لكنه يحتاح إلى سند يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطيةٌ رضي الله عنه فيما قال؛ وإذا كانت السماواتٌ السبع 
والأَرَضونَ السبْحُ بالنسبة إلى الكرسيّ كدراهمَ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسبة إلى العرش كحلّْقةٍ ملقاة بأرض فلا'” ؛ افيه الا علي ولعي ار .0 
الآخرة عرْضُها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشنٌ سقفهاء حَسْبَ ما ورد في 
صحيح الحديث”". ومعلومٌ أن السقفت يحتوي على ما تحبّه ويزيد. وإذا كانتٍ 


.609/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7147): وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرّ كك والكلام في في المحرر الوجيز 
1/1 . 

() الإرشاد ص9١”7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 599/١‏ . 

(5) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

)١(‏ فى (د) و (ز) و(م): مسلم» بدل: الحديث . ولم نقف عليه عند مسلمء والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (76717) عن أنس بن مالك #ه. بلفظ: : سقف الجنة عرشُ الرحمن عر وجلّ» . ولم نقف 
على إسناده» وفي الباب عن أبي هريرة ه عند أحمد (5419) وفيه: : فإذا سألتم الله» فسلُوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. .. وهو حديث صحيحء وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضا (596؟51؟) تنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١١5 . 1١7‏ 1 


المخلوقات كلّها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهاية لقدرته”'"» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: #الْدِن ينَفِفُونَ فى الشَرَآءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحطِينٌ اميا وَالْمَافِينَ عن 
لين وله يب الحييك )4 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قولّه تعالى: ألَدِنَ يُنَِمُونَ4 هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآيةٍ أنها مدحٌ بفعل المندوب إليه. و#اشَرَآهِ4 : اليُسر #والضّره4 : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضْحََاكٌ : السرّاء 
وَالضرًاءة الها 0 
ويقال: في حال الصحَةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء : في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم. مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت””© 
ويُهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقٌ به عليهم. 
قلت: والآية تَعُم. 
ثم قال تعالى : رالكظِينَ لفيا 4 وهي المسألةٌ : 
الثانية: وكَظَمٌ الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي: سكت عليه ولم 
يَُظهرًه معّ قدرته على إيقاعه بعدرّه؛ وكظمتٌ السّقاءء أي: ملأيّه وسدَّدْتٌ عليف 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لمقدوراته. 

(1) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 5/16 » وابن أبي حاتم (4177). وينظر تفسير أبي الليث 799/١‏ عن 
الكلبي والضحاك, وتفسير ابن أبي حاتم (4177) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 1٠05/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(*) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ”/ لوحة ١57‏ 
والكلام منهء» وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع 559/١‏ إلى : الأنبياء. 


14" سورة آل عمران: الآية 115 


زالتتافة ما يد نه مجر النياء”2؛ وميه الكلاء للشير الذي ليذ" يداف انزف 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته””: إذا ردَّها في جَؤْفه ؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجََاجٍ(*». يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْمَرًا؟ ومنه 
قول الراعي””) 
فَأَفَضْيَ بعدكُظومِهنّ بجرَّة من ذيالأبارق إذْرَعَيْن حَقِيلا 
الحَقِيل : موضع. . والحقِيل: نبت. وقد قيل : إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د جر قال أعشى باِلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي تفزع من : 
قد تكُظم البَزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطَّلعَ في أجوافها الجرَّر”" 
ومنه : رجل كظِيمٌ ومكظوم : إذا كان ممتلئاً عَمَاّ وخزناً. وفي التنزيل : «وَايييّتَ 
عند يرب الْخُن فهو كَيِيةٌ4 [يوسف :]0 » «ظلّ وَجَهُمٌ ود وهر كيلي» 
[النحل :08» والزخرف:7١]‏ إِدْ تاد وَهْوَ مَكْطُوم4 [القلم :48]. 
والغيظ: أصلٌ الغضبء وكثيراً ما يتلازمان» لكن قُرْقَانُ ما بيتهما أنَّ الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب. فإنه يظهر في الجوارح مع فعلٍ ما ولابد؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغضوب 
عليهم. وقد فسَّر بعض الناس الغي بالغضب» لجن تجن :واللة اع : 


زقف 


. ١91١/15 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

)١(‏ المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(؟) الجدّة». بالكسر: ما يفيض به البعير» فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن ٠» 454/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 909/١‏ . 

(5) ديوانه ص4 53١‏ . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال 7 . وحقِيل: 
واد في ديار بني عكل. بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. مهم البلذان خف" 

(0) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1١5/5‏ » برواية: قد تكظم البَرْكُ منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب ١94/١‏ . قال البغدادي: الْبَلء جمع بازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(4) تفسير الطبري 58/5 . 

(4) في النسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 5:9/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية 1١15‏ 1 ولمع 


الثالثة : قوله تعالى: #وَآلْمَافِينَ عَنِ أَليَاين4 العفو عن الناس [من] أَجَلَ ضُرُوبٍ 


فِعْل الخير؛ [وهذا] حيتثٌ يجوز للإنسان أن [لا] يعفوٌء وحيث ينَّجِه حقّه”'". وكل مَنْ 
الل قر : فتركث له فقد عَفِيَ عنه. 

واختلِفَ في معنى: لعَنِ أَلنّاين4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيٌ والرْجَّاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن أَليّابينَ »4 يريد:: غن النماليك”". قال ابن عنطية" + هذا حي على 
جهة المثال؛ إذ هم الحدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة؛ وإنفادٌ العقوية 
سهْل؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريئّه جاءث ذاتٌ يوم بِصَحْفْةٍ فيها مَرَقَةٌّ حارّق 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث؛» فصبّت المَرقّة عليه؛ فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي. استعمل قولَ الله تعالى: «رَالْحَظِينٌ لْمَيْظا» قال لها: قد 
فعلتُ. فقالت: اعمل بما بعدّه: اوَالْمَايِينَ عَن أَلنََاِينُ4 قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : لاوَأَلَهُ يب المُخيينرت4. قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنت حرَّةٌ لوجه الله 
0 ورُويّ عن الأحنف بن قيس مثله”*. 

وقال زيدٌ بن أسلم'”"' : «وَالْمَانِنَ عَنِ أَلكَاينَ4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه". 
وهذا عام وهو ظاهرٌ الآية. وقال مقاتل بن حيَّانَ في هذه الآية: بلّغنًا أن رسول الله 6 
قال عند ذلك: «إنَّ هؤلاء من أمّي قليلٌ إِلَّا من عصَمَّه الله وقد كاتوا كثيراً في المع 


الف عقت 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 194/١‏ عن الكلبيء وأزرده 
الواحدي 497/١‏ عن اين عياس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

.865١١ /١ المحرر الوجيز‎ )”( 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠ ٠‏ وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (119١ه).‏ السير 9/١/0‏ . 

)0( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب (8539). 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواخدي 147/١‏ » والبغوي 0١‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(0) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم (5114). 


ام سورة آل عمران: الآية ١١5‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم. » فقال: و إِدَّا ما 
عَضْبوأ هُمْ يَعْفرُونَ# [الشورى رةه وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: وال لَمَافِينَ عن 


لابين 4 وأخبرَ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظء والعفو عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ ؛ فتمّال 86 : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍ ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظمُ أجراً من 
جرعة غيظٍ في الله»”'". 

لل ا ا ال 
الله». قال ل 0 «لا تغضث»”". قال العَرْجِيّ 


وقال عروةٌ بن الزبير في العفو: 
لن يبلعَ المجدّ أقوامٌ وإن شَرفوا 


وتشكقئ فتعكئ الألوان تشرقة 


يتوقتى نهنا فك الآلهود ترقه! 


حتقئى يدلو وَإن روا لأكترام 
2 5 #2 واب ؟ 
ل لاوز 


)١(‏ أخرجه أحمد »)97١19(‏ والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم (1109) من حديث أبي هريرة ه. 


(؟) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه (51494) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخزج أحيدا في المشند (056) تمر من :حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء » قال الهيثمي ف في المجمع 19/4 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف؛ وهو من 
شعراء قريش الذين شّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 3817/١‏ . 

(0) في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان فى البحر ؟/ 8ه 85 

(5) جمهرة الأمثغال ”557/1١‏ » والمستطرف 5١‏ » وشعب الإيمان (85/170)» وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص9؟7 . 


سورة آل عمران: الآية 1 اسم 


ع شاع )1١26‏ : ا 2 

وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهّنيٌّ ؛ عن 
أبية» عن النبى يقِدٌ قال : امن كَطَلم غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء». قال: هذا حديتٌ حسنٌ غريب. 

وروى أنس عن النبيّ يل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: من ذا الذي أَجْرّه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب). ذكره الماوودي””. وقال مبارك بن ]220 : كنت عند 
المنصور جالساًء فأمَرٌ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله ي: «إذا 
كان يومٌ القيامة نادى منادٍ بِينَ يدي الله عرَّ وجل : من كانت له يد عند الله فليتقدّة”* © 
فلا يتقدَّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَلّهُ يحب التخيييرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
شري الشقطلي: الإحنتان أن تتحيبن :رقت الانكانة: فليس كل وقت يمكتك 
الإحسانٌ» قال الشاعر: 


د و(هة) 


تادر مكيبن ]ذا منا كفت مفتدنا فلنيس فى كل وقت أت مقندز 
وقال أبو العباس الجِمَانِنُ فأحسن : 
اين فب كر سياف راران يتتوجيا نساحم الأعحبهان 


.)153519/( و (7197)» وهو عند أحمد‎ )7١51( سنن أبي داود (41/97)» وسئن الترمذي‎ )١( 

)١(‏ ينحوه في أدب الدنيا والدين ص55 . وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ٠»‏ وأبو نعيم في الحلية 
ماما » والبيهقي في الشعب »)57١(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي : 
الفضل بن يسار عن غالب القطانء لا يتابع من وجه يثبت. 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناف» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك بن فضالة». عن 
الحسن» عن النبي 36» وأخرجه أيضاً ١140/5‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 
عن النبي 26. 

(5) في (د): فليقم. 


(5) لم ثقف عليه. 


7 سورة آل عمران: الآيتان 1١16‏ 


10١ 5 - فا‎ 2 ٠ عر 8ه‎ َّ . ٠ 
: وإدا امتكقتت فبادر التهلهنا” حذرا من تع ذر الام‎ 


وقد مضى فى «البقرة» القول فى المخسن والاحياةة: فلا معئى للإعادة. 
كاله تعالى: لوَلِرت إذا مَسَلوا هب ال 7 0 


َّ 
سار سم 


عا 8 و2 20 سيم ير ع سس كر رو 
ديهم ومن يَعْفِرَ الأنومبج إلا الله ولم يضر ما فعَلوأ وهم يَعَلبُوت )4 


فيه سبع مسائل : 

الأولى  :‏ قوله تعالى : لرَالديت إدا تََنُوا صَِمَةٌ أو لما نقح 4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِنْفَاً ؛ هم دون الصَّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
التقايون؟ 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزْلَتُْ هذه الآيهٌ في نَبْهَانَ الثَّمَارٍ ‏ وكئيته أبو مُقْيل - 
أنه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبَّلهَاء ثم ندم'* على ذلك» فأتى 
النبئّ يل فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. 

وذكر أبو داودً الطيالسِئيٌ في مسنده عن على بن أبي طالب ه قال: ديام 
بكر وصَدّق أبو بكر _ أن رسول الله يه قال لامي عو تددك ذم لني بعرم ا 


0 ثم يستغفرٌ الله إلا عَمَرَ له» . ثم تلا هذه الآية: «#وادرت ذا فَمَلُوا 


2 4س مع بور ا عر 


محِمَةٌ أو لكو اع 5 و روأ أَللَهَ فاستغفروا لذ نوَيِهِمَ4 الآيةء والآيَة الأخرئ : #ومن 


2 سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَّم4 [النساء: 13 وغربة التزمدذئ وقال- ديع س0 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 519/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف ١١١/5‏ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

رق الال 

. 01١ /١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(5) في (د) و(م): فندمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص8١١‏ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولاً في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 795-594 من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة /٠٠6‏ .» وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سليمان» عن الضحاك.. عن 
ابن عباس» ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص5 » وسئن الترمذي (557) و(73095))؛ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية زعننا 006 


وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميعٌ من فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن تَقَفِيَاً خرج في غزاة» وخلّفَ صاحباً له أنصاريًاً 
على أهله؛ فَحَانْه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقبّل يدهاء فندم”'' على 
ذلك. فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرئه زوجتُّه بفعل 
صاحبهء فخرجٌ في طلبه؛ فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَّجَاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبىّ و فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية''". والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
سيتام كود ساد اا 9 
رواية: كفارةٌ ذنّيه مكتوبةٌ على عَتَّبة داره : الغ أنقكء اقطع أَذْنك افغل كذ 
الله تعالى هذه الآية تَوْسِعَة ورحمة وعِرّضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل2©. 


وتروق أن ابلس بك هين زلبك هده الآ 0 
والفاحشة تطلَّنُ على كلّ معصية؛ وقد كَثْر اختصاصها بالزناء حتى فسَّرَ جابرٌ بن 
عبدالله والسّدَّي هذه الآيةَ بالزنا©. 


و«أَؤْ؟ في قوله : #أَوَ لما نشم © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكتائر. 


#ذَكَرُوا أشّه4 معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه”2. الضحاك: ذكروا العَرْضّ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): ثم ندم. 

(1) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص18١‏ » والبغوي في التفسير 761/١‏ » » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب ؟/ 17017 . 

(*) تفسير البغوي 0١‏ ». والمحرر الوجيز /١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 57/1 
عن عط مرسلة واعرعه/؟1 من طاريق على بن زهذ إن جدقان عن أبن مهرد بلفكة : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم.يدرك:ابن مسعود. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري 77/7 عن ثابت اليُنانى 

(0) المحرر الوجيز 5٠١/١‏ » داوج لزي قن و1 لقا ا 0 

.60١١ /١ المخرر الوجيز‎ )5( 


5 سورة آل عمران: الآية 1١70‏ 


الأكبرٌ على الله”''. وقيل: تفكّروا في أنفسهم أنَّ الله سائلُّهم عنه؛ قاله الكلبى 
ومقاتل”'“. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب”". 


«مَاَسْتَغْتوأ لذويِهِم4 أي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقتّه الأسحارٌ””'". فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابّه جسيعٌ. حتى لقد رَوى الترمذيُ عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم”” الذي لا إله إلا هو الحييٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عْفْرَ له وإن كان قد فرَّ من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌ» عن أبي هريرةً قال: ما رأيثُ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله ي. 
وقال مكحول: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرة''. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌُ هو الذي يَحُلُ عَقْدَ الإصرار» ويَثْيْتُ معناه في 


الشنان لا التلفظ بالنسان فأمامة كالاتة: امععفر انلك وملست مص عل 
معصيته» فاستغفارٌه ذلك يحتاحٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر”". 

ورُويَ عن الحسن البصرِيّ أنه قال: استغفارّنا يحتاجج الى ا 

قلت: هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكِبَا على 


. 494/١ الوسيط‎ )١( 

(؟) أورده الواحدي في الوسيط /١‏ 144 » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

1) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) ص9ه - 5 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في سنن الترمذي (/2)501/1 وهو عند 
أبي داود »)١6١19(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه؛ عن جده سمع النبي يِ يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود # 
أخرجه الحاكم ١١18/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() الزهد لأحمد ص ٠ه‏ 3 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص ١76‏ 0 اماد 8 

ه48 المفهم // 45-86 . 

(4) تفسير أبي الليث 7٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية إعننا ١0‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقَلِع؛ والسّبْحَةُ في يدهء زاعماً أنه يستغفرٌ الل من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: «ولا كَتَحِدُوَأ عات ألَر هرو » 
[البقرة:١7؟7]»‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : ومن يَنْفِرٌ ادوج إلا أَهّهُ4 أي: ليس أحدٌ يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُرِيلٌ عقوبتّها إلا الله. 

وَلَمّ يَصِرُوا» أي : ولم يَتْبْتَوا ويعزِمُوا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يَمضُوا'''. وقال معبد بن صبيحة”"2: صليتٌ خلف عثمانَء وعلىٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء «وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَ مَا كَسَنوا و أ وهم هُم يعلمُوت* . . ثم ذهب 
فتوضأً وصلى”". 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌّ الدنانيرٍ» 
أي : الرّبظ عليها”؟'؛ قال الحطيئةٌ يصِتُ الخيل : 
غْوَانِيٌ بالشفث الكبياة إذا انعقو غخلالتها بال خضدات 2 ك0 

أي : تَبَتْ على عَذُْوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الثبوثٌ على المعاصي”''؛ قال الشاعر: 


.)4140( تفسير مجاهد: 2177 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() في (م): ٠‏ صبيح ) قال ابن حبان في الثقات 417/9 - 435 5 معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد اللهء ويقال: أبن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير 44/1" » وابن أبي ي ححاتم في الجرح والتعديل 714/4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(') قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: وَل يُصِروا عل ما فَمَلوا وهم يَعَلمُورتَ*# وسقط من 
(خ) و(ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة 7١/١‏ عن رجل من الصحاية أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

(:) المحرر الوجيز .6١١/١‏ 

(5) ديوان الحطيئة ص١4 ٠‏ وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كَمِيّ 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي: يتعمدهم ويقصد إليهم. والعُلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص 740 : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


حون سورة آل عمران: الآية 1١70‏ 


يُصِرَبالليل ماتُحْفِي شَوَاكِلُه ‏ ياويح كلمُصِرٌ القلب خحثَّارا" 


قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميّتٌء والناسي نائجٌ» والعاصي سَّكرانء والمُصِرٌ 
نا نكن دوا لسار هو سويت والسريت أن نمزل اتوت قدا هذا دعو 
اليو كيف يتوت“ غداء وغداً لا يملكه!. 

وقال غيرٌ سهل: الإصرارٌ هو أن ينوي أَلّا يتوبّ» فإذا نوى التوبةً النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠ ٠‏ 
ش وقول سهل أحسنُ. ورُوي عن النبيّ 4 أنه قال: «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قأل علماؤنا: الباعثٌ على التّوبة وخلّ الإصرار : إدامةٌ ا 
الله الع بالقناو وما ذكره الله سبحائّه من تفاصيل الجنة» ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَهُ من عذاب النارء وتهدَّد به العاصين» .1 
دعا الله ريا ورغبا :والرّغتة والزهة ثمرة الخوف زالرهاء يناف من العقاته 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِيّ ؛ ينَبّه به من أراد سعادتّه ؛ لِقبْح الذنرب 
وتروهاء دهن شيو اننا 

قلت: وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه ؛ فإذا نظر العبدٌ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ إلى نفسه؛ فوجدها مشْحُونةً 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّط» وثَّركٌ مثلَّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى؛ صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلّكة. 


)١(‏ في (ظ): جبارء والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع ب بن الأزرق عن قوله تعالى: # كُلْ جَبّارٍ عَنِيدٍ» 
[هود: 54] ذكره السبوطي في الدر 4/ 7 وععزاه للطسُتي» ورواية البيت عنده: مصر على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 101/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صضغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. ١‏ 


(؟) المفهم الا 


سورة آل عمران: الآية 1١50‏ خض 


قال سهل بن عبدالله: علامة التّائبٍ أنْ يَشْغْلّه الذَّنبُ عن”" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلّفُوا9©. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَهْمٌ يَمْلمُورت* فيه أقوال؛ فقيل: أي كروك ذنويّهم » 
فيتوبون منها. قال النحاسى 9" : وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن عُمير: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ أنهم إن تابوا تاب الله عليهه”'. 

وقيل : 'يَعْلَمُونَ أنهم إن استغفروا غفر لهه. ْ 

وقيل: «يَعْلَمُونَ؛ بما حرَّمتٌ عليهم؛ قاله ابن إسحاق2 . 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: «وَهُمْ يَعْلْمُونَ؛ أن الإصرار ضار 
ون تركّه خيرٌ من التّمادي. 

وقال الحسين”" بن الفضل: (رَهُمْ يَعْلمُونَ» أن لهم ربا يغفر الذَّنْبِ0) 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #» عن النبيّ يله فيما يحكي عن ربّه عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبدٌ ذنباً» فقال : الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ذنباً» فَعَلِمَ أن له ربا لد ين ويأخل بالدنية لمان فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثلّه مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌء فقد غفرتٌ 


لك» أخرجه متيل 3 


. في (د) و(م): على‎ )١( 

(؟) وهم كعب بن مالك». وشرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد (87/ا15)» 
وصحيح البخاري (1118)) وصحيح مسلم (519/59)./ 

() في إعراب القرآن 507/١‏ وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 148٠/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(0) في (د) و (ظ) و (م): الحسن؛ وهو خطأء وهو أبو علي البّجَليء الكوفي» المفسّرء اللغري» 
المحدّث» توفي سنة (785 ه). السير 4١5/17‏ . 


() تفسير البغوي 57 ” 2 وما قبله منه. 
(9) برقم (71/04): (794)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)01/601 وهو في مسند أحمد .)1١19/9(‏ 


74 سورة آل عمران: الآية 116 


وقمولزا على برخ التوية تند تنقيا بتعاوة الذك# لان القوية الأول طاعة. 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الذَّنْبِ الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائَقّة. 

والعَؤْدُ إلى الذّنْبِ؛ وإن كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذَّنب تَفْضُ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمة الإلحَاح 
بباب الكريم» 57 

له في آخر الحديث : «اعمل ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرام في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: #ادَمُلُومَا سَكَرٍ 4 [الحجر:1:]. وآخرٌ الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلّف من ذنبه. ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
ا 

ودلّتٍ الآيةٌ والحديثٌُ على عظيم فائدةٍ الاعتراف بالذنب» والاستغفار منهء قال ك: 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين”". 


وقال: 

عرق ة اللعف و التق إذا اعترة ٠‏ «سنااعكن ف نالدتوب وافخرودل 
وقال آخر: 

أقرز بذنيك ثماطلّت اي ا د 


وفى صحيح مسلب" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيِه: «والذي نفسي 


بيده » لو لم تذنيواء لذهب الله بكم ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغمرول» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(5) المفهم 87/17 . 

(؟) صحيح البخاري (73111)؛ وصحيح مسلم (777/9) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (10717). 

(:) نسبه المصنف في تفسير الآية (74) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 5748/١‏ وروايته فيه : وتاب مما قد جناه واقترف. 

(6) البيت في الأغاني 17/ 1١١65‏ دون نسبة. 

(5) برقم (11549): 2)1١١(‏ وهو في مشند أحمد (8045). 


سورة آل عمران: الآية ١١0‏ وعم 


وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى)”"". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها إمّا كُفْرٌ أو غيره فتوبةٌ الكافر إيمانه مع نديه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفْسٌ توبةٍ. وغيرٌ الكفر ما حقٌّ لله 
تعالى» وإمّا حنٌ لغيره» فح الله تعالى يكفي في التوبة منه الثّرِكُ؛ غير أن منها ما لم 
يكت الشرع فيها جره التركء'بل أضات إلى ذلك في بعضها قضاء» كالصلا: 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحِدْث في الأيُمان والظهار وغيرٍ ذلك» و وأما 
حقوقٌ الآدميّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها”'"» فإن لم يوجَدوا تُصَدّقَ عنهمء 
ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار؛ فعفو الله مأمولٌ» وفضلُّه مبذول» فكم 
ضَمِنَ من التبعات) وَكدل من السكنات بالحسنات”: وستأتي زيادةٌ بيانٍ لهذا 
اعد 1 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذكُر ذَنْبه ويعلّمْهِ أن يتوبٌ منه بعينه» ولكن 
يعتقد0*؟ إذا ذكر ونا تان , 

وقد تأرّل كثيرٌ من الناس - فيما ذكر شيخُنا أبو محمد عبدٌ المعطي 
الإسكندرانئ”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
المعاصي لا تصحٌ» وأن الندمَ على جملتها لا يكفي» بل لابدّ أن يتوبَ من كل فعلٍ 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

)١(‏ في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

. 7١/7 المفهم‎ )*( 

(4) في الآية )7١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 

(0) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخميء المالكي» الضرير» كان مشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صنّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (774 ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 0177/7 » والعقّد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسي مإلاةئ . 


0 سورة آل عمران: الآية ١١0‏ 


بجارحته»توكل عفد قله على التعيين: ظنوا ذلك من قوله» ولدين هذا مرادة؛ 
ولا يقنضيه كلامُه؛ بل حُكُمْ المكلَّفٍ إذا عرّف حُكُم أفعاله؛ وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحََتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كونَ فعله الماضي 
معصيةً؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منهء لا على الجملة ولا على التفصيل . 

ومثاله رجلٌ كان يتعاطى باب37) من أبواب الرّباء ولا يعرف أنه رِبأء فإذا سمع 
كلام الله عنّ وجل : #يأيَهًا لدت اموا أتّعُوأ لَه وَدَرُوأ مَا يت مِنّ ليوأ إن كُنثم مُرْمنينَ 
نَل ملوأ نوا يحَربٍ ين الله و وَرَسُولو4 [البقرة:7109-11/8] عَظُمّ عليه هذا التيديد 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمَ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه. 
وماد بي كرا في ردم يتاه .عت لا يندم عليه افر جملة: رولا 
يلرمه تحن أوقاقه 

وك ترات روشنم لطر بكر افزا م فالخ ادي وغير ذلك من 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كونّها مُحَرَّمَةَ فإذا فَقّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامهء 
تاب من ذلك جملة» ونَّدِم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل من كان 
ظَلَمَهء فحالَلّهُ على الجملة» وطابتٌ نفسّه بترك حقّه؛ جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول”"'. هذا مع شح العبد, وحرصه على طلب حقّهء فكيف بأكرم الأكرّمين؛ 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادٌ الإمام والذي يدل عليه كلامّه لمن 
تفمّدهء وما ظنّهُ به الظان من أنه لا يصحٌ الندمٌ إلا على فِعلٍ فِعلٍء وحركةٍ حركةٍء 
وسكَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكُلِيف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظوةٌ مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توب على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


سورة آل عمران: الآية 1١16‏ عم 


قاء: الله تعالن 237 

السابعة: في قوله تعالى: ##وَلَمَْ يُصِرّوا4 حبّةٌ واضحةًٌء ودلالةٌ قاطعةٌ لِمّا قاله 
سيك المسنة» وتان الأمة القاغنى أبن يكن بن الطق :إن الإلنان يؤاعدديها ولو 
عله سكير وعلة عله كيه ين المي" 

قلت: وفي التنزيل: «وَمَن يرد فبِدِ بإلكام بطل تُدِنَهُ ِنْ عَذابٍ لير [الحج:10]ء 
وقال : تيك ع4 [القلم::؟1..فموقيوا قبل فْلهم يعزمهم. وسيأتي بياله. 

وفي الببخاري9 : اإذا التقى المسلمان بسيفيهما”''» فالقاتل والمقتول في النار؛ء 
الوا باترسوك اللده عدر القات فم بان اللتتكرل؟ .فال :دري كان ستريص] على اننا 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرصء وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 

وَأَنْصٌ من هذا ما خرّجه الترمذيي”' من حديث أبي كبقنة الأتغاري: وصححّه 
مرفوعاً: "إنما الدنيا لأربعةٍ نفرٍ: رجل أعطاء الله مالا وعِلْماً» فهو ينّقي فيه ربّه» 
ويم ) فيه رَحمَّهء ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. ادرجل اناو لله جلما ود 
يوه مالك فهو .[صادق النيّة] يقول : لو أن لي مالاً لعملتٌ فية بحل فلان» فهو ننه 
تاهما را ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علمأء فهو [يخيظ في ماله بغير علم]» 
لا ينّقي فيه به ولا يصِل به رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقّء فهذا بأخبثٍ المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نين فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السَّلّفٍ وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين»؛ ولا يُلتَفتُ إلى خلافي مَنْ ْم أن ما يَهُمْ الإنسان به وإن 
وَطَن [نفسّه] عليه لا يوادنه 00 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-11/(‏ من سورة النساء» وتفسير الآية (87) من سورة طه: 

(؟) انظر المفهم 740/١‏ . 

(؟) برقم (71) من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أيضاً مسلم (75844)» وهو في مسند أحمد .)5١459(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

() في سننه برقم (77270) وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (18051). 

() المقفهم 71١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


فرضسن سورة آل عمران: الآيتان 1١١1‏ 1117 


ولا حيَّةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ هَمّ بسيّئة؛ فلم يعملهاء لم 

تُكبّبْ عليه» فإنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّبةَ واحدة»”'2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
كاي ويالكه تزفق 


-.- 


0 تعالى : وليك جَرَاوُمُ تكو فك قف تتكلك ودين قينا اليد 
بيك فا ننم كبر المي © »> 

وي 00 ولم يُصِرّ على 

ذنبه. ويمكنٌ أن يتّصلّ هذا بقصّة أحُدء أي: من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّ فله مغفرةٌ الله. 


000 


5-4 


قوله تعالى: كَدَ حَتْ من قَبَلِيْ: سن يرا فى الْأرَضٍ فأنظروا كيِفَ كان 
عَتبَةٌ ألمكَزِيينَ »4 
هذا تسليةٌ من الله تعالى للمؤمنين» والسَّئَنُ جمع سُّنَّةَ» وهي الطريقٌ المستقيم» 
وفلانٌ على السئّة؛ أي : على طريق الاسْتوَاء لا يُميل إلى شيء من الأهُواء”"": قال 
الهُذَلِك”" : 
فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍأنت سِرْتَها فأوَّلْراض سُنَةَمَنيسيرها 
والسنّة: الإمامٌ المتّبَعُ الام وقال :سن فلن مِنة حي وسيفة : إذا عمل 
عملاً اقتّدِيَ به فيه من خير أو شر” “ع قال ليد 
من مَعِشْرِسَئَتْ لهمآباؤهم ولكل قوم سُنَةٌ وإمامها” 
اليك : الآمة» والمتة: الأَمَمْ؛ عن المفضل. وأنشد: 


ا ع با اول وس تفن 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 109/١‏ . 

() هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص7١7‏ » والأغاني 717/7 » ومجمع 
الأمثال 558/١‏ » والمحرر الوجيز 011١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 7/5 » وتفسير البغوي 705/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ”7١‏ » وتفسير الطبري 5/ ”7 » والمحرر الوجيز 011/١‏ » والنكت والعيون 478/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١719 _ ١١1/‏ به بداب 


ما عايّنَ النامنُ من مضل كفضلهم ولارَأوا مثلّهم في سالِف السّند"" 

0 والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

وقال ابن زيد”": أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: #مَدَ خَلَتْ من قبي 
سَْن4 يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم. رةه 

والعافة: آخرٌ الأمرء عاق يوم كذ يقول: فأنا أمهلهم: وأئلي لهم 
وأستَدْرجٌهم حتى يبِلْعّ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبيّ وَل والمؤمنين» وهلاك 
أعدائهم الكافرين”'“. 

قوله تعالى: #هذًا بِيَانّ لْئّآسن وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ لفقي 67 * 

يعني القرآن» عن الحسن وغيره. وقيل: هذا إشارةٌ إلى قوله: لقَدَ خَلْتْ من قبي 

2002 
سنن . 

والموعظة: الوَغْظ. وقد تقدّم”"2. 

قوله تعالى: #وَلا مَهِيُوا وك 00 ْم الْمعلَوْنَ إن كر مُوْمِنِينَ )»4 
عدوّهمء ونهاهم 0 » فقال: «وّلا د تَهِنُوا 4 أي : لا تضعفواء ولا 
تجبنوايا أصحابٌ محمد عن جهاد أعدائكم لِما أصابكم. 7 عدوا على 
ظهورهمء ولا على ما أصابكم م ٠‏ فأنْثُم الأغلّوْنَء أي : لكم 
تكون العاقبةٌ بالنّصر والظَمّر «إن كبك مُؤنيرت أي: بصِدق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


بمعنى لإذ7), 


)١(‏ تفسير البغوي 7015/١‏ »2 وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(؟) في معاني القرآن له 47١/١‏ . 

(؟) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ٠» 7054/١‏ وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(6) التكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 2017/١‏ وأخرج القولين الطبري 4/7/ - 7/0 . 
(5) غ/لاو؟. 

0) انظر تفسير الطبري 7/7/١‏ - لالاء وتفسير البغوي 7068/١‏ . 


رونا سورة آل عمران: الآيتان 1١5٠+ 1١18‏ 


قال ابن عباس : انهزمَ أصحابٌ رسول الله يك يوم أحدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌ بن الوليد بخيلٍ من المشركين يريدُ أن يَعثْرَ عليهم الجبلَ» فقال النبي 1# - 
«اللهمّ لا يَعْلُنَ عليناء اللهمّ لا قوةَ لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غير 
هؤلاء التَّمّرا. فأنزل اللهُ هذه الآيات» وتاب تَمَرٌّ من المسلمين رُماةٌ» فصَعِدُوا 
الجبلَ» ورَمَوَا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: طوَأنتمْ الأَكون»”" 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله يد وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يِه وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظّمّرُ لهم: وهذه البلدانُ كلّها إنما اهْبْيِحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله يو ثم بعد انقراضهم ما افتّتِحتُ بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيانُ فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما حاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى: # إِنلت أنَتَ الْأَعْل» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: وام لْعْلوْنَ4. وهذه 
النَّفْظةُ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سيخانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وأسم 


526 . 2 217 سء ع سج كر ا 
قوله تعالى: #إن د فقّد مس لفوم فرح م وتلك م 
< سود 24 م سوءر ميو +2 20 رده 2 2 ع ة مهمو 4 
ُدَاوِلّهَا بَيْنَ ألتاين وَلَِعْلَمَ أَلَهُ ألذبت امئوا ويتَحِدَ منكم شهداء وَألَهُ لا يِب 


2 حدس 
رف 


قوله تعالى: إن يَمْسَسَكُْمَ م4 القَرْح: الججرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائي والأخفش””". مثل فَفْر وقُفّْر”*. الفرّاء: هو بالفتح: الجرّْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ » وأخرجه الطبري 9/1 مختصرأء وأخرجه بتمامه 8/1/ لكن من 
قول ابن جريج. 

. 701/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي؛ كما في السبعة صن5١5 ٠»‏ والتيسير ص١9‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): غَشّْر وعَشّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس ١8/١‏ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء كالضّعف والضّعف. 


سورة آل عمزان: الآية ١*٠‏ وفنا 


أي 

والمعنى: إن يَمسَسْكُم يوم أحد قَرْحّ فقد من القومٌ يوم بدر قَرْحٌ مثله. 

وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

«وَتكَ الْأيَامُ تُدَاوِلُهَا بَْنَ ألنّاس4 قيل: هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 
لِينصّر الله عزَّ وجل ديئّه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنونء لِيبتليّهم ويُمَخصَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ فإنَ حزبّ الله هم الغالبون. وقيل: «نُدَاوِنُها بين النّاس» 
من فَرَح وَعُمٌه وصِحَةٍ وسُّقُمء وعِنى وقَفْر”". والدّولَةُ: الكرَّة» قال الشاعر: 
فيومٌ عليناويومٌلنا ال 26 لك دسفي 

قوله تعالى: طوَلِيمْمَ أنّهُ َب ءَامَنْوَا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
المؤمنّ مِنَّ المنافق؛ فَيمِيرَ بعضّهم من بعض”"؛ كما قال: «ومَآ أصبكم يوم التو 
الَْمَعَانِ مِإِذْنِ أله ولعلم الْمؤْمِنِينٌ وَليعَلمَ لذبن َاكموا» [آل عمران:177-177]. وقيل: لِيعلمَ 

صبر المؤمنين» العلمّ الذي يقع عليه المجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كَلّمّههِ"". وقد 

تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوَيتَحِدٌ مَك شْبَدَاه» 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وخر م: شهدا » أي : يُكرمكم بالشهادة؛ أي : لِيُقتل 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » 714/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١/0517.و‏ 514 ء وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ لأبي السمّال. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١08/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزتاًء والبيت للدّمر بن تَؤْلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص47١ ١‏ وأورده سيبويه في الكتاب ١/لكة.‏ 

(5) انظر تفسير البغري 707/١‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للنحاس 5841/١‏ . 

00 7//الاع 000 


م ش سورة آل عمران: الآية 1 


قوم فيكونوا”'' شهداءً على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة'''. وقيل : سمي شهيداً لأن أرواخهم احتضرث”" دارَ 
السلام؛ لأنهم أحياءً عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة”*'» فالشهيد 

مك الشاعت أن لامر الح حوهةا عونا استكع ريق بالودو لهاب 
تحني طن ركان فى نعلي فرله تعالن : «#إنّ لَه فى مت الْمُزْيِيت 
أنَشُسَمُم > [التوبة: ]١١١‏ الآيةء وقولةه: يا الَدِنَ “اموأ هل أَدلكي عَلّ يَمَرَوْ شُجيِرٌ يَنْ عَذّاب 
ألم ون أيه وله مدن في سيل لَه يولك وَأشْيكُ» إلى قوله: طاذَلكَ الْعَورُ ميلم » 


.]١75-١١ [الصف:‎ 


ل ا ل 
الشهيدٌ مَنّ''' القتل إلا كما يَجِدٌ أحذكم مسّ قر لقَرْصة»9". 

وروى النسائي عن راشد بن سعدء ل 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السوف على :انه 0 

وفي البخاري: تن فق نل السدليهن بره أحة امعو سير واليهان: 

5ه (94) 5 25300 1 
والنضر ‏ بن أنس»ء ومصعب بن عَمير. حدثني عمرو بن علي حدئثنا معاذ بن 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/١‏ . 

(5) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١0/9‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

)0( هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2))55066 ومسند أحمد (967ل!). 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: #من؛ . والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمثيت من (ظ) (خ). وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السئن الكيرى .)5١91(‏ 

(9) كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 100: كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفي» وهو خطأء والصواب أنش بق 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه الستورة. 1 

)١(‏ في (د) و (م): أنء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيخ البخاري. 


سورة آل عمران: الآية 1١5+‏ يخرونا 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعَلَّمٌ حيّاً من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
الاير التلاسمن اماد قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قل منهم يوم 
أ مره ويوم بثْر مَعُونة سبعون » ويوم اليَمامَةِ سبعون. قال: م 
عهد النبي ب ويومٌ اليَمامةِ على عهد أبي بكر يومٌ مُسَيْلِمة الكذّابِ) 
وقال أنس: أَتِيَ النبئ يك بعلي بن أبي طالب» وبه نيت وستون جراحة من طْعْنةٍ 
وضَرْبةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ 2 يمسحُها وهي تَلْيّدُم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 
00 رسي و م ء- 3 
الثانية : في قوله تعالى: 7 و سعد مِنكج سُبَدَآء 4 دليلٌ على أن الإرادةً غيرٌ الأمر 
ان مع كن لهاب ون سنا موقا ورج امار لتقا 
وأراد قَتْلَهِم ونهى آدمٌَ عن أكل الشجرة وأراده؛ فواقعّه آدم. وعكسه أنه أمرّ إبليسٌّ 
بالسجود ولم يذو فامتنع مئة) وعله وقئة الاشارة 5 الحقٌّ: #ولكن صكره 
أنه أليِصَانَهُمْ فَتَبَطَْهُمَ4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرّ جميعهم بالجهاد. ولكدةه لق 
الكسّل ا 0 فقعدوا. 
فال له: دي» 1 شاؤوا 0 وإن شاؤوا الفداى 5-00 
يقكّل منهم العام”” المُقبل مِتْلْهمء فقالوا: الفداء» ويُقئل منّا». أخرجه الترمذي"', 
وقال: حديث حسن. فأنجرّ الله وَعْذَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيرّهم) فاختاروا القتل. 
ا ا أي ا 0 ٠‏ فهو 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 
(؟) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ 51١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 
(5) في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 


)0( في (خ) و (د) و (م): عام . 
() في السئن .)١951(‏ 


2 سا سيره ماشهو مم2 


قوله تعالى: #وَلمَخِصَ أَلَّهُ لذبن امنوأ وَيْحَقَ الكنرين )4 

055000 

الثانى ؟ تلوق أى عمق <تربينة فيو على خناف عقاف" الفني ‏ وللتخض' الله 
دلوت الذمق اموا كاله انرا 

الغاللف: تن :اام 0 

نال الخليلن: بعال تيس الكل ينحصن مَخصاً: إذا انقطع وَيَرُه ومنه: اللّهم 
مَخصٌ عنًّا ذنويّناء أي : خَلْضْنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجَاجٍ”": قرأتٌ على محمد بن يزيد؛ عن الخليل: 
التمحيص”*': التخليص. يقال: مَحَصَّه يَمْخَصُّه مَخصاً: إذا خلّصهء فالمعنى عليه: 
ليبتلي المؤمنين» لِيَثِيبّهم ويُخَلْصَهِم من ذنوبهم ا 0 نيت 4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 

قوله تعالى: «آم حَسِبمٌ أن تَدحْلُوا الْجنَةَ وَلمَا يمر أنَّهُ أَلَدبنَ جَنهسدوا ينم 
وَيِعلم َلصَدِيرنَ 7 4 ش : 

«أم» بمعنى بل. وقيل : الميم زائدة» والكن | سبكم اام انهزم يوم أجد أن 
ا م 
تُسْلْكُوا طريقّهم وتصبروا صبرّهم؟ لاء حتى يدك أنه ان جَنهسدُوا مكم» أي 
شهادة حتى يقمَّ عليه الجزاء. 

والمعنى: ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف (الما) , 2017 


. 7356/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -504 (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن 477/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 485/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: المخص . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١537‏ "157 اخرضن 


وفرّق سيبويه بين الم) ولخ فزعمَ أن «لم يفعل» نَمَي فَعَلء وأن «لَمَا يفعل» 
ني قد قل 

لوَيعْلَمَ لم4 منصوب بإضمار أنْء عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
يعم ايَعْلَم الصّابرين» بالجزم على الليق: وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورّوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””. وقال الرَّجَاجٍ؟2: الواو هنا 
بمعنى «حتى». أي : ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمٌ صبرّهم» كما تقدّم 
انقا. 


2 22 رك يروو م 


قوله تعالى: «وَلتَدَ كم تين لوت ين قل أن تلقو حمّذ راتشئوة وم 
ترون © 4 

قوله تعالى: #وَلْمَد جد البرك كاي هادا من اتلد توه وقرأ 
الأعمش: ١مِنْ‏ قبل أَنْ ثُلاقُوه»”*2 أي: من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تَلْقُوا أسبابَ 
الموت وذلك أن كثيرً ممن لم يحضر”"' بدا كائو مون يوما يكون فيه قتال» فلم 
كان يومٌ أحُد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل” "ا ومنهم أنس بن النُضْر عم 
أنس:بن مالك» فإنة قال لما انكشف المسلمون: اللهم إن أبرأ إلَنِك مما جاء به 
هؤلاء؛ وباشرّ القتال وقال: إيهاً» إنها ريح الجنة! إني لأجدّها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس: فما عَرَفناه إلا ببتانه. ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


)١(‏ انظر الكتاب 77١/4‏ و7709. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1٠4/١‏ . ونقل المصنف عنه قول سيبويه السالف. وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص؟7 . 

(؛) ينظر معاني القرآن له ١/7/ا4‏ . 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف». ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 5١‏ ليحبى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 177/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

02« 0 تفسير الطبري 97/5 . 


الخ سورة آل عمران: الآيتان 9 . ١2*‏ 


م ع م 


أمثاله نزل : َال صَدَقُوأ مَا عَْهَدُوأ أنّدَ عَكَهِ74' [الأحزاب:18]. 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمٌ» لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبيّ يي على الخروج 
من المدينة» وساف : 

وتَّمئّي الموتِ يرجعٌ من المسلمين إلى تَمِنْي الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهه”“؛ لأنه معصيةٌ وكفرٌء ولا يجورٌ إرادةٌ 
المعصية» وعلى هذا يُحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد. وإن أذَّى إلى القتل. 

2 5 م 5 5 

قوله تعالى: #وَأَدمٌ 'نظرُون» قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 

«فقد رَأَنْتُمُووُة) 5 0 طير بطر يتَاحَيِّهِ # [الأنعام:8؟]. وقيل: معناه: وأنتم 


بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلْلُء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 


200 7 
عِلة 6 »أي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا را جعٌ إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد يِل وفي الآية إضمارٌء أق: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 


فلم لوعف 1 


5 لل اساي ىح سو لا 2ء سدس 2 ممرل وى رارع كي يم له 
قوله تعالى: #ومًا محمّد إلا رسول هد حَلَتَ من قله الرسل أفإيْن مَاتَ أو ود 
2 . لدنم جد عء 2 دجاس سب ماشه 7 لوي م2 دم 1 2 
أَنْقَلَتَم عَلَ أعقنيكم ومن ينْقَلِبٌ عَلّ عَمِبَيْهِ فلن يَضَرَّ أله سَيْعًا وَسَيحْرِى الله 


الأولى: رُوِيَ أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يومٌ أخد حين صاح الشيطان: قد 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7:16(‏ والبخاري »)58٠65(‏ ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهأًء لم يرد في (د) 
ورظ)ء وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهاء وهي كلمة تحدّن وتَلْهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
8/1غ . 


(؟) لفظة: لهم؛ ليست في (ظ). 

(”) انظر معاني القرآن له 155-474١ /١‏ . 

(8) في (ظ): وجع . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ “الا » وزاد المسير 1358/١‏ -1379. 


سورة آل عمران: الآية 1 ١م‏ 


قل موي01 
قال عطية العَؤفِي : فقال بعض الناس: قد أصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 
هم إخواتكم. وقال بعضهم: إن كان محمدٌ قد أصيب؛ ألا تَمْصُون على ما مضّى عليه 
ا ل ا «ومًا محمد إِلَّا رَسُولٌ قد خَلْتَ من قَْلِهِ 


0 0 


سل إلى قوله : : لفَتانتهم أنه واب الدنيا”". 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبرء وبطل عمل «ماأ). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلّثْ مِن قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمَ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّك بما أَنَتْ به 
الرّسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

واكم ةوصح بانكاج يقتلا فين امنعه ا تقول العربس: 
رجل مَحَمُودٌ ومُحَمّد: إذا كثرث خصاله المَحْمودة» قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمَّدٍ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”©. 

وقال عباس بن مرداس: 
واخباتت الشيطاء إ لبك قر خم نالفي فل هذى[ الشيم هداق 
إنالإلهبَتَى عليك مَحبَّةً فيخَلْهَهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/5‏ من قول الضحاك بنحوهء ١15/59‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص74 من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

. ١7١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 409/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسير البغوي 3708/١‏ . 

706/١ 60(‏ »ء والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس. 

(1) في (م) : بالخير. 

() ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 171/4 ٠.‏ ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ‏ يوم 


دن سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


فهذه الآيةٌ من تَيِمَّة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
ار الو د روا يرت اال 

الثانية: هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصدّيق وجَرَاءَتِها'؟» فإن الشجاعة 
الحواف وصدها! 0 تُ القلب عند حلول المصائبء ولا مصيبةً أعظم من موت 
النب يك كما تقدّم بيائه في «البقرة»”' ‏ فظهرث عنده شجاعبّه وعلمّه؛ قال الناس: 
لم يَمَتْ رسول الله يوه منهم عمرء وخَرِسَ عثمان» واستخفى علٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشّمَه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنْح» الحديث. كذا في 
البخاري©). 

وفي «سئن» ابن ماجه عن عائشة قالت: لما نفن ونون اللش ف وابن كريد 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوَاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبئُ يخ إنما هو بعض ما كان 
يأخذه عند الوّخي» فجاء أبو بكرء فكشف عن وجهه. وقَبَّلَ بين عينيه» وقال: أنتّ 
أكرمٌ على الله من أن يُمِيتّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله ي. وعمرٌ في ناحية 
المسجد””' يقول: واللهِ ما مات رسولٌ الله يء ولا يموت حتى يقطعَ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر قَصَعِدَ المنبرٌ فقال: 0 فإن 
الله حي لم يمثْث؛ ومّن كان يعبدُ محمداً؛ فإِنّ محمداً قد مات» وما محَنَد إِلَا رَسُوا 
اش اك حك ل ل ةم ليقن ع ع 


ع 


يَصْنَّ لَه سكا وَسَيَحْرَى أَلَّهُ السَجرِنَ4. قال عمر : كلكا في" لم أكرأج :إلا 0 


' في (خ): وجرأته» وهما بمعنى.‎ )١( 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . :» والمثبت من (ظ). 

(55/5)5ئ لاك 

(4) صحيح البخاري )١541(‏ و(141١),‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
))0841١(‏ وقوله: بالسّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :1١6/“‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(5) قوله: المسجدء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسئن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت: من (م) وسئن ابن ماجه. 

() سئن ابن ماجه )١1571/(‏ , 


سورة آل عمران: الآية 155 ردي 


وربجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله”'' في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يِكِ واستوى على منبر رسول الله يك - تشهّد قبل أبي بكرء فقال: أما 
بعدء فإني قلتٌ لكم أمس مَفَالةَ» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني ‏ والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله اللهء ولا في عَهْدٍ عَهِدهُإِلَ زسولُ الله 6 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله و حتى يَدْبْرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكون 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عنَّ وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّهء فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسولَ الله ي27. 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ و لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيدي رجال وأرجلّهم. اوت ع لوي 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهدّ قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفومّه بقول الله عنَّ وجل : <2 تنين كه لوي ذال عمران :00186 زقوله : لكك 
منت وَإِنَُم م4 [الزمر : 170 وما قاله ذلك اليوم» تَنَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمَغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونها في سِكك المدينة» كأنها لم تنزِلُ قط إلا 
ذلك اليوه”©. 

ومات يله يوم الائنين بلا اختلاف ‏ في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودّفِنَ يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء”". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله ي: 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّججزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنّ الأثر. توفي سنة (455 ه). السير /١0/‏ 505 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (7775) ضمن حديث طويل». وهو عند البخاري (9١؟1/)‏ بنحوه مختصر. 

(7) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )١11517(‏ . 

)0( في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد 74/ 7460 - 747+ وقوله: مات رسول الله يه يوم الاثنين أخرجه البخاري (17817). من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


537 


الأحبعا وول الله كضويت واءتنا 
وك وصنيييد ا شنانيا ستليا 
لجرك هنا ابكي النبئ لمقيدة 
كان على قلسي ترك ستعيد 
أفاظِمٌ صلى الله ربٌ محمد 
كذ ل رمكول اللنه أي وخالتي 
سر رو له رسال مادا 
نظو أو رق الشاس ابتى عيبت 


فإن قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية 1١56‏ 


وكتحث بيا برا ولم تك جافيا 
لِيَبْكِ عليك اليومٌ من كان باكيا 
ولحزلما أخشَى من الهَرْج آنيا ٠‏ 
وما خفتٌ من بعد النبئٌّ المكاويا 
على جَبَدّ تن أمشى سثرت ناويا 
وعممّي واننائي ونفسي ومالِيا 
ومّبّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدنا ٠‏ ولكنْ أمره كان ماضيا 
وأَدْيِلتَ جناتٍ من العَدْن راضِيا 


يبَكي ويدغو ده البوم ناعنب7 


الثالثة : قَلِمَ أُخر دَفْنُ رسول الله 4# وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم : 
اعَجلُوا دفْنَ جِيفَيكم» ولا تُوَخّروها('". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَّم اتّفاقهم على موته. 

الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يَذْفِئُونه؛ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجدء وقال قوم: يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر: 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4؟307(/1)»: وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 79/9 » ووقع 
البيت الأخير : «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس : «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 448/7 ٠»‏ ونقله المصئف عنه. 
وأخرج أبو داود (159؟) عن الحصين بن وَحْوّح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يه يعوده. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


وأخرج الترمذي )1١10(‏ وابن ماجه )١1487(‏ عن علي بن أبي طالب ده أن رسول الله يك قال: الا 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية ١55‏ 33> 


سمعيّه يقول: «ما ذُفِنَ نبيئ إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»''' وغيرهما. 

الثالث: أنهم اشتخلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظمّ الشَمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ 4 فنظروا في ذَفْنه وغسَّلوه وكقّنوه. والله 
عل 

الرابعة: واخثُلف هل صُلَّيَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلّ عليه أحدٌ 
وإتنا رقت كل وان دحو لقان اعرف من أن يمن عليه. قال ابن العربيّ: 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة تُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما ثُقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهِمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفُ؛ فإِنَ'" الذي كان 
يقي بهم الضلاة الفريضة هو الذي كأن يَوْءٌ بهم في الصلاة عليه”* 2 وقيل : اصلَى عليه 
التائن أقذاذا) لأنه كان آخنالعيهد يه :قأزادو1 أن يأحد كل أحن تركته مستخصوصا ؛ 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك ©. 
قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسناد حسن ‏ بل صحيح 
وفيه كلما فرعرا من جهانة 8 يوم الثلاثاء» وَضِعٌ على سريره في بيته» ثم دخل 
لبان عن سوال الك فق | فنالا تساون عليه حي إذا: ورغها أدغلوا لاد عن 


وو شزية ابن عباس » 


)١(‏ سنن ابن ماجه :4)١77(‏ والموطأ 77١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق #ه. 

(؟) ينظر القبس 118/7 . 

(؟) في (ظ) و (م): لأن. 

(5) قوله: عليه زيادة من (ظ). 

(5) القبس 559-558/7. 

(1) في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


مدخن سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسنَ:على رسول الله 85 أحد. خرجه عن نْضْر 
ابن علي السََهُْضَميَء أنبأنا وَهْبٍ بن جريرء حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديثٌ بطوله". 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبّ كي عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسولٌ الله ية المدينة؛ أضاء منها كلّ شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء؛ وما نَمَضْنا عن النبئ 6 الأيدي حتى أنُكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الكلامَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله يخ مخافة أن يُنْرّلَ فينا القرآن» فلما مات رسولٌ الله يل 
تكلّمنا 7 . 1 

وأسند عن أَمّ سلّمةً بن أبي أُميّةٌ زوج النبِيّ 4 [أنها قالت] : كان التامنُ عل ©) 
ا ل ري 
فتوفي”' رسول الله يك وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام أحدّهم يُصلَي لم يَعْدُ 
أحدِهم موضعٌَ جبينه» قَتُوني أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يَعْدٌ بَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان' عشمانٌ بن عفان» فكانت الفتندٌ فتلئَّتَ 
النامنُ في الصلاة يميناً وشمالة0©. 

قوله تعالى: #أأَهَإيْنَ مَاتَ أز يِل أَنمَلتمٌ ًَ عق أَعَقَبَىْ » «أفإِنْ مات» شرط»ء «أو 


)١(‏ سنن أبن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة١/7591..:‏ هذا إسناد فيه الحسين بن 
عبدالله بن غبية الله بن عبان الهاشمي» تركه الامام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري: يقال: إنه يد يتهم بالزندقة» وقواه ابن عديٌّ» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(5) في سننه (1373). 

(") سئن ابن ماجه (15735). 

(4) في (م) وسئن ابن ماجه: في. 

(4) في (م) وسئن ابن ماجه: فلما توفي. 

فق في (خ) و(د)و(م): فكان. 

(/) سئن ابن ماجه (1777) و (137*5)ء وما بين حاصرتين منه. 
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قل عطف عليه» والجواب: «انقلبثم». ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدَ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنقّلِبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قُتل؟! وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء. فإنه في غير 
مو ضعه » ليا 

وقوله: : «انقلَبتّم على أغقابكم» تمه تعتيل ‏ ومعناة 570 » قاله 
ققادة وغيزة» ويقال لمن عاد إلن ها كان عليه انقلن على غقئئه. وينية >« ركم علق 
عَقِبَيِّ4” '" [الأنفال:48]. وقيل: المرادُ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجّاز. 
وقيل: المعنى: فعلثّم فعل المرتدّين وإنْ لم تكن رِدَّةٌ. 

قوله تعالى: #ومن يِنْقّلِبٍ عل عَعبِيهِ فلن يَصْرَّ اله سَيعًا» بل يضر نفسّه» ويُعرّضُها 
للعقاب بسبب المخالفة» والله تعالى لا تنفعُه الطاعةٌ» ولا تضره المعصية”*' ؛ لِعِنا 

#وَسَيَخرَْى َس ألفنجرن4 , أي: الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 


وجاء اوَسَيِجرى أَسَّهُ الننَجرِيَ» بعد قوله: #فلن يَضّنَّ أنه سَّيعا» فهر انّصالُ وَعْد 
)2 


بوعيد 


4 اس لم« 4 0 72 0 3 8 
قوله 1 وما حان لنفين أن تَمُوتٌ إلا بإِذْنٍ أ (طلد مؤجلا وموك رد 
لْبحْرََ متو ينا وَسَتِبرِى الشَكِرِنَ 469 
20 ا يمه 0 6 2 
قوله تعالى: ظإرَمًا كان لِنَفْسس أن تَمُوتَ إلا بِإذْنِ لَه كبا مُوَبّلَاً4 هذا حَضٌّ 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأنَ") الموت لابدّ منه» وأنّ كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجلّه المكتوب له؛ لأن معنى ١مُوَجََلاً)‏ : إلى أجل. ومعنى «بإذن الله : 


مم ل ملللء ران 30 


ثاب الذنا تُؤيف منها ومن برد واب 


5 5 


)١(‏ في (م): حرف. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 571/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج 4/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 
١//ة:غ‏ - 6غ 

(© انظر تفسير الرازي ٠ 7١/9‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

() في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(5) انظر مجمع البيان 58/1 . 

000 في رخ و(د)حو (م): أن. 
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بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتب الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أنّ روح الحيّ تُفارق 
جسدّهء ومتى قُتل العبدُ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصحٌ أن يقال: لو لم يُقعَلَ لَعَاش. 
والدليل عليه" قوله: ا كتبًا مُوَمَلاً4. هداج كبَلْهُمَ لا يسدَلُْوَ سَاعَة ولا 
يََئْوئوت4 [الأعراف: 4 ]0 ين أل أله لَآنْ4 [العنكبوت:0]» لالِكلٍ أجل كِنَا ب » 
[الرعد:88]. والمعتزلئٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخّرء وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجلهء وكذلك كل ما ذُبح من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفسٌ قبل أجلها"". 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه دليل على كَنْبٍ العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه؛ عند قوله: #أقَالَ عِلْمَهَا 
عِندَ رق فى كتنب 4 [الآية: 01] إن شاء الله تعالى. 


توه عالق للوترق :ره ناك اليا توف ون »أبس «السيمة» نزلت في الللين 
تركوا المَرْكَرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نُؤْيِهِ منها ما قسم له. وفي التنزيل: طمن كن بريد لْمَاِلَدَ عَجَلنَا لم فيها ما ْله 
لِمَن تيدٌُ» [الإسراء:14]. 
وَمَن برد تاب الْآضِرََ توتو ينها أي : ثُؤتِه جزاء عملهء على ما وصف الله 
تعالى مِن تضغيف الحشنات لمن يشاء. وقيل : المراد بهذا!*2 عبدٌ الله بن جُبِير ومن 
امك معه حتى يلوا" 
وَسَتَبِى الشَكرنَ4 أي : نُؤتيهم الثوابّ الأبَّديّ جزاءً لهم على ترك الانهزام» 


حت ع 0# 9 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل : اوَسَنَجَْى لشَكرِنَ» من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 

(؟) انظر تفسير أبي الليث "٠6/١‏ . 

(9) في تفسير الآية (74) منها. 

(5) في (م): المراد منها. 

(0) انظر الوسيط 200٠/١‏ وتفسير البغري 769/١‏ , 
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الدنيا لثلا يُتَوَهَّمَ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يّناله الكافر©. 


5 5 5 202 7 2 0 آذ و 00 عر م و رست 62 سا سيرم ا . 
4 

2 2 مسب مإريم لس سي و رار 0 ب ححتمم سد م ل 3-3 كَّ 

سيل اه وما ضعفوأ وَمَا أستكانوا واللّه يحِبٌ الصَدِيرَِ 9 وما كان فَوْلهِمٌ ِلآ أن 

يه سيت لح سح كس ل لس له ا سر سس 95 002 يسح 225 سس سس سم رس بج لس اي 

قالوأ ربنا أعفر أنا ذنوينا وَإِسَرَاقَنَ ف أمرا وتيت أَقَدَامَنَا وَأَنصرَبًا عَلَ ألْصَّوَِ 


لحمب 469 


م 
9ه 


قوله تعالى: لوَكَأَيّنْ مِنْ نبي قُتِلَ مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيرٌ» قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
عه أشن كل جياه تاتوب عياف عزن المسلعيع :قال كس لان نت رن 
من عَرَفَ رسول الله يو رأيث عَيْئيْهِ من تحت المِعْمَر تَزْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله يو فأوْماً إلىّ أن اسكتثء فأنزل الله عنَّ وجل: «وَكَأَيْنْ مِنْ نب قتِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا فقو اك 271 

ركان بعك ؟ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي) دخلْتٌ عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في”" الكلام معنى ١كماء‏ وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نُقِلتْ عن أصلهاء فَعُيّر لفظّها لِتغْيُرِ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلكبت بها 


م 


الغرقة وتصس انث بها اقلت واليدق: نَحِدَتَ”' فيها لات أربعٌ قُرِئ بها. 

وقرأ ابن كثير : الوكَائِنْ» مثل: وَكَاعِنْ على وزن فاعل» وأصله: كَيْءِء َ : فقلست 
الياءٌ ألفاًٌ كما قلبت في يَيأس » فقيل : ا قال الشاعر: 
وكنائِان بالأباطح من صديقٍ داق لو اصحت عو الي 


. 75١ انظر مجمع البيان ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 40-485/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحدء 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9776)» والطبري ١04/1‏ مطولاً. 

(©) لفظة «في؟ من (م). 

(5) في (م): فحصل. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس »5٠١/١‏ والسبعة ص8١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(1) قائله جرير» وهو في ديوانه 7414/١‏ . 
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وقال آخر : 
وكَائِنٌ رَدَدْنا عنكُمٌمِن مُدَجُج يَجِيءً م أمامَ الركب يَرْدِي اشن 
وقال اخ 


6 _ 5 7 1 2 


ال 0 من كَائِنْ» 
حُذْفتٌ ألفه. وعنه أيضاً: «وكأين» مثل: وكَعْينْ» وهو مقلوب كَيْءٍ المُخقُّف”". وة 
الباقون: هكَأَيّنْ بالتشديد مثل:. كَعَيّنَ ا 0 6 قال حمر 


5 538 5 ءًّ. 6 
وقال آخر: 
كأبِّنْ أبذنا مين عدو سعرّنا وكات أعاناامى معي وعان” 


فجمعٌ بين لُغتين: كأَيّنْ وكَائْنْ. 

ولغة خامسة:: كَيْئِنْ مثل : كَيْعِنْ ) الاح ين ا ماري ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيْنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لقيك بصت ما بعد كار علئ العسية وتقول أيضا : كاية من رخل لفِيتُ: وإذغال 
دوز بعد كان أكثرٌ من النُصب بها وأجودٌ. وبكأَيّنْ تبيعٌ هذا الثوب؟ أي: بكم 


)١(‏ قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 8/١6؛‏ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ١17١/7‏ وأبو علي الفارسي في الحجة "/ 28٠١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 918/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيل رَدْياً ورّدّياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
«(ردى). 

)١(‏ لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

(© القراءات الشاذة ص77 ؛ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

(؛) السبعة ص 75١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليه» وانظر البيت السالف قبله. 

(0) لم نقف عليه. .| 

(0) في الصحاح (كين). 
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تبيع ) قال ذو الرمة: 
وكَائِنْ دَُعَرْنا من مَهَاةٍوراهح ملاة :الوه الت ها ا 
5 0 3 : 6س :0 1 5 5 
ا ا ا لآنه تنوين. وروى ذلك 
0ن ' عن الكسائي. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخظ المصحف”". 
ومعنى الآية تشجيع المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياع 
أي : كثيرٌ من الأنبياء قُتِل معه رِبّيون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قتلواء فما ارتد أُمَمهم؛ 
قولان: 
الأوّل: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نب في حرب قطّ. وقال 
ول ا ا ا ١‏ (8) 
أبن جبير: ما سيعنا أن نبِيًا قتِل في القتال , 
والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهى 
ااشءيه . (©6) 5 2 000 5 4 1 
قراءة نافع وابن كثير ' وأبي عمرو ويعقوب”' '. وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون «قُتِل) واقعاً على النبيئ وحدّهء وحينئذ يكون تمامٌ الكلام عند 
قوله: «قُيَل). ويكون في الكلام إضمارٌ» أي: ومعه رِبَيّون كثيرٌء كما يقال: قُتِل 
الأمير؛ معه جيشْ عظيمٌ . أي : ومعه جيش. وخَرجتٌ معي تجارة» أي : ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ”588/5 ء وفيه: الورى». بدل: العدا . وقال شارح الديوان: المها: بقر الورحش؛ 
الواحدةء.مهّاة» ورامح: ثور له قرّن. 

(؟) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 371/١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ »؛ ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفأ ذكرها الداني في 
التيسير ص50 5١-‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قوله تعالى: #ويكأن الله» و«ظويكأنه» 
[القصص : 87] لا غير. 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير»ء وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ)؛ وهو الموافق لما في كتب القراءات. 

(5) السبعة ص١5‏ . 00 » والنشر 7147/57 . 
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الوجه الثاني: أن يكون القَثْلُ نال النبيّ ومَنْ معه من الْرَبّيِينَء ويكون وجه 
الكلام: قُتِل بعضٌ من كان معه؛ تقول العرب: قَتلنا بي تميم وني سّليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. ويكون قوله: «فما وَمَنُواه راجعاً إلى مَن بقيَ منهم”'". 

قلت: وهذا القول أشبهٌ بنزول الآية وأنسبٌء فإنّ النبى # لم يُقتل» وقتِل معه 
جماعة من أصتحابة: 

وقرأ الكوفيون وابن عامر : «قَائَلَ»!"2»: وهي قراءة ابن مسعود""؛ واختارها أبو 
تُبيدء وقال: إن الله إذا حَمِدَ من قائّل» كان من قُتِل داخلاً فيه» وإذا حَمِدّ مَن قُتِل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف«قائل» أعم وأمدخ”". 

و«الرَببُونَ» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ* علئىٌ 5 بضمُّهاء وابنُ 
ينوي" ثلاث لعات: 

رو لع ا لور ب ام 
رُبّىّ؟ بضم الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرّبّة؛ بكسر الراء أيضا وضَمّهاء 
الحماعة: وقال عتبذاللة بن مسعوؤة الربيُون: الألوف 0 
الرَبْيُون: الأتباع. والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تُجمع فيها القِدَاح : 
رِبَةٌ وريّة. والرّبَاب: قبائل تجَمّعت. وقال أَبّان بن تعلب: الرَبّي : عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمُع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. 144- 188/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » 756/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص١4‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(*) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (918) . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) في (خ) و (م): وقراءة. 

() القراءات الشاذة ص77» والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


0200 معاني القرآن للنحاس :4١ - 9٠ /١‏ » والمحرر الوجيز 05١-8079 /١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5--/5‏ 
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وإذا مَعْشَرٌتَجَاقَؤاعنالجحا ‏ كٌّخَملنًاعليهمربيًا" 

وقال الزجاج”"': هاهنا قراءتان: «رَبيُون» بضم الراء» و«رِبيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبييونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس : 'رَبُيُون بفتح الراءء منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل. : الرَبّىَ : الواحدٌُ من العُبّاد الذين 0 وهم الرَيّانِيُون؛ نُسبوا 
إلى اليَألّه والعبادة ومعرفةٍ الرُبُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: كما وَهَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمَ في سَلٍ أسَّو4 «وَهَنُوا»: أي: ضَعُْفواء وقد 
تقدَّم. والوَهْن: 0 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «وَهْيِنُوا؛ بكسر الهاء وضمها” ', لغتان عن أبي زيد. 

ومَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهّنيُه: ضعَفْيُه. والوّاهنة: أسفلٌ الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمّن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤِْن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”"» أي: ما وَهَنوا لِقَثْل نبيّهم» أو لقتل مَنْ 
تل منهمء أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما صَمُْ4 أي : عن عدرّهم .وما أشكاراً» أي : لِمَا أصابهم في الجهاد. 


000 


27 و ع اعم ع 3 و 
والاستكانة: الذلة والخضوع. وأصلها : «استكنوا» على : افتعلوا, فاشبعت فتحة 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ١/8/ا‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي #ه على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له 87/1١‏ . 

(") انظر المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(:) في (خ) و (ظ): الحد. 

(0) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهْنوا (بضم الهاء)؛ والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وَهِنوا (بكسر الهاء)؛ وروي عن أبي السّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ »ء والقراءات الشاذة ص١7‏ ء والمحتسب ١74/١‏ » والمحرر الوجيز 
0 »ه والبحر المحيط 7/4/7 . 

(5) في (خ) و(ظ): قصراها. 

(0) الصحاح (وهن)» وفيه: الواهنة: القصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 
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الكاف» فتولدثٌ منها ألفُ. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى: استفعلواء والأوّل أشبه 

0) 1 

وكوقةة #قما وَعْنوا وما ضغهوا» بإسكان الماءوالمينة: :وحشكي الكسات * 
«ضَعَمُوا» بفتح العين”". 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهمء أو قتل نبيّهم» بأنهم صبروا ولم يَقِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» ودَعَوًْا في النَّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وخَصُّوا 
الأَنْدَام بالئّات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادّ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثا ذلك يا أصحات محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 

يقول . . ب دعاءهم هم 
النْضر والظفر والغنيمة فى الدتياء والمغفزة فى الآخرة إذا ضازوا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المُخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين 
عند لمّاء عدوه بوعده الحقٌّ» وقوله الصّدق. «وَأسَهُ يحِبٌ الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم: «ومًا كان َوْلَهُمْ؟ بالرفع ؛ جعل القولّ اسماً ل«كان»» فيكون معناه: 
وما كان قولهم إِلَا قولّهم: «إربًّا أغْفرٌ لَنَا دُُوبََا4. ومّن قرأ بالنصب جعلّ القولَ خبر 
«كان»»: واسمها «إلا.أنْ الول 
الإفراظ في الشيء وتشاث 5 انحن ؟. وفي ااصحيح) مسلم: عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبئ وَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفِرُ لي خطيئتي وجَهْليء 


. 07١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُنوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعْفوا» 
بإسكان العين. وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص77 . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

.1١١١- 1١19/5 تفسير الطبري‎ ):( 
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وإسرافي 0 وما أنتَ ركو به مئّي» وذكر الحديث” 
100 ا م 


ب 


يدعون. 
8 020 مس اح 50 4 2 2 2-2 
قوله تعالى: داهم اللّهُ تاب الدَّنيا وحْسْنَ كْوَانٍ الَو وله يِب 


تيد 9 > 
قوله 1 لهَالهُمْ أنه أي : أعطاهم لنْوَابَ الدَّنيَاك يعني النّصر م 
عدوهم. #وَحسَن نان اريس الج وقرأ الجَخْدّري: «فَأَنَابَهُمُ اللهُ؛ من ٠‏ 
الثواب”". «وَألّهُ يحب المخيييرت» تقدّه” 
0 تعالى. « ليها اليرت اموا إن تيلموا البرك كضسرُوا يَرُووْكُمْ عل 
ع عدا ل ري 6 0 للد ملك و و عو حَيْدُ ألتَصِرِينَ © 
5 1 الله تعالى بالاقتداء بمن 3 من أنصار 05 خذوظاهة الكافري 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والنُصارى. وقال علي #: 
يعني 0 في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : إْجعوا إلى دين آبائكم. 
يَرُدُوَكُمْ ع1 ع4 أي : إلى الكفر. لفْتَنمَلبوأ حَسِرِينَ4 أي: ترجعوا 
مَعْبونين. 0 : «بلٍ أَلَهُ مك4 أي تتولي نضركم وحفظكم إِنْ أطعتموه”". 
وقرئ: ابَلٍ الله بالنصب”*“؛ على تقدير: بل أطيعوا”"' الله مولاكم. 


.)548( صحيح مسلم (7714)» وهو عند أحمد (197778) والبخاري‎ )١( 
. 97/57/9 (؟) البحر المحيط‎ 

١١/5 )9(‏ وص'١5"‏ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ , 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعيسى النصر وابن ميسرة. 
)١(‏ في (د) و (م): وأطيعوا. 
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آي 


قوله تعالى: سملتي 0 ل 


ف 


ف 


ذه و ماظءس 


نظيره #وَمَدَفٌ في قَلوبهم 5 [الحشر: 7]. وقرأ ابن عامر والكسائي: «الرّعُْب)؛ 

بضم العين” “دويها عفان والاعني > التكرف: ماك رعينة رفيا وزفيا #نهنق 
2 ديجوذ أن يكون الرُغب مصدراً» وَالوُعب الاسم. واصله من المَلّء):يقال: 
تاعس 131" #ايقيلا الرافى رغنك العرمة المي اا 
قلوبّ المشركين”*'' خوفاً وقَرّعا. 

وقرأ السَّحْتِياني: «سَيْلْقِي؛ بالياء» والباقون بنون العظمة””». 

قالالسذئ وقيرة لها رصي ابويوقيا والمشركوه بوم اخدسترخبين إلى 
مكة :انظلقوا :حفن :إذا كانوا تعض الطريق تديوا 'وقالوا "كنن يما عا اتات 
حتى إذا لم يبِقّ منهم إلا الشّرِيد تركناهم» إِرْجعوا فاستأصلوهم. فلمًا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في ا قال الله تعالى: #وَآلَْ الألواح» 
[الأعراف:١16]»‏ لقَألفوا بام و عِصِيَهُمْ4 [الشعراء :44]ء قلق مومئ عَصَاهٌ 
[الشعراء : 16]. وقال الشاعر: 


فألقمّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


لجس نر ارس اس ل كه 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية؛ وقوله: #وألقيتٌ عَليِكَ محَبّهَ مق » 


. 9١ص السبعة ص7١5 » والتيسير‎ )١( 

(0) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(") تهذيب اللغة 7538/5 . 

(5) في (خ) و (ظ): الكافرين. 

(5) القراءات الشاذة ص75 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠» 077 /١‏ وقراءة: «سنلقي» بالنون» هي قراءة الجماعة. 

(7) أخرجه الطبري ١78/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 0717/١‏ . 

(2) قائله مُعَثّر بن حمازء ينظر البيان والتبيين 52/6 + ومعجم الشعراه ضة + وشطرء الثاتي + كما 5 عينا 
بالإياب المسافر. 
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ديك ]القن ديك هسالة. 

قوله تعالى: #يمآ أَكْرَِكُوأ يأسَّهِ4 تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 
قلوبهم إشراكُهم؛ فاما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَلَ به غيرّه لِيجعلّه 
فر 

قوله تعالى: ما لَمْ يَتَزّلَ بهء بوء سُلْطنكاً» : حُجةٌ وبياناً» وُذْراً وبرهائاًء ومن 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ 00 ويقال "انه ماخنود من 
السّلِيط» وهو ما يضاء به السّراج» وعوردقن السمريم ا 

اهن" التلظ والدبال المُمَثل''"' 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التُسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلكء» فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القوَّة» فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسَّلِيط : الرجلّ المُصيح اللسان”". 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”” عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يدل عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهم» فقال: وَمَأْوَنهُمْ ألكادٌ» ثم ذَمّه فقال: 

وَيِنْسَ مَنْوَى التّدليت4. والمَْرَّى: المكان الذي يُقَام فيه يقال: تُوَى يُنْوِي نَوَاءً. 

والمأوى : كل مكان يرجع إليه شيء ليلاً أو نهارً”". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص5 ؟ وفيه: في الذّبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 
يعني الفتائل. 

(*) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 17/ 777-876 ء والصحاح (سلط) . 

(0) في النسخ: يثبتء والمثبت من (م) . 

(1) ينظر تفسير الرازي 5١/9‏ . 
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3 35 كم . لد م 2046000 2 25 2د مو - 049 
0 0 8 0 9 وعده: إذ ون بإذيهء حوّى إذا 
85 م 7 مجع م 5 -. سه ور سم 020 4خ يم 2 
عسة 
91 2 :2 > عر 


مح يُرِيِدُ يتا تنك تن زه الاخرة ثم مركم عنم 
نيكم وَلَقَدْ عَهَا عَنَكُمْ وَأنَّدُ دو فَضْلٍ عَلَ قز مِنِينَ 469 

قال محمد بن كعب القُّرَظِيَ : لما رَجَع رسول الله و إلى المدينة بعد أحُد وقد 
أَصِيْبوا قال يعضهن لبعض : من أين أضاينا هذا وقد وعدنا الله الصر؟1اقتزلك هذه 
الآية”"'". وذلك أنهم قتلوا 00 المشركين وسبعةً نَمَرِ منهم بعدّه على اللّواء» 
وكان الظَمَّدٌ ابتداء للمسلمين؛ ؟ غير أُ: نهم اشتغلوا بالغنيمة» وتزك يعض الرّماة ايا 
مَركرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ ا 

روى البخاريُ عن البّراء بن عازب قال: لمّا كان يوم أُحُد ولّقِينا المشركين» 
أخلد رول للك أنان" "دن الأناكيو اك تع عيذ الله ين رارقا نا تمن : 
«لا تَبْرَحوا من مَكّانِكمء [إِنْ رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا] وإنْ رأيتّموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشْتَددْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”؟». فجعلوا 
يقولوة القريجة الخنيمة: لاحي لل لمارا لاصو كي ربوا ال 
تبرحوا؟ فانظلقواء ذ ناما الؤه مرت اللا ورتين “» وقول من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا فيان بن حرب أشرف علينا وهو في أ نَشْزِ!"2» فقال: أفي القوم 
سكيد ؟ قال سول الله كه دلا تسيو حون اليا ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 


. 7037/١ أسباب النزول للواحدي ص١١١ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(؟) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنَء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رفعْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينهنٌ ذلك على 
سرعة.الهرب. فتح الباري 7/ 76١‏ . 

(0) عند البخاري (4057): فلما أَبَوْ صَرِفت وجوههم. ولفظ المصنف عند ابن حبان (2)4778 قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح 30١/9‏ : أي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجّهرن. 

() النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية 1١07‏ هم 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 6: ١لا‏ تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاً» فقال النبئُ 5: «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ # نفسّه أن قال”'2: كذبتَ يا عدو الله قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُْبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلهِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العَزَّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يِهِ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم بَدْرء والحربُ 
سِبجَال» أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُؤْنِي”'". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيئّهما قبل ولا بعد. يعني جبريل 
وكاب 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعدّه”). 

وعن مجاهد قال: لم تُقاتل الملائكةٌ معهم يومئذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*؟: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول» ولم يَضْبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان اللهُ عنَّ وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 
يدهم بخمسة آلافٍ من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(؟) صحيح البخاري »)5١47(‏ باختلاف يسير في الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث في مسند 
أحمد (18486917). : 

() صحيح البخاري »)5٠05(‏ وصحيح مسلم (517305): ع2 وهو في مسند أحمد .)١8548(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة 704/٠‏ . 

(5) المصدر السابق / 506 - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


وم سورة آل عمران: الآية 1١67‏ 


وتركوا مَصَافَّهم وتركت"' الرّماةً عَهْدَ رسول الله إليهم ألا يبرحوا من منازلهم 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: لوَلَقسَد نك 20 
وعدهر 5 إِذْ تَحَسُونهُم بإِذْنوء». فصَدَّقٌ الله وعدّه» وأراهم المْنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
البلاء. 

وعم و5 إمحاق”" نان : لمّا كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله #6 


وده 


وسَعْدُ يَرمي بين يديه وقُنّى يُنَبّل له جانيت 10 4" قال: إرْم أبا إسحاق. 

فلما فَرَعُوا نظروا من الشابٌء فلم يَرَؤْه ولم يعرفوه. وقال”"' محمد بن كعب: ولمّا 

قُيل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقط لواؤهمء رَفعَنْهِ عَمْرَة بنت علقمةً الحارئية؛ وفي 

ذلك يقول حسان: 

فلولا نون لججا ولج امتيضي ل ارو براقت العو 
و تَحْسُونَهُم 4 معناه: تقتلونهم وتّشتأصلونهم» قال الشاعر: 

حَسَسْناهُمُْ بالسَّيِف حَسَاً فأصبحتُ تتشي فبذ شوردرا ادك اين 


وقال جرير: 
وعد السيوو قي بات عد ار ديد 


اس هوه 


قال أب كيين" الحَسّ: الاستئصال بالقتل”"'؛ يقال : جراةٌ تكسوين إذا كثله 
الْبْرد. والبرد م كبشي للنيته أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ بو80) و الاو أي : جدْبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(1) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشمء قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء. لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ؟/ 310 . 

(©) في (ظ): نقله. 

(4) ديوان حسان ص١8‏ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته 79-41/8/5. 

(0) لم نقف عليه. 

1 ديوان جرير 178/7 » وفيه: أجمء بدل: الأجم.‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 77١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن 231١١6 - 1١4/١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج 4978/١‏ . 

(8) لفظة (به) من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1١607‏ أب 


تأكل كل شيء”', قال رؤية: 
إذالسي عون ب كي كينت . تأك ريه لخدي يي 

راستعفيو التو الذئ هر الآدرنابالساضة تسكن حك حي د 
القت[ 7" 

ينث ه: بعلن ريفنات رات توق تقل > اي سه 
وضَعُفتم. يقال: قَشِلَ يَفْشَّلء فهو فَشِل 0 

وجواب «حتى» محذوفء» أي: حتى إذا فشِلتم امتُجنتم. ومثلٌ هذا جائرٌء كقوله: 
#قَإن 0 أن تق هما فى الارض أذ سلما ىق »4 [الأنعام: 70] فافعل. وقال 
الوذاء”" رانك حي ؛ : ١وتنازعتمك»‏ والواو مقخمة زائدة ) كقوله: وفنا ألما وله 
للْجَبِين وتنديسة أن يكإ هيز 4 [الصافات ]٠١ 5-١١7:‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس: 

فلما أَجَرْنا ساحَةً الحَىّ وَالْقَسَى0) 

أي : انتحَى. وعند هؤلاء يجورٌ إقحامٌ الواو من «وعَصَيْتّم». أي: حتى إذا فُشِلتم 

وتنازعتم؛ عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتّم وعَصَيْتم 


- 
وذ أ.ه 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: «١صَرَّفَكُم‏ عنهم». واثم» زائدة» 

٠6“ 5 8 58‏ كت هام 2 00 2 م2 5 223720 6 ا ك.لهع .2 
والتقدير: حتى إذا فُشِلتم وتنارَّعْتّم وَعَصِيْتم» صَرَفَكُمْ عنهم''". وقد أنشد بعض 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١4-1١١‏ ؛ والصحاح (حسس). 
(1) ديوان رؤبة ص77 » وهو في مجاز القرآن ٠١5/١‏ » والمحرر الوجيز 075/١‏ » واللسان (حسس). 
() ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 014/١‏ » وضعّفه. 
(4) الوسيط 505/١‏ » وزاد المسير /١‏ هلا - 85 » وانظر تهذيب اللغة .7547/1١١‏ 
(5) في معاني القرآن 358/١‏ . 
(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وهو من معلقته المشهورة» وشطره الثاني : 
بنابطنٌُ حِمْف ٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(0) ينظر المحرر الوجيز 074/١‏ ء وتفسير الرازي 9/ 718-36 , 


كدان سورة آل عمران: الآية ؟6١1‏ 


0000000 تكون زائدةٌ» كما في قوله تعالى : عه ا صَاقتَ لم لْدرْضٌ 


ل ا ا را ين 
[التوية .]١1١48:‏ 
وقيل: «حتى» بمعنى (إلى» وحينئذ لا جوابّ له؛ أي : 0 الله وَعْدَّه إلى أن 


تقلتو أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثَّبات. ومعنى «تنازعتّم» : اختلفة ؛ يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبثٌ في مكاننا الذي أمرنا 
النبيئٌ و بالشبوت فيه". 

#وَعَصيتم 4 أي : خالفتم أمرّ الرسول في الثُبوت. #ينأ بَمَدٍ مآ أَرَسْمْ ما 
مارض» يعني من الخلة الي كانت للمتتلمين بوم اليد اذك أميهية واللديسين 
صَرِعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما : ل رَ النبيّ ولي 
وأصحابه» وصاروا كتائبّ متفرّقةٌ» فحاسُوا””'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَصُومُم عن 
أثقالهم. ا ا ل باللا 
فترجمٌ مغلوبة' “دوقم الساترة فَنَهَكُوهُم قتلاً. فلما أ يصتر ارما الكمبون :أن 
الله عر وجل قد قح لإخوانهم ؛ قالوا راللهة ما تخرك طامنا نض د قد أهلك( اذل 
العدرٌء وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: عَلامَ نَقِفْ وقد هزم الله 
العدرٌ؟ فتركوا متَازِلّهم التي عَهِدَ إليهم النبخ 46 ألا يتركوهاء وتتازعوا وفشِلواء 
وعَصّوًا الرسولء فَأَوْجَفتٍ الخيلٌ فيهم قتلاً. 


(كافي 3غ) وال عاديا وه رواية كيه العياة ةوق شرع على الأعسمرتق 84/6 + بوالبيت لزشير ين 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 580 ؛ واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
40/7 ء أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب 775/١‏ شاهداً على أن الفاء زائدة. 

(؟) مغني اللبيب ص1908١-199‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(”) ينظر المحرر الوجيز 0157/١‏ - 050 », وتفسير البغوي .3757/١‏ 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهم» وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(5) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية ؟60١1‏ دب 


وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم» ووجةٌ التوببخ لهم أنهم رَأوا مبادئ النصرء 
ل ل الم يتن شت 
التنازعء فقال: #ينكم تن ديد د ألدّنسَا4 يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ 4 يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان يوم أخد. 

(ريك قن ثري الأرة4 وهم الذين فبنوا في تركزهمة .ول يخالفوا أهر 
نبيّهم ل مع أميرهم عبدٍ الله بن جبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمةٌ بن أبي جهل 
عليه وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقِىَه رحمهم الله”'". 

والعتابُ مع من انهزمَ. لا مع مَن ثبتّ»ء فإنَّ من ثبت فاز بالئواب» وهذا كما أنه 
إذا حَل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فأهلّ الصّلاح والصّبيان يَفلِكون» ولكن لا يكون ما حَلَ 
ب عر ا 00 

قوله تعالى : «ادُمَّ صَرَكَكُمْ عَنْبُمَ لبِتليَكَ 4 أي : بعد أن اسنَوْلَيتُم عليهم ردّكم 
الي ا ل مدل ا 
المعنى : ثم انصرفتّم» فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءً لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرُعب من”" قلوب الكافرين حتى 
يستخِقُوا بالمسلمين قبيٌ» ولا يجوز عندهم أن يقَم من الله قبييٌ» فلا يبقى لقوله: 
الثم صَرَفكُمْ عنهم! معتى. وقيل : معنى ١صَرَكَكُم‏ عنهم أي : لم يُكُلّفكم طَلبهم". 

قوله تعالى: لوَلَقَد عَصَا عَنكُمْ وَأنَُّ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِيَ» أي : لم 
يَستأصِلُكم بعد المعصية والمُخالفة. والخطاب قيل: هو للجميع. وقيل: هو لِلرُماة 


لكب ار ابي الليث 8/١‏ ام له » وتفسير البغوي 577/١‏ . وقول ابن 
() ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 9/ 38-87 . 
(4) تفسير البغوي 5/1 


000 سورة آل عمران: الآية 16 


اودكا نايا اعووايةه وهار الاين 7 
وقال أكثرٌ المفسرين: ونظيرٌ هذه الآية قولّه : طمُمَ عَقَوَْا عََكُم6”'' [البقرة: 97]. 
#وَآسّه در فَضَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 
وعن ابن عباس قال: ما نُصِرٌ النبيُ 8 في مَؤْطن كما نُصِرٌ يوم أحدء قال: 
وأْكرنا ذلك» فقال ابنُ عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عرَّ وجل إِنَّ الله 


- 9 2 ُ راع 0 معو عرن اي .ا د 2 ٠‏ صد 
عنَّ وجل يقول في يوم أحد: #وَلقَد مَدَنَكُمْ لله وَعَدَوَه إِذْ تَحَسُونهُم بِإِذْيْوء# - 


يقول ابن عباس : والحَسٌ: القتل ‏ «حَوَّ إدَا هَِلْتْرَ وَتَتَوَعْثُمْ في الأشر وَعَصَُم 
تنا كد مآ تنكم ما لوست منحكم عن ربد الأضا دحك عن بذ الاجر ذا 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبيّ ي أقامهم في موضع. ثم قال: «احبوا ظيورنا »إن 
رأيثّمونا نُفْتلء فلا تَنُصروناء وإِنْ رأيثّمونا قد غَيِمناء فلا تَشْرَكُونا». 

فلما عَيِمَ رسولٌ الله يك وأباحوا عسكرٌ المشركين.ء الْكفَّأتٍ الرماةٌ جميعاً. 
فدخلوا في العسكر ينُتهبون» وقد التقَّتْ صفوفٌ أصحاب النبيّ وَل فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَّ الوماةٌ تلك الحَلَّةَ التي كانوا فيهاء دخلَّتٍ الخيلٌ من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله 6 فضربٌ بعضّهم بعضاً» والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثيرء وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُيِلَ من أصحاب لواءٍ 
المشركين شيحة راتشع وال الهولدزن تسو الحتل» وم ماقرا حي سقرل 
الناس : الغارٌء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: قُتِلَ محمد. فلم يُشَّكَ فيه 
أنه حقٌ» فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُتِل حتى طلّع علينا رسولٌ الله يك بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقه بتكمَيِه إذا مشّى. قال: فَفّرِحنا حتى كأنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


للحا 


وهو يقول: «اشتدّ غضبٌُ الله على قوم دَمّوْا وجة رسوله»”". 


. 311١/5 وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ١١و25 ونسيه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ 
- في (د): «رسول الله و22 وفي (م): «نبيهم»» والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ )©( 


سورة آل عمران: الآيتان 1١075 ١107‏ مدءم 


وقال كعبٌ بن مالك: أنا كنتٌ أوَّلَ من عَرَفَ رسولٌ الله يه من المسلمين» عَرَفَيُه 
بعينيه من تحت المِغْمَّر تَرْهَران فناديتٌ بأعلى صوتي : يا مَعْشْرٌ المسلمين» 0 
هذا رسولٌ الله يك قد أَكْبلَ. فأشار إل أن اسككث2"0. 


0 تعالى: #إذ ضُيِدُرت ولا كلورت عَلَ أكر وَالسُولُ يَدْعْرحٌْ فى 
2 سر عَنّ ما مَاتَكُمْ وَلَا مآ 
د وََنَهُ حَبِرْ يمَا سَمَلُونَ (©) 4 
(إذا متعلّق 0 7 عَمَا عَدَكُمْ). وقراءة العامة: اتُصْعِدُونَ؛ بضمٌ التاء وكسر العين. 
وقرأ أبو رجاء العُطارِدِيُ وأبو عبد الرحمن السُّلميُ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 
وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلُوون؛ بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
راودو 


وروى أبو بكر , بن عيِّاش عن عاصم “لول تلوونة: بضم التاء. وهي لغْةٌ شادّة 


في لفصيره 11 112 ٠‏ وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند : 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحدا ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...؛ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيحء له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 
وقوله: : تحت المهُراس» بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل: امم ما باح 
والتكقو: التمايل إلى قُدَام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 
وقوله: السّعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير 79/4/1١‏ - 780 . 

. 7558/5 سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 79/١‏ » وتفسير ير الطبري ١55/1‏ » والكشاف ٠» 41١/١‏ وتفسير البغري 777/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 071/١‏ . 

() المحرر الوجيز 2051/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص١3‏ قراءة ابن محيصن والحسن» 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1ع قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن: : ايَصَعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البئّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ١ 77١‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ابن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 


بم سورة آل عمران: الآية إززءاا 


دَكرهاالنيحا ين 7 

وقال أبو خاتم: أَْصْعَدْت؛ إذا مضيتٌ حِيالَ وجهك؛ وصّهدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جبل أو غيره”'“. فالإصعاذ: السَّيرٌ في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسّلاليم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تُضعِدون» 
و'تَضِعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أضقداوا يو نف الؤادي”؟..وقراءة أي «إذ تُصعِدُون في 
الوروى 7" #الانق عنانين ؟ «شع د زاش الخو اقررر'": كنا الترانين صوانه كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال القُتَبِك”"' والمبرّد : أصعد إذا أبعدّ في الذّهاب وأمعنَ فيه : فكأنّ الإصعادً 
إبعادٌ في الأرض كاإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ألا أيّهذا السائلي أيْنَ أضعدَث فإنًّ لها من بطنيَثْرِبٍَ موعدا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدار: الرجوع منهء يقال: 
أمك ةنا امن يعدا إلى مكة وإلن تدراسان واكتباوذلك» إذا عونا إليها وأخدنا في 


2) 


)١(‏ في إعراب القرآن 5١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة: «تُصٌعِدُون4. 

. 7077/١ تفسير البغري‎ )١( 

(*) في (د) و (م): فستو من الأرض» والمثيت من (خ) و (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
15/6 . 

(5) أخرجه الطبري ..1479-1١47/5‏ 

(5) ذكرها الطبري ١57/7‏ » وابن خالويه ص77 » والزمخشري /١‏ الغ . 

(1) أخرجه الطبري ١58/5‏ . 

(0) في غريب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغري 757/١‏ . 

(4) البيت للأعشى؛ وهو في ديوانه ص 185 ٠»‏ وروايته فيه: أين يممتء فإن لها ني أهل يثرب موعداً . 

. 3559/١ في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة آل عمران: الآية 107 خض 


امير با تسد ناف إذا تاتقي اند يي 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وصاٌ الحادي 

وقال المفضل : صَعِدَ وأْصْعًد وصَّعّد بمعنى واحد. وفك اللزول»:: تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثٌ بعكم إلى بعض هَرَباً(""؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عِنانَ دابته. / 

«ع أحر» يريد محمداً يل ؛ قاله الكلبي. 

#وَارسف يَْعْوكُْ فآ أُخْرّكئ» | يي : في آخركم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
النابية وار الناس» واخرق الاقية ور أخريات الناين: 

وفي الببخاري”؟ : ؟: دأَخْرَاكم: تأنيث آخركم : حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير ١‏ 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يِ على الرّجالة يوم 
أده لسن عه وأقبلوا تكهرميق :ا ذذاله إذ تعر الزسول في أخراهي يولم 
يبق مع النبيّ يي غيرٌ اثنّي عَشَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِِ: «أيْ عبادً الله ارْجِعُوا»”*'. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزام» ثم 


قلت: هذا على أن يكون الانهزامُ معصية» وليس كذلكء؛ على ما يأتي بيانه إن 
قاء الله تفالن. 


قوله تعالي : ل ل رة لواللة التّْطِيةٌ» غَمَمْتٌ الشيء: 


غَطينُه. ويومٌ غم وليلةٌ غَمَّةُ: إذا كانا مُظْلِمَيْنَ. ومنه: عُمّ الهلالٌ: إذا لم ير وغَمّني 


الامر يغمني. 


٠١0/1 في مجاز القرآن‎ )١( 
. 7077/١ تفسير البغوري‎ )0( 
برقم (4811): وأخرجه أحمد (180910) مطولاً.‎ )*( 


(1) أخرجه الطبري ١44 - ١58/5‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


انا سورة آل عمران: الآية م16 


قال مجاهد وقتادة وغيرٌهما: العَمٌ الأرَّلُ: القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبئ # إذ صاح به الشيطان”". 

وقيل: الغمُ الأوَّلُ: ما قاتهم من الطَمَّرِ والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
والهزينة. 

وقيل: الكّمٌ الأوَّلُ: الهزيمةٌ والثاني : إشرافٌ أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون غَمَّهم ذلك» وظنُوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم» 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ 5: «اللّهم لا يَعْلّنّ عليناء كما تقدَّه”". 

والباء في «بِعَمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
0 5 510 52 لكات 1 زفة 
عَمُوا النبئ وله بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمّهُم بمن أصيب منهم . 

وقال الحسن: «فأَنَابَكُمْ غْمَاً) يوم أحل ابعّما يوم بدر الل 0 وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
ع )20( 
أصابهم””'. 

قوله تعالى: «لِكَيْلَا تَحْرَوًا عَلّ ما دَاتَكُمَ وَلَا مآ أمبَكُمْ وَأّهُ حَبِيْرْ يما 
تَمْمَنُوْن4 اللام متعلقة بقوله: #وَلَفَدَ عَصَا َنِم © وقيل : هي متعلقة بقوله: 
«تَأتَبَكُمَ حََنَا بَِرِّ4 أي: كان هذا الغمٌّ بعد الغمّ لكيلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوَّلُ أحسن. 

*  . -. 5 - . ع‎ 0007 7 - . 

واما» في قوله: مم أصبِكُم * في موضع خمض » وقيل : دلا» صلة. اي : لكي 

تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبةً لكم في" مخالفتكم رسول الله يِل وهو 


.191١-16507/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7572-7575/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 0751- 077/١‏ وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-05 . وسلف الكلام ص 775 من هذا الجزء . 

(7) معاني القرآن للنحاس 495/١‏ . 

(5) النكت والعيون 17١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4١77/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 107 1١05‏ 4 


مثل قوله: اما مَنَمَكَ أَلّا ََجُدَ إذ و4 [الأعراف : 17]» أ أن تسكد» وقوله 31 
يَعْمَ أَهَلُ الَكتبٍ» [الحديد:2]14 أي: ليعلّم» وهذا قولٌ المفَضّل”"'. 

وقيل: أراد بقوله: #فَأَنَبَكُمْ غََنَا بِمَمِّ4 أي : توالت عليكم العُمومُ؛ لكيلا 
تَسْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

#واشّه حَبِيِرْ يما يَعَمَلُوْنَ4 فيه معنى التحذير والوعيد. 


اقول تعالى: 249 12 6 يا بتر ال مَنَهٌ شاسَا يَنَتَى كك يكم 
مه مَدَ ممت شه يرت يم جر الحق عن للهيَةٍ يتوت هل 
نَا ين الأثر من كني من إن الأمر طم لَه يموت خ: شيم ما لا ببْدُودَ آلف 
وه لذ 56 ]ا من الأثر نة تا شنا هنا فل ل حم فى يويك لد اليه 
كعنين اق إلا سوم رفن نط و ار ا نان 
و 8 11 ليما بِذَّاتِ ألصٌدُورٍ 9© 4 


3700 1 


قوله تعالى: تم أَنرَلَ عَلَيَحُ ينأ بَْدِ الم أَمَنَهٌ شّاسَا» الْأمَنَة والأمن سواءٌء وقيل: 
الأمَئّة إنما تكون مع أسباب الخوف. والأمْن مع عدمه”” “. وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكه”" للأمنة 
نُعاساً. وقرأ ابن محيصن : «أْمْنَةه بسكون الميم”*“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هَل الكترم نى ايوم أخدبالتعانى تق اذام اكدزفن 8 بوإنما فس من يأدوم والهانتك 
لاينام: 

روى البخاري””' عن أنس أن أبا طلحة قال: عَثِينا النعاسٌ ونحن في مَصَافُّنا يوم 


ع و 
ع سو دو 
| 


جد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَهُ ويسقط واخذه. 


. 2994/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي 7517/١‏ . 

(9) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 174» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 
(0) برقم (2))4571 وهو في مسند أحمد (/15781) . 


خا سورة آل عمران: الآية 105 


ينْكَى» قُرئ بالياء والتاء”'2» الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والطائلة تطلق على الو اتحق والتجياعة: 

وَطآيِمَةٌ فَدْ أَهَمَْيمَ أَنشسبْ4 يعني المنافقين: مُعَنَّبِ بن قُشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة» وخوف المؤمنين» فلم يَعْسَّهِم النُعانُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «تَذ أَمَننْهمْ أنقْسْهُم؛: حملتهم على الهمّ» والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
لس أي : كان من همّي. وأمرٌ مُهِمٌّ: شديد. وأَهَمّني الأمرٌ: أقلثّنيء 
وهَمّني : أذابني”) 

والواواق تقول ووظائنة #نوان الخال شحتن ]ذه أى: إذ طائفة يظنوث أن أهر 
محمد ويه باطل» وأنه لا يُنصر. 

مظن بهيةِ» أي : ظنَّ أهل الجاهليّة: فحذف. 

يَكُولُورت هَل لَنَا مِنَّ الأَمْرِ مِن مَيْوٌ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
افو الباق من أمر الحُروج» وإنما حرجنا كرْهاً؛ يد يدل عله فوله عالق 
إخباراً عنهم : الَو كان نا من الْأَتر َي مَا يننا هنهنا». 

قال الزّسر أرل عليكا] لذو ذلك البوعة بواني ي لأسمع قول مُعَنّبِ بن فشير 
ولحاي يناي شرل لو كانه ملأتن ع ان فلنا ساس 1" 


وقيل: المعنى: يقولون”*؟: ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 


2 


قوله تعالى: طثُلَ إنَّ الْأَمرَ كم يِه قرأ أبو عمرو ويعقوب: اكُلَّهه بالرّفع على 


. 5١ض قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء: السبعة ص72١5 » والتيسير‎ )١( 
- ينظر الصحاح (همم).‎ )5( 

(*) انظر زاد المسير 1817/١‏ . 

(؛) أخرجه الطبري 154/1 . 


سورة آل عمران: الآية 1١05‏ و7 


ا ال 00 


الإتداء؛ وير الله والجملة خبر «إن؛» وهو كقوله: #ويوم الْقبِكَمَةٍ تَرَى لدت 
كَدَوأ عَلَ أله وُجُوهَهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر:10]. والباقون بالنصب”©؛ كما تقول: إن 
الأمر أجممَ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع؛ لا 
يكو إلا توكيدا. :ويل تعث لان 100 

وكال:الأعييل "يدلج أي" التعير يد "الله يعر من يقناية معدن مز رقاء: 

وتسور عن لسكا كن اتن عبان لى كولم : #يظنوت بِآسَّه عر ألْحَق ظَنّ _ 
ا . وذلك أنهم تكلَّموا فيه» فقال الله : تعالى: طقل م - 

مر كم ينو يعني القَدَر؛ خيرة وشره مرخ الله. 

#مْخْمُونَ نه أنفسيم» أي : من الشّرك والكفر والتّكذيب با لا بِيَدُونَ لك » : 
يُظهرون لك. ْ 

بَقُولُونَ لو كن لنا مِنّ الأمر سَىْءٌ ما ْنَا مَنهئا» أي : ما قُتِل عشائرّنا. فقيل: إن 
المنافقين قالوا : لو كان لنا بعقلٌ ما حرجنا إلى قتال أعل مكة» ولَمًا ميل رؤساؤناء 
فردَ الله عليهم» فقال: قل لَوْ كم فى يويك 45 أي : لخرج #ألَدِنَ كُيِبَ4 أي : 
رض طعَلِيهمَ أَلتَتلُ4 يعني في اللّوح المحفوظ. إل مَصَايِوم4 أي : مصارعِهم. 

وقيل: 9 كيب عَلَنِهِمُ الْمَتلُ» أي : رض عليهم القتال”” 2 فعبّر عنه بالقّثل؛ لأنه 
قد يؤول إليه. 

(70) م 


وقرأ أبو حَْرَة: «لبُرْرَ) بضم الباء وشدٌ الراء”"', بمعنى يجعل" '' يخرج. 
وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره نُصرعون فيهء حتى 


. 517/9 السبعة ص7١5 » والتيسير ص١9 » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(9) في معاني القرآن له 458/١‏ . 

(:) ذكره البغوي 574/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 581/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١17/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 0159/١‏ ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 . 
(7) في (ظ): فجعل . 


2ن سورة آل عمران: الآيتان +10 1١00‏ 


يبتليَ الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. 

والواو في قوله: «وَلنتَ4 مُقحمة.ء كقوله: طوَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُووِيِينَ4 
[الأنعام: 70]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتلي الله ما 
في افدوزكم ولبمخض ناافي فلوياكم ترظن الله عليكم القتال والعخرت» ولم ينصركم 
يوم أحُد ليختبرٌ صبرَكُم» ولمُمخصٌ عنكم سيثاتكم إن تُبتم وأخلصتم ''. 

وقيل : معنى «ليبتلي»: لِيُعاملكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقع منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْاً. وقيل: هو على حذف مضافء والتقدير: ليبتلي أولياءٌ الله تعالى”". وقد 
1 

لوَأسَّهُ عَلِيءا بِدَّاتِ الصّدُورٍ» أي : ما فيها من خير وشرٌ. وقيل : ذات الصّدور هي 
الصّدور؛ لأن ذات 0 


- 06 رمس صعسا سا 1 يس مس 2 .> 
0 0 ل ل 00 التتى -0 - َسَرْلهم السَيِطنْ 


أ 5ه 2 42م 


2-آ-“ 


0 ريم 2 50000 خبرٌ (إِن 
الو لانتو قرا قن ترا و اللا كرون اشام عن غم 2 رخاز 

السّدّيَ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدَ الجبل. 

وقيل: هي في قوم بأعيانهم؛ تخلّقُوا عن النبي 2 في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 


ومعنى «استَرلّهِمُ الشَّيطانُ»: استدعى زَلْلْهِم بأن اعم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا التْبُوت ليلا يُقتلوا"2. وهو معنى قوله”': «ببعض ما كسبوا». 


. 4١١ /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /١‏ 80: » والنكت والعيون 47١/١‏ . 
() ص86" - 779 من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري 5/ ١9/7‏ - 31/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(5) لفظ : قولهء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١660‏ لام 


وقيل: ١‏ استزلهم»: حملهم على الزَّلَلء وهو استفعلء من الزَّلَة» وهي الحخطيئة. 
وقيل: زَلَّ وأَزَّلَّ بمعنى واحد. ثم قيل: كرهوا القتالٌ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولًَا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
ومَيلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن : ما كُسَبوا»: قَبُولهم من إبليس ما وسوس إليهب0©". 

وقال الكلبنٌ: زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامٌ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطع”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبيّ 4# قُيِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبئّ يي للهَوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عددٌ العدرٌ على الصّعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة» والعدوٌ 
ولعلهم تومٌّموا أن النبئّ يك انحاز إلى الجبل أيضاً. وأحسئّها الأرّل. 

وعلى الجملة؛ فإِنْ حُمِلَ الأمرُ على ذنب مُحَقَّقَ؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مُسَوَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القَدْر المِسَوَّغ. 

5 0 1 2 7 35 (8) حرو 5 : 

وذكر أبو الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيه”*' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاجء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلامٌ» فقال له عبد الرحمن : 
تسبي وقد شهدتٌ بَدْراً ولم تَشهدء وقد بايعتُ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كلتّ 


. 714/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 7٠9/١‏ دون نسبة. 

(5) في (د) و (ز) و(م): فيقطع . 

(4) في تفسيره 271١/١‏ وأخرج أحمد نحوه (410) من حديث عثمان 5كه. 

(5) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان؛ عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 

رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان ك. وأبو بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


7 سورة آل عمران: الآية 166 


تولَيتَ7" فيمن”" تَولَى يوم المع . يعني يوم أحد. 

فردّ عليه عثمان» فقال: أما قولّك: أنا شهدثٌ بدراً ولم تشهد. فإني لم أغِب عن 
شيءٍ شهده رسول الله يك إلا أنَّ بنتَ رسولٍ الله يك كانت مريضةً» وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربٌ لي رسول الله و سهماً في سهام المسلمين. وأما بِيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعّي رَبِيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيعةٌ هو النَّاظِرٌ - فضرب رسول الله 3 
مزه عل كمالك لقا نج الما لفقا قاى قيقر كر ل اكه وش لد م لعن 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : لوَلْمَدٌ عَمَا ألَهُ عَنْيْم4» فكنتٌ فيمن عفا 


-ٍ 


الله عنهم» فَخضَمَ(" عثمانُ عبدٌ الرحمن 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في اصحيح» البخاري”؟' - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حَجٌّ 
البيتَء فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشنٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابنُ عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئي؟ قال: أَنْشُدُكَ 
بحرّمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان قر يوم أحد؟ قال: : نعم. . قال: فَتَعْلْمُه 


0 


تَْيِّبَ عن بَدْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضوان؛ 
فلم يشهدها؟ قأل: نعم. قال: فكي قال ابن عمر : تعال لأخبرك» ولابيّنَ لك عم 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أُحُد؛ فأشهّدٌُ أن الله عفا عنه» وأما تغيُّه عن بَدْرِ؛ فإنه كان 
تحبّه بنتُ رسولٍ الله يه وكانت مريضة» فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرّ رجل ممن 
مويك ) متي وبااي لان نه لدان تند ذو كاك اكد لطر وكا روم حةا من 
عثمان بن عفان لبعثه مكائّه: فبعث عثمانً» وكانت بيعةً الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ 8 بيده اليُمنى: «هذه يدُ عثمان». فضرب بها على يده؛ 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


() في (د) و(م): : مع من. 

(9©) في (خ) و (ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): فحج» والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصَّمَهٌء أي : غلبه في الخصام. 

(4) برقم (4055). 


سورة آل عمران: الآيتان 100 1١6071‏ فا 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «فحجٌ آدمُ موسى». أي: غلبه بالحُجََّة» وذلك أن موسى عليه السلام أرادً 
توبيحَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّيِه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : ١أفتَلُومُني‏ على أمر قدَّرّه الله غالى علخ قل أن أخلن باريعين بق تاب على 
منه)"'' ومّن تاب عليه فلا ذنبَ له» ومّن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌّء وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمتّه» ويخافون عذايه. فهم على وَجَلِ وخوب ألا تُقْبَلَ 
توبتهم» وإن قبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم ؛ إذ لا علمَ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: يتما ادن اموأ لا مَكونا كَلْدنَ كَمَرُوأ وكا لإِحْوَنِهمّ إدا صَرَبُوا 
قْ لاض أو كوا عر لز 6و1 هنةك ما اذا وكا فووا التققن ام كتيده 
قوله تعالى: ايكيا ادن َامنوأ لا مَكونوا كَلْدنَ كمَرُوا» يعني المنافقين. 
وَمَالُوأ ِإِخْوَنِهِمَ » يعني ني التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئُ 4# 
إلى بثر مَعُونّة”". 
و ع ا ير ار يي 
وقوله: #إدًا ا إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معلق الشرط 
من حيث كان «الذين؟ مُبْهماً 0 ٠‏ فوقع (إذا» موق م "ذه كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى «إصَرَيُوأ فى الْأَرْضٍ »© : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أر 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه أحمد (/841ا/), والبخاري (5115): ومسلم )١5107(‏ من حديث 
أبي هريرة #5 وسلف 5/ .5١19‏ وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء لكن معناها صحيح في 
صريح الكتاب العزيز. 

(؟) الوسيط للواحدي 0٠١/١‏ » .وتفسير البغوي 754/١‏ . 

(؟) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز 1/١‏ 7ه : 


ةا سورة آل عمران: الآية 165 


رت اكرام لاس 


مرا كه مرا رار بحن يتريد لابقا انها وي لم وختتو 
واحذهم غازء كراكم وركّعء وصائم وصوّمء ونائم ونُوّم: وشاهد وشهّدء وغائب 
وعُيّب. ويجوز في الجمع : غُزاة» مثل: قُضاةء وعُرَّاءء بالمدّء مثل: ضُرَّاب وصُرَّام. 
ويقال: غَِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
مُلْ للقوافل والقَزِيّ إذا غَرَّوَا" 

ورُويّ عن الزُهري أنه قرأه: «عُرٌّى» بالتخفيف”". 

والمُِْيّة : المرأة التي غزا زويجها. وأتان مُعزِية: متألخرة التتاجء ثم تتّج. وأغرت 
الناقةً : إذا عَسُرَ لِقانحها. وَالغَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَفرّئ + المقصد. ويّقال في النُسب 
إلى العَرْو : 2 سنا 

قوله ار «لِجَعَلَ أَلَهُ دَلِكَ حَسْرَه في م4 يعني طَنَّهِم وقولّهم. واللام متعلقة 
بقوله: «قالوا» أي: ليجعل ظنَّهِم أنهم لو لم يخرجوا ما قُتلوا حَسْرَةٌ أي : ندامة في 
قلوبهم. وَالحَسْرةٌ: الاهتمامٌ على فائتٍ لم يُقْدّر بلوغه» قال الشاعر: 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لُبانتي 2 ولمأتمنَّعْ بالجوارٍ وبالقّرْبِ""' 

وقيل: هي متعلّقة بمحذوف, والمعنى : اكروسم » ليجعل الله ذلك القولَ 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم يومٌ القيامة؛ لما هم فيه من الخجْرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من النّعيم والكرامة. 


.7714/١ تفسير البغري‎ )١( 

. صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمّجِدٌ الرّائمء وهو في ديوانه ص86‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 4١4/١‏ » والقراءة في المحتسب 157/١‏ » والقراءات الشاذة ص3 . 

(:) الصحاح (غزا) . 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 794 و 546 » والوحشيات ص187 » وديوانه 
ص18 (نقلاً عنهما). والثيائة: الحاجة مق غبرافاقة » ولكخ امن همّة» يقال تفى_ لان لاش 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). 0 
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قوله تعالى : طوَأّهُ يي وَمْيتٌ 4 أي : يَفْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَحْرُحُ إلى القتال» 
ويميت مَن أقام في أهله”". 

226 يما تمملو مدن : بَصِيرٌ © قرئ بالياء والتاء9) 

اك ال انايد ف مر لسر ابره مسد ع ا 

95 5 درم مي اكلم 4 عد 2ه معزو 
قوله تعالى: 9ولين مُيَلَثْمٌ في سَييلٍ ألو أو مُثّرَ 7 2 ) لله ورحمة حير 
2 مءس طحم لد للضم تي برعرء 1 م م2 مدر ع جنم 

يما يجمعوت (©) ولين متم أو مُيَلتُمَ لإ الله عَسَرَونَ © 4 

رات لجرا كر اللي نه بيرك الي تو تزه ب لوانتتو ون آكَِ 
7 3 وكان الاستغناء ء بجواب القسم أولى؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام» ومعناه عفرن 

وأهل الحجاز يقولون: مِّم» بكسر الميم» مثل : متم » من: مات يمات» مثل : 
خفتٌ يخاف. وَسُفْلى مُضر يقولون: مُتّمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْتّمه من مات 
يّموت» كقولك: كان يكونء وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أَلَِ تحسَرونَ4 وَعظ؛ وَعطَلهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًّا أمركم بهء بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أحدٌ ضرأ ولا نفعاً غيره”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وله سسالى: #يِمَا رَحْمَدَ يْنَّ آله لِنتَ لَهُمْ ولو كُْنتَ كَظَا غَليط الْقَْبِ لأ 
: عض حر رهى ساء و 2 ل 5 5 5 و ث6 لام مرج سل | يمر سس ره 

حَوَلِكَ نعف 2 عَنُمْ وَأسْتَغْوْرٌ لح وَسَاوِرَهُمَْ في الَأ فَإِذا عَرْقَتَ مَوَكل عَلَ ألله إن 

لَه يحب الستوكينَ 9©)» 

«ما» صلةٌ فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَما قليل4 [المؤمنون:٠4]»‏ 


. 4١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زه64 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء» السيعة ص7١7‏ 3 والتيسير ص١4‏ 1 

() إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١9‏ . 
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يِّمَا تَقْضِيِم يُِتَفَهْرَ 4 [النساء:1160]: #جند ما هنَالِك مَهْرُومُ4 [ص: .2'11١‏ وليست 
بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلّقٌ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كيْسان: «ما» نكرة في موضع جرٌ بالباء» و«رحمة» بَدلَ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لما رَفْنَ بمَن تولّى يوم أحَدٍ ولم يُعَّنْهُم 
ين الرّبّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل: «ما» استفهامٌ, والمعنى : ل ل وفيه 
بعدل؟ لأنه لو كان كذلك لكان (فبم» بغير ألف. 

«ينت4 من لان يَلِينُ ينا ولياناً» بالفعح. 

والقّظْ: الغليظٌ الجافي. نظت تَمَظُ مَطَاطَةَ وفظاظاً. فأنت لط والأنثى قَطَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بقَّظْ ولا غليظ» ولا 


صَحَابٍ في الأسواق”*". 
وأنشد المُفَضّل في المذكّر: 
ولحيين وتدتظ فى الأ نام والالتى. اولوق وه وق اشير 
و عياص انوا ل ا لطت 2 روا دل 
وقال آخر في المؤنّث : 


5 وغضيري ينمسوثت. من الكظه 
أوذنبيينا تسوه الي اشنا سالك وح نل :دق المتويى فت 9 
وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجهء وقَلَّةِ الانفعال في الرّغائبء وقَلَّةِ الإشفاقي 


. 017/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 077/١‏ ء وذكر سيبويه 78/7 أنها لَمْو. 

(*) مشكل إعراب القرآن 29/8/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري )5١156(‏ و (44748) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(0) في (ظ): يحرزونه. 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 44/7 دون نسبة. 
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والرّحمة» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 
اكز علليها رولا شك على جد لنحنٌ أغلظ أكباداً من الإبل" 
ومعنى لالَأْنتَضُا4 : لتفرّقواء فضَضْئَّهم فانفضٌواء أي: فرَّقتّهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي النّجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض”' غير جُرْدٍ ‏ ينفضٌ عنهنّ الحصى بالصّممَرِ9») 
وأصل الفضٌ: الكسرٌء ومنه قولهم: لا يَفضض اللهُ فاك. 
والمعنى: : يا محمّدء لولا رِفقّك لَمنَعَهم الاحتشامٌ والهيبةٌ من القٌرب منك بعد ما 
كان :مق وشم 
قوله تعالى : تَعَتُ عَنَيُمْ وَاسْتخيز كحم وَعَانَهَُ في الَرْ» 
فيه ثمان مسائل: 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّهِ يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأنْ يعفوَ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبعَة» فلما صاروا في هذه 
الدّرجة» أمرّه أن يستغفرٌ فيما لله عليهم من تَبِعَةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©». 
قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّةٌ وضَدَّرُها : إذ 
علمتٌ خَبرّها بِجَرِي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُضٌ فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شَُرْتُ العسل واشْتَرْنُه فهو مَسُورٌ ومُمَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 7ه ؛ ونسب المرزوقي البيت في شرح حماسة أبي تمام ص١4‏ » والبغدادي فى 
الخزانة 0//7” إلى المهلهل؛ ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ١97/7‏ إلى المخَبّل» ونسبه الثعالبي في 
نمار القلوب ص748 ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيض» وفي (ز) و(ف): القميض, وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(*) لم نقف عليه. 

(4) المخرر الوجيز /١‏ 6877- 84ه . 
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في سَماعياأدَنْالشَّيِعٌُله وحديثٍ مثل ماذي ةا 


الثانية : قال ابن عطية”"©: والشُورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, من لا 

يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزلُه واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله : #وَأْتَرهُم شورئ يَنتبم 4 [الشورى:78]. 

وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قظ حتى يُحْبّنَ قومي» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أَفْعَلُ ' 
شبن حتى شاف 7 

وقال ابن خُوَيْزمنداد: واجبٌ على الؤُلاة مشاورةٌ العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


2 


أشكل عليهم من أمؤو لكيه" ووجوةالحيش :نيما تعلق بالشرك' "+ وجوه 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» ووجوء الكُتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما نّدم من استشار" '. ركان يغال: تق اعسدارر امل : 

الثالئثة: قوله تعالى: لرمَاوِرَهُْ في الأ » يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحيء فإن الله أَذِنَ لرسوله يد في ذلك”". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّهء فقالت طائفةٌ: ذلك فى مٌكايد الحروب» وعند لقاء العدرٌء 
انا سيره ورا أده ركمو اننا عل ردي وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة »4٠4/١١‏ ومجمل اللغة 0١7/١‏ » والصحاح (شور). 

(؟) في المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(*) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 777/١‏ . 

(5) في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العياد. 

)1774( قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 225777 وفي الصغير (480)»: وعنه القضاعي‎ )١( 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسنء» عن أنس #5 مرفوعاً. قال‎ 
الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدرس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه‎ 
الذهبي في الميزان ؟/ 547 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة‎ 
الاسناد والمتن.‎ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 709/١‏ . 
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عن رأيهم بوحيه. رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي”''. قال 
الشافعيٌ : هو كقوله: «والبكر تُستأمّر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أنَّه واجتٌ”". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت ساداتٌ العرب إذا لم يُساوّروا في الأمر شقٌّ 
عليهم؛ فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورّهم في الأمر؛ فإن ذلك 
أعطث لهم عليه؛ وأذهبٌ لأضغانهم؛ وأطيبٌُ لنفوسهم؛ فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

انق 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيٌّ؛ رُوي ذلك عن الحسن البصريٌ 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيّه بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أرادٌ أن 
علد ماقي المشاورة من القضل» ولسد به امنه من بو فر 

وفي قراءة ابن عباس: «وسَاورْهُمْ في بعض الأمر»”"". 

ولقد أحسن القائل : 
شاور صديقّك في الحَفِيّ المُشكلٍ وافْبَل: نصيحة ناصح مُتفضصّل 
شانلهة قدا اوصى نتالةتيبييه في قوله: شوِرْهُمٌ وتَوَّكَلٍ 

الرابعة: جاء في مصنّفِ أبي داود”" عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : 
(المستشار مُؤْتّمَن). 

قال العلماء: وصِفةٌ المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيْناً» وقلّما 


.186-188/5 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(©) زاد المسير ٠» 488/١‏ وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ١١/7‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (1884)» 
ومسلم )١511(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير البغري 7789/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - »15١0‏ وابن أبي حاتم 4031/7 . 

(1) المحتسب ١70/١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1517) . 

(0) برقم (2»)0178 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (1551)» والترمذي (75857)» وابن ماجه 
(7/45)» وصححه ابن حبان )١1991(‏ (زوائد). 
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ال قال الحسن: ما كَمُل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقلّه'". فإذا 
| ستُشِيرٌ مّن هذه صفنّه» واجتّهد في الصّلاح» وبذلَ جهذده.» فوقدت الأقار: خناء » فلا 


غرامةً عليه قاله الخطّابيُ وغيره”". 
الخامسة : وصِفةٌ المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مُجرٌ مجريا " وادّا في 
الل قال 
شاوز صديقّك في الخفيّ المشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر: 


وَإِذْبَابُأمرع ليك الْمَوَى ‏ فشاورُلبِيباولاتَفْصِهو 


« 


في أبيات” 

والشّورى بركةٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مّنَ اسْتَسْارء ولا خاب من 
ا 

وروى سهل بن سعد الشسّاعديَ عن رسول الله ي: «ما شَقَيَ قط عبدٌ بمشورة» 
وها سَِعِدٌ باستغناء رايع 


وقال بعضهم: شاور من جرَّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 0574/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معالم السئن ١49/4‏ . 

() في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجةمُريِلاً فازيسل تشجك يها زلا مومس 

وتنسب لعبدالله بن.معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص15 » ولصالح بن عيد القدوس كما في بهجة المجالس 4 . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 574 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(0) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (9/7/7)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل: كان يضع الحديث» وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال 5١1/1‏ . 
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وأنت تأخذه مجّّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافة ‏ وهي أعظمٌ النّوازل - 


قال البخاري”'': وكانت الأئمة بعد النبيّ و يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان النوريٌ: ليكن أهلّ مشورتك أهل التّقوى: والأمانة؛ ومن يخشى الله 
فال 

وقال الحسن: والله ما تَشّاور قومٌ بينهم إلا هَدَاهم لأفضل ما بحضرتهم”". 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب #ه قال: قال رسول الله ك: اما من قوم كانت لهم 
مشورةٌء فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرَ 

0 
لهم» 

السنادسة؛ والشورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراء» والمستشيرٌ ينظرٌ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقرَّبّها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّهء فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عََرّمَ عليه وأنفذه متوكّلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية0©. 

السابعة: قوله تعالى : #8قَدًا عَرْمْتَ مْتَوَكلّ عَلَ الَّهِ» قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. 0715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 7784/17 في باب قوله تعالى #رَأمَيهم سر ينيْم» فتح الباري‎ )١( 

(6) في (د) و(م): يحضر بهم؛ وفي (ظ): يحضرهمء والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (554)» والطبري 5/ ١140‏ » وابن أبي حاتم 8١01/9‏ . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 41/١‏ وفيه أبو بكر محمد بن 
مني لين قال الذهبي في .الميزان “/ 250 : روى ماك رهن مجاهيل » وهومنّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ١9/6 - ١/7/١‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ٠‏ وفيه: 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ؛ [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي. ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ؟/ ١19‏ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوبة. 

(5) المحرر الوجيز 0714/١‏ . 
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عليه الصلاة والسلام إذا عزمٌ على أمرٍ أن يَمضي فيه» ويتوكّل على الله لا على 
مشاور ني 

والعزم: هو الأمر المُررّى المُتنّح وليس ركوب الرأي دون رويَّةِ عَزْماّء إلا على 
مَقطع المُشيحين”'' من فاك العرب» كما قال: 
إفاق: التشئ سبق عنينية غتزنة «ولكتا عو دك و السوافس جاتيا 
ولم يَسئَشِرْ في رأيه غيرٌ نفسِه2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزم والحزم واحد»ء والحاءٌ مبدَّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحٌه» والحذر 
من العا فين ولغ نه الإمضاء» الله تعالن رفول ل زكاينة ف الأ ذيةا 
عَرْيْتَ4: فالمشاورَّرةٌ وما كان في معناها هو الحزمٌ. والعرب تقول: قد أحزِمُ لو 


ءَ ءزه) 


اعر 


زكرأ جعفر الصادق وجابز نز زيف ناذا عَرَفْتُ» بضم التاء”". فب العو إن 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقه» كما قال: #ومًا رَميْست إِذ رَمَتَ ولكرت الله 
وى [الأتفال: /ا11]» ومعلنى الكلام أ عزمتٌ لك ووفَّقتُك وأرشدتك» فتوكّل على 
الله. والباقون بمتح العاء0" 2 , 

قال المهلب: وامتثل هذا النببي ي من أمر ربّه فقال: «لا ينبغي لنب يلبَسٌ لأمتّه 


. ١937/5 أخرجه الطيري‎ )١( 

(1) المشيح: الحَذِر الجادٌّ في الأمر المانعٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(©) المحرر الوجيز 061/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة 71-١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 7178/١‏ » والشعر والشعراء ص595 ». وخزانة الأدب 141/8 . 

(:) المحرر الوجيز 660١/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد ٠ ١١7/١‏ ومجمع الأمئال ٠١4/7‏ » والمستقصى 184/7 . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركتٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(5) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص77 ٠‏ وإعراب القرآن 4١7/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
07/1 . 

(0) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» زليس كما قال: الباقون. 
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أن يضعّها حتى يَحكّم الله»”". أي : ليس ينبغي له إذا عَرَّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَقفْض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عنَّ وجل مع العزيمة. فلْبِسٌه لأمبّه خ ‏ حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صلحاءٌ المؤمنين ممّن كان فاتته 
بدرٌ: يا رسول الله ارج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 

وكان ب أشار بالقّعودء وكذلك عبدٌ الله بن أَبِيَ أشار بذلك وقال: أقميا 
رسول اللهء ولا تَخْرّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"» وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساءٌ والصبيانٌ 
بالحجارة من الآطام” "» فوالله ما حاربّنا قظ عدو في هذه المدينة إلا غَلَّبْنا ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَن ذكرناء وشبَعوا النامنَ» ودَعَوًا 
إل الضرت» فطلو رهوكللداظة اسم رويس تر سباي تله ولس ناد عه 
فندمَ أولئك القوم وقالوا: أكْرَّهْنا رسول الله يِ. فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أَقِمْ إن شئتَء فإِنّا لا نريد أن نُكُرمَكء فقال النبئُ و : «لا 
ينبغي لنبئ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل»”'. 

الثامنة: قوله تعالى: لاتْتَوَكَلَ عَلَ الله إنَّ أله يحب الْمترَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التّكلان. يقال منه: اتّكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اؤتكلة: كله الرار يا لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكُلْتُه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها". 

واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه خوف غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
)١(‏ علّقه البخاري في صحيحهء باب قول الله تعالى : هافيك شر يم فتح الباري 74/17 » وسترد 

القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأدائه. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 7/ 77 (والخبر فيه بنحوه): محبس. 
(©) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(4) أخرج الخبر أحمد )١15741(‏ من حديث جابر بن عبدالله #2 وأخرجه الحاكم 1594/7 » والبيهتي في 

دلائل النبوة ”/ 85١6-1٠١5‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح 541/1١5‏ » وسيرة ابن هشام 515/7 . 
(5) الصحاح (وكل). 
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لمان الله تقال 

وقال عامّةٌ الفقهاء ما تقدَّم ذكره عند قوله تعالى : «وعل الله ملِستوَكلٍ الْمَوْمُونَ » 
آل عمران: 55؟5١]2»‏ وهو الصحيح كما د 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: للا غَانَا» 
[طه::]» وقال (تأوصس فى توم د ثرت فنا لا تخف» | [طه: /ا ا وأخبر عن 


0-2-7 كن 


0 


إبراهيم بقوله : لثَلنًا رآ أيهم لا يَسلْ له نَحكِرَهُم وَأوجَسَ تج يمه مالا لا تَتَنَ» 
ل لي ل ار ا 1ج 
وسيا كان هذا المعنن: 


قوله تعالى: #إن يمرك أّهُ ذل ندم وَإن يذل هن ذا الى ينفيركم 
ما بَعْدِوِ وَعَلَ لله كَلْسَتوَ وآ موصو نون 69> 

قوله تعالى: إإن ينَمَرّكهٌ د 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُغلبوا ٠‏ #وإن يحذُلكُم4 : يترككُم من معونته» من ذا الى 
س0 من بَعْدِو» أي : بعري احدين يعدم أي من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال : «وإن يذذلخ4 :او الجدلكن :عرف الزن : واليكذول: المعروك لا ينبا يه 
وَخَدَلْتَ الوخهية: أقامت على ولدها في المرعى»؛ وتركت صواحباتها» فهي حَذُول. 


قال طرّفة : 
حَدولٌ تراعي رَبْرَباً بخحَميلةٍ تكاول أطبرافة لتر و 
وقالايقا: ش 


لطنرّةالنشدك بعسن خارف - ردك فدواء نهنا فى ظفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا يُركَتْ. 
وتخاذلت رجلاه : مَعُنْتَاء قال: 


)١(‏ ص١5‏ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص١5‏ . قال شارحه: الربرب : القطيع من الظُباء وبقر الوحش» والخَمِيلة : أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


ححَذُولٍ الرجلٍ مِنْ غير كسَخ”" 

ورجل خُذَلَة: للذي لا:يزال يخَزّل0'". والله أعلم. 

قوله تعالى : وما كد لي أن يل و يدث أت يما عل بوم ةم تق 
كل دن ا كبَبث وه 1 يطْلَمُونَ 67 4 ' 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأزلق :لكا أخل الذفاة يو لخن بعر اكوهم وتعلن ما عقةه ددرن من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شية؛ بين الله سبحانه أنَّ النبيئ و 
لا يجورٌ في القِسُمةء فما كان من حفّكم أن تتّهموه“. 

وقال الضحّاك: بل السببٌ أن رسول الله يي بِعَتٌ طلائمٌ في بعض غزواته؛ ثم 
غم قبل مجيئهم » اد لاس وول ركو الاي ارد ال 0111 
لبيِ أن يَكلّ» أي : ببسم لبعض ويرك بعضا. ورُوي نحو هذا القول عن ابن عباس ©) 

وقال ابن عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جُبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نات من المقاتع يرم بدن فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ يةِ: لعل رسول الله 185" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةٌ. أخرجه أبو داود والتَّرَمِذِيُ؛ وقال: هذا حديثٌ حسن غريب", 

قال | بن عطية”': قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك 
حر جَاً. وقيل ١‏ كاتتدين الفا لعيوا ركد زري أن المقثوه كاللاسيها وهل الانوال 


500001 عجز بيت للأعشى» وصدره: بِينَ مغلوب تَلِيل خَده.‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 54١/١‏ »2 ومقاييس اللغة 1١50/7‏ . 

(*) ص4ه” من هذا الجزء . 

(4) تفسير البغوي اسه 

(0) تفسمير الطبري 1957/5- !191 . 

(5) في (د) و (م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(0) سنن أبي داود »)791١1(‏ وستن الترمذي (8 تا وهو مز طرق مي دمن نمه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ٠»‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن حُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(6) المحرر الرجيز /١‏ هلاه . 
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تُخَرّح على قراءة: 'يَعْلَ بفتح الياء وضمٌ الغين”". 

وروى أبو صخر عن محمد بن كعب: 9رَمَا كن لبِيَ أن يَدْلَّ4 قال: يقولٌُ: وما 
كان لنبئ أن يكنم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: اما كَانَّ لَه أن يَنَحِدّ من 
أو مخفا زمر .وم] أى سكاف الله يقد ولن)0. 

وقرئ: «يْكَلَ2» بضمٌ الياء وفتح الغين””". 

قال ابن السّكيت”©: [وأما المَغْنم فلم نسمَعْ فيه إلا: غَلَّ يل غُلولاًء وقرئ في 
كتاب الله عز وجل]: 9رَمَا كن لبِيَ آن يَدْلَّ4 وهيّعَلٌ». قال: فمعنى”" فيَمُل: 
يحون ومعنى يُكَل): يَخَرّنْ ويحتمل معنيين : أحدهنا يُخان» أي : يوْحَذْ من 
غتينتةء والآخرايكون» أي سي إلى القلول”. ف فيل ؟ إن كل من عل شبعا ف 

قال ابنُ عَرَفة: سمّيت عُلولاً؛ لأن الأيدي مَعْلولةٌ منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو عُبيد”' : الغُلُول من المَْنمم خاصّةء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّدء 
هما تين ولك أنه يقال :عن الخبانة: أَغَلّ يُدِلّء ومن الحقد : عل يَغْل؛:بالكسرء ومن 
العُلول: عَلَّ يَعْلّ بالضم. وغل البعيرٌ أيضاً: إذا لم يَفْضِ رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
قال التمرٌ: 


جزى الله عنا شهيرة ابهة تؤفلن جزاء فقتل بالاياتة كن 


. 4١ص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص518 ., والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي 71١7/١‏ . 

() وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص8١؟‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(؛) إصلاح المنطق ص597؟ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(7) معاني القرآن للنحاس 0 . ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

٠ .7١١/١ غريب الحديث‎ )0( 

(4) الصحاحء واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني 7577/77 : جمرة» وذكر أبو المُرّجٍ فيه أنها امرأة - 
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وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إِسُلال)”'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
5 5 5 َي 3 عه د ل 0 م6 
رشوة. وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان . 
وقال ي: «ثلاثٌ لا يَغْلَ عليهنّ قلبٍّ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الف 290 
وَغْل [أيقا: دخل] يتعدّى ولا يتعدى » يقنال: غَلَّ فلان المفاوز. أي : دخلّها 
وتوسّطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاً» أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
وقيل: العُلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنّم شيعاً يستّره عن أصحابه» ومنه 
تَعْلْغْل الماءٌ فى الشجر: ذا اليا والعّلل: الماء الجاري فى أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَالنُيُولُ به فأصبحَماؤه غَلْلا تَقَطَعَ في أصولٍ الجروَع”) 
ومنه الغلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثيابء والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌ السَّله”" والطّلْح يقال لها: غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتَء والجمع عُلّان 
4 
بالضم ‏ . 
وجدته محموداء فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعْل» بفتح الياء وضم 
- أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له؛ فكرهته» فحبسها عنده وولدت لهء ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنّ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد )1841٠١(‏ وأبو داود (77/77) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(1) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(') أخرجه أحمد »)75١59450(‏ والترمذي (5704)» وابن ماجه (77250) من حديث زيد بن ثابت 5. 
(4) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠١-199١‏ . 
)0( البيت للحادرة» وهو في ديوانه ص١0‏ + والجروع: نيت لا يرعى. القاموس (خرع). 
(7) في (خ): الساح» وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(0) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الغين: 

ومعنى «يُعْلَ» عند جمهور أهل العلم أي ا“العى الا حك أن يل أي : يخونه في 
الغنيمة. 

فالآية في معنى نه الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يان النيئ ؛ لا يجوز أن يُحَان غيرهء ولكن خصّه بالذّكر؛ لأن الخيائة معه أشدٌ 
وقعاً وأعظم وزْراً؛ لأن المعاصيّ تَعظم بحضرته ؛ لِتَعيْن توقيره. والؤلاة إنما هم على 
أمر النبيئ 6 ؛ فلهم حظهم مَنَ التوقير”". 

وقيل : معنى يل » أي : ما غَلَ نبي قطاء وليس الغرض النَهْيّ: 

الثانية : قوله تعالى: #ومن يَغْثْلُ يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْمِيمَةِ» أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته؛ مُعدّباً بحمله وثِقّلهء ومَرعُوياً بصوته» ومُوَبكاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ علو ها 1 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعْها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي تُوقّع”" بالغادر, 
بأد تمك له لوال عابر قور قار ته'؟'.وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أْسْمَيَ ويِحَكِ هل سمعت يِعَذْرةٍ رُفِعَ اللواءلنا بهافي المَجمَع 

وكانت العرب ترفعٌ للغادر لِواءَ» وكذلك يُطافُ بالجاني مع جنايته” . 


. 0572/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(*) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 5577/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد 2)١10*(‏ ومسلم (1978): )١6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يه قال: 
«الكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسْتِهِ». وأخرجه البخاري )7١88(‏ ومسلم (1070) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسيّه؛. 

(5) هو الحادرة» والبيت فى ديوانه ص١0‏ . 

(3) المحرر الوجيز 683/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية أ316 05؟* 


الدُلُول لي 5000 ثم قال ل يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاءء بقول :يا :ستول اللي أغدي ) فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئاًء قد 

لا ألْفِيَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمّة؛ فيقول: يا رسول 
الله» أغثنى» فأقول : لا أملك لك شيعاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي يوم القيامة على رقبته شا لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغدى: فأقول : لآ أملكٌ لك شيعا قد أبلعتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته نَمْسٌ لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
اللىء أغثنى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته رقاعٌ تَحْفِقُه فيقول: يا رسول 
الله أغننى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 

لا ألْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صايِتٌ» فيقوؤل: يا رسول الله 
اع فأقول: لا أملك لك شيئاً: قد أبلغتّكَ2"00. 

ووو أنوداوةا'" عن مجرة بد خندي”" كال ::كان:رسول: اللفاظة إذا :هات 
غَنِيمَةً ؛ أمر بلالاً» فنادى فى الناس» فيجيئون بغنائمهم» فبخمسة ويقيلمة) فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة.فقال: (أسمعتٌ بلالا ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعلم. قال: «فما منعك أن تجىء 


)١(‏ صحيح مسلم (1871)» وأخرجه أيضاً البخاري (07077» وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 » والنهاية (رقع). 

(؟) في سننه (109/17). 

(5) كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب » وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو وهمء» فقد 
أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (5715)؛ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/1 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داؤد (9/13؟) بلفظ: أمَا بعد» وكان 
رسول الله يك يقول: «من كتم غالا فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (11957). 


باعلا سورة آل عمران: الآية أك1 


به)؟ فاعتذر إليهء فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يومّ القيامة» فلن أَقْبَلّه منك». 
قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى: 
سس اراس وس سرس لد 


#وهم يحَمِلُونَ أوزارهم عل ظْهُوره أل سَآءَ مَا برِرُون4 [الأنعام: 331]. 
وقيل: الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّه 


واس مامه 


كما يكور لو حمل تعيرا لشرّغاء؟ أوافرسا لمكم 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتَّشبيهء وإذا دار الكلامٌُ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصل؛ كما في كُتّب الأصول”". وقد أخبر النبئ # بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَئّلُ له يومَ القيامة في النارء ثم يُقَالُ له: انْزِلْ 
إليه مَحُذُه فيَهبظ إليهء فإذا انتهى إليه حَمَلّهء حتى إذا انتهى إلى الباب» سقط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجمٌ إليه فيأحُدُه لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: ايِأتِ يما عَلّ4: يعني تَشْهَدُ عليه يومَ القيامة تلك الخيانةٌ والعُلولُ. 

الثالئة: قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرةً أنّه يحمِلّه على عُدّْقِه. وقد قال يخ في مِذُعَم : «والذي نفسي 
بيده؛ إن الشَّمْلَة التي أخَلْ يومَ خيبرٌ”'' من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمٌ» لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًّا سمع الناسُ ذلك جاء رجل بِشِراككِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله يق 
فقال رسول الله : ١شِراك‏ أو شراكان من نار». أخرجه «المومّلاء». 

فقوله عليه الصلاة والسَّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعُه من الصّلاة على مَنْ 
عل" دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه» وأنه من الكبائرء وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلا» والمثبت من سئن أبي داود. 

. 789/١ وما بعدهاء والمحصول‎ 77/١ ينظر المستصفى‎ )١( 

(؟) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال 37١١/7‏ . 

(:).في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(6) 109/5 ء وأخرجه أيضاً البخاري (4774)» ومسلم .)١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي يك يوم خيبر. الفتح 484/1 . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 


سورة آل عمران: الآية 171 وم 


الآدميّينء ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحِبّه في المشيئة. 

وقوله: "شِراكٌ أو شِراكان من نار» مثل قوله: «أدُوا المغياط والمخيّط:”). وهذا 
يدل على أن القليلَ والكثيرٌ لا يحل أخدّه في العَزْوِ قبل المَقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزوء ومن الاحتطابء والاصطياد. 

وقد رُوِيَ عن الرّهْرِيٌ أنه قال: لا يوْحَذْ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 
وهذا لا أصل له؛ لأنَّ الآثار تُخالفه”""2» على ما يأتي : 

قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّء أكلوا 
من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم : كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامٌ في أرض الحرب ويَعْلِفُون 
قبل أن يَحَمْسُوا. 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"؛ وما بقي ردُوه إلى إمامهم”*. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالٌ لا يُحرَّقُ متاعٌه؛ لأنَّ رسول الله يل 
لم يُخرِق رَخْل”*؟ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاغه؟, ولا أخْرّقٌ متاح صاحب الخَرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لَفعلّه 2 ولو فعلّه لتقل ذلك في 
الضية 7 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775): وأبو داود (51954) والنسائي في المجتبى 717/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط: الخيطء والمِخْيّط. بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

.1١9- 1١47/5 التمهيد‎ )5( 

() في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ: قال. 

(4) الآثار الثلائة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .54٠ /١7‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نِحيء وهو زَِقٌ السمن. الصحاح: (نحى). 

(5) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد .5١/5‏ 

() قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و(م). 

(0) التمهيد 7١/7‏ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (17051)» وأبو داود )7١7٠١١(‏ والنسائي 
4 » وابن ماجه (1844) من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي يخيير» - 


0 سورة آل عمران: الآية ١1١‏ 


وأما ما رُوي عن عمر بن الخطّاب 5 عن النبئ يل قال: «إذا وجدثّم الرجل قد 
غَلَّ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذي”'' من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَح به. قال التّرمذْيُ: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؛» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
الليثنُ» وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”" أيضاً عنه قال: عَرَوْنا مع الوليد , بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عذال عير وعم عبد العوينة لكر رع بتاعا فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطِيِف بهء ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصحٌ الحديثين. 

وروى”" من.حديث غهوو رن شعي عن أبيه؛ عن جدّه أن رسول الله يي وأبا 
بكر وعمر حَحرَّقوا متاعٌ الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علىٌ بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومتعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”'': قال بعضٌ رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه» وأخرقوا متاعّه. 
وهذا الحديثٌ يدور على صالح بن محمد» وليس ممن يُحتجٌ به. 

وقد ثبتَ عن النبئ يل أنه قال: «لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث0©) 
وهو ينفي لقتل في الغلول. 

وروى ابن جُرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبيّ ‏ قال: «ليس على 
الغاقق : ولا على النتي» ولا على المتخس نل 01 . وهذا يعارضٌ حديتٌ صالح 

- وأنه ذُكر لرسول الله يك فقال: «صلوا على صاحبكم» قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (709/17)» وسئن الترمذي .)١531(‏ 
(5) في سئنه (109/14). 


0) سنن أبي ذازد 409149 :وضعقة التهق:: في السنن ٠١7/4‏ . 

(؟) التمهيد ؟/ 77 : 

(5) أخرجه أحمد (7771)» والبخاري (747/8)», ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود 5ك. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١16١9/0(‏ وأبو داود (1891) و(4597) و(45975)» والترمذي .)١548(‏ والنسائي 
: وابن ماجه (1891). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 


العلم. 


سورة آل عمران: الآية 1١51‏ انا 


ابن متحهدذ» ل ا ل ل 
عنه القطعٌّ فأحرى القتلٌ”". ْ 

ا 
العقوباتٌ في الأموال» بره ان 
عزماتٍ الله تعالى»”": وكما روى ”'' أبو هريرة في ضَالَّةِ الإبل المكتومة: ١‏ 
غرامها ومدليا عبي»” نكما 2 عبدالله بن 7 بن العاص في الجر 0 
«غَرامةٌ مِثليْه وجَلّداتٌ تُكال»7) 1ن '. والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غلَّ الرجلٌ في المَغنم ووُجدء احتام رانك وقرقب بالتعوين 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعٌُهء وقال 
الشافعيٌ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهمي عُوقبء وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغا كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَرْجَه ولا تزع منه دابه؛ ولا يُحرق الشيءٌ 
الذئ غل :هذا قول احمد وإسحاق: وقال الحسن: إلا انايكون يران أو 
اتصبيحيا : 

وقال ابن حُوَيْزْم:داد: وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالٌ 


وأحرقا متاعه". 


. 37 /" في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء */249/5 . 

(5) أخرجه أحمد )5٠١15(‏ وأبو داود (1015)» والنسائي 56/0 من حديث معاوية بن حَيْدة ه. 

(؛) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 58/١‏ . ش 

(0) أخرجه أبو داود .)١71١8(‏ قوله: المدارع : أي التي كتمها الواجد؛ ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ه//ا١٠‏ . 

(5) أخرجه أحمد (55487)» وأبو داود 2)1١19/١١(‏ والنسائي في المجتبى 477/4. 

(/) التمهيد ”/ 77 ؛ وقد نقل المصنف عنه كلام الطخاوي. 

(8) في (د) و (م): وقاله؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وينظر الأوسط لابن المنذر 0/1١‏ . 


(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبى شيبة 445/١7‏ من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً. وقد سلف ذ 
بي خرجه أبن ابي من عمرو بن شعيب في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبدالله بن عمرو. 


قال:ابن عبد الير*© ::وقمن قال يُحرق رخل العال ومتاغه: مكحول وسعيدذ بن 
عبد العزيز» وك مفب ان عا سديخة سال لا كول وهو عزنا حدية ا 
بح بد انقلخ ولا إنفاذ حُكم؛ الكانيعا و مةض الأقار الت هت قر سق 
وما ذهب إليه مالكُ ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النْظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

ا ل ل ل ا 
في الذَّمّي يبِيعُ الخمرٌ من المسلم: ثُراقٌ الخمر على المسلم» ويُّنزع الشمنُ من الذْمّي 
عقوبةً له؛ لثلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجورٌ العقوبة في 
الغال وقد راف ع عله لا عبت نا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أنْ يرد" جميعَ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقايِم قبل أن يَفترقَ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك”* » وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
توبةٌ له» وخروجٌ عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل به إذا افترقٌ أهل العسكر ولم يَصِلْ 
إليه» فقال جماعةٌ من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمُسَه ويتصدَّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريٌ ومالكِ والأوزاعيٌ واللَّيث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةٌ بن الصَّامت 
ومعاوية والحسن البصري» وهو يُشْبه مذهبّ ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا 
يَريانَ أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف ضاحيه” *“. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئٌ : ليس له الصَّدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر”"؟: فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثته» وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةٌ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد 77/7 ء وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(7) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ١90‏ . 

(*) في (د) و (م): للغال أن يردّ. 

(:) حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط 59/١١‏ . 

(6) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابنٌ المنذر في الأوسط 5١-559 /١1١‏ . 
(5) التمهيد 7/7 - 785 ع وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآية 1١5١‏ بوم 


دروك سيغراني لاقل على جور الشيامة يها بجنا صعريكنا لور وفطي 
ضاحيها : وسجتغلرة. إذااجاء ب مخيرا بين الأجر والضمان”"", وكذلك الشخصيوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
بشائر بسئءامتها دون الآصر» فن عضب شيا منها أذب اتفاقاً على :ها تقد 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقَّ نصاباً. فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعةٌ أنه لا قَظْمَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُولَ هدايا العمال؛ وحُكُمّه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؟ روى ألو داود في «سَئنه"» ومُسْلم في «صحيحهة '' عن أبي ميك 00 
أن النبيّ يل استعمّلَ رجلاً من الأَزْد يقال له: ابن اليه 20000 ا 
اوقا عن الطن تان قتا ء ددا ل عاتم هذا أهد الى 000 
المنبرء فحهدّ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعتُهء فيجيءٌ فيقول: هذا لكم 
وهذا أَمْديّ لي؟ ألا لس في بيت أمّه أو أبيه» فينظرَ أيُهدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
ل حوان أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقم يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إبْطيهء ثم قال : «اللهمّ هل 

بلغتٌء اللهمّ فر 

وروى أبو داوو”؛ ' عن بُريدة عن النبيّ 6 قال : «مَنِ استعملناه على عمل»؛ 
فرزقناه رقا فنا أخد بعد ذلك فيو علر ل 


أ فا” *' عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسولٌ الله و ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص8١١‏ في كتاب اللقطة: 
لم يثبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف /١‏ 787-3541 . 

(؟) صحيح مسلم (14177): وسئن أبي داود (79457)» وأخرجه أيضاً البخاري (7174). وهو في المسند 
(98ه؟؟5؟) . 

(*) هو أحمد بن عمرو بن عبدالله؛ أحد شيخَّي أبى داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

(5) فى ستنه (991417). 0 

(0) في سنته (59419). 


54 سورة آل عمران: الآيات 1١11 ١71‏ 


قال: «انْطلِقْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجي:”''؛ على ظهرك بعيرٌ من إبل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَّلتَهفء قال: إذا لا أنطلقٌ. قال: «إذاً لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”'' عن المُسْتورد بن شَدَّاد قال: 
سمعتٌ النبيّ 2# يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادمٌ» 
فَلْيَكْتَيِبُ خادماًء فإن لم يكن له مسكنٌ» فَلْيكتَيِبٌ مَسْكُنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
أخبرتٌ أنَّ النبئّ يك قال : «مَنْ انَّحَذَ غيرٌ ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس اليب عن أصحابهاء ويدحُلٌ غيرها في معناها. قال 
الرُهريٌ: إِيّاكَ وعُلولَ الكُتب» فقيل له: وما عُلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أفخانن ‏ . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وما كان لي أن م4 : أن يكم شيئاً من الوحي 
َعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبٍ دينهم 
سَبٌ آلهتم. فسألوه أنْ يَطوِيَ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار”*'» 
وما بدأنا به قول الجمهون. 

ور هدع رفك عَسَيَتْ و ل كو 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ثم وق كل دين ما كسبث وهم لا يظلمون» تقدّم 


قوله تبعالى: طأفمن اتيم رسْون الَو كا 20 سقط عن لله وَمَأونْهُ جه 


2 


وَيقسَ لد © هن درجت عند أمَُ وأ بصِيراً بنا يتتذت ©4. 
قؤله تعاللة أن أتيع رضوء لل » يُريد : بتَركِ العُلُولء والصّبر على الجهاد. 
© من با بأ يسَحَطٍ ة من ألّهِ» يريد : بحُفْرٍ أو غْلولٍء أو تَولٌ عن النبئ يل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(1) في سئنه (59126). وما سيرد بين حاصرتين منهء وهو في مسند أحمد .)١18010(‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي 7399/١‏ . 

(:) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه؛ وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني ١١١ ٠ ١4/4‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جدأً. ولا أدري سند هذه الرواية»ء ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) غ/١25.‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 157 1١77‏ | نكر 


وَمَأوَنُ جهَيذ4 أي : مَعْوَاهُ النار إن" لم يتب أو يعف الله عنه. #وَيئّس الْمَصِيرٌ 4 أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانُ» بكسر الراء وضَّمّها("» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: لأهُمْ دَرَجَدتٌ عِندَ ألَّوّ4: أي: ليس من اتَبَّع رِضْوانَ الله كُمَن باء 
بسَخَط منهى بل درجاتهه'”" مُتفاوتةٌ أي : هم مُختلقُو المنازلٍ عند الله؛ قَلِمِنٍ انَبعَ 
رضوائّه الكرامةٌ والتّوابُ العظيم. ولمن بَاءَ بسَخَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الأليه.0*» 

ومعنى «هُم دَرَجَاتٌ2 أي : 2 رساك أو: على دَرَجات» أو : في 
دَرَجَاتٍِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهلّ النار أيضاً ذوو درجات”"'؛ كما قال: ١وجدنه‏ في 
غَمّراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحَْضَاح)».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجةء ثمٌّ المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعٌ درجةً من بعضء وكذلك الكفار. والدرجة: الرّثْبة» ومنه الدّرّج؛ لأنه يُظوَى 
رُنْبةَ بعد رُثُبة. والأشهرٌ في منازل جهنم : دَرَكات؛ كما قال: #إنَّ َلْكَفْقِنَ في الدَّرَكِ 
لْذَسَمَلٍ مِنَّ ألا رِ4 [النساء:145]» فلمن لم يَغْلَ مَرَجاتٌ في الجنة» ولمن غَلَّ دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة”: جهنم أَدْرَاكٌُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَكَ ودَّرْك. 
والدَّرَكُ إلى أسفل» والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(1) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١7»‏ والتيسير ص45. 

(6) في (د) و(م): قيل: هم درجاتء وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

.601١57/١ الوسيط‎ )5( 

(5) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

(0) في (د): دركات. 

(0) أخرجه أحمد (1775)» والبخاري 208419 ومسلم )73١9(‏ من حديث العبّاس بن عبد المطلب #9. 
وقوله: ضَّحْضّاح: هو مارقٌ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). 

(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)»: وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8-‏ بلحوه. 


وو ١‏ سورة آل عمران: الآية 0 


2 21 لع اكلر ا سه 
قوله تعالى: ظالْقَد مَنَّ ألّهُ عَلَ 00 ذ بعت فييم رسولا ين أنفيع يَتَلُوا 
ع كته ا ّ. 200 أ كلك لح حِصْمَةً وَإِن 538 من 0 لنى 


كر ين ©46. - 
بِيّنّ الله تعالى عظيمّ مِنَّته عليهم ببعثه محمداً ويك . 
ره 
: أن يكونَ معنى يَنَ أشسِهِمَ4 أنه بشرٌ مِثلُّهم”'2. فلمّا أظهر البراهِينَ وهو 
ل 
وقيل : من أنْفّسِهِم): منهمء فشَرْهُوا به ي. فكانت تلك المنّة. 
وقيل لين ثيه التغرفرا تحاله وله تعد عليهم طريفته» وإذا كان محلة فينم 
هذا؛ كانوا أحىٌّ بأن يقاتلوا عنه. ولا يُنهزموا دونه. 
وشرئ في الشّواذ : «من أَنْمَسِهِم» بفتح الفاء”"' » يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني 
هاشمء وبنو هاشم أفضل قريشء وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدَه يِ ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَعْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
من دنس النّصرانية”*. وبيانُ هذا التأويل قولّه تعالى: طهْوٌ الى بَعَتَ فى الْأمْعنَ وَسُولًا 
مَنُْج 4 [الجمعة: ؟]. ْ 


» 417/١ في (د) و(م): أيْ: بَشَرء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) القراءات الشاذة ص2»37 وتفسير أبي الليث 3١7/١‏ » والكشاف 575/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي يَلِ وعن فاطمة رضي الله عنها. 

() في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه؛ وينظر تفسير 
أبي الليث ١/517ا»‏ وفتح القدير 7965/١‏ . 

.515/١ الوسيط‎ )4( 


سورة آل عمران: الآية :٠١١ 1١515‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّئنا أبو أحمد المصرئ”"' » حدثنا أحمد بن 
علي بِنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التّوفَلِيَ» عن الزُهري» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
اللهدعنها: طلْقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فييم رسولا من أَنشيِع». قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أرادً به المؤمنين كلَّهم. 

ومعنى امِنْ أنْقْيِيمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ لهم وإنما امتازّ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: «الْقَدْ َآهَحَكُمْ رولك ين أَشْرِكُمْ4 [التوبة :2]178 وحص المؤمنين 
بالذّكرء لأنهم المُنتَفِعون به» فالِنّةُ عليهم أغظم. 

وقزله جالق: يلوأ عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو؛ في موضع نضب نَعْثٌ لرسُول7؟» + ومعتاءة: 
0 والتّلاوةٌ: القَرَاءةٌ . وَيَُلْمُهُمُ كنب وَللْحَكمَة4 تقدّم في «البقرة». © 

ومعنى #وإن كَانْوَأ مِن قبل 4 أي ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد يِ. 

وقيل: (إِنْ؛ بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: #وإن حكن ين مَبَلِوء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:2]198 أي: وما 
كنتم من قبله إلا من الضّالِينَ'''» وهذا مذهبٌ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 00 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأ. والمثبت من (خ) و (ظ). وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (556 ه). ينظر السير 


001 
زفق أخرجه البيهقي في شعب الايمان )1١516(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
/005 . 


(") ينظر تفسير البغوي 758/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١9/١‏ . 
ل" 

() ينظر الوسيط 0١9/١‏ . 

.749/75 00 


0001 سورة آل عمران: الآية ١10‏ 


و 3 


2 انا تم ثية كذ أت ونيا ثلث ل كا ل هر ب 
عند ليك إن لله عل كل نو و 

الألف للاستفهام» والواو للعطف .لتُصِيبَة» أي: غَلّبة .لاد أصَبمْ مَتليا» يوم 
بَذْر بأن تلثم منهم سبعين» ا ؟. والأسير في حكم المقتول؛ أن 
الآسرّ يقل أسيره إن أراد» أي: فهزمّموهم يوم بَئْرِ ويوع أَحدِ أيضاً في الابتداء» 
وَتلُم فيه قريباً من عشرين» قتكُم”” منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد 

مقلم أَنّ هذا أي : من أين أصايّنا هذا الانهزامٌ والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله ونحن مسلمون؛» وفينا النبيُ والوحي» وهم مشركون؟! 

كل هُوَ مِنَ عند أَنشيِكْة4 يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
عن لجرا الجر را عار وي عر االو جر الا 11 

وقال قتادة والرّبيع بن أنس: : يعني '؛ سؤالّهم النبيّ 6 أَنْ يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا الى رأها يزعا حي ا 

علي بن أبي طالب #ه: هو اختيارهم الفداءَ يوم بَذْرِ على القتل» وقد قيل لهم: 
إنْ فاديتم الأسارى قُتل منكم على عِدّتهم. ”0 روى البَئِهَقِيُ عن عليٌ بن أبي طالب كه 
قال: قال النبئ يله في | سارى يوم بدر: (إنْ شئثم تَتلتّموهم» وإن شئثم فاديئّموهم» 
واستمتعتم بالفداء. واستُشهد منكم بعدَّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابثٌ بنُ م قيس ؛ قُيِلَ 
يوم اليمامة.7") 

فمعنى امِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ؛ على القولين الأوّلَِين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 48١/9 وتفسير الرازي‎ 2١ وتفسير البغوي‎ ٠» 7١7/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(*) معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وينظر تفسير البغوي 5594/١‏ » والوسيط 017/١‏ . 

(5) في النسخ: معنى» والمثبت من (م). ٠‏ 

(0) تفسير الطبري 118/8 .51١5-‏ 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 1/١‏ . 

49 سنن البيهقي 771/7 ء وأخرجه أيضاً الترمذي »)١15717(‏ والنسائي في الكبرى (8104) بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان 177 - 1717 8 


قوله تعالى : «إومآ أصبك يم التق لفان لله وَلَمَ ألنزبيوة 6 وَلَمَ 
لذبن 0 امام كَنيَلُوأ تالأ في 0 شو أو دخا الا أذ لو نمَكمُ قِسَالا 
6 1 وو 2 س5 8 2-0 


يمن يفولورت يأفوتههم نا ليس في 
0 58 عَم يا 200 0 


يعني يوم ال ن أس»2 أي : : بعِلمهء وقيل: 
بقضائه وقَدَره. 

قال القَمّال('": أي: فبِتَخُْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء في «فبإذن الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أ والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
فله درهم.0) 

#وليعام الْمَوّمِينَ وَلِعَلَم ادن َاكتُوأ أي : ليميز. فل لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ إيمان 
المؤمنين بنبوتهم في القتال “» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشّماتةٌ» فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: : ناكما وَقِلَ 4 هي إلى عبدالله , بن اقار امعان الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ي» وكانوا ثلاث مئة» فقن فى انر عبد اللةيخ 
عمرو بن حرام الأنصاريٌ» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم: ار ثَقوا الله» ولا تتركوا 
نيكم وقاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبن : ما 
أرى أنْ يكون قِتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنّا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 
قال : اذهبوا أعداءًَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النب وَل واستشهد. 
00 ل لين 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافغي بما وراء 
النهرء توفي (750ه ). السير 547/1١5‏ . 

(؟) ينظر الكتاب 59/7 ٠:‏ ومجمع البيان ”/ /7601» والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١» 488/١‏ وتفسير البغري 759/١‏ . 


(5) سيرة ابن هشام 55/7 » وتفسير الطبري ٠» 5١57/0‏ والمحرر.الوجيز 2079/١‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد التقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير 3775/١‏ . 


:6 سورة آل عمران: الآيتان 1١11/ . ١157753‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: «أرٍ و4 فقال السُدَيُ وابنُ جُريح وغيزهما : 
كثرُوا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ فإِنَّ السَّوادَ إذا كثر 
حصل دفْعٌ العدر.'") 

2" : رأيت يوم القَاِسِيّة عبدالله ب بن م مَكتُومٍ الأعمى وعليه دع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده راية سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولي اك الساليين نتن وزوى عد أناقان ٠‏ فكراك يسرادى قن "نيال الل 01 

وقال أبو عونٍ الأنصاريٌ: معنى «أو ادفعوا»: رابطوا””'. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع ؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في التُغور لجاءها العدو. 

وذهب قومٌ من المفْسّرين إلى أن قولٌ عبدٍ الله بن تمرو”* 4 أو اذفؤاء إتنا هر 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيّة؛ِ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله: وهي أنْ تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضَ عليهم الوجة الذي 
تخفمهم زيبغث الآثفة أي:: أو قاتلنا دناعا عن الكؤزف الأترى أن ان 0 
اي ا ل ل 
لمّا رأى قريشاً قد أرسلث الطَّهْرَا"' في زروع قناة”” ': أتُرعى زروع بني قَيْلةَ”*' ولمّا 


. 774/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 59/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 089/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 3714/0 . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةٌ ثم جُرحَ جرحأ شديداً» فقتل نفسهء 
فشهد له النبي يَيةِ بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة 4/ 150-169 . 
وفي صحيح البخاري )١848(‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ي التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله يك رجلٌ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله يلكِ: «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(0) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(4) قوله: قناة هو أحد أودية المديئة الغلائة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
. 

(9) قوله: بني قَيْلّة : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصارء وقيلة: اسم أمْ لهم قديمة» وهي قَيْلةَ بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ك6 فيكلا ٠60‏ 


. 


د ىد 
فالمعنى : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحَريمكم.”") 
قوله تعالى: هُمْ إِلَكُئْرٍ يَوْمَيذٍِ كرب مِنْيْمَ للْإيمن4»: أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
انعا هيه وكقيوا هن نقاقيج لمن كان بظة ]: نع فار و1 آقرت إل الك 
هم عن يفاقهم د وا اج 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التُحقيق. 
وقولّه تعالى: يمُولُوس بأفوههم مَا لس في ُلوييم» أي: أظهّرُوا الإيمان» 
وأَضْمَرُوا الكفر. وؤْكْرُ الأفواه تأكيدٌ» مثلّ قوله: #يطِيرٌ يجَتاحبو4.”" 


د 
لل لس لاءستر ه بعرم لم ل لكر 


قوله تعالى: ف#الدِينَ تَالُواُ لإينونيم وقعدواً لو أطاعوبًا ما فيَلُوا هَل فأذرءواً عن 


شيك الْمَرْتَ إن كم مدقو ©4. 

قوله تعالى: #الدنَ تالأ نم4 معناه: لأجل إخوانهم»ء وهم الشهدءً 
المقتولون من الحَرْرّجٍ؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا.0*» 

وقيل: قال عبدالله بن أَبَىَ وأصحايه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتِلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: ل أطَاعْوئا» يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: #وَقَمَدُواأ4» أي: قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد. 
فردٌ الله عليهم بقوله: #قُلٌَ مَدَرَءُوأ4: أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموتٌ عن أنفسكمء وَالدّرْء : الدفع. © 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجلهء وما عَلِم الله 
وأخبر به كائنٌّ لا محالة. 


. 08/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 715/١‏ » والوسيط 018/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان 508/١‏ » والوسيط ٠» 018/١‏ والمحرر الوجيز 019/١‏ . 
(5) ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز 05٠ - 018/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري 775/5 -/711 » والوسيط .019-0148/١‏ 


5م سورة آل عمران: الآيات 1548 ١/٠١‏ 


د دم 0 0 0 تويك 


9 
0 
١‏ 
39 
0 
١‏ 
ل 
ف “لت 
١‏ 
602 
0 
١‏ 
اهم 
كا 
أ 
1 
١‏ 
حي 


قوله تعالى: #ولا نَحسيِنَ اين فد ع 
و ب ان 2 ا 0001 م - 5 ل د 
نقد 9 وعم يما أتنهم لل ين كني وتتتيية يلد 3 يندا بي و 
حَلْفْهمْ أ حر عَلَيبم وَل م يَحَرَوْرت (©4. 

فيه ثمان مسائل : 

5 5 2 2 0 و 

الأولى: لما بِيّنَ الله تعالى أنْ ما جَرَى يوم أَحدٍ كان امتحانا يُميّرْ المنافق من 
الصادق؛ بيّنَ أن مَنْ لم يَنْهَرْمْ فقتل ؛ له الكرامةٌ والحياةٌ عنده. 

(١0 2‏ 0 ما زو 1 

والآية في شهداءٍ أحد''“. وقيل: نزلت في شهداء بثر مَعُونة”".وقيل: بل هي 
0 
يت احراك بأخد شتل الل ارواحيم فى زا در ششرثر: لجار اليا تأكل 
ا وتأري ي إلى قناديلَ من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العَرْش» فلمًا فلما وجدوا طيت 
مأكلهم وم مَشْرَبهم ومَقِيلِهِم» قالوا : من يبلُّ إخواتّنا عن أنا أحياة في الجنة تررق ؛ لملا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يَنْكُلوا عن الحرب؟”*' فقال الله سبحانه : أنا أبلْمُهم عنكم. 


وسرت هم مه 


قال: فأنزل الله: ولا عَحْسَبِنَّ ألَذينَ ملوأ في سَبيلٍ اله أَموتَا4 إلى آخر الآيات 20 


| 


. 4978/١ ء وينظر الكشاف‎ 3١4/١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١18/5‏ ,2 والواحدي في أسباب النزول ص17١-4؟1‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

() أخرجه الطبري 574/5 - 570 . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 505 » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)17196 والبخاري »)5١91١(‏ ومسلم (/71) من حديث أنس 5ه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص0؟١‏ . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سئن أبي داود (5075): وهواعند أحمد (5984) . 


سورة آل عمران: الآيتان لذ © من /اءة 


وروى بَقَِىُ بن مَخُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال: ايا جابرء مالي 
آزَاك مكنا مهنيا»؟ قلك: ها رسول الله "انتفية ابي» وتركَ عِيالاً وعليه دَيْنُء 
فقال : «ألا أب شرك بما لَّقِيَ اللهُ عنَّ وجل به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال ٠:‏ إِنَّ 
الله أيًا أباك وكلّمه كفاحاًء وما كلم أحدا"'' قط إلا من وراء حجاب؛ فقال له: يا 
عبدي؛ تَمِنّ أغلك”"2. قال: يا ربّء فَرُدّنِي إلى الدنيا فأقْمَلَ فيك ثانيةء فقال الب 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون؛ قال: يا ربُء فأَبلغْ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجل: #ولا حَحْسَبِنَّ اَن ملوأ في سَبِيلٍ ألَّو» الآية. أخرجه ابن 


ماجه في سُئَنه والتَّرمِذِيُ في جامعه. وقال: هذا حديثٌ حسن غريب” ". 
رع أ مي لا ابره 
وروى وكيع» عن سالم بن الأفظطس» عن سعيد بن جبير : : #ولا مسن الزين قتلوا 


ف سَبيل الله ونا بل لَي4» قال لما امي تم :2 عن ] بكرت نفك َضْعَب بن عمير 
ورأواعا رزقواهمن الخيره قالرا الا كزان بسامرواه أما نان الخبركى بزباو 
في الجهاد رَعْبَةّء فقال الله تعالى: أنا انيم سكي ٠»‏ فأنزل الله تعالى : #ولا عحَسَينَّ 
لين موا ف سَبِِلٍ أله أَموّئا» إلى قوله : الا بضِيعٌ أَبَرَ المؤمنيت#. 17 

وال أبنو المصي # دزلت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ والحديت الأول 
يقتضي صحة”"' هذا القول. 

وقال بعضهم: نزلت في شهداء بَدْرِ وكانوا أربعةً عشرّ رجلاً؛ ثمانية من 
الأنطنان«وشلة من اميا 

255 


وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 


(7) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(©) سنن ابن ماجه(0١9١)‏ (2))5800 وسئن ن الترمذي 2)5١1١١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 


مختصراًء وقوله: كفاحاًء أي: او حرو ا ا 0 النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8١4:/7‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (18915)) وفي التفسير (078)». وابن أبي حاتم 4157/7 . 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م).. 
(0) تفسير البغوي 779/١‏ . 
(8) نقلها عنه ابن هشام في السيرة 0187/7 وسلف الكلام عليها قريباً ص578 . 


64 سورة آل عمران: الآيتان للد حكن 


وغيره. 

وفال آخزوة إن أولناء الشهداء كاننا إذا أضانه تعب اسر "دروا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت: وبالجملة؛ وإنْ كان يُحتمل أنْ يكونٌ النزولٌ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةَ أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادّهم في التراب» وأرواحهم حيَّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» ومُضّلوا بالرزق في 
الجنّة من وقت القَئْلِ حتى كأنّ حياةً الدنيا دائمةٌ لههم”” . 

وقد اختلف العلماءً في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمٌ ما ذكرناه”2» وأنّ حياةً 
اليك م ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواحٌ في قبورهم فيُنعُمونء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذّبون. 

وقال مجاهد”*: يُرزقون من ثَمّر الجنة» أي : يجدون ريحَها وليسوا فيها. وصار 
قومٌ إلى أنَّ هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحمُّون للتنشّم في الجنة» وهو 
كما يقال: ما مات فلانء أي: ذْكْرَه حىٌّ» كما قيل: 
مَوْتُالتَّقِيَ حياةًلا فناة لها قَدْمات قومٌ وهُمْ في الناس أحيّا0© 


فالمعنى : أنهم يرزقون الثَنَاءَ الجميل. 


. 001/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ”177/١‏ . وزاد المسير .060١/١‏ 

. 014١ /١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) في (م): هو ما ذكرناه. 

(8) أررث ابن الجوزي في زاد المسير 00١/1١‏ . 

(3) أخرج أبو نعيم في الحلية ٠١/8‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7٠١7/17‏ أن معروفاً الكرخي رُئي في 
المنام؛ فسئل: ما صنع الله بك». فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفاد» بدل: لا فناء» وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين 1//7 » و 7/ 5817 عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ حضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعمون. رهةإهر الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صم به النقل فهو فهو الواقع 
وحديثُ ابن عباس نضٌ يرفع الخلاف” وكذلك حديتُ ابن مسعود خلج سلم 7" 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة» ". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلَ في الشهداء أنهم أحياءً نحن انيم سكضون + قيفي بره القران 
والسّنّة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بل ك4 دليلٌ على حياتهم. وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةِ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرُه قوثه تعالى: لين أَجْلٍ دَلِكَ تدا عَلَ بَنَ إِسَرِْيلَ أَنَمُ من مكل تَنْسا» 
[المائدة: 57] على ما يأتي بيانه هناك إِنّْ شاء الله تعالى. 

وق لان باكيم رح وجخد ع المرين إلى يوم القيامةء» كأرواح الأحياءِ 
المؤمنين الذين باثوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الَّهِيدَ لا يَْلَى في القبرء ولا تأكُلّه الأرضء وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»*2 وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداءً والعلماءً والمؤدنين المحتّسبين 
وكجلة القراث: 

الثانية : إذا كان الشّهيد حيّاً ُكماً فلا يُصلَّى عليه» كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلجاه في غسل الشّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيئٌ وأبو حنيفة 
وَالنَؤْريُ إلى عسل جميع بع الشهداء والصلاة عليهه* ؛ إلا قتيلَ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(5) برقم (/14841) . 

(9) ص 1١69-1١65‏ . 
(4:) ص”154-15. 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #6: «ادفنوهم في دمائهم)”'"' يعني: يوم أخد 
ولم يُخْسّلْهِم. رواه البخاري.”" 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ي# بقتلى أَحدٍ أن يُنْرَّعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأنْ يُدْْنُوا بدمائهم وثيابهم'". وبهذا قال أحمدُء وإسحاقء 
والأوزاعيٌ» وداود بن عليَء وجماعة فَُهِاءِ الأمصارء وأهلُ الحديثٍ. ادا 

وقال سعيد بِنْ المُسَيْب والحسّن : يُغسّلون. قال أحدهما ال ل 
شهداء أُحُدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

كر ولم يقل بقول سعيدٍ والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا 
عُبِيدَ الله بنّ الحسن العَنْبَريَ وليس ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أَحُدٍ عل 
لأنّ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يتغل بدء ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح الِسْك”" » قبانَ أنَّ العلّة 
اجنين الخد افا لمق قال وليك الك وليس لهذه المسألةٍ مدل في القياس 
والنظرء وإ وإنما هي مسألةٌ انبا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى اخوال فلو" 

وقد اتج بع المتأخرين ممن ذهب مذهبّ الحسنٍ بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أخحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يومٌ القيامة00: قال: وهذا يدلٌ على 
خصوصهم» وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غيرهم. 

ذال أب همير نوهد ا ويه الندوقة والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


إقق 


)١(‏ في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 
(1) هو قطعة من حديث جابر #ه عند البخاري (1241) (115417): وهو عند أحمد )١5189(‏ بنحوه. 
(*) سنن أبي داود (7115)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه ))١010(‏ وهو عند أحمد (/1711) . 

(4؛) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 547/54 . 
(5) في التمهيد 4؟/ 747 - 251414 وما قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد (/2)90841 والبخاري (2)75801 ومسلم (148757) من حديث أبي هريرة ظله. 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(8) قطعة من حديث جابر فل أخرجه البخاري (1757) و (1751) . 
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النبيّ يي في تَتلى أحدٍ وغيرهم. ورّوى أبو داودَ عن جابر قال: رُميَ رجل بسهم في 

- أو في حَلْقه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو: قال: ونحن مع رسولٍ الله 5.”") 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةُ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَّيثُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلَّى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ ك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدٍ في ثوبٍ واحلٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا كيل اران اخرهها قدّمّه في اللحدء وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم بدمائهم. ولم يُْسّلواء ولم يُصلّ عليهم.'"© 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة ةِ والشَّام: يُصلى عليهم» وروا آثار كنيز أكنرها 
مراسيل؛ أن النبيّ يخ صلّى على حمزةً وعلى سائرٍ شهداءٍ أد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يَمت في الْمعبَرَك 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر ويه (؟) 

ا ل ل ل 
حنيفة والتّوريٌ : : كل من تل مظلوماً لم ي: يُعْسَّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قولٌ سائر أهلٍ العراق» ورَوَوًْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صّوحان ‏ وكان 
قُتل يوم الِجَمّل -: لا تَنزِعوا عنّي ثوبء ولا تَغْيلوا عني وما 0 


.)١149617( التمهيد 744/514 ؛ والحديث في سنن أبي داود (53175): وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17147) (17417) من حديث جابر #» وسلف قطعة منه: « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

إفرة ا » وحديث الصلاة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (4737)) 

بن أبي شيبة / 4 لك وكا براه عار ماخر بار 
وروى أحمد (1/844) والبخاري (01844: ومسلم 17400) عن عقبة بن عامر نه أن النبي وله خرج 

(44 ايند 04414 والحديك الخريه ليقن 5/4 

(5) أخرجه عبد الرزاق ( 14© وابن أبئ شيبة ١88/١7‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 489/48 , 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي ؛ وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك» وكان فاضلاً سيدا في قومه؛ جعله علي 5ه يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس, انظر الاصابة 4/ 89-848 . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثلّ قولٍ زيد بن صُوحان"''. وقتل عمار بن ياس 
َ .9 ضف 
بصفين» ولم يغْسّله علئ.”" 

وللشافعيّ قولان: 

أحدهما: يُعْسَّل جميعُ”" الموتى إلا من قتله أَهَلٌ الحرب» وهذا قولٌ مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبّلّه الكفارء ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيل 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُغْسّل ويُصلَى عليه. وهذا قولٌ أحمد بن حنبل . 
والقول الآخر للشافعين: لا يُْسَّل قتيلٌ البّغاة. 

وقول مالك اصبخ "فزن عشل الموتي قداتيت بالجفاع ره الكانة» تراج 
عُسلٌ كلّ ميتٍ إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتة» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدرٌ إذا صبّح قوماً في منزلهو” *". ولم يُعلموا به. فقتل منهمء فهل 
يكون حكمّه حكمٌ قتيل المعتّرك» أو حكمَ سائر الموتى؟ وهذه مسألة'' نزلت عندنا 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أَغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضانّ المُعظم سنةً 
سبع وعشرين وستٌ مئة والناسٌ في أجرانهم '' على غَفْلةٌ» فقتل وأسّرء وكان من 
جملة من.قّتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شيحَنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجة” » فقال: غَسَّلْه وصَلّ عليه؛ فإنَّ أباك لم يُّل في المُعْتَرك بِينَ 


. ١7/4 وأورده البيهقتي‎ » 784/١17 أخرجه ابن سعد 2578/7 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 2177/7 والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 151. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(5) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 510/74 . 

(4) التمهيد 4 ؟/ 15 5857-1554 . 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(1) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جرّن. النهاية (جرن). 

(4) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة 7417/١‏ . وشجرة النور ص 187 : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 181/١‏ : ابن حجة, وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث,. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحو. » والجمع بين الضصحيحين. مات مأسوراً سنة 
(547 ه) . انظر طبقات القراء ١5/1١‏ » وبغية الوعاة /١‏ 787 . 
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وكوي وه قرع وه شين ساد 0 ا ا ل 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربِيعٌ بنَ عبد الرحمن بِنٍ أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكمٌ القتلى ذ في سراق توبات نامي لياف 01 الباق طلئ بن 
لوال 3 وجرا عياف حل للد واف فقالوا: له ةن وصل عليه ففعلت. ٠‏ ثم 
عند ذلك وكنك على المسالةافن «القبصرةة لأنى الحسن اللكمزة وعيرهاء ولوكان 
ذلك قبل ذلك ها غَسَلته؛ وكنت دفئه يمه فن ثبايه: 

السادسة: هذه الآ تدلٌ على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ي: «القتلٌ في سبيل اللو يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْن9 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرٌ الدَيْن تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوقٍ المتعلّقّة بالذّمم, 
كالعَضْب وأخذٍ المال بلاطل وقتل العَمْدِ وجراجه» وغير ذلك من الشّبعات» فإِنْ 
كرعة اول بان" تفنو الكيادين التلدو ناته اقنن» والقفنام فى مذ كله 
بالحسنات والسيئات حسبما. وردت به الْسُنّةٌ الثابتة : 

روف غيد الله بن أن كال يست وسو ل الله ليكول اتكثر الله الغياة ب أن 
قال: النامن» شك همّاه”*, وأوقا بيده إلى الشَّام عُراةً غُدلاً ا قلنا: ما 
جه كن(5) سلا . كت شع ام وو م امع ع 
بِهُما؟” ' قال: «ليس معهم شيءٌ» فيناديهم بصوتٍ يسمَعْه مَّن قَرْبٍ ومن بَعْد: أنا 
التلكء: أن الذبان» لايس اسمن أحل الجَيّة أن يدخن الة واحد من آهل النار 


)١(‏ هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبة؛ كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه؛ له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (7757ه). تكملة الصلة 7771/١‏ ,. 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري الفرطبيٌ» يعرف بابن قُطرال الفقيه» مب ابن بي زمنين» وأخدّ 
عنه ابن الأبّارء امشّحن بالأسر وهو قاض يكذ زكر واقيعنة العقاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة» مات بمراكش سنة (١190ه).‏ الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ 141-19٠9‏ » والسير *؟/704. 

(9) أخرجه أحمد (0/:01), ومسلم (184857)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (18864) (1117) من حديث أبي قتادة ضك. 

(4) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم "/ 17لا والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(7) في (د) و(م): بهم» والمثئبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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يَطلّبه بمَظلِمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النارٍ أنْ يدخلَ النار وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
0 ملا 3 خَتى الكّما 7 . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراةَ غُرلاً؟ 


قال : «بالحسنات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أ أبي أسامة 0 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يل قال: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسَ؟». 
قالوا: المفلِسٌ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعٌ» فقال:(إِنَّ المُفْلِسَ من أمتي من يأتي يوم 
القيامةٍ بصلاة وصيام وزكاقء ويأتي قد شَكَم هذاء ونَدْف هذاء وأكل مال هذاء 

سَفْكَ دم هذاء وَضر بهذا ل ل ا فِإن قَنْيَتٌ 
0" عليه ؛ أَخِذ من خطاياهمء فطرحت عليه» ثم طرح في 
النان 7 

وقال 6 «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً مُتل في سبيل اللو: ثم أخبي» ثم قُتل» 
ثم أخيي» ثم قُيِلَ وعليه دَيْنّ ما دخلَ الجنة حتى يُقُضى عنه».40) 

وروق أبن هرو قال :فال رسرك التو كل تصن الدوسن معلقة ها كان عليه 
دَيْنَ2””0. وقال أحمد بن زُمَير: شك بدي رذ تكن هن هنا السايقاة فقال: هو 


فإن قبل :فهذا يدل على أنّ بعضّ الشهداءٍ لا يدخلون الجنةٌ من حين القتل». ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» نأيْنَ يكونون؟ 
قلنا: قد وَرَدَ عن النبيّ يل أنه قال: «أرواح الشهداءٍ على نهر بباب الجنةٍ يقال له: 
ل 0 اعشاداء 000 57 : 0 : 
بَارِقُ يخرجٌ عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًا0""". فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (44)» وهو عند أحمد »)11١47(‏ وعلّق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث »)7148١1(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 174/١‏ » وقوله: عُزْلاً؛ من العُزل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعٌّرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

(1) في (م): أن يقضى. 

(5؟) صحيح مسلم (2))7081 وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 310-1715 » والكبرى (771037) من حديث محمد بن جحش #5. 

.58١/5 سلف‎ )0( 


)١(‏ أخرجه أحمد ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء» وجوّد إسناده الحافظة ابن كاير عل لفصير 
هذه الآية ( ) من آل عمران. 


سورة آل عمران: الآيتان 139 ١ 1/٠‏ 13 


قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعُها 
أنهم : 'يُرْزَقُونَ». 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينيُ في «اسننه؛ عن 
سُلَيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةً يقول: سمعتٌ رسول الله ي يقول: «شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”'' البَرّ والمائدُ في البحر كالمْتَسَحُط في ذَهِه في البرّء وما ؛ مين المؤجنين 
كاك الور سام للد ران الاك كر وار ا العرك عر ارو ا 

شهيدَ”' البحر» ٠»‏ فإنه سبحانه يتولى قَبْضَ أرواجهم. ويَغْفِرٌ لشهيد البرّ الذنوبّ كلّها إلا 
الدَيْنَ ويَغفرٌ لشهيد البحرٍ الذنوبٌ كلّها لدنج 9 

السابعة : الدَّيْن الذي يُحْبَسٌ به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يُوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدّه أو اذّانه في سَرَّفِ أو في سَمَهِ 
ومات ولم يُوَقْه. | 

وأما من اذَّانَ في حقٌّ واجب لفاقةٍ ومْسْرِء ومات ولم يَثْرُك وفاء» فإِنَّ الله لا 
برغو الج إن عام النكة لان غلن السلمطات درس دوز عه ولف إحادمة 
جملة الصدقات؛ أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
5 امن ترك دين أئ صَياعاً قعل الله ورسوؤلة» ون ترك مالا فلؤرقية27 وقدؤدنا 
هذا البابٌ بياناً في كتاب «التذكرة»”©2 والحمد لله. 

الثامنة: قوله تعالى: #عِندَ رَيْهِمْ يرْرَهْون4 فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربّهم. و «عند) هنا تقتضي غايةً المرْبِء فهي ك: «لدى», ولذلك لم تصمّر فيقال: 


. 01١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ: شهيدء والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

(6) في (د) و(م»: شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ).؛ وهو الموافق لسئن ابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجه (71/4) ٠‏ وضئًفه البوضيري في الزوائد 199/9 . 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (7831) و(7/4849): والبخارى (94؟5؟) و(944 )2 
ختلع 1147 سنهرا رسطزلة وأخرجه أيضاً أحمد (18151) من حديث أنس ك. 

, 1هال-١ه6ص‎ )5( 


الماح سورة آل عمران: الآيتان 1598 ١/٠١‏ 


عُنَيد؛ قاله سيبويه”2. فهذه عِنْدِيهُ الكرامة» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقُرب. 

واليروقون4 + هوا الرؤق المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الذكرء قال: 
تون القاء اللعما رز" الحيقة: ْ 

وقد قيل: إِنَّ الأرواح تُدرِك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش بهء وأما اللّذْاتُ 
الجسمائيّةُ؛ فإذا أعيدت تلك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها”". وهذا قولٌ حسنء وإن كان فيه نوعٌ من المجازء فهو الموافقٌ لما اخترناه» 
والمدفق الالة: 

ولفرْحِينَ4 نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرّقُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فَرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
هوا التي الم 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «فَارحِين» بالألف””“. وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذّر 
والحاذرء والطمع والطّامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس”"'2: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَقَعُه» يكون نننا ل «أحياء». 

قوله تعالى : #وَتسْبشْرو و أن لم يَلْحَُوأ يم َنْ لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضلٌ. وأصله من البَضّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فرح ظهرٌ أثر السَرورٍ 
في وجهه.7") 

وقال السّدّي: يؤتى الشَّهِيدٌ بكتاب فيه ذكرٌ مَن يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فِيستَبِشِرٌ 
كما يسششرٌ أهل الغائب بقدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ”/ 48٠١‏ » والمحرر الوجيز 041/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(0) في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

إفوة المفهم"/ 5١ل‏ . 

(4) المحرر الوجيز .014١/١‏ 

(0) لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير .5799/١‏ 
)١(‏ في إعراب القرآن 415/١‏ » وسلف ذكر ذلك. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 485/١‏ » ومعاني القرآن للتحاس 608/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ١ ١/1١ 1١59‏ 


وقال قتادةٌ وابنُ جَرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخوائنا الذين 
. تركنا خَلْمّنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم؛ فيُستشهدون؛ فينالون من 
الكرامة مثلَ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”"© 

وقيل: إِنَّ الإشارةً بالاستبشار للذين لم يلحَقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لمّا عاينوا ثوابٌ الله؛ وقع اليقِينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛؟ فهم فرحون لأنفسهم بما آناهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين 
أن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الرْجَاج”" وابن قُورَك. 


5 3 97 مع و 2 شد مص “ولي ممع 02 م2 كت رد يور كيم مدوم ححدي 
قوله تعالى: «يَْتَبشرونَ عَم مِنَ أل وفَضْلٍ كَأن أنه لا يضِيع أب الْمَؤْمِينَ 4 


أي : بِجَنَةٍ من الله» ويقال: بمغفرة من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على انّساعهاء وأنها ليست كعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد”” ؛ روى التَّرمِذيُ عن المِقُّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله يِ: اللشّهيد عند اللو ست خصالٍ ‏ كذا فى الترمذيّ 


وابن ماجة : يثك وهي في العدد سبعٌ !*“: يغفر له فى أوَّل ذفعة 60) ويرى مَقَعدَه 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرِ» ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضّعٌ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خيرٌ من الذنيا وما فيهاء ويُزرَّحٌ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور 


عداو 


سير ل للنعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ؟4*9//١ أخرج الأقوال الطبري 1//ا55 - 578 . وينظر النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 149/١‏ . 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 37١6/١‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سئن ابن ماجه 184/7 : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دُفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» ولذلك قال أهل اللغة: الدّنعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌٍ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا: 

(7) سنن الترمذي (2)1777 وسئن ابن ماجه (149؟)» وهو عند أحمد (17187)» ورواه أحمد أيضاً 
(178) من حديث عبادة بن الصامت؛ وحسن إستاده المنذري في الترغيب 1 . 


18 سورة آل عمران: الآيتان ١/1‏ ؟/1١‏ 


وروي عن مجاهد أنه قال : النوف مفاتيح ال 

ورُوي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداء بخمس كرامات؛ لم 
يُكْرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحدها: أنَّ جميعَ الأنبياء قبضٌ أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيَّقبِضُ رُوحيء وأما الشُهداءٌ فاللهٌ هو الذي يقبضٌُ أرواخهم 
بقدرته كيف يشاءء .ولا يُسلّط على أرؤاحهم مَلَِكُ الموت» .والثائي: أن بجَمِيمٌ الأنبياء 
كارا بس الحركه زان أغثر: نكن العوكة والنهد 72 كلوق بزلا حاحة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالتُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَفَّنَء والشهداء لا يُكَمنون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سّمُوا أمواتاً» وإذا مِتُ يقال: قد 
مات» والشٌّهداءٌ لا يُسَمّؤْن مُؤْتى» وَالْخَامسٌ: أنَّ الأنبياة تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداءٌ فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
0 1 

قوله تعالى: وَأَنَ أله قرأه الكسائة ئنُ بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله ويستيشرون بأنّ الله لا:يضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
ار الم 

قوله تعالى: طالَِنَ أَسَحََا سَسَجَابوا لَه ولول ول بعد مآ 
أحَسَنُوأ نهم وَأتََّا جر عَيلِعْ © 4. 


«ألدِن4 في موضع رفع على الابتداغ» وخخبره: #ورال بعد مآ 


بسر 71 
- 
| 


لقرح ِلَذِيَ 


ا 


١-5 


اسم 


يس سعد ]ز 004 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 7١0 /١‏ وأخرج الطبراني في الكبير 5475/17 عن مجاهد عن يزيد بن شجرة 
قال: أنيعت أن السيوف مفاتيح الجنة. 1 

(5) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره /١‏ 715-516 » وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

() تفسير أبي الليث 5717/1١‏ » وانظر القراءة في السبعةض1؟ ؛ والتيسير ص١9 ٠»‏ والحجة 98/5 . 

(4) ذكر القراءة الطبري 588/5 » وابن ن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص 218١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله؛ وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ٠ 179 - 178/١‏ وتعقبه السمين - 


سورة آل عمران: الآية ؟/١‏ 6 


ويجوز أنْ يكونً في موضع خفضء بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لَمْ يَلْحَمُوا». 
#أسْحَجَابوَ» بمعنى أجابواء والسين والتاءٌ زائدتان. ومنه قوله: 
فلمو 2 جه عند ذاك ا 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان 
أبوك”"' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم”" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالنت: لما اتضترف النتشرعون من أخدء'راضات التي كه زامتحاتدما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من ينتدبٌ لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قَّة؟» قال: 
فانتَدَب أبو بكر والزبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهمء وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل”*. 

وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمْراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانيةٍ أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أده نادئ رسولٌ الله قلق في الناس باتباع المشركينء وقال :ةلا يخرخ معنا إلااحن 
شهدها بالأمس2””2. فنهض معه مئتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري”'' : فقال:١‏ من 
ينعبٌ في إثرهم؟ »2 فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان قيهم أبو بكر والزبير على 


الحلبي في الدر المصون 147/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتة» بل #من بعد؛ متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: الِلَدِينَ أحْسَئُوأ ينهم وَأنَقََا بر عَيليع4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 

٠» 16١/5 قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص7١ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعايا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 10/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

(؟) كذا في النسخ» وتلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه المقهم 591/1 ٠‏ وأما لفظ مسلم: كان 
أبواك. 

(؟) صحيح البخاري (/4017)) وصحيح مسلم (5118) : (01) وفيهما: كان أبواك . 

(4) انظر تفسير الطبري 57/ 747-741 ء وأسباب النزول للواحدي ص57١1-/179.‏ 

(5) المفهم 5/ 3995-591١‏ »2 وانظر سيرة ابن هشام 1١١/7‏ . 

(7) هو حديث البخازي (407/7) المذكور آنفاً. 


لك 1 سورة آل عمران: الآية ١/7‏ 


ما تقدّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فرُبّما كان فيهم المُثْمّلَ بالجراح, لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركُوباً» فرَبّما يُحمل على الأعناق؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسولٍ الله يذ ورغبة في الجهاد.7") 

وقيل: إِنْ الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهّلٍ؛ كانا مُنْحَئّينَ بالجراح» 
فتوكأ”"' أحدهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ يَذا""'؛ فلما وصلوا حمراءً الأسدء 
لقيّهم نعيم بِنُ مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنّ حرب ومن معه من قريشٍ قد جمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : «حَسَبنا َه وينم الرحجكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ؛ وكانت جُجزاعة 
حُلفاءً النبئ يك وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ ل وما هم عليه؛ 
ولمّا رأى عزمً قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة» احتمله خوفٌ ذلك» 
وخالِصٌ نصحه للنبيّ ب وأصحابه على أنْ حَوَّفَ قريشاً بأنْ قال لهم: فلاتركت 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسدٍ في جيش عظيم» ار 
وهم قد تحرّقوا عليكم ٠‏ [وكأنهم قد أدركوكم]» فالئّجاءَ التّجاء01© فإنن“أنهاك عن 
لل سل راك اذ ل ا ال ان قلتّ؟ 
قال قلت: 
كاذك الود شن الأمعرات اله .. “مانت الأارفن بالخ لا 00 


. 7972/5 ينظر المفهم‎ )١( 

)١(‏ في (م): يتوكاأ. 

(9) سيرة ابن هشام ٠١1١/75‏ ؛ وتفسير الطبري 51١ - 51٠/5‏ » ودلائل البيهقي 7/ ”١5‏ . وليس عندهم 
أن الأية نزلت فيهما. 

(8) في.(م): يأتوا. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحجهء أي: موضع سرّهء القاموس (عيب). 

(5) المفهم 2597/7 وما ب بين حاصرتين منه. 

(0) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بنّ حرب» وانظر سيرة ابن هشام 7١7/7‏ . 

(8) قوله: الجرد جمغ أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 118/١‏ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ا١‏ : 5 


اونا مدو كدر ءالا نامل همه تناه ولا يدل سان © 
تتاتليت عدوااطه الأرق سائلة” التتا شيا فر سس شير تشدول 
ص سموا برنيس 2 ٍ- 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌْ ‏ إذا تَعَظمَطتٍ'" البَظحاةء بِالخَيْل" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْلٍ ضاحيةً | لكلذي إزْبةٍمنهمومعقولي" 
من جيش أحْمَّدَ لا وَخْسْلُ”"' تناتلة"5 2 وليس يُوصَفُ ما أنذرتٌ بالقِيل”" 
قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معهء وقدّف الله في قلوبهم الرّعبَء ورجعوا إلى 
مكةً خائفين مسرعين » ل يي سي 
تعالى : انقَبُوأ يعم ين له وَمَضْلٍ َم يَمْسَنَهُمْ شق ”.أي : قتال ورُغب. 
واستأذن جابر بن عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أن الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفُلة. وقال رسول الله وِ: «إنها غَرْوة». 
هذا شك السو ل 0 


- ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

)١(‏ قوله: تُردي» أي : ترجم الأرضّ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة: فصارء وميل جمع أَنيّل» وهو 
الذي لا رمح معهء وقيل: الذي لا يثبت على السَّرج. الإملاء المختصر 1١8/5‏ . 

() قوله: تغطمطت أي : : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر 1١١8/7‏ . 

(*) في (خ) والسيرة 1" ٠‏ وتفسير الطبري 5151/57 : بالجيلء والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السُناد. 

() البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسُل قريشاًء لأنهم أهل مكة. ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء المختصر ١١8/57‏ . 

(6) ذ في الخ : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج». والوخش: : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 

(5) في (م): تابله وهو جمع قَنْبَلّة وهي .الطائفة من التانى ومن الخيل: القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). ٠‏ ووقع في 
سيرة ابن هشام 7/7 ٠» ٠‏ وتفسير الطبري 7511/5 : تنايلة. 

(0) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ »٠١7‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأنّف ©/ 774 . 

(6) المفهم 6/ 3952-541١‏ »ء وينظر السيرة النبوية ٠7/17‏ ٠-”7١١.وتفسير‏ تفسير الطبري 517/5 -48غ5؟ 2 
وتفسير البغري يي 61 

(94) السحرر الوجيز 6057/1١‏ » وينظر السيرة النبوية ١١١7/5‏ » وتفسير الطبري ك/ى 8١‏ . 


2 سورة آل عمران: الآيتان ١/7 ١/7‏ 


وشذ مجاهد وقكرمة وتخنهما الله عار :0903" : إن عذة الآية من :فول ان 
فَالَ لَهُمْ أَلتّاسش4 إلى قوله: عَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج النْبيّ ب إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا الوامو العام الفول: 
فقال النبيُ يل : «قولوا : نعم). فخرج النبئٌ يل قبل بَذْرِء وكان بها سُوقٌ عظيم» فأعطى 
رسولٌ الله يك أصحايّه دراهم» وقَرب من بَدْرِء فجاءه تُعيم بن مسعود الأشْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعتء وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلكء. لكنهم قالوا: ل#حَسَبْنَا أله وَمَمّ ألْرَكِيلٌ4»: فصَمّموا حتى أَنّوا 
0 فلم يجدوا عدا رو و جد اشرق اعد بدراهمهم أذْما وتجارةء لقتنا 
ولم يَلقّوا كَيْداَء ورَبحُوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: انفلا بنعمٍَ 
وَكَضْلٍ» أي : وفضل في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: 01 قَالَ 0 ألتاس إِنَّ ألنّاس قد جَمِعْوا لك كَأَحْمَوَهم كَرَادَهُمْ 
إيكك الوأ حَسَبنا أنه وم التسجيل 4©9. 
ولد اتاو قوله تعالى: #الْدِينَ فَالَ لَهَمُ ألّاش 4 » فقال مُجاهد ومُقاتِل 
وعِكرمةٌ والكَلْبِيَ : هو نُعيم بِنُ مسعود الأشجعيٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
#آمّ يَحْسَدُونَ ألنّا س4 [النساء: 04]» يعني محمداً ل (؛) 
السّدّيَّ: هو أعرابيٌ جيل له جَعْل على ذلك.**» 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبدٍ القيس., مرُوا بأبي سفيانٌ» 


م2 
بتعمكٌ من اللو 


. 419-8187 وتفسير ابن أبي حاتم‎ ء3101١‎ 56٠ /1 تفسير الطيري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 057/١‏ » وينظر تفسير البغوي 7194/١‏ » والوسيط 077/١‏ . 

() في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف, والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) تفسير البغوي /١‏ 77/5 » وينظر تفسير أبي الليث 7١7/1‏ . 

(5) في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 548/1 - 71494 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
جعْلاء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ١/7‏ إرفة 


2 01 )10 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل: الناسٌ هنا المنافقون؟ قال السَّدَيّ: ما ل و را لير 
إلى بَدْرٍ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيدّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطَفِرُوا ؛ فإنْ أتيشّموهم 
في ديارهم فلا نوكه فقالوا: #حَسَبنا سد وَيْنْمَ الرصحيل 7.4 

وقال أبو مَعْشْر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله يِ عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْسَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم بهه'” 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : #فرَادهم إِيمندًا» » أي فزادهم قولٌ الناس إيماناًء أي تصيديقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةً على نُصرته”'“» وقوَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادةٌ الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن تَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌّ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شية إذا زال؛ فلم يبق إلا أنْ تكون الزيادة 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِه . 

موا ان من العلماء اح ور ل دا عاك ادي لا 
كيها أ عرد ٠‏ العلماء ء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* '؛ لقوله َل : «الإيمان 
بضعٌ وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الل وآدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق». 


. 518/5 وتفسير الطبري‎ » ٠١/١ السيرة النبوية‎ )١( 
. 077/١ وينظر الوسيط‎ » ٠٠١ /9 (5؟) تفسير الرازي‎ 
ونسبه للثعلبي.‎ ٠ 794/7 أورده ابن حجر في العجاب‎ )*( 
. في (م): نصرتهم‎ )5( 

(0) المحرر الوجيز 9557/١‏ . 


12 سورة آل عمران: الآية ١717‏ 


أخر جه الترمذيّ» وزاد مسلم : اوالحياءً شُعْبَةٌ من الإيمان)”١‏ '. وفي حديث على #5 : 
إن الأيعان بدو لنظلة بيضاءً في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ات ا 
وَقوله : «لمظة» قال الأصمعيّ: اللّمظةٌ مثلٌ الدّكتةٍ ونحوها من البياض؛ ومنه قيل: 
فرسٌ أَلْمَظء إذا كان بِجَحْمَلَيِه شيء من بياض. والمحدّثون يقولون: الّمظة» بالفتح. 
وأما كلام العرب فبالضمء مثل شبهة ودّهمة وحمرة”؟' . 

وشِة حجّة على من أنكر أنْ يكونَ الإيمانٌ يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازةاةالإنمان ازداذت اللحظة حتى يبي القلث كله. وكذلك النفاقٌ؛ تدو لثكلة 
سوداءً في القلبء كلما ازداد التفاقٌ اسِودٌ: 5 ندرة د القلب كلّه. 

ومنهم من قال: إِنَّ الإيمانٌ عَرَضضٌء وهو لا يَنْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ و 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام 
حضوره؛ وينقص بتوالي العَمَّلاتِ على قلب المؤمن”. أشار إلى هذا أبو 
المعالي”"". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة»؛ حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ 
أخرجه مسله0". وفيه : افيقول المؤمئون: يا ريّناء إخواثنا كانوا يضومون وَيُصلُون 
ويَحججونء فيُقال لهم: أخرجوا من عرفتّم» فتّحَرَّم صُورِهُمٍ على 0 فِيَخْرٍجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نِصفي ساقَيِه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون”': ريّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دِينارٍ من خير 


. صحيح مسلم (70) وسئن الترمذي (7515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(5) في (د) ولام): يبدو » والمثبت من (خ) و(اظ)ء وهو الموافق لغريب الحذيث لأين عبيد 450/9 . 

(؟) غريب الخديث لأبي عبيد ؟/ 475 - 47١‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (8)» وأورده أبو عبيد 
في الإيمان صن54 (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق 7371/9 . 

(5) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(6)في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

. 4147/١ المفهم‎ )5( 

(1) في الإازشاد ص27737575-177 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 107 . 

(8) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (7474) » وقد سلفت قطعة منه ص7١7‏ من هذا الجزء . 

() لفظة «ثم» ليست في النسخ الخطية» وفي (د): فيقولون» والمثئبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية 7/7 , 0 


فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبَّنا لم نَذْرْ فيها أحدا ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدئُم في قلبه مِثْقَالٌ صف دينار من خير فأخرجوهء 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نََرْ فيها ممن أمرتنا”"' أحداء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَّرّةِ من خير فأخرجوه»”" وذكر الحديث. ش 

وقد قيل: إِنّ المرادٌ بالإيمان فى هذا الحديث أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة» 
والإخلاص» والخوف» والتصيحةء وشبه ذلك. وسمَّاها إيماناً لكونها في محل 
الإيمانء أو عن الإيمان”''»؛ على عادة العرب في تسمية الع وباس التبوء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قولٌ الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقالٌ ذرَّةٍ من 
خير: الم َذَرْ فيها خيراً)7* مع أنه تعالى بُخرج بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: 
لا إله إلا اللهء وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عُدِم الوجودٌ الأوّل الذي يُرَكَّبٍ عليه المِثْلُ لم تكن زيادةٌ ولا فسان وقدد 
ذلك في الحركة؛ فإِنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً قدا وخلق معه مِثْلّه أو أمثاله, 
بمعلومات» فقد زاد علمُه؛ فإنْ أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلى شركة وخلى شعها كلها أي اما لينا. 

وذهب قومٌ من العلماء إلى أنْ زياد الإيمان ونَقْصَه إنما هو من طريق الأدلة» 
فتزيد الأدلّة عند واحدء فيقال فى ذلك: إنها زيادةٌ فى الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياءً على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرة أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلقٌ بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(؟) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(5) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ريّنا لم نذر فيها خيرأ».. 

(4) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
147/١‏ ء والكلام منه. 


(5) قطعة من حديث أبي سغيد الخدري السايق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان ؟/١‏ _ ١7/5‏ 


تكونَ الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة"". وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 
بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدّة النبيّ يذ وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌَ الذّهِر. 
. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قولٌ مَجِازِيٌ» ولا يُتصوّر 
فيه النقصٌ على هذا الحدّء وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلِمِ'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: 9وَمَالُوأ حَسْبنًا أَلَّهُ وَيْعَمَ الرحكيلٌ4»» أي #“كافينا اللده وخسة ما خرة 
من الإحساب» وهو الكفاية9©) ا 


- يوا سلجا 7ه 00) 


روى البخاريُ””' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: #االدِنَ 00 
ألنّاس مد جَمَعْوا ك4 إلى قوله: لوَثَالوأ حَسَبنَا لَه وَيتَمَ لْرَكِيلُ4 قالها إبراهيم 
لع يا وي سي ل م 
النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

ع ده 


قوله تعالى: 0 تشمة 5 الله وَمَضْلٍ ل مس بمسسهم سوع وأتّبعوأ رِضوان لله 


تو ور قَضْل 


وله ذو فضلٍ عَظِيمٍ 3 

ا 00 
الجزاء أربعة معانٍ: العمة» والفضل» وصرف السّوءء واتّباع الرّضا. فرضّاهم عنهء 
ورضِي عنهم. 


. 517/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في المحرر الوجيز 547/١‏ (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(”") انظر الكشاف 1417/١‏ . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص17 ١‏ وفيه: فتُوسع أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 84 .»؛ والزمحشري في المستقصى 77/5 » والميداني في مجمع الأمثال ١97/١‏ بمثل 
رواية المصتف. وقوله: الأقط؛ مثلثة. ويحرك. وككتف». ورجل» وايل: شيءٌ يتخذ من المخيض 

)0( برقم 050 )2 


سورة آل عمران: الآية ١1/6‏ 3 


سق و كلمي سد 
06 


قوله تعالى: ##8إِنَمَا ذلك لطن يحوفُ أَوْلبَاءم كلا تَحَاهوهُمٌ وَحَامُونٍ إن شم 
ومين 6 4. 0 
قال ابو عناس ”عدر المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ أي: بأوليائه؛ أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرّء ووصل الفعل إلى الاسم» فنصب. كما قال تعالى: 
© لَِدِرَ بَأسَا سَدِيدًاك [الكهف: ؟] أي: لينذركم ببأس شديد؛ أي: يخوّف المؤمن 
بالكاة 29 
وقال الحسن والسُّدَّيَّ: المعنى خرف ارزياء؟ السانمين! ؛ ليقعدوا عن قتال 
المشركين» فأما أولياءٌ الله فإنهم لا يخافونه إذا خرّفهه”") 
وقد قيل: إِنَّ المرادٌ: هذا الذي يُخرّفكم بجمع الكفارٍ شيطادٌ من شياطين 
الإنس؛؟ إِمَا تُعيم بن مسعود أو غيرُه”*»» على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. دلا 
تامهم *. أي : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: #إإِنَّ الئاس كد جِمَعُوا لك». 
أو يرجمٌ إلى الأولياء إن قلت: إِنَّ المعنى يخوّفُ بأوليائه» أي: يخوّفكم أولياي.”"». ظ 
قوله تعالى: لوَكَابُوِْ4؛ أي: خافون في ترك أمري إن كنتم مصدّقين بوعدي". 
والخوفٌ في كلام العرب الذّعْر. وحَاوَئْني فلانٌ كَحْفْيُهِ : أي: كنتٌ أشدَّ خوفاً منه. 
وَالخؤفا2"" المقار: لكماء نه ويقال؟ثافة عد 023 وى :الك امن والسادة: 
الخريطة”*' من الْأَدَم يُشْتَارُ فيها العَسّل. ْ 


. 500/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٠١7/9 وتفسير الرازي‎ » 548/1١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 45١/7‏ ؛ وأورده المارردي في النكت والعيون ٠ 478/١‏ وقول 
السَّدّيّ أخرجه الطبري 5077/51 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 3١0/١‏ » وتفسير الرازي 7١7/4‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 170/١‏ » والكشاف 14١/١‏ » والوسيط 077/١‏ . 

() تفسير البغوي 7757/١‏ . 

(0) في النسخ: والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس 0 » والكلام 
منه؛ ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماء وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ: كالخريطة » والمثيت من الصحاح (خوف). 


8 سورة آل عمران: الآية 176 


ارت لان : لإا نامز سكن يك الجامة: 
ش قال سهل: وكان الربيع بن حُقَيِمِ إذا مرّ بكير”'' يُعْشَى عليه ؛ فقيل لعليّ بن أ بي 
طالب ذلك. فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابه» فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصهء فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أنَّ هذا أخوف أهل” '' زمايكم”". 
ا و لاا 0 
ا 
أن يُعَذَّن 


ففرض الله تعالى على العباد أنْ يخافوهء فقال:. وَكَافونٍ إن كُمٌ مُرْمِينَ4. 
ات . 00 2 58 22 َو مه )2 
وقال: 9 وَإِيَىَ فأزهبون#. ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : يحاون ن ربهم من وهر » 


ولأزباب الإشاراتٍ في اللخوف عباراتٌ مرجعٌها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَّفَاقَ: دخلت على أبي بكر بن فُورَك رحمه الله عائداً» 
مذدار الى لساظ عيعاك ككرك 40 زد الالميعا نباف زد برق قال ليك افق أن 
أخاف من :التوت؟ :إنما اناف مما ورا لجرت 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذَرٌ قال : قال رسول الله #: «إِنّي أرى ما لا تَرَوْنْء 
وأسمع ما لا تسمعونء إِنّ السماء 77 وق لها أن تَِطَّء ما فيها موضعٌ أربع 
أصابعَ إِلّا وملّكُ واضعٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّدْتم بالنساء على القُرْشَاتء ولخرجتُم إلى الصُعُدات تجْأرُونَ 
. إلى الله». واللهِ لوَدِدْتُ أني كنت شجرةٌ تُعْضَّد. خرّجه التّرمذْيُ وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيدء بالكسر: زِقٌّ يُتفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )1( 
. 53/7 وصفة الصفوة‎ 2031٠١١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )( 
. 3197/5 الرسالة القشيرية‎ ):( 
. 1١49/5 الرسالة القشيرية‎ )0( 
.31951/17 الرسالة القشيرية‎ )1( 
في (د) و(م): أطت السماءء زالمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )7(. 


سورة آل عمران: الآيتان 117/0 ١95‏ 001008 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أنَّ أبا در قال: لوَدِدْتُ أن كنت شجرةً تُعْضَد. 
والله أعلم. 
ار «ولا يحَرُنكَ ابن سرِعْونَ فى الكثر إِنَّهُمْ أن يَصروا اله طَيكاً بريد 
أنَّهُ أل يجْمَلَ لَهُمْ حَظًا فى رو و2 : عكاك عيب ©4. 
ا ا م 0 ثم ارتدُوا 
من المشركين؛ فاغتمّ النبئ # فأنزل الله عزَّ وجل : تلت الي يعون 
0 
وقال الكلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كرا يننا سحن "كدي 
الكتاب» فتزلت. 
ويقا ل: إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنواء شَقَّ ذلك على رسول الله ؛ لأنّ الننامت 
ينظرون إليهم» ويقولون: : إنهم أهل كتاب؛ لوكا رادها لاحر فنزلت + وك 
و4 
قراءة نافع بضم الياء وكسر الاي حيثٌ وقع إلا في «الأنبياء» : : «#لا حرنهه الكو 
حك > [الآية :9 3 فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وقذة ابو سردي وقرأ ابن 
الواواس القس ل ل ا 


)١(‏ سئن الترمذي »))77١7(‏ وسنئن نن ابن ماجه (4190) » وهو عند أحمد.(2.)1191 وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»؟: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذرّ له . وقوله: : أطّت: الأطيظ صوت الأقتاب» أي: : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطَّتء وهذا 
مَكَلّ وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيطء فائنا هق قريب أزيد ابه تكرين خظمة الله تعالي: 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: اهي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: : رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تعضّدء أي : تُقطعء » يقال: عَضَدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

(6) في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث١/‏ 7117 » والكلام منه. 

(5) في النسخ: بضم الياء والزاي؛ وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير ٠ 507/١‏ وهو خطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء 0 لايم المصنف على الصواب عند الآية من بيه 
الأنبياء . 


(0) السبعة 2719/١‏ والتيسير ص١4‏ -97. والنشر 7 


8 سورة آل عمران: الآية ١7/1‏ 


وهما لغتان: حَرّنَنِي الأمرٌ يَحَزُنْني وأَخْرّئَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله النّحاس''“. وقال الشاعر في «أحزنٌ»: 


الضف 
مَضى صَحبي وأخرّنني الذيار 


وقراءةٌ العامّة : يُسَارِعُونَ». وقرأ طلحةٌ : ١يُسْرِعون‏ في الكفر».”" 


قال الضحَّاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون”*'. وقيل ما" ذكرناه 
قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتُّهم في الكفر: المظاهرةٌ على محمد ي2. 

قال القّسَيرِيُ: والحُرْنُ على كُفرٍ الكافر طاعةٌ ولكنٌّ النبيّ ي كان يُفْرِط في 
الحُرْنِ على كُفْرٍ قومهء فته عن ذلك» كما قال: لاقلا لَذْهَبَ نفك عَلهِمْ خسرت » 
افاطر:8] وقال: تمرك بَدجْعٌ نَنْسَكَ عَلع َائَرِهِم إن ل يُؤْممُاْ بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا» 
[الكهف: 1]. 

«إِنَهُمَ آن يَصُرُوا أمّه سَبكاً4 أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاً» يعني : 
لا يَنقص يَنفُصٌ بكفرهم'' '» وكما زُوي عن أبيٍ دن عن النَبِيَ يك فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمٌ على نفسي » وجعلته يينكم مُحرَّما فلا 
تَظالموا. يا عبادي» كلّكم ضانّ إلا من هَدَْته فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلكم 
جائمٌ إِلّا مَنْ أظعمتّه ٠‏ فاستطعمُوني أظمئكم. يا عبادي» كلكم عار إِلّا من كَسَوْنُه 
فِاسْتكُسُوني أكْسُكم. يا عباديء إِنّكم تُخطئون بالليل والنّهارء وأنا أَغفِرٌ الذنربَ 
جميعاًء فاستخفروني أغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضَرَّي فَْتَضُرُوني» ولن 


ع ة وع 


| تلغوا تفعي فُتَنفُعوني. .يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإِنْسَكم وجنّكمء كانوا على 


. 5١9/1١ إغراب القرآن‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب 171/١‏ (في كل القرآن)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
/١‏ 4 » وأبو حيان في البحر 11١/7‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ”77 (موضع سورة المائدة) وص48 (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية ة: وقراءة العامة أبلغ. 

(5) تفسير البغوي 777/١‏ . وأخرج القول الثاني الشري قا حت مين مدبزا ب سداق 

(5) في (م): وقيل هو ما. 

:)ته تفسير أبي الليث١71//1.‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 175 2 اا ١‏ 


نْقَى قلبٍ رجُلٍ واحدٍ منكم ما زادً ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عباديء لو أن أرَّلَكُم 
وآخركمء وإِنْسَكم وجدّكُم كانوا على أَفْجَرٍ قلب رججل واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلكي 
شيعا .يا عبادي» لو أن أوّلَكُم وآخرَكُم ٠‏ وإِنْسَكُم وجنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدء 
فسَألُوني. فأعطيتٌ كُلّ إنسان مَسْألتَه ما نقَصٌ ذلك ممًا عندي إِلّا كما يَنْقّصُ المخْيطا 
إذا دغل البحرٌ. يا عبادي. إنما هي أعمالّكُم أخصيها لكُم؛ ثم أَوَْيْكُم إيَاهاء فمن 
وَجِدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنّ إِلَّا نَفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه» والتّرمذيُ وغَيرُهما!"2» وهو حديثٌ عظيم فيه طول» يكنب كلّه. 

وقيل: :معنى الن يَضُرُوا الله سَيّعاة» أي :“لن يَضُوُوا أولياء الله حيو تركو 
نصرّهم؛ إذ كان الله عنَّ وجل ناصِرَهه.9) 

قوله تعالى : يريد أله َه ألا ْمَل لهم حَطًا فى الآيخرة غنات حو » أي يا 
والبدطا :ل في وال يعَال لون احظا ون كلانه 0 وجممٌ الحظ 
أعاظل »علق غير فنا انه انوا نيد اديقال كل خطيل جنية 4 إذا كان ند 


9 


32 


من الرّزق. وحَظِطتٌ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أخظا”*'. أي: لا يَجِعلُ لهم 
نُصيباً في الجنّةِ. وهو نّصٌّ في أنَّ الخيرٌ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 


ا 002 ره 2 


قوله تعالى: #إءّ أَلَدِنَ ) شترواً الكفر بالايِمن لن يضرا أَسَّهَ سَيْكًا وَلَهُمَ عَدَاتْ 


قوله تعالى : إن أن أشيروأ اَكثرَ لايمكن» تقدّم في البقرة”*©. 
أن يسا له ك4 كرّر للتٌاكيد. وقيل: أي من سوءٍ تدبيره استبدالٌ الإيما 
بالكفر» وبيعه به؛ فلا يخاف جانيّه ولا تدبيره. 


١ 


. )5١15370( صحيح مسلم (/911؟) وسئن الترمذي (1110) وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 47١/١ إعراب القرآن‎ )( 

(*) في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

(5) مجمل اللغة .7١6/١‏ 


.518/1١66( 


7 سورة آل عمران: الآيتان با 5 1,4 


وانتصب «شيئاً» فى الموضعين لوقوعه موقع المصدرء كأنّه قال: يعوا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصايه على تقدير حذفي الباء كأنه قال: لن يَضْرَوا 
الله دء ملف 

١.2 يسرى‎ 


- 


- 74 رس ال ءارق 22 ار سه دزمم 724 بيرم م مصور د22 6 2م يه 22 
قوله تعالى: «ولا يحسَيّ اَن كُمَروا آنا مل للح حَيْ لأنفسوم إشَا تمل لمم 
2س سه 0 را 18 
ليرْدَادَوا ِهْمَا وَلَمْ عَذَابُ مُهِينَ 7 4. 
قوله تعالى : «ولا يحْسَيَ الْدِنَ كَمَرَُا تا ُئلى لحم حَيُ لََنقْيهِمْ 4 الإملاء: طول 
العْمْرٍء ورَغَدُ العيش. والمعنى: لا يَحَسبنّ هؤلاء الذين يُحَوّفون المسلمينّ» فإن الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإِنّما يُطوَّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي, لا لأنه خيرٌ لهم. 
ويقال:«أنّما ثُملي لّهمة بما أضابوا من الظفريوء أخنه لم يكن :ذلك خيراً 
لأنفيِهمء وإنَّما كان ذلك ليزدادوا عقوبة.") 
وأو عدا سيره أ قال: ما مِنْ أحدٍ بَرْ ولا فاجر إلا والعوتٌ خيرٌ له؛؟ لأنه: 
إن كان بَرَآً فقد قال الله تعالى: لوَّمَاعِنَدَ أل حَيت زََدَرَا 4 [آل عمران:148]» وإِنْ كان 
. 00 22 و. يي امعس رمم اع سا 
فاجراً فقد قال الله تعالى: إنََا تُنْلٍ لح لِييدَادُوا م74 
وقرأ ابن عامر وعاصم: ١لا‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونَضْبٍ السّين. وقرأ حمزةٌ: بالتاء 
وتطنن الشف واناقرةة الناء وهس الشي؟؟ 
فمن قرأ بالياء فالذين قاعلون. أي : فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أَنّمَا نْمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
ا نَفْيهمْ) تسد مسد ا لمفعولين. و«ما) بمعن الذي» والعائد محذوف» و«اخيرٌ؛ خبر 
«أن). وناخرز أن تقدزر (ما») والفعل مدان والتقدير: ولا يحِسْبِنّ الذيْن كمروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن قَرأْ بالتاء فالفاعلٌ هو المخاطبٌ» وهو محمد يِ. وهالذيق1 نض على 
المقعول الأَّل لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينِء وهي تسد مَسدَّ المفعولين» 


. 487/١ ينظر مجمع البيان 3710/7 والكشاف‎ )١( 
. 71١8/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) أخرجه الطبزي 7577/5 . 

(4) السبعة ص »57١‏ والتيسير ص84 و؟9. 


سورة آل عمران: الآية 177/8 إرغرة 


كما تسد لو لم تكن برلا .20 

ولا يصلحٌ أن تكون «أن4 وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنّ المفعولّ الثاني 
في هذا الباب هو الأرّلُ في المعنى ؛ لآن حت واخنوائينا دالة عل الميعدا 
والخبرء فيكونٌ التقديرٌ: ولا تحسبنٌ أنّما تُملي لهم خيرٌ. هذا قول الرَّجِاج ف 

وقال أبو ل لو صم هذا لقالّ: الخيراً) ؛ بالنَصب؛ أن أن تصِير يذلا فق 
#الذين كفروا»؛ فكأنه قال: لا تحسبنٌ إملاء الذي كفروا خيراء فقوله اخيراً» هو 
الْمفعول الثاني لحست. فإذاً لا يجور أن را دلا تَحسَبن ( بالتاء إل أن تكسر «إن؟ في 
لماكو تفي قي ولم يَرْوَ ذلك عن حمزة» ا ل 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيٌ *': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذين كفروا لا””' تحسبنّ أنّما نُملي لهم خيرٌ؛ فسدَّتْ اميه المشمواين انيت 
الثاني» وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القَشِيرِيُ: وهذا قريبٌ مما ذكره الرَّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذا غرض أبي علي تغليط الرّجِاج. 

قال" التحاض'"" :وزعم أب و جات أن قراف تحيدة بالداء هما وقول >< رم 
ليخ تكوة» لق لذ يجوة: وتابعدا"" علن للك جماعة. 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِححة القراءةٍ وثبوتها 


و« 


. 535-550 /١ الكشف عن وجوه القراءات لمكي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن له 244١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه ثقل المصئف. 

(9) انظر الحجة له 7//ا ١ , ١١8 - 1١١‏ 

ل سو 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 41١/١‏ » والكلام منه 

(5) المصدر السابق. ْ 

© في (د) و(م): وتبعه. 


2 سورة آل عمران: الآيتان 174 17/8 


وق أ ايحن ونام ِنْمَا تُمْلِ لَّهُمْ؛ بكسر (إِنَّ فيهما جميعاً . 

قال أبن يف0 + وقزاءة يشى حنة كما تقول 'حنبث عمراً أبوه خارم © 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر كسرّ «إنَّه؛ يحتجٌ به لأهل القَّدَر؛ لأنَّه 
كان منهمء ويجعله””" على التّقديم والتّأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما نُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحفي في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار:إنَّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللضة دن 

والآيةُ نص في بطلان مَذهب القّدَريّة؛ لأنّه أخبرَ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصيء وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدّم بيانُه في ضدّهء وهو 
الإيمان. 

وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إِلَّا والموثُ خيرٌ له» ثم تلا : #إِنَما ثعبي 
م ليزدادقاً إِقَما». وتلا: وما عند أكَهِ عب لِلارَارٍ4 [آل عمران:198١]»‏ أخرجه 


6200 
ررين* 


يم 


+2 سير 


به عم 0442 سر 1ق ل ش 
أله وَرُسْلِي وَإِن مُوْمِنُوا وتوأ ملك أجر حَظِيٌ 03)*. 
قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطَوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاسء وكلامه في إعراب القرآن 47١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): خالدء وفي (ظ): خارجاًء والمثغبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

() في (د) و(م): ويجعل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عياس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (041) (قسم التفسير)» 
والطبري فى تفسيره 5 من قول أبى الدرداء» وأخرجه سعيد بن منصور (581) أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 


سورة آل عمران: الآية 1/9 7 


والمنافق» فأنزلَ الله عزَّ وجل : 9إمَا كن أَلَّهُ لِيَدَرَ الْموْمِنِينَ عَنَ مآ أَنسْمْ عَلَنو4 الآية.07) 

واختلفوا مَن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابن عباس والضَّحََاكُ ومقايّل والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابٌ للكفارٍ 
والمنافقين» اانه لبلا ارين عنر اط الك ماده مو ال انان 
وعداوة النبئ 6.”") 

قال الكلبئٌ: إن قريشاً من أهل مكّةَ قالوا للنبئّ #: الرجل منّا تزعمُ أنّه في الثّار 
وأنّه إذا ترك ديننا وانّبع دِينَكَ قُلتّ: هو من أهل الجنّة ل 
االشا اسم ان اما ا ا لاما كن أ ليد 
2 2 يك عجو من الكفر والثّاق «عَيٌٍّ له ا 

وقيل : د للمشركين. 250 يدر الْمُؤْمنِينَ؛ من في 
الأضلاب والأرحام ممن يؤمنء أي: ما كان الله ليَّذْرٌ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشَّركء حتى يفرّقَ بيتكم وبيئّهه”؟؛ وعلى هذا وما 
كن أَُّ مم4 كلام مستأنفٌ. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذرّكم يا معشرّ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يمير بيتكم بالمِحْئّة والتّكليفٍ؛ فتّعرفوا 
المنافقٌ الحَبِيتَ» والمؤمنّ الِّيّبَ. وقد مَيّر يوم أُحُد بِينَ الفريقين””2. وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

ما كن لنَهُ لطيمكم عَلَ لبي يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان اللهُ ليعيّن لكم 
المنافقين حنَّى تَعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْن وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحُد؛ فإنَّ المنافقين تخلّفوا وأظهروا الشَّماتَةٌء فما كُنتم تَعرفونَ هذا الغيبٌ قبل 


.١57ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 57//١‏ 0 وأخرجه ابن أبي حاتم */ 4 47 عن ابن عباس. 

(") تفسير أبي الليث 7١8/١‏ »؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغوي ١//الا7‏ . 
(4) تفسير البغوي 7578/١‏ ؛ ونسبه للضحاك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . والمحرر الوجيز 2415/١‏ . 


اضر سورة آل عمران: الآية أخملا 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسَّلام وصحبّه على ذلك. 

وقيل: معنى «ليطلعًكم» أي: وما كان اللهُ ليُعلمَكم ما يكونُ منهه”'". فقوله: 
«إومًا كن ألَهُ ليطلمكٌ عَلَ لْيلٍ» على هذا متَّصلْ» وعلى القولين الأؤلين مقطع: وذلك 
أنَّ الكمَّارَ لَمَّا قالوا: 2 لَمْ يوح إلينا؟ قال: هرما كَانَ الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبه'") 
أي : على مَنْ يَستحنٌ التو حتَّى يكونَ الوح باختياركم. 

«وَلكنَّ أله يجتَى 4 أي : يختارٌ «يّن رُسْو؟ُ» لإطلاع غيبه من 453 يقال: 
طَلّعْتُ على كذاء واظّلعْتُ عليه وأطلّعْتٌ عليه غَيري» فهو لازم ومتعد. 

وقُرئ: #حتى 205 بالتفدين: من مَمرٍ وكذا في «الأنفال» وهي قراءةٌ 
| حمزة””". والباقون: «يَمِيرَه بِالتََخفِيفٍِء من مَازَّ يَمِيرُ 

يقالُ: مِزْتٌ الشَّيءَ بعضّه من بَعض أمِيرُه مَيْاء ومَيّنُه تمييزاً. قال أبو معاذ: : مؤت 
الشَّيء أميزه مذ] إذا لوفتويل ينين فإِنّ كانت أشياء قلت : ميزيّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
جعلتٌ الواحدٌ شيئين قلتّ: قَرَْتُ بيتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فإنْ جعلته أشياء 
قلتٌّ: فَرَقنُه تفريقاً (4) 

قلتٌُ: ومنه: امتارّ القوم؛ تميّز تميّز بعضهم عن بعض. . ويكاد يتميرٌ : 0 وبهذا 
قُسّرَ قوله تعالى : #مَكَدُ كَمَيَدُ ِنَ لم4 [الملك :4 . وفي الخبر: «من مَازَّ أَذى عن 
0 2 

قوله تعالى : كايا بأ وَرُسُلِيْ4 يقالٌ: إِنَّ الكمّارٌ لما سألوا رسول الله يه أن 


. 55١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 147/١‏ . 

(؟) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 7١١‏ » والتيسير ص45 . 

(5) تفسير البغوي ١//ا/ا37‏ . 

(05) مجمل اللغة ؟/ 405١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يَلِةِ قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان 1198 _ 18٠‏ إأغرة 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤْمِنُ منهم. فأنزل اللهٌ: «تَآمِنُوا بالله وَرْسْلِهِ يعني : لا تَسْتَخْلوا بما لا 
يَعِيكُمء واشتغلوا بما يَعنِيكُم» وهو الإيمان.7) 

«كايئا» أي: صَدَّقرا » أي : ل لا التَشْرّف إلى اطلاع الغيب. 

«إوإن نَؤْمِسُوا وَتَمَّقُوأ تَسَّعوأ لي جر عَظِيٌ#4 أي : 

سي 00 
حَصَياتِ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمتجم : كم في بدي؟ فحَبّبَة فأصابٌ 
المنَجمُ. فأغفله الحبَّاجُء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعْدَّهْنَّ فقال للمنجم: كم في يدي؟ 
فحسّبَء فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فأخطأء فقال: أيّها الأميرُء أظئْكَ لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: نبالالئرة سما فقال: إِنَّ ذاك أخصيئّه؛ فخرج عن حدّ 
الكش تس ناميا ون 3 ' لم تَعرف عددّهاء فصار غَيْباً ولا يعلمٌ الغيبَ 


-ٍ 


إِلّا اللهُ تعالى. وسيأتي هذا البابٌ في « الأنعاء»”” إن شاء الله تعالى. 


8 8 عن سه و +5 مس 000 7# ره 24 6 وه مح كوع6 
قوله تعالى: #إولا يسن الْذِينَ يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أللّهُ من مَضلهء هو حا 1 
رم ورم 0 3 00 سس لل م له ص جل م اة 22 ابي هه رمم جر كه 
َ سْرَ هم سيطوفون ما بخلوا بوء يوم الْقِيلمَةَ وَلِلَِ مِيرّث السَمئوتٍ والارضٍ 


” > ءرد د 40©9. 

ا 

الأولى: قوله تعالى: للا يِحسَبنَ لِينَ بَحَنوْنَ4 «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوفٌ. قال الخليل وسيبويه والمَّرَاءُْ 9 ؟: المغنى: البخل [هو] 
خيراً لهم أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإنّما حَُذْفَ لدلالة يَبِخَلونَ على 
البُخل؛ وهو كقوله: من صدقّ كان خيراً له» أي: كان الصّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر: 


. 5١19/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (04) منها. 

(:) الكتاب 741/5 . ومعاني القرآن للفراء 5448/١‏ . 
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إذا تيح التتفينة نوق النيعةه”. ١‏ بوغتالت والكفية إن فنوف! 

فالمعنى : جَرَى إلى السَّقّهء فالسَّفيه دَلَّ على السَّقّه.- 

وأما قراءة حمزة بالتاءِ فبعيدةٌ جدّاً؛ قاله التَحَامنٌ0"'. وجوازها أن يكون التقديرٌ : 
لا تحسبنٌ بُخل الذين يبخلون هو خيراً لهم. 

قال الزجاج”": وهي مثل : لوَسْمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف:١8]‏ . 

و(هوا في قوله «هُرَّ خَيْراً لَهُمْ) فاصلة عند البصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال ا 2 ويجوزٌ في العربية : «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية: قوله تعالى: لبَلْ هُوَ َي طَمّ4 ابتداء وخبرء أي: البخلٌ شر لهم. والسين 
في السَي يُطوَفُون) سين الوعيد» أي : سوف يطوّقون. قاله المبرد. 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمال» والإنفاق في سبيل اللهء وأداءٍ الزكاةٍ 
المفروضة. وهذه كقوله: ولا يفِقُوبَا ف سَببِلٍ أللّو4 [التوبة:4"] الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المعاولينة منهم ابن مسعودء وابنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسّدَّي» والشَّعْبِيئ””'؛ قالوا: ومعنى طاسَبْطْوَْوْنَ مَا يخُِوأ ب هو الذي وردَ في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ف قال: "مَنْ آتاه الله مالأء فلم يَؤّدٌ زكاتّه. مُكل له 
يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له رَّبيبتانء يُطَوَّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْزِمَتيه» ثم يقول: 
أن بعالك أنا كَنرّك؛ ثم تلا هذه الآية: #ولا يبن ألَذِينَ يبََنُونَ4 الآية. أخرجه 
نين 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و7544 ». ومجالس ثعلب ص٠5‏ », وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7518/5 » والخصائص "44/7 » والمحتسب 17١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري 377/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 654/١‏ وخزانة الأدب 7177/6 . 

)١(‏ في إعراب القرآن 0١‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منهء وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل ايتين. 

() معاني القرآن 197/١‏ » والمحرر الوجيز 047/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 1757/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 2041/١‏ وتفسير البغوي 778/١‏ . وأخرج الآثار الطبري 579/5 - 304 . 

(7) في سننه 2779/6 وأخرجه أحمد (4551) »2 والبخاري )١107(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


' عن ابن مسعودء عن رسول الله وي قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُثّلَ له يوم القيامة شجاعٌ أفْرَعٌ. حتى يُطوَّقَّ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبيُ ب مصداقّه من كتاب الله تعالى : ولا يحسَين اَن يَبَكَلونَ يمآ الهم أله 
من فَضْلِد» الآية. 

وجاء عنه يله أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رحمةةة فيسألّه من فَضْلٍ ما عند 
فيبخلٌ به عليه: إلا أخرجٌ له يوم القيامة شجَاعٌ من الثّان يتلم حتى يُعلوْقَهء.0) 

وقال ابن عباس أيضاً : إنما نزْلَتْ في أهل الكتاب وبُخلهمء ببِيانٍ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد ول. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةً من أهل العلم . 

ومعنى اسَيُطوَّقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يطِيقُونَةٌ4 [البقرة:184]» وليسٌ من التّطويق. 

وقال إبراهيم النّحْعِيُ : معنى اسَيُطرّقون»: سيّجعل لهم يوم القيامة طَوْفُ من 
ارك وهذا يجري مع التّأويل الأوّل [أي]: قول السَّدي [وغيره].”*" 

وقيل يُلرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الَو العُنقّ؛ يقال: ظُوّق فلانُ عملّه طَوْقَ 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه؛ وقد قال تعالى: طوِكُلَّ إنكن ألْرْسَهُ طرَم فى علقد-» 
[الإسراء:17]. ومن هذا المعنى قولٌ عبدٍ الله بن جَخش لأبي ين 
أجلم ايسا سحفيدييان عيطن أمر ل ل ل 1 ا 


2 7 ) 
وخرجه ابن ماجه 


237١/8 -‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تممّط لكثرة سمه وبلهز متيه: 
هي بكسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشدقيه. 

. )701//( وهو عند أحمد‎ ٠. )1/85( في سئنه‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 047/١‏ » وأخرجه الطبري 77١/1‏ مرفوعاً وموقوفا ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ؟/ 7١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(؟) في (م) النار. 

(5) المحرر الوجيز 089//١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/ 717-171765؟ قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعي. 


(0) سيرة ابن هشام 5٠0/١‏ 5 
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دارٌابِن عمّكَبعتها تقضي بهاعنك العَّرامَة 
ولتي كيم مضه" عن اإكتان مححينا لكات 
إذث ب بنهاإئمببها شُُوَقَئَهاطًَوْقَالحَمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبّخْل والبَخُل في اللغة: أن يمنع الإنسانُ الحنَّ الواجبّ عليه» فأمّا مَنْ مَنع ما 
لا يجب عليه؛ فليسٌ ببخيل؟ لأنّهِ لا يُذَمُ بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُنُون وقد 
تخلرا» وكتاتن العرض تولوة: تخلوا تخلرن حك احير ”ربكن كل بد 
وَيخْلاً » عن ابن فارس.9) 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويَّ أن النبيَّ ‏ قال للأنصار: امَنْ 
سَيّدُكم؟؟ قالوا: الجَد بِنُ قيس على بُحُل فيه. فقال ي: «وأيٌ داءٍ أَذْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيق:ذاك بارسول اللهة قال إن فوا توا بساحل البَحر» فكرهوا لبُخلهم 
نُرُولَ الأضياٍ بهم» فقالوا: لِيبِعُدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساءء حنَّى يَعتذْرَ الرجالُ إلى 
الأضياف بِبُعْدٍ النّساءء وتَعتَذِرَ النّساء ببعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالٌ ذلك بهم» فاشتغلٌ 
الرّجالُ بالرّجالء والنَّساءٌ بالنساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الذّنيا والدّين»9© 


. 457/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(1) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقاييس اللغة ١//ا١؟3.‏ 

() ص 7١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيُ داء أدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الرّهد 
(07374. وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدُكم 
الجَعْد الأبيض» عفرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق )5١705(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونسء» والبيهقتي 
في شعب الإيمان )١١804(‏ من طريق شعيبء ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك». مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدُنا يا رسول الله؟ قال: «بِشْرٌ بن البّراء بن مَعْرور». 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (547)» والبيهقي في شعب الايمان )1١804(‏ و(870١1)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية 117/1 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابر» مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة /١‏ 748-741 ولا/ 40-95 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور. وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

و ا ا 
0 

وقيل : ا 000 من 

قو الشٌّ؛ 1 لق ع بك 0 الأستكرا دناه : 
ا 

وهذا يرد قول من قال: إنَّ البُخْلَّ منعٌ الواجب؛ والشّحٌّ منعُ المستحبٌ”"» إذ لو 
كان الشّحُ منعَ المستحبٌٍ لما دخلَ تحت هذا الوعيدٍ العظيم؛ والذّمّ الشَّدِيدِء الذي فيه 
هلاك الدّنيا والآخرة. 

ونوك هذا انض هارؤواء النديا ِي!' عن أبي هريرة» عن النِيّ 4: «لا يَجتممٌ 
از في سول اللو رنساه جوع في ينخرن وجل سل إيناء ولا يَجتمعُ شم وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أن الشّحٌ أشدٌ في الم من البخل» | إلا أنّه قد جاءً ما يدل غلى 
مساوايّهما وهو قوله ‏ وقد سئل ‏ : أيكونُ المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «ل0).”*» 

وذكر الماورديٌ فى كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أنَّ النَبِىَ ب قال للأنصار: امَنْ 


. 0051/5 المفهم‎ )١( 

. )١1814751( في صحيحه (2)7014 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 3١7/١‏ . 

(5) في سئنه 17/5 ا وهو في مسند أحمد (075485 . 

(0) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنفء إنما أخرج/مألك ف-الموطأا ؟/ 2448 عن وان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: #نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 5017/١1‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 
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سيّدُكم؟» قالوا : الجدٌ بن قبس على بحل فيه» الحديتٌ. وقد تقدّه”". 


قوله تعالى: #وَيِلّهِ ميرت اَلسَمواتِ وَاَلدرْض 4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكه وأنه 
في الأبد كهو في الأزل» غنيٌ عن العالمين» ايرث الأرفن بعدفاء خليةؤزرال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكٌ والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثةٍ في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثٍ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارتَ”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شيعا لم يكن ملكدايق فيل ها وائلة سعائه وشالئ نانك السَّمواتِ والأرض وما 
بينهماء وكانت السَّمواتُ وما فيها والأرض وما فيها لهء وإنما كانت الأموال عاريّةٌ 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةُ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8أإنَا نحَنْ نرت الْأيْضَ وَمَنَ عَلبَا» [مريم: ]4١‏ الآية. والمعنى 
فى الآكين أن الله عالق أمر عباقديات تفقوارولة تكلواء قل أن يجزتو ارب كز ذلك 


ميراثاً لله تعالى: ولا يَنفْعُهم إِلَّا ما أنفقوا ©» 


قد تا : طاقد حية 8 13 انك 16 ل كيذ وق لقي طقف 


ل سموء بزو مع مبر سم ساس لشي م بو غم سم سه الى جعي للم اس 
الأ وَكسَلهُم الانماء بغير حق ونقول ذوقوأ عذانت الجر الإيةا 'لِك بما 
”7 17- 94 سن و0 

- 7 م2 5-04 


قوله تعالى: طالَتَدَ سيم أنه مَرْلَ اليرت كَالوَا إن اله مق وَكْنُّ لَْنِيةُ4 ذكر تعالى 
بر مار 

وقال أهل التفسير : لما أنزلَ الله #مّن دا الى يُفْرِسٌ أله فَرضا ضنًا حَسَمًا4 [البقرة: 10؟] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَيُ بن أخطبّ. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيره: هو 
تحاف مل عازوراء؟ إِنَّ الله قَقِيرٌ ونَسْنٌ أغنياءٌ يقترض منّا. وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم. لا أنّْهم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلّ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)0( في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . .. إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
(1) في النسخ: الميراث؛ والمثبت من تفسير أبي الليث “١‏ وعنه نقل المصنف . 
(*) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث .750/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 18١‏ _ ؟ما غع:: 


لأنّْهم أرادوا تشكيكٌ الصّعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبٌ النبئ . أي : إِنَّه فقير 
على قول محمد يذ لأنّه اقترض من 90 

'#سَتَكُْب ما فَالَوا» سنجازيهم عليه. وقيل: 93 ستكتبه في صحائف أعمالهم, : 
نامر الحم بإثبات قولهم حتّى يُقرؤوه يوم القيامة في كتهم التي موه حتى يكون 
أؤكدٌ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: ونا لم كَيبونَ4 [الأنبياء: 2"'7]94. وقيل: 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيُكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
نأل تن فاعلة واعدت عير ذلك تقتراءة اب مستوو : (ويقال ذرمنا عدا 

50 3 
ابعر 5 

قوله تعالى : «وَتَْلَهُم الأبيسة عير حَقّ4 أي : ونكتب قتلّهم الأنبياء ي : رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياة» لكنْ لما رَضْوا بذلك م 

وحسّن رجل عند الشّعبيٌ قَثْلّ عثمانَ ف فقال له الشَّعبِيُ : شَرِكتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل قَنْلاً» ظك. 

قلت: وهذه مسألة عَظمّى» حيك ركرن الدفنا «العمية مغصية. 

وقد روى أبو داود””' عن العُرْس بن عميرة الكندي” , عن النَّبِى يك قال : 1إذا 
ملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَةٌ: فأنكرّها _ كان0© 
كمن غاب عنهاء ومَّنْ غاب عنها فُرضِيّها ؛ كان كمن شَّهِدَّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4777/١‏ . وأخرجه الطبري 781-11/4/5 . 
(؟) الوسيط للواحدي 058/١‏ ., وتفسير البغوي 3719/94/١‏ . 
(*) إعراب القرآن ١/7؟4»‏ وقراءة حمزة في السبعة ص7717» والتيسير ص48 » .وقراءة ابن مسعود ذكرها 


الفراء في معاني القرآن 749/١‏ . والطبري 18١/5‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف 56١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

() فى سئنه (87140) . 

(5) العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديٌٍّ؛ صحابي مُقِلّ. الإصابة 
2/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 


غ1 ْ : سورة آل عمران: الآيات اذا . خا 


قو لهاتعالى ار نرق » تنم ما في ابو 
وول دقرا داب الحريق4 أي: يُقَالُ لهم في جهدّمْ؛ أو عند الموت؛ أو 

عند الحساب هذا. 0 القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”". والحريق: اسم للملتهبة من النّاره والئّار تشمّل الملتهبة وغيرٌ 
الملتّهبة. 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أيَرِيجٌ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
وخصٌ الأيدي بالذكر ليدُلَ على تولّي الفِعلٍ ومباشرته» إذ قديُضافٌ الفعلٌ إلى 
الأنسان يفن أنه امريد كقوله : ميِدَيَحُ 26 [القتصص: ؛] . 


وأصل «أَيْدِيكُمْ»: أيديكُمء فحُذِقت الضّمَّةٌ ليمَِها. واللهُ أعلم. 


0 


قوله تعالى: «الَدِيت قَالْوَا إِنَّ أنه عَهِدَ إلِدنآ ألا ؤت رِرَسُولٍ حَقٌ يبنا 


ىم م مما 0 ب 
م 0 ل ين قل بِالْبيَكتٍ وَالَدِى قُلشْر كَيرَ 
َسَلَشُمَوهُمٌ إن د صددفين © فإن 0 فَقَد كَل كرب رَسَلٌ د من كَبلِكَ آمو 


ليت وَاَلرّبْرٍ وَالْكتبٍ ير © 

قوله تعالى د وجل”" 
لالْقَد سيم تت ع َس مول مَرْلَ ألدرت كَالوا 2# ا ال م » أو خخبر ابتداءعء أي : هم 
ا 

وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفء ومالك بن الصَّيْفء ووَهُب بن 
يَهوذاء وفِنُْحاص بن عازورا وجماعةء أنّوا النَّبىَ ء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّهِ أنزلَ علينا كتاباً عَهِد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


.1١هال/5‎ 0( 

(7) سلف تخريجها قريباً. 

(") إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(5) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج 01١‏ ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهود يك و الك 
المحرر الوجيز 054/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. 


سورة آل عمران: الآيتان 187 _ 1١844‏ مع 


حتّى يَأبِبَنا بقُربانٍ تأكلّه النَّارُ إن جثمّنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. 90 

فقيل: كان هذا في التّوراة: ولكن كان تمامٌ الكلام: حتَّى يأتيّكم المسيخ 
ومحمدء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.7) 

وقيل: كان أمرٌ القّرابين ثابتاً إلى أن نيخت على لسان عيسى ابن مريمَ. وكان 
النَّبِنُ منهم يَذْبِحُ ويدعوء فتنزِلٌ نارٌ بيضاءً لها دَوِي وحفيف,. لا دخان لهاء فتأكل 
الفريان: فكان هذا القولٌ دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثَّمّ استثناء فأخمّوه أو نسحٌ» 
فكانوا في تمسّكهم بذلك مُتعنّتين» ومعجزاتُ النَِيّ ك2 دلِيلٌ قاطمٌ في إبطال دَعواهم, 
وكذلف محجواتت عسي »ومن وجي عدفه وت امتد ييه 

ثم قال تعالى إقامةً للحجّة عليهم : ثُلْ4 يا محمدُ: قد جآهَكُمْ4 يا معشرّ اليهودٍ 
رُسْلُ ين ميل ليست وَيالدِى كُلَثْرْ4 من القربان مير مَتَلتُمُوهُمْ إن كُنثرْ صَدِقِنَ» . 
يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائرٌ من قُتِلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أرادَ بذلك أسلاقهم.” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبيَ . فاحتجٌ بها على الذي حسّن قتل 
عشمانَ ف كما بيّناه. وأنَّ الله تعالى سمّى اليهود قَتَلةَ لرضاهم بفعل أسلافهم؛ وإن 
كان ينهم نحو عن سبع مئة'صلة. ٠ ٠‏ 

والقَرْبان ما يُتَقَرّبِ به إلى الله تعالى من نّسيكة», وصدَقَةَء وعملٍ صالح؛ وهو 
فُعلان؛ من القّذية". ويكون اسماً ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرْهان. 
والمضضر: الغذا نوا 0 


7850/١ وتفسير البغوي‎ ٠ ١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/ 789-784 © وينظر العجاب للحافظ ابن حجر 809/7 . 
(6) تفسير البغوي ٠ . 789/١‏ 

(4) في (د) و(م): نسك. والنسيكة: الذبيحة. 

(0) تفسير البغوي .78٠0/١‏ 

(5) مجمع البيان 0 . 


ال سورة آل عمران: الآيتان 187 185 


وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بِقُرْبانِ؛ بضم الراء إتباعاً لضمة القاف”"» كما قيل 
في جمع ظَلْمة : ظلّمات» وفي حجرة: حجرات. 
م قال تعالى معزياً لنثيه ومُؤنساً له: لوكا كه تدز ذنم 3 جَامو 
ليت » أي : بالدَّلالات .#والر: بر أي : الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.'" 
والزُّبْر جمع زَبُور» وهوالكتاب. وأضله من ربرك؛ أي : كتبت. وكلُ زَّبورٍ فهو 
كتاب» لي 
2 3 5 2 : 0 َ- 8 ( 
تكن ططل اتتشكر تةفشّجاني كخط رَبورٍ في تسيب يماني”” 
وأنا أعرف تَرْبرتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَّبُور من الزَّبْره بمعنى الرَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهَرْتُه. ورّبَرْتُ البئرّ: طويثُها بالحجارة.”*) 
وقرأ ابن عامر : «وبِالرُبْر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشَّام.'") 
0 1 5 ب ى و 3 ع 
#والكتب الْمْيِيرٍ4 أي: الواضح الممّضِيء» من قولك: أنرت الشيء أنِيره. 
أي : أوضحئّه : يُقال: نار الشيءَ وأثاره وتوّرة واسكتا ره بعتي وكل واحدٍ منهما 


)١(‏ المحرر الوجيز 54/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب الال . 

(؟) تفسير البغوي .78٠/١‏ 

(") ديوانه ص 80» قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

(4) مجمل اللغة لابن فارس 5817/7 . 

(5) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه؛ أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزير؛ وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة 57١‏ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 0 » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟7١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خُلّف بن إبراهيم. . . اه. وذكر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 


سورة آل عمران: الآيات 1١846 _ 1١87‏ ا 


لازم ومتّعدٌ. وَجََمَعٌ بين الزّبْر والكتاب ‏ وما بمعئى ‏ لاختلاف لفظهماء وأصلهما”© 
كما ذكرنا. 
5 8 1 أ هه 1 ره © سر هاس 010 رم بره سل 
قوله تعالى: 9 كل تفي ذَايِقَة اموت وَإِنَمَا توفؤرت أجوركم نوم الْمِيْسَةَ 
00 ره رس دل 00 أ 4 صم مسرا 2 ممه 5 ا ا الي 0 
فَمَن يُحَرْحَ عن آلتَارٍ أدْجِلٌ الْجَمَةَ هَقَدَ فَارَ وما الحيوة الديا إلا متلع 
الخزير ©©4. 
الأولى: لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكُفرهم في قولهم: #إذَّ أنه 
1 ؛ وأمرّ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتباترك» الآية» بين 
ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإن امد الذنا قريبٌ» ويوم القيامةٍ يوم الجزاء. 


ا ١‏ 
8 ع 


لدَيِمَةُ أَلَوْيْ4 من الذّوق» وهذا مما لا مَخيصّ غنه للإنسان» ولا مُحيد عنه 
لحيوان. وقد قال أميةٌ بن أبي الصَلَت: 
مَْلميَمْشْعَئْطَةَيِمُدْهَرَماً لِلمّوت ٍكأسٌ والمَرْءُ ذَائِقُهَا) 
7ن 
اموت نات ركز الناس وال فليتَ شِعْرِيَّ بعد الباب ماالدَّارٌ 


الثانية : : قراءة العامة : ١ذَايْقَةُ‏ ئقَهُ الْمَرْت) بالإضافة. وقرأ الأعسدن ويحيى وابنٌ أبي 
إسحاقّ : «ذائقة ثقة الموتّ" بالتنوين ونَضب الموت”*'. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين: أحدهما أنْ يكون بمعنى المُضِيٌ» والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأوَّلَ لم يكن فيه إِلّا الإضافةٌ إلى ما بعده. كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(؟) ديوانه ص17 . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(*) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١4١‏ . 

(4).ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز »00٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


ص27 والزمخشري في الكشاف 2160/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
الموت». وينظر البحر ”177/9 ٠.‏ 


5:4 سورة آل عمران: الآية 1١846‏ 


ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنه يجري مجزى الاسم الجامدء وهو العلم» 
نحوٌ: غلام زيدٍ» وصاحبٌ بَكْرٍ. قال الشاعر: 
العمافظو عور العشسترة لا تييع بق وزانيية رك 
وإن أردتٌ الثاني خاذ اه والتفدت والكتورة فجاهةا سياه هو الآصلة لاله 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غيرٌ متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وإن كان متعدّياً عدّيته ونصبتٌَ بهء فتقول: زيدٌ ضاربٌ عَمْرأَء بمعنى يَضرب عَمْرا. 
ويجوزٌ حذاث وين ال كما قال 0 2 
نكال اأقنل لعي قتئية اف بنك زب المطق زنير" 
فحدّف التَّنوينَ تخفيفاً. والأصل: مُعْطِ رأسّهء بالتنوين والنّصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّتزيل قولّه تعالى: هَل هُنَّ كاشِفاتٌ ضَرَّه4 [الزمر :]2*7 وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموتٍ أسباباً وأماراتِ؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عَرَقُ 
الجبين. أخرجه النّسائي”'' من حديث بُريدةً قال: ا لق 
يقول: «المؤمنُ يموت بعَرّق لكين وقد بيّناه في «التّذكرة»."' 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة / 770 ». وأورده سيبويه »2 وروايته: 
من وراثنا نَطّفء وينظر ديوان قبس بن الخطيم ص8١١‏ و7154 . قوله: الوّكف؛ يفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفْعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/4 - 784 » وينظر الشعر والشعراء ؟/ 594 » والأغاني 7177/٠١‏ . 

() البيتان في الكتاب 417/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما /١‏ 711/517 المع سل هموك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونايه عنك بكل بعير ترتحله للسفرء » مُعْطي رأسه. أي: : ذلول منقادء نلج» 
أي: سريع؛ والصّهبة : : أن يضرب بياضّه إلى الحمرة؛ والمتعيّس: الأبيض » وهو أفضل أنواع الإبل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيْنُ الطول. ومعنى زَّبَنَّ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمرو» وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «اضرّه؟. السبعة ص 2657 والشيتر 14 

(5) في سئنه 4/» وهو في مسند أحمد (519554). 


١١ص‎ 4 


سورة آل عمران: الآية 1١46‏ همع 


فإذا احتضِرٌ لقن الشَّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الَقّنوا موتاكم لا إله إلا 
الله»”'' لتكونّ آخرّ كلامه, فيِحْتمَ له بالشّهادة» ولا يعادٌ عليه منها لئلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ ايس» ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام : «اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخرججه أبو داوة”'". وذكر الْآجري في كتاب «النّصيحة» من حديث أمٌ 
الدرداء عن النبيئ ف قال : ١ما‏ من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هون عليه الموث» © 

فإذا قضى وتّيع البصرٌ الروحٌ ‏ كما أخبرّ و في صحيح مسلم ”*' وارتفعت 
العباداتٌ» وزَالَ التكليثك. توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضه». وإعلام 
إخوانه الصَّلِحَاءٍ بموته» وكّرهه قوم وقالوا: هو من النّعي. والأوَّل أصحٌء وقد بينام 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدَّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه التغير 
قال يد لقوم أخَروا دفنَ ميّتهم : «عجلوا بدفن يفتكم »2*0 وقال: «أسرعوا بالجنازة» 


الرابعة”'": فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدّم0. وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (94917: ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ه. ومسلم (419) من حديث 
أبي هريرة 4. 

(؟) في سننه )711١(‏ من حديث معقل بن يسارء وهو في مسند أحمد (350701)» ونقبل الحافظ في 
التلخيص الحبير 4/7 ٠‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(؟) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 0١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفواتن بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1/7 
وتهذيب التهذيب 157/7 »ء ومروان , بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو 
حاتم: منكر الحديث.» وقال الحراني: يضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال 40/5 . 


(5) برقم ( )97٠‏ من حديث أم سلمة؛ و )171١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (158047). 

(5) سلف تخريجه ص5 5 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(0) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالثة فأما غسله. وكذلك في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

(م) غ/0لاا. 


دهع سورة آل عمران: الآية 140 


واجتٌ. قالّه القاضى عبد الومّابِ”'". والأوّل مذهبُ الكتاب”"" »2 وعلى هذين القولّين 
العلماف 

وسببٌُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عَُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب مسلم”"؛ وقيل : هي أمْ كلثوم» على ما في كتاب أبي داود'* : «اعْسِلئها 
ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيئُنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادٌ بهذا الأمر بِيانُ حكم العُسلء فيكون واجباً. 

وقبل: المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسلء فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويدُلٌ عليه قوله:«إن رأيئّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فرّضه إلى نَظرِهِنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه يُعدٌ؛ لأن ردَّك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابِقَ إلى المّهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكور» وهو: «أكثرٌ من ذلك»؛ أو إلى 
التَخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن عُسلَ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتَركُ. وصفيّه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاورٌ السّبِعَ ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ لها كا ابو م 
فإِنْ خرجّ منه شيء بعد السّبع ؛ عُسِلَ الموضعٌ وحدّهء وحكمّه حكم الجنب إذا أحدّتٌ 
00005 ظ ظ 

فإذا فَرِعّ من غسله كمّنه في ثيابه» وهي: 

الرابعة: والتّكفِينٌ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالّ؛ فمن رأس ماله عند 


. 1١١7/7 ينظر شرح التلقين‎ )١( 

.186 - 145 /١ هو المدونة» والكلام فيه‎ )١( 

(9) برقم (459). وهو في مسند أحمد (7017/40): وصحيح البخاري (15917). 
(5) في سننه (/1801 017 من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (71/170). 
(0) فى الكافى 7/١0 /١‏ . 

(1) المفهم ؟/ 047 - 591 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية 6١ 1١46‏ 


عامّة العلماء. إلا ما كي عن طاوس أنَّه قال: من الثلث؛ سواء”'' كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 
فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقنّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أبء. أو 


زوج؛ أو ابنٍء » فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرَّوجٍ والأب والابن باختلاف. ثمّ على 


5 
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بيت الماليِ أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَُترٌ 
العررة؛ فإن كان فيه فضل؛ غير أنه لا يعم جميع م الجسدٍ؛ عطَّلى رأسّه ووجهّه؛ إكراماً 
لوجهه. وستراً لما يَظهرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصلٌ في هذا قصّهُ مُصعب بن عُميرء فإنه تَركَ يوم أحدٍ نَمِرة”” ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة. وإذا عطي رجلاه خرجٌ رأسّف فقالٌ رسول. الله : اضعوها 
مما يلي رأسّهء واجِعلُوا على رجلَيه من الإذْخر» أخرجٌ الحديثٌ مسلء ©) 

والوتر مستحبٌٍ عند كاقّة العلماء في الكفن» وكلّهم مُجمعون على أله ليس فيه 
حَدَّء والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «إلبَسوا من ثيابكم الْبّياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود. 

وكُفن يك في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من كُرْسُّف”. والكمَّنُ في غير البياض 
جا إل اذريكوت خريزا او عن 

فإن تشاحّ الورثةٌ في الكمّن”)؛ قُضي عليهم في مثل لباسه في جُمعيه وأعيادىف 


)١(‏ لفظة: سواءء من (ظ). 

(0) المفهم . 

(””) الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت #, وأخرجه البخاري .)1١710/5(‏ 

(5) في سننه (7414) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (119؟): وسلف 
ص7١"‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)51177 والبخاري »)١15754(‏ ومسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سّحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة؛ هو 
القطن. فتح الباري ؟/ ١59‏ . 

(0) المفهم ؟514-598/1. 

(8) في (ظ): الوراثة. 


دده سورة آل عمران: الآية 1١80‏ 


قال ي: «إذا كَمَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسّن كفئّه. أخرجه مسله”". إلا أنْ يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرففٍ قيل: يبل الزائد. وقيل: يكوثُ في الثُلث. والأوَّلُ أصحٌ 
لقوله تعالى : وَل ريا ار ا :وال أن كر :. إنه لفل 7 

فإذا فرَعَ من غَسلهِ وتكفينه» ووّضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
1 

الخامسة: فالحكمٌ الإسراعً في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام: «أسرعوا 
بالجنازة» فإن نَكُْ صالحةًء فخيرٌ تُقدّمونها إليه. وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم"”". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهل الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”*؟: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
ممببنة بن عب الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهدْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمْرة 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّريرء فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريره ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداً» بارك الله فيكم. 
فكانوا يَدِبُون دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لُحقّنا أبو بكرة 5 على بغلة» 
فلقاراق الثين يضفوق) خمل غلبية يكله» بزاعرى إلبيم بالشؤط تقال خلا 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يِِ لقد رأيّنا مع رسول الله يك وإنا”” لنكادٌ نرمّلٌ بها 


.)١54140( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ المنتقى للباجي 8/7 » وأخرج أحمد (24187).» والبخاري (17417) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم كفنتم رسول الله يَ؟ ... فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَقَء قال: إن الحيّ أحنٌّ بالجديد من الميت» إنما هو 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة؛ بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(*) أخرجه أحمد (77717) والبخاري (1710)» ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ظك. 

(4) في المجتبى 47/5 - 47 ع وهو في مسند أحمد .)5١500(‏ 

(5) في (م): وإنها. 


سورة آل عمران: الآية م186 مهم 


رَمّلاً . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”'' عن ابن مسعودٍ قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال: «دون الحَبّبء إن يكن خيراً يعجَلُ إليهء وإن يكن غيرَ ذلك فبعداً لأهل الثّار». 
ال 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعةٌ العلماء في ذلك الإسراعٌ فوقٌّ السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَشْقٌّ على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيمٌ النَّجَعي: بَطئوا بها قليلاًء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنُصارى. وقد تأرّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الذَّفْنِ لا المشي» 
وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّةٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يِ في النّجاشي : «قوموا ار لني 
وقال أضبغ: إنها سُئَّة. وروي عن مالك”*. وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ في 


لن 


السابعة : : وأما دفنُه في التراب و وَسَثْرُه فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : عت 
لَه حر[ 0 2 ف الأرضن ليريم ع 5 وارى سو أَخيدٌ ‏ [المائدة:١؟].‏ وهناك يذكر 


مم 


حك بان شوو يتحت أهنه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول., وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 511/514 . 

(؟) أخرجه أحمد »)11١1١(‏ وأبو داود 2)7١85(‏ والترمذي »)١1١١١(‏ وابن ماجه .)١585(‏ 

(") التمهيد 75/١5‏ -5” . والاستذكار 8/لا١:‏ -118. 

(5) المفهم 504/7 » وأخرجه أحمد »)١5150(‏ والبخاري (1750)» ومسلم (405) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) المنتقى للباجي ١١/7‏ . 

(7) في نفسير الآية (85) منها. 

(0) في تفسير الآية (11) منها. 


160 سورة آل عمران: الآية 1١846‏ 


فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ها دس 60ج اسه ا 
وفي سنن النّْسائي”" عنها أيضاً قالت: دُكر عند النبى يك هالكٌ بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 
أ ”0 . سءسلس 2 رع ب5مو 5 ل 03 و 
0 تعالى 0 0 برسم التسمة» فأجر المؤمن ثواب» وأجر 
جك ممح عن ألكار» أي : أبهِد ٍتَأدينلَ ألْجَكَة فََدَ هَا هَارّ#: ظفر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. 
ووؤع الأغستن عن زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن عبدٍ ربٌ الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي يه قال: امن سَرَّه أن يُزْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّة» فلتأته منّتهُ وهو يشهد أن لا إله إِلَّا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أنْ يُؤتى إليه».”" 
وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «موضِعٌ سَوْط في الجنّة خيرٌ من الدّنيا 
ش 0 دء اد ده مسسل سن ,+ ماسهره مده ج27 و , (:) 
وما فيهاء اقرؤوا إن شِئْتم: من رُحْنْحَ عن آلثَارٍ وَأَدْيْلَ الجكة فَمَدَ هَار214. 
وما الخرة لديا إلا ع مَتَمْ ألْخْرُورٍ» أي : تَغْرّ المؤمنّ وتخْدعَه فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما ي: يتمنّع به ويُنتمُعٌ» كالفأس والقِذر والقَّضْعَة ثم يزول ولا يبقى 
لك قالّه أكثرٌ المفسّرين. 
قال الحسنٌ : كحُضرة التّبات» ولعب البئّات» لا حاصل الفا 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء وإنما أخرجه البخاري (1797)»: وهو في مسند أحمد (50470)» وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الح الإشبيلي 757/7 . 

(؟) المجتبى 57/5 » والكبرى .)3١17(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7191): ومسلم (1844) مطولاً. 

(:) أخرجه أحمد (4191)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 


سورة آل عمران: الآيتان 140 ١471‏ 6 


وقال قتادة: هي متاعٌ متروكٌ» يوشِك أنْ ضمحل بأهلهاء فينبغي للإنسان أن 
يأخشّ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. ”© 

ولقد أحسن مَنْ قال :59) 
سكن السذاة ذاذ الأذي :امدق 2وذاز اتسينا رواة الي 
فلونلتهابخذافيرها لْمَتّولمتة تَفْض منها الوَطر 
خافن وما دول الكتتلهوو: -٠.وظتول‏ اللكتناتيود سناحنة مدر 
إذا انك شعنت وينان القنات دفلا جحي فى العبكن بعد افيه 

والغّرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرّ النامسَ بِالتَّمنِيةِ والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
عترقة *"الخزون: فمارايت له ظاهرا تحة وفيه باطنٌ مكروةٌ أو مجهول. والصَّيطانُ 
غرورة لأنه تحمل على مَحابٌ النَّفْسِء ووراء ذلك ما يسِوءٌ. قال: ومن هذا بِيعٌ 
العَرّرهِ وهو ما م ا وباطنٌ مجهول. 

كر 2 و م2 ل 4 3" 2 


ىا 213 


الْكِتنبَ من سه 7 اذب سرك 5 7 وإِن تصير 52 وَتَتَّفُوا 


5-2 


5-5 


فَإِنَّ دَلِلكَ مِنْ عرزو امور (4. 

هذا الخطابٌ للنبيّ يك وأمّيهء والمعنى: لَتُحْتَبَرَنَ و لَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر ل الشَّرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب”*“. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 

#وَْسسْمَعَكَ* إن قيل : لم ثبتتٍ ثبتتٍ الواؤٌ في الَتُبلَوْنَ؛: وحُذفت من «وَلَتَسْمَعْنَّ»؟ 


. 817/7 وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ » 78١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ هو أبو العتاهية» والأبيات في ديواته ص 177-171١‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص”7١٠‏ . 

(9) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز .06٠1/١‏ 


كه سورة آل عمران: الآية 145 


فالجوابٌ: أن الواو في «لّتبلونَ» قبلها فتحةٌء فركت لالتقاء السّاكنين» وخُصَّتَ 
بالصّمة لأنها واوٌ الجمع؛ ولم يَجرْ حذقُها ؛ لأنه”'" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 
من اولَعَسمِعُنً» لأنّ قبلها ما يدل عليها. ولا يجوذُ همرُ الوارٍ في الَتبلوٌدَ؛ لأ 
حركها عارضة . قاله التكامن” '" وغيرة: 

ويقالُ للواحد من المذكر: لَيبَْيَنّ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليانَ يا رجلانٍ. ولجماعة 
الرجال: 0 

ونزلت بسبب أن أبا بكر # سمع يهودياً يقول: إِنَّ الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 
على القرآنء واستخفافاً به حين أنزل اللهٌُ: اتن ذا الى يُفْرِضٌ أله كَرضًا حَسََا4 
فلطمهء فشكاه إلى النبيّ يد فنزلت. قيل: إن قائلها فِنْحاص اليّهوديُ؛ عن 
5 

الرزُهري: مر ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراً»ء وكان يهجو النبيّ 4 
وأضصاتة» ويؤلية عليه كفار فريك وكشب بشاءالعسلفين» حنى ينه إليه 
وهر اله يل محمذى اتقلية رامنا نه تقد النثلة المشورر »تن الث ومسي 
الخَبر”*'. وقيل غير هذا. وكان يك لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهودُ والمشركون»ء 
تكان هو واضتحابه تشعو اذى كيرا 

وفي الصحيحين”' أنه يي ل 
والسَّلام على حمارء فدعاة إلى الله تعالى» فقال ابن أَبَىّ إن كان ما تقول قا اف 
تؤذِنًا به في مجالسناء ارجغ إلى رَحلك» فون جا 6لا فاضم اعلنة . وقبض على أنفه 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(؟) فى إعراب القرآن 474/١‏ - 390 . 

(") معاني القرآن للزجاج 445/١‏ . 

(:) معانى القرآن للنحاس 5١9/١‏ » والمحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرجه الطبري 1599/5 -7591. 

(06) المحرر الوجيز 1/امه. والخبر في صحيح البخاري (2)1079 وصحيح مسلم ,)1801١(‏ وينظر 
تفسير الطبري 591١/7‏ - 75917 . 

(5) صحيح البخاري (1015)» وصحيح مسلم (1744) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 
في مستد أحمد (/531/51). 


سورة آل عمران: الآيتان كما /اها ع0 


لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْشَّنا في مجالسناء 
فإنا نُحبٌ ذلك. واستّبٌ المشركونٌ الذين كانوا حول ابن أَبّّ والمسلمون» وما زال 
النبيئ يخ يُسكنهم حتّى سكنوا”. 

ثم دخل على سعد بن عُبادةً يَعودُه وهو مريضء» فقال: «ألم تسمم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفُ عنه واصفحء فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك اللهُ بالحقٌ 
الى للاراد اعكتت كر عله لخر عاو و جوت د بالعضابة» 
فلما رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكّة؛ شَرِقَ”” ' به» فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسولٌ الله » ونزلّت هذه الآيةُ. قيل: هذا كان قبل نزولٍ القتال» ونَدَب اللهُ عباده 
إلى الكندر:والتقوى + واحبر اتدمن عو الأمون وكداافي البخارئ في سباق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نُزولٍ القتالٍ. 

والأظهرٌ أنّه ليس بمنسوخ؛ فإِنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادِعٌ اليهودٌ ويّدَاريهم» ويصفح عن 


المنافقين» وهذا بينٌ. 
ومعنى 6 م الأمور » : شدّها وصّلابنّها. و قد تقدّم.!*) 
0 تعالى: وَإِدْ أَحْدٌ أ مبكىّ ألَدَنَّ وتوا الْكنبٌ ننه لِلنَّاين وَل 


رسع لوعو ل 4 اع لسار 


نم فنبدوه وراء ظُهُورِهِمْ وَأَشْتْروأ يوء ّنا كليل فْنَى ما منكروت 4)©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: لوَإِدْ أَخْدَ أنَّهُ مِكَّقّ الدِنَ أونُوا الكتتبّ4 هذا متّصلّ بذكر 
التقودة ا فكو د 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

)١(‏ في صحيح البخاري: البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
6 .»., وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلد» والمراد به هنا المديئة النبوية. 

(") بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: غصنٌ بهء وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 777/8 . 


(5) ص7581 من هذا الجزء . 


م50 سورة آل عمران: الآية /ا8١‏ 


فالآية توبيحٌ لهم؛ ثمٌ مع ذلك هو خبرٌ عامٌ لهم ولغيرهم.'"' 
قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوت عِلّْمَ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 
وقال محمد بن كعب: لا يَحلَ للعالم أنْ يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يَسكْتَ على جهله. قال الله تعالى: وَإِدْ أَخَدَ أمَّهُ بكي ألَدنَ أوثوا الكتنب4 الآية» 
وقال: طمََمََُا آَخْلّ ألذِّؤْ إن كُمْرْ لا تَامُون4 [النحل :]© 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ اللهُ على أهل الكتاب؛ ما حدَّئتُكم بشيءء ثم تلا 
هذه الآيةَ : #وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ ميك الَدِبنَ أوثوا الكتنت» 29 
وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُعريّ بعدما ترك الحديث,» فألفيئه على بابهء 
فقلتٌ: إِنْ رأيتَ أنْ تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتّيء وإما أنْ أحدّنّك. قال: حدّني. قلتٌ: حدّثني الحَكم بن عُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ عليّ بنّ أبي طالب يقول: ما أخذ اللهُ على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
. حبّى أخذ على العلماء أنْ يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً 0) 
الثانية: الهاء في قوله: لالَِنتَمٌ ِلنّاس4 ترجع إلى محمَّدٍ و وإِنْ لم يَجْرٍ له ذِكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النَِي ك؛ لأنّه في الكتاب”". وقال: 
#ولا مكموي 4 ولم يقل: تَكشمنة ؟ لأنّه في معنى الحال» ىق ين 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة: التُبيئْنَهه بالتاء على حكاية 


. 060١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 5915/5 قول قتادة. 

(3) ذكره الزمخشري في الكشاف 145/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه ؟/ 48١‏ . 

(0) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 05١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 487/١‏ 
قول علي #5 دون القصة. 

. 57١/١ وزاد المسير‎ ٠ 7597/4 ومجمع البيان‎ » 576/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71/4‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان /1م4١ 1‏ ما 8 


الخطاب. والباقون بالياء لأنّهم غُيّب.”") 

وقرا اتن عا دوذ أحَدَ اللهُ ميئَاقٌ النييْنَ لَتِيثئهه”"2. فيجيء قولّه : مَتَبَدُوهُ 
عائداً على النَّاس الَّذِين بيّنَ لهم الأنبياغ ©) 

ات بوسر التي دون النُونٍ الثقيلة. 

َالنَبْذ: الطَرِحُ. وقد تقدَّم بيانُه في «البقرة».0* ٠‏ 

َه و4 : مبالغة في الاظراح» ومده َوه رك لفر» 

فو 17 وقد تقدّم في «البقرة» بيانه أيضاً”. وتقدّم معنى قوله: «وأشكرأ يو كا 

لبلا 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .هنس ما تورك » تقدّم يي والحمد لله. 


قوله تعالى : «ل خسن أي يتنَ يمآ أو وَيبُونَ أن جحْمَدُوأ جا م فعا 

ذلا حَحْسَبِتَهُم بِمَقَارْوَ لكاب وَلَهُمْ عَدَ ع ررك 4©9. 

أي : يما فعلوا من القُعود في التَخْلْفٍ عن العَرْو وجاؤوا به من العذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”*' عن أبي سعيد الخُدرِيٌّ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يك كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفُوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم خلافٌ 
رسول الله وَل فإذا قدم الي 8 اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبُوا أن يُحمّدوا بما لم 


ده عوعمو مه 


يفعلواء فنزلت: لا حَحْسَبنٌ لين يَفرَحونَ يمآ آنأ دَححْبُونَ أن حمَدُوا مَا لَمْ يفْعَلُوأ» الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله وهو وهم منه» فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصمأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيَئْنَهِ للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص١١5‏ والتيسير ضص”99 . 

)١(‏ في (خ) و (م): ليبيننه (بالياء». 

(*) المحرر الوجيز 06١/١‏ . وأخرج الطبري 197/5 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النييين على قومهم. 

(4) في (د): : ليبينوه؛ وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)». والدر المصون 
*/ 578 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط #/155 . 

(0) ا/ا0 . 

. 08/١ )( 

(0) ا/ها". 


00( صحيح البخاري اكه ع) وصحيح مسلم (ففففة ”* 


5 سورة آل عمران: الآية ١44‏ 


بعر عدن | يتوق تقال انق عباليق نا لكا ولهقه] لكنة؟ إننا أ نولي هده الاي 
فى أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس : لوَإِدْ أَخَدَ أَمَهُ ممق لبن وتوأ الكتب لَييَشَُ 
دين 116 ككشئيز» و «لا عَسَاّ ان ينين يمآ كوأ وَيبُونَ آن يحْمَدُوا الم يعوا . 
وقال ابن عباس : سألهم النَبِنُ يخ عن شيءء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أنْ قد أخبروه بما سألهم عنهء واستّحمدوا بذلك إليه؛ وفرحوا بما أَتَوْا من 
كتمانهم إِيّاه ما سألّهم عنه. 

وقال سهدي كدب الترظة : ززلك فن علماء نتن إنتزائيل الذيق كتموا لحن 
وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهمء لاوَأسْمرةأ يو مسا ويلا 4 أي: بما 
أعظوهم الملوك”" من الدُّنياء فقال الله لنبيّه يه: «إلا حْسَيِنَّ ادبن يرون يمآ أنوأ 
بون أن مُحْمَدُوأ ا لم بَفْعَلوا قلا َحْسَبَئُم يِمَمَارَوَ يْنَّ لَْدَابَ وَلَهُمَْ عَدَابٌ أَلِيهُ4. فأخبر 
أن لهم غذاباً أليماً بما أفسدوا من الذين على عناء لل 9 

ونان انظ ف ذا تيوه عانوا عت ترق اتنا لزنا فج ف كدا بها أن الله يعت 
نبياً في آخر الزمان يَحْتَمُ به التْبرَّة؛ فلمًّا بعئه اللهُ سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنَ» فقال الله تعالى : #لا حَحْسَبَنّ الَذِينَ يفرحُونَ يمآ أنوَأ الملوكٌ من 
الكدنة عن باعذوا عرض الدن, 

والحديث الأول خلافُ مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أنْ يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما فى زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أنْ يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )319/11( صحيح البخاري (41058)؛ وصحيح مسلم (2)71//4 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )١( 

(') كذا في النسخ» وهي لغةء وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 878/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 5١ 1١84‏ 


ا .. إلخ» دليلٌ على أن للعموم صِيّخاً مخصوصةً» وأنَّ الذين» منها. وهذا 
مقطوء به من ده تَفهم ذلك من القرآن والسنئّة. 

وقوثه تعالى: لوَجيونَ أ ن يحْمَدَوا الم يلوأ قيل :''' كانت الآيةٌ في أهل 
الكتاب. لا في المنافقين المتخلّفين؛ لانهم كانوا يقولون : : نحن على دين إبراهيم» 
ولم يكونوا على دينهء وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
إن عمدو ول 20 

لا ' بالياءء وهي قراءة نافع وابن ن عَامر وابن كثير وأبي 
عيرو ادا اح اانا حوارتي اا لويس العلبات. وقيل : العتمرل 


الأوَّلُ محذوفٌ. وهو أنفسهم. والثّاني لبمار اوقا الكوفيون: اتَحسبَنَ) بالتاء 
على الخطاب للْبئّ 5ه" 2؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمدٌ الفارحين بمفازة من العذاب. 


وقوله» قلا حَحْسَبَئَم 4 بالنّاء وفتح الباء + إمادةٌ تأكيق» ومقعوله الأول الهاة 
والميم؛ والمفعول الثاني محذوفٌء أي: كذلكء والفاء عاطفةٌ» أو زائدة على بدل 
الفعل الثَّاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تَحَسَبنّهم»”"", أراد محمداً و 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثيرٍ وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءٍ خبراً عن 
الفارحيبه 0 أي: فلا يَحسبّنَّ أنفسهم, 'بِمَقَارَةِ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبئهم» تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ٠7/7‏ عن السدي. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبنء» والمثبت من (ظ). 

(4) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص 735١-1١94‏ » والتيسير ص84 
وه . 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 1417-0145 . 

(1) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للكسائي» وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص9١770-5‏ 2 
والتيسير ص86 و97 . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 067/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١7-١55»‏ والتيسير ص97» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 


57 سورة آل عمران: الآية /18 


وقيل: «الذين» فاعل لايحسبنٌ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسبنّهِم؛ عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب آم ينائلة انح “تريستيع هارا عد وتحفت" 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”'' الثاني» و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعولَيّهء ؤالفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَاةً لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قولٍ 
الشاعر: 
نانش يسنا سن تركة:. مراص الماك التتسرت العلديق 7 
المَذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها بز وميا شن ا تعاذة الواحة يدك 
مثل المُخْلِف من الإبل؛ وفي المَمَّل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء'”'؛ وَالمُسْتَفاتُ اسم 
أ: إذا كَمَفْتَهِ بزمامه وأنت راكيّه. وأسنف البعيرَ 


ع لىع م 


مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعير أسئفة سد 

لغةٌ في سئَمّهء وأَسْئف البعيرٌ بنفسه : إذا رفع رأسّه؛ يَتَعرَّى ولا يتعدَّى: :وكانت الغربٌ 

تركبُ الإبلَّ وتَجُئّبٍ الخيل» تقول: الحربُ لا تُبقي مودّة"'". وقال كعبٌ بن أبي 
0 

ارسوواسي ا وتدتتو شو ههه لزنه إعان لتا سنن جرين” 


مم*/١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١8 /” البيت للكميت؛ وهو في:ديوانه ض11ه 3 والحجة للفارسي‎ )١( 

(0) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 7/ 058 - 51١‏ . 

(4:) المحرر الوجيز ٠» 057 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

(5) في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف» 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١4‏ و ٠١7‏ » والكامل للمبرد ص١50‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري 0» وفصل المقال للبكري ص/177ء ومجمع الأمثال للميذاني .1948/١‏ قال 
الميداني : والغلاب: المغالية» ويروى: غلاء جمع غلوة» يعني أن جريها يكون غَلْوات» يضرب لمن 
يوصف بالتّبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(0) البيت في ديوانه ص 80 برواية: 

أرجو وآمل أن يعجلن في أبد وزمالهنَّ طوال الدهر تعجيل 
وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١4‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ذهخا _ 1848 و 


وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرهم : (أتوا» بقصر الألف. أي: بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروانٌ بن الحَكم والاعمئن وإبراهيم النّحَعِيَ االتواءء بالمدٌ» بمعنى: 
أَعْطوا. وقرأ سعيد بن جبير: (أُونُوا» على ما لم يُسمّ فاعلّه» أي: أغظوا.0© 

والمّفازة: المَنْجاةٌ مَفْعَلّقَ من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
بر المتا مَفازَةٌ على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل : لأنّها موضمٌ تُفويز 
ومَظِنَّة هلاكِء تقول العرب: قَوّز الرَّجِلُ إذا مات. قال ثعلب0": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قولَ الأصمعي» فقال: أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سُمّيت مَفازةٌ 


لأنْ من قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ : سمي اللَّدِيعُ طُليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابى: لأنه للا 
5 2 
أصابه. 


وقيل: لصحي كان نيدي العدارة؟ لأن الفوز التباعدٌ عن المكروه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: مأوَيِنَهِ مُلْك المموات وَالارض وَأنَّهُ عَلّ م و صَىْءٍ هدو 4©9. 
ك4 5# 
هذا احتجاجٌ على الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم' ٠‏ وقيل: 


2 معي 


المعنى: لا تظننْ الفرحين يُنجون من العذاب؛ فإن لله كل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 24657 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن /١‏ 415 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص”ا - 71 امائرن ساس شير عد قينا باو عر لل ا 
ابن أبي طالب #ه. 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(9) ينظر مجالسه ص١7١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 501/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)» وتهذيب 
اللغة /١7‏ 5784. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص57 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ 077/١‏ والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


0 سورة آل عمران: الآيات 1849 _ 5٠١‏ 


القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأزَّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه؛ 
يأخذهم متى شاء. 
لزاه عَم حكن عن أي : مُنكن لم4 وقد مضى في «البقرة».”") 
قوله تعالى: إن فى خَلْقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيكفٍ اليلٍ وَالئَارٍ ليت 


1 ل كم م ل اخ كد ل 000 
إِنَّكَ من تَدَخلٍ َلنَارَ هَقَدْ أَحْرِيتهٍ وما لِلظلِمِيتَ مِنْ أنصارٍ 69 ينا إننا سمفنا 
وب ل رب 22 رس ساي؟ لوس مح اح 6ت لي 7 24 
َادِيًا يسَادى لِلَإِيمنٍ أَنْ َامِنُوا ِرَيَكُمْ فتامنًا ربا فأغفر نا ذنويا وكير عنا 


- 54 
: ري صسعرء يي عم سدس س2 004 02000 و عه 
فى سييلى وفقلتلوا فيَلوا كفْرن عَنْهُمْ سَيتَاتهم دَخِلنَهُم جَتٍ بجخرى من 
52 2< 78 اخه 
م ال ال ال #26 رميو مور بروييرم 724 عر 7ت مددئه ودر 
الأنهدر ثوابا مَنْ عِندٍ الله وأللة عندم حَسَن الثواب (59) لا يغرتك 

0 3 م - - 5 

3 . 

. - اوه 


2 لا مدروورو اس 
١‏ 


5 2 12226 دع ف ده : : وى 
ألْذِنَ اتقو رَبَهمٌ طم حجنت خرِى من لأنهدر خَلدِيسَ فها نزلا مَِنْ عند 


2 ين مهم ء عو 725 حم 202 .س >* 11 7 دس برع برو م اسه 
2 2 00 2< جا اه م ام دء رو سه زر 0-0 0 - ع 
أنزِلٌ إِلَتَكْمَ ومآ أنزل 3 حَنسْعِينَ ينو لا سَْرُونَ بكاينتٍ أ مَمَنَا قليلا 
24 اشر موح- زوه إل عازن رع مير ع ابي 1# سر جع كله 


11 سا سترم 4 و) سلس م اظش الى م سمج عر م مم لدسا ةصغ + 7-0 
الزِيت عامنوأ أصيرقا وصَابروا وَرَايطُوأ وَأَنَّفُوأ لَه لمكم يخوت 29 *. 
فيه خمس وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «إِكَ ن خَلْتقِ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ4 تقدَّم معنى هذه الآية في 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
(9) اسم ول 


سورة آل عمران: الآيات 19٠‏ ١٠٠؟‏ 6" 


دين بوك كه 0 : ٠‏ 3 3 0 : 
«البقرة» في غير موضع”' 5 فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في 
آياته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم» قدير» تُدُوسء سلام غنئ عن العالمين؛ حتى 
يكونَ إيمائهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

«الأبات لوبي لدبب » : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لمّا نزلت هذه الآيةٌ على النين يك 
قام يُصلَّىء فأتاه بلالٌ يُؤِْنَه بالصلاة» فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله؛ أتبكى وقد 
عفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:«يا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد أنزل الله عليّ الليلة آبة: «إك ين َلْقَ التكوت وَالْاَرضٍ وَكخيكفٍ أل وَالَار 
56 ل لدبي »» ثم قال : «ويل لمَنْ قرأها ولم فك با 0 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه. ويستفتح 
قِيامّه بقراءة هذه العشر الآيات9©) اقتداءً بالنبيّ كو ثبت ذلك في «الصحيحين» 
53 (5) .ا و0 5 ُ 0 ٌّ 0 
وغيرهما وسيأتي » ثم يصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل». وهو أفضل 
العمل على ما يأتي بيائه فى هذه الآية بعد هذا. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلى السَجِسْتاني الحافظ”* في كتاب «الإبانة» من 


. 90/5 )١( 
2)١1444( وأخرج أحمد‎ .)57١( أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يلك ص/ 7 » وابن حبان‎ )١( 
دالبخاري 181903)+.ومسلم (1860). ح ن حائقة رظي الله غنهاً أن ترق الله صلى الله عليه ونان كان‎ 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم‎ 

من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌٍ أن أكون عبداً شكوراً». 

(©) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(4:) مسئد أحمد 015 وصحيح البخاري 2)441٠١(‏ وصحيح مسلم (*كلا): (05ىل). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامئة. | 

(5) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرمء وهوراوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن...3 وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى» في أن القرآن غير مخلوق, 
وتوفي سنة (111ه). السير /١1/‏ 5014 . 


5 سورة آل عمران: الآيات لحك يان 
ال 10000 


حدية سليمان بن موسى: عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن الْمَقْبّري» عن أبي 
0 وقد تقدّم أولَ السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرّ آل عمران في ليلة كتب 
له قيامُ ليلة. 
عاأه 5 اع اس ء سو ع ير الس سر سا جح لسك الم 78 

الثالئة: قوله تعالى: «الْذِينَ يذَكْرُونَ َه قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 ذكر تعالى 
ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدمَ منها في غالب أمره؛ فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قولُ عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله ك8 يذكُر الله على كل أحيانه. 
أخرية سك" فدخل فى ذلك كوته على الخلاء وغيرٌ ذلك.”" 

وقد اختلف العلماءً في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمرو”*' واكم يري 
وَالنْحَعى» وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال التّجَعى: لا بأس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضْعد”*. المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فى صُحُفْهِمء فحذف اليُضاف. دليله قوله تعالى : لإا يلفط ين كول إِلَّا ديه صقب 
نيد © [ق:18]. وقال: طوَإنٌ عَيَُ لَفِظِينَ كِرامًا كرين» [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عباده بالذّكر على كل حال ولم يستئنٍ فقال: «أذكروأ لَه وكا كيرا » 
[الأحزاب:١5]»‏ وقال: «ثاذثون: أَذْفيثُ4 [البقرة: 28١67‏ وقال: إن لا ضِيعٌ جر 
من لَحَسَنَّ حَمَلٌا» [الكهف : 0]7١‏ فعم. فذاكُ الله تعالى على كلّ حالاته مُئابٌ مأجورٌ 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نُعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (7777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

(0) رقم (8907). وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري ١17/١‏ 1) وهو في مسند أحمد 
.)5551١(‏ 

() ينظر المحرر الوجيز /١‏ 004 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر»ء والمثبت من (م) وإكمال المعلم ؟/ 7١‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(0) أخرجه أبو تعيم في الحلية 51١/4‏ . 


سورة آل عمران: الآيات +18 1١٠١‏ /ا5 


أبيه» وكا دوز قال: قال موسى عليه السلام: بي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك» أم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسىء أنا ل يارت 
فإنّا نكون من الحال على حال تُجِلّك وتُعظمك أن تَذْكُرَكُ. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط .. قال: يا موسى» أذكُرنى على كل حال (1) 

وكراهيةٌ من كَرِه ذلك إِمّا ِتنزيه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّامء وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلَّهم موضعَ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفِظ به. والله أعلم. 

و# يدم ما وَفعُوة4 نصب على الحال لوَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 في موضع الحالء أي : 
ومضطجعين». ومثله قوله تعالىئ: لدَمَانًا لِجَْيوه أو مَعِدا أَوْ كَأيما4 [يونس:؟١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وذهن جماغة هق النسزيه - منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله 4 يدون ن أله 4 
إلى آخره» إنما هو عبارةٌ عن الصلاة» أي : لا يضيعونها #اقاى لال العدر تصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثلٌ قوله تعالى : 2 ألصَّلَوةٌ تأذكروا أله هيما 
مو وَعَلَّ جُوبحكُم4 [النساء :2760 في قول ابن مسعود”” على ما يأتي بيانّه. 
<< وإذا كانت الآيةٌ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستطِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطعْ فعلى جَنْبه» كما ثبتَ عن عِمرانَ بن حصين قال: كان بي 


(7) حلية الأولياء 5/ 57 . وهو من الإسرائيليات. وفى معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #6: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: دا 
سأللك يبتادى عَنْ فَإِيْ َرِيبُ 4. أخرجه الطبري في التفسير 7/ 777-777 » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيم» ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان / ١940‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهولء وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة صن 46 ٠‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص41 : وعند البيهقي [في شعب الإيمان ])01١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: #يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 
أخرجه البخاري (07105)» ومسلم (1710). 

. 0605/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 441/7 . 


5 سورة آل عمران: الآيات لك لاا 


البَوَاسِيرٌء فسألتٌ النبيّ ي عن الصلاة» فقال:«صَلّ قائماًء فإِنْ لم تستطعْ فقاعداً» 
إن لم تَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'") 

وقد كان يِ يُصلَّى قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في «صحيح؛ 
فبك" ووو التبنائة عن عائكة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يِ يُصلَّي 
معريعاء كال أمورهين الرتحمهو: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غير أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقةٌ؛ ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه”*' ‏ وقاله البُوَيْطيُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
التتجؤةاتييًا للنجوة عن فدردما يُطيق» قال< وعذلك التعها . وتحرة قول النورئ» 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ - في رواية 
المُرَّنىُ -: يَجِلِسٌ في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابه» 
والأوَّلُ المشهور»ء وهو ظاهر «المدوّنة»”*'. وقال أبو حنيفة وزُفْر: يجلسٌ كجلوس 
التشهدء وكذلك يركم ان 

الخامسة”": فإنْ لم يستطع القعودّ» صلَّى على جَدْبه أو طَلهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة)0*. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يُصلِّي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)717/5( وسئن أبي داود (؟40)» وسئن الترمذي‎ :)١1117( مسند أحمد (194819) ع وصحيح البخاري‎ )١( 
.)1777( وسئن ابن ماجه‎ 

. )514145( رقم (9/77) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(*) المجتبى ”/ 3514 . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَفْرِي هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة 707 ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 0١‏ والاستذكار 4١/0‏ - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

رم لد بر 

. 4١57/06 والاستذكار‎ » ١71077/١ التمهيد‎ )5( 

(0) بعدها في (م): قال. 


(4م) ا/لالا. 
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يستطغ فعلى جَنْبهِ الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. . وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسُه ؛ يُصلي 
على جَنْبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء وإلا فعلى الظّهر. وقال سحنون: يُصلَي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْره وإلا فعلى الأيسر”'2. وقال مالك وأبو 
عننة وأ محا تهنا إذا سك تفتسطععا تكو رامنا كلي القيلةااشكقيل القبلة]: 
[وقال:] الشافعي والثوريّ: يُصِلّي على جَنْبه ووجهّه إلى القبلة.”") 

السادسة: فإِنْ قَوِيَ لخِفّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يقومٌ 
فيما بّتِىَ من صلاته ويّبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوّلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجدء ثم صحٌّ بنى في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حد"؟ الإيماء فليين: ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
لل 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الركوع. فإذا أراد السجود جلّس وأَوْمأ إلى السجود؛ وهو 
قولُ أبي يوسف, وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لعا ل 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فَرُويَ من حديث عمران بن حخصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره»ء وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِثْلُ نصف صلاة القاعد». قال أبو 
عمر”2: وجمهور أهل العلم لا يُجيرُونَ النافلةً مضطجعاً. وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم - وهو حسين بن دّكوان عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 391 - 505/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ التمهيد ١177/77‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(*) في التمهيد والاستذكار: حال. 

(8) التمهيد 2177/7١‏ والاستذكار 5/ 4١ - 4١7‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في التمهيد 154/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 4# أخرجه بنحوه أحمد 
(19480)ء والبخازي 00117 وار 0100 اللاي 0007 - 574 0 ما ةنا 


ا 
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وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَئْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنهء وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فإِنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبرء وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديتٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: العَراةٌ بالآية الذين بعسدلرة يتغل الشمازات والأرض على أن المتغيّر 
لابدٌ له من مُغْيّرَء وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمالء وله أن يبعت 
الرُسل» فإذا''' بعث رسولاً ودلٌ على صِدْقه بمعجزة واحدةٍ لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #إرَسَتَكَيْرنَ فى حَاْقِ أَلتَّموتٍ وَالْأرْضِ» قد بيّنا معني" 
اليذكرون»» وهو إما الذُكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ فَرْضُها ونَفْلُها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحذاهما بعباذة”©) أخرى» وه التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبّرِ التي بتّ””2؛ ليكون ذلك أَزْيدَ في بصائرهم: 
وكسبي كتيل تكحوء لمعنه انشنة < “اتدل ملي ناويا 

وقيل: «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل: يكون منقطعا” ؛ والأوّل أشبةُ. 

والفكرةٌ: تردّد القلب في الشيء» يقال: تفكرء ورجل فِكير: كثيرٌ الفكر © . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(1) في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و(م): ذكر. 

(5) في (خ):. لعبادة. 

(0) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
2006 والكلام منه. 

(1) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص:١٠‏ . 

0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 555/١‏ . 

(8) مجمل اللغة 7١5/8‏ 
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ومرّ النب 8 على قوم يتفكرون في اللهء فقال:اتفكّروا في الحَلْقَء ولا تتفكروا 
في الخالق» فإنّكم لا تقدرون قدره»(© 

وإنما التفكر والاعتبار وانبساظ الذهن في المخلوقات كما قال: «رَتَتَكَيُردَ في 
َلْق أَلتَموتِ وَالْأرْضٍ 4" . 

ويُحكى”" أن سفيانَ الثوريّ ه صلَّى خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماءء فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه”*“» وكان يبولٌ الدّمم من طول حُزنه وفكرته.'* 

وروي عن أبي هريرة غ# قال: قال رسول الله ي: ابينما رجل مُستلقٍ على فراشه 
إذْ َع رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهدٌ أن لكِ ريّاً وخالقاًء اللهم 
اغفِرُ لي » فنظر الله إليهء فَكَفَدَ له06"© وقال ف : ١‏ لا عبادة كتفكر .00 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر ‏ بالمرفوع منهء وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقزيب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط )17١0(‏ وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١1١١(‏ , 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 4/ 7717 » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 777/5 : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/57 - 117 من حديث عبد الله بن سلام ف#. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم» وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام . 
وذكر صاحب كشف الخفاء 777/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قوة. 
ومعناه صحيح » ٠‏ وفي صححيح مسلم (1774) عن أبي هريرة كله عن النبي له قال: : «لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال: هذاء خلقٌ الله الخلقٌ» فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً» فليقل: آمنتٌ بالله؛. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 0606/١‏ . 

(©) في (م): وحكي. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية /17/1 » وفي إسناده أبو ععصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث؛» وقال ابن المبارك: كان يَضع. 

(5) أخرجه أبو نعيم 77/7 » والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »)21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن نُجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١16/7‏ : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً» وقال النسائي: متروك الحديث. قال علي بن المديني: أبن 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(0) أورده الزمخشري في كشافه /١‏ 588 مع الأخبار السابقة ‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 000/١‏ - 
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وروي عنه عليه الصلاة والسلاه”"' : «تفكُرٌ ساعةٍ خير من عيادة سنة200, وروى 
ابنُ القاسم عن مالك قال: قيل لأمَّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 


كان أكثرُ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكُرٌ عملاً”” من الأعمال؟ قال: نعمء هو 
اليقيه ”21 وقيل لابن المسيّب في الصلاة ب بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةً 


إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرّم الله والتفكر في أمر الله(©. 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء© 
وقال الحسن : الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

ومعائقك "نه حتاوف الأخزة من العثن والتشر» والجدة رتحيهها «زالتاز 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخدّ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
2 فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكراً حتى طلع الفجرء فقال 
ا اراك لت امون فى الف تخ أن 
قول الله تعالى: #إذ العلل مكف وَالتَلِلٌ يسَحبُونَ4 [غافر: 217١‏ ففكرت”"2 في 
حالي» م ان ورم د لوطي 


- ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

إفة أورده أبو الليث في تفسيره 7774/١‏ » ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 000/١‏ لِسَرِيّ السّقَطي» 
وقال ملا علي القاري في المصنوع (55) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السَّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(9) في (م): عمل» وهو خطأ. 

(8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 28٠/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (855) . 

53 ارح تون لحن أرواسيم في الجلية 015لاو دواعوب افوقاب خباين رفي :الله عنهما انر الشيخ ف 
العظمة (47)» وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 75١4-17١4 /١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١8(‏ 

(0) المحرر الوجيز 000/١‏ » وإتحاف السادة المتقين 157/٠١‏ . 

(8) في النسخ: ومن التفكر» والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 
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امتوىية قال ابرغطة"" « .رهد تيابة الكزن دوعي الأمور أوسشاطها » وليس 
علماءً الأمة ‏ الذين هم الحَُبّة ‏ على هذا المنهاج» وقراءةٌ علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَفْهم ويُرجَى نفعْه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي: اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهمب 
العتونية إلى أن الفك افص ينإف اقش النعرفة وهو أقضل النعانات الشرعية: 
وذهب الفْمهاءٌ إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الْحَتٌ عليهاء والدّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : عن ابن ع عباس أنه بات عند خالته ميمونةً» وفيه : فقام 
رسولٌ الله يو ذ فمسحٌ النوم عن وَبْهه خر أ العَشْرّ الآياتٍ”" الخواتِمَ من سورة 
البعمران6 كاه إلى شن معلق: ترقا بوت نا توعان نلاث عشر 
لو 5 

فانظروا رحمكم الله إلى جَمْعه بين التفكّر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بَعلهةأوهذه الشنة هي التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ متهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً”*' لا يَفثر؛ٍ فطريقةٌ بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مبنتهرة غلن الست 

قال ابن عطية”"'': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”"" قال: كنت بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء فضليتك' الككمة ا 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتُ صلاةٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 0605/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

() في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (187): وصحيح مسلم (177). وهو في مسند أحمد .)5١14(‏ وقوله: شنء أي 
قربة. النهاية ؟//501 . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(1) في المحرر الوجيز 0/١‏ . 

(0) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


/ ىق سورة آل عمران: الآيات ١٠١ 1١8+‏ 


الرجل:: فاستقبلَ القبلة» وصِلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فَرغْتٍ الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطّهء فلما دنوثٌ منه سمعته يُنشد شعراً : 
سجن" الجسم غائبٌ حاضر مُئْتّبهالقلب صامتٌذاكر 
متفيض نتن العووت تلتمينط” ٠‏ تداك سيق عاق عبار د 0 
يَبِيتُفي ليلوأخافِكر فهومَّدَى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ريا ما حَلَقْتَ هندًا بنَِلَا» أي : يقولون: ما خلقتئّه عَبَعا 
وهَرْلآًء بل خلقئّه دليلاً على مُدرتك وجكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 
لبيد: 


القن واه حي إن ا 


أي : زائل. ظ 

واباطلاً» نْصِبٍ لأنه نع مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصب على 
نَرْعَ الخافض» أي: ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني»؛ ويكون لق 
بمعنى جعل.”*) 

#سبْحَاتَكَ» أسند النحاسٌ عن موسى بن طلحة قال: سكل رسول الله يله عن معنى 


# 
٠. 


«سبحان الله» فقال : اتنزيه الله عن ال وقد تقدّم فى «البقرة» معناه مستوفئ. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الثعالبي 74١/١‏ » وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(7) سلف 717/79 . 

(4) ينظر البحر المحيط 1١45/7‏ . 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي ك. وله رؤية 
مات سنة ست ومثة. الإصابة 71/4" . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7٠١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولء ثم قال: والمرسل أصح. 0 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 6ه والد موسى؛ وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات 219٠‏ ١٠١٠؟‏ قوع 


#وقنًا عَذَّابَ أَلتَّارِ» : أَجرْنا من عذابهاء وقد تقدّم. 07 
ا 7 


العاشرة: قوله تعالى: : #ربنا إِنّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَمَدْ أَحْرْية»© أي : أذللئه وأهنتّه. 
وقال المُفضّل: أَهْلكتّه””": وأنشد 1 
أخزّى الإلة من ! لسلس غعبيده. واللانشين فلي ل ي0ة 

وكيل :قعبيخته وأرعدته قال : أخزاه الله: أبعده ومَقَته. والاسم الخِرْي. قال ابن 
السّكيت: خَزِي يَخْرّى خِزْياً : إذا وقع في بيد (4) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍ أصحابٌ الوعيد وقالوا : من أدشل النا نيعي ايكون 
مؤمنأء لقوله تعالى : #مْمَدْ أَحرييه 24 فإن الله يقول: يوم ا يخْرِى أَلّهُ أَلبَىَ وَالْدِينَ 
ام مع [التحريم :8]. وما قالوه مردودٌ؛ لِقيام الأدلة على أن من ارتكبّ كبيرةً لا 
يزولٌ عنه اسم الإيمان* كما تقدّم ويأتي 

والمراد من قوله: #من تُدَجْلٍ آلنَارَ4 مَن تُخَلّد في النار, قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلد. ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وفال سعيد ين الوسيب: : الآية خاصةٌ في قوم لا يخرجُون من النار» ولهذا قال: 
وما ليت مِنْ أنصحارُ4 أي : الكفار 0) 

وقال أهل المعاني: الخزْي يَحتمل أن يكون بمعنى الحيّاء؛ يقال: حَرِيَّ يَخْرّى 
حَرَاية إذا استحياء فهو حََزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَايةً أدرقئه عند جَوْلقِه من جاتب الحَبْل مخلوطاً بها الخضث0© 


01 

)١(‏ في (م): أي: أهلكته. 

(*) أورده الطبرسي في مجمع البيان /١‏ 807. وفيه: إلهه. بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

(5) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 1947 . 

(6) ينظر تفسير الرازي ١17 -:114١/9‏ . 

(1) ينظر انه تفسير البغوي 7587/١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 7817/1 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري ؟١/‏ 24 ١»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7141/١5‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(0) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي 507/5 . 


ع سورة آل عمران: الآيات 15١‏ - 
ا ا ا 2 

فَجِزْيٌ المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. وَالخِزِْيٌ للكافرين هو إهلاكُهم فيها من غيرٍ موت» والمؤمنون يموتون» 
فافترقوا. كذا ثبت في (اصحيح» السنة من حديث أبي سعيد الحُدريَ» أخرجه مسلمء 
وقد تقدّم كن 

الحادية عشرة: قوله تعالى: رين إِنَنَا سَمِعَنًا مُنَايًاينَادى لِلإيمن» أي : محمداً 6 ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلَّهم سمع رسول الله 46. 
دليل هذا القول ما أخبر الل تعالى عن مؤيني الحِنّ إذ قالوا : إن سِعنًا ءانا عب يدئ 
ِلَّ ألشْنَدِ» [الجن : ١و1].""‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ » وهذا صحيح 

و«أن» مِنْ أن !و4 في موضع نصب على حَذّف حر ف الحنفنى + أي بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي. عن أبي : 
0 

وقيل: اللام بمعنى إلى» أي: : إلى الإيمان؛ كقوله: لثم يحْودُونَ لِمَا وأ عَنْه » 
[المجادلة:8]» وقوله: ##بأنَ بلك أبس لهاك [الزلزلة:0]» وقوله: طاللْحَمَدٌ يله أ 3 ش 
هَدَدْا لِهذَاك [الأعراف: 57]. أي : إلى هذاء ومثلّه كثير*“. وقيل: هي لام أجل» أ 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «رَبَنًا دَأَغْْرَ لَنَا دُنوْنَا وَكَيْرٌ عَنّا سَيَعَاتِتَا4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدٌّء فإنّ الغَفْر والكفْر: الستر. 


)١(‏ تقدم /١‏ 0ع وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ 7١5 - 7١4‏ » وتفسير البغوي 745/١‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 184/١‏ . 

(:) مجاز القرآن .1١١١/١‏ 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 3569 . 


سورة آل عمران: الآيات 218٠‏ ١٠١٠؟‏ لاا 


#وتوضًا مم الْأَبَرَار» أي : أبراراً مع الأنبياء» أي: في جُجملتهم. واحدُهم بَرُ 
ا وأصله من الانّساعء فكأن البَرّ مُنّسِعٌ في طاعة اللة» ومُتَّسِعَةٌ له رحمةٌ الله. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ربا وَءَاننَا ما وَعَدمنَا عل رُسلِكَ4 أي : على ألينة 
رُسُلك؛ مثل: #وَسْسَلٍ الْمَرْيّةِ4”'' [يوسف: 47]. 

وقرأ الأعمش والزهريّ: «رُسْلِكٌ بالتخفيف”'"'. و[يقال: ] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفِرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستِغفارٍ النبيئ يك لأمته. م 

«ولا عزنا أي : لا تُعذبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تهنا ولا تبدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة إإِنّكَ لا َك ل 

إن قيل: ما وجه قولهم: #رَبَنَا وَءَائنَا ما وَعَدئَا عل رُسِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يُخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون الخْزْيٍ والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع؛ والدَّعاءٌ مُخّ العبادة. 
وهذا كقوله: ©#قل ر, ل 4 [الأنبياء ١:‏ ]. وَإِنْ كان” '" لا يقضي إلا الخو 

الغالث: سألوا أن يُعْطَوا ما وُعِدوا به من النّصر على عدوّهم مُعَجََلاً؛ لأنها 
حكايةٌ عن أصحاب النبيّ يِه فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم.”") 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » 457/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر قراءة الأعمش أبن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر 2147/6 ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 774/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(:) تفسير البغوي 7877/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال رب احكم بالحق»» وقرأ الباقون: «قُلْ ربٌ ...». السبعة ص١8‏ . 

(5) بعدها في (م): هو. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١ 3١8 - 7١17/7‏ وتفسير البغوي 587/١‏ » وزاد المسير 559/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآيات 71٠١ 219٠‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسولٌ الله ب قال: مَنْ وَعَدَّه الله عزَّ وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدَّه على عمل عِقاباً فهو فيه بالبخيار»”"". والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوَعْدء وتمدحٌ بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرمَبُ ابن العم ما عِشْتُ صَوْلَتي ولا أَخْتَفِي من حَشْيِةَالمَُتَهَدَدٍ 


زفق 
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20 م 5 2 8 0 0 - 
واموا فنع ازعدتية أل وعندته لَمَخْلِفٌ إيُعادِي ومنجرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : لاتَأسْتَجَابَ لَهُمْ رهم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربّنا ربّناء حتى استجاب لهم"". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات: رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شئتم : «الْدِنَ يدْهُون أله قَِنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمَ4 إلى قوله: #إِنكَ 
كعك لية4. 9 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أن أي: بأني. وقرأ عيسى بن عمر: «إني» بكسر 
الهمزة*2: أي: فقال: إني. 


وقف لساك أنو ياتنه عن #فحوين 9 عن أء بنثية انها 'قالك نيا رول 


» ١١88/6 أخرجه البزار (7715) (زوائد)» وأبو يعلى (7717)» ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمةة2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه, يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ : ١758/7 التهذيب‎ 


ابن معين: صالحء ووّقه العجلي. 
(؟) القائل هو عامر بن الطفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 
ولا يُرجِبٌ ابن العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنيَ إن أوعبدتهأووعدته لأعلنف إبعاي وأتعر وعدي 
ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتى من: ْيَأ يختتيٌ» أي : لا أستتر خوفاً أو حياءً» إنما ترك هَمْرَّهِ ضرورةٌ. اللسان 
(ختأ). ْ 
(1) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0 ونسبه لأبي الدرداء #5. 
(:) أورده الرازي في تفسيره 19١/9‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص4 ؟ . 
(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين؛ كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضيعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 109/6 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ١٠؟‏ ا 


اللهء لا أسمع"'' الله ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : اهَأسْتَجَابٌ لهم 
رَبْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عل ِل ينك ين ذكر أذ و4 الآية. وأخرجه الترمذي.'") 

ودخلت «مِن» للتأكيد؛ لأنْ قبلها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
يجوز حذقُها؛ لأنها دخلت لمعنّى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تأكدا اتن 20 

#بعضكم ينا بَعْضٍ ْن 4 ابتداءٌ وخبرء أي: دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وَشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحََاك: رجالّكم شَكُل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شَّكُل رجالكم في الطاعة» 
نظيرها قوله عرّ وجل : وَالمْؤْموهٌ وَالمؤْمئت بشم أزلياه نين 194 ويقال: فلان مِئي» 
أي : على مذهبي وحُلقي. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالَدِينَ هَاجَرُوا4 ابتداءٌ وخبر* . أي: مَجروا 
اي كد 14 0 ينرِهِم4 في طاعة الله عر وجل. 


قر ابن كثير وابنُ عامر : «وقاتلوا وقلوا على التكثير”'". وقرأ الأعمش: «وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثانى بعد الأوّل", 


() المستدرك ؟/ ١٠٠لا‏ وسنن الترمذي .)7١57(‏ قال الحاكم: هذا حديث: صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(7) ينظر تفسير الطبري 7351/5 . 

(4) تفسير البغوي 781/١‏ . 

(6) كذا قال المصنف رحمه الله وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوفء تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر المصون دن - 45م 

وانظر البحر المحيط "/ ١56‏ . 

(1) السبعة ضص١55‏ » والتيسير ص97 . 

(9) اعرات الران لاس 551/1 . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

فى البحر ١46/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلاً. ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع؛ فالمعنى : : كُتل بعضهمُ وقاتل باقيهم . 
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وقيل: في الكلام إضمارٌ «قد أي: قُتِلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر : 
بايا تعن ا ا 


أي : : وقد علاه الكبر. 
وقيل : أي : وقد قاتل من بَقِيَ منهم» تقول العرب: قتلنا بَني تميم» وإنما قتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 


را ا 0 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز : «وكَتَلُوا ومُيَلُوا؛ خفيفةٌ بغير ألف”". 

«الأُكْرنَ عَنْبُمْ سَيَتَاحِمَ» أي : ثرا عليهم في الآخرة» فلا بهم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ينْ عند ألو مصدرٌ مؤكّد عند البصريين؛ لأن معنى «اوَلَأْدحِنَّهُمْ جَنَتٍ 
تَتْرى من خَحْتا الأَنْهنرٌ © : الأقتهم تراياً. الكسائي: انتصبّ على القَظع. الفرّاء: على 
التفسير 240 

2 عِندَمٌ حْسَنُ ألنَوابِ» أي : خسن الجزاءء وهو ما يَرْجِعٌ على العامل من 
غيل من ثاب يثوتث. 

السابعة عششرة: قوله تعالى: إلا يَدُرَّكَ تَتَلْبُ ألَدِينَ كمَرُوا فى اليِكدٍ» قيل: 
الخطاب للنبئ يل والمرادُ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
انار اق تجار واو الب قط راك اي 0 لدع جين من الججوع» فنزلت 

هذه الآية. أي: لا يَعرَنَكم سلامتُهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص05 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس ص21856 والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

(*) القراءات الشاذة ص78 . قال أبو حيان في البحر "/ ١45‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
زهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 578/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 5901/١‏ . 

(0) في (د) و(م): جراء. 

. 1517/4 وتفسير الرازي‎ ٠ ١4ص ينظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيات +19 ١٠١٠؟‏ ١م‏ 


متم كِيلٌ4 أي : تقذبهم متاعٌ قليل 

زقرا تعقوت لايخر لك شاقن النون3 وأنعن» 
ل فك ل 1 ععشاءةساكنٌ قديوّافي بالمَنِيَاتٍ السحز9 

ونظير فنده: لا بك قوله تعالى : لقلا يَمْرْرَكَ نَم في ألِلدِ4 [غافر :]. وَالمَتَاع : ما 
يُعجّل الانتفاع به وسمًّاه قليلاً لأنه فَانِء وكل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
«صحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبى يَلِةْ يقول: 0 
الدنيا في الآخرة إلا مِنْلْ ما يجعلّ أحدّكم إصبعّه في اليّمٌ» كَلْينظرٌ بم”'' يَرْجِمُ). 
قيل : ايَرّجع» بالياء والتاء”*. 

وين لِلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآيةٍ وأمثالهاء كقوله: ل#أأنَا مْْلى لم حي # الآية 
[آل عمران:2]178» «رأئلٍ لَهُنّ ِب كدى مَتِينٌ4 [الأعراف: 187]» ## أَحَسَيونَ أنَما مذهر 
بوء من مَالٍ ونين [المؤمنون: 6ه] «مَتَديجهُم مَنْ حَيَثْ لا َعَلمُون 4 اغراف ]دلي 
على 5 الكقار غير تلم لبهم في النياة لان و حتيفة التعية اللوف م 20 
الْضررٍ العاجلةٍ والآجلة؛ وَنِعَمْ م الكفار مَسُوبَةٌ ة بالآلام والعقوبات» فصار كمن 2 بين 
يدي غيرهِ حلاوةً من عسل فيها السُّمٌء فهو وإن استلذٌ آكلّه لا يقال: أنهم عليه؛ لأنَّ 
فيه هلاكَ روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيفٌ السنة ولِسانُ الأمّة القاضي أبو بكر”" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر 755/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 478/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 508/١‏ » ونسباها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

)١(‏ أورده الجاحظ في البيان والتبيين ”/ 145 ٠»‏ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )١1١707(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلي أن خم بن الخطاب طقداكان ينمل هذا البيت» وذكره. 

(*) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

(5) في (م) وسئن الترمذي: بماذا. 

(5) صحيح مسلم (5808)» وسنن الترمذي (77771)) وهو في مسند أحمد (18008). 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 

(7) هو ابن الطيب الباقلائي» وانظر 99/١‏ .. 
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الله أنعم عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى : لوِيَحَمََ كَانُوا فيا مكهينَ4 [الدخان:77]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بُولِْ في طحنوء وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المُكَلَّفِين فقال: «#تَأدْكُرْرَا َالَهِ س4 [الأعراف:19]» #وَأشْكُرُوأ »4 
[البقرة: 7/ا١].‏ 

والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: (وَلَمْين كما لَعْسَنَ أنه يك » 


امس سن ص صر 


[القصص:/7]. وهذا يخطابٌ لقارون. وقال: #وَصَرَب أَنَّهُ متلا َرِيَهَ حكَاتٌ امنة 
وقال: طيمْروْنَ يقْمَتَ أله ثم يمُكرُوئها4 [النحل : 8]ء وقال: «ييًا النّاس أَددروأ يعست 
أنه ك4 [فاطر : 5]. 

وهذا عامٌ في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه السّمّ بحت بل دَسّه في الحلاوة» فلا يُستبعد أن يقال: قد أنعم 
عليه» وإذا ثبتَ هذا فالنّعَم ضربان: نِعَمٌ تفع ونِعَمُ دَفْع؛ فنعم التفع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذَّاتَء وَنِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَّ الدَّفْ قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام. ولا 
خلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نِعمةً دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: الك الَدنَ أتَمَوَاْ رَيَّهُمِ4 استدراكٌ بعد كلام تقدَّم فيه 
معنى النَّفى ؛ لأن معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلّبهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لكن 
المُتَّون لهم الانتفاعٌ الكبير”" والخُلْدٌ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعٌ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكنّ) بتشديد لون" 

الموفية عشرين: قوله تعالى: طثُرُلَا يَنْ عِندِ ألَدِ» نُزُلاً مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 558/١‏ » يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر- من العشرة» انظر النشر 547/16 . 
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وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنّجعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”"' اسيثقالاً لضمتين؛ وثقّله 
الباقون. 

وَالرّل .ما ييا للتريل» وَالتَديل ::الصيك. قال الشاعرةء 
نُزيل القَّوْم أعظمّهم حقوقاً وحَقٌ اللنو في حدق النَزيلٍ 

والجمع الأنزال9؟. وح نزيل0*©: مُجِتوِع. والنْزل أيضاً : الرَيْع؛ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ النْزل والتّدّل. ١‏ 

الحادية والعشرون: قلت: ولعلٌ النْزّل ‏ والله أعلم ‏ ما جاء في #صحيح» 
مسلم'" ' من حديث نَُوْبَان مولى رسول الله يك في قصة الحبّْر الذي سأل النبئ #: أين 
يكون الناسٌ يوم تُبدّلُ الأرض غير الأرض والسماواتٌ؟ فقال رسولٌ الله ي: «هم في 
الخال دون الجسر». قال: فمن أرَّل الناس إجازة؟ قال:«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: فما تُحْمَتّهِم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كَبِدِ النون». قال: فما 
عَذَاوهم على إِنْرها؟ فقال: ايُنْحَرٌ لهم ثورٌ الجَنْةٍ الذي كان يأكلٌّ من أطرافها». قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمَى سلسبيلاً». وذكر الحديث. 

قال أعل.اللغة”": والتّحفة: ما يُنَحَفُ به الإنسان من الفواكه والشُلرّق؛ مُحاسَةٌ 


)١(‏ في معاني القرآن له 701/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 418/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص 779 . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌُ في إعراب القرآن 
٠.» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0088/١‏ » وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 147/5 ء 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ ؟ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(1) يعني جمع التُرلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه. 

(؛) في (د) و(ظ): وخط. 

(0) في الصحاح: نَزِلَ. 

() الحديث (9816). 

0 المفهم ٠ 074/١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً: «الجسر» ‏ بفتح الجيم وكسرها : ما يعبر علي 
وهو الصراط هنا. و «دون؛» بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. ْ 
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ومُلاطفَة2"9» وهذا مُطابق لما ذكرناه في ي التْلء والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعةٌ منه 
كالأصبع. قال الهروي : طنُرْلَا مَنْ عند أسَّهِ» أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

«وّما عِندَ أله حير َلَأَرَارِ 4 أي : مما يتَقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #8إوَإِنَّ مِنْ أَهلٍ ألكتّب لمن يُؤْمِنْ بِأَسَّهِ» الآية. قال 
خَائز بن عبد اللة وأنس:وابنخ عباس وقتادة والحسن: نَزْلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لمّا مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله ول؛ فقال النبيئ يله لأصحابه :«قوموا 

على أخيكم النجاشي»»؛ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على عِلْجٍ من 

1 فأنزل الله تعالى: وَإِنَّ من أهْلٍ الككب لمن يُؤْمِنٌ يللد وَمآ َيِل !لَك 
و َنزِلَ إلتبج ”1 . 


وعتىمه مر 2-2-2 


وني العنزيل : لوْليَكَ بوه لبهم يَريِ4 [القصص:4ه]. وفي اصحيح' 
مسلم : اثلاثة يُؤْتون أَجْرَهم مرّتين ‏ فذكر ‏ رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدركٌ 
النئ يو فآمنّ به واتّبعه وصدَّقهء فله أجران». وذكر الحديث”") 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة عليه”"'» وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

. 5١١7/١7 ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١ » وتهذيب اللغة‎ )١( 

(") في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(؛) ينظر أسباب النزول للواحدي ص714١-190‏ » وتفسير البغوي 388/١‏ » وزاد المسير 071/١‏ - 0177 ؛ 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ /ا75 - 21758 ول أنس ذه أخرجه ابن أبي حاتم (1145)؛ 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور .1١117/5‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

(7) صحيح مسلم )١101(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» وأخرجه أحمد )١19077(‏ والبخاري (91) . 


(0) ؟/ 0007© -54اء وذكرنا أن خبر صلاة النبي يله على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن ججريج وابن زيد: نزلث في مؤمِني أهل الكتاب”'"؛ وهذا عام 
والنجاشِيُ 0 وانكتة أكنة) زعو لدي مل 7 

وحَشِيِينَ4 : أَذِلّقَ ونْصِبَ على الحال من المُضْمّر الذي في «يؤمن». وقيل: 

من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»””. وما في الآية بِيّنّء وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ليَكأيّهًا اليرت َامَنُوأ أصيرو© الآية. حََنَمّ تعالى 
السُورةً بما تَضْمِّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوّصَّاة”؟» التي جمعت الظّهور في الدنيا 
على الأعداء والفَوْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحبّس» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه” 0 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدٌ بن أسلم”". وقال 
الحسن: على الصّلوات الخمس”". وقيل: إدامةٌ مُخالفةٍ النفس عن شَهّواتهاء فهي 
تدعو وهو يَنْرّع". وقال عطاء والقُّرَطي: صابروا اوعد الذي وُعِدته©". أي: لا 
َبْأْسُواء وانتظروا الفَرَّجَّ قال ي: «انتظارٌ الفَرَّجَ بالصَّبر عبادةٌ»”"'2. واختارٌ هذا 


. ١0ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 009/1١‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ؟7//اا" -778. 

(') انظر إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1877/١‏ » والبحر المحيط ١58/79‏ . 

(8) في (ظ): الوصايا. 

/١)0(‏ الا و1/5لا. 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد ب بن أسلم الطبريٌ / 375 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (5797) . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3٠0/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7775/5 . وابن أبي حاتم (4791) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ 05 . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 009/١‏ ء وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي ي#. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سَّلوا الله من فضلهء فإن الله عد 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. .. مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (57) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الديئور» قال الذهبي في ميزانه ؟/ وه؟ : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به وقد ذكره - 


5خ سورة آل عمران: الآيات كن 


القول أبو غمر('؟ رحمه إلله. والأوّلٌ قول الجمهور؛ ومنه قول عتترة : 
كلدار عنا متابروا يك فكرن ‏ «لاكافكوا تل الدين كانت ؟ 

فقوله: صابروا مِثْل صبرناء أي: صابروا العدر في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جين 
ولا حَوَرٌ. 

والمكافحة: #الدواقدية والتكابةسن تعره ولهالله اخطاتر ان مشت ل 
وَرَايطُوأ». كا لمعمو ةلكيه رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتيطها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: #وين رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ)” 1 عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكّر له جموعاً من الروم وما يتخرّف منهم» فكتب إليه عمرٌ 
أما بعدء فإنه مهما يَنْزِلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدَّةٍ يجعل الله له بعدّها فرّجاء وإنه لن 
يَْلِبَ عُسْرٌ يُسْرينء وإِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيها الت حَامَنُوأ أصبروأ 
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وَصَابِروا ورابطوأ وَأَتَّفُوأ أله لَه ملك تفيخُورت 4 . 


- السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل 1845/0 » والقضاعي (57) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسىء» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء محترق فى الرفضء وقال الذهبى فى الميزان 775/7 : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس 4# فأخرجه ابن عدي 00 و 1١51/‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري أبو أيوب الحمصيء قال الذهبي في الميزان ٠١9/7‏ : قال أبو حاتم: 
متروكء وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. . 
وأخرجه البزار )7١774(‏ (زوائد) » والبيهقي في الشعب »23٠٠١9(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ْ 

أما حديث علي #؛ فأخرجه البيهقي في الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان 199-194/1١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة العام روماه أب وداود ثم إن كن الطريق الأولعبد الراحمن بن الحسن 
الهمذاني» كذه لاسي ين | بي صالح. كماض الع ان 7 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث؛» وقال ابن حبان: 
يُقَلَْبِ الأخبار ويسرقها. 


(1) الاستذكار /1١5‏ 407 - 44 . 
(؟) ديوان عنترة ص78 . 
5 /3غ:. 


سورة آل عمران: الآيات 196 ٠٠١‏ لام 


وقال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن: هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله 8# عَرْوٌ يُرابَط فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
«صحيحه)”". واحتجٌ أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلّكم على ما يمحو 
الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدَّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكَثْرةٌ الحُطا إلى 

المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاً» رواه مالك”". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
علي من ربط الخيل» ثم سُمّيَ كل ملازم لِتَمْر من تُعُور الإسلام”' مُرابطاً؛ فارِساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ 6: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَسْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. والرباط الهو هو الأول وهذا كقوله: اليس السَّديدٌ 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَملِكُ نَفْسّه عند العَضَبْ0”” » وقوله : «ليس المِسّكينٌ بهذا 

الطَرّاف2'' إلى غير ذلك. 

قلت: قوله: والزناظ اللعوق هوالاولة لبن سل فإِنَ الخليلَ بن أحمد أحد 
ائمة اللقة وتقاتيا' قن كال+ الرناطة ملكرفة القغرو ومراظة الله ايف 1" فقن 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ي. وأكثرُ من هذا ما قاله 
اللا أنه يقال: ماح مترابظطء أي دائم لا 2002ب حكاء ابن فارس. وهو 

"٠1١/5 )١(‏ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(1) الموطأ ١71/١‏ من حديث أبي هريرة » وهو في مسند أحمد (19//ا) وصحيح مسلم (191). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه 2)1١9(‏ وعن أبي سعيد الخدري # أخرجه أحمد 
(9945١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار (549) (زوائد)» والحاكم 175/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلى رضى الله عنهما ذكر الرّباط. 

() في المحرر لبعد 50/١‏ ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه 747/5 . ومن قوله: «إنما الشديد ...؛ إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

70) العين 1377/17 -173737 , 

(6) هو أبو عمروء إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة 414/7 » والصحاح (ربط). 


4 سورة آل عمران: الآيات ١٠٠١ 2.318٠‏ 


يقتضي تعديةً الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فإنَّ المُرابطةَ عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلٌ» فيعودٌ إلى ما كان صَبَّرَ عنه» فيحبس القلبٌ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباظ الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: #وين رَبَاٍ الْحَيْلِ4 [الأنفال:60] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبيُ 4 رواه أبو هريرة وجابر وعلي”'', ولا عِظْرَ 
بعد عَرُوس”"). 

الرابعة والعشرون: المُرابظٌ في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصٌ إلى تَغْرِ 
مع التخرى [أدارظة فيه قد 15" قاله محمد رن اقضوا ز :وروا "اها شكان التحوى دانم 
بأهليهم الذين يَعْمَُرونَ ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية”). 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: وللرّباط حالتان: حالة يكون التَثْرٌ مأموناً متيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابظ فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهرٌ العدٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في نض الجباط أحاديتٌ كثيرةٌ» منها ما رواه البنخارئ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسولٌ الله و قال: (رباظ يوم في سبيل الله خخيد*» 
مِن الدنيا وما فيها»”" . ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن سلمانَ قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه؛ وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه وأَجْرِيَ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 05-06 ء والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروسء من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(؟) في (): وداودء والمئبت موافق للمحرر الوجيز» فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(5) في المحرر الوجيز 07١ /١‏ . 

(5) بعدها في (د) و (م): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

, )7781/7( صحيح البخاري (2)78457 وهو في مسند أحمد‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠١ 2.19٠‏ 1خ 


عليه رِزْقهء وأمِنَ الفئّان00". 

وروى أبو داود في «سُّئنه؛ عن قَضَالةَ بن عُبيد أن رسول الله يك قال: كل مي 
يُخْتَّم على عَمّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَئّان 
الو 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديثٍ العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يق أنه قال : «إذا مات الإنسانُ انقطمٌ عنه عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ'" جاريق 
أو علم يُنتمُعُ به» أو ولد صالح يدْعو له». وهو حديتُ صحيح؛ انفردَ بإخراجه 
0 فإنّ الصدقة الجا الئل الملقة به» والولدٌ الصالح الذي يدعو لأبؤيه 
ينقطعٌ ذلك بنقاد الصّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
غيْنموقوفة على سبب فتنقطع بانقطاغه» .بل هي نُضْل دافم من الله تعالى إل تيوم 
الا 

وهذا لأنَّ أعمال البرٌ كلّها لا يُتَمكّنٌ منها إلا بالسلامة من العدوٌ والتحوز منه(©» 
تحراظة ينمه الديق وإقاقة تتحائز الإشنللاء وهنا العمل الذي يجري عليه عواله هوانها 
كان مله من الأعمال الصالحة؛ خرّجه ابن ماجه”" بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم 2)١915(‏ وهو في مسند أحمد (171778) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم 757/7 : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاءء جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فتّان القبر. 

(؟) سنن أبي داود .)56٠0(‏ وهو في مسند أحمد (5961؟2))5 وسئن الترمذي 2)١771(‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر كه أخرجه أحمد (197869) . 

(") في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .8/١‏ 

(5) برقم 2)١7721(‏ وهو في مسند أحمد (8844). 

(0) في النسخ الخطية: منهم» والمثبت من (م). 

(1) الحديث 7/737 3) . 


٠‏ سورة آل عمران: الآيات السلدك لكا 


عن رسول الله يِِ قال: مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أجرى الله" عليه أخرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَّى عليه رِرْقهء وأَمِنَ من القْتّانء وبَعَنّه اللهُ يوم القيامة 
آمناً من المَرّع). وني هذا البجديث قيدٌ نان وهو المْوتُ جالة.الرباط..والله أعلم. 

ورَوى عن عثمانَ بن عفّان قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول:"مَنْ رابظ ليلة في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»”". 

وروى عن أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله #: «لرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وزاز قوز العسلمين افيا مخ عي كته رمضان أعظلم آجرا مق غيادة كاسن 
تناننها وقنا مفلة روباط يوم في سبيل الله من وراء عَوْرَة البميلمين تحتيبا من شهر 
رمضان أفضلٌ عند الله وأعظمٌ أجراً أاة قال: ‏ من عبادة ألفي سنةٍ صيامها 
وقيامهاء فإنْ رده الله إلى أهلهِ سالماًء لم تُكتَبْ عليه سيئةٌ ألف سنةء ويُكْتْبُ”" له 
من الحسنات» ويُجِرَّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة»”*“. ودلّ هذا الحديثُ على 
أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من" الغواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطاً. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة : «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (5777): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن: معين وابن المديني 
والنسائي؛ وقال الحاكم وأبو نعيم: وي كاين موضوعة. انظر تهذيب التهذيب 509/5 » 
ومصباح الزجاجة 8/5 ٠١9-‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد )17١0(‏ والترمذي )1١751(‏ 
والنسائي 79/5 - ١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازلة؛ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(") في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سئن ابن ماجه (2)7774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان 5١5/5‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال اليخاري: ذاهمب 
الحديث؛ وقال أبو حاتم: متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 5١7‏ : وآثار الوضع ظاهرة 
عليه. ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


69 قوله: من 2 ليست في النسخ» وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ادك ل كن 0 


وعن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول : حرس ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله أل سنةٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليومٌ كألف سنة2"00. 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنَْظِرٍ الصلواتٍ 
ذلك الفَضْلْ إن شاء الله تعالى. ٠‏ وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال خيدتنا لمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا جاح , بن المنهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: : حدثني أبي قال الحسنٌ بن 
موسى قال: حدثنا حمادٌ بن سلمةء ؛ عن ثابتٍ البنَانِيَء عن أبي أيوب الأزدي» عن 
َو الكاليَ» عن عبدالله بن عمروء أذ لمق #6 صل ذاك ليله المكرت تفضاها نه 
فعقّب مَنْ عََّبء ورَجّع من رجه فجاء رسولٌ الله 4 قبل أن يغوبٌ”؟ الناسسُ لصلاة 
العشاء» فجاء وقد حَفْزه النّقّس'" رافعاً أصبعه وقد عَقَدَ تسعاً وعشرين؛ تشنينبالسانة 
إلى السماءء فَحَسّر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :أبْشِروا مَعْشَرَ المسلمين؛ هذا ربكم قد 
فتح باب من أبواب السماء؛ باهي بكم الملائكة يقول : : يا ملائكتي» انظروا إلى عبادي 
هؤلاء؛ قَضَوْا فريضةً وهم ينتظرون أخرى». ورواه حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن تؤفا وعد الله بن مرو احا فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن النبي 98». 


وفوا ألَّه4 أي: لم تُوْمَروا بالجهاد من غير تقوى. 
«َلَّدُ لحن لتكونوا على رجاءٍ من المّلاح. وقيل: «لعلً» سعتى لكن.: 


00 ل المع ا و ور 0 ول الجايد 

ل 

قرف في (خ): حفزه الناس» وفي (ظ): جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
ومسئد أحمد. 

(؛) حلية الأولياه7/ 55 ٠‏ وهو في مسند أحمد (11700) من طريق حماد بن سلمة» ؛ عن ثابت البناني» به 
و(1101) من طريق حماد بن سلمةء »ء عن علي بن زيدء به. 


07 سورة آل عمران: الآيات لكا 
ا ل يي 0 


والملاح: القارة ا وقد مضّى هذا كله فى «البقرة»"") مسكوفى : والحمد لله. 
نّجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمّنَ من اسن 
وآى الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


َم الجزء الخامس من تفسير القرطبي؛ 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


. 459/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(151/100و45اولا؟؟.‎ 


فهرس الجزء الخامس 


- تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: الم . أنَهُ /آ إلَهَ إلا هُرَ الي اليم ]1-١[‏ 1[ 1211111 
لص سا لس ص ع مع ساس ارس ص 6 ب 
قوله تعالى: يك الكنب بالْحقٌ مصِيّفًا لما بين يديد...» [-1] ا 


2---- 


ع 


قوله تعالى: «هْرٌ الَذِىت أَزَلَ عليِكَ ألكتب ينه ايت محْكمتُ هُنَّ أَمٌ الكتب...» [/7] 00 
قوله تعالى : رَينَا لا يع ليا بتدَ ذ عَدَيَئنا مَمَنَ ]ا ين نك بَنة 7 أن اكاب لم] 3 
قوله تعالى: مريت إِنّكَ ايع ألنّاين يَِوْر لا مَيْبَّ فِير...# ]٠١-9[‏ 0 
قوله تعالى: ا ححَدَأْبٍ َالوْعَوْنَ وَالَِينَ ين مَنَلِهِرٌ كَذَّوأ َتنا عَلنَدَهم أنه يدون وَأمَّهُ سَدِيدُ 
لِمّايِ...4 ]1١[‏ 1 1[ 1[ 1[ 1 0000 
قوله تعالى : طقل للدت كمَُوا سَتُنبّوت وتُسترُرت إل جَهَئٌَ وَيفْىَ الْيها...» [11] . 

ولو تلن ل ور د وا 
كان يرَوْتَهُم مَنَْهِرْ أت المين...» [13] تر بطو واوا ا ا 


0304 سروح سدم 


قوله تعالى : مرْيْنَ يدّيس حب التَّمَوتِ ورك التصك وَاَين وَالفَتيير الْمَنَطرََ يت الذّمَب 
والفِمكة...» ... [14] ا 
قوله تعالى: «إقلٌ بكر يفر د حك يلود أ سد دوذ جَكدتٌ مجه ين عنيهَا ) نهِنرٌ 
خَِتَ ضهَا دوج مُطَكَصَرَهٌ وَرِضَوتٌ يرت أثَ...» ]1١[‏ 0000 
قوله تعالى: «9الْدَتَ يَعُولُونَ يآ إن خامكا كَأغْفِرٌ لنَا مثويكا...4 [11-/107] _ 00 
قوله تعالى: «إشَّهد أنه آَم ا إلهَ إلا هُوَ وَالملَهِكَةٌ ونوا اليذر كما يليما ]ة إكه إلا مُوَ 
لْييدُ الْمَكيمٌ...» [1] اياي لاطو جر ا و11 


َ 0 2 22 كت عل لس مع سس مج 
قرله تعالى: لإإن اليرت عند أله الإسْلَمٌ وَمَا أخْسَلَتَ المت أوثوا الككب إلا مرا بن ما 
جَدَهُم ليام بَنْيا بَبَهُر...» [15] 2111111110 


- ارس م مدر 


قوله تعالى : مون حبك مَكُلَ تلت مَمْهِىَ يله ومن لض 0 0 112*##001371717101 
قوله تعالى : #إنَّ الَدِنَ يُكفروت يات أ وَيَنْسُْورت البيِكنَ بِمَيْرٍ عن ...4 [57-11] 5 
قوله تعالى: 31م بن ليت ها عي ين السوكب رع " إل كب الث يحم يتَتَهْرَ كر 
يول وين مير وهم 2 ] 1 ذ1[1[1[ذ1ذ[ [ [ [ ز ا 00 
قوله تعالى: ظإدَلِكَ بَِْرَ مالأ آن تمنا ألكَارٌ إل يما مَندُووي وَعرمُ ني دينهم ما كاد 
0000 000000ظظ52'/ 0 
قوله تعالى: ظإنْكنْتَ يدا جَسَتَهُمْ لوم لا ريب فيه وَوِْيَتَ حكن من يا مكسَبّت وَمْمْ ا 


يظتموت...» [15-50] علدا تعنم لاسو كالمو م أ 0 
قوله تعالى: #ثويج الَدَلَ في لَمَارٍ وَولِحٌ الثَمَرَ في 1 ل وتخرخ الع يت يبت وَمخجُ البِنتَ بن 


لحي وتَرَرْفُ من كَمَكهِ 0 5 [] د و ا وود دمن من او اي ا ا 


قوله تعالى: إلا يَتَِذِ اْمَرْمُونَ الكفريَ أوليَة ين دون الْمَؤْمنين...» [18] ا 200 


١9 


8 


03 


يذنا 


3 


لاه 
مه 


5 


58 


1 


الا 


اا 


لف 


/ 


هم 
لام 


3 فهرس الجزء الخامس 


- قوله تعالى : طقل إن مُعُْا مانن سُتُويِتُ أو يُدُوه تمه لل...» [19-:] لل الهم 
قوله تعالى: طقل إن كُنرْ تُببُونَ أله تعن يُحِبَكُم آنَه...»# [81] م المواة ‏ لطية 
قوله تعالى : طقل اموأ شه ولوك هَِن كَرلَّا ون هه ا يب الكَفىّ... [15-171] 6ه 
قوله تعالى: طدُرَية بنْمبًا نأ بَمَوِبْ كآنه تمع عَليمر...» [517-174] 0 
- قوله تعالى : لاقَْقبَهَا ريه ِبُولٍ حَسَنٍ وَآنْبتَهَا ا 0 ركاه ا الت ا 
قوله تعالى : لفْنَاديْهُ الملتيكة وهو فلم يل في في الْمِحابٍ أن الله يسرك يعئن...» [55] ١١  ...‏ 
- قوله تعالى: «قَالَ 1 يأ يع ل ل دق ب الع ..» ٠[‏ 014 11 
قوله تعالى: #إقَالٌ رب كل ل د ..» [41] ول اففيووة ا مكل امام لو االو ل 110100 
قوله تعالى: «إولة مَك الَلَيِكَةٌ يَمَرْيمُ إِنَّ أنه أَسَطمَدكِ وطهَرَك...» [45] 1150 
- قوله تعالى: يمير أفن بريْكِ وَأسْجرى وأركى...# [1371] لك ل م 135 
501000 جيك ين أ لمَيْنٍ ود إِليِك...» [44] ااا 


لءرلر 2 م2 


ب قوله تعالى : اذ مَالَتِ الْملتيَكةٌ بلمريم إن أيه يبسرك يِكلِمَةَ هِنْهُ 2 سمه المييخ. 0 [5:] 2 لكا 


قوله تعالى : ظوَيَْكَلْمُ انس في الْمَْدٍ وَكَهْلا دن الصلويت. 41] ل سي ١1“‏ 
قوله تعالى: قلت رَبّ أَنَّ ووو لى وآ* وَكرَ تكسن كة...» [17] 11 
قوله تعالى : «وَيْمَلِمُهُ كنب وَالجِكمة قر اليل »> 44 -1:5] ا ١1‏ 
- قؤله تعالى: وَعْصَيَّكًا لْمَا بت يَدَىَّ مركت الترئدة...»# ]51-5١0[‏ ا ع لمي ا ل 1/1 
- قوله تعالى : طقلم لَحَسّ عِيسئ متهم الْكُقرٌ َالَ مَنَ أنمكارىة إل لمَّ...» [07] 144 
قوله تعالى: «ريّتآ ءَامَكَا يمآ 88 وَتَبَمَنَا أَلبَُولَ كنا مم التهديت...» [57] مها 
- قوله تعالى: «إرَمَكروا وَمَكَرٌ و َه أنه د 000 .-»* 541] ا د كلما 
قوله تعالى: #إذ َال أمّهُ يعس إن مُتَوَدِيك وَبَافْعَكَ إن...» ا 115 
قوله تعالى : كما ألذِنَ كَمْرُوأ مأَعَدِبهُمَ عَدَ 0 فى الدنَا والكجئة...» [5ه-50] ...5و١‏ 
قوله تعالى: كن عَامَكَ فِيو من بَمَدِ مَا ج921 من آل وإ... 311] ا م وت > مقا 
ماسر ب ار 0 مه [14-37] ان 
قوله تعالى: اهَل الحككب لم مُمَاجت ذه إزاهم و1 ِل الترَسةٌ والانجيل إلا عن 

بَنَدي أَقَلَا تَمْقُوت» [15] اس ا سات رو م ل ما اح ا 101156 

01 #اري ل و 

1 2 0 «إهتأنم هتؤلاء حَجَجتر فِيمَا لكم يد 0 0 3 - 7 7 الال 


لْمُتركي...* [/18-51] الل و ا اه سا و ماو الماك اا 1100 


"اوراس تالس ارات ا كد مَنْ آَمْلٍ الكتنب لذ يلتك وما يصوت إله أنشَهُمْ وم 
يسْعروت» [19] ا ا ل لك لماو ا و 1001/5 
قوله تعالى: يَتآهْلٌ ألكتب م تَكْمروبَ يات أهَه ونم تَنْوَدُرت...»4 -/١[‏ 1الا] الل 
“قوله تعالى .وله موا له المن خم تح وك ل إِنَّ ألْمُمَئ هُدَى أسَّ...» [075] 0 لل 
قوله تعالى : ينص برَحْمَيَوء من ك2 وَآنَهُ ُو الْمَْلٍ لْعَِير...» [75-74] ا هلا١ا‏ 


قوله تعالى: بل م مَنْ أَوْقّ يِمَيْدِدْ وَأنّقَ فَإِنَّ هه يحب الْمَتَقِينَ...# [77-لا/ا] 00 اليل 


فهرس الجزء الخامس 6ه 


- قوله تعالى: 9وَإنَ مِنْمُرَ لِيعًا يلو نتمم بالكتب لِتَحسبر بن اكيب وَمَا هو ورت 
لْكِتب وَيَقُولُوتَ هو من عند ألَّ...* [7,8] ا مي 
- قوله تعالى: طمًا كَنَّ لسر أن يُوْتِيَهُ أنَّهُ ألكتب والحكم والشمرّة شم يمول يلكا كرثوا 
عبكانًا لِى من دون أشَّ ...4 [0/94] للا 
- قوله تعالى: «إوَلا يَأْمَكمْ أن تَنَحِدُوا التيكة وَاليينَ أرْباياً...» [60] ولاوو سات لاما 


- قوله تعالى: لوَإِدْ أحَدَ أنه سِكَقّ ابن لمآ :تنكم ين حكتب وَحِكَمَةَْ شُرّ باك روا 
مُصَرْقٌ لِمَا مَمكُ... © [81] ةله ل دا ا 1 ا 
- قوله تعالى: مس تَولّ بَمَدَ كيلك تأولهلك حم التسرت...» [4-17م] او موي عفن 
8 قوله تعالى: «إومن يِبْيخ حَيْرَ الإسَلمٍ دِينًا هن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في التينرز ا 4 

- قوله تعالى: ظ كنت يَوِى أنه رما حكَموأ بندَ يبوم وَعَهِدُوَا أن انول عز...» 
[45م] اا ااا 1 1 0 
- قوله تعالى : لوك جَبَآيْم 0 مد أله وَالْملَيِكَرَ وَالثّاسن لَجْتَيِينَ...» [/لم-وم] 0 .وا 

: 0 تعالى: ##إنَ اَن كُترُوأ بَحَدَ إيمنيهم شر أْداموا كن ل تَقْبَلَ بكر َْْكَيِكَ هم 
اصَالْون»4 ١ ١1‏ ممطس ع عملر و للد عامل لوطي ا لا ام ل و اي ليو 


كول تغالن <( إن ألَدِنَ توأ ومَاا وهم كنَاد هن ينبل ين أَحَدِهِم َم الأرض ذَهبًا ولو 
ند يوه أُْلَيِكَ لَهْرْ عَدَابُ أي دما لهم بن تَمِرِن» [41] ا 
- قوله تعالى: كل أطَمَاوِ كاد حلا هه مويل إلا مَا حرم إترويلٌ عق نَنْسِه...» 
[ة-:5] لمخم سام ع طم عي لطر ور بو بيط فو ملس له وأ لاف كه ولعي 2 و وه ولط وان المح ل عي > اويا 
+ قله تعالن : 0 َك يسا عه يهم حنيفًا ما 56 يز التركي..:» [مهدبه] .. 1 جومم 


- قوله تعالى: قل يتا هلّ ألككب لم تَكفرونَ يتات أله وَنَهُ كيد عل ما تَتَمَثوْة4 [94-و4و] يفف 
- قوله تعالى: «يكايا الِْنَ اموا إن رما يك ا لي أونوأ الككب يرورم بد مد يي كَزِي» 6٠٠١1‏ .. نين 
- قوله تعالى: ظإوَكيِفَ تَكتروت وَأنتْم مل َ 

هُدِىَ إل صر مُسَتَقِمج» ]1١1[‏ مشو ا مسو لاو الوا الو د 43 اوه اك 14ج أ ا ونم ممه 
- قوله تعالى: «إ يتما أَلَذِنَ امنا أتَُّا أن كر أت تتينوت» ١11‏ 06 000 يفن 
- قوله تعالى: «وَاغْتَصِمُوأ يبل الله بَيمِيسًا و1 تَكَدَفرأ ونوا َمَتَ َم عَِك...4 ]٠١[‏ .وم 
- قوله تعالى: وَلتَكن مَك أن يدَعُونَ إل الخير...» 6 ا ا ا ا 
- قوله تعالى: #إولا تَكْووًا كَلْرِنَ تَعَرَوُا أ وَأخَْكنُوأْ من بد ما جم ليت وَأوْكيِكَ كح عَدَابُ 

عَظِيك» ]٠١١[‏ ا ا 


0 
- 

ا 
١‏ 


- قوله تعالئ: ليم ينين فيه تنود وُجْو كأمًا دن سودت يُجْوههُم .> [15خد لاع .0 4هم 
- قوله تعالى: تيَكَ مَلنتُ أل 0 الى رع آم 0 لَعْبِيَ..» 8[1١1-و١اع‏ مهم 
- قوله تعالى: كم حَيْرَ أَتَةِ أْرْجَتَ للئّايسن... ]11١[‏ م لوتقملا 
1 خوله تقال الاق ف 1 2 قإن يلوخ يلوخ الأتبارٌ ته لا يمرت » 01111 . 0 4+؟ 
- قولله تعالى: ظضُرِيَتْ عَلِمُ الل أن ما مرا إلا عل ين له يعي ين أكاي. «4 


فهرس الجرّء الخامس 


205 
ل ا ال ممم ممم 


قوله تعالى: #إإنَّ الت كَنْرُوا أن تن عَنْهُمَ مولي وله أَوْلدَ 
7 2-0 


صَحَبٌ ألثَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ» ]١١1[‏ 00 500 


سخ ئٌّ م 


مث 4 5 سل الم عماس 
5 قوله تعالى: : #مكل مَا ينَفِفُونَ فى مذو ] وو الل حكمثل ريح 3 أ بت ث فوم 
ظَليرًا...»* ]١١17[‏ ا ا ا ا 51/010 


0 


قوله تعالى: «عَتأتُ أدلاه بوهم ولا 1 وَيُوْمِبُونَ يالكتب أو...» ]1١9[‏ ا يف 
قوله تعالى : #إن كَسَسَكُم حََيَه كَنُؤْهُْ وَإن تبك مينئة يفْرحوأ يها...» ]1١[‏ ان 


قوله تعالى: لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىُ لْمُؤْمِنِنَ مَقَعِدَ لِلَقِعَالٍ َأئَُ يع عَلِيمْ4 [151] 0 بيلف 
قوله تعالى : طإِدْ مَمّتَ طَلآفئَانِ ِنكُمْ أن ْنَا لله ويا كل مر توك لْفؤمونَح [151] .2 186 
قوله تعالى : «وَلَمَدَ ترك اله ببَدر وَأنتم عر َتَعُوا أله ألم تنكو [110-17] 195002 
قوله تعالى : «إومًا جَعَلَهُ أله إل قي ك2 ملفلتية رة السلكففة اا حك 
قوله تعالى: ولس لك بِنّ الأئر عَنْءُ أ يوب عَلْهْمْ أو يعد يكَذْبَهُ فَإِنَهُمَ طكينوت...» [178- 

0] ل ل ا فيص لما قفو اطاط مف سم مو و عسوا لاا 101 
قوله تعالى: طيتأها ادي مثا 4 كفا ابا أننصتمًا متسعقَةٌ انما لله لدم 

تُنْلِحُونٌ...» ]1١1-10[‏ رماوا السو امام ا ا 5 
قوله تعالى: #وسارعرا إل مَمْيِرَوَ ين رَّبَكُمْ وَجَكَةْ عَرْسُهَا لكوت وَالْأَرَسُ أُهِدّتْ 

لتقيس 4 171 ] اح م اج ل را ملس ا لطا ااا 5911 
5 قوله تعالى: 2الدِنَ يَفِقُونَ في اشَنَآءِ وَالصَرَاءِ وَالْحطِنَ لديا وَالْمَافِيَ عَن ألتّاين وَألّهُ 


9 جب التخينيت» [1754] ا ا عا ل ا 931/8 
قوله تعالى : لوادت ذا مَمَنَُا عَحِكَة أو عَلكموًا أنمسهم ذكرُوا ألّه...# 01" 000 افيض 
قوله اتعالى: وليك م نه تَحَفْرَدٌ من رَيّهِمَ يِنَب جَتْرى ين بها 0 حيرت فيا 

رَيْقْجَ آ َجْرٌ الْمَتِلِين» 2 5 -بلو”1#] لل ا تم اا من لاس امس 111 


قوله تعالى: هد هَدًا يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِلةٌ لِلْفتّقيت. 4 [179-14] 0007 اريرس 
قوله تعالى: «إن يَنَسكم و فَقَدَ مس الوم قر كَنحٌ يََلْم...» ]١14١0[‏ 000 لليضا 
قوله تعالى: وَلشَخِصَ أَنَّهُ الَذِنَ امَنوأ وَيَمْحَقّ 0 فريت... ]١57-151[‏ 0 لي 


لمعو 2ه رك فم و ممه عي 


قوله تعالى : وَلَقَ لد خخ تنه الترت بن تل 1 َه ققد يمو ونم تَظيُوق» [1437] . 8 
قوله تعالى: وما حَمَدُ إِلَّا رَسُولٌ قد حَ-ِ عَلَتَ ين كَل السُل. ]١145[‏ 0 0 كن 
قوله تعالى : «ومًا ا اد لِنَنْس آن كَمُوت إلا يإذ 2 [ه14] ل ا 11 
5 قوله تعالى : لوكي ون بي فلل مم يفو كتدا َمَنوا لما آسّا مَاييم...» [1417-153] .440" 


2و _ 
قوله تعالى : فَنَالهُم أنَّدُ كَوَابَ ألْدُنيَا وَحْسْنّ كواب ا الور ...»4 ا ينين 
- قوله تعالى : كلق فى كُنُوْبِ ليرت كمَرْوا | أريضب يمآ ألشركوا. 1611] اين 
قوله تعالى : طوَلفَكدْ صَدَنَكُمْ أهَّهُ وَعَدَهُ: إذ تَحسُونه 000 0 1 000 يمن 


1 مة لا تموو ع فو ف مس أ ات اجام الحماه ءاسمو ل واس وو ا‎ ]1١6[ 


فهرس الجزء الخامس لاو 


00 


- قوله تعالى: م نل علخ ونا بد لمم أمنه نمَاسَا يْمَى إبكة يكم . 641] قوم 
- قوله تعالى: « إن لبن واو أ يدك يع لتق لسن إن امول الشين .© [66] ...الاسم 
قوله تعالى: يكب لذبن َامنوأ لا حَكروأ 2 كفروأ ومَالُوأ لإخونهمٌ إذا صَرَيُوا في الْأرضٍ 1 

عو 0 موأ 3 0 ا ا وين 


معوت...» 1 فممم امم ممم ممم ةنم يم ممم تمت ة تت ةر نمم ةي لاس 
- قوله تعالى: إن يَضَرَّكُهُ أمّدُ فلا عَالِتَ لكم...4 111] عدا ولع هللاوال الال اا لمر 
3 قوله تعالى: لوم كن لبي أن يَْلَّ وس يَقثلَ يأتِ يما عل يوم يوم آل آلْقَِمَةٍه 3)] ول لمم 
دفول عمال + جات أشن ينوة لل كرا 2 بسكل ين ار َمَأونهُ جهَيَاُ وَبنْىَ َلْصِيدُ » 

32 0 0 00111 ]1١3-157[ 


كح 000 ار مَنْ نشي ينوا عَلهمَ اينيد 
وَتَكَييمٌ...» [134] 000001 


3 


8 قوله عا «أر لمآ أصببتَك مُصِيبَةٌ قَدَ ميم 0 لداع ا ال 


- قوله تعالى: «اَلَدِنَ كَالُوأ نوي وَكَمَدُوا لو آطَاعُونًا ما ميذراً. [158] 0 

كول مباتي ره كه يآ عند رَيَهمْ يدو...» 
]107١-155[‏ ااا 0 

- قوله تعالى: «#39 يْيَبِرُونَ بِعْمَةَ ين أله وَفَمْل ون آم الْمؤْييينَ» [30/1] . /41 


3-4 


لا يضِيع 
5 27 سس مس سسا 0-1 0 6 
- قوله تعالى: 9 الذي تك اوضر لطر م ل 2 اقفلة لل 41400 
- قوله تعالى: )لدم إِنَّ لاس قَدَ جَمَمَا 2 أَخْتَوهم...4 [17] لطر 
- قوله تعالى : الوأ مم ين لله وَعَضْلٍ لم ينستخ سنو...» 00 ا ا بق 
- قوله تعالى: «إنَا لكي ليطن يجوف أؤلباءم...4 [117/6] 010 


ْ 
0 
0ك | 
3 
حا 
600 
اميه ا 
ال 
١‏ 


- قوله تعالى: «ولا يمَرُنكَ لد مرِعُوت فى الكثر إِنَّهُمَ كن يضرا أّد كيكا...» 00751 .... 0 وا 
- قوله تعالى: «إإنَّ ألَدِنَ أَسََرُوا الْكُدد لاسن أن يضيُا لله ضَيكا...» [لالااع له 
ِ ترك تعالى: «ولا يحْسَينٌ لبن مرا نا شل لمم َي لََنشيِية؟ إشَا تمل لمع لِرْدَامُوَا إقما 
ثم عَذَابُ مهين4 [178] فمم ممم ممم ممم ممم تومن ةمويرم نهنا م نه ها لمع 
- قوله تعالىئ: «إنًا كان لَه لِدَرَ الْمَرمنينَ ع مآ أنْمَ حَييْو حَقٌّ يديد لَفِيَبت يِنّ الظيَي...» 
الخنة 00011 0 ا 0 


وس سءا 


5 7 0 ا سس 154 ل لم سي سس سه : وء 
- قوله تعالى: ولا يحسياً الذي يبحت يمآ ائنهم لَه من من فضإواهر غَيا للم...»  ...]180[‏ المع 
«الْمَد سيع أنه هو ألزِيت تَالَوا إِنَّ أسَه مَقِي...» 1841-1811 ا 448 


ص ِ 
َلَارٌ. ..» [89-:181] فم وعة ةم وميا ممتي ةي يبرن في ة مار را ةن نو و وز ا 11 44400 


بل سوس 


- قوله تعالى: كل تَقِين دَآبِتَةُ ْو َإِنَّمَا ورت بورك يَرْمَ ) قِسمَ...> ]١86(‏ ... 447 
- قوله تعالى: طالُبَللك ف تولك رضخ رلتستك ين 0 أُوُْوًا الْكِتبَ ين 
تنكم دين ارك انرا أ9ىك...» 1811 ل 1 


5:04 فهرس الجزء الخامس 


ات ااا لل ب 


قوله تعالى: هوَا: كمد أن ِكَقَ الِْبنَ ونوا الكتب بينم إإنّاس... [1817] ل لاع 
- قوله تعالى: «لا عسي الَذِنَ يَفرَحُونَ يمآ أوَأ 07 يُحْمَدُوا َال يَفْعَلُاأ...» [2]188.. 2 وه4 
قوله تعالى : طوَيهَ ملك لسوت وَالْأَرضٍ وَآنَّهُ عَلَ هل سنو هدم » [144] 0000 # 
قوله تعالى: طإك ف عن الكَسَوتٍ وَالْارْضٍ وَأْيَكفٍ اليِلٍ وَالَارٍ لآت لول الألبتب» 
[وص-١٠5]‏ ع و اق ما مد ا املو سس شق لوو 1 


: بالخ شع ا ا الم مر يات ولك 
- الفهرس م ها افا عع ل وه عع روا ده عع اهاج أعانا وده ماروا واو مجع ل وو 5 


ررم 
2 ه بيك ا 
6 
ع ايز ل 7 5 


1 مينلا تَصَمَنَه من السُنَة وَأ المقَان 


كتأليك 
يحب دِأهَّه نحَمَ دن أَحَمَدبن إْ يللي 


رست +7١‏ هه )2 


120170 


روات يمشن 


مو نيس الرسرالة 


م ل 
55 


للك 
م 
31 
له 


20 


لينلا تَسَمَنَهُمِنَألسَنةوَآي لقان 
1 577000 هن 
ا 


2-2 مدن < 1 5 9 5 
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الطبَحَةا لاون 
2 .كم 
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سورة النساء 


وهي مدَنيّة إِلّا آيةَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بنِ طلحةً الحََبت"''؛ 
وهي قوله : إن أله َم أن تُوَمُوأ المتتٍ إل أمْلِهَا؛ [النساء:58] على ما يأتي بيانه. 

قال النقّاشُ : وقيل: نزلت عند هجرة النبئ و من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: يكبا النَّاسُ» حيث وقع إنما هو مكّىّ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيّشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيّاً ورعارار لالع انها 
هو مدني. وقال النحاس: هذه السورةٌ مكية' ". 


قلت: والصحيحٌ الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالكةة عا نولك 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ي. تعني قد بِنَى بها'؟. ولا خلاف بين العلماء 


- 


أن اله كانم نا افق بالفقفة وه ند اسكافي ع أكبا مود ليك ييا : 
8- ع ا 8 من سين ٍ- م م 


وأما من قال: إن قوله: ييا ألنّاش» مكىّ حيث وقعء فليس بصحيح؛ فإن 
البقرة كي وفيها 37 «يأما َلنَّاسُ» فى موضعين [الآية:١؟و78١]»‏ وقد تقدّه””. 


والله أعلم. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي كَل فأعطاه مفتاح الكعبة» توفي بالمدينة سنة (45ه). الإصابة 541//5. 

(؟) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص575» وقد تقدم .559/١‏ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ *. وكلام النحاس في معاني القرآن ؟/7. 

(:) المحرر الوجيز ؟/ *. وحديث عائشة في صحيح البخاري (4195). 

لك الفلضفة 


5 سورة النساء: الآية ١‏ 


َ 

2 

آ آ ه2 2000 | 7 ل مأسَى 2 م 7 يي اع 4 

اد الى شاءلون بي والارحام إن 
: 8 


الأولى: قوله تعالى : #يأما اناس أَنَهُوا ريك الْرِى حَلَفَدْ» قد مضى فى «البقرة» 
اشتقاقٌ «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلقٍ والزوج والبتٌء فلا معنى للاعادة©. 

وفي الآية تنبية على الصانع. 

وقال: #وَبدَوَ4 على تأنيثٍ لفظ النفس. ولفظ النفس يؤنَّثْ وإن عي به مذكّر. 
ويجوز في الكلام: من نَمْسِ واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي” '' قراءةٌ ابن أبي عبلةً: «واحد) بغير هاء”" 


2 


ويك » معئاه : فرّق ونَشّر في الأرض» ومنه : #وَررَاقٌ مَبنُوئَة 4 [الغاشية 3 ] وقل 
تقدَّم فى «البقرة)2*7. 

#منهمًا» يعني آدم وحزّاء ؛ قال مجاهد: لقت حواءع من قضرَق آدما0. وفي 
الحديث: «حُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛» وقد مضى في البقرة”"". 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؟ 797/١‏ » ومعنى التقوى ١/518؟؛‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ » ومعنى الخلق 
»© ومعنى الزوج 2757/١‏ ومعنى البث 591/9 . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١/١‏ » والمحرر الوجيز 7/” » وأثر مجاهد في تفسيره: 157 » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري "5٠/5‏ . 

(5) الاو . 

(5) تفسير مجاهد: 2147 وأخرجه الطبري ٠ 74١/5‏ قوله: قُصّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القُضصْرَى 
والقصَّيْرى : الضلع التي تلي الشاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

(5) لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ: «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )07١5١(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها رهي 
عوجاء؛ . وسلف حديث أبي هريرة 405/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١ ١‏ 


«رجالا كا وض خصّر ذَرَيّتهما ان ' وغيف فاقتضى أن الحُئْتَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ تردٌه إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» فيلحقٌ بأحدهما””'؛ على ما 
تقدّم ذكره و في «البقرة» من اعتبارٍ نَقْصٍ الأعضاء . 

الثانية : قوله تعالى : لوَأتَمُوا لله الى سََهَلْنَ بو. وَالأيسَاء4 كرّر الاتّقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالْأَرْحَامَ» معطوف؛ 
أي: اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها””". 

وقرأ أهل المدينة: :اتما عَلُونَ) بإدغام التاء ذ في السين» وأهل الكوفة بحذف 

لتاء”*؟ - لاجتماع تاءين - وتخفيف السين؛ لآن المع لعرت” "© وهو كقوله: #وك 


ا اه 


موا عَلَ الاو © [المائدة: ؟] و ٍائََرلٌُ» [القدر: ؛] وشِبّهه. 
وقرأ إبرا هيم النّحَعيُ وقتادةٌ والأعْمَشٌ وحَمْزةٌ : «والأرْحَام» بالخفض'”". و قد 
تكلّم النخويون في ذلك؛ فأما البَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لَحَنٌ لا تل القراءةٌ به. 


وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلََّ مُبْجه ؛ 
قال البكان "21 فيا علي 


قال نيوو لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

() المحرر الوجيز 5/7 . 

.4ة50/١‎ 6( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 7/5 7494-7557 . 

(5) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص718 » والتيسير ص95 » والنشر 7417/7 . 

(1) إعراب القرآن 170/١‏ . 

(0) السبعة ص١732‏ » والتيسير ص97 عن حمزة؛ وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
50١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ١017/١‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(4) إعراب القرآن 1917/1١‏ . 

(9) الكتاب ٠» "8١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ . 
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والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا اي ا ا 0 
الرجل :أسألك بالله والرّحه” جح حير ويجاب" وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

وسعلدادراء مه الرضاع اروكالوا دديه يبح عطفٌ الاسم الظاهر على المضمّر في 


آذه 27 


العدفى الأب ليان الكانعن : عفرل 5-0 بهم وَيدَارِو الْأَرْضَ» [القصص:١8]‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزْجّاجٍ عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطؤوف عليه 


شريكان» بحل كل واحل متهما مَخل ضاحبهء فكما لا يجوز: مررتٌ بزيدٍ و«ك», 
كذلك لا يجوز: مررثٌ بك وزيي”". 

وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إِلّا في الشعر©©: كما قال : 
فاليومٌ قرَّبْتَ تهججونا وتشيِمّنا فاذهبُ فما بك والأيام من عَبجب*) 


ع ا للقترورة 00 


: 4/7 في (د) و(م): سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري 545/5 - 45” » والمحرر الوجيز‎ )١( 
أسألك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ).‎ 

(؟) المحرر الوجيز 5/7 » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ 714/1 - 740 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7/7 -7» وإعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ”4/7 » قال أبو 
حيان في البحر 108/7 : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: : رأيتك وزيداء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك4» فكان القياس: رأيتك وزيداء لاون 

(5) الكتاب 7817/79 . 

(0) لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب /١‏ 787 » والكامل 471/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وشرح المفصل */4/ » والإنصاف 414/7 » والخزانة 777/06 . 

(7) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 761 » وتفسير الطبري 57/57” » وإعراب القرآن للنحاس 571١/١‏ » 

والمحرر الوجيز 4/7؟ » وشرح المفصل 75/5 » والإنصاف 555/7 », والخزانة ١76/6‏ » غير 

منسوب» وهو عندهم براوية: : غَوْطٌ نفائف» وسيعيده المصنف ١7/56‏ بيهذه الرواية. ونسبه الجاحظ - 
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عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورةً. وقال أبو عليٌّ: ذلك ضعيفٌ في 
القياس: 7 

وفي كتاب «التذكرة المهديّة» عن الفارسيٌ أن أبا العباس المبرّدٌ قال: 5 
خلف إمام يقرأ: «ما الخ بمُضْرِخِي»”'' [إبراهيم: ؟1] وَقَائَمُوا الله الذى تساءلون يذ 
والأرحام» لأخَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجَاج”": قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمرٍ الدّين؛ لأن النبى ول قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”؟' فإذا لم يَجْر الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحم؟! ورأيثٌ”” إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ» وأنه خاصٌ”"' لله تعالى. 

ال البجناسن 79© وقول سكي ناو الارعاء اكت خط مو الس رالإعرات» 
لأن الحديث عن النبئّ ‏ يدل على النصب. ل عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت”* عند النبيّ يل حتى جاء قوم من مُضَرَ 


- في الحيوان 5/ 5914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف: 
واسعةء أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. 0 /" والمحرر‎ 2 ١75١ /#” الحجة‎ )١( 

(؟) يعني بكسر الياء وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص 7117 والتيسير ص ١7‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(9) معاني القرآن 5/7 . 

(5) أخرجه أحمد )١١57(‏ من حديث عمر ©©4. 
وأخرجه أحمد )١١5(‏ والبخاري (5741) ومسلم )١145(‏ بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم...2. 

(4) في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص . 

0) إعراب القرآن ام كس 

(8) في (م): كنا. 
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حُفَاة عراةً» فرأيتٌ وجة رسول الله وخ يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقّتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب الناسنَّ فقال: بايا ألنَاسٌ انها و4 إلى ا وَالْأيام4؛ ثم قال: «تصدَّقَ رجلٌ 
بديناره» تصدَّقٌ رجلّ بدرهمه» تصدَّقَ رجلّ بصاع تمرو؛ وذكر الحديث'' اليد 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ول: « مَنْ 
لي ل ل 
وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاقٌ”": معنى: «تَسَاءَلُونَ بو : يعني تطلبون حقوفّكم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: (وَالْأَرْحَام) 
بالخفض» واختاره ابن عطية0). 1 

وردّه الإمام أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القَُيْرِيُ واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرّاءِ ثبتث 
عن النبيّ و تواتراً يعرفه أهلّ الصنعة وإذا ثبَتَ شيء عن النبئّ ؛ فَمَن رد ذلك» 
فقد رَدّ على النبئّ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا يُقَلَدٌ فيه أئمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية تُتَلقّى من النبئ #» ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته©» 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١17(‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ أخرجه أحمد (15177) » والبخاري (55747) » ومسلم )1١145(‏ : (5) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 5/5 . 

(5) المحرر ؟/ 5 » قال أبو حيان فى البحر ١159/7”‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لبان إذ عمد إلى قركةة مكوائرة عن رسول الله كه قرا بي سلف الأنه واتيلات 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه؛ وجسارتّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيرأ ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلاا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسية ظاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(0) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 171/7 . 
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وأمّا ما ذُكِرَ من الحديثٍ ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو طعنتٌ في خاصرته:”". ثم النَّهْىُْ إنّما جاء في الحلف بغير اللهء وهذا 
توسّل إلى الغير بحقٌ الرّحمء فلا نهي فيه. 

قال القشيرِي: وقد قيل: هذا إقسامٌ بالرّحِمء أي: اتقوا الله وحقٌّ الرحه'"', 
كما تقول: افعل كذا وحقٌّ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والنّجَمء والطورء والثّين) 
1 سنا ْ 


قلت: لا تكلّف فيه فإنه لا يبِعُدُ أن يكون «رَالْأرْحَام؛ من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدانِّ على وحدانيته درن تأكيداً لها حتى قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاءء ويمنمٌ ما شاءء ويبيح ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن يكون قُسَماً. 
والعربٌ تُقِسِمُ بالرّحم. 

ويّصِحٌ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي؛ مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح. والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي قل وإنما‎ ١74/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه؛ وأبو العشراء تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي 778/17 » وابن‎ »)١541( فخذها», كما رواه أحمد (/ا18415١).» و أبو داود (78785) والترمذي‎ 
دون القَسَّمء ووقع القسم في رواية أحمد (18448) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )3١184( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث؛ وقال البخاري في تاريخه (7/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(؟) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: «إنَّ أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


و 


مَشائيمٌ ليسوا مُصلِحينّ عَشِيرةً ولاناعِ ب إلا ببَيْنِعُر 


- 


1 للق 
فجرٌ وإن لم يتقدّم باءٌ. 
كال أبن الذقاك أو متحي سعيل تن ميارك ا د 


ومله : 

فادممتث فما بك والأيّام من جب" 
وقول الآخر 

وما بَيْنها والكغب غَوْظ نَفَانِفكٌ*' 
ومله . 


فحتاك والف اك شتت ل 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب 59/7 للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً 707/١‏ للأَخْوّص 
الرّيّاحِيٌ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي؛ وُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 77١/7‏ » والإنصاف 
8/١‏ » وشرح المفصل ؟5/ 57 » والخزانة ..1١50-.1659/4‏ قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهٌّم الباء» فإنها تجوز زيادثُها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه ١16 /١‏ » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على ١مصلحين».‏ 

(؟) لم نقف على قائل هذا الرجز؛ وهما من شواهد الكتاب 787/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 41757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص87” : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشُْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَّانَ من الابل» ومعنى آبك: ويحكء والتأييه: الدعاء» يقال: أَيّهْتُ 
بالابل: إذا صحت بها. 

(©) تقدم في الصفحة 4 . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص١1١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 

نشقّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ١78/7‏ بنصب 
«الضحاك». أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 
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وقول الآخر: 
وقد رام آفاقٌ السماء فلميَجِدٌُ له مَصعَداً فيها ولا الأزض مَفْعَدَا!") 
وقول الآخر: 
زفق 


ها إن بهسا وال ورين كلف مالحممِن امَرَخَئِيوَرقعا 
وقول الآخر: 
اتز عا الكفية لمشت أفري- "اعتيع كان فيهاآمْيِواها'" 
ف« سواها» مجروز الموضع بفي. 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : لوجعلا لك هما ميس وَمَن لَسَم لَمْررِقِنَ» 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميه”*'. 
وقرأ عبد الله بن يزيد”*': «وَالْأَرْحَامُ» بالرفع على الابتداء» والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامُ أهلّ أن تُوصَلَ"''. ويحتمل أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَىء وأنشد الفرّاء : 
إذقوماً منهمحُمَئِرٌوأَضْبَا ذُمعُمَيروسنهمال فح 
ال برو با يا إن قا ل أعزوا رج الخ الم 


. 4148/١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

. 114/١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(5) نسبه أبو حيان في البحر ١58/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 255/١‏ 
والخزانة ه/ ١١5‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي أم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ). وينظر إعراب القران 
للنحاس ”778/7 . 

(0) هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّء إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (17١1ه).‏ غاية 
النهاية 557/١‏ --554 . 

زفق المحتسب /1,>,93 2 والمحرر الوجيز */: 0 وهي قراءة شاذة . 

(0) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري 157/5 ٠»‏ والخصائص 
/ 0 »2 وشرح الشواهد للعيني 7١5/4‏ . 
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وقد قيل: إن «وَالْأَرْحَاءً) بالنصب عطفٌ على موضع (به»؛ لأن موضعّه نصبٌء 
ومئه قولّه : 
فلسنا بالجبال ولا الديداة” 


وكانوا يقولون: أَنْشّدُّكَ بالله والرّحِمَ. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت المِلّةُ على أنَّ صلةً الرجم واجبةٌ وأنَّ قَيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 6 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأَصِل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صلي أمّكِ»”"". فَأمرّها 
بِصِلَتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دخَل الفضلُ في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبةٌ ولا فرضٌ مُسَمَىء 
ويَعْتِقون على مَن ا ا ل 
داوة”" أن النبي يه قال : : امن ملّكَ ذا رَحِمِ مَْْرَمٍ فهو حرٌ”؟ .وهو قول أكثر أهلٍ 
العلم. رُويَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبدٍ الله بن مسعود ولا يعرَفٌ لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 


والزُهري: وإليه ذهب الثوري امد وإسحاق 357 


)١(‏ هو عجز بيت لِعْقَيِبَةَ بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1582714512075١‏ 2 وسمط 

اللآلي 158/١‏ ء والإنصاف 777/١‏ » وصدره: 
مُعاوي إننابشرٌ فأَسْجِخ... 

وهو في الشعر والشعراء 44/١‏ » وأمالي القالي ٠75/١‏ وشرح المفصل 4/١‏ و 4/4 » والخزانة 
5١١ /"”‏ براوية: ولا الحديدء بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة 7١/7‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة0 وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها. 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 757/5 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)7577 ومسلم )1٠١7(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(©) في سننه .(194149) من حديث سمرة بن جندب 45 وهو عند أحمد (/50151). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 3017/١‏ . 

(0) معالم السئن 77/84 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود 596٠0(‏ - 7407) والنسائي 
في الكبرى (4847- 1841). وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 487/١7‏ . 


سورة النساء: الآية ١‏ م ١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني : 
الجاتحاة مي الأخخرة القاليف كفوق :ان : يق" © وقال الكتافية > لا وني عليه 
إلا أولادةبوانا وهو أمهاتة ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته د 

والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترودئ وتاي 99 

وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَء عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَ: ١مَنْ‏ ملّكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ فقد 
عَتَ)”؟. وهو حديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» لم يقدح فيه أحدٌّ من الأئمة بِعلَةٍ 
عاك غير أن النساتي يّ قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرَدٌ به 
ضَهِرة . وهذا هو بحن لذ وو اننا كين لك سد ودر دك 0 
وانفِرادٌ الثقةِ بالحديث لا يضرًه”*". والله أعلم. 


)١(‏ لم يذكر المصنف الأبناء في القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حك وجه كل قول) ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب. وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١١5/0‏ » وأبو العباس في المفهم 45/4 (على اختلاف في 
ترتيبها) أن الأول يختص بعمودي النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالكء والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ١910/7‏ » والمعونة "// ١554‏ . 

(؟) معالم السنن 5/4 . 

() سئن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي (4481/4- 1487) من طريق حماد ين سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن ورور عدن عن البى كه قال الترمدي هذا حديك ل تعرقه سيدا إلا 
من ديك تحواد بن شلمة: واخرجه أن ؤارد :فيه مق طريى سيد ون أبن عرو عن قتادة» عن 
عمر قوله؛ و(١7945)‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن قوله. و(9607") من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ فى التلخيص 
الحبير 717/4 : قال علي بن المديتي: هو حديث منكر؛ وقال البخاري: لا يصح. |. ه وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ١6/4‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى (/ا/5/1). 

(5) المفهم 0/5 ؛ وقال الترمذي إئر الحديث (1775): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 784/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ » والأحكام 
الوسطى ١٠5/5‏ » وبيان الوهم والايهام 537//4 - 458 . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم مِن الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيِكٌ القاضي يُعْيِقُهم”') 

ودعت أهل الظاهر وبعص المتكلمين إلى أن الأث ل ينيىٌ على الكنن ذا فلك 
واحتحُُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجَزِي ولذوالك الكاوتجن مركا 
فيشتريّه فيُعيَقّه)'"' قالوا: فإذا صم الشراءً فقد تَبَتَ الملك. ولساطين) نيلك 


وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: راون إحسانًا» 
[الإسراء: 017 فقد قَرَنْ بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوبء. وليس من 
الإحسان أن يُبْقيّ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقّه ؛ ما لأجل 
الملق عملا بالحنية:"افيشتريه يعتقةة أوالأجل الإحتياة عملا بالآية ومغتن 
احور عند اديور أن الولد لنا تمتها إن علق ا م 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلافٌ العلماء فيمن يعتّق بالملك» فولخ القول الأول ما دكزقاء طن ملق 
الكتاب والسّنة» ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبةٍ المحرمة بالأب المذكور في 
الحديث. ولا أقربٌ للرجل من ابنه” '"'» فيحمل على الأبء والأخٌ يقاربُه في ذلك 
لأشية نع بالارزة لإنديغرل ناليو اببنبد زان القوة العايت تعد ديك 
ضَمْرَة وقد ذكرناه'”“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ: «وَالْيمام» الرَّحِمْ | سمٌ لكاقّة الأقارب من غير فرق 0 


)١(‏ في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهمء والمثبت من (ز) و (ظ)»؛ وهو الموافق لما في 
معالم السئن 4 .» والكلام ملة. 

(5) أخرجه أحمد :01١57(‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة نه 

(©) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه؛ وهو خطأ. 

() المفهم 544/4 -7140. 


سورة النساء: الآيتان ١‏ ؟" ١‏ 


الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحِمَ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حنٌّ بني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌُ والولاية وغيرُهما من الأحكامء فاعتبارٌ”' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
باقو تكن ود كز فحنا شار شار إىء مدلل بالتطتيةه وود 
جرّزوها في حقٌ بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات”". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : #إنَّ أله من عَلَيَكُ ربا أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهك: ابن زيد > عليم”". وقيل :«رقيياً: حافظا » فعيل”"؟ يمعتق فاعل: فالرُقَيْتَ 
وج متقاتك اللاتعالى» كاذ فيك السافئ ل والمتعطز تقول رنيت ارفسارفية 
ورقباناً: إذا انتظرت. 

وَالمَرْهَبُ: المكان العالي المُسْرِف»ء يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها أَنْصِباءُ. ويقال: إن الرَّقِيبَ ضَرْبٌ من الحَيّات”*: فهو لفظ 


09 مشاه معسد م اسوك ل 42م م]س س 2 عط راس سح لعياى © سي 7 
قوله تعالى: #وءاثوأ البنتمج أَموكْ ولا تَببَدَلُواْ ليت بالطيب علا تأكلوا أموح إلى 


ويم بد كن حو يرا ©4 
الأولى: قوله تعالى : وات التي أَتوكيعٌ» وأراد باليتامى : الذين كانوا أيتاماً. 


كقوله : تأي لَحرَةُ س4 [الشعراء:47] ولا سحرٌ مع السجودء فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "١8/١‏ . 

© أخرج الطبري 5/ 50٠0‏ خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 497/١‏ . 
(5) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ؟/ 594 . 


م١‏ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ7". وكان يقال للنبئ ي: يَنيم أبي طالب”"» استصحاباً لِمَا كان. 
«وآثوا» أي : أغظوا. 0 الإعطاء. ولفلان أَنْوٌء أي: عَطاء. أبو زيد: أَتَوْتُ 
الرجل آثُوه إِنَاوَة» وهي الرّشوة7. واليتيم: مَن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدّم في «البقرة» 


هق 


مستوفىٌ 

وله الكن خطابٌ للأولياءِ والأوصياء؛ نزْلّتْ ‏ في قول مقايَلٍ والكلبيٌ ‏ في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبّ المالّ 
فمنعّه عمّه [فترافعا إلى النبي ي] فنزلتٌ [هذه الآية], فقال العم : نعوذ بالله من 
الحوب الكبير! ورد المال. فقال النبئ ك: امَن يُؤْقَ شح نفسه ورّجّع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه؛ يعني جتن فلما فض الفتى المالَ أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تْبَت الأجِرٌ وبقيَ الوزرٌ». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”"2 لأنه كان مشركاً. 

الثانية: وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراءٌ الطعام والكُسُوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِذْ لا يمكنٌ إِلّا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله 5: ١لا‏ يْنّمَ بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١400(‏ وأبو داود 
507 والبيهقي في السئن الكبرى ”/ لاه من حديث علي #؛ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١49١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ : أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 770-19 . ومن حديث أنس فيما 
أخر جه ابن عدي في الكامل 71١6/17‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 7/ 167 : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(1) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . في خبر زواجه وو من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: آنا أروع يم أب طاك؟ وإسناده ضعيف» / 

(؟) مجمل اللغة 85/١‏ . 

5504/5 6)8( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5٠ ٠‏ » وتفسير البغوي 794٠/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
والكلبي؛ ضعيفان جداً . 


سورة النساء: الآية ” و١‏ 


يستحقٌُ الأخدّ الكُلّىَ والاستبداد»ء كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاءً بالتمكُن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
وتكوق سوثه مسار # "المع الذي كان يتيماً؛ وهو استصحابٌ الاسم» كقوله 
تعالى : أل التّحرَةُ مدن [الشعراء:41] أي: الذين كانوا سحرةً. وكان يقال 
للنبن 6ه: ينيم أبي طالب”'". فإذا تحقّق الوَّليُ رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساكُ ماله عنهء وكان 


ص 


عاصيا. 


ا 


ؤقاك أن نققيفة «إذا ابل نس وعشرين ننه اعطق اله كلدتعلي كل سوال الأنه 
سروه 


يصير جدا 


قلت: لمّا لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذّكره في قوله تعالى : 
لوا الت حَيَّه إدَا بَلَهْوا أليكاح فَإِنْ ءاسسم عِنْهُمَ رَشْدًا هدهو التي نولب * [النساء: 5]ء 
قال أبو بكر الرازيٌ الحنفئٌ في أحكام القرآن!؟ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضعء 3 
في موضعء وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيةٌ لم 
يُوْنَسُ منه الرشدٌء وجب دفمٌ المال إليه؛ رذ كاناووة ذلك لمكن" عطلا 
لأسن ونال ابوسييت ديه الب وصار”" يصلَّحٌ أن يكونّ جداً. [قال 


الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاُء فكيف يَصِحٌ إعطاؤه العالبيعلة اليم 


. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/75 - 44 » وللكيا الطبري 5٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١58/9‏ . 

(8) 14/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري 7094/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(0) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(5) في النسخ: لما بلغ والمغبت من أحكام القرآن للكيا الطبري؛ ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشده» 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 


"٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


وباسم اليتم'''؟! وهل ذلك إِلّا في غاية البغد”)؟ 

قال ابن العربيئ”"': وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا تَنْبْتُ قِياساً» وإنما توْحَذْ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَبر إن شاء الله تعالى©). 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت بالطيتِ4 أني : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطيِّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطيِّب والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسنٌ برأس. فنهاهم اللهُ عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدَيّ والضحََاكُء وهو ظاهرٌ الآية©. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئة “وتدعوا الطلِيب وعو 
بال 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان9 : لا تتعجّلوا أكل الخبيثٍ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقي الحلالٍ من عند الله". 

:وقالتاين ريد كان اهل الكاهلية لا يوككوة الساء :والشيا ويا قل]لأكة 


)١(‏ في (م): اليتيم. 

(1) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثرء وقد اختصره المصتف هنا. 

) في أحكام القرآن 0١‏ ل4هء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص55 من هذا الجزء . وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7508/١‏ » والمحرر الوجيز "/ 5 . وأخرج الطبري 5 قول 
الأئمة المذكورين. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1797/١‏ . 

(0) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان؛ وباذام أيضأء مولى أم هائئ» 
وهو ضعيف . 


(4) المحرر الوجيز ”/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 5/ 70 . 


سورة النساء: الآية 0 "١‏ 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي عندك وهو غِرٌّ صغير'''. وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيء بالشيء» أي : أحَذّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة : قوله تعالى : إولا تَأهُوا أمَوكم إل انوكم » قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العربّ كانت تخلظ نفقتّها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك» 
ثم نّسخ [منه النهي] بقوله: #وَإن مخَاِطُوهُمْ َإِخْودكُة* [البقرة: .]77١‏ وقال ابن فُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهيَ عن الخلطء فاجِتئبُوه مِن قِبّل أنفسهم». 
فخفّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إِنَّ «إلَى» بمعنى مع”"». كقوله تعالى : لمَنَ أنمسارة 
إل شرك واف 114 اشن التي : 


7 2 .(عم)ء شّ 5 202 و 28 وهاه و 5 
يَسُدُون”'' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عحَئُن مُسْتَوْئْقَاتٍ الأوَّاصِ ") 


وليس بجيّد. 

وقال الحُدَّاقُ : «إِلَى؛ على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافة» أي: لا تُضيفوا أموالهم 
يكبتو إن امزال فى الأكل: كيهو أن مهدو اموا النانى كامو القن تصسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 

الخامسة: قولّه تعالى : لأإِنَّدُ كن حُوبًا كيرا » انه اع الأكل. «كَانَ حوبا را 


. 307/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير 0/7 . 

(*) المحرر الوجيز 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 505/7 . 

(4) في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُّرشب الأنماري كما في معجم البلدان 77/١‏ ؛ واللسان (أصر)» قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم. والعّْن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 3١8/١‏ . 


ب سورة النساء: الآية ؟ 


أي إلها كيرا عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حَابٌ الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
إذا أت”..راضيلة: ارج للإبل؛ فسمّى الإثم حُْباً؛ لأنه يُزَجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء : اللهم اغفر حَْيّتتي”"2. أي : إثمى 

والكؤية أيضا : الساج ) ومنه في الدعاء : ليك أرفعٌ حَوْبتي» أي : حاجتي. 

والحوت: الوششة 4 ونه قوله عليه الصلاة والسلام ابي أيوبٌ: «إِنَّ طلاقٌ أمٌ 
أيوبَ لَحوب»”" 

وفيه ثلاث لغات: «حُوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامةٍ ولغةٌ أهلٍ الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ : ١حَوْياً؛‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 

وَالْحَوّبٌ المضدرء وكذلك البحيّابة: والحُوبٌ الاسه©) 

وقرأ أبي بِنُ كعب: «حَاباً» على المصدرء مثل القال" » ويجورٌ أن يكونّ اسماً» 
مثل الزاد. 

007 بعد الواو -: المكانٌ الواسمٌ. والحَوْأبُ ماء أيضاً”. ويقال: 


. 704 - وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري 1/ لاه"‎ ٠ 5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (19919), والترمذي )900١(‏ وفيه: «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...4 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(©) تهذيب اللغة 7717/0 - 714 , والحديث أخرجه الطبراني ذ في المعنجم الكبير )١14177(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 757/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في في المراسيل (777) من طريق ابن سيرين عن النبي و. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١‏ . وتفسير أبي الليث 7717/١‏ » والنهاية 01١‏ .». وقراءة الحسن 
ذكرها اين خالويه في القراءات الشاذة ص5 ؟ . 

(4) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 447/١‏ . وأبو حيان في البحر 111/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة . مععجم البلدان ”١5/7‏ » وورد ذكره ه في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد (117014): : لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر» نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماءٍ هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأبٍ . قالت: ما أظني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَقْدَمين» فيراك المسلمون» فيصلح الله ع وجل ذاتٌ بيكهم» قالت: : إن رسول كَلِهٌ قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلاب الحَوٌآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان " 2 " وم 


لحن الله به الكوقة »انق السك والساحةه وم فوليع تالت اد عو . 


وأضر التامالواء”: زعوي كلانه أى + تعتد وال الخزت عن شجه دو لحرت 
الشا عدن وقنو أيضا : الصياخ الشديدء كالزجرء وفلان يتحرَّثُ من كذاء أي: 
(#) 5 خروكم (8). 
يتوجع ؛ وقال طفيل ا 
فدواهن نبي الع ناشين بن الكلط فن اأكتادنا والكحرن "ا 
قوله تعالى: لوَإِنَ خِنثَ ألا نُقَسِطوا فى الْنَبَىَ فمأتكِحا ما طاب لكم ين أليْسَل 
سرح ص ل سه مره 2 4 سج بعرم ررم ع كي سا رشمرءم > ساس 0 
مشئل ومنت وريع فإن خف ألا ميلا فواجده أو ما ملكت يمتحي ذلك 1 ألا 
ررم جع 
تعولوأ 2 *. 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ ِف شرظ» وجوابه: «فَانْكحُوا». أي: إن خفئم 
520 . :3 0 5 رس ره را ساس سظ اع : 0030 
ألا تعدلوا في مهورهنَّ وفي النفقة عليهن #فاتكحرأ ما طَابٌ لكم» أي : غيره:” '. 


0 0 3720ع0 2 1 د 
وروى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم” عن عروة بن الزبير» عن عائشة في قول الله 
0-1 ل ع ع بو 


تعالى: ظوَإِنَ حِفممْ ألا نُقَسظوأ في الس فَأدكحأ ما طاب لكم يِنَ أليَسَِ منَى وَثُلتَ وريّع 
قالت: يا ابن أختى» هى اليتيمةٌ تكون فى حجر وَلِيِّها تشاركه في مالهء فيُعجبة مالها 

م اق لق ا يل 1 و اللي عو اي ل ا 1 
وجمالهاء فيريد ولِيّها أن يتزوّجَها بغير'' أن يَقسِطَ في صَداقهاء فيعطيّها مثل ما 


. ١١50 ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير ؟/‎ )١( 

ْ "5 مجمل اللغة‎ )١( 

(*) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

(54) ابن عرف بن كعب الغنوي» أبو قُرَّانَء شاعر جاهلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 
شعراء قيس» وهو من أوْصف العرب للخيل. الأغاني 7149/١6‏ . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/5‏ » والأغاني 3017/١5‏ ؛ وتهذيب اللغة 06 .». وجمهرة الأمثال 
.»,70١‏ ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/57 . 

(10) صحيح البخاري (05074)) وصحيح مسلم (07*014): (5). 

(4) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقسطوا لهن. ويبلُعُوا بهن أغلى سُتيِنّ من 
الصّدَّاقَ» وأمروا أن يَتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهيٌ. ؤدكر الحديث. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوصيٌ من مال اليتيم 
لنفسه» ويبيعَ من نفسه. من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظرّ فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهر عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا""". ظ 

وقال الضححاك والحسن وغيرُهما : إِنَّ الآية ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أوّلٍ 
الإسلام» من أنَّ للرجل أن يتزوّجَ من الحرائر ما شاءء فُقَصَرَنْهِنَ الآيٌ على أربع”". 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن فتٌّم ألّا تُقَسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
الا 0 

واخَمْتُمْ؛ من الأضداد؛ فإنه [قد] يكونٌ المَحُوفُ منه معلومً الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً؛ فلذلكَ اختلف العلماءُ في تفسير هذا الخوف”“. فقال أبو عبيدة” : «عِنْتُم» 
بمعنى: أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الشداقونؤانه على يانه من الكلن لام البعنن: العدينة تن غلت عل .قله اللي 
في القسط لليتيمة؛ فليعدِلٌ عنها . 


.::4/* )١( 

2( الناسخ والمنسوخ للنحاس 1787/7 . 

(*) أخرج هذه الآثار الطبري 57/1" - 358 . 

(5) المفهم ا/ 776 - 7757 . وما.سلف بين حاصرتين منه. 

(0) مجاز القرآن .1١١57/١‏ 

(1) هو بنحوه في المحرر الوجيز 5/7 . 
أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن 7٠١١/١‏ حيث قال: والصحيح عندي أنه 
على بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية 5 6" 


واتّقسطوا» معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجلّ: إذا عَدلَ. وقَسّط: إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى : ##وَآمَ الْفَسِطونَ فَكَانوَاْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين”'2. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِظونَ في الدّين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”'". 

وقرأ ابن 5 وَالنّحَعَيُ : «تَفْسِطوا» بفتح التاء» من «قَسَطا على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن ور 


الثانية : قوله تعالى : #تَأنكِحأ مَا طابّ لك ين ليس إن قيل: كيف جاءت (ما' 


ص - 2 


أ 


للأذميىء :وإتما أضلها لما لتحيل "فعنه أجوية خمسة: 

الأول: أن امَن» و١ما»‏ قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##وَآلسَمَاءِ وما بَنّهَا» 
[الشمس:ه] أي: ومن بناهاء وقال: ينهم بن بَنْيِى عَلَ بَظيهء وَمنّم بن ينْئِى عل رِجَلنٍ 
وَيِنيُم ّن يَمْشِى علج أرْيع4”*' [النور: 45]. ف هما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك: #يرت السك » مبيّناً لمبهّم [ما]”". وقرأ ابن أبي عَبْلَهَ: «مَنْ طَابَ» على 
ذكر من يَغقِل0. 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفٌ وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: #وُمًا رب الْعَلّيس؟ [الشعراء: 17]» فأجابه موسى 
على وفقٍ ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 77١/١‏ : والحديث أخرجه أحمد (7497)»: ومسلم (14811) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) المحرر الوجيز ١/7‏ » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص74 » والمحتسب .1١80/١‏ 

(8) تفسير البغوي 791١/١‏ . 

(5) المفهم 75/1 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز 7/7 » وذكر القراءة أبو حيان في البحر ١77/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 


”3 سورة النساء:؛ الآية ١‏ 


الغالث: حكى بعضٌ الناس أنّ «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
تستحسنون التكاح. قال ابن عطية”" : وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جوابٌ رابع: قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس”“ : وهذا بعيدٌ جداً: 
لا يصحٌ: فانكحوا الطّيبة. 
قال الجوهري”": طابَ الشيء يَطِيبُ طَيْبةَ وتظياباً. قال علقمةٌ 
كأنّ نَظيَابَها في الأنفٍ مَشَمُو؛ 
جوابٌ خامس: وهو أنَّ المرادٌ ب «ما» هنا العَقْدُ؛ِ أي: فاتكحوا نكاحاً طكب0©. 
وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ تَردُ هذه الأقوالَ الثلاثة. 
وحكن أبن موق ب الفاذه أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا : اب عاتم 
له الرعد” . أي: سبحان من سبّح له الرعدُ. ومثله قولهم : سبحان ما سَحْرَكُنّ لنا. 
أي ل 
تفق كل مَن يُعاني العلومٌ على أذ قوله تعالى : دإ قم أل قيطا ف الت » 
0 جع ملاعاي ا لم يحي الوق فى اناس د ا 
يكم أكثرٌ من واحدق: “انين أوثلاناً آى أريعاء كمن نات :فدَل على أن الآبة ززلت 
رايا لمر جات اكه راد خكمها اعم من ع ذلك , 
الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحٌ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن 474/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 56/١‏ . 

(؟) الصحاح (طيب). 

(؛) ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: 2 جَةُ نَضْحٌ العبير بها ... قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١‏ وردّف وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/75 . 

0) المقتضب 797/7 . 


0ن المفهم اال 


سورة النساء: الآية "' /١؟”‏ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ: وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُظلَقَةٌ لا يتيمة» بدليل أنه لو أراد 
البالغةَ لَمَا نَهى عن حَطّها عن صَداقٍِ مثلها؛ لأنها تختارٌ ذلك» فيجورٌ إجماعاً. 

وذهب ماللكٌ والشافعيٌ والجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ ذلك لا يجوز حتى تبلعٌ 
وتستا من لقولة تعالى : «وَيْتَئْيُوئَكَ فى ألِنْسآء» [النساء:717١].‏ والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبارء كالرجال في الذكورء واسمٌ الرجل لا يتناول الصغيرٌء فكذلك اسم النساءِ 
والمرأة لا عتاول الصهيرة ركه قال: اق كس النتل [الماء ]1ه والمراد نه 
عنناك اليتامى.هنا”"ء كما قالت عائشة رضي الله عنها”"..فقد-دخلت اليثيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُْرّجٌ إلّا بإذنهاء ولا تُنكَحٌ الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلّعْتْ جار 
نكاحهاء لكن لا تُرْوّحٌ إِلّا بإذنها("؛ كما رواه الدارقطنيئ!) من حديث محمد بن 
إسحاقً» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زوّجني خالي قُدَامَةٌ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمان بن مظعون» فدخل المغيرة بن شعبة على أمّهاء فَأَرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرّفمَ شأنها إلى النبئ يء فقال قُدامة: يا رسول الله؛ ابنةٌ أخي؛ وأنا وصئٌ 
أبيها ولم أقصّر بهاء زوَّجْنّها مَن قد علمتَ فضله وقرابته. فقال”*' رسول الله و: 
(إنها يتيمةٌ» واليتيمةٌ أؤلى بأمرها». فَنْرِعَتْ مني» وزرّجها المغيرةً بنَ شعبة. قال 
الدارَمْظنِئُ : لم يسمغه محمدٌ بن إسحاقً مِنْ نافع» وإِنّما سمعه من عمرٌ بن حسين 
000 : 

ورواه ابنُ أبي ذئب» عن عمر بن حسين» عن نافع» عن عبدالله بن عمرّ: أنه 
تزرّجٌ بنتَ خاله عثمان بن مظعونٍ قال: تذمية أنه إلى تيزل للد قا لحي إن 


. 3١7/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » 7١١-5٠١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(9) المفهم 7521/17 . 

(4) في سئنه (07045. 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(5) أخرجه أحمد (51175)» والدارقطنيٌ (70419) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


بم" سورة النساء: الآية 5 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمره النبئُ يك أن يفارقّهاء ففارقّهاء وقال : «ولا تنكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكين فهو إذنُها». فتزوّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بنُ شعبة0"©. 

فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفةً من أنها إذا بَلَعْتْ لم تَحْنَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراطٍ الوليّ في صِحََة النكاح”". وقد مضى في «البقرة» ذكرُه””. فلا معنّى 
لقولههم”'' : إِنَّ هذا كدت محمولٌ على غير البالغة» لقوله: «إِلّا بإذنها””2 [وليس 
للضفيرة إذن | فإنه كات لا يكون لذكر اليتيم”"' معبّى”", والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المِئْلء والردٌ 
إليه فيما قَسَّد من الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سن صَداقِها1©. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلٍ معروفاً لكل صِنِْ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك”"': للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأَكْمّاء. 

وسّئل مالك عن رجل زوج ابدتّه [غنية] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضث أمها. 
نقال: إني لأرى لها في ذلك شكلم قوع لها في ذلك الكلام حتى يُظهر هو م 48:3 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الأمْ عليه. وروي : ا بزيادة الألف» والأوَّلٌ أصح. 

جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن تُنْكُصَ بأدنى من صَداقٍ مثلها ؛ لأنَّ الآية إنّْما خرجتُ في 


. 76106 سنن الدارقطني‎ )١( 


زهة المفهم لض" 


م 17 . 

(5) في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن [سحاق» عن عمر بن حسين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 5 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(") في (ز): اليتم . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (775717) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص77 من هذا 
الجزء. 

(9) المدونة ؟/154. 

في أحكام القرآن لابن العربي "١7/١‏ » والكلام منه: في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيه إن 84 "3 


اليتامى. هذا مفهومُهاء وغيرٌ اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتِ اليتيمةٌ» وأقسَط الولئٌ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسَّرنْه عائشةٌ. وبه قال أبو حنيفةً والأوزاعيٌ 
والثوريُ وأبو ثورء وقاله من التابعين الحسنّ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال زَُرٌ والشافعئٌ: لا يجورٌ له أن يتزوَّجها إِلّا بإذن السلطانء أو يزوّجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في القُعْدُد('". وأمًا أن يتولّى طرفي العَقّْدٍ بنفسه. 
ذكرة نأعدا نكما “ناف والسفر انان الزلانة شترظا ين شرويا العف القوله علية 
الصلاة والسلام: «لا نْكاحَ إلا بولئّ وشاهِدَيْ عدل)"" » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا اتّحدَّ اثنانٍ منهم؛ شنط واد دن المد قوري 

وفي المسألة قولٌ ثالث: وهو أن تَجِعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها قنة رو هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبة :قال احهد» ذكره ابن المتذر”*". 

السادسة: قولّه تعالى: لآإمَا طَابَ لك ين لم4 معناه: ما حَلَّ لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكرٍ مّن يجورٌ نكاحه؛ أن السحامات من التساء 
0 

و ابن [أبي] إسحاقٌ وَالجَحْدَريُ وحمزة: «طاب» بالإمالة"2» وفي مصحفٍ 


أ 


بي : «طيبٌ) الا فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَفْعَدُ وقُمْدُد: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم / 157 . 

(6) ينظر الاشراف 47/4 - "47 » ومختصر اختلاف العلماء 759/7 - 57٠١8‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
"١‏ . 

(4) الإشراف 19/4 . 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ 759/5- 707٠١‏ . 

(5) السبعة ص ١188‏ » والتيسير ص 5١٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر ١157/7‏ وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(0) البحر 3757/9 . 


0 سورة النساء: الآية ؟ 


«يت اليكاء4» دليلٌ على أنه لا يقال نساء إِلّا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء : 
نشوةء :ولا :واخد لسوةامو: لنطه: ولك يقال 20221 . 

السابعة: قوله تعالى: لمق وَثَْتَ و4 وموضمُها من الإعراب نصبٌّ على 
البدل من «ما». وهي نكرةٌ لا تتصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَة ؛ كذا قال أبو علت”". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ؛ في التعريف. قاله الكوفيك”*؟. وخطّأ الرَجَّاجُ هذا القول0". 

وقيل :التو رتيوت لآنه عادول عن لفقله ونسسفاء» نأعاة تتدون مره واتجد 
واحدء ومَدْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» وثُلاتُ معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أزيغة ادق ونن كرا واس جهو لنتان > فعال ومتعل و يتان أسان :وز هد رياه 
ومَتْنَىء وثلاثٌ ومَثْلَتْ. ورباع ومَرزْبع”"©2, وكذلك إلى مَعْشّرَ وعشّار. 

وحكى أبو إسحاقٌ التعليئ لغْةٌ ثالثة: أحد وثُتى وثُلّث ورُبّعء مثل: مُمَرَ وزكر 
وكذلك قرأ النخهئٌ في هذه الآية0". 

وحكى المهدويٌ عن النّحِْيٌ وابن وََاب : اثلاث ورُبَعَ؛ بغير ألف في رَبّعء فهو 
مقصورٌ من رَباعَ استخفافً” ». كما قال: 
اسل سا فاب امي ابل ا ا اكه الك 1ك 


. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 . 

(؟) تفسير الطبري ٠ 717١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 7014/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له 4/١7‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 77١/5‏ » والمحرر الوجيز 7//ا» والمفهم 3١/1‏ . 

(0) المفهم 771/17 . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف .:491/١‏ 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف ترك صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١9/١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» - 


سورة النساء: الآية ١‏ ١م‏ 


قال التعلبئ: ولا يُرَادُ من هذا البناء على الأربع إِلّا بيتٌ جاء عن الكُُمَيت7"" : 
قلع الاح وله تيون نيت ٠‏ .تاقبر ل الترضان حصن | قدانا 


عه 2 عاض 1000 و 000 
يعني : طعنت عشرة ونال زة الاعف وكيم بيكاعان السموع وهر من 

أحَادَ إلى وناغ ولا يعثير بالبيك 56 

5 1 و ا م ا ا 1 04 0 0 
وكان ابو عبر لا تم ويقال: أحاد وموحد. وثناء ومثنى » وثلااث 
ومَعْلْتْء وزباع ومربّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصحّها 

أنه لم يعْبْتُ. وقد نَصّ البخاريٌ فى صحيحه على ذلك”*). 

3 - 5 وه 5 11 2 5 2000 

وكونه معدولا عن معناه: أنه لا يستعمّل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 

المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجور: ل اه حتى يتقدَّمٌ قبله 

- ونسبه لقطرب ابن السيد كما في الخزانة 277١/٠١‏ وهو بلا نسبة في الكامل 74/١‏ و 231١/5‏ 

ومعاني القرآن للفراء ااا باتع المنطق ص 0ه و5969 » واللسان (حرد) (غلل) (ألمى وفيه: 
حَرَدٌ حَرْدَ الجنة : قَصّد فَصْدَهاء وأغلت الضيعة: أغطث لعل 

. ١7١/١ وهو فى الخزانة‎ » ١67 ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ كذا قال المصنفء وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَلْيَوْسي في شرح هل] العيت : تسبتريتوك: 
يجدونك رائثأء أي: بطيئأء من الريث وهو البطء. ورميتٌ: زِدْتَ. يقول: لما نشأتَ نَهْأ الرجال 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي»؛ ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص77 4 . قال البغدادي : وروى الحريري في الدرة: تصالاء بدل: خصالاء والأول هو 
الصحيح. 

(؟) هو عثمان بن عمرء المقرئٌ» الأصولي» النحري» المالكي؛ صاحب التصانيف. درس يجامع دمشى» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفى بالإسكندرية سنة 
(145ه). السير 554/5 . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (10177)؛ قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب صل552 : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠ ١١7/١‏ والطبري 7077/7 . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 10٠ /١‏ عن أب بي حاتم قوله: : بل قد جاء في كلا مهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


'" سورة النساء: الآية‎ 0١ 


جِمْعٌ) مثل : جاءني القوم أَحَادَ وثْنَاءَ وثلاتٌ ورَبَاعَ ؛ من غير تكرار. رعي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


وتكون صفةًء ومثالُ كونٍ هذه الأعدادٍ صفةً يتبيّنُ في قوله تعالى: #أرْكَ لْيسَوٍ 


5-022 لت وربام 4 [فاطر:١]‏ فهي ع0 وهي نكرة؛ وقال لماعدة انك 
ج020 , 
500 متت يحؤاذ النعية. عؤثات سن لساب ىا 8 


ل 1 مه س2 وام 5 35 0 5 )2( 
قتلنا بهمن بَيْنٍ مُثنى ومَوْحَدٍ بأربعةٍمنكم وآخحر خاهس” 

قوضيف ذثانا وه انكر يملق ومؤحدء وكذلك بيت الفرَّاء؛ أي : قتلنا به 
ناساء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماءٌ في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئٌ والفرّاء9) 


'" أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر المادّ من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(1)استَّدَل الزجاج في معاني القرآن 9/7 بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها رقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشرٌ بالغريب والمعاني 

الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

4) العقان 476++::وادت:الكانب 63107 والتقتس 817 ومعائى القرآن للأشفس لان 
والاتتضاب ص477 » وهو في مجاز القرآن ١١7/١‏ “امك والتو كت لأبي حاتم السجستاني 
ص48 براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبمَّى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحدا. 

(0) تفسير الطبري 777/7 » والنكت والعيون 145/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


١/51>”؛‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام ذكره ا ا ا 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له 475/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية 79 عام 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَنْنَى وثْلاتٌ ورُباءَ» لا يدل على إباحةٍ يسع كما 
قالفاقق بتلنقيقه للكدابه واليةة وأغاه ضما كان عليتبلتك ده الأمه ورف أن 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنَّ النبئَ يك نكح تسعاًء وجمع بينهنَّ في عِضْمّته. والذي 
صار إلى هذه الجهالة؛ وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
نحو اندز انق بكدللك الاك ورراء 1 

يي ل 0 
مشي يمعن اين انين وكذلك ثلاث وتيع. وها كله جهل باللسات والشة 

نه أكدت م. أ فق 
عصميةه كثر من ربع 

وأخرجَ مالك في موطّئهء والنّسائيٌ والذَّارَفْظنِيُ في سُئَنِهما: أنَّ النبيّ يك قال 
لِغَيْلانَ بن سلمة”" التْقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: «إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً» وفارِقٌ 
ساء ا 

يُرَهِنْ 


وقر كنات أوؤاؤة”*2: عن الحازك بق قد كال" أسلمث وعندئ مان سوق 


. 757 - 5557/1/ المفهم‎ )١( 

. 317-717 /١ المفهم 754-7148717 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف؛ وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 7/4" . 

(5) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١758(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/594١)»‏ والدارقطني (375814) وغيرهمء ررحي ادن عم رس الله يا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 0877/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7785) عن الزهري مرسلاً» وهو أصحء كما في علل ابن 
أبي حاتم »40٠/1١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح؛ والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

(5) سنن أبي داود (55141). 


م سورة النساء: الآية ؟ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ يَف فقال: (إِخْمَرٌ منهنّ أرْبعاً». 

زقالسقاتل: إن فيش بن التحارث كان عند قمان شتوة حرانة؛ فلم ولشاهك 
الآيةء أمره.:زشول الله # أن يظلق أريسا وتسستك ازيق] 7 كذا قال فيس بن 
الحارث؛» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود”". وكذا 
روى محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروق عند القن 0 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبئ #؛ فذلك من خصوصيّاته» على ما يأتى بيانه فى 


«الأحزاب)”2. 


وأمّا قولّهم: إِنَّ الواو جامعة: فقد قيل ذلك» لكنّ الله تعالى خاطبٌ العربٌ 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
وكلالك تمقدن معن يقر أعظ فلانا أزئعة بدعة تماتيةء ولا يفول اد ع 0 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌ» أي: انكحوا ثلاث" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
رك ننه نالك مكنا بالزاو زلنسحط را رووزلو يا نا ايها الا رن 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثلاث رُباع. 


2 اله 2 - اس - 2 
وأما قولهم: إن مُثنى تقتضي اثنين» وثلاتٌ ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


)١(‏ تفسير أبي الليث ا 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة ١77/4‏ : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة. وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(*) تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: (2050» المسبألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 8/7 . 

(5) في النسخ الخطية: ثلاثة؛ وفي (م): ثلاثأء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 518/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه 7 م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه» وجَهالةٌ منهم. 

وكذئك حَهل الأخزين» ,أن فنتى تعن اتنين تفن وثلذك» اثلاثة ثلالة: 
ورباع : أربعةٌ أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثاً» وأربعاً أربعاً؛ حَضرٌ 
للعدد. ومثنى وثلاث ورُباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
لبيينت في الأصيل؟ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة"". قال الجوهريٌ”"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وفان قي 1:1" قلكه جاع قافن ار اوأر أعاق أو فعاره ون 
تريد أنهم بخان وعد وعدا وهو انيم لاد دوا اع ل 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلتّ: جاءني قومٌ ثلاث ثلاثة» أو قوم عشرةٌ 
عشرة”؟'»فقد حصرْتٌ عِدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتٌّ: جاؤوني رباع 
وثاء فلم تَحصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
كثْرَ عددُهم أوقلٌ في هذا الباب» فتَصْرهم كلّ صيغةٍ على أقلٌ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلافٌ علماء المسلمين في الذي يتزوَّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وعي: 

التاسعة: فقال مالك والشافعنُ: عليه الحدٌّ إن كان عالماً. وبه قال أبو نور وقال 
الرُهِريٌ: يُرجَمٌ إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أَدْنَى الحدَّين الذي هو الجَلّْدء ولها 
مهرهاء ويُفرّقُ بيتّهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قولٌ النعمان. وقال يعقوبٌ 


وميد تحذ فى ذات المجحرم: ولا يُحدّ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. 355-3١1 /10 ينظر المفهم‎ )١( 
0 
في النسخ الخطية: فإذا.‎ )*( 


(4) في (ظ): جاء ني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


م سورة النساء: الآية 1 . 


يتزوّجَ مجوسيّة أو خمسةً في عُقدةٍ أو تزرَّجَ متعة”"'. أو تزوّجَ بغير شهودء أو أَمَةٌ 
تزرّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو نَّوْر: إذا عَلِمَ أنَّ هذا لا يحل له يجبُ أنْ يُحَدَّ فيه 
كله إِلّا التروّجَ بغير شهود [والمجوسية]. 

وفيه قولٌ ثالث قاله النَحَعِْ : في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه : جَلْدُ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه قُنْيَا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر”''» فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بَكَار: حدَّئني إبراهيمٌ الحزامي؛ عن محمدٍ بن مَعْنٍ 
الغِفارِيّ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب #» فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ 
زوجي يصومٌ انها ويقوم الأب وَأنا أكره أن :أشكو وهو يعدل بطاعة الع ونه . 
فقال لها : نِعْمَ الزوخ”" زوججك. فجعلتٌ تكرّر عليه القولّء وهو يكرّر عليها الجوابٌ. 
فقال له كعبٌ الأَرْديُ'': يا أميرٌ المؤمئين» هذه المرأةٌ تشكو زوججها في مباعدته إِيّاها 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَىَ بزوجهاء 
دأتوبيةم فقال.له؟ إن إمرائكف هذه تشكرك: قال: أأقى طلناء أء شترات؟ قال :لا 
فقالت المرأة: ١‏ 
ياأيّهاالقاضيا ا الع علو عت كرا فى اس 
فاشني قد قيس كان فاقفن النقهيا كقتثكبولا ترد 
١‏ ا ا 20 كر 1 ماني ابر العساء احميذة 

فقال زوجها: 
زكدنئ فى تزكبهيا مالعل او اشر (دمتتشى افيد دول 


)١(‏ في (د): معتدة؛ وفي (ظ): معتد. 

)١(‏ في الإشراف ”947/7” ».وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ: الأسديء والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي البصرة» 6 لعمر 
وعثمان؛ وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0715/7 . 


سورة النساء: الآية 7 ام 


فى سنوزة التّجل”" وفي'السبع الطُوّل وفي كتاب الله تخويفٌ جَلْل 
فقال كعب: 
إنَلهاعليك حَقَاًيارَجُلَ ‏ نصيبّهافياربِعلمِنعَمَل 
فأعطهاذاك ودَعْ عن كالعِلْل 
ثم قال: إنَّ الله ع وجل قد أحل لك من النساء مَثْنى وثّلاتَ ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام ولعالني "1" تعبا ليوو ول نا لعي" واللمما ادر هو أ امرك اعت 
اين نيوك ينه انرون كاك رزبيينا؟ فحت انقدا و لكل قضاء البصرة"”. 
وروى أبو هُدْبةَ إبراهيمُ بن هُدبةَ حدّثنا أنسٌ بنُ مالك قال: أتت النبى كل امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: «لكِ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم»”*". 
الحادية عشرة: قوله تعالى : لقن حِفٌَ آَل تَتَا4 قال الضحّاك وغيره: في المَيِلٍ 
والمحَبّة والجماع والعِشْرَةٍ والقَسُم بين الزوجات: الأربع والتلاث والاقت .2 
ده . فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وحُسْنِ العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلكء» والله أعلم. ْ 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فيها كفايةٌء أو كافية'2. وقال الكسائيٌ : فواحدةٌ 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 717/١‏ - 71 . وذكره الأبشيهي في المستطرف ١1/8 - 111/١‏ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد 47/9 » وعبد الرزاق »2١110417(‏ دون الرجز. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ا 
والكلام منه؛ وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌ 1/ 7070 . 

(1) المحرر الوجيز ؟/7 » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 5141/7 ء ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/7 للحسن والأعمش وحميد. 


م سورة النساء: الآية 7 


تقنع. وقرئتت بال: 4 بإضمار فعل» أي : فانكحوا كاين 
الثانيةة عشرةٌ: قوله تعالى: #أَوْ ما مَلَكَتَ أيَدَكُم4 يريد الإماء. وهو عط 
عشرةً: قو يرد هو 


«فَوَاحِدَةً) أ إن خاف أل يعدِلٌ في [عِشْرة] واحدة فما ملكت يمينه 0 


وفي هذا دليلٌ على ألّا حنٌّ لِمِلْكِ اليمين : 57000 لآن المعدى: 
أن حِفَمٌ لمكا حر رم لساك ايمر ٠‏ نَجعَلَ مِلكَ اليمينٍ كله 
بمنزلة الواحدة””» فانتقّى بذلك أن يكونٌ للإماء حنّ : في الوطء أو في القشم. إلا أن 
ملك اليمين في العذلٍ قائمٌ بوجوب حُسْن المَلكّة والرّفق بالرقيق”*» 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمِينٌ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمككنها. ألا ترى أنها المنفقةُ؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماله 
ما تُنفقٌ يمينه)0* وهي المعاهدةٌ المبايعة» وبها سَمّيتٍ الألِيةُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكنات: النجاة و] لرايات اتنورة ) كيه قال : 
إذافيكا ايه قتسف اشن ناتاس عد او في 0 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدَنَ ألا تسُونوا» أي ا ” 

عن الحقٌّ وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عالَ الرجل يُعول: إذا 


. 1974/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 8/5 » وما بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): واحدة. 

(14) أحكام القرآن لابن العربي 3١4/١‏ . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...© أخرجه أحمد (4570)»: والبخاري 
(579)». وأخرجه مسلم )١١7١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راويه؛ 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص97 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

0 جور ريع ا ال وباي لامر كد 

(0) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص77 » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيثة» وإنما هو للشماخ. ' 


سورة النساء: الآية "5 بوم 


جار ومال”"". ومنه قولّهم : عالَ السَّهِمُ عن الهَدّف : مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن”'': قال الشاعر: 

كانوا | تبه يدون لخلاو فورعمو ...فقون لسعو نوع لواف الكرا و 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

بميزانٍ صدي لا يغ ل شهيرة فتاه مين تنسب عند عنان 7 
١‏ 

سباي تنلات ازفيوف زو ١‏ لضان بويا قن عات 


أي : جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالَّةً. ومنه قوله تعالى: #وَإِنْ 
6 علد 4# [التوبة : 78]: ومنه ل 
دون ليد 8 عناة ومايَّدرِيالغْنِيُمتى يَعيل 


وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة 7١/4‏ »2 والطبري 774-7175775 القول المذكور. 

. 74” /١ وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي‎ » 7١0/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام 77١/1١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عول)» وجمهرة اللغة */ ١1١‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام 711/١‏ » وتفسير الطبري 778/5 » وتهذيب اللغة */155 » والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

تعن زان تتبعط لا تكسن شيسوزة ووازن صدق وزنه غير عائل 

(5) قائله الحطيئة» وهو في ديوائه ص 750 ؛ والكتاب "/ 075 » وطبقات فحول الشعراء ١١4/١‏ » 
ومجالس ثعلب ص ١07‏ » والأغاني 7/ 177 » والخصائص 5/١١؛‏ . والإنصاف 8/١/1‏ » والخزانة 
7/17” ء جميعها برواية: جار الزمان. 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذّود من الابل: الثلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح » والبيت في ديوانه ص74 . 


6 سورة النساء: الآية ' 


ع غلبن وثقّل علي ' وعال الأمرٌ: اشتد وتفاقه”"". 

وقال الشافعيٌ : «ألَا تَعُولُوا»: ألا تكثُرٌ عيالكه””. قال التَّعلبنُ : وما قال هذا 
غَيَرُه 6 وإتما يقال: أغال يُعِيل؟ إذا كثر عياله: 

وزعم ابن العربي”" أن عال على سبعةٍ معانٍ لا ثامنّ لهاء يقال: عال: مال» 
الثاني: زادء الغالث: جارء الرابع: افتقرء الخامس: أَنْقَل؛ٍ حكاه ابن دريد', 
قالت الخنساء: 

8 1 5 0 06 
ويكفيالعشِيرةماعالّها 

السادس: عال: قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
ل السابع : عال عَلَبَّ؛ ومنه: عِيل صَبره» أي : خلس يقال أعال الرجل : 
كثر عِياله. وأمًا عال افق كت اله فلا يصحٌ. 

قلت: أمّا قولٌ الثعلبيّ: ما قاله غيره. فقد أسندّه الدَّارَفْظيءُ يقي" عق لزيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”*'؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


00 الصحاح (عول) و(عيل).‎ )١( 

. 716/١ أحكام القرآن للكيا الطبري 1/ 37-777 » ولابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 3١6/١‏ . 

٠ .١1١/#واكال١‎ 258/١ جمهرة اللغة‎ ):( 

(5) هو في تهذيب اللغة 146/8 . وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
“0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١7‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهممولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (0/106) والبخاري (1571)) ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد (19777)؛ والبخاري :)١5717(‏ ومسلم )1١714(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(57579)؛ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه أحمد (4414) من حديث ابن عمر» 
و(١507١)‏ من حديث جابر. ٍ 

"١/9 0‏ - هل 

(8) كذا ذكر المصنفء وذكر الأزهري في تهذيب اللغة */ ١94‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78١/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . 


سورة النساء: الآية 3 :١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه''". 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشتدّ وتفاقم؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهّرويٌ في غريبَيُهِ: وقال أبو بكر”" : 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر”*': يقال: 
عالنى الشىء يُعِيلنى عَيّْلاً ومّعِيلاً : إذا أعجزك. 

وأما عال كَثّر عيالّه؛ فذكره الكسائيئٌ وأبو عمر”” الدُورِيُ وابن الأعرابيٌ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول: عال يعول». وأعال يُعِيل» أي : 
كبر عياله"". وقال أبو حاتم: كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة”"©. قال 
التعلبي المفكن» قال أسعاذنا أبو العام يق يت *": عالت باعي" الدورئ عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداقع ‏ فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
أذ الموبوف وعاعة كدر لجن ٠١‏ نعلا نك رن انشع 0 

يعني : وإن كَثْرثُ ماشييّه وعياله. 

وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: لقد كَثْرَتُ وكوة العريه تحن نيت أن ادع 


0 ص" 


لاعن لكا 


. 8/7 ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 7؟1” » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(') هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ١11/١‏ . 

(5) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة ١948/7‏ . 

(0) في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(5) تهذيب اللغة .1١98-194/١‏ 

0) تفسير البغوي ”947/١‏ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغة» إلى : وله بلغة. 

(4) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (1٠4ه).‏ طبقات المفسرين 10/1 . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ١١8/7 لم نقف على قائلهء وهو في البحر‎ )١( 


3: سورة النساء: الآية ١‏ 


وثرأ طلحة ينا فصر «ألّا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعئ 5ه("". 

قال ابنُ عطية”": وقدح الرْجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ الله©) 
ل ا ا لي ل ل 
يكثّرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراريَ إنما هي مال يُتصرَّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادحٌ: الحرائرٌ ذواتٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أنَّ 
العرب تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الراضة غقرة لت بود لعن انان المتلرك أن يتوج أ أرنعاً؟ أن ائله تغالق 
قال: #8 فَاتكحأ ما ما اب لكم ين أليَسَ1» يعني ما خل : «مَنْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاَ»» ولم يخصٌّ 
عبداً من حر وهو قولٌ داودَ والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالك وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئه» وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر اب بن الموّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إِلّا اثنتين. قال: وهو قولُ الليث. 

قال أبو عمرٌ”'': قال الشافعئُ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريٌ واللَِيثُ بن سعد: 
ار أكثرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدٌ وإسحاق. ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب 
وعليٌ بن أبي طالب وعبدٍ الرحمن بنٍ عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قولٌ الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين؛ والحَكُمٍ 


)١(‏ ته ا 
الدر المصون 01١/5‏ بفتح التاء» من عال يعِيل: إذا افتقرء كقوله: هرَإِنْ جِفْثّمْ عَيْلَة4 [التوبة:18]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠ 148/١‏ وأبو حيان في البحر ١537/7‏ » والسمين في الدر */ ١٠/اه‏ : 
تُعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوسء وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 . 

() معاني القرآن له ١١/5‏ . 

(4) في (خ) و (ز) و(م): بأن قال إن الله..؛ والمثبت من (د) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

)00( الاستذكار 504/15 . 


سورة النساء: الآيتان "١‏ _ 5 2 


وإبراهيمٌ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القياسُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكلٌ مَن 
قال: حدّه نص حدٌ الحرء وطلاثه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه؛ فغيرٌ بعيد أن يقال: تَنَاقَضَ في قوله: يتكح أربعا”"2؛ والله أعلم. 
قوله تعالى: لوءَانًا الس صَدُكَنَ جد ون ين لك عَن وو يَنَُ كنا فكو 

الأولى: قوله تعالى: #وَءَانوا اله صَدَقَوِنَ4 الصَّدّقات جممٌ» الواحدة صَدُقة. 
قال الأخفش”': وبنو تميم يقولون: صُدْقة» والجمع صُذْقات» وإن شئتٌ فتحْتٌ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنئٌ: يقال: امام احا ادر ٠‏ ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمدٌ بن يحبى بالفتح”"؛ عن النحاسن©) 

والخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابنُ عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةٌ منهم لأزواجهم 

وقيل: الخِطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”'. وكان الوليُ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
يعطيها شيئاً» فَنْهُوا عن ذلك» وأمِروا أن يدمّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبي : إِنَّ 
أهل الجاهلية كان الوليُ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة”" لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبةٌ حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعيلها شيئاً غير 


. 140 - 144/4 وينظر مصنف عبد الرزاق 7/ 774 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » 7١١ - 308/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) معاني القرآن له 47/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 470 . 

(©) في (د): الفتح. 

(8) إعراب القرآن 490/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 8/7 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 0١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر. 


(5) في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 789/١‏ ء 
والكلام منه. 


421 سؤرة النساء: الأنة + 


ذلك البعير ؛ فنزل: ##وءَانوَا لياه صَدكَنَ غَلةَ4. 

وقال المَعْتّمر , ولادع ابه : زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : : المتشّاغرون 
الذين كانوا ل ان 

وَالدول أظي؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال: طوَإِنْ حِفْمْ ألا نظو في الى » إلى قوله: وَءَاوا لَه صَدََبِنَ 45 . وذلك 
يُوجب تناسقّ الضمائر» وأ ايكون الأول يا 1 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلُ على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه؛ ولا 
خلاف فيه إِلّا ما رُوي عن بعض أهل العلم من اقل العراق» "إن السيل إذا روج عيده 
من أمّته أنه لا يجب فيه صَدَاق. وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #وءانواأ لياه صَدَقَنينَ 
غ4 فعم. وقال: تسوه بإِذْنِ أَهْلهن وَماُوشرى أَجْورَهُنَ بِالْمَعروفٍ» [النساء : 10]. 

وأجممَّ العلماءً أيضا أنه لا حَدَّ لكثيرو» واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانه 
في قوله : '#وَدَانَيْسُمْ إِعَدَسْهُنَ قَنطارًا» [النساء: ]٠١‏ 5 50 أ 

وقرأ الجمهور: ١صَدَقَاتِهنَ‏ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «صَدْقَاتِيِنَ) 
بهم الصاد وسكون الدال. وقرأ التَّجَعيٌ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 


« مدق 0 اليك 


الثالثة: قوله تعالى: #يَرَة4 التّحلة والتحلة؛ بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً: أعطيته. فالصَّدَاق عطيَّة من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «نخلة») أي : عن طيب نفس من الأزواج من غير تناذع”*) 


. 8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربني 3١7/1‏ . 

(*) ينظر الاشراف 58/5 » والتمهيد ١١/5١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص74 » والمحرر الوجيز 8/7 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 0/ 54 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 3١7/١‏ . 


سورة النساء: الآية 3 م 


وقال قتادةٌ: معنى انِحلة»: فريضةٌ واجبةٌ. ابن جُريح وابن زيد: فريضة مُسَمّاة''. 
قال-أبق عنيل: لاون لماه لعب ا 

وقال الرجّاجِ”": لباه و كدي] و لكشل القيا ناو الجلة يفا لذ ات 
5 وهذا يَحْسنُ مع كونٍ الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

اعد ليان و ل 

تقول: لا يفعلٌ ما يفعله غيرٌه. فانتزعّه الله منهم وأمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَّة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنٌّ نحلة”*“. وقيل: هي نصبٌ على التفسير”"'. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة: قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن شَىَو يَنْهُ © مخاطبةٌ للأزواج» ويدلٌ بعمومه 
على أن هِبةَ المرأةٍ صَدَافها لزوجها ‏ بكراً كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقٌَ لزوجهاء وجَعّل ذلك للوّلئٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


.3”81١- 860/5 تفسير الطبري‎ )١( 

. 5857/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(*) معاني القرآن ١5/75‏ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي "/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

(5) المحرر الوجيز 9/7 . 

(1) أي : على التمييز . 

(0) البحر المحيط ١7/7‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 755/5 - 350 . 


6.3 سورة النساء: الآية 4 


وزعم المَرّاكا" أنة ستخاطية للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونً الصَّدَاقٌ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاء فلم يُبَحْ لهم منه إلّا ما طابتٌ به نفسٌُ المرأة. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ؛ 
لأنه لم يتقدّمْ للأولياء ؤكْر. ظ 

والضميرٌ في ١مِنْه؛‏ عائدٌ على الصّداق. وكذلك قال عكرمةٌ وغيده. ومنيث لابه 
فيما ذُكر أن ل تحرّجوا أنْ يَرجعَ إليهم شيءٌ مما دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
لفن طبن 745" . 

الخافنة: زاتفق العلماة على أن القرأة الفالكة لأمز تفنيها إذا وَهيَت ضداقها 
لزوجهًا نَمَدَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَئْحاً”" رأى الرجوعَ لها فيه 
واحتجٌ بقوله : طن يِب لح عن كوو َه 4 وإذا قامت9؟» طالبةً له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربئ”*": وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكل» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةً عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيّن. 

السادسة: فإن شَرَطتْ عليه عند عَفّْدٍ التكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحمَّلتُ عنه لذلك 
نينا مرورضتاتها» تروت علبواء: فلاقتي: لها عليهاتي روابة ابر لقانم أنه 

شَرَظث عليه مالا يتعوز شرطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشةٌ والولاء 
لبائعهاء ذ فصححصٌ النبئ و العقدء وأبطلَ الشرظ©. كذلك ههنا يصحٌ إسقاظط بعض 
الصداق عنهء ويَبْظلٌ ما التزمه''". وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 470/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 5605/١ معاني القرآن‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

() هو شريح بن الحارث» أبو أمية» الكنديء الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (4لاه) وله مئة وعشر سنين . السير 37١١/4‏ . ْ 

(4) في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن 7١8/١‏ » وما قبله منه. 

(1) أخرجه البخاري (1057)؛ ومسلم (4 22١16١‏ وأخرجه أحمد مختصراً (1800)» وتقدمت قطعة منه 7184/7 . 
وينظر الاستذكار ١41//15‏ -149 . 

(0) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 3 /ا5 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجم عليه بشيء» وإن كانت وضَعتُ عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجٌ عليهاء رجغت غليه بنعام داق ق يكزينا"": لآنه شرَظ على نفمته شرطا و ايل 
عنه عِوَضاً كان لها واجباً ا فوجب عليه الوفاءٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

الشايعة:؛ وفي الآية ديل على أن العتق لا يكون صَرَان؛ الأد اليس بعال رذ له 
يُمكنٌ المرأء هبتُه ولا الزوجٌ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعيٌ. 
وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ ويعقوب: يكون صَداقاً» ولا مهرّ لها غيرٌ العتقن» على 


و 


حديثٍ صفية؛ رواه الأثمةٌ: أن النبيّ # أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها"". ورُويَ عن 
أنْس أنه فَعَله وهو راوي حديث 2 0 

وأجَابَ الأوّلونَ بأنْ قالوا ا لأنّ النبئ يِ كان 
ال ا أعوقن آزاة ركفت حرمت غلن 

يي" “. فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
ا 

الثامنة: قوله تعالى: #تفْسًا» قيل: هو منصوبٌ على البَيّان. ولا يجيز سيبويه 
ولا الحُوفِيُونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَّيّاه وأجاز ذلك المَازِنِيُ وأبو العباس 


لك 


. 1814/6 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. 4/١/4 تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد 2»)١5741(‏ والبخاري (05087)»: ومسلم (1770) من حديث أنس #. 
(5) الإشراف .1١75/5‏ 


ايم اللي" » ورد ابن المثذر : في الإشراف 4/ ١74‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله يل 


ا «وَإِد نَل لل نهم اله عله وأَنَصَمَتَ 


مد م سس مما 


عَلَيِهِ أنْيِك عَلَيْكَ رَبك [الأحزاب:7]. وينظر إكمال المعلم 571/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 
0) ينظر المفهم ١41/4‏ » وأخرج الحديث أحمد 2)١7:76(‏ ومسلم )١578(‏ من حديث أنس #. 
(8) الكتاب ٠١6/١‏ 


4 سورة النساء: الآية + 


العيرة إذاكان العام فقية .بو 
وما كان نفْساً 00 تَطِيبُ'" 


# 


وفي التتزيل: 0 لمر درن 4 [العمر ١]‏ نلق بهذا هرد تسيا 
تفَقَأتُ. ووجهاً حَسُنت”". وقال أصحابٌ سيبويه: إِنَّ «نفساً» منصوبةٌ بإضمار فعل 
تثديره: أعتي نفساء وليست ختصوبة على التمييد؛ وا ا قا دي يك 
وقال الرَجاج : الرواية: 
ش وماكان نفسي 
تفق الجميحٌ على أنه لا يجودٌ تقديمٌ المميٍ إذ كان عامل غير معص ف 
0 
الغاسعة “قوله بعالل 36 #اليين المعضدرة صورة الأكل» وإنبا المراذبه 
الاستباحةٌ بأيّ طريقٍ كان وهو المعنييٌ بقوله في الآية التي بعدها: #إنَّ لْنَ 
يَأَكُلُونَ مول الت طُلمًا4؛ وليس المرادُ نفسّ الأكلء إِلّا أنَّ الأكلّ لمّا كان أَوْنَى 
أنواع التمّع بالمال» عُبّر عن التصرفات بالأكل. ونظيرٌه قوله تعالى: 8إدًا وُووت 
ِصَلَةَ ين بَِ لْجْمَعَةَ تَأَسْعَوأ إِل ذي أله ودَروأ وأ ع4 [الجمعة :9]؟؛ يُعلِمُ أنَّ صورةً البيع 
غيرٌ مقصودة» وإلَّما المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلُ النكاح وغيره» ولكنْ 


2) 


. 757/8 وقول المبرد في المقتضب‎ ١ 470/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) نسبه ابن جني في الخصائص 4/7 للمخبل السعديء وهو بلا نسبة في المقتضب 717/8 » وإعرات 
القرآن »0١‏ والإانصاف 858/5 . وشرح المفصل 374/7 »2 وذكره الشنقيطي في الذرر 4/ /ا 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان؛ وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

ش أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(؟) المقتضب 77/8 . والإنصاف 418/7 . وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري ‏ أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف 879/59 . 

(5) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس 450/١‏ » وينظر الإنصاف 8١/7‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية © 8 


ذُكِرٌ البيمٌ ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى”'". 
العاشرة: قوله تعالى : ©#مَيِيئًا مَيكا» نتِضوت علق الخال هن الهناء فى تكلرةف» 


وقيل: نعثٌ لمصدر محذوف» أ أكلاً ه: هنيئاً بطيبٍ الأنفس 5 عا 00 


والثَّرابِ يَهْنَؤهه وما كان هنيئاً؛ ولقد مَُوَّه والمصدرٌ: الهَنْءُ. وكلّ ما لم يأتِ بمشَةٍ 
ولا عناء فهو هِنِي. ومني اسم الفاعل من هَنْوّ كظريف من ظَرّف. ا فهو 
عَنئٌء على فَجِل كرّمِن. وهَنّاني الطعامٌ ومرأني» على الإثباع» فإذا لم يُذكر «هنأني؛ 
قلت: أَمْرأني الطعامُ بالألف. أي: انهضه””؛ قال أبو عليٌ”'': وهذا كما جاء في 
الحديث : «ارْجِعْنَ مارو اك قر عورا 

وقال ات والعباض شن أن الأعرارع :يقال مك وترقني :ببالكسد يتان 
ويمْرَأني» وهو قليل”". 

وقيل: لهَنِيئاً ) : لا إثم فيهء و امَرِيئاً : ل ف لا 
هَنِيئَاً مَرِيئاً غير داءِ مُخَامرٍ 0 0 لمكن 


ودخل رجلّ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. 376/1 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 498 » والكشاف 199/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن ١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(:) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 . 

(5) قطعة من حديث عليّ © أخرجه ابن ماجه (161/8): وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 78٠/١‏ 
في صحيح البخاري (17178)؛ وصحيح مسلم (954) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (15057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ”81//5 ينظر تفسير الطيري‎ )١( 

0) ديوانه ص8ل/ . 

(6) ديوان كُثيرٌ ص78 ء قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


سورة النساء: الآيتان © 60 


كل من الهنيءٍ المّريء”") 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَقْصه شية» والمريةٌ: المحمودٌ 
العاقبة» التامُ الهضمء الذي ل يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
مطالبة» ولا في الآخرة تَبِعَة. يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ يك أنه سكل :عن 
هذه الآية: قن طِبْنَ لك عن سَىْو يِنْهُ تنما مكلو فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطبًة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَايِِذُكم الله تعالى به في 
ال 

وروي عن عليّ بن أبي طالب 5 قال: إذا اشتكى أحدُكُم شيئاً» فليسألٍ امرأته 
درهماً من صَداقهاء ثم ليشترٍ به عسلاً» فليشِرَبْهُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عِّ وجل له 
الهنيء وَالمَرِيءَ» والماءً المبارك”*'. والله أعلم. 

قوله تعالى: ولا توأ الثتهآة أتوككم أل جَمل أمَه لك وما وَأزدُُوهمْ ذا 
كوه وَفْوْلا لز مولا مَدُوها © 4. 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله هيما لتم 
َي » وإيصالٍ الصَّدُقات إلى الزوجات. بيّن أن السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفمٌ ماله 
إليه. ا والكفيل للأيتام. 

جمعٌَ أهل العلم على أنَّ الوصيةً إلى المسسدم الحرٌ الثقةٍ العدل جائزة””. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامُ مُ أهل العلم : الوصيّة لها جائرة. 


. 787/5 المحرر الوجيز ”/9 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 797/١‏ . 

() لم نقف عليه؛ وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً الطبري 5/ 84" » وابن أبي حاتم (40/80). 
(5) تفسير أبي الليث 757/1١‏ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (47/9): وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 17١/٠١‏ . 


(6) الإجماع لابن المنذر ص 796 . 


سورة النساء: الآيهة 6 آه 


دلق و ء 9 . 
5 وروي عن عطاء بن أبي رياح» أنه 


قال في رجل أَرْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّا؛ فإن كَعَل حُوّلت إلى 
: زفق 
رجل من قومه ‏ . 


واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفصة 


واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئٌ» وأبو ثورء ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك(" : والأوزاعئ» وابن عبد الحَكم. وهو قولٌ النجّعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”*. 

الثانية : قوله تعالى: «الشُمَهَاةُ4 قد مضى في «البقرة»”*2 معنى السَّفْهِ لغة. واختلف 
العلماء في هؤلاءٍ السفهاءء مَن هم؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال: هم الأولادٌ الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبقّوا بلا شيء””". 

وروى سفيان» عن حُميدٍ الأعرج» عن مجاهد قال: هم النساء.”* قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَفَائِهِ أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرُ في جمع ا 


)١(‏ أخرجه الدارمي (37917”). وأخرج البخاري (1487) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توقاه الله ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» #5" . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/4‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

. 157/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/90 . 

() */8ة. 

.؟"١1١/1١)4(‎ 

(1) إعراب القرآن 485/١‏ » وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 791/5 . 

() أخرجه الطبري 7907/5 . 

(8) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 487/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 5946 » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/7 . 


اه سورة النساء: الآية 0 


بح ب لي ات اد ا ا . شورة التسلا الآية 0 

ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيلٍ لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: مَن لم يتفقّه فلا ينَّجِرْ في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: #ولا تُؤْنوا الممهكه 
ك4 يعني الها بالأحكاء0". 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكُل المسلم ذِمّياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”"' . 

وقال أبو موسى الأشعريٌ #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحتٌ الحَجرًا". وهذا 
45 --- 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الْحَجِرُ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره؛ وحالةٌ لعدم عقلهء بجنونٍ أو غيروء وحالةٌ لسوء نظره لنفسه في ماله. 
فأمًا المَغْمَى عليه» فاستحسنّ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةٌ في حقٌّ الإنسان. ومرةً في حقٌ غيره» فالمحجور”*' عليه في 
حقٌ نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌّ غيره: العبدٌء والمذيان©»: والمريض 
في الثلثين» والمفلسشء. وذاتٌ الروع لحقٌّ الزوجء والبكر في حقٌ نفسها. 

فأمّا الصغيرٌ والمجنون؛ فلا خلاف في الحجر عليهما. وأيًا الكبيث فَلِاَنَّ لا 
يَحسِنٌ النظرٌ لنفسه في ماله ولا يوْمَنُ منه إتلافُ ماله في غير وجوء فأشبة الصبىّ» 
وفيه خلافف يأتي”'. ولا فرق بين أن يُتلف مالّه في المعاصيء أو في القُرّبٍ 


(1) تفسير أبي الليث 377/١‏ , وأثر عمر تقدم 741/4 . 

(1) تفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(") النكت والعيون ١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 809/5 ٠‏ والطبري 797/5 عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله؛ فلا يستجيب لهم... وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاً. وقد قال الله: «ولا يُوَوًا الثتبا: 
َموككّم4 . وينظر فيض القدير 57/7" . 0 

(4) في (د) و(م): فأما المحجور. وفي (خ): فالحجرء والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): المديون. 

(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية 0 و 


الا سا 00 


والمواجحات:» واعقلف إفيساضا إذا تلت ماله في القُرَب؛ فمنهم من حجر عليه؛ 
ومنهم مّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والووئاةة" لزنا بيده العرناقة» لاتجما ]297+ وف عم ذلكر با سبع 
جُهَيْنة؛ ذكره مالك في الموطأ”". ْ 

والبكر ما دامت في الخِذْر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظرٌ لنفسها. حتى إذا 
تزوّخت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجههاء عقت المقاد من الجنانه *. 
وأما ذات الزوج؛ فلأنَّ رسول الله و قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوججها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»”*' إلا ف انا . 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
يديه" فلا يدق نه الاق الجر ارما اكد موا دوعا اير 
منها. وكذلك الذمّيُ مِثله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

() ينظر المفهم 4١/4‏ - 1575 . 

إفية 7٠١/1‏ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار 7/ ٠٠١‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابه 0١‏ في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

(5) ينظر الكافي ؟/ 888 2 وعقد الجواهر الثمينة 5508/5 2 151. 

(5) أخرجه أحمد »)7١58(‏ وأبو داود (2)70553 والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)١(‏ قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديثء» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. الك لفقم 9/5 و على 237101 11 والعافي 11/7 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآيه 6 


سما عل أَنمْسِكُمْ4 [النور: 11١‏ وقوله لفَقئلوا أََصُسَكيم4 [البقرة: 4هع0©. 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموالٌ جَعِلَت مشتر 
الخلق. تنتقل من يد إلى يدء ومن ملك إلى ملك”"', أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكم. وتصوثكم وتُعظمْ أقداركم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعريٌ وا, بن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة” "؛ قال ابن عباس: لا تدفع مالّك الذي هو سببُ معيشيِك إلى 
امرأتك وابتك» وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن أحت الذي تتمق 
لي فالسفهاءً على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولدٍ الرجل وامرأئّه. وهذا 
يُخْرَجٌّ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

الغالئة: ودلت الآرة خلى جواز القبير عل اليقة؛ لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ولا نُوْوأ ألشتهكة أتولك». وقال: طيَإن 36 الى عَليَو لحن سَفيها أذ صَعِينَا4 
[البقرة: »118١‏ فأثبتَ الولايةَ على السفيه كما أثبتها على الضعيف». ٠»‏ فكان معنى 
الضحيف زاجعا إلى الضغير ؛ ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السَّفَهَ اسم ذم 
ولا يم الإنسانٌ على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والجَرْحٌ 
منفِيّان عنه؟ قاله الخطابي". 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الجر عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غيرٌ ابنٍ القاسم : إن فِعْلَ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضرب الإمام على يده. 


. 485/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”١9/١‏ , أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و775. 
() المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 5/ 840 : 

(4) أخرجه الطبري 598/5 . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

(5) معالم السئن 807/4 . 


سورة النساء: الآية 6 كك 


الفورة الم ل ل را م ب 2 
وهو قولٌ الشافعئ وأبي يوسف”7". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزة وإن لم يُضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ السَّمّه فأفعاله مردودةٌ» وإن كان غيرٌ ظاهرٍ 
المَنّهِ فلا يرد أفعاله حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالٌ السفيهِ مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رتكلة اع عيذا لبد لهنال 
غيرهء فردّه النبي 1”': ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: يحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إِلّا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» إذًايلقها لم 
الع ا ا ل أنه ارق بع لانشى عد ةنم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبأ 0 وان أسشكن أن اجر على من يصلح أن 
يكن عدا . وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء هد تومي 
الإطلاق7؟ “4 وإنما يُمنم من تسليم المالاحتياطاً. :وعدا كله فحت ني النظروالان ؛ 
وقد روى الدَّارَفْظيع” : حدَّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصرّاف» أغي تساي بق 
شعيب» أخبرنا شري" بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الزبيرء فقال: 
إني اشتريت بيع كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتي أميرٌ المؤمنين» فيسأله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير ذ نا شريكك فن الببع فأتى علىٌ عثمان» فقال: إن ايخ عد 


. 7١57/08 ينظر الاستذكار 49/77 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5141): رركي د ار 1 

() قوله: وأبأء من (م). 

() ينظر الإشراف ١١9-051‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 5١5/0‏ » والمغني 5/ 996 -9935. 
(5) في سننه 7721/4 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


05 سورة النساء: الآية 0 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ ؟. قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وأزافة وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور علية وتعراء: وإذا اشترى أو باع قبل الجر 
ان كاذ صلاحاً جه ؛ وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وردت عليه 
بيغه؛ وإن كان ممن لا ب يستحق الحجر] أَجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب , بن إبراهيم وان أن 
حنيفة لا يحبجرء ولا يأخذٌ بالحجر. 

فقول عثمانَ: كيف أحجرٌ على رجل؛ دليلٌ على جواز الحَجرٍ على الكبير ؛ ؛ فإن 
مد الله بّ جعفر ولذته مه بأرض الحبشة؛ وهو أوّل مولوة ولد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيٌ يل عام يبر فسمع منه وحفظ عن( . وكانت حبر سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حَبتُه إن شاء الله تعالى ©©. 

السادسة: قوله تعالى : طأني حمل أله كي م4 أي : لمعاشكم وصلاج دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ تٍ: التي واللَّتِء كشن العاف الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاثُ لغات: اللَّانِء واللّتاء بحذف النونء واللَّتانٌء بشدٌّ النون”. وأيًا 
الجمعٌ فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى ©». 

والقِيام والقوام: ما يُقيمك. بمعنّى. يقال: : فلانٌ قِيام أهله وقوام بيته وهو الذي 
يُقيم شأنه» أي : يصلحه. ولمًا انكسرت القاف من قوام» أبدلوا الواوٌَ يا ". وقراءةٌ 
أهل المدينة: «قِيّماً؛ بغير ألف2. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


6٠/5 الاستيعاب على هامش الإصابة 17/5 . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة (80 ه). الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص55 من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري 09/7 . 

(4:) ص77١‏ من هذا الجزء . 

(©) ينظر الصحاح (قوم)» وتفسير الطبري 7917/5 . 

(1) السبعة ص5؟7١‏ » والتيسير ص44 ٠‏ وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف. 

(0) معاني القرآن له ٠ 507/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0 لاه 


ناما “واثامي لارديا علي المساذر :الى :زلا نونو السنهاء اموا لكب الي تفيل 
بها أموركم فتقومون"'" بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
يما جمع قيمة؛ كلِيمّة ودِيّمء أي: جعلها الله قِيمةٌ للأشياء”"". وخأ أبو علي" 
هذا القول وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوام» وأصلّها قوم ولكن شدَّت في الردٌ إلى 
الياء كما شَذَّ قولهم: جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخِْيٌ : «اللاتي» على جمع التي”*'» وقراءة العامّة: «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرَّاء: الأكثرٌُ في كلام العرب: النساء اللّواتي» والأموالٌ التي» 
وكذلك غنر:الأموال»*ذكره النشات + 

السابعة: قوله تعالى: #وَْرْفُوَهُمَْ فِبَا وَاَكَسُوهُم4 قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”". فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدٍ على الوالد؛ والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”" عن أبي هريرةً # قال: قال النبئٌ 9 : «أفضل الصدقة ما 


2 


اي واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعول» . تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 437/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ ؛ ونقله المصنئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟7/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 50-١‏ قراءة الحسن بالتوحيد. 

(5) في (خ) و (ز) و(ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)»؛ وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١ 477/١‏ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 55-74 قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٠» 477/١‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 561//١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(0) صحيح البخاري (01700). 


به سورة النساء: الآية 6 


تُطعمَني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واسْتّعوأني. ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله ي؟ قال: لاء هذا 
من كيس أب :هزيرة1 قال المهلب: النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء” ؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامئة: قال ابن المنذر'"': واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حنَّى يتزرّجن ويدخل بِهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقَها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنفِلُ على ولدِه'" حتى يبلغوا الحُلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
لآل يكوا رن وسواءٌ في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال؛ وسواءٌ 
في ذلك ولدّه أو ولد ولده؛ وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولد. وكذلك الأجداد] هذا قول 


الشافعئ. 
0 والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة 0 لس 


«حَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف2؟ 


وفي حديث أبي هريزة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِىء إلى من تَدَعْتي؟ يدل على أنه إنما 


. 148/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
4 .». والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


(5) تقدم */15؟. 
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يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والنّحَرّف. ومن بلغ سِنَّ الحُلمٍ فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدٌ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى: #حَهَه ذا بلُوا 
ليكح» الآية. فجعل بلوغ التكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله: تقول المرأة: إمّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. يرد على مَن قال: لا 
يُفرّق بالإعسارء ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقُ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والزُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى : #وإن كانت ذو عْسْرَقر 
َنَظِرَهُ إِلَ مَيْسَرَوَ4 [البقرة:18] قالوا: فوجب أن يُنْظَرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
#وأنكهوأ الْأيئ ينك » الآية [النور: 7"]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكونّ الفقرٌ سبباً للمُرقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديثٌ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابٌ لولِي اليتيم لينفقٌ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافةٍ المال'"'. فالوصيئٌ ينفقٌ على اليتيم على قدْرٍ ماله وحاله» فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قدّر له ناعم اللباس» وشهِيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
ذلك فَحْشِنٌُ”" الطعام واللباس قدْرَ الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مالَ له» وجب 
على الإمام القيامُ به من بيت المالء فإِنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجعٌ عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : #وَالْوَئِدَتُ مضِعَنَ أَوَلدَهَنَّ4 [181]. 

العاشرة: قوله تعالى: #وَثُولوا لخر ولا مَوها4 أراد تليِينَ الخطاب والوعدٌ 
الجميل”*؟. واختُلف في القول المعروف» فقيل: معناه: ادعوا لهم : بارك الله فيكمء 
)١(‏ ينظر الإشراف ١57”/5‏ » والاستذكار 1557/1١48‏ -0١/7١ا.‏ 
0 ه/؟؟. 


() في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين. 
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وحَاطكُم وصنع لكمء وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجعٌ نفعٌه إليك0". 

وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي: إِنْ رَشَدْثُم دفعنا إليكم أموالكه””". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرهُء وأنت إن شاءً الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
نا 


كي 7 فرسره 


قوله تعالى : وبا التي عيّه ةا بكَنا لياع ون ءاكنثم ميم ثيهذا ماديا 
لم أموْطم ولا تأْعُُوه إشراًا ويدَارًا أن يَكبُوا وس كن عَنيًا ميسْتَعَفِفٌ ومن كن 
برا َكل بِالْمعوف هذا دمحم إلتيح تراط كَأمْيدُوأ عَلييمْ وكقَ بأث حي © 4 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: اربوا الْيِتَىَّ4 الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم”. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم”*'. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
ِفَاعَةَ وني عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابنّه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
انب كء فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمٌ في حمجري» فما يَحِلْ لي من ماله ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية2©0. 
الثانية: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستممٌ إلى أغراضه؛ فيحصّل له العلمٌ بنجابته؛ والمعرفةٌ بالسّع في مصالحه 
وضبط ماله أو الإهمالٍ لذلك7". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

() في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم. والمثبت من (م). 
(8) ؟6/5م- 44ل . 

(05) بعدها في (د): إليهم. 


:(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاً» وعزاه الحافظ في 
الإصابة 4/7 لابن منذه وقال: هذا مرسل ٠‏ ورجاله ثقات. 


() في النسخ: والاهمال لذلك. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإِنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه فقد وقع 
إشناك ماله غنوه" 

وليس في العلماء مّن يقول: إنه إذا اختبر الصبئّ» فوجده رشيداً» ترتفعٌ الولاية 
عنهء وأنه يجب دفعٌ ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: عه إدَا بَلَمُاأ 


وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً أو 
اه فإن كان غلاماً ؛ رَدّ النظرٌ إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئا أ نَزراً 
يتصرف فيه ؛ امحوف ل د ف وتم كه وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإنْ أتلفه؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوَحياً» سلَّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإ كاقف جارية, زد إليها ما يُردُ إلى رب البيت م 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الجر 

م الخو (5) ا 3 1 5 5 

حن بون فدهن : وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتَنْمية أموالهم””". 

الثالثة: قوله تعالى: #عَهَّهِ دا بَلَتوا آليكاع» أي : الحُلّم ؛ لقوله تعالى: #وَادًا بم 
الأَطَمَلُ يكم الحا َلَحُث 4 [النور:517] أي : البلوغ» وحالَ النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلا لام ه يشترك فيها الرجال والنساء : [الاحتلامء 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 
(؟) في أحكام القرآن: عنه. 

(©) أحكام القرآن للكيا الطبري 7717/5 . 
(5) ينظر تفسير البغوي 7915/١‏ . 


(5) تفسير الطبري 7/ 5١٠7”‏ » والوسيط ١7/7‏ . 


7 سورة النساء: الآية " 


والسن المخصوص. والإنبات] واثنان يختصّان بالنساء وهما: الحيضٌ والحَيل20©. 
فأمّا الحيضٌ والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغء وأنَّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتٌ والسَّنٌء فقال الأوزاء عن والشافعئٌ وابنُ 

000 9 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعةٍ من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية 77 . 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ؛ قال أضْبّغ نم بن الفرج : 

ولتي هون وندرة هد النلرة الذي بلزد يه العا نط لوا لحرو لخم عدر 1 

وذلك أَحَبُ ما فيه إليّ وأحسئّه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم ©) 

حضر القتال. واحتجّ بحديث ابن عمر إِذ عرض يوم الحَنْدقَ وهو ابن خمسٌ عشرةً سنةً 

فأجيز» ولم يُجَز يوم أَحُد؛ لأنه كان ابن أربع عَشْرَة سنةٌ. أخرجه مسله*. 
قال أبو عمر بن عبد ابر" ': هذا فيمن عُرف مولده. وأمّا مَنَ هل مولده وعدم 

منه'" [الاحتلام] أو جحدّه فالعملٌ فيه بما روى نافمٌ عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب #ه: أنه كتب إلى أمراء الأْجنّاد ألّا يَضرِبوا الجزية إِلّا على مَن جرت عليه 
المّواسي””. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مرّده 


. 1١6/7 تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منهء وزاد المسير‎ )١( 

(0) ينظر الكافي رو والمفهم لا" . 

(؟) أحكام القرآن 77١ /١‏ . 

(54) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي 0 والكلام منه 

)0( في صحيحه (1874)» وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (51314). 

)١(‏ الكافي 777/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0 في (خ) و (م): وعدة سنّهء وفي (د) و(ز) و(ف): وعدم سنه؛ وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
() أخرجه عبد الرزاق »203٠١90(‏ وابن أبي شيبة م 
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فاقطعوه”"'. وقال عطيّة القُرَطيُ : عرض رسولُ الله 8 بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنِيِتُ منهم اسْتَحْيَاهء فكنت فيمن لم ينبت 
0 

وقال مالكٌ وأبو حنيفة وغيرهما : لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبل ما لم يبلغه أحدٌ إلّا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة"")؛ مكر عله خيعر اندد ]ذا 
أت فايس علي العد: 


ص 62م 
- 


7 2 ار ا 1 2م 01 2 - 
وقال مالك مرة: بلوغه بأن يُغلظ صوته وتنشى ارنبته. وعن أبي حنيفة رواية 


أخرف: تسعٌ عَشْرَةٌ سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبعٌ عشرةً سنة 


9 عع عد :6202 
وعليها النظر. وروى اللؤلؤي عنه ثمانٍ عشرة سنة . 


وقال داود: لا يبل بالسنٌّ ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباثُ فمنهم مّن قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم”*' وسالمء 
وقاله مالك مرةٌء والشافعينٌ في أحد قوليه'''» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيُ في القول الآخر؛ لحديث عطيّةَ القُرَظك”". 


ولا اعتبار بالحٌضرة والرَّغْبء وإنمًا يترثب الحكه علئ الشعرء وقال ابن 


. 717/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (181795)» والترمذي )١584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(") ذكره أبو العباس في المفهم 591/7 عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(؛) مختصر اختلاف العلماء /١‏ 4 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهمء الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١1ه).‏ السير 5147/4 . 

(5) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 
؟/ 617 وإكمال المعلم 581/5 . 

() ينظر المفهم 191/79 ؛ ومختصر اختلاف العلماء 57/5 . 

(0) المقهم 7/ 598-791 . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المؤاييئ لحادته: قال أصْبَعْ: قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إليَّ ألا يُقَامَ عليه 
الس آله باجتماع الإنبات والبلوغخ". 

وكال أب و حتيفة: لا يثبت”'" بالإنبات حكمٌ. وليس هو ببلوغ؛ ولا دلالة على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيئّ» ومال 
إلية مالك مرةٌع وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدّمْ اعتبار الإنبات”" والسيٌ. 

قال ابن العربي”*': إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌء فكلٌ عددٍ 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى. والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئُ يآ الإنباتَ في بني 
قريظة» فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي يل فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئُ يك لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظرا؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا”؟» وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القعال 
وهم لده :وغ ابن حمس عشرة مينة ومن لا يُطيقه فلا يُسهّم لهء ِيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث"". والله أعلم. 


. 777/١ الكافي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

(5) المفهم 591/9 . 

(4) أحكام القرآن 95١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ؟/ 8017 . 

لك قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فقَّدِمْتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةء ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 518/7 ؛ وابن عبد البر في 
الكافي 357/١‏ . وابن العربي في أحكام القرآن 76١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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رص بالإسرة 


الرابعة: قوله تعالى: هن َكنم ييح ُعْنا دما لتم انوكم 4 أي : أبصرئم 
ورأيتم» ومنه قوله تعالى: 9ءا ار 0 أبصر 
وزائ. كال الأنئء 002 تقول الغرن : ادقيت فاسعاتى :هل ترى أخدا؟ ماه 
تيص قال التابغة: - 

بعاد سنمعا فى د 

أراد ثوراً وحشيًّاً يتبصّر هل يرى قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : آننت واحميث ووحدت» معت واحر «وفنه :قوله تغالى : لإفإن اسم 
مَْهْمّ رُسْدًا4 أي : علمتم. والأصل فيه: أبصرتم. 

وقراءة العامّة : #رُسْدُ 0 وَسكوق الشيق:وقرا الشلوك وعييسى للقن 7؟ 
وابنٌ مسعود #ك : (رَشَّداً) نه بفتح الراء والشيه” وهنا لقان 

وفل :شد مطندر تكن وزكر عفدو رمت روكدلك الأعار” “الله أغله: 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً؛» فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدّيٌ والنّورِيُ: صلاحاً في العقل 
وشفوز اليال"". #الاسعيدين جد والشعية: إن لوقل باد ينعي ون بلغ وُشده“ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤْنّس منه رشده” "". وهكذا قال 


.481ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١١ 
(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص١" » وتمامه:‎ 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
١68/1‏ . 

(6) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

(5) القراءات الشاذة ص4” » والمحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 5/ 5٠05‏ -505: » والوسيط 1/7 » والمحرر الوجيز 1١١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 505/5 - 4٠7‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي "954/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. ْ ْ 
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الضحاك: لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنقٍ» حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله. وقال مجاهد: 
لرْشْداً؛ يعني: في العقل خاصّة”" . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إِلّا بعد البلوغ؛ وعلى أنه إِنْ لم يَرْشّد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ ‏ لا يزولٌ الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقّ 
الناس وأشدَّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال رُكْر بن الهُذِيل؛ وهو مذهب النّحَعك0". 

واحتجوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنس» أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف. فقيل: يا رسول الله احجّر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيٌ كو فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فَقُّلْ: لا 
خلابة. ولك الخيار ثلاناً»9". قالوا: فلمًا سأله القومٌ الحَجِرَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبت أن الحجر لا يجوز ). 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بِيّنَاهِ في البقرة*, 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه» حجر 
عليه؛ وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لماله» فعلى وجهين: أحدُهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سُرَيج”"©. والثاني: لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
الْمَرُوَرئي "4 والأظهر من هذهب الشافعئ. 


. 4057/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ١79- ١78/١‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 7١6/8‏ 2 7737 . 

(9؟) تقدم 276/4 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 4/ 77١‏ . 

(0) 2975/4 لاسا 

() في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي القاضي الشافعي . 

(0 إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية؛ وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(10؟ه). السير 4759/١6‏ . 
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قال التعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحَججر على السفيه قولٌ عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوانُ الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة» والأوزاعئٌ وأهل الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”"''. قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحدّهما دون الآخر؛ لم يَجزْ تسليم المال. كذلك نص الآية. وهو 
. رواية ابن القاسم وأشهبّ وابن وهب عن مالك في الآية'". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة وزكر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرُّشْد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال آبو حتيفة* لكوته جَذا وهذا يذل على ضعت 'قوله 0 احتجٌ به أبو بكر 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبٌ ما تقدّم 7+ فإن هذا مو اباتك 
المطلّق والمقيّدء والمطلق يُرَدّ إلى المقيّد باتفاق أهل الأصول. وماذا ع كرا 
جَدَاً إذا كان غيرٌ [ذي] جَدّء أي : بَخت”. 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرّشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ» ورأوا الاختبارٌ في الذكر والأنثى 
واد]"؟ على )با لقلم: 

وفرّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخَالِفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ قبه 


. 5١/5 »ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ 174- ١78/١ ينظر الاإشراف‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "77/١‏ . ْ 

(”) ص9١‏ من هذا الجزء . 

() في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي: حظ» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي 3777/١‏ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). 
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نَفَهِمْ المقاصدّ كلّها. والذكر بخلافها؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْيِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلَّه بالبلوغ» فيحصّل له العَرَضر0"©. 

وما قاله الشافعئٌ أَصْورّبٌُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفةٌ بجميع أمورها ومقاصدهاء غيرٌ مبذَّرَةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربيت”©: وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسةٌ الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه”" في اليتيمة التي لا أبَ 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول؛ وجعلوه في الموَّلّى عليها مؤبّداً حتى 
يثبِتَ رشدّها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

الاستيالح ايعان عاقيا سر شين رشذعاء فتغرينها الرمية 

'. أو يخرجها الحَكم منهء فهو ظاهِرٌ القرآن. ا 

قوله تعالى: لفَإِنَ اَم يَْهُم يُسْدا4 فتعيّنَ اعتبارٌ الرشدء ولكن يختلف إيناسّه بحسّب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركّب عليه؛ واجتنب التحكّم الذي لا دليلَ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْهِ ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الرد لبقاء الحَجُرء وما عملّته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ غلى الردٌ إلا أن يتبيّنَ فيه السَّدَادُ» وما عملته بعد ذلك محمولٌ 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَّفه©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أحكام القرآن 771/١‏ . 

(©) في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
(4) في أحكام القرآن: منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 
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سدس سم ا لك 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة : لا بدّ من رَفْعِه إلى السلطانء ويَعبْتَ عنده رُشْدُم ثم يَدفعٌ إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوصيّ دون أنْ يُحتاجَ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ا بن عطية”©: والصوابٌُ في أوصياء زماننا ألّا يُستَغْنّى عن رفعه إلى السلطان 
وكرت التق عنده الما تنظ خراطلو الأرصياء علق أن بورفد الصية ”3 0 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سُلّم المال إليه بوجود المّشْدء ثم عاد إلى السَّفَه بظهور تبذير وقلٍَ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. ؤفال ان تسنيفة 0 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ولا يووا الجُتهة أمولئ: أل جَعلٌ أنَهُ لكي قِيَمَا4 [النساء:5]ء وقال تعالى: #فَإن كان 
لَرِى عَيَيْ لحن سَفبِهًا أَد صَعِيِنًا أو لآ يَسَعَظِيمٌ أن يُمِلّ هُوٌ مَلْممْنلْ مَلِيّهُ بالمدل» 
[البقرة: 2]187 ولم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاً» أو يطرأ ذلك عليه بعد 
الإطلاق 20 , 

العاشرة: ويجوز للوصئٌ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ ا . وعليه أنْ يؤدّيَ الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وحاشية وقطرة . ويؤدّيّ عنه أَرُوشنَ الجنايات» وقِيّمَ المتّفات» ونفقة الوالدين» رساك 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجه»ء ويؤذّي عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 


يَتَسرَّرُها”؟2» ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدَّين» 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ . وما قبله منه. 
(') في (ظ) واخ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ . 


0( في (د) و (ظ): يتسرى يها. 
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كان فِعْلٌ الوصيّ جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصئئ» 
ولا على الذين اقتضّوًا. 

وإن قضى”"'' الغرماءة جميعَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرون, فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي: أو كاة الميت موصونا”" بالدية الباقي؛ ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورّجَعَ على الذين اقتضُوًا دينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك. ولا كان الميت معروفاً بالدَّينَء فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصيٌ دَينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن”". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن تُحالِطُوهمْ 
َِخْونَكُم4 [البقرة: ]77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تَأَلُوهَآ إسَرَانًا وَيدَاَا أن يَكْبرُوا» ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكونً له دليل خطاب””». بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه29 . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدَّم في آل عمران". 

والسّرّف : الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

(؟) في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة 7١/0‏ . 

. 7١١/6 المدونة‎ )*( 

(4) دليل الخطاب: قَضْرٌ حكم المنطوقٍ به على ما تناوله» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص»0٠ ٠‏ وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

٠ . 1١١/١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(0) 1/6 عه" . 


(8)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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ان بن شونا تمافية .نا ف خطائية د وا و0 
أي : ليس يخطئون مواضمٌ العطاء. وقال آخر: 
وكا لعافتيو واتفول قيطي اشرق فاج لسار 
قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَّرَفُ الخفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافٍ 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 
#وَيدَارًا» معناه: ومبادرةً كبّرهم, وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادّرة كالقتال 
والمُقائّلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافا». و#آن يَكيروأ» في موضع نصب باابداراً». ل 


ع مان رك فتأكلّه وتقول: أياور كته عاذ ير سد ويأ د عالة؛ عن ابن 
إحق 


)024 0 7 


عباس وغيره 

الثانية عشرة: قوله تعالى : #ومّن 06 ًا فليسْتََفِفٌ» الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم فأمر الغنيّ بالإمساكء وأباح للوصيٌ الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَففٌ الرجل عن الشيء باع إذا أمسلك؟":والامتعنا ف عن 
الشيء تركّه. ومنه قوله تعالى : لوَلتَنَِفٍ أن لا يجَدُونَّ يكَلمَا4 [النور: 57]. والعمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


ركان ذازدث صديى حمين المع عن رود ين ديعن اودع جد أن 
رجلا أت النيع 6 فقان: إلى فثير ليمن لي شى »++ ولي يتيم. قال 'فقال: «كل من .مال 
يتيك غير مُسْرِفٍ ولا تاولا 20 


: 5١4/5 البيت لجريرء وهو في ديوانه ص7١7 » قوله: هنيدةٌ» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(1) لم نقف عليه. 

() عند تفسير قوله تعالى: «ولا ضفرا 4 [الآية: 141]. 

(1) المحرر الوجيز ٠» ١١/7‏ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 .1١١-‏ 

(0) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(؟) سنن أبي داود (18177) ووقع في مطبوعه : «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58554). وأخرجه أحمد )71١77(‏ وفيه: «ولا مبذر». قوله: غير متأثل» 
أي : : غير جامع. النهاية 7397/١‏ . 
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الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُحاطبٌ والمرادُ بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم” عن عائشة في قوله تعالى: لوَّمَ كن ميا َْيأكلْ بِالْمَُوفْ» قالت: أنزلت 
فى وار الي الذي يقوم عليه ويُصلحه. إذا كان محتاجاً أن" يأكل منه. وفي 
رواية””': بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّاً وَسّع عليه وأَعَفٌ عن مالهء وَإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولٌ قولٌ الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكْره ولِسَمّهه(*. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْرِ والشعبيُ ومجاهد وأبو العالية”'' وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إِنْي أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
الوليٌ من مال اليتيمء إن استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 


رت 200 


ررم 


روى عبدالله , لل د و : #ومن كان هَقَيرا كَلْيَأ مل 
ِلْمَعوفٍ4 قال: قرضاء ثم تلا: دا َمممُمَ ليم مولع مَأمْيذوا علي 04 


.)55١؟( وهو عند البخاري‎ »)٠١( :)7019( رقم‎ )١( 

(5) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(6) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

(4) صحيح مسلم (3019): ,)١١(‏ وصحيح البخاري (770؟). 

(5) المفهم ٠ 77١/10‏ وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (780مغع). 

(5) أخرج قولهم الطبري 417/5 4١7-‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد ”7175/7 » وابن أبي شيبة 5 »؛ وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
5 »؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 149/5 -148. 

(8) أخرجه النحاس في معاني القرآن 77/5 . 


سورة النساء: الآية " 700" 


- > 0 32 ( 9 92 - 0 
وقول ثان: روف عبن ابراه وعطاء والحسن البصري والنخعيٌ وقتادة: 
لاكفاء على الوصضي الفقير فيما باكل بالستروقء؟ لأن ذلك ع النظن): وغليه 
الققيياع قال التحسيى نهو طلعية يه اللدلدها :ولف الدراكل عا سيد حوعقة وركسين 
ما يستر عورئّه» ولا يلبس الرفيع مِنَ الكَنَّان ولا الحُلل'''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 

فإذا أيسرثٌ قضيتء لو صح"". 
وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبيٌّ: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد. وركوب الدوابٌء إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الكقا ةو اله الف لونو اوظل: سود تج ال ناما اعيان 


11 


المال» كما يهنأ 
الأموال واضولها فليسن للوضي اذه وهذا كله يخرج :مم فقول الفعياءة إنّه ياد 
بِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة» وأنَّ ذلك هو المعروف» ولا قضاءً عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف, وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 419/7 »؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس 10١/١‏ » والمحرر الوجيز 
» وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

(1) هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسنء والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحولء وأخرج الطبري 4194/7 أثر إبراهيم ومكحول» و7/ 115 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ١9١/75‏ . 

() في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صحء والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح 191/17 . 

(5) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 914/7 ١‏ وعبد الرزاق في التفسير ١47/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 15١/5‏ - 455 . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرّباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوضء أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 741/55 - 71475 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


042 | سورة النساء: الآية 5 


بوجه”''؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
القول شن الققهاء ا 
«كايها درت َامَنُوأ لا تأكلوا نولم صم بالبلطل اله أن تكرت مده عن 
نَآضٍ مَنَكم4 [النساء:14]. وهذا ليس بتجارة”"؟. وقال زيد بن أسلم : إِنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن الزن يَأكُلُونَ أعَولَ الْستدئ عُللْمًا» الآية©. 
وعكى بشرين الزليد عن أي يسني قال؛ اترى ‏ لم ون !ا توح قر 
عرَّوجل: «يتأيهًا البح ءامنا لا تَأَكَلُوا أموالمم يد ينَنَحكُم بالطل [ لك كرت 
تحرَهٌ عن راض ينك [النساء:9م]47». 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أنْ يسافر من أجله فله أنْ يأخذ ما يحتاج إليه؛ ولا يقتني شيئاً ؛ 
قاله آي و تخيلة وصاحياه رو يموع . 

وقول سادس: قال أبو قِلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّة؛؟ فأما المالُ 
الْتَاصَضٌّ ؛ فليين له أن يأل منه شيعا قرضا ولا يري . 

وقول سابع: روى عِكرمةٌ عن ابن عباس #وَمَّن كن ِبر مَليَأَكلْ بِالْمَمرُوف» قال: 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبئ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ 
منه نإناوغة أوقن؟ فال العيهاين"" :توه ةا الا سعد له لأنه إذا قط هذا 


.31١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس ؟7/ 7-177 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 754/١‏ وردّه. 

(:) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١855/75‏ . 

(5) المصدر السابق. 1 

(7) الناسخ والمنسوخ ٠ 1٠6١/7‏ وقوله: المال الناضيٌ أي : الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيئاً 
بعد أن كان متاعاً. الصحاح (نضض). 

02و03 الناسخ والمنسوخ ؟/ 0 . 


سورة النساء: الآية ”" هو 


الاعظران كان له أخذاها سمه هالايسمه | وتغترا قر كريت أن بعيد: 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعِنُ : المراد أنْ يأكل الوصئٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغنيُ بغناه» والفقيرٌ يقثّر على نفسه حتى لا 
يستاج إلى اك فيه "قال التحاي #بوعة ]باحسنا دوع فلن لسر الآية أن 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُعْْلّقَ شيء منها إِلّا بحجةٍ قاطعة”". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"'؛ فقال: توهّم 
نترَهمِز من السلك حك الآيه أن للوضي أن ياكن من مال الصتبق قذرا لا ينوي 
إلى حدٌّ المَّرّفْء وذلك خلافٌ ما أمر الله تعالى به في قوله: «لا تَأَكَُلُوَا أمَولُم 
يَنَحكُم بالطل له أن ككرت جره عن راض ك4 [النساء:19؟] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: ومن ك0 عا لستَعْفِلٌ 4 يرجع إلى [أكل] مالٍ نفسه دون 
مال اليتيم: فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» وقد دل عليه قوله تعالى : ول توا نوكم إل أنَوَك بِنَُ كن )ا كر 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عَييا لسْتَعَِفُ ومن كن هيا كليَأكل بالْمَعرف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؟ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاه» سِيما في حقٌّ اليتيم. 
ووجدنا”" هذه الآيةٌ محتيلةً للمعاني؛ فَحمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


فإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوصيٌ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» ولِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ 15/7 » وينظر المحرر الوجيز ١١/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
(874:). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراً» على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

7094/١)‏ »ع وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


7و سورة النساء: الآية " 


قيل له: اعلم أنَّ أحداً من السلف لم يجوّز للوصي أنْ يأخدٌ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصيٌّ» بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. وأيضاً؛ فالذي يأخذه 


ل 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك”'". وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حقا] لأصناٍ بأوصاف. والقضاةٌ من جملتهمء والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّن من غير رضاه»ء وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراً» يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَلُ الوليَ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عملهء 
وذ كان تانيا ل يكهلة عن حاجاتة: فلا يأك شه قينا غير أنه تع شرك 
قليلٍ اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر””» غيرٌ مُضِرٌ به» ولا مستكثر لهء بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرثه من الأجرة» وَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلحَ حملٌ الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترارٌ عنه أفضلٌ إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمةٍ ويسمّيه 
رسمأء ونهُبٌ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا حلا رهم داخلون في عموم قوله 
تعالى : «إنَّ ألِنَ يكلو مول البتدى لما إنَمَا يأكُونَ في بلونوْ 4106. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: َإِدَا دَمََتُم لم أَموَطَمَ هَأَمْدُوأ عَكمْ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً للتّهّم. وهذا الإشهادٌ مسبَّحَيٌ عند طائفة 
من العلماء؛ فإنَّ القول قولُ الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة: هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما دُفع إليه» أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


١0‏ في النسخ الخطية: ملك» والمثبت من (م). 
(1) في المفهم 777/70 . 
(2) في النسخ: والسمن. والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية ”" اب 


لا يُقبل فوله على غيره. ألا ترئ أنَّ الوكيل لو ادٌّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يُقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب #ه وابنُ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يّسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل”". المعنى : فإذا اقترضتٌم أو أكلتّم فَأشهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئا على 
المُولَى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإنّ كل مالٍ قبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعهء لقوله تعالى: 
«َآمَيدُوا4””". فإذا”' دفع لمن دفع إليه بغير إشهادء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئٌ في بدنه. فالمالٌ يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه'”. وقد مضى 
هذا المعنى في«البقرة» را 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ : إنَّ في حجري يتيماً» أآكُلُ من ماله”"؟ قال: 
انعم ) غير مُتأثلٍ مالأ ولا وات مالك بماله». قال: يا رسول الله فْأَضْرِبُه؟ قال: 
ا كدت عزنا مك قال ابن:العرية”' : وَإنْ لم يقث مستداك افليس يجد 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 1/ 78٠١‏ » وسعيد بن منصور  01/4(‏ تفسير)» والطبري 1١7/5‏ . 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ . 

(4) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

.449/9 )5( 

(0) في النسخ الخطية: آكل ماله» والمثبت من (م). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١44/١‏ ؛ وابن أبي شيبة 7174/5 » والطبري 6/ 5غ ٠»‏ والبيهقي 5/ 786 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي : هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

(9) أحكام القرآن ”71//١‏ . 


79/4 سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكّقَ بشم حَسِيبًا4 أي : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكلّ جاحدٍ حق"'". والباء زائدة؛ وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: «لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الوَئِدَانِ وَالأَفلوْنَ وَلليسا تَصِيبُ ْنَا يَرَكَ 
00 200002 م م 32 .و خج م - - م 
لوَلِدَانِ والأفربوت هما كَلَّ مِنْه أؤ كثرٌ تَصِببًا مَفْرُوضًا) 


الأولى: لما ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأةً يقال لها: أمُ كُبَّة وثلاتٌ بناتٍ له 
منهاء فقام رجلان ‏ هما ابنا عم الميت ووصياه ‏ يقال لهما: سُوَيْد وعَرْفَجَة؛ فأخذا 
مالهء..ولم يحطيا امرائة وبناته شنيغاء .وكاتوا في اللجاهلية لا يودثوةالنساء :ولا 
الصغيرٌ وإِنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قاتلَ على ظهور الخيل؛ وطاعنّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيفء وحارٌ الغنيمة. فذكرت أمٌّ كُبََة ذلك لرسول الله يق 
فدعاهما فقالا: يأ رسول الله ولذها لا يركب فرساء ولا يحيل عأ ولا يتقا 
عدرًاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «انصرفا حتى أنظرٌَ ما يُحدِتٌُ الله لي فيهنٌ». فأنزل 
الله هذه الآية رد عليهم”". 5 وتصرّفِهم بجهلهم ؛ فإن الوولة العتخاد 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقٌّ بالمالٍ منّ الكبارء لعدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم. 
فعكسوا الحكم.ء وأبطلوا الجكية لوا باغراقوم واخدوزا ف أراكهين 
وتصرفاتهه”". 
الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بِيانُ علّة الميراث» 


. 1١١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/ا؟١‏ - 178 ١‏ وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس » 
ينظر الإصابة ١78/١‏ و 711١/1١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 470/5 عن عكرمة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ . 


سورة النساء: الآية 9 بها 


وهي القرابة. الثانية: عمومٌ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة: إجمال 
النصيب المفروضء» وذلك مبيّن في آيةِ المواريث . فكان في هذه الآية توطةٌ للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”". 

العالفة :ثرت آن آنا طلحة لها تصدّق نساله تساء"" وذكز ذلك ليخ ول فال : 
«الِعَلْها في فقراءٍ أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبَيَ. قال أنس: وكانا أقربّ إليه مئي. 

قال أبو داود”": بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

0 7 ٠. 640 اء‎ - 7 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنٍ قيس بن عتيك ١‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن العجانء قال الاتضارى: بين ابن طلحة رابع ستة آباء قال؛ وعمرى بق نالك 
يجمع حسان وأبيَ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*": في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا افكت" ولخو وها كان دوقيو أرق أن لمعنه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: #إيمًا كَل ِنْهُ أ كر تعبا مفْرُوضَا4 أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم يُبيّن كم هوء فأرسل النبي يذ إلى سُوَيدٍ وعَرْفْجة ألا تفرّقا من 
مال أؤْس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباً» ولم يُِيّن كم هو حتى أنظرَ ما يُنْزِلُ 
2 . ا 3 هه ًّ 0 . 0 رب - 3 8 000001 58 0 
ربُنا». فنزلت: 9يوصِيك أَنَّهُ ف أوْلدِحُمْ 4 إلى قوله تعالى: #9الْمَوْرُ الْمظِيم » 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (م): بثر ماء» وهو خطأء وسلف الكلام عليها وخبرُ أبي طلحة 199/0 . 
(©) في سننه إثر الحديث »2)١585(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (71/875)» والتمهيد 7١1/١‏ . 
(4) في (م) وصحيح البخاري: عبيد. 
(0) التمهيد ١//ا١7.‏ 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


١م‏ سورة النساء: الآية ٠7‏ 


أنْ أعطنا 


[النساء 1 .]١-‏ فأرسل إليهما: «أن ععطيا أمَّ كُجّة الثّمن مما ترك أَوْسٌ» ولبناته 


الثلثين» ولكما بقيةٌ المال)0". 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حالهء كالحمّامء والبيتِء وبَيْدرٍ'"' الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
: 1 لض 5 وال خجحست اكأاى 0 2 
بإقرارٍ أهل السهام فيها" '". فقال مالك عوؤلك ران لم يكن في تسيب احدعونها 
ينتمّع به؛ لقؤلة تعالى + لإنيكا كل ينه ]2 ك1 نينا كتوجا 4 وهو قولة ابن كنانة؛ زبه 
قال الشافعيّ» ونحوه قولٌ أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدّهما القسمة وأبى صاحبه: قُسمتُ له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا يَنتفعٌ بما يُقسمٌُ له فلا يقسم. وكل قَّسْم 
يدخل فيه الضرر على أحدهم'””'' دون الآخر فإنه لا يقسمء وهو قولٌ أبي نَوْر؛ قال 
ان ال وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 
العربي” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أنَّ كل ما لا يُّقسه”" من الدور والمنازل 

والحمّامات؛ وفي قسمته الضررًء ولا يُنتفع به إذا 7 أنْ يباع” ولا شفعةً فيه؛ 

. 771/17 ونقله الحافظ في العجاب ”8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » 797/١ أورده البغوي‎ )١( 

(0) في (خ) و (ز) و(ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) 358/١‏ : وبدءء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

() في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(5) في (د) و (ز) و(م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 49١/١‏ ؛ 
والكلام منه. 

(45) الإشراف 177/7 . 

(5) أحكام القرآن 77/8/1١‏ . لكن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة 057/0 وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: ال 
تبارك وتعالى يقول : «يهًا كَل ينه أ كر تيا مَدوضًا4. 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 4/ 77" » وينظر المدونة 577/6 . 


سورة النساء: الآية /ا خم 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كلّ ما لم”'' يُقَسَمِء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة"”". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء 
وعلّق الشُّفّْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌُ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن النبئ كي أنه قال: 
ولا تففتة على اهل الميرات العا خَمَن القته"". قال ابؤغيدة :هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
يقول: فلا يُقِسَم؛ وذلك مثل البجَؤْمّرة والحمّام والمَلِيْلَسانء وما أشبه ذلك. والتعضِيّة 
التفريق؟ يقآل: عَضّبِت السيء إذا 0 ومنه قوله تعالى: #الَذِنَ جَمَلُوا الْفَرَانَ 
عَِضِينَ» [الحجر: .]9١‏ وقال تعالى : #غَيْرَ 0 [النساء: ؟١]‏ فثقّى المضَارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار)”*) 


)١(‏ في (م): مالا. 

(؟) أخرجه ابن حبان (0146) من حديث أبي هريرة ه. وأخرج أحمد )١51517(‏ والبخاري )55١15(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي إل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(*) سئن الدارّقطني (4017) ١‏ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين /١‏ 774 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءُ مفتوحة»ء والهاءُ التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أب بو حاتم كما في العلل لابن أ بي حاتم :7947/١‏ هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أب بي حاتم: قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَارَقْطْنَنَ /١‏ 5940 . 

(4) غريب الحديث 7//ا. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ 44 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (407) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (1875) وابن ماجه (741؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد أيضاً (7711/4)» واين ماجه (77141) أيضاً من حديث عبادة 

بن الصامت #5 والدارّقطني (701/9) و (10511) » والحاكم من حديث أبى سعيد الخدري #9. 
والنارتطي أيفا 040463 من جديك أبي هريرة له يلف للا غسرن ولا ضرورة: و(109) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في الكبير (1141) من حديث ثعلبة بن أبي مالك #» . 
قال ابن المنذر في الإشراف 177/1 : : وليس الحديث بصحيح» »؛ بل هو مرسل. وقال ابن عبد البر - 


مم سورة النساء: الآيتان /ا ‏ / 


وأيضاً؛ إن الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب العَخط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراً» رداً على الجاهلية» فقال: 
لالِرَجَالٍ نصِيبٌ4 «اوَلليَْك َصِيبُ» وهذا ظاهر جدًاً. 
فأمّا إبرازٌ ذلك النصيب؟؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عزَّ وجل فمكُنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 
قال الفرّاء: لنْصِيبًا مْرُوضَا؛ هو كقولك: قَسْمآً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدرء فلهذا انتصب”". الزْجّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباءً في حال الفرض”". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصيب]©. 
والمفروضن: المقدز الواتفت: 
قوله تعالى: لوَإًا حَصْرٌَ الْيِسَمَةَ ونوا الْمرنَ ولس والسجين فَرَرفُوهُم يِنْهُ 
فووا لز عَولَا مَمْرُونا )»4 
فيه أربع مسائل : 


.كما في جامع العلوم والحكم 7٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم 73١١/7‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنهء وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. ٠‏ 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 758/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) بنحوه في معاني القرآن للفراء /١‏ /ا0؟ . 

() معاني القرآن للزجاج ١6/7١‏ » قال ابن الأنباري في البيان /١‏ 745 : وهو أقوى ما قيل: فيه. 

(5) الوسيط ١65/١‏ ء وينظر معاني القرآن للأخفش 1712/١‏ ,2 474 . 


سورة النساء: الآية 4 نر 


الأولى: بيّن اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقاربء. أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يُكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرَّضْحّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم ؛ درهمٌ سبقَّ”' مئةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

5 زفق 

وروي عن ا دو عتاين انها 'مسيويةة ) تسكيا فونه سال #يوصِيكد أنه ف 

ور حك ام ينل يد النتنه 74 فورفال اسغية:نى لعي ايكيا 


آنه الراث: والوعية دوفن كال زتها شوح ابو مالك وعكزمة والفتعا ل 
والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهم'''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
ولعو الات ل 
رع مر 


وفي البخاري”” عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَإدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَة ولوأ لمرو 


)١(‏ في (م): يسبق 

(؟) المحرر الوجيز 21١7/7”‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير »١54/١‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 2190 
بالطبري )4513 1ن ومن ابي موس احرج أبوغبية في الناسخ رالس سرح م وابن أبي شيبة 
190-0١‏ » والطبري 45٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص48 : ضعيف الحديث. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١54/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (57)» والطبري 5/ 5*0 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟//ا15 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1٠58/7‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ 48/5 -455 » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (095. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ 477/5 . 

() رقم (5ا10). 
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وَلسَىُ تحن قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية"'' قال: إن ناساً 
يزعمون أن هذه الآية ُسختء لا واللّه ما نُسخت! ولكنها مما تهاون بها”©؛ هما 
واليان: وال يرثٌ وذلك الذي يرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ. 
يقول: لا الك لك أن أعطتك. 

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند يَِسْمَةٍ مواريثهم أن يَصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
البحابين"" + :فهذ] أحدن ها قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخيرء والشكر لله عرٍّ وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَضْحُ واجبٌ على جهة الفرضء يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّقَ وما خفٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابن عطية”*' وَالقُشَيْرِيَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌء وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””. 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطبّ والمرادً في الآية: المحتّضَرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوضية» لا الورثة: وؤي'"' عن ابن عباس وسفيد بن المسيب واين وير 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألّا يحرمه. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنرّلُ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آي الميراث. والصحيحٌ 


.)10709( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) في صحيح البخاري: مما تهاون الناس.‎ 

الناسخ والمنسوخ 1959/5 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7079/١‏ . 

(0) في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) المحرر الوجيز ؟/ ١١‏ . وأخرج هذه الآثار الطبري 475/5 -/431 . 
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الأول علد البكول: 

الثانية: فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يععطي ولي 
الوارثِ الصغير من مال محججوره بِقَدْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شيء من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حفّكم. فهذا هو 
القولُ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصّى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة”" 
يأكلونه. وفعلا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من 
مالي. 


وروى قتادة عن يحيى بن يَعْمُّر قال: ثلاث مُخكمات تركهنّ الناس : هذه الآية» 


وآية الاستعذان ##يتأيُها ديت اموأ إستتزدك الزن ملكت 0 [النور: 08]» وقوله: 
«يكاما اناس إِنا حَلفَسرٌ : ين كر وأ ع 

الثالثة : قوله تعالى: #مِنَْهُ» ل إِذْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: ته أسْتَخْرَجَهَا ين وعَِ أَخِيهِ» [يوسف:1/] أي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «واَّقٍ دعوةً المظلوم فإنّه ليس 
ا وبِينَ الله يجا 27 , فأعاد نذكرا عن مع الذطاء: وكذلك قوله وين 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»””2» فأعاد الضميرٌ 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

(0) ينظر تفسير الطبري 544١/5‏ -55: » والمحرر الوجيز 17/7 . 

(9) في (د): بينها. 

(:) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (2)5751 وأخرجه أحمد )٠١11(‏ 
والبخاري (7511448) برواية: «فإنها ليس بينها...» رالعرسة فيكم 059)برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم :184/١‏ الرواية الصحيحة في «فإنه؛ بضمير المذكرء على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: «فإنها» بهاء 
التأنيث. 

(0) تقدم 3771/7 . 
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على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالٌ وتقاسماه واقتسماهء والاسم: القسمة مؤنثة؛ والقَّسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم. والموضع : مَفْسِمء مثل مُجلِسء وتَقَسّمهم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق”"2. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَفُولوا لخر قوْلَا موا قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورِكَ لكم”''. وقيل: قولوا مع الرزق: وددثٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا: وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذّرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شية» فلا أقلّ من قولٍ جميلٍ 
ون اعتذان. 


قوله تعالى: وَلَْخْسَ رت لو تا ين نور مُرَيَد ضما حَاها عَلهةٌ 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَلْيَخْسَ»4 حُذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجرٌ إلّا في ضرورة الشعر". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم””'» وأنشد الجميع : ظ 
محمدْتَفُوِنفسَكَ كل نفس إذاماجِمُتٌ يِنْ شيوتئَبالا 


أراد: لتقدء ومفعولٌ (يَحْشنَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 
(1) ذكره النحاس في معاني القرآن 76/١‏ . 

(9) الكتاب 4/79 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 17/7 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 

(0) تُسب للاعشى. وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة 181١/4‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ١8/*‏ والمقتضب 177/7. وإعراب القرآن النحاس 158/١‏ . والإنصاف 070/5 . وأمالي 
ابن الشجري 10١ /١‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص788 : التَّبَال: سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الؤياكء :كان التلة يدل من الواز. 
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وحَافُوا» جواب «لو). التقدير: لو تّركوا لخافوا. ويجوز حذفٌ اللام في جواب 
ينا 
ودده] لآرة كد غلك العلماء فى تأ يليا ؟: فقالق لائلة + هذا وعفل للا ويام 


أي : افعلوا باليتامى ما تحبُون أن يُفعل بأولادكم مِن بعدكم؛ قاله ابن عباس"'". ولهذا 


قال الله تعالى: #إِنَّ ألَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتَدئ ظُلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 
وقالت طائفة : الماك جميع الناس» أمرهم اتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس» 


ان لم يكوا في مجورهم» وأن تاه لق كما يميد واي ن يُمَعل 
برلف يدور عداها حكاء التاق" قال : كنا على مُسْطَنْطِينيّة في عَسْكر مَسْلْمَة 


- 


ان تعد املك 77 التعلهنا نوما قن سناع من أهل العلء تي ابن لدو 3 
فتاكروة عاركون هن أعرال ته الزماة»قتلك ليا اناو "بوذن الايكر سي 
ولد. فقال لى: ما عليك! ما من نسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أَحَبٌّ أو كره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فانّق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآآية. وفي 
رواية: ألَا أدلّك على أمر إن أنت أدركتّه نباك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت : بلى! فتلا هذه الآية : #وَليخْس ال لو تَروًا» إلى 


. 777/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

5 أخرجه الطبري‎ )1١( 

قرف بعدها في (د) و (م): منهم » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 11/١‏ 

(5) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى : هذه 
النسبة إلى سَيْيَانَء وهو بطن من جمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصيء ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب 7179/5 . 

(0) ابن مروان بن الحكمء قائد الجيوش. أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١17١ه).‏ السير 741/0 . 

(5) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدسء ذكره ابن قانع في 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 
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آخرها”". 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القُرَظِىُ عن أبي هريرة» عن 
النبيّ و قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةً؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجةً أَزْمَلةِ؛ 
أل الله في تركته»”". 

وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموتء فيقول له 
من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزقٌ ولدك» فانظر لنفسك؛. وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّقٌ وأَعْيِقْ. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية 7 تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيّتكم بعدكم. 
فكذلك فاحْشّوا على ورثة غيركم» ولا تَحْمِلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسدّيٌ وابن جبير والضحاك ومجاهد”»© 

وم اح عار ل لد الك رك ار د دي 
أن يقول : أَؤْصٍ بمالك» فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدّم لنة لنفسك واترك 
لولدكء فذلك قوله تعالى: #اقَلْصَمَّقُوا اّدج . 

قال مِفْسَم'”' وحضرمِي”"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 457/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 77١/7‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمد» تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(©) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبريي 44/5 - 444 . 

(5) تفسير أبي الليث 770/١‏ » وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح .7٠١/١١‏ 

(0) هو مِقْسّم بن بُجْرَة» ويقال: نجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزؤمه له صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١١ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ٠ ١6١/١‏ والطبري 16٠/5‏ . 

(7) اليمامي؛ قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ١/48؛‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 
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يحضّره: أَمْسِكْ على وَرَئتكء وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحنٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَن يستحقٌ أن يوصي له. فقيل 
لهم : كما تخسّوْن على ذريتكمء وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهم» فكذلك سدّدوا القولّ في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم'""". 

وهذان القولان مَبْنِيَان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد ابن جبير وابن الفسين”". 

قال ابن عطية”"': وهذان القولان لا يطّردُ واحد منهما في كلّ الناس» بل الناسُ 
صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*' القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلّين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصية» ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين مُقِلْينَ*؟ حسُّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَّ أجرّه في نَضْدٍ ذلك كأجره في المساكينء فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَنَنَك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَّرّهم عالةً يتكمّفون الناس»'؟. فإن لم يكن للإنسان ولد 
أو كان» وهو غنيٌ مستِقِلَ بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئذٍ تقديم ماله بين يديه؛ حتى لا ينفقّه مّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزُرَه عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَليِفُولُوا ولا سَدِيدَا» السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/7‏ . 
(6) المحرر الوجيز 1/7 . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و(ظ) و(م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 


() أخرجه أحمد (1515)» والبخاري (7915)» ومسلم )١15718(‏ وقد تقدم 95/17 . 
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لقرابته بِقَدْرٍ لا يضرٌ”'' بورثته الصغار. 

وقيل: المعتى::قولوا للميت قولاً غدلاً» وهو أت يلقّنة. ولا إلهإلة اللهو ول 
يأمرّه بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقّن؛ هكذا قال النبئٌ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنهالو امن يتك لاله يتفي 
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وَمْل: المراد اسه اقلا تهرووولا تستشتراي 7" 


ا َسبِصْلونَ سَهِيرا 09 »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أقوله تعالى : «إة الي #الحكلرة أتول اإبكم لم4 رُويَّ أنها نزلت في 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان ”'. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الضنا 5 

وسمّي أخذ المال على كل وجوه أكلاًء لمّا كان المقصود هو الأكل» وبه أكثرٌ 
إتلافبٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية 9 َه ا 
الأخلاق. وسمّى المأكول نازاً بما يؤولُ إليهدى لال إن 5 لق قو كنا »4 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(؟) تفسير أبي الليث 7760/١‏ . والحديث سلف 4494/80 . 

(") في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 404/5 - 1400 . 

)١(‏ في (ظ): ليتبين. 

0) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية 04١ ٠١‏ 


[يوسف:75] أي: عنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبٌ النارء فسمّاه 
الله هال باسيو. 

وروى أبو سعيد الخُدْريٌ قال: حدّثنا الشيل لاعن لبلة أسرئنيه قال" لزانت 
قوماً لهم مَشَافِرٌ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”''' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال #: «اجْتَنبوا السَّبْعَ 
المويقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم)”*'. 

الثانية : قوله تعالى : «أوَسَبَصْلوَِ سَعِيرًا © قرأ ابو عاص وعاضع توزبزواءة ابن عاك 
بضمٌ الياء *' على اسم ما لم يُسمّ فاعله؛ من: أَضْلاهُ الله حر النار إِضْلَاءً. قال الله 
تعالى : #مأضليه سَمَرَّ# [المدثر: 5؟]. 

وقرأ أبو حَيْوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام؛ من التََضْلية» لكثرة الفعل 
قر يعد شر ”عله قله قفالق: اث للحي سَنُه4 [الحاقة:١].‏ ومنه قولّهم : مله 
هرة يقد أختدى» ولت استدقأتٌ بالنار. قال: 


5 7 5 2 000 3 2 3 2 4 202 7وع2 
وقد تصصّليت خر خربهم كما تصَلى الممَرورٌ من قرس 


. 3170/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): تخرج. 

(؟) أخرجه الطبري 5/ 554 » وابن أبي حاتم بنحوه (5845)» من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُوَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(5) أخرجه البخاري (2))11/77 ومسلم (89) من حديث أبي هريرة ك. 

(5) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص48 . ووقع في (د) و (ز) و(ظ) و(م): ابن عباس» وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيِّاش. 

() القراءات الشاذة ص5 ”؟ » وإعراب القرآن للنحاس 479/١‏ . 

(0) قائله أبو ربد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر»ء وهو في طبقات فحول الشعراء 51١/7‏ » والأغانى 215/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. كوه الشرون: أي الذي أصابه البرده مزه فك الزجل (بالضم): 
أصابه القَّرّء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


4 ش سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من: صَلِيَ النارٌ يصلاها صَلَّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
#«لا يسَلَنْهَآ ِل الْأَدىَ» [الليل:16]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّدتِها90؛ 
ومنه قول الحارث بن عبّاد : 
لم أكن من بجناتِهاعَلِعَالل ‏ 8 وإني لِحرّها اليو صِالي" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجة فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة. فَيَضْلَىء ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعل 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَحْبَرِه ساقظ بالمشيئة عن بعضهم'"؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
لذ يقي أن رك بن وق نا ف كلك تن 421 رالسا مم4 1141 ]. ركذا اقول 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحيحه”*'. عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلُ النار الذين هم أهلّها””؟» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكنْ ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحْماً 
أَذِنَ بالشفاعة: فجيء بهم صَبّائر ضَبَائِرءِ فبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم» الطرك اناك لاه كرد" في ويل 01ب فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » 1٠0 - ١5/7 السبعة ص7١57 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١7‏ » والكامل 7/5/5 » والحيوان 75١/١‏ » والمحرر الوجيز ١6/7”‏ 2007 
برواية: وإني بحرها... 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ١89/7‏ . 

(5) برقم (186)) وهو عند أحمد (لالا١١١).‏ 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله : ضبائرء قال 
الهروي : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نَوْر العشب. المفهم 475/١‏ - 401 . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ .0 


مق ان ع ث ين 18 206 ميلد كلها لقف ولتق 1ل وق 
كا الفنق وكا 3 إن 06 2 و1 كإن لد وق 21 ول ووركة اراد تخد 
لشت ين كان 7 ِحْوَه لَه سدس ينأ بَنَدِ وَصِمّةْ بوْصٍ يمآ ل ني اباك 
1 لك نتئقة أنوة' نك 1ك لتنا رضْة ترك ام 5 2601 عزنق 


7 عى حجر 4 ينه اعد ير 9 >«س ور ررء 04 سف 00 400 7 
حَكيما 03 و نيصف ما مَرَكَ أزوجكم إن ل يكن لهرى و فإن ان 


لَهُنَّ ولد فلكم للع وَصِيَّةْ بوصيت بها أو مَبْْ 
ار ان يكذ تق إن 1 يعطق 0 117 إن كا لتم 1 
كي دح من وم با بند تسيو شو يها أو كز 6 
رَجْلٌّ بوْرَثُ ككل أو انرأ وَل أ أ لمت مُكل وَحِدٍ مَنَهُمَا سدس كَإن 
كارا حر من دَلِكَ مَهُمْ شرك فى الثُلث يأ بَنْدِ وَصِيَةْ وص يا از 
دَيْنِ عير مضصارٌ وَصِبَّة من ألَّهُ وَأنَّهُ عَلِيدٌ عَلِيكٌ © يَلْلَت حُدُودُ لَه 
وت يطل الله وَدَضُولَةُ تفلة جكدت ترش من تنويك الأنهكدز 
ريت وها وَكَللك الْمَوْرُ اليد © رمن ينص أنه وَرَسُولَمٌ 


وَيَتَصَدّ حَدُودَمٍ يِدَجِلَهُ كارا ديد فيها وَلهُ عَدَارك هيرب 400 
فيه خمس وثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ##نوصيكه أله ا م 
أَجْمَلّهِ في قوله : مالرَجَالٍ تصِيبُ* و مولي نَصِيبُ* [النساء:7] فد هذا على جواز 
تأعير البيان عو قح« السؤال” 
وهذه الآية زكن شرن أركان الدوة» وحْمْدةٌ من مُْمَدِ الأحكامء وأمّ من أمّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القَذْر حتى إنها لْث العله”"2»؛ وروي: نص العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَفُظنِي عن أبي هريرة 5ه أن النبئ يد 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: اتعلَّموا الفرائضٌ وعَلّموهُ الناسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهو يُّنسَى”"2: وهو أولُ 
600 
شيءِ يُنرّع من أمتي ) 


وزرق اننا عن عبدالله نوسكرد فال : قال لي رسول الله 5: 000 
وعلّموه النامسَ» وتعلَّموا 0 وعلّموها الناس» وتغلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيفييض وتَظهّرٌ الفِتَنُء حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
تيان 00020 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيمٌ مُناظرتهم» 
ولكنّ الخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرّفٌ عن مالكء قال عبدالله بن مسعود: مّن لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقً والح فيمّ يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعة يقول: : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
نواه كال مالك ويد" 


الثانية : روى أبو دواد والدارقطيِنٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله كقةٌ قال: «العلم ثلاثةٌ وما سوق ذلك فهو فضل : آية مُحكمة» أ وضئة 
قائيئة أوقيهة عادلةة” '. قال الخطاوة ابواسلوان”" "الآية الميمكجة عن 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسىء وهو لفظ الدَّارَفُطْنِيء واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(5) سنن الدَارَفُطْنِي (4059): وهو عند ابن ماجه (1719). قال اللواطاي للدي الحبير 4/7/ا : 
مدازه على حفص بن عمرء وهو متروك. 

() في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَقْطْنِي )11١(‏ » وأخرجه الترمذي )1١91(‏ ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً )٠١9١(‏ من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح 0/١1‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابى 0 فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق ابن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - 7751 . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (5805). 

(7) سنن أبي داود (7846)» وسئن الدَارَفُطْنِي //” ء قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 1:0 
ا يد وقد تكلم فيه غير واحد» وفبه أيضياً عبد الرحمن بن 

فع التنرخي. وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(0) معا! لم السئن 84/5 ؛ وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 1١‏ أن 


كتابٌ الله تعالى» واشتّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
بها ونه تعمل فاشهه :والعة الفاكئنة هن القابعة زن”؟ جا عت يله من البيدن 
الثابتة”"'2. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة فى الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريطةقعرن نا لعزي" “الكاتووالدفةة ]ذ كانم قن مق نا أحد عنهما نا 
روى عِكرمةٌ قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فسأله” عن امرأة تركت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصث. وللاأمٌ ثلثُ ما بقي. فقال: تَجِدُّه في كتاب الله» 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله نوا لا أفضل كن 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَضّّءْ وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليهء وهو قوله تعالى: #وَوَرِئه: أَاه ليه لدت 4. فلما وَجَد 
نصيب الأم الثلث؛» وكان باقي المال ‏ وهو”"' الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِلٌ 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهمٌ. وللأب سهمانء وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلّ في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
5 9 ( : 9 ل 02 
بقي» وهو السدسء فيفضّلها”'' عليه» فيكون لها وهي مَفْضولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: بما. 

(1) في معالم السئن: المروية. 

() في معالم السئن بما أخذ عن. 

(4) في (خ) و(م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2))١9:7١(‏ وابن أبي شيبة ١‏ » والدارمي (25870» والبيهقي 7718/5 . 
() في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)»: وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(0) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


اين سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدَّم والمفضّلَ في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تَؤْفير الثلّث على الأم» وبَحْس الأب حقَّه بردّه إلى السدس؛ فتُّرك قوله 
[عليه]ء وصار عامَّةٌ الفقهاء إلى قول”'' زيد 

قال أبو عمر”': وقال عبدالله بن عباس ه في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
وللأمٌ ثلث جميع المال» وللأب ما بقي”". وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع» 
وللامٌ ثلث جميع المال؛ والباقي للأب؛ “. وبهذا قال شُرّيحٌ القاضي ومحمد بن 
سِيرين وداود بن علىّ» وفرقة: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضيٌ الْبَضْري» 
المعروفٌ بابن اللْبّانث”2 في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قيامسُ قولٍ عليئ في المشتركة. 
وقال في موضع آتر: إنه قد رُوي ذلك عن علىٌ أيضاً”". 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامةٍ 
العلماء ما رسمه مالك”".ومن الحبّّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرُهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

. 41١١7/1١١ الاستذكار‎ )5( 

(*) أخرجه الدارمي (1817/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 54١/١1١‏ » والدارمي (514174). 

(0) إمام المَرَضِيّينَء ونّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائفض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(507 ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. وت ميشه » والسير 
5٠7/7‏ » والوافي بالوفيات 7١19/7‏ . 

(1) أخرجه البيهقي 7١8/7‏ » والدارمي (1811) من طريق إبراهيم عن علي ©#©» قال البيهقي: منقطع. 

وأخرجه البيهقي 778/7 من طريق آخره وفي إسناده الحسن ب بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(0) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقذم من قول زيد 5ه في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق (5١905١-4071١)ء‏ ومصنف ابن أبى شيبة 17475-778/1١١‏ 2 وسئن الدارمى (850؟2)741/4-1 
والمحلى 7١1١/9‏ » وسنن البيهقي 718/5 ١‏ 

(8) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 121 /0 


في النصف الذي يفضّل عن الزوجء كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله''': أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
نا رسول" الله إن سعدا علك:وترك بتنن وأخغاف: سد احوه هيقن عااثر كل سعد 
وإنما تُنككح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يَلِ: «ادعٌ لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفغ 
إلى ابنتيّه الثلغين» وإلى امرأته الئّمنْء ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله يك وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِل» فدعا بماء فتوضّأء ثم رشن علي منه. فَأَنَفْتُه فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ليوْسِي؟د لَه يه أَلدِكُم 4. أخرجاه في 
الف يي 3 


ع 


وأخرجه الترمذي وفيه : فقلتٌ يا نبي الله كيف كف أهُ مان بزورات ؟ لويد 
على شيئاً» فنزلت: #بوْمِي؟: أنه ه ردك إِلذّرّ مِئْلُ حَظٍ الْأُسَيَينِ»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحبح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (75897)» وسئن الترمذي (5097)»: وسئن ابن ماجه (17770)؛ وسئن الدَارَمْطْنِي 
(4097).» وأخرجه أيضاً أحمد (14744)» والواحدي في أسباب النزول ص19 . 

(؟) كذا قالء واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(”) صحيح البخاري (/451/7)» وصحيح مسلم :)١1515(‏ (5)»: وأخرجه أيضاً أحمد »)١5794(‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص8؟17 . قوله: بني سَّلِمّة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 117/4 . 

(4) سئن الترمذي .)3١95(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الآية التي نزلت في حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 144/4 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


م94 سورة النساء: الآيات 12-1 


وفي البخاريٌ عن ابن عباس”'' : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبئُ: نزلت في أمّ كُجَةّه وقد ذكرناها”". 

السَْدَيّ: نزلت بسبب بناتٍ عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَّان بن ثانت. 

وقيل إن اهل الشاعلية كاهزا لايور قرفم لاقن القدروت وقاتل العذة ؟ 
فنزلت الآية تبيينً””" أن لكل صغير وكبير حَطّه*". ولا يَبعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأخَّر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”*': وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توويث الضغير» كأن في صدر الإسلام» إلى آن'تسخعه هذه الآية» :ولم يقبت 
عندنا اشتمالُ الشريعة على ذلك» بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَثْةٍ سعد 
ابن الربيع. وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شّمّاس. والأوّل أصحٌ عند أهل 
النقل”"'. فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتٌ من العم. ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعظى الميراتٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيئ؛ قال" : ودلّ نزول هذه الآية 


.)4018( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ص8ل/ا من هذا الجزء . 

(1) في (خ): تنبيهاً. 

(5) أخرجه الطبري 5/ لا40 - 688 . 

(5) في أحكام القرآن ؟//ا1” . 

(5) أخرج أبو داود )1891١(‏ قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
.ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (؟1845) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم؛ عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(7) أحكام القرآن له 777/١‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 4 


على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت”2 الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْككُوتاً [عنه] قدا غلية لأثة الو كان شرعا قرا عليده لما حكه 
اللو كود 2 امسو ما اسن بالينا: 25 كام إزا تضيعا وت 
النْسْحُ بعدهاء إنما يؤثّر في المستقبل؛ ولا”" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت طلامة 
رَفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : ليوْمِيَكد أنّهُ َه أوْلَدِكْمْ * قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يويك أله ين ولد ضْْ 4 حقيقةٌ في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أنْ لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلانٍ؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولد صُلْبٍ. ومعلوم أن [حقائ ئق] الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه'". 

الخامسة: قال ابنٌ المنذر: لما قال تعالى : ليوْمِيد أمَّهُ ه أرْنَدِكْءْ 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتٌ لجميع الأولاد» المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله و أنه قال: «لا يرثٌ المسلمٌ الكافر"”* عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعضء فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ المسلمٌ على 
ظاهر الحديث0©) 

قلت: ولمًا قال تعالى: 98ف ردك دخل فيهم'' الأسير في أيدي الكنارت؟ 
فإنه يرث ما دام تُعلّمُ حياُه على الإسلام. وبه قال كافّة أهل العلمء إِلَّا النحَّعيّ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ: عليه والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "4٠/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() تقدم ؟/747. 

(45) ينظر الاشراف 5594/5 » والاقناع 541//١‏ - 588 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): فيه 


و١١‏ . سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


عه 


قال: لا يَرِتْ الأسير. فأمّا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود”". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئ يك لقوله: «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله 0 

وكذلك لم يدخل القاتل عمد لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسّنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال من قتلهء ولا من ديته شيثاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فإنْ قَتَلَه خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرثٌ من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدٌ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الديّة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة”*'. وقول مالك أصحٌ وبه قال إسحاقٌ وأبو نّوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والزُهري والأوزاعيٌ وابنٍ المنذر؛ 
لأن ميراث من ورّئه الله تعالى في كتابه ثابثٌ؛ لا يُستثتّى منه إِلّا بسنةٍ أو إجماع. وكل 
مختلفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*) 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُسِتَحَنٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الحِلّ 
ل و بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : 
«وَلِكُلٍ جَمَلْنا مَوَللَ4 [النساء: م] إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ التهذيب في الفرائض للكَلْوَدَاني ص77 . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص77١1‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعيء وأخرجه ابن أبي شيبة 
"١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب. وينظر المغني ١75/9‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5؟5117؟) » والبخاري (1074)»: ومسلم (1754) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() عند تفسير قوله تعالى : يرق وَيرثُ مِنْ َال يَعْقُوبٌ © [الآية:1]. 


(4:)؟/54؟9١.‏ 
(0) الإقناع 11/١‏ » والاستذكار 7٠١49-707/765‏ » والتهذيب فى الفرائض ص 774 . والمغني 
١٠١5-4‏ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 7358/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ اا 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَن له فرضٌ مسمّى أعطيّة: وكان 
ما بقى من المال للذّكّر مثلّ حظّ الأنثيين”''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْجقوا 
الفرائضٌ بأهلها» رواه الأئمة"''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهي 
ستة: النصفء والرَبْع» والثّمنُء والثلّئان» والثلّثء والسّدُس. 

والنشب قرم تخمندة أن الشلية نزاو الذي والتعث العقنة والح 
للأب» والزوج. وكلّ ذلك إذا انفردوا عمن يحجبُهم عنه. 

0 80 م ل زهرة 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضّ أربع : الاثنتين فصاعداً من بئات الصلب» أ بناتٍ الابن» و 
الأخورات”؟ الأكقاءء أو للأب.:وكل هؤلاء إذا افردنٌ عمخ يحجبهنٌ عته: 

والثلث فرضٌ صنفين: الآم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلثُ كل المال. فأما 
ثلث ما يبِقَى؛ فذلك للأمٌ في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلتٌ ما يبقى» 
امل ا : 000 0 0 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرض سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرض الأمٌ مع كل 
اين فقصاقدا من الاخوة:والأخؤات ]1 والجدة أو :اجات" إذا اجدمعن وتاك 


. 57 الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5501)» والبخاري (5777): ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(©) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 

(5) في (م): والجدات. 


١15 1 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


الابن مع بنت الصُّلْبٍء والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكراً كان أو أنثى. 

ووكذة القرائقي كلياتها خرن عكاية اللد عمال الاخرية اليذه والجنات؟ 
فإنه ماود من الثيزة. 

والأسبابٌ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياءة: نسبٌ ثابت» ونكاح 
منعقدء وولاءٌ عتاقة”". وقد تجتمع الثلاثة الأشياءء فيكون الرجل زوجٌ المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
نصمّه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنةً الرجل 
ومولاتهء فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. ١‏ 

السابعة: ولا ميراتٌ إِلّا بعد أداء الدَّيْن والوصية؛ فإذا مات المتوثّى؛ أخرج من 
تركته الحقوقٌ المعيّنات, ثم ما يلزم من”" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعةً عَشَّر؛ِ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن العمء 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأمء والجدَّة وإن علتء. والأختء والزوجة» ومولاة النعمة زفي اللفحيقة” ". وق 
نظمهم بعض الفضلاء فقال: 
والوارثون إن أردتَ جَمْعَهم معالإناثٍالوارئاتٍِ معهم 


)١(‏ المفهم 4/ 514 ٠‏ والتهذيب في الفرائض ص”57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
)١(‏ التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 

(©) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١15 1١‏ 


ادا 


ل 
وهُمْ وقد حصَرْتُهم في النظم 
والأبٌ منهم وسور في الترتيب 
وابنُ الأخ الأذتى أجل والعمٌ 
وابنةٌ الابن بعدهاوالبنتٌ 


اعم 


والمرأةٌ المولاة أعني المععقة 


وسبعٌ أشخاص منالنْسْوانٍ 
ودين فثل الأخ التحرييب 
والزوجٌ السب ين تحنم الآ 
وزوجلة واسسيتةة واعسبحب 


خذها إلشيتك عِذهٌ متتيج قن قة 


الثامنة: لمّا قال تعالى: «إؤه أَرْنَوِكٌُ * يتناول كل ولدٍ كان» موجوداً أو جنيناً 
في بطن أمهء دَنْيّا أو بعيداًء من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما عدم قال 
بعضهم : ذلك حقيقةٌ في الأدنّينَ: مَجازٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقةٌ في 
الجميع ؛ الى الراك عر عورأو كا ارا للرصيفا» الااللاقاى 7 يب 
َأدم. وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»” "لتنا ا 
ازمواء فإن أباكم كان رامياً»”" إِلّا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة”'©» فإن كان في ولد المُلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم””. 

وإن لم يكن في ولد الصُلْب ذكر؛ وكان في وَلّد الولد» بّدَِىَ بالبنات للصّلْبِء 
تأعطة إلى كيلخ العلتية». : ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوّوًا في القُعْدُد'"؟. 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. 704 - 707/4 تقدم‎ )1١( 

(”) أخرجه أحمد )١190178(‏ والبخاري (78949) من حديث سلمة , 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ - 388 . 

(0) الأوسط لابن المنذر /١77‏ أ كما في حاشية كتاب الاجماع ص 9 (طبعة دار طيبة)؛ وينظر الاستذكار 
6 .». والقبس ٠١57/7”‏ 

() القُعدُد والقُمْدَد: أَمْلَكُ القرابة في النسبء ورجل فقُعْدُّد: قريب من الجد الأكيرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


بن الأكوع. وأخرجه أحمد (7"145) من 


٠ 3‏ سورة النساء: الآيات 1 ١5‏ 


أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حظّ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم”"'. إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَلَ منها لم يردَّ عليه ؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
لاون كم نس هَرْقَ أنْتمَبن هلهُنَّ تنا ما ك4 فلم يجعل للبنات - وإن كن إلا الثلثين. 

قلت: هكذا ذكر ابن العربيئّ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود”"'» والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئُ”" عنه: أن ما فضّل عن بنات الصٌّلب لبن الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. ع ابن المنذر عن أبي ثؤر””*“. ونحوّه حكى أبو عمر”*'» قال أبو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَكْمّل البناثٌ الثلثين؟ فالباقي لبني 
الابن دون أخواتهم' '» ودون من فوقهم من بئات الابن» ومن تحتّهم. . وإلى هذا 
ذهب أبو ثور وداودٌ بن على. ورُوي مثلّه عن علقمة. وحجةٌ مَن ذهب هذا المذهب 
حديثٌ ابن عباس عن النبيّ يك أنه قال: «اقِسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
اللهء فما أبقتٍ الفرائضٌ فإِأُوْلَى رجل ذَكر؛ خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 

ومن حجة الجمهور قولٌ الله عزَّ وجل : يوي أله ب ف لض ِلذَّوٌّ مِنْلُ عل حَظٍ 


رء 4 لاه 


سين 4 لأن ولد الولدٍ ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس: ادك ل نظت قاقر 


. 17/9 والمغني‎ » 750 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 440/١9 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 10١/15‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. . ١‏ 

9 المنتقى 7727/5 . 

(4) ينظر بداية المجتهد 1١58/4‏ , والمغني ١7/9‏ . 

. "96/١6 الاستذكار‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 754/١١‏ » والبيهقي 770/5 . 

(0) صحيح البخاري (77777) وصحيح مسلم :)١510(‏ (5) واللفظ له؛ وهو عند أحمد (7850)» وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...). 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ م6١١‏ 


درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء» كأولاد الصٌّلْب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابن الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصُلْبِ أخته. 

فإن احتجٌ محتيجٌّ لأبي نَؤْر وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب"'': أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”” قوله تعالى : طبْومِيَكٌ أَلَهُ يه اد ْم 4 وهي من 
الولك: 

التاسعة: قوله تعالى : #قَّن 5 نس مَرقَ أنَتَنِ ملهُنٌ ناما ك4 الآية. كَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النُصفت»ء وكرضن الما فرق النسى التليق» ول تيفرْض للشسين فرصا 
منصوصاً في كتابه» فتكلَّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل: 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عبّ وجل قال: طقن كم نس هَرَقَ نت مَلَهُنَ تنا ما يرك وهذا شرظ وجزاء. 
قال: فلا أعطي البنتين الثلثين”". 

زقيلة أغطعا العلهن بالفياين على الأعهيوء إن اللا يهان لكذافان ان اجر 
السورة: «وَلهُ, فت هلها يِضِفُ ما ررَك» وقال تعالى: طون كَثنَا أَنْمَئنِ فلَهُمَا تلان 
َا رّلذُ4 [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواثٌ إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين”؟“. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه فهو مُسَلَّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(؟) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار 740/1١6‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا97”‏ . 


(0) في (خ): كذلك» وفي (م): بذلك» والمثبت من بافي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 579/١‏ » والكلام منه. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١5 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لمّا كان للواحدة مع 
أخيها الثلتٌ إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالة إسماعيل القاضي"'' وأبو العباس المبرّد. قال النحاس” '": وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلَّط؛ٍ لأن الاختلاف فى البنتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمّه: 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضّهم. 

وقيل: «قَوْقَ) زائدة» أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى: #فَأطْرلوا ف 
لْأَعَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسسٌُ وابنٌ عطية”؟ وقالا: 
ترح طاة انلز ركد عمن الأسناء دورق كالم لغرب ان برادالل متتو 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى : «فَأضرنواأ فَوْقَ الْأعََاقِ 4 هو الفصيح. وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحَْكْمَةٌ المعنى”*؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 

في المَمْصِل دون الدماغ. كما قال دريدل , بن الصّمّة : اخفض عن الدماغ, وارفع عن 
العظمء فهكذا كنتٌ أضرب أعناق الأبطال© . 
الول ش . 

ولغة أهل الحجاز وبني أسد: الثلث والربّع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث» بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَْتُ القوم أَنْلِتْهِمء وثلثتٌ الدراهم أَثلتُها : 


فَوقَ 


. ١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 459/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

(54) إعراب القرآن 4594/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

() سيرة ابن هشام ؟/ 407 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7١/١‏ . وإعراب القرآن ١/59؛‏ ». والحديث المشار إليه هؤ حديث جابر 
المتقدم ص/97 من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ /لا١١‏ 


إذا تمّمئّها ثلائةٌ» وأثلنت هي. إِلّا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وآنأث لقثت 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كَانتْ وَحِدَهٌ كَلَهَا أليَضَفُ؟» قرأ نافعٌ وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى: وقعتُ وحدئت”"» فهي «كان" التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذااكتنان السيعياة فا فسوي .. “فإن النسيم تعر لشن" 

والافؤة والتصت 4 قال النشاق” 17 #وشده راف تحعيية. أى :در إن كاك السروكة 
أو المولودة «واحدة» مثل : طقن كن نآ44. 

فإذا كان مع بنات الصلْبِ بناتٌ ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداً» حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يَرِئن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”*؟ الصّلبٍ واحدةً» فإن ابْنَهَ الابن» أو بناتٍ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهِنَ. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البئنين في الحَجب والميراث. 
فلما عُدِمِ مَن يستحق منهنّ السدسء كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الأفيت] تسديفة للد كن كل عمد تسدهون التشياة ون السخارة الفا يعي اانا 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"'': أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. 579/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 558- 741//1 السبعة ص7717 » والتيسير ص4١ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر‎ )١( 

(1) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي صة؛ » وأمالي المرتضى 750/١‏ » والخزانة 
581/1 » وذيل أمالي القالي ص 5١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص7١‏ » وأسرار العربية ص17 » واللسان (كون)»؛ ووقع في أغلب الروايات: يهدمه؛ء بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١7/57‏ »2 ووقع في (ظ): تهدمه. 

(4) في إعراب القرآن 45٠/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

() اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى 757/5 » والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي. أبو عبداللهء ويقال له: سلمان الخيل» ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزأ 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة 3١١/4‏ . 


م١٠١‏ سورة النساء: الآيات كان 


للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الابن”) 

وقد صحّ عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريٌ”” : حدّثنا 
آدمُء حدّثنا شعبةٌ حدثنا أبو قيس سمعت هُرّيل”" بن شُرَخْبيل يقول: سُثْل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنةٍ ابن» وأخت. فقال: للابنةٍ النصفُء وللاختٍ النصفُ؛ وأت 
ابنَ مسعودء فإنه سيُتابعني. فسثل ابن مسعود؛ وأخير بقول أبي موسى» فقال: لقد 
ضللتٌ إذآ وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضَى النبئُ 6: للابئة النصفُ» 
ولابنة الابن السدسُ تكملة الثلثين» وما بقي فللأاخت. فأتينا أبا موسىء» فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا اق 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن”'“ في درجتها أو أسفل منها 
عضّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين بالغاً ما بلغ*؟ ‏ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”'' ‏ إذا استوفى بناثُ الصلبء أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول”" في الأخت لأبٍ وأمّ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للأخت من الأب 
رالا النعظه ب والياتي للوعرة والأخرات نما لم يجين بن عن المقانسمة اكد من 
السدس؛ فإن أصابهنّ أكثرٌ من السدس» أعطاهنّ السدسَ تكملةً الثلثين؛ ولم يزدهنٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7591)» والنسائي في الكبرى (57944)» وابن ماجه (771؟). 

(0) برقم (5075). 

(7) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير / 8 : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن, الثانية» ليس في (م). ش 

(5) الكافي ؟/ 066 »ء والمنتقى 7757/١‏ . 

(5) ص؛ ٠١‏ من هذا الجزء . | 

(0) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 477/1١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(4) في (خ) و(ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ و١٠‏ 


غلى ذلك وه قال أب نون 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبِلَى أن الولد الذي في 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج هذا لير 

فإن خرج عَيّا ولم يستهلَ؛ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَطس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشّعبِيَ والزُهريّ وقتادة. 
وقال طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريكِ أو صياح أو رضاع أو نَمَس؛ فأحكامه 
أحكامُ الحيّ. هذا قول الشافعيٌ وسفيان النّوْرِيٌ والأوراض 0 قالنانن انز 
الذي قاله الشافعئُ يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه» وهو قولٌ رسولٍ الله ك: 
الغا دن موود يُوكدُ إلا تكس الشيطان + ميَسْعَيَل ضارعا من تخسة الشيطان :إلا ابن 
مريم وأمّه”؟. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر النسخ”*)؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: ف أرْلَدِكُمْ 4 تناول الحُنْنَىء وهو الذي له 
َرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِث ميراتٌ رجل» وإنتبال عن حوف: نبول الحراة+ وك شيراث المر ا" .تقال ابن 


المنذر: ولا أحفظ عن مالكِ فيه شيئاًء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً 
فى 
علة 00. 


. 55١0 - 585/5 الإجماع ص؟7 » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر معالم السئن 5/ ٠١85‏ » والاشراف 5١8/7‏ . والمحلى 508/9 .”١١-‏ 

©) في الإشراف 7١8/7‏ . 

. 1٠١/6 تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الاشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي يل؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
(5) الاجماع ص"7 . 


0) المدونة 7597/7 . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


فإن بالعتينا تنما فالمعور؟سق الله فالسعلاية الست واجعه حاف 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قَتَادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال فى 
اش ونه دن حيوك ونزلة فإن وال معيها سه حب لو دل فإن بال 
ورث؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُمْكلء 
أنظر إلى أيُّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وُكي عنه أنه" قال: 
إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصيبين. 

وقال يجيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مباله'".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون م* مُشْكلاً» ويعظى من الميراث ميراتٌ 
أن ويوّف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتئى 5 ع أمره أو يصطلحوا ٠.‏ وبة قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِيُ: يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنفى”». وبه قال 


الأوزاعىٌ» وهو مذهب للف 


. 376١/١١ أخرجه عبد الرزاق (00؟947١2)1 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) قوله: أنه من (ظ). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل »7١5١/191١0١/5‏ والبيهقي 71١/6‏ . وابن الجوزي في 
الموضوعات (17171) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يق سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي يةِ: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١78/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّثْ خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق 2)197١5(‏ وابن أبي شيبة 7149/١١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 70٠/١1١‏ ». والدارمي (29171)» والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

(0) ينظر بحث الخنثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 458 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص7”47 » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ١١ 15 - ١١‏ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة)''؟: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيُعظى الحكم لِمَا 
نال عنه» قإن بال منهما اعشرزت الكثرة من أيهم نز تنتاوى الحال» اعت السيق: 
فإن كان ذلك منهما معاًء اعيبر نباتٌ اللحية» أو كِبّر النّدِيين ومشابهتّهما لندي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتّبر الحالُ عند البلوغ» فإن وُجد الحيض كم به؛ وإن وُجد 
الاحتلام وحده حكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشْككل. وكذلك لو لم يكن فرج.ء لا 
المختصٌ بالرجال» ولا المختصٌ بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انثُظر به 
البلوغ. فإن ظهرت علامة مميّزة» وإِلّا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
نميراثه تصنت انضيين دك وانى. 

قلتك* هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي 
مرويةٌ عن عل ك0 وبها حكم”". وقد نظم بعضٌ الفضلاء العلماء'*' حكم الحُنْتى 
في أبيات كثيرة أوّلها : 
امه تتنتتتتت الأخصوال 


وفيها يقول: 


فالسيفدئ لم 0 اس ١‏ 


ا 0 لك 


هنذا الذي اسعيعق للا شكال 


.405/98١( 


إف4 1006 » وص/ من هذا الجزء 8 


ولج جيكن واتتكتايت ابجانة 


وميد كاين كبن التكتيال 


(”) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/9‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاء» من (م) وليس في باقي النسخ. 


0 
وواعنت في تحن الأ تمكنها 
إذلم يكن مِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرثهفي النَظم 
وقدأيبىالكلامٌ فيهقومُ 
لفَرْطِمايبدومنالشّناعه 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
2 ل 
في الإرث والنكاح والإحرام 
وإحدة فنيته] عبلن اكدكدران 
ل ١‏ لك ل 1 1 
إذنقصت من آدم فيماسَبَقْ 


عبلبيءسعها قتاليه الرسنول 


سورة النساء: الآيات 1١+ ١١‏ 


ماعاش في الدنيا ,ألا يُنكحا 
ولا اغتدى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَرَاةُأهملالعلم 
منهم ولم يجنح إلي دلوم 
في ذكره وظاهرالبّشاعة 
حكمالإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
فإنها من جملةالنُسوانٍ 
علئ الرجال فاغعتمها فائد: 
لِخَلْقٍ حرَّاءَ وهذاالقولُحئٌ 
منلين عوليتة ريا لحيكل 


قال أبئ الوليداين رُشد: ولا يكون الخ المشكل زوجا ولا وج ولا إاولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشد: فإن 


وهذا بعيل » والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظَنِيَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبنٌ عن 


ال 0 


)١(‏ سئن الدَارَقُطْنيَ »)4٠١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ 1١5 ١١ سورة النساء: : الآيات‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9و لِأَبوَيّه» أي :: لأبوي المنت. وهذا كنايةٌ عن غير 


مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: #حيٍّ نَوَارَت يلشجَابٍِ» [ص :؟7] 
و#إنَآ أنرَلْتَهُ فى للهْ الْتَدَرٍ4”"". و#اأَلشٌدُسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبره. وكذلك 
«الثُلْتُ) و«السَّدُسنُ»» وكذلك «نِضْفُ ما تَرَكَ2, وكذلك افلكم اربع" وكذلك «ولَهُنَ 
الريغ) وَاثَلَوُنَ الشّمنُ4: وكذلك اقَلِكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدّسنُ00". 

والأبوان تثنيةٌ الأب والأبةِ. واستغني بلفظ الأمّ عن أن يقال لها: أبة. ومن العرب 
مَنَ يبري المخْتلِفَيْن مُجْرَى المتَققَيْنَ؛ فيغلبُ أحدّهما على الآخر لَحَمْيِه أو شهرته. 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأم: الأموان؟ وللشسمسن 
والقمر: القمران. ولِلّيل والنهار: المَلّوَان. وكذلك: العُمّرانَ لأبي بكر وعمر رضي 
الله عحوفاء علو الثم على الشيين لعل التذكينء"وغليوا عمو على أن يكن لآن 
أيام عمر امتدَّت فاشئهرت. ومن زعم أنه أراد بالعُمَرِين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمَرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
العوقدة كاله ابح الشجري”. 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ مَن سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادِكُمْ)؛ لأن قوله: (ولأبرية» لفط مكنى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَ أيضاً؛ بخلاف قوله: «أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #فإن 
لَرَ يكن لَمُ ود وَوَركَه لَه فيه ث4 والأمٌ العليا جَدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلف فيه”ة) 


فممّن قال: هو أبٌء وحَيجب به الإخوة» أبو بكر الصدِّيقُ . ولم يخالفه أحد 


. 90/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١91/1١‏ . 
() في الأمالي ١9/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا7”‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


من الصحابة في ذلك أيامٌ حياته» ا ا ل 
ابنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة نه وسعاة روسن وان يو كحي رواب التوداة راق 
هريرة» كلوح يشعلرة العد عمة عدم الآ كالاب رلا يحجبون به الإخوة كلّهمء 
ولا يرثون معه شيئاً. وقاله غطاءٌ وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو 
ا 

والحبّة لهم قولّه تعالى : ليه بكم إيهِيرٌ 4 ايب 31م4» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل؛ ارمواء فإن أباكم كان رامياً»”". 

وذهب علي , بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌّ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم» أو للأبء إِلّا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدسن شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشْرك بين الإخوة والجَدٌ إلى السدسء ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة”". 

راح اماماي لالض لا برت سراد اد يكوه الاجراوي 
الح عر صني لاخر اعرف رزاالم جز مولي ا أقربٌ منه في جميع 
المؤاضه*) 

وذهب الجمهور إلى أن البجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشّعبِيَ عن عليٌ أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجُرَّى الإخوة. والحبّة لقول 


2 90 - والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص40‎ » ٠١١/١١ والتمهيد‎ .» 174/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 51/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (20104 وذكره تعليقاً عنهما وعن ابن‎ 
.)51/717( عباس قبل الحديث‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 71/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(©) ينظر الاستذكار 4757/١6‏ - 478 . والتمهيد ٠١7/١١‏ » والتهذيب في الفرائض ض44-97 ع 
والمغني 7١-7774‏ . 

(؛) الاقناع لابن المنذر 3857/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1 15 ١ ١6‏ 


الجمهور : أن هذا ذَكَرٌ لا يعصّب أختهء فلا يقاسم الجدّ كالعم وابن العم'"". 

قال الشعبي: أوَّلُ جد وُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب ه؛ مات ابن لعاصم 
اه إف4 
يدك 
فمئّلا له مَثْلاًء فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثٌ أن يكون ابني ولا أكون أباه 


وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
260 

روى الدَارَقُْنِك؟) عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجلهء فنزع رأسه» فقال له عمر: دغها تواتك 
قال يا أمير المنومتين :لو آرسلت إل فتك فقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
جنك لننظر”*© في أ مر اليد فقال زيد: لا والله؟ ما تقول" فيه. فقال عمر: ليس هو 
وح حل تيد ب خسنا حو حي را لازا واي ياي رركن 
علدت ةو َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَّباً وقال: : قد جئتّك وأنا أظنٌّ ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه في في المرة الأولى» لوحي 
نأو ماس لك افق ف لطلعة تليق رطعوب للملا 17ل كر العدرة 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالساق 


77١/5 المنتقى 777/5 » وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) كذا نقل المصنف عن الباجي في المنتقى 77/7 » وقال السهيلي في الفرائض ١/١‏ : وهذا مما لا 
يصححه أهل العلم بالأثر والأنساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذَكَر أن جدة عاصمء واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماء فقيهاً ديّناً شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (٠لاه).‏ السير 941/5 . 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١9041(‏ والدارمي (/ا59041)غ» والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١.ه.‏ ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(4) سئن الدَارَُطَنِي 424١5‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح 71/11 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و (م): لتنظرء والبعك .من (ع) وض العوافق لما في ست :الدارقُطبي. 


(5) في (خ): نقول. 


مذ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


يَسقي الغصن. فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني" 2. وإن قطعتٌ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى بهء فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم؛ ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجََدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
اول عد عا نأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابئه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجََدّة السدسسّ إذا لم يكن 
للميت ام..واجمعرا على ان الام تحجي اها وآم الات واجيهرا مان اولان ذا 
يحجب أمَّ الأم. واختلفوا في توريث البَدّة وابئها حي”"'» فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابنها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والتّوْريُ 
والأوزاعِيٌ وأبو تَؤْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعليٌ” ” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشَرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر”*“؛ وقال: كما أن 
الجَدَّ لا يحجبه إِلّا الأب» كذلك الجدّة لا يحجبها إِلّا الأم. وروى الترمذِيُ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدَّة أطعمها رسول الله يخ سدساً مع ابنها 
وابنها حت . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الاقناع لابن المنذر /١‏ 22588 

(©) كذا ذكر المصنف, ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى 579/9 » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ ,2 
والتهذيب في الفرائض ص١١‏ » والمغني 4/ ٠١‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق 77/5/٠١‏ - 77/4 » ومصنف ابن أبي شيبة 7870/11 - /809 ,ا ومسند 
الدارمي 4/ ٠ ١970-1974‏ وسئن البيهقي 5/ 555-7576 . 

. 580/١ الإقناع‎ )5( 

(5) سنن الترمذي )2١١7(‏ . وفي إسناده محمد بن سالمء قال البيهقي 7١1/5‏ : محمد بن سالم يتفرد به 
وقال عبد الحق في الأحكام الورسطى 559/7 : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (7517) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


١١ / 1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


“قورة لقا ا ا كم 

الشامنة عقيدة : واختلف العلماء في توريث الجَدَّات؛ فقال مالك: ليرت إلا 
جدّتان» أَمُ أمّء وأمٌ أب» وأكهاتقهة وكذلك وى آثر تؤرهق الشاقدي::وقال'نه 
جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما؛ فالسَّدسنُ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
سراق فالسبدمث بينيناء وكذلك إذ كدر إذا فاون في التقددة وعذا كله تجمع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسُ دون غيرهاء وإن قَربت التي مِن 
ِل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَة واحدة من 
قبل الأم. ولا ترث الجدّهٌ أم أب الأمّ على حال. هذا مدهب (زن ين تايف وهو انيت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة'''. 

وقيل : إن الْجَدَّاتٍ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنّ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقَّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر : 
وهذا أصحّء وبه أقول. 

وكان الأوزاعٌ يورّث ثلاتٌ جدّاتٍ: واحدةً مِن قِبَّل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الآت» عفرن اده مهن "ا وزاة الدَّارَمْظنِيُ عن النبئ يل مُرْسلا”". ا 
ا ا ل احنشين © الأمه 
وواعد يننا الاي '. وقول على فيه # كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 454/١6‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 89 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (14041) (19044) وابن أبي شيبة 759-718/1١‏ . 

. 40١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

(6) سنن الدَّارَفُطْنِي (4171) و(4177): وأخرجه أبو داود في المراسيل (705) و (007. 

(4) في (م): جهة. 

(0) سنن الدَّارَقُطْنِي (4118)» وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
؟/ة؛. 


م١١‏ سورة النساء: الآيا ات ١2 ١١‏ 


قُعْددِها" ؛ وبه يقول التُورِيُ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود واب بِنْ عباس فكانا يورّثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصريّ ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد”". 

قال ابن المنذر: وكل جَدّة إذا نُسبت إلى المُتَوَنّى وقع في نسبها أب بين أمَيْن 
فليست تَّرث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وحِرٍ وَمْسمَ الكش فرضن تخالى الكل راجن 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ وأبْهم الولدء فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
رجل وترك ابنا وأبوين» فِلأَيَوَيَْه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فإن ترك 
ابنة وأبوين» فللابئة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقي فلأقرب عَصَبةء وهو 
ال لقول رسول الله : «ما أبقت الفرائضٌ فلأوْلَى رجل ذكر»”. فاجتمع 
للأب الاستحقاقٌ بجهتين: التعصيب والفرض © 

«قإن لَرَ ب لد و]* ونه وه مي ث4 فأخبر جل كر أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودلّ بقوله: لرَوَرئَةُه و4 وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن 00 
الثلئان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أ 
يافلان لك منه الثلث» ل 
الكلام في قوله: #وورئهُ: أبوَاهُ» يد على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره'"': وليس في هذا اختلاف. 


7 ) وسعيد بن منصور (84)» والدارمي (5987)» والبيهقي 717/7 . عن 
الشعبي: أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات؛ ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» وكانا 
يجعلان السدس لأقربهما. 

. 101١ - 40١/١8 والاستذكار‎ , 14/١١ (؟) التمهيد‎ 

. 380/١ الإقناع‎ )( 

(4؟) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 5140/7 . 

() المحرر الوجيز ١57/7‏ . 


١6 ١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عَصَّبةء وذكر ابن 
العربيت”' أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولدة الذكووية والتصبرة) 
ووجوبُ المؤنة عليه» وثبتت الأمّ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فَلِم حرم السدمن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حُرم السدسَّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جرعمن ماله اانا ف أل أن اذلف تعد »وهو أؤلى ميقا لماواللة#الحوفق 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: #وَوَرئَه باه وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارٌ ليبيّن أنه أمر مستَقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقراوي فتكون حال الوالدين عند الفرادهها فال اللرلوية للد دين عا 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكم» ظاهرٌ في الحكمة”'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : طايه ألتّكٌ» قرأ أهل الكوفة: «فلإمّهِ الثُلْث2"00 
وهي لغدٌ حكاها سيبويه”*2. قال الكسائئٌ: هي لغة كَثيرٍ من هَوازِنَ ومُذيل. ولأن 
اللام لمَّا كانت مكسورةً وكانت متصلةً بالحرف؛ كرِهوا ضمةٌ بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمٌّ جاء به على الأصل ؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم. قال جميعه النحاس”") 


عر م م 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: لفن كان لَه إِحَوَهٌ مَلِديَهِ ألسدُش4 الإخوة يحجبون 


. 358/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 759/١‏ . 

(*) السبعة ص758 » والتيسير ص4 » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. 1١55/4 الكتاب‎ ):( 


(05) فى إعراب القرآن 44١/١‏ . 


و" ١‏ سورة النساء: الآيات 1١12.1‏ 


الأمّ عن الثلث إلى السدسء وهذا هو حَحجَبُ النقصانء وسواءٌ كان الإخوة أشْقَّاء 
أو للآأبء أو للأم» أو لا سهم لهم”'. ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثلٌ قولٍ الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم ؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقة عليهم”” . 

وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً دُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأمء 
أو من أبٍء أو من أمء يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 
عباس : أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد. ولا يحجبٌُ الأمّ أقل من ثلاثك9», 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخواتٍ لا يحجبن الأمَّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيًا الطبريُ”»: ومقتضّى أقوالهم ألا يدخَلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة"“؛ فإن لفظ الإخوة بمظُلّقِه لا يتناول الأخواتء كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدين ؛ وهو خلافٌ إجماع المسلمين. وإذا كنَّ مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 

واستدلٌ الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله؛ فالمعنى 


(1) في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولااسهم لهمء والمثبت من (ظ). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/19051) و(19079), قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١5‏ : والإسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

(9) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (19149)» والطبري 518/15 ٠‏ وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق (19074). 

(5) المحرر الوجيز ٠ ١7/7‏ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 19/1 » والحاكم 7170/4 وصححهء 
والببهقي 777/7 في كلام جرى بينه وبين عثمان 6 وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وبنظر الاستذكار 6١//ا٠1‏ - 4٠١‏ » وبداية المجتهد ٠ ١58/8‏ والمغني .1١9-18/9‏ 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 76٠١‏ . 

() قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات ١5_1١‏ 


١1١١ 


يقتضى أنها جمع”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة» 


زف 


وُكى عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسَنَ وجُومَهُما. فقال: 


الاثنان جماعة”". وقد صمَّّ قول الشاعر : 


ومَهُمهين تَدفيين مَرْتَيْنْ 
وأنشد الأخفش : 

ليما اتتعقياالسزا تاو جاتير 
وقال آخر: 

يُحيِّى بالسلام غيِيٌ قوم 

الس الميوث نيدييها سيواء 


1 ا دض هه 216 


٠م‏ 2 ٠.‏ 5 3 - و ن 
فقلنَّإنالاآمرفينا 000 


ويم يَبْحُل بالسلام علىا لفقير 


ا ل ان 


ولمًّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعنى قريشاً - وهم أهل التجاعة واكاك : 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي 19/79 من حديث أنس #» والدَارَقُطّنِي )1١48(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1/6 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعى فى نصب 


الراية 8/7 : كلها ضعيفة. 
إفرة الكتاب ا 


(5) الرجز لخطام المجَاشِعي كما في الكتاب 18/7 » وشرح المفصل لابن يعيش ١55/54‏ » والخزانة 
2 ونسب لهِمُيان بن قحافة في الكتاب 7/ 175 وأمالي الشجري 1١/١‏ »ء وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/9 » ومعاني القرآن للزجاج 177/7 » والبيان والتبيين 195/١‏ . 
قال ابن يعيش: يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْره والقذف بالفتح: البعيدء والمّذت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 


(5) لم نقف عليه. 


(7) المؤتلف والمختلف للقيسراني 01١‏ » وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 1١‏ البيت الأول 


برواية: يحيّي الناس كل غني قوم ... 
() تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" ١ 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعينٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ين بَمْدِ وَصِيَِ وص يآ أو دببو4 قرأ ابن كثير 
وابن عامر”'' وعاصم: «يُوصّى) بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصه'". والكسر اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى: #بوصِيرت» 
ولا نوضوت». 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينَء 
والدّين مُقدَّم عليها بإجماع»؟ 

وقد رَوى الترمذيّ عن الحارث عن عل5”” : أن النبىّ كةِ قضى بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين"'". قال: والعملٌ على هذا عند عامة أهل 
العلم» أنه يبدأ بالدِّين قبل الوصية. 

وروى الدَارَفظنِنُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ)» وانظر التعليق التالي . 

(0) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «يوصّى بهاء بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها»؛ والثانية: «يوصّى بها؛ بالفتح. السبعة ص8؟7 . وينظر التيسير ص84 . 

(؟) معاني القرآن 458/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 107/١‏ . 

(4) سنن الترمذي »)7١77(‏ وهو عند أحمد (090)» وأخرجه الترمذي أيضاً (5094) و )5١90(‏ وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليء وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(0) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام. 
يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الذّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهى. 


سورة النساء: الآيات ١15 1١‏ ”ا ١‏ 


«الدَّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثٍ وصيّة)"'". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمُدانيَ. 

فالجوا لق أرحوعيسة: الأول إنها قصد تقديم هذين الفعلين”'' على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدّين؛ قدّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى: إلا بِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا يرَة» [الكهف:4:]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّتء مع 
نص الشرع عليهاء وأجّر الدّين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكونء» فبدأ بذكر الذي 
ل د دف وعظف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا: العطفٌ بأو» ولو كان الدّين 
رانأ لكان العطفة يا لراو: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إِذّْ هي حظ مساكينَ وضعفاء, وأَخر الدّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقوَّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جوات تخامس : لما كانت الوصية ينشتها من قبل نفسه قدّمهاء والدّين ثابث 
مؤدّى ؛ ذَكْره أو لم يذكره”“. 

الثانية والعشرون: ولمّا ثبت هذاء تعلّق الشافعئُ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الفيراك» فقا إن الرحل إذا قرط فى زكانه وك وبتب اد ذلك 
من رأس مالهء وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَارَقُطَنِي (4195) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/7 » وهو من طريق يحيى؛ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(1) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ 17/١‏ والكلام منه. 

(") المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي 347/١‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أُدْيت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَج 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجِب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”'' قد يتعمّد ترك الكل 
حتى إذا مات استغرق ذلك جميعٌ ماله» فلا يبقى للورثة حق”". 

الثالئة والعشرون: قوله تعالى: لمَابَآدْكم وَبَآوْكُمَ4 رفع بالابتداء» والخبر 
مضمّرء تقديره: هم المقسوم عليهم؛ وهم المعطؤن””". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #لا مَدْرُونَ أَيهُمْ أَوْبُ لك تنْسا» قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده»””'. وفي 
الحديث الصحيح: (إذا مات الرجل انقطع عملّه ِلّا من ثلاثِ». فذكر: «أو ولدٍ 
الك و 

وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن أفضل» فيشقَّمُ في أبيه؛ عن ابن عبا 
ال 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فرع إليه أباء» وكذلك الأب إذا كان أرفمَ من ابنه”"". وسيأتي في «الطور»”" بيا 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 744/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز 18/7 وقال السمين الحلبي في الدر المصون 704/7 : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء وهلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يَذْرَكَ بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك). 

. 48/1١ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 4!١/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 74/7 » وتفسير البغوي 107/١‏ , وزاد المسير 794/5 . 


0 


(4) عند تفسير قوله تعالى: #وَالَدِينَ اموأ ومني ذُرَيَيُم بإيمن» [11]. 


سورة النساء: الآيات ازدكدن م6؟١‏ 


وقيل: في الدنيا والكقرة» اقالسنابق :ويد :الفط فى ذللق” *, 

الشائشية والتشروة قوسا ويك 4ل تمعن على السفعدد 
المؤكّد» إذ معنى «يُوصِيكم)»: يَفرض عليكم. وقال مَكَي وغيره: هي حالٌ مؤكدة» 
والعامل «يوصيكم». وذلك ضعيف"". 

والآية متعلّقة بما تقدّمء وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُقُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينتفع بعضّهم بعضا”" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ تلواكاة القشحة فوكولة إلى الاحتهاد» لون" '" النطن في 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط» اقل يليت لامر قن 
الربٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
بيّن المقادير شرعاً. ثم قال: لأإِنَّ نَّهَ كنَ عَلِيِمًا4 أي: بقسمة المواريث #حَكيمًا» 
حكم قِسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: اعلِيماً» أي: بالأشياء قبل خََلْقِهاء 
«حكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يَرَلْ ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم رأوا حكمةٌ وعلماً 
فقيل لهم : إن الله عرَّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلُء أي :] لم يزل على ما رأيتم”". 

النناسة والعشترون + قوله تحالن : لحك يسنت ماصرّك ارك > الآبتين. 


. 1١4/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 
من قول مكيء والذي في مشكل إعراب‎ 18/١ (؟) كذا تقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
نيقة تيت طن القن والذي ناف نه تنس عا البرافيك والحال‎ ١47/١ القرآن لمكى‎ 

العا ف ماقي لعزن 0 
(") في النسخ الخطية: يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 
(؛) في (م): لوجوب. 
(0) تفسير أبي الليث 778/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ؟/6؟ ونسبه للحسن» وأورد أيضاً قول 


سيبويه ) وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بئو الصُّلْبِء وبنو بنيهم وإن سَمَلواء ذُكراتاً وإناثاً» 
واحداً فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرَّوجٍ النصف مع عَدَّم الولد أو 
ولد الولد» وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فَمَدٍ الولحة :والتمق 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والنسين والثلاث والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن”" الله عرِّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنَّ وبين حُكم الجميع؛ كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإنَ كت رَجُل يوُرَثُ كلد أو أمْراء» 
الكلالة مذو من تكله التسس: أي: أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلةٌ من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل””'' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئتُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيق وعمر وعليٌ وجمهور أهل العلم'"". 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّصء عن أبي إسحاق؛ عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيتهم إِلَّا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكّلالة مَنَ ماث 
تبصن لة ول ولا :ؤالد”"..وهكدا قال صاحب كتاب العين” وأبو منصور اللّغْوِئُ عد 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإجماع ص59 » والإقناع 38١/١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

(©) قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و(ف): أو لهن. 

(4) في (ظ): حل. 

. ١854/6 التمهيد‎ )6( 

() الاستذكار 4577/١6‏ 2 والمفهم اال 

(0) التمهيد ه//ا9١‏ . 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 747/١‏ » والذي في كتاب العين 7/9/0 : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كلّ يكل كلالة» وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد 0/ ١86‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهريء» وكلامه في تهذيب اللغة 148/4 . 


سورة النساء: الآيات إزدكدن 7 ١”‏ 


وابنٌ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
فكي تككلة النقنيه مله قبن روققة مكللة ‏ إواظتت رتور" بو لدو 
17 1 111ة ع يميا : واد مال 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 
أصاح ترى يَرْقاً أَرِيِكَ رييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِيٌ مُكَنر9' 
فسَمّوا القرابة كَالَة؛ لأنهم أطافوا بالمبت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 
وإحاطتّهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابئٌ : مالي كثير» ويرئني كلالةٌ مُتراخ 
نسبُهم”*". وقال الفرزدق : 1 


ورِثّم قناءً المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبدٍ شمس وهاشم") 


وقال اده 
وذ اننا الت ا احص انيم موت اق اكت ا 0 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلّال» وهو الإعياء» فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ١7١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

. 1١84/٠5 التمهيد‎ )0( 

(؟) لم نقف على قائلهء وهو في العين 0/ 588٠‏ » والتمهيد 5/ 180 . 

اعرواله من 8 ولقدب ان وض بسابروانة: أحاره! 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص9 : قوله: أصاح.ء معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خّطرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
بي : وهو ما حَبًا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
كال كليل. 

(5) ينظر مجمل اللغة "/ 776 . 

(0) ديوانه ؟/ 67م برواية: ورثتم قناة الملك غيرَ كلالة ... 

(0) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج 757/7 » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي 517/١‏ » والمفهم ١77/5‏ . 


م4١‏ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الوارث عن بُعدٍ وإعياء”'". قال الأعشى : 


وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدةً قال: الكلالة ا ثه أب أو ابن 
أو أخ, فهو عند العرب كلالة. 

قال أبو عمر'": ذكْر أبي عبيدةً الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط الككلالة غلظ 
لا وجة لهء ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّة؛ وروي عن أبي 
بكرء ثم رجعا عنه”'". وقال ابن زيد: الكلالةُ: الحيٌ والميت جميعاً*'. وعن عطاء: 


. ١797/1 المفهم‎ )١( 

(1) ديوانه 185 » والأغاني ١75/4‏ » برواية: ... ولا من حَفّى حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(9) التمهيد 5/ 185 ٠»‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١8/١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 14/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق 704/٠١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ». ومسنئد الدارمي »)30١5(‏ وتفسير الطبري 5/ 49/6 - 475 » وسئن البيهقى 777/5 2 
والتمهيد 5/ ١96‏ لاود والاستذكار 157/١١‏ 2 وأحكام القرآن لابن العربي م ٠»‏ وللكيا 
الطبري 5976/7 » والمفهم ١97١/5‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي 70١‏ . والكيا الطبري 570/7 . الأولى مثل قول أبي 
بكرء وهى فى المصادر السالفة» والثانية ما أخرجه عبد الرزاق )١9157(‏ وسعيد بن منصور (091) 
(الشسير) واليقي .14/5 من طرين العديي قال؟ اق ابوبيكر: يفول :"الاكلذلة مدن الا رلك له.ولة والده 
قال: وكان عمر يقول عدا يي ا ولدبلاه افلاجا فق ميق قلا إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر» 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. 
وأخرج عبد الرزاق :»)١91417(‏ وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري 48١/5‏ + والحاكم 707/1 - 7504 » والبيهقي 7١0/8‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمرء فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 181/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ ىآ 


الكلالة : المال7"'. 0 وهذا فول ريت لا وجداله: 

قلت: لك وله ا يتين بالإعراب آنفاً. 

ورُوي عن ابن الأعرابئّ أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَُّدَّيَّ أنَّ الكلالة 
الميت”". وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ ب بعض الكوفيين : «يُورتُ كلالةاء 
بكسر الراء وتشديدها ٠‏ وقرأ الحسن وأيوب: ايُورث)2)» بكسر الراء وتخفيفهاء على 
اختلاف ا لا الورثة أو المال. كذلك 
حكى أصحاب كين ؟ فالا ول ون :ورك والعات :من م و«كلالة» 
50 واكان» بمعنى: وقع. 

ومن قرأ : "يورك بفتح الراء» احتّمّل أن تكون الكلالةٌ المالَ» والتقدير: يورت 
وراثةَ كَلالةَ ترق نا امعد عدوت كز أن تكو الكاالة اما للورئة. 
وهى خبر «كانك. فالتقدير: ذا كلالة2. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
وايُورَث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل) رفع بكان» و«كلالة» نصب على التفسير أو الحال» 
عن أن الكاذلة هو الميت» اللعدير :وان كان رجن يوزنة مكلن السب إلى العية: 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عرَّ وجل في كتابه الكَلالةَ في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرَ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنِيَ بها الإخوة للأمٌ؛ لقوله تعالى: #كّإن كائوًا أكَثرٌ ين ذَلِكَ قَهُمْ 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

. 347//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المفهم 17١/7‏ » وقول السدي أخرجه الطبري 5/ 48١‏ . 

(5) التمهيد 7١١/6‏ » وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنُ جني للحسن. 

(5) في النسخ: ذا ورثة» غير (ظ)» ففيها: ذا وراثة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 197/١‏ » والكلام منه. 


1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


مار ع )0غ( 


شُرَكاء فى الكلث»4. وكان سعد بن أبي وقّاص : يقرأ: «وله أحْ أو أختٌ مِن أمّه"', 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا”"'؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتولَّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: طون كنا إِخْوَُ رَجَاَا وَضَلهُ اذك وثْل حك الاين 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلّهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة: كذلك فال عله وابق مسعوة وريد وان عباسن:» :وهو القول الأول الذي 
بدأنا و 

قال الطبري: والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول اللهء إنما يرثني كُلالة20» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: (دلا)00, 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كَلالةٌ وامرأة كلالة. ولا يشنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرَ مفردٍ 
في قوله: «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليُحسِنْ إليهء وإليهاء 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى: لوَأسْتَِييُا بألصَبرٍ وَالصَلَوو وَإِتَا لَكِيرَةُ4 [البقرة: هغ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »١‏ والطبري 187/5 ٠‏ وابن أبي حاتم (1475)» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠ . ١99/06‏ 

(؟) في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 199/6 . 

(") التمهيد ه/ /ا9١‏ 9-١٠5ء‏ والاستذكار 457/١6‏ 0 454 -450. 

(1) تفسير الطبري 18١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7١7/4‏ . وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١15187(‏ والبخاري (145): ومسلم (1115): (8)» وقد تقدم بعض ألفاظه ص97 من 
هذا الجزء. ْ١‏ ٍ 

(5) كذا ذكر المصنفء وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد #؛ كما في مسند أحمد )١1984(‏ وتفسير الطبري 487/1 . 


وقال تعالى : #إن يك عَنِيًا أَر مَقِيرا فَقَيرا 1 ومني [الغناء :168 )يسود أذ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”"". 

ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أخَرّء يدل عليه: أخوان؛ 
فُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضُمّ أولٌ أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
واونة ركني | ولعتف"لآة الححدوف تابي" :.وهذ| الستافت والتعليا علن غير 
كاسن أبقيا . 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ادن كانوًا أخَثرٌ ين دَلِكَ مَهُمَ شُرَكاءُ فى 
لتّدّثْ» هذا التشريكٌ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن كُثْروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضّلٌ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إِلَّا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
المد+ وللأغوين والأتحين القلكة» وقد كفت التريفية وغلق هذا عام العتسابة؛ 
لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*': ولو ججعل للأم الثلثُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلُ مذكور في غير هذا الموضعء ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوةً لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفُء ولإخوتها لأمها 
الثلث» وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمّى أعطيّه والباقي 


. 4١4/١ وتفسير البغوي‎ » 708/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 44١/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


(4) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد 85/5" . 


ا سورة النساء: الآيات ١5-1‏ 


للعصبة إن فضل. 

فإن تركت ستةً إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْتَرّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلثُ» وللزوج النصفء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم والأخ والأختٌ من الأب. رُوي عن عليّ وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل؛ واختاره ابن المنذر”©؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائضٌ مسمَّاق ولم يبق للعَصّبة شي 

وقال قوم: الأم واحدة» وهَبٌ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سُمٌّيت: المُشْتَركة والحمّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
المسألة أن لو كان”" الميت عله . 

فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وكانت الوراثة في الجاهلية نال جولحة :والقوة .وكاقوا بوذتوة لجال دزة 
النساء؛ فأبطل الله عزِّ وجل ذلك بقوله : الِرَبَالٍ تَصِيبٌ» لوليا نَصِيبُ4 كما تقدّم. 

وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وَبّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عَّ وجلّ: 
الذي عاقدت أيْمَانْكُمْ» [النساء : *] على ما يأتي بيانه. 

فالضهة نيدل اليج لاله تكلى : لنت اموا وَل ا 1 
ين ولو ين شَيْءِ حم يَهَايوا» [الانفال: 71] وسيأتي” *». وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 584/١‏ . 
(؟) في (د): إذ لو كان؛ وفي (خ): إن كان. 
(5) ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص9:0١7-1١3‏ » والمغني 514/9 ٠»‏ ومختصر اختلاف العلماء 

للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز 7١-19/7‏ . 


(0) تفسير البغوي 7944/١‏ » وسيأتي في مرضعه. 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ س١‏ 


الأرحام وميراثهم» إن شَاء الله تعالى. وسيأتي في شورة التو ميزاشةابن البلاعة 
ولت الرنا والكاقت”" تعول الله تعالي: 


والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل 

الع لح امو ب 

المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لامر ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 

شؤوة «البقرة»”" الحم لله 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #غَيرَ مكار نصب على الحال» 0 

(يوصّى). أي : يوصي بها غير مضار”*؟ ا غيرٌ مُدخلٍ الضررٌ على الورثة. أي أ 

ينبغي أن يوصيّ بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرّ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ إلى 

الوصية والذَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث؛» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
زاد فإنه يَردّ | ان ل الات لأن المنع لحقوقهم لا لحقٌّ الله تعالى. ان دقن 

لوارث فإنه يَرجع ميرائاً*2. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز 5 

تقدّم هذا في «البقرة»”". 

)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: لوَلَدِنَيبُنَ أَرْدجَهُم4 [الآية:6] . في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: لوَالْدِينَ بن لكب مِنًا ملكت يسك » 
[الآية: ]0 في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص77 » وقد 
مدن دده امو هل الجرمسن افش ورك بل ل رسال تساي امسا كران 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة 781/1١١‏ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

. 1 

(:) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "01/١‏ . 

)١(‏ الإجماع ص 7/4 » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


١٠٠١ - وهو‎ /9 )/( 


م١‏ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


وأما رجوعٌه إلى الدَّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيها ٠‏ كما لو أقرّ في مرضه 
لوارثه أو لصديق مُلاطِفٍ ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا0©. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: #غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو على الإضافة. قال 
النحاس”'': وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لّحْنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يُضافُ إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى : غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْنَه في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبيّنَةِ» وأقرّ لأجنبئ بدَينء فقالت 
طائفة: يبدأ بدّين الصحة. هذا قول النَّحعِيَ والكوفيين؟ قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصّون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قولٌ أهل المدينة2» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والشلاثون: : قد مضى ذ في «البقرة» الوعيدٌ””' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها"''. وقد روى أبو داود” من حديث شّهْر بن حَوْشَبٍ ‏ وهو مطعونٌ فيه - 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله و قال: «إن الرجلّ أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. 70١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() معاني القرآن "38-37 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذكرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

(9) الاجماع ص70 . 

(:) ينظر المغني 775/7 . 

(0) في (خ): القول. 

.315١ /" تقدم‎ )5( 


(0) سئن أبي داود 758517 » وقد تقدم 17١/8‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١‏ - 1 هم ١‏ 


سئّين سنةٌ» ثم يَحْضْرهُما الموتٌء فيُضَارَّان في الوصية» فتجبٌ لهما النارٌ». قال: 
وقرأ عليّ أبو هريرة من هاهنا : «إيا بَنَدِ وَصِيَّةَ يوْص يبآ أو دَبْنِ عَبرَ مُصَسآرٌ4 حتى 
بلغ «ودّلك الْمَوْرٌ الْمَِيمْ ». 

وقال أبن عباس + الأضرار' فى الوضبية من .الكباثر: ورواه عن النبي 086" إِلّا أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ وابن القاسم: أن الموصِي لا يعد فعله مُضَارَّة في تُلّْه؛ لأن ذلك 
حنّه: فله التصرف فيه كيف اشاء. وفي المذهب قولٌ: أن ذلك مُضَارة ثرد”""..وبالله 
التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَصِيّة4 «رَصِيّة نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعاملٌ «يُوصيكم). ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِوّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: اَثِرَ مُضَارٌ وَصِيّوَا بالإضافة”)؛ كما تقول: شجاعٌ حرب. وبَضّهُ 
المُتَجَرّدِ؛ِ في قول طرّفة بن العبد””". والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ 
لمق المع 

ثم قال: لواف علي َلِييٌ» يعني عليم بأهل الميراث؛ حليمٌ على أهل الجهل 
متك وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
والوصية”". 


)١(‏ تقدم */ ١7١‏ » وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(؟) المحرر الوجيز 7٠١/7‏ » وينظر المدونة 7095/6 . 
(؟) في المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 
(:) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(5) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
ينح حلت انمين محا رقيفة ...ابعل التناييى بطي التكهدد 
قال عل لل[ لمكي ا : أي بضّةٌ عند تجرّدها. 


(5) تفسير أبي الليث 788/١‏ »؛ ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


1١6 _ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #يَلَك حُدُودُ أَلَهِ4 «يَلْكَ) بمعنى هذه أي 
هذه أحكام الله قد بّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم ل اي في 
سنية الحؤاوي ا 0 ويعمل بها كما أمره الله تعالى #يُدْخِْيْهُ جَنَتٍ 
ترف ين تَحه ص4 جملةً في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
ومن يِحْصٍ الله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث. فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
«وَيتْصَدَ حَدُوده4 أي: يخالف أمره ليِدَغِلَهُ كارا يلد فيهتا4”". والعصيان إِنْ 
ارك نه القن فالخلودٌ على بابه. وإن أريد به الكبائر وتجاورُ أوامرٍ الله تعالى؛ 
فالخلودٌ مستعارٌ لمدَّةٍ ما. كما تقول: خلّد الله ملكّه. وقال زهير: 
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وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. 

وقرأ نافع وابن عامر: الْدْخِلْهُ؛ بالنون في الموضعين» ؛ على معنى الإضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما”*'؛ لأنه سَبَقَ ؤِكُرٌ اسم الله تعالى؛ أي: يدخله 
الله. 


قوله تعالى: #وَآلي يَأتيرت الَْحِمَةَ من ابس تدوأ عَلِهِنَّ اربص 
يحم ون كيذوا تيمك ن الْبوبٍ عن تقوم المَرَثُ أو جَِتَلَ أنه 1 
عبيلا ©4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسانً إلى التهياء» :و تهنا 


صَدُقاتهنَ إليهنّ» وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهن مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(0) تفسير أبي الليث 755/١‏ . 
() ديوانه ص١7١‏ ء وقد تقدم ١41/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(؛) السبعة ص778 ٠‏ والتيسير ص44 . 


سورة النساء: الآية 1١0‏ ينا 


التغليظ عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لثلا تتوهّم العراء أنه بتع نيرك ال لتعفف. 
الثانية: قوله تعالى: لرَألّي4 «اللّاتي» جمع الَّيء وهو اسمٌ مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزعٌ الألف واللام منه للتنكير» ولا يتم إلا بصِلّته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدَّم”". ويجمع 0 «اللّاتِ) بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الياء» و«اللاءِ» بكسر الهمزة وحذف الياء» و «واللًا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعَ قلت في اللّاتي: اللَّوَاتيء وفي اللَاء: اللوائي. وقد رُوي عنهم 
«اللوات» بخذف الياء وإبقاء الكسرة» قاله ابن السّجَري”". قال الجوهري”": أنشد 
أبو عبيد: 
بدن ل زفقيو انقح :والملايه ٠" ٠.‏ تون أن شد ميرت ل 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَيّا بالفتح والتَّشديدء قال الراجر”*) 
15 هه والفلف ا والتئى 
وبعضٌ الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تَدخلٌ على ما 
فيه الألفُ واللاء إلّا في قولنا: يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غيرَ مُفارِقتين لها. وقال: 
ف ادك ينا السي تنقيك تين واف اديت بات ”5 
1 
(؟) في الأمالي 50/7 . 
إفر4ق الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) تقدم 3919/١‏ . 
(5) هو العجاج» وقد تقدم "١‏ .» وبعدله: إذا عَلَنّها أَنْفُسٌّ تَرَدتِ 


(1) من شواهد الكتاب 197/7 » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل 48/١‏ » والخزانة 597/7 
برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف 757/١‏ برواية: فديتّكِ ياالتي ... 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضمِيمة. 


مم١‏ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَييّا والََّيء وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: ##يَأترت الْفَحِمَةٌ ْقَحِمَة» الفاحشةٌ في هذا الموضع: الرّناء 
والفاحشةٌ النفل القسيمة وهيى مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ أبن مشبعرد: 
«بالفاحشة» بباء الج 237. 

الرابعة: قوله تعالى: ين يَْآبِكُْ4 إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: «وَسْئَدِْدُوأ مَهِمِدَيْنِ ين رَبَالِكُمْ 4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
تكون من نساء المسلمين بِنَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكو”". 

الخامسة: قوله تعالى : دَاسْتَسْيِدوا عَلتِهنَّ اديه كد يف أي مو المسلميةة 
فجفل ننه القهاءة على الزن خاسة ازبد (اتخليك) على المع » وَسَكَراً على 
النناذا "وعدي الشّهود بالأربعة في الرِّنا حكم ثابتٌ في التوراة والأ تسيو 
والقرآن”*'؛ قال الله تعالى: ##وَلدِنَ رون لصتت ثم ل بأو بمو شُبكَه مَجلدُوهر تَمَدينَ 
جَلْدَةُ4 [النور : 4]» وقال هنا: #مَأسَتَسْيِدوأ عَلَتهِنَّ اديص بكَدٌ منص 4. 

وروى أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زئَاء فقال0©. «ائتُوني بأغلم رَجْلَيْنَ منكم». و بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَئْرَ هذَيْنَ في التّوراة»؟ قالا : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأؤا ذَكره في 
فَرْجها مثل الميل في المُكُحَلَّةء رُجما. قال: «فما يمنعكما أنْ ترجُموهما»» قالا: 
ذهب سلطائناء فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يك بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. والمحرر الوجيز ؟/51‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 48/5 » والكشاف‎ ٠ 708/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/7‏ . 

0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 707/١‏ . 

(0) في سئنه (14517). 

(1) يعني النبي ي؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠‏ - ٠١5‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي يِ؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١0‏ و١‏ 


رَأَوَا ذّكَرهِ في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله و برَجْوِهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرِّنا أربقة لبعرضج كاعدان على كل ومن 
الزانيين كسائر الحقوق. إِذْ هو حقٌّ يؤخذ من كلّ واحدٍ منهما. 

رهد فيك" :نإ اليس دغر في الأمواله واللوكا فى القنان ليولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بد أن يكزة الشهود ذكورا؟ لقوله: سس ولا خلاف فيه بين 
الأنّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةَ في البيوع والرّجعة»؛ وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّلِيل على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ولآايكونوة أله" مدع :إن كان الحكب فى :1115 وشاتن 
ذلك في «المائدة»” ان سهد نترلف: «أَرْبَعَةَ منْكُمْ) في أنَّ الزوجٌ إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي 6 في «النور»”2 إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: هّن مَيِدُوا تَأَنيكوْشبَ فى الْبَيّوتِ4 هذه أولٌ عقوباتٍ 
الزناة» وكان هذا في ابتداء الإسلام» قاله عبادةٌ بِنُ الصامت والحسنٌ ومجاهدٌ» حتى 
نس بالأذى الذي بعدهء ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيّبٍ'"". 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاءً هو الأول ثم تُسخ بالإمساكء ولكنّ الثلاوة رت 


فاه (). 
وقفدلمت ؟ ذكره ابن فوْرَك 


. 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سلف ذكر اللّوث وتعريفه ؟/ 7٠١‏ . 

(*) كلمة: أهل» من (ظ). 

(5) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي "01/١‏ . 

(0) عند تفسير قوله تعالى : «اثْنَانِ دَوَا عَدَلِ يكم أَوَ مَاحرانِ ين غَيْرِكُم4 .]1١1[‏ 

(7) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 004 - 505 » وحديث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/7 . 

(8) المحرر الوجيز 7١/7‏ . 


1.6 سورة النساء: الآية‎ ١٠ 


وهذا الإمساك والحبسٌ في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر اجنام 
فلما كَثْروا وحُشي فَوْتّهه7" انّخذ لهم سجنٌ ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حداً» أو توعٌّداً بالحدّ؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعٌُدٌ بالحدّ. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابنُ عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجْْهِه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غير أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذئ: في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ممدود إلى غاية» وهي قولّه عليه الصلاة والسّلامِ في حديث عُبادةً بن الصّامت: 
احُذوا عن حُذوا عنّى سو اس البِكْرٌ بالبكر جَلْدٌ مِنَةٍ وتغريبُ 
عامء والثيّبٌ بالعيّب» جَلْدٌ مِمَةٍ والرّجُم) . وهذا نحو قوله تعالى: #ثُدَّ تمأ الام ِل 
أَببَلَ4 [البقرة: 41141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لِتَسْخه0©. 
هذا قولٌ المحققينَ المتأخرينّ من الأصوليين» فإنَ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
المتعارضين من كل وجو؛ اللّذيْن لا يُمكنٌ الجمحٌ بينهما'»: والجمعُ ممكنّ بين 
الحبس والتغيير" "2 والجِلْدٍ والرّجُم 

وقداقال يعض القلماء :"إن الذي والتعييرٌ بات مع الجَلْدِ؛ 1 لا يتعارضان» 
بل يحملان على شخص واحدٍ. وأمّا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع””" » وإطلاق المتقدّمين 
النّسحَ على مثل هذا تجوُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

. "07/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(9) في النسخ الخطية: محدوداًء والمنيت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
"١‏ والكلام منه. 

(5) المفهم 8١/0‏ ء وحديث عبادة أخرجه أحمد (57575). ومسلم (15940). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "04/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(0) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


سورة النساء: الآيه 15 ١*١‏ 


2 
سس 


3 
0 3 2011 2 7 2 1 
إِنْ الله حان نوابًا رحيما الك 


الأولى: قوله تعالى: #وَآلَدَانِ4 «النّذَان؛ تغنيةٌ الذيء وكان القياسٌ أنْ يقال: 
اللّذَيَانْء كرّحيّان ومَصْطَمَيَان وشجَيّان. قال سبيوئه:* خذفت:الياء لتفرق بيق الأسماء 
القدكة ‏ الأسياء السيهات برتالا ا و 

ء الم وفال ابو على ِ يفاء إد قد امن الك 
في اللّذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التّثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافةٍ فى رَحَيِاكَ ومُصْطَمَيا القرم» فلو خذفك الك لغيه الشفرة لاعس" 

وقرأ اند عق ِالندَانٌ) بتشديد النون”2: وهى لعْةٌ قريش» وعلّعه أنه جعل 
التشديد عرض مق ألقت «ذا» على ما يأتي بيائه في سورة االقْقصص )7 عتذ قوله 
تعالى : #قنايلكت نك يهان 4 87[1] . 

وفيها لغة أخرى «اللّذاه بحذف النون. هذا قولٌ الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
وي : 2 1-(4) 
حُذفتٍ النون لطول الاسم بالصّلة" ". 


وكذلك قرأ: «هذان» و«نَذَانُكَ بُرْمَانَانِ» بالتشديدٍ فيهما. والباقون بالتخفيف. 


. 11١/7 وقول أبي علي في الحجة‎ » 4١١1/7 وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. والتيسير ص98‎ » 7١9 السبعة ص‎ )7١( 

() كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منه؛ فالكلام على «الذي» وليس على «ذا؛ حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حقٌ 
ياء «الذي» و«التي» أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؟ لأن 
العنونات الأضل عقيف إذ لا يسن الانما نكر والتبيمات لا تكن فجعلوا السدف منبهة على هذاء 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري 060/9 . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١! 


وشدّد أبو عمرو: ١تَذَانُكَ‏ بَزهانان» وحدها”0"'. 

و«النَّدَان» رفع بالابتداء. قال 0 المعنى: وفيما يتلى عليكم النَّذَانٍ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة ‏ منكم. 

ودخلت الفاء في «قَآدْوِهُمًا» لأن في الكلام معنى الأمرء ألما وَصِل «الذي» 
بالفعل تمك فيه معنى الشرط» إذ لا يقمُ عليه شيء بعينه» فلمًا تمكّن الشرظ والإبهام 
فيه»ء جرى مجرى الشّرطء فدخلت الفاءٌ» ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمّا لم يحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء», وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معنّى الأمر والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما0". 

الثانية : قوله تعالى: #اكَنَادُوهيً» قال قتادةٌ والسدِّي: معناه التّوبِيحٌ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السَّبٌ والجفاءًٌ دون تعيير. امن :اسن :"الكل باللستان «العدرت 
بالعال 7 قال النحاس”*': وزعم قوم أنه منسوحٌ. 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: لوَالن يأترت الْتَحِمَةَ4 «رالذان 
ه41 كان في ول لامر ييا الآيةٌ التي في «النور»". 


قال التحاس: وقيل وهو أولى: | القن تسر وأنه واجب أن يؤدٌّبا) 


. ١7١صو السبعة ص9؟7 والتيسير ص40-944‎ )١( 

(0) الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز 7١/5‏ - 37 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب 1١140 -1//١‏ , 

(4) المحرر الوجيز 7١/7‏ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 007/5 - 50 . وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (588), والنحاس في الناسخ والمنسوخ (953©. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(0) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ © 1١1‏ 


بالتوبيخ » قال لهما : فك ثما و كسَقتما :وخالفتما آمر اللهغر وجل. 

الثالثة: واختلف العلماءًٌ في تأويل قوله تعالى: #وَالَّقَ4 وقوله: وَآلَدَان4. 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التّئنية صِئْفِي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
تدص فحقورة العياء الحية 'وغمرة لهال الآذى: هذا فول يكتفيه الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرُناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قوله في الأولى: 
#ين سبك 4 لذن الثانية «يَلحك 74 واختاره النحاسء ورواه عن ابن 
اين 

وقال السَّدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
وو عق أ حص من الرحال باليعىء بوالعانية في الرجل والمراة البكرين”*. قال :ابن 
عطيةً: ومعنى هذا القول تام إِلّا أنَّ لفط الآية يقلق”” عنه. وقد رجّحه الطبريُ”©, 
وأباه النحاسنُ”" وقال: تغليبٌ المؤنَثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يَخْرجُ الشيءٌ إلى 
المجاز ومعناه صحيحٌ في الحقيقة. 

وقيل* كان الأمساك لتمراة الزاتية دوت الرجل + فخت المراة بالذكن ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

)١(‏ المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
4/1 » وأخرجه الطبري 1/ 5٠١‏ مختصراً. 

() الناسخ والمنسوخ (793). 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر 77/7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
٠» 3/7‏ وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق؛ وفي (خ) و(ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 5١/5١‏ . 

(1) في تفسيره 1494/7 . 

(0) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


١1 سورة النساء: الآية‎ ١: 


الإمساكء ثم جمعا في الإيذاء. 

| قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً”"". وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 
السعي والاكتساب. 

الرابعة : زات لاطا انلا نافرك سد عنقا الله امون 
لأحكام الزّناةِ على ما بِينّاهء فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
دللتهوانة. جلن :شراخة اليتةاني من وكيا كن ذلفن وقال: جِلَدْنّها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسنّه رسول الله 8("". وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئّ» وإسحاق. 

وقال جماعةً من العلماء: بل على النَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. وهذا يُروى عن عمرّء 
وهو قولَّ الزُهري 9 ومالك» والثوري والأوزاعيّ, والشافعيٌ وأصحاب 


الرأي: وأجمدٌ وأبي : 0 “؛ متسكين .أن النبيَّ يك رَجم ماع ا” والغامد 0 ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام و «اغدٌ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها»”" »؛ ولم يذكر الِجَنّده فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 144/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

هع الناسخ والمنسوخ للنحاس 156/7 3 وأخرجه أحمد )1/1١5(‏ 03 والحاكم ا وصححه») والحازمى 
في الاعتبار ص١ "٠‏ من طريق الشعبي عن علي؛ قال الحازمي : لم تنبت أئمة الحديث سماع الشعبي 
من علي. وقال الدَّارَفُطّْني في العلل 41/4 : سمع الشعبي من علي حرفا ما سمع غير هذا. 

() الناسخ والمنسوخ 7/ 111-117١‏ » والأخبار عن عمر والزهري والحسن البصري أخرجها عبد الرزاق 
)١1781/(‏ و )١1578048(‏ و(177508١)»ء‏ وينظر الإشراف ”7//ا - م » ومعالم السئن 35١7/7‏ . والمحلى 
0 ». والاستذكار 4؟5/ 20-494 » والاعتبار ص١١7-7١7‏ . 

(4) أخرجه مسلم )١197(‏ و(11917) و(1194) و(1546١)‏ من حديث جابر بن سمرة» وآأد بن عباس » وأبي 
سعيد» 0 وأخرجه البخاري (2)35816. ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ه» ولم يذكر فيه 

)0( أخرجه أحمد (2)55149 ومسلم )١190(‏ من حديث بريدة #ه. 

() أخرجه أحمد ,)١7١*8(‏ والبخاري (57”11 -717515), ومسلم 02 من ديك أبي 
هريزة وريد بق عاك الجيان وانسن: : هو ابن الضحاك الأسلمي» » كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
7 عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكرأ إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه نه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١1‏ همه ١‏ 


تك عن الأند تاك كقات اللدكفالى» قلي تسلف أن سكقاعية شور 
والتّنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : أيه ولزن مَلمِدوا كل حدر ينها أنه 
لد [النور :1] يعم جميع يع الدّناة. والله أعلم. ويبِينُ هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم؛ ولم يُنكّر عليه فقيل له: عَمِلْت بالمنسوخ وتركتٌ النّاسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّْد؛ِ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الكلنة قاله البغلفاء الرزاسدوق :انو بكر وصيرٌ وعثمان وعلى :وهو قول ابن عمر 
رضوان الله عليهم أجمعين» ووه فال فنطاء وطاوي رقيات ومالك ابن اع 
ليلى والشافعينٌ» وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
خف عند السك 

وَالحَكهُ للجعهون حديث باد النذكور”'". وعحذيث أبى عريرة وزيد بن خالد: 
لايك ا لمتييقية ات لوقه : فقال النبئ : «والذي نفسي بيدهء لأقضِيَّنَّ بينكما بكتاب 
اللدة كا ختقك وسارش ف :13 غليك وكلة اكامقة وعرية ضام أخرعنة لاني . 


احتجٌّ مَن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الأمَة ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”*". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزُهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنّ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبيرَ» فلَّحِقٌ بهِرَفْلَ فتنضّرء فقال عمدٌ: لا 
اك فنبلها بحل عدا الوا ولو كال التخري نذا لله مالي ما شركة عم يعد تم 


. 177/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ٠ ١10-1179‏ وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق 0/ 35١0-9‏ ء. وابن أبي شيبة ٠-80ء‏ وينظر الاستذكار 4/74 ه-لاه . 
والمفهم ولام - 85 . 

() تقدم ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

(4) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة؛ وهو قوله ي: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١4/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري (5107)» ومسلم »)17١7(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص54 . 

(5) التمهيد 49/9 ؛ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17775). 


؟١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 


5 النصٌّ الذي في الكتاب إنما هو الجَلدٌء [والتغريب زيادة عليه]» والزيادةٌ على 
النصٌ نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". ٠‏ 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرةً؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبدالله بن عمر أنّه ضَرب أمته في الزنا ونفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه : 
لا أغرّبٌ بعده مسلماًء فيعني في الخمر”” ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي #8 ضربٌ وغرّب» وأنّ أبا بكر ضربٌ وغرِّبَ» وأنَّ عمرٌ ضرب وغرّبٌ. 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنّسائ ئيُ في سّننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيّ؛ عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع”*. قال 
الدارقطنِيٌ : تفرّد به عبدالله بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غير أبي 
كريب”"2» وقد صم عن النبيّ 4# النفئ» فلا كلام لأحدٍ معهء ومّن خالفته السنةٌ 
خاصمته. وبالله التوفيق. ش 

وأمّا قولّهم : : الزيادةُ على النصٌ نسم فليس بمسلّم» بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو" قد قد زاد الوضوة بِالتَِيذ بخبر لم يَصِحَّ على الماءء وا* شترط الفقرٌ في 
القَرْتَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
ال 


)١(‏ المفهم 8١/05‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7 » وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (17715). 

9) الاستذكار 05/74 . 

(4) سئن الترمذي 2)١1478(‏ والسنن الكبرى للنسائي (07707» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
0 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَقُطْنِيَ هذاء وذكرة في العلل 0/ ورقة ١١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد اللهء عن نافع؛ عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي ك3. 

(5) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 87/0 . 

(0) تقدم 7/ 705-500 و 147/4 . وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8ْإِنّمَا ألصَّدَكتُ شئرة والمسكين» 
[التوبة : 15] 


سورة النساء: الآية 17 ١‏ 


السادسة: القائلون بالتّغريبٍ لم يختلفوا في تغريب الذَّكَر الحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى التّغْرِيبَ فيهما ابن عمر ؛ جِلَّدَ مملوكّة له في الزّناء 
ونفاها إلى كَدَك”''» وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداوو". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبد؛ 
ودر انه تش شف مط :وير قال« تست ينه إلى هتيده وزهقال الطبري. 
واختلت أيضاً قولّه في نَفْى الأمّة على قولين. وقال مالكُ: يُنفى الرجل» ولا تتفي 
المرأةٌ ولا العبد» ومن ثُفِيَ حبس في الموضع الذي ينفى إليه""". وينفى من مصرٌ إلى 
الحجاز وضعب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونْدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتّفى عليٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ : أقل ذلك يوم 
+ 

ا كان أصل التّفي أنَّ بني إسماعيل”" أجمعٌ رأيهم على أنَّ من 
أحدتٌ حَدَثاً في الحرّم» عُربَ منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها؛ فلأجل ذلك استن 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 
الإسلام» فأقرَّه في الزنا خاصة. 


كك لق الله العند تتحديف 1 ا الاي تكولا ن كيه 
حتج من لم ير النمى د دى هردر؟. في ري 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. "1 المفهم ه/‎ )١( 

(*) التمهيد 41/9 » والاستذكار 04/554 . 

(4) شّعْبٍ: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم 5/ 87 . وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (1575717). 

(5) أحكام القرآن 309/١‏ . 

(0) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية 17 


عقوبةٌ لمالكه تمنعٌه من منافعه في مدَّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك تصرّف الشّرعء فلا 
يُعاقبُ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌ والجهادُ الذي هو حقٌ لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريبِ”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرْبت ربما يكونُ ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ» وفي التّخريب سببٌ لكشف عورتها وتضبيعٌ لحالها؛ ولأنَّ الأصلٌ منمها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرِمْنَ 
الججال)”” . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديث التّْريبِ بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُقّار 20 . 

وعدت :طائفة فقالت: يُجمع الجَلدٌ والرجمُ على الشيخ» ويُجلدُ الشابٌ؛ تمشْكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يك يقول: «الشيح والشيخةٌ 
إذا زنياء فارجموهما البّده خرّجه النّسائي”؟'. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الأقه دا 

السابعة: قوله تعالى: #مّإت تابا» أي : من الفاحشة وَأصَلحَا» يعني العمل 
فيما بعد ذلك لافََعْرصُوأ عَنْمُما 4 أي : اتركوا أذاهما وتعييرهما. وَإنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ سكت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهيجرة2» ولكنّها 


. 47/0 المفهم‎ )١( 


(1) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه 18/8 . 

(؟) المفهم 87/5 . 

() السئن الكبرى للنسائي »)7١١17(‏ وهو عند أحمد (11097). وينظر الفتح ١47/١7‏ . 

(0) المفهم 44/0 ». وروى ابن عبد البر ة في التمهيد 9/ 87 هذا القول عن مسروقء وقال في الاستذكار 
00 : اع اسل وسلف حديث عبادة ص١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «البِيّب 
بالتيّب» جلد مئة والرجم 

اام اريس ند اناف الهجرء وفي المحرز الوجيز 7/7 (والكلام منه): وليس المراد 
بالاعراض أمراً بهجرة 


١4 ١84 ١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض» وفى ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الجهالةٍ فى 


الآية الأخرى. والله تَوَابٌء أي: راجعٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 م سه مم 50 دع سرك ب 4 ل ل مر 
قوله تعالى: ##إِنََا أَلتَرَبَهُ عَلَ أله لذت يَعَمَلونَ السوه مهلو ثم سوبو 
ع دواد لدو مه هه 0 2 


فيهما أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : نما ألتَوَبَهُ عَلَ أنلَّو4 قيل: هذه الآيهُ عامة لكل من عَمِلَ 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبةٌ لكل من عجِلٌ ذنباً في موضع آخر''. 
واتفقت الأمة على أن التوبةٌ فرضٌ على المؤمنين ؛ لقوله تعالى: #وثُويواً إِلَ أله 
بِيكًا أَّهَ الْمُؤِْيُست4 [النور:١].‏ وتصحٌ من ذنب مع الإقامة على غيره من غيرٍ نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونُ تائباً مَن أقام على ذنب”'". ولا فرقٌ بين معصيةٍ 
ومعصية . هذا مذهبٌ أهل السّنة. 
وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبِلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
قوق لفون واج)] عن ائله من طرق الحقل كنا فال التفت "لان من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبةٌ من الموججب عليه والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالكهم» والمكلّف لهمء فلا يصحٌ أن يُوصّف بوجوب شيءٍ عليه تعالى عن ذلك» 
غير أنّه قد أخبر سبحانه ‏ وهو الصادقٌ في وعده - بأنّهِ يقبلٌ التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى : #وَهُرَ الَِى يَقَبَلُ النوبدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَمْمُوأ عن ألسّحتَاتِ 4 [الشورى: 15]. 
وقوله: «ألر يليوا أن لَه هْوَ يَقْبَلُ أَلتَربَهَ عن عِبَادِو4 [التوبة:4١٠].‏ وقوله: #وَإِقٍ عََارٌ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 
() المحرر الوجيز 0 
(*) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص68" » والكشاف 21/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . ثلا 


لَمَن تَابَ» [طه: 45]. 
فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجبٌ عليه شيء عقلاً؛ فأمّا السممٌ؛ فظاهرٌه قَبِولُ توبة 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظنّ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية”'2: وقد حُولف أبو المعالي وغيره في هذا المع 
فإذا فرضنا رجلاً قد تابّ توب نصوحاً تامةً الشّروطِء فقال أبو المعالي: يَغْلبُ على 
الظنّ قبولٌ توبته. وقال غيره: يُقطمٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرٌ عن نفسه جا 
وعر. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجّحُهء وبه أقول» 
واله تعالى أرحمٌ بعباده من أن ينح في هذا التائي المفروض معنى قول [تعالى]: 
وَهُوٌ الى + قْبلُ ليد عَنَ عِبَادِو» [الشورى :0 ؟] وقوله : لوَإِقٍ لَقََارُ4 [طه:5م]. 
وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله حذفاًء ولس دعل ظاهريه نينا 
المعنى : على فَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحوٌ قوله ي لمعاذ: «أتدري ما حي 
العباد على الله؛؟ قال: الله ورسولّه أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم الجنّده”"”. فهذا كله 
5 على نقيله ووتهيةة بوعده الحقٌ وقوله الصّدق9 «دليله قولّه تعالى : : # كنب عَلّ 
نيه أليّمْمَة» [الأنعام: ]١7‏ أي: وَعَدَ بها. 
وقيل: «على» ها هنا معناها «عندٌ»؛ والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: نه 
وَعَدَ ولا خف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصبححة لهاء وهي 
أربعةٌ : الندمٌ بالقلب» وتركُ المعصية في الحال؛ والعزمُ على ألّا يعود إلى مثلهاء وأن 


. 784 وما سلف بين حاصرتين منهء وقول أبي المعالي في الارشاد ص‎ » ١4/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفة أخرجه بهذا اللفظ أحمد (9١١؟5),‏ وأخرج أيضاً أحمد (51991؟)2 والبخاري (كممك). ومسلم )5١(‏ 
عن معاذ 5 قال: كنت ردف النبي يِل فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: : الله 
ورسوله أعلم. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» قال: ال ل ار 
فعلوا ذلك؟» قلت* : الله ورسوله أعلم. قال: : ١لا‏ يعذبهم». 


(©) المحرر الوجيز 74/7.. 


سورة النساء: الآيتان /ا1 ا ١6١‏ 


يعون للف حياء من الله تعالق لاهن غيزه فإذا اختلً شرظ من هذه الشّروط» لم 
نَصِحّ التوبة""". 

ةقد" من شروطها الاعترافٌ بالذّنبء وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها''". 

ولا خلافٌ ‏ فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقِظ حداً؛ وال خلج ران 
اماق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود””: 

وقيل: «على» بمعن «مِن» أي: إِنَّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوسء والله أعلم. وسيأتي في «التحريم)! الكلامُ في التوبة النّصوح والأشياء 
التي يتابٌ منها. 

الغائية : قولةجمعاتئ: «إرزِيت يَعَْمَلُوْنَ آلب مَهدَة» السوء في هذه الآيةّء 
و«الأنعام»: لأنَّمُ مَنْ عَيِلَ سكم سْوءا هر 4 [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي؛ 
فكلٌ مَنَ عصى ريّه فهو جاهل حتى يَنِْجَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبي 6 
على أنَّ كلّ معصيةٍ فهي بجهالة» عمداً كانت أو جهلاً وقاله ابن عباس» وقتادة 
والفنعاك © ومجاهد والسدى. 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما فال العيالة هنا تعمد 

وقال عكرمةٌ: أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القول جار مع قوله تعالى: لإِنّمَا لَه اليا ليث وله 4 [محمد :3م . 


.1/ ينظر الارشاد ص77207 »2 والمفهم 4157/1 حر‎ )١( 

4 نح | م كش انض 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا » وسيذكر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى : قن تاب من بَمَدِ ظُلمِوء وَأَصلَح4 [المائدة:59]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : طبتأيًا يت امنأ نوا إل اله به درا [14. 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 4؟ » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 010١-07/5‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١0‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يه فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


5 27 0 5 0 2000 5 52 :2 5200006 فى 5-5 
وقال الرَجاجِ”' : يعني قوله: 9 مَهالََ4 اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالةً؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطيد؟ : 


2 َ 
وضعف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة: قوله 0 و سُوبُوت ين قَرِيبٍ» قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 
قبل المرض والموت”ا 


وزوي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب9©) 

وقال أبو مجلّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسَّوْقء ذان تخلك: المرء على انقسهة ٠‏ اولقد انمره متحموة الؤة ىا مرف اله 
فده اتتقيت]ن :فيه 1 قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسُّنِ 
باوِز بها غَلَقَالثُفوس فإنَّها دمر وصُلْمٌ للمنيب المح ...0 

قال علماؤنا رحمهم الله: وولحاسيكت اكرءة تبعت رفع لأن الوساء 
باق ويصِحٌ منه الندمٌ والعزمٌ على ترك الفعل". 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبئ يك قال : "إن الل يقب توية العيد ما له 
يَعْرْغِرًا. قال: هذا حديث حسن غريي”7/ ومع مالم لنرغرة مال قلع روخ 


. 59/7 معاني القرآن‎ )١( 

. 714/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(©) المحرر الوجيز ”/ 714 . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 1١‏ », والطبري .0١*/5‏ 

(0) المحرر الوجيز 74/7 . وأخرجه الطبري 017/5 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(5) تقدم البيت الأول ؟//11اء وذكر المصنف البيتين في التذكرة ص41 ؛ ومحموه بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد, سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير 45١/1١1‏ . 

(/) المحرر الوجيز 70/7 . 

(4) سنن الترمذي (077؟) وقد تقدم 191//0 . 


سورة النساء: الآيتان /ا١ ‏ ما ١+‏ 


حُلقُومَه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَمُرغر به. قاله الهروي”"". 

وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
الدبعة أففل والحِقٌ لأمله مق :العمل الصضالح::واليعين كل البعنل الموت'" كما 
قال: 

واوا كن اقفن لا ا 

وروى صالح المي عن الحسن قال: مَن عيّرٌ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه» 
ايتلام الله يه(؟) 

وقال الحسن نضا : إن ليس لما أهبظ قال يَعِرّيِكَ لآ أقارق ابن آم ادام 
الرُوحُ في جسلده. قال الله تعالى : «فبعرّتي لا أحجبٌ التوبة عن ابن آدمَ ما لم تُخرغر 


ل 
ع قوله تعالي” 5-0 0 0 


. 77١/7 ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

. 79/7 في (ظ): من الموت؛ والكلام في المحرر الوجيز‎ )١( 

() عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص177؛ وجمهرة أشعار 
العرب 777/7 » والعقد الفريد *//757 » والمحرر الوجيز 55/7 » والخزانة 7/ 7٠١6‏ وصدره: 

يقولون لا تَبْعَد وهم يدفنونني ... 

(4) أخرجه أبو الليث .”1٠/١‏ وأخرجه الترمذي (50:05)., واب عد رو 
الجوزي في الموضوعات )177١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي ك. قال 
الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحء والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئا وقال 
يحبى : كان كذابأء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ”51/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وَأتَدَ صَدّقَ لهم إنإيش طُنّمُ 
َتبَمُوهُ4 [سبأ: ]7٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي يف مرسلاً. 


(3) في (د): حيز. 


م١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ 14 


لأنهاحال زوال التكليف. بهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهورٌ المفسري.0© 
وأمَا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 


21 


فعا + أنكيك كديا لخت عَذاكا ألبكان وسو التخلوة. 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع؛ فهو في جهة العصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست -التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

وقداقيل إن السيناكعنا الكفرفيكون المع : ولبيت التربة للكفان الذيق 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم كفار'" 

وقال أبو العالية: نزل أول الآية في المؤمنين: إِنَّمَا ألَرَبَةٌ عَلَ ألّو4» والثانية 
في المنافقين: لوَلَيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَرِبت يَمْمَنُونَ أَلتسيِمَاتٍ4 يعني [ليس] قَبِولُ التوبة 
للذين أصروا على فعلهم .#حَيَّهِ دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لمث يعني الشَّرَقٌ والنّزْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. لثَالَ إن مت ألكن» . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: #ولا أَلَدِنَ يَمُونُونَ وَهْمٌ 0 وليك عدن ل عَذَائًا أَليكًا» أ وَجيها 


ا 00 

1 00 00 ةدج سا خ م م سم 2 
قوله تعالى: 8 يَتايها لْزِسِنَ ءَامَنُواْ لا يحل لحم أن تنا اليْسآءَ كيَها وآ 
24 امت سيرم سع 0 اسرد امجيررووري 50 5 عكري اي عاد بجرلسع 

نكما يتين َاتَيْتُمُوهَن إلا ل 


ا 0 د نتف سى 3 ككيها كينا وَيمَ1َ أل 


فيه ثمان مسائل : 


.018-285177/5 وأخرج الآثار عن ابن عباس واين زيد وغيرهم الطبري‎ ١ 75/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 1477/١‏ . 

(©) تفسير أبي الليث 74١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر أبي العاليه أخرجه ابن أبي حاتم مفرقاً 
في الآثار (5:01) و(١5؟ 5٠‏ ) و(00574)) وأخرجه الطبري 5١18/7‏ عن الربيع. 

للا 
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م أ الس 


الأولى : قوله تعالى: ولا يِل لك أن نوأ أ ِيْسَله م4 هذا متّصِلٌ بما تقدّم 
ذكرهٌ من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظلم عنهن را : والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب (يَحِلُ»: أي: لا يحل لكم وراثةٌ النساء. واكَرْهاً؛ مصدر 
0-0007 ' 

واختلفت الرواياتٌ وأقوالٌ المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري”'"' عن 
ان عناعي انا انق انين أنترا لهل كاذ كرض اتاد كه ولا تتسضدرمن 
ِتَذْهَبُوا ببَْض ما آَيْْمُومُنَ) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخدكة ابو :دارك يسا 

وقال الدُهريٌ وأبو مِمْجَلّر : كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابنْه من غيرها أو 
الوك العو ع و باعي حر وااين نوا رون 017111 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إِلّا الصّداقٌ الذي أصدَقّها الم لتق وان قتاه ر ركه من غيره 
أذ داه ول عه نه ون شا عه لي م با ووه من الت أ 
تنوك ته" “: فأنزل الله تعالى : «يَتأيها الِْسِنَ 1م مَنا لا بحل لَك أن ترثأ 
ا ل 

وقيل: كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباً» فهو أحنٌّ بهاء وإن سبِمَّنْهِ فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها؛ قاله السدعخ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوقٌ إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 
(1) في صحيحه (4014). 


إفرة في سنئه .)5١49(‏ 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٠ ٠‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ١6١/١‏ » والطبري 
25/5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/1 عن أبي مجلز. 
(0) أخرجه الطبري 0/6 . 


18 سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبُها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
تعالى : طلا يحل لك أن يوا ايده 245 1 ظ 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجَعلَ النساء 
كالمال يُوَرَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌ المال0©. 

واكرهاً) بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيٌ» الباقون بالفتح”"» وهما لغتان. 
وقال القَبنُ : الكره ‏ بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره ‏ بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعل 
ذلك طوعاً أو كرهاً؛ يعني : طائعاً أو مكره©. 

والخطاث للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيّة 
ِرْئْهاء أو يَفتدينَ ببعض مهورهن» وهذا أصمٌ. واختاره ابن عطية*' قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يأَتِنَ َحِكَةٍ4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليٌ حبسّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج. على ما.يأتي بيائه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ولا سَصّلْوهنَ4 قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة)”"©). 

«إِلَا أن يتن تَحِمَةَ مُيَؤْ4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن : 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تجلد مئة وثتفى سَنَة» ورد إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 7141/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 777/7 . 

(9) السبعة ص5١7 ٠‏ والتيسير ص90 . 
() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 30/7 . 

. ١6/4 )5( 
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وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأةٌ الرجل فلا بأس أن يضارَّها ويشقّ عليها حتى تفتدي 
منه. وقال السديٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن"". 

وقال ابن سيرينٌ وأبو قِلابةً: لا يحل له أن يأخذ منها فديةٌ إِلّا أن يجد على بطنها 
رك قال الله عاك خالا اننا ن يشا حِشّةٍ 0 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
التفقن والشوي كالوا ؛ كإذا تضوف خل له آن ياد هاليا» وعدذاءهو مدهت نالك 
قال ابن عطية”": إِلّا أني لا أحفظ له نَضَاً في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشةً 
البَدَاكُ باللسان وسوء العِشْرةَ قولاً وفعلاً» وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من 
اكلا لايس وا حي اد اي 1 ار 0 

رُكُوناً إلى قوله تعالى : «لِتَدْعَبُوا بض مآ ءَاتَْْمُوهُنَ4. وقال مالك وجماعةٌ من أهل 
لم11 روم ابر اخواين إل بمعسه نا بلك قا عط از كنا فت قار 
الزوج م النشوو والافى: وكر ذلك فاحقة جل أخل المال: 

قال ابو عير” © تاقره ةا بن تتترو واب فلار عفدي لقي قية؟ الأن لواحيف ند 
هرق البذاء وا لان ويقه فيل التديء :فاحكن وستشين + وعلى: ألّهآلو. اطلم معنا 
على لناتتك كان نالك لاك روزن عاء ظلقها :وان اندرهنا لماعي تعر يك 
بمالها؛ فليس له ذلكء, ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدّها تزني غيرٌ أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عنَّ وجل : «فَنَ حِفم ألا يها 
حُدُودَ أله » يعني في حُسن العِشْرة والقيام بحقٌ الزوج وقيامه بحقّها طمَلَا جع عَلَهِمَا كا 
)١(‏ المحرر الوجيز 78/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري 5/ 5717-0897 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ » والمحلى 717/٠١‏ » والاستذكار 2181/١1‏ 


(؟) في المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 074-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة 1١8/9‏ . 

(:) في الاستذكار 3781/11 . 

(0) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 
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قدت بو» [البقرة:19؟]. وقال الله عزَّ وجل: #قَإن طِبْنَ لك عَن سو يَنْهُ عنما َوه ميا 
عرِيكًا# [النساء: 4]. فهذه الآياتُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كان الرجل إذا أصابت امرأتّه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فَنُسمَ ذلك بالحدود . 

وقول رابع اي أن يَأَِبنَ ِسَحِكَوَ مُيَينَوِ 4 | إلا أ أن يَزنِين» فيحبسنّ في في البيوت». 
فيكون هذا قبل النسخ. وهذا في معنى قولٍ عطاء. وهو ضعيف20. 

الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد بالخطاب في العَضل الأولياء» ففِقْهُه أنه 
متى صم في وليّ أنه عاضلٌ؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجهاء إِلّا الأب في 
بناتِه» فإنّهِ إن كان في عَضْله صلاحٌ؛ فلا يُعْتَرضِء قولاً واحداً» وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإِنْ صم عضلًّه ؛ فنِيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياى» يدج 
القاضي مَنْ شاءً التَّرَويجَ من بناته وطَلْبّه» والقول الآخر: لا يعرض له”". 

الرابعة: يجوز أن يكون «تَعْضُلُومُنَّ» جزماً على النَّهَيء فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعةً من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُوا» فتكونُ الواو 
م لياه » عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومّنَ»: فهذه 
القراءة تقزئ احتمال التصع» وآن العظا هنا ل بعر بكي 20 

. الخامسة: قوله تعالى: ميق بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء و: لمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 0١‏ »ع والمحرر الوجيز 78/7 . وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١1١١١(‏ والطبري 577/5 . 

(؟) المحرر الوجيز 7//ا7” . 

() في (د) و (ز) و(ظ) و (م): مشتركة» ات وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 717/7 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 71/7 ؛ وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 154/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٠» 141/١‏ وأبو حيان في البحر 7١4/7‏ . 
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[النور :+ #و8] بفتح الباء””. وقرأ ابن عباس : 7 - مَبِيئَة) بكسر الباء وشكرد ا من 


أبانَ الشسَّيِءء يقال: أنان لأف بتشييه رايت وبين وبِيننّه خلا له لغاتث 
-20 


السادسة: قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوقِ» أي : على ما أمرّ الله به من حَسنٍ 
المعاشّرة. والخطابٌ للجميع؛ إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّاّء ولكنَّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج” “. وهو مثلٌ قوله تعالى: #أفَإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ »* 
[البقرة:716]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المهر والنفقة» وألّا يَعبس في وجهها بغير ذَنْب) 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَظَاً ولا غليظاً» ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها”'. 
والعِشْرَةٌ: المخالَظَةٌ والممارّجَة. ومنه قولٌ ا 

جه الحدت هيا #الشليط والقريي” ا 0 
واغتّشروا. 

فأمرٌ اللهُ سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبتُهم على الكمالء فإنَّه أهُدأً للنفسء وأْمْنَأ للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


77/7 عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله؛ والمثغبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة» أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشوٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١57صو و التيسير ص46‎ 7١٠ الياء. السبعة ص‎ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/7؟ ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 78/١‏ . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 785/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 78/7 » واللسان (عشر). والبيت في ديوان طرفة ص55 برواية: معتكرء وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 58/١‏ . 


ا سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمّه في القضاء”". 

وقال بعضهم: هو أن يتصنّعَ لها كما تتصنّعٌ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إليّ في مِلْحَمّة حمراء ولِحيّه تَقظرٌ من 
العَالِيَتا"'» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إِنَّ هذه المِلْحَفةً ألقَنْها عليَ امرأتيء وَدَهَنَئْني 
بالظليبء وإنَّهنَّ يشتهِينَ ما ما نُشتهيه منهنٌ”". وقال ابن عباس : إني أحبُ أن 
أتزيّنَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي”*". وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 
عطيةً!* : وإلى معنى الآية يُنظرٌ قول النبئ ول : «فاستمتع بها وفيها عِرَجٌّه''' أي: لا 
يكن منكٌ سوءٌ عِشْرةٍ مع اعوجاجهاء فعنها تنشأ المخالفة» وبها يقمُ الشقاقٌ» و 
ال 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: «وَعَاتْرُومْيَ بِالْمَمْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخُدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابْئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأةٌ إِلّا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونٌ له أفراسٌ عِذَّةٌّ 
فلا يُسْهمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ أنه لا يُمكنْهِ القتالُ إلّا على فرسٍ واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قوله: أُدْمةء أي: خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(؟) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

() لم نقف عليه» وأخرء ج ابن سعد “في الطبعات114/6 عن بي إدريسن ايد ا ال بن 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

٠ 0 . 51/4 تقدم‎ ):( 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه.قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان 2)١5845(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4؟2)401 والبخاري (2)0184 ومسلم 20 

(00 في (م): على أن. 
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قال علماءثا؟ وهذاغلط» لأنّ مدل بئات العلوك اللائق لَهِنٌّ جدمة كثيرة لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاجُ من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"' وغيرٍ ذلك إلى 
ما لا يَقومٌ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #وّإن مَمْتْمومنَ» أي : لدمامق» أو سوءِ خلق: من غير 
ازتكاف فاحشة أو نشون فهذا يدث فيه إلى الاختجال؛ نعي أن يؤول الأمر إلى أن 
يرزقٌ اللهُ منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «#عسى»» وَأ والفعل مصدر”؟ 

قلتٌ: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم'"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «لا يَفْرَك مؤمِنٌ مؤمنةً» وَإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضِي منها آخَرَ. أو قال: 
«غَيْرَهُ». المعنى : أي : لا يُبفِضْها بغضاً كُليَاً يحملّه على فراقها. أي: لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما يكره لما يُحِبٌّ. 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخارٌ لهء 
فيَسخظ على ربّه عرّ وجلء فلا يلبثٌ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد + 0 

وذكر ابن العربك”" قال: أخبرني أبو القاسم بنُ حبيب'"'' بالمهديّة» عن أبي 
القاسم السيُوري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال”'"؟: كان الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة و0 وكانت لهاؤوجة سيعة العشرق؛ وكانت 


)١(‏ في (خ) و (ظ): مطبخها. 

. ١94/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() رقم »)١559(‏ وهو عند أحمد 57 87). 

(:) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك ٠» )١78(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05): 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 3757/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(0) قبلها في (م): حيث. 

(4) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


؟١‎ 10 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


قراو عسعوفةاوتوويه التيادياة ؛ فيقال له في أمرهاء ويُعدَّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: أنا رجل قد أكمل الله عليّ النُعمةَ في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلها بُعنث عقوبةٌ على ذنبي» فأخاف إن فارقثها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أسَهُ 1 
منها. 

قال علو 0 : في هذا دليل على كراهة الطََلاقٍ مع الإباحة.وروي عن لني 6 
أنه قال: «إِنَّ الله لا يكرَّهُ هُ شيئاً أباحه إِلّا الطَّلاقَ والأكل» وإنَّ الله يعض المِعى إذا 
امتلك(. 


قوله تعالى: #وَإِنّ أ ردك يداك دوج كَكارت رج وَءَاتيسٌُ ِحَدَدهَنَّ 


سد« مر 


يِنطارًا مَل مَلْمُرُوا مئة هيا أتَأَحْدُوئَةٌ بُهَكَمًا وَإِنْما مُِيمَا © 5 
عدون وَكَد أ بِنَضُكْمْ إل بَنْضٍ وَلَمَدْرت منحكْم يَبِكَمًا عَِيَا ©©»4 

الأولى: : لعاميضى ان الآية المتقدنة حك الفراق الذى سيئه المرافة وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عِّب ذلك بذكر الفراق الذي سيبه الز ج””"“» وبيِّن أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءٍ عِشْرَةٍ؛ فليس له أن يطلب منها 533 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوءٌ عِشّرة؛ فقال مالك #5: للزوج أن يأخذ منها إذا تسيّبت في الفراق» ولا يراتعى 
تسيبه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخدٌ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


. 757 /١ أحكام القرآن لابن. العربي‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود )7١1178(‏ عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي يك قال: 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (/11/8؟) بنحوه عن محارب عن النبي يِل مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي 6. 

(9) المحرر الوجيز 77/5 . 

() ينظر الإشراف 7١6/5‏ . 


سورة النساء: الآيتان 5١ ٠١‏ م١‏ 


وبظلمه في ذلك”"". 

الثالثة: قوله تعالى: #وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ قِنظارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . 3 ا 0 ا :2 1) . 11 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر # فقال: ألا لا تغالوا 
فى صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرُمَةَ فى الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أؤلاكُم 


>جم) 


بها رسولٌ الله ؛ ما أَصْدَقٌ قط امرأةً من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عَشْرةً أوقية 

فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتَحْرِمُنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
لي 20-75 2 أ ذه ع 0-9 ع 

يقول: وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ ينَطانًا فلا تَأَحْدُوا منهُ كَيِمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأة 

3 دق 

وأخطأ أمير ا 


ا ١‏ 1 00000 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: كل الناس أفقهٌ منك يا عمر ! وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأء والله المستعان''". وتَرَكَ الإنكارٌ. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ذف والكلام منه. 

(0) المحرر الوجيز 7//7 . 

(*) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (140)» وأبو داود »251١5(‏ والترمذي )١1١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم. وفي (م) وإحكام الآمدي ١/4‏ : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الاحكام 780-01١‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠١57١(‏ بلفظ: إن امرأة 

(5) عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: طوَدَاتَيَثُمْ إِحْدَسْهُنَ قنطارًا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعفء وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (2944) والبيهقي 
777/٠‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَقُطّنِي في العلل ؟/ 77 . 78 - 714 من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(1) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 597/7 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكارء قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


؟١‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


أخرجه أبو حاتم البستييُ في صحيح مُسئَدِ عن أبي العَفاء السّلّمِيٌ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةً أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 200 
حرهة . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء”"'» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
يُثقل”" صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسهء ويقولٌ: قد كَلِفْتُ إليكِ عَلّىَ 
القزبة» أو عَرَق القربة. وكنتٌ رجلاً عربيًاً مُوَلّدا”؟'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره” : ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي تُعَلْق به؛ يقول: كَلِفْتُ إليكَ حتى عصام القربة. وعرقٌ القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتُ إليكَ حتى سافرتٌ واحتّجتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرقٌ القربة أن يقول: نَصِبِتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَقَ القربة: 
وهو سَيّلانها. 

5 5 5 4 و ل 

وقيل: إنهم كانوا يتزودون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشْقٌ على 
الظهر؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعَلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معتاها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (5770)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (/1841), وهو عند أحمد(5850). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس. وقيل بالضاد بدل السين؛ مات بعد.(٠1ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص09 . 

(7) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطيء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(4) في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الفحاح (ولد) رس طرلدة' إذا كان غرجا خيز. مسحفي» 

(0) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7857/7 - 37390 . 


سورة النساء: الآيتان راك رضن ١56‏ 


قال الأصمعي: وشت ابن أبي طَرَّكُة ‏ وكان مِن أفصح من رأيتٌ ‏ يقول: سمعت 
شِيْكَائَنا("2 يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. وأنشدني لابن أحمر: 
لبد لسو ا وبي عدن 1ل تشارساي التخرد 07 

قال أبو عبيد: أراد أنه يُسمع الكلمة تغِيظه» وليست بشتم فيأخذ”" صاحبّها بهاء 
وقد أبلفت إل كعر فق القرنة قال كدق الشقات لعاال تمكنه الشعوء تقال 
على القّعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تكلق"القربة على القعودافن أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يَحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
النات تمد لكوفه على الاو اتنا يوتف كان ف 4لا تحت ومفكه على الظير: ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بِالقَنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القَّدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَنَ بَنَى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
اندلا يكن سيعد كسمن نظاو 

وقد قال يك لابن أبي حَدْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنهء فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يق وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَرْضٍ الحَرّة أو 


(5) تهذيب اللغة 7757/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى 77١5/15‏ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الابل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: العَبِ التَِب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

(5) المحرر الوجيز 59/١‏ . وأخرج الحديث أحمد )1١191(‏ من حديث ابن عباس ؛ وابن حبان 
)١1١(‏ من حديث أبي ذر #ه» وابن ماجه (178) من حديث جابر ه. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض » كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


ا 

فاستقرأ بعضٌ الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ يك 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهور» وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجٌ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 


واءعع 


الفا 0 . وقد أَصْدَقَ عمرٌ أمَّ كُلنُوم بنتٌ عليٌ من فاطمةً رضواٌ الله عليهم أربعين ألف 

زهرةق 
درهم 7 

وزوى أبو ذاوة” عن عقبة بن عامر) أن النبيّ ي قال لرجل: (أَتَرْضَى أن 
أزؤجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: اأترفية أن أزوّجكِ فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوّجٍ أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
يفا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبيّة”” له سهم بِخَيْبَره فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كك زرّجني فلانة» ولم أَفْرِضُ لها صَداقاً» ولم 
#2 4# ءًِ 0 07 0 و 5 ع © مهاه 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثُها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
0 فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء ء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: «اوَءَايَبَثُمْ 


)١(‏ المحرر الوجيز 59/7 » وأخرج الحديث أحمد (17887) وفي إسناده مبهم؛ ويشهد له حديث أبي 
وجيت 10510 وا اد المير كاواعي أريع أران . وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)١81!/١05(‏ 

(0) ينظر المحرر الوجيز 79/7 » والمفهم ١155/4‏ . 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ ٠ ١9١+‏ والبيهقي 7/ 77 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر.... وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 14٠‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١7١‏ . 

(4) في سئنه (/5111). 

(5) قوله: وكان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


000 المثبت من (ظ)» وفي بافي النسخ : سهمها. 


سورة النساء: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ اب ١‏ 


سس سر 


إِعَدَدْهُنَّ يَطارًا». واختلفواذ لوا ارا ل : #آن تْجَعُوا 


بولك » [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
قرف 


وقرأ ابن محيصن: «وَانيْنُم احْدَاهن» بوصلٍ ألفٍ «إحداهنّ» ''» وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسم من تحت العسجاج لها ازْمَلا*' 
وقول الآخر: 


إن لم أقاقل فاليستوني تزف" 


ريرم م 


الرابعة : قوله تعالى : طمَّلا تَأْمُدُوا ِنْهُ كَسئًا» قال بكر بن عبد الله المزنيٌ 
يأخذ الزوجٌ من المختلعة شيئاً ؛ لقول الله تعالى: ملآ تَأَُدُوا»: وجَعَلها ناسخة لآية 
«البقرة» الل 


5 5 3 5 ا 9 ٠.‏ 5 5000 رك ع هه > . 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: «ولا يل لكم 


أن تَأَحْزُوأ نآ ءَاتَبسْمُوهن سين 74" 


والصحيح أن هذه الآيات مُحْكُمَةٌ وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلّها ينبني 


. 58/5 ينظر الاشراف‎ )١( 

(0) درلا -6غ. 

() القراءات الشاذة ص550 » والمحتسب .184/١‏ 

(5) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب 184/١‏ » والخصائص 19١/5‏ » والمستقصى 14/١‏ » 
واللسان (زمل)؛ وصدره: تَضِبٌ لِنَاثُ الخيل في حَبَّراتها . 
والأزمل: الصوتء وجمعه الأزامل. 

(5) تقدم 81/9" . 

(1) أخرجه الطبري ١1١/5‏ » وقد تقدم 78/4 » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: لمَلآ جنَاحَ عَلِمَا فيا قدت 
بدد» [179]. 

(0) أخرجه الطبري 5//ا64 . 


(4) في (د) و (ز) و (م): يبئى » وفي (ظ): يثنى » والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
؟/ ”٠١‏ والكلام منه. 


م4١‏ سورة النساء: الآيتان ١؟‏ _ ١؟‏ 


بعضّها على بعض. قال الطبريٌ: هي مُحْكَمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوَّز النبئٌ يل لَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها0"©. 

لبُهْمَنا4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإِنْمَا معطوف عليه لثُيِينًا4 من نعته””". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيَتَ أَحْدُوتةُ» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامَعَ أوْ لم يجامع؛ حكاه 
الهرويٌ وهو قول الكلبئ”". وقال الفرّاء”*2: الإفضاء أن يخلوّ الرجل والمرأة» وإن 
لوا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكُني”". 

وأصل الإفضَاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : قُضاً. قال الشاعر: 
فقلثُلهاياعمّتي لكِناقتي " وِتَمْرٌمًضاًفي عَيْبّتي ورَّبِيبٌُ!”" 

ويقال: القوم فَؤْضَى قُضاًء أي : مختلطون لا أميرَ عليههم". 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضَّى»: خلا وإن لم يكن جاممَ ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 تقدمت هذه المسألة 7/4 - 78 » وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 455/١‏ . 

(*) قول الكلبي ذكره أبو الليث 3747/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 709/١‏ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »23١877(‏ وتفسير الطبري 
5--17#هء وتفسير ابن أبي حاتم (2)0075 وتفسير مجاهد 1١6١‏ . 

0) لم نقف على قائله؛ وورد في معاني القرآن للنحاس 14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 7١//ا/ا‏ » ومجمل اللغة 
؟/ 11 ومقاييس اللغة 509/4 ٠»‏ والصحاح واللسان (فضا)»؛ ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

)2 معاني القرآن للنحاس . 


١4 5١ 7١ سورة النساء: الآيتان‎ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقةٌ بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا”'2. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أَوْ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنيٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله يهِ: «مَن كَشَفتَ 
خمَارَ امرأق» ونظر إليهاء وجب الصَّدَاق)”". 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراًء ورأى عورة”"»: فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِدَّة» ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق بابأء وأرخى ستراء ورأى”* 


عورة. تق وجي الفيداف . 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 


وطلبت المهر كلَّهء كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَةَ عليهاء ولها نصفٌ المهر””. وقد 


8 عدا 
مضى في «البقرة؛ 


السادسة: قوله تعالى: «وأمزت منكم يْيثَفَا مَيِثَنفًا غَلِيظًا* فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”17//١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ 5594/7 ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أَمَسّهاء صُدّقَ عليهاء فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسنيء صُدَّقت عليه. 

)١(‏ سنن الدارقطني (875”) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.قال البيهقي 7907/7 : وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم؛ عن عبدالله بن يزيد» عن محمد بن ثوبان» 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو سند على شرط الصحيح» ليس فيه إلا الارسال. وقد سلف 
8/5 . 

(") قوله: ورأى عورة؛ ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر ##. 

(4) في سئن الدارقطني (7819): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 518/7 . ومصنف عبد الرزاق 5/ 7885 - 7510 ». وسنن الدارقطني (819”). وسئن 
البيهقي ا/ 1068 - 597 . 

. 7917-5957 /7” والاشراف 55/4 » والمنتقى‎ 2» 177-176 /١15 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. 159/400 


«/اا سورة النساء: الآيات ١١ ٠١‏ 


0-1 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحَدْتُموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستَحْللتُم فُروجهنَّ بكلمة الله0”“. قاله الي والربيع 
الثاني : قوله تعالى : لأقَاِمْسَاكُ مَعرْوٍ أو سرد حْسَنٍ4 [البقرة:9؟؟] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاك والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة التكاح؛ قاله مجاهد 
ع 00 
وابن ريد 2. 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 


قوله تعالى: ا ترك النكك له نا كد حلت 
إِنَمُ كان تَحِنَةَ وَمَقََا وب عبيلا 09> 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #وَّلًا تَكحْوا ما نَكمَّ بَآنْكُم ير النَسَله4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: «بَتَيْها الَرِسِنَ ءامئوا ل 
يحل لَك أن ترا أليّسَآه ك4 [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآبة: وَلَا كأ ما 
نكم “بآزْكُم». فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوّج» فإن كان الأب تزوّج امرأة» أو وَطْنَها بغير نكاح» حَرّمت على ابنه”” » على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى0©». ْ ظ 

الثانية: قوله تعالى: إمَا تَكُمَ4 قيل : المرادٌ بها النساء. 

وقيل: العقدء أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أخكم 


١ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (14١؟١) وقد سلف‎ )١( 
. 045-047 /5 وأخرج أقوالهم الطبري‎ » 7١ (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ 
. 747/١ (؟) تفسير أبي الليث‎ 


دق ص1328١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ؟1؟ ؤ/وا 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. رهق اعفان الف 3 فلم اامتملنة ب «تتكخواء و«ما 
نَكمَ) مصدر. قال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكس آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما) «مَن). فالنهئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. 

والأوَّلُ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» وامّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلَّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناء حلائلَ الآباء””". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابنُ الرجل على امرأة أبيهء 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةٌ» وكانت في قريش مباحةً مع التراضي . ألا ترى 
لان موري ان سك عاق ثرا شيعن فوط كرلدك لد عيبا زرا و آنا معط 
وكان لها من أمية أبو العيصٍِ وغيره» فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرِ وأبي مُعِيط 
باعي : 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمّة بنتَ الأسود بن 
المللب بن أسدء وكان أمية قُتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّانَ؛ خَلَفَ على مُلْيْكَةٌ 
بت خارجة؛ وكانت تحت أبيه زَبَانَ بن سيار ومن ذلك حضن بن أبي قيس؟ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْمَّة بنت مَعْنَء والأسود بن خلف تزرَّج امرأة أبيه”*". 

وال الأسحت ب سوا تومي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء قخطنءابثه 
قيسٌ امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأ مره فأتته 


. 5807/7 في تفسيره‎ )١( 

. 359-775847١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 71/7 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 71/١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الاسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن.... وينظر المحرر الوجيز 777/7 ء ”٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١14١‏ . 


8 سورة النساء: الآية ؟" ' 


فأخبرته. فأنزل الله هذه الآية 0 


وقد كان في العرب من تزوَّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجََس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”"©. 

الثالثة: قوله تعالى: #إِلَامَا قَدْ سَلَفَ»4 أي: تقدَّم ومضى. والسَّلّف: من تقدّم 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءٌ منقطع. أي: لكنْ ما قد سلف فاجتنبوه 
٠ 0‏ 

وقيل: (إلا؟ بمعنى بعدء أي: بعد ما سلف!*', كما قال تعالى: لا يَدُوفُورت 
فبها الْمَرْتَ إلا الْمَوْتَدَ الأو[ [الدخان:1] أي : بعد الموتة الأولى. 


0 


وقيل : (إلَا ما قَدْ سَلُْفَ) أي : ولاا ما سلف. كقوله تعالى: وما كارت لِمُؤّمِنِ 
أن يِفَملٌ مُوْمِنًا إل خط [النساء: 41] يعني : ولا خطأ. 


وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان كاحقة رمق وكناء سي له ماقا هلف 


0-4 


وقيل : في الآية إضمارٌ لقوله : #ولا تَكحوأ ما ما نكم ابآرْكُم يت الِنَسآو4 فإنكم 
رك 


الرابعة: قوله تعالى: #إنَّمُ كان تَحِمَدٌ وَمَقَْنًا وسآء سجبيِلا» عقّب بالذمٌ 
البالغ المتتابع» وذلك دليلٌ على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية”©. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١4‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم (0075) من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

() المحرر الوجيز 7/ 1-9" , 

(؟) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث .757/١‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان يفيك رن ١‏ 
ا تي ا ا ا 


قال أبو العباس: سألثٌ ابن الأعرابيُ عن نكاح المقت» فقال: هو أن يتزرج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: الّيرّن"'“. 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
العقترن. 

وأصل المَقْتَ: البغضء من مَفَتَه َمْقْنه مَفَْآ فهو مَمْقُوتٌ ومَقِيتُ. فكانت العرب 

تقول للرجل من امرأة أبيه: : مَقِيتٌء فسمّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل: المراد بالآية النهئ عن أن يطأ الرجل امرأةً وطئها الآباء الهمااقك سلف 

من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء ء لا على وجه المناكحة» فإنه جائرٌ لكم 
زواججهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قاله اين زيد”'". وغليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه ". 
والله أعلم. 

قزل ةشعانيى: هس عَلَحُمَ كسد وبَائك وموم 0 
يككتكئ وات الّْْ بات الْقْدتِ وَمهفْسُمْ البق أرَصَفَككُ وَأمنْمُم يرت 
َلرَضْعَةَ وَأُمَهَنتُ شآايكم وربامم كم لق في حجُوركم ين من يُسَآبكم أل 
دَكَلْشُم يهن هن لَّمْ كَكونوًا «َحَاشم عار يهرت هلا بجع عَِحكُ]ْ ولتهلٌ 


يهن 
2 4 2ء ساصاص 6 
٠‏ 


رن ين أمْلَبِحْْ وَأن كَجْمَعُوأ بيت الأُمْكَيْن إِلّا ما قد سَلَفَ 
إث أله كن عَفُورًا تَحِيمَا 9©)»* 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ » 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسية فيهمغير منْكَرةٍ  فكلهملاأبيهصَيْرْدمَلِفُ‎ 
. 50١/1 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » "١/7 المحرر الوجيز‎ )5( 


) ص188١‏ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية 17؟ 


الأولى: قوله تعالى: «خُرّمَتَ عَلِِكَُْ أبن َك وَبتَائكم4 الآية. أي: نكاحٌ 
اماك وك بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم 
كما ذكر تحريم حليلة الاب» فحرّم الله سَبعا من النّسبء وستّاً من رَضاعٍ وصِهْرء 
والقبت المنة المعوافرة بانع وذلك الجيع من لجرا وستنهاء ويم عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن ن عباس قال: حرم من النَّسبٍ سبعٌ» ومن الصهر سبع» وتلا 
ل وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال: السابعةٌ قوله 
تعالى : ##والْمُخصكتٌ 20" ظ 

فالسبع المحرّماتٌ من النّسب: الأمهاتُ» والبنات» والأخواتء والعئّات» 
والخالات. وبناتٌ الأخ, وبنات الأخت. 

بالف البيونات بالصّهر والرّضاع : الأمهاتٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة؛ وأمهاتٌ النساءء والربائبٌ؛ وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» 
والسابعة : #ولا تكدوأ مَا نكم بوركم * [النساء: 07]. 

قال الطحَاوي : : وكل هذا من المحكم المتمّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهنء إن جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرّمٌ بالعقد على الابنة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قولٌ 
جميع أئمة المَنُوى بالأمصار. ٠‏ 

وقالت طائفةٌ من السلفف: الأمٌ والربيبة سواء» لا تحرُمُ منهما واحدةٌ إِلّا بالدخول 
بالأخرى. 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهََّتُ نم4 أي : اللاتي دخلتم بهن «وبتلض 


. 8١ص ؛ والإجماع لابن المنذر‎ 8١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق :»)3١808(‏ والطبري 1/ ”5ه » والحاكم ١54/7‏ وصححه. 

(9*) المحرر الوجيز 7١/7‏ . وأخرجه الطبري 5/ 0ه . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل : اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 59/74 . 


سورة النساء: الآية ١‏ وم/اا 


ل في بوركم بن سابك الت دشم بِهِنَّ4. وزعموا أنَّ شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جميعاً”'"؛ رواه يِِلَامنُ”" عن علي بن أبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وَهَوكول ابن الرشر ومجافن”" ".قال مجاعد: 
الدّخولُ مرادٌ في النازلتين””. 

وقول الجمهور مخالفٌ لهذاء وعليه الحكم والفتيا"؟2» وقد شدّد أهلّ العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطئّها بزِنىٌ» أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حُرمت عليه ابننّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالتكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلال على ما يأتي””") 
وحديثٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حبّة» ولا تصِحٌ روايئُه عند أهل العلم 
بالحت 1 والصحيحٌ عنه مثلٌّ قولٍ العناعة: 

قال ابنُ جريج: قلتٌ لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةً ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أوَ تَحِلَ له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌ» دخل بها أو لم يدخل. فقلثٌ له: 
أكانّ ابنُ عباس يقرأ: «وأمهاثٌ نسائِكُمْ اللاتي دخلتّم بهنَّ»؟ قال: لا لا" . 

وروى سعيدء عن قتَادة عن عكرمةٌ» عن ابن عبّاس» في قوله تعالى: لوَأْمَهَتُ 
نيكم قال: هي مُبِهَمةُ””'2» لا نحل بالعقد على الابنة. 


2141/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) ابن عمرو الهَجَري البصري» سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب؛ لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ١//اا١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة 17١/4‏ » والطبري 607/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 147/١5‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابرء ولم يختلف عن ابن الزيير ومجاهد فيها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)1١81١1(‏ 

(5) ينظر الإشراف 97/4 » والاستذكار 184/١15‏ ء وأحكام القرآن للجصاص ١77/15‏ . 

(010 في المسألة الرابعة عشرة. 

(4) الاستذكار 185/١5‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 77/7 » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )١1١8٠06(‏ و(815١1).‏ 


.)0085( وابن أبي حاتم‎ » ١07/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


و١‏ سورة النساء: الآية ١17‏ 


وكذلك روى مالك في موطظّيه”'' عن زيد بن ثابث» وفيه: فقال زيد: لاء الأم 
مُبهَمَةٌ لبن فيها شرط:وإنما الشرظ في الزباكب: “قال ابن المندر”'): وهذا خر 

الصحيح ؛ لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى * «وَأْمَهَنَتٌ شابيكم 4. 
ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين إذا اختلفا في العامل» لم يكن 

تعتين وعدا فلا يجوز عند التحوييق :مروت ينساكك وَهَريتٌ هن نساء ويد 

الظريفاتِء على أنْ تكونّ «الطَريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودُ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 

اا وأنشد الخليل وسيبويه : 

9 محوا متتل اررزافة الخختوبركين تتمنان اليتاءن" 
خُوَيْرِبيْن يعني لِضَّين» بمعنى : أعني. وينقفان: يكسران؛ نقفثٌ رأسه: كسرته”. 
وقداجاء عتريشاً من حدية عمرو ين شعيياء عن أيه عن جذّهء عن النبي و : 

«إذا نكح الرجل المرأةً» فلا يحل له أن يتزوّج أمّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا 

تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلّقها » فإِنْ شاء تزوّج البِنتَ)”". 


ف يفترفرن * 

(؟) الإشراف 97/5 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 34/7 . 

(5) الكتاب ١44/7‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء زهو ف بجا التراة 7 » والكامل ؟//ا97 . 
وأمالي ابن الشجري 5/5 . وأورده ابن منظرر في اللسان (كتل)ء مرتين» وقع في إحداهما: 
خْوَيْريان» وقال: يقال: لصِيٌّ خارب» ويصفْرء فيقال: : خُوَيْرب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى وأو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماً» وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص١9"‏ : معنى ينقفان الهام : يستخرجان دماغهاء وهذا مَكثَلّ ضَرَّبه 
لعلمهما بالتّرَق» واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)ء والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»)١١1/(‏ وابن عدي ١5594/4‏ ». من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0601//0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل - 


سورة النساء: الآية 517 ابا ١‏ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريمَ ليس صفة للأعيان”"2: والأعيان 
ليست مورداً للتحليل والتحريم ولامصدرا + ركه يملق التكليفٌ بالأمر والنهي 
بأفعال المكلَّفِين من حركة وسكونء لكنّ الأعيان لمَّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وَعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحلّ عن الفعل 
الذي يحل به. 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددك4 تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حالٍ لا يتخصّص 
بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهم. أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه؛ 
لاتسداه العتحريمة وقوتة» وكدلك تحَرَي البينات والاختوات”'". :ومن ذكرمن 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَمْهَة؛ يقال: م وأعية 4 معية زاحده وتخاء الشران نهدن 


وقد تقدَّم في الفاتحة بيانه”*. 


وقيل: إِنَّ أصل أمٌّ: أنه على وزن قُعُلَّةء مثل: قُبرَةَ وحُمّرة» لطَيْرَيْن!*, 

فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر: 

مبسئ خنوت واندرسن أب" 
- إستاده. .. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١1(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي 771/١‏ 2 والكلام منه. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 4514/١‏ . 

. 0/1 5 

(5) شرح الشافية 37١1/4‏ . 

(1) نسبه ابن دريد في الجمهرة 7717/7 والأستراباذي في شرح الشافية 7١7/5‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)؛ والمزهر ١79/١‏ » والخزانة 7179/1 » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله : عند تناديهم بِهّالٍ وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القاموس(خندف). 


١,‏ سورة النساء: الآية ؟7؟ 


تفيتلشهاغين أنة لك ظالمنا* “تكو ثالنها ف الدرافت انوي 
1 
ويكون جمعها أمّات”". قال الراعي : 
كاقك تتجاتت مد منْذر ومُحَرّقٍ 


أ 


مَاتهِنَ وظَرْقهُنٌ د كبرو 

فالأمٌ اسم لكل أنثى لها عليكَ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأمُ وِنيَهف»: وأمهائها 
وجدَّاتُهاء وأمٌ الأب وجدَائه وإنْ عَلَوْنَ. وآلبنث ابجع لكل انق لك عليها ولادة» ون 
شئتَ قلتّ: كل أنثى يرجمٌ نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
بنتٌ الصّلْب وبتائها وبناث الأبناء وإِنْ تَرَلْنَ. والأخثٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصلْيّكء أو في أحدهما. 

والبناتثُ جمع بنت» والأصل بَنيَةّ والمستعمل: ابْنّه وبنْت. قال الفراء: كيرت 
الباء من بنت لتدلٌ الكسرةٌ على الياء؛» وضّمّت الألفٌ من أخت لتدلّ على حذف 
الواوء فإنَ أضل اع أحوة والجمع واي 

والعمَّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدَّك في أصلَّيّْهء أو في أحدهما. وإِنّْ 
شئت قلتٌ: كل ذكر رجع نسَبُهِ إليك فأخمُه عميّك. وقد تكون العمّة من جهة الأم: 
وي اعيك أب إنكا. 


)١(‏ لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠» 7١1/7‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمارها. 

(5) قال الأستراباذي في شرح الشافية 4/ 3١”‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاءء وفيمن لا يعقل بغير 
هاءء زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

(9) ديوانه ص7١7‏ » وهو في غريب الحديث 7517/4 » وتهذيب اللغة 4/ 4/ا و 757/1١5‏ براوية: كانت 
عجائن 6 وقد قالد يضف إبلا . والطَّزْق: الضّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طَرْفُهِنَ فحلاً. 

(؛) في القاموس (دنى» لحح): هو ابنُ عمي (لحاأ) أي: لاصق النسب. 

(45) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و1144 . 


سورة النساء: الآية ١/4 ١7‏ 


والخالةٌ اسم لكل أننى شاركت أمَّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى رجع نسبّها إليك بالولادة فأخمّها خالتك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأبء وهصى أخت م أبيك. 

وبنثٌ الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
الأخت. فهذه السبعٌ المحرّمات من النسب""". 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة'". 

الرابعة: قوله تعالى : «أْتَئُكْمْ أل أَرَصَعَتَ» وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛؟ قال رسول الله وَقِم: اليحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمُ من النّسَب)"". 

وقرأ عبدالله: «وأمهاتكم اللاي» بخير تاء)؛ كقوله تعالى : («وَاللَّاي يَنِسْنّ من 
التححط "قال الشاع.: 

]020 واويعة. بيه 57 00 
مِن الّلاءِ”" لم يحججْنّ يَبْعِينَ حِسْبَة ولك ليقعَلّْنَ البرية المغفله”" 


. 35-511 7/١ والوسيط‎ , 7177 - 517/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9؟ : «وله أغّ؛ 
[الآية : 17 ]بالتشديد عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(؟) أخرجه أحمد (55950)» والبخاري (5154)» ومسلم )١551(‏ من حديث ابن عياس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 7١5/7‏ » وأبو حيان في البحر 3١١/7”‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(6) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص18 » والتيسير ص78١‏ . 

(5) في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي؛ والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(0) نسبه الأصفهاني 7١17/19‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج 8/7 وأمالي ابن الشجري ”/ 5١0‏ . والأزهية 


ص8" ٠‏ "'. وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعْتَكُمْ فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أنّهء ويتمُها لأنها أختف 
وأخثها لأنها خالته: رامنا امير روم 2 
وأخنّه لأنها عمتهء وأمّه لأنها جدَّته”" » وبناتٌ بنيها وبناتها ؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو نعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ: سئل مالك عن المرأة: أَيَحجُ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسثل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ ا ل 
وما أخذت من شيء له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه”". ثم قال مالك: إِنَّ 
النبيّ يله سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» 00 
فقال النبئٌ يِ: «أليس يُقَالُ إِنَّ فلاناً تزوّج أختّه؟)””". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفْنَ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 

في «البقرة»”'“. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 


2 دق 


2 


مصة واحدة 
واعتبر الشافعئٌ في الإرضاع شرطين : 
أحدّهما: خمسٌ رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزْلَ اللهُ: ١‏ 


5 3 7 2 39 ع 3 
رضعات معلومات يحرّمن». ثم نسخنّ بخمس معلومات» وتوفي رسول الله يقد وهنّ 


. ١18/5 المفهم‎ )١( 
وفي النوادر والزيادات 84/5 : أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ » 4١١/7 (؟) وقول مالك في المدونة‎ 
عن مالك: لا يجوز في شيءٍ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (88) وأحمد )15١548(‏ من حديث عقبة بن الحارث #2. 
.1٠١9/4)2(‏ 


(6) الاستذكار 7697/14 . 


سورة النساء: الآية 7١‏ اما 


يا تقو هن اران موضمٌ الدليل منه أنّها ا ستت أن ١‏ لع نسخن بخمس » فلو 
تعلّنّ التحريمٌ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سَهْلَهَا") «أزفعيه خسن رضعات) 


رم به05" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


وه كمد سامةه 


تعالى : حولي كَمِكينِ لِمَْ أَاَ أن يي ليصَاعَة4 [البقرة:775]. وليس بعد التمام والكمال 


2 


وي 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفَر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يُفطم فهو رضاعء وإِنْ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ : إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبٌ النَّحرِيمَء وهو 
قول عائشة رضي الله عنهاء ورُويَ عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك407), وهوما رواه أبو حصَّيْن عن أبي عطيّة قال: قَدِمِ رجل بامرأته من 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟50١).‏ قال الباجي في المنتقى 157/4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يعبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواترء وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء 11//7؟ ٠‏ والمفهم 86/5 . 

(؟) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة 7١9/17‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 505/7 » وابن حبان (4515) مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أيا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 717١/١8‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي 5 وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )١567(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١554(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي يخ أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله وذ لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

(5) التمهيد 655/4؟ و؟557 -75707 », والاستذكار 1505094-708/١48‏ و1١‏ - 7ل؟. 


اما سورة النساء: الآية ؟؟ 


المدينة؛ فوضعت وتورّم ثديُهاء فجعل يمصّه ويمجّهء فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 

فسأل أبا موسىء» فقال: بانّت منك. وأتٍ ابنَ مسعود فأخبرة. ففعلء فأقبلٌ 

بالأعرابيّ إلى أبي موسى الأشعريّ وقال: أَرَضِيعاً تَرى هذا الأشْمَط''! إنما يحرّم 
من الوّضاعٍ ما يبتُ الحم والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
ينَ أظهّرِكم”". فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 


واحتجّت عائشة بقصّة ئشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة وأنه كان رجلا. فقال النبئٌّ ك4 
لضف 


لسهلة بنتِ سُهيل: «أرضعيه؛ خرّجه الموطأ وغيره 
وشذك طافقة وكيرت عق مناه نشكا بال كاوافينا انول عه 
رضعات. وكأنهم لم يبلعهم الناسح. 
وقال داود: لا يحرُم إلا بغلاث رضعات”''؛ واحتجٌ بقول رسولٍ الله ك: ٠‏ 
تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشةً وابن الزبير © 
وبه قال أحمدُ وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد””» وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب, وهو 


)١(‏ الأشمط: المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (15896)» والدارقطني (4775). 

(*) الموطأ 7/ 705 وسلف قريباً. 

٠ . 184/4 المفهم‎ ):( 

(0) برقم 2)١4( :)١46١(‏ وهو عند أحمد (181) من حديث أم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإاملاجة؛ من المَلْج وهو المصصّء والإملاجة: المرّة» من 
أمْلْجَنْه أن أي: أَرْضّعَنْه .. النهاية (ملج). 

(7) أحمد (51077)) ومسلم )١500(‏ عن عبدالله , بن الوب هن عا بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)151١1١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 


. 7577/١8 والاستذكار‎ .» ١١١/5 الإشراف‎ )0( 


(8) هو مفهوم المخالفة») وسلف التعريف به ص١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية 7١‏ عبرا 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا ؛ متمسّكين بأقلٌ ما ينطلقُ عليه اسم الرّضاع. ومُضِد هذا بما وجِدّ من 
الحكل عليه بالمدينة::وبالقياس :على الشهر» بعلة اله معي طارئ] يتفي تابيد 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددُ كالصّهر'". 

وقال للحت ف شد : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قليلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمر”” : لم يق اللَيثّ على الخلاف في ذلك. 

قلق وات مانن هذا الباب قولّه : «لا تحرّم المَصَّةُ ولا المَصّتانَ). أخرجه 
مسلم في صحيحه". وهو يفسّر معنى قوله تعالى : #وَأمَهئُكُم َل أَرَصَعئكة» أي : 


كّ 


أرضعنكم ثلاتَ رضّعاتٍ فأكثر» غيرَ أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقق 6 يتحلق وصوأه 
إلى جوف الرضيع ؛ لقوله : «عشرٌ رَضِعاتٍ مُعلوماتِ» و #اخمس رَضعاتٍ لو 
دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غيرٌ معلومات لم تحر : 0 . والله أعلم. 

وذكر القَّلحَاوي9 0 سا لله ره وروي ارد 


الزبير عن النبيٌ يل ومرةٌ يرويه عن غائشة)» ومرةً يّرويه عن أبيه؛ وغل هذا 
الاضطراب يُسقطه9". 


. 84/5 المفهم‎ )١( 

. 309/1١4 في الاستذكار‎ )١( 

(؟) برقم )75١( :)١501١(‏ عن أم الفضل» و(500١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(؛) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( المفهم 86/4 . 

(5) مختصر اختلاف العلماء 7١1/5‏ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(0) التمهيد 5594/8 + والاستذكار 1817/14 » وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يلد وحديثه عن 
عائشة» أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 40/١‏ » والنسائي في الكبرى 
1780 م)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» عن أبيه» - 


كما سورة النساء: الآية زا 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إِلّا سبعُ رَضعات”". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
أمّ كلشوم أنْ تُرضع سالم بنّ عبد الله عش رَضعانق77 . ورُوي عن حفصةٌ معله9". 
وروي عنها ثلاسٌ» وروي عنها خمسء كما قال الشافعيٌ #2, وخكي عن إسحاق. 
السابعة: ادي 0 ل 0 
15 أ 25 
ل ْ 
وقال الجمهور: قوله تعالى: رمحم الب أَرَصَغْمَكُْ4 يدل على أنَّ الفحل 
ات لأن اللدن عسوت ليه لالدرة سيت ولد وهنا يفت إن الوله لقن ين 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنٌ من المرأة””*'» ولم يخرج من الرجلء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فُصلّ الولدٌ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أنْ يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌ في اللبن» وإنما 
اللبنُ لهاء فلا يمكنُ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله : ايَسَوُم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» 0 يقتضي التحريم من الرّضاعء ولا يَظهِرٌ وجه يسبةٍ 
- عن عبدالله , بن الزبير» عن أبيه. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة» وحديث 
محمد بن دينار أخطأ فيه؛ وزاد فيه: عن الزبير» إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبير» عن النبي كك قال الحافظ في الفتح ١41//4‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم: إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛؟ هل هو عن عائشة» أو عن الزبيرء أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1911١(‏ و(18971). 
(؟) أخرجه مالك ؟/ 5١‏ ء. وعبد الرزاق )١79571(‏ و(7978١)غ‏ وينظر الإشراف 1١١/5‏ . 
() أخرجه مالك 507/7 » وعبد الرزاق (179179). 
(5) التمهيد 717/8 . والإشراف 1١١7/5‏ . 
(5) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(0) سلف ص7/58١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ؟؟ هلما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرّضاع منها. 
تعم» الأصلْ فيه حديث الرُهريّ وهشام بن عروةً؛ عن غْروةً عن عائشةً رضيّ 


ع تت هوو” 


الله عنها : أنَّ أفْلَحَ أخا أبي القعيس27 جاء يستأذنُ عليها ‏ وهو عمّها من الرّضاعة - 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت: فَأبَيْتُ أن آذنَ لهء فلما جاء النبيُ ي أخبرتّهء فقال: 
«ليلخ عليكِ» فإنه عمّكِء تَرَِتْ يَمِينُكِ). وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت 
عائشةً رضي الله عنها”" ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونّ «أفلحٌ» مع أبي 
بكر رضيعي لِبانٍء فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولُ فيه مشكل 
والعلم عند اللهء ولكنٌّ العمل عليه: والاحتياظ في التحريم أولى» مع أنَّ قوله 
تعالى : طوَيْملٌ لم نا وَرآهُ دَلِحكُمَ 4 يقؤّي قولَ المخاليف”". 

الثامنة: قوله تعالى : #رَأَمَوَنُحُم يرت الرضَدمَة» وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها فك بِلِبَانَ ابيك؟ سواء أرْضِعئها متك أو وَلدّت قبلك أن بعدك: 
والأختٌ من الأب دون الأمء وهي التي أرضعتها زوجةٌ أبيك. والأختٌ من الأم دون 
الأب. وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. 

ثم ذكر التحريمٌ بالمصاهرة» فقال تعالى: #وَأْمَهَدتُ ضَآَبِكُمْ» والصَّهِرٌ أربع: أمْ 
المرأة» وابنثّهاء وزوجةٌ الأب» وزوجة الابن. فأمٌ المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”). 

التاسعة: قوله تعالى : طرَبتئْصحُمٌ لق فى حُجُوركم ين يسيك التى حلشم 
بِهنَّ4» هذا مستقلٌ بنفسه. ولا يرجع قوله: #يّن يسَآيِكُمْ الت مَحَلْشُم يِهنَّ» إلى 
الفريق الأرّلء بل هو راجمٌ إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم”". 


)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وني (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د): وهو الصواب. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)515٠055(‏ والبخاري (4195)؛ ومسلم .)١1545(‏ 

(6) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - 3940 . 

(4) ص ١75‏ من هذا الجزء . 

(0) ص هلا١-75١‏ من هذا الجزء . 


كلما ش سورة النساء: الآية ؟1؟ 


والرتبة :بقث امرأء الرجل من غيرة كيت بدلك لاله يرئيها في سجر في 
مربوبة» فعيلة بمعنى مُفعولة"'". 

واتفق الفقهاءً على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وَإنْ لم تكن 
الربيبة في حجره. وشذّ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربييةٌ إلا 
أنْ تكونّ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أنْ يتزرّج بها. واحتُجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةً بشرطين: أحذهما: 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدُخول بالأم م. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التَّحريمُ 

واحتججُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةُ أخي من الرّضاعة»”" فشَرّط الحجر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”" ؛ قال ابنُ المنذر والطحاوي: أما 
الحديتٌُ عن على فلا ب فكو لأناراوة ابراميع بن عبيد» همالك بن أوس» عن 
اد وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقّؤه بالدّفم والخلاف. 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَىّ بناتِكُنّ ولا أحَواتكُن»”" فعم. ولم 


. المحرر الوجيز ؟/؟”‎ )١( 

(1) ينظر المفهم 18١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (2)55577 والبخاري :)01١7(‏ ومسلم )١1449(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(7) الإشراف 44/4 » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)3١875(‏ وابن أبي حاتم (00417). 

(0) ذكر الحافظ في الفتح ١54/9‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
جده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخذٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية 3" /ام ١‏ 


220 0 0 2 . 5 15 5 


قال الطحاويٌ: وإضافتّهنَ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكونٌ عليه 
الزبائت» لا أنهنٌ لا يَحَرّمُن إذا لع يكن كذلك: 

العاشرة: قوله تعالى: #فَن لَّمْ كَكُووُأْ محَلْشّر يهرجح4 يعني بالأمهات .لاملا 
جح لكك » يعني في كا ينازين [ذز طلتميمن» إومتن عكم. وأجمعٌَ العلماءً 
على أنَّ الرجلّ إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أنْ يدخلَ بهاء حل له نكاحٌ 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقعٌ به تحريمُ الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدخول: الجماعٌ. وهو قولٌ طاوس وعمرو بِنٍ دينار وغيرهما”". 

وانَّفْقَ مالك والثّوريٌ وأبو حنيفة والأوزاعئٌ والليثٌ على أنه إذا مسَّها بشهوة؛ 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئٌ. 

واختلفوا في النَّظرء فقال مالك: إذا نظرَ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاستها لِلذَةِ؛ ا أمّها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنزلة اللّمس للشهوة: وقال التُوريٌ: إذا نظرٌ إلى فرجها متعمداً أو لمسهاء ولم 
يذكر الشَّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسّ؛ وهو قول الشافعئ””". 

والدليل على أن بالنظر يقعٌ التحريم أن فيه نوع استمتاع ٠‏ فجرى مُجرى التُكاح؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقال : إنه نوعٌ من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإنَّ النظرٌ اجتماعٌ ولقاء» وفيه بين المحبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشهراة ققالوا: 


ل اذا 


يا 


. ١98/9 ينظر الإشراف 45/4 . والفتح‎ )١( 

() الإشراف 44/5 ء وأثرا بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 51/١/48‏ . و151/4 » ووصله الطبري 
5 » وابن أبي حاتم (0091). 

.7551- 5590/١5 الاستذكار‎ )9( 


17١ سورة النساء: الآية‎ ١44 


اين ادنيل معي أ عمرو وإيانا فذاكَ بناتَدََانِ 
تعن رتيق البيعؤل كما إزاء ويعلوها التَّهارٌ”'' كماعّلاني') 
كنت النظر والشجالسنة اللي : 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَحَلَئَيْلُ أنَاَبِكُمْ4؛ الحلائل جمع حَلِيلة؛ وهي 
ا ا 0 فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الرْجَاجُ”*' وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

وقيل: لأنَّ كل واحد منهما يحل إزارٌ صاحبه”© 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءً على تحريم ما عمد عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه 00 كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن”" ؛ لقوله تعالى: #وَلا تَكِحْوأ ما 
كم “نوكم يت ألِنْسله4. وقوله تعالى : لوَعَليِلُ بكم ان ين أنلبكُ»4. 

ل نكاحاً فاسداًء نيحا ا ا لاد 
بالصحيح؛ لأنَّ التكاح الفاسد لا يخلو: إما أن" يكونً مُتَقََاً على فساده» أو مختكفاً 
فيه. إن كان متَّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]ء وكان وجوذه كعدلمه. 
وإِنْ كان مختلّفا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


. في (د): البهاء‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/١/١‏ . وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 787 » والحماسة البصرية 98/7 » ومنتهى الطلب 7717/9 . 1 

(9) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ؟/ 0” » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

. 4١7/١ تفسير البغوي‎ )١( 

0) الاجماع ص78 . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ؟1؟ 4م 


نكاحاً» فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلَّبِ 
الفخرب ا والله أعلم. 

قال ابن المنذِر”": أجمع كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطِئ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدَ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّس أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه قوعت تَخريم ذلك ستليماً لهم ولمًا لختلفوا في تحريمها بالتْظر دون اللّمسن 
لم يَحرم”" ذلك لاختلافهم. قال ابن المنذر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرَّ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطِئ الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْض إليهاء أو قبلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلدّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيٌ : إنّما تحرّم باللُّمسء ولا تحرُمٌ بالنظر دون اللُمسء وهو قول 
الأوزاعت”". 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرّم أم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابّ رجلّ امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاححها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأتّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أنْ يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن زَّنَى بامرأق» ثم أرادٌ نكاح أمُها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ الإشراف 45/4 » والإجماع ص79 . 

(") في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(5) الاإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين مئه. 


١6‏ سورة النساء: الآية ؟1؟ 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن خصينء وبه قال 
الشَّعبِئُ وعطاءٌ والحسن وسفيان التّوْرِيُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأصحاب الرأيء ورُويّ 
عن مالك؛ وأنَّ الزنى يحرّم الأمّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنئ لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: لوَأْمَهَدتُ نَآيِكُْ4: وليست التي زَّنَى بها من أنّهاتِ نسائه؛ ولا 
ابنتُها من ربائبه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصّداقُ في الزنى» 
ووجوبُ العِدَّةء والميراتٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. وروى الدارَفُظنِنُ من حديث الرُهريٌ» عن عَروةً» عن عائشة نالك 
0 الله يخ عن رجل زنى بامرأة» فأرادَ أنْ يتزوجها أو ابنتهاء فقال: (لا 
يُحَرُمُ الحرامٌ الحلالء إِنّما يحرّمُ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحبّة للقول الآخَر إخبارٌ النبئ يةِ عن جُرَيْج وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”” فهذا يدل على أنَّ الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالٌ؛ فلا 
تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناتهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
(المدة 9 


وَيُستَدلُ به أيضاً على أنّ المتخلوقة من ماء الزاتى لا تل للراتى بأمّهاء زعو 


.1١994- 1919/١5 والاستذكار‎ » ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (07580» وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/١‏ » وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 44/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات, لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه )75١١5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعّف إسنادّه البوصيري في مصباح 
الزجاجة "69/١‏ . 


[فوة أخر جه أحمد الواحم والبخاري رةه ومسلم (٠مه؟)‏ من حديث أبي هريرة ا. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابر القاسم فى المدونة ”؟/لالا؟ . 
بن الماسم في المدو 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١١‏ 


المشهور”'“. قال عليه الصلاة والسلام: "لا ينظرٌ اللهُ إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينظر الله 
إلى مَن كَشَّف قِناعَ امرأةٍ وابنتها»”". قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا : إن القَيْلهَ وسَاءد 
وجوه الاستمتاع ينشر الخرمّة. 

وقال عبد الملك بن الماجشّون: إنها تَحِلَ”'2. وهو الصحيح لقوله تعالى: وشو 
لفق ين 321 3 كاز نا ور 4 [الفرقان: 54] يعني بالنكاح الصحيه” 2 
على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”"' أن النبيّ ‏ قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبَ ابن الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادةٍ في نُظِقٍ 
الصَّبي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ وه عن جريج في معرض المدح وإظهارٍ 
كرامه»: فكانت :تلك الثبة ضصحبحة بتصديق الله تعالق: وبإخبار النبئ 4 عن ذلك: 
فثبتت الْبْنوّة وأحكامها. 

فإنْ قيل: فيلزمُ على هذا أنْ تَجريّ [بسببهما] أحكامٌُ البنوّةٍ والأبوِّ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمْقّ المسلمون على أنّه لا توارتٌ بينهماء فلم نَصِحَّ تلك 


9 


النّسبة. 


. 01١4/5 المفهم‎ )١( 

(7) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 ٠‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
14 .٠ه‏ والدارقطني (785”) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفاً. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(5) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(5) المفهم 514/5 ». وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١5١5/9‏ وينظر المنتقى 708/7 . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 5١4/5‏ » والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوط الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


ادا سورة النساء: الآية "1١‏ 


فالجوابٌُ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدٌ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقيَ الباقي على أصل ذلك الدليل”'"؛ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماءٌ أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعييٌ وأبو حنيفةَ وأصحابّهم: لا يحرّم النكاحٌ باللُواط. وقال النَّوْرِيُ: إذا 
لَعِبَ بالصبئّ حرّمت عليه أمّه؛ وهو قولٌ أحمدّ بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأته 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعيٌ: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
للمفجور به بنتٌّء لم يجرٌ للفاجر أنْ يتزرّجها؛ لأنها بنتُ مَن قد دخل به. وهو قولٌ 
أحمد بن حنبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «الْدبنَ مِنْ أمْكِبِحُْ» تخصيصٌ ليَخْرجَ عنه كل مَن 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزرّج النبئٌ ي امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوَّج امرأةً ابِه! وكان عليه الصلاة والسلام تباه”" ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*. وحرّمت حليلةٌ الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرم 0 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا برك المُدَكن» موضعٌ «أنْ) رفع 
على العطف على حرمت عَإِنِكُمَ س4 . 

والأحمان لنظ بيغا اليفمة "١‏ مكاح ونملك تميق وأحنيت الال ة على مك 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ينظر المغني 559/9 . 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: #7 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » والحديث سلف ص ١178‏ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 » والإشراف 
0/6 . 

. ١94/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في النسخ: الجميع؛ والمثبت من المحرر الوجيز 37/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ و١‏ 


جمعهما في عقَدٍ واحد من النكاح لهذه الآية”''» وقوله عليه الصلاة والسلام: « 
تَعْرِضْنَ علي بناتكنٌ ولا أَحَواتِكُنَ»”". 

واختلفوا في الأختين بِمِلّك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى أنه لا يجوز الجممُ 
بينهما بالمِلّك في الوّظءء وإِنْ كان يجورُ الجمعٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
القراة وايذها :فق واو 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
رَطحَ جاريةً له بولك اليمين» لم يجُز له أنْ يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعي: ملك اليمين 
لا يمنمٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر”*2: من جَعلَ عقدٌ النكاح كالشّراء أجارّه» ومن 
جعلّه كالوّطء لم يُجِرْه. وقد أجمعوا على أنّه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وآن تَجَمَعُوأ بترت الُْحْكَيْنٍ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه. يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجورٌ الجمعٌ بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء كما يجورٌ الجمعٌ بيتّهما في الملك. واحتجُجوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من ملك البحين + حدمبهما آيدٌ واحلتهها آية؛"ذكر» عبد الرزاق» حذتنا تعمر» عن 
الْمْريء عن تبيصة بن دُؤيبء أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكٌ ولا أنهاك, أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجٌ السائل» فلقيَ 
رجلاً من أصحاب رسول الله وي قال مَعْمَّر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبره بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. 95/4 الإشراف‎ )١( 
. (؟) تقدم ص18 من هذا الجزء‎ 
. 9/5 الاشراف‎ )*( 


(5) الاستذكار 7677/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 


١4:‏ سورة النساء: الآية ذا 


سبيل» ثم فعلتَء لجعلتُك تكالاً20. 

وذكر المّلحاويٌ والدارَقُظِنِْ عن على وار بن عباس مثلّ قول عشان” 2 والانة ل 
أحذْتهما قوله تعالى : لوأل لكمْ وده لطم 74. 

ولم يلتفت أحدٌ من أثمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
الحو رسيي ل السو 
ابن تسعود وعكمان”*" وأين عباس .وعمان وابنٌ عمرٌ وعائشة وانِنٌ الؤبيرء وهؤلاء 
أهل العلم بكتاب الله» فمن 50 فهو متعسّف في التأويل”". 

وذكر ابن المنذر”" أنَّ إسحاقٌ بن راهويه حرّم الجممَ بينهما بالوطء؛ وأنَّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» وجعَلَ مالكاً فيمن كرمّه. ولا خلاف في جواز 
جمعهما في الملك» وكذلك الأمُ وابنثها. 

قال ابنُ عطية'': ويجية من قول إسحاق أنْ يُرجَم الجامع بيئهما بالوطء 
وتسعرا الكزاغية ين فول عالق:زإنه إذا وطلع واحدة نو ور الاخوى + وقنتك عنهينا 
حتى يُحَرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمُه حذاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١7778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني (71775): وهو عند مالك في الموطأ 


5 -54 . وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصئف. 
(0) سنن الدارقطني (فففض 4 4120 وينظر مصنف عبد الرزاق (171/75) و(177719) . والمحلى 
16 . 1 
(9) كذا وتم في البيخ : «وَأيسلٌ لكي ما ورآه دَلِكُمْ 4 ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
0 سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى 777/9 : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى 01 والامتل ان ام 


(5) قوله: وعثمان. ليس في (د) و(ظ). 
(6) ينظر الإشراف 1//5ا9 و56" . والاستذكار .560١- 508٠/١5‏ 

() الإشراف 47/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ”7 . 
0) المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية زذذا م6١‏ 


قال أبو عمر”'؟: أما قولٌ عل : لجعلتّه نكالاً”"". ولم يقل : لحدَدنُه حدّ الزاني 
فلأنَ من تأوّل آية أو سُنَّةّ» ولم يَأ عند نفسه حراماًء فليسٌ [بزانٍ] بإجماع » وَإنْ كان 
مخطتاً» إِلَّا أنْ يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. 

وقولٌُ بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلّتهما آيةٌ وحرّمتهما 
آية» معلوم محفوظ, فكيف يُحدٌّ حدّ الزاني من فعلَّ ما فيه مثلٌ هذا من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماءً إذا كان يَطأ واحدةٌء ثم أراد أنْ يَطاً الأخرى؛ 
فقال علي وابن عمر والحسن البَصْرِي والأوزاعئُ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجورٌ له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتَقِء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قانه 1 "اليفك 37 ونيد مرق كان لتقادة»وشن اله ذا كانايطا واتحدة وآراة وله 
الأخرى. فإنه ينوي تحريمَ الأولى على نفسه٠‏ وألَا يَقْربهاء ثم يُمسك عنهما حتى 
يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشسَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يَقُرَبِ واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» وروي معنى ذلك عن النّخعي. 

ومذهب مالك: إذا كان أختان عندٌ رجل بِمِلْكء فله أنْ يطأ أيّتهما شاءء والكفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُّه أنْ يحرّم على نفسه 
فَرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراح عن البلك» إما بتزويج» أو بيع أو عت إلى 
أجل» أو كتابة» أو إخدام طويل. 0 إحداهماء» ثم وثب على الأخرى دون 


أنْ يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 701/17 + وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 


(6) الإشراف 97/4 » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45 سورة النساء: الآية ذا 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منَّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الراجو 3 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النَّورِيّ وأبي حنيفةً وأصحابه أنه إن وطن 
إحدى أَمَمَيِْ لم يَطأ الأخرىء فإِنْ باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أختّها في العِدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
المِلك الذي مَنَعَّ وَظءَ الجارية في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


كد ذث 


وقول مالكِ حسَنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمٌ مراعاةٌ المآل» 
وحَسْبّه إذا حرّم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حَرّمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تَعجرٌ فترجعٌ إلى ملكه””". 

فإن كان عند رجل أَمَة َطؤهاء ثم تزرَّج أخمّهاء ففيها في المذهب ثلاث أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدوّنة»؟) أنه يوقف عنهما إذا وقعّ عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إعداعمااع كزاميز لهذا الكاع: [اجريغقة في ترضع ١‏ جور زُ فيه الوطغ””'. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ مِلّْك اليمين لا د يمنعٌ النكاحَ» كما تقدَّم عن الشافعي”". 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ التكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعيئ. وقال 
أشهِبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ التكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة”". 


. "7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 5880 - 5854/١5 ينظر الاستذكار‎ )( 


(") الاستذكار 3054/15 . 
(80/5)85؟. 

(6) المحرر الوجيز ”/ 77 » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص”"97١‏ من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 77 » وسلف قول الأوزاعي ص"9١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5؟ /ا؟ ١‏ 


الموفية عشرين: وأجمعٌَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلَّقَ زوجيّه طلاقاً يملكُ 
رجعتّها ؛ أنه ليس له أنْ ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِذَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أنْ ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضي عِذَهُ التي طلّقَء وروي عن عليّ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعِيَء وسفيان الْتَّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكس أختّها وأربعا”'' سواهاء ورُويَ عن عطاءء وهي أثبت 
الروايتين عنه» ورُوي عن زيد بن ثابت أيضاً» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعروة بن الزبير» وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيُ» وأبو تور وأبو عبيد. قال ابن 
الودك”ك ول حك الأ كرل الله دونه مولن 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : #إِلّا ما قد سَلَقَ» يحتمل أن يكون معناه معنى 
قوله: #إِلّامَا قد سَلّفق» في قوله: ولا تَكحوأ مَا نكم ,ناكم تت ألِنَسآءِ إلا ما 
كد تلق 4 رودي معدن راكذا »وه جروا نا سنلت »ونه إذااسوى الحم انين 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاً» وإذا جرى في الإسلام؛ خُيّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئٌ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومُقتضَى 
الشَّرعء وسواءٌ عقدّ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
لا ل 0 

وروى هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهلّ الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّمات كلَّها التي ذكرت في هذه الآية إِلّا اثنتين؛ إحداهما نكاحٌ امرأةٍ الأب» 
والثانيةٌ الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا تَكحوَأ ما نكم »لوفكم يت 
)١(‏ يعني: أو أربعا؛ كما ذكر أول المسألة» والكلام في الإشراف ٠٠١/4‏ . 


(؟) الإشراف ٠٠١/4‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيتان  ”37‏ 5؟ 


ألِنَصَل إلا مَا قد سَلّت4 .«واآك تَجَمَعُوا بح الْْمْصَبن إلا مَا مد سَلَفَ ب 


في سائر المحرّمات إلا ما قَدَ صَلّت274". والله أعلم. 


قوله تعالى: «والنخصستث من انس إل ا ملكك إتمط: كتب أله عي 


4ر2 2 2 2 عم > عه سبيرم بيس سثر سوم 5 مم مسومل 

وَأيْصلّ لك يا ورآة ذلِحكم أن تبِتَعوا بأمويلكم نَحوِينِينَ حير مُسَفِحِينَ هما أَسْمَمتقَمٌ 
8 

ود ما مره #ورري > ر4 ديب رسام سي 2104 2 

يده مِتْهِنَّ فكانوهن أجورهن فرص ولا جناح عَلْكْمْ فِيمَا وَصََثُر بلى من بعد 


لْمَرِيضَةٍ إِنَّ ألّهَ كن عَلِيِمًا حكيمًا 469 

فيه أربع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (وَلمْعْصَكَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحَصّن : : التمنّع» ومنه الحضن؛ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : #وَعَلََئَهُ صنْصَة 
َوٍْ لَسَكُمْ لِنْحْصَِكمْ يَنْ بسكم 4 [الأنبياء:٠+]‏ أي : لتمنقكم: ومنه الحصانٌ للفرس 
بكسر الحاء ‏ لأنّه يمنمُ صاحبّه من الهلاك. والحَصَانُء بفتح الحاء : المرأةٌ 
العفيفة؛ ؛ لمنعها نفسّها من الهلاك”". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَانٌء مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
خَصَان رَرَانَ ماتُورَن بريبة وتُصبحٌ غَرْنَى من لُحوم الكَوَافِل9) 

والمفددو الما بفتح الحاء» والحضن كالعِلّم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 744/١‏ ..وأخرجه بنحوه الطبري 549/7 عن ابن عباس وقتادة. 

(0) تفسير الرازي .79/٠١‏ 

(؟) الحجة للفارسي 147/9 . 

(5) ديوانه ص١78‏ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى: من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى: أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تُرّنَّ بريبة» أي: تنهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 171١/7‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (41767) ومسلم (11484) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية 55 4 ١‏ 


ع 


فالمرادٌ بالمُخْصََات هنا : ذواتٌ الأزواج؛ يقال: امرأةٌ مُحَْصَنةَء أي : متزوجة. 
0 5 2 ل كله عر عر محوس مر رغ ع عر 2 سل يخ ؤء ساس سا 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: #والْحَصَنتٌ صن الْوْمستِ وامْحْصَنَتُ مِن لذن أونوأ الكتب » 


ع لا مه 
2 


[المائدة:0]. ومحصّنة» أي: عفيفة؛ قال الله تعالى: #محصتاتٍ عير مسلفِحاتٍ 


5 و م 75 ع “مد 0 5 - 4 0 
[التساء: 56ل وقال: حصنن عر مُسَلفْحِين4 . ومَحصّنّة ومخصنة وحخصان» أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق”2". والحرّية تمنعٌ الحُرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى: ##وَالدِنَ يمون الْمْحْصَنَتِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عُرْفٌ الإماء في 
الجاهلية الرّنىء ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبَةَ للنبيئ يل حين بايعته: وَهَل تَزْني 
الخحرّة”"؟! والزوجٌ أيضاً يمنعٌ زوجّه من أن تَرْوّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' "' كما ا 

ويُستعملُ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
فى السنةء ومنه قول النبيئ يك: «الإيمانُ فيّد المَئْكَ)*). ومنه قول الهُذَّل : 
فلي كعهند الدارياآءَ باتك «ولكن احاطت بالرّقاب السّلاسِل) 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 45؛ » قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُخْصِئَة» وكل متزوّجة مَحْصّئَة لا غير. 

(؟) المحرر الوجيز 5/7”: والحديث أخرجه أبو يعلى (4705) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي» عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة.... قال الحافظ في التلخيص الحبير 
2/4 : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١56/1١1‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد يسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد 1/8 » /ا؟ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الحديث أحمد )١577(‏ من حديث الزبير 5» و(114877) من حديث 
معاوية #. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(4) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني 3١١/7١‏ » وشرح أشعار الهذليين 1117/7 . قال 
السّكُري أراد: الإسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


و" سورة النساء: الآية 5؟ 


قالتَهَلُمَ إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبى علي ك الله والإسلاه”) 

ومنه قول سحَيم : 

كفى الشَّيبُ والإسلامٌ للمَرءِ ناهيا0© 

الثانية: إذا ثبتَ هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية؛ فقال ابنُ عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحَُولٌ والزُهريُ وأبو سعيدٍ الحُدْرِي: المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواتُ الأزواج”" خاصّة» أي: هنّ محرّماتٌ إِلّا ما ملكت اليّمِينٌ بالسّبْى من 
أرض الحربء فإِنَّ تلك حلالٌ للّذي تقمُ في سهمه وإِنْ كان لها زوحُ”. وهو قول 
الشافعي في أنَّ السّباءً يقطعٌ العِصْمةَ 0000 ورَوَياه عن 
مالك وقال جه أشيك93. 

1 ا زرف بت زو ا أنَّ رسولّ الله يك 
يوم حُنينِ بعت جيشاً إلى أؤطاس» فلقُوا العدرّ فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكأنٌ ناساً”" من أصحاب النبئ 6 تحرّجوا من غِشْيانهنَّ من أجل 


»# نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١” » والبغدادي في الخزانة 574/1 لراشد بن عبدالله السّلمي‎ )١( 
.#« ونسبه ابن هشام في السيرة 411/7 لفضالة بن عمير بن المُلَوّح الليثي‎ 

(0) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب 770/4 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهّرتٌ غازياً | 

وسحيم هو عبد لبني الحسحاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة 1١7/7‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز -":4/١7‏ وا 
والكلام منه. 

(5) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌ 577/1 ؛ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ##. 
وينظر الإشراف 74/5" . 

. ١545/7 التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١4057(‏ وهو عند أحمد (9/91ا١١).‏ 


(/) في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء: الآية 32> ١ا؟‏ 


أزواجهنّ من المشركين» فأنزلَ الله عزَّ وجل في ذلك : «واليخصكت مِنّ ليس إلا مَا 
مَلَكنْ يسنك 4. أي: فهنَّ لكم حلالُ إذا انقضت عِذَّنُهنَ. وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 
إل 161لا ف حيبي قا | يناك انين والعن رلرو العتناق جوا كلا وه 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : «إِلَامَا ملكت أِمَشْكُمَ2”4. وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة 
وأصحابه» والشافعيٌ وأحمدء وإسحاق وأبو نَوْره وهو الصحيح إن شاءً الله 
ال 


واختلفوا في استبرائها بماذا يكونُ» فقال الحسن: كان أصحابٌ رسولٍ الله يل 


000 داري احفر اي ا سار انار واه 


يُستبرئون المَسْبِيّة بحيضة 
أؤطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتّى تضعٌ؛ ولا حائل حتى تحيض )”1 اوم تفل فراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسبيّة مملوكةٌ» ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء 
علد عه الام على ما نُقَلَ عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا 
كان لها زوجٌ في دار الحرب. وكافةٌ العلماءِ رأوا استبراةها واستبراءً التي لا زوج لها 
واحداًء في أنّ الجميع بحيضة واحدة” ع 

والمكهوة فو مده حالف انهلا فرق بين أن تشى الروجان مسعيكين أو 
متفرّقين. ورّوى عنه ابن بكير أنّهما إذاخو جديا واكتتوي التجل قن علن 
نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقاءه إبقاءٌ لما يملكه؛ لأنه قن مان لداعيدةه 


000( المفهم /. 


. 7519/6/١5 الاستذكار‎ )( 

() أخرجه عبد الرزاق (177867). 

(5) أخرجه أحمد »)١١57(‏ وأبو داود »)7١01(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 77١/4‏ عن علي» والدارقطني 
(7”40) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد :١47/7‏ والأحاديث عن النبي يل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسانء» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 07/5 » وينظر الاشراف 3717/4 . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبينها”''؛ وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِيٌ) 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والضحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال: «إِلَامَا ملكت ) مك كك #اواجال عل يلك الينين :وله هر الوك 
يهان الح ,دمو حيث الغو واسليل حنيما :اناق الدلية© 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله ين مسعودء وسعيد بنٌ المسيّب» والحسن بن أبى 
الع وار ين كن وجا برو عدا للةة بو بِنُ عباس في رواية عكرمة : “ناهر 
بالآية: ذواتٌ الأزواج» أي: فهنّ حرام» إلا أن يشعرى الرجلّ الأمَةَ ذاتٌ الزوجء 
فإنَّ بيعها طلائهاء والصّدقة بها طلاهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثها. 
كال ايخ مسفوة: : فإذا بيعت الأمَةُ ولها زوج فالمشتري أ حنٌ بنضعها9). وكذلك 
المَسْبِيّة» كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكونّ بِيمُ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّمٌ على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
اللي 

قلتُ: وهذا يرده حديتٌ بَرِيرة؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبيٌ . وكانت ذاتَ زوج" » وفي إجماعهم على أن بريرةً قد 
حيرت تحت زوجها مُفِيث”"' ‏ بعد أن اشترتها عائشةٌ فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الأمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءٍ الأمصار من أهل الرأي والحديثء وألّا 


. 1937/4 المفهم‎ )١( 

. 1١55-1857 /7 التمهيد‎ )5( 

(") أحكام القرآن للكيا الطبري 401//7 

(4) المحرر الوجيز ”/ 70 » وأخرج أقوالهم عبد الرزاق 17١74(‏ - “/173719)» والطبري 056/5 - 2034 

. 70/8/١5 الاستذكار‎ )6( 

(1) أخرجه أحمد (59777): والبخاري (7677): ومسلم .)19١5(‏ وقد سلف مقطّعاً 3١8/5‏ وه/ 76 . 

0) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي» ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 777/9 . وينظر صحيح 
البخاري (058401). 


سورة النساء: الآية "> .؟, 


طلاقٌ لها إِلّا الطلاقٌ20. . وقد احتجّ بعضُهم بعموم قوله: #إِلَّامَا مَلَكَ شك 4 
وقاسا على :الجسستاكو :وما ذكرناء من جدية تريرة يخطله ويرك وأنَّ ذلك إِنّما هو 
خاض بالمَسْييّات على حديث أب سعيد» .وهو الصوابُ والحقٌ إن شاء الله تعالى. 

وفي الآية قو ثالث: روى النَْرييُ؛ عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : #مَلْمْْصَئتُ يِنّ لَك إلا مَا مَلَكْتْ أي سبكم 4 قال : ذواثُ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين””". 
وفن الموتلا” عن سعد بق المسب: #والمخصكت ِنَّ لنْس4 : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أنَّ الله حرَّم الزّنى. 

وقالت طائفةٌ : المحصناتثٌ في هذه الآية يُراد به العفائٌ» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غيرَ ذاتٍ زوج» إذ الشرائع في 
أنفسها تقتضي ذلك”"”". ْ 

«إِلَامَا ملك نُك 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قولٌ أبي العالية 
وعبيدةً السَّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبِيدةٌ عن عمر”“ » فأدخلوا 
النكاح تحت ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: لإِلَا ما مَلَكتَ 
يس تنكم 4 يعني تملكون عصمئّهنٌ بالتكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنّ كلَّهِنٌ 


)١(‏ ينظر الإشراف ١77/5‏ و509”. 

في (خ): روى الترمذي عن مجاهدء وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد. وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب؛ وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

() أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري 71١/5‏ » والطبراني في المعجم الكبير (40557) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 7717-1715/17 . وأخرج ابن أبي شيبة 1 قول علي #. 

٠ .هغ١/5‎ )85( 

(5) المحرر الوجيز 7/ 0” . 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 8" » وأخرج أقوالهم الطبري 519-078/5 . 


0001 سورة النساء: الآية 5؟ 


عللف فين : وما عدا ذلك فزني » وهذا قولٌ ا 


وقد قال ابن عباس : «المحصناتٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؟ 
قال ابن عطية”"': وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الزنى. 

ودين الطرئ7 اوارخلاً فال اميد بن خيرة أما رابك ابن عباس ين سيل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ من يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتُ إليه أكباد الإبل : 
قوله #وَلْمْحْصََتٌ» إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية ة: ولا أدري كيف تسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس» ولا كيف انتهى مجاهدٌ إلى هذا القول؟! 

الثالثة: قوله تعالى : #كِتبٌ مه ع4 نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حرمت هذه النساء كتاباً من الله عليكمء ومعنى «خرّمت عليكم» : كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجَاج”' والكوفيون: هو نصبٌ على الإغْراء؛ أي: الرّموا كاب الله 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌ؛ فَإنَّ الإغراءً لا يجوز فيه 
تقديمُ المنصوب على حرف الإغراء» فلا يقال: زيداً عليكء أو زيذاً درنك» بل 
يقال: عليك زيداً» ودونك عمراً”. وهذا الذي قاله صحيحٌ على أنْ يكون منصوياً 
ل 

فى ارقف 


مقدون نالخدي ف نظام اران 11111قاك يُعترض عليه بقوله تعالى: ٍِإِلا ع أَندجهم أز م 
ملكت اينهم ا َُمْ غير مَلُوميتَ4 [المؤمنون » والمعارج: ]١‏ فقد مير بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ل ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 5" » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري 2/٠/5‏ . 

(9) في تفسيره 5/ 07/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 70 . 

(1) معاني القرآن 75/5 -/70 . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 7١/١‏ » وتفسير الطبري 1/ 58٠‏ » ومشكل إعراب القرآن 194/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4405 . 


سورة النساء: الآية 5؟ م" 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَتَبَ اللهُ عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى"'2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله : «ككبَ اه ك4 إشارةٌ إلى ما ثبتَ في 
القرآن من قوله تعالى: ##منْىٌ تت وزيم 4. وفي هذا يعد والاطية أن فول « كت 
عيِكأ» إنما هو إشارةٌ إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
ا 

الرابعة: قوله تعالى : وَل لك مَا وَرآه دَلِحكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائئٌ وعاصمٌ في 
رواية حفص : #وَأيلٌ لكمم4 ردَاً على «خْرّمَتَ عَكَنَكُمْ4. الباقون بالفتح رَدَا على قوله 
تعالى : # كتنب أله 4 

وهذا يقتضي ألّا يحرّم من النساء إلا من ذُكر»ء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرَّم على لسان نَبِيّه من لم يذكر في الآية» فيضم إليها؛ قال الله تعالى: #وبا الك5 
ْول َفُّدُوهُ ومَا تبتك عَنَهُ َأنتهُوأ4 [الحشر: 07]. 

روى مسلم وغيرُه”'؟ عن أبي هريرةً ه. أنَّ رسول الله يل قال: «لا يُجمعٌ بِينَ 
المرأةٍ وعَمَّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابن شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
أنهًا دلك المترل” . 

وقد قيل: إِنَّ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها ؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/7 » وهي في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَّمَيْمَع 
اليماني فقط. 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 ١»‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 09/4/57 . 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 545/١‏ - 455 » والحجة للفارسي 16١/9‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 7860 » والسبعة ص 77١‏ » والتيسير ص90 . 

(1:) صحيح مسلم :)١108(‏ (70), وهو عند أحمد (49467)» والبخاري .)01١9(‏ 


(0) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية 2»)6١١١(‏ ومسلم :)١508(‏ (055. 
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لأنّ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق» والعمّةً في معنى الوالد. التي 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتُ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلاء©. 

وقول ابن شهاب:. فثُرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لآله حَمَل البغالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسم لكل أنثى شاركت 
أباك في أَضْلَيْه أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”" » كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك: «لا تُنكَحُ 
المرأةٌ على عَمْتها. ولا العمَّةُ على بنت أخيهاء: ولا المرأةٌ على خالتهاء :ولا الخالة 
على بنتٍ أختهاء ولا تُنكّحٌ الكبرى على الصّغْرىء ولا الصُغرى على الكبرى»””". 

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس» عن النَّبِيَ يل أنّه كر أنْ يُجمعٌ بين العمَّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخال. (4). 

الرواية: ١لا‏ يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن" المشروعية» فيتضمَّنٌ النَّيَ 
عن ذلك. وهذا الحديث مُجُمَعٌّ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ١/7 - ١ال1/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )0( 

() سنن أبي داود 2)75١70(‏ وأخرجه أحمد 2)405٠0(‏ والترمذي )١1١77(‏ وقال: حسن صحيحء والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم ٠١7/4‏ . 

(4) سئن أبي داود 207١71‏ وهو عند أحمد (214174» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 187/5 بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ”/ 16 : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْن 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا...؛ وقد سلف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم ١/5‏ ؛ والكلام 


منهة. 
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بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارجٌ الجمعَ بين الأختين» ويد المزأة وعمها وخالتها» ولا يععد 
بخلافهم ؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة''". 

وقوله: لا يُجمع بين العمَّتين والخالتين' ". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه؛ حتى حَمَّلّه على ما يَبِعْدُ أو لا يجوزٌء فقال: معنى بين العمّتين على 
لمجاو ايحي الككة ونث اغيهاة بقل لهم عنتانة» كما'قيل داسنة الغمرين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذفء أي: بين العمة 
وبنتٍ أخيها]. 

قال النَّحامنُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله. وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنتٍ أخيهاء وبين العمَّتين يعني به العمّةَ وبنتَ أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
فأكاة» وأنقيا فلو كان كما قال لوشي أن ركوة: وبين الشالة: وليس كذلك 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث ألّا يُجمع بين امرأتين إحداهما عمَّةُ الأخرى. والأخرى خالةٌ الأخرى. 


1 


قال النحاس : وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح» يكون رجلّ واب تزدّجا امرأء 
وابتقهاء تزرّج الرجل البنت وتزوَّجٌ الابنُ الأمّ فؤلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنةٍ الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنةٍ الأب. 


وأما الجممٌ بين الخالتين؛ فهذا يُوجِبُ أنْ يكون امرأتان2 كل واحدةٍ منهما 


. 158/1١5 ينظر الاجماع ص١٠ » والإشراف 48/4 » والاستذكار‎ )١( 

.١١؟-‎ 1١١/4 المفهم‎ )5( 

(9) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة...» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس 187/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 187/١‏ . 
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خالة الأخرى. وذلك أن يكون رجل تزوّج ابنة رجل ء وتزوّج الآخرٌ ابنتّه» فود لكل 
واحد منهما ابنة» فابنةٌ كل واحلٍ منهما خالةٌ الأخرى. 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدةٍ منهما عمةٌ 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزرِّجَ الآخحرُ أمّ الآخرء فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابن فابنةٌ كل واحلٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ و مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرٌ هذا؛ فقد عقدٌ العلماء فيمن يحرّمٌ الجمعٌ بينهنّ عقداً حسناً» 
فروى مُعْتَمِر بن سليمان» عن قُضَيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز”"©: عن الشعبيّ قال: 
كل امرأتين إذا جعلْتَ موضعٌ إحداهما ذكراً لم يجُرْ له أنْ يتزوج الأخرى» فالجممٌ 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمَّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ”. قال سفيان 
الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسبء ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجممٌ 
بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر”": وهذا على مذهب مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفةً والأوزاعي» 
وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهمء فيما علمتُ؛. لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلّفٍ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجلٍ وامرأته من أجل أن 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا بأسَ 
ذلك وان الثراعق الكيث دون خيروامن التساهرة: 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى: أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 785-17481١/1١8‏ » والاستذكار ١74/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
)١71(‏ بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى: عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

. 587/١14 التمهيد‎ )© 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار التَّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين من ذُكرء وذلك ما 
يفضي إليه الجمعٌ من قطع الأرحام القريبة» مما يقع بن الغرائمن الشنان والخرون 
بسبب الغَيْرّة؟ فروى ابن عباس قال: نَهى رسول الله يك أن يتزرّج الرجل المرأةَ على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إنّكم إذا فعلتّم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 
محمد الْأَصِيلِئُ في «فوائده» وابنُ عبد البر وغيرهما"'". 

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال: نَّهى رسولٌ الله أن تكح 
المرأةٌ على قّرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعضٌ السَّلّف هذه العلةً» فمنّعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عمٌ أو بنتَ عمة» أو بنتَ خالٍ أو بنتَ خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاقٌ بن طلْحةًء وعكرمة وّتادة» وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
ورّوى عنه ابن جُريج أنه لا بأسّ بذلك؛ وهو الصحيح”*". 

وقد نكح حسنُ بن حسن”*' بن علي في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليّ» وابنة 
عمرٌ بن علئّ» فجمَعٌ بين ابنتي عمُ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيَّهِما يذهبن"'". 


)١(‏ المفهم ٠» ٠/5‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 8١//ا/ا7”‏ - 778 » وابن حبان )4١١5(‏ بلفظ: 
«إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني .)١19751(‏ 

)١(‏ وقع في النسخء والمفهم ٠١/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثيت من مراسيل أبي داود 
(750)» وهو كذلك في تحفة الأشراف .37707/1١7‏ 

() في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

(:) التمهيد 758١/١4‏ » وينظر الاستذكار /١5‏ *الا١‏ . 

(5) وقع في النسخء والاستذكار 177/١7‏ » ومصنف عبد الرزاق :)1١1/7١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثغبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين # لم يكن له عَقِبّ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين #5. ينظر جمهرة أنساب العرب ص78 . 07 . والسير 39٠/4‏ . 


وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 
وجلالته, توفي سنة (99ه). السير ”/ 487 : 


.)1١ا//1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: سثئل مالك عن 
ا ل ا ري 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأم به”'“. قال ابن المنذر”": لا أعلمٌ أحداً 
أَبْطَلَ هذا التكاح» سا ا و 
ولا سنّةِ ولا إجماعء وكذلك الجمعٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السَّدّي في قوله تعالى: #وَأْيلٌ لك ما وَرَآه دَلِكَُ4 : يعني النْكاحَ فيما دون 
الّمس”". وقيل: المعنى: وأُحِلّ لكم ما وراءة ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قتادةٌ: 
يعني بذلك مِلْكَ اليمين خاصة9). 

السادسة: قوله تعالى: #أن تَبْمَمْراأ المطكات يم مو رارم و«أنْ 
في موضع نصب بدلٌ من «ما»» وعلى قراءة حمزر” ' في موضع رفع . . ويُحتمل أن 
يكون المع : ا ل 

ولامْحْصِنِينَ4 نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. مير مُسَفِحِية» 
لاسر واوا و لخدام بار وكين اجر البو طلم الت ان ج12 ا 
ومنه قولٌ النبيٌ يخ حين سمعٌ الدافَ في عرس : : «هذا النكاخء لا السّفاحٌ ولا نكاخ 
اشرو 


. 78/١4 التمهيد‎ )١( 

' .1١١١/4 الإشراف‎ )5( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرج؛ وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 41١/١‏ » والكلام منهء 
والمحرر الوجيز 5/7” . وأخرجه بنحوه الطبري 0/٠/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 087/5 . 

(0) أي: «وأجلٌف وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/57”*. 

(0) المحرر الوجيز 757/7 » وأخرجه مالك في المدونة ؟/ 194 . وابن عدي 778/7 , والبيهقي 7/ 59٠‏ 
من حديث علي ذ» وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : إِنَّ قوله «خُحْصِنِينَ عَبْرَ مُسَفْحِن4 يُحتملّ وجهين : أحذهما : ما ذكرناه» 
وهو الإحصانٌ بعقد التُكاح» تقديرُه: اطليُوا منافمّ البْضْع بأموالكم على وجه التكاح» 
لا على وبجه السّفاحء فيكونٌ للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أنْ يقال: 
(محصنين» أي : الإحصانٌ صفةٌ لهنّ» ومعناه: لِتُرَوّجوهِنّ على شرط الإحصان فيهنٌ. 
الوط زازق #الالديس امع خرن الآباعان هموما والسلق ومقتفافا قهز 
أولى؛ ولأنَّ مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يحل التزوّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
الاجناء0. 

السابعة: قوله تعالى ا ا اللاشمالق المروح بالأموالد ولع يتمل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تفع الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمرٍ أو خنزير» أو ما لا يصِح تملّكه0. 

ويردٌ على أحمدّ قوله في أنَّ العتقّ يكونُ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإِنّما 
فيه إسقاظ المِلّْك من غير أن استّحقتٌ به تسليمٌ مال إليهاء فإنَّ الذي كان يملكه 
امول من غبده"؟ لم ينتقل إليهاء وإئما سقط: فإذا لم'يُسلم الرّوحُ إليها شيئا» ولم 
تستحقٌّ عليه شيئاً» وإِنَّما أتلف به ملكّه» لم يكن مهراً. وهذا بيّنّ مع قوله تعالى: 
واوا انم4»: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجابء وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِح. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لك حَن سَىْو يَنَهُ تنما فَعُُوه4 [النساء: 14]» وذلك محال في العتق. فلم يبقَ أنْ 
يكون الصداف ]لامالا لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك فتعلَّقٌ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
ٍايأمْولُم» في جواز الصّداق بقليل وكثير”© وهو الصحيح. ويَعضّدُه قولّه عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 

(1) قال ابن المنذر في الإشراف 05/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(”) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 109/7 » والكلام منه. 
(:) أحكام القرآن لابن العربي 7817//١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: : «ولو خائماً من حديد” وقوله فل الضلوة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى)؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقٌ بينهم يا رسول الله؟ قال: « 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: سألنا رسول الله يك عن صَداق النساءء فقال: «هو ما 
اصطَلحَ عليه أهلُوهم» #وؤروق اين أن رسول الله كه قال “لو أن ود اعظي لمراء 
ملء يديه طعاماًء كانت به حلالاً» . أخرجهما الذَّارَفْظنئُ في سُننه0. 

قال الشافعيٌ : كر طاعار انون ا لشيء»ء أو جاز أن يكون أجرةء جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قولٌ جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصّداقَ بقليل المال وكثيرة» وهو قولٌ عبيالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك واختاره ابن المنذر وغيثه©». 

#الوتسع يرا 01 اليناها سرنا ب ولك رتراك لقابو عبد الاين 
وَدَاعَةٌ"*" بذرهمين:.وقال وبيعة : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصّداقٌ أقلّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كبلا. قا نكن | جاتنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)١475( أخرجه أحمد (777448)» والبخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (7700)؛ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي 774/7 من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي 1١88/1‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي 774/7 من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل )5١15(‏ عن ابن البيلماني عن النبي ي. قال البيهقي: عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير / 199 » ونصب الراية */ 5٠١‏ 

(؟) سئن الدارقطني (7597), (07097: وأخرجه أيضاً البيهقي 779/7 ٠‏ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص7147 : متروك» ومنهم من كذيه. 

(8) الإشراف 58/54 -55 . ظ 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١79/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 4/ 777 : كثير. 
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البْضْعَ عضرٌء واليد عضو يُستباحٌ بمقدّر”'' من المال» وذلك ربعٌ دينار» أو ثلا: 
دراهم كيلاً» فردَّ مالك البْضِعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمر”": قد تَقدَّمّه إلى هذا أبو حنيفةً» فقاس الصّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌُ عنده لا تُّقطعُ إِلّا في دينار ذهباًء أو عشرةٍ دراهمَ كيلاً» ولا صَداقَ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعةٌ أصحابه وأهل مذهبه؛ وهو قولٌ أكثر أهل بلده في قطع 
اليد» لا في أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صَداقٌ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةَ بما رواه جابرٌ أنّ رسول الله يك قال: «لا صَداق دون عشرة 
دراهم» . أخرجه الدَّارِقطَنِيُ. وفي سنده مُبَشّر بن عبيد متروك” ". 

وروى عن داودّ الأودِي» عن الشعبئّ» عن علي عليه السّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غِياتٌ بن إبراهيم داودَ الأودي عن الشعبيٌ 


عن على : لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهم. اا و قر 


7 ورددى 


وقال النحَعيُ : أنه ال يا . سعيد بن جبير: رن را ابن شبرمة : 
خمسةٌ دراهو” “. ورواه الدارمُطنيُ عن ابن عباس عن علىّ #: لا مهرّ أل من خمسة 
ان 


)١(‏ في (د): بقدر. 

(0) التمهيد 1١85/57‏ - 188 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني (5507). 

(4) سنن الدارقطني (7507) و(2»)75507 وأخرجه البيهقي 7/ 51١-74٠0‏ » ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب, ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذكار 75/١5‏ - 724 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم. وانظر الاشراف 14/4 . 
() سئن الدارقطني (05705»: وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق (17177): وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي: قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديئه» وقال يحيى: ليس بشيء» وقال 

أبر حاتم: متروك كذاب, وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامنة: قوله تعالى : مما أَسْتَمْتَعمُ بوه مهن فتَانوهنَ ورهن م ِيصَةُ)4 الاستمتاع : 
التلذّف ا المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نضٌ على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعةً 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأقه 
أو منفعةٌ البضْعء أو الحل؛ ثلاثةٌ أقوالٍ» والظّاهِرٌ المجموع. فإنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ 0 
المعنى : : فما اتفعثّم وتلأذتم بالجماع من الدساء بالنكاح الصحيح هومن أ جَورَهنً 
أي: مهورَهنَّ» فإذا جامعها مرءً واحدةً فقد وجب المهب كاملة” '“ إن كان م مسا 
أو مهرٌ مثلها إن لم يُسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تسفحق يه مهي المثل + أو المُسَعئ إذا كان ههرا صحيحا؟ فقال عر :السو القتكى: 
وهو ظاهرٌ مذهبهء وذلك أنَّ ما تراضًوا عليه يقينٌ» ومهر الْمئْل اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحنٌ بالشك. ووجهٌُ قوله: مهر المثلء أنَّ النبيَ 8 
قال: «أيُما امرأةٍ تكحت بغير إذن وَليّهاء فنكاحُها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
يما اع 0 

قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تُحمل الآيةٌ على جواز المُيْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري / 580 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...؛ البيهقي ٠١5/19‏ » وأخرجه أحمد (1471/7) وابن ماجه 
(18174) بلفظ: «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (70817)» والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لهاه» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ 454/7 . قال ابن حزم في المحلى 9/ 447 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها' تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها» فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّىء أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمىء, وهو مهر مثلها. 


سورة النساء: الآية 5؟ "١6 ١:‏ 


[النساء: 6؟].» ومعلومٌ أنَّ النكا بإذن لا 2 00 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادُ نكاحٌ المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
وَأَبَىٌ وابنُ جبير : «فما استمبّعتم به منهنّ إلى أجل مُسَمّى فآتوهنَّ أجورهنٌَ). ثم نهى 
عنها النبئ 5و0 . 

وال منيناية الشتت : فسكعها 1 الميزاتكه دكاتت المنية لا مراك هيا 

والعاقائي والظات د طديد ريطي رخدي تي قرا وتاك الى برل 
تعالى: لوَالدِينَ هُمْ روجهم حَفِظون إلا علج نجهم أو لل كك بَمكتهم فَإِنَهُمْ غَيرٌ 
مَلُومِييَ* [المؤمئون: ه-5]» ليق الكتنة كاه الال ب 

وروى الدَّارَقْظنيئْ”*' عن عليٌ بن أبي طالب قال: تهى رسول الله يل عن المتعة» 
قال: وإِنَّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التُكاحُ والطّلاقٌ والعِدّةُ والميراثٌ بين الزوج 
والمر | يفف 

, 4 وماج 4 يق ال نوفني لخ وو 0 وه 

وروي عن عليٌ # أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ؛ ونسخت الزكاة كل 
صدقء ونسج الطََّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ المتعةّ» وسكت الضحيّة”'" كل ذُبْح 


. 088-2585 /5 المحرر الوجيز 75/7 » وأخرج قراءة ابن عباس وأَبِنٌ وابن جم جبير الطبرىٌ‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١81045(‏ وابن أبي شيبة 4/ 797 » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ 197/7 . 

(؟) الاستذكار 791/17 » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (151)» والحاكم 5090/١‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١4075(‏ و »)١10717(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (187) و(217)», والنحاس في الناسخ والمنسوخ ”195/7 . 

(1) في سئنه (1146). 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

(7) في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)»ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١50845(‏ 


1" سورة النساء: الآية 0 


وعن :ابن :عسفؤة قال : المعنة سبوعة : نيشها الطلى والْعدة والميناك 90 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُيّْعة إِلّا رحمةٌ من الله تَعالى رَحم 
بها عباده» ولولا نَهْْ عمرٌ عنها ما زِنَى إِلّا شقئٌ ا 

العاشرة: العل د لسرن م ام كا ا 
عبد الله قال: كنا نَعْرُو مع رسول الله ليس لنا نساء» فقلنا ألا تَسْتَخصِى؟ فنهانا 
عن ذلكء ثم رخص لنا أنْ ننكح المرأةً بالتُوب إلى أجَل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه”*': قولهم للنبيئّ 6: ألا نستخصيء, دليلٌ على 
أن المُئئعة كانت محظورةً قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةٌ لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رَخص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أجَلٍ» 
ثم نّهى عنها عام ير ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمَها بعد ثلاثِ» فهي محرَّمةٌ إلى 
يوم القيامة. 

وقال ابن العربي”: .وأمًا مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشزيعة؛ لأنّها أبييحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاسء ثم حرمت بعد 
ذلك؛ واستقرٌ الأمرٌ على التّحريم وليس لها أت في الشريعة إِلّا مسألةٌ القبْلةِ؛ لأنَّ 
النّسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرٌه ممن جمع طرق الأحاديث فيها”"': إِنّها تقتضي التحليلَ والتّحريم سبعَ 
مرّاك 4 قروئ ابد لي نر اكاك نيسايو سلب9 وروى سلمةٌ بن الأكوع 


| .)175( وأبو عبيد‎ »)١45045( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (170)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
(©) برقم (5054١)»؛‏ وهو عند أحمد (2)7565 والبخاري (4516). 

(؟) إثر الحديث .)141١541(‏ 

(5) في القبس ”/ 1١‏ -4١1ا.‏ 

)١(‏ هو أبو العباس» وكلامه في المفهم 41/4 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه مسلم :)١105(‏ (99). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”). ومن رواية علي تحريمُها يوم حَبْرا"". ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينئذ]”". 

قلت: وهذه الطرقٌ كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َْيّ عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بِنُ راشد» عن الزُهْريُ عن عبد الله بن محمد بن عليٌّ؛ عن 
أبيه» عن علي”؛'» ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
انق ع روي الل 

وفي مصنف أبي داود”"' من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّْ عنها في حبة الوّداع: 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

وقال عمرو عن الحسن : ما حلت المتعةٌ قط إِلّا ثلاثاً في عُمرة القضاءء ما حلَّت 
لها رولا يني" وزو بجنا عبط قن ؟ أرق" نيذه فونه تراط اسلف ها اعد 


(1) أخرجه أحمد :)١11907(‏ ومسلم (1400): (18)» ولفظه: رخّصَّ رسول الله # عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(؟) أخرجه أحمد (517)» والبخاري :)17١7(‏ ومسلم .)١4017(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله . 

(؟) أخرجه أحمد :»)١19711(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ٠٠١/٠١‏ وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك» كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/4‏ عن السّهيلي. 

(5) الاستذكار 584/1١7‏ », وينظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8١/9‏ . 

(5) برقم (78177)) وهو عند أحمد (16774). 

0) الاستذكار 540/١5‏ » والتمهيد ٠١5/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ١7١/9‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير 195/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)١50140(‏ عن معمرء عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ » 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابنُ عُبيد. والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 154/9 عن السُهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح؛ كما هو ثابت في صحيح مسلمء وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلّت قبلها 
ولا بعدهاء» زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


514 سورة النساء: الآية 5؟ 


قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين زوًوًا عن النبي يك إطلاقّهاء أخبروا 
أنّها كانت في سَمَر وأنَّ النّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك روي عن ابن مسعود''". فأمًا 05 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ يِل لها في حبَّة اوداع ؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إِلَّا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”'". وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مكَةً» وأنهم شكوًا إليه العُرْبةَ» فرخَصٌ لهم فيها”"» ومُحالٌ أنْ 
يشَكُوا إليه العُرْبةَ في حجّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُُوا بالنّساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكّةٌ يمكنهم» ولم يكونوا حينئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لما كانت عادةٌ النبيّ ب تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حجّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعَّه من لم يكن 
ونوا ناكة ذلك عي ل تق ذيية لأحد رذع معلبليا» ولان أعل بنك كائرا 
يستعملونها كثيراً. ا 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعد, عن بُكَيْر بن الأشَّجّء عن عمار مَؤْلى 
الشّرِيد قال: سألتٌ ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌ: فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص5١7 من هذا الجزء‎ )١( 

() وهو صدوق يخطئ»؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
18٠/4‏ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي» كما جاء في غير 
رواية. ويكون تجديذه 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلعٌ الشاهد الغائب, ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سئن ابن ماجه .)١19573(‏ 


(7) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حيتئلٍ تحريما مؤبّداً. 
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نعم حيضةً. قلتٌ : يتوارثان؟ قال : له0©. 

ا عير لم يكيلا لداجاء برا لحار وولكاتي 1 اليه ع3 يجار 
لا ميراتٌ فيه. والفُرْقَةُ تقع عند انقضاءٍ الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية”" : وكانت المتعة أن يتزرّج الرجل المرأةً بشاهدين؛ وإذنٍ الوليٌ 
إلى أجل مُسَمّىء وعلى أنْ لا ميراتٌ بينهماء ويُعطيها ما انَّقا عليه؛ فإذا انقضت 
المذّةُ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئٌ رَحِمّها؛ لأنَّ الولد لاحِنٌّ فيه بلا شكٌء فإِنْ لم 
تحمل؛ حلت لغيره: وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلحَنُ في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإنَّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
اتزو خف يونا - آارنا أدكة ةلك ضلى الدالابعةة عديلق نولا عي انك ماه لا 
طلاقء ولا شاهدٌ يشهدُ على ذلك. وهذا هو الزّنى بعينه. ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُوتّى برجل تزرّج مُتعةٌ إلا غيّبته تحت الحجارة9؟». 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئعة: هل يُحَدٌ ولا يلحقُ 
به الولد» أو يُدفعٌ الحدّ للشْهة» ويلحقٌ به الولدُ؟ على قولين» ولكن يُعرّر”” ويعائّب. 

وإذا لحقّ اليومً الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءٍ مع القول بتحريمهء 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. 1١9/٠١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (175)» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار 595/15 » وتتمة كلامه: وليس هذا من حُكُم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

(9) المحرر الوجيز 757/7 . 

(1) الناسخ والمنسوخ 195/7 , ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراإث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (177)) وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(5) في (م): يعذرء والكلام في المفهم 97/4 . 
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التكاح الصحيحء ويفارقه في الأجل والميراث. 
اطي 40 لها ذكرناء 


قال ابن العربي”: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها""'. 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا يُرجِمُ لأنَّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان ا هل هو مثل ما 
حُرّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما لبها سر ا وهنا 


1 5 


0000 فى (ه)ل وه م 00000 2 0 
وان عباتن ونفف الضشابة وطاق مق اهل اليف 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إدْ طالَ الثّرَاءُبنا 2 يا صاح هل لك في قُنْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/7 ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

.9١4/5 القبس‎ )0( 

(*) أخرجه الترمذي .)١١77(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١1410(‏ والنحاس .في الناسخ 
والمنسوخ 191-191/7 عنه أن قوله تعالى: مما أَسْمَمْتَعُمُ بوه مِتبِنَّ» نسخه قوله: « ييا لبن إِدَا طلسم 
لا مَطَلْمُوُنَ لِِرِّنَ4 وأخرج النحاس 198/7 عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
57 .»©ه. ومعالم السئن ٠» ١91١/7‏ وفتح الباري 191/9 . 

(5) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١٠‏ ؛ ومعالم السنن 110/7 ٠‏ والاستذكار 
757 . وشرح السنة للبغوي ٠٠١/9‏ . 

(9 محمد بن الوليْد بن خلف الفهري الاندلني» شبخ المالكية: وطءطوسه هي اخِرْحَدٌ المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالإسكندرية سنة (270ه). السير 45١/١19‏ . 

(5) ينظر الفتح 9/ ١74‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله و: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهئًا بهذا القول نسخ التحريم. 
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في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَنُواك حتى مَرْجع النَّاسي'" 

ماق العلمافوالتفياء بن القهنا بةبوالعابعين :والشلت العنالخين على أن هده 
الآيةَ منسوخةٌ» وأنَّ المتعة حراء”". 

وقال أبو عمر”": أصحابُ ابن عباس من أهل مكة واليمنٍ كلّهم يرون المتعة 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مُعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازدادَ 
الناسسُ لها مَفَْاً حتى قال الشاعر: 
قال المبحدث لما طال مجلس يا صاح هل لك في قُنَْا ابن عباس" 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أْجُورَهُنَ4 يعم المالّ وغيرّهء فيجوز أن يكون 
الصّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلمائ» فمنعه مالك والمُرَّنيُ واللّيِتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفةً وأصحايّه» إلا أنَّ أبا حنيفةً قال: إذا تزرّجَ على ذلك؛ فالتّكاحٌ 
جائرٌء وهو في حكم من لم يُسَمْ لهاء ولها مهرٌ مِنْلِها إن دّخل بهاء وإِنْ لم يدخل 
بهن1"؟ فلها المنعة: 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّْ. قال ابن شاس”" : فإِنْ وقع, 
مضَّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَعْ عن ابن القاسم. 


» 191/7 والخطابي في معالم السنن‎ »)١9715( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه‎ )٠١01( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم‎ 


ولحم الختزير. 

(؟) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص87 . 

(؟) الاستذكار 5/ 796 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١1079(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 795/15 . 

(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 709/7 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هو ابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 
يظهر . 


ا" سورة النساء: الآية ان 


وقال الشافعيٌ: التّكاحُ ثابتٌء وعليه أنْ يُعَلّمَها ما شَرَط لها”". فإنْ طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيٌ قولان: أحدُهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآحد أن لها نصف مهر مِثْلِها””. وقال إسحاقٌ: النكاحٌ جائرٌ. ْ 

فال اثرالبعديع اللخيرة: والقولٌ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والححٌ 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّكَ وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنَّهِ يستحبٌُ أنْ 
يكون الصَّداقٌ مُعبّلاً. والإجارةٌ والحجٌ في معنى المؤجّل”". 


احتجّ أهل القول الأول بأنَّ الله تعالى قال: اإأمْوَلكُم#. وتحقيق تحقيقٌ المال ما تتعلقُ 
به الأطماعء ود للانتفاعء وقد الرّقَبة في الإجارة» وتفعة التعليم للعلم» كله 
ليس يمال. 


تال الكل 1 : والأصلّ المجتَّمَعُ عليه أن رجلا لو استأجر رجلاً على أن 
لعدشر ا عن الف لادنيك ها درم لم يَجِرء؛ لأنّ الإجارات لا تجورٌ إلا 
لأحدا*' معنيين إمّا على عمل بعينهء كخياطة ثوب وما أشْبّهه. وإمّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم وإنَّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو؛ في 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أنْ يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافعٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء لبت بالنظر أنه لا تُمَلّكُ به الأبضاع. والله الموفق. 


احتجٌ من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال: 


)١(‏ أي: من القرآنء وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 
الإشراف 017/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): مهرها. 

(”) عقد الجواهر الثمينة .1١١5-1١١ 1١/١‏ 

(4) شرح معاني الآثار 19/7 . 

(5) في (ظ): بأحد. 


(اذهث نقد ملكتكها بما معك من القرآن)7". في رواية: قال: «انْطَلِقْ فقد زوّجتُكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخّر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من القرآن» فإنَّ الباء للعِوّض؛ كما 
تقول خذاهذا بهذاء ا + عوضا من 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّئُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقٌ يَشْهَدُ بأنّ 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآنء أي : لِمّا حفظه. ماد وسيم فإنَّ الحديث الثاني يصرّحٌ 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن»0) 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةء أنّه خطب أمَّ سُليمء فقالت: إن أَسْلَمَ 
تزوَّجِتُهء فأسلمٌ فتزرّجها. فلا يُعلمُ مهرٌ كان أكرمّ من مهرهاء كان مهرها الإسلاه”'؟. 
فِإنَ ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شيغ» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زمّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيائه في سورة القصص”©. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحايه: ١‏ 
فلانء هل تزوّجت؟ قال: لاء وليس معي ما أتزرَّحٌ به. قال: «أليس معكٌ #قلٌ هو 


.075( :)١575( والبخاري (0070)): ومسلم‎ 2)7786٠9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١450(‏ (/79). 

(5) المفهم 1١/4‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 
البُناني» راوي الحديث عن أنس فه. 

(5) عند تفسير قوله تعالى: « إن أَرِيدُ أن أبككلك إِحَدَى أبن مَدئين عَم أ ن تَأَجْرَفِ كَمَنِقَ حِجج 4 [الآية: 77]. 

() كذا في النسخ», وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (3305»)» والترمذي (585)» وابن حبان في 
المجروحين 75/١‏ » وابن عدي في الكامل "/ ١١8١‏ من حديث أنس 4#2. 


عع سورة النساء: الآية 1 


أنَّهُ أحدٌ4؟؟ قال: بلى! قال: اتُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الكرسي؛؟ قال: بلى! 
قال: «ربعٌ القرآن» أليس مَعَكَ #إدًا جاه نَصَر أله وأَلْفَنَحَ4؟؟ قال: بلى! قال: 
اربع القرآن؛ أليس معك ف« إدًا رُِكِ4؟» قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 
تزوّخ22”0. 

قلت: وقد أخرج الدَّارَفُظنِئْ!"' حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود وفيه زيادةٌ 
تُبيّن ما احتجٌ به مالك وغيرّه» وفيه: فقال رسولٌ الله وِ: «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجلء فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مالّ؟» قال: لاايا رسول الله. 
قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعم سورةً البقرة» وسورة المُمَصَّل. فقال 
رسول الله ي: «قد أنكخْتكها على أَنّْ تُقرئهاء وتعلمها :اذا زوقلة الله موفتياة: 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص لو صم في أنَّ الّعلِيمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَارَفْظيِيُ : تفرّد به عتبةٌ بن السَّكَنء وهو متروكٌ الحديث. 

ولرِيصَةٌ» نصب على المصدر في موضع الحالٍ» أي: مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «و بكاع عَلكمُ يما رَاصمَنشُم يو. ين بد الْمْرِصَةٌ» 
أي : من زيادةٍ و نقصانٍ في المهر؛ فإنَّ ذلك سائمٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراء المرأة عن المهرء أو تَوْفِةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا :إشارة إلى ها تراضيا عليه عن زياةة قن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإنَّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأة شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
انفْضّى الشهرة ريما كان يقرلة: زيديتي في الأجلء أزذك في العهر: فين أن ذلك 
كان جائزاً عند التّراضي(”. ظ 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان 197/7 : قال أبو حاتم: ليس 
بقويء» عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
متكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي : وصدق الحاكم. 

.0115( في سئنه‎ )١( 


(6) ينظر المحرر الوجيز 79/7 . 


سورة النساء: الآيهة 30> م”؟” 


١ 
ا‎ .- 


0 بِإِذْنِ أَهْلهن واتوهرىي أجَورَهن 0 0 0 5 
تِ أَحَدَانٍ َه أُحَصِنَّ ين 5 يِسَحِمَّةَ لتر شت ما عَلَ الْمخْصَدّتِ 
ا كييك أن قرا 53 وآمدذا ع 
ع2 ©4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مَكُمْ طَوَلَا4 الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح”' 2 ؛ وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 
واختلف العلماء في معنى الصَلوْلٍِ على ثلاثة أقوال: 
الأول: السّعة وَالعِنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 
يقال: طال يطول طؤْلاًء في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَوْلء أي: ذو قدرة 
في ماله 0 وظولاً - بضم الطاء - في ضدٌ القِصّر. 
والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
والمد: وإمتعاق وآبو تون قال امدين النعزل7 :قال غيه اميك » الول كل ما 
يُقْدَر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍِء أو دين على مَلِيء؟. قال: وكل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(؟) المحرر الوجيز 1//7”: وقول مالك في المدونة ؟”/ 27١6‏ وأخرج باقي الأقرال الطبري 5/ 0947-0947 . 

() أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي؛ شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 9019/١١‏ . 

(4) في الاستذكار 777/١17‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 777/7 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


5 سورة النساء: الآية 60؟ 


وإجارثه فهو طول قال: وليست الزوحجة ولا الزوجتان ولا الثلاقة تلؤلاً. قال: وقد 
سمعتٌ ذلك من مالك 5ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا يَنكح بهاء ولا يَصِلْ بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سُئل مالك عن رجل يتزوّج أَمَةٌ وهو ممن يجد الظَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0". 

القول الثاني : الَوْلٌ: الحُرُّ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أ 
لا؟ فقال في «المدوّنة)”"2: ليست الحرّة بطوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة. إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤل!؛ 


عد ذل 


قال اللخيق: وهو ظاهر القرآن. وروي نحؤٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ من عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمّة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَنَتَ 
؛ لأنه طالبٌ شهوةٍ وعنده امرأة» وقال به الطَبَرِيّ واحتجّ 6 

قال أبو نوسف"'"- الطلؤل هو وجنود الخرة تحتهء فإذا كانت تحعة خرة فهوذو 
طول فلا يجوز له نكاخ الأمّة. 

القول الثالث: الطّلؤل: الجَلّدُء والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ وهَويّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزرّج غيرهاء فإن له أن يتزرّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قَتادةَ والنَحعِيَ وعطاءٍ وسفيان 
التّوري. فيكون قوله تعالى: لالِمَنْ حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


. 7377/9 والمنتقى‎ » 3١8 وينظر مختصر اختلاف العلماء ؟/‎ 2 57794/١57 الاستذكار‎ )١( 
رك م‎ 6 
ينظر النوادر والزيادات 519/14 . محمد: هو ابن الموّاز.‎ )"( 


(4) المحرر الوجيز 77/7 » وقول الطبري في التفسير 5/ 0460-5094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمدء وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 397/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0؟ الا 


عدم الجَنّد”'". 

وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأَمّة معلّقاً بشرطين: عَدم السّعَة في المالء 
وتحَوٍ العّنت؛ فلا يصحٌ إِلّا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك : فى «المدونة» 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد' ». قال مُطدتٌ وابن الماجشُون : 
لكوع للرجل انيعم أنسرولة ب زه رقم لذ افريحه العرطلو فيا عال اذل 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. ورُوي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ 
وطاوس والزّهْرِيُ ومكحول. وبه قال الشافعيُ وأبو تَوْره وأحمدٌ وإسحاق» واختاره 
اق فلوو 0 

فإن وَجد المهرّ وعَدِمٌ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
َم . وقال أَصْبَعْ : :“ذلك سيناء ئز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه". 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةٍ نكاحٌ الأمَة 
والنصرانية» وان كان و 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنتء إذا لم تكن تحته خرة(". 

قالوا: لأن كلّ مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزوّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق”* : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


014-597 /5 وأخرجه الطبري‎ » ١١9/4 المحرر الوجيز 77/7 وما بين حاصرتين منهء وينظر الاشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة 75١5/7‏ » والكلام في المحرر الوجيز 1//7ا7 . 

(*) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) الإشراف ١١9/4‏ »ء وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق 7/ 754-1777 . 

(4) المحرر الوجيز 7/1 » وقول مالك في النوادر والزيادات 519/4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١70417(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء به. 

0) الاستذكار 7/1١5‏ ه77 . 


() في النسخ: قال مجاهد. وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله والصواب ما أثبتنامء فمجاهد شيخ - 


578 سورة النساء: الآية 0؟ 


أني سألْتّه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عبّاد بن 
عبدالله. عن عليٌ # قال: إذا كحت الحُرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللأمَة 
يوم. قال: ولم يَرَ عليٌ به بأسا”"". 

وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالى : #وَأيلٌ لك ما ورَآهُ دَلِحكُم4 [النساء: 14]. 

وقولّه تعالى: وَمَن لَمْ يَمْتَطِعْ مَُِمْ طوَلَا4 إلى قوله : <َِكَ لِنْ عَدِيَ المت 
مك4 كقوله”" عد وجل: «تأنكامَا طاب لك يِنَ اليك مق تلت ونيم ينْ حِفةٍ آل 
مي مَودَة. وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزرّج أزيعا ون عاق أله يدل 
قالوا: فكذلك له تزوّجٌ الأمّة وإن كان واجداً للّلؤل غير خائفٍ للعَنّت. 

وقد رُوي عن مالكِ في الذي يجد طَؤْلاً لحرقء أنه يتزوّج أَمَةَ مع قدرته على طَوْل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله"". وقد قال مرَّةٌ أخرى لمم دام الْبَيّنَء 
ا 

والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَةَ غيرَ مسلمةٍ بحال”؟2: ولا له أن 
يتزوّجَ الأمّة”* المسلمة إِلّا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتُ الزنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْشَ العَنَتَ؛ لم يججز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 

فإن قَدّر على طَؤْل حرَّةٍ كتابيّة» وهي المسألة: 


- شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن ليثء» عنه. وينظر الاستذكار 370/15 . 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 7725/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 

(؟) في (ظ) و (م): لقولهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار 7117/5 والكلام منه. 

(”) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ينظر النوادر والزيادات 5١/4‏ »ء والبيان والتحصيل 
7 . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ؛ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآيهة 56 0 


الثانية: فهل يتزوّج الأَمَه؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمّة؛ فإ 
الآأنة المكنانية لاعس بالكاف انام مويف غير ينم نك ف مقر كةا انار رده 
العريت”'. 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفْضْلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ا وولد الأمة يكون 
رفيقاً# وهداعو الى يمنى على أضل الهدهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرَّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها”", 
فقالت طائفة: النكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المَْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعئٌ وأبو نَورٍ وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أي شيءٍ يكون لها الخِيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّب ومالك وأحمدٌُ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 


عبد الملك: في أن ثُقِرّ تكاح الْأَمَةِ أو تفسحه”*. 


وقال النَّحَعئُ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارقّ الأَمَةَ إلا أن يكون له منها 
ولدّء فإن كان؛ لم يرق يا : 
وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أ 


53 و 5 
اشعت *“ الفيرورة ارفيث الا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرَّةٌ بواحدة منهماء ولم تَعلمْ 


مر أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 


. 3917/١ أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
الإشراف ٠١٠١/5‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(5) ينظر المعونة 48/57/ا. 

(5) في (د): انتفت. 


() الإاشراف ١١4/5‏ و 1٠١‏ . والاستذكار 7١/١5‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
:/ ةغ١.‏ 1 


و ع" سورة النساء: الآية 60؟ 


بالأخرى» فإنه يكون لها الخيار”". ألا ترى لو أنَّ خُرّة تزوّج عليها أمة فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمةٌ فرضيت”"©» ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتينِ وعَلمتُ بواحدة. 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المُسَيّبٍ وابنَ شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيئُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال”". 
فإن لم تَكفِه الحرمٌ واحتاج إلى أخرىء ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزوّج الأمّة» حتى ينتهيّ إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن؛ زواه ابن وهب عن مالك. 
وروى ابن القاسم عنه: يُرَدُ نكاحه. الاب لعي والأولٌ أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق» رضي بالمسبّب المرنّب عليه 
وال كوواننا يجيار؛ لأنها قد عللمت أن له نكاح الأربع؛ وعلِمت أنه إن لم يَقُدر 
على نكاح خرة تَوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصاف 
الخامسة: قوله تعالى: «المُحَصَّكَتِ4 يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله: #يّن كَتَيِْيَكُمُ الْمُؤْمِتِ»4. وقالت فرقة: معناه العفائفُ. وهو ضعيف؛ 
لآن الإماء يَقَخن 'تحع”". فأجازوا نكاح إماءٍ أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 551/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

)١(‏ قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيتء ليس في (د) و(ظ). 

(7) النوادر والزيادات 514/4 » وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعني قوله تعالى : #وأنكخا الأب ينك 
َأْصَِسِنَ ين يبَافٌ وَإآحكُمٌ» وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبدٌ الرزاق /133/89 - 7817 . 

(؛) أحكام القرآن 7944/١‏ . 

(0) في (د) و(خ): ألا. 

() المحرر الوجيز 1//7” . 


سورة النساء: الآية 6" ف 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسدئ. 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحُرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكْلِن”'' : له 
أن يتزوجٌ أربعاً. وقال حمادُ بن أبي سليمانَ: ليس له أن يَنكصّ من الإماء أكثرٌ من 
اثنتين. وقال الشافعيٌ وأبو نَوْر وَأحَمدٌ وإستخاف : ليس 'له أن ينكيم من الأماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍ وجماعة» واحتجّوا بقوله تعالى : #اذَلِكَ لِمَنْ 
حَشِىَ ألْمَّتَ مِنَكْم4 . وهذا المعنى يزولٌ بنكاح واحدة”". 

السادسة: قوله تعالى: لاهن ما مَلَكنْ أَيَمَدْكُم4 أي : فَلْيتَزوَّحْ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزرّج أَمَهَ نفسه؛ لتَعارّض الحقوق 
واختلافها2, 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فَنَييَكُمُ4 أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فتىّ» وللمملوكة: فتاة”*“. وفي الحديث الصحيح: «لا 
يقولنّ أحدكم : عَبْدي وأمَتي» ولكنٌ ليقل : فَتَايَّ وفتاتي0”") وفيا 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في”' الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيُطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: «االْمُوّمِتِ» بين بهذا أنه لا يجوز التزوّجٌ بالأمّة الكتابية» 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِلّْيتهم: وكان ثقة في 
(؟) الاستذكار 758/١7‏ - 7784 » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 141//4 . 

(9) ينظر المعونة 80١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(0) أخرجه أحمد 2)٠١758(‏ والبخاري (؟2)5605 ومسلم (7749) من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص6١"‏ من هذا الجزرء . 

(0) في (م): على. 


فغضرة سورة النساء: الآية 6 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعيّ وأصحابهء والثوريّ والأؤزاعِيٌ 
والحسن البَصْريٌ» والزُّهْريّ ومَكُحولٍ ومجاهد. وقالت طائفةٌ من أهل العلم منهم 
أصحابٌُ الرأي: نكاحٌ الأمّة الكتابية جائز7". ١‏ 

قال أبو عمر'": ولا أعلمٌ لهم سَلَّفَاً في قولهم. إِلّا أبا مَيْسرةَ عمرو بنّ 
شرخيل”" فإنها قال إماء اهل الكتاته يله الخراتر مده - 

قالراة وقرله؟ #الموناتة عل نيه الوضك: النامي» ولسن تعر لذ يجوز 
غيرُهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: امن خف ألا نأ مد [النساء :"]. فإن خاف ألا 
يعدِلَ؛ فتزرّج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألّا يتررّجء فكذلك هنا الأفضل 
ألا يتزّجَ [الأمَة] إِلّا مؤمنة ولو تزوّج غيرٌ المؤمنة جاز©» 

واحتججوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]؛ فكذلك لا يمنمٌ قولّه: «المؤمناتٍ» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبٌ في «المدوّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزوّجٍ أَمَةَ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرّية والدّين معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وَنَّيّة وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحُهما؛ فكذلك وَظؤُهما بملّك اليّمِينِ قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ومبجاهلٍ وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بوّظء”" الأمّة المجوسيّة 
)١(‏ الإشراف ١75١/4‏ ». والاستذكار 754/١5‏ . 


(؟) في الاستذكار 774/15 . 

قرف الهمداني الكرفي» حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 4/ 128 . والآثر أخرجه الطبري 7١/5‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 747/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 البيدن الركير؟ 16 + وماسلت بين جا ميدن ايند 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنكاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 758/١5‏ » 
والكلام منه. 


ملك التفين وهو فول كنال يجوز ل يلدت ]ليه اعد من الققهاء بالأمضار: 
وقالوا: لا يحل له”"2 أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القولٌ في هذه المسألةٍ في 
«البقرة»'"" مستوفت: والتديند لله 

التاسعة: قوله تعالى: ظوَانَّهُ َعَم يِإِيِمَيُِ 4 المعنى : أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرّهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم. فلا تستنكمُوا 
من التزوّج بالإماء عند الضرورة؛ وإن كانت حديئةً عهدٍ بسباء» أو كانت خرساء وما 
اك ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ربِّما كان إيمانٌ أَمَةٍ أفضلَ من إيمان بعض من” 
البعر ار 

العاشرة: قوله تعالى: #ابَعْضُكُم ينا بَعض» ابتداً وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى: ومّن لم يستطع منكم طؤْلاً أن ينتكح المحصناتٍ المؤمناتٍ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف «بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
55 ل 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تّستهجنٌ ولد الْأَمَق 
وتعيّرهء وتُسمُيه الهَجينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينّ لا 
معنى له'”". وإنما انحطّت الأمَةء فلم يجز للحرٌ التزرّج بها إِلّا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إرْقاقٍ الولد» وأن الأمّة لا تَفرُغْ للرَّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: لهء ليس في (م). 

.150 8 0 

(©) قوله: (من) من (خ) و(ظ)؛ وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7/8/7 
والكلام منه. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ ؛ وهذا القول اختاره الطبري 5051/7 ٠‏ وضعفه ابن عطية فى المحرر 
0 


(6) المحرر الوجيز 787/7 . 


م سورة النساء: الآية 6؟ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #اتَنْكِحْوشنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ» أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إِلّا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوكٌ لا أمرَ لهء 
وبدنّه كله مستغرّق» لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جازء هذا مذهب مالكِ وأصحاب الرأي» وهو قولُ الحسن البَضْرِيّ وعطاء بن 
فُيخ» ولم يّجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانًّ الأنوثة في الأمّة يُمنع من انعقاد النكاح 
ه20 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيٌ 
والأؤزاعي وداودٌ بن علىٌ ؛ قالوا لا يجوز؛ أخانة المولك اق 0" ؟ لأن العقدٌ 
الفاسد لا تصحٌ إجازته» فإن أراد النكاحّ استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
الا دن 1د السد نلك زانا رحد ؛ وهو قولٌ أبي نور ". وذكر عبد الرزاق» عن 
عبدنالله ين عم عن ناميه عن ابن عمرء وعن مَعْمَرِه عن أيوبّء. عن نافع» عن 
ابن عمر: أن وميا له نكم يقي نتم فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريجء عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يرى نكاح العبد بغير إذن وَليّهِ زنئ» ويرى عليه الحدَّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما”". 


. 10١/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١54/54 ينظر الإشراف‎ )١( 

(1) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار 57" (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(*) الإشراف ١١9/5‏ » والاستذكار 717/15 . 

(4:) مصنف عبد الرزاق )١198٠0(‏ و(71941١)‏ و(7987١)2‏ وأخرجه أبو داود )7١1/4(‏ من حديث ابن عمر 


مر فوع وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية 56 وم 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله و : «أيّما عبدٍ نكح بغير إِذنٍ سيّدهء فهو عاهر)"") 

وعن عمر بن الخطاب # : هو نكاحٌ حرامء فإن نكح بإذن سيده فالطلاقٌ بِيدِ مَن 
يَستحِل القَرْج0". 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعةٍ فقهاءِ الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بن زيدٍ وفرقة©» 
ل ين 
تعالى : صَرَبَ أنَُ مََلَا عَبَدَا مَملوك لَّا بَقَدِرُ عل ئْو»4. 

ل نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاه» فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعئٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لها. وإن كان دَحَلَ فعليه المهرٌ إذا 
عَتَق. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتق. وقال أبو حنيفة: إن دخلَ عليها فلها المهر. وقال مالكُ والشافعئٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح. فالنكاحٌ باطل”"". فأما الأمَهُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي من يَعقَدُّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #رَماتومري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمَة .# بِالْمعروفٍ» معناه : بالشرع والسْنَّةء وهذا يقتضي أنهنّ أحنٌ 
بمهورهنَّ من السادةء وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليمن للسيد أن يآاخذ 
مهر أمته ويّدّعها بلا جَهَاز9©. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق (17515)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١1١(‏ وحسنه. 
(6) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

() الاستذكار 7١5/17‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7979(‏ و(15977١)‏ عن ابن عباس» و(17977١)‏ عن جابر بن زيد. 


(4) الاشراف 1797/5 - ٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)23 المحرر الوجيز 1/1 3 وقول مالك فى المدونة 1 


م سورة النساء: الآية 70 


وقال الشافعييٌ: الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]» فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”'"» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب يسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زرَّج أمته من عبده 
خلا جهر وعدا خلاف الكتانن والسة راط يي 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #مُحْصّنتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إِلَّا في قوله تعالى: طوَلْممْصَكتُ من اليّسآ4 [النساء: 14]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: لعَيْرٌ مُسَفِحَتقِ4 أي : غير زَوَانِء أي: مُعْلِنَاتٍ بالرُنَى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» وليل راناك لتشنويات كرا لطا 

«ولا مُتَّحِدَاتٍِ أَمْدَانْ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدّهم: يدن وحَحَدِين» وهو 
الذي يُخادنُكء ورجل خَدَنَةٌ: إذا اتخذ أخداناًء أي: أصحاباً ؛ عن أبي زيد©». 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدْن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخذن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادٌ الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك؛ وفي ذلك نزل قوله تعالى: «وَلَا تَعَرَبُوا وش مَا طهر ينها وما 
تر 4 [الأعاء :01 لاعن ابن عباس وبي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: #هَِدَآ أْحَصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» 40١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) أحكام القرآن للكيا الطبري 47١/١‏ » ولابن العربي 3917/١‏ . 
(*) السبعة ص٠7‏ » والتيسير ص68 . 

(5) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة 378٠/7‏ . 


(5) أخرج الطبري 507/5 . 


سورة النساء: الآية إغاا بام 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أَسْلَّمنء وبالضم: رُوٌجن"'") 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جُلدت نصف جَلْدٍ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
5 0 5 م 8 . إضرف ٠‏ د 2 ا 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزُّهْريٌ وغيرهم' '". وعليه فلا تحدٌ كافرة إذا 
زنت» وهو قول الشافعيٌ فيما ذكر ابن ل 

وقال آخرون: إحصائها التزوّج بحرٌ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
شن عابنا ؛ قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن ع عباس وأبي 
ان نا ؟؛ قال : وفى حديث عمر بن الخطاب #ه. 11 


يمي ه 


عن حَدٌ الأمة فقال: :إن الأمة القت قؤؤة راسها من وراء الذار”” “. قال الأصمعيٌ : 
الْمَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبوعبيد : وهو لم يرد الفروة بعينها : بعينهاء وكيف تُلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدار» ولكنَّ هذا مَثَلء إنما أراد بِالمَرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجورء مثل 0 مثل رعاية الغنمء وأداء الضريبة» ولحو 
ذلك لاك اجو عي ار روي 

وقالت فرقة: إحصائها التزوّجء إِلَا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه: (أحصِن' 
بضم الهمزة مثل الباقين. 

568 /” تفسير الطبري‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 74/7 » وأخرج أقوالهم الطبري 209/1 - 011١‏ . 

(:) الإشراف ”497/7 . 

(0) ينظر الإشراف 47/7 » والتمهيد 14/4 » والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز 394/١‏ » 
وأخرج أقوالهم الطبرئ 1/ 5١7-11١‏ غير قول أبي الدرداء. 

(1) غريب الحديث 300/7 . 


(0) أخرجه عبد الرزاق (15517). 


4؟ سورة النساء: الآية زعا 


المتزوجة بالسَّنََ كما في صحيح البّخارِيّ ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزّهْرِيُ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمسلمة ضر البق جه سحدود بدي 

قل القاضى إسجاعيل: فى قولامق قال «إذا أحبيين» اشكئق: لد لأن وكر 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: ##مّن م لْمُؤْوِتَتٍِ»» وأما مَنَ قال: (إذا 
اماه تزوّجن» وأنه لا حدّ على الأمة حتى تتزوّج » فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4 ولا رَجمَ 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنصّف. ظ 

قال أبو عمر”": ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقتضي”/ ألّا حدّ على أَمّة وإن كانت 
مسلمة إِلّا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
0 ظ ظ 

قلت: طَهْرٌ المؤمن حمى لا يُستباح إِلّا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السَّنَّهَ من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذِر””: إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا 0 وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري ,)75١1954 . 7١67(‏ وصحيح مسلم (1704). وهو عند أحمد (17001): وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ش 

(؟) المحرر الوجيز 78/7 . 

(") في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي. 

(5) في الاشراف 14/7 . 


نقيك اذكه آنا نش العية والأكهة اخلونط في الزص> إلا اناجرهم أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَْتاتَ عليه''". وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا رَنَتْ أَمَةٌ أحيكم فَلْيَجْلِدْها”" الحَدًا. 


وقال علنٌ 5ه في خطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرثّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومّن لم يُحصنء فإن أَمَةَ لرسول الله يخ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهدٍ بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَنَدْتُها أن أقتلهاء فذكرثٌُ ذلك للنبئ ك4 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علك”*. وأسنده النسائي وقال فيه: قال 
وَسول اللاظة «أهرا الحدوو على :ما ملكك الماتكم تن ا حصن تنتهيع :ومن لم 


607 
يحصن») . 


وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك من أحصِنَ منهم ومن لم 
يُخصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشُربٍ الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة. وإِنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابنُ عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة”"". ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتُ 


بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهه”". 


.)18555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد (4470)» والبخاري (7714): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة 4 وقد تقدم ص ١50‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص757 من هذا الجزء . 

(9) في (م): حديث. 

(5) برقم 2)1١700(‏ وهو عند أحمد (1751). 

(0) السئن الكبرى للنسائي )77١١(‏ و(7774) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار 74//ا١٠‏ - ٠١8‏ », وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )١17717(‏ و(١1571١)2‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي 7147/8 » 6 

(0) الاستذكار ٠» ٠١8/754‏ وأخرجه البيهقي 8/ 540 . 


35> سورة النساء: الآية 60؟ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدودٌ على العبيد والإماء السلطانُ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائرٍ الحدود. وهو قولٌ الحسن بن حي. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظَعُهء واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريٌ والأؤزاعيٌ : يحدّه في الزنى”". 
وهو مقتضّى الأحاديث؛ والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
الو 

السادسة عشرة: فإن زَنَت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرَّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد؛ فلو كان» جاز للسيد ذلك؛ لأن حمّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرّ العبد بالزنى وأنكره المولى؛ فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمعٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة”'' وأمٌ الولد والمكاتبٌ والمُعْيّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتنت» حدّت حد الأناء:وإذا ونت وه لا تغلم بالفعق» ثم علمك :وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأَمّته إذا زَّنَّياء فكان الحسن 
البصبرئ يقزل: له أن يعد : ؤتال ع الحسو + ل يق 9 إلا إقاعة الخد كاله 
يسم السلطانَ أن يعقُرَ عن حدٌّ إذا علمه» لم يَسَع السيِّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمّته إذا 


.00- 59/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /4 التمهيد‎ )١( 

(؟) ص ١55-1١56‏ من هذا الجزء . 

. ١١1/٠ المفهم‎ )*( 

(4) في (د) و(م): المدبرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في الإشراف 50/١‏ , والكلام منه. 
والمدبرة» أي: المعتقة عن دُبُره يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
«(دبر). 


(5) في (خ) و(ظ): ينفعه . 


سورة النساء: الآية إعارا "١‏ 


وتعياغلنها القحد وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: و نر 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: طممَليِنَ يِصَفٌ ما عَلَ الْمُحْصَكَتٍ مرت ألْمَدَابِ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم. 
والرجمُ لا يتبعٌض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
ها كنا يقال أضعية قل أن تضكن :نياء .وكها يقال للبقرة: عثيرة» قبل أن ثيل 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوجات؛ 0 الضضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م عض فصار عليهن نصفُ الضرب”») 
والفائدة فى نقصان حدّهنّ أنهن أضعفُ من الحرائر. ويقال: إنهنّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنَ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَذْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: #ينسآء ألدّيَ من يَأتِ سكن بمحِكَةَ مُيَننَوَ يُضَعَفَ 
لَهَا الْعَدَابُ صِعَْيْن» [الأحزاب: 0"] فلما كانت يعمتّهِنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنٌ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكن في الايةعة الاسام لذ كرد العيده ولكن حدّ العبيد والإماء 
سوال تسق جلدة فى الو ون القذقه وسوت الشهر أريهورة؟ لأنواحة الأنة 
إنكا قفن لط 15 213' لازكل الذكور يها العاف ذلك وده التتلوكية كينا 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شِرْكاً له في عبد. 0 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس فى معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : #وَلذِنَ يبون 
لْمْحْصَئت [النور: 4] الآية. فدخل فى ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتى بيائه في 
)١(‏ الإشراف .5١/7‏ 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 57/7- 507 . 
(6) تفسير أبي الليث 147/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(0) أخرجه أحمد (/2)791 والبخاري (7077)» ومسلم )١0١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 405/١‏ -109 . 


52:5 سورة النساء: الآية 0؟ 


طرزة الثر: إذتقاء الله ال : 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بِيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زّنت أَمَهُ أعركق 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدَّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زّنت» فليجلدها الحدَّ ولا 
يكَربُ عليهاء ا الي ولو بحبلٍ من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”") 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودُ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
والفقير ار 0 

فإذا باعها عرَّف بزناها؛ لأنه عيبٌ» فلا يَحِلَّ أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريكث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب : أنها مال ولا يضاع ؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيّبِ؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبقّ إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِمُها بالوطءء أو يبالمٌ في التحرّز [بها] فيمنمُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلّاك تختلف عليها الأحوال). والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #وآن تَصيرُوا حَيْرٌ لَكْهْ» أي : الصبرٌ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (1707): )7١(‏ وقد تقدم ص ١55‏ و7794 من هذا الجزء . قوله: «ولا يثرّب عليها؛ أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ» ولا يكثر من اللوم. المفهم ١٠١/0‏ . 

)737( :)1070*( قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؛ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم‎ )١( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب.‎ 

() في (م): أمرنا. 


() المفهم ١١١/65‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان زغارا 35 ينا مع 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس والصيرٌ على 
مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة"'". ورُوي عن عمر #ه أنه قال: أيُما حر تزرّج بِأْمَوٍ 
فقد أَرَقَّ نصفّه("". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. 

وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إِلّا قريب؛؟ قال الله تعالى: #وَأن 
َصَيرُواأ حَيْدٌ َكلم» أي : عن نكاح الإماء0". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحَّاك بن مُزْاجِمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «مَن أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
العوتع:. 

ورواه أبو إسحاق الثعلبئُ من حديث يونس بن مِرْداس» وكان خادماً لأنس» 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله يِلِةِ يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
والإماءً هلاكَ البيت . أو قال: فساد البيت)©. 


قوله تعالى : «رُيِدُ أله بِمْبَننَ لك وِيبْدِبَحمْ سكن لين من مَنْيِحكْمْ وَيُوْبٌ 


أي: ليْبيْن لكم أمرّدبيكم ومصالح أمركم» وما يحل لكم:وما يحرم عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2)١71١7(‏ وسعيد بن منصور (07179: وابن أبي شيبة 4/ ١517‏ ؛ والدارمي (/5371/97) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص14 . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 5١4/7‏ » وعبد الرزاق 2)171١١١(‏ وسعيد بن منصور (9/517)) وابن أبي شيبة 
ع" 

(5) سئن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي */ ١1617‏ »ء وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث, وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(5) ذكره السّخَاوي في المقاصد الحسنة ص187 عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك, كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 


عع" سورة النساء: الآية فا 


ا 


وذلك يدل على امتناع حُلرٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تغالى: ما رطا في 
الْكنّبٍ من َو » [الأنعام :م] على ما يأتي. 
وقال بعد هذا : بريد ) نُّ أن يحي عََكم» فجاء هذا ب «أن», والأولٌ باللام. فقال 
الاك العرب تُعاقِب بين لام كي ؤ«أن», فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 
برضم لاقي : اردق رأسك» تبفرلوة» أرذك ناسل :راردك تدر لاني 
يطلبان المستقبل. ولا يجوز: ظنئنتٌ لتفعل؛ لأنك تقول: ظننتٌ أنّْ قد ة قمتّ”"“. وفي 
التزيل : وَليرَ لل ك4 (د بشم يت الكقيت4. ظزشة ييا ف ل 
مم4 طبُريدوت أن يُظَيتُوا ورَ و4 قال الشاعر 
أريد لِأنْسَى ذكرّها فكائّما" ( 52 
يريد: أن أنسى . قال النحاس”*": وخطّأ الْجَاجٍ'2 هذا القولّ وقال: 00 
اللام ب بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى. كما تقول: - عدت كي تكرمتي: اثم تقو 
جتٌ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أزدكالكييها غيل الداين انها سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود”" 


. 447/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 731١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ولتوضيح هذا الكلام نتقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ١7+ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول : أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي؟ في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدْخِلنَّ عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص35 . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(1) معاني القرآن له 177/7 . 

(1) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 14٠/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
/١‏ *: » وإعراب القرآن للنحاس 158/١‏ » والمخصص ١٠6/١7‏ ء والخزانة 61١5/4‏ . 


سورة النساء: الآيات الريك ان م6" 


1 والقديزة إرادته"" لمين لكمء 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض القُرَّاء لام «أنْ». وقيل: 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

31 بْدِبَحْمْ سكن أبن ين يَنِْكُمْ4 أي: من أهل الحى. وقيل: معنى 
ايهاييكم»: يبن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل ". 

وقال بعضٌ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل”" ما حُرّء”؟' قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرّمِ على مَن كان قبلّنا . قال النحاس””*': وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى : ويبيّن لكم أمرّ من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويّبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومّى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: يُرِيدٌ اللهُ» ابتداء القصةء أي : يريد الله أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . «وَيَهْدِيَكُمْ): يعرّفُكم «سْئَنَ الذينٌ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ أنهم لمّا تركوا أمري كيف 
عاقبتُهم» وأنتم إذا فعلتُم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبُ عليكم .لوَألّهُ عَلِيِءٌ» بمن 
تاب .9 حكيم» بقبول التوبة""". 
قوله تعالق: #زانه ويد أن وق مقحكع .وريد الزرت فرق التزوات أن 
ذا 3 عبتا (© 1 ا 3 يتيك علطا يلق اسن مميكا © 4 


قوله تعالى : #وَاسَه برِيدٌ أن يَنُوَبَ عَلَتِحكُمْ 4 ابتداءً وخبر. و«أن في موضع نصب 


)١(‏ في (خ): أراد بهء وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ا 

(9) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

(0) في إعراب القرآن 418/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه»ء وينظر المحرر الوجيز 4٠/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 748/١‏ . 


5 سورة النساء: الآيتان /؟ _ 8/؟ 


ب يردا وكذلك 'يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحَفُْف عَدْكُمْ»”"2, ف «أن يخفف» في موضع نصب ب 
(يريد). 

والمعنى: يريد توبتكم» أي: يقبلّهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»؛ وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكاحٌ الأمّةَ» أي: لما عَلمنا ضعفّكم عن الصبر عن النساءء حقَّفْنا عنكم بإباحة 
الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيءٍ 
أضعف منه في أمر النساء”". 

. واختّلِف في تعيين المتّبِعيين للشهوات؛ فقال مجاهد: ا هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة ؛ لأنهم أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم” ". وهو الأصح. 
والمّيل: العدولُ عن طريق الاستواءء فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تلحقة معرة. 

قوله تعالى: لوَمُلِقَ الْإاضَنٌ صَعِيفًا» نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
مدان عر تيوق رطفي م هه رهن أشدٌ الضعف, فاحتاج إلى التخفيف”؟ . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَقّ 
الإنسانَ ضعيفاً»”*' أي: وحَلَّقَ الله الإنسان ضعيفاً» أي : لا يصبر عن النساء. 


قال ابن المسيّب: لقد أتى على ثمائون سنةٌء وذهبت إحدى عينةء وأنا أعشُو 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 5١‏ » وأخرج أقوالهم الطبريٌ 570/5 . 

(") المحرر الوجيز ؟/ 1١‏ » وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 777/7 - 75717 » ورجح قول ابن زيد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

(5) الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 4١/7‏ والبحر 7358/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 0 ”7 لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 


سورة النساء: الآيات يغ يك انا / ام :> 


بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمٌ ‏ يعني ذَكره - وإني أخاف من فتنة النساء”") 

ونحوه عن عُبادة بن الصامت » قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رِفْداًء ولا 
آكُلُ إِلّا ما لُوْقِّ لي قال يحيى : يعني لَيّن وسّحُن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
يحيى : يعني ذّكره ‏ وما يَسرّني أني خَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشيطان فيحرّكه علىّ» 0 


2 و حكررا 00 نا عير 


قوله تعالى: يكاَيهًا ألَدِرت ءَامَنُوا لا تأ نوكم ييْنَكُم يليل إل 
كرك بن عن ل 1 0 إِنَّ أنَهَ كن يكم 
رَحِيمًا 9 4 

9 قوله :تتا لى: «بالبتطل» أي : اتختر عق . ووجوء ذللك تكثر على ها يناه 
وقد قدّمنا معناه في اق 

ومن أكْل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبان» وهو أنْ يأخذ منك السلعة أو يَكْتَرَيَ منك 
الدابة» ويعطيك درهما فمنا قوق على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ ترك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القمار والعَرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عِوَض ولا هبة» 
11م ع عار 0 <#(غ),. 5 ٠.‏ 7 0-6 
وذلك باطل بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوحٌ”*' إذا وقع على هذا الوجه» قبل القبض 
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: ذكره بنحوه الزمخشري في الفائق ب‎ )١( 
وقال: قوله: لا أقوم إلا رقداء‎ ١57/5 القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث‎ 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه.‎ 

(0) 777/7 وما بعدها. 

(4) في (د) و(ز): متنسوخء وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 21 والكلام منه. وكذلك 
الاستذكار ٠١/١9‏ 3 


214 سورة النساء: الآية 9؟ 


وبعده» وتُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتتء رَدَّ قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث"""» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا , بيع العرزبان على ما وصفنا. 

وكان زيد , بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عر بعزاازا لمر جاع الح الاين وده وإنما ذكرَ عبد 
الرزاق عن الأسلميّ» عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حبحة 

ويحتمل أن يكون ب 1120000 
َعَرِْنّه» ثم يحسب عُرْبانَه من الثمن إذا اختار تمامً البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطّلا مالك”؟ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أنَّ 
رسول الله يق نهى عن بيع العزبان. 

قال أبو عمر”: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبهُ ما قيل 
له اناعد هو ابن لويف + اوهو اين وشيةة عن ابن لبيعة ا ثلان ابن أميفة تمق 
من عمرو بن شعيب ورواه عنه؛ حدّث به عن ابن لهيعة ابنُ وَهُْبٍ وغيرٌه”"'؛ وابن 
لهيعة أحدٌ العلماءء إِلّا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدَّث بعد ذلك من 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَهْبٍ فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من 
يضعّف حديئّه كلّهء وكان عنده علمٌّ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُّزاعي» له صحبة. قيل : إنه أسلم يوم الفتح وأقام ب بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب # على مكة. تهذيب الكمال 9؟/ 9لا - 78١‏ . 

. ١9/96/55 التمهيد‎ ( 

(©) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ”17/7 أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) 5054/7 » وهو عند أحمد (519/77). 

. ١9/5/15 التمهيد‎ )5( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 741/0 - 38 . قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآيه 58 23:68 


وما 

الثانية : قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عَن راض يَدك4 هذا استثناء منقطعء 
أي: لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراء»ء وهذا مثل قوله تعالى: : #وآحلَّ الله الهم وَحَرّم 
اربزأ» [البقرة: 7170] على ما تقدَّم. 

وقرئ: «تجارةٌ» بالرفع”". أي: إلا أن تقع تجارةٌء وعليه أنشد سيبويه: 
فلى الجعى اخال مو شيبيان ناقفتي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحبّح إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصبء» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَّرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي: إلا أنْ تكون الأموالٌ أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه”*». وقد تقدّم هذا”©» ومنه قوله تعالى: 
#وإن كانت دو عَسْرَرَ # [البقرة: .]78٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #تحسدرَة» التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 

من فضله'". قال الله تعالى : يكام أن مثا هل ادلي عل يمر مير يِنْ عدب ألم » 


0 


[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى: #يرجونت تحدرة أن تَمُورَ * [فاطر:79]» وقال تعالى: 


لترقق 


)١(‏ في (م): كما. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارةٌ. 

(©) السبعة ص 515١‏ » والتيسير ص40 ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: «تَجَْرَة» بالنصب» وستأتي. 

. 1١18/4 تقدم‎ )5( 

(5) مشكل إعراب القرآن 1957/1١‏ . 

590/١ 5(‏ وغ551/4. 

(0) في النسخ: فعله. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 


0ّ” سورة النساء: الآية 4؟ 


04 0-4 


«إنَّ لَه أشكرى مرت الْمُؤيبين ألَفْسَهَم وأنوكم » [التوبة:١١١]‏ الآية» فسكّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض”". 

وهي نوعان: تقلْبٌ في الحضّر من غير نُقّلّة ولا سفرء وهذا تريّصٌ واحتكار قد 
وعناعنا ازلز الأقداز ةرق فيه ذو الأ خطان. 

والثائى : تعلي الما بالآسقاره ونقله إلى الأمضارة فهذا آلب باعل المروءة» 
وأعمٌ جدرّى ومنفعةً» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي ك4 أنه 
قال: «إِنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلّتِء إلا ما وََى الله»”". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابن آدمّء 0 انا 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قولٍ [الجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طَلَبَ الأفوات بالتجارات والصناعات]20). ظ 

الرابعة: اعلم أنَّ كل مُعاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِرّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عَرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عِوّضَ فيهء 
كالةضن-والعتدقه واليبة لأ زلقواب”"2: وجازتك عفود التيرعات”"© بادلة آخر مذكورة 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الأغراض؛ والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ؟/ 579 والكلام منهء وكذلك أحكام القرآن للجصاص ؟9”/5١‏ . 

(0) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسئند 
الفردوس (05076) من حديث أبي هريرة #» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ؟/ ٠٠١‏ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله ك؛ وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القَّلّت: الهلاك. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس 557/١‏ . 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 759/7 » وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذكر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

(5) قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 5088/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 


سورة النساء: الآية 9؟ أه؟" 


في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيّاك إلى طعامه؛ روى أبو داوو .عن ابن عباس 
في قوله تعالى: لا تأ كلوًا ولك يَنْنَكُم بالطل له لتكت جسن عن ان 
يَنَكُم4 : فكان الرجل يخْرَّجٍ أنْ يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية 
فسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»» فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: أَمَنَانَا4 [7]31". فكان الرجل الغنيئُ يدعو الرجلَ من أهله إلى 


ٌَ 


طعامه فيقول : إني لبح أنْ آكُل منه - والعجتم : اشع - ويقول: المسكين أحقٌ 
مني ) فأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسم الله عليهء وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة: لو اشتريتٌ من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذُقّْهِ وآنت 
في حل. فلا تأكلْ منه؛ لأنَّ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فربما لا يقع بينكما شراء: 
فيكونُ ذلك الأكل شُبِهة» ولكنْ لو وصّف لك صفةء فاشتريته» فلم تجده على تلك 
الصفةء فأنت بالخيار. 

السادسة: والجمهور على جوز الغَبْن في التجارة» مثل أنْ يبيع رجل ياقوتةً 
بدرهم وهي تساوي مئدٌّء فذلك جائد©), وأنَّ المالك الصحيح المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكفير بالثاقالبقير وعدا نا لا اذك دوين الخلماء إذا عرف فذد ذلك 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرَ ذلك» فقال قوم: عرّف قدرٌ ذلك أو لم يعرف»ء 


. 3078 - 71/4 /9 في سننه (0)71707 وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(5) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قالء يريد قوله: ليس عَلَ الْأَمَئ حَرَيٌ» إلى قوله: لأَمْمَاناك. 

() قال المنذري في مختصر السئن 744/5 : في إسناده على بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/57 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


ا" سورة النساء: الآية 59 


فهو جائرٌ إذا كان.رشيداً حرا ,غ20 

قال فرقة» الكلي إذا فحاوز العلت مردود» وزقما أب نه المعقارت 
المتعارّف”" في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُب من 
أصحات مالك ربحمه الله . 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «فليبعْها ولو 
بضَفِير"”» وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرّ: ١لا‏ تَبْتعهُ - يعني الفرسَ ‏ وإن””' أعطاكة 
بدرهم واحد”'' وقوله عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرز اللهُ بعضَّهم من 
بعض6”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَِعْ حاضرٌ إباو”©: وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: #عَن رّاضٍ مِنَكُم4 أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة : تمامّه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
عُقدة البيع» أو بأنْ يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرُء فيقول: قد اخترتُ؛» وذلك بعد 
العُقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ١١5/9 التمهيد‎ )١( 

(5) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

() المحرر الوجيز 41١/7‏ . 

(:) تقدم ص 747 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(5) أخرجه أحمد (7581)» والبخاري (2»)75777 ومسلم )١1770(‏ من حديث عمر #5. 

(0) أخرجه أحمد 2)١5751(‏ ومسلم )١1977(‏ من حديث جابر » وأخرجه أحمد )٠١149(‏ من حديث 
أبي هريرة 4#. 1 

(4) أخرجه أحمد (/8879)., والبخاري :»)75١171(‏ ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة ©#. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعيُ والليث وابن عُبينةَ وإسحاقٌ وغيرهه ”© 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بِيمُ السلطان المغانم» 
والشركةٌ في الميراث» والشركةٌ في التجارة» فإذا صائّقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع وليسا فيه بالخيار. قال: وحدٌ”" التفرقة أنْ يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبهء وهو قول أهل الشام . وقال الليث: التفرّق أنْ 0 أدهي . 

م : هما بالخيار أبداً ما لم”” يتفرّقا اين 
قالا: 0 ا أَوْ لم يقولا حتى يفترقا تأبدا مان كاي 2 '» وقاله الشافعيٌ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي يَرْزَة”* وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يُعقَّدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخيار”'. قال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعنّك» فله أنْ يرجعَ ما لم يقل المشتري : 


قد قبلتٌ . وهو قول أبى حنيفة» ولف عذاهيت نا للق ايض حكاه ابن خُوَيْزِ زَمَنْكَاد230. 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

, 714 - 57" /١4 التمهيد‎ ( 

(*) في (خ) و(ظ): وجه. 

(؟) التمهيد 1١6/١65‏ . 

(45) في (ظ): مادام لا. 

(5) في (د) و(م): اخترنا. 

(0) التمهيد 54/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(8) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

.١1-3١/١4 التمهيد‎ )٠١( 


101 سورة النساء: الآية 54 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة»”". 

احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرةَ بن جُنْدبٍ وأبي بَرْرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن حزام وغيرهم عن النب يه «البَيّعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اخَُرُ؛. رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
00 
بن عمر ١‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدُّهما لصاحبه: اختَّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيعَ الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
خيار»””' ونحوه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرْ إنفاذً البيع أو 
مَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع» تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا”". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث - إذا بايعَ أحداً وأَحَبٌ أن يُنَفِذْ البيع» مشى 
- 2 زفف4 ٠.‏ 98 2 2 3 ع 
قليلا ثم رجع'''. وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثا فهو أعلم بتأويله. لاسيما 


(4)1/ه؟ة؟. 

(0) أخرج حديث سمرة ه أحمد (3501481)» والنسائي 716١/7‏ » وابن ماجه (7187). 
وأخرج حديث أبي برزة #ه أحمد (19811)» وأبو داود (!4)074051: وابن ماجه (11487). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (0418)» والبخاري »)5١١5(‏ ومسلم (1571): (47). 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)577١(‏ وأبو داود (148257”)» والنسائي 
/ا/ 5605-51 
وأخرج حديث أبي هريرة 4 أحمد (8099). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ذه أحمد (14؟2)15185 والبخاري(4١١5)»‏ ومسلم (157). واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/١4‏ . 

(؟) أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)1١1١(‏ ومسلم (10511) من طريق عبدالله بن دينار, 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(8) أخرج هذه الرواية مسلم (161): (40) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار 554/59 - 556 . 

. 77/١4 التمهيد‎ )0( 

(7) التمهيد ٠» ١7/١4‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)187١(‏ (405). 


سورة النساء: الآية 9؟ مه؟ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأْقَعَدٌ بالحال”". 


وروى أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي الوّضِيء” قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلٌ معه فرسٌ» فقال له رجل منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه؛ ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالَّكَ 
وللفرس”'؟! أليس قد بِعْتّنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالَّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّني. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزَةَ صاحبُ رسول الله و فأَتَياهء فقال 
لهما: أترضيانٍ بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يعْ: «البيعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مََخْرجٌ الحديث» وعيلا بمقتضاهء بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعثٌ أنا وعثمان» فبعيّه مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر» 
قال: فلما بعثّه طَفِقُتٌ أنكصٌ القَهْقَرى خشية أن يُرادّني عثمانٌ البِيعَ قبل أنْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطني””". 

ثم إن أهل اللغة"2 فرقوا بين كَرَقْتُ؛ محفَّفاًء وفرّقت؛ مثقَّلاً» فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب : أخبرني ابن الأعرابيٌ» 

عن المفضّل”" قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ مخمَّفاً - فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


.717 /4 ومختصر اختلاف العلماء‎ » 7١7/05 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (7401): وسئن الدارقطني (07804)» واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تُسَيبِ 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبهء والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

فك في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(6) في سننه (5811). وهو عند البخاري ,)5١1١5(‏ ومسلم (15171). 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(0) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (58١ه).‏ طبقات 
القراء ؟//ا1” . 


3205 1 سورة النساء: الآية 589 


مشدّداً ‏ فتفرّقا. فجعّل الافتراقٌ في القول» والتفرّقٌ في الأبدان”". 

احتبّّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدَّينَء وبقوله تعالى: لأوفُوأ بالعقودر» 
[المائدة: »]١‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطالُ الوفاء بالعقود'". 

فالا وقذريكوة التاق بالقوقة كمقد التكاخ» ووقرع الطلاق الذي فد سكاء 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : «وَإن بَتَمَرََا بن أنّهُ كاد يّن سَمَحِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: ولا مَكْونوًا كَلَدِنَ تَمَرَهوَأ© [آل عمران:5١٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: تفترقٌ أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعتٌ شعيباً يقول: 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتٌ النبيّ يه يقول: «أيُما رجل ابتاع من رجل 
بَيْعةَّ» فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونً صَفْقَةَ خيار» 
ولا يَحِلّ لأحدهما أنْ يُفارقَ صاحبه مخافة أن يُقِيله)”). ٠‏ 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: وشيتن قوله:«المعايعان بالغيارة أي المعساومان بكار" مالم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. 7950 - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص589؟‎ )١( 

(؟) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١4 /١5‏ » والاستذكار 554/5١‏ . 

) في النسخ: ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد 1١/١4‏ » والكلام منه» 
وقوله ول (تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #ه. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (8007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 54١/0‏ . 

(4) سنن الدارقطني (994؟) » وهو عند أحمد(١4)715:‏ وأبي داود (405")» والترمذي (417؟١)»‏ 
والنسائي 444١‏ » ووقع عند غير الدارقطني: يستقيلهء بدل: يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(0) ينظر التمهيد ١١/١4‏ . 


سورة النساء: الآية 19 /اه؟ 


والجواب: أمّا ما اعتلُوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيِّناه في «آل عمران»”'"» وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيائه أنْ يقال: حَبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أريد به الافتراقٌ» أَمْ غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيرًه» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقّل؛ لأنه ليس نَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإِنْ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أنْ يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعغهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المخال والفاسد من اقول 

وأما خرن اولا يحل له أن يُقارقٌ صاحبه محَافة أنْ يقِيْلَه فمعناه ‏ إن صحّ ‏ على 
الندب؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من أقّال مسلماً أقالّه الله عَثْريَه)9؟© 
وبإجماع المسلمين على أنَّ ذلك يَحِلّ لفاعلهء على خلاف ظاهر الحديع7©)؛ 
ولإجماعهم أنه جائرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْلهِ إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يحِل»» فإِنْ لم يكن وجهُ هذا الخبر الندبَء 
وإِلّا فهو باطلُ بالإجماء0©. 

وأما تأويل: «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظ؛. وإنما معناه: 
المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه: اخْمَرْء فيختارء فإنَّ الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ قُرِض [بِيمُ] خيار؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميمُ هذا الباب 


)١(‏ في (ظ): اغترا. 

. 5/5 0( 

. ١87/1١5 التمهيد‎ )9( 

(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد »07/471١(‏ وأبو داود (470)» واين ماجه 
»)5١969(‏ وابن حبان )007١(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد اين ماجه وابن حبان: يوم القيامة. 

. 1١57/١5 (0)التمهيد‎ 

. 1١8/١4 التمهيد‎ )5( 


4ه” ٠‏ سورة النساء: الآية 8؟ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول20". دليلٌ على صحة حديثه؛ فإِن 
الدارقطني قال©2: حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ» حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال: 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ: سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقُ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة»”". 

ويكره للتاجر أنّْ يحلِف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصِلَّيَ على النبي 46 في 
عرق ملعف اك أذ وقول ااي اللا عل مساوم ها الجر هنذا ! اريتك للتاخن 
لا تشغلّه تجارتّه عن أداء الفرائتض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أنْ يتركٌ تجارته 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رِجَالٌ لا لْهييم يرد ولا بِيِم عن ذِقْرِ أو [النور: 1] 


وسياتي. 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قولّ من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


)١(‏ تقدم قريب بلفظ: سمعت شعيباً يقول... 

(؟) في سننه (7445)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الدارقطني »)58١7(‏ وأخرجه ابن ماجه )1١74(‏ دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي 0 
الميزان 417/7 : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكوث في درجتهم: 
وأخرجه الترمذي »)١1١9(‏ والحاكم 5/7 من طريق الحسنء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي #6. 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان 59 ١٠؟‏ 08> 


بلاطيو علي وسار ود 
قوله تعالى : #ولا تلوأ أنشسَكُم» فيه مسألة واحدة: 
قرأ الحسن : «رمَ+ٌ 0 وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
ا ا الرطي كر لمر م ب 
إلى التّلّف. تعس تيقال «ر1 ثلا 22*00 
كله يتناوله النهئ. وقد احتحّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنّبَ في غَرَاة ذات السّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 


03 


يه احتجاجه» وضحك عنده ولغ كل كين" . أخرجه أبو داود وغيرٌه» وسيأتي” 


قوله تعالى: #وَمن يَِنْعَلْ دَلِكَ عِرُوَانًا وَظُلْمًا صَسَوْفَ نُضَلِيهِ نا ركان 
تلك عَكَ أله ييِيرًا 9© »4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء0". 
وقيل: هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء متَّسِقاً 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما نَّهى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى: 
َم يَقْمَل دلِكَ4. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري 5/ 570-579 . 
(5) المحرر الوجيز 17/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 077/١‏ لعلي . 
() ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ؟57/7: ٠»‏ والمحرر الوجيز 57/5 . 
(4) سئن أبي داود (5 20778 وهو عند أحمد (؟417/إ١)2‏ وعلقه البخاري مختصرأ كما في الفتح 46/١‏ »2 
وينظر تغليق التعليق /4م١ 1١91١-‏ . وسيرد ص 75١‏ من هذا الجزء : 
(0) أخرجه الطبري 578/5 . 


اا سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


وقال الطبريئُ”'2: «ذلك» عائدٌ على ما نَّهى عنه من آخر وعيدء وذلك قولّه تعالى: 
«يايها الِسِنَ ءامثوا ألا يحل لك أن روأ أ أ أليْسَآء كَبما4 [النساء :14]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
عنه من أول السورة قُرن به وعيدٌء إلا من قوله: طيَتأيّها ايبن مثا لا يحل لك4:5, 
فإنه لا وعيدٌ بعده إلا قوله : «وَمَن يَفْمَل دَلِكَ عْدْوَانًا4. 


والعدوانٌ: تجاورٌ الحد . والظلم وضع الشيء في غير موضعه”" » وقد تقدم”'". 


وقيّد الوعيدٌ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعلٌ السهو والغلط». وذكّر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسّن ذلك في الكلام'*© 
كما قال: 

والقى تر انييا عدون وتم 

ل لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسّحْقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

نَمَآ أفكأ بي محُرْنِ إِلَ أَلَّهِ4 [يوسف:67] . فحُسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

00 ةو » معناة- تمس ها . وقد بِيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخحُدريٌ في العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك »2. 

وقرأ الأعمش والنَّحَعيُ : اله بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً» 


)١(‏ في تفسيره 779/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 47 - 47 » والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) تفسير البغري 418/١‏ . 

5 لملا . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

(0) عجز بيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه ص”8١‏ : وضدرة: وقدَّمَتٍ الأديم لِراهِشَيّه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص45 من هذا الجزء . 

(0) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب .185/١‏ 


سورة النساء: الآيتان "١ ؟١ _ ٠١‏ 


أ 57 وفي الخبر: «شاة مَضْلِيّة”"'. ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة؛ مثل : 
00 


قوله تعالى: #إن مَحمَنوأ كبر ما نون عَنْهُ تُكَيْرَ عدم سكام 
ءءء دء درا 5 2 
ركم مدخلا كَرِيمًا ©4 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائرء ودلَ هذا على أنَّ في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌء وعلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويل» وجماعة الفقهاء. وأنَّ اللمسة والنظرة تكُمَّر باجتناب الكبائر 
قظعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرٌ الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قُبول التوبة فى قوله تعالى: 8ْإنَّمَا ألتَوَبَةُ عَلَ أنه [النساء:7١]»‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائرء لكنْ بِضَمِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 
روى مسلم”” عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «الصَّلَّواتٌ الخْمسُء 
والجمعة إلى الجيمة::ورمضان إلى رمضات» مكقرات ما فين إذا اش ددن 4 
الكبائرٌ). 


' 5 لثرواة دق 5 5 # 0 
وروى أبو حاتم البِسْتيٌ في صحيح مسنده'” عن ابي هريرة وأبي سعيد الخدري» 


)١(‏ في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصْليه: إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته ناراً. 

)١(‏ أخرجه البخاري )24١14(‏ عن أبي هريرة له : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضُليِّة فدعَوْهء فأبى أن 
يأكل.... وأخرجه أحمد )١17859(‏ عن أبي رافع مولى النبي يَِهِ قال: صنع لرسول الله كل شاة مصلية... 
الحديث. 

(؟) فى صحيحه (2)777 وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجِتَتّبّء والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
4/1 . 


(5) يرقم (21748: وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 8/4 . 


دض سورة النساء: الآية ١‏ 


أنَّ رسول الله يك جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ ثلاث مرات» ثم 
سكتء فأكبٌ كل رجل منا”"' يبكي حزيناً ليّمينٍ رسول الله يو ثم قال: اما مِن عبد 
يؤدّي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومُ م ونفتان: ويجكتث الكبائر السيع + إلا تحت له 
ثمانيةٌ أبواب من الجنّة يوم القيامة» حتى إنها لتصفقٌ'". ثم تلا: «إن يتنبو كبا 
م نو عن كز عسك صيتلئكٌ4. 

ب وصحيحٌ السُّنة بتكفير الصغائر قطعاًء كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
المّنة أنَّ المراد: ب ١تَجْتَيُواه‏ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفيرٌ الصغائر باجتناب الكبائر» 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلَّبة الظن وقوةٍ الرجاء» والمشيئةٌ ثابتةً. ودلَ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا كافة اذلف تقض الشرع الشريمة ولا ضكر عند 

قال القّسَيْريُ عبد الرحيم: والصحيحٌ أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض» والحكمةٌ في عدم التمييز أنْ يجتنب العبد جميع المعاصي. 

قلت: وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة ‏ كما قال بعضهم: لا تنظرٌ إلى صِعْر 
الدَنْبْه ولكن انظو مق عصيك كانت التئؤك بهذ النسبة كلها كبائر»: وعلئ هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2, والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي''': وأبي نصر عبدٍ الرحيم القُشَيريٌ» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يُقال 


. في (د): فأكبٌٍّ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا.‎ )١( 
في صحيح ابن حبان: لتصطفق.‎ )١( 

() في (ظ): لو كان قطعياً. 

(6)"المخزن الوعيد +447 


(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/7 . 


(1) الإرشاد ص7”78 . 


سورة النساء: الآية ١١‏ ب 


لبعضها: صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والقُبْلةٌ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبَ عندنا يُغْمّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أنه 1 
يَْيرٌ أن يرد يوء يمير ما موك دَلِكَ سن هتكة4. 

واحتججوا بقراءةٍ مَن قرأ: «إِنْ تَجْتَبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه!') على التوحيدء وكبيرٌ 
الإنم : الكيرك: ١‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدتَ الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه المطلّقاتٌ كلها قوله تعالى : #وَيعَيرٌُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن 555 [النساء:48]. 

واحتيجوا بما رواه مُسلم وغيرُه”" عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله 5 قال: «مَنِ 
اقتظمّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجَب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول اللهء وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب ختّمه الله بنار» أو غضبء أو لعنقٍء أو 
7ن 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 


وتصديفّه قوله تعالى : «إن يبا حكَبَرَ ما تبون ع4 90). 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبعع؟ قال: هي إلى السبعين ور0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(؟) صحيح مسلم (/2)171 وهو عند أحمد (17779). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1915)» والطبري 541/5 - 545 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
504/7 »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلائين. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)١917017(‏ والطبري 591/5 . 


3235 سورة النساء: الآية ١1١‏ 


أقربٌُ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةَ مع استغفارء ولا صغيرةً مع إصرار""© 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكباكر أزيعة : اليأس”'" من رَوْح الله والقّنوط 
من رحمة اللهء والأمنٌ من مَكر الله والشّركٌ بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمُْ | لمُحصّنة”*؟» وشهادةٌ الزّورء وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسْحرٌ 
والإلحادٌ في البيت الحراء””". 

ومن الكبائر عثد العلماء: القمارٌ: والسرفة: وشزت الخمر» وَسَّيٌ السلكت 
الصالح. وعدولٌ الحكّام عن الحق» واتّباع الهوى» واليمينٌ الفاجرة» والقنوظ من 
رحمة الله ونب الإتننان آبويه بان يشت جلك فيسب ذلك الرجل أبويه ‏ والسعئئ 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تعدادُه حَسْبَ ما جاء بيانها في القرآن» 


. 501/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): الإاياس» وهما بمعنى. 

() أخرجه عبد الرزاق »)١9107(‏ والطبري 548/5 -3544. 

(4) في (خ): المحصنات. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0)» رالشبري :4055455 عن اين غمر رشني ألله عنونا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (77784)»: ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقرفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )١417(‏ عن ابن عمر مرفوعاًء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود )١810(‏ عن عمير بن قتادة 4# مرفوعاًء فذكر تسعأ مثل حديث أبن عمر. وفي هذه 

الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهدء فقد أخرج البخاري (71777) ومسلم (84) عن أبي هريرة © أن رسول الله و قال: 
. #اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث أبن عمرء دون ذكر شهادة الزورء والالحاد في البيت 
الحرام. 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة © عند البخاري (50614)» ومسلم (417). 


سورة النساء: الآية فا م 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملة وافرة. 
وقد اختلف الناس في تُعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرٌء ولكنَّ بعضّها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
لش سحاد ولج م وي 
"البانة 7" سو رحية ]لله لأن فد كدي القراة» إذ يدول وقول السون: 
0 ا ا 0 وهويقول: لا يُعْمّر له» فقد حجر 
واسعاً. هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #إِنَّمُ لا يَأْْمَسٌ من روج أله 
إ!َ لْقَومُ الْكفْروْنَ4 [يوسف:47]. 


:"الفتوظة "قال الله تعالى: «رين تقتل ين تقتواورية ل التالرك » 


لمرسيق قال الس قبالى :نا 2 كر د مس2 أل إلا 2 
لْخَسرُونَ «* [الأعراف :0 وقال الله تعالى #وديك 5 أَلَرِى ظَننثُم 57 د 
َأصبْحتم يمن لَلرِنَ4 [فصلت: ؟؟]. 


بعده: القعل؛ لأنَّ فيه إذهاب”" النفوس وإعدامً الوجودء واللُواظٌ فيه قطمٌ 
الس والزنى فيه اختلاظ الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر”؟ الإسلام» وشهادةٌ الرُور فيها 
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سخا الدماء والقُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بين الضرر. فكل ذنب عطظَّمَ 


)١(‏ صحيح مسلم الأحاديث (47) و(88) و(494) و(40). 
(؟) في (خ) و(ظ): الاياس» وهما بمعنى. 

(6) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4) في (خ) و(د): شعار. 


25 سورة النساء: الآية ١١‏ 


الشرع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَّاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضيطهء والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: #ارَنْدِْلْحكُم مُدَحَلَا كَرِبِمًا» قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
الملخل 6 , بضم الميم» » فيحتمل أنْ يكون مصدراًء أي : إوكالاً + -والمفمول معدوفت: 
أي : ونُدخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”''؛ فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعلٍ» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاً» ودلّ الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مكان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: مواد ريما زمر 
الحو 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السّجِسْتانيَّ يقول: سمعتُ أبا 
اروس ا رو رادت لور 0 
يقول الله عز وجل : «إن يَتبوا كبر ما تنوه عنهُ تُكَزْر عد سيتايكخ وَدْدلْحم 
مُدَحَلَا كَرِيِمًا4 يعني الجنة. وقال اليك 4 «ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي )”1 . فإذا كان الله عرّ وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيٌ يةِ يشفع في الكبائر» 
الب يي لاسي 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبير أو عظيم» » أو أخبر بشدة 
العقاب عليه؛ أو علّقَ عليه حداً» أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سنّةٌء أو 
إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04):: والباقون بضمها. السبعة ص 777 » والتيسير ص48 . 

(9) ينظر الحجة للفارسي 7/ 164-167 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات /1١‏ 7817-9845 . 

(1) أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (؟7؟17): رقاو 
(4779)» والترمذي (470؟) من حديث أنس © دون قوله: «ادخرت». قال الترمذي: حديث خسن 
بح . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه ( 8٠‏ ) والترمذي (1475؟), وعن ابن غباس عند الطبزاتي 

في المعجم الكبير 001180 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : #وَيَمْفْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 
يَ. والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ من تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئ؛ إذ التائبُ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمسٌ آيات من سورة النساء هي أَحَبٌ إلى من 
الدنيا جميعاً: قوله تعالى: #إن جََيَنِبُواً كباب ما تنمَوْنَ عَنَهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
أنه لا ب يَغْفْرُ أن يشْرَكَ بد وَيَمْيرُ4 الآية [48:] وقوله تعالى: وص يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ 
تَفْسَمَ» الآية »]٠١[‏ وقوله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَئَة يصَعِفهَا4 [10]» وقوله تعالى: 
«وَالنِنَ امنوأ بأسَّه وَرُسْلِي 274 الآية [101]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساء. هن خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: 8رريِدُ أله لِسَبَيّنَ كم 4 [11]. # #وَأنه رِيِدُ أن يَنْوْبَ عَلِيِحكُمْ 4 
73 ##برط قد أن موف كت عه [14]» #إن تمنو ككبابر ما تون عَنَهُ تَكيْرٌ 
نكم سَيحَايَكة »4 الآية [2]91 0 أنَّهَ لا يَمْفرُ أن شرك 0 الآية [48]» #إنَّ أنه لا 
يلم مِعْقَالَ دَرّةِ4 401]. ومن يَنْمَل سُوْءًا أو يلي كنْسَمٌ» 61١1‏ «مًا يفَكلٌ أنه 
بسَدَبكُم»4 الآية [7] 6 

قوله تعالى: «5آ مكماما مضل َه يوم بَنصَكُم عل بن يبال تيت 
ينا أَحْسَبْوا وَل تَحِيبٌ يا أكسَبَنَ وَسكنوا لَه من مضيو إذَّ لله 
كات يكل عَْء عَلِيًا 1" عَلِيِمًا 469 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير ١96 /١‏ ؛ وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني ف في الكبير 
)ل والحاكم 5/5 ٠‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جذده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 

دك - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ امنوا به وَرُسْلِى » 11511 بدل : «مَا يَفْصلُ 

لَه ببح ». 


4 سورة النساء: الآية "1 


الأولى: روى التّرمذيٌ عن أمٌّ سَلَمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساءًء 
وإنما لنا نصفُ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : #وَلا تَتَمَتََا ما قصل أله به بَنْصَكُمْ عل 
بَعْضَ 4. قال مجاه : وأنرل فيهنا: « إن التتلين َالْمْمْلِمّتٍِ » [الأحزاب:ه7]» وكانت 
أمُ سلمة أَوَّلَ ظعِينةٍ قَِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ مرسّلء ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهةه ترس أن 3 سلمة قالت: كذا [وكذا]”7". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصّبيان؛ فلما وروا 
وكعل الذكرييال سطا الأسنين تين العنناة الالو خي "انسناوى كاتضباء 
الرجال. وقال الرجال: إنا لُنرجو أن نُفضَّلَ على النساء بحسناتنا في الآخرة كما 
فُصَّلئا عليهنٌ في الميراث؛ فنزلت: #وَلا تَكمَتََاْمَا فَصَّلَ ألّهُ يوه بَعَصَكُمْ عل 
0 ظ 
الثانية : قوله تعالى :. #وَلَا تَتَمَنََ التمنّى : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهّف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمئي ؛ لأن فيه 
لك انال سان الا 5 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغْبْطَهُ وهي: أن يتمنّى الرجل أن 
بكرن لومخ 1 ماتعيه ون نيك 3 وال بداله, والمتمهز على از ذلك امالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إِلّا في 
اقنقيق .وجل آتأء الله القرآنَء فهو يقومٌ به آناء الليلٍ وآناءَ النهارء ورجل آتاه الله 


(1)شتن الترمذي (6085)ء وماايين حاضرتين منهة وهؤغند أحمد (95165) دون قول مجاهد. ويعتي 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأمٌ سلمة. 

(5) في (خ): حصل . 

(؟) أخرجه الطبري 571/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الؤاحدي في أسباب 
النزول ص”4١‏ : : ْ 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4١7/١‏ . 

(5) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية "1 6؟ 


مالأء فهو يُنَفِقُه آناءً الليل وآناء النهار2. فمعنى قوله: «لا حسّدًَ» أي: لا غِبطةً 
الك و انكل نون لعل ل عدون الاغر و ترفك قو بكار بعلن هذا الوحت عنيف 
بوب على هذا الحديث: بِابُ الاغتباط في العلم والحكمة”". 

قال المهلّب: بِيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تَمّيه» وذلك ما كان من 
عَرَض الدنيا وأشباهها. 

قال ابن عطيّة”" : وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن, وأما إذا 
تمبّى المرءٌ على الله من غير أن يَقرِن أُمنّته بشيءٍ مما قدَّمنا كرّه» فذلك جائز» وذلك 
ملؤتعوة الى جخاديث العبر قافن 'قوله تَوودنك أن أفمل في سيل الل ف اع 
فأقتل)42. 

قلت: هذا الحديثٌُ هو الذي صدّر به البخارِيٌ كتابّ التمني في صحيحه””*'. 
وهو يدلٌ على تمي الخير وأفعالٍ البرٌء والرغبةٍ فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمالٍ البرّ؛ مغل عدم والعلام تاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 


أهلهاء فرزقه الله إياها؛ لقوله: اما زالت أَكْلَةٌ حَيْبَرَ تُعادُني» الآن أوان”" مَطعَثْ 
كمس ر 3 ب 
5 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)5060 والبخاري (2)979 ومسلم (810) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() فتح الباري /١‏ 170 » والكلام في المفهم ؟/ 5440 -445. 

(©) في المحرر الوجيز 50/١‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة #5 
أخرجه أحمد ٠(‏ © والبخاري (77). ومسلم (14175). 

(5) فتح الباري 3١7/17‏ . 

)١(‏ في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (4478) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: أَكُلّةَ بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاة. وبعض الرواة يفتح الألف. وهو خطأ؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُّمّْها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهرء وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلبء فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل. عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 
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وفي الصحيح: «إنَّ الشهيدَ يقال له: تمنَّء فيقول: أتمئّى أن أرجمٌ إلى الدنيا 
حتى أقتلَ في سبيلك مرةٌ أخرى76". 

وكان رسول الله يِ يتمئى إيمانَ أبي طالب وأبي لهب”'' وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول وكوي إلى إخواني مين يجيئون من بعادي :. 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني90© 00 

وهنا كلدي على آذ العلل لااتنيي عن إذا لم يكن واضية 00 
والتباغٌُض» والتمئي المنهئُ عنه في الآية من هذا القبيل*, لبوخل ثيه ان يشت 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وكا اه 
ذلك أن يعودّ إليك أوْ لا. وهذا هو الحسدٌ بعينه» وهو الذي ذمَّه الله تعالى بقوله: 0 
«آمّ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ عَاتَنهُمْ أَشَّدُ من مَضْلِ 4 [النساء: 54]. 0 

ويدخل فيه أيضاً خخطبةُ الرجل على خطبة أ خيه» وبيعه على بيعه؛ لأنه داعي 
الحسدٍ والمَقت. 0 

وقد كره بعض العلماء الغِبْطة» وأنها داخلةٌ في النهي» والصحيحٌ جوائها على ما 
ينا" وبالله توفيقنا: ْ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنّى مال أحدء الم فته الثين قالوا: 9ِيكِتَ ١‏ . 


2 من حديث أنس »2 وفيه: «عشر مرات» بدل: «(مرة أخرى»» وأخرجه‎ )١77147( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)141//( البخاري (71/945), ومسلم‎ 

)١(‏ في (م): وإيمان أبي لهب. 

(؟) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ”/ 444 ٠‏ وأخرجه بنحوه أحمد (1761/4) من حديث 
أنس #. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7797): ومسلم (149). ١‏ 

(4) في (ظ): داعياً. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/5 . 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 447 .- 444 » والمحرر الوجيز /١‏ 454 ء قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 
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نَا يكْلَ مآ أوقت قَنَيُونُ4 [النقصص:4/] إلى أن قال: ويح الذي تَميّوأ مَكَائُ 


-_- 
يدي :توكيد مير 


ِآلئّيي» جين حُسِف به وبداره وبأمواله ظلَزْلَا أن تن أله عَنَا لَحَسَقَ ينآ 
[القتصص: 487]. 

وقال الكلبئٌ : لا يَتَمَنَّ الرجل مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقُل: اللهمّ ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَسْعَنُوا 
أنه من فضي 200. 

وقال :الى قباسىة تق الله سجاه انكمت الرجل هال فلؤن واهلة» وام غياة 
المؤمنين أن يسألوه من فضله”". 

ومن الحجة للجمهور قولّه : «إنما الدنيا لأربعةٍ نَمَرِ: رجل آتاه الله مالاً 
وعلماً» فهو ينّقي فيه ربّه» ويصِلْ بها" رَحِمَهء ويعلّم لله فيه حقّاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آناه الله علماً ولم يؤْتِه مالأء فهو صادقٌ النيِّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملتٌ فيه بِعَمَلٍ فلان» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم”*'. خرّجه 
الترمذي وصححه”*". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحذّكم المالّ» وما يُدريه لعلّ هلاكه فيه. وهذا إنما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جور الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”©. 


الثالثة: قوله تعالى: «#الِرَجَالٍ تَصِيبٌ هِمَّا أحُسسَبْوا» يريد من الثواب والعقاب». 
)١(‏ تفسير البغوي ..47١/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 5514/5 . 

() في (خ) و (د): فيه. 

. 71/6 )8( 

(5) برقم (77765) من حديث أبي كبشة الأنماري. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4177/١‏ . 
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#وَلليْس4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءً على الحسنة بعشّر أمثالها كما للرجال. 
لقال ابخ عباس : المراد ذلك الميراة”' 2 والاكسبات على هذا القول يمعي 
الإصابة» للذَّكر مثلُ حطّ الأنثيين» فنهى الله عنَّ وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةَ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهم'". 

الرابعة: قوله تعالى: #وَنْحَلَُا أَنَّهَ مِن مَضْلوء» روى الترمذيٌ عن عبدالله قال: 
00 الله ي: «سَلُوا الله 0 فإنه يُحبٌ أن يُسألَء وأفضل العبادةٍ انتظارٌ 
القَرَج)"" وخرّج أيضاً وابنُ م ماجه””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
بعال الله ل ل 

وهذا يدل على أن الأمنبالشوال للداكعالن واحي.. ونه اع سف الفلماس قد 
المعنى فنظمه فقال: 
البلة يعنميت [تركت بكوال» 0 
وقال أحمد بن المعدّلٍِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي' فأحسن 


. 37١/75 أخرج الأثرين الطبري 7737/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

(*) سنن الترمذي (7011), وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 559/1 وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرؤيه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 


إسرائيل» عن حكيم بن جبيرء عن رجل» عن النبي وو وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 


(:) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (7191/9), وسئن ابن ماجه (5871)», وهو عند ابن ماجه بلفظ : ١مَن‏ لم يدع...) وقد 
سلف .157/١‏ 

00( تقدم 5/1 . 


إف4 البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة.- 
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العتمس الأرزاقٌ عندّالذي ماذونهإن سيل مِن حاجبٍ 
كن قتف اتشازة تذال 5 عيا وين برضي عبن الطالفت 
وقجخ ذا فال عزوق ولي غيم شؤويم اياتب 
وقد أشبعنا القولٌ في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». 
وقال شعي يد بين : رقفلا امايق كلد 4 العبادة؛ ليمن عن أمر' ونع 9 
وقيل : سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تتر ارك ع القت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عرَّ وجل لم يتيسّر(“. وقال سفيان بن عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي””". 
وقرأ الكسائيئٌ وابن كثير: «رَسَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ؛ بغير همز في جميع القرآن. 
النافرن باليية + انهه" وام انالبي ف إلة ان خذت الوب للحقيف: 
0 


ما مرا ء' 
رس كر ررم 20111 شاعم ل آذآ سل ره 2 َّ_ 24 
تعلط ماف عي 1 أ ا ل 
فيه خمس مسائل : 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير 5١9/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ١‏ : 
ادبن المعدل) كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ا.ه. وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك 0/7 . 

)١(‏ في (د): لسؤالهء وفي (ز) و(ظ): يسألهء وفي (م): تسأله والمغبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(1) أخرجه الطبري 519/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 

() في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص05 5 ٠»‏ وأبو يعلى ( 2 والبيهقي في الشعب .)١119(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّهاء حتى ثيِسْعٌ نعله إذا انقطع'. أخرجه ابن حبان 
(4648). 

(6) تفسير البغوي 7 . 

(0) السبعة ص77 » والتيسير ص48 . 
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الأولى: بين تعالى أن لكل إنسان وَرَئةَ َه وَموالي؛ ليفة كرا واحل”'' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روى البخارِي”") في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
#ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عائَدَت أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين قَدِموا المدينةً يرث الاتضنارية المهاجري دون ذوي رَحِمِه؛ للةُ: خوّة 
التي آخى رسول الله يك بيهم » فلما نزلت: #وَلِكلٍ جِعَلنا مَوي4 قال: نسختها : 
«والذين عائَدَتٌ أيُمالكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ: «وَلِكُلٍ جَمَلْكا م4 قال: 
نسختها «والذين عَائَدَتُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: «وَلِكُلٍ ملعا 
مي والمنسوخة: «والذين عائَّدَتْ أُيُمانكم», وكذا رواه الطبريٌ في روايته9 

وَرُوق عن يعمهنوق التنلك أن الآية الناسخة لقوله: «والذين عَائَدَثْ أيُمائكم» 
قولّه تعالى : في «الأنفال»: وَأْولأ الأيعار بَمَسْبْ أرْلَ يبَمْضٍ4 [5/]. رُوي هذا عن ابن 
عباس وقتادةً والحسن البََضصْري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيدٍ في كتاب «الناسخ 
زالمتسرءة م20 

وفيها قول آخَرٌ رواه الزُهْريُ عن سعيد بن المسيّب قال: أَمَّر الله عنَّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(؟) في صحيحه (/57/41). 

(") تفسير الطبري 5/. وذكر الحافظ في الفتح 159/١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (3295)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء العاني عائد على المه ااه لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدلُ من الضمير (يعني هاء الغائ نب) 
وأصل الكلام: لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم؛. وقال الكرماني: : فاعلُ 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»؛ «والذين عاقدت» منصوب بإضمار: أعني. 


(4) ص4؟7 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس »)51١5(‏ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ا 1-0 
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تَبَنَوْا غير أبنائهم في الجاهلية؛ وورثوا في الإسلام؛ أنْ يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية؛ ورد الميراتٌ إلى ذوِي الرَّحِم والعَصَبة”'". 

وقالت طائفة اقرلة تاق : #والذين عائَدَت أُيُمانكم؟ مُحْكُمّ وليس بمنسوخ ؛ 
ا 0 نُصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس”": «وَالَدَ عاقدت أَيَسْنُحُْ َتَانوَهُمَ صِيِيَ » 
ل ال 7 وهو قولٌ مجاهد 
ال 


قلف :واغتا ذه السحاين ور امع اسع ا ا يصِحٌ النسخ؛ فإن 
يتبيغ ممكنٌ كما بيّنه ابنُ عباس فيما ذكره الطبريٌ» ورواه البخاريُ عنه في كتاب 
التفسير”*". وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال»”' إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةٌ فلا بد 
أن يكونَ في الكلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتى إن بعضهم أجاز: مررثٌ بكل» 
مثل: قبل وبعدٌ. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" » يعني ورثة. 

#والذين كَدَتْ أيُمانكم» يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقِد الرجلَ فيقول: دمي دَمُكء وهَدْمي هَذْمُكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلْمك» وري وأرئك» وتطلب بي وأطلب بكء وتَعْقِل عني وأغقّل عنك؛ 


.07535( ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 587 - 78١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 51/4/57 » وهو في صحيح البخاري (؟5191) و(1580). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (19144)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 7174/5 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 58١7/5‏ عن السدي. 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) تفسير الطبري 7174/7 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(5) الآية: هلا » المسألة السابعة. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 40١/١‏ » والمحرر الوجيز 45/7 . 


م سورة النساء: الآية 77 


فيكون للحلِيف السّدسُ من ميراث الحليف ثم نسخ7© 

الثالثة: قوله تعالى: #م مَويَ» اعلم أن المَوْلَى لفظ مشترك يُطلق على وجوه 
وتكتن الخندن مولن ودوالفككق مؤلى برقال القزلى الأسقل والاعلى ايم 
انام “الكؤلن: فته قراد تعالن: : وآ الْكَيْرنَ لا موك لم4 [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم مَوْلَي» والكار مؤلى: فأما قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْنا مَولي» يريد 
عَصّبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: : «ما أبقت السهام م فَلِأَوْلَى عَصَبٍَ سه ذكر ان ٠‏ ومن 
العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول اكوالعاء ل 
المعيّق أنه المَنْعِم على المُعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقَّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَّحَاوِيُ عن الحسن بن زيادٍ أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجٌّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له فمات المُعْتِنُ ولم يترك إلا المُعْتَقّء 
فجعل رسول الله يل ميراتّه للغلام المَغْتق”؟. 

قال الطحاويٌ: ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجب القولُ به؛ ولأنه إذا أمككن 
إثبات الميراث للمعيّق على تقدير أنه كان كالموجد لهء فهو شبيةٌ بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ ». وأخرجه عبد الرزاق »)1١9191(‏ والطبري 5/5/5 - /ا17” . قوله: هَدُمي 
هَدْمُك؛ الْهَدْم - بسكون الدال وفتحها إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: القبرء ومنه قوله يلخ في بيعة 
العقبة: «بل الدمّ الدمء والهدم الهدم» أي : إي أقبر حيث تقبرون» :وإن طُّلب ذمكمء فقد طْلِ دمي » 
وإن أهدر دمكم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

() المولى الأعلى هو المعتّق. والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص 587 . 

[فرف أحكام القرآن للكيا الطبري ؟7/ 5145 » والحديث أخرجه أحمد (51010)» والبخاري (7175): ومسلم 
)١115(‏ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقن فهو لأولى رجل ذكرة: قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المثير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: : «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 8١/7‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامهء وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ» وكذا قال المنذري» وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص8١١‏ من هذا الجزء بلفظ : «... فلأولى رجل ذكر». 


(5) أخرجه الترمذي )5١1١7(‏ من حديث ابن عباض رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ابا 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث» والأصلٌ أنَّ الاتصال 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»"'". 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعي القرابة» ولا 
قرابة» غير أن أثبتنا للمُعْتِق الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَوْلَى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعبّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِقُ قد أنعم عليه فقابله الشرحٌ بأن جعله أحقٌّ بمولاه المُعْتَقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرقٌ بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أُيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير””. والمشهورٌ عن حمزة: «عَفَدَنْ أَبَسَنُتُ »4 
محْمّفَةَ القاف» وهي قراءةٌ عاصم والكسائي”؟'» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدة لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس” : وقراءة حمزة تجوز على غموض من”"' العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى'" إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلّفء ثم حُذفت اللام» مثل قوله تعالى: لوَإدَا 


#2 أخرجه أحمد (15108) من حديث مهران مولى النبي و وأخرجه البخاري (5751) من حديث أنس‎ )١( 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم».‎ 

(1) المسألة الثالئة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 440 -455 . 

() المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(8) السبعة ص77 » والتيسير ص55 . 

(5) في إعراب القرآن 451/١‏ . 

(7) في (م): في. 

(0) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


5748 سورة النساء: الآيتان ١5 _ ١‏ 


كَلْوْهُمَ» [المطففون:©] أي: كَالُوا لهم. وحُذِف المفعولٌ الثاني» كما يقال: كِلْتك» 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه متَّصلٌ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ كان عَنَ كُلٍ مَىْ سَّهِيدَا4 أي: قد شّهِد 
معاقدتكم إياهم, و عر ل الور 0 


. 5 8 000 7 عرس 2 #2 لس مه 01 و 2 .لم 204 سس 
رص م ايرس ع ره 7 بر 010000 201 ص ج 
ويما فقوأ مِنْ أملهم لصَلِحتُ قََنَِتٌ حَنفِظتٌ لِلِعَيِبٍ يما حَفِظ أله 


عد 
اه عي ناه 20/4 ررم 


0 7 مدع ع رو ل كل م 04 
َل حاون نتورهري مَعطوشى وَأمْجُرْرسنَ في المصايج وَأمْرِنوْهُنَّ فِإنْ دست 
77 


لا يمأ عَلِنَ سيبلا إن لله كرت عَيِدا كَبيا 406 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: #ألرَجَالٌ مَرَمُو عَلَ ايسآ ابتداءً وخبرء أي: يقومون 


بالنفقة عليهنَ الدب عنهن؛ وأيضاً فإنَ فيهم الحكامٌ والأمراء ومّنْ يغزوء وليس ذلك 


في النساء. يقال: َوَّامْ وقيّم. 


5-4 
7 
3 


والآية نزلت في سعد بن الربيع ؛ نَشَزت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهيد”© 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله؛ أَفْرَشْتُهِ كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : الِتمئَصٌ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردتٌ شيئاً» وما أراد الله 


خير». ونقضٌ الحكم الأول 


. 407/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 04/4 وقع في (م): حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهيرء وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


() أسباب النزول للواحدي ص45١‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ١84 ١5‏ 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا سَْجَلَ بِالْكّرَانِ من كَبَلٍ أن يقصّع 
كيلك وَحية4 [طه: 20114" ؛ 000 قال: حدَّئنا حجَاجٍ بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بنُ حازم قال: سمعتٌ 
الحسن يقول: 9 امرأة أتت الني ء فقالت : إن رَوْجي لطم وجهيء فقال: «بينكما 
القصاصصٌ»» فأنزل الله تعالى : «وَلَا صَْجَل لدان من قَْلٍ أن يُنْسّى تلك وَحَيْةٌ4. 
وأمسك النبيئ يق حتى نزل : آلِجَالُ قرَموت عَلَ اللسكو 74" . 

وقال أبو رَوْق: نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أَيَع0© وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 


وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بِنٍ مَسْلّمة وفي زوجها سعد بِنٍ 
| ك4 
لربيع”". 

وقيل: سَبَبّها قولّ أمْ سلمة المتقدم”'"2: ووجة النظم أنهنّ : تكلمن في تفضيل 
الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: #ولا تَنَمَنَوَا» الآية. ثم بيِّن تعالى أن 
تفضيلهم عليهنَّ في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدةٌ تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. 597/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(*) أحكام القرن لابن العربي 415/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة 7494/9 » والطبري 184/7 من طريق 
وكيع عن جرير به؛ وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أَبَيّ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
5/1 » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاء الحافظ في الإصابة 
١“‏ و80 .١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الاإصابة 69/1١1‏ وأورده البغوي 477/١‏ » ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 47/7 » وقد تقدم قول أم سلمة ص778 من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ١4‏ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فججعِل لهم حقٌ القيام 
عليهنَ لذلك. وقيل: للرجال زيادةٌ قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ غلب عليه الحرارةٌ واليبوسة» فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضّعف, فججمل لهم حقٌ القيام عليهنٌ 
بذلك؛ وبقوله تعالى: لوَيِمَآ أَنتَقُوا ين أمَوَلِية24". 

الثانية: ودلّت هذه الآبةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهم؛ فإذا حفظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَرَّام) فعَّال للمبالغة من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد("؛ وهو أن يقومٌ بتدييرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”" ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل» والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. | 

وقد راعى بعضّهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللْسْية قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌّ على هذا في «البقرة»9©). 

الثالثة: فْهِم العلماءُ من قوله تعالى: لاوَيِمَآ أَنمَقُوا من أَمْوالِةٌ» أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةً واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة؟؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيّ. وقال 78 


)١(‏ تفسير أبي الليث 707/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)؛ وإنما ورد أول المسألة» بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

(1) المحرر الوجيز 57/١‏ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 449/7 . 

(2) 5/اه. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 449/7 . 


سورة النساء: الآية 5؟ ١م"‏ 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى : #وإن كانت ذو عَسْرَق ير ِل مَيِسَرَّقَ» [البقرة: ١4؟]‏ 
وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة”"". 

الرابعة: قوله تعالى: لاأصَلِحَتُ هَكَتُ حَفِظتٌ إَِنَِ» هذا كلّه خبرء 
ومقصودهُ الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال ء غيبةٍ الزوج. 
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «خير النساء 
التي إذا نظرتَ إليها سَرَنْكَء وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِطَئْكَ في نفسها 
ومالك» قال: وتلا هذه الآية: #الرَجَالٌ قَرمُورت عَلَ النسلو4 إلى آخر الآية0". 

وقال و لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المرء؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرّئْهء وإذا أمرها أطاعيّةُ» وإذا غاب عنها حَفِظَيهُ) . أخرجه أبو داو.0©) 

وفي مصحف ابن مسعود: «فالصّوَالح قوانْتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جِئّي!؟': والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً»؛ وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

واما» في قوله: ليما حَفْظ أن مصدرية؛ أي: بحفظ الله لهنّ. ويصحٌ أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ في احَفِظٌ» ضميرٌ نصبي”2. وفى قراءة أبى جعفر: 


. وينظر الاشراف‎ ٠ ص 9ه من هذا الجزء‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي (7170): وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير ٠ 477/١‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١44‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١7‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي ابحللك في ثنسها ومالها؟ والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسئد الطيالسي. 

(©) في سئنه 2)١5585(‏ وأخرجه الحاكم 0 وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؛) المحتسب 2141//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 41//7 » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص58 ؟ القراءة لطلحة بن مصرف. 

(4) المحرر الوجيز ”/7؛ . والمعنى: بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام التحاس . 


0 ش سورة النساء: الآية ١8‏ 


«بما حفظ اللة» بالنصب""". 

قال النحاس”" : الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنّ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفْظهنّ اللهُ في مهورهنٌ وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
استَحْمَطهنَ الله مِن”؟2 أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ اللة» أي: بحفظهنَ أمره» أو ديته؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظنَ اللة» ثم وحُد الفعل”” » كما قيل : 

ل 07 الل بن 

وقيل : المعنى: بحفظٍ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظِتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى: ولي تَافونَ حتُورشرح4 اللاتي: جمعٌ التي وقد نقدّم!". 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى : تعلمون وتتيقّنون"". وقيل: هو على بابه. | 

والتُشُوز: العصيان» مأخودٌ من النَسَّرْه وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نَشَرَ 
الرجل يَنْشّرَ وينشِز: إذا كان قاعداً فنهض قائماً» ومنه قوله عزَّ وجل: لوَإِدَا قِلْ 


أنشُرُوأ فَأَنشُرُواً» [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمرٍ من أمور الله 


. 749/7 هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

. 407 /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() في (م): لمغيب. 

(4) في (م): إياه من. 

(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//ا4 :.وفى حذفة لايسي السمير) فبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر ”/ 74٠‏ : يريد: أُوْدَيْنَه والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص 77١‏ » والكتاب 47/7 » وصدره في الديوان: فإن تعهديني ولي لِمهٌ 

0) إعراب القرن للنحاس 457/١‏ . وينظر الدر المصون 511/7 . 

(8) ص/ا١‏ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير 7/6/7 . 


سورة النساء: الآية 75 عر؟ 


تعالى”". فالستى :أ : : تخافون يعصيائهن وتعاليّهن عما أوجب اللهُ عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَوِيُ *" : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحيّه ؛ 
يكال شرت سي فهي ناشِرٌء بكي غاء ونشصيت قصل وهي السيئة العشْرة. 

وقان يناري" وتكايه المرا؛ #التسعيت على تقليا وَتَكد يعليا انها 
إذا ضرَبَها وجفاها. قال ابن دُرَييِ”*؟: نَشَرت المرأة ونَّسّسَّت ونَشَّصَتَء بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالى: لاتَِظُوشك4 أي : بكتاب الله أي: ذكُروهنّ ما أوجبٌ 
اللهُ عليهنَ من حُسْنٍ الصّحبةٍ وجميل العشرة ة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له 
ل الل ص لص ار 
تسعد لزو جين ؤقال: : ١لا‏ تَمْئَعْه نفسّها وإن كانت على قَتَبِ)!") . وقال: «أيُّما 
لا ا رعو تي انس ساي يي" ' في رواية: احتى 
تُراجعٌ وتضعٌ يدها في يده . وما كان مِثْلَّ هذا. 

السابعة: قوله تعالى: ا َمْجُرٌسن في المصاجع» وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيُ 


() ينظر تهذيب اللغة ٠» 5١4/1١١‏ والصحاح (نشز). 

)١(‏ هو الأزهري». وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة 3797/1١‏ 00م 

(؟) مجمل اللغة 859/7 . 

(4؛) جمهرة اللغة / 4" » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم 5717//١‏ . وما بعده قطعة منه. 

(0) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(0) أخرجه أحمد 2)١1١955(‏ والبخاري (0195)؛ ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة #2. 

(8) أخرجه البيهقي في الشعب (41717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 
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وغيرهما : «في المَضْجع» على الإفراد”" ؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع. والهجرٌ 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيّها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جئّبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”"' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
واهجروهن برفض المضاجع» أو بترك المضاجع]""؛ وتعنك اامخرع؛ من 
الهجران» .وهو البعد؛ يقال: هبجَرهء أي : تباد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبيٌ وقّتادةٌ والحسن البصري”*©؛ ورواة 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربئ» وقال: حَمَلُوا الأمرّ على 
الأكثر المُوفي» ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجرّه في الله. وهذا أصلّ مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسَن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يشقُ عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضةٌء فيظهر النشورٌ”"' منها ؛ فيتبيّن 
أن النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: عَلّظوا عليهنٌ في 
القول». وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيانُ» ورُوي عن ابن عباس””". 

وقيل: أي: دوهن وناقاً في بيوتهن» مِنْ قرلهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجارء وهو حبلٌ يُشْدَّ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري؛ وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص58‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: فيتقرر» والمثبت من (م). 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد ري أخرجها 
الطيري 1٠١/5‏ -7075. 

(8) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 00-1007 . 

(05) أحكام القرآن 419/١‏ . 

(1) في تفسير أبي الليث 07/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(0) أخرج قوليهما الطبري 5/ 7١5-1١54‏ . 


سورة النساء: الآية 5؟ هم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"'". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه''' فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويلٍ حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنتٌ أبي بكر الصدَّيقٍ امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ انّقاة» وكانت أسماء لا تنّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثر»ء فشكث إلى أبيها أبي بكر #ه. فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أنْ يكونٌ زوجَك في الجنة» ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
بالمرأة”'' تزوّجها في الجنة. فرأى الربظ والعقدء مع احتمال اللفظء مع فعل الزبير» 
فأقدم على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبيٌ يك حين أسَرَّ إلى حفصةً 
فأَفْسَته إلى عائشة, وتّظاهرتا عليه”'. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضَرَّبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَأضْرنوشة » آم الله أن بيدأ المياء بالسوعظة ارلا ثم 
بالهجرانء فإن لم يَنْجَعا؛ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له. ويحملها على تَوْفِية 
حقّه. والضربٌ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارحة”*'» كالذّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاحٌ لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أنَى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّبٍ غلامّه لتعليم 


.0/01/-1057/57 وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 18/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.ةاذ/١‎ )0( 

() في (م): بامرأة. 

(5) أخرجه البخاري (3191)؛ ومسلم )١414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(6) المحرر الوجيز 48/79 . 


00 سورة النساء: الآية 5؟ 


القرآن والأدبي27". 

وفي صحيح مسلم: «انَّقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللو 
واستحللتُم فروجّهن بكلمة الله ولكم عليهنٌ ألّا يُوطِيْنَ مُرُشّكم أحداً تكرهونه؛ فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غيرٌ مُبَرّح» الحديث. أخرجه من حديث جابرٍ الطويل في 
الحج”". أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء 
الحا 

وعلى هذا يُحمل ما زواه الترمذي وصبححه”؟؟. عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حََةَ الوداع مع رسول الله يق فحمد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألَا واستَوْصُوا بالنساء خيراًء فإنهنّ عَوَانِ عندكم”' ليس 
تملكون منهنَّ شيئاً غير ذلك إِلّا أن يأتينَ بفاحشة مُبَيّنةَ فإن فعلن؛ فاهجروهنٌ في 
المضاجعء واضربوهنّ ضرباً غيرٌ مُبرّح فإن أطغتكم فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقّاً ولنسائكم عليكم حقّاًء فأما حقّكم على نسائكم فلا يُوطِئْنَ 
لمكم من تكزهوة رولا يأذن في رتك لمن" تكزهون» الااوحنيق غلك أن 
تُحسنوا إليهن في كسوتهنَّ وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة؛ يريد: لا يُديِلْنَ من يَكْرهُه أزوا جهن ولا يُعْضِبِتَهِم. 
وليس المرادٌ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه] 


. 4650/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (1714): وتقدم حديث جابر الطويل 7170/7 » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

() في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم / 74 (والكلام منه): الرجال والنساءء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2)١177(‏ وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم؛ قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(1) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) واز)؛ وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ١85‏ /ابم” 


0 
ويلزم عليه الحد"''. 


وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساءً إذا عَصَيُكم في معروفي ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 
5 زهف 
وجوه 3 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ 0000 

التاسعة: قوله تعالى: لين أَلَدَئَحتُْ 4 أي : تركوا النشوز #فلآ ببَعُوا عَلوِنَ 
كبيلاً» أي : سي د 00 
6 

العاشرة: قوله تعالى: #إنَّ أنه كات عَِئّا كَبيرا» إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِين الجانب» أي: إن كنتم تقدرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فَيَدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلى أحدٌ على امرأته» فاللهٌ بالمرصاد؟؛ فلذلك حَسُّنَ الاتصافُ 
هنا بالعلرٌ والكير: 

الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم */ 715 . وما بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه الطبري /١9/7‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري 717/5 . 

(4) أخرجه أحمد »)١١5(‏ وابن ماجه (1945)» وأخرج أبو داود (2140).» والنسائي في الكبرى (911177) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 0/7" أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
في الضعفاءء وقال: فيه نظر» وأورد له هذا الحديث. 

(0) ينظر تفسير الطبري 7١54/5‏ . 

() المحرر الوجيز 48/7 . 
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بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود العِظّام» فسَاوّى معصِيئتّهن بأزواجهن بمعصية 
الكباتر) وول الأزواجَ ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القّضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
بِيّناتِ» اثتماناً من الله تعالى للأزواج .على النساء. 

قال المهلَّبٍ : إنما جُوّزْ ضربُ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُّها في المباضعة» جاز”' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقة وجميعٌ حقوقٍ”"' الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقّها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدب؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ويختلف الحالٌ في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبُ الرفيعة العَذْلُء وأدب الدنيئة 
السّؤْط. وقد قال النبيُ : «رَحِمَ اللهُ امراً علّقَ سَوْطه وأدَّبَ أهله”". وقال: «إنَّ أبا 
جَهُمِ لا يضع عصاهٌ عن عاتّقه»”*2. وقال يَشار: 

ْ القع نكن والسفينا لاس 


0 أي : يلام وقال ابن : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(*) أخرجه ابن عدي ١547/5‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكةء تركوه. وقال النسائي : متروك. الميزان ؟/ 77/1 . 1 

(4) أخرجه أحمد (7/777؟)» ومسلم :)١58(‏ (5) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم 4 : قيل : معناه أنه ضجَّاب للنساء» كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى 
:)١180([‏ (7غ)]» وفى أخرى )١5180([‏ : (54)]: (فيه شدة على النساء»» وقيل: المراد به أنه كثير 
الأسفار» وكدحاة في نمض ورايات كن عاتن مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي صص.190” » وهو في ديوان بشار 508/1١‏ برواية: يوصىء» بدل: 
يلحى. وبعده: وليس للمُخْلِف مثل الرَّدّ . ش 

(5) المقصورة ص 5560 » والمفهم 8/ .١١١‏ 


سورة النساء: الآيتان 5؟ _ 0؟ 164" 


والتلكؤة سير نفييبة راوع ٠‏ والهبة لا تزغ إل االتعصيا 
قال ابن المنذِر”'2: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالفين» إلا الناشدّ متهن الممتتعة. 
وقال أبو عمر”'' : مَنْ تَشّرت عنه امرأته بعذ دخوله [بها] سقطت غنه تفقثها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فَأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقئّها. ولا سقط نفقة المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء. لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌء ولا 
٠. . 8 5 ٠ 4# ٠. .-‏ ًّ زهرف 
مَغِيبٍ زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جَوْرِ غير ما ذكرنا. والله أعلم". 
قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْْرَ سِمَاقٌ ينما فَبْمَتُوا حَكمَا يَنْ أمْلِو وَحَكَمًا يِنْ 
م 5 جرس .لي “جلا له م2و سوس و 2 م2 سه 
أهلها إن يرِيدآ إصَلحا بودْتٍ اله ينتبُمَ إن أله كانَ عَلِيِمًا حَبِيرا ©)» 
الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جِفْثُمْ سْمَاقَ بَتَهِمَا4 قد تقدّم معنى الشّقَاقٍ في 
«البقرة»”*“. فكأنّ كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غيرَ شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةً غيرٌ 
م 0 ع 
ناحيةٍ صاحبهء والمراد: إن خفتم شِقاقاً بيتهماء فأضيف المصدر إلى الظرف 
5- 0 5 ع ا 5 ا )2 و 5-7 7 535ظ 0 سر 
كقولك: يعجبني سَيْرٌ الليلة المُقُمِرة”'» وصومُ يوم عرفة. وفي التنزيل: بل مَكْرٌ 
ألْتِلٍ وَألتَهَارٍ» [سبأ: *"]. 


وقيل نايت أجرى ,مجرى الأسماءه رأريل عنه الظرفية 4 إة هو تسن ساليننا 


. ١178/54 في الاشراف‎ )١( 

() في الكافي دك » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية (59) من المائدة. 
5١8/5 )8(‏ و59 .4١‏ 


(0) ينظر البحر المحيط ”/ 747 . 


ااأحكرم سورة النساء: الآية ١0‏ 


وعشرتهما'''»: أي: وإن متم تَبَاعُدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمْ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جبير : الحكم أن يعِظّها أولاً: » فَإِنْ قبلت الا هجرهاء فإن هي 
عرلا عرب لإنعي تلك در ابسن الحا كا من نا وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممَّن الضررٌء وعند ذلك يكون الخُلْع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصمٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: لوَإِنْ جِمِّ» الحَكامُ 
والأمراء. وأنَّ قوله: #إن يُرِيدَآ إِصَلنحًا يوون أّهُ بن بم يعني الحكمين»؛ في قول 
ان و ل ا ل ا 
الزوجين. 

وقيل: المراد الزوجانء أي: إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به 
الحكمينء يُوَفْقِ اللهُ بينهما”". 

وقيل: الخطاب للأولياء”"". يقول: لأإإِنْ جِنْهِ4 أي: علمثّم خلافاً بين الزوجين 
«مَابمَوًا حَكَا 2 + من َكَل 0 يَنّ هلها ». 

والحكمان لانيكوتاة إلا من اهل الرجل والغرأة؛ إذهما أقعدٌ بأحوال الروجين» 
ويكونان من أهل العدالة ونحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما من 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ص5" من هذا الجزء . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 470/١‏ » وأخرجه الطبري 7١1/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
(5) المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١١/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي : شيبة 6/ 5١5‏ » والظبري 5/ ٠‏ رف 2 

() المحرر الوجيز 59/7 . 

. 1١7/5 المنتقى‎ )0 


سورة النساء: الآية 6؟ "١‏ 


يَصلحُ لذلك؛ فَيُرسِلٌ من غيرهما عَدْلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
من الإساءة منهما. فأمّا إِنْ عُرف الظالم» فإنه يُؤْخذ له الحنّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”'". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت”" » وفرّق بيني وبيئهاء فيُعرف أنَّ مِن قِبَّله النشوز. وإن قال: إن أهواها 
فأرضِها من مالي بما شئتء ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [وليٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أََهِرَيْنَ زوجّك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه؛ وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكن حَُّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسِن إليّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

ا ع 
نلك قوله الى « تبكترا كما و3 أمزين وشكنا ون أخلي 4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساء تقسيماً عقلياً؛ لأنهنّ إمّا طائعة» 
ل ب ا لس يه 
رواه النّسائي: أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بن عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
ارات ميك ركاه لالسل انها تعر اام يج ا 
1 


. الكافي‎ )١( 

(؟) في تفسير أبي الليث 5507/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(5) تفسير أبي الليث 707/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 44/7 . 

(5) يعني تَرِدُ أنوقهم الماة قبل شفاههم. وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


50 سورة النساء: الآية ١0‏ 


أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك فى النار إذا دخلت» فتَشرت"''' عليها ثيابهاء 
فجاءت عثمانء فذكرت له ذلك». فأرسل ابنَّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 


0104 


فرقن بينهما. وقال معاوية: ما كلكا لأترق بين سكحون نابش عبد منافك. فأتياهماء 
فوجداهما :قد سْدًا عليهما آبؤوابهما » وأضلحا أمرعما0. 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقع أمرُهماء سَعَيًا في الألفة 
جيدننا ‏ ودقرا ؟اللدوبالمتحية: :فإن أتانا ووكعًا» جر كاههاء إن كانا غير ذلقة 
ا لاا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه. وكّلّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكّلاهما. والفِراقٌ في ذلك طلاقٌ بائه©. 

وقال قوم: ليس لهما الطلاقٌ ما لم يوكُلّْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام» 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أراد» أو يأمر”' الحَكمَ 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئّ» وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسنء وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق؛ وروي عن عثمان وعليٌ وابن عباس» وعن الشَّعْبيٌ والنَحَعِيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ, وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم 0/ ٠١4‏ » وعبد الرزاق »)١14841(‏ وابن سعد 578/4 . وانظر عيون الأخبار 
0/4 . 

(") أحكام القرآن لابن العربي 4514/١‏ . 

(:) الكافي 5957/7 . 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


000 في رظ و(م): ويأمر. 


سورة النساء: الآية 16 .0 


الاقف 07 لأنّ الله تعالى قال: #دَابْمَتُواً حَكَما من أَهلوء فشكنا تن أهلما 4 وغذا 
نضٌّ من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ» ولِلحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كلّ واحد منهماء فلا ينبغي 
لشادٍ ‏ فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر”"!! 

وقد روى الدَارَفُظنِيُ من حديث محمد بن سيرين» عن عَبيدةً في هذه الآية#وَإِنْ 
عِنَكدهقادٌ تيا كسا عَكَمَا ين آهب مكنا بن أهلي 4 كال :جاء رتخل وامرأة 
إلى عليّ مع كل واحد منهما فِامٌ من الناس» فأمرهمء فبعثوا حَكُما من أهله وَحَكَماً 
من أهلهاء وقال للحَكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيّما أن تُفرّقا؛ 
فرَّتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علي : كذبتَ» والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرّت به”". 

وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن عليٌ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
تحبيدةَ؛ قاله أبو عمر””". فلو كانا وكيلَيّن أو شاهدَيْنء لم يقل لهما: أتدريان ما 
عليكيا؟ إننا كان يقول: أتريان نما وكعيا””؟ وهذا بين 


احتحٌ أن و حينفة يقول عله له الزوج + لا تترخ حيق ترطي بما رشي تبه دل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إِلّا برضا الزوجء وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوجء أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 7715/4 » والاستذكار ١١1/18‏ » والمنتقى ١١4/54‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ ». وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠١4/5‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 414/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرفاً منه. اللسان (شدا). 

(؟) سنن الدارقطني (07177/8: وأخرجه عبد الرزاق (2318817). عُبيدة: هو السّلّماني. 

(4) في الاستذكار ١١9/١14‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


525 سورة النساء: الآية 0؟ 


اليلطان على المولئ الي ”2 . 

الرابعة: فإن اختلف الحَكمان لم يَنْقُذْ قولّهماء ولم يلزم من ذلك شيء؛ إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك: كل حكمين حَكمَا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبّى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا"". 

وقال مالك في الحَكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌ» وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””؟» وقاله المغيرة وأشهبٌُ واء بن الماجسُون وأَصبَّغ. وقال ابن المواذ: 
إِنْ حَكُم أحدهما 3 والآخر بثلاث» فهي واحدة. وحكى لحيس ابياه 
ذلك لبن و 

الخامسة: ويُجزئ إرسال الواحد؛ السب ران بأربعة شهود» 
ثم قد أرسل النبيٌ 4# إلى المرأة الزانية أن نَئْسا وحده وقال له: «إن اعترفَتُ فارَجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدوّنة»0 ©. 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحد» فلو حككم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أؤْلى إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 

فإن أرسل”"' الزوجان حَكمينء وحَكماء نَمَّذْ حكُمهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقُّذ فعلٌ الحَكُم في كلّ مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


. 1١١/1١48 الاستذكار‎ )١( 

إففق الكافي ؟إلاوهة . 

(7) في (ظ): تكون. 

(4) في (د) و(ظ): عليه. 

(05) ينظر النوادر والزيادات ه/ 87 », والكافي ؟//اةه »ء والاستذكار ١١7/14‏ » والمنتقى 1١١5/5‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 477/١‏ وتقدم الحديث ص4١‏ من هذا الجزءء وينظر المدونة 758/5 . 


0) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية ١0‏ أ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا"'' بما لا ينبغي من 
ا 

قال ابن العربي” : والصحيح نفودٌه؛ لأنه إن كان توكيلاً» ففِعْلُ الوكيل نافدٌ» 
وإنْ كان تحكيماً » فقد قدَّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثّر فيه» كما لم يؤثّر في 
باب التوكيل» وبابٌ القضاء مبنينٌ على القَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”": مسألة الحَكَمَين نص اللهُ عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
المماق نيه الروجية واختلافٍ ما بيتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترنّب عليه. وعجباً لأهل بلادنا”) 
حيث عَمَلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلكء وقالوا: يُجعلان على يدي أمين» 
وفي هذا من معاندة النصٌ ما لا يَحْمََى عليكم”*'؛ فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتّرّوًا. وقد نَدَبْتُ إلى ذلك؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق إِلَّا 
قاض واحدٌء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجَرِيتٌ 
الشنة كما ينبن 

ولا تَعْجَبُ لأهل بلدنا لما عندهي''' من الجهالة ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 
ليس للحكمين عنده خبر! بل اعبجَبْ مرّتين للشافعيئ”"' فإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

)١(‏ في أحكام القرآن 551/١‏ » وما قبله منه. 

(©) في القبس 08/7/. 

(4:) في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبسء وما بعده من أحكام القرآن 57١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه, 

() في أحكام القرآن: غمرهم. 

(0) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


ال سورة النساء: الآية ١0‏ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يَشْتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أنّْي وجدت الله 
عَّ وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب].» وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْع؛ وذلك يُشيه أنْ يكون برضا المرأة. وحظر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوجء فلمًا أمر فيمّن خفنا 
الققاق قنهجا لمك عدن على أن عدون ده يكن الأرزاينه فإذا كان كذلك 
بعث حَكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا 
الأوجي بوتركلينا [للشكين ]تبان يهنا أ ريق إذاتر يا ذللعة:وذلف يدن على أن 
الحَكمِين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'': هذا منتهى كلام الشافعيئ» وأصحابه يفرحون به وليس فيه 
ما يُلتقَتٌ إليهء ولا يُشبه نصابّه في العلم» رفذ ران الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عمَّ الزوجين. فليس بصحيحء بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
قَومُورك عَلَ و4 [النساء: 4]. ومن خاف مِن امرأته نشوزاً وعَظّهاء فإن أنابت؛ 
وإلّا هجرها في المَضْجَعء فإن ارْعَوَتْ؛ٍ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكّمان إليهما”". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيان! ودّعْه لا يكون 
نضَّاء يكون ظاهراً. فأمّا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألّا يقيما حدود الله بالحُلِمْء وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بِالْحَكمَين؛ علمنا أن حُكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 151/١‏ . 
() في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان 0؟ _ 1١7‏ او" 


يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهماء فتتحمّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وكلاهما بهء فلم يحكما بخلاف أمرهماء فلم تتحقّق الكثْرية. 

وأا قولة رظي الووصين وبر كايا :مط حراج فإن سس انه حاط 
غير الزوجين ؛إذا شاف الكقاق مين الروجين بإرسال الحكميق» وإذا كان المتخاطب 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحٌ لهما حَُكُمٌ إِلّا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج : إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل0©. 


5 .و 2 آ ره و برط م مء 
قوله تعالى: #وَعَبَدُوا اله ولا شُتْرِكُوًا يو سَيْكًا وَبالوِدننِ إِحَسَننًا رَبذِى 


معو م رج ل عر ل اراي 000 م مء م 

الفَرنْ واليتدمئ والمسلكين الجَارٍ زى الْمْرَي ولفارء. الحنن وَأَلصَّاحِبٍ 
ع ل كس وسو 2 م2 ب بعري سرج سس ب 
بألجسي وَأبنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أيَمنتكم إِنَّ أله لا يحب من كان ممالا 


توا © » 

فه مان عشرة مسال ؛ 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحْكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك؛ لغرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم يَنزل به الكتاب. 

وقد مضى معنى العُبودية”': وهي التَّذلْلُ والافتقارٌ لمن له ا لحُكُم والاختيار» 
فأمرّ الله تعالى عبادّه بالتذلّل له والإخلاص فيهء فالآيةٌ أصلٌ في حُلوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: ##فّن كن بحأ لق ريو 
لعْمَلُ عملا صَيِلِسًا ولا بيرك بعِبَادةَ ري لَمَدَا4 [الكهف:١٠٠]‏ حتى لقد قال بعضُ علمائنا : 


.”07/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 


.”": 0/١ 5 


2514 سورة النساء: الآية ١‏ 


إنه من تطهّر تَبِرّداّء أو صام مُجِمّاً لِمَعِدّته ونَوَى مع ذلك التقرَّب؛ لم يَجَزِه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّبٍ نيّةَ دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى: 
«آلا به لين س4 [الزمر: ] وقال تعالى : «وما َرأ إلا موا لله يد لَه أي 
[البينة : 6]. 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظزه؛ لأنه يُخْرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَغْنَى الشّركاءِ عن الشَّركء من عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكُ فيه معي غيري؟ تركتثه 
وشِرُكه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «يْجَاءٌ يوم القيامةٍ 
بِصْحَْفٍ مُحَثَّمة» فتُّنصَبُ بين يدي الله تعالى» فيقولُ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
وافبَلُوا هذا. فتقولٌ الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إِلّا خيراً . فيقولٌ الله عرَّ وجل - وهو 
أعلم ‏ إِنَّ هذا كان لغيري» ولا أقبِلٌ اليومَ من العمل إلا ما ابْنِيَ”؟) به وجهي0". 

وروى أيضاً عن الضحََاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله : «إنَّ الله 
تبان يقول "اناس تويك وين اق ل مش شويع :ون لمركي يا انها الداءت 
أخلصوا أعمالكم لله تعالى» فإنَّ الله لا يقبلٌ إِلّا ما خَلّصٍ لهء ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم.ء فإنّها 
)١(‏ في النسخ الخطية: الصالح؛ والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 


0 


0١‏ ».ء ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّ لله» والتنظيفٌ وإجمام المعدة لله» فإِنَّ كلّ ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضعء ولا تُنَاقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/١‏ . 

(؟) برقم (2»)15986 وهو عند أحمد (0/9199. 

(5) في (م): ما كان ابتخي. 

(5) سنن الدارقطني .)١77(‏ وسلف 7777/75 . 


سورة النساء: الآية ١5‏ 086 


لوجوهكم» وليس لله تعالى منها شيء)”'". 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا: الشَّركَ على ثلاث مراتبَ؛ 
وكلّه محرّمٌ. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوِيّته ء وهو الشَّرْكُ الأعظمء وهو شرك 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يو وَيثْفْرٌ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يَكَكه) [النساء:48غ]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قولُ من قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يستَقِلُ بإحداث فعل وإيجاد» وإِنْ لم يعتقد كونّه إلها”"© 
كالقدّريّة مجوس هذه الأمّةا" وقد تبرأ منهم ابن عمرّ» كما فى حديث جبريل عليه 
السلام”©. 

ويلي هذه الرّتبةَ: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياءُ» وهو أنْ يفعلَ شيئاً من 
العبادات التي أمر اللهُ بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيقَتٍِ الآياتُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال”* 2 وهو حْفِيٌ لا يعرِقُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المُحَاسِبيَ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


. 1757/79 وسلف‎ 22١770 سنن الدارقطني‎ )١( 


. 5١6/5 المفهم‎ )"( 

(©) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة 75١/١‏ - 779 وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المحتج به إن شاء الله . 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
بُرَآء - ثلاث مرار- ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 46... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل 1907/١‏ . وينظر المفهم 3١/1‏ . 

(6) المفهم 0/5 . 


(1) برقم (47505)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١5878(‏ والترمذي )7١61(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


و.م سورة النساء: الآية ١1‏ 


الصحابة”'' ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: مَن كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عرَّ وجل أحداًء 
فليطلْبُ ثوابّه من عند غير الله» فإِنَّ الله أغنى الشّركاء عن الشّرِك». 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن تُتَذاكرٌ الْمَسِيحَ 
الدجال» فقال: «ألَا أخبرٌكم بما”" هو أخوفٌ عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشركٌ الحَفِيُ» أنْ يقومَ الرجلٌ يصلّيء فيرَيُنَ 

احا 5 زرف 
صلاتّه لما يَرى مِن نَظْرِ رجل ". 

وقيه عن اكنداذبيق وين 6ق كال ونتؤل اللهكقة دن أخرت نا أنه ك3 عدن 
أنسى الإشتراك بائلةء أما إثى لثيث أقول: يعدون شما ولآ قمرا ولا وتنا ء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشَّهوةً خفيّة"» خرّجه التَّرمذِيُ الحكيم”''. وسيأتي في آخر 
الكهف”" . وفيه بان الشهوة الخفية. ٠‏ 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسول الله يك عن الشهوة 
الخفيّةء فقال: «هو الرجل يتعلّمٌ العلمّ يحب أنْ يُجلّس إليه»””. 

قال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ #5 : الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة 177/1١1‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(5) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(”؟) سنن ابن ماجه (5 2)57١‏ وأخرجه أحمد بنحوه )1١1١1761(‏ . 

(5) في (ظ): أخاف. 

(6) سنن ابن ماجه ))87١6(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله؛ قال الحافظ في التقريب ص 77١‏ : مجهول. 

() في نوادر الأصول ص""5؛ . 

0) عند الآية: 7١9‏ . 


(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١5494(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 


سورة النساء: الآية 1 !1 أ.م 


أحدها : أنْ يعقدٌ فى أصل فعله لغير الله ويريدٌ به أنْ يُعرف أنه لله» فهذا صنفك 
من النفاق» وتَشَكُكٌ في الإيمان. 

والآخََرٌّ: يدخل في الشيء للهء فإذا اطلع عليه غيرٌ الله نْشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيلٌ”'' أنْ يعيدَ جميعٌَ ما عمل. 

والثالث: دخلَ في العمل بالإخلاصء وخرج به لله» فعٌُرف بذلك ومُّدِحَ عليه 
وسكنّ إلى مدحهمء فهذا الرياء الذي نهِى الله عنه. 

قال سهل: قال لقمان لابنه: الرياءٌ أن تطلب ثوابَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: كتمانُ العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العمل؟ قال: ما كُلّفْتَ إظهارّه من العمل» فلا تَدخُلْ فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
تُكلّف إظهاره» أَحِبٌ ألا يطلِعَ عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السحتيَانِيٌ : ما هو بعاقل مَن أَحَبّ أنْ يُعرَفَ مكائه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دّخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكوثه 
وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم» فيحمَدُوه ار ويَبَرُوهء وينال ما يريدّه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمور”' فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد العوا عليه بعد الفراغ. فأمًّا من أطلمَ اللهُ عليه خلقّه وهو لا يحب اطَلاعَهم 
عليه» فيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه فسرورّه بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
«فل بِعَضْلٍ اله وَتميد جَدَلِكَ يفرحأ هْرَ حَيرٌ مِما يجْمَعْون4 [يونس:08]. 

وبَسط هذا وتتميمّه في كتاب «الرعاية» للمَحَاسِبِيَ» فمّن أراده فليقف عليه هناك. 


دلق في (م): يزيد. 
زفمة في (م): مغمور. 
() في (م): وبفضله. 


.9 سورة النساء: الآيه ونا 


وقد ستل سهل عن حديت لنب 8: إني أسِدُ العمل فَيِظلَمٌ عليه فيُعجبي 27. قال : 
يعجبّه من جهة الشكر لله الذي أظهرّه الله عليه أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وحُلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاضن + والحمد للة. 

الثانية: قوله تعالى: طوَيلوَننْ إسائا4 قد تقدّم في صدر هذه السورة أنَّ مِن 
الإحسان إليهما عتقّهما””. ويأتي في 'سُبْحَان”*» حكم برّهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ» بالرفع» أي: واجبٌ الإحسانٌ إليهما””. الباقون 
بالنصبء على معنى: أحيينوا إليهم”'' إحساناً. 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخالقٍ المنانٍ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والظلاطة له لأضات: تو اق الله الأتسكيات مهيا د وما سه شع لكر 
وهما الوالدان» فقال تعالى: أن أَنْكرٌ لي وَلِوِديِك» [لقمان:؛]. وروى شعبة 
وهْشَيمٌ الواسِطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسولٌ الله يِ: «رِضَى الرَّبُ في رضى الوالدَيْن» وسحُظه في سخُخط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (784؟)2 5 ماجه (4775) من طريق أبي سنان الشيباني» ريتك بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رجل: يارسول الله. إني أعمل العمل» فَيُطّْلَعُ 
عليه؛ فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت؛» عن أبي صالح» 
عن النبي كأ مرسلاً» لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880)» 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ٠/١‏ » والدارقطنيٌ في العلل 184/4 . 

157/0 

() ص١١‏ من هذا الجزء . 

(5) الآية: (7؟) و(54). 

(5) وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 44/7 - 06٠‏ ». والبحر 744/7 ٠‏ والدر المصون 574/9 » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله؛ والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصبرٌ جميل. 

(7) في (م): إليهما. 


سورة النساء: الآية 171 ؟,؟ 


الوالني 3 
الثالثة : قوله تعالى: #وَيزى الْمَرْقَ وَالْستَدى وَالْمسكينٍ» وقد مضى الكلامٌُ فيه في 
«البقرة)7"'. 
الرابعة: قوله تعالى: وَالْجَارٍ ذى الْفَرَق وَالَارٍ الْجَنبٍِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّهء والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
تحاف 341و كو يقد لالس و الأقريين دفقال سال ما والماو زف الشرق 4 امه 
القريب» ظوَابْمَارٍ الْجُمسِ» أي: الغريب؛ قاله ابن عباس”"» وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ: البعدٌ”*. وأنشد أهل اللغة : 
فلا تَحَرمّئْي نائلاً عن بجنابة فإنيامرّزٌ وس طالقبابٍ غَرِيبُ 
وال لا 
أتيتٌُ حُرَيْاً زائراً عن جَنَابةٍ ‏ فكانخُرَيتٌ عن عطائي جايدًا 
وقرأ الأعمشْشٌ والمُمَضّلَ: «والجار الجََْبِ)» بفتح الجيم وسكون النون”"'؛ وهما 
لغتان؛ يقال: جَنْبٌ وجنْبٌء وأجتَبُ وأَجْتّبِي إذا لم يكن بيتهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضافء أي: والجار ذي الجنب» أي: ذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1844(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفأء وقال 
الموقوف: أصح. 1 

.7١9/؟)5(‎ 

(*) أخرجه الطبري 7/1 و؟ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 44/5 . 

(5) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص48» قال شارحه: «عن» بمعنى: بَعْدء أي : لا تحرمئَي بعد 
غربةٍ وبُعْدٍ عن دياري. 

() ديوانه ص ١١6‏ . 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠» 7١‏ وأبو حبان في البحر 7/ 40؟ عن المفضل عن عاصم. 
قال ابن مجاهد في السبعة ص”777 : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


3 و« سورة النساء: الآية لوا 


الناسة7, 

وقال نَوْفٌ الشامئُ: «الجار ذى ألْفّرَقَ» : المسلم ظوَاَلْجَارٍ الْجَسٍّ» : اليهود 
والنصراني”) 

قلت: وعلى هذا فالوضاة بالجار مأمورٌ بها متدوب إليهاء مسلماً كان أو كافراً 
وهو الصحيح. والإعسان قد بكرن يمعتن المواسافة وقه يكو يمع حسن العِشْرَةٍ 
وك الأذئ» والمحاماة دونه 


روى البخاري عن عائشة؛ عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
0 


ذا 0106 


حتى :ظننث أنه سيورثئه» 

ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبئَّ يك قال: «واللهِ لا يؤمنُء والله لا يؤمنٌء والله لا 
يؤمنٌ» قيل: يا رسول الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لا يأمنٌّ جاره بَوَايقه0*») 

وهذا عام في كل جار 000 
مراتء وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكاملَ مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحدَّرَ أذَى 
جاره. وينتهيّ فكأ فينع الله ورسرله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئ يك أنه قال: «الجيرانُ ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةٌ حقوق» وجارٌ له 
كان نوعناة لوس زواع فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلمُ 
القريبٌ؛ له حقٌ الجوارء وحقٌ القَّرابةِ» وحنٌ الإسلام» والجارٌ الذي له حقَّان؛ فهو 
الجار المسلم» فله حقٌّ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حىٌّ واحد؛ هو 


. ١98/7 ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ ٠ ٠١و‎ 8/7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 408 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )©( 
.)0574( وهو عند أحمد (175؟)2 ومسلم‎ »)50١5( صحيح البخاري‎ )4( 
ومسلم (75175) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »)250١15( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (2)15877 وأخرجه أحمد أيضاً (07/41/8 من حديث أبي‎ )4( 
هربرة #ه.‎ 


سورة النساء: الآية 11 ميم 


الكاف #اله مق الجوار ”م 

الخافسة :برؤى البينا را" عن عايقة افالث + قلث: با رسول الله إن لي 
جارّين؛ فإلى أيّهما أَهْدِي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ باباً». فذهبَ جماعةٌ من العلماء 
إلى أنَّ هذا الحديتٌ يفسَّر المراد من قوله تعالى: ظوَأبْمَارٍ زى الْمّرْيَ»» وأنّه القريبُ 
المسكنٍ منك .وَاَارٍ ألْجمٍ» : هو البعيدٌ المسكن منك”". 

والحتخوا بهذا على إيجاب الحاو وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بِصَمّبه)!'. ولا حبّةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبى يك عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة: فشكف ]نتن نزم اله نإنه أذلى جها 
كن غير 

قال ابن المنذر: :فدل هذا الحدية» على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجَ أبو حنيفةً عن ظاهر هذا الحديثٍ فقال: إن الجارّ اللّصيق إذا ترك السُفْعَة 
وطلبها الذي يليه وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌء لا شفعةً فيه له””". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠6‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُتّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )1١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثبع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١18457(‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/4‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير 7517/7 : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(؟) في صحيحه (2)7705 وهو عند أحمد (19177). 

(©) المحرر الوجيز ”/ 5٠‏ . 

(4) أخرجه أحمد (57411)» والبخاري (08؟1) و(/591/9)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسّقّبه؛. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّبٍ بالسين والصاد في الأصل: القرْبِء يقال: سَقِبَتٍِ الدارٌء 
وأَسْقَيْتْ أي: قَرْبَتْ. 

(6) لفظة: فيهء ليست في (ظ)ء ولفظة له؛ ليست في (د) و(ز) وينظر الاشراف 78/١‏ . 


يع سورة النساء: الآية 751 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجلٌ لجيرانه» أعطي اللَّصِينُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماء» وقال: لا يُعطى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيُ تقول اموق دارا 
من كل ناحية”"“. وقاله ابِنُ شهاب» ورَوّى أن رجلاً جاء إلى النبيّ يل فقال: إني نزلت 
مَحَلّةَ قوم» وإِنَّ أقرّهم إلى جوّاراً أشدّهم لي أذَّى ؛ فبعث النبي #6 أبا بكر وعمر 
وعليًاً 1 5 اليباجد: ألا إن أريعيق'دارا حجان رولا يدل اله من 


ليان حار يوائقه”. 


وقال علي بن أبي طالب: مَن سَمِعٌ النداة؛ فهو جارٌ”". وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةَ الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبِقَّدْر ذلك في الدُور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساكنٌ 
رجلا في مَكُلَةَ أو امدينة؛ فهو ينان 2. قال الله تعالى + #لين 3 يه التتيقرة 4 إلى 
قوله: «شُرّ لا يجَاررُويكَ بآ إِلّا ليلا» [الأحزاب:10]. فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارً. 


والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصٌَّ من بعضء أدناها الزوجة”"'» كما قال: 


أيا جَارَتَا بيني فإِنكِ ظَالِقَة”" 


. 5٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني )١147(/١14‏ من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 174/4 : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه.مختصراً أبو داود في المراسيل 
(50*) من طريق الزهري عن النبي يْ. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 775/5 . وينظر 
خلاصة البدر المنير ؟/ 144 ؛ والتلخيص الحبير 47/9 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح: 
والله لا يؤمن .. . الذي لا يأمن جارٌه بوائقه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1916(‏ 

(4) المحرر الوجيز ؟”/ 5٠0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 450/7 . 

(5) المحرر الوجيز 650/7 . 

(0) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص١7 ٠‏ وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية 11 با 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم"'' عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله ك: 
ايا أبا ذَّرّ إذا طَبَحْتٌّ مَرَقَةٌ فأكُيِرْ ماءمّاء وَتَعَاهَدْ جيراتك». فحضٌ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترنّب عليها من المحبّة وُحسن العِشرة» ودفع الحاجة 
والمَفْسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأدّى بقُعَار*") قَذْرِ جاره. وريّما تكونُ له ذدُرّية» فتهِيجُ من 
ضعفائهم الشَّهوةُء ويعظم على القائم عليهم الْأَلَمٌ والكلّفة» لا سيما إِنْ كان القائمٌ 
ضعيفاً أو أَرْمَلَةّ فتعظم المشقَّةُ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوبٌ في فِراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكلٌّ هذا يندفمٌ بتَشّريكهم في شيء 
من الطّلبيخ يُدفعٌ إليهم”"؛ ولهذا المعنى خصّ”*' عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخلٌ دارٌ جاره وما يخرجٌ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌ أن 
يشارك فيهء وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما يَنُوبُه من حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بِعٌد بابّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فَأْكْئْرٌ ماءها»؛ نبّّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الزّيادةَ فيما ليس له ثمنٌّ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبِحْتٌ مَرَقةَ فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهُلُ ذلك على كل 
ا ولقد أحسنّ القائل : 


5 0 9 ّ - 5ه ع إن 
هِذري وقِدرالجارواحدة وإليهقَبْلِي ترفع كين 


.)5173757( وهو عند أحمد‎ »)١417( :)7775( في صحيحه‎ )١( 

. في المصباح المئير: القُتار: الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعنّى‎ )١( 

(؟) المفهم 1١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته. 

(4) في (د) و(م): حضء وهو خطأ. 

.3515-51١/5 المفهم‎ )5( 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو فى الشعر والشعراء ١/0:ه‏ » وأمالى المرتضى 
1١‏ . ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر 74٠0 /١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزل القدر 


م.م سورة النساء: الآية 1١1‏ 


ولا يُهدى النّزر”'' اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بيتِ من جيرانك. فَأَصِبْهم منها بمعروف”" أي: بشيء يُهِدَى [مثلّه] مُرفاً؛ فإنَّ 
القليل وإن كان مما يُهدَّىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقمَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَلَيُهْدٍ 
ولا يحتقِرًه. وعلى المّهْدَى إليه قَبونُه("؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا ِسَاءُ 
الْمُؤْمِنَاتُ لا تَحقِرَنَ*' إحداكُنّ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُحْرَقً22. أخرجّه مالك في 
كله . 1 

وكذا قيّدناه: «يَا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساءً المؤمنات» كما تقول: وهال الكرامء فالمنادى محذوف». وهوأيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالإضافة» والأولٌ أكر". 

التاسعة : من إكرام الجار ألّا يُمنمَ من غَرْز خشبة” إرفاقاً به؛ قال رسولُ الله 6: 
لاي َمْنَعْ أحدكم جاره أنْ يَعْرِرٌ حَشَبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً : مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 

(1) رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم (1558): (147). 

(؟) المفهم 51١7/5‏ . 

(4) في (م): لا تحتقر 

() في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

كس زرا عرضة الشبب از خخ وشو ين ارون حوبي مدادتي تسداية عنعن تدم 
عن النبي يو وأخرجه أحمد (29077)» والبخاري (1011)» ومسلم )1١0(‏ من حديث أبي هريرة #8 
بلفظ : «يا نساة المسلماتء لا تَحْقِرَنُ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة؟ والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(0) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث (17419) من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ”١1//55‏ و7؟/ 1٠05‏ » والمفهم ؟/ 4 ٠‏ والفتح ه6/ ١‏ . 


فك في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآيهة فنا 4 


مراع في واللة لأرسين يهنا بين أكنافك 1 1 رَوِي : ا(لحَشبّه) و( حَسَّبَةَة على الجمع 
والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاء» و«أكنافكم» بالنون”". ومعنى «الأرمينَّ بها» أي: 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوزٍ له والإحسانٍ 
اتكدوليين قلاك على الوجريةه وذليل قله عليه العناةة والساكر: دلا جل حال 
امرئ مسلم إلا عن طِيبٍ نفس منه»”". 

قالوا: ومعنى قوله: «لا يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنتُ أحدّكم امرآثه إلى المسجد فلا يمنشها)”*". هذا معناة عند 
الجميع : الندبُ» على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُْ وأصحابّه وأحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سممٌ من النبيٌ يك معنى الوجوب. ما كان ليُوجبٌ عليهم غيرَ واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب #؛ فإنه قَضَّى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أنْ يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
واللت تقال مهو وال لذن دكولو علن بطكات ناموة عمر أن بد عد محل 
الضحَاك ؛ رواه مالك في «الموطأ»””. 


.)١11١9( والبخاري (51477)» ومسلم‎ 2)7١65( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ينظر المفهم كبرو 7" 

(6) أخرجه أحمد )١151444(‏ من حديث عمر بن يَثُربِي ه. وأخرجه بنحوه (17700) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(4:) أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (4177)؛ ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) 7477/7 » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك.. قال البيهقي في السنن 
الكبرى 1//ا6١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع يتتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 1١51‏ 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً) أنَّ مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في كتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمدّ بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأيُ الأنصاري”'' أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربِيعٌ : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى النْظرء والنْظرٌ يدل على أنَّ دما المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبٌ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويدُلٌ 
على الخلاف في ذلك قولٌ أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! واللهِ لأرميئكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءٌ بالمرْفق خارجٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يحل مال امرئ مُسلم إِلّا عن طيب نفس منه) لأنَّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, وى الى تمن ذلا أن النبيّ أ قد قَرَّقَ بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرَّقَ رسولٌ الله ي. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
0 

واحتئجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استُّشْهِدَ منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الثّراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرٌء هنيئاً لك الجنة. فقال”؟ النبئ 46: 
اوما يُذْرِكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”* لا يعني ويمنمٌ ما لا يضره». والأعمش لا يصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار 7١/7١‏ . والكلام الذي قبله منهء وهو أيضاً في التمهيد 777/٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكار والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 7١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
7 1 

. 7717/7١ الاستذكار‎ )9( 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ١7‏ ١١م‏ 


له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَمَ النبنُ يق فيه مرافِقَ الجارء وهو حديث معاذ بن جبل؛ 
قال فلنانوا:رشولة الت ماعر الجار "92 قال إن اسكترفك أفرضةه» وإن 
استعائّك أَعَئْتّه وإن احتاج أعطيئّه ينه » ون مرض عُذْنّهه وإن مات تَبعتَ جنازتّه» وإِن 
أضابة عدر شك وهتتووروإن أضناخة مصبيية شاءتلف وغ ركف ولا تؤذِه بقار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَغْرِفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسدّ عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فَأَهْدٍ له منهاء وإلا فَأَدْجِلّها سراً؛ لا يَخرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القلِيل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها”*». هذا حديثٌ جامِعٌ: وهو حديث حَسّن”*': في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد 518/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (40117)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١9(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١7/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي 2)79١15(‏ والبيهقي في الشعب )1١875(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش. عن أنس فك وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
وأخرجه البيهقي في الشعب »223١875(‏ والضياء في المختارة (77757) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يَعِْيهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
الثقات 718/5 وقال: ربما أغرب. كما أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان شيئاً. وقد روى عنه نحو 

(؟) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية لا تؤذيهء والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزنأ ومعئّى» وقد سلف 
قريباً. 

(54) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (5؟). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١8‏ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبرائي في المعجم الكبير 
)1١15(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 457/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي . 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن.ء أنه حسنٌ في اللغة واللفظ. وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف - 


إحنضنا سورة النساء: الآية ١5‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي”'". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلْفَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولٌ الله؛ أنطعمُهم من لحوم الْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”"' المشركين من نُسّك المسلمين»”". ونهيّه يق عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتملٌ النّسكَ الواجبّ في الذمة» الذي لا يجوز للنّاسك أنْ ياكل 
منهء ولا أنْ يُطعِمّه الأغنياة» فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أنْ 
يُطعمّه أهلّ الذمّة. قال النبي ‏ لعائشة عند تفريق لحم الأضحِيّة : «ابدّئي بجارنا 
انموي . 

ورُوِيّ أن شاةً دُبحت في أهل عبدالله بن عمرو*», فلما جاء قال: أهديئّم لجارنا 
اليهردي. أَهْديتُم لجارنا اليهودي”؟ ‏ ثلاث مرّاتٍ ‏ سمعتٌ رسول الله # يقولٌ: 
«ما زالَ جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننثٌ أنه سسيودثه»70. 


- لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك . قال السيوطي: أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان */ 07 . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان 4٠١/4‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص77 : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص ٠ ٠١7١‏ وتهذيب التهذيب 3١١8/7‏ . 

. في (ظ): يُطعم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص "١5‏ من هذا الجزء. 

(4) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد (لالاةه), والبخاري (1015)». ومسلم (1170) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(0) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)ء وسنن الترمذدي. 

(10) أخرجه أحمد (1547) وأبو داود (0167)»: والترمذي )١1947(‏ من طريق مجاهد. عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 
عن النبي يخ أيضاً. 


سورة النساء: الآية ١71‏ و١‏ 


الثانية عشرة: قوله تعالى: ©#وَألصاحِِ بِالْجَنيِ» أي: الرفيق في السفر. وأسند 
الطبريُ”" أنَّ رسول الله يك كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولٌ الله ب غَيْضْةء فقطع قضيبين؛ أحدُهما معوجٌء وخرجٌ فأعطى صاحبه”" 
القَوِيمَ» فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””"» إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرّء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار». 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌ؛ وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلٌ الزاد» وقلّةٌ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مُساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ فى الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عرَّ وجل”*' . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي””) 1 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 له مركبٌ فَضلاً فلا حملت رجلي 
ولم يك مِن زادي له شَظرٌ مِرْوّدِي فلا كنت ذا زاوولا كنثٌذا فُضلٍ 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي لهفْضلاً بمانال من فَضلي 

وقال عليٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبِ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفجك. 

والأول أصحٌ؛ وهو قولٌ ابن عباس وابن جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحّاك©. 
)١(‏ في تفسيره ١1/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7”‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع. 
)١(‏ في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(6) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 178/77 » وأخرجه البيهقي في الشعب (401/5) من قول جعفر بن 
محمدك. 


(5) التمهيد 174/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية 8/7" للمغيرة بن حبناء. 
(5)أخرج أقوالهم الطبري 1١/9‏ -15. 


:1م سورة النساء: الآية 1١1‏ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وَابْنِ ألْسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 

0" والسييل :-الطريق »ترك التتسافز إلنه لتبرورة عليه ولرومة إياف ومين 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثّه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوّمًا مَلَكنْ أَيَمبَكْ» أمرَ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك؛ وبيِّن ذلك لم فروى مسلم وغيره'"' عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبي در بالرّبَدّة» وعليه بُرْدٌه وعلى غُلايِه مثلّهء فقلنا: يا أبا ذرّء لو جمعتٌ 
يننا اف فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أنه 
أعتجمية : فعي نه بأمّهء فشّكاني إلى النبي يو فلقيثٌ النبى يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
امو قل اهل 1 فلك ا ترسو ل اللقه من سكو الر حال سوا أناف ا مسال 
أبا در إِنّكَ امرؤٌ فيك جاهليةٌ» هم إخوائكم. على الم فأظعموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون. ولا 0 من العمل”" ما يَعْلِبّهمء فإن 
كلّفتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنّه ركبّ بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خَلْفَ فقال له 
قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابّيك». فقال أبو هريرةً: لأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا ؛ أَحَبٌُ إليّ من أن يسعى غلامي خلفي». 

وخرّج أبو داود عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم ؛ فأطعموه ممًّا تأكلون» واكسّوه مما تَكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ١7/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)7١1477(‏ والبخاري (70), ومسلم (1351). 

() قوله: من العمل» من (ظ). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغتان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطبء فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ورا م ١م‏ 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلقٌ الله6”'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمّلايَمةُ : الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ؛ عن النبي كَل قال: «للمملوك طعامّه وكسوئه 
ولة تكلس العمل الآنن بطق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدّكم عبدي وأمّتيء بل لِيَقُل: فتَايَ 
وفتاتي0””" وسيأتي بيانه في سورة يوسف عليه السلام”*". 

فندب ول السادةً إلى مكارم الأخلاق؛ وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضّع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبيدٌ 
السو الماك ان الله لعن فكن عضي لبقي ,رمك يعضيه بعفا ) إقناما دده 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ”*' قامّ بواجبه عليه. ولا خلافَ في ذلك والله أعلم. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمانُ له فقال20: أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُوْنَهم؟ قال: لا. قال اكير “قال وسول الله عع «كفى بالعرء إثما أن 
يخس عمّن يَملكُ قُوتّهمِ)7") 

ا را 0 
أو لظكة» تكناوته أن يتنه" رمعا : أنْ يضريّه قدرّ الحدٌ ولم يكن عليه حدٌّ. وجاء 


)١(‏ سئن أبى داود (0171)» وهو عند أحمد 2)7١547(‏ ا مورق العجلي» عن أبي ذرء عن 
النبي كلء ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص19١١‏ . 

() في صحيحه (2)15577 وهو عند أحمد (97870). 

(") أخرجه أحمد 2)1١754(‏ ارده الت راي ري 0 

(5) عند تفسير قوله تعالى: 1# دكين عند ريا يلت [13]. 

(5) في النسخ : إذاء والمثبت من المفهم ا » والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(0) صحيح مسلم (495)؛ والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. النهاية (قهرم). 

(8) أخرجه أحمد (١ه »)5٠‏ ومسلم )١161(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ددم سورة النساء: الآية 1551 


عن َمَرِ من الصحابة أنّهم اقتصُوا للخادم من الولد في الضَّربِء وأعتقوا الخادمٌ لما 
لم يرِدِ القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن قذف مملوكه بالزّنى» أقامَ عليه 
الحدّ يومَ القيامة ثمانين2”''. وقال عليه الصلاة والسَّلام: «لا يدخل الجنة سَيَئُ 
المَلَكّة)”". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شُؤْمٌء وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصِلةٌ الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»”". 


1 


السادسةً عشْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحر أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”*' عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يك : «للعبد المملوكِ المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وير أَمٌي» 


ورُوي عن ابن عمرٌ أن رسول الله ييه قال: «إنَّ العبدّ إذا نْصِم لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو» فله أجره مرتين)”*'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (40517)»: والبخاري(5808): ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»؛ ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق )١9/91/:(‏ و(9/917/1ا١).‏ 

(1) أخرجه أحمد )١7(‏ و(071» والترمذي )١1947(‏ من طريق فرقد السَّبّحيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر . 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل 
حفظه. قوله: سيّئ الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(*) أخرجه عبد الرزاق )3١118(‏ وأحمد )١101/4(‏ من حديث رافع بن مَكيث؛» وفيهما: «البر» بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة؛ وأخرجه أبو داود (0175) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْدِء عن رافع بن مكيث, عن النبي يك. قال المنذري في مختصر السنن 44/8 : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )8١15(‏ من حديث أبي أمامة ك» 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١6/7‏ » ويشهد له حديث أنس #ه عند البخاري ,))7١517(‏ ومسلم 
(7001) عن النبي ولكِ: «من سره أن يُبسط له في رزقه» وَينْمَأ له في أثره فليصل رحمه». 
وقوله: «والصدقة تدفع ميتة السوء» أخرجه الترمذي (555) من حديث أنس #ه» وحسنه. 

(4) في صحيحه »)١576(‏ وهو عند أحمد (873177)» والبخاري (75518). 

(5) أخرجه أحمد (45117)» والبخاري (759147)» ومسلم .)١11514(‏ 


سورة النساء: الآية 151 /11؟ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَنَ فضَّلّ العبدٌ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتٌ 
بعبادة الله ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرٌ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
الّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديٌ الحافظ. 

استدلٌ مَنَ فصل الحرٌ بآن قال: الاستقلال امور الدين والدنيا نما يحضل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالهء وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخَّرةٍ بِالجَبْر؛ ولذلك سُّلبَ مناصبٌ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتْ 
حَذوده عو دود الأخرار إشعارا بَحَسَّة المقدان» والجرٌ وإنْ طولت من جهة والحدة 
فوظائمُه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» نثوابُه أكثر. وقد أشارٌ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادٌ والححٌ؛ أي: لولا النقصٌ الذي يلحقٌ العبدَ لمَوتِ هذه الأمور”'". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يِه أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصِيني 
بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنٌ؛ وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدَّة إذا انتهّا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أنْ يَحْفيَ فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
(الوترصينن نناء للب حعى طعت :ان عبار معن ل ينامون ليلذ ذكره آبو اليك 
الكمزتذئ فى امير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: #إرك أله لا يُحِِبٌّ» أي: لا يرضى 9«إمن كان 


ممالا فَحْورًا» فنقّى سبحانه محيّتّه ورضاه عمّن هذه صفئّه ف لا يُظهر غليه اثارَ 


. التمهيد غ//ا77‎ )١( 

فم المفهم ره" 

”54/١ 09‏ » وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (4417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


4م سورة النساء: الآيتان 31" _ /1؟ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَوَعْد. والمختالٌ: ذو الخُيّلاء أي: الكبْر. 
والمّخور: الذي يعدّد مناقبّه كبْراً. والفخرٌ: البَدْحّ والتّطاول. وخصٌ هاتين الصّفتين 
بالذكرتهنا لانهما تحملان صاحييهي] 0 غلن الأنثة مخ القريت النقين والجار الفقينء 
وغيرهم ممن ذُكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه: «والجار الجَنْب) بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَويٌّ: هو على تقدير حذفٍ المضافء. أي: والجار ذي الجَنْبء أي: ذي 
الناض وان ع ا 

الناسُ جَنبٌ والأميرٌ جئب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي: المتنحٌي عن القرابة. والله أعلم. 


5 5 8ك ل لم سل ع مر 7ه مر عر ب عرو م2 رمم راس 
قوله تعالى: لذبن يسَحَلونَ ويأمروت التّاسح بلحل وَيكْسسْونَ م ءَاتَلهُمُ 
و سم اللا 


0 : 
- 


عَسَدَنًا نُكي عدبا مهنا © » 
قوله تعالى: «الْدِبنَ يبَحَلُونَ وَيأمُْونَ ألتّات ,لم4 فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الدِبنَ يبَحَُوْن4 «الَذِين»: في موضع نَضْبٍ على البدل مِن 
١مَنّْ!ا‏ في قوله: «مَنْ كَانَ) ولا يكونُ صفة؛ لأنْ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفٌ 
دق 500 1 3 . :0 0 ١‏ 5 5 و 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أنْ يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ #وَالِنَ يُنِففُون أمْولَهُم رمه آلتّاس»]0*. 
ويجوز أن يكون ابتداة» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 
0007" 2 معي سا سء» عام رط ا عن 7 041 
الخبرٌ: + إنَّ أله لا يَظلِمُ مِمْقَالَ دَرَوَ هي . ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني» 
)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 
(1) ينظر الحجة للفارسي ١08/7‏ » وسلفت القراءة 187/8 . 
(9) معاني القرآن 0١‏ .ء والصحاح (جنب)» والحجة للفارسي ١98/9‏ . 
(5) وأجاز الطبري 7١/7‏ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل ١مَن».‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 


(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. ١‏ ا 
ر 


سورة النساء: الآيتان /017؟ ‏ 78 قلم 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أنَّ البالين منفيةٌ عنهم 
محبةٌ اللهء فأحسنوا أيُها المؤمنون إلى من سَمَّىء فإِنَ الله لا يحب مَن فيه الخِلالٌ 
العائعة تن لين 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الات يِالْبسمْلٍ» البُخلّ المذمومُ في 
الشَّرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجبّ اللهُ تعالى عليه. وهو مثلّ قوله تعالى: ولا 
عن الزن سَطَلُونَ ينا 2 تَلهُم ألّهُ من فَضَلِوء» [آل عمران 6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”' القولٌ في ار وحقيقيه» والفرق بينه وبين السّحْ مستوفئ. 

والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَحْرء والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل امن اكور من نيت عي وا وقيل: 
المرادُ المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمائهم تَقِيّهَ والمعنى : إِنَّ الله لا يحب كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يَبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ©#وَأَعسَدٌ عَدَان 


سي 


' لكين عا ُهِيئ» نَصَل تعالى توَمدَ المؤمنين 
الباخلين مِن توعد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة. والثانى عذاباً م 


000 


قوله تعالى: لوَالدِبنَ ينفو أُمَوَلَهُمْ رما الئاس ول يُؤْمِنوبَ به ولا 
ِالْبْوّوِ الآحرٍ وَمَن يك الشَّيِطنُ لَه مَرنا ص ريا © »* 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُنَفِفُون أمَولَهُمَ رمَآه آلنّاس» الآية. عطف تعالى 
على ظالَدِنَ بَبَكَُوْنَ» : «الذين يُنَفُِوب أنْولَهُمْ رم النّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فيكونٌ في موضع خفض م ومّن رأى زيادةً الواو» أجاز أنْ يكونّ الثاني 


. 57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0؟)ه/ ٠:ئ:.‏ 

() أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري /9/ 74-371 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


75/4 سورة النساء: الآية‎ ١0. 


عنذه ير للأول. 

قال الجمهور: نزلَتُ في المنافقين”''؛ لقوله تعالى : رب أَلّاين»» والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري”" ؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّنْفَة"" 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية”*“: وقولٌ مجاهدٍ منَّجهٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر كلا إيمانء من حيث لا ينفغهم. 


وقيل: نزلت في مُظعِمِيٍ يوم بَدْره وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليُخرجوا 
ل ا 


5 
قلت: ويدلٌ على ذلك من الكتاب قوله تعالى: ظقُلْ أَنفِفُوا طَرّءًا أو كرما ل يتَمّلَ 
نكم 4 [التوبة : 97] وسيأتي. 
الغانية: قوله تعالق: وَمَن يكن ليطن لَمُ ونا ص قَرِينَ© في الكلام إضمارٌ 
تقديره : «]" يمو آله وكا لو الآستٌ» فقريئهم الشيطان «وّص َك القيطح # 
هرا صََهَ قَرِيئَاه. والقرينٌ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعِيلٌ من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


1 00 5000 27 5 م2 5 .25-6 زف4 


)١(‏ المحرر الوجيز 07/7 » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 57/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(4) المحرر الوجيز 57/5 . 

(5) تفسير أبى الليث 3614/١‏ . 

)3( أحكام القرآن 1/١‏ . 

(0) تقدم 30/9/45 . 


سورة النساء: الآيات 14 +٠‏ لم 


والمعنى : مَن قَبِلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَنه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قرقءثة القتيطان فى التار افساء قريناً» أى: فسن الشيطان قريناء وهر نصت على 
0 5 سس سك س 2 0 سس صسماةه رع 
قوله تعالى: «وَمَادًا عَلَهِمَ لو لو َامَنْوَأ لله وَلَوْر الآخر راتوا كه روفو ارد 
وَكانَ أَسَّهُ بهم عَلِيمًا 69 » 
«ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبرّهء وهذا» بمعنى الذى. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأوَّل تقديرّه: وما الذي عليهم؛ وعلى الثاني تقديره: 
وأيْ شيءٍ عليهم طلَوْ امنا به وَالوْرِ الآز»”' أي : صدَّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة «إوَآَمَمُوا مما رَرََهُمٌ ألَّد» .ركان أَلّهُ بهم عَلِيمًا» 
تقدّم معناه في غيرٍ موضع. 
2 أ 7 2 2 لمعه 01 - 
لوه كاين 0 لا يظَلِم مِتْقَالَ دَرّوَ وَإن تك حَسَئَه يُصَعِفَهَا وَيْوْتِ من 


د يا 0 


قوله تعالى: :9 إن اله ا 
عملهم وزنٌ ذرّة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراًء كما قال تعالى : إِنَّ أَّهَ لا يَظَيِمُ لئاس سينا [يونس: 4:]. 

والنّدّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : "اس اللي عق ايض : 

بن :الفملة زقال يزيد ان ها روةة بزعلهوا أن الذزة لبون لها 11 

مل حي ا 00 
على وزن الخبز شيئاً. 

. -05؛‎ 408/١ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 


. 57/9 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 07/7 وينظر المحرر الوجيز‎ » 7١ - 79/7 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )*( 


سس سورة النساء: الآية 4*٠‏ 


قنك .والقران والتكة بدلان عل أن تلدزة ور نا كما أن للذيكان وتصنه رزنا. 


والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الكَرْدَلّة2'0: كما قال تعالى : لقلا نَم ني سَبِكا ون كات 
ونال حكوٍ يِنْ حَرْدلٍ ْنَا يهنأ» [الأنبياء:47]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقلّ الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسلم”" عن أنس قال: قال رسول الله و : «إِنَّ الله لا يظلمُ مؤمناً 
خينة )تعطن كنا في الدنيا ويُجرّى بها في الآخرة. وأما الكافرٌ فَيْظعَمْ بحسناتٍ ما 


ع 
لمم 


عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَقُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَنٌَ يُجرَى بها». 

قوله تعالى: #وّإن تَكُ حَسَئَةٌ يُضَعِمْهَا4 أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَئَة بالرفع» والعامّةُ بالنصب””"» فعلى الأوّل: ١تَكُ)‏ بمعنى: تحدثء فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصةء أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة”'). والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ويؤت». وقرأ أبو رجاء: «يُضَعّفُها””'. والباقون: «يضاعِفها»؛ وهما لغتان 
كنا هتنا “التكمير وقال أرواعيينة”" : اسياعتها» معناة: تجعله أضعافاً كثيرة: 
(ويُضَعْفْها» بالتشديد: يجعلها ضعفين. 


. 815/7 زاد المسير‎ )١( 

(0) برقم (2)7808 وهو عند أحمد (/ا"1771). 

(7) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص777 » والتيسير ص51 . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » والزمخشري 577/١‏ لابن هرمزء وذكر ابن خالويه في 
القراءاثٍ الشاذة ص75 » وابن عطية في المحرر الوجيز 58/١‏ أن قراءة الحسن: ١يُضعِفها؛‏ من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 88/75 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص84١-180‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن 1717/١‏ . 


سورة النساء: الآية ++ و ١‏ 


ين لَدَهُ4 من عنده. وفيه أربع لغات: لَدّنْ ولّدْنُ ولَدُ ولّدَى0"» فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شدَّدوا النون» ودخلت عليه «مِنْ»؛ حيث كانت من» الداخلة لابتداء الغاية» 
والَدّنْ؛ كذلكء» فلما تشاكّلا حسّن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه”'' في 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولَ الغاية. 

دبرا عَظِمه يعني الجنة. وفي صحيح مسلم'”" من حديث أبي سعيد الحُدرِي 
الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تَمْسي 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَ مُناشدةً لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيائة لأخرانك الذيق في الناز» يغؤلون: ركنا كانوا يَصُوْمْوتَ معنا ويُضلون 
ويَحجُون. فيقال لهم: أخرجوا من عَرَفْتُم فَتُحِرّم صُوَرُهم على النار. فَيُخْرجون خلقاً 
كثيراً؛ قد أخذَتٍ النارٌ إلى نصف سائَيْهِ وإلى ركبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول جل وعرّ: ارجعواء فمن وجدثُم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخخرجوه. فَيُخُْرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ريّناء لم نَذَّرْ فيها أحداً ممن أمرثّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذُّْم في قلبه مِثْقَالَ نصف ينار من خيرٍ فأخرجوه. 
فيُحرجون:خلقا كثيراً كم يقولوق: ونا لم تدر فيهنا مسن أمرئنا أحدا. كم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَّةٍ من خير فأخْرجوه. فيُخرجون خلقا كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْرا”"». وكان أبو سعيدٍ الخدرِيُ يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


, 57/7 تسع لغات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - 5619/١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.710- 589/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الكتاب 777/5 » وينظر المحرر الوجيز 04/7 . 

2 برقم 2)١87(‏ وقد تقدم . 

() لفظة: ثم من (م). 


(0) في (د) و(ز): أحداً. 


عام سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: إن الله لا يله قال 25 إن تك حنشتة يدها 
وَيُوَتِ من لَْنَهُ أَيْرَا عَظِيمًا» وذكر الحديث. 

ورُويّ عن ابن مسعودء عن النبئّ يك أنه قال: «يؤتّى بالعبد يوم القيامة» فيُوقٌ, 
وينادِي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌّ فليأتِ 
إلى حمّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب؛ء مِن أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنوء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌّ حمّهء وبقي مثقالٌ ذرّةِ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعفوها 
لعبدي: وأدخلوه بفضل رحمتي الجَنّة. ومصداقه : < إن أنه كا يلم يمْمَالَ رو وَإن تك 
حَسََةٌ يُصَعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكة: إلهناء فَنِيَتْ حسناته» وبقيت 
سيئائه» وبقي طالبون كثير. فيقول تعالى : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على”'' سيئاته» 
ثم صكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم؛ وأنه تعالى لا 
يظلم مثقال ذرَّةٍ للخصم على الخصم»ء ل يل 
يُثيبه عليها ويضعُمُها لهء فذلك قوله تعالى: «وإن نَكَ حَسََةٌ يُصَعِقَهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: : سمعت رسول الله 6 يقول: (إنّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي ألفٍ حسنة» وتلا : «إنَّ أله كا يَِْهُ ِعْقَالٌ دَرّرَ وَإن كك 
حَسَكَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيْوْتِ ين لَدْنَهُ أيرًا عَظِيمًا»ه. قال أبو عثمان”": قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: #أبْرًا عَظِمًا» فمن الذي يَقْدِرُ قَدْرَه! وقد تقدَّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”". 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(7) تفسير البغوي 5794/١‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري // 75 - 74 . وابن أبي حاتم (0770). 

(*) في (د): أبو عبيدء وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء, والصواب ما 
أثبتناه وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)١١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 30/7 . ١ ١‏ 

(:) ص77 من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5١‏ بم 


قوله تعالى: ظمَكنِتَ إدَا يمنا من كَل أُمَّمَ بسَهِيِدٍ وَسِمَْا يكَ عَلَ حتؤلكه 


تَِيدًا © * 

تحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إذا»: ظرف زمانء والعامّل فيه: «جِيْنَا02". 

ذكر أبو الليث السمرقندي: حدثنا الخليل ب بن أحمد. قال حدّئنا ابن مَنيع» قال: 
حدثنا أبو كامل, قال: حذّئنا فضَيْل: عن يونس بن محمد بن نَضَالة عن أبيهء أن 
رسول الله يِ أتاهم في [مسجد] بني طَمَّره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طََّرِ ومعه ابنُ مسعود ومعادٌ ونامسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآبة: لمكت دا يمنا من كَل أُمَمَ َهِيدٍ وَجِفَْا يك عَلَ متؤْلاه سَبِيدًا© بكى 
رسولُ الله و حتى اخضلّت وجنتاه» فقال: «يا ربّء هذا على من أنا بين طَهْرانَيْهُم 

رع (2)5 

فكيف من لم أَرَهُم ؟. 

وروى البخار عن عي الله قال: قال لي رسول الله يَِ: «افرأ عَلَىَ». قلت 
آل عليلكه وعليك أنزل9 قال ني اعت أن اسمعه من غيري, القراث عليه لعزرة 


03002001 


«النساء» حتى بلغت «فَكيِت إذًا هنا من كَل أَمَةٍ مم بسَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلّ هتؤلاء 


2 


شَهِيدً » قال: «أَنْسِك» . فإذا عيناة تذرفان 


وأخرجه مسله”*' وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعتٌ رأسي - أو غمزني رَجِلّ إلى 


. 105/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "507/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 547/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/7 : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفرء 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال في الفتح ١/١لاه‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظفَّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(؟) فى صحيحه (4087): وهو عند أحمد (7505). 


(4) في صحيحه :)8٠0(‏ (1417). 


؟كعم سورة النساء: الآية 4١‏ 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئّ ي إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَؤْل 
المَظلِع وشدَّةٍ الأمرء إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أمنق بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به يد يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل مَتؤُلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خصٌ 
كفار قريش بالذكر؛ لأن وظيفة العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم”©؛ لعنادهم عند 
زؤئة السعجدات» .وما أظهرة الله« على يديه :من تارق العادانت:: 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حِنَنَا من كَل أَمَِّ 
سهد وَسِفَا بِكَ عَلَ مولام كَبِيدَا»» أمُعذَّبِين أم منعّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
التويية 0 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجلّ من الأنصار؛ عن 
المئهال بن عمروء حدَّئه أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبِ يقول: ليس من يوم إِلّا تُعررض 
على النرد له ألكه دوه وعيتة معرقوم يماس واغانت للك يعي عليه : 
يقول الله تبارك وتعالى : طمَكَيِنَ إدَا نكا من كل أَمّمَ بشَهِيدِ؟ يعني بنبيّها رقنا 
بكَ عَلَّ تولك كَبيداي. ش 

وموضعٌ ١كِفَ)‏ نَصْبٌ بفعلٍ مضمّرء التقدير: فكيف يكون حالهه”"'. كما ذكرنا. 


)١(‏ المفهم ا 

)١(‏ المحرر الوجيز ؟7/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية: معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك »)١55(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ "5 » ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالّهم أو صُّنْعُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 547/9 - 587 . 


سورة النساء: الآيتان 1 5 ؟: امم 


والقعل المضدر 0 مَسَنَّ «إذا»7". والعامل في (إذا) : ١جغنًا0”".‏ سيدا 
حال. 

وفي الحديث من الفقه: جواز 00 الطالب على الشيخ والعرض عليه" 
ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أب في سورة 1 يكن»”*'» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: «يَوْمَيذٍ : ال 127 الول أن متهي الس ولا 


ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا) لالتماك ا لافتين اا وعر د كموها ورا نافع وا 
عامر: اتَسّوّى بفتح التاء والتشديدٍ في السين. . وحمزةٌ والكسائيٌ م كذلك» له انها 
عنما الكيق. والبائرن موا الناء وعمهوا امو اميا الحتسولا» الفاغ 
مُسَمّى. والمعنى: لو يسوّي الله بهم الأرضء أي: يجعلهم والأرضّ سواء. ومعنى 
آخر: تَمَنُوا لو لم يبعثهم اللهُ؛ وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب 
نقلوا”؟. 

وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنّوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساحُحوا فيها. قاله قٌتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 07/7 : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (1) من سورة سبأ. 

(6) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(:) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 451//١‏ . 

(1) السبعة ص74 » والتيسير ص95 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١/ا42‏ . 


رضن سورة النساء: الآية "2 


أي : تنشقٌ فتسوّى عليهم. عن الحسن”". 

فقراءة التشديد على الإدغامء والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنَّوا هذا 
عق اذا البهائمٌ تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلَّدون في النارء وهذا معنى قوله 
تعالى : وقول الْكايرٌ يكت كت ثربا4 [النبا ٠:‏ ]. 

وقيل : نما تمذا هذا حينَ شهدث هذه الأمةٌ للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة) 
عند قوله تعالى: وَكدَيِكَ جَعَلتك أُمَّدٌ وسكا الآية .]١45[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الرّناةً والسَرّاقَء فلا تقبل شهادئهمء فيزكيهم النبّ » فيقول المشركون: لله 
ناما كا مُتْرِينَ» فيُختم على أفواههم. وتّشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى: طبَرَمِذِ يَودُ ألرِينَ كوَثرا وَعَصَوَا السو لو شوك يوم الْأرُ» يعني 
2 ا والله أعلم. < 
ظ قوله تعالى: «#ولا يَكْْمُونٌ أله حَدِيئًا» قال الزجاج”" : قال بعضهم : ولا يكنمون 
لَه حَدِيئًا» مستأتت؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند الله لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: ودُوا أن الأرض سُوّيت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآبة» وعن قوله تعالى : أله رَنَامَا كا مُثْركنَ» 
[الأنعام: 5]. فقال: لما رَأَوْا أنه لا يدخل الجنةً إلا أهل الإسلام» قالوا: [تعالًّا 
فلتجحدء فقالوا:] ظَائَّه رََامَا كا مُْركِنَ» . فختم الله على أفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حديعاً. 


.)07410( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 4١-0" معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ١/ه6ه”.‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(4) في (م) يود لو أن» وفي باقي النسخ: يود أن والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7/ 47 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 8/ 005-060 . 


سورة النساء: الآيتان 57 57 م 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
معناه: أنهم لما تبيِّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
1 60 5 
«الأنعام) إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: 29 


لي 000 


اها لي نذا ل قرا التلرة وثذ ضكر عق قتشا 
َعُولونَ ولا جِنبًا إلا 


54 


0 دم 0 ا 4004 5 
برى سَبِيلٍ حىق و ىا : ته أو عَلَ سَمَرٍ أو 


سم | دس 7 آر, 2 م سمه 04 ذو م سس رسم ‏ مسلا 7 سس أ آذ 2 
جك أحد ينم ين 000 1 م ل 0 0 م4 يتما عنفيدا 
. 4 3 6 2 دعم > 
طيبًا كأمسحوأ بوجويك وأيدية كان عَفُوا عَمُورَا ©) »* 


فيه أربع 00 
الأولى: قوله تعالى: «#يكأما ادن ءَامَنُوأ لا تَفَرَبوا الصّصلزة وَأنشْرٌ شكرئ» خصٌّ 
الله ننيخانه وتنا ل ترهة الخطان الموسقيةة لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا. 
من الخمرء وأتلمَتُ”*' عليهم أذهاتهم. فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحََاةً ولا سكارى. 
روى أبو داود'؛ عن عمر بن الخطاب # قال : لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهمٌ بِّنْ لنا في الخمر بياناً شفاء”2 فنزلت الآية التي في البقرة: مابَسَلُويَكَ 
عي الْحَمْر وَالْمَنِيرٍ» [الآية:114]. قال: فَدُعِي عمرٌء فقّرئت عليه» فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآيةٌ التي في النساء: 9يتايها الدبنَ َامَثُوأ لا تَسَرَبُوا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 7/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 470/١‏ عن الحسن مطولاً. 

() عند تفسير الآية: 7 منها. 

(؟) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءأ من الخامسة والثلاثين 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 487/١‏ (والكلام منه): 

تلفت» والمثبت من (م). 

(5) في سننه )771١(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (71/8), والترمذي (7045)» والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - 35817 . 

(5) في (د) و(م) : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


ساس سورة النساء: الآية 57 


ألصككزة وَأنْرَ سَكرَى». فكان منادي رسول الله يلك إذا أقيمت الصلاة نادى27؟: ألا 
لا يقربنّ الصلاةً سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهمَّ بِيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية: قَهلُ أن منهون» [المائدة: ]9١‏ قال عمر :' انتهينا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا و 
٠. 1‏ 5 . ع 7 8 ور 4 جر 00 «سرء | رمرري صذ لرء 6 رسم 
فكانوا يشربونها أوَّلَ الإسلام حتى نزلت: ميَسَلوتكَ عي الْحْمْرٍ وَالْمَيسِسٍ كل هما 
إِنْمٌ كب وَمَتَفْعٌ لِلنّاس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدّم يصلي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: يكايا ادن َامَثوأ ا 
تَمْرَبُوَأْ ألصّسلزة وَأنشْر سكرئ». فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم 
علينا فى الخمر بياناً شافياًء فنزلت: #8 إنّمَا يُرِسِدٌ أَلشَيِطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف منادي رسولٍ الله ي: ألَا إنما”'' الخمر قد حَُرّمَثُ”” ؛ على ما يأتي 
بيانه فى «المائدة» إن شاء الله تغال 0©. 


| 


نزل 


4 1 3 
وروى الترمذي” '*» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بِنُ عوفٍ 


طعاها : فدعانا وسقانا من الخمر» تالخدت التخمر عا وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالى: #يتايها ادن امنا لا تَضْرَيوَا ألصصلزة وَأَنشْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعلَموأ مَا نولو »». 


كلاش عسي : هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


)١(‏ في (م): ينادي. 
(؟) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(*) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

(5) لم نقف عليهء وهو بمعنى الحديث قبله» والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 ٠‏ 


(0) في سئنه (07 207 وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه أبو داود (7517/1). 


سورة النساء: الآية 43 فورض 


ووجه الاتصال والنّظم بما قبل''' أنه قال سبحانه وتعالى: لوَاعَبْدُوا أله ولا 
مركا يوء طَيكًا» [النساء:07]» ثم ذَكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركُهاء ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌّ 
لفيا 

الغاتية:'والستموون مد العامة توواطة: القنيا سن أن السراة بالسكو سك 
الخمر؛ إلا الضحاكًء فإنه قال: المراد سكر النوم”" ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدُكم في الصلاقء فلْيرقُدُ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفْرٌ 
ان 

وقال عَبِيدةٌ السَّلْمانَيُ : «وَآنشْرٌ سَكرَئ» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يُصَلْيَنَ أحدّكم وهو حاقّن”» في رواية: «وهو ضام بين فخذيه»". 

قلت: وقول الضحاك وعَبيدة صحيحٌ المعنى» فإنَّ المطلوبّ من المصلّي الإقبالٌ 
على الله تعالى بقلبه» وتركٌ الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرُ عن كل ما يشوّشُ عليه من 
نوم وحُمْنةٍ وجوعء, وكل ما يَسْغْل البال ويغيّر الحال. قال يِِ: «إذا حَضّر العشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 574/١‏ » والمحرر الوجيز 55/15 . وأخرجه الطبري 48/7 . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن النَّهيَ عن سُكر الخمر نَهِىّ عن سُكر النوم فقد 
أصاب. 

(*) أخرجه أحمد (750771)» والبخاري 2»)75١17(‏ ومسلم (785). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه أحمد )551١57(‏ من حديث أبي أمامة 4# بلفظ : «لاا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن...») وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (41) من حديث أبي هريرة #5 بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنٌّ حتى يتخلّف». 


(5) أخرجه مالك في الموطأ ١١ /١‏ عن عمر ©# موقوفاً بلفظ : لا يصلَّين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


ب ايل سورة النساء: الآية 57 


وأقيميك :المناكة»نابد وو بالها 010 فراعن 6ه زوال كل مشوش يتلق بدالخاطرة 
على اد ب را ل خاي يه يخضع في صله. ود في د 
الآية : هد فلم لْمَرْميُونَ ذِنَ هم في صَلَامومْ حَشِعْوِيَ 4 [المؤمنون:١-1]‏ على ما كألى 
انه 
5 2 ل كلس مك ع ماسر أل مسأ ركاىء. 
وقال ابن عباس: إن قولّه تعالى: ##9يتأما الدنَ ءَامَنُوأْ لا تَشْرَبوَا الصككزة وَأبشْر 


0 


شكرى» منسوحٌ بآية المائدة: #إدًا كُمَثُمْ إِلَ الصَلَرةَ فَأَعْسُِوأ» الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بِألّا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بأنْ يصلُوا على كل خال» وهذا 
الب 

وقال مجاهد: نُسخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة”؟'» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث علىّ المذكور. ورُوي أنَّ عمر بن الخطاب # قال: 
أقيمت الصلاة؛ فنادى منادي رسولٍ الله يِ: لا يَقرَّبّنَّ الصلاءً سكران. ذكره 
النحاس”*'. وعلى قول الضحاك وعَبيدة الآية مُحكمةٌ لا نَسْحَّ فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبوً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
تلْبِّسْ بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: 00 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكرانٌ إذا عَدِمِ المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطبٍ في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحَاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١١١17(‏ ومسلم (/001) من حديث أنس طلكه. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ا 

(4) أخرجه عن قتادة عبدٌ الرزاق في التفسير ٠ ١77/١‏ والطبري 5//5 » والنحاس ؟8/5١9-5١5؟2‏ 
وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن 97/7 » وأخرجه أبو 
داود (؟571/5) من طريق عكرمة عن ابن عيباس. 

(0) في معاني القرآن 7/ 44 ٠‏ وقد سلف تخريجه قريباً. 

(7) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 


سورة النساء: الآية زذ: رضنا 


صحا]ء وبتكفير ما ضيِّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفُه إياها قبل 
ا 

الرابعة: قوله تعالى: «ألصََلوْة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسُّها ؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: ©#حَقٌ تعَلموأ ما 
َمُولوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِعٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : طانَّمَتْ صَوْيِعُ ويم وَصَلَوتُ4 [الحج:٠4].‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: «وَلا ُنْبا إلا عارك سَبيلٍ» . 
وعدل] يقتضي جوار العْبُورٍ للجَنْب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: «إولَا جنّبًا إلّا عاق سَبِيلٍ» المسافرٌ إذا لم يجد الماء» فإنه يتيمّم 
وَيَصلى 7 وسياتن ا 

وقالت طائفة: المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
لذ ماقي لا ا لومس اانا ا 0 

الخامسة: قوله تعالى : «وَآنسرَ سُكَرَئ» ابتداءٌ وخبرء جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سكراق تل كشلان وكشالن: 

وقرأ النَّحَعَيُ : «سَكرى»؛ بفتح السين على مثال: فُعْلى»؛ وهو تكسير سكران» 
وإنما كُسّر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سُكُرى»؛ كحُبلى» فهو صفةٌ مُفْرّدةَه وجاز الإخبار بالصفةٍ 
النقرةة عن الجماعة عن فا متكملرنة من الإسبا رع الجماعة الواجل” , 


)١(‏ المحرر الوجيز 05/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 458/7 - 559 » ولابن العربي 575/١‏ - 471 . 

(*) في المسألة الحادية عشرة. 

(8) المحرر الوجيز 7//ا0 . 

(6) القراءات الشاذة ص75 ء والمحتسب 188/١‏ -184 ء والمحرر الوجيز 51/7 -/ه . 


ع ايل سورة النساء: الآية 57 


والسكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَكر يسْكر سَكْراَء من باب حَمد يحمّد”'". 
وكوك هيك التيكر اي محكرك رق وله كات ؟ انا تنوك لماه 
[الحجر: .]١١‏ وسَكُرْتٌ البئق""': سَدَدْنُه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام؛ حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أببيحَ في شيء من الأديان» وَحَمَلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَفّال: يحتمل أنه كان أببح لهم من الشراب ما يُخرّك الطبعَ إلى السخاء 
والشجاعة والحميّة. ْ 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

وتتعيرنها فمعرقيا ل 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة)”؟' . 

قال القَمّال: فأمًا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ*© الجنون والإغماءٍ 
فما أَبِيحَ قَصْدُهء بل لو اتفق من غير قصدٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 


اكادق 
0086. 


)١(‏ وفي متن اللغة 174/5 : سَكر: سَكراً وسُكْرأ وسّكْراً وسّكّرا وسّكّراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سَكر من الشراب: يَسْكر سُكراًء وسّكر من الغضب: يَسْكر سّكراً. 

(0) في النسخ: السدّء ولعل الصواب ما أثبتناه» والبَْقَ: موضع انبثاق الماء» من نهر ونحوه. وأورد 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية: )١0‏ بلفظ : سَّكرْتٌ النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

() ديوان خسان صر + وقد سلف #/ 445 +:وغجره؟ وأندا ما يمنا اللقاف 

. 127 /# )9( 

(5) في (ظ): في حال. 

.]401[ عند تفسير قوله تعالى: طينايبا ألذِنَ َ'مَنوًا إِنََا كير وَالْمَبِيرٌ وَالْْسَابُ؟‎ )١( 
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سورة النساء: الآية 51:9 وعمس 


وكان المسلمون لما نزلت هل :الآية يجتسبؤون الشري"أوقات الضلوات» فإذا 
صلَُوا العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : مهل َنم مون [المائدة: 27]91. 

السابعة: قوله تعالى: لحَقٌ تََلَمُوا مَا نَموُوْت4 أي : حتى تعلّموه متيقّنين فيه من 
غير غلط. والسكرانٌ لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5: إِنَّ السكران 
لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي نَوْر والمُرّني”". واختاره الطَحَاويُ وقال: أجمع 
ص ال ال ل ا 0 
بالرسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْحِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرُ جائز» فكذلك 
من سكر من الشراب”*". 

وأجازت طائفة طلاقّه؛ رُوي عن عمر بن الخطاب”*' ومعاويةً وجماعةٍ من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّؤْريٌ والأوزاعيئٌ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقً [والعتق] والقَّوَدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة: أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحىء إلا الْردَّهٌ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١7/١‏ عن قتادة. 

() المحرر الوجيز 01/5 ٠‏ وعلقه البخاري. الفتح 788/9 ٠‏ ووصله ابن أبي شيبة 39/08 . 

(©) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 89 ووصله ابن أبي شيبة 18/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 15١/4‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ » وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(4) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/5‏ - 477 » وابن عبد البر في 
الاستذكار ١14/18‏ » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص/87 - 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة 78/0 » وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 177/١8‏ : إسناده فيه ليه. 
بن ابي بن بر في 1 يه لي 


مم سورة النساء: الآية 59 


فإنه إذا ارتدٌ”'' لا تَبِينُ منه امرأته إِلّا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يَسْتَيبيه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المازَّريٌ: وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلْط الذي معه بقيّةٌ من عقله. 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه. فيخطىٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرفٌ الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلافٌ في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقيُه من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنه: بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله السّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الئوريٌ: حدٌ السكر اختلالُ العقل”*». فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تخيّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر”*؟: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
طحق تَعلّمُوأ ما لَمُولُوْنَ. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنَّبُ”"' المسجدّ مخافةً 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلائه» وإن صلَّى قضى. وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ: فإنهء والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 3 والكلام منه. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في عد الجواهر الثمينة ؟/ ١71‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف ١91/5‏ (والكلام منه): اختلاس العقل. 

(5) الإشراف 191/5. 


(5) في (م): تجلب. 


سورة النساء: الآية 27 وفرذنا 


2038 


الثامنة : قوله تعالى: ولا جَمُبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله : 
«وانثر شكرئ»”' أي : لا تصلُوا وقد أجنبتّم. 

ويقال: تَعِْنق وأختع رصنت معي الل ]لش ار و ىزلا 
يُجمع ؛ لأنه على وزن المصدرء #التقنو لابه رونا ختنوع نمالو تب وقد 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال القَدّاء: يقال: جيب الرجل وأَجنَبَ [وجنّب وتَجنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنْبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وظئْب وأطناب. 
وَمْقَ قال للواتعك؟ جانب؛ قال فى التجمع : كات اكفولك راكك د زر اننم والاضل 
البعدء كأنَّ الج بَعْدَ بخروج لماه ] افق عن حال امول" 
فلا تَحْرِمَئي نائلاًعن جنابةٍ فإِنيالْرٌوُوَسْطالقِبَاب عُريبٌ 

ورجل جُنُبٍ: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجُنُبٍ هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزة 
يِنّان. وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إِلّا من إنزال”''؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الماءٌ من الماء؟. أخرجه ا 

وفي البخاري عن أَبِيَ بن كعب أنه قال: يا رسول الله. إذا جامّعَ الرجل المرأء 
مر قال: ييل ما مَسسّ المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصلّي». قال أبو عبد الله : 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: ظحي تلماه . وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١//ا5؛‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ » والمحرر الوجيز 7//ا5 » والدر المصون 5185/7 . 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ا دون نسية. 

(*) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر مقاييس اللغة /١‏ 487 » والصحاح (جنب)» والكشاف 008/١‏ » وعمدة الحفاظ 01١ - 004/١‏ . 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص”١”7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ لاه » وينظر الأوسط ١/لالا‏ -1/8اء2 والاستذكار ”794/7 وما بعدها. 


(0) فى صحيحه (117) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وهو عند أحمد .)١١475(‏ 


م سورة النساء: الآية وذ 


الغْسل أحوظ» وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهم”". 

وأخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخير: كان رسول الله © ينسح حديثُه بعضه بعضاًء كما ينسح القرآنُ بعضُه 
ا قال أبو إسحاق: هذا منسوة©». وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكم في أول 
لإسلام» مغ 

قلت: على هذا جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاءٍ الأمصار وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلافٌ بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبيّ و قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختان. فقد وجب العُسْل). أخرجه مسله". ْ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ 6 قال: «إذا قّعد بين شُعَبِها 
الأربع» ثم جهَدَهاء فقد وَجَتَ0"© الغسل». زاد مسلم : «وَإِنْ لم يُنْزِل, 


)١(‏ صحيح البخاري (797)» وما سلف بين حاصرتين منهء راتويغيه الهو مكار رح الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)5١١41(‏ 

(0) برقم (0845. 

(؟) صحيح مسلم (07344)» وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أب 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنفء قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخَيّرء 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء) منسوخ. 

(5) المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سئن الترمذي» إثر الحديث .)1١١1(‏ 

(1) في صحيحه (719)» وهو عند أحمد .)١1705(‏ 

(0) في (م): وجب عليه . 

(0) صحيح البخاري ,)19١(‏ وصحيح مسلم (714)»: وهو عند أحمد (154.. قوله: ثم جَهَّدماء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفّزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


قال ابن ا لام أجمع التابعون ومن بعدذهمء بعد خلافي مَن قَبْلَهمء على 
الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان»”"' وإذا صِمّ الإجماع عن ادف كان مشيطا 
للخلاف. 

قال القاضي عِياض”": لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمشء ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنْ عمر 4# حمل الناس على ترك 
الأخد بيحديت #الماء مخ الماء» لما اخعلفوا»: وتأوّله ابن عباس على الاستلاء!2 2 
أي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وإِنّْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء”". 


العاشرة: قوله تعالى: إلا عَاكِ سَبِيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جانب إلى جانب. وعَبَرتٌ النهرّ عُبوراًء وهذا عِبْرٌ النهرء أي: شَطَهء ويقال: عبر 
بالضم. والوئتت عا لقتو ع كي سفية و كلكلرة وها غاب المكدل ماد 
الطروو وقاقة عُبْرُ أَسْفَار : لا تزال يُسافّر عليها”'"» ويُقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضيء أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سئة (791ه). السير 
7 . وكلامه في إكمال المعلم ؟/ 190 » والمقهم 70١/١‏ . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (51914)» وابن ماجه (504)»: وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح 740/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: 
(إذا جاوز؛» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الايلاج لم يجب الغسل بالاجماع. 

(؟) إكمال المعلم »١97/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 1٠١/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 88/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 08/1 - 05 . 

(5) أخرجه الترمذي »)١١7(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؟ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(5) الاستذكار 457/7 . 


(0) مجمل اللغة ”*/ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 
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تميراتة سرح اليدين شِسَهِلَة عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرَفٌ”' الخاضِب”" 
وعبّر القوم: ماتوا. وأنشد: 

قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعببالجَرُْوع وبالصَبُورِ 

بن تت ب نإ لجا هاه . :ون انا فسن مدل 1 © 

يقول: إِنْ مِثْنَا فلنا أفران» وإِنْ بقينا فلا بد لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في . 


إتيانه ا 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا عاق سِيلٍ» فقال علنٌ #5 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عاير السبيل: المسافرء ولا يصحٌ لأحدٍ أن 
يَثْرَبَ الصلاة وهو جُنْبٌ إِلّا بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّم”*». وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
والمسافر يتيمّم إذا لم يجذه. 

قال ابن المُنْذِر*': وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
عينُ ماء: يتيمم الصعيدٌء ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورخصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدّء واحتجٌ بعضهم بقول النبئ : «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

لان خريلة ل اميه قا لي اأعإلي لقال 113/1 . قوله: عيرانة؛ أي: الناقة حب بالغير في سر عيها 
ونشاطهاء والسُرْح : الناقة السريعة» والكّملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرّفٌ: 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

(9) لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل 547/5 والبيت الثاني في تهذيب اللغة 580/7 » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(4) مجمل اللغة "/ 547 . 

(5) المحرر الوجيز 01//7 » وأخرج أقوالهم الطبري // 07-5 . وخبرا علي وابن عباس #ه أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة 6/١‏ »ء وابن المنذر في الأوسط 8 . 

(5) الأوسط ؟7//ا١37.‏ ْ 
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لبن بنتجس)1. قال ابن القتدية ور 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنَّجَعيُ : عابر السبيل: الخاطر 
النتجار”© 4 وهو قول عمرو ابن دننان ومالك والشافعي”2. 

وقالت طائفة: لا يمر الجنبُ في المسجد إلا ألّا يجدّ بُدَأّء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلسن في المسجد؛ 
عكاداننق امور 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابُ دُورٍهم شارعة في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضطّرٌ إلى المرور في المسجد"' “. 

قلت: وهذا صحيح» تخشلاه ها ارواء أبو ذاؤة”" عن عشرة يقت تجاجة فالت؟ 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: نجاف رضون اللداكة وتبرة بعرت ا حاب شاوعة 
في المسجدء فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبئُ يو ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصةٌ» فخرج إليهم فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن 
المسهدة فإني لَا أجل المسجد لحائض ولا جُنُّب). وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَيَنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)/1١1(‏ والبخاري :)١85(‏ ومسلم (71/1) من حديث أبي هريرة » وأخرجه أحمد 
(77774): ومسلم (777) من حديث حذيفة ه. 

(5) بنحوه في الأوسط 1١١/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز 57/7 » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّى . وأخرج أقوالهم الطبري 24/17 - 58 . 

(:) الأوسط ؟7//ا 21١‏ 

(5) الأوسط ؟/ل/ا١٠‏ و8١٠١.‏ 

(5) المحرر الوجيز ؟/ لا . 


فق في سننه (71795). 
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في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا َوْخة أبي بكر»”"©. 

فأمر كك بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَة أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غاليً". 

وقد روي عن النبيّ و أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمرَّ في المسجد ولا يجلس فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب #؛ رواه عطيّةٌ العَوْفيُ”" عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قال 
رسول الله ي: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَصْلّْحُ أن يجيب في المسجد إلا أنا وعلية0). 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون, ذلك لأنَّ بيتَ عليٌ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد. ولكن كانا 
متَّصِلَيْن بالمسجدء وأبواهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله يك من 
المسجدء فقال: ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أنَّ بيت عليٌ كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما ؛ انهم كان يا ا؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ وأشار إلى بيت عليٌ إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث””. فلم يكونا يُجْنِبان في المسجد.ء وإنما 


باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
60 والبخاري (704؟) ضمن حديث,؛ وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا . قال الحافظ في الفتح 9/ ١4‏ : يبقينٌ؛ بفتح أوله ونون التوكيدء وقد رواه بعضهم بضم أوله. 
(5) المفهم 5845/5 - 714 . 
(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق يخطى كثيراً. 
(4) أخرجه بنحوه الترمذي (717717) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمع مني 
(4) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري (4١07؟)‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السئن الكبرى (84717) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 
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كانا يُجَنِبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فيه» فكانا يَسْتَظرِقانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبيئُ يأ حص بأشياءء فيكون 
هذا مما خخصٌ بهء ثم حَصٌ النبيّ #6 عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير يَْتيُهماء حتى أمر النبنٌ يك بسدّها إِلّا باب علي. 

ورد ععرو بن ميمون» عن ا بن عباس قال+ قال :وسول الله يق: «سَدُوا:الأيؤات 
إلا باب عليّ»”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بِأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يجيب 
في بيته وبيتّه في المسجد. 

وأناتقولت الاكنقية فى السسيل تعره لذ فوع أب يكر انفن ذللفة كاده 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
نأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


00 والترمذي (71777), والنسائي في الكبرى (88080) و(1/9م)‎ 20٠ ١51( أخرجه أحمد‎ )١( 
1 وابن عدي لا/ 784 » وابن #الخوري الى المزضوعات 6/1 كن طريق أن جلي ابسن بو يلك‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» اعرد الا للع ل ا‎ 
. 7814/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 777/4 من طريق شعبة؛ عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . 7177/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)) واب بن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعمن زيد د بن أرقم عند أحمد(191787١)2 وفي‎ . 777/١ أحمد (41917)» وفي الموضوعات‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . 777/١ الموضوعات‎ 
الطبرائي (10771). وعن علي عند البزار (7081 - كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎ 
وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : 0١ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد» ولم يصب في تنقيد‎ 
> - الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسده ه‎ 
.1١6- 14 وفتح الباري /ا/‎ »55- ١١و‎ 
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والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”''؛ وبابٌ على كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبئ يل 
تُصيبهم الجنابة» فيتوضّوون ويأتون المسجد: فيتحدتون:فيه. وهذا يدل على أن اللَبَتٌ 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وكلُ موضع وضع للعبادة وأكرمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه من لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصحٌ له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولةٍ أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخيث”" ؛ [فإنه لا يَحِلّ له فِعْلُ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه” 2 » وفي قوله تعالى: طوَلَا جُتُبًا إلا 
عارك سل ما يُعْني ويكفي. 

وإذا كان لذ مجر له للك تاعرق الا بجزة لان المس نولا القراءة 
فيه؛ إذ هو أعظعم حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجُْب عند علمائنا من قا القران غالبا إلا الآيات السيرة 
للتعوذ. وقد روى موسى بِنُ عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: 
«لا يقرأ الجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة؛ ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكوّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 458/١‏ . 

(9) في (د) و(ظ): بالحدث. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 178/١‏ » اي ماده منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : طلا يَصَمّدُه إِلَّا آلمُطَهَروتَ» [7]. 

(5) في سئنه (2)095 وأخرجه أيضاً الترمذي (1721١)؛‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في - 
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وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّةء عن 
عبد الله بن سلمة» عن عليٌ قال: كان رسول الله ي لا يحجبة عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه”"". 

وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن كنار حدثيا محمد بن جعفر» حذثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه'""» وهذا إسنادٌ صحيح ". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أنَّ رسول الله يك نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُتُبِ. أخرجه الدارقطني”*/. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة؛ فوقع عليها؛ وفزعت امرأثّه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجتءه فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


- الدراية 857/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل [49/1]: الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 18/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [174] فيه مبهمء عن أبي معشر وهو ضعيف» عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إستاده. 

. ١١9/1١ سئن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (545)» وأخرجه أيضاً أحمد (1710) و (54)» وأبو داود (27514»: والنسائي ١544/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١47(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّهُ قد تغيرء وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث, وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سئنه 1١١/١‏ و١١١.‏ 


8 سورة النساء: الآية زذ 


خرجت.ء وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟''' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأييني؟ قالت: رأْيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنْب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن” 2‏ فقال: ٠‏ 
أتانا رسولُ اللوِيَمْئُو كتابه كمالاحَ مشهورٌمِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ‏ إذا استثقلْتُ بالمشركين المضاجعٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذَّبتُ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله » فأخبره» فضحِكٌ 
عبن رد تواجذة عن 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طعي تَنْتَِناً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معنّى معقولٌء ولفظهُ عند العرب معلوم؛ يُعبّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أَقَضْتٌ عليه الماءء وغمسئُه في الماء”". 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم:أنَّ العلماء اختلفوا في الجُنّبِ يصبٌٍ على جسده الماءء 
يقوس فيه ولا يتدلّك» فالمشهون من مذكي مالك أنه لا يجذئه حنضى يتدلّف؛ لآن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجُيْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئ بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك. وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(*) سنن الدارقطني (477)»: وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس /5” هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن عيد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجعء وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة ‏ أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخا لكم كان يقول شعراً وقولا ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 

. 54/١ المنتقى‎ )5( 


سورة النساء: الآية 57 اعم 


جميع جسدٍ الجَئْبٍ ورأسه في حكم وجه المتوضّئ ويديه. وهذا قول المَرّنيٌ 
ايا ا 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيئٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالٌَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمِرٌ يديهء فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابّاً للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ 4 أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةٌ» فاغسلوا الشعر وأْنْقُوا 
البَشَّرّة”"' قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا ببَتَبِه ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلع الاحجة فيما:استدل يدامن الحدية لوجهين: 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عُيّيْنة: المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وانْقُوا البَسَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيقّه”*'» وأنه كتّى بِالبَسَّرَةٍ عن 
الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمَ بتفسير الأجاديك من أن عي" . 

العانئ: أن الحديث أخرجه أبو داود في سننهء وقال فيه: وهذا الحديث 
فنيق7 كذاءكن رواية انق ؤائنة”"..وفي:رواية اللْؤلوع عفد الحارة ين ريه 
ضعيفٌ» حديثه منكر”". فسقط الاستدلالُ بالحديث» وبقي المعرّل على اللسان كما 


)١(‏ التمهيد 71/ 45 -45 ء والاستذكار 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أبو داود (7144)» والترمذي »23١7(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث : حديثه منكرء وهو ضعيفء وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. 97/1١5 التمهيد‎ )*( 

(4) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 44/71 . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عييئة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابنٌ عبد البر في التمهيد 14/55 . 

(0) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصْري التمّار» وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن أبي داودء توفي سنة (57" ه) . السير 078/16 . 


(4) سنن أبي داود» إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (*75 ه). السير 3301//16. 


ب4م4م سورة النساء: الآية 57 


ويعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أنَّ النبي ‏ أت بصبيئ» فبال عليه 
فدعا"'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
أخرجهما مسله”". 

وقال الجميرر من العلماء وجماعة الفقياء: تجدع الجنت صَبِثٌ الماء 
والانخماسُ فيه إذا أسبع وعم » وإن لم يتدلّك”" 4 على مقتضى حديث ميمونة وعائشة 
في عُسْل النبي ل رواهما الأئمة”'» وأنّ النبيَّ يك كان يُفيض الماءً على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحكمء وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد مَن لم ير يديه عليه يَسْلّم من تنكُب”” الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده''". قال ابن العربي”"': واعجب لأبي الفرج الذي 
او يك جمس لاح مرحت وي ونا قالة فطسالك 

نضا ولا تخريجاء وإتمابتي من أرهامه: 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نضًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو يق 


(1) في (0)#اقاتن: 

(؟) حديث عائشة عند مسلم )١85(‏ » وأخرجه أحمد (701774)», والبخاري (57005). وحديث أم قيس 
عند مسلم (2)1817 وأخرجه أحمد )١11447(‏ والبخاري (7577): وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصنء كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 559/17 . 

(") التمهيد 77//ا9 » والاستذكار 55/7 . 

(4) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أحمد (21» والبخاري (777)» ومسلم (7119). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)7147٠١(‏ والبخاري (714)» ومسلم (717). 

(5) في (د) و(ز): من أن يتكب. 

. ١1/6 /١ الكافي‎ )5( 

0) أحكام القرآن 459/١‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف, وهو مروان بن محمد بن حسان, أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقيء قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(١7ه).‏ السير ة/ .61١١‏ 


سورة النساء: الآية : أن 0 


كواثقاك العتاهييه : سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءٍ وهو جُنْبِ ولم 
يعوفيا قال لضت ميلاته نال آنة غل *9: فيد الرواية فبها: لم يتدَلّك ولا 
ترعاء وقق | زان عن والاق وتسور سن نميا الا قي حكن وقد رق "قباتا 
على عَسّل الوجه واليدين. 

وععندة الشساعة »أن كر اتن حعك عليه لبان كنيد لقعي :1و الكترن تقوال” 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غُسْل رسول الله يك ولم تذكرا”" 
يدنك > ولو كان انج ع هه كن لم معة. الله مزاكم ولوكفطله لنقال عن كينا 
قل كفل أضول شيع بالماء ءا وغ تماعل دراسه ع واعيز للك فق :ضبفة عدله ووصرية 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر"”: وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرْكِء ومرة 
بالصِّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عِبادّه في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك عَسّلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكونُ ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحَدٍ من الأمرين أصلاً في نفسهء لا يجب أن يُرَدّ أحدُهما إلى 
تانق لآن" الأسون 'لااثرة رعفئها الن عض بادا غاوهتاانننا لاحموق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما تُردٌ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غَسّل يديه سبعاً» وفرْجَه سبعا”؟'. وقد روي عن 


. التمهيد 41//77 » وما قبله منه‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

(5) الاستذكار 55/9 -ل/59. 

(5) التمهيد 94/71 » وأخرجه أبو داود بلفظ: كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجهء فنسي مرة.. » وليس فيه كم مرة غسل فرجه. 


ثومم* سورة النساء: الآية 29 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسينء والعُسْلَ من الجنابة سبع مرارء وعَسْلٌ البول من 
الثوب سبع مرار؛ فلم يَرَّلُ رسول الله يك يَسأل حتى ججعلت الصلاةٌ خمساً» والعُسْل 
من الجنابة واحدة”''» والعَّسْل من البول مرة0". 

قال ابن عبن لعن" وإينناة هذا الحديث عن ارق عن فنه شف ولق وز كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردّهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومّن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل من يلي ذلك منهء أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة»: يُمِرّ يده على ما يدركه 
من جسدهء ثم يفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه يداه؟». ظ 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته : فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله # كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عام وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسهء وعلى هذين القولين العلماء"©. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العُسْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته» فوجبٌ إيصالٌ الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنيةٌ على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرة» وفي (ز): والغسل من الشرب مرة؛ وفي التمهيد 44/57 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (0884)» وأبو داود (7597). 

. 40/7١ التمهيد‎ )©( 

(5) المنتقى /١‏ 14 » وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/6 ٠‏ وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


(6) التمهيد 96/71 . 


سورة النساء: الآيه 33 ١ه“‏ 


فيها””' من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمّين ولم يجز في الغسل . 

قلع* وقد هذا كله 5 تحت كل معز صاب 

السابعة عشرة: وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
والكس عدار يا و يا ا 
الوجهء كالخدٌ والجَبين'” كن تركهها وضلى اعاة» كسمن ترك لمعه" »ومن 
تركهما في وضرئه فلا إعادة عليه””. 

وقال مالك: ليستا بفرض ؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
الجسد"'. وبذلك قال محمد بن جرير الطبريٌ» والليث بن سعدء والأوزاعي» 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاً. وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

وَزذ معن أعنية انض أن المفحقنة سن والأسعفان نرف وقالمة يعض 
أصحاب داود. 


وحبّةٌ مَن لم يوجبهما : أنَّ الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى 44/١‏ » والكلام منه. 

(؟) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/799؛‏ . 

(4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهيد 4/54” والاستذكار ٠ ١١/7‏ وهذا قول الثوري أيمناً: 

(0) في (م): لأنهما ياطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(0) في (ظ): فرضان. 


لاوم سورة النساء: الآية 59 


رسوله ولا انق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبثُ إلا بهذه الوجوه. 

احتجٌ من أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: طفَأَعْسِنُوا وُجُومَكٌ» [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العْسُْل وجب في الآخَرء والنبئٌ و لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضةً والاستنشاق في وضوئه ولا في غُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتجٌ مَن فرَّق بينهما بأنَّ النبيّ 6 فَعَلَّ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعالّه مندوبٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفَعَلَ الاستنشاقٌ”'' وأمرّ به؛ وأمْرّه على الوجوب 
أبد2. 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى: 
ع تَنتَلُوأ» وذلك يقتضي النيةٌ» وبه قال مالك والشافعيئُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وكذلك الوضوة والتيمّم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: «وَمَآ يأ إلا ليوا أله 
صِينَ لَهُ لين [البينة: 0]. والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 
بأداء ما اقْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعيٌ والحسن: يُجِزَئٌ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنَّها تُجزئ بغير نيِّة ولا يُجِزِئ 
التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية”). 


زع 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك" ". 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 
(؟) التمهيد 4/4" -5” », والاستذكار .1١4- 1١/5‏ 
(9) تقدم 7370/8 . 

(5) الاستذكار 7//ا5 - 7/0 , 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية اود و 


التناسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يك كان 
بس من إناء اح الفرق من الجنعانة"'"والنفزق عوك را وو وو 7 كالدان 
وَهُب: «القَرّق» مكيال من خشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعٌ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 


- 


وقد فسَّر محمد بن عيسى الأعشى”" «الَرَّق» فقال: ثلاثةُ آصُعْء قال: وهي 
خمسة أقساطء قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَّر مُدّا بِمُدُ النبيئ (». وفيى صحيح 
يل 5 قال سفيان: «الْمَرَقَ) ثلاثة آصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يك يتوضأ بالمّدٌّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”"". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك. ويتوضأ رك 

وهذه الأحاديث تدلٌ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخد منه 
الإنسان بِقَدْرٍ ما يكفيء ولا يُكثِر منهء فإنَّ الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرفٌ مذمومُ. 
ومذهبٌ الإياضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©©. 


)١(‏ الموطأ /١‏ 45 » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (719) : (40). وأخرجه أحمد (751089) » والبخاري 
(160)» ومسلم )7١19(‏ : (41) من طرق عن الزهري به. 

(؟) جمهرة اللغة 8٠٠/١7‏ 

(”) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١5ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ”/ 77 - 78 . 

(:) الاستذكار ؟/ 0" » والتمهيد 8/ ٠١7‏ » وهو ما يعادل 4,544 كخ. ينظر معجم متن اللغة 47/١‏ . 

(5) إثر الحديث (119) : )4١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(5) أخرجه البخاري 2)75١١(‏ ومسلم (755) : (01). 

(0) أخرج هذه الرواية أحمد ))١51١0(‏ ومسلم (775) : (20). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(8) التمهيد 4/ ٠١7‏ » والاستذكار / 77 - 7 . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


عوم سورة النساء: الآية 47 


الموفية عشرين: قوله تعالى: 9#وإن 0 ل 
عابط أو لَمَسْمم ايسا لم يَحَدُوا مآه توا صَعِيدا طني تأنسخرا يك ريدي » 

هذه آية التيمُم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف؛ 0 جنابةٌ وهو جريح» 
فرّخْص له في أنْ يتيمّم”' 2 ثم صارت الآيةٌ عامّةَ في جميع الناس. 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماءَ في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعَّ العِقدٌ 
لعائث 0 | خرجٌ الحديثٌ مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه»؛ عن 
غاتفة. 

وترجم البخارِيٌ هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا مخمدٌء قال: أخبرنا عَبْدهٌ 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه؛ عن عائشةً رضى الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماء؛ فبعتٌ النبئ ي في طلبها رجالاً» فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوء؛ ولم 
يجدوا ماءً: فصلُوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية اليك 9؟. 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماءء 


08/7 عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ 48١/9 ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(0) المحرر الوجيز ”/ لا . 

(؟) الموطأ 05/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5051400).: والبخاري (51755): ومسلم (05517): 
(22508.» وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقّد لي... 
قال الحافظ في الفتح 4775/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد :]1717/١14[‏ يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم: بذلك في الاستذكار »]١4١/7[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات را وكين ناك [الشات 1/1 )]. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسِيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاء فإن كان. ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ٠ ٠‏ 


(4) لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (4085). 


سورة النساء: الآية 517 مهم 


خللاف حديث مالك. 

وذكر التسائ سن :روابة على من مشي عن هشام بن عُروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء قِلادةٌ لها وهي في سفرٍ مع رسول الله 6, تاقياك 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصُّلْصّلِء وذكر الحديث"''. ففي هذه الرواية عن 
هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌَ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
فيه أن المكان يتال'له::الصلصل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدَّئنا الحَمَيْديُ”''؛ حدَّئنا سفيان» حدَّئنا هشام بن عرو 
عن أبيهء عن عائشة: أنَّها سقطت قلادثّها ليلةَ الأبُواء» فأرسل رسولٌ الله يك رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مُستعير بدليل حديث الجا وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك, إلا 
الفرن 7 . 


وفى حديث مالك قالت”*': وبَعَئّنا البعيرٌ الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7517/١9‏ . وأخرجه البخاري (5195), 
ومسلم (351) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادئة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان 47١7/7‏ . 

(؟) في قول المصنف: أخرجه الترمذيء إيهام؛ فليس هو بالترمذي صاحب السئن» إنما هو شيحهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف, وقد أخرجه ابن عبد البَّرّ في التمهيد 578/١9‏ من طريقه؛ عن الحميدي» 
به وهو في مسند الحميدي .)١98(‏ 

(©) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين؛ وليس فيه ذكر الأبواء» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك 05/١‏ . 


05م سورة النساء: الآية 57 


وجاة في التشارة؟ أن رسرن اللدكة وعد" وما كلست الس لسن 
اختلاف النَقَلّة في العِفّد والقلادة» ولا في الموضع. ما يَقدحٌ في الحديث. ولا يُوْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المرادٌ من الحديث والمقصوةٌ به إليه هو نزول التيمه”"22 وقذ 
بيّنت الروايات أمر القلادة7". 

وام تولمنن نيف لزيد "تارمل وعليو فل اعذهها ميدي خم . 
ولعلهما المرادٌ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقلّ الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاقٌ اللفظ» والله أعلم. فبُعوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا فعا في وجهتهم» فلمًا رجّعوا أثاروا البعيرٌَء فوجدوه 
تبوته 00 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله يه أصابتهم جراحة» فَمَشْت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشِكوًا ذلك لرسول الله يء فنزلت هذه الآية20. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عّزاتهم تلك التي قمّلوا منها؛ إِدْ كان فيها 
قتال» فشكؤاء وضاع العِقدٌء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضَياع العِقّد كان في غَزاة بني المُضطلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيّ #6 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف». وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يَقكِ في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري (777) : فبعث رسول الله و رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(376) : فأرسل رسول الله يك ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 51١/١‏ . 

٠ . 5714/١9 التمهيد‎ )0( 

(9) في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القِلادة. 

(5) أخرجه أبو داود (07171» وابن عبد البر في التمهيد 778/١19‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ 70 عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية 3 باهم 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن خَيّاط"") 
وأبو عمر بن عبد البر”". واستعمل على المدينة أبا دَرٌ الفِفَارِيَ. وقيل: بل ثُمَيلة بن 
عبد الله اللّيئي”". وأغارٌ رسولُ الله © على بني المُضْطَلِقَ وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحلء فقتل مَن قَتَلء وسَبَى”*! 
اناه :وكا شام بوم:أيث أبت وقد :بي النشكاق جد 
لرسول الله يةِ وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمّم والسبب فيه. وقد قيل: إنَّ آيةَ المائدة آيةٌ التيمم» على 
ما يأتي بيانه هناك”"2. 


قال أبو عمر”” : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #اتَيّى» المرضٌ عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠ ١577/70‏ والحافظ ابن 
حجر في الفتح 479/9 . 

(7) الاستذكار ١51١/‏ ء وقاله أيضا ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 184/7 » وفيها قول آخر؛ أنها 
كانت سنة خمسء وهو ما رجحه الحاكم» والحافظ ابن حجر. ينظر الفتح 470/9 . 

(؟) سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص7١27‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي #ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صُبابة يوم الفتح» وكان النبي يو أهدر دمه. الإصابة 184/٠١‏ . 

(:) بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص7١3 ٠‏ والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7١75‏ ؛ وماد بين حاصرتين منهء وينظر ما أخرجه البخاري 
(75041)», ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط (؟١‏ 0 
ولك لاج اجنو ا رو اي ا لمع 0 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «يّنآيا الََِح َامَنَاْ إذا َم إل الصلرة» [الآية:1]. 

. 75/4/1١69 التمهيد‎ )0( 


4ه" سورة النساء: الآية 27 
حدٌ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضَرْبِين: كثير ويسير”"؛ 
فإذا كان كثيراً بحيث يخاف الموتٌ لبرد الماءء أو للعلّة التي به أو يخاف قَوْتَ9) 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماعء إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّرُ وإِنْ 
مات. وهذا مردودٌ بقوله تعالى: #ومًا جَمَلَ عكر في أن بِنَ حَرَجَ» [الحج:08]: 
وقوله تعالى: #ولا تُفمَلواً 7 [النساء: 79]. 

وروى الدارَفُظنَيٌ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» في قوله عرَّ وجلّ: ون 

كم تو أَوَ عَلَ سَفَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل الله أو القروحُ» 

أو الجُدَرِيُ» فَيَجَيْبُء فيخاف أنْ يموت إن اغتسل» تَيمه”*. 
وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمّم 
بالصّعيد”*'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِكِ من شدة البردء ولم يأمره يل 

بِعْسْل ولا إعادة” . 

فقا كان يتنر إلا اليتيفافة سه مسوك علةه او زيادفيا» أن نلء ررقي لام 
يتيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية”"': فيما حفظت. 


. 41٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز): فوات. 

(©) ينظر الأوسط 7١- 7١/7”‏ و7361 » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (854). 

(4) سئن الدارقطني (778)» وهو في مصنف ابن أبي شيبة 73١1/١‏ » وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (71/7)» 
وابن الجارود 2)١79(‏ والحاكم ٠ ١76/١‏ قال البزار كما في التلخيص الحبير ١47/١‏ : لانعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(5) سنن الدارقطني (7179)» وهو في مصنف عبد الرزاق (679). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي يو ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 71-18 . 

(5) تقدم ص 755 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز 58/7 . 


سورة النساء: الآية 237 ووم 


قلت: قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن”': مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَةَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخافُ زيادة مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئٌ: لا يجورٌ له التيمّم مع وجود الماء إِلّا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”": قال الشافعيٌ: لا يباحٌ التيمُمُ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
لأن زناذة الحوضن غير متحمقة 4 لأنها قداتكون وقن لا تكرنء ولا يجوز ترك العرضن 
المتيقّن للخوف”' المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلتّ*؟: إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّمء فكما يبيح التِيمُمَ وف التلفٍء كذلك يبيحُه خوف المرض؛ لأنَّ المرض 
بعد "كينا أن :ا لتلا معرة و 

قال وعتحيا للشافعي يقول : لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبّة؛ لم يلزمه شراؤه 
صيانةً للمال ويلزمُه التيمُمٌُ. وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قل الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِيٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباحٌ له التيمُمٌ هو الذي يَخافُ''' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فإِنْ خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوارٌ التيمّم. 


5 > عم , و(ل/9ا) 1 5 
روى أبو داود والدارفطنيٌ »؛ عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 


. 1١١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن القصار. 

(*) في أحكام القرآن ٠ 45١/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): للمخوف. 

(5) في النسخ الخطية: إذا قلت؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(0) سنن أبي داود (67754» وسئن الدارقظني (581): وهو عند أحمد (178117) » وذكره البخاري تعليقاً - 


نفدم سورة النساء: الآية 539 


عمرانَ بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
فى ليلةٍ باردة فى غزوة ذات السَّلاسل,» فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أنْ أهلكٌ» فتيمّمتٌ * 
في يكل باردة في عروةه د ِ 7 2 5 
صِلَيتُ بأصحابي الصبحٌ؛ فذكروا ذلك لرسول الله 6 فقال: «يا عمرو! صلَّيتَ 
بأصحابك 0 جنْبٌ؟) 0 ل وقلت: 0 
فَدَل هذا الحدية على إباحة التِيسّم مع الخوف لا مع اليقين”"2» وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمم» وجوارٌ صلاة المتيمُم بالمتوضئين» 0 
وهو الصحيحء وهو الذي أقرأء”" مالك في موطّئه» وقرئ عليه إلى أن مات 
والقول الثاني : أنّه لا يصلي”©؛ لأنّه أنقصٌ فضيلةً من المتوضّىء وحُكُمٌ الإمام أن 
يكون أعلى رُتبة» وقد روى الدارَقُظئنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله و: «لا يؤمَ المتيمُم المتوضئين». إسناده ضعيف27. 
وروى أبو داود والدارقظنئ'' عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرء فشبّه فى رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابّه: هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصةً» وأنت تقدِرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قيمنا على النبئ يخ أخبر”” بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
- كما في الفتح 454/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص5509؟ من هذا الجزء . 
)١(‏ ينظر الاشراف 757/7 . 
(؟) في (ظ): أقرّه. 
(7) الموطأ 00/١‏ 2 وفيه : سئل مالك عن رجل تيمم أيَومٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحك إلن :ولو أمّهم هو لم أر بذلك بأساً. 
(5) وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذكار *//ا17 . 
(0) سنن 0 (18/). 


(0) في 00 أخرناء. 


سورة النساء: الآية 239 ابم 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالُ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 

على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسده». 
قال الدارَفُظنِئ”'' : قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرّدٌ بها أهل مكّة. وحملها أهلٌ 

: : 1 د 0-0 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُرَيقَ» وليس بالقوي» وخالفه 

الأوزاعئنٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 
واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنهء عن عطاء”'"'» وقيل: عنهء بلغنى عن 

1 وأرسل الأوزاعييٌ آخرّه عن عطاء عن النبىٌ د20 , وهو الصواب. 
وقال ابن أبى حاتم: سألتٌ أبى وأبا عه عنف فقالا: رواه ابن أبى العشرين 

عن الأوزاعيٌ» عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاءء عن ابن عباس» وَأسَنَد 

الوا 
وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم؛ لقوله تعالى: 
«وإن كُمْ تَهيج»>. قال ابن عطية'2: وهذا قولٌ خُلْفٌ: وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن خاف من استعمال الماع ادي ينه كالمجدور والمحصوب» والعلل 
لخماء 3 )2 

المَخوف عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 5 

. )759( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(7) أخرجه اين ماجه (2)01/7 والدارقطني (0757. 

(؟) أخرجه أحمد (72055)» وأبو داود (7719). 

(5) أخرجه ابن ماجه إثر الحديث (977) » والدارقطني إثر الحديث (770). 

(5) علل ابن أبي حاتم 77/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث, بدل: وأسند الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (01/7) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (777) » وابن.حبان (1715)» 
والحاكم ١79/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاءء عن ابن عباس . قال الحاكم: 

(0) في (ظ): تأذى. 


(8) ص08" من هذا الجزء. 


0“ سورة النساء: الآية 47 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: #أرْ عَلَ سَمَّرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عُدْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌُ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاة. واع اا 
انرون انقو لطاع وله عله 0 والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءً على جواز التيمّم في السفر حسيّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابّه إلى أنَّ التيمُم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قولٌ أبي حنيفةَ ومحمد. وقال الشافعيٌ : لا يجورٌ للحاضر الصحيح أن 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعيٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقت للصحيح”" والسقيم» تيمّم وصلَّى ثم أعاد. وقال أبو يوسف ودُكر: لا يجورٌ 
التيمُمٌ في الحضر؛ لا لمرضء ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمّمٌ 
الكروفق إذا وذ الجاع ولا عير توف . 

وسببٌ الخلاف: اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه: ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمّم رج على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده. فلذلك لم ينص عليهم. فكلّ من لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانعٌ» أو خاف فواتٌ وقتٍ الصلاة» تيمّمء المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما من منعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافرء كالفطر وقّضر الصلاة» ولم يُبح التيمّمَ إلا بشرطين» وهما المرضٌ 
والسفرٌء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(5) في النسخ : الصحيح . والمثبت من التمهيد /١8‏ 797 2 والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(©) تقدم قول الحسن وعطاء فى بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية 239 وم 


وأما قولٌ الحسن وعطاء الذي مَنَعَه جملة مع وجودٍ الماء؛ فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: طقلم يَحَدُوا مآ قَتَيَمَمُوا© فلم يُبح التِيمّمَ لأحد إلا 
عند فَقَّدٍ الماء. ْ 

وقال ابواعير"" : ولولا فول الجهيور وما روي من الأئن. لكان قزل التحسىن 
وقطاء مسيم : والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يل التِيمُمَ لعمرو بن العاصٍ وهو 
مسافر إذ خاف الهلاكَ إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمُم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنّْ ذهب 
إلن الماء :“الكتات والمنة: ْ 

أما الكتابٌ: فقولهٌ سبحانه: «أوٌ جك أَحَدُ مَنَمٌ ين المَيطِ4 يعني المقيم إذا 
َم الماء تيمّمَ. نص عليه القَشَيْرِيُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
القضاء؛ لأنَّ عُدْمَ الماء في الحضر عذرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضرء فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيدٌ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابِنُ عبد الحكم: يك كذ ورواه ابنٌ المُئْذر عن مالك”'. وقال الوليد عنه: يغتسل 
وإن طلغت اش , 

وأعا الك هما نوا الب 0 عن أبي الجَهَيِهِ" بن الحارث بن الصّمّة 


() التمهيد /١69‏ 79415 » والكلام الذي قبله منه. وينظر الاستذكار */ ١1/1‏ - 17/8 . 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(9) ينظر المنتقى ١/7١5-11؟7١1١1.‏ 

(5) الأوسط 56٠/5‏ » وهو في المدونة 44/١‏ . 

لوك الأوسط "/ 5١‏ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ» كان من أوعية العلمء لكن رديء 
(5) في صحيحه (77237) » وهو عند أحمد (11/86141). 


(0) في النسخ الخطية: الجهم؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١‏ . 


ع سورة النساء: الآية 57 


الأنصاري قال: أقبل النبنُ 8 مِن نحو «بثرٍ جَمَلٍ»ء فلقِيّه رجلٌ» فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه الننئ يخ حتى أقبلَ على الجدار» فمسمٌ بوجهه ويدّيه» ثم ردٌّ عليه السلام'“. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ ابثر»” "". وأخرجه الدّارَفْظني") من حديث ابن 
عمرء وفيه: ثم ردَّ على الرّجل السلامً وقال اونا يودي امارط ويه لاد 
ِلّا أني لم أكن على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : أو ججة كمَدّ يِنَمْ يَنَّ الَْآيط» الغائظ أصلّه : ما 
اتخفض من الارضن:» الم : القيطان و الأغواط؛ وبه سمي غوطة وتشق: وكانت 
العربٌ تَقصد هذا الصّنفَ من المواضع لقضاء ء حاجتها تَسَتّراً عن أعين الناس» ثم 
سمي الحَدَثُ الخارحٌ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوط إذا 
ا 

وقرأ الزُّمْرِيُ: «من العَيُط)”"2, فيحتمل أنْ يكونّ أصلّه : الغيّط» لا يد 
وميّت وشبهه. ويحتملٌ أنْ يكونَ من العَؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط: إذا أتى الغائظ» 
فقُلِبت واوٌ العَؤْط ياءَء كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل”". 

و«أو» بمعنى الواوء أي: : إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 قال النووي في شرح مسلم 54/4 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(1) صحيح مسلم (0719: وفيه لفظ «بثر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلمء تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
5/4 : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات؛ منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديئاً منقطعة هكذا . وينظر المفهم 5١79/١‏ . 

(9) في سئنه (519/5). ورواه أيضاً أبو داود (775) وتكلم فيه. 

(4) لفظة: السلامء من (م). 

(0) تهذيب اللغة 1١56/48‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب 140/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود 5. 

.19١/١ المحتسب‎ )0( 


سورة النساء: الآية و مب 


الغائط. فتيمَّمواء فالسببُ الموجبٌ للتيمُم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرء 
فدلّ على جواز التيمم في الحضر كما 187 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فَلِأَوْ معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» والمعنى: ذإ تضم مرضي مَرَضاً لا تَقدِرون فيه على مس 


الماء؛ أو على سفرٍ ولم تجدوا ماع واحدً حتجتم إلى الماء. والله أعله”"". 
الخامسة والعشرون: لفظ : «الغائط) ب يجمع بالمعنى جميع م الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 


وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبّلُ ما قيلَ في ذلك أنّها ثلاثةٌ أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوالٌ العقلء خارجٌ معتاد» ملامسةٌ. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجَ من الجسد من النجاسات. ولا يُراعي المخرجًّ» ولا يَعْدَّ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعيٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد» 
وعد اللكم 5 

وإذا با وي الا العو عر عر ال ا 
جنون أو سَكرء فعليه الؤؤضوء'”". واختلفوا في النوم» هل هو حَدَثٌ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظْئَهُ حَرّث؟ ثلاثةٌ أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِىُ أبو إبراهيمَ إسماعيلٌ إلى أنَّه حَدَثٌّء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث”*. وهو مقتضى قولٍ مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضأ إِلّا من حَدَثِ يخرجُ من ذكر أو دُبْره أو نوم”*». ومقتضى حديثٍ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 95/7 . 


. 58/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الاجماع ص7١‏ » والأوسط 1١44/1١‏ . 

(5) الاستذكار /١‏ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السئن والآثار "517/١‏ باب أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

. 7١/١ الموطأ‎ )5( 


بم سورة النساء: الآية 53 


عسّال؛ أخرجه الفافي والدارَفظنيُ والترمِذِي وي 0 رووه ينا من حديث 
عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرٌ بن حُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرَاديّ 
فقلت: جتتّك أسألك عن المسح على الحُمَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله كء فأمَرّنا أنْ نمسح على الخمَّين إذا نحن أدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم» 
[ولا نخلعهما] إِلّا من جنابة. 
ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسّ 
أنه لما كان كثيرٌه وما غلبٌ على العقل منه حَدَئاّء وجب أن يكون قليلّه كذلك". 
وقد رُوي عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يَهِ: «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمن نام فليتؤضأ». وهذا عام.. أخرجه أبو 8" وأخرجه الدَارَفْظنيٌ من حديث 
وأما الطرفٌ الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أنْ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أيّ حالٍ كان» حتى يُحَدِتٌ النائم حَدَثاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يول 
من يحرسه إذا نام. 
30 5 لك ذه 1 7 (ه) بع 20 
فإن لم يخرج منه حدث» قام من نومه وصلى”” ؟؛ وروي عن عبيدة» وسعيد بن 
)١(‏ سئن النسائي (المجتبى) 48/١‏ ؛ وسئن الدارقطني »)77١(‏ وسئن الترمذي (97) و(70565), واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد (18098). 
(1) التمهيد 517/14 . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
(؟) في سننه (2707)» وهو عند أحمد (8817) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/7 بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدير» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 
() سنن الدارقطني(/2)091 614 وهو عند أحمد (و لامكا وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» قال 
الحافظ في التقريب ص50:0 : ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 47/١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 777/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 


فيهما من جهة النقل. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 177/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 194/١‏ . 


سورة النساء: الآية 23 ببدم 


المُسَيِّبِء والأوزاعِيّ في رواية محمود بن خالد''". 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإنَّ كلّ نائم 
استثقل نوماًء وطال نومّه على أيّ حالٍ كان» فقد وجب عليه الوضو””“. وهو قول 
الزّهْريُ وربيعة» والأوزاعيٌّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخامِرٌ القلب ولا يغمرٌه لم يضر 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا وضوة إِلّا على من نام مضطجعاً أو متورٌك””. 

وقال الشافعئٌ : من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك”". 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرً أنَّ رسول الله يك 
شغِل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخّرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئُ يو ثم قال: اليس أَحَدٌ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة؛ واللفظ للبخاري”*“؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
0 

وأما ما قاله مالك في مُوَطئهء وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونومٌ ثقيل 
غالبٌ على النفسء, بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وكيع: عن مسعر» عن عاصم بن أبي التجُودء فقال: الأو ريح», بدل: «أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و 74 ». والتمهيد 747/١8‏ و2515» وذكره ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى ٠» 44/١‏ ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار 7/ ١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(") ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 7/١‏ - ١الا»‏ والتمهيد 747/1١8‏ - 78# . 

. 44/١ المنتقى‎ )5( 

(0) صحيح البخاري (010)» وما سلف بين حاصرتين منه وهو عند أحمد »)071١(‏ ومسلم (319). 


. 7١8/148 التمهيد‎ )0( 


ابم سورة النساء: الآية 57 


نوخ"» قال الدارَقْظنيئ”'2: لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 
قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَث. وأما ما ذهب إليه أبو 


0 


حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفُظنِيُ”" عن ابن عباس : أن رسول الله ي نام وهو 
ساجد حتى غَط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول الله إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إِلّا على من نام مضطجعاً» فإنه إذا اضطجع استرخت مَفّاصِله. 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادة ولا يصحٌ؛ قاله الدارَمْظنيئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام : هو حديث منْكرٌ 
لم يَرْوِه إِلّا أبو خالد يزيدٌ الدّالاننُ عن قتادة» وروى أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
يذكروا قينا مو هنا 


؟ و 


وقال أبو عمر بن عبد الب *2: هذا حديث منْكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إِلّا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حدٌ الاستواء ونام فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن عليٌ 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)4485( في سننه‎ )١( 

(؟) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار 7/١/7‏ . 

(5) في سننه (047): وأخرجه أيضاً أحمد (5510)» وأبو داود »)22١7(‏ والترمذي (/07» وابن عدي 
ل ش 

. (4) سئن أبي داود» إثر الحديث )3١5(‏ . 

(0) التمهيد 747/١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 14/ 547 - 7544 » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (484) و(484). 

(0) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية 517 دم 


الخفيف. 


2 


وقد روى الدارَقظيك7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذّه: : أن 
رسول الله يخ قال: «مَن نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ومن وَضَعّ جنبه فعليه الوضوع». 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاريُ””"» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا”" يزيد بن 
زُريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: اامححابع رفرمال لمر أةٌ من 
أزواجه. فكانت ترى الدَّمّ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلّي. فهذا خارجٌ على : 
غير المعتاد» وإنما هو عِرّْقُ انقطع» فهو مرضء وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجابًء خلافاً للشافعي كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ 
على الحنفِيٌ حيث راعّى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌُ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردّدٌ نمس وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ##أوٌ نمسم 4 قرأ نافمٌ وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابِنُ عامر: «و للمسم . وكأ عقي والكنناء ل 
معنا ثلاثة أقوال: الأول ايكون لمشكه : جامعتالثاتي: لمُشْته: باشرتم 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. و« لَسَسُْمْ» بمعناه عند أكثر الناسء إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأؤلى في اللغة أن يكون ١لامستم»‏ بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأنّ لكل واحر منهنا يعلاء قال : والسشع لمحتن > قوم ومست »ولس للمرأة 
في هذا فعل”"". 

واختلف العلماءٌ في حكم الآية على مذاهبَ خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 
)١(‏ في سننه (2095» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي. قال الحافظ في التقريب ص 700: 

متروك. 
(؟) في صحيحه 2)71١١(‏ وهو عند أحمد (159194). 
إفرفق في (م): قال حدثنا. 


() السبعة ص1 77١‏ » والتيسير ص5 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 554/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


ام سورة النساء: الآية :51 


مختضّةٌ باليد» والجُتّب لا ذكر له إِلّا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ بقوله: 
«#وإن م م ت» الآيةء فلا سبيل له إلى التيمّمء وإنما يغتسل الجُنْبء أو يَدَعٌ 
القواذة بت نيدن فاه روسل انقو شن عت زاب م 

قال أبو عمر”'': ولم يقل بقول عمرٌ وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلمٌ ‏ لحديث عمار وعِمرانَ بن 
خصين وحديث أبي در عن النبيٌ يد في تيمّم الجنْب" ". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول» فقال: الملامسةً هنا مختصةً باللمس الذي هو 
00 
لوضوئه::فإذا قبل الرجل امراقه للد لم يتفهل وضو 7 ؛ وعضدو] هنذا بها ارواء 
الدارَقْظِيِي”" عن عائشة: أنَّ رسول الله ب قبّل بعضٌّ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضأ. قال عروةٌ: فقلتُ لها د لق فمتسكات: 

وقال الاق : الملامس بالجماع بعكم والملاستن اليد يعيمي إذا التذه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد : إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه؛ وإِنْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
وقالعية:الملك بن التاحشرة) من تعكد قي امرايه بيده لملاغعة فليتوقا؛ التذ او 


)١(‏ المحرر الوجيز 58/7 » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (710) و(9177) 
و( ”) ومسلم (54). 

(؟) التمهيد 77١/1١4‏ » وينظر الاستذكار 7/ 221844 

() حديث عمار أخرجه أحمد (14775)» والبخاري (7378)) ومسلم (754). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١19894(‏ والبخاري (7”414)»: ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد 2)5١7١05(‏ وأبو داود (775)» والترمذي (5؟١١).»‏ والنسائي ١791/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١‏ ّْ 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وينظر الاستذكار ”/ 50 ». والأوسط ١/8؟١1.‏ 

(5) في سننه 175/1١‏ ء وأخرجه أيضاً أحمد (75157)» وأبو داود (11/9)» والترمذي (81)»: وابن ماجه 
(007) وسيأتي الكلام عليه ش 


سورة النساء: الآية 517 ايلم 


ل نا 


قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في «المئْتَقَّى)”'2: والذي تحمّق من مذهب مالك 
واضعابيت أن الوصو إلمابيسث التضية اللّذة دون وتعودها» فمى فصن للد يلمته 
فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتذّء وهذا معنى ما في «العُْيّة؛ من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّدهء فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا غَسْلَ ذَكَرِء حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق: من أنعظّ إنعاظاً [قويًاً] انتقضّ وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)”". 

وقال الشافعيٌ: إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بَدَن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسدء تعلّق نقضٌ الظهِر به وهو قولُ ابن مسعود وابن عمر 


2 0 -20 
والزهري وربيعة ". 


وقال الأوزاعيٌ: إذا كان اللمس باليد نقضّ الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: اتلَسمُوهُ يليم 6 [الأنعام :7]. 

فهذه خمسةٌ مذاهبَ أسَدّها مذهبُ مالك» وهو مرويٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعودء أن الماك في نا دون الجماعء, ون الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء7". 


.1١8٠0- 11/9/7١ التمهيد‎ )١( 

97/١ 6)1(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 0/1 5 

(:) ينظر الأوسط ١١1١-1١١5/١‏ » والتمهيد 18٠/5١‏ » والاستذكار /5: - 7غ , وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ 47/١‏ » والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (2)499 
وابن المنذر في الأوسط ١١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 177/5١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة # لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماعء 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذٌ به مما ليس بجماعء ولم يريدوا من اللمس: 
اللطم واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار 57//7 - 48 . 


086 سورة النساء: الآية وذ 


قال ابن العربي”؟: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإِنَّ قوله في أوّلها: «وَلا 
جُتُبً» أفاد الجماءً» وإنَّ قوله: «آْ جتآ أَمَدُ يكم يْنَ الْمآطِ» أفاد الحَدتٌء وإِنَّ 
قوله: «أو لَمَنم» أفاد اللّمسّ والقُبّلَ. فصارت ثلاتُ مجمل لثلاثة أحكام؛ وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادٌ باللّمس.الجماعً؛ كان تكراراً في الكلام. 

قلت وأماها اسعدل به أبو حتيقة من حديت غائفة: فحديث مرسل 4" رواه 
َكِيِمٌ» عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
كيد وذكراضوية الأعمدن عن حبنت عل شروة» فقال؟ اما إن سفيات التزرئ كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَقُظيك" . 

فإن قيل: فأنتم تقولون بالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعملٌ به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. 444/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ١77/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (85) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث جداًء وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وؤسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديثء» فقال 
[الاستذكار / ؟07]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم فوثاً: 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سننه إثر الرواية ])١18(‏ عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داود» بل قال عقيبه: وقد روى حمزة عن حبيب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً» فهذا يدل على أن أبا داود لم يرض بما قاله الثوري» 
ويقدّم هذا لأنه مئبت» والثوري ناف. 
قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله يخ بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه البزار (كما في 
نصب الراية 7/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري»؛ عن عطاء» عن عائشة أن النبي ب كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. ش 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ١577/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية "4 عردم 


إن قبل :إن الحلاسية نع العجماع .“وقد رُوي:ذلك عن ابن فناس”": .قاقد 
خالفه الفاروقٌ وابنّهء وتابَعهما عبد الله بم مسعودء وهو كوفيٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

فإِنْ قيل: الملامسةٌ من باب المفاعلة» ولا تكون إِلّا من اثنين» واللمس باليد 
إنّما يكونٌ من واحدء فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
التاذينة مقتضاها العا التكترين سوا كاذلك من باح | رعو ايو لأن كل 
واشوعنيما ترصف [بانة] لأسن وملموين 5 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك تهى النبيئ وه عن بيع 
الملامّسة» والثوبٌُ ملموسنٌ وليس بلامس”"». وقد قال ابن عمرٌ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌُ الاحتلام””'2. وتقول العربٌ: عاقبثٌ اللصّ وطارقتُ النَّعلَ؛ وهو 
ره 

فإن قيل: لما ذَّكَرَ الله سبحانه سبّبٌ الحَدَّتْء وهو المجيء من الغائط» ذُكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماءء كما أفادً 
نات تكدهنا عند وهر الماف 

قلنا: لا نمنعٌ حمل اللّفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكمين كما بيّنا. وقد 
قُرئْ: الَمَسْتم) كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعيٌُ من لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوةٍ أو لغير شَّهُوِء وجبّ عليه الوضو» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ » 71١/4 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 47/١ المنتقى‎ )١( 
.)08519 وابن المنذر في الأوسط ل وابن أبي حاتم‎ 

(5) المنتقى 97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) المنتقى 47/١‏ ء وأخرج الحديث أحمد »23١179(‏ والبخاري »)5١1457(‏ ومسلم )١151١(‏ من حديث 
أبي هريرة #. وأخرجه البخاري :)5١45(‏ ومسلم (1517) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(4) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه 58/1١‏ . 


بام سورة النساء: الآية 579 


إِنْ لمُسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوئ؛ إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسنّ 

دز اماه الخيو كان اركش سيوف بوكدتك الك والظترف كان ذلك فال 
للبشرة. ولو احتاط فتوضّأ إذا مسسّ شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق النَّوب فالتذ بذلك أو لم يلتذّ؛ لم يكن عليهما شيء حتى يُفْضِي إلى البشرة"©, 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً؛ كانت المرأة حيّةَ أو ميد إذا كانت أجنبية. 

واغلت قوله إذا لمين ضيه ٍ صَبيَة ضغي أو جور كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرءًٌ قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
«أوٌ لَمَسْْ اِنسآه» فلم يفرّق. والثاني : لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافع أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عدّ وجل قال: 
«أو لسَنم /لنئ» ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبئّ يِ لم يشترطوا الشّهوة. قال: وكذلك عامَّةُ التابعين. 

قال المزورئ :قاناتما'ذهت ]له مالك نمق مزاعاة الشييزة واللذة مق فرق العرت 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللَّيثْ بن سعدء ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصِحٌ ذلك في النظر؛ لأنّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسسٌ لها في الحقيقة؛ إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذَّذ واشتهى 
[دون] أن يلمسء؛ لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
ماني للمراة 7 

قلث: أمااما ذكّر من أنه لم يواقق مالكاً على قوله إلا اللَّيتُ بن سعدء فقد ذكز 
الحافظ أبو عمر بن عبد البَر أن ذلك قولٌ إسحاقٌ وأحمد» ورُوِي ذلك عن الشَّعْبيٌ 
والنّحَعيٌ ؛ كلّهم قالوا: إذا لمسّ فالتذ وجب الوضو» وإِنْ لم يلتذّ فلا وضوءة©. 


: 5/7/7 وما سلف بين حاصرتين مئه» وينظر الاستذكار‎ 3 ١8٠/17١ التمهيد‎ )١( 
؛ وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ ١8١-1١8٠ /7؟١ التمهيد‎ 0 
- وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ » ١174/7١ التمهيد‎ )*( 


سورة النساء: الآية 57 مبوم 


وأما قوله: ولا يصِحٌّ ذلك في النظرء فليس بصحيحء وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قِبْلتهء فإذا 1 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجليّ» وإذا قام بسطتّهما ثانياًء قالت: والبيوثٌ يومئظٍ ليس فيها 
مصابية7". فهذا نصٌّ في أنَّ النبئّ يخ كان المُلامِسَء وأنه عَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
وا القاسم عن عائشة: فإذا أراد أنْ يسجدَ غمرّ رجليَ فقبضتّهما. أخرجه 

06 ر#(؟) .6ه 20 > إرء 27 

فكان واجباً بظاهر”" الآية انتقاضٌ وضوءٍ كل ملامس كيف”*) لامسّ. ودلت 
الشنة: الفن .هن النناة كعات اللةتعالن د أن الوصو على يهن الجلاميين دون 
بعض» وهو مَن لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌء أو كان يضرِبُ رجليها بكُمّهء فإنا 
تقول عتققة الكذة إنما حوالقء تومه غزاة الكيدن أ تكله عط أهو سمين 
أم لا؟ فأمّا أنْ يكون العّمرُ الصَّرْبَ بالكُمُ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضِيْقٍ حاله. فهذه كانت الحالٌ في ذلك 
الوقتء ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيح. وقد جاء صريحاً عنها قالت: كنثٌ أمدٌ رجليّ في قِبْلة النبيّ يه وهو يُصلي» 
فإذا سجد غمزني» فرفعتّهماء فإذا قام مدَدْتّهما. أخرجه البخاريً””. فظهر أنَّ الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

- من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ”/ 517 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الح عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلَّ فقد التلَّ بغير مباشرة» ولا مماسةّء ولا ملامسة. وينظر المغني 511/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)55١148(‏ والبخاري (2)587 ومسلم (؟011): (175). 
)١(‏ صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد (54159). 
(9) في (د) و(م): لظاهرء والمثيت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ١7١/171١‏ » والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(5) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاري في شرح معاني الآثار 157/١‏ . 


ديدم سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشةٌ أيضاً رضى الله عنها قالت: فَقَدتٌ رسول الله ظ 
ليلةَ من الفراش» فالتمسيّه» فوقعَتُ يدي على بَظن قدميه وهو فى المسجدء وهما 


7" كلما وضك يدها علن قدهه وهو شاجد:» وتمادئ فى 


منصوبتان» الحديث 
جردو كان :دللا على أن الوق لا يفص إلا على يعفن الملافيدة دوق بعض: 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرَّنىٌ. ا القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 

يغبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنص. 

فإن قيل : فقد أجمعت الأمّةٌ على أن رجلاً لو استكره امرأةٌ: فمسّ ختائه جتائهاء 
وهي لا تلتذٌ لذلك: أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذَّ ولم تشتوء أنَّ المُسْلَّ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حُكُمٌ مَن قبّل أو لامسّ لشهوة”*' أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارئّه ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجسّة واللمس والقَّبْلةِ: الفعلُ لا اللّذة"©. 

قلنا: كن ذكررنا آن الأعمشن وَغَيوه عل عالق فعما اموه ه من الإجماع 
ملكا لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل النزاع؛ فلا يلزمٌ» وقد استدلّلنا على 


صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. 
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وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
فو مشيون عددنا ة إذا صحّ الحديثٌ فخذوا به ودّعُوا قولي» وقد ثبت الحديثٌ 
بذلك. فلم لا تقولون به؟! 

بيقن على ساشيك [ذ مق هرت امزانافلسلكها بين تازيب لياه وإعندفن 


.)487( أخرجه أحمد (56556), ومسلم‎ )١( 
(؟) في (م): قيل له.‎ 

(؟) التمهيد ١921/5١‏ . 

(4) في (د) و(م): بشهوة. 

.١81١-1١4٠9 /؟١ التمهيد‎ )0( 

(1) ينظر ص77”5 من هذا الجزء . 


غلبها "أن يكنفن وغتؤيهة إذ النتضيرة وهر الفعمل» وة الا يفرله احذافبينا 
أعله”2: والله أعلم . وروى الأثمةٌ مالكٌ. وغيرُه””: أنه يق كان يُصلّي » وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينب بنتٍ رسولٍ الله يخ على عاتقه فإذا رَكَع وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعئٌ في أحد قولَيّه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْرٌه؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فإنَ لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أنَّه لا يَعتبرُ اللّذّةَه ونحن اعتبرنا اللذّةَ 
فحيث وُجِدَّت وُجِدّ الحكمُ» وهو وجوبٌ الوضوء'". 

وأمّا قولٌ الأوزاعيٌّ في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثْرُ ما يستعملُ باليد» 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاء. حتى إِنَّه قال؛©: لو أدخل الرّجِلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمسٌ فرجّها أو بطنها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إِنْ جاء يسألني قلتٌ: يتوضاء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وكال ساد لا وضوء على من قبَّل امرأتّه أو باشرّها أو لمسّها””“. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظفَلَمْ يدوا مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي: إما عُدْمُه جملةً» أ 
ماظنب ]أو [عون] على لتقن بعس طلنة ‏ ويخات لصوم ا ا 
أو فواتٌ الوقت؛ أو عطشاً على نفسه أو على غيره: وكذلك لطبيخ يَظْبّحُه لمصلحة 
ند فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمم وصلى. ْ 


وعدم بعضهء وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 


. 48/7” والاستذكار‎ » 18١/7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) الموطأ ١7١/١‏ . وأخرجه أحمد (55519)» والبخاري (017): ومسلم (0117). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 

(؛) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ١ا/ا#"‎ - ١/7 /7١ التمهيد‎ )0( 


() المحرر الوجيز 08/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترئّبُ عُدْمُه للمريض بِألّا يجد من ينونه أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُهِ للصحيح الحاضر بالعَلّاء الذي يَعُمْ جميع الأصناف», أو بأن يُسجن أو يُربَط. 
واقال التحسو + يشتزق الرجل الماء بماله كله وييق عديماً: وغذا :صعيف» لأن ذين 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يَزِد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
بشعري فيمة"© الذره بالدرهمين والثلاثء .وتتخ و هذا:.وهذا كله في مذغب مالك 
راحم الل 'وقيل الأقهت: اتشتزى القزيةٌ بعشرة دراه © فعال: نا ارق ذلك على 
الناس”"". وقال الشافعئٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبٌ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحّحة التيمُم؛ وهو قولٌ أبي حنيفة”". وروي عن 
ابن عمرٌ أنه كان يكونُ في السفر على عَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه”*». قال 


إسحاق: لا يلزمّه الكللتُ إلا فى موضعهء وذكر حديتٌ اين غم0, 


والأرّل أصحٌ. وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ ؛ لقوله تعالى: «كَلَمْ 


)١( .‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

. 09/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() العبارة في المنتقى ١١١ /١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة 1591/١‏ » وشرح التلقين 774/١‏ » وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 775 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته؛ وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلبٍ للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحباً على الصلاة الثانية. 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 75/١‏ , والغَلُوة: قدر رمية بسهم. النهاية (غلا). 

(0) الأوسط 0/7" . 


سورة النساء: الآية :5 بام 


يجَدُوا مآ . وهذا يقنضي أن التيمّم لا يُستعمل إِلّا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياسء, أنَّ هذا بدلّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجِزَِئ 
فعله إلا مع تيقّن عُدْم مُبْدَله كالصوم مع العتق في الكفارة'". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلو أنْ يغلب على ظِنّ 
المكلّف اليأسُ من وجوده في [جميع] الوقت. أو يغلت على ظنْه وجوده ويَقُوَى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول: يُستَحبٌ له التيمُمٌ والصلاةٌ أوّل0' الوقت؛ لأنّه إذا فائَنه فضيلةٌ الماءء 
فإنه يُستحبٌُ له أنْ يُحْرِز '' فضيلة أوَّل الوقت. 

الثاني”**: يتيمّم وسَّطَ الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم تمت فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلةً أرَّلِ الوقت قد تُدْرَكُ 
بوسّطه ؛ لقَرْبه منه. 

الثالث: يؤر الصلاءً إلى أنْ يجد الماء في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلة الماء أعظمٌ 
من فضيلة أوَّلِ الوقت؛, لأنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء متمق 
عليهاء وفضيلة أوَّلٍ الوقت يجورٌ تركها دون ضرورة» ولا يجورٌ ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة؛ والوقتٌ في ذلك هو آخرٌ الوقت المختار. قاله ابِنُ حبيب. فلو عَلِمِ وجودٌ 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمّم في أوَّله وصلَّى؛ فقد قال ابنُ القاسم: يُجزئهء فإِن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشُون: إِنْ وجدّ الماء 


ابرع :ان 0 + 
أعاو اي , 


. ١١7/١ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(؟) في (م): في أول. 

(©) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عد قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة 1١48/1١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. ١١/١ المنتقى‎ )١( 


5179 سورة النساء: الآية‎ ١0 


الموفية ثلاثين: والذي يُراءَى من وجود الماء أن يجد”' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد أقلّ من كفايته؛ تيمّم ولم يستعمل ما وجَد منه. هذا قولٌ مالكِ وأصحابه» وبه 
قال أبو حنيفة”"» والشافعيٌ في أحد قوليهء وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ الله تعالى 
جعلّ فرْضّه أحدّ الشيئين» إِمّا الماءء وإما الترابٌ. فإن لم يكن الماء مُعنِياً عن التيمّم؛ 
كان غيرَ موجودٍ شرعاً؛ لأنَّ المطلوب من وجوده الكفايةُ". 

وقال الشافعئٌُ في القول الآخر: يُستعملٌ ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 


0 


ماءء فلم يتحقّق شرط التيمّم» فإذا استعمله وفَمَّدَ الماء» تيمّم لِما لم يجد.. 

واختلف قولٌ الشافعيٌّ أيضاً فيما إذا نّسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم؛ والصحيحٌ أنه 
تعيل» أنه ]ذا ان الجاة عكده: فهو و الجد وإننا فاظ: والقوق الأدة لا بعد وهو 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه0". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
«مآ» فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَّعُمْ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر”*؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم؛ ولكن في الجنس.ء فهو عام في كل ماءٍ كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذبٍ أو 
ل ا ا 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»”"؛ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

.31١١١ /١ المنتقى‎ )0( 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 01/7 . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط 777/75 . 
(0) قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 447/١‏ . 
() في (ظ) حد. 

(4) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية + امم 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيذ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند حُدْم الماء”"؛ وقوله تعالى : 
طلم يدوا مآه فَتَيْسَمُواه يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
يميحودة ار لم ناك ؟ لوت وه سحورا ات لضسشة يد 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغيرًه'"". وسيأتي في «الفرقان» بيائه إن شاء الله تعالى””". 


الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبيحُ عُدْمُهِ التِيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”*' يَلْقتِه. وقال بعضٌ من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: َلَمْ يَدُوا 
مآ فَتَيسّمُوأ» فإنما أباح التيمُمَ عند عُذْم كل جزءٍ من ماء؛ ؛ لأنه لفظ منكّر يتناولٌ كل 
جرْءِ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمن كاء فلم كان دبك الم يجز”'' التيمُمْ مع وجوده”'". وهذا مذهبُ الكوفيين 
أبي حنيفةً وأصحابه” وابعدلرا على :للنا باعا تين بات ذقرها ف بوره 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: قَتَمَمّمُوَا» التيمّمُ مما خُصَّت به هذه الأمهُ 
توسعةً عليها ؛ قال ي: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلَتْ لنا الأرضٌ كلها مسجداًء 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) الأوسط 507/١‏ » وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود (85): وابن ماجه (2784)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(6) عند تفسير الآية 14 » المسألة الحادية عشرة. 

(5) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”//ا5 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 788/7 » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق اسم الماء لا ينصرف إلى النبيذء وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 


5 0/١ الأوسط‎ 49 


ارم سورة النساء: الآية وذ 


وجعات ينها لنا ظهوراً».وذكر الحديث7) 


وقد تقدّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القِلادّة حسبما بيّناه'"2. وقد تقدَّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحَه والكلامُ هاهنا في معناه لغةّ وشرعاًء وفي صفته وكيفيته» وما يِتَِيمُم به 
وله ومن يجورٌ له التِيمُمء وشروط التيممء إلى غير ذلك من أحكامه. 


فالتيمم لغةً: هو القَضْدُ؛ٍ يقال”": تيمَّمْتُ الشية: قصدثه. وتِيمّمْتٌ الصعيدٌ: 


.0 
ما _- 


نه وتِيمّميُه برُئْحي وسّهميء أي: قصذئه دون مَن سواه”*". وأنشد الخليل: 
يَعَمَه الرنِع كرات قل له .هدي البتالة لالت الرخائيو" 
قال الخليل : مَن قال في هذا البيت: أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَرْراَء ولا 
يكونٌ الشَّْرُ إلا من ناحية» ولم يقصد به أمامّه”2. وقال امرؤ القيس: 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَئْرِبَأدْنَى ذارها نظرٌعالي!" 
وقال أيضاً 

تيمّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج ‏ يَفيِءُ عليها الظل عَرْمَضُها طامي”*) 


.)5750١( أخرجه مسلم (0177) من حديث حذيفة #9» وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

(؟) ص54" من هذا الجزء . 

(”) لفظة: يقال» من (ظ) . 

(5) مجمل اللغة "/ 9149 . 

(6) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل "/ 44١‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُحْلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ”/ 94٠‏ . 

00 في (ظ): فيممتها. 

(8) ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وقد سلف 7777/7 . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص 176 » وأدب الكاتب ص58 » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ » وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيؤسي ص 5960 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء؛ والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام : : مرتفع. . يصف أنه ماء لا يرده أحدء فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية. .. وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية 239 عورم 
آخر: 
ا ا ا 22 لشم لا 12 


ااه 2 ه ا ك0 ا #0 ٠.‏ 000 
تيممت قيساوكمدونه من الارض من مَهَمَهوِذي شرن 


سل الرَّبْعَ أنَى يمَّمَتْأمٌ طارقي وهل عادةٌ للرَّبْع 2 8 ب 


فالنى :فجن بعكب يي الحيلي ‏ "توعان ل ا 

قال ابن السّكُيت”*': قوله تعالى: طقَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيْبا4 أي : اقصدواء ثم كَثْر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. 

وقالانن امار" وولف قد تيمم الرَّجْلُه معناه: قد مسح الترابَ على 
وجهه ويديه. 

قلت: وهذا هو التيمّم الشرعيٌ» إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمّم : يظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشيباني”'". وأنشد: 


)١(‏ الزاهر للأنباري 57/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ديوان الأعشى ص59 » والصحاح (شزن) وفيه: الشّرّنَ: المَلِظُ من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 
الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 

(؟) ديوانه ص7 » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 

(4) ديوانه ص١٠٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 

(05) إصلاح المنطق ص18” . 

. 4١/١ الزاهر‎ )9( 

(0) مجمل اللغة 7/ 59٠‏ » والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربية» كوفي نزيل بغداد؛ من كتبه: 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفي سنة .)5١(‏ إنباه الرواة 751/١‏ . 


0000 سورة النساء: الآية 27 


إنا وجندنا اعصبر سعد ميععَالبينتزفيغ المس ”ا 
وقال آخر: 
عومدو 1 ه 02 ود هماو 8 و : (5) 
الخامسة” يد : لف التيكم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة:9»: و 
هذه السورة. و«المائدة)(* 1 '. والتي في هذه السورة هى آية التيهم. والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي”': هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 
أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التيمُم» [إحداهما] في «النساء»: والأخرى في «المائدة». 
فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشةٌ بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمهم”". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أنْ التيمُمّ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


5-2 


قلت: أما قوله: فلا نعلم أيّةَ آي عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعله: 
وقوله: وحديثُها يدل على أنَّ التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة ”*/ 44٠‏ برواية: رفيع الجَد. 

(؟) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّؤسي في شرح أدب الكاتب 
ص١١‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص 4١‏ والخزانة 554/١١‏ , وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الإاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

عَمْرٌالأَجَاري كريمالشئح ابلح لم يوت بشمم اسم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١71١‏ . 

() في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر 749/54 » والآية هي قوله تعالى : ولا تَيَمّمُوا الْكِيتٌ هِنْهُ تُنفِقُونَ4 [177]. 

(05) الآية: 5 . 

(7) أحكام القرآن 44١/١‏ - 87؛ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 


سورة النساء: الآية 57 درم 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر ؛ لأنّهِ معلومٌ أنَّ عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبئَ يك منذ افتُّرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آيةَ الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضّها المتقدُمٌُ مئْلُوًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقُلَ: آية الوضوءء ما يبيّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمٌ الوضوء"''؛ وهذا بِيّن لا إشكالّ فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمٌ كلّ مكلّف لزمئْه الصلاةٌ؛ إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه. والمُرَّننُ صاحبٌ الشافعيٌ: يجوز قبله. 
لأنّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون 
تشع اتنائرة جا ايشا للفريغية ودار ا عرد القكة يقر عليه اللاو السام لي 
دَرّ: «الصَّعيدٌ الطِيبُ وَضْوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج”"". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمّى الماءء فحكمّه إذاً حكمُ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: ظقلَمْ يَمَدُوأ م5» ولا يقال: لم يجد الماء» إلا لمن طَلَبَ 
ولم يجدء وقد تقدَّم هذا المعنى”*". ولأنّها طهارةٌ ضرورة”' كالمستحاضة. ولأن 


ا 


النبئ 6 قال: «فأينما أدركمكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصلّيت00). وهو قول الشافعيٌ 


ع زه4 
وأحمد» وهو مروي عن عليٌ وابن عمر وابن عباس" "". 


)١(‏ التمهيد 5179/1١69‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(9) تقدم ص١7‏ من هذا الجزء . 

(5) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة "97/١‏ من حديث أبي ذر 4» وأخرجه أحمد )١78(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاً» وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وأخرجه أحمد »)١4774(‏ والبخاري 
(5155)) ومسلم (011) من حديث جابر #» وفيه: «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(0) ينظر تفسير البغوي 171/١‏ . 


كلم سورة النساء: الآية 5 


السابعة”'' والثلاثون: وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفعٌ الجنابةً ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا وَجد الماء؛ عاد جُنْباً كما كان أو مُحَدِئاً”" ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي ذَرٌ: «إذا وجدتٌ الماء فأمِسّهِ جِلْدَك»”" إلا شيء رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه!*“. 
ورواه ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَوملة عنه؟, قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماءَ: هو على طهارته» لا يحتاخ إلى غسل ولا وَضوءٍ حتى يُحدث. 

وقد روي عنه فيمّن تيمّم وصلىء ثم وجدٌ الماءً في الوقت: التيكوفا وبعةتللك 
الصلاة”"". قال ابن عبد البَرّا" : وهذا تناقضٌ وقلة رَوِيّةِ» ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّهِ كفِقهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تيمُمُهء وعليه استعمال الماء0". 


والجمهور على أنْ مّن تيمم وصلّى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِه أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أذّى فرضّه كما أمر. فغيرُ جائز أن 
ترجج”" غليه الأغادة يشر جه ومنهم من استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 
(5) التمهيد 79١/194‏ . 

(©) تقدم ص١7”‏ من هذا الجزء . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (886). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (891). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (88). 

0) الاستذكار 1١53//7‏ -1548 2 والكلام الذي قبله منه. 
(8) في (ز) و(ظ): السابعة. ش 

(9) الإشراف ؟/ 55 » والاستذكار 7/7 3158. 


)١١(‏ في النسخ الخطية : يوجباء» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية و لام 


واقعل ”2 . وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والز هوم رويط : كليم يقر :ويه الصلاة وانععث الأرواض اتلك وفال لسن 
بواجب”"'؛ لِما رواه أبو سعيد الخُذْريُ قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت 
الصلاةٌ وليس معهما ماء» فتيمّما صعيداً طيباً» فصِلَّياء ثم وجدا الماءً في الوقت: 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”"» ولم يُعِدٍ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله كك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعد: «أصيكة الشة راد انك تعبلاتفة» وكال للّذي توضاً 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ)». أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
الث عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَوَادة عن عطاء. عن النبيّ 4 وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]”'. وأخرجه الدارَقُظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت””. 
التاسعة”"' والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. 1١58/7 الاستذكار‎ )١( 

. ٠١9/١ الإشراف 57/7 » وينظر معالم السئن‎ )١( 

(”) في النسخ الخطية: والوضوء» والمثبت من (م). 

(4) سنن أبي داود (778) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى 7١7/١‏ » أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية 11١/١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الإسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعا والذي يرسله فيه مع الارسال عميرة؛ وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعدء عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاءء عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفرء فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام 477/7 - 4754 . 

(45) سئن الدارقطني (20777 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي (744) والطبراني في الأوسط 
(14و/) . 

(5) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


مم سورة النساء: الآية 59 


فقال مالك: ليس عليه قطمٌ الصلاة واستعمالٌ الماء. ولْيّيٌَ صلاته» وليتوضّأ لِمَا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئٌ» واختاره ابن المُنْذْر0". 

وقال أبنو تحديية وجمافة : منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرّنيٌ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضاً ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتّهم أن التيمم لمَّا بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة. فكذلك يبطلٌ ما بقي منهاء وإذا بطل بعضّها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض» أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا : قوله تعالى : ولا بُطِلوا أعملك» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءواختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الطاناة نوك تليق 3ن طاولا ا 

ومن حجتهم أيضاً : أن مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو كَْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةً» لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعٌهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء”». 

الموفية أربعين”': واختلفوا هل يُصلّي به صلواتٍء أم يلزم”"' التيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شّريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة”". 

وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أنْ يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتمّى الماء 


)١(‏ الأوسط ؟557/5. 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

(©) التمهيد 59١ /١9‏ » والاستذكار 179/7 - ١7١‏ . وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار "/ ١19/١‏ . ظ 

(6) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

() في (ظ): يلزمه. 

. 594/١9 التمهيد‎ 0 


سورة النساء: الآية 29 لم 


فلم يجذه » فإنه 1 


2 


وقال أبو حنيفة والثوري واللَّيتُ والحسنٌ بِنُ حيّ وداود: يصلي ما اكيم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماءَ» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 

وما قلناه أصحٌ؛ لأنَّ الله عنَّ وجل أوجبّ على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماءء 
وأوجبَ عند عدمه التيمّمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورة 
ناقصةٌ بدليل إجماع المسلمين على يُظلانها بوجود الماءٍ وإِنْ لم يُحِْتْء وليس كذلك 

الليارة بالج ١‏ 

وقد ينبني هذا الخلافُ أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: #قَلمْ يَحَدُوا مآء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
جه تعن إجزاء الدع بالتعائعةه ولا سنا مل الرزفت: 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيمُم واحد””"» وهذا بيّن. 

واختلف علماؤنا فيمّن صلَّى صلائَئ فرض بتيمم واحد» فروى يحيى بن يحيى 
عن ابن القاسم: يعيدٌ الثانية ما دام في الوقت. وف ال سسا الع ا عه 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرَّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلب الماء شرط”. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنَ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمَّمٌ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذَكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له”""2. وهذا على أن 


كع 


.1١١١/١ ينظر المنتقى‎ )١( 

(0) التمهيد 796/169 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/9 . 
عنه» توفي سنة (11754ه). ترتيب المدارك 550/7 . 

(5) المنتقى ٠١١ /١‏ » وينظر التمهيد 794/١9‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 

(5) التمهيد 550/١9‏ . أبو الفرج: هو عمر بن محمد القاضي . 


ل سورة النساء: الآية 29 


طلبٌ الماءٍ ليس بشرط. والأول أصحٌ. والله أعلم. 

الحادية والأربعون”'': قوله تعالى : لصَهِيدَا طَيبّاه الصعيدٌ: وجه الأرضء كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابيع”" والرْجَاجُ. قال الزجاج9؟: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالى: وَإنَا لجَعِلُونَ مَا عيبا صَعِبِدًا جرُرًا» 
[الكهف:8] أي : أرضاً غليظة لا ثُ: تُنبتُ شيئاً””'. وقال تعالى: ضيح صَعِيدًا رَلن4 
[الكهف: 40]. ومنه قولٌ ذي الرّمة: - 
كأنه بالضُّحَى تَرْمي الصهِيدّ به 5بَّابةٌ في عظامالرأس حُحرْظ وه 


و 


وإنما سمّي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُضْعّد إليه من [باطن] الأرض”"". وجمعٌ 
الصعيد: صُعٌدات”"': ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصٌّعُدات)” 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(1) ينظر العين 760/١‏ » وتهذيب اللغة 8/5 . والمنتقى 115/١‏ . 

(") معاني القرآن له 07/5 . 

(5) الاستذكار 7/7 3168. 

(0) ديوان ذي الرمة ”89/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبيء والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

(1) معاني القرآن للزجاج 05/7 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) قال ابرصيد في غريت البملينق 178:7 : جمع الصعيد صَعْدء ثم صَعٌدات جمعٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطق ثم طُرقات. 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١9587(‏ بلفظ: الإياكم والجلرسس في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١109(‏ والبخاري 
(©» ومسلم )5١5١(‏ بلفظ : «إياكم والجلومن في الطرقات». . . 
والخرجه أيضاً أحمد )771١77(‏ من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌُدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي و نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية إزذ اوم 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 


كلك كرابا كان أوارملة» ا رسحانة ا سعدا ا 


. هذا مذهبٌ مالك وأبي 
حبيفة والتورئ والطبري» واقطيا معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيباً» : حل ل وهذا 
0 

وقال الشافعئٌ وأبو يوسف: الصعيدٌ: التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 
تعالى : واد الح يحرج 6 بإِذْنٍ د [الأعراف :2108 فلا يجوز التيمم عندهم 
على غيره. وقال الشافعئىٌ 0 : لايقعُ الصعيدٌ إِلّا على تراب ذي عُبار. . وذكر عبد 
الرزاق”" عن ابن عباس أتهسعل : أي الصنعيد أطيتٌ؟ فقنال: الخرك: قال أبو 
عمر”: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أنَّ الصعيد يكونٌ غير أرض الحرث. 

وقال على : هو التراب خاصة” *. وفي كتاب الخليل : تيمم بالصعيدء أي 
حْذْ من عُباره؛ حكاه ابن فارس"“2. وهو يقتضي التِيمُمٌ بالتراب» إن اعد العلد لا 
غبارٌ عليه. 

وقال الْكيا الطبريئُ”': واشترط الشافعئٌ أن يَعْلَّقَ الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يُنقلُ إلى أعضاء الوضوء. ٠‏ 

قآل الكنا ولا كنك أن لفظ الضعيد يدن نضا فيما قله الشافين »إلا أن 


2 قولَ 

)١(‏ في المصباح المنير: أرض سَبَّخَّة بإسكان الباءء وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة. 

(0) المحرر الوجيز 094/7 » وينظر تفسير الطبري 7/ 47 . 

() في مصنفه (815). 

(5) الاستذكار */ 151 » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق؛ ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد (771) من حديث 
علي و عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعطّ أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...؛. 


(5) مجمل اللغة ؟/ 54 » وقول الخليل في العين 39١/١‏ . 
(0) أحكام القرآن 58/7 . 


عن سورة النساء: الآيات 55 01 


رسول الله يِ: «اجعلَت لي الأرضٌ مسجداً» وترابها ظهورا”' بيّن ذلك. 

قلت: الا ل : «وجعلت ترببّها 
لنا طهوراً»؛ وقالوا: هذا من باب المُظلَق وَالمُمَيّد. وليس كذلك» وإنما هو من باب 
الم مييق قاض العمن كبا ان تادر : «فييما فَكهَة ول ورمان» 
[الرحمن: 18] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : «ارَِلبِحيْدِ ورُسُلوء وَجِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ » 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلٌ اللغة أنَّ الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بِينَاه وليس بعد بيان الله بيانُ. وقال رسول الله و للجُمُّب: «عليك بالصّعيدء فَإنَّه 
تكفيك» وسيأتي”"'. ف «صَعِيداً» على هذا ارو بك لوت لد للا ا 
به بتقدير حذف الباء» أي: شعنت روط )»عت له ومن عل قطيباً» بمعتى : 
علدلا ته عن الحال أو العصدي. 

الثانية”'' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ ا 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مخصوب. . ومكان الإجماع ذ في المنع : أنْ 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والياقوت وَالرُمُرّدء والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختُّلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيزٌء وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره . 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: ويجوز عند مالك التيمُمُ على الحشيش إذا كان دون 


. تقدم ص87" من هذا الجزء‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: يتما صَعِيدًا 4 [المائدة:7]» وقد تقدم تخريجه 777/0 من حديث عمران بن 
حصين . ش 

(6) مشكل إعراب القرآن 75١/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): الحادية. 


)2 المحرر الوجيز ؟/ 0 . 


الأرضء واختّلف عنه في التيمّم على الثلج'''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط»"") 
جواره؛ وفي غيرهما منعه. 

واختلف المذهب في التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي «مختصر) 
لوقا اعراة ""وقو كبا شو مدو أن قوق منتها أو فيا نا عاضا 
المتصل. ومُنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبئٌ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعيئُ والنّوريُ : يجورٌ بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والثّلج أجزأه”». 

قال ابر ضطةة* 5 وأها اليزاب المنقول عن ملي أو غير فتجنيوة النذه علن 
جواز التيمم بهء وفي المذهب المنمٌ؛ وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجْرٌ؛ٍ ففيه في المذهب قولان: الإجازةٌ والمنع؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت: والصحيحٌ الجوارٌ؛ لحديث أبي جُهَيُم بن الحارث بن الصّمَّة الأنصاري 
قال: أقبل رسول الله يك من نحو بثرٍ جَمَلِء فلقِيه رجلٌ» فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه 
النبئٌ يك حتى أقبلَ على الجدارء فمسم بوجهه ويّديه. لوو م العام أخرجه 
للع وهو دليل على صِحَّة التيمُم ب: كر الغزات كذانيقر ادها للشاروقن رافق 0 


.7448/١69 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ المدونة 51/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١57/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

() المحرر الوجيز ٠١٠/7‏ » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَقَارهِ كان حافظأ للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 41/7 . 

(5) ينظر المجموع 7777/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط 47/7 عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

(0) المحرر الوجيز 5١/7‏ . 


23 في صمحب حه ضف وقد سلف ص 71-1777 من هذا الجزء . 


غ6 سورة النساء: الآية 53 


على الشافعي ومن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. 


52 


وذكر النَّمّاس عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسْك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية''2: وهذا خطأ بَحْتّ من جهات. 

قال أت عنمره بوسياصة العاجاء على انه التيمّم بالسباخ”' إلا إسحاقٌ بن 
رَاهْوَيُه. ورُويَ عن ابن عباس فيمَن أدركّه التيمُّم وهو في طين؛ قال: يأخذٌ من الطين 
فيَطلي به بعضٌ جسده. فإذا جف تيمم به. وقال الغُوري وأحمد: يجورٌ التيمُم بغبار 
اللئد©, 

قال التّعلبي : وأجاز أبو حنيفة التِيمُم بالكُخل» والرُرنيخ» والورة والخض: 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة'*' الذهب والفضة؛ والصّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يزه" ؛ امت 1 

الغالئة”" والأزبغون: قوله تعالى : «اكأتسظرا يشي ورب » > امكنم لقث 

مشترك يكون بمعنى الجماع؛ يقال ل إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالش وتظليداية: وتتكت الزن كرمياة إذا سارت. والمسّحاءٌ: المرأة 
الرّسحاء" التي لا أُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمالي0". 


. والمرادُ هنا بالمَسْح عبارةٌ عن جر اليد على الممسوح خاصةء فإِنْ كان بآلةِ؛ فهو 


. 50/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
جمع سبْخة؛ أي: أرض ملْحة» وسلف قرياً.‎ )1( 

(؟) الاستذكار 158/7 و١751 ٠‏ وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط 47/9 . | 
(4) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(5) في (ظ): لم يجزر. 

() ينظر الأوسط 79/7 » والاستذكار 7/ 158-161 . 

(0) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(8) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة 871/7 . 


سورة النساء: الآية 33 ومؤةء 


عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح"”'» وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة»): #قامسحوأ وجوه ديك مَنَذ4 3]. فقوله: (منه) دل على أنه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعئ”''» ولا نشترظه نحن؛ 
لآأذالنيي يي لما وضع يديه على الأرض ورفَعًهماء نفخ هما وفي رواية: 


14 


َقَض”). وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمّه على الجدار. 

قال الشافعيُ: لمّا لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بَلَلٍ يُنقل إلى الرأس» 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابُدَّ من النقل. 

ولا خلاف في أنَّ حكمَ الوجه في التيمّم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتَيّمُ مواضههء 
وأجاز بعضّهم ألا يُتتبّع كالغضون”' في الخمَّينَ» وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل 0 
طبِْجُوِكمٌ ويِيكم4 فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربة ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”*. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة”؟ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعُ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. 448/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 58١/7‏ . 

() أخرجه أحمد »)١8777(‏ والبخاري (778)», ومسلم (754): )١١1(‏ من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(:) أخرجه البخاري (7141)؛ ومسلم (734): .)1١11(‏ 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

(3) في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلدء ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضَن. 

(0) المحرر الوجيز ٠١0/١‏ » والكلام الذي سيأتي منه. 

(8) صحيح البخاري (7541)» وهو عند أحمد (18774). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


وم سورة النساء: الآية 57 


شهاب: إلى المناكب”''. ورُوي عن أبي بكر الصديق'". 


وفي مصنّف أبي داود عن الأعمش: أن رول الله كخِ مسمَ إلى أنصاف 
ذراعيه”". قال ابن عطية”؟“: ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حفظت. 


وقيل: يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوريّ وابن أبي سلمة واللّيث» كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”''. قال ابن نافع : من تيمّمَ إلى الكوعين أعادٌ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت0"©. 


وروى التيمُم إلى المرفقين عن النبئٌ يل جابر بن عبد الله”" وابن عمرء وبه كان 
5000 
يقول ‏ . 


. 787/19 أخرجه الطبري 7/ 49 » وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (148884)» والطبري 90/7 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 245 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 441/7 . 

(9) سنن أبي داود (771) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

(4:) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما قبله منه. 

(6) ينظر الأوسط 48/7 » والاستذكار */ ١77‏ و1714 » والتمهيد 19/ 787-585 . 

(7) المحرر الوجيز 7/ 5١‏ » وقول مالك في المدونة 45/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني (591)» والحاكم 0١‏ وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر 48/1 » 
والدارقطني (195). ش 

)2 أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (580)» والحاكم ١74/١‏ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاًء ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ١6١ /١‏ » والدراية 5//١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 05/١‏ » وعبد الرزاق (817) و(819). 


قال الدارَفُظَنِنْ"'': سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار , بن ياسر : أنَّ رسول الله كك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لساري يت وقال: 
ما أحسَئه !. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسُغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب"") والأوزاعيّ وعطاءء والشعبيّ في رواية» وبه قال أحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْه وداود بن علي والطبري”" ورُوي عن مالكء. وهو قولٌ الشافعئ في القديم. 

وقال مَكحُول: اجتمعثٌ أنا وَالزُهْريُ» فتذاكرنا التيمّم» فقال الزهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: 00 هذا؟ فقال: عن كتاب الله عرّ وجل؛ إِنَّ الله تعالى 


يقول: 8 هَأمْسَحُوا يح ويرك » فهي يد كلّها . قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِفٌ وَالسَاركَةٌ يا يِيَهُمَا»ه [المائدة:158]» فمن أين تُقْطَعٌ اليد؟ قال: 
00 


وحُكي عن الدَّاودِي” أنَّ الكوعين فرضء [والمرافقٌ سُنََّ]اء والآباط فضيلة. 
قال ابن عطية'"': هذا قولٌ لا يَعْضْدَُه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمِّمْ قومٌ لفط اليد 


فأوجبوه من المَنكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعينء وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حُكُمٌ 


.)197( في سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (815) وابن المنذر في الأوسط 50/9 . 

(؟) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأرسط 50/١‏ وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١19/0‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ 5١/7‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أثمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


بمو سورة النساء: الآية 57 


شرعيئٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عمَّارٍ في الكمّين”'2. وهو قول 
ال 

الشافية"" والأريعود: واإخخلف العلماء أنفا؛ هل يكفي في التيمُم در 
وأخدة ان عتمي نال قث «اليكتل 7" أن ابص تسرعن ‏ قمرية الوه وضري 
لليدين. وهو قول الأوزاعيٌ والشافعيٌ» وأبي حنيفة وأصحابهه”*'. والتَؤْريّ 
والليثِ”'': وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ 746". 

وقال ابن الجهم”*: التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعيئ في الْأَشْهّر عنه 
وهو قولٌ عطاءء والشعبيٌ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”*". قال مالك في كتاب 
محمد: إِنْ تيمّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابنْ نافع : مر 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم غيرهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري (41*): فضرب (يعني النبي 5) بكمّه ضربة على الأرضء» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمّه بشماله» أو ظهر شماله بكفّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الاشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

(0) الأوسط ؟7/٠6.‏ 

(7) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

.:5/١)8( 

(5) في (د): وأصحابه. 

. 48/7 ء وينظر الأوسط‎ 3587” /١9 والتمهيد‎ » ١74/7 الاستذكار‎ )١( 

(0) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(6) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز 7١/1‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته 7١7/١‏ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. 7١4/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. 787/19 في التمهيد‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ”29 017 انك 


قال أبو عمر”'©: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت,ء كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُذْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي يَظةِ في ذلك شيةٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى: #إِنَّ أنه كَانَ عَشُرَ عَتُوراع أي : لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 

قوله تعالى: طألَمْ رّ إِلَ الَِنَ أونوأ نَصِيبا يِنَ الكتب سرون الصّكلة 0 
أن مضا اليل © واه لع بأعدايخ وَكَقَ بهد وَلًِا وَكَن بله تعبا 

لذبن هَادوأ يحَرَفونَ الْكلمَ عَن مَوَاضِعِدِء وَبَفُولُونَ معنا وَعَصَيِدَ 0 

وَوَعنَا ليا ْنم 0 فى ألدِينْ ولو أمْمَ كالوا يعَْا وأطعنا وَآسْعْ وأنظ) لكان 
حا طََمْ وَأَقُومَ ولكن لَمَنهُمْ أله يترم قلا يُؤْمبُونَ 0 0 يكايا الَذِنَ أووا 
ا الكتت عايثا نط ا م : ين قبل أن نمس وم 0 

دبارهآ أو تَلعَترُجَ كنا لَمَنَآ أحَحبَ الت وَكانَّ أَمْرُ أله مَمْعُولَا د © إن ' 
سق أن فثك يقد وير ما نا ا لِك لمن ه215 ومن مدر أ مم أفتركة ا 
عَظِيمَا © ألم قر إل ادن بوْنَ أشهم بل لنَهُ يرق من يك و1 0 
يتيلا © اأنظر يف ينرؤ عَلَ أئَو اكب وَكَىَ بد بده إِثْمًا مُبِينَا (© ألم كر ! 
ليت ووأ نَصِيبًا مِنّ ألحتب ُؤمِنُونَ نّ بألْجِبَتِ وَاَلطَدمُوتٍ 0 لدي 5 روأ 
مول أهُدئ من الْدِنَ َامَنُوا سبيلا © أزْليك الدْبنَ امتهم أمَدُ --” 
يد يا © 1 كم تبث ين آنثك وا ل يو ألا كنا 469 


قوله تعالى : آل تَرَ إِلَ اليت أونوأ نصِيبًا ين ألْحكئّب» إلى قوله: متهم من ءَامَنَ 


. 781ا//١69 التمهيد‎ )١( 
في (م): فلا.‎ )0( 


و سورة النساء: الآيا ت 25 67 


بده وَمِتيم كن صَدَّ لذ (00) الآية. 

نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء يهودّ» إذا كلّم رسول الله و لَوَى لسائّه وقال: أَرْعِنا سَمْعَك0'' يا 
محمدٌ حتى نُنُهمكء ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عنَّ وجل: «أل ثَرَإِلَ 
فيك انثا مي : من ألحككّي» إلى قوله : #قليلا4”". 

ومعنى (يَشْتَرُونَ) : يستبدلون» لحو برف تباط العا ” '؛ وفي الكلام 
حذف, تقديرّه: يشترون الصَّلالةَ بالهدى» كما قال تعالى : «أوليكَ لذن أشكروا 
9 صَلَدَرَةَ لصَكَلَه بألُدَى» المكرة 13] قاله لقعو وغيره «اوَيريدُونَ أن تَضِلُوا لسَبَيِلَ # عطفٌ 
عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: ١تَصَلّا؛‏ ب بفتح الضادء أي : : عن 
ال 

قوله تعالى: #إوَامّه أَعَلَمُ ديك 6 يريد : منكم؛ فلا تَسْتَضْحبوهم» َإنّهم 


أعداؤكبو”" . ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : عليم؛ كقوله تعالى: وهر أَهَوٌ 
علِنَةِ4 [الروم : /ا؟] أي هين. 
لوكي بِللَهِ و4 الباءً زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى: اكتمُوا بالله» فهو يكفيكم 


أعداءكم. و«وَلِيًا» وانصيراً) نصبٌ على البيان» وإن شئتٌ على الجال 7 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(؟) سيرة ابن هشام 570/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص7/8١‏ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 عن الحسن أنه قرأها: «يَضَنُواء بالياء وفتح الضادء وعن 
يحى ين وثات؟ اتشلا بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف 000١‏ : وقرئ: ”أن يَضِلُواة 
| بالياءء بفتح الضاد وكسرها. 

(7) تفسير البغوي ٠ 578/١‏ ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 55 6017 ١١+:ة‏ 


قوله تعالى : ليِنَ ألَّذِبنَّ مَادُوا قال الرَّجََاج : إن جُعلت «من' متعلّقةٌ بما قبل؛ فلا 
يوتف عل قوله؟ اتصيراًا»: وإن ملت متقطعة؛ فنجوز:الوقك على الضيراة: 
والتقدير: مِن الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف"'". ولا ل ل 
وأتغد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرّاء؟: المحذوفٌ «مَن»» المعنى: مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : «#ومَا يآ إِآّ لم مقام مَعَلُوم # [الصافات: ]١584‏ أي : مَن له. وقال ذو الرّمّة: 
نظَلُوا ومنهم تممه سابق له © وآَرٌيُذْري عَبْرة العين بالهمل” 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والرْجَاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


هرف 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 7/١‏ » وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى: 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب «نصيراً»؛ والمعنى: 
ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7١/7‏ : وعلى هذين التأويلين لا يوتف 
على نصيراً . 

. "57/7 ينظر الكتاب‎ )١( 

(6) في (ظ) و(م): ومبسمء وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي) بعري 1 ”/ 45” » وأمالي القالي 7/ 7٠٠١‏ » والخصائص 3971/5 , والخزانة 51/8 » 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ لبي الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن 71١/١‏ برواية: لم تأثمء 
بدل: لم تيدع. وقوله :: تغيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسرّ التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة,» إلا الياء للكراهة. وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسمء أي : الحسن والجمالء قاله القالي. 

(4) معاني القرآن 31/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ٠» ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلاًء أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعز. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيلء وهَمْل العين: سيلاثها بالدمع. 

. 58/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 1١8 - ١10/7 ينظر المقتضب‎ )١( 


607 55 سورة النساء: الآيات‎ ٠ 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّسَعنُ : «الكلام”''. قال النحاس”" : 
و#ألكَلم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كَلِمَ النبئ يك أو ما عندهم في 
التوراة؛ وليس يحرّفون جميعٌ الكلام؛ ومعنى مَرَهوْت* يتأوّلونه على غير تأويله. 
وذَّمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: لعن مَوَاضٍِْء4 يعني صفة النيئ 746". 

ولو ْنا وَعَصَيَْا أي : سمعنا قولّك وعَصَينا أمرك. 

وَآتمَمَ عَيْرَ ممع قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبئ 5: اسمعٌ لا سمعتٌ. 
هذا مرادهم ‏ لعنهم الله وهم يُظهرون أنهم يريدون: اسمغ غير مُسمّع مكروهاً ولا 
6 ْ 

وقال الحسنٌ ومجاهد: معناه: غير مُسمّع منك. أي : مقبولٍ» ولا مُجاب إلى ما 
تقول اقال المعاب "ايوزو كان كذاء لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
ا انا 

ومعنى ليا أَلْسِنَومَ» أي : يلؤون ألسنتهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
تلزبيس وأصل للك القذل »وهو وعد تعلق المفدوه ون كك كان ستولا عرد 
أجله. وأصله: لَؤياً» ثم أدغمت الواو في الياء .«وَطَمَ4 معطوفٌ عليه أي: يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 550/١‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعلي # والسلمي. 

(5) إعراب القرآن 55١/١‏ . ”' 

(*) تفسير أبي الليث 708/١‏ » وتفسير البغوي 88/١‏ . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7/ 5 ٠١‏ عن مجاهد وابن زيد. 

)50 القرآن للنحاس 51١/١‏ », وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 7/ ٠١8‏ . وابن أبي جاتم (0894), 
والطبراني في المعجم الكبير (175960). 

() أخرج أثرهما الطبري 7/ 1٠١5 - ٠١‏ » وابن أبي حاتم (0896) و(08945). 

(0) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ؟/لا9؟. 
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في الدّين» أي: يقولون لأصحابهم : لو كان نيا لدَرَى أننا نَسيُه فأظهرٌ الله تعالى 
نيه على ذلك؛ وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول("). ومعنى لاأَُوم » : 

«تلا بُوْببْنَإِلَّا وِيلا» أي : إِلّا إيماناً قليلاً لا يستحِقون به اسمّ الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إِلّا قليلاً منهه””. وهذا بعيد؛ لأنه عرَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى: ياي ايَدنَ أوووا ألكتب َامبْرا يما تلن قال ابن إسحاق: كلَّمَ 
رسولٌ الله يةِ رؤساء من أحبار يهود ‏ منهم عبدٌ الله بن صُورِيا الأعورء وكعب بن 
أسد- فقال له : معش روه اثقوا: الله واسلسرا+ قرائلة إن لتعلموك أن الذي 
جتتكم به الحقٌ) . قالغا ئد ةلله سيد عورا ما عرفرا اضرو على 
الكفرء فأنزل الله عنَّ وجل فيهم : ييا الِينَ أووًا الككب ءامثوا يما ْنَا مُصَدْهًا لما 
مَعَكُم ين قبل أن تطمس وُجُوهًا» إلى آخر الآية'”". 

قوله تعالى: ظمْصَيًَ لما َك نصب على الحال .ين َل أن طوس وُُوها» 
المَمْسٌ: استئصال أثر الشيءء ومنه قوله تعالى: #إفإدًا لدجم طْمِسَتٌ» [المرسلات:18]. 
ونطيس ونطمّس بكسر الميم وضمُّها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طْسّم 
اليه رظي تيل ل 1ل يان فكب الاو رماش أى #اتس له 
لغات» ومنه قوله تعالى : ظرَبًَا اليس عل أَتَوْلِهمَ» [يونس:84] أي : أَمْلِكُهاء عن ابن 


9 غراف القراة وتطع ات 2317 فان ان مهن لتر لوجي 377/7 وعدا اللى بالنجياك إلن 
خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

. 594/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» /١‏ 551-570 ؛ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )241١(‏ عن عكرمة؛ ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 15١/1١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس اللهُ بصرّه؛ وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: لوَلَر تَمَآكُ لَطَمَسَمَا عل أَعَيوم4 [يس:1] 
يقول: أعميناهه”"'. 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهِم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن مَْلٍ أن 
طوس » : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أَقْفاة» أي : نذهب بالأنف والسّفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفيٌ : أن المس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًا على الدّبرء ويمشي القَهْقَرَى©). 

وقال مالك رحمه الله : كان أوَّل إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآبة: ليَنايا ان وا الككب ءَامثرا» فوضع كيه على وجهه؛ ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمٌ مكانّه وقال: والله لقد يفتُ ألّا أبُعَ بيني حتى يُطْمَسَ 


ادف 
وجهى 2 . 


. 767/1١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ؟/ ٠١8‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠١1-6‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري 
/ا// 1 . 

(5) المحرر الوجيز 77/7 . وأخرج قوليهما الطبري ١١7/9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 71/1 . وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ١١19/17‏ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَّلَامء لمّا نزلت هذه الآيةُ وسمعها؛ أتى رسول الله يل 
ع 2 ع 03 ع هج - 
قبل أن يأتيّ أهلّه. وأسلم» وقال: يا رسول اللهء ما كنت أرى"'' أنْ أَصِلَ إليك حتى 
يحول وجهي في قفاي. 
فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَمَعَل ذلك بهم؟ 
فقيل: إنه لمّا آمن هؤلاء ومّن اتّبعهم» رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد : 
50020 . م : 000 050 
قوله تعالى: #أوٌ تلمتبُمِ»ه أي : أصحاب الوجوه © كا لَمَنّآ أكب السَبْتِ»ه أي : 
نمسخهه”ا قِرَدة وخنازير» عن الحسر: وا وقيل : هو خروجٌ من | لخطاب إلى 
المّببة: 
سج مير م2 سعرا سم 0 5 0 لاا و 
موكانَ أمر اللو مفع ولا أي : كائنا موجودا. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدر 
وقع موقمٌ المفعول””, الكعتن: اتدسن آراف اتحديةوقيل : بمنهاء آن كل آم أخير 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 
قوله تعالى: #8إنَّ أنه لا يَمْفْرٌُ أن يشَرَكَ بى» روي أن النبى يل تلا : «#إنَّ أله يَمْفْر 
لدوب جِيعًا» [الزمر : 57]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشَّرك! فنزل: «إنّ أنه لا 


وى و2 ها 4 ا ع 
َهْفْرُ أن مُسْرَكٌَ يو وَيمْْرُ مَا مُونَ كَلِكَ لمن 445 "". 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 709/١‏ » وتفسير البغوي 4794/١‏ » وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب 887/7 للتعلبي. 

. 709/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة؛ ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري 7/ ١7١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ا/ 317١-1١‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٠١8- ٠١1/15‏ », وأخرجه الطبري 177/17 ٠‏ وابن أبي حاتم (؟0471) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتمّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
ويَْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 44055 من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابُ جرير الطبري”" : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرةٍ في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبهء وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرئّه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم: قد بِّن الله تعالى ذلك بقوله: «#إن مََمَنبُوًا حكبابر ما تُنبَوْنَ عَنْهُ 
تُكَيْرَ عَدَكُمْ سسيسَايَكُمٌ» [النساء:01] فأعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائرء ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لني في آخر «الفرقان». قال 
زيد بن ثابت: نزلت سورةٌ النساء بعد «الفرقان» بستة أشهر”". والصحيحٌ أَنْ لا نسخ ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل”''. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورةٍ وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى©. ْ | 


- 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبُ إليّ من هذه 


)١(‏ في تفسيره 177/17 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ ». والكلام الذي 
قبله منه. 

59 في (9)بو(ن) )فر 

() أخرجه أبو داود (471757)» والنسائي في المجتبى 417/7 » زأبو عبيد ف الناسخ والمنسوخ (489), 
والطبري 744/7 . والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ لام ء وابن أبي حاتم (0814)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان همي 
قوله تعالى: «وَمن يَفْثُل مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا» الآية [97]؛ نسخت قوله تعالى: «إلَا من باب وام 
وَعَمِلَ حسملا صَيِحَا» الآية [الفرقان:١7]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ”9 ٠‏ وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (410). 

(4) في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 104/١‏ - 106 و؟74/1؟ ؛ والايضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ؟/ 700-504 . 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: 97]. 

(0) برقم (/707). 
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4 آذآ 


الآية: «إنّ أله لا يَنْيُْْ أن يُصْرَكَ يو وَيثْيْرُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 415 قال: هذا حديثُ 


حسن غريب 
قوله تعالى : «أل تر ِل ال يرو أشهمْ» 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ألم تر إِلَ الَذبنَ ل نفسَجم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأوّلين في أنَّ المرادً اليهوة. 

واختلفوا ذ المدرواادي ركراك السمهم: فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم: 
لحن أَبكوًا أل و41 [المائدة:14]» رتولب #آن دحل الحنة لاضن كن هوا 3 
»4 [ابقر:111]: وقال:الضّحاك وَالشّدَّيّ:[ذلك] قوليب: لآ ذنوت لتاء وما 
فعلناه ثهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً عُفر لنا نهاراً» ونحن كالأطفال في عدم 
الدتوتة. 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعِكرمة: تقديمّهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوبَ عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

قال انق عاتن ذللق ترليي اببر 0" لقيو امابوا وشفعونة لنا ور كرننا: 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءً بعضهم على بعض”'؟. وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكيةٌ: التطهيرٌ والتبرئة”'' من الذنوب. 

الثانية : هذه الآيةٌ وقولّه تعالى : كلا يركوا أنه > [النجم : 81 يقتضي العو (4) 
من المزكى لتقسة بلسانه» والإعلامَ بأنَّ الرّاكيَ المُرَكّى مَنْ حسُنّتْ أفعاله وزكّاه الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز 80/7 », والكلام منه؛ ومن تفسير الطبري 
/// 174 -177اء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

.1١58- ١١ا//؟ المحرر الوجيز 7/ 50 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

)في (4) و(): الخرزيه. 

(4) في (ز): النصء» وفي (ظ): النقص . 
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عزَّ وجل"''. فلا عِبرةً بتزكية الإنسان نفسّهء وإنما العبرةٌ بتزكية الله له. 

وفي صحيح مسلو” '' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمِّيتُ ابنتي بره فقالت 
لي زينب بنتُ أبي سلمة: إِنَّ رسول الله نهى عن هذا الاسمء وسُّمّيْتُ بَرّه فقال 
رسول الله ي: ١لا‏ تُرَكُوا(" أنفسّكمء اللهُ أعلمٌ بأهل البِرْ منكم» . فقالوا: بِمَ 
نُسَمّيها؟ فقال: اسمُوها زينب». 

فقد دل الكتابُ والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسّه. ويجري هذا المجرى 
ما قد كَثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ 
كرك الديق ومُحِي الدين» وما أشبه ذلك؛ لكنْ لمّا كثرت قبائخ المسَمْيْنَ بهذه 
الأسماء ؛ ليو تلت هرو لحرت عر أغيلها الصا رت لا دن 0 

الثالثة: فأما تزكيةٌ الغير ومدحُه لهء ففي البخاري “امن حديت أبن بكرة: | 
رجلاً ذكر عند النبئ » فأثنى عليه رجلٌ خيراً» فقال النبئ : «وَيْحَك! قطعتٌ عُيُنَ 
صاحيك - يقوله مراراً - إِنْ كان أحدّكم مادحاً لا محال فليقل: أحيبٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك؛ وحَسِيبُهِ الله» ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى يد عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه. فيَّدْخُلُه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر» ويّظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوله ذلك على تضيبع 
العمل وتركِ الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال يي : «وَيْحَك! قطعتّ عنقّ صاجبك). 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»”*' حين وصفوه بما ليس فيه. 


60 5 


. 55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)5١45( برقم‎ )0( 

(©) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

(4) المفهم 6 . 

(4) برقم (5051) , وهو عند أحمد .)7١477(‏ ومسلم (5000). 

(5) لفظة: عن» من (ظ). 

(0) في (ظ): في الاعجاب. 

(4) أخرجه أحمد (219197)؛ والبخاري (7177): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ك. 
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وعلى هذا تأوّل العلماءٌ قولّه ي: «احثُوا الترابَ في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههه''' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونً منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 


و 


وهذا راجع إلى النيّات ونه يَعْلَمُ الْمفْسد مِنَ الْمُصَلِح» [البقرة: ١؟5].‏ 


وقد مُدح يِ في الشّعر والحُظب والمخاطبة؛ ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
الثانت ولا أ رذللك: كقول أبن طالت: 
وابيفل تشتستقى الغماء بوجهة. ثُمَال اليتامى عِضْمةٌ للأرامل”" 
وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟'. وده كفي بن ع ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه. فقال: «إنكم لَتَقِلُون عند الطمع» وتَكثْرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قوله يخ في صحيح الحديث: «لا تُظْرُوني كما أطرت النصارى عيسى بن 
مريمء وقولوا: عبدٌ الله ورسوله)”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحيء كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 
ابنُ الله» فكَمْروا بذلك وضلّوا. وهذا يقتضي أنَّ مَن رَكَعَ امْرَأْ فوق حدّه» وتجاوَرٌ 


.7١8/١ سلف‎ )١( 

(؟) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(6) أخرجه البخاري )٠١١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 497/7 : قوله: ثُمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١71409(‏ وسيرة ابن هشام 557/7 . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد.... وهي في ديوانه ص”8 » والسيرة 50/7 . 

(5) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص*499 : 
متروك. 


(0) أخرجه أحمد »)١54(‏ والبخاري (74145) من حديث عمر ه. 


٠‏ سورة النساء:؛ الآيات 55 كارن 


مقدارَه''' بما ليس فيه؛ فمتعدٌ”'' آثمٌ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسولٌ الله ي. 

قوله تعالى : ولا يُظلَمُونَ متيلا الضمير في ايُظْلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عَّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِمِ أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”"' من غير هذه الآية. 

والقَتِيل: الخيظ الذي في شق نّواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد””". 
وقيل: القِشْرةٌ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البْشرة””". 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك والسُدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كمّيك 

من الوسخ إذا قَتلْتَهما؛ فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعول. وهذا كلّه يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيء وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيئاً© . 

ومثِلٌ هذا في التحقير قولّه تعالى : #ولا يظلَمُونَ تقيرا» [النساء:4؟17١]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر النواة» ومنه تَنْبت النخلة» وسيآتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: 
سخب العا ١‏ الالوم ريشت لمارا نسي تحييوه 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

)١(‏ في (م): فمعتد. 

(5) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري 777-2111119 . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبْسْر والبّسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنَ ولم ينضجء ويكون بين البلح 
والرطبء الواحدة: بُسْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري 1/ 11-179 . 

0) في (ظ): الثقرة. 

(4) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ١55/١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص79 ٠‏ 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. 


سورة النساء: الآيات 55 67 :١١‏ 


ثم عبََبَ النبيَ يك من ذلك فقال : «أنظر كف يِفْرَوهَ عَلَ ألو الكْبّ» في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن ججريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والافتراء: الاختلاق» ومنه: افترى فلانّ على فلان» أي : رماه بما ليس فيه. 
وقْرَيْتُ الشيء : قطعته. 

لوك يده إِنْما مين نصب على البيان''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم'". 

قوله تعالى: لأ تر يل ليت أُوث تسا ين الحتّب» يعني اليهود ليُؤْمُِونَ 
َلْحِبّتِ وَالطُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جُبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسان الحبشة؛ والطاغوتٌ: 
الكاهن”". 

وقال الفاروق عمرٌ #ه: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان”). 

ابنُ مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بِنٌُ الأشرف وحُيَنُ بن أخطب. 
عكرمةٌ: الجبْت: حُيَىُ بن أخطبء. والطاغوت: كعب بن الأشرف”” » دليلّه قوله 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم» أما في المدح فكقوله: لَك بنَه ولا وك لله ساك [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(؟) أخرجه الطبري ١71/7‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/7 » والفخر الرازي ١١8/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(14) علقه البخاري كما في الفتح 50١/4‏ , ووصله الطبري ا/ ١78‏ . 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ١150 - ١194/7‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن, قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


؟ ١‏ سورة النساء: الآيات 55 017 


تعالى : م برِيِدُونَ أن يتَحَاكموأ ِل َلظلمُوتٍ 6ه [النساء: 19]. 

قتادة: الجبّت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابن وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما غبد من دون الله. قال: 
وسمعت مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؟ ذكره النخحاس 27 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله”"'» وهذا حسن. 

وأطئل الحتت» الحشين»:وغن:[العيكن] الذي لا حير فيه نأندلت العاء من 
السين؛ قاله قُطدي9©©. 

وقبل :لحف اللي #والطاهرف: أولاوة: 

وقول مالكِ في هذا الباب حَسّن؛ يِدُلُ عليه قولّه تعالى : «أنيٍ أعَبْدُوا أنه 
جتنأ اموت 4 [النحل:03]؛ وقال تعالى : «رَلرِنَ لبتبرًا اتوت أن يتشوعا» 
[الزمر: .]١7‏ وروى قَطن””' [بن قَبِيْصَة] بن المُخارِق عن أبيه قال: قال رسول الله ك: 
«الطَرّق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطرْق : الرَّجْرء والعيافة: الحظ؛ خرّجه أبو 


| 0 .2062 
داود فى سننه 8 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرَّم الله والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. 178/1 والطبري‎ » ١14/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.1١؟5-1١1١١/5 معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ١١١/7‏ » وينظر مجاز القرآن ٠» ١74/١‏ وتفسير الطبري 7/ 151-١5٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 271١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) لفظة: قطن» من (م). 

(5) برقم (7401)» وما سلف بين حاصرتين منه». وهو عند أحمد 2»275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). 


سورة النساء: الآيات 55 01١‏ ٠ع‏ 


ب 


قوله تعالى: #وَيَفُولُونَ لِلَدنَ كََرُوأ» أي: يقول اليهودٌ لكفار قريش: أنتم أهدى 
تداك مم التوو اننا سيد ولف أن كيل بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
البوة إل عكة رحد وفية حون لبيطالقوا فويشا فلن قال نتن الله كاه فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجتمعْنَ على قتال محمد» فقال أبو سفيان: إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
كر ملم لاقأيها ام بياذ وأقوت] إلن السو تح أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم واللهِ أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى: أ لحم تيب يَنّ لم4 أي : ألّهم؟ والميم صِلَّة .طتِيبُ4 : حظ 

ين ألْمْكِ. وهذا على وجه الإنكار» يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم وحسده'". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيبء فتكون «أم) منقطعةً» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل: هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتّباع محمدٍ ي. والتقدير أهم 
أؤْلى بالنبرّة ممن أرسلتهء أم لهم نصيبٌ من الملك؟ .ًا لّا يؤيوْنَ لاس تيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر الله عرَّ وجل عنهم بما يعلمه منهه”؟) 

والتقس: النكتة””' في ظهر النّواةء عن ابن عباس وقّتادةٌ وغيرهما”2. وعن ابن 
غباين أيقنا «البقين: ما تقر الاجل بأصتيعه :كما تقر الأرضن:.وفان أبن العالية: نالك 


)١(‏ تفسير البغوي 41١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١747(‏ والطبري ١57/7‏ » وابن حبان 
(/501) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي /١‏ 447. 

(”) ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 ١‏ والوسيط 57/5 » والمحرر الوجيز 51/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

(0) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقرالهم الطبري 16١-1١14971‏ . 


1 سورة النساء: الآيات 55 017 


ابن عباس عن النقير» فوضّمٌَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
القد 1 . 

والنقير: أصل خشبةٍ يُنَّر ويُنبَد فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التَقِيرء 
أي الأصل””. 

ودزذ) عفا لقا عر عامزةة التضول قاء العطت علدها» بولرتضيت قيار قال 


سيبويه : «إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظنٌ» في عوامل الأسماءء أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام؛ وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


ا 


1 7000 . 7 

تَصبت”*©2؛ كقولك: أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمَة 
اللا 

زد جْمارك لايَرْتَمْ برَوْضينا< إذَن يرد وَقَيِدُالعَيرمكبيروبث 

تَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تامّء فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطةً بين 

شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌّك» ألغيت. فإن دخل عليها فاءً العطف أو واو العطف» 

فجون قتي الأغمال والإلعاةة أما الأغمال فلأن ما بعد الواو يعانف على طريق 


. ١67/9 أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ. يعني نسخ بقوله 5: «... فاشربوا في الأسقية‎ 
.7717- 1577/0 و‎ ١الال‎ - ١/0/١ كلهاء ولا تشربوا مُسْكْرَأ أخرجه مسلم (/ا9). ينظر المفهم‎ 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء‎ 

ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 588/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب (إذاً» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومن» ركز كجيا الت افيه ارتو علبهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

(5) الكتاب */ ٠» ١7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ . 

(4) شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الإصابة 5/ ١40‏ » 
وا/7148” ». والخزانة ١ه‏ . والبيت في الكتاب “/ ١5‏ » والمفضليات ص”87” . والمقتضب 
6/5 »2 وشرح المفصل ١77/7‏ » والخزانة 557/4 و 455 » وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُه... 


سورة النساء: الآيات 55 060 ل ا 


عطف الجملة على الجملة؛ فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
لا يتبوت [الإسراء:75]» وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يليغوا»”"2. وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكونُ إلا بعد كلام يُعطف عليه. والتاضت القع عفد شيوية (إذا» 
لمضارّعتها «أنْى وعند الخليل تأنه مضمرةٌ بعد (إذأ). 

وزعم الفرّاء أنَّ «إذً» تكتب بالألف, وأَنّها منوّنة. قال النحاس”": وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بِنّ يزيد يقول: أشتهي أن أكويّ يدّ مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مِثْلٌ لَنْ وأنْ. ولا يدخل التنوين في الحروف. 

قوله تعالى: #اآمَ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ دَاتَلهُمْ أشَّدُ من مضيو مَقَدٌ َتَينَآ َال 

رهم لكب وَللِكَةَ ائنهم مُلْكا عَظِيمًا © مهم من َامَنَ بده وَنهم من 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: آم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .«النَاسَ» يعني النبئ ل 
خاصّة؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما””. حسدوه على النبوّة» وأصحايّه على 
الإيمان به. 

وقال قتادة: «النّاس»: العرب. حسدَنْهم اليهودٌ على النبدة”). 

الضحّاك: حسدت اليهودٌ قريشاً ؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


والحسدٌ مذموم؛ وصاحبّه مغموم. وهو يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلُ النارٌ الحطبّ؛ 


(١)القراءات‏ الشاذة ص/ا/ا » وص77 دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن 577/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(1) في إعراب القرآن /١‏ 151 » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري 194/7 . 

(5) أخرجه الطبري 1١68/9‏ و1659 . 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنش عن النيئ 00 
وقال الحسن: قا.رايت ظالها أشبة بمظلوم من حاسدء. نمس دائمء ون لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناسَ على ما آتاهم الله من فَضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
5 و .2 ريل اث خم وس إل د وان 5 2 
أ لكتب: الحسودٌ عدرٌ نعمتي» مُتَسَحْظ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”**. ولمنصورٍ 


ال 
سات فقتى اله فى كتين ]نيك له ترط لني محا وهية 


عي 


ويقنال: الحيد اول ذتئ غصي اللدية :فى السماء» اول ذنت غصبى :يه فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدٌ إبليسٌ لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل''. 


: وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب ص76"‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بك لدو جريعه انن عب الت فى القمييد كر 14-1 من كتريق يزيد لتاقي عن سن قال‎ 
الحافظ في التقريب: يزيد بن أبان ضعيف. وأخرجه أبو داود (4407) من طريق إبراهيم بن أسيد» عن‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ 717/١ جدهء عن أبي هريرة ه؛ عن النبي يذ وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١44( له هذا الحديث؛ وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة.ء ذكره الذهبي في الميزان 7177/7 2 وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(9) أوزده :ابن عبد زبة أفيالعقذ 'الفرينا 18/8 

(”") العقد الفريد ”/ 7٠١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (6477) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(0) هو منصور بن إسماعيلء أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة 7١5(‏ ه). 
السير 748/14. وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (1148)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 770/17 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(1) العقد الفريد ؟/ 770. وأدب الدنيا والدين ص 7514 ٠‏ وبهجة المجالس .409/١‏ 
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/ا: 


ولأبي العتاهية في الناس”١©‏ 
نِعاوت ]إن الحا لا لمسفرنتي 
وإنْ كان لي شية تَصَدَوًا لأخذه 
وإن نالهم تذلي فلا كر عندهم 
وإن ظَرَمَمْني نكبةٌ فَكهُوابها 
سامتم فلنيى أن تحن إلييه 


فكيف ولوأنصفَتُهم ظلموني 
وإذشكت أبغن شيكين "١‏ عونق 
إن اغالب يذل لونم سسجورني 
وإن صوبتني نقعة تسدوتي 


وقيل: إذا سرّك أنْ تسلمّ من الحاسد فَعَمٌ”' عليه أمرّك. ولرجل من قريش: 


مكدو التحمفة ليا هدرت 

وإذاهها اللنتلية أسمندى ديح 
ولقد أحسنّ من قال" : 

لبن تي كعاب العصسسسييو 


قَدَامًا يم [نصلت:59]. إنه | ل 


ا 2 2 


فرَمّوؤْها بأباطيلالكَلِمْ 
لم يَضِرها قَوْلُأعداءالئعئه'" 
هت 1 كه 5 25 
من لحن و1 


13 له ل ىد 


5 لذن أضلانا 


لدان والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أنَّ إبليسّ كان أوَّلَ مَن سنّ الكفرء وقابيل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل» وإنّما كان أصلّ ذلك كله الحسدٌ20. وقال الشاعر: 


إذالكوات وكتان عمش نك 


. ديوانه ص50”‎ )١( 


فيمامضى من سالف الأحوالٍ 


:,7١ كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيّهم» على التسهيل» وفي العقد الفريد ؟/‎ )١( 


إفرف في (د) و(ز) و(م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو 


هو الموافق لما في العقد الفريد 57/7 . 
(5) العقد الفريد "/ 757 2 ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ء ص 1١160‏ لمحمد 


بن الحسين العَمٌي. 


(6) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان فى ديوانه ص4 4*. 


. 7٠٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
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حسد القَطاةً قَرَاءَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضربٌمنالعقالٍ') 
الثانية : قوله تعالى: 9فَمَدْ مَاتَدنَا» ثم أخبر تعالى أنه آنى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة؛ وآتاهم ملكا عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أُيّدوا بالملائكة. 
000 عه 5 م 
وقيل: يعني مُلكَ سليمان؛ عن ابن عباس" ". 
وعنه أيضاً: المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلَّ الله له من النّساء”*. 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأةً» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 
. واخنار الطبريٌ أنْ يكون المرادٌ ما أوتيّه سليمان من الملك وتحليل النساء”*". 
. والمرادُ تكذيبٌ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَّعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعَ عند سليمان ألفٌ امرأة» فقال لهم النبئ ك: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داودَ مئةٌ امرأةٍ. فقال لهم النبيُ : أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثِرٌ أو تسع نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئلٍ تسم نسوؤ""". 


)١(‏ في النسخ : المعقال» وفي (م): التعقال. والمثبت من العقد الفريد 7/ 775 , والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
تامرز مشينبواغطامفتيها فنلذاك كنّؤهأبامرقال 

00( النّحَعِيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 787/5. 
وأخرج قوله المذكور الطبري 9/ 179. 

(") أخرجه الطبري ١59/9‏ . 

(5) أخرجه الطبري 165/19 . 

(4)كذا ذكر المصنف. واختيار الطبري في تفسيره 171/7 هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

)١(‏ قال الحافظ في العجاب 884/15: أخرجه الثتعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١"‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إِنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثرٌ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالكاح كثرةً العشيرة؛ لأنَّ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةٌ صَرَفَ وجوة القبيلتين إلى نفسهء فتكونٌُ عَوناً له على أعدائه. 

ويقال: إِنَّ كل مَن كان أتقى فشهوتّه أشدٌ؛ لأنَّ الذي لا يكون تقيًا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»”"2. فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوع من قضاء الشهوة؛ قل الجماعء والمُنّقي لا ينظرٌ ولا يَمسٌ؛ 
فتكونٌ الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرَ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كلّ شهوة 
تقسّي القلبّ إلا الجماعًَ؛ فإنه يُصِمّىي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك". 

الرابعة: قوله تعالى: قَئهُمٍ من امن بوء؟ يعني بالنبيّ يل لأنه تقدَّم ذكرٌهء وهو 
المحسود «اتَمتم تن صَدَّ عند أَعْرَضَ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في "بها راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فون آل إبراهيمَ من آمن به ومنهم من صدَّ عنه. وقيل: يرجع 
إلى الكتاب”". والله أعلم. 


5 5 2 مت ل سروم ال 00 0 عط 
قوله تعالى: #إنَّ الِْنَ كفرواأ انا سَوْفَ مصَلِمَ 16 كلا نيجت جُلُودهُم 


رك 74 م هه | سس رع 2 رح سس سمس 3 

تم لوا عَرهَا لِيَدُوفوأ الاب إك لَه كن عَرِيًا حكيمًا © وَالدِيَ -امثوأ 
أ 000 ره لمات _-5 ع سس مه عور 2 002 010 
وَحِلُوأ ألصّلِحَتٍ سَنْدْدِهُرَ جَنتٍ جَرِى ين كَيهَا الأتبئرٌ حَنِدِنَ نهآ ْنا لم فآ 


0-0 


أن طهر متيل يد عي ©4. 
قد تقدّم معنى الإصلاء أَوَّلَ انوي وقرأ حميد بن قيس : «تصليهم؛. بفتح 


)١(‏ تفسير أبي الليث "1١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (84077)»؛ ومسلم (17017) من حديث أبي 
هريرة #5. 

(؟) تفسير أبي الليث 31/١‏ . 

() ينظر تفسير أبي الليث 771١/1١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7 : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : امنا يا تلن مُصَدًا لما مَعَكُم» [النساء:48]. 

(8) ص 975-41١‏ من هذا الجزء . 
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النون2©0» أي: نشويهم. يقال: شاة مَضْلِيّة. ونُصب اتَاراً» على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره : بنار. 
)2 


«كذا تنِصَستَ جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان نَضِيجٌُ 
الرأي: مُشكمة. بالف 1 ذل العارة رودا اخ 

فإِنْ قال مَن يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبَ جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له: ليس الجلدُ بمعذّبٍ ولا معاقّب, وإنما الألمٌ واقمٌ على النفوس؛ لأنّها هي 
التي تُحِسٌ وتعرفء فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب النفوس. يدل عليه قولّه تعالى : 
لِدُوفوا العَدَابٌّ» وقوه تعالى: كلا حَبتْ زِدَتَهُر سَعِيا4”" [الإسراء: 41] 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلود لقال: لِيذَكْنَ العذات. 

مقاتل : تأكلهُ النارٌ كل يوم سبع مرات. الحسن > سبغين القت غرة” “. كلّما أكلثهم 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا الموركوا لكلف اين عدر يعن 
كالقراطيس”. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وترى الْمْجَرِمِينَ 


هه 


َوْمِذْ مُقََنينَ في الْأسَفَادٍ سَرَابلْهُر من فَْرَانِ4 [إبراهيم:50-49] سمّيت جلوداً للزومها 


00 كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
00 ش 
ععيئلية 0. 


.١9١/١ المحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ: ونضاجاً وفلان نضج والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 0017/٠١‏ » 
ومجمل اللغة 81/١/64‏ » والصحاح (نضج). 1 

(") ينظر تفسير أبي الليث 75١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 75١/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 157/17 » والطبري 154/17 . 

(5) أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: مقاتل: تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)» وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/1‏ . 
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يلومونني في سالم وألومهم «وِجِلْدةٌبَيْنَ العيْنٍ والأنفٍ سال" 

فكلَّما احترقت السرابيلٌ أعيدت. قال الشاعر : 
كسا اللؤمٌ تَيْماً خضرةً في جلودها فويل لتَيْمِ من سرابيلها الحُضَر""ا 

فكنّى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى: أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ: صُغْ لي من هذا 
الخائّم خاتماً غيرّه؛ فيكسره ويصوعٌ لك منه خائّماً. فالخاتّمُ المصوعٌ هو الأرّل إلا 
أنّ الصياغة تغيّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارث تُراباً وصارت لا شيء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح. ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا ادق 0 فهو هوء ولكنّ حاله تغرّرت”". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيْرهَاه مُجاز. ونظيره قوله تعالى: ظيَومَ يدل الارش 
عر الْارض »> [إبراهيم:48]. وهي تلك الأرضُ بعينهاء إلا أنّها تغيّر'' آكامُها وجبالها 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سَعَتهاء ويُسرّى ذلك منها'”“؛ على ما يأتي بيانّه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ومق:هذا المعق قول القاض؛ 
فماالناسُ بالناس الذين عَهِدْتّهم ولاالدَارٌ بالدّار العى كنت الخراف1" 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١95/6‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه ص177١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ 77 برواية: فويلاً لتيم... 

(*) تفسير البغوي 117/١‏ . 

(5) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(0) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص4١‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
تُعلب ص5 » وجمهرة الأمثال 95/١‏ . وغرر الخصائص الواضحة ص ١١9‏ . وقد ذكره القزويني - 


2 سورة النساء: الآيتان 657 /ا6 


وقال الشَّعبِىُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّتَ 
دهرّهاء وأنشدت بِِتَيْ لبيد: 

ذهب الذين يُعائشلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجِلْدٍالأ لجرب 
مسيادرة شعيانة وكدلية” سات ادلي رت با 
فقالت: رحم الله لبيداًء فكيف لو أدركٌ زمانّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لثن ذمّتَ 
عائشةٌ دهرّها”" لقد ذمّت عادٌ دهرّها؛ لأنه وُجِدّ في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب: 

جلاة نهنا كنا وتهن نام كينا ' | البشابن شاب والتجلاة حو 
البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوالَ أهلها تنكّرت وتغيّرت. 

«إرك أنه كن عَزيرا» أي : لا يُعجره شيءٌ ولا يفوثّه .طحكيمًا» في إيعاده عبادّه. 
وقوله في صفة أهل الجنّة : «وَتْدَِلهُمَ ِل طليلًا» يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن: وُصف بأنه ظليل؛ لأنّه لا يدعلّه ما يدخلٌ ظل الدنيا من الحَرٌ والسَّمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالٌ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: طذفِلا 
ظَِيلًا» يعني دائماً”*". 


ص 


- مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب ©#: وما الناس ... تعلم. وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص5” » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (2»)147 وعبد الرزاق 
(270444» والبخاري في التاريخ الصغير 57/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7917/1 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(1) في (ظ): دهرنا. 

(؟) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠١4‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 148/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني /1١‏ 97 - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث 757/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0/4 7ه 


قوله تعالى: ##إنّ أَلَهَ يمرم أن نُوَدُوأ الأمئتٍ الج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَّ ألا 
أن تحكنوأ يألتدل إن لله يما يك به إن أله 36 ينا بصا (© > 


الأولى: قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ يَأمْرَحُْ أن نُوَدُوا الأمت»ه هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع . 

خارف دو رمخ انة ويروا ارنان طلى عن الي اليه قفون انتلن ورين 
حَوْشّبٍ وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّةً فهي للنبئ و وأمّرائه» ثم 
تتناول مَن بعدّهه”"". 

وقال ابنُ جريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبئ يق خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن طلحة] بن أبي طلحةً الحَجَبِي العَبْدرِي من بني عبد الدّار ومن 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة.» وكانا كافرين وقتّ فتح مكة""'» فطلبه العباسٌ 
ابن عبد المطٌّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان. وأخرجّ مقامً إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابنُ الخطاب: وخرج رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فعا عثمان وكنبية فقال:* اشناها خالذة تالدة لا ينزِعَها منكم إلا ظالم». وحكى 
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5 أن شيب أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّه» وقال للنبئ يخ: خذه بأمانة الله0©. 


2071/17 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول زيد أ خرجه ابن أبي شيبة 517/17 » والطبري 159/1 » وأخرج باقي الأقوال‎ . ١19/17 والطبري‎ 
.3١/:0- 159/107 الطبري‎ 

)١(‏ عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته فى أول السورة؛ وذكرنا ثمّة أنه أسلم في هدنة الحديبية» أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه التعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ فى الإصابة 
4//5” وقال: وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

(©) المحرر الوجيز 7١/7‏ » والكلام منه عدا قوله: وكانا كافرين وقت فتح مكة؛ وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ 17١ - 17١‏ ؛ وما بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة منه. - 
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وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءً في النشوز ونحوهء 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 


والأظهرٌ في الآبة أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» وردٌ الّلامات» والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناولٌ من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاة وسائر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي وَل قال: «القتل في 
سبيل الله يكمَّرُ الذنوبَ كلّها أو قال: كلّ شيء إلا الأمانة» والأمانةٌ في 
الصلاة©2: والأمانةٌ في الصومء والأمانةٌ في الحديث؛ وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
نُعيم الحافظ في الجلية””. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب 7/7 497. 
وقوله ي: «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص١ ١0‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة # بلفظ : وختوما بابي اي طلعة احالك::.» راغرجة الطبراني في الكبير (57”5١١)؛‏ وابن 
عدي 5/ ١455‏ ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل, قال فيه 
الحافظ في التقريب ص78 : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١5‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. 37١ / وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في تفسيره 11/9 . 

(*) في المحرر الوجيز 07 : وتتناولهم ومن دونهم. 

(5) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

7١1١/4 )0(‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 707/19 » والطبراني في الكبير )1١8719(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2011) وأبو نعيم 84 ». والبيهقي في الشعب (2557) عن ابن مسعود #2 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 537 : الموقوف هو الصواب. ا ا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي وق قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّينَ 
وقد سلف .5١7"/60‏ 


سورة النساء: الآية 64 6 


وممن قال : إنَّ الآية عامة في الجميع البراءً بن عازب وابنُ مسعود وار بن عباس 
وآبة نوق كقجه :قال الأنانة :فى كر شو الى الوضوه والضيلةة والد 14ت ولاب 
والصومء والكيل والوزنء والودائع» وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسر ولا 
موسي أل يعيبلكةة لاما 


قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودةٌ إلى أربابهاء الأبرارٍ منهم 
والفخاو اله انق الور" 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك ججمع. ووجه النظم بما تقدَّم : لجار 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد يق وقولهم: إِنَّ المشركين أَهْدَى سبيلاً 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةُ 5200 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاثها في الأحكام: الْوَؤئعه وَاللقطة: 
والرهنٌ والعاريّة. 


و 


وروى أبيُ بن كعب قال : سمعت رسول الله يلك يقول: «أَدْ الأمانة إلى من اتتمنَكَ 


ولا تَحُنْ مَن خائك). أخرجه الدَّارَفَظنِك”” '. ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ ي وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ ١77/17‏ وورد قول البراء # بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدق. ألم تسمع الله تعالى يقول: «إنَّ اه يمت أن 
وا الأمتت إك أَملِهَا4. أما قول أب . فذكره الماوردي في النكت والعيون 498/١‏ . 

(0) الإاشراف ١/7١70؟.‏ 


() في سئئه (1915)», وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 047/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4#» عن النبي ك8. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهولء وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 19١/1‏ : قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي و من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي 71١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخذه.. 
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تقدَّم في «البقرة»”'' معنا 

دي ا« اليا يتيك رع فاط يردن كمه وز لز 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ والمتحة مرذودة والَدّينٌ م 2 مَمَضِيٌ ' والرّعيم غارم). . صحيح ١‏ أخر جه 
الترهدي بوغيره: وزاد الدارَفُظنيٌ : فقال رجل كعمد الله؟ قال : »عيذ اثله أحى هنا 


0 


وقال فى سد الكنة والحديك نر الرويقة د وأنها مفموةة “على 5 حال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغابء تُعدِّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيُ 


1 )0 
"أراكية: ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضِمَّنا الوديعة ا 


وأأحمدٌ 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه» 
فتلف عنده. فهو مصدَّق في تَلَفِهه ولا يضمن إلا بِالنّعذّي. وهذا قول الحسن البصري 
والنَحَعَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريّة موّدّاة) هو كمعنى قوله تعالى: إن أنه يمح أن نُوّدُوأ الأمك إل أميها4. فإذا 
َلِمَّت الأمانةٌ» لم يلزم المؤْتَمَنَ عُرْمُها لأنّه مصَدَّقُء فكذلك العاريّة إذا تَلِمَت من غير 
تَعَدٌّ؛ لأنه لم يأخذها على الضمان. فإذا تلِمّت بتعدِّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 


١ 


و 00 
عليها. وروي عن علىٌ وعمر وابن مسعود: أنه لا ضمانَ في العاريّة : 
وروى الدارَفُظنِنٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أنْ رسول الله يل 
قال: «لا ضمان على مَوؤتّمَن)”". 


١(‏ 718/9 » وانظر التعليق السابق. 

(؟) سئن الترمذي :)١570(‏ وسئن الدار قطني (5409)» وقد سلف 454/١‏ . 

(*) ينظر معالم السئن 7/ /الا1. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١591١(‏ و(1957١).‏ 

(0) ينظر الاشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد 58/١7‏ - 44 » ومعالم السئن */ 777 » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود 5ه عبد الرزاق )١54/846(‏ و(41/85١)‏ ز(47848١)‏ و(11801١).‏ 


(5) في ستنه (7471)» وأخرجه البيهقي 784/5 » وقال: إسناده ضعيف. 
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واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَفْوان للنبي يل لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةٌ» أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّةٌ مؤدّاة)90© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكمثّم بين آلدآين أن تَحَكْنُوا ْمَل » قال الضَّحَاك : بالبينة 
على المدَّعِيء واليمين على مّن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال كِ: «إن 
المَمْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نورٍ عن يمينٍ الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا'". وقال: «كلّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعيته » والوعا وا وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله. وهو مسوؤّول 
عنهم » والمرأة راعيةٌ على بيت زوجهاء وهي مسؤولة عنه» والعبد داع على مال سيّدهء 
وهو مسؤول عنه؛ ألا فكلكم راع؛ وكلّكم مسؤول عن رعيّه»2. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنّه إذا أنْتى حكمَ وقضى””: وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندبء والصّحة والفسادء فجميعٌ ذلك أمانة تؤدّى: وحكم يِقُضَى. 


وقد تقدّم فى «البقرة»''' القول فى 'نْجِمًا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)9635 والنسائي في الكبرى (01414)» وأخرجه بنحوه أحمد (17400)» وهو من 
حديث يعلى بن أمية ك. 

(1) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 

(*) أخرجه أحمد (11945) ,2 ساس 0 كاه عا ري الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحةً» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال المعلم 
378-771 , وشرح التووي لصحيح مسلم 5١7/١7‏ » والمفهم 77/4 . 

(؛) أخرجه أحمد (2)1197 والبخاري :)070١(‏ ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضىء وفي أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضىء والمثبت من (م). 

فى لفقضة 


4 سورة النساء: الآيتان 64 09 


ل سث سر بر 


لإ لَه كن يما بَصِيا» وصف الله تعالى نفسّه بأنّهِ سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: ##إنَى ممحكما أَسْمَمْ ويف [طه:؟4] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل على ذلك ؛ فإنَّ انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمَمء إذ 
المحلٌ القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص"'"', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعالٍ الكاملةٍ من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نصٌ القرآن في مناظرة مّن تجمعٌهم كلمةٌ الإسلام. جل الب 


رمه ال ا 2 


تبارك:وتعالن عمًا يتوهنة المتوهفونء ويختلقه المفترون الكاذبون م#سبْحَنٌ ن ريك رب 


و 


لْعِرّوَ عما يصِفُوت* [الصافات: .]18٠‏ 


قوله تعالى: كايا اين امَو يدها نه وَأوليهوا اليل وول الار دك إن 


م و 5 برغ 2 2 0-9 2 - أ 
ََرْعمُ في و هَردْوهُ إل الله وَارْسُولٍ إن كُمْ مُوْمِنُونَ اله ليوو الآجز دَلِكَ حي 
1 م أ 
و أَحْسَنُ تأويك © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم» فأمرهم بأداء 
الأمانات”"2» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدَّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرَّ أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص7”‎ )١( 

(1) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن تُودا الأمكت إل أَمْلِهَا» أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

(4) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/١٠,‏ 
والكلام منه 


سورة النساء: الآية 09 و2 


8 دق 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والححٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطانٌ العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُقتيَ» فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خوَيْزِمَنْدَاد : وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولاتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إِنَّ ولا زماننا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزوٌ معهم متى غَرَّوْاء والحُكمٌ مِن يِبَلهمء 
وكرئة الاناعة والكلية انه ولف فلن وس العويسة, :وإ ن ضلواها توعاتوا فبقة م 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ معهم» وإن كانوا مُبْتدِعَةَ لم تَجْرْ الصلاةٌ معهم. إِلّا أن 
يُخافواء فيُصلَى معهم تَقِيَةَ وتعادُ الصلاة. 

قلت: رُوي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيَّ الأمانة» فإذا فعل ذلك د رين 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهه”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعلم'*؟. 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابن أبي شيبة 7١752-37117/17‏ » والطبري 176/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد(14؟١١2)5‏ والبخاري (4084)»؛ ومسلم (1874)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيآتي لفظه قريباً. 

(؟) في (م): أمرنا. 

(©) في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ » 
0197 ا ا ل 0000" 
والطبري 159/17 . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة 53١7/7‏ » والطبري 11/4/17 » والحاكم 1١17-1717 /١‏ وصححه. 
وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١17/١‏ » والطبري 189/0 . 


ع سورة النساء: الآية 08 


اسان مالف زخيمه اللدا © ونحوٌه قولٌ الضحَّاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
اللا 

وحُكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد وَل خاصّة”". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة”'. 
ورّوى سفيان بن غيينة عن الحكم بن أنان أن سال عكزمة قن أمهات الأولاد. فقال: 
هنّ حرائر”*'. فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
ني «أطِيعرا الله وأطِيمُوا السولَ الأ ث4 وكان عمر من أولي الآمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسقط”“. وسيأة عدا لد مُبَيّنَاً في سورة الحَشْرء عند قوله 


روز باا مرو 


تعالى: ##ومآ 1 يد أليثول صشذو را بلك عَنَّهُ فَأنتهوأ»» [الآية :0]. 

وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يديّرون أمرّ الناس””") 

قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَ أصلّ الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس”” قال: نزل: ايها ألَذنَ امَو 
أَطِيعُوا الله وأيليهوا الول وول آلآ نكم في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيَ؛ إذ بعثه النببيُ و في سَرِيّة. 


قال في ': وكان في عبد الله بن حُذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته نخد أن 


. 407/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 77/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 7517/١7‏ ء والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري 7/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرار» والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/501 - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر #. 
(0) وهو القول الخامس ٠‏ ولم نقف عليه. 

(4) صحيح البخاري (4081): وصحيح مسلم (1874). وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 167/7 - 104 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 امع 


رسول الله يك أمّره على سَرِيّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحٌُم فيهاء [نَأبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله يخ بطاعتي؟! وقال: 
«مَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله واتّبعنا رسولّه إِلّا لندجوٌّ من النار! 


فصرّب رسولٌ الله 35 فِْلّهمء وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 
000 


ص سي ار لوس 


تعالى : «#ولا نُقَسَلواً نسي »م [النساء: 19]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد 20 
وروى محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن تَؤْبانَء أن أبا سعيدٍ 
الخُدْريّ قال : كان عبد الله بِنُ حذافة بن قيس السَّهُْمِيُ من ن أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 


ا 

وذكر الزبيرٌ قال : حدّئني عبد الجبار بن سعيدء عن عبد الله بن وهبء عن اللَّيثْ 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل حرام راحلةٍ رسول الله يك في بعض أسفاره» حتى كاد 
رسول الله 4 يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليُضْحِكَه؟ قال: نعمء كانت فيه 
اي 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبنُ: أولو الأمر: أصحابٌ السّرايا0». 

أبن القول الثاني : فيد على صحته قوله تعالى : تان لتم في م يوك أله 
َأرُوه. فأمَّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ بيه وء وليس لغير العلماء 
مُعرفة حنفية الرذ إلى :الكفات: والبيية" ::ؤيدل هذا عدن :صيخة كون سؤال العلماء 


)١(‏ أخرجه أحمد (577)» والبخاري (47540) ومسلم (1840) من حديث علي 46» دون قوله : «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة #» أخرجه أحمد (97567)» والبخاري (/7119)» 
ومسلم (1870). 

(؟) أخرجه أحمد »)١١579(‏ وابن ماجه (5857). 

(”) الاستيعاب 157/7 ٠‏ وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان 788/7 » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١/7//1‏ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث 757/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/5 . 


زفرة: سورة النساء: الآية 09 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماء؛ فإذا موا هذين؛ أصلح اللهُ دنياهم وأخراهم, وإذا استحّفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القولٌ الرابع. 

وأما:الكاضين نآناء ظاف اللفظ؟ وإن كان المعق صحيسا :+ فإن العقل لكل 
ا ولكلٌ أدب ينبوع؛ وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداًء 
فأوجب التكليفت”'' بكماله؛ وجعل الدنيا مدَبّرَةَ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربّه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: عل والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: كدو إل أله وَأرسُولِ» معنيئ» بل كان يقول فردُوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإِنَّ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قولٌ©) 
مهجوزء مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضِدّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”"؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 


3 


اشتد . 
و«أُولُو» واحذهم: «ذو) على غير قياس ؛ ان والإيل والخيل» كل واحدٍ 


)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(م): فأوجب الله التكليف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/7 - 477 . 

(4) لفظة: قول» من (م). ٠‏ 

(6) في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 
(طوع). 

(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 0848 وف 1 


اسم الجمعء ولا واحدّ له من لفظه”''. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: #قإن َعم في شَىء» أ تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ينتزع حُحْبَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع: الجَذّْب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعّني القرآن)””". وقال الأعشى : 
نارَّعْهمْ فُصُبَّالرَّيحَْانمُتكبَاً ‏ وقهِوَمُرَةرَارُوقها تحضلة") 

طفن كنء» أي: من أمر دينكم .ظفَردُوهُ إل أل وَأرسُولِ»؟ه أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب اللهء أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سُنْته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وكّتادة» وهو الصحيح”". ومّن لم يّرَ هذا اخمّلٌ إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : #إن كُمْ مُوْمِبُونَ لله وَالِِوُو الآحر >. 

وقيل: المعنى قولوا: اللهُ ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بن 
الخطاب : الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل”0. 


.١67/٠١١ تفسير الرازي‎ )١( 

.75/40)0 

() معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(:) تهذيب اللغة .1١41/57‏ 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة ه#. 

(1) ديوان الأعشى ص؟ ٠١‏ » والخزانة "07/١١‏ . القهوة: الخمرهء المُزَّة: اللذيذة الطعمء أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخًّضِل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١757/١‏ » والخزانة 760/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحَضِل: النبات الناعم» والحًضِيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

0) المحرر الوجيز ١/7‏ ء وأخرج أقوالهم الطبري 9/ 144-/14817 . 

(4) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 159/7 . 


م سورة النساء: الآيه 08 


والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علي ه: ما عندنا إِلّا ما في كتاب اللهء وما في هذه 
الصحيفة: أو نهم أعيلية رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ لبطلَ الاجتهادٌ 
الذى تكس هد :اليه والاستنباظ الذي أعطيّهاء ولكن تَضرب الأمثالٌ ويُطلَبُ 
المئال حتى يخرجٌ الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: ولو رَدُوه إِلَ الرَسُولٍ 
وَإِلَى أل لمر ع َملِمَهُ أَلْذِينَ مسْتليطلوكٌ م4 [النساء : #م]0". 

0 ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي مذَّة أقل الحَمْلٍ ‏ وأنه”" ستة أشهر ‏ من قوله تعالى : 
«يَلْمٌ وَفصَلْمٌ تَلَموْنَ سَبَر» [الأحقاف:١١1]»‏ وقوله تعالى: ظوَلولِدتُ رضن أوْلَدَهنَّ 
حَولين ملي © [البقرة 10 وإذا قصلنا التحوليك تن لقن كديرا ل 0 
ومثله كثير. ظ 

وفي قوله تعالى: لوَإِلَ ألرَسُولٍ؟ دليل على أن سَنّتهِ ‏ يُعمل بهاء ويُمْئثل ما 
فيها: قال ها اما تَهَيِدكُم عن شيء” فاجعتبوة» وما أمرتكع به قاقغلوا منة ما 
استطعتّم» فإنما أهلك مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
01-6 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبئّ و قال: الا أَلْفِيَنَ أحدّكم ميّكئاً على 
الك اق لان بيخ امركنس الركية ار الخدم كدر را لانو نا نع 


.)١١١( أخرجه أحمد (544). والبخاري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ - 105 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 141/97 . 

(*) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 454 . والأثر أخرجه عبد الرزاق (17447) و(17444). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١1714457(‏ والطبري ٠07/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنيط. 

(5) في (م): عنه؛ بدل: عن شيء. 

(7) في صحيحه (2))1771 وهو عند أحمد (1771) وهو من حديث أبي هريرة طه. 


سورة النساء: الآيات 608 3١‏ مع 


في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يه يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدُكم مبّكئاً على أريكته قد”" يَظنُ أنَّ الله لم يحرّم شيئاً إِلّا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ وتعظك :و تدعق اأشياة إنها لفل القران 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٌ من حديث المِقُّدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديتٌ 
حون عريي او لقان كول تحالي سنت لمعلل 2 انزو د فينم 
فِنَنَةُ؟ [النور: *+] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: لدّلِكَ حَبُْ» أي : ردكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
خيرٌ من التنارُع .ظوَآَحْسَنُ تَأُوِبَا» أي : مَرجعاًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
وقيل: من أَلْتُ الشيء: إذا جمعتّه وأصلحتّه. فالتأويل: جمعٌ معاني ألفاظ أشككلت 
بلفظ لا إشكالَ فيهء يقال: أوَّلَ اللهُ عليك أمْرَكء أي: جَمّعه”*". ويجوز أن يكونّ 
القفن: وأحسنُ من تأويلكم. 


5 سس ال ص 0 > رم ساس سس > به 002 
له تعال اك كر نان النر تك وعمون أنه عامتوا هما الزن اليك وم أذ 
دو ةكد ديرك لرعمور دهم مبى فد 5 و 2 
ا 4 خسم 0000 روء معوس) + رصح برير و 20 ا 
من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يِسَحَاكموا ِل الطلعوتٍ وَقَدَ أَمِروَا أن يكفروأ به وَيُرِيدُ 


ليطن أن يهم صلا بيدا ©1550 ِل كحم تعالنا إل ما أَنرَدَ لَه 
مَل الول وَليتَ لقي يَصُدُونَ نلك صُدُوا (© > 


روى يزيد بن رَرَيْع عن داود بن أبي هندء عن الشّعبِيٌ قال: كان بين رجلٍ من 


)١(‏ سئن أبي داود (57064)» وأخرجه أيضاً أحمد (774107)» والترمذي (75777)» وقال: حسن صحيح. 

(0) في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(*) سنن أبي داود »)7065٠0(‏ قال المنذري في مختصر السنن 700/4 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي» وفيه مقال. 

(4) سئن الترمذي (7755)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود (5704)» وابن ماجه .)١1(‏ وسلف 70/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 15/١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١6‏ . 


ا سورة النساء: الآيتان 7١‏ 51 


المنافقين ورجل من اليهود خصومةٌ فدعا اليهوديٌ المنافقٌ إلى النبئ 5؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرّشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أنْ يُحكّمَا كاهِناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ألم تر إِكَ الدرت يَإْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ بمّآ يما أل إِليَكَ»4 يعنى 
المنافق» #وماً أل من مك4 يعني اليهودي. 9ررِيدُونَ أن يَحَاكْمُوا إل الطلمُوتٍ» 
إلى قوله: موَيْسَلْمُوأ شََلِيمًاه”'". 

وقال الضحاك : دعا اليهوديّ المنافقّ إلى النبيٌ يك ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن 


الأشرف. وهو هو «الطاعُوت)” 3 


ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهودي خصومة: فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى 
كعب بن الأشرف - وهو الذي سمّاه الله: 00 أي: ذو الطغيان ‏ فأبَى 
البؤودئ أنامخاسكه إلا زلن سول ]آله كلةة انلتاراى ذلك المنانة أت نمه إلى 
رسول الله وقد فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرض - ذُكره الزجَاج”' - وقال: انطلق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى”* عمر فقال اليهودي: إِنّا صِرّْنا إلى رسول الله كي ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 
أخرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيفت» ثم ضرب به المنافقٌ حتى بَرو0*»؛ وقال: هكذا 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4 ١5‏ » وأخرجه الظبري 7/ ١49‏ من طريق عبد الأعلى عن داود 
به» وزاد بعد قوله تعالى : لريدُوة أن يَتحَاكمُا ِل لديو تٍ» يقول: إلى الكاهن لِوَكَدٌ يوا أن تكشوأ 
0-7 أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ . وأخرجه الطبري 1948/9 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على. 

(0) أي: مات. المجمل ١554/١‏ . 


سورة النساء: الآيات المكرن اخ 


أقضي على من لم يرضٌ بقضاء الله وقضاءِ رسوله؛ وهَرّب اليهوديٌ» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله يةِ: «أنت الفَارُوق». ونزل جبريل وقال: إِنْ عمر قَرَّق بين الحقٌ 
والباطل» فسُّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموا 


1 ا . 


وانتصب: 9صَّللا» على المعنىء أي: فِيَضِلُونَ ضلالاً؛ ومثلّه قوله تعالى: 
اناق انك ني الي 5ه زقوم 017 "وفنا تدهم هذا المسعدى معو ني" 
وظصدُوا» اسمٌ للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّد. والكوفيون يقولون: هما 


3 
00د 


قوله تعالى: «فَكيّتَ 0 ملت ضيه 


20 2 0-7 لهسم سم 07 4 سا م 02 و2 أ 

يدن بِأسّه إن أَرَدْنَا إِلََّ إِحَسَمًا وَتَوْفِينًا © أوْليكَ البح يَعَكَمْ أله ما 

0-0 امعرس د ”ارس دم 00 > اي 6 0 

في قلويبهم َأعْرِض عَنْبُمَ وَعِظظهُمْ وَفل لَهْرَ فت أَنَفسِهمٌ كلا ليغا © »* 
ور 


ّ 
حلم 
1 
٠‏ # 
ادل 
ا 
25 
أ 


أي : «فَكَيْفت» يكون حالهم. أو «فكيف) ب يصنعو د 0 صرت مُصِيبَة أ 
ين ترك" الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في" قوله : «إقئل ل تريخ م 
ولن نُعَئِلُوا مبى 4 [التوبة : 47]. 


)١(‏ خبر ضعيفء وفى متنه نظرء فقد أورده الواحدي فى أسباب النزول ص0 ١5‏ » والبغوي 1157/١‏ من 
طريق الكلبي» عن أبي صالحء ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 0 
الأصول ص59 عن مكحول. وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 159/١‏ . 

.٠١ه-‎ ١٠١ ه/غ‎ )5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ . وفي كتاب العين 7/ 4١‏ : صِدَدْنّه عن كذا أصده صدّاء أي: عَذَلته 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدوداً. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 59/7 » وتفسير أبي الليث 3514/١‏ . 

. في (د) و(ز): أي ترك‎ )١( 

(0) وقع في إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 


8 سورة النساء: الآيتان 17 . 717 


وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيما فد قَدَّمَدّ مَتْ أَيْدهِم» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخُبر عن 
فعلهمء وذلك أن عمر لما قَتَل صاحيّهم» جاء قومه يطلبون دِيئّه ويحلفون: ما نريد 
بطلب دِيتهٍ إلا الإحسانٌ وموافقة فل 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إِلّا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسانّ بالتقريب في الحكم”". ابن كَيْسان: عدلاً وحمّاء نظيرُها طوَلِسِْسُنَ إن ردم 
لا ألْحسَقٌّ4 [التوبة: 0107 فقال الله تعالى مكذّباً لهم : <أَوْليِكَ ألرت يَعَلمْ أنه 

ما في مُُوبِهِمٌ4 قال الزجاج”: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا : 
اعلموا أنهم منافقون. 

امَأَعَرضَ عَنْم» قيل: عن عقابهم””. وقيل: عن بول اعتذارهم. طوَعِظَهُم» 
أي: خوّفهم؛ قيل: في المَلَا . «وقل لهم فت أنشيِيج مَوْلَا يليما كا أي: ازْجُرْهم 
بأبلغ الجر في” الس والتخلاه: اسن > بقل لهم + إن أظهرئم ما في فلويك 'قلتى 00 

وقد بلّعْ القولُ بلاغة» ودجلٌ بليعٌ: يلمُ بلسانه كن ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَقْ بَلٌّْ وبلَمٌ» أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: : يبِلُمُ ما يريد وإن كان 
نا 

ويقال: إن قوله تعالى: َكيف إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما نَدَّمتْ أَيرِيهِنْ» نزل 
فى شأن الذين بَنَوْا مسجدٌ الصّرار؛ فلما ْو الل نفاقَهم وأمر”" بهدم المسجدء 


. 54/7 ومعاني القرآن للزجاج‎ . ١155/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير الواحدي 7/5/7. 

(©) تفسير البغوي 449//١‏ . 

(54) في معاني القرآن له ”/ 7٠١‏ . 

(4) في (د) و(ز): متابهم. 

(5) التكت والعيون /١‏ 00-5075 » وتفسير البغوي 418/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 577/١‏ ء وينظر معاني القرآن للزجاج 7١/١‏ . 

(4) في (ظ) و(م): وأمرهمء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7595/١‏ » 
والكلام منهء وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 


سورة التساء: الآيات ؟5 506 مع 


حلفوا لرسول الله يِ دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله 


وموافقة الكتاب. 


قوله تعالى: وما أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا ليملكاع بإِذْن الله وَلَوْ هكم إذ 

طلَكَمُوًا كَشَهُحْ تود َسْتَنْمَرُوا لَه وأستغضر لهم الرسُول لوجِدوا له 

با يَحِيمَا 69 »* 

قوله تعالى: «#ومآ َرَسَلْمَا مِن رَسُولِ» «مِنْ) زائدة للتوكيد :إل لطاع » فيما 

أمر به ونهى عنه .8 بِاِدُنٍ اند : بعلم الله. وقيل : بتوفيق الله. 
«وَلٌ نح إذ طكَمُوًا أنشَْهُمْ جحتئوة» روى أبو صادق”'' عن علىٌّ قال: قَدِم 
علينا أعرابيٌ بعد ما دفنًا رسول الله يخ بئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ول 
وكنًا على رأشه من توابة؛ فقال» قلك'يا١زسول‏ الله قشعا قولك» وَوَعَيْتَ عن 
الله فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل اللهُ عليك: «وَلَوُ أنَّهُْمْ إذ ظَلَمَا أنَفْسَهُمْ» الآية؛ 
00 ياك ة 00 0 


5 5 . 218 2 ب عت بر أ 0 4 0 
قوله تعالى : قلا وَرَيْكَ لا يُوُمبُوت حَقٌٍّ يُسَصْْوَكَ فِمَا مج 0 
1 دوأ في أنشره 1ك يض 0 وملا تلكا تلكا © > 

فيه خمس مسائل 


)١(‏ في (د): صالحء وأبو صادق هو الأَرْدِيُّ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيدء وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق؛ وحديثه عن على مرسل. التقريب ص١لاه‏ . 

)١(‏ في (ظ): لتستغفر. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ”/ 7075 » دون قوله: فنودي. .. وذكر النوري في المجموع 
4 » وابن كثير في تفسير هذه الآية قصة شبيهة بها عن العُنْبِي قال: كنت جالساً عند قبر النبي 85 
فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي يِه في النوم فقال: يا عتبي» الحق 
بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ا.ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ص ١59‏ : هذا 
المجيء إلى رسول الله 8 مختصيٌ بحياته: لأن السياق يدل على ذلك 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 


5 سورة النساء: الآية 510 


الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: ل ا 
إلى الطاغوت, وفيهم نزلت'''. وقال الطبري”"': قوله إفّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكرهء تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم أمقوا يما أن ل البلكة ثم استأنف القّسَمْ 
بقوله : وَرَيَكَ لا يَؤُمِنُوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي. وإظهاراً لقرّته. ثم كرّره 

تأكيدا تيمم بالنفي» وكان يصحٌ إسقاظ «لا» الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاظ الأولى» ويبقى معنى النفي؛ ويذهبُ معنى 
الاهتمام”". ْ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط» ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لِعِصِيٌ الهَوْدَجِ : شِجَار؛ لتداخل بعضها في بعض””''. قال الشاعر” 
نفسي فداؤك والرّماحُ صَّوَاجِرٌ والقومٌمُئْكٌلِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وَمُّمٌ الحكامُ أربِابٌُالهدى وسُّعاةٌ الناسٍ في الأمر القَّس 0 

وقالت طائفة: نزلت في الزُبير مع الأنصاريٌ» وكانت الخصومةٌ في سَفّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: «اسقٍ أرضضك» روسل الماءَ إلى أرض جارك». 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنّ عمّتِك”"'؛ فتلوّن وجهُ رسول الله يك وقال للزبير: 


. 7١4/7 المحرر الوجيز 7/ 0/, » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في تفسيره 7/ 73٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 74/5 . 

(©) المحرر الوجيز 7/5/7 . 

(4) تفسير الرازي 157/1١‏ - 154 . 

(5) لم نقف عليه. 

() لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)؛ وهو في جمهرة أشعار العرب ١77/١‏ برواية: 
وهمالحكامأربابالندى وس لرّةال تن -ساس... 

(0) لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد. 
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«اسقع ثم اخيس الماء حتى يَبِلّعّ الجَدْر)» ونزل: #قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت4. الحديث 
ابت صحيح؛ رواه البخاريُ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَر. 
ورواه مسلمٌ عن قُنَيبةَ [عن الليث]؛ كلاهما عن الزُهِرَي”'". 
ري ره 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكُنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلْتّعةا"". وقال الثعلبيُ 
والواحديٌ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: تعلبة بنُ حاطب”". وقيل : غيره. 
والصحيح اقول الأول :واه" غير معن ولا مُسمّىء وكذا في البخاريٌ ومسلم 
أنه رجل من الأنصار. ْ 
واختار الطبريٌ”' أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 
ثم تتناول بعمومها قصّة الزبير. 
قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ فكل مَن انهم رسول الله ك3 : في الحكم» فهو 
كافرء لكر الأتضارئ رَل زلة فأعرض عنه النبٌ كَل وأقال عَثْرئَه؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت قَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ ا وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص5١‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (1544) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (717261) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١1415(‏ و(1117١).‏ وسيأتي عن عبد 
لله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ما لتشربه. وروي: الجُدّر» 
بضم الدالء وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري 39/8 . 

. 4518/١ قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 70 » وقول النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص>6 ١5‏ . 

(4) في (م) لأنه. 

(5) في تفسيره 7/ 5 7١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطَعنَ فيه وردّهء فهو عاص آثم''". وأما إن عن في الحاكم نفيه لا في الحكم, فله 
تعزيره» وله أن يصفمَ عنه. وسيأتي بان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية: وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِفّهُها أنه عليه 
العدووائده كلمي اروز رضي بجيف المي فقال: «اسْقٍ يا زُبير' لقُربه 
من الماء (ثم أرسل الماءً إلى جارك). أي : تساهلٌ في حقَّك ولا تستوفه؛ وعجل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير فلمًا سمع الأنصاريٌ هذا لم 
زفق وتاللة تو عضت انا رويد الا يفتك الماء آصيلة » وعند ذلك نطق بالكقية 
الجائرة التهلعة الفافزة0© فقال: أن كان ارق عكيك 800 يمد عد «آ5) المفترحة على 
جية الإنكان أي : أَتَحْكُم له علي لأجل أنه قرابئك؟. فعند ذلك تلوّن وجة النبين يلد 
غضباً عليه» وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان””'؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدته فيما يبِلّقُه عن الله تعالى» فليس مثْلَ غيره من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادُ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهّر الحقٌ. 
ومَنّعه مالك واختلف فيه قولٌ الشافعي. وهذا الحديث حُحبَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(1) عند قوله تعالى : «خْذ الْمثْرَ وس يلمر [الآية:59١].‏ 

() أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنْه الفاقرة» أي : كسرت فَقَّار ظهره. الصحاح (فقر). 

(:) قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
105-51 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان» بالمدّء تبعأ للقاضي عياضء على أنه استفهام على جهة 
إنكار» ا و جاده هه ال اح كاسن 
الاستفهام» وقال: «أن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك 

(0) أخرجه أحمد (23089.» والبخاري »)7١08(‏ ومسلم (17917) من حديث أبي بكرة 5 


فإن اصطلحواء وإِلّا استَؤْنى لذي الحقٌ حقّهء وبَتّ0') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالكِ في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعٌ الماء في حائطه ويسقي بهء حتى إذا بلغ 
الما من قاعة الحائط إلى الكعبين ين القائم فيهء أغلق مدل الماءء وصرف ما زاد 
من الماء على مِمَدار الكعبين إلى من يليه ٠‏ فيصلعٌ ب لامكل وللق + تس تل السيل إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فّره لى مُطلرف وان الماجشُون: وقاله ابن وهب. 

وقال ابن القاسم: إذا انتهى الماءُ في الحائط إلى مقدر الكعبين» أرسله كله إلى 
مَنْ تحيّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطَرَّفِ وابن الماجشون أحبٌّ إلنّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المقيفة وز هها #جويها كانت لفقي" بنونيها خرف 00 
١ 0‏ 2 عل 20 (5), 
او عاد سس ا سا د : 
اسه او واو رو 
وأرفعٌ أسانيده ما ذكره محمد بِنُ إسحاق؛ عن أبي مالك بن ثعلبة؛ عن أبيه: أن 
النبي يق [أتاه أهل وهرون» لضي أن الماء إذا بلغ الكعبين لم ب الا ا 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المرَظيٌ» عن أبيه. 000 
قضى في سَيْل مهَرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلعٌّ الكعبين ثم يُرْسَل» وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في المفهم. 
(1) في (د) و(ز): القصة. 
(؟) التمهيد /ا١/ 4١١ - 5٠١‏ »ء والاستذكار 7/71 .7١9‏ 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطأ. 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١/١9‏ . 


() التمهيد 4٠١ /١/‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) وأخرجه أبو داود (7778)», وابن ماجه (15481). 
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العيزل ك3 
وسئل أبو بكر البرَّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبيث يل 
بدا ا 


قال أبو عمر”"': في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بِنِ سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن عغُرْوَة بنَ الزيير عدت أوحهين الله بنَ الزبير حدّئه عن الزبير» أنه خاصّمَ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذْراً مع رسول الله يك في شِرَاجٍ الحَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء» فأبى عليه» فاختصما إلى النبيّ ي» 
و لو 


فلابو عو "© وله فى التطديك مض * يرقل [الافلى فلن الاجقل وله 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]» وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماءً الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يُرسل إِلَا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'"' ذلك الماءٌ في أقل مّدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناسُ فيه شركاء» فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 5/ 7٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/0 : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(؟) التمهيد 108/1١17‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(*) أخرجه أحمد (7١١51١).؛‏ والبخاري (7109 , 2071756 ومسلم (4)7700: وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل. والشراج جمع لها. 

(5) التمهيد 4١7- 41١/1١1‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: ثم» ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم يقطع» وفي باقي النسخ : لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به فإنَّ ما استّحِقّ بعمل» أو بملكِ صحيح» 
أو استحقاقي قديم وثبوت مِلّكِء فكلٌ على حقّه على حسّب ما كان من ذلك بيده؛ 
وان كرسي الله اراي 

الخامسة : قوله تعالى: وتم ا يدوأ فى انيه حَرَجًا ينا فَضَيْتَ» أي : ضِيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحٌ وحَرّجَة وجمعها حِرَّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”"". 

َيُسَيَمُأ سََلِمًا4 أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”": «تسليماً» 
ع1 ب دهف قدت هدري عتر كادف كلت لا اناك فيه رعدليك 
وا ربا ا ورا لمعيف تساي له زد عون عن فشي نك 
قوله تعالى: #وَلوٌ أن كَنبَنَا عَلييِمَ أن أفُْلُوَا أَنمّسَكع أو أخرجوأ من ديرم ما 
ل 1 كيك يها د ا لان فطل نَ به لكان حبرا لع وَأسَدّ َي 
© وَإدَا لَأَتنَكهُم ين لَدْنَا لجرا حَظِيمَا © وَلْهَدَيتَهُمَ صِرط مُسْتَقِيمَا 62 # 

ا مي 0 
اليهوديٌ: واللهِ لقد كُتب علينا أن نقتلَ أنفسّنا فقَتَلناء وبلغت القَْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت : والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

000 ا 0 ابا 0 


د 


اد لساك وقوه مون ا 
قال ابن وَعْبٍ: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #ه'*'؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

. 357/١ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره‎ » 7١/7 في معاني القرآن له‎ )١( 
ْ وهو مرسل» اغيج الأئر الذي قبل ع قتاذة:‎ 7١1/1 أخرجه الطبري‎ )*( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
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مَحنٌ : أنه أبو بكر. وذكر النََّّاشنُ أنه عمرٌ بن غ الخطاب ذيك. وذكر عن أبي بكر #5 أنه 
قال: لو كُتِب علينا ذلك لبداتٌ بنفسى وأهل 20 

وذكر أبو اللَّيثِ السَّمَرْكَندِيُ 212 : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابن قيسء» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تُخرجٌ من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيُ يخ «الإيمانٌ أثبتُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

و«لوا حرفٌ يَدلٌ على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
الأمرٍ مع بُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ: وَخََرجوا يطلبون 
اعيفة واقية ين 

ءام 4 أئْ : القتل والخروج إل قليلٌ > «قليل» عدل من الواو. 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليلٌ منهم ٠‏ 

وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر: «إلا قلِيلاً»» نصب”؟ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفعٌ أجود عند جميع 
النحويين”“. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إِلَّا أن يكون قليلاً منهه©". 
وإنما صار الرفع أجود؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى”". 


. المحرر الوجيز ”/ هلا‎ )١( 

(5) في تفسيره 555/1١‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 40/١‏ . شْ 

(4) قوله نصبأء من إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ » والكلام منهء ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(5) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 73160 ». والتيسير ص56 . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

0) إعراب القرآن 458/١‏ . 


سورة النساء: الآيات الك إلى ا 


وكان مره من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس. كينا ذكرنا روزا داعس عات : 
عكار توانة امشعووة وقد كر يي 
لور أَيَبمَ ملوأ ما يوحَظُونَ بو لكان مرا نمه أي: في الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَمْينًا» أي: على الح. #وَإِدًا لَأَيَنَهُم من لَدنَآ أجَرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لام الجواب». و(إذاً» َال على النجزاف والمعنى: ولو فعلوا ما يوعظون 
به لآتيناهم. 
قوله تعالى: 9و من يلع اله وَالصولَ أوْلَهِكَ مم لدي هم أّهُ عَلَيهِم ين ألبَبِعنَ 
وَالصَدْبقِنٌ وَالتْبَدَةَ وَالصنِدِن َعَم أُوْلَيِكَ رَفِبِتَا © دَلِكَ الْمَضْلُ مرت 


لَه وَكَقََ به عَلِيمَا © » 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله:تعالى: اومن تلم سه والشئول ها لمّا:ذكر تعالى الأمرّ الدى .لو فعله 
المنافقون حين وَعِظوا به. 00 إليه. 30 عليهم. ذَكَر بعد ذلك وا رتعله: 


2 له رمه 


هده الآية تقس قولة الى ناهر اقرط المسقير )ا صرط البية سنت عَم » 
وهى المرادٌ فى قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللْهُمّ الوفيق ال 

وفي البخاري”' عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: ما مِن نبيّ 
يَمرضُ إِلَّا حُيّر بين الدنيا والآخرة». وكان”؟ في شكواهُ الذي مرض فيه أَحَدَّنُه بُحَة 
شديدةٌ فسمعتُه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ اللهُ عليهم فق التين والصد فين والشوداء 
والصالحين؟2. فَعلمتٌ أنه خير. 


. 149/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
(؟) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (151087)؛ والبخاري (5471)؛ ومسلم‎ 
(لام).‎ :)54( 


(9©) برقم (10857)» وهو عند مسلم (54144): (كم). 
0 في (د) و(ز) و(م): كان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 
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وقالت طائفةٌ : إِنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاريٌ 
الذي أَرِي الأذان:.يا رسول الله إذا مت ومثنا» كنت في عِليينَء قلا(" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حُحزنّه على ذلك» فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكَّ عن عبد الله هذا أنه”" لما مات النبئ 6 قال: اللهم أَعْمِني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه؛ فَعَمِي”". وحكاه القُشَيْريُ» فقال: اللَّهُمَّ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي ١ح‏ حتى ألقى حبيبي ) فَعَمِيَ مكانّه. 

وحكى التّعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبان مولى رسول الله ك. وكان شديدّ الب له 
قليلَ الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لونه» ونَحِلَ جسمّه يُعرّفُ في وجهه 
الحزنٌء فقال له: «يا تَوْبانَء ما غيّر لوئك؟» فقال: يا رسول اللهء ما بي ضر ولا 
وجعء غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشْةً شديدةً حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألّا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّك تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة'*' كنثُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك. وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيُ عن الكلْبيك” . 

وأسند عن مسروقٍ قال: .قال أصحابٌ رسول الله : ما ينبغي لنا أن ثفارققك في 
الدنيا ؛ فإنَّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: «اوَمن بلع أله وَاليَمولَ 


- 


ولك م ادي دم َه عَم ين الي ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 76/7 » والكلام 
منهء والأثر أخرجه الطبري 7/ 1١5-7184‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسديء والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي 5. 

(1) في النسخ: وأنهء والمئبت من المحرر الوجيز. 

فر بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) قوله: الجنة من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص8 19 ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ . وأخرج القصة بنحوها 
الطبري 5١1/7‏ » وأبو الليث 717/١‏ عن الشعبيء أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(0) أسباب النزول ص98١ ٠‏ وأخرجه أيضاً الطبري 5١4/17‏ . 
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وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله؛ ولكنّه ذَكَرَهِ تشريفاً لقَدْرِ وتنويهاً باسمه 6 
وعلى آله. 

<تَْوَكيِكَ مم ادن اهم أنه عَلتهِم» أي : هم معهم في دار واحدة ونعيم واحدء 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم., لا نهنم يُساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتونء 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتّباع في الدنيا والاقتداءء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحاله. 
وقد ذهب عنه اعتقادُ أنه مفضول"'"'؛ قال الله تعالى : #وَتَرعَنَا ما فى صُدُورِهِم ين عل » 
[الحجر: لا1]. 

والصٌّدّيق؛ فِعٌيل: المُبالِعٌُ في الصدق أو في التصديقء والصدّيق: هو الذي 
يحمّقُ بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياء» الذين يسبقوئّهم إلى 
التصديق كأبي بكر الصدّيق”". وقد تقدَّم في «البقرة) اشتقاقٌ الصّديقء ومعنى 
الشهيد©”. 

واليزاذ هذا بالسيداء » عم وكمان وعليٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم 0000 وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين) : 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ي. 

قلت: واللفظ يعم كلّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسُمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصّحبته ومنه الرّفقة 
لارتفاق بعضهم ببعض”'". ويجوز"؟: وحَسُنَ أولئك رَقْقاءً. 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/5/7 . 


(0) ينظر تفسير الطبري 7١1١/1‏ . 
551/١ 00(‏ ء وينظر أيضاً 4/ 7385-50 , 


(4) تفسير البغري 0/١‏ ة:. 
(0) الوسيط للواحدي 8/7/. 


(5) يعني في غير القرآن. 
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قال الأحنسن "5 ازققاامتصورت على الحا وهو نيعت رفقات وقال 
[الكوقيوف] > :التمدت على العميينة فوكد ا لذلك» فكان المع ه وحن كل واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: طم تحْرِمُمْ طِفْلا4 [الحج:5] أي: نخرجُ كل واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : 8 يَنظروت من طرف خَفِيُ4 [الشورى: 40]. 

وينظر إلى”" معنى هذه الآيةِ قولّه : «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكرٍ اللهُ تعالى 
هنا إِلّا أربعةٌ فتأمله. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ه. وذلك أنَّ الله تعالى لما ذكر 
مراتبّ أوليائه في كتابهء بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» ثم تَنّى بالصدّيقين» ولم 
يجعل بيّهما واسطةً. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيق # صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصم أنه 
الصدّيق. وأنه ثاني رسولٍ الله و لم ير أنْ يتقدَّم بعدّه'؟' أحدٌ. والله أعلم. 


وماءه ير 


الغالثة: قوله تعالى: ظذَّلِكَ الْمَضْلُ ير ألو أخبرَ تعالى أنّهم لم ينالوا 
الدرجةً بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينالٌ العبدٌ ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آناهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحدٍ أن ينْنَِ على نفسه بما لم يفعله؛ دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


)00 معاني القرآن 100/١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. ْ 

() قطعة من حديث أنس 4. أخرجه ابن ماجه (71871) وفى إسناده أبو سلمة العاملى» قال الذهبى فى 
الميزان 557/4 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. والعرم انعد في المسند (385) عن ابن عات 
مرفوعاً: #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١9555(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ف مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه /١‏ 0*47): مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 
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تولية فتعسالبن : يا ادن راكوا حَدوا حدر انوا ناك أو أتقروا 
جِيعا © » 
فيه خمس مسائل : 
الأول : قولة تعالئ :عام ادن اموا عدوا ريط هذا خنطات للمؤسين 
المخُلِصين من أمة محمدٍ و وأمرٌ لهم بجهاد الكمّاره والخروج في سبيل الله 
وار اول 
ووجة النَّظم والاتصال بما قبلٌ: أنَّهِ لمّا ذَكَرَ طاعة الله وطاعة رسوله» أمرّ أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء ديه وإعلاء دعوته» وأمرّهم ألّا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"'' إلى ما عندّهم؛ ويعلموا كيف يَرِدونَ عليهم» فذلك أثبتُ لهمء 
فقال: «حُدُوأ حِدْرَكُمَ» » فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكُل» كما تقدَّم في «آل عمران»”", ويأتي”). 
والسدز والحَذّر لغتان» كالمئْل والمّئّل”*". قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّرء 
والحِذْر مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذركء أي: احدَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأن به الحَدَّرٌ. والحذرٌ لا يدفعٌ القدرء وهي: 
الثانية: خلافاً للقدَرية في قولهم: إِنَّ الحذر يدفعٌ ويمنمُ من مكائد الأعداء؛ ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنىئ 
فيقال لهم : ليس في الآية دليلٌ على أنَّ الحذر ينفعٌ من القَّدّر شيئاً» ولكنًا تُعُبّدنا 
بألا لقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديثٌ: «اعقِلْها وتوكّل»”' وإِنّْ كان القَدَرُ جارياً 


. المحرر الوجيز 7//الا‎ )١( 
في (م): يتحسسوا.‎ )( 
فى م لسن كن‎ 

(4) ص4”5 من هذا الجزء . 
(6) الوسيط ”7/ 9ل . 


(5) أخرجه الترمذي (2))7011 وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه 0/ 57/ من حديث أنس #» ونقل - 
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على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاءء فالمرادُ منه طمأنينةٌ النفس. لا أنَّ ذلك ينف من 
القَدَره وكذلك أخذٌ الحذر. والدَّليلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نيبّه ف 
بقوله : «ثل لَنَ بصِيسَك إِلّآما كب 005 در :]0 فلو كان يصيبُهم غيرٌ ما 
الثالثة: قوله تعالى: #دَأَنفرُوا ثّاتِ» يقالٌ: تفر يَنَفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ تُقُور”'"؛ المعنى : انْهَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسسَ: دعاهم إلى التَْرء أي للخروج إلى قتال العدو. والتّفِير: اسم للقوم الذين 
ينِفرونء وأصله من الثْمّار والنفورء وهو الفزع» ومنه قوله تعالى: 9وَلْوا عك ددر 
تقورأ # [الإسراء:55]» أي ا 
ا و 0 ا ا م د 7 إضة 8# 
ومئه . نفرَ الجلدء 1 ورم. وتخلل رجل بالقصّب» كثمر فمه» أئ؟ وَرِم". قال 
أبو عبيك : إنما 1 وهو تجافيه عنه وتباغده و 
ان : التّمّر عِدَّةٌ رجال» من ؟ ثلاثة إلى عشرة. والتقية: الثم أيضا 
وكذلك التّفْر والتّفْرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفر: يوم ينْفِر الناس عن مِنى. 
واثْبَاتٍ) معناه: جماعات متفرّقات. ويقال: ثُبِين؛ يُجمع جمعٌ السلامة في 
- عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضْمري نحو هذا. 
وحديث عمرو بن أمية #ه أخرجه ابن حبان (1*) والحاكم 777/5 » وقال الذهبي في التلخيص: 
إسناده جيد. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١//ا7‏ . 
(0) ينظر تهذيب اللغة 3١١-5١1١ /١6‏ » والصحاح (نفر). 
(؟) مجمل اللغة 414/7 » والصحاح (نفر)؛ وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر #ه الذي أخرجه أبو عبيد في 
(4) غريب الحديث */ 741 . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهر» فذلك يفاره. 


(6) المجمل ”/ 87/8 . 


سورة النساء: الآية 71 ع 
ا ل ل الال لتق كان 

الو و ري بار 0 رض الساباين 
الناس. وكانت في الأصل: التُبيّة. وقد تَبّيتُ الخيدر : جعلتُهم َه تبه والعبّة: وَسَط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماء» أي: يرجع"") 

قال النحاس””: وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
ويقال في [ثبة] الجماعة: ثيه 

قال غيره: فثبة الحوض محذوفةٌ الواوء وهو عين الفعل» وثبةٌ الجماعة معتل 
اللام من نبا يثبوا'»» مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أنْ يكون الث بمعنى الجماعة» من ثبة 
العوضن؟ :لآن الماء إذا ثاب اجتمع» اتعلن هذا تصديه الماع رةه فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”. وقد قيل: إن ثبة الجماعة إنما اشْتَّقَّتَ من ثبِّيتٌ على 
الرّجل» إذا أثنيتَ عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذكروء فيعودٌ إلى الاجتماع”". 

الرابعة: قوله تعالى: لأ أنفروأ جَمِيعًا» معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره”'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(0) تهذيب اللغة .1١657/1١6‏ 

(*) في إعراب القرآن 4١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة .1١657/1١6‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرىء» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ؟/ لالاء وأخرجه الطبري 1١8/7‏ عن ابن عياس» وابن أبي حاتم (0044 -50847) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 
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متجساً لهم عَضُداً من ورائهم. وربما احتاجوا إلى دَرْئه”'". وسيأتي حكمٌ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامُ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال)»”" و«براءة»”" إن شاء الله 
تعالي: 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
«#أنفِرُوأ خِمَاهًا وَيْمَالًا؟4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: «إِلّا تَفِرُوأ ِمَزْبَكُمْ) [التوبة:19]. 
ولأن يكون: انْفِرُوا خِمَاكًا وَثِكَالًاه منسوخاً بقوله : نيوا بّاتِ أو أنفوأ جمِيما» 
وبقوله: #ومًا كنت الْمَؤْميونّ تنا كان 4 [التوبة : ؟17] أَوْلى ؛ لأنَّ فَرْضَ الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سد النغور بعض المسلمين أسقط”؟؟ الفرضّ عن الباقين. 
والصحيحٌ: أنَّ الآيتين جميعاً مُحَْكُمتانء إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها””. 
قوله تعالى : إن ني ل لِبَئد يِنْ مسبت مُصِيَدٌ ال كذ نهم أمّه ع إة 
كل مَمَهُمَ سيدا © وَإِنَ سبكم عَضْلُ ين أو لون كأن كم كك يتك 
َيَيتَهُ مود ييحن كُنتُ مَعَهُمَ فور هرا عَظِيمَا © » 
قولة تعا” لان تك لس لَبَن» يعني المنافقين. والتَّبطئة والإبطاء: التأجُر 
تقول: ما أبطأ بك”'' عنا؟ فهو لازم. ويجوز: بات فلاناً عن كذاء أي أخَرته» فهو 
مُتَعد. والمعنيان مراد”) في الآية؛ فكانوا يقعدون عن الخروجء ويِمَعِدون غيرّهم. 


. 158/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الآية: .1١5‏ 

. 4١ الآية:‎ )"( 

(8) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 4757/7 . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص77 . 
(5) في (م): ما أبطأك. 

(0) في (ظ): يراد. 
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والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهْرَ إيمائه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَّمَن) لامُ توكيدء والثانية لام قسم» و(مَنْ) في موضع نصب»ء 
وصِلَتُها : «ليبظيْنَّ» لأنَّ فيه معنى اليمين» والخبرٌ «ينكم»”". 

وقرأ مجاهد وَالنّحَعيُ وَالْكَلبِن: «وإنَ منكم لمن لَيُبْطِئَنَّ؛ بالتخفيف”"©. والمعنى 
واحد. 

: 5 

وقيل: المرادٌ بقوله: #وَإنَ مَك لس لِبَلْنَّ4 بعضٌ المؤمنين”" ؛ لأنّ الله 

خاطبهم بقوله: لوَإِنَّ مَك. وقد فرّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله : 
يَمَا هم يسكع [التوبة:2]01 وهذا يأباه مَسَاقٌ الكلام وظاهره. وإنما جممٌ بينهم في 

الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا ‏ لا مِن جهةٍ الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إِنّْ شاءً الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قوله : هن أَمكِئاٌ مُصِبَة» 
أي : كَل وهزيمة ظدَالَ مَدَ نهم أنَُ ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌإِلّا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويْنْظر إلى هذه الآية”*) ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبيئٌ يك إخباراً عن 
المنافقين: «إنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتزهها ولوغترا» العديف” . 


في رواية: «ولو عَلم أحدهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيناً لشهدّها». يعني صلاةً 


. 17١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهد, ولم 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 170/7 . 

(8) أي: ويقابل معنى هذه الآيقء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ( 017٠١‏ 2 ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (4487)» والبخاري (501), ومسلم (591): (5907). 
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العشاء() 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه. وكانوا على يقينٍ منهء لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: ظوَّلِينَ صب َضْلُ ين ألو أي: غنيمة وفتح لليَقُوانَ»ه هذا المنافق 
قولَ نادم حاسدٍ: يلين كُنتُ مَعَهُمْ فَأَهُورٌ هرا عَظِيمًا4 طكأنْ لم يَكُنْ بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقدييٌ وتأخير» وقيل: المعنى : «لَيَقُولَنّ كأنْ لم يَكنْ بينكم وبينه 


مودَّة4 أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 
وقيل: هو في موضع نصب على الحال”". 
وقرأ الحسن: «ليقولُنَ بضمٌ اللام على معنى مَن)9؛ لأنَّ معنى قوله: المن 
ليُبطئنَّ؛ ليس يعني رجلا بعينه. ومن فتح اللام أعادَ الضميرٌ””' على لفظ امَنْ) فوحد”" . 
وقرأ ابن كثير» وحفصٌ عن عاصم: لكأن لَمْ تَكنْ» بالتاء”" على لفظ المودّة. 


ومّن قرأ بالياء جعل «مودّة بمعتّى الود. 
وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 


طتَأفْورٌ» جوابٌُ النّمئيء ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورٌ؛ بالرفع”' على أنه 


.)501( :)5061( أخرج هذه الرواية البخاري (544)» ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 77/5 . 

() الإملاء للعكبري ؟/ 747 » وفيه: «كأن لم؛ وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ 197 : هو كقولك: مررتٌ بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 1977/١ المحتسب‎ )5( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

)١(‏ قوله: فوحّدء من (ظ). 

(0) السبعة ص 770 » والتيسير ص55 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 49١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 797/١‏ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 197/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 
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تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورُ فوزاً عظيماً. والنّصِبُ على الجواب» والمعنى : 
إنْ أكنْ معهم أَُرْ. والنصبٌ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضور ففورٌ. 


3 د - 71 0-0 م2 03 م4" راع 
قوله تعالى: #فَليْمَتِل فى سَييِلٍ ألو أَلَذِيِنَ يشرو الْحَيَوة ألدَنيا بالآاجْرة 
0 يج منرءوده كن معام مسعييا رك كريخ ماري جمس 
وَمَن يقليل في سَبِيلٍ الله فقتل أو يِعْلِب سوف ووه أجرا عظها 09 * 

فيه ثللاث مسائل : 


الأول : قوله تعالى: كلمل فى سبل أنَّو» الخطاب للمؤمنين» أي: فليقاتل 
في سبيل الله الكفار”"©. ظالْرِيِنَ يَدْرُورت» أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عزّ وجل . لا آلْآرَة» أي : بثواب الآخرة'". 

الثانية: قوله تعالى: #وَمَن يُقَدَيِلُ في سَِِلٍ الل شرظء مِِفْتَل أو يَيْلبَ»# 
عطفٌ عليهء والمجازاة: #صََوفٌ نوه أجَرَا عيظا 7" . ومعتن لعل : يستشيهيل 
ارالك يظفر فيغنم. 


وقرأت فرقة: طامَليْكِل”*' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ: «فليقاتل» بكسر لام 


فذكر تعالى غايئّئ حالةٍ المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًا بينّهما؛ ذكره ابن عطية”"©. 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسويةً بين من قُتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 
صحيح مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «تضمّنَ الله لمن خرجٌ في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ . 

() المصدر السابق. 

(؛) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه 
(5) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 5918 . 

() في المحرر الوجيز 8/7/ . 

(0) برقم (181/5)» وهو عند أحمد .)7١01/(‏ 
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ملف (١‏ تحرج إلا جواة ني سييلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي7"©» فهو على 
قاف أن أدضيلة لعي داوائية را معد تلي رع سبانر ماين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث. 


'وفيه'"' عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله يك قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 


سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويّبقى لهم الثلتُء 
وإنْ لم يُصيبوا غنيمةٌ تمّ لهم أَجَرُهم». 

فقوله : «نائلآ ما نال من أجر أو غنيمة» يق يقتضي أنَّ لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
أحدّ الأمرين؛ إما الأجرَ إِنْ لم يَغنمء وإما الغنيمة ولا أجرّء بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمرو» ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنّ في 
إسناده حمَيّد بن هَانئ» وليس بمشهور. وَرَججحوا الحديتث الأول عليه لشتهرئة. 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارضٌ ولا اختلاف. و«أو؛ في حديث أبي هريرة 
بمعتى الواوء كما يقوله الكوفيون» وقد دلت عليه رواية أبى داوة؛ فإنه قال فيه : «من 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقلٍ رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة 0 

وحَُمَيّْد بن هانئ مصريٌ؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبْلىَ؛ وعمرو بن مالك». 
وروى عنه حََيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأوَّلُ محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما رده إلى أهله 
مأجورا غاتماء ويُحمّل الثاني على ما إذا نُوَى الجهادء ولكن مع نَيْلٍ المَغْنَمء فلمًا 


)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلمء ووقع فيه أيضاً: 
جهاداً... وإيماناً... وتصديقاًء بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 7٠١/1١‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحركء إلا 
للجهاد والإيمان والتصديق. ' 

(1) صحيح مسلم ,»)١1407(‏ وهو عند أحمد (/ال5601)» والبخاري (05. 


زفق المفهم ىغلا . 


(5) المفهم 7١/*‏ » ورواية أبي داود في سننه (7184944) من حديث أبي أمامة الباهلي #. 
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القتبدت نبت اننفكل جره ة فقن دلّح"الدكة علق أن للقات اجراً كنا دل عليه الكنات» 
فار 0 

3 - 3 موي ع 2 58 - زفق 2 5 ٠‏ 

ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم © يغنم» إنما هو بما فتح الله عليه من 
الدّنياء فتمبّع به» وأزالَ عن نفسه شَطَلف عَيشِهء ومن أخفىّ فلم يْصِب شيئاً؛ بقي على 
تكن مه والكر هن حالف فقن اجر آران] توكراء كلدت الأول« ومئله قؤلة 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاً» منهم مُضعَب بن عُمَير» 
تامع أنتقت له تريس فيو اولي 
قوله تعالى: «إوَمًا لك لا ُمَِلُونَ في مبَبلٍ َه وَالْسْتصْمَينَ ير أليبَالٍ وَالِسآٍ 


1 002 


رصم وس 087 سر لي ل ريسم حادس ام « سوس صامض 
وَالْولَدنِ الَدِِنَ يَقُولُونَ ينآ حجنا مِنَ كاذه الْمَريَةَ الظَالرٍ أهلها وا 


١‏ خط 
5 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَمَا لك لا تُمَْونَ فى سل الَو حضٌ على الجهاد؛ وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتّنونهم عن الدّين» فأوجبَ تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذ المؤمنين الضّعماءِ من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ النفوس. 

وتخليصٌُ الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونُ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. 7494/7 المفهم‎ )١( 

(0) قوله: لم» ليس في (م). 

(9) المفهم ”749/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وإكمال المعلم 771١/7‏ » والحديث أخرجه البخاري 
(17197), ومسلم (940) من حديث خباب بن الأرتٌ #ه. قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 
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والسلام: «فُكُوا العاني»”" وقد مضى في «البقرة»”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فإِنَّ المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنيًاً» فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصحُهما الرجوء9" 

الثانية: قوله تعالى: لإرَلْسْسْنِنَ عط على اسم الله عرَّ وجل» أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاس”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي: وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0©. 

ويعني بالمستضعفين مّن كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كَفَرةٍ قريشٍ وأذاهم» 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ أَنْج الوليدَ بنَ الوليد» وسَلَّمَةَ بن 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من انين 0 

وقال ابن عباس: كنت أنا وأمّي من المستضعفين”* '. في البخار ي”" عنه : إل 
سمي ورت الجال والئنة َالْولني» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» 7 من النساء. 


.#5 أخرجه أحمد (15141)» والبخاري (0147) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 
517/0 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 15١0 - 409/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ؟/ لالا - 78 . 

(5) أخرجه الطبري 777//7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 417١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)7/150 والبخاري (4070): ومسلم (775) من حديث أبي هريرة ©#. 
(8) أخرجه البخاري (/17681). 

(9) برقم (108). 


سورة النساء: الآيتان 70 71 5١‏ 


المتأؤلين”'22 ووصَمَّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: 
مررتثٌ بالرجل الواسعةٍ دارٌه» والكريم أبوه» والحسنةٍ جاريثّه. وإنما وُْصِفَ الرجل بها 
للعُلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررتٌ بالرجل الكريم عمروء لم تجز 
المسألة؛ لأن الكرم لعمرو”"» فلا يجورٌ أن يُجعل صفةً لرجل إِلّا بعُلْقَوِء وهي الهاء. 
ولا تُتَنَى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنّها تقوم مقامً الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
اللي ولهذا لم يقل: الظالمين. وتقول: مررتُ برجلين كريم أبواهماء حسنةٍ 
جاريتاهماء وبرجالٍ كريم آباؤهم؛ حسنةٍ جواريهم ". 
«وجَعل لا ين لَدُنكَ)» أي : من عندكء لوَليًا» أي : مَن يستنقذناء وَأجَمَل لَنَا من 
قوله تعالى: الَينَ انوا يعون فى سيل أله َالْدينَ كمَرُوا يعون فى سَبيلٍ 
دمت مَعَينوًا أزية التي إن كد لبط كن مما 3 > 
قوله تعالى: #الْينَ امنا يُمَئُِونَ في سَيلٍ مد 2 طاعته .«وَالَدِنَ كَفَرُوا 
يمَيلُونَ فى سَبِيلٍ طسوت قال أبو عبيدة والكسائيٌ : الطاغوت يذكرويونت: قال أبق 
غبيذة9©: وإنما ذُكْرَ وأنّث لأنهم كانوا يسمُون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا 
حبجاج» عن ابن جُريج قال: حدثنا أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله» وسئل عن 
الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جُهِينَةَ واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى كل حئّ وا 


.0057/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 7١7/١‏ » والدر المصون 58/54 -79. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
اها والكلام منه. 

() أخرجه بهذا الإسناد الطبري 508/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح 701/48 ؛ قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


5 سورة النساء: الآيتان 71 /إل/ا 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عرَّ وجلّ: طمَمَوَا أزليآه ليطن 
إِنَّ يد ألصَّيِطن 33 صَعِيقًا 74 أي : مكره ومكٌ من ألبعة؛ ويقال: أراد به يوم بدر 


سر عير عر سس 


5 ا لسر 2 00201 0 اه 0 2 
حين قال للمشركين : لا عَاإبَ لكم أليْوْمَ يت ألّاين وَإِن جار لَكُمْ فلَمًا تَرَدَتِ 
َلْفِكَئَانِ تَكَصٌ عل عَيِبَيهِ وَقَالَ ِف بَرى* مَنحكُمْ» [الأنفال:48]”"' على ما يأتي. 


8 8 ل 7 00040 ا 00 3 200 عسل م جك 
قوله تعالى: #ألر تر إِلَ ألَدِنَ قِلَ َم كوا أيدِيَكم وَأقِيمُوا أَلصّلَوة وءانوا لوكو ْنَا 

0 0 211 > > 2# عورم دممءري 20 مميمة 4ل 3 22 ء ريع ضًّ عاد 
يِب عَلَيمْ الال إذا وَيُّ مَنْحْ يحْمَوْنَ الئاس كُحَميَةَ لَه أو أَسَدَّ حَسْيَةٌ وَمَالوا ريا 
سمي سحي ص ١‏ سرحي عه لحت سر عه سم سم 2 سس وب دم خ ا ممم ماغوم م يي 2 عور 
لم كببت عَبَيَا أَلْقَِالَ لَوْلَا لَمََنْنَا إل أجل ِب هل مث الديا كيل والآيزه حٌَ 


5 56 ري عمو م يي » 
من أن ولا ظلمونَ مَيِيلا © » 
وأصحاباً له أنّوا النبئَ يك بمكةء فقالوا: يا نبيَّ الله كنا فى عِرّ ونحن مشركون» فلما 
آمنّا صرنا أَذِلّ! فقال: «إني أمرثٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوَّله الله تعالى 
إلقالجديكة ها آمو بالعتال». فكدو مفولف الآية احرج التقاية و يي توقاله 


ه 


ال © 
وقال مجاهد: هم يهود”. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ميسو 


-ه 


ألتاسَّ» أي : مشركي مكة ظ كَحَمْيَةَ سه فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة» لا 
على المخالفة9"©. 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
7 الاستدلال على أن الطاغرت هو الشيطان بقوله تعالى: ظوَمْرِيدٌ ألنَيِطنٌ أن يُصِلَمُمْ صَكَلَاُ بَعِيداك 
[النساء: .]5١‏ 

(1) تفسير أبي الليث 589/١‏ . 

. 7/١ المجتبى‎ 2 

(:)هو بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص9١9١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 777/17 . , 

(0) ينظر النكت والعيون 00/١‏ ء والمحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية /ا/ا ع 


قال السّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فُرض كرهوه'". 


ون سرت عنقي ٠‏ برو يي اتيكة رهز لسن دو جرعي كما 
يخشون الموت من الله .«أز أَسَدّ حَنْيَةَ» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: لوََالوا ربنَا ِرَ كَتَتَ علا الال ولك أخْرئ 
إل أجل وم أي : كول بليينا له القع :ؤمعاة الله ان يطثر عند القول ين 
صحابيٌ كريم يعلم أن الآجال محدودةً» والأرزاقٌ مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ا طائعين, يَرَوْنَ الوصولَ إلى الدار الآجلة خيراً من المُقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروفٌ من سيرتهم #. اللّهُّ إِلّا أن يكون قائله ممن لم يرسّخ 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَائْه؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقّه فيه المشمّةٌ؛ 
وتدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظثُلٌ مَمٌ لديا قَيلُ» ابتداء وخبر. وكذا «وَآلْآيرَهُ حَيْر لمن أنّقَ» أي : 
المعاصي”".: وقد مضى القول في هذا في «البقرة)”''. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبئُ 4: «مَتَلي ومَكَلُ الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةَ تحت شجرة ثم راح وتركها””» وقد تقدّم هذا المعنى في 


«البقرة'"2» مستوفى. 


. 77* /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي /١‏ 4157 » والمحرر الوجيز 74/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 4777/١‏ . 

ا 0 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (7709): والترمذي (7711) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (744؟) من حديث ابن عباس #5. 


50 5/لاهة؟. 


5: سورة النساء: الآية 1/4 


قوله تعالى: «أَيْتَمًا يكوا ير ع ل 0 وَل َُ قْ 5 يد وَإِن 0/0 
يام 2 3 عر >2 ريه ”> 2 . 40 4 5 
نه يَفُولُواأ مذي اه مِيَكَة يفولا عاذو مِنْ عِندِكَ كل كل مِنْ 
وي 21 رؤامم «ءورسضي 0 د 00 
عِندٍ أَلَهِ قال مَوْلَمَ الْمَرَرِ لا يكَادُونَ يَفمَهُونَ ع 4 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #أيّمَمَا تَكوْنوأ درك َلْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و«ما» زائدة» 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفَةَ المؤمنين الذين قالوا: «الَوْلَة 
نآ إل أجل ؤّببٍ» أي: إلى أن نموت بآجالناء وهو أَشْبّهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهلٌ أُحُدء قالوا: الَو ينوا عندََا ما مَأ وما مُأ [آل عمران:178] 
فردٌ الله عليهم بقوله"": طاآيَتمَا تكونوا يدرك الْمَوْتُ وآز كم في يوج مُتيَدوم قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه'") 

وواحدٌ البروج: بُرْج» وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة 
كاتنها بَرْجٌ روميٌ تكفي بان ستديد” واجتر وأحجار”" 

وقرأ طلحة بن سليمان: ايُذْرِككم1» و الع الا وهو قليل لم 
يأتٍ إلا في الشعر'"' نحو قوله : 


)١(‏ لفظ: بقولهء من (ظ). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(*) في (ظ): تكنفها. 

(4) الشّيدء بكسر الشين: الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(4) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كأنها برج روميٌ ينَيّده لو جص ود وأحجار 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب ١97/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية النهاية ين ١‏ 4و فال أ خط القراءة عضا عن نان بن خزواق من طلئنة 0 معرفه ولدقزاذ 
تروى عنه . 


سورة النساء: الآية /7 .6 


تلعفف التحيدات الله 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَروج» فقالالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المَبِْيّة؛ لأنها غايةٌ البَسّر في 
التحصّن والمّئّعة» فمثّل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الطَمَيْل بن عمرو”" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
0 وقال مجاهد: البروج : ال 6 ابن عباس : البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى امُشَّيِّدة): مطوّلة» قاله الْجّاجٍ والقَْب''2. عكرمة: المزيّنة بالشيدِء وهو 
0 قنادة * محصّتة 

والمشكه و المقيل سواء تومته فصر مَشِيدٍ» [الحج : ه1]» والتشتديك للتكتير. 

وكين العشيلة : المَطَوَّلء والمَشِيد: المَطلىٌ بالشيد: يقال شاذ البنبان» واناة 


الا 


وقال السدعرة | اقطا لت وي 3 السساء دنا ل هذا القول 
بروج بروج في 


. 97/77 تقدم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 4١‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 775/17 و7375 . 

(*) في النسخ: عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يو وكان 
يلقب: ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد :»)١5947(‏ ومسلم )١١5(‏ من حديث جابر . 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١ 007/١‏ وينظر تفسير الطبري ؟/ 918 - 0171 . 

(7) معاني القرآن 74/7 » وتفسير غريب القرآن ص١17‏ . 

(0) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745)» وقول قتادة سلف قريباً. 

(4) ينظر تفسير الطبري 717/1 » ومعاني القرآن للزجاج 74/7 ١‏ والنكت والعيون 508/١‏ » وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شادء وأشادء أما في الذَّكْر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز 8١/7‏ » وأخرجه الطبري 7375/17 . 


1 سورة النساء: الآية 9/48 


مَكُنَّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: ويل ذَّاتِ الروج» 
ال و«جحصل في ألسَماءِ برويا [الفرقان:١7]‏ . وَلْمَد جَمَلنَا فى ألسَمَءِ بُرويا» 
[الحجر: 17]. وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك”". 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: «فى بج تُتَيدوْ معناه: في قصورٍ من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 

الثانية: هذه الآية تردُ على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: ينما تَكوْوًا 
كك الْمََتُ وذ كم في برج مُمَيدَوْ4. فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتلٍ أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
بزُمُوقها''' . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الردُ 
عليهم في «آل عمران»”' ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارَ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوسء وهي سن 
الله في عباده. وفي ذلك أدلَ دليلٍ على رد قولٍ مَن يقول: التوكُلٌ ترك الأسباب, فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظيهاء وقد أُمِرّْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَّةَ وزيادة في التمع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيَ الحكيم فيحميّه. ظ 

الرابعة: وإذا تنرّانا على قول مالكِ والسَّدّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القُلّك 


13 لمحو راد 6 

(؟) أحكام القرآن 55١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 8١/7‏ ء وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
(:) في (م): بزهوقها به. 

(ه) ه//ا4” لمع . 

(7) عند تفسير قوله تعالى: «وَلِكُلٍ مر 1 [الأعراف: 5 7]. 
(0) ينظر المفهم ”/ 545 . 


سورة النساء: الآية 9/4 ع 


ائنا عَضَّرٌ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع. يلياك ليت 
لظهورهاء من برج : يبرح : إذا ظهر وارتفع” “2 ومنه قوله: #إولا ترص تبر الْجَدهيِئَةٍ 
الول » [الأحزاب: ”77] . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدّره فيهاء ورنّبٍ الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح, وعَلّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ 0 أوقات التهجد وغير م تين 

قوله تعالى : طون تْصبَهُمَ حَسَئَةٌ يَفُوُوا هَذِيِ مِنَ عِندٍ أله أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: 1 .لاون نُصِبْهُمَ مَََقَةٌ» أي : جَذْبٌ ومَحْلّ» قالوا: هذا 
من عندك؛ أي : أصابنا ذلك بشُّؤْمك وشؤم أصحابك”؟". 

زقبل: التحسدة: النثلامة والآمن » والسيهة «الأمراض والشرقه: :وفيل + الحمسة؛ 
الغِنّى» والسيئة: الفقر. وقيل: الحسنةٌ: النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة برام أن وق السياة 15001 اليك : 
الضَرّاء. 

هذه أقوالٌ المفسرين وعلماءٍ التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله كك المدينةة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقصّ في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

() معاني القرآن للنحاس ١0/5‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 45١/1١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (205457) و(21749) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١0‏ » والكلام منه. 

(0) ينظر زاد المسير ؟//ا١ .1١78-‏ 

(0) تفسير البغوي 154/١‏ . 


54 سورة النساء: الآيتان 1/4 9/4و 


قال ابن عباس : ومعنى هين عِنرةٌ» أي: بسوء تدبيرك. وقيل: من عِنْدِكَ؛ : 
ل ل ا ا ل 
تعالى: طقل كُلّ بن عِندٍ أو أي : الشدَّة والرخاء والظَمّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي : 
بقضاء الله وقَدّره .قال هَوْلَة الْقَورِ يعني المنافقين ««لا بِكَادُونَ يَفقَهِونَ سَدِيئًا» أي : 
ما شأنهم لا يفقهون أنَّ كُلّا من خ عند الله”". 

ا 0 أصََك يد حنتة ون ال ونا املك رمن سكل فلن فيك ورتساك 
ليس مسولا وكق بأمَه سيدا © » 

قتوله تعالى : كا ماك نحنو ون الله ون ملك ين مدو فن كذيك» أي ها 
أصابك يا محمدٌ من خصب ورخاء وصحةٍ وسلامة» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك» وما أصابك من جَدْبٍ وشدَّة؛ فبذنب أتيئّه عوقبت عليه. والخطابٌ للنبئ 6 
والمرادٌ أَمَّهُ أي : ما أصابكم يا معشر الناس من نحضب واتساع رزق؛ فمن تفضّل 
الله عليكم.ء وما أصابكم من جََدْبٍ وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم., أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ييا أل إذَا 
طلَقْشْمٌ أيه [الطلاق:١].‏ 

وقد قيل: الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْمصَرٍ 9 
9 ألْإِنسَنَ لني خْسْرِ» [العصر:١-5]‏ أي: إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: «إإِلَّا لين ءامنوأ؟, ولا يُستئتّى إِلَّا من جملةٍ أو جماعة”. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكٌ» استثنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ منّصلاً؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 
)١(‏ حز الغلاصم ص .675-2601١‏ 
(؟) حز الغلاصم ص55 . 


سورة النساء: الآية 4لا :1 


تمنق الله .د 
وقيل: إِنَّ أُلِف الاستفهام مُضْمّرة» والمعنى: أقَمِن نفسك؟ ومثله قوله تعالى: 
ويك ينمه تعبا مم4 [الشعراء: 17] والمعنى: أَوَ تلك نعمةٌ”''؟ وكذا قوله تعالى: 


قا را لتر سا َل ندا َف [الأنعام:7/] أي: أهذا ربي؟ قال أبو يراش 
الهذليٌ : 

ضف 30 00 1 فقلت :مها 
رَفؤني > وقالوايا خوّيلد لم ترع فقلت ,وأنكرث الوجو 


أراد: «أَهُم؛» فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثيرء وسياتي0© 
قال الأخفش : «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس”'': والصِوابٌُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَدْب؛ وليس هذا من المعاصي في 


شىء »2 ولو كان منها لكان: وما يت و 0 , 


2 0 2 
وروى عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وابيٌ وابن مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ 47 ٠‏ وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : طون تُصِبهُحَ حَسَكَة يَتُولُوا هَذِيِ مِنْ عند اللو. 

(0) زاد المسير 179/7 » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 87/7 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠ ١44/١‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 407/7 , وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7٠١5/١‏ ». وإصلاح المنطق ص7١‏ . والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة: 
رنّْنيء أي: سَكنوني, لا بُرّع: لا تخف, هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

(5) تفسير الطبري 750/9 . 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(0) في إعراب القرآن ١ 47” /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(8) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


ع سورة النساء: الآية 18 


أصابك مِن حسنةٍ فمن الله وما أصابك مِن سيئةٍ فون نَفْسِك وأنا كتبّها عليك'”'2 فهذه 
قراءةٌ على التفسير» وقد أثبتها بعضٌ أهل الزيغ من القرآن» والعديث دللا عق ابن 
ا " زابخ مسعوة رارك متقطع ؛ ان ماهد لم زرعية اللفدؤاية 0 

وعلى قول من قال: الحسنة: الفتحُ والغنيمةٌ يوم بدر, والسكة: ما أصابهم يوم 
0ك كاي اافرقير مد عدي باذ الترن جرس وجرة الله 9 ايجار 
ظهره. ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمة على قريشٍ والمسلمون يغنمون 
أموالّهم؛ فتركوا مَصَافّهِم”"©» فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله يِ قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريَّةَ من الخيل» ودار حتى صار خلفت 
المسلمين» وحمل عليهم؛ ولم يكن خلف رسول الله 6 من الرّماة إلا صاحبٌ 
الراية» حفظ ال يا ل ير 
ا فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى: «أوَ لَمّآ أَصَدبَتَمم 

قيببَة4 يعن بوم أخد طقد َنم َنْلَاك يعني يوم بدر طلم أنّ هذا قل هُوَ مِنْ عند 
نيك » [آل عمران: .]١56‏ 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعة» والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠ 414/١‏ ومعاني القرآن ١77/7‏ عن ابن عباس» وأخرجها ابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور 7/ ١86‏ عن أبي وابن مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ : «وأنا قضيتُها' قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
1 «وأنا قدَّرنّها عليك». 

0 0 

(5) أخرجه الطبري ١47/1‏ عن ابن عبا 

(5) في (م): أنهم, وفي باقي النسخ 9 والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام جتن اشر هده 
المسألة منه. 

(1) جمع مصفٌ: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

(/) ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية 4/ا الا 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتّء كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعةٌ» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: 9م جه بأَخْسَمَةٍ 
لَرُ حَدْمُ الها وَص جك ,اتيم ملا يجركة إلا يتلاك [الأنعام : .]1٠١‏ 

وأمّا فى هذه الآية؛ فهي كما تقدّم شَرْحُنا له من الخنضب والبجَدذْبء والرّخاء 
والشدَّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: طوَلَمَدَ أَحَزْن َال 


2 


فَعَوْنَ بألسَنِينَ وَتَقصٍ من الَمرْتٍ لعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ» [الآية: ]1١‏ .8 بالسَنِينَ4 : بالجَدُب 


الل سل صر نه 


د رو 


فيدة يك 0 حبس المطر عنهم» فنقصت ثمارهم» وَغْلْتَ أسعارهم فَإِدًا جَاء تهم 
اسه الوأ نا مَدِدء إن تيم سَيمَةٌ يَطَُوا يمُومئ ومن تمه أي: يتشاءمون بهم 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعيّنا إياك» فردًّ الله عليهم بقوله : آلآ إِنَمَا 
طَبْرهم عِندَ أَمْد» [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْعَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضِيفونه للنبئ يل حيتٌ قال : طإرَن بُح سيكة ينوا عذِو. من عند قل كل 
يْنَ عِندِ ألو كما قال: «آلَة إِنَمَا طْيَرُهُمْ ِندَ ألو [الأعراف:١18]»‏ وكما قال تعالى : 
#وما صب بوم لتق ْمَعَن مإِذْنِ أده آل عمران:155]أي: تقفياء اليله وكدرة 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”''2: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكّ في أنَّ كلَّ شيء 


4 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: #ويلوم شر وَلَكَيْرٍ تنه 
الأتبياكه «اديوقان تسا نين جاو اناد اانه يعن تخي قل مره اونا لاقن ان 
وال 46 [الرعد: .]١١‏ 

مسألة: وقد تجادّبَ بعض جَهّالٍ أهلٍ السَّنة هذه الآية واحتحّ بهاء كما تجاذبها 


القّدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها: أنَّ القدّرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(1) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص ؛ ه 5 


8 سورة النساء: الآية 14 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمَآ أَصَبِكَ من 
سيو ين َفيك إلى الإنسان دون الله تعالى. فهذا وجه تعلّقِهم بها. 

ووجه تعلّقٍ الآخَرين منها قوله تعالى: طثُل كُلّ ين عِندِ أله قالوا: فقد أضاف 
الحبكة والبيئة إلى تنه دون خخلقه. 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالَ من الفريقين جميعاً ؛ لأنهم بؤًا ذلك على آن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]ء وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والفذزية وكاتوا :ها أصابك من حسنةٍ؛ أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادهم ؛ لأن اعتقادهم الذي بِنَوا عليه مذهبهم أنَّ الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلٌ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتٌ من حسنةٍء 
نا سيك ية. ميةة لآنة الفاعر الجخ والمية بجعا ءاقلا يقنافان”"" إلبه إلا شعله 
لهماء لا بفعل غيره. نّصّ على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب ١حرٌ‏ العٌلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : «وَرَسَلْئَكَ لئس رَمُولاً» مصدر مؤكٌّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


0-0 


رسالة «رَكقٌ به مَبيدًا4ه نصبٌ على البيان”؟»» والباء زائدة» أي : كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة لبه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(؟) في النسخ: يضافء» والمثبت من حز الغلاصم. 

() ص١4-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيفء وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءُ الدين» المعروف بابن الحاجء القِئَاوي القِمْطي, النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (094 ه). معجم الأدباء ١١//الا”‏ » وفوات الوّقّيات .1١١8/7‏ 


(54) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 8١‏ - "م اع 


د 


قوله تعالى: امن يِطِعِ الرَسُولَ َقَدْ أَطَاعَ اله وَمَن نول هَمآ أرَسلتك عَلَتِهِمَ 
حَفِيظًا ©)» 

قوله تعالى : طمن يْطِع أَلمَسُولَ كَمَدْ أطَاع أ أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 3 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كذ أنه قال: «مَن أطاعني فقد 
أطاعَ الله ومن يَعْصِني فقد عصّى الله» ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ 
الأمير فقد عصاني»"'' في رواية: ومّن أطاع اقبرى اود عض اي 

قوله تعالى : طوس تَرّلَّ» أي : أغرّض مآ أرَسَلْتَكَ عَلَيِهِمّ حَفِيظًا»ه أي: حافظاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبىٌ : محاسباً”". فنسمّ الله هذا بآية 
التمت وامريديقها ل تخ كذالقها الله رس *. 


قوله تعالى : «وَيَقُولُوتَ 000 بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بيت طايقة هنم غير 

ب و م 2 وخ زمره لءيللوّء مه هده مه 

تو واه يكب ما مين تأي عنم َكل عل ا وك يه يكيلا © 
+« 


506 آ م ور 0-4 


فلا يتدتروت لمان ور 7 مِنْ عِند عير غير أله يَجَدُوأ فيه خْيِلَدًا كرا © 
قوله تعالى: «ويفولوت طَاعَة » أي : أْمُرّنا طاعةٌء ويجوز: «طاعةً) بالنصب» 
أَى: نطيع طاعة”* 2 وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجخدري""2 


2000 صحيح مسلم (185): (0©). وهو عند أحمد (2)7/5755 والبخاري 2»)594615 وقد سلفت قطعة منه 
كلا ا:. 


(؟) صحيح مسلم (1418): (7)», وهو عند أحمد (9707)» والبخاري )17١71/(‏ . 

(*) تفسير غريب القرآن له ص١؟7‏ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى : «وِّدًا أسَلمَ الأَتَرُ للم تاقوأ الْمُْرِكينَ» الآية 
[التوبة : 0]. ينظر الاتقان ؟/ ١5‏ . 

)2( معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 0١‏ . والكشاف للزمخشري 0457/١‏ . 

(1) لم نقف على هذه القراءة» ودُكرت على أنها وجه من وجره الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحدء فقال في البحر ١4/7‏ متعقّباً المخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه. ولا لتنظيره بغيره. 
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وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرينء أي: يقولون إذا كانوا عندك : أمنا 
ل" أو: نطيع طاعةً ولوك ميس لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 


بمطيع خقيفة 11-4 الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروهء فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقادٍ حقيقة”"2. لَحَكُم بها لهم» فثبت أنَّ و 

لفَإِدًا بَرَرُأ» أي : خرجوا ين عَندِكَ بيت طَآبِمَةٌ مَنبُم 4 فذكّر الطائفة: لأنها في 
ا ل 


وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؟؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قببه*) 

ومعنى ابَيِّسَا: زَوّر ومّوّه. وقيل: غيّر وبدّل وحرّف؛ أي: بذَّلوا قول النبي يل 
فيما عَهده إليهم وأمّرهم به. والتَّبييت: التبديل0'» ومنه قول الشاعر: 
اتوي حتف ارد هيا تفقوا وكساتسوا ارسي تابر تكد 


ل 4 2 : 2 واه را وهل نك ١|‏ و 0 ع س(م) 


. 877/1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(*) معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(1) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص 770 » والتيسير ص45 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 474 واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير ‏ لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة؛ والإدغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

() تفسير الطبري 748/17 . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ١77 /١‏ » والحيوان 777/5 » وتفسير 
الطبري 147/17 ٠‏ ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل 947١/١‏ 
و/77١1‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر - كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابئة عبيدة بن همام, 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَدّروا وأبرموا ليلاً. ش 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «بِيّت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآتي؛ وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١"١‏ . 
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آخر : 
4 شت ل كت ل 5 52 5 ا كاين 


له سر 


وبيِّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ظإِد يبتو مَا لا رض من 


القوم. والعربُ تقول: أمرٌ بْيّت بليل: إذا أخكم. وإنما ص الليل؛ بذلك لأنه 


لخ عاإلمة (#) 
وفت يتمرع فيه . 
قال السام 3 
اعمتوا ا جرفيه تنلل مكنا أصبحوا أصبحث لهم صَوضَاءٌ 
والسوتق» الكاسفيف اذ والموك” الأمر يُبَيِّت عليه صاحبه مُهْتَمّا به؛ قال 
الهذليٌ: 
والعيعية تحنس صو افيد لاعن شرف ام فيال 


وَالكَقِنِتٌ والتثانة أناتى الددو ليلاًوبات يفعل كذ إذا قله بلا + كنا 


)١(‏ في النسخ: بيِّتَء والمثبت من المصادر. 

(1) في النسخ الخطية: عبد كفور»ء والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جُوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري 7/ 41/7 » وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص177 » وهو فيهما برواية : 

وََيِتٌ قوكي عبد الشليت لك قاتلك الله عبلداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

() معاني القرآن للنحاس ؟7//7ا17 . 

(:) هو الحارث بن حِلَّرة اليَمْكُري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص798 » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي 10١/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ؟//ا7١‏ . 

(0) قائله أمية بن أبي عائذء والبيت في شرح ديوان الهذليين ؟/ 140 » وخزانة الأدب ؟/ 470 » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًّا على الركرب» وبيّوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةُء إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 
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يقال: ظلّ بالنهار. ل ل امنا 

لحا الا وي جك او قات باحر جااتويي الاو ار 
َنهم4؟ قيل: إنما عبّر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه. وصَفَّحَ عمّن علِم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبَّر عن حالٍ من شَّهِد وحار” في أمره» وأمَّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

«وأسّهُ يكنب ما مَا يمو أي : يثبته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرّجَاجٍ”*': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

في مزالا ولجل هلى 1د كيدل القول 1 رهد اجر كيا:3 د11 لانو بازوا' 
طاعةٌ ولَمَظُوا بهاء ولم يُحّقَ يُحقّق الله طاعتهم, ولا حَكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونٌ المطيع مطيعاً إِلّا باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى : طمَأمرئ عَبَ وكوك عل أل وق بل كل أ يتة 4 قوده 
تعالى : مَأَعَرِضَ عَنْبَم» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين”. 
قبل : لا تعاقههم. ثم أمره باتو عليه؛ وال به في النصر على عدذ. ويقال: ‏ 


ممه 


هذا منسوحٌ بقوله تعالى: 9يَتأما أليّنّ بهد الْحكَُارٌ وَالْمْتَفِقِينَ4 [التوبة:7]. 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدبّرتُ الشيء: فكّرتٌ في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُواة" أي : لأ يولن 


.١4٠/١ مجمل اللغة‎ )١( 

() في (ز): وحاز» وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ١96/٠١‏ » وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. 

(5) في معاني القرآن له ٠» 8١/7‏ وما قبله منه. 

(6) معاني القرآن للنحاس ١79/5‏ . 

)١(‏ قطعة من حديث أنس #ه أخرجه أحمد »)١5:15(‏ والبخاري (50705)» ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١55(‏ والبخاري »)5١77(‏ ومسلم (5077) من حديث أبي هريرة #5. 
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بعضكم بعضاً دُبْرّه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُدبّر الإنسان 
أمرّه كأنّه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبته””". 

ودلَّت هذه الآيةٌ» وقولّه تعالى : «أقلا يَتَتَيُونَ ألمْرءَات أمّ عل قُلُوبٍ أَكَمَالَهَآ» 
[محمد: ]١4‏ على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قولٍ من قال: لا يؤخدُ من تفسيره إِلّا ما ثبت عن النبئ ي(*» ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطالٍ التقليد» وفيه 
دليل على إِثْباتٍ القياس. 

قوله تعالى: ظوَلْوَ كن من عِندٍ عَيْرٍ أ وَجَدُوأ فِه أَخْنِلدًا كثيرا» أي : اننا 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد". ولا يَدْحُْل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما أرادٌ اختلاف 
التناقض والتفاوت"". وقيل + المتيدى © لو كاناها تختروة بهن عند غير الله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وُجِدَ في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما قعالم1 وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عنَّ وجل القرآن» وأمرهم بتدبّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 
ولا رُدَالةَ"" في معتّى ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. 87/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ؟/ 7140 . 

(0) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(0) زاد المسير ؟/ ١54‏ ء وأخرجه الطبري ١0١/1‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

(5) الوسيط 857/7 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): ردًّا له والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4178/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيء: رديثه. 
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قوله تعالى: ظوَإدًا جَآءَهْمَ أَدَث ا و ألْحَونٍ أناعوأ به وَلَوْ ردُوة إِلّ 
لرَسُولٍ وَإِلّى ع لْأْمر مهم لعلمه أ 
لوخم تدُ قبطن إلا قبلا ©> 


قوله تعالى: #وَإدًا ل ألْأمن» في «إذا؛ معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدَت عليها «ماا. وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه : والجيّد ما قال كعبٌ بن 


خا 
سس 
5 
9 
١‏ 
3-4 
9 
5 
اها 
27 
لحا 
١‏ 
3 
2 
9 
امد 
١‏ 3 
- 


زهير: 
وإذاماتشاءتَبعتُمنها مغربّالشمس ناشِطاً مذعور() 

ا ا كما لم يَجِِمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 
أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنٌّء نحرٌ ظَمَّرِ المسلمين» وقتل 
عدرّهم» «أرٍ ألْكَونٍ» وهو ضدٌ هذا طأََاعُوأ بد» أي : أَفْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”*'. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةٍ المسلمين؛ عن الحس © ؛ 
لأنيم كائوا بفقيرة أمر الني : ويظئون أنّهم لا شي عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين9©, فنْهُوا عن ذلك لِمَا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف: 


)١(‏ الكتاب 57/7 » وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإذاامتنا أ اها نعتث وتيت منطلع الشمسن ناشطا مذعورا 
وقد سلف "٠06/١‏ 
(1) في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم 7١5 /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(؟) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)؛ وهو فرت لجاسصين م 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4/2 . 
(45) النكت والعيون .01١١/١‏ 
(1) أخرج قوليهما الطبري 504/7 ٠‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه: طأنَاعُوأ بيه قال: نشروه» والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقرن» وإما آخرون ضعفوا. ء 
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قوله تعالى : وَلُوٌ رَدُوهُ إِلَ أَلتسُولٍ وَإِلَت أؤلي آلأَمر ِنْهم» أي: لم يحدّثوا به ولم 
يُفشُوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدَّث به ويُفشيه. أو أولو الأمرء وهم أهل العلم 
اعد سن معدن ركان رهما ال وار نود الل خف رك اد 
ال 

<لَلِمَه الدِبنَ يطو مِنْيمٌ» أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفسَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 


والاسقفاظ ناغود من انستطت النناة: إذا اجر سك واليظة الما السيط 


اسم 


وَل و ين ل وسُميِ النبَْظ نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 
الأرض 
52000 الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عُدِمَ النصٌُ 
والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالى : وََوْلَا فَضْلُ أله عَلحْ وَرَحمَتُمُ» رفع بالابتداء عند سيبويه'", ولا 
يجوز أن يَظهر الخير عنده والكوفيون يقولون: ر فع ب الولا». 

3 تعش اداكسا ل 000 عباس وغيره: 
الكسائينٌ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطري 7 . 


وقيل: المعنى: لجلكة الوق نعطو قدي لماز يي عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 511/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ٠» 177/١‏ وأخرج باقي الأقوال الطيري 
7084-5 . 

. ١54١/5 ومعاني القرآن له‎ » 45/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) الكتاب ٠ ١19/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 41/5 » والكلام الآتي منه. 

(4) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 

(0) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش ٠» 101/١‏ وتفسير ير الطبري 1/ 355-770 » ومعاني القرآن 
للنحاس ١47/7‏ » وإعراب القرآن له /١‏ 4/0 . 
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وغيره”')» واخختاره الزْجّاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباظ الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
0 
واختار الأول الفرّاة”"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر ؛ عَلِمه المستنبط وغيره 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبيُ عنه”؟؟: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ْ 

قال النحاس”*: فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول كالك كو يهان : يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة. لكفرثّم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحٌد. 

وفيه قولٌ رابع: قال الضحاك: المعنى: لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أي: إِنَّ 
أصحاب محمد ب حدّئوا أنفسهم بأمرٍ من الشيطان إلا قليلاً”''؛ يعني الذين امتحن 
الله قلوبّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: (إِلّا قِيلاً؛ مستثئّى من قوله: 
«لَاتَبْعْتُمُ الشَّيْطانَ». قال المهدويٌ: وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضلٌ الله 
فوع ألم انان علمنم القيطاة. 


ل ل يل عن عَم 
أن يَكْنّ 6 أَلّذِنَ 0 وَأسّهُ د وَأَسَّدٌ مكيل 6 


قوله تعالى: طقَمَئل في سيل ألو هذه الفاء متعلقةٌ بقوله : ومن يُقَدِيِلُ في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي ١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 4ن ٠‏ والطبري ١77/17‏ عن 
قتادة. ١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 44/7 » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيءٍ يستخرج بنظر 

وتفكرء إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 
(*) في معاني القرآن له ١/9لا؟‏ - 738٠‏ . 
(؛) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء؛ وهي إن صح مكانها هناء فليس 
(0) فى إعراب القرآن /١‏ هلا - 5لا . 


. 75/1 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة النساء: الآية 0 ١م‏ 


1 و مه 4 ساس مدسه 


مَبُقَتَلُ أو يَمْلِبَ سَسَوْىَ مُوْتِبِه أبَرَا عَظِما؟ [النساء: 0174 لمَمَئلَ في سَبلٍ ألو أي: من 

أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما لك لا نُمَنْْنَ في سَيلٍ ألَو4 [النساء: 7] 
مَمَبيلٌ2"7. كأنَّ هذا المعنى: لا تَدَعَ كنا العدقه و لسار اال 1 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنّهِ وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله يل 
جياه إن قات وعدي آنه فلاهنوي له النضر: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظ» إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أنَّ القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه غخطات لهافى اللقظ :وعومتال نا 
يقال لكل واحل”*» في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وكُلٌ واحدٍ من أمتك القولٌ له 
لمَتَيِلَ في سَيلٍ ألَّهِ لا تَكلَتُ إِلَّا تَنْسَكُ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قولٌ النبئ وَل : «والله لأقاتلنّهم حتى تنفردٌ سالفتي6©”"©. 
5# 2 55 لاه و 0 2 
وقول أبي بكر وقتّ الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها شما 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى؛ فإنَّ أبا سفيان لما انصرف من 
أَحدٍ واعَدَ رسول الله يه موسِمٌ بدر الصغرى». فلما جاء الميعادٌ. خرج إليها 


رسول الله يك في سبعين راكباً» فلم يحضر أبو سفيانء ولم يتَّمْق قتال. وهذا على 


. 80-84 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و (م): والاستنصار عليهم لا 1 فين» وفي تفسير البغوي 101//١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 86 . 

(:) المحرر الوجيز 87/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): واحد. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري 777١(‏ . 71777) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح 578/6 : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القعل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(0) أورده الزجاج في معاني القرآن 45/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 777/١‏ . وأحكام القرآن 
لابن العربي 157/١‏ . 


؟برة سورة النساء: الآية مم 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدَّم في «آل عمران)”(". 

ووجه النّظم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ ب بالإعراض عنهم. وبالجدٌ في القتال في سبيل الله ونا 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى: .9لا ُكِلَنْ إل تَشْسَك» تُكُلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يَجْرّمْ لأنه 
لب علة لول وزعم الأخفش”' أنه يجوز جزمه. «إلا تَفْسَكَ) خبرٌ ما لم يسم 
فاعله”"؛ والمعنى: لا تُلْرّم فِعْلَ غيرك ولا تؤاححذ به. 

قوله تعالى : طوَحْضٍ الى لَه أن يكن بأسن ل كتزأه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَحَرْضٍ لمي أي : حُضّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرّضت كلؤنا علن كذ إذا امرتدن ”ارقن فلن على الأمر زاك [عليةة 
وواطبَ عليه”' بمعنى واحدٍ. 

الثاية: قوله تعالى: عَسى أَنَّهُ أن يَكْتٌ بأس الْذِنَ كمَرُوأه إطماعٌ» والإطماع من 
الله ع وجل واجبٌ. على أنَّ الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوبء ومنه 
قوله تعالى: «وَالْزِئ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي يكن يَرْمَ أَليّنٍ» [الشعراء: 2]85"". وقال ابن 


-ٍ 


0 0 : : 5 ( 
ظني بهم كعسى وهم بتَثُوفةٍ | يتنازعون جوائزالأمفال" 


.:؟7؟/ه)١(‎ 

(1) معاني القرآن له ٠» 401/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 4757/١‏ . 

(:) مجمل اللغة 575/١‏ . 

(0) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7٠١5/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 375/١‏ . 

(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ ؛ براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن 14/١‏ . - 


سورة النساء: الآية 485 ا 


قوله تعالى : «وَأنَّهُ أَسَّدٌ بَأسَا»ه أي: صَوْلَةَ وأعظمٌ سلطاناً» وأَقُدَرْ بأسأ على 
داايريدة طواشد تكيلة» أى «عقوبة »عن الشسن وغيرو .فال ابن دريد؟ "7 :ونا 
اللميتكلة) أى “ؤناه يما تكله قال كلت بالرحل تغيلا من اللكال:.والمكل : 
العىء الذي يكل بالإنسات فال97: 

وارم على أقمائهم, 3 بمَنْكل 

الثالثة : إنْ قال قائل : نحن نرى الكفار في بأسٍ وشدَّة» وقلتم : إَ لاعسى ) بمعنى 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وُجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجودُه على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظةً ‏ مثلاً - فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأسّ المشركين ببدر الصغرى» 
واشلفوا هنا كاتزاعا قد عد الحرت والففال «ركق أله التزميين التكال 4 
[الأحزاب : 76]. 

وبِالحَدَيْبيَة أيضاً عمًا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أَسْرىء وكان ذلك والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: «ومُرٌ الَذِى كف ديهم ع4 [الفتح : 74] على ما يأتي”*). 


- والأضداد لابن السكيت ص88 1., والخزانة 7١7/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثال» أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال؛ من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْبًَء إذا سلكه وقطعه. وقوله< طني :بهم كتين قال أبو عبيدة: أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى » وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن؛ وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 518/17 » عن قتادة. 

(1) جمهرة اللغة / 17١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة / 847 . 


(9) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ١17١‏ ؛ وبعدة: 
بصخرة أو عرض جيش جَخْمفّل 
(4) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد (1؟151١)‏ ؛ ومسلم (1808) من حديث 
أنس #©. وأخرجه مسلم )١14608(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد (11800) عن عبد 


الله بن مخفل ه. 


0غ سورة النساء: الآيتان 85 846 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرُّعْبَء وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما 
3 5 5 3 0 5 3 5 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم. فهذا كله بأسنٌ قد كمه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددُ الكثير والَجَمّ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
المحارية داخرين؛ فكفٌ الله بأسَّهم عن المؤمنين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


آ هه ل كو 


قوله تعالى: « يدم سَمعَدٌ حَسَكهُ يكل لَه تيبب جنا ون شق كع 
ند يكن لم كِتْلٌّ مَنْا ون لَه عل كل تو مقيكا © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #مّن يَشْمَم4 أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشَّمْع 
وهو الزوجٌ في العدد”'' ومنه الشّفِيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه: ناقةٌ 
شَفُوع: إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضُ واحدٍ إلى واحد. والسّفْعة : ضَُ مِلْكِ الشريك إلى مِلْكِكَ 
فالشفاعة إذاً: ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الغتقيم عند المع © ابش سويد إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأؤلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيهم في حوائجهم. فمّن يشفْعٌ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضُرٌ فله كفل””". 


٠ . 867/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ١947/7‏ وتهذيب اللغة 
١‏ .»2 ومجمل اللغة 5/ 6:8 ٠»‏ والصحاح (شفع) » والنهاية (شفع). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشمّع : الذي يقبل الشفاعة؛ والمشقّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(0) المحرر الوجيز 85/7 ١‏ وأخرج أقوالهم الطبري 37 7370-7794 . 


سورة النساء: الآية 486 مغ 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في البرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي”"'2. فمن شَفَع 
شفاعةٌ حسنةً ليُصلحٌ بين اثنين استوجَبٌ الأجرء وعم جعي لوده والعنة ات وهنا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنةٍ الدعاءة للمسلمين» والسيئة 
الدعاء عليهه'””. وفي صحيح الخبر: «مَن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
انتحيت ‏ لة4 وقال الشلاكة أمين :.ولقاضدن "كيداه و القضين + ركذلك في 
الشرء بل يرجع شؤم دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 

فيل المفس : و مك تفي" لسناعبداتن الحينافه يكن لءانضي 
0 عه كلا 27/١ 5 ١‏ 
الأجرء ومن يكن شفعاً لآخَر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر""". 

وعن الحم أرضا” الي ها يتقو ز كن الديوة والسدة نا لأ كود فيه ركان 
هذا القولٌ جامع”". 

والكفْل: الوزر والإثم؛ عن انين و تعادة. الشدئ واتق زيد فو السدي 3 
واتفنطا تيرد الكسياء العينضة يشوافة السبرسلى شعاية لفاللتينفط "ينال 
اكتفلتٌ البعيرٌ» إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تكبطل الور كله بل البععدل نما هن القلي 97و سملن فق التصوي من النخين 
)١(‏ قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(*) النكت والعيون .0177/١‏ وذكره الرازي 7٠١7/٠١‏ عن مقاتل. 
(4) تفسير الرازي 73١1/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (509/75). 
(0) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(8) أورده الواحدي في الوسيط 84/75 عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيهء فهو شفاعة حسنة» وما 

لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري 7/ 7١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حوّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء لير كبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 40 وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 


ىما سورة النساء: الآية 6/ 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: «#يِوْيَك كُخَيْنٍ من يَحَيَدء4 [الحديد:18]. 
والشافع يوؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يد لقم لجال ان : اس يَسْمَعَ» ولم يقل: 
يُشَّفّع” © وفن صتمي متيل 9 : ااكترا زجريه ولْيَفْضِ اللهُ على لسان نبيّه ما 
الثالثة : قوله تعالى: «إوَكانَ الله 4 عَلَ ل عَئْ مُقِيئًا» «مُقِيتاً؛ معناه: مُقتَدِراً؛ ومنه 
قولٌ الزبير بِنِ عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كقْفتُ النفسٌ عنه وكنتٌ على مُساءتهمُقِينًا 


أ قذيرا ؛ 

العو : إنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْتَه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثما أن يُضَيّعَ مَن ن يقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 
وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية”“. تقول منه: قُنّه أقوثه كَْتاء وأَكَنّه أَقِينه 


إقاتة, فأنا قائتٌ 0 


وحكى الكسائي : أقات عي : '. وأما قول الشاع : 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 719/17 عن الحسن. 

(5) برقم 25771 وأخرجه أحمد »)١11688(‏ والبخاري )١477(‏ عن أبي موسى الأشعري #. 

(؟) تفسير الطبري 7377/7 » والمحرر الوجيز 85/7 ». وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 6١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. ظ 

(5) المحرر الوجيز ”85/7 » والحديث سلف ١54/4‏ براوية: «يقوت"0» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري.7/ 717. وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 554» والفراء 
في معاني القرآن 78١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7/ 377 . 

. 857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة النساء: الآية 46 _ 845 /امى: 


تمزائق فلي السعبان قي" 

يل إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة”": المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي: المُقيت: المقتدر. قال 
النحاس”*؟: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَّوْتء والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
تحفظ الأنسبان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فقُوْئّه. وجاء في الحديث: «كفى 
بالمرء إثماً أن يضيّمَ مَن «يتقوت» ولايقيت». ذكره الفعابي. 

وك ابن ع فارس في «المُسجمَلِ)”': المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
الاح دون اعلي تددن لاق وقرك لقنو ذلا عن 


قوله تعالى: وَإدًا يدم 9 سحي فحيوا ف أ بأ حَسَنّ هنا أو 0 إن نَّ أله كن عٍّ 


الآولى: قوله تعالى: «وَإِدًا حم بسَحِيَّةَ 6 التّحيةٍ ل من حيِّيِتٌ ؛ الأصل: 
تخيئة». مكل : تَاضِية وتشويّة» فأدغموا الباء :في الباء'"". والتخية: السلام: وال 
التحية : الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي: السلام”” من الآفات”'". وقيل: المُلك؛ 


)١(‏ قائله السمّؤأل بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص85 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
أليَ الفضل أم علي إذا حو شَبَتٌ إتى على الحفنات فقيت: 
(0) فى تفسيره /8/ 3777 . 
إفرة مجاز القرآن /١‏ 170 . 
(4) إعراب القرآن /١‏ /الا4 ء وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معاني القرآن .780/١‏ 
ا 
(0) معاني القرآن للزجاج 85/7 » وتفسير الرازي .7١9/٠١‏ 
(8) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 4/ 79٠‏ » وتفسير الرازي .7١5/١١‏ 


34 سورة النساء: الآية 5/ 


قال عبد الله بن صالح العِجَليْ”'': سألت الكسائيّ عن قوله: «التحياتٌ لله ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلُ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شيء تعبّد اللهُ به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفة فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائيئّ ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»؛ فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بنُ إدريس : إنهما لا عِلمَ لهما 
لشم وبين الأعياء | اداه القللكة وأ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١1١(‏ ه). 
السير .5٠7”/١١‏ 

(؟) في (ظ): ما معتاها. 

(9) .هو أبو محمد الأودي الكوفي» الحافظ المقرئ, تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة ١197(‏ ه). السير 47/9 . 

(4:) المحدث الفاصل ,)١50(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كربء. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): ببججندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
”/ 37 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جَنَدء بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(7) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠ ١١١/١‏ وإصلاح المنطق ص74 » ومعجم ما استعجم ؟391//7 ع 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به» قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

عر زهريخ جنات اللي + كثااقي غرين"الحديت لان غييد 117/1 + رطعات تعرل ابعر اجا 
وإصلاح المنطق ص54 » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية 45 1/4 


7 2 ك5 1 تت كت لكك نت كك . تك شك 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
حزن بتحيات مختلفات» فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللْعْن ولبعضهم : إِسْلَّم وَانْعَمء 
ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياثٌ لله؛ أي: الألفاظ التي تدلّ 
على المُلْكء ويُكتّى بها عنه [هي] لله تعالى”'". 

ووجة النَّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» قلا تقول لمن القى إلكه السلا لست مؤمناء بل رذوا 
جوابَ السلام؛ فإنَّ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالكِ أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُسَّمّت”". وهذا ضعيف؛ إذ 
ليس في الكلام دَلالةٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالكِ ‏ إن صم ذلك عنه ‏ والله أعلم”*". 

وقال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآيةٌ على الهبة إذا كانت 
للثواب» كَمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردَّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتها”". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى: طأؤ رُدُومَاً». ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ©0/ 74١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(0) ينظر تفسير الرازي .3:9/٠١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 414/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 27//7 . 

(5) قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): أداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ » والكلام منه. 


جه سورة النساء: الآية 5/ 


بعينهاء وهي الهدية. فأمر بالتعويض إن قبل» أو الردٌ بعينه. وهذا لا يمكن في 
السلام. ومئياأًة تي يان حكم الهبة للغواب والهدية به في سورة الروم. عند قوله : ##وما 
ءَايسم من رباع [الآية :و *] إن شاء الله تعالى. 


ورم عه 


والصحيح أن التحية ههنا : السلام؛ لقوله تعالى: «#وإدًا حَاءُوكَ حَيَوَكَ يما لز يحيَكَ به 
أن [المجادلة :8]. 

وقال النابغة الذَيْيانئ : 
تُحَيِّيِهِمٌ بيضٌ الولائدٍ بينهم2 وأكسيةٌالإضريج فوق الْمَسَاجِبِ0) 

آزاة: :يلم عليهم .وعلى هذا اجماعة المسرين: 

وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقهُ الآية أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام 
سُنَةٌ مُرَعُبٌ فيهاء ورد فريضة؛ لقوله تعالى: طمَسيرًا بسن ينها أذ روما » 
[النساء: كم]0), 

واختلفوا إذا ردَّ واحدٌ من جماعة؛ هل يُجزئٌ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلّم قد رد عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة ؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ وردٌه فريضة. 
ولو ردٌ غيرٌ المسلّم عليهم لم , جوطانك تيم ل ار رياه على اد رك السام 
يلزم كل إنسانٍ بعينه”*؛ حتى قال قتادة والحسن”* : إِنَّ المصلّيَ يرد السلامٌ كلاماً إذا 
سُلّم عليه ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائه؛ لأنه قعل مأ مر به.. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص7١‏ » وتهذيب اللغة ».00٠‏ وفيه : أكسية الاضريج: : أكسيةٌ خرٌ حُن. وفي اللسان 


(شجب): المشاجب: : عيدان يضم رؤوسهاء يرج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب, وفد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. شْ 


() الاستذكار لا5/ ه7١‏ . 

(9) التمهيد 781//0؟ . والاستذكار /ا1؟1/ ١8‏ . 
(4) ينظر التمهيد 589/0 . 

(0) أخرج قولهما عبد الرزاق (154). 


سورة النساء: الآية 5 4١‏ 


احتمّ الأوّلون بما رواه أبو داود'" عن علىّ بن أبي طالب» عن النبي يله قال: 
ايُجِزِىئ من الجماعة إذا مَرُوا أنْ يُسلّم أحدُهمء ويُجزئٌ عن الجلوس أنْ يرد أحدُهم». 
له وفي إسناده سعيد بن خالدء وهو سعيد بن خالد الخزاعيٌ» مدني ' لمن :يبنا عن 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بِنُ شيبة» 
وجطاو | حديئة عن شكرا؟ لآنه انفزة .فيد بهن الإستاذ غلن أن عيد الله ين الفضل لم 

1 3 زفوة4 80 . قدا 8 5 01 
واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: الك القليلن علق انير . وَلمنا 
امعو على أن الواشد سل على الجماعة :ولا بيشتاع إلى اتكزيرة على عداو 
الجماعة» كذلك يردٌ الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 
وروى مالك عن زيد بن أسلم: أن رسول الله يِ قال: «يسلم الراكبٌ على 
الماشي» وإذا سلَّم واحدٌ من القوم أَجزاً عنهم»”". قال علمازنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الردٌ؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم. إِلّا فيما قد وجب [عليهم]”". 
والله أعلم . 
فلك غكذا كا ول علماونا هذا العديث» :وجعلوه ححة قن حوااز رد الؤاعدة 
0 في جوارر 
وفيه كلق. 
)١(‏ في سئنه (051). 
(*) وهما من رجال الإاسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي ©#. عن النبي . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)1١775(‏ والبخاري (57701): ومسلم .)51١١(‏ 


(5) في «د) و (ز): أعداد. 


() الموطأ 40/7 ٠‏ وهو مرسلء ووصله ابن عبد البر في التمهيد 19١/0‏ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 


(0) ينظر التمهيد 5865/6 » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار لا؟ / 1775 . 


03 سورة النساء: الآية 7/ 


وه لع 


الثالثة : قوله تعالى : #هَحَيوا أَحْسَنَ حْسَنَ مِنبَآ أو دوعا ردُ الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله. لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمةٌ 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم : لرَحمَتُ الله ركنم [هود: 27007 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايتّه» زدتٌ في ردّك الواوّ في أوَّلِ كلامك. فقلتٌ: وعليك السلام 
ووسحمة الله ودر كات 
ظ والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلام إِلّا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كلّه بلفظ الجماعة إن كان الْمَمَلُ عليه واحداً. روى الأعدي عن 
إبراهيمٌ النَّحَعِْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحدء فقل: السلام عليكم. فَإنَّ معه 
الملائكة''". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد”": يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم؛ كما قيل 
لهء وهو معنى قوله: و رُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختياز في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين» [الصافات: 10 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: #رحمت الله َكنم عَلَكيٌ أَهْلَ أَلَْيْتِ» [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم: ظسَلَمٌ ك4 [مريم:41]» وفي صحيح البخاري ومسلم”؟» من حديث 


(0) ينظر الاستذكار /ا5/ ١8‏ » والمنتقى 7/ 758١‏ » وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز 7//ام » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 5/ 797 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 454/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

(") الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص591 . 


(4؛) صحيح البخاري (7777)؛ وصحيح مسلم (7841), وهو عند أحمد (811/1). 


سورة النساء: الآية 45 ع 


أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «تلق الله عرّ وجل آدمّ على صورته''“» ظوله 
سِبّونَ ذراعاً» فلمًّا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الثَمَّرِ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما يُحيُونك”"» فإنها تحيَّّك وتحيّةُ ذرٌيتِك. قال: فذهبء فقال: 
السلام عليكم» ري ا 
«فكل مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طوه”؟» ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق يَنْقَص 
بعده ختى الآن: 

قلت: فقد جمع هذا الحديثٌ مع صحته فوائدٌ سبع : الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها قلح لقاامة :يي القلئل على اكتي: 
الرابعة: تقديم اسم الله تالىء الخامسبة»: الردٌ بالمخل؛ لقولهه: السلام عليك”*. 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالردٌ كما يقول الكوفيون. والله 
أعلم. 

الخامسة: فإن ردّ؛ فقدَّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبيَ ذء حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامُ» ازجع فصَلٌء فإنك لم تُصَل)"'". 

وقالت غافشةة :وعليه السلام ورحمة اللا بحين اخيرها النيك 6 أن جبريل يقرأ 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 8/7 : هذا الضمير عائد على أقرب مذكور» وهو آدمء ومعنى ذلك: 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء ٠‏ لم ينتقل في النشأة أحوالء ولا تَردّد في الأرحام 
آطواراً إذ لم يتخلقه ضغيراً ذكيز» ولا ضعيفاً نقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنّة الله 
في ولده. ويصح م أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى خَلَّقّه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها 
بالأرض» رك كن الى الج على لور ار 

() في (د) و (ز): يجيبونك. 

(") قبلها في (م): قال. 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(5) في (د) و (ز) و (م): عليكم» والمثبت من (ظ). 

(5) سلف 70-794/5, 
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عليها السلام. أخرجه البخاري”'". وفي حديث عائشة من الفقه: أنَّ الرّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي و فقال: إِنَّ أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روى النسائئ وأبو داود من حديث جابر بن سُّلَيْم قال: لقيث رميدول الله يد 
فقلت: عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقْلْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحيةٌ الميت؛ ولكن قُل: السلام عليك:””. وهذا الحديث لا يثبت9©)؛ إِلّا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ووَإنَ عَلِيِّكَ لَعْتََ إل يزور ألذين» [ص:078** ؛ وكان ذلك أيضاً 
دأبَ الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
: 7 0 2 و 8 5 َ زفف 
عليك سلام الله قيس بنّ عناصم ورحمته ما شاء أن يترخما 


)١(‏ في صحيحه (776517), وهو عند أحمد (2)514741 ومسلم (551؟). 

(5) أخرجه أحمد ,.)5790١4(‏ وأبو داود (2)071 والنسائي في الكبرى )٠١177(‏ من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نميرء عن أبيه؛ عن جده. أنه أتى النبي 8.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود 8 30 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(9) سنن النسائي الكبرى :»21١١1/7(‏ وسئن أبي داود (4084)»: وهو عند أحمد »)١0405(‏ والترمذي 
(ففففة” والبحاكم 5 . قال الترمذي: و صحيح. 

(4) يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل به وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح؛ فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ».١14٠ /١5‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ؟/ 984 وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 2120-1197 وينظر معالم السئن 48/5 . 

(0) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 4١/17‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى: اوَالْتَِسَةُ أنَّ لَعْمَتَ أن مليهِ إن كَأنّ 
من لكين [النور: 9] وقوله تعالى: وديس أن عَصَبَ أل ليآ إن كن بن ألصّيقَ» [النور: 9]. 

(7) قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء 758/5 » والأغاني 51/9١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن 45/7 » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 465 . وزاد 
المعاد "8147/١‏ . 
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وقال آخرء وهو الشَّمّاخَ : 
عليكَسلامٌ دن اتيك ونا ركنن :3 ساقي وال لاوم الم 

نهاه عن ذلك”2: لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
ل ل ل 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون»"' *توقالك شاكة : فلت :تنا 
ووم بر د رحا ار راي امار امار 
من المؤمنين». الحديث”*' وسيأتي في سورة «ألهاكم» إنتقام النسع 7 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشةً وغيرٌه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السَّنَّهَ تسليم الراكب على الماشي؛ والقائم على القاعدء والقليل على 
الكثير . هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ي: 
اسم ازا فذكرهء فبدأ بالراكب لعلّرٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الزَّمُو 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 5١94/١‏ » وابن دريد في الاشتقاق ص188 لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين */ 774 لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة */ ٠١4٠0‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١95/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت. .» وذكره ع ال ا ا 0 
لجزء» وقال : روي هذا لأخيه الشماخ» وروي لأخيه مزرّد» وروي للجن» والصحيح أ نه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر . 

(1)قوله: نهاه عن ذلك» هو جوابٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(©) المفهم 0 -485 » والحديث أخرجه أحمد (2))841/8 ومسلم (519). 

(5) أخرجه مسلم (919/4): .)1١7(‏ 

(5) في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم (50١5)»؛‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد :»23١74(‏ والبخاري (57171)» وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قبل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وثَارٍ وتُّوتٍ وسكونء فله 
مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حالّه على العكس من ذلك. 

وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَّرَفيّة جمُع المسلمين وأكثريّتهم. 

وقد زاد البُخاريُ في هذا الحديث: اويسلم الصغيد على الكبين0 : 

وأما تسليم الكبير على الصغيرء فروى أشعتٌ عن الحسن: أنه كان لا يرى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌء والصبيٌ لا يلزمه الردُ فلا ينبغي أن 
سل عله وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلّم على الصبيان» ولكنْ لا يُسْمِعُهه”"©. 

وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضلٌ من تركه. وقد جاء في الصحيحين9» 
عن شار قالر :كنت ان ع قايه ا ند سما دل عليه : وحدّث”*' أنه كان 
يمشي مع أنس» فمَرٌ بصبيان فسلَّمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله كل 
فَمَرٌّ بصبيان» فسلَّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم 9 وفيه تدريبٌ 
المسحره وحد رضن تائم الكديه إروزائة لوم قا اناس ةالشريعة وه نكا 

وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطانء أو خائنةٍ عَيْنَ. وأما المتجالّات”"' والعجد 9 0 


.)1١1704( صحيح البخاري (5771): وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(1) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 8/ 774 ٠‏ وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح ا 
زفق صحيح البخاري (2)77141, وصحيح مسلم .)1١6( :)5١54(‏ 

(؛) في (د) و(ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(0) إكمال المعلم 54/1 » وينظر المفهم 4894/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذواتٌ مَحْرّم وقالوا: لمَّا سقط عن النساء الأذان 
والإقامة؛ والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» مس ره اناك فلا يسلّم عليهن””". 

والصحيح الأرَّل؛ لما خرّجه البخاري”" عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعةً ‏ قال ابن مَسُْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِذْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلَّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحُ من أجلهء وما كنا نقِيلُ 
ولا نتخدّى إِلّا بعد الجمعة. تكركرء أي: تطحن؛ قاله القُتِي40). 

الثامنة: والسُّنَّةٌ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عبَّ وجل وضعه الله في الأرضء فَأقْسُوه بينكم؛ 
فإِنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجةٍ؛ لأنه ذكّرهم, 
فإن لم يردُوا عليه» ردَّ عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مُرَّةَ عن عند الله ون التنارك9 "2 قال إذا صلم 
الرجل على القوم؛ كان له فضلٌ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. 518 /4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 39/11/ الاستذكار‎ )١( 

(*؟) في صحيحه (57144). 

(4) كذا في النسخ. ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(6) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١9949(‏ والطبراني في الكبير »)١٠١741(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
/ 747 » وأخرجه ابن أبي شيبة 779/4 مختصراً. 

)١(‏ الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَل وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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ولعحيية. 

فإذائرة المسلم [غلية] أستهم حرا لآنه إذا ا تشتريم التسل #لم يكن جزابا 
له؛ ألا ترى أنَّ المُسَلْمَ إذا سلّم بسلام لم يُسمعه المسلَّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماً» يكرك إذا اجات تعرات لم سج مده لين تجراتي: 

وروي أن النبيّ ك2 قال: «إذا سلّمتم فأسمعواء وإذا رَدَدّ فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعدوا بالأمانة» ولا يرفعنٌ بعضكم حديتٌ بعض)00", 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا”"' فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ل ا فقال: ألا تسلّم؟ فقلت: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإنء لقد*» كان 
أصحاب رسول الله و يتسايرون» فيفرّقٌ بينهم الشجرُ”"2. فإذا التَقّوا 57 بعضهم 


() لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (514)» وابن السني في عمل اليوم والليلة )١1١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية 5١8 -15١7//6‏ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة #ه 
مرفوعا. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص١17‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
6 ل 5 قد أدرك أيا هريرة» 1( 
م القن ا وإذا رثُوا عليك فليُسمعوك. 

إفرف أبو يحيى الخزاعي الدمشقى» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفةء» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (ا١١‏ ه). السير 3585/0 . 

() بعدها في (م): عليه» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في التمهيد ية والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م): وإن صح لقد.... والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي «(ز) و«(ظ): الشجرة. 
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00١ .‏ 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الردٌ عليه أن يقال: وعليكم. قال ابن عباس وغيره: 
المراد بالآية: إذا حُييتُم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسولٌ الله يك أن يقال لهم: «وعليكم»”". 


00 5 في المؤمئين خاصّة» ومن سلَّم مِن غيرهم قيل له: عليك ؛ كما 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح مسلم”*'»: «عليك» بغير واو 
هي”* الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزم منه أن تذخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
اومن سان" دين تاعتلت البعاؤلوة لذلك على أقرال ‏ أؤلأها ان يقال إن الوا 
على بابها من العطف. غير أنّا نُجاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال ”"". وقيل : 


)١(‏ التمهيد 5/ 797 » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(؟) المحرر الوجيز 87/7 » والحديث أخرجه أحمد .)١١5548(‏ والبخاري (5708)» ومسلم (5157) 
عن أنس #ه أن رسول الله يق قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؛ 

(7) المحرر الوجيز 47/7 . وقول عطاء أخرجه الطبري 775/1 ٠»‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
(2)4594 والبخاري (2))1974 ومسلم :)5١54(‏ (48) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل : عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (4077)» والبخاري 
0 ومسلم :)5١55(‏ (). وينظر الاستذكار /ا١/ 1١5٠‏ . 

(4) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المفهم ه/ 1غ ؛ والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام : الموت. ينظر المفهم مغ . 

(0) أخرجه أحمد :)١91١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهودَ على رسول الله ي» 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدُتُ عليهم» وإنا ُجاب عليهم ولا يجابون علينا». 


ووه سورة النساء: الآية 51/ 


هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأوّل”'' أؤلى. وروايةٌ حذفي الواو أحسنٌ معنّى» 
وإثبانُها أصحٌ رواية وأشهر. وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختّلف في ردٌ السلام على أهل الذَّمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
الصعلفية؟ وإليه ذه انه عباس”") وَالشّعبِنُ وقتادة”"؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابِنُ وهب إلى أنَّ ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرَّدْ عليهم : عَلَاكَ السَّلام؛ أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا: السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كافي شافيء كما جاء في الحديث” ''» وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: سكم عَيكَ 4 
[الآية : لا]. 

وفي صحيح مسلم'”' عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «لا تدخلون الجنة حتى 


ايه 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تّحابُواء أَوَلَا أَدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيثّم؟ أَفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 771/4 » والبخاري في الأدب المفرد »)١١١1(‏ وأبو يعلى (19510)» وابن أبي 
الدنيا في الصمت (7094). والطبري 7/ 71/0 » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب 1١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 776/7 عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى 181١/7‏ عن الشعبي. 

(5) المفهم 1947/5 » وينظر الاستذكار 7/71 1817-1541 : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(0) برقم (2)04 وهو عند أحمد (4084). ش 

() في (د): تؤمنونء» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصوّب أبو العباس في 
المفهم ١57/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 


سورة النساء: الآية "م 0060 


السَّلامٌ بينكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 

الخادية عشرة: ولا يُسِلّم على الْمُصَلي؛ فإن سُلّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه”©2» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد”". ولا ينبغي أن 
يْسَلَمَ على من يقضي حاجته؛ فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على النبي 36 
في مثل هذه الحال» فقال له: (إذا وجددّني أو رأيتني على هذه الحال» قلا تُسَلْم 
علىّ ؛ ذإئك إن لمت علي لم أردٌ عليك»”". 

ولا يُمَلّم على من يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردَّء وإن 
شاء أمسك حتى يَفرغ ثم يرد. 

ولا يُسَلّمُ على مَن دخل الحمّامٌ وهو كاشفٌ العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّاه©). ومن كان بخلاف ذلك سُلّم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #8 إنَّ الله كن عل كل سَنْءٍ حَسِيبًا © معناه ل 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسَبّني كذاء أي: كفاني» ومثله: حَسْبكَ الله''“. وقال 
كا ناب كوا تال اك اس ا 7 

وقيل: هو فَعِيلٌُ من الحساب» وحسّنت هذه الصفة هنا؛ لأن معنى الآيةٍ في أن 


يزيد الإنسان» أو يَنْقصء أو يُوفىَ قَدْرَ ما يجيءٌ به ؛ روى النّسائيُ عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

. ١55/7 ينظر المفهم‎ )١( 

(”) أخرجه ابن ماجه (707) من حديث جابر ك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دَخْلٍ بالحمام» والمثبت من (ظ). 

(5) هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري 38/7 . 

(5) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 115/١‏ » ورده الطبري 774/17 » والنحاس في معاني القرآن 
16١/7‏ ء قال الطبري : وهذا غلط من القول وخطأء وذلك آنه لأ يقال في أختبي الشية كدي 
على الشيء... والله يقول: #إنَّ أله كن عَلّ كل سيو حَيريبًا. 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١//ا/41‏ » ولم ينسبه. 

(4) المحرر الوجيز 17//ا4 . 


هه سورة النساء: الآيتان 485 /ام 


ُصين قال: كنا عند النبيّ يء فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم؛ فردٌ عليه 
وسول الله يي وقال: «عشراء ثم جلس»ء ثم جاء آخَرُ فسلّمء فقال: السلام عليكم 
ورسئمة الت فردٌ عليه رسول الله يك وقال: «عشرون»». ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون)20© 
وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسْراًء وهو أنَّ من قال لأخيه المسلِم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال: العجاح فاتك رعق نوب ل فور شي أن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كُتب.له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردَّ من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: أنه ]5 كد إلا مد يَجْسمَدْكٌ إل يز لوبو ل ري د وَعَنْ 
ف د آَم حَدٍ حَدِيًا ينا © » ٠‏ 
قوله تعالى أده 4 كت إَِهَ إِلّا هو ابتدائ وخبر. واللام في قوله: «لِجَمَتَك» 
لام القّسم؛ نرت في الذي شكراسى الشف ٠‏ فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي”" لام م القّسَّم. ومعناه: [للجودك فى اتوت ونه الأرضن إلن 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلام» معناه: ليجمعتّكم يوم القيامة0”. 
وسّمّيت القيامة قيامةٌ؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدٌ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أَوْلَيِكَ ) 2 0 يوم عَظم يوم يفوم ألنّاس لب الْمَلكِينَ4 [المطففون: 5-5]. 
وقيل: سْمّي يومٌ القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: يم 
حيونَ من الْأْمَنَاثِ برا [المعارج : *7]5؟' وأصل «القيامة» الواو. 


. 


)5189( وأخرجه أيضاً أحمد (2594)» وأبو داود (2195) والترمذي‎ »)١١١917( السئن الكبرى‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(©) تفسير أبي الليث 7075/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان /الم ‏ 4/4 ,ىم 


كرأ حددة 0 اومن أَرُدّق) ا تالشنافة وأمك الفنانة 1 
أن لِعَرْبِ مخرجدها جعل: مكاتها زاني 9 
قوله تعالى: قا لكر لك فى الْمفْوِينَ هتين وَأنّهُ أَرَكْسَهُم يما يا عسوا ريدو أن 


ا ا يضْللٍ الله فلن جد لم سيلا © » 


و 00 

قوله تعالى : كما لَك فى الَْفِقِينَ فد فِتَتَيّنِ» أي فرقتين مختلفتين. وو بي * 
عن أنسية اكه آذ الع ارم إلى أده فرجع ناس ممن كان معهء فكان 
دن ل و ف كبن كك ». 

اقرع كردي تراج روا ترزرو لجرا الجا ال 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد؛ . قال: حديثٌ حسن صحيح”* ونان لبها رق الأمنووزها 
عل 1 ل 0 
يوه أشيه ب الا ال 


وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهيجرة) قال الضحاك : وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص5١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزايء ولا يضبطها الكتاب. 

. "8/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*') في صحيحه (11/7/5): وهو عند أحمد 2)5١1944(‏ والبخاري (1884). 

(:) في (ظ): الخبث. 

(5) سئن الترمذي (7074). وفي صحيح البخاري )١18814(‏ (إنها تنفي الرجال كما تنفي...» 

(1) في صحيحه (1090). 

(ف4 اف ف 

(8) أخرجه الطبري 187/1 مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن ظهر محمدٌ يك فقد عَرَقَناء وإن ظهر قومُنا فهو أحبٌُ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
فثتين؟ قومٌ يتولّؤنهم» وقوم يتبرّؤون منهم» فقال الله عرّ وجلّ: طمَمَا لَك فى اَلْفِقِيَ 
فكت 27. 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنها - في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وال النديةوظتافاه نا سوا» رعو بهن المدهة 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبي يل فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالواة اقناينا وياء 
المدينة فِاجْتَوَيناها”"'» فقالوا : ما لكم في رسول الله و أَسْوّة؟ فقال بعضهم : ناققوا. 
وقال بعضهم: لويتاشرة هم مسلمون. فأنزل الله عزَّ وجلّ: 9ثَمَا لَك فى الْكفِقِينَ 
تت وَآنَهُ أركسَهُم يما ما كميرا» الآية0©. [وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا 
من مكة] حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون.ء ثم ارتدُوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
رسول الله يك إلى مكة ليأتوا ببضائمٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائلٌ يقول: هم منافقون, وقائل يقول: هم مؤمنونء فبيّن الله تعالى نفافّهم. وأنزل 
هذه الآ وأمر بقتلهه”». 

قلت وهذان القتولان تتضدههنا سياقٌ آخِرٍ الآية من قوله تعالى: 
ماروأ ”*". والأوّل أصحٌ نقلاء وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي”) 


. 780/9 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ٠ 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(") يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيهء وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

() أخرجه أحمد (223771. والواحدي في أسباب النزول ص؛١٠١ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 17/ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
٠». 0١‏ وأخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 

(0) المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 458/١‏ - 519 . 


سورة النساء: الآية 48 ممه 


افَِتَيْنِ) تم ةاعالن اتسال» كنا يقال أكالك قانما؟ عن الاعفيدو""'..وتال 
الكوفيّون: هو خبرٌ «ما لكماء كخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَّ الألف واللام 
ا" وحكى الفراء: «أركسهم) و«رَكَسّهم)» أي: ردّهم إلى الكفر ولكسدي ا 
وقاله النَضْر بن شُمَيل والكسائي”*'. والرّكس والتّكس: قَلْبٌ الشيءٍ على رأسهء او 
وله على اخترن سراق فرين :"الم 02 وق لاد اغيها اللعترا برضي اكله 
عنهما : «والله رَكُسهم)''2. وقال ابن رَوَاحَة : 
مفب اق وشت نكل كينا الت واضفيين ار دا 
أي : ُكسوا. وارتكس فلانُ في أمر كان نجا منه. والرّكُوسِيّة : قوم بين النصارى 
والتتاك نه وال اكت الفووويتظ النتدن »و العبران صو لماعي لديا 
<ِأَريدُدَ أن تَهَدُدانْ آصَلّ أده أي : تُرشدوه إلى الشواب» بأن يُحكم لهم 
و الو 
هّن تمك لَمُ سيلا أي: طريقاً إلى الهُدَى وَالرّشْدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 
)١(‏ في معاني القرآن له 451/١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 1/8/١‏ - 478 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعل» والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/5 . 
(7) معاني القرآن للفراء 381/١‏ . 
(:) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 86/7 . 
(5) ينظر مجمل اللغة ؟://91” ء ”884/7 » وتفسير الرازي ١٠/9١5؟.‏ 
() معاني القرآن للفراء 58١/١‏ » وتفسير الطبري 718١/17‏ . 
0) ينظر البحر المحيط ”7/7 ”١١‏ . 
(6) مجمل اللغة 7/1 ,» والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم #ه عند أحمد (18159): حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


5ه سورة النساء: الآيات 8 - 0 


رد على القَّدّرية وغيرهم. القائلين بِخَلْقٍ هُداهم, وقد تقدّه”". 


قوله تعالى : وذأ لد تَكفروت كا كفروأ متَكووْنَ سوك كلا تَتحِذوأ يني وني 


62 ب مشكده ميرم وى لمووروى له مر وكا و3 مهاعم 
حَىََ باجروأ فى سَِلٍ لله فإن ولوأ فحذوهم وافتلوهم حيرث وج تموهم ول تلخد أ 
عوس ا سم دكن ب --- ى مة سه 0 - 0 7 120 7 
0 يكا رلا صَيئ © ١‏ لذي يلو ال نَم ينك ويم ممق أذ جانوم 


م خ«م ارس 2 ري رم ع 2 2 
حَصِرَتَ صَدُورهم أن يِمَئِلرح أ يِمَيلوا هَومَهُمْ ولو سك أللَهُ لَلَطَهُمَ عَكَي 


تلتكلوة ين ََحٌ ل بكيم لقا إل الثم ا جَعل لله لكر علج 
سهيلا 9 » 
فيه خمس مسائل 


الأولى: قوله تعالى: #ودُوأ ل تَكفْرُوت4 أي : تمنّوا أن تكونوا كَهُهم”" في 
2 00 سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهم». فقال: إذك 00 7 
حَقٌّ مُبَاجِرُوا» كما قال تعالى: «إما 1 لكر ين ولتم ين عَيْء حٌَّ مياجزوً» [الأنفال: 9/ا]. 

والهجرة أنواع : منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبي و وكانك هده واحة ول 
الإسلام؛ حتى قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح0”*“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئّ يِل في 
الغزوات» وهجرةٌ مَن أَسْلّمِ في دار الحرب» فإنها واجبة. . وهجرةٌ المسلم ما حرّم الله 
عليه؛ كما قال يِ: «والمهاجرٌ مَن مبجَر ما حرّم الله عليه” “وان نا الوجرقان 
ثابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم فلا يُكَلَّمون ولا 


0 

() في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاً والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر 3١4/7‏ : ودُوا 
كف ركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شَرْعء ويحركء, أي: سواء. 

(5) أخرجه أحمد »2)١14141(‏ والبخاري (1787؟)؛ ومسلم (112517) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)506160 والبخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 44م _ 4٠‏ /اءهه 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئٌ يد مع كعب وصاحبَيه 5 0 


هّن وَلََأْ فَحْدُوهُمْ وَأمُْنوْهْم» يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة»ء 
فأسِروهم واقتلوهم .ليت وَجَدتُمُهُم» عام في الأماكن من جل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
اسع وهى: 

الثانية: فقال: #إإِلَا اين يَصِلْنَ» أي : ينّصلون بهمء ويدخُحلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"'؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبينَ مَن بيتكم وبيتهم عهدٌ. فإنهم 
على بشودي وق اسيك قور ا تسج 01 امام رات 
وغيرهه”*2» وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة"*': يَصِلون: ينتسبون» 
اي 
إذ1] تعيلت قالث ا بنَ وائلٍ وتكنز يتيشتهيا:والأ نوف رواعه 


يريد: إذا انتسبّت. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”": وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أنَّ الله تعالى حَظَرَ أن يُقائّلَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (15189)» والبخاري (5518)» ومسلم (71579) من حديث كعب بن مالك د 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7لا . 

() في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف», والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 45/7 » والكلام منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 87١/١‏ . 

(:) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١5/١‏ » وأخرجه الطبري 598/17 - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد»ء وفي (م) قال أبو عبيد؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 40/7 » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 157/١‏ . 

(0) في ديوانه ص١17‏ . 

0) في (م): لبكر. 


(4) في الناسخ والمنسوخ ؟/ 5١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ممه سورة النساء: الآيتان 488 9٠‏ 


بينه وبين المسلمين نسب, والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلين أنساب» 
وأشدٌ من.هذا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه كان» ثم سخ؛ لأن أهل التأويل مُجمعون 
على أن الناسحٌ له «يرَاءَة2 وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري7"©. 

قلت: حمل بعضٌ العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبٌ إلى أهل 
الأمان آمِنٌ إذا أمِن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 

واخشلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبِيّ 8 ميثاق؛ فقيل: بنو مُذلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّْده وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد. 

وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن جَعْشُم'” وججذيمةً بن 
عامر””' بن عبد مناة””2» كان بينهم وبين النبيئ يل عهد. ظ 

وقيل: ُزاعة. وقال الضحََاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاقٌ: بني بكر بن زيد بن مّناة» كانوا في الصّلح والهدنة0. ٠‏ 


)١(‏ أي: الاحتجاج بأن قنال النبِيّ 6خ مشركي قريش كان بعد ما تُسخ قوله تعالى : <ِإِلا الِْينَ يصِلُوَ إل هوم 
يكم ويَنتُ يِئَقُّ4. ينظر تفسير الطبري 7/ 394 . 

. 75984 /7 في تفسيره‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٠ 77٠١/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 711/١4‏ » وابن أبي حاتم (0/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(؟) وهو سراقة بن مالك بن جعْشم المُذلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ف في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص/87١‏ 3 والإصابة :// ا . 

(5) في النسخ: : وخريمة + بن عامر» والمثبت هو الصحيح. ينظر تفسير الطبري 797/7 » وفيه تخريج خبر 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص87١‏ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. ش 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي احاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهرة أنساب 
العرب ص187 . وجذيمة هنا اسم لقبيلة» وليس اسماً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص187 . 

.15١- 55١/١ تفسير البغوي‎ )( 


سورة النساء: الآيتان هلم 65٠١‏ 8 م 


الثالثة: فى هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
عاق فى الحوادهة تلد للسشس ين" خلى نا يات بينانه في 7الأننبال» 
ا إن شاء الله تعالى. 

31 5 75 سرس م ااه زر ره 1 وم أا» - 1 6 

الرابعة: قوله تعالى: «أأرٌ جَدُوكُمَْ حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ» أي : ضاقت. وقال لبيد: 
أَسْهّنْتُ وانتصبّث كجأع تُيِيفةٍ ججرْداءيَِحْصَرٌدونّها جرَّافُهاا” 

أي 0 تضيو صدوزهم مِن طول هذه ا لنخلة ومنه ا 4 لخصر في القول: وهو د 

1 8 الم دس(ة) - (0)., 
ولتق لكين الونناة تعياففية ' هت نيد لوااامة تصنيدنا 
ومعنى «حصِرت»: قد حصرتء فأضيرّت قد؛ قاله الفراء” 2» وهو حال من 
المضمّر المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلانٌ ذهب عقله؛ أي: قد ذهب 
عقله. 
ًَ 5 8 5 3 0 ال 5 ). 21ل . 


١‏ حَصِرّتثٌ صدورهماء فعلى هذا يكون (حصرت» ا من «جاؤوكم). 


. 374/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) الآية (0/) من سورة الأنفال» والآية (5) من سورة براءة. 

() ديوان لبيد ص175 » وهو في اللسان (حصر) وواية» أغافنة راععية ا وفيه ايها #تطوادونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحّصِر صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتٌ» من 
أَسْهّلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)» وجُرّامهاء من جَرّم النخل» أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

(:) الصحاح (حصر). 

(0) ديوانه ص5ل؟ . 

() في معاني القرآن له /١‏ 787 . 


() في معاني القرآن له 494/5 . 


وأه سورة النساء: الآيتان 488 84٠‏ 


وقيل : ١احصرت»‏ في موضع خفض على النعت لقوم”''. وفي .حرف أب : ِل 
الذين يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورهم».؛ ليس فيه: 
الأو جاؤوكم)”". : 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال”". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا”؟' على الحال””* » ويجوز 
رفعْه على الابتداء والخبر. 

وخكي: «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورّهم»» ويجوز الرفع”"". 

وقال محمد بن يزيد: (احصرت صدورهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر”''؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ؟/ 7٠١‏ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب © الآتية. وينظر البحر 117/9" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ » والمحرر الوجيز 290/١‏ نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف 007/١‏ . وأبو حيان في البحر /78157 قراءة أب #: 
«بينكم وبيئهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(©) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري 7١١/7‏ » والبحر ”3117/7 ء والدر المصون 55/54 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): نصبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ » 
والكلام منه. 1 

(4) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر 70١/7‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
تن 1تن الس ويسترنن: ْ ْ 

() إعراب القرآن للنحاس 74/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 للضحاك» ولم يقيدها. 

(0) إعراب القرآن للتحاس 5/9/١‏ . 

(8) هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاً» ولعله سهو من المصنف رحمه الله فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس. والكلام الآتي من المحرر الوجيز ؟1/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 8 64١‏ إذامك 


عليهم] ألّا يقاتلوا قومّهمء وذلك فاسدء لأنهم كمَّارٌ وقومُهم كفار”'". 


وأحيكة بأن معناه صحيح؛ فيكون عدمُ القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
وفي حقٌّ قومهم تحقيراً لهم. 

وقيل: (آأوة يمحت الؤاو؛ كأنة يقول: إلى قوم بينكم وبينهم قاف 
أو جاؤوكه”") ضِيّقَةَ صدورهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» ا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معاهّدين على ذلك» وهو”" نوعٌ من العهدء وقالوا”؟؟: نسلّم 
ولا نقاتل» فيحتمل أن يَُبّلَ ذلك منهم في أول الإسلام [تألّفاً] حتى يفتح الله قلوبّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

أن يُعَنُوح4”* في موضع نصبء أي : من""' أن يقاتلوكم. 

الخامسة : قوله تعالى : وز .15 أنه َلَطَوَ عَيْوْ ملَفَدلوكٌ» ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهِم على ذلك ويقوّيّهم» إِمّا عقوبةً ونتقمة عند 
إذاعةٍ المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاءً واختباراً كما قال تعالى: «وَلَبوَنكج حَقٌ 
تل الْمحَهِدبنَ مي وَالصّدِِنَ وتنا لَمَارَعُ4 [محمد:١].‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
ال ع اين كه اَن اموا [آل عمرات :6141 وللّه أن يفل ماايشاء).ويسلط 
قاف على يكنا ]ةا 

ووجة النّظم والاتصالٍ بما قبلٌ» أي: اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 


)١(‏ يعني أنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله: طأر ينوا َوْمهُمْ» نفئ ما 
افتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 7/ 3117 . 

(0) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغوي ١/١5؛‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(؟) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 47٠١/١‏ 2 
والكلام منه. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أو قالواء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 479/١‏ . 

(5) في (م): عن. 


“اه سورة النساء: الآيات 48 _ 9١‏ 


لم" يهاجرو]؛ ل0 أنايتضلوا يمن بيتك ويكه ميعاقفيدخلون فيا دخلوا في 
فلهم حُكُمُهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومّهم» فدخلوا فيكم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى : #سَبَجِدُ 2 دون 25 يدون أن يَأْمنْوَ وَيَأْميوأ 0 مَهُمْ كلَّ مَا - 1 كَأَاِلَ 
لْوِنْتَةٍ تكسا ذا في كن م يتوم وَينْمُوَا التي اكلم 1 أي يمر وق 
5 عنث تلوف ليخ جَعَلَا لكم عَم لطم مبينَا © 4. 
قوله تعالى: 8سَتَحِدُونَ َاحَرنَ برِيدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأْمَنوا مَوْمَهمَ ‏ معناها معنى الأَيةٍ 
الأولى؛ قال قتادةٌ: نزلت في قوم من أهل” ' يِهامّة؛ طلبوا الأمانَ من النبئ #؛ 
ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل 6 
وقال السّدّيُ: نزلت في نُعيم بن مسعود؛ كان يِأمَنُ المسلمين والمشركين. 
وقال الحسن :. هذا في قوم من المنافقين2 . 
ولرة ترك قن ابن ومسا كير لعزن والمتتواء فل ويدوا لل نار 
فأظهروا الكفر””". 
قوله تعالى: « كل ما ردأ إل الْوِْتةِ أرَكسُوا رفيا قرأ يحيى بن وَنَّاب والأعمشٌ: 
«رِدُوا» بكسر الراء؛ أن الأعتل + ن«روكواة فأدغم» وتلك الكبيرة غلى 01 . 
«إلى الفِبْنَةِ أي : الكفر. نا فيها». وقيل: أي: ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

(0) في (م): وإلا. 

(7) قوله: أهل» ليس في (م). 

(4) تفسير مجاهد ١59/١‏ . 

(5) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 9/ 7017-550١‏ . 

( التكت والعيون 5١7/١‏ »ء والوسيط 97/7 . 

(0) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 253/١‏ 00-2 ونسيها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص77 لعلقمة. 


سورة النساء: الآية لذن لم 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سَنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى (أَرْكِسُوا فيها». 
أي : انتكسوا عن عهيهم الذين عاهدوا'''. وقيل: أي: إذا دُعُوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى» ويليه الحزء السابع 


. 44/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(0) تفسير البغوي 45١/1١‏ . 


فهرس الجزرء السادس هاه 


- تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: ©#يكاما النَاسٌ نوا ريك ألَرِى حَلَفَرٌ ين تَقين وَددوَ...» ]١[‏ د 
- قوله تعالى : «إوءائوأ الَْتَيَ أنَوَلَْ ول تَتدَا ليت بالطيْب...» [؟] اس م اا 
- قوله تعالى: طوَإِنَ حِفْمْ ألا قيطا في الى ناكما ما طاب يم النمة مق رقت 1ق : * 

[*] ا ا 
. قوله تعالى: #وَءَاتُوَا ليآ دن يه ..» [4] الوا لالد ارقا وا وت مال ووو 1 1 
- قوله تعالى : ولا تُوْوًا الشتهآه أموككه أل جَعَلَ مد لكي يِمًا...* [5] 00 
8 وله تعالى : «وَآئا الى حي ذا بَكَنا اليِكحَ هَِنْ َاكَنثم عَنْهمْ دا عَأدمموا اليم وم و1 


َأَعوَمَ... [5] لتر نا تون طم فسان رونا نودو ل طورا ود وان اليه و داعو ود ماود 0 لك 


- قوله تعالى: «الِرْجَالٍ تيب يما يلك الوَلِدَانِ وَالْدَوْبونَ...# [7] حارفا و لالخ ما 
- قوله تعالى: #وَإِدًَا حَصَّرٌ الْهَسَمَةَ أوُنُوا الْمْرْنَ وَالْكى ولحي نارركوهم ينه وَقُولُوا مر مَوْلا 
كَعْرُونًا© [4] 10 1 ز 1 1 1 1 1 1 0 


- قوله تعالى: لِوَلسسْقَ اليرت لز نو ون لبهم دري مما حاه] لهم تكفا اله 

وَلْبِقُولُوا مَوْلَا سَرِيدًا» [9] اا ز002022 0 0 
- قوله تعالى: «إنَّ ألَدينَ يَأحكُلُومَ آمَوّلَ المت كُللما...» ]1١[‏ 41 
قوله تعالى + ويك )قد د رارح لذ مونل حكل الالكيين. ُ [4-1] 2 


نوه بجالى: وال يأتبرت الْفحِمَةَ من ناب َاَسْتَشْيدوأ عَلَبَهِنَّ أريصَة يم « 

[16] نو د جاوزا سوه ان اوتامو لو اتن عفرو م اف 1 و ل و و 111 
- قوله تعالى : لوَالْدَانِ يَأبينِهَا مِنحكْم كََادرهُما...4 ]1١[‏ وا وه ل ل مم لكا 
- قوله تعالى: إإنَمَا ألتَوْسَهُ عَلَ أله للدت يَحَمَلُونَ السو هلق شر بوبُوت ين قريبٍ...» 

لاا <ما] تج اب ب جد ابا رم و د حو ام ا ال ا 0 ١1‏ 


- قوله تعالى : «يكأيها الْرّسِنَ :مثا لا يِل كم أن را أَلِيْسَآه كها... [19] 1 51 
- قوله تعالى: #وَإِنَ أَرَدتُمُ أَسَيَبْدَالَ رَوْجِ كارت رَيْج وَدَاتَدَكْرْ إِحَدَسْهُنَ يِنَظارًا مَلَا تأَحْدُوأ 

كه سب 6 121 ا 0 ل ا 
- قوله تعالى: ولا تَكِحُوَأ ما نكم َبَآرْكُم يت ألِنسَل...» ]1١[‏ قاد الا ا 
- قوله تعالى : «اخْرّمَت عَلِتَحكْمْ أمكدم وََاتيْ نسم وَعَسَحَكْم... [10] ا تا/! 
- قوله تعالى : «يَلْنخْسَكث ون اليس إلا مَا ملكت أمشكُم ...> [:؟] مما ل ل ا ةا 
- قوله تعالى: «ر ل تنيع م عو ل يسع المخصّكت الْمُؤْيَِتٍ هّن قا مَكَكَتْ 

أبَمَحَحُمٍ ين كييك الْمُؤْمتي...» [15] 000008 0 


- قوله تعالى : جيذ أ دين لك ربص شل اب ين فيط وَيَوْب علئكة واه 
عَلِيءٌ َك » ١ ]7١[‏ ا 


لانك فهرس الجزء السادس 


- قوله تعالى: ظوَانَّهُ برِيِدُ أن يبوب عَليِصَكُمْ وَيْرِيِدٌ اليرت يِتَبِعُونَ الدَّجتِ أن مَمِنُوا مَبْلَا 
عَظِيمًا» [/18-51] تالو مده عطاك موم ادح لالظ اماق ابر ل ما ل م اج 7419 


_ 


خ قوله عالق ««كانها الزرج توا ل تأحكارا ولق بوتكم بالطل 1 
حدر عن راض مِنَكُ...6 [19] امك ل امو ايف اا ا لكا 


(0 
1 


- قوله تعالى: ومن يَفْمَلُ دَلِكَ عْدُوَامًا وَظُلْمًا صََْىٌ ْله تدا وكات ذَلِلَك عَلَ ال 
سيا ]٠١[‏ الوخد اس الك تلطا اا نش قاع من و اما اا تر و ا ل 1 املك 
- قوله تعالى: #إن يتنا كبَارَ ما تبَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرْ عَدكُم يتاك وَدِْلْصكُم مُدَخَل 


كَرِسِمًا»4 [81] الجركاة وجي يف مانب اال جل م الو نو واس ا و لم 
-- قوله تعالى : «إوَلا تَتَمَئَرا مَا قَصَّلَ أله بو بَمْصَكُمَْ عَلَ بمَضن... 4 [7*] 0 


خرص يد ”.متلا 


- قوله تعالى: «وَلِكُلٌ جملا موا هِمًا تَرَكَ الولِدَانِ وَالْأَروتٌ...4 [مم] قا 


- قوله تعالى: «آلِجَالٌ قَمُورت عَلَ ألِنْسآ يمَا مَصَكلّ أَنَّه...4 [4*] ا 0 سف 
- قوله تعالى: «#إوَإِنْ حِفْثّرْ سِنَافَ بَنْهِمًا فَأبْسَمُا حَكَمَا مِّنْ أهْله. وَحَكَمَا ين أهلها إن بُرِيدَآ 


7 


000 دء معو لسورظ 
إصَلنحا يِوقق الله ينتهما...» [0*] وا وق قم اوه وال ا ودجو وب اش و * ل 


- قوله تعالى : «وَاعَبُدُوا للَّهَ ول صُتْركرا يو هيما وَبالوئئن إخكنا:..» 01[1] 1 


7 
_ 


- كوّله تعالي : لاون يسوم ريزو التايت بالتشل وكشن 0 ناقديه امدنين تشيد 
وَأَعْسَدَنَا لِلُكَنْرِيَ عَدَابا تُّهِيما4 [/م] ا 


ع 


- قوله تعالى: ظوَالدِينَ يُنفِفت أمَولَهُمَ رحا اناس ]5 بُؤْمُِوب بللَّهِ وآ باليزم الْآخرٍ ومن 

يك الشَيِطنُ لَُ هنا سه مَرِينا4 [8؟] متو سس ولا و ا 0 اقلم 
- قوله تعالى : ظرَمَادًا عَكمَ لد ءَمَنوَا باه واو الآيز ويا ينا رَدَمَهْمْ أهَدْ 365 أمَدُ بيهر 

عَلِيمًا...» ]1١0-89[‏ حو امو لطر اسلو تقو ممح اح اماف اج ع ووو م 
- قوله تعالى: لمكن إدا حِقَكا من كل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِنَنَا بكَ عَلَ تولك حَبِيدا4 [41] ين 
- قوله تعالى: طبَومَذِ يَوَدُ لس كََرُوأ وَعَصَوًا الَو لو شوك يي الأيْسُ وا ينون له 

حَيِكا» [17] ام ا ا ام ال ا" ابديم 
- قوله تعالى: #9ككايما ادن !مَيوأْ لا تَكْرَبْوا الصصكزة وَآنثْرٌ شكرئ حَيٍّ تعَلمُوأ مَا لَفُولُونَ رآ 

با إلا عَاِقِ سَيلٍ... [47] و ا ا م 
- قوله تعالى: طلم رَ إِلَ أن وا كبا يد الككب عَنْرَونَ الصَكلَة وريدُونَ أن مَصِنوا 

لكَبيلَ...4 [59-144] ا 1[ 1[1[1[ذ[ [ز ز [ [ز  [‏ زا ا 


75 اسم ع اخ ار عر ل م« يء هط يم امصمسم راد 78 وو سر م 
- قوله تعالى: #آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاس عَلَ م1 ءَائَلهُمٌ ألَّهُ من هَضَلِد فَمَدَ ينآ ال بهم الْكِتبٌ 
وَلَلِْكْمَدَ وَاتَهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا...* [1ه-55] 6 1 1 [ 1 1 00 


5 ع ع2 ل سسسير' م ال ر 2 ُ" . 
- قوله تعالى: إن النَ كَفَروأ َِاينيََا سَوْفَ مُصَلِيجَ 106 كنا تت جلودهم بَدَّلمَهُمْ جُلُوًا يها 
لِيَدُوقوا لْعَدَاتٌ ...»© [5ه-لاه] اي 0 ا 


- قوله تعالى: #3 إِنَّ أنه يمح أن نَوّدُوأ الامتتٍ إل أَمْيِهَا وَإِدا حَكَتَثْر بَيْنَّ اين أن كوا 
َل إِنَّ لله نكا َلك يرد إِنّ أله كن سيم بَصِيرا4 [58] ال خا 


0 


- قوله تعالى : آي لذن مَنْوَا آيليمرا اله وآيليهوا الول وول الث منكاً...» [55] ا 50 


فهرس الجرء السادس /ااه 


يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُموَأْ إل الطَسُوت. 5 0 0 -51] 11 0 
- قوله تعالى : «فكيت 1 أَصَلبْتهُم مُصيبَة يا كَدَمَتَ ير يهم . # [57-"؟ة] /ا11 


0 َوَسَلْنَا من وَسُولٍ 0 ِإِذْن اللاً...» [50-54] ل#ة 
- قوله تعالى: #وَلَوْ أنَا كَتَبَنَا عَليِيمَ آن أمَثُلُوا أَنشسَكُع أو أخرجوأ ين ريَركُم...* [18-77] .2 4408 
- قوله تعالى: ب يع أله هه وَالرسول ولك مَمَ لين هم لَه عَيهِم...» ]07١-194[‏ 1ك 
- قوله تعالى : يكام دن امنا حَدُوأ ا أنفيوا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» [01] 0ه 


عد عم امه 


8 ل الى بد مَالَ عد أَهمَ اله عَخ...» [١لا-ا/ا]‏ .4040 


- قوله تعالى: «قَليْمَيِلُ في سبل ألو لسن دور لْكَيَرهَ لديا بالآجْررً...» [71] . /اه؟ 
قوله تعالى: «#وًا لك لا مون فى ميل لَه َالْسْتَصْمَِينَ مرت امال وَاليْسَكو...# [20] للق 


- قوله تعالى: م« الْدينَ َامَنُواأ يُمَئُِونَ فى سيل الله وَأَلَذِه 

يآ أَلقَيِطنَ إِنَّ كَبْدَ أَلقَيْطن كنَ صَعِينًا» [77] ال وا ان شا م 3ك 
- قوله تعالى: #آلر ترَ إِلَ الدِنَ هَل ل كنا لريَح وَأقيسوا ألصَلرء ومَاثأ الزكرة ...» [//ا] ...45720 
- قوله تعالى: 8أَيّتَمَا مَكونأ ات 1 كم فى بع نيدو 081] 151 


- قوله تعالى: ا أَصَبَكَ يِنْ حَموْ قِنَ الله رآ أصَلكَ ين ميق هّن تيك وَرْسَلتَكَ يدان سول 

وكَقّ بس سَبِيدًا» [7/9] ا ان لم رمد قا قي الحو ا ا ادر - اا 
- قوله تعالى: «إبّن يلِع أَليَسُولَ مَتَدَ أطاع أنه وم كَرَنّ مآ أرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظ...© [80- 

”6] مي أي و تون و ما رز 1 جك ا انق ا جامادك نطل تبان وا عام اا 2 
- قوله تعالى: 9وَإدًا جَآءَهُمَْ أتَدُ ين الْأمْن أو الكَونٍ أمَغُوا يد....» : [85] ام ا 6/4 


- قوله تعالى : عقيل في سبل الله 1 تُكََتُ إلا مَنْسَكَ وَحرْضٍ الؤمنه. [85] اديت عه 
- قوله تعالى : «طن يَفْهَمْ َك حَسَكه يك َم تيت ينا. ..» [45] 00000000 


- قوله تعالى: «وَإدًا حْيِمُ بَحِيََّ عَحَيْوأ بأَحْسَمَّ منبآ...» [47] 00 0 
قتولة بعالت ا 

حَدِيكًا» [4107] ولي انم انغ تناج نمم دجن ان ا نا ميهاجم ول وق عاو ال 50532 
- قوله تعالى : طًا لك فى ككفي فقكق آنه أاكهم يما كتبً. ..» [44] وب لوو لياه 
قوله تعالى: «#ودوا لَوَ تَكفْرونَ كما مقرو قت وو مو علا تتوانأ يتخ ولنة. [90-45] 6:5 
قوله تعالى : هاسَتَجِدُوتَ َاحَرِينَ يدون أن يَأمنوكُم وَيَأْمنوأ هَومَهُمْ...* 41[1] اه 


١ 1‏ 
َب لق 0 


لينلا تَصَمَنَهْمِنَ ألسّنَةَوَآي ألمقَان 


معأ لتك 
سر ه م و 
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رت ١ا1ة1‏ هه 


027 
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مع وم ع 


قونّه تعالى: «ورَمَا كرت لِمُؤْمِنٍ أن يَمَُلَ مُوْمِنًا إلا حَطنا ومن كَل مومه 
حَطَكا مَتَِرُ دَبَوَ مُؤمكة وَديَةٌ مسلئةٌ |3 أميرء إلة أن يصَدوا 
كات ك بن هدم عَدُوَ لك وهو موث كُتَحيوٌ كب فؤيكةٌ تاد كات 
ويك مَمَن لم يجِذد نَصسيَامُ سَّهْرَنِ مُكَتَابمن يه ين َو يكارت أمّد 
عِلِيِعًا حَحكِيمًا © »4 

فيه عشرون مسألةً : 

الأولى: قوله تعالى: وما كرت لِمْؤْمِنِ أن يَُلَ مُرْمِمًا إلا حَطدا4 هذه آيةٌ من 
أنّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَّ مؤمناً إلا خطأء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي, ٠‏ كقوله: «ومًا كن لَحكُم أن 
ؤْدُوأ رَسُوكَ أَلَّهِ» [الاحزاب :0] ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمنٌ قتلّ مؤمناً 
فكذل للأن هنا نقناه أثله قلا بعر وعردة كقوله تعالى: ما كات ل أن تُنِثا 
حَجَرَهَا © [النمل : 10]. فلا يقدرٌ العبادٌ أن ينبتوا شجرها أبداً. 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله0". 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف. كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم اسعكيئ اسعنناة متقظنا لبس هبر الأوّل؛ وهو الذي يكون فيه له تمعئ 


700/7 أخرجه الطبري‎ )١( 


. سورة النساء: الآية 947 


«لكن»»؛ والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه البتَهّه لكنْ إِنْ قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قولُ 

سيبويهِ والرَّجَاجٍ رحمهما اللة”''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: ما لم بد مِنّ 

عِلرِ إِلَّا لام ألطَلِنَّ» [النساء:10517]. وقالَ النابغةٌ: 

مه ه 5 - عن ا 2 0 سا ه 7 َه 

وَكَفْت فِيهَا أَصَيْلَاناً أسائِلّها عَيِّتُْ جواباً وما بالرّبْعهمنأحدٍ 

إل الأوارئ لأسامننا اتسمتسهنيا:. . .وائزية كالخرفن#المظلرمة الجكرةا 
فلمًا لم تكن «الأواريً» من جنس «أحدٍ» حقيقةً لم تدخل في لفظه. 


أمسى سَقَامَ حلا ابد نه آذه الل رذن 
وقال آخرٌ: ٠‏ ظ 

وتنيب اميووحي] ا مبين- '0 د السيساتيت ا 00 
وال 2 


وبعضٌ الرجالٍ نخلة لا جَتَى لها ولاظلإلاآنتَعَدًمنالنخل 


» 7780/7 والمحرر الوجيز 47/7 » وقول سيبويه فى الكتاب‎ » 5480/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
١ . 40 وقول الزجاج في معاني القرآن ؟/‎ 

(0) ديوان النابغة ص ١‏ » وقد تقدم البيتان 55١/١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا: أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: ا 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص 777 : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء» والرفع على البدل من 
موضع: من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. 

() قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين 1١78/7‏ ء وفيه: سقام كقّراب: واد 
والغّرّف: شجر. 

(5) قائله جرّان العَؤد النّمَيْريء وهو في ديوانه ص97 وفيه بسابسأء بدل: وبلدة» وهو في الكتاب 777/5 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبِيّ بلون التراب. والعيس: الابل البيض 
يخالط بياضها شقْرة. القاموسن (عفر) (عيس). 

(5) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7”‏ » والتعازي والمراثي ص8١‏ . 

(5) لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية نكن 0 


من البيضٍ لم تَظْعنْ بعيداً ولم تطأ على الأرض إِلَا دَيْلَ مِرْط مُرَحَل 7 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْو". 
ونزلت الآيةٌ بسبب قَتلٍ عيّاش بن أبي ربيعة”” ' الحارتٌ بنّ يزيد , ابي أي 
:الغا بر كليو" عالك تتهماء قلا شاد العارا كنا ننه عام ففدله: 
ولم يشفز بإسلامه» فليا أخرر انق لين قل .فقال4 يا وسول الله إنه قدكاة من 
أمري وأمرٍ الحارث ما قد علمتّء ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الآيةٌ0. 


وقيل : هو استثناءٌ متّصل » 1 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا" يقتصّ 
منه» إل أن يكون 00 فلا يق: يقتصّ منه »> ولكنْ فيه كذا وكذا. 


ووجة 7 وهو ]أن 0 «كان» ر بمعنى : استقرٌ ووجدء كأنه قال: : وما وجدء» 
وها قر يها ساعًٌء لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خملا؛ إذ هو مغلوت فيه أخيانا. 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غيرٌ منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ؟/ 8140 قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(؟) مجاز القرآن ١//ا7١‏ . 

ال د 000 0 ل توفي سنة (60١ه)‏ بالشام في 

(5) القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة» والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة 7/ 184 . 

(05) الجنّة : العداوة. وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 171-157 » وتفسير الطبري 708-1207/1 » وتفسير ابن أبي حاتم 
(ملاة) و(45ملاه). 


(9) في النسخ الخطية: فلا. 
(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 47/7 ٠‏ ورده ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 477-8411 . 
(4) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)9١(‏ في (ظ): استقر. 


م | سورة النساء: الآية 47 


وتتضمَّنٌ الآية على هذا إعظاءً العَمْدِءِ وبشاعة شأنه» كما : تقولٌ: ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إِلّا ناسياً؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”"' الكلام به البتة. 

وقكر تنمض :وله شتا قال النجكانة 9 نزولا يشواز اوكرت إلا سعتن 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
كر 

ولا يهم من دليل خطابه'” 'خواز قتل الكافر المسلم؛ سيت 
وإنما ص المؤف بالذكر تاكيدا لحان وأخوقوشلقتة وعقيية: 

وقرأ الأعمشٌ: «خطاء» ممدوداً في المواضع الثلاث”2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا تُحصى يربظها عدمٌ القصدء مثل أن يَرْمِيَ صفوفٌ 
المشركين؛ فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَن يستحقٌ القتلَ؛ من زانٍ أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّهء فذلك خطأ. أو يرميّ إلى غْرَضٍ 
قِضِيب إنساناء أو ها جرئ مجراءة»:وهذا مما لا خلاق فيه: 


الحا ام فو : أخطاً خطاً وإخطاءً : إذا لم يصنع عن تعمد . ين . فالخطأ الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك رقم قن المطبوع من المظر رن الوجير 44 أواللام هه 'والحضت 
من (م). 

(؟) في إعراب القرآن /١‏ 4489 . 

(©) في (م): ولا يعرف. : 

(5) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 7١/5‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 271-417٠ /١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4860/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 97 وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: #إن قتلهم 
كان خطأ كبيرا» الآية:71 » وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاءء كما في 
البحر 77/5 » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

0) تهذيب اللغة /1/ 498 . 


سورة النساء: الآية ؟04 أن 


يقومٌ مقامً الإخطاء. ويقالٌُ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطاً. ولمن فعلَّ غيرَ الصواب: 
أخظاً؛ 

قال اين الور 3 قال الله تبارك وتعالى: «إومًا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثَلَ مُؤْمِمًا 
لا خط إلى قوله تعالى ظوَدِيةٌ يُسَلَمَةُ إِكَ أميدء» فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
كا ها بِالدّيَة» ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يخ على ذلك؛ وأجِمَعَ أهلٌ 
العلم على القولٍ به. 

الثانية: ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: #وَكَبَا عَيَسمْ ذِبَآ أن النّفْسَ 
لم4 [المائدة:40] إلى قوله تعالى: ظتَالْجُرَُ وِصَاصضٌّ». وقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ: «المسلمونٌ تتكافاً دماؤهم”" فلم يُفرّق بين حر وعبدِء وهو قولُ ابن أبي 
لثلى: وقال أبو خشيفة وأضحابه: لا قصاص بين الأحرارٍ والعبيدٍ إلا في النفس» فيُقتل 
الحرٌ بالعبدِء كما يقتلّ العبدٌ بالحرّء ولا قصاصٌ بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. ْ 


> سج عر لل 


وأجمع العلماءٌ على أنَّ قوله تعالى: ظوَمَا كرت لِمُوْمِنِ أن يَمَُلَ مُؤْمِمًا لا 
ك4 أله لم نكل فيه السيذببرإنا أريه يه الأحراة دو العيد تكذلك قرله عليه 
السلام : «الْمسَلمون تتكافاً دماؤهم) ا الأحرارٌ خاصة» والجمهورٌ على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاصنٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفسء فالنَّفْسٌ أحرى بذلك9©, 
وقد مضى هذا في «البقرة»". 


. ١847/7 الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الاشراف.‎ )1( 
. 58/79 سلف‎ )*( 

(:) الاستذكار 7757/76 . 


(5) /55 وما بعدها. 


947 سورة النساء: الآية‎ ٠ 


الثالثة : قولّه تعالى: «فَتَحَرِرُ رَكَبَقَ مُوَِئَةِ» أي : فعليه تحريرٌ رقبةٍ. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظّهارٍ أيضاًء على ما يأتي”") 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزِئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والسَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وكَتَادةٌ وغيرهم : الرقبةٌ المؤمنة هي التي فلك وعَمَّلتِ الإيمان» لا تُجزئ في ذلك 
الصغيرة"'؛ وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح : يُجزَئٌ الصغيرٌ المولود بين مُسِلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفيه. قال مالك : ومّن صلَّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قولٍ كافةٍ العلماء أعمىء ولا مُفْعَدٌّء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
الرجلين”*»» ولا أشلّهماء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجُ والأعورٌ. قال مالكٌ: إِلَّا أن 
يكون عَرَجاً شديداً. ولا يُجَرَئ عند مالكِ والشافعيٌ وأكثر العلماء أقطمٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
المجنونٌ المظبَّقُ. ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يُجَنُ ويُقيقُ» ويُجزئ عند الشافعي. ولا 
يُجزَئٌ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيئ”*'. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالكِ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قولٍ الشافعيّ وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر”"”. وقال مالك : لا يصحٌ مَن أعيّق بعضّه؛ لقوله تعالئ : طمَتَحِرُ رَكَّةَ)>. ومن 
عتقّ البعضٌ لا يُقالٌ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالثة من سورة المجادلة. 

(؟) المحرر الوجيز 47/5 » وأخرج الأقوال الطبري 97/ 315-89١‏ . 

() في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 48/7 ٠‏ والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

(4) في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

(5) الإشراف 558/5 . 

() الإشراف 557/5 », والكلام الذي قبله منه. 


سورة النساء: الآية أن ١١‏ 


آُ 


واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل : أوجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
يوك الاشياظ والسلطة سفن هلف علق يدن :آمرة فَشَفرَنَ الدم وقيل: أوسيت بدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ تله كا تناف ديه سق وهو التنعُمٌ 
بالحياة» والتصرَّفُ فيما أجل له تصرّف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌّء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”'' له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراً» حرا كان أو 
عبداء مسلماً كان أو ذِمُيّا ما مو عن نياك والدَّوابٌء ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
يكون من نسله مَن يعبدٌ الله ويطيعٌه» ذل يكز فادلهقين ان يكون تومته لاد 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيانُ أنَّ النصٌّ وإن وقع على القاتل 
خطأء فالقاتل مدا فعلةء بل أؤلى :بوجوني الكفارة عليه متةة. فلن ماتيائق بين 77 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَدِيّةٌ مُسَلَمَةُ الدّيَةُ ما يُعْطى عِرَضاً عن دم القتيل إلى 
ول لمملية لذ اللافوعة مؤذاة: ْ 

ولم يُعيّنٍ الله في كتابه ما يُعْى في اديه وإنما في الآية إيجابٌ الذي مطلقاًء 
وليس فيها إيجابها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنةء ولا شك 
أنَّ إيجابَ المواساةٍ على العاقلة خلافٌ قياس الأصول في الغراماتٍ وضمانٍ 
المُبْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


2 590 ع 
ولكنّه مواساةٌ مَخضِة. 


واعتقّد(" أبو حنيفةً أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحب» والمثبت من (م). 
(0) ام بام يرل 


(") في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
54٠/7‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


941 سورة النساء: الآية‎ ١,١ 


وثبتتٍ الأخبارٌ عن رسول الله قل بأنَّ الدّيّةَ مئةٌ من الإب 7 ووّدَاها يك في 
عبدالله بن سهل المقتولٍ بخيبرَ لحَوَيْصة ومُحَيصة وعبدٍ الرحمن”''» فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيْه عليه الصلاة والسلام لمَجَمَل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينار» وهم أهلٌ الشام 
ومصرّ والمغرب. هذا قول مالكِ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. وروي هذا عن عَمرَ وعروة بن الزبير وقتادة”"". 

وأما أهل الوّرق؛ فاثنا عَشَرَ ألف درهم. وهم أهلّ العراق وفارسَ وخراسانٌ. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرّ: أنه قرّم الدَّيّةَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألفت درهم. وقال المُرَّنِنُ: قال 
الشافعيي : الذَيَهُ الإبل فإن أعوزث فقيميُّها بالدراهم والاناتيي لق ما قينا ةا 
ألفك دينار على أهل الذهب. واثنا عشرّ ألفت درهم على أهل الوّرق”“. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آلافٍ درهم. رواه 
الشغبوق: عن غبيدة؛. عن عمرٌ؛ أنه جعل الديّة على أهل الذعب ألفت ديارء وعلى 
أهل الوّرِق عشرةً آلاف درهم. وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي 
شاقا” وعلى أهل الإبل مئةٌ من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مئتي حُلّ9. 


. 377/79 الإشراف‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (2)15:95 والبخاري (2))1898 ومسلم (0(:)1579) من حديث سهل بن أبي حثمة ©#. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته 195/7 . 

(9) الإشراف ”/ ٠ ١‏ والتمهيد ٠ "40/١17‏ وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

42 التمهيد 340/1١7‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ”/ 40٠‏ » وأخرجه أبو داود (45141) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد /11/ 8غ ” (والكلام منه): ألف» والمشبت من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد؛ ومصادر الخبر على ما يأتي؛ وهو الصواب. 

(5) في التمهيد 48/١1‏ ؛ والاستذكارء ١١/76‏ » وأخرجه عبد الرزاق (179/775)؛ وابن أبي شيبة - 


سورة النساء: الآية 97 م١‏ 


فال انر هي قن هذا التحديف ما يدن على 01 الدتانيز والدواع مدت من 
أعداف الذنة "لا على وحم البدل والقينة وهو اللاع ين" الحديف عن عتمان 
وعلئ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر”*' في البقرٍ والشاء والحُلل» 
ويةقال غطاء وطاوي “وطاطفةامن التابس »نوهو ول الثقياء السيفة المنداي 0 
قال ابن المنذر”"2: وقالت طائفةٌ : ديَةُ الحرٌّ المسلم مئةٌ من الإبل لا دِيّةَ غيرّهاء 
كما فرض رسول الله يل هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
0 2 : 0 5 0 ع 7 4 
الأخبار””" عن عمرٌ 5 في أعداد”” الدراهمء ومامئها شيء يصحٌّ عنه؛ لأنها 
مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَ الشافعي وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ ذه لايل قرو ودار" بم تحاذيت 
- 177/9 ء وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى 91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سيئٌ الحفظ. 
)١(‏ في التمهيد .37549/1١1/‏ 
(0) في (ظ): في. 
(5) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (50147)» والترمذي (217288)»: والنسائي 2414/4 وابن 
ماجه (7578): وأخرجه عن علي البيهقي 74/8 ٠‏ وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ١/8‏ . 
(4) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 
(5) وهم: سعيد بن المسيّبء وعروة بِنٌ الزُبيرء والقاسم بن محمد وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 


عمرء وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 


. 7777/7” الإشراف‎ )١( 
. 154/7 في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف‎ )0 
في (ظ): عدادء وفي الإشراف: عدد.‎ )8( 


(9) في سننه (51 45)» وهو عند أحمد (25777)» والنسائي في المجتبى 4/ 15-547 . 


97 سورة النساء: الآية‎ ١ 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله يك قضى أن مَن تيل خطا؛ فيه 
مع من الإ + ثلاثون بنتٌ مَخَاضٍ» وكلأقون نت لبون .وثلا تون جقة ا عضر 
ل 

قال الخطّابِئ”': هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء» وإنما قال أكدة 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسُ. كذلك”'' قال أصحابٌ الرأي والنَّورِئُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سِيرين وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الراق واعتمد: خم شو متحافز وخني بناث تشاضى: وخني ينات لبوك 
ومس فاق وك عل وروق سيدا القزل عن ابن مسحو . وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس حِقاقٌ» وخمسٌ جذاع. ومس بئات لبونء وَحُمْسٌ بئات 
مخاضء وحْمْسٌ بنو لبون. وُكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريّ وربيعةَ والليثِ بن سعد. 

قال الخطّابيُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرّء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خِضْفٌُ بن 
فالك 0 وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَّلَ الشافعئٌ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنٌ والحِمّة: هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الابل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناً. أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 
و(مخض). 

اق ابن» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في سئن أبي داودء والنسائي» ووقع عند 

(؟) في معالم السئن 4/ 7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

ا ا وابن أبي شيبة 4/ 174 . والدارقطني (67871) ٠‏ والجَذّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(5) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السئن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خط وعبد الله هو ابن مسعود ##5ه. 


سورة النساء: الآية ؟94 ١‏ 


ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولأنَّ فيه بي مّخاضء ولا مدخل لبني مخاض في شيءٍ من 
أسنان الصّدقات. وقد رُويَ عن النبئ يك في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيلَ خَيْبَر مئةَ من 
إبل الصدقة”''» وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر'”': وقد رَوى زيد بن جبير» عن خِشْف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله يك جعل الدّيّةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خِشفُ بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يَرْوا 
وزيد بن جبير”*؟ بن حَرْمل الطائيٌ الجُشسّمي من بني جُشَّم ابن معاوية» أحدُ ثقات 
الكوفييلة: 


عأى ا لانم 0 مف واه 5 ودع 26 5 3 
قلت: قد ذكر الدارفطنيٌ في «سننه؛ حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 


"؟عنه إلا زيذ بن جنير 


أزْطاة» عن زيد بن جُبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود قال: قضى 
رسولٌ الله # في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِقَّة» وعشرون جَدَّعة 
وعشرون بناتٍ لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني مخاض"". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديثُ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها : أنه مخالفٌ لِمَا رواه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه بالشدد 


الصحيح ا الذي له مَظعنَ فيه» ولا تأويل عليه وأبو عبيدةً أعلم بحديث أبيه 


.#”1١57/8 سلف‎ )١( 

. 78/56 في الاستذكار‎ )١( 

(*) في النسخ: يروهء والمثبت من الاستذكار. 

(5) قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. 

(7) سئن الدار قطني (7774) وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (*470)» وأبو داود 
(4045)» والترمذي (1587). والنسائي 8/ 45-47 » وابن ماجه (5771). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(0) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


١ 5‏ سورة النساء: الآية إن 


وبمذهبه [وفُئْياه] من خِشْف بن مالك وتُظَرائِه وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشحٌ 
على دينه من أن يروي عن رسول الله يِل أنه قَضى”'' بقضاءء ويفتي هو بخلافه» هذا 
لا يُتوهّم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعود. وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يُسمء 
فيها من رسول الله يك شيئاً”''» ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأيي””» فإن يكن 
١ 2 0‏ 7 207 5000000 0 ع > نم : .6 
صوابا فمن الله ورسوله. وإن يكن خطأ فمئي. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها وافقّ 
قضاءً رسول الله يو في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يَرَوْهِ فرح 
مثلّه ؛ لموافقة فتياه قضاءَ رسول الله 6 . فَمَنْ كانت هذه صفئّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي””' عن رسول الله يك [شيئاً] ويخالقّه. 
٠‏ ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود. وهو رجلّ مجهول». لو] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرْمل الجْشّميء وأهل العلم بالحديث لا يحتججون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما يبت العلمُ عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً ؛ 
فإذا كانت هذه صفتّهء ارتفع عنه حينئلٍ اسمٌ الجهالة» وصار حينئظٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وَجَبَ التوقفٌ عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. ش 
ووجه آخر: وهو أن [خبر] خِشّف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 

(1) قوله: شيئاً .من (م). وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

إفرف في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 

(5) الخبر أخرجه أحمد (1:99)؛ (1850) وأبو داود »)5١١54(‏ والترمذي ))١١560(‏ وابن ماجه 
»)184١(‏ والنسائي ١١5/5‏ » والبيهقي 546/1 ». عن عبد الله بن مسعود #. أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صَداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 


الميراث» وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية 41 /ا١‏ 


عنه غير”؟ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقهء ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانُ بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروهء وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونبْلاً. وقال يحيى 
ابنٌ مَعِينَ : حجاج بن أزْطاة لا يُحتَحٌ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرجُ إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

ودع(" أزجها أخرةامنها آن جناغة من الثقات ررّوا هذا الحدية عن الحجاج 
ابن أرطاة» فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرنا مما ذُكَره9") 
كفايةٌ ودلالة على ضعفٍ ما ذهب إليه الكوفيون في الدَّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجلّزء عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: ِيَهٌ الخطأ خمسة أخماس: مخبو ده وعكيوؤن جدعة 
وككرون ناتك” قاس ! ونور اياف برق يدون ار ابر كوي 0 
الدَّارَفظني : هذا إسناد حسن.» ورواتّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


)١(‏ في (م): إلا. 

)١(‏ يعني الدارقطني. 

(*) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

(4) في الإشراف 178/75 . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م))2 وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (77077). 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 174-١77‏ من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود و#. 
قل اليه 0 ورواية بى عنيدة هن انيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي - 


18 سورة النساء: الآية 947 
لا 


قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيث أن الدَيّة تكون مُحَمّسةٌ. 
قال الخما بِ"'': وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دِيّهُ الخطأ أرباعٌ» 
وهم الشْعْبِيٌ والنَحَيٌ والحسن البصريي» وإليه ذهب إسحاق بن رَامَوَيه؛ إلا نهم 
قالوا حون وإفشترون دع وخمس وعشرون - عق ) خم وفكروة ينات ليون 
زفة 
وخخمسر وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علىٌ بن أب بوكلا لع 
كال ابو عق ” اانا ول طالان الها نمزم ارا و ا البق 
فيه عن صاحب””' شية؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 
قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعيٌ. 


5 


2 


: وأسنان الإبل في الديّات لم تؤخذ قياساًء ولا نظراً» وإنما 
خذت اتْباعاً وتسليماء وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظرء فكل يقول يما 
قذ صم عنده من سَلَفْهه رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت: وأما ما حكاه الخطابيٌ من أنه لا يَعلم مّن قال بحديث عمرو بن 


| 


- إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 45 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السئن الكبرى 5/8" » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 777؛ والتلخيص الحبير 77/4 . 

. 37/4 في معالم السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟5581). 

(9) في التمهيد 3701/١1‏ . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ”/ 407 » والبيهقي 77/8 . 

(0) في (م): صحابي. 

(1) أخرجه عبد الرزاق ,)١9/75(‏ 


(0) في التمهيد /١١/‏ 700-704 . 


سورة النساء: الآية 917 و١‏ 


شعيب”'2» فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهد؛ إلا أنَّ مجاهداً جعل مكان 
اكلاقن ]اعت كاف ملانن تخدعة”". قال ابن السدرة وبالقول الأول افولا يزيد 
قولَ عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابئٌ وابنُ عبد البر- قال: 
لأنه الأقلَّ مما قيل» ولحديث مرفوع”' رويناه عن النبئ # يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديثٍ لم يوافقّه أهل 
النقد على صكنه! لكن الذهول والسيان فد يعترئ الإنسان» وَإنما الكنال لعزة ذى 
الجلال. 

السادسة: ثبتتٍ الأخبارٌ عن النبيّ المختار محمد يل أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الديّة يه في الخطأ 
على العاقلة؛ دليلٌ على أن المرادً من قول النبيّ يل لأبي رِمْئّة'”'» حيث دخل عليه 
ومعه ابن : «إنه لا يجني عليكء ولا تجني عليه» [جناية] العمد دون الخطأ” . 


وأاجمعوا على أن.ما زاة علق ثلث الدية على الحاقلة: الفا ف لين 20 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

. 178/7 في الإشراف‎ )١( 

() الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (19/771) و .)١11/774(‏ وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق. 

(5) في (ز) و (م): وبحديث مرفوع» وفي (د): والحديث مرفوع؛ والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما ني 
الاشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته» واختلف في نسبته. فقيل: أبو رمثة البَلُويء وقيل: التميمي» وقيل: التيمي من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/77‏ » والإصابة 14/1١‏ . وجزم 
أحمد بإثر الحديث »)١17197(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 7١1/7‏ » وابن حبان (2194) أن اسمه 
رفاعة بن يَثُربي. 

(5) الإشراف ١190/75‏ وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد )72٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي 8/ 7ه من حديث أبي رمثة #ه. 


0) الإشراف 7//ا9١1‏ . 
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والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صُلحاًء ولا 
تحمل من ذِيَّةِ الخطأ إلا ما جاور العلكت20, وما دون الثلث في”" مال الجاني. 

وقالت طائفة: عقلٌ الخطأ على عاقلة الجاني» قَلَّتَ الجنايةٌ أو كَثْرتْ؛ لأن مَن 
غَرِم الأكئّر غَرِمَ الأقلّ: كما عَقُْلُ العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قولٌ 


السابعة: وحكمّها أن تكون منجّمةٌ على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبةٍ لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيئاً”'': وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان©. 

دنجم الدَيَةٌ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلكع"2؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الوجوب] حوامل تير وكان النبئٌ و يعطيها دفعة واحدة 
لأغزاض؟ ميها أنة كان يعطيها ملسا وسديداً: ومديا ان كان تحكليا تاليف : قلي 
تمهّدَ الإسلامٌ؛ قدّرتها”” الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العربيئ. 

وقال أبو عمر”*': أجممَ العلماء قديماً وحديئاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


.7757/1١1/ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (): من. 

() الإشراف 199/75 . 

(5) ينظر الكافي 1١١5/5‏ . 

(0) ينظر الاستذكار 68؟7/ 777-17١‏ , 

(؟) أخرجه عن عمر #ه عبد الرزاق )١7/861/(‏ و )١78408(‏ و(469/ا1), وأخرجه عن علي © البيهقي 8/ ٠١١‏ 1 

0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 172/١‏ ؛ والكلام منه؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار 6؟5/ 7751-517١‏ . 


سورة النساء: الآية 03 "١‏ 


وأجمع أهلّ السّيّرٍ والعلم أن الدّيّة كانت في التقاعلة تحيلينا العاقلة :فافرها 
رسول الله يِ في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بِالنْصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمرٌ 
على ذلك حتى جعلَ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقولٍ به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يو ولا زمن أبي بكر ديوانُ» وأن عمرٌ جعل 
الديوان» وجمع به('2 الناس» وجعل أهلّ كلّ ناحية يدء وجعل عليهم قتالَ من يَلِيهم 
مذ الع 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَئْلُ المجَنِين 
في بطن أمهء وهو أن يُضرب بطنٌُ أَمّه فقي حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدَيَةٌ كاملةً في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقيل: بحي فسَامة: 

واختلفوا فيما به تُعلم حياتّهء بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاًء أو 


ص م 
ع م 


ارتضع» أو تنفّس نَمَّساً مُحقَّقَة حَّ» فيه الدَّيَةٌ كاملة» فإن تحرّكء فقال الشافعيٌ وأبو 
خيفة: الحرقة ندل على :حياته وقان مالك + لآ إلا أن يقارتها طول إقامة*": 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحم سواء. فإن أَلْقته ميتاً؛ ففيه غَرَّةٌ: عبدٌ 
أو وَلِيدةٌ فإن لم تُلْقهء وماتت وهو في جوفها ل بكري فلا شي فيه هذا كله 
إجماع لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداودٌ أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من ضَرْب 
بطيهاء ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العْرَةٌُ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بأنْ قال: قد أجمعوا ‏ والليثُ معهم ‏ على 
أنه لو صُرب بطنُها وهي حيةٌ» فماتت والجنينٌ في بطنها ولم يسقطء أنه لا شيء فيه 


)١(‏ في (م): بين. 
)١(‏ المفهم ٠١/6‏ » وينظر الإشراف 5/ 3708-51 . 
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فكذلك إذا سقط بعد موتها”). 

التاسعة: ولا تكون العْرةٌ إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله و : 
«في الجَيِين عُرَّةٌ: عبدٌ أو أمّةه'©: لولا أنَّ رسول الله كف أرادٌ بالعّة ة معنّى» لقال: في 
الجنين عبد أو أمة ولكنه عَنَى البياضّء فلا يُقبل في الذية إلا غلامٌ أبيض»ء أو جاريةٌ 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء9.. 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقوَّم بخمسين ديناراً» أو ست مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم» وعُشر ديّة أَمهِ الحرة» وهو قول ابن شهاب 
وبيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمثّها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافعيٌ: سِنّ العْرّةٍ سبع سنين» أو ثمان سئين». وليس عليه أن يقيلها مَعِبِية!9) 

ومقتضي مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عرق أو عْشْرٍ دية الأم؛ من الذهب 
خمسون”'' ديتاراً إن كانوا أهل ذهب. أو من الوّرق'"' إن كانوا أهلَّ ورق ‏ ست منةٍ 
درهم؛ أو خمسٌ فرائضٌّ”'"' من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما : هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغِيرة بن 
0 أن امرأتين كانتا تحت رجل” من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا”؟" د فضريث 


| . 1481-5857 /5 التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (77510)» والبخاري (2)51710 ومسلم (70(:)11481) من حديث أبي هريرة 4 بلفظ : 
قضى رسول الله ولِوِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتأ بغرّةِ: عبد أو أمة. 

(؟) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص5”. 

(1) التمهيد 5/ 1485-1485 » وينظر الإشراف 7٠6/7‏ . 

(5) في النسخ: عشرونء وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ . والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(0) في (د): : قلائص . هي جمع قَلُوصء وهي الناقة الشابة . وأما الفرائض» فهي جمع فريضة. وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض) . 

(5) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد :)181١155(‏ فغارتا. 


سورة النساء: الآية إن و 


إحداهما الأخرى بعمودٍ فقتلتهاء فاختصما”" إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال”'' [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي مَن لا صاح [ولا استهل]» ولا أكل ولا شر ب *"؟. فقال: 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟» فقضى فيه غَرَّةٌ) وجعلها على عاقلةٍ المرأة. وو اخديية 
ثابتٌ صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. وَلَما كاقت ور المراأة 
المضروبة على العاقلة» كان البجَنِين كذلك في القياس والنظر”*». 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي قُضي عليه: كيف أَغْرَه”*2؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي ُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أنَّ ِيَةَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”"' قُضِي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايئُه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليلٌ الذي لا 
معارضٌ له ؛ مئلُ إجماع لا يجوز خلاقه؛ أو نصٌء [أو] سن من جهة نقلٍ الآحاد 
العدول لا معارض لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : رك ل مَكيث كل 
قيس ِل ع كلا زر زوه وند نْرَ أُخرَ »> [الأنعام : .]١74‏ 

الناشرة: ول عدلاق بين العلتاء أن الحين إذا خرج حا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالك : فيه العُرّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

)١(‏ في (د) و (م): فقالاء والمغبت من (ز) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد 587/5 » والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(9) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(5) التمهيد 1/ 187-485 . وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد »)١181١54(‏ ومسلم 
(13747)» وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصّبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهلٌ» فمثل ذلك يُطَلَ. فقال رسول الله ك: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن 4/4” : لم 
يَعِبّه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد(915١١) ٠»‏ والبخاري (1/58ا0), ومسلم (51(:)1541) من حديث أبي 
هريرة #. 

(") في (د) و (ز) و (م): الذيء والمثبت من (ظ).ء وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 585 » والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرَّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تغالى؛ لأنها دي وقال أبو خنيفة 
وأصحابه: العُرّة للأمٌ وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بديّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: دِينّه لأبويه خاصّةً ؛ لابيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثُهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فإِنْ كان أحدهما قد مات» 
كانت للبافي منهما أبأ كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيع0. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: < إل أن يصَدنأ» أصله : «أنْ يتصدّقوا» ديك 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياء ورثةٌ المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وثبيح”": «إلا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أبو عمروء إلا أنه شدّد الصاد”". ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثائية©», 


5 ع ءاه 5 
ولا يجوز حذفها على قراءة الياء؛ وفي حرف أبىّ وابن مسعود: (إلا أنْ يتصدّقوا»0 . 


1 . 440/-14857/5 التمهيد‎ )١( 

(0) قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَريِء أبو عمرو الكوفي . 

(9) المحرر الوجيز "/ 97 » والعبارة فيه: وقرأ 6 وأبو عبد الرحمن (يعني السلمي) 0 الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي: <ِيصَدوا» مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 

ا 

(؟) يعني في قراءة من قرأ : «تَصَدَّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 

(0) ذكرها الطبري 7/ 715 . والنحاس في إعراب القرآن 01١‏ » والزمخشري في الكشاف 007/١‏ , 
عن أب 5ه ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص78 » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر 7514/7 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 
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وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
غيادو1 ١‏ الله يجان قعليه آنا زيخلض أخر لغياذةارله""" :و زتها تفط الدية الى ع 
حقٌّ لهم وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تُتَحَمّل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «قإن كنك ين كَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهَوَ موت » هذه 
مسألة المؤمن يُقتّل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعيٌ : فإنْ”" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمّرة عدو لكم» فلا دِيّة فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
الرقبة"*". وهو المشهور من قول مالك» وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الديّة لوجهين: أحدهما: أنَّ أولياء القتيل كفارء فلا يصحٌ أن تُدفع 
إلى يتعؤود؟* بهاء والناني أن خرمة هذا الذي آمن ولع يهاجر قليلف افلا دي له" ٠١‏ 
لقونه تعالى: تالآ اذا و جزدأ ما لكأ ين َليهم ين عنو حَقٌ ليأ 
[الأنفال: 7/ا]. 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدَّيّة: أنَّ الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
القفيل "شط بين أظبر المسلفين» ارين قري ل 9 يهان أواعايتر ثم رجع إلى 
قومه > كفارتّه التحريرٌء ولا دِيّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفارء ولو وجبت الذَيَة؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 494/١‏ . 

(5) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز 97/7 ء وأخرج قولهم الطبري / 715-718 . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوونء وفي (م): فيتقؤّواء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
ا والكلام منه. 

(7) لفظة: لهء من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(0) في النسخ : القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(8) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" سورة النساء: الآية 947 


لُوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الذَيَةٌ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد''' الإسلام. هذا قول الشافعيٌ» وبه قال الأوزاعيُ والثوريُ وأبو نَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إِنْ قُتِل المؤمنُ في بلاد المسلمين وقومٌه حربٌء ففيه الدّيَةٌ لبيت المال 
والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةً قال: بعدّنا رسول الله 4 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جهّينةه فأدركتٌ رجلاً» فقال: لا إله إلا الله» فطعنثه» 
فوقع في نَمْسي من ذلك» فذكرثّه للنبيّ كو فقال رسول الله ي: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!2 قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَمَمْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟!"". فلم يحكم عليه و بقصاص ولا ديّة. 

وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله فك استغفر لي بعد ثلا مرات» وقال: 
«أعيِق رقبةَ”" ولم يحكم عليه”*» بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوظ الدية فلأَوجُهِ ثلاثةٍ 

الأول: لأنه كان أذِن له في أصل القتال» فكان عنه إتلافُ نفس محترمةٍ غَلَّطأ ؛ 
كالخاتن والطبيب. ْ ٠‏ 

الثاني: لكونه من العدرٌء ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديه ؛ لقوله 
تعالى ف الجر و هري 

الثالث: أن أسامةً اعترف بالقتل» ولم تَقُم بذلك بينةٌ» ولا تعقل العاقلة اعترافاً» 


(1) في (ظ): دار. 

(؟) صحيح مسلم (45)» وهو عند أحمد (719/40): والبخاري (4119). قوله: الحُرقات: بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهيئة. المفهم 795/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 451/١‏ . 

49) قولة: علي من وز إلا 


سورة النساء: الآية 97 /؟ 


ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الديةٌ. والله أعله”"©. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوّإن حكات ين هوم ينتحكم وَيِْتَهُم مُيَِقٌ» هذا 
في الذميّ والمعامّد يُقتل خطأء فتجب الدَّيّةُ والكفارةٌ؛ قاله ابن عباس والشَّعبئُ 
والنّجَعي''' والشافعي. واعكاو لطر وال لان" اللةاشبسا ف مزتمالى اتيم 
ولم يقّل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
فيد قبل يدل علق أنه خلاقه: 

رداك لحن وكا دوين ويا وإبراخيم أنفياً 00 ار 
التحريرٌ وأداءٌ 0 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤمن»"''. قال 
السيرة: إذا قتل المسلمٌ الذميّ فلا كمّارةً ل 

قال أبو عمر”"': وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردودٌ على قوله: ظوَمًا 
كات لِمُؤْمِنِ أن يَفَمُلَ مُؤْمِمًا إلا حَطنا؟ ثم قال تعالى : «دّإن كات ين مَومٍ» يريد 
ذلك المؤمنٌّ. 0 

قال ابن العربي”"؟: والذي عندي أن اللجملة متحمولةٌ حَمْلَ المطلق على المقئد. 


. 794/١ المفهم‎ )١( 

(1) أخرج قولهم الطبري 5194-9184/1 . 

() في التفسير 737١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١//الا4‏ . 
(4) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) المحرر الوجيز 91/7 » وأخرج قولهم الطبري 37١/7‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 541١/١‏ » و المحرر الوجيز 7/ 55-9 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 71١١‏ . 

(8) في التمهيد 7/11 51” . 

(9) في أحكام القرآن 78/١‏ . 


9! ظ سورة النساء: الآية‎ ١ 


قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: «مَدِيَةٌ لَه على لفظ النكرة ليس يقتضي دِيةٌ بعينها'”. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمَّن قُتِل منهم؛ وجبت فيه”) 
الديةٌ والكفارةٌ ثم سخ بقولة تعالى: بَرآءة من أله ورسولييه | لَ الِنَ عنهدمٌ يِنَ 
ألْمَتْرِكِنَ» [التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ دِيّةَ المرأة على النصف من دِيّة الرجل» 
قال أبو عمر”": إنما صارت ديثُها ‏ والله أعلم - على النصف من ديّة الرجل من أجل 
أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادةٌ امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاصٌ بين الرجال والنساء؛ لقوله عنَّ وجلّ: #النّفْسَ 
بالتفيسن». وال بر * كما تقدم في فئ «البقرة)0*©. 

الخامسة عشرة: : روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بنِ باح اللّحْميّ قال: 
سمعت أبي يقول: : إنَّ أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب # وهو 
يقول: 
يا" انها لكات لشتيت كرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيم المُبصِرا 

خحَرَامعاًكلاممائَكسّرا 

وذلك أن الأعمن كان بقوده يض فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير 
فمات البصيرُ» فقَضَى عمرٌ بقل البصير على الأعمى © 
)١(‏ التمهيد /ا١1/١51”.‏ 
(5) قوله: فيه من (م) وليس في باقي النسخ. 
() التمهيد 58/11" » والكلام الذي قبله منه. 
(4) /57 وما بعدها. 


(5) سئن الدار قطني »)9١854(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 105/9 » والذهبي في سير أعلام النبلاء - 
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وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرّوي عن ابن 
الزبيرة يضمن الأعلى الأسقل» :ولا يضمن :الأسفل الأعلى: وهذا قول شرّيح 
والنَجَعيٌ وأحمدٌ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحذهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبّذه الديَهُ0". 


قال أبو عمر”": ما أطْنَّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعى: يضمن نصف الذيّة؛ لأنه مات مِن فعله ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرْمةَ: إِنْ سقط رجلّ على رجل من فوق بيت» فمات 
أحدهها + قالة: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئٌ في رجلين يصدم أحدهما الآخرٌ 
فماتاء قال: 8 المصدوم على عاقلة الصادمء و الصادم ا 
وقال فى الفَارسَين إذا'اضطدما قماتا”؟: على كل واخد منهما نصت وية 
صَاحَية؛: أن كا وإنحد معيتما مات من فثل انفيه ونان ضاعيةة وقالةتععمان ال 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيَةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُوَيزْمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للتُوته 2 
71١/15 -‏ ء قال الحافظ في التلخيص 37/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 0057/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري 191//17 . 
)١(‏ الإشراف 185/75. 
)١(‏ في الاستذكار 73١7//765‏ . 
© الإشراف 181-1١85757‏ . 


155-0, والمحلى .6507/١١‏ 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 


.* سورة النساء: الآية 87 


صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارِسَيْن : على كل واحد منهما الضمانٌ لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دِيّة المسلم» ودِيّةُ المجوسي ثمان مئة 
ل ا ل 
وعروةًٌ بن الزبير وعمرو بن شعيب”"'. وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاشُ بن أبي ربيعة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ النبيّ 6 جعل دِيّةَ اليهوديٌ والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوريٌ أيضاً ا 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأء لا تباي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه. فيه اليةُ كيية المسلم”'» وهو قول أبي حنيفة والثوريّ 
وعثمان البَنّي والحسن بن حي؛ جعلوا الدياتٍ كلها سواة؛ المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمّيء وهو قول عطاء والزُهريٌ وسعيد بن 
المسيّب. وحجتّهم قوله تعالى: اقَدِيَة2» وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملةً كديّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصّين» عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظَة والنّضير: أنَّ رسول الله #ِ جعل دَيّتهم سواءً ديه كاملة*©. 


.76097/1١١!/ التمهيد‎ )١( 

() الإشراف 151/7. 

(©) التمهيد 3559/١7‏ , والحديث أخرجه أحمد )7١١7(‏ , وابن ماجه )١114(‏ . وأخرجه أبو داود 
(508) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

(5) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري 518/17 ٠‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط 7/ 96 2 وأخرج الطبري 77١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد7١51-7509/1”‏ . والحديث أخرجه أحمد (514754), وأبو داود (9091), والنسائي في 
المجتبى ١9/4‏ . 


سورة النساء: الآية ؟9 ام 


قال أبو عمر”'": هذا حديث فيه لِيْنّ وليس في مثله حجةٌ. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ دِيّة المسلم» ودِيّة المجوسي 
مئة درهمء وحجيّه أنَّ ذلك أقل ما قيل في ذلك؛ والذمة بريئةٌ إلا بيقينٍ أو 0 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانٌ» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو نَؤْر وإسحاق”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #ثْتَ لَّْ يده أي: الرقبة» ولا انّسع ماله لشرائها 
لقَصِيَامُ سَهْرَيَنِ4 أي : فنعليه صيام شهرين .طمُتَتَاِمَنه حتى لو أفطر يوماً 
استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي : إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمّن لم يجد. قال ابن غطية”*": وهذا القول وَهَمٌ مَمٌ؛ لأنَّ الديّة إنما هي 
على العاقلة» وليست على القاتل. والطبريُ حكى هذا القول عن مسروق”*) 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا طهُرت ولم 
تؤخُره وَصَلَت باقى صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك؛ إلا أنْ تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمةً بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفتُ عند 
ججماعة الجلماء؟ قالة أبى ع 20 ظ 


والطورا اق لوقي الث للسار مج شير لفل سني لعي قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 371/117 في التمهيد‎ )١( 

(0) التمهيد /ا١09/1”.‏ 

(6) الاشراف 141/7 » وقول عمر #ه أخرجه عبد الرزاق (14475)» وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة 4/ 789-1848 . 

(4) في المحرر الوجيز 44/7 . 

(0) تفسير الطبري / 710 . 

(1) الاستذكار ١717/7/١١‏ » ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(0) في (ظ) و (م): بعضها. 


ا سورة النساء: الآية 97 


يُفطر إلا من عُذْر: مرض أو حيضة" '' وليس له أن يسافرٌ فيْفطرٌ. وممّن قال: يبني في 
المرض» سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسارء والحسن والشّعبِي؛ وعطاء ومجاهد» 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جُبير والنَّجّعي والحكم بن عتيبة”' وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» 
وأحدٌ قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرُمةَ : 
يقضي ذلك اليوم وحدّه إِنْ كان عذرٌ غالبٌ» كصوم رمضان. 

قال أبو عمر”"': حبّة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه”*؟ ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحبجّةٌ مَن قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر”” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

الفاسفة تعشرة: قولداتكالى :عاترضة عم ألر» تصي علق المضدية ومعناء: 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل]”'2 وإنما مسّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 
يتحرّن وكات مزتعت أن ححنط: 

وقيل: أي: فلْيأتٍ بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة ومنه قوله تعالى : ظعَلمَ لَه أَنَكُمْ كر مَْسَاوتَ لك عد ع4 
[البقرة:147] أي : خمّفء وقوله تعالى: لعَلِمَ أن لَنَ صُوٌ كناب عَلتكد > [المزمل : .]5١‏ 

الموفية عشرين”": «إركات أنَّد» أي: في أزّله وأَبَّدِه .ظعَلِيمَا4 بجميع 


» 1835/٠١ والاستذكار‎ » ”0١/١ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيضء وفي الموطأ‎ )١( 
والكلام منه: إلا من علة: مرض أو حيضة, والمثبت من (ظ).‎ 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): عييئة» وهو خطأ. 

() في الاستذكار 198/٠١‏ » وما قبله منهء ما سيأتي بين حاصرتين منه 

(5) في الاستذكار: بمرضه. 

(5) في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(6) المحرر الوجيز ”/ 45 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: الموفية عشرين» من (م)» وليس في باقي النسدخ. 


سورة النساء: الآية 47 بم 


المعلومات .ليما » فيما 00 
عوك اله عد وله ير ركم لَمُ عَدَابًا عَظِيجَا © 
الأولى: قوله تعالى: ##وَمن يَفَكُلْ»ه «مَن) شرظء وجوابه «#فجَرَاوٌم» 


م ا َو و 3-3 دا فيا 


واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنَحَعىُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة''' [المُعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموتٌ؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
كل قو كك تحني كان القعل او فعس ينها أبعي ذلك :هذا فول 
الجتهوي . 

الثانية: ذكر الله عنَّ وجل في كتابه العمدّ والخطأء ولم يذكر شِبّةَ العمدء 
اختلف العلماء في القول نه فقال :ابن المندر 59+ اجر ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدٌ والخطأ. وذكره الحَظَابُِ””' أيضاً عن مالك؛, وزاد: وأما شِبْهُ 
العمة قا تعزفة: 

قال أبوعمر انكر مالك» والليك بن سكذء شه العمذ» فمّن كل عندعما بها لا 
تقل عله الا > كالعظنة:واللخلمة وري الننوط :والقفين”1 و رشينه ذلك فإنه عمد 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(؟) في (ظ): المحدد. 

() المحرر الوجيز ”/ 45 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ؟/8١١1.‏ 

(5) في معالم السنن 57/54 . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 


م سورة النساء: الآية 97 


وفيه القَّوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
تفها نا لحان ]لاعن كله شب" العنيد” ".وقد ذكر عن فاللق :ماله ابور عت 
وجماعة من الصحابة الماع 2 

قال ابن المندن: وقية العمد يعمل بعتن ”". وممن أثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّحَعىُء ونّتادةٌ وسفيان النَّوْرِيَء اليا والشافعيُ 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطابء, وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنين 26 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتِيظ لهاء إذ الأصل صيانبُها في 
بها فلا تُستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه" لما كان 
متردّداً بين العَمْد والخطأء حُكم له بشبه العمدء فالضرب مقصودٌ والقتل غير 
مقصودء وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القّوّد وتُعْلّظ الدّيّة"". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(5) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربة» كما ذكر هو في التمهيد 58١/5‏ و "04/١7‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار 714/70 

إفرة كذا قال المصنف رحمه الله؛ وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١8/1‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندئا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 440/١١‏ . 

(1) الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود (1060) من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص77 . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)500١(‏ وينظر الاستذكار 7/76 و37 . ١‏ 

(0) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). والأَمُب جمع إهاب: وهو الجلدء وهنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أهُبها. أي: في أجسادها. النهاية (أهب). 

(5) في (ظ): فإنه. 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 140-414 . 


سورة النساء: الآية 941 وموم 


السنة» روق ابو واوه “من حدينق عبن اللهبن عمرنء أن رشول الله يله قال: «ألّا 
إِنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولادها». 

وروى الدارَقُظنِيُ”'"' عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ي: «العَمْدٌ قَوَدُ اليد. 
والخطأ عَفْلٌّ لا قَوَدَ فيه ومن قُتل في عِمّيّةا"' بحجر أو عصاً أو سَوْطِء فهو دي 
مغلّظةٌ في أسنان الإبل». 


3 


وروى أيضاأ من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حَن قال قال رسول:ائلة 35 تعفر فته نكسن علي امت ناسورلا 
يُقتل صاحيّه2”0. وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرّمّيًّا'' في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامى بالحجارة: يُودَى ولا يقتلّ به؛ مِن أجل أنه لا يُدْرَى من قاتله”". 

وقال أحمد بن حنبل : العِمُيًا هو الأمرٌ الأعمى للَعَصَبِيّة('' لا يستبِينُ ما وجهّه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَّ أصلّه من 


.)7771( وابن ماجه‎ ٠» 5١٠ /8 في سننه (/44141)» وهو عند أحمد (50717)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.07174( (؟) في سننه‎ 

(©) العِمّيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(4) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سئن الدارقطني :)*”١1415(‏ وهو عند أحمد (5114) وأبي داود (55564). 


(/) الرّمّيا بوزن الهجيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(4) سئن الدارقطني (7141). 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» 1417/9 (وفيه قول أحمد): العصبةء 


(١٠)(في‏ (ز) و(ظ): مخارج » وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 


م سورة النساء: الآية 47 


التّعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارقظني”". 

مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلّظة» فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَةَ» وثلاثون جَذَّعَةء وأربعون خَلِفة. وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمد» ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إِلَّا في مثل قصة المُدْلِجي بابنه؛ حيث 
ضَرَبه بالسيف”". 


ودة 4 


وقيل : : هى مربعهة: ا وربمٌ حِقاقٌ» وربعٌ جِذَاعٌ. ورب بات 
خافن هذا فول العماة ويعقون” '؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن. أبى إسحاق» 
505000 )0 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي ١‏ 


وفيل : هي مُخمّسة: عشرون بنتّ مخاض » وعشرون بنتٌ لبُون» وعشرون ابن 


5 د 0 


لوق وعشرون ح حِقَّةَ» وعشرون جَذَّعة؛ هذا قول أبي 


وقيل: أربعون جَذَّعة إلى بازِلٍ عايها'”» وثلاثون حِمَّة 


0 
-_ 


حِقَّة» وثلاثون بناتٍ لبون. 


107 كماع عد لدتسي 

)١(‏ الإشراف 155/7 . قوله: حِقّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل» والجَذّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالئة ‏ ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

(©) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ 479/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه 75/7 . 

(5) الاشراف 1757/7 . 


(4) سئن أبي داود (4055). قال المنذري في مختصر السئن 507/7 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
واعد. هب واخية ابو ابي قبي 18/4 من طروي ستيان عن وصور دعن إبراعتم »عن على بوهز 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #©. المراسيل لابن أبي حاتم ص8١‏ » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي #ه في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

() الإشراف 1757/7 . 

(0) البازل من الابل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية 817 لخدا 


ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصريٌ وطاوسٌ وَالزُهرِي”". 

وقيل: أربعٌ وثلاثون خحَلفة إلى بِازِلٍ عايهاء وثلاثٌ وثلاثون حَِّة وثلاث 
وثلاثون جَذَّعةَ؛ وبه قال الشعبيٌ والنَّحَعُِ”'"» وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضَمْرة؛ عن علي" ". 

الثالثة : واختلفوا فيمَّن تلزمُّه دِيَهُ شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العُكُلِنُ وابن أبي ليْلَى 
وابن سُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيُ والنّحَعىٌ والحَكم 
والشافعيُ والنّؤْريُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر”؟؟: قولُ الشَّعبِيَ أصحٌ؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلةٍ الضاربة”*©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِية العمدء وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدَّم ذكرها في «البقرة»”"". 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارةً» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانِ على قاتل العمد الكفارة”'". كما في الخطأ. قال 


الشافعيٌ: إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤْلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)5085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ .» ١757/7” الإشراف‎ )١( 

() الإاشراف 7757/75 . 

(*) سنن أبي داود »)508١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (177717) من طريق سفيان» عن منصورهء عن إبراهيم» 
عن علي ه. 

(4) في الإاشراف 7١7/7‏ والكلام الذي قبله منه. 

(05) أخرجه أحمد 0770 والبخاري »)793١(‏ ومسلم (77(:0)1781) وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) ”رهم -كىم2 وينظر الإشراف 1١99/7‏ . 

.7١١/7 الإشراف‎ )0 


بم سورة النساء: الآية 97 


العمد بِمُسْقِطٍ ما قد وجب في الخطأ”". 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
قتل قَوّداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن قَتَل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. 

وقال الثوريّ وأبو ثّوْر وأصحابٌ الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله 
تعالى. قال ابن المُنْذِرا"': وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عبادً الله إِلّا بكتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع. وليس مع من فَرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حيث ذَكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارةٌ. كذلك قال الحسنء وعِكرمة والنّحَعيُ والحارث العَكُلِيُ 
ومالك. والثوريٌ والشافعيُ: وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي””"© 

وقالت طائفة : عليهم كلّهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وُكي ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهريُ بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيقء فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلّهم تق رقبة» وإن كانوا لا ينجدون؛ فعلى كل رجل”؟' منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة: رَوى التَسائِىُ : أخبرنا العسويين اجات لمرو قا قال حدّئني 
خالد بن خِدَاشٍ» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ابن بِرَيْدَةَ» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : «قَثْل المؤمنٍ أعظم عند الله من زَوَالٍ 


| . 487 أجكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) في الإشراف 711/5 + والكلام الذي قبله وما سيرد يين حاصرتين منه. 

(6) قبلها في النسخ: وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 7٠١‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قولٌ أبي ثور. 
(:) في (د) و(ز) و(م): فعلى كل واحدء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 


سورة النساء: الآية 917 أو 


ال 
ورَوَى عن عبد الله قال: قال رسول الله ي#: «أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ به العبدٌ الصلامٌ 
وأول ما يقُضَى بين الناس فى الذماء ”2 


وروى إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن مُطعم» عن عبد الله بن 
تيال لاما له سافان كقال هذا أن العياض». هل لتاقل تربة؟ فقا لناب عباس 
كالمتعجّب :من مسألتة: ماذا تقول؟1 مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس : ويحك! أنى 


- 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم 4# يقول: «يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسُّه بإحدى يديهء مُتَلَبْبا 
فاته بيده الأخرىء: تشكث أوواخه دما بحس رقن" :فيقول التتمرل لله ستبتحائه 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تَحِسْتَء ويُذهبٌ به إلى النار»””". 
وعن الحسن قال: قال رسول الله يهِ: «ما نازلتٌ ربّي في شيء ما نازلته في كَثْل 
الو 000 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاريُ”"' عن 
سعيد بن بير قال: اختلف فيها أهل الكوفة”” ؛ فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس» فسألتّه 


)١(‏ سئن النسائي (المجتبى) / 47 . وأخرجه النسائي أيضاً 1/ 87 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه )١119(‏ من حديث البراء بن عازب ط#. 

(؟) المجتبى 7/ 47 » وأخرجه البخاري (5077)؛ ومسلم )١578(‏ بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاة» 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (517)؛ والنسائي 
/-755. 

(*) في (م): معلقاً. 

(5) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (250»: والطبراني في الكبير (؟745١١)‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد )١1941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ٠01‏ وهو مرسل. وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(0) برقم (40940)» وهو عند مسلم (070577. 

(8) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


هع سورة النساء: الآية 947 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يََسُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعيّدا فَجَرَاوُمْ جَهََّر » 
هي آخرٌ ما نزل» وما نَسَحها شيءٌ. 

وروى النّسائئُ عنه قال: سألتٌ ابنَ عباس : هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
نال لا. وقرأتٌ عليه الآية 3 التي في الفرقان «وَالدِينَ لا يذغوت مم أله لها 
دَاحَرَ» قال: كنذا امك اتسفهها انيدي وق ا ل متعيكا 
رار 6 00 نا ا وعد عضب أنه عَلَكوِ7". 

وروق وريه بل تابث دو وآن آية الساء ولك يعد انه الفر طاو بيحة اشير 


وفي رواية بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائيُ عن زيد بن ثابت”"). 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلةء 
دراك جد كيه عمو لرلدتياتي : #وَيميْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4254 
(القنا 4ر11 ]ورازا أن الرعفيد تافل حصا على كز قاتلا مكنع" بين لاحي 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن قتل عمد ". 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضأمرويٌ عن زيدٍ 59 


واننعبامن- إلى أن له توية ؛ وى يزيد بن هاروة قال اخبرنا أبو مالكِ الْأَشْجَعيٌ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: أَلِمَن قتل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال : لأ إِلّا الثاز. قال :“قلما ذهب قال له جُلّساوؤه: أهكذا كنت ثفتينا؟ كنث 
تفتينا أن لمن قتل توبةٌ مقبولة» قال: إني لأَحْسَبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)89/77( وينحوه عند البخاري‎ )1١(:)0707( المجتبى / 485 - 86 » والحديث بتمامه عند مسلم‎ )١( 
. 5١57/5 المجتبى ا/ 41 2 وأخرج الرواية الأولى أبو داود (1/7ا47)»: وسلفت‎ )0( 

() في (ظ): يخصص. 

(5) في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 95/7 . | 

(5) أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7377/7 » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص/ا"1 . 
(0) أخرجه النسائي في المجتبى 88/7 » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 . 


سورة النساء: الآية 07 :١‏ 


قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك""". 

وهذا مذهبٌ أهل السنة”". وهو الصحيح.ء وأنَّ هذه الآية مخصوصة:, ودليلٌ 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أنَّ الآية نزلت في مِفْيّس بن صُبّابة 9" 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بنُ صُبابة» فوجد هشاما””*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ يك فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلَ أخيهء وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: واللهِ ما نعلم له قاتلآء ولكنًا نُدّي الذي 
فأعظؤه مئةً من الإبل» ثم انصرفا راجعَينٍ إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فكللة نه فهر وجميلت ققلة سراةً بني النجار أربابٌ فارع 


5 ءِِ 1 )0 .ع 04 ع ا 
حَلْلتٌ به وِنْرِي وأدركتٌ ثؤرتي”*“ 2 وكنثٌإلى الأوثان أولَراجع 


فقال رسول الله وخ: ١لا‏ أؤمّنه في حل ولا حَرّم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
ا 


777 /9 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ 578 - 7١7/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
: المحدد سياه‎ 3 156/١ ا‎ 
كثر أهل اللغة» وقال ابن دريف العا اع هد 0 3 والقاموس‎ 
. وشرحه : حبابة» بالحاء‎ 

(5) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثؤرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غرييت' السين 41# 

(1) أخرجه مختصراً الطبري 741١/9‏ من طريق ابن جريج عن عكر مة. وأخرجه الطبري أيضاً 74١/17‏ » 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ؟/ 75١‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١595(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص”7١‏ - ١755‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 
موس د وأخرجه ابن بشكوال 0117 من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » شمن 
الفهريّ؛ زهير بن عياضء وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 
سيرة ابن هشام 597/7 . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان 758/4 . 


»ع سورة النساء: الآية 41 


وإذا ثبت هذا بنقل اهل التفسير وعلماء الذين؛ قلا يتبغى أن يحمل علق 
المسلمين. ثم ليس الأخذٌ بظاهر الآية بأؤلى من الأخذ بظاهر قوله: «إنَّ أْْسَكْتٍ 
يذْهِبْنَ أَلتَّيكَاثِ» [هود:4١1]:‏ وقوله تعالى: ##وهو الى يَقْبَلُ الود عن عِبَادِو. # 
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[الشورى:5؟]ء وقوله: #وِيمْْرٌ مَا مون ذَلِكَ لِمَن 4254 (العنا 101014 والأحجد 
بالظاهرّين تَنَاقضُء فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ ثلا ضح ولا تكازمن + وذلك أن تعمل بطلى اي (النبداء) على قير مَقَيَّد 
«الفرفان14 فكون نا + فجراوة عذا إلا من تانب لأسيما 0502 0 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوعٌد”'' بالعقا ظ 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةً بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 
لا تشركوا بالل شيتًء ولا تَنُواء ولا تسرقوا'”"» ولا تقتلوا النفس التي حرّم الل إلا 
الح رتك لاحر ما وير سات خ كر 01 لسرف اقيم 
ار 0 ومن أصاب مِن ذلك شيئا فستره الله عليه فأمرٌه إلى الله إن شاء عفا 


عنه وإن شاء 27 رواه الأئمة أخر جه الي 


وكحديث أبي هريرة عن النبيّ يذ في الذي قتل مئةً نمس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننهء وغيرهما”*". إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(0) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(1) في النسخ الخطية: فمن أصاب شيئامن ذلك فهو كفارة له» بدل: فمن وَقَّى منكم. . . إلى هذا الموضع 

(4) صحيح البخاري :»)١8(‏ وصحيح مسلم (1709)» وهو عند أحمد (7771/48). 

(5) صحيح مسلم (51955), وسئن ابن ماجه (؟5171؟2)7) وهو عند أحمد »)١١١65(‏ والبخاري(١117؟)‏ 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 4 ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 6ه كما ذكر 
المصنف. 

() في النسخ: ويقرء زالمثيت من المحرر الوجيز 45/7 » والكلام منهء وينظر الإجماع لابن المنذر 
ص17 . 


سورة النساء: الآية 917 و 


ويأتي السلطانَ [أو] الأولياء» فيقامٌ عليه الحدٌ ويُقتل قَوّداًء فهذا غير مُتَبَع في 
الآخرةء والزافية عو افز هله إعباعا على فى ححديك غيادة »نقد اتلكب عليه 
فااتعد لعو اومن شمو قولة محال : #ومن يَفَسُلْ مُؤمكا مُتَعَمِدَا فُجَرَاوُمْ 
جَهَنّمْ» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلك» فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بِيّنّا'': أو تكون محمولةً على ما حُكي عن 

انو اعنايق اله قال .متعكدا يناد تتقيلة لفل قينا ! افا وو إل © 


ا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يثّب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي”؟» 
فإن اقل إن «قولة وال : «هَجَرََوُمْ جَهَئَمْ حَللِدًا نبا وَعضسب أله عله 
وَلَمَمَمُ» دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافرٍ خارج من الإيمان. 
قلنا: هذا وعيدٌء والخُلْفٌ في الوعيد كَرَمء كما قال: 
تاي مكى أؤعسذثه أن وعذكنه: ٠‏ لمشلت إنحادي ومنيد مزقدي 
وقد تقده””". 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك”"' ومستحقّه لعظيم 


)١(‏ يعني في شأن ميس بن صبابة» كما سلف. 

(1) المحرر الوجيز 7/ 45 - 15 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر بر ابن عباس ذكره المتَّولّي الشافعنُ في 
العُنية في أصول الدين ص١17‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 5+ 777 عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن ١مَن»‏ عامٌ لا يُخَّصٌّ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

0 ذكر الاجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم 87/١17‏ . ا 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 777/7 » والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف 178/0 » وينظر الوسيط للواحدي .1١1-1١/7‏ 

(0) في (ز) و(ظ): ذلك. 


: سورة النساء: الآية 6017 


ذنبه. نص على هذا أبو مِجْلرٍ لاحِقٌ بن ميد وأبو صالح وغترهيا" كوزوى ايخ 
مالك» عن رسول الله يك أنه قال: «إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباً» فهو مُنْجِدُهء وإنْ أَوْعَدَ له 
العقوبة» فله المشيئةٌ : إن شاء عاقّبهء وإن شاء عفا عنه)”) 

وفي هذين التأويلين دَتََلُ"؛ أما الأول: فقال القُشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا يقبلُ الخُلْفَء إلا أنْ يراد بهذا تخصيصٌ العامٌء فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني: وإن رُويّ أنه 0 تق لحاس :هذا الوجيهء تعلط ديه ده 
وقد قال الله عنَّ وجلّ: طدلِكَ جرادم حَهمهٌ يمَا كفروأ [الكهف:١١1]‏ ولم يقل أحد: إن 
جازاهمء 0 00 بعده: وَعَضِب أللّهُ عَكَنْوه: وهو محمولٌ على 
و ا 

وجواب ثالث : فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ريّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخةٌ بقوله 
تعالى : «#وَيِمْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4553 [النساء:48:و175١]»‏ وقال: هذا إجماع التامىء 
إِلَّا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ”45/7 2 وما سلف بين حاصرتين منهع» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (4494) و(200) والطبري 7/ 74٠‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .أبو 
صالح هو باذام» ويقال: باذان؛ مولى أم هانى بنت أبي طالب. 

(1) تفسير أبي الليث 71///١‏ . وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (7717)» والواحدي 


في الوسيط ٠٠١/5‏ من طريق سهيل بن أبي حزمء عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية */ 49 . 


() الدَّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ 7315/7 » وينظر ردّ أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0.ه6). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد 37١/١4‏ . 


سورة النساء: الآيتان !9 . 845 م: 


موضعٌ عموم وتخصيصٍ لا موضعٌ د نَسْخ ؛ قاله ابن عطية”"". 
دك تيه رن لقمدر ل عل رانعي للم كي المنسي واقوو مجو 
وقال النحاس في «معاني القرآن»”" له: القولٌ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحَكُمء 
وأنه يجازيه إذا لم يتّبٍء فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: وَإقٍ لَمَفَادُ لمن اب . فهذا لا 
يَحْرْج عنه [شيء]. 
والعارد ا رتعيي الترايه تال القت مالي : وما جَعَلْنَا شر د ين قَلِكَ الْسُد» 
معو 


[الأنبياء: 4 *] الآية» وقال تعالى 0 ل علد َلْدَم» [الهمزة: *]. وقال زهير: 
وفيت 11 اتعكيا نان اننا 
وه كله ول على أن الشلد تطلق على في سحن الفاتيدء قن هذا يرول زراك 
الدنيا. وكذلك العربٌُ تقول: لأُخَلّدنٌ فلاناً في السجن ؛ والسجِنٌ ينقطم ويفتّى؛ 
وكذلك المسجون. ومِدْلّه قولّهم في الدعاء: خلّد الله ملكّهء وأبّد أيامه. وقد تقدّء©) 
عدا كله لقف ومو تك لله 


0 ام ليك ء' 0 8 ل لل يتوأ ول ولوأ 


نيوا إرك أله كات يما منت حيرا ©) 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: ايكيا أل ءَامَنْوَا إَِا صَرَبَشْرَ في ميل لَه هتين . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز 7/ 95-948 . 
(0 الناسخ والمنسوخ للنحاس 5١7/5‏ و7375 . 


١77/5 )0(‏ »ع وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 
3777/١ )5(‏ و1577/5ء وتقدم هناك بيت زهير. 


5 سورة النساء: الآية 95 


الأرض: إذا سرت لتجارة أو غَرْوِ أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربتُ الأرضٌ» 
دون «في»: إذا قصدت قضاءَ حاجةٍ الإنسان» ومنه قول النبئ ك: «لا يخرج الرجلان 
تخريان الاك لقان اندو صو اعقيما كفن اللهومة شعن 0 . 

وهذه الآيةٌ نزلتُ في قوم من المسلمين مَرُوا في سَفَرهم برجلٍ معه جمل وَعَنَيمةٌ 
يبيعهاء فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذكر ذلك للنبئ كل؛ شنَّ عليه» ونزلت الآية”". 


وأخرجه البخاريُ عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُنَّيِمتَهه فأنزل الله 
تعالى ذلك إلى 0 : «غَرَصك الحَيَوِةَ أَلدّيَاه تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام»”") 

في غير البخاري: وحَمّلٌ رسول الله يك دِيتّه إلى أهله» ورد د عليه” عيماته: 

واختّلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة» فالذي عليه الأكثر ‏ وهو في 
سِيّر ابن إسحاقٌ» ومصئّف أبي داودء والاستيعابٍ لابن البر ‏ أنَّ القاتل مُحَلَّم بن 


- 


جَنّامة”*2» والمقتولٌ عامر بن الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّمء فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 98/7 » والحديث أخرجه أحمد »)١١7١١(‏ وأبو داود :»)١6(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (30)» وابن ماجه (7147) عن أبي سعيد الخدري 5©». 

(0) المحرر الوجيز 957/7 . 

(6) صحيح البخاري (4591): وهو عند مسلم (075). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس: 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص49 . 

(4) في النسخ : عليه والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 484/7 » والكلام منهء ومن تفسير الطبري 
5/0 -7”017 . وفيه رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/4‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَلء 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 

(7) المحرر الوجيز 45/7 » ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الاصابة) 770/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (2)7518481 وأخرجه أبو داود (420) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0١‏ : في إسناد حديثه اختلاف. وينظر مسند أحمد )51١81(‏ و(774174). 


سورة النساء: الآية 4 ا 


عاش بعد ذلك إِلّا سبع ثم دُفِن فلم تقبله الأرضٌُء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأَوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَوْه في بعض تلك الشّعابٍ» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنَّ الأرضّ لتقبّلٌ مَن هو شر منه»”"". 

فال لعجيو آنا إنيا ليه 9 تن ع ان نت وك" زعظ القوم اوور 

وفي سئن ابن ماجه عن عمران بن حُحصين قال: بعث رسول الله يك جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديداً فمنحوهم أكتافّهم» فحمل رجل من 
لُحْمَتي”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما عَشِيَهُ قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
ني مسلم. فطعنه فقتله فأنّى رسولّ الله يِ فقال: يا رسول اللهء هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعتٌَ؟» مر أو مرتين» فأخبره بالذي""2 صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن”'' بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَمَفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال: «لاء فلا أنت قَبِلتٌ ما تَكلّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال: فسكت عنه رسول الله يو فلم يلبث إلا" يسيراً حتى مات فدفنّاه» فأصبح 


على ظهر”' الأرض. فقلنا: لعل عدوًا نبشه» فدفنّا ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 67 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو شر منهء ولكن الله أراد أن يعظّم من حرمتكم؛ وفي إسناده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(0) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتّجن من أجَنَّ الميتَء أي : واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(7) في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5 2)087 وأورده الواحدي في أسباب التزول ص”5١‏ . 

(5) لحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي 404/7 . 

(1) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن»؛ من (م). 

(8) قوله: إلاء من (م). 


() في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 


4 سورة النساء: الآية 095 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان نَعَسُوا”'"» فدفنّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشّعاب”". 

وقيل: إِنَّ القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتولٌ مِرْداس بن نَهيك العَطَفَانَيُ ثم 
المَرَاريُء من بني مُرَّة من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك0). 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عطم 
الننيد كل الأمرّ على أسامة؛:خلف عبد ذلك آلا يقاتل رتجلاً يقول + لذ إنه إلة زيل 
وقد تقدَّم القول فيه”". 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرّتُْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

وقد روي أن النبيّ يةِ رد على أهل المسلم العَنّمِ والجمل» وَحَمَلَ ديته على طريق 
الاتتلاف”". والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشومء وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(؟) سئن ابن ماجه (72970)» وهو عند أحمد )١9971/(‏ بنحوهء وإسناده ضعيف. 

(؟) المحرر الوجيز 91/7 ٠‏ وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري #5ه» والطبري 508/7 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص75 من هذا الجزء . 

(5) ذكره ابن العربي 18١ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول. قال ابن 
العربي: هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

(0) أخرجه الطبري 04/10" عن السدي. 

() ص56 من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز 45/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري / "7٠‏ عن ابن زيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 141١/١‏ . 


سورة النساء: الآية 545 :1 


ا وجل قال ل قالوون تفال اللي : 
ونلا المقداو" بكاو اسان 

الثانية : قوله تعالى: طمَتَيكَئًا» أي : تأمّلوا. و١تَبَيَنُوا»‏ قراءة ال 0 وق 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم'؟ اح “ته أموناك نقد أمربالت» الث 
الأمرّ وتبيّنَ الأمرٌ بنفسه» فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة: افتَبّتوا» من لتقت بالا 


تكلقة مها واة بايد 


وتيتو ف تعدا أَوْكَلٌ؛ لأنَّ الإنسان قد ي: يققيت :ولا يتين ٠‏ وفي «إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء في قوله: ا 000 


ل 0 
والفنة الآ تها ري با كما فال السام * 
والنفس راغ عقي زذاءو تيا 7 ل ا ا لك ١ل‏ د قَقَنَعمع 


)١(‏ ذكره البغوي 451/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وقد سلف ذكره قريباً. 

(؟) أخرجه البزار (؟١؟2)5‏ والطبراني في الكبير (/17707) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة ؟١١/‏ ل/الا” » والطبري 1/ 7٠‏ عن سعيد بن جبير. 

(9) السبعة ص77 3 والتيسير ص/17 2 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة . 

(4) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 0/١‏ 0 والذي في غريب الحذيث لأبي عبيد 
“١‏ قوله: والمعنى قريب بعضه من بعضص» ونقل عنه ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز "/45 
فقال: وقال أبو عبيد: هما متقاربان» والصحيح ما قال أبو عبيد. 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص75 » والتيسير ص97 . 

(5) في النسخ الخطية: فتحمل» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١7‏ » والمفضليات ص 780 وصدره: 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ”/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 147/١‏ » والكلام 


منه . 


وه سورة النساء: الآية 45 


ب يي حي ل تر ل اا يي .لوز الفطاف اليف 0 

ولاو ولعت" في الكل رواحت هرا وبنقر] 185 خلات دوا بوركم حم 
السفر بالذكر؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة : قوله تعالى: #ولا نَمُولُوا لِمَنْ أَلْهَّه إِلِْكْم ألسَلم لت مُؤْيئًا» السَلّم 
والسّلْم والسَّلامِ واحدء قاله البخاريئ””". وقرئ بها كلّها©». 

واختار أبو عبيد القاسمٌ بن سلّام: «السلامٌ». وخالفه أهلُ النظر فقالوا: «المَّلَ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم”*©: كما قال عد وجل : «وآليئا لَك ا سطع 
عمل من سوع # [النحل:18]. فالسَّلُمُ: الاستسلام والانقياد”"”. أني: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتكه”” : لبت مؤمناً. 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده؛ ويحتمل أن يُراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
يقال [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام - الصٌّله”", 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثاني ع 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(9) فتح الباري 504/48 . 

(8) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام؛ بالألفء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة صص>"؟ والتيسير ص97 . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السُّلْم) فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 لأبان عن 
عاصم » ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن /١‏ 147 لأبي رجاء. 

(0) في النسخ الخطية: والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ؟//517١‏ و1655 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. 

(6) المحرر الوجيز 45/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(9) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص١٠‏ . وأيضأ من رواية ابن جماز كما في النشر 
؟/اه؟. 


سورة النساء: الآية 94 ١‏ [ء 


سورة لفسا الآبية 4 ااا بحسم 


آمَْمّه : إذا أْجَرْتّه» فهو مؤمن. 

الس 0705505 فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام' 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظْمئْنّاء تخي 
النبئ و أنه عاصمٌ كيفما قالها20؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شَقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». "أفرعةسك "أي تبظر م يا 
وذلك لا يمكن» فلم يبق إِلَّا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه باب عظيم» و 
أن الأحكام تُناط بالمظانٌ والظواهرء لا على القطع واطّلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» ٠‏ فلا ينبغي أن يُقْمَلَ أيضاً حتى يُعلّم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد” [عند الدّرب] فيقول: 
جعت مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكِلةٌ وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا يُحكمَ 
له بحكم الإسلام ؛ ؛ لأنَّ الكفر قد ثبت له» فلابد أن يُظهر منه ما يدل على قولهء ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا : :انحوي ولا أن سكو عق فكل بالكلية 
العاصمة التي علَّق النبئ # الحكمّ بها عليه في قوله : : وأمرت أن أقاتل النانَ حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله»”* . 

السابعة : فإن صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام» فقد اختلف فيه علماؤنا ؛ 
فقال ابن العربيئ9©: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماً» أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 


. 441١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في صحيحه (45)» وقد سلف ص"76 من هذا الجزء . 

(") في (ظ): انتظر. 

(4) في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 59 .ء وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث سلف 594/١‏ . 
(1) في أحكام القرآن 147/١‏ . 


يدك سورة النساء: الآية 945 
الصلاة؟ فإن قال: : صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله”"2. فإن 
قالها تبئّن صدقّهء وإن أبَى علمنا أن ذلك تَلَاعْبٍ»ء وكانت عند مّن يرى إسلامه رِدَّة 
والصحيح أنه كمرٌ أصليٌ ليس بردّة. 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلّف”" الكلمةٌء فإن قالها تحرّق رشاتُه 
وَإنْ أَبَى تبيّن عِنادُه وقيل. . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أي: الأمرّالمُشْكلء 
أو «تثبتوا”"» ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. فإن قتله أحدٌ فقد أتى منهيًا عنه. فإن قيل: 
فتغليظ النبيّ 6 على مُحلَّم» ونَبْذّه من قبره؛ كيف مخرجّه؟ قلنا : : لأنّه علم من نيّته أنه 
لم يبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحِنّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى : '# تعونت نت عرضك الحبزو ألدّيا4 أي ا 
ويسمّى متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارضٌ زائل غية وثايية قال ابو عمو : يقال: جميع 
متاع الدنيا””' عَرَضٌ ‏ بفتح الراء ‏ ومنه : «الدنيا عَرَضْ حاضِرٌء يأكل منها الب 
والفا جع 

والغرض - بسكون الراء - : ما سوى الدنانيرٍ والدراهم؛ فكل عَرْضٍ عَرَضضٌ: 
وليس كل عَرَضٍ عَرْضً”". 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ 6: «ليس الهِنّى عن كثرة العَرّضء إنما الغنى عِنَى 


)١(‏ قوله: محمد رسول اللهء من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(1) في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخ الخطية : : وتثبتواء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؛) كذا في النسخ وتفسير الرازي ٠ 4/١١‏ والذي في تهذيب اللغة /١‏ هه4 , » والمفهم "/ 160 . وإكمال 
المعلم 587/7 : أبو عبيد. 

(5) في (م): : الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المصادر. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .0/1١864(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 
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النفين)7'.. وقد اعفن العلماء””" هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيك واستعمل”" الرضا فإنك لا تدري أتُصبِحٌ أم تثُمسي 
فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقرٌ من قِبّل النفس 

وهذا يصححح قولٌ أبي عبيدة؛ إن المال يشمل كل عا يتحول 

وفي كتاب «العين»”؟©: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: «ثريدُوت 
عَرَضٌَ ألدَّييَا؟ه [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس”*؟: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان''' من مرض 
أو نحوهء وعَرَض الدنيا : ما كان فيها من مالٍ قل أو كثّر. والعَرْضٌ من الأثاثٍ: ما 
كان غيرَ نقد. وأَعْرّضَ الشية: إذا ظهر وأمكن. والعَرْضٌ لاف الطول. 

التاسعة: قوله تعالى: جئيند اكه مكانة مكَيْرَةٌ» عِذَة من الله تعالى بما يأني به 
على وجهه ومِن حِلَهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


ع ور 


ا ب ا مد و ل جار 
كذلك ل ا ٠‏ فل" يَصْلح إذ وَصَل 


)١1(‏ صحيح مسلم ))1١51(‏ وهو عند أحمد (9/715) و(40517)» والبخاري (2)54145 وهو من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة المّجالس وأنس المُجالس 511١/١‏ » وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (171ه). 

(؟) في بهجة المجالس: والتمس. 

775/1١ )5(‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ 15 . 

(ه) 509/8 -550. 

(1) في (م): يعترض الإنسان وفي النسخ الخطية: يعترض للانسان؛ والمثبت من المجمل. 

(0) في المحرر الوجيز 41/7 (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص... 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
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أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم كُمّرة0"©. 
ال ل ل 
حين”' لَِيَكم » فيجب أن تتبّتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: «وَل 
نولأ ِمَنْ ألَهَّع يكم السكم لنت مُؤْممًا». قالوا: ولمّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناء منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانٌ الذي هو هذا 
القول لم د يعب قولهم””. ظ 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله»”*' وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ ا وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام : (أفلا شقَقْتَ عن قلبه؟)”""' فَتْبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيرّه» وأن حقيقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إلا ما سَمع”"' منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً من قال : إن الرّندِيق تقبل توبثه إذا أظهر الإسلام: فال لأن 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام”". وقد مضى القولُ في هذا 


, 14-755 // أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: حتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(؟) في (د) و(ز): قتلهم. وفي (ظ): قبلهم. والمثبت من (م). 

.795/١ سلف‎ )4( 

.؟914/١)0(‎ 

(5) سلف ص>6” من هذا الجزء . 

(0) في (د) و(ز): سمعهء وفي (ظ): يسمعه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 484/7 . 
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في أول البقرة'"". 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَمَهم كلّهم للويمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمَا كان لاختصاص المؤمنين بالمنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى : طمَتَيتًَا»ه أعاد الأمرّ بالتبيين للتأكيد .#إك لله 
كرت يما تَعَمَلُرت حِبيرًاه تحذيرٌ عن مخالفة أمر اللهء أي: احفظوا أنفسكم 
وجئُبوا”"' الرّلل المُؤيقَ لكم. 
قوله تعالى : طلا يمتَوى الَْهِدُوة من البؤْيِنِنَ عَبْدُ ول ألصَرَرِ وَالْجَهدُونَ في 
سِيلٍ لل يلتؤلهد دَأشْيمْ عسل لله البجهِينَ يأنولهم وشيم عل 
الْمََعِدِنَ 1 كلد دعن أل لله ق ل آل كويد مخ الشيدن ا 
ًا © دركديٍ مَنه ونه وَيَمَةٌ و3 مه عا نما © 4. 
فيه خمس مسائثل : 
الأولى: قولةاقمالن: دل : وى الْفَْهِدُونَ مِنّ الْمُوّْمِنيَ» قال ابن عباس: لا 


يستوي القاعدون عن بدر والخارجون لتنا : 


ثم قال: غير َك ألصّرّرِ» والضَّرَّرٌُ: الرَّمّانة». روى الأثئمة» واللفظ لأبي 
داود” ““واضن ويه ين كاب قال ادك إلى يس رترل الله لمعيه البمكيدة: 


فوسك كذ سول الله هه على تخد + نما وحدث تل سيء الل من فخد 


.”50/1١ 1 

(؟) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 917/7 » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجنَّيه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بَعد عنه. 

() أخرجه البخاري (79805). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١7١/9‏ . 

(5) مسند أحمد 2))١1١774(‏ وصحيح البخاري (1871) و(7477), وصحيح مسلم (1894)») وسئن أبي 
داود (/75691). 
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رسول الله يو ثم سُرَيَ عنهء فقال: «اكتب» فكتبثٌ في كُتِ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابنُ أمّ مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'' المجاهدين؛ فقال: وسو للد وت بك 1 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غشِيّتُ رسول الله و السكينةٌ» 
فوقعت فخذّه على فخذيء ووجدتُ من لِقّلها في المرة الثانية كما وجدتٌُ في المرة ‏ 
الي عه ركورايك لقان اذا يار . فقرات”": طلا يَنتَوى 
لْقَعِدُونَ من الْمُوّمِننَ» فقال رسول الله 6: كك ألصَّرَرِ» الآية كلّها. قال زيد: 
فأزلها الله وحدها فالحقثهاء والذي نفسي بيده لكائي أنظر إلى مها عند صدْعٍ في 
ين 


دلا : وى الهو 2 0 عن بدر. 55 إلى بد 3 


قال العلماء : أهل الضرر هم ال ا ا 
الجهاد0* . وصحٌّ وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قَمَل ع8 ' عضن 
غزواته : «إنَّ بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادِياء ولااضرن كتير إلا كانوا معكمء 


فا 


أولتك قوم حَبّسهم العُذّر) 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

)١(‏ قوله: فقرأت: من (م) وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

() وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (2»)5948014 وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(0844). 

(5) في (م): من 

»2٠ 00‏ والبخاري (1879) من حديث أنس #©. وأخرجه أحمد (8: 14). ومسلم 
() من حديث جابر #. 
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فهذا يةّ يقتضى أنَّ صاحب العذر يُعطَى أجرٌ الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
اا 00 فيُثِيِب”'2 على النية الصادقة 
ما لا يشيبُ”” على الفعل. وقيل: يُعطى أجرّهُ من غير تضعيف؛ فيفل الغازي 
بالتضعيف للمباشّرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: (إِنَّ 

بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الننا لأربعة تمر الحديتٌ» وقد تقدم في سورة آل عمران”". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر: اإذا مرض العبدُ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أفشراء أواقف ال 

الغانية : وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان”*؟ أعظمٌ أجراً من 
أهل التطوٌع”"©؛ لأنَّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاءء ويُصَرّفون!" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامر كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلٌ من المتطوّعة لِمَا يررّعون. قال 


)١(‏ في (ظ): فيثبت. 

(؟) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

(0) 3317/0 » وينظر المفهم ”778/7 -9كلا. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 771/5 من طريق عطاء بن يسار عن النبي ب مرسلاًء وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري وه عند البخاري (9957؟) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقطا متحيدياً: وآخر من حديث عبد الله بن عمزو رضي الله عنهما عند أحمد (5145). 


(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير 1877/57 . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

() في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(4) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/7 .» والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتٌ البعوث تنفي روعات القيامة0"©. | 
الثالثة: وتعلّق بها أيضاً مّن قال: إِنَّ الغئّى أفضلٌ من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
المال الذي يوا 0 إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أنَّ ما أَحْوَجٌ من الفقر مكروه. وما أَبْطرَ من الغِنى مذموم. فذهب قومٌ إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌ والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
العاؤزدئ 7" وهذاعدفت من حلت عليه حت الياظة, 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابِسٌء وتركٌ الدنيا 
أفضل من مُلابَسَتِها؛ قال الماوَرْدِيٌ: وهذا مذهبٌ من غَلَبَ عليه حب السلامة. 
وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يخرج عن حدٌ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويَسْل”* من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيلَ الاعتدال. وأنَّ خيار الأمور أؤساظها9 . 
ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألاعائذاً بالله من عَدَم الغِنى 2 ومن رغبةٍيوماً إلى غير مُرْغْبِ(»© 


هآ 


الرابعة: قوله تعالى: ظِخَيرُ أوْلي ألصّرَرِ» قرأء أهل الكوفة وأبو عمرو: «غيث؛ 


. 4" /7 المدونة‎ )١( 

(1) قوله: بهء ليس في (ظ). 

() في أدب الدنيا والدين ص”7١”7 ٠»‏ والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

)0( في (د) و(م): خيرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(0) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة 410/7 برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
0( في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”''؛ قال الأخنشن+ هو نحت للقاض ب 29 لأنهم لم يُقُصَد بهم قوم بأعيانهم » 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُّهم بغير””"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والحي :لا يمتوئ 
القاعدون الأصحاءٌ؛ قاله الزجاج”“. 


وقرأ أبو حيوة: «غيرٍا جعله نعتاً للمؤمنين””': أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضرر» [أي] من المؤمنين الأصمهان”. 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب”"' على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمئين: أي: إلا أولي الضرر؛ اسار اي لاما ون تع غلن 
الحال من القاعدين» أي: لا يستوي القاعدون أصحّاء”* 0 أي: في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غيرٌ 
فيو وما قر ناتنى سبع لوول يذل على :كمتن' لصيف 0 

الخامسة: قوله تعالى: طفَضَلّ أله هين ؛ أيهم وان شيم عل الْمَعِبنَ 
4 . وقد قال بعدهذا «تريكبٍ ينه وف و4 فقال قوم: التفضيل 
بالدرجة ثم بالدرهات: نا عر مالدة ونان وتا كيد 


» هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة ص57‎ )١( 
والتيسير ص/9 . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

. 147/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 407 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(5) مشكل إعراب القرآن 5١5/1١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 87/7 » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 1١7١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44*/١‏ » وزاد ابن عله في العسيزن:الوبعير 011/6 تمتها للأعوقل: 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورُويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص73"”5 . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ١171١ - 17١/7‏ » والكلام منهء وينظر مشكل إعراب القرآن 7814/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 
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وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن جريب 


والسدّيٌ وغيرهما. 
وقيل : إن معنى «درجة": عُلُوًاا": أي: أغلى ِكْرّهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتّفْرِيظ. فهذا معنى”" «درجة». و ادرجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز : 


سبعين درجة ؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة©». وادرجات» بدلّ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات', 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً»؛ لأنَّ الأجرّ العظيم هو الدرجاتٌ 
والمغفرة والرحمة''". ويجوز الرفع": أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «فَضّلَ)» وإن شت كان مصدر» وهو أحسن,» ولا ينتتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه”"؛ وهما قوله: (العتجا مدي و فلن 
القاعدين». وكذا «درجة؛». 


. أخرجه الطبري 7/ 77/0 و5/ا”‎ )١( 

(5) في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4847/١‏ » 
والكلام منه. 

(©) في النسخ الخطية: بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 0/8/1 وابن أبي حاتم (2801). والحضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

(6) كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير «في» 
أي: في درجاتء أما النصب بتقدير الباء؛ فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
7 و١١"‏ », والبحر ؟/ مم » والدر المصون 5/4/ -/77 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 14/7 . 

(0) يعني لغةٌّء وليس قراءةٌ. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ 5814/١‏ قال العكبري في الإملاء 7/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجَرهم. وينظر البحر */ 777 » والدر المصون 77/5 . 

(4) وجوّزه العكبري في الاملاء 7/ 73٠١‏ . وأبو حيان في البحر 787/8 ؛ والسمين في الدر 77/4 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل»: أعطى. أي: أعطاهم أجراً. 
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والدرجات”'' منازلٌ بعضّها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيٌ وَلدْ: «إن في 
الجنة مئةٌ درجةٍ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 


1 رض 2 


27 006 عل ألنّدُ أ سي » «كُلا» منصوب ب «(وَعَدَا) و«الحَسْئى» الجنة ؛ أي : وعد 
الله كلا الحسنى. ثم قيل: المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر””". والله أعلم. 

قوله تعالى: ##إنَّ الْذِنَ تَوَفَهُمُ ال عاليت أَنشِوم كالوأ يم كنم الوا كا 
مستَضْعَفِينَ في الأاض 0 0 عد يووا ديأ ليك مانم جه 


ّ 


0 مَصِيرَا © إلا الْمسْتَصْمَنِنَ يت ألَجَالٍ وَالِيْس وَالْولدنِ لا يسَتطِيعُونَ حيلة ولا 
سد ار م نَدُ عمُرًا عَيُوُرا © » 


المراد بها جماعةٌ من أهل مكةً كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبئ يِل الإيمانَ بهء 


امج عي يد ع فلما كان أمرٌ بَدْرِ 


وقيل: إنهم لما استحقّروا عددٌ المسلمين؛ دخلهه”*؟ شك في دينهم» فارتدٌواء 
تفنو عن الاق لقال الستلرة» كان :أميها تثاعولا ميو" واكرهوااعان 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية”". والأول أصحٌ 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(؟) أخرجه أحمد (8515)» والبخاري (1/40؟) من حديث أبي هريرة #5. 

(") إعراب القرآن للنحاس 587/١‏ - 545 . 

(54) أسباب النزول للواحدي ص59١-١17‏ » والمحرر الوجيز 48/7 » وعنه نقل المصنف. 
(0) في (د) و(ز): دخلء والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: 000 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ”81/١‏ » وتفسير الطبري 7/ 78١‏ » والمحرر الوجيز 99/7 . 
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قم وم عير 


فاكْتَنْتُ فيه فَلَقِيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثئه» فنهاني عن ذلك شد النّمي» ثم 
قال: أخبّرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَئّْرونَ سَوادَ 
المشركين على عهد رسول الله يو يأتي السهمُ فيَرْمَى به”'» فيصيبٌ أحدّهم» فيقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالى: إن لذن تَوََهُمُ المكتيكة طاليى أَنشِيم 0062 

قوله تعالى: ظتَسّهُم التكهكة» يحتملٌ أنْ يكون فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي» ويحتمل أنْ يكونّ فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى: تحشُرُهم 
إلى النار. وقيل: تقبضٌ أرواحهم”"» وهو أظهرٌ. 

وقيل : المراد بالملائكة مَلكُ الموت؟ لقوله تعالى: جثل َنم يلك أي كك 
و 000 [السجدة:١١]. ٠‏ 

رونك اخجر 4 عي ما الجانه أي : في حال ظلمهم أنفسّهم» والمراد: 
ظالمين أنفسَهم» فحدّف”' النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى: ظمَديا بم 
الكسب ةج 207 [المائدة: 6ة]. 


وقول الملائكة : «إنيم ك4 سؤالٌ تقرير' '' وتوبيخ» أي ي: أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (50947)» ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشيء يتيم عروة بن ن الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليه» معدود في صغار التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير 1/ 15١‏ » وقوله: 

بعتٌّ؛ أي جيشء» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام» فسأل 

محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 7١7/8‏ . 

(9) المحرر الوجيز ”/ ٠١١‏ 3. 

(5) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(5) في (د): فحذفت. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 484/١‏ » وتفسير البغوي 414/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 1٠٠١‏ . 

(10) في (م): تقريع . 
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النئ ا أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء : «كا معدي فى الْأن» يعني مكة» اعتذارٌ 
غيرٌ صحيح ؛ إِدْ كانوا يستطيعون الجيّل» ويهتدون 5 ثم وقّفتهم الملائكةٌ على 


00 رك : ألم مَك رض أل واسِعَة. 

ويفيدُ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرة» وإلّا؛ فلوماتوا كافرين لم يقل لهم شي مح اعذاء وإنما ضرت عن اذكرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه؛ ولعدم تعيِّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
افك 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في: «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضعفاً حقيقةً مِن زَمْنَى الرجالٍ وضَعَفَةٍ النساء والولدان؛ كعيّاش بق أب ربيعة 
وسَلَمةَ بن هشام وغيرهم”” الذين دعا لهم الرسول 5" ". 

قال ابن عباس :كنك انا وآمي لمن عتى الله بيقه الآيه"" نوذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» وانشها لبان ؟ وي اث 
ميمونة» وأخمّها الأخرى لبابةٌ الصغرى» وهنّ تسمٌ أخواتء قال النبيُ 48 فيهن: 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ»”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء'”'' وَحْمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١1(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 

. ٠٠١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )1١( 

(6) أخرج أحمد »230١77(‏ والبخاري (4548)»: ومسلم (175) عن أبي هريرة 4 قال: بينا النبي 4 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع الله لمن حمده؛؛ ويك يسجد : اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَّمَةَ بنَ هشام» اللهم نج الوليد بن الوليد... 

(5) أخرجه البخاري (1584) و(/4091). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (4778) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات: ميمونة زوج النبي يوِء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت ميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإاصابة ١40/١7‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب 5417/4 - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات. ..» 

(7) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ١45/١7‏ : عصمة» وذكر الحافظ في الإصابة ١١7/١7‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماءء وينظر الاستيعاب 5١# - 50١/١7‏ ءو"١44/1١-47١.‏ 
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خنكن" : وانيخها عزئلة وه "بيت ساك وثلاثٌ لأم؛ وهنّ: سلمىء. 
وسلامة؛ وأسماء بنتٌ عٌميس الحَتْعَمِيةُ ! مرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى : م كُمْ» سؤالُ توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: : «فيماك» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً , بين الاستفهام والخير»ء والوقفٌ عليها افيمهة)»”*؟؛ ليلا تحذت 
الألف والحركة. 

والمراد: بقوله: للم تَكْنَ أرِضٌ أله وسَِة» المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يُستضعفكم؟ ! وفي هذه الآيةِ دليل على هران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بنُ جبير: إذا ْمل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا: «ألم تَكنْ 
أََض أل وسيعة ماروأ 0352 

وروي عن النبئ يل أنه قال : ١مَنْ‏ فُرَّ بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجن وكا زفق إإراش وفخس الوا للدم 0 

دِدَرليِكَ ماه جَهَئُ أي : مثواهم النارٌ. وكانت الهجرةٌ واجبةٌ على كل من 
أسلم .«#وَسَكةَتَ مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حُمَيْدة في رواية مسلم :)١9457(‏ (45)» وأم حُمَيْد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
(05 4210 وهو الصوابء كما ذكر أبو العباس في المفهم 77/0 . وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

فق في (د) و(م): هن. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(؟) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص١55-5‏ » والنشر 74/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس 484/١‏ ». وما سلف 7014/7 . 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/5 . والطبري في تفسيره 47/14 . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور 8/ 5١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء #5, وعزاه الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 
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وقوله تعالى: للا يتيوت جيكة» الجيلةٌ لفط عام لأنواع أسباب التخلص. 

000 
في جميع السّبْل'''. 

وقوله تعالى: اكَأوْلَيِكَ عَمَى أنَهُ أن يَمْمْرَ عَتبمَ» ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا”" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجبٌ تحمل غاية 
ا ل ل ا ا 
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الوهمٌ؛ إِذ لا يجب تحمل غايةٍ المشمَةٍ لمشقة ة» بل كان يجورٌ ترك الهجرة عندّ فقدٍ الزاد 
والراحلة'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: 
«إوكات أنَهُ عَمُرًا عَيُورَاع . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌّء وقد تقدّء". 


2 وي امهس م اط 
قوله تعالى: #إوَمن مَاجِرَ في سَبِيلٍ ألَهِ يحِدْ ف الْأرضٍ مرَعْما كنا وسَعَةٌ وَمَن 


- 


رج مرا يتيده مُهَايرَا إل الله وَشولد. ا يديه لوت هََدَ َقَمَ جرمُ عل لله 
كان أله حَفُورًا 0 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: رمن يبَر في سبيلٍ الل يجَدْ شرظ وجوابُه .«في الْأرضٍ 


2 ع 


مُرعَمًا اخثُلف في تأويل المُراعَم ؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرُهم: المراغم: المتحوّل والمَذْهَب. 


وقال ابن زيد: والمُراعَم: المهاجَرٌ؛ وقاله أبو عبيدةَ”*". قال النحاس”"": فهذه 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١/7‏ » والكلام منهء 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ /1/ 7931-5799 . 

)١(‏ في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 15-1١5 /١١‏ . 

26/6 6 

)0( في مجاز القرآن 154/١‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري اوم 8 

(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 480 . 


1 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


الأقوالٌ متفقةٌ المعاني. فالمُراتُم: المذهبٌ والمتحوَّلٌ في حالٍ هجرةء وهو اسم 
الموضع الذي يُراعَم فيه» وهو مشتقٌ من الرّغام. ورَغِم أنفُ فلانٍء أي: لَصِنَ 
ار يه فلاناً : هجَرته وعاديئّ ولم أبالٍ إنْ رغم أنفه. 

وقيل: إنما سمي مُهاجَراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرّهم'". فسَمّيَ خروججه مُراعَماًء وسُمْيَ مصيرٌء'" إلى النبيّ يل هجرة”". 

وقال السَّدّي: المُراءً ا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المُراعَم : الذهابٌ في الأرض”*) 

وركذا اتلد" مدن كلو ون ؛ فأما الخاصٌ باللفظة؛ فَإنَّ 
المراعمّ موضعٌ المراغمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغِم كلّ واحدٍ من المتنازتعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأن كفارٌ قريش أرعّموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعَةٍ منهم. فتلك المنعَةٌ هي 
وف الل 
كط ووِيْلاةً بأاركانيه عَزِيزِالمُرامَموالمَهِربٍ"' 

الثانية: قوله تعالى: «وَسَةه: أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضحََاك. وقال قتادة: المعنى: سَعَةَ من الضلالة إلى الهدى. ومن العَيْلَةِ إلى الغِتّى. 

وقال مالك السقة مق اللان وهذا أشبهُ بفصاحة العرب؛ فإِنَّ بسعة الأرضٍ 
وكثرةٍ المعاقلٍ تكونٌ السَّعةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكرهء وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهمء من (ظ) و(م). 
)١(‏ في (ظ): مسيره. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 87” » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 10١/17‏ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7/ .31٠١٠١‏ 

(0) ديوان النابغة الجعدي ص”7” » وقوله: كطودء أي: كجبل» القاموس (طود). 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ا 


4 زفق ٠‏ و 1 5 2“ 8 . 
وجوه الفرّج"'". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنتٌ إذا خَيِينْرَاءَ قظعي وجدتٌ وزاك لتشنييها ين 


ص 


آخر: 
لكان لي مُضْطَرَبٌ وايِمٌ في الأرض ذاتٍ الظُولٍ والعَرْضٍ”" 

الثالثة: قال مالك: هذه الآيةٌ دالّةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض يُسَبّ فيها 
الحلك »وتعمل فيها بغي لحن وقال : والقراغ الذعاث :في الأرضي”© + والسئة 
زلا 4 (0) دع 5 0 
سَعَةٌ البلادٍ على ما تقدم””. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أنْ للغازي 
- إذا خرج إلى العَزْوِه ثم مات قبل القتالٍ سهمه”"' وإِنْ لم يَحضّر الحرت”"'؛ رواه 
ابن لْهِيعةَ عن يزيدٌ بن أبي حبيب عن أهل المدينةٍ» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 
ا قر 


الرابعة: قوله تعالى: «#وَمن خَرَجَ من بيو مَهَاجرا إِلَ أله وَرَسُولِوه الآية. قال عكرمة 
مولى اب بن عباس : طلبتٌ اسم هذا الرجل أربعٌ عنشرة ع 0 . وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :0٠/1‏ : الفرحء والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
ا . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالي القالى 5/١‏ » والأغاني 710/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ١78/١‏ د ورهن الأكم للعسن البوني 5910/١‏ دزت نسبة» زرواكه قن الأمالن وهو الاك : 
حبيبٌ رام صَّرمي» ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(6) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار */ 46 ٠»‏ وأمالي القالي 189/5 . وشرح 
ديران الحماسة للتبريزي ١57/١‏ » وبهجة المجالس 717١/8‏ 2 وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالقَطا حططن من بعض إلى بعض 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 487/١‏ - 484 » والمحرر الوجيز 1١١/5‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

0) ينظر تفسير الرازي ١١/1١١‏ » والمحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(8) تفسير الطبري 407/17 

. 45/١ سلف‎ )9( 


518 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


عكرمة هذا دليلٌ على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفة به 
فضل؛ ونَحْرٌ منه قولٌ ابن عباس د 3 0 ذَ أنْ أسأل عمرّ عن المرأتين 
اللتينٍ تظاهرتا على رسولٍ الله يد ما يمنعني إلا مهابئٌه”") 

والذي ذكره يكرمةٌ هو ضَمْرة بن الييصء أو العِيصٌ بن ضمرة بن زِنْيَاء9©؛ 
حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. 

بيكاداع انع بض وار عد رن قر امن كل البته رفاوت 
المستضعفين بمكة. وكان مريضاًء فلما سّمع ما أنزل الله في الهجرة قال: 
أخرجوني؛ فهُيئ له فرس2, د عليهء وتحرج به. فمات في الطريق 
بالتْعيم”"2. فأنزل الله فيه: ومن يرج نأ يبيو مُهَاجرا» الآية. 

وذكر أبو عمر”"': أنه قد قِيل فيه: 5000 خديجة» 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشْةء فنهشئه حيّةٌ في الطريق» فمات قبل أنْ يبلعَ أرضّ 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 

وحكى أبو الفرج السََوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة”". 

وقيل: ضمرة بن جُنْدب الصّمري؛ عن السدّي". 


)١(‏ في (ظ) و(م): سنين 

زفق بنحوه في البخاري (59165). وسلف 7/١‏ . 

(") في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م): وهو الموافق لتفسير الطبري /1/ 887 . 

(؛) في النسخ: جندح.ء والمثبت من (م)» وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 47ء وتفسير الطبري 7/ 791 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

(1) قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 48/0 . 

(0) في الاستيعاب بهامش الإصابة 7/ 79/1 . 

(4) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠0/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١7١‏ » ونقل المصنف 47/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية 5 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 5857/17 . 


سورة النساء: الآية ٠١٠١‏ 58 


وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بن ضمرةً الجُنْدَعِيُ' ». وحكي عن ابن جابرٍ'" أنه 
وغردق تعس ايفن هي ليع يدك التهدرها اله متر ةر لني كي : 
ضمرة بن خُرَاعةَ والله أعلم. 

وروى معمر عن قتادةً قال: لما نزلت :ا« إن لذبن لو 0 فَلهُم لْميكه ظَالمىَ أن َفْسِيِمّ ب 
ااساجوي او ا 0 
الطريق”؟2» وإني لموسِرء فاحملوني» فحمّلوه'”؟» فأدركه الموثُ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبئ ول: لو بلغ إلينا لتَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيٌ ك» 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية : ومن كيج يرأ بي مُهَاجراك الآية"". 

وكان اسمه ضَمْرة بنَ جُنْدبٍ» ويقال: جُندب بن ضمرةً على ما تقدّم .لون لَه 
لما كان منه في الشّرك!؟ .يي حين قبل تويته "© 

الخامسة: قال ابن العربي”"': فَسم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباًء وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأرّل: الهجرة» وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً 
في أيام النبئ وء وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضةٌ إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: 5935/5 ؛ ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ ٠١١/7 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ: الجندعي.‎ 

(؟) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

(4) عبارة الطبري في تفسيره 9/ 794 : لدليل بالطريق. 

(0) لفظة: فحملوه؛ من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري 5944/١‏ » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(0) في (م): من الشرك. 

© تفسير أبي الليث .”877/١‏ 


(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 


0 سورة النساء: الآية ٠١٠١‏ 


هي القصد إلى النبيٌ و حيث كان؛ فإِنْ بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ في 
بحاله. 
ا م 08 

قال ابن العربي: وهذا صحيحٌ؛ إن المنكر إذا لم تقير أن تيرم هَل عنه؛ قال 
الله تعالى: #إوإدًا رت لد يخُوصُونَ فيه ءادا فض عَتَبم» إلى قوله: ظالَليينَ » 
[الأنعام : 18]. 

الثالث: الخروجٌ من أرض غَلبٍ عليها الحرامٌ؛ فإ طلب الحلالٍ فرضٌ على كل 

الرابع: الفرار من الإذايةٍ”' في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أرخصٌ فيهء فإذا 
خشي على نفسه؛ فقد أن الله في الخروج عنه )2 والفرارٍ بنفسه ليخلّصَها من ذلك 
المحذور. 

ول من فعله إبراهيم عليه السلام ؛ فإنه لمّا(" خاف من قومه قال: «إِنٍْ مهلم 
ِكَ نَق4 [العنكبوت وقال: 8«#إفٍ ذَاهِبٌ إِل رق سَيَبْدين» [الصافات:44]» وقال 
مُخْبراً عن موسى : «خرع , 9 ما حَلْهَا مك4 [القصضن :31|]. 

الخامس: خوفُ المرض في البلاد الوَّحْمِةٌ والخروج منها إلى الأرض النّرِهة. 
وقد أذن يك للرّعاة حينَ استَوْحَموا المدينةً أنْ يخرجوا إلى المَسرَح”' وق 


حتى يصِحو 60 


. 484 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (م): الأذية. 

(9) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(5) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. 
(6) سلف 45/7 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 4 


قل أضشكف سيّئني من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه » وقد تقدّم بيانه في «البقرة»"'". بَيْدَ كل أن علماءنا قالوا- هو.مكروه: 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية”"؟ في المال؛ ؛ فإنَ حرمة مالٍ المسلم كحرمة دمهء 
والأهل سله رارك" 

وأما قِسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دِينِ» وطلب دُنْيا؛ فأما طلبٌ الدين؛ فيتعدَّدُ بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام : 
الأول : سف الجبرة؛ قال الله تعالى : لولم يسُِِوأ في الْأَرَضِ ل 
ذبن م ين كَْلِهمٌ» [الروم ]وو كير ورقال إن ذا القونيق نينا طاف ال 0 
ليرى عجائبّها. وقيل: لينفذ الحقَّ فيها 

الثاني: سفرٌ الحج. والأول وإِنْ كان ندباً؛ فهذا فرض. 

القالف* نرق التجياد .وله امحامة 

الرابع: سفرٌ المعاش؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشّه مع الإقامة» فيخرُجٌ في طلبه 
لا يزيدُ عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش ؛ فهو فرضل عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب الزائد على القُوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: طلَيْسَ عَبَتِحكُمْ جاح أن مَبْتَعُوا مضلا من 
رَبك »4 [البقرة: .]١94‏ يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها في سفر الحج» فكيف 


إذا انفردت؟ 


5 46 5 
الساوسن: “فى طلب” العلم» وهو مشهور. 


.؟١1؟7/40(‎ 

(؟) في (م): الأذية. 

(5) في أحكام القرآن 585/١‏ : أو آكد. 
(:) لفظة: الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


7 سورة النساء: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ 


السابع : قصدٌ البقاع؛ قال يخ: «لا تُسَدُ الرّحَالٌ إلا إلى ثلاث مساجدً»0©. 

الثامن: الثغورٌ للرّباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارةٌ الإخوانٍ في الله تعالى” ؛ قال رسول الله كِ: «زار رجلٌ أخاً له 
في قريةء فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَتِه: فقال: أين تريد؟ فقال: أريدٌ أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك مِن نعمةٍ تَرُيّها عليه؟ قال: لاء غيرٌ أني أحببتُه في الله عدَّ 
وجل» قال: فإني رسول الله إليك بأنَ© الله قد أحبّك كما أحببتّه فيه». رواه مسل ©) 
وغيره. 


سر 
و 


4 57 5 سراي سسء» ف لمكم : 1 يع 2 > وس به اي_ 
قوله تعالى: #وَإدًا صرب في أ رضٍ فليس عَلْيَكرَ جناح ن نقصروأ من َلصَّلَوةٌ إِنّ 
1 ست فد 11 ب فسا اي اس ار سا سف سر ف 

ِنَم أن يكم دن كترأ إنّ الكيرِيَ كنا لكر عَدُوًا يبنا © » 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : صَرَسْرٌ » سافرتم» وقد تقدّم””'. 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
قولٌ عمرّ بنٍ عبد العزيز والكوفيينَ والقاضي إسماعيلَ وحماد بن أبي سليمان. 
واحتججوا بحديث عائشةً رضي الله عنها: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين». 


- 
- 


الجديق"" ).ولا عيشة فيه المكالفنيا له؛ فإنها كانت تم في السفر”'"'. وذلك 


)00( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أحمد 2)101١91(‏ والبخاري ,»)١189(‏ ومسلم 
(فنضتف" 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

(*) في (د) و(ز): فإن. 

(؛) برقم )١071(‏ من حديث أبي هريرة 45 وأخرجه أيضاً أحمد (4404), قوله: مَدْرجته: هو الموضع 
التي يُدرّج فيها؛ أي: يمشى. وقوله: تربّهاء أي: تحفظها وتراعيها وَتُرييها. النهاية (درج) (ربب). 

(5) ص 45-40 من هذا الجزء. 

.1١79/4 سلف‎ )5( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (؟2)41475 وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية ١٠١١‏ 00# 


يُوهِنْه''» وإجماع فقهاء الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ خلفت 
المقيه”"'؛ وقد قال غيرُها من الصحابة؛ كعمرٌ وابن عباس وجُبير بن مُطهم: إِنَّ 
الصلاة فُرِضت في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةً. رواه مسلم 
0000 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ» عن عُروة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله يله الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعيٌ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فُرضٌ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث؛: وهذا اضطرابٌ. ثم إِنَّ قولّها : 
مُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلاةٌ المغرب والصَّبح؛ فَإِنَّ 
المغربّ ما زيد فيها ولا ثقص منهاء وكذلك الصبحٌ» وهذا كلد رفكت سالا 

سندّه”*“. وحكى ابن الجَهُم أن انيت وو هئ مالف أن القصر ومن + ومشهوز 
مذهبه وجل أصحايه وأكثر العلماء من السلف والخلفٍ أنَّ القضرَ سُنَّةٌ وهو قولٌ 
الشافعت”*2» وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

ومذهب عام البغداديين من المّالكيين أنَّ الفرض التخييرٌ؛ وهو قولُ أصحاب 


ثم اختلفوا في أيّهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قولُ الأبْهَر9) 
27 
ل إِنّ الإتمامَ أفضلٌ؛ وشكن عن الشاففء 0 


.771-7117 والمفهم ؟/‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ١7/5/١١ التمهيد‎ )7١( 

(9) المفهم رم » والحديث في صحيح مسلم (584). 

(1) ينظر التمهيد 79/1١5‏ -794. 

(5) المفهم 7714/7 . 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


إفهة المفهم 7 


ئآى7,ّ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وحكى أبو سعيدٍ القّزوينيُ”'' المالكئٌ أنَّ الصحيعٌ في مذهب مالك التخييرٌ 
للمسافر :في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالى : فيس عَلَدَكْدِ ناح أن لَقَصرُوا مِنّ 

لمككرة كه إل3 إن مالك رحية الله تعد :له القض : ا 
0 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
الوا لوالا 0 

قال أبو عمر”*': وحسيّك بهذا في مذهب مالكِء مع أنه لم يَخْتلِف قوله: إِنَّ مَن 
أتمّ في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن فَّهمء لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسنّةٍ؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه ولا أُحبٌ لأحدٍ أن يُتِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمدّ بن حنبل: للرجل أنْ يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان0©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن, إِنَّا نجدٌ صلاءٌ الخوفٍ وصلاءةً الحضر في 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد 7١1/١7‏ » وهو الصوابء. وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري» وهو من كبار أصحابه؛ له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه. ترتيب المدارك 504/4 » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(؟) في (ظ): ولذلك. 

(*) ينظر التمهيد ١1/5 /١١‏ » و7١1/1١7.‏ أبو مصعب 200000 

(5) في التمهيد ١78/١١‏ . 

(0) التمهيد ١١//الا١‏ -8ل١ا.‏ 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ملا 


القراة: ولأتجة عبلةة النشفر؟ قال عي الله بق عبر يا ابخ اق إن الله بيارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً و ولا نعلمٌ شيئاً فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعل”"". 
قَصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فريضةٌ؛ لأنها 
لا ذِكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً عونا ويه 
فلم يبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: «ومَن لم يََْطِع 
مك وَل أن يتحكمّ؟ [النساء: 5؟] الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: 9وَإدًا طمَأَحُمَ كَأقِمُوا الصّة > [الآية: ٠ ٠‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسولٌ الله يخ من أربع إلى اثنتين إلا المغربَ في أسفاره كلها آمناً لا يَخافُ إلا 
الله فكا !نان ذلك شه سهور عه كله رنادة فى احكاء الل عالق كمائن ما سنه 
ويكهاه طعا السين لدفئ الغران 1155 

وقوله: كما رأيناه يفعل» معّ حديثٍ عمرٌ حيثُ سألّ رسول الله يه عن القصر 
في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقتّها 
يدلعلن أن اللتعان قل يبيحٌ الشَّيءَ في كتابه بشرط » ثم يَبِيحٌ ذلك الشيءَ ءَ على لسان 
نبيّه من غير ذلك الشَّرْط'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» قلتٌ: فأين قوله 


1000 


تعالى إن خِ يفك أ يفيت ا كرأ ونحن آمنون؟ ا 0 سنة رسول الله وَ. 


ففى هذا الحديث”" وَمْ 


)١(‏ الموطأ ١45- ١45/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (0147)» والرجل الذي لم يسمّ في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/١١‏ » والكلام منه. 

. 18/5 )95( 

. 1١56/1١1١ التمهيد‎ )5( 

(0) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(1) التمهيد ٠ ١50/١١‏ وحديث عمر # أخرجه أحمد »)١1/4(‏ ومسلم (585). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


“وى سورة النساء: الآية 1١‏ 


فهذا ابن عمرّ قد أطلقٌ عليها سن وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبُ عنهما'؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادٌ هذا الحديث؛ لأنه لم يُسمٌ الرجلَّ الذي سأل 
ابنَ عمرء يعم بود ا و ل 
خالد , اناب ] بي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم”". 

الثانية : واختلف العلماء في حدٌ المسافةٍ التي تُقصَرٌ صَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
ُقصّرٌ في كلّ سفرٍ طويل أو قصير» ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمسشكاً بما رواه مسلمٌ عن يحيى بن يزيدَ الهَُائيٌ م قال: سألتٌ أنس بِنّ مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء فقال: كان رسول الله يِ إذا خرج مسيرة ثلاثةٍ أميالٍ» أو ثلاثةٍ فراسحٌ 
د شنية العا سلى ركسي 9 وهذا لاحي هه لآل مكرك وه ون تعدير 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي: وقد تلاعبّ قوم بالدّين فقالوا: إِنَّ من خرج من البلد إلى ظاهره 
قَّصرٌ وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرِفُ السَّمّر عندٌ العرب» أو مستخخفٌ بالدين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أنْ أَلْمَحَه بمُوْغِرٍ عيني» وَل أفكرَ فية يفُضُول 
قل 200 


)١(‏ التمهيد ٠ 177/1١١‏ وحديث ابن عمر #ه أخرجه ابن أبي شيبة 447/7 ٠‏ وأحمد »)47١4(‏ والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاءء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة 454/7 : لا أعلم فيه جرحاء وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد (1877)» وابن خزيمة (401)» وابن حبان (7107/860). 

. 151/1١١ التمهيد‎ )5( 

(؟) صحيح مسلم (191)» وأخرجه أيضاً أحمد (1731). 

(4) ينظر المفهم 787/١‏ . 

(5) أحكام القرآن 488/١‏ . 


ال د انقو و ات رو ون ا م 5 

ولم يذكر حد السفر الذي يقع به الفرق لدعي الفران رفي السنده 
زإنها ا نكذللك» لأنها كا نع لنظة عررية 1 بتر علمّها عند العرب الذين خاطبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ من برز عن الدّور لبعض الأمور أنه لا يكون 


مسافراً لغدٌ ولا شرعاً . وإِنْ مشى مسافراً ثلاثةَ أيام؛ فإنه مسافر قطعاً””. 


كما أنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً ؛ لقول النبيٌ ك: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها""2. وهذا 
هو الصحيحٌ؛ لأنه وسَظ بين الحالين» وعليه عوّل مالك», ولكنه لم يَجِذْ هذا الحديث 


جد ” 


متَّمّقَاً عليه» ورُويّ مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام»”*2: فجاء إلى عبد الله بن 
مر تمل على فعلة“قإنه كان ينض الصلاة إلن رن "دوعي ازيجة برو 'لآن ابن 
عمرٌ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبت 8" ' '2. 

قال غيره: وكاثَةٌ الغلاء علق أن اضر إنما شرع تخفيفاً + وإنما يكون في السفر 
الطويل الذي تَلِحَقُ به المشقةٌ غالباًء فراعى مالك والشَّافعيُ وأصحايّهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاءُ أصحاب الحديث أحمدٌ واتحاق رع هما يونا اانا 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 71١/١‏ » والكلام منه. 

)١(‏ في (د) و(ز): فيه. 

() يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس 37١/١‏ » ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

(5) يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي 3751/1١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (1515)؛ ومسلم (1178): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ط. 

(0) هي عند أحمد (9777)» والبخاري »)١1١84(‏ ومسلم (1795): (8171). 

(4) هي عند أحمد (85515): ومسلم (191937): (4751) . 

(9) في (م): رئم؛ وهو واد لمزينة قرب المديئة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1١‏ » وعبد الرزاق .)5701١(‏ 

.3”975- "81/١ القبس‎ )٠١( 


28, سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وقولٌ ماللكٍ: يوماً وليلةَ راجعٌ إلى اليوم التاءت”"2» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن يمر اهار كله والين كله وإئها :]زا د ان سير سير بييث فحن عدولا 
ا 

وفي البخاري: وكان ابن عمرٌ وابنُ عباس يُفطران ويّقصٌران””" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخ”*'» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبريٌ: ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالكِ في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيّعته على خمسة وأربعينَ ميلاً؛ قال: 
يقصضر. وهو أمرٌ متقاربٌ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا وهي تَقْرْبُ من 
يوم وليلةٍ. 
وقال يحيى بن عمر: يعيد أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 


وقال الكوفيون: لا يَفْضْر في أقلّ من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قولٌ عشمانَ وابن 
مسعودٍ وحذيفة” 0 
وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أنَّ النبيّ يخ قال : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام 


إلا مع ذي مَحَرّم) 8 


. 757/5 المفهم‎ )١( 

. 7797/١ القبس‎ )0( 

(؟) لفظة : : ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »223١87(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباً» 0500 مالك 
٠» 0١‏ والبيهقي ”//ا7١‏ . 

(5) ينظر النوادر والزيادات 477/١‏ ؛ والبيان والتحصيل 454/١‏ - ٠5؛‏ » والقبس 587/١‏ » والمفهم 
». والمحرر الوجيز ٠١7/7‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 


القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (145ه). . ترتيب المدارك 
؟/ ”3 . 


فق صحيح البخاري كمال وأخرجه أيضاً أحمد (4)8516. ومسلم 740 1). 


سورة النساء: الآيه ٠١١‏ وى 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشيِ الأقدام. 

وقال الحسن والؤُهْريُ: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك27, ل ل الاتسافر المرأة مينيزة للقي 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)" '". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلاً» وأنسٌ في خمسة عشرٌ 

وك . قال الأوزاعئ : عامّةُ العلماء في القصر على اليوم النَّامِ» وبه تأخذ. 

ا “»: اضطربت الآثارٌ المرفوعةٌ في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
ومََمَلُها*؟ عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها حَرّجت على أجوبة السائلين» فحدَّث كل واحدٍ 
بمعنى ما سّمعء كأنه قيل له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةٌ يوم بغير 
مَخْرّم''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: هل”"' تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث" أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
و الاقا يي لان بعر ارين ود انالك ا قرفا هر فا الوط الله 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة 
أنْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع الناس على 


08 - 017/7١ وينظر التمهيد‎ » ٠١” /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)١١181(‏ والبخاري :)١141(‏ ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌّ وغيره 
(/43710). 

() أثر ابن عمر سلف قريباًء وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 744/5 . 

(4) في التمهيد ٠» 00/1١‏ وقول الأوزاعي منه. 

(5) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(0) لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


م سورة النساء: الآية 1١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعْمْرة» وما ضارّعها من صِلة رَحِم وإحياءِ نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القصرٍ في السفر المباح ؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا ره تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تُقصر في كل السفر المباح» مثل قولٍ الجمهور0". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشهء ولكن مُتنزهاً؛ أو خرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنزّهاً ومتلذّذاً» لم يَفُضْر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيٌ إباحةٌ القصرٍ في جميع ذلكء. وروي عن 
مالك”'". وقد تقدّم في «البقرة»(". 

واختلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حجٌ 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشئّات 
اللاحقةٍ فيه» ومعونة”*' على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواءً؛ 
لقوله تعالى : َِإوَلِدا صَرَيْمٌ في الْاَرْضٍ ميس عَلِتَوْد تع . أي : إثم أن لَتَصْرُوا من الصّكرة» 
فعمُ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


. 750/7 وينظر الاستذكار 07/5 - 04 » والمفهم‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١”‏ »ء وينظر التمهيد 18١-18٠0 /١١‏ والاستذكار 646/5 - هه , وأحكام القرآن 
للكيا ٠» 4848/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 447/١‏ . 
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(:) في (د) ولز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم 775/١‏ 2 والكلام مئه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ " 


وأفطروا)”". وقال الشعبيٌ: إِنَّ الله يُحبٌ أنْ يُعملَ برحصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

حي م ا ل حي و 
اللهء والله تعالى يقول: «وَيَمَوبوا عل ألْرْ وَالَفوَىُ ولا ناوا علَ لانو وَالْمذون»ه”" 


[المائدة : 7؟]. 


الرابعة: واختلفوا متى يه يَفْضْرءِ فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا يَقصّر حتى يخرجٌ 
من بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قولٌ مالكِ في المدونة 0 . ولم 
با لفن الفرك حذاء 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ يجمع”" أهلّهاء فالا تقر أعليا نكن وجا وها بقلانة 


: ١6ا//7 أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (59894) من حديث جابر #ه. قال الهيثمي في المجمع‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.‎ ١4/1 فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي هريرة #» وقال: تفرد به محمد بن‎ 14٠5 /7 وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
من حديث سعيد‎ )44481١( »)558٠( سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق‎ 
. 5١/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاً» وينظر التلخيص‎ 

(0)الو لكف مليقسن فرك العبعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 4/ 70 » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 191/7 » والبيهقي ١4١/7‏ من حديث ابن عمر ©#. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »23٠١7:0(‏ وأبو نعيم في الحلية */ 1١١‏ من حديث ابن مسعود #2» 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (440)» وابن حبان (54”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 77/7 : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (2877)»: وابن 
حبان (77/47)» والخطيب في تاريخ بغداد 747/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 777/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد */157. 

(7) المفهم 3737777 . 

.١18/1١)4( 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

(1) في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


"مم سورة النساء: الآية ١١١‏ 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها نَصَروا إذا جاوزوا 
سا 

وروي عن الحارث , بن أبي ربيعةً أنه أراد سفراًء فصلَّى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعودء وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى”". 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا : وإوَإدا َرَمُ في الأْضٍ». أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يَقصّر المسافرٌ يومّه الأرَّلَ حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصاى الغمس يي الكلينة ركنن أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحُليفة والمدينة نحرٌ 


من ستة أهيال» أو سبعة0). 


الخامسة : 0 ينِوِيَ القصرٌ في””' جين الإحرام؛ فإن افتنّحَ الصلاءً 
بئية القصرء ثم عرَّم على المُقام في أضعاف”'' صلاتّه جعلّها نافلة» وإن كان ذلك بعد 
أنْ صلى منها ركعةٌ» أضاف إليها أخرى؛ [وجعلها نافلة] وسلَّم؛ ثم صلّى صلاءً 


5 


مقيم. 


زفق و ال وينظر المغني 1١١/7‏ » والمفهم 777/7 . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقباع باسم مكيال وضعه ولاه عبد الله , بِنُ الزبير البصرة. ثم عزله. كان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير 3141/5 . 

() المحرر الوجيز ٠» ٠١/1‏ وينظر المغني ١17/7‏ » والمفهم 77/7 . وحديث أنس # أخرجه أحمد 
(414 1 والبخاري (9ة# هال ومسلم ( 006 وأبو داود (؟ ٠‏ 0 والترمذي 0( والنسائي 
ره 

() في (ز) و(ظ): وقيل : سبعة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي 510/١‏ »2 والكلام منه. 

(0) في (د) و(م): أثناء وهما بمعنىء والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية ١‏ ىم 


لحاس ا 


قال الأَبْهَرِيُ وآبة اللجلاك»: هذا والله أعلم ‏ استحبابٌ'' 2 ولو بنى على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

كال ادن 77 وعبو عندى كما الا 'لأنينا خلية + ستفرية كانتت أو عضرية» 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
أتم ؛ ؛ فقال مالك والشافعئٌ واللّيث بن سعدٍ والطبري وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 


و دمل 8ه 


أيام أ تم ؛ ؛ وروي عن سعيد بن المسيب. 


وفاك أنو ضتفة وامحابه والتورى: : إذا نوى إقامة خمسٌ عشرة ا أتم؛ وإن 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قولٌ ابن عمرّ وابن عباس » ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 


00 
ذكر الطحاويٌ» ورُويّ عن سعيدٍ أيضا 


وقال أحمد: إذا أجمع” “ المسافرٌ مُقامَ إحدى وعشرين صلاةًٌ مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم» وود ال يات 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابنٍ الحَضْرَّمي عن النبي 6 أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمٌ بمكة بعد قضاء نُسُكه ثلاثة أيام» ثم يَصدّر. أخرجه الطحاويُ وابنُ ماجه 
وغيرُهما””. 


ومعلوم أ لي إِذْ كانت مفروضةٌ قبل الفتح؛ ؛ كان المُّقَامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


(1) كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

() ينظر التمهيد 181/1١‏ -1487ء والاستذكار .3١١9 - 1١1/5‏ 

(0) ينظر التمهيد 187/١١‏ » والاستذكار 5/لا١٠‏ . 

000 شرح مشكل الآثار (75176), وسمن ابن ماجه (ضفد 34600 وأخرجه أيضاً أحمد (706ه و والبخاري 


(ل#ضا ضر ومسلم (؟585١))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولّاه رسول الله يه البحرين » توفي 
سنة 7١(‏ ه). السير 7577/١‏ . 


84م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 
فجعل النبيٌ 5 للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها 
بحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكمّ المسافر» ومنعه 
مزرعقام الرابع» و ا ال و 0 
جا 8 ياجو اتير قرا ريوع للد ابعر لير 
أيام في قضاء أمورهم”"' 

قال ابن العربيٌ”"': وسمعت بعضّ أحبارٍ المالكية يقول: إنما كانت الثلاثةٌ الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لآن الله تعالى آرجا فيها من أنرلبة العدانت: وتيقّن 
الخروجٌ عن الدنيا؛ فقال تعالى: طاتَمَتَُُاْف مركم تَدَمَدَ أَيَارَ كبلك وَعَدٌ خَذ 
مَكُذُوبٍ » [هود: 16]. 

وفي المسألة قول غيرٌ هذه الأقوالي» وهو أن المسافرٌ يَقضّر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنهء أو ينزل وطنآ له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين بتَيْسابورَ يضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجلّز: قلت لابن عمرٌ: إني” '' آتي المدينة» فأقيمٌ بها السبعةً أشهر 
والتعاتية طانيا حاهة؛ فقال: صل ركعتين. ع ري اس مين 
يسجستان ومعنا رجالٌ من أصحاب ابن مسعود سنتين تُصلّي”” ' ركعتين. وأقام ابن 
عمر بِأذْربيجان [ستةً أشهر] يصلي ركعتين”"'؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين القُقُول. 


(1) ينان التشهيك 188/11 وم1 نين خاضرتين لينه: خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (98؟7), ومسلم ,)5()166١1(‏ وقوله و في ذلك أخرجه أحمد ١ ٠١(‏ ومسلم (109597) 


من حديث عمر #ه قال: قال رسول الله 5: : الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماً». 


, 88-88 /١ في القبس‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة 104/7 . 

(5) لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

)2( في النسخ: ونصلي» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 187/١١‏ » 


والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ هم 


قال أبو عمر: مَحَُملٌ هذه الأحاديثٍ عندنا على أنْ لا نيَّةَ لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلُ ذلك أنْ يقولّ: أخرحٌ اليوم؛ أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمة ههنا على الإقامة. 

السابعة: ارووسيك عن عرور عن عازه الت1 فرصي لله الصلاة حبق رقنا 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء وأُقِرّت صلاءٌ السفر على الفريضة الأولى. قال 
الزهري: كلت لحزوة جنا بال حاتف د تتم في السفر؟ قال: : إنها تأوّلت ما تأوَّلٌ 
عثمان'. 

وهدذا جخوات لبس اتتوفن” ار ل ارا ل ا 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إِنَّ عثمانٌ #2 إنما صلَّى بمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحجٌ. 

وروى مُغيرة عن إبراهيمَ أنَّ عثمان صلَى اديع 5 لآنة اقددها وظنا . 

وقال يونس عن الزّهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أنْ يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال: ثم أخذ به الأئمةٌ بعدّه. 

وقال أيوبُ عن الدُمْرِي: إِنَّ عثمانَ بنَ عفان أَنَّمّ الصلاة بمتّى من أجل 
الأعراب؛ لأنهم كثُروا عامئلٍ مَعذِ»» فصلَّى بالناس أربعاً ؛ ليعلْمَهم أنَّ الصلاءً أربعٌ. ذكر 
هذه الأقوالَ كلّها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمئى”*. 

وذكر أبو عمر في التمهيد”'': قال ابن جريج : وبلغني إنما ا 
بمئّى من أجل أنَّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. ١85/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( صحيح مسلم (180)؛ وأخرجه أيضاً البخاري‎ )١( 

(*) ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(5) في النسخ: عليه والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

إن بالأرقام (1951)» (؟كوطلر» (لاكقلي (954لل). 


. ١54/1١ )5( 


الى سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


زِلتٌ أصليها ركعتين منذ رأيتك عامٌ الأول؛ فخشي عثمانٌُ أنْ يَظنّ جهّالٌُ الناسٍ أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جريج: وإنما أوفاها بمّى فقط. 

قال أبو عي 20 وأما التأويلاتٌ في إتمام عائشة؛ فليس منها شيءٌ يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يَصحَبُها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المؤمتين عروان الناس حيتٌ كانوا هم بتُوهاء وكان منازلّهم منازلّهاء وهل كانت أمّ 
المؤمنين إِلّا أنها زوج النبيّ أبي المؤمنين”" يك وهو الذي سنَّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحبه وصُمَرِه؛". وفي قراءة أَبَيْ بن كعب ومصحفه: «النبيُ أؤلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزوابجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: «هَوْلامٌ 
باق هُنَّ أَطهَرٌ لَكْم 4 [هود:8/]. قال: لم يكن بناته» ولكن كنّ نساء أُميِهء وكلُ نبيئٌ 


#>ه (ه») 
أميه 0 . 


فهو أبو 
قلت: وقد اعتّرض على”' هذا بأنَّ النبيَ يخ كان مُشَرّعاً» وليست هى كذلك» 
فانفصلا. 


؟. الى( 
وأاضعف 


'' مِن هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وعدا 
باطلّ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أنْ تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدةٌ محتببة تريد أنْ تطفئ نار الفتنة» إذ هي أحقٌ أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط”". وسيأتي بيانُ هذا المعنى إن شاء الله 


تعالى. 


. ١1١/١١ في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(9) في (د) و(ز): عمرتهء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) التمهيد ١7١/١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة: على» من (م). 

(1) قبلها في (ظ) : قلت. 


ه48 المفهم الا 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ام 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصرّ إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنقلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها 
إلى علي" ''. 

وأحسنٌ ما قيل في قَصْرها وإتمامها أنها أَحَذت برخصة الله؛ لثُرِيَّ النامن أن 
الإتمامً ليس فيه حرج وإِنْ كان غيرّه أفضلَ. وقد قال عطاء: القصر سُنَّةٌ ورّخصة”'"'. 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسولّ الله يخ صام وأفطرء وأتمّ الصلاءً ومصّر في السفرء 
ا طلحةُ 3 00 
وقالت”*2: كل ذلك كان يفعلٌ رسولُ الله يِ. صام وأفطرء وقصرٌ الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة 2 حرصي رإسرد ال بن المي ان 
مكة [حتى إذا قدمت مكة] قالت: يا رسول اللو بأبي أنتٌ وأَمي ! 0 
وأفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب”" على. كذا هو مقيّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


0 


وروى الدَارَقَْطنِنُ عن عائشةً ئش أنَّ النبيَّ ‏ كان يَفْصُر في السفرء ويتم ويُفطر 


. 3171/7 المفهم‎ )١( 

(5) التمهيد ١77/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق (7/ا47). 

(*) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (/7791)» والبيهقي ١57/9‏ ؛ وابن عبد البر في التمهيد ١17/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به» قال الدارقطني: طلحة ضعيف» وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (7794)»: والبيهقي ١51/“‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ : عابهء والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي 157/9 » والكبرى (191١)؛‏ وما بين 
حاصرتين منهما. 


/8م سورة النساء: الآية ١١١‏ 


2) 


الثامنة: قوله تعالى: «أن تَتَصروا ين الصّكرة» «أنْ؛ في موضع نصب» أى: في أن 
تَفُصٌّروا. قال أبو عبيدة”": فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين” '' من أربع في الخوف وغيره©» ؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي*". 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمامء كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أنْ تصيرٌ ركعة. قال السُّدَّيّ: إذا 
صلّيت في السفر ركعتين فهو تمامٌ» وَالعَضرٌ لآ يحل إلا آن عغات» +فياده الآية مديدة 
أنْ تصلْي كل طائفةٍ ركعة لا تزيدُ”" عليها شيئاً ويكون للإمام ركعتان. 


وروي نحوه عن ابن عمرٌ وجابر بنٍ عبد الله وكعب”" ومعلّه حذيفة بطبّرستان 


ويصوم؛ قال: إسناذه 


وروى ابن عباس أن النبيّ 4 صلّى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفة» 


ولم 0 


)١(‏ سنن الدارقطني (7194). وقد سلف ذكره قريباً. 

(؟) في (م): أبو عبيدء ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 480 . 

(*) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 7٠١/7‏ . 

(4) في المسألة التاسعة؛ وسلف في المسألة الأولى» وهو حديث عمر: «صدقةٌ تضدّق الله بها 


(5) في (د) و(ز): يزيد» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠00‏ غ١١‏ والكلام 
منه؛ وأثر عمر 6 أخرجه عبد الرزاق (4778)» وأثر السدي أخرجه الطبري 418/9 4١5-‏ . 


(0) أخرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة 44/7 » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري 4109/9 . 
و4 في «(ز) و(ظ) العاص ذلك. والمثبت من (د) و(م). وأخرج هذا الأثر أحمد (74؟2)57 وأبو داود 
(254») والنسائي 158/79 . 


(9) أخرجه أحمد (*55١؟2)0‏ والنسائي ”/ ١ ١1/4‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؟ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 551/5 . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 44 


حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وزوى أبوعزيرة أن اللي قق صَلَى كذلك بين ضََانَ وعُسفان”". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يك في الحضر أربعاً» وفى لكف اكع وفي الخوف ركعة”*". وهذا يؤيدٌ هذا 
القولّ ويَعْضدُهء إلا أنَّ القاضي أبا بكر بنّ العربئ ذّكر في كتابه المسمّى بالقبس7*): 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 

قلت: وهذا لا يَصِمَء وقد ذكر هو وغيرّه الخلاف والنزاع» فلم يصمح ما اذَّعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيُ الحنفئُ في أحكام القرآن”: أنَّ المرادٌ بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى 
الركوف"”"..وقال الحرون: جك ل محة للتضو دن جدود السلاة وساي قد 


)١(‏ في (ظ): جارتء. وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ » والكلام منهء والمثبت 
من (م)؛ وهو الموافق لصحيح البخاري (51171)» وتفسير الطبري 7/ 57١‏ » قال الحافظ في الفتح 
87 : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

(؟) لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه أحمد »)٠١775(‏ والترمذي (7575)» والنسائي ”/ 174 » وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ؟7/ ”3 . 
وقوله: عُسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
30/4 . 

(4) صحيح مسلم (1417)» وقد سلف في المسألة الأولى. 

إلى الالخضة 

(1) 7/5 3767ء وأحكام القرآن للكيا 441/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(0) في (م): الركوع. 


6 سورة النساء: الآية 1١١‏ 


اماو واعنار المخرا اناي لمن مزال اواك باد اع ونم ا 
زكعة واحذة حرف توج إل 77 علي نا نهم في (البقرة "ور جح الطبري”*) 
هذا الوك وفال: إننه يعادله قوله تغنالن> ظاة لماكب ا لاز > 
[النساء: 0]٠١‏ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوالُ الثلاثةٌ في المعنى متقاربةٌ» وهي مبنيّةٌ على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنّ الصلاءً في حمّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا ضر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جناحء ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصرٌ بشرطين والذي يُعتبرٌ فيه الشرطانٍ صلاةٌ الخوف. هذا كر 
أبو بكر الرازيُ في أحكام القرآن””' واحتجٌ به ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما 
يات إن قاد لديا ١‏ 

التاسعة: قوله تعالى: «إإن حِفهُه خرج الكلامُ على الغالب» إذ كان الغالبُ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت”" لعمر : مالنا نَفْضْر 
وقد أمِنّاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتثٌ" رسول الله يك عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَقَتهو. 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعيٌ وغيرٌهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


)١(‏ في النسخ: المسابقة؛ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١5/7‏ » والكلام منه. 

)١(‏ في (د): تكبيره» وفي (ز): تكبره» وفي (ظ): تكبير» «والستك فس (م) ب«وعيارة ابن عناية .لي المخرر 
الوجيز 7/ ٠» ٠١5‏ والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

(5) 1945/4ء في تفسير الآية (7179). 

(5) في تفسيره 477/7 . 

(0) 707/5 - هك وأحكام القرآن للكيا 5417/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(0) لفظة : قلت» من (م). 

(8) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد (174): ومسلم (2»)587 وسلف في المسألة الأولى. 


سورة النساء: الآية 4١ ٠١١‏ 


هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاطمٌ على أنَّ مفهومَ الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبريٌ”'2: ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذّكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربْ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرَّونا في بلادناء فتجوز صلاةً الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَىّ: «أَنْ تَفْصُرُوا من الصلاة أنْ يَفْبِنَكُمْ الّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: : 
خفتم). 

والمعنى على قراءته: كراهيةً أنْ يفتتكم الذين كفروا”"» وثبت في مصحف 
عثمان ه: «إِنْ حِنْهُ>. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسولّ الله يخ كان يَفْصُّره فقالت: إنه كان في 
حربٍ وكان يخافُ» وهل أنتم تخافون؟ . وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول 
الله يك عائشةٌ وسعد بن أبي وقاصء وأ تمّ عثمانُ» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
مي 7 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يُبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف, وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعيٌ وقد تقدّم*". 
)١(‏ في أحكام القرآن 441/١‏ - 188 ء وما قبله منه. 


(1) معاني القرآن للنحاس 178/1 » والمحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ » وقراءة أَبَيٌ أخرجها الطبري 108/7 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف ١‏ للعبد الله بن مسعود ##. 

(") المحرر الوجيز ؟/ ٠» ٠١5‏ وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 4١١ - 5٠١‏ . وخبر إتمام عثمان ه 
سلف في المسألة السابعة. 

(5) في المسألة الأولى. 


نان سورة النساء: الآية ١‏ 


وذهبٍ أخروة إلى' أن قوله تحالية: إن حَِفتُم) ليس متصلاً بما قبل», وأنَّ الكلام 
تمّ عند قوله : «من الصلاة»ء ثم افتتح فقال: 8إِنْ + ِنَم أن ينيكم اين كرا أ» فأقِم لهم 
يا محمدٌ صلاءً الخوفيء وقولّه : <إنَّ الكزن ا ك2 َك ث4 كلام معترضى: قاله 
الجَرْجانىٌ» وذكره المهدويُ وغيرُهما. ورد هذا القولَّ القّشَيْريُ والقاضي أبو بكر بن 
ع 

قال القُشَيْريُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدٌ» وإنْ أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وقال'ابن العرين”©: وهذا كله لم يفتقرإليه عم ولا ابه ولا يَقَلَى ب أمكة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديتٌ بما قاله الجَرْجانيُ - ذكره القاضي أ بو الوليد بِنُ رشدٍ في 
مقدّماته”"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره ‏ عن على بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسول الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الأرضء» فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: 9«َوَإدًا صَرَمُ في الْأرضٍ فليس عَدَكْد جتاح أن تَقصروأ قصْروا ونّ ألصّلَة». ثم انقطع 
الكلام. فلمًا كان بعد ذلك بِحَوْلٍ غزا رسولٌ الله 5. فصلّى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أَنْكَتَكُم محمدٌ وأصحابه من ظهورهم, مَلّا شَدَدتُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن حِنْكُ أن يَفِيَم 
ان ك4 إلى آخر صلاة الخوفي”؟ 

فإن صحّ هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكونٌ فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله. قال: إِنَّ قوله تعالى: وا صَرَيك 


. 440/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
.1 6/١ )0( 


(©) المحرر الوجيز ٠١5 - 1١/7‏ » وأخرج الحديث الطبري 107/7 » وفي إسناده سيف بن عمرء قال 
عنه الحافظ في التقريب ص١١٠7‏ : ضعيف الحديث. 


في الْأرْضٍ فَلْْسَ عَلبَْ ناح أن لُمَصرُوأ من ألصّكزة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل: 
«إن حِنْمٌ أن يَفْيِنَكم ادن - في الخوف بعدّها بعام''". فالآية على هذا تضمّنت 
قضيتين وحُكمين؛ فقوله: 3 صَرَيمُ في الأرضِ فَلِيس عَلَِدْْ جاح أن تُقصروا مِنّ الصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامُ؛ ثم ابتدأ فريضة أخرىء فقدّم 0 والتقديرٌ : إن 

خفتم أنْ يفتئكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهتع » فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ 
والجواب: َلنَهُمْ كه يَنْيْم تَمَكَّ»ه. وقولّه: «إنَّ الْكَعِنَ كاثوا لكر عَدُوًا ينا 
اعتراضض. 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكْرَ الخوفٍ منسوحٌ بالسّنة''2» وهو حديتٌ عمرّ؛ إِذْ رَوى أنَّ 
الب يق قال له0: «هذه”؟؟ صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكمء فاقبَلُوا صدهّتّهه. 

قال النحاس”': من جَعلَّ قَضْرَّ النبئ يه في غير خوف وَؤِغْلّه ذلك”"2 ناسخاً للآية 
فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منعٌّ للقصر في الأمنء وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

العاشرة: قوله تعالى : «آن يندت الِنَ كُتأ» قال الغراء: أهلُ الحجاز يقولون: 
فَتنتٌ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهل نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرفٌ 
الخليل وسيبوية ييتهماء فقالة : فكة :.جعلث فيه كه نعل » كصلته”" ٠‏ وأفسته: 
جعلته مُفييناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتشّه. 


. من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 577/١ لم نقف عليه من قول ابن عباسء» وأورده البغوي‎ )١( 

() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 3117/7 . 

() لفظة: لهء من (م). 

(؛) في النسخ : إن هذهء والمثبت من (م)» وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

(0) في الناسخ والمنسوخ 5107/1 -7728. 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(0) أي: جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الكتاب 51/4 » ووقع في (م): أكحلته: وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ 586 : عجلته. وهو تحريف . 


04 سورة النساء: الآية ؟١١‏ 


إن الْكَفِيَ كانوأ لَك عَدُوا يناع ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 
قوله تعالى: بطم مرج يم عه مَنْيُم َعَكَ 
00 ا َتحت وا سبوا كرأ ين ربس 0 طَاِقَةٌ أُخْرَى 

بصا مَيِصَوًا مََكَ وَلَلْمدُوا ِدْرَهُمْ وأتحتم ود الِب توا لو تنثلوت 

: اي وَأمْتَعيَكدٌ يأو 1 تيد و وَلَا جِنَاحَ عيِصتُ إن 433 
ب أذى من مَطرٍ أو 4 نت نرم أن هوا تسَعُوَا لحك 000 رك ًَّ 2 


هه 


لك 1 4 

فيه إحدى عشرةٌ مسألةٌ : 

الأولى : قوله تعالى : لوَإدًا كت ١‏ في كأَكَمَتَ لَهُمُ الككرة» ؛ تررق الثا فين 
عن أبِي عياش الدْرَققَ قال: كنا مع رسول الله كه بعُسْفان» فاستقبلّنا المشركون؛ 
عليهم خالد بن الوليد» وهم بيئنا وبين القبلة» فصلَّى بنا النيئ يك الظهرٌء فقالوا: قد 
كانوا على حال لو أصبّنا غِرَّتَهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحبٌ 
إليهم من-أبئائهم. وأنفيهم» قال:: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآيةٍ بين الظهر 
والغصر: «#وَإِدًا كُنتّ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة. وذكر الحديث”''. وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالى”". وهذا كان سبب إسلام خالدٍ ه”". 

وذ اتضلتف :هده الآية بعنا :سبق من دقر التجياد :وين الث تتارك وتعالى أن 
الصَّلاة لا تسقظ بعُذر السفرٍء ولا يعذر الجهادء وقتال العدوء ولكن فيها رَحصٌ عل 


. وأخرجه أيضاً أحمد (11980)؛ وأبو داود (1577)» والنسائي 19/37/7-/9ل10‎ »)١9/9/9( سنن الدارقطني‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عيّاش بالشين المعجمة‎ : 59/1١١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية؛ شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعُسفان ص88‎ 

(1) في المسألة الثالثة. 


(9) ينظر ينظر دلائل النبوة للبيهقي 4/ 59” » والنكت والعيون 5/1١‏ . 


سورة النساء: الآية لذلا 40 


ما تقدم في «البقرة» افده التبورة”؟© اهن اختلاي العلماء 

وهذه الآيةُ خطابٌ للنبئ يلو وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة»ء ومثله قوله 
تعالى : ظحُدْ يِنَ أَموهِمْ صَدََة [التوبة:١٠6.‏ هذا قولٌ كافةٍ العلماء”". 

كدت ذو كرصط وا نما ان تاتون لقدارا لوك مود | الشموت فيد 
النبئ 0" ؛ فإِنَّ الخطابَ كان خاصّاً له بقوله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فييم4» وإذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يحب أن 
يأتمّ به ويصلّيَ خلقّه وليس أحدٌ بعدّه يقومُ في الفضل مَقامّهء والناسُ بعدّه تستوي 
أحوالهم وتتقاربٌ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلَّي بالفريق الآخرء وأمًا 
أن يعار بإمام واحدٍ فلا. 

زَقَالَ الجمهوو :انا قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آيةِ وغير حديثء» فقال 
تعالى: «مَلَحْدَرِ الْذِنَ لصون عَنْ سروه أن نيهم بيه فِنّنَة» [النور : *77]» وقال كك : ضكرا 
كذا رامو 0 ع ا لا ان ل 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص؛ للزم قَصرٌ الخطاباتٍ على من توجهث له 
يختهر كابا يام ان كوه العريعةناصرة على ين خوطت يوا ثم إن الفيهاية 
رضوانٌ الله عليهم أجمعين اظرّحوا توشُمّ الخصوص في هذه الصلاة» وعَدَّوه إلى غير 
النبئ 6. وهم”' أعلمُ بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: #وَإًا رَيتَ أل 


9-0 3 مر عير 


موصو ف ينا َأَعْرضُ عنهم حول عوضوأ و في حَرِيثِ بر # [الأنعام :مااء وهذا رن له 


ع 


الل ده ومثلّه كثيرٌ. 


. من هذا الجزء‎ 7١ ص‎ ٠ ١44/5 )١( 
3 ٠١6 والمحرر الوجيز ؟7/‎ 03 ١4/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 


() يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصِلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين» كما في 
التمهيد 594/١١‏ » والاستذكار /ا/ 9لا -١م.‏ 


(5) سلف 57/١‏ . 
(5) في (ز) و (ظ): وهوء والكلام في المفهم 19/7" », وينظر أحكام القرآن لابن العربي 497/١‏ . 


05 | سورة النساء: الآية ذل 


وقال قغالي: دِحُذ ين أَمَوهِمَ صَدَ صَدَفَة# [التوبة:١٠]»‏ وذلك لا يوجتٌ الاقتصارٌ 
عليه وعده ف وان قن قاد يقوم في ذلك مَقامّه؟ فكذلك قوله''': «وَإِدًا كُنتَ فِي» ؛ 
ألا ترى أنَّ أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ #2 قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأرّلوه”"' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر”": ليس في أخذ الزكاة التي قد قد استوى فيها النبئٌ يك ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهُ صلاءً من صلَّى خلف النبئّ . وصلَّى غيرُه خلفت”* غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاةٍ فائدتُها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلٌ للمعظى كما في الصلاة 
لمعه 

الثانية: قوله تعالى : هنكم طايكة مَنْنم عق بس : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .«وَلَأحدُوَاْ أَمْلِحتَهحَ4 يعني: الذين يصلُون معك. ويقال: طوَلِأمُا 
مسبم > : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه”'". ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفةٍ إلا ركعة واحدةً» ولكن رُوي في الأحاديث أنّهِم أضافوا إليها أخرى ”© 
ا 

وحُذِفت الكسرة من قوله: افَلْتَقُمْ»: و «قليكونوا»' لثقلهاء وحكى الأخفش 
والغرّاء:والكساة أن لام الأمرٍ ولام كي ولام الجحود يذ يُفسَحْن. وسيبويه يمنعٌ من ذلك 


(1) في (م): في قوله. 
(1) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(*) في التمهيد 78٠/١6‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلفء والمثبت من (د) و (ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
() في المسألة الثامنة. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 385-5817 . 

(8) قريباً. 

(9) في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ١٠١7‏ لذن 


لعل فوجية .ورهن الترق نيك لام الج ولام العا كيو ' 

والمراد من هذا الأمر الانقسامٌ» أي: وسائرهم وُجاءَ العدرٌ حَذَّراً من توقّع 
000000 

لاح ا و سيا حر واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَّصّار أنّه 6خ صلّاها في عشرة مواضة”". 

قال ابن العربي : رُوي عن النبئ ي أنَّه صلّى صلاءً الخو أربعاً وعشرين مرّة”». 

قال الإمام أحمد بن حنبل - وهو إمامٌ أهلٍ الحديث والمقدّمٌ في معرفة علل النقل 
فيه - : لا أعلمُ أنّهِ رُويَ في صلاةٍ الخو إِلَّا حديثٌ ثابت. هي كلها صحاحٌ ثابتةٌ 
فعلى أيّ حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخوفي أجزأه إنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو جعفر الطبري””. 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديثِ سهل 
ابن أبي حَيْمَة''. وهو ما رواه في موّطئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عنْ صالح بن خَحَرّاتِ الأنصاري أنَّ سهل بنّ أبي حَدْمَةَ حدّئه؛ أنَّ صلاةً الخوفي أنْ 
بدن الما وس لاد نيك مانت رن لسري الف فيركعٌ الإمامٌ ركعةً» 
ويسجدٌ بالذين معهء ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثُبّتء وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيةَ: 
ثم يُسلّمون وينصرفونء والإمامٌ قائمٌء فيكونونّ وٌجاءَ العدرٌء ثُمَّ يُقبلُ الآخرون الذين 
لوشطر ا رتيكترون وزاك الأقاى برك معنم الركنة”". ويسجدٌ» ثم يلم » فيقومونٌ 


. 580 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » :81-4480 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠١8 /” المحرر الوجيز‎ )( 

(5) المفهم 477/7 . 

(5) القبس /١‏ هلا » وينظر أحكام القرآن له 141١/1١‏ . 

(5) التمهيد 7319/١5‏ » وكلام الطبري في تفسيره /1/ 4414 . 

(5) في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(0) قوله: الركعة» من (م)» وهو الموافق للموطأ. 


م04 سورة النساء: الآية ؟١١‏ 


ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون”". 
قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالكِ على حديث القاسم بن 
قال ابن القاسم: وقد كان يأخدّ بحديث يزيدَ بن رُومان”” » ثم رجمَ إلى هذا. 


قال أبو عم 


خوّات ت: إلا أن بيكهما فصلاً في السلام؛ ؛ ففي حديث القاسم أنَّ الإمام يُسلّم بالطائفة 
الثانية» ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعةًء وفي حديثٍ يزيدٌ بن رُومان أنه ينتظرُهم 
صالح بن خوّات هذا أشبهُ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفٍ بظاهر كتابٍ اللهء وبه أقول. 


: حديث القاسم وحديث يزيد بن رُرمان كلاهما عن صالح بن 


ومن ححبّة مالكِ في اختياره حديتٌ العاسم القيا ي03* على سَائر الصلوات» فى 


أن الإنا لين له أن يكلة أحذا سه بش سيا وأنَّ السنّة المجتمعٌ عليها أنْ يقضي 
المأمومون ما سّبقوا به بعد سّلام الإمام . ظ 

وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك؛» وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيٌ في المختار 
عندّه؛ وكان لا يعيبٌ من فَعَلَّ شيئاً من الأوجه المرويّة فى صلاة الخوفب0” 


ودعت اعنهن”" من اصحاب مالك إلى حديك: ابن عَمرٌ قال :صلى رَسُولٌ الله يو0)» 


)١(‏ الموطأ /١‏ 187» وأخرجه بنحوه أحمد »)١57٠١(‏ والبخاري (4171) مرفوعاً وموقوفاً. 


(1) أخرجه أحمد (2)77155 والبخاري (9؟5١1):‏ ومسلم (847) من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 
ا 00 6 ال م الأسدي المدني مولى 


(0) في التمهيد 16/ 714-135 : وما قبله منه. 

(5) في الأم .71١/١‏ 

(5) في (د) و (ظ): للقياس. 

. 554/١١8 التمهيد‎ )( 

(0) ينظر التمهيد 559/١6‏ ؛ والمفهم 87١/5‏ . 

(0) في (ظ): قال النبي يِل وفي (د): قال: قال ول وفي (ز): قال يلق لل الموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ 484 


صلاءً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدرٌ» ثم انصرفواء 
وقاموا مقامَ أصحابهم مقيلين على العدرّء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبئْ ف ركعةً» ثم 
سلّم النيخ » ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ 
وااذ لف على" راك اوقانا ؟ يوت إتماعة اعترجه التطارى طلم وقالك عي 

وإلى هذه الصفةٍ ذهب الأوزاعئئ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
لبر“ قال: لأنَّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم, ولأنّه أشبهُ بالأصول» لأنَّ الطائفة الأولى والثانية لم يقضُوا الركعةً إِلَّا بعدَ 
خروج النبئ يه منّ الصلاة» وهو المعروفٌ من سُئَّته المجتّمع عليها في سائر 
العار اذ ١‏ 

والاملكرورة لوحك راصيعا» 1١‏ رويطو لكا بيقر فذق إلى 
حديث عبدٍ الله بن مسعود””*  '‏ أخرجه أبو داود والدارقطني قال “مان سوال اللدكة 
فلا تغرف قامرا صديت صنًا خلف النبيّ ذء وصمًا مستقيلَ العدرٌء فصلّى بهم 
النبئ ب ركعةً» وجاء الآخرون» فقاموا مقامّهمء واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلّى بهم 
رسولٌ الله ثم سلَّمه فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلَّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقامَ أولئك مستقبلي”* العدرٌّء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلا لأنفسهم 
ركنا السام 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثٍ ابن عمرّ إلّا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


)١(‏ في النسخ: فصلى» والمثبت من (م): والذي في مصادر التخريج: فصلُ. 

(؟) صحيح البخاري (157) (4177)؛ وصحيح مسلم (859): (6.) (305), والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7551١(‏ وليس عنده قول ابن عمر #5. 

() في التمهيد 1/1 كاك وينظر المفهم اا 

(5) ينظر التمهيد 717١/١6‏ »2 والمفهم اال . 

(5) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) سنن أبي داود :»)١155(‏ وسنن الدارقطني »)١985(‏ وهو عند أحمد (7651). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١"‏ 


وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أنّه في حالةٍ واحدقء ويبقى الإمامُ 
كالحارسٍ وحده» وها هنا قضاؤهم متفْرّقٌ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرٌ على ما في”'' حديث ابن مسعود . 
وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوريٌ ‏ في إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخميٌ عنهء والأولٌ”" ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابِنُ حبيب عنه. 

وروى أبو داود من حديث حذيفةً وأبي هريرةً وابن عي اتشعلية المنةة 
والسلام صلَّى بكل طائفةٍ ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضى حديثٍ ابن عباس: وفي 
الخوفٍ ركعةٌء وهذا قول إسحاق”'“. وقد تقدَّم في «البقرة»*© الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
:افيه أوكن :نا" “لظ لياه وان حديتٌ ابن عباس لا تقومٌ به حجةٌ. 

وقوله في حديث حذيفة وغيرو: ولم يقضوا؛ أي: في علم من رَوى ذلكء» لأنه قد 
روي أنهم قَضّوا ركعةً في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زادً أؤلى. ويحتملٌ أنْ يكونَ 
المرادٌ: لم يقضواء أي: لمْ يَقُضوا د" أمنواء وتكون فائدة أنَّ الخائف إذا أمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئةِ من الصلواتٍ في الخوف. قال جميعه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ)؛ وهو الموافق للمفهم 47١/5‏ » والكلام 
منهء وينظر إكمال المعلم 777/7 . 

(1) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر © السابق» وينظر التمهيد 7594/1١08‏ » والنوادر والزيادات 
١‏ »؛ والمحرر الوجيز .٠١١5/7‏ 

(*) سنن أبي داود )١7547(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر» وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

(5) ينظر المفهم 778/7 . 477 وحديث ابن عباس سلف ص ”/ من هذا الجزء . 

.75١١-199/5)0( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد /١6‏ *الا7” . 

0 في («) و(م): إذاء 

(8) كذا في النسخ» والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠١17‏ اما 


وفي صحيح مسلم عن جابر أنَّه عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تأخرواء وصل تالطاة الأشرى ومين قال فكانَ لرسول الله يك أربع ركعاتٍ 
وللقوم ركعتان”"". 

وأخرجه أبو داود والدّارتطننٌ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنّه سلّم 
000000 

وأخرجه الدّارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله صلَّى بهم 
ركعتين» ثُمّ سلّم» ثم صلَّى بالآخرين ركعتين» ثم سلّم0”". 

قال أبو داود”؟؟: وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيئ””» وبه يَحتجٌ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاة»ء وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبئّ كل العشاءء ثمّ يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث”". وقال 
الطحاويٌ: إِنّما كان هذا في أَوَّل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أنْ تُصلى الفريضةٌ مرتين» ثم 
نسم ذلك» والله أعله”. فهذه أقاويلٌ العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنَّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلةَ» ووجةُ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمّا بِعْسْفان والموضع 


2 01 - 7 عا > مي “لال 8 
والأوزاعئ» وابن عَليّةَ وأحمد بن حنبل» 0" وعضدوا هذا بحديث جابر: 


.)4175( صحيح مسلم (2)911(:)847 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 


)١(‏ سنن أبي داود »)١1144(‏ وسئن الدارقطني (1981)» وأخرجه أيضاً أحمد (2304910» والنسائي 
عملا . 


(*) سئن الدارقطني (109/87)» وأخرجه أيضاً النسائي ١78/7‏ . 

(4) بإثر الحديث (44؟١).‏ 

(5) ينظر المفهم 41١/7‏ . 

( التمهيد /١١6‏ هلا3 . 

(/0) أخرجه أحمد (14570)» والبخاري :01/١1(‏ ومسلم (410) مطولاً. 
(8) إكمال المعلم 7311/7 » والمفهم 5/١/7‏ . 


١١١ سورة النساء: الآية‎ ١٠٠ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قُبالةٍ القبلة”"'". وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصةٍ خخالد 
ابن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» فإن في الحديث بعد قوله: «كأقَكَ لع 
ألصّككرة. قال: فحضرت الصلاةٌ» فأمرهم النبئ ‏ أنْ يأخذوا السلاح» وصَمَّنا 
خلفه صفين» قال: ثم ركع» فركغنا جميعاء قال: ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال: ثمّ 
سجد النبئٌ يِ بالصفٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرّسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهمء. قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصافٌ 
هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع» فركعوا جميعاًء ثم رفع, 
فَرقعوا حنيعا: ثم سجد النبي و والصفٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرٌسُونهمء 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلّم عليهم. قال: فصلاها رسول الله ييه مرتين : 
مرَة بعسُفان ومرَّة في أرض بني سليع: أي 0 داود”" من حديث أبي عَيِّاش 
الررَقَيٌ » وقال: وهو قولٌ الثوريّ». وهو أحوظها. 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أنْ رسول الله ي نزلَ بين 
فخكتان وفتفان9"+ الخديي: وفية أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنء 
وصلَّى بكل طائفةٍ م فكانت للقوم زكعة ركف وللنبئ يه ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت». وابن 
عباس » وجابر» وأبى عياش الرُرَقى ؛ واسمه زيدٌ بن الصّامت» وايبن عمر» وخذيفة» 


5 0 
وأبي 0 وسهل بن ابي م َ 


. 5129/١ ينظر معالم السئن‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(م): وأخرجه؛ والمثبت من (ظ). 

[فة برقم (215757)؛ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

(4) ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص88 . ش 

(0)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي (7070) وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 

(7) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص81 من هذا الجزء؛ وحديث أبي هريرة سلف ص44 من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١‏ 


الس سل لمم 000000 


قلتٌ: ولا تعارضٌ بين هذه الروايات» فلعله صلَّى بهم صلا كما جاءَ في حديث 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلاءً أخرى مفترقين”'' كما جاء في حديث أبي 
هريرة» ويكون فيه حجةٌ لمن يقول: صلاةٌ الخو ركعة. 

قال الخطابيٌ: : صلاةٌ الخو أنواع؛ صلاها النبيُ يخ في أيام مختلفةٍ وأشكالٍ 
0000000038 

الرابعة: واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الذَّارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
بَكْرةٌ أن النبيّ وخ صلّى بالقوم صلا المغرب ثلاتَ ركعاتٍ» 00 
الآخرون» فصلَّى بهم ثلاتَ ركعاتٍء فكانت للنبيّ ي سسٌ”"» وللقوم ثلا 
ناويد قال التسم : 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي”*' على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قولٌ مالكِ وأبي و60 4 الأله أحفظ لهيئة”" الصلاة 

وقال الشافعيّ: يُصلّي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليلةَ الهَريرِء والله تعالى 
الي 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوفٍ عند التحام الحرب» وشْدَةٍ القتالِ» وخِييف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(1) معالم السئن 714/١‏ » إكمال المعلم 754/7 , والمفهم 417/١‏ . وعنه نقل المصنف. 

(”) في (م): استا. 

(:) من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث؛» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لسئن الدارقطني 
مل .)1١‏ 

(5) في النسخ: ويقضي» والمثبت من المفهم 3/4/7 » والكلام منه. 

() يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4945/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): وعناره ابو العربي :ني كام القرآن /١‏ 544 : لأهبة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي :44/١‏ » وليلة الهرير هي ليلة ول عنس 0000 ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص 4795 » وتاريخ الطبري 4/5 » ومعجم البلدان 407/0 


١١! سورة النساء: الآية‎ ١ 


خروجٌ الوقتِ؛ فقال مالك والنَّوْريَ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلَّى 

1 8 5 5 . 50 و 0 
كيفما أمكه 0 ؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرً مِنْ ذلك فيصلّي”" راكباً 
أؤقانيا"”" : يؤمرة إنماة: 


قال في الموطأ: مستقبل القبلةٍ وغيرٌ مستقبلها””''. وقد تقدَّم في «البقرة»*» قولُ 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إِنْ كان تهياً الفتحٌُ؛ ولم يقدروا على الصلاة؛ صلَّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فإِنْ لم يقدروا على الإيماء؛ أخََروا الصّلاة حتى ينكشف القتالٌ 
ويأمنواء فيصلُوا ركعتين» فإِنْ لم يقدروا صلَّوا ركعة وسجدتين» فإِن لم يقدروا لم 
يَجْزْهم'' التكبيرء ويؤجُروها حتى يأمّنوا؛ وبهِ قال مَحْسُول". 

قلت: وحكاه الكيّا الطبريٌ في «أحكام القرآن»”* له عن أبي حنيفة وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوفٌ أشدَّ من ذلك» وكان التحام القتالٍ. فإنّ المطلمية 
يَصَلونَ على ما أمكتّهم سراي القبلة ومستدبريهاء وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
مكتعوة على ته :لآ يصلون لحان عن بل يؤخرون الصلاة. وإِنْ قائّلوا في 
الصلاقء قالوا: فسدت الصلاة. وحكيّ عن الشافعي أنه إِنْ تابعّ الطعنَ والضربٌ 


. 4714/7 ينظر المفهم‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): يصليء وفي (ظ): فصلىء, والمثبت من (م)؛ وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(") في النسخ: وقائماء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)؛ وعبارة الموطأ ١84/١‏ : مستقبلي القبلة» أو غير 

. 5١١/4 (ه)‎ 

(5) في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(0) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)» وينظر إكمال 


المعلم و 5 والمفهم ا . 


. 45١/١ )4( 


سورة النساء: الآية ٠١"‏ م١١‏ 


فيرلرت عاذ نه 

قلت: وهذا القولٌُ يدك على صحة قولٍ أنس: حضِرْتٌ مناهضة حصن تُسْثَّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدَّ اشتعالٌ القتالٍء فلم نقدِرْ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلَّيناها ونحن مع أبي موسىء» فمّتح لنا. قال أنسُ : وما يسني بتلك الصلاة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاري"" . وإليه كان يذهبُ شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَيْسِنُ القرطبئ» المعروف بأبي حجة""'؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لأنَّه أردفه بحديثٍ جابر» قال: جاء عمرٌ يوم الخَنْدقّء فجعل يَسبٌّ كفارٌ 
قريكن ويقول” نا وسول الله+ ما صليث العه عتى كادث الشيك أن تغرتء فقال 
النبئ و : «وأنا والله ما صَلبتها»: قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌ» ثم صلى المغرب بعدها" ". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالبٍ والمطلوب؛ فقال فالاك وجا عا د 
أصحابه : هما سواءء؛ كل واحدٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيُ والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث وابنُ عبدٍ الحكم: لا يصلي 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبٌ تطوُعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أَنْ تصلّى بالأرض حيثّما أمكن ذلكء ولا يصليها راكب إلا خائف شديدٌ خوقه, 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


السابعة: واختلفنا أيض) فى العسكر إذا وأوا سُواداً ؛ :فظوه عدوا فضَلوا :صلا 


)١(‏ تعليقاً قبل الحديث (445)» وتُّستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تُنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم 7١7/١‏ . 

(6') سلفت ترجمته 51١7/8‏ . 

(5) صحيح البخاري (440)» وأخرجه أيضاً مسلم .)71١(‏ قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث : العقيق ويُطحان وقناة. معجم البلدان 00 

(5) ينظر المفهم 87/7١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راكب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد /١6‏ 586 والكلام منه. 


١١؟ سورة النساء: الآية‎ | ٠5 


الخوفيء ثم بان لهم أنه غيرٌ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قولّي الشافعئ. 
و0 الأول أنّهم تييّنَ لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووجة الثانية أنّهم عملوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلةً» وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ها مو يدا وقد يقال: يُعيدون في الوقت» فأمًا بعدَ خروجو 
فلا7", والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: ظوَلبأحْدُوَا أَِستيم4. وقال: لوَلَأمْدُوا مِدْرَهُمَ 
وَلَتِلِسَتن »4 هذا وَصَاةٌ بالحذَّرِ وأَخذٍ السلاح؛ للا ينال العدرٌ أملّه ويدركٌ قُرصئه©». 
والسلاخ: ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب” » قال عنترة© : 
كسَوْتُ الجَعْدَ جعدّ بني أبانٍ سلاجي بعد مُرِْي وافكضاح 
يقول: عَرْتُه سلاحي ليمتنعَ بها بعدّ عُريه من السلاح. 
قال ابن عباس: لوَليأمْدَُا أسْلِسَتهُم» ؛ يعني : الطائفة التي وّجاءَ العدرٌ؛ لأنَّ 
المُصَّلْيةَ لا تحارِبُ”". وقال غيره: هي المُصَلَيةٌ» أي: ولياحُذ الذين صلَّوًا اول 
أسلحتّهم » ذكره الزْجَاسٍ0". قال: ويحتمل أنْ تكونً الطائفة”"" الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووجه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ 440/١‏ ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول 
والصواب ما ذكره المصنف. 

(9) ينظر عارضة الأحوذي ”47/7 . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7//ا١٠‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 98/7 . 

(5) في ديوانه ص90١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 4715/7 . 

(4) في معاني القرآن ؟/ 91 . 

() في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون 854/14 » وفتح القدير 508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ /ا١١‏ 


أمِروا بحمل السلاح» أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّهِ أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس”"2: يجوز أنْ يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدرّء ويحتمل أنْ يكونّ للتي 
وعناة العدر شاش 

قال ابو عشر: اوأكار آمل الحلم يعارن لسعاي [عا بيذع إزااملى في 
شوك رسا تاه « راثا آ 24 سكم » على النّدب ؛ لأنّه شية لولا الخو 
لم يجب أخدَه؛ فكانّ الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلُ الظاهر : أخدُ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به» إلا لمن 
كان به أَذى من مَطَرٍ [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع سلاجه””) 

قال ابن العربي”": إذا صلّوا أخذُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وَجَب عليهم حملّها لبظلت الصلاءٌ 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجلٍ الصلاة» وإنّمَّا وجبّ عليهم قوةٌ لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالى: ددا سَجَدُوا» ؛ الضَّمير في: «سَجَدُوا» للطائفة المصِلَّيق 
فلينصرفوا؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى: فإذا سَجَدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حَثْمَة*". 


ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاة ؟ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا دخل أحدكم المسجدء كانت سات ” 0 أي : فليصل 


. 187-414١ 7/7 في معاني القرآن‎ )١( 

)7١(‏ التمهيد /١6‏ 787 - 787 » وما بين حاصرتين منه. 

(*) في أحكام القرآن 494/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص97 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (571)» من حديث أبي قتادة #» وأخرجه أحمد (77977)» والبخاري 
(444)»: ومسلم )7١4(‏ بلفظ : فليركع ركعتين. 


م١١‏ سورة النساء: الآية ١١1"‏ 


ركعتين » وهو في السُنّة. 
والضميرٌ في قوله: «اقَلَيكونو» يحتمل أنْ يكونً للذين سَجِدُواء ويحتمل أنْ 
يكنون للطائفة القاقمة ول بإوا 305 


د م 


العاشرة: قوله تعالى: «ود الَذِينَ كَفْرُوأه. أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتَكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبّن الله تعالى بهذا وجة الحكمةٍ في الأمر 
اعد لكوع رع الا رات الطائقة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤْلى بأخذ الحِذّرٍ 
ل ار ل ةا الوقت» لأنه آخْرٌ الصلاة وأيضاً يقول العدوٌ : قد 
ثم السلاحء وكُلُوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليلٍ على تعاطي الأسبابء واتخاذٍ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دارّ الكرامة”". 

ومح اأميلة واحدة)مبالغة» أي: مستأصلة لا يُحتاحُ معها إلى ثانية”". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ولا جنَحَ عَلَيِكُمْ إن كن يَكُمْ د ين مَطرٍ » 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه”©. فإِنْ لم 
يجبْ؛ فيُستححبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه”؛ لأنه تَبْتَلَّ المبطّلنات» 
وتتقّل. تدا السو 0 


ؤقيل: نزلت في النبيّ أ يوم بطن تَحُلة”" لما انهزم المشركون. وغَيِم 


.37١ا//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الرازي 57/١١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 3١١/7”‏ . 

(4) في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): مئعه. 

() ينظر تفسير الرازي 757/١١‏ . 

(0) هو موضع على ليلة من مكة. وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم 104/4 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ا 


المسلمون» وذلك أنه كان يوماً مَطِيراً» وخرج النبئْ يك لقضاء حاجته واضعاً سلاحهء 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفه» فقال: من يمنغك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَ اكني العَورتَ 
بما شتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبيّ يل ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقها - وذكر 
الواقدي”" أن جبريلَ عليه السلامٌ دَفعه في صدره على ما يأتي في المائدة”'' - وسقط 
السيفٌ من يده؛ فأخذه النبئ يل وقال: «منْ يمنغك مني يا عَورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» الك سيفّك؟» قال : لا؛ ولكن أشهدٌ أ ألّا أقاتلكَ بعد 
هذاء ولا أَعِينَ عليك عدوًا ؛ فدفع إليه السبيت”*». 

ونزلتٍ الآيةُ رخصة في وضع الدج في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَوْف 
من جرح كما في :ضحيع اليخاري 0 ا ل اا 
والتأهّب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم أمرهمء فقال : «حْدُوأ حِدْرَكُمْ»2 أي : 
كونوا متيقظين » وضعتم السلاحَ أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهُبٍ والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتركِ الاستسلام؛ ناد انفد اناده تاك تكلا لانم 
اا 


)١(‏ في المغازي 2١‏ »2 وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله يل بالقتل : : دُعثور. . وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح 418/17 : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
والله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


)1١(‏ عند تفسير الآية (5190) منها. 

(9) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 0/١‏ من حديث ابن عباس 5ه بنحوهء وأصل الحديث عند أحمد (15770) 
(وجادات ابئه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاًء ومسلم (847): )311١(‏ من حديث جابر د 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (4599). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): يعني» وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره 387/١‏ . 


١٠١5 ٠١7١ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١ 
فإنَّ ذلك هيئةُ ة الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ظيَّدًا مَصَيْثُمْ ألصَّلره تَأذكروا الله قيمًا موا عن جورتك: 
دا طمَأَمممَ كأقيِمُوا 56 إن سكا كنت عَلَ البؤبيرت كتنب عَرَووْكا 5 
وَلا تهنا فى أَبتَعْل الْقَوَرِ إن تَكوْوًا تألمون وَإِنتَصْم يألمورت كما تلوت 
وَتَيْجُونَ من أله مَا لا رجور ون م اق 
فيه خمس مسائل : ظ ظ 
الأولى: «حَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوفء. وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: لهَإدًا حَصَيْسُر ايك » 
[البقرة: ١٠؟]»‏ وقد تقدَّم”". ظ 
الثانية: قوله تعالى : «اتََدْكُروا أله قبلا وَفُمُوها وَعَنّ ك4 ذهب الجمهود 
إلى أنّ هذا الذْكْرٌ المأمور به إِنّما هو إثرَ صلاةٍ الخوف؛ أي: إذا قَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم قبلا وَقمُوا وعل بطي 0 
وأدهدا ذِكرّه بالتكبير والتهليل والدّعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتالٍ. ونظيرٌه: «إدًا 
بير فِصةٌ فد انيثأ وروأ أدَّد حكًا 4 نورت » [الأنفال:15]. ويقال: #قإدًا 
ثم ألصّكزةه بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب فصنُوا على الدّوابٌ» أو قياماً: 
أو فعوذا: أو على جنوبكم إِنْ لم تستطيعوا القيامَ» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى: طقَإِنَ حِفْم وجَالُا أو يكبا 4”" [البقرة:9م؟]. 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران)9؛ الأوزوق اذه للدي سين 


"0/7 )1( 

(؟) تفسير أبي الليث 7584/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١//7‏ . 

(©) تفسير أبي الليث /١‏ 784 . 

(4)الآية (141)» وهي قوله تعالى: هألِْنَ يدون الله ينما وَمُعُودا وَعَل جُنُوبِهم» وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي 155/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ولك 6 ١ ١ ١‏ 


الجن موسي ع نا ا 0 


رأى الئاس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: «#اذْكرُوا الله قياماً وفعوداً وَعَلَى جتُوبةْ 4" قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً ؛ إن لم تستطع قائماً فقاعداء ون لم تستطة”'" فصل على جنبك”"". فالمرادٌ 
نفسٌ الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة”” ؛ والقولُ الأرَّلُ أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: ًا أَطْمَأْنَتْم» أي أم: وَالمُلمَانينةُ: سكونٌ النْفْسِ من 


ار 
موا ألصّكزة» أي: فأتو ها”*© بأركانها وبكمال هيئيها في السّفرء ويكمال 
000 


وقال زيد بنُ أسلم : : اموقوتاً»: مُنَجماًء أي : تؤدُونها في أنججمها ؛ والمعنى عند 
أهل اللغةٍ : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقتّه فهو موقوت. روه فيو نونتوهذا 
قول زيدٍ د بن أسلم بعينه” "وال ١كتاباً»»‏ والمصدرٌُ مذكّر؛ فلهذا قال: فقوتا 

الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُوا» أي : لا تَضْعُمُواء وقد تقدَّم في «آل 


عمران)”" .هف أيِنَ الْقَرْرِ» : طلبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١55/4‏ ؛ وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع ص - 1 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبرانيٌ في الكبير (74؟* ٠‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 779/5 : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(") قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 49 » والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 1١١8/57‏ . 

(5) في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 491/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 181/1 » وقول زيد أخرجه الطبري 401/7 ٠‏ 

(م) 5/4١؟.‏ 


؟ ١1‏ سورة النساء: الآيات * 6 ٠١6‏ 


اح ل ل ا ا ا ا سوزة التساء» الآيات 1042107 

قبل: نزلت في حرب أحدٍ حيتٌ أمر النبئ ل بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمشلمين رخات وكان أمر ألا يَْرُجَ معه إلا من كان في الوَقْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل: هذا في كل جهاو”". 

الخامسة: قوله تعالى: «إإن كوا تَألمون» ٠‏ أي: تتألمون مما أصابكم من 
الجراح, فهم يتألّمون أيضاً مما يُصِبُّهِم» ولكم مَزِيّةٌء وهي أنكم تَرجُون ثوابٌ الله 
دهم لا بترجونه؛ وذلك أن من لا يم بالله لا يرجو من الله شيئً”". ونظيرٌ هذه الآية 
#إن يسك رح فَمَدَ مس أَلمَوْمَ كرح مم42 [آل عمران: »]١6٠‏ وقد تقدّم0". 

وقرأً عبد الرحمن الأعرجُ : «أنْ تكونوا» به بفتح الهمزة”*". أي: لأنْء وقرأ منصور 
ابن المي ١ن‏ تكونوا يَيْلَمُونَ0”” بكسر النَّاءِ. ولا يجورٌ عند البصريين كسب التاء؛ 
لثقل الكسر فيها. 

ثم قيل : : الرجاة هنا بمعنى الخوف؛ لأناْ من رجا شيئاً فهو غيرُ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوفي فوتٍ”'' ما يرجو. 

وقال الفرّاء والزْجَاج: لا يُطلقُ الرجاءٌ بمعنى بمعنى الخو إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى : «إمًا لك لا رن يِه وكا [نوح أي سيم ٠‏ وقولِه 
تعالى : للد لا مون َم أ [الجائية: »]١4‏ أي : لا يخافون2) 


. 805/١ ء والبغوي‎ ١١١/7 والوسيط‎ 2 785/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) ينظر النكت والعيون 571/١‏ . 

6 هعم 

(5) القراءات الشاذة ص58 ». والمحتسب 199/١‏ . 

(0) في (د) و(م): تئلمون؛ وفيا (ظ): تتلمون» والمئبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
»01١‏ والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 8/7 » وينظر المحتسب 
١/لذوةا.‏ 

() ينظر تفسير الطبري 407/1 » وتفسير البغوي ‏ ١//ا857.‏ 

(0) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء ١87/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآية 66 وذ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يِبِعْدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أنْ يكونّ في الكلام نفيٌّء ولكنهما 
اذَّعيا أنه لم يوجذْ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 

ولا م إن ب ْنَا لّكَ الككب بالْحَيٌ مَك بين لين بآ أرَنِكَ ) 
ول تكل كيين حَسِيمَا © »> 

5007 

الأولى: في هذه الآية تشريفف للنبيّ ك» وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادّة ذ في الحكم» وتأنيبٌ على [قبول] ما رُفعَ إليه في» انر ار 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبُشَير ومُبَشّر"» وأْسَيْر بِنُ عروة ابن عَم لهم؛ نقّبوا 
مَشْرَبةَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» رتكا الاواقا لنتوظنانا فقي علق ذلك 7 


وقيل : إِنَّ السَّارقَ يُمَيرٌ وحدّه ‏ وكان يُكُنَى أبا طعمة 38 0 


2 


قيل: كان الدّرعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَثِرٌ من حَرْقٍ في الجراب 
حتى انتهى إلى داره'"2» فجاء ابن أخي رفاعة واس ةناد 2 السنيان د 9 
إلى النبئ . فجاء أُسَير بن عروةً إلى النّبِيَ » فقال: يا رسول اللهء إنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهلٌ صلاح ودين» فأنّبوهم”' بالشّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وبجعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله ك8 على قتادةً ورفاعةٌ؛ فأنزل الله 


001 4 


ا : «ولا جيل عن لذت يَدْمَانُونٌ أَنقسَهُمْ © [النساء ٠‏ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(0) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 459/7 - 450 » وابن أبي حاتم 4/ ٠١5٠١‏ . 
(0) أخرجه الحاكم 4/ 46" . 

(1) تفسير البغوي /١‏ /الا4 » وفيه أن السارق طعمة , امد 
(0) في (د) و(م): يشكوهم. 

(8) في (ظ): فاتهموهم. 


1 سورة النساء: الآية ١١0‏ 


ومن يكيب حَطِيكَةَ أو إِنَ) م بو يو بريكا”'" [النساء: ؟١1].‏ 


” 3 


وكان البريءٌ الذي رموه بالسرقة لبيدَ بِنَ سهل» وقيل: زيد بن السَّمِينء وقيل: 
رجل من الأنصار''“. فلما أنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أَبيْرقَ السارقٌ إلى مكةّء ونزل 
على سّلافةَ بنتِ سعد بن شهيد”"؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرْضٌ فيه بهاء 
وهو. 
وقد أنزلّثه بنتُ سعدٍ وأصيحث ‏ يُنازمُهاجِلْدَاشيهاوتُنازتٌه 
ظننتُم بأنْ يَحْمَى الذي قد صِنَعتُمُ وفينا نبي عندّه الوَحيْ واضف9©» 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحله» فظَرحَيْه خارج 
المنزلٍ فهرّب إلى خيبرء وارتدً. ثم إنه تقب بيتاً ذات ليلةٍ ليَسْرِقَّء فسقّط الحائظ 
عليه؛ فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنّ 
1 لا نعلم أحداً أسنده غيرٌ محمد بن سلمة الحرّانيٌ. وذكره الليث0© 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصة موته يحيى بن سلّام”' في تفسيره؛ والقشيريٌ كذلك» وزاد ذكر 
الرقق» ثم قيل: كان زيد بن السّمِين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وقيل: كان لَبِيرٌ مسلماً. 


. 1١9/7 وزاد المسير 140/7 » والمحرر الوجيز‎ » 45١ - 458 /1 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 409/9 - 45# , ١‏ ش 

(؟) هي الأنصارية الأوسية؛ والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي ف أن يعطيّه مفتاح الكعبة» فطلبه 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة 701//17 , 

(4) ديوان حسان ص58 ١‏ . 

)2( كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غريب. 

(1) كذا في (د) و(ز) و(م)؛ ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» ولعله أبو الليث السمرقندي؛ والكلام بنحوه في 
تفسيره ١‏ 66. ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. ش 

(0) في (ظ): والطبري وغيره . وكلام الطبري في تفسيره 408/8 - 450 . 


المتقدمين مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنةء مات سنة 7٠٠١(‏ ه). السير 845/9” . 


سورة النساء: الآية ١١6 ١٠١6‏ 


ذكره المهدوي”" . وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له؛ فدلٌ ذلك على إسلامه 


عنذه. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئ يو ويَنْحَلُ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المتلموة يتؤلوة: والله فاته إلة غير القبيى» قال كرا يتل فيه هن قوله: 
أن تمي كنال الترسول تتصسيدة . ٠‏ لخدف دقانو ابن ] لبد الي 

الس ماد و ل 
في السلاح» فأخذوه وهَّرّبوا به؛ فنزل «عأنم منؤْكاة» ؛ يعني ليهود”*. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى: ارا أَرَكَ الله 45 معناه علق قواتين واو تأرو لول 
أو بنظر جارٍ على سنن الوّخي. وهذا أصلّ في القياس؛ وفووة لعن أنَّ التي يل إذا 
زاى قنيعا أضاف4 لذن اللة قئال اول 2؟ درق وق تضية 7" الله تعالى لأعيائة 
الفطدة :' فأما | حدنا إذا رأى شيئاً يظنهء فلا قظعَ فيما رآ اليد" 


ولم برذ رؤية العين هنا ؛ أن الحُكمّ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارء أي: 
بما أراكه الله » وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامٌ على ما عرّفناك من غير اغترار 
اد 


. 456 // وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(؟) في الاستيعاب بهامش الاصابة 4/ 784 . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ ٠١8/7‏ وينظر تفسير الطبري 459/17 » وفيه: أضمواء بدل: تُحلتء وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ » والكلام فيه على طعمة ب بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

() في (م): ضمن 

0 ينظر الكشاف 25١/١‏ » والمحرر الوجيز 3١١8/7‏ . 

(8) ينظر البيان لابن الأنباري 777-577771١‏ » وتفسير الرازي ”7/1١١‏ . 

(9) في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): بأستارهمء والمثبت من (م). 


1.5 سورة النساء: الآية ١١6‏ 


الثالثة: قوله تعالى: #إوَلَا تكن لنََيِنينَ حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه؛ فأنا جليسُهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك: ولا 
مرلٌ» ., الل مُ الخصيم خصماء. وقيل : هيا : مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً 

فنهى اللهُ عزَّ وجل رسولّهُ عن عَضْدٍ أهل التّهّم والدّفاع عنهم بما يقوله - خصمهم 


- 


قن الشحة: 

وفي هذا دليلٌ على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمِ في الخصومة لا تجو فلا 
يجوز لأحد أنْ يخاصمَ عن أحد إلا بعد أنْ يعلمَ أنه مُحِقٌّ كا 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموالٍ اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلمء إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة : قال العلماء : : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أنْ يُجادلَ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم ؛ لِيّحموهم ويدقعوا عنهم» إن هذا قد وقع على عهد الي ك: 
وفيهم نزل قولّه تعالى: «ولا فك لَِيِنِنَ خحَويا4» وقوله: «ولا جكرِلُ عن 
لَدَتَ يَدْمَاوْنَ الخمر». لكوي 50 يفعلونه من 


المسلمين دوته لوعي 
احدذفنا : أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله «هتائر هد ل حرسم عَنْهُمٌ في 
ألْحَبردِ ألدّنَا). 


والآخر: أنَّ النبيّ ‏ كان حَكماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعبَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غيره» فدل علن "2 أن القضة لغيره. 


. 448/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 448/١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 
. 7377/7 ومجمع البيان‎ » 4/8/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): كذلك؛ والمثبت من (ظ) و(م). 

(؛) لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان 5لا لا١١1 ١١١‏ 


رهس +>” 


قوله تعالى : وَاسْتَغْفْرٍ ألَهَ ات أله كان حَفُوًا تَحِيمَا ©) »* 
فهمساآلة واحدة: 
ذهب الطبري”" إلى أنَّ المعنى: استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما( هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهوديّ. وهذا مذهبٌ من جوّز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. ' 
قال ابن عطية” : وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبيَ 6 إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ؛ 
ومحلَّكَ من الئاس أنْ تسمعَّ من المُتَداعِيَيْنَء وتقضيّ بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 
وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
وجه التسبيح؛ من غير أنْ يقصدّ توب من ذنب. 
وقيل: الخطاب للنبئ يك والمرادٌ بنو أَبَيْرِقَء كقوله تعالى : طيكأمما أليَنُ أ أله 
[الأحزاب:١]»‏ م د ل 
قوله تعالى: «ولا مول عن ال يدْنَا ا إنَّ ألَّهَ لا يحت من كن 
حَوَانًا أَتِمَا 69 » 
1 لا نُحاجِجُ عن الذين يخونون أنفسّهم ؛ نَرْلّت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدّم 
والمجادلة: المخاصمةً: من الجَذْلء وهو المَثْل”"'؛ ومنه رجل مَجَدُولٌ 
الْحَلْق”"©» ومنه: الأجْدَلُ؛ للصّقر. 


ره 


)١(‏ في تفسيره /٠‏ /51: ». والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(؟) فى (ظ): عماء 

() في المحرر الوجيز 7/ 1١١‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 37١7/5‏ . 

(5) في المسألة الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ١ 7٠١7/7‏ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
00 قوله: مجدول الخَلْقء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة .35699/١٠١‏ 


م١1١‏ سورة النساء: الآيات 1١4 ٠١7‏ 


وقيل: هو من الجَدَآَلةٍ» وهي وجهُ الأرض» فكلُ واحدٍ من الخصمين يريدُ أنْ 
يُلقِيَ صاحبّه عليها'''؛ قال العجّاج : 
قد أركبٌالحالةبعدالحالة. واأترَّكٌالعاجِيَبِالجَدَالة 

ا المع لماي 

الجَدَالة: الأرضٌء من ذلك قولُهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على 
الكدالة 7 

قوله تعالى: طإإرك أله لا يُحِبُيّه» أي: لا يَرضَى عنه ولا يُنوّه بذكر «إمَن ك5 
7 خائناً. واخوّاناً أبلمُ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنّما كان ذلك لعظم كَدْرٍ تلك 

لخيائة90) والله أعلم . 


قوله تعالى: #يْتَحَدُونَ 


مم 
0 


و 0 ولا ا وهر مَعَهُمْ إذ يمون 
لقا 66 ل ينا تمل يمست © كات حول جر 
عرس . 7 سيل اءوس دس 0 ميزه لول كك 708 


قال الضحَاكُ : لما سَرّق الدع انحل ُفرةٌ في بيته» وجعلّ الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت: «ِ# يسْمَحَفُونَ مِنّ ألنّاس ول مَسْتَحْفُونَ من كدي ؛ يقول: لا يخفى مكانٌ الدّرِعِ على 
الله؛ طوَهُوٌ مَعَهَمَْ4» أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: 8يَنْتَخْفُونَ ون انين »: أي : 
يستترون”*'» كما قال تعالى: 9وَمَنَ هو مُسَتَخْفٍ يالل [الرعد: ]٠١‏ أي : مسصع"20؛ 
وقيل: يُستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءة سببُ الاستتار © , 


. وتفسير البغوي‎ ,2560٠0-5149/١٠١ ينظر الصحاح (جدل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.7757/# سلف‎ )0( 

(9) ينظر تهذيب اللغة .509/١١‏ 

2 في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف ١/777ه‏ » وتفسير الرازي 50/١١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 7860 . 

(7) بعدها في (ظ): بالليل. 

(0) ينظر تفسير البغوي 5/8/١‏ » وتفسير الرازي 757/١١‏ . 


سورة النساء: الآيتان م١‏ . ١14 1١4‏ 


ومعنى ظرَهُرَ مَمَهُمَ)4» أي: بالعلم والرؤيةٍ والسّمعء هذا قُول أهل السنة. 
وقالك الجيمية ولق واليق ل هن نكل كان تمنكا بهذة الآرة وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: ##وهوٌ مَعَهُمّ» ثبت أنه بكلّ مكان؛ لأنّه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم» » فإنَّ هذه صِفةٌ للأجساء”"» والله تعالى متعالٍ عن ذلك» ألا 
ترى مناظرة ب بِشْرة” في قول الله عزَّ وجل : : «مًا يَحكثُوث من توك تَكَنَةِ إلا هْوٌ داه » 
انف ا لع قال هو بذاته في كل مكانء فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي حَسُوك”؟© وفي جوف حمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ ه2. 

ومعنى طبْيَيْودٌ» : يقولون. قاله الكليئُ عن أبي صالح عن ابن عباس”") 

طمَا لا به أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .ين 0 أي انفين اراق 
والاعتقاد.» كقولك: مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لأنَّ 

نف القول لا مضه 

قوله تعالى: عانم مولام يريد جه لما هَربوا به» وجادلوا 

عنه"". قال الرَّجََابٍ”* : «هؤلاء» بمعنى الذين . ظجَدَأشر» : حاججتُم «في الْحيّرة 


لس ص سن سر بر 


دنا مَمَن يُجَددِلُ لله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبيج'؟ .طآم من 


لعو 00 


1 نُ عَلِيِمَ وَحكيلا» ؛ الوكيل: القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

(0) في (م): : صفة الأجسام. 

() هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمن,» البغدادي المّريسي» كان متكلماً بارعاً. من كبار الفقهاءء وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته أهل العلمء وكمّره عدة» وسثل عنه أحمد ققال: الا صل 
خلفه. قال الذهبي: فهو بشر الشرٌء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (14١15ه).‏ . السير .١99/1١١‏ 

)2 في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد / ١47‏ . 

(1) لم نقف عليه من قول ابن عباس #5» وينظر تفسير البغوري 4748/١‏ . 

(0) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(4) في معاني القرآن ٠١7/5‏ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ”7/١١‏ . 
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والمعنى: لا أحدّ لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار”". 

قوله تعالى: «ومن يَمْمَل سُوءًا أو يَظِلِمَ تَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ الله يَجِدٍ أنه عَمُورا 
حِيمَا 02 4 

قال ابن عباس”" ': عرض الله التوبة على بني أَبَيْرق بهذه الآية» أي : : #ومن يَعْمَل 
سَوءً# بأن طرق «أر يظيم مَنْسَم» بأنْ يُشْرِكٌ 706 يسْتَغْفْرٍ أله د فإِنَّ 
الاستغفارٌ باللسان من غير توبةٍ لا ينفع » وقد بِينّاه فى «آل عمران»)) 

وقال الضَّحََاك: نزلت الآيةٌ في شأنٍ وحشيئ”'' قايّل حمزة؛ أشرك بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله يك وقال: إن لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: #ومن 
يَعْمَلْ سُوءًا أو يطل كَنْسَم» الكية0©, 

وقيل: المراد بهذه الآيةٍ العمومٌ والشّمولٌ لجميع الخلق". 

وروى سفيان عن أبي إسحافٌ» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساءء ثم استغفر؛ غَفِر له: «#إومن يَعَمَلْ 
أ 3 يَظم فُُ 7 م رالله يعَنَذٍ رد يم عَفْورَا يحِيما : ولو نمم | 5 يا لم 
أنشَهُمعْ اود 5-07 لَه وَسْتَفشرٌ لهم الْولُ لَوَجَدُوا لَه نابا يحِيمًاك 
[النساء :2046 "#ترتري عن عل عه الدقال:* كيك إذ سين نينا تبن وستزل اند +3 


نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعتّه من غيره بحافية حلفئه؛ وحدَّئني أبو بكر - وصدقٌ أبو بكر 


() ينظر تفسير الطبري 7/ 417/54 »؛ وتفسير البغوي 48/١‏ », والكشاف 057/١‏ ». والوسيط 1١7/7‏ . 
(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 194/١‏ . 

(6) ه/ وه . 

(4) في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي الليث 783/1١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 7/ 51/8 » وزاد المسير 194/7 . 

(0 أورده السيوطي في الدر المنثور 714/7 . ونسبه لعبد بن حميد. 
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ل ا 0 ا 4 00 0 
نلاه نه الآية: جو ينمل مزه أز ين كم ف ينقزر 40 أَشَّهَ ع2 


, ادم 3 


يَحِيمّه”2. 


اح 


قوله تعالى: ومن يَكْيِب إِنما» أي : ذنباً «وَِنَمَا كيرب عَلَ نسي » أي : عاقبنه 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسانُ إلى نفسه نفعاً» أو يدفم عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

قوله تعالى : ورّتن يَكيتٍ خَوكَدٌ أو إثاهه :.قيل: هما يمعتى واحد؛ كور 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 

وقال الطبريّ: إنما فَرَّق بين الخطيئةٍ والإثم أنَّ الخطيئة تكون 
عَمْدِء والإثم لا يكونُ إلا عن عَمْد". 

وقيل: الخطيئةٌ ما لم تَتَعَمّرْه”" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


٠. 8 -‏ 0 5 7 2 )2 0 ا 8 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم: الكبيرة ٠‏ وهذه الاية لفظها عام يندرج 
تحنّه أهل النازلة وغيرهه!*) 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5(‏ وأبو داود »2١67١(‏ والترمذي (22007)» والنسائي في الكبرى »20١١15(‏ وابن 
ماجه .)١796(‏ 


(7) تفسير الطبري /٠‏ /ا/ا4 » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ » وعنه نقل المصنف. 


(©) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
المسير "54/1 . 


(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 147/١‏ . 
(5) المحرر الوجيز 1١١١/7‏ . 
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قوله تعالى: «ثُمّ يَرْرِ به برِتئا قد تقدّم اسم البريء”"© 
والهاءٌ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأنّ معناها الا؛ ثم» أؤْ لّهما جميعاًء وقيل: 
تَرجِمٌ إلى الكسب"". 


فد حسمل بهتننا وَإِنْما ميا : تشبية؛إذالذنوبٌ يقل ووزرٌء فهي 


كالمحمولات”"؛ وقد قال تعالى: طوَلحياب أََاطمَ وَََالَا مم أتمَبي» 


.]١7:توبكتعلا[‎ 


والبهتان من البَمْتء وهو أن:: 2 بل أخاك بأنْ تَقَذِقَه بذنب وهو منه بري02*» 


روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ النبيَ 4# قال: «أتدرون ما الغيبةٌ؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم؛ قال: « ذِكْرَكَ أخاكَ بما يكره ». قيل: أفرأيتَ إِنَ كان في أخي ما 


افك 


أقول؟ قال : « إن كان فيه ما 7 تقول فقد اغتبئّه» وإِن لم يكن فيه فقد بَهنّه ». وهذا 


نص ؛ فْرَمْيُ البريء بهت له. 

يقال: بَهِنّه بَهْتا وبَهّتا وبُهْتَاناً : إذا قال عليه ما لم يقل وهو بَهَّاتٌء والمقول 
له: مَبهوتٌ. 

ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر ‏ إذا دَهِشنَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثلّه» وأفصحٌ 
منهما: بُهتء كما قال الله تعالى: لقَبهِتَ تَ الى 4 [البقرة:158؟] لأنه يقال: رجل 
مبهوتٌء, ولا يقال: باهِتّ ولا بَهِيتٌ قاله الكسائي””") 


)١(‏ ص4١١‏ من هذا الجزءء ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(1) ينظر تفسير البغوي 4/9/١‏ » وزاد المسير ؟/ 1946 » وتفسير الرازي 78/١١‏ . 
9 المحرر الوجيز ١١١7/75‏ . 

(5) ينظر تفسير الرازي 78/1١١‏ . 

(0) صحيح مسلم (6589)) وهو عند أ حمد .)0١55(‏ 

(5) في (م): يفعله 

(0) المفهم 5/ ١لا5‏ . 
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5 رع ص ساس ل يد لس سه لسر سوسس 2 سم 0 لتثرس > 
قوله تعالى: ##ولولا فضل اللهِ عليّك و رَحمَتُمٌ شَمّت طايفة مُنْهُم أن 
م ع 2 


سس 4 1 0 سروك به رع >> مهو سه 
0 0 نشَهُمٌ وما يَُرُوئَك ين شَىْءْ وَأنَرَّلَ اللَهُ عَيَلَت 


عَظِيمًا 26 

قوله تعالى : ظوَلوْا فَضْلُ أَلَهِ عَليِكَ وَرَحمَتْم» ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : «اوَوْلا فَضْلُ اله عَلَيَكَ وَرَحمَتُم» بأنْ 
بّهك على الحق'''» وقيل: بالنبوءة والعصمةٍ '". 

ول ِنْهُمْ آن يُضِلُوةَ» عن الحقٌّ؛ لأنهم سألوا رسول الله يك أنْ 
ُبرّى ابنَ أَبَيرِق من التٌّهَمَة» ويُلحقّها اليهوديً» فتفضّل الله عزّ وجل على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 

وما يلوت إل أَنشَْهُمْ» لأنهم يعملون عمل الضّالِين» فوباله راجمٌ”" عليهم. 

وما يَسُرُوئك ين سو » لأَنّك معصوم” “ .ظوَآنرَكَ أن عَيلك الككب وَالْكة»4 
هذا ابتداءً كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قولٌ 
امرئ القيس : 

وقد أغتدي””' والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامُ متصلء أي: ما ا 
«والحِكُمَة؛: القضاء بالوحى ي .ل وَعَلَّمَلَك ما لمْ بد تين تَعَلمُ» يعني من الشّرائع 


. ١79/7 وكلام سيبويه في الكتاب‎ » 147/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الوسيط ١١54/7”‏ . 

(*) في (م): فوباله لهم راجع. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4417/١‏ . 

(5) صدر بيت» وعجزه: بمنجروٍ قيدٍ الأوابدٍ هيكل» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحشء وقوله: هيكل: 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 
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والأحكام”'". 


وانَعْلَّمُ» في موضع نصب؛ لأنه خبرٌ كان. وحُذِفت الضَّمةٌ من النونٍ للجزم» 
وحذِفت الواو لالتقاء السّاكنين0". 


صعوصم له 2< 8 2001 ره ىك سمء رم ال 211 7 5 
0 0 وم . أمرَ بِصِدقةٍ أو معروفٍ 
احج سر » عحبد مر 7 .6 ده 2 007 


أرادَ ما تفاوض به قومٌ بني أَبَيْرقَ من التدبير» وذكروه للنبي 085". 

واللشوى: السز بين الاتية: تقول: ناجيتٌ فلاناً مناجاةً ونجاءً» وهم ينْتَجَون 
ونتكا عور تقو فلن لشو تقول ىناعي" كبري بمسلفة من عورف 
الذي ةاون أئ: خلّضته وافردثة) والنّجوة من الأرض: المرتفعٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمًّا حولّه» قال الشاعر: 


> ااه 0 95 0 و ال بي» 0 000 :4# )2 


. ١9ا9/-1957/؟ وزاد المسير‎ » 1/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 541//١‏ - 548 . 

(6) ينظر تفسير البغوي » وزاد المسير ؟/948١.‏ 

(54) ينظر الصحاح (نجا)ء وتهذيب اللغة ١98/1١١‏ »2 ومجمل اللغة 4//ا86 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه 1717/١‏ لعبيد بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص07» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 75١8/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ٠71/1١١‏ 
لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١ ٠‏ والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بنجُوته...» 
قال ابن سلّام فني طبقات فحول الشعراء /١‏ 47 بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعَبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني 7١/١١‏ عن 
الأصمعي: تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعبيد» وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقِرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 
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فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تُسمَّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدل 
ورضًا”'"؛ قال الله تعالى: وَإِدْ م ججو5» . 

فعلى الأول يكونٌُ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ: 
وقد تقدّم؛ وتكونٌ امَنْ؛ في موضع رفع» أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفبٍ أو 
إصلاح بين الناس» ودعا إليه؛ ففي نجواه خير”'". ويجوزٌ أنْ تكون امَن» في موضع 
خفض» ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم”" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
5-5 

وعلى الثاني وهو أنْ يكون النجوى اسماً للجماعةٍ المنفردين ‏ فتكون «مَن) في 
موضع خفض على البدل؛ أي: لا خيرٌ في كثيرٍ من نجواهم إِلّا فيمن أَمّر بصدقةٍ. 
أو تكون في موضع نصب على قول من قال: ها مورك اح اله ريد 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج”': النَّجوَّى: كلام الجماعةٍ المنفردة 
أو الاثنين”"' كان ذلك سِرًا أو جهراً وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعُمُ أعمالَ البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروفٌ هنا 
القرضٌ”*؟. والأول أصح. 


وقال 5 : «كلّ معروفٍ صدقةٌ» وإنْ منّ المعروفٍ أن تلقى أخاك بوجه ل 


. 1١١5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 548/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 5١48/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 
(") في النسخ: نجوىء والمثبت من (م). 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن 7/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ: الاثنان» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير البغوي 414/١‏ » والوسيط 1١١9/7‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١54/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١4109(‏ من حديث جابر 6ه» وأخرجه أحمد 2»)5١1519(‏ ومسلم (1775) - 
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وقال ك: «المعروفٌ كاسمهء وأول”'' من يدخل الجنَّة يوم القيافة المعروت 
و3 

وقال علي بنُ أبي طالب : لا يُرْهِدنَكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفرَه””": فقد 
تشكر الفا باضيتا تك جرد الكافر: 

وقال الحطيئة : 
منْ يفعل الخيرّ لا يَعدّمْ جوانِيه9) لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 

وأنشد الرياشِيَ : ظ 
يَدُالمعروني عُئْمٌ حيثٌ كانت تسحجكلها كفوزازر شكوزر 
ففي شكرالشكور لها جزاءً ‏ وعنداللوماكمًرَالكفدة9» 

وقال الماوردي”'': فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعروف أنْ يعجّلّه حِذَارَ فواته» ' 
ويبادرٌ به خِيمّة عَجْزِهء وليعلم أنه من فُرَص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا يُهِمِلْه ثقةً | 


- من حديث أبي ذر ‏ بلفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (77770) ومسلم )٠٠١6(‏ من حديث حذيفة 5ه وأخرجها أيضاً البخاري 
(1؟١1)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر 71//4” . : 

)١(‏ في (2): وقال ي: أول...» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م). وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ض 2١186‏ والكلام منه . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )8١615(‏ من حديث أبي أمامة © بلفظ : «إن أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة أهل المعروف». قال الهيئمي في المجمع 
777/7 : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١14145(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(6) في (د) و(ز): كفر. 

(4) في النسخ: جوائزه» والمثبت من الديوان ص784 » وأدب الدنيا والدين ص 186 » والكلام منه. 

(5) البيتان لابن المبارك» وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر 7017/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص 5١‏ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيحٌ 
الأدب» كان من بحور العلم» كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الكتاب»» وهو أعلم به مني مات في فتنة الزنج بالبصرة سئة (1651ه). السير 79/7/17 . 

(5) في أدب الدنيا والدين ص185 . ش 


سورة النساء: الآية 11 /ا ١7‏ 


بالقدرة عليه؛ فكم وائتي'') بالقدرة عليه؛ فاتث فأعقبث نَدَماً ومُعَوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الك فآؤرئتث غيجلا ::كها :قال الشاعر ؛ 
مازلتٌ أسمعٌ كم من واثتي خجل حدى ابثليث فكنت الوائق الي 
ولو مْطن لنوائب دهره» وتحمّطَ من عواقب أمره”" لكانت 500 
ومغارمُه مجبورةً. وقد رُويَ عن النبئ ‏ أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهزة ؛ فإئها لا يناري نتن لفل عي ورُوي عنه يِل أنه قال: «لكلّ شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروف السَّرَاحُ)”. 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أنْ تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبدٌ الحميد”” : من أخَّر المُرصةً عن وقتها فليكنئ على ثقةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
إذاعيقكبوفاختك تكاعمتتشهنا. نان لكر سائكتة كمون 
ولااتعفل عن الإحسان فيهنا. ٠‏ هما تدري الشكون عبى يكون00 


)١(‏ في (م): فكم من واثق. 

(") قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١77/7‏ . 

(*) في النسخ: دهره؛ والمثبت من (م): والذي في أدب الدنيا والدين ص18 » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١11/(‏ وأحمد في الزهد 417/١‏ » وهناد في الزهد )451١(‏ عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص18 ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
0 

(1) هو ابن يحيى بن سعدء أبو يحبى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (177١ه).‏ السير 477/8 . 


فك أدب الدنيا والدين ص185 ٠‏ والبيتان لابن هندو. وهما في التمثيل والمحاضرة ص ٠» 77١‏ وغرر 
الخصائص ص١٠71‏ . 


1١1١5 سورة النساء: الآية‎ ١4 


وكتب بعضٌ ذوي الحُرماتٍ إلى وال قصّر في رعاية حرّمته : 
أَعلّى الصراط تُرِيدُ رِغيةَ ُحرمتي 2 أمفي الحساب تمن بالإنعام 
للنفع في الدنيا أريدُك فانتية ‏ لحوائجي من رَقدَةٍالثوّاه') 

وقال العباسنٌ #ه: 0 : تعجيله وتصغيره وستره» 
فإذا عجّلته هنأته, وإذا بجمم دن . وقال بعض الشعراء: 

ون شر العفروك قرفا لاسا يده وتركٌ الإعجاب بفعله؛ لما فيهما مِنْ 
إسقاطٍ الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه”». 

قوله تعالى: ##أو إِصَلج بير نك اقاي» عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيءٍ يقعٌ التداعي والاختلافئُ فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجة 
الله تعالى. وفي الخبر: «كلام | بن آدمَ كلّه عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر يمعروف» 
أو نهى عن منكر» أو ذكر لله تعالى»0©. فأمًّا من طلب الرياءَ والترؤسَّ فلا ينال 
الثوابت. 

وكتب عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رد الخصومً حتى 
يَصطليحوا؛ فإِنّ فَضْلَ القضاءٍ يُورثٌُ بينهم الضّعْائنَ”"". وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرْم من المناجاة وما 00 إن شاء الله كريد 


. ١١4/5 أدب الدنيا والدين ص187 » وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

(0) سلف 757/4 . 

() في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسيت» والبيتان سلفا 557/4 . 

(4) أدب الدنيا والدين ص487١‏ » وتقدم 70/4" 

(5) أخرجه الترمذي (75517)؛ واب 0750 الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١6705(‏ والبيهقتي 000/5 

(10) عند تفسير الآيتين (6 - )٠١‏ منها. 


سورة النساء: الآية >7١ ١١5‏ 


وعن”' أنس بن مالك # أنّه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاهٌ الله بكلّ كلمةٍ 


يي -ه(5) 
عنتى رقبة 2 . 


وقال النبئٌ يك لأبي أيوب : «ألا الك على 'ضدقة يحيها الله ورسوله؟ تطلخ بين 
الناش إذا تَفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تَباعدُوا)”*. 

وقال الأوزاعيُ: ما خطوةٌ أحبٌ”'' إلى الله عزَّ وجل من خطوةٍ في إصلاح ذاتٍ 
البين» ومن أصلّح بِينَ اثنين كتبّ الله له براءةٌ من الثّار. ْ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازعَ رجلان في ناحية المسجدء فَمِلْتٌ إليهماء فلم 
أَرَلْ بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول : 
المَنْ أصلح بين اثنين استوجبّ ثواب شهِيدٍ»””". ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" النَّسفِيُ في كتاب اللؤْلْئِياتٍ له. رع وكا لعفي 1 ولم ينبّه 
على موضعها 5ك. 

ول نتيآ » نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها هء سقط من (د) و(ز). 

(5) قال المنذري في الترغيب والترهيب 478/4 : حديث غريب جدًا. 

() في (م): أناس. 

(5) أخرجه الطيالسي (2594» والطبراني في الكبير (79757)» والبيهقي في الشعب »)11١14(‏ قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد 74/8 : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
)70١0(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١/8‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة #ه عند الطبراني (2»074949 قال الهيثئمي في 
اللعجم كه دن ند ددر معطم وتحفت الى مقلم يله وبقية رجاله ثقات. 00 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب. 

(7) لم نقف عليه. 

0) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرخّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذيء ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقيّهء مات سنة (704 ه). السير 77/١18‏ » 
والجواهر المضية /444 . وانظر ما سلف ص 1١5-١١5‏ من هذا الجزء. 


1157 6 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


2-4 02 أ بر مكو سمس 0 . 
من بعد ما ثبين له الهدئ و َبِعَ عبر سيل 
0 
04 وَل 4ج 4 


لْمْؤْمِنِينَ نَل ما تو وَنصَليَ جَهَِكَم وَسَآدَتْ مَصِيًا 09 إنّ 00 لا يَِفِمٌ أن 
و 
دور 


0 بت كلك لِس ياد وَمَن يُنْرة يله مَنَدَ صل سكلا 
بَعِبِدَا 9© » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قال العلماء: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرِقَ السارقٍ لما حكم 
النبيُ و عليه بالقطع» وهرّبَ إلى مكة وارتد”'' ؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 
مكة نَقّبَ بيتاً بمكة» فلّحِقّه المشركون فقتّلوه؛ فأنرّل الله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن 
ُشْرَكَ يو» إلى قوله: طقْقَدَ صَلَّ صَكلا بَصِيدَا”". 

وقال الضّحََاك : قدم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكةٌ مرتدّين» 
فنزلت هذه الآية: «#ومن دَُاقِقٍ لسُولَ4”". والمشاقّة: المعاداةٌ. والآيةٌ إن نزْلّتْ 
في سارق الذّرِعِ أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين”'". 

و«الهُدَى»: الرشدٌ والبيان» وقد تقدّم”©» 

وق لتتباك طق نا ولع يفال: إلدا لتفيب ارند و والفعي :عونا 
يعبّد؛ عن مجاهد""". أي ل الذي تن وال وقاله مقاتل". 

وقال الكلبيٌ : نزل قولّه تعالى: نوو مَا تَوَلّ» في ابن ن أَبَيرق؛ لما ظهرت» 


. 1١77/7 والمحرر الوجيز‎ » 448١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١7/7” ينظر الوسيط‎ )١( 
. وانظر ما سلف ص”7١١ من هذا الجزء‎ 140/١ أورده النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
. 388/1١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )"( 

(:) ينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(ه) ا/لا غ7 . 

. 410 - 471 /9/ وينظر تفسير الطبري‎ » 19٠ أورده النحاس في معاني القرآن ؟/‎ )١( 
. 788/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )0( 

(8) في (ظ): ظهر. 


سورة النساء: الآيتان 1١١5 11١0‏ ١م١٠‏ 


حاله وسَرِقُه هرّب إلى مكّةء وارتدٌ ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حبجاج بن 
علاطء فسقّطء فبقي في النَقْبِ حتى وُجِدَ على حاله. وأخرجوه من مكّة؛ فخرجٌ إلى 
الشَّامء فسرّقٌ بعضّ أموالٍ القافلة» فرجموه وقتلّوهء فنزلت: طول مَا نول وَتُضَلِو 


2020 وذ ع را سيم )١(‏ 
جهنم وساءت مَصِبرا ## 5 


وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضلة» بجزم الهاءء والباقون 
كدنها وهم لكان . ْ 

الثانية: قال العلماءٌ: في قوله تعالى: ومن يِنَاقِقَ أَليَسُولَ؟ دليلٌ على صحة 
القولٍ بالإجماع”"» وفي قوله تعالى: إن أله لا يَمْيْرٌ أن يُشَرَكَ يِ.» رد على 
الخوارج؛ حيتٌ زعَمُوا أنَّ مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدّم القولُ في هذا المعنى©. 

وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب # قال: ما في القرآنٍ آيةٌ أحبٌ إلىّ من 
هذه الآيةَ: «إنّ أله لا يَمْفْرُ أن مُنْرَدَ بو وَيَثْيْرٌُ ما دون دَلِكَ لِمَن يَكَآة»ه. قال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريب”. 

قال ابن قُورَّك : وأجمعَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ إلا للكافرء وأنَّ الفاسقّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غيرٌ تائب؛ فإنّه إنْ عُذْبِ بالنار فلا مَحالةً أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الرعول كلاه :اويا قدا ء رصم نود للد 


وقآل الشخاف: :إن.شيكا من الأعرات جاه إلى اررق الله له مال يا وول 


. 480/١ وينظر تفسير البغوي‎ » 388/١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 788/١‏ » وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - 73١١‏ » والتيسير 
ص16 . 

(") ينظر البرهان للجويني /١‏ ه47 . 

(05/56)8غ. 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سنن الترمذي (/0719 207 وقد سلف 4057/5 -409 . 


,5٠١- 199/١ ينظر المفهم‎ )5( 


إضن سورة النساء: الآيات ١١/7/ 1١0‏ 


الله» إِنّى شيخ منهمكٌ في الذنوب والخطاياء إِلّا أنّي لم أشرِك بالله شيئاً منذ عرفتٌه 
وآمنتٌ به ولم أتخذّ من دونه ولداء ولم أوقع المعاصي جُرأةً على الله ولا مكابرةً 
لهء وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر” '". فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: #إإنَّ أنه لا 


- 


فر يَمْفْرٌ أن عر به ور ما دون ذَّلِكَ لمن ك4 الو" 


ماما 


قوله تعالى: #إن يَدْعُوَ من دُونِده إِلَا إِننمًا وَإن يَنْعُونَ إلا سَيِطدمًا 
ريد ©) * 
0 50 اقرف اماك اه 5 دام . 5 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام '. و(إن» نافية بمعنى: «ما)». و«إناثا»: أصناماء يعني 
اللات والعْرَّى ومَنَاة. وكان لكل حي صنمٌ يعبدونه» ويقولون: أنثى بني فلان» قاله 
ا ا ا ورب تيا حر ارد وكيا 
ويكلّمهم؛ نش العا مسر سيا لأنّ الأنثى من كل جنس أخسه”” 5 فيد 
جهل .ممن يشرك الله جَمَاداً: فسميه أن أو يعتقذه أنثى. 

وقيل: إل إِنَكَا4 : مّواتاً؛ لأنَّ المَواتَ لا رُوحَ له. كالخشبة والحجر. 
والشراتك تسترعنه كما ضير عن اللفوتف؛ لانّضاع المنزلةٍ؛ تقو ل: الأحجار 
تُعجبني» كما تقول : المرأة تُعجبني'". وقيل : «إلّا إِنَاناً؛: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضع» سقط من (م). 

(1) تفسير أبي الليث ”84/١‏ » وتفسير البغوي 48١-58٠١ /١‏ . 

(9) ينظر تفسير البغوي 441/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري 448/7 » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ا 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : ون :رفوك اب هه الخرجة ابن أبن ي حاتم ١» 1١77/4‏ وينظر معاني 
النحاس ١91/7‏ ء وتفسير البغوي 58١/١‏ » وزاد المسير 3١/7‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 589/١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس ١47/7‏ ء وتفسير البغوي 48١/7‏ . 


بناثٌ الله وهى شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك”''. 


وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وتَناف بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس”", وقرأ 
يا + الومنا) ره بضم الواو العا ': جمعٌ وثن. وأوثان أيضاً: جمع وَتنْ» مثل : أسد 
وآساف التحاس + ولع يقرأ بد فيما علمت» 


قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داود. حدّثنا أبس 


2 ' حدّثنا حجاج» عابو حي معام تعره قواايو اسوك 
رضي الله عنها أنها عقر 1 إن تعر اذوه لخن 

وقرأ ابن عباس أيضاً : "إلا أن كانه جم وتنا على وثان؛ كما : تقول : جمل 
شعت سا ا ومُثُل'''؛ ثم أبدل من الواو همزة 


لما انشئمة: كما قال عر وجل : ##وإذًا الره عل يت »> [المرسلاات :]من الوقت؛ 
مو 


40 
نائن” جمع الجمع» 
وقرأ النبئٌ كق: «إلا ْنا جمع أنيث» كتين وعدن وحكى الطبريُ”"' أنه جمع 


. 188/1 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ١١77/1 ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )1( 


(؟) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص78 » والمحرر الوجيز ١١7/7‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

(5) في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١17١ ٠»‏ والطبري 7/ 144 » وابن أبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام بهء وعزاه السيوطي في الدر 71/7 إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص59 . 

(1) المحرر الوجيز 1١/7‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 449/7 ٠‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص58 ٠‏ وابن جني في المحتسب ١98/١‏ لعائشة. 

0 في (ز) و(ظ): فأثناًء وينظر المحيسب 198/١‏ ء ومعاني القرآن للنحاس 195/7 » وتفسير الطبري 
/1/ 89 » وزاد المسير ؟/15١7-"#١73,‏ 

(8) المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ ووردت القراءة في المحتسب ١98/١‏ عن عائشة. 

(9) في تفسيره 4894/1 . 


.م١‏ سورة النساء: الآيتان  7/‏ اا 


ِنَاثِء كثِمَار وثّمُر؛ِ حكى هذه القراءةً عن النب يأبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابن اعباس والحس :واو" خروة. 

قوله تعالى: «وَإن ينْعُوتَ إلا تيدم ترد يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سوّل لهم» فقد عبّدوه”"؛ ونظيرٌه في المعنى : «أْعسَذْوًا أُحَبساركُم وَنُفكتهُمْ 
أبسابا مّن ين دوين أللو» [التوبة:١8]»‏ أي: أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 


عبّدوهم. وسيأتي. وقد تقدم اشتقاقٌ لفظ الخيظان: . 


والمّريد: العاتى المتمرّدٌُ؛ قعيل؛ من مَرّد: إذا عَتا 7 ©. 
قال الأزهريٌ: المّريد: الخارجٌ عن الطاعة» وقد مَرُد الرجل يَمْرّد مُروداً: إذا عتا 


اعرسم نيو 


وخرج عن الطاعة. فهو ماردٌ ومَرِيدٌ ومُتَمرَدُ. 
ابِنُ عرفةً: هو الذي ظهر شرّه؛ ومن هذا يقال: شجرةٌ مَرْداءُ: إذا تَساقط ورقهاء 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه©» 
قوله تعالى : الَََهُ لد وكات لأَيَخْدَنَّ من عِبَادكَ نيبا مَترُوبَا © » 


قوله تعالى: لْمَتَهُ أنّذم أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّء"". وهو في العُرف: 
إبعادٌ مقترنٌ بسّخط وغضب”" ؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله على التعيين 


جائزةٌ» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونَ وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياءٌ فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب 198/١‏ » وزاد المسير 
ا 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغوي 48١/١‏ . 

.١ مر‎ 5 

(4) ينظر تفسير البغوي 548١/١‏ » والمحرر الوجيز ١١5/1‏ . 

(0) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 879/5 . 

. 74/9 

0 المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١١5 1١١4‏ وم٠١‏ 


مضى الكلام فيه في «البقرة»”"". 
قوله تعالى : «وكّاك- لأَيَخْدَنَّ مِنَ عبَادِكَ نَهِبًا تَعْرُوضَا»ء أي : وقال الشيطان؛ 
والمعنى: لأستخلصئَّهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاةً”". وفي 
الخبر: مِن كل ألف واحدٌ لله» والباقي للشيطان””". 
قلت: وهذا صحيحٌ معنى؛ يعضله قولّه تعالى لآدمَ يوم القيامة: ابعثْ بعت 
انار فيقول: وما بعت النَارِ؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مئةٍ وتسعة وتسعين». أخرجه 
مسلم””'. وبعثٌ النار هو نصيبٌُ الشيطان””'. والله أعلم. 
وقيل: من النُّصيب طاعتُّهم إياه في أشياءء منها: أنهم كانوا يَضرِبون للمولود 
مسماراً عند ولادتِهء ودوّرانهم به يوم أسبوعهء يقولون: ليعرفه العْمّار”"". 
قوله تعالى : وَآنلتنم َللْيتتتقع مرك يَيِكْنَ ات الف ماعنا 
يديرك خَلق أله وَمَن سضِذ اللَمِطنَ وَلينَا ين دوين أله فَقَدْ حخَسِرَ 
نوكا بيك 09> 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَلأْضِلَهمَع: أي: لأصرِفئَّهِم عن طريق الهدى. 
«رَلايه»: أي : لأَسَوْلَنَ لهم. من التَّمِئّي وهذا لا يَنحَصِرٌ إلى واحد من 


. 586/95 )1( 

(؟) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

أورده أبو الليث في تفسيره 789/١‏ » والزمخشري في الكشاف 574/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7/ 7٠١4‏ من قول الحسنء وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(5) برقم (777) من حديث أبي سعيد الخدري ه. وأخرجه أيضاً البخاري (7714). وهو عند أحمد 
)١19484(‏ من حديث عمران بن حصين 4ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4494/١‏ . 


١5‏ سورة النساء: الآية لا 


الأمنّة؛ لأنّ كل واحٍ في نفسه إنما يميه بقدر رغبته وقرائن الو 


وقيل: لَأْمْيهم لول الحياة الخيرٌ والتوبة والمتعرقة”؟؟ .مم الاضزاز” 

«اَلآمْرَتَهُمْ يكن “ات الْأَهَِ» البَنْكُ: القطعٌ؛ ومنه سيف باتَِكُ. أي 
أحمِنّهم على قطع آذان البّحيرةٍ والسائبة ونحوه. يقال: بتَكه وببّكه. كفنا قدا 
وفى يذه بتك أئ: قلع والجمع بتَك 7 قال زهير : 

٠. . 4 5‏ - 0001 
طارت وفي كفه من ريشِها بتك 

الثانية : قوله تعالى : «#وَلأمئي يررك حَلوَك أله » ا للف *. 
وقَوْءٌ الأعين» وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك كله تغذيت للحيوان» وتحريمٌ وتحليل بالطغيان» وقولٌ بغير حجةٍ ولا برهان. 
والآذان في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ستربها خلي الله تغال 9 

وفي حديث عِياض بن حمار المجاشعيٌ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلّهم» وإنَّ 
ع ءِ - 201 عه الم 
ب ا بي ما لم أنزل به سلطاناء وامَرتهم أن يغيروا. خلقي). الحديث» أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيض9". 
)١(‏ المحرر الوجيز ؟/5١١1.‏ 
(؟) في إعراب القرآن 440٠ - 449/١‏ » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةً والمغفرة. 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 00/7 1م والسفاح بنك وتهذيب اللغة 6/٠١‏ . 
(؟) ديوان زهير ص ١75‏ وصدره: حتى إذا ما مَوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١١4‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري / 446 -145 . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 502١/١‏ . 
(4) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد  )١74814(‏ دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 1١1١9‏ ام ١‏ 


ررق [ششاغيل قال#-تيدثنا ابؤ الولية سليمان بحري قالة: حدتنا شعية 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن أبيه؛ قال: أتيثُ رسول الله يك وأنا قَشِفْ 
الهيئة» قال: «هل لك من مالٍ؟». قال: قلتٌ: نعم. قال: «من أيّ المالٍ؟». قلتٌّ: 
من كل المالٍِء من الخيل والإبل والرقيق ‏ قال أبو الوليد: والغنم ‏ قال: «فإذا آناك 
اللهُ مالآء كَلْيْرَ عليك أَنَّرُه؛. ثم قال: «هل تُنْتَحُ إل قومك صحاحاً آذائها » فتعمِدَ إلى 
موسىء فتّشُقّ آذاتها وتقول: هذه بُحُرٌء وتَسُّنَّ جلودّها وتقول: هذه صُرّمٌ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلّ. قال: «فكل ما آناك الله جل ومُوسَّى 


عرا ات 


الله اعد من موساك”": وسناعة اله اعد هن ساعدلةا قال فلت :نيا وسؤل اللت 
أرأيتَ رجلاً نزلْتٌ به. فلم يَفْرِنِيء ثم نزل بيء» أفأفريه”” أم أكافتُه؟ فقال: «بل 
ا 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسولٌ الله يك أنّْ ُستشرفٌ 
العينَ والأذنَ» ولا نضحي بعوراءً» ولا مَقَايَلة ولا مَدايَرةَ ولا حَرْقَاءَ» ولا شَرْقاءً» 
أعرجه او واوة "صو غلة قال أمزنا» فذكره: 

التقايلة : المقطوعة طرف الأذة: والمدايرة :المقطوعة مؤشر الأذن: والشزقاة: 
متتنقوقة”" الاذن. والخرفاء الى تتخرق أذنها” ال 0 


- هذه الزيادة النسائي في الكبرى (6019). قوله: فاجتالتهم. أي استخفّتهم فجالُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حُرّمٍ عليك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) في النسخ: موسك, والمثبت من مسند أحمد. 

(*) في النسخ : أأقرهء والمثبت من (م). 

(4) أخرجه بتمامه أحمدء »)١5884(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4077)» والترمذي »)50١5(‏ 
والنسائي 8/ 18١- 148٠١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قويء قوله: صُرّم؛ جمع صريمء وهو الذي صُرمت أذنه؛ أي: قُطعت. النهاية (صَرّم). 

(0) في سئنه (1454). وهو عند أحمد .)1١9(‏ قوله: نستشرف» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشرْفة» وهي خيار المال؛ أي: أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 

(7) في (د) و(ظ): شق. 

(0) ينظر سنن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


1١1١95 سورة النساء: الآية‎ ١ 


والعيبُ في الأذن مزاعّى عندٌ جماعةٍ العلماء؛ قال مالك والليتٌ: المقطوعةٌ 
الأذن أو جل الأذنٍ لا تجزئ, والشَّنُّ للمِيسَم يُجزئ» وهو قولٌ الشافعيّ وجماعة 
الفقهاء. 

فإِنْ كانت سَكاء ‏ وهي التي حُُلقتٌ بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعيٌ: لا تجورٌ. 
إن كانت صغيرةً الأذن أجزأث؛» ورُوي عن أبي حنيفةً مثلّ ذلك”"". 

الرابعة: وأما خصاءً البهائم؛ فرخص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المنفعةٌ؛ إما ليِمَن أو غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا.باسَ أن 
يُضْحَى بِالخَصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره”"“. ورشتخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بنُ عبد العزيزء وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكور الغنم "'» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوانٍ بابو العم بيده 
ولا لربٌ يوحّد. وإنما يَُصَدُ به تطييبُ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكرِ إذا انقطع 
أملّه(» عن الأنثى. ومنهم من كره ذلكء لقول النبي ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون»”*». واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّ»ء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : «وَلآمكَيَ مَبدِيّررَك حَلَوَكَ الله ] وكره ذلك عبد الملك 


.١594-154/5؟١ ينظر التمهيد‎ )١( 

. ١9/١ /”١ ينظر التمهيد‎ )0( 

(*) ينظر الإشراف ؟7/ 714" - 706” » وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (8478)» (84147). 

(4) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 807/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ولغ لنت طن مجاه دلي قال 
خصاء الحيوان» وأخرجه أحمد (786)» وأبو داود (50575)» والنسائي 514/5 » عن علي # قال: 
أهريت لرسول الله ل بغلةٌ » فقلنا: يا زسول الله لو أندينا الحم على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله 5: إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (141747) من حديث دحية 
الكلبي ه. 

(7) في (م): نماء. 


ابِنُ مروان. وقال الأوزاعيٌ : كانوا يكرهون خصاء كل شيءٍ له نسل20©. 

وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 

ا ل ا ا ا 

والآخر: حديتٌ ابن عباس أنّ النبيّ نهى عن صبر الروح وخصاءٍ البهائم'") 

والذي في الموظّأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
بكر الشخصاء» ويقرك «:لم كمال الخلق» "#الااير عمزة. بمدي :فى فرك الاحقا رقا 
الخلق» وزوى: ثماء اليك 29 

كلت اسيك انو ميد عيد الغني”*', من حديث عمر يل أبي إسماغيل" 2 عن 
نافع عن ابن عمرء قال: كان رسولٌ الله يك يقولٌ: «لا تَخصّوا ما يُنمي خلقٌ الله». 
رواه عن الدارقطني شيخهء قال: حدّثنا أبو عبد الله”' المعدّل» حدثنا عباس" بن 


)١(‏ الإشراف 54/5 - 56" » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(41497()8410). 

() الإشراف 774/7 -550” , حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١44١/4‏ ؛ والبيهقي ١141/٠١‏ . وهو 
عند أحمد (1759) بلفظ: «نهى رسول الله ول عن إخصاء الخيل واليهائم». قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 710/6 : فيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار ( ؛» والبيهقي 51/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع 5/ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

5 ؟/ مغو . 

(4) الاستذكار 717/؟7 وراوية: نماء الخلق. هي عند عبد الرزاق (85140)» وأحمد (4179)» وسلف 
ذكرهما. 

(0) هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام لجع والتفريق 
011 ذزرك تمسبيعلى هذا الاسم في كني الرجال» وجله في لمان الميز ان 886 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا يدرى من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح: مجهول. 

(0) كذا في النسخ؛ والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما ذ في الرؤية 
(559) و(١971؟)‏ و5750 والعلل للدارقطني اهام . 

(6) في (د) و (ز): عياشء» وهو خطأء والمئبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (١/ا١ه).‏ السير 0575/١1‏ . 


و١‏ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


محمدء حدّئنا قُراد”'2» حدثنا أبو مالك النخع”"» عن عمر بن أبي إسماعيل”". 
لك 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك”“. 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةٌ» فإنه إذا حصي بَطل قلبّه وقوّنّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسلّه”*؟ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسَلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"©» ثم إِنَّ فيه ألَماً عظيماً ريما يُمضِي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكونٌ فيه تضيِيعٌ مالٍ وإذهابٌ نفس» وكلّ ذلك منهيّ عنه. ثم هذه مُثلة وقد 
نهى النبيئ يل عن المُثلة'"'» وهو صحيحٌ. 

. وقد كره جماعةً من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراءَ الَخَصِيٌ من الصقالية! 

وغيرهم» وقالوا: لو لم يَشْئّروا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آدمّ لا 
يحل ولا يجورٌء وأنه”' مُعْلَةٌ وتغييرٌ لخلقٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


ذا هت 2ه 00 20200 
في غير ححد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 0 


قال أحمد بن حنبل: كان عاقلاً من الرجال» مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 518/9 . 
(؟) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاء. وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 
ف في (م): عمر بن إسماعيل. 
الصمد شيخ بغدادي,» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني: ليس بالقوي» 
توفي سنة (1157ه). السير 018/69 . 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 5/١‏ ىهة. 


(1) سلف 7/7/5. 

0) سلف 787/75 . 

() هم جيل تُتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطنطينية. معجم البلدان /417 » 
والقاموس (صقلب). 


اندلق في الاستذكار /ا؟/ "لا . 


سورة النساء: الآية ١١ 1١19‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنَّ الوَسْمّ والإشعارٌ مستثتّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن”'' نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالنار””". والوّسمُ : الكينٌ بالنارء وأصلُّه العلامةٌ» يقال: وَسَمَ الشيء يَسِمُهِ : إذا علّمه 
بعلامةٍ يُعرفٌ بهاء ومنه قولّه تعالى: ظسِيمَاهُمَ في مُجُوهِهِم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامةٌ. والمِيسَمُ : المِكْوَاة”“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسولٍ الله يك المِيِسَمء وهو يَسِمْ إبلَ الصدقةٍ والفيء؛ وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حقّه ولا يتجاورٌ به إلى غيره””. 

السابعة: والوَّسُْمُ جائرٌ في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسولٌ الله يِ عن الصَّربٍ في الوجه؛ وعن الوّسّْم في الوجه؛ أخرجه مسلم'"". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاء. إِذْ هو مَقَر الحُسْنِ والجمال» ولأنَّ به قِوام الحيوان» 
وقد مرّ النبئُ ‏ برّجل يضرب عبدّهء فقال: «انَّتيِ الوجة؛ فإنَّ الله خلقّ آدمّ على 
و أي: على صورة المضروب؛ أي : وجة هذا المضروب يُشبه وجة آدمَ» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (78175) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
)١5114(‏ من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطةء فإنها ذبيعنة العيطاة»: قال الخطابي في معالم السئن 
5 : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيانٍ 
بالقطع على حلقه. 

(9) في ).و (3) ول(م)7 من » والمكبت من 'لاظ)ء وينظر أحكام القزاة لابن العربي 81/5 . 

(؟) ينظر المفهم 578/6 » والحديث سلف 457/١‏ . 

(5) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم اع - 158 » والكلام منهء والمثبت من (م)2 وهو 
الموافق للصحاح (وسم)»ء وتهذيب اللغة 17/ 31115 . 

(5) صحيح مسلم )١117(:077119(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك..؛ وأخرجه أيضاً أحمد )١50717(‏ 
(1777)» والبخاري )١15١7(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنئف. 

(5) برقم .)7١17(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5 .)١547‏ 

(0) أخرجه أحمد (575/), ومسلم (5511) 2)١15(‏ من حديث أبي هريرة © بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )١559(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد ))811١(‏ والبخاري 
(57790)., ومسلم (5841). 


1١1١8 سورة النساء: الآية‎ ١ 


+ © و 


فينبغي أنْ يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله. والله أعله"'". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مُجراه من التصنع للحُسن؛ 
قاله ابن مسعود والحسة2, 

ومن ذلك الحديتُ الصحيحٌ عن عبد الله قال”": «لعن اللهُ الواشماتٍ 
والمُسْتَوشِماتِء [والنايصات] والمتنمّصاتٍء والمُتفلّجات”'' للحُسْنء المُغْيّراتِ 
خلقّ الله». الحديث. أخرجه مسلو” »: وسيأتي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
كد 

والوَشُمٌ يكون في 00 وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كفٌ المرأةٍ ومعصيها بإبرة» ثم 
يُحشَى بالكحل أو بالنّؤُور”''. فِيحْضَر. وقد وشمث تم وَشْماً فهي واشمة. 
والمستَوشِمةٌ”” التي يفعلٌ ذلك بها؛ قاله الهروي. 


وقال ابن العربه'ة : وان ا ل يفعلونه ؛ ال ع ان 

رجلَيه ١‏ في حدائيه. 

. 571//0 ينظر المفهم‎ )١( 

(7) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

() بعدها في (م): قال رسول الله 86 

() لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و (ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 

(0) برقم (5115): وما ؛ بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (5179)» والبخاري (5485). 

(1) عند تفسير الآية السابعة منها. 

(0) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤرء والمثبت من (ز)» وفواللبوااق لقريي العدية لابي عبيد 
ل والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإثمد تدق فَيُّسَفُها اللّتَةُ 
وكان نساء الجاهلية يتَّشْمُّن بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشْماً. اللسان . 
(نأر) و(نور). 

(4) في (ز): الموتشمة» وفي (ظ): الموشمة» والمغبت من (د) و (م)؛ وهو الموافق لغريب الحديث 
١//ا6 ١‏ . 

(9) في أحكام القرآن 00١/١‏ . 

)٠١(‏ أي: رجولتهء يقال: رجل بيّن الرّجْلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية 1١19‏ ع ١‏ 


- 2 5 0 /ومه.. ر(5) * 5 5 

قال القاضي عياض "'': ووقع في رواية الهّوْزْنَيَ'" أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة): «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مكانَ الميم ‏ وهو من 
5 و 1 2 عق 3 و 1 ٠.‏ راع عاك 
الوَشيء وهو التزين» وأصل الوشي: نسج الثوب على لونين» وثور موشى: هي 

8 ع ام 8 ا 30000000 0 5 

وجهه وقوائمه سوادٌء أي: نَشِي المرأةٌ نفسَّها بما تفعله فيها من التنميص”" والتفليج 
والأشر. والمتنمّصاتٌُ جمعٌ متنمّصة» وهي التي تقلعٌ الشّعرَ من وجهها ماضن 
وهو الذي يَقَلَعُ الشَّعر؛ : النامصة. 

ابن الغربي”* : وأهلٌ مصرّ ينيفو شعرّ العانة» وهو منه؛ فَإن الكّنةَ حلقٌ العانة؛ 
نفك الإبط» فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه. 


والمُتَمَلْجَاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعل القّلّج في أسنانها ؛ أي: تعانيه حتى 
ترجمَ المُضْمَتَةٌ الأسنان خِلقّةَ كَلْجَاءَ صَنْعَةَ. 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاثِرَات2'00. وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

() في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم 454/0 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوالء والله المطالب بدمه. الصلة ص7٠‏ 4» وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص/7”1 . 19 . 

(©) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم 5/ 455 » والكلام منه. 

(5) في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

(5) أخرج هذه الرواية الطبري 507/9 . وهي عند أحمد (19440) عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله وو نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة 4 عند أحمد (84١9/7ا١)2‏ وأبي داود »)5١19(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (19)» (64). وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 777/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية 118 


أسنائها؛ أي: تصنع فيها أَشْرآء وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأةٌ الكبيرةٌ تَدَ تكَئهاً بالشّائة, هذه الأمود كلها قد :شهدت الأحاديث بلعن 
فاعلِهاء وبأنها"'' من الكبائر. 

واختُلف في المعنى الذي هي لأجلهاء فقيل : ل وقيل: من 
باب تغبير خلقٍ الله تعالى؛ كما قال ابنُ مسعود'"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنُ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكونٌ باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلقٍ الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماءٌ؛ مالكٌ9"© 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاز مالك أيضاً أن تفي المرآأةٌ يدّيها بالحتاء: وروئ عن عمر إنكارٌ ذلك 
وقال* إكا :أن كفي #يكيها كلها روزن أذ نم1" بكر مالك حك الرواية عن هعرد 

ولا تدع الخضاب بالحناء؛ فإنَّ النبيَ 6 رأى امرأةً لا تَحْتَضِبُء فقال: «تدع”© 
إحداكن يدّها كأنها يدٌ رَجل!»»؛ فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


ا 


قال القافى عاد © :وشاء ديق بالنين خن سويد الحاء» ذكره صاحت 


. 454/0 في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمغبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

. 454/0 المفهم‎ )١( 

(؟) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(؛) المفهم 5/ 50 . وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (079579. 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١1171050(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله يق قالت: دخل علي رسول الله َل 
فقال لي : «اختضبي» ترك إحداكن...». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١7١/5‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(0) في إكمال المعلم 5/ 506 » وينظر المفهم 150/0 . 
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ولا تتعطّل”"2. ويكون في عُنقها قِلادةٌ من سَيْرٍ في حَرَزِ؛ٍ فإنه يُروى عن النبي يك 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها : «إنه لا ينبغي أنْ تكوني بغير قِلادةِ؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرِا”". وقال أنس: يُستحبٌ للمرأة أنْ تُعلْقَ في عنقها في الصلاة ولو سيرك . 

قال أبو جعفر الطبري : في حديث ابن مسعود دليلٌ على أنه لا يجورٌ تغييرٌ شيءٍ 
من حََلْقِها الذي حَلّقّها الله عليه بزيادة أو نقص”*'» التماس الحُسنٍ لزوج أو غيره» 
مواةنلحت اسناني ار وك نيا اوكا ليا سن راكد فأزالتهاه أو أبحاة داك 
فقطعت أطراقهاء وكذلك”' لا يجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها؛ 
لأنَّ كل ذلك تغبيرٌُ خلق الله”". 

قال عياض: ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعٌه ؛ لأنه من تغيير خلقٍ الله تعالى» إلا أن تكونّ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عندٌ أبي جعفر وغيره””. 

العامة: قلث: وم هذا الات كوله فق: «لعوَ الله الواضلة والمستوصلة 
والواشِمةَ والمستوشمةً». أخرجه مسلم”'". فنهى يك عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أنْ 


)١(‏ في (م): المصابيح. 

(5) تَعَطّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها حُلِيَ . القاموس (عطل). 

() لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ).؛ وهو الموافق لاكمال المعلم 500/5 » والمفهم 445/5 . 

(7) في (د) و(م): وكذا . 

(0) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١7/١7‏ » والمجموع له "511/١‏ »؛ ومواهب الجليل للحطاب 3١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ٠١8/١‏ » وفتح الباري 77/48/٠١‏ ء وحاشية ابن عابدين /١‏ "الا . 

(8) إكمال المعلم 507/5 » والمفهم 5/ 056 »؛ وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (7175), وأخرجه أيضاً أحمد (47/74)» والبخاري (59417) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


١55‏ سورة النساء: الآية ال 


يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلةٌ هي التي تفعلٌ ذلك والمستوصِلةٌ هي التي 
تستدعي من يفعل ذلك”'' بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئ يخ أنْ تَصِلَ المرأةٌ بشعرها شيئاً”. 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئ يك فقالت: يا 
رسولٌ الله إِنَّ لي ابئة عُرَيّساً أصابتها حَضْبةٌ».فتمرّق”” شعرٌهاء أفأصِله؟ فقال: 
لعن الله الواصلة والمستوصلةً)”'. 

وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء ويد قالوإمالاة وجماعة العلماء ونتها 
الوصل بكلّ شيءٍ من الصّوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وقد اللنك را سهه 4 دابا ووصله بالشوق والكرق وما لين كدر وأهذاداقي: 
بمذهب أهل الظاهر. 

وأباح آخرون وضعٌ الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهئْ عن الوصل 
خاصّة؛ وهذه ظاهريةٌ مَخْضةٌ وإعراض عن المعنى. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصل مطلقاً وهو قولٌ باطلٌّ قطعاًء ترده الأحاديتُ. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح”. وروي عن ابن سيرينَ أنه سأله رجل 


. 447/0 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم »)5١157(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: 00 وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم 147/5 » وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني: انتتف. المفهم 447/5 . 

(4) صحيح مسلم 2»)75١1717(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7554054)» والبخاري (0470)» قوله: عُرَيْساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياءة» وزيدت عليها ياء التصغير» وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 5/ 447 . 

(5) المفهم 157/5 » وينظر إكمال المعلم 507/5 ٠»‏ وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (119), والخطيب في تاريخ بغداد 7/ 105 ». وفي إسناده شملة بن هزَّالء قال يحيى: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف». وقال ابن المديني: مروديا ضيب وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
الميزان 78٠/١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١١9‏ /ام ١‏ 


فقال: إِنَّ أمي كانت تَمسُط النساءء أتراني آكلٌ من مالها؟ فقال: إِنْ كانت تصل 
فلا”"'. ولا يدخلُ في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الزِّينةٍ 
والتَجَمّل”'". والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادٌ بالتغيير لخلتٍ الله هو”" أنَّ الله تعالى خلق 
الشمس والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليُعتَبّر بها وينتفعٌ بهاء 
فغّرها الكفارٌ بأنّْ جعلوها آلهة معبودة. 

قال الزجاج”'': إِنَّ الله تعالى خلق الأنْعامَ لثُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهمء وخلق”*' الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرةَ للناس» فجعلوها آلهةً يعبدونهاء 
فقن خثر واعنا :تلق الله: وقال'"2 جماعةٌ من أهل التفسير : اتعااهد 4و | أقيها 421 بو نعود 
ابنُ جبير» وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : افِيِثِيَردَك خَلْوَ أله » : دين الله: وقاله 
النَحَعِنُ» واختاره الطبريَ”'". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعلٌ كل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانٌ يدعو إلى جميع 
المعاصي» أي : تليفيرن مأ خلق الله" مقادينه: 


. 3١9 /1/ أورده ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(1) في (م): التجميل» وينظر الإكمال 557/5 » والمفهم 44/5 . 

(*) المحرر الوجيز 1١١4/7‏ . 

(8) في معاني القرآن 1١١/5‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاجء وتفسير أبي الليث 
»0١‏ وعنه نقل المصنف. 

(1) في (م): وقاله» وينظر معاني القرآن 145/7 » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغري 54١/١‏ -47: . 

(0) في تفسيره 9/ 007 » والأقوال السالفة منه. 


(4) في (د) و(ز) و(م): فيء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 507/7 ومعاني القرآن 
للنحاس 7/7 191-195 » وعنه نقل المصنئف. 


بم ١‏ سورة النساء: الآية 1١14‏ 


وقال مجاهدٌ أيضا”': «تلَيْمَيرنَ حَلْقَ اللو؛: فطرة الله التي فطرٌ النامسّ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام”"» فأمَرّهم الشيطانُ بتغييره» وهو معنى قولهٍ عليه 
الصلاة والسلام: «كلّ مولودٍ يُولّد على الفظرة:» فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه»”". فيرجعٌ معنى الخلقٍ إلى ما أوجدّه فيهم يومً الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : «ألسَتُ 2 َالُوا 4 [الأعراف: .]١0/7‏ 

قال ابنٌ العربي”*: زُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضرٌ نكاح سوداء بأبيضٌء, ولا 
بيضاءَ بأسودّ» ويقول: هذا من قول الله: «اََعمَرَرت حل ألَهِ»ه. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتيله اللفظ؛ فهر مخصوص بما أنفدّه النب يق من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان أبيضٌ - بظئره بَرَكة الحبشيةٍ أمٌ أسامةً» وكان أسود من أبيضٌ”**» وهذا مما خفى 
قلتٌ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاء قرشية"''. وقد كانت تحت 


بلالٍِ أختٌ عبدٍ الرحمن بن عوف زَُهْريّة''". وهذا أيضاً يخصٌ» وقد خفى عليهما. 
قوله تعالى: #ومن سد سد ليطن وَلِيكَا ين دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 


الله فَمَدْ حَسِرَ» أي : نَقَص نفسّه وعَبّتَها بأن أعطى الشيطانَ حقّ الله تعالى فيه 
س2 الك 
وتركه من أجله”*'. 


. 449/1 وأخرجه الطبري‎ ١70 - ١7/4 تفسير مجاهد‎ )١( 

(١؟)‏ في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(©) أخرجه أحمد »)9١81(‏ والبخاري (17806)» ومسلم (7704) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

(0) أخرجه الحاكم 75/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله يِه وحاضنته أعتقها رسول الله في لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير 777/1 . 

(5) أخرجه أحمد (١٠١٠/19؟7),‏ ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(0) أخرجه الدارقطني (2)717917 والبيهقي 177/17 ء وأخت عبد الرحمن هي هالة؛ كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة 151//17 » والتلخيص الحبير / 158 . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 44٠/١‏ » والمحرر الوجيز 1١6/7‏ . 


سورة 5 النساء: الآيات ١ 84 ا١؟؟ ١٠١‏ 


ع الاسام عط 24 3 2 70 0 زر عم 3 ا 


ا سروم مه 


مَأوَسهُمَ 2 وَلَا يَدُونَ عَنْها ا 0 وَالَدَِتَ َامَنُوا ولوأ الصلِسدد 

صَنُدْجِلُْدُ جَنتٍ عر من خَحْتها الْأَنْهدرَ خَدِدٍ حَلِدِبنَ ف 
صَدَقٌ من أَسَّه قلا 09 *. 
قوله تعالى: #يَعِدَهُمٌ» ؛ المعنى: يعدُهم أباطيلّه وتُرَّهاتِه من المال والجاهٍ 
والرّياسة» ون ولا عقابت» ويُوهِمهم الفقرٌ حتى لا يُنفقوا في الخير 
وَيْمَِي» كذلك وما يَهِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إِلّا و4 أي : خديعة'''. 

قال اق اغرقة2'1: القرور ها رأيك لهظاهراً تسه«وفيه باط مكروه أو :مجهول. 
والقمطاة غررة )أنه تعر على تجات التق دووراء ذللكسما م «وليِك» 
ابتداء طمَأوَهةِ» ابتداء ثانٍ ظجَهَكَدُ4 خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
ملعك والفعلٌ منه : حاص يحيص. 

وَمَنَ آصَدَفُ مِنَ لَه قِلّا» إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وكّؤْلاً 

وقَالاً”*. بمعئّى» أي : لا أحدّ أصدقٌ من الله. وقد مضى الكلام على ما تَضِمُنته هذه 
الآيُ من المعاني» والحمدٌ لله. 


رء ب 


قوله تعالى: ليس بِآمَانِيَكْمَ وَلَآ أَمَإِنَ مَل لصحتب من يَعْمَلْ سُوءًا يجِرّ يد 


ا 


رئ ع ع + م دي دي ب ”, 
ولا يد لم من دون أل ولا لا صِيرا © #. 


قوله تعالى: ليس بِمَِنِيَكُمَ وَلَآ أَمَإنَ آَهْلٍ الحكتب». وقرأ أبو جعفر المدنٌ : 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميعا””. 


١١6/7 والمحرر الوجيز‎ » 5477/١ وتفسير البغوي‎ » 44٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 لم نقف على قولهء وسلف أيضاً ه/‎ )١( 

(5) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 490/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 24١ - 540/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ١١9/7‏ » والنشز 7//ا١7.‏ 


ما سورة النساء: الآية ١١7‏ 


ومن أحسن ما رُويّ في نزولها ما رواه الحكم بن أبَانْء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخلٌ الجنةً إِلّا من كان منًا. وقالت قريش: 
ل 0 فأنزل الله: #ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهلّ الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيّكم» وكتايّنا قبل كتابكم» ونحنٌُ أحقٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نبيّنا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتبء» فنزلت الآية”". 

قوله تعالى: #من يَمْمَلُ سُوَءًا عجر بِ.». السُّوءٌُ ها هنا الشركء قال الحسن: هذه 
الآيةٌ في الكافرء وقرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفورٌ»”" [سبا:17]. 

وعنه أيضاً: طمن يَمَمَلْ سُوَءًا يجمَرَّ بو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبَلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدون»؟» 
[الأحقاف:5١].‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهودٌ والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب”" . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارٌّى”" بعمله السوء"', 


(1) في النسخ: ببعث» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام منهء 
وينظر تفسير الطبري 7/ 517 » وتفسير البغري 147/١‏ . 

زفق أخرج قول قتادة والسدي الطبري اك 5 وينظر أسباب النزول.للواحدي ص ١74‏ » والمحرر الوجيز 
11/١‏ . 

() أخرجه الطبري ااه . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص78 3 والتيسير ص١8١‏ 8 

(5) أخرجه النحاس في معاني القرآن 149/7 » والطبري 018/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص 091 » والتيسير ص994١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(1) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ١١57/7‏ » والكلام مله . 

(0) لفظة: السوءء من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١7/7‏ : مجارّى بالسوء يُعملّف 
وينظر معاني القرآن للنحاس ١49/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١١1‏ أه١‏ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لأن كفره أ وْبَقَهء وأما المؤمنٌ كات الذنا كما رودق 

مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : لما نزلت : #من يعمل سو يجن به» بَلَعْتْ 

فق المكلميق ملنا ختدردا:.فقال رْشَول الله عق : اقاريوا ومدذواء ففى كل ما يُضَابُ 

به المسلم كفارة» حتى:الكبة ينكيهَا والشوقة تشباكية17. 
وخرّج الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصولٍ”" في الأصل”" الخامس والتسعين: 
: 5 . 7 04 

حدّثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهُذليء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن سَلِيم بن حيان” ” أبو 

زيدء قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌُ ابنّ عمر من مكة إلى المدينة» 

فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب يعني ابن الزبيرٍ - قال: فما فجئه”*' في جوف 

الليل أنْ صكٌ20 محملّه جذعّه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكٌ الله أبا 
خبيب» أنْ كنتٌّ» وأنْ كنتّ! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله يل  :‏ 

يعمل سوءاً يُجْرّ به فى الدنياة أو فى الآخزة»؛: فإن يك هذا بذاك فيه . 

.)784٠( صحيح مسلم (761/5)» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

.١"5صضص)5(‎ 

إفرة في (د) و(م): الفصل : والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص184 : سَّليمء بفتح أولهء ابن حيّانء بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال 58/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيِّانَ بن 
بسطام وروى عنه ابنه عبد الرحمن. 

(0) في (د) و(ز): فجئته» والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(؟) في النسخ : صلء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(0) في (د): فهيئةء وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصول» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعيدء وتكون بمعنى التحذير أيضاً. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 514/5 »2 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) )751١5(‏ بنحوه» قال ا 0 : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً أبو يعلى )١14(‏ من طريق 
افد طن ان مس عل أن كر الستدوق رعس اللا عكياةا تكو ب ومويل | حك 1157 ورد لله 
وَلَيِش عندة وعتد أبي "يعلى قوله؟ (أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 


وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججذْعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص "٠ ١09‏ وأصل الخبر عند مسلم 
(19046) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


1١١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء. فقال: ##من يَعْمَلْ سُوءًا 
جر يو. وَلَا جد لَمُ من ذُونٍ أله ونا وا تَصِيَاك فدخل فيه البَّرٌ والفاجرء والعدرٌ 
والولِنُء والمؤمنٌ والكافرٌ؛ ثم مَيِّرَ رسولٌ الله يخ في هذا الحديثٍ بين الموطنين» 
فقال: «يُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاءً في الموطنين”" ؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة”"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرقٌ البيتٌء ورّمى الحجرّ الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدّعَ حتى ضُبّبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابن عمر فِعْلّه؛ ثم رآه مقتّولاً مصلوباً» ذكر قولّ رسولٍ الله : «مَنَ يعملٌ 
سوءاً يجن بوا. ثم قال: إِنْ يك هذا القتل بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القتلّ والصلبّ. رحمه الله! ثم مَيّرْ رسولٌ الله يك في حديث آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّئنا أبو نُعيم قال: حدّثنا محمد بنُ مسلم» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ قال: لما نزلت #من يَعْمَلْ سُوَءًا عجر به 
قال أبو بكر الصدّيق #ه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرّى بها الكافرٌ يوم القيامة»0 . 

حدّثنا الجارود قال: حدّثنا وكيمٌ وأبو معاويةً وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌ قال: لمّا نزلتَ: #من يَعُمَلُ سَوءًا عجر بد . 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزِينا به. فقال: 


. في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للنوادر ص177‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

لفظة: هذاء من (م). 

(4) في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(5) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(7) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص7١‏ » وينظر تخريج الحديث الآني. 


سورة النساء: الآية ١ّ«* ١١1١‏ 


اغثر الله كديا باكر النيق تنضتٌ التيت تحزن 'النيت تسك اللأ 92 مال:: 
بلى. قال: «فذلك ما"'' تجرّونَ”' به». ففسّر رسولٌ الله يذ ما أجملّه التنزيلٌ من 


لل ساح سس ع رم 


قوله: #من يعمل سوءًا جر بو ». 

ورّوى الترمذي” " عن أبي بكر الصدّيق ه أنها لمّا نزلت» قال له النبك : «أما 
أنتَّ يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم ذُنُوبٌُ 
وأما الآحَرُون فَبْجْمَعْ ذلك لهم حتى يُجرّوْا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديثٌ غريبٌء وفي إسناده مَقالُء وموسى بن مُبَيْدةَ يضعّفُ في 
الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بن سَبّاع مجهولٌ» 
وقد رُوي هذا الحديثٌ من غير وجو عن أبي بكرء العوانه ما عي انا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خرّجه إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي قال: حدّثنا سليمان بنُ حرب قال: 
حدّثنا حماد بن سلمةً» عن علي بن زيي”» عن أُمّهء أنها سألث عائشةً عن هذه 
الآية: #وَإن تُبَدُوا ما يه أشْرِِكمْ أو تَحَهُوه» [البقرة: 84؟]» وعن هذه الآية: «مَن 
يَعَمَلْ سُوْءًا يُجْرّ يد». فقالت عائشة: ما سألني عنها”"” أحد منذُ سألتُ رسول الله يخ 
عنهةاققال#نا عاتشة :هله منايعة الله [الحداينا يفيه من الى والسكية 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أحمد ,)9/١(‏ وأبو يعلى (44)» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع به» وليس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد :07١(‏ وأبو يعلى 2)٠٠١(‏ وابن حبان )591١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(347) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة 4 عند أحمد (2)7587 ومسلم (1914). 

(5) في سننه (07079. 

(4) كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) قوله: عنهاء ليس في (م). 


1١75 . ١١19 سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعْها في كُمَّهء فيفقِدُها''' فيَفرّعٌء فيجذها في عَيْبتهه حتى 
إِنَّ المؤمنّ ليخرجٌ من ذنوبه كما يَخْرجٌ الَبْر من الكير»”". 

واسم «ليس» مضمرٌ فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمئونه”"» بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى: ليس ثوابٌ اللو بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: طوَالدِنَ أمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصلِحَتٍ سَندْطِظْهُرٌ جَنّتِ4ه [النساء : 0ه]7؟2. 


مو 


ترنه صانق رك عيذ ]نيو رن اق كانتي فا معنن البيطر كين» الفزلة 
تعالى : #إنّا كَنَصّرٌ رُسْلنَا وَألرّنت امنأ في لي لديا ويم يَقُومْ الْأتْهدُ4 [غافر : .]0١‏ 

وقيل: من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ بو.» إلا أنْ يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: ولا يَجِدٌ 
0 بالجزم عطفاً على «يجُرَّ بو.». وروى ابن بكار عن ابن عامر: #ولا يَجِذ» 
بالرفع اشتئنافاً”2. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً ولي ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حَملتٌ على المؤمن؛ فليس له ولِينٌ ولا نصيرٌ دون الله . ظ 


0 5 3 0-0 سه سا ا 0 م ل . 4 عم برء 
قوله تعالى: «#وّمّن يَعْمَلْ بِنّ ألصَلِحَتٍ مِن دَحكرٍ أو أن وهو مُؤْمنُ 
#آ#ز ل يي 


لع مه ا م مه 24 4 
أَوْليِكَ يَدْخُْلُونَ الجن ولا يِظَلْمُونَ تَقِبرا 09 4. 


شرط الإيمانً؛ لأنّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبةٍ وإطعام الحجيج وقِرّى 


)١(‏ في (د) و(ز): فيتَمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أحمد (58980؟)2 والترمذي (5541)؛ والطيالسي »)١5084(‏ والطبري 074/7 وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعة» 
وعند الطبري: مثابة» وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 » والهيثمي في 
المجمع ١١/17‏ . ش 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُجدعان ‏ ضعيف» وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه؛ وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 547/7 » والتقريب ص557 . 

(؟) في النسخ: تتمنوه» والمثبت من (م). 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1917/79 . 

(5) المحرر الوجيز ١١7/7”‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص79 وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«ايجدٌ؛ لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

. ١١١/7 ينظر الوسيط‎ )١( 


سورة النساء: الآيتان 5؟١ 1 1١750‏ هه١‏ 


الأضياف» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنةً لا تُمَبلُ من غير إيمان”". وقرأ: 9يُدْحَلُون الجنة» الشيخان أبو 
عمرو وابنٌ كثير - بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء”" ؛ يعني : يدخلون الجنةٌ بأعمالهم. وقد مضى ذكرُ التّقِيرا" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


0 5 7 004 سا و هه اس دس ساس ابر س2 سبرم بيرم و هه سه 1 
قوله تعالى: ظوَمَنٌ أحَسَنٌُ دينا هِمَن أسلم وجهم لله وهو محسن وأتبع ملة 


53 
إنرهيم حَنِيفًا وَأَنحَدَ أَنَّهُ إراهِيمَ عَليلا 09 4. 


لولم برسم ور 200012 


5 5 7 رده هس هه 1ل دس لاع مر كي سس لس 

قوله تعالى: 9«إوَمَنْ أَحَْسَنُ دنا هِمَنْ أسلم وَجَهُمُ يله وَهُوَ محْسِنٌ وَأَتَمَ مله ابراهيم 
حَنِيمًا» فضّل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و «أَسْلَمَْ وجْهّهُ لِلّوه معناه: أخلّص 
ديه لله» وحَضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة”؟؟ . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصِدِّيقَ #”*. وانتصب «ديئاً» على البيان. 


ع 


اوَهُوَ مُحْسِنٌ) ابتداء وخبرٌ في موضع الحال”"©. أي: موحُدٌ”"'. فلا يدخل فيه 
أهلٌ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدِينٌ 
والْحَنِيك: المسلمٌ» وقد تقدّّم". 

قوله تعالى: وَأَنحَدَ أنَهُ |ِزَاهِيمَ كِلِيَا» قال ثتعلب: إنما سُّمّيَ الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنَّ محيّته تتخلّلٌ القلب» فلا تدع فيه حَلَلاً إل اانه توأاكة دول شاه 


. 7١١7/5 وزاد المسير‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص/778-77 » والتيسير ص/ا9 . 
(95) 3/6 ١غ‏ -115. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 678/1 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ١1/١79ء‏ وتفسير البغوي 484/١‏ . 

(م) ؟/4١1.‏ 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ١65 


قواتساكة سيمدت الأوسويق. ٠‏ رشني الشفير اي 

وخليل : فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليلٌ من الاختصاص. فاللهُ عنَّ وجل اختصٌ”' إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال”": والدليلٌ على هذا قولُ النبئ : «وقد اتّخلّ 
اللهُ صاحبكم خليلاً»”''. يعني نفسّه. وقال : «لو كنت متَّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً»”” أي : لو كنت مختّصًاً أحداً بشيء لاخئّصضْتُ أبا بكر #. وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ النبئ يك اختصّ بعضٌ أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل : المحتاجٌ ؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال”''. وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ سنان”" : 
وإنْأتاه خليلَيومٌمَسْعَبَةٍ | يقولُلا غائيٌ مالي ولا خرمُ 

1 لا ممنوخ. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل: الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائرٌ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامَّة» وجائرٌ أنْ يُسمَّى خليلَ الله أي: 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إلّا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص1١‏ » والبيت في ديوان بشار ؟/ 475 » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

)١(‏ في (د) و (ز) و(م): فالله عز وجل أعلم اختصء والمثبت من (ظ). 

(5) في إعراب القرآن 191١/١‏ . 

(5) هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد 2)904٠0(‏ ومسلم (778) من حديث ابن مسعود 245 وأخرجه أيضاً أحمد 2)١١١75(‏ 
والبخاري (75514)» ومسلم (75187) من حديث أبي سعيد الخدري # دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 7٠١‏ . 

0) ديوان زهير ص57١‏ » والكتاب 55/7 . 

(8) في معاني القرآن 1١١7/7‏ ء وينظر تفسير البغري 144/١‏ », والوسيط ١7١/5‏ . 


سورة النساء: الآية ١70‏ /اه١‏ 


205 
ئْ 
ُّ 

ىم 


والاختلالٌ: الفقرٌ؛ فرُو مي بِالمَنْجَنِيِقَء وصار في الهواءء أتاه جبريل 


2 5 5 7 000000 جَ عيه(١)‏ .ام 3 - 
عليه السَّلامء فقال: ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا"''. فخُلْهُ اللو تعالى لإبراهيمَ 


وقيل : سُّمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر ‏ وقيل : بالموصل - ليمتار 
من عنده طعاماً» فلم يجدْ حاجتّه'"' فملا غَرائرَه'' رملاء وراح به إلى أهله» فحطّه 
ونام ؛ تفتكة عالت فوجدوه دقيق]7 فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال: من أبن 
لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصريّ؛ فقال: هو من عند 
خليلي؛ يعني الله تعالى» فسُمّيَ خليلَ الله بذلك7*. 

وقيل: إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهم» فقالوا له: 
ما حاجئك؟ فقال9: حاجى أن دوا لله شسجنة*""؛ :فسجدواء فدعا الله تخالى» 


وقال: الليم إن قن قنك ما اكد فافع ١‏ اللية نا انث أ" لذلك: قوقة 
إني : فوفقهم 
الله تعالى للإسلام» فاتَّخذّه اللهُ خليلاً لذلك”. 


ويقال: لما دخلت عليه الملائكة بشِبه الآدميّين» وجاء بعجل سمين» فلم يأكلُوا 
سك وتائوا: :إن لااتاكل شيعي كميه افقال له أ عقوا تمد وكلي "انر : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١/١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(0) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجة» والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري 579/1 . 

(7) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق). 

(:) في (ظ): طعاما. 

(5) أورده الزجاج في معاني القرآن 4١١1/١‏ والطبري 579/7 ء والواحدي في أسباب النزول ص79١‏ » 
والبغري في تفسيره /١‏ 184 » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية (117) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا يكذب. 

(5) في (د) و(م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(0) في (م): تسجدوا سجدة. 

(8) في النسخ: أهلاًء والمثبت من (م). 

(9) تفسير أبي الليث 7937/١‏ . 

2197-1781 /١ في (د) و(ز) و(م): وكلواء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


م١‏ سورة النساء: الآية 1١50‏ 


وما ثمنّه؟ قال: أنْ تقولوا في أوَّله: بسم الله وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بينهم: حقّ على الله أنْ يتَخْذَّه خليلاً ؛ فانَّخْذّه الله خليلاً. 

وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله يل قال: «اتخد الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامٌ» وإفشائه السَّلامء وصّلاتِه بالليل والناسُ نيامٌ»”". 

وروى عبد الله بنُ عمرو بن العاص أنَّ النبيّ ‏ قال: «يا جبريل» لِمَ انّخذَّ الله 
إبراهيم خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعامَ يا محمد”". 

ول “نس اله الذي يوالي في الله» ويعادي في الله. 


مد 


وَالخُلَهُ بين الآدمئين : الصدامة؛ مشتقةٌ مِن تخلّل الأسرارٍ بين المتخالين. 
وقيل: هي من الكَلّة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسدٌّ حَلَّةَ صَاحبه””. وفي مصئّف 
أبي داودا'“ عن أبي هريرةً أنَّ النبيّ و قال: «الرَّجلُ على دين خليله» فلينظز أحدُكم 
من يخالِل». ولقد أحسن من قال: ظ 
مو م تكو كن الولو الب اا عسات ا 0 
آخر: 
إذاماكنتئُتخِنَاًخليلاً فلائيِئنْبكنلأخيإخاء 


5 ؟ خم بم« 2 و . * ل 7 2 
فإن خيرت بينهم فالصىق بأه لالعقل منهموالحَياءِ 
فإوالتعقل يسن لني إذاهتا” ‏ تنامكلة العام د عه 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 0١‏ »6 ولم نقف عليه في المصادر. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (9515)) والواحدي في أسياب النزول ص ١74‏ والوسيط ١17/7‏ . وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان 1948/84 . 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 1١١7/7‏ » و تهذيب اللغة /١‏ 5 » وزاد المسير 715-1511775 . 

(4) برقم (48175). وسلف 377/0 . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١907‏ دون نسبة. 

)١(‏ قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي» ووردت في البيان والتبيين 545/١‏ » والأغاني 
١ه‏ وأدب الدنيا والدين ص107» وفي الأغاني: تُذُوكرت» بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ١4 ١؟ا/ ١70‏ 


وقال حسان بِنّ ثابتٍ #5 : 
أغِلَاهالرجِالٍهٌمٌكفيرٌ ولكن فوهالبلاءهُمٌ قليل 
فَلايَفْرْرْك لمن تؤاخي ‏ فمالكَعنةنائبةخليل 
3 4 يقولأناوفِىيٌ ولكنليسيفعلمايقولٌ 
بحر خم الح 7 1 فسن فذاك لما حول ان 


ع هه 


وله تتفلالنى :12518 الككوات وما ا الأرض وتكامك اله كل تقر 


قوله تخالن > وهو كاف السَمَوتٍ وما فى الأتض 4 أي :ملكا واشتراعا. والمعدن: 
إنه آتخذ إبراهيع خليلاً لحسن” طاعتهء لآ لحاجعه إلى مخالّعه ولا للتكثير به 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالى : وكات أنَّدُ يكل شَىْء حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء”©. 


قوله تعالى : طوَيِنْتَنئكَ فى النْسَل هل لله يُفْتِيحكُمْ فِيهن وما نَل عَكِنِحَكُمْ في 
الكت ف يكدى النْسآَ ال لا مُوْوْتهُنَّ ما كُنِبَ لَهنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهُن 
كان به عَلِيمًا 69 4. 


و 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامِهنٌ في الميراث وغير 
ذلك؛ فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أنْ يقولَ لهم: الله يُفتيكم فيهنٌّ ؛ أي : يِبِيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص 2١99‏ وفيه: الرخاءء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص47 »وفيه: تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): بحسن . 

() ينظر تفسير الرازي 7١/١١‏ . 

(5) تفسير البغوي 28 . 


ا سورة النساء: الآية ١11/‏ 


لكم حُكمَ ما سألثُم عنه''". وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من أمر 
النساء'"'» وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: إِنَّ الله يُفتيكم 
فيهن7". 
مر اي السك ااا وات فلا يجيبٌ حتى يَنزلٌ عليه 
الوَخيٌء وذلك في كتاب الله 0 َك فى أ 0 
«وَيسسَنُونَكَ عَنٍ الست » [البقرة: »]7٠١‏ و« يسوْنكَ عب الْحَمْرِ وَالْمَئيِمٍ» [البقرة:519]» 
«وسلونك عن لُلْبالِع”*' [طه : .]٠١6‏ 

قوله تعالى: وما بَتْلَ عَبَنَحَكُمْ» «ما» في موضع رفع عطفٌ على اسم الله 
تعالى. والمعنى : والقرآنَ يُفتيكم فيهن » وهو فونه : نوكيا ما عاب مين رساج 200 
وقد تقدّم”" وقوله تعالى : يمون أن تَكسُومُيَ». أي : وترغبون عن أن تتكحوهنٌ» 
ثم خذفت «عن» 2 

وقيل: وترغبون في أنْ تنكحوهنٌ؛ ثم حذفت «في20. قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال9©" . 

وحديتٌ عائشة يُقَرّي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تدكحوهنٌ رغبةً 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حِبره حينَ تكونٌ قليلة المالٍ والجمال؛ وقد تقدّم 


. 717/5 ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(1) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضع» سقط من (د) و (ز). 
() ينظر المحرر الوجيز ١١8/7‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 607/١‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 097/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 
(5/5)05. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١6/7‏ » والوسيط ١377/5‏ . 

() ينظر تفسير البغوي 446/١‏ » والمحرر الوجيز 1١8/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري // “07 . 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان 1١7١8  ١71/‏ ا 


وَل السووة: 
قوله تعالى: ظوَإِنِ انراد حَافَتَ من بَمَلِهَا شُتُورًا أو إِعَرَِضًا قلا جتاح عَلَتيِمَآ أن 
ُضَِسا يتا لعا الل حَيدُ وأُحيرت الآنشق لقح وإ تُحَسكوا وتم 
َإََ اللَّهَ كات بمَا تَْمَلُو جيرا 9 *. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قولهُ تعالى: «وَإنِ انرا » رفع بإضمار فعلٍ ا يي 


مام 


وَظحَافتَ) بمعنى توّقعت”". وقول من قال: خافت: تينّنت خطاأً. 
قال الزجاج”؟ : المكى 4 :ون ادر افك :من يلها دوام التشوز. 


كال اسان 997 الفرق ريق التقوووالأعراضن أن الور التاعد». والإغراض 
2 0 
ألا يكلمّها ولا يأنسّ بها. 

ونزلت الآية بسبب سَؤْدَةٌ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيُ عن ابن عباس قال: حَيِيّتْ 
52 رع توك و 1 عوءام ده جََ 0 رناة 
سَودةَ أن يَطلقّها رسول الله يق فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعّل يومي منك 
لعائشةً؛ ففعلء فنزلتُ: «قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا("' بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصُلحُ 


هما اسظللتها عله من قىء فيو جائل قال هذا كدي عبن عر 


وروى ابن عيينة عن الزّهري» عن سعيد بن المسيب أن رافعٌ بنَ تحديج كانت 
تفتة خؤلة ]دنه معيد بن هلم : فكره من أمرها اكير وما غيره» فأراد أنْ 


.78-5/5601( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

. 058/١ الكشاف‎ )"( 

(:) في معاني القرآن ١١57/7‏ . 

(5) في إعراب القرآن 197/١‏ . 

(5) في (ظ): يُصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف . 


(0) سئن الترمذي (50 24070 وفي إسناده سليمان بن قَرْم بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص197 . 


١‏ سورة النساء: الآية ينا 


لني فقالت: لا تطلّقُنيء واقْسِم لي ما شعتٌ؛ فجرت السُّنّةٌ بذلك» ونزلت: 
طون أنرَةٌ حَاتَ ورا بَْلِهَا مُْوًا أو يعرَاضًاه0". 

وروى البخاريٌ عنْ عائشةً رضي الله عنها: لوَإِنٍ أَنرَآدٌ حَاقَتْ هرأ بَمَلِهَا مُتُورا أ 
عاضا قالت: الرجل تكونُ عنده المرأةٌ ليس بمستكثر منها يريد أنْ يفارئّهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية"©. 

وقراءةٌ العامّة: «أن يَصّالحا4””"» وقرأ أكثر الكوفيين: طأن يُصَلِحَا. وقرأ 
الجَحْدَريْ وعثمان البنّي: «أَنْ يَصَّلِسَا» والمعنى : يضطلحاء ثم دغ ©». 

الثانية: في هذه الآيةِ من الفقه الردُ على الرّغن الجهّالٍ الذين يَرَوْنَ أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنَّت؛ لا ينبغي أنْ يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سّوْدَة بنتَ 
رَمْعَةَ لمّا أسنّت أراد النبي #8 أنْ يطلّقهاء فآئرت الكونّ معه. فقالت له: أُميِكُني 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل كل وماتث وهي من أزواجه”". 


قلت: وكذلك فعلت بنتٌ محمد بن مسلمة؛ رؤى مالك عن ابن شهاب». عن 


و 1 


رائع ين خديج أنه تزرّج بنتٌ محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عندّه حتى كُبرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدَنه الكّللاقّء فطلّقها واحدةٌ ثم 
ا جلها" حتى إذا كانت تَحِلُ؛ راجعهاء ثم عاد فآثر الْشَابَة عليهاء فباشّدّته 
الطلاقّء فطلّقها واحدةً» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر الشَّابَّةَ عليهاء فناشدّئه الكّللاقّ 


١7/8ص والواحدي في أسباب النزول‎ » 7٠7/4 تفسير)؛ وابن أبي شيبة‎ 7١١1( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
من طريق ابن عيينة به.‎ 

(؟) صحيح البخاري »)١10٠0(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (9071) .)١15(‏ 

(©) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص8؟؟ » والتسير ص99  .‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠١7/7‏ . وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص79 » والمحتسب ا 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ١١9/1‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 504/١‏ و لم نقف على قول ابن أبي مليكة؛ وأخرج نحوه البيهقي 75/1 
عن عروةٌ مرسلاء ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريبا. ْ 

(1) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ ؟/048. 


سورة النساء: الآية ١١4‏ م١‏ 


فقال: ما شئتء إنما بقِيت واحدةٌ» فإِنْ شعتٍ استقررت على ما تَرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَّكها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه 
إِنْماّ حينَ قرّت عند على الأئرة"''. رواه مَعْمر عن الزهريًّ بلفظه ومعناهء وزاد: 
فذلك الصّلحٌ الذي بلغنا أنه نزلَ فيه : «وَإِنِ اهْرَآَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزاً أو إِعْرّاضاً 
نلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَصَّالَحَا 1 02 1 شالك 0 

قال انق عم بق عبد الي + قولهب والله أعلوة نات العاية عليه بريد فق 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعٌم وملبّس ومّبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أنْ يُطَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخرّص عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعرَةٌ عن على بن أبى طالب © أنَّ رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
المرأةٌ تكونُ عند الرجل» تنو عيناه عنها من دمامتهاء أو فقرهاء أو كبّرهاء أو سُوءِ 
كلنياء رتكره فراقهه نإن وفك لاهن هيرها شيعاشل له إن جعلث لمن 
أيامها فلا حرج”. 

وقال الضحّاك لا بأسَّ أنْ يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبّ منها وأعجبٌ 
الول 

وقال مُقاتل بن حَيِّانَ: هو الرجلٌ تكون تحتّه المرأةٌ الكبيرةٌ» فيتزوّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولٌ لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أنْ أقسِم لهذه الشَّابَةٍ أكثرٌ مما 
)١(‏ الموطأ 058/7 - 054 » وما بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١16/١‏ والمصنف »)21١70517(‏ والطبري 505/17 - 061 من طريق 

معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خَديجٍ به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 
(9) في الاستذكار 5١/4/ا7.‏ 
(4) في (م): حل له أنْ يأخذ. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 3١4 - 7١/4‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 044/7 من طريق أبي الأحوص به. 


ا١؟/ سورة النساء: الآية‎ ١ 


اقيم لك من الليل والتهار؛ فتترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وإِنْ أَبَتْ أنْ 
ترضى”"'' فعليه أنْ يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصّلْح كلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
ُعْطيَ الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي”" على أنْ [لا] يؤثرَ الزوج» أو على أنْ 
يؤثرٌ ويتمسّكَ بالعضمة؛ أو يَقعَ الصلحٌ على الصبر والأئرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ أنْ تُصَالِحَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجٌ 
النبيئّ ؛ وذلك أنَّ رسول الله و كان عَضِب على صَفِيّة فقالت لعائشة: أُصلِحي 
بيني وبين رسولٍ الله يوه وقد وهّبتٌ يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجَدَ رسولٌ الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة : هل لكِ أنْ 
ترضي”” يول الله يد عني ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌ خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران ونْضَحْمْه ثم جئتُ» فجلستٌ إلى جنب رسولٍ الله يذ فقال: «إليكِ عني» 
فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرثُه الخبر» فرضي 
غنها"*'..وفية أن فرك التسوية ين القناء وتفضيل بعضِهنٌ على بعض لا يجورٌ إِلّا بإذن 
المفضولةٍ ورضاها”". 


. 7١6/7 والقول منهء وينظر الوسيط‎ » 485/١ في النسخ : أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١١9/7‏ . 

(©) كذا في النسخء وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١9/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(0) أخرجه أحمد (2)5551450 والنسائي في الكبرى (8884)»: وابن ماجه (191) من طريق سميّة عن 
عائشة بهء وفي إسناده سمية» بصرية» وهي مجهولة؛ فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال 4//ا50 2 وقال الهيئمي في المجمع 4 : روى لها أبو داود وغيره. ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد )١158757(‏ من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(1) ينظر المفهم 707/4- 7١4‏ . 


سورة النساء: الآية ١14‏ دذكا 


-ه 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَالَحَا». الجخْدَرِي”" : 
الف ل فمن قرأ: «يَصَالَحَا) ؛ فوجهها©) أن المدرة في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أنْ يقالَ: تصالح القومء ولا يقال: أصلمٌ القوم؟ ولو كان: أصلحح» 
لكان معند زه إضلاحا. 

ومن قرأ: (يُضْلِحًا» فقد استّعمل مثلّه في التشاجّر والتنارّع؛ كما قال: لتَآصَكَ 
دهم # [البقرة: .]١47‏ ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه لول وهو 
اسمّء مثلّ العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثل: أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالَحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كو معيدرا حدفه رواتي 1 

رونو قز مشية »1 فالامتة “«يعكلن: م ضار إلى: يمطلحاه ثم أبدلت 
الطاءً صاداًء وأدغمثٌ فيها الصَّادُ؛ ولم تُبَدَل الصادٌ طاءً لما فيها من امتداد الزفير”". 

اتخاشسة: قوده تعالى: «والشل ث4 لفط عاءٌ مطلقٌ يقنضي أن الشلع 
الحقيقيّ الذي تَسكُنُ إليه النفوسُ ويزولُ به الخلافُ خيرٌ على الإطلاق. ويدخل في 
هذا المعنى جميعٌ ما يقمٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مالٍ أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
اخَيْرٌاء أي : خيرٌ من القُرقة؛ فإنَ التماديّ على الخلاف والشَّحْناء والمباغضةٍ هي 


)١(‏ لفظة: الجحدري؛ من (م)؛ وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(1) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

() في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع .799-1794/١‏ 

(0) في النسخ: مفعول له والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة / 184-18 »ء والمحرر الوجيز ١١9/7‏ . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 798/١‏ » والحجة ”/ 184 » والمحرر الوجيز 1١١ -1١19/7‏ . 

(0) يعني امتداد الَمّسء وفي المحتسب ٠١١/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري 518/1١‏ » 
والمحرر الوجيز .1١5١- 1١19/7‏ 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١17/7‏ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 


5( سورة النساء: الآية 178 


قواعدٌ الشَّرٌ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعُضة: «إنها الحالقة»0؛ يعنى 
حالقة الدّين» لا حالقةً الشعر. 


ع 


السادسة: قوله تعالى: «وَأْحَيرَتِ الْأنشي لشم إخباث بأنّ الشّحَّ في كلّ أحد. 
وأنّ الإنسانً لا بدٌ آنْ يَشْحّ بحكم يلقته وجبلّته حتى يحملّ صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِحُء بكسر الشين. 

قال ابن جُبير: هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبِقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: الشَّحٌ هنا منه ومنها. 

قال ابن عطية”2: وهذا أحسن؛ فإنَّ الغالبَ على المرأة الشخٌّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحّ بنصيبه من الشَّابّة. والشحٌ الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”" والأموالٍ ونحو ذلك» قما أترظ مه عل الذين قهو حمر 
وما أقرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَذَّنَّةَ وهو الذي قال الله فيه: «وَمّن مُق شم 
سه دولك هْمْ مم4 [الحشر:4]. وما صار إلى حي منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي””' تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلةً. وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَّيّم اللثيمة» لم يبقّ معه خيرٌ مرجوٌ ولا صلاحٌ مأمول. 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ د قال للأنصار: «من سيِّدُكم»؟ قالوا: البَدٌ بنُ قيس 
على بُحْلٍ فيه. فقال النبيٌ يةِ: «وأي داءِ أذوَّى”"' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟41١2»)1‏ والترمذي )151١(‏ من حديث الزبير بن العوام ‏ بلفظ: هدب إليكم داه 
الأمم: الحسدٌ والبغضاءٌ هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد (37608)» وأبو داود (19419) من حديث أبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي )١004(‏ من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ؟7/ ١١1١ء‏ وما قبله منهء وأخرج القولين السالفين الطبري /ا/ 5557 . 0554 . 

(؟) عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

(4) في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) في النسخ: الشرعية التي: والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و (ز): أدوأ . : 


سورة النساء: الآيتان ١ك‏ امنا ذا 


رسولّ الله؟ قال: «إنَّ قوماً نزلوا بساحل البحر”"©» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهمء فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببُعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدَّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: «إوَد تُحْسِئُوأ وتَنّفُوه شرظ «قارت 
تَعَمَنُوَْ حِيرا»ه جوابه. ف الس 020 
يُحسنّ؛ أي : إن تُحسِنوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليهنّ مع كراهيتكه'*! 
لصٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنَّ؛ فهو أفضل لكم””. 

قوله تعالى: دكن تنكيليئا أن تدا ين السك و صم كلا مانا 
كل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمُمَلْقَةٌ وَإن صَلِحُوَا وَتَتَّعُواْ فَإِبَ أَلَّهَ كان عفورًا 

حِيِمًا 7 4. 

فوله تعالق: طول كتتطيا أن عولاين انك ولق عق كله بذكا سكن 
لْمَيِلِ» أخبر تعالى بنفي الاستطاعةٍ في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّة'2 والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالةً البشرء 0 
الخِلقةٍ لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسُْمِي”" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أَمِلِكُ». ثم نهى. 


. لفظة: البحرء من (م): ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص770‎ )١( 

(1) في النسخ: يعتذرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمنهاج اليقين. 

(*) سلف 55٠/0‏ ء وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١77‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

() ذ في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي ٠» 5417/١‏ والمحرر الوجيز ؟/ ١١١‏ . 

() في النسخ : في المحبة» والمثبت من (م). 

030 في (د): اللهم إن هذا قسمي» وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي» و المثبت من (ز) و (ظ). 


1١19 سورة النساء: الآية‎ ١4 


فقال: لملا يمينا كل الْمَيِلٍ”". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسوية في القَسْم والنفقةٍ؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بان هذا في «الأحزاب» 
فسستوظا إن شاء الله تعالن 7, 


وروى قتادة عن النْضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك: «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِقٌّه مائك©) 
قوله تعالى: َتَدَرُوهَا كَلْمعَلّفَةه. أئ: : لاهي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن”*. وهذا تشبيةٌ بالشيء الشلوي تن :لان لانلى ارس 1 ولا 
ملعا ا قا ا وهذا مطٌردٌ في قولهم في المثل: «إِرْضّ من المركب 
بالتعليق»”"'» وفي عُرف التَّحويِينَ في تعليق الفعل. 
00 اه 1 َع قولٌ”*' المرأة: زوجي العَشَئّق!*'"2, إِنْ أَنْطِئْ َطلّنْ» وإن 


وقال قعادة: كالمحبوسة'"'؟. كالمنسجونة:.وكذافرا أيَيّه ‏ «فَتُذَدوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١١٠١/7‏ » والحديث أخرجه أحمد »)701١١(‏ وأبو داود »)75١75(‏ واللفظ له 
والترمذي ».)١١40(‏ والنسائي 7/ 5 - 14 . وابن ماجه (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الطبري /1/ 1/١‏ - 01/7 . 

(9) عند تفسير الآية )0١(‏ منها. 

(5) أخرجه أحمد (2)9995 وأبو داود (١51؟)»‏ والترمذي »)١١41(‏ والنسائي 5/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7/ 01/4 . 

. ١7١7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

0) أورده الميداني في مجمع الأمثال 0١‏ » وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(8) في (م): فمن 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 587 /١ قوله: العَشّئّقَ: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحديث أم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. 01/4 / لفظة: كالمحبوسة» من (ظ). والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات 179 _ ١١19‏ 557 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قُتَذَّرُوها كأنها مُعَلقَةٌ)7". 
وموضع «فتذروها» نصبٌ؛ ؛ لأنه جوات النهي. والكافٌ في «كالمعلقة)”'" في 
موضع نصب ا 


5 5 آذآ هآ 35 ًٍ< ك4 - ل مه 7 
تر 0 يتَمَرَهَا يُمْن أَلَّهُ كلا من سَعَووم و 0 0 


وكا 09 » 

قوله تعالى : «إوَإن بِتَمَرََا ين أَنَهُ كلا من سَعَيِهِ»ه أي : وإن لم يصطلحا بل 
تفرّقاء فليحسنا ظنّهما بالله» فقد يُقِيْضُ للرجل امرأةٌ تَقَر بها عيئه» وللمرأة من يوسّع 
ل 

ورُوي عن جعفر بن محمد أنَّ رجلاً شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 
الرجل وتزرَّحج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسّئل عن ذلك”*', 
فقال: أمرثه بالتكاح» فقلتٌ””: لعلَّه من أهل هذه الآية: «إن يَكُوووأ معَراه يهم للَهُ ين 
فَضْلِفٌ» [النور: 7]» فلمًّا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ أمرثّه بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يكون”' من أهل هذه الآية: «#وإن يِتمَرَهَا يمن لَه كلا ين سَعَيِهء». 


» 595/١ وقراءة أي في القراءات الشاذة ص59 » ومعاني القرآن للفراء‎ 2» ١١١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.7560 /" وقراءة ابن مسعود ذكرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

(5) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 585/١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ١7١7/7‏ . 

(4) في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)ء والأثر من تفسير أبي الليث ,”915/١‏ 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

() قوله: أن يكون» من (ظ). 


اا سورة النساء: الآيات ١١7! _ ١١٠١‏ 


قوله تعالى: ظوَلَمَدٌ وَصَيَْا لذن ونوا الكتب ين قَنِْكُمَ». أي : الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم”''. وقد مضى القولُ في التقوى”". 

ؤِرَإِيَاحٌ» عطفٌ على «الذين» .طآٍ أنَُّوا ألَذ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”": أي : بأن اتقوا اللة. 


وقال بعض العارفين: هذه الآيةٌ هي رَحَئ آي القرآنٍ)؛ لأنَّ جميعّه يدور 


يِل مَا فى ألسَمَوتٍ وما فى الْارْضٍْ وك لَه عي حِيدًا 
ِلَّهِ ما فى أَلسََموَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَنَ بأسَّهَ وَكيلَا» إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنيّة العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملكهء وأنه غنيٌّ 
عن العالمين. 

الجوابٌُ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأرّل أنَّ الله تعالى يُغني كلّا من 
سَعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تََقَدُ خزائته. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلّ الكتاب بالتقوىء «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه"" غنئٌ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ تحلقه وتدبيره إياهم بقوله: لوَكَقٌ يلل 
كيلا لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض”© 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ .» ١77/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.715-7غم/١‎ 0 


(6) في معاني القرآن له 1١ 5500 » 404/١‏ »ء وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. 

(1) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(0) ينظر مجمع البيان ؟/ 5604 » وتفسير الرازي 71-41١ /1١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١17‏ إ/وا 


وقال: ما فى السَموْتِ»ه. ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ديب به مدعت 


النطيوء وفي السماوات والأرض مَن يَعقِلَ ومن لا يعقل. 


درا © » 
قوله تعالى: إن يَنَأْ بزِْبِْكُْمْ»؛ يعني بالموت. #أببا ألنّاسُع؛ يريد 
المشركين والمنافقين0"". طوَيَأتِ َاحيت» يعني بغيركم. 
ولما نزلت هذه الآيةٌ ضَرب رسول الله يك بيده على ظهر سلمانَ» فقال: «هم 


وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذَهبْكم ويأتٍ بخلق أطوعَ لله منكم. وهذا 
كما قال في آيةٍ أخرى: «وَن تَتَا َمِل وما عوك ثدّ 1 يكوا اتلك » 


[محمد:8م"؟]. 
وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإغارة 1" أ وياشة» قلة عل 
في رعيّتهء أو كان عالماء فلا يعمل بعلمه؛ ولا ينصح الناسس. أنْ يُذهبّه ويأتي بغيره. 
«وَانَ َه عَلَ دَلِكَ هرا والقدرة صفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّهء كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبلٌ في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خصٌ 
الماضي بالذكر؛ لثلا يُتوهمَ أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته"". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. ١55/5 ينظر الوسيط‎ )١( 
(؟) قوله: بيده.» ليس في (م).‎ 


(؟) أخرجه الطبري /٠‏ 087 2 وسيرد عند تفسير الآية (78؟) من سورة محمد فل. وينظر المحرر الوجيز 
77 . 


منة. 
(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهى» والمثبت من (ظ). 
(5) في (ظ): وصفاً. 


و١‏ سورة النساء: الآيات ١١6 1١‏ 


.2 2 4 2000 
الفعل» ولا يجوز وجود العجز معها 0 
قوله تعالى : «مّن كان يُرِيِدُ واب ألدَّييَا مَعِندَ سه عات اليا و) 
204 م بس © > 
ل ل ومن 
ل لأنه 
عَمِل لخير الله كما قال تعالى: «وَما لَمُ فى لير ين تصِيبٍ» [الشورى: .]٠١‏ وقال 
تعالى: طوْلَيَكَ انَل لم في الآيزة إل علي ا ل د 
المرادُ بالآية المنافقين”" والكفارَء وهو اختيارٌ الطبريٌ©). 
ورُوي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى ليوسُمَ 
عليهم في الدنياء ويرفع عنهم مكرومّهاء 0 الله عرَّ وجل : «إتّن كن يَرِيِدُ واب 


ل د حو مره 


لديا مَعِندَ أله توَابٌ ألذنيا وَا لجر ون أَدَّدُ بصيرا 4 أي : : يسمعٌ ما يقولونه» 


واو 2 .6 
ويبصِرٌ ما يسِرونه '. 


عوسي اود مَنُوأ كوأ 0 0 
نشي أو الوَبدي وَالأَوْيرةٌ إن يَكلْ َنِيًا أ مَقِيا تمه وَل بين 5 :4 


6 
مار رج امس ارهاس 590 00 مر سس سن رسيس 
ا 0 كا نَّ حيرا | © 


الأولى: قوله تعالى: «« كوأ َوََمِينَ# ؛ «قَوَامِينَ) بناءُ مبالغة» أي : ليتكرّر منكم 


. 71/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(") في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره /ا/ 087 » وينظر المحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 1١7/7‏ » وتفسير أبي الليث /١‏ 8940 . 
() ينظر المحرر الوجيز ١77/5‏ . 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلُ في شهادتكم'" على أنفسكم؛ وشهادةٌ المرء على نفسه 
إقرارُه بالحقوق عليها. ثم ذَكُرَ الوالدّين لوجوب برّهماء وعِظَم َدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنَةٌ المودّةِ والتّعضّبِ؛ فكان الاج مو النانن أحرى أنْ يقامَ 
عليه بالقسطء ويُسْهَدَ عليه؛ فجاء الكلامٌ في السورة في حفظ حقوق الخلتي في 
الأموال: 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحََّة أحكام هذه الآبق وأن شهادة الولدٍ 
على الوالدّين الأب والأمٌ 100 يَمنَعُ ذلك 00 بل م يزهما أن يشهد 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قولِه تعالى: ورا شك وميك ارا 
[التحريم: 5]» فإنْ شَّهِدَ لهما أو شَهِدَا له» وهي: 

القالفة ون اختاف فنا قديما اومعدينا ؛ فقال ابن شهاب الزهري : كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادةً الوالد”*؟ والأخ» ويتأوّلون في ذلك قولَ الله 
تحال :عو وا تين بالنتول فده ووه :فك يكن اعد كين في دلش دمن التلف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاةً على انّهامهم؛ 
فتركت شهادة من يُنَّهِمء وصار ذلك لا يجورٌ في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة”*'؛ وهو مذهبٌ الحسن والنَّحَعيٌ اسمن وشريح ومالكِ والثوري 
والشافعيّ وابنٍ حنبل. 

وقد أجاز قوم شهادةً بعضهم لبعض إذا انو عدولا 
)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


(0) في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز 5هء, والكلام منهء وفي (ظ): فالأجنبي» 
والمثبت من (د) و(م). 

(9) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 600/١‏ 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي: والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/1 - 0810 . 


7ع سورة النساء: الآية 1١١0‏ 


زفق - ٠‏ 0 5 . و - - 
وروي" عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرّ بن عبد العزيزء 
ويه قال إسحاق وأبو ثور”'"' والمزنئٌ. 
ومذهث مالك عوار شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 


ورَوى عنه ابن وهب أنها لا تجورٌ إذا كان في عياله. أو في نصيب من مالٍ 
0 
بريه 


وقال مالك وأبو حنيفة: : شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبل؛ لتواصّل منافع الأملاكِ 

بينهماء وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعيٌ: تجورٌ شهادة الزوجين بعضِهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان؛ وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرّضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثٌ خصّء فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
والمواضية لاله لفة والمحبة» فالتهمة قويةٌ ظاهرةٌ©. 

وقد روى أبو داود”"'' من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن. شعيب. عن 
أبيهء عن جدّه أنّ رسولٌ الله 4 رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغِمر على أخيه 
ورد شهادةٌ القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””" 

قال الخطّابِي”*': ذو الغْمْر هو الذي بينه وب بين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ» فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثور» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي؛ وسلف ذكر الشوري 
قريبا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١إلادة‏ مده 

(1) في سئنه (7600)» وهو عند أحمد .)71٠١17(‏ 

(0) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) في معالم السئن ١59/5‏ . 


سورة النساء: الآية 1١/0 ١١0‏ 


كتياه لقئنة!2. .وقال ابو حؤنة : شهادئ على الندو مقبولة إذا كان عدلاً: 

والقانع: السائلٌ والمستطعمء وأصل القُنوع السَّالٌ. ويقالٌ في القانع: إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجيرٍ أو الوكيلٍ 
ونحوه. 

ومعنى ردٌ هذه الشهادة التّهَمَةُ في جرٌ المنفعةٍ إلى نفسه؛ لأنَّ القانع'© لأهل 
البيت ينتفعٌ بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكلٌ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودةٌ ؛ كمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو كمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلسٌ» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابِيُ : ومّن ردَّ شهادةً القانع لأهل البيتٍ بسبب جر المنفعة» فقياسٌ قوله 
أنْ يرد شهادةً الزوج لزوجته؛ لاذهابدينا عن اللويةنى جا اللن 1ع وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة. ْ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفع؛ ‏ لما 
جُبل عليه من حُبَّه والميل إليه؛ ولأنه يتملّك عليه مالّه وقد قال يك: «أنت ومانّك 
لأبيك)0*. 

وممِّن ترد شهادثُه عند مالكِ البدويئُ على القَّرّويّ؛ قال: إِلَّا أنْ يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِياء ويَدَعٌ جيرتّه من أهل الحضّرٍ عندي 
مريا؟ 

وقد روى أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يلو يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(؟) في معالم السنن: التابع. 
(6) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السئن ١19/5‏ . 
(4) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السئن ١59/4‏ . 


)2 معالم السنن 14 »هء والحديث أخرجه أحمد (2)551/4 وأبو داود (اهة7) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


كوا سورة النساء: الآية ١١0‏ 


«لا تجوز شهادةٌ بدويّ على صاحب قرية)(". 

قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يُردا"' الشهادةً في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبٌ به 
الخلواث7, 

وقال عامّة أهلٍ العلم: شهادةٌ البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُّقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعلم”'. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة»"''» ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالى". 

الرابعة: قوله تعالى: «شُهَدَآه ينو نصب على النعت ل «قوَامِين»» وَإِنّْ شئتٌ كان 
خبراً بعد خبر. 

فال التسان 0 وأجودُ من هذين أنْ يكونَ نصباً على الحال بما”' في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي : كونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية” ''': والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ ؟ لأنها تَخمٌ تُخصّصٌ”''' القيامَ 
بالقِسط إلى معنى الشهادةٍ فقط 


. 454/5 وقد سلف‎ .)40١5( سئن أبي داود (2)9507 وسنن الدارقطني‎ )١( 

(1) في (د): ولم ترد وفي (م): ولا ترد. 

(©) في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(8) في (م): الخلق» ٠‏ وقول ابن عبد الحكم ف في النوادر والزيادات 51٠/8‏ » وينظر البيان والتحصيل 
9 . 

(6) معالم السئن ١17١/5‏ . 

(50) 49/5؛. 

(10) عند تفسير الآية (/41) منها. 

(4) في إعراب القرآن 144/١‏ » وما قبله منه. 

(4) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

( في المحرر الوجيز ١777/7‏ . 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية 16 /ا/ا١ا‏ 


ولم يتصرف «شهن] 4 لأنّ فيه ألنت لان , 

الخامسة: قوله تعالى: 8لنَّهِ»؛ معناه: لِذات الله ولوجههء ولمرضاتّه وثوابه. 
ولو ع أنَفيكٌُ» متعلّقٌ ب «شهَدَاء». هذا هو الظاهرٌ الذي فسَّر عليه الناسٌ» وأنَّ 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحفوق 297 قيقر بها لأغلياء فذلك قيامه”” بالشهادة 
على نفسه؛ كما تقدّم. 

أذَّبٍ الله جل وعرّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس: 
ولو على أنفسههو””". 

ويعكمل أكون تر ليه نيراك للنة عه بالوتجذاكة لله وتعفلى قولة ولق 
عَلَى أَنْفْسِكمْ» باقوّامين»» والتأويل الأول إنيه”'. 

السادسة: قوله تعالى: «إن يكن غَنِيًا آز مَقِا دَللَهُ أَوَكَ مَأ في الكلام 
إضمارٌء وهو اسمٌ كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَييّاء فلا يُراعى 
لغناه ولا يحَْافٌ منه؛ وإِنْ يكن فقيراً فلا يُراعَى إشفاقاً عليهء امه أوَكَ يبنا أى : 
فيما اختار لهما من فقر وعَنّى”". قال السّدّيُ: اختّصم إلى النبي يك غننٌ وفقيرء فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أنَّ الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية*". 

السابعة: قوله تعالى : ظفَآسشَهُ أَوَكَ هما إنما قال: «بهما»» ولم يقل: "به» وإن 
كانت أرل زتها ندل علئ] لول وار 49١‏ أن السك فاللة أولى بكل واحد 


أ 


وروا أن يقولوا الحق 


.454/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1١77/7‏ . 

(7) في (ظ) : قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

(05) أخرجه الطبري 585/17 . 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس 490/١‏ . 
(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 . 

(9) أخرجه الطبري // 088 - 285 » قوله: ضَلْعهء أي: ميلّه. النهاية (ضلع). 

)١(‏ في (م): الواحد. 


١١0 سورة النساء: الآية‎ ١/4 


دينا: 

وقال الأخفش"'': تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي: إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بحسيو كنا انارق كلت 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: «وَلهُء أَحّ أو 
حت ككل وح مَنْهُمَا سدس » [النساء: .]١7‏ 


الثامنة: قوله تعالى: فلا تَتَِعُوا الموكة» نهئ. فإنّ اتّباعَ الهوى مُرْوِء أي: 


ذه 


مُهْلِكُ؛ قال الله تعالى: عَم ين الاين اَن ولا يع اهرك مضِلكَ عن سيل مر ”7 
[ص:57] فاتباعٌ الهوى يَحملْ على الشهادة بغير الحقٌء وعلى البَجَوْرٍ في الحكمء إلى 
غير ذلك. 

وقال الشَّعبِئْ” : أخذ اللهُ عنَّ وجل على الحكام ثلاث أشياء: أَلّا يتّبعوا الهوى» 


" 


والايخشوااكاس ويشكؤه» وال مشكروا باناته كنبا قلئلة: 
«أن تدلُو في موضع نصب. 
التاسعة: قوله تعالى: #وَإن تلوأ أو تُعُرضُّوا» ؛ قرئ: «وإِنْ تَلْوُوا»' من لَوَيتُ 
فلاناً حقّه ليا : إذا دفعتّه به والفعلٌ منه: «لَوَى)ء والأصلٌ فيه: «لَوَيَ»؛ قُلبت الياءٌ 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّاه والأصل: لَؤْياًء وليّاناً» والأصل: 
لَؤْيَاناً» ثم أدغمت الواقٌ في الياء”*©. 


وقالالنصم 1" 3 اتلووا» تمن العاف الشينادة والميل إن جد الشسيمى» 


)١(‏ في معاني القرآن له 408/١‏ -5ه4 وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ ». وعنه نقل المصنفء وما 
قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن 7١١/١‏ »ء والمحرر الوجيز ١7/١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز 1١77/١7‏ . 

(*) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (177) من قول الحسن» وسيذ كره 
المصنف عند تفسير الآية (5 5) من المائدة. 

(4) يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص74 » والتيسير 
صل/اة . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4880/١‏ . 

() في غريب القرآن ص5؟7١..‏ 


سورة النساء: الآية ١/4 ١106‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”'': اتَلُوا» أراد: قمتم بالأمر وأعرضتُّمء من قولك: 
ولبث الام فيكونُ في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

وقيل : إن معنى «تنُوا الإعراض 

فالقراءةٌ بض م اللام تفيدٌ معنيّين: : الولاية والإعراضّ» والقراءة بواوين تفيدٌ معنى 


واعجذاء وهو الإعراضن م 


وزعم بعض عقن التكتوينق أن 3ق :ا«تلزاءتقمه لخو لان الآ معت للزلا عافن 
قال النحاس”" وغيرة :وليسن يلوم هذا ولكن”" تون #تلوا» تمع : اتلؤواة: 
وقلكه آذ افك 131138ك يفتكا العينة فلن الزاز يعدها بزاة اشرق القت 
الحركةٌ على اللام» وحُذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مكي””". 

وقال الزجاج"'': المعنى على قراءته: (إِنْ تلْؤُوا»» ثم همز الواوَ الأولى» 
فصارت: «تلؤُوا»» ثم حُمّفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام؛ فصارت: «تلُوا»» 
وأصلّها «تلووا»» فتَِّمِقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكيٌ وابنُ 
00 

قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضيء فيكونٌ لَيُ 
القاضي» وإعراضه لأحدهما على الآخَر؛ فالنّىُ على هذا مَظلُ الكلام وجَرّه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان فهي بواوين» كما 
سلف. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 177 -1784. 

(*) في إعراب القرآن /١‏ 556 » وما قبله منه. 

2 في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي», والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن ؟/8 . 

(0) إعراب القرآن ٠» 445 /١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 7٠١١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 


٠‏ م4١‏ سورة النساء: الآيتان زعين 5 اسل 


يفوت فصل القضاءء وإنفادٌه للذي يميلٌ القاضى عليه”'©. قال ابن عطية: وقد شاهدتٌ 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبٌ الكل. 

وقال ابن عباس أيضاً والسّدّيٌ وابن زيد والضحًّاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
يلوي الشاهد هد”"' الشهادةً بلسانه. د ني فلا يقول الحقّ فيهاء أو يُعرضٌ عن أداء 
ال يبا 

ولفظ الآيةٍ يعُمُ القضاء والشهادة. وكل إنسان ن مأمورٌ بن سول 0 


الحديث: 0 الواجدٍ يحل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الأعرابيّ: عقوبته حبسّهء 


العاشرة: وقد 252000 العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
أهل”'" الشهادة؛ لأنَّ المقصودّ منه الاستقلالٌ بهذا لدي إن دعت الحاجةٌ إليه» ولا 
يتأنّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك رُدَّت الشهادة”". 
قوله تعالى : كايا لبن اموا !موا بالَّهِ وَرَسُولِو وَالككب الى نَرّلَ عل 
رَكولق والصكب اذه َل ين قبل ون بكر أله وَملقَكدء ودثيوء وَرُسْلوء 
وَلوْوِ الآ هَنَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدًا © » 


قوله تعالى: كما لد لَذِينَ َامنْوَا اموه الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


(1) في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 17/7 والكلام منه» 
والأثر أخرجه الطبري 089/7 بنحوه. 

( لفظة : الشاهد» من (م). 

(9) تفسير الطبري 8 6915-09٠9‏ , 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ 440/١‏ والحديث سلف 191/7 . 

(3) في النسخ الخطية: بأهل. والمثبت من (م). 

(/) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة؛ والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان 1١1١ _ ١١19‏ الما 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم وائبّتوا عليه .«وَالْكِبٍ الى 
عن ال 4 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنُ عامر: «نَرّل»» ولأَنْزِلَ؛ بالضمء الباقون: «نَزّل2 
ودأَنْرَلَ) بالفتح”". 
وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً كل من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين أمَنوا فى الظاهر 
أخلصوا لو 
وه[ الشراة التشركوق 4 والمعصس "نا ابيا النين امتوا واللات :والتاى 
والطاعُوتٍِ آمنوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 
قوله تعالى: # إن الذي عَامَنوا ثم كقروا شر ءامَنوَا قد كقروا كد أَزْدَاموا 25) 
ك1 00 7 000 له ديره ل مل 
لْرْ يك الله لِغْفر لح ولا ليدم سبيلا © * 
قيل: المعنى : آمّنوا بموسى» وكفروا بِعْرّيْرء ثم آمنوا بِعُرّير» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمل يل. 
وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بِعْرَيره ثم كفروا بعد عُزِيرٍ بالمسيح» 
وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 
جاء به من القرآن2'. 


. 774 وزاد المسير ؟/‎ » 440/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) السبعة ص79 » والتيسير ص48؟ . 

(9) ينظر أسباب النزول للواحدي ص78,١‏ - 175 » والنكت والعيون 5757/١‏ » وزاد المسير 754/١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 5١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/7‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 440/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ١١9/5‏ وتفسير أبي الليث "910/١‏ . 


لل سورة النساء: الآية ١١1/‏ 


ل من الكفرء فكيف قال: 2 إنَّ لذن اموا مُمّ 
كُقروا شر ءامَنُوأ خُدّ كرو شر أزْهادُوا كرا ل يَكّ أله لِيَمْْرَ خ4؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
000 فإذا رجع فكفرء لم يغفرُ له الكفرٌ الأرّل”"'؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناسٌ لرسول الله ي: يا رسول اللهء أَنؤْاحَدُ بما 
عَمِلْنا فق الجاهل؟ قال: «أما ل ل قلاايو اغيد وها دوه 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلاء»”" '. وفي رواية©2: اومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأوّلٍ والآخر». الإساءءٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصِحٌ أنْ يراد بها [هنا] ارتكاتُ 
سيئق» فإنه يلزمٌ عليه ألّا يهم الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى””2 حين مويه وذلك باطلٌ بالإجماء2. 

ومعنى ثم أَزْدَادُوا كُفَا» : أصرٌوا على الكفر .طلم يك لَه َمْْرَ كك ولا 
م4 : يُرشدهم .«سييلاً» : طريقاً إلى الجنة. 

'وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءء”" 

وفي هذه الآية ردٌ على أهل القَّدَرِ؛ فإنَّ الله تعالى بيِّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير؛ ليَعْلَّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تغالن ابفي”: 


» 441/١ في (<) و(ز) 0 إن الله» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس 197/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث 591/١‏ » وتفسير البغوي /0ة:. 

(؟) صحيح مسلم :)١5١(‏ (2)189 وأخرجه أيضاً أحمد (4508). 

(5) أخرجها أحمد (5095)» والبخاري 2)147١(‏ ومسلم :)١١١(‏ (190). 

(5) في (م): إلا. 

(0) المفهم 5171/١‏ بنحوهء وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 

(4) ينظر تفسير الرازي 9/١١‏ . 


سورة النساء: الآيات وشز؟ ارلا مم١‏ 


وتضمَّنت الآية أيضاً حكمّ المرتدٌين”'': وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : #وَمن يَرْكَدْ مِنَكُمّ عَن دِيِيوء كِيَمْتَ وَهْوَ كارع" [الآية:117]. 
قوله تعالى : دمر الْمَكَفِقِينَ بأنَّ ثم عَدَابَا آلِيمَا © » 
التبشير: الإخبارٌ بما يظهر”" أئرٌه على البَشَّرَةء وقد تقدّم بيانه في «البقرة»؟ ومعنى 
النفاق0*'. 
قوله تعالى: 9الَدِنَ يَتَحِذُونَ الكفرت وليه من دون الْمُؤْيِنِينَ ايَبتَمُوت عِندَهم 
لْهِرَّه إن لمر يه بي © » 
3س مه ل مءو سك سا كي اسسم مور ع 9 02 
وفي هذا دليلٌ على أن مَنْ عمل معصية من الموحٌدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
٠.‏ (ه) 
الكفاد 2 
وتضمّنت المنمٌ من موالاة الكافرء وآذا نهدو )عونا ع الاعيان العلةة 
9 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبيت ول 
قات معهء فقال”"؟: «إرجع؛ فإنّا لا نُستعينُ بمشرك»”". 


<الْمرّةع. أي: الغلبة» عرَّه يَعزُّه عَزَّا إذا غلبه. 


. 57ا/ل/١ والنكت والعيون‎ » 45١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )7( 

(9) في (م): ظهر. 

.”0١١/16)8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(5) في (م): فقال له. 

(0) صحيح مسلم (1817)» وأخرجه أيضاً أحمد (47985؟). 


:48م سورة النساء: الآيات 158 ١5١‏ 


طفن َلْمِرّهَ يل جِيمًا4. أي : الغلبة تقذ لله قالابن عباس : «أيَبْتَعُونَ 
د11 ريل سين بني قَينْقَاء”” '؛ فإنّ ابنَ أَبَنْ كان يُوالِيهم. 


قوله تعالى: ١‏ َل عَلْحَكُمْ فى الْكِنبٍ أنْ إذ م يت 4 أ يَكْمَدٌ يا 

يبرا نا ها لَتَْدُوا معهُم 0 وا فى حَدِبثٍ عبرو إِثٌ ذا يهم إن الله 

عم الْمكَفقِينَ وَالْكيرنَ فى جَهمَ حبسا © ان يَريَسُونَ يم هّن 56 لك 

3 ضُْ 0 قَالوَأ ألم 21 2 5 1 0 هوس 00 2 00 

قوله تعالى: ل را شه 0 َه يُكْمَرُ يها وَسَكهواً 

ييا الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ مِن مُحقّق”" ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمانٌ» 
فقد لَزِمه أن يمتثل أوامرٌ كتاب الله. 


والمندّل قولّه تعالى : «وإدًا ريت ادن يَخُوصُونَ فيه ايا فاعض عَنَهمَ حَقَّ يمُأ في حَدِيثِ 
يرو [الأنعام:18]. وكان المنانقرة يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخّرون من 
القرآن”*). 

وقرأ عاصمٌ ويعقوبٌ: #وَقَدَ تَرّلَّ بفتح النون والزاي وشدّها©' ؛ لتقدّم اسم الله 
جل جلاله في قوله تعالى: فإنّ لِْرَّهَ نه جمِيمًا». وقرأ حُحميدٌ كذلكء إلا أنه خمّف 
الزاي''". الباقون: نل غير مسمّى الفاعل. 
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)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق. والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١78‏ » والكلام منه 

. ١797/7 الوسيط‎ ):( 

(5) السبعة ص 7375 » والتيسير ص98 » والنشر 7067/7 . 

() ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ١705‏ ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان ١5١ 15٠‏ 6قم1 


«آن ا يعم ءات أسَّ؟ موضمُ «أَنْ إِذَا سَمِعْتُمٌ؛ على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. ا لكونه اَم ها لم يسم امل 

ليَكْمَرٌ ييا»ه, أي: إذا سمعتم الكفرٌ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقمَ السماعَ على 
الآيات؛ والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللومً في عبد الله”". 

قوله تعالى: لملا نْتَعَدُوا ممَهُمَ حَقٌّ يحوْصُوأ فى حَدِيثِ غَيرِوة؟» أي : غير الكفر. 
<ِإِدٌ يدا وهر » ؛ فدلَّ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنئهم فقد رضي فعلّهمء والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عزَّ وجل : 
إِدْدُ نا يَهرٌ74”. فكل مَنْ جلسٌ في مجلس معصيق ولم يُنكِرْ عليهم؛ يكودٌ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أنْ يُنكرٌ عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعيلوا بها؛ فإنْ 
لم يَقدِر على النكير عليهم؛ فينبغي”'' أنْ يقومَّ عنهم حتى لا يكونّ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز ه أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
الحو ئها مين بماك ب السمل لتنا لأمكة رع القن ب برقل 
0 إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلٌ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يهِلِكوا بأجمعهم. وهذه الممائلةٌ ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شْبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي” 


وقد تقدّم. وإذا فق قطن اسان العنافق كما 4 سات أهل البدّع والأهواء 


.7١١- 5١١/١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

. 41/1١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ . 

(5) في (ظ) وتفسير أبي الليث ”98/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري /ا/ 504-507 . 


() في (د) و(ز): مقتدي » والمثيت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 20 والكلام منهء 
وسلف البيت ه/ *الا” . 


45م سورة النساء؛ الآيتان 1١5١ ١5١‏ 


أؤلى”". وقال الكلبئ : قولّه تعالى: ملا َتَمَدُوا ممَهُمَ حَقٌّ يموْصُوأ فى حَدِيثِ عَررِو نُسخ 
بقوله تعالى: 9«#ومًا عَلّ اللو تر ع حسسابهم ين شَىءه [الأنعام:54]» وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

وروى جُجُويبر عن الضسّاك قال: دخل في هذه الآيةِ كل محدِث في الدين مُبْتَوع 
إلى يوم القيامة"") ' 

قوله تعالى: #إِنَّ أله جَامِعٌ أَلْمَفِقِينَ» ؛ الأصل «جاممٌ" بالتنوين» فحذف 
استخفافاً” ''؛ فإنه بمعنى يجمع. 

«#الِبنَ يَريَسُونَ يكم » يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .«ّن 56 لك 
َنم مِنّ مويه أي : 0 «قالوا أل تكن مَمَيْ. أي: أعطونا 
من الغنيمة .«إوَإن كن لكين تَصِيبُ»» أي : طمَرء طثَلوا أل مسد علتَكْم». أي : 
ل اه وححذَلناهم عنكه. 

يقال: استحودٌ على كذاء أي: غَلَّبَ عليه؛ ومنه قولّه تعالى : «اسَتَحود عَهِمٌ 
َلشَيطَنُ» [المجادلة:19]. وقيل: أصلّ الاستحواذ الحَؤْظ؛ حاذه ل حَؤذاً إذا 
حاط وهنا اده جاء على الأصل؛ ولو أَعِلٌّ لكان : الم نسعجلا” '» والفعلُ على 
الأعلال + اساة تيد وطن غير الإطلال: استحرة يستهوة: 

«وَكمَتسَكُم ين الْمؤْمِنِين» أي : بتخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
ار 

والآية تدلٌ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 44١/١‏ . والمحرر الوجيز ١79/7‏ . 
(1) تفسير أبي الليث 798/١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 
(:) ينظر تفسير أبي الليث -798/١‏ 799 »2 وتفسير البغوي .379١1/١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ » وينظر تفسير الطبري 708/1 -250554 » وتهذيب اللغة 7١1//0‏ . 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ١//اه‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١5١ ١5+‏ /امم 1١‏ 


قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمةً» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أنْ يريدوا بقولهم: «أَلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ؛ الامتنانَ على 
المسلمين: أي: كنا تُلمُكم بأخبارهم» وكنًا أنصار”'' لكم. 

قوله تعالى : «إوّآن مَل أَهُ للْكفرَ عَلَ الْؤْمِِنَ ميلا » 


فيه ثلاثٌُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ##ون يجَمَلَ أَلَّهُ إِلْكفرِسَ عَلَ المْؤْمنَ سَبِيدًا» للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس د و .1 


أحدها 5250000 قال: كنت عند علي بن أبي طالب #. 
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: #وآن يجْمَلَ أّهُ لِلْككفرتَ عل الْؤْمِنِنَ 
سبلا كيف ذلكء وهم يقاتلوننا ويَظهّرون علينا أحياناً! فقال عليٌ 4: معنى ذلك يومَ 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة”". قال ابن عطية”2: وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العربيع””؟: وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدة - وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : 9دَأنّه يحَكُمْ بتكم يوم الْمِيلمَة4 حر الحكمٌ إلى يوم القيامقء 
ل 
وسَبَقّ من الكلمة» ثم قال > «#وآن 2 )| ْمَل أنه ! كَمْرتَ عَلّ الموِّنَ سبيلا» . فتوهّم من 
تومّم أنَّ آخِرَ الكلام يَرجِعٌ إلى أوّله ولك ا ل ا رن 

الثاني: إِنَّ الله لا يَجِعلٌ لهم سبيلاً يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارّهم 


. 457/١ في (ظ): أبصارأء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) هو يُسيع بن معدان الحضرمي» ويقال: الكندي الكوفيء ويقال: أسيع أيضاء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال 5057/87 . 

(6) أخرج القولين الطبري 509/19 - 51١‏ . 

(:) في المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن 509/١‏ . 


مم١‏ سورة النساء: الآيتان ١5١ 15٠‏ 


ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث نَوْبَانَ عن النبئّ يه قال: 
وو بسانت ري :نكيت سنت رالا تملك عقي مانا مو سوى انس 
فيستبيح بيضتّهم» وإنَّ ربي قال: يا محمدء إِنّي إذا قضيتٌ قضاءء فإنه لا يُرَدّء وإني 
قد أعطيئّك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنّة عامّوء وألّا أُسلّط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم» 
فيستبييحٌ بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونَ بعضّهم يُهِلِكُ بعضاً. 
رسيي" 

القالق: إن اللتسيحانة لة يججل للكائري على الموئنن سجيلا [بنه] إل أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكونُ تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: «إوَآ لْسبَكُم ين مُصِيبوٍ هِِمَا بت يديك » 
[الشورى : .]٠‏ قال ابن العربي”': وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: وِيَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث نَوْبَانَ: «حتى يكون 
بعضهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً» وذلك أنَّ «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا يُسلّط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكٌ بعضهم لبعض» 
ومن يعن افر وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعةٍ بين المسلمين؛ 
فتَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألُ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه”©. 

الزايع؟ :]إن الله سبحانه لاجمل للكاقزين غلئ المؤمنين سبيلً شترعاً :قن جد 
مكلذ الشرع», ش 

الخامس: «اوآن ْمَل أَنَّهُ لِلْكفْرت عَلَ ومين سَبِيًا»» أي: حجّة عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 2٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (5889), والخرجة أنقنا أحمد 
(مو*؟ ؟), 


(؟) في أحكام القرآن 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(”) ينظر المفهم 5١8/10‏ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 51٠١ /١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠خ 12١‏ 64“ 


سورة التساء؛ الآيقان 55 115 ااا ال تس 7سسصسي صم 


شرعيّة يستظهرون بها إلا أبظتياة وم فك . 

الثانية: ابن العربت”" : ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
ااه 7 2 ِ 2 ا 
يَملِك العبدٌ المسلمء وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ لأنَّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عليه ؛ وَالْمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشْرّعَ له» لد العقذ بذلك: 


2 00-7 


وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - : إن معنى #إوآن عل الله 
ِلْكتفرتَ عَلَ المُؤْمِنِنَ سياه في دوام الملك؛ لأنا تَجدُ ابتداءه”” يكونٌ له [عليه]ء 
وذلك بالإارث. وصورته أنْ يُسلمَ عبد كافر في يد كافرٍء فيلزمٌ القضاءٌ عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات» فيرتُ العبدّ المسلم [وارث] الكافر. 1 
تبراك و ميد ف" وأنّ مِلكَ الشراء ثبت بقصد النية"2: فقد أراد الكافرٌ تملّكه(”؟ 
باختياره: فإِنْ كم بعقد بيعه» وثبوتٍ ملكه» فقد حدق فيه قصدّهء ومجعل”7 له سبيل 
علي 


قال أبو عمر*؟: وقد أجمع المسلمون على أنَّ عِتَقّ النصراني نيع أو اليهوديّ لعبده 
المسلم صحيحٌ نافد عليه. . وأجمعوا أنه إذا أسلم عبدُ الكافر فبيعَ عليه؛ أن ثمّهيُدق 
إليه. فدلّ على أنه على ملكه بِيعَّ؛ وعلى ملكه نَبتَ العبَنُ له إِلَّا أنه ِلك غيرٌ مستقر 
لوجوب بيعه عليه؛ وذلك واللة أعلم اقول الله ضر و : «وآن يجْعَلَ أله لفن 


. 77١/7 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5٠١ /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الابتداء» والمثغبت من (ظ)»ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 07١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

في (قا): ليد والمضت من ازد) وآن) :ولم) + وني أعكام القرآن: “بعد اليد. 
(1) في النسخ: بملكه» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(4) في (د) واز: ويجعلء والمثبت من (ظ) و(م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار 371/77 . 


1١4؟‎ _ ١5+ سورة النساء: الآيات‎ 1١4 


عَلَ اومن سبل يريدُ الاسترقاقٌ والملكَ والعبودية يلكا مستقدًا دائماً. 

واختلف العلماء ء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدَ المسلمَ على قولين: أحدهما: : البيع 
مفسوحٌ. . والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري". 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني دَبّرَ عبداً له 
نصرانيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعيٌ في أحد قوليه: : يْحالٌ بينه وبِينَ العبد» 
دخا على سيّده النصرانيّ» ولا ُبعٌ عليه حتى بتي أمره. فإِنْ هلك النصرانيٌ 
وعليه دَيْن قُضي دَيْنُه من ثمن المدبّر". إِلّا أن أن يكونَ في ماله ما يحملٌ الدي. ©© 
فيَعتق المدبّر. ظ 

دقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلمَ؛ ؛ واختاره المزنيئ ؛ لان 
المدئر وصنيةق ولا يجورٌ ترك مسلم في ملك مشرك يدنه ويُخارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوًا له. 

وقال الليث بن سعد: : باع [على] النصرانيّ من مسلم» فيُعتقٌه: ويكونٌ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. . وقال سفيان والكوفيون: ! إذا أسلم 
مدير النصراني قوم قبمتهء فيسعى في قيمته؛ فإ مات النصرانيٌ قبل أن يفرع المدبء 
من سعايته» عَمَقَ العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: د لْمَتفِقِينَ نيعون أله وَهْوَ حَددِعْهَُ وَإِدَا ماما إل الصّازة 
قَامُوأ كسَالٌَ رَكدُونَ الئاس ول يدوت أله ِل ميلا © 4 

فوله تعالى : «إنّ الْمْكَفوينَ يحيعونَ أله وَهْوَ حَدِعْهمْ4 قد مضى في «البقرة» معنى 


, 5707/7/77 الاستذكار‎ )١( 

ف في (د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمعبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار ؟/ موم دعوم 
والكلام منه 

إفرة في النسخ: المدبرء والمثبت من الاستذ كار 

() الاستذكار 57/ 87م - 4 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 1١5"‏ ١و١‏ 


م ه 


الدع''". وَالحَدْءُ7) من الله مجازاتُهم على خداعهم أولياءه ورسله””". 

قال الحسن: يُعْطَى كل إنسانٍ من مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد تَبجَوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط طُفئ نورٌ كل منافق» 
فذلك قولهم : #أنظروًا تنَيِسَ من تري”*' [الحديد: 1]. 

5 سس سس سم 7 02007 من 20000 و 04 - 

قوله تعالى: ظوَإدًا اموا إِلَ ألصّلَدة كَامُوا ماق أي: يُصِلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون؛ لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: «إنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتَمَةٌ والصبح»”. فإنَّ 
العتمةً تأتي وقد أَنصَبَهم” عمل النهار, فيَنقّلٌ عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومُ أحبٌ إليهم من مَفروح به؛ ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والرّياء: إظهارٌ الجميل ليراه الناس» لا لاتّباع أمر اللهِ؛ وقد تقدَّم بيانه”" . 

ثم وصقّهم بقلّة الذّكر عند المراءاة وعندٌ الخوي. وقال تك ذانًا لمن جر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌ أحدّهم يرقُبُ الشمسّ» حتى إذا كانت 
بِينَ قَرنئي الشيطانء - أو على قرني الشيطانٍ ‏ قام فتمّر أربعاً لا يذكر الله فيها إِلّا 
قليلاً». رواه مالك”” وغيره. فقيل: وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَ الله تعالى لا يَبَله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه . 
10لا . 
(©) ينظر تفسير البغوي 597/١‏ » والنكت والعيون 588/١‏ , 


(5) أخرجه الطبري 517/17 . 

.1١8٠١/5 سلف‎ )6( 

(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ » 
والكلام مله 

1/4 0( 

() في الموطأ 30 من حديث أنس #5 وأخرجه أيضاً أحمد 2)١76١9(‏ ومسلم زقفة»ة بنحوه. 

(9) ينظر النكت والعيون 578/١‏ » وزاد المسير 7797/1 . 


1١57 سورة النساء: الآية‎ ١4 


وهنا مسألتان: 

الأولى : بِّن الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلَّى كصلاتهم. 0 لَحِنّ بهم في عدم القَبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى ا«تد فلح الْمؤْمِبُونَ هم في صَلَاتِمْ حَشِعْونَ [المؤمئون: .]1-١‏ وسيأتي. 

ا اي 0 0* 
للأعرابن”' حين رآه أخَلّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتّ إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءًء 

ثمّ استقبل القِبلةَ فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئنَّ راكعاً. 

ثم ارقّمْ حتى تعتدل قائماًء امجد حي بتر بتاجداء ثم ارمَعْ حتى تطمئنّ 
عالناء ا وا لني 

وقال 6: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمّ القرآنِ»” ". وقال: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا يقيم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي”*؟' وقال: حديثٌ حسن 

صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ يله ومَنْ بعدّهم. يرون 

أنْ يقيمَ الرجل صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق: من لا 
يِقيمُ صُلْبَه في الركوع والسجودٍ فصلاثه فاسدةٌ؛ لحديث النبئّ 6 : «لا تجزئ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود). 

قال ابن العربي”؟: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفةً إلى أنَّ الظمأنينة ليست 
بغر ض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أنْ يَشْتغلَ بهاء وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى”'"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

(0) سلف ١/57؟7.‏ 

.31817/١ سلف‎ )*( 

(4) برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #» وما بعده منهء وأخرجه أيضاً أحمد (*/19017)» 
وأبو داود (865)» والنسائي ؟/ 187 . 

(5) في أحكام القرآن 517/١‏ . 

.؟57/1١)5(‎ 


١+ 1١57 ١57 سورة النساء: الآيتان‎ 


الثانية: قال ابن العرب: إِنَّ من صلَّى صلاةً ليراها الناسٌُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلبّ المنزلةٍ والظهورٍ لقبول الشهادة وجواز الإمامةٍ» فليس ذلك 
الرّياء”'" المنهيّ عنه. ولم يكن عليه حَرَّحٌ؛ وإنما الرياءً المعصيةٌ أنْ يُظهرّها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل”"“: فهذه نه لا تجزئٌ. وعليه الإعادةٌ. 

قلت: قولّه : وأراد طلبّ المنزلةٍ والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى الس فتأمّله هناك. 

ودلك هده الآرةٌ على أن الأياء يدغ الفرفى والعنا ‏ #القول الله تغالن: تطوزةا 
اموأ ِل ألصّلَوْةَ كَامواأً» فعمّ. 

وقال قومٌ: إنما يدخلُ في النفل”*» خاصّةً؛ لأنَّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفلَ عُْرْضِةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
ا 

قوله تعالى: «#مُدَبْدَبينَ بيْنَّ دَلِكَ لآ إل عؤْلَاه ولآ إِلّ مَؤْلآهَ وَمَن يُصْللٍ أََهُ هر 


0 0 2 5 0 
المدْبْدَبٌ: المتردّدٌ بين أمرين ؛ والْذْبذْبة: الاضطرابٌ. يقال: ذَيذَبْته فتذَبْرَتتَ9"؛ 


ومنه قولٌ اناي 


- 


الم مر ان الكة أغطاك مسورة ‏ ثرئ كن ملك دوْنهنايتدئدت 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها. 
(9) 5//ا9؟ فما بعد. 

(5) في (م): يدخل النفل. 

(0) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

(7) ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ؟//ا؟1 . 

(0) في ديوانه ص8١‏ ء وسلف 1١57/١‏ . 


ع١‏ سورة النساء: الآية 1١57‏ 


كذا رُويي بكسر الذال الثانية. قال ابن جني : أي: المهترُ”" القِلِقُ الذي لا يعبْتٌ 
والأعم يفيولا الستافكوت تكعركدونابين المونين والمترفيو لااميغلصضين 
الإيمانَ» ولا مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمرّ عن النبيٌ و : 
«مَكَلُ المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين؛ يٍٍُ إلى هذه مرَّةَ وإلى هذه أخرى»”” . 


02 


وفي رواية: «تَكُرٌ) بدل: «تعير»”*». وقرأ الجمهور: طمُدَبْدبنَ4 بضمٌ ب الحيم وفتح 
الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذالٍ الثانية'". وفي حرف أَبَىَ : «مُتَدَبْذِبِينَ» 0 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءوٍ: «مدَّبْذِبين» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: «مَذَبَْبِينَ) بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البَعيث بن حريث» وهو في المحتسب 7١7/١‏ وشرح الحماسة للمرزوقئ ”777/١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠» ١١17/7‏ وخزانة الأدب 7//ا197؟ . قال في الخزانة: أم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة 
المركوية. 

)١(‏ في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب 7١/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

() صحيح مسلم (7784). وأخرجه أيضاً أحمد (50174). : 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 5١/8‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «تكرٌ في هذه مرة؛ كذا في بعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي: «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبْنَ؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله؛ وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن : عَذُو ليّنَء كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه وكرّ عنه: 
ذهبء والكسر في مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسي أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى د ذنبه عند جريه. 1 

(5) القراءات الشاذة ص79 » والمحتسب 5١/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذبين. 

(7) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 778/7 » وقال: وكذا فى مصحف عبدالله. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 498/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص4 ” لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 1١150 ١55‏ ه6١‏ 


قوله عا يام 2 َامَنوَأ لا تدوأ لْكفْرنَ أقليكه هن دون لْمُؤْمِِينٌ 
دون أن جحصلُوا لَه عَيحكُمَ سُلْطَننًا مين © » 
قوله تعالى: ييا ألَذد دين ءامَنوَأ لا تَتَحِدُوأ لكين أ23» مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا 0111008ظ2ظ وقد د تقدّم هذا المعنى”7) و نك عمَنُوا له 
عَيِحكُمْ سْلْطنًا ينا أي : في تعذيبه إياكم بإقامته حُجَنّه عليكم؛ إِذْ قد نهاكهم”". 
قوله تعالى: إن أليفيِينَ في الدَّركِ الْأَسْكلٍ مِنّ الَارِ وَآنَ يجَدَ لهم 
تا © > 
قوله تعالى: #في الذَّرَك؛ُ قرأ الكوفيون: «الدَّرْكِ؛ بإسكان الراء9؟, والأول40) 
أفصحٌ؛ لأنه يقال في الجمع: أَذْرَاك؛ مثل: جَمَل وأَجْمَال؛ قاله النحاى © 
وقال أبو عليّ: هما لغتان» كالشّمْع والشَّمّ) ونحوه» والجمع : أدراك0", 
وقيل : جمع الدَّرْك : أذْرّك ؛ كملس وام 
والثار ذركاتث مع أي: طبقاتٌ ومنازل» ِل أن استعمالٌ العرب لكل ما 
تسافل : أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولما تعالى : دَرَج؛ فللجنّة دَرَحّء وللنار أذْرَاكُ” 4 


7 


وقد تقدَّم 0 


. 8/4 )( 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

(9) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة صل 7359 » والتيسير 
ص 8ه . 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(5) الحجة ”188/7 » والمحرر الوجيز ١78/١‏ . 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ١74/7‏ . 

(4) ينظر تفسير الرازي 29/1١١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ . 

. 9/6و‎ )١( 


121 6 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 


و 3 و - 0 

فالمنافنٌ فى الدرك الأسفل» وهى الهاوية؛ لغِلّظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من 
أذى المؤمنين. | ش 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَظَئْء ثم الحُظمَة ثم السَعِيرء ثم سَقَرء ثم 
الجحيمٌ» ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقةٍ العليا'ا؟؛ أعاذنا الله من عذابها 
بِمَنْه وكرمه. ٠‏ 

وعن ابن مسعودٍ في تأويل قوله تعالى: طفى ألدَّرْكِ الْقَسْئَلٍ مِنّ أَلنَارِ»» قال: 
توا شامق حدق مقفلة :فى النار» قطيق”" عليه 7 . 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يومَ القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآلُ فرعون”'». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : 8 إنَّ ألْتَفِينَ 

د مء > 2 0 ع 5 - 2 م يي م 
فى ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ بِنَ ألنَارٍ»ه: وقال تعالى في أصحاب المائدة: «يَِقَ عدي عَذَاب لآ 
عَزْيدٌ لَعَدًا ين ألْعَلَمنَ» [المائدة:115]» وقال في آل فرعون: أأَدَُوا ءال فرَعونت 
سد ألْعَدَابِ» [غافر:45]. 


قوله تعالى : إلا اليرت كبوا وَآسَلعُوا ولتصسئا يّ وخصُوأ متم يله 
اشفكا 2 مق نافق: ومن شرط التائب من النفاق أنْ يُصلحٌ في قوله وفعله. 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجأ ومُعاذاً» ويُخْلص ديئّه لله؛ كما نضّت عليه هذه 
الآيهُ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجرٌ المؤمنين في النَّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١58/7‏ » والكلام منه. 

(؟) وفي (م): تقفل. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد ( 5٠١0‏ زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة 158/١‏ - 154 » والطبري 
ل 551-57١‏ . 

(4) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره 1789]ء كما في الدر.المنثور 14/7" من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر و#. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان 1١517 ١57‏ /اة ١‏ 


إليهم» والله أعله”"©. 

روى البخاريٌ”'' عن الأسود قال: كنا في حَلّقة عبدٍ اللهو» فجاء حُذْيفَةُ حتى قام 
عليناء ؛ فسلّمء ثم قال : لقد نزل النفاقٌ على قوم خيرٍ منكم قال امنود حجان 
الله! إِنَّ الله تعالى يقول: إن ألْتَفِتِنَ فى أَلدَّرَكِ الْأمَكلٍ مِنّ ألبَار>. فتبسّم عبدٌ اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء ؛ فقام عبد الله ترق أصحابية فرماني بالحصى» 
فأتيتّه. فقال حذيفة: عجبتٌ من ضَحكه وقد عرف ما قلتُ» لقد أنزل النفاقٌ على قوم 
كانوا خيراً منكم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفيّاء”: معنى لدَأوْلهِلك مم البؤْبنِريْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القتبي”؟2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: «دَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ؛: 
ولم يقل: هم المؤمنون. 

وحذفت الياءٌ من «يوْتِ)» في الحظ كما حُذفت في اللفظ””' ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام يدها ول رك يد [ق 014١:‏ وسَئمٌ اراي [العلق:18] و#يوم 
من م ألدّاع» [القمر:] حُذفت الواوان”'' لالتقاء الساكئين. 


قوله تعالى: #امًا يَتَعلُ أله ِعَدَابِحُمْ إن ل ليد 
سَاحكرًا عَلِيمَا © »* 


استفهام ب تعد العرزير للمنافقين: التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
رافك انه مال أنه لا يعذب:العاكر المودة «حوآن تعدرتة عياف له يزيد ف تلك 


. 88/1١١ وتفسير الرازي‎ » 1٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)15١7(‏ 

() في معاني القرآن 397/١‏ . 

(4) في تأويل مشكل القرآن ص 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ؟/ 767 . 

(1) أثبت ابن كثير بخلف عنه ويعقوب الياء في «يناد؛ وقفاً. التيسير ص7١3‏ » والنشر ١40/7‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمئبت من (ظ)»؛ وينظر معاني القرآن للزجاج 1١5/7‏ . وإعراب 
القرآن للنحاس 449/١‏ ء والمحرر الوجيز 1١78/7‏ . 


بم ١‏ سورة النساء: الآيات 7 129 


وتّركٌه عقوبتّهم على فعلهم لا يَنقّصُ من سلطانه”"". 
وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ لهء وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربعٌ 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانُ» والدعاءٌ والاستغفارٌء قال الله تعالى: طاإمًا يَقَكلُ أله 
بِعَدَبِصُْ إن سَكَرْشْرٌ وََامَديُمٌ»: وقال الله تغالى: «ربَا حكات أنه ِمَذْيَهُمْ وَأ 
فِهمٌ وَمَا 6آ أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْيُوَ» [الأنفال:*8]ء وقال تعالى: #قُلَ ما يعَبَوَا 
بك رق لولَا أ [الفرقان: /ا7]. وأما الثلاثٌ اللاتي عليه: فَالمَكُرٌَ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالى: مّمَن نكت وَإنّمَا يكت عَلَ تَنْسِيء؟ه [الفتح: .]٠١‏ وقال تعالى : 
«ولًا ين الْمَكْرُ ألم إِلَّا يأَملِئْ؟ه [فاطر : *4]» وقال تعالى: «إِنّمَا بَمْيَكُ عل ثكم > 
20 نذا 
«وكَانَ أَدُ سّاكرًا عَلِيمًا: أي : يشكرٌ عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم : 
بهم ؛ فيتقبّل العمل القليل؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيلَ»؛ وذلك شكرٌ منه لعباده”". 
والشّكر في اللغة: الَظهورٌ» يقال: ذاة شَكُورٌ : إذا أظهرت من السمن فوق ها 
تُعطى من العلفٍء» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”*". والعربٌ تقول في المثل: أ 
مِنْ بَرْوَقَة*2؛ لأنها بو 0 
ا دلا يت لله الجر بالشوء ين اتدل إلا من لد 366 لم 
عِلِيِمًا ©© إن دوأ م كن عفرا 


7 وه 


. 187/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 187-141 /0 (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


() في (م): على عبادته. 


٠١5/5 )8(‏ . 
(5) المستقصى للزمخشري ١‏ والقاموس (برق) وفيه: البَرُوقّة: مجنيرةٌ ضعيفة» إذا غامت السماء 
اخضرت . 


(1) ينظر المحرر الوجيز ١79/١‏ . 


١44 1١59 ١58 سورة النساء: الآيتان‎ 


الأولى: قوله تعالى: الا يب أمَُّ ألْجَهْرَ بلسْوَء ون القَوَلِع وتم الكلام» ثم قال 
3 3 أ عع كم 5 5 5 1 9 5 
جل وعرّ: إلا من ظْيِر» استئناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي: لكن من ظُلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أنْ يكونَ في موضع رفع» ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أنْ يجهرٌ أحدٌ بالسّوء إلا مَن ظله”". 

وقراءة الجمهور: «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللام» فتجور إمكانها. 

ومن قرأ: «طَلَّمَ؛ بفتح الظاء وفشخ اللامّ ‏ وهو زيد بن أسلم وابنٌ أبي إسحاقٌ 
وغيرهما على ما يأتي ‏ فلا يجورٌ له أنْ يسكّنّ اللامَ لخمّة الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا يحب الله أنْ يجهر أحدٌ بالسّوء من 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء»ء وما هو المباح من ذلك. فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجل» فلا يَدْعٌ عليه» ولكن ليقل: اللهم أَعِني عليه» اللهم استخرج 
ًِ واه إحق 4 8 0 57 6 ا 
حقيء اللهم حل بيني”* وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 
نتؤلالسوع: 

وقال ابن عباس وغيره: المباحٌ لمن ظلم أنْ يدعوٌ على من ظلمه؛ وإن صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا إطلاقٌ في نوع الدعاء على الظالم. 

وقال أيضاً هو” والسّدي: لا بأسَ لمن ظلِم أنْ ينتصرّ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ' فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة. 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص١”‏ 0 والمحتسب لوقك 2 


(4) في (خ) و (ظ) و (م): بيئه » والمثيت من (د). وهو الموافق لتفسير الطبري 5177/1 2 والمحرر الوجيز 
ل 2 والكلام منة. 


(6) لفظة : هو من (م). 


م١‏ سورة النساء: الآيتان ١58‏ 1598 


ويجهرٌ له بالسّوء من القول”'". 

' وقال ابن المستنير : «إلا من ظُلِم» معناه: إلا مَن أكره على أن يَجِهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباحٌ. والآيةٌ على هذا في الإكراه”"؛ وكذا قال 
قُظوُب”": «إِلَا مَنْ ظلِمَ؛» يريدٌ المُكرة؛ لأنه مظلومٌ» فذلك موضوعٌ عنه وإِنْ كفر؛ 
قال: ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم؛ على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
مَن ظلِمء أي: لا يحب الله© الظالم؛ فكأنه يقول: يحب مَن ظَلِمء أي: يأجر مَن 
ظلِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحب اللهُ ذا الجهر بالسُوء إلا مَن ظلم. على 
ادل : 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقولَ فيه" 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
ع فنزلت : «إلا من يرك . ودواه ابن أبي تجح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآيةٌ: طلا يِب أنَهُ ألْجهِرَ بْلسرءِ ين اقول إلا من ره في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفهء فرخص له أنْ يقولّ فيه : إنه لم يُحنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآيةِ؛ قالوا: لأنَّ الظلمَ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قولٌ اللِيثِ بن سعدا ا م 
وسيأتي بيانها في «هود»”" . 


. 570 - 578 / والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١79/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 11797/7 -170, | 

() هو محمد بن المستنير المذكور سابقاً» وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ؟//7ا١7‏ . 

(5) لفظة: اللهء من (م). 

(5) معاني القرآن للنحاس 317/7 . 

(5) تفسير مجاهد: ١9/4‏ . 

(0) تفسير مجاهد: 18١ - ١7/4‏ وينظر تفسير الطبري 511/1 - 579 ء وتفسير ابن أبي حاتم 4/ .1١١١‏ 

(4) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7١1/6‏ » والتمهيد 17/7١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 


سورة النساء: الآيتان 1١1594 ١58‏ ١ء>»"‏ 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أنْ ينتصرّ من ظالمه - ولكن مع اقتصادٍ ‏ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمًا أنْ يُقابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه؛ فلا ؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة)7"', 

فإن كان كافراً فأرسِلٌ لسائتك» واذع بما شئتَ من الهّلّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَنُ يل حيتُ قال: «اللهم اشْدّدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ كسِني 
يف20 وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض محترمٌ» 0 
محترم ولا مال محترة”*. 

وقد روى أبو داود عن عائشة قال: سُرِق لها شيء» فجعلتٌ تدعو عليه» فقال 
رسولٌ الله و: «لاتُسبنِي عنه”*22: أي : لا تخقّفى عنه العقوبةً بدعائك عليه0©. 

وروى أيضا عن عمروين الشريد عن آبية عن رسول الله يل قال: «لَيّ 
الواجِدِ”" يُحِلَ عِرضّه وعقوبتّه». قال ابن المبارك : يحل عِرضَّه : يُْلِطُ له» وعقوبته : 
ور م 000 
يحبس ٠.‏ 


وفي صحيح مسلم: «مَظلٌ الغنئ ظل”*"». فالمُوسِر المتمكنٌ إذا طولب بالأداء 


7 9/هه50-7ه‎ ١ 

(0) سلف 704/54. 

(©) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (190/77*), والبخاري (7854): ومسلم (1795). 
(:) أحكام القرآن 51/١‏ . 


(5) سنن أبي داود »)١5441(‏ وهو عند أحمد (62. وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء 57/١‏ : له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 01/١‏ . 

(0) بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وسئن أبي داود. 

(4) سئن أبي داود (7774), وأخرجه أيضاً النسائي "١7/17‏ », وابن ماجه(2)11477 هو عند أحمد 
»)١1845(‏ وقد سلف /07؟ » وقوله: لي الواجدء أي: مطل القادرٍ على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


)0( صحيح مسلم (1011) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً أحمد (8974)., والبخاري (17417). 


؟1؟ سورة النساء: الآيتان 1١59 ١24‏ 


ومَطلء طلم وذلك يُبِيحُ من عرضه أنْ يقالَ فيه: فلانْ يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقّهم.ء ويُّبِيحُ"'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعَ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان”"2 وهو معنى قولٍ ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرٌ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين: اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن”". الحديث. ولم يرد 
عليه واحدٌ منهم ؛ لأنها كانت حكومةً» كل واحلٍ منهما يعتقدُها لنفسهء حتى أنفذ فيها 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلماؤنا : هذا إثما يكونٌ فيما إذا استوت المتازلٌ أو تقاربت» وأما إذا 
تفاوتت»ء فلا تُمكَنُ الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبٌ حقَّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب”©. وهذا صحيحٌ» وعليه تَدُلَ الآثار. 

ووه أده يقل نهنا لفل السرجه بوة بعناني لوسرل ل 
العمومة [ إن العمّ صِنْوْ 20 الأبء ولا شلك أنَّ الأب إذا أطلقٌّ هذه الألفاظ على ولده 
إنما مَك ذلك منه على أنه قصَدّ الإغلاط والرّدْعَ مبالغة في تأدييه؛ لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفئّه فيها تؤدّي إلى أنْ ينص المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه. 


() أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 377/6 . 

(*) صحيح مسلم (81/ا١):‏ (59)» وأخرجه أيضاً أحمد (759)» والبخاري (01*64) (100/)» من حديث 
(0) في (ظ): سلطنة . 

زف أي : مثل . ٠‏ 


سورة النساء: الآيتان 1١594 ١58‏ ؟.؟ 


أشار إلى هذا المازَّرِيُ والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظَلْمَ» بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلمء 
و لالد بمرسييا ا و1 لا وار أبن ايعاد 
والضَّحَاكِ وا بن عباس وابنٍ جبير وعطاء بن السَّائب '''- فالمعنى: إلا من ظَلمّ في 
ل ور ارا ل ره من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتَّوبيخ له 
والردٌ عليه؛ المعنى: لا يحبٌ الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من ظَلّمء أي : أقام على التّفاق. ودلّ على هذا قولّه تعالى : إلا الدِينَ تابواي7". 

قال ابن زيد9؟ ': وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء ا الراك لقالا لهم ريع دزلكر : هما يَفَعكلٌ أنه 
ِعَدَابضَْ » [النساء: 1417]؛ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: «لَا يْحِبُّ الله السجَهْرَ السو ءِ مِنَ القَوْلٍ إِلّا مَن طلَّم؛ في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: : ألستّ المنافقٌ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
ونحوٌ هذا من القول. 

الت مي اكد اليج الإلدان لح اعد امسر ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً ؛ أي : : لكن من ظَلَّمَ فإنه يَجِهَرٌ بالسّوء ء ظلماً وعدواناً وهو ظالمٌ 
07 

قلت: وهذا شأنُ كثير من الطّلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم. 
وينالون من عرض مظلومهم ما حُرّم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الرْجَاج'"' : يجوز أنْ يكونٌ المعنى: «إلا من ظّلَّمَ؛ فقال 


.9/8- وإكمال المعلم 5/ لالا‎ » ١١ /” المعلم‎ )١( 
. 7/١ القراءات الشاذة ص١” » والمحتسب‎ )( 
. 170/7 انظر المحرر الوجيز‎ )©( 

(8) رواه الطبري "7١/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ ١0‏ . 

. ١786/75 في معاني القرآن‎ )١( 


5 سورة النساء: الآيتان 4 - 19 


سوءاً» فإنه ينبغي أنْ تأخذوا على يديه ويكونٌ استثناء”"' من الأوّل. 

قلت::ويدل غلق :هذا أخادية بكي ع له عليه الكتلدء والسَّلام: «خذوا على 
أيدي سفهائكم»”". وقولّه : 000 انما أو تطلرها ف قالوا عدا تتصيرة 
مما > تكينت مضيو طالخ » قال :تكن عن »7 , 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ يعني : : ولا مَن ظله”“. 

قوله تعالى د مس ا ا 01 

ثرا عي از خط ار تنذأ عن 

و فندب 1 العفوء ورغَبٍ فيه. والعفةٌ من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقاه”*"؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأمّلها. 

وقيل: إِنْ عفوتٌ فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّئني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَفّت الأمم ب بين يدي ربٌ العالمين يوم القيامة ودي : لِيقُم من أجره 
على الله» فلا يقومٌ إلا من عفا في الدنيا”"؛ عدقهذا الحديك فرك صالى لاسن 
كا وَسَلَ كَلمرْمُ عل أ [الشورى : .]4٠‏ 


» 525/16 في (د) و(م): الاستثناءء والمثبت من (ز) و (ظ)؛ وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
1 والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١7149(‏ والبيهقي في الشعب (/01) من حديث النعمان بن بشير 4. 

(0) سلف ”749/9 . 

(4) لم نقف على قول الفراء» وينظر الْأَرَهيّة ص147» والإنصاف -1755/١‏ 377 . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١7٠١/7‏ . 

(5) ه/ 1م .7581١-‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .7١5‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 199/1١‏ من حديث أبن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 41417 » والطبراني في الأوسط )75١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 710/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان ١6١‏ مه>” 


قوله تعالى: «إنَّ اد يَكَمُرونَ يله وَرُسْلِوء وَرْيدُوت أن يُقَرَهُوا بَيْنَ أله 
وَرسْله- وَيعُوُون ذوْمِنٌ سَعَضٍ نكم سَعْض وَبْرِدُونَ أن يَتََحِذُوا بين دَلِكَ 
ميلا © أوْلَيِكَ مم الكَرْونَ حا وَعَبَدْنَا كن عَدَبَا تُهِيكًا © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «#إنَّ ألذِيت يَكْدُرُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى؛ إِذْ كفروا بمحمدٍ ي. وبيّن أنَّ الكفرّ به 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ يك وبجميع الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى وَيِبدُوت أن يعَرّفُوا بَيْنَ اله ورُسِْو؟. أي : بين الإيمانٍ بالله ورسله”" 
فط مندكدا ناضلقى أن التقووق بيد :الله تووفدلة كن وتوإنما كان كفر كان الله ستدانه 
فُرض على الناس أنْ يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرّسل» فإذا جحدوا الرّسلَ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولمّ يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبوديةٍ التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطّاعةٍ والعبوديّة. ْ 
وكذلك التفريقٌ”"' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 
المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : #وَيَقُولوْنَ فَؤْمنٌ ِسَعَض وَنَحكَمْدُ ببَتض»». وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم : لم نجدٌ ذكرٌ محمدٍ في كُُبنا. 
«وَيْرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سَبيلًاه, أي: ينَّحَذوا بين الإيمانٍ والجَحَدٍ 
طريقاً» أي : ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلِك»» ولم يقل: ذَيْنِك؛ لأنَّ 
)١(‏ ينظر الوسيط ١6/7‏ » والمحرر الوجيز 7/ "1 . 


زفق في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
71/5 . 


5" سورة النساء: الآيات ان شررء 


ذلك تقع للاثنين» ولو كان ذَينِك لجاز”"". 
الثالثة: قوله تعالى: #أوْلَيكَ م هم الْكَرونَ حدًا» تأ كيدٌ يزيل التوهمَ في إيما 
حينَ وصمّهم بأنهم يقولون: نؤمن ببعضء وأنَّ ذلك لا ينفعُهم إذا كفروا 0 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عزَّ وجل» وكفروا بكل رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حمًا. | 
وه لِلْكَِرِيَ» يقوم مقامٌ المفعولٍ الثاني لأعتذنا”"؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
«عَذَابا تُهِيئًا»: أي: مُذِلُا. 
قوله تعالى: <َلِنَ ' مل 0 وَرَسلِوء ور يُعَرَفوًا مَيْنَ حر مَنْهُمَ أولية 
ىا بريئي امم 2 وك أله فو عَفُوَرًا 2 
سوف يُوْتِيِهِم 1 نَ ألله 
يعنى به النبت يل وأمّته. 
000 0 # سلكت ١‏ أَهزٌ هل ا لْكِنَبٍ أن َكَرَلَ 57 1 ف م العمل هَقَدَ ققد 
0 مه أَكبَرَ من ذَلِكَ 0 أ أنه جَهْرَةٌ مَلَحَدَتْعُمُ أَلمَدعِتَةٌ بظُلمهٌ 
فد لقثا اليكل دا بتر ما 212 اليفك عن لِك وََائينَا موس شلطما 
3 © 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةً واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له ؛ 
فأعلم الله ع وجل أنَّ آباءهم قد عَنّتوا موسى عليه السَّلام بأكبرٌ من هذاء طقَعَالوَا ونا 
أنَّهَ جَهْرَةُ4» أي : عِياناً» وقد تقدّم في «البقرة»”؟. 


. 144/١ وتفسير البغوي‎ » 00٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 71١/7 ينظر الوسيط ”/ 1785ء وزاد المسير‎ )0( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 6٠0/١‏ 

.١16- 1١١4/5 )8( 


سورة النساء: الآيتان 1١05 ١017‏ /و.” 


واجهرةً» نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: رؤية جهرةً"”''؛ فعوقبوا بالضّاعقة؛ لِعظّم 
ماها ووايه مق الشؤان والظلم ينن"" ارا وان التسخداتة: 


و2 موسر 


قوله تعالى + شم اعخذوأ لْعِجَلٌ ب في الكلام حذف ل فأحييناهم, فلم 
ا العجل ؛ وقد تقدَّم في «البقرة»” “'؛ ويأتي ذكره في «طه)”” إِنّْ شاء 
الله. 


114 


مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَنْهُمْ ألبِيَتَتُ». أي : البراهينُ والدَّلالاتٌ والمعجزاتثٌ الظاهراتٌ 
من اليد والعصا وقَلْقِ البحر وغيرها بأنه لا معبودٌ إلا الله عر و0 .# فَعَقونا عن 
كع : أ عمًا كان متهن من التعنة 


وم 


وَءَاتَينَا مُومئ سُلْطلنا مُِيًا». أي: حجّة بيّنةٌ وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 
وشكيت سلطانا »لان عن جام ريا قاهرٌ بالحجة: وهي قاهرةٌ للقلوبء بأنْ يَعلُ”" أنه 
لبن فى فر البقر اليا نوفني ”8 


قوله تعالى : لورقتَا وٌَ الود يفوم َك كم أذخوا اباب يا وتنا ك 
لا تدوأ فى السَّبْتِ 07 منهُم ينما عَليظا © > 


قوله تعالى: ##وَرهَعنًا فوْقَهُمْ 0 تَقِهِمَ 4: أي : بسبب نقضهم الميئاقٌ الذي 


0 


أخذ منهم؛ وهو العمل بما في التوراة"'؛ وقد تقدّم رفعُ الجبلٍ ودخولهم البابَ في 


. 578/19 وينظر تفسير الطبري‎ » 201/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) في (م): من بعد.‎ 

() لفظة: تقديرهء من (م). 

./5 

(5) عند تفسير الآية (8) منها. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 60١7/١‏ . 

(0) في (م): تعلم. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 501١/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان 1/7 . 


بم4؟” سورة النساء: الآيات 0 ١61‏ 


«البقرة) نا 
و«اسْجحدا» نصب على الحال. 
وقرأ ورشس وحذه: 0 في | لسَّبْت» بفتح العين”"' من عَدَا يعدو 


عَذُواً وعد انا وَعَددًا عي 3 أي : : باقتناص الحيتان . كما تقدّم في «البقرة)0), 


والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءُ في الدال. 
قال النحاس”'©: ولا يجورُ إسكان العين» ولا يُوصَلُ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 
هابوالدي :يترا بها نما بزع لشي 


14 حي سه كر 


«وأهذة مِنم يتما كا يعني العهدّ الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد 
مؤكدٌ باليمين» فسْمّي غليظاً لذلك. 
ألم 


قوله تعالى: 8ِّمَا تضم مُسِتَفَهمْ 1 بيت الله وَكئلهم الأب بِمَرْ حي 
قفاري علق بل | أله عَكهَا بَكْفرِيمْ قلا يُؤْمِبُونَ إلا كيلا 


بَكْفْرهِمَ 


ويَكْفْرومَ وَهَولِهِمَ عَلّ مَرِيْم يمتنا عَظِيمًا يك ©> 


قوله تعالى: #يِّمَا تضم متَفَهْرَ «فبما نقضهم» خفض بالباء» و«ما» زائد 
مؤكدةٌء كقوله : جيَّا رحد ين ألَّهِ4 [آل عمران:69١]»‏ وقد تقدّم” يده 


ز(فف3 


بمحذوف, التقدير: فبنقضهم ميثائّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة”"2 وغيره. وحذف هذا لعِلّم 


0 17"/5 5512" -ه5ا. 

(1) السبعة ص ٠ ١1٠‏ والتيسير ص98 . 

(") تفسير الطبري 7/ 545 ٠»‏ والوسيط ١75/75‏ . 

.١55-18/50)5( 

(5) في إعراب القرآن 50١/١‏ » وما قيله منه. 

(1) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا وجهافة لات عن افده وينظر 
الحجة / 197-191١‏ » والتيسير ص98 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

(4) ه/لالال - 4لا وانظر تفسير البغوي /١‏ 148 . 

(9) أخرجه الطبري 1417//1 . 


سورة النساء: الآيتان 1١01 1١60‏ ا" 


32 )غ0( 
السامع 5 
وقال أبو الحسن علي بِنُ حمزةً الكسائيٌ: هو متعلق ينا قبله؛ والمعنى: 
افأخذّتهم الصّاعقةٌ بظلمهم» إلى قوله: «قَِما نَفْضِهم مِيثاَهُم)» قال: ففسّر ظلمَهم 
الذي أخذتهم الصَّاعقَةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياء؛ وسائر 
ما بيّن من الأشياءٍ التي ظَلَّموا فيها أنفسَّهم'". وأنكر ذلك الطبري” "' وغيره؛ لأن 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قَتلوا الأنبياة» ورّموا مريمٌ 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخدّتهم برميهم مريمَ 
قال المهدويٌ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجورٌ أنْ يُخْبِرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»”©. 
قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثاقّهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: #قِظلِر يِنَ ألَدِيتَ كَادُوأ حرَّماه. ونقضهم الميثاقٌ أنه أَحَدْ 
عليهم أنْ يبيّنوا صفة اللَبىَ 16" . 
وقيل: المعنى: فبنقضهم ميثائهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
5 48# 
قلوبهه”". 
2 1 لم 
وقئلن: المع + دقفن 5 لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة””' .#وكترهم» 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 177/١1‏ . 
(؟) معاني القرآن للنحاس 777/5 » وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(7) في تفسيره 548/37 -- 544 . 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 3177/7 . 
ةا لوف 
(5) معاني القرآن للزجاج ١717/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 75/75 » وعنه نقل المصنف. 
(0) ينظر تفسير الطبري 518/17 » والوسيط 1757/7 » وزاد المسير 5837/7 . 


(8) في النسخ: بنقضهم » والمثبيت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط 89/7" » وفتح القدير 0784/١‏ . 


1١604 100 سورة النساء: الآيات‎ "٠ 


والمراد 9يَايتِ أ كتبهم التي حرّفوها. وظعُلْدأ4 جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعيةً للعلم» فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. 

وقيل: هو جمع أغلّف» وهو المغطّى بالغلاف؛ أي: قلوبّنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
ا 230 وهو كقوله: لقُلُونًا ف أكِنَةٍّ4 [نصلت:15]: وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة)0", وغرّضُهم بهذا دَرْءُ حُجََةٍ الرُسل. والطبعٌ: الختم؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". | 

«يِكُتْرِهِمْ4: أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: ابل لَمَتَبُمُ أنه يِكُثرِمْ هد 
ومن إلا قليلا© [النساء:47]» أي: إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
نافع لهم. ثم كرر وَيَكْْرمَ» ليُخْبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

ؤكيل+ المعق.: (وبكثْرهم» بالمسيح”؟2؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعاملٌ 
في : «بِكفْرِهِم؛ هو العاملٌ في : «بِنَفْضِهم)؛ لأنه معطوفٌ عليه» ولا يجوز أنْ يكون 
العامل فيه: (طبَع). 

والبهتان العظيمٌ : رميّها بيوسف التجَار وكان من الصّالحين منهم”*". والبهتان: 
الكذبٌ المفرظ الذي يُتعجبُ منهء وقد تقدّم”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5 95 0 ثرا سس اف دودمم مجر اس ل مس لس سس ل ارك سي الس ير عر لل 
قوله تعالى: ظإوَفولِهمٌ إِنا فلن المسِيحَ عِسَى أبن مي رسول أله وما قكلوه وما 
1 و 28 باع راي مه م مءلم 4 أ ع سم 
صَلْبَوه وللكن شْيْد لم وَإنَّ ان نوأ نيه لَنى سَكِ مَنَهُ ما للم بوء مِنَ عِلرٍ إل 
2007 500000 04 مل بج را مدر مي علا ركم ميو سم 
نَع لظن وما لوه َتنا © بل وَعمَهُ أله ل وكانَ لَه عبرا عكيها 62 » 
قوله تعالى: #اوَفَولِهمٌ إِنَا مكنا مسح عِسى أبن مرْج» كُسرت (إِنَ؛؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » 107/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
(0)؟/745.‎ 

. 721/١ 6( 

(4) ينظر النكت والعيون 547/١‏ »ء وزاد المسير 744/١‏ . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 5٠07/١‏ ء والوسيط ؟//ا71 . 

(5) ه/* 7 


"١ 1 1١64  1١61/ سورة النساء: الآيتان‎ 


بعدَ القول» وفتحُها لغة. وقد تقدَّم في «آل عمران» اشتقاقٌ لفظٍ المسيح”'" .لرَسُولَ 
أنَّوِ بدل» وإنْ شئتَ على معنى: أعني '" .#وما فَكلُوهُ وَمَا صَلَبُو» رد لقولهم. 
«ولكن سي > . أي : ألقي شَبَهُه على غيره؛ كما تقدّم في «آل عمران»". 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصّهء وقّتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه2؛ كما 
قال تعالى : «وَإقَّ لين أخليُوا نه لِى كَكِ يندذ. 

والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قولٌ بعضهم: إنه إلهء 
وبعضهم : هو ابِنٌ الله. قاله الحسن”. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السماء :ها لياه 

وقيل: اختلافهم أن النْسُظورِيّة من النُصارى قالوا: صٌلِب عيسى من جهة 
ناسُوتِهء لا من جهة لاهُوته» وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتلّ على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوتو'"". 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهودٌ قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ اليهودٍء وهو الذي سعى في قتله. 

وقالت طائفةٌ من النُصارى : بل قتلناه نحن. 


. ١1"هر/ه‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

.١٠ 4ه‎ - ١ ونه‎ 6 

(4؛) ينظر معاني القرآن للزجاج ١78/7‏ . 

(5) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 7817/5 - 384 . 
(0) ينظر تفسير الرازي ١١١/1١١‏ . 


17" سورة النساء: الآيتان /ا6١  1١6‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه”"". 
طِمَا لم يو بن عِلرِ؟ه من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : «إلا باع لفن 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصبء ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدل» 
أي : ما لهم به علم”" إلا اتباع الظن. وأنشد سيبويه”" : ١‏ 
وكلقة لجسن يدا اتيس لا الها واي 
قوله تعالى: ©9وما فَدلُوهُ يقينًه. قال ابن عباس والسّدّيّ : المعنى : ما قتلوا ظنّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتليّه علماً : إذا علمته عِلماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت©. 
قآل أب غبيد :ولو كان المعكن : وما قتلوا عيسن,يقينا: لقال :”وما لوه قعل . 
وقيل: المعنى : وما قتلوا الذي شُبّه لهم أنه عيسئ يقيناً؛ فالوقف على هذا على : 
ايقِيناً). ظ 
وقيل + التحلق :"وما قتلوا عبس :والوقف على : وما تلوف واتقينا» تفثك 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحذهما: أي: قالوا هذا قولاً يقينء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 
"والقول' الآغر أن يكون المتون: وكا علموة علما يقينا النشات 0 
إن عدوت المعتى "بل رفخه الله إليه يقيناء“توواعطأ + لأنه لا يعمل نا بعد فبل» 


. 7516/7 ء ومجمع البيان 787/5 . وزاد المسير‎ 445/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: من علمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » والكلام منه. ينظ وقكل 
إعراب القرآن لمكي 7١7/١‏ . 

(9) في الكتاب 777/5 . 

(5) البيت لجران العَؤدء وسلف 517/6. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١74/7‏ » وأخرج قول ابنٍ عباس والسديٌّ الطبريٌ 177/1 . 

. 774/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في النسخ: .وقال» والمثبت من (م). 

(8) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات 1١604 _  6/‏ عل؟*0 


نينا تبان لحني :رأعاق] ف قور الرقك على :ارك راف ضلن أن 
ينصبّ «يقِيناً» بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديرٌه: ولقد صدّقتم يقيناً: أي : صدقاً 

«بل رَممَهُ أ ليوك ابتداءً كلام مستأنف» أ : إلى السماءء والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدّم كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»”") 

لون أنَهُ عر أي: قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَقْتلةَ عظيمة ". 

حكيمًا» حكم عليهم باللعنة والغضب. 


ً سود يرس 


قوله تعالى: وَإن يَنْ هل الككب إِلَّا لون به مب موتو وَبومْ الْقِيكمَةٍ يون 
عَم يدا © » 
37 7 0 - أ[ هه 0 و 7 م له مط 
قوله تعالى: #وإن يِنْ أهلٍ الكنب إلا لون بو قبل موت ». 
الول ويم المعنى : لَيؤْمِْنّ بالمسيح «قبلَ موته»» 
أي : ب ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» ٠»‏ والثَّانِيةٌ على الكتابيّ» وذلك أنه ليس 
0 الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينٌ 
المَلّكْء ولكنه إيمانٌ لا ينفة”'2؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينّ التلبّسِ بحالة الموت» 
فاليهوديٌ يُقِرٌ فى ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 
ورُوي أنَّ الحَجََاجَ سأل شَّهْرَ بنَ حَوْشَبٍ عن هذه البق ققان إتن لأرتى 
بالأسير من اليهود والنّصارىء فآمرٌ بضرب عُنْقِه» وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتء فلا 
أرى منه الإيمان» فقال له شهْرٌ بن حوشب: إنه حينَ عاينَ أمرّ الآخرة يُقرٌ بأنَّ عيسى 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
.١ 7/5)‏ 


(7) ينظر تفسير البغوي 145/7 »2 وفيه: ينطيونس بن اسبسيانوس. 
(4) ينظر المحرر الوجيز 7/ ١75‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره /553//1 - 5170 . 


1 سورة النساء: الآية 1١608‏ 


عبد اللو ورسوله» فيؤمٌ به ولا ينمه فقال له الاح : من آبنّ أخذّتَ هذا؟ قال: 
أخذه من محمد ابن الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج : : أخذت من عين صافية فية2"0, 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
موتّه؛ فقيل له: وإن() غرق أو احترّقٌ أو أكله السَّبّع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إنَّ الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئَنٌ به من كان حا 
حينَ نزوله يوم القيامة©© . قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرية9©). 

ورَوى يزيد بن رُرَيْعء عن رجلء عن الحسن في قوله تعالى: «#إوإن ين أهلٍ 
كنب إِلَّا لؤْمنّ بو مبْلَ مويو-» . قال: قبل موتٍ عيسى؛ واللهٍ إنه لَحَئيّ عند الله 
0101 نوكن إذا نول الوا ا ا ونحوٌه عن الضّحاك وسعيد بن جُبير”". 

وقبل > لز بها أي: بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام وإِنْ لم يجر ذِكْرٌ”؛ لأنَّ 
كد الكاسيي أن لع فيه والمقصوةٌ الإيمان به. والإيعان فيض كفك الأبسنان 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً ؛ إِذْ لا يجورٌ أنْ يُفَرَقٌَ بينهم. 

وقيل: الَيِؤْمِئَنّ بوا» أي: بالله تعالى قبل أن يتموث: لاع لماه 
المعاينة”*», والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الزُهِريُ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةً» عن النبئ يك أنه قال: 


40/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): إنء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 507/١‏ ؛ والأثر مند» 
وأخرجه الطبري 7717/7 بنحوه. 

(1) أي: قُربَ يوم القيامة. 

(؟) في تفسيره 1/ 71/7 » وقول قتادة وابن زيد فيه /ا/ 555-5568 . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره 4٠/١‏ ؛ وأخرجه الطبري 7/ 776 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 407/١‏ » وينظر النكت والعيون. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 9757/7-/7381 . 

(4) ينظر تفسير البغوي 091/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 109 1١1١‏ 16" 


اليَنزِلنَ ابنُ مريمَ حَكماً عَذْلاًء فلَيقئْلنَ الدَّجَالَ ولَيَقْلَنّ الخنزيرٌء وليَكسِرنٌ الصَّلِيبَء 
وتكونٌ السّجدة واحدةً لله ربٌ العالمين». ثم قال أبو هريرة: واقرؤوا إِنْ شئتم: 
«وإن يِنْ أهل الْكنب . ومن بو قبل مود 
يعيدها ثلاتَ مكات(1) 


َو . قال أبو هريرة: قبل موت عيسى؛ 


وتقديرٌ الآيةِ عندٌ سيبويه”' ؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحد إلا لَيؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمِئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصولء والصّلةٌ بعض الموصولٍء فكأنه حدَّفَ بعضّ الاسه”". 


قوله تعالى : لوَيومَ الِْمَةِ يون عَم بيدا » أي : بتكذيب من كذَّبه وتصديق 


ا 
قوله تعالى: طيَظْلْرِ ين الت لوا حَرّننا عَكَمْ بت لت حم وَيِصَدهِمْ 


عَن سبل أل 0 2 ل َذِهمُ ِيَأ وَكَدَ هوأ عَنْهُ كلهم أَمَوْلَ لدان بالطل 
وَأَعسَدا ِلْكَفرن مِنْهُمَ ما © 4. 
فيه مسألتان: 


فبظلر 


الأولى: لان : «يِظلْرِ مَنَ ليت كَادُوأ. قال الزجاج: هذا بدلٌ من: 
«فبما نقضهم)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى : لوَعَلَ ألَدِت هَادُوا حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظُثرٍ»ه 
[الأنعام :47 .]١‏ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 0/7 » والحديث أخرجه البخاري (74148)» ومسلم (155) بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عيسى...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (7947). 

(؟) في الكتاب 740/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 007/١‏ -004 

(4) تفسير الطبري // 1/0" -515 2 ومجمع البيان 781//5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 504/١‏ 


25 سورة النساء: الآيتان ١7١ ١7١‏ 


وقدَّم الظْلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببُ 
التحريم. 

لوَيِصَدِهِمْ عن سَبيلٍ أن أي: وبصدّهم أنفسَهم وغيرهم عن اتباع محمدٍ 85. 

<وَلنِْجمُ لبأ وقد وأ عَنْهُ وَضمَ مول لس ببيللّ» كله تفسيرٌ للظلم الذي 
تعاطوه» وكذلك ما قبلّه من نقضهم الميثاقٌ وما بعدّه؛ وقد مضى في «آل عمران»”© 
اختلاف”"' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدّها. 

الثانية: قال ابن العربي”: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بِيّن الله في هذه الآيةٍ أنهم قد نُهوا عن الرّبا وأكلٍ المال”؟' بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب, فبها ونغمتء, وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجورٌ لنا معاملتُهم والقومٌُ قد أفسّدوا أموالّهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أنَّ معاملتّهم لا تجوز؛ وذلك لما في أمؤالهم من هذا الفساد. والصّحِيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وطعام الدِنَ أُوُوأ الكتب حِلّ لكيه [المائدة:0] وهذا 
نص وقد عامل النبيّ ‏ اليهودّء ومات ودرعٌه مرهونةٌ عندٌ يهوديّ في شعير أَحََدَّه 
لعياله””. والحاسمٌ لداء الشَّكُ والخلافي اتفاقٌ الأمَةِ على جواز التجارة مع أهلٍ 
الحرب؛ وقد سافر النّبِيُ #6 إليهم تاجرا”''» وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم» والتجارة معهم. 


. م7‎ )١ 

(0) في (م): أن اختلاف. 

(؟) في أحكام القرآن /١‏ 016-8514 . 

(5) في (م): الأموال. 

(4) سلف 109/54 . 

(5) ينظر السيرة النبوية 1١41//١‏ - 1848 » وطبقات ابن سعد ١5/4‏ . 


سورة النساء: الآيات +17 1717 11" 


فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوّة بحرام نّبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بْعِتْء ولا مَنمَ منه إذْ نُبّئْء ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياتهء ولا أحدٌ من المسلمين بعدّ وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فكُ الأسرىء وذلك 
واجبٌ”"»: وفي الصّلح كما أرسلَ عثمانَ و9 4"وقن بيست :وقد يكون تدبا ء:فامًا 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


و عرس سمفوء ع برس ل سم ش ص سم 00 
قوله تعالى: #لّكن أَلسِحُونَ في الل مِنَيُح وَالْوْمِنُوَ مُؤْمبُونَ مآ أنِلَ إِلَيْكَ وما 
عد _- ع 

5 يي 7 لس .ر هه سنس سمجو» يو و روعره وود 
نل من لِك وَالقِيمِينَ أ والْمؤوتَ الَكرهَ وَالْؤْمُونَ يله وَاليْوَوٍ الأئز 


أُلَيِكَ وتوم برا عَنذا 09 4. 


قوله تعالى : لَك الأَسِخُنَ فى الول ينهم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أنَّ 
اليهودٌ أنكرواء 0 إن عت الأشياة كانف حرام أ في الأصل» رانف حلي ولم 
تكن حُرّمْتُْ بظلمنا”'“؛ فنزل: «إلكن الخد فى الله والراسحٌ هو المبالعٌ في 
علم الكتاب الثابثٌ فيه”” » والرُسوحٌ: التْبوتُ؛ وقد تقدّم في «آل عمران»2©9, 
والمراد: عبدٌ الله بِنُ سلام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


«وَالْمُوْمُونَ 4 أي : من المهاجرين والأنصار واصعدات محمد عليه الصلاة 
والسلام”". 


عط 
« وَالْقِيمِينَ ألصَّلَرْة» وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون»» على 


. 7877/95 ينظر ما سلف‎ )١( 

(1) ينظر السيرة النبوية ١6/7‏ » وطبقات ابن سعد 45١/١‏ . 

() في (ز) و (ظ): بمجردء وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي ١/ره١اه.‏ 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 4١05 - 407/١‏ » وتفسير الطبري 71/8/17 -514 . 

(0م/ه؟ .0 

(0) ينظر الوسيط ١4/7”‏ » والمحرر الوجيز ١70/7‏ . 

(8) في (م): والأنصار أصحاب. 

(9) ينظر الكشاف 587/١‏ . 


14" سورة النساء: الآية ١117‏ 


العطف”''؛ وكذا هو في حرف عبدٍ الله”"2» فأما حرف أب فهو فيه: «والمقيمين» كما 
في المصاحف”"". 

واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحّها قولٌ سيبويه”؟ بأنه نصب على 
المدح. أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا بابٌ ما ينتتصبٌ على التّعظيم؛ ومن 
ذلك : 8 وَالمُقِيمِينَ ألصَلؤة. وأنشد: 
(وكتل جوم أطاعوا أمرَ سيّديهم 


و 


لاتميد | اطاعتت ام عاريها 


0000 


ويروى: أمرَ مرشدهم. 
الكلاغفين ولكيا يعوا اعين]” ‏ والقاكدون ور نين © 
وألفيل: 
لامتهدن تومي النديدن هم سَمَالعْدةَواآفَةَالجَرْر 
ا اك 022 2 د 00 لش فقن ش11 دن 
قال التعاب "ويا ام قافن اموه 
س صحٌ ما قيل في : «المقيمر 
وقال الكسائئ : «والمقيمين» معطوفٌ على (ما)#, 
قال التحاش: قال الأخفس "+ وهذا بيد لأن التعتى يكون: ورؤمعون 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب 707/١‏ 2 والزمخشري في الكشاف 245/١‏ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وتفسير الطبري 581/19 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 605-6٠06 /١‏ ء وينظر تفسير الطبري / 5814 . 

(:) في الكتاب 57/5 -54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. والبيتان لابن خيّاط العُكليء وقد سلفا 
*/ركة. 

زفق قائل البيتين الجِرئق بنت هفان» وقد سلفا ”2557/7 . 

(0) في إعراب القرآن /١‏ 505 » وما قبله منه. 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن 5١7/١‏ 2 ومجمع البيان 790/5 . 

(0) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس :»0065/١‏ وهو في نسخة منهء كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية 1١17‏ 5-3 


بالمة 


وحكى محمد بِنٌ جرير”" أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والتّسبيح والاستغفار» واختارٌ هذا القولٌ. وححَكى أنَّ النَصبٌ 
غان الحدى في 01150 ارت لما نوريو جاء اللغيو .تير بر الراسخين في : «أوليِكَ 
سَنْؤْتِيهِمْ أخزا عظييا فلا ينتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال العا 5 ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «وَالْمُؤْتُونَ) رفم نال عداء”. 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ ؛ أي : هم المؤتون الزكاةً. 


وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافٍ التي في «مَبْلِكَ2 أي: من قبلك ومن قبل 
المة 


وقيل : «المقيمين» عطفتٌ على الكاف التي في (إِلَيِكَ)”". 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
القلاثة لا تجوز ؟ لأن فيها غطفت مُطظور على مضعر مكقفو ضن. 

والجواب السَّادس: ما رُوي أنَّ عائشةً رضي الله عنها سُّئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : إإِنَّ هذانٍ لساحران» [طه: *7]» وقوله : ظوَالصَيمُوَ؟ في «المائدة» [الآية:37]ء 
فقالت للسائل: يا ابن أختي"'' الكتَاب أخطؤوا". 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 505/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
ا 

ا الراة 90 

(4) الكتاب ؟/7. 

(5) في (د): أولئك» ومثله في إعراب القرآن للنحاس ١/هءة,‏ وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

(5) في النسخ: يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء 0١‏ هء والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١7/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص١١١‏ » وابن أبي داود في 
المصاحف ,.)١١7(‏ والطبري 7/ 3589 . 


١37 ١57 سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


لع 0 
في الل مم هم وَأنْؤمِبوَ»: ثم قال''": ما أكتبٌ؟ فقيل له: اكتب: ليمي" 
الصَلزة» » فمن ثم وقع 5 ". قال المُشيريُ: وهذا المسلك باطلٌ؛ لأنَّ الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا قُّدوةً في اللغة» فلا يُظنُّ بهم أنهم يُدرجون في القرآن ما لم 


يُنزل. 


وأصحٌ هذه الأقوالٍ قولٌ سيبيويه» وهو قولٌ الخليل”''» وقول الكسائيٌ هو اختيارٌ 

القَمّالِ والطبري*2. والله أعلم. 

قوله تعالى: لاإ أَرْحَيِئآ إِلْكَ كنا أَوْحَيَنا إل نوج وَالبيسنَ من عدو وأو 

إل افيد وَإسمييل. وَإِسَحَقَ ويشقوب والأسياطل وعسن وأنوب وتوشى 

وترون وسلن وَءَاتَينَا داويد وَنْورَا 67 4. 

. قوله تعالى: 9 إنَا أَوَحَيِئآ لِك ك5 أوعَينا إل وج»4. هذا متُصل بقوله: «يَسَكك 
هَل ألكتب أن تيل عَم كتبا ين مه فأعلم تعالى أنّ أمرَ محمدٍ ف كأمر مَن 
تقذمهامن الانيناء 2 


)١(‏ في (م): قال له. 

)١(‏ في النسخ: المقيمين. 

(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١”77.‏ وابن أبي داود في المصاحف ».)١١7(‏ والطبري في تفسيره 
77٠١/1‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص9؟7١):‏ وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بِيّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلحّن الصحابة» وتّخْطّى كَتَبَةَ المصاحفء وقال الزمخشري 
في الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحفء. وربما التفت إليه من 
يحرف نذاهب اقرب رعي علب أن الناقي الأ لين كعائوط أبن يم فى الع : ة على الإسلام وذبٌ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب | لله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاة للموضوع معاني 
الزجاج ١1١/7‏ » وتفسير الطبري 7/ 5884 » والمقنع للداني ص86١١‏ وشرح الشذور لابن هشام 
ص١‏ 5-١1ه‏ ؛ ومجموع الفتاوى 1/16 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١7/7‏ » وزاد المسير 554/١‏ . 

(0) في تفسيره /1/ 187 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 7379/7 . 


سورة النساء: الآية 1١51‏ ا؟, 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنُ إسحاق: نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكين 
وعدي بن زيد ‏ قالوا للنبئ ي: ما أوحى الله إلى أحد بعد”' موسى . فكذّبهم الله”". 

والوحي: إعلامٌ في حَحفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يَحِي وَحْياء وأوحى يُوحِي 
نه 


. 


«إِلّ نوْج» قدّمه؛ لأنه أَوَلُ نبن شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا”*. 

ذكر الرُبير بِنُ بكار: حدَّئني أبو الحسن علي بِنُ المغِيرة» عن هشام بن محمد بن 
السّائبء عن أبيه قال: أوَّلُ نبئ بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خبُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لَمَك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخدّه خليلاً ؛ 


| 


لوح ل ا ا ا 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط”'» وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوبء ثم شعيب بن يَوْبَبِء ثم هود بن عبد 
الله؛ ثم صالح بِنُ أسف, ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوبء ثم الخَضِر؛ وهو 
خضرونء ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن مَتَّىء ثم إلياس”"©, ثم 
ذا الكفل؛ واسمُّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بنُ عِمرانَ 
ومريمٌ بنتِ عمران أمّ عيسى ألفُ سنةٍ وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بنُ 
عبد الله بن عبد المطلب النِّي ي. 

قال الزبير: كل نبئٌ دُكر في القرآن من ولد إبراهيم؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

(؟) السيرة النبوية 577/7 » وتفسير الطبري 585/1 . 

(*) ينظر تهذيب اللغة 5977/0 » والمحرر الوجيز 1757/7 . 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 797 » وتفسير الرازي 1١8/1١١‏ . 

للد بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون؛ والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات أبن سعد 0/١‏ : ابن تشبين » وفي الدر ال : أبن بشير. 


”0 سورة النساء: الآية ١1١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياءً إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سّمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غيرُهه”) 

قوله تعالى : «#والبَيينَ من بدو » هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: واو 
3 إتهِي»» فخصٌ أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : «ارَِلْبِحَيْدِ وَرُسُلوء 
وَحِبْرِيِلٌ حِبرِيِلٌ وميكلل » [البقرة:98]» ثم قال : «#وعِسَى وَأَيوْبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ الواوّ لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيصٌ عيسى ردًا على اليهود. 

زفق كملكي قي عاق مترانكا ف وقووحيقا فلمةا التكز مان بالا8 
ومكله قوله تخالئ : ظوَإِدْ أَعَذْنا ين لبن مَِهَهُمْ وينلك وين ذج» الآية [الأحزاب:7]. 

ونوح مشتقٌ من النّوْح؛ وقد تقدَّم ذكره مُوعباً”" في «آل عمران»””"» وانصرف 
وهواسمٌ أعجميّ؛ لأنه على ثلا و الإرني تسفت لانا ]درس رامين 
[وإسحاقٌ] فأعجميّةٌ وهي مُعرفة» ولذلك لم تنصرف,ء وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
إلا أنَّ عيسى وموسى يجوز أنْ تكونّ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا ذكرة 4افأها يونس واتوشفنا فرُوى عن الحلدق أنه قرا :«ورويس بسر ال 
و13 الويتت» تحمليها من الى رامت ونج علر هذا أن تصيرنا تيهنا 
ويكون جمعهما: يآيس ويآسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يَوانِس ويواسيف. 00 

وحكى أبو زيد: يوئّس ويُوسَّف بفتح النونٍ والسّين"؛ قال المهدويٌ: وكان 


)١(‏ أخرجه ابن سعد /١‏ 04 - 00 عن محمد بن السائب الكلبي بنحوهء وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(1) ينظر مجمع البيان 597/5 - 797 . 

(1) في (ظ): مستوعباً. 

(8) 6/غ4ة. 

(6) نسبها ابن عطية في المحرر 1757/7 لابن جماز» 0000 
السمّال؛ ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 007/1١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


«يونس» في الأصل فِعلٌ مبنئٌ للفاعل» وايونّس» فعلٌ مبنئٌ للمفعول» فسَميَ بهما. 

قوله تعالى : #وءَاتَيْنَا دَاوودَ وَيْورًا» الرّبور كتابٌ داودٌء وكان مئةَ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام؛ وإنما هي حِكمء ومواعظ . 

والرَّْر: الكتابةٌ» والرّبور بمعنى المزبورء أي: المكتوبء كالرّسولٍ والرّكُوب 
والعاو 1 

وقرأ حمزة: «زُبُوراً» بضمٌ الزاي'") جمع زَبْرِء كتلس .وكلوسن» ورَث را بتوعى: 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدّرهمُ ضَرْبٌ الأمير» أي : مَضرويّه ؛ والأصل في الكلمة 


5 0100 5 م 3 م 1 0 
التوثيقٌ؛ يقال: بثر مَرْبورةٌ» أي: مطويّة بالحجارة» والكتاب يُسمَّى رّبوراً لقرّة الوثيقة 
ين 


وكان داودٌ عليه السَّلام سن الصَّوتٍ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنُ والطّيرٌ والوحشٌ لحُسْن صويّه”''» وكان متواضعاً يأكلّ من عمل يدِه: 
رَوى أبو بكر بن أبي شيبةَ : حدّئنا أبو أسامةً» عن هشام بن عُروةَ» عن أبيه قال: إن 
كان داود يك ليَخطب النّاس وفي يده المُمَهُ من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 
جنبه يبيعٌُها””» وكان يَصنعُ الدّرُوعَ؛ وسيأتي'". وفي الحديث: «الزّرقَةٌ في العين 


لو وكات وان انرق 


.3٠١١9/١١ وتفسير الرازي‎ » 50١ /١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص 7١1١٠‏ » والتيسير ص98 . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 » والمحرر الوجيز 1777/7 . 

(5) ينظر تفسير البغوي 60١/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/1١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص”5 » وهناد في الزهد (511) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية (45) من سورة الأنبياء. 

(0) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 7٠٠١ /١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 544/5 بلفظ: «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص189 : ضعيف. - 


60 سورة النساء: الآية 1١15‏ 


5 58 اماس سوس عرسم يعر سلس 7 مجر وى سس ع 
قوله تعالى: #ورسلا هد فَصَصئَهمٌ عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم نقَصْصْهُمَ عَكِلكَ 
كلم أنَهُ مُوسى تَحكيليمًا 09 >. 
قوله تعالى : ررشلا مد َصَكقَ عَليِكَ ين يلْ4 يعنى بمكة .«ورشاه منصوبٌ 
بإضماز فعل» أي : وأرسلنا رسلا ؛ لآن ميق ؟وأوجتنا إلَى نوح»: وأرسلنا 00 
وق 3 هو منصوبٌ بقعل دَلَّ عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) أىق: وقصصنا رسلا ؛ ومثله ما 


أصبحتٌ لا أحمل السُلاح ولا أَنلِكُ زآبن التشعبيير إن تتتكرًا 
والداسيك السهداء إن بعرركاينق. وعدي وسكي الثياء و اننا 
أي : وأخشى الذئبّ. 
وفي حرف ا «وَرُسُل) بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 
< ثم قيل: إِنَّ الله تعالى لما قّصَّ في كتابه بعضّ أسماءٍ أنبيائه» ولم يذكر أسماء 
بعض» ولِمن ذكر فضلٌ على من لم يذكرٌء قالت اليهود: ذكر محمدٌ الأنبياة» ولم 
يُذكر موسى ؛ فنزلت هكلم أََُّ مُوسى تَحَكَيليما 9 . ظ 


- وأخرجه ابن حبان في الضعفاء 5/7 من حديث عائشة رضي الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»؛ قال ابن الجوزي كما في فيض القدير :7١/4‏ حديث موضوع.ء وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 17/7" في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي 7714/7 من حديث أنس # بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن). وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم؛ قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص77 عن الزهري مرسلاً» وفي سنده رجلٌ مجهول. 

., 50 -84/١ في الكتاب‎ )١( 

() انظر إغراب القرآن للنحاس -.5:07/١‏ 507 » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين» وهما 
في الكتاب 84/١‏ » والمحتسب 594/5 ء وخزانة الأدب 7/ 84" . 

("). معاني القرآن للفراء /١‏ 745 » وإعراب القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي 260/١‏ ء والمحرر 
الوجيز ١71//7‏ . 

(4؛) ينظر مجمع البيان 1/ 5945 . 


سورة النساء: الآيتان 5 1750 ١‏ 


اتكليماً؛ مصدرٌ معناه التأكيدٌُ؛ يدل على بطلان من يقول: لق لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقئٌ الذي يكون به المتكلمٌ متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكّدتٌ الفعلَ بالمصدر لم يكن 
مجازاًء وأنه لا يجورٌ في قول الشاعر: 

المتَلاً الحَوْضٌ وقال فقظيِي 

أنْ يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: ١تَكُلِيماً»‏ وجب أن يكونّ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌ بم اتخذتني كليماً؟ 
يَطلَْبُ”" العمل الذي أسعده الله به ليُكدر” منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ نَدّ من 
غنمك جَذْيٌ فاتّبعته أكثرٌ النهارٍ. وأتعبّك» ثم أخذتّه وقبّلته وضَممئّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبئّني وأتعبتٌ نفسَّكء ولم تغضبُ عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتّك كليم)””". 


2 0 


قوله تعالى: ##رَسلا مُبَشَرِنَ وَمَذِرِنَ لِبَلَا يَكْوْنَ لِلئّاس عل الله حبَة بعد 
سل وك لله حرا حكيمًا © > 
قوله تتنالى : رسلا بتري وَمُتَدَرق» هو نضت على البدلمن: وَرَسْلاً عَدٌ 
قَصَضْنَاهُمْ»» ويجورٌ أنْ يكونَ على إضمار فعل؛ ويجورٌ نصبّه على الحال؛ أي: كما 
أوحينا إلى نوح وا 0 من بعده رسلا" 2. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١77/7‏ ء وتفسير أبي الليث 100/١‏ » وتفسير البغوي 205/١‏ » والوسيط 
١10/1‏ . 

() في النسخ : يفعل » والمثبت من (م)) ولم نقف على قائله. وهو في إعراب القرآن للنحاس عه 3 
وعجره: مهلاً رُويداً قد ملأت بطني» وسلف 708/7 . 

(9) في (م): طلب. 

(5) في النسخ : يكثر» والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه وهو من الإاسرائيليات. 

(7) إعرات القرآن للنحاس .6٠08- 591/١‏ 


1 سورة النساء: الآية 1١76‏ 


طلِتَلَا يون ليس عَلَ اله حَجَة بعْدَ ألرْسْلّ» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً» وما 
أنزلتَ علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: #وما كا مُمَزينَ حَقَّ بسك رَسُوًا؟» [الإسراء: 16]» 
وقوله تعالى: #ولؤ نا نرقم عَدَابٍ من قله لَمَالوا ريا لَولَا أَرْسَلْتَ اننا رسولا هنتيِم 
ايك [طه: 10]ء وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل0". 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءٌ ألمّي أل ومئتي ألف. 

وقال مقاتل: كان الأنبياءً ألفت أل وأربع مئةَ ألفٍ وأربعةً وعشرينَ ألفا”". 

وروى أنّس بن مالك عن رسول الله يك أنه قال: «بُعثتٌ على أثر ثمانيةٍ آلافي من 
الأنبياء؛ منهم أربعةٌ آلافٍ من بني إسرائيلَ»: ذكره أبو الليث السمرقنديُ في التفسير 
لها" ؛ ثم أسند عن شعبةً؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعورء عن أبي ذرٌ 
الغِفاريّ قال: قلت يا رسولٌ اللوء كم كانت الأنبياءً» وكم كان المرسلون؟ قال: 
«كانت الأنبياءٌ مئةَ ألف نبيٌ وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلانة ع 
قلت: هذا أصحٌ ما روي في ذلك؛ خرّجه الْآجَرَيُ وأبو حاتم البُستىُ في المسند 


. ١8/5 والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 20١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أورد قول كعب ومقاتل أبو الليث في تن تفسيره 4٠0/١‏ 

/١ )5(‏ ه0٠‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4117)» وأبو نعيم في الحلية ؟/ 07 بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١١/8‏ : فيه موسى 
ابن عُبيدة الرّبذذي» وهو ضعيف جدا. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ: كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريمء ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية */ 177 بلفظ المصنفء وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص155 : صدوقء كثير الأوهام. 

(4) في النسخ: أربع وعشرون:» والمثبت من (م). 

(05) تفسير أبي الليث 400/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١10‏ . /ا1١‏ يفف 


الصحيح 0 
قوله تعالى: #الك أله مد ينا ادل ابلك أنراك بعلمة والمليكة 
يََْدُونَ وك أنه سَِيدًا ©4. 
قوله تعالى: الَكنٍ أَنَّهُ َنْبَدُه رفع بالابتداءء» وإنْ شئتَ شدَّدتَ النونَء 


ره 
٠‏ 5 


ف لقلقم د بول نعلي ركاكس كان الكناو قالرا؛ عا كيت للكتيا محمد فنا 
وفي الجادم ا 
تقول» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: «الككن أنه ينْبد”7". 


ومعنى أنْرَلمٌ بِعِلْمه.»>. أي» يشو تعام انك هل لإنزاله عليك؛ ودلَّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم/*) «وَالْملَهِكةٌ يَنْبَدُونَ» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


04 


شهادتهم .ظوَكقٌ بل سَبِيدًا»ه: أي : كفى الله شاهداً» والباء زائدةٌ. 


تنوه تعاتتى: +ٍإنّ لبن كتروا وَصَدُوا عن :متيل أله هد صلوا صللا 
بَعِيدًا © *. 
قوله تعالى: إن ديت كَمَرُواه يعني اليهود””' .«وَصَدُوأ عن سَِبِلٍ ألو 


)١(‏ صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويلء وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١760(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعات» وانّهم به إبراهيم بنّ هشام» ولا شك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أئمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 7549 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
١4/8‏ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )1١15017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة #ه عند أحمد (2»)55744 قال الهيئمي في المجمع 154/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

0 يش تير القراناة و الكلاج الي اعرانة القرآن للنحاس 008/١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 7/ 59454 » وتفسير أبي الليث 1١5/١‏ 

(4) ينظر مجمع البيان 5945/5 » وزاد المسير 01//7؟ » والمحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) بعدها في (م): أي ظلموا. 


ا سورة النساء: الآيات ا" كن 


أي : عن اتباع محمدٍ يك بقولهم: ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما التُبرَّةٌ في ولد هارونٌ 
وداوة؛ وإنَّ في التوراة أنَّ شرع موسى لا ييه" 

هد صَلُوأْ صَدَلَاُ بدا ؛ لأنهم كفروا؛ ومع ذلك مَنعوا النَّاسَ من الإسلام. 
دونه مالي ل أي كوا لوا م كي يقد لك :ل لدت 

طْرِيقًا 9© إلا طرِيَ جَهَنَمَ جَهَئَمَ خَنِينٌ بآ بدا 365 كَلِكَ عل أله يرا 09 4. 

ترلوؤالى الو َلَدِنَ كَفْرُوأ وَكلمُوا» يعنى 500 لسرا سيدا 
بكتمان نعتهء وأنة هم لذ كفرواء والنان إذ كتمومم ال يك الله لَغْفرَ ِغْيرَ لم» هذا 
فيمن يموت على كفره ولم يتب'") 

قوله تعالى: «يكآما لئاس هَدْ ججاءك الرسُولُ بِالْحَيّ من ريك كنا اموا حرا 

لك ون تكووا َيل م فى ألتَعوات الاين وك أنه عا كينا © » 

٠‏ قوله تعالى: ييا ادش هذا خطابٌ للكل .«مَد // ايسول يريد 
محمداً عليه الصّلاة والسَّلام .© بلَْقٌ؟ : بالقرآن» وقيل: بالدّين الحقٌّء وقيل: 
بشهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وقيل: الباء لل ية""؛ أي: جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : طهَدَامِبُا يرا نكم في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبٌ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعثٌ لمصدر محذوفء أي: إيماناً خيراً لكم 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لكه”*'. 


. ١١77/١١ وزاد المسير 7508/7 » وتفسير الرازي‎ » ١8١7/7” ينظر تفسير الطبري 7/ 546 » والوسيط‎ )١( 

() ينظر الوسيط ١5١7/7‏ » وزاد المسير 708/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ ؛ ومجمع البيان 794/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 008/١‏ » وكلام سيبويه في الكتاب 787/١‏ - 7817 » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ »؛ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١47/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١/١‏ 6" 


قوله تعالئى: #يَاهْلَ الحكئّب لا سَنْنُواْ فى دينحكم ولا مَفولوا عَلَ الله إ 
لي 0 ا م كَلِمنَهُ اه اتنا |1 0 


00 وه بره ل له 5 وت[ مده 2 2 
- 7 0 2 0200 5 مم 4 _-- مه 
سبحه 1 2 0 مَا فى الْأَرضٍ وَكَفِ يلل 
وَحكيلا #0 


> سم مء 


قوله تعالى : يأَلَ سئب لا موا فى ويك نهى عن الغلوّ. والخلوٌ: 
التجاورٌ في الحدٌّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو غَلاءَ؛ وغلا الرجل في الأمر لوا وغلا 
بالجارية لحمُها وعظمٌّها: إذا أسرعّت الشَّبابء فجاورّتٌ لداتها"'". ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون - عُلُوٌ اليهودٍ في عيسى حتى قَذّفوا مريم» مر فيه 
حتى جعلوه ربا(" ؛ فالإفراط والتقصيرٌ كله سيّة وكفرٌء وكذلك”" قال مطرّف بن عبدٍ 
الله الحعة ذه متت ©" "وفال الشاعن: 


زأوف ولا تسرف اعناك عا وصافحٌُ فلم يفوت فط عر 

ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر واقتصد) 2 كلا طرفي قضدالأمور ويه" 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساطٍ الأمور فإِنّها20 تجاةٌولا تركب ذَلولاً ولا صَغعبًَا”") 


)١(‏ جمع لِدَة» وهو التَّرْبُ والسّنُّء يقال: هذه لدةٌ هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلْدَةء فعُرّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

. 7١ وزاد المسير ؟/‎ » ١47/7 والوسيط‎ » 507/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

() في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ١90 /١‏ » وأبو عُبيد البكري في فصل المقال ص7١"‏ . 

(5) في (م): تسوف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في قِرى الضّيف 7860/4 » ومعجم الأدباء 
4 ». وفيهما: وأبْتيّ: بدل: وصافحء» وفي قرى الضيف: وسامح». وفي معجم الأدياء: تسامح 
بدل: وأوْفٍ. 

(0) البيت في البيان والتبيين /١‏ 756 » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص79 » وبهجة المجالس 7١18/١‏ » 
وفصل المقال 7١1/١‏ دون نسبة. 


احرف سورة النساء: الآية 1١/1‏ 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تَظرُوني كما أظرَتٍ 


النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله 2ل : 


قوله تعالى: «إولا سَفُوُوا عل لَه إِلَّا آلْحَنّ . أي : لا تقولوا: إِنَّ له شريكاً 
أوابناً. ثم بيّنَ تعالى حال عيسى عليه السَّلام وصفئّهء فقال: إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ريم رَسُوف أله وَكَلِمنه4 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «إِنّمَا الْمَسِيحٌ»: المسيح رفعٌ بالابتداء؟ و«عيسى» بدلٌ منهء 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجورٌ أنْ يكونَ خبرَ الابتداءء ويكون المعنى: إنما المسيحٌ ابنُ 
مريم. ود بقوله: «عيسى ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحن الإله آنْ يكون قديماً لا مُحدثاً. ويكون «رَسُولٌ الله خيراً بعد خ 20 

الثانية: لم يذكر اللهُ عنَّ وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمرانٌ؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثِينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعضٌ الأشياخ ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملاًء ولا يبتذلون أسماءهنّ ؛ بل يَكتُون 
عن الزوجة بالهرس والأهل والجِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”” ذكروا الإماءً لم يَكْنُوا 
عنهنٌ ؛ ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر والتّصريح بها؛ فلما قالت النّصارى في مريمَ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يَكنٍ عنها بالأموَةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمائّها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أب له واجبٌء فإذا تكرر ذكرُه”» منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبٌ ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنهء وتنزيه الأمْ 


. 7407/0 صحيح البخاري (1415") وهو من حديث عمر #5 وسلف‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 

(؟) في (م): فإن. 

(4) في (م): اسمه. 


سورة النساء: الآية ١/1‏ امف 


الظاهرة عن مقالة اليهودٍ لعتّهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَكَلِميهُ: ألقَنهَآ إِلّ مَرْمَ». أي: هو مكرّن بكلمة: «كن». فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي الشَّيِءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمَ عليها السّلامء ورسالتّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: «إدٌ مَالتِ التلهكةٌ يمري إن هه ميرد يِكِمَةٍ 
ينه ”'' [آل عمران: 45]. 

وقيل : «الكلمةٌ» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: لوَصَدَّدتْ يِكَلِمَتٍ رياه 
[التحريم: »]١١‏ و #إمًا تَفْدَتَ منت أله [لقمان:7؟]. 

وكان لعيسن أربعة أسماء؟ المسيح. وعيسى » وكلهة وروح» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْقَاها إِلَى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: #وروح نَع هذا الذي أوقع النُصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزءٌ منه» تجهلوا وضلوا وض أجوياً ثمانية: 

الأوّل: قال أبئُ بِنُ كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاقٌ؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السَّلام؛ ف فلما أراد خَلْقّه أرسلٌ 
ذلك الرُّوحَ إلى مريمّء فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال ان 

وقيل : هذه الإضافةٌ للتّفضيل وإِنْ كان جميعٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
طهر بِنِيَّ لطَايفِنَ4”" [الحج:11]ء 

وقيل: قد يتكى تن نظي هغ الأشياء العيجية زوسا«ويقياك 9" إلى اللد ماله 
)١(‏ ينظر المفهم 7٠١/١‏ . 
(؟) أخرجه الطبري /!/ 7١6‏ بنحوه. 


(©) ينظر تفسير البغوي 607/١‏ . 
إضق في (م): وتضاف. 


أذرفا سورة النساء: الآية ١/1‏ 


فيقال: هذا روحٌ من اللهء أي: من خلقه؛ ا إنها من الله. وكان 

عيسى عليه السَّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرص»ء ويُّحبي الموتى» فاستّحَقَّ هذا الاسم. 
فل عو ر ات ويُسمَّى النفحٌ رُوحاً؛ لأنه 

ريح يخرجٌ من الرُوح”" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة - 

فقلتٌ له ازْقَمها إِلَيكَ وأخيها بِرُوحِكَ وامْمَمْهُ لهاقِيئَةَ مَذْرا" 


وجا ابيب تقكة جَيَريل 


- 


وقد وَرّد أن جبريلَ نفخ في دِرْع مريم» فحمّلت منه بإذن الله؛ وعلى هذا 
يكونٌ: «وَرُوحٌ مِنْهه معطوفاً على المضمر الذي هو اسم اللهِ في «أَلْقَامَا»؛ التقدير: 
ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريج”*) 

وقيل: «رُوحٌ مِنْه2, أي : من خلقه؛ كما قال: #وَسَحَرَ سَكرَلَكُمْ ما في السّمَوَاتِ وما 
في الْأَرْضٍ جميعا أ منْه» [الجائية : 11]» أي من خلقه. 


وفيل : (روح منذاء أي وتحمة د وكاااعيبى ربخم امن الله لقن اتبيه ومنه 
قوله تعالى : وَأَيَّدَهُم , بروج ينه [المجادلة : 7 2]7» أق1 برحمة1"© 2 وقرئ: : ١فروحٌ‏ 
وَرَيْحَانُ70' [الواقعة :44]. 


مم 


حبَةٌ على قومه 2046 
قوله تعالى: ##كََاميُا أله وَرَسُلْ 24 أي : : آمنوا بأنَّ الله إلهُ واحدٌ خالقُ المسيح 


5 9 5 لو - 
وقيل: «وَروحٌ مِنْه2: وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا و 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يسمى» والمثبت من (ظ). 

. 8557/١ والنكت والعيون‎ » 507/١ وتفسير البغوي‎ » 7١7 /7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() ديوان ذي الرمة ١575/8‏ - 1470 ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي: أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 4١1/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7/ ,/٠6‏ » ومجمع البيان 3١7/5‏ . 

. 551/7 ينظر زاد المسير‎ )١«( 

(0) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رُويس. النشر 387/7 . 

(8) ينظر إكمال المعلم 754/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١71‏ الذرةا 


ومرسِلّه» وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوه إلهاً. «ولا تقولوا ثلاثة» أي 
تقولوا: آلهُنا ثلاثةً. عن الرَّجاج"'". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابته. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي : لا تقولوا: هم ثلاثة”"'؛ كقوله تعالى : ٍصَيَقُولُونَ 
مه [الكهف: ؟17]. 

قال أبو عليٌ: التقدير: ولا تقولوا: هوثالتُ ثلاثة؛ فحدّف المبتدأ 
والمضاف0© 

والنصارى مع فرقهم مُجمعون على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌء وله 
ثلائةٌ أقانيم”*؛ فيجعلون كل أُقَنُوم إلهاء ويعنون بالأقانيم الوجودٌ والحياءً والعلّم, 
ويها د روداعن الأقا جو الات والابن وذو القلئن لتهون ا لآب اوسرد 
وبالرُوح الحياة» وبالابنٍ المسبيح”” . في كلام لو فيه تخبط" بيانه في أصول الدين. 

ومحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بأنَّ عيسى إلهٌّ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده”' من خوارقٍ العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقِلُا به؛ كان تخليصٌ نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت النّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلّموا ذلك فلا حبَّة لهم أيضاً؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


0 
م 


. ١76/9 في معاني القرآن‎ )١( 

. ١54/١ ومجاز القرآن لأبى عبيدة‎ ٠» 747/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز 19/7 . ْ 

(4) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل. وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(5) ينظر الكشاف /١‏ 585 ء ومجمع البيان 3١7/5‏ . وتفسير الرازي .1١5/1١‏ 
(5) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(0) في (م): يديه. 


م سورة النساء: الآية 8 


مثل قلب العصا ثعباناً» وفَلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسّلوى, وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى هن يد" الأتياء؛ إن أنكروا ذلك كر" '' ماايدعونة آيف]”” من 
ظهوره على يد عيسى عليه السّلامء فلا يمكنهم إثباتُ شَيِءِ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباتِه عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى به» فلا 
يمكثهم إثباثُ ذلك بأخبار التواتر. 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”*' بعد ما رفع 
عيسى؛ يُصَلُونَ إلى القبلة؛ ويصومون شهرٌ رمضان» احتى واقع فيما بينهم وبينٌ اليهودٍ 
حربٌء وكان في اليهود رجلّ شجاع يقال له: رسن قَتل جماعة من أصحاب 
عيسىء فقال: إن كان الحنُ مع عيسى» فقد كفرنا وجحذناء والنار””؟ مصيرناء ونحن 
مغبونون إِنْ دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتالٌُ فيهم» فأضلَّهِم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسنٌ يقال لها: العقاب». فأظهر التَّدامةَ ووضع على رأسه الثَّرابَء وقال 
للنصارى: أنا بولّس عدوكمء قد تُودِيتُ من السّماء أنْ ليست لك توبةٌ إلا أنْ تتنصّرء 
فأَدحَلُوه في الكنيسة بيتأء فأقام فيه سَنَةٌ لا يخرجُ ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال: نُوديتٌ من السماء أنَّ اللهَ قد قبل توبتك» فصدَّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدسٍ»ء واستخلف عليهم تُسْظُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إل ثم 
توجّه إلى الرّوم» وعلّمهم اللاهوتٌ والتَّاسوتٌ» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ » 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؛ ثم دعا 
رجلاً يقال له: الملك”" ». فقال له: إِنَّ الإله لم يَرَلُْ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي والمثبت من (م). 
(؟) في (ظ): فينكر. 

(؟) في (م): هم أيضاً. 

(5) كذا ذكر المصنف. والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص7١‏ : إحدى وثلائين سلة. 
(5) في (م): وإلى النار. 


(7) كذا في النسخء والذي في التبصير ص4١‏ . والملل والنحل 7١75/١‏ : مَلْكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى, ينظر الملل والنحل 5377/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١,‏ ممم 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أنتٌَ خالِصتِيء ولقد رأيتٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عنْي : وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً أذبح نفسيء وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النَّاسَ إلى نِحْليِكء ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسّه؛ فلما كان يوم ثالئه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نِحَلْتِهء فتبعَ كل واحَدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النُصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
أغله”". 

وقد رُوبت هذه القصهٌ في معنى قوله تعالى : «قََؤْيًا بنئهُمْ ألْمَدَاوَهَ والبقصسة إل 
يوم الْمِيسَةِ» [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «أنتَهُوأ حيرا لَحكْم > . «خيراً» منصوبٌ عند سيبويه''' بإضمار فعل ؛ 
كأنه قال: اث 0000 لأنه إذا يكرد وانقرة شد اترى بان حو 1 
لهم؛ قال سيبويه: ومما”" ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروكِ إظهارٌه : «الْتَهُوا خَيْراً 
َكُمْ؛؛ لأنك إذا قلتّ: انعو '» فأنت تُخْرِجُه من أمرء وتُدخله في آخرٌ؛ وأنشد 
فكوا عشوبي !"شا عدي بالك 5 آل الوح يط ييا 0 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكنْ خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد” “ا ين 


. 774 - 1" ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص‎ )١( 

. 787-747 /١ في الكتاب‎ )١( 

(") في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب 587/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 209/١‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركةٍ الهاء لأجل الوزن. 

() قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص١٠١‏ » والخزانة ٠٠١/7‏ ء ورواية الديوان: 

وواعديه سِذرتَي مالك أوذا الذي بينهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح» وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ١71١/7‏ : وليس سَرَّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(0) في مجاز القرآن ١57 /١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 787/7 . 


لأنه يُضْوِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرّاءِ''" أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لكم”". 

قوله تعالى : «إِنَما كه إل و4 ابعداء”” وخبر؛ ورَاحِدٌ نعتٌ له. ويجوز أن 
يكونّ «إله؛ بدلاً من اسم الله عنّ وجلء و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودٌ واحد. 
«سبحنه: أن يَكررب لَمٌ وله أي : تنزيهاً عن أنْ يكونَ له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ» في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكونٌ له ولد؟ وولدٌ الرجل مُشْبهُ 
له بولا شنيه لغ و 9 

طِلَهُ ماي لسوت وبا ف الْأرْضِ؟ فلا شريكَ له وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكوثُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولدّء فليجرْ أولادٌ حتى يكونّ كل من ظهِرثُ عليه معجزةٌ ولداً له. 

دكن بم يكيلا . أي : لأوليائه؛ وقد تقدّه0*. 


قوله تعالى : ظلن يَنَتَتكِتٌ الْمَيِيُ أن يكوك عَبْدَا يِه وكا الْملهكةُ الْعون 


ومن يَنْسَسكفٌ عَنْ عِبَادَيهه وَيْنَكَبِرٌ شَيَحَدُدُمٌ إِلِنْهِ جيعا © كما ألزت 

د سه عي م خم لايرس مم بر 5 بع عه َه َ: 

َآمَنُوأْ وَعمِلُواْ الصَلِحَاتِ مودي حوره يَزِيدهم ين فَضْلِوء وَأمَّا لذت 
مي كا 


انمكنوا وانتكيزا دِيم عَدَابَا ليما 15 يَهدُودَ لهم ين دون آله ونا ولا 
ضيا 09> 
قوله تعالى: طلّن يَسْتََكِتَ الْمَسِيحٌ4» أي: لنْ يأف ولن يَحتشِم .«آن يكوت 


. 395- 5904 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلي بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(*) في (م): هذا ابتداء. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 73١8 -5١5/1١‏ ؛ 


(5) 5/5لا؛ » وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان 1١7" _ ١!"‏ يدم 


عَبَدًا ينو . أي : من أنْ يكونّ؛ فهو في موضع لعي 1 


وقرأ الحسن: (إِنْ يكون”"؟ بكسر الهمزةٍ على أنها نفيٌ بمعنى”" اما 
0 ما يكون له ولدٌ؛ وينبغي رفمٌ يكون» ولم يذكره الرواة”* .«وَل الْمَليكةُ 
ل ونم أ امن ونحنة اللوووفاء ف فدلبيةا عدن أن الجلاتكة اففيل من 
الأنبياءء صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وكذا: لآ أَقْوْلُ إيّ مللكٌّ»”"' [هرد:١5]ء‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة»”"". 

ومن يَسْتَتكفٌ»: أي : يأف عن عِبَادَي وَيسْتَكَيرُ» فلا يفعلها .ظسَبَحدْمُ 

إِلَتّد»ه: أي : إلى المحشر .7# 0 
هذا: طهَمً الت َامَنُوا وَحَحِرأ ألصَدِحَت هِوَفْهِمْ أُجورَهمْ ويرِدُهُم ين مَضْْهء إلى 
توله : «تصيرا». 

وأصل «يَسْتَنْكف»: تكت؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيء 
وَاسْتَنكفتٌ منه. وأنكفْئه. أي : تزهتهعمًا يستكت مثة؛ ومنه الحديث: سكل ين 
سبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوء'» يعني تنزيهّه وتقديسّه عن الأنداد 
واولاو 

وقال الزجاج”*: استنكف» وات الاي : إذا نكحيته 
بإصبعك عن خذّك ؛ هه السلية: «ما كنت العَرّق 0000 ا ما ينقطع ؛ 


.0١١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ يعني في قوله تعالى: #سبحانه أن يكون له ولد في الآية قبلها. 

كرابو حاار الراك ره يي القراءات الشاذة ص١”‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 
المحتسب 7٠١4/١‏ وقال: لم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 


. 10/١ 
. 6٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. 1/5 


(0) ينظر النهاية واللسان (نكف). والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ١5٠/١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(8) في معاني القرآن له 775/5 . 
(9) لم نقف عليه. 


كرفا سورة النساء: الآيات ١7"‏ 17/6 


ومنه 0 ات ا الم 
وَكَفٌ : 9 عيب ؛ أي : ونع الس ون عليه من العلودية 0 
ا 


قوله تعالى: «يأمًا الئاس هد جاءكم برهن ين رَيَكُم م وَأنرَنآ يكم ورا 


ا تعالى: «أيأما لس هَدَ جام برهن يّن رَيَكْ» يعني محمداً يل؛ عن 
الور 00000 لأنّمعه البرهانٌ) وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان 
فنا الحيدة”؟ + والممين متقارت؟-فإن المعتجرات حكخه كه والكون التدل هر 
القرآن؛ عن الحسن”*'. وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينٌُ الأحكامٌ» ويُهتدّى به من الصّلالة: 
فهو نورٌ مبين» أي : 0 

قوله تعالى: طتَآمًا ليرت َمَبُوا أله 0 يو يديهم في رَحَمَتَ مَنْهُ 
وَفَضْلٍ وَيَبَدِِمٌ إِليْه صرطا 0 

قوله تعالى: 9كَأمًا ارح ءَامَنُوا به 0 بو » أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. 

وقيل: «اعتصمما بواء ع والله نلمعي الامتناع وقد تقدّه". 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن - جيش المسلمين فى غزوة حنين 
أورده الخطابي في غريب الحديث */ 16 0 والزمخشري في الفائق 4/0" 0 وابن الأثير في النهاية 
(نكف). 


(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١177/7‏ » وتهذيب اللغة 3581//1١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/5 . 

(5) تفسير مجاهد: »18١‏ وأخرجه الطبري 07/١١/17‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري 7/ /١7‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١٠١/١‏ » والوسيط ١514/7‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ؟/ 555 » والمحرر الوجيز 1١51/5‏ . 
(04 5355/0 -0”؟. 


سورة النساء: الآيتان 1960 15 ب 


55 0 ع8 5 2 ع ا 1١١‏ 
# ودس 2# أي : وهو يهديهم» فأضمر «(هوا) ليدل على أن الكلام مقطوع مما 
قبله. «إِليِّ»» أي : إلى ثوابه» وقيل : إلى الحقٌ ليعرفوه. راط تُسَسَقِيمًا؟» أي : 
ديئاً مستقيماً. واصِرّاطاً) منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: «وَيَهْدِيهِمُ»؛ التقدير: 
ويعرّفهم صراطأ مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
ضواطا مستقيماء وفيل + هز حال7”. 

والهاء في «إِلَيْو؛ قيل: هي للقرآن» وقيل: للفضلء وقيل: للفضل والرحمة؛ 
لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عرَّ وجل على حذف المضافي كما تقدَّم من أنَّ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عرَّ وجل والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحالُ من هذا 
المعجدر ”7 

وفي قوله: «وَفَضْل» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان فضلاً. والله أعلم. 

5 رع مومسم بي 2 0 و - :. ع سبع 14 لم دعس مو رده 
قوله تعالى : لايَنْتَُْوتكَ هل أَلَهُ بْنِيحكُم فى الْكدلَة إن انرا هلك لِنَسَ لم ,]5 
ديو غ4 دس لس عرس سيت لعل ع لس سه 0 ع م سس فح م مم 
وَلهُ أَحْت فَلَها يضف ما ررَكَ وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لْمَ يكن ا وَلَدّ إن كَنمَا أَمْمَئَيْنِ 
ال رك ا ل خسم ادك لسري مسر بكس جم سس مجع ورم 
هما لان يا رك ون كا اوه رَجَالَا وض يلد مغْلُ َك الانيا يبي 
- غَ 

لَه لحم أن مَضِلُوأ وله يكن طئء عَلِيطا 9© > 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قال البراء بِنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا فى كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(') ينظر مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ » والمحرر الوجيز ١51/7‏ . 


(؟) لم نقف على قولهء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 1٠00‏ » والسَّمين في الدر المصون 
:ال . 


001 سورة النساء: الآية هون 


00 
وقيل: نزلت والنبي يلك متجهرٌ لحجة الوداع؛ ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله مر سنك تآناق رسيو التدكة رابق كر روات اف الاعف عل 
فتوضّأء ثم”" صَبِّ علي من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسولٌ اللو كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراثٍ: 8 سْتَْيُوكَ هل أنه 00 
رواه معتل وقال: آخحرآية نزلت: «نائا ينا مرت فيه فيد إل ردي 240 

[البقرة: »]14١‏ وقد تقدّم*» 

ومضى في أوَّل السُورةٍ الكلامُ في «الكلالة» مستوقى2©"2» وأنَّ المراد بالإخوة هنا 
الإخوةٌ لللأب والأمء أو للآاب» وكان لجابر تسعٌ أخوات. 

الثانية : قوله تعالى : «اإِنِ انرا هلَكَ لَِسَ َم وَ]دُ». أي : ليس له ول"» ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحدهما”" . قال الجرجانيٌ : لفظ الولدٍ ينطلقُ على الوالد والمولودٍ؛ 
فالوالد يُسمَّى والداً؛ لأنه ولد والعيؤلوة تست ولذا؟ لأنه ولد؛ كالذريّة فإنّها من 
درا ثم تُطلقُ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: لوَءَة َم أن حمَلَا َُئَُمَ في 
الْمْلْكِ الْمَمْحون» [يس:١4].‏ 

الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبةً 
البنات وَإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبةً 


(1) برقم 2)١1714(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1874)» والبخاري (51744): وسلف 48/١‏ . 

() في (م): فتوضأ رسول الله كل ثم 

(6) برقم (1717)» وأخرجه أيضاً البخاري (5177)» وسلف 7375/4 . 

(4) لم نقف عليه من قول جابر #ه. وأخرجه البخاري (1544) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 4/١؟:.‏ 

. 555( 

(0) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 

(6) ينظر الوسيط ١57/7‏ » وزاد المسير 7557/7 . 

(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية "١:١ ١9/6‏ 


البنات27 ؛ وإليه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحبّّتهم ظاهرٌ قولٍ اللو تعالى : ظإِنٍ انرا هَلَكَ 
لي لم ولد وله أَعْتّ هلها َف مَا رديه ولم يورّث الأختّ إلا إذا لم يكن للميت 
ولدٌ؛ قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنةَ من الولدء فوجب ألّا ترتٌ الأختٌ مع وجودها”" 
وكان ابن الرُبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبرّه الأسود بن 
يزة: أن معاذا قفى في بنت وأخمي» فجمل الما بنهما تصفين”". 
الرابعة: هذه الآيةٌ تُسمّى بآية الصّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصَّيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيئاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتٌ رسول الله يل عنهاء فما 


أغلطٌ لي في شيء ما أغلّظَ لي فيهاء حتى طَعَن بإصبعه في جنبي أو في صدري» ثم 
قال: «يا عمرء ألا تكفيك آيةٌ الصَّيفِ التي أنزلت في آخر سورة النساء»”*) 


وعنه # قال: ثلاتٌ لَأنْ يكونَ رسولٌ الله وخ بَيّنهن أحبٌٍ إلى من الدّنيا وما 
فيها : الكلالةٌ؛ والرّباء والخلافة. خرّجه ابن ماجه 0006 

الخامسة : طعن بعضٌ الرَّافضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديتٌ. 

السادسة: قوله تعالى : يع أنه نَحَكُعَ أن تَضِواًك قال الكسائي : المعنى : يبيْنُ 
الله لكم ثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي وَل أنه قال: « 
يَدْعُوَنَ أحدُكم على ولده أنْ يوافقٌ من الله إجابة”"2» فاسئّحسنه. قال النحاس”0) 


. 777/5 والبيهقي‎ » 740 /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 07١ /١‏ » والقوانين الفقهية 708/١‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 0١‏ 744ء وأخرج قضاء معاذٍ كه البخاريٌّ (51775). 

(5) قوله: عنها من (م). 

(0) أخرجه أحمد 2)*5١1(‏ ومسلم .)١15011(‏ 

(5) برقم 071770 وأخرجه أيضاً البخاري (00844): ومسلم (7077) بنحوهء وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(0) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (7757)»: وأخرجه مسلم )7٠١9(‏ من حديث جابر # بنحوه. 


(4) في معاني القرآن 747/7 - 744 وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء 7417/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج 177/7 ء والوسيط ١45/7‏ . 


م" سورة النساء: الآية ١7/5‏ 


والمعنى عند أبي عبيد: لِثئلا يوافقٌ من الله إجابةً. وهذا القولٌ عند البصريين خطأ 
صُراح'"©؛ لا يُجيزون إضمارٌ «لا»؛ والمعنى عندهم: يُبِيّن الله لكم كراهةً أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: ##وَسسَلٍ الْمَرِيَد» [يوسف: 487]. وكذا معنى حديث النبئ و؛ 
أي : كراهية أنْ يوافقٌ من الله إجابة. 


لوَأنهُ يكل َي عَلِيمٌ» تقدّم في غير موضع”". والله أعلم. 


)١(‏ قوله: صراحء من (م). 
قف 00م 


لآ م ما 
و 


تسق أن القزر.. الود 


م #8 سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَنيةٌ بإاجماع» ورُوي أنها نزْلَتْ مُنْصَرفَ رسول الله يق من الحديبية. 

وذكر النمَّاشُ عن أبي سلمة أنه قال: لمّا رَجَعَ رسولٌ الله يل من الحديبية قال: 
«يا على أشعرتٌ أنه نزْلَتُ علي سورةٌ المائدة ونعمتٍ الفائدة»”". 

قال ابن العربي”" : هذا حديثٌ موضوعٌ؛ لا يَحِلَّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنّا نقول: 
سور الحائدة؟ ولعب اقفو ول لاعن أده ولكنه كلامم حَسَنٌ. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يُشبه كلامً النبي وَل ورُوي عنه يك أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في لكوت الله المُنْقِرَه!*)؛ تُنَقِذْ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 

ومن هذه السورة ما نَرَلَ في حِبََةٍ الوداع» ومنها ما نَرَلَا*' عامٌ الفتح» وهو قوله 
تعالى : ولا يجَرِمَتَكُمْ سَنَتَانُ هَوَرِ © الآية [1]. 

وكلٌ ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ 4 فهو مَدَنِيٌ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١47‏ . 
(؟) في أحكام القرآن 077/١‏ . 
() في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 


() في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر 4١١/7‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


0 سورة المائدة 


سَمَرِ من الأسفار. وإنما يُرِسَم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة”". 

وقال أبو مَيْسرَة”" : «المائدة» مِن آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرةً فريضةً ليست في غيرّهاء وهي : اوَالْمِْيفه وَالْموؤودة لمرو وَالئَِيسَةُ وَمَآ أل 
لسَّبْمْ4. «#إوما دُبِحَ عَلَ أَلنْصب ون سَسْكْفَسِسا بالأزْل» [الآبة:#]» وما عَلَنّم ين 
للْوَارح مَكَبِينَ4 [الآية: 4]ء «وَطعَام ادبن أُونوا الكتبّ»>. «اوامْصَكتٌ مِنّ لذن أونوا الككب 
ين قَبَلكك» [الآية:ه] وتمامٌ الطهور؛ «إدًا قُمَثّمَ إِلَ الصَلرة» [الآية:>]ء طوَالصَارقٌ 
ََلسَارِفَة» [الآية:8]ء وغل تفثلوا الصَيد وَأنسم »4 إلى قوله: ظعَِيِرٌ ذو أنِتَارٍ» 
[الآبة: 4] و«إما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بحرو ولا سَلْصَّوْ ولا وصِلوْ وَلَا حَارٍ» [الآية:١٠].‏ وقوله 
تعالى: طمَبْدَةٌ بَتِيَم إدَا حَصَرَ لَعَدَكهْ المت الآية [0101". 

قلت: وفريضةٌ تاسعةً عَشْرةٌء وهي قوله جل وعرٌ: «وَإدا أَدَيَخ ِل الصّكر» 
[الآية:58] ليس للأذان ذِْكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمّا ما جاء في سورة 
«الجمعة» فمخصوصٌ”'' بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبيّ و أنه قرأ سورةً المائدة في حِبَة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إد مور المائدة من آخر ما نزل» انا خلالهاء وتحرّموا حرامها»”' » وتحوة عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن نفير: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أَنزلَ اللُء فما 
( 


وجدتّم فيها من حلالٍ فأَحِلُوهء وما وجدتُم فيها من حرام فحرّموو0©. 


. ١54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) عمرو بن شّرحبيل الْهَمْدانيء الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ١78/5‏ . 

إفرة أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص4 ١١‏ » وفي الناسخ والمنسوخ )١0١(‏ مختصراً على قوله: دفي 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير ‏ البغوي في تفسيره 
5/5 » والسيوطي في الدر المنثور 157/7 » ونسبه لأبي عُبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوص. والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص8 ١١‏ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(1) أخرجه أحمد (705541), والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 


الحمصي» الإمام الكبير» أدرك حياة النبي ول. . مات سنة (70 ه). السير 75/5 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ همه ؟ 


وقال الشعبيئ: لم يُنسَحْ من هذه السورة إلا قولّه : «ولا القَهَرَ كرام ولا اْمْدَىَ» 
الآية [71". وقال بعضّهم: نُسِحّ منها لآو كران مِنّ غَيْركم؟» [الآية:7]103". 


قوله تغالى: ا أت اموا أرقا بالمقود عل 0 بَِيمَةٌ لانم أ 
مَا يتل عَليَكُْ غَيَرَ مل ألم اي ال كدي 0ك ادف 


الأولى: قوله تعالى : بايا لح اماه قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
<ِيَايُهَا ألذِيت ءَامَئُو» فهو مَدَنِىَء و«يتايا ألنّاش» فهو مَكُيّ؛ وهذا خرج على 
الأكثرء وقد تقدَّم"" 
وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُها وكَثْرةٌ معانيها على قِلّة ألفاظها لكل ذي بصيرة 
الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 
الثاني : تحليلٌ بهيمة الأنعام. 
الثالث: استثناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 
الرابع : استثناءٌ حالٍ الإحرام فيما يُصاد. 
الخامس : ما تُقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصيد لمن ليس يمُحَْرِم. 
وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِيَ”*' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْلّ هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١48(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ .)5٠1١(‏ 
(؟) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زيدٌ بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 
النابيخ والمتسوخ للنحاس 705/79 . 
”“59/1١ )0(‏ », وينظر المحرر الوجيز ١47/7‏ . 
(؛) هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسفء فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنْدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (170ه). الأعلام 4/ 154 . 


2 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآنء فقال: نعم. أَعْمَلٌ مِثْلّ بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
أقدوة ولا يُطيق هذا أحد إني فتحتٌ المصحفت» فُخرجَتٌ سورة المائدة» فنظرتٌ. 
فإذا هو قد نْطَقّ بالوفاءء ونهى عن التكْثء وحَلَّلَ تحليلاً عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وجكمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يأتي بهذا إلا في 
أحاد.10) 

الثانية: قوله تعالى: «أَرَفُواً» يقال: وَفَى وأوفى؛ لغتان”"“» قال الله تعالى: 
لوَمَنْ أوق يِمَهَدِوء م0 أهُو4”" [التوبة:١١1]‏ وقال تعالى: «يَترهِيرَ الى رَذَّ» 
[النجم : 7”] وقال الشاعر: 
امنا ادن شوق :ققد أرقي بِذِمَقِهِ كماوَفَى بقِلاص النّججمحاديه9» 

فجمع نين اللغت 6 

« الْمُقُودِ» العقود: الرُبوط”"': واحدها عَفُْدء يقال: عقدتٌ العهدّ والحَبْلء 


َةَ« 


عَقَّدتُ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 
ل شَدُوا الهِنَاجَ وضَدُوا فوئه الكببا00) 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ٠ ١40‏ وقوله: أجلاد: جمع جِلّد. 

(1) ولغة ثالثة؛ وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر المادّ بهامش البحر 41١/7‏ » والسمين الحلبي في 
عمدة الحفاظ 5/ /ا/ا.م74 . وسترد في البيت الآتي. 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى؛ فيها هي أفعل التفضيل من «رَنَى؛ . ولعله 
أراد قوله تعالى: «إومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح ]. 

0( قائله طّفيل الغنوي, وهو في ديوانه ص”7١١‏ «وقلاص التجم : : هو العشرون نجما التي ساقها الدّيّران 
في خِطبة الثّريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نجمٌ بين الثّريا والجوزاء. 

(0) يعني بين «أوفى» و «وََّى؛ كما في الكامل للمبرّد 7١8/7‏ » وليس بين «أوفى» وهومَّى؟ اللتين أوردهما 
المصنف. 

(1) يعني جمع رباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١547/7‏ الوا : جمع رباط: ربط 
ورَيْط. 

الاي اللسان: ا 0 يَعْقِدُء وانعقدء وأعقدثه. فهو مُنِمَقِدٌ» وعَقيدٌ: غَلْظَء وروى 
بعضهم : : عقّدثُ العسلّ والكلامُ أعقدث. 

(8) ديوان الحطيئة ص78؟7١‏ ؛ قال شارحه ص 174 : العناج: حَبْل يُوْحْذ فيصير صُرَّةُ في أسفل الذّلو» - 


سورة المائدة: الآية ١‏ /ام؟ 


فآمة اللءسيحاته بالوقاء ب العقود قال« السس فض بذلك غقوة الت 
وهو'' ما عَمّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع» وشراءء وإجارةء وكراء» ومُناكحةٍء 
وطلاقي» ومزارعةء ومُصالحةء وتَمْليكِ» وتخبيزء وعتتي» وتدبير»ء وغيرٍ ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن"" الشريعة» وكذلك ما عَقَّدَه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ» والصّيامء والاعتكاف» والقيام» والنَّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات ِل الإسلام. 


وأا تَذْرُ المباح؛ فلا يلم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي”". 
ثم قيل: إِنَّ الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: لوَِدْ آحَدَ َه ميثاق الَدينَ 
أونُوأ الكتنب ليبَينئّه لِلئّاس ولا يَكْتُمُونّهُ4”*؟ [آل عمران: 141]. 
5 و 0 8 2 ٠.‏ 4 5 - 2 
قال ابن جريج : هو خاص بأهل الكتاب» وفيهم تزلتء وقيل : هي عامة. وهو 
الصحيح؛ فإِنْ لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنْ بينهم وبين الله عَمْداْ في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرِ محمد يَل؛ فإنهم مأمورون بذلك فى قوله: #أرهُوأ 
بألْمُقُودِ» وغير موضع. قال ابن عباس: لأأرَفوأ ألمُقُودِع معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياء: وكذلاك قال ماعن وغ 
إلى تجران» وفى صَذْره: «هذا بان" من :اللة ورسوله» ليها لدت ءَامَنُوا َوهو 
- يُشَدُ ذلك الحبل إلى تلك الصُرٌة؛ والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرّاقي الدلوء ثم يُثنى ويُلّث 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عَرقوة» وهي خشبة الدلو). 
)١(‏ أورده الماوردي في التكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 758/١‏ . 
(8) ف الشف ةن وتيت من م 
(5) في أحكام القرآن 578/١‏ . 
(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)ء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص١١7‏ . وسلف 408/0 -104 . 
(5) أخرجه الطبري 1/8 . 
49 بعدها في (د) و(ز) ولم): للناسء والمثبت من (ظ) والمصادر. 


بم4؟ سورة المائدة: الآية ١‏ 


ِلمُقُود»» فكتب الآياتٍ فيها إلى قوله: «إرك اله سَرِبيعٌ الحجكاب» [الآية:]20, 
وقال الزجاج”'': المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم ويِعَفُدكم بعضكم على بعض. 
وعدا كلا جع إلى القول بالجهوم» وهو الصحيح في الباب؛ قال إ: 

«المؤمنون عند شروطهم»”"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» ون 

كان مئةَ شرط)”'' فبيّن أن الشرط أو العقدٌ الذي يجب الوفاءٌ به ما وائَّقّ كتاب الله 
أي: دِينَ الله فإِنْ ظهرٌ فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال ي: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو رَ205. 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذْعان 

الشوّفة وتمية < فتفاقدوا التاعارا علي !لا درا بسكا مارجا من اهلها أ خرخم 

إلا قاموا معه حتى تُردَ عليه مَظْلِميُهه فَسَمَّتْ قريشٌ ذلك الحِلّف حِلْفَ الفُضُولء وهو 
وي «القد شَّهِدتٌ في دار عبد الله بن ججدعان حِلْفاً ما أَحِتُ أن 
لي به َمْرَ النَعم؛ ولو أَدْعَى به في الإسلام شان 

وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما حِلْفٍ كان 
في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلامٌ إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقٌ للشرع إِذْ أمرٌ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعُقودهم الباطلةٍ على الظلم والغارات» 

فقد هَدَمه الإسلاممء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠» ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١79/75 فى معانى القرآن له‎ )١( 

. 43١/9 سلف‎ )( 

(4) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (1677؟) و(61/845؟2)7 
والبخاري (555) و(75158), ومسلم »)١5١5(‏ وسلف قطعة منه 5//ا2 . 

(5) سلف 425/5 . 1ْ 

(1) سيرة ابن هشام ١4 - 1/١‏ . وأخرجه البيهقي. في السئن الكبرى 7717/7 عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهري مرسلاً» وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١57(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

0) أخرجه أحمد (2)151/51 ومسلم (71070) من حديث جبير بن مُطمِم » وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص #؛ عند أحمد (759:9) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ 4" 


قال ابن إسحاق”'': تحامل الوليدُ بن مُتبة على الحسين بن علي في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَخْلف بالله» لَتُنصمَئي 
من حقّي» أو لآحدَنَ بسيفي» ثم لأقومنٌ في مسجد رسول الله 3» ثم لأدعُون ببحلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أُحْلِفُ بالله» لئن دعاني لآخذن سيفي”"2. ثم 
لأقومة شه تحتل نتضيقة من كفت أن فموعة عنيعا ؛ :ويلعة الوسوراين مخريةة 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغتٌ عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله النَّيْمىّء فقال مثلّ ذلك؛ 
فلما بلغ ذلك الوليدٌ أنصفّه. 

الثالثة: قوله تعالى : لاأِْلتْ لم يَِيِمَهُ انمث » الخِطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَجْْهه وكماله؛ وكانت للعرب سُئَنٌ في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”” ؛ فنزلث هذه الآيةُ رافعة لتلك الأوهام الخيالية والكراء القاسيدة 
الباطلة©». 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع ؛ سمّيتْ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وفَهُمها وعَدَمٍ تمييزها وعَشْلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَم» أي : 
مُغلق» وليل بَهِيم» وبُهْمّة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتَى له(. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سُّميّت بذلك لِلِيّن مَشْيها؛ قال الله تعالى : لوَالْائْمئمَ 
خَلَئَهَاً َك يها ينه وَمَكَفُِ» إلى قوله: وَتَحْيلُ أنَتَالَحُمْ» [النحل : ه-7]» وقال 
تعالى : «ويرب الأَْمئو حغُولة وَكَرِهَا » [الأنعام :147] يعني كباراً وصغاراً ثم بِيّنها 
فقال: طتَمَيَِةَ أَزوَج» إلى قوله: 5 [الأنعام :5-1547 ]١4‏ وقال تعالى : 


0 01 يلء سروم مام 


«وَجعَلٌ لكر ين جلو لامر يوا تَتَحِفونَهًا ب يوم وبوم سيك ومن نْ أسَوَافِهَا يعني الغنم 


. ١56 - ١74/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(*) عند تفسير الآية )١١7(‏ من هذه السورة. 

زدق في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(0) ينظر المحرر الوجيز 1414/7 .١46-‏ 


0" سورة المائدة: الآية ١‏ 


«وَأرْبَارِمًا4 يعني الإبل ظدَأَعْمَارِمَا4 [النحل :8] يعني المَعْزء فهذه ثلاثةٌ أدِلّة تُنبئ عن 
تضمُن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قولٌ ابن عباس والحسن0©. 
ا وو وإذا قيل : النَعَء فهو الإبل خاصّة”". 

وقال الطبري”": وقال قوم: «بهيمة الأنعام»: وَحْشِيّهاء كالظباء» وبقر الوحش» 
والحمرء وغير ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والربيع وقتادة والضحاكء كأنه 
قال: أُِلّت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى نحص منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قولٌ حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفْتَرِسَ 
كالأسد وكل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمةٌ الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلٌ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفْترسة» لين 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ظوَلْاممَ حَلقَهَاً كم فيا ذه وَمَكَفِمْ» [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: طوِلَلكُلَ وَلْبَِالَ وَالْحَمِرَ» [النحل:8]؛ فلما استأنف ذؤكرها 
وعَطَفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيدَ يُسمَّى وحشاً لا بهيمةٌ: 
وهذا راجعٌ إلى القول الأوّل. 

ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال: البهيمة الأنعام» الأجِنهُ التي تخرج عند 
الذبح من بطون الأمهاتء فهي تُوْكَلُ دون ذّكاة» وقاله ابن عباس”” » وفيه بُعْدٌ؛ لأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 2194/5 . وقول ابن عباس ## أورده السيوطي في الدر المنثور ٠67/7‏ 

ونسبه للطستي في مسائلهء وقول الحسن أخرجه الطبري 4/ 17-17 . 
(5) ينظر تهذيب اللغة 15/8 . 
(9*) في تفسيره 1١١/8‏ . 


(5) المحرر الوجيز ”/ ١50 - ١55‏ » وما قبله منه. 
(5) أخرجهما الطبري 1١5 - ١*/4‏ . 


سورة المائدة: الآية ١‏ أه” 


الله تعالى قال: « إلا ما يتل ع وليس في الأجنّة ما شعن + قال مالك: «وذكاة 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرَكُ حيّا وكان قد نبت شعرّهء ونم حَلْقّه؛ فإن لَم يعِمّ 
حَلْقُهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يُؤْكَلْ إلا أن يُدرَكَ حيًا فيُذْكّى ؛ وإنْ بادروا إلى تذكيته فماتَ 
بنفسهء فقيل : هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بِذَكي”"'؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله 
3 
الرابعة : قوله تعالى : «إِلَّا ما بل عَلَيِكْم» أي غلك في التراوالك "مين 
قوله تعالى: ظحْرْمَتْ عَلَيكمُ ألْمََئُ [المائدة: *] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي 
ناب من السّباع حرامٌ»”". فإِنْ قيل: الذي يُتلى علينا الكتابُ ليس السّنّة؛ قلنا: كل 
أحدهما : حديث العينيف: <لا: ل وَالدَحم لين 
منصوصاً فى كتاب الله. 
كتابة الله؛ الجدية””' . وسباتى فى سورة العف 2 . 
ويَحتّمل (إِلَا ما يتلى عليكم» الآنء أو «ما يتلى عليكم» فيما بعدٌ مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يو فيكون فيه دليلٌ على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يَقتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة في 
الخامسة: قوله تعالى: ظعَيرَ يْلْ آلصَّيْدِ» أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 777/4 . 
زم ص 776 من هذا الجزء وما بعدها. 
(”) أخرجه أحمد (2)9/775 ومسلم (197) من حديث أبي هريرة 4#» وهو عند البخاري (05170) من 
حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. 
(5) سلف .1١56/5‏ 
(6) أخرجه أحمد (5179)» والبخاري (2454) ومسلم )5١75(‏ وسلفت قطعة منه ص ١17‏ من هذا الجزء. 


(1) في تفسير الآية (؟) منها. 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 570/1 - 081 , 


لم" سورة المائدة: الآية ١‏ 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُتْلَى) هل هو استثناء أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بهيمة الأنعام». و«غَيْرَ مُحِلّي الصّيدا استثناءً آخرٌ أيضاً منهء فالاستثناءان 
جميعاً من قوله: يَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتى منها؛ التقدير: إلا مَا يُتْلَى عليكم إِلّا 
الصَيدَ وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: ظإنَآ أَزبيلتآ إِك مر بيت إلا ءال »> 
[الحجر : ه-58] على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلةٍ قوله عرّ وجل: «إثّآ 
يتآ إل هرم ُرت4 ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصّيد في الإحرام؛ لأنه 
مستثئّى من المحظور إِذْ كان قوله تعالى : «إِلَا ما بَلَ عليه مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجةٌ ساق . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غير مُحِلّي الصيد وأنتم حُرُمٌ 
إلا مَا يُتلى عليكم سِوى الصّيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً: أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الصَيدء وأُحِلَتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إِلَا ما يُتلى عليكه". 

وأجاز الفرّاء أن يكون (إِلّا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعطف بِإِلّا كما يُعطف بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس». نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌ مُحِلّي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِلّي الصّيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»» والتقدير: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ محلّي 
الضَيد(". 

ثم قيل: يجوز أن يرجعٌَ الإحلالٌ إلى الناس» أي: لا تُحِنُوا الضّيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالى» أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غيرٌ مُبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلتّ: 


. 759/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟١/"‏ - ؛ » ومعاني القرآن للفراء 798/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
5 » ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز 7/ ١55‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ١‏ ؟ “أن ؟, 


يرجِعُ إلى الناس» فالمعنى : غير مُحلّين الصيدّء كَحُلِفت النُون تخفيفاً. 

السادسة: قوله تعالى : وَأُمْ حرم 4 يعني الإحراعءً بالحج والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ خَرّمٌ: إذا أحرموا بالحجٌ. ومنه قول الشاعر: 
فقلتُ لهافِييِيإليكِ فإنّني ‏ حرمٌوإني بعدذاك لَبِيبُ'' 

أي ملي وشكى ذلك إجراما لها تس اما كن ول فيه على تفسه من النساء 
والظيب وغيرهما. ويقال: أحرمً: دخل في الحَرّم؛ فيحرمٌ صَيْدُ الحَرّم أيضاً. وقرأ 
الحسنٌ وإبراهيم ويحبى بن وَنَّاب : «حُرْم» بسكون الرّاء. وهي لغةٌ تميميّةٌ يقولون في 
رَسَل : رَسْلء وفي كب كيه ونطوو77, 

السابعة: قوله تعالى: «إنَّ أن يحَكمْ مَا يد تقويةٌ لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أي: فأنت يا محمدٌ السامع لِنَسْحْ تلك التي عَهِدْتَ 
من أحكامهم تَنبّدء فإنَّ الذي هو مالك الكل هيَحْكُمْ مَا يُرِيدُك لا مُعَقَّبَ لِحْكْمد 
يُشرّع ما يشاء كما يشاء”". 


قوله تعالى: بايا ألَدِنَ اموا لا ينُوا سَمَثيرٌ ال وَل ألدَبَرَ كرام وا المَدَىَ 
لا التَكهِدَ 56 لبن ليت لفرام ينون ضْلَا ين بَييخ كيسونً وا علد 
ملافا و3 عنقم تان قر 3 مكرك قن التتيعي لقور أن تتنثا 
ناوأ عل أل وَالتفوَُْ و كََاووأ عل الاثر وَالْمرونْ وَأنَمُوا لَه إنّ أله ميد 


لاب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المَضَرّب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في مجاز القرآن ١16/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ؟/ ١47‏ وأمالي أبي علي القالي 7/١‏ ء والاقتضاب ص8ث7؛ » وأمالي ابن الشجري 
0 .»؛ وخزانة الأدب 41/7 . وتُسب في شروح سقط الزند / ١١147‏ للمُخْبّل السعدي. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ٠» ١50‏ وقراءة الحسن وإبراهيم وبحبى بن وناب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص١”-‏ دون ذكر إبراهيم ‏ وابن جني في المحتسب 709/١‏ . 

() المحرر الوجيز 7/ ١548‏ . 


الأرلى: قوله تعالى: دلا يلوا سَعَبِيرَ نو خطابٌ للمؤمنين حقَّا؛ أي: لا 
تتَعدّوا حدوةٌ الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شّعيرة''2»؛ على وزن قعِيلة. 

وقال ابن فارين”'" >.ويقال للواخذة“:شعارة؛ وعو احسى. والشغيرة: اليدَنة 
تَهُدَئَء وإشغارها أن نْ يُحَرَّ سَنامُها حتى يسيل منه الدَّمُ ٠»‏ فيَعلَمَ أنها هَذْيّ. 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامة ليُعرفَ أنه هَدْي. 

ونه البماء» السام اعد تشغرة نوهي المراضع الى قد شرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشّعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشّْعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالسّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتُهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
جميع مناسك الحجٌ» قاله ابنُ عباس"". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والهَدْيُ 
وَالبُدْنُ كلّ ذلك منّ الشعائر©). 

وقال الشاعر: 
1005 اللا 1 لش شد 

وكان المشركون يحون ويعتمرون ويُهدون. فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا عليهم ؛ 
فقال”" الله تعالى: طلا يلوا سَمََْرَ ألّوه. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


جميع ما أمر الله به ونهى عنه””". 


.1١85-1504 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 600/١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7/4؟. 

(4) أخرجه الطبري 57/4 , 

ا : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات صب »؛ وسلف 
ففة ” 


ل الو ا . والقول الأول أخرجه الطبري 77/8 - 77 عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء 4/ 17١‏ -؟؟, 


سورة المائدة: الآية ؟ م6" 


هو كه 
َه م7 


وقال الحسن: وين الله كله كقوله: لدَلِكَ رس بْمَيِْمْ سَعتِيرٌ انها ين تَتْوفَ 
لْمَلُوبٍ > [الحج : ؟”] أي : دِينَ انلز 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدَّم على غيره لعمومه”". 

وقد اختلف العلماءٌ في إشعار الهدْي وهي : 

الثانية : فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعرء فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبي 85 أَشْعَرٌ ناقتّه في صَفْحةٍ سَنامِها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره©, وهو 
الصحيح. ورُوي أنه أَشْعَرٌ بُدْنَه منّ الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: هذا 
عندي حديث منكرٌ من حديثٍ ابن عباس؛ والصحيحُ ‏ يعني ”2 حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس » قال : ولا يصحٌ عنه غيره”". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالكء وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 


5 


إنه تعذيب للحيوان: والحديتُ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوَّسْم الذي 


. 759/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(1) رجح الطبري 7١4/8‏ » وابن عطية في المحرر ١15/7‏ قول عطاء . 

(؟) أخرج ابن عبد البر في التمهيد 771/17 - 717 عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
أن يحرم . وأخرج أيضاً 777/1١7‏ عن نافع قال: كان ابن عمر يشعر من الجائب الأيسرء وريما أشعر 
من الجانب الأيمن . وأخرج مالك في الموطأ 79/١‏ : ... ويشعره من الشق الأيسر. وأخرج مالك 
(رواية محمد بن الحسن )  )5١0١(‏ ومن طريقه البيهقي 717/0 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه؛ فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري "/ 047 : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأيسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(1) صحيح مسلم .)١7147(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١450(‏ وأبو داود (19/87)» والنسائي 77١/0‏ . 

(5) ليست في (م) . 

(1) التمهيد 71١/١17‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية 115/7: أن رواية الطعن في الأيسرء 
رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عباس . 


0" سورة المائدة: الآية ! 


يُعرف به المِلّكُ”'' كما تقدَّم؛ وقد أَوْغَل ابن العربي”" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم يّرَ الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمغ بهذه الشّعيرة في الشريعة» لَّهِي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت: والذي رأيثّه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروةٌ من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّةَ» بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سُئّة بمنزلة التقليد""» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أنَّ الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله 5 إِنّما 
كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إِلّا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَذْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحُكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماثريديّ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أن أبا حنيفة كَرِهَ إشعارٌ أهل زمانه» وهو المبالغة في البَضْع”“ على وجه يخاف منه 
السّراية» أمّا ما لم يجاوز الحدّ قُعِلء كما كان يُفْعَل في عهد رسول الله ول فهو 
حسنء وهكذا ذكر أبو جعفر الصّلحاويٌ”''. فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعارء فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموهء قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌّ مُحْرماً؛ لأنَّ مباشرة المكروه لا تعد من 
العتابتلة” . 


756 - "584/7 المفهم‎ )١( 

. في أحكام القرآن 9//ال771‎ )١( 

(*) يعني تقليد الهَديء وهو أن يُعلّقَ بعئق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هَدْيٌّ فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

(4) البَضع: الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المُغرب (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثرٌ فيها حتى هلكتء لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاء. إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(1) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7/ 7لا - 74 . 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 7/ 3لا . 


سورة المائدة: الآية " /اه؟ 


الثالثة: قوله تعالى: «ولا القََرَ ليرا ا ا 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة: واحدٌ فردٌء وثلاثة سَرْدٌ7'" يأتي بيانها في «براءة»”"), 
والمعى: لآ تستحلوها للققال ولا للغازة: ولا تيْدّلوها فإنّ اسعنالها اشحلا 
راللك مااكائو مكار مح الدب اولك تراه .ل« «ولا المدى ولا الْمَكيد» أي: لا 
قار وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهَذْي جملة. ثم ذّكر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على 
الحرمة في التقليد” ". 

الرابعة: قوله تعالى: وَل اْمْدَىَ وَل التَكِيد4 الهَدْيٌ: ما أهدي إلى بيت الله 
تغالى مو اناقة يقر اوقناة» الوايدة #اهذية وهَديّة وهَذي. فمَن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: ذَكّر الهَدْيَ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال 
إن الشّعائر ما كان مُسْعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدَّمم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقيل: الفرقٌ أن الشعائر هي البدْن من الأنعام» والهَدْي: البقر 
والغنم والثّياب وكل ما يُهدَى. 

وقال الجمهور: الهَدِيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الدّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمّهْدِي بَّدَنة؛ إلى أن قال: 
«كَالمُهدِي بَيْضة 00 عَذَياًة وتسمية البيضة هديا لا تعمل له إلا آنه أراويه 
الصّدقة» ولذلك”" قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً؛ فعليه أنْ يتصدَّقٌ به 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سَرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

)١(‏ عند تفسير الآية (5) منها. 

(") ينظر المحرر الوجيز ١87/- ١577/7‏ . 

(5) أخرجه أحمد (07705: والبخاري (415)؛ ومسلم (860) (14) ص 0587 ء من حديث أبي هريرة © . 
ولفظه عند أحمد: المهجر إلى الجمعة». ولم نقف عليه بلفظ: المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية 
(هجر). وانظر نصب الراية 984/7 - 94 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 


مه" سورة المائدة: الآية ؟ 


وسّوْقها إلى 0 وذبحها فيه. وهذا إنما تلن من عُرف الشّرع في قوله تعالى: ظّنَ 
3 حورت ذا أسْتَيسَرَ مِنَ امن [البقرة:147] وأراد به الشَّاءٌء وقال تعالى: «يَمّكُمُ بم دوا 
عَدَلٍ يكم هد 18 بِعَ آلكمبّةِع [المائدة:190]: وقال تعالى: اق تَمَتَمَ بلمترة إل لي نا 
أسْتَيسَرَ مِنّ المَد» [البقرة ] وأقله شاةٌ عند الفقهاء0'. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيّ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
واذم باك اقاني تلن أَمَئَةَ لهم ؛ ورغ جانساة أي : ولا 


قال ابن عبّاس: آيتان نُسختا من «المائدة»: آية القلائد. وقوله: #قّإن بحَآبُوك 
َأَحكُم بَنِتكد سس أو عرض ع4 [الآية: 47]» فأما القلائدٌ فنسححها الأمرٌ بقتل المشركين 
0 وفي أي شهر كانوا. وأمًا ااال خرى فشكها قوله تعالن : «وأنٍ حم ينبم 
أَزَلَ أمّبه”" [الآية:44] على ما يأتي. 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 14/5 . 

(0) ينظر المدونة 91١/7‏ و87 . ْ 

(*) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (5777)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ (104).» والطبراني في 
المعجم الكبير 2)١١١894(/١1١‏ والحاكم 07/١‏ “” وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي 718/4 - 114 3 
وابن عبد البر في التمهيد 1٠7/١4‏ . وأخرجه أبو داود (2)709 وابن عبد البر في التمهيد 404/١5‏ 
دوت آبية القلائد. قال التحاس: وهذا إسناد مستقيم » وأهل الحديث يدخلونه في المسئد. وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 1٠/١85‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقري» وقد اختلف عليه فيه» 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد, لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (87؟)»: والطبري 79/8 » وابن عبد البر 
في التمهيد 407/١15‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
0٠4‏ »ء دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ١١/7‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
الهدي؛ لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي و والصحابة والتابعين بعدهم. 


سورة المائدة: الآية ١‏ 0 


وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائد» فهو نه عن أَخذٍ لِحاء شجر الحَرّم حتى يَقلّد 
به طَلَّباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطرّف بن الشَّخير”'2. والله أعلم. 

وحقيقةٌ الهَدْي كل مُعطَى لم يذكر معه عِرَضٌ. واتفق الفقهاء على أنَّ من قال: لله 
علي هَدْيّ أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهي كل ما عق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامةً أنه له سبحانه؛ من نَعْلٍ أو غيره» وهي سُنَةٌ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلام”". و ورلا قالت عائشة رضي الله عنها : 
هدق رسول آلله 8ه مرّة إلى البيت عَنَماً فقلدهاء اخرجه البخاري وك ”". وإلى 
هذا صار جماعةٌ من العلماء: الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور وابنُ حبيب» 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َلَْ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبُّدن؛ قاله ابن عمر» وبه قال مالك. 
وقال الشافعيئٌ : تُقلّد وتُشعر مطلقاً» ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن بير : تُقلّد ولا 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سَنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 


الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : «لا مَنُوا سَمَئيْرَ أشَِّ» إلى أن قال: < تاملائرا» ولم يذكر الإحرامً» لكنْ 
لمّا ذكر التقليدٌ؛ عرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بالهّدْي ولم يَسُقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلتٌ قلائدٌَ مَدْي رسولٍ الله ي بيديّ» ثم كَلّدها [رسول الله ] بيديه» ثم 


. 78 - 78/4 أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

. أحكام القرآن لابن العربي ”/ 8ه‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري :»)١1/01(‏ ومسلم (171): (/751) واللفظ له. وأخرجه أحمد (14190). 
(5) ينظر المفهم 350/7 . 


١ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


أخرجه البخاري7', وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس : مَنْ أهدى هَذْياً حَومَ 
عليه ما يَحْرّم على الحاجّ حتى يُنحر الهديُ؛ رواه البخاريُ9©؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبيرء وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيّ و جالساً فقدَّ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه» فنظر القومٌ إلى النبيّ 5 فقال: «إنّي أمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها أنْ 
تُقَلّدَ وتشْعَرَ على مكان كذا وكذاء افلبسث قميضيئ وتسيث» فلع أكن لأخرج قميضئ 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبدْنِهِ وأقام بالمدينة”''. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لان تقلي الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبُ؛ فلا تَصِلْ إلى الحَرّمَّء بخلاف 
البّدْن؛ فإنها تُنْركُ حتى تَرِدَ الماءَ وترعَى الشّجر وتصلّ إلى الحرم”. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي”". 
العهْن: الصّوفُ المصبوغ"؛ ومنه قوله تعالى: لوَحَكْوْنُ الجبحالٌ كَاليِهَنِ 
لْمَنفُوشٍ» [القارعة: 0]. 


:)١791( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (١؟٠1؟)2 ومسلم‎ »)17٠0١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)59( 

(؟) صحيح البخاري .)17٠١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟؟ ٠ ,))59( :) ١!‏ 

(9) معالم السئن 7/ 1١605‏ . وينظر المفهم 47١/7‏ » وإكمال المعلم 408/5 . والتمهيد /١١8/1؟7.‏ 


(4) أخرجه أحمد (15154).: والطحاوي في شرح معاني الآثار ١78/5‏ و7314 » وابن عبد البر في التمهيد 
لفسفف' 


(0) ينظر الاستذكار 189/11١‏ . 
(1) صحيح البخاري .)17١5(‏ وأخرجه مسلم (1751): (024. 
ز(ف4 معالم السئن ١966/١7‏ . 


سورة المائدة: الآية ؟ ا 


السابعة: ولا يجوز بِيعٌ اهدي ولا هبتّه إذا قُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجبء وإِنْ 
مات موجبه لم يُورَثْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحِيّة: فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإنْ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضجيّة ؛ تعيّت, وعليه؛ إِنْ تَلِفْتُْ ثم وجدهاأياءَ الذّبح أو بعدهاء دُبحَهاء 
ولم يَجرْ له بِيعُها؛ فإِنْ كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضلَّت أو سُرِقتء إنما الإبدال في الواجب. 
وَروق عن أبن عتامْن آنه قال: إذا اضلت فقن اجرات: 

ومّن مات يوم النّحر قبل أن يُضْحَيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» كسائر ماله 
بخلاف الهدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تنيع يكل عالة توهال الاوزاعن: لوم إلا أن 
يكون عليه دين لا وفاءً له إلا من تلك الأضحيّة ضحِيّة» فتّباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورئتّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصِنمٌ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهَدْي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي: 
على صاحبه البدلُ» والأوَّلٌ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا َآَينَ ليت كرام يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أنَّمْتُ كذا؛ أي: قصدنّه. وقرأ الأعمش: «ولا آي البيتٍ الحرام”"؛ بالإضافة 
كقرله: «عَرَ يِل الصَند». 1 

والمعنى: لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل: ل ل ؛ أو مراعاةٍ حرمة له يقلادة» أو أمْ 
البمك رنروك يرو باه اليف ل قزل اؤنانثوا اللشرون - حَيث ك2 » 


ها 04 


[التوبة: 0] وقوله: طقلا يَفَرَبْوأ ألْمَنْجِدَ الْحرَام بَمَدَ عَامِهمْ ككددًاه [التوبة فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 4/5 » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠”‏ وزاد نسبتها لابن 
مسعود. ونسبها في المحرر الوجيز ١517/7‏ لابن مسعود وأصحابه. 


55 سورة المائدة: الآية ٠"‏ 


يُمَكَنُ المشركٌ من الحج» ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرْمء وإن أهدّى وقلَّدَ وحجّ؛ روي 
عن ابن عباس » وقاله ابنُ زيد على ما يأتي ذكره'"". 

وقال قوم: الآية مُحَْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌ الشهرَ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”” ؛ فإنَّ المعنى : لا 
تُحِلوًا مقاله اللستوفى آنثة وني زونة افتيد النائخ تفلا + وللانك كان ابر 
ميسرة”؟: هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَلَائْدَ» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فتسخ ذلك ). 

وقال ابن جُريج: هذه الآية نهِيٌ عن الحُجَاجٍ أن تُقطع سُبْلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسولٌ الله بمكة؛ جاء أناس من 
التشركن حخون وعتيروة» نقال'المنلموة: ا ارشؤل الله إنمنا عذلكم مشركوة: 
فلن ندعهم إِلَّا أن تُخِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن: وله لين ليت لخراءي”*. 

وقيل: كان هذا لأمر شرَيح بن صُبَيْعَة البَكريٌ - ويلقَّبٍ بالحُظم ‏ أخذته جندٌ 
رسول الله يل وهو في عُمْرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. 
وأدرك الحُطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فقتل مرتذاً. 

وقد رُوي من خبره أنه أنَى النبي 2 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارجَ المدينة» فقال: 
ِلَامّ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١57//7‏ » وتفسير البغوي ؟//48-1. 

0 الجزء . 

(©) هو عمرو بن شُرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)25١(‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (907). 

(؛) أخرجه الطبري 74/8 . وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية 
قوله: ووَلا القّبَر ارام ولا المذَىَ ولا املد 5 ولك آيِينَ أَيَتَ كخْرَام» لاجماع الجميع على أن الله جل 
خاره قد أحل ختال اهل الدرله.: في الأخهر الحرع وخيرها من جهو البدنة كلهاء 

(5) المحرر الوجيز 141/7 . وأخرج الطبري 77/8 و 4” قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية ؟ صم 


فقال: حسنء إلا أنَّ لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتّهم» ولعلّي أَسْلِمُ وآتي بهم. وقد كان 
النبيُ يخ قال لأصحابه: «يَدخَلٌ عليكم رجلٌ يتكلّمْ بلسانٍ شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجهٍ كافر» وحََرّجّ بقفا غادرء وما الرجل 
بمسلم». فمرّ بِسَرّح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
فدلمّها الليلْبِسَرَاقٍ نحطم ليس براعيإبلولاعََمْ 
ولا بجرَارٍ على ظَهْرِرَضَمْ باثُوانياماً وابنُهندِلميَئَمْ 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تَمدَلّجٌالسَاقينِ خَمَاقُالقَدَمْ 

فلما خرجٌ النبيُ ولد عام القضِيّة سمع تلبية حُجََاحٍ اليمامة» فقال: «هذا الحظم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة» فتوجهوا في 
طرية» فترلت الآيةه [ي: لا تحترا ما افيد كله وإن كاتوا مسركين كر أبن 
ا 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى : «لا موا سَعَيَيْرَ أل يوجب 
إتمام أمور المناسكء» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلّ إذا دخل في الحج ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتيّ بجميع أفعال الحجٌ» ولا يجوز أن يتركَ شيئاً منها وإِنْ فُسد حيجهء ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديُ”"' : وقوله تعالى : #وّلا القَهَرَ 


ره عور 


كغْرَام منسوخ بقوله: #وَوَيُِوا ألْمُمْرِكِنَ كفَّد» [التوبة:7]» وقوله : «ول المرَىَ وا 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١18١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري 5١/8‏ - 5” » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ ٠‏ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 7/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السَّرْح: المال السائم. والحُطّم: الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها يبعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وَالزلم: : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. ا 
الممتلئ. وخمّاق القدم: صدرُ قدمه عريض. القاموس المحيط (سرح حطم - وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(1) في تفسيره 411/١‏ ء وما قبله منه. 


35> سورة المائدة: الآية " 


تكد محكمٌ لم ينسخ؛ فكلٌ مَنْ قَلّدَ الهَذيَ ونوى الإحرامَ صار مُحُرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضها على بعض»ء بعضّها 
منسوحٌ ) وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : ظيَِدَمُونَ مَضَْا ين مَيِيمْ وَرضْوْنا» قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانّه في ظنْهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم مّن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وَإِنْ كان لا يناله. وكان من العرب من يعتقد جزاءً بعد الموت» وأنه يبعث» ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية”': هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسسٌ» ويتداخل”" الناس» ويردون الموسمٌ 
'فيستمعون”؟' القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عامً الفتح» فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكر ونوديّ النامنٌ بسورة براءة. 1 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وإدًا عن تامطائراً» أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رَفَعَ 
ما كان محظوراً بالإحرامء حكاه كثير من العلماء» وليس بصحيحء» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيّب”* 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم. وتقدّمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى: 
هيدا نَل الأتيه لل نَادتنوا الْممْركِنَ» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما قُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: 8قَإِدًا قَضِيَتِ أالصَلَرةٌ 
َأَنتَضِرُوا» [الجمعة: 1٠١‏ طقَإِدًا تَظهَرَنّ كَأوْهْرحَ4 [البقرة:177] من النظر إلى المعنى 


. ١87/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز ١48/5‏ . 

(*) في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) كذا في النسخ والمحرر: ويردون... فيسمعونء والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

(5) في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له 91/5 -11. 


سورة المائدة: الآية " 56" 


والإجماع. لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «ولا يجرِمَتمَ كَتَنَانُ فور أن مَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ 
راو 4 أي: لا يحملتّكم؛ عن ابن عباس وقتادة” '". وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”"". وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمنِي كذا على بُعْضك؛ أي: حَمَلني 
عليه؛ قال الشاعر: 


5 


ولقدطَعَئْتَ أباعُيَيْنةَ ظغْنةً جَرَّمَتْ قَرَارَةَبَعْدمَا أْنَيَمْضَبُوا" 


وقال الأخفش: أي: ولا يُحِقّنّكها*) . وقال أبوعبيدة والفرّاءة معتى دلا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسِبنّكم بغضٌ قوم أن تعتدوا الحىٌّ إلى الباطل» والعدلٌَ إلى 
الظلو”” » قال عليه الصلاة والبتاقمة 309 الآننانة إلى كن تمتك )ولا بسن من 
حَانك)20) وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية طمن أعْتَدئ علي عدوأ عد 
بِمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلتَح» [البقرة: 144]. وقد تقدَّم مستوئى”". 

ويقال: فلان جريمة أهله. أي: كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


٠ 22 5 52 ِ ٠ 5 2 -‏ عد سن 2 4 قتف 
جريمة ناهض في رأسٍ يييقٍ تَرَى لعظامما جَمّعت صَلِيبا 


. 44/8 أخرجه الطبري‎ )١( 
والذي في المقتضب كن‎ . "0/١١ (؟) نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة‎ 


(*) النكت والعيون 2/7 » وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

(5) معاني القرآن للأخفشس 409/7 . وفيه: ولا يُحِّنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 10 
لأبي العباس عن الأخفش . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء 5199/١‏ » وتهذيب اللغة 74/١1١‏ . 

(5) تقدم 5144/5 عوكث/هة5:. 

. 7/9 0 


(4) قائله أبو خراش الهذلي؛ كما في مجمل اللغة /١‏ 184 » والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة 51/1١‏ . - 


معناه: كاسب قوتٍء والصليب: الوَّدَكء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
. قال ابن فارس"'"؟: يقال: جَرّم وأجرّم. ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بدَّ ولا 
محالة» وأصلّها من جَرّم » أي: اكتسبء قال: 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإيآمنُ”" 

ويقال: جَرَّم يَجْرِم جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرّمّاني على بِنُ عيسى: وهو الأصل» 
فُجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء. لقَظعِهِ من غيره» وجَرّم بمعنى: كُسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب. وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل”": «الَا جرم 
أن لم دار [النحل : 17]: لقد حقٌّ أنَّ لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جِرَم وأجْرم لغتان بمعئى واحد» أي : اي 


> والبيت في ديوان الهذليين 17/7 » قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
١.ه.‏ والنّيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً ُطعم فرخًّها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمهء وبقي عظامُه يسيل منها الودك. اه. والوّدّك: دسم اللحم. 

. 184/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(1) ذكره الطبري 45/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص١ ٠١‏ دون نسبة. ونسبه تعلب في مجالسه ص٠4‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

إمَاكناكإذا كانت هَمَدَجَةٌ تَسْبِي ونقتل حتى يُسْلِمٌ الناسٌ 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآمنُ». فقال:. ويحك فكيف أصنع وقد قلت: «حتى يُسلم الناسٌ». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفمّه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرّوء لم يظهر الفعل فرفعت. وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري: أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله : مكلا ؛ قال في القامومن (عكل): عُكُل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوة؛ اسمه عوف بن عبد منأة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» فَلْقّبٍ به. 

() ينظر كتاب العين ١١9/5‏ » والمحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() المحرر الوجيز ١518/7‏ . 


قرا ابن #شغود* ١يُجْرِمَنَكُمْ)‏ بضم الياء» والمعى آبفا* لاايكسبكة :ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”'". والشَّنْآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
الثوة وإشعانيا؟؟ :يقال :شت الريعل اشتؤوشنا وشتاة وشتانا وكتانا» مجم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته"» أي: لا يكسبنّكم بغض قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صُدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرَّ بهم نان من 
المشركين يريدوث الخيرة فقال التنليوة:"تصدهم كما دنا امجابهي» فنولت 
هذه الآية» أي : لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدُّوهم #آن صَدُوكُمْ» : أصحابهه”'': 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدٌوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: إن صدُوكم) وهو اختيار أبي عبيد”*). 


وروي عن الأعمش: (إن يصدّوكم)”". 


قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء» أي: إِنْ وقمَّ مثلّ هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 
وال الع 00 وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالتحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١55 - ١58/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4/7 . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب ١١57/١‏ لابن مسعود. 

(0) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص717 » والتيسير ص48 . 

(") ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

() ينظر أسباب النزول للواحدي ص١18١-187‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 155/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(6) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 0 . وانظر: السبعة ص757 » والتيسير ص98 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 0 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١6١ /١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 31١6٠١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 5/7 . 
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والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عامً الفتح سنة ثمانٍء وكان 
المشركون صدُّوا المسلمين عام الحديبية سنة سِتّء فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا تُرئ 
بالكسر لم يجز أن يكون إلا بَعْدَه؛ كما تقول: لا تُعْطِ فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُمْ). وأيضاً فلو لم يصحٌّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : «لا ينوا 
عبر أَلّو4 إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَك كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فتحٌ «أَنْ»؛ لأنه 
لما مَضَى .«أن تَمَتَدُواً في موضع نصب؛ لأنه مفعول بهء أي : لا يَجْرِمئّكم سَنآن 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَنْآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وَتَمَاوَوا عَلَ لير وَالنَمو5ّ» قال الأخفش: هو مقطوع 
من أوّل الكلام؛ وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى. أي: لِيْحِنْ 
لمكم ونضاء” وتبعائر] عل نا أعر الله تعالن واعتطارا بهه: و انتهوا عا فى الله عه 
وامتنعوا منهء وهذا موافق لما رُوي عن النبيّ يذ أنه قال: «الدَّالُ على الحَيْرِ 
كفاغِليه”'*. وقد قيل: الدّالٌ على الك كاين 

ثم قيل : البرٌ والتقوى لفظان بمعئّى واحدء وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7١84(‏ ومسلم ,)١1891(‏ وأبو داود (2)05179 والترمذي )171١(‏ من حديث أبي 
مسعود الأنصاري 5 بلفظ: ”من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي (1170) من حديث أنس # بلفظ : إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي 5 . 

(1) أخرجه الإسماعيلي فني معجم الشيوخ 510/١‏ من حديث أنس مرفوعاً» وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 
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إذ كل بر تقوى» وكلّ تقوى بر قال ابن عطية”'2: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ البرّ يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
فإنْ جعل أحدهما بدلّ الآخر فبتجؤز. وقال الماوردئ”"': ندب الله سبحانه إلى 
التعاون بالبرٌء وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومّن جمع بين رضا الله تعال وؤغيا النامن #“فقك تَعْتْ سعاوته وعكث 

وقال ابن خُويزِمَنداد في أحكامه: والتعاون على البرٌ والتقوى يكون بوجوه”"؛ 
فواجب على العالم أن يعِينَ الناسَ بعلمه فيعلّمُهم ويعيئهم» والَغْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل آلله؛.وآن يكون المستلموة متظاهزية باليد© الواحدة» #المؤمون 
تتكافا دفاوى »ولاق يدتقي أنقاعت #اوهع بذ عل نل ترنراق 0" ريعب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتركُ النصرة له وردّه عما هو عليه. 


أ هلس سس لور لس ص 


ثم نهى فقال: «إولا نوو عل ألْاثْو''' »* وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ١6١‏ . وما قبله منه. 

(؟) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص58١‏ . 

() في (ظ): بوجوده. 

() في (م): كاليد. 

(0) قطعة من حديث علي ك؛ أخرجه أحمد (409)» وأبو داود (52720)» والنسائي في المجتبى ١9/8‏ 
و١7‏ او7#ء وفي الكبرى )591١(‏ و(4514). وهو بنحوه عند البخاري (:/2)141» ومسلم .)1137/١(‏ 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود )١1/5١1(‏ و(5011)» وابن ماجه 
(5186)» بلفظ: المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (*77417) من حديث ابن عباس» و(5584١)‏ من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(1) بعدها في النسخ : «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز 1١9١/7‏ . 


نجية ١‏ سورة المائدة: الآية " 


قوله ننصالى: ست عَك التتةوَلَم كم انير ونا أل لت أله م. 

وميم 0000 2001 ا 000 وى 1 لب 1 2 
لشب ود تتفي بالأذكم دَلِكم فق الي يبس الذِينَ كمردا من دييكم 
5 ترم لمكن از كنك لخ متك وك متك يتن 
كا كمَنِ اضر في عَنصَدٍ حَرَ متَجَاننٍ لَإئر كد لله عمد تَحِيءٌ ©) » 

فيه سثٌّ وعشرون مسألة237: 

الأولى: قوله تعالى: «خُرّمتَ عَلَيَكْ الْميئهُ وَلدَمْ وَلكمُ اللخنزير وم أَهِلَّ تير ألو بى.» 
تقدّم القولٌ فيه في البقرة0©. ظ 

الثانية: قوله تعالى : ْمُه هي التي تموتُ حَدْقاًء وهو حَبْسٌ النّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدميٌ» أو اتّفق لها ذلك في حَبْلٍ أو بين عودّيْن أو نحوه. 

وذكر قتادة ين يخنقون الشاةً وغيرهاء فإذا للااكاريه. 
وذكر نحوّه ابن عباس”") 

الثالثة: قوله تعالى: «والمَُْودةُ4 الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضْرّب بحجر أو 
عصا حتى تموتٌ من غير تذُكية؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي”* » يُقال منه وده د قدا وهو قل وَالوَقُلٌ: شِدَةُ الصضُرب» وفلان 
وَقِيذٌّ» أي : منحَنّ ضَرْباً. 

قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه . 

وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامٌَ بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي في العدّ سبع وعشرون مسألة.. 

٠ . 77/8 

(©) المحرر الوجيز 16١ - 16١/7‏ »ء وأخرج القولين الطبري 55/8 . 
(5) أخرجه عنهم الطبري 8/ لاه - 088 . 

(05) المحرر الوجيز 316١/7‏ . 
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فيأكلوها”"2». ومنه المقتولةٌ بقَوْسٍ البُنْدّق”'“. وقال الفرزدق : 
لكات اشر التسني درجانها فَطارةٍلقوادِمالأبكار”" 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول اللهء فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمغراض فَحَرّقَّء فكُلهء وإن أصابه 
ِعَرْضِه فلا تأكله» وفي ووانة: افالة ريزو 

قال أبو عمر”*©: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصّيد بِالبُنْدُقَ والحجر 
والمغراض» فمّن ذهب إلى أنه وَقِيذ لم يُجِرْه؛ إلا ما أدرك ذكائه: على ما رُوي عن 
ابن عمر”" » وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كُلْهء حَرّق أو لم يَحْزِق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5107/7 » وأخرج الطبري 8//اه - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُنْدق: كرةٌ في حجم البُْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفار» والمثبت من (م). والبيت في ديوانه1/ 551 ٠‏ وتفسير الطبري 8/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ١5١/7‏ 3 وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرَثْ برجلها أي : رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربَنُه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قضار» لآ يستمكن: الحالب أن يحلبها مياه وهو الْحَلْبٌ بالكف كلهاء ٠‏ بل تُحلب فطراً؛ أي : بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهامء والقوادم من النُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلْهَا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

(4) صحيح مسلم (1959): ,)7()١(‏ وأخرجه أحمد ».)١181756(‏ والبخاري (2/ا54). 
قوله: المعراض: سهم لاريش فيه ولا نَضْلء وقيل: خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة؛ 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرقها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم 7١9/6‏ . 

(5) في الاستذكار 5/ 546 - 485 (ط مؤسسة النداء). 

() فيما أخرجه مالك في الموطأ 441/١‏ عن نافع أنه قال: رميتٌ طائرَيْن بحجرَّيْن وأنا بالجُرْفء 
فأصبئّهما؛ فأما أحدهما فمات» فطرحه عبد الله بن عمرء وآنا الأخر هذهب غبد الله بن عمر يُلْكيْه 
بقَدوم فمات قبل أن يذكيه» فطرحه عبد الله أيضاً. 


ذف سورة المائدة: الآية ؟ 


أبو الدّرداء وقَضَالةُ بن عبيد» وعبد الله بن عمرء. ومكحول» 1 وان به ناسنا 


قال أبو عمر''': هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لَبجَأ إليه [على من خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 
الرابعة : قوله تعالى : ©« وَالْمثروِية » المترذية: هي التي تَتَردّى من العُلْو إلى السَفْلٍ 
فتموتء. كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوهء وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى؛ وهو 
الهلاك”"» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهمُ الصيدّء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصّدمةٍ والتردّي لا بالسهم؛ ومنه الحديث «وإن وجذْتّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمّك» أخرجه مسلم”». ظ 

وكانت الجاهليّةُ تأكل المتردّي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتةً إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سبب يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة» فصر الخَّرِحٌ 
الذّكاة في صِفةٍ مخصوصة على ما يأتي عالهاء وبقيت هذه كلها مَيتةٌ وهذا كلّه من 
المُحْكم المتّمْقٍ عليه. وكذلك التّطيحةٌ وأكيلة السَبّع التي فات تَمّسها بالنّطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَألئَِيصَةُ» التّطيحةٌ: فَعِيلَة بمعنى مُفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تنطحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَكَى. وتأوّل قومٌ النطيحة بمعنى 
النّاطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. 


)١(‏ الاستذكار 0/ 5417 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في (د) و(م): فلا تأكله» وسلف حديث عدي قريباً. 

() المحرر الوجيز ١9١7/9‏ . 

(5) برقم (1979): (1) (9) من حديث عدي بن حاتم وأخرجه أحمد »)١9784(‏ والبخاري (0184). 
(0) في النسخ: إلى» والمثبت من(م). 

(5) المحرر الوجيز 19١1/7‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 50/8 . 
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وقال('': تطيحة ولم يقل: نطبح» وحَقُ قعِيل لا يُذكر فيه الهاء» كما يقال: كف 
خَضِيب» ولحي : دَهِينء لكن ذَّكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من القّعِيلة إذا 
كانت صفةً لموصوف مُنطوقٍ به يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةٌ قَتِيل» فإن لم تذكر 
ا الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لولم 
تَذكٌر الهاء فقلت: رأيت قَتِيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

وقرأ أبو مَيْسرة: «والمنطوحة»”". 

السادسة: قوله تعالى: «وَمآ أَكَلّ ألسّبْعُ» يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفار من 
الحيزاة» عالاسه والتمر:والتعلن وليه رالقتة رعرع »هده كلب سناء 8 
يقال: سَبَع فلانٌ فلاناً. أي: عَضّه بِسِنّه؛ وسَبّعهء أي: عابّه ووقع فيه'*“. وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبّع ؛ لأن ما أكله السَبْع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسد» وكانت العرب إذا أخذ السَبُع 
شاد ثم خَلّصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضّها . قاله قتادة وغيره©. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السَّبّْع؛ بسكون الباء» وهي لغةٌ لأهل تجد'"'". وقال 

حسان في عَتْبَةَ بن أبي لهب : 
ممَنيرجع العاًإلىأهبِهو ‏ فمائأكِيلٌالسَّبْعبالرّاجع" 

وَقَرَا اين ستغوةة الوأكيلة السَبْع؛» وقرأ عبد الله بن عباس : «وأكِيلٌ السَبع)”". 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(1) المحرر الوجيز ٠» 15١/7‏ وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن 577//7 . 


(6) المحرر الوجيز ١8١/7‏ . 

(54) تهذيب اللغة ؟4/5١١1.‏ 

(0) أخرجه الطبري 57/4 . 

(1) المحرر الوجيز ١15١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 7/7 » والبحر المحيط 4377/7 . 
(17) ديوان حسان 575/١‏ (ط. عرفات). 


(4) المحرر الوجيز ١5١/7‏ ء وذكر قراءة ابن عباس الطبري 77/8 » وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١”‏ . وابن جني في المحتسب لا . 
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السابعة: قوله تعالى: «إِلّا مَا دَممُ»م نصب على الاستثناء المنّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجمٌ على كل ما أدرك ذكائّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه؛ لأن حقٌّ الاستثناء أن يكون مُصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام» 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. 

روى ابن عيينة» وشريك؛ وجريرء عن الرّكين بن الرّبيع»؛ عن أبي طلحة الأسديّ 
قال: سألتٌ ابنَ عباس عن ذئبٍ عدا على شاة» فشقٌّ بطنّها حتى انتثرٌ قُصْبُها 
فأدركتٌ ذكائها فَذَكْيُهاء فقال: كُلْ» وما انتثر من قُضبها فلا تأكل(". 

قال إسحاق بن راهويه: السنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباسء فإنها وإِنّْ 
ريت مصناريتها فإنها حَيدٌ بعد وموضعٌ الذّكاة منها سالمٌ وإنما يُنظر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مَيتة» ولا يُنظر هل”" يَعِيشنُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب ابنُ حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك؛ وهو قولٌ ابن وهبء 
والأشهر من مذهب الشافعيّ؛ قال المُرَّنيُ : وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تُؤكل 
إذا بلغ منها السّبَع أو التردّي إلى ما لا حياةً معهء وهو قولُ المدنيّين” © » والمشهورُ 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الومَّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””: وإليه ذهب إسماعيل القاضيء وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقَّطمٌ؛ أي : حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المِعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(؟) التمهيد 5/ ١5١-١4٠‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار 456/4 
(ط. النداء)» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(9) في (ظ) و(ف) والتمهيد ١6١/5‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هل» والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ 41/0 (ط. النداء)ء 758/١6‏ (ط. الرسالة). 

(8) التمهيد ١575 - ١4١/6‏ » والاستذكار 7797/١6‏ ولالا(ا -28؟77؟. 

٠ 440/7 )0( 
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ما ذَكيُم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى(2: اختلف قولٌ مالك فى هذه الأشياء؛ فرُويّ عنه أنه لا يُؤْكَل 
إلا ما ذُكْيَ بذكاة صحيحة» والذي في «الموطّأ»”" أنه إن كان دَبَحها وَتَمَسُّها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرأه على الناس من 
كل بلد طولَ عمره» فهو أولى من الروايات التّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِيّةٌ حياة. وليت شِعريء أي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
ٍ- 5 ده م 3 .س2 
وبقيةِ حياةٍ من سبع لو اتسق النظرء وسلمت من الشبهة الفكر!. 

وقال أبو عمر”*': قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائّها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وَعُلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردّيةٍ وما ذكر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكيْتُمْ؛؛ الذّكاة في كلام العرب الذَّبحُ» قاله قُظرْبِ9"». 

وقال ابن سِيده في «المُحكم»: والعرب تقول: ذَّكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّهء قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذَكَّى الحيوان: 0 ومنه قول الشاعر: دكين 
ال 
)١(‏ في أحكام القرآن 019/7 . 
(9) ؟/ .49١0‏ 
() في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذكار .76١0-149/١6‏ 
(6) المحرر الوجيز ١07/7‏ وفيه: قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاء الحيوان ذَّبْحُه. 
(0) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها - 
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قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئٌ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلى وعبد الله عن النبئ يله قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه00". وبه يقول جماعة 
أهل العلم» إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم 

يحل أكلّه؛ لأنَّ ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين”" . 

قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ ي: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه؛ دليلٌ على أنَّ الجنين 
غيرٌ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتفّه عتقُ أَمّهء وهذا يلزمه أن ذكاتّه 
ذكاٌ أَمّهء لأنه إذا جاز”" أن يكون عِنْنُ واحد عِنّىَّ اثنين؛؟ جاز أن يكون ذكاءٌ واحد 

ذكاء اتقئن تخللن أن التقبو عن الت :»وها جاء عن لابه .وهنا ل 9 
1 0 (26 

الناس مستغنى به عن كل قول . 
وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًّا أنَّ ذكاةً أمّه ليست بذكاة له. 
واختلفوا إذا ذُكّيت الأمٌ وفي بطنها جنين؛؟ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 

ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تمَّ خَلْقُه ونبتَ شعرّهء وذلك إذا خرج ميتاء أو خرج به رَمَقُ من. 

الحياة» غير أنه حك أن يدي إن شرج يعحدك : :فإن سبتهم بتمبيه 0051 , 
- الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص”7/ 0 وفي الحديث: يذكيها بالأسل> أي : 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8571)» عن عمر بن الخطاب #ه قال: لا ذكاة 
إلا ني الأسّل . 

. )١١770( سئن الدارقطني 777/4 - 77/4 » وأخرج حديث أبي سعيد الخدري © الإمام أحمد‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 157/4 : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس‎ 
ضعيف, وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعورء والراوي عنه أيضاً ضعيف. وأما‎ 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف‎ 
جد وهو علته.‎ 

. 761/١6 ينظر مختصر اختلاف العلماء 777/7 » والاستذكار‎ )١( 

() في (د) و(م): أجاز. 

(4) في النسخ : حمل. 

(5) في (م): عن قول كل قائل. 

(0) ينظر الاستذكار 7017/١6‏ 3 والنوادر والزيادات ا 2 والبيان والتحصيل 794١/7”‏ . وسلف قول 
مالك ص١‏ 70 من هذا الجزء. 
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ع 1 0 مام ا ا قا لوا 1 أده )00 
فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقُوا جوقهاء فأخرج منها("©, 
فذبحته فسال منه دم فأمرت أهلى أن يشووة: 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله يَكهِ يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمّه7") 

قال ابن المنذر : وممن قال: : ذكاثه ذكاة أمّه مّه ؛ ولم يذكر أَشْعَر أو لم يُشعر علي بن 
أبي طالب # وسعيدٌ بن المسيّب والشافعي وأحمد وإسحاق”". 


قال القاضى أبو الوليد البا قد النبي يل أنه قال: «دَكاة | 
ضي باجي: و روي عن 
ذكاء أَمّه؛ أَشْعَرٌ أو لم يعر إلا أنه حديث ضعيف. عي لبر ع 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة: قوله تعالى: «دَكَِّةِ» الذّكاةٌ في اللغة أصلّها التّمامء ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المّذْكّي الذي يأتي بعد تمام 1 كه 7 تمامٌ استكمالٍ القرّة. 
ويقال دكن يذكئ: والعرب تقول: جر جَرَيّ الْمذْكْياتٍ غِلّدب9”) 


)١(‏ في (م): منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (85141)» وابن عبد البر في الاستذكار 781/١6‏ - 7014 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 119/7 ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١68/4‏ » ونصب 
الراية ١91/65‏ . 

(9) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني »)871١1(‏ والبيهقي 9/ 75” و7377 , وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
)١1944(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (87494) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/5 وقال: فيه ضعف. 

(0) قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنن لانه تي البنة الأرلي حولي »تم جخارع تم تتي»: تواتباع تم فارج 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال 794/١‏ وقال: أراد أن المَسان تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار - 
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والذَّكاء : حجِدَّة القلب؛ قال الشاع 0 
وشا ]ذا لجيج عليه توا نالمش نوكيا 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: ذكِي يَذْكَى ذَكاً» والذَّكْوَةُ ما تذكُو به النار» 
وأَذْكَيتٌ الحربٌ والنارٌ: أوقدنّهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» 
والصّبْح: ابن ذُكاء؛ لأنه من ضوئها”" . 

فمعنى اذَكّيْكّم؛: أدركتم ذكائّه على النّمَام؛ ذكُيت الذبيحةً أذكيها؛ مشتقة من 
التَّيُب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِء لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن علىٌ رضي الله عنهما : «ذْكاةٌ الأرض يَبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لهاء وإباحةٌ لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة فيه يمره الذكاة للذبيحة؛ وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ قري الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والعَقْر في غير المقدورء مقروناً بنية القَضْد للهء 
وذكره عليه على ما يأتي بيانه”'". 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أنَّ كل ما َرَى”” الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة» ماخلا السّنَّ والعَظُم؛ 

- تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمئل لقيس بن زهير العبسي» » وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والحَتّفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخار ابي الْرَهُن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

. هو زهير بن أبي سلمى» والبيت في شرح ديوانه ص59‎ )١( 

)١(‏ ممجمل اللغة "69/١‏ » وما قبله منه. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 71/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 64١‏ . 

(5) في (م): أفرى. 
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علن هذا تواترت الآثان وقال نه فقتياء الا مضار: 

والسنٌ والظُفْر المنهيئ عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خَْقاً؛ وكذلك قال ابن عباس : ذلك الكبي 0 )؛ فأما المنزوعان فإذا قَريا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنٌّ والظفرٌ والعظعَ على كلّ حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسة”) والليث بن سعدء ورُوي عن الشافعيئٌ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حََدِيجٍ قال: قلتٌ: يا رسول الله» إنا لاقو العَدُوٌ غداً» 
وليست معنا مُدَى - في زواية ت فنذكي باللْيط”©؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعد» أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعّى غنماً له بسَلْعه فأصيبت شِاةٌ منهاء 
فأذْرَكُتهنا فذَكنْها بحجرء فسئل رسولُ الله كه عن ذلك» فقال: «لا بأمنّ بهاء 
ولو 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”' بِالمَرْوّة وشِقَّة العصا؟ قال: «أغجل أو أرِنْء ما 
أنهو التموذقر افبخ الله عليه فكلا اليس لشن والظف؛ وساأعدتف: ا 2 
فَظمء وأما الظفرٌ فَمْدَى الحَبَمَّة الحديث» أخرجه مسل2©. 


.)85119( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار 777/١6‏ - 717 . والتمهيد ه/ 197 . 
والكلام منه,. 

() أخرجه أحمد (19805)» والبخاري :)١484(‏ ومسلم (1938): (11) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني: قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

(:) موطأ مالك 1844/7 . وأخرجه من طريقه البخاري (00505). 
وسَلْع : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم .)73١( :)١954(‏ وسئن أبي داود (1451) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
115-15 : أما أعغجل فهو بكسر الجيم» وأما أَرِنْء فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح باللّيطة والشّطير والظرّر فل 
ذكيئ”'“. الليطة: فلقة القّصَبة» ويمكن بها الذبحٌ والنحر. والشَّطِير: فلقة العود» وقد 
: ا ا 90 
يمكن بها الذبح؛ لأنْ لها جانبا دقيقا. والظرّر: فِلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْكَر به؛ لأنه كطرف السّتان”"ء ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصحٌ بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيّن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العَرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموتٌ على وجه يطيب معه اللحم» ويفترقٌ فيه الحلالُ» وهو اللحم . 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة ؛ وعليه 
دل حديث رافع بن خَدِيجٍ في قوله : «ما أَنْهَرَ الدّمَ!؟». وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَدّجَين والمريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. | 
ثم اختلف أصحابنا””2 في قطع أحد الوَّدّجَيْن والحُلقوم» هل هو ذكاةٌ أو لا؟ على 
قولين. 
- ورُوي بإسكان الراء وكسر النون» ورُوي: أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء. .. قال الخطابي [في 
معالم السئن 7108/4]: صوابه: أأْرِنُ على وزن أعجلء وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم: 
إذا هلكت مواشيهم. قال: وقد يكون أَرْنِْء على وزن: أغطِ» يمعنى: أدم الحزٌ ولا تفترء من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد ١79/0‏ » والاستذكار 3١/١8‏ . 
(1) الشّظاظ : خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَالِمَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أثشيظة. النهاية (شظظ). 
(*) أي : سينان الرّمح . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 05١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
(5) في النسخ: أصحابه» وفي المفهم 77١/5‏ - والكلام منه -: أصحاب مالك. 
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الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذّبحَ مهما كان في الحلق تحت 
افلم" افونت النكاة: 

واختلف فيما إذا ذُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
تولين »لؤقة روي عن مالك أنها ابول 9 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القفاء بارا ا أَنْهَرَ الدّم» وقطعّ الحُلقومٌ 
والوَدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصل» وَهَوآن الذكاء وإ كان البقصرة منها إنهارَ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعنّد؛ وقد ُبح 3# في الحلق ونّحر في اللّبّة؛ وقال: «إنّما الذَّكاة في الحَلْيِ 
واللكةة" 323 مهلها وعدن مو فياك كاسنا افتاه دنا أَنْهَرَ الدّم 02-7 
اسم الله عليه فككل»””. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بنيّة» ولا بشرط؛ ولا بصفة 
مخصرضة 4 وال يديا خط التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعله”“. 


الثالئة عشرة: واختلفوا فيمّن رفع يدّه قبل تمام الذّكاة» ثم رجمّ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل : يُجزئهء وقيل : لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذكّاها بعل 


. هي رأس الحلقوم‎ )١( 

زهة المفهم 71١/0‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني (2»)47054 ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1919) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده سعيد بن سَلّام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية ١88/4‏ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكدّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس [4715]»: وعلى عمر [4514]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي 778/9 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء موكوعا قرخ ويه واد قوله: للب بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر. وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي 7/8/9 . 
(5) تقدم من حديث رافع بن خديج. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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على سُنّْته من ذكر أو أنثى, بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبحٌه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
وذ النتنن انقتل من ذلح الكتابر: ولا يذبح نُسكا إلا مسلم؛ فإنْ دبح النْسكَ 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهبء وقد أجازه أشهب”". 

الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَبْرْ في ذكاته إِلّا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي في البئر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم””". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدَّم؛ 
وتمامّه بعد قوله: «قْمُدَى الحَبّشَّةا؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وَعَتَمء قَندَّ منها بعيرٌ» 
فرماه رجل بِسَهُمٍ فحبسهء فقال رسول الله ي: «إنَ لهذه الإبل أَوَابدَا' كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شيء فَافْعَلُوا به هكذا». وفي رواية: «وكُلُوه2. وبه قال 
أبو حنيفة والشَّافِعيُ ؛ قال الشافعي : تسليظ النبي 6 على هذا الفعل دليلٌ على أنه 
ذكاة؛ واحتجٌ بما رواه أبو داود والترمذيُ عن أبي العُشَرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول الله» أَمَا تكونٌ الذَّكاءٌ إِلّا في الحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجزاً 
عنكَ» 0 


)غ0( الكافي لابن عبد البر ١1//ا7؟‏ . 

. 479 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(*) ينظر الكافي 458/١‏ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأّدت» أي: توحشت ونفرت من الانس. النهاية (أبد). 

2( في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده (١51)»؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 
١1و"‏ ؛). 

(1) سنن أبي داود (7870)» وسئن الترمذي )١581(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
40 © والنسائي في المجتبى 774/7 » وفي السئن الكبرى (5587)» وابن ماجه (184). قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال - 
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قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة]7"'. وهو حديثٌ صحيح أعجبّ أحمد 
ابن حنبل» ورواه عن أبي داود”"2» وأشارٌ على من دل عليه من الحقّاظ أن يكببّه. 

قال أبو داود””: لا يصلح هذا إلا في المتردّية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة؛ فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالطّعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قولٌ انفرد به عن مالك وأصحابه©». 

قال أبو عمر”*': قول الشافعيٌ أظهر في أهل العلمء وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الوحشيٌ؛ لحديث رافع بن حَدِيج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ومن جهة 
القياس لما كان الوحشيٌ إذا در عليه لم يَحِلَ إلا بما يَحِلُ به الإنسيئ؛ لأنه صار 
مقدوراً عليه ؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحّشء أو صار في معنى الوحشيئّ من 
الامتناع» أن يَحِلَّ بما يَحِلّ به الوحشئ. 

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حَدِيجٍ بأنْ قالوا : تسليط النبئ يك إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبّسَّه؛ ولم 
يقل: إِنَّ السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوالء فلا يراعى التَّاددُ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصّيد”"''. وقد صرّح الحديث بأنَّ السَّهمّ حبسه؛ وبعد أن 


> ابن حجر في تهذيب التهذيب 001/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة» قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 

)١(‏ مابين حاصرتين هو قول يزيد بن هارون». وما بعده ليس من قولهء إنما هو لابن العربي في أحكام 
القرآن 2/5 . فوهم المصنف رحمه الله ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإئر الحديث المذكور. 

(0) رواية الإمام أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام أحمد من شيوخ أبي داود. 

(") بإثر الحديث (75876). 


(5) المفهم ا 


(5) في الاستذكار 31/١/١6‏ - 73771 . 
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ /ا5 . 
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صار محبوساً صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والتّحر”"". والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشَراء فقد قال فيه التّرمذيُ: حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من 
حديث حمّاد بن سَلّمة» ولا نعرف لأبي العُشّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قَِهْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
يَرْرْ - ويقال: يلدت ويقا ل :"اسهنه عَطارِد؛ نسي إلى عله فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو سُلُمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حَُة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة في أي عضر كان مطلقاً؛ في المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه 
حُبَة والله أعله”". 

قال أبو عمر””: وحُبّة مالك أنهم قد أجمعوا أنة لو لم ييِدٌ الانسيع أندالا يُذكئ 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتَّفيقوا. وهذا لا ححجة 
فيه؛؟ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحسان على كل شيء» فإذا قَتَلتّم فأخينوا القِثْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولْيْحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه» وليّرِحُ ذبيحتّه؛ رواه مسلم”“ عن شدّاد بن أوس قال: ينتان 
حفظيُّهما عن رسول الله يك قال : «إِنَّ اللهَ كُتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسانٌ الذّبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجِرها من موضع إلى آخرء وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقُرْبة» وتوجيهّها 
إلى القبلة» والإجْجهَاز وقّظع الوَدَجَيِن والحُلقُوم؛ وإراحبّها وتركّها إلى أن تبرد 
)١(‏ ينظر المفهم 0/ 77/8 . 
)١(‏ المفهم 5/ 71/4 . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف». وهو وهم منه رحمه الله 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١5481١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 


(*) في الاستذكار 377/١8‏ . 
(4) صحيح مسلم .)١19955(‏ وهو في مسند أحمد .)١7/117(‏ 


سورة المائدة: الآية ١‏ .ل" 


والأععرات لله باليئة: والشكرٌ لها بالتعمة؟ يأنه سكر لنااما لو شاء لسلطه عليناء 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذّبح ألّا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها؛ وحُكيَ جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها0". 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نَهَى رسول الله يق عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تُذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداج» ثم 
ترك فتموت9) 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «وما ديح عَلَ أَلنْصّبٍ؟ه قال ابن فارس”” : النُضُبٍ: 
حَجَر كان يُنْصَب فيُعبد» وتُصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو النََضْب أيضاً. والتّصَايِب: 
حجارة تُنصَب حَوّالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ. وغبار منتصب: مرتفع. وقيل : 
«النُضُب) جمع» احا زعا كار لجر واوا باتو اب بسي والجمع 


أنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وستين ا 


وقرأ طلحة: «النضب» بجزم الكناة3 6 وروي عن أبي ع3 : «الَنَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم ١4١/5‏ - 1457 . وما قبله منه. 

(1) سئن أبي داود (5817). وأخرجه أحمد (1114) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإاسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السئن 581/5 : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلكء ويّحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والإتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(؟) مجمل اللغة 810١/4‏ . 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١87‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١87/7‏ ؛ والقراءات الشاذة ص١"‏ . 

() في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١7‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


1" سورة المائدة؛ الآية ؟ 


النون وجزم الصّاد. الجَحْدرِيّ: بفتح النون والصاد”'", جعله اسماً موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب ؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكة» وتنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعطّم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى: أن بِمَالَ لَه لمُومُهَا ولا دِمَوُهَا» [الحج:7*]» ونزلت: وما 
مح عَلَ التمبّب» المعنى : والنيّة فيها تعظيم التُضٌّبٍ0"»: لا أنّ البح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وذااالتشية المنسنوت لاتكشسكتنة ٠‏ لسافية" واللة ريك فاغيدا 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها ؛ قاله” قُظرُب. 

قال ابن زيد: ما دُبح على النُضُب وما أُجِلّ به لغير الله شي واحد”". قال ابن 
عطية”": ما دُبح على النُضُبٍ جزءٌ مما أُهِلَ به لغير الله ولكن حص بِالذَّكْرٍ بعد 
جنسه؛ لشهْرة الأمرء وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#وَآن شَْكَفْسِمُا بالْأَرْلَِ » معطوف على ما قبله. 
و«أنْ؛ فى محل رفع أي: وَخُرّم عليكم الاستقساة””. 


)١(‏ نسبها في المحرر الوجيز ١61 /١‏ لعيسى بن عمر. 

(1) تفسير مجاهد: 1١88‏ . 

(") المحرر الوجيز ؟/ 1١5 - ١57‏ . وأخرج قوليهما الطبري 4/ 71١-1٠١‏ . 

(5) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف 09/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص187 في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/1 . 

(5) أخرجه الطبري 77/8 . 

(0) في المحرر الوجيز 197/7 . 

(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١457/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ؟ بام" 


والأزلام: قِداح المَبْسِره واحدها زَّلْم وزُلّم؛ قال: 
بات يُفّاسِيهاغلامٌ كالرٌله"") 
وقال آخر فجمع: 
فَلَيِنْ جَذِيمةقَئَلتَسَرَواتها ‏ فنساؤهايًضًْربن بالازلاء9" 
وذكر محمد بن جرير”" : أن ابن وَكيع حدّئهم؛ عن أبيه» عن شَرَيكء عن أبي 
ين حو شية بن شير اذ الأؤلام حصن رف كاثر ا يشبريره بيك قا عمد بن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لبيد: 
ول فسن الى ارلا نوما 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الو حشكة2». 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: افْعَلُء وعلى 
الثاني : لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شي عليه» فيجعلها في تخريطة””' معهء فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا ترج أحدُها؛ ائتمّر وانتهى بحسب ما 
يخرج لهء وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شيء عليه أعاد الصَّرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سرَاقة بن مالك بن جُعْشُم حين اتَبِع النبيّ كك وأبا بكر وقت الهجرة0". 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. ينظر تهذيب اللغة 714/17 ؛ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه.‎ 
. 7/8 (؟) هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ 
مجمل اللغة ١/8"؛ . وقول لبيد في ديوانه ص77١ » والبيت بتمامه:‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ بَكَرَتْ تزلٌ عن النّرى أزلامها‎ 
الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 49١/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


مم" سورة المائدة: الآية " 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسّقي. 


ونظير هذا و ا 
[لقمان: 85] الآية. وسيأتى بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 


والنوع الثاني : سبعة قِداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 


يدور بين الناس من النّوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَفْل”''2 من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم؛» وفي آخر: «من غيركم»؛ وفي آخر: «مُلْصَّق)”"2»2 وفي 


سائرها أحكام المياه”" وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان نَذْرَ نَحْرَ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق”*. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كيان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قِداح المَيْسِرءه وهي عشرة؛ سبعة منها فيها ُحطوظ”" [لها 
بعدادها خظطوظ]ء وفلاثة أغفال20 وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُواً ولعباًء وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة 197/١‏ : إذا اختلفوا في العقل مّن يحمله منهمء ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؟ فعلى مَن خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ د كان يذ راتوا الجن كو أو تر ما اا 
ميت أو شكوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وججزور» فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الح فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب» فإن خرج عليه : (منكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]ء وإن خرج عليه : «من غيركم»؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(") قال ابن هشام في السيرة ١67/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح؛ وفيها ذلك القِدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

(5) نقله عنه ابن هشام في السيرة ١67/١‏ . 

(5) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ١97/7‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(7) أغفال: جمع عُمْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسره فلا عُنْمِ له ولا عُرْمِ عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر "/ 5857 - 444 . 


سورة المائدة: الآية ٠‏ 4م" 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِمم في زمن الشّتاء وكلّبِ”'" البَرْد ل 
التحدف”". 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرُوم التي يتقامرون بها”". 

وقال سفيان بن وكيع”*': هي السُطْرَنْج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنْصِيب كما بِيّنّاء وهو من أكل المال 
بالباطل وهو حرام. وكل مُقَامّرة بحَمَامء أو بترْدء أو شِظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما””' هو في معنى الأزلام» حرام كله" وهو ضرتفن 
التكهّن والتعرّض لدعوّى عِلْم الَيب. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال“الكيًا الطنرئة"" ؟:وإتما توق الله عنهااقنما يملق بامون العيك» كإندالة 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّْقَء ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيٌ بُنِي على الأخبار الصحيحة, وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإنَّ الِتّ حكم شرعييٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِعٌ 
خروج المّرْعَة عَلَما على إثبات حكم العتق؛ قَظعاً للخصومة» أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قولّ القائل: إذا فلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(؟) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(”) تفسير الطبري 8/ 5/ . والكعاب: فصوص التّردء واحدها: كعب وكعية. النهاية (كعب). 

(4) في النسخ: سفيان ووكيع. وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 77/8 » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

() المحرر الوجيز ١97/5‏ . 

(0) في أحكام القرآن له 5١/7‏ . 


646؟ سورة المائدة: الآية ؟ 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجٌ القِدَاح عَلَماً على شيء يتجدَّدُ في 
المستقبل: سراح خرن انر لجز علي الحق زيند ٠»‏ فظهرٌ افتراقٌ 
البابين. 

التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
00 يا راشدء يا نجيح؛ أخرجه الترمذيٌ» وقال: حديث [حسن] 
صحيح غريب”٠‏ '؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَفْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيُحسن الظنَّ بالله عزَّ وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدٍ 
0 
وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظيَرَة”" ؛ 9 من أعمال أهل الشّرْكَء ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عزِّ وجل. 

قال الخطّابي”': الفرقنيق الفال والظيرة؟ أن الفان إنما هو من 6 
الطنّ باللهء والظيّرة إنما هي من طريق الاتّكال على شيء سواه. وقال الأصمعيٌ : 
سألتٌ ابنّ عَوْنْ عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالمء أو يَكون 
يد فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسلم” : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ #6 يقول: ١لا‏ طيَرَةَ» 


» 747/0 من حديث أنس بن مالك #5. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١117( سنن الترمذي‎ )١( 
. 187/١ وتحفة الأشراف‎ 

)١(‏ قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (477), والبخاري (7405)؛ ومسلم (1715) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) أخرجه أحمد (8591): وابن ماجه (7017) من حديث أبي هريرة © بلفظ: كان رسول الله 5 يحت 
الفال الكسنء ويكره الطيرة: 

(4) ينظر معالم السئن 3780/54 . 

(0) في معالم السئن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

() رقم (7175). وأخرجه أيضاً أحمد (07714» والبخاري (00/04) . 
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وَكَيرع]لنال». قثا زسؤول اللديتوها الغال# كان: «العلمة الماتحة يتعمها 
أَحَذُكم» . 
و ل 0 
وسيأتى لمعنى الظيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى 5 
و ً« 01 5 04 عر ه 
رُويّ عن أبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما العِلْمُ بالتَعَلُّم والحِلْمُ بِالتَحَلّم 
يتحر الخيرَ يُعْطَء ومَنْ يَتَرَقٌّ الشّرَ يُوْقَهُ وثلاثةٌ لا يُنالون الدرجات العُلا : مَنْ تَكَهّنَ: 
أو اسْتَفْسَمء أو رَجَعّ من سَمَرِ من طِيرَة1". 
٠ . - 2-٠ 5 8‏ 5 عد 3 - .- ٠.‏ 
الموفية عشرين ٠‏ قوله تعالى : ٍدلكم فِسَقّ » إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفْسَقٌ: الخروج””. وقد تقدّه”*). وقيل : يرجع إلى جميع ما دُكر من الاستحلال 
٠ 0‏ 0 . 5 2 5 
لجميع”* هذه المحرّمات» وكل شيء منها فس وخروج من الحلال إلى الحرام» 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: «أرَفوا بالمقود». 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: طأليوْم يبس الَذِبنَ كَفَرَوا من دِييِكُم» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الضَّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رَسول الله كد فَتحَ مكة لثمانٍ بَقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
ونادى منادي رسول الله و: «ألَا مَنْ قال: لا إله إِلّا الله؛ فهو آمِن. ومّنْ وضّع 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة 9/ 117 ؛ وهنّاد في الزهد (945١١)»؛‏ والبيهقي في شعب الايمان :)1١79(‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى (85”) موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل 7١4/5‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (55814)) وأبو نعيم في حلية الأولياء 5 . والخطيب البغدادي في 
تاريخه 3١١/5‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١1814(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله ول والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب ال 
تفرد به محمد بن الحسن. 

(9) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

(5) 1/لا؟. 


(5) قوله: لجميع» من (م). 
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السّلاح؛ فهو آمِنء ومَّنْ أغلق بابه؛ فهو آمن)”) 

وفي #ينسن» لغتان: بيسن ييكسن يأساء.وأيس يمن إياساً وإياشة؛ قالة النضر ين 

«ئلا َسَوْهُمْ وحْتَرَنِ؟ أي : لا تخافوهم وخافوني: فإني أنا القادر على نصركم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: الوم أكَْلْتٌ لَك يتك وذلك أنَّ النبئ ف حين 

كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أنْ حجٌ؛ فلما حجّ وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآبة: لوم الت لَك 
ديتك» الآية؛ على مانبيه9' : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومّ عيداً؛ قال: وأي آبة؟ قال: «اآلوْمَ َكلت لك ديك وَأمَمَتُ علي يضمت وَرَضِيتٌ 
لَكْم الِسَلَمَ ديناًه فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان الذي أنزلت 
فيه؛ نزلت على رسول الله ك8 بعَرّقَة في يوم جمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي : ليلة 

)2 
ا 

ورُوِيَ أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله و؛ بكى عمرء 
فقال له رسول الله ي: «ما يُبْكيك»؟ فقال: أبكاني أنا كنّا في زيادة من دينناء فأمًا 


405 كَملَ؛ فإنه لم يكمل شيءٌ إلا نَقّص. فقال له النبي 5: «صَدَفْتَ)0. 


. 41١9/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 4١9/١‏ . 

(9) صحيح مسلم :)7١11(‏ وسئن النسائي ف في المجتبى هه وم/1١1١ ٠‏ وفي الكبرى (*74487). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55)» والترمذي (0"084. 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه ابن أبي شيية /١17‏ 701-1709 » والفاكهي في أخبار مكة(٠78):‏ والطبري 8١/8‏ »2 
والواحدي ١54/7‏ . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. - 
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هعافد ان هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت : القول الأوّل أصحٌ» أنها نزلت في يوم جمعة» وكان يوم عرَفة بعد العصر 
في حسّة الوداع سنة عشر؛ ورسول الله يِ واقف بعَرَّقة على ناقته العَضْبَاء فكاد”") 


ل ا 


و«اليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
0000 ٍ , 2 : 5 20 07 : 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَججم. والدين عبارة عن الشرائع التي سرع وفتح 
نا فانها تلج تحوماء وآخر ما نَرّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكمء قاله ابن 

7 
وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم؛ قالوا: وقد نزل بعد 

ذلك قرآن كثير» ونزلت آيةٌ الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 

الدين وأمرٌ الحجّء إذ لم يَطف معهم في هذه السَّنّة مُشرك» ولا طاف بالبيت عريان» 
55 : .)ه20 

ووقف الناس كلهم بعرفة . 
وقيل: «اأكُمَلْتٌ لَك وِيتكّ» بأن أهلكتٌ عدرّكم. وأظهرتٌ دينكم على الدين 

كله كما تقول فدات لنااما نريد» إذا كفيك عدو . 
الثالئة والعشرون: قوله تعالى: «َآمَنْتٌ عليه يعمَجىي»ه أي : بإكمالٍ الشرائع 
- والخبر مرسلء» لأن عتترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَهِمّ من زعم أن له 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثيت من (م). 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ١67/7‏ . والخبر أخرجه أحمد (71761/5) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
و الاكلة يرما التصياء 0 -إذ ١‏ سس عات اللمائدة 
افيه المتطن. لسان العرب (قدد). 

ا الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ 8١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ١1/*‏ 5 
() معاني القرآن للنحاس 735١/5‏ . 
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والأحكامء وإظهار دين الإسلام كما رَعَدتُكم؛ إذ قلت: «ٍِوَلأَِمَ يت علد 
[البقرة: »]١6٠‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما اننظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: «األرْمَ أَكمَلْتُ لك دِيتَكٌُ» يدل 
على أنَّ الدين كان غيرٌ كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله و 
البيعتين جميعاء وبَدَلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حَلَ بهم من أنواع المِحَن؛ ماتوا على 
دين ناقصء وأنَّ رسولٌ الله 8 في ذلك كان يدعو الئاس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
النَقُْص عَيْبِء ودينٌ الله تعالى قِيّم» كما قال تعالى: ظديًا فِيَمَاك [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمَ قلتٌّ: إِنَّ كل نقص فهو عَيْبِ؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال لد آزايث تقصان الضهو؟ عن كرة عن)؟ وتقضاة صل السادنة اعر عي 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: #وما يَمَمّرٌ من محر وَل ينقص مِنْ عمروه» 
[فاطر: »]١١‏ أهو عَيْبٍ له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهود. ونْفْصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسّرِقة أو حريق أو غَرَق؛ إذا لم يَفْتقر صاحبه. فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِسَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قولٍ الله تعالى : «الِوْمَ أَكَلْتٌ لثم ديئكٌ» 
يُخَرّجٍ على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغبّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضيتُه 
وقدّرثهء وذلك لا يوجت أن يكنون ما قبل ذلك ناقصاً تُقْصِان عيب» لكته يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يُبلغه الله مئةَ سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عَمره 
حين كان ابنَ ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبئ ذ'' يقول: ١مَنْ‏ عَمْرَهُ 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 
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اللهُ سِِّينَ سنة؛ فقد أَعْذَّرَ إليه في العُمُر»'. ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ‏ ناقصةً نقصّ قصور 
وخلّلَء ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه ضَامّه إليها وزائدُه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
اللهُ الدِينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: «آلوَمَ كلت لك دِينَك» أنه وفقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الدّين غيرٌه» فَححجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه» وقياماً بفرائضه. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابُنيَ الإسلامٌ على خَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزكُوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
يكونوا حسجوا؛ فلمًا حبوا ذلك اليوم مع النبيّ ف أنزلَ الله تعالى وهم بالموقف عَشِية 
عرفة: آرم َكلت لك ويك وَأَمَمْتُ عَليَكْمْ نعمت فإنّْما أراد: أكملَ وَضْعَّه لهم 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلَّها دين وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ظوَرَضِيتٌ لك الضْلم دياه أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم دينًء فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إِنْ حملناه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
عا عدرل نا 

وقيل: المعنى : ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: رَضِيتٌ لكم الإسلامَ ديناً6 أي: رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)91784 والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة 46: واللفظ لأحمد. 


.1١7١/# وسلف‎ 
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عليه اليوم ديناً باقياً بكماله. إلى آخر الأبد”'2؛ لا أنسخ منه شيثاً. والله أعلم. 
و«الإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: «إإنَّ ليرت عند أََو 
لْاسَلَذٌ» [آل عمران وهو الذي يفشر في سوال جيريل للنبي عليهنما المنلاة 
والسلام» وهوالإيمان والأعمال وال 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ظكَمَنٍ أضْظرٌ في عَخصَةْ> يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المَيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَحُمّصة: الجوع. وحََلَاءُ البَّطن من الطعام. والحَمْصُ: ضمورٌ البطن. ورَجل 
حَمِيصٌ وَحُمْصَان واعراة حميفة وختمانةة ات ويستعمل كثيراً 
في الجوع والعّرَث”؟؟. قال الأعشى2” : 
تَبيتون في المَشْتَى مِلاء بُظونكُم 2 وجارائكم غَرْنَى يَبِْنَ عن تحمَايِصا 

أي : منطويات على الجوع قد أضمّر بطونّهنٌ”. 

وقال النابغة في حَمُص البطن من جهة ضَمره: 


والبطنٌذوعُكُنٍ تحميصٌ لَيِّنٌّ والنَّحْرُتَنْقُجُهُ بِنَنْيمُفْعَرِ" 


: . 4717/7 في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

() المحرر الوجيز ”7/ ه6١‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد (2)18454 ومسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب #2». وأخرجه أحمد (2)4601 والبخاري ))6١(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الايمان والإسلام والساعة 
والاحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١/١‏ . 

(7 المحرر الوجيز ١868/7‏ . 

(4) أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): : غرث: جاع» فهو غرئانُ من عُرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غَرْئى من غراث. 

(0) ديوانه ص؟969١.‏ 

. ١68/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() ديوان النابغة الذبياني ص9" . وفيه: 

والبطن ذو تكن لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبئدي مقعد 

وقوله : 00 00 بح ال القراي لايرو الس مختار الصحاح (عكن). وقوله: 
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وفي الحديث: جِمَاصٌ البُونٍ غفافٌ الظهُور 7". الخْمّاص: جمع الخميص 
البطن, وهو الضّامر. أخبر أنهم أَعِمَّاءٌ عن أموال الناس ؛ زمه الحديت : :ذإن الطيْرَ 
تَعْدُّو خِمَاصاً وتَروخ بطاناً»”". 

والخميصة أيضاً ثوب؛ قال الأصمعيٌ: الحَمَائْص ثياب حر أو صوف مُعْلَّمَة 
وهي سوداءء كانتفديل الاين العام وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ال 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: «عَيرٌ مُتَجَانٍِ لَإِثْرِ» أ ي: غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى «#عغيرٌ بَاعْ ولا عار [البقرة: ]١77‏ وقد تقدّم. والجئف: الميل» والإثم: 

5 5 > كمكجرء ى (ه6) ياد : 5 . ٠.‏ 

الحرام» ومنه قول عمر #ه: ما تَسجَانَفْنَا فيه لإثم” ؛ أي: ما ملنا ولا تعمّدنا ومحن 


8 َع 8 1 اداه 6 06 و 
وقرأ النحُعيُ ويحيى بن وناب والسَلّمي: «مُتَجَنْفْ) دون ألف"'". وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ©#؛ أخرجه الحاكم 4/ - 471 ء وأبو نعيم في الحلية 
78-5 » والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ: خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم ‏ 

»#2 والترمذي (77114)» وابن ماجه (1154) من حديث عمر بن الخطاب‎ »)3١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: "لو أنكم تَوَكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطانا».‎ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

() غريب الحديث لأبي عبيد 3١7/1١‏ . 

(5) له" 

(0) أخرجه عبد الرزاق (1/8960), وابن أبي شيبة 74/٠‏ » والبيهقي 71١1/4‏ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرآيت عساساً أخرجت من بيت حفصة؛ 
فشربوا في رمضانء ثم طلعت الشمس من سحاب؛ فكأن ذلك شقٌّ على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم» فقال عمر: ولِم؟ فوالله ما تجتفنا لإاثم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. اليساس: : جمع 
الْعسّ» وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب #6 في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ . وابن جني في المحتسب ٠١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 
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المعنى ؛ لأن شَّدَّ العين يقتضي مبالغةً وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحُكمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاةٌ الشيء والتّقرّبِ منهء ألا ترى أنك إذا قلت: تمايلٌ العُْضِنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا''' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت: تمَيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تصاون الرَّجِلُ وتّصرَّنء وتعاقل وتعقّل. 

فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”") 

ين الله عَمُورُ عَفُورٌ يحي أي : فإن الله له غفور رحيم؛ فحذف» وأنشد سيبويه: 
قدأاضبّخثت ]مٌالخيار تَدَّعِنٍ ل 52 5 شكان 

أراد: لم أصنعه ؛ فحذف. والله أعلم 


تنوليه سات :17:32 13 13:2 5 ايده وك مايه 
رارع 4 ين كبن موجن جا عتم ) أ ا م كنا يآ أمْسَكنَ علي دوأ أ 3 ع 
أنهو كد إن أله ستريع لْْسَايِ 9© » 

فيه ثماني عشرة مسألة”*' : 

الأولى: قوله تعالى: 9يَسَنُوَكَ» الآية نزلث بسبب عَدِيّ بن حايّم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسولٌ الله زيدَ الخير*؟ ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله» إِنَّا قومٌ تَصِيدٌ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الكلابٌ تأخدٌ البقرٌ والْحُمّر والطّباء» فمنه 
ما نُدرِكُ ذكاته» ومنه ما تقتله فلا نُدرِكُ ذكاته» وقد حرّم اللهُ الميتةء فماذا يَحِلَ لنا؟ 
فنزلت الآية20. ٠‏ 


)١(‏ أي: تعوّجاً. 

(؟) ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

() كتاب سيبويه /١‏ 80 ء والبيت لأبي نجم العِجلي؛ وهو في ديوانه ص17 . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخء, غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 58/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 184 - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ » وابن الجوزي في - 
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الثانية: قوله تعالى: مانا أي[ كل أل لك لطبت «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أحِلَ لهم»؛ وهذا» زائدة» وإِنْ شئتٌ كانت بمعنى الذي» ويكون 
الخبرٌ: «قُن أجل لكم الطّيباتُك وهو الحلالٌ» وكل حرام فليس بطيّب. وقيل : ما 
التذَّه آكلّه وشاربّه: ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة”). وقيل: 
الظَيّبات الذبائح» لأنها طابثٌ بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى: وما عَلَنشّم»ه أي: وصَيْدُ ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمارٌ 
لاب منه» ولولاه لكان المعنى يُقتضي أن يكون الحلّ المسؤولٌ عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلَّبِينء وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنَّ الذي ييح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلَّم”"2»: وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»”" إن شاء الله 
عا 
وقد ذكر بعضٌُ من صنّف في أحكام القرآن أن الآيةَ تدلُ على أن الإباحة تناولث 
ما علّمنا”* من الجوارح» وهو ينتظمُ الكلبّ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع, فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانهاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليلُ؛ وهو الأكل من الجوارح”' أي: الكواسِب من 
وكان لِعَدِيْ كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام: وكان أسماءٌ أَكُلّبِهِ: سلهب» 
- زاد المسير 759١/7‏ » ولسبوه ليمعيلا بن ميرد وقيل: إن سبب نزولها أن النبي كَل لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أُحِلٌ لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١1١-٠ ١‏ » والحاكم ”١١/7‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 9/ 770 
والواحدي في أسباب النزول ص”18 . قال البغوي: والأول أصحٌ في سبب نزول الآية. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/75 . 
(؟) أحكام القرآن للكياالهراسي */ 74 . 
(*) في تفسير الآية )١50(‏ منها. 
(4) في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن / 74 للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص 7١7/5‏ . 


و" سورة المائدة: الآية 4 


وغلاب» والمُختلِسء والمُتناعس؛ قال السّهيلي0": وخامس أشكُ أقال”" فيه 
أخطبء أو قال: فيه رثاتت 

الرابعة: أجمعت الأمّهُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّء وعلّمه مسلمٌ. فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظمَّرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب » وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله» أن صيدّه صحيحٌ يُؤكّل بلا جلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فإن كان الذي يُصاد به غير كلب, كالمَّهُْد وما أشبههء وكالبازي والصَّمّْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كلّ ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانُ واجترح: إذا اكتسبء ومنه الجارحة» لأنها يُكتّسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السّيّئات”*2. وقال الأعشى 
ذا جبَارٍمُئْضِجاهمِيسَمهُ يُذْكِرالجارءة"ماكاناجة 02 

وفي التنزيل: ظرَيمْكَمُ ما جَرَحَثّم ِلَا ره [الأنعام:0] وقال: «آم حَمِبَ ألذِنَ 
جرحأ السّعَاتٍ؟ [الجائية : .]1١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: «مُطنَ» معنى «مُكلّْبِين» سات الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص49 ٠‏ وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(1) في (د): أو قال؛ وفي (م): قال والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(*) في اللسان (شلو): أشليت الكلبء وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئّه. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١95/7‏ . 

(5) في (م): الجارح . 

(5) ديوان الأعشى ص 590 » والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمُّه جباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيسّم: 
المكواة أو الشيء الذي يُوسَم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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كالمؤدٌب: صاحب التأديب. وقيل: معئاه: مفؤيق على اليد كنا ضرق 
الكلاب”'“؛ قال الرّمّانى: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّْبِين) دليلٌ على أنه إنما أبيح صِيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله: «مؤمنين»» وإِنْ كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

روي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يصاد به من البَرَّاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكائه قَذَّكّهء فهو لك حلالء وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُئل أبو جعفر عن البازي يحل صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن درك 
ذكائّه. وقالالضحاك والسّدي: #«وما عَلَمَثُم مَنَّ للوارح مَكَدِينَه هي الكلابٌ 

فإن كان الكلبٌ أسودً بَهيماً. فكّرهَ صيدّه الحسنٌ وقتادة والنَحَعىُ. وقال أحمد: 
ما أعرف ألحذا يرخص فيه [ذاكان تهيما؛ وها قال إستحاق بن زاهوية: فأما عوامٌ أهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كلّ كلب مُعلّه(. أما من مَنَع صيدٌ الكلب 
الأسودٍ فلقوله و: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسله”"". 

احتجٌ الجمهور بعموم الآية» واحتجوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيٌّ بن حاتم قال: سألتٌ رسول الله يه عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فَكُلْ00"©. في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته 2 وهر بعك 7 وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي 706/7 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8619)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(*) أخرجه الطبري ٠١6/8‏ . 
(4) المحرر الوجيز ١57/7‏ » وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(0) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4# وفي مسند أحمد (11771). 


() سئن الترمذي .)١551(‏ 


(0) وهو مجالد بن سعيد بن عُمير. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعّفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال 478/7 . 
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مثلاًء فلا فارق إلا فيما لا مَدْتَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسُ في معنى الأصل» 
كقياين المنيقك على الذية ::وَالآمة عن لجرا وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابزٌ للصائد أن يَقصِدَ عند الإرسال التذكيةً 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرتٌ اسم الله عليه» فَكُلَ)”" وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصَّد مع ذلك 
الَهْوّه فكرِهَه مالك وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتُ حمًا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصَّيد؛ٍ فأما لو فعله بغير نية التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة» وقد نهى رسول الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
ل 

وذهب””*' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسمية لابن منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرتَ اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجدٍ كان؛ لم يُؤْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعة أهل الحديث. 

وذهب””' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكلٌ ما صادّه المسلم وذيْحَه 
وإن ترك السسة عدا وحَمَلوا الأمرّ بالنّسمية على النَّذْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى الفزق بين ترك الشتمية عمد أو سَهواً: فقال: لا تُؤكَلَ مع العَمْدء 
وتُؤكَلٌ مع السهوء وهو قولُ فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسأله في «الأنعام»”' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدّ أن يكون انبعاثٌ الكلب بإرسالٍ من يدٍ الصائدٍ بحيث يكون زمامّه بيد 


. 3١0/6 ينظر المفهم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (185146)» والبخاري (2)840/5 ومسلم )١455(‏ من حديث عدي بن حاتم #. 

(؟) لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ؟//147 - 448 عن يحيى بن سعيد» أن أبا بكر الصديق #5 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشرء منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(5) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى : ولا تَأحِكُلُوا منَا ل يدو سم أله > [الآية: 171]. 
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َيُْلَي عنه» ويّغريه'" عليه فينبعث؛ أو يكون الجارحٌ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحرّكٌ له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زمامّه بيده فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجورُ صيدُه» ولا يَحِلَ أكلّه عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صادَ لنفسه من غير إرسالٍ» وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه؛ 
فلا يُنسّب إرسالّه إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ 
كلبكَ المُعلّم). وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤْكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
للصد0”, 

السابدة:. ف | التجدهو: لحك بيج لني الام يرابت ايان لإستحمة ابن 
الحنفية: بضمٌ العين وكَسْر اللام”"» أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

0 الكواسِبء وَسُمْيتُ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تكتسب”*' 
وتتصرّف. وقيل: سُّميتْ جوارح لأنها تَجرح وتُسيل الدَّم؛ فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌ, وأهل اللغة على خلافه؛ وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وامُكَلْبِينَ قراءةً الجمهور بفتح الكاف وشدٌ اللام؛ والمُكلْبُ: مُعلمُ الكلاب 
ومُضريها. ويقال لمن يُعلّم غيرٌ رَالكلب: كلب 50 
حكاه بعضهم. . ويقال للصائد تكله فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ا 
باح الكاكيةة يقال كلت فين تكلا كلض 

0 «مُكُلِبِينَ؛ بسكون الكاف وتخفيف اللام؛ ومعناه: أصحاب 

كلاب يقال أنتى الرجل : كثرث ماشيثةة واقلب: كثرث كلان ”راسد 


(1) أغريثٌ الكلبٌ بالصيدء وعْرِيَ به؛ أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

(1) ينظر المفهم 705/8 3١1/-‏ . 

(") البحر المحيط */ 579 . 

(4) في (م): تكسب. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قولٌ ابن المنذر السابق. وقراءة «مُكُلِبِينَ؛ ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ 7٠١8/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ . 


:.؟ سورة المائدة: الآية © 


الأصمعيٌ : 
نكل لنقتووزة انق قوق : ستش 1ح عن الندنيا را 

الثامنة : قوله تعالى : يمن يا عَم 4 أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ٠‏ ش 8 

ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أنْ يأتمر إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الؤخوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا رُحِرتُء فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباًء فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَثُ". 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلّم الصَّارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
ع 7 : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أنْ يُمسِكَ على صاحبهء ولم 
يَشترظه مالك في المشهور عنه”". 

وقال الشافعىٌ : المُعلّم هو الذي إذا أش) 0 انْشَلَى ؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَّ إليه؛ ويُمِسِكُ الصيد على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزف: صار مُعَلّماًء فهو المُعَلّم. 

وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشلي فَانْسَلَى*؟. وإذا اند خيّسء وفعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/5 - 714 » والبيت في اللسان (مشى)»؛ ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه؛ أي: ستنتزعه. اللسان (خلج). 


(؟) المفهم 00 


() المفهم 00 


(5) في الاستذكار 261/6ك2»> (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية 5# ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أكل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء من قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيده في الرابعة. ومنهم مّن قال: إذا فَعَلَ ذلك مرةً فهو مُعَلَّم ويؤككل 
صيده في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: «فَعُلُوا 1 أَمْسَكن عَليَكم» أي : حبس 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس 0 وَالنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمدء وإسحاق وأبو ثورء 
والثعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلُ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يه تدك عن 7 

وَالمَهُدُ عند 0 حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤكل ما أكلث 

وقال سعدٌ بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى : وإنْ أكل؛ فإذا أكل الجارحٌ ‏ كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ أُكلّ ما بقي من 
الصيد وإِنْ لم يبِقّ إلا بَضْعةٌ. وهذا قولٌ مالك وجميع أصحابه”". وهو القولُ الثاني 
للشافعي”؟؟ وهو القياس. ْ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا : 

حدقا : تعديف عَدِيُ في الكلب المُعلّم : «وإذا أكل فلا تأكُلٌء فإنما أمسكٌ 
عانتقا افرش م 1 
)١(‏ أي: صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز 157/7 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

.1١١9/8 والطبري‎ .)461١7( 
. 75/7 ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )1( 


(*) ينظر المحرر الوجيز ١05/7‏ » وقول سعد وابن عمر كه أخرجه مالك في الموطأ 497/١‏ - 144 » 
وقول سلمان 6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة #6 أخرجه الطيري ١١8/4‏ . 


(:) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 
(6) الحديث »)١94784(‏ وسلف قطعة أخرى منئه أول المسألة السادسة. 


5 سورة المائدة: الآية 4 


الثاني : حديثٌُ أبي ثعلبة الخشّنيٌ قال : قال رسولٌ الله يلك في صيد الكلب: «إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه» فَكُلّ وإنْ أكَلَ منه» وكُلْ ما رَدّتْ عليك يدك 
أخرجه أبو داود”' ورُوِي عن عَدِيَّ ولا يصحّ» والصحيحٌ عنه حديثٌ مسلم. ' 

ولمّا تعارضَتٍ الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرّهم الجممّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحةٍ على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوَّسّعاً عليهء فأفتاه النبئُ ب بالكفٌ وَرَعاّء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد دَلٌ على صححةٍ هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكونّ إنما أمسكٌ على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضّ حديتٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله”؟': وإنْ أكل يا رسولٌ الله؟ قال: 
«وإِنْ أكل»”". ظ 

قلت: هذا فيه نَظرْ؛ٍ لأن التاريصَ مجهولٌ؛ والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلٌ عن فَرْط جوع من الكلب أُكِلٌ» 
وإلا لم يُؤْكَلُء فإِنَ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقةٌ بين ما أكلَّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه. وبين 
ما أكل منه البازي تأحازئن قاله النَحعِنُ والثوري وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان» وحُكي عن ابن عباس”'“'» وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 


)١(‏ في سئنه (؟58065). 

. 7١7١-151١ 7/6 المفهم‎ )( 

يم و ارام , 

(1) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(5) هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (57975)» أبو داود (78481). 
(5) المفهم 7١7/0‏ , وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ ويُعْدُ. 


سورة المائدة: الآية 4 .م 


والطير لا يمكن ذلك فيهء وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجيب» وأن يُضْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك, والضربٌ يُؤذيه'". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أنّ الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيدٌ يُؤكل. قال عطاءٌ: ليس شرب الدَّم بأكلٍء ركركاقن دف المي اسه 
واسقتان اتوي 

ولا خلافَ بينهم أن سببّ إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونّ 
مُتحقّقاً غير مشكوكُ فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فَإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعهٍ ونَّفْسهء ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنْ خالّطها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلُ) في 
رواية: «فإنما سمَّيتَ على كلبك؛ ولم تُسَمْ على غيره». فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشتركٌ الكلبان فيه» فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين”". فلو أنفدٌ أحدٌ الكَلْبين 
مَقَاتِلَهء ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكَل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبَّلء أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ: «وإِنْ رَمِيْتَّ بِسَهْمك 
فاذكْرٍ اسم الله فإِنْ غاب عنك يوماء فلم تَجِدْ فيه إلا أَكّرَ سَهْمِكَ فَكُل» وَإِنْ وجدنّه 
عرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماءٌ قَتَله أو سَهْمُكَ». وهذا نك ©». 


الثانية عشرة: لو مات الصيدٌ في أفواء الكلاب من غير بَضْع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


(0) المحرر الوجيز ؟/ لاه١‏ 3 وينظر الاستذكار 7884/١6‏ 3 وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(618) بنحوه. 


(7) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم 7٠١9/5‏ و 71١‏ » وحديث عديّ هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسة» 
وينظر حديث أحمد (9784١)؛‏ وحديث البخاري (6485). 


م.م سورة المائدة: الآية © 


حَدْقاً» فأشبة أن يُذبح بسكين كَالّةا'" فيموت في الذّبح قبل أن يُقرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلْ حتى ماتء لم يُؤْكَلْء وكان مُقصّراً في الذكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخرِجٌ السكين» أو تناولها وهي معهء جاز أكُلّه؛ ولولم 
تكن السْكُينُ معه؛ فتشاغل بطلبها؛ لم تؤكل” '". 

وقال الشافعي: فيما نالَيْه الجوارحٌ ولم تُدْمِه قولان: 


أحدهما : ألا يُؤْكلَ حتى يجرح ؛ لقوله تعالى: هين َبْوَار»: وهو قولٌ ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه حِلَّء وهو قولٌ أشهب؛ قال أشهبٌُ: إِنْ مات من صَدِْمَةٍ الكلب 
2 


الثالثة عشرة: قوله”*2: «فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تََجِدْ فيه إلا أئَرَ سَهْمك فَكُلْ) 
ونحوه في حديث أبي ؛ تعلبةٌ - الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم يُْيِنْ6””' - يُعارضُه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أَصْمَيْتَء ودَعْ ما أَلْمَيْتَ»0". 


)١(‏ في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(؟) ينظر الاستذكار /١5‏ 7917-7947 ء والمنتقى 177/7 . 

(9) ينظر الاستذكار 765/١8‏ » والمفهم 7١8/0‏ . 

(4) يعني في حديث عدي بن حاتم © وهو عند مسلم :)١975(‏ (1). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهله الزيادة: فَكُله بعد ثلاثٍ ما لم يُنْيِنْ ن» عند 
مسلم (191) ولاعت آي دود 11145103 قال (يعني أبا ثعلية): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب 
عنك» ما لم يَصِلُ 6 أي : 1 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )١777/:(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده عثمان 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذهبي في ميزانه 417/7 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 175/4 - 17 : ورواه أبو نعيم 
في المعرفة من حديث عمرو بن تميمء عن أبيه؛ عن جده مرفوع؛ وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 

. وقد ضعّفوه.|.ه. وأورده ابن حزم في المحلى 7/ 451 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول - وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. - 


سورة المائدة: الآية 5 احلن 


فالإضماء : ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراةٌ» والإنماءً: أن ترمئ الصيدّ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتُ الرَّميّة فَتَمثْء نَنْمي: إذا غابّتُ» ثم مانّتْء قال امرؤ 
القيس: 
5 ل 6 ماله لام - 2 00 
وقد اختلف العلماءً فى أكل الصَّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء قَتّله 
السَّهُمِ أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْتَ». وإنما لم يُؤكلْ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن الْسَهُمَ 
يقتل على جِهَةٍ واحدة فلا يُفْكلء والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثةٌ 
الأقوالٍ لعلمائنا"". 
وقال مالك في غير «الموظأ»: إذا باتَ الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُتفذ البازي أو 
1 ا وه : وك 5 
الكلبٌ أو السهمُ مَقَاتَلّه لم يأكُله؛ قال أبو عمر"": فهذا يَدُلْك على أنه إذا بلغ مقاتِلّه 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنّ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس: وإِنّْ 
غاب عنك ليلةَ فلا تأكُل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”' يوم”"2 كُرهتٌ 
أكلّه . وقال الشافعى: القياسنٌ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضْرعُه. 
وقال الأوزاعيّ: إِنْْ وجده من الغْدٍ ميتاً» ووجدّ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 
- وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (84017) و(4400): وابن أبي شيبة في المصنف 71١/5‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 74١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 058/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١15‏ . قال شارحه: فهو 
(0) ينظر المفهم 5/ 7١١‏ . 
(9) في الاستذكار 71/0/١6‏ - 7075 . والكلام الذي قبله منه. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8467). 


)2 في النسخ: عنة» والمئبت من (م). 
(7) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


لم سورة المائدة: الآية +8 


َلْيأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَصْبَعُ؛ قالوا: جائرٌ أكلٌ الصَيد وإِنْ بات إذا 
تَعَذّت مَقَاتِلَه 

وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن» تعليلٌ؛ لأنه إذا أنتن لَحِقّ بالمُستقدّرات التي 
تَمُجُها الطَباعٌ» فَيُكرّهُ أكلّها؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبئُ و الإمَالَةَ السَنِحَةَ 
وهي المُنْينة”"2. 

وقيل: هو مُعلّلُ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوفُ مُحقَّقاّء والله أعلم”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصرائئ إذا كان مُعلَّماً فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي وِبَارُه 
وصَفْرهء فكره الصيدَّ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدٌ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إِنْ كان الصّائدُ من أهل الكتاب؛ صميو الأنةاعان جواز سه ل 
مالك؛ وفرّق بين ذلك وبين دبيحته» وتلا: «يَايهَا ال اموا بببَلولكم أله بتو ين اليد 
اله دِيم وَرِمَاحَكُم» [المائدة: 44]» قال: فلم يَذْكّرٍ اللهُ في هذا اليهودّ ولا النصارى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7*50١)»ء‏ والبخاري )١008(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله ل 
درعه بشعير» ومَشَّيْتُ إلى النبي 86 بخبز شعير وإهالةٍ سَّنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضاً (187) عن أنس #» 
أن يهودياً دعا رسول الله و إلى خبز شعير وإهالة سَيِخَة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والآلية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّنِخةء أي: المتغيرة الربح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

.7١١ /5 المفهم‎ )١( 

(9) أخرج الترمذي )١457(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوسء قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية 4 8١‏ 


محمد" : لا يجوز صيدٌ الصّابى ولا ذَبْحَه وهم قومٌ بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَ 
لهم. 

وأما إِنْ كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ فمنع مِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابّهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”"': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطا السّكرانُ أو ذَبَح لم يُْكَلْ صيدُه ولا ذبيحيّه ؛ لأن الذّكاةً تحتاجُ إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضِْدَ له . 

الخامسة عشرة: واختلف النْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى: «ما أنسَك عدي » 
فقالالأخفش "؟: هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخحطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ؛ لا تراد في الإثبات. وإنما تّزاد في النّفي والاستفهام» وقوله: 
«ين تَمَرِود» .«رَبْكَيْرٌ عَحكُم ين سَيائِكُم» [البقرة:١/1]‏ وهينْفِرٌ [َحكُم ين 
وير » [نوح: 4] للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: «بَفير لَك ميخ » [الصف:؟1١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الآبناب جين بأنَّ «مِنْ» هاهنا للتبعيض؛ لأنه 
إنما يحل من الصيد اللَّحمُ دون المَرْث والدّه". 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل َيُعكُر على ما قال. ويحتمِلٌ أن يريد 
يما أمسكن» أي: ممًا أبقَنْه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكَلَ الكلبُ 
المَرِيسةَ لم يَضُرّ. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماءٌ في جواز أكل الصيد إذا أككل 


. 767/4 يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) في النسخ: قولان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(9) المحرر الوجيز 7//ا5١ ٠»‏ وينظر الاستذكار 797/١6‏ وما بعدها. 
() ينظر المنتقى ١78/7‏ . 

(5) معاني القرآن له 454/7 . 

() ينظر تفسير الطبري 8/ 115 ١7١7/-‏ . 
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الجارح منه على ما تقدّم". 

السادسة عشرةة وولت الآنةٌ على جنواز انها الكلان واقنانها للصيدء وفيت 
ذلك في صحيح السّنَّةء وزادت الحَرْتٌ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلبٌ المُرَيّة من البادية يتبعُها""'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبئ وله قال: امَن اقتنّى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشية؛ نَقَص مِن أخره كل يوم 
قيراطان»”". ورَوَى أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ي: «مَن نخد كلباً إلا 
كلبَ ماشية» أو صَيْدِه أو زَرْع؛ انتقصّ من أَجْرِه كل يوم قِيْراظ». قال الزهري: وذُكِرَ 


م هه (8) 


لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: يرم الله أبا هريرة» كان صاحبٌ زَرْعَ 

فقد دلّت السُنّه على ما ذّكرنا. وجُِلَ الّقْضُ من أَجْرٍ من اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لِتّرويع الكلب المسلمين وتَشْويشِهِ عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة وقد قزل بعمّان» كسح يحلاب تانح أفانشا يقول: 
درلهنا ستيار قاشلتى كنلوتة: “علينا نكزتا بين نكي نوكن 
فك لاما سس اند انبهكةة 2 31٠١‏ امير اديور القياحة ادرلةة 


00 في المسألة التاسعة.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (41/44)؛ ومسلم )١151/0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إِنّا لنقتل كلب المُرَيّة من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصكّر المرأة. 

(*) صحيح مسلم :)١651/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد (2)1019 وصحيح البخاري (0108). 

(4) صحيح مسلم »)١615(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (7777) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (7777): ومسلم (5/ا19١).‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال النووي في شرح مسلم 
: قال العلماء: ليس هذا توهيئا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيهاء بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المُبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» ٠‏ » وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهانء ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني 780/١8‏ . 


أو لمنع دخولٍ الملائكة البيتَ» أو لِنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن اتّخاذ مالا مَنْفعةَ فيه والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يُحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أَذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدجِله في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذي التُّقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم”"". ويَحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضعء فيكون مُمْسِكه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكةً ينقصٌ قيراطان» وبغيرهما 
قيراط ؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ اتّخادُه فلا ينقصُ أَجْرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه. 
حتى قال سحنون: ويحجٌ بثمنه”". 

وكلبٌ الماشية المباحٌ اتّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَّظْها 
في الدار من السَّرّاق. وكلبٌ رمات حي اورت اسرير اد ير 
السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّخادّها لِسُرَّاق الماشية والرّرع والدار في البادية9" 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل ؛ لأن الكلبَ إذا عُلّم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانُ إذا كان له 
عِلْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناسء» لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
رُوي عن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمةٌ المرءِ ما 


وه *#+(5) 
لمحكسية 5 
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)١(‏ برقم (191/7) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١40170(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

. 78/٠8 ينظر المنتقى‎ )١( 

(؟) ينظر المفهم 1050/4 - 401 . 

(4) تفسير أبي الليث 417/١‏ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير ١١١/4‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


1" سورة المائدة: الآية 4 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظوَادْثُوأ تم لله يهم أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقَهُ الصيد ررم التسمية واحدٌّء يأتي بيائه في 
#الأنعام»”"2 

وقيل: المرادُ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”''. وهو الأظهرٌ. وفي امع 
مسلم أن النبيّ يك قال لعمرَ بن أبي سَلَمةَ: «يا غلامُ؛ سّمٌ الل» وكُلْ بيمينك؛, وكُلْ مما 
يَليك». ورَّوّى من حديث حُذَّيفة» قال رسولٌُ الله 5: «إنَّ الشيطانً لَيَستحِل الطعامَ ألا 
يُذكرٌ اسم الله عليه؛ الحديث”". فإِنْ نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قَلْيْسَمُ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن أَمَيّةٌ بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله و8 أنّ رسولٌ الله تق رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمٌ الله» فلما كان في آخر لُقمَةٍ قال: بسم الله أُوّلّهِ وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله ي: «مازال الشيطانُ يأكلٌ معهء فلما سَمَّى قَاءَ ما أكله»). 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ظوَنَُا لَه إن هه سَرِيعْ لْسَاِ» أَمْرٌ بالتقوى على 
الجملة والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 

وسُرّعةٌ الحساب هي من حيث كوثه تعالى قد أحاظ بكلّ شيء عِلْماً» وأحصّى 
ل لة عدُ2”2 ولا عقدٍ كما يفعله الحُمَّاب؛ ولهذا 


أَمَّ 


قال > وكرَ ينا لين © [الأنبياء :7ع ] . فهو سبحانه يحَاسِتٌ الخلائقٌ دَفَعَة واحدة. 
0 بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتيائه؛ إذ 
يومٌ القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريدٌ بالحساب المجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

( ينظر المحرر الوجيز .31١687/7‏ 

() سلف هذان الحديئان 167-516١ /١‏ , 

(4) سئن النسائي الكبرى (51/10). وأخرجه أحمد (18477)؛ وأبو داود (2»077/74 وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال 478/7 . 

(5) في النسخ : عددء والمثبت من (م). 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم يتّقُوا الله”"". 


قوله تعالى : ال يل كي لطبت َعَم ال أونا الكتب حل 1ك وَطَائَم 
يض سل َألحْصَكتُ من لومت دَلْصَنَتُ ين الدنَ 7 لكب ين كني 1 


0 


و 01 رةه له ل لم صم رسال دس دين ورم 2 
هن أجورَهُن حُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا مِتََحِذِئَ أحدانٍ ومن يَكَفْرٌ بالإيكن 


-- 


س خ ‏ س ورمل 47 


حبط عَمَلْمٌُ وَهرٌ في لدو مِنّ لفرت © » 
فيه عشر مسائل : 
الأولى :> قولة تفال : آم يل كج الطيبتَ» أي : : الوم كلت لك ديك » 
و«آليوم أجل لخ التيرات هه فأعادٌ تأكيداً. أ أجل لكم الطَيّباتٌ العي سألتم عنها. 
وكانت الطيّبات أبيحث للمسلمين قبل نزولٍ هذه الآية» فهذا جوابٌ سؤالهم إِذْ قالوا : 
مآذا أجل لناء وقيل آمنان يذكر اليوم إلى وقت محمد كف كما يُقال:: هذه يام فلان: 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطليّبات. وقد تقدَّم ذِكْر اعبات في الآية قبل هذا(". 
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الثانية : قوله تعالى : ف وطعام لذن و الكتبٌ حل 0-0105 ابتداءٌ وخبر. ر. والطعام | سم 
لما يُوْكُلُء والذبائحٌ منهء وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
عباس : قال الله تعالى: #ولَا تَأَحكُووا ينا ل يذو سر َه عَلدَدِ» [الأنعام: »]11١‏ ثم 
استثتى فقال: «وَطعام اَذ أونوا الكتب حِلّ ”2 يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانئ» 
وإن كان النصرانئٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهوديٌ يقول: باسم عُرَيْر؛ 
وذلك لأنهم يَذبحون على الملة. 
)١(‏ المحرر الوجيز ؟98/5١1.‏ 
(؟) في المسألة الثانية في الآية قبلها. 
(*) ينظر المحرر الوجيز 168/1 . 
(5) أخرجه أبو داود (2»)7811 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 787 . 


مضا 1 سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ من ذبيحة النصراني وإِنّْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرّ 
قد أباح ذبائحهمء وقد عَلِمَ ما يقولون”''. وقال القاسم بن مُحَيْمِرة: كُلْ من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”'' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قولٌ الزهريّ وربيعةً والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعٌيادةَ بن الضَّامت. 
ظ وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غير اسم الله عدٍّ وجل فلا تأكُلٌ؛ وقال 
بهذا من الصحابة علىٌ وعائشةٌ وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسْكين بقوله 
تعالى : «ولا تَأَحخُوا وا 1 يأك ند أله َه وَإنَُ لنِسَوٌ>. وقال مالك: أكرهُ ذلك» 
ولع مسرن ظ 

قلت: العَجَبُ من الكيا الطبري”" الذي حكى الاتّفاقٌ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلُ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحةٍ إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقةً» مثل المَسِيح 
وعُرَيْره ولو سَمُوا الإله حقيقةٌ لم تكن تسميئهم بطريق”*' العبادة» وإنما تكون”” على 
طريقٍ آخرّء واشتراط التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل؛ ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا”"' لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصرانيئ إنما يَذبح على اسم 
الشيعى وقد كع الله عير ذنافقهم مطلعا »وف :ذلك كلل على أن التسنية لا تشترطط 
أصلاً كما يقول الشافعي؛ وسيآتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١180(‏ و(184١1)‏ بنحوه. 

(1) في النسخ: سرجس» والمفيتع بن نتاسف لمعبو الاين 114-3 داومل 
والكلام منه» وينظر تفسير الطبري 18/8 » والاستذكار 578/1١8‏ -7140. 

(؟)في أحكام القرآن له 38/7 . 

(4) في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: كان؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

(5) في (د): إذ. 

(0) في تفسير الآية (١؟7١)‏ منها. 


سورة المائدة: الآية 0 ينض 


الثالثة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ ‏ كالطعام الذي لا 
لاله فداه لها كيوى ان يجار كله لا يق فيه كيلك اع والطعامٌ الذي 
تقعٌ فيه محاولةٌ على ضَرْبين : 

|الخدنها نب وسسيعار ل اه لنت لذ ترك ريان؟ تيز ؟ قيقح بو عقر الريك 
ونحوه؛ فهذا إِنْ تُجَنّبَ من الذّمََ فعلى وجه التّقرُز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَّذْكيةُ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسٌ ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول”'': إنهم لا صلاةً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص اللهُ تعالى في ذبائحهم على هذه الأمّة» وأخرجها النصٌ عن 
القياس”" على ما ذكرناه من قول ابن عباس”*» والله أعلم. 

الرابعة : واختلف العلماءٌ أيضاً فيما ذَكُوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما حُرُمَ عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كُلَّ الذبيحة؛ ما حَلّ له منها وما حَرُمَ 
عليه» لأنه مُذَكّى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنما أحل لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَحِلَّ لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ الرِيت”*' والشّحومَ 
المَحْضّةً من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرَتْ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلافٌ موجودٌ في مذهب مالك”". 


قال أبو عمر”'': وكره مالك شحُومَ اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(؟) المحرر الوجيز 168/7. 

(؟) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل */7 : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئةء أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المّقاتل عندنا. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١28/7‏ . 

(5) في الكافي 458/١‏ . 


514 سورة المائدة: الآية 0 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً . وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”". وكان 
مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبَحه المسلم» وكره أن يكونّ لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تََرٌه. 

الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون ‏ إلا من شّذَّ منهم ‏ على أنَّ ذبائحهم 
لا تؤكل» ولا يُتَرمّحُ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ا ال عَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذّكاة؛ إلا الججبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فإِنْ كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابيةً؛ فُحُكمه حَُكُمُ أبيه عند مالك» وعند غيره لا تُؤكَلٌ ذبيحة 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا تُوؤكَلُ ذبيحته”". 

السادسة: وأما ذبيحةٌ نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ عاك فيل فى الببوةة 
والنّصرائيّةِ؛ فكان علىٌّ #2 ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَبّء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا شرب الخمر. وهو قولُ الشافعي» وعلى هذا فليس 
ينْهى عن ذبائح النصارى المُحقَّقِين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة : إِنَّ ذبيحة كل نصرانيٌ 
حلالٌ» سواء كان من بني تَعْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودي». 

واحتج ابنُ عباس بقوله تعالى : لون يَتَوَكم ينك فَإنَمُ متية» [المائدة:2]01*©. فلو 
لم تكن بنو تَغْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم إيّاهم لأكِلّتْ ذبائحهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والطّبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية (؟55١)‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفةٍ مُبتلّةَ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

فرق الكافي 8/1" . 


(لادم), 


(5) أخرجه الطبري 170/8 ١‏ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 778/1 . 


سورة المائدة: الآية 0 هلم 


أو فِضَّةَ أو جِلْدَ خنزير بعد أن تَعْسَلَ وتُغلى” ؛ لأنهم لا يَتَوقُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طْبَخوا في تلك القدور تَنجََستْء وربما سَرّت النجاساتٌُ في 
أجزاء دور المَخّار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخَالطةٌ تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القِذْر ثانية ؛ فاقتضّى الوَّرّعَ الك عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
إِنْ كان الإناءً من تُحاس أو حديد عُسِلء وإِنْ كان من فَحّار أغلي فيه الماء ثم عُسِلء 
هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا بأسَ باستعماله من غير غسل ؛ لِما رَوى 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانيٌ في حُقٌ نَضرانيّة» وهو صحيخ”", 
وسيأتي في «الفرقان» بكماله". 

وفي «اصحيح» مسلم من حديث أبي تُعْلَبَةَ الحُسَّنىَ قال: أتيثٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله. إِنَا بأرض قوم أهل”*' كتاب ناكُلُ في آنيتهم؛ وأرض صَيْدِ؛ 
افتي قرس واضية قن المدله ...ان كاي "لني الس عا فأخبرني: ما 
الذي يَحِلّ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ أنْكم بأرض قوم أهل” كتاب تأكلون 


. 479/١ ينظر الكافي‎ )١( 

(0) ينظر المفهم 73١18- 7١1//0‏ » وأثر عمر # في سئن الدارقطني (15) من طريق سفيان بن عييئة» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضاً عمر بالحميم 
ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ١7١7/7‏ : وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو 
منقطع. وقال في الفتح 794/١‏ : وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيهء به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم» فقد رواه البيهقي من طريق 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثئونا عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» به .. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ به وأولاد زيد عبدٌ الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأرثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 

(*) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 

(4) في (م) من أهل. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبي؛ والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (م): من أهل. 


)ب سورة المائدة: الآية 0 


في آنيتهم؛ فإِنْ وَجَدئُم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا فاعْسِلوهاء ثم كُلوا 

فيها» ؛» وذكر ”!2 الحديث 20 
2006 كا و2 عا 5 

القاخة قر دجا ا بتفاصيل 
شَرْعنا؛ أي : إذا اشْتَرَوا هنا اللّحم يحل لهم اللّحمُء ويّحِلُ لنا الثمنُ المأخودٌ منهم 

التاسعة: قوله تعالى : «#رَالْحْصَكتُ من الْومِتتٍ واْحْصَنَت من ألَذنَ أو لْكِتبّ من 
بلك » الآية. قد تقدّم معناها فى «البقرة» و«النساء)” 7 ناجيه لله. 

ورُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: لصتت ين لذن أوأ ) لكب : هو 
غلق”" العهد دون دار الخرّب» فيكون ا وقال غيره: يجوز نكاح الذُمَّيةٍ 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّنات»: العفيفاتٌ العاقلات". وقال 
الشَّعبِيُ: هو أن تُحصِنّ فَرْجَها فلا تَزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الشَّعبِيَ : «والمُحصِئّات» بكسر الصادء وبه قرأ الكسائيئ””. وقال مجاهد: 
«المُحصَّئَات» الحرائر". قال أبو عُبيد: يذهب”''' إلى أنه لا يحل نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: : «قمن نا مَلَكتَ أَيَمْدَكُم ين فيكم الْمُؤْوِتتِ» [النساء:6؟] 


)١(‏ في (م): ثم ذكر. 

(؟) صحيح مسلم »)1١910(‏ وأخرجه أحمد (؟ه/ال١)2‏ والبخاري (0144). 
() 8/لا” وما بعدهاء و948/59١.‏ 

(5) لفظة «على» ليست في (ظ). 

(0) أخرجه الطبري ١55/8‏ بنحره. 

(5) المصدر السابق ١56/48‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١57/8‏ من قول مجاهد. 

(8) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 19/8 و"4١‏ . 

)1١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 0 5١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَهُ العلماء”". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: «وَمن يَكفرٌ بالايمّن» قيل: لما قال تعالى : «والْحْصَكَتٌ بن 
لَدِنَ ونوا الككبَ» قال نساءٌ أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم يبح لكم 
نكاحنا ؛ فنزلت : ومن يَكَفُرَ بالايتن»”" أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيئم”": الباء صِلةء أي: ومن يُكمْرٍ الإيمانَ”*2. أي : يَجْحَدْه «كْقَدُ 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «قَقَدْ حبط» بفتح الباء©. 

وقيل: لما ذُكَرتُ فرائض وأحكامٌ يَلزْم القيامُ بهاء ذُكر الوعيدُ على مُخالفتها ؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضْييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكفّْرْ بالله"2؛ قال الحسين”"' بن الفضل: إِنّْ صحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها: برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمٌّى اللهُ إيماناًء خلافاً 
لفكي والشالمت + لآن الابعان مصنيق آنق تزف إنمان وات الفاعل من مرين» 
والإيمانُ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماًء ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
كلاى00, 


. 7351/- 5755/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7917/7 » وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس #2. 

(*) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ١757/6‏ . 

(5) في النسخ: بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر 4377/7 . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري 8/ ١6١‏ . 

(0) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته 7717/0 . 

(8) وقع في هامش (ز) ما نصّه: «وَمن يَكْمْرٌ الاين فَقَدْ حيط عَمَأْمه. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه؛ فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله؛ وإنما يحبط أجره؛ ويبطل ثوابه؛ وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت - 
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ل ا لرسيرهس 1 ء. 2 


قوله تعالى: «يكآمبًا يرت َامَنُوأ إذا كَمَثّم إِلَ الصَلزة مَأَعْيِلُوا جوم 
0 إل الْمَرافق وَأمسَحوا روسك رَببْلَكُ إل الكتبين كَإِن 0 
ها ناهأ واد كت كرطع أو عل سمرٍ أذ جك كمد هنم ين قط أ 
00 إلعة كل يدوا م متَئوا سيدا عيبا كانسخوا يغبت لدي 
َنْةُ ما يرد َه يجْصلَ عَكِحكم ين حَرَع لين يد هركم و 
فبه اثنتان وثلاثون”'' مسألة : 
الأولى: ذكر القشيريُ وابنُ عطية”" أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قصّة عائشةً حين 
فقدث العقدَ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيتٌ كان الوضوءٌ متقرّراً عندهم مستعمّلاً» فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه» وإنما أعطتهم الفائدةً والرّخصة في التَيمُم. وقد ذكرنا في آية 
العا ؟ خلاف هذاء والله أعلم. 


- الإيمان قبله» فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الايمان قطعه من حين وُجدء إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره؛ لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكنء وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وُجد هذا بخط 
المصنف, ولم ينبّه على موضعهاء والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصئف. 

0 في المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(؟) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدَها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد (717494) والبخاري :)5١51(‏ 
ومسلم (7770) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوءٍ نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه 3١5-5١54/8‏ . 
وأخرج البخاري (5108)» واللفظ له ومسلم (7717) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديت؛ وفيه: فالتّمس الماء فلم يوجدء فنزلت: «يتايًا اليرت حَامَنَْا إذَا قُمَثْمَ إلى 00 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان 11١8/6‏ . 

)م 
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ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما أمّر به من الوّقَاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
ذكَر من إتمام التُعمة؛ فإِنَ هذه الرّخصة من إتمام العم. 

الثانية: واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إذَا ُمَثمْ إل ) 
أقوال: 


و #7 ا 
١‏ 


رةه على 


فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
زه 'نإنهويض لد زذا قام إن الستلذة أن حورا ,ركان عه رقسله ون هده 0م 
ذكره أبو محمد الذَارِميُ في مسنده'' . ورُوي نحو'”"' عن عِكرِمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة0". 

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها'". 

وقالت طائفة : الخطاب خاص بالنبي قة؟ قال عبد الله بن م حَنْظلة بن أبي عامر 


5 


العَسِيل: : إنَّ التي هأ مر بالوضوء عند كلّ صلاة» فشَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك» 
مي 

وقال عَلْقَمة بن المّغُْواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة؛ وكان دليلَ رسولٍ الله يك إلى 
تبُوك -: نزلت هذه الآيةٌ رخصة لرسول الله ي؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلم أحداً» ولا يردٌ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال2©, 


.)18617( برقم‎ )١( 

(0) في (د) و(م): مثله. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ 5 . 

(9) المحرر الوجيز "0/١‏ 03 وقول عكرمة أخرجه الطبري 8/ ١61‏ 5 وأورده النحاس في ناسخه ا" 3 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (57)» وابن أبي شيبة 54/١‏ » والطبري 188/8 . 

(1) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس . 

(6) أخرجه أحمد 2))١١9459(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/0 » وأبو داود (58). قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ؟/ ١5١‏ » والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2)717١7(‏ والطحاوي - 
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وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوءٌ لكل صلاةٍ طلباً للفضل ؛ وحَمَلُوا الأمرّ على 
التّدْبِء وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”"' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل”"'» وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أنْ جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتٍ الخمس بوصو واعر0 : إرادة النبان لأمنة و0 ْ 

قلت: وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبلَ ورودٍ الناسخ كان مستحبًاً لا 
إيجاباء وَلِيْن كذلك؟ فَإن الأآمر إذا: ورد مقتضاه الوجوث؟ لا 5 عند الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 

وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقٍء ثم سخ في فتح 
مك ؛ وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئ 6 يتوضأ لكل صلاة» وأنّ أمنَه 
كانت على خلاف ذلكء وسياتي”"2؛ ولحديث سُوّيد بن النعمان أنّ النبيّ #8 صلّى 
وهو بالصٌّهْباء العصرٌ والمغربٌ بِوْضوءٍ واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» وهي سنةٌ ستٌّ» 
وقيل: سنة سبع» وفتحٌ مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موطئه» واخرنية البخاريٌ ومسلم”" ؛ فبان بهذين الحديثينٍ أنَّ الفرضٌ لم يكن قبل 

- في شرح معاني الآثار ٠ 88/١‏ والطبري في تفسيره 174/8 » والطبراني في الكبير 7/14 » وفي 

إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوهء وهذا حديث غريب جدًا. 


: ١417/١ قال الحافظ في التلخيص‎ .)2١7( أخرجه أبو داود (4)77: والترمذي (54)» وابن ماجه‎ )١( 
إسناده ضعيف. ش‎ 

)١(‏ في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 

(*) سيذكره المصنف قريباً. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 56١/5‏ - 568 , 

(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ 797/7 . 

(1) سيذكره المصئف قريباً. 

(0) الموطأ 5١/١‏ »؛ والبخاري »)75١9(‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بيئه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان / 470 . 
وسُوّيد بن النعمان يُكنى أبا عقبة» شهد أحداً قيل: استُّشهد بالقادسية. انظر الإصابة 07/4 - 704 . 
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الفتح لكل صلاة. 
إن قبل #ققد ذو مده طن لثينة بن اللتطين27 أن ومجول:اللة لكان يعرضاً 
لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ بِرُْضْوءِ واحدء ومّسح على حُفَّيه 
فقال عمر ##: لقد صَبَعتٌ اليومٌ شيثاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: «عَمْداً صنعتّه يا 
م0 فلم سالة عدر وانتظهة؟ 
قيل له: إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؛ والله أعلم. 


وروى الترمذيٌُ عن أنس أنَّ النبيَ 4 كان يتوضاأ لكل صلاةٍ طاهراً وغير” 
طاهر. ل ا 
عيذ قال: 2110 صحيعه”1. 

ورُوي عن النبئّ وَل أنه قال لالوعو ع الرم و . فكان عليه الصلاة 
والسَّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة. وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يرد عليه حتى 
ليقو قور الشاؤة: وقال: «إِنْى كرهتٌُ أنْ أذكرّ الله إِلّا على ظهْر) رواه 
الدَّارفَظنِي7” . 

1-4 


وقال السذدي وزيد: ين اشام : معنى الآية: #إذًا فُمَثم إِلَ الصّلرةِ» يريد من 


-8 


)١(‏ ف في النسخ : الخصيب» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مرّ به النبي ول مهاجراً 
بالغميم » وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله يه ست عشرة 
غزوةٌء مات سنة (37ه). الإصابة 511/١‏ . 


(1) أخرجه أحمد (17079)» ومسلم (/ا7). 

(:) كذا قال المصنف رحمه الله لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): خَلايَتُ ميد عن 
ثم رواه من طريقه »)1١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد »)١7755(‏ والبخاري .)5١5(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 0١‏ ». وقال: لا يحضرني له أصلّ من حديث النبي يِه ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 74/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سئنه برقم (2)51/7 وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (7519)» وسلفا 754/5 - 386 . 
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المَضَاجِعء يعني النَّومَ”''» والقصد”" بهذا التأويل أنّْ يعم الأحداتٌ بالذُكر» ولا 

دنا الوم الل قو سحلت في انهل نهر غلك فى نتلية ا 1 وقو الاي عن هذا 

التأويلٍ تقديم وتأخيرٌ؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قميّم إلى الصلاة من النّومء 

الاح رين الجاع ار راض لسري ردي الاي شارف - فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصخرً ثم قال: «وَإن كُتُمَ جثبًا مَأطْهَرُوا4 فهذا حكمٌ 

نوع آخرّء ثم قال للنُوعين جميعاً : «وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء 

ار جا ل ص ا ميري 
- وغيره 


ل ا ل ل 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌ”*''» بل تر تب في الآية حكم واجدٍ الماء إلى قوله: 
#فَاطَهرُوا4»؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحدئين”'. ثم ذكر بعد قولِه: 
هون كُمُمْ جب لكر حكم عادم الماء من النوعين جميعاًء وكانت الملامسةٌ 
هي الجماع ولابد”"'؛ لِيذكُرَ الجَنْبَ العادِم للماء”' كما ذكر الواجدّ. وهذا تأويلٌ 
الال رغره وكير اترال الود جه تسن اوراس راب ن عباس وأبي 
موسى الأشعريّ وغيرهه”0) 

قلت: وهذان التأويلانٍ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ والله أعلم. 


. 191/- 165/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: والمقصد. والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١517/5‏ » والكلام منه 
(©) المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 48/7 . 

(5) في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(0) في (د) و(م): أن يذكر الجنب العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ١12/5‏ » وانظر تفسير الطبري 8/ ١97‏ . 


ومعنى (إذَا قُمْمِّمْ: إذا أردتمء كما قال تعالى: 8نَدا فَاْتَ الْانَ فَأَسْتَهِذْ> 
[النحل:948]: أي: إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: فَعْسِنُاً وُجَومَكة» [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضّه الغسل» واليدينٍ كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاًء واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلّ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسّننٌء والله 
اعلم ]71 

ولابدٌ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من تقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه 
حَقيفِة الغسل عدوي : وقد بَيّناه في (النساء)2*0. 

وقآل غيرنا: إتما غليه إخراء الماء» ولسن عليه ذلك بيده ؛ ولا شك أنه إذا 
انقّمس الرجلٌ في الماءء وغمّس وجهّه أو يدّه ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّه: 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبِرٌ في ذلك غيرٌ حصولٍ الاسمء فإذا حَصَل كفى”". 

والوجه في اللغة مأخود من المواجهة» وهو عضو مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدّأ سطح الجبهةٍ إلى منتهى اللّحَْيْنِه ومن الأذن إلى 
الأذن في العزضء وهذا في الأمرد؛ وأما المُلْئَحي ؛ فإذا اكتسى الذَّقنُ بالشَّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونّ خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأوَّلُ بحيتٌ تَبِينُ منه”" البَشَرةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماءِ إليهاء وإن كان كثيفاً؛ فقد انتقل الفرضٌ إليه كشّعر الرأس” ؛ ثم ما زاد 


. 001 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (م). 

() قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 576/7 » والمحرر الوجيز 15١/5‏ . 
(5/56)0:”. 

(1) أحكام القرآن للكيا / 35-1 . 

(0) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(4) ينظر شرح التلقين ١4٠/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 550/7 . 
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على الذَّقنِ من الشّعر واسترسل من اللحية؛ فقال سُحنون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكاً سثل : هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحيةً من الوجهء فليّمِرَ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلها في الوضوء ليس من أمْر الناس» وعاب ذلك على من 


م 
.و 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّيعٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يُدَخلَ يدّه فيها؛ قال: وهي مثلٌ أصابع الرّجلين. 

لالناق عو الس ١‏ دن اللنعه رست اتن رومالل 

قال أبو عمر”'': رُويَ عن النبيّ 4 أنه خَلّل لخيتّه في الوضوء من وجوهء كلها 
ضعيفة'". وذكر ابن حُوَيْزِمَئْدَاد أنَّ الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحية ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيئّه: 
قبل أنْ تَنبْتَء فإذا تَبعث لم يعْسِلْهاء وما بال الأمْرَّدٍ يَغيِل ذقئّه» ولا ييل ذو 
اللحية؟. 

قال الطحاوي: الَيِمُم واجبٌ فيه مَسْحٌ البَشَرَةٍ قبل نباتٍ الشّعر في الوجهء ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر”؟: من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
مأخودٌ من المواجهة» والله قد أمّر بغسل الوجهٍ أَمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحيةٍ 
من أمرد؛ فوجب عَسْلَّها بظاهر القرآن؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت: واختار هذا القولَ ابنُ العربيٌ» وقال0©: وبه أقول؛ لِما رُويَ أنَّ النببت 6 


. ١9 - ١ا//7 وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ ,» ١٠٠١ /٠١ في التمهيد‎ )١( 

() انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية ١ 77/١‏ قال الإمام أحمد: قد 
روي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص7 . 

زفرف أخرجه الطبري ١16/4‏ . ش 

(4) في (د) و(ظ): يغسلء, والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ١٠١ /٠١‏ » والاستذكار ؟/14. 

(5) في التمهيد 7١١/٠١‏ بنحوهء وقول الطحاوي منهء وينظر الاستذكار ١9/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 551/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ام 


كان يَْسِلُ لحيئّهء خرّجه الترمذي”'' وغيره؛ فعيّنَ المحتملّ بالفعل. 

وحكى ابن المُنْذِر عن إسحاق أنَّ من تَرِكَ تخليلَ لحيته عَامِداً أعاد'". 

ورّوى الترمذيُ عن عثمانً بن عفَّانَ أن النبيّ ب كان يخدّلٌ لحيئّه؛ قال: 1 
مف حون عو 0 

فال ابو ضع ١19‏ ون ليوعة غدل ناجول امل اللحي ذهب إلى أن الأضل 
العأفوز بعشل البشرقة فوجب عسل ما ظهر فوقٌّ البَشَرِةِ وما انسَدَلَ من اللْحية ليس 
تحيّه ما يلزمٌ غَسْلهء فيكونٌُ غَسْلٌ اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهُْبٍ عن مالك 
قال: ليس ما خَلْف الصُّدْعْ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن””' من الوجه. 

قال أبو عمر”©: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وَهُْبٍ عن 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذن من الوجه» وَعْسْله واجبٌ؛ 
)00 


ونحوّه قال الشافعئٌ وأحمد 


وقيل : يَغْييل البياضَ ب 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

(1) الأوسط 7784/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه 44/١‏ . 

() سنن الترمذي (071: وأخرجه أيضاً ابن ماجه (470)» ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط 56/١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي وَل أنه 
خلل لحيته قد تُكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(4) في التمهيد ١7١/7١‏ بنحوه» وينظر الاستذكار 7١ - ١19/5‏ . 

(5) في النسخ: الذقن» والمثبت من التمهيد ١١8/7٠١‏ » والاستذكار ١5/7‏ » والنوادر والزيادات 77/١‏ . 

(5) في التمهيد .1١١48/7١‏ 

(7) ينظر التمهيد ١١8/٠١‏ » والاستذكار 7/ 1١5-16‏ . 

(8) المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 


قال ابن العربي''2: والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم عَسْلَه ؛ لا للأمرد ولا للمُعَدّر”. 

قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهّاب؛ وسببٌ الخلافٍ هل تقع عليه المواجهةٌ 
أم لا؟ والله أعلهم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناولٌ الأمر بغسل الوجه باطنّ الأنفٍ والفم 


أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرٌهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسلء إلا أنّ أحمدٌ قال: يُعيدُ من تَرَك الاستنشاقٌ في وضوثه» ولا يعيدُ مَن ترك 
وقال عامّة الفقهاء: هما سئّتان في الوضوء والعُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دونَ الباطن» والعربٌ لا تُسَمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق الجميع عليه؛ 
''. وقد مضى هذا المعنى في «النساء». 
ل ا ل 0 
روي عن عبد الله بن عمرٌ أنه كان يَنضّح الماء في عينيه””© ؟ وإنما سقط غَسْلُهِما 
التي يلكو التبرب بيده قال رك العرن ”.ولاك ان حي الل عبر لعا و 
يَغْسِل عينيه؛ إِذْ كان لا يتأدى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من غَسْل 


والفرائض لا تثبتٌ إلا من هذه الوجوه” 


. 55١/15 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م) : غسله إلا للأمرد ولا للمعذّر؛ والمئبت من (ظ)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن» 
وقول المعدر» من عد الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(9) ينظر شرح التلقين ١4٠ /١‏ » والاستذكار ١60/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 781/١‏ . 

() ينظر الأوسط لابن المنذر /١‏ /الام8 -- 19/8" ء والتمهيد 4/ 74 - 5" . والقبس شرح الموطأ ١7٠١/١‏ . 

(0) ك/راه؟. 

() أخرج عبد الرزاق في المصنف 0 عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة» فلا. 

(0) في أحكام القرآن 05١/1‏ . 


َرْءِ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍ» كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مَسْح جُزْءِ معه من الوجه لا يُتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقو؛ وهو: 
أنَّ ما لا يعم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّهء والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماءِ على أنَّ الوضوء لابدّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمالٌ بالئّياتٍ»”". 

قال البخاريٌ”"': فدخل فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجّ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى: طقل كُلْ يَتَمَلُ عل سكيد » [الإسراء: 44]» يعني على 
ينه » وقال النبئ : «ولكن جِهَادْ ا 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قولٌ الحنفية”*؟؛ قالوا: لا تجب 
اليةُ إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالةٍ تُقارنه 
والطهارة شرئاء فد من لا صلاةً عليه لا يجبٌ عليه فرض الطهارة؛ كالحائض 
والتفساء0. 
احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعيةٍ بقوله تعالى: «إدًا قُمْثُمْ إل الصّلَوة مَأَعْسِنُوأ 
يُجُوفَكٌ»» فلما وَجَب فعلٌ الغسل كانت النَيهُ شرطاً في صحّحة الفعل؛ لأنَّ الفرضّ 
من قبل الله تعالى» فينبغي أنْ يجب فِعل ما أمر الله به فإذا قلنا: إِنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدُ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أنَّ الذي اغتسل تَبَردا 


)١(‏ سلف 79/لا0”#. 

(") في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (884). 

(*) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد ,.)١15841(‏ والبخاري (81/ا7)؛ ومسلم 
(9ه" ١‏ ), 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر 77١ - 59/١‏ » وبدائع الصنائع 141/١‏ . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليهء وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(5) أحكام القرآن للكيا 77/7 . 


أو لغرضء ما و قَصَدَّ أداءة الواجب”٠‏ ؛ وصحٌ في الحديث: أن الوضوء يُكثر'"؛ فلو 
صم بغير نيّةِ لما كمّر. وقال تعالى: «#ومآ أُميرَا إل لِيعبدُوا أَمَهَ مخصِينَ لَهُ لين [البينة: ه]. 

الخامسة: قال ابن العربي : قال بعض علمائنا : : إن من تحرّج إلى النهر بنيّة الغُسْلٍ 
أجزأه وإنْ عَرّبت نين في الطريق» ولو خرج إلى الحمّام فعزبثُ في أثناء الطريق» 
تلت النيّة7 . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي #: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أن نب 
الصلاةٍ تتخرح على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يُغَرّقُ بين الظَنٌّ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أنْ تتقدّمَ فيها النيُّ على التكبير؛ ويا تنوونا للمائة قن أن انادث أذ 
تكون مُفْتِيةَ مجتهدةًء فما فما وفقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ اليه في 
الوضوء مختلفٌ في وجوبها بين العلماءء وقد اختلف فيها قولٌ مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاق سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلّ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصلٌ المقصودٌ المَّمّنُ عليه على 
المَرْع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فإنّ الشرعَ رَفَع 
الْحَرّجّ فيه لمّا كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم الئَةِ عليه©». 

السادسة: : قوله تعالى: # يكم إلى الترافق». واختلف الئاس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديدء فقال قوم: نعم؛ لأنّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. 77/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(9) أخرج أحمد (417)؛ ومسلم (145) عن عثمان بن عفان #2 قال: قال رسول الله 86: «من توضاً 
فأحسن الوضوءء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(*6)). ومسلم )١44(‏ عن أبي هريرة © أن رسول الله كِ قال: «إذا توضاً العبد المسلم. فغسل 
وجهه. لح صب لح ار الوا يار ال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج : نقيّا من الذنوب». 

(؟) أحكام القرآن 057/١‏ . 

(4) أحكام القرآن ؟/ 653 - 554 . 


سورة المائدة: الآية 5 011 


دخلّ فيه؛ قاله2 سيبويه”" وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مبيناً”". 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتان مرويّتانٍ عن مالك؛ الثاني 
لأشهبّ؛ والأولى عليها أكثرٌ العلماء» وهو الصَّحِيحُ”*“» لما رواه الدَارمُظنيئ عن 
جابر أنَّ النبئ يخ كان إذا توضاً أدار الماء على مَرْفْقَيها”. 


-. 2 


وقد قال بعضهم : : إن «(إلى») بمعنى مع” '©. كقولهم: لوه إلنه الدوو إن أي : 
مع الذّودُ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء)” “». ولأنَّ اليد عندَ العرب تقعٌ 
على أطرات الأتايع إلى نيكم وكللك لجل تفغ قَعٌ على الأصابع إلى أصل 
المَخِذٍ؛ فالمَرْفِقُ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى: مع المَرافق ؛ يو يلي 
قال: «إلى»؛ اقتطع من حدّ المَرافِق عن الغسل» وقيف المراقة كول إلى للفو 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغة و 0 

قال ابنُ العربي”''': وما قَهم أحدٌ مقطعّ المسألةٍ إلا القاضي أبو محمدء فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز 7/7 117-151١‏ . 

م ا . 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر 760/١‏ » والنوادر والزيادات 74/١‏ - 0” » وأحكام القرآن لابن العربي 
5 . 

(5) سنن الدارقطني 87/١‏ » قال الحافظ في التلخيص 57/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهمء ويغني عنه ما رواه مسلم (147) من حديث أبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

(5) ينظر الأوسط ١/7١7”591ء‏ والنوادر والزيادات 70/١‏ . 

(0) هذا ال أحيحة بن الجلاح في استصلاح المال وتركِ إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداً. وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» » وهو ما بين الثلاث إلى 

00 مجمع الأمثال 777//١‏ » وفصل المقال ص 787 . 

. ٠١ ه/‎ )4( 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5589 . 

. ١77/١ وينظر أحكام القرآن له ؟/ 510 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الوهّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )٠١( 


ع ام سورة المائدة: الآية 5 


قال: إِنَّ قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسولٍ فيهنما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليد والرّجَلٌ تنطلقُ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرةً يبْلغُ 
بالوضوءٍ إبه وساقّه؛ ويقول: سمعتُ خَلِيلي يك يقول: اتَبْلمُ الحلْيةٌ من المؤمن حيتٌ 
يَبْلغُ الوضوء»7"©. 

قال القاضي عياض”" : والناسُ مجمعون على خلاف هذاء وألا يتعدَّى بالوضوء 
حدودّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظلم)0". 

وقال غيره”*“: كان هذا الفعلٌ مذهباً له ومما انفرد بهء ولم يَحكه عن النبئ 6. 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرٌّ المُحَجَلُونَه”” © » ومن قوله: 
«تبلغ الجليةً؛» كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: «وَأمْسَحُوأ برمُوسِكْمْ4 تقدم في «النساء»”" أن المسحٌ لفط 
مشترلة, 

وأما الرّأسُ فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلَمها الناُ ضرورةً؛ يعني الوجة»ء فلما 


.)550( أخرجه أحمد (8810), ومسلم‎ )١( 

() في إكمال المعلم ؟/ 44 . 

(9) أخرجه أحمد (17184)» وأبو داود (1750)» والنسائي 88/١‏ » وابن ماجه (4771) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم'. 

(4) هو أبو العباس في المفهم 144/١‏ . 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم ,)١11(‏ وهو عند أحمد (4140). والبخاري (1783) 
0000008 أصل الغّرة لمعة بيضاء في جبهة الفرسء ثم قد استّعمل في الجّمال والشهرة 
وطيب الذُكرء وقوله: المحجّلونء من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 
من الحجل» وهو الخلخال. وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوءٍ 
يوم القيامة. المفهم 499/١‏ - 5020 . 

. 2/500 


سورة المائدة: الآية '١‏ ممعم 


كر الله عرّ وجل في الوضوء؛ وعيّن الوجة للغسل؛ بقي باقيه” للمسحء ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعرٌ من الرأس» وما فيه العينان والأن 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأ س إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتركٌ بعضّ رأسه في الوضوءء فقال 0 ع إذّ عرة ككل بون ونتهدء أكانا ينزه ؟ 
ووضّحٌ بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس” © وأنَّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريٌ حيتٌ قال: هما من الوجه يُعْسَّلانَ معهء وخلافاً للشَّعبَِ حيثٌ قال: 
ما أَقبلَ منهما من الوجهء وظاهرٌهما من الرّأس؛ وهو قولٌ الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 
ابن أبي هريرةً عن الشافعيئع”". وسيآتي بان حبّتِهما. 
وإنما سُمّي الرأس رأساً لعُلرّه ونباتٍ الشَّعر فيه» ومنه رأسسُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
ِنَّ الرأمَ اسم لجملة أعضاءِ؛ لقول الشاعر: 
إذا احتّملُوا راسي وفي الرأس أَكُتَري 2 وعُووِرَ عند المُلْتَمّى نَم سَائِرِي 
الثامنة: وا م 
حنيفة» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحدّء وهو وجوبٌ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماءً على أن من مَسَحّ رأسَه كله ناد اتحدة وفيل ما نيلزتهكوالياة 
مؤكٌدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى: وامسحوا رؤوسَكم'". 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمّم في قوله: طكَأمسكا يوُجُووك»: فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 057/7 » والكلام منه. 
(1) ينظر المدونة ١57/١‏ . 
() ينظر الأوسط 407/١‏ - 40 » والتمهيد 5//ا” » وأحكام القرآن لابن العربي ؟”/ "لاه - 5/اه . 
(5) قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية /١‏ 44 » والأغاني 147/1١‏ »2 وفي خزانة الأدب #//ا41” , 
وفيها: احتّملت» بدل: احتّملوا. 


(5) القبس شرح الموطأ 117-17١ /١‏ . 
(7) ينظر الاستذكار 70/7 » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 


ففرا سورة المائدة: الآية 7" 


معناها التبعيض» لأفادنُه في ذلك الموضعء وهذا قاطعٌ. 
وقيل : إنما دخلت لتُفيدٌ معبى بديعاً» وهو أن الغَسْلَّ ‏ لغةً - يقتضي مغسولاً به 
والمسح ‏ لغةً ‏ لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم؛ لأجزأ المسحُ 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الماك 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
القَلبء كما أنشد ل 
كنَوَاح ربش حَمَامةٍ نَجِيمٌ 0 تخت تتفك باللتين عشت شف المي 
00 وإمًّا على الاشتراكِ في الفعل 
والتساوي في نسبته» كقول الشاعر: 
مِثْل القَنَافِذٍ هَدَاجون قدبَلعغْتٌ تجران أو بَلَْمَثْ سَوْءاتَهم ه09 
ل 


وقال الشافعيٌ: احتمل قولٌ الله تعالى: #وَأمَسَحُوأ رءُوسَكُم» بعض الوأ 


اسع ع 


ومسحح جميعه» فلت ]لكلا ]ان مس و رم وهو أنّ النبيّ يق مسح بناصيته0" . 


. 77/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية؛ وفي (م): بخدية؛ والمثبت من (د) و(ز)ء ومصادر التخريج. 

(©) قائله خفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز)؛ وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة؛ فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامةٍ في رِقّتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» كانيا تست الانيد: 
وعَضْفٌ الائمد ما سُّحق منه. تحصيل عين الذهب ص04 . | 

(5) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١١ ٠»‏ وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وحُدَّئت بدل: 
بُلَْت؛ وقوله: قنافذ: جمع كُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدجء وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذ» لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب 4/١/؟‏ - ١‏ .» وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْرء وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ 0١‏ . وينظر أحكام القرآن 070١-5‏ كلاهما لابن العربي. 

(5) أخرجه أحمد (81174١)؛‏ ومسلم (774): (81) من حديث المغيرة بن شعبة #5 مطولاً» وسيرد قريباً. 


وقال في موضع آخرٌ: فإِنْ قيل : قد قال الله عرَّ وجل : «مَأمْسحوأ بِوُجُويكُ» في 
التَِيمَمء تمواق الرنه فيه؟ قيل له : مسح الوجه في التيمم بدلٌ من غسله؛ فلاب 
أنْ يأتي بالمسح على جميع موضع العَسْلٍ منه» ومسحٌ الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ا 

أجاب علماؤنا عن الحديث بِأنْ قالوا: لعل النبيّ يك فعل ذلك لعذر؛ لاسيّما 
وكان هذا الفعلٌ منه يك في السَّمْرء وهو مَظِنَّةُ الأعذار. وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذْفٍ كثيرٍ من الفرائض لأجل المسَّقَّاتِ والأخطار'". ثم هو لم 
يكت بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم”" من حديث المُغِيرة بن 
ا فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجباً ؛ لَمَا مَسَح على العمامة”*'؛ والله أعلم. 

التاسعة: وجمهورٌ العلماء على أنَّ مَسْحَةٌ واحدةً مُوعِبةَ كاملةً تُجزئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسَّه ثلاثاً» وزوي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين يمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الصّحاحٌ كلّها تدلٌ على أنَّ مَسْحٌ الرأس مرَّةٌ؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها: ومَسَحَ برأسِهء ولم يذكروا عددا0. 

العاقين اموا جعانوا مو الى 0 لمعه فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأيه. ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مؤخرهء ثم يردُّهما إلى مقدَّمه ؛ على حديث عبد الله بن زيدٍ. أخرجه 
مسلب" وبه يقول الشافعيُ وابن حنبل. 


)000( الأم 3/١‏ "3 » والتمهيد ١177/٠١‏ ء وعنه نقل المصنف. 

,17-1١77/١ القبس‎ )0( 

() برقم (715): (81)» وسلف قريباً. 

() ينظر إكمال المعلم "/ 4١‏ . والمفهم 077/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد ١784/5١‏ ». والاستذكار 557/59 -/77. 

(5) سئن أبي داود 7/0/١‏ » وحديث عثمان #ه أخرجه أحمد 2)4١6(‏ والبخاري ,)١514(‏ ومسلم (515). 
(0) برقم (2775): وأخرجه أيضاً أحمد (114171)» والبخاري (180). 


اللا سورة المائدة: الآية " 


/ وكان الحسن بِنُ حي يقول: يدأ اد حر ار انك على حديث الرَبَيّع بنتٍ مُعَوّذْ بِنٍ 
عَفْرَاء وموراضيدية متسلت”"؟ فى الفاظة: وهو يدورٌ على عبد الله بن محمد بن 


عَقِيلء وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه أبو داود من رواية يِشْر بن المُمَضَّل عن عبد 
الله عن الربَيع”". 


ورّوى ابن عَجُلانَ عنه. عن الربَيّع : أنَّ رسولَ الله ب توضّأ عندها””: فمسّحَ 
الرأسسّ كلّه من قَرْنَ الشَّعرِء كل ناحيةٍ بِمُنْصَبٌ الشّعر لا يحرك الشعر عن هيثته ؛ 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عمرّء وأئه كان يدا مز :وسط رابيياة 

وأصَح ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكلّ من أجاز بعضٌّ الرأس» 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

ودوي عن إبواهيم والشعيق أنهما”" قالا: أي تواجي ريبك سيحك؛ أجزاً 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوح”" فقط. 

والإجماع منعقّدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إِنْ مسح بِيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١١6/5١‏ » والكلام منه. 

(1) سنن أبي داود »)١717(‏ وهو عند أحمد (77017): من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث؛ وقال ابن معين: ضعيف, وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه. وقال ابن حبان: رديء الحفظ». وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ؟/ 484 . والرّبيّع بنت مُعَوّذْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي 5 
وكان يلدْ يزورها في بيتها. ينظر الإصابة 791/1١7‏ . 

() في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (57074؟)» وأبو داود .)١14(‏ قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب يذل المجهود 5١7/١‏ أنه 
رقع فى بخص النطخ بدلا كرد : فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبّ : هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبايه وانحداره» وهو أسفل رأسه 

(5) ينظر التمهيد 7/ ١55-١175‏ » والاستذكار 55/١‏ -59 . 

(5) لفظة: أنهماء من (م). 

(0) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


سورة المائدة: الآية ' 6 عرب 


واختلف فيمن مسح بإصبع واحدةٍ حتى عم ما يَرى أنه يُجزئه من الرأس ؛ 
فالمشهورٌ أذ ذلك بجرئة :ره فرل سفيان العوري: قال سفيان: 00 
بإصبع واحدةٍ أجزأه. 

وقيل: إن ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج؛ وكأنه لَعِبّ ؟ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورةٍ مرض» فينبغي ألا يُختلفت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِئُ مسح الرأس بأقلّ من ثلاثِ 
أصابع. 

واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس : هل هو فرض أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
على أن المسحة الأولى فرضي بالقرآن < فالجمهور على أنه سند وقيل: :عو فر 60 

الحادية عشرة: فلو عْسَل متوضّئٌ رأسّه بدلّ المسح» فقال ابن العربي”©: لا 
لحري ار لق افر ا . فخرٌ الإسلام الشَائشِيُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قال: لا يُجزئه. وفها 32ل2 !11 في مدهت 
الدَّاوديَة الفاسدٍ من انباع الظاهرٍ المبطل للشريعة الذي ذمّه”*' الله في قوله: ليَتَلمُونَ 
ظلهرًا مْنَ الَو الذي [الروم:7]» وقال تعالى : «أم نهر من ألْقَولِ؟ه [الرعد: 0]ء 
وإلاافتد جاء هذا الغاسل بها امن وزيادة, 


فإن قيل: هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعَدٍ به. قلنا: 0 ينا 


)١(‏ ينظر الأوسط 7917//١‏ - ووم ؛ والتمهيد ١717/٠١‏ - 118 ء والاستذكار 74/7 - 5” . والمحرر 
الوجيز ”/ 157-11 » وأخرج الأقوال الطبري 185/4 . 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ٠/اه‏ - 09/1 . 

(1) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُوس مرابطأً سنة (ه“ا9اه). السير /1١4‏ ١لا"‏ . 

(5) أي: دخول؛ ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن 7/ 01/١‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثيت من (ظ). 

(0) في النسخ: منء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


ع- سورة المائدة: الآية 5 


معناه في إيصالٍ الفعل إلى المحل وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلَقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. ْ 

الثانية عشرة: وأما الأذنانٍ؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفةً وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءً 
جديداً سوى الماءٍ الذي مَسّمَ به الرأسَ»؛ على ما فَعَل ابن عمر''“2. وهكذا قال 
الشافعيئغ في تجديد الماءء وقال: هما سْنَةٌ على حيالهما؟ ؛ لآ من الوجه ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجٌ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفة: يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ وروي عن جماعة من 
السَّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيء عليه”"؛ إذليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له : اسم الرأس تضمّنهما كما بيناه. 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحة”*2 في كتاب النْسائيٌ 7 وأ ار ورهنا : أن 
النبيّ إل مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلّ أصابعّه في صِمَاحَيه”"©2 وإنما يدل عدمُ 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمّسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنْة 
مسجهما بالسنة. ا ظ 


6060) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5؟7). 

)١(‏ في (م): حالهما. 

() ينظر الأوسط "٠4 - "07/١‏ », والتمهيد 5/4" - !”3 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١/489؛‏ . والكلام منه. 
(0) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للمفهم. 

(1) رواه أبو داود )١7( )١71(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب #6 وهو عند أحمد )١7184(‏ والنسائي 


في المجتبى 4/١‏ 34 والكبرى )٠١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية " ١م‏ 


النبيئ #ء ولا يُوجبون عليه إعادةً إلا إسحاق؛ فإنه قال: إِنْ ترك مَسْحَ أذنيه لم يجزه. 
وقال أحمد > إن تركهما عمد أحبيت أن يعيد: 
ورُوي عن علي بن زيادٍ من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن 
الوضوء أو الصلاةٍ عامداً ؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌء وليس لقائله سلفُ». ولا 
ضوءِ أو و 
من النّظرّء ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضٌ الواجبٌ من غيره؛ والله أعلم”'". 
و د 
«سَجَدَ وجهي للذي خََلَقّهِ وصور وكى سممةر ويَصَره) ”"“. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجه» فتبّتَ أنْ يكونّ لهما حكمٌ الوجه. 
وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمانَ”" : فغسل بطوتّهما وظهورهما مرّة واحدة» 
ثم غسل رجليه» ثم قال: أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضأ. 
احتجّ من قال: يُغسل”*2 ظاهرُّهما مع الوجهء وباطتُهما يُمسحٌ مع الرأس؛ بأنَ””» 
اللهَ عرَّ وجل قد أمرٌ بغسل الوجوء وأمر بمسح الرأسء فما واجَهَكَ من الأذنين 
وخ يا لأنه من الوجهء وما لم يواجهُك وجب مسححه؛ لأنه من الرأس»ء وهذا 
تردٌه الآثارٌ بأنَّ النبئَ يق كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطتهما من حديث عليٌ وعثمانَ وابنٍ 
0 5 زفق 
عاين والرجع وعيرم 


. ”8- التمهيد ؟:/لا""‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب © مطولاً» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )0/١( زفق أخرجه أحمد (9؟/ا), ومسلم‎ 


فقت 362 وأبو داود »)١5١15(‏ والترمذي ( )0 والنسائي ف في المجتبى 2 وفي الكبرى 
(714) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(*) سنن أبي داود .)1١8(‏ 
(5) في (ظ): بغسل » وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 
(05) ذم في النسخ: أن» والمثبت من (م). 


(1) ينظر التمهيد 9/5" - 4٠‏ . وحديث علي هه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ”7/١‏ » وحديث 
عثمان # سلف قريبأء وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (077)» والنسائي 74/١‏ » وابن ماجه - 


دين سورة المائدة: الآية ” 


احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله يه من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسَّه 
خرجت الخطايا من رأسه حبَّى تخرجٌ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك20. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى : «رَرْمَْحْمْ » قرأ نافع وابنٌ عامر والكسائيٌ: 
«وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب. ورّوى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «وَأرْجُلُكُمْ) بالرّفع» 
وهي للم نوالأغععض سليمات"''..وقرأ ابن ككير واب و عمرو وحمرة: 
7 أَرْجُِكُمْ؛ بالخفض بالخفض”"». وبحسب هذه القراءاتِ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العاملَ: «اغْسِلُوا» وبَتّى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن المّسلُ دون 
المسح» وهذا مذهبٌ الجمهورٍ والكاقَةٍ من العلماء» وهو الثابثٌ من فعل الت . 
واللازمٌ من قوله في غير ما حديث؛ وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تَلُوحء فنادى 
بأعلى صوتّه : «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء)©). 

تون الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِه. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِقَ» 


د لوق وحديث الربيّع أخرجه أحمد (2)71/:77 وسلف في المسألة العاشرة. . وفي الباب عن اليراء 


لاضن ا 000 ١‏ » وفي الكبرى 
4230١0‏ وابن ماجه (587). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله؛ وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن مُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (19:51). 

إفة القراءات الشاذة ص١”‏ ؛ والمحتسب ٠ 73١8/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 014/7 » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداء» والخبر محذوفء أي: وأرجنّكم واجبٌٍّ غسلها. 

(") ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص747 - 747 . والتيسير ص98 . 

(5) أخرجه أحمد (5809)» والبخاري (2)50 ومسلم (151) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد ))1١77(‏ والبخاري :)١16(‏ ومسلم (157) عن أبي هريرة » قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يد قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد (114117): ومسلم (750)» وعن علي 4 عند أحمد (0287) وأبي يعلى (144): وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١54797(‏ وابن ن أبي شيبة ٠ 75/١‏ وعن خالد بن الوليد 4 عند 
ابن ماجه (400)» وعن أبي أمامة 4# عند الطبراني في الكبير )8١١5(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتنائرة للسيوطي )١5(‏ . 


سورة المائدة: الآية 7 عم 


فدلٌ على وجوب غُسلهما ؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء7 . 

قال ابن العربى”'؟: اتفقت الأمة”© على وجوب غسلهماء وما عَلمتٌ من رَدّ 

ً 

ذلك سوى الطبّريٌ”*' من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلّق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الوضوءٌ غسلتان ومسحتان. 

ورُوي أنَّ الحَبَاجٍ حطب بالْأهْوَازِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤرسكم وأرجلّكمء فإنه ليس شيء من ابن آدمَّ أقرب من 
خبثه”*' من قدميهء فاغسلوا بطوئهما وظهورهما وعَراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك. فقال: صدّق الله وكذَّبَ الحجَّاجُ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم». قال: وكان إذا مسح رجليه بلُّهماء ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآنُ بالمسح والسّنةٌ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليه؛ وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ: نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا”"' ترى أنَّ التيممّ يُمسحٌ فيه ما كان 
عسل #ويلف نا كان منحا. 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١7/7‏ . 
(1) في القبس ١17/١‏ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
زفرق في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ). وهو الموافق للقبس. 
(4) في تفسيره 198/8- 3٠١‏ . 
(4) في (د) و(ز): جثتهء وفي (ظ): جنبه » والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


إفف4 في (د) و(ز): ألم والمئبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ب 5 والكلام مئه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري 8/ ١96‏ -6هة١.,‏ 


32> سورة المائدة: الآية 5 


وذهب ابن جرير الطبريٌ”"" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسل والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسلَ واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة من قرأ بالخفض»ء والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”": وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيخٌ؛ فإ لفط المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح. ويُطلّق 
بمعنى الغَسْلِ. 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهريٌ: أخبرنا الروك رويد ون متدان بو فيه 
الدَّارِيُ» عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريّ قال:. المسحٌ في كلام العرب يكون 
نا ويكوة نتتسا ٠‏ ومتة يال للريع رن توقاة تكن امضاءعك نذا 0م 
ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلّك وطهّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسحّ يكونُ بمعنى الغسل» فترجّحَ قولُ من قال: 
إنَّ:المرادَ بقراءة الخفض العُسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث التَّابِتةٍ بالمٌسلء والتوعّد على ترك عَسلها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة0. ْ 

ثم إنَّ المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُعْسّل لبيان الثّرتِيِ على أنه مفعولٌ قبل 
)١(‏ في تفسيره 3٠١ - ١94/4‏ » وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 0/8 . 
زفة في إعراب القرآن 4/7 . 
() في المحرر الوجيز 7/ 158 . 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 7177/5 ٠‏ وتهذيب اللغة ٠ "07 - 581١/5‏ والايضاح لمكي ص557؟ » 


والمحرر الوجيز 7١57/7‏ . 
(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


الرَجْلِين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرّجلين قُدَّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا”" أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير"”. 

وقد رَوى عاصم بن كُلَيبٍ عن أبي عبد الرحمن السَّلَّميٌّ قال: قرأ الحسن 
والحسينُ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ عليّ : «رَأَرْجُلِكُمْ». فسمع علي ذلك» وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ؛ هذا من المقدّم والمؤخَرٍ من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن على #ه قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا روي عن ابن مسعودٍ وابن عياس أنهما قرا: «وَأَرْجُلَكُمْ) بالسي 1 

وقد قيل: إِنَّ الخفضٌ في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حّْانَء وتلقّينا هذا القيدَ من رسولٍ الله ي» إِذْ لم يصحّ عنه أنه مسّح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن يك بفعله الحالَ التي تُغسل””' فيه الرّجِلُء والحالّ التي تُمسح 

600 ع لا 


ها 


فإن قيل : إن المسمح على الخفين منسوخ بسورة المائدة» وقد قاله ابنُ عباس» 
ورد المسح أبو هريرة وعائشة”*“. وأنكره مالك في رواية عنه0”" . 


(1) في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ هلا0 . 

(:) معاني القرآن للنحاس 777/5 - 774 ء وأخرج هذه الآثار الطبري -191١/8‏ 197 ء وانظر الأوسط 
.41١- ١/1‏ 

(5) في (د) و(ز): يغسل . 

. 495/١ المفهم‎ )5( 

(0) في (د) و(ز): أحسن. 

(4) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة /١‏ 185-1848 . 

(9) ينظر النوادر والزيادات 97/١‏ » والمفهم 577/١‏ . 

)٠١(‏ قوله: في رواية عنهء من (م). 


٠ 9:5‏ سورة المائدة: الآية ”" 


فالجوابٌ أنَّ من نَقَى شيئاًء وأثبته غيرُهء فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسعّ على 
الحَفْين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”" . وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب النَِيَ و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيهِ ؛ 
قال”": وإِنَّ رسولٌ الله يك بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّحْعنُ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلامَ جرير كان بعد نزولٍ «المائدة» وهذا نص يرد ما 
وا احتيجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أن جريراً 
أسلم في سنةا؛» عشر من شهر رمضانٌء وأنَّ «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا حديثٌ لا يثبتٌ لوهاه” » وإنما نزل منها يوم عرفةً : «الَوْم أَكْمَتْ لي 
دِيتكٌ» على ما تقدّم”". 


قال أحمد بِنُ حنبل : أنا مسي اف ووو عن م عي ؛ لأنَّ 
إسلامّه كان بعد نزولٍ «المائدة»» وأما ما روي عن أبي هريرةً وعائشة رضي الله عنهماء 
فلا يصحٌ”". أما عائشةٌ فلم”” يكن عندّها بذلك عِلْمٌّ؛ ولذلك رَدَّت السّائلَ إلى 
علىّ ه. وأحالته عليه» فقالت: سَلّْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسولٍ الله ول؛ الحديث”") 


. 7805-1754 ينظر الناسخ والمنسوخ ؟7/‎ )١( 

(7) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 47١/١‏ . 

(5) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي, وهو خطأء والمثبتِ موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (19174).» والبخاري (781)؛ ومسلم (775)» وسقط من هذا المرمع إلى 
قوله: ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستةء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ 717١/9‏ - الااء 
والكلام منه. 

)0( في الناسخ والمنسوخ 71/7" : لوهائه. 

(5) ص797 من هذا الجزء . 

.١51١ 2 ١78/1١١ ينظر التمهيد‎ )0( 

(8) في النسخ: لمء والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (457): ومسلم (775) وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية ”" لا 


وأمًا مالك فما رُوي عنه من الإنكارء فهو مُنْكَرٌ لا يصِحٌء والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنتٌ آخذ في خاصّة نفسي بالطهورء ولا أرى من مسح مُقَصّراً فيما يجبُ عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسحٌ في حضر ولا سفر. 
0 


قال لحيل" "١‏ كما زوئ عزة عمر نه أمرهم أنْ يمسحوا خفائّهم؛ ولع هر 


وتوضأ وقال: حُبْبٍ إليّ الوضوءٌ؛ ونحوه عن أبي أيوت”". 


وقال أحمد #: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
ا اي وصلَّينا خلقّهء ولم تَعِبْه إلا أنْ يَتَركَ ذلك ولا يراه» كما صَنع أهلٌ 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقّه”". والله أعلم. 

وقد قيال إن كول" «وَأَرْجُلكُمْ)» معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً 
يدل قلق الفشا :كن المراعى اتمعنين :(ه اللنطاة و إنها قفي لزان نا ل 0 
العربٌ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: #يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ 
نَارٍ وَنْحَاسٍِ» [الوحين:88] بالج" لآن النحاين الذحان: وقال - جيل هو فَران 
مَجِيدٌء فِي لَوْح مَحْمُوظٍ © [البروج:١17-1]‏ بالجرّ”". قال امرؤ القيس: 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ع0 وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل 87/١‏ -85 . 

() في النسخ: اين عمر» والمثبت من المفهم ٠ 224/١‏ وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(؟) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 4959/١‏ » وأخرج أيضاً 44١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولعٌ بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(4) ينظر النوادر والزيادات 97/١‏ - 44 » والتمهيد 14١ - 1١59/1١‏ ء والمفهم 5719/١‏ -018. 

(5) في (ظ): يفعله » وفي (م): تفعل . 

(7) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١57”‏ 3 
والتيسير ص"١؟.‏ 

(0) قرأ نافع: «محفوظ» بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظة بالجرء السبعة ص778 » والتيسير 
ص١؟7؟.‏ 


ا“ سورة المائدة؛ الآية 5 


كبدير اناس فتن جر 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزمّلَ الرجل» وإعرابه الرّفم؛ قال زهير: 
لعِبالرَّمان بهاوعَيّرها ‏ بَعدي سَوَافِي المُورٍ والقَظر"" 
قال أبو حاتم”": كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع؛ ولكنه جرّه على جوار المُورِ؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ ضَبٌ حَرِبٍ؛ فجرّه*". وإنما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القول غلظ عظيمٌ ؛ ؛ لأنّ الجوارٌ لا يكون في 
الكلام”” أنْ يقامنَ عليه» وإنما هو غلظ. ونظيرٌه الإقواغ” . 


قلت: والقاطعٌ في الباب من أنَّ فض الرّجلين العَسْلُ ما قدّمناه» وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطونٍ الأقدام”'" من الّار:7, فخدَّفنًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجادء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص75 ء وصدر البيت: كان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجادء وهو كساء مخططه والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص70 . 

(؟) ديوان زهير ص87 ء ومعنى البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافي» جمع سافية: الريح الشديدة التي تسفي التراب؛ أي : 
تطيره. الديوان بشرح الشنتمري صن5١6-1١1.‏ 

(5) التمهيد 565/75 - 556 », والاستذكار 58/7 -19. 

(5) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 4/5 : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن /١‏ ه6١‏ الاي بر القرآن 4557/7 . 

(5) قوله: الإقواء؛ أ ي: اختتلاف حركة الرَّوِيٍّ في قصيدة واحدة» وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً. وهو من عيوب الشعرء ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص١٠١٠‏ » ومثّل له ببيت 
للنابغة عجرزه: 

...عجلان ذا زادِوغيرمزوّد 
وبعده : 
... وبذاك خبّرناالغرابٌالأسودٌ 
(0) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1717٠١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 177 من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء طق وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف » وقد تفرّد بقوله : «ويطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 وعم 


بذكر النار من”"2 مخالفةٍ مرادٍ الله عرِّ وجل ومعلومٌ أنَّ النارٌ لا يُعذَّبِ بها إلا من تَركَ 
الواجبّء. ومعلومٌ أنَّ المسح ليس شأنّه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أنَّ ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثٍ بطلانَ قولٍ 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخلٌ لمسح بطونهما عندّهمء وإنما ذلك يُدرّك بالل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميهء فقد 
أدَى الواجبّ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينُ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كائّةَ عن كافَّةِ عن نبيُّهم وخ أنه كان يَخيِل رجلّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى يُنقيّهما”"'؛ وحسيّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وضّح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسِلُ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلكم' قولّه : «فاغُسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف النِّيء على النَّيء بفعل ينفرةُ 
به أحذهما؟ :تقول + أكلث الْخَيرٌ والليق »:أئ + وشريت اللبن؛ ومنه اقول الشاعر : 

ا لي شاك ا كا رين 

وقال آخر: 
وَرَاضْسَت زوعنية فبيق اتحوقسى.. . ليد شنا نين 

وقال آخر: 
)١(‏ في (م): على. 
(؟) التمهيد 4 7/ 7١50‏ - 761 », وينظر الاستذكار 01/7 . 
(5) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 


(4) خزانة الأدب ١40/7”‏ ء وسلف 791/1١‏ , 


)2( قائله عبد الله بن الربَعْرى» وهو في ديوانه ص77 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف 7591/١‏ . وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن 51/5/7 . 


ووم سورة المائدة: الآية ”" 


فامن مدن وافلنك بالجلوتين طيبالعا ونع امي" 


تعره اجاور جررامر" 

المقديزة علفق0؟ تجا وتعتياعاة"ومسلدا بسنا سايلا ريخا + راسفلك 
بِالْجَلَْتيْن ظباؤهاء وثَرَّحَتْ نَعامُّها؛ والنّعَامُ لا يُطفِل إنما يُمَرّحُء وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ وَالجَلْهَتَانِ: جنبتا”*» الوادي» وشَرَّابُ ألبانٍ وآكلّ تمر" ؛ فيكونُ قولّه : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسِلٌ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إلَ الْكَمَبَيْنه. روى البخاريٌ: حدَّئني موسى قال: 

حدثنا وُمَيْبِّه عن عمرو ‏ هو ابنُ يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدتٌ عمرو بن أبي حَسَن 
سأل عبد الله بنَ زيدٍ عن وُضوء النبي يك فدعا بِتَوْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءًَ 
النَبِئ كل» فأكفأ على يده من النَّوْره فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يدّه في التَّوْرء 
فمضمض واستنشق» وا ستنثر ثلاتٌ غَرَفاتٍِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاً؛ ثم 
أدخل يديه فغسل يديه إلى الوِرفّقين مرّتين” 2 ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلَ 
بهما وأدبر مرّة واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين””". 


)١(‏ قائله لّبيدء وهو في ديوانه ص74١ ٠‏ وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل 477/١‏ » والمقتضب 5١/١‏ » والإنصاف 71/5 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به. المعجم الوسيط. 

(5) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): جنبا. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/5/7 . 

(1) في (د) و(م): ثلاثأء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(0) صحيح البخاري (185) بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد :)١71471(‏ ومسلم (115)» وقد سلف قطعة منه 
ص/”” من هذا الجزء . 


سورة المائدة؛ الآية 7 زوم 


ففي هذا”'' الحديث دليلٌ على أنَّ الباة في قوله: «وَأمْسَحُوا روسك » زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه. وأنَّ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم””' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ" 
لدم راي يوقي في نينا إلى فاك ع دعلا متتو رجح إلى ايعان الذي بذ يده 

واختلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الرمر 

وأنكر الأصمعئٌ قولَ الناس: إِنَّ الكَعْبَ في ظهْر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”©. 

قال ابنُ عطيِّة : ولا أعلم أحداً جَعل حدّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبدٌ الومّاب 
في التلقين”"" جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهام”. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله*2: لم أعلم مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجْمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”' '' عن يونس» عن أشهبّ» عن مالك قال: الكعبانٍ اللذانٍ يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيانٍ للعقب. وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(0) برقم (590). 

(9) في (م): وبدأ. 

(5) المحرر الوجيز ١515/75‏ . 

(6) مادة (كعب). 

(1) ينظر الاستيعاب 0١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا */ 47 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ /اا0 ١‏ والمفهم 
١/9م:.‏ 

(0) شرح التلقين للمازري ١19/١‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): إيهام. والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١514/7‏ . 

(9) في الأم 375/١‏ . 

)٠(‏ في تفسيره ١١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7/ ١15‏ » وما بين حاصرتين منه. 


اوم سورة المائدة: الآية ”" 


بالظاهر في وجه القدم. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ لغةً وسّنَّة؛ فإنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العُلٌّ 

1 انق الكية» تو ككيك: لمر إإذا فلك روا ركفت القنا و أتتو را انوك 
جك لي لحك رد سان ولط روا لسو 0 وفنة الحدية: 
واللهِ لا يزالُ كُعْبّكِ عالياً””". وأما السّنةُ فقولّه و فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «واللهٍ لتٌقيمُنَ صفوفكم أو ليخَالِمَنَ الله بِينَ قلويكم». قال: فرأيتٌ الرَجِلٌ 
يْلصِقُ مَنْكبَه مكب صاحبه. وركبته بركبة صاحبه. وكعبّه بكعبه”“. 

والعقبُ هو مَؤخَرٌ الرّجْلٍ تحتّ العُرقوبء والعُْقوبُ هو مَجْمعٌ مَفْصِل السَّاقٍ 
والقدم”” ؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلٌ للعراقيب سن النار»”"2. يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال: 
«وَيْلّ للأعقاب وبطون الأقدام من الثّارع”". 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك الل عن عو مد امزلم ره 
في الؤؤضوء ولا في العُسلء ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوّ. قال ابنُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الرّجلين مُرَعْب فيه» ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. ْ 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخلَلْ أصابعٌ رجليه؛ فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة /١‏ 760-5784" . 

() هو من كلام مُجويريةٍ لقَيْلة بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد 5117/١‏ - 550 
والطبراني في الكبير 78/ ٠١-19‏ مطولاً» قال الهيئمي في المجمع ١7/5‏ : رجاله ثقات» وينظر الاصابة 
0000 

(5) سئن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)١18470(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (577)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث (7760). 

(6) التمهيد 7651//75 » والاستذكار 037/7 . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد :»)3٠١917(‏ ومسلم (157): (19) من حديث أبي هريرة #5» وسلف بنحوه 
5/١و.‏ 

(0) سلف ص58” من هذا الجزء . 


وقال محمد بنّ خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عَسل 
ناته بالأحرق ا 

قلت: هنا م 0 إذ ذلك 
وانضاء أصاي الخلن ل 
6 

ل م وين 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِلَ رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلُّك أصابعٌ رجلّيه بخنصره أو ببعض 
لا وي ل 0 
رسو النذكة عرفا را 152000 انار لع : قال ل 
مالك: إن هذا لَحَسنٌ» وما سمعيّه قط إلا السَّاعةَ » قال ابن وَهب: الى 
بعد ذلك عن تخليل الأصابع ذ في الوضوءء فأمر بو90©) 

وقذاتوى خُْينة ذا الك لقال : «خَلْلُوا , بين الأصابع لا تُحَذُلّها التار بعد 
)١(‏ التمهيد 175//ا76 - 708 والاستذكار 57/7 . 
(؟) في (م): اليد. 
(4) سيورده المصنف لاحقاً. 
(7) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل -١/١‏ 7 والبيهقي 5/١‏ - لان . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد )١1801١(‏ أبو داود »)١54(‏ والترمذي .)5١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني 46/١‏ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوهء قال الحافظ في - 


,هم سورة المائدة: الآية 5" 


و فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: : ألفاظ الآية ئة تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباع المتوضئ 
لفقل اليك إلى لخمودو خرن اين اا ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب: ذلك من فروض الوُضوءٍ فى الذّكر 
والنسيان: فمن فرَّق بين أعضاء وضوكه متعهدا أواناسيا؟ لم يُجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم: يُجزئُه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك في «المدرّنة» وكتاب محمد: إِنَّ الموالاةً ساقطةٌ» وبه قال الشَّافِعيُ. 

. وقال مالك وابنٌ القاسم : ِنْ فرّقه متعمّداً لم يُجَزْهء وتتحزله ناسيا ؟ وقال مالك 
في رواية ابن حبيب: يُجِزْئُه في المغسولء ولا يُجزئُه في الممسوح”"؛ فهذه خمسة 
أقوالٍ أثبتت”'2 على أصلين : 

الأول أن اللة سبحاته تقال آم أشرا مظلقا فوال 9031511 .وزني]” المتصرة 
وجودٌ العَسّل في جميع الأعضاءٍ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى: أنها عباداتثٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفةٍ» فوجبّ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

- الدراية /١‏ 74 : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (7109) من حديث واثلة #5؛ قال الهيثئمي في المجمع 155/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة 4 أخرجه أحمد ,»)١541(‏ وأبو داود (؟4١)»‏ 

والترمذي (378)» والنسائي في المجتبى 74/١‏ » والكبرى »)١١5(‏ وابن ماجه (4144): وصححه 

النووي في خلاصة الأحكام 44/١‏ » والمجموع 114/١‏ . 

. ١54/7 والمحرر الوجيز‎ » 47" - 47/١ والنوادر والزيادات‎ » ١١-١6 /١ انظر المدونة‎ )١( 

(0) في (د): ثبتتا»ء وفي (م): اتيت 

(9) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 
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السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه: 

فقال الأبْهَريُ: الترتيب سُّنَةٌء وظاهرٌ المذهب أنَّ التّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختّلف في العامد؛ فقيل: يُجزئٌ» ويُرئْبُ في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابثٌ” 2 وإلى هذا ذهب الشافعيُ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلّام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالكء» وذكره في مختصّره» وحكاه عن أهل 
المدينةٍ ومالكِ معهم في أنَّ من قم في الوضوء يديه على وجههء ولم يتوضأ على 
تويك الأنق ديه الاعادة لها سا نالفل 0 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أنَّ «الواو» لا توجبٌ التّعقَيبَء ولا 

ي رةه وبذلك قال أصحابّه؛ وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه والتٌوريّ والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمُرّنيٌ وداودٌ بن علئ”". 

قال اليا الطّبَريٌ: ظاهرٌ قولِه تعالى: طمَاغْسِلُوا وَجُوهَكم وَأيْديَكة» يقتضي 
الإجزاء؛ فَرّق أو جَمّع أو وَالَى* على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشَّافعيٌ» وهو 
مذهبُ الأكثرينَ من العلماء. 

قال بو عير إلا أن مالكا يست له حاف الوصو على التّسى لما يسبل 
من الصّلاة؛ ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد رّوى على بن زياد عن مالك قال: من عسل ذراعَيْه ثم وجهّهء ثم ذكر 
مكائّه؛ أعاد غَسْلَّ ذراعيه» وإِنْ لم يَذكرْ حتى صلَّى؛ أعادٌ الوضوء والصَّلاءٌ؛ قال 


. ١55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 4١/7‏ -87 » وينظر الأوسط 1777/١‏ . 

(9) التمهيد ”"/ 8١‏ » وينظر الاستذكار 057/7 - لاه ؛ والمفهم 45١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا */ 47 : ووالى. 

(6) في التمهيد ؟/ 8١‏ . 
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علي : ثم قال بعد ذلك : لا يعيدٌ الصلاةً» 0 الوقيوة لما تيتا 

وسببٌ الخلافٍ ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ تُوجبُ التعقيبٌ في قوله: ١فَاغْسِلُواك‏ 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع” . 

وأجِيبٌ بأنه إنما اقتضت البداءة”" في الوجه إذ هو جزاءٌ التَّرطٍ وجوابهء وإنما 
كانت تقتضي الترتيبٌ في الجميع لو كان جوابٌ الشرطٍ معئى واحداًء فإذا كانت 
جملا كلها جواباً؛ لم تُبال بأيّها بدأتء» إذ المطلوبٌ تحصيلّها. 

قيل: إِنَّ الترتيبَ إنما جاء من قبل الواو؛؟ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو. وتخاصم بكر وخالدٌ» فدٌّخولّها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب47). 

والصحيحٌ أنْ يقالَ: إِنَّ الترتيبّ مُتَلََى من وجوو أربعة : 

الأرّل: أنْ يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصّلاة والسّلام حينَ حجّ: انْبدأ 
بعا'يدا الله يي ش 

الثاني : من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

الثالث: من تشبيه الوضوء بالصّلاة. 

الرابع : من مواظبة رسولٍ الله يخ على ذلك2©0. 

احتجٌّ من أجاز ذلك بالإجماع على أنْ لا ترتيبّ في عسل أعضاءٍ الجنابة» 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلٌ لا التّبدية". 


)١(‏ عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(0) ينظر التمهيد 7/ 86 . 

(؟) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

(4) ينظر المفهم 15١/١‏ . 

(5) قطعة من حديث جابر الطويل سلف 7//ا/57 . 
(5) ينظر التمهيد ؟/ 6م -85 , 

0) ينظر التمهيد 7/ 8١‏ . 


ردوق شوغره اله قال ها أبالى:[ذا اتفيك رضوي أن عضا :بدا 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسسّ أنْ تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَّارَقْظيُ : هذا مُرِسَلٌ ولا يَنْبْتُ0": والأؤلى وجوبٌُ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيممْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجِوّرُ النَّيمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ الَيَممّ إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهورز 
بقوله تعالى : لقَلَمْ يدوا مآ فَتَيَمَّمُوا» وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَّةٍ التيمُم» 


التاسفة هقير وقد ا معدل نض العلماء هذه الكية على أن إزالة التجاسة تبيخ 


س ‏ الإأعموروس 


بواجبة؛ لأنه قال: #إإدًا كُمَثُمَ إِلَ الصّلزة». ولم يذكر الاستنجاء» وذكر الوضوءء 
فلو كانت إِزالتُها واجبةٌ لكانت أوَّلَ مبدُوءِ به» وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفةً حنيفةً”” 02 وهي 
رولية اليخصن مالك 
وقال ابن وهب عن مالك: إزالتُها واجبةٌ في الذّكر والنسيان؛ وهو قولُ الشافعيٌ. 
وقال ابن القاسم: تجبٌ إزالتُها مع الذكرء وتُسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفةً: تجبٌ إزالةٌ النجاسةٍ إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْليٌ”'' - يريد 
اكير الذي هو غلن هيئة النشال_كياماً على فم النتزع المعتاد الذي عُفي عنم 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنّ النبَ يك قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
اعد يا كك وما تعدبان في كبير؛ أما أحدّهما فكان يمشي بالنّميمة» وأما الآخرٌ فكان لا 
ا ل ا لا ل 
(؟) سنن الدارقطني (747)»: وينظر سنن البيهقي 47/١‏ . 
(7) في (م): جاء. 
(5) ينظر أحكام القرآن للكيا */ 07 . 


(5) ينظر أحكام القرآن للكيا 44/7 ٠‏ وأحكام 0 لابن العربي 07/8/17 . 


(0) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغل» وزنته أربعة دوانيق» وقيل: : ثمانية دوانيق» 
ل 0 الرّفعة ص79 - لك 
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يتنر "هن بول 0 ؛ ولا يُعذّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لأن الله يشان وتعالى إنما بيّنَ من آية الوضوءٍ ضفةً الوضوء قاض ولم يتعرّضل 
لإزالة النجاسةٍ ولا غيرها””". 


الموفية عشرين: ودلت الآية ان ص ل ولمالكِ في 
ذلك ثلاثُ روايات: 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارجٌ» وهذه الروايةٌ منكرةٌ» وليست بصحيحة. وقد 


تقدّم”*. 


الثانية: يُمسح في السفر دون الحَضَرِ؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ بالمسح إنما هي في 
ا 0 وحديثٌ السّبَاطةٍ يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث خُذّيفة قال: للنشرارجي نا ووشرة اللو 4ق شماتى :انان اسباطلة ايوم علت 
حائط, 0 يقوم أحذكمء < كال فالكيدت مده فأشار إلىّء فجئتٌ» فقمتٌ عند 
عقبه حتى فَرَغٌ" "انراد فى برواية"” ': فتوضّأ ومّسح على خفيه. 


ومثله حديتٌ شُرَيح بنِ هانئ قال: أتيتُ عائشةً أسأنّها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبى والالف ات كان اديع ربلل 31 فسألناه 


فال : جَعلَ رسولٌ الله يه للمسافر ثلاثة أيام ولياليّهنٌ وللمقيم يوماً وليلةٌ؛ 


1 في (ظ): يستنثرء وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز).‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أبن عباتن رين الله عنهما أخرجه أحمد (2)1940 والبخاري 2)7١18(‏ ومسلم 
(917). 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 018/7 . 

(8) ص ه76 من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات 977/١‏ ». والمعونة ١١8/١‏ » والاستذكار 7١//ا74‏ . 

(5) صحيح مسلم (77/5): (4/): وأخرجه أيضاً أحمد (355714).: والبخاري (775)» وقوله: سباطة: 
موضع يُرمى فيه التراب والأوساخ. النهاية (سبط). 

() برقم (775): (077: وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (773741). 

(4) أخرجه أحمد (957) ومسلم (777)؛ وسلفت الإشارة إليه ص75 من هذا الجزء . 
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وهذه”" الروايةٌ الثالثة: يَمسَحُ حضراً وسفراً وقد تقدّم ذكرها"". 

الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الحْمّين بغير توقيتٍ””"» وهو 
قولٌ الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلينا في 
ذلك وقتٌ. 

ل و 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بدا لك4. 


قال أبو داود: وقد اخثّلف في إسناده. وليس بالقدي 22 


والمطاتر ثلاة انام على يعنيت شُري0*) وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونٌ أو بعض الخلفاءء لكين ميان 70 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وْضوء'*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنتٌ مع النَّبِنَ و ذاتٌ ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرحَ يه فقال: «دغهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتين؟. ومسح علي 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

. 594/509 

. 4١/١ المدونة‎ )”( 

(4) سئن أبي داود (154). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (091): قال أحمد: حديث أَبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يئبت. نصب الراية ١//اا١‏ - ١8‏ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 748/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلَّى إلى القبلتين. ينظر الاصابة 79/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

(5) في (م): وأنكرها. 

(/) ينظر التمهيد ١907-1١6١ 7/١١‏ »ء والاستذكار ١//ا74‏ -71494؟. 

(6) ينظر الاستذكار 5057/1 . 

(9) أخرجه أحمد (181957)» والبخاري (01/45)): ومسلم (775). 
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ورأى أَصْبَعٌُ أنّ هذه طهارةٌ النّيسُمِه وهذا بناءً منه على أنَّ التيمّم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشد 
داودء فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحٌ على الخمّينَ. وسببٌ الخلافٍ الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحٌ على الحُفٌ؛ وإنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يكونّ الَرْقُ لا يمنعُ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونّ مثله يُمشَى فيه. وبمثل قولٍ مالكِ هذا قال الليثُ والثوريٌ والشافعيئ والطبريٌ؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الخْفٌ المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعيئ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظَلهرَ من القدم؛ وهو قولٌ الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرَّجْل أقلّ من ثلاثة" أصابع مَسَحَ ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث”"؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف””. ومعلومٌ أنَّ أخفاف 
الصَّحابَةٍ 6 وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلُمْ من ارق اليسيرء وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهررٍ منهم. 

ورُوي عن الشّافعي : إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسحٌ عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُغظيه الجَؤْربُء 
فإِنْ ظهر شيء من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*': هذا على مذهبه في المسح على 
الجَوْربِين إذا كانا تُخينين؟ وهو قولٌ النُوريّ وأبي يوسف ومحمدء وهي: 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجورُ المسح على البجَؤْربين عند أبي حنيفةً والشافعيٌ إلا 
أنْ يكونا مجنَّدِين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجورٌ المسحٌ على 
)١(‏ في (م): ثلاث. 
)١(‏ ينظر التمهيد ١155-1١66 /1١١‏ »ء والاستذكار 50١7/75‏ . 


() في (ز) و(ظ): توقيت. 
(4) في التمهيد ١97/1١١‏ 2 وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار 567/7 - 15817 , 


سورة المائدة: الآية 5 دم 


الكؤؤسة إن كان لاني ”0 

وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعْبَةَ أنَّ رسولّ الله يك توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْن والتَّعلَّيْنَ”'©؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّثٌ بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النّبِىَ ‏ مسمّ على الحُمَّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌ عن أبي موسى الأشعريّ عن النبئّ و وليس بالقويّ ولا بالمتّصل"". قال 
أبو داود: ومسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب وابنُ مسعود”'' والبَرَاء بمُ عازب 
وأنّس بن مالك وأبو أمامة وسهل بِنُ سعد وعمرو بن خُرَيث؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس ؛ # أجمعين. 

قلت: وأما المسحٌ على التَعْلِينَ؛ فروى أبو محمد الدَارِميُ في مسنده: حدَّئنا أبو 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاقٌ» عن عبدٍ خيرٍ قال: رأيت علِيًا توضأ ومسح 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله يآ فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أن باطنَ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما”*؟. قال أبو محمد الدَّارمِئٌ رحمه 
الله: هذا الحديتٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامسَحوا روسكم وَأنْبلكُم إل الْكعبين». 

قلت: وقول علي : لرأيثٌ أنَّ باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثلّه 
قال في المسح على الحُمَّينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيتٌ رسول الله و يَمسحٌ على ظاهر 


و 5 )0ن( 
عحفية 0 . 


. 7677/١ والاستذكار‎ » ١٠6! - 1557/١١ التمهيد‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود :»)١59(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (19) وصححه., والنسائي في الكبرى 
».)١59(‏ وابن ماجه (059). وضعفه النووي في المجموع 04١/١‏ » وينظر التلخيص الحبير 1١99/1١‏ . 

() أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص 47/١‏ . 

(4) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية /١‏ 87 » 
وكلاهما صوابء إذ قد رُوي المسحٌ على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق (4/ا) (07401. 

(5) سئن الدارمي :)07١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (15؟1). 

(5) سئن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ١٠١/١‏ : إسناده صحيح. 
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قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورَ حُمّيه دونَ بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أنّ مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شي رُوي عن أشهبّ أنه قال: باطنٌ الخفين وظاهرهما سواء» ومن مسح 
بآطنهما دون ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”"' عليهما””» لم يجزه؛ وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والنُوريٌ: 
يمسح ظاهر”*' الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عندٌ مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قولٌ ابن عمرٌ 
وابن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنئٌ عن المُغيرة بن شُعْبةَ قال: وضَّأتٌ 
رسولٌ الله ب في غزوة تَبُوكء فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”* ؛ قال أبو داود: يُروَى 
أنَّ ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْو. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن نَع فيه وقد مسح عليهما على أقوال 
فلوثة: الأول" يَعَسِل رجليه ذكاته إن آخر استانف الوضوء؛"قاله مالك واللية 
وكذلك قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابُهماء ورُوي عن الأوزاعيٌ والنّحَعيٌء ولم 
يذكروا مكاته. 

الثاني : يستأنفُ الوضوءً؛ قاله الحسن بن حيّء وروي عن الأوزاعيٌ وَالنَحَعي . 


. ١55/١١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(1) في (ظ) و(م): بطونهما واقتصرء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للتمهيد ١47/1١‏ . 

() في (د) و(ز): عليه . 

(4) في (م): ظاهري. 

(5) سنن أبي داود (175): وسئن الدارقطني (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي (91)» وابن ماجه (000)» 
وهو عند أحمد (181917)» قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود /١‏ 115-1705 : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


القالك:: لين عليه كتى 4# بوضلى كماهوة قالةةازق ابو اليلق والحبين البضرئىء 
وهي روايةٌ عن إبراهيمَ يم النَحَع ؤ”"2. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : «وَإن كُتُمَ جثبًا تَأطْهُرُوأه وقد مضى في 
(النساء» معنى لحك 

و«اطَهّرُوا؛ أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنَّ الْجُنْبَ لا يتيمم البنةَ بل يَدعٌ الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماءء وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماءٍ بقوله: ظأوْ لمَسُْمْ ألنّسَه4. والملامسة ههنا الجماع”"؛ وقد 
ضح عل عير واين مسعوة أنهما رجعا إلى ما عليه الناسٌ» وأنَّ الجنب يَتَيَمهِ0). 
وحديثٌ عمرانَ بِنِ خُصَينِ نص في ذلك» وهو أن رسول الله 5 رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم » فقال : نيا فلانُ» ما منعك أنْ تُصِلْى ذ في القوم»؛ فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةٌ ولا ماءة. قال: «عليكٌ بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاريُ, 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وإن كُُ تن أو عَلَ سَمَرٍ أو جة أحَد صَِمم 
ين لْمَآِيطٍ» تقدم في «النساء» مستوفى""'» ونزيدٌ هنا مسألةً أصوليةً أغفلناها هناك» 
وهي تخصيصٌ العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجةٍ من 


2 


المخرجين كما بيّنا فى« العامة فهو عام غَيٍ ع غير أنَّ جَلَّ علمائنا خصّصوا ذلك 
بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه 00 فلو خَرجٍ غير المعتادٍ كالحصى 
وَالْدوذة أو خرج المعتادُ على وجه السَّلَسِ والمرضء لم يكن شيء من ذلك ناقضاً””". 


. 7608 - 7807 /7 والاستذكار‎ » 0١ ينظر التمهيد‎ )١( 

00 

(؟) المحرر الوجيز ١55/1‏ . 

(؛) ينظر مصنف عبد الرزاق ١ 747/١‏ والمجموع 55١1/7‏ , والمفهم 514/١‏ . 
(5) أخرجه مطولاً أحمد »)١944(‏ والبخاري (44*): ومسلم (185). 
(5. 

(0) ينظر الاستذكار 97/7 » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0 . 
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وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَّنَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرًه مما وضع له 
اللفطظ بعيدا عن الذهو: عبار لول 3ه وصار الحالٌ فيه كالحال في الذّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبَّقّ منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تَخظر النملةٌ بيال السّامع؛ 
فصارت غير مرادةٍ ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. " 

والمخالفٌ يقول: لا يلزمُ من سبقية الغالب أنْ يكونّ النادرٌ غيرٌ مرادِ؛ فإِنَّ تناولٌ 
اللفظِ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً . والأوّلُ أصحٌ» 
وتتمتّه في كُتُب الأصول. ْ 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: 8و لَمَسَم ألنْسآة؛ روى أبو عُبيدة'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القُبلةٌ من اللمس. وكلّ ما دونَ الجماع لَّمْسٌ؛ وكذلك 
قال ابن عمرء واختاره محمد بن يزيد قال: لألايد كوي تنلات نايت مان 
مَنْ جامعَ في قوله: «وّإن كحُمَ با مََطَهَّرُوأه. وقال عبد الله بن عئّاس: اللمسٌ 
والمسٌ والغشيانُ: الجماعٌ”؟» ولكنه عنَّ وجل يكني. 

وقال مجاهدٌ في قول الله عزَّ وجل : طوَإًا موأ لير مروأ مه (النرقاة لا 
قال: إذا ذكروا النكاح كَنَوا عنه””'؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
مشتوفى والحَمد لله”2. ظ 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس 7376/7 » والكلام منهء وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)0٠0(‏ وسعيد بن منصور (559)» والطيري 59/7 » وابن المنذر 21١8/١‏ 
والطبراني في الكبير (4575)» والدارقطني ١50/١‏ »ء والبيهقي 1١77/١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 07/1١/17‏ . 

(4) في النسخ: والجماعء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 776/7 » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (5145). والطبري 77/7 - 24 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 674/١1‏ . 

(65 55/5" وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 5" مدم 


التاسعة والعشرون: قولّه تعالى: طكَلمْ يَجَدُوأ مآ4» قد تقدَّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بِأنْ يُسجِنَ أو يُربظء وهو الذي يقال فيه: إنه إِنْ لم 
ل را كانه وخشي خروجٌ الوقت؟؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أ ربعة 
أكوال؛ 

الأوّل: قال ابن خُوَيزِمنداد: الصحيح من مذهب مالك أنه”) لا يُصلي ولا شيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُّون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

وقال ابن القاسم: يُصلي ويُعيدٌء وهو قولٌ الشافعيّ. وقال أشهبٌ: يُصلي ولا 

0 الي 0 0 

القحة ب انمي اع لس كدر مدر 
لعن لكيين 6: و ظاه هين إلى علاهن مك97 ون اقولهة: ولسميوا على مناء 
الحديتٌ ‏ ولم يذكرٌ أنهم صلَّوا؛ وهذا لا حجةً فيه9". 

وقد ذكر هشام بنُ عُروة» عن أبيه» عن عائشة في هذا الحديثٍ أنهم صلوا بغير 
وضوء””"» ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاءء قال أبو ثور: وهو 
القياس. 

قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما ذّكر الكيا الطَبَرِيُ” ‏ بما ذكر في قصة قلادةٍ 
إلى فض 
(؟) في (م): على مذهب مالك بأنه. 
(*) ينظر التمهيد 775/1١9‏ » والاستذكار */ 165٠‏ - 16# » وأحكام القرآن للجصاص ؟”/ 581-58٠9‏ 2 

والنوادر والزيادات ٠١4 - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ 5؟ » وعارضة الأحوذي لابن العربي 

/١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 
(5) في التمهيد /١9‏ 7175 » وينظر الاستذكار 191/7 . 


(0) فى الموطأ 0/١‏ - 05 » وأخرجه أيضاً أحمد (55555)» والبخاري (775)» ومسلم (751). 


(3) التمهيد 0700 
0) سلف 05/5" . 
(8) في أحكام القرآن ”/ 00 . 
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عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحاب النَِيَ ‏ الذين بعثهم لطلب القِلادةٍ 
صِلّوا عير قا وضوءء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آيةٌ التيمم» ولم ينكرُ عليهم 
فعلّها بلا وُضوءِ ولا تيممء والتيممٌ متى لم يكنْ مشروعاًء فقد صلّوا بلا طهارة أصلاً. 
ربت تالو المري: لا إعادة؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
تعذر الوضرل: إليها. 

قال أو عه ” '©: ولا ينبغي حمله على المغْمّى عليه؛ لآن لدي عله يغارت 
على عقله. وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تيمّمَ وصلّى. 

وعن الشافعيٌّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصِلّي كما هو ويُعيد؛ قال المرَّنيُ : إذا كان 
محبوساً لا يقدرٌ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ 
والثوريّ والطَبَريٌ. وقال زُفر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصِلّي وإِنْ وَجد 
تراب نظيفاً. وهذا على أصله, فإنه لا يُتيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه() 

وقال أبو عمر: من قال: يُصلّي كما هو ويُعيدٌ إذا مدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاءً 
بغير طهور)”" لمن قّدر على ظهورء فأمًا من لم يُقدرُ فليس كذلك؛ لأنَّ2 الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما قدر في الوقتء ثم يُعيدٌء 0 
في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلّى. لظاهر هذا الحديثِ 
وهو قولٌ مالكِ وا بنِ نافع وأَضبَعٌ مَعَ ؛ قالوا ان عيل ‏ لباء اليد ليع داح خاي 
إنْ خرج وقتٌ الصّلاة؛ لذ عد قنولها لعدم قتروطها يدك على اند عرد ماطف بها 
)١(‏ في التمهيد 3757/1١69‏ . 
(؟) 5١8/6‏ »ء وينظر التمهيد 717/1١65‏ - /الا؟ » والاستذكار "/ 19 . 
() أخرجه أحمد :)47٠0(‏ ومسلم (114) من حديث ابن عمر #5. 


(4) في النسخ: فإن» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد 7378/١6‏ . 
(6) ينظر التمهيد /١9‏ لالا؟ - 70/8 . والاستذكار 7/ 31615 . 


سورة المائدة: الآية 5 عدم 


حالةَ عدم شروطهاء فلا يترنَّبُ شي في الذَّمّةء فلا يُقضي ؛ قاله غيرٌُ أبي عمرّء وعلى 
هذا ذكون الطهارة من روط الع 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى : #هتَيِمَمُوا صَعِيدًا طِيَب© قد مضى في «النساء» 
اختلافهم في الصّعيدا”'؛ وحديثٌ عِمرانَ بِنِ حُصَين' " نصّ على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصَّلاة والسَّلامٌ للرجل”*': عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض»ء والله أعلم. 

9 فََمْسَحُوا ثم وَأيدِيِكُم يَنْذ4 تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه فتأمّلْه هناك”". 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولٌ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أنَّ العلماء 
تكلّموا في فضل الوضوءٍ والطهارةء وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمان» الحديث. أخرجه مسلم''' من حديث أبي مالكِ الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة») الكلام فيه . 


- 5 3 1 د 61 
قال ابن العربي: والوضوءٌ أصل في الدّين» وطهارةٌ المسلمين» وخصوصا” 
لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أنَّ النَبِىَ # توضأء وقال: «هذا وُضوئي ووضوعٌ 
5 7 اج الا 2 20002 
الآنبياء من قبلي» ووضوءٌ خليلي '” إبراهيم», وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ١‏ وينظر التمهيد 775/١4‏ » والاستذكار / ١57‏ » وأحكام القرآن للكيا ”/ 04 » وعقد 
الجواهر الثمينة /١‏ 47 » وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

40 مض 

(*) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(5) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثبت من (د) و(م). 

.”"94/56)0( 

(5) يرقم (77), وسلف 7504/١‏ و447/5. 

(0) عبارة ابن العربي في القبس ١١5/١‏ : وخصيصة. 

(4) في (م): أبي. 

(9) القبس 1١5-١١5 /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )8١9(‏ من حديث ابن عمر 2# وهو عند أحمد 
(0175) دون قوله: «ووضوء خليلي إبراهيم». قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديثء» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 40 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 35٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


74 سورة المائدة: الآية 5" 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم»”'2؛ فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة العُّرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء””"'» وهما تفضَلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها 4 
كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياء» والله أعلم"””". ْ 

قال أبو عمر””'“: وقد يجورٌ أنْ يكونّ الأنبياءً يتوضؤونء فيكتسبون بذلك العُرّة 
والتّحجيلَ» ولا يتوضأ أتباعهم كما جاء عن موسى عليه السَّلامُ قال: يا ربٌء أجِدٌ 
أمَةَ كلّهم كالأنبياء. فاجعلها”” أمّتي» ففال؛ تلك مه محمدٍ. في حديث فيه طولٌ”". 

وقد رَوى سالم بنْ عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدِّتٌُ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد ججمِعوا للحساب؛ ثم دُعي الأنبيا؛ مع كل نبي 
م وأنه رأى لكل نب نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من أمته نوراً واحداً يمشي 
به حتى دعي بمحمدٍ يل نإذا شَدر راض ووحهه ترد كله يراه كل من نظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثور الأنبياءء. فقال كعب”" وهو لا يَشْعْر أنها رؤيا: 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه مسلم (147). وقوله: سيما: العلامة» يمد ويهمزء ويقصر 
ويترك همزه. المفهم 505/١‏ . 

(1) في المفهم 607/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيلء لا بالوضوء. 

(؟) ينظر التمهيد 5308/5١‏ » والمفهم 505/١‏ . 

(4) في التمهيد 558/٠١‏ . 

)2( في (د) و(ز): فاجعلهم» والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري /٠١‏ 451 - 404 » وابن أبي حاتم / ١9514‏ عن قتادة 
في قوله: «#وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البر» ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )19١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 407/7] وغير واحد من العلماء؛ وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتابء وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 786 - 587 من قول كعب دون هذه اللفظة. 

(0) في (د) و(م): فقال له كعبء» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 769/٠١‏ . 


من حدتك بهذا الخدية» وما عليك"؟ يه؟فاخيزه أنها رويا» فا تكد عع اللي 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقولٌ في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتٌ 
ذلك؛ فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده - أو قال: والذي بعت محمداً بالحٌّ ‏ إن هذه 
لصفةٌ أحمدّ وأمّته وصفةٌ الأنبياءِ في كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في 
كيان القمييت: 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرَيرة أنَّ رسول اللو ب قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلمٌ 
أو المؤمنٌُ» فغسل وجهّهء خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه ترج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشئْها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظرِ الماع فإذا عسل رجلّيه تحرجث”*'' كل خطيئةٍ كان مشثْها رجلاه مع الماءء 
أو مع آخر قَظرِ الماء حتى يَخْرجَ نقِيّا من الذنوب)””". 

ودف مالك”'' عن عبد الله الصّنَابحيٌ أكمل. 

والصوابٌُ”" أبو عبدٍ اللهِ لا عبدٌ الله» وهو مما وَهِمَّ فيه مالكُ» واسمه عبد 
الرحمن بن عُسَيْلةَ» تابعيّ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أرَّلَ خلافة أبي بكر”*؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 709/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): واللهء والمثبت من التمهيد. 

(7) في التمهيد 5909/7١‏ » وما قبله فيه. 

(5) في النسخ: خرجء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم (541). 

(5) صحيح مسلم (2)155 وهو عند أحمد (8070). 

(5) في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضاً العبد المؤمن» فتمضمفنء» خرجت الخطايا من فيه. ..» 
وسلفت قطعة منه ص 747 من هذا الجزء . 

(0) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(5) ينظر التمهيد 4/” - 5 ». وفيه: دفنًا رسول الله يق منذ خمس» وفي صحيح البخاري :)447١(‏ خمسة 
أيام. 


وام سورة المائدة: الآيتان 1" , 


الصََّابِحيُ : قدمتٌ مهاجراً إلى النَِيَ َك من اليمن» فلما وصلنا الجْحْفَةٌ؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دقنًا رسول الله 8 منذّ ثلاثق أيام. 

ولع | لاحافك وجح ان ل اناما متي 0لا ررقي بولق 1 
المرادّ بها كون الوضوءٍ مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره | 

"'؛ لأنه شرع لمحو الإثم؛ ورفع الدرجا عند الل تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ما يُرِبِدٌ أله بعل َإبِحكُم و مْنْ حَرَج 2.4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؟ دليلّه قوله تعالى : «وما جَمَلَ عَكَكٌ في ان يِنْ حَرَيْ». و«ين؛ 
صلةٌء أي: ليجعل عليكم حرجاً. «ولكن يُرِيدُ للطهْرَكُمَ». أي: من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي شُريرةَ والصَّنَابِحِيٌ. وقيل: من الحدث والجنابة”". وقيل: 
لتَستحقُوا الوصف بالطهارة التي يُوصفُ بها أهلٌ الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم»”*' والمعنى واحدٌّء كما يقال: ناه وأنجاه. 
هِوَلِبْجم يِعَمَتَمُ عَلتِكْ». أي : بالترخص”* في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
بِبيَانٍ الشّرائع» وقيل : بغفرانٍ الذنوب” '؛ وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجْوٍء 
والنجاةٌ من النَار»”" .«لمَلَّحكُمْ تَنْكرُوت4. أي لتشكروا نعمتّه؛ فتُقبلوا على طاعته. 
0 تعالى: #وَادْكروا يِعَمَة ممه اللو عَليَكُ وه مِيئَمَهُ الى وَألْفَكُم بيه لتم 


ا 2 جع سكا و 


وأطعنا وأتفوأ | لَه إن أنه عَلِيمٌ بِذّاتِ ألصُدُور 4 
قوله تعالى: «رَادْكُرُوا يِمَمَةَ أنه عَلِيَحْ وَمِيكَفَهُ الى وَانََّكُم بيد». قيل: هو 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)١7015(‏ ومسلم (87) مطولاً. 

)١(‏ لفظة: شرعية؛ من (م). 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ » والوسيط ؟/ 157 : 

() القراءات الشاذة ص١" ١‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

() ينظر زاد المسير 7505/1 . 

(17) قطعة من حديث معاذ ©» أخرجه أحمد .)77١117(‏ والترمذي (7071). 


0 له 020004 


الميثاقٌ الذي في قوله عزَّ وجل : ظوَإِدْ أَحْدَ رَيّْكَ مِنْ بو مادم ؛ قاله”'' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرّنا الصَّادقٌ به فجرز أن تومو بالوقاءه: 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَيلٌ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
سحن تن اس و ا ا ري 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرّه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا””'. كما جرى ليلةً 
العقبة وتحتٌ الشجرة”"» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: #8 إِنَّما يايشوت الك 
[الفتح: 26٠١‏ فبايعوا رسول الله يخ عند العَقَبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوَلَ من بايعه البَرَاءُ بن 
590 وكان له في تلك الليلةِ المقامٌ المحمود في العَوثّقَ لرسول الله كق: وَالشْدٌ 
لعقد أمره» وف القائل للق وظلكهالي ةاتفل هقخ مده ا ذونا" 1ن فنارخها يا 
رسولّ الله» فنحن واللهِ أبناءً الحروب وأهلٌ الحلّقة”” ؛ ورِثّناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق”". ويأتي ذكر بيعةٍ الرَضوانِ!" في موضعها”*. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: رفوا بَلَمُتُودِ»» فوفُوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيُهم وعن الإسلام خيراًء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


ظوَاتّهُوا أنَّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. 77١/8 في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: 1417» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ١59/7 والمحرر الوجيز‎ » 7٠١/8 (؟) تفسير الطبري‎ 

() السيرة النبوية لابن هشام 15٠/١‏ - 447 و19/7١”‏ . والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
(4) قولهة أزرناء 'أئ + قيلانا وأملناه فى نه بالأزرى .وفيلة أزاذ :اتسنا الثياية (أزر). 

(5) أي: السلاح. 

(1) السيرة النبوية 557/١‏ لابن هشامء والدرر في اختصار المغازي والسير ص57 . 

(0) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(4) عند تفسير الآية ٠١(‏ و8١)‏ من سورة الفتح. 


يوم سورة المائدة: الآيات ٠١.4‏ 


3 : يي 0" م هم) سم 14 2 ع مل عه لاي 
قوله تعالى: 0# اليرت ءامنوأ | قواميرت لِلَو شبدآء بالفسط ولا 
2 سس 00 20 021 صسوم ع 000 و 20 


ره ره رؤى سس سما بر سه رم« - عل 0 رو 2 
يَجِرمنُكُمْ سَنَانَ قوم عَزْمَ ألا نََيِلُوا أَعَدِلوا هو أَفَرب للتقو وَأنَّقَوا اله كت 
20 _-ه لذن 2مس 0 0-4 وت سمس 0 د 56 
أل حير يما مورت © وَعَدَ 01 الزين ميو وَعمِلُوأ لص حاب هم 
ع كه سكع 22 ا 0 006 آ. 
مغيفرهة وأحر عطي و | زر وَكَدُيوأ كَايئين أَوَلَجِكك أضحَدَك 


- يا اي 


لْلْحِيرٍ © »* 


١‏ اص سه 


0 


قوله تعالى: © يكأيبا الْدِينَ “امنوا كوأ ومين الآية تقدَّم معناها في «النساء0". 
والمعنى : أتممتُ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء أي: لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم, وحَيْفٍ على أعدائكمء «وَلا 
يَجْرِمَكَكُمْ سَنَانُ قَوْوٍ 4 على تَرْك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 

وفي هذا دليل على نُفوذ حكم العدرٌ على عدرّه في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه؛ لأنه أُمِرَ بالعدل وإِنّْ أبغضه» ولو كان حكمه عليه وشهادتّه لا تجوز فيه مع 
التُعَضْن له لما كان لأمره بالعدل فيه وج . ظ 


5005-5 


ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنّ كفرٌ الكافر لا يمنع من العَذْل عليه» وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق”"». وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة إن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلّهم بِمُعْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبدٌ الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبِّي له وبُخضي لكم لا 
يمنعني من أنْ أعدِلَ فيكم]”''؛ هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنى : 


121 عم مي 


لا يلطم كان در 004 


م١‎ - 


وقرئ: «رَلَا يُجْرِمَنَكُمْ؛ قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرَّجاج: معنى ١لا‏ 


)١(‏ في تفسير الآية (115) منها. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 087 . 

(7) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠١/8‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)0144» والبيهقي في السئن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(5) ص56؟ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآيات ١١.4‏ و 


يجْرِمَئَكُمْ): لا يُدجِلدَكُم في الجُرْم؛ كما تقول: آثمني: أي: أدخلني في الإثم 0 
ومعنى هو أَقَرَبُ للتَقوَئ» أي : : لِأنْ تتقوا الله. وقيل: لِأَنْ تتقوا النار. 
ومعنى ال مَمْفرَهُ وَكَجَرُ حَظِيةٌ» أي : قال اللهُ في حقٌّ المؤمنين: «الم مَمْفرَةٌ 
وكَجَرُ عَظِيةٌ» أي: لا يعرف”" كُنهّه أفهامُ الْخَلْقَه كما قال : كلا تَعَلمُ تنس مآ ني 
لم من فر أبن » [السجدة:4]17 وإذا قال الله تعالى: ظأَجْرٌ عَظِيمْ» > 
وعجر كِيرّ» فمن ذا الذي يقدر قَذْرّه؟. 
ولما كان الوعد من قبيل القول حَسّنَ إِدْخالٌ اللام في قوله : «لم مَمْفْرَة» وهو 
في موضع نصب؛ لأنه وقع موقعٌ الموعود به» على معنى وعدّهم أنْ لهم مغفرةً» أو 
وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةً وقعث موقمٌ المفرد؛ كما قال الشاعر: 
]نظا تسح الوح طوف جنات و فوط مالسييو 
وموضع الجملة نصب, ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به'“. وهذا المعنى عن الحسن. 
ا 0 
00 ل زيرت 0 أذ مرو لاد 
اتلك 20 


قوله تعالى : طيتايا اليرت اما اكوا يمست لَه عَليِصَكُمْ إذ كمَ ترم أن 


3 
5-5 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ؟١//ا1”‏ . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعودء وهي فراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص77” /ا 7 
من هذا الجزء. 

)١(‏ في (م): لا تعرف. 

() أورده سيبويه في كتابه 784/١‏ . ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب 584/9 . 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ 19 . 


بام سورة المائدة: الآية 1١١‏ 


يتنظوا الت اريم 
ل عم لجسا ارول زات ا ا 
سيف النبيّ ولد وقال: مَنْ يَعصِمَكٌ مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء»”". 
ارق ق 4 أن الد م ل 1 فو 
يعاقبه ". وذكر الواقديّ وابن بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضربٌ 
وا م عا الع ا ل 
ركان الخارك ١.‏ بإلحد مويه ترم وكين الراو ارده اب1اواناء يكلن: 


وا عدي مره رارك اسح رتك رخات عسوا رن لواقم 
تقدّم”"2. 


وذكر د بعضّهم أن قصةً عمرو بن جََحَاش في غير هذه الة 00 والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

(0) مالا . 

(؟) صحيح البخاري (4175) من حديث جابر 4#)؛ وهو في مسنذ أحمد (1575), وصحيح مسلم ' 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يل على الله تعالى. 

(4) صحيح البخاري إثر الجديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز 177/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر إكمال المعلم 7117/1 . ش 

(7) ينظر مغازي الواقدي 194/١‏ - 140 » والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

0 السيرة النبوية ٠ 75١7/7‏ وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارثء وانظر التعليق التالي. 

(8) ينظر السيرة النبوية 077/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» ١77/7‏ وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله يق خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريء فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ نكال عرو بن حكائن بن كنت : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر؛ فانصرف عنهمء فأنزل الله تعالى: «يَتأيبًا لذت ءَامَنُوأ أذكُرُوأ يَعَمَتَ أله عَِتِحكُمْ إذ هم هوم 
أن يَبْسْظوَا اليك أَيْرِيَمْمْ 4 الآية. 


سورة المائدة: الآيتان 1 ١"‏ مام 


وقال قَتَادة ومجاهد وغيرهما : نزلث في قوم من اليهود جاءهم النبيُ يأ يُستعينهم 
١‏ 1 5 | مقعله يلك ذ . الله 5 600 قال القّءَّ : قد تنزل الآية ذ قصق ” 
انا فمنعه الله منهم يري : وقد نز في م 
ينزلٌ ذكرها مرةًٌ أخرى لاذكار ما سبق. 


«أن يَبْسْطُوَا لتك أَيْدٍ دِيَهْرْ» أي: بالسوء طانَكفٌ أيْدِيَهُمْ ء2: »> أي 


قوله تعالى: ظوَلمَدَ أَححَدَ أَلَّهُ مِيتّجَ لق بن إشرويل ويعقنا منفي أثى صقر 
يقبي وَكَالَ أَنَهُ إِنْ مَمَصكْمٌ بن أَكَمَتُمُ ألصلاء وَدَاتَنُمُ لكر وََامَنثُم 
سل رهم وَأقْرَضْكُمُ لَه هرسا حسنا كير عير عَنَكُمْ سَيَِاتِكُم 
ِلك جَنتٍ ججَرِى من عبتا الأتْهَارٌ هَمن ع به بَعَدَ لِك منحكُم 
قَكَدَ صَّنَّ سَوَآهَ أَلسَبِيلٍ 69 » 
قوله تعالى : طرَلَمَد أَكَدَ ألَدُ كي يفت إشرويل وَبَعَقَنا مِنْهُمْ أثق عَكَرَ تَقببَا» 
فيه ثلاثٌُ مسائل : 
الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن نَفْضهم موائيقٌ الله 
تعالى تقوّي أن الآيةَ المتقدّمة في كفٌ الأيدي إنما كانت في ب: شن التي واختلف 
أهلُ التأويل في كيفية بعئه”'' هؤلاء النقباءة بعد الإجماع على أه نفك كبك اليه 
القائم بأمورهم» الذي يتنب عنها وعن مصالحهم فيها. والتّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر #: إنه كان لَيقابا”"". 


)١(‏ قول مجاهد فى تفسيره: 181 - 188» وأخرجه الطبري 778/8 و7159 » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً 777/4 » بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
51 مختصراً. 

)١(‏ في (م): بعث. 

(*) المحرر الوجيز ؟//77١‏ - 158 »ء والأثر الذي في عمر #ه لم نقف عليه» وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 757/5 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال 19/١‏ وابن الأثير في النهاية ١١7/0‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة أم وأخت وجدء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكّر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج: إن كان ابن عباس لَيقاباً. 
ورواية البيهقي: لَميْقباً. 


انا سورة المائدة: الآية 17 


فالتقباء: الصُمَّانَء واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضَمِيئُهِم ؛ يقال: نَقّب 
عليهم؛ وهو حَسَنُ التقبَة210, أي: حَسَنٌ الليقة. والنَّقْب والتْقُب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقِبّهم؛ وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: الثُقباء: الأمّناء على قومهم. وهذا كلّه قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مكانةً من العريف”"2. قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الذَّارمِيَ في «مسنده)””. 

قال قُنّادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قوم كبار من كل سِبْط. تكفّل كل واحد 
تنيفل 7 ين يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان الثقباء ليلةً العَقَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان» فاختار رسولٌ الله يد من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم التُّقباء 
قدا سوس و 

وقال الربيع والسّدّيَ”"' وغيرهما: إنما بعت النْقباكُ من بني إسرائيل أمناة على 
الاظلاع على الجبّارين والسّبر لقرّتهم ومَنَعّتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويعلِموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم, فاظّلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" ‏ وظنُوا أنهم لا قِبَلَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

(0) ينظر تهذيب اللغة 191/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 151/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 370 . 

إفية الحديث (7480). وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيفء كما في تهذيب التهذيب 
.١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (1849) وابن الجوزي في الموضوعات 184/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث؛» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيِّنَ. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. ثم أخرجه عن أنس #© وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله . 

(؛) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه. والمثبت من (م): والمحرر 
الوجيز ١718/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(6) ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

(1) أخرج قولهما الطبري 757/4 و 3*1 . 

0) انظر ص895-/75917 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ١١‏ إاياب 


يُخْفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 


بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَيُقوه على سِرّهمء ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرُ بني إسرائيل فقالوا: ظِأَذْمَبْ أت وَرَيْكَ كَمَيكَا إنَا مها تعِدُوت » 
[المائدة : 4 7]. 

الثانية : ففي الآية دليلٌ على قُبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى 
الاعه من حاجاته الدّيئية والدّنيوية» فتُركَّبٍ عليه الأحكامء ويرتبط يه الحلالٌ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال كَ لِهَوَازِنَ: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» أخرجه البخاري”'". 

الثالثة: وفيها أيضاً دليلٌ على انّخَاذ الجاسوس. والتَّحِسّسٌ: التَّبحْثْ. وقد بعت 
رسولٌ الله ي يُسَيْسَةَ عيناً ؛ أخرجه مسله”"©. وسيأتي حكمُ الجاسوس في «الممتحنة» 
[تقناء الله تعالن” 7 . 
0 


وأما أسماء تُقَباء بنى إسرائيل؛ فقد ذكّر أسماءهم محمد ابن حبيب 5 


م 0(0) .مه : لاه ُ 0 “ان ىا 
#المسترع* » فقال: من سبط روبيل : شموع بن زكورء ومن سبط شمعون: شوقوط 


فى مسند أحمد .)١8914(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي 084/5 . 

(؟) الحديث 2)١901١(‏ وهو في مسند أحمد .)١1948(‏ وقوله: بُسيسةء وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف » وفي (م) والإصابة 187/١‏ : بَسْبْسَة ولم تجرد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ 777 : كذا في جميع النسخ بياء بائنتين تحتها بين السينين» مصمّرأء 
وكذا ذكره أبو داود ]171١4[‏ وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس © يباء واحدة غير 
سل 4/1 : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(*) في تفسير الآية الأولى منها. 

(4) عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكئِرٌ من رواية اللغة» مونّقاً في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(44١ه).‏ إنباه الرواة 7١١9/7‏ . 


)2 ص 554 : 


بم بام سورة المائدة: الآية ؟١‏ 


00 . 
: يغوول بن 


ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر 
يوسفء ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: كدى بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير: ستور بن ميخائيل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مُسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

والتطااراة اح لما توويد عرو ساد لحار ا 

قوله تعالى: لادَثََالَ أَنَهُ إن مَمَحَكُمّ لين أقمَثُم ألصكزة؟ الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل©. 

وكُيِرث (إِنّ) لأنها مُبتدأة. (معكم» منصوبٌ لأنه ظرف» أي: بالنصر والعَؤن. 

ثم ابتدأ فقال: هلين أَكمَثمّ ألصلوء4 إلى أن قال : « لَأْكَيراً عكمٌ سئانك » 
ع ل ل 
وكذا «لَمْكَيدً س4 . «ولأيتت:ي ”. 

وقيل: المعنى ليِن أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيثاتكم: تضهن يرط لخر 
لقوله: لَأَكَئْرَنَه. أي : : إن فعلتُم ذلك لأكفرن. وقيل: قوله: «لَيْن أقمثّم الصلاةً) 
جزاءٌ لقوله: ١إني‏ معكم» وشرط لقوله: «لَأَكَمْرَنَ. 


)١(‏ في المحيّر: إساخر. قال أب بو حيان في البحر المحيط 444/7 :.ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء ٠‏ وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١4/٠١‏ 


(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 
() نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 » وينظر النكت والعيون 75/7 . 
(©) السيرة النبوية 557/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز 178/7 ٠‏ وقول الربيع أخرجه الطبري 547/8 . 
(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1١7/79‏ . 
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والتّغزير: التعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكممنماجدلهمٌ كريم وفتن انملك عدر رفي الل 
أي : يُعطَّم ويُوفّر. والعزير: الضربُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
أَدَبنَه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله: اعَزَّرتُموهم) أي : رَدَدْنُم عنهم أعداءهم. 
طوَتَرَضِكُمُ أله قَرَضًا حَسََا» يعني الصّدقات؛ ولم يقل: إقراضاًء وهذا مما 


جاء من المصدر بخلاف الصدر”'' كقوله: ظوَائَهُ أَنْسَكرٌ من الْأَضٍ يانه [نوح :17]» 
م 


قتقبلها ر. 0 بِقَبولٍ حَسنٍِ » زآل عمرانث رةه وقد تقذم 
ثم قيل: «حسناً' أي: طيّبة بها نفوسُكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل: 


اا ا 


حلا لا. وقيل : «قرضاً) يه .#فمن حفر بعد ديلت منحكة» أي : 
بعد الميثاق .#فْفَدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَسِيلٍ» أي : أخطأ قَصْدَ الطريق. اق 


عد 
أ 


مون سغداية نيك لحي تك م لمهم وَجمَلتَا و ُوبَهُم سي 


مويق الشكق كن تراموف ردنا حلا كما 5 ورا يد ولد ال تَطَلِمُ 


عَلَ حَنَةَ مَُْمَ إلا قبلا عن َأعْفُ عَنَبْمَ وأضقح إِنَّ امه لله حب المقة ( 449 
قوله تعالى: لما نَقْضِهم يَِتَفَهْرَ» أي : فبنقضهم ميثاقهم. «ما» زائدة للتوكيد» 
عن قتادة”*» وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تُؤكُد الكلام؛ بمعنى تُمكُنه في النفس من 
جهة حُسْنٍ النّظمء لي كما قال: 


00 2 


)١(‏ مجاز القرآن 191/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّنُهمء ومثله النادي والمُنْتَدى والئّدوة. 
مختار الصحاح (ندا). 

(؟) في (م): المصدر. 

(") ه/ ٠١4‏ » وينظر تفسير الطبري 8/ 545 » وتفسير الرازي 187/1١١‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 770 ء وتفسير الرازي ١19/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7149/8 . 

(5) قائله أنس بن مدرك الخثئعمي » وصدره وعزيت علق إذافة دي م . وهو في كتاب سيبويه فيففة 
والبيان والتبيين 07/7" » وخزانة الأدب 031/8 . ووقع عند بعضهم لأمر ماء بدل: لشيء ما. 


,4" سورة المائدة: الآية ؟١‏ 


فالتأكيدُ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


ِلمَهُمَ4 قال ابن عباس: عَذّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: بَكٌدْناهه”"'» واللَّعْنٌ: الإبعادُ والكلرد من الرحمة. 

ِرَجََلنَا ُوبهُمْ َسِيَةٌ4 أي: صُلبة لا تحِي خيراً ولا تفعله» والقاسية 
والعاتية بمعنئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف”"؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنْحَعِيَ ويحبى بن وثّاب”". والعامٌ القَسِىّ: الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَّسِيَِاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّة» على هذا : ليست 
بخالصةٍ الإيمان. أي : فيها نفاق9». 

قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بتحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ مخمّف السين مشَدّد الياء» مغال شَقِىَ ' أي : 
زائف؛ ذكر ذلك أبو بيد وأنشد: 
لها صَرَامِل'' في صم السّلام كما صا القّسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيفٍ 


: 0 
-ه اع اسم م 
وم 


يصف وقمع المّساحي”' في الحجارة. وقال الأصمعيٌّ وأبو عُبِيدَ: درهم قَسِيٌ 
كأ: عام فاه ١م‏ 
نهة معرب سي ٠.‏ 


قال القّضَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العربء» بل 


. 1843/1١ في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط 1677/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 

. السبعة ص ”7847 . والتيسير ص4‎ )١( 

(*) الكشاف 5060/١‏ »ء البحر / 4148 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 79٠١/8‏ . 

(5) في معاني القرآن 781/1 . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة» بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(10) جمع مِسّحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(8) ينظر غريب الحديث 18/4 . والبيت لأبي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان #. وهو في أمالي أبي علي القالي 18/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 70١‏ . والمحرر الوجيز ١19/7‏ 
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الدرهمٌ القَّسِيَ من القسوة والشدّة أيضاً؛ اماق يه يفيس وسضلت. وقرأ 
الأعومر»ء 9 اقَسِيّة) ب بتخفيف الياء على وزن قعِلة» نحو: عَمِيَّة ود شَجية("؛ ؟ من فسيّ 
فى لاعن فسا نفسو 

وقرأ الباقون على وزن فاعلة9" ؛ وهو |اختيارٌ أني بيو “؛ وهما لغتان» مثل 
العَلِيَّةَ والعالية» والزَّكِيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التنّحاس*': أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن فَعيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومَ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونً قلوبُهم موصوفة بِأنْ إيمائها خالطه كفر» 
كالدراهم القَسِيّة التى خالطها غِشّ. 

قال الراجز: 


وقد قفسو تّ 0 0 


«مَرْفوٌنَ ألْكِمَ عن تَوَاضِيِد-» أي: يتأوّلونه على غير تأويله» ويُلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل: معئاه: يُبَدَلُونَ حروقة: واِيُحَرفُونَ؛ في موضع نصب» أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرته» والتّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سّبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

)١(‏ لم نقف على قراءة الأعمش هذهء وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١ ١9‏ أن الأعمش 
قرأ: «قَسِيّةه كقراءة حمزة والكسائي؛ وقُرئ: ١قُسِيّة)‏ بضم القاف وتشديد الياء» نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى؛ ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص١”‏ » والبحر المحيط 440/7 . 

(”) السبعة ص17 7 » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/١‏ . 

(5) في (م): قَسَثْ . 

(0) لم نهتد إلى قائله؛ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/١‏ » وتفسير الطبري ١14/7‏ و715/8. 
وقوله: لداتي: جمع لِدَّة؛ وهو الثّربِ الذي يُولد معك في وفت واحد. تاج العروس (ولد). 
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قلوبّهم قاسيةً محرّفين''". وقرأ السّلّمِيَ وَالنَّحَعِيَ : «الكلام» بالألف0©؛ وذلك أنهم 
0 

وَنَسُوا حَظا مما ذُكْروا يكِ» أي : نَسُوا عهدّ الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد 1 وبيانٍ يي 


00 2024 ل ع ته 


«وَلا كال تَطَِمُ» أي: وأنت يا محمدُء لا تزالٌ الآن تَقِفْ «عَلٌ حَلْنَةَ مَنمِك 
والحافة: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائزٌ في اللغة» ويكون مثلّ قولهم : قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف. والتقدير: فرقة خائنة””“. وقد تقع «خائنة» للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلّامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلّ خائنة: إذا 
بالغتَ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَئتَ تَفْسَك بالوفاء ولم تكن لِلعَّدْرٍ خائِنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنةٍ؛ أي: معصية. وقيل29: كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نَفْضَهم العهدّ بينهم وبين رسول الله 9# ومظاهّرتهِم المشركين على حرب 
رسول الله يو كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهِم بقتله وسَيه0. 

«إلا قلا مَنْهُم لم يَخونوا؛ نبو امسن جمين بو الانووالي اللين قن 
اخائنة منهم». 

فاع عَنْوُمَ وَآصَمَخ» في معناه قولان: : فاعفٌ عنهم واصمّخ ما دام بينك وبينهم 


. 781/5 ومعاني القرآن له‎ » ١١/5 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١5١9/7‏ » والبحر المحيط ”4557/7 . 

(9) في (د): بعثه. 

(4) انظر معاني القرآن للنحاس ”187/7 ٠»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 8/ 730 . 

(0) في النسخ الخطية: يغلّ» والمثبت من (م) والمصادر. 

(1) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 158/١‏ . والكامل 457/١‏ . وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز ؟/ 77١‏ . 

0 في النسخ: إيمان بدل من: «وقيل»» والمثبت من (م). 

(8) ينظر مجمع البيان ”/ 07 . 
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وما قا بد من قور حِيَائَة 7" [الأنفال:08]. 


204 2 ه20 ع 


قوله تعالى: «وّيت ألدت مَلوَا إنَا مسر أكذا مِيِكَمَهُرْ مكنا حَا 
مِْنَا دُكَروا بد قدا بهم الْعَدَاوَة والبقضَة إل يوم َم وَسَوفَت 
ا بحي 
رَسُولنا ييه لك سكم كُنثُمَ تذورت عن : الحككي وَتَعَقرا 
عن كبير هد طم / قرت ألله نور وَكتتبُ بيرت 09 يَهَدَى به 
ا شيل الكل فرقم 03 قَمَ أشنت إات كك الور 
بإِذْنِه 4- دَيَمْدِبهِمٌ إل صرِطل 4 ستّقبر 4 
فول مال و ا 5 أحذنا مِيِكَمَهُرْ» أي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد وَ؛ إِذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 
هشوا حَطاع وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يُعملوا بما 
أُمِروا به» وجّعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً للكفر بمحمد ف. 
ومعنى [«ومن الذين قالوا إِنَا نصارى] أَحَذّْنا مِيِثَانَهُم» هو كقولك: من زيد 
أعزت 7 أتوية ووذ همه قاله الأحنكن..ورنية «الكين» أن تكون بعد «اخدناة وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: أحَذّنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعولٍ الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى مَنْ 
أحَذْنا مِيئاقّهم» فالهاء والميم يعودان على امَنَ؛ المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7”‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري ١60/8‏ عن 
قتادة. 
() ينظر تفسير الرازي 1١88/١١‏ . 


(0) في النسخ: أخذت من زيد» والمثئبت من معاني القرآن للأخفش 477/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
يه 


مم سورة المائدة: الآيات ١71 ١5‏ 


يعودان على «الذين)7") 

ولا يُجيز النحويون أَحََذّنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنَّا نصارى, ولا أَلْينَها لَبِستُ 
من الثَيِاب؛ لثلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم: (إنّا نَصَارى» ‏ ولم يقل: من 
التصارى ‏ دليل على أنهم ابتدّعوا النضرانية وتسمّوا بها؛ رُوي معناه عن الحس © . 

قوله تعالى : «َاغينًا بد نهم العداوة وَالبِفْصَاء» أي : هيّجنا. وقيل: ألصَمّنا بهم؛ 
مأخودٌ من الغِراء؛ وهو ما يُلصق الشيء بالشيء؛ كالضّمْغْ وشِبهه. يقال: غْرِيّ 
بالشيء ء يَغْرَّى غْراً (بة بفتح الغين» مقصوراًء وغِرَاء «بكسر الغين» ممدوداً : إذا أولع به 
كانه التصيق يد 

وحكى الرّمّاني: الإغراءً تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
وأصلّه الأُصوق؛ يقال: غَرِيتٌ بالرّجل غْرًا - مقصور وممدود مفتوح الأول - 
لصِقت به. وقال كي 
إذا قِيلمَهُلاً قالتالعين بالبكا | غِرَاءَ ومدنّها حواففل ص9 

وأَغْرَيْتُ زيداً بكذا حتى عَرِيّ به» ومنه الغراء الذي يُغرى به لِنُصوقه؛ فالإغراء 
بالشيء الإلصاقٌ به من جهة التُّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلبّء أي : أَوْلعيُه بالصيد. 

ابَيِنهُم) ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدّم 
ذكرهما. عن السَّدَّيّ وقتادة: بعضهم لبعض عدوٌ. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربٌ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقِبةٍ 


. 777-177١ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 54/5 والطبرسي في مجمع البيان‎ » 75١0 /” أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )©( 
» في (د) و(ز): بهل وفي (ظ): تهملء» والمثبت من (م): والبيت في ديوان كُثَيّْر عرَّة ص48؟‎ )5( 
وروايته فيه:‎ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراءً ومَدَّئهامدامعٌ محمّل‎ 
انظر الصحاح (غري).‎ )0( 


سورة المائدة: الآيات 1 13 م4 م 


والتسطورية والملكانية؛ أي : كمّر بعضهم بعضا"'". 

قال البياب 9 ومن أحسن ما قيل في معنى #أغرينا بِيِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبقتصاء» 
أنَّ الله عرّ وجل أَمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكلّ فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها”" لأنهم كُمَار 

وقوله : «#وسوت يَنْنَثُهُمَ 2 لدي تهنايد لهم ؛ أئ: سِيَلقُون جزاء نمض الميثاق. 

قوله تعالى: ##يَاهلٌ ال د فجميعهم 
مُخاطبون .اند 1ض رَسُوأتا© محمد يل .ليك لش حكَدررا يِمَا حكُنتَمْ 
نمست مِنّ ألحكئّب» أي : من كُتبكم؛ من الإيمان به ومن آيةٍ الرجم”*'» ومن 
قِضّةَ أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قِردة؛ فإنهم كانوا يُخفونها .لوَيَعَفُوا عن 
حَيْرٌ» أي : يتركه ولا يُبيّنهء وإنما يُبِيّن ما فيه حُببَةُ على نُبوّتِهء ودلالةٌ على 
صِدْقهء وشهادةٌ برسالته» ويتركٌ ما لم يكن به حاجة إلى تَبْيينه. وقيل : لوَيِعُُوا عن 
كدر 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به”*) 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ #6 فقال: ما هذا" [الذي] عفوت 
عنا؟ فأعرض عنه رسولٌ الله يك ولم ب يُبيّن؛ وإنما أراد اليهوديُ أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: : فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله» وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية؛ قالوا: إن الله هو المسيح» وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسيح وأمه والله. 

(0) في إعراب القرآن ١5/7‏ » وما قبله منه ومن معاني القرآن له ؟/ 787 » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري 7569/8 - 3596 . 

(7) في النسخ الخطية: صاحبها وإبغاضه؛ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) أخرج النسائي ف فى الكبرى »)١١١1/5(‏ والطبري في تفسيره 777/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب؛ وذلك قول الله تعالى : «يتأهلّ الحكتبٍ قد 
ْم رَسُولنَا أنا يرك ل حكَدرًا يََا كُنتّمَ تْدْوس ِنَّ الحكتب . . » فكان مما أخفوا الرجم. 

قار ماعن البان 2011 

(5) في (م): يا هذا. 


كلم سورة المائدة: الآيات 1 ١7‏ 


كلامه, فلما لم يُبِيّنْ له رسول الله يك قام من عندهء ل أرى أنه 
صادقٌ فيما يقول؛ لأنه كان وَجَدَ في كتابه أنه لا يُبيّن له ما سأله عنه0© 

ند بكم يرت ألو نورٌ» أي : ضياءٌ؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". لوَكِتَابٌ مُبِينٌ» أي: القرآن» فإنه يُبيّن الأحكامً» 
وقد تقدّم" ايهَدِى يه أنَهُ مي أتَمَمَ رضْوَكمٌ» أي : ما رَضِيّه اللهُ .«سْثِلَ 
ألسّلِ4 : ظَرْقَ السلامة المُوصِلةً إلى دار السلام” المُندّهة عن كل آفة» والمُؤَمْنة 
من كل مَحافة» وهي الجنة. وقال الحسن والسَّدَّيّ: «السلام»: الله عر وجل؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: «إإنَّ ألزيت وند لله الإسكذ» 
[آل عمران:9١]‏ .«وَيَحْرِجُهُم ين ألظلُمت إِكَ الور » أى فين لمات الكفر 


والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .< بإِدْنوء4 : بتوفيقه وإرادته0©» 
قوله تعالى: «لَمّدَ كَمرَ ارح قَالَأ ِنَّ ألَهَ هو لييح أَبْنُ مَرْسِمَ 
فَمَن يَمَلِلك مِنَ اله سََيًْا ف 501 أ كيت التيت ازنك 0 
وَأْكَمُ ومن فى الْأَرْضٍ جيك وَنَّهَ ملف ألسَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِتِتَهُمَا 
ُ ما يككا وله ع كن كوو يد © 4 
قوله تعالى : ولْقَدَ كت لزت الوأ إن أله ُو ألَْسِيح أبن ميم تقدّم في 
آخر «النساء»” ' بيانه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيحٌ ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 414/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. 1517/7 معاني القرآن له‎ )١( 

(©) ينظر ص778 من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامة؛ والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 19١-0١‏ » ومجمع البيان 5/7 - 57 » وقول السدي أخرجه الطبري 
750/8 . 

(1) ص١7‏ من هذا الجزء وما بعدها. 


سورة المائدة: الآيتان  ١١/‏ 4آا بال م 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 

ِثُنْ هَمَن يَمْلِكٌ مِنَّ لَه سَيْئَاء أي : من أمر الله. وايَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم: ملكت على فلان أمره؛ أي: اقتدرثٌ عليه. أي: فمن يقير أن يمنعَّ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحٌ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أنه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلكّه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 

هِوَيهَ ملل ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا يَتِتَهُمَه والمسيحٌ وأمّه بينهما مخلوقان 
محدودان محصوران, وما أحاط به الحَدٌّ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
بَيَّْهما»» ولم يَقّلْ: وما بينهنَ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهِمِي أَفُرِيهما ل ل 

فقال: «ظرقا» ثم قال: : «فتلك هماهمي)”". 

ا يَكَلدُ عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 


مسر 3 5 0-1 ب - 2 ع روء مس 0-070 لم 
و لا طوَمَاتِ الهو والتصر ضُّ علو أله حِبَنَوْم كل قَلِمَ يُمَذْبُكم 
وس مس م 2 8 رد له أ ل 07 
ِذُنُويكم بل أنشر بسر مْمَنْ حَلقَ يعفر لمن ماه وَيِمَذْبُ من يناه وَيِنَهِ ملك 
موت وَالْأَرَضٍ وما يِتَهُمَا وليه الْمَصِيرْ 2 


قوله تعالى: ظوَقَالَتِ النخرة والنتتع كد كنذا ار ولؤة» مال ان عناس: 


. 58/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 
ديوان الراعي النميري ص76١7 » والبيت الذي قبله:‎ )١( 
أَخْنَيِْدَإِنَ أباكِ ضاف وساتهُ معان بانا جَئْيةً ودخيلا‎ 
قوله: هماهمي: بمعنى الهموم. وقُلّصاً: جمع قلوصء وهي الفتية من الابل. ولواقح: حوامل؛ جمع‎ 
0 لاقح. وخولا: لا ل ل ام‎ 
ينقطع عنها ادل اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول).‎ 
. 718/8 وتفسير الطبري‎ » 11١0و‎ ١١8/١ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )( 


844 سورة المائدة: الآية ١4‏ 


حَوّفَ رسولٌ الله قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناءٌ الله 
وأجِبّاؤه. فنزلت الآية0©. ٠‏ 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله يك نعمانٌ بن أضًا وبَحْرِيٌ بن عَمرو وشَّأمنُ بن 
عَدِيَء فكلّموه وكلّمهمء ودعاهم إلى الله عزَّ وجل وحَذّرهم نِقْمَتَه» فقالوا: ما 
م د و كا فأنزل الله عر وجل 
نيهم : َكلت ال واللصر عر نذا اث وكط1 وز كن كم يندم , شيم » إلى 
ال 1 الح ديه 
اثقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله ولقد كنتم تذكُرونه لنا قبل مَبْعئى 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا 
أنزلٌ اللهُ من كتاب بعد موسى, ولا أرسل بشير ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله عر 
وجل : طيَخلٌ الكتب ند جه رَسْولَا بين لكمْ عَكَ هرو ين لم4 إلى قوله: «وَادَه 
عَلَ حكن عو قد 6”". 

السَدْيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عزِّ وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءٌ الله؛؟ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءً رسل الله”؟©» فهو 
علق حَذفن نفيافة: 

وبالجملة؛ ؛ فإنهم رَأوا ااتشجهم لتلا ذرد علبي توليع نقان :ا «قلم يُمَذْبكم 

بك اقلم كرنوا اخلرا ين عد سو ا أن تقولوا وهو معدا فيقال لهم : 


)١(‏ هو مختصر الخير التالي. 

() السيرة النبوية 077/١‏ - 014 , وأخرجه الطبري 774/8 و 777 عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول» تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص9ة"4 . 

(9) قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر النكت والعيون 77/7 » وتفسير البغوي 37/1 . 


سورة المائدة: الآيتان 1١9 1١4‏ مم 


فلسيّم إذاً أبناءه وأحباءه» فإنَّ الحبيب لا يُعذَّب حبيبّه» وأنتم تُقَرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على كَذِبكم . وهذا هو المسنّى عند الجَدَّلِيين ببرهان الحَلّف"" . 

أو يقولوا: لايعدينا فيكديواما فى اكتبهنية؛ وما جاءت به وصلهم ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون يعذاب العْصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكاء كُتبهه”". 

وقيل: معنى ايُعَذّبكُا: عَذَّبَكم فهو بمعنى المُضِيَء أي: قَلِمَ مَسَحُكم قردةً 
وخنازير؟ ولِمّ عذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم”»؟ 
لآ الله سيخان لايح غلبيم بشي لم يكن بعد لأنهم ريما :يقولوة؟ لااتعذث 
قدا جل مح عدوم نا عر نوية تر قال :يول أخك يلظ ون هوي أيه افر 
تَلّقهِ؛ يُحاسبكم على الطاعةٍ والمعصية» وتجازي كلا بما عَمِلَ .لايغْفْرٌ لِمَن آ» 
أي : لمن تاب من اليهود .لوَيْمَدْبُ من يَككةُ» لمن مات عليها .ظوََه مُلْكُ لسوت 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِليَهِ اَلْمَصِيرٌُ4 أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 


2 


قوله تعالى: يهل الكتب هد جَدَكحٌ رَسْوننا بين لك عَلَ كَررَوَ ين ألرْسْلٍ أن 


لكم انقطاعَ حُسّتهِم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .لعل فََمَوَ مِنّ لرَسْلٍ» أي : 
سكون؛ يقال: قر الشيء: سَكَن. وقيل: «على كَبْرَ: على انقطاع ما بين التَبيين؛ 


عن أبي علي وجماعة أهل العلم. حكاه الرّمّانِي؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص50١7‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
١ارككلا.‏ 

. 75-017 7/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 77١/8 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") ينظر مجمع البيان 50/5 . 


و؟ سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجدّ فيه» من قولهم: قَتّر عن عَمَلهِ وقثّرته عنه. ومنه: قَتّر الماءُ: إذا 
انقطع عما كان عليه”'' من البَرْد إلى السّخونة”''2» وامرأةٌ فايِرةُ المّّرفء أي : مُنقطعة 
0 وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. والفِمْرٌ: ما بين السَّبّابة والإبهام إذا 
فتحتّهما”'. والمعنى؛ أي : مَضْتْ للرسل مدَة قبلّه. 

واختّلف في قَدْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»» 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مئة”2 سنة» ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما ألفُ نبي من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلد عيسى والنيّ 8 حمس مئة سنة 
0 بعك فى أوَّلها ثلاثة أنبياء؟ وهو قوله تعالى:. «#إدْ أَرْسَلنآ لهم انين 
َكَدَبوهُمَا فَعَرَريًا كات » 0 ]١5:‏ والذي عُرِّز به شمعون» وكان من الحواريّين. وكانت 
ا ا 0 

وذكر الكلبيُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمسس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْسء وهو خالد بن سنان”". 

قال القُشِيرِيُ: ومثلٌ هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدْق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: علي من (ظ). 

(؟) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(©) ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

(4) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

0/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص5١‏ . 

(5) في (م): ألف وسبع مئة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(0) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ٠ "٠١/١‏ وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 455/١‏ » 
والبغري في تفسيره 737/7 . 


سورة المائدة: الآية 1١9‏ زوم 


ٍ- 0 هإده  ٠.2‏ 00 
أربع مئه وبصع وثلاثون سنة . 


وذكر ابنُ سعد عن عِكرمة قال: بين ادم ونوح عَشَرَةٌ قرون» كلهم على الإسلام: 
قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر”'' بن واقد الأسلمئٌ عن غير واحد قالوا: كان 
بين آدمَ وض عَشَرَةُ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَّرَةُ قرون» والمَرْنْ 
مئةٌ سنة» وبين إبراهيمٌ وموسى بن يمران عَشَّرَةُ قرون» والمَرْنُ مئةٌ سنة"" . فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

«آن تَمُولُواه أي : لثلا؛ أو كراهية أن تقولواء فهو في موضع نصب .لاما جنا مأ 
بَثِرِ» أي: مُبَشْر .ولا ندر » أي: مُنذر. ويجوز: ١ن‏ بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
التو 1 

قال ابن عباس : قآل معاد بن:-جبل وَسعد بن عبادة وغقبة بن وهب للبهود: يا 
معشرٌ يهودء انّقوا الله فوالله» إنكم لّتعلمون أنَّ محمداً رسولُ الله» ولقد كنتم 
تذكروته لبا قبل متعته وتصفوته :رفت ؟ فقالوا ما اتزل الله م كتات بعد موسي ولا 
كرف 


أرسل بعدّه من يشير ولا نذير؛ فنزلت الآية 


«رَائهُ عل حكن عَيَو فَدِرُّ»ه على إرسالٍ مَن شاء من خَلّقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما بَشَّر به وأنذر منه. 


)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسيره 
0 . وقد أخرج البخاري (458؟) عن سلمان 4 قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(؟) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي -» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال / 557 . 

(9) طبقات ابن سعد 07/١‏ . 

(4) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١/5‏ . والإملاء 40/7 . 

(5) سلف ص88" من هذا الجزء . 


وم سورة المائدة: الآيات ١55 _ ٠١‏ 


قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوَيِيِ يَقَوَم أذ كرا يِمَمَدَ نفع أله علي إة جل 
فيكم أ نيا وَحَصَلن موك وَدَاتَدكُم ما لم موب 1ه مَنَ الْعَشِِينَ 09 يمور 


دَحأ رص الممَدّسَدَ ألّى كنب أَلَهُ لك ولا زَلدوأ عق بره مَتَنيبيوا كسمن 
© كنا تش ا 2 5 ايا تا 1 عه عل ها مها ؛< 
يَخْرْجُوأ ينها فنا لوت ©© َال رَمْكَانِ ون لبن يارت أنْممَ أنَهُ عَكَِمَا 
أدْخْلُوا هم البابت ود مكلشوة إل عيبن وَعَلَ أله توكو إن كُثُر 
مُوْمِنِينَ © قَالوأ يمومخ إن كن تَدَعْلَهَآ أبن نا اموأ فبهنًا كدْمَنَ نت 
0100 


ورك فَمَيْكَا نا هنا مََعِدُورت © فَالَ رَبَ إِنْ ]5 أُمَيِكُ إلا تشب وى 
أفْرفَ يننا وَبََتَ الْقَوْو الْفسِِينَ ©) كَل ينها محرّمَةُ عَلَ أيْبَعينَ سك 


د و اللمزت © 4. 

قوله تعالى: 9وَإِذ مَالَ مومئ لِمَوْمِو ينقَومٍ أَدْكُروأ يِعَمَدَ أله عَلتَكّة». الآياثٌ. 

ا و 
مع''' محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو عليكم» واذكروا قصةً موسى”". 

وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ : ايا قَوْم اذْكُرُواء بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 

د جَمَلَ فيكم أَنيه» لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 

رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً4: أي: تملكون أمرّكم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أنْ كنتم 
مملوكين”*' لفرعونَ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؟ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وينحو 


| في (م): على.‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 775/8 , 

(6) إعراب القرآن للنحاس 17/1 » وما بعده منه؛ وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
377/7 ء.والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

(5) في (د) و(ظ): مملكين» ؛ وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 571 وم 


فسر السّدَيّ والحسن وغيرهما”". 

قال السّدّيُ: مَلَكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وماله'". 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَم ملوكا» ؛ لأنا كنا نتحدّتٌ أنهم أَوْلْ من حُدِم من 
بني آدم. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ أمر بني آدمَ أنَّ بعضّهم كان يُسحُر بعضاً مذ تناسلوا وكثُرواء وإنما اختلفت 
الأممُ في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا يُدحَل عليكم إلا بإذن؛ روي معناه عن جماعة من 
عل العل 71 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بين إلا بإذنه فهو مِلِكٌُ. وعن الحسن 
أيضاً وزيد بن أسلم : أن من كانت له دارٌ وزوجة وخادمٌ فهو ملِكٌ”'', وهو قولٌ عبد 
الله بنٍ عمرو كما في صحيح مسلم” عن أبي عبد الرحمن الي قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مَسْكنٌ”" تسكُنه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإِنَّ لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربي”“: وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كفَّارةٌ» ومَلّكَ داراً 


. ١9/7” ينظر النتكت والعيون 74/7 ؛ والمحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

. 781/48 أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) في المحرر الوجيز ١/7/١‏ » وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78٠/8‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 37/7 . 

. 378٠ - 719/8 وأخرج الأقوال الطبري‎ » ١7/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

0) برقم (191/9). 

(8) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 085/5 . 


.وم سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 51؟ 


وخادماً باعهما في الكقّارة» ولم يَجُرْ له الصيام ؛ لأنه قادرٌ على الرقبة» والملوك لا 
يُكفرون بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجَرِ””” وَالعْمَام 
أي : : هم مَخدومون”" كالملوك. 

ل ا ا ل م م 
عكقة""ء+وواووا؟ الؤوضة». ركذا قال زبد» بن أسلم إلا أنه قال: فيما يعلم عن 
النبيّ يك -: «من كان له بيتٌ ‏ أو قال: منزلٌ ‏ يأوي إليه» وزوجةًء وخادمٌ يحدمّهء 
فهو ملك»؛ ذكره النحاس 4*7 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال يخ: «من أصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنهء وله قوثٌ يومهء فكأنما حِيرَّتٌ له الدنيا بحذافيرها»". 

قولهتعالى: #اوَءَاتَدكم». أي: أعطاكم طمًا لم يوْتِ دا ين الْعدين». 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجة الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادُ بالإيتاء المن والسَّلُوى والحَجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم؛ والآيات التي جاءتهم'''. وقيل: قلوباً سليمةً من الغِلٌ والغِْشّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولٌ مردودٌ؛ فإنّ الغنائَ لم تَحِلَّ لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 


6 


)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
)١(‏ في (د) و(ز): مخدمون. 
(*) في النسخ: عييئة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن 1417/5 » وأخرج الأقوال الطبري 774/8 - 58١‏ . والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (5 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )7٠١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(0) تفسير أبي الليث 451/١‏ - 477 » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »0٠0(‏ والترمذي 

(7745)»: وابن ماجه )1١4١(‏ من حديث عبد الله بن محصن 4#. 
(0) ينظر النكت والعيون 76/7 » والمحرر الوجيز ١77/7‏ » وقول مجاهد في تفسيره: 2191 وأخرجه 
الطبري 8/ 3857 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 551 مومع 


في الصحيح”''. وسيأتي بيانه إِنّْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةُ من موسى توطئةٌ لنفوسهه”” حتى تُعَرَّرَ وتأخدٌ”©» الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمّدَ في ذلك نفودٌ من أعرّّه الله ورفع شأنه””". 

ومعنى ١مِنّ‏ العَالَمِينَ أي: عالّمي زمانكم؛ عن الحسن”". 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطابٌ لأمة محمدٍ 5ه" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسَنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشقّ قاعدةٌ الاري 7 

و الْمْقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد: المباركة؛ والبركة: التطهيرُ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشَّام. مجاهد: الظُورٌ وما حولّه. ابن عباس والسّدّيٌ وابن 
3 عا قال الرّجاج : فتك وفلسطي فلأ031 وقول ققادة 
يجمع هذا كلّه. 

ا كيب أله م 2 فَرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسكناها 


)١(‏ سلف 68/5؟. 

(؟) ص ”405-40 من هذا الجزء ٠‏ وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(9) في النسخ : توطئة لهم ولنفوسهم, والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١75‏ » والكلام 
منه. 

(5) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ويأخذء وفي المحرر الوجيز ١74/7‏ : يتعزز 
ويأخذء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان 57/5 . 

7) أخرجه الطبري 78١/8‏ . 

(0) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 484/١‏ في البلقاء؛ وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه 7١1/4‏ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ١74/7‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 584/4 -585 . 

. ١57/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


الل سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 51 


0 
ولما خرجت بنو إسرائيلَ من مصرّ؛ أمرهم بجهاد أهل أرِيحاءَ من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمّ لنا بتلك الدّيارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجلة”") 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقدم””". فرأوا سكائها الجبابرة”” من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباء» فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كناد خبلياامن مهانه رجنيف إلى انلكا« تعره بريه ينديةة:رفال إن مولا 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم»؛ فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


3 
- 


وقيل : إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً» فحملّه * رجل 
واحدّء وقيل: حمله النقباءُ الاثنا عشر. 

قلت: وهذا أشبه؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحْل في 
كم أحدهم رجلان منهم, ولا يحمل عنقودٌ عنيهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويَدُخل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارَ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في 0 حججره ‏ هو عوج بن عناق» وكان أطولّهم كام وآ عظمهم ع و على 


. ١57/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (م): رجل. 

. ١27/50 

(4) في (د) و(م): الجبارين. 

(0) في (م): فقيل : حمله. 

() كان من الأولى بالمصئّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلاً من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري 740/8 - 1971 » ورّدّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص778 -787 » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الاسرائيليات ص84١‏ - 185 عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مَن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخل هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 
ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص77 لابن ّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ل اما بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 


وكان طولٌ سائرهم ستةٌ أذرع ونصفٍ في قول مقاتل. 


فلما أذاعوا الخبرَ ما عدا يوشمَّ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من 
الجهاد؛ عوقبوا بالبّيه أربعينَ سنةٌ إلى أنْ مات أولئك العصاةٌ ونشأ أولادهم» فقائّلوا 
3 4 ( 
1 لهب معدك م ل ع لسك 2 
من قتال الجبّارين. وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمغتن ادن 
قوله تعالى: لمَالُو يمُوسَت إِنَّ ذا قَومًا جتان أي : عظام الأجسام طوالٌ» وقد 
تقدّمء يقال : كله جار أئ: طويلة. والجبَّارٌ: المتعظمُ الممتنعٌ من الذلّ والفقرٍ”. 
وقال الزججاج"'': الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير النَّاسَ على ما 
يزيد» وآاصله على هذا هو الأجبار وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريده؛ 
وأا أي : أكرهه. 
وقيل: هو مأخودً من جَبْر العظم؛ فأصلٌ الجبّارٍ على هذا : المصلحٌ أمرٌ نفيه» 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحن أو باطل. وقيل: إِنَّ جبرٌ العظم راجعٌ إلى 
الاي (١‏ / 
معنى الإكراه ٠.‏ 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيُ منّهم. وقد روى البخاري 
(7777) عن أبي هريرة #ه عن النبي 5 أنه قال: «خَلَّقٌ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». 

(") ينظر تفسير الطبري 7/ 71-784 » وتفسير الرازي ١935/1١‏ . 

(5) ينظر النكت والعيون 70/7 . 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 788/7 » وتفسير البغوي 78/7 . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 789/8 » والنكت والعيون 78/7 -75. 
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قال الفرّاء”"2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جُبّار من أجبرء ودرّاك 
من أدرك. 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عِيص بن إسحاق» وكانوا 

من الروم» وكان معهم عُوجٍ الأعنق» وكان طولّه ثلاثةً آلافي ذراع وثلثمائة وثلاثة 

وثلاثينَ ذراعاً ؛ قاله ابن عم( "“؛ وكان يحتجنٌ السَّحَابَء أي: يَجِذْبُه بمحجنه» 
ويشرتبٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين الشَّمسِ؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفانٌ نوح عليه الشّلام؛ ولم يجاوز ركبئّيه» وكان عمره ثلاثة آللاف 
وسخمائة سنةءوأنه قلعم ضخرة على قر ضكر موشى ليرَضكُهم بها فبعك الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» نصَرَّعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وترثّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروعٌ فقتلّه. وقيل: شوق الفرق الذي تحت كعيه: فصرعه فمات» ووقع 
على نيل مصرّء فجِسَّرَّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلاففٍ ألفاظ محمد بن إسحقّ 
زالليرىة ومكئّ 0 

وقال الكلْبِيُ : عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمراة حملت : 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظوَإنَا آن تَدَعْلَهَا؟ يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء «حَقٌ جوأ 
مِنْهنا»: أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا العصيانَ فإنهم قالوا: طقَإن يَخْرجُوأ يها كَإِنا دحِلُوت »4. 


. 198/1١١ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

(1) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص”747 - 7414 لست 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(6) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري 3١9/4‏ . 

(5) الخبر عن لامر ابياءات الدالقة كدا عسلاف دكز»» وو فى تمر طبري 1711/0 وتاريف 1101 
وعرائس المجالس ص”47؟ - 7544 » وتفسير البغوري ٠١/7‏ ! 

(5) سلف خبر هاروت وماروت 7884/7 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ - 11 ووم 


ا من ألَدِنَ يخَافورت» قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
و 0 قانياء وكانا من الاثني عشرّ نقيباً. وايَكَاقُونَ؛. أي: من 

وقال الضحاك: هما رجلانٍ كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”'» فمعنى 
«يَحَاقُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم» ولكن وَيْقَا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَاقُونَ؛ بضم الياء”"» وهذا يُقَرّي أنهما من غير قوم 
موسى. 

<َادَعْوًا عَيِيمْ الاب 58 كت نكم عَِيوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يَهولئُكم 

و(89)ء .ع مر س)ياى 1 2 
عِظم”" أجسامهم» فقلوبهم مُلءت رَغْباً منكم» فأجسامهم عظيمة؛ وقلوبهم ضعيفة» 
وكانوا قد عَلِموا أنهم إذا دَخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلبٌ. 

ويحتمل أنْ يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللوء ثم قالا: ول أله مَتوَطُواُ إن كثم 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول:الأوّل: لما قالا هذا أرادً 

بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا : ُصِدّفكما ونَدَعٌ قولّ عشر 0 ثم قالوا 
لموسى : 2 إذا آن ند تَدَعْلَهَآ بدا ما اموأ فيهنًا» . وهذا عِنادٌ وحَيّدٌ عن القتال» وإياسٌ 

من النّصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى؛ فقالوا: ندمب أنت ورَيّك » 
وصفوه ه بالذّهاب والانتقال» واللهُ متعالٍ عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كان نوا مشلية؟ 
وهو معنى قولٍ الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله” 3 وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. 591 - 795/4 أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

زه6 القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب 78/1 . 

٠ 1 0)‏ ء والوسيط ”/ ١77”‏ » وتفسير الرازي .1١99/١١‏ 
(5) أورده الواحدي في الوسيط 1717/7 ١‏ وينظر تفسير الرازي ١19/1١‏ . 


03 سورة المائدة: الآيات 1١1 . ٠١‏ 


الكلام. وقيل: إنَ”'2 نصرةً ربك لك أحقٌ من نُصرتناء وقتالّه معك ‏ إِنْ كنت رسوله ‏ 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفرً”©؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهبْ أنتء» فقائّل ولَيُعِنْك ربّك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَّقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: ثلا تأسّ عَلَ الْمَوْمِ الْتَسِقِيت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

+ إنًا مهنا تَعِدُوتَ »24 أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»”*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلامٌ قد تم قبلّه. 

قوله تعالى: ظثَالَ رت إن 5 أمِكُ إلا تَِيى وَآضى» لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملِكُ إلا نفسيء ثم ابتدأ فقال: «وَأَخِي». أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأوَّلٍ في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفعء وإِنْ شئتَ عطفتَ على اسم إِنْ» وهي الياء؛ أي: إني وأخي لا 
تَملِكُ إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك», كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخى إلا أنفسنا 0 . 

#فافرق بِنسَنا وبيب الْقَوْرٍ الْفسِقِينَه. يقال: بأيّ وجهٍ سأل”"' الفرقٌ بيئه وبين 
هؤلاءٍ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : ٠‏ 

الأرّل: بما يدل على بُعدِهم عن الحقٌ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في النّيه. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

() ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 15١ /١‏ ء وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز 778/1 . 
(5) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١5/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 174/7 - ١75‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ١9/5‏ . 

() في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١ 551 ٠١‏ 


الثاني : بطلّب التمييز» أي: مَيرْنا عن جملتهم'''؛ ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
رقل ”المع فانش يننا زيتهم يعصديك إباناامن العصيات الذي اباليتهم بيه ومنه 
قولّه تعالى: نبا يُنْرَنُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ» [الدخان::]؛ أي: يُقضَى. وقد فعل لما 
أمائهم في النّيه. وقيل: إنما أرادّ في الآخرة» أي: اجعلْنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار”"؛ والشاهدٌ على القَّرْق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قولُ 


الشاعر: 
0 لل 4 5 أ َ« همس 0302 | فق 
يارب فافرق بيئنهوبيني شدمافرقت ‏ 'بيناثنين 


وروى ابنُ عُيَيْةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمَير أنه قرأ: «فافْرِق» بكسر 

الك 
آي مه 2 مد ل مم مهوي ع 

قوله تعالى: قال فَإِنّها مره حرم علوم عد يتَبهُوت ت فى رض استجاب 
الله دعاءة» وعاقبّهم في النّيه أربعينَ سنة. 

وأصل التّيهِ فى اللغة: الحَيْرةٌ يقال منه: نَاءَ يتيه تَيْهاً وتّؤهاً : إذا تَحيّر. وتَيّهنّه 
وتَوّهْنّهء بالياء والواوء والياءٌ أكثر. والأرضٌ التَّيْهاءُ: التى لا يُهتدى فيها ؛ وأرض تيه 
ا وديا الم 

تيه أتناؤية على كن ا دين 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(؟) ينظر مجمع البيان 7١/1‏ » وزاد المسير 378/5 . 

(©) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(:) البيت في مجاز القرآن ١٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 8/ 7١5‏ » والبحر المحيط 401/7 دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 19/7 ٠»‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ -7” . 
(5) قوله: وتيهاء» من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ؟/ ١78‏ . 
() الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص15 7 » وقبله: 


جح د الثياط 3 تغتالٌ حظوالخاطي 
وتتستطية.. البَسَاط تتينة ا ناويبة علئ التشقاط 


المجهولة: الأرفل الى لعن بها غلانات لود يدياه ضال : لا يُستبِينٌ فيها المَشْىُء يقول: تغتال - 
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يهَاءَكَفْر والمَطِيُ كأنّها قَطَا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيُوضُها() 
فكانوا يسيرون في فراسمٌ قليلةٍ - قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم. 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا سَيَّارَةٌ لا قرارٌ لهه”". 
واختّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ اليه عقوبةٌ» وكانت 
سنو" " التَّيهِ بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: هفرق يَننَمَا. 
بيت التو الْمسِوِينَ>. ْ 

وقيل: كانا معهمء لكنْ سهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جعل النارٌ برداً وسلاماً على 
0 

ومعنى «مُحَرَّمَةُا: أي: إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرّم الله وجهّك 
على النار؛ وحَرَّمتٌ عليك دخولٌ الدار؛ فهو تحريمٌ منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”*' كما قال الشناع 297 ' ّ 
جَالَْتْ لتَصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إنّي امرؤ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : أنا فارسٌ فلا يمكنكِ صرعي. 

وقال أبو علي”': يجورٌ أنْ يكونَ تحريم تعيّدٍ. 

- بَسْطَهُ بسَّعتها والبّساط : هو سَعَتّهاء تيه أتاويه؛ النَّيه: الضلالء يقال: أرض تبَهٌ أي : مَضِلّة» وأتاويه: 
أفاعيل من تيو والسَّقَّاط : هم الذين لا يصبرون ولا يجدٌُونء الواحد ساقط. من شرح الديوان 
الاسم . 


» ٠١7/7 وشرح المفصل‎ » 5١1/١ البيت لابن أحمرء وهو في الحيوان 5/ 51/5 » والمعاني الكبير‎ )١( 
. 7١١/9 وخزانة الأدب‎ 


(0) ينظر الوسيط ”/ هلا١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: سنئون» والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ٠» 458/١‏ وتفسير البغوي 76/7 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 176 » وإعراب القرآن للنحاس ١5/7‏ » وتفسير البغوي 71/7 . 
(5) هو امرؤ القيسء» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(0) هو الجيّائي ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 


سورة المائدة: الآيات يكاىف مدع 


ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسح يسيرة» 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بأنْ يُحوّلَ الله الأرضّ التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعةٍ من الخروج عنها على طريق المعجزةٍ الخارجةٍ عن العادة”"". 

١أَرْبَعِينَ)‏ ظرفُ زمان للنّيه ؛ في قول الحسن وَقَتَادة؛ قالا: ولم يدخلها جد 
منهم» فالوق على هذا على : اعَلَيْهم). 

وقال الرّبيع بِنُ أنس وغيره: إن «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم”"» فالوقك على 
هذا على: اأَرْبَعِينَ سَنَةَه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9', 
ولم يبقّ منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”' بِذُرٌياتهم إلى تلك المدين» وفتّحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أن موسى وهارونً ماتا في البّيه”". 

قال غيره: ونَبّا الله يوشع» وأمرّه بقتال الجبّارين» وفيها حُبِستٌ عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عندّه» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نارٌ بيضاءٌ» فتأكل الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فإِنْ كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله؛ وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكلْ ما 
غنمواء فقال: إن فيكم العُلُولَء فلتبايعني كل قبيلة» فبايعئه» فلصِقت يدُ رجل منهم 
بيدهء فقال: فيكم العُلُونُ؛ فليبايعني كل رجل منكمء فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 9/١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(1) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري 8/ 7308-1 . 
(*) أورده أبو الليث في تفسيره 478/١‏ . 

(1) في (م): فخرج منهم يوشع. 

(5) أخرجه الطبري 7٠١/8‏ , 


001 سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 54 


يدُ رجل منهم بيده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثلّ رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاء مثلّ الفضّةٍ لها حفيفتٌ» أي: صوتٌ مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يَذكرون؛ فذكروا أنه أحرقٌ الغَالَ ومتاعه بِعَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”'', عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبةٌ الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدَّم حكمُه في مِلّتنا("» وبيانُ ما 
انبهم من اسم التّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبي من الأنبياء» الحديث» أخرجه 55 وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية9©© 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتٍ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها علي شيئاً. فححبست عليه حتى قتح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غنِمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتُ أنْ تَطعَمّهء فقال: فيكم عُلُولٌء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجلء فبايّعوه [فلصقت يد رَجُلِ بيده» فقال: فيكم العُلُولء فلتُبايعني قبيلتك» 
فبايَعَنّه] قال: تلفق بيذ" وليه أو ثلاثة» فقال: فيكم العُلُولُ)© وذكر نحوّما 
تقدم. 

قال علماؤنا : والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتاله أهلَّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقِه من أنْ تغرّبَ الشَّمسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص4 » والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

(095/5)9؟. 

(") في النسخ: بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم 57/5 : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(4) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ”/ ”01 . 

(0) صحيح مسلم (1741) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (8778)» والبخاري (5175). 
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لو لم تُحبّس عليه؛ حَرُمَ عليه القتال لأجل السَّبتِء ويُعلم به عدؤّهم. فَيُعْمِل فيهم 
السّيفٌ ويّجتاحهم؛ فكان ذلك آةً له حص بها بعد أن كانت نبِوْنُه ثابتةٌ بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلامء على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تحل الغنائمُ لأحدٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عرّ وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّبها لنا». 

وهذا يردُ قولَ من قال في تأويل قولِه تعالى: 9وَءَائَدَكُم مَا لم يْتِ أسَدَا ين 
لْعَتِينَ» : إنه تحليلٌ الغنائم والانتفاع بها. 

وممن قال إنَّ موسى عليه الصّلاة والسّلام مات بالتَيهِ عمرو بن ميمون 
الأوْوي20, وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في النَّيه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ فقال: 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلتّه لحيّنا له» وكان مُحَبّا في بني إسرائيلَ» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطَلِقٌ بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخْبِرَهم أنه مات موتاًء ولم تقبُله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينفْضٌ رأسَّهء فقال: أنا 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكنّى مت قال: فَعُذْ إلى مَضْبَعِك . وانصرّف2". 

وقال الحسن: إنَّ موسى لم يمث بالكّيه0". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى قَّتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرة 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل» فأقام فيها ما شاء الله أَنْ يُقِيمَ» ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمُ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال التعلبج”؟؟: وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. 737-75/7 والبغوي في تفسيره‎ .٠ أورده الثعلبي في العرائس ص749‎ )١( 
. 7١/5 مجمع البيان‎ )9( 


(4) في العرائس ص718 . 
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قنك تداتوع هله" عن أبن شير :قال أزصن جلك الحوت إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام» فلما جاءه صَكهء وفقأ عيئّه» فرجع إلى ربّهء فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريدٌ الموتَ. قال: فردٌ الله إليه عيته» وقال: ارجِمْ إليه» فقل له: يضع يده 
على مَنْن ثور» فلهُ بما غطّت يده بكل شعرة سنة» قال: أي ربٌء ثم مَه؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أنْ يدْنيَهُ من الأرض المقدَّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله يِ: «فلو كنتٌ ثَمَّ لأريتكم قبرّه إلى جانب الطّريقٍ تحت الكثيب الأحمر». 
فهذا نبينا و قد عَلِم قبرّه» ووصف موضعهء ورآه فيه قائما يصلي كما في حديث 
الإسراء”'» إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونّ أخفاه الله عن الخلق سواه» ولم يجعله مشهوراً 
عندهم ؛ ولعلّ ذلك لثلّا يُعبدَّ والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بِيتِ المقٍِّس» ووقع 
في بعض الرواياتٍ: «إلى جانب الظورٍ» مكان: «الطريق»”". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكةٍ لا حقيقة له. 

وفنها :أنها كات عينا"" معنو و نما 'فقأها بالححة وهذا مَجارٌ ل حقيقة. 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتٍ» وأنه رأى رجلاً دخل منزلّه بغير 
إذنِه يريدُ نفسَّهء فدافع عن نفسِهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبٌُ المدافعة في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌّ؛ لأنه حقيقةً في العين والصَّكَ . قاله الإمام أبو بكر بن 
عرو ابطر هارما عر بعليه يك في" لبوك ارزهو انا تلاك الموة لمارجع إلن 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)1779( برقم (771/7): وأخرجه أيضاً أحمد (7747): والبخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد :»)١57١١(‏ ومسلم (77100): )١154(‏ من حديث أنس #9 . 

() المفهم 775/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (5777). 
(4) من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(0) نقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم ا/ 557 ٠‏ والحافظ في الفتح 447/5 . 
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صَدّق هذا القولٌ من مَلَكِ المورت”'؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربك 
يكال حل لفه لفن والله أعلم. 

ومنها: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَّ 
الدخان من فلتشريه ورفَعَ شعرٌ بدنه جَبّتَه"2: وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلَكَ 
الموت. 

قال ابن العرب : وهذا كما ترىء فإِنَّ الأنبياة معصومون أنْ يقعٌ منهم ابتداءً مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوال: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
علك الموكة» وأنه جاء ليقبضٌ روحًه؛ لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض 
روحجه من غير تخيير» وعندٌ موسى ما قذْ نصّ عليه نبيّنا محمدٌ و من أن الله لا يتقبض 
رُوحَ نبئ حتى يُخْيره' ". فلما جاءه على غير الوجه الذي أَعلِم؛ يادو مشييا نعه وقةة 
نفسه إلى أدبه» فلَطمَهء ففقأ عيئّه امتحاناً لمَّلكِ الموتٍ؛ إذ لم يُصرّح له بالنّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُْ الموتِ» فخيّره بِينَ الحياة 
والموتٍء اختار الموتّ واستسلو”». والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قّصّصاً وأخباراً؛ اللهُ أعلمُ بصحّتها؛ وفي الصحيح 
0 


. 77١/5 المفهم‎ )١( 

(0) أورده الحكيم الترمري في توادر الأول م نل » وابن العربي في أحكام القرآن 787/١‏ » والمناوي 
في فيض القدير "/ 557 مختصرأٌ ولم نقف على إسناده. وهو من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه أحمد (2)577145 ولحاي 06109 وسنم 01140 : (470) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : إنه لم يُقبض نين قط حتى يَرَى مقعدء في الجنة» ثم يُخيّرا. 


20 المفهم 71/5 


(45) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 
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وكان عمر موسى مئة وعشرينّ سنة ؛ فيُروى أن يوشع رآه بعد مويّه في المنام» 
فقال له: كيف وجدتٌ الموتّ؟ فقال: كشاةٍ تُسلحُ وهي حيّة'". وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال في الحديث الصحيح: «إِنَّ للموتٍ سَكراتٍ)”"' على ما بِينّاه في كتاب 
ا 

وقوله: ثلا تأس عَلَ الْمَوَوِ التيتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحزن؛ 
ايو اق أشن أي : حزن؛ قال: 

: .زود دإ|؟ 5س 5 /(8) 
يقولون لا تَهْلِكُأسَى وتَجِمّلٍ 


و لم 


قوله تعالى : 0000 ع با أبَىَ ادم ِألْحَقٌ إذ قربا قربانا فقيل 0 أحَدِجِمًا 


208 اا 01 2 05 01 دوعو 2 الْمَدّقنٌ - 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: وَآتلُ عَلَهِمَ تبأ أبَىَ ادم يِألْسَق»ه الآية. وجه اتصالٍ هذه 
الآيةِ بما قبلّها التَّنِبِيهُ من الله تعالى على أنَّ ظُلْمَ اليهودٍ ونقضّهم الموائيقٌ والعهود 
كظلم ابن آدمٌ لأخيه. المعنى: إِنْ هَمَّ هؤلاء اليهودٌ بِالمَنْك بك يا محمَّدُء فقد قتلوا 
قبلّك الأنبياء» وقّتل قابيلٌ هابيل» والشَّرٌ قديمٌء أي: ذكرهم هذه القصّةً؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكِيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسليةٌ 
للع 90035 . 

واختّلف في ابئَئ آدمّ؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصّلْبهء كانًا رجلّين من بني 


. 33٠١/4 أورده المناري في فيض القدير‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (4549)» وهو عند أحمد (14707؟) بنحوه. 

(9) ص7١‏ -55؟. 

(4) عجز بيت لامرئ القيس»: وصدره: وقوفاً بها صَحبِي علي مطيّهمء وهو في ديوانه ص4 ٠‏ ووقع في 
النسخ: وتحمّل؛ والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص64 . لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ » وفيه: : وتجلّد بدل : وتجمّل. 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ ا وتفسير الرازي .3707-507/١1١‏ 
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إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إيانة حسدٍ اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومةٌ» فتقرّبًا 
بقرباتيْنَء ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية''2: وهذا وَهُمٌّء وكيف 
يَجهّلُ صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيلَ حتى يُقتديّ بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قولٌ الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرّهما”"؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
واعتاومامن آزوا زرعن ترنه فد وب اشير عل ة] ركه" واكلباتوكا رقيات 
هابيلٌ كبشا لأنه كان صاحبٌ غنم أخذه من أجودٍ غنيه. «َتُقَبْلَ4: فرُفِع إلى 
الفحتك كلت ريون قرع فاق انا قر ماود نوق عليه لاوا ا1قاله تود ددر 
ور 

فلما تُقبّلَ قربانٌ هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيلٌ حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك النامنٌُ أفضلّ مني؟! «الأَقَئلتَكَ»4. 

وقيل: سببٌُ هذا القُرْبانٍ أنّ حوّاءَ عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
ا ل 
هبةٌ الله؛ لأنَّ جبريلَ عليه السَّلام قال لحوّاء لما وَلَدَنْه: هذا هبةٌ اللو لكِ بدلُ هابيل» 
وكان آدمٌ يوم وُلد شِيث ابن ثلاثين ومئة سنة ‏ وكان يزوّجُ الذّكر من هذا البطنٍ الأنثى 
من البطن الآخرء ولا تحلّ له أخمّه ؤأمته؛ فولّدت مع قابيلَ أختاً جميلة؛ واسمُها 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمّها ليودا؛ فلما أراد آدمٌ تزويججهماء قال 
قابيل: أنا أحقٌّ بأختي» فأمره آدم» » فلم يأتمرء وزجَّره فلم ينزجرٌ؛ فاتفقوا على 


. 374/4 وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ » ١78/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
أورده عنهما أبو الليث في تفسيره ااا‎ )1( 

(5) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(4) ينظر تفسير البغوي 759/7 » والمحرر الوجيز 778/7 . 

(0) أخرجه الطبري 9/8 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #. 

(”) ص8١‏ من هذا الجزء. 
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التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابن مسعود. ورُوي أنَّ آدمّ حَضّر ذلك7". 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصّادقٍ: أنَّ آدمَ لم يكن يزوّجٌ ابنتّه من ابنه؛ 
ولو فعلَ ذلك آدمٌ لما" رغب عنه اللي 3 ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النبئ » وأنَّ 
اللهَ تعالى لما أهبط آدمّ وحوَاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حَوَاءٌ بنتآ فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أوَلُ من بَمَى على وجه الأرض؛ فسَلّط اللهُ عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَّ قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك 0 
الجن يقال لها: جمالة في صورة إنسيَّةِ؛ وأوحى الله إلى آدمَ: أنْ زوّجها من قابيل» 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدمّ حوراء”" في صورة”* إنسيّوء وتلق 
لها رهما : وكان اسمّها بزلة» فلما نَظر إليها هابيل أحبّهاء فأوحى الله إلى آدم: أنْ 
زرّجٌ بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتٍء ألستٌ أكبرٌ من أخي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحنٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيئ, إِنَّ الله أمرني بذلك» وإنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللهء ولكنك آثرتّه علي قال آدم: فقرّيا 
قرباناً» فأيكما يُقبَلّ قربائه فهو أحقٌّ بالفضل”. 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزْرّجٌ غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدّليل على هذا من الكتاب قوله الحىّ : 
طيكايا النَاس أَنَوأ ري الْزِى حَلَقَوْ ين دين حدق وَكَلَقَ ينا رَوْجَهَا وبَكّ مما رجالا كئيرا وضا2» 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نُسحَ ذلك. حسبما تقدَّم بيانه في سورة البقرة"". 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ١78/7 ينظر تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص45 . والكلام منه. 

(6) في (م): حورية. 

(؛) في (د) و(ز) و(م): صفةء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لعرائس المجالس ص45 . 

(5) أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص42 وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 759/5 أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 

7” 
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وكان جميعٌ ما ولدنّه حواءٌ أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولّهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرّهم عبدٌ المغيث» ثم باركٌ الله في نسل آدمّ. قال ابن عباس: لم 
يمث آدمٌ حتى بلع ولدّه وولدٌ وليه أربعينَ ألفا”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتأ وأنها بغث» فيقال: مع من بغث؟ أمع جني 
تسوَّلَ لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطمٌ العذرٌ» وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية : وفي قول هابيل : :© إنّما > ل ال بن > كلام قبله محذوف؛ لأنه 


ا ل 


لما قال له قابيل: «لأَمْبْلَنَكَ». قال له ار انيرو انال ان فد ود شان 
في قبول الله قرباني» أما إني انهه وكنتٌ على لاحب الحقٌ”"» وإنما يتقبّلُ اللهُ من 
المقين 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشْرك بإجماع أهل السَّنّة؛ فمن اتقاه 
قوير ةنادا ته التي لعلف فيه للدمقيرلة ؛ رايا اوقد ال ل واي و له 
الدَّرجِةٌ العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى؛ لا أنَّ ذلك 
يجث على الله عالي عقلا. وقال عدي بوانانت وغيزه فريان نتفي عد ة الام 
الصَل غ0" , 

قلت: وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يِ: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
للدم ل ا و لطي وا زح لوراك ايا 


00 


افترضتٌ”*' عليه؛ وما زال0” عبدي يتقرَّبُ إلىّ بالتزافل بعدى اعئة اذا حي 


. 78/7 عرائس المجالس ص؛؛ »ء وتفسير البغري‎ )١( 

() في (5): وكنت لاحب الحق» وفي (ظ) : وكنت على الحق» وبعطاغد الحملة بو 01 والمثبت من 
(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/5‏ 2 والكلام منهء وقوله: لاحجِب؛ أي : واضح» يقال : لَحَبَ 
الطريقٌ تُحوباً: وَضّحَ. القاموس (لحب). 

. ١7/84- ١/8/5 المحرر الوجيز‎ )9( 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري 
(5605). 


(0) في (م): يزال. 


1١9 _  ؟7 سورة المائدة: الآيات‎ ١” 


كنثٌ''' سمعّه الذي يسممٌ به وبصره الذي يُبِصِرٌ به ويده التى يبططشٌ بهاء وشكلة 
الع بيقن هاه ولئق سالى الأعطته «ولئن امععاذى لأعيدته» وماتزذذك عن شلواء 
آنا قعل تر ذو ع شين المومو ديك الموظ وان كر ا 0 


قوله تعالى : ولا تلت إل به تَقلّنى مآ أن بَاسِطٍ يدِىَ إِليكَ ا 


بر 


أخاف الله رب لمكي © إن 4 أن تبواً بإثمى وَإِمْكَ كر ف سكت 
لَارِ وَذلِكَ جوأ لطَامِينَ ©4 
فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: «لينا بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ» الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصِدُ قتلّك؛ فهذا استسلام منه. 

وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ ؛ فكن كخير”" ابئّي آدم»”؟2. ورّوى أبو داودٌ عن 
سعد بن أبي وقاص قال: ا وبسط يده إِلَىّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله يِِ: «كن كخير ابئّي آدمَ)» وتلا هذه الآية: «لينأ 
بِسَطت إل يدك لتقتكى 00 . 

قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألّا يَسُل”'2 أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعّ ممن 
0 


)١(‏ في (د) و(ز): حتى أحببته» فكنثُ؛» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(؟) في النسخ: إساءته» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(©) في النسخ: خيرء والمثبت من (م). ش 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد »)١97760(‏ وأبو داود (59؟5)» وابن ماجه (7971) من 
حديث أبي موسى الأشعري ه. 

(5) سئن أبي داود (5101)» وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١95(‏ وهو عند أحمد »)١7:5(‏ دون ذكر للآية. 

() في (6): يستل. 


(0) أخرجه الطبري 7١9/8‏ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان 58 9؟ ماع 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعبّدٍ به» إلا أنَّ في شرعنا يجورٌ دفعه 
إجماعا: وفي وجوب ذلك عليه خلافٌ» والأصحٌ وجوبٌ ذلك؛ لِما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قومٌ لا يجوّرُون للمّصول عليه الدفعٌ ؛ واحتججوا بحديث أبي 
ل وحمله العلماءً على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليد عندٌ الشبهة”"2؛ على ما 
يتاه فى كنات اللدكرة, 

وقال عبد الله بِنُ عمرو”*' وجمهورٌ الناس: كان هابيلٌ أشدّ قرّة من قابيلٌ» ولكنه 

قال ابن عطية”*': وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يَقوى أن قابيل إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء وإنما وجهُ التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّج يأبى أنْ يقاتل موحّدا» ويرضى بِأنْ يُظلمْ ليُجارَّى في الآخرة؛ وتحو هذا 

وقيل: المعنى : لا أقصِدٌ قتلك؛ بل أقصِدُ الدفعَ عن نفسيء. وعلى هذا قيل: كان 
بأكيا #.فخناء قابيل ورضّم رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمّه 
جائزةٌ؛ وإنْ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتّ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله ربّ 
العالمية 


)١(‏ أخرجه أحمد (51570)» وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (908). وفيه يقول 5: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال: «تلزم بيتك»» قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يَبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإئمك وإثمه». 

. 5١7/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(9) ص هلاه -5/اه . 

(4) في (د) و(ظ): عمرء والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري 789/8 . 

(5) في المحرر الوجيز ١79/7‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5/5 » والوسيط ١75/5‏ » وتفسير الرازي .7١5/1١١‏ 


ل سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


موه 


الثانية : كول تفال # إن أريد دُ أن توا بإثمى وَإِئْكَ» قيل : معئاه : معنى قولٍ 
الي ي: «إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما؛ فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار»ء قيل: يا رسولّ 
اللوء هذا القاتلُ» فما بال المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”"© 
فكأنَ هابيلَ أراد أنّي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ م الذي كان يلحَقّني لو كنت 


عو موه 


حريصاً على قتلك أريدٌ أنْ تحيلّه أنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل : المعنى «بإثمي» الذي يَختصٌ بي فيما فرَط لي”") أي : : يوْحَدذٌ من سيئاتي ؛ 
فتُطرحٌ عليك بسبب ظُلمِك لي» وشو ناتمتكف فى غلك وهذا عمد قوله عليه 
الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيوْحَذٌ من حسنات الظالم 
فتزادٌ في حسنات المظلوم حتى ينتصتء, فإنْ لم تكن له حسناتٌ أخذ من سيئات 
المطلومء فتُطرح عليه). أخرجه مسلم بمعناه. وقد تقدّم”" ؛ يفي قوله تعالى: 


6س كا ده 


يحي أَنعاطم َنآلا مم أَنَعَالِم» [العنكبوت: 01١‏ وهذا بيّنُ لا إشكالَ فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوة بإئمي وإثمكء. كما قال تعالى: ظوَألْقَ فى الْأَرضٍ 
روبوح أن يِيدٌ بحكُمْ4 القمان:١٠1:‏ أي : أن لا”) تميدَ بكم. وقولّه تعالى: بين 
أنه لحك أن تَضِلُواأ» [النساء:175] أي : أن لا تضلواء فحذف «لا»©. 

قلتّ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأوّلٍ كَفْلّ من دمها؛ لأنه أَوَلُ من سَنَّ القتلّ»2. فثبت بهذا أنَّ إثمَ 


ولصليجى زر 


, "#9 /6 سلف‎ )١( 

)١(‏ في (د) فرض لي» وفي (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 
ا . 

(*) المحرر الوجيز ١4/7‏ . والحديث في صحيح مسلم (5081) عن أبي هريرة #5 بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لثلاء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير 7757/5 . 


00( أخرجه أحمة:) رض ”5 والبخاري التاوضفرة ة تا (151/70) من حديث ابن مسعود اه وسلفت 
الإشارة إليه 410//5. 


سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 5:16 


القتل حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى: ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي 
عملتّه قبل قتلي» قال الثعلبئ : هذا قولٌ عامة أكثر المفسّرين”". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالى : لوَبْكَ 
يْمَةُ» [الشعراء:77]: أي: أوّ تلك نعمةٌ؟ وهذا لأنَّ إرادةً القتل معصيةٌء حكاه 
الفشيرى. 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أنْ يأئمَ أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى : لئن بسطتٌ إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثميك» وأي إثم 
له إذا قُتِل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة: 

أحدها: أنْ تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّلُ قربائك» ويُروى 
هذا فرك و ْ 

والوجه الآخر: أنْ تبوء بإثئم قتلي وإثم اعتداك علىّ؛ لأنه قد يأثمٌ في 
الاعتداء9) وإن لم يَقثل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسَط يدّه إليه أثِم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك. فإثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولك: المالٌ بينه وبِينَ زيدٍء أي: المالٌ بينهماء 
فالمعتى أنْ تبوء بإثمنا). 

وأصل باءَ: رجعٌ إلى المّبّاءة؛ وهي المنزلٌ .#وبآئو بتصبر يِب أكر» : أي: 
رجَعواء وقد مضى في «البقرة» مستوفى”*. وقال الشاعر: 


. "#4 ينظر تفسير البغوي ”75/7 ؛ وزاد المسير ؟/‎ )١( 
. 771١/8 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(0) في (م): بالاعتداء. 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ 785-1796 . 

.١هه/7‎ )0( 


آغ[غظ سورة المائدة: الآيات 8؟  ٠٠١‏ 


ألائَنْتَهِي عَنَامُنُوكٌ ونَتَّقِي مَحارمنالايَبُوَالدَمُ بالدّم'" 

أي: لا يرجع الدّمْ بالدَّم في القّوّد. 

لتدَكنَ ين أصْحَبٍ اَذه دليلٌ على أنهم كانوا في ذلك الوقتٍ مكلَّفين قد 
لَحِقَهم الوعدٌ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: طقَتَكْنَ من أَصَحَنبٍ التَارِ»ه على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لف أصحاب النارٍ إنما ورد في الكفار حيثُ وقعّ في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآيةِ. ومعنى «مِنْ أضْحَاب النَارِ؛: مدّة كونك 
فيهاء والله أعلم. 

قوله تعالى : ظهَطَوّحَتٌ لَمُ نَنْسمٌُ َل كنيد هَقَلمُ دَأصَبْحَ مِنّ لقييت ©©)> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَطرَّعَتٌْ لَهُ نَفْسّْه4ء أي: سهّلت”'' نفسه عليه الأمرّ 
وشسعته: وصَدَرَتِ له أن فقتل أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيءٌ يطوعٌ”*'. 
أي: سهّل وانقاد. وطرّعه فلانٌ لهء أي: سهّله. 

قال الهَرَّويُ: طوّعت وطاوعت” واحدٌّ؛ يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل: طاوَعَيْهِ نفسُه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب"". 

رُوي أنه جهِل كيف يقَثُله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَّحُ 
رأسّه بِينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. ٠‏ 


. ١66/5 قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف‎ )١( 

(1) في (م): أي سولت وسهلت. 

() عبارة البغوي في تفسيره 74/7 » والواحدي في الوسيط 177/7 : طَوْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيءٌ تطرّع» وكذا في فتح القدير ١/1‏ » والمثبت من (م). 
(0) في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ١ ٠٠١‏ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر''". وكان ذلك 
في نَّوْر- جبل بمكة ‏ قاله ابن عباس"". 

وقيل: عند عَقَبةٍ جراء. حكاه محمد بن جرير الطَبَري” ". 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم”*“. وكان لهابيل يوم 
قتله قابيل عشرونٌ سنة”*©. 1 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يَعرِفُ القتلَّ بطبعه؛ لأنَّ الإنسانَ وإِنْ لم ير القتلَ» فإنه يَعلمُ 
ناس أن لفقل قا و وك كانه داعو عبر ا “تعلدنا روفن اليعة والله 
كد 

ولما قتله نَدِم؛ فقعّد يبكي عند رأسِه؛ إِذْ أقبل غرابان فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحذهما 
الآخرّى ثم حَمَّر له حُفرةً» فدقنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. 

والسَّوءةٌ يرادُ بها العورةٌ» وقيل: يرادُ بها جيفةٌ المقتول”"'؛ ثم إنه هرّب إلى 
اررض عَدنمن اليمنن» فأناة إبليين » وقال : إنما أكلت النار فزبان أحيك؟ لأنه كان 
يَعبدُ النار» فانصِبُ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أرَّلُ من 
عَبدَ النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


ورُويّ عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمةٌ 


. 7358 - 71/8 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(1) أورده البغوي في تفسيره 3١/7‏ . 

(*) لم نقف عليه في تفسيرهء ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 758/1 . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص8: . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 778/7 دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

(6) عرائس المجالس ص48 »ء وتفسير البغوي 7١/7‏ . 

. 459/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) ينظر زاد المسير 798/57 . 

(4) العرائس ص48 » وتفسير البغوي 71/7 . 


ما سورة المائدة: الآية ١٠؟‏ 


وحمضت الفواكة. وتلحف الماءء واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قل 
حدث في الأرض حَدَفٌء فأتى الهندّء فإذا قابيل قد قتل هابيل0". 

وقيل: إِنَّ قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك وكلتنى بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إن دمّه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتٌ دم هابيل. فرُوي أنه من حيذ ما شربت أرضٌ دماً. 

: نآ قي مئة سنة يضحَكٌ» - حاءة مللف: فقال له: حَيّاك الله يا ادم 

ثم إن آدمّ بقي : حتى : م 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”''؛ قاله سالم”" بن أبي الجَغد2». 

8 كع ع وا 2 له ١‏ 57 9 

ولما مضى من عمر ادم مئة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتلٍ هابيل بخمس سنين - 
ولذث له وده سيره 0 الله أي : حَلَفاً من هابيل29. 

وقال مقاتل: كان قبل قتل قابِيلَ هابيل السّباعٌ والطيورٌ تَستأنِسٌ بآدم» فلما قل 
قابيلٌ هابيلَ هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوش بالبريّةَء والسبائُ'' بالغياض. 
ا تتعيبرك] لبِلادُومَنٌ عليها فوجةالأرضم ْ م 5 بي قبيحٌُ 
9 07 الع اق 1 1 خف عي ا 2 و 5 0 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها الثعلبئ وغيرُه”". 
)١(‏ العرائس ص47 » وتفسير البغوي 0/7 . 
(؟) المحرر الوجيز ؟/ 18٠0‏ . 
(8) أخرجه الطبري 8/ 65؟” . 
(5) في (م): شيئاً. 
)١(‏ العرائس ص48 » وتفسير البغوي 7١/7‏ . 
(0) في (م): ولحقت السباع. 
(8) أورده أبو الليث في تفسيره 47/١‏ . 
(4) في العرائس ص47 ؛ ورواها الطبري 75/8 عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم» قال ع- 


سورة المائدة: الآية 7 084 


قال ابن عطية”2: هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال القُشِيريٌ وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإِنَّ محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي :عن الشعر سوا ؛ لكن لما قتل هابيل رثاه آدمُ وهو سُريانينٌ» فهي مَرْئية 
نلسان السرياتية؟ أوصى ينها إلى ابنه شيث» وقال: إنك وصيىء فاحفظ مني هذا 
الكلامٌ ليتَوارتٌ؛ فحُفِظتُ منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فترجّم عنه يَعْربٌ بالعربيّة 
فنا : : 


الثانية: روي من حديث أنس قال: سُثئل النبئٌ يخ عن يوم الثلاثاءء فقال: "يوم 
الدَّمء فيه حاضت حَوَاءُء وفيه قَتلَ ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله ويِ: «لا تقئّل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدمّ الأّلٍ كَل من دمها؛ لأنه كان أوَّلَ من سَنَّ القتلَ»”". 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ يكونٌ على إبليسٌ كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود؛ لأنه أوَلُ من عصى بهء وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال يخ: «من سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنة؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ حَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سَّنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة؛ كان عليه وزرها 


- البخاري: تركوه» الميزان ”//ا” . وقال الزمخشري في الكشاف 2508/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون» رت صم ناا باتعويل لقاو تمعضون كن تعره 
وقال الرازي في تفسيره 7١8/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. 185/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 7٠0/7 العرائس ص47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(©) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (7855) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاءء ويزعم عن رسول الله يق أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير ”/ 549 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى )١117(‏ عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء . 


1 سورة المائدة؛ الآية ٠١‏ 
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ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامةٍ». وهذا نص في الخير والشرٌ”'". وقال ك: «إنَّ 
اخرت ما غات عق أضن لأس لسار 

وهذا كله صريحٌ» ونصٌ صحيحٌ في معنى الآية» وهذا ما لم ينب الفاعل من تلك 
المعصيةٍ؛ لأنَّ آدم عليه السلام كان أَوَلَ من خالف في أكل ما نُهِي عنهء ولا يكونٌ 
عليه شيءٌ من أوزار من عصى بأكل ما نُهِي عنه ولا شُربه ممّن بعدّه بالإجماع؛ لأنّ 
آدمّ تاب من ذلكء» وتاب الله عليه» فصار كمن لم يجن ". 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بِينّاه في البقرة 2 
والناسي غيرٌ آثم ولا موؤَاحَذٍ. ٠‏ 

العالقة؟ تفكفت هذه الآرة لبان ضفن حال النداين» سس "إن قل جما سن 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسّهم””' به رجماًء وأولاهم بالحُنوٌ 
عليه ودفع الأذيّةِ عنه. 

الرابعة: قولّه تعالى : فَأصبَحَ ين فرتَ».» أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهد” : عُلّْقَتْ إحدى رجي القاتل بساقها إلى فخذِها من يومئذٍ إلى يوم 
القيامة» ووجهّه إلى الشمس حيثما دارت» عليه في الصَّيف حظيرةٌ من نار» وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج. 

قال ابن عطية”" : فإنْ صمّ عذاء فهو من خسرانه الذي تضمّئّه قولّه تعالى : 


() ينظر المفهم 6 » والحديث سلف 775/5 . 

(؟) في النسخ: المضلين؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي (918)) 
وأحمد (50445)» والدارمي )5١١(‏ من حديث أبي الدرداء ذه 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (95؟15١5؟),‏ (597؟), .)١7/1١5(‏ 

إفرة المفهم ه/ ١غ‏ . 

(غ) كال/راهةغ. 1 

(5) في (ظ) : أسنهم » وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري 377/8 - 774 

(0) في المحرر الوجيز ١85/7‏ . 


١ ١١ ٠١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


لصح من لفييت؟. وإلا فالخسرانٌ يعُمٌ خسرانٌ الذناةوالاحرة: 

قلت: ولعلّ هذا يكونُ عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌء فيكون المعنى : 
5 د 0 
1 حك 00 عبرب ك1 1 م سمءو ماه 2 ووه 

و ال وق يك 2 كن يكل . تبهذ الت وارى سوءة أحى فأصبح 
من أَلتَدِمِينَ 3 

الأولى: قوله تعالى : ظفَبَعَتَ اللَّهُ غَزْيا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قَتل أحذهما 0 ل حدر قنك ركان ال الا أوَّلَ مَن 
02 
ل 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة؛ قاله ممجاهد0". 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"؛ وقاله ابن عبار 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و يقول: «امتنَّ الله على ابنٍ آدمَ بئنلاث 

فإما ءا .ا ما« 2 1 5ع« . ِ. 5 7 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أنْ الرّيح يقع بعد الرّوح ما دفن حميمٌ حميماً» 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 198/7 . وأخرج الطبري 747/8 قول مجاهد. 
(0) المحرر الوجيز 7/ ١ ١8١‏ وأخرجه الطبري 747/8 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 541 . 


(4) أخرجه الطبري 74١/4‏ . 


(5) أخرج تحوه الطبري 8/ 717 عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 


اع سورة المائدة: الآية ١١‏ 


وبالدُود في الجُدّ؛ فلولا أن الذّود يقع في الجن لاكتنزها الملوكء وكان2©0 خيراً لهم 
من الدّراهم والدنائير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيَكْبرَ حتى يَمَلَّ نفسَهء ويملّه 
أعله وؤلده وأقرياؤف كان الموت أت ةل 

وقال قوم: كان قابيل يَعلمٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك: ©يَوَيلَيَِ أَعَجَرْتُ أَنْ أكون 
مِثْلَ هَنذًا الْعْإْبٍ َأورِقَ سَوْءَة أن فَآصْبَمَّ مِنَّ أَلتَدِميَ4 حيث رأى إكرامً الله لهابيل 
ِأنْ قيِّض اللهُ له الغرات حتى واراهء ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقدهء لا على قتله» وإن كان”*“؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه””'؛ فقال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله 
لكايه العذا مه كوي اسع وال دادم زحزاء نيزو ريعي" ابإماعليه تزه 
قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمُ فانخسفت به الأرض. 

ويقال: إِنَّ قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة وكان لا يقدر على ما 
يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به وقَذَّه'" حتى يموتء ثم يأكله. 

قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم؛ وهو أوّل مَن 
يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ريا ريا الدب أصَلّانا من أن 
لين الآية [نصلت:14]. فإبليسٌ رأسُ الكافرين من الجنٌ. وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(؟) لم نقف عليه. 

() ينظر تفسير الرازي 7١9/1١١‏ . 

(4) لفظة: كانء من (م). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 588/1 . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث 570/١‏ والكلام منه 
0) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية 1١‏ و 1 


من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أنَّ هابيلَ هو أرَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك ججهلت سُنّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبريُ عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل0©. 
وَايْئِحَت) معغناه: ينين الترات بمنقارة ويكيرة. .ومن هذا سيت :سور لأبراءة»: 
الببحوث؛ لأنها فبّشْت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
إن الناسٌ عَطوني تغطّيتُ عنهمٌ وإنْ بحثوني كان 
وفي المثل : لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”". قال الشاعر: 
فكانت كعَنْزٍ السُوء قامت برجلها إلى مُذْيةٍمدفونةتَسْتَثيردُهم» 
الثانية: بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: «اث أمائم ميم [عبس:١7]»‏ فصار فِعْلٌ الغراب في المواراة سنَّةٌ باقيةً في 
الخلق» فرضاً على جميع الناس على الكفاية» مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. 7414/8 وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » ١8٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النس: كنت؛ والمئبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دُلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ”/ 057١‏ كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 59/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني »٠‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 8/ ٠ 14٠‏ وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(9) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 57/١‏ و 799/7ا, 
والزمخشري في المستقصى ٠١17/7‏ ؛ والبكري في فصل المقال ص57” . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره» فيستخرجه على نفسه؛ قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرضء ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارهاء فذبحه بها الرجل» والشفرة: السكين العريض» وكذلك المدية. 

(5) أورده العسكري في مجمع الأمثال ,:0١‏ والبكري في فصل المقال ص77 وابن عبد البر في 
التمهيد 794/5 باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق. 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 017/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 
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وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمّا الكفارٌ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمَّكَ الشيخٌ الضالٌ قد مات؛ 
قال: «اذْمَبْ قَوَارٍ أباكَ التراب» ثم لا تُحَدِئَنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت”'' فواريئه» 
وجنتّه» فأمرني فاغتسلتٌ» ودعا بين 

الثالثة : ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواهابن ماجه: عن هشام بن 
عامر يك قال : قال رسول الله وه : «احفروا وأوسعوا واحسواة 7 . 

ورَوّى عن الْأدْرّع السّلَّمِيَ”؟ قال: جثثُ ليلةً أحرسُ النبيّ ف فإذا رجلٌ قراءته 
عالية» فخرج النبيُ يلل فقلت: يا رسول الله: هذا مَرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
تقاغوا نه حيازة دلوا فكةء فقال ريتول اللدعلة: #أزفقوا نب رَقَقَ الله بده إله 
كان يحبٌٍ اللهَ ورسولّه». قال: وحضّر حفرئّه فقال: «أوْسِعُوا له وَسَّعَ الله عليه». 
فقال يعض أصضحابة+ [يا رول الله] لقداحرتت غلية؟ فقال* ذَأجَلّْ» إنه كان يحت 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحُبَاب» عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أي معيو 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسنن أبي داود. 

(1) سنن أبي داود (7714). وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(91١٠)»‏ والسئن الكبرى للنسائي (197) 
و(44١5):‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و 74/4. وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١14/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه؛ وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله» إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(*) سنن ابن ماجه .)١95750(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157861(‏ وأبو داود (73716)» والترمذي 2)1١1/17(‏ 
والنسائي في المجتبى 8١ - 4٠١/4‏ و88 - 44 ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
صحج. 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجه» وكتب الرجال. 

(0) سنن ابن ماجه )١909(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(7387) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الايمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن - 
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قال أبو عمر بن عبد البر: أذْرّع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيٌ ف حديثاً واحداً» رَوَى 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصارئ» كان يُسئَّى في الجاهلية شِهاباًء فَغْيِّر النبِيْ 8 اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرءً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
مزق 
الصحابة ‏ . 


الرابعة: ثم قيل: اللّحدُ أفضلُ من الشَّىٌ؛ فإنه الذي اختاره اللهُ لرسوله ك؛ فإنَ 
النبيّ ل لما توفي ؛ كان بالمدينة رجلان؛ أحذهما يَلْحَدَءَ والآخر لآ يَلْحَداء فقالوا: 
أيُهما جاء أرَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَّحَد لرسول الله ك. ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
© 


عسدة 


وَاللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللَّبِنْء ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لَحْداً» وانصِبُوا عليّ اللّبن نَضْباً؛ كما صُنْعَ برسولٍ الله . أخرجه 


ب 


> أبي عبد العزيز الربذي ‏ وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (014): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السئن الأربعة. ا.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي»: وكذلك في الاستيعاب ١41١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

(؟) الاستيعاب .400/٠١‏ 

(*) الموطأ ٠ 71١/١‏ وسئن ابن ماجه )١1004(‏ و(0617١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/77) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (11416) عن أنس. 

(:) ينظر الاستذكار 4/ 589 » والتمهيد 791/77 . 


(0) في صحيحه (955). وهو عند أحمد .)١560(‏ 


2 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


ورَوّى ابنُ ماجه وغيره عن اب بن عباس قال: قال رسول الله وَلِ: واللسد لبا 
والشى ل 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابنّ عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم اللهء وفي سبيل الله» وعلى مِلَّةَ رسولٍ الله 5 فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال: اللَّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللّهم جانفٍ الأرضّ عن جنبيهاء وصعدْ رُوحَهاء ولَّمّها منكَ رضواناً. قلت: يا ابن 
عمرء أشيءٌ سمعتّه من رسول الله كو أم قلنّه برأيك؟ قال: إني إذا لقادرٌ على القول! 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله 6”"". 

ورّوَّى عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ب صَلَّى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتِ» 
فحثا عليه من قبل راسة لذن 7 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في (يَا وَيُلَتَى): يا ويلتيء ثم أبدل من الياء أل لف. وقرأ الحسن على 


)١(‏ سئن أبن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود (77048)» والترمذي »22١140(‏ والنسائي في المجتبى 
4١/4‏ ء وفي الكبرى .)5١57(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 171/7 : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (191854). 

(؟) سئن ابن ماجه »)١1957(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 119/7 : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل 777/١‏ : الحديث 
مر وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (277377: والترمذي :.)5١45(‏ والنسائي 
(8», وابن ماجه .)١560(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(؟) سئن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ١194/١‏ وقال: قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١17١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 
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الأصل بالياء”'". والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه”"". وقال الأصمعي: «وَيْلُ)؛ بَعْدٌ. 

وقرأ الحسن: «أَعَجِرْتُ) بكسر الجيه”". قال النحاس”*؟“: وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتُها*» وعَجَرْتُ عن الشيء عَجْرَاً ومَعْجرَةٌ 


ومَعْجَرَةً. والله أعلم. 


قوله تعالى: 8يِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كَتَبسَا عل ب سرود 
يس م 


أَرَ فَسَادٍ فى لاْرَْضٍ فكاأئما مَمَلَ ألنّاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَياها قكاأنبا 


قوله تعالى: ين أَجَلٍ ذَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج”' : أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلٌ على أهله شرّاء يأجُلُ أَجْلًا : إذا 
جين كل + اخ اعد أغيذاء قال الشتديع 3 : 


وأهل خباءٍ صالح كنتُ” بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آجِلَّه 


)١‏ القراءات الشاذة ص”” » وزاد نسبتها لابن أبي إسحاق. 

(') ينظر الكتاب 77١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

() القراءات الشاذة ص” ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

(4) في إعراب القرآن ١1/7‏ . وما قبله منه. 

(5) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجزء بضم الجيم: مؤخر الشيءء يذكر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً؛ وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 158/5 . 

(0) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 178/7 » والمحرر الوجيز 18١/7‏ » والصحاح (أجل)» 
واللسان (أجل): خرّات بن ججبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِئّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرّسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. ونُسب البيت أيضاً لزهيره كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص1" وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وشهد بدراً. 

200 في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 
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أي : جانيه» وقيل: أنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أ لَإنَ الله قدكفّلَكُُمٌ فَوقَّمَن أخكَامٌلبابإزر9) 

وأضله الجر ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل»؛ وهو بمعنى يُْجَرٌ إليه أمر مُتقدم. ومئة أجل دمعتي نَعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلئ ما 
جر إليه. ومنه الآجال”" للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض. قاله 
الرّمّانيَ. 

ظ وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ ال ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة”"', 
وهي لغة» والأصل: ه١مِنْ‏ إجل ذلك»» فألقِيتُ كسرةٌ الهمزة على النون» وحُحذفت 
الهمزة. ْ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ظيِنْ أَبَلِ دَلِكَ4 متعلقاً بقوله: ين نمي 
فالوقف على قوله: «يِنْ أجل ذلك». 

ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده. وهو 8 كُتْبْنَا>ه. ف ١مِنْ‏ أجلٍ)» ابتداءٌ كلام» 
والتمام : ١مِنَ‏ النَادِمِينَ»؛؟ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قت النفس فيهم محظوراً ‏ 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً؛ وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طفيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى 8 بِعَيرِ تَْيسن» أي: بغير أن يقتلَ نفساً فيستّحقٌّ القتل. وقد حَرّم الله القعل 


)١(‏ هو في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 5/ا » ومجالس ثعلب ص4١‏ » وتهذيب اللغة 144/١١‏ . بلفظ: 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإججل» أراد: من أجل. وأراد بالصّلْبٍ 
الحَسّبء وبالإزار العمّة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

. 886/١ ومجمل اللغة‎ » 1917/١١ في (م): الاججل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

() النشر 7/ 765 . وأبو جعفر من العشرة. 
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في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرٍ بعد إيمان» أو زئى بعد إحصان. أو قتلٍ 
نفس ظلماً وتعديا”"". هآر مَسَادِ في الْأَرّضِ أي: شرك وقيل: قطع طريق. 

قرا" السو ران لقا ]نتيا لسو 1" طن تند عدا ونه فسان وز عليه اول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: «من مَشَلَ تفْسا بير تين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة : «قَسَادِ» بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

ِنَكَأنمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيمًا© اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقاب مَنْ قَتَل جميعاً أكثرُ مِن عقاب مَنْ قَتَل واحداً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلَ نبيّا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
التابن جيه وم أشيافباة هذ عطيته وتهنرة؟ كاتا انها :اناس ميعا. 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةٌ وانتهك حرمتها ؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاً» ومّنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله4 فهو كم نحا الثامن 'جميعاً: 

وغنه أيضاً: المعنى: فكآنما قتل الئاس جميعاً عند المقتول» ومَنْ أحيا 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أنَّ الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل اللهُ جزاءه 
جهنمء وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً ؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يرّد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناسٌ منه. 

وقال ابن زيد: المعنى: أنَّ مَن قتل نفساً فيلزمُه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاً» قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. 7794/7 المحرر الوجيز 187/7 » وسلف حديث: ١لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص”7 » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ )1( 


(9) ينظر المحتسب لابن جني 7١١ /١‏ 3 والمحرر الوجيز ما 8 


ع سورة المائدة: الآيات 7 ١8‏ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 
وقيل: المعنى أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وَّر الجميعء 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي: يجب على الكل شكره. 
وقيل: جَعَل إِثمَ قاتلٍ الواحد إِثمّ قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 
وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 
قال ابن عطية”'؟: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقعٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين آلا يَظْعَمَا من 
تمرهها شيعا فطعم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» وطَهِم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الحِنث. 
وقيل: المعنى : أن مَن استحل واحداً فقد استحلٌ الجميع؛ لأنه أنكر الشرع. 
وفي قوله تعالى: ظوَمَنْ أَحَياهًا»ه تجوز فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
مَلَكَة وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى؛ وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين: «أنَا أَخبي وَأْمِيتٌ؛ فسمّى الثّركَ إحياء. 
ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 
قوله تعالى: 2إِنّمَا جَرَكوا ألَدِنَ يحاربُونَ أله ورَسُولمٌُ وَيسْمَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 
أن يِمَتَلوَا آؤ بُصكلبوًا أو تُقَطَلمَ أَبْدِهِد وَأرْجْلَهُم من ِلفٍ أو يُنْما يبت 
الْأرْضْ دَللك لَهْرْ حِرْيٌ فى الدُنا وَلَهْرْ في لآير عَدَابُ عَطِيكُ 09 إل 
لدت تَبوا من مَل كن سَتْويدا عَكَمّ ليوا أت أله حَمُوْدُ تسد © » 


فيه أربع”"2 عشرة مسألة : 


... "48/8 وما قبله منه. وأخرج الأقرال الطبري‎ » 1817 - ١47 /7 في المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 7١4‏ أ 1 


الأولى: اختلف الناسُ في سبب نزولٍ''' هذه الآيوّء فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
نزلت في العُرَنيّين. روى الأئمة ‏ واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أنَّ قوماً من 
مُكل أو قال: من عُرَيْنَة ‏ قَدِموا على رسول الله » فَاجْتوَوًا المدينة» فأمر لهم 
رسولُ الله ك بلقاح» وأمرهم أنْ يشرّبوا من أبوالها وألبانها ؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
تَتَلوا راعي النََّ و واستاقُوا النَّمء فبلغ”” النبي ف خبرُهم من أوّل النهارء فأرسل 
0 فما ارتفع النهارٌ حتى جية بهمء فأمر بهمء فَقّطِعتْ أيديهم وأرجلّهم 
وسَّمَر أعيتهم» وأُلقُوا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قِلابةَ: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


000 
ورسو 5 
في رواية: امو كينا فألحمنية: فكحَلهمء وقطع أيديّهم وأرجلّهمء 
2 2 
حسمهم ٠.‏ 


د فأتي بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
وتعالى في ذلك: «إِنّمَا جَرَاوَا ألَدِنَ يحَاربُونَ الله ورَسُولُمُ ويَسْمَوْنَ فى الْاَرْضٍ هَسَادًا» 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيثٌ أحدّهم يَكُدِمٌ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

.)47514( في النسخ : فلما بلغ؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لسنن أبي داود‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (13574).» والبخاري (5197)» ومسلم »)١51/1(‏ وأبو داود(47514)»: والترمذي 
»)١1846(‏ والنسائي 158/١‏ - ١٠5١.ء‏ وابن ماجه .)١01/4(‏ وقوله: عكل: اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عكل)» وقوله: اجتَوَّواء أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمرء 
أي: أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (5805)» وأبو داود (475): وقوله: حسمهم؛ من حَسّمْء أي: قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4777)» وقوله: قافة هو جمع قائف, وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١1071(‏ وأبو داود 2)47517 والترمذي (977)» والنسائي 91/7 » وقوله: - 


فر سورة المائدة: الآيتان 77 . غ7 


وفي البخاريٌ: قال جرير بن عبدٍ الله في حديثه : فبعثني رسولٌ الله ف في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أشرَفوا على بلادهم» فجئنا بهم إلى رسول الله ي. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماءء ويقولٌ رسولٌ الله ي: «النار»7". 


وقد حكى أهل التّواريخ والسَّيّرٍ: أنهم قطعوايدّي الرّاعي ورجليهء وَغَرَّرُوا 
الشَّوكَ في عينيه حتى مات» رامعل المدينة ميتاً» وكان اسمه يّسارء وكان نوبئًا. وكان 
هذا الفعلٌ من المرتدّين سنةٌ سبٌّ من الهجرة”". 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أن رسول الله يق أحرقهم بالنار بعد ما قتلهه””. 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلث بسبب قوم من أهل الكتاب كان 
بيهم وبينَ رسولٍ الله 5 عهدٌ. فنقّضوا العهد. وقطعوا الول وَافكدا في 


الأرض”'. 


َه 


وفي مصئّف أبي داو عن ابن عباس قال: «إِنّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ اله 
وَرَسُولهُ» إلى قوله: طِعَمُودٌُ يّحِمٌ» : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أُخذ منهم 
قبل أنْ يُقدّرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُقَامَ عليه الحدٌ الذي أصابه*؟. وممن قال: إنَّ 
الآية نزلث في المشركين عكرمةٌ والحسن؛ وهذا ضعيت”"' يردٌه قولّه تعالى: طقل 


20 -. ار 


لَلَدِيِنَ كفروا إن يَنَتَهُوا يِمْمْرَ لَهُم نا قَدَ سَلْفَ [الانفال:8]» وقولُّه عليه الصَّلاة 
والسّلام: 5200 يَهِدِمٌ ما قبلّه؛ أخرجه مسله”"؛ والصَّحيحٌ الأول لنصوص 


- يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري 8/ 755 . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف. والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(1) ينظر السيرة النبوية ؟/ 514١ - 55١‏ », والمفهم 1١9/0‏ . 

(") المحرر الوجيز ”/ 187 + وذكر هذه الرواية الطبري 7517/8 . 

(5) المحرر الوجيز 7/ "187 ٠‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري 755/8 . 

(6) سنن أبي داود (891/7)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ٠١1//7‏ » وفي الكبرى (440”) وفي 
المصادر: فمن تابء بدل: تمن أخد: 

() ينظر المحرر الوجيز ١41/7‏ ؛ وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ 51/4” . 

0 برقم (121) من حديث عمرو بن العاص 4 مطولاً. وهو عند أحمد (/الا//19) بلفظ : «فإن الإسلام 
يجب ما كان قبله». 


سورة المائدة: الآيتان وخا 53 1" 1 


الأحاديث التَاببَةٍ فى ذلك. 

وقال مالك والشَّافِعيُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلت فيمن تحرج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذِر”'': قولُ مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتبجا لهذا القولٍ: وفي 

٠. 5 7 -‏ ف ان 3 0 5 00 7و مه 

الآية دليل على أنها نزلث في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إلا اليرت 
4 -- 4ل[ سيا رط ءََ عات م 4 م 1 
بأ ين قبل أن تَمديُوا > » وقد أجمعوا على أنَّ أهلَ الشَّركِ إذا وقعوا في أيديناء 
فأسلموا أنَّ جماءهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الآيةَ نزلت في أهل الإسلام. 

وحكى الطبريٌ”"' عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل النَّبِيْ يخ في 
العرَنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 
ذكره أبو و 

وقال قومٌ منهم | لمكي عد قا فعلّه اَن و بوفد عُرَيْنَةَ نس 
العف يلمر 

قال أبو الرّنَاد: إِنَّ رسولٌ الله لما قَطع الذين سَرّقوا لِقاحه؛ وسَّمّل أعيئّهم 
بالنار» عاتبه الله عرَّ وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى : 8« إِنَّمَا جروا ألِنَ يحَارِبونَ اله 
وله وَتسْعَْوْنَ فى لْدرْضٍ كَسَادًا أ ب ِفَمَّلوَأ 3 يكوا > الآية. أخرجه أبو رز قال 
أبو الرّنَاد : فلما وَعِْظ ونْهي عن المُغْلة لم يَعْد". 
)١(‏ في الإشراف 079/١‏ - 570 ء وما قبله منه. 
)١(‏ في تفسيره 758/4 - 7559 . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ؟/ 3184-1417 . 
(5) برقم (477/1). وأخرجه أيضاً أحمد »)١51087(‏ والبخاري (5145). 
(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخ » والمثبت من (م). 
(4) أخرجه الطبري 5748/8 - 7594 بنحوهء وينظر البغوي ؟/ 387-75 . 
(5) برقم (4770)» وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/9‏ . 
0) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 37177//١‏ . 


11 سورة المائدة: الآيتان ١8 . ١7‏ 


وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآية ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدّين» لاسيما وقد ثبت.في صحيح مسلم وكتاب اللسايع وغيرهما قال: إنما سَمَّل 
النّي ك أعينَ أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعينَ الرّعاة'''؛ فكان هذا قِصاصاًء وهذه الآيةٌ 
في المحارب المؤمن”". 

قلت: وهذا قولٌ حسنٌء وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافِعنُ؛ ولذلك قال 
الله تعالى : «إلَا لدت تاها من قل أن تقْدروا عَلم. ومعلومٌ أن الكفارٌ لا تختلف 
أحكامُهم في زوال العقوبةٍ عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والمرتدٌ 
يَستحقٌ القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطعٌ يذه ولا”© رجلّه؛ ولا 
يُخلّى سبيلّه» بل يقتلٌ إن لم يُسِلِمء ولا يُصلبُ أيضاً» فدلٌّ أنَّ ما اشتملت عليه الآيةٌ 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حقٌّ الكفار: طقل لِلَِيِنَ كَفررًا إن ينتهوا يُثْمَرَ لَهُم نا مَدَ 
سَلَكَ؟ّه؛ وقال في المحاربين: «إإلّا أَلَدنَ تابوه الآية؛ وهذا بِيُنٌ”». وعلى ما قرّرناه 
في أوّل الباب لا إشكالَ ولا لوم ولا عتاتّء إِذْ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 
ظهْمنٍ أعْتَدَى عَلِدَيٌْ مَأمتَدُوأ عه بمكْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلِك4 [البقرة:1454]» فَمَعُلُواء نمثل بون 
إلا أنه يَحتمل أنْ يكونَ العتابٌ إِنْ صحّ على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحْماقٍ وتركهم عَطَاشى حتى ماتواء والله أعلم””. 

وحكى الطبري عن السْدَّيّ: أن النبئ 8 لم يَسْمُلْ أعينّ العُرَنِيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهيةٌ عن ذلك”"' .. وهذا ضعيفٌ جدًا» فإنَّ الأخبار الثابتة وردث 


)١(‏ صحيح مسلم :)١511(‏ (5١)؛‏ والمجتبى ٠٠١/1‏ ». والكبرى (1597؟) وهو قول أنس #. وينظر 
حديئه السالف أول المسألة. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١85/7‏ . 

(0) لفظة: لا من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 787/7 » والمفهم 7١/5‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 097 . 

(05) ينظر المفهم 5١/8‏ . 

(5) تفسير الطبري 759/8 و ه/ا؟ 0 والمحرر الوجيز 814/7 0 وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ١7‏ 75 ومع 


بِالسَّمْل؛ في صحيح البخاري”': فأمر بمساميرٌ فأحميث فَكُحلّهِم. ولا خلاف بين 
ارام اح طلا و ' في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
نزلت في المرتدينَ أو اليهود. ْ 

وفي قوله تعالى: «إِنّمَا جردا دن حَابُونَ لَه ورَسُولمُ» استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبِء ولا يُغْالَّبِ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍ؛ ولما 
وجب له من التنزو”" عن الأضداد والأندادٍ. والمعنى: يحاربون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله : من ذَا الى يُقْرصٌ أله هَرْضّا حَسَكا؟© [البقرة مه ار 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتُك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسلم”؟)» وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءٌ فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحارِبُ 
عندّنا من حَمَل على النَّاس في مصر أو في يَرْيّةَ» وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دونَ 
تَائِرةٍ ولا دّحْل””“ ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر”": اختّلف عن مالكِ في هذه 
المدالقة فاقت المجاربة فق النسريمةة رن الل 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والظرّقٍ وديار أهل البادية 
والفرق ضواءة» وحدودهم واحدةٌ؛ وهذا قولُ الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسم المحاربة» والكتابُ على العموم؛ وليس لأحدٍ أنْ 


)١(‏ برقم (2)7014 (08014) من حديث أنس ظه. 

. 184/7 في (د) و(ز): مرتبء» والمثبت من (ظ) و(م)»؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(©) في (د) و(م): التنزيه» والمئبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 594١/7‏ » 
والكلام مله. 

(4) برقم 2)١979(‏ وقد سلف 3174/4 . 

(5) النائرة: الحقد والعداوة؟ نأرت نائرة» أي: هاجت هائجة:؛ والذَّخْل: الثار. اللسان (تأر) (ذحل). 

(1) تفسير الطبري 8/ 7/١‏ . والمحرر الوجيز 1١44/7‏ . 

(0) في الإشراف ١//ا0‏ . 


2 سورة المائدة: الآيتان 17 78 


يُخْرِجَ من جملة الآيةٍ قوماً بغير حُبجة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَيةٌ في المصر إنما تكونُ خارجاً من المصر. 
هذا قولٌ سُفيانَ النُورِيُ وإسحاق والتُعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن( يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ مالِهء وإِنْ لم 
يُشْهر السّلاحَ لكن دخل عليه بينّه أو صحِبّه في سفرء فأطعمه سما فقتلهء فقتل 
حدًا لا كَوَد9. 

الثالثة: واختّلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعله؛ فمن 
حاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجلّه من خلافء وإِنْ أتَذ المالّ وقَتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؟ نُفِي . قاله ابن عباس» ورُوي عن أبي مِجْلَزِ والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أتَذ المالَ وقَتَل؛ صلِبَ وقتل على الخشّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة: إذا قَتَل قُيِلء وإذا أَحَذ المال ولم يُقعل؛ قُطعت يدّه ورجلّه من 
خلاف, وإذا أَحَذْ المالَ وقَتلء فالسلطانُ مخيّرٌ فيه» إِنْ شاء قط يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتلٌ يأتي على كل شيء. ونحوٌه قولٌ 
الأوزاعت”. 

وقال الشَّافعيُ: إذا أَحَذ المال» قُطعت يده اليمنى وحُسمتء ثم قُطعت رجلّه 


. 077/١ في (د) و(ز) و(م): عنء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

(؟) في (م): الذي. 

(©) ينظر الكافي 7/ 1١89-1١88‏ »ء والمنتقى 159/7 . 

(4) ينظر الإشراف 0١/١‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 784-780 » وأحكام القرآن للكيا 54/7 -55 » 
والمحرر الوجيز 144/7 . 


سورة المائدة: الآيتان 11 5؟ “ع 


اليسرى وحُسِمتء وخلّيَ ؛ لأنَّ هذه الجنايةً زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
قتلء وإذا أَحَذ المال وقَّتلء قُتِل وصّلِب؛ ورُوي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال: وَإِنْ حَضّر”'' وكَثَّر وهيّبَ وكان رِدْءا”"” للعدوٌ حبس ١‏ 

وقال أحمد: إِنْ تُتل قتلء وإِنْ أخذ المالَ قُطعتْ يده ورجلّه كقول الشّافعيٌ. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أنْ يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بينّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشُّرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أَنْ يُقتلّ مصلوباً لنهي رسولٍ الله يل عن 
المُثْلةِ"'". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية”'“» وكذلك قال مالكُ» وهو 
مرو عن ان ن عباس» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنَحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمُ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع, أو النّمي 
بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن: «أو .[أو]ء فصاحبّه بالخيار””©. 
وعدا القول غ295 يظاهز الآيةء.فإن أعل القول الأول الذي الوا إن وأو »اللتريت 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ». ويقول بعضّهم: يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم: تُقطع يذه ورجلّه ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصرء والمثبت من (ز) و(م). وهو الموافق للاشراف 0١/١‏ ,2 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ”789/7 . 


(0) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس 589/7 والكلام مئه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للإاشراف 07١/١‏ . 

. 4517/1١ سلف‎ )*( 

(5) الناسخ والمنسوخ ؟5897/1-١591‏ . 

(5) الإشراف 0777/١‏ - 077 ». وينظر المحرر الوجيز 184/7 » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 


(0) في الناسخ والمنسوخ 791١/7‏ . 


2 سورة المائدة: الآيتان 737 755 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري”'' عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسولٌ الله يك 
جبريل عليه السَّلامُ عن الحُكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخدّ المال» 
فاقطع يدّه للأخذء ورجلّه للإخافة» ومن قَتَل فاقثّله» ومن جمع ذلك فاصليه». 

قال ابنُ عطية”"': وبقي النّفَيْ للمخيف فقطء والمخيفُ في حكم القاتلٍ» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخدّ بأيسر العقاب”" استحسانا”؟". 

الرابعة: قوله تعالى: لأأوْ يُنْقَوَا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناهء فقال 
السّدّيّ* : هو أن يُطلبٌ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدذَّه فيقامَ عليه حدٌّ اللو. 
أويَخْرُجَ من دار الإسلام هربا ممن يَطلبُه!'©؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» والشيها والضّحاك» وقتادةً وسعيد بن ججبير» والرّبيع بن أنس 
والرُهريٌ. حكاه الرّمّاني في كتابه» وحكيّ عن الشَّافعيٌَ أنهم يُخرّجون من بلد إلى 
بلدء ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌء وقاله الليثٌ بن سعد والزهريُ أيضاً. 

وقال مالك أيضاً : يُنَقَى من البلد الذي أحدث فيه هذا”" إلى غيره» ويُحبسُ فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون””: نفيّهم سَجنُهِم؛ فيُنفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقِهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*©؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره 4/ 387 . وقال: في إسناده نظر. 

(؟) في المحرر الوجيز ١186 - ١184/7‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(4) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري 5814/8 . 

(1) في النسخ : يطلبهم» والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ؟/ 185 » وتفسير الطبري 85/8" - 388 . 

' (9) في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس 391١/7‏ . 

() في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف 574/١‏ - 558 , والناسخ والمنسوخ ؟١/2197-591‏ قير التقوي رف ” 
والتكت والعيون 5/7" ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والمحرر الوجيز ؟/ ١80‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 37 75 1 


السَّجُون فى ذلك : 
خرضتا عن السام جم نا خلا فلسننا تن الاجباء فلا00 
إ3اتجناءة] شان بويا لشاهة. . مستحا راع ينا داه ال 
حكى مَححولٌ أن عمرّ بنَ الخطاب # أوَّلُ من حَبّس في السجونء وقال: 
| حبسه حتى أعلمّ منه التَوْبَةَ» ولا أنفيه من بلدٍ إلى بلدء فيؤذيهه””". 
والظاهرٌ أنَّ الأرض في الآية هي أرضٌ النَازْلة» وقد تَجِنّبَ النامنُ قديماً الأرضّ 
التي أصابوا فيها الذُّنوبَ؛ ومنه الحديتٌ: «الذي نَاء”* بصَدْره نحو الأرض 
لد 


وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مََحُوفَ الجانب يظنٌ أنه يعود إلى حرابةٍ 


و" إقناف ا نايسجتهقن البله الاي يدرت البمع:وإن كاذ غير كوت العام 


> ؟ روماه 


ش75 . قال ابن قود وهذا صريح مذهب مالك: أن يغرت وتسكن يك 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - 87 » والوسيط 7/7 1817-141١‏ » وتفسير 
الرازي 5١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
577/١‏ ء وأبو حيان في البحر المحيط */ 41١‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

() أورده البغوي 77/7 . 

(4) في (د) و(ز): نتأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ 180 والكلام منه. 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري # أخرجه أحمد »)١١1١151(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخارئ 
الفخقروة ومسلم 5 قال الحافظ في الفتح 0 : قوله: ناءء بمدء أي: يقد اذ لمن 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه: 
فنأى» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى تأياء أي: بعدء وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

() في (م): أو. 

(0) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُرّح. 

(8) في المحرر الوجيز 7/ 185 ء» وما قبله منه. 


556 سورة المائدة: الآيتان 157 ١5‏ 


يُعْرََت وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ررعطة قير وهو الواضح ؛ لأنّ 


نفيّه من أرض النَّازِلةٍ هو نص الآية» وسَجنْه بعد بحَسّب'' الخوف منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: «أرْ يُنمَوَا مرج الْأَرَضْ» ؛ النَفْنْ أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثباثُ والنفئء فالتمَن : الإهلاك بالإعدامء ومنه: الثفايةٌ لرَدِيُ المتاع؛ ومنه: النفِيُ 
لِمَا تطايرٌَ من الماء عن الدّلو”". ْ 

قال الراجز 
قاو عنتتني سنن امتفين: - تائم اللا عنس المت 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد : ولا يُراعَى في © ليان :اذى ياعن المحارت 
تِصَاباً”'' كما يُراعى في السّارق”". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي : قال الشَّافعِيُ وأصحابُ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
مَن أَخَدَ قَدْرَ ما تُقطع فيه يد السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمٌ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصّحيحُ ؛ فإنَّ الله تعالى وَنَّتَّ ع را ولعو لني ري 
في رُبع دينار ولم يُوقّتْ في الحرابة شيئاء بل ذكر جزاءَ المحارب”” » فاقتضى ذلك 


. 784/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (ظ): بعد تحسب. 

(*) ينظر تفسير الطبري 790/8 . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف 497/15 . 
(5) لفظة: فيء ليست في (م). . 

(5) كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(0) ينظر المنتقى /7ا/ ١17١-1١59‏ . 


(4) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن 548/7 » وينظر الاشراف 
امه . ١‏ 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ :١ ١5‏ 


توفيةً الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبّواا'؛ ثم إِنَّ هذا قياس أصل على أصل» وهو 
مختلفٌ فيهء وقياسٌ الأعلى بالأدنى» والأرفع”" بالأسفل» وذلك عكسن القياس. 
وكيف يصحٌ أنْ يقاسَ المحارِبٌُ [وهو يريد النفس إن وَقَى المالَ بها] على السّارقَ 
وهو يطلبُ حَحظف المالٍء فإنْ شعِر به فَرّءِ حتى إِنَّ السارقّ إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالَ؛ فإن مُنع منهء أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي” ““: كنتٌ في أيام كمي بِينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارٌ بسكين يَحْبِسُه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه 
يأخذون مال الرّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يَقَاع العلم عن حَضيض الجاهلينَ. 

قلت: اليَقَعُ أعلى الجبل» ومنه: غلامٌ يَمَعَة: إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيضٌ : 
الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

ا الع ل ا ع اي 
للقاتل؛ وللشافعيٌ قولان: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه كُتَلَّء فاعتّبر فيه 
المكافأة كالقصاصء» وهذا ضعيفتٌ؛ )5-0 ليس على مجرّد القتل» وإنما هو 
على الفساد العام من النََخويفٍِ وسلب المال”*؛ قال الله تعالى : «إِنّمَا جَرَوا أدبن 
حَاربُونَ الله وَرَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُفَتَنْوَ». فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/7 : حقه. 

(1) في النسخ: والأدنى» والصواب ما أثبتناه؛ وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
(7؟) في النسخ: وحارب؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(4) في أحكام القرآن 094/7 - 294 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/5 . 
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على المحارب إذا جمعَ شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون"'"» فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
بعضٌ ؛ قتل الجميعٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يُقتلّ إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
مَن حَضّر الوقعة”'' شركاءٌ في الغنيمة وإنْ لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِه وهو الطليعةٌ» فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقّطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أنْ يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونٌ على قتالهم وكَفُّهِم عن 
أذى المسلمينَ» فإن انهزموا لم يَتبْعْ منهم مدبراً إِلّا أنْ يكون قد قتلّ وَأَحَذ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخدٌ ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَقكُ منهم على جرب-”؟ إلا 
أنْ يكونَ قد قتلَ؛ فَإِنْ أخذوا ووّجدٌ في أيديهم مالّ لأحدٍ بعينه؛ رَدَّ إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوج له صاحبٌ جَعلَ في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
ديةَ لمن قتلوا إذا قير عليهم قبل التَّوبة”*“» فإِنْ تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌ» وسقّط عنهم ما كان حدًا لله وأَخذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتصٌ منهم من النَّفْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مالٍ ودم لأولياء ذلك”''. ويجورٌ لهم العفرٌ الف كسائر الججناةٍ من غير 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدة! من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(1) في (م): الوقيعة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 0494/7 . 

(4) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

(6) الكافي 65/١‏ - لال . 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 


سورة المائدة: الآيتان 71 _ 5؟ و 


المحاربِينَ'''. هذا مذهبُ مالك والشَّافعيَ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
غَصبٌء فلا يجورٌ مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمام عنده حتى يُعلمّ 
صاحبّه”"". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ: لا يُطلَبُ من المال إلا بما وُجد عندّه 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبٌ به وذكر الطَبَرِيُ” '' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنهء وهو الظاهرٌ من فعل عليٌ بنِ أبي طالب # بحارثة بن بدر العدَانَيٌ» فإنه 
كان محارباً» ثم تاب قبلَ القدرةٍ عليه» فكتبٌ له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتاباً 
5 0 1 
مسور . 

قال ابن خُوَيْزمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ٍ هل يُتبِعٌ دَيّناً بما أخذء أو يُسقظ عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلمُ والذمّيُ في ذلك سواء. 

العاشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطانَ ولىُ من حارب؛ فإِنْ تل محاربٌ 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدَّم من أمر المحارب شيٌ» 

5 .و 2 ال 2 و 5 20 

ولا يجوز عفوٌ ولي الدم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 
الاين 


. 1848 - 141/ الكافي‎ )١( 

(") ينظر الكافي ٠١88/7‏ » وتفسير البغوي ؟/ 78-8 , 

(؟) في تفسيره 3977/4 . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 . وحارثةٌ بن بدر الغّدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون ‏ قيل: إنه 
أدرك النبي يل وله أخبار في الفتوح؛ مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(14ه). ينظر الإصابة 
3/7“ » وأثر علي 5ه أخرجه الطبري 97/8" . 

(0) ينظر المنتقى /ا/ ١1/8‏ . 


. 578/١ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحاربينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي: ظ 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحارّبة في هذه الآ 
الزنى والسَّرقةٌ وليس بصحيحء فإنَ الله سبحانه بِيّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أن 
السّارقٌ تُقطع يده وأنّ الزاني يُجِلَّدُ ويغرّبُ إِنْ كان بكرأء ويُرجِمُ إِنْ كان تيبا مخصناً. 


اخ ذا 


وأحكامٌ المحارب في هذه الآيةٍ مخالف لذلكء اللهم إلا أنْ يريد إخافةً الطري 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربة» وأقبحٌ من أخذ 
الأموالٍ» وقد مل هذا في معنى قوله تعالى: وَيسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ كسَادًاه"2. 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويُناسَّدٌ اللضٌ بالله تعالى؛ فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلتّه فشر قتيل» ودمّه هَدْرٌ”". روى النسائئٌ عن أبي هُرَيرة أنَّ رجلاً 
جاء إلى رسول الله 5 فقال: يا وسول الله أرأيت إِنْ مدي على مالي؟ قال: «افانسشدْ 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا علىّ» قال: «فانشدْ بالله»» قال: فإن أَبَوْا علىّء قال: «فانسدْ 
بالله»» قال: فإِنْ أَبَوْا عليّ» قال: «فقاتِلْ؛ فإن قُتلتَ ففي الجنة, وإِنْ تلت ففي 
النار 2 . ش ش 

وأخرجه البخاري ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلٌ إلى رسول الله #ء فقال: يا رسولّ اللهء أرأيتٌ إِنْ جاء رجل يريدٌ أخدٌ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك». قال: أرأيتٌ إِنْ قاتلني؟ قال: «فقاتِلُه؛» قال: أرأيتٌ إِنْ 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ»» قال: فإِنْ قتلثه؟ قال: «هو في النار»”). 


. 7١/0 المفهم‎ )١( 

. 747/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ » ٠١89/7 ينظر الكافي‎ )١( 

(*) المجتبى ١١54/7‏ » والكبرى »)707١(‏ وهو عند أحمد (84175). قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(4) لم نقف عليه عند البخاري. وهو في صحيح مسلم .)١150(‏ 
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فلاس الر ”5 : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قتالَ اللصوص 
ودَفْعَهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرٌ والحسن البصري» راف 
النَحَعيّ وقتادة» ومالكِ والشّافعيَء وأحمدٌ وإسحاقّ والنعمانَ» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أنْ يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أرِيدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
قن روبد ذه يا" حم ورف درن وكت1 ولا حالاً دون حال إلا السلطان؛ 
فإنَّ جماعةً أهل الحديثٍ كالمُجمعين”" على أنَّ من لم يمكنْه أنْ يمنّع عَن نفسه ومالِه 
إلا بالخروج على السّلطان ومحاريته أنه لا يحاربه ولا يَخْرِجٌ عليه؛ للأخبار الدَّالةٍ عن 
رسول الله يو التي فيها الأمرٌ 0 يكونُ منهم» من اليجؤر والظلم» وتركِ 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا لا 1 

قلت: الحا 50 
يُعطونه أو يُقاتلون؟ وهذا الخلاف مبنئٌ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم لأنه تخييك 
منكرء أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلافٌ في دعوتهم قبل 
القتالي”*". والله أعلم. ْ 


الثالئثة عشرة: قوله تعالى: #ذّلك لَهِمْ حِرَىُ فى ألدَّنيا» لشّناعة المحاربة 


.04١0-588/١ في الإشراف‎ )١( 
وحديث أبي هريرة السالف.‎ 

(©) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف 588/١‏ . ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (5875)» والبخاري 
54 ومسلم )١18594(‏ عن ابن عباس #5 مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبدء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية). وأخرج نحوه أحمد (445/) ومسلم (18448) عن أبي هريرة #5 
وأخرج نحوه أيضا أحنن رمم ومسلم (18901) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أتحمدق 
150747 ومسلم (1864) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال: «ستكون أمراءء 
فتعر فون وتنكرون) فمن عرف برىء» ومن أنكر سَلِمّ ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: دلا ما صَلَّواه. 


)0( المفهم ام 


د سورة المائدة: الآيتان ١5 ١7‏ 


وعِظُم ضَررهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الصَّرِرِ؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسبٍ على 
الناس؛ لأنَّ أكثرٌ المكايب وأعظمّها التُجاراتُ». وركثها وعمادُها الصُربٌ في الأرض؛ 
كما قال عرَّ وجل : «#وءاحرونَ يَطْرِبُوَ في الْأرْضٍ يِبتَمْونَ ين فَضْلٍ أن [المزمل : »]17١‏ فإذا 
أخيف الطريىٌ؛ انقطع النامسٌ عن السَّفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابّهم؛ فشَرعَ الله على قُطّاع الظرِيقٍ الحدود المغلّظةً 
وذلك الجخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهم» وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعدّ فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونٌ هذه المعصيةٌ 
خا سانسن السام مستا مو دي عاد ني نول ال 39 اثمن أعنانب يفن 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدَّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعله”". 

ويحتمل أنْ يكونَ الخِزيُ لمن عوقبء وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَّلِمْ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذّنْبُ مَجرّى غيره» ولا خلودَ لمؤمن في النار على ما تقدّم"©2» ولكن 
يعظم”" عقابه لعظم الذَّنْبِء ثم يحرج إما بالتّفاعة وإمّا بالقَنِضَةء ثم إِنَّ هذا الوعيدٌ 
مشروظ الإنفاؤٍ بالمشيئة؛ لقوله©» تعالى : وَيْْيرٌ مَا مون كَلِكَ لِمَن يِكاة» [النساء:44]ء 
أما إِنَّ الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكبّر المعصية”". | 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «إلّا الت تَابوا ين مَل أن توا لم4 استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أنْ يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حقّه عنهم بقوله: لهَعَلَمُوَا أزت 
لله حو 2ع 

آنا القضاص وحقوق الآدمدق فلا تسقظء ومن تان بعة القدرة + فطاع الآيه أن 
التّوبةَ لا تَنفعٌ» وتّقَامُ الحدودٌ عليه كما تقدَّم. وللشَّافعيٌَ قولٌ: أنه يَسفْظ كل حدّ 


. 7757/0 ينظر المحرر الوجيز 7/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )١( 
اللا‎ )0( 

(؟) في (ظ): تعظيم. 

(:) في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١86/7‏ . 

. ١857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
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بالتنّوبة» والصَّحيحُ من مذهبه أنَّ ما تعلّق بحقٌ("2 الآدمئ قصاصاً كان أو غيرّه؛ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنَ”" قبل 
القدرة عليه» فإنه تسق عنه الحدودٌ. وهذا ضعيفٌ؛ لأنه إِنْ آمنّ بعدّ القدرة عليه لم 
ىرج" 9 . ” زفرف 
يقتل أيضا بالإجماع ". 

وقيل: إنما لم”'' يُسقط الحدٌّ عن المحاربينَ بعد القدرةٍ عليهم ‏ والله أعلم ‏ 
لأنهم منّهّمون بالكذب في توبتهم والتَّصَنْع فيها إذا نالتهم يدُ الإمام أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”" أن يُتَكُلَ بهمء فلم تُقبلٌ توبتّهم ؛ كالشلتبى بالعذان م 
الأمم قبلناء أو من صار إلى حال العَرْغَرَةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتُهم القدرةً 
عليهم ؛ فلا تُهَمَة وهي نافعةً على ما يأتي بيانه في سورة يونس 

ناكا الشرّات والدناء والسراق إذا تابوا وأصلّحواء وعُرِف ذلك منهم, ثم رفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَحُدَّهمء وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: تُبنا ؛ لم يتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحارِبِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


0 تعالى: «يكأيهًا أل 0 أتَّعُوأْ أنه وَأبْتَهُوَا ليه الْوَسِيكة وَجَهِدُوا 
سبلي لملّحُم يجرت 9 © إذَّ أن نا كدروا لو أت لهم نا فى الْأرضٍ 
جمِيعًا وَمِنْكُمُ مَعمٌ َِفْتَدُواْ بو عِنْ عَذَابِ يَوْرِ الْقِيمَةَ ما لقْيَلَ مِنَهُمٌ وَكَمْ 

عَدَابُ أليك (© » 
قوله تعالى : ©يَكأَيهَا لدت ءَامَنُوا أَنّهُوا أنه وَآِتعُوا ليه الْوَسِية». الوسيلة: 
هي الشربة. عن أبي وائل» والحسن» ومجاهدء وقَتّادة. وعطاء, والسّديٌ» وابن 


)١(‏ في (م): تعلق به حق. 

)١(‏ في النسخ: إذا آمن» والمثبت من (م). 

(5) ينظر الإشراف 077/١‏ » وبداية المجتهد 701/4 , وأحكام القرآن لابن العربي 500/7 . 
(4) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

)١(‏ عند تفسير الآية (88) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثيرء وهي قَعِيلة» من توسَّلتُ إليه» أي: تقرَّبتُ”''؛ قال 
-(5), 

عسيرهة 9 

د التوجان لوس إليتك وشيلة”. إن ياعتدوك تككيدي وتشصبي 
والجمعٌ الوسائلٌ؛ قال: 

إذا عل الواكبنون عمدت الونية” '<وعاة التضافن بيتناوالو سا 
ويقال منه: سِلْتُ أَسَالُ أي: طلبتٌ. وهما يُتَساوَّلان©©. أي: يطلبُ كل واحدٍ 
من صاحبه؛ فالأصلُ الطلب؛ والوسيلة القُرْبِةٌ التي ينبغي أن يُطَلَّبَ بهاء والوسيلة 
درجةٌ في الجنة» وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن سَأَلَ لي الوسِيلةَ حَلَْتُ له الشفاعةٌ». 


شي لوو الجاوين نيد اناه كب اباتع اتقولون ف إن 
ل 1 
إتكثم تتجعلون العام خاضًا والخاص عاماء إنما هذا في الكفار خاضة . فقرأتٌ الآية 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضّة". 


. 1١٠4 - +07 /8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في ديوانه ص77 . 

(*) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ » والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية ؟/84 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميئة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله؛ وهو من مادة (سول).» أما الوسيلة؛ فمن : «وسل». والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (5074)» ومسلم (284) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (41/19). شْ 


© أخرجه الواحدي في الوسيط /181 بنحوه» وأخرج الطبري 7/8 + عن يزيد النحوي». عن > 
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وطمقِيمٌ» معناه: دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا يحولُ؛ قال الشاعر: 
تن كنم حضوم المتعتكي سني خدذاينا دانسا لكي الي 
قوله تعالى : #وَالسَارفٌ وَالسَارِكَةٌ فََقَطهوا أْدِيَهُمَا جََاءُ يما 
ا ل بَعَدِ ظَلْهء وَأَصَلمَّ فرت 
د له عَمُودٌ َي © > 

فيه سبع وعشرون مسألة”" : 


ل 
نحدلز من 
:. م 


010 ا م 


1د لاقي ل سريف اكير 20500 مويه 
ان ما عا ىننا لد افا الات 


وَيد أ كات الننارق قن السارفة ف الال على نا تكله لع اليا 
وقد قُطع السارقٌ في الجاهلية» وأوّل مَن حَكَمّ بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر اللهُ بقَظعه في الإسلام”''» فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسولٌ الله يك في 


الإسلام من الرجال الجْيّارٌ بن عَديّ بن نوفل بن عبد مناف”*) » ومن النساء رت 


- عكرمة0 أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهيب» أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #6 ونَّقه ابن معين وأبو زرعة, ولَقَّبٍ بالفقير» لأنه اشتكا 
فَقَار ظهره. السير 771/6 . 

405/8 وتفسير الطبري‎ » ١15/١ لم نهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(1) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالئة 
عشرة» كما سيأتي. 

(0) ص 477 . 

(4) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (50 227١‏ وإسناده ضعيف. 

(5) النكت والعيون 7/ 75-16 . وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١44/4‏ أن الذي قطعه رسول الله يِل 


هو المختار بن عدي أخو الخيار بن عدي. 
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سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم”"'» وقَطع أبو بكريَّدَ اليَمنيّ الذي سَرَقَّ 
العِقّدَا''؛ وقَطمْ عمرٌ يَدَ ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمْرةَ”". ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كلّ سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
١لا‏ بطع يَدُ السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعداً)”*' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
والسارقةٌ» بعضّ السُّرّاق دون 08 فلا تُقْطع يد السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمتّه ربعٌ دينار. هذا قولٌ عمرّ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلىّ ٠#‏ وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيزء واللَّيث» والشافعئٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربعٌ دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تُقَطعْ يده فيهما. والعُروض لا تُقَطمٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم؛ قَلَّ الصَّرفُ أو كَْره فجعل مالكٌ الذهبَّ والوَرِقَ كلّ واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه. وجعل تقويمَ العغروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إِنْ سَرَّقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرّقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيميّه رُبْمَ ديار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (71788)» ومسلم )١1588(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح - فيما ذكره الحافظ ابن حجر»ء وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» وردٌ الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
٠ 170/1‏ وفتح الباري 88/1١7‏ -45. 

(؟) أخرجه مالك ؟/ 870 . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قط يدَ ابن سَّمُرة رسولٌ الله وخ » واسمه عمرو. أخرجه ابن ماجه 
(55488). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب "١7/8‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص5 4١‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 77/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله يك للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطمٌّ عمرٌ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنّ سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصئف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

(:) أخرجه أحمد (710178)» والبخاري (51/89)؛ ومسلم )١1184(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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في القول الآخرء والحُبَة للأرّل حديثٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ َه فأتي به 
البي كلو فأمرٌ بهاء فَعُوْمتُ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعيُ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويم العروض. لا بالثلاثةٍ دراهم على غلاءٍ الذّهبٍ ورّخصهء وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثةٌ دراهم. وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهمء وحديتٌُ عائشةً في الربع دينار حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يُختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أنَّ بعضّهم وَكَفه ورَفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فإِنْ بَلَعّ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ قُطِعَ سارقه . وهو قولٌ 
إسحاق. فق على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والنَّوريّ: لا تُقطع يدُ السارق إلا في عشرة دراهم 
كيلآء أو دينار ذهباً عيداً أو وزنا ؛ ولا يُقطع حتى يحرج بالمتاع من مِلْك الرجل . 
وحُحجّتهم حديتٌ ابن عباس؛ قال: ُوّم امجن الذي قَطع فيه النبئ ل بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جَدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم. أخرجهما الدَّارَقْظيَ وغيره. 


)١(‏ الحَجّفّة : الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7075/١4‏ - /77 . وأخرج مالك في الموطأ 81/5 . ومن طريقه 
البخاري (51745)» ومسلم (1185) عن ابن عمر: أن النبي يك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد 5١/5!ا”‏ . والاستذكار 5؟5/ ١65-1١6١‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(*) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 

(5) في التمهيد 58١/١5‏ -85” . 

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود (417410)» والنسائي 48/8 » والدارقطني (91705): 
وابن عبد البر في التمهيد 78١/١4‏ . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه 
أحمد (25410»). والدارقطني (477). وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري ٠١7/1١‏ . 
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وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحَمْسٌ 
لاف خضو وبه مال لهات بن سان وابن أبي ليلى» وابن شبرفة؛ وقال أنس 


ابن مالك : قَظمَ أبو بكر رحمه الله في مِجَنَّ قيمتّه خمسةٌ دراهم'". 


وأبي سعيك الخترئ". 


وقول سادس: وهو أن اليدّ تُقطع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمانٌ البَّىّ. وذكر 
المّلبَريَ”*» أنَّ عبد الله بن الرّير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما لّه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قولٌ 
الخوارج» ورُوي عن الحسن البصري» وهي إحدى الرواياتٍ الثلاث عنهء والثانيةٌ 
كما رُوي عن عمرء والثالثةٌ حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَّاكَرْنا القَطع في كَمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأينا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ» والصحيحٌ منها ما 
قدّمناه لك220. 

فإن قيل: قد رَوى البخاريُ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
«لَعَن اللهُ السارقٌ يَسْرِقُ البيضة فُتقطعْ يَدُه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتُقطعْ يده" وهذا موافقٌ 
لظاهر الآية في القطم في القليل والكثير. ٠‏ 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجٌ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


.0"104( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي 8/ لا7 . 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 1ا/ا2 . 

(4) في تفسيره 404/8 0 ٠‏ 

(0) ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف 546/١‏ - 141 ؛ والتمهيد 387-71/5/١4‏ . والاستذكار 
1710-14 ء والمفهم ه/ 74-17 » والمحرر الوجيز 7/ 144-184 » وفتح الباري 1١-1١7/17‏ 2 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (71817)» وصحيح مسلم 2)١1417(‏ وهو في مسئد أحمد (0/17*5), 
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التّرغيبٍ بالقليل مجرى''' الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن بَنى لله مسجدا 
ولو مِثْلَ مَمْحَص قَطَاةِء بَنَى الله له بيتاً فى الجنة»”"". وقيل: إِنْ ذلك مُجازٌ من وجه 
آخرء وذلك أنه إذا ضَريّ بسرقة القليل سَرَّقّ الكثيرٌ؛ فَمَطِعَتٌ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌء ذكره البخاريُ في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يَرون أنه بَيْضُ الحديد, والحَبّْلٌ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهة”". 


قلت: كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية : انمق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرجٌ من حِرْزْ ما 
يجب فيه القَطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثياب في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم؛ فصار اتّفاقاً 
كينا" :و سيد لله 

الثالثة: الحِرْرُ: هو ما نُصِب عاددةً لحِفْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر”: ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مُقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
الع 0ك 

وفي «الموطأ» لمالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسولٌ الله يك قال: «لا َع في نَّمَرِ مُعَلّقَ» ولا في حَرِيسَةٍ جَبّلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ؟/ 706 : عن» بدل: مجرى. 

.1١56/5 سلف‎ )0( 

(*) صحيح البخاري بعد الحديث (2)751747 وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له 719١/5‏ » والاستذكار ١59-51557745‏ . 

(:) ينظر الإشراف 544/١‏ » والمحرر الوجيز ١88/57‏ . 

(5) في الإشراف 149/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم 7/8 . 
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أو الْجَرِينٌُ؛ فالقّطع فيما بَلَعّ ثمنّ المِجَن00". 


قال أبو عمم” ا ا 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد يُنْنى ي عليه. 


سن له اللدين كبرو وب ريون ] لك الخ حو شق ا 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غيرٌ مُتّخِذٍ خُبْئَةَ فلا شيء عليه» ومن تحرج بشيء منه فعليه 
[غرامةٌ مِثْلِيه والعقوبةٌ: ومّن سَرَقَّ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين» فبلعَ ثمنّ المِجَنٌ» 
فعليه] القَطعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه عَرامةٌ مدْليه والعقوبةٌ» وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»””. قال العلماء : ثم نُسِخ البجَلّد وجعِل مكانه القطع. 

الالو ار و ا ب لديا ل 9 
ما جاء عن عمرّ في رقيق”*2 حاطب بن أبي بَلْتَعَة ‏ خرّجه مالك”"' ‏ وروايةٌ عن أحمد 
بن حنبل. والذي عليه النامُ [العقوية] في العُرْم بالجفل؛ لقوله تعالى : لمم تت 
عَليْيّْ دأَعَتّدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلْتَك؟ [البقرة: 194]. 


)١(‏ الموطأ 81/7 » وهو مرسلء قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد 7١1" - 7١7/١9‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد 19/ 75١١-15١١‏ . | 

(1) أخرجه أبو داود »)171١(‏ والنسائي 86/8 » وابوعه الراي اميك 13م رما ون مسرن 
منهاء وهو في مسنئد أحمد (5587) بنحوه» وسلفت قطعة منه 78/7 » ورواية: «وجَلّدات نكال» هي 
عند النسائي 85/4 . وقوله: «خبنة؛: هو معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد 7١17/١9‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريفء» والمثبت من (ز) و(ظ). 


() الموطأ 448/7 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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ورّوى أبو داود عن صفوانَ بن أَميّة قال: كنتٌ نائماً في المسجد على حَمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماً» فجاء رجلٌ فاختلسها مئيء فَأَخِدٌ الرجلٌ» فأتي به النبن . فأمر 
به لِيُقطع. قال: فأتيتُه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أَبِيعٌه وأَنْيئ7) 
ثمئها . قال: «فَهَلا كان هذا قبل أَنْ تأتيني به*)؟). 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأَة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكمة الأوّلية حَكَمِتْ فيها بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاء وبقيت الأطماغٌ 
متعلّقةً بهاء والآمالُ مُحوّمةً عليها؛ تَتَكُمّها المروءةٌ والدّيانة في أقل الخَلْقَء ويكمها 
الصَّوْنُ والجرّز عن أكثرهم» فإذا أحررّها مالكُها فقد اجتمع فيها الصَّوْن والجِرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا متكا نَحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
أحد الشؤين دوهن الملك وجي الضمان والادت: 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج صاب من حِرْزهء فلا يخلوء إمّا 
أن يكونٌ بعضهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أَوْ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدّهما: يُقطع فيه» والثاني: لا يُقطء 29 وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجبّ لكل 
واحد من حِصّته نُصاب؛ لقوله ي: «لا تُقطعٌ يد السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعدا)0*, كر لطس وال بر ب فلا قَطع عليهم. ووجه القَطع في 
إحدى الروايتين أنَّ الاه شتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال اين العرية""'" وما أكرت ها بعيما «فإنًا إقبا دنا الجباعة بالواحد هياده 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

.)19707( سئن أبي داود (2)4794 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(5) في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 5017/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(4) سلف ص١‏ 55 من هذا الجزء . 

(5) في أحكام القرآن ؟//ا50 - 2508 » وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في قظْع يد رجل مُطعواء ولا فرق 

وإنْ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجٌه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعٌهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة قة بأنْ نَقَبَ واحدٌ الحِرْزٌء وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفردَ كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اناق بينهما؛ بأنْ يجيء آخر 
فيُخْرِج؛ فلا قَظعَ على واحدٍ منهما. وإنْ تعاونا في النَقْب وانفرد أحدّهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظمٌَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌء والآخرٌ 
توق هو نع يواه الخؤمة وقال ابو حيفة: إن شارك من للقت ودخل وأخد؛ 
قْطعْ. ولا يُشترط في الاش ا 5 بل التعاقبٌ في 
الضّربٍ تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دخل أحدّهما فأخرجٌ المتاع إلى باب الجِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطمٌ» ويّعائَبُ الأوّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وإِنْ وضعّه خارِجَ 
الحِرّز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط النَقُب؛ فأخذه الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في الثقّبِ؛ قطنا يع 
السابعة: والقيه والشحة د فيقظع النَبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظعّ عليه ؛ لأنه سرقّ من غير حِرْز مالا مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأنْ الميتٌ لا 
َمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينُ» ويُتَحفّظ من الناس؛ وعلى َف السرقة عرّل أهل ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع الليلٌ لباساًء وانّقَى الأعينَء وقَصّد وقتاً 


. 778 /” وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 78 / عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرقٌ في وقت بُروز الناس للعيد» وَخُلُرٌ 
وأما قولهم : إِنَّ القبرٌ غيرٌ حِرّز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرٌ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ الميتَ لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورُ ترك الميتٍ عارياً» 
فصارتٌ هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرْرُه(''. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: «ألّ 
يجْملٍ الْارّضَ كِكَانًا أي وَأَتَوئا؟» [المرسلات:15-10] لِيَسْكُنَ فيها حيّاء ويِّدكنَ فيها ميتاً. 

وأما قولهم : إنه عضة للعلف» ل 
والإخلاق بلباسه. إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجلٌ من الثاني © 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذُرّ قال: دعاني رسول الله يل فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ النامن موتٌ يكون البيتٌ فيه بالوّصيف»» يعني القبر”». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقطعٌ يد السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بِينّه””. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ حُصّرَه قُطِمَّ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ ورآها مُحْرَرَة. وإنْ سرقٌّ الأبوابَ قُطِعَ أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم 
أيضاً إن كانت سَرِقَتُه للحضّر نهاراً لم يُقطع» وإِنْ كان تسوّر عليها ليلا قُطع؛ ودُكِرٌ 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

(0) في (م): حرز. 

(©) الكلام 00 القرآن لابن العربي 508/7 . ظ 

(4) قوله: يعني القبرء عاتن غلى الفيت الى يكزة العر فيه بالورصيفك» رهن العيد. 

)2( اند 44٠‏ وأخرجه أحمد ».)5١510(‏ وابن ماجه (94048*) مطولاً. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن 7١7/7‏ : الوصيف: العبدء يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةٌ العبد. 
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عن سُحْنُون: إِنْ كانت حُصّره خِيْظ بعضها إلى بعض قُطع» وإلَا لم يُقطع. قال أَصبَعُ : 
يُقطع سارقٌ حُصّر المسجد وقناديله وبلاطوء كما لو سَرقٌ بابّه مُسْتَسِرًا أو خشبةً من 
سَقْفه أو مِن جَوّائزه''". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظْمّ في شيء من حُصٌر 
المسجد وقناديله وبلاطه”"". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع المَظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 

يجتمع القَظعٌ مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: طوَألسَارِقُ وَأَلسَارِمَةٌ َاتَطعُوَأ 

تيم 1 بمَا كُسبَا تكلا من أهّو4 ولم يَذكُرْ عُرْم9©. 

وقال الشافعي: يُغَرُمُ قيمةَ السرقة؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراء وتكون دَيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَ أذَّاهء وهو قولٌ أحمد.وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنّْ كانت 
العينُ قائمة ردّهاء وإِنْ تَلِفْتُ؛ فإن كان موسراً عُرّمٌَ» وإن كان مُعْسِراً لم يُتْبع به دين 
وح ا لل ا ب 

قال الشيخ أبو إسحاق : كر : إنه يُمْبع بها دَيْناً مع القّظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قولُ غير واحد" ل ال السايةة 0 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدّيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانَ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

() النوادر والزيادات 1١7/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77”‏ » وعقد الجواهر الثمينة 777-177 , 

(6) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 504/7 . 

(5) لفظ: مالك» ليس في (ظ) والتمهيد /١5‏ 784 (والكلام منه). 

(7) بعدها في (م): من علمائنا. 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7157//7 - 7758 وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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لاي لا مار والقفلع عقويةٍ ان 

قال الشافمي : ار مُوسراً كان أو مُعسراً؛ قُطع أو لم يُقطع. 
وكذلك إذا قَطع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجٌ به علماؤنا من الحديث ‏ إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجٌّ الكوفيون» وافنو 
قولٌ الطَبَريَء ولا حَُسَةَ فيه؛ رواه النّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف”". 
قال أبو عمر: هذا حديتٌ ليس بالقوي ولا تقوم به حُجََةَء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرِيَ: القياسُ أن عليه عُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذلك. قال أبو عمر: تك القناش فهك" الأتر عي سناد لأن الضعيف لا يوجب 


وه 


0 

التاسعة: واختّلف في قَطع يَدِ من سَرق المالَ من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير حِرْز. وقال 
علماؤنا : حرمة المالك عليه باقيةٌ لم تنقطع عنه» ويدٌ السارق كَلَا يد كالغاصب لو 
سُرِق منه المالُ المخغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه كَلّا حِرْز؛ قلنا: الحِرْرُ 
قائمٌء والملك قائم» ولم يَبِظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا يي 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


)0غ( أحكام القرآن لابن العربي 504/7 . 

(؟) سنن النسائي 47/8 » وسنن الدارقطني (1741) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسورء عن 
عبد الرحمن بن عوف #5» أن النبي يلك قال : «لا يُغرّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدّه عبد الرحمن بن عوف 5 وينظر بيان الوهم والايهام 7١/7‏ . 

(5) في (د): لضعف. 

(؛) التمهيد /١4‏ 787 - 84" . وأحكام القرآن لابن العربي 509/17 . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي 5٠١ /١‏ بنحوه. 
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يقطع. وقال أبو حنيفة: لا نَع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يردٌ قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروقٌ بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
عع ا : #وَالسَارِفٌ وَالسَارِفَةٌ مَأقَطعوا أيدٍ دِيَهمَا؟ فإذا وجب القّظع 
حا لله تعالى لم يُسقِظه ظ 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ» بالرفع ليون" المفين :ونيا 
قُرِضَ عليكم السارقٌ والسارقة. وقيل: الرفعٌ فيهما على الابتداء والخبر: افاقْطعُوا 
أيدِيّهما». وليس القََضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّداً لوجب النّصب؛ تقول: زيداً 
إضربه؛ بل هو كقولك: من سرقٌ فاقطع يدّه. قال الزجاج”©: وهذا القولٌ هو 
المختار. 

وقرئ: «والسَّارِقَ» بالنصب فيهما”” على تقدير: اقظعوا السارقٌ والسارقة؛ وهو 
اختيارٌ سيبويه”©2؛ لأنّ الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجة في 
كلام العرب النصب؛ كما : تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة أت إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القُرّاء وجُلَّهِمء فأنزل سيبويه النوعَ السارق منزلة الشخص المُعَيِّن. وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقاتٌ فَافْطَعُوا أَيِمَائَهُم)”*؟ وهو يُقَرّي قراءةً الجماعة. 

والسّرِق والسّرِقَةٌ بكسبر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق» والمصدرٌ مِن 


سَرَقَّ يَسرِق سَرَقاً ؛ بفتح الراء. قاله الجوهري0» 


.1١44-14/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ١/7/5‏ . 

(9) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعيسى بن عمرء وزاد ابن عطية 187/7 نسبتها لابراهيم 
ابن أبي عبلة 

(5) في الكتاب 15/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 1487/7 -188 » وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود ه 
أخرجها الطبري 407/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن 705/١‏ , وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 


سورة المائدة: الآيتان للك انا :١‏ 


وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو أَخَُذ الشيء في حَفْيةٍ من الأعين» ومنه: استرقٌ 
السمع: وسارقّه النّظر. قال ابن عرّفة: السارقٌ عند العرب هو من جاء مستتراً إلى 
حِززء فأخدٌ منه ما ليس له»ء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُخْتَلِسٌء ومُستلِبٌ» ومُنتهبٌ» 
وجروب اتن لبرعامت. 

قلت: وفي الخير عن رسول الله : «وأسوأ السَّرقَةٍ الذي يَسرِقٌ صلاتّه» 
قالوا: وكيقك يموق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودّها». خخرجه «الموطأ» 
وغيره””©» فسمّاه سارقاً وإِنّْ كان ليس سارقاً من حيث موضع””*' الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: قط عُوا» القع معنا لؤدانة و الأزالة ولا يحنت 
إلا بجمع أوصاف تُعتبر في السارق”*) وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
مئه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوعٌ والعقل. وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقٌ من مال 
سيّدهء وكذلك السيِّد إِنْ أخدّ مال عبده لا قَظمَّ بحال؛ لأن العبدَ ومالّه لسيدهء ولم 
ُقطع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخذٌ لماله» وسقط قَظعٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل. ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص؛ 45 . 

)١(‏ في (م): فإن تمنع بما في يده والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم 7١ - ١/5‏ والكلام 
منهء وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

() الموطأ ١17/١‏ عن النعمان بن مرة؛ عن النبي يل وهو مرسل . قال ابن عبد البر في التمهيد 109/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان (8484١)؛‏ وحديث أبي سعيد #ه أخرجه أحمد .)١١077(‏ 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامكم سَرَقَ مُتاعكو”"'. 

وذكر الدَّارَفُظنيُ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله 5: «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظَعٌّء ولا على الذَّمِيّ». قال: لم يَرفَعْه غيرُ فهد بن سليمان» والصواب 
و 

وذكر ابنُ ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بنشٌ»”" . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَوَّانة 
عن عمر بن أبي سَّلّمةء عن أبيهء عن أبي هريرة9؟, ' 

قال ابن ماجه2: وحدّثنا جُبَارَة , بن المُكلُىء حدّئنا حَجَاج بن تعيمء عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرّقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقَطعْهء وقال: «مالٌ الله سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارةٌ بن المُعَلْس 
متروك؛ قاله أبو زُرْعَة الرّازِيَ”"". ولا قَظِعَ على صبيّ ولا مجنون. ويجب على الذمئّ 
والمعاهد. والحربي إذا دخَل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصافء وهي: النّصابُء وقد مضَّى 
القولٌ فيه”"'» وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك ويّحِلُ بِيعُهء وإن كان مما لا يُتمّل ولا 


..305/7 وهو قول عمر #5 . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 44٠ - 479/5 أخرجه مالك‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني .01١6(‏ 

(©) في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(54) سنن ابن ماجه (10894). وأخرجه أحمد (2»)8474 وأبو داود (41417)» والنسائي 91/4 . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال 5١١/7‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماً وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه (2594). وانظر التعليق التالي. 

1) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 055 ٠‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حديثئه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما فى :ميان الاجتدال 71١‏ وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ » سيد الحُقّاظء توفي سنة (155ه). السير /١7‏ 50 . 


(0) في المسألة الأولى. 
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يحل بيعه كالخمر والختزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الجر الصغير عند مالك وابن 
القاسمء وقيل: لا قَظِمَ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ سياه رفاك 
علماؤنا”'2: هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما فطع تعلق 
ارسي وقسلتها بالهة سين تعادها بالقرله 

كزة كان سنا عرد فملكة وله يجوز ةب مالعل التناذوو في الحاقة ولخوم 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌُ: ذلك في المَنهيّ عن اتّخاذهء فأما المأذون في اتّخاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومّن سرقّ لحم أَضْحِيّة أو جِلْدَها قُطِعَ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاثةً 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أصْبَّغْ : إِنْ سرقٌ الأضحيّة قبل الذّبح قْطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يُقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انَّحَادُ أصله وبَيْعُهه فصّيِعَ منه ما لا يجوز استعمالّه كالظببُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهِو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
قَسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ قُطمَ. وكذلك الحكم في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يُمَوّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبٌ من ذهب أو فضة. والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قيميه على نجاسته نصاباً فطع فيه(". 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكُء كمن سرقّ ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة يلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في”" مراعاة شُبّْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتمٍ أو من ببت المال؛ أن لاق نضيا: وروي عن علي © أنه أتي برجل 


)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 505-00 » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 
(0) ينظر عقد الجواهر الثمينة 394-3787" , 


(9) في النسخ: من» والمثبت من (م). 
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سَرَقَ مِعْمَراً من الحُمْسء فلم يَرَ عليه َظعاء وقال: له فيه نصيبٌ”". وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القع تعلّقاً بعموم لفظ آية(") السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحّ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقنّه ؟ كالعبد الفصيح؟ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحدء وهو الحِرْرٌُ لمثل ذلك 
الشيء المسروق. 

وجملة القول فيه أنَّ كلّّ شيء له مكانٌّ معروف فمكانه”" حِرْرُه» وكل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدُور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
حضّروا**؟: وكذلك بيت الْمال حَوُرٌ لجماعة المسلمين» والسارق لآ يستحن فية 
شيئاً؛ وإِنْ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما يتعيّنُ حنٌ كلّ مسلم 
بِالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامّ قد يجوز أن يصرف جميعٌ المال إلى وجهٍ من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنمٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارقٌ ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تعن ,تفن التذاول لعن سيك الوقن كييك أن تراعن اقدرما شيرق أفإن كان قوق 
حقّه مع وإلا لم يُقطع. 

| الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ حِرْرٌ لما حملتُ» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وَضِعٌ 

فيها في موقف البيع؛ وإ لم يكن هناك حانوتٌء كان معه أهلّه أَمْ لا؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقففٌ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)18441/1١(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١144/7”‏ عن ابن عَبيد بن 
(1) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 77/7 . 

(") في النسخ: فكأنه؛ والمثبت من (م). 

(8) عقد الجواهر الثمينة / 71" . 
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مُخْرَةٌ» كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابةٌ بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبَطها بفنائه أو انَّخْذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابه ؛ فإنه حِرْزٌ لها. 

والسفينةٌ حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإِنْ سُّرقت السفينةٌ نفسّها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبة فليست بمُحْرَّزة» وإِنْ كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها”'' جِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُحْرَّزةٌ 
كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن يلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبّها معها أَمْ لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدل بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا حلاف في 
أنه لا يُقطع من سرقّ منهم من قاعة الدار شيثاً ون أدخله بيه أو أخربّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعتّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون دابّةٌ في مَرْبطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبَّوانٍ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”'“. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبهةًَ له فيه. 
وقيل: لا يُقطعء وهو قولُ ابن وهب وأشهب؛ لأنَّ الابنَ ينبس في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُتقطع في مال سيدهء فلأنْ لا يُقطع ابه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 
(1) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة 771/8 . 
(6) في (د): في البيع. 


(؛) سلف ص ه7١‏ من هذا الجزء 5 
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وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قبل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقةٌ. قال ابن القاسم وأشهبٌُ: ويُقطع من سواهما من 
القّرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرقّ من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ مِثْل العَمَّةٍ والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قولٌ الثوري. وقال مالك والشافعيُ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقٌ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع كل سارق سرقٌّ ما تُقطع فيه اليدُ؛ إلا أن 
يُجمعوا!'' على شيء؛ فيسلم للإجماع, والله أعلم. . 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمثُه ما تُقطع فيه اليدٌُ» وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: 
لا يتقطع من سرقٌ مصحفاً. قال ابن المنذر”" : يُقطع سارقٌ المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار'' يَظرٌ النفقةً من الكُمّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ظَرّ أو مِنْ خارج'*؛ وهو قولٌ مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهمٌ مَصْرورةً في ظاهر كُمّه فَطَرَّها 
فسرقها؛ لم يُقطع, وإنْ كانت مَضرورة إلى داخل العم فأدخل يدّه فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن : يُقطع. قال ابن المنذر”'2: يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامةٍ الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليتٌ بن سعد: تُقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


. 770-559 الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(1) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للإشراف 207/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(9) في الإشراف 598/١‏ ء وما قبله منه. ش 
(5) الطَّرّار: هو الذي يش كُمٌ الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الإاشراف 0204/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 
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دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ : يُقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أميرَ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدود في عَسْكره غيرٌ القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غرا الجندٌ 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدودٌ في عسكرهء إلا أن يكون إمامٌ مِصْرّء 
أو الشامء أو العراق”', أو ما أشبهه. فَيُّقيم الحدودٌ في عسكره. 

استدلٌ الأوزاعيُ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
أزظاة في التتحرة فانئ بتناز يقال لدة يدر قد برق تشم ققال: مدك 
رسول الله يةِ يقول: «لا تُقَطمٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لقطعئّه”". يُسْرٌ هذا ؛ 
يقال: وَلِد في زمن النبئ 6. وكانت له أخبارٌ سوء في جانب عليٌ وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لِعُبيد الله بن العباس”" ففقدثٌ أمّهما عَقُْلّها فهامَتٌ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَقُْلّهء فكان كذلك. قال يحيى بن 
مَعَيْقَ كان تشتورين أزطاة وي 0 

البعدل من كال بالمٌطع بعموم القرآن» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وأولى ما 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحّ ذلك بالشّرك. 
والله أعلم. ٠‏ 

التاسعة عشرة: فإذا قُطعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكاقّة: تقطع 
[اليد] من الرّسغ» والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


. 5177/7 يعني أن يكون الإمام واسع المملكة؛ كما ذكر الخطابي في معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (104]) . وقرّى ابن حجر في الإصابة 787/١‏ إسنادّه . وأحمد (17571) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )١100(‏ والنسائي 4١/8‏ » وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البُْخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(©) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابن عم رسول الله ت# » وأخو 
عبد اللهء وُلد في حياته ك8 » كان أميرا شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: قُكَم 
وعبد الرحمن. السير "/ 65١1759 5٠١‏ . 

(5) ينظر الاستيعاب (بهامش الإاصابة) »1١‏ وقال الذهبي في السير ؟/ 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 
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إلو المرفق توفيل "إلى المتكة! ؛ لأن اسم اليدِ يتناول ذلك. وقال عليٌ #: تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ويُترك له العَقِب» وبه قال أحمد وأبو ثور”". 

قال ابن المنذر””: وقد روينا عن النبئّ و أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده 0 م ييل لله سناع منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البْرْءء وأبعدٌ من التّلف. 

الموفية عشرين: لا خلاف أنَّ اليمين” هي التي تُقطع أولاًء ثم اختلفوا إِنْ سرقٌ 
ثانية؛ فقال مالك وأهلُ المدينة والشافعئ وأبو ثور وغيرهم : تُقطع رِجْلّه اليُسرى» ثم 
في الثالثة يده اليُسرى» ثم في الرابعة رِجْلّه اليُمنى» ثم إن سرقٌ خامسة يُعزّر ويُحبس. 

وقال أبو مُصْعَبِ من علمائنا : يُقتل بعد الرابعة. واحتحّ بحديث خرّجه النسائت””) 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ك8 أت بلصٌّء فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسولَ الله؛ إنما سرقّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولٌ الله» إنما سرقٌء قال]: 
«اقطعوا يدّه؛. قال: ثم سرقٌ» فقطِعَتْ رِجْلهء ثم سرقٌ على عهد أبي بكر 5 حتى 
ل ل ا 
أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دّعه”'' إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 45١ - 47١/5‏ » والمفهم 71/6 » وما ب بين حاصرتين منهء وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكبء قال أبو العباس القرطبي: هما شاذّان. 

)١(‏ في الإشراف 0١‏ . وفيه أيضاً قول علي © السالف. 

() أخرجه عبد الرزاق )١18977(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 708/7 ٠‏ وأبو داود في مراسيله (145)» 
والدارقطني في سننه (174) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سننه 
(17”) والحاكم في المستدرك 78١/54‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 77١/8‏ بذكر أبي هريرة © فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 57/5 : ورجّجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله؛ وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(5) في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم 0 وينظر الاشراف .61١١ /١‏ 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ : دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير ‏ وكان يحب الإمارة ‏ فقال: أَمّروني عليكم, فأمّروه عليهم؛ فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديثٍ جابر أن النبيّ 6 أمر بسارق في الخامسة فقال: «افتلوه) . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به فقتلناه. ثم اجتررناه. فرميناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة. 
روأه أبو داود وخرّجه النسائيٌ وقال: هذا 000 منكن 9 رُواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم في هذا الباب حديئاً ع 0 

قال ابن المنذر: ثبتَ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قّطعا الَيدَ بعد 
ارا بتار ب وقيل : تُقطع في الثانية رِجْلُّه اليُسرى» ثم لا َع في 
غيرها» 5 ' عاد عُزّر وُخبس» وروي عن علي بن أب بي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أ بي سليمان» وأعجمك: ف 

قال الزهري : لم يَبلْغنا في السّنّة إلا َع اليّدِ والرّجل”*». وقال عطاء: تُقطع يده 
اللخ يا م ولا يعودٌ عليه القَطع. ذكّره ابنُ العربي”""»: وقال: أما قولُ عطاء فإِنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بِمَطْع يد السارق اليُمنى فتُقطع 
يساره. فقال قتّادة: قد أقيم عليه الحدٌء ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
ال12ذ”” الدية؛ لأنه أخطأء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماء". 


)١(‏ سئن أبي داود »)441١(‏ والمجتبى 8/ 40 - 4١‏ » والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

() الإشراف 5٠١/١‏ . والمفهم 76/5 وعنه نقل المصنفء والذي ذ في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ 7/ هلاه 
وسئن البيهقي 7/4/4 » والاستذكار 189/1714 . 

في (م): ثم إذاء 

(5) المفهم 5/ 75 . وقول علي ه أخرجه عبد الرزاق (141/519)» والبيهقي 8/ 770 . 

(5) الإاشراف 0 »؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (181/7/0). 

(5) في أحكام القرآن 51/5 . 

0 في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 51/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 
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قال ابن المنذر”'©: ليس يخلو قَظمُ يسارٍ السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوَدْ أو يكونَ أخطأ؛ فَدِيتُه على عاقلةٍ القاطع ؛ وَقَظمٌ يمينٍ 
السارق يجبء ولا يجورٌ إزالةٌ ما أوجب اللهُ سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو خَطَأ مُخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْنَصٌ منه في يمينه» فَيْقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميثه 
أيضا: 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفةٌ : تقطع يميه إذا بَرِئْ؛ وذلك أنه هو 
ا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياسٍ قول الشافعي. 
وتقطع يمينه إذا برك اكدولان كاذه والسمي ” ب 

الثانية والعشرون: و تَعلقُ يد السارق في عُنقهء قال عبد الرحمه”" ' بن مُحَيْرِيز: 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليق يدِ السارق في عُنقه : أَمِنَ السّنة هو؟ فقال: جيء رسول الله ك5 
بسارق فَقْطِعَتْ يدُه» ثم أمْر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديتٌ 
حسنٌ غريب - وأبو داود والنسائي”" 

الثالثة والعشرون: إذا وجبّ حدٌ السرقة فقتل السارقٌ رجلاً ؛ فقال مالك : يُقَتَلُ» 
ويدخل القَطعٌ فيه. رقا الشاففي: بتع ويُقتل(2؛ لأنهما حقّان لمستحقّين» فوجبّ 
أن يُوَفى لكل واج متهم يه لابوا لجا ماي وهو اختيار 
ابن العربي””". 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: أيْدِيَهُمَا» لما قال: «أَيدِيَهُمَا»'2 ولم يقل: 


)١(‏ في الإشراف 0/١‏ - 514»ء وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(1) في النسخ: عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله: 

لع م 0 والمجتبى 45/8 . قال الحافظ ابن حجر في 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 514 - 58189 . 

() قوله: لما قال: «أيديهما»» من (م). 
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يَدَيْهما؛ تكلّم علماءً الأُسان في ذلك - قال ابن العربي”"': وتابعهم الفقهاءً على ما 
كرو ل ملو بوي فقال الخليلٌ بن أحمد والفرّاء: كل شيء موحد" من خَلّق 
الإتناة إذا أضيت إلى النين حَهع ٠‏ تقول عشمث وووسهمان: واعيكك يطوتهناء 
وغ إن تنوب إِل أله فَقَدَ صَعَتْ و 4 [التحريم: :] ولهذا قال: فطعو أيدِيهُمَا> 
ولم يقل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقظعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يَدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 


-ه 8 - »6 


ومَهِمَهَينٍ 0 ظهراهما مِثلٌ ظهور التُرْسَينِ””" 

وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل”*'. وقال سيبويه” ل 
أردتٌ به التثنية» وحكى عن العرب: وضعا رحالّهما. يُريد به'"": رَحْلَْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي”" : وهذا بناءً على أن اليمِينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك» 
بل تُقطع الأيدي والأرجل» فيعود قولّه: «أيديّهما؛ إلى أربعةٍء وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارقٌ والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنْس يَعْمَّان ما لا 


. 5177/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجدء وهو تحريفء والمثبت من معاني القرآن للفراء 7077/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج 107/7 - 11/7 » وإعراب القرآن للنحاس 197/7- ٠١‏ 

(؟) أمالي ابن الشجري 15/١‏ » وشرح المفصل 155/4 » وخزانة الأدب ؟/4١”‏ » والكتاب 48/7 » 
ومعاني القرآن للرَْجَاجٍ 17/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنَء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمّهُ: المّفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَذَّفين مَرْتين» قال البغدادي في الخزانة 7١1/7‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَّرْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. ١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(5) ينظر الكتاب 54/7 - 9غ . 

(5) لفظ: يهء من (م). 

(7) في أحكام القرآن 5١1١/7‏ » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


“باع سورة المائدة: الآيتان لك امنا 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #جَرَّاء) يِمَا كسَبَاهه مفعولٌ من أجلهء وإِنْ شعت 
كان مصدراء وكذا <تكلَا يِنَ أنِّ0"© يقال نكلتٌ به: إذا فعلت به ما يُوجِب أن 
يَنْكُل به عن ذلك الفعل .ظوَامَهُ عَيِكُ» لا يُغَالّب «حَكيءٌ» فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم”". 


ا 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: قن ناب من بَمْدِ ظْلِه وَأصَلمَ» شرظ . 
وجوابه «قَاك الله يَبوْبُ عَليَو4. ومعنى امِنْ بعد ظُلْمِو): من بعدٍ السّرقة؛ فإِنَّ الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَطع لا يَسْقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل القٌّدرة على 
السارق. وقاله بعضٌ الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
إلا اديت تَابُا من مبَلٍ أن تَمَدرُوا علم» [المائدة: 584 وذلك استغناء من الوجوب» 
فوجب حَمْلَ جميع الحدود عليه. 

وقال علماونا: هذا بعينه دليلّنا؛ لأث الله سبحانه وتغاك لما ذكر حدٌّ المُحَارب 
قال: : اؤِإِلا ألّرت تَابوا من قل أن تَترُوا عي وعطف عليه حدَّ السارق» وقال 


ا 92 


فيه + #فن تَابّ ب من بَمْدِ ظَلِ وَأصَلمَ فإرك الله تورك ع4 [المائدة: 799]» فلو كان مثِلّه 


في الحكم ما غايرٌ الحَكُمَ بينهما. 
قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية؛: سبحان الله! أين الدقائقٌ الفِقْهية 
حو ٠.‏ 5 5 - ع 3 ( 0 5 5 ٠.2‏ و 
والحِكّمٌ الشرعية التي تُستنبطونها مه غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
سكيد بنفسه. المُعتدي بسلاحهء الذي يفتقرٌ الإمامٌ معه إلى الإيجانف بالخيل 


. 7١/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7”/8)0ه: و5/ةه. 

(*) في أحكام القرآن 7/ 51١١-51١١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان أن - اذا وه 1 


والكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فَعَلَ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استثلافاً على الإسلام؛ فأما السارقٌ والزاني وهما في قبضةٍ 
الوبنئيين: وتحت حُكم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حُكُمَ ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقامنٌ على المحارب» وقد فَرَّقَتُ بينهما الحكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يليقُ بمثلكم يا معشر المحمّقين. 

وإذا ثبتَ أن الحدّ لا يَسقظ بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولةٌ» والقَظعٌ كفارةٌ له 

اوافع» أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأضْلَحٌ؛: ترك"") 
المعصية بِالكُلَّية» فأما مّن ترك السرقة بالرّنى» أو التهوٌدَ بالتنضّرء فهذا ليس توبة"), 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوفْقَه للتوبة. وقيل: أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الزّنَى بالزانية قبل الزّاني» ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبَ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بياه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعل اللهُ حدّ السّرقة قَظمٌ اليد إتناول المال» ولم يجعل حدّ الرّنى قَظمٌ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مِثْلَّ يدِه التي قُطعت». فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاضّ بالثانية» وليس للزاني مِثْلُ ذكَره إذا قُطِعَ» فلم يعتض بغيره لو 
انزَجَرٌ بقَظعه. الثاني: أن الحدٌّ زَجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 


وَظعٌُ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالكث: أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للتضل: وليس في قَظع 
اليد إبطاله”". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
() النكت والعيون 0/7" . 


ىاع سورة المائدة: الآيتان ++ 5١‏ 


قوله تعالى : «اآلَم تَقْلمْ أك أله ل مُآكُ التسموت وَالْارض» الآية. خطابٌ للنبئ يل 
وغيره» أي: لا قرابةً بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباةً» حتى يقولّ قائل: 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه» والحدودٌ تُقام على كل من يقارف موجِبّ”'"' الحدٌ. وقيل: 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرَّق بين المحارب وبين السارق غير”" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآية”" والكلامٌ فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللهُ الموئّق. هذا ما 
يتعلق بآية الم وي اا المره والله أعلم. 


#-ه 


قوله تعالى: #يكأيها السُو 2 رمت مُسَرِعُونَ فى الكثر مِنّ 
لبت نَلوَا ءامنا أنه وَكز هومن مُلويْهُحٌ وير لذن حائرا سَكَمُومَ 


ِلْكَذِبِ ستغُونّ لِقَوْرِ كن كر يأك يرو لكر ين بَمَدِ مَراضِمِدِ 
ع يَقُولُونَ إن أُوتسْرٌ هذا مَحُدُوهُ وإن ل موه كلتتراً رن جرد أله ل 
تتيدك أ يك أله كيكا زليه ' دن ل مد أَلَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَمْرٌ كد 
ف اليا حزْئ دَلحْمْ في الْآجِرَه عَدَارف عَفِيدٌ © » 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظيِتأيْهًا السُولُ لا ينك الآية. في سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنّضِير؛ قَتَل قُرَطىٌ نَضِيريّاء وكان بنو النضِير إذا تتلا 
من بني قُرَيظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم الدّيةّه على ما يأتي بيانه”؟»؛ فتحاكموا إلى 


)١(‏ قوله: موجب. ليس في (ظ). 

(1) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
/1م. 

(4) عند تفسير الآية (440) من هذه السورة . 


سورة المائدة: الآية 2١‏ هلا 


22222-22222222 222222-22-52 


النبيّ قذء فحكم بالتسوية”" بين القُرَطيَ والنّصيري» فساءهم ذلك ولم يقبلوا”'". 

وقيل: إنها نزلت في شأنٍ أبي ُبابةَ حين أرسلّه النبيٌ 6 إلى بني قُرَيظة» فخانّه 
حين أننا ين نه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصةٍ الرجم. وهذا أصحٌ الأقوال» رواه 
الأئمةٌ: مالك والبخاريٌ ومسلم والترفديٌ وابوهاوه"؟ 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ يل قال لهم : «اتتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا باب صُورِيَاء فنَسَّدَهما الناسا نقيت تدان نو دين ف 
التوراة؟» #قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذَكَرّ في فَرْجِها كالمرود 
في المُكْحَُلة رُجما. قال: «فما يمنعُكما أن ترجموهما؟» قالا : ذفن متلطائتا: 
فكرهنا القتل. فدعا النبيئ يخ بالشهود”؟» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلّ الميل في المُكحُلة» فأمر النبئٌ ل برجمهما”". 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(؟) أخرجه أبو داود (5595)» والنسائي 1١8/8‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (77117) و(71784). 

() في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) أخرجه الطبري 4١7/8‏ » وابن أبي حاتم (7707) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن 7117/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 191/7 . 

(5) موطأ مالك ؟/ 819 » وصحيح البخاري (1819))» وصحيح مسلم ,»)١1944(‏ وسئن الترمذي (1475)» 
وسئن أبي داود (44145)» وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/6‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يكأَبُهًا 
ليَسُولٌ لا يَرّنكَ الذِرت يُسَرِعُونٌ فى الْكْثْرٍ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء ‏ وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(1) في النسخ الخطية: باليهودء وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 40 . 

(0) سنن أبي داود (؟5551)» وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
1/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث 178/5 . 


/اع سورة المائدة: الآية 4١‏ 


يي يبيب يي يي ا حت ل ل ل ل ا ا 23 شورة المإلدق الآية 21 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيّ ‏ عن جابرٍ بنٍ عبد الله قال: زنى رجل من 
أهل قَدَكَ فكتب أهل قَدَّكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أنْ سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
فإِنْ أمرّكم بالجَلْد فخذوه. وَإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه. فسألوه» فدعا بابن 
صَورِيَاء وكان عالِمّهم وكان أعورًء فقال له رسولٌ الله 5: «أنْشدُك الله كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» فقال ابن صُوريًا : فأمّا إذ ناشَدْتّنِي الله» فإنا نجدُ في 
التوراة أنَّ النظرَ زُنِيةٌ والاعتناقٌ زَنْية» والقُبلة رَْيةّ فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها"'' كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبيٌ 5: «هو ذاك»0©. 

وفي «صحيح؛ مسلم*' عن البراء بنِ عازب قال: مُرٌ على النبيّ 46 بيهوديٌ 
تحكم”"" تحلوداء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أَنْسّدك بالله الذي" أنزلَ التوراةً على موسى 
أهكذا”” تجدونٌ حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك تشدتّني بهذا م 
أخبرك؛ نّجِدُه الرجمّ» ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أَحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيفف أقمنا عليه الحدَّء قُلنا: تَعالُوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التََحوِيم والجَلْدَ مكانّ الرجم» فقال رسول الله وغ: «اللهم إني 
أَوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمانوه». فأَمَرٌ به فرْجمَ» فأنزلَ الله تعالى: «يَكأَيُّهًا ألمَُولُ يِ 
كَرْنكَ اليرت يرعُونَ في ألْكْثْرٍ» إلى قوله: «إن أوتِشُرَ هذا سَحُدُوهُ4. يقول: 
ائتوا محمداًء فإِنْ أمَرَكم بالتحميم والجَلْدِ فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوهء بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(7) في (م): مثل الميل. 

(”) أخرجه الحميدي (1794). 

.)10١( برقم‎ )4( 

(5) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: الفّحْمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(0) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م):. وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية 5١‏ /ا/ا 


فأنزلَ الله عرَّ وجل 0 بمآ أنرَلَ أللَهُ وليك هُمْ الْكَيْرون». «رّمن لَرَ 
يكم يما أنَرَلَ أّهُ وليك هُمْ الطيِمُونَك. ٠‏ ووس لد يكم يمآ زلٌ أنه فأوْلكَ هُمْ 
تيوت » [المامية ارعاى!1] في الكفار كُنّها0©. هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبي و. 

وفي حديثٍ ابن عمر: ان بيهوديّ ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقٌ رسول الله و حتى 
جاء يهودّ» قال: «ما تَجِدُون في التوراة على مَنْ زَّنّى؟» الحديتّ”” '. وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله يل برجل وامرأةٍ قد ريا . 

وفي «كتاب» أبي داود”؟' من حديث 0 الى لقرهية يهودّ» فَدَعَوا 
رسول الله يِل إلى القَّتْ(*20 ٠‏ فأتاهم في بيت المدراس"'' » فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَّا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهم”". 

ولاخ الي لتر در 111 روه كارا قي وأجدها. وتدانانها كاده 
من حديث أبي هريرة سياقة حسنة”*» فقال: زنى رجلٌ من اليهود وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيئ» فإنه نبئّ بُعث بالتخفيفات”''. فإِنْ أفتى 
الما دون الت جم؛ قبلناها واحتجَجنا بها عند اللهء وقلنا: قُتيا نبئّ من أنبيائك . قال: 
نوا النبيّ كذ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا يا أبا القاسم؛ ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)؛ وليس في باقي النسخ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5819) ومسلم (17(:)1149) وسلف بداية المسألة. 

() أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ (10984) برواية أبي مصعب الزهريء, والبخاري (1759)» 
ومسلم (19(:0)1599). 

(5) برقم (4419). 

(5) بياض في (3)» والقُف عَلَمْ لوادٍ من أودية المدينة» عليه مال لأهلها. معجم البلدان 4/ 788 . 

(5) هي كنيسة اليهود» والجمع: مداريس» مثل : مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(0) في (م): بيئنا 

(4) سنن أبي داود .)445٠0(‏ وأخرجه أحمد مختصراً (0/171): وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة 4#. قال المنذري في مختصر السئن 5/ 770 : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


2/1 سورة المائدة: الآية 5١‏ 


في رجل وامرأةٍ رَّنّيا'©؟ فلم يكلّمهم النبئُ 6 حتى أتى بيت مِذْرَاسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أَنْشّدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصِن؟ قالوا: يُحَمّم ويْجَيّهُ ويجلد(" ‏ والتّجبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمارء وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما ‏ قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئٌ ب سكتء أَلَط به النَضْدَّة!"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَسَدْتَناء فإنا نجدٌ في التوراة 
الرَّجْم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبئُ ي: «فإني أحكُمٌ بما في التوراة». فَأَمَرَ 
بهم لحن < : 

الثانية : والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهود حَكّمت النبيّ و َحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابئي صُورِيَاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَرامَعَ أهلٌ الذَّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومُنعهم منه بلا خلاف» وأمّا إذا لم يكن كذلكء فالإمام 
مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضٌ عنهم 
أؤْلى» فإن حَكم؛ حَكُم بحكم الإسلام”. 

وقال الشافعيٌ: لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يَحكم بينهم على 
كل حال. وهو قول الزُهْريٌ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَككمء وروي عن ابن عياس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: لاوأ أَحَكمْ بَتنَبم يمآ أَرَلَ شه [المائدة:44] 
على ما يأتي بيانه بعدُ"". احتجّ مالك بقوله تعالى : #قّإن موك فأحكم بَُْمْ أو أَعْرْضْ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلد؛ وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلدء والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داودء وقد سقط هذا القسم من (خ). 
() ألظ به النشدة: معناه القسم» وألح عليه فى ذلك. معالم السئن ”778/7 . 
في لسئن 
(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 
(0) المفهم ١١١/0‏ . 
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ع عَنْهُم © [المائدة: 41]؛ وهي نصٌ في التخيير©. 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر؛ لأنّ إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالفٌ يقول: : [إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفادٌه الحكمّء و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي”": وهو الأصحٌ؛ لآن مسلميوالو عكبا بهم 
رجلاً لنفدٌ [حكمه]ء ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهلَّ ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي: وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نَع به لِمَا رواه الظَبَريُ وغيره؛ أن الزانيين 
كانا من أهل حََيْبَر أو قَدَك . وكانوا حرباً لرسول الله ك. واسمٌ المرأة الزانية بُسْرة 9" 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم : اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه؛ وإن أفتى””' به فاحذروه. الحديع©. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجيئُهم بالزانيّين وسؤالُهم عهداً 
وأماناء وإن لم يكن عهدَ ذمة ودارٍ” ا وسار و ا 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله: «سَكَمُونَ إلْكَذِبٍ 
عون لَِوَمِ َاحَرنَ كز ينوك >. 

ولما حكُموا النبيّ 5 نَقَذَ الحكمٌ عليهم» ولم يكن لهم الرجوع؛ فكلٌ مَن حكُم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةٌ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكُ: إذا حكّم رجلٌ رجلاً فحكمّه ماض» وإن 


.1١١١ /0 المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 8/7 » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(7) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه 5//ا/١‏ من حديث جابر 6©. 

(7) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودارء وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان؛ والمغبت 
من أحكام القرآن. 

(0) في (ظ): والعذاب. 


ىع سورة المائدة: الآية 5١‏ 


ك0 ين 


رُفع إلى قاض أمضاة» إِلَّا أن يكون جَؤْراً بَيناً. وقال سُخئون: يُمضيه إن رآء'". 


قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانٌء والضابظ أنَّ كلّ حنٌّ اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيه”'" فيه» ونَقّذَّ تحكيم المحكم فيه. 

وتحقيقّه: أن التحكيم بين الناس إنما هو حقّهم لا حنٌ الحاكم» 06 
الاسترسال على التحكيم خََرْمٌ لقاعدة الولاية» ومُؤدُ”" إلى تَهَارُجٍ الناس تَهارْج 
الحُمُرِء فلابدٌ من فاصِلٍ»ء فأمّر الشرع بتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقةٍ التّرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعئٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء ٠‏ إنما كان حَكُمْ النبيّ 8 على اليهود بالرجم إقامةٌ لححكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخقّوْه وتركوا العمل به ألا ترى أنه قال: : «اللهم | ني أولٌ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ ب لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدينة”"', 
ولذلك اسَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراة» واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود 1 شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فَعَلَ ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. ظ 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباً وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 5١19/7‏ وقوله بعده فيه. 

(1) في النسخ الخطية : التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(") في النسخ الخطية: وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(8) سلف ص575 من هذا الجزء . 

(5) في النسخ: وأن» والمثبت من المفهم ١١١/6‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أبو داود )540١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص١57/1‏ من هذا الجزء . 
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وقد يَحَتَمِلٌ أن يكون طريق حصول"'"' العلم بذلك الوحيء أو ما ألقى الله في 
("" من تصديق ابئي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبئ يلذ» 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما قعله إقامةَ حكم التوراة» 
وبيّن أنَّ ذلك حكمٌ شريعته» وأن التوراة حكمٌ الله سبحانه””؛ لقوله تعالى: « إن أنرَلَنا 
َلتَرَرَيدَ فا 3 حك يبا ليور الَدبنَ أُسْلَمُوا» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»”*؟ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافر»ء وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
مُسلم؛ على ما يأني بياله آخِرَ السورة©. 

فإن قيل: فقد حَكُم بشهادتهم ورّجم الزانيين. 

فالجوابُ: أنه إنما نَمّذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فكان مُنفَذاً لا حاكماً. وهذا على التأويلٍ الأول””". وف هنا دقر نر الاسففال: 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأوّل مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


”7 
روعه 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(؟) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(") العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

(5) المفهم 0/ 1١5-1١١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص48 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم 05/ ؟١١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

(1) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(0) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حكم النبيّ يِ على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١1/5‏ . وما بعده منه. 


ابرع سورة المائدة: الآية 5١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: «لّا يحرْنكَ؟ قرأ نافعٌ بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي”"". 

وَالحُرْنُ والحَرّن خلافُ السرورء وحَزِن الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو حَزِنٌَ وحَزِين» 
وأخزته غيرٌه وحَزّنَه أيضاًء مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيديئٌ: 
حَرَنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واختّرّن وتَحرّن بمعئى0". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ و أي : لا يَحزّنك مسارعيُهم إلى الكفر» فإنَّ 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهه”". 

السادسة: قوله تعالى: «ونّ أَلذِتَ قَالوَا َامَنَا بأفْرَهِهمَ» وهم المنافقون «وَكر 
و ومن مُلويهمٌ» أي : لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به السنتهم «وورت 
ادبن ِيَأ يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: «سَمَمُونَ 

إلكذِب» أي : : هم سمّاعون» ومثله : «طرفرت 15 [النور: 58]. وقيل: الابتدامٌ 
08 : #ومرب #اله تنك اي : ومن الذين هادوا قوم سمّاعون للكذب”*. أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”* "مح تحريتي اكوراة تفيل أى * يتستعوة كلاكك :نا محمد 
ليكذبوا عليك؛ فكان فيهم مَن يحضر النبي ك8 ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويُقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَكَمُونَ بِقَوَرِ كن لَرْ يبوك وكان في 
المنافقين مَن يفعل هذا. 


. ؟95-9١ص والتيسير‎ .» 75١9 السبعة ص‎ )١( 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

() معاني القرآن للزجاج ١14/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/7‏ », وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن ١804-084/1ا,‏ 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 519/7 . 

(0) م في النسخ الخطية: : قائلون لكذب رؤسائهم» والمثبت من (م): وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 7/7 . وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي 717/7 ؛ والمحرر 
الوجيز 7/ ١97‏ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قوله؛ أي: لا تقبل قوله؛ ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حجملة. 
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قال الفراء*": ويجوز: سماعين وطؤاني 7ه كااقال: د تنيت أَيَْمَا 
يفوأ [الأحزاب:١1]‏ وكما قال: «إنَّ الْمنّقِينَ فى جَنَّتِ مي رِ» ثم قال: «نَكهين» 
[الطور: ]18-1١1/‏ .ءَاِذِينَ# [الذاريات:17١].‏ 

وقال سفيان بن عُيينّة: إنَّ الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: «سَمَلعُونَ 
لتو و #أكرت [ن جأ32 04" ولم فرعن لني قل لهم مع علمه بهم »-لآنه م يكن بعيمل 
تقرّرتٍ الأحكامء ولا تمكنّ الإسلام. رد اقيسع الباتتوقي في الصا ره 
شناء. الله تعالن: 

السابعة: قوله تعالى: «جحَرَُوْنَ الْكرَ مِنْ بَسَدِ مَرَاضِعِةء» أي : يتأرّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنكء, وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي أرادها الله عزِّ وجل» وبَيّن 
أحكامة ؛:فقالوا: شرعّه ترك الرجم. وجَعْلّهِم بدلَ رَجْم المحصّن جَلْدَ أربعين» تغييراً 
لحُكم الله عرٍّ وجل"”"". 

طيرفت في موضع الصفة لقوله: لسَمَمُونَه وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في «يَأنوك »> ا ترات سد والتخريت إننا هومن يقيد 
ويسمعٌ فيُحرف. :توالمط انوس النيوه بتشيع لا كل ولتلك كان حمل لمق 
على بون لدي عاذو تفريق بكاغوق 4 أشي 


3 َقُولُونَ» في موضع الحال من المضمَّر في 'يُحَرفُونَ» 7 «إن أُويسرَ هد 


. 7١/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 7١9/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(”) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 514/1 » وابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 . 

(:) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١/١‏ » والكلام منه. 

(7) أخرجه الطبري 57١/4‏ عن السَّدَّيٌ. 

(0) قال العكبري في الاملاء 447/7 : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم» أي: محرّفين. ْ 

(6) مشكل إعراب القرآن »01١‏ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . .» 
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ره 


سَحُدُوهُ4 أي: إن أتاكم محمدٌ يل بِالِجَلْد فاقبلواء وإلّا فلا. 
ا فَِنَتَم» أي : : ضلالته في الدنياء وعقوبّتّه في 
7 «قَلن تَنْدك لم ورت ألَهِ سّيَعاًه أي : فلن تنفعّه. «أوْكيلك 0 
لَهُ أن عر ل م ودلّت الآ 
الملا شي لدعا رك مل ف قل علا لش مام أ 
كران ليك 7 


جتيدف الذي جزء» 5 ب 0 ل رن 
التوراةٌ فؤْجد فيها الرجمُ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخذ الجزية والذلُ””. والله أعلم. 
قوله تعالى : «اسئغوت لِلكَذِبِ أَكَلُونَ سحت هن جاهوك كاعكم ينبم أو 
عرض م كن رط عَتَقِر كن تروك كينا وَإِنْ حَكَمْتَ فأحكم ينهم 


بالْقِسَطٌ إِنَّ أنَّهَ يت الْبْنْيِطِينَ © » 
افيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : لاسَمَْعُونَ إلْكَذِبِ» كرّره تأكيداً لقبحه” » وقد تقدَّم في 


ال 

الثانية : قولّه تعالى: «أَكُونَ اد على اكير والسّحْتٌ في اللغة أصلّه 
الهلاك والشدَّة؛ قال الله تعالى : لمِسْحَِوٌ يعَنَابت» [طه:١2"0]1.‏ وقال الفرزدق: 
وعَضٌ زمانٍ يا ابنَّ مَرُوان لم يَدَعْ 00007 سنن التي 


. 78/7 ء وينظر تفسير البغوي‎ 71١/5 وا#5 و‎ 586/١)١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟//ال09١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماًء والمثبت من (ظ). 

(0) 5/5م؟. 

(5) تفسير البغوي 797/7 . 

(0) في (ظ): مسحتء» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(4) معاني القرآن للفراء 147/7 » والشعر والشعراء ص84 » والاشتقاق لابن دريد 504/7 » وتهذيب - 


سورة المائدة: الآية وذ مم 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلَّتُء بالرفع عطفاً على المعنى؛ لأنَّ معنى لم يدَعْ : لم يُبق0©. 

ويقالٌ للحالق: أَسْحِتْء أي: اسْتأصِل. وسّمّي المالٌ الحرامٌ سَحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعاتء أي : يُذُهبها ويستأصلها. وقال الفرَّاءُ: أصلّه كَلَبُ الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوتُ المعدةء أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من النّهَم'". 

وقيل: سُميَ الحرام سُحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

فلتت :والقول الأول اراق > لأن يتسا« الذية تلعف المروةة .ولا عرو لم له 
في له 

قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحُتٌ: الرّشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب ©#»: رشوةٌ 
الحاكم من السسشحت”'. 

وعن النبئّ ب أنه قال: «كلُ لحم نَبَتَ بالسّحتء فالنارٌ أَؤلى به». قالوا: يا 


- اللغة 4؛/ 586 » والإنصاف 188/١‏ » والخزانة ١44/6‏ . 

قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في: يدعء من وَدَعَ الشي؛ يَدِع: إذا سكن فائّدع» قال ابن جني: فمعنى لم يلع - بكسر 
الدال - أي: لم ينَّدِعٌ ولم يثبت» والجملة بعد «زمان» في موضع جر لكونها صفة له والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 
مجلف. أي: الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ١57/6‏ » وللعلماء في رفع ”أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة ١41 - ١43/0‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الإعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص84 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياهء فشتمه وقال: علي أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(7) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز 197/7 . 

(*) أخرجه أبن أبي شيبة 584/1 » والطبري 4594/8 و4780 و1477 . 


(5) أخرج ابن أبي شيبة 5/ 616 ؛ والطبري 47١/8‏ عن عمر قال: بابان من السحت: الرٌّشا ومهر الزانية. 


1خ سورة المائدة: الآية زة: 


وسول اللتهوزنا لكك فال هالذعرة في النعق :00 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضي الرجل لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةٌ» فيقبلها”". 

وقال ابن خُوَيزْمّنداد: من الشّحت أن يأكلَ الرجل بجاهه» وذلك أن يكونٌ له 
جاةٌ عند السسلطاق» فيسأله إنسان اج فلا يقضيها إلا برشوة يا خذها: ولاخلات 
بين السَّلف أن أخدّ الرشوةٍ على إبطال حنٌ» أو ما لا يجوزء سحت حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌُ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبَطلَ كل 
كم شكم بهابعد ذلك 00 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُخْتلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذّ الرشوةٍ منه فسىٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاسيَ والمرتشي»“©. وعن على 5ه أنه 
قال: السّحت: الرّشوة» وحُلَوانُ الكاهن» والاستجعالٌ في القضية”. 

وروي عن وَهْب بن مُتَبّه أنه قيل له: الرَسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تٌرشي لتُعطى ما ليس لكء أو تدفعٌ حمًّا قد لزمكء فأما أن تَرشيَ 
لتدفع عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/8 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي وَل قال الحافظ في 
تغليق التعليق 787/7 : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي (515) من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

. 14"١/4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(") قال الكاساني في بدائع الصنائع ١59 - ١78/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الامام ويعزره» وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

(5) أخرجه أحمد (2)50757 وآبنو داود (٠8ه7),‏ والترمذي ».)١50(‏ وابن ماجه (771) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (1:077) 
والترمذي )١7775(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد (7117949) من حديث ثويان ©4#. 

(5) في النسخ الخطية: المعصية» والمثبت من (م)» وهو المؤافق لما في تفسير الطبري 8/ ”4 - 474 . 


سورة المائدة: الآية 57 /اى5 


قال انو الليك الكشم قتدئ ال 2 وبهذا نأخذء لا بأمنَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فَرَشا 
بدينارين”'' وقال: إنما الإثمٌ على القابض دون الدافع. 

قال المهدوي”": ومّن جعل كَسْبَ الحبّام ومّن ذكر معه سُحتاًء فمعناه أنه 
يسحت مروءةً آخذه. 

قلت: الصحيحٌ في كسب الحجام أنه طيّب»ء ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءثه» ولا 
تنحظ مرتبته. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ الطويل عن أنس أنه قال: احتّجَم رسولٌ الله يل 


اس سمس 


جم او فأمر له رسول الله يِل بصاع من تمرء وام أهله أن يهفهوا اعهمفه 
04 (ه 1 

قال ابن عبد البر”"“: هذا يدل على أنَّ كَسْبَ الحبّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله يلق 
لا يجعل ثمناً ولا جْعْلاً ولا عِوَضاً لشيءٍ من الباطل؛ وحديتٌ أنس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النبئ يلك من ثمن الدمء وناسحٌ لما كرهه من إجارة الحسّجام. 

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ول وأعطى 
الحجامٌ أجرَه. ولو كان سُحْتاً لم يُعطه”". 


0 مه 0 2 . مع 
والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 5738/١‏ » وما قبله منه. 

() المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد ”/ ١6١‏ بنحوه. 

(*) هو بنحوه في المحرر الوجيز 197/7 . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينارء وقيل: ميسرة» وقيل: نافع 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي و من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١4/1١‏ . 

(5) الموطأ ؟/ 9/5 . وأخرجه أحمد (132584)» والبخاري (1995): ومسلم (/الا5١).‏ 

(5) في التمهيد ؟/ 5654 . 


0200 صحيح البخاري (253006).» وسنن أبي داود (177 207 وهو عند أحمد روه ومسلم (؟١١١).‏ 


14 سورة المائدة: الآية 7+ 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
كت عن نافع : «أكَالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء”"2؛ وهذا مصدرٌ من 
سَحَتهِ؛ يقال: أَسْحَتٌ وسَّحتّء بمعنى واحد. وقال الرَّجِاحُ”": سّحنّه: ذهب به 

قوله تعالى: «#قّإن وك كَأحَكْم بيْتَهع أو عرض عَتَبَ» هذا تخييرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمةٍ؛ فإنَ النبيّ و لما قدمَ 
المدينة وَادَحَّ اليهود”". 

ولا يجبٌ علينا الحكمٌ بين الكفار إذا لم يكونوا أهلّ ذمة» بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمّا أهلٌ الذَّمَّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا تّرافعوا إلينا؟ قولان 


وإنِ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدويٌ: أجمع العلماءً على 
أنَّ على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَمَيينَء فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
رُوي ذلك عن النَّجَعيٌ والسَّعْبِيٌ وغيرهما""'. وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص 747 » والتيسير ص48‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص7” » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت؛ بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”” » ونسب هذه القراءة أبو حيان في ا لعبيد بن 
عميرء وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(*) في معاني القرآن له ١017/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١/7”‏ » وما قبله 
منه. 

(5) قال الشافعي في الأم 179/54 : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله 8 لما نزل بالمديئة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 7/0 . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 797/7 ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (5147)» والطبري 15٠/8‏ . 


سورة المائدة: الآية 417 


19 
و7 سوى ما روي عن مالكِ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلمُ بالكتابية حُذَّه ولا حَدَّ عليهاء ٠»‏ فإن كان الزانيان ذِمَيّين؛ فلا 
قر مو ف ا ا وقد رُوي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: : يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرُهم: عليهما الحدٌ إن أَنَيا راضييّن بحكمنا”". 
قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يُرِسِلْ الإمامٌ إليهم إذا استعدى بعضّهم على بعضء ولا 
يُحضِر الخصم مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهبٍ المنازل وأشباء ذلك. فأمًا الديونُ والطلاقٌ وسائرٌ المعاملات؛ فلا 
يَحكم بينهم إلا بعد التراضيء والاختيارٌ له ألّا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم؛ حكم بحكم الإسلام 2 
وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ينتشر؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأنَّ في ذلك حفط 
أموالهم ودماثهم. ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بيئنا؟ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراً» وأن يُظهروا الزنىء وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
تسد بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكم فيما يختصٌ به دينُهم من الطلاق والثبا(؛ ' وغيره» فليس يَلْمُهم أن 


يعدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك” مرا بحُكايهم وتغييرٌ ملَّيِهم. وليس 
كذلك الديون والمعاملاتٌ؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


.1١١١ /0 والمفهم‎ ٠ ١89/١5 والتمهيد‎ .» ١١/715 الاستذكار‎ )١( 
. 7١/7 ينظر الإشراف‎ )( 

(؟) ينظر التمهيد 785/١5‏ » والمفهم 1١١/5‏ . 

(5) في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك؛ من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآية 537 


5 
ا ا م ا ا 2 


وفي الآية قولٌ ثانء وهوما رُوِيَ عن عمرٌّ بن عبد العزيز والنّحَعيٌ أيضاً : أن 
التخييرَ المذكور في الآية منسوحٌ بقوله تعالى : : وآ أحَكم يتم يمآ أَنرْلَ لله نه وأنَّ على 
الحاكم أن يحكم بينهمء وهو مذهبٌ عطاء الْخُرَاسانيٌ وأبي حنيفةً وأصحابه 
وعيرهم ا 

ورُويَ عن عِكرمة أنه قال: إن بَآمُوكَ 6 م أو أعيش ع4 نسختها آي 
أخرى : «اوَأنٍ أحَكْ يِنَُِم بمَآ أل أنه [المائدة :9غ]7") 

وقال مجاهدٌ: لم يُنسّخ من «المائدة» إلا آيتان”” ؛ قولّه: «تاعكم بِيهْمْ أو 
ؤس عَتي» نسختها : طول أحيْ يكم يما أرَلَ أذ وقوله : «لا يوا سَعتيرٌ ل» 
[المائدة: ؟] نسختها : 8 فَافَئلُوا لْمتْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتُوهر» [التوبة: ه]21. 

وقال الْمْرِيُ: مضت السّنة أن يُردَ أهلُ الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل 
دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيُحكُم بينهم بكتاب الله'”. 

قال السَّمَرْكَنْديُ©: وهذا القولُ يوافق قولٌ أبي حنيفة: أنه لا يحكم بينهم ما لم 
يتراضًوًا بحكمنا. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 7947-7965 » والاستذكار ١6 - ١5/75‏ » والتمهيد "91١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ))1١١١9(‏ والطبري 457/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (74) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

» 5:00-199/5 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (510)» وابن أبي شيبة‎ ٠( أخرجه عبد الرزاق‎ )7١( 
من طريق عكرمة عن‎ )759٠( والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود‎ 
فيه مقال.‎ : 51١/6 ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السئن‎ 

(؟) في النسخ الخطية: آيتين 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (51؟) ٠‏ والطبري 47/8 » وابن عبد البر في التمهيد 4٠1/١5‏ 
عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص198 من هذا الجزء . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)23٠١1(‏ والطبري 443/8 - 154 . 


(5) في تفسيره 458/1١‏ . 


سورة المائدة:؛ الآية 47 6١‏ 


وتاك المحاني زرا (النائح والحسبيم 0" له: قولّه تعالى : «يَّن موك َعَم 
ِب أو عرض عَنْدمَ » منسوخ؛ لأنه إنما نزل أولَ ما َدِمَ النبئُ ِ المدينة» واليهودٌ 
م كاه لم و يدي '» فلما قويّ 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عرِّ وجل : «اوَآنٍ أعكْم نتم يمآ أَرَلَ أتَد. وقاله ابن عباس 0© 
ومجاهد وعِكرمة والزُهريُ وعمر بن عبد العزيز والسّديُ”*»؛ وهو الصحيحٌ من قول 
الشافعيٌ؛ قال في كتاب الجزية”*؟: ولا خيارٌ له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عدّ وجل : 
طحق بِمْطوأ الْجريَة عن ير وَهُمّ مورت 4 [التوبة:94؟]. 

قال النحاس : وهذا من أصحٌ الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: ظوَحُمّ 
صروت» أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حككامهه”"'. فإذا 
وس هلا قالاية متسوخة: 

وهنو أيضا قول الكوفيين: أبي حنيفة وزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلاف 
ا 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرضّ الزوجء لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قولّ أكثرٍ العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


)1١(‏ 554/75 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ز) و(م): أحكامهم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(؟) أخرجه أبو داود (٠9ه”8),‏ وأبو عبيد (57 7) والنحاس ”/ 5914 كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
5" . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه عن السديّ: الطبريٌ 444/8 » وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

)2( الأم ا" 

(1) في النسخ: أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرِضٌ عنهم» كوو هكد عض العلهاء تارك 
فرضاًء فاعلاً ما لا يَحِل له ولا يَسَعْه. 

قال التحاش : ولمن قال إنها”" .مسوحخةٌ من الكتوفيين؟ فول آخر) متهم من 
يقول: على الإمام إذا عَلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عزَّ وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتتحاكموا إليهء ويحتجٌ بأنَّ قولّ الله عزَّ وجل: وَأ أحَكمْ يَتتَبُم4 يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنْ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله يك ما يوجبٌ إقامة الحقّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: بايا أَلَِنَ َامَنُوا كوا 
مين بِالْقِسْطِ شْبَدَله يلو [النساء:15]. وأما ما في السَّنةٍ فحديتٌ البَّرّاء بن عازب 
إقان م على رول اللهاكة ببوتودي فداخلة وشم #فقال: أهكذ| جد الزاتي 
عندكم؟؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌّ الزاني 
فيكم؟؟ فقال: لا. الحديتٌ» وقد تقدم”". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبئ ‏ حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ اليهود أنّوا النبيّ 8 ". 

قيل له: بب اق عد يسالك انها اد الذي نيا رَضِيا بالحكم» وقد رجمهما 

قال أبو عمر بن عبد البر”؟: لو تَدَبّرَ مَنْ احتجٌ بحديث البّرَاء؛ لم يَحتجٌّ؛ لأن في 


. في (ز) و(ظ) و(م): بأنها‎ )١( 

(؟) ص47 من هذا الجزء . 

لف تقدم في الصفحة /الا؟ . 

(5) في التمهيد 795/1١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان 7 ”2 هع 
م ا يي م 


دَرْج الحديث تفسيرٌ قوله عدّ وجل : إن أوْتِشُرَ هذا هَحُدُوهُ ون لم مُوتوه تأحذررا» 
يقول: إن أفتاكم بِالِجَلْدٍ والنّحُميم فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكموه: وذلك بَيُنُ في حديث ابن عمر وغيره. 

فإن قال قائل: لبش فى ديك ابن عم أن الزانِيين حَكما رسول الله يو ولا 
رضيا بحكيه. 

قيل له : حدُ الزانى حي من حقوق الله تعالى؛ على الحاكم إقامته؛ ومعلومٌ أنَّ 
اليهود كان لهم حاكمٌ يحكم بينهمء ويقيم حدودّهم عليهمء وهو الذي حكم 
رَسَول الله كل واللة أعلم. 

5 ك او ا 216 سر 1 - ع د رة 

قوله تعالى: «وَإِنَ حَكَمَتَ فَأَحَكُم ينهم قتع #«روى الكسافة ١‏ عن ابن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَضِيرٌ أشرف من قُرَيظَةَء وكان إذا قَتل رجل 
من قُرَيظةَ رجلاً من التّضير قُتِل به» وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قُريظة ودّى مئة 
وَسْقَ من تمرء فلما بُعث رسولٌ الله #» كَتَلَ رجلٌ من النّضير رجلاً من قَرَيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله» فقالوا: بيئنا وبينكم النبيث » فنزلت: ظوَإِنَ حَكَمَتَ مأحكم ينهم 


3 


الْقَسل» النفسٌ بالنفس» ونزلت: «أفَككم هيد يبَهوْنَ»ه [المائدة: .]5١‏ 
قوله تعالى : ريت كوك وَعِْدَهمْ التَوربةُ نبا حَكم الله ثم نولت هنا 
بَد كَلِك ومآ وَيِكَ يالنؤيىَ © » 
قوله تعالى: 9«رَيفَ يحَحْبوتكَ وَعِْدَهمٌ اَلتَوْرةٌ فيا حَكم أسَّ»ع قال الحسن: هو 
الرّجُم. وقال قتادة: هو القَّوّد". 
ويقال: هل يدل قوله تعالى: ليبا حَكمْ أسَّو4 على أنه لم يُنسخ؟ 
الجواب: قال أبو علي" : نعم؛ لأنه لو نُسخ لم يُطلَّقْ عليه بعد النسخ أنه كم 


إدلق4 في المجتبى 1/8 0 وقد سلف ص475 من هذا الجزء بتمحوه. 
(1) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن 474/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 7705/١‏ . 
(9) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 
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مكدب رجي ا لي 
الل ل 0 
قوله تعالى: إن “ألا لت يها لى كود كرما لبرت لزي 


. 
2411 - 0 


أسَلموا لِلَذِنَ هَادُوأ وَل ولخدا حبار يما ١‏ ع فْظُوأ من كلب أله وَكانوأ 


عَلهِ سُبَذَاءَ فلا د د اخكزة ولا ممترواأ بابق كَمنا كلبلا ومن 
يحَكْر يمآ أرَلَ لنَهُ تأزكيك هم الكيزون © »4 
وتاي 0 ئ: ينان وضياة] وتعريقة أن 
محمدأً وَل حنّ حق. مدا في موضع رفع بالابجداء (ونور» غطت عليه , 

«يحَكُ يبا ليوح الْذِبنَ أَسَلَمُوا لآ ِلِْبنَ هَادُوأْ» قيل: المراد بالنبيين محمدٌ 4 
تومه لنب لمجي وبل + كر عن بجت و سد زفي ا وأنَّ 
اليهودٌ قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى : كانوا نصارى. فبيّن الله عد 
7 

ومعنى 9 أسْلمُوا» : صدّّقوا بالتوراة من لَدُنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما ألف نبئّ» ويقال: أريعة الاق ويقال: أكثرٌ من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العون 0 


وقيل: معنى «أَسْلَّمُوا»: خضعوا وانقادوا لأمرٍ الله فيما بُعِعُوا به. وقيل: أي 


. 78/7 وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن 8/7؛ » والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5١‏ . 

(*) تفسير الطبري 4144/8 و 46١‏ ؛ وتفسير البغوي ؟/ 4٠‏ » وزاد المسير 7614/7 وتفسير الرازي ؟١/”‏ . 

(5) ذكر الرازي في تفسيره »5/1 هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لاب وأن يكون مسلماً. 

(5) تفسير أبي الليث 488/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 6 


يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم ب . والمعنى واحدٌ. 

ومعنى لِلَدنَ هَادُوأ» : على الذين هادواء فاللامُ بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم. فحذف «عليهم». و«الذِينَ 
أُسْلَمُوا» ههنا نعتٌ فيه معنى المدح؛ مثل : «بسم الله الرحمن الرحيم»”". 

«مَادُوا»ه أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبَانِيُونَء وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 
ا 

وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماءً الحكماء”'؟. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
الفقها02". 

والحبْر والحَبّْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم» أي: يُبيّونه ويُزيّنونه» وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الرَبّانيُون 
نوق الأه **: والآلت والتون للمالقة” : 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 717-717/7 . وسلف قول قتادة 111/١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال: مدخ نفسّه. وقول ثعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم: قال جرير الشاعر. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 178/7 ء وتفسير البغوي 50/7 . 

. 84/6 )5( 

(4) أخرجه الطبري 5777/05 . وسلف 185/6 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 6578/0 . 

)١(‏ في النسخ: العلماء. بدل: الأحبارء والمثبت من تفسير الطبري 078/6 » ومعاني القرآن للنحاس 
4/7" » وهو موافق لما سلف ١86/60‏ . 

(0) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة؛ والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج 5780/١‏ » 
وتفسير البغوي 77١/١‏ » وقد سلف الكلام في هذه المسألة 186/0 . 
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قال الجوهريٌ”'': والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبار اليهودء وبالكسر أفصح؛ لأنه 
م ان انال رن الفعول: قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوريٌ: سألت الفرَاءً: لِمَ سّمّيَ الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى: مِدَادٌ جبر» ثم حذف كما قال: «وَسَمَلٍ الْمَرَيّة [يوسف:؟85] أي : 
أهل القرية. قال: فسألت الأصمعيّ فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سَميَ حبرا لتأثيره» 
يقال : على أسنانه حبرة”"', أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الحبر الذي يُكتب به حبراً لأنه يحبّر به» أي: يحقّق”" به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبيرٍ الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحدّئون كلّهم بالفتح. والعسيد : 
الذي يُكتب به» وموضعْه المخبرة بالكسر. والحبرٌ أيضاً: الأثرء والجمعٌ حُبُور. عن 
ول 

«يما أَسْمّحفِظُوأ من كنب أنه أي : استُّؤدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استّحفظوا. أو تكون متعلَّقةَ ب ايَحُكم؛ أي : 
يحكفؤة نما استتحفظ 0 

لِرَكَانوا عَلَيهِ شْبَدَآ» أي: على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبي يل أنه في التوراة” . 


)١(‏ في الصحاح (حبر). 

81١5/1١ في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الحِبّر والحَبّر والحَبّرة والحَبّرة والحبر والجيرة» كل ذلك صفرة‎ 
تشوب بياض الأسنان.‎ 

() معاني القرآن للنحاس ”١5/7‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت. والكلام في الصحاح (حبر). 

(0) أجاز أبو البقاء في الإملاء 7/ 474 أن يكون «بما استحفظوا' بدلا من «بها؛ في قوله: «يحكم بها"» أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف» أي :. ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 7377/4 . 

(5) أخرجه الطبري 154/8 . 
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فلا تَحْسّوا التاس» أ ي: في إظهارٍ صفة محمد يء وإظهار الرّجم. 
«ولحمون» أي : في كتمان ذلك» فالخطابٌ لعلماء اليهود. وقد يدخلٌ بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره . وتقدّم معنى لوَلَا سَفمرُوأ يعاق تمَنا لَا» مستوقى". 

قوله”" تعالى: 9و مَن لم يحَككُم يمآ أَنرَلَ أنه َأوْليِكَ هُمْ الك رونَ» و«الظَالِمُونَ» 
ا ل ار ل 
البراء» وقد تقدّم”". وعلى هذا المُعظَمٌ. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 

وقيل: فيه إضمارٌ» أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردًّا للقرآن» وجَحْداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس”* ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابنُ مسعود والحسن: هي عامةٌ في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار”'؛ أي: معتقداً ذلك ومستحلًا له» فأمّا من فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّمء فهو من تُسّاق المسلمين» وأمرّه إلى الله تعالى إن شاء عذّبى 
ون ا لد 5 

وقال ابن عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
فعا ال 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر”"». فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


.١1/5600( 

(5) من هذا الموضع إلى قوله تعالى : إوَكَبنا عَلَيمْ فِبَآ أن أَلنَفْسَ بالئّقْيسن» سقط من (د). 
(©*) ص576 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 158/8 » وابن أبي حاتم (11557) و(5450). 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 457/4 . 

(1) أخرج الطبري 8/ 4505 نحوه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 37/7 . 


4/8 سورة المائدة: الآية 54 


والصحيحٌ الأولء إلا أنَّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة: واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكروا قبل هذا في قوله: ظللَنَ هَادُوأ». فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياقٌ الكلام يدل على ذلكء ألا ترى أنَّ بعده: «وَكَبَا عَليِمِ» . فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاصٌ. 

فإن قال قائل: امَن) إذا كانت للمجازاة فهي عامةً إِلّا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مَن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةِ» والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن دين تبعل عن هله الآنات: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم؛ ولتسلّكُنّ سبيلهم حَذْوٌَ النعلٍ بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابرٍ بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شُبْرّمة والشعبئ أيضا9». 

قالطا ومن وصور ليس بكفر يَنقّل عن المِلّة ولكنه كفرٌ ذون كقرء وهذا يختلك 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرٌء وإن حكم به 
)١(‏ في إعراب القرآن 75١/7‏ - 77 . 


(1) معاني القرآن للنحاس 7/ ٠ 7١5‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 191/١‏ ؛ والطبري 4594/4 . 
() في أحكام القرآن له 571/7 . 


(4) أخرجه الطبري 457/4 - 554 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية 5*5 


ش 1.9 
هوّى ومعصيةٌ؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرةٌ على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذئس 0) 
فال القّتَيرِيٌ: : ومذهبٌ الخوارج: : أن من ارتشى وحَكم بغير حكم الله فهو كافرء 
وعُزِيَ هذا إلى الحسن والسّدّي”". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ اللهُ عَّ وجل على الحكام ثلاث أشياء : ألا يتّبعوا 
الهوى, وألًّ يخشّوا النامسَ ويخسّوهء وألّا بَشترُوا يآياتة تمناً قليلة0. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى» ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


لنفْسَ 


#وكبنا عَليِمَ فآ أن ألنفْسَ يالتّفْيس والمترح بالمين» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 »2 وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره 1١‏ » والطبري 
10/4 5520 . 


(5) ينظر المفهم ١95/١‏ -500 27500-59595959 وأخرج هذا القول الطبريٌ 4507/4 . 


لماي دواد باب متى يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص78١‏ 


فهرس الجرء السابع ١مه‏ 


فهرس الحزء السايع 
د.انؤلته تجبالى: وما كرت لِمُوْمِنٍ أن يَقَثُلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطنا ومن كَل مُوْمِنًا حَطنًَا َتَرِرُ 
ربق مُوْمِتَةٍ وَدِيّدٌ تُحَلَّدٌ..4 [11] ل ا 
- قوله تعالى : «ومن يَفَشْلْ مُؤْهِتَا مُتَمَيَدَا فَجَرَآرُمٌ جَهَئَمٌ ددا 0 0 00 عن 
- قوله تعالى: «يكاما الدرت َامنوَأ إِدا صَرْرٌ فى مبَيلٍ لَه فبَيسَوا ولا نولا لِمَنْ َلْوَح 
إلحكم كلم كنت مَؤمئًا...» [94] 0 0 0 
- قوله تعالى: «لَّا ستو الْقَهِدُوَ من الَْوْمِينَ عَيدُ أؤلي ألصّرّر...» [41-945] ا 66200 


- قوله تعالى: إن لين تَسّهُمٌ التكيكة طَالِينَ أَنشبِيَ كَالوأْ فيمَ كتثر... 4 [44-917] اه 


ل 1 ..» ]٠٠١[‏ ا توه 
قوله تعالى: موادا َه في الْارضٍ هَلِيسَ 0 + ١‏ سوا من الصّلزة 5 عِفدهٌ أن يس 4 

مه ر سعور؟ 

لْذِنَ كتروا...»* ]٠١١[‏ اتو و مط ب اط ام لطا لط أ وا وس خسف وا وا 


- قوله تعالى: اددع ا ار لو لاع نيف ال 
- قوله تعالى: هد صََبَسُمُ الصَّلاءَ دأَذْطروا اله تنما وفُمُوما ول جورط...» -1١[‏ 

4] لقن ماه ماسوو اك قم تسو اسشيخنول بالاو اماس اط موي ناذا 
5 فول تعالى: إن اَن إِلِكَ الككب بآلْحنّ ِتَحَيْ بين النّان هآ رَبك امد ولا مَك 
بِنِينَ خَصِيمًا» ]1٠١5[‏ ا ا اسان 


للخاينين 
8 0 تعالى : «اوَاسْتَغْفرِ أَلَهَ إرك الله كن عَفُومًا بَحِيما...» ]1١/-1١1[‏ مقا ا 
- قوله تعالى: 9يسْتَخْفُونَ مِنَ الاين ولا يَنْتَخْيُونَ من أل وَهُرَ مَعَهُمْ...» ]٠١9-1١8[‏ ل 
- قوله تعالى: ##وَمن يَْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمَ تنم ثُدّ يَنْتَمْْرٍ آله يَحِدٍ أله عَهُوَا يما 4 

110 ٠ . الوك ازا تام تسم باوباو انم ور جمس عرد وان ساقم اناد كمومه‎ ])1١[ 
50-5 0 عاق لعا‎ 

1 ا ا 
- قوله تعالى: « وَلْلَا َضْلُ اله عَلِكَ وَرَحَنُمٌ َنّت طَِمَهٌ يَنْهُرْ أن يُضِزُرة...» ]1١[‏ «مىا 
- قوله تعالى: طلا حَيْرَ فى كدير ين اع ..» ١400..]1154[‏ 
- قوله تعالى: «إوَمن يْنَاققِ اَلرسُولَ من بَعْدِ مَا تبن له الْهُدَئ وَيَتَعَ عَيْرَ سيل الْمُوّمِنِينَ وَل مَا 

وَل ورد وق زتائت كيية :1474 1د 1] ل 1 لما 
- قوله تعالى: «إإن يَنَعُوت ين دُويْوء إِلَّه إتمًا وَإن يَنْعُوت إلا كَيَظدمًا تَرِيدا؟ه [/111] .2 ١0‏ 
وا ما : جم هد كاك لَأَجحِدّق مِنْ عِبَادِكَ مَصِيبًا تَمرُوضاه [114] 00 
- قوله تعالى و 0 2 ينهم وَلآمْرَنَهُمْ يكن ادانت _الْأَ...» ]11١19[‏ 00 يون 
- قوله تعالى: 9يَعِدُهُمٌ وَيُمَيَييمٌ وما يَعِدْهُمْ الََتِطنٌ إِلَّا ...4 ١-17١1‏ 1] 144000 
- قوله تعالى: وحن لان الكراعه و من دحكرٍ أ أنق رَهْرَ مزين. [5؟١] ١65400‏ 
- قوله تعالى: 9وَمَنْ آَحْسَنٌ دِينًا يِمَّنْ أُسْلم وَجَهُمٌ لَه وَهْوَ ححْسِنٌ...» [175] ل يو “دقفا 
- قوله تعالى يي نا فى ألكتوت 000 [1110-171] خا انوي م او سمي - حقما 


0١,‏ 1 فهرس الجرء السابع 


فونه هات : تن انرا خافة إن ينها خرن أو ناكا نل تماء لها آنا يفيه ينا 
صُلكاً...* ])1١8[‏ ل ل ا ل اا 


- قوله تعالى: «وَلن تَسْمَيليما أن تمَدِلوا ين انسل وَلَز عَرْضْكُم... [175] ا 
- قوله تعالى: «رَإن يِكَمَرََا يْنْنِ لَه مكلا ين سَمَيْدِء وَكنَّ ألّهُ واسِمًا حَكيمًا...» -1١[‏ 
13] ل خط الا مال امواك واجا واس تساك اال وا ف م قو سكا م ١‏ 15 


- قوله تعالى: #إن يمأ يدبك آيرا ألناش وَيَأتِ عَاكيت...4 [13] ا 
3 2 
ب 


- 2 5 يه 1 ءسردي2 ا _- أدص رمعي ارة م2 07 
- قوله تعالى: «ائّن كَانَ بِدُ تراب الدَنيَا مهِندَ أل تَابُ لديا وَالْْرَوْ وكانَ أله سمِيعا 


بِيرا... ]1١50-174[‏ امامو ند الحيكه باخام موفلا و امام قل مام لا 1 ااا 
- قوله تعالى : كما ألْدِينَ امَو !يوأ اله ورَسُولِوء وَالْككبِ اذى نَل عل رَسُولِو. وَالصيبّب 

لَدِىَ أَنرَلّ ين مَبْل...» [1] 2007 210 نا 
- قوله تعالى : «إدٌ الذي عَامَوا عد كوا شد امنا 5د كوا شد ادامرا )ا ل يي اله لع 

كم ولا نيم سَبيكا» [1317/1] 010101 ا 00 


- قوله تعالى: «بَمْرِ الْمَتَفِقِينَ بأنَّ كَمْ عَدَاًا َِيمًا...»» [8١9-1؟١]‏ ا ا ا 
- قوله شعالى: «وَقد يرل علص بي الكتب أذ إذا مد تيك مد بكذة يها ومستونا يا م1 
َتْعْدُوا مَمَهْمَ حَقٌّ عَمُوصُوا فى حَدِيثِ غَيرو...* ]١111-1١50[‏ ا مم ا 1112 
- قوله تعالى: إن الْمْتَفِقِينَ يحَرِعُونَ أله وَهْوَ حَدِيعْهُمَ...» ]١15[‏ لم ا 
- قوله تعالى : طثُدَبَدَينَ بين كَِكَ 51 .ال عَم دَلَآ إل مولام وَمَن ييل َه فكن يد م سببيلا» 
[14] ا اا ااا ا ااا ااا 


- قوله تعالى :. يناما لذن اموأ لا تّدأ لكف أَرَلِيَآهَ من دون لْمؤْمنِين....» ]١:4-1[‏ لم 00 ©و١‏ 


- قوله تعالى : «إلَا اليرت تَابوَا وَآصَلحُوأ وَاعَتصموا لَه وََخْلّصُوأ ديهز ...»* ]١13[‏ لل 


5 


2 مه 2 8 ٠.‏ آ رح رح ل له 9 م ه22 
- قوله تعالى: #مًا يَفَعكلٌ أله يِعَدَابِحكُمْ إن سَكَرَثْمَ وَءَامنكُمْ وَكانَ أله سَاحكرًا عَلِيمًا» 

[14107] ل فر لطس رامال انوا 1 و وام ةا نوا 
- قوله تعالى: «# لَا يِب أله الْجَهْرَ بلسوَء ين القَوْلٍ إلا من ظِر 

]١:5-١4[‏ امم ا فا لوا اد وال 1 ل ف الطاقة وفع لمق نم لوا 
- قوله تعالى : «إنَّ ليت يَكْمُرُونَ لَه وَرُسْيو وَوْبدُرت أن يركوا بَيْنّ أله وريه وَيَمُووت 

ع عم | لدي _ااششر عه 

تومن بعص وَنَكرٌ يسع ...8 1 ه1-اهة١]‏ ز 2 2 12 1 ل ١‏ 
- قوله تعالى: 8 وَلَدِينَ امنأ باللّه وَرَسَلي وَل يُعَرَفوًا ين سر مَنْبَم... [؟1658-15] 00 لسن 


- قوله تعالى: #اوَرَمَسا هَرَكَهُمُ الور بِميئّقهم وَقْلنَا للحم أَدْحْلُواْ ألباب معدا وهنا لح لا تدوأ في 


سبي وَأَسْذْنا متم ينما غَليطا» [1514] دو و ا بالط ا اي ولام لم ا لا 


- قوله تعالى: #يِّمَا َنْضِهم يِتَمَهْرْ وَكُْرهِم كيت أَلَه...4 [105-150] مل ل 3 


- قوله تعالى: «وَقَولِهمْ إِنَا فنا ليح عِسَى أن مَرْتم رَسُولَ أسَّ...#» ]108-١510[‏ خم 
- قوله تعالى: ظوَإن بَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لتَؤْمئنَ بو فَبْلَ مويل ...» [159] م 
- قوله تعالى: طيِظلرٍ مَنَ الت عادو نا عَلْْمْ ِب يلت لمم وَبِصَدِِمْ عن سيل اله 


كيرا...» [151-150] مج 11 موا الخ 37 الج ا اا ال ا 11 


فهرس الجزء السابع اوداك 


- قوله تعالى: «لكنٍ الأسُِونَ في الل يِب لفون يون 1 أَيلَّ إِلّكَ...4 [177] يلف 
- قوله تعالى: «#إنَآ أَرَعَيِمآ إِلْكَ 15 أَرَعَبنآ إِلَّ وح وَالبنَ مِنْ بَنَدًِ...4 [17] 00 0 القن 


7 


7 قوله تعال: ورسلا قد مه بعء وي كَ ين كَبْلُ ورسلا لم تتصصه 20 وَكلمْ أله 00 
تحييمًا» [114] ع كارو مسابو ساد نا وو اور كوو وام ار و الوط قت الما اك اما ا 314 


ا 0" 5 2 0-3 لد مي يخ عءد ملموء عدم م2 
- قوله تعالى: ورسلا مُسيَرِنَ وَمنِذِرِنَ لتلا يوْنَ بلاس عَلّ لَلَهِ حَجَّة بد الل وَكنَ اله 


عَْبرًا حَكيمًا» [110] ا ا 0 
- قوله تعالى : « لك أنه هبد يمآ أُوْلُ إبلت. ل [5١احلاتل]‏ 0 لدت 
- قوله تعالى: «ّْ#إن اَن كَْروا وتلكتوا ل يكن نه ير لهم :]5 يديم طريئًا...» 


[4دج-هءل/١|]‏ الوه باك عد تاماه و عع ا بو وه مق جما لا وام وق ل اماف ا مما الم الوا الا 
- قوله تعالى: ظيِاهْلَ الصكِتّبٍ لا تَنْنُواْ فى دِييِحكُ ولا مَفُولُواْ عَلَ أله إلا الْحنّ ...» 
]١/1[‏ 00000 0 0 0 ا 0 


- قوله تعالئ: ل بتكف الْسَِيجٌ أن تكوب عَبْدَا ...4 [117-/11] 000 لطر 
- قوله تعالى: 9«إيأمًا أَلنَسُ 3 جاه برهن بّن رَيَكْمْ وَأَرلنَآ إلتكم وْرًا مُبِيتًا...» -١74[‏ 
هى7 ١‏ ] ا ا ا رم 


- تفسير سورة المائدة 
- قوله تعالى: يها لدت ءَامَنوَا فوأ بالعقود...» ]١[‏ 0333-5 0 0 0 


00 


- قوله تعالى : «يكآا ألدِينَ امنا لا ينوا سَمَبِيرَ اله ولا الدَهَرَ كرام وَل المدَىَ ولا التَكيِدَ وله 
كيين ليت الورام...* [0] اماس اود انرس ني و را ا ا اج مي تسروم 
- قوله تعالى: حرمت عَلَبَكمُ الْمَيه وَالدَمُ مَكَمْ اللخنزير. 51 مرا ما الو عو لم عي لان 


- قوله تعالى: : «ينتلوتك مدآ يل كم ل ليل كك الليبدث. [5] نمال انطو اماو ال 8 
ع الك ل لني أونا لكب حل ل 1 م “واس 
- قوله تعالى: 9يتآيا أربت ءَامَبُوَا ذا مُمَثْر إِلَ الصّلوة مََعْسُِا وُجُوهَكٌ وَأيْرِيَكُجٌ إلى 

لْمَرَافِقِ وأمسحوأ ِرُمُوسكُم...» [1] كمد الس ةو م ب ا الام 
- قوله تعالى: وَأدَْكُرُرا لات ع ده وَسَِمَهُ ألى وَانَكَّكُم بده...» [7] اا م ١‏ الم 
د أقولة:تعالن : عو اا ازيرت اموا كوا قوبيرت يو شيداة بالقسط: 0 يدن 
- قوله تعالى: يتاي الدرت برت ءَامَنُوا أذ روأ يَْمَتَ أنه عَحَحكُمْ إذ هَمَّ هرم أن يَبْمْظوًا 

إكَم...» ردم 151110 1 1 1 1 ا 
- قوله تعالى: «## وَلَتَدْ أَكحَدَ أنه مِنَقَ بف إنْررويلٌ وَبَمَقَنا مِنْهُدُ انق عَكَرَ يتنا 

وَمَالَ أنه إن مَمَسكمّ 171] بي ا و ا ا لوه 
- قوله تعالى: هيما تَقْضِهم مَِنَفَهُمَ لََنَهُمَ وَجَمَلْنَا 0 يي [17] 000 لاض 


- قوله تعالى: #وّيرت الدرت هَالوَا إِنّا مكدر ا مِمِكَمّهم...4 [17-14] ل 
- قوله تعالى: «لَمَرَ كدر الَرِبت َالْوَا إنَّ الله 00 ته 1/4 الام 
- قوله تعالى: 9«وَقَالتِ اللهود وَالتّصدرئ من أبكؤا أل وأستط.. 4 14 ل 


4ه فهرس الجزء السابع 


- قوله تعالى: بَأهْل الكتب هَدْ جاه رَسُولا ينين لَكُم عَلَ مَمْوَ يِنَّ أَلرُسْلٍ...» [15] الك 
- قوله تعالى: ظوَإِدْ قَالَ موس لِمَوَيد يدقوم أذكروا يعم أله يكم ...» ]17-١[‏ ا يكن 


رعو رماس ررك صور سامسط ا 1 عبيهه 


- قوله تعالى: #8 وَل عَلمَ تبَآ آبَىَ ام ِلْحَقٍ إذ هَرَيَا فربَانا فنْمبلَ مِنَ أَدِجِمَا وَلَمْ يبل 
مِنَ الْآسْر ...4 [07] من نوخد يبودا عمتجي مق و انام “1111 
- قوله تعالى: ليا بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لتفتلنى مآ أنا ِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ...»# [19-158] ال 2 


- قوله تعالى : فَطَوّحَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ عَنْلَ ليه هَفَئلَمُ َصْبَحَ من ليرت + ]١0[‏ ل ا 
-. قولة تماق :+ مسق أن غإنا يتقث ف الخرض لوي كك وارت مود له 4 ااانه . 11 
- قوله تعالى: هين آَل دَلِكَ َتنا عل بق إشرويل أَنّمْ من مَسَلَّ تنا يمير تفي أو فساو 
في الْأَرَضٍ تَحكَأَنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيًا...» [؟8] م ا 11 
- قوله تعالى: ظإإِنَّمَا جَروَا ألّذِنَ ارون لَه ورَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ في الْأرضٍ كَسَادًا أن يمَمَلوا أو 
سانا عدوم ا ا ا ل قال ل ل و رك 4101 
- قوله تعالى: ظيَكانََ ليت ءَمَنُوا أنّهُا أنه وَابِتَهُوَا لبه الْوَسِيكَة وَجَهِدُوا فى سَسلِيِ 
ع تفنخرت...» 01م ا 
قولة عمال 2 جل اورت 1 قرا ين لكلو ود مرجت ين وت عات قيش ةربه 1 
- ؤوله تعالى : طوَالكارثٌ وَالتَاردٌ َأْطهُوَا بَدِيهُمَا جَزَاةا يما كبا تكلا يَنّ أي...» [09-8] 2 444 
- قوله تعالى : «ألّ يد أن لله 3 لدف الموت وَالأرْضٍ يمَدبْ من يَقَه ويَنيرٌ يمن بكلا 
وَألَّهُ عل كل عَىْ كَدِيِرٌ...4 [11-10] موك ال رك طسوو مط تطم اميه - اقللا 
- قوله تعالى: #ستتمورت إِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلشّخت ...4 [15] ا ا 1 
- قوله تعالى : «#وَيِفَ يحَصْوتَكَ وَعِنَهْمٌ لتَوربدٌ وبا حَكم أسَّ...» [17] ا ماعو لق 


- قوله تعالى: إن أَنرَلْنَا ترد دبا هدى وود يَحَكُم يبا الييبورت...4 [14] “134 
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2:20 -3:818615؟ 815112-319039:رقاءاء8482010-1ظ 1/1 لماعم و 11-7 
اعم وتوعطيا )© طاقافوع] :اأقورعط 85!]5لام 


ينسم ام اقل ايجد 


قوله تعالى: 9إوَكَبنَا عَليَيِمَ فيا أن ألنّفْسَ يالتقين اعت َِلْمَيْنِ والأنت 
انف والأذنت هالْددن وَالسَنّ لين وَالْجروح قِصَاصٌ هَمَن تَصَدّكت به 
فهو كَذَارَُ لو وَسَ ل يكم بمآ أنه تيك + هم الطَللِمُونَ 2 # 


فيه ثلاثون مسألة: 


5 


منعي. دي«» 


الأولى: قوله تعالى: «رَكبنا عَم نآ أن نس بالتقين» بيّن تعالى أنه سوّى 
بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك» فضلُوا؛ فكانت دِيّةُ النُضِيريٌ أكثرٌ» 
وكان التْضِيري لا يُقتل بالقُرَظِيّ» ويُقتلُ به القُرَطيُء فلما جاء الإسلامٌ راجعٌ بنو 
للا ررد نل لان عع بالا مداه فقالت بنو النّضير: قد حططتٌ منا. 


فنزلت هذه الآية”'". و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم”". 


وكان شرعهم القصاص أو العفوّى وما كان فيهم الدَيَةٌ كما تقدّم في «البقرة» 


9 


0 ان دق 5 20 و و 5 ً« 
د يقتل المسلم بالذميّ؛ لأنه نفسٌ 
بنفس”*. وقد تقدّم في «البقرة» بيانُ هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذيٌ والنّسائيٌ عن عل # أنه شغل: هل خخضّك 


)١(‏ أخرجه الطبري 414/8 - 47١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(5) "54/7 

5 "5/7 5ك 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 3177/7 . 

(0) الا . 
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رسول الله و بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهمء وهم يد على مَنْ سِواهم» ولا يقتل مسلم بكافرء ولا 
ذو عهدٍ في عهده0”"". 

وأيضاً؛ فإنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخْذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”" الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا. وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لنا""» 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك *". 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَييِمَ فآ أن ألنّفْسَ بالتّفيسن»» وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراق» وهم مِلَةٌ واحدةٌ ولم يكن لهم أهل ذِْمَّةٍ كما للمسلمين 
أهل ذِئّة؛ لأنَّ الجزية في وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل** الفيغ لأحد 
قبل هذه الأمء ولم يكن نبيٌ فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآيهٌ الحكمّ 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثلّ قولٍ الواحدٍ منّا: في دماء"'© 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّتين» ويقول: الحكم”"" في هؤلاء 
أن النفسّ منهم بالنفس» فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أنْ يقال لهم””) 


)١(‏ سنن أبى داود (4010)» سئن الترمذي »)١517(‏ والمجتبى 5١ - ١9/8‏ » والكبرى 2)141١(‏ وهو 

.)١١١( عند أحمد (409), وقوله: ١لا يقتل مسلم يكافر» أخرجه البخاري‎ ٠ 

(؟) في (م): وقالت. 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 577 . 

."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ”/ 8١‏ » والكلام 
منه. : 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 

(0) في (م): إن الحكم. 

(4) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 
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1 : 00 . ' 0 9 
فيما بينهم على هذا الوجو: النفس بالتفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفسٌ بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبي''' حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليدَا"» ثم قتل» قُعِل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: 9وَكبنا عَم بآ أَنَّ ألنفْسَ 
بالئّفس والميرت بألمين». فيؤخل منه ما أخذ: ويُفعلٌ به كما فُعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المُثلةَ قعل به مِثِلّهء وإِنْ كان ذلك فى أثناء مضاربته 
ومدافعته قُتِل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبٌ؛ لأنَّ النبئ يذ سَمَلَ أعينٌ 
العْرنِيينَ؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة”*'. 

الثالثة: قوله تعالى: #والْميرت بألْمَينٍ» ؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف, ويجورٌ تخفيف «أن»؛ ورفعٌ الكل بالابتداء 

.. (ه 5 0 5 

والعطف 0 وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح»”'» وكان الكسائئٌ وأبو عبيد يقرءان: «والعَيْنُ بِالِعَيْن وَالأَنْف بالأنفٍ 
وَالأَدُنُ بِالأَدنِ وَالسّنّ يالسّن وَالْجَروِحٌ» بالرفع فيها كلّها". 


» 3554/9 في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 374 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

.ة"١//‎ ):( 

(6) لم يقرأ بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/7 عن أنس #5 وهي 
إحدى روايتين عنه» وسيذكر المصنف الرواية الأخرى عنهء وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »2.2 وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوفء» و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبرء في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنْ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثانى: أنها «أن» المفسّرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 0 1 

(1) السبعة ص544 » والتيسير 48 » والنشر ؟١/‏ 504 » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
6/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ». وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 
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قال أبو عبيد: حدّئنا حجاجٌ. عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الرُهريَء عن أنسء أن رسول الله و قرأ: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أنَّ النّفْسَ بِالنَفْسِ 
والعَيْنُبالَيْنِ وَالَنْفُ بالأنني وَالأْنُ بالأذْنِ وَالسْنُ بالسْنْ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ»70". 

والرفع من ثلاث” جهات, بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثٌُ ‏ قاله الزجاجٌ -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير: أنَّ النفس مأخوذةٌ مي 
بالنتفس» فالأسماء معطوفة على «هي». 

قال ابن المنذر””2: ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداء كلام حُكم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ؛» وكذا ما 
عنمن و لكات اسيم ١‏ فووا ويةا؟ 

ومن خصٌ الجروحٌ بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستئنافٍ بهاء كأنَّ 
السنافية انرا بود عاض وها قبل لير اخهوا قر ظ 


الرايقة: هذه الآية عرل علن عدرياة القتضاى فيينا ذكو .وقد تعلق انق شرم 
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م سر 


تحموم قولة + لوانتت بالمين» على أن التسدى تفقا باليسرى»:وكذلك على 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بالضرس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن 77/7 ٠‏ وأخرج الفراء في معاني القرآن "٠١١/١‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله 5 قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(؟) في النسخ: الرفع هن ثلاث؛» والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 5١/15‏ » 
والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الضمير» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج 779/1 . 

(4) في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(5) في الإشراف 1086/79 . 

(7) ينظر الحجة للفارسي 557/7 » والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 
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وَالَضرس بالتبئة؛ لعموم قولِه تعالى: #و وألسِن بأَلسِنَ » . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة ‏ قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ بِالِيمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضا”"'» وذلك يبِيّنُ لنا أنَّ المراد بقوله: «والمترت بيآلْمين» 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له أنْ يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجُل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريبٌ فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطاً؛ ففيهما الذي وفي 
العين الواحدةٍ نصف الديّة0". 

وفي عين الأعور إذا قُقئنت: الدَّيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمانء وبه قال 
عبد الملك بن مروان والزّهْريٌ» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصفُ الدّيّة؛ روي ذلك”" عن عبد الله بن المُعَمّل(*» ومسروق والنَّحَعيٌ» وبه 
قال القوريٌ والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ ؛ لأنّ في الحديث: «في العينين الديّة». ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الدّيّة. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا 4١/7‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
١/7‏ »ء والاستذكار 756/76 . 

() الإشراف ؟1617/:9- 167 . 

(") قوله: ذلك. من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى ٠‏ ء. والذي في الإشراف 10/7 , والكلام منه: ابن 
معقل» ومثله في الاستذكار 1١7/7‏ ء وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (11/479). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي؛ سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفّه 
الناس» توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 441/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي؛ من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (84ه). السير 7٠5/4‏ . 

(0) الإشراف ؟/ ١67"‏ وقوله: «في العينين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم عن أبيه» عن جدهء 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ /01 - 08 ٠‏ وفي الكبرى )07١79(‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )0/١*(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 
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قال ابن العربي2: وهو القياسنٌ الظاهرٌء ولكن علماؤنا قالوا: إِنَّ منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبٌ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفواة في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرَويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليهء وعليه الذَيَة ةٌ كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النّحَعْ : إن شاء اقتصّء وإِنْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثورييٌ: عليه القِصاصٌء ورُويَ ذلك عن علي أيضاً. 
وهو قولُ مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج”"؛ لأنَّ 
الل تعالى قال: «#والمبرت بألمين». وجعل النبك يك في العينين الذي ففي العين 
نصف الذيّة والقصاص بينَ صحيح العينٍ والأعور كهيئته بِينَ سائر اناك © 

ومتعلقُ أحمد بن حنبل : أنّ في القصاص منه أخدّ جميع البصرٍ ببعضه» وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في ذلك. 

ومتمسكُ مالك أنَّ الأدلة لما تعارضت خُيِّر المجنيئ عليه؛ قال ابن العربت” : 
والأخدّ بعموم القرآنٍ أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بهاء فرُوي عن زيدٍ بِنِ ثابت أنه 
قال: فيها مئةٌ دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتُ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. 558/1 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الذي في الإشراف ؟/ 16517 : إن شاء اقتص منه؛ وأعطاه نصف الدية. 

(") الإشراف 167/١‏ - 1984 » وأحكام القرآن ؟/ 576 » وما قبله منهما بنحوه» وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
(8) الإشراف ؟1655/7. 

(6) في أحكام القرآن 576/١‏ » وما قبله منه» وليس عنده قول علي 4. 


سورة المائدة: الآية. 30 ١١‏ 


وقال مجاهد: فيها نصفُ ديتها. وقال مسروق والزُهريٌ ومالك والشافعئٌ وأبو 
ثور.والتعمان: فيها حكومةٌ. قال ابن المنذر”'؟: وبه نقؤل؟-لأنه الأقلممًا قيل. 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الذَيَدَ ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشء وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنُ ما قيل في ذلك ما قاله عليٌ بن أبي طالب 45”": أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةٌ فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرّهء ثم أمّر بخطّ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» ومُتحت الصحيحةٌ 
وأعطيَ رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرهء ثم حَحط عند ذلك» ثم أمر 
به فحَوّل إلى مكان آخرّء ففعل به مثلّ ذلك فوجده سواء» فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعيّ» وهو قولُ علمائنا. وهي: 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أنْ لا قَوّد من بعض البصر؛ إذ غير 
ممكنٍ الوصول إليه. 1 

وكيفيةٌ القَوّد في العين: أذ تح عرق فم وضع على التي الأخزى ققلة» اذم 
تُقربَ المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها؛ رُويَ عن علىٌ # . ذكره المهدويّ وابن 
لويد © 

واختّلِف في جَمْن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربمٌ الدَيّةَء وهو قولٌ الشعبيّ» 


)١(‏ في الإشراف 154/7 » وما قبله منه. 

(1) عقد الجواهر الثمينة 717/7 . قوله: الأعمش؛ من العمش» وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

٠‏ في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقةٌ. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

() يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضهء ولم يذكر ذلك المصنف بعدء وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة» كما هو في الإشراف:؟107/7 »ء والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي 417/4 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)١9/517(‏ 

(4). في أحكام القرآن 7/ 570 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 157/7 » + وريج نحوه عبد الرزاق 
.)١17415(‏ وقوله: إنساثُها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 
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والحسن وقتادةًء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَفْن الأعلى ثلث الدية» وفي الجَمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك30". 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالأنف بالآنف» جاء الحديث عن رسول الله يق أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَذْعا”" الدّيةُ». 

قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول بهء 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الأنفٍء فكان مالك يرى في العمد منه القَّوَّدَّء وفي الخطأ 
الاجتهادت0". 


ورَوَى ابن نافع أنه لا دِيّةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيك: وهذا شاةًء والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف؛ ففي بعض 


المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارِن""". قال ابن المنذِر”"': وما قُطع من الأنف 
فيحسابيه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشّعْبِيَء وبه قال الشافعي. قال أبو 


١66 - 1865/7 كذا حكى المصئف رحمه الله عن مالكء والذي في الموطأ 208/7 » والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

)١(‏ في النسخ: جذعاً» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر» والحديث أخرجه أحمد :07١77(‏ وأبو 
داود (55554) من حديث عمر بن حزمء عن أبيه؛ء عن جده؛ وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

() الإشراف ١617//7‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): لا دية للأنف. 

(6) هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاقء, له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز. 
والمدونةء توفي مبتدا الفتنة بالقيروان سنة (57 5). الديباج المذهب 5359/١‏ . 

(1) عقد الجواهر الثمينة 7517/9 . 

0) في الإشراف ؟//ا9١‏ . 
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عمر”'2: واختلفوا في المارن إذا فطع ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ قطع منه شيءٌ بعد ذلك» 
ففيه حكومة. 

قال مالك: الذي فيه الدّيَهُ من الأنف أنْ يُقطعّ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قُطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنفُ من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةُ كالحَشّفة؛ فيها الدّيّةٌ؛ وفي استئصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا ُُرم”" الأنف» أو كُسِرء فبرئ على 
عَذْما", ففيه الاجتهادٌ وليس فيه دِيةٌ معلومةٌ. وإنْ برئ على غير عَدْمء فلا شيء فيه. 

قال: وليس الأنفُ إذا حرم فبرئ على غير عَثْم كالمُؤْضحة”” تبرأ على غير عَنْم 
فيكونٌُ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها السِّنةٌ وليس في حَحَرْم الأنف أثر. 1 

قال: والأنف عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَةٌ”". واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابهه”'' على أنْ لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
الجوف. 

والمارنُ: ما لان من الأنف, وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنَنه مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤئة 
والعَرْتّمة طَرَفُ الأنف. والذي عليه الفقهاءً؛ مالك والشافعنٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فُقِد حكومة. 


. 357/1١1 في التمهيد‎ )١( 

(1) في التمهيد 757/١17‏ » والكلام منه: خُزمء بالزاي» وكذا ما بعدها. 
() أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) أي: الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

(0) التمهيد /ا١/‏ 1-57 

(5) في (م): أصحابهما. 

(0) في التمهيد /ا١/‏ 7785 - 77560 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 
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روه 2.4 رء ذو 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#والآأذت بالأذن» قال علماؤنا م ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةٌ وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر”". 

وفي إبطاله من إحداهما نصفٌ الذّية» ولو لم يكن يَسمعٌ إلا بهاء بخلاف العينٍ 
العوراءٍ فيها الذَيَهُ كاملة» على ما تقده”") 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سثل عنه قيل: إنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بِأنْ يُصاحَ به من مواضعٌ 
عذّقٌ [و] يقاس ذلك» فإِنْ تساوت أواتقاريك”" أعطة بقدر ما ذهب من سمعه» 
ويحلفٌ على ذلك. 

000 و ال لد فإن اختبر 

5001 إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع يمينه©. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَألسَنَ بأَلسَّنَ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله أنّه أقاد من سِنٌّء وقال: «كتابُ الله القصاصٌ)0©. وجاء الحديث 


عن رسول الله يك أنه قال: «في السّنّ خمسٌ من الإبل»20©. 


» في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟315/7-/3719‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص؟ من هذا الجزء. 

في النسخ : تفاوتت» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة» وما بين حاصرتين منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 55577 . 

(0) الإشراف ٠ ١54/7‏ والحديث سلف 7/8/7. 

() قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١7*(‏ وأبو داود (2)5057 والنسائي في المجتبى 
00/8 » والكبرى 2)7/١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 » والكبرى (9؟١/0)‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاً» وأخرجه ابن ماجه )١101(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 50 ١6‏ 


قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحديثٍ نقولء» لا فضلّ للثنايا منها على الأنياب 
والأضراس والرّباعيات”" ؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. ْ 
وممن قال بظاهر الحديثٍ ولم يفضّل شيئاً منها على شيء: عُروةٌ بن الرّبير 
وطاوسء والرُهريٌ وقّتَادة ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمدء وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسنء» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية”". 

وفيه قولٌ ان رويناه عن عمر بن الخطاب”*': أنه قضى فيما أقبل من الفم يخمس 
فرائضٌ خمس فرائضٌ» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء يقول: في السنٌ”” والرَّبَاعِيئَن والنّابين خمسٌ خمسٌ» وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سواء» والأضراسُ سواء. 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بِنِ سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرٌ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَّ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنتٌ أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْنٍ 
بعيرَيْن - فتلك الدية سواء.] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرساً» 
والأسنانٌ اثنا عشر سنا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


. 199/7 في الإشراف‎ )١( 
جمع رباعية» كثمانية» وهي الس التي بين الثيّة والناب. القاموس (ربع).‎ )1( 


(6) الإشراف 194/7 » وليس فيه ذكر علي #ه؛ وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه )١1/596( )١/5917(‏ (7:ه/0١).‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق .)١9/601/(‏ 
(0) في الاشراف: في الثنيتين... 
(5) ؟/١45.‏ 
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وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسئان: خمسةٌ أبعرة خمسة أبعرة» تصير الدّيةٌ 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعيرء وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا في الأسنان”". 

قال أبو عمر: واختلافٌ العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنانٍ 
وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداً. والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والئوريُ؛ بظاهر قول رسولٍ الله يةِ: «وفي السنّ خمسٌ من 
الإبل». والضّرس سِنّ من الأسنان”". 

روى ابن عباس أنَّ رسول الله ك4 قال : «الأصابعٌ سواءٌ» والأسنانُ سواءء الكَِية 
والضَّرسسنٌ سواءء هذه وهذه سواء»» وهذا نص أخرجه أبو داود0. 

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جعَل رسول الله يك أصابعَ اليدين 
والعلين وا 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاءِ الأمصارٍ وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواءء وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلّها سواءٌ» الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُفَضّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الثوريُ عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شُرّيح رجلان؛ صَرب 


)١(‏ التمهيد /ا١/‏ ”الا - 7/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) التمهيد. 774/17 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

() برقم (5004)» وأخرجه أيضاً أحمد (5774)» وابن ماجه (5100). 

(5) سنن أبي داود (4571)؛ وأخرجه أيضاً الترمذي (1741): وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد (2)194660) وأبي داود (50057)» والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2»)07/١194(‏ وابن ماجه 
(56)), 


(5) التمهيد /11/ 4لا - 78٠‏ » والحديث سلف أول المسألة. 
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أحدهما نَِيْةَ الآخرء وأصاب الآخرٌ ضِرسّهء فقال شريح: الثَّنِيةٌ وجمالّها؛ والضرسٌ 
ومنفعيّه ؛ سِنٌّ بسن . قُوما. 

قال أبو عمر”؟: على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سِنّه فاسودّت؛ ففيها دِيتُها كاملةً عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهريّ والحسن وابن سيرين وشرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب © أنَّ فيها ثلث دِيتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة". 

قال ابن العربيَ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادُها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقيث صورتّها كاليد الشَّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدَّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعٌهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومة؛ وما رُوِي عن عمرّ #: فيها ثلتُ ديتهاء لم يصِحٌ عنه سنداً 
ولا فقه)0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبيٌ يُقلّع قبل أنْ يُدْكَرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قُلِعت سِنٌ الصبيٌ فنبتت» فلا شيء على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصةً الطول عن التي تُقاربها” » أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ» ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد 18١ /١1/‏ » وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
() ينظر الإشراف ١1١5١./7‏ » وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق .)١79/871(‏ 

(؟) أحكام القرآن ؟/ 575-516 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: ثُغر. الصحاح (ثغر). 

(0) في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 
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قال ابن المنذِر”'': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت 
فإذا كان ذلك: كان فيها قدرها تاماً على.ظاهر الحديثء وإِنْ نبتت رُدَّ الأرش. وأكثْرٌ 
من يُحمّظ عنه من أهل العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة» روي ذلك عن عليٌّ وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشرَيح والنَحَعيٌ وَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يُجعل 
الشافعيّ لهذا مده معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتَهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرد ما 
ل لأنّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عادةٌ ولا يغبت الحكمٌ بالنادر. هذا قولُ علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
عَوضهَا #لاقنقة قيرة 4 أصله نين الضف . 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جانٍ آخر وقد نب نبتت صحححةٌء كان فيها أرشّها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصحٌ القولين؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل النبئُ يل 
في السِنَ خمساً من الإبل”". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنَّ رجل؛ فردَّها صاحبّها فالتحمت» فلا شية فيها 
عل "وتان حانج : النس له ان رركا مولعل انبا ةلاد لسن 
عطاء: ولو ردّها أعاد كلّ صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْنَةّه وكذلك لو قُطعت أذنُهء فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْمةُ 
الضقّها. " 


قال ابن العربيّ: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أنَّ ردّها وتَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف 7/ 151-217٠‏ » وما قبله منه. 

(1) ينظر الإشراف ١51١/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(*) الاشراف 111/7 ٠»‏ وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالئة عشرة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وقالهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول. الشافعي في الاشراف ١577/5‏ . 
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مُوجِبٌ عَؤْدَها لحكمها”'2»: لأنَّ النجاسةً كانت فيها للانفصال» وقذ عادت متصلةٌ 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربيئّ عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنثر: واختلفواة وال ا ثم ترد مكانها فتغبت”"“: فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”" ': لا بأسَ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأنَّ القصاص للشَّيْن. وقال الشافعي: ليس له أنْ يَرُدّها من قبل أنّها نجسةٌ» 
ويُجبرٌه السلطان على القلع”». 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقّلعت» ففيها جكومةًٌ» وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدَّية©©. 

قال ابن العربيَ: وليس في التقدير دليل» فالحكو 

قال ابن المنذر: ولا يصحٌ ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علي أنه قال ذ في السْنٌ 


إذا كسِر بعضّها: أعطي صاحبّها بحساب ما تّقص منه. وهذا قولُ مالكِ والشافعيّ 
00 


01 و 


مة أعدل. 


وغيرهما 


قلت: وهنا انتهى ما نصٌّ الله عزَّ وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللّسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفي الشفتين الدَيَةُء وفى كل واحدةٍ منهما نصفُ 


. 575/7 في النسخ: لا يوجب عَوْدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للإشراف 151/17 : 

(') أخرج قولهما عبد الرزاق (179/851) (17/8644). 

(5) الإشراف 151/7--15172. 

(0) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلتٌ دية السّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (2)17610 والإشراف.7/ 177 ١‏ بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(5) الإشراف 177/7 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 41/8 . 
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الدّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والزُهْريّ: في الشّفة العليا ثلتُ 
الدّيّة» وفي الشّفة”'' السفلى ثلثا الذيّة. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأولٍ أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله 4 أنه 
قال: «وفي الشَّفتين الذَّيّة2» ولأنَّ في اليدين الأيق ريدافديها مكلف ونا قُطع من 
الشّفتين» فبحساب ذلك”". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي يك أنه قال: «في اللّسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به. قاله ابن المنذر”". ْ ' 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيّقطعٌ من اللسان 
شيئاًء ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاًء فيكونُ عليه من الدّيّة بقدر ما ذهب من كلامه. وإِنْ 
ذهب الكلامُ كله ففيه الدّيّةٌُ. هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأحمدّ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُ؛ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فإِنْ أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”“. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبييُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريّ وأهلّ العراق والشافعىٌ وأبو ثور والنعمانُ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر””؟2: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قولٌ النَّحَعِيَ: أنَّ فيه الدّيَة. 


.1١68/7 لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

() الإاشراف 168/7- ١154‏ ء وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 58/8 » وفي الكبرى »)7١79(‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(7) في الإشراف ١77/7‏ ء وقوله: «في اللسان الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الاشراف 17/7 ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9//7؟5 . 

(5) في الإشراف 157/7 - 155 »2 وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قولٌ قتادة: أنَّ فيه ثلتّ الدَيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأوَلُ أصحٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربي”': نصّ الله سبحانه على أمّهات الأعضاءء وترك باقيّها للقياس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُحْشَ عليه الموثُ؛ وكذلك كل عضو 
بطلت منفعته وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه» وفيه الدّيةٌ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : #وَالجروحَ قَِصسَا ص م ؛ أي : مقاصّةٌ: وقد تقدّم 
في «البقرة»”". 

ولا قصاص في كل محُوفٍء ولا فيما لا يُوصَل إلى القصاص فيه إلا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيدٌ أو ينقصٌ. ويقادُ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوَدُ منه. وهذا 
كله في العمد”"» فأما الخطأ؛ فالدٌيةٌ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن أختّ الرُبَبّع أمٌ حارثة©» جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ و فقال رسول الله ي: «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّبيع” : يا رسول اللهء أُيُقَعَصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتتصٌ منها. فقال النبئُ : 


. 5717/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) #/ 57 وما بعدها. 

(©) ينظر الإشراف ؟7/ 18١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 740/8 . 

(4) الرّبَيْع بنت النّضْرء أختٌ أنس ين النْضرء وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استُشهد يوم بدرء فجاءت إلى رسول الله فك وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث. ينظر الإصابة 761/117 . 

)2( قيّد النوويٌ في شرح صحيح مسلم 171/1١‏ أمّ الرّبيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
)8٠9(‏ أن أمّ الرّبِيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 700) بنت البراءء وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيٌ #6. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 77/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غيرٌ واحدء من آخرهم الدمياطي؛ وقال: إنما هي الرّبَيع بنت النْضْرء عمة أنس . وينظر الاصابة 
0/11 (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحانّ اللو يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتابُ الله» قالت: لاء واللهِ لا يُقتَصٌ منها أبداً. 
قال: فما زالت حتى قَبِلُوا الدّيّةّه فقال رسول الله ي: «إِنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله لاير0 . 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرحٌ كسرٌ تييتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً: أن عمّته كسرت نَدِيَةَ جارية» فَُقضَى نبئٌ الله يِ بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر: أتُكسّر نَنِيهُ فلانة؟ لا والذي بعثئك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَيِيتُها. قال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلّها العفوٌ والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
الشَّهِيدُ يومَ أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفو» فقال النبئ 46: «إِنَّ من عباد الله مَن لو أقسم 
على الله لَأَبَرّه)("©. خرّجه أبو داود أيضا””" ؛ وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يُقتصٌ من السّنٌّ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يحتملٌ أنْ يكونَ كل واحدٍ منهما حلف». 
َبّرّ اللهُ قسّمّهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخحضر إِنْ شاء الله تعالى0©. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أنَّ قوله تعالى: #وَالِسٌنٌَّ اسن أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنَّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداًء فقال مالك””؟2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (151/0)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(2885)). وسلف ”78/7 » وانظر ما بعده. 

(0) المجتبى 77/8 -78 » والكبرى (5977): وأخرجه أيضاً البخاري (500:) و(4511). وفيه أن 
الرُببّعع (وهي عمة أنس #) كسرت ثَنِيَّة جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . 413 الروى كن شو صحك مطل 155010 انها 
قصتان» ل ل ل ا . وينظر إكمال المعلم 
6 - هملاع » والمفهم ا" 

9) برقم (50916). 

(5) عند تفسير الآية (76) من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 


سورة المائدة: الآية 50 و 


غلبا ننه القدة لاه كان مقكرى بق القهد» والكاني :والما ترس والقشلة 
والهاشِمةء ففي ذلك الذَيَهُ. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنَّ؛ لقوله تعالى: #وَالسَنٌ 
بِالسّن4» وهو قولٌ الليثِ والشافعت. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الحاويُ”2: اتفة شراعلى انه لاتعبادت ني عم الراين ؛ فكذلك سائرٌ 
العِظام. والحجة لمالك حديثٌ أنس في السنّء وهي عظمٌ ؛ ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالفٌ للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجودٍ الخبر”» 

قلت: ويدلٌ على هذا أيضاً قولّه تعالى : لمن أعْتّدَئ عَلِنيٌ مَأعَتَدُوأ َيه بِْلٍ مَا 
عَتَّدَئ عَلِتخ» [البقرة:144] وقوله: ظرَِن عَاقيُرَ فَمَاقبوا بِِثْلٍ ما عُوقِتِشُر يي »ه 
[النحل:157]» وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخلٍ في الآي”'“'» وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد”'' في حديثٍ النبيَ ليد في المُوضِحَة!*» وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 44١/5‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 117/96- 117 » 
والمفهم 77/6 . 

في الأم //30. 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/0‏ وينظر مختصر الطحاوي ص/771 . 

(5) ينظر الإشراف ١94/79‏ . 

(5) ينظر المفهم 3717/6 . 

0) في غريب الحديث 7/ 75-74 

(4) هو قوله : «وفي الموضحة خمس من الابل». أخرجه النسائي ف في المجتبى 0/8 - 58 » والكبرى 
)0١15(‏ من حديث عمرو بن حزم ل 7 » ١54‏ من هذا الجزء وأخرجه 
أيضاً الترمذي »)١1740(‏ والنسائي في المجتبى 51//8 » وابن ا ل ا 
رضي الله عنهما. 


01 سورة المائدة: الآية 2*0 


جاء عن غيره في الشْبجَاج: قال الأصمعيّ وغيره ‏ دخل كلام بعضهم في بعض -: 
أَوّلُ الشجَاج: الحَارصةٌ وهي التي تََحْرصُ الجلدّ ‏ يعني التي تَشقّه قليلاً ‏ ومنه 
قيل: حَرَّص القصَّارٌ الثوبٌ إذا شقَّهء وقد يقال لها: الحَرْصَهٌ أيضاً. 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تَشُنُ اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمةٌ وهي التي أخذت في الجلد”"“». ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمْحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقِديٌ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هي المِلْطَاةٌ قال("©: وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطَاة 
بدمها» 2 . 

ثم المُوضِحةء وهي التي تُكشِظ عنها ذلك الققشرء أو تشىٌ حتى يبدو وضَُ!*» 
العظمء فتلك المُوضِحةُ. 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشَّجَاجٍ قِصاص إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيء له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِينُها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهشِم العظه”©. 

ثم المُتقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهريٌ ‏ وهي التي تَنقّلُ العظمّء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاشْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةّء ويقالٌ لها: المأمومة 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(1) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث 75/7 . 

() أورده أبو عبيد في الغريب 77/5 » والزمخشري في الفائق 848/7" » وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَحّ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعةٌ» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرشٍ» ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضح.ء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضه» 
ينظر القاموس (وضح). 

(0) غريب الحديث 1/5/ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(0) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات 94/17" . 
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وهي: التي تبلغ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويُّقضَى في المِلْطَاة”'' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
الشَّاحُء كم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَةِ ساعة شَجّء ولا يُستأنى بها. قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى''' بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرُهاء ثم يُحكمٌ فيها حينئئٍ. 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشّجاج كلّها والجراحات كلها أنه يُستأنى بها ؛ 
حدثنا هُشَيْم» عن حصّيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة خُدُوش 
فيها”" صلْح. وقال الحسن البصريّ: ليس فيما دون المُوضِحة قصاصٌ. وقال مالك: 
القصاص فيما دون المُوضحة؛ المِلْطى والدامية والباضعة وما أشبهَ ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقٌء حكاه ابن المنذر©). 

وقال أبو عبيد: الدَامِيةٌ التي تَدْمَى0” من غير أنْ يَسيلَ منها دم. والدايعة9©: أن 
يَسيل منها دمٌ. وليس فيما دون المُوضِحةٍ قصاصٌ. وقال الجوهرئٌ"' : والدّاميةٌ: 
الشَّجّةُ التي تَدْمَى ولا تسيل. 

وقال علماؤنا: الدَّامِيةُ هي التي تُسِيلُ الدَّمَّء ولا قصاص فيما بعد المُوضِحةَء من 
الهاشمة للعظمء والمُتَقّلةٍ على خلافي فيها خاصّةء والآمّة» وهي” البالغةٌ إلى أمّ 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

(5) في الإشراف 145-148/7. 

)ه22 في النسخ: تدمل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث 070/5 

قف في النسخ. ومثله في غريب الحديث 5//ا/ا : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)2 وهو الموافق 
لتهذيب اللغة ؟0'//ا6؟ . 

زف4 في الصحاح (دما). 

(4) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة */ 74٠‏ » والكلام منه. 
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الرأسٍ » والدّامغة الخارقة لخريطة”'" الدّماغ. وفي هاشِمة الجسدٍ القصاصء. إلا ما 


ل 


ل 


هو مَحُوفٌ" كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الرأسٍ؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
و وديخ ت وسلا ات 


لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلةَ وقال أشهب: فيها القِصاصٌ إلا أنْ تنتقل”"» فتصيرٌ مُتَقَلة لا 


وأما الأطرافٌ؛ فيجب القِصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَمْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقصاصٌ في كسر العظام» إلا ما كان مُتْلَِاً» كعظام الصَّدرٍ والعُنْق والصُلْبِ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ التقِصاصٌ”". 


وقضى أبو بكر بن محمد بنٍ عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر 
فخزٌُه”2©2» وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعلهء» وهذا مذهتٌ مالك على ما ذكرناء وقال: 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فينّقيه بيده» فيكسرٌهاء يقادُ منه9". 


)1١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(؟) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(6) في (م): تنقل. 

(4) عقد الجواهر الثمينة / 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 5م » وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 
بالقضاءء مات سنة (١7١ه).‏ السير 3١/4‏ , 

. 081 هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (44ه). تهذيب التهذيب ؟/‎ )١( 

0) الاشراف 7/ ٠48١ء‏ وينظر الموطأ ؟/ 2/5 . 
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الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشّجَاجُ في الرأس» والجراحٌ في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضحة أَزْشرٌ”'' فيما ذكر ابن المنذر”©, 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضحة شِجاجٌ خمسسٌ: الدَامِيةُ» والدَامِعةُ والباضِعةٌ» والمتلاحمةٌ 
والستحاق؟ فقال مالك والشافعيُ وأحمد وإسحاق وأصحابٌ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ: وفي الباضعة حكومةٌ وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الدّامِية بعِيرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبعرة من الإبل» وفي السٌمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌّء وفي المُتَقْلة حمس عشرة» وفي المأمومة ثلثٌ الدّية» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلّه : الدِيةٌ كاملةٌ» أو يُضْربُ حتى يَكّنّ ولا يُفْهِم : الدّيةٌ كاملة 
أو حنّى يِبَحٌ ولا يُفْهِم: الدَّيةٌ كاملةٌ» وفي جَمْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 


قال ابن المنذر: ورُويَ عن علي في السّمْحاق مثلُ قولٍ زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنْحَعيَ : فيها حكومةٌ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد». 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس»06”. 


وأجمع أهل العلم على أنَّ المُوضِحةٌ تكون في الرأس والوجو. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي الإشراف ١47/7‏ : أرشاً. 

(؟) في الإشراف 147/7 . وما بعده منه. 

(©) مصنف عبد الرزاق (171771)» وقوله: يعُنُ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف 7/ .1١506‏ 


(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 
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تفضيل مُوضحة الوجهٍ على مُوضِحة الرأسء فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما”'' سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيٌ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب: تُضَعَك”" مُوضِحةٌ الوجه على مُوضحة الرأس 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أنْ يزادَ فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضحة لا تكونٌ إلا في الرأس والوجهء ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
إذا وصل إلى الدماغ ؛ قال: والمُوضِحة ما تكون في جمْحمة الرأس» وما دونها ب 
من العنق ليس فيه مُوضِحةٌ. قال مالكٌ: والأنف ليس من الرأس» وليس فيه'"ا 
مُوضحةٌ » وكذلك اللّحْيْ الأسفل ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا في المُوضحة في غير الرأسٍ والوجه» فقال أشهب وابن القاسم : 
ليس في ترعسة الجمدد ومتذافة ونا غرفت إلا الاتحياة لين فيه نعل ار 
قال ابن المنذر: هذا قولٌ مالكِ والثوري والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» وبه نقول. 

ورُويَ عن عطاء الخراسانيٌ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار]”". 

قال الى ع ': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شّجّ رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتَ مأمومات» أو ممُوضحات» أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أن 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدةً ‏ دِيةٌ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


0( في (م): أنهما. 

(0) في (ز) و(م): تضعيف» وفي (ظ): بضعفء والمثبت من (د)» وهو الموافق للإاشراف ١57/7‏ » 
والكلام منهء وأخرجه عبد الرزاق (19/784). 

() في النسخ: فيهاء والمثيت من (م). وهو الموافق للتمهيد /ا١7”71//1‏ - 758 . والكلام منه. 

(5) ينظر الإشراف ؟57//7١‏ » والتمهيد 7597/١1‏ . 

(5) الإشراف 3157/9 . 

3( في التمهيد 559/1١1‏ . 

(/).عقد الجواهر الثمينة 599/8 . 
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قال ابن المنذِر'': ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشِمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطأ ففيه الاجتهاةٌ. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سَنْةَ فيها ولا إجماعَ. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإِنْ صارت مُتَفَّلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنّْ صارت مأمومةً فثلثٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر9 : ووجدنا أكثرٌ من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القولّ عن زيد بن ثابت» وبه قال تاد وَعَنِيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعيُ. 

وقال الثوريّ وأصحاب الرأي : فيها ألفُ درهم, ومراذهم عُشْرٌ الدذية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «في المتقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل»”*'. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذِر: وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: إنَّ المنقّلةَ هي التي تنقلٌ 
متها العظام. 1 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قولٌ [عطاء و] قّتَادة وابن 
1ن المتَقّلة لا قَوّد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أَنَّهِ أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر©©: والأرّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. 

وآما الماموية: فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي 8 أنّه قال: «في 


. 1١58/5 في الإشراف‎ )١( 

)١(‏ المنتقى 44/1 » وعقد الجواهر الثمينة / 509 ». وعنه نقل المصنف. 

©) في الإشراف 59/ 1448-1847 . 

(4:) قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص4 350110 من هذا الجزء. 
).2 في الإشراف ١58/7‏ - 184 ء. وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 


50 سورة المائدة: الآية‎ «٠ 


المأمومة ثلث الدّيّة»"١2.‏ وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت 
خنطا ففيها الث الدية :وهنا قوق ها :ربالقوك الأول اقول 

واختلفوا في القَّوّد من المأمومة» فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير: آنه امم .من التنامومة فأنكر ذلك النامسُ. وقال عطاء : ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير”". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدّية. والجائقة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإِنْ نَقَذّت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلثان”". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر”؟ الصَّدَّينُ # في جائفة نافذةٍ من الجنب الآخر 
بدية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعئُ وأصحابُ الرأي؛ كلهم يقولون: لا قِصاصّ في 
الجائفة. قال ابن المنذر” 27 4 ويه تقول ش 

السادسة والعشرون: واختلفوا فى القَّوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخاريٌ عن 
أبي بكر وعلي وابن الزبير وسُوَيْد بن مُمَرّن 6ه أنّهم أقادوا من اللُظمة و وهنا 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

.)18١0117( وأثر اين الزبير أخرجه عبد الرزاق‎ » 16١ - ١59/7 الإشراف‎ )١( 

(9) ينظر الإشراف ١5/7‏ » والتمهيد 11/ 2355-50 وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص48 غ2 2017 215 237 179 من هذا الجزء. 


"(5) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات 19/17 ٠‏ وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق .)١9/5677(‏ 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١74/7 في الإشراف‎ )١( 

(0) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (2))51845 وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 -5:: عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم (11894) (71). 


سورة المائدة: الآية 50 أ 


وروي عن عثمانَ وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قولٌ الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من أهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللّطمةٌ في العين» فلا قصاص”' فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدٌّء ففيها القّود. 

وقالت طائفة: لا قِصاص في اللّطمة» رُوي هذا عن الحسن وَتَادة» وهو قولٌ 
مالكِ والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمةٍ القوي» وليس العبدٌ الأسودٌ يلظم مثلّ الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وَإِنّما في ذلك كله الاجتهادٌُ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القّوّد من ضَرْبٍ السَّوطِء فقال اللَّيثْ 
والفسين 7 قاذ ينه ويزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعيٌ إِلّا أن يَجرِحَ؛ قال الشافعيئ: إن جرح السّوظ ففيه حكومةٌ©. 

وقال ابن المنذِر*»: وما أصيب به من سوط أو عضًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُ وهذا قولُ جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربةٍ بالدّرّة» وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثةٍ 


* .ى (6 


أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش 


)١(‏ في (م): فلا قود. 
(9) ينظر الإشراف 18١/7‏ ء ومختصر اختلاف العلماء ١75/6‏ -178. 
(؟) قوله: والحسن» من (م). 
() ينظر مختضر اختلاف العلماء 175/8 . 
(4) في الإشراف 141/7 . 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (1845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (18070)» 
ملم ووصل أثر علي ابن أبي شيبة 447/6 . 1 


- سورة المائدة: الآية 540 


قال ابن يَطال: وحديتٌ لد النبيئ يق لأهل البيتٍ”2: حجةٌ لمن جَعَلَ القَوَدَ في 
كلّ ألم ون لم يكن جرح”". 

الثامئة والعشرون: واختلفوا في عَقْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجلَ إلى ثلث 
الدّية"", إصبعها كإصيعه» وسِنْها كسِنّه» ومُوضِحتُها كموضحته: ومُتَقّلتُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
الر 0 | 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» ويه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُرُوةٌ بن الزبير» والزهريٌ وثَتَادةُ وابن هُرْمُز ومالك 
وأحمدٌ بن حَدْيلَ وعبدٌ الملك بن الماجشون. 

وقالت طائفةٌ: دية المرأة على النّصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثّرٌ؛ روينا هذا 
القولّ عن علي بن أبي طالب» وبه قال الثوريٌُ والشافعينٌ وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتيجوا بأنّهِم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليل مثلّه» وبه 
نقول”. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبدٌ الومّاب : وكلّ ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةٌ» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وشعر الرأس» وثدي الرّجل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (54777)» والبخاري (5887)»: ومسلم (771) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبئّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني)». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: 
«لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: لَدّء من اللدٌء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيهء ويوجر [أي: يُصبٌ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(؟) ينظر فتح الباري 379/١7‏ . 

(9) في (م): ثلث دية الرجل. 

(4:) المدونة 94-518/5١71ء»‏ ومختصر اختلاف العلماء ٠١6/0‏ . 


(0) الإشراف ؟/ ٠14١ء‏ وليس فيه ابن الماجشون. 


سور 5 المائدة: الآية 16 وف ١‏ 


وألبعه0, 

وصفة الحكومة: أَنْ يُقوّم المجنيئ عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقرّم مع الجناية؛ 
فما نّقص من ثمنهء جعل جزءاً من دِيّته بالغ ما بلعَّ» وحكاه ابن المنذر” عن كل من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قولٌ رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قولٌ عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءٍ تضمنتها هذه الآيةُ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله المومُنُ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاقين: قوله تغالى : كن صَصَدَكك يد كَهْرَ سكدارة 43 شرط 
وجوابهء أي: تصدّق بالقصاص فعفاء فهو كمّارةٌ له» أي: لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح» فلا يؤاخذُ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مَقام أَخذٍ 
الحىٌّ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابةٍ ومن بعدّهم. وروي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهدء وعن إبرا هيم النَحعيٌ والشَّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدَ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ20©. 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبئ 56: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ ة فيهبه فيهيه إلا 
رفعه الله به درجةً ا 0 

قال ابن العربي”* : والذي يقول: إن إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنهء لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 


. 771784 - 178/9 بنحوه في المعونة‎ )١( 

. 751/7 في الإشراف 181/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 4١/7‏ - 57 ء والمحرر الوجيز ١48/1‏ » وأخرج الأقوال الطبري 8/ “4 - 87لا . 

(:) أخرجه أحمد (7176174), والترمذي (17947): وابن ماجه (1197) من طريق أبي السَّفّر عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السّفْر سماعاً من أبي الدرداء. 
اه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (771701)» والنسائي في الكبرى .)11١41(‏ 

(0) في أخكام القرآن 518/7 . 


21 521 سورة المائدة: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: #اوَعَمَيَا عل اكرهم بعيسى أبن عي مُصرَّهًا لْمَا بين يَدَيهِ صن التوْريةٍ 
ونه و فيه هدى ونور ومُصَرَّكًا لِمَا بِينَ يَدَيْد مِنّ قز وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
ِنَمتَقِينَ © وَليَسَي أهْلُ الإنجيل يمآ أ: 
أوْليِكَ ف هُم الْقسِفُوت © > 
قوله تعالى : لوَكمنَا مك ءاكرهِم بعيسى أب مس24 أي : جعلنا عيسى يقفُو آثارّهم» 
أي : آثارَ التَبيينَ الذين أسلموا. 
<ِمُصَْدًا لْمَا بيت يَدَيْو»ه» يعني التوراةً» فإنه رأى التوراة حمّاء ورأى وجوبٌ 
العمل بها إلى أنْ يأتيّ ناسحٌ. 0 نصب على الحال من عيسى”". 
فِهِ مُى؟ه في موضع رفع بالابتداء .«وَنود» عطفٌ عليه .ظوَمْصَرَكًا فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصدقاً. 
9وَهُدَى وَمَوْعِظَة عطف”" على «مُصَدّقاً؛»: أي: هادياً وواعظأا «اللْميّقيت»» 
يم لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: (فِيهِ هُدَّى 


وَتُورٌة: 


-ه 
مر 


يمآ أَرَلَ أنه يِه ومن لَر يحَحكُم يمآ أَنزل أنه 


يه 


قوله تعالى: ظوَليَمَمٌ أهْلُ الإنيلٍ يمآ أَرْلَ أله فيه قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللَّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر”*2؛ فعلى الأول تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «رَآتينَاُه» فلا يجوز الوقف» أي: وآنيناه الإنجيل؛ ليَحكمَّ أهلّه 
بما أنزْلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: «وَأنِ أَعَكْمْ ينبم ؟ [المائدة:49]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


. 197/7 ؛ والوسيط‎ ٠١9/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 737/7 . 

(*) ينظر معاني القرآن للفراء 3١5/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 578/١‏ . 
(54) السبعة ص544 ». والتيسير ص68 . 


سورة المائدة: الآيات 57 هة وم 


الآن فهو منسوع() 
وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالإيمان بمحمد و فإنّ في الإنجيل وجوبّ 
الإيمانٍ به» والنسحٌ إنما يُتصور في الفروع؛ لا في الأصول”". 
قال مكيّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنَّ الجماعة عليه» ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 
قال النحاس”*؟؟2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عد وجل لم 
يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَحّتَا جميعاً. 
قوله تعالى: «وَآرَلنآ إِلِيَكَ الكِتبٌ بلحي مُصَدَمًا لْمَا بيت يدَيْهِ من الحكتب 
َتهَيَمِنًا عو تاسكم تقر بن أل أ 12 سس هْوةَهُنَ عَنَا جك مِنّ 
لحن لِك ملا َك مْرَعَُ نابأ ولط أنه لبَلَكْمَ أنه وده وليكن 
يب ف م1 كك قدا الكزتنا إل لل تيشم جيكا يكم به 
كُثْرٌ فد طَللِمُونَ قَيِوْمَ ©4> 2 


قوله تعالى: #وارلنة لِك الكتبّ» الخطاتث لمحمد ل و«الكتاب»: القرآن. 
«يالعَقّ»: أي: بالأمر* الحقٌ ِمُصَرْةه حال «ِلِمَا بيت يَدَيْهِ ِنّ ألحوتب» : 


أي : من جنس الكتب0", 


سردم سي رع 


َمُهيَمنًا ينو » أي : عالياً”'' عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول 


. 1١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

قف ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 7954/76 - 590 » وتفسير الرازي ٠١/١7‏ . 
©) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 737/7 , 

(6) ينظر تفسير الطبري 8/ 586 - 587 » والمحرر الوجيز ١49/7‏ . 

(010) في (ظ):. غالباً. 


م سورة المائدة: الآية 58 


بالتفضيل» أي: في كثرة الثواب» على ما تقدَّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»”' "2 وهو 
اختيارٌ ابن الحصّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
الأسياة] لهي "+ والحمة لله 
وقال قتَادة: المُهيمن معناه الشّاهد(". وقيل: الحافظ©'. وقال*' الحسن: 
المصدّق؛ ومنه قول الشاعر: 
إن التكعات بستنا والح يعرفه ذوو الألباب") 
وقال ابن عباس : «وَمُهَيْمناً عَلَيْء أي : مَوْتّمَناً عليه. 
قال سعيد بن جُبّير: القرآن موْنَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين”". 
قال المبكدء أضله مُوئي 0 أبدل من المزه غاء »كما قيل:فى كَأرَفْتٌ الماعة: 
مَرَفْتَء وقاله الزَجَاج”'' أيضاً وأبو علي. وقد صُرف» فقيل : هَيْمَنَ يُهِيمِن هَيْمَة”” "2 
0 د -آالا١ا.‏ 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(”) أخرجه الطبري 487/4 - 4417 بنحوه. 
(:) ينظر الوسيط ١96/7‏ . 


(5) لفظة: وقالء من (م)» وأخرج القول الطبري 444/8 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 140/1 » والبغوي في تفسيره ؟/ » والرازي في تفسيره ١١/١7‏ » وأبو 
حيان في البحر المحيط 50١/7‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص96 ؟ يهجو فيه 
الحارث بن هشام» ولفظه : 

أغواكة انك قد علية نغاتيا والتسن تنوته ةن الالتتان 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري 4417/4 - 444 . 

63 في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للرجاج ٠0/7‏ : مؤتمن» والمثبت من (م)2 وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ٠٠١/7‏ » ومعانى القرآن للنحاس 5١8/7‏ » وتهذيب اللغة 777/5 » وزاد المسير 
1 

(9) في معاني القرآن ؟/ 189 . 

. "75/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 
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وهو مهِيْمِنٌ » تمعن © كان اننا 

الجموهرئ + هوسن: آمن عيروفن الشوف4؟ واصله: |أموّء فهو مؤامة» 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياءَ كراهةً لاجتماعهما فصار: مُؤَيْمنء ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقَ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هيْمن على الشيء يُهِيمن 
إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ عن أبي مُبيد”". 

وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصضن: ١وَمُهَيْمَناً‏ عَلَيْدا به بفتح الميهم""؛ قال مجاهد: أي: 
محمد يل مؤتمَنٌ على القرآن7". 

قوله تعالن : طن كع يديد يما أل أن يوجبُ الحكم؛ ؛ فقيل: هذا نسح 
للتخيير في قوله: «ناحك ننه 1 أو أَعْْضْ ع4 [المائدة:؟47]» وقيل: ليس هذا 
يحوي ولمع فاحكم بي بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
تكونوامن اهل اذه وف في أهل الذَّمّة ترددٌ وقد مضى الكلامُ فيه*». 

وقيل: أراد: فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: «#وَلَا سَيَّئِم أَهُوَآمَهُمَ» فيه مسألتان9' : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلَا بَدّ تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني : لا تترك الحكمّ بما بيّن الله تعالى 7 القرآن من 
بيان الحق وبيان الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(7) بنظر معاني القرآن للنحاس 7١18/7‏ ء والوسيط ؟7/ ١46‏ » وتفسير الرازي ١١/١17‏ . 

() القراءات الشاذة ص77 . 

(:). معاني القرآن للنحاس ١ 7١8/7‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 8/ 441١ - 49٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 797/9 - 544 » وسلف الكلام فيه /47/8//1 . 

(5) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(0)) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث 45١/١‏ ء والكلام منه. 

(8) في تفسير أبي الليث: في. 
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والأهواءٌ جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'2. فنهاه عن أنْ 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوَّم!"' الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم ؛ ا تن لأنَّ إيجاب ضمانها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء البهوةة يوق أمرنا شافك دلق 

ومعنى عم جآ 2 على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا علا مك شرق شْرْعَةٌ ومِنْهَاجاً» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأولبه220. 

0 الطريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه”” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشّرّعة أيضاً : 
الور والجمع شِرَّعٌ وشِرْعٌ» وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عُبيد''؛ فهو مشترك. 
والمنهاجُ : الطريق المستيرٌء وهو النّهْحُ والمَنْهَجء أي: البيّن'""؛ قال الراجر: 
مَنَ يك ذا ضَكٌ فهذا قب" نتحاء ووال و مي ا 


(540/561؟. 

(؟) في (م): من قال تقوم الخمر. 

() ينظر أحكام القرآن للكيا 41/5 . 

(5). أحكام القرآن للكيا 41١/7‏ 

(5) في (ظ): بهء وينظر أحكام القرآن للجصاص 457/١‏ » والنكت والعيون 45/1 . 

(1) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(0) ينظر تفسير الطبري 197/8 . 

(4) في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(9) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١» 1148/١‏ والمقتضب 509/7" » وتفسير الطبري 597/8 » ومعجم ما 
استعجم 7/ ٠١717‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري "84/٠١‏ : كأنه 
اكرام ل العذد نو ترد ان لقي وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رٌواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري. 
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وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشّريعة ابتداءً الطريق؛ والمنهاجُ الطريقٌ 
الع 3 

وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما: اشِرعَة د وَمِنْهَاجا»: و 

ومعنى الآيةٍ: أنه جعل التوراةً لأهلها؛ والإنجيل لأهله. والقرآنَ لأهله. وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قتادة. 

وقال مجاهد: الشَّرْعةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد سخ به 
كل الوا ؟: 

قوله تعالى: 9«#وَلوَ َه أَسَّهُ لجَمَلَكُمْ أَمَهُ وده 6 2 556 لّجعل شريعتكم واحدة 
سك سند سوسس عرد 

كن لِمِبَلُوحْ في مآ 151 في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

م والابتلاء: الاختبار20. 

قوله تعالى: #تَسَيَتُوا الْحَيِرَثْ». أي: سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنّ تقديم الواجباتٍ أفضل من تأخيرهاء رانك لا ادق فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ إن آنا تحتيفة يز أن الأولى تأخيرها وعمومٌ الآية دليل 
عليه . قاله الكيا0”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠ 7١14/7‏ وتهذيب اللغة 5784/١‏ وزاد المسير 777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

(؟) تفسير الطبري 497/4 -48: . 

() ينظر زاد المسير 37/7/اء وأخرج الأقوال الطبري 597/8 - 448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

() في (م): اختلاف. 

(0) في أحكام القرآن 8١/7‏ - 47 » وما بعده منه. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفطر» وقد تقدَّمم جميعٌ هذا في 
«البقرة)2"7. 


<ِإلَ ل مرجم جما تيدم يما مُث فد > أي : بما اختلفتم فيه. 


ين 
قوله تعالى: «وَآنٍ عم يتم 4 مآ أ أنَهُ وَل تَببّعَ أَهْوَآَهُمَ وَأحَدَرَهُمَ أن 
َنْتبُوْلك عن بَعَض مآ أَرَلَ لَنَهُ لِك ون كَلَا مَل آنا برِدُ أَمَهُ أن مهم بِبَعْضِ 


ا وَإِنَّ نَّ كيرا : من من الئاس لْفسِفُون 24 


قوله تعالى: ون أحَكم بِنِتجُم يما ل 4 تتثم الكلام ليها وآقها تاسيفة 
للتخيير””. قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضةٌ؛ فإِنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدِّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدةً منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أن هذه الآية متأخرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إِلّا أنْ يُقدّرَ في الكلام : وآن اك بِيْكَُمْ بمَا أَنْرّلَ الله إن شعت :4 لآنة 
قد تقدَّم ذكرٌ التخيير لهء فآخِرٌ الكلام حُذِف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأوَّلٍ عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليهء فحكمه في”'' التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك؛ ولا يصحٌ» فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
لَك َك ينم ينآ أَزْلَ أ معطوفاً على ما قبله من قوله: لوَإِنْ حَكَنْتَ حك 
بتكم بالْقِسْط» [المائدة: 47]» ومن قوله: #يّإن موك احم بد دلي ِنَم أو عرض ع4 


.١”5/#وةهؤ‎ - مهدهع‎ /75 )١( 

(5) /الرحدة -998: . 

() في أحكام القرآن 5784/7 . 

(5) 5491/17 ء وهو في الناسخ والمنسوخ له ؟794/5. 

).2 في (د) و(ز) و(م): فحكم التخيير 3 وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص77 » والكلام منه. 
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[المائدة: 47]» فمعنى 9وَأنِ أَحَكْْ يَتَُم يما أَرَلَ أمّد). أي: احكم [بينهم] بذلك إنْ 
حكمت واخترت الحكمّ. فهو كله مُحْكُم غيرُ منسوخ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنبئّ 4 في ذلك محكمٌ غيرُ منسوخ . قاله مكىّ 
رحمه الله200,. 

درك اع » في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي : وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل اللهء أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه”". 

<رَاعَدَرَهُمَ أن يَْتِنُْلك ؛ «أنْ؟ بدلٌ من الهاء والميم في «وَاحُْدَّرْهُمْ»: وهو بدلُ 
الاشتمال”"» أو مفعولٌ من أجله؛ أي: من أجل أنْ يفتنوك. 

وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قومٌ من الأحبار» منهم ابنُ صُورِيَاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُوَاء وشّأس بن قيس”*“؛ وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نفيَئُه عن دينه» فإنما هو بَشَرٌ . فأتَوه فقالوا: قد عرفت يا محمدٌ أنّا أحباذ 
اليهودء وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهود» وإنَّ بيننا وبين قوم خصومةً فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤْمِنَ بك . فأبى رسولٌ الله 8 ونزلت هذه الآية0©©. 

وأصل الفتنةٍ الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم29: ثم يختلف معناها؛ فقوله”" تعالى هنا : 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص77,/7 - 7777 » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

(9) في (د) و(ز) و(م): اشتمالء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي ١/8؟7‏ » 
والكلام منهء وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 75 » والبيان لابن الأنباري /١‏ 73946 . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عديء والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه الطبري 507/17 » والبيهقي 577/7 من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباسء» به وهو في سيرة ابن هشام ٠ 577/١‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

. 72/8 0 


() في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 
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يَفْنُوك» معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكونٌ الفتنة بمعنى الشّرّْك ؛ ومنه قوله: طوَالفِنَكةُ 
كير من الْمَتلْ؟ه [البقرة:7١1]»‏ وقوله: طوَفَيلومُمَ عن لا كن يِنَئة 6 [البقرة:197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: لا يمَلَا دن لذن كُقروأ© [الممتحنة:0]» وطلا 
يما فَِنَهٌ لِلََرّمِ الَللِمِنَ» [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصِدٌّ عن السبيل» كما في هذه 
الآية00, 
وتكريرٌ ظوَأنٍ حك ينم يمآ أَزَلَ َه للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أنْ 
يَحكمّ في كل واحلٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النّسيان على النبئ ف؛ لأنه قال: «أنْ يَفْيِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد". 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيانَُ هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى©. 

ومعنى طعَنْ بَمضٍ مآ أََلَ أنَهُ يك : عن كل ما أنزل الله إليك”*'. والبعض 
يستعمل بمعنى الكلّ؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتَيظ0”» بعض الثفوس 00 


ويُروى: أو يرتيظ”". أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: لمأب لكم 


. 587/١ ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" -7517 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

. ١84/1١7 ينظر تفسير الرازي‎ )7١( 

(9) عند تفسير الآية (015) منها. 

(5) قوله: إليك» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي 579/7 . 

(0) في النسخ: تغتيبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص 1/5 » وفيه: أو يعتلق» بدل: أو يعتبطء وصدره: تدَالكُ أمكنةٍ إذا 
لم أَرضّهاء وقوله: يعتبط» من عَبْط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١87/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(0) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)؛ وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 74/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 68 6١‏ م 


بَعصَ الى كَْتلِمُونَ فيه» [الزخرف: "1]. 

قال ابن العربي”'': والصحيحٌ أنَّ بعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المرادَ 
به الرجمٌ؛ أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أنْ يفتِنوه عن الكل. والله 
امل ْ 

قوله تعالى : «ّن ولا أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرضوا عنه مَعَلمْ أَنمَا يربدُ 
أن يدهم عض ديم أ يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال: «ببعض»؟ لأنَّ المجازاةً بالبعض كانت كافيةً في التدمير عليهم .«رَإنٌّ كرا ين 
لئاوس لمَسِمُون؟ يعني البهووة. 


20 


قوله تعالى: طاأْمَحْكْمْ ليه ين ومن أَحَسَنٌ ون أله حَكنا لََوَ يوقو © » 
فيه للاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «أَنَعَك لهي يَْن4 «أقخكه”" نصب ب ايَبْعُونَ) 
والمعنى : أنَّ الجاهليةَ كانوا يجعلون حكمَ الشَّرِيفٍ خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
او ضير موسو" »«وكانع البهوة تفن الحدره على الفسقاء العقراطة ول رفيا 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهليةَ في هذا الفعل. 

الثانية: روى سفيان بن ء عُيينة عن ابن أبي نجيح» عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضُلُ بعضٌ ولده على بعضء يقرأ هذه الآية: «أتَعكم لهي ث0 , 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أنْ يفضّلَ بعض ولده على بعضء فإِنْ فعل لم يَنْمُذْ 


. 574/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 7/ 47 ٠»‏ والوسيط للواحدي ١95/7‏ » وتفسير الرازي 14/17 . 
(©) قوله: أفحكم؛ من (م). ا 

(5) 5/5/1 ء» صه من هذا الجزء. 

(0):إعراب القرآن للنحاس 70/7 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 771-177١ /١١‏ » وابن عبد البر في التمهيد /ا 719 . 


َك سورة المائدة: الآية +6 


وفسيخ . وبه قال أهل الظاهر. ورُويَ عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحدٌ نَقَذَ ولم يُر”"' . 
وأجاز ذلك مالكٌ والثوريٌ والليث والشافعئٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلُوا بفعل 


الصّدَيق فى تخله عائشة دون يناك ل 25 وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


.وه 5 01 . 
«فازجعه)2"0 وقوله: «فاشهد على هذا غيرى4(0. 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم » فقال: «أكلّهم وهبتّ له مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهدنى إذاٌء فإنى لا 
أشهدٌ على جَؤْر»”*» في رواية: «وإني لذ أفنيد إلة عن عق »0 قالوا : وما كان 
دق ا ل ع . 7 7 . 6ه ه > وق * كك 
جَوْراً وغيرَ حقٌّ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقوله: «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وأمتنع من 
الشهادة فيه؟ فلا يمكن أنْ يَشْهدَ أحدٌ من المسلمين فى ذلك بوجه. 

وأما فعلٌ أبى بكر فلا يُعارَضٌُ به قولٌ النبيئ يل ولعله قد كان تَحَلَ أولاده نخلاً 
بعاد ك0 


. التمهيد /ا//اا”‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ؟/ 057 من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ل١١/‏ 718 . 

(') قطعة من حديث النعمان بن بشير 5ه أخرجه أحمد (14758)» والبخاري (2))70857 ومسلم (2)1575 

وسيرد بألفاظ متقاربة. 

(:) قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (14177/8)» ومسلم (1777): .)١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديثين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله : «فازْجعْه؛ محمولٌ على الندب» وقولّه : 
«فأشهذ على هذا غيري؛ يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١7/1‏ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

(0) أخرج هذه الرواية أحمد (14757)» ومسلم (1777) »)١5(‏ وأخرجه البخاري )١5100(‏ بنحوه. 

)00( هي عند أحمد )١5497(‏ ومسلم )١7714(‏ من حديث جابر ه#. 

(0) ينظر التمهيد // 775 - 7594 » والاستذكار ؟7/ 7945-7597 . 


و4 المفهم ا . 


سورة المائدة: الآية له : 


فإن قيل: الأصل تصرّفُ الإنسان في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل اللي والواقعة 
المعيّنةُ المخالفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْض بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاص. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوقٌ الذي 
مسد وذلك محرّم؛ وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 

تقوا الله واعديلوا بين أولادكم». قال العمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة(". 
والعندقة لا تعتعييس]"؟" الأنوبالاتفاق”" وقول تلاريعية) معيو ل عل معت 
فاردُدُهء والردُ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَد”*'؛ أي : مردودٌ مفسوحٌ. وهذا كله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جليٌ في 
المنع””". 

الثالثة: قرأ ابن ونَّاب والنّحَعيَ : « 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 


وغ + 


م) بالرفع على معنى يبغونه 0 فحذفٌ 


دأ تَ أمٌ الخِيارٍ تَدّعي علي ونيا فل ةلم ] 
5 
فيمن روى «كله» بالرفع. 


ويجوز أنْ يكونَّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف0» 


)١(‏ أخرجه البخاري (10417) ومسلم (1777): (17) من حديث النعمان 45 وأخرجه أيضاً أحمد 
)١18419(‏ مختصراً. النعمان: هو ابن بشيرء راوي الحديث. 

(5) في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)»: وهو الموافق للمفهم 5817/5 » والكلام وما بين حاصرتين 
منهء وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار 791/55 . 

() في النسخ الخطية و(م): بالإنفاق» والمثبت من المفهم 817/4 . 

(8) سلف 797/5 . 

(0) ينظر المفهم 5/ /041.. 

() القراءات الشاذة ص؟7”7 » والمحتسب 5١٠١/١‏ . 

(0) في ديوانه ص9١‏ » والكتاب 865/١‏ » وسلف 7948/7 . 

(8) ينظر المحتسب 7١١/١‏ »ء والمحرر الوجيز ؟/١7‏ - 7١‏ , 


3 سورة المائدة: الآية +0 


وقرأ الحسن وقَنَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفَحَكَمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعةٌ إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكم» وإنما 
المراد الحُكُم» فكأنه قال: أفْحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمّ والحاكم 
في اللغة واحداً””"» وكأنهم يريدون الكاهنّ وما أشبهه من حُكام اليجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم: منعث مِصرٌإِْتبّها » وشبهه”*). 
وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاءء الباقون: بالياء . 
قوله تعالى: لون كمس ين ألو دك لَِرَو قبع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو”" ابتداء وخبر» و«حكماً» نصبٌ على 
اليبان 0" الوم يُوقنُونَ» ؛ أي : 00 يوقنون. 
قوله تعالى: «يَآما الدينَ امنا لا دوا يبوه لتر 0 تق أزياة بَنْضٍ 
ومن ول كوكم يكم َإِنَّمُ 0 9 0 لا يَهُدى الْقَومْ أَلطَِدِييتَ 20 
فيه مسألتان: 
الأولى : «ٍالوه لتر أنه مفعولان لِ هتَتحِزُواه؛ وهذا يدل على قطع 


٠١ وهالحَكم» اسم جنس» كما في المحرر الوجيز ؟/‎ . 7١١/١ القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(©) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس7/ 7١١‏ » والمحرر الوجيز 7/ 7١‏ . وقوله: جنساً» يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت فصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (7074): ومسلم (58445): 
الإزْدَبّ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(0) السبعة ص 7454 ء والتيسير ص8 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 76/1 . 

(0) بعدها في (م): لقوله. 

(8) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعا”''؛ وقد مضى في «آل عمران" بِيانُ ذلك" . 

ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم”"» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة”*. 

قال السّدّيَّ: نزلت في قصة يوم أحُدء حين خاف المسلمون» حتى هم قوم منهم 
أنْ يوالوا اليهودٌ والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله , بن أي بن سلُول؛ فتبرأ عبادة » 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها ابنُ أب وقال: إني أعاف ا تدورٌ النواء 00 

تتم أزنية بَنضن» مبتداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 

بينهم » حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". ْ 

الثانية: قوله تعالى: «إوس نولم ا يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

مم4 بيّن تعالى أنَّ حُكمّه حكمه.” '؛ وهو يمنع إثباتَ الميراثِ للمسلم من 
المرتد”": وكان الذي تولاهم ابن أبئ. ثم هذا الحُكمٌ بات إلى يوم القيامة في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا مَدَكُوَا إل نين موأ كام ألتّارٌك [هود:١1]»‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا يَنَنذِ الْمرْمنونَ الْكيينٌ أولية من دون الْمُؤْمِنين» 


. 47/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) ه/الالا - ملاا. 

() في النسخ: بظاه ركم والمثبت من (م). 

(4) تفسير الطبري 05:7/48 -/801 . ٠‏ 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري 8/ 505 -/581 » والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١7"//١7‏ 
مختصرأء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 ء والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا / 7م - 47 . 

(0) في (م): كحكوهم. 


(8) أحكام القرآن للكيا 417/7 . 


4 سورة المائدة: الآيات 0١‏ 07 


0 


[الآية: 18]ء ار : «لا تَنّحِذُوا بِطَائَةٌ ين دُويْكة» [آل عمران:114]. وقد مضى 
القولُ فيه”". وقيل : إِنَّ معنى ابَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَْض»» أي: في النضرة'”". 

وس يَتَوَلم يك وَِنَمٌ تيع شر وجوابه؛ أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معاداثه كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي: من أصحابهه”" 


5 5 مس م5 > هي م 5 5 سه بوم 0 020 
قوله تعالى: «فرَى لذن في قلويهم ع ا 


بابرا 
قسَى م أن يأ اتح أذ أمر ين ند شيا ع ما أي ف أشي 
2 7 2 2 ا - 2 سس سا خلس 5 2 ررضو 
ديت (© وقول الَدِبنَ ءَامَُوَا / لذن أقْسمُوا به جَهْدَ يديم انهم لمحم 


لكات َأضَيعوا دن َ"' 


حيطت أَعَملهُم 


و 0 وقد تقدَّم في «البقرة» 6 
والمراد ابن أي وأصحائه .«رمُورت فيح أي : في موالاتهم ومعاونتهم .«يثُولونَ 
عَخْتَىَ أن مهسا دَآيرَة؟ 2 أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا 2 ولا يُمُضِلوا 
عليناء وإمًا أنْ يَظفرَ اليهودٌ بالمسلمين» 0 وهذا القول 
أشبةُ بالمعنى؛ كأنه من دارت تدورٌء أي: نخشى أنْ يدور الأمرٌّء ويدلٌ عليه قوله عد 
وجل : «صسى أَمَّهُ أن يَأقَ بالتتم»”"'؛ وقال الشاعر: 
يَردُعنكِالقدَرَ المقدورا 2 ودائراتٍالده رأنْتدورة"» 


)١(‏ ه/؟/اا - هاا 

(1) تفسير البغوي 15/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 76/7 . 

50١-996١ )5( 

(6) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والمبّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

01 معاني القرآن للنحاس ؟5/ 777 . 

(4) قائله حميد الأرقط» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 159/١‏ » وتفسير الطبري 017/4 » والنكت 
والعيون 7//ا4 ٠‏ ومجمع البيان ١١4/5‏ والمحرر الوجيز 5١9/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 07 017 ع 


يعني ذُوَلَ الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح؛ فقيل: الفتح: المَضْلٌ”"' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقّيِلت مُقاتِلةُ بني قُرَيظة» وسُبيت ذراريهم» 

وقال أبو علي : هو فتحُ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السّدّيّ: يعني بالفتح فتيح مكدّ”". 

«أرٌ أمَرِ يَنْ عِندِِ؟ ؛ قال السُدَّيَّ: هو الجزيةٌ. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم. والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخخصبٌ والسّعَة للمسلمين””. 

يا عل تا لا 1 أي يدت : أي : فيصبحوا نادمين على توليهم 

الكفارٌَ إذا رأوا نصرٌ الله المؤمنين”*“: وإذا عاينوا عند الموت» فبُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: لوَيعُولُ لدينَ مناه ؛ قرأ أهل المدينة وأهلٌ النّام: هيَقُولُ بغير 
واو" . وقرأ أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أَنْ 
يَأنيَ؛ عند أكثر النحويين 9" ؛ التقدير: فعسى اللهُ أن يأتيّ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى عَسَى الله أَنْ يَأتِيَ بالْمَنْح: وعسى أنْ يأتي الله 
بالفتح؟ إذ لا يجورٌ: عسى زيدٌ أنْ يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصحٌ المعنى إذا قلت: 
وعسى زيدٌ أن يقومّ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقومً زيدٌ ويأتي عمرّو؛ كان 


)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح؛ والمثبت من (م). 

(7) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 01/8 - 014 . وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ٠ ١١٠١/5‏ وينظر التكت والعيون 41/7 ٠‏ وزاد المسير ؟/9/ا” . 

(©) قول السدي أخرجه الطبري 8/ 514 ٠‏ وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان 5/ ٠ ٠٠١‏ وينظر 
الوسيط للواحدي ١98/7‏ » وزاد المسير 7174/7 . 

(4) في (م): للمؤمنين. 

(6) ينظر مجمع البيان 5/ ١١١‏ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص 740 . والتيسير ص44 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/7 .وقراءة أبي عمرو من السبعة. 
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اث . فإذا قدّرت التقديم في «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


القدير: عسى أنّْ يأت وعسى أنْ يقول("2: ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوجََكِِ في الحوفني ٠١‏ لعشاحا شايفا ر بي" 
وفيه قولٌ ثالث: وهو أنْ تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 
الي طب كد عي 
ويجوز أنْ يُجعلَ «أَنْ يَأيَ؛ بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتيّ الله ويقولَ الذين آمنوا””. 
وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَِّينَ آمَتُواء بالرفع على القطع من الأوّل"©. 
0 إشارةٌ إلى المنافقين .اأمَسَمُوا يله : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
كعك »> ؛ أي: قالوا: إنهم» ويجورٌ «أنهم» نصب”* ؟ ب «أقسموا»؟, أي: قال 
0 لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
ويحتمل أنْ يكونَ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي : هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


.17179- 7578/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1١7/١‏ . 

.7591١/١ سلف‎ )”( 

(#4) صدر بيت لميسون بنت يَحدل الكلبية».وعجزه: : أحبٌ إلىّ من لبس الشفوف. وهو في الكتاب 48/7 » 
والمقتضب ”77/7 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/77 » والخزانة 007/4 . قال في الخزانة : على أنَّ 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو. 

(05) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١1/١‏ ؛ وينظر إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري 475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وينظر السبعة ص0 74 والتيسير ص44 . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ١98/7‏ . 

(4) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحامن ؟31//7 . 
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أنهم مؤمنون. فقد انهتك اليوة”'" سِترهه”". 
«حيطت أَعْملّهُ» : بطلت”" بنفاقهم .بحُأ كَِرنَع. أي: خاسرين 
الثوابٌ. وقيل: خسروا في موالاة اليهود. فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 


قوله تعالى: 9«يتاما لذن امنأ من يَرتَكٌ يدك عن دِييوء ضَوَقَ يَأَق أله بقور ممم 
وَمحبُوتهد أَذَْوَ عَلَ الْمَؤْمِنينَ عرو عل الْكفْرتَ عهِدُوت فى ميل آله ولا يمَاهونَ لَوْمَدَ 
لدبم دَِدَ عَْلُ لل ينيو م كك وَلنَه و عِيدُ © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من يبد نكم عن دِييو» شرظ. وجوابه: «قَسَوْفَ). 

وقراءةٌ أهل المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِدْ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَنو0. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبيّ 5؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهم. ولم يكنْ ذلك في 
عهده: وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعدّ مدَّة» وأهلٌ الرّدة كانوا بعدّ موته 5ه0©. 
قال ابن إسحاق: لما قُبض رسولُ الله ب ارتدّت العربٌ إِلّا ثلاثة مساجد؛ 
مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد ججؤائو". وكانوا في رِدّتهم على قِسمين: 


000( في (م): فقد هتك الله اليوم. 

. 7١ا/-‎ 7١5/7 ء والمحرر الوجيز‎ 187 - 18١/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي ١8/١1‏ . 

)2( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ايرتدٌ» بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
9يرتليدٌ» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7456 ٠‏ والتيسير ص44 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ١94/١7‏ . 

زفق في النسخ: جوائ » والمثبت من (م). وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جاث) و(جوث). وهو أسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر #6 سنة (؟١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟*/ 75 . 
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قِسمٌ نَبلَ الشّريعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوبٌ الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي, ولا نزكي؛ فقاتل الصَّدّيقُ جميعهم وبعث خالد بنّ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهِم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهه”". 

الثانية: قوله تعالى: ضوف يق اللَهُ يقوم بيهم موده في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدَّيقٍ وأصحابه. وقال السّدّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 


وقيل: هي”" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقتء وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهل ارد بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياءً من اليمَن؛ من كِنْدةً 
وخ ومن ك0 

وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر: أنها لما نزلت؛ قدِم بعد ذلك بيسيرٍ 
سفائنٌ الأشعريين وقبائلٌ اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسولٍ الله يلاء وكانت عامّةُ فتوح العراق في زمن عمرٌ #5 على يدي قبائل اليمن”" . 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها"'". والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبيّ يخ أشار إلى أبي 
موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم ه70" , 


قال القُمَيرِيُ: فأتباعٌ أبي الحسن* من قومه؛ لأنَّ كلّ موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 57١/8‏ » والبيهقي 8/ لاا١‏ - 174 عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 51١‏ 2 و0714 . 

(7) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

() ينظر تفسير البغوي 7/ "4 » وتفسير الطبري 5170/8 -07020 . 

(6) نوادر الأصول ص7607 ء وينظر الوسيط ؟/ 7٠١‏ . 

(") ينظر تفسير الطبري 6786/8 . 

(0) المستدرك 717"/7ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب.الكمال /١7‏ الاه في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١75‏ : هو تابعي. 

(4) هو أبو الحسن الأشعري. 
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ني أَريدَ به الأتباعٌ. 

الثالثة: قوله تعالى : طدْلَ عَلَ الْمُوْيينَ» ؛ «أْلَّةه نعتٌ لقومء وكذلك طقِرَّتَع 
أي: يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ دلول أي : تنقاد 
سهلة لصن الدنا فى قو ويُعْلِظون على الكافرين ويعادونهه”© 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 
الكفار كالسّبُّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: لأَيِدَاهُ عَلَ كار يك ينبن ”9 
[الفتح:79]. 

ويجوز: «أؤْلَهَ”" بالنصب على الحال؛ أي: يُحبُّهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبةٍ الله تعالى لعباده ومحبتهم له”. 

الرابعة: قوله تعالى : 9 هِدُوتَ فى مْيلٍ أله في موضع الصفة أيضا .«ولا يحَافُونَ 
ومَهَ لآير بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
وعثئمان وعليّ #؛ لأنهم جاهدوا في الله عزَّ وجل في حياة رسولٍ الله و وقاتلوا 
المرتدّين بعده” “ وتطتوة أن كانت هله الشعاث فهر وله لله تعالن: 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مَن يجاهد الكفارٌ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .ظدَلِكَ 
عَضْلٌ لَه يوْتِيهِ من يمَكذُ»> ابتداءٌ وخبر ظوَأنَهُ وسسِعٌ حساية». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلقه”". 


. 7٠١/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/ 187 ء والوسيط‎ )١( 
ءوذكره البغوي في تفسيره 7//ا4 عن عطاء.‎ 3٠١/7 أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() يعني في اللغةء لا في.القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 

(2) ه/لة-"؟. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟//77 . 

(") ينظر المحرر الوجيز 7١1/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟77//7 . 
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قوله تعالى: #9إإنَا ولك أله وَرَسْولْمٌ وَالَدِبنَ اموأ ألَدِنَ يقيموت الصّلَة وَيُوْفُونَ الكو 
مهم كمون © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##إنا وليك أَلَهُ وَرَسُولْةُ» ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سَّلَام للنبي 6: إِنَّ قوما”'' من قُرَيظَةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسةً أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«والَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سَيْل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب” " #ه عن معنى : 8 إِنّا وليك أمَهُ وَرَسُولْمٌ وأدينَ ابوه : هل هو 
علىٌ بن أبى طالب؟ فقال: على من المؤمنين ؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*؟: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


3 ول ل ال م د 260 3 5 5-0 5-07 1 
وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر #”*". وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب 5ه”"2. وقاله”" مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولُّه تعالى: 


)١(‏ في (م): قومنا. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص ١47‏ » وتفسير البغوي 47/7 . 

(6) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب» وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

(4) إعراب القرآن 78/7 وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌّ في التفسير 091/4 . 

(0) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 55/١1‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 387/7 ونسباه لعكرمة. 

00( م 1 اريم حادين ٠»‏ وفيه أن الآية التى نزلت فى ذلك قوله تعالى: 
ومن ينول أله وَرَسْولرٌ وَالَنِينَ امنا . . .4» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 747/7 لعبد الرزاق والخطيب 

ا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 14/١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 

بخصوصه. وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(0) في النسخ: وقالء» والمثبت من (م). 

..01١ - 07٠/8 أخرجه الطبري‎ )4( 
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ال يمون الصَلاء ويُونونَ الأكزة وهُمْ وَكِمُون» وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسولٍ الله 5 ل 
وكاد مزالي العا في الركوعء وفي يمينه خاتمٌ» فأشار إلى السائل به" 
حتى أخل:7) 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاءً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”” في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله: «#وَيْؤنونَ الرّكوْة وهم ركعود ُو يدل على أنَّ صدقة التطوع تُسمّى زكاةً إن 
عليّا تصدّق بخاتمه [تطؤعاً] في الركوع: وهو نظيرٌ قوله تعالى: وبآ متم من كك 
يدوت وَعَدَ أله يك هم لْمُضْعِفُنَ [الروم:4*]» وقد انتظم الفرضٌ والتّفل» فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفل» كاسم الصّدقةٍ وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمريد”؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختصٌ بهاء وهو الزكاة 
المفروضة : على ما تقدَّم بيانه في أول سورة البقرة”". وأيضا؛ فَإنّ قبلّه: « يقيئون 
ألصََّرة؟. ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها”'': والمراد 
صلاةٌ الفرض» ثم قال: هوَحُمَ كمون . أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل : المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُتِمّ للصلاة وبين راكع”". 


. 455/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5178) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيثمي في المجمع 
7 : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص97١‏ من حديث ابن عياس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(©) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

(4) أحكام القرآن للكيا ؟/ 5 » وما بين حاصرتين منه. 

إف4 فسففية فا ْ 

() إعراب القرآن للنحاس 37/79 . 

(0):ينظر أحكام القرآن للجصاص 455/9 . 
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وقال ابن خُوَيزِمًنداد: قوله تعالى: #وَيونونَ ركاه وَهُمْ ركِعُون» تضمّنت جوارَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخْرجٌ المدح» وأقل ما في باب المدح 
أذايكون اسان وتدازوي أن علو ين ابى طالب ف اعطن السائل سينا وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونَ هذه صلاءً تطوّع؛ وذلك أنه مكروهٌ في الفرض”". 
ويحتمل أنْ يكونَ المدحٌ متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَف مَنْ يعتقد وجوب 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
تقول: الستلفون هم التصلرة: ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ ل ا 01 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما تريد مَنْ يفعلٌ هذا الفعل» ويعتقده. 

قوله تعالى: #ومن بول اله وَرَسْومُ وَالَذِينَ انوأ إن حرْبَ أله هم امبو 9© 

قوله تعالى : «إومن يول الله ورَسُوآوُ وكين َأمبُوأه» أي : مَنْ فوّض أمره إلى اللهء 
وامتثل أمرّ رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. 

وقيل :أي : ومن ينولي القيامَ بطاعة الله ونُصرة رسوله والمؤمنين لقن حِرْبٌ اله 
هُمٌ لْمَبوَه» . قال الحسن: حِزْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله'*“: قال 
الشاعر: 


و اا لا 2 0 )2 
وكيف أصوَّى وبلال حِرْبي” 


. 415/5 ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) ينظر إكمال المعلم 1/7 - لاغ » والمفهم 168ص 

(©) في (د): يوجدء وفي (م): يوجهء والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1194/١‏ » وتفسير البغوي 47/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 

(0) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص5١‏ برواية: ولستٌ أضوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة فى مجاز القرآن 159/١‏ » وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضّوى. وبلال الستكور كن :اليك قو )رك أن بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري 458/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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أي : ناصري. والمؤمنون حِرْبٌ الله» فلا جرم غلبوا اليهودٌ بالسّبِّي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"'". 
والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َب فكأن المحتزيين مجتمعون كاجتماع أهل النائبةٍ عليها. وحِرْبُ الرجل: أصحابّه. 
والجزب: الوزدُ؛ ومنه الحديث: «فَمَنْ فاته حِرْبُه من الليل»”". وقد حَرَّبْتٌ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه". 
قوله تعالى: «يآما أن ءامنا لا كيدو اِْينَ اموا سك هْرُوا ليبا ين لذت 
ونأ الككب ين كك وَالكدرَ أيه 200 كُمْ مُوْمنينَ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: رُويَ عن ابن عباس © أنَّ قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
المحلمين ولت متخودتم: فأنزلَ الله تعالى : طبلا اَن امنا لا يدوا الْدَِ أمدذوا درك 
هوا ولا إلى آخر الآيات”*". وتقدّم 0 
لين لذت أ, ونا الكتبَ ين تدم وَالكدَرَ أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيُ 


. 7١7/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(5) هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١479(‏ وأخرجه 
مسلم (741) وأبو داود (191) والترمذي )281١(‏ والنسائي في الكبرى )١557(‏ وابن ماجه (1747) 
من حديث عمر بن الخطاب © مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له كأنما قرأه من الليل. 

إفرف ينظر الصحاح «(حزب): وتهذيب اللغة 5/ /ا” - هبو" , 

(١‏ كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس 717/7 » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ 07 - 574 ء وذكره أبو 
الليث في تفسيره /١‏ 41465 » والواحدي في أسباب النزول ص97١‏ » والبغوي في تفسيره 48/7 » وابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ 788 . 

0 /وا. 
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بالسنفن ‏ عن : ومن الكفار. قال الكسائيّ: وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: اومن 
الكفار». و«من» ههنا لبيان الجنس»ء والنصبٌ أوضحٌ وأبِيَنُ. قاله النحاس”") 

وقيل: هو معطوفٌ على أقرب العاملَيْن منهء وهو قوله: «مِنَّ الّذِينَ أونُوا 
الْكِتَابَ؛؛ فنهاهم الله أنْ يَتَخذ يَتَخَذوا اليهودَ والمشركين أولياءة» واعلّمَّهِم أن الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولعباً: 

رعق تش عظك خلن!لالدين» :الأول في قولهة: دلا تَتّحِدُوا الَّذِينَ انَخَذُوا دِيتَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَاء»» أي: لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرُؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهِيْ عن اتخاذهم”" أولياء اليهودٌ 
والمشركون؛ وكلاهما في القراءة بالخفض موصوفٌ بالهرُوْ واللعب. 

قال مكيع”؟: ولولا اتفاقٌ الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفضٌ؛ لقوّته في 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى: لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياءة؛ بدليل قولهم : ©إِنَمَا حْنَ 
مسََبزِمونَ4 [البقرة: 14]» والمشركون كلّهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين؛ فلهذا فَصَّل ذكرٌ أهلٍ الكتاب من الكافريه2. 

الثانية: قال ابن خُوَيزِمَنداد: هذه الآية مثلّ قوله تعالى: لا تَتَِدُوا الود والتصري 
َه بَنسيْ أزلياه بَمْض؟ [المائدة:01]ء وهلا تَنَّحِدُوا بطَائدٌ يّن دُويَكٌم» [آل عمران:4١1١]‏ 


)202( السبعة ص 6 ١‏ 3 والتيسير ص١١٠‏ : 


(7) في معاني القرآن 777/7 » وإعراب القرآن 79/7 » وقراءة أَبِي في القراءات الشاذة ص77 » وتفسير 


الطبري ار " 
زفرفق في النسخ: اتخاذهء والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1*/١‏ 2411-1 
والكلام منه. 


(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١4/١‏ . 
(0) ينظر الكشاف 578/١‏ والمحرر الوجيز 7١97/7‏ . 
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تضمنت المنمَ من التأيد""©» والانتصار بالمشركين ونحو ذلك". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قومٌ من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معكء فقال عليه الصلاة والسلام: (إنّا لا نستعينٌ على أمرنا 
بالمشركين»”". 

وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصارٌ بهم على 
المشركين للمسلمينء وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: «وإدًا نادي إِلَ اصّلؤة أتحَذوها هرا ولا ديلت يِنَّمْرَ مَك ل 
ته © > 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قال الكلبيّ: كان إذا أذ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأممء فمن أين لك صِياحٌ 
كصيا ح”* العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أسْمجه من أمر 0 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا / 44 . 

(7) لم نقف عليه من حديث جابر 46» وأخرجه ابن سعد ؟/48 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٠04؟)‏ 
والحاكم ؟/ ١١١‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : (فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين). وأخرج أحمد (192154) ومسلم (1417) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قِبَلَ بدرء فلما كان بحرّة الوَبَرّة أدركه رجلٌ... قال لرسول الله : جئت لأتبعك... 
قال له رسول الله 85: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 80/7 . 

(5) في (م): مثل صياح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١» 194 - ١97‏ والبغوي في تفسيره 48/7 بنحوه مغرقاً. 
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وقيل: إنهم كانوا إذا أَذّن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق الشّخف والمججون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها”'". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازِئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه سبحانه: «وَمَن لَحْسَنٌ قلا مَمَن 15 إِلَ أله 
وَحْحِلَ صَلًِا”"' [فصلت : 77]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”", وقد يُضم مثل : الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءً» أي : صاح به. وتنادّوا» أي : نادى بعضهم بعضاً. وتَتَادَواء أي: جلسوا في 
الناديء وناداه: جالسّه في النادي. 

وليس في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه ذكر في الجمعة 
على الاختصاص 7 '. 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جاوعة» فلما هاجر النبي 5» وصٌرفت القبلة إلى الكعبة» أمّر بالأذان» وبقي: 
الصلاة جامعة؛ للأمر يَغرض””. 

وكان النبي #6 قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبدٌ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ <4. 

وقد كان النبيئ يك سمع الأذان ليله الإسراء في السماء”'". 


.7١7/7؟ الوسيط‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 177/5 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص”97١‏ - ١45‏ . 

(7) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(4). أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠ 77١‏ وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ١١/7”‏ . 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (41747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار (757 كشف الأستار) من حديث علي ه مطولاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0 : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح 7 بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمّا رؤيا عبدٍ الله بن زيدٍ الخزرجيّ الأنصاريّ وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورة» وأنَّ عبد الله بنّ زيد أخبر النبي 4 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرتٌ النبيّ تو فأمر النبي 85 بلالا فأذّن بالصلاة أذانَ الناسٍ اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله #6؛ وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم 0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذان» وأنه أخبر النبي #6 
بذلك» وأن النبيّ 5 أمر بلالاً بالأذان قبل أنْ يُخبرّه الأنصاريّ؛ ذكره في كتاب - 
«المدَبّج' له في حديث النبيّ يك عن أبي بكر الصدّيق وحديثٍ أبي بكر عنه9© 

الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمًا مالك وأصحايه : فإِنَّ 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس, وقد نصّ على 
ذلك في 0# 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه" سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مّجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن تَركَ أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى 741/١‏ - 748 » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (/0701» قال الحافظ في التلخيص 
0 : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (1141/8)؛ وأبو داود (4945): والترمذي »)١89(‏ وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري * بنحوه. وخبر أمر النبي ف بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (7707). والبخاري 
(104)؛ ومسلم (/5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )٠١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه؛ وفيه أن النبي 8 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه» وهو ثقة. 

95 كرالا. 

(4) لفظة: أنهء من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ٠ ١0//4‏ والكلام منه. 
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قال أبو عمر”"2: ولا أعلم خلافاً”"© في وجوب الأذانٍ جملةً على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالهُ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفرء وكان رسول الله و 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : ذا يخس الآذان فا سكرا وكقواه وإ لم تسينمزا الأذان 
فأغيروا(”. أو قال: «فشئُوا الغارةً»”'2. وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله كه 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسكء وإلا أغار. النحديث20) 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداوذ: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطَلبَرَِّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّكّر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أنْ يصِلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
اليصر" © فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذّنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُويرث”" 

وقال داود: الأذان واجبٌ على كل مسافرٍ في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله ك8 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فأدُنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. 7378 - ؟ا/ا//١7 في الاستذكار 5 -5١ء وما قبله منهء وينظر التمهيد‎ )١( 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للاستذكار. 

() في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآتي. 

(0) صحيح مسلم (947) من حديث أنس #ء وأخرجه أيضاً أحمد :)١7761(‏ والبخاري (1947). 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)» وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
78/1 », والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ . و4ا1- 8١٠‏ بلحوه. 

(0) الاستذكار 4٠/84‏ » وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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خرجه البخاري» وهو قولٌ أهل الظاهر”". 

قال ابن المنذِر”'': ثبت أن رسولّ الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له : 
(إذا سافرتما فأذّْنا وأقيماء وليؤئّكما أكبركما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي و أمر بالأذان» وأمرّه على 
الفوض 7 

ال الو واتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وأبو ثور والطّبَريُ على أنَّ المسافرٌ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاتهء وكذلك لو ترك الإقامة عندهم؛ وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
العافت في أن الأذان غير واجية فرضا”* مو فروضن الصيلاة يسقوط"الأذاة الراشد 
عند الجميعء”') بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كالشافعيّ 585 

الرابعة: واتفق مالك والشافعيّ وأصحابّهما على أنَّ الأذانَ مَثْنى [مثنى]» 
والإقامة مره مم إل أنّ الشافعيّ يُربّع التكبير الأولَ» وذلك محفوظ من روايات 


الثقات في حديث أبي محذورة”'"'؛ وفى حديث عبد الله بن زيد» قال: وهى زيادةٌ 


)0( الاستذكار 4/ 6١‏ » والتمهيد 704/1 » والحديث في صحيح البخاري (770): وأخرجه أيضاً أحمد 
(١150).؛‏ ومسلم (574): (597)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة» ومات بها سنة (515ه). الإصابة 47/9 --44 . 

(؟) في الأوسط 74/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): الوجوبء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للأوسط. 

(5) في الاستذكار 54/ 45-4١‏ . 

(0) في (م): واجب وليس فرضاً. 

(1) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(10) سيورده المصئف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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- 


يجب قبولها”". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَزَّل في ال ابي مَحذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحَْدُورة”"» وفي أذان عبد الله بن زيد”": والعمل 
عندهم بالمديية عل ذلك في آل سعد القَرَظ*' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجَع؛ فمدّ من 


صوته ا [بالشهادتين مرّتين]. 


نا 


ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله: قد قامت الصلاة» فإن 
مالك يقولها مرة» والشافعينٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعى» وبه جاءت 
060 
الكن 60 


مَعْنى» والتكبير عندهم في أول الأذان وأوَّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات» ولا 


»)١541//( ء ومابين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ ١7/5 الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .)7١5( وأبو داود (514)» والترمذي (149)؛ وابن ماجه‎ ».)١15438( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ 7٠١ /7 والآثار‎ 

(؟) هي رواية أحمد (1617"/4) (16181): ومسلم (77/9)؛ وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1774) » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(5) في (د) و(م): القرظي» والمعبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذنء مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَّرَظء فقيل له: سعد القَّرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 19١/5‏ . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ بهء وقيل: 
ورق السّلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١/4‏ : جهرة. 


(5) الاستذكار ١7١/5‏ ء وما بين حاصرتين منه» وينظر التمهيد 78/55 3 وسترد هذه الآثار قريباً: 


سورة المائدة: الآية 64 م 


ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال 
حدَّثّنا أصحاب محمد يك أنَّ عبد الله بنّ زيد جاء إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذّْم حائط» فأذن مَتْنَى ؛ 
وأقام مَتْنَى؛ وقعد بينهما قُعدة. فسمع بلال بذلك» فقامء وأذن تق وله قن 
وأقام مَتْتَى . رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى» وهو قولٌ 
جماعةٍ التابعين والفقهاءٍ بالعراق”". 

قال أبو إسحاق السَّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمَّعون الأذان 
والإقامة”". فهذا أذان 0 عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً 
كما يتوارث الحجازيون, فأذانهم”' تربِيعٌ التكبير مثلٌ المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا اللهء مرّةً واحدة» وأشهد أن محمداً رسولُ الله. مرَةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة» مرّة» ثم حيّ على الفلاح» مر ثم يرجع المؤدّنء فيمدٌ صوتهء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أحمَد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَه وداود بن على ومحمد 
ابن جريرٍ الطَبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله ي» وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يك جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار 54/ 21١5-1‏ وينظر التمهيد ٠١9/١5‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
ال و والبيهقي /١‏ 00 قال ابن حزم : 0 
00 
وأخرجه أحمد (/ا7١7؟)2‏ والدارقطني (17) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل . وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛؟ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

. 7١5/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

ا كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فأذانهم. . 
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شاء قال ذلك أربعاً» ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرججّع» ومن شاء نُنَى 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاة» فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل أحال7": 

الخامسة : واختلفوا في التَنُويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق» 
وَقَال بحضر -. لآ يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعدّ الفراغ من الأذان إن شاء» وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه الناسُ 0 صلة الفيج ”". 

قال أبو عمر””: رُوي عن النبي 4# من حديث أبي محَُذُورةٌ أنه أمره أنْ يقول في 
أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيد”». وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم. 
ورُويّ عن ابن عمر أنه كان يقوله. 

وأمّا قول مالك في «الموطّلأ»: إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجلده نائماًء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. 7١/575 وما بين حاصرتين منه» والتمهيد‎ » ١5/5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) التمهيد 79/75 » وما بين خاصرتين منه. 

(*) في التمهيد 37١/54‏ . 

'(5) حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (151178)» وأبو داود (0500)» والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777)» وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير 7١7/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس 4# ابن خزيمة في صحيحه (785)» والدارقطني (454)» والبيهقي 471/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق /١‏ 477 » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 749/١‏ » 
قال: الحافظ في التلخيص الحبير ١١7/١‏ : سنده حسن. 


سورة المائدة: الآية 64 وب 


نداء الصبح”''» فلا أعلم أنه رُوي هذا( عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلمُ صحتهاء 
وإنما فيه حديثٌ هشام بن عروة» عن رجل يقال له: إسماعيل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 


أبي شيبة؟: حدّثنا عَبّْدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


إسماعيل » قال: جاء المؤذن يُؤْذِنَ عمر يصلاة الصبح» فقال: الصلاة خير من النوم» 
نقحت دعم وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر”'': والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أن يكونّ منه نداء آخرٌ عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء ع0 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه ؛ 
لأن التثويبّ في صلاة الصبح أشهرٌ عند العلماءِ والعامّة من أن يُظنَّ بعمرٌ 4# أنه جَهل 


0 


ا نشول الله يك وأمر به مؤدّنّيه : : بالمدينة بلالا وبمكة أيا مكلوق فهو 


محفوظ معروف في تأذين بلال0/ 6 ' وأذانَ أبي مَحَْذورة في صلاة هوام 0 
مشهور عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ 77/١‏ . والاستذكار 4/ 4/ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

() في (د) و(ز) و(م): فاعرفهء وسقط في (ظ)» من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي 97/١‏ . 

(:) في المصتف 7١8/١‏ 

(5) في الاستذكار 4/ 75-10 . 

(5) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)»: وهو الموافق للاستذكار. 

0) في (م): جهل شيئاً» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 

(8) فيما أخرجه أحمد )١14177(‏ عن عبد الله بن زيدء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله 6 إلى الصلاة» قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله قل نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال #6 عند 
أحمد (؟778411). 

(9) سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وكيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سُوّيد بن عَمَّلّة أنه أرسل إلى 

مؤذّنه: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلالٍ”". 

ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قظُ لعمرء ولا سمعه بعدّ رسولٍ الله 85 إلا مرّةٌ بالشام إِذْ 

دخلها””". 

السادسة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ من السنة ألا يؤذّن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفجر””"» فإنه يؤذَّن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وأبي ثورء وحجتهم قولٌ رسولٍ الله : «إن بلالا يؤدّن بليلء» فكُُلُوا 

واشربوا حتى ينادي ابن أمٌّ مكتوم»”). 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بنٌ الحسن: لا يؤدّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقنّها؛ لقول رسول الله تي لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذناء 

ثم أقيماء وليؤمّكما أكبركما»””©؛ وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذْن أحدّهما قبل 
طلوع الفجر» والآخر بعد طلوع ال 0ك 

السابعة: واختلفوا فى المؤدّن يؤدن» ويقيم غيرّه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله 4 أمره إذ رأى النداءً في النوم أنْ يُلقِيّه على بلال» فأدّن بلالٌ» ثم أمر 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7١8/١‏ وابن حزم في المحلى 191/7 . 

(؟) الاستذكار 8/4/ا -9/5. 

("). الأوسط 784/7 . 

(5) أخرجه أحمد (5001)؛ والبخاري (511)» ومسلم :)1١947(‏ (75) (/7) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (177) و(177)؛ ومسلم :)1١947(‏ (78) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. ش 

(0) سلف في المسألة الثالثة. 

(1) ينظر الأوسط ”/ ”١‏ » والتمهيد 54/٠١‏ -9ه ء والاستذكار 0/١/5‏ . 
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عبد الله بنَ زيد» فأقام”"". 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أَذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
أَنْعُم عن زياد بن نُعَيمء عن زياد”'"' بن الحارث الصٌدَائىٌ قال: أتيتٌ رسولٌ الله وق 
فلما كان أول الصبح أمرني فَأذْنتُ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيمَّ» فقال رسول 
الله كِ: «إِنْ أخا صُدَاءِ أذنء ومن أذْن فهو يُقِيم””". 

قال أبو عمر'*': عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيُ» وأكثرُهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحديتثٌ غيرٌه» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صم حديتٌ 
الإفريقي ‏ فإن من أهل العلم مَن يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى؛ لأنه نص في 
موضع الخلاف» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرِ رسول الله يك أولى أنْ يُتبمَ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أنْ يتولّى الإقامة؛ فإِنْ أقامها غيرٌه فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكمٌ المؤدْنٍ أنْ يَتَرسّلَ في أذانه» ولا يُطرت”” به كما يفعلّه اليو كثيرٌ 
من الججَهّالء بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطّعَام”'' والعوامٌ عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفَهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 

رَوى الدَّارَفُْظْئِيَ”" من حديث ابن جُرَيجٍ عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله كك مؤذن يُطرّبء فقال رسول الله : إن الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0 ». والبيهقي في السنن الكبرى 7494/١‏ . وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عبد الله والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه أحمد (11/0797)» وأبو داود (014)» والترمذي »)١199(‏ وابن ماجه (0/117. 

(5) في التمهيد 77/714 . وما قبله منه. 

(0) قوله: يُطرب؛ من التطريب» وهو مدّ الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(0) في سئنه (/9171) وسلف 31/١‏ . 
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أذانك سمحاً سهلاً”''» وإلا فلا تؤدْن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من”" العلماء» ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عندٌ كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدُور إلا أنْ يكون في منارة يريد أنْ يُسمِع الناسء وبه قال 
إسحاق» والأفضل أنْ يكون متطهّر””". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يحكيّه إلى آخر التشهّدينء وإِنّْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى عر 


وفي صحيح مسلو”*؟ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله و: «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله؛ 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله 
مِن قلْبه دخل الجنة». - 
وفيه عن سعد بن أبي وقٌّاص عن رسول الله ك8 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّنَ: أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك.له: وأنَّ محمداً عبده ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» غفِر له ما تقدّم من ذنبه»”2. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحأء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لسئن الدارقطني. 
)١(‏ لفظة: من » من (م). 
(”) ينظر الأوسط 72/7 -38 , /ا”. 
(4) ينظر الاستذكار ١4/4‏ ء والتمهيد ١5/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)01١٠١(‏ والبخاري 
النتقفة ومسلم ل . 
(9) برقم (780). 
(1) صحيح مسلم (7857)) وهو في مسئد أحمد (1956). 
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العاشرة: وأعًا فضل الأذانٍ والمؤدّن؛ فقد جاءت فيه أيضاً آثاد صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبى : قال: «إذا تُودي للصلاة؛ أدبر الشيطان له 
ضُرَاط حتى لا يسمع التَّاذِينَ»”'2 الحديث. ظ 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام» وعَلَمٌّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأما المؤدّنَ؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«المؤدْنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم القيامة»”"©. وهذه إشارةٌ إلى الأمن من مول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تكني بطول العُنْقِ عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال أنْضِيَةٍ الأغناق واللّمب؟ 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخُدْريَ؛ سمع رسول الله يك يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا إنس ولا شي إِلَا شَهِدَ له يوم القيام»©؟». 

وفي سئن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «مَن أذّنّ مُحتسباً 
سبع سنين» كُتبت له براءةٌ من النار»06©. 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسولٌ الله كك قال: «من أَذّن يُنتى عشرةً سنة» وجبت له 


.)108( وأخرجه أيضاً أحمد (8119)» والبخاري‎ »)١19( :)789( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (17817)» وهو في مسند أحمد (15871). 

(©) ينظر المفهم ١9/7‏ » والبيت لليلى الأخيلية» وهو في ديوانها ص18١‏ » وفيه وفي المضادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشْبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 45 للشمردل» 
وفيه: والأممء بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضيء وهو العتّق أو أغلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمّةء وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضيء لمم). 

(5) الموطأ ٠» 59/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (00١١)؛‏ والبخاري (1:9). 

(0) سنن ابن ماجه (7/717). وأخرجه أيضاً الترمذي )٠١5(‏ وقال: ا وفيه جابر بن يزيد الجَعْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١//ا/ا73‏ . 
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الجنة؛ وكُتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنةٌ» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة»"'". قال 
أبو حاتم: هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح”"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال :. كان آخرٌ ما عَهد إلى النبى 6: ألا أَتَخِدَ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجرا”؟. حديث ثابتٌ. 
الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ'*؟ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال': لا بأس به. 
وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروهء ولا بأس بأخذ الرزقٍ على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي'': لا يُرزق المؤدن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي #6. 
قال ابن المنذِر”"'2: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 
وق انل لافنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائى وابن ماجه وغيدُهماء قال: خرجت فى نفرء فكنًا ببغض الطريق» فآذن مؤدن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (0774: وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص الحبير 7١8/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح.ء .قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يحيى بن المتوكل» عن ابن جريج؛ عن صدقة» 
عن نافع» وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (77) وفيه: هذا منكر جداً» وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف» وانظر التعليق قبله. 

() سئن ابن ماجه .)27١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١9(‏ وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد (١1777١)؛‏ وأبو داود (511)» والنسائي 57/7 . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

(4) لفظة: أخذء من (م)» والأوسط */ 5 ٠‏ والكلام منه ينحوه. 

(5) في المدونة 5/١‏ . 

(5) في الأم 77/١‏ . 

(0) في الأوسط 517/7 - 54 وما قبله منه. 


رسول الله و بالصلاة عندٌ رسول الله 5 فسمعنا صوتٌ المؤدّن ونحن عنه مُتذكبون» 
فصرخنا نحكيه» نهزأ بىء فسمع رسول الله و فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه. 
فقال: «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؟ فأشار إليّ القوم كلّهم وصدقواء فأرسل 
كلّهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيء أكره إلىّ من رسول الله”"© ول 
ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسولٍ الله يق فألقى علي رسولٌ الله ك4 التأذينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسولٌ اللهء أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فَمُدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة؛ حىّ على 
الصلاة» حي على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَّ فأعطاني صُرّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه, ثم على نَدْييهاا"©: ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سُرّةَ أبي مَحْذُورة» ثم قال رسول الله : «بارك الله لك ويارك عليك»؛ 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتاذين بمكة» قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء كان 
لرسول الله يِل من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله 6. فقدِمتٌ على عَتَاب بن 
أسِيد عامل رسول الله 6 بمكة. فأدّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 5. لفظ ابن 


كارن 


)١(‏ في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

() في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)١978٠0(‏ بين يديه. 

7) برقم (م١/),‏ وسنن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (500), (*200: والترمذي (111) 
مختصراً وليس عندهما أن النبي قله أعطاه صُرَّةٌ من فضّة؛ وهو عند أحمد )١1080(‏ مطول» وسلفت 
الإشارة إليه: في المسالة الرابعة والمخامسة وقوله : متنكبون؛؟ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتتكٌب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 
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ل 222222222 مم00 


سه فور 


الثانية عشرة: 0 «ذيلكت ,نهم قوم لا يَنَقنُونَ؟: أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'") 

رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع المراك ونون إبدا” 
محمداً رسول الله؛ قال: حُرِق الكاذبٌُ» فسقطت في بيته شَرَرَة'' من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبِرةٌ للخلق» 
والبلاءٌ م َكل بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي 8 حتى يُستفتحواء فلا يُؤْخَروا 
بعد ذلك . ذكره ابن العربي””© 
قوله تعالى : ظثُلْ يَأَهْلَ الكتب هَل تََقِمُونَ نا إل أن ام 
أ ف © 3ل ف ب دع موي ند أله من 
مَنَدُ أنه وعَضِب َيه وَجَعَلَ مم لَه وَلْكََازيرَ وَعَبَدَ الطلطوت أَوْلَيكَ شر مكنا 
00 كيل 4 

قوله تعالى: طقل يَأَهْلَ الكتب هَل تَقِمُونَ ينام قال ابن عباس #5: 0 
اليهود ‏ فيهم أبو ا ورافِعٌ بن أبي رافع ‏ إلى النبيّ 5 فسألوه عمّن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: 0 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ”*“. فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام؛ 
جحدوا نبوتّه وقالوا: والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكمء ولا 
ديناً شا من دينكم» فنزلتُ هذه الآيةٌ وما بعدها”'»: وهي متصلةٌ بما سبقها من 


. 11/5 مجمع البيان‎ )١( 

(1) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له 7/ 7٠‏ - 771 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) يعني من الآية )١7(‏ من سورة البقرة» وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري:8/ /ا6 -.078 ينحوهء وأورده البغوي في تفسيره 5 » والواحدي في أسباب 
التزول ص95١‏ . 
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إنكارهم الأذانَ» فهو جامعٌ للشهادة”' لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبرّة» والمتناقضش 
دِينُ مّن فرّق بين أنبياء الله لا دِينُ مَن يؤمن بالككل9". 0 
ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها”". 
واَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُنكرون. والمعنى متقارب» 


يقال: نَقَم مِن كذا يَنْقِمء ونقِم يلقم والأول أكعة9 2 قال عبد الله ل ( 
الرقَيّات : 
هنا سوا م نحي أعكة انيص تمي ونان عم 


وفي التنزيل: «ومًا نَقموأ منهُمَ4 [البروج:8]» ويقال: نَقَمت على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِمٌ : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْه الإحسان”". قال الكسائي : 
تقمث بالكسر لغةء وتَقَمتُ الأمر أيضاء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي: 
عاقبه» والاسمٌ منه الثقمة» والجمع نَقَماتٌ ونَقَهُ”*؛ مثلُ: كلمة وكلِمات وكَلِم» وإِنّْ 
شثت سكنت القاف» ونقلتٌ حركتها إلى 2 فقلت: نقّمة» والجمع نِقَمٌّء مثل 


نغمة ونعم. 


(1) في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الرازي "4/١7‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7 . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص77١‏ - 154 2 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 51١‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

0) ديوانه ص؛ وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء ؟//540 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله. 

(0) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الإحسان. 

(8) لفظة: ونقم» من (م)؛ والصحاح. 


*؟ سورة المائدة: الآيتان 04 . 7٠+‏ 
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«إلَة أن مثا نو في موضع نصب ب «تنقمون». واتَنْقِمُونَ» بمعنى تعِيبون» أي: 
هل تنقمون ينا إلّا إيمائّنا بالله» وقد علمتم أنا على الحق0". 

«وآنّ كدق متو : أي: في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمر الله؛ 
فقيل: هو مِثلٌ قولٍ القائل: هل تنقمٌ مي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لأنَّ 
أكتّركم فاسقون تنقمون منًا ذلك7". 

قوله تعالى: ظثُلْ هَل أََْدَكُْ بكَرِ من كَلِكَ؟ه» أي: بشرٌ مِن نقمكم علينا. وقيل: بشرٌ 
مما" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: ما نعرف ديناً شرا من دينكم. 

«نيّةٌه نصب على البيان» وأصلّها مفعولة» فألقيتُ حركة الواو على الثاء؛ 
فسكنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذفتٌ إحداهما لذلك”*؟» ومثله : مَقُولة ومَججوزة 
ومَضٌوقة على معنى المصدر*؟ء كما قال الشاعر: 
وكنثٌ إذا جارِي دَتَالِمَضُوفةٍ أَشَمْرُ حتى يَنْصّفَ السَّاقٌ مِثرّرِي'" 

وقيل : مَفْعْلة كقولك”'"' : مَكُرٌمة وَمَعْقّلة. 

لمن لَمنَهُ أنه «مَنْظ في موضع رقفع؟؛ كماقال: بسر من لكك ألا » 
[الحج: 77]» والتقدير: هو لعن مَن لعنه الله» ويجوز أنْ يكونّ في موضع نصب؛ 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك من لعنه الله”* » ويجوز أنْ يكونٌ في موضع 


. 711/١ إعراب القرآن للنحاس 74/7 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الرازي ٠ 76 - "4 /١7‏ والمحرر الوجيز 3١١/7‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 

(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١ /١‏ » وتفسير الطبري 578/8 » وتفسير الرازي 35/١1‏ . 

(1) قائله أبو جندب بن مُرّةء والبيت في ديوان الهذليين ”/ 47 ٠»‏ والمعاني الكبير 20٠١/7‏ وقوله: 
لمضوفة» أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(10) في النسخ: كقوله؛ والمثبت من (م)2 وينظر المحتسب 7١4-15١1 /١‏ . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 79/7 . قال الطبري 8/ 04٠‏ : فيجعل «أنيئكم؛ عاملاً في 2من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 1 5٠‏ ابا 


خفض على البدل مِن «شر» والتقدير: هل أنبئكم بمّن لعنه الله؛ والمراد اليهودٌ”"2, 
وقد تقدّم القول فى و07 أي : وجعل منهم من عَبّد الطاغوتٌ. والموصول 


محذوفٌ عند الغراء9”". 


زكال التطريون لآ بعس اعددفة اتوص نه و التعكى ون لعف لله وعد 
الطاغوت0* )2 

وقرأ ابن وتاب والنَّحَعيُ : «ألْنكُمْ؛ بالتخفيف9». 

وقرأ حمزة: عبد الطاعُوت» بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْلء 
كحَضدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيَقُظ ونَدُس” وَحَذّْرء وأصله الصّفَةُ"'» ومنه 


قولٌ النابغة: 
من وش وَبحرة مَوْشِيٌ أَكَارِعُهٌُ ‏ ظطاوي المَصِيرٍ كُسيفٍ الصَّبْقّل المَّدْداه) 
بضم الراء. 


ونصبه ب جعل»». أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتٍء وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق» والمعنى: وجَعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت". 


. 14/7 تفسير البغوي‎ )١( 

.184- 54/4 )0 

إفية في معاني القرآن له 7١5/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 744/١‏ لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان 18/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص”7” . والمحرر الوجيز 7/ 7١١‏ » والبحر المحيط 518/7 . 

(1) قوله: ندّس؛ يقال: رجلٌ ندْس ونَدِمنٌ ونّدّس؛ أي: فَهِمّ سريع السمع فَطِنّ. اللسان (ندس). 

0 الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١4 /١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص45؟ » والتيسير ص١٠١٠‏ . 

(8) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّانَ وذات عرق والوحش يكثر فيهاء ومّوشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سُفْعة. وطاوي المصيرء أي: ضامرهء والمصير الْمِعَى»: وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل أي: يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذكر المصنف وينظر خزانة الأدب 184/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


4و سورة المائدة: الآيتان 094 . +5 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياً» وعطفوه”"" على فعلٍ ماض» 
وهو غَضِب ولَعَنء والمعنى عندهم: من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»». أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووححد الضمير في ١عَبَّد)‏ 
حملاً على لفظ 'مَنْ» دون معناها”". 

وقرأ أبيّ وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوتٌ» على المَعنى”". 

ابن عباس: «وعُبّدَ المَلاغُوتِ»”*'؛ فيجوز أنْ يكون جمعٌ عَبْد؛ِ كما يقال: رَمُن 
ورُهُنء وسَقْف وسّقُفء ويجوز أنْ يكونّ جممٌّ عباد؛ كما يقال: هِثَال ومُثْلء ويجوز 
أَنْ يكونٌ جمعٌ تبِيد؛ كرّغِيف ورُعُفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل وبل 
والمعنى : وَحَدَمٌ الطاغوتٍ”. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الطَلاعُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 
وشهّدء وعَائب وغَيّب”". 

وعن أبي واقد: «وعُبّادٌ الطاغوت» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمّالء 
وضارب وضُرّاب”". 

وذكر محبوبٌ”* أنَّ البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 
كقائم وقيام» ويجوز أن يكونَ جمعٌ عَبْد". 

)١(‏ في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١9 - 415 /١‏ بنحوه. 

() القراءات الشاذة ص”” - 5" » والمحتسب ص9١7‏ . 

.7١5/١ المحتسب‎ )5( 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ؟/ 770 - 771١‏ . والمحتسب 73١5-17١4 /١‏ ء والمحرر الوجيز 7١7/7‏ . 
() معاني القرآن للنحاس ؟/ 77٠‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب 5١4/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/711.. 
0 القراءات الشاذة 7 » والمحتسب 7١8/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7١/71‏ » وينظر المحرر 


الوجيز "١7/7‏ . 
(4) هو محمد بن الحسن النجوي المشهور. 


زف4 المحتسب 1" والمحرر الوجيز 7١17/7‏ . 
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وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وعُبِدَ اللَاغُوتُ»”'2 على المفعول» والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوتٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن بُرَيدة: «وعَابدَ الطَاعُوتٍه”" على التوحيد» 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً: «وَعُبّدَ الطَاعُوتٍ»”". وعنه أيضاً 
وأبيّ: «وَعبِدَتٍِ الطَاعُوتُ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: ات 
لَب ”*' [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير: «وَأَعْبّدَ الصَلَاغُْورتِ؛ مثل: كلب 
وأكلن!"قهذة ]اننا عفر وها 


ل عمد 


قوله تعالى: وتيك تٌَ ت65» لأنَّ مكانّهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شَرّ في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس"''2: ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في 
الآخرة مِن مكانكم في الدنيا؛ لما لحقكم مِن الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً مِن الذين نقّموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوةً القردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رؤوسّهم افتضاحا””"» وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري 047/8 ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب 5١6/١‏ دون نسبة؛ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 717/7 ء وأبو حيان في البحر 
المحيط 5194/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب 5١5/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص74 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 71١/75‏ » وتفسير 
الطبري 041/8 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصمء وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص4 ” » والمحتسب 716/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 71١/7‏ . وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7١17‏ » 
وأبو حيان في البخر المحيط 018/7 . 

(4) تفسير الرازي 75/١7‏ » والبحر المحيط 019/7 . 

(7) في إعراب القرآن ١/7‏ وقول الزجاج منه. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 445/١‏ ء والكشاف 575/١‏ . 


:م سورة المائدة: الآيات 04 - 117" 


فتاتيتهة اتلس عتاب المجضوة: ٠‏ . ]نالمجهسة عبرا امير 


قوله تعالى: #وَإدًا جَآدُوكمْ َالَأ ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وَهمَ هَدَ حَرَجُوأ بد ونه علد 
عا كنا يكو 09 وق كنا يَتم غود في الاثْرِ وَالْمْذون «َآحَيِهِمُ السْحت 
يَقَىَ ا © ينتزة © رك يجه؛ م الْبَبوت وَالْنجَارٌ عن هَوْهِمُ الاثم وَأَظِهِمْ 


2 


ألشّحَتٌ بَنَى ما كوأ يَصَتمُونَ 69 »4 

قولّه تعالى : ظوَإِدًا جَآمُوَحْ 7 اماع الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سيعوهء بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 

«رامّه أعَدُ يما كان يَكتمُون؟. أي : مِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكهم”", يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 

قولّه تعالى : ور كنا يبع يعني مِن اليهود 0 رشُن في الإ وَآلْمُدوو» أي : 
يسابقون في المعاصي والظله”© «وَآحَيِهِمُ ألسّحَت نس ما كنأ يَعَملون». 

قوله تعالى: لزلا يَبَنهُمُْ الَو وَالْتجَارٌ» «لولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم»: 
يزجرهم. «الرّبّانيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن!”. 
وقيل: الل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتٍ فيهه". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: «لنَى ما كانوأ يَصَتَمُونَ. كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: 9 لِِنْس ما كانوأ 
يعَمَلُونَ؟. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

() ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 557/١‏ » وتفسير البغوي 44/7 . 

(6) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7١54/7‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 4/75 . 
(1) ينظر تفسير الفخر الرازي 79/1١1‏ . 


سورة المائدة: الآيات "١‏ 55 ام 


ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء ٠‏ فالآية توبيحٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القولُ في هذا المعنى 
فى «البقرة» و«آل عمران70". 


وروى سفيان بن ميينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد» عن مِسعّر قال: بلغني أن 


ملكا أبر أن يتيك يقرية: فقال: يا ربٌّ؛ فيها فلان العابدء فأوحى الله تعالى إليه: 
أنْ به فابدأء فإنه لم يَتَمَعَر وجهّه في ساعد قكل". 


وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه. 
أوشك أن يَعمّهِم الله بعقاب من عنده». وسيأتي”) 

والصّنع بمعنى العمل ؛ إِلَا أنه يقتضي الجودةً يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 
0 داكت اليه يد مه توك هلك كزين وما جا اذا بن يزه 
متسُوطتانِ يننقٌ كنت ينا يررك كبا ينيم م1 ِل بلك ين وَيْكَ ينا وكا 
َس 7 لْعَدوة وَانْصَة إِكّ يزر اليم + دو تنا لِنَرٍْ أَطَْأمَا امد 


ص صا 2ه - 200 أ 


ونسعون فى الْأَرض سسا فسسادا وَألكَهُ ل حت الْمَفْسِيينٌ © 


لزلز 


1١ 


قوله تعالى: «#وَكَالتٍ الود يد أدّ 4 قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابه. وكان لهم أموالٌ» فلمًا كفروا بمحمد ي» قل مالّهمء 
فقالوا: إِنَّ الله بخيلٌ» ويدُ الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء”». فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 

وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا”". 


)١(‏ اركمءعوه/"/. 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (701) من حديث جابر 2# 
وإسناده ضعيف . قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء ؟/ 7٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 

() سنن الترمذي (74١75).و(00517)‏ من حديث أبي بكر الصديق #2 وهو في مسند أحمد »)7١(‏ وسلف 
تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (6؟) من الأنفال. 

(1) أخرجه الطبري 8/ 006 مختصراً. 

(0). ينظر تفسير البغوي 50/١‏ » وزاد المسير 7957/7 . 
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قال الحدن :المع :يذ الله مقبوضة عن عذا/ 290 

وقيل : إنهم لما رأوا النبيّ 3 في كَفْر وقلّةِ مال وسمعوا: من دا ألَرِى يُفْرِضٌ اله 

قَرْضًا حسما [البقرة :5ه ورأوا أن النبئّ ب قد كان يستعينُ بهم في | دّيات» قالوا: 
إِنَّ إلهَ محمدٍ فقيرٌء وربّما قالوا: بخيلٌ» وهذا معنى قولهم: يد أله م لذ فهو 


سس لس ص سس بور دنه 


على التمثيل كقوله : إولا يحْعَلُ يَدَكَ معْلُولةَ إل عنقِك»©”'' [الإسراء: 19]. 


ويقال للبخيل: جَعْدٌ الأنامل» ومقبوضٌ الكفت. وكَرٌ الأصابع» ومغلولٌ اليد""؛ 
قال الشاعر: 
كانت خُراسَانُ أرضاً إِذْ يَزِيدُ يها :وكل باب مسن اللتيئرات مففوح 


فاستبدلت بعذه 1 ا انه كأئما وجهه بالخل م 9 
واليد في كلام العرب تكونُ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : «وَعُدْ يرك صِمْنَاه 
[ص: 4 4]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 


وتكون [ معت ] التعنة: تقول العرب: كم يد لي عند فلان؛ أي : كم مِن نعمة لي 
قد أسديتها له. 


آ وز 


وتكون [بمعنى] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ رَ عبدنا داوود ذا الدير» [ص:7١]»‏ 
أي : ذا القوّة. 
وتكونُ [بمعنى] المُلك”” والقدرة؛ قال الله تعالى: ظقْلٌ إِنَّ الْفَصَلّ بيد اله يؤتبهِ 


رس 


- “هك ب 6 
من يِشَلَةُ# [آل عمران: 77]. 


)0غ( أورده الماوردي في النكت والعيون 01١/7”‏ » والبغوي في تفسيره 7/ 050 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 75١6/7‏ . 

(؟) زاد المسير 97/7" » والمحرر الوجيز 5١4/75‏ . 

(*) تفسير الرازي 4١/1١7‏ . 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 07 » وعيون الأخبار / 105 » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبدّلتْ بعده قِرداً نُطِيف به. 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 
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وتكونُ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : يما عَمِلَتْ أَيِينَا أنْكمّا» [يس:١7]»‏ أي : 
مما عملنا نحن» وقال :> #أو يعْمُوأ أ | الى سدوء كك 0 [البقرة: 7171]» أي : الذي 
له عقدةٌ النكاح”"". 

وتكونٌ بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يدٌ الله مع 
القاضي حتى يَقَضِيّ؛ والقاسم حتى يّقَسِمً)'") 

ولكو الإفانة اقول ليا لوقه وقريةا لوإركريما . قال الله تال : 

كلت ما متنقة 1 قله إن حلق رتنت 4 عل 110 فل تور أن التحصد ملي 
الجارحة؟؛ ا لبا را لايع اي ال ولا على القوّة 
والمٌّلكء والنعمة والصّلةء لأنَّ الاشتراكَ يقع حينئظٍ بين وَليّهِ آدمّ وعدوّه إبليسَ» 
ويَبظلٌ ما ذُكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيصء فلم يبقّ إلا أنْ يُحمكه0" 
على صفتين تعلقنا بتخلق آدم تشريفاً له دون خلق إبليس تَعِلّقَ القدرة بالمقدورء لا من 
طريق المباشّرة ولا من حيتك الممَاسّةٌء ومثله ما رُوي أنه عد اسمّه وتعالئ علاه 

جنب كت التوواة نينح وغريويواة الكررية "7 لأمل الجدة" وبوغير ذلك تعلق 
السقاخ كوا 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد )51901١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري # وفيه: حين يقضي... حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيئمي في المجمع ١97/4‏ : حديثه حسن» وفيه ضعف. 

(6) في (د): يحملء» وفي (ز) و(م): تحملء والمثبت من (ظ)ء وغوالموائق للاسملة والصننات مقي 
ذققن ٠»‏ والكلام منه. 

(4) قوله: أنه عزَّ اسمه وتعالى علاه وجده. من (م). 

(5) بعدها في (م): بيده. 

(5) أخرجه الدارقطني في الصفات (58)» وأبو نعيم في صفة الجنة.(77)» والبيهقي في الأسماء والضفات 
(29)) من حديث عبد الله , بن التحازث ؟ قال البيهقي: حديث مرسل. 

(0) الأسماء والصفات ١717/7‏ . والسلفُ # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة: من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل . 
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قوله تعالى : «عْلّتَ أي ولا با مانأ حُذفت الضّمة من الياء لنقلهاء أي: عُلَتَ 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونّ دعاءً عليهم» وكذا : طَرَلْهِا ا قالرَأ7". والمقصودُ 
تعليمٌنا؛ كما قال: «الَدَحُلْنَ الْسسْجِدٌ لْحَرَام إن سآ أَمَّهُ؟ [الفتح : 777]؛ علّمنا الاسكناء 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: «تبَّتْ يَدَآ أبى لهب [المسد:١].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غير لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواوء أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهه””". واللعنّ: الإبعادء 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى : بل يَدَاهُ مبَصُوَطئَانِ؟ ابتداء وخبرء أي: بل نعميّه مبسوطةً» فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: #بل يِدَاهُ مَبِسُوَطتَانِ؟ ؛ فَنِعَم الله تعالى 
اكقب أن تعس ركفت عون بل شيعا سوا لوا بحي انه ههرة أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفردء فيكون مثلَ قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَكَلّ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»2©. فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة''" الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 
سبع مَك يعم ظلهرة ويايلدي 00 [لقمان: .]٠١‏ 
وروى ابن عباس عن النبي يك أنه قال فيه: «النْعمة الظاهرةٌ ما حسّنَ من خلقك» 
والباطنةٌ ما سّتّر عليك من سبّئ عملك:20. 


. "٠/79 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي 4١/١17‏ - 47 » وزاد المسير:؟/ 97" . 
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(4:) ينظر معاني القرآن للنتحاس 775/7 . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

(5) في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 7760/7 . 

0) ينظر تفسير الرازي 57/١7‏ - 45 ء والمحرر الوجيز 7١89/7‏ . 

(4) أورده الديلمي في مسند الفردوس »)07/١717(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (1005) بنحوه. 
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وقيل: نعمتاه: المطرٌ والنباثُ اللتان النعمةٌ بهما ومنهما. وقيل : إِنَّ النعمةً 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديكء. وليس يريد الاقتصار على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يدٌّء أي: قوّةٌ'". قال السّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب”"'. بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يدّه مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرةً ف عن النبي ف قال: «إنَّ الله تعالى قال لي : 
أنفن أَنْفِنْ عليك»2©. 

وقال رسول الله يلِ: « يَمِينُ الله مَلْأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ اللِيلَ والنهارء أرأيتم ما 
انف عد لق السهاء"» والآروت ان الما لي - قال : وعَرشّه على 
الماءء وبيده الأخرى القَبِضٌ!* '» يرفعٌ ويخُفِض»” '“؛ السَّحٌ: الصَّبّ الكثير. ويَغِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكرٌه: واف يفص وَيبِضظٌ»”' [البقرة: 40 ؟1]. 

وأمَا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: "بل يَدَاهُ ُسُطَانِ؛ حكاه الأخفشء وقال 
يقال يو قطة0 آى ب«سنظلقة سيط . 


. 3١8/7 وتفسير الرازي ؟7١/ "5 - 45 » والمحرر الوجيز‎ » 5١/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

() صحيح مسلم (197): (20377 وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(:) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيض» وهي إحدى روايات البخاري (7519): «وبيده الأخرى الفيضسٌ أو القبيضص» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)» ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )8١50(‏ (8167)» والبخاري (5185)» ومسلم (49): (1”) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً .78٠9 /١‏ 

0) ينظر المفهم «39-78/7. 

(4) بضم السين وسكونهاء كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له» وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص75 » ومعاني القرآن للفراء 7١6 /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون 5/ 55 بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 
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يوق كِِفَ يَنَاُه. أي: يرزقٌ كما يريد. ويجوز أنْ تكونً اليدٌ في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي: قدرته شاملةٌ فإِنْ شاء وسّعء وإنْ شاء قَتر”"©. 

«وليويدتك ككينا ينبم ؟؛ اللاء”" لام قسم .تا أل لك من نَيْكَع» أي : اناد 
أنزل إليك .«طنيكنا وَكن]ه. أي : لك وا ار 
«والفينا يتنب ؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى”*'؛ لأنه قال قبل هذا: «لا 
يدوا اليبو والتصرئ أزنية». 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهود» كما قال: وير يا وفلوئهم سرع ؛ 
فهم متباغضون غيرٌ متفقين» فهم أبغضٌ خلق الله إلى الناس”*) 

« كُلْمَآ أَرْقَدُوأ نأا لَدَحرْبِ؟ه يريد: اليهود. و«كلّما» ظرفء أي: كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّره ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسسَ الرومي» ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجومسنء ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرهم شتّتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا ناراء أي: أهاجوا شرّاء وأجمعوا أمرّهم على حرب النبئ 4 
«أطتاً ا أذ وثَهرّهم وومَّن أمرّهم؛ فَذِكْرُ النار 00 


. 48/1١7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) لفظة: اللام؛ من (ظ). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
(*) أخرجه الطبري 068/8 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 778/5 . 
(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١/75‏ . 
(0) لفظة: الله ليست في (م). 


(8) ينظر تفسير البغوي. 60/7 » والكشاف 574/١‏ », والمحرر الوجيز 7١5/7‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَّعث الله النبيّ يك وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرٌّ: «وَيَسْمَْنَ في الأرضٍ كَسَادًابه. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارُ الغضبء. أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم» 
وتجمعوا بأبدانهم وقوةٍ النفوس منهم باحتدام نار الغضبء أطفأها الله حتى يضعٌفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نُصرةٌ بين يدي نبيه 8(". 


2 > سمس ىد م أ 0 
314 


قوله تعالى: 9وَلوَ أنَّ أهلّ الحكتّب َامَنُوا ونوا لَحكفرنًا عَنْهُمَ سَوِكَامهِمَ. 
َلَدْحَتَهُرْ جَنّتٍ التَمِيِوِ © ولو أَنعْ أقاموأ التورنة والانجيل و مآ أذ 0 
َعم لَأكلنا . 
يَعَمَلُونَ © > 
قوله تعالى : وَلو أنّ أل ألسكتب؟ ؛ «أن) في موضع رفع» وكذا: «وَلؤ أي 
اموا التوربة”" .ظءَامَئُوا4 : صدّقوا .ظوائَقََاه. أي: الشّركٌ والمعاصي©. 
«لحكدرا عَنَبم > ؛ اللام جواب «لو». وكفّرنا : غطيناء وقد تقدم”“. 
وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدمٌ تحريفهماء وقد تقدّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى”"' .«وما أَِلَ لهم يّن نَيهمَ»» أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .ؤ لَأكَلُوا من فَوقِهِمَ وين تَحتِ ألو » قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


4 ا يت ود مهم 


من فَوَقِهِمَ وَمِن حَحتِ أرجلهم عَنهم أُمَد مقتصدة وك 


00 


. 059/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 05١/8‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 71١/7‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 844/7 . 
(0) 80/1؟. 

.١ 560/5 )0( 

00 ينظر تفسير البغوي 51/7 . 
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والنبات» وهذا يدل على أنّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً”'22 وذكرٌ 
«فوق» واتحت» للمبالغة فيما يُفتح عليهم من الدنيا؛ ونظير هذه الآية: «ومن بِنَقِ له 
يجعل لَهُ ,ًا وَيَردْقَهُ ين حت لا يحْتسة» [الطلاق: 010-1١‏ ألو أسْتَتموأ عل لطر 
ا َهُ عَدََا [الجن :0115 ولو أن هل الشرئ اموا قا لمحا لبهم مَرَكَنتٍ ين 
ليََل وَالْأرضِ» [الأعراف:45]» فجعل تعالى التَُى من أسباب” 0 في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن شّكَرء فقال: «لين سُكَرثُرٌ ري يي 00 [إبراهيم 

ل ا د ا 0 
وعبدٍ الله بن سام اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
إلا ما يليقُ بهما”). 


وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 


المستهزئين » والله أعله””. 
والاقتصاد الاعتدال في العمل”"'. وهو من القصد. والقصد إتيانُ الشيء. 
تقول: قصدته» وقصذتٌ له وقصدتٌ إليه» بمعنى 59 .سآ ما يَمَلُو» , ىق : بشس 


عزة غيلو* كزبا الرمل رغكنوا اهنب رأقزوا الكيدت: 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ”777/7 والكشاف ٠ 771/١‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري 8/ 077 بنحوه. 

(؟) في (ظ): أبواب. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 141١/7‏ » وتفسير الرازي ٠» 47/١7‏ وزاد المسير ؟/ 7840 . 

(4) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ ء وتفسير الرازي 57/١7‏ . 

(5) رد هذا القولٌ الزجاجٌ في معاني القرآن له 7/ 197 ٠‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

() ينظر الوسيط 7١8/7‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

0 الصحاح (قصد). 

(4) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط 7١8/7‏ » وتفسير البغوي ؟801/7. 
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سولج ١‏ مرت موا مر 


قوله تعالى: «يايا ارسول ا دك ين : كَيَكُ مَإن لد عَنْمَلَ ها بلَنتَ 


سَاكَقٌ وَأَهَهُ يتملك ين أنَاي' إنَّ لله لا يبيى ألم لكين © > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «يكاا أَرَسْولُ بَْوْ مآ أل إليلك ين رَيَكُ؟. قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يُخفيه خوفاً مِن المشركينء ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصِمُّه من النامر0©. 

وكان عمرٌ 45 أوَّلَ من أظهر إسلامه» وقال: لا نَعبدُ؛" اللة سِرّاء وفي ذلك 

لت: «يكأيهًا لين حَدْبْكَ أَمَهُ ومن يَنَمَكَ مِنّ الْؤينت»”" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على ردٌ قول مَن قال: إن النبيّ و كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلى”*' بطلانه» وهم الرّافضة» ودلّت على أنه ف لم يُسِرَّ إلى أحدٍ شيثاً من أمر 
الدّين؛ لأن المعنى: بَلّغْ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل: «#وإن ل تَعْمَل قا بلَنْتَ رِسَالتة» فائدة©. 

وقيل : بل ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها''". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنى : بَلّغْ جميع ما أنزل إليك من ربكء فإِنّ كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلّعْتَ رسالته”". وهذا تأديبٌ للنبي » وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. 07/7 ينظر البغوي‎ )١( 

شف في النسخ: يعبد؛ والمثبت من (م). 

() لم نقف عليه. 

(5) لفظة: على من (م). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 0١/7‏ - 51 », وتفسير الرازي 44/١7‏ . 
)0١(‏ أخرجه الطبري 558/8 . 
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شيئاً من أمر شريعته”'2» وقد علِم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتم شيئاً من ويه . 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: مَن حدّئك أن محمداً 4 كتم 
شيئاً مِن الوحي. فقد كذّبء والله تعالى يقول: «إتايا الَسُولُ يلم مك ِل يلك ين 
يكوه لك تمل فا نكاد اكز : وقبّح اللهُ الروافضٌ حيث قالوا: إنه #6 كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه©). 


الثانية : قوله تعالى : وَأنّه يَمَصِمْلك يِنّ ألنَّاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عزَّ 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
قم أمة اللةييه: 

وسبب نزولٍ هذه الآيةٍ أن النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للنبئ : من يمنُك مِنّي؟ فقال: «الله؛ فذّعِرت يد الأعرابيّ» 
وسقط السيف من يدهء وضرب برأسه الشجرة حتى انتثز دماغذ؛ ذكره: المهدوي. 

وذكره القاضي عياض في كتاب الشّفا'"» قال: وقد رُويت هذه القصهٌ في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرثْ بن الحارث صاحبٌ القصةء وأنَّ النبي و عفا عنهء فرجع إلى 
قومهء وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
السورة عند قولة: 0 ن يَبِسْطوَأ إِلتِكم أَيَدِيَهُمَ 4 [المائدة:١1]‏ مستوقى'* 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(؟) في (ظ): من نبيه. 

(؟) صحيح مسلم (/10/7): (740)» وأخرجه أيضاً أحمد 4771 1) مطولاً» والبخاري (4517). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ 48 . ش 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره 01٠/8‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره 017/7 عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباً» وقوله: 
اخترط سيفه؛؟ أي: سلّه من غمده. النهاية (خرظ). 

00 ام" . 

ااا 
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وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاةٍ الخوف”' . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوةً قبل 
نَجَدِء فأدركتا رسولٌ الله يك في وادٍ كثير العِضَّاوء فنزل رسول الله تحت شجرة» 
فعلقٌ سَيقه يعض من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستَظِلُون بالشجرء 
قال: فقال رسول الله وك : «إنَّ رجلاً أتانى وأنا نائم» فأخحذا لسيف. فا تيقد ستيقظت وهو 
قائم على رأسيء. فلم أشعر إلا والسيك صَلْتاً في يده فقال لي : من يمنعك مِنّي؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت: الله. قال: فشَامٌ 

2 5 زرف : 086 ده 6 زفرف 
السيت. فها*؟ هو ذا جالس». ثم لم يعرض له رسول الله 85" ". 

وقال ابن عباس : قال النبي يكِ: «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتُ بها ذَّرْعاًء وعرفت 
أنَّ من الناس من يكذَّيّيء فأنزل الله هذه الآية»©2. 


وكان أبو طالب يُرِسِلَ كل يوم مع رسولٍ الله و رجالاً من بني هاشم يحرّسونه 
حتى نزل: ظوَأفّهُ يمَصِمْلك يِنّ ألَاين؟. فقال النبي : «يا عماهء إِنَّ الله قد عَصَمني 

من الجنّ والإنس. فلا أحتاج إلى من يَحرسني00*. 

.١١9؟-‎ 1١4/0 )1( 

(؟) في النسخ: هاء والمثبت من (م): والمصادر. 

(؟) صحيح مسلم 1787/7 (847) (17). وأخرجه أيضاً أحمد »)١15775(‏ والبخاري (4175): وسلف 
بنحوه مختصراً /108/1 ٠ 1٠١4-‏ 774 . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتأء أي: مجرداأء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمدهء 
والشّيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضهء صلتء شيم). 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس #©#. وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ - ٠» ١40‏ والوسيط 
7 »؛ والبغوي في تفسيره 0١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 47/7" عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0507/6 من حديث أبي هريرة # دون ذكر الآية. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١١777(‏ والواحدي فى الوسيط 7١5/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثئمي في المجمع ١/9‏ : في إسناده 50 وهو ضعيف» وقال الحافظ ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 
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قلت: وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةً» وأنّ الآية مكيةٌ» وليس كذلك» وقد تقدّم 
أنَّ هذه السورةً مدنية بإجماع”" » ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت : سهر رسول الله يك مَقَدَمَه المدينةً ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرّسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا حَشْحْسْة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»؛ قال: سعدٌ بن أبي وقاص. فقال له رسول الله يَل: « 
جاء بك)؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله #؛ فجئت أحرّسه؛ فدعا له 
رسول الله يو ثم نام”". 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعدٌ وحُذَّيُفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية فأخرج رسول الله و رأسه من قُبّة أَدَم» وقال:«اتصرقو] أنه الناس». فقد 
ال 


وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتِه؛ على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ» 
على التوجين© ؛ قال التحاش: والقراسر حستتان» والجمع أَبْيّن؛ لأنَّ رسول الله 8 
كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبينه!”. 


يبيئه 


والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ 00007 أكثر الكلام لا يُجمع 
0 
٠‏ 


2 


ولا يُثنَّى؛ لدلالته على نوعه بلفظه» كقوله: ظوَإن تَسْدُوا يْعمَتَ أَلَهِ لا تخصوه 


5-9 


7/1 


(؟) صحيح مسلم برقم :)511٠١(‏ (50)» وأخرجه أيضاً أحمد (76:97)» والبخاري (75846)» وقوله: 
خشخشة سلاح:. صوت ضرب بعضه في بعض. المفهم 389/5 . 

(0) أخرجه الترمذي (7057)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح 5 » وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص9١‏ -198 » وقوله: غطيطه؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 
(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «رسالاته» بالجمع وكسر التاء» وقرأ باقي السبعة: 

«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص5 751 » والتيسير ص١١٠.‏ 
(0).إعراب القرآن "١/7‏ . 


زفق الكشف عن وجوه القراءات السبع ٠. 4/١‏ 
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[النحل:18]. 
# إِنَّ أله لَه لا مبَدى قوم ألْكفْرِنَ» , أي 0 وقد تقدء”" “وقيل : أبلغ 


0 


أنت» فأمًا الهداية فإلينا؛ نظيره: «آما عَلَ أَلَسُولٍ إل البللع © [المائدة:49]» والله أعلم. 


قوله تعالى : «إقل دل الكتب لم عل َه حقٌّ يوا التعة والاجمل وما 
00 د ساك ال 7 مدي ع . ىَ 20 ره 
أنِْلَ لتم ين رَيَكم ليزِيدرت كيرا مَنْهُم كا نل إِلَيَكَ من رَيَكَ يدا وَكترا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعةٌ من اليهود إلى النبئ يء فقالوا: ألست ثُقِرُ 
ا ا ا ا و 0 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما فى الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجيّه ذلك منهما". 

وقال أبو علي" ": ويجوزٌ أنْ يكون ذلك قبلَ النّسخ لهما. 

الثانية: قوله تعالى : «إوليزِيدرك كبا يَتهُم مآ أل لِك ين رَيكَ طنْيكا وَكفر ع . 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌّ في الظلم والعُّلرٌ فيه”»؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرةٍ فقد طغىء ومنه قوله تعالى: كلا إِنَّ لان لطي 4 
[الغلق51]ء اى: يجاوز الحد فى الخ وضع الحق. 

و في الخروج عن 
الثالثة: قوله تعالى: طلا تآس عَلَ الْمَوَرِ الكْنَ4. أي : لا تحزن عليهم. أَسِيَ 


. 185/0 )١( 

(5) ينظر الوسيط 3١١/7‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 077 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 058-051//١‏ . 
(؟) هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان 154/5 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١0/١‏ . 
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َأصّن أمّى إذا حرف قال: 
والسديك مما 0 
وهذه تسليةٌ للنيع 2©"0؛ وليس بنهى عن الحُزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسلية 
ونهيٌ عن التتعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران» مستوقى”". 


قوله تعالى: ##إنَّ اَن اموا لذت هاوأ وَالصَّيِعُونَ وَالتَص مَنْ #امرى يله 


0-0-2 


وى موسر ل 


وَالَْوَوِ الآ وَعَِلَ صَلًِا ملا حَوفُ عَلتِهِمْ ولا هُمْ يرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كلّه0» فلا معنى لإعادته .ظوَالَديتَ هَادُواه معطوفء 
وكذا وَالصَُِّونَ» معطوفٌ على المضمر في : «هَادُوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحامنُ”*؟: سمعت الزجاجَ يقول”"' ‏ وقد ذكر له قولٌ الأخفش والكسائي -: 
هذا خطأ من جهتين؛ إحداهما: أنَّ المضمّر المرفوعَ يقبُح العطف عليه حتى يؤكّد. 
والنجية الأخنرى :]ان التنط ني شرك لمعيف عليه قفي المعق أن العتابكين قد 
دخلوا فى اليهودية؛ وهذا محال. 


وقال الفرّاء”"': إنما جاز رفع : «وَالضَابعُونَ»(* ؛ لأنَّ «إنّ ضعيفةٌ» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص65١‏ » وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: فَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

(؟) الوسيط للواحدي .1١١١/7‏ 

6 هو . 

٠ .١ةه48/9؟92)5(‎ 

(0) في إعراب القرآن 7 ء وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ١954/1‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5١9‏ . 

(1) في معاني القرآن ١94/7‏ . 

(0) في معاني القرآن له "1١-57١ /١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 717/5 . 


(8) في (م): جاز الرفع في: «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 زعآن 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعرابُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 
قال الرّجاج”"' : وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 
وقال الخليل وسيبويه”” ': الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 
وإلاناعلمواأناواأنتعم 22 ل شط كرك 2 أن 
وقال ضَابئ البَرْجُمِيَ : 
فمنيكُأمسى بالمدينةٍرَخْلهُ فإِنَيوَقَيَارٌ بهِالمَرِيبُ9) 
وقيل: «إِن" بمعنى انَعَم؛؛ فالصابئون مرتفعٌ بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والكدا” : 
وقال [عبيد الله بن] قيس الرّقيّات2»9 
بكرَّالعَووِلٌ فيالصَبا حيَنُمْئَيِيولومُهئَة 


. "7 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في الكتاب ؟/ 23165-168 لكر تراد عي 37/1١‏ » وتفسير الرازي 5١/١17‏ » 
والمحرر الوجيز 5١9/١‏ : 

(9) قائله بشر بن خازم» وسلف 1١19/75‏ . 

ل وهذا البيت قاله ضابىء بِنْ الحارث يهجو بني جرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء 76٠9 /١‏ . 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 577/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 114/7 . وقد ردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون 5/ 50 هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعمء قول مرجوح. 

(5) في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 
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وتتنقليم شحفييت قبن عنضة كَ وقد كبرت فقلت|::0) 
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قال الأخفش”" : (إِنَّه) بمعنى نم4 وهذه الهاء أدخلت للسكت. 


75 5 م 2 دجم سا أ 7 ا لو سمه ري سم د ََّ 
قوله تعالى: #لقد أخذنا ميق بن إسرويل وأرّسلنا الهم رسلا كلا 
جََهْمْ رولا يا لا مره أشي وجا حَدَأ وزيا ينثة © » 


دصرم 


قوله تعالى : «لْقَّد أَعَدْمَا مك بن مويل وَأَرْسَلْنَآ إِلِمْ رسلا . قد تقدّم في 
«البقرة»”" معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا الله وما يتصل به. 

والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرينء فإنّا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسل» فنقضوا العهودّ. وكل هذا يرجع إلى ما افتتّحت به السورة» وهو 
قوله : «أوْوأ بالعقود». 

«كلا جَهَهُمْ»: أي: اليهود «رشولا يما لا ته سبي : لا يوافق هواهم. 

هِكْرِيمًا كَدَبواأ وكيا يفون أي : كذبوا فريقاً» وقتلوا فريقاً؛ فممن”' كذّبوه 
عيش وماففلة من الأنياءه وفلوا زكريا:ويحين وَغيرّعما من «الأنساء” . 

وإنما قال : :9يقتلون» لمراعاة رامن الآية2. 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبونء وفريقاً يقتلون» فهذا 


... برواية: بكرث علي عواذلي يِلحَيئّني‎ 550/١7 ديوان ابن قيس الرقيات ص55 », وأمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 45 /٠ وأوزده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني 5/ 45 » والنحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 44 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 » 
وأمالي ابن الشجري 506/7 . 

ضف خضت 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): فمنء والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث "09/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان كت . 


سورة المائدة: الآيتان ٠١‏ الا 04 


دأبهم وعادتُهمء فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكدّبوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَحَيبوَا ألا تكو تند سَمُوا وَصسنُوأ شر تاج أنه عله 
م ثرا وتصثا حكن َم و برا يما ينمارت 89 »> 
قوله تعالى : لوَحَيبوًا ألا تكرت وِتْتُ» ؛ المعنى : ظنّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عزِّ وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارً”'' بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه”"”'» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ: «تَكُونُ» بالرفع”""ء ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن حسِب» بمعنى: عَلِم وتَفَّنَء ودأَنْ؛ مخفقّة من الثقيلة» ودخول ١لا‏ عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمير”*'؛ لأنهم كرهوا أنْ يليهًا الفعل: وليس من حكمها أنْ 
تدخُلَ عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا». 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وغيرو©». 
قال سيبويه: حسبتٌ ألّا يقولُ ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : وإِنْ شئت نصبت. 


قال النحاس: والرفع عند النحويين في حَسِب وأخواتها أجودٌ كما قال" 


(1) في النسخ: اغترار» والمثبت من (م). 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ ٠» ١195‏ وتفسير الطبري 01/5/48 . 

(") السبعة ص757 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(54) في المحرر الوجيز ؟/ 7٠١‏ : حَسُّنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 37١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(1) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 71/5 . وعنه نقل المصنف» 
وكلام سيبويه في الكتاب 1557/7 . 


زف4 هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص388 » وفيه: بحسن » بدل: يشهد. وقد سلف ١54/4‏ . 


مم4 ش سورة المائدة: الآية 7/1 


ألا زعمث بَسْبَاسَةُ اليومٌَأنثني 2 كبرثٌوالَايَسْهَدَاللْهْرَأمثالي 
وإنما صار الرفع أجودٌ؛ لأنّ لاحسبة وأخواتها بمنزلة العلم في أنه" شي شيء 
ثابتٌ. 


3-0 


قوله تعالى: طنَمَمُوا»ه أي: عن الهدى .ظوَسمُوا»ه. أي: عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . شدٌّ تاج أنَّهُ مَبَيْهِمَ» في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ كه 
يخبرهم بأنَّ الله يتوبُ عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «نَابَ الله عَلَيِْمْ»» أي: يتوبٌ عليهم 
إِنْ آمنوا وصدّقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة”". 

<ثُ مَنوا وَصبُوا كن ينبن . أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وصَمّ بعد تبِيّنِ الحقٌّ لهم 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ فازتقع #كثيرة على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رأيت قَوْمَكَ 0 

وإِنّْ شئت كان على إضمار مبتدأء أي: العُمْىْ والصّمْ كثيرٌ منهم. وإنْ شئت كان 
التقدير: العُمَْيْ والصّعّ منهم كثيرٌ. ‏ 

وجوابٌ رابع : أنْ يكونَ على لغة من قال: «أكلوني البراغيثٌ»» وعليه قولٌ 
الشّاعر: 


ولك نْبيَافيٌٌ أنتوةوافة . بكزؤرزان بفصضزة الشليط قار 


. 77/9 في (د) و(ز) و(م): العلم لأنهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 145/7 ٠»‏ وزاد المسير 50١/7‏ . 

(5) في النسخ: ثلاثتهم» والمثبت من (م): وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 415/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس 77/5 ؛ وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص48 » وقوله: ديافي» نسبة إلى وياف؛ قرية من قرى الشامء تُنسبٌ 
إليها الابل والسيوف, وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت» وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا - 


سورة المائدة: الآيات ١/ا ‏ +7 4 


عي مو م 


ومن هذا المعنى قوله : #وأسَروأ لجو ألذِينَ ظموأ» [الأنبياء 1 ٠‏ ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون .نعتاً لمصدر محذوفي27. 


قوله تعالى: لالْمَّدَ 0 الت 105 يرك ان 1 التنية لزه ميد وَكال 
تيح يكوه إتيويل دوا لله رق وَرَبَحكُم إِتَمُ من ُثرة اه عد حََمٌ لها 
بده الْجَنّهَ وَمأوهُ ألكَاذَ م 

قوله تعالى : «لَمَّدْ حكَترٌ اليرت تَلوَأ إك الله هو لييح أن ميم 4. 00 
اليعقوبية» فردٌ الله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعةٍ مما يقرّون به فقال: #وقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق 
إِسَيَوِيلَ أَعَبْدا عبد لله رق وَريحكُ > أي : إذا كان المسيحٌ يقول: با رب ويا الله؛ 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسأنّها؟ هذا محالٌ0". 


ل إِنّمُ من يُشْرِك يمد ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل “ابتداء كلوم من الثله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في اشتقاق 


١‏ 0 فلا مغنى لإعادته 0 ليرت مِنْ أنصكار». 


1 “اد م6 ساس سر 4 0 دصار 8 سوس - 
لد ويد ون لَدَ ل اوت كقروا اموسر عَذَانك 
ع 


ليذ © أن ينوت بك لل مسَتنزئأ دان حَدردٌ ك5 ©©» 


- 


.و 


قوله تعالى: «لَقَّدَ كَئْرٌ اَذ فَانوَا إر أله الت كَلَدوٌ» ؛ أي : أحدٌ ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره'”) 


- البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فأمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البيت: ينظر خزانة الأدب "4/٠0‏ 17م" , 

. 890 - 474/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 . ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/7 » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/0‏ . 

(©) ينظر المحرر الوجيز 77١/7‏ . 

.١؟ه/6‎ )( 


)2 معاني القرآن للزجاج /13 2 وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له 5 0 والنحاس في إعراب 
القرآن 5/7" . 


١٠‏ سورة المائدة: الآيتان ا 4/ا 


وفيه للعرب مذعبٌ آخرُ؛ يقولون: رابع ثلاثةء فعلى هذا يجوز الجر والنصب؛ 
لآنّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أربعةٌ بكونه منهه.”"©. وكذلك إذا قلتٌ: ثالث اثنين؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قولُ فرق النصارى من المَلْكية والنْسظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أبّء وابن» وروحٌ القدس” “ إلهٌ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهم» 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صَحَّ أنْ يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلهٌء والأبّ إلهء وروحَ القدس إله””'. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”""» فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: طإوّصا مِنْ ِل 
لّد كد ويد . أي : إِنّ الإله لا يتعدّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة ع 5 
وإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في فى «البقرة» ل كان 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائيئٌ الخفضٌ على البدل”©. 

قوله تعالى : «وَإِن لد يَنَهُوا4. أي : يكمُوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّئّهُم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة . نلا يَتُوبُوت* تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 04/١7 وتفسير الرازي‎ » 7١17//١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 785/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(”) سلف ذكر هذه الفرق 7١١/19‏ . 

(5) في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الطبري 8/ 08٠‏ » ومجمع البيان ١514/5‏ . 

49 ف#فترفرف ” 

(0) قريباً. 

)١(‏ الحدة. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 5/7” » ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١7/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن 54/١‏ - 73780 , 


سورة المائدة: الآية 176 ٠١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةَ بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 
قوله تعالى: لإا الْمَسِيحٌ أب مَرْسّمَ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ ين قَبَِه الل 
و2 ِدَيكَة كان يأحكلان الطعسام 0 حكنق منت لير الكت 
ثم أنظر أن ينكرت © » 

قوله تعالى: لاما ألْمَيِيحُ أبن مَرْيَمَ إلا وَسُولٌ قَدَ حَلَتَ ين َي آلِْسْلُ» ابتداءً 
وخبر» أي : ما المسيح وإن ظهرت الآياتٌ على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
َالَعَ في الحجة. فقال: «#وَأتُمٌ كه ابتداء وخبر «إحكانا يَأكلَانِ السام 4 
أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومن ولدته النساءٌ وكان يأكل الطعامَ مخلوقٌ مُحْدَثٌ كسائر 
المخلوقين”''؛ ولم يدفع هذا أحدٌ منهم. فمتى يصلح المربوبٌُ لأنْ يكون ريًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا يلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 
اختلاط إِلهِ بغير إلهء ولو جاز اختلاط القديم بِالمَحْدَث لجاز أنْ يصير القديم مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌّ غيره حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 
محدث. 

وقال بعض المفسرين في قوله: «كَانَا يَأَكَُانٍ الطَعَامَ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما بشّران. اوقد استدل من قال: إنَّ مريم عليها 
السلام لم تكن ني بقوله تعالى: «إوَأتُمٌ صِِيكَة74. 


. 74/7 ينظر معاني الزجاج 197/7- 197 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير غريب القرآن ص ١40‏ » وإعراب القرآن 74/7 » وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر 
الوجيز 777/17 » والرازي في تفسيره 51/١7‏ . 

(') ينظر المحرر الوجيز 777/7 . 
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قلت”('؟: وفيه نظرء فإنه يجوز أنْ تكونّ صِدّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريس عليه 
السلام”"'؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا””؛ والله أعلم. 

وإنما قيل لها: صِدّيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به. عن الحسن”*' وغيره. والله أعلم. 

1 تعالى: «أظر كيت بيت لَه الْآينتٍ» أي : الدلالات .ظثُّمَّ أنظزر 

ل يؤتكررت». أي : ا 5 : أفَكه يأفكة 
إذا صرفه””. وفي هذا ردٌّ على القَدَريّة والمعتزلة. 
ثوقه نعال - تايل قورت ين كوف اد ما لا يتلق لح مرا ول تنما 
له هْوٌ ألسّميغ أي © > 

قوله تعالى: #ثْلٌ ا تويك ين ذزدى ار خا لا يَنْلِك تسكع حرا ول تنما 4 زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي : أنتم مقرّون أنَّ عيسى كان جَنِيناً في بطن أُمّه لا 
يملك لأحدٍ ضَرًّا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”"' أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ ظوَالَه هو اَلسَميعٌ 
لْيير» » أي: لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضرٌ والتفع'"'؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الإله على الحقيقة. والله أعلم. 


)١‏ لفظة: قلت :. بدلها في (د): قال الشيخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
)١(‏ ينظر المفهم 1/ 715و377. 

[سف فاه 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان 5 .ء, والماوردي في النتكت والعيون 55/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/7” - 5” » وتفسير الطبري 8/ 087 » والوسيط 7١4/7‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من:(ظ). 

(0: ينظر إعراب القرآن 8/١‏ . 
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> تر ه 


قوله تعالى: #قل يتأهْل الصكتب لا تَمْنُواْ في دبيحكم عَيرَ 
َيَّعُوَا أَهْوة هَوَِ هد صَحَنُوأ ين عَبَلُ وَأعصَلُوا حكَديا وَصصَلُوأ عن سَوَل 
اليل © » 
قوله تعالى: #قُل يَتأَهْلٌ السكتّب لا تَدْنُوا فى دِبِيكُمْ عَيْرَ ألْحَقْع. أي : لا 
تُمْرطوا كما أفرطت اليهودٌ 0 عُلُ اليهودٍ قولّهم في عيسى: ليس 
ولدَ رَشْدَه”'2: وغلرٌ النصارى قولّهم : إنه إله". والغلّوٌُ: مجاوزةٌ الحدّ» وقد تقدم في 
«النساء» انه 
قوله تعالى: ولا تَيِعُوَا أهوآة قَوَرِعه. الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة»”*». وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار”” .قد موا من 
قبل قال مجاهد”"2 والحسن: يعني اليهود .«وَأصصَلُوا كَدرا4. أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .لوَصسنُوأ َن سََله ألتيبيل» أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
اقنلرا» على مع أنهم علواامن قبن ة وضلا موابغة 1 وانمزاه الكتلذف الذين 
سوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء البهوق والتضارغ 0 


قوله تعالى: «لجرح الدْبنَ كدروأ من بت إِسَرْءِيلٌ عل لسانٍ داورد وَعِسَى 
2 ذَلِكَ يما عصَوأ وَكَانُوا يمَتَدوت 07 »4 


5 7 ري - 0200-8 ع لم 006 
قوله تعالى: لالِيِسَ أ ين حكَتَرُوأ من من بت إِسَرْعِيل عل ليان داويد وعِيسى أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشْدَةٍ؛ إذا كان لتكاح صحيح.؛ كما يقال في ضده: ولد زِنيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 0/7" » وتفسير الطبري 8/ 088 . 

. 76/7 5 

(5) ؟7/ه0غ؟ 

(5) تفسير الرازي 57/١17‏ . 

)3( أخرجه الطبري 8/ 086 . 

(1) ينظر الوسيط ٠ 7١5/7‏ وتفسير الرازي 77/١7‏ . 
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متو فيه متنا له واعهدة : وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولادٍ الأنبياء» وأنَّ 
شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنق في حمّهه2©90. ظ 

ومعنى َل لكان دَاهْدَ وَعِيسى أَبَنِ مَرَيَرٌّ4: أي: نُعنوا في الرّبور والإنجيل؛ 
فإِنَّ الزبورٌ لسانٌ داود» والإنجيلَ لسانٌ عيسى» أي: لعنهم الله في الكتابّين”". وقد 
تقدّم اشتقاقهما”". 

قال مجاهدٌ وّتّادة وغيرهما: لعنهم: مسخهم قردةً وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين تُعنوا على لسان داود مُسِحْوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 
عيسى مُسخوا خنازير”. 

وقال ابن عباس + الذين لُعنوا على سان داود آصحاتٌ السّبت» والذين لُعنوا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها'©. ورُوي نحوه عن النبى 05" . 

وقيل: لعن الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ يك على لسان داودٌ وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أنَّ محمداً يك نبنّ مبعوثٌ» فلَعَنَا مَن يكفرٌ به0". 

قوله تعالى: ظدَّلِكَ يما عَصَوأه. ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أنْ يكونَ على إضمار مبتدأء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يكون في موضع نصبء أي: فعلنا ذلك بهم بعصيانهه" واعتدائههم”". 


. 85/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

1” - ١١/0 55 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 041/8 - 086 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 775 ء وأورده الواحدي في الوسيط ؟/ 7١5-17١6‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(00) ينظر معاني القرآن للزجاج ١98/7‏ » وتفسير الرازي 55/١17‏ . 

(8). في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للتنحاس ؟/ 0" . 


سورة المائدة: الآية 79 


٠٠6.66 
قوله تعالى: لإححَانا لا يَتَتَاهَوَدَ عن تبكر صَلْةُ نح ما حكَاوا‎ 
6» © لوت‎ 
: قوله تعالى: «#كانوا لا يَتَنَاهَونَ عن مُنحكر مَمَلُوةْ4 فيه مسألتان‎ 
الأولى: قوله تعالى: ابا ل يتسَاهونَ». أي : لا ينهى بعضهم بعضاً.‎ 
ونس ما كَاوأ ْمأُوت4 ذمٌ لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يُذَمْ من فعل‎ 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: «إِنَّ أرّلَ ما‎ 
دخل النقصٌ على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى”" الرجل» فيقولٌ: يا هذا اث الل‎ 
ودع ما تصنعٌ؛ فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغْدِء فلا يمنمُدُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه‎ 
وشرِيبّه وقعِيده» فلما فعلوا ذلك ضَرب الله قلوبٌ بعضِهم ببعض» ثم قال: «ثرح‎ 
زد كرا من يفت إترهيل عل لكان واد وعِدى أبن مَريَدْ دَلِكَ يا عَصَوا‎ 
وََكَانوا يَمَتَّدُوتَ » إلى قوله: 9َسِفُوٌنَ#. ثم قال: «كلاء والله لتأمرُنٌ بالمعروف»‎ 
ولَتَنْهَوُنٌ عن المنكرء ولَتأحُذّنَ على يدي الظالم, ولَتأظرُنه على الحنٌ أغلر",‎ 
ولَتَفْصْرنَّه على الحق قضراًء أو لَيَضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعضء ولَيلعئتكم‎ 
كما لعتّهم». خرجه الترمذيُ أيضا”'. ومعنى لتأظرنه : لتروُنّه.‎ 
الثانية: قال ابن عطية© : والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ النهي عن المنكر فرضٌ لمن‎ 
5205 أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف»‎ 


,)17809/( )4795( في سننه‎ )١( 

)١(‏ في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(*) لفظة: أطراء من (ظ)» وسئن أبي داود. 

(5) برقم (8030) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
.)٠50(‏ وهو عند أحمد (1/ا2)7 وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص147 . وله شاهد من حديث أبي موسى 4 ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 779/1 » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

)2( في المحرر الوجيز 771/7 ؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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6 
ل ااال مك 
بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالطه. 

وقال حذَّاقٌ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنْ يكون سليماً عن معصية”" بل 
ينهى ا لعصاةٌ بعضهم بعضاً. 

وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاطون الكؤوس أنْ ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال0©: لأنَّ قوله: 00 يَتَنَاهَوَنَ عن مُنحكّر 
َمَلُوُ» يقتضي اشتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي”*) 

وفي الآية دليلٌ على النهي عن مجالسة المجرمين وأمرٌ بتركهم وهجرانهم: . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود : : «كرّى كديرا مُنْهْمْ يِتَوَلَوبت لذ 
كنوأي 0 

«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصب» وما بعدها نعتٌ لها؛ 
التقدير: لبعس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع » وهي بمعنى الذي'") 

قوله تعالى : «كرّئ كديا يَنْهُدْ يِتَولَوَن لذبن كوا بَقَنَ ما عَدّمَتْ 
لسر أنفسهم أ سينط أنه هم وف الصدّاب هُمّ حَدُنَ ©» 

قولهتعالى: «كرّى حكثيرا يَنْفْْ ع أي : من اليهود؛ قيل: : كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين < يِتَوَلَوت لذن كنوأأ» أي : 
المشركين؛ وليسوا على دينهم «لنْس ما عَدَّمْتَ ل سن » أي:.سوّلت ورَيّنت. 


وقيل: القتى + لعن انا قدهؤا 0 


)١(‏ في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

(5) المحرر الوجيز 74/7 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للكيا ”/ 41 . 

. 75760 /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) ينظر ته تفسير البغوي 05/7 » وتفسير الرازي 56/17 » وزاد المسير 407/1 . 


سورة المائدة: الآيات ١ 47 - 4٠‏ 


أن سَضط أله مم4 «ألْ» في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بنس 
رجلا زيدٌ. وقيل: بدل من«ما؛ في”'' البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكر فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونً في موضع نصب؛ بمعنى : لأن سخط الله عليهم» ؤِرَفٍ 
لْمَدَابِ هم حَدِيْدُونَ؟ ابتداء وخخبر9". ٠‏ 


وله تسعالى: لو كَهًا يموت بئان و16 أرق انه م 
أعنَدُوهُمْ وي ولي كديرا يهم مهم فلسقور 0 
قوله تعالى: ظوَلوٌ كَانواأ يُوُمِبُوت بِلَهِ دالب و1 أنزك إِليَهو ما أعَتَدُوهُمْ 
أَوِْيّة» يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .لإرَلكنّ درا ينهم َسِتُورت». أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم؛ 
لتحريفهم . أو عن الإيمان بمحمدٍ ي؛ لنفاقهم. 


ساي 
353 


قوله تعالى: «لتَجِدَنَ أَشدّ ألنّاس عَاوةٌ لذن امنوا الْيَهُود والدت أ 
مه 4 04 م 


وَلتَحِدَن أْبَهُم مودة لِّذِينَ موا نوا ارت قَالوَأ لوأ إِنا تهصدرئ ذاللت 


- 


0١ 
الف‎ 


نا 


رو 


مِنْهُمٌ فيسِيرت وزهكانا وَأَتهمْرَ لا بكرن © » 
قوله تعالى: ظلْتَحِدَنٌَ أَسَدّ ألنَّاسن عَكاوةٌ لَِدِنَ امنوا الْيَهُود» اللامٌ لام قسمء 
ودخلت النونُ على قول الخليل وسيبويه كَقاً بين الحال والمستقبل. «عَذَاوَةً» نصب 
على البيانء وكذا: طاوِلْتَحجِدَنٌَ أَرَبَهُم كَودّةٌ لََدِينَ مَامَبُُا الح قَالوا إن 
ا 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لمّا قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/79 بنحوه» وما بين حاصرتين منه» وينظر معاني 6ت اله 
ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 715 . والمحرر الوجيز 718/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . وينظر الكشاف 579/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 2.75/9 


47 سورة المائدة: الآية‎ ٠١4 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاقٌ وغيره”" ‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » » وكانوا ذُوّي عدد» ثم هاجر رسول الله ول إلى المدينة بعد ذلك» فلم كدري 
على الوصول إليه؛ حالت بِينّهم وبين رسول الله 8 الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةٌ بدرٍ 
وكَتَلَ الله فيها صناديد الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ تأركم بأرض الحبشة» انثرا اي 
النجائ شي » وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم'" ' بمن 
يِل منكم ببدر. 

فبعث كُفار قريش عمرو بنّ العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ 5 
بذلك» فبعث رسولٌ الله و عمرو بن أمَيّة الصَّمْرِيَ» وكتب معه إلى النجاشي» فَقَدِمَ 
على النجاشي» فقرأ كتابَ رسول الله في ثم دعا جعفر بنَ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسين» فجمعهم.ء ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: «وَلتَجِدَنٌ 
يكم عَوَدَةٌ لْلَدِينَ ءَ'مَنوَا ألذِيح قَالوَأ إنَا تصدرّعْ» وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُراديُ قال: حدثنا ابنُ 
وَهُْبٍ قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشامء وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروةً بن الزبير» أنَّ الهجرةً الأولى هجر 
المسلمين إلى أرض الحبشةء وساق الحديث بطوله”". 

وذكر البيهقئُ عن ابن إسحاق”؟» قال: قدم على النبيٌ ف عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص718 » وتفسير الطبري 046/8 : وأسباب النزول للواحدي 
ص191-195 . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

() أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص75١‏ من طريق أبي داودء بهء وليس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (5778)) والواحدي في 
أسباب النزول ص//9١‏ من طريق الزهري» به. 

(4) دلائل النبوة 707/7 ء وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص8١7‏ » وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 5١7/5‏ . 
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- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
الميتلير 117 لمرو 0 ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 6 عمًّا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله إلى الله 
عر وجل» وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيثُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوهء وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من أمره؛ فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خَّببكم الله من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسُكم”" عنده حتى فارقتّم ديتكم وصدّقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
ينك . أو كما قالوا””' لهم . فقالوا: : سلام عليكم لا نُجاهلّكم؛ 000 
أعمالكمء لا نأنُوا أنفسنا خيراً. فيقال: إِنَّ الثّمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: | 
فيهم نزلت هؤلاءٍ الآياتٌ: ألَيينَ بن َالْنهُم لنب ين قَبلِى هم 00 
«لا بَْبتى الْجَنهينَ4 [القصص:؟ه-5ه]. 


وقيل: إن جعفراً وأصحابّه قدم على النبيّ و في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف,. فيهم اثنان وسِنُون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشامء وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفُ. وأبرهةٌ وتمّام» وقئيه”"', ودُريد» انمو فقرأ عليهم 
رسولٌ الله يةِ سورةً يس» إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآنّ وآمنواء وقالوا: ما 


للق في (د) و(م) والسير والمغازي: المسجدء والمئيت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

زفرف في النسخ : فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

زفق في النسخ : قال والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي 40٠/٠١‏ : بُحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

زقف في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقثم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص/ا9١1‏ 2 والكلام منه. 
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أَشْبة هذا بما كان ينزلٌ على عيسى» فنزلت فيهم : : «لتَجِدَن أش لتاب سن عَلاوَةٌ لذن 
َامَنُوا الْيَهُودٌ والديت َعَم وَلَيَجِدَنَّ أَوَيّجُم عَوَدَةٌ زِنَدِينَ ءَامَنَا اديت قَالْوَا نا 
تَصصدرَءا» يعني وفد النجاشيٌ وكانوا أصحابٌ الصّوامع 

وقال سعيد بن جبير : وأنزلَ الله فيهم أيضاً : <ِالْدِينَ َاَننَهُمْ الْكِنبَ من مَل م 
00 , 


2 


ء م جرهم اساصاصي 


ومن > إلى قوله: «أوليك يِوْيَونَ أجرهم مُرَبَينٍ» [القصص : ؟ه-"ماه] إلى آخر الآية 

ل ل 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانيةٌ روميون''' من أهل الشام. 

وقال قَتَادةٌ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
به فيس فلما بعت الله محمد و آمترا بن قات الله علي 0©, 

قوله تعالى: #دّللك بِأنَّ مِنْهُمْ قبست ورهانا» واحذ #الفخيصيية: ف 1 
وقِسّيسن . قال قُعْزدي2©9: : والقِسّيسٌُ العالمٌ [بلغة الروم]» وأصلّه مِن قَسٌ : إذا تتبع 
الشيء فطلبّه؛ قال الراجة* : 

يم يُضْبِحنَ عن فس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتٌ أصواتهم بالليل: كمككيا:والفل + التمفة: والقدن أبقا رئيس :هن 

رؤساء النّصارى في الدين والعلم” “ا وجيية شرن وتركذلك الفسيس مكل الشن 


.)1791/9( وابن أبي حاتم‎ » ٠٠١ /8 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : وثمانية وستون» والمثبت من ته تفسير البغوي 8/7 » ومجمع البيان للطبرسي 1/0/5 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربعين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: :. اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاً» فالله أعلم. 

() تفسير البغوي 58/7 » وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب» والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في ته تفسير البغوي 08/7 » والوسيط 
للواحدي 71١7/7‏ » وزاد المسير 8/7 -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(5) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص١؟١‏ » وتهذيب اللغة 768/8 » والصحاح (قسس). 

(؟) الصحاح (قسس). 
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والشَرير فالقِسّيسون هم الذين يُتَبعون؛ العلماءٌ والعبّادُ. ويقال في جمع قسّيس 
مُكَسْراً::ُساوسةء أبدل من [حدى السينين واو2©00: .وقسّاوسة أيضاً كمَقَالبة. والأصل' 
َسَايِسَة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها9©. - 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلّعْةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهم. إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّم”". 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بن داودء حدّئنا أبو عبيد» قال: 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشامء عن نُصَيْر الطائيئ» عن الصَّلْتء عو انان را 
قال: قلت لسلمانَ: «بأنَ مِنْهُمْ نِتِسِيت وَرُعْا» فقال: دع القِسيسِينَ””' في 
الصّوامع والخرّب”"“» أقرأنيها رسولٌ الله 5: ابأنّ منهم صِدَيقِينَ ورُهْباناً»©. 

وقال عُروةٌ بنُ الزبير: ضَيِّعتِ النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة نَمْرِ الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ويُحئّس”” وتفويس» وبقي قسّيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَذيه فهو قِسِّيس. 

قوله تعالى: «وَرمَْانا» الرُهبان جمعٌ راهب. كرّكبان وراكب. قال النابغة: 


. إعراب القرآن للنحاس 7//ا7‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 48/١٠75؟.‏ 

٠ ١1١/1‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 775/7 : هو اسم أعجمي عُرب. 

(4:) في (م): رباب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الإكمال 4/” . 8. 

(5) في النسخ الخطية: القسيس» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(1) في (م): والمحرابء وفي (ز): والحارث. 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ١١7/4‏ وابن أبي 5 والطبراني في الكبير 


ااي سن خب وزيا الطاتي ين ونصير بن زياد قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
5/ى>“”»> . وقد ذكره الذهبي د نضير» بالضاذد المعجمة» وقال ابن ماكولا م في الإكمال اام لام : 


ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؛؟ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه 9/ /ا4 - 848 . 
(4) في (ظ): مخليس. 
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لوانفا عَرَضَسْ لِأشْمَّط راهب 2 عَبّدَالإله صَرَُورَةَِمتعبُدٍ 

لَوّنا"'"' لرؤيتها ونحسن حدييِها ولككاله*" رَسَداً وإن لم يرشي زفرف 
والفعل منه: رَهِبَّ الله يَرْمَبّه» أي “كانه رعيا' ورقيا وَرَحَيَك وال غيائية 

والترّهُبٌ: التّعَبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرَّاء: ويجمع «زُهُبان» إذا كان للمفرد: رَهَابنة ورَهَابين”” » كقُرْبان وقَرَابين؛ 

قال جرير في الجمع: 

رُهُْبَانُمَذِينَ لو رأوكِ تَنَرَّلُوا ولعُضْمٌ من شَّعَفٍ العْقُولٍ المَادِرٍ'") 
المَادِرٌ: المُسِنُ من الؤُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك القَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُر”"» ومَوْضِعْها: المَفْدَرة؛ قاله الجوهري”*. وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو أَنِصَرَتْ رُهُْبانَ دَيْرِ في الجَبَّلْ 2 لالْحدّرَ الرهبانٌ يسعى ويُصَل") 


من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظمٌّ في الصدر مُشْرِفٌ على البطن مثل 
اللساق0"", 


)0غ( في (ظ): لدنا. 

(؟) في (ظ): ويخاله. 

(*) ديوان النابغة الذبياني ص١٠ ٠‏ وفيه: لرنا لبهجتها.... والشّمَّط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
١‏ . والصّرورة: الذي لم يأت النساء» كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس ٠7/1‏ (والكلام منه): رُعْباناًء بدل: رُهبأء وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إغراب القرآن 77/7 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراءء وينظر تهذيب اللغة 5/ 594١-5969‏ . 

(5) ديوان جرير 7١8/١‏ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم: الوعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شعَف الجبال» وشّعَف كل شيء أعلاه. 

0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(4) الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 448/١‏ » وذكره الطبري 554-098/8 » والأزهري في 
تهذيب اللغة 1/ 54٠‏ برواية: لو عاينت رهيان دير في القلل... 

)١(‏ الصحاح (رهب). 
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وهذا المدحٌ لمن آمن منهم بمحمد قي دون مَن أصرّ على كُفْره”'"» ولهذا قال: 
لِوَأَئْهُمْ لا يَْتَحَين» أي : عن الانقيادٍ إلى الحق. 
قوله تعالى: لوَإدًا سمئُوأ مآ ل إل الول رق متهم ميس ورت ألدَمع ما 
أن لق يو بآ ًا ناقتحا ع الشهِينَ © > 
قوله تعالى: فوَإدًا سَمِمُوا مآ أَنْزِلَ إِلَ سول ركه أعمتهم تَنِيسُ مس الذّمّْع» أي : 
بالدمع» وهو في موضع الحالء وكذا ظيَقُولونَه”'“. وقال امرؤ القيس: 
ففاضت دموعٌ العين مني صَبابَة ‏ على النَّحْرٍ حتى بَلّ دَمْعيَ مِحْمّلي”" 
وخبرٌ مستفيضٌ: إذا كَثْر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصِعّقونء ويسألون ولا يصيحون.ء ويّتحارّنون ولا يَتموّتون» كما قال 


تعالى : «اأنَّهُ ل أَحَسَنَ لَذَرِيثِ كنبا متَتَِهَا دان تَفَمَوِرٌ منه جُلُودُ اين يخوت رهم 
ثم تين جَلْودهُم وَمُلُوبهُمَ إِكَ ذْكْرِ أنه [الزمر: *5]. وقال: 8إنَّمَا الْمزسو الْذِينَ دا ذكرَ 


و يرو 


أَلَّهُ حلت ُلُوبجة» [الأنفال: 1]. وفي «الأنفال» يأتي بِيانُ هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدّ الكفار تمرداً وعُتوًا وعداوةً للمسلمين 

اليهودٌُ» ويُضاهيهم المشركون. وبيّن أنَّ أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 

قوله تعالى: < تحبا مم التبيرت؟ أي : مع أمةِ محمدٍ في الذين يشهدون 


م2 


بالحقٌ من”*' قوله عزّ وجل: «وَكَدَِكَ جَمَلْتكُم أُمَدٌ وَسَطا لِنَحَكُووا ْبَدَآة عَلَ النّاس» 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟//ا7. 

() ديوان امرئ القيس صه » والمحمل: عِلاقة السيف. اللسان (حمل). 


زفق في (ظ): في. 
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[البقرة:!8١]‏ عن ابن عباس وابن ججرَيج”“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”"". 

وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى «تََحُينَا» : 
اجعلناء فيكون بمنزلةٍ ما قد كُتب ودُون2. 
قوله تعالى: «#ومًا لَنا لا تومن به وَمَا جَآءَنَا مت الْحَيٌّ وَتَظمعٌ أن يِدَجِلنَا ربا 
مَمَ ألْقَوَوِ الصَلِحِينَ © » 

قوله تعالى: وما آنا لا ميم وما جآ:6 يرت ألْحقَ 4 بئّن استبصارّهم في الدين؛ 
أي : يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ذ انْؤْمِنُ؛ في موضع 
نصب على الحال””". 

لوَنظممُ أن يدِْلنا ربا م لْقَوَوِ ألضَّدِحِنَ» أي : مع أمة محمد *؟. بدليل 
قوله : «أرك آنا لأيْضٌ يرِشُهَا عِبَادِىَ الصَّنْيِحُرنَ» [الأنبياء: ]٠١6‏ يريد أمة محمدٍ كل. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريُنا الجنة: وقيل: «مع» بمعنى 
«في”"' كما تُذْكّر في بمعنى «مع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخقّف”"؛ يقال: طمع فيه طمّعاً وظمَاعةٌ وطمَاعِيَة 
مخلّف .فهو عه 0 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري 507/8 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ 117 وصححه. 

(؟) الدكت والعيون 658/7 . 

(9) مجمع البيان 777/5 » وأبو علي هو الجبّائي. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 73٠١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١4/7‏ » وتفسير البغوي 58/7 . 

(1) قال السمين في الدر المصون 407/4 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(0) في (د): محققاً وغير محقق. 

(4) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 


سورة المائدة: الآيات 40 41 ١6‏ 


قوله تعالى: #ادَتبَهُمٌ أَشَّدُ يمَا مَالواْ جني يحْرى من تَحيها الاتْهئرٌ 3 
اك جر لْمحَسَيينٌ وَالَذنَ كفْروأ أ وَحرَواأ | عَاييا ُولَيَكَ آمب 
0-0 لْلْحِيِ © »# 


قوله تعالى: ا جَنتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدقٍ 


2 


مَقَالهمء » فأجاب الله سؤالّهم و حدق طمَعَهُم: وهكذا من لَص إيمانه وَصَدّق يقيئه ؛ 
يكون ثوابه الجنة. 


2 م5 ا سريوه 2 5 سكير لص 

ثم قال: «وَالْذِينَ كنرُوأً» من اليهود والتصارى ومن المشركين «وَكَدْوأ كَاييينَآ 
أُولَيِكَ د أَعَب للَحِيمِ 4 والجحيم: النار الشديدةٌ الاتّقَادِ. يقال: جَجحم فلانٌ النارٌ: إذا 
شدّد إيقادّها. ويقال أيضاً لِعَيْن الأسدٍ: جَحْمَة؛ لشدّة انّقادها”'". ويقالٌ ذلك 
للحرب”"*» قال الشاعر: 

و ا 5 َ ٠.‏ تاي 3 
والحرب لاتبقى لجا حجِمهالالةتخيل والم راح 
إلا القع ىالعبتار فى الث 0 

م2 ل ص ابره ص بره س2 7 7 0 ده مرده 
قوله تعالى: #8 يتايا الَذِنَ امَئوأ لا حَحَرْمُوا طَيْبتٍ مآ أَحَلَّ َه تدأ 
اك لله لا يِب المعتين © » ظ 
قوله تعالى : «يتأيبا لذِينَ “امنوأ لا حَرْمُوا طيبتٍ مآ لحل ألَّهُ لك ولا تسَنَدوأ». 
فيه خمس مسائل : 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج 3٠١/7‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
() البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 45/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص198 ٠‏ والحلل للبَطَلْيَؤْسي ص4١‏ » والخزانة 58/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 178/7 للحارث بن عباد» وهما في معاني القرآن للزجاج 7٠١١/7‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 


١0‏ سورة المائدة: الآية /ل4 


الأولى: أسندٌ الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي : 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا َصَبْتُ من اللحم انتَعَرْتُ وأخذتني شّهوتي» فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية”". 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعةٍ من أصحاب رسول الله يه منهم أبو بكرء 
وعلىٌ؛ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”"» وأبو دّْرٌ الغِمَاريُ» وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسود. وسَلْمَانُ الفارسيئ» ومَعْقِل بن مُقَرّن و# ‏ اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرٌشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوّدَك0"» ولا يَفْرَبوا النساء والظيب» ويلبسوا 
المُسُوح”*“ ويّرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي: 

الثانية: حرج مسلم”*” عن أنسء أنَّ نفراً من أصحاب النبيّ كي سألوا أزواجَ 
النبئّ يد عن عمله في السّرٌء فقال بعضهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمدٌ الله وأثنى عليه فقال: اما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فُمن رَغِبِ عن 
سني فليس مني». 

وخرّجه البخاري” '» عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثةٌ رَمْطِ إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١7/8‏ ع وأخرجه أيضاً الترمذي (054”) وقال: حسن غريب. 

(؟) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص98١‏ . 
والكلام منه؛ وذكر البغوي الخبر 04/7 » ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(*) أي: الدسم. اللسان (ودك). 

(4؛) جمع مِسْحء وهو الكساء من الشّعرء والجمع القليل: أمساحء والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(6) في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1875). 

قف في صحيحه (0:571), 


سورة المائدة: الآية /41 ١١/‏ 


النبئ ‏ يسألون عن عبادته» فلما أبروا؛ كأنهم تََالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي 5؟ قد عفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخُ”"": أمّا أنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل©؟ 
النساء ولا أتزرّج أبداً. فجاء رسولٌ الله ي فقال: «أنتّم الذين قُلته © كذا وكذا؟ أما 
والله ني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكئّي أصومٌ وأفطرء وأصلَّي وأَرقُدُ» وأتزوّج 
النساء» فمّن رَغِْبٍ عن سُئْتي فليس مني». 

وتحرّجا؟ عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعون أن يتَبتّلء فنهاه 
النبئ و ولو أجارٌ له ذلك لاختصينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده؛ قال: حدّئنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّئني علي بن يزيد. عن القاسمء عن أبي أمامةً الباهلي ع4 
قال: خرجنا مع رسول الله يخ في سَرِيّةِ من سراياهء قال: فمرٌ رجلّ بغار فيه شيءٌ من 
الماء» فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيّقوّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من”" الدنياء قال: لو أنّي أتيثُ إلى النبيّ 6 فذكرثٌ له 
ذلك فإِنْ أذِن لي فَعلتٌء وإِلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررثٌ بغار فيه 
ما يَقُونّي من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن”" الدنياء قال: 
فقال النبيغ" ك: «إنّي لم أَبْعَثْ باليهودية ولا النٌضرانية» ولكنّي يُعقتٌ بالحَنيفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(؟) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

() في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(5) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
)2 صحيح البخاري )ل وصحيح مسلم .)١15١7(‏ 

(5) في (م): عن. 

0) في المسند: من. 

(4) في (م): فقال له النبي. 


لم١١‏ سورة المائدة: الآية /41 


الست والذي نفسٌ محمد بيده لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مَأ 
فيهاء ولَمُقامُ أحيكم في الصف خيرٌ من صلاته سنّين سنة”". 

الثالثة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رد على غُلاةٍ المتزمّدينء وعلى أهل البّطالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريت منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادٌ عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريمُ شيء مما أحلّ الله لعباده 
المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ إذا خافٌ على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها”" بعض العَنَتٍِ والمشقة ولذلك ردٌّ النبئ كك التبئلَ على ابن 
معونء فثبتَ أنه لا فضل في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده وأنَّ الفضل واليرّ إنما 
هو في فعل ما نَدَب عبادّه إليه» وعَمِلَ به رسول الله 5 وسَنّهُ لأمّتهء واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الهَذْي هدي نبيّنا محمدٍ يَلوء فإذا كان كذلك؛ 
تين خطأ من آثْر لبامسَ الّعرٍ والضُوفٍ على لباس القطن والكتّان - إذا قدّرٌ على لبا 
ذلك من حِلَّه ‏ وآئرٌ أكُلَ الحَشِنِ من الطعام» وتركَ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارضٍ 
الحاجة إلى النْساء. ْ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنّ ظانٌ أن الفضل”*2 في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحَشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس. وصّرف ما قَضَلَّ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنَّ خطأ؛ وذلك أنَّ الأؤلى بالإنسان صلاحُ نفيهء وعوثه لها على طاعة ريّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (7117741). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (41/557). 

(؟) المفهم 8307//4 . 1 

() في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدة: الآية /ا4 1.84 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفْسِدةٌ لعقله» ومُضعِفَةٌ لأدواتِه التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إنَّ لي جاراً لا يأكل الفَالُودَجَ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولُ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فإنَّ نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي”'': قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ نُ قَوَامه ولم يكن المال 
حراماً: فأمًا إذا كَسَدَ الدِينُ عند الناس, وعم الحرامٌ» فالتبئُلُ أفضل» وتَّركُ اللذَّاتِ 
أَؤْلى» وإذا وُجد الحلالٌ فحالُ النبئ يه أفضل وأعلى. 

قال المهلّبُ: إنما نَهى ف عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائِرٌ بأمته الأممَّ يو 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبيٌ يق أن يكثْرَ النّسل. 

الرابعة: قولّه تعالى: طوَّلَا لا مََْدُوأ» قيل : المعنى: لا تعتدوا فبّحِلُوا ما حرم 
الله التهِيانٍ على هذا تَضَمّنا الطرّفينء أي: لا تَسَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
ترخطيزا تجلا حرام اقالة الس ال 01 

وقيل: معناة: التأكيدٌُ لقوله: ١تُحَرٌمُوا»؛‏ قاله السّدَّيُ وعِكرمةٌ”*' وغيرٌهماء أي: 
لا تُحرّموا ما أحلٌ الله وشّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرَّم على نفسه طعاماً أو شراباً» أو أَمَةَ له أو شيئاً مما أحلّ الله 
فلا شيءَ عليه» ولا كَفَارةَ في شيءٍ من ذلك عند مالكء إِلّا أنّه إنْ نَوى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »07١(‏ والبيهقي في الشعب (087). والفالوذج: حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(1) في أحكام القرآن له 574/١‏ . 

(') المحرر الوجيز 778/7 » وقول الحسن أخرجه الطيري 515/8 -516. 

(5) أخرج قولهما الطبري 511/8 - 515 . 


ا سورة المائدة: الآيتان ام 2ل 


عِتقّهاه صارت حرةً» وحَرّم عليه وَطؤُها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 

لامرأته: أنتٍ عليّ حرامٌ» فإنّهِتَطلقُ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 

يحرم امرأتّه عليه بالطلاق ضويحاً وكتايةً» و«حرام» من كنايات الطلدق20, وسيأتي ما 
00 1170 ا 1 

للعلماء فيه في سورة «التحريم»”'' إن شاء الله تعالى. 


0 إنَّ مَن حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لّزمته الكفارةٌ 


هلاي ؛ والآية ترد عليه 
3 0 00 2 و لق 0 1 
وقال سعيد بن جبير: لغوٌ اليمينٍ تحريم الحلالٍ”*". وهو معنى قولٍ الشافعي على 
26١‏ 

ما يأتي 


قوله تعالى: ##إوَطُوأ ًا رَدَقَكُمُ لَه حلا عيبا وَأتَهُاْ أله الَدِىَ أَشّر بو 
مونو « 
قوله تعالى : لوكو مما رَرَقَكْمُ أنَُّ حلا يِب فيه مسألةٌ واحدةٌ: الأكلّ في هذه 
الآيةِ عبارةٌ عن العم "' بالأكلٍ والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخَصٌ 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المكضر: وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بِيانُ حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف2”' إن شاء الله تعالى. 


وأما شهوةٌ الأشياء الملذَّذة, ومنازعةٌ النفس إلى طلب الأنواع الشهية» 


. 7754/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 70٠١/5 ينظر إكمال المعلم 57/6 - 77 ء والمفهم‎ )١( 

(7) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 87/9 . 

(4) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (3111). 

(0) ص177١‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز 574/7 (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(0) عند تفسير الآية: 7١‏ منها. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان 4ل 48 الم 


فمذاهبٌ الناسٍ في تمكينٍ النفس منها مختلفةٌ. فمنهم مَن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وكورها عن باع شتهواتها أشرى: ليَذِلّ له قيادهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها ؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادٌ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 
كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقول: مَوعدٌكِ الجن" . 
وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتِها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشايطها 
بإدراك إرادتها. ْ 
وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاءها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى. جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزقي 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


ا «لا يدك أَلَهُ اللو يه أيموك ولكن بلِندُكم يما عَنَّدم 

من مَكقَرئُُ مام حََرَةَ مسي بن وس ما مون نيكم أو كتوَئهُز 
تحرِيرٌ ل سن من لم 2 يد فَصِيَامْ تَلدحةٍ يام َلِكَ كمَكرةٌ أَيَمَند يَملِيَكُمْ إِذًا م 
وَكْحَفَطظوا 6 كُدَلِكَ ” ضُ بين ألَهُ لَكُمْ يليه ملك مَفَكرُونَ © »4 

فيه سبع وأربعون مسألةٌ : 

الأولى: قولنّه تعالى: «لَّا يوادم أمَهُ نو في أيَيك.» تقدّم معنى اللَّعْوٍ في 

«البقرة»47, 
ومعنى ح ييخ » أ مِن أيمانكه””, والأيمانُ جمع يمين. وقيل: يُمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١58/8‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم؛ شيخ المدينة المنورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (٠5١ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 55/5 . 

() في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

5 الا و 8/5ه١.‏ 

2) 5/لاا. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 84/7 ء وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة. وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


0 سورة المائدة: الآية 49 


قعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق0". 
ويّمين تُذكر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأئ يمن ؛ قال زهير: 
وام زفقف 
فَتُجِمَعأَيِمَنٌ ل مِناومنكم 

الثانية: واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرّموا طيباتٍ المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم» ؛ حَلَفوا على ذلك» 
فلماتّزلت: هلا مُأ عيبت مآ كْملّ أمَه نَُ لَكَم» [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه الآيةٌ27. 

والمعنى على هذا القول: إذا نيتم باليمين ثم ألغيثّموها ‏ أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَفّرتم ‏ فلا يُؤَاحَذُكم الله" بذلك» وإنما يُؤَاخذْكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْخُوَم أي: فلم تُكمّروا” ). فبانَ بهذا أنَّ الحَلِف لا يُحرّم شيئاً» وهو دليل الشّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريم الحلالٍ لَعْوّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعُوه مثل قولٍ القائل: استحللتُ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَعُواً في أنّه لا يُحرّمء فقال: طلا يُوَاِدٌ اله الَو 
ف أبَتيِكُخ» أي : بتحريم الحلال!. 

ورُوي أنَّ عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتامٌ وضيفٌء فانقلب من شُعْلِه بعد ساعةٍ 
من الليل» فقال: أَعشَّيتُم ضَيفي؟ فقالوا: انتظرناك» فقال: لا والله لا آكُلّه الليلةَ 
فقال ضيقُه : وما أنا بالذي يأكل» وقال أيتامّه: ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك أكَل 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة 555/١0‏ : قيل للحّلف: يمينء باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(؟) ديوان زهير بشرح ثعلب ص78, » وقد تقدم 7١/54‏ . 

م أخرجه الطبري 17/8" 5 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7١١/١‏ » وذكر ابن عطية هذا القول عن اين عباس والضحاكء وقد سلف ١9/5‏ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 46/7 . 


سورة المائدة: الآية 9/ دفن 


وأكلوا. ثم أتى النبيّ يق فأخبره» فقال له: «أَطَعْتٌ الرحمن وعَصِيتٌ الشيطان» فنزلت 
الكي20, 

الثالثة: الأيمانُ في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفّارةٌ وقسمان لا 
كمّارة فيهما. خرّج الدارَقُظيُْ في «سننه0(" : حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشامء حدثنا عَبْئّره عن ليث عن حمادء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ويمينان لا يُكَّرانَء فاليمينان 
النّذان يُكثّرانا": فالرجلٌ يحلف”©©: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجل' 
يقول: والله لأفعلنّ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: فالرجلٌ 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجلٌ يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله20. 

قال ابن عبد البر؟: رتك عفان الثوريّ في «جامعه» ‏ وذكره المَرْوَزِيُ عنه 
أيضاً ‏ قال سفيانٌ: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو يقولَ: واللهِ لأفعلنٌّء ثم لا يفعل» ويمينانٍ لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجل: والله ما فعلتُ» وقد فعل» أو يقولَ: واللهِ لقد فعلتٌ. وما فعل. ش 


)١(‏ أخرجه الطبري 71١7/8‏ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )١170405(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...: وذكر القصة. 

(1) برقم (4174)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى "8/٠١‏ . 

(7 قوله : فاليميئان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(5) في (م): والله ما فعلت. 

زففق قال البيهقي 78/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليمء وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛ عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قولهء وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

0) في التمهيد 76٠١/7١‏ . 

(8) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماء ص١١5؟‏ . 


ين سورة المائدة: الآية 49 


قال المروزيٌ”؟: أمّا اليمينان الأؤْليانء فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
ما قال سفيان. وأمّا اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلُ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم يفعلّ كذا وكذا أو أنه قد فعلَ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلف عليه فلا إثمَ عليه ولا كمّارةَ عليه" في قولٍ مالكِ وسفيانَ 
الغوريّ وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعي: 
لا إثم عليه وعليه الكمّارة. 

قال المروزيٌ: وليس قولُ الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعلْ كذا ‏ وقد فَعَلَّ ‏ متعمّداً للكذب» فهو آثمٌّ ولا كمَّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماءة مالكِ وسفيانَ الثوري وأصحاب الرأي وأحمدٌ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعيئٌ يقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميلٌ إلى قول مالكِ وأحمد”“. 

قال: فأمًا يمينٌ اللغو الذي اتفقّ عامّةٌ العلماء على أنها لَعْوّءٍ فهو قولُ الرجل: لا 
واللوء وبلى واللهوء في حديثه وكلامه؛ غيرٌ معتقدي”' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”؟: وذلك عند اللّجاج والغضب والعَبجلة. 


الرابعة: قوله تعالى: «ولكن يُوَاخِذُكُمْ بما عَقَدْثم الأمان» محَقّف القاف”" ؛ 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص١١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ 7590٠١‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلفء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(*) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

زفق في الأم /اللاة . 

(10) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص787 » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 8/ م6١‏ 


د والعَقدٌ على ضَ'ْ سَرْيَيْن : حِسّيَء كعَفّد الحَبْل» وحُكمي: كعَقّد البيع"'2؛ قا 
الشاعر 


قومٌ ار 0 شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُتْمَعِلة من العَفّْدِ9' وهي عقدُ القلب في المستقبل ألا يفعل» 
ففعل؛ أو ليفعلن . فلا يفعل» كما تقدّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً لكا على ما 
0 

وفرع عافدل ارال بعه العو عرئوزن فاغز 0 وذلك لذ بكون إل من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مَن حُلِف لأجله في كلام وَقَع معه9© 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الْأَيُمانَ؛ لأنَّ عاق قريبٌ من معنى عاهّدء 
فعُدَّيّ بحرف الجر لمّا كان في معنى عاهدء وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرفي جر؛ قال الله تعالى: «#وَمَنْ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَّهُ أله لله [الفتح: ]٠١‏ وهذا كما 
عَذّيتٌ: امن إِلَ أَلصَّلَوة؟ [المائدة:58] بإلى» وبابُها أن تقول: ناديت زيدا #وتديتة 
من جاب الطور 0 [مريم: ؟5]» لكن لمّا كانت بمعنى «دعوت» عدي بإلى؛ قال 
الله تعالى: «وَمَنْ لَحْسَنُ مولا من دم إِلَ ألو [فصلت:"50. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى : 00 فحذفٌ حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما حُذفت من قوله تعالى: #اتَأْصَنعٌ يما نومره 
[الحجر: 94]. 


. 70 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

زفق هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص78١‏ » وقد سلف 747/17 . 

(7) قوله: قوم» من (م)؛ وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(:) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

)0( وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص47؟ ٠»‏ والتيسير ص١٠١٠.‏ 
00 أحكام القرآن لابن العربي 558/7 . 

(8) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 


دنا سورة المائدة: الآية 49 


أو يكون «فَاعلَ» بمعنى: «فَعلٌ» كما قال تعالى: «تتكلوث هذه [التوبة: ]٠‏ 
أي : قَتلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرثُ27". 

وقرئ: لعَندمه بتشديد القاف”". قال مجاهد: معناة: تعمّدته "2 أ 
نَصدتّم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرارٌ» فلا تجبُ عليه الكمّارة إلا 
إذا كَرّرا». وهذا يده ما رُوي أنَّ النبيّ بك قال: «إنّي والله ‏ إن شاء الله لا أحلفٌ 
على يمين؛ فَأرَى غيرّها خيراً منهاء إِلّا أتيتُ الذي هو خيرٌء وكَمْرتُ عن يميني» فذكَرٌ 
وجوب الكمّارة في اليمين التي لم تتكرر””. 

قال أبو حُبيد: التشديدٌ يقتضي التكرير”" مرةًٌ بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْْمَ من 
قرأ بتلك القراءة ألا يُوجبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يُرَددَها مراراء وهذا 
قولٌ خلاف الإجماء”". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَيْتَ من غيرٍ أن يؤكدّ اليمِينَ؛ أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقّ رقبة. قيل لنافع: مافعنى وكدالبيية؟ فال أن 


(1) ينظر الحجة للفارسي 707/8 - 7 ء والمحرر الوجيز 774/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف 58/١‏ و5/ "لا" . 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة ‏ 
ص 747 » والتيسير ص١٠٠.‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق »)١159467(‏ والطبري 5117/8 -518. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 579/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0 0». وأخرجه أحمد »)١196548(‏ والبخاري (5571)». ومسلم )١7149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري د وينظر ما سيأتي ص14 من هذا الجزء. . 

(7) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(0) في (م): توجبء, والكلام في إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 


(4) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارجٌ من قول الناس. 


سورة المائدة: الآية 44 /١؟ ١‏ 


يحلف على الشيء مرار]0"©. 

الخامسة: اختّلِف في اليمين العَمُوسِ؛ هل هي يمينٌ منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمِينُ مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تنعقد ولا كمَّارةَ فيها. وقال الشافعي: 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ 0 مقرونةٌ باسم الله تعالى» 
وقبها الكفازة. والصحيحٌ الأوّل”"؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالك بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينة» ل ا 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عُبيدء وأصحابٌ الحديث» 
وأضحات الزالي .من اهل الكرقة: 

قال أبو بكر: وقول النبي 6: مَن حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فلْيأتٍ الذي هو خيرٌه ولْيْكَفّرْ عن يمينه»؛ وقولّه : «فليُكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خيرا ''' يدل على أن الكمّارة إنما تجبٌ فيمّن حلف على فعل يفعله فيما”*' يُستقبل فلا 
يَفعلّه؛ أو على فعلٍ ألّا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمَدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍ» 0 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ولا يمُأ لَه غرصة إِأنَنِيحُمْ أن تَإردأ تند 
وَتَصَلِحُوا بس ألنّاين» [البقرة:774]. قال ابن عباس: 98 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفيرء وأمَره ألا يعتلٌ بالله» ولْيكمّر عن يمينه 
لولْيبرر]. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 474/7 » وذكره النحاس في معاني القرآن 5-6 » وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/57 . 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟//571 . 

© في الاشراف :55/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

(4) أخرجه مسلم :)١160(‏ (117) و(5١)‏ من حديث أبي هريرة #» وتنظر أحاديث الباب ص40-174١‏ 
من هذا الجزء . 

(5) في النسخ: مماء والمثبت من الإشراف. 


7148 سورة المائدة: الآية 44 


والأخبارٌ دالةٌ على أنَّ اليمِينَ التي يَحلِفٌ بها الرجلٌ يقتطعٌ بها مالا حراماً؛ هي 
أعظعٌ من أن يكمّرها ما يكفّرٌ اليمين”". 

قال ابن العربي”': الآيةٌ وردت بقسمين: لَغُو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدح ما بعدها يكونٌ مث قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلتٌ: خرّجٌ البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ ل فقال: 
يا رسول اللهء ما الكبائرٌ؟ قال: «الإشراكُ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقو 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُوسنُ». قلت: وما اليمينٌُ العٌمَوس؟ قال: 
الذي يقتطمٌ مال”" امرئ مسلم هو فيها كاذ 0 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله يك قال: «مَن اقتطعَ حقٌّ امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبَّ اللهُ له النار» وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيعاً يسيرا يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراكِ»””". 


ومن حديث عبد الله بن مسعود»ء فقال رسول الله : «مّن حَلَف على يمينٍ صَبْرِ 
يَقَتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لق الله وهو عليه غضبانٌ» :ا فتزلت: ظ إن 


ل 


لَدبنَ يترون يِعَهْدِ للد وَأَيْمَنمَ تَمنًا قليلا# [آل عمران: /ا/ا] إلى آخر الآ ا ولم يذكر 
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ببسم 


.)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/54 قول ابن عباس. 

(؟) في أحكام القرآن 7//ا7” . 

() في (د) و(م): التي يقتطع بها مال» وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري (1470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراسء والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (؟0751). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 507/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراك» والحديث في صحيح مسلم (179)» وسلف 187/0 . 

(5) صحيح مسلم (2)178) وهو عند أحمد (؟17١57)»‏ والبخاري (57177). وقوله: «على يمين صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 0 : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: يُحبس ويُكْرّه 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ؟/ 1١‏ : هي 
التي يحبسٌ الحالف نفسه عليها. 


سورة المائدة: الآية 49 اذ 


كمّارَةٌ» فلو أوجبنا عليه كمّارةً لسَقظ جُرْمُه ولقيَ الل وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونٌ ذلك وقد جممَ هذا الحالفٌ الكذب؟, 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانّ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حمّره الله وححسيّكء ولهذا قيل: إِنَّما سّمِيتٍِ 
اليمينُ العَمُوسُ عَمُوساً ؛ لأنها تَعِْسٌ صاحبها في النار”". 

السادسة: الحال بألا يفعلَ على بر ما لم يتفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منه» وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلنَ» فإنه في 
الحالٍ على حِدْثِ لوجود المخالفة» فإن فَعَلَ بَرّء وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قولُ الحالف: لأفعلنٌ» و: إن لم أفعل» بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ؛ بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعلَ جميع المحلوف 
عليه؛ مثالّه: لآكلنَّ هذا الرغيفت» فأكل بعضّه. لا يِبرٌ حتى يأكل جميعّه ؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يبَر بأقلّ جزءٍ مما”'' يقعٌ 
عليه الاسم؛ لإدخالٍ ماهية الأكل في الوجود. 


آنها 


وأما في النهي فإنه يحنت بأقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم ؛ لأنَّ مقتضاه ألّا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهئّ عنه في الوجودء فلو" حلف ألّا يدخلَ داراً» فأدخلٌ إحدى رجليه» 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: أنّا وجدنا الشارعَ غَلَْظ جهةً التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا لكخوا ما دكمَ بكم » [النساء: ؟1]» فمّن عَقَدَ على امرأة ولم يدخ 
بهاء حَرّمت على أبيه وابنه» ولم يكتفٍ في جهة التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة ٠ 55/١‏ قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال: إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» واليء مترئّب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

(5) في (م): فإن. 


44 سورة المائدة: الآية‎ ١# 


حتئن تذوقي 00 


الثامنة: المحلوفٌ به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم» والحليم» وتحو ذلك من أسمائه وصفايه العلياء كعات وقلبرتهء 
وعليهء وإرادته؛ وكبريائه» وعظمتهء وعهده؛ وميثاقه» وسائر صفاتٍ ذاته؛ لأنها 
يمينٌ بقديم غير مخلوق» فكان الحالفٌ بها كالحالف بالذات29©) 

روى الترمذيُ والنّسائئُ وغيرٌهما: أنَّ جبريلَ عليه السلام لما نظر إلى الجنة 
ورجع إلى الله تعالى» قال: و ل 
النار: وعِزتِك لا يسممٌ بها أحدٌ فيدخلها””". 

ونخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ النبِيّ #6: «لا ومُقَلُبٍ 
القلوب»”*؟ وفي رواية: «لا ومُصرّفِ القلوب»» 

وأجمعَ أهل العلم على أن مَن حلف فقال: واللةء أو باللة؛ أو : عاللفق 
فَحَيْتَء أنَّ عليه الكفّارةً. قال ابن المنذر"2: وكان مالك والشافعيئ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌ الرأي يقولون: مَن حلف باسم من أسماء الله» فحيِث» فعليه 
الكمّارة. ويه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 1 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مَن حلف بالرحمن 


)١(‏ سلف 47/7 . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(؟) المعونة 770/١‏ » وينظر الكافي 44/١‏ » والمفهم 77/4" . 

(6) سئن الترمذي (7075): وسنئن النسائي (المجتبى) /9/ ” - 5 ء وهو عند أحمد (8944). قال الترمذي: 

(4) سئن الترمذي :)١1540(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 7/1 » وهو عند أحمد (4!84)» والبخاري 
(5514), قال الحافظ في الفتح 0١‏ : قوله: «لا» نفي للكلام السابقء ومقلب القلوب هو المُقِسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ ؟ » وابن ماجه (01091. 

)١(‏ في الإشراف 109/١‏ » وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية 449 ١١‏ 


[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سورةً الرحمن] 
فحنثء فلا كفارةً عليه. قلتٌ : والرحمنٌ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
0١ .‏ 
قنة 5 


<. 


التاسعة: واختلفوا في: وحَقٌّ الله وعَظَمَةٍ الله» وقُدْرةٍ الله وعِلْمٍ اللهء وَلعَفْرٌ 
الله وايمٌ الله؛ فقال مالكٌ: :“كلها ابحان تت فنها الكقارة: وقال الشافعئٌ في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمةٍ الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يُردٍ اليمينَ 
فليست بيمين؛ لأنه يَحتملّ: وحقٌ الله واجبٌء وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانةٍ الله: 
بمت نيعي قفر اللواوابم الله: إقالم وردريها البمن فلبديت يد ب 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلالٍ الله وكبرياءٍ الله 
وأمانةٍ الله» فحيِتٌء فعليه الكقّارة2. 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله: ليست بيمين» ولا كمّارةَ فيها. وهو قولٌ 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازيٌ» وكذلك: عهد الله 00 وأمانته؛ ليست بيمين . 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى : #إِنًا عضا الَْمَانه [الأحزاب اج لاد 
والشرائع]. وقال بعض أصحايه: هي يمينٌ”*'. وقال الطحاويٌ: ليست بيمي.©) 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالّقّه صاحبه أبو 
يوسب فقال: يكوك يعيناً. قال ابن العربي”"" : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)١(‏ كلام ابن المنذر في الاشراف 4١١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

(؟) التمهيد 9/7/5" . 

.15٠١١ /١ الإشراف‎ )© 

(4) يعني في قوله: وأمانة الله؛ وينظر التعليق التالي. 

(5) التمهيد 777/١14‏ , وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء 74١/7‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-700 , واختلاف 
العلماء للمروزي ص7١7 ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 ء وبدائع الصنائع 18-1574 . 

(5) في أحكام القرآن له 558/5 . 

(0) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 


يفن سورة المائدة: الآية 9/ 


ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتُء فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أن القدرةً تنطلق 
على المقدورء فكلّ كلام له في المقدور فهو تنا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصةٍ أسامة بن زيد وأبيه زيد”" . وكان ابنٌ عباس يقول: وايمُ الله. 
وكذلك قال ابن عمر”". وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميئاً بالإرادة 
وعَقّدٍ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آيةٍ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصريٌ”*» وابنُ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمٌ شيئاً يدفعه. وقال أبو 
عبية» يكو يمينا وااحذة: وقال أبو حنيفة: لا كقَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
يخلف التفنهنته ونال أحية وإيعا فلار 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا حلف بالنبئ و انعقدت يميه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمانٌ إلّا به 
فتلزمٌه الكمّارةٌ كما لو حلف بالله0". وهذا يردٌه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله يل أنه أدركٌ عمرٌ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه» 
فناداهم رسولٌ الله ي: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
لْيحلِف بالله أو لِيصمّتُ”". وهذا حَضْرٌ في عدم الحَلِفٍ بكلّ شيء سوى الله 


. 14٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد وابنه أسامة» والحديث أخرجه أحمد (0884).» والبخاري (/5771): 
ومسلم )١477(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16951(‏ و(189157١).‏ 

(8) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١169455(‏ و(/16951١)‏ و(15459). 

(5) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 2)١69737(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 006 . 

. 778/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (7747)» وصحيح مسلم ))١1745(‏ وهو عند أحمد (؟1١١).‏ 
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تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. 

وممًا يحمَّقُ ذلك ما رواه أبو داود والنّسَائيُ وغيرُهما”" » عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمّهاتكم» ولا بالأندادٍ» ولا تحلفوا إلا 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلّا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بِمَن قال: وآدمّء وإبراهيم؟ فإنّه لا كمّارةَ عليه وقد حلف بما لا 
يتم الإيمانُ إلّا به0") 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ واللفظ المسلٍ - عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله : 
من حَلَفَ منكم» فقال في حَلِفِه : باللّاتِء فَلْيّقّل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أُقامرٌكء فليتصدّق)””". 

وخرّج النسائيٌ عن مُضْعَب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديثٌ 
عهدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعْرّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بئسّ 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت مُجْراً. فأتيتُ رسولٌ الله 5؛ فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوّدْ بالله من الشيطان, ثم لا تَعْذُه). 

قال العلماءً: فأمرّ رسولٌ الله يق من نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله» 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلةَء وإتماماً للنعمة. وحص اللاتٌ بالذكر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم؛ وحُكُمْ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمُّها؛ إذ لا 
فرقٌ بينها” 2 وكذا: (مَن قال لصاحبه: تعالَ أُقامرُك» فَلْيتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
)١(‏ سنن أبي داود (7:754)؛ وسئن النسائي (المجتبى) 1/ 0 . وأخرجه أيضاً ابن حبان (/4701). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 78/7 . 


فرق 0 أحمد (8041)» والبخاري (/1١516)؛‏ ومسلم (15141). 


كافر» 0 5 ل ل د 
(0) في النسخ الخطية : بينهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم 576/4 » والكلام منه. 
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في اللاتِ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة» وهي من أكل المال بالباطل. 


الثالثة عشرة: قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهوديٌ» أو نصرانيء» أو برية 
من الإسلام» أو من النبئ» أو من القرآن» أو أَشْرَكَ بالله» أو كفرَ”'' بالله: إنها يمينّ 
تلزمٌ فيها الكمّارةٌ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبي» والكعبة» 
وإن كانت على صيغة الأيُمان(”. ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”" عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولاته أرادت أن تُفْرّقٌ بينه وبين امرأتّه فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» زيوها لطيرائية + 
وكل مملوكِ لها حُرٌ؛ وكلُ مالٍ لها في سبيل الله» وعليها المشيخ”*' إلى بيت الله؛ إِنْ 
5 . و 0 ٠.‏ 5*0 4 0 
لم تفرّق بينهما. فسألتٌ عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمٌّ سلمة» فكلهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكفّْر يميتها” وتُخْلَيَ 
وتحرّج أيضاً عنه"" قال: قالت مولاتي: لأفرّقنَ بينك وبين امرأتك» وكل مالٍ 
لها في رتاج الكَعْبَةِء وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةً إِنْ لم 
يُفرّق"' بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
ل اع اكب كيه ديه اه 2 1 
مولاتي تريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلقٌ إلى مولاتِك فقل لها: إن هذا 
لا يَحِلُ لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيثٌ ابنّ عمر فأخبرئه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتُ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما" تأكلينَ؟ قالت: وقلت: أنا يوماً يهوديةٌ» ويوما تطراتية: نوها 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(1) المفهم 514/4 - 570 » وينظر الإشراف /١‏ 415 » والاستذكار 77/١6‏ . 
(5) في سنته (4771)» ومن طريقه البيهقي .53/1١‏ 00 

(4) في النسخ: مشيء والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

(5) في (م): عن يمينها. 

() سنن الدارقطني (477:5). ومن طريقه البيهقي "01/٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني. 
(8) في (م): فمم. 
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مجوسيةٌ. فقال: إن تَهِوّدتٍِ قُتلتء وإن نَنصّرْتِ قلت وإن تَمِجَسْتٍ قُتلتِء قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفرين عن يمينك”2. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. 

وأجمع العلماءً على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللهء وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً تكمّر. وقال أبو حنيفة والأوزاعيُ 
والحسنٌ والنْحَعيُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنِيٌ عنه. وروى عنه الرّبيعُ مثلّ قولٍ مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلن. فإن أراد سؤالّه فلا كقَّارَةَ في 
وليست بيمين» وإن أرادّ اليمِينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وخَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شي عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى0©. 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَنّتها الكفارةٌ أو الاستثناءً. وقال ابن 
الماجشُون: الاستثناء بَدَلُ عن الكفارة» وليست حِلّا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
حل لليمين؛ وقال ابن العربي”'': وهو مذهبٌ فقهاءِ الأمصارء وهو الصحيح؛ 
وشرظه أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفظا؛ لِمَا رواه النّسائيٌ وأبو داود"2 عن ابن عمرٌ 
عن النبي يه قال: «مَن حلف فاستثنى» فإن شاءَ مضىء» وإن شاء نَرِكَ غير*"2 حَيْثِ). 


(1) في النسخ: تكقري عن يمينك» والوجه ما أثبتناهء وفي سئن الدارقطني: تكمّرين يميتك . 

, 74 - 789/ / ء ومختصر اختلاف العلماء‎ 4١17/١ وينظر الإشراف‎ » 77١/١5 التمهيد‎ )١( 

(7) المفهم 577/4 . ْ 

(4) نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثميئة 0194/١‏ ؛ ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 

(0) سنن النسائي (المجتبى) 17/1 » وصئن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (0187). 

(0) في (م): ترك عن غير. 
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فإن نواه من غير نْظقء أو قّطعه من غيرٍ عذرِء لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز(©: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر”"؟ 
حرفي. قال: فإن فرع منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ فُرغتٌ عارية من 
الاستثناء» فوُرودُها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يردٌه الحديثٌ: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهلٍ 
العلم. وأيضاً فإنَّ ذلك يؤدّي إلى ألا نحل يمينٌ ابثِّئ عَفْدُهاء وذلك باطل. ْ 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما ححلف 
عليهء فقال بعضٌ أصحابنا: يصحٌ استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصحٌ حتى يسمعٌ المحلوف له. وقال بعضهم: يصحٌ إذا حرّكَ به لسائه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن وَيْزٍ مَنْدَاد: وَإِنّما قلنا: يصِحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلانٌ الأيمانٌ تعتبر 
بالنّياتٍ. وإِنّما قلنا: لا يصحٌ ذلك حتى يُحَرَّلكُ به لسانّه وشفتيه؛ إن مَن لم يحرّكُ به 
لسائّه وشفتيه”؟» لم يكن متكلّماً» والاستئْناءً من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالٍ؛ فلأنَ ذلك حقٌ للمحلوف له وإنما يقعُ على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكم» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِفٍ» بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
ألا يكونّ له فيها حكه”». 

وقال ابن عباس : يُدرِك الاستئناءٌ اليمِينَ بعد سنة”*2» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 54١/7 قوله في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

لف قوله: وشفتيه » من (م). 

(5) ذكر أبو العباس في المفهم 5 : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري 710/١6‏ » والبغوي في الجعديات (817)» والطبراني في الكبير .)١1١59(‏ من طريق 
الأعمشء» عن مجاهدء عن. ابن عباس به. ووقع في رواية البغري: ستتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعٌفت» وتأوّلها بعضهم : بأن له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
ولا نَعْولَنَ لِمََدْءِ إن فَاعِلٌ دَلِلَتَ عَدَا إل أن مله أقَد) [الكهف:15-7؟] لا لحل اليمين. 
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والتخيق” © » وتعلق بقوله تعالى: «وَالَدِينَ ل يتعورت مم لله إِلّهًا َاحَرَ؟ [الفرقان:18] 
الآية» فلما كان بعد عام نزل «إِلَا من نَابَ؟”" [الفرقان: .]7١‏ 

وقال مجاهد: و اه أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوسسٌ: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال 
قَتَادةٌ: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله ثُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ: 
يستئني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حَلْبٍ الناقة الغزيرة2©. 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”'': أمّا ما تَعَلّقّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيها؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحهء وإنما تأر 
نزولُها لحكمةٍ عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركّبُ عليها فرج حسن» وهو أنَّ الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أنت©» طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأرّل: إن شاء الله في قلبه» واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمذَّة أو سبب أو مشيئةٍ أحدٍء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]» فإنَ ذلك ينفعٌه ولا ينعقدُ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بين لم تُقَبِلَ منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجةه الاستثناء أنَّ الله تعالى أظهرٌ الآيةَ الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالفُ إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. 775-718 أخرج قوليهما الطبري 6؟/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 541/75 . 

9) الإشراف 576/١‏ -477 . وينظر الاستذكار 9١/١16‏ » والمفهم 14 . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصرر بينها وبين الاستثناء فصلء أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفعء ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

0( في أحكام القرآن 541/7 - 547 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 
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قال ابن العربي0©: كان أبو الفضل المَرَاغَنُ(" يقرأ بمدينة السلام”؟» وكانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» فيضعّها في صندوقٍ ولا زقرا عله زاحنا : مخافةٌ أن يلغ 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”'' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَضاً 
من الطٌلّبء وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبرزٌ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقتِ وصولها”' ما تمكنّ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحمد الله ورَحَلَ على دابةٍ قُمَاَّهُ" 2 وخرج إلى باب الحلبة""" طريق 
حُرَاسانء وتقدّمه الكَرِيُ”" بالدّابة» وأقام هو على فامك9' يبتاعٌ منه سُفرئه”'© 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفامئ آخر: أمّا سمعتٌ العالمَ يقولٌ ‏ يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 
سمعيّهء فطَللْتٌ فيه متفكّراً.ء ولو كان ذلك صحيحاً لَمَا قال الله تعالى لأيوبت: «وَحْذ 


كا 


.-- 


يدك ضِمْدًا أرب يي وَلَا مف [ص :14]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَّمِعَه يقول ذلك قال: بلدٌ يكون فيه الفامِيُون بهذا الحظ من العلم وهذه 
المرتبة أخرجٌ عنه إلى المَرَاعْةٍ! لا أفعلّه أبداً. واقتقّى أثر الكَريٌ وحَلَّله من الكراء» 


. 547/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال ١49/17‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراغي نسبة إلى : 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 97/0 , 

() مدينة السلام بغداد» ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك.لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان 374/9 . 

(4) في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصولهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي: متاعهء وقماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(0) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ؟/ 7949 . 

(8) الكرِي بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(4) الفامي : بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)9١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 
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وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستثناءً إنما يٌرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى: ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك. كاليمين بالله 
تعاك 230 ٌ 

قال أبو عمر”": ما أجمعوا عليه فهو الحنٌء وإِنّما ورد التوقيفٌ بالاستثناء في 
اليمين بالله عّ وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «فَكَفَاربه» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الجنث؛ هل تجزئٌ أم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتَ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤْلى '0‏ على ثلاثةٍ أقوال: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرّ من الصحابة وجمهور الفقهاء. 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تتجزئٌ بوجو)ء وهي رواية 
أشهبّ عن مالك0*). 

وجة الجواز: ما رواه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ي: «وإِنّي والله 
- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرّى غيرّها خيراً منهاء إِلّا كَّرتُ عن يميني» 
وأتيتٌُ الذي هو خيرً). خرجه أبو وو 


. 540/4 والمفهم‎ » 45/١ الإشراف‎ )١( 

(1) في التمهيد /١4‏ 9/7 . 

(5) التمهيد ١؟/‏ 715 . 

4 المفهم 4 ,». وينظر الإشراف 8006/١‏ . 

(0) في سننه (207715 وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كقّرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: «إلا أتيت الذي هو خيره وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ».)١19664(‏ والبخاري (55177). 1 
وأخرجه مسلم :)١549(‏ (0) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (57148): «إلا كفرت عن يمينيء وأتيت الذي هو خير» وكفرت» قال - 
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ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببٌ الكمّارة؛ لقوله تعالى: ظدَلِكَ كَخَرهُ أيَمْيَكُمْ 
إا عَلَنْجرّ» فأضاف الكقّارة إلى اليمين» والمعاني تُضافُ إلى أسبابها”'". وأيضاً فإن 
الكقّارة بدلٌ عن اليرّء فيجوز تقديمُها قبل الحنث”". 

ووجةهُ المنع: ما رواه مسلمٌ عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «مَن حلت على يمين؛ ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خيرٌ» ". 
النسائي : اولك عن و 

ومن جهةٍ المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنّث لم يكن هناك 
ما يُرِنَمُ فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إإدًا عَلنْكُمٌ4 أي: إذا حلفتُم 
وحنئتوه”*. وأيضاً فإنَ كلّ عبادةٍ ُعلت قبل وجويها لم تصمّء اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لأنّ 
عمل البدنِ لا يقدّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولٌ الثالث. 

الموفية عشرين: ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخِلالَ الثلاث» فتمّر فيها» وعَقب 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لعَلّبة الحاجة 


زاد 


- الحافظ في الفتح ١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السّرخسي. 
وأخرجه أحمد (11091)؛ والبخاري (7177): ومسلم :)١1549(‏ (9) بلفظ: «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها». | 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم (15901): )2 ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (2)5777» ومسلم (؟167١1)»)‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص77١‏ 
من هذا الجزء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) القبس 5091/75 . 


(5) صحيح مسلم (1561): (148). 

(4) سنن النسائي (المجتبى) 1١ - ٠١/1‏ . وأخرج مسلم (1160): (1) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد 5414/7١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5149 . 


زفق المفهم . 
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إليه وعدم شِبّعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربع0©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحال؛ فإن علمتَ محتاجاً فالطعامٌ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدتٌ محتاجاً حاديّ عشرّ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا علمَ الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: 8إِظَمَامٌ عَكّرََ مَسككينَ4 لابن عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخْرّجٍ لهم» ودفهه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه؛ 
لقوله تعالى: «وَفُ يوم وا يطَلمَث [الأنعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله 8 
الجدّة”" السّدس. ولأنه أحدٌ نوعي الكفارة فلم يجُرْ فيها إلّا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدَّاهِم وعشَّامم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشُون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إِنَّ التمكين من الطعام إطعاءٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
ويظمِمُونَ لطم عل حْبِء وكيا ويتِا و4 [الإنسان:0]8 فبأيّ وجه أطعمه دخل في 
الا 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين أَوْسَطِ مَا تَطْمِمُْنَ أَهلِيكُم» قد تقدَّم في 
«البقرة»”* أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والجْيّارِء وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» وَنِضك0©» 
بين طرفين» ومله الحديتٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»0". وخرّج ابن 50 : حدّثنا 
محمد بن يحيى» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي. حدَّئنا سفيان بن عُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة؛ عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوت 


د 


)١(‏ في أحكام القرآن 7/ 544 » وما قيله منه. 

(") في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

7) في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 5147/7 » والكلام منهء» وأخرجه النسائي 
في الكبرى (77255) من حديث بريدة 5. 

٠ ال‎ 

(5) في النسخ: ونصفاء والجادة ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف 475/7 . 

(0) في سننه (07113. 
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فيه سَّعَةّه وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة» فنزلت: ين أَوْسٍَ مَا تُظْمِمُونَ 
هيك 4. وهذا يدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بين شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مُدَّ لكل واحلٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينةٍ النبئ 2''5: وبه قال الشافعئٌ وأهلّ المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركتٌ الناس وهم إذا أعطَوًا في كفارة اليمين» أعطَوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزِئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابنٍ عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
ابن أبي رباح”") 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلّ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرّ بمدٌّ ونصف, وأشهبٌ بمدٌ وثلث؛ قال: وإِنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء”". 
وقال أبو حنيفة: يُخرجٍ من البُّرّ نص صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبّة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله يق خطيباًء فأمر 
بيصدقة الفطر)"ضاع تمر ا ' عن كل رأس» أو صاع بْرْ بين اثنين. ونه 
اخل شين لين المبارك”” 5 وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمرٌ وعائشةً 4 » وبه قال 


. 077 /١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 55١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) الاستذكار 48/١6‏ » وينظر الإشراف 47/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
440١-5‏ ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 4-4/4» والطبري 8/ 777-511 . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 705/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مد النبي 88 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي 88. والصحيح أنه مدّان. 

(*) النوادر والزيادات 4/ 7١‏ » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

(4) هو تثعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العّذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبة» ولابنه عيد الله 
رؤية. الإصابة 717/9 . 

(65) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 » وأخرج الحديث أبو داود (1570). 
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سعيدُ بن المسيّب» وهو قولٌ عامةٍ فقهاء العراق”"؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله كه بصاع من تمرء وأمّر النامسّ بذلك؛ كُمن لم يجد فنصفُ صاع من بِرْ من 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «اسئنه»”". 

الرابعة والعشرون: 0 وإن كان 
ممّن لا تلزمه نفقئّه» فقد قال مالك: لا ييعجبني أن يُطعمّه؛ ولكن إن فعل وكان ققيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه.» ففي "مدن وغير كتاب: لا يجزئ» وفي 
(الْأَسَديّة؛ : أنه مُجزئ©) 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي”*2: وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشّعيرء ويأكلٌ النامنُ البرّء فليُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوٌ بين فإنَّ المكمّرٌ إذا لم يستطع في خاصّة صّة نفسه إِلّا الشعيرء لم 
يكلّف أن يُعطي لغيره سواهء وقد قال 5ها: «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير» ففصّل 
ذِكْرّهما ليُخْرِجَ كل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءً فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَرةَ مساكينٌ وعشَّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي: لا يجورٌ أن يطعمهم جملةً واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُذًا. ورُوي عن عليٌ بن أبي طالب #5: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْذّيَهِم ويُعشَّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار 44/١6‏ » وينظر الإشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 » وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًّا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 54//, » وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (151/0) و(/ال151): 
والطبري 578/8 . 

(؟) يرقم (5115), وهو في الكامل لابن عدي 1797/6 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضعفقه» وقال الدارقطني: متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ 770 » وينظر المدونة 170/79 . 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 548 . 
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أبو عمر”'"2: وهو قولٌ أثمةٍ الفتوى بالأمصار. 


السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”": ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو كَشْكاء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّرةِ قال ابن العربي: هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبدٌ» أمًا أنه يُستحتُ له أن يُطَعِمَ مع الخبز السُكْرَ نَعَمْ واللحمّء وأمًا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمّنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَلُء وما كان في معناه 
من الجَيْن والكَشْك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولُ الله ي: «نِعم الإدام 
الكل ». وقال الحسن البصري: إِنْ أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَسْبَّعوا أجزأه؛ وهو قولٌ ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك ©. 

الثامنة والعشرون: لا يجورٌ عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكينٍ واحدء وبه قال 
الشافعي”©. وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعةً واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميمٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم من أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 6٠/١6‏ » وما قبله منه؛ وخبر علي 5 أخرجه سعيد بن منصور (1740- تفسير)» والطبري 
0ر71" . 

(7) قوله في النوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(6) في أحكام القرآن 188/7 . والقّفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والككشك: ما يعمل من الحنطة» 
وربما عمل من الشعيرء قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرّب كامّهء وهو إدامء أو خاصٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام» جمعها: كوامخ. معجم متن 


اللغة (كمخ). 
فق أخرجه أحمد 2)١41976(‏ ومسلم )7١017(‏ من حديث جابر 4» وأخرجه مسلم )05١61(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


(5) الاستذكار ٠ 40/١6‏ وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/5 - ٠١‏ »؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق .)١101/4(‏ 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 847/7 . 
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ذلك» وأنه إذا تعدّد الفعل حَسَنَ أن يقال في الفعل الثاني : الو برو الذي ديت 
إليه أوَّلاً؛ فإنَ اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنَّ 
تعدّد الأيام يقوم مقامَ أعداد المساكين”'". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَدْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نض الله تعالى على العَشّرةء فلا يجورٌ العدول عنهمء وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياء جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغْمّر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولُه تعالى : #فَكَفَاريء» الضميرُ على الصناعة النَّحوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مندزية: أو يعودٌ على إثم الحجنث وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ صريح» ولكنَّ المعنى 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: طأْمِْيكُم4 هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أْمَالِيكُمُ» وهذا جمعٌ مُكَسَّر؛ قال أبو الفته”؟2: أهالٍ 
بمنزلة ليال» واحدها : أَهْلات ولَيْلاتء والعرب تقول: أَمْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر: 


18 1 ور قاد : برَيْتُوَدَّهُمْ وأَبِلِيتُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي” 


. 91/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص5١5‏ » والمعونة 514/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 779/7 . 

(4) في المحتسب 5١8 - 7١1//١‏ وفيه قراءة جعفر بن محمد» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز 779/7 . 

(5) في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي؛ وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطّمّحان القَيّني حنظلة ب بن الشّزقي» كما في الخزانة 47/4 » واللسان (أهل)؛ وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص74١ ٠‏ والمحتسب 717/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم؛ قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهمء أي: رُبٌِّ أهلٍ ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَرَدُهُم وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 
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يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت”". 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: «أو يسَوَتْهُمٌ» قرئ بكسر الكاف وضِمّهاء 
وهما لغتان» مثل : واوا 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيِمَع اليمانيٌ: «أوْ كَإِسْوَتَهِم) يعني كإسوة 
زرف 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسدء وأما في حىٌّ 
النساء فأقلَ ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدَّرْعٌ والخمار. وهكذا حَُكُمْ الصغار؟؛ 
قال ابن القاسم في «العُبْيّةه : تُكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوة كبير”؟؛ 
قياساً على الطعام. 

وقال الشافمي وأبو حنيف والثوري والأوزاعي: أل ما يقع عليه الاسمء وذلك 
ثوبٌ واحر “. وفي رواية أبي الفرج عن مالكء وبه قال إبراهيم يم النَحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميمٌ البدن» 00 تُجزئ في أقلّ من ذلك". 

ورُوي عن سلمانَ # أنه قال: ذِعُمَ الثوبٌ التبّان؛ أسنده الطبري”. 


. ١74ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور بكسر الكافء والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 لأبي 
عبد الرحمن السلمي.ويحيى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠/7‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

() المحتسب 7١8/١‏ » والمحرر الوجيز 77١/7‏ » والبحر المحيط ١١/5‏ » ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص74 لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم' 
و«كأسوتهم». 0 

(8) عقد الجواهر الثمينة 511/١‏ . 

(5) البيان والتحصيل ١77/7‏ » والنوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(7) الإشراف 475/١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 557//7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 581//1 . 

(4) في تفسيره 4/ 546 » و المصنف عنه بواسطة بن سيدا مشر الويعيز نواضن » وهو عئد ابن 
أبي شيبة 4/ 5٠7‏ . والتّكّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط» ويُكثر لَيّسّه الملّاحون. النهاية 
(تبن). 
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وقال الحَكم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلكُ بها رأسه”"؛ وهو قول الثوري<". 

قال ابن العريك” ا ا ا 
عن أَذَى الحرٌ والبرد» كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع, فأقول بهء وأمّا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه. والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزَّيّ والكسوةً المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئٌ 
الثوبُ الواحد إِلّا إذا كان جامعاً مما قد يُتَرَيَاا* بهء كالكساء والجملحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كمّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
أورداء» أو قميصء أو قبَاء9'» أو كِسّاء. 

وروي عن أبي موسى الأشعريّ: أنه أمر أن يُكسّى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين”” » وهذا معنى ما اختاره ابن العربئ. والله أعلم. 

لثانية والثلاثون: لا تُجزئ القيمة عن الظّلعام والكسوة» وبه قال الشافعئ. وقال 
أبو حنيفة: تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العريئ”*': وعُمدتّه : أنَّ الغرض سد الْكَلّة ورفمٌ الحاجة» فالقيمة تجزئٌ فيه. قلنا: إن 
نظرئّم إلى سد الكَلَّةء فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الغلاثة» 


. 5148/4 وأخرجه الطبري‎ » 77١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(؟) في أحكام القرآن له 781//7 . 

(4) في (ظ): عندهء بدل: عن. 

(0) في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
17" . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار 4١/١6‏ » والكلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء 84577/7؟ , 

2 القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(4) الإشراف 577/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١1109414-1799١(‏ والطبري 4/ 5147-541١‏ . 

(9) في أحكام القرآن 147/7 ٠‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالثة والثلاثون: إذا دفع الكسوةً إلى ذمّيٌ أو الطعام”'"» لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئُه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول”'2: جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدٌ: 
فكلّ دليلٍ حص به المرتدٌ فهو دليلّنا””" في الذمي. 

والعبدٌ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تُدفع إليه؛ كالغنيع”؟». 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «أوَ تَحرِيرُ رَكَبَةِ4 التحرير: الإخراج من الرّقَء 
ويستعمل في الأسْر والمَشَّفَّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قولٌ أمّ مريم: ظإنٍ َرَت 
للك مَا في بَطنى محرا [آل عمران: ه*] أي : من شعُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قولٌ 
المُرَزدق بن غالب: 
أبعي عُدَانةً إنني حَرَرْتُكم ‏ فوهبثكملعطيةبنجِعَالي” 

أي : حرّرتكم من الهجاء. 

وخصٌ الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الَعُلُوالتُوئّق غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي 547//7 » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية: دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

() وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف /١‏ 276 . 

(5) طبقات فحول الشعراء 447/١‏ » والأغاني 540/8 » والمحرر الوجيز 771/7 ء والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 771/7 . 
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لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضِهاء ولا عِنْنُ إلى أجلء ولا كتابةٌ» ولا تدبيرٌء ولا تكون أمّ 
ولدء ولا مَن يَعتقُ عليه إذا مَلَكّهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضْرٌ بها في 
الاكتساب”" . سليمةٍ غير معيبةٍ؛ خلافاً لداود في تَجُويزه إعتاقٌ المعيبة!". 

وقآل بو خيفة: يتجوز :عق الكافرة؛ لأنّ مُظلَقَ اللفظ يقنصيها””. ودليلنا: أنها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلًا لهاء كالزكاة» وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِركٌ؛ لقوله تعالى: طْتَحرِرُ دَقبَةَ؟» وبعض الرقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ عِتق(*2؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتَق دون تَنْجيزِ 
عِتَق مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: مْتَّحِرٌ ركَبّةَ» والإطلاقٌ يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاءٌ] والعمياءٌ ناقصة””. وفي الصحيح عن النبي 5: ما مِنْ مسلم يُعيَقُ 
الت ٠‏ إلّا كان فكاكة" من الكّاره عضرٌ منه بعضو منهاء حتى الفرجُ 
بالفرج»” "© وهذا نصّ. 

وقد روي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمّ والخصه". 


لق الكافي /١‏ 4017 , 

(؟) المعونة 546/1١‏ . 

(") وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف 278/١‏ . 

(4) يعني : لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابة» أو استيلادء أو عتق إلى أجلء أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 547/١‏ . 

(5) المعونة /١‏ 556 ». وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(0) أخرجه بنحوه أحمد ».)4451١(‏ والبخاري (1116): ومسلم )١1909(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )١641(‏ من حديث أبي أمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي / 768 , 
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السادسة والثلاثون: من أخرج مالاً لِيُعتق رقبةٌ في كمّارة فتيفء كانت الكقارةٌ 
باقية عليه؛ بخلاف مُحْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقبةٌ» 
فتيف. لم يكن عليه غيرّه؛ لامتثال الأمر 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكقّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0©. 

الثامنة والثلاثون: من حَدِث”' وهو موسر فلم يُكمّر حتى أَغْسَرّ أو حَيْث وهو 
وه مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أ يُسَر أو حَيْثْ وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَقِّ» فالمراعاةٌ في ذلك 

كله وقتّ تكفيره لا وقتّ حِئعه( 8 

التاسعة والثلاثون: روى مسله”*' عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله كك: «والله 
لأن يلع أحدُكم بيمينه في أهله؛ آنَمْ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللّجَاجُ في اليمين: هو المضيٌ على مقتضاه وإن لزم”” ' من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحنيثٌ نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلَ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «ولا يَجَمَنُوأ أللّه عرص 
كمع وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها ٠‏ فلَيُكفَرٌُ عن د يمينه» وليفعل الذي هو خير»”" أي : الذي هو أكثرٌ خخيراً. 


. 7017/1١ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ: من حلفء والمثبت من الكافي /١‏ 454 » والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنثء والمثئبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

(4) في صحيحه »)١566(‏ وهو عند أحمد (9//47): والبخاري (0؟55). 

(5) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 4/ 147 » والكلام منه 

(0) سلف ص/77١‏ و50١1.‏ 
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الموفية أربعين: روى مسلم”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق: «اليمينٌ 
على نيّة المستخلف»». قال العلماء: معناه: أنَّ مَن وجبت عليه يمِينّ في حي وجب 
عليه”'» فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ينه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخَر: ايَميئْك على ما يُصِدَّقكَ عليه صاحبك» ورُوي: 
يُصِدّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً”". 

انالف كن بحي للطائية ون جز له اللا روا سرون لق أو حرّك 
لسانه أو -شفتيه. أو تكلّم بهء لم ينفعه استثناؤه ذلك ؛ لأنّ النية نيّةٌ المخلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له. وإِنّما تقع على حَسَب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفي؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيلٌ مذهيه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: طن لَمْ يد معناه: لم يجد في ملكه أحدّ هذه 
الثلائة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بة بإجماع ' فإذا عَدِم هذه الثلاثةً 
الأشياء» صام. والعَدْمٌ يكون بوجهين؛ إمّا: بمغيب المال عنه» أو عُذْهِه. 

00000007ظهظ5ظ فإن وَجَد مَن يُسْلفُه لم يَجْزِه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اخثّلف فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال ابن العربيق”'2: وذلك 
لا يلزمه؛ بل يكفّْرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الذَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّقء فلا وجّْهَ لتأخير الأمر» فلْيكمَّرْ مكائّه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
ج2خ ينه. 


وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)158917( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ في المفهم 5/ 774 (والكلام منه): في حق ادُّعيَ عليه به. 

(9) في صحيحه (15817): 2)1١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .)91١١9(‏ 
زفق في النسخ: في يميئه» والمثبت من الكافي ١/594؛‏ » والكلام منه. 
(6) الإشراف 457/١‏ » والمحرر الوجيز 777/7 . 

(7) في أحكام القرآن 5148/7 ٠‏ وما قبله» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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5 - 0 #0 مهوسهس 5 
وقيل : هو من لم يكن له إلا فوث يومه وليلته» وليس عنده فضل يَطَعَمَه. ويه قال 
الشافعيئ» واختاره الطَبَرِيُ”» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 


. .-: 0 ِ 1 2 5 -. 2 1 

وروي عن ابن القاسم: أن مَن تَفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”" : إِنَّه إن كان للحانث فضل عن قُوت يومه أظعمء إِلّا أن 
يخاف الجوعً» أو يكونّ في بلد لا يُعظف عليه فيه”” 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه وليلته2» أطعم ما فُضّل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدٌ. قال ابن 
الضل 290: قول أبي غُبيد حَسنٌ. 


ل 


الثانية والأربعون: قوله تعالى: يام َه يأر قرأها ابن مسعود: 
«متتابعات4”' فيُقيّد بها المطلَّقُء وبه قال أبو حنيفة والثوري” "' وهو أحدٌ قولي 
الشافعيٌ» واختاره المرَّنٌ يّ قياساً على الصوم في كثّارة الظهارء واعتباراً بقراءة 
عد الله#0. 


. 548/7 في تفسيره 501/4 ء ونقله المصئف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طُليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة؛ ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله» وعن حبيب كاتب مالك» توفي سنة (69؟ه). الديباج المذهّب 751/7 . 

(*) المحرر الوجيز 77/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف 147/١‏ » 
والكلام منه. وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)6( في الإشراف 11/١‏ . 

(7) أخرجها الطبري 567/8 - 707 عن ابن مسعود وأبيّ رضي الله عنهما. 

إفف4 وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
4/1 . 

(4) مختصر المزني على هامش الأم 779/0 - 77١0٠‏ ء إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابعَ 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 
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وقال مالك والشافعيئ في قوله الآر: يُجزئه التفريٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تتجب 
إلا بنصٌء أو قياس على منصوصء وقد عُيِما”'". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعيٌ : لا قضاءً عليه'"". على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة»(". 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إِلّا الصومٌء لا يُجزئُه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك”''؛ فحكى عنه ابن نافع أنّه قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنه لا يكون له الولاء» ولك يُكمّر بالصَّدّقة إن أَذِن له سيده؛ وأَصِْوتٌُ ذلك أن 
يصوم. وحَكّى ابن القاسم عنه أنّه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَّيِّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء'”. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ظدَلِكَ كُخَّرهُ أََمْيَكُم4 أي: تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكَمّرتُ الشيء: غطَّيئه وسترثه» وقد تقدّه00. 

ولا خلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أنّ كمّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: من 
قال: كفّارتُها تَركُها: حدّثنا على بن محمدء حدّثنا عبد الله بن تُمَيرء عن حارثةٌ بن 
أبي الرّجال» عن عَمْرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن حلت في 9© 


. 546/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 440/١‏ . 

5 وو . 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الإشراف 447/١‏ - 447 ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 114/9 . 
ا/ 8 . 

(0) في النسخ الخطية: على» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في ستن ابن ماجه. 
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قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلَّحُ» فبرٌه ألّا ينم على ذلك:0©. 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: أنَّ النبيّ 8 قال: من حَلَفَ 
على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ إن تركها كمّارتهاء”". 

قلت: ويَعْتضِدُ هذا بقصة الصّدّيق ‏ حين حَلف ألا يَظِعَم الطعام» وحلّفت 
انئرآنة آلا كلست حى تلمك ولف العتتنء آر الأفياك الا يطنعه ارلا 
يَطعموه ‏ حتى يطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبح» غدا على النبيّ ‏ فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتُ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأَخْيّرُهم». قال: 
ولواب لقني عزاو ْ 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عزّ وجلٌ» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرجٌ تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثارء يميق ونه قال عاق 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
شىئة عليو(*©. 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)71١١0(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 351١/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 01 : ضعفه أحمد واين معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال اليخاري: منكر الحديثء» لم يَعْتَدٌ به أحد. 

(؟). سئن ابن ماجه .)11١١(‏ وهو عند أحمد (6)71775 وأبي داود (2)11717/5 والبيهقي 7/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح 1١9/١١‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكمّر عن يمينه؟ إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السئن 54/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه» وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري: وحديث أبي هريرة. 

() في صحيحه (2)5140 وهو عند أحمد :)١701(‏ ومسلم .)05١01(‏ 

(8) صحيح مسلم (61١؟):‏ (1770). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 51/١5‏ : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني : لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف ١7/١‏ - 15 » والاستذكار ٠١/١‏ . 
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وأمّا اليمِينُ بالمشي إلى مكّة» فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتّجزئه 
كمَارَةٌ يمِينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. “قال اين السبوب والقاسم بن 
محمد : لا:* شيء عليه”"©. 

قال ابن عبد البر"': أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكّة كفا مثل كمّارة اليمين بالله عر وجلٌ» وهو قولٌُ جماعة من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابه عبدَ الصمد. وذكر له 
أنه قولٌ الليث بن سعد. . والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنّه لا كقّارةَ عنده في المشي إلى 
مكة إِلّا بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قولُ مالك. 

وأا الحالفٌ بالعتق؛ فعليه عتقُ مَن حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكثّر كثّارةَ يمين» ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء: يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحَدِث”. 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : #وَاحَمَظَوا أ آبتتم» أي : : بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكمّارة إذا حيثتم. وقيل: أي بترك الحَلِف؛ ؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .«لمَلْحكُّ تنروت 4 تقدّم معنى الشكر و«لعل» في «البقرة»» 
والحمد لله©. 


. 1١6/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) في الكافي 4045/١‏ - لاهغ . 

(©) الإشراف 45١/١‏ . وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع 5/١/ا؟‏ - لاا 
وينظر الاستذكار 21١١-51١١ /١6‏ 

(4) ينظر الإجماع ص1١١‏ ء والإشراف 55١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

)2( 1 في معنى «لعل؟. و ٠ 5/١‏ في معنى الشكر. 
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قوله تعالى: #يأآيًا الْدِبنَ موا إِنََا اير وَالَِْيم والتصاب والازكم رجسُ من عَسَر 
لبن عيبو لكك دحوت © إِنما يسِدُ ليطن أد بيقع بتكم العادا 


0 جة ررس 2ه سوم 


َالَمْصَلهُ في لَقبر والتير وِيِصْدَمّ عن وَرْ مد وَعَنٍ الصَلووَ كهل أنمم متتهون © وأبليموا 
َه موا الول دروا إن كيم دَأعكئوًا نما عل روا بكم الي © » 
فيه سبع عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: تأيه لدت ءَامَئْا خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعاداتٍ تَلْبَّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي”'" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية'"2: ومن هذا القبيل 
وى الرّجْرٍبالطيرء وأخدٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 
وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد» وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاثٍ بعد وقعة 
أححدء وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها"”. 
وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 
وأما الأنصاب؛ فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النَّرْد والشُظْرَنْج ؛ ويأتي بيانهما 


3 00 عاد 4 
في سورة يونس [الآية: 87] عند قوله تعالى: كَمَادا بََدَ لحي إلا الصَلئل». 


)١(‏ في (م): نفي. 

(؟) في المحرر الوجيز 7/ "717 » وما قبله منه. 

() أخرج البخاري (451) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرً» فقّتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري 7178/8 : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً 774/4 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

43 سرية ” 


(0) */ هخ" - ل , 
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وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت في البيت عند سَّدَّنة البيت وحُدَّام الأصنام. يأتي الرجلٌ إذا أراد حاجةً فيقبض 
منها شيئاً فإن كان عليه: أمرني ربي؟ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأوكُ ما نزل في شأنها: «تتؤلك عب الكنر وَالتنير كل هما اذم كيد َم 
س4 [البقرة:19١1]‏ أي: في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟' بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: تأخذ منفعتّها 
ونترك إثمَّهاء فنزلت هذه الآية: ««لا تَمَرَبْوَا ألصكلزة وَأَنيْرَ شكرئ» [النساء: 49]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت : #يكأيا اين مَثوَا نا كلد المي والاتساث 
َم يبَيُ4 الآية» فصارت حراماً عليهم؛ حتى كان”*' يقول بعضهم : ما حَحرّم الله 
شينا شد شن الم 

وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ يل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافاء فنزلت هذه الآيات؛ فقال عمر: انتهينا انتهينا"'”. وقد مضَّى في «البقرة» 
و«النساء»0, 


56/١‏ - لما 

(؟) في (م): إلى حاجته. 

إفرة في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(5) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(5) في (م): صار. 

(5) أخرجه أحمد (71/8)»: وأبو داود (77170)» والترمذي (20494)» والنسائي في المجتبى 147/4-/7417 2 
وفي الكبرى (2051). وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

0 البقرة: "/ 576ء والنساء: 7797/5 . 
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وروى أبو داود عن ابن عباس قال: طيتأي ال مثا لا تَدْرَأ الصصلؤة وأنثر 
شكرى» و«يتتك عي الكثر وَالْمَييسٍ قُل فيهماآ إثم م وَمَتَنقْعٌ الِلئّاين» 
نسختها”'' التي في المائدة: لإا كفت والتية 5 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: نَرَلَتْ في آياتٌ منّ القرآن؛ 
وفيه قال: وأتيتٌ على تفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمُكٌ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشْنٌ ‏ والحَش: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]. ورف فز من قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
نَذكِرتِ الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحِيّي جمل 7 فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرّره» وكان 
أنكُ سعد مَفْرُوراً ‏ فأتيتٌ رسول الله يك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه ‏ 
شأنّ الخمر : طإنََا كير وَاليتِيرٌ وَالْنْسَابُ واللم رِجَسٌ ين عمل الشَبْكن مابعتنبوهه 7 . 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً به 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُعيّرهِ وأنَّ النبيّ 6 أقرّ عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء : طلا تَهْرَيُا ألصحلزة ونس شكر» [الآية:4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القّذْر الذي يُسكر؟ حديثٌ حمزة”" ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سئن أبي داود: نسختهما. 

(؟) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي 8 86 . قال الشوكاني في نيل الأوطار 178/4 : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (550) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

() في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

)2( صحيح مسلم (1914): اا - 1817/8 ء» وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(10719١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شمّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(5) أخرجه أحمد (1701)» والبخاري (1710): ومسلم (191/8) من حديث علي #. 


سورة المائدة: الآيات ١ 91 9٠‏ 


خواصرٌ ناقَتّي علي رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبي 5: 
فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبيّ ل من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترام النبيّ و وتوقيره وتعزيره”'" ما يدل على أنَّ حمزةً كان قد ذهب عقلّه بما 
يُسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسولُ الله 5 أنه نَمِل”". ثم إنَّ النبيَّ 5 لم يُنكر 
على حمزةً ولا عنّفه؛ لا في حال سُكْرِه ولا بعدَ ذلك بل رجع - لَمّا قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي - على عقبيه القَهْمّرى”*)» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة ؛ لأنّ الشرائعَ مصالحٌ العبادء لا مفاسدهم. وأصلُ المصالح العقلٌ» كما أنَّ 
أصلّ المفاسد ذهايّه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوّشهء إِلَّا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السّكرء لكنه أسرع فيه فغليه. والله أعله0”. 

الرابعة: قوله تعالى: ظرِجسسٌ» قال ابن عباس في هذه الآية: «رِجسٌ»: 
ل وقد يقال للنْيْن والعَذِرة والأقذار: رجسٌ. والرّجز؛ بالزاي: العذاب, لا 
غير. والرّكسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجِسٌ يقال للأمريه". 

ومعنى ين عَمَلٍ الشيطنِ» أي : يحمله" عليه ويزينه9 , وقيل: هو الذي كان 
عَمِل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجَبٌ: القطع. النهاية (جبب). 

() التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

() الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(4) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

(0) المفهم 555/6 . وما قبله منه. 

() أخرجه الطبري 507/4 » وابن أبي حاتم ١198/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 77/١‏ . 

(4) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيينه. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للمفهم 5/ 760 » وعنه نقل المصنف. 


ا سورة المائدة: الآيات +4 9417 


الخامسة : قوله تعالى: # َجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حُرمت الخمر"". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنْيّة من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والدّم ولحم الخنزير في قوله تعالى: 
طقل لد أَجِدُ»ّ [الأنعام:145١]‏ وغيرها من الآي حَبَراًء زف الكهر ا زرا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمرء مشّى أصحابٌ 
رسولٍ الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عِذْلاً”" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْلُ”". ثم علق «لعلّكٌ ْنَم فعلق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: قَّهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباثٍ الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابها؛ الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعضٌ المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمٌ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسةً لما فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله يك عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق". 
والجواب : أن الصحابة فعلّتٌ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبٍ” ولا آبار يريقونها 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(©) ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير »)177494(/١17‏ والحاكم 
14 »ه وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 5/ 7ه 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللّكَائَّْنَ؛ قالوا: وما اللّمّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8867)» ومسلم (759) من حديث أبي هريرة د#©. 


)0( جمع سرب وهو حفير تحت الأزض . لسان العرب (سرب). 
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فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُئْف”'' في بيوتهم» وقالت عائشة 
رصي اللااعنيان انهم كائوا بتكتروة من اتخاة الكنن في المرت» ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشقّة» ويلزم منه تأخيرٌ ما وج جَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها؛ فإنَّ طرق المديئة كانت واسعة» ا 7 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في ظرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا يُنتفع بهاء ويتتابع الناسٌ ويتوافقوا”" على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: ظيمْسٌ4 يدل على نجاستهاء فإِنَّ الرّجس في اللسان: 
النجاسة؛ ثم لو التزمنا ألّا نحكم بحكم إِلّا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعطّلت الشريعة؛ فإِنَّ 
النصوص فيها قليلة» ذاء تق يود على تدعس الول والقزرة اندم والمة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية: ]٠‏ ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «قَاجْتَْبُوهُ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب». ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله 5 رَاوِيةَ خمرء فقال له 
رسول الله 5: «مَلْ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟» قال: لا. قال: فسَارَ إنساناً”": فقال له 


زيف تمع كنيف» وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
زفق في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
() في (م): رجلاً. 
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رسول الله ي: «بمّ سَارَرْتَه؟» قال امرثة ييا فقال: «إِنَّ الذي حَرّمَ شُرْيَها حَرّمْ 
بَيْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فيها20: فهذا احديث يذل على ما ذكرتاء؟ إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله ي. كما قال في الشَّاة الميتة: 
«مَلًا أَحَذْتُم إهابها فَدَبَعْتمُوه فَانتَمَعثُم بده الحديث7) 


الثامئة : أجمع المسلمون على تحريم , بيع الخمر والدَّمء وفي ذلك دليلٌ على 
تحريم ببع العَذِرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلّه؛ ولذلك ‏ والله أعلم ‏ كَرِء 
مالك بِيعَ زيل الدوابٌ» ورخحص فيه ابن القاسم لِمَا فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك؛ وهو مذهب الشافعي» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك”". 


تخلينُّها ما كان رسول الله و ليدعَ الرجلّ أن يفتح المزادتين”*» حتى يذهب ما 
فيهسا”*" لآن الكل مال :وقد تهى عن إضاغة الال" ولا يقول اجد :فيكة أراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيهم”". 
واستّؤذن يك في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَّهَى عن ذلك". ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (19519). وهو في مسند أحمد .)5١51(‏ والراوية: هي المزادة. 

. 70/7 ومسلم (777) من حديث ابن عباس #. وسلف‎ 2»)١597( أخرجه أحمد (75174)» والبخاري‎ )١( 

. ١55/5 التمهيد‎ )"( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد 5/ ١55 - ١54‏ . والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ي: «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (18157): والبخاري (5104)؛ 
ومسلم 1751/9 (0915). 

(0) في النسخ الخطية والتمهيد 509/١‏ وعنه نقل المصنف : عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي يك على الطائف» وأقرّه أبو بكر» 
ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 784/5 . 

(١‏ أخرج أحمد (189؟1)) ومسلم (1941) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراًء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: «لا». 
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النتناء من اهن ادرف وال أي زليه نان يقترن نر معيف قال ارو ايا ياي 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميّ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفييه”) 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رح فيها السمكُ” والملحٌُ؛ فصارت مُرْيَا”” وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّي» وقال: لا تُعالَج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخلّ وحده. 

قال أبو عم 29) : احتجّ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء ؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته(0) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"'' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السّنَّةَ وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 757١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك. وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/4‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني ”17/7 » والمبسوط 74/554 » ومختصر اختلاف العلماء 09/4 . 

(؟) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح). 

(5) في التمهيد 5/ 31١6٠١‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )17١١9(‏ وفيه: ذبحت خمرها. .. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(195) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمسن... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتٍ 
الخمرٌ فحلّت, فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

(5) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١0١/5‏ عن عمر 5 قوله: لا يحل خل من خم افننت: حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)١9/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (588)» وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً ا: شترى خمرأء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلًا؟ فنهاء عن ذلك. 


5ط سورة المائدة: الآيات +4 _ 941 


وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا"'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصرانيُ خمراً فلا بأمسّ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالكٌ في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجح الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَحَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أَنْ يُرَالَ 
بها العٌصَصٌُُء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك» بل يُخرَّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز مِلكها لما أَمَرَ النبئ و بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوعٌ 
نفع » وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالئّرد والسَّظرَنجٍ قماراً وغير©) 
قمار؛ لأنَّ الله تعالى لما حَرَّم الخمرٌ؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: «ككأيًا الي 
َامَنوا نا اخيرُ اتير الآية. ئم قال: إِْمَا يرِسِدُ ألشَّبِطنْ أن بوقِعَ يَنتَكُمْ العدوة 
)١(‏ في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد 15١/5‏ والكلام منه. 
() التمهيد ١557/5‏ و/ا5١‏ . 


() التمهيد 14" 
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وَالبِتْصَآه» الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثيره”"©» وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمرء وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
للب بالتّرد والسَّظرّنِج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى يين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرَ إنْ أسكرت» فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فإنَّ قليلَ الخمر لا يُسكرء كما أنَّ اللّعب بالتّرد والمٌّظْرَنْجٍ لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللّعب بالئّرد والشّظرَنجٍ حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإِنَّ ابتداء اللُعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلهُ المستوليةٌ على القلب مقام”" السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إنّما حُرّمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسَّظرَنج لأنه يُغفْل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعضٌ الأصوليين» بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبئ ك4 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحكم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسحٌ قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبّاء؛ إِذْ كانوا 
كارن إلى بيك اميق إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. 


)١(‏ في (م): كثير. 
زفق في (م): مكان. 
(©) يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية: 144" والحمد للهء وتقدّم فيها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القولٌ في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إِنَّما يُرِبِدُ الشَّيِطن أن يوق يَنَكُم العداوة والبضآة في 
كقَيرْ ولي رٍ» الآية. أعلم الله تعالى عباده أنَّ الشيطان إنما يريد أن تق”" العداوء» 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. 

رُوي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشَّواء فَعَبَتٌ بعضُهم ببعض» فلما 
صَحَوا رَأى بعضُهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهه”' يقول: لو كان أخي بي رحيماً”” ما فعل بي" هذاء 
فحدثت بينهم الضغائنء فأنزل الله: «إكما برِْدُ القيِطنُ أ يق يندم العدة 
٠‏ مس4 الآية0 , 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : وسُدَم عن ور الله وحن الصّلزةه يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ولم تُصَلُواء وإِنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم» كما تُعل بعليٌ» ورُدي 


يعبد الرحمن » كما تقدّم فى «النساء0, 


وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن الشُظرَنج: أهي ميسر؟ وعن 


.:ة١/5‎ )0١( 
زفق في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز 0 وعنه نقل‎ 
المصنف.‎ 


(7) بعدها في (م): والبغضاء. 

(4) في (ظ): الرجل. 

(5). في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

(5) .لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه النسائي في السئن الكبرى »)١1١1١87(‏ والحاكم ١41/4‏ - 147 » والبيهقي 4/ 145-1746 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 5١/٠١‏ . 

فك ارس 


التّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”"2. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى": «وَصُدَكٌ عن وي لله وَعنِ الصّكوذ». 
السادسة عشرة: قوله تعالى: ظمَهَلَ أَم مُتبونِ» لما عَلم عمرٌ 5 أنَّ هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبئ يخ مناديّه أن يناديّ في سِكك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكُسِرتٍ الدّنانُ» وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سكك المدينة©. 
السابعة عشرة: قوله تعالى : ويا اه اموا الول ودرأ تأكيدٌ للتحريم. 
وتشديدٌ في الوعيد» وامتثالٌ للأمرء وكففٌ عن المنهيّ عنه. 
وحَسّن عطف طوَآظِيعُوأ أله لَمّا كان في الكلام المتقدَّم معنى : انتهوا. وكوّر : 
«وَأَطِيِعُوا؛ في ذكر الرسول تأكيداً» ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء وتوعدٌ من تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال: «يّن وَنمَ» أي : خالفتم «قَإِنَّمَا عَك رَسُوِنًا البللع لْمِينُ في تحريم 
ما أير بتجريمهء وعلى المرسل أن يعاقبٌ أو يثِيبَ بحسب ما يُعضَى أو يُطاء29. 
قوله تعالى: طلَيْسَ عَلَ لذت اموا وَعَسِلْوا ألمَلحَتٍ ماح فيا عمِموًا إذَا مَا 
أنَقَوا وَمَامنُا وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ ثم أنَقَاْ وََامَها ثم انوا ولسوأ 05 يت 
تبي © > 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَّمّا نَزل تحريمٌ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن” مات هنا وهو يشريُها ويأكلٌ الميسر؟ ونحو 


.)5019( وفي شعب الايمان‎ 2 318 -17١7/٠١ والبيهقي في السنن‎ ٠ 5177/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ؟/ 700 » وما قبله منه. 

زفف سيذكر المصنف نحوه عن أنس © في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. ا 0 1 

(4) ينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

(0) في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجيز 774/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف. 
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هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريٌ عن أنس قال: كنتٌ ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فأمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: ار فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجتء فقلتٌ : هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت» فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من المَضِيخْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله عرَّ وجل: ليس عَلَ لدت اموأ وَصَمِنُوأ لحت 
ناح فيمًا طَصِموأ؟ه الآية0". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرُ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: «وَما كن أَلَهُ لِيضِيمَ إِيسشّكة؟ [البقرة: 0147" . 

ومن فَعَلَّ ما أبيح له حتى مات على فعله؛ لم يكن له ولا عليه شيءء لا إثمّ ولا 
مؤاخذةٌ ولا ذمّء ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الظّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أنْ يُتَخْرَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمرٌ في بطنه 
وق إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائل عَمَل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر له؛ أو 
يكون لغلبةٍ خوفِه من الله تعالى وشفقتِه على إخوانه المؤمنين تَوهّم مؤاخذةٌ ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهّم بقوله: ظلَيْسَ عَلَ لذت ءَامئُوأ 
وَعْحِدُوأ للحت جاح فيمَا طَصموأ»» الآية'*". 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (؟06١)»‏ والطبري 578/8 و 554 » والحاكم 157/4 . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي (2050» والطيالسي 207١6(‏ وأبو 
يعلى »)١17/١9(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان )0160٠(‏ . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري (4770). وأخرجه أيضاً أحمد (11757/7)» ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

() المحرر الوجيز 575/7 . 

(5) المفهم 7055/0 . 
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ع 

الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيلٌ التمر إذا أسكر 
حَمْرٌء وهو نصٌٌء ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهلٌ 
اللسان؛ وقد عَقّلوا أن شرابهم ذلك خمرٌء لم”'2 يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
غيره» وقال الحَكمك': 
لنا تحمر وليست حمر كُرْمٍ ولكن مِن نِتاج البايِقاتٍ 
كِرامٌ في السماءٍ ذهبن ظولاً وفاتثمارهاأيدييالجناة©” 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيئ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله؛ عن شيبان» عن الأعمشء عن مُحارِب بن دثارء عن جابر» عن النبي 8 
قال: «الزَّبيْبٌ وَالثّمْرٌ هُوَ الحم ». 

نبت بالنّقل الصحيح أنّ عمرَ بنَ الخطاب 4 وحسيّك به عاِماً باللسان والشرع 
حب على منبر النبيّ 5 فقال: يا أيها الناسء ألا إنه قد نَرَل تحريمٌ الخمر يومَ 
نَرّل وهي من خمسة: هِنّ العِنّبء والثَّمْرِءِ والعَسَلء والحِنْطة والشَّعِيْرٍ. وَالْجَمْرُ ما 
ََامَرَ العَقل0©. ْ 

وهذا أَبْيّنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بمحضر 
جماعةٍ الصحابة؛ وهم أهلٌ النُسان؛ ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌّ لا تكونُ إلا 


)02( في (م): إذ لم. وفي التمهيد /١‏ 5847 ؟ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(1) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ . 

(") في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

(4) سنن النسائي المجتبى 788/4 » والكبرى (20”7). وأخرجه أيضاً الحاكم ١14٠/5‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 51/٠١‏ : سنده صحيحء وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذل بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري (0» ومسلم (7075) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

, 761١/١ التمهيد‎ )1( 


و١‏ سورة المائدة: الآية إل 


منّ الِب وما كان من غيره لا يُسَمّى خمرء ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 
كايف 

وقال الشاعر: 
تركتٌالنّبِيذلاهلالنبِيذٍ وصِرتُ حلِيفاًلِمنعابَة 
شَرابٌ يُدنس عِرْضّ المَكَى 2 وتفعخٌللشرَابوايَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّرِيُ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعٌه حَرّمَ شربُهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر الئّيءء فهو الذي انعقد الإجماعٌ على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكرء وهو الذي لا يبلعُ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من أهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء: فأما المطبوخ منهماء والئيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّلافة العنب”© يحرم قلينُها وكثيرهاء إِلّا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيِءُ منه فحرامٌ» ولكنه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الجدّ فيه؟ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكار» فَإِنْ وقمّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


06 المفهم‎ )١( 


(؟) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد 917/57" . 
(©) المفهم 707/6 . 
(4) في الصحاح (سلف): سّلافة كلّ شيءٍ عصرتّه : أوله. 


سورة المائدة: الآية 047 أو 


قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 8#" : العَجِبُ من المخالفين في هذه 
المسألة» فإنهم قالوا: إِنَّ القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرامٌ ككثيره؛ وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم : فل خم القايل من تمر وليس مُذْهِباً للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعمّد للتعبّد» فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذ» فيحرم أيضاًء إذ لا فارقٌ بينهما إلّا مجرّد 
الاسم إذا سَلّم ذلك. وهذا القياسُ أرفع”" أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للاصل 
في جميع أوصافهء وهذا كما : تفوله”" في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغُلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجليّ المعضودٌ 
بالكتات والشكة وإجماع صدور الأمة: لأحاديث لا يصحٌ شية منها على ما قد بَيّنَ 
للها المحدئون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة النحل”*» 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ظطَيموًاه أصل هذه اللّفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
الطََعامَ؛ وشَّرِبٍ الشَّرَابء لكن قد تُجوّز في ذلك فيقال: لم أطعم خُبزَاً ولا ماءً ولا 
نوماً؛ قال الشاع © 
لعاما بِوَجرَةَصفْر"'الخٌحدو | وما" تَظعَمٌُالنَّومَإِلَاصِيَاما 

وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: 00 6 ج435 لان :] بما 


)١(‏ في المفهم 1607/0 » وما قبله منه. 

(0) في (م): هو أرفع. 

(") في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

(5) الاية /ا5 . 

(5) هو بشر بن أبي خازمء وسلف البيت ؟/ 44 . 
(5) في (ز) و(م): صعر 

(0) في (م): لا. 


و١‏ سورة المائدة: الآية 97 


فيه الكفاية. 
السادسة: قال ابنٌ خُوَيْرْمَنداد: تضمّنت هذه الآية تناولَ المباح والشهوات» 
والانتفاعَ بكلّ لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 
- ل ده َه 5-4 


الآية نظير قوله تعالى: علا محر موأ طيَبَتٍ مآ كَل َه لَكم؟ [المائدة :لاماء ونظير قوله: 
قل سٌْ حُُ زيئَة د أَللَّ لوب أ 9 لطبت من ألررْقٍ»» [الأعراف: ؟]. 


-ٍ 


عر م2 م هل 


السابعة: قوله تعالى: ##إدَا ما أَتَّقَوأ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا عمِنُواْ ألصَّلِحتٍِ مم أتّقوأ وَءَامَنُوأ أ توأ 
0 لين 4 . فيه أربعة أقوال: 

0 أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انوا شربّهاء وآمنوا بتحريمها. 

ا 3 عر م العم ا 

ال ا "© وأحسنوا العمل. 

الثالث: اتّقَوا الشرك» وآمنوا بالله ورسوله. ومعنى الثاني: ثم الَّقَوا الكبائرء 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقّوا العناين وا سهوا» اق يلوا 

وقال محمد بن جرير”": الاثّقاء الأوّل: هو الانّقاء بتلقّي أمر الله بالقَبول» 
والتصديق» والدينونة به والعمل. والاثّقاء الثاني : الاثّقاء بالئَّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاثّقاء بالإحسان» والتقرّب 00 

الثامنة: قوله تعالى: «ث اَنَأ و5 حسئُوأ وله بي لم4 دليلّ على أنَّ المتّقى 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقَى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلّه بأجر الإحسان”». 

التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامَةٌ بِنُ مَظْعون الجمَحِيُ من الصحابة #» وهو 


)١(‏ في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي). 
(0) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 550 » وهو القول الرابع. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 770/7 . 


سورة المائدة: الآية 97 إرة ا 


ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد اللهء ثم هاجر إلى المدينة» 
وشينك بنرا وَعَمْرَ. وكان حََنَ2'7 عمرٌ بن | لخطاب» خالل عبدٍ الله و م حخقصةء فولاةة 
و : 2-0-7 وذ + +جقد 3 .ا با ميري ( 9 5 
عمر بن الخطاب على البَخرَين» ثم عزّله بشهادة المجَارُود0؟ سيد عبد القيس - عليه 
كرت الي 
روى الدَارَفَظَيُ قال: حدَّئنا أبو الحسن عليُ بنُ محمد المصريّ» حدَّئنا يحيى 
ابن أيوب العلّاف» حدّئني سعيد بن عُمَير حدّئني يحبى بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّني نور بن زيد» عن عِكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الشّرّاب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله يل بالأيدي والتُعال والعِصِيّء حتى تُوفّيَ رسولٌ الله يء فكان9؟ في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله يك فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
عو 1 03 
تُوفي» ثم كان عمر من بعده فجلدهي”” كذلك أربعينٌ حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأوّلِين وقد شَرِبِ» فامن به اق بُجلد) فقال: لِمّ تجلدني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ اللهء فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألّا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 


- 


يقول في كتابه: «ليس عَلَ لذت اموأ وَحمِلُوا َلمَِّحَتِ تح فِيمَا طَمِمُوأ؟ الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اتَقَوا وآمنواء ثم اتَّقُوا وأحسنواء شهدت مع 
رسولٍ الله يله بذراً وأحدا والخندقٌ والمشاهد0" فال عمر: ألا تردون عليه ما 


-- 
0ل 
2 


(1) الخَتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) اين المُعلى» ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانيأء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسُرٌ النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وقتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١؟ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ 50 - 61 . 

() المحرر الوجيز 776/7 . 

(5) في (م): فكانوا. 

(5) في (م): يجلدهم. 

(7) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 


١/5‏ سورة المائدة: الآية إزإن 


يقول؟ فقال ابن عباس: إِنَّ هؤلاء الآيات”" أنزلنَ عُذراً لمن عَبَر”"2: وحُجة على 
الناس ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «يأيا لَذِنَ “اموا إِنَّا لخر وَالْمبِيرٌ» الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشربّ الخمر. فقال عمر: صدقتء ماذا تَرَوْنَ؟ قال علىٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سَكِرَّء وإذا سَكر هَذدَّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ا ل 0 

وذكر الحميديُ”*» عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة'* قال: 
قَدِم الجارُودُ من البحرين فقال9 : يا أميرَ المؤمنين» إِنَّ قُدَامةَ بنَّ مَظْعون قد شَّرِب 
مُسْكراًء وإني إذا 0 من حقوق الله" حقٌ علي أن أرفعّه إليك؛ فقال [له] 
عمر: :“من ينهد على :ما تقول؟ فقال : أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهديا أبا هريرة؟ فقال: ل ره مين شرت و[قد] رأيتّه سكران يَقَيءٌ» فقال عمر: 
لقد تَنََلعتَ في الشهادة. ثم كتبّ عمرٌ إلى قُدّامة وهو بالبَحْرّين يأمرّه بالقدوم عليه؛ 


)١(‏ أثبتت من (م): وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(0) أي: مضىء ووقع في (ظ): صبر. 

() بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني (144). وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (5774): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1١144)؛‏ والحاكم ؛/0/ا5 -705 , 
والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 771-77١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير 4/ 6/ . 

(4) هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي 554/1 » وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق ,)١9/:/8(‏ 

(5) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَئْزي الأكبر» 
حليف بني عدي؛ ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة 5//ا7١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 


ز(فقف في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ب بين الصحيحين : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة: الآية 47 هاا 


فلمًا قَِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة كلم الجارودٌُ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا كتابَ 
الله فقال عمرٌ للجارود: أشهيدٌ أنتّ أم خَضُمْ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسُدُكَ الله. فقال عمر: أمًا 
واللهِ لَتملكَنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحقٌ» أنْ 
يَشربٌ ابن عمّكٌ وتّسوءني. فأوعده عمرء فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إِنْ كنت تك في شهادنا”2؛ قْسَلْ بنتٌ الوليد امرأةً ابن مَظعونء فأرسلٌ 
عمرٌ إلى هندٍ يَنْشْدّها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةً» فقال عمر: يا 
قُدامةٌ» إِنْي جالدُكَ: فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتٌ ‏ كما يقولون ‏ ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَ يا قدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: لي عَلَ اديت 
موأ وعْحِلُا ألصَِّحَتِ متاح فِيمَا طَهِمُوًا» الآية إلى طاالْسُحْسِدَِه. فقال عمر: أخطاتٌ 
التأويل يا قُدَامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبت ما حَرَّم اللهُ» ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما تَرَوْنَ في جلد قدامة؟ فقال القوم : لا ترق أن تعلدة نا دام وجعا: فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً]ء ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْدِ]» فقال لأصحابه: ما ترون في 
جَلْدٍ قُدَامة؟ فقالوا”": لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دامَ وَجِعاّء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلتّى 
الله تحت الشسّؤْطء أحب إليّ من”” أنْ ألقَى الله وهي”؟ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَّمُ بِسَوْط رقيق صغير» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لأَسْلّم : [قد] أخذنك درارة””' أهلِكٌ اتتوني بسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلّم 
نشؤّط تام كانه غنم يدام مله قاطت قداية عم رهس د لسكا اوقتاف 


)١‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من ليست في (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(0) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدٌقارير» وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك» 
فعملت بها. النهاية (دقر). 


وا سورة المائدة: الآيتان 97 45 


مهاجر لعمرّء حتى قَفّلوا من”'' حَجهمء ونزل عمرٌ بالسّقْيَا(" ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عبجّلوا على بقّدَامة» انطلِقوا فأتوني به» فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمْ تُدامةٌ؛ فإنه أخوكء فلمًا جاؤوا قدامة أبَى أنْ يأنيّه» فأمر عمرٌ 
بقدامة أنْ يُجَرّ إليه جَرَّاء حتى كُلَّمه عمرٌ واستغفرٌ له» كان اذل خلههما. 
قال أيوب بن أبي تميمة: لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر 0 
قال ابن العربي”؟»: فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما دُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيئ» وعمرٌ في حديث البَرْقَاني؛ وهو صحيح؛ وبَّشظه: أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدُ على الخمر؛ ما حُدٌَ على الخمر أحدّ. فكان 
مدرو اد اران وقد حََفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَن وقَّقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر””' : 
وإِنَّ حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا على كو الابكية على عضر 
ورُوي عن عليئ #: أن قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأجمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكِيّا 
عع 200 1 
الطبرى 
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قوله تصالى: طكايا اين تنا ليدم لله بور ين لصب كاله لدي 
وَرِمَاحَكم لِعلَمَ أنّهُ من ياف غيب ٠‏ هَمَنِ عمد بعد ذلك َيَمُ عَدَاكُ أَليكُ © » 


فيه ثمان مسائل : 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(1) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة» ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17070) عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
١16١ 4‏ (هامش الإصابة). 

(5) في أحكام القرآن 7506/5 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن */ ٠١7‏ . 


سورة المائدة: الآية 945 /ا/ا ١‏ 


الأولى: قوله تعالى : طلِبَوكممُ أله أي : لَيَخْتَبِرَنّكمء والابتلا: الاختبار. 
وكان الصيد أحدّ معايشٍ العرب العارية» وشائعاً عند الجميع منهم؛ مستعمّلاً جدّاء 
فابتلاهم اللهٌ فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألّا يعتدوا في 
اللسيك230, 

وقيل: إنها نزلت عامً الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ ي» ولم يحرم 
بعضهمء فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم» فأنزل الله هذه الآيةَ بياناً لقلقم اشواري نعلي لوراك كيه 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
المُحِلُون؛ قاله مالك. 

الثاني : أنهم المُخرمون؛ قاله ابن عباس» وتعلّق بقوله تعالى : ١لََبْلُونَكُمْ»؛‏ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحقّق به الابتلاءً هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 
يلزم؛ فإنّ التكليف يتحقّق في المُحِلّ بما شرط له من أمور الصيدء وما شرع له مِن 
وَصْفه! “© في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أنَّ الخطاب في الآية لجميع الناس مُحِلّْهم 
58 ْ 1 َو وا اع 3 2 0 
ومُخرمهم؛ لقوله تعالى: الَيَبْلَوَنَكُمُ الله أي : لَيُكلفئّكم» والتكليف كله ابتلاءٌ وإن 
تَاضَلَ في الكثرة والقِلّة» وتباينَ في الضّعف والسَّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: # دسو من ) ألصَّيْد لصَيْدِ؛ه يريد: ببعض الصيد» ف امن» للتبعيض » 
وهو صيد البَررّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدّ كلّهِ؛ِ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطٌبَريي* و 


. 778/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 507/7 . 

() في أحكام القرآن 507/7 و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

(5) في التفسير 77١/4‏ . 


اا سورة المائدة: الآية 945 


وأراد بالصيد المَصِيدٌ؛ لقوله: «ثنَالك أَرِيكُ». 

الرابعة: قوله تعالى: طتَتَالُه يدي وَرِمَمَكم» بان لحكم صغارٍ الصيد وكبار0". 
وقرأ ابن ونَّابٍ والنََّعيَ : «يناله» بالياء منقوطةٌ من تحت” 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفِراحَ والبّيض وما لا يستطيع أن يَفِرٌ والرماحٌ تنال 
كان الضزة. 

وقال ابن.وهك: قال مالك: قال الله تعالى: بايا ألَذِنَ اموا َببلودْكم ألَهُ بتو 


يْنَ ألصّيدِ َال ديك ورِمَاءَكم». فكلُ شيءٍ يناله الإنسانٌ بيده أو برمحه أو بشيءٍ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالى©». 


الخامسة: خصٌ اللهُ تعالى الأيديّ بالذكر؛ لأنها مُظه0” المتصرّفي”' في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والحجبالاتُ» وما عمل باليد من فِحَاخ وشِباك» 
وخحصٌ الرّماح بالذكر؛ لأنها مظعا" ما يُجرح به الصيد» وفيها يدخل السهمٌ 
لصوو : وقد مضى القولٌ فيما يُصاد به من الجوارح والسّهام في أوَّل السورة”'' بما 
فيه الكفايةٌ» والحمد لله. ْ [ 


السادسة: ما وقع في الفح والحبالة فلِربّهاء فإِنْ ألجأ الصيدَ إليها أحدّء ولولاها 


. 501/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة صه” . 

() تفسير مجاهد 5١4/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق(8197)» والطبري 517١/8‏ - 5197 . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 501/7 . 

(0) في (د): أعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(0) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 757/7 . 

(9) 7/107 948” .وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 945 ١/4‏ 


لم يتهيّا له أَخدَّهء فربّها فيه شريكه. وما وقع في اليَبْح'" المنصوب في الجبل من 
ذُباب التّحلٍء فهو كالحبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأرجة ترد على أربابها إن استُطيع 
على”'" ذلك؛ وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على من حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلٌ عنده أن يردَّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيبت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرتٌ اليك 

السابعة: احتجّ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحه بعدٌ شيعا”*» ٠‏ وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدّ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى * أيريكم 
وَرِمَاعَكُم» يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: ايان 70 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: لوَطْعَام الَذينَ ووأ 
لكب حِلَّ لَك [المائدة: 0] وهو عندهم مثلُ ذبائحه*) 

وأجاب علماؤنا: بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهمء والصيدٌ بابٌ آخَرُء فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أنَّ الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهه”"»: فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظٍ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


زفق قوله: على» من (ظ)ء والكلام في الكافي اذغ : 

() في (): لهذه. 

زهق في النسخ الخطية: : لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 778/5 » والكلام منه. 

)0( الكافي رف" 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 5017 . 

(0) في (ظ): فمن دينهمء بدل: في دينهم. 


دما سورة المائدة: الآية 56 


قو له الو كايا ألْذِينَ «امنوا لا تَقئلوا الصَيد وَأسَمَ 0 ومن قَنلْمُ نكم متَعيدًا 

مِنَ ألْمَو يحَكُمْ ب ذَوَا عَدَلٍ مَك هَدَيا بلع الْكمبَة أو كَطرَةٌ 

م2 00 0 دَِكَ صِيَامَا لَدُوقَ وبل أَْرِيِ عَنَا أَلَهُ عَنَا سَلفَ وَمَنْ عَادَ 

مهم أله ه ؛ْ 

فيه 3 558 

الأولى: قوله تعالى : #يتأيُها لذبت ءَامَنُوأ» هذا خطابٌ 0 

وأنثى. وهذا النهئ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى: بايا لذن اموا كه أ 
َو منَّ ألضصَّيْدِ؟ الآية [المائدة: 27]94. 


6 
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ودوك أذانا اليَسَر واسمه عمرو بن مالكِ الأنصاري””' ‏ كان مُُحْرِماً عامَ 
الحديبية بعُمْرة» فقتل حمارٌ وحشء فنزلت فيه : «إلا قثوأ ألصيَدَ َم 0" 

الثانية: قوله تعالى: إلا توا ألصَيده القتل هو كل فعل يُفِيتٌ الروح» وهو 
أنواع: منها النّخُرء والذبح» والخنق, والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم الله تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفيتاً للروح”". 

الثالثة : من قتل صيداً أو ذبَحه فأكل منهء فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله. وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءً ما أكل» يعني قيمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَةّ» كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرمٌ آخرٌ لا يلزمه إِلّا الاستغفار. 


5757/7 المحرر الوجيز‎ )١ 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّادء كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 9/1 . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
14 ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

(*) أورده البغوي 514/7 » وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيرهء ولم يذكر اسم أبي لتر 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 508/7 وقوله: يُفيت» أي: يُذهب. 

)2 ينظر مختصر اختلاف العلماء ”7 4 والاستذكار /١١‏ ٠و5‏ ”. 


سورة المائدة: الآية 846 الما 


وحبّجة أبي حنيفة أنه تناوّلَ محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ نَنْله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلٌُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبحُ المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلّق(" بأنه ذبحٌ صَدّر من أهله. وهو 
المسَلِمُء مضافٌ إلى مَحَلّه وهو الأنعام» فأفاد مقصوده من حل الأكل» أصلّه ذبخ 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّةُ لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها”"'» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: طلا تلوأ ألصَيدّ فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحرمً إذا ذبح الصيدَّ لا يحل له 
أكلهء وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيده”'؟ لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعّ للأصل في أحكامه. فلا يصِحٌ أن يثبتَ له 
ما لا يثبتٌ لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَ مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
النحروا الع ولفظ الصيد هنا عام في كل صيدٍ بريٌّ وبحري» حتى جاء قوله 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(5) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ”109/7 » والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(4) في النسخ الخطية: يفيد» والعثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 


56 سورة المائدة: الآية 90 


تعالى: لو عَليَيْْ صَبْدُ لير ما دمر حرُمًا» [المائدة:41] فأباح صيدً البحر إباحةً 
مطلقّة”'": على ما يأتي بيانه في الآية بعدَ هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَّرٌ وتخصيصها منه. فقال 
مالك: كل شيءٍ لا يعدو من السباعء م الور فيلت والضَّبّع وما أشبههاء فلا 
يقتله المحرمء وإن قتله فَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أنْ يقتلّها المحرم» إن 
ا ا 0 
الأغلب» مثلٍ الأسد والذئب والثّمرٍ والمَهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحِدّأة©. 

قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ١احَمْسٌ‏ قْرَاسِقُ يُقتَلْنَ في 
الحِلّ والحَرّم» الحديث” » فسمَّاهِنّ فُسَّاقاًء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
قاغل”'ء والصّغارٌ لا فِعلَ لهن: ووصَّف الكلبٌ بِالعَقُورء وأولادُه لا تَعقِرء فلا 
تدخلٌ في هذا النعت. 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضررُه على الناس. قال: ومن 
ذلك الحبةٌ والعقزب» لأنه يُخاف متهماء وكذلك الحِدَأةٌ والغراب؛ لأنهما يخطفان 
للحن هن ابي ا 0 

قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب؛ لأنها ذاثُ حُمّةا""؛ وفي الفأرة لقَرْضِها 


. 55١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

. 1١69/١6 التمهيد‎ )5( 

(©) الاستذكار 71/17 و٠١"‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/17 : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الجِلُ والحَرّمء للحَلال والمُحْرم. ش 

(5) تقدم 778/١‏ » وسيأتي ص ١80‏ من هذا الجزء. 

(5) بعدها في (م): للفسق. 

.315١/١6 التمهيد‎ )5( 

0) حمة العقرب: سمُّها وضرّها. 


سورة المائدة: الآية 90 ١‏ 


السّقاءً والجذاء اللذَيْنِ بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر ونّقْبه عن 
لحومها. وقد روي عن مالكِ أنه قال: لا يُقتل الغرابُ ولا الحِدَأة إِلّا أنْ يضر 0 

قال القاضي إسماعيل: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الرْْبُورَ لا يَيتدئ”" لكان أغلط على الئاس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» زإنما يقس الزشرة إذا أرذيقال” 
فإن عَرَض الرُنْبُور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء لم يكو عليه شي ف ل © 

وثبت عن عمر بِنٍ الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يُطهِم قاتله شيئاً. 
وكذلك قال مالكٌ فيمن قتل اليُرْعُوتَ والذّباب والثّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: 
لا شيء على قاتل هذه كلّها©). 

وقال أبو حنيفة: لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلبَ”*؟ والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن قتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتلهء فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والحِدَأة. هذه جملةٌ قولٍ أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعئٌ والثّوري 
والحسن [بن حيئ]. واحتججُوا بأنَّ النبئ 6 خصّ دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 


قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يُزاد عليهاء إلّا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها”". 


)١(‏ التمهيد 158/١5‏ » والاستذكار 70/١7‏ » وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك 785/75 . 

(1) في (د): لا يعتدي. 

. ”9//١7 والاستذكار‎ » ١١٠١/١6 التمهيد‎ 0 

(5) المحرر الوجيز 777/7 ء وأثر عمر #5 أخرجه عبد الرزاق (48780)» وابن أبي شيبة 4/ 5٠١‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمثئبت من التمهيد ١70/١6‏ والكلام منهء والاستذكار 59/١7‏ » 
ومختصر اختلاف العلماء 717١/17‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(0) التمهيد /١6‏ 177-176 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


م سورة المائدة: الآية 40 


قلت: العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يَحمل الترابَ على البْرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العاديّة على الكلب [العقور] بعلَّةٍ الفِسْقٍ والعَقْر”'": كما فعل مالك 
والشافعيٌ رحمهما الله. 

وقال زُقَرُ بن الهُذَيل: لا يُقتل إلا الذئبَ وحدهء ومن قتل غيرّه وهو مُحرِمٌ فعليه 
الِديةٌ» سواءٌ ابتدأه أو لم يبتيئه”"'؛ لأنه عجماءٌ فكان فِعلّه مَدَراً. وهذا رد للحديث 
ومخالفة 9 له 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكلٌ لحمّه فللمُحْرِم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 
سواء””: إلا السّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والصّبُع”. قال: وليس في الرّحَمّة 
والخنافس والقِرْدَان والحَلّم''' وما لا يؤكلٌ لحمه شية؛ لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقؤله تعالى ‏ «كثل لكك عيذ ال ما أنفر خاي [المائدة:47]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
خُرّم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملةً المُرَنيُ والرّبيع". 

فإن قيل: فَلِمَ تفدّى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفَدّى إِلّا على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والظفر» ولْبس ما ليس له لَبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيتهء فكأنه أماط بعضٌ شعره» فأما إذا ظهرت فقُتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 55١/7‏ » وما يبن حاصرتين منه. 

() التمهيد ١55-١56 /١6‏ ء والاستذكار 79/١7‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١77/5‏ . 

(*) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

(5) التمهيد 6١//ا5١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 159/7 . 

(5) الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

.1584- 151/١6 التمهيد‎ )00( 


سورة المائدة: الآية 46 وما 


فإنها لا تُفدى0©, وقول أبي ثورٍ في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرً» أنَّ رسول الله 4# قال: «حَمسٌ من الدوابٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح: الغرابٌء والحِدَأةٌ» والعقرب, والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبيّ كي أنه قال: «خمس قُواسِئُ يُقتلن في 
الجِلّ والحَرّم : الحيدٌ والغراب الأبقعٌ» والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًا»!". وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغريان إلا الأبقعٌ خاصّة؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”. وفي كتاب أبي داودء عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابَ ولا يقتله»”". وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر”؟. والله أعلم. 


وعند أبي داود والتّرمذيٌ: والسّبْع العادي ؛ وهذا تنبيٌ على العلّة"». 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذيء وفي (د): لا يفدىء وفي (خ) والتمهيد 159/١6‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الأم ١7١/١‏ . 

زفق في التمهيد هار" . 

(؟) مسند أحمد(2)017 وصحيح البخاري (1855) و(77516), وصحيح مسلم :)١199(‏ (2095 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذكر المصنف. 

(4) في (ظ): والحداة» والحديث في صحيح مسلم :)١١198(‏ (51), وسلف 7558/١‏ و ص185 من 
هذا الجزء. 

(0) المفهم 786/5 . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 5٠/١7‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم. والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود (1844)» وهو عند أحمد .)2٠١140(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف», وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 1٠/١7‏ : ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به. 

. ١9/5 - ١ا/لال‎ /١6 التمهيد‎ )0( 

(4) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف» وهو في سنن الترمذي (878). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


45م سورة المائدة: الآية 86 


الثامنة : قوله تعالى : لوَشم حرم » عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك : خرمء كقولهم: قَذَّال 
وقذل”". وأحرمَ الرجلٌ: دخل في الحَرّمء كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام» إذا دخل في الأشهر الحُرُم» أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام. إِلَّا أنَّ تحريم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربى". 

التاسعة: حَرمْ المكان حَرّمان: حَرَمْ المدينة وحَرَمْ مكة» وزاد الشافعيٌ الطائفق. 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صِيدٌ صيده. ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه. 

فأما حَرم المدينة» فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحد. ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل أَيْمَ. ولا جزاء عليه عند مالكِ والشافعيّ وأصحابهما””". وقال ابن أبي 


ذنّب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ لو وروي عن الشافعه 0 . 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غيرٌ محرَّم» وكذلك قطعٌ شجرها. واحتجٌ له بتعض 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبيئ ك4 أنه قال: «مَن وجدتموه 
يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرّهاء فحُذُوا سَلَبَهه. وأخذ سعد سَلَّبَ من قعل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَن صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 557/7 ء والقَذّال: جماع مؤخّر الرأس. 

(؟) في أحكام القرآن 550/7 » وينظر القبس 018/7 . 

(*) التمهيد ١9/5‏ » والاستذكار 5؟79/5. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 147/7 ٠‏ وسيأتي خبر سعد #. والسّلّب: ما يُسلّبء وهو ما يأخذه أحد 
القِرّنين (والقرن: الكمُءُ في الشجاعة) في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو فَعَل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 480/5 . 

(5) التمهيد 7٠١١/5‏ » وحديث سعد أخرجه بنحوه أحمد »)١570(‏ وأبو داود (1079)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 191/4 . 


سورة المائدة: الآية 06 /ام ١‏ 


ذلك على أنه منسوخ”"©. 
0 2 رشع .2 ” عاك 1 عت وشعه 5 0 - 
واحتج لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فَعَلَ النْغَيّر؟» فلم يُنكر صيده 
زفق 
وإمساكه”'*. 


وهذا كله لا حُبَة فيه؛ أما الحديتٌ الأوّل فليس بالقوي» ولو صحّ لم يكن في 
ا #فه 0 و يفي 0 5 7*0 ا 0 
عقوبة في الدنيا. ظ 
وأما الحديث الثاني: فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ي وَحْشنٌ» فإذا خرج لَعِبٍ واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 


أحسسّ برسول الله يك رَبَض فلم يَتَرَمْرم؟ كراهية أنْ يؤذيّه”“. 


ودليلّنا عليهم ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد نِنَ المسيب» أن 
أبا مُزيرة قال: لو رأيثٌ الظّباء ترتعُ بالمدينة ما ذُعَرِتُها؛ قال رسولٌ الله ي: «ما بين 
لابتَيْها حرام»””' فقول أبي هريرة: ما ذَعَرْتُهاء دليل على أنه لا يجوز ترويعٌ الصيد في 


. 788/17 وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ » "٠١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد ١7/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١71949(‏ والبخاري (5707)) 
ومسلم .)2١00(‏ والنغير تصغير: التّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري؛ وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليمء 
مات على عهد النبي وَك. الاستيعاب على هامش الإصابة 78/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 194/5 - 196 . 

.”١١ /5 التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ”١5/5‏ 2 ودر عائشة أخرجه أحمد (1418؟).2 لطي في شرح معاني الآثار 5/ 196 » 
وفيهما: كان لآل رسول الله وحش... وقولها: ربض فلم يترمرم؛ أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(5) الموطأ 884/7 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7714)» والبخاري (14177)؛ ومسلم (171/7). 
واللابة: الحَرّة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 


1484 سورة المائدة: الآية 98 


- د ا د 000 
حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعُه في حرم مكة"''. 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النْهّسَ ‏ وهو طائر ‏ من يد شرّخْبيل بن سعد؛ كان 
صاده بالمدينة» دليلٌ على أنَّ الصحابة فهموا مُرادٌ رسولٍ الله يك في تحريم صيدٍ 
المدينة» فلم يُجيزوا فيا الاضطاة: :ول تلك ها تصطاة90, 


و ع8 ١‏ اك 5 2 ِ 2 2 ما 
ومتعلق ابن أبي ذئب: قوله ييِهُ في الصحيح : «اللهم إن إبراهيمم حرم مكة. وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكةً ومثله معهء لا يُحُتلى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ 
شجرّهاء ولا يُنفَرُ صيدُها» ولأنه حَرَمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقَ الجزاءٌ به ككَرّم 
ال 


قال القاضي عبدٌ الومّاب”“ : وهذا القول أقيسٌ عندي على أصولناء لا سيّما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضل”" من مكةء وأنَّ الصلاة فيها أفضل”” من الصلاة في 


.71١/5 التمهيد‎ )١( 

(5) التمهيد1/١١”‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 440/7 عن رجل قال: دخل عليّ زيد بن 
ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 17/ 4١٠‏ : والرجل الذي لم يسمه مالك» 
يقولون: هو شرحبيل بن سعدء كان مالك لا يرضاهء فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد 
من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غيره» وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (117ه). تهذيب التهذيب 
؟/اه ١‏ -8ه١.‏ 

() في (ظ): وأنا حرمت. 

(4) في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ٠‏ والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1757) عن جابر 2# وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5717(‏ والبخاري (7889): ومسلم (1770) عن أنس 4: وأخرجه مسلم 
(10) و(151) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

زفق في المعونة هله . 

(0) لفظة: معء ليست في (م): وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. .. 

(4) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية 46 84م 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالكِ والشافعيّ في ألا يُحكمٌ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيٌ ‏ عمومٌ قوله يك في الصحيح: «المدينة حَرّهٌ2'7 ما بين عَيْرٍ 
ال كؤو نوو احدف فنا حَدَئاً» أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يَقْبَلَ الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً». فأرسل ب الوعيد السَّدِيدٌ 
ولم يَذكر كقارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا رُويّ عنه في 
الصحيح: أنه ركب إلى قصره بِالعٌقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخيظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلٌ العبد فكلَّموه أنْ يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم؛ فقال: مَعادَ الله أنْ أردٌ شيئاً تَمَلييْهِ رسولٌ الله 6. وأبى أنْ يرد عليهه””. 


فقوله : تَفَلَنيه ظاهره الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: «إومن قَدلْمُ م مُتَعمّدَا)ه ذكر الله سبحانه المتعمّدّء ولم 


و - 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

2( أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ». والحديث أخرجه أحمد »)5١5(‏ والبخاري (81194) 
و(51/66), ومسلم )1١317١(‏ من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلطء وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحدء وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 189/4 ٠»‏ والمفهم 
٠» 85/7‏ وشرح النووي لصحيح مسلم ١57/9‏ » وفتح الباري 47/54 - 47 . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 7817/7 » وحديث سعد أخرجه أحمد :)١547(‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد . المفهم 147/9 . 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء. وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 


1 سورة المائدة: الآية 98 


والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبٌ صيداً. والناسي: هو الذي يتعمّد الصيدٌ ولا 
يذكر إحرامه. ‏ - 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال”"' : 

الأوّل: ما أسنده الدَّارَْظنِك”'' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمّْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أنَّ قوله: «مُتَعَمِّداً» ترج على الغالب» فألحق به النادرٌء كأصول 
الشريعة””". 

الغالث: أنه لا شيءً على المخطئ والناسي» وبه قال الطٌبريُ”*؟: وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايئيه» ورُوي عن ابن عباس وسعيد بِنٍِ جيه وبه قال طاوسسٌ وأبو 
ثورء وهو.قول داود. 

تعلق احم بان قال :الما عش اثلة جات التمكة بالذكزه ذل على اوغيرة 
بخلافه» وزاد بأن قال: الأصل براءة الذَّمّة» فَمَن ادّعى شُغْلّها فعليه الدليل. 

الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذّكر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(1) في سننه (0108. - 

(5) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

(4) كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره 774/4 أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

(0) ينظر المغني 791/0 » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الإقناع 7١0/١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة 77/4 . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (8181)» وفي التفسير 114/١‏ » وابن 
أبي شيبة 4/ 70 » والطبري 8/ 71 » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد. 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: وم قَللمُ مم متَمَمدَا. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/7 . 
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عمرٌ وعطاء''' والحسن وإبراهيم والرُهري» وبه قال مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم”'". قال الزُهريَ: وجب الجزاءٌ في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان 
الع 


قال ابن العربي”'': إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فنعمًا هي» وما أحستها أسوةً! 

الخامس : أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامهء وهو قول مجاهد*'؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: وَمَنَ عَاَ قََنَقمُ لَه منْذّ» ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبةٌ لأوّل مرة"'» قال: فدلّ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حجّ له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلّم في الصلاة» أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
١ 0‏ 

ودليلّنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاء ولم يذكر الفساد. ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصحٌ اعتبارٌ الحجٌ بالصلاة» فإنهما مختلفان!*. 
وقد روي عنه أنه لا حكمّ عليه في قتله متعمّداً”''؛ ويستغفرٌ الله وححجه تام ويه قال 


)١(‏ في النسخ: وطاوسء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (8115)» وابن أبي شيبة 74/4 772 » والطبري 8//الا5 . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 5748/4 » وقول عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة 4/ 75 » وذكره البيهقي 18٠/0‏ . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 7١18/7‏ » والمغني 7919-5795/0. 

() أخرجه عبد الرزاق (81178)» والطبري 578/8 . 

(5) في أخكام القرآن 57/17 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ » والطبري 574/8 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 5717/7 . 

(0) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمئبت من أحكام القرآن لابن العربي 557/7 597-515 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 18/4 . 
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و . 200 
ابن زيد . 


ودليلّنا على داود: أنَّ النبئ # سئل عن الضَّبّع فقال: «هي صيداء وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشا”"©. ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن يُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارةً» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم يُرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: الل ا ل ال 
مالكٍِ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم ' '؛ لقول الله تعالى: يا ألدِينَ انوا لا قثوأ 
لعبَد ون 12 ون قله يضق فتيينا مب مََلُ مَا قَلَ مِنّ نمَو فالنهئ دائم مستمرٌ عليه 
ما دام مُحْرِماًء فمتى قتله فالجزاءٌ لجل ذلك لازم له*». 

وروي عن ابن عباس قال: لا يُحكمٌ عليه مرّتين في الإسلامء ولا يُحكم عليه إلا 
مر واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ويقال له: ينتقم اللهُ منك؛ لقوله تعالى : 
وَمَنْ عَادَ هيَدِقِم أله 7 ربعتال الجسس وإبراحيم ومجامة وترح. ودليننا 
عليهم ما ذكرناه: من تَمَادي التحريم في الإحرام» وتوجَهِ الخطاب عليه في دين 
الإسلام”'2. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #مَجَرَاء مَثْلُ ما قَْلَ مِنَ َلتَمَوِ»ه فيه أربعٌ قراءات : 


«فَجَرَاءٌ مِثْل) برفع «جزاء» وتنوينه» و«مِثل» على الصفة”"', والخبر مضمّر» 


. أخرجه بمعناه الطبري 8/ /الا5‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7801)»: وأين ماجه (070806. 

(5) المغني 419/6 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 515/75 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8184)» وابن أبي شيبة 44/5 » والطبري 71١5/4‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 15/4/ا- 919 . 
(0) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص744 » والتيسير ص١١٠.‏ 


سورة المائدة: الآية 00 وك ١‏ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم'''. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثل هو الجزاءً بعينه””) 

واجَرَاءُ» بالرفع غير منوّن» وامِثْل» بالإضافة””"» أي: فعليه جزاءٌ ما قتل”*'» 
و«مثل» مقحمةٌء كقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: #أوّ مَن كن مَنَمًا دأُحَِيََُ وَجَمَلنَا لَمُ را يَمْيِى يهء في آلنّايس كن مَكَلمٌ ف 
الْظُلْمَتٍ » [الأنعام: ]١7”‏ التقدير: كمن هو في الظلمات”* '؛ وقوله: طلس كيِثْليء 
س4 [الشوزى:١1]‏ أي : لبق كيهو شو" 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونٌ الجزاءً غيرٌ المثل؛ إذ الشي؛ لا يُضافٌ إلى 
: وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءٌ المقتول» لا جزاءً مِثلٍ المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول". وهو قول الشافعئ على ما يأتي *) 
وَقوله: امن النّعَمك صفةٌ لجزاء على القراءتين 0 

وقرأ الحسن: "من النّعُم؛ بإسكان العين وهي لغة1"©. 

وقرا [أبو] عبد الزحمن» «فجرّاءة بالرقع والتنوين» يِل بالتصب؛ قال أبو 


. 414/١ الحجة للفارسي 705/7 ». والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 574/1 . 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص718 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي 5077/7 » والبحر 194/4 . 

(0) الحجة 7017-176577/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 4١18/١‏ » والمحرر الوجيز 7*1//7 . 

(1) في (د): ليس هو كشيء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 574/5 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . وينظر الحجة لأبي علي */ 7307-1508 . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة 0414/١‏ - 040 . 

. الحجة ”/ 7650 ء والمحرر الوجيز ؟7//ا737‎ )٠١( 

. ١9/5 القراءات الشاذة ص76 » والمحرر الوجيز 778/7 » والبحر‎ )١1١( 


060 سورة المائدة: الآية‎ 1 ١ 


الفتح('2: «مِثْلَ منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى: فعليه”" أن يَجزي مثلَ ما قتل. 

وقرأ ابنُ مسعود والأعمش: «فجزاؤه مِثْل» بإظهارٍ هاءء ويَحتَّمِلَ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءً إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخَْذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فتتف ريشّهء ثم حبسه حتى نسل ريشّه فطارء قال: لا 
جزاء ا ظ ْ 

وكذلك”'' لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه؛ وسلِمتُ نفسّهء وص 
ولَّحِقّ بالصيد» فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بِقَّدْر ما نَمَصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما قَعَلَء فعليه جزاؤه. ولو زَّمِنَ الصيد”" ولم يلحق 
بالصيد» أو تركه تَحْوفاً”* عليه؛ فعليه جزاؤه كاملاً. 


الرابعة عشرة: ما يُجِرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فيُجِرَّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره فى اليخلقة والصّورة» ففى التّعامة يَدَنْةّ» وفى حمار الوحش وبق 0©) 
الوحش بقرة» وق الى قناة ويه قال الغافة 2000 


)١(‏ في المحتسب 5١8/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(1) قوله: فعليهء ليس في (م). 

(*) تفسير الطبري 774/8 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ ». والمجرر الوجيز 2777/7» وتفسير الرازي 
7 » والبحر ٠ ١9/5‏ جميعهم عن عبد الله بن مسعود #5. ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة 55/١‏ . وقوله: نسلء أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا شقط . الأضداد لابن الأنباري ص١لا7‏ . 

(5) قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد الير:١/‏ 745 ء وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ا 

(0) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفأء وفي النسخ الخطية: مخوفأًء والمثبت من الكافي. 

)5( في النسخ : وبقرة» والمثبت من الكافي و والكلام منه. 

.37١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 


سورة المائدة: الآية 46 ١46‏ 


وأقل ما يُجزئ عند مالكِ ما استيسر من الهَدْي وكان ضحيّة('2. وذلك الدع" 
من الضَّأنء والئَنِنُ مما سواه وما لم يبلغْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كلّه قيمثُه إلا حمامَ مكةء فإِنَّ في الحمامة منه شاةًٌ”" اتّباعاً للسّلف في ذلك. 
وَالدّبْسِئُ» والقَوَاخِتٌُء والقّمْرِيُ وذواتٌ الأطواق كله حماء». وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالكِ: أنّ في حمام مكة وفراخها شاةً؛ قال: وكذلك حمام الحرم» قال: 
وفي حمام الحِلَّ حكومةٌ. 

وقال أبو حنيفة: إنما يُعتبر الهِثْلُ”* في القيمة دون الخلقة؛ فيقوّم الصيدٌ دراه 
في المكان الذي قتله فيهء أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيدٌ في موضع 
قتلهء فيشتري بتلك القيمةٍ هدياً إن شاء» أو بحري با ناما ولس الشاكيةة عل 
مسكين نص صاع من بر أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر 5 

وأما الشافعئ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَم ثم يقوّم المِثْلُ كما في المتلّفات يقرّم 
المثل» وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإنَّ المثلَ هو الأصلّ في الوجوب”". وهذا 
ين وعليه يُخْرّج قراءةٌ الإضافة: «فَجَرَاءُ مثْلِ). 

احتجٌ أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتَبراًء في العامة بَدَنة» 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة»ء لَمَا أوقفه على عَدلين يحكمان به لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية». وهما بمعنى. 

زفق في (م): كالجذع. 

(5) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

(5) الدّبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة: هي ضرب من الحمام المطؤّق. والعُمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)» واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدُرّاجء بدل الدّبسي» 
والدُرّاجٍ (وزن: رُمّان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(0) في (ظ): بالمثلء وفي (خ): في المثل. 

» 1١١7و‎ ٠١9/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » ١7/17 أحكام القرآن للجصاص ١/١ا5 » والاستذكار‎ )١( 
. 558 وأحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ 

01 أحكام القرآن للكيا الطبري / ١١‏ . 


06 سورة المائدة: الآية‎ ١45 


عُلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشْكِلٌ الحال 
فيهء ويضطرب وجة النظر عليه . 

ودليلّنا عليه : قولُ الله تعالى : مَبرآةِ يَثْلُ ما كَل مِنّ ألتَمَر» الآية. فالمثلٌ يقتضي 
ا 0 
ثم قال: طيحَكُمْ بو دوا عَدَلِ يكم وهذا ضميرٌ راجع إلى مِثْلٍ من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذِكر لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: «هَدَيا بللِمْ الكعبَةٍه والذي يُتصوّر فيه الهدي 
مِغْلّ المقتول من النّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصرّر أن تكون هديا”". ولا جرى لها ذكرٌ 
في نفس الآية» فصحّ ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم: لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذُْلِين. فالجواب: أنَّ اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعَّر وكبّر» وما لا جنسٌ له ممًا له جنسٌ» 
وإلحاتي ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص"". 

الخامسة عشرة: مّن أحرمٌ من مكة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاءً. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثْلُ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء'”*. ولا يُفْدَى 
عند مالك شيةء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة”*؛ قال مالك: وذلك مثلّ الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواءً. وفي الضَّبٌ عنده واليَرْيُوع”"' قيمبّهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 577/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

. 556/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 557/7 . 

(:) أخرجه الطبري 587/8 . 

(5) العناق: الأنئى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةء والجفرة ا ا 
أشهر. وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(5) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية 906 /1 ١‏ 


في صغار الصيدء وفي اعتبار الجَدّع وَالمْنَ؛ ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع ال ينا 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبّ يك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمٌُ كَبْسْنٌ» 
وفي الطب شاة» وفي الأرنب عَنَاقء وفي اليَرْبوع جَفْرة». قال: والمجفرة التي قد 
اذتمكة ون طرق اكره فلك لآى الزيو: ونا الخثر قال الى اق لطم ووععة 
خرّجه الدَّارَفْظننَ7". 

وقال الشافعي: في النعامة بَّدَنة» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخُلِه عل ؛ الع اميا مو رد 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات؛ قال ابن العربئ” 
وهذا صحيح. وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولّه: وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختارء وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعئ 5(". 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسِيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتيف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى: طمَبوَاء وتلُ ما َل بن اَم ولم يَفْصِل بين صغيرٍ وكبير. 
وقوله : : «هَذْياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لحقٌ'* الإطلاق». وذلك يقتضي الهديّ 


. 394-197 /١ الكافي‎ )١( 

(؟) في الموطأ 4١4/١‏ . 

(9) في سئنه (7645) و(150149). وأخرجة الشافعي في الأم 7/ 170 ٠‏ والبيهقي 187/0 من طريق أبي 
الزبير عن جابر عن عمر #5 موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر 

(5) المعونة 048/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

)0( في أحكام القرآن 558/7 » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت إلى هذا الموضع من (خ)» ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(0) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)»؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(4) في (خ) و(ظ): بحقء وفي (د) و(ز) والمعونة 044/١‏ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 


98 سورة المائدة: الآية‎ 1١54 


التام”'2. والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البَدَنةٍ غند مالك» وفي بيض الحمامة 
المكّيةٍ عنده عُشْرٌ ثمن الشَّاة("". قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرخٌ أو لم يكن ما 
لم يستهل الفرخحٌ [صارخاً] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءٌ كاملاً كجزاء كبيرٍ 
ذلك الطير”. قال ابن المواز: بحكومة عليه" 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس » عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيّ #6 قضى في بيض نّعام أصابه مُحَرِمٌ بقَدْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 0 

ورَوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يِ: «في كل بيضةٍ نّعام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين»”". 

السابعة عشرة: وأمًا ما لا مِئْلَّ له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه أو عَدلّه من 


. 708/7 والمنتقى‎ » 254- 5544:/١ ينظر المغونة‎ )١١( 

(؟) الكافي 794/١‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 778/7 » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

(5) النوادر والزيادات 7//ا/ا » والمحرر الوجيز 778/7 . 

(5) في سئنه (1500) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى»؛ عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 7١/15‏ بحسبين بن عبد الله وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والايهام ١18/7‏ : ابن أبي يحبى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة #6 أخرجه الدارقطني (7577) من طريق أبي المهزّم عنه» وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهرّم بلفظة «عن؟ ولم 
يقل : حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صدوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (1001) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 77١/١‏ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاً» يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
35 : لا يُسند من وجه صحيح. 


سورة المائدة: الآية 0460 ١44‏ 


الطعام دون ما يراد له من الأغراض”''؛ لأنَّ المُراعَى فيما له مِثْلَّ وجوبٌ مثلهء فإن 
عُدم المثلّ فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسَّ قائلان أي: على 
مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيدء ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 
تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمةٍ فيما لا مثل له”". 

وأما الفيل» فقيل: فيه يَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بِيض 
حُراسانية» فإن لم يوجد شي من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 
ذلك ". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعام”*'» حتى ينزلَ إلى الحدّ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَدُلُِ من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنّ 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعامُ» وذلك ضرر. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «يِحَكُمْ بو دَوَا عَدْلِ مَنَكه» روى مالك عن عبد الملك 
ل ل ا ا 0 
أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة تَيّة''» فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان» 
فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه : تعال حتى أَحككُمَ أنا وأنت» قال: فحكما عليه 
بعَثْرِ؛ ؛ فولّى الرجلٌ وهو يقول: هذا أميرُ المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في طب حتى 


)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

(؟) المعونة 047/١‏ . 

() في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

0( 0 طعام» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو العرائق لعي علد حرام اللي ل 
والكلام منه 

(5) في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهّم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 518/8 » والاستذكار 215/1 ١‏ 
ومعرفة السئن والآثار /ا// 401-40٠‏ . 

الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 


00 سورة المائدة: الآية 946 


دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بن الخطاب قولَ الرجلء فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرفٌ [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقرأ سورةً المائدة لأ حاف ضرا : ثم قال: إن 


رام مورصه 


الله سبحانه يقول في كتابه: ظيمَّكمُ بو دوا عَدَلٍ مِنَكمْ هديا بع لْكتبةِه وهذا 
عبد الرحمن بن عوف""". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحكم» وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بنُ المرّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل يقير تستكيم: وكذلك لايل ع اليكل الْجَلْتنَ إذا حكما يه إن الطعاءة لأنه 
أمرٌ قد لزم. قاله ابنُ شعبان. 

وقال ابن القاسم: إِنْ أمرّهما أن يَحكُما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية»: من السّنّة أن يُخيرَ الحَكمان من أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ «هَذيا بِلِمَ الْكمبةَ أو كخَّرهٌ ملَمَامٌ مسكينَ أو عَدَلُ 
لِك صِيَامًا»ه فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين”" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاءًّ لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاةً حَكُما فيه 
بالطعام» ثم حير في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مُدّ يوماًء وكذلك قال مالك في 


)١(‏ الموطأ 4١5/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه؛ ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن: الكبرى 
6/0" قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى 7١//ا/ا؟‏ - 3831 . 

(؟) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منهء وكذلك ما سيرد نين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0١‏ عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

() في النسخ والمحرر الوجيز 778/7 (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
253/4 » وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 


«المدوّنة)”"2. 

الموفية عشرين: ويستأنف الحكمّ فيْ كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ # فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامً مكةّ وحمارٌ الوحش والطّبِيَ والتّعامَةَ لابن فيه من الحكومة» 
ويجتزئ”"' في هذه الأربعة بحكومة مّن مضى من السلف و#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيئُ في أحد قولّيه : يكون الجاني أحدّ الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فإنّ 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمينء فحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
وجل تر" ظ ُ 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةً مُحرِمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلّهم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن”*“. وروى الدَارَفْظنِيُ”* : أنَّ موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضَبّع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهمء فأنّوا ابنّ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أوَ على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لَمُعَزّرْ بكم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعرّرٌ بكمء أي: لمشدّدٌ عليكم. 

ورّوى عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاً قال: عليهم كبشْشٌ يتخارّجونه 


.ة”ع/ا١‎ )0( 

)١(‏ في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمئبت من الكافي /١‏ 795 , والكلام منه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 777/7 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 75171/7 - 777 وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سننه (70974): وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (47019). 


زفق في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 
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زلف 


ودليلنا قولُ الله سبحانه: #ومن كَتَلمُ مدي متَمِيدًا مَبآءُ مَل ما قََلَ مِنّ ألتَمَرِ» وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل”". وكلّ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمال» 
ظ بدليل قتل الجماعةٍ بالواحد. ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناه””". 

الم قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم وهه*) 

معني جزاة راسك بجلايدها لوايلة المغرود لي لحل والعرم؟ ؛ فإِنَّ 

ذلك لا يختلف. 

وقال مالك”*©: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءً على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم؛ كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقَ بها نهيّء فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحبّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّبُوسِيُ قال: السّرٌ فيه أنَّ الجناية 
في الإحرام على العبادة؛ وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظورٌ إحرامه» وإذا قتل 
المحِلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابّةَ محرّمة”"» بمنزلة ما لو أتلف جماعةً 
دابة؛ فإِنَ كل واحدٍ منهم قاتل دابة» ويشتركون في القيمة. 


)١(‏ سنن الدارقطني (50717). وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

(؟) المعونة 0589/١‏ . 

فيه أحكام القرآن لابن العربي 5177/7 . 

(4) في (م): وكلهم. 

(0) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (47 ه). السير 071/11 . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 57 (والكلام منه): محترمة. ش 
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قال ابن العربي"'': وأبو حنيفة أقوى منَّاء وهذا الدليلٌ يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علينا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #مَدَيا بلِمَ الْكَعبَةِ» المعنى: إذا"؟ حكما 
بالهدي "“» فإنه يُفعل به ما يع بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسَل من الحِلٌ إلى 
مكة» وينحر ويتصدّق به فيها؛ لقوله : «ِمَدَيا بَِمَ لْكَمبَة. ولم يُرد الكعبةً بعينهاء ٠‏ فإِنَ 
الهذي لا يبلغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرمّ» ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي : لا يحتاج الهدي إلى الحِلٌ؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه”؟» 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لأَوْ كَخَّرَهٌ طَمَاءٌ مَسَكينَ الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهٌّدي©. ور قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيُحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب. فيُنظر كم ثمنه من الطعام» 
شم حر س1 ارج ا ا وا اش له 
الصيدٌ دراهم»؛ ثم قرّمها طعاماً. أجزأه. والصوابٌُ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أي ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير"" ؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن "/ 57 ء والكلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص550؟ . 

(؟) في (م): المعنى أنهما إذا. 

(؟) في أحكام القرآن "/ 57١‏ (والكلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

2 في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيهء وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 37٠/7‏ . ا 

() أحكام القرآن لابن العربي 558/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
أبن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 
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شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك؛. أيّ ذلك 
أحبٌّ أن يَفِعلٌ فعل”"". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم طَبياً أو نحوّهء فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامُ ثلاثة أيام. وإن قتل 
0 أو نحوّه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعمٌ عشرين مسكيناً ا 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَّدَنة» فإن لم يجد فإطعام ؛ 


وو وه 


0 فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. أ. والطعامُ مد مُد لشبعهم” 0 وقاله ا 


03 َك 2« 


النَحَعُ وحماد بن سلمة”* ؛ قالوا: والمعنى: «أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري"'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ خكم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوَّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قوّمت الدراهمٌ جنطة» ثم صام مكانّ كل نصفٍ صاع توما ؟توكال انها 
ريد بالطعام تبيينُ أمر الصيامء فمن يجد طعاما”"'» فإنه يجد جزاءه. وأسنده أيضاً عن 
السُدّيَ”". ويُعترض هذا القولُ بظاهر الآية» فإنه يُنافِره'"2. 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(1) الأيل كقِئّبٍ وخُلَّبٍ وسَيّد: الوَعِل. القاموس (أول). 

(") في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيئاًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

(5) في (ظ): ليشبعهم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 510/7 - 511 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (54154)) وبنحوه 
الطبري 8/ 5405 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 598/4 - 544 . 

(5) .في تفسيره 545/8 - 58 ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 779/7 ٠‏ 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  817(‏ تفسير). 

00 في النسخ: فمن لم يجد طعاماء والمثبت من المصادر. 

(4) تفسير الطبري 8494/8 . 

(9) المحرر الوجيز 7794/7 . 
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السادسة والعشرون: اختلف العلماء في الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يومٌ الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلِف أكثر 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي”'2: واختلف علمائنا 
كاختلافهم» والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليهء فإذا أعدمه المتلِفٌ لَزِمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُدْم. 

السابعة والعشرون: أما الهّدْيُ فلا خلاف أنه لايد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
نيا بع الكتبز». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قولٌ مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة””“؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي”'. 

وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاءء وهو قولُ مالكِ 
في الصومء ولا خخلات في00," 

قال القاضي أبو محمدٍ عبدٌ الومّابِ”"2: ولا يجوز إخراجُ شيءٍ من جزاء الصيد 
بغير الحرم إِلّا الصّيام. 

وقال حمَّادٌ وأبو حنيفة: يُكمّر بموضع الإصابةٍ مطلقاً. وقال الطبَريَ”" : يُكمّر 
حيث شاء مطلقا. 


فأما قول أبي حنيفة فلا وجة له في النظر ولا أثرٌ فيه» وأمّا من قال: يصوم حيث 


)١(‏ في أحكام القرآن 774/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في أحكام القرآن: الوجوب. 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 51/4 . 

دق الأم ا . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 774/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(1) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

0) في تفسيره 8/ ١ 7٠١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 714 . وكذلك قول 
أبي حنيفة وحمادء وهو ابن أبي سليمان. 
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شاء؛ فلأنَ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجه القولٍ بأن الطعامَ يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له 
والهَّديُ حنٌّ لمساكين مكة. فلذلك”" يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه”". وأما من قال: إنه 
يكون بكل موضع؛ فاعتبارٌ بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «أوٌ عَدَلٌ دَلِكَ صِيّامًا» العَدْل والعِدْل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفرّاء: عِدْلُ الشيء بكسر 
العين : مِذْلّه من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه؛ ويؤئّرٌ هذا القولُ عن 
الكسائيٌ؛ تقول: عندي عِذْلُ دراهمك من الدراهم» وعندي عَذْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيحٌ عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قولٌ البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصحٌ أن يُمائْلَ الصيامٌ الطعامَ في 


وجه أقربت من العدد؟ : 


قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 


وقال يحيى بن عمرٌ من أصحابنا : إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيُعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد» فإن شاء أخرج ذلك الطعامم» . 
وإن شاء صام عددً أمداده. وهذا قولُ حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر''' يكثر الإطعام. ومن أهل العلم مَن يرى أن لا يُتجاور”") 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(1) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 757/7 » والمحرر الوجيز ؟/ ٠ 51٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 37١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) المدونة 474/١‏ » والأم 368/5. 

(5) في (ظ): النظير. 

(0) في (د) و(ز) و (م): من لا يرى أن يتتجاوزء وفي (خ) و(ظ): من لا يرى أن لا يتجاوزء والمثبت من 
المحرر الوجيز 78/7 - 774 » والكلام منه. 
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في صيام الجزاءِ شهران”'؟؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
2 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُذَّينَ يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 


ا ل 


التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #8 لَِدُوقَ وَبلَ أَمرِوٍ»ه الذوقٌ هنا مستعارء كقوله 


م 


تعالى: ظدُنْ إِتَلك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:44]. وقال: َأدَفَهَا أله ِيَاسَ 
الجوع وَاَلْحَوَْفٍ»ه [النحل:7١1].‏ وحقيقةٌ الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 
هذا كله مستعارة””". ومنه الحديث: «ذاق طَعْمَّ الإيمانٍ مَن رَضِيَ بالله ربًا» 
الحديت” '*. والوّبالُ: سَوء العاقية. والمرعى الوبيل : هو الذي يُتَأذّى به بعد أكله”" , 
وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : ١‏ 


قِيلهُ شيخ كالوّبيل يَلَنْروا") 


وعبّر يأمره عن جميع حاله””". 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ظعَنَا أَلَهُ عن سَلَفَكّه يعني : في جاهليتكم ين قتلكم 
الصيد. قاله عطاء بن أن رياح وحجاعة 1 وقيل: قبل نزول الكمّارة .«وَسَ 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 3170/7 . 

(*) المحرر الوجيز 75١/7‏ . 

(4) أخرجه أحمد (19//8): ومسلم (714) عن العباس #2» ولفظه بتمامه: «ذاقٌ طعم الإيمان من رضيّ 
بالله رَباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً». 

(5) المحرر الوجيز 740/7 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): يتلذذء وهو تصحيفء والكلام في معاني القرآن للنحاس ٠ 757/1١‏ وهذا عجز 
بيت لطَرّة» وهو في ديوانه ص8” » وصدره: فمرّثٌ كَهَاةٌ ذاثُ خَيْف جُلالةً. والكَهّاة: الناقة المُِئَّ 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمة. والعقيلة: خير ماله والوبيل: العصاء وكلٌّ ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص4١5‏ » وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس 787/١‏ . 

(10) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله؛ ليس في (د). 

(8) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (4117/5)» وأخرجه الطبري 8/ 7١5-4117‏ عنه وعن سعيد بن جبير. 
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عاد يعني للمنهئ”'' «هَبَدَقِم أنه يذه أي : بالكمّارة. 

وقيل: المعنى «فينتقم الله منه» يعني في الآخرة إن كان مستجلاء ويُكمّرٌ في ظاهر 
الحكم. 

وقال شُرَيْح وسعيد بنُ جُبير: يُحكم عليه في أوَّلٍ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي: ذنيّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لعِظّم إثمها”. والمتورّعون يتّقون التّقمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس : يُملأ ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلّى(*2: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» فتّجوّز عنه» 
ثم عاد فأنزل الله عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عِبرةٌ للأمّة وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : وله عَرِيرٌ د انعا » «عَزِيزٌ» أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريدله. «دُو انيقَام؛ ممّن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: ليل لك د ار وَطمَاهمُ مها لَك وللكيّزة مَعرمَ علخ 
تَمُوا لله المت إلنْه مسرت © » 


ا ا وم 


فيه ثلاث عشرة مسألة: 


(1) معاني القرآن للنحاس 777/7 » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص7١‏ من هذا الجزء. 

("). كذا قال» وأورده البغوي 7/ 56 . بلفظ : : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً . ولم نقف على من قال: : حتى 
يموت» وفيه نظر. 

(4) في (خ) و (م): زيل , بن أبي المعلى» ٠»‏ وفي (د) :ازيل م بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ خ الكبير ”/ 5١6‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية. البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري 7١9/8‏ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 
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الأولى: قوله تعالى: «أِْلٌ كم صْيِدٌ البَتَر» هذا حكمٌ بتحليل صيد البحرء 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب""“. وقد مضى القول في البحر في «البقرة("؟ والحمد لله. وهمتَاًه نصب 
على المصدرء أي: مُتُعتُم به متاعاً". 

الثانية: قوله تعالى: طوَطَمَامُمُ»ه الطعام لفظ مشتّرك يُطلق”* على كل ما 
يُتطعه”* 2 ويُطلق”"' على مطعوم خاص كالماء وحدّه»ء والبَرٌ وحده» والتمر وحده. 
واللّبن وحدهء وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عمًّا قذف به البحر وظمًا عليه؛ أسند الدَّارَقْظنَ عن ابن عباس 
في قول الله عرِّ وجل : «أْيسلَّ كم صمْيدُ لبر وَطَمَاممٌ َتنا لَك وَلِلتتيّةه الآية: صيده 
ما صِيدء وطعامُّه ما لَمَظ. ورّوى عن أبي هريرة مثلّه”'2»: وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامه مِيَْنُها'''2. وهو في ذلك المعنى. 


ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال حقة خ 0 


. 7417/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟/90و. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟/475 . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(5) في (م): يطعم. 

() في (خ) و(ظ): وينطلق. 

(0) 14/5 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(4) في سننه (2)4774 وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  476(‏ تفسير)ء والطبري 8/ 7717-17 . 
(9) سئن الدارقطني (47/77). 


)٠١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري 1/77/8- » وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث (04915). ْ 


. 7/79 - وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأثمة الطبري 8/ “الا‎ » 74١/7 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال قوم: طعامه: مله الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”"". 


الثالثة: قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك». 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريُ عنه. وكره الحسن [بن حيّ] أكل الطافي من السمك”". 

ورُوي عن علي بن أبي طالب # أنه كرهه؛ ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكلَ الجرّيّ 
9 وه له 03 


ورُوي عنه أكلّ ذلك كلهء وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن علىٌ قال: الجراد والجيتان ذَكِيّ [كلّه]. فعلئٌ مختلف عنه في 
أكل الطافى من السمك9. 


ولم يُختلف عن جابر أنه كرهه. وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن 
زيد”*“: واحتجوا بعموم قوله تعالى: طخُرّمَتَ عَلِيخ لَتَذه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفُْط”"', عن جابر بن عبد اللهء عن النبيٌّ يله قال: «كُلُوا ما اي البحر 
وما ألقادء وما وجدثّموه ميتاً أو ظافياً فوق الماءء .فلا تأكلوه». قال الدَّارَقُظنَيُ : تفرّه 


به عبد العزيز بنُ عُبيد الله» عن وَهْبٍ بن كيْسانء عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. 741/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() التمهيد /١17‏ 77106 » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الخبر الأول عن علي © الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ..750١/٠١‏ والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

(4) التمهيد 716/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي # عند عبد الرزاق 
(8177)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي 754/4 . 

(5) التمهيد 7١0/1١7‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8555) و(85517) 
و(8157)» وابن أبي شيبة 5/ /الا"5 - 77/4 » وأخرجه الطبري 8/ 7/77 عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.4‏ 

(1) سنن أبي داود (27810)» وسئن الدارقطني )471١7(‏ واللفظ له. 

(0) في النسخ : عن» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزُبير» عن جابرء عن النبيّ ف نحوّه”''. قال 
الدّارَفْظنيَ : لم يُسنده عن الثوريّ غيرٌ أبي أحمد الرّبِيريٌ» وخالفه وكيع والعَدَنيّان7”) 
وعبد الرزاق ومُوَمَّلٌ وأبو عاص" وغيرهم» روَّؤْه عن الثوريً موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِانَيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جْرَيْج وزُهيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرٌهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث مِن وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزيير عن جابر عن النبئ 2*/86. 

قال الدّارَقظنه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاًء ولا يصحٌ رَفْعُّه رَفْعَه يحيى بن سُلِيم عن إسماعيل بن أمية”» ووَقَفّه 
د 

وقال مالك والشافععيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعئٌ» والثوري في رواية الأشجعيٌ: 
يؤكل ما في البحر”” من السمك والدَّوابٌ» وسائرٌ ما في البحر من الحيوان» وسواءٌ 


)01( أخرجه الدارقطني (15/ا8)» والبيهتي 9/ 5580 . 

)١(‏ في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسئن الدارقطني. والعَدّنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال 17/١١‏ - 1584 . 

(؟) مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(5) سئن أبي داود» إثر الحديث (8416)» وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 775/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(0) في سننهء إثر الحديث (8715). ش 

(1) عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يو وهو عند أبي داود (7815) وقد سلف. 

4 كما في سنن الدارقطني (41/17) و(41/117) و(4718). وقال: وهو الصحيح» وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 14/7 : الصحيح هو موقوف. 

(4) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 

17/17ء والكلام منهء وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 


واحتج مالك ومّن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الهو ماه الجل 
ا 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديثٌ جابر في الححوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خَحَرّجه الصحيحان”'. وفيه: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله بك فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتُطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقْظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلّها0". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافيَ على 
الماء0. 
طافيةً على الماء» فسألوه ع: مكيانة فقا مك تَغيّ©؟ قالوا: نعم قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً” . 


وأسند عن جبَلَةَ بن عطيّة" : أن أصحاب أبىئ طلحة أصابوا:سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١/١‏ » وأحمد (1717)» وأبو داود (87): وابن ماجه (2)2787 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 05٠/١‏ و756١‏ من حديث أبي هريرة #©. قال الترمذي: حديث حسن 
ل وابن ماجه (784) من حديث جابر ط#. 

(؟) صحيح البخاري (4751)» وصحيح مسلم (1910): وهو عند أحمد (157705). 

() سئن الدارقطني (4771)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (5504)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني (75/ا8). 

(0) في (م): تتغير. 

(1) سئن الدارقطني (47/74)» وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 7١‏ مختصراً. 

(0) الفلسطيني» من رجال التهذيب 711١/١‏ » والخبر في سنن الدارقطني .)49/١(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحة» فقال: اهدوها لي"". 
وقال عمر بن الخطاب: الحُحوت ذكِئٌ والجراد ذكِيٌ كله . رواه عنه الدّارَقْظك(". 
فهذه الآثار ترد قولّ من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهورء 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيٌ: لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» 
قال وكذلك كلب الضاء وَفَرَسٌ الناء”. قال “ولا يؤكل إِنسانُ الماء» ولا خنزير 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرٌ والبحر؛ هل يحل صيده 
للمُحْرِم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّير وغيرُهم: كل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّءِ إِنْ قتله المُحْرِم وَدَاه وزاد أبو مِجَلْز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسّرَطان”». 

الضَفادعٌ وأجناسُها حرام عند أبي حنيفة”*. ولا خلاف عن الشافعئّ في أنه لا 
يجوز أكل الضّفدِعء واختلف قوله فيما له سشّبّهٌ في البّرَ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلُ ذلك كلّه؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له شَبّه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْشنُ والدّلفين» وكل 
ما له ناب؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب” . 


لف في (م): اهدوها إلي. 

(؟) في سئنه (417757)» وهو عند ابن أبي شيبة 0/ 31/4 . 

() في النسخ الخطية والتمهيد 714/1١7‏ (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص 5794/7 وفيه خبر الليث. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 747: وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
1/414-4ء وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة 174/4 » وابن أبي حاتم (1449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 474/5 » وبدائع الصنائع 5/ /ا/77 . 

(1) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(17774)» والبخاري (01/80)» ومسلم (1917) من حديث أبي تعلبة الخشي #5 وأخرجه أحمد - 
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قال ابن عطية”؟2: ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء؛ فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضّفادع في «المدوّنة»”"'؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَبَاح خلافٌ ما ذكرناه» وه وأنه 
يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال: 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه"'". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ل 

قال ابن العربي”؟2: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دليلٌ تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”*' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَلصَبّرةٌ» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافرء كما 
جاء فى حديث أب عَبيدةً أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلّ النبئُ يك وهو مقيه”"', 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر.. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”" : أنَّ 
رجلاً سأل النبي يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فإِنْ توضأنا 
به عطشناء ‏ أفنتوضاً اك فقال النبئ ي: «هو الظّهِورٌ ماؤه 0 

قال ابن العربي”8) : قال علماؤنا : فلو قال له النبئٌ و: « نعم»» لما جاز الوضوء 

)75١194715( >‏ ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء» وينظر المجموع ١7/4‏ و584-١781.,‏ 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9؟) ١ارهة؛؛.‏ 
() أخرجه عبد الرزاق (8477)» والطبري 7494/4 . 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 584 . 
)0( في (ظ): فغلب» وفي أحكام القرآن: فغلبنا. 
(5). سلف ص7١7‏ من هذا الجزء ء من حديث جابر ه في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 
7 و1 و بالف راقو 10 ل ردافاي الومرويهةا الجر 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 2354٠‏ وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية لل ْ 16" 


به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبيّ كي ابتدأ تأسيس القاعدة''": وبيانَ الشرع» فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
الجلّ ميتته». 

قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
حكم الشريعة أن حكمّه على الواحد حكمّه على الجميع» إلا ما نض بالتخصيص 
عليه؛ كقوله لأبي بُرْدةَ في العَّاق: «ضَحّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك»”". 

السادسة: قوله تعالى: «وَعي علد سَيْدُ الب مَا مث حزما4 التحريم ليس صفة 
للأعيان» وإنما يتعلّق بالأفعال» فمعنى قوله: «وَْزمَ عَليحمْ صَيَدُ لير أي: فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطياد”". أو يكون الصيد بمعنى المَصِيدء على معنى 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدّم”*': وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُخْرم قَبولُ صيدٍ وُهِب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادُه» ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوهء ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: 

ْم لِك صَبَدُ ألو مَا دمر زمه ولحديث الصَّعْب بن جَثّامة على ما يأتي”*©. 

السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرِم من الصّيدء فقال مالك والشافعيٌ 
وأصحابهما وأحمدٌء وروي عن إسحاق, وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصَّدلهء ولا من أجله”''؛ لِمَا رواه الترمذيّ 
والنّسائي والدَّارَفُظْنِئ”" عن جابرء أنَّ النبي و قال: «صيدٌ البَرّ لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(؟) أخرجه أحمد »)١74180(‏ والبخاري (400)؛ ومسلم (1951). 

(”) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 504-508/7 و5840 . 

(:). ص78١‏ من هذا الجزء . 

(0) التمهيد 58/9 » والاستذكار 5994/١١‏ . وسيأتي الحديث قريباً. 

(5) ينظر الاستذكار 777/1١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 04/١‏ » وعبد الرزاق 
(5 8 - 407 87)» والطبري 54/8/ - 7/46 . 


(0) سنن الترمذي (8457) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى 2141/0 وسئن الدارقطني (751755)» 
وهو عند أحمد 2)١5485(‏ وأبى داود .)١861١(‏ 
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تصِيدوه أو يَصَدْ لكم» قال أبو عيسى: [قال الشافعي :] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النّسائيّ : عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقوي في الحديث» وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فإنْ أكل من صيدٍ صِيد من أجله فداه وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعئٌ. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمُحرِم معيّن أو غير معيّنء ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حي ادن لت ماودو در قارفل تلن» لأنه صِيد من أجلي”'". وبه قالت 
طائفة من أهل المدينة وروي عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه: أكُل الصيد للمُحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَّد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: لا تفلو اليد وَأمَم 
4 فحرّم صيده وقثْلّه على المُحْرِمِينَ؛ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البَهِْيْ ‏ واسمه زيد بِنُ كعب ‏ عن النبي يه في حمار الوحش 
العَقِير» أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ بخ وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أَظْعَمَكُموها الله:”". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمانٌ بنِ عفانَ في رواية عنه» وأبي هريرةً والزَّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


عو () 
وعطاء وسعيد بن جبير . 


صيدٍ على حالٍ من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصَد؛ لعموم قوله تعالى: 


(1) التمهيد 594/9 - 50 ٠‏ وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(1) التمهيد 4/ 5١ - ٠‏ , وحديث البهزي في الموطأ 701١/١‏ » والمجتبى 8/ 187 . 
قرف أخر جه أحمد (/051؟7١؟)2‏ والبخاري (182) ومسلم :)١١195(‏ (لاه). 


(5) التمهيد 4/. »5١ - 5١‏ والاستذكار 7٠7/1١‏ , وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-١‏ ومصنف عبد الرزاق (8750 - 54 87) وتفسير الطبري 78/8/ا - 7/46 . 


سورة المائدة: الآية 945 /1١1؟‏ 


وم سه سسا صَُ كي هنف زر 


*© - 


و ما دُمَكْرَ رما ؛ قال ابن عباس: هي مبهمة. ويه قال طاوس 
0 ابر الكفا ورُوي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق0©. 
واحتجوا بحديث الصَّعْب بن جَنّامة الليئئ» أنه أَهْدى إلى رسول الله يك حماراً 
وحشياًء وهو بالائواء:: أو يَودان» فركه عليه رسول اللهة.:قال» قلعا أن راق 
رسول الله و ما في وجهيء قال: (إِنّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرُم؛. خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك7"©. 


- ' 65 عم 5 5 
قال أبو عمر : رَوَى ابنُ عباس من حديث سعيد بن جُبير ومِفّسَم وعطاء 


وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بِنّ جَنّامة أهدى لرسول الله ف لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جبّير في حديثه : اح يد ا لاني 
0 . وقال مِفْسّم في حديثه : جل حمار وحش”* '. وقال عطاء في حديثه: 
أهديّ له عَضْدٌ صيدٍ فلم يقبله» وقال: (إنَا خُرّم)''. وقال طاوس في حديثه: عضو" 


)١(‏ التمهيد 5٠/9‏ » والاستذكار 01/1١‏ - 707 », وأخرج الآثار عبد الرزاق 8851 - 8777): والطبري 
حدما - اإالاوهغلا. 

(؟) الموطأ 76/١‏ . ومسند أحمد )١5147(‏ ؛ و صحيح البخاري (1876)) وصحيح مسلم )1١197(‏ 
والأبواء: اقرية من أعمال القع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي القُرْع بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
/ة/اوه/0”. 

() في التمهيد 55/9 - /اه » والاستذكار 7910//11١‏ - 794 . 

)0( اخر أحمد (0170؟), ومسلم :)١1١45(‏ (04) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله: 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر. 

(5) رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد »)1١801(‏ وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جُبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود 2)1846٠0(‏ من طريق عطاء. عن ابن عباس عن زيد بن أرقمء باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد (19744) والنسائي في المجتبى 6 من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهمأ: عضو صيد. 

00 في النسخ: عضداً والمثبت من المصادر. 


1 سورة المائدة: الآية 947 


من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بِنٍ المَدِينيُء عن يحبى بن سعيد» عن ابن 
جُرَيْجِ عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس”". إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرقه”". ٠‏ 

قال إسماعيل : سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ كو ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله””"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأزّل سليمانٌ هذا الحديتّ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وأما» 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
يدكيّه. قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حربٍ تكون الأحاديث المرفوعة كلّها 
غير مختلفة”*' إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيدء أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه. وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرسله. 
وبه قال أبو ثورء وعن”"' مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 
ابن أبي ليلى والثوريٌ والشافعئٌ في القول الآخر: عليه أن يرسلّهء سواءٌ كان في بيته 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١9711(‏ ومسلم )١١906(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم. وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(") في (م): من أجل النبي 5 . 

(5) في (د) و (ز) و (م): فأما. 

(5) بعدها في (م):. فيها. 

(5) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 601/4 والكلام 
مئه» وبنحوه في الاستذكار 60-1١‏ 7. 
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أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى: طَحُوْمَ عَلكُمْ صَبْدُ الما 5ُنثْرَ رمه وهذا عامٌ 
في [منع] الملك والتصرّف كلّه. ووجهٌ القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع” من ابتداء 
الإحرام» فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّْه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الحِلّ فأدخله الحرمًء جاز له التصرّف فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلال؛» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلَّ الحرام حلالاً”" على صيدء فقتله الحلال» اختّلِف فيه؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وأبو ثوز:. لا شي عليه. وهو قول ابن الماجشّون. وقال الكوفيون 
وأحمد وإبحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء”*2؛ لأنَّ المُحْرِم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دلّ سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دل مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاءً. ئ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرم القاتل””“؛ لقوله تعالى: 

ومن كَتَلَمُ مم مُتَمِيدَابك فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دالٌ فلم يلزمه بدلالته عُرْمء كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره©©. 


)١(‏ في النسخ: أنه معنى لا يمنع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ”/ 581 » والكلام منه» وكذلك 

(5) في (ظ) و (م): فيهاء والمغبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 5817/7 . 

إفرفق في (م): إذا دل المحرم ِل وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 584/7 . 

(5) التمهيد 165/7١‏ . والاستذكار 717/48/1١‏ - ولا ؛ وإكمال المعلم ٠» ٠٠١/5‏ والمفهم 381/7 . 


ك4 إكمال المعلم :/001 3 والمفهم ؟/ اما والكلام بنحوه في التمهيد ١/١‏ 3 والااستذكار 
1 . 


. 098/١ المعونة‎ )5( 
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وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادة: «هل 
أشرتُم أو أعنتم؛؟. وهذا يدل على وجوب الجزاء”'. والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّء وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أَخِذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم» 
وفرٌعها في الحِلّء فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصلء ونفيّه نظراً إلى الفرع”". 

الثالغة عشرة: قوله تعالى : ظوَاتَّفُوًا لَه رصت إِلنْهِ تحشَرُوت؟ تشديدٌ وتنبية 
عقِبَ هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير”". والله 


د له رج لم مه ىم 


قوله تعالى : «جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة الت الكرام قِيكمًا لئاس وَالشَّهرَ لكام وأ 
3 


َالْتَكَيْدٌّ دَلِكَ لتنكها أَقَّهَ يَمْلمُ ما فى أَلسَمْوتِ وم فى الْأَرضٍ وَأت أله يكل 


الأولى: قوله تعالى : طاجَعَلَ أَنَهُ الْكنِسَة» «جعل» هنا بمعنى خَلَقّ. وقد تقدّم “. 


وَصفيت 200 روي بة كعبةً ؛ لأنها مر يق وأكثرٌ بيوت العرب مدوّرة. وقيل: إنما 
سُمّيت كعبة لتُتوئها وبروزهاء كز فاق بار كفت مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومنه 


.)11( :)١195( أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 584 » والحديث أخرجه أحمد (71015): ومسلم‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(1) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 757/7 . 

"م١‎ 2 

(0) في (م): وقد سميت. 

(1) وهو قول مجاهد وعكرمة؛ وأخرجه عنهما الطبري 4/ 209 -5. 
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كَعْبٌ القَّدّم وكُعوبٌ القناة. وكَعَبَ ثدي المرأة: إذا ظهر في صدرها7". 

والبيت سُمي بذلك؛ لأنها ذاثُ سَقْف وجدارء وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها". قال النبئ : «إنَّ مكةً حَرَّمها 
الله» ولم يُحرّمها الناس»”" وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى”؟؟ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبما يلدّاس» أي : صلاحاً ومعاشا؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون اقِيّاماً؛ بمعنى: يقومون بها [ويَأمٌنون]. وقيل: «قِيَاماً» أي: يقومون 
بشرائعها!©. 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماه» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياءَ لكسرة ما قبلها'''. وقد قيل: «قِوَام»0". 

قال العلماء: والحكمة في جعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتلٍ والثأرء فلم يكن بُدّ في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع" الحال» ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِيٍّ 


» 58/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 580/7 » والنكت والعيون 54/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . 3١7 - 7١1/17 والمحرر الوجيز 747/7 ومجمع البيان‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 581/7 » 
والكلام منه. 

() أخرجه أحمد ».)١/(‏ والبخاري (5١٠)»؛‏ ومسلم (1701). 

40 و 0 

(0) معاني القرآن للنحاس 7557/7 2 وما بين حاصرتين منه. 

(7) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص748 » 
والتيسير ص١٠٠‏ رثا عاسم السعتري ني القزادانت الدا تكاس 109 

(8) في (م): معه. 

(9) في (ز) و (ظ): وفازعء» وفي أحكام القرآن لابن العربي "5817/7 - 588 » والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 
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جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ خَلِيفَة» [البقرة: 0]. فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
٠.‏ : 9 < 200 
الظالم عن المظلوم» ويقرّر كلّ يد على ما تستولي عليه''' [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنَ عفان # كان يقول: ما يَرّعَ الإمامُ أكثر مما يَرَّع 
القرانة 4 ذكرة أب عمر رحيمة اللو 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدة» فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء وكك الله متكحاثهانه 
عادية الجمهور””". فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته » وعظّم بينهم حُرمته» فكانٌ من لجأ إليه معصوماً به وكان مَن اضطظهد محميًا 
بالكون فيه. قال الله تعالى : لولم يرو أنَّا جَمَلْنَا كحرّمًا انا وسَخْطْفٌ الئاس يِنْ حَوْلِو » 
[العنكبوت:17]. 

قال العلماء: فلمًا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركة كل مظلوم: ولا يئاله كل 
خائفء جعل الله الشهر الحرام ملجأً آخرٌ وهي : 

الثالثة: وهو اسم جنس”*» والمراد الأشهرُ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهرٌ 
مُضْرَ وهو رجبٌ الأصمٌ]". فقرّر الله في قلوبهم ُرمتهاء فكانوا لا يُروٌّعون فيها 
شرا اع : تفي ول يلون يا 57 ولا يتوقعون فيها ثأراًء حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(1) في التمهيد 1١18/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ يغداد عن عمر # قال: لَمَا يَرَّعٌ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(*) في التسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 5417/1 لابن العربي. 

(5) في (خ) و(د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالئة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
8/7 غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(4) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 747/7 . 

(1) المحرر الوجيز 787/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(/0) في أحكام القرآن 588/7 (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 
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يَلقى قاتل أبيه وابيِه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثُلْتَ الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ فُسحةًٌ وراحة» ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة؛ وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام درَكاً للاحترام”''» وهو شهر رجب الأصَمٌ؛ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمٌ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديد» ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّ؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِئّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
ولفوتر نامي 7 والهَّدَايا إذا سيقت مُضرٌجهاالدمال"" 

وسماه النبئٌ يل شهرٌ الله0 أي: شهر آلٍ الله وكان يقال لأهل الحرم: 
الله. ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأنَّ الله سَنَّه( وشدّده؛ ان ع 
يراه. وسيأتي في «براءة»”* أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

يَسّر لهم الإلهامُ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 

وهي: 

الرابعة : فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعرو””" دماء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فَعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”* ‏ لم يُروّعه أحد حيث 


. 747 إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 588/1 » وما بعده من المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) المفضليات ص74١2‏ ومنتهى الطلب 7/ 785 . وشرح اختيارات المفضل 05/7 . وفيها: حُّبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجهاء على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيد. 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ /ا/ا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠٠١8(‏ من حديث أنس #. و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #» وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

(4) في (م) متنهء وفي (د) و (ز): سئنهء والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

(0) الآية: 5" . 

(1) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 5888/7 (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع . .. 

(0) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(48) 07/7” وما بعدها. 
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لقيه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”'' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سِلْكه”"'2 واه الح إلى تضائة 
تانعلث الأنامة لواف «وعتو بها سلن لعلف غ97 :وهر قله بتتمكا ند عل رمد 
أنَُ اَن اموأ مك وصيلواأ اصَديِحَتٍ بِسِتَطتمُر في الْأَرْضِ4 [النور: 00] الآية. وقد مضى 
في «البقرة»”*' أحكامٌ الإمامة» فلا معنى لإعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: ذَّلِكَ لِتَمَلَمَا» «ذَلِكَ؛ إشارةٌ إلى جغْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً. والمعنى: قَعَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرضء ويعلمُ مصالحكم أيها الناس قبل وبعدُ» فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
كفرهه”. 

قوله تعالى : «أمَكَيرَا أك أله سَدِبدُ لدب وَأ لله حَمُوْدُ تَحِدٌ © » 
قوله تعالى : ظأْمَْئًا أك لله سَديدُ اليه تخويف «ول لله َُدُ يسِةٌ» 


تَرْجية. ٠.‏ وقد تقدَّم هذا النضد 7 


قوله تعالى: «اإمًا عَلَ أَلرَسُولٍ إلا 6 أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 
الثوابُ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا ردٌّ على القَدّرية كما تقدم”'". 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في (ظ): نسكه. 

(*) في النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
”4/1 . 

.؟وة5-"ةه/ا١‎ ):( 

(0) المحرر الوجيز 755/7 . 

.؟١هر/ا١‎ )5( 


2/79٠1 )0(‏ و5/ه0ه-05ه. 
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وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ بَلّعْ يَبلّْ بُلوغاء وأبلّغه إبلاغاًء وتَبلّ 
لحا وتالقة مبالعة :ويلح تليق" :ومله البلاقة »انها إتضال المح إلى النين 
في أحسن”"' صورة من اللفظ7”. وتَبالّْ الرجلٌ: إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ”». 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 
#وأله يَعلَمُ ما ُنَدُو أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا السّد0 » وأبداه صاحيه يُبديه. 
قوله تعالى: «ثل لا يسَترى ليت ايب وَل مجك كه الحِييث دتما 
لله يكأؤلي الأبنب تملك ميخرت © » 
قوله تعالى: #قُل لا يَسَتَوى ألْحَيِيثٌ وَالَليبُ» فيه ثلاث مسائل 9 : 
الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السَّدَيُ: المؤمن والكافر. 
وقيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”“2؛ وهذا على ضرب المثال. 
والصحيح أن اللفظ عامٌ في جميع الأمورء يُتصرّر في المكايب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كلّه لا يُفْلِح ولا يُنْجِبء 


. ١8/8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

() زهر الآداب 0١‏ »ء وغرر الخصائص الواضحة ص8١‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

(5) أساس البلاغة (بلغ). 

(4) في (ظ): الشر. 

(5) كذا وقع في النسخ. وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(0) النكت والعيون ؟/ 7١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط 777/1١‏ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري 17/9 -17 . 

(4) زاد المسير 17/ "5 . 

(9) النكت والغيون 7٠١/7‏ . 
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ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثرء والطيب - وإن قل نافمٌ جميلٌ العاقبة؛ قال الله تعالى : 
« رانك اليب يرح بان بإِذْنِ ريد وَلِى حَبْتَ لا يني إلا كد74" [الأعراف:08]. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «أرّ يَجَمَلُ ألِنَ َامَبُاْ وَصيِوا الكَنِسَتٍ آَلْمَْسِيينَ فى الأرض 
َرْ يحَلُ الْمنَقِينَ كلُْكَر» [ص 01١5:‏ وقوله: «آم حَيب ادن لِعيَحُوأ اليييَاتِ أن جحملَهُر 
لَدِبِنَ مَامَتْأ وعِلُوأ ألصَّلِحَتِ»؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إنفاقاً: ولا مَكاناً ولا ذَمَاباّء فالطيّبٌ يأخذٍ جهة اليمين: .والخبيتٌ يأخذ جهة 
الشّمالء والطيّب في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 


١ َقة‎ 


وحقيقة لاستواء: الاسشهرار ف عي واحدة» ومثلّه الاستقامة» دهن 


الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي: 

الثانية: قال بعض علمائنا: إِنّ البيع الفاسد يُمْسَحُء ولا يُمضَى بحَوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر يدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح. بل يُفسحُ أبدا”"؛ ويُردُ الثمن على 
المبتاع إن كان قَبَضَهء وإن تلِف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 

وقيل: لا يفسّخ؛ نظراً إلى أنَّ البيع إذا فُسخ ورد بعد المَوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةٌ» وتّردٌ عليه وهي تساوي عشرين» ولا 
عقوبة فى الأموال 0 

والأوّل أصح؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رَة)0©. 


. 745/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 591/7 في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )7١( 
. 540 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )*( 

() الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 599/7 . 

(0) سلف 25/9 . 


سورة المائدة: الآية 1١٠١‏ مهفا 


قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرّسء فإنه يلزمه قلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبّها 
القيمة”'". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لِعرْقٍ ظالم حقٌ»”". 

قال هشام'”": العرق الظّالم : أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرّق الظالم: كل ما أخذ واحتّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من غُْصَب أرضاً فزرعَها أو أكراها” ' » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربّهاء أنَّ على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعظّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقَارء وهو 
مذهب الشافعي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. ظ 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 0©: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي؛ 


. 1719/5 المعونة‎ )١( 
زرف أخر جه أبو داود زف ار والترمذي [لفمضتة 5 والنسائي في الكبرى )90؟/اه) من طريق عروة بن الزبير‎ 
عن سعيد بن زيد مرفوعاً» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»ء وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج‎ 
المرسل أبو داود (7077)» والنسائي في الكبرى (017/0) من طريق عروة بن الزبير عن النبي ول . قال‎ 
الدارقطني في العلل 17/54 : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب‎ 
وابن حجر في الفتح 194/8 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها‎ » 171 - ١٠٠١ /4 الراية‎ 
هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (20701/4 وابن عبد البر في‎ )( 

التمهيد 77/ 3584 ١‏ والكلام منه. ش 
(4) في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 
(5) التمهيد 786/77 » والوقَار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 
(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 


+ سورة المائدة: الآية ١١٠١‏ 


غَرّس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب 
النخل أن يُخرج نخله منها . قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضَرّبِ أصولها بالمُؤوس حتى 
أخرجت منهاء وإنها لدخلٌ 0". وها نضن: 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبّس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً؛ وإن شاء نزعه من أرضه» وأجرٌ النزع على 
الغاضي: 

وَووْع الدار فطل ع عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «مَن بَنَى في رباع قوم 
بإذتهمه أله القيمة» عن بش بغي إذنهم + :قله اللقد 590 ْ 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنى أو رس بشّبهة» فله حقٌّ؟ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماً» وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحاً””“؛ فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تُقرَّم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحأَّء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن أحبًا”؟» قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَعْ : فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد رُوي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه؛ ثم وجب له 


» 787/57 سنن أبي داود (070174: وأخرجه أيضاً البيهقي 14/5 » وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وقوله: عَم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . ٠١8/77 والاستذكار‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ . 1١/5 (؟) سنن الدارقطني (5099)»: وأخرجه أيضاً البيهقي‎ 
عمر بن قيس‎ : 7١8/7 البيهقي: ضعيف لا يحتج به ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْع : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البّرَاح بالفتح: المتَّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

(4) في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ١١١ ٠٠١‏ امي 


إخراجه؛ فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً”'. والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلو أَعْجَبَكَ كه ألْحيِيثِ» قيل: الخطاب للنبئّ ب والمرادٌ 
من ؟ فإنَّ النبيّ يك لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبيئُ و نفسّهء وإعجايّه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقَلَّةِ المؤمتين والمالٍ 
الحلال7". 

<نَأنَعُوا أله يتأؤي الألبني تملك مُنيحُوت» تقدم معناه”". 
قوله تعالى: #, ل 0 سوم وإن 
تنا 2 > 1 1 الاك بد كك ع5 عَنَا أله عي وام عمد علد © قد 

ها َم ين لِك شد برا يبا نيرت 09 »> 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاريّ ومسله”*' وغيرهما ‏ واللفظ للبخاريً ‏ عن أنّس قال: 
لالع و ع و ل فقي 
َامنُوأ لا مَسسَلُوا عن شيل إن يدَ لم نو > الآية. 

وخرّج أيضاً عن أنسء عن النبيّ » وفيه: «فواللهِ لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مُقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَدْخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». 5 : مَن أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُدّافة». وذّكر الحديث0» 


١ 


)١(‏ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات 778/٠١‏ و05٠5‏ و9ا60. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 589/5 . 

1 .1451١ ه/‎ )6© 

(4) صحيح البخاري (140/)» وصحيح مسلم (709؟) : (1120)) وهو عند أحمد (17151). 

(5) صحيح البخاري (9/594)» وهو عند أحمد .)١5749(‏ 


ف سورة المائدة: الآيتان ١٠١١ . ٠١١‏ 


قال ابن عبد البر”'2: عبد الله بنُ حذافةَ أسلم قديماً.» وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْراًء وكانت فيه دُعَابة» وكان رسولَ رسولٍ الله » إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله يو ولمّا قال: مَن أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعنٌّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّفَتْ ما 
يقارف نساءً الجاهلية» فتفضحها على أعيّن الناس؟ فقال: والله لو ألحقني يعبدٍ أسوة 
للحقث به20", 

وروى الترمذي والدَا رفظي عن علي له قال : لما نزلت هذه الآية: وَيلَه عَلَ 
لتاب حِجٌ أَلْبَيْتِ من سطع إليه ميلا 4 آل غهرات :7 قالوا: يا رسول الله أفي كل 
عام؟ فسكت» فقالوا: أفي كل جام؟نقال: الاء ولو قلت : تعم؛ لَوَجيْت» فانزل الله 
تعالى: «يتايا ألَرِبِت ءامنا لا تلوأ عَنْ أشيآة إن مد لي تنوم » إلى آخر الآية» 
زاللفظ للتاز فين يدل البغاري عن هنا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه 
مرسّل؛ أبو البَحْترِيّ لم يُدرك علياً» واسوة ل 

وأخرجه الدَّارَقْظنَنُ أيضاً عن أبي عياض » عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله كل : 
يا أيها النا» تكتب معليكم الحيٌ»؛ فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: 7م «مَن”* القائل؛؟ قالوا : 


. 1675-216٠ /5 في الاستيعاب (على هامش الإاصابة)‎ )١( 


(؟) في (د) و (ز): وكان رسول الله يِه أرسله إلى كسرىء .وفي (م): ا 2 
كسرىء والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(9) صحيح مسلم (11709) : (1175). 

(5) سئن الترمذي (814) و (7000)» وسئن الدارقطنى :»)77١7(‏ وهو عند أحمد (405)» وهو من طريق 
أبي البَخَْرِيَ عن على كه ولم نقف .من كلام البخاري الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَرِيّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 594/7 » وسنئنه 11١/7‏ (بإثر الحديث 
4>») وتحفة الأشراف 778/1 . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 

(5) في (م): ومن. 


سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ امف 


فلان» قال: «والذي نفسي بيده» لو قلتٌ: نَعَم؛ لوَجَبتء ولو وَجَبت ما أَطَفْتّموهاء 
ولو لم تُطيقوها لكَفّرتم". فأنزل الله تعالى: تايا الت اموا لا متكا عن أشيَآة إن 
مد لم 2 ل 

وقال الحسن البصريُ في هذه الآية'"': سألوا النبي كك عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله فك عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَامٍ ‏ وهو قول سعيد بِنٍ جُبّير- وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
جَعَلَ لَه مِنْ يبر ولا سَلْمََ ولا وَصِيكو ولا حار 20#" 

عر لسعم ا را ا ا 
للجميع؛ فيكون السؤالٌ قريباً بعضّه من بعض. والله أعلم. 

. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصِرّف لأنه مشبّه بحمراءء قاله الكسائي”*'. وقيل: 
وزنه أَمْعِلاء» كقولك: هَيْن وأَهُوناء» عن الفرّاء والأخفشء ويُصكّر فيقال: 0 0 
قال المازنيٌُ: يجب أن يُصغّْر شَيَيْآت”"» كما يُصِعّْر أصدقاء؛ في المؤنث: 


ب 


)١(‏ سئن الدارقطني (7707). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة :»)١75(‏ والطبري »١4/4‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/1417): وأصله عند أحمد :»)1١701/(‏ ومسلم (17707) دون ذكر الآية. 

)١(‏ قوله: الآية» من (م). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 9/ 377 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
0 تفسير). 

(5) قوله في معاني القرآن للزجاج 7/؟7١7»‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/7١‏ » والمحرر الوجيز 2714777 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 

(0) معاني القرآنٍ للزجاج 7١7/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/1 - 4 » وقول الغرا في ععاني القرآن 
لقف 00 

)١(‏ قال المازني هذا الكلام في رده على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاء» لرّدّت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاء» فيقال: شيّييئات. ينظر معاني القرآن للزجاج 2517/7 وإعراب القرآن للنخاس 
”/ 47 » ومشكل إعراب القرآن 778/١‏ -551: والإنصاف في مسائل الخلاف ؟/4115- 235١‏ 
والدر المصون 571/5 . ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستئقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 


رغرف سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ 


صَدَّيقات» وفي المذكر: صَدَيّقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : لا تََمَلُوا عَنْ أشيَآة إن مُنْدَ 
لك كو » فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”'". روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةّ عن رسول الله يق قال: «إنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهاتء وَوَأد البنات» 
وَمَْعاً وهاتٍء وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال» وكثرةً السؤالٍ؛ وإضاعة المالي”"». 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنظعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» وَالأغلوقلاث» وتففيي العرلدات» :وقد 
كان السَّلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفُق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتثٌ أهل هذا البلدء وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنّةَ فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضَّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه: وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله 05؟». 

ول اللحرادر عتزة اابمتائل كثرة سيوال الداين الأموالاوالتير ايع لا 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يَعني”*) 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم, والاطلاع على مساوثهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(؟) صحيح مسلم (097): )١171(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18141)» والبخاري (108؟) 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحزم عليه لايد وكره هنا ممعا وم 

() في (م): التكليف» والكلام في المفهم »١174/5‏ وينظر التمهيد .584/7١‏ والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ٠١57/7‏ . والمسائل المونّدات: هي التي لا تقع. المدخل لابن بدران 
0 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم )15١7١(‏ بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )5١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

(5) في المفهم 5/ ١74‏ (والكلام منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالى: «ولا بتَسُوأ ولا يدت بَنشكُ بنَضا» [الحجرات: .]1١‏ 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولذلك قال أصحابنا!؟ : متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يَسْأل عنه: 
من أين هذا؟ أو عُرض عليه شيء يشتريه؛ لم يسأل: من أين هو؟ وحَمّل أمورَ 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت: والوجهٌ حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه 0 
والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قُبْحَ» وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن 
الخطاب #5 يلعن من سأل عما لم يكنء ذكره الدَّارِمِيَ في مسنده”*“. وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريً كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كانء حدَّث فيه بالذي يُعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لع يكو قال: قذرؤه حشن يكون”"': وأسبد عن ععارين اير" توق سيل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

(؟) المفهم 174/6. 

() في أحكام القرآن 597/5 . 

(4) يرقم (151). 

(4) مسند الدارمي (؟71١)»‏ وما سيرد بين حاصرتين منهء ووصله أبو خيثمه في العلم (15)» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه 8/7 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم )3١04(‏ و )7١78(‏ من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (177). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعدٌ؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكونء فإذا كان 
تجشَّمْناها لكم. 

قال الدارميٌ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فُضَيل» 
عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما سألوه إِلَّا عن ثلاث عَشْرةً مسألةٌ حتى قُبضء كلَّهِن في القرآن؛ منهن: يَِكَوْئكَ 
عَنِ اَلتَّمْرٍ ألْحرَارِ» [البقرة: ]1١07‏ «وَيسَْنوِئَك عَنِ الْمَحِيضٍ [البقرة:777]: ما( كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهب'© 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليومَ لا يُخاف منه أن يَنزِل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله؛ فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسهء باحثاً عن معنّى 
كن الرقر فل الناتة علي :فلا بان جاه سداد العِيّ السؤال» ومّن سأل متعدّتاً 
غيرٌ متفقّهِ ولا متعلّم» فهو الذي لا يحل قليلٌ سؤاله ولا كثيرة. 

قال ابن العربي”” ).الذي يكن لليال أن يقدل بهو يبط الأدلا» وشا 
سُبْل”*'التّظرء وتحصيلٌ مقدّمات الاجتهاد» وإعدادٌ الآلة المُعِينة على الاستمداد» 
يه ال عسي ل ريا 

الخامسة: قوله تعالى : إن كوا عتها ا سُيَكُ لان د ك4 فيه غموض» 
ل ا ل عَنهَا حِينَ َكَل الْفَرءَانٌ 
3 فابالحه لهم 4 فقيل" النمتن : .وإ تسالوااخن خيرها هماة© فكت التماجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟) مسند الدارمي (6؟١)»‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١7784(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم .22١61(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 164/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(6) في أحكام القرآن ؟/ 59437 . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

(0) في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 
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إليهء فحذف المضافء ولا يصحٌ حملّه على غير الحذف. 

قال الْجُرْجانِئُ : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: وَلْمَدَ 
َلنمَا لشن ين سُلَطََ يّن طِين» [المؤمنون:؟0]1 يعني آدمء ثم قال: لتم جَمَلنَهُ 
نُطفَة4 [المؤمنون:١]0‏ أي: ابنّ آدم؟ لأن آدم لم يُجعل نطفةًٌ في قرار مَكين» لكن لما 
ذُكّر الإنسان وهو آدم» دلَّ على إنسان مثله؛ وعُرف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنى: وإن تسألوا عن أشياءًَ حين يُنزَّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
أو مسَّت حاجتكم إلى التفسيرء فإذا سألتم فحينئظٍ تُبْدّ لكم» فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بيّن عِدَّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجُها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عَدّةِ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: طوَألتى يسن من الْمحيضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةٌ إلى السؤال فيه» فأما ما مسَّت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى: ظعَنَا أنه عا أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية» وما جرى مجراها. وقيل: العفوٌ 
بمعنى الترك» أي: تَرَكَها ولم يُعرّف بها في حلال ولا حرام» فهو معمُرٌ عنها؛ فلا 
تبحثوا عنه» فلعلّه إن ظهر لكم حكمه ساءَكم. 

وكان عُبيد بن حُمير يقول: إن الله أحَلَّ وحرّم» فما أحلٌ فاستجِلُوه؛ وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياءً» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفر من الله. ثم يتلو 
هذه الآية 

وخرّج الدَارَفْظَنيُ عن أبي تَعْلبَةَ الحشَّنىَء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرَّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء وحَدّ" حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِء فلا تبحثوا عنها»”". / 


. 50/4 والطبري‎ ٠» 447/1١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
زم في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر.‎ 


زرف سنن الدارقطني 290 وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 5/)) والحاكم / 201 
وأخرجه الطبري 4/ ١4‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل 7784/1 : الأشبه بالصواب - 
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والكلام على 12 تحير فيه ققدي رتخير أي: لا تسألوا عن أشياءً عفا الله 

عنهاء إن تُبْدَ لكم ر تسؤكمء ٠‏ أي : أمسكٌ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخيرء بل المعنى: قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفتء وإن كرهها النبئُ ي فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألة» 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0©, 

السابعة: قوله تعالى: قد سَألَهَا قوم يّن قَبَلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأ يبا كفريت» أخبر 
تعالى أن قوماً مِن فَبْلِنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وثُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا : ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدة» وهذا تحذيرٌ مما وقع فيه مَن سَبَّقّ من الأمم 5 . والله أعلم. 

الغامنة: إن قال قائل: ما ذَكَرتُم من كراهية السؤال والّهي عنه يعارضه قوله 
تعالى : طمََمَئًْا أخل اذم إن كُثْرْ لا َامون. 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تَقَرّر وثبت وجوبة مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 

التاسعة: روى مسلم”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله ي: 
«إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً » مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرّم على المسلمين» 
فَحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

قال القُشَيْرِيُ أبو نصر: ولو لم يسأل العَسجلانيُ عن الزّنى» لَمَا ثبت اللعَان. 

- مرفوعاًء وهو أشهر» وينظر جامع العلوم والحكم ؟/ ١6٠‏ . 
)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١1/١7‏ . 


(؟) تفسير الطبري 75/9 . 

() في صحيحه (1104)» وهو عند أحمد (556١)؛‏ والبخاري (9549). 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد »)5١86١1(‏ والبخاري (41/505)» ومسلم )١447(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها». 
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قال أبو الفرج الجَوْزِيَ: هذا محمولٌ على من سأل عن الشيء عَنّتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء”"' قَصْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريم يَعم. 

العاشرة: قال علماؤنا: لا تعلّقَ للقَدّرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلكء. فإنَ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”“شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرّم الشيء المسؤول عنه؛ إذا وقع السؤال فيه» لا أنَّ السؤال موجبٌ للتحريمء وعلَةٌ 
له. ومِئْله كثير «لا يْسَلُ عَم يَْعَلُ وهم تلوت »4. 


و 


قوله تعالى : «اإمَا جَمَلَ لَلَهُ من يَرَوَ ول سَلْمَوَ ولا ولو ولا حار وَلكنّ لي 
كنأ يدود عل لله الْكذِبٌ وَأكدرهَ لا يقن © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إما جَعَلَ أنه «جعل» هنا بمعنى : سَمّى» كما قال تعالى : 
«إنَا جَعلتَهُ هنا عَرَييّا» [الزخرف:”] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تكن اللتجولات:: «للستشكم] رول تسكبله فرع ونيد انه فى يه سلما 
وأوجده بقدرته وإرادته حََلّقاً؛ فإنَّ الله خالقٌ كل شيءٍ من خيرٍ وشرٌء ونفع وضرء 
وطاعة ومعصية. ' 
الثانية : قوله تعالى: ##مِنْ بير ولا سَلَِةَ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ قُعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن النَّطِرٍ لنطيحة والذبيحة”“. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم 5 ,», والكلام 
منه. 

(؟) في (م): وهو بكل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1945 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاً» وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته: ولا يتعبد به شرعاً. 

0( مجمغ البيان 5١١/1‏ . 
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الصحيح''' عن سعيد بن المسيّب: البحيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرُها للطّلواغيت2"؛ فلا 
يحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمّا السّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 
وقيل: البَحِيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ دن الناقة» أي : 
عنقنتها شه وامكا*" :والناقة تبحر وفخورة وتان انهه غلامة التقلتل '* 
قال ابن سيده: يقالُ: البجيرة هي التي حُلْيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقة العَزِيرة: 
00 
قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنةٌ السائبة» والسائبةٌ هي الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 


إناثٍ ليس بينهنٌ كر لم يركب ظهرهاء ولم مجر وبرّاء ولم يَشربٍ لبتها إلا 


عم 


ضيفٌ» فما تُتِجت بعد ذلك من أنثى شُّقَّت أذتهاء وخُلّي سبيلُها مع أمهاء فلم يُركَبِ 
طوزهاة ول فيد وتزغ ا .ون عرب لها إلا ميت عا ول بأسها اقهن ار 
ابنةٌ الكّائية0©. ظ ظ 

وقال الشافعيٌ: إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثًء بحرت أذنها فحرّمت©©. 
قال: 


مة لايَطعمٌالناسُ لَحْمَّها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائة””"© 


دلق صحيح البخاري (١075؟),‏ وصحيح سبلم 0861 : .»)61١(‏ وما سيرد بين خاصرتين منهما. 

(؟) أي: الأصنام. الفتح 384/4 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) المحرر الوجيز 541/7 . 

(4) سيرة ابن هشام 894/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 540 . وقوله: تُيجت» 
أي: وَلَّدت. 

(5) الأم / 1ما . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. ‏ - 

(0) مجمع البيان 7١١/1‏ » والدر المصون 44/4 » ولم نقف على قائله. 


سورة المائدة: الآية ,1 1 اكرف ا 


وقال ابن عُزيز”'2: البحيرةٌ: الناقة إذا نُتَجِت”" خمسة أبطن» فإن كان الخامس 
أكزا تعري : :قاكله الرصال والعناءة وإن كان اللقامة انس تكرزا أخديا اق 
ذثرها""! وكائت خراما على اليه لحنها ولنها > وقاله عكري أ فإذا ماتك حلت 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيِّب بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة» أن يفعل ذلكء, فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*'؛ قال الشاعر: 
وسائبةللهتشفهِي تَشكرا. . إن الله عافى عنامراً أو ماش( 

وقد يُسيّبون غيرٌ الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راعي لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي : مَرْضِية). من سابتٍ الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


عقرئعْناقةكاز بت ريق وسائً فيد د فقوموا - ع5 


)١(‏ هو محمد بن مُزيز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 448/8 - 405٠0‏ خلافاً للذهبي 
حيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (٠*الاه).‏ السير 517/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص79١‏ . 

(1) في (ظ): أنتجت. ش 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

(5) ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (119) من سورة الأنعامء وأخرجه الطبري 9/ 584 - 86ه 
عن قتادة والشعبي. 

(4) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١14/١‏ » ونقله عنه البغوي 7٠١/7‏ » 
والماوردي في النكت. والعيون 77/7 - 74 » والفخر الرازي ٠ ٠١4/١7‏ وأبو حيان في البحر 54/4 . 

(1) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان 53١١/17‏ » والدر المصون 454/5 » ووقع بدل «تنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الابل: السمينة» يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

(0) الأم 181/7 ء وسيآتي الكلام في عتق السائبة في المسألة السابعة. 

() تفسير البغوي 7/١ا.‏ : 

(4) التكت والعيون ”/ "7 . 


0000 سورة المائدة: الآية 1١١١‏ 


وأمًا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلّ الجاهلية يُعْتقو 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًّا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصيلةٌ فمن الغنم» إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
وش 

وقال ابنُ عُزيز”"': الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْطنِ نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكل منه الرجالٌ والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَّتْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراماً 
على النساءء ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها”؟» شيءٌ» فيأكله 
الرجال والشاء: 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده؛ قال: 
حماها أبو قَابُوسَ في عر مُلْكه | كما قد حَمَى أولادّأولادهالفحا'0 

ويقال: إذا تج من صُلْبه عشرة أبطنٍ قالوا : قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقال ابن إسحاق: الوصيلةٌ: الشاةٌ إذا أَنّأَمَتْ'' عشر إناثِ متتابعات في خمسة 
أبطنٍ ليس بينهن ذكرء قالوا: وَصَلّتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
2/7 والكلام منه. 

(؟) في تفسير الغريب ص0١1١‏ . 

(©) في النسخ : تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب. ينظر تفسير الطبري 7١/9‏ » والمحرر 
الوجيز 554/5 . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


(5) مجمع البيان 1/ 5١7‏ ء والدر المصون 5449/54 » ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عز 
ملكه. 


(5) في (ظ): أنتجت. ومعنى أتأمت: ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية "4١ ١١١‏ 


الإناث؛ إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك في أكله ذكورّهم وإنائههم'© 

الثالثة: ل قال رسول الله يِ: «رأيتٌ عمرو بن 
عامرٍ الجرَاعِيَ يَجرٌ قُضْبّه في النار» وكان أرَّلَ من سَّيِّبِ السوائب”" وفي رواية: 
لد و ل ا ا 

وروى أبو هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول لأكثم بن لون" : ورايث 
عمرو بن لحي بنٍ قَمَعَة بن يِندٍ عد لومم ا د 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم : أخشى أن يضرّني شبَهُه يا رسول الله» قال: «لا, 
إنك مؤمنٌ وهو كافرء إنه أولٌ مَن غيّر دِينَ إسماعيل» وبَحر البّجيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي)”*» وفي رواية: «رأيبّه رجلاً قصيراً أَشْعَرَ له وَفْرةٌ يَجرٌ قُضْبَّه في 
النار»0©, 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِء عن زيل ب بن أسلم. عن عطاء بن يسار» 
عن النبئّ يك قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 598 /” وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 84/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7857): (01)» وهو عند أحمد (81417)» والبخاري (00571» والقُضُب: المعَى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب». ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١1/1‏ . 

(؟) صحيح مسلم (1855): (2))00 ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصئنف موافقة لما في المفهم 
1/1" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُرّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي». وذكر الحافظ في الإصابة /١‏ 85-90 
أنه شهد خيبر مع النبي ق. 

(4) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١4‏ » وابن حبان 
(0» والطبري 94/ل/اا -78. 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان 754/0 عن ابن عباس مرفوعاً: «.. . رأيت 
عمرو بنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. ..». 

(00) في أحكام القرآن 7/ 51940 ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 47/1١4‏ » والطبري 77/9 من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


ع سورة المائدة: الآية 1٠١1١‏ 


وقيل: إِنَّ أول من ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف”“. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

فوقق انك افد 0 أنّ سبب نصب الأوثان» وتغبير دين إبراهيمَ - عليه السلام - 
عمرو بن لحَنٌ ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم مآبت”" من أرض البلقاء» وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم: أفلا تُعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكة فنصبهء وأخذ”؟ الناس 
بعبادته وتعظيمه. 

فُلّمآ بعك الله محمد قل انزل عليه: «ذا جل لله زرا جرد ولا ميو وله سه 

لا حاو وَلكنَّ لذن كتَأ» يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب سرون عل ألو 
7 بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته”” 2 وطاعةٌ الله إِنّما تُعلّم من قوله» العكو امي ور اللربداك ترلد. ركان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: ما ف بُطون عنذو الأقر حَالِصَهُ إنحكورا» 
م 5 أَروجِنَا وَإن يكن يَِمَّة» يعني إن وضعته ميتاً 

شترك فيه الرجال والنساء»ء فذلك قوله عرّ وجل: ظهَمُرْ فيه شرَكَاءٌ سَيَجَرِبهِمْ 


ف -أي: بكذبهم ‏ العذابَ في الآخرة #َإِنَّمُ ححكيمٌ عَلِيهٌ) [الأنعام:9؟1] 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري.١١/401‏ -401 عن ابن عباس رضي الله عنهما:. أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم كل عام» وكان يُكتّى أبا ثمامة» فينادي: ألا إن أبا ثمامة 
لا يُحاب ولا يُعابء ألا ون صّمْر العام الأولٍ العام حَلَالٌّه فيُحلّه الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ /ال7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 595/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 3١/8‏ . 

(5) في السيرة: وأمر. 1 

(5) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة المائدة: الآية ٠١7‏ 1ق 


أي: بالتحريم والتحليل: وأنزل عليه : #قل أَرَمَيْشُم مآ أَنَيْلَ أنَّهُ لكُم يرن زَرْنٍ فَجَمآَثْر 


000 
. 


َندُ حرامًا وََلََا قلْ لَه أؤدت لَك أ عَلَ ألو تفروت# [يونس:55] وأنزل عليه: 
تَمِنيَةَ أَنْوَج» الآية [الأنعام:*4١]»‏ وأنزل عليه: «وَائكه لَا يَدْدرونَ ْم آم عله 

أفْرَاهُ عَليد» الآية [الأنعام :178]. ْ 

الرابعة: تعلّق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَ» وردّه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعلٌ من تَسْيِيبٍ البهائم وحمايتها وحَبْس أنفاسها”'' عنهاء 
وقامن على البتخيرة والسائبة» والقرق بيد :: 

ولو عَمّد رجلٌ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساء لا يُجْتى ثمرّهاء ولا تُزرَع 
أرضهاء ولا يُنتفعُ منها بنفع» لجاز أن يشيّه هذا بالبحيرة والسائبة'"". وقد قال علقمة 
لمن :سألةعن هله الأخنياء : .ما ترد إلى قنريء كان من عمل اهل الجاهاية وقد ذه 
وقال نحوه ابن زيد©. 1 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزُقَره وهو قول شُرَيح. 
إلا أن أبا يوسفت رجمَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيَةَ عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله يك في أن يتصدَّقٌ 
سهحه يخيير ققال ,لها رو الله ف «احبسلٌ الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
مَن أجاز الأحباس» وهو حديثٌ صحيح.ء قاله أبو عمر”». 


وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(7) المحرر الوجيز 758/7 . 

() أخرجهما الطبري 77/9 و78 . 

(5) في التمهيد 7١7/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(1730). ومسلم (1775): .)١5(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء 108/4 أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه: ولو بلغ أيا حنيفة لقال به ولما خالفه. 


532" سورة المائدة: الآية 1٠١7‏ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنَ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم وَقَّفُوا الأوقاف. 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهورة”". 

ورُوى أن آنا يوست قال الماك يحضرة الرشيد: إن التسين لا يجوز فقال له 
مالك : هذه الأحباسسٌ أحباسُ رسول الله # بخيبرَ وقَدَكَء وأحباسسٌ أصحابه؟! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةٍ فلا حسَّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنّما عاب 
عليهم أن تَصَرُّوا بعقولهم بغيرٍ شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرِض عليهم» في قطع 
طريقٍ الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالةٍ المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف09© 

ومما احتجٌ به أبو حنيفة وزُقّر ما رواه عطاءٌ بن السائب”؟» قال: سألتٌ شُرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخر] مِن ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاءِ الراشدين حَكُمْ بذلك”. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهيعةً؛ عن أخيه عيسى» عن عكرمةً» عن ابن عباس» 
قال: سمعتٌ النبئ 4 بعدما”"' أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائضء 'ينهى 
عَق العري 7 

قال الطبريٌ: الصدقةٌ التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذْن الله به على 


. 56١/4 و المعونة 7/ 16917 » وأحكام القرآن لابن العربي 598/7 » والمفهم‎ » 18١ /4 المحلى‎ )١( 

. 5948/17 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 148/1 » والمحرر الوجيز 518/5 . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح معاني الآثار 45/4 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/8 » 
وعبد الرزاق »)١5971(‏ والبيهقي 1١7/5‏ . 

49 قبلها في التسخ: يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار :/ 91 . 

(0) شرح معاني الآثار 47/4 - 97 » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة #/ 255-50 


والطبراني في المعجم الأوسط 890 ).» والبيهقي 177/7 وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان». وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية ازيل ١‏ 


لسان نبيّه وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون » ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حيَةَ في قول شُريح» ولا في قول أحدٍ يُحَالف السنّة وعَمّلَ الصحابة الذين هم الحجةٌ 
على جميع الخلق» وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعةً» وهو رجلٌ اختَلَط عقله 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُحبَة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: عاك عو اذ ترون الأرق والرققه مو سف أزنايها لانرلن جانك 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'': يُقال لهم: وما تُنكر من هذا؟ وقد اتفقْتَ أنت وخصمك 
على ألا من ري رساك مدلا العامة ويخلّي بينهم وبينهاء وقد خرجتُ 
بذلك من مِنْكِ إلى غير مالكِ» ولكنْ إلى الله تعالى» وكذلك السَّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرٌء فما أَلْزِنْتَ مخالفّك في حيّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُبّس فيما للمُحُبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكْه كما يحرمٌ عليه مَلّْكُ رقبة العبد [إذا أعتقه]» إلا أنه جائرٌ له 
أن يتولّى صدقتّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرّ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يَلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا ‏ حتى قَبضَه الله عزَّ وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتِهما”'". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: من حبّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومُ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يَحَؤْه» غيرٌه» وهو ميراث؛ والرّبْع عنده والحوائظ والأرضٌ لا ينفذُ حَبْسُهاء 


. في شرح معاني الآثار 4//اة‎ )١( 

(؟) التمهيد 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم 777/7 . وقال الشافعي: 
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا ينُون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة... وَإِنَّ نَقْلّ 
الحديث فيها كالتكلف. 

(*) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد /20 
والكلام منه. 


15" سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 


ولا يتم حَوْزُهاء حتى يتولاه غيرٌ مَن حبّسهء بخلافٍ الخيلٍ والسلاح؛ هذا تحصيل” 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجورٌ للواقف أنْ ينتفع بِوَّقْفِهِ؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَه 
فانتفائُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته. وإنّما يجورٌ له الانتفاعٌ إِنْ شَرَط ذلك في 
الوقف. أو أن يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثته» فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيبٍ عن مالك قال: من حَبِّس أصلاً تجري عَلَيُه على المساكين» فإنَّ 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْطون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أنْ يندرس الحبسٌُ» ولكنْ يبقى منه سهمٌ للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حقٌ لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبةٍ جائرٌ؛ وهو أنْ يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة”"' وينوي 
العتق» أو يقول: أعتقتّك سائبةً. فالمشهورٌُ من مذهب مالك عند جماعة أصحابه: أن 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابنُ وهب. 
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وروى ابنُ وهب عن مالك قال: لا ب يُعدَقٌ حل صائية ؛ لأنّ رسول الله 5 نهئ عن 

بيع الولاء وعن هِبّتِه؛ قال ابن عبد البر”: وهذا عند كل من ذهب مذهبه إِنَّما هو 

متدمر ل على كر ازتعتق الشانة لتقي فإِنْ وقعٌ نفذ» وكان الحكم فيه ما ذكرناه. 
وروى ابن وهب أيضاً وابنُ القاسم عن مالك أنَّه قال: أنا أكره عتقّ السائبة 


وأنهى عنه» فإن وقع نفذ» وكان يراثا لجماعة المسلمين» وَعَقُلَه عليهم. 


)قي (م) محصل: 

0( في النسخ: أنت حر» ا ااي ا 3 والكلام منه » وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 21 . 

زفرف في التمهيد ”/ 7 وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية ٠١17"‏ -- 


وقال أَضْبَعُ : لا بأسَ بعتت السائبةٍ ابتدا؛ ذهب إلى المشهور من مذهبٍ مالك» 
وله احتجٌ إسماعيلٌ القاضي ابن إسحاقء وإيّاه تَقَلّدد ومن حيسّته في ذلك: أنَّ عق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبةً. ورُوي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الرّنادء وهو قولٌ عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاءِ وعمرو بن دينار وغيرهه”" 

قلت : أبو العالية الرّياحيُ البَضْريٌ التميميخ”"2 5 ممن أعيّق سائبةٌ؛ أعتقّته مولاءٌ 
له من بني رياح سائبةً لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلَّق المسجدء واسمه رفيع 
ا © ْ ظ 

وقال ابن ا لا سائبة اليوم في الإسلام» ومّن أَعتنّ سائبة» كان ولاؤُه له( 
وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفةً وابنُ الماجشون» ومال إليه ابن العربيت””". 

واحتسُوا بقوله : «إِنَّما الولاءٌ لمن أَعْدَنَه2"0. فنقَّى أن يكون الولاء لغير مُعْتقَ. 

واحتجوا بقوله تعالى : اما جَمَلَ ألَّهُ مِنْ يحِرَةَ ولا سَلْمّةِه». وبالحديث: «لا سائبة 
في الإسلام»””"» ويما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شرّخبيل قال: قال رجل لعيد الله : 


)١(‏ التمهيد /5/ا » وأخرجه عبد الرزاق )١7711/(‏ و(15778١)‏ و(15770) و(5785١)و(15775١)‏ عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

» 5١7/١ وطبقات ابن خياط‎ » 5٠١ /*” في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل‎ )١( 
. 7١7/4 وسير أعلام النبلاء‎ 

() المقرئ الحافظ المفسرء » أدرك زمان النبي يه وهو شاب» 5550 الصديق» توفي سنة (97ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير 7٠١1//5‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ١١7/9‏ . 

(5) التمهيد 7/5/7 . 

(0) في أحكام القرآن 7٠١/7‏ » وفيه قول الأئمة المذكورين. 

(5) في النسخ: واحتجوا بقوله ك: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ؟/ 7٠١‏ . 
وقوله ك: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (01/51)» والبخاري (2))7179 ومسلم :)15١5(‏ (0). 

(0) التمهيد 9/7/ » ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبة» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


5 ع و 
يَسَيْبونَء إنما كانت تسيّب الجاهلية؛ أنت وارثه وولىٌ و 


قوله تعالى: 9وَإدًا يِبِلَ رْ تَمَالََأْ إل مآ أَنرَلَ ألّهُ وَإِلَ أليَسُولٍ هَانُوا حَسَيْنَا ما 


6 
حرج 2 رصم مه 


وجدنا عَبَهِ ءاباءنأ 


ل ص 


ولو 6د بده ل يمَلَمُونَ يما وكا يَْتَدُونَ © » 
قوله تعالى: «إوَإوا ِل َْ تساك م1 أَرَلَ لهم اول هاو حَسَبنا م جك 
عَيَيهِ 8 الآيةَ تقدّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة»”» فلا معنى لإعادتها. 
قوله تعالى: «يَآيا الدِنَ امنا عَكْكْ شك لا يح بن صل دا أَهتَديسْرٌ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجبُ أنْ 
يُحذَّر منه» وهو حال من تقدّمت صفتّه ممن رَكَن في دينه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيَ عن المنكر ليس القيامٌ به 
بواجب إذا استقام الإنسانء وأنّه لا يؤَاحَذٌ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: طاعَلَيَجّ أشَكةْ4 معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداء ولادريتوة: عليه زيداً. بل إِنّما 
يجري هذا في المخاطبةٍ في ثلاثة ألفاظ: عليك زيداً. أي: خذ زيدآء وعندك 
5-0" أى: حضّرك [فخذه]ء ودوتّكٌ زيداً. أي : قرب منك [فخذه]”” » وأنشد: 
)١(‏ التمهيد ”/94/ » وعيد الله: هو ابن مسعود #5. وأخرج البخاري (1/67) قول عبد الله #5 ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١7777(‏ وابن أبي شيبة 7717/١١‏ . وأبو قيس هو 


عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 
(5) #/ه١.‏ 


(©) الوسيط للواحدي 7737/7 » والبيان لأبي البركات الأنباري 701/١‏ . 
(54) في (م): عمراً. 
(0) تفسير الرازي ١١١/١7‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآية 1٠١0‏ 8" 


ياأيّهاالمَائِحٌ دَلْوي دُونَكك"'" 
وأما قوله: عليه رجلا لَبْسَنىء فشادً0". 
الثالثة: روى أبو داود والترمذي”” وغيرُهما عن قيس”؟' قال: خطبنا أبو بكر 
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الصدّيقٌ #5 فقال: نكم تقرؤون هذه الآيةَ وقائلوتها عل خير تأويلها : «يايا لذن 

نذا عيكم شك لا يرم من صّلَّ إِذا أَهْتَدَيسُمُ» وإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه, أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌُ صحيح. 

قال إسحاق بِنُ إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنَ عليٌ يقول: سمعتُ وَكيعاً يقول: لا 
يصحٌ عن أبي بكر عن النبيّ يك ولا حديثٌ واحد”” » قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيلَ روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
شعبةٌ 7 سفيان ,2©0‏ والخاث 0 0 إمحاغيل 0 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة 7١١/7‏ لجارية من الأنصارء ونسبه ابن الشجري في أماليه ١4٠/7”‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة ٠١17/7‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البئر فيملأ الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

() إكمال المعلم 074/4 » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

إفرف سنن أبي داود (87778)» وسئن الترمذي )7١74(‏ و(/2)7001 وهو عند أحمد )7١(‏ و(07)» وابن ماجه 
(4::0). 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبىّ ك8 ليبايعه» فقٌّبض النبيّ #6 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه» توفي سنة (917ه). السير 198/4 . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداً» والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلاً منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد (51)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

372ع( في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في 
,رواأة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(8) قال الدارقطني في العلل 70١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنئده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع - 


و0" سورة المائدة: الآية 16.6 


وروى أبو داود والترمذيٌ وغيرهما”"'»؛ عن أبي أميّة الشَّعْبانيَ قال: أتيتٌ أبا 
ثعلبةً الحُشَنيَ فقلتُ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آيةِ؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
«يأمًا الَدِنَ امنا عليَخْ شك لا يديم من صَلَّ إدَا أمْتَديثْم»ه قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله 5 فقال: «ائتمرٌوا بالمعروفء وتَناهَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شحًا مُطاعاًء وهّوّى مُتَبَعاًه ودنيا مُؤْثَرة وإعجابٌ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع عنك أمرٌ العامّة» فإنّ من ورائِكم أياماً» 
الصبرٌ فيهنّ مثل القبضٍ على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلا يعملون مثل 
عملكم». وفي رواية: قيل: يا رسول اللهء أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم) قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنّ غريب. ٠‏ 

قال ابن عبد البر”": قوله: «بل منكم»؛ هذه اللفظةٌ قد سكت”*' عنها بعض 
الرواة فلم يذكّرها. وقد تقدءم©. 

وروى الترمذيٌ عن أبي هريرةً» عن النبئّ يك قال: «إنّكم في زمانٍ من ترك منكم 
عُشْرٌ ما أير به مَلَكَ ثم يأني زمان تن عَمِلَ منهم”" بعُشْر ما أير به نجا . قال: هذا 


حدية غريب ا 


روا هذا العديث قاض وين إد يكرد نين , بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)5015( سنن أبي داود (4741)» وسئن الترمذي (7058): وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): نصنع. 

(”) في التمهيد ١؟/٠159.‏ 

(5) في (ظ): سألت. 

(0) تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر / 757 - 7357 . 

(6) في سنن الترمذي: منكم. 

0) سنن الترمذي (77517)» (القريمة مها ابح خاي رقمل 1000 رواب لصوو ف ينان 
المتناهية )١575(‏ وقال: قال النسائي: هذا حديث منكرء رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 474/7 : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث» 
عن معروف» عن الحسنء عن النبي كه مرسل. 
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ورُوي عن ابن مسعود أنَّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قبل 
منكم» فإذا رد عليكم؛ فعليكم أنفسَكو0". 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتٌ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تّنة؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لنا(©: اليُبلُْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلُغكم. وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحيٌ لم يُقبل0". 

وفي روايةٍ عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُْ الشاهدٌ الغائب»: فكنا نحن الشهودً 
وأنتم العيّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم”". 

٠‏ وقال ابن المبارك : قوله تعالى: «عَكٌ شك » خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
عليكم أهلّ دينكم؛ كقوله تعالى: «ولا دوا نكمي فكأنّه قال: ليأمز بعضكم 
بعضاًء وليه بعضكم بعضاًء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر””'؛ ولا يضرّكم ضلالُ المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم''. ورُوي معنى هذا عن 
تتعيك بن ايد 7 : 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتدَيثُم بعد الأمر 


)00 أخرجه سعيد بن منصور (847 و44 - تفسير) والطبري 4*/4 - 5 » والطبراني في الكبير 
(4017). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 114/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص86” . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(؟) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 744/7 » وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي و في حجه» أخرجه أحمد (230785)» والبخاري (517)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 4#5. 

(4) أخرجه الطبري 45/4 . 

(65) أورده الرازي في التفسير .1١-1١15/١1‏ 

() 7/65 وما بعدها. 

(0) أخرجه الطبري 07/9 . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وتركّه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنَّهم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : # كل تين بِمَا كََبَتْ ريع [المدثر :88]» وهلا زّدُ 
وَاذِرَة وِنْدَ * [فاطر:14]. وقولٍ النبي ك: «كن جليس بِيتِكَ وعليكٌ بخاصّة 
نفسك)00", 

ويجوزرٌ أن يكون أريد به الزمانٌ الذي يتَعَذّرٌ فيه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فيتكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. ظ 

قلت: قد جاء حديثٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدَّئنا بكر بن سَوَادَة 
الججذاميُ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان رأسُ مئتين» فلا 
تامعن توق + ولا كله غن رع وعليلة بخاضة تفيئك 1+ قال علما ونا إنما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغيّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلةٍ المعينين. 

وقال جابرٌ بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أيناء أولئك الذين بَحَروا 
البَحِيرَةَ» وسيّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضرّكم 
ضلالُ الأسلاي إذا اهتديُم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سمَّهْتَ 
آباءك وضَلَّلئَهم وفعلت وفعلتٌ» فأنزل الله الآية بسبب ذلك©». 


وقيل: الآيةُ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمتَ من قوم أنْهم لا 


. 60/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً أحمد (59441)» وأبو داود (5755)» والنسائي في الكبرى (49457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) الجهني. صاحب النبي 4# كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحرء توفي سنة (058ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5:) المحرر الوجيز 749/7 » وأخرجه الطبري 554/9 . 
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يقبلون» بل يستخفون ويظهرون'7"', فاسكت عنهم. 

وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتدٌ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام : عليكم أنفسَكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أَذٌرًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية”2: وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلّام”* أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غيرٌ هذه الآية. قال غيره: الناسح منها قوله: «إدا 
َهْتَدَيْنُم#. والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر””». والله أعلم. 

الرابعة : الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُحِيَ القبول» أو رجي رد 
الظالم ولو بعنف. ما لم يحَفِ الآمرٌ ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُدْخْلّها على 
المسلمين؛ إِمَّا شق عصاًء وإمّا بضرر يلح طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحْكُم واجبٌ أن يوقف عنده"'. ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظَّمّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(1) معاني القرآن للنحاس 774/7 » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 07/4 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

() في المحرر الوجيز 719/7 . 

(5) في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث (514). 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَنْيّت. 

(1) المحرر الوجيز 744/7. 
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عدلاً كما تقدم”'2؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


1 000 2 ل ام الى ا 0 6 مم 2 

قوله تعالى: 9يكأا الذِينَ “امنوأ سَبدَة بتكم إذَا حَصَرٌَ أُحَدَكمْ اَلْمَوتُ حِينَ 
7 ا أم 4 9 شءه ‏ -. ممه 5 51 
الرصِبَة 2 ةِ أننَان و عَدَّلٍ 0 53 ءَاخْرَآنٍ مِنْ ير إن نر صََيٌ ف أل 
يتيك تيد لمر عبشوينا يا بد الصَلرة يكينان باط 1 71 


2 وو رلا 0 2 أ ٍِ. 
هَ ٠‏ اه 
لْآشِْينَ ©© إن 

لا 


دي بيه 68 ولو 56 6 كن 0 ذا لَمِنَ 
ع عل آنا أستحَق إنمًا لمان ينما مَقَامهُمَا يت اليا ستَحن علوم 


- 


مه ل ست هه 20 عر اسن سس صم ١‏ يه 0 
0 فِيقسِمانٍ لله ميا 5 أحق م من ا شبلدتهما وما أعتديناً د د لمن 
َي © لِك م أن انوأ ١‏ فكت عَلَ وجههآ أو ينوا أن ترد آَم بعد 


ير 


7 بكب وت 1 َه وَأسْمَهُوأ ولد لا يبدى لقم تقد © » 

لتر اد ٠‏ 

الأولى : قال 1 رحمه الله: هذه الآياتٌ الغلاث عند أهل المعاني من 
أشْكَلٍ ما في القرآن إعراباً ومعئى وحُكماً؛ قال ابن عطية”": هذا كلامُ مَنْ لم يقع له 
الدَلّخُ”*» في تفسيرها ؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 

قلت: ما ذكره مكيٌ رحمهٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضً*2: ولا أعلم 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الدارِي وعدي بن يدّاء'” '. روى البخاري 


)١(‏ هم" 

. والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص/77‎ » 747/١ في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(7) في المحرر الوجيز 70١/7‏ . 

(5) يقال: تلجت النفسن بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقَنّه وسَرّت به. 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 

(1) المحرر الوجيز 7/ ٠ ١9٠١‏ وعدي بن بدَّاء ذكره ابن حبان في الثقات 7١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت؛ ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الإصابة 1٠١/5‏ : وقوّى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 8 أن يستحلفوا عديًا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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والدارقطني”' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيُ وعَدِيَ بن بذّاء يختلفان 
إلى مكة؛ فخرج معهما فتّى من بني سَهُمء فتُوفِي بأرض ليس بها مُسلمء فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضةٍ مخوّصاً بالذهب”''» فَاستحلفَهُما 
رسولٌ الله : «ما كتمثّما ولا اطّلعْتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكّة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهميٌ» فخلما أن هذا الجام للسهميّ» 
ولخهادتنا احق من شيادنينا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


002 


وروى الترمذي ' عن تميم الدارِي في هذه الآية 2-6 لين >امنوأ سبَلدةٌ ك0 4 
بَرِىَّ منها الناسُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدَاءء وكانا نصرائيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتَيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: يديل بن أبي 
ا بتجارةء ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظم تجارته: فمرض» 
فأوصى إليهماء وأمرّمُما أنْ يُبلّغا ما تركَ أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحَذّْنا ذلك 
الجامً فبعناه بألف درهم, ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما دَفَع إلينا 
غيرّه؛ قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يك المدينة» تأثمتٌ من ذلك» 


و 
7 


فأتيتٌ أهلّه وأخبرثهم الخبرّى وأَذّيتٌ إليهم خمسٌ مئة درهمء وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فأنّوًا به إلى رسول الله #ء فسألهم البينةَ فلم يجذواء فأمرهم أن 


مق صحيح البخاري (1785؟2)7 وسنن الدارقطني (4759). 

(؟) أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخل» وهو ورقٌه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة. 
القاموس (جوم). 

() في سننه (7009)) وأخرجه أيضاً الطبري 417/4 - 88 » والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (1141)» وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة /١‏ 777 والفتح 41١/0‏ . 

زفق ويقال: بريل» ويقال: برير» وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مولى عمرو بن 
العاصء؛ وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 71١/١‏ عنن ابن بريزة في تفسيره أنه لااخلاف بين 
المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 
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يستحلفوه بما يُقّْطع به على أهل دينه» فحلّفء فأنزلَ الله عزٍّ وجل : كايا لين امثوأ 
تجن بيخخ» إلى قوله: طِبمَدَ يكنم فقام عمرو بن العاص ورجل اريم 
فحلفاء فتّزعت الخمس مثئة من يَدَئْ عدِيّ بن بدّاء. قال أبو عيسى: هذا حديتٌ 
غريب» وليس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عدي وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُّهُما إلى مكة»؛ فلما هاجر النبيئ 4 إلى المدينة؛ دم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريدٌ الشامً تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”'' مولى العاص بن وائل 
السهميء؛ كان خرج مسافراً ة في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدهما يسمّى تميماًء اناا لقي وعدي بن بدّاءء فمات بُدَيلُ وهم في السفينة» 
فرّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أَبلِغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات يُديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءٌ من 
فضةٍ فيه ثلاثُ مئةِ مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

وذكره سٌتَيد وقال > فلما قدموا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماً» اللحزسف9؟ 

الثانية: قوله تعالى: « بده بَتيخْ» ورد دشهد» في كتاب الله تعالى بأنواجٍ 
مختلفة؛ منها قوله تعالى: «#وَاسَتَيْيِدُوا كَبِمِدَينِ ين يَجَالِحكُمْ 4 [البقرة :8 قيل: 
فعناةة أ حضوا ومنها «شّهِد) بمعنى قضى» أي : غلم ؛ قاله أبو عبيدة!؟؟» كقوله 
تعالى : مهد أنَهُ أت ل لَه إِلّا هو [آل عمران:18]. ومنها «شّهِد) بمعنى أقرّء 


. 7١9/5 في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

(*') ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن 7١4/1‏ . 

(4) في مجاز القرآن 86/١‏ . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ - 8م١٠‏ زه ” 


كقوله تعالى : #وَالْملهكةُ يَسْبَدُوذ» [النساء:17]. ومنها «شَهِد) بمعنى حَكم ؛ قال الله 
تعالى: لوَمَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَهْلِهَآ» [يوسف:11]. ومنها «شّهِد) بمعنى حَلّف, كما 
في اللُعان. «وشّهِد؛ بمعنى وَصّىء كقوله تعالى: «يكايما أن اموأ بده كمه" . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شَّهدتٌ وصية فلان» أي: 
0 

وذهب الطبري”" إلى أنَّ الشهادة بمعنى اليمين؟ فيكونُ المعنى : يمينٌ ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدَّى للمشهود له بأنّه لا 
يُعلم لله حك يجب فيه على الشاهد يمين. واغتعار :هذا القول المغال: وشت البمين 
شهادةٌ؛ لأنه يَنْبْتَ بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية”؟' أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحفَظ فتؤدّىء وضككف 
كونها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بَنْيحٌ» قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرفء واستُّعمل [البين] اسماً على الحقيقة”'» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”"' ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1٠١١/7‏ -١1لاء‏ وزاد معنّى آخْرٌ وهو: شهد بمعنى: علم» كما قال 
تعالى : ولا نَكْثْمٌ سَبَدِدَةً ألو أي : علم الله. 

(؟) تفسير البغوي 7/8/7 . 

[فرفق في تفسيره 08/4 - 04 . 

(4) في المحرر الوجيز 7677/1 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/7‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
45١/4‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم: كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز 707/7 » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1١7/5‏ » والدر المصون 509/4 - 45١0‏ . 
0) هو صدر بيت عنجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافِله وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب 178/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل ٠» 54/١‏ وأمالي ابن - 


04" سورة المائدة: الآيات ٠١4 - ٠١7‏ 


أراد: شهذنا فيه'''. وقال تعالى: طبَلٌ مَكرٌ ألَيِلٍ وَاَلنّهَارٍ»ه [سبا: 5 أي: 
مكركم فيهما. وأنشد: ْ 
تصافح من لاقيتٌ لي ذا عداوةٍ ‏ صِمَاحاً وعني بين عَيْنَيْك مُنْرَرِي”) 


أراد: ما بين عينيك. فحذف. ومنه قوله تعالى: #هدًا فِراقٌ بدني وينيك » 
[الكهف:7/8] اع ما بيني وبينك. 

الرابغة: قوله تعالى: «إدَا حَصَرَيْه معناه: إذا قارّبٌ الجضورًء وإلّا فإذا حضّر 
الموثُ لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى: هذا قرَأتَ ادا كَسْبَهِدْ بأسّه4 [النحل :48]» 
وكقوله: «إدًا طَلْقثمُ أن مََلْمُوهنَه [الطلاق:١]»‏ ومِغْلّه كثير. والعاملُ في (إذا» 
المصدر الذي هو '"شَهَادَة0©. 


الخامسة: قوله تعالى: مِينَ ألْوَسِيَةٍ نْنَانِ»ه «حين» ظرفٌ زمان؛ والعاملٌ فيه 


0610 00 0) 


وقوله: «اثنان» يقتضي بمظْلّقِه شخصين» ويحتمل رجلين.ء إِلّا أنه لمّا قال بعد 
ذلك: دا عَدْلع بيّن أنّهِ أراد رجلين؛ لأنّهِ لفط لا يصنّح إلا للمذكّرء كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمؤنث"©. ٠‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو (شَهَادَةُ»؛ قال أبو على"'": 'سَهَادَة 
رفع بالابتداء؛ والخبرٌ في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بيبكم في وصاياكُم شهادةٌ 


- الشجري وشرح أبيات مغني اللبيب 45/7 . 

. ١897ص أي: أنه نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب‎ )١( 
قائله يزيد بن الحكم الثقفي» كما في الأغاني ؟١1/ 596» والخزانة */ 17 . قال البغدادي: بين‎ )1( 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي. خبره» وعنَّي متعلق به» وزوى ما بين عيثية أي: قبضها.‎ 
1 . 7017/7 المحرر الوجيز‎ )*( 

(5) المصدر السابق. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١5/7‏ . 
() في الحجة 514/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 3017/75 . 
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6 عر 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء كما قال تعالى: # وأزويجهم 
م4 [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجورٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أَنزِلَ عليكم - أو ليكن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان”'': أو لَيُقِم الشهادةً اثنان(". 

السادسة: قوله تعالى: ##دوا عَدَلٍ يكم «ذوا عدلٍ»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: ظأَوٌ مَاعرَانٍ بِنَ عَيْرِكُمْ4 أي: أو شهادةٌ آخَرَيْن من 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين”". وهذا الفصلْ هو المشكلّ في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أنَّ الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ»؛ ضميرٌ للمسلمين و'آخَرانٍ مِنْ 
عَيْرِكُمْ؛ للكافرين”*2» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصِيةٌ””2. وهو الأشبهُ بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث؛ وهو 


قولٌ ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


(06 إففى 
قيس" ©»ء وعبد الله بن عباس '. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١16/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 55/5 » وأحكام القرآن لابن العربي 
1/7 » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذاذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل ١يُقم»»‏ و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 7١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيتكم؛ 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له 75/١‏ » والدر المصون 555/5 . 

() الحجة للفارسي */ 5305 » والمحرر الوجيز 767/7 . 

(5) المحرر الوجيز 155١/1‏ . 

(0) الناسخ والمسبوخ للنحاس "0١7/7‏ . 

() كذا ذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعري» فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 701/7 عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وأثر أبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود »)775٠05(‏ وعبد الرزاق 2»)١0501(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (7590) و(591).» والطبري 57/4 59لا وسيأتي ا 

(0) أخرجه عنه الطبري 77/4 . 76 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 3707/7. 


6 سورة المائدة: الآيات ٠١4 ٠١7‏ 


فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضره''' الموتٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرء وهو الضَّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدّ من المؤمنين» فليّشْهِدْ شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بَّلا("» وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وُكم 
بشهادتهماء فإن عُيِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمُ» حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وغّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآيةِ على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمّره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلَّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلمانيٌ» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””". 1 

وقال به من الفقهاء سفيانُ الثوريئٌ» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلّام لكثرة من 
ال 

واختاره أحمدٌ بن حنبل» وقال: شهادةٌ أهل الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدَّم المسلمين””؛ كلهم يقولون: الهنكم» من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم؟: من”' الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أنَّ الآية نزلت ولا مؤمنّ إِلّا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز 7351/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(؟) في (م): وما بدلا. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/5‏ » والمحرر الوجيز 70١/5‏ » وأخرج قؤل الأئمة المذكورين 
الطبري 51١/9‏ -/59 1لا - "الى 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١5/7‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث (07017. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 916 . 

(5) في (م): يعني. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ١٠١7‏ ا 


بالتجارة صُحْبَةَ أهل الكتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرَيْح وغيرهما"'". 
القول الثاني : أنَّ قولّه سبحانه: ظأوَ مَاعَرَانٍ من غَيْرُمْ» منسوحٌ؛ هذا قولٌ زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيّ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إِلّا أنَّ أبا حنيفةٌ خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتججوا بقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ ألشْبدَة» [البقرة: 147] وقوله: ظوَأَشَيِدُوأ 
ذَوَىٌ عَدَلٍ يَني» [الطلاق: ؟]ء فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
مِمّن تَبيَوْنَ من ألشْبَدَةه فهو ناسح لذلك0". ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إِلّا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليومَ طَيِّّ الأرض» فسقطت شهادةٌ الكفار؟؟. وقد 


أجمعٌَ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوزء والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجورٌ 


قلت: ما ذكرتموة صحيحٌ » إلا أن نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمّةٍ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأمًا مع وجود ملم فلا”". 

ولم يأتٍ ما ادَّعيتُموه من النَسْخْ عن أحدٍ ممن شَّهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس "١5/7‏ والكلام منه؛ وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم في القول الأول. 

(*) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (015*)» والناسخ والمنسوخ للنحاس "١5/7‏ والايضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص/777 » وأحكام القرآن للكيا الطبري / 7٠١‏ »2 ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبدأ» ولا ممن تُرضى شهادئه. 

(5) التكت والعيون 7//ا/ا » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 51/9 . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 7١8‏ . 

(5) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص76 و7748 . 


55 سورة المائدة: الآيات 1١١8 _ ٠١7‏ 


ثلائةٌ من الصحابة» وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

لف 
العك 0 

ويقوّي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآنٍ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرُهما : إِنَّه لا منسوحّ فيها". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فإنَّ النّاسخ لابدّ من 
إثباته”"' على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصحٌ أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإنَّه في قصدٍ غير قصة الوصية [وأمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكانٍ 
الحاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلافُ الحكم عند الضرورات» ولأنّه ريما كان 
الكافرٌ ثقةَ عند المسلم» ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أنَّ الآية لا نَسْمّ فيها؛ قاله الزهريّ والحسنُ وعكرمة”'» ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشيرتكُم وقرابتكم؛ لأنّهِم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابةٍ بال" قال 
التصياي 0 : وهذا ينبني على معتّى غامض ة في العربية» وذلك أنَّ معنى «آتر؛ في 
العرويةة 121 ] حبر الول 1ل ار و ا را فقوله: آخَر يدل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/15‏ . غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس :: وقد قاله صحابيان. ري لجلا انيه اوليك المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص 1949/5 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١18/9‏ » وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (705): أما أثر ابن. عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائد» رفول تعالى؟ «+فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4.... وسلف 508/17 . 

() في (م): فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ» والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠ ١/5‏ ع وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

0( و الح 1لا وخر الولو اللفبوي 0111 . وأخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (/701), 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١١8/7‏ . 


(1) في الناسخ والمنسوخ 57/7 + ومأ سيرد د بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيات ٠١57‏ ه١ا‏ ا 


على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخَرء 
ولا مررثٌُ برجل وحمارٍ آخر؛ لو مهنا ان بكرن نمق فرك ! «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ 
غَيْرِكُمْ أي : عدلان» والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا ول ال ني 
غَيْرِكُمٌ؛: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللّسانء وقد يُحتجُ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم: «من غيركم»: من غير قبيلتكه” ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: 9يَنأيَّا لذت اممو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة + استدلٌ بو شيفة بهئذه الآية على جواز شهادة الكفارهن اهل اللمةفينا 
بيتهم”"؛ قال: ومعنى: لو َاحَرَانِ مِنْ غَيْرم» أي : من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصِحٌ احتجاجك بها. 

فإذاقيل : هله الآية ولك على حواة قبول شنهاةة أهل الذمة على السلمين من 
طريق النطق» ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذَّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادتُهم على المسلمين» فَلأَنْ تُمَبِلَ على أهل الذدّمة أؤلى» ثم دلّ الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الذّمة على ما كان 
عليه. 1 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الذّمة على أهل الذّمة فرع لقَبولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الايضاح ص778 » عن مالك أن معنى «من غيركم' 
أي: من أهل الكتاب». وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7037/7 . 

(*) مختصر اختلاف العلماء 1 


"3 سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ 


على المسلمينء فإذا بطلّت شهادثهم على المسلمين وهي الأصلء فَلَأنْ تَبَظَلَ 
شهادتُهم على أهل الذَّمة ‏ وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

| الثامنة: 0 0 صَرَيْمُ في لض أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

ه: إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الاْضٍ فَأستكم مُصِبَة لْمَونْ» فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

0 ا ما معكم من المالء ثم مثّمء وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
و د لل لا ل بَعَدِ ألصَّلَرة» 
أي : : عوقو ني 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبةٌ؛ قال علماؤنا: والموثُ وإنْ كان 
مصيبةٌ عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنهء والإعراضٌ عن ذكره» وتركُ 
التمْكُر فيه» وتركُ العمل لهء وإِنَّ فيه وحدّه لعبرةً لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ و أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمٌ يمن الموت ما تعلمون ما أكلتم منها 
سميئاً ) 1و 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل لهء فخرّ الجملٌ ميتاً؛ فنزل الأعرابينُ عنهء 
رجحل طوف بدا وطق كر فيه ويقون ها لكالا تقو اها لك لاد تنبعث؟! هذه 
أعضَاؤُكَ كاملة» وجوارحُكٌ سالمةً» ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعثّك؟! ما الذي صَرَعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعبباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١١/7‏ ء وتفسير البغوي 75/7 » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب :)١475(‏ والبيهقي في الشعب )1١0617(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: رو الميزان 
لل ك! 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (167 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي #6. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ ا 


التاسعة: قوله تعالى: تَِسُوَهُمًاه قال أبو علك”': «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آَران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصل في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحٌ استيفاؤٌه معجّلاً. ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إِلّا مؤجّلاء فإِنْ حلي مَن عليه 
الحق”2» وغاب واختفىء يَطل الحَنٌ وتوي”"» فلم يكن بد من التوثّق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌ؛ وهو المسمّى رهناًء وإمّا بشخص ينوب مَنَايَهِ في المطالبة الل 
وهو الحميل”*'»: وهو دون الأرّل؛ لأنّه يجورٌ أن يغيبّ كمَغِيبه وايشعلة وجوذه 
كتعدّره» ولكن لا يمكنُ أكثرٌ من هذاء إن تعذّرا جميعاً؛ مييق إلا العوئق سه 
ع هع نا الترق زقاعان عليه مزرطقل أر كير01 لدرق.: 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معجّلاً؛ لم يكن فيه إلا التَونُقُ بسَججنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذيٌ وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن أبيه» عن 
جد : أنَّ النبئّ ‏ حبس رجلاً في تهمة". 


وروى أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيهء عن رسول الله يه قال: 'لَيُّ 


. 7807 في الحجة "/ 774 - 370 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) قوله: الحق؛ من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منهء وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

() في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثيت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يُرْج. 
اللسان (توا). 

(54) أي الوكيل. مجمل اللغة 707/١‏ . 

(45) في (خ) و(د): أو تبيين. 

69 أحكام القرآن لابن العربي 0 | 

(10) سنن أبي داود (7770)» وسنن الترمذي »)١417(‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي : ثم خلّى عنه. قال الترمذي: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 


م سورة المائدة: الآيات ١١8 _ ١١7‏ 


الوَاجِدٍ يحل عِرْضَه وعُقوبئّه». قال ابن المبارك : يُحِلّ عِرضّه: يُغلظ له وعقوبته: 
2 )2 


قال الخطّابئ”" : الحبسٌُ على ضَرْبين؛ حبس عقوبة» وحبسٌ استظهار» فالعقوبة 
لا تكون إِلّا في واجبء وأمّا ما كان في تهمة فإِنّما يُستظهرُ”" بذلك ليُستكشّف به ما 
وراءه» وقد روي أنه حَبّس رجلاً في تهمةٍ ساعةً من نهار ثم خَلَّى عنه) 

وروى مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
10 أمَرَ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم؛ فإن:أغطاة حقّه» وإِلَا آمرابه إلى 
ال 

الحادية عشرة: قوله تعالى: يز بَْدِ ألصَّلَزة» يريدٌ صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان جارك ويتجنّبون فيه الكذب واليمين 
الكاذية© . 

وفال التتسن : عتلاة اللي وقيل : املا كانت زيل من بعد سلاتهنا 
على أنّهما كافران ؛ قاله السُدّي00. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)00( سئن أبي داود (5174”): وسلف ١1/8/85‏ . 

زفق في معالم السئن ١98/5‏ . 

(5) استظهر: احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)1871٠١(‏ 

(5) تفسير البغوي ؟/ 4 » وأخرج الطبري 75/9 - 7/7 هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 717-4117775 . 

(4) أخرجه الطبري 78/4 . وذكره النحاس في الناضخ والمنسوخ 7١١/7‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
5 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات ك5 مها 1 ؟ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصرء لقي الله وهو 
ا 0 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلٌ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
اشنا | 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان» كالمسجد والمنبر”""» خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلافٌ أحدٍ عند منبر النبئّ # ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”"؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريٌ رحمه الله حيث 
ترجم: باب يحلِف المذَّعَى عليه حيثُما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ني 

وقال مالك والشافعئٌ: ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الرّكن والمقام» ويُجلبٌ إلى المدينة مَن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت 0©. 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعضٌ أصحاب الشافعي: أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلعُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلفف جالساً. 


2)1١775( وأخرجه بنحوه أحمد‎ » 17/١17//7 ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
من حديث أبي هريرة  ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )1١8( والبخاري (7759)؛ ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 717/7 . 

(”) الاستذكار 97/77 

(:) فتح الباري 384/6 . 

(6) الاستذكار 88/757 . 


25784 سورة المائدة: الآيات ٠١1‏ - لم١٠‏ 


قال ابن العربي”'2: والذي عندي أنه يحلفٌ كما يُخكم عليه بهاء إن قائم”"© 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً ؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
وجري ش 

قلت: قد استنبط بعضٌ العلماء من قوله في حديث عَلْقّمة بن وائل عن أبيه: 
«فانطلّقَ ليحلفت» القيامَ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله””". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيدٌ عليه؛ لقوله 
عالت : © فْقَسِمَانِ سد , وقوله: لل إى وَرَقة» [يونس:57]» وقال: « وَبَاسهَ 
أَكيدَنَ ممه [الأنبياء:017]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن كان حالفاً 
فليحلفت بالله أو لِيَضْمُتْ:”*' وقول الرجل: واللهٍ لا أزيدٌ عليهه". 

وقال مالك: يحلفٌ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌ وما اذَّعاه على 
باظل..والحجة له هااوواء ابوواون؟ ‏ جدتنا مسددا قال حدتنا أنو الأو 0 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أنَّ النبيّ # قال - 
يعني لرجل حلّفه -: «احلِف بالله الذي لا إله إِلّا هو ما له عندك” شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن 7١94/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) في (م): إن كان قائماً. 

() في صحيحه (194): (777). وفي رواية أخرى عند مسلم :)١89(‏ (5154) قلما قام ليحلف. وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في [كمال المعلم /١‏ 478 على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم؛ وأبو العباس في المفهم 86٠/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي يك بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ » وسلف الحديث 77/4 . 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١740(‏ والبخاري (57)» ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ظ». 

(5) في سننه (08550. 

(0) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم, البغدادي ثم المُكبّري. 

لك في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ١١8 . ٠١7‏ 6 ؟ 


للمدّعي ؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زيادء كُوفيٌ ثقةٌ تَبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير فإن انّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية» الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعي التغليطٌ بالمصحف. قال ابن العربي”': وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّهِ رأى ابنَ مازن”" قاضي صنعاء 
يحلُْ بالمصحفء ويأمرُ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس”*» ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهزّب)”* وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي” عن مُطَرٍّ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّفًا بصنعاء يحلّك”"' على المصحف. قال الشافعيُ : وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”": وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعناق والمشحف: 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يُكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر”""“. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف 7/ 70 عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع 2/4" . 

(؟) في أحكام القرآن 7١8/١‏ . 

() هو مطرف بن مازن» توفي سنة (41١ه).‏ الميزان 4/ 7١55-1١18‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي 377/7 . 

(5) في الأم 331/7 . 

0) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(4) في الإقناع 5179//1 . 

(9) ص17 من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعيُ من هذا الباب في قَدْر المال الذي يُحْلَفُْ 
به" في مَقْطع الحق!"“؛ فقال مالك: لا تكون اليمينُ في مقطع الحق في أقلَّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليدّء وتَسقّط به حُرمةٌ العُضْوء فهو 
عظيم. وقال الشافعيٌ : لا تكونٌ اليمينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنْبّر كل مسجد””. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: م ِيِقَسِمَانِ يس الفاءٌ في «فَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملة 
على جملة» أو جواتٌ جزاء ؛ أن «اتَحبسونهما» معناه: احيسوهماء أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دل عليه الكلام» كأنه قال : : إذا حبسشٌّموهما أَقُسّما )2 قال ذو 
الرّمة: 
رواسا عيتي كبري العواء در فيتدووتازات تج وت 905 

تقديره عندهم : : إذا حسرّ بذا. 

الخامسة عشرة: : واختّلِف من المرادٌ بقوله: 000 الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما""”. وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَذْلَينَء وارتاب بقولهما الحاكمء 
حلفهها داقال ابن الع بن" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعةً ‏ عن ابن 
انى كيان اله نحلم الساتفارت سهد ان اندي كيدان حو وحينئل يُفْضَى له 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

(5) مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

() الكلام بنحوه في المعونة / ١086‏ . والاستذكار 77//ام -91 ء والمنتقى 576/6 . 

(5) مشكل إعراب القرآن 717/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة 41٠/١‏ » ومجالس ثعلب ص44 » والخزانة 197/7 . وهو في الديوان والخزانة 
برواية: تارةء» بدل: مرة. قال البغدادي: حسر: نضب عن موضعه وغار. ويجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فيّرىء ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(0) في أحكام القرآن 7١8/5‏ ء وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابَ الحاكمٌ بالقبض [للحىٌّ] فيحلف إِنّه لباق» وأمًا 
غيرٌ ذلك فلا يُلتفَّتُ إليهء هذا في المُدَّعيء فكيف يُحْبّس الشاهدٌُ أو يُحلّف؟! هذا ما 
لا يُلتمّت إليه. 

قلت: وقد تقدّم من قول الطبري”"' في أنّه لا يُعلّم لله حُكُم يجب فيه على 
الشاهد يمين. 

وقد قيل: إنما استّحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا 55 حيث اذّعى 
الورثةٌ أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «إن اريم شرظ لا يتوجّه تحليفٌ الشاهدين إلا 
يداون ليقع رلك ولا اعتاة للاايسن. قال ابن عطية”'' : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذَّمُيين أنّهِ باليمين تَكْملُ شهادثهما وتنفذ الوصية لأهلها 
[وإن لم يَرْئّْن؛ روي أبو داود.عن الشعبيٌ: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرَ ضَرَه”" يُشْهدُّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ را وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 8 فَأحْلَمَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذّباء ولا بدّلا ولا كَتَما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركثة. فأمضئ شهادتهما”'. 

قال ابن عطية””' : وهذه الرّيبَةٌ عند مَن لا يرى الآيةَ منسوخة تتردّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


دلق ص /0 7 من هذ! الجزء. 

)١(‏ في المحرر الوجيز 751/1 ٠‏ وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

(©) في التسخ الخطية: حضرء وليست في مصادر التخريج. 

(4) سئن أبي داود (7705)» وسلف ص»770 من هذا الجزء . قوله: دقوقاء ‏ بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إربل وبغداد معروفةء كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/5 . 

(5) في المحرر الوجيز ؟/ 761 . 
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0 


وأمّا من يرى الآية منسوخة» فلا يقعٌ تحليفٌ إِلَّا أن يكون الارتيابُ في خيانة» أو تعدٌ 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحليفٌ عنده ‏ بِحَسّبٍ الدعوى ‏ على منكرء لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربي”'': يمينٌ الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريبةٌ فيه 
بعد ثبوتٍ الحقٌ وتوجه الدعوى» فلا خلافَ في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدودء وله تفصيل بيانّه في كتب الفروع » 
وقد تحثّقت هاهنا الدغوئ وقَويتُ حَنيما ذكر في الروايات: 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: (إِنِ ارَتَبْتم» يتَعلن يقولة: اتَحْبِسُونَهُمَا!" لا 
بقوله: «فَيُفْسِمَانِ؛؛ لأنَّ هذا الحبس سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «لا ةّ وى ده شنا ولو كن دا و4 أي : يقولان في 
يميتهها .لا تشترى يفسهنا عرض نأخذه بدلاً مما أوصى بهء ولا ندفعه إلى أحديٍء ولو 
دالت ل الي وإضمارٌ القول كثير» كقوله: «والمكيكة بِدَخْلونَ لهم ين 
ل باب سللم سآ سَلمُ عَيَخْ»4 [الرعد: 14-77؟] أي : يقولون: سلام عليكم. 

والاشتراء هنا ليس بمعنى البيع؛ بل هو التحصيل””© ٠‏ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لَا نَشْكَرِي» جوابٌ لقوله: «قَيْمْسِمَانِ»؛ لأنَّ 
«أقسم يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا؛ و«ما» في النَّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجاث””". 


والهاء في «به» عائدٌ على اسم الله تعالى» وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. 71١ في أحكام القرآن ؟119/7-‎ )١( 

(؟) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ؟/ 454 » وقاله الطبري 75/9 . 
(9) في (د) و(خ): للتحصيل. 

(4) مشكل إعراب القرآن 787/١‏ , وار الو ا 

(0) المقتضب 775/7 . 
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حظّنا من الله تعالى بهذا العَرّض'). ويحتمل أنْ يعود على الشهادة ودُكّرت على معنى 
0 كما قال ي: «وائّتٍ دعوةً المظلوم فإنّه ليس بينها وبي الله حجابٌ) 

فأعاد”” على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء 

الموفية عشرين: قوله تعالى: 'تّمَناًه قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيمَ المضافُ إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الثمن قد يكون هوء ويكونٌ السّلعة”"؛ فإنَّ الثّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكل واحدٍ من المَعْئَيين"' ثمناً ومثموناًء كان 
البيعٌ دائراً على عَرْض” وتَقّْدء أو على عَرْضِيْنء أو على نَقُْدَيْنَ. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاعٌ» ووجد البائمٌ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو خنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصلء وقال: يكونُ صاحبها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحقٌ بها في المَلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ : 
صاحبها أحقٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَّ الأصل الكلّي أنَّ الدّيّْن في ذمّة المفيس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك - جميع الغرماء فيه بِقَدْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرق في ذلك بين”” أن تكون أعيانٌ السّلّ موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 7٠١ في (د): العوضء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) البيان لأبي البركات الأنباري "508/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): الضمير. 

(2) ك/هم. 

(0) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً 

)١(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١ /١‏ (والكلام منئه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

0) أي: متاع. 

)2 في (خ) و(ظ): من. بدل: بين. 
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باكفيا روحت أكنانيا لهم في الدَّمّة ة بالإجماعء فلا يكون لهم إلا أثمانهَا ذإن 
وجدت]ء أو ما وجد منها. وحصّص مالك والشافعئٌ هذه القاعدة بأخبارٍ رُويت في 
هذا الباب رواها الأثمةٌ أبو داود وغير:(1) 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ولا نَكْثْرٌ سَبَْدَةَ أله أي : ما أَعْلّمّنا اللهُ من 
ظ الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» من أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغير 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إَإنَ عثرَ عل أَنهُمَا أَسَْتَحَقَآ ِنْمًا» قال عمر: هذه 
الآيةٌ أَغضَلُ ما في هذه السورة من الأ حكار”": وقال الزججَاج”؟»: أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: #منّ الذينَ اسْتْحِقَّ عليهم الأوليان04. 

عثر على كذاء أي: اطّلع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


9 مرب 


وأعثرتُ غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوَححَدَلِكَ أعثرنا عَلِيِمَ4. لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد حَفِي عليهم موضعٌهم"''؛ وأصل العثور: الوقوعٌ والسقوط على الشيء»: ومنه 


)02( المفهم 477/4 . وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفَلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموظأ ؟/778 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله يك قال: «أيّما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئا» ترخن ماع بقع تير اعد بده رون مات المتتريء فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيح. 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحنٌُ بها في الفُلّس والموت: ما أخرجه أبو داود (7”677) وابن ماجه 
(77) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مَن أفلس أو ماتث,» فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ به». 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار»ء وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور هي 
المذكورة أعلاهء وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب 
0 »ء والبحر المحيط 5/5 » والدر المصون 558/5 897١-‏ . 

(؟) ذكره عن عمر ©# الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

(4) في معاني القرآن 7١15/١‏ . 

)0( «اسْتحِقٌ؛ بضم التاء وكسر الحاءء قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ بفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . 
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قولهم: عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا: إذا صدميه فأصابته ووقعثٌ عليه. وعثر الفرسنٌ عِثاراً('؟؛ قال الأعشى: 
بذاتٍ لَوْثِ عَمَرْنَاةٍإنا عَكَرَتْ ‏ فالئَّعْسٌ أذْنّى لها من أنْأقول لَعَا'"" 
والعِثْيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه””". والعِثيّر: الأثرُ الخفة2؛ أنه 
يُوقَع عليه من حَحَمَاء. 
والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللّذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجلّ: «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس”) 
و«استَحَمًا» أي: استوجبا (إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آحِدَّه بِأّخَذِه آيمُ ؛ فسْمّي إِنْماًء كما 0 لول حل تكللمة: تالا سيوية: 
المَظلِمة اسم ما أخذ منك. فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر”©؛ وهو الْجَامُ. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آخَرَانِ؛ بحسّب [الاتفاق] أنَّ الورئةً كانا انيد 7 ". وارتفع 
«آخران' بفعلٍ مضمّر. «يَقُومَانِ؛ في موضع نعت. «مَقامَهما؛ مصدرء وتقديره: مقاماً 


. 7317/1 ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ ديوان الأعشى ص9١ ٠»‏ والخزانة 771/١1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعائر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسْتٍ. 5000 لقي وناقة عفرناة: 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

() تهذيب اللغة 1784/7 - 06 , ومجمع البيان /ا/ /771 . وقوله: الغبار الساطع» قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطم : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

(4) وكذلك: العَيْثر بوزن غَيْهَب. ينظر مجمل اللغة ”//5417 ء والصحاح (عثر)» والقائرين لكان 

(65) النكت والعيون ؟/ل/الا» وأحكام القرآن لابن العربي 7717/7 . 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 764 ء وكلام أبي علي في الحجة 7784/79 2 وكلام سييويه في الكتاب 0/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » وما بين حاصرتين منه. 1 


7" ْ سورة المائدة: الآيات ٠١4 - ٠١7‏ 


مثلّ مَقايهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت؛ والمضافٌ مقامً المضاف إليه("). 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُّحِقَّ عليهم الأوْلَيَانَ4 قال ابن 
السَّرِيٌ”': المعنى: اسبّحقّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”” : وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف. واختاره ابن العربي”'©2. وأيضاً فإنّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين اسبّحِقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكَران» قاله ابن السَّرِيٌّ» واختاره النحاس © وهو 
بدلٌ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
٠ ٠.‏ 5 33 75 5 : سيول اع آأآأك#ْ 2 : مه سوير 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى: 8« كيشْكَوو فِبَا مِصَبَاع» ثم قال: الصاح 
في نَبَاجِةْ» ثم قال : «الرُبَاحَة» [النور: 0]. 

وقيل: هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان"'. وقال ابن عيسى: 
الأوْليّان؛ مفعول «اسْتُحِنَّ» على حذف المضاف؛ أي: اسّحقٌّ فيهم وبسببهم إثمُ 

.0 . 1 ا 7 1 2 1 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : لعل مُلْكِ سلَيِمَنَ» [البقرة:7١٠]‏ أي: في ملك 
سليمان”". وقال.الشاعر: 


شغي نا تشكتروها لسر نيهم عيلئ اتطناوب) دق ع 


. 8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له 7١17/1‏ . 

() في الناسخ والمنسوخ 7١1/7‏ » وعنه نقل المصئف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن 7/ 7377-7517 . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 717/7 ء وقول الزجاج في معاني القرآن 1//ا١7‏ . 

(5) الحجة للفارسي 7717/7 . 

(0) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 774 » ومعاني القرآن للزجاج ؟7117-717/7 » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”5/7/7 وتفسير الرازي 1١١/١7‏ » والدر المصون 
ا 0 ْ 

(8) البيت لأبي المثلّم الُذَّليء وهو في ديوان الهُذَلِيين 774/7 » ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب - 


سورة المائدة: الآيات ١١8 ٠١7‏ ابام 


أي فى أقطارها. 


ورا بحت كن زناف 000 وحمزة: «الْأَوَلِينَ!) ‏ جمع ول غلى اله يدل 


ءءء 
3 


ووز جتن نواه الا "2 وروي عن أَبئ بن كعب”* » وفاعلّه 
«الأَوْلَيَانِ» والمفعولٌ محذوفء والتقدير: من الذين استحقّ عليهم الأوليان' بالميت 
وصيتّه التي أوصى بها"". وقيل: استحقّ عليهم الأوليان رَدَّ الأيمان. 

وروي عن الحسن: «الْأَوْلَانِ». وعن ابن سيرين : «الأولَيْنِ). 

قال النخات ” ا ا : مَعْنَانَ* » غير أنه قد روي 
عن الحسن : دالأدلان)0» 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: طمَيْقْسِمَانِ أنه أي : يَحْلِفان الآخران اللّذان 


مويب تنوم 


يقومان مقام الشاهدين": أنَّ الذي قال صاحيّنا في وصيّته حنٌء وأنَّ المال الذي 


- ص518 »2 وفي المعاني الكبير ؟'/ 9417١‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم» كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١0‏ أن ابادلي ابرط بعربني الج والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص718 » والتيسير 9 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكرء ويعقوب وخلف. النشر 751/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 71/75 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/7 » ومشكل إعراب القرآن 587/١‏ . 

(*) السبعة ص718 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(5) في (د): أوليان. 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(00) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه 7//ا؟ . 

(8) في النسخ الخطية: مثنيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(9) القراءات الشاذة ص75 » قال السمين في الدر 448١/4‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

٠١7” /9 تفسير الطبري‎ )١( 


578 سورة المائدة: الآيات ١١8 1١57‏ 


وصّى به إليكما كان أكنرٌ مما أَتيثُمانا به» وأنَّ هذا الإناء لّمِئمتاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنّكُما حُنْيّماء فذلك قوله: «لتبدنا كم من سَبِدتَهِمً» 
أي : نا أحى بن يمينا ؟ فصحٌ أن الشهادة قد تكون بمفق اليويه 00 ومنه قوله 
تعالى: «مْمَهِدَةٌ أله َم داتع [النور:؟]. وقد روى مَعْمَره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء المّت فحلفا”". «لَسَهَادَتَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: «إومًا أعْتَدينَآ© أي: [وما] تجاوزنا الحق في قَسَمنا. «إنَآ إذا لَمِنَ 
لَدلِيِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا(". 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: دَلِكَ أذقّة» ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 


نصب”' ليأ نصب ب «أن» لأرْ يا عطف عليه أن يرد في موضع نَضْبٍ 
ب«يخافوا»”” آَم بعد أيَنبح». ْ 


38 
- 


قيل: الضمير في «يأتوا» و«يّخافوا» راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الألْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَْذَّر النامسُ الخيانة فيَفْهَدوا 
بالحقٌ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي » والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وتيا الله وأسْمَعُواه أمرٌء ولذلك حُذِفت منه 
النونء أي: اسمعوا ما يقال لكمء قايلينَ له متَبِعين أمرٌ الله فيه. 

وَأ لا يبدى ألْقومْ التيينَ4 فَسَقَّ يمسق ويفْسُق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّه9©, والله أعلم. 


. 717/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/7‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن 7847/١‏ . 
(4) إعراب القرآن للتحاس 48/7 . 

(5) اي . 


سورة المائدة: الآية 1١١8‏ 1/0 


قوله تعالى: يوم عَجْمَمْ م 
عَلّمُ الْفْيُوب © » 

قوله تعالى: يوم يجْمَعٌ أَلَهُ ألرْسُل؟ّه يقال: ما وجهُ اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنّه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُنبمٌ أنَّ المُجَازِيّ عليه عالمٌ به. 

و«يومٌ» ظرفٌ زمانٍ والعاملٌ فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا خَحبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يومَ يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج"''. وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يومٌ القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهديدٌ 
والتخويفت. 

جِمْتُولُ كا أبِبر> أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومّكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ظطثَالْوَا» أي : فيقولون: «لا عِلَمْ لنا». 

واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لَا عِلْمَ لَنَا؛؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاءء وهذا مَرْوِيُ 
عن النبئ 2"086. 

وقيل: المعنى: لا علمَ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
0-7 وقال ابنُ عباس أيضاً: معناه لا علمَ لنا إلا علمٌ أنت أعلمُ به منا”؟. 

وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَؤْل ذلك» ويَفْرّعون عن” '' الجواب» ثم يُجيبون بعدما 


. 48/7 معاني القرآن له 716/7 . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7 عن الحسن وذكره الرازي ١77/17‏ 
عن ابن عباس. ش 

(5) أخرجه الطبري ٠١١١/4‏ وذكره بردي تي الكت والحرد اير لعاف ولم نقف عليه عن 
ابن عباسن. 

فق ا 6. 

(0) في (م): من 


54 سورة المائدة؛ الآية 1١١8‏ 


تَنُوب إليهم عقولُهِم فيقولون: «لا عِلْمَ لنا»؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي”"". قال 
النحاس”: وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إِنَّ جهنم إذا جيء بها زَقَرتَ 
زَفْرةّه فلا يبقى نبي ولا صِدَّيقٌ إلّا جَنَا لركبتيه»”". 

وقال رسولٌ الله ك: «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُعْفْرْ لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخَر؟ فقال لي: يا محمد لتَشْهِدنَ مِن هَل ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»©©. 

قلت: فإنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما كاله بشي شرل عافن رالحين 
صحيحٌ» والله أعلم. 

قال النحاس”"؟: والصحيحٌ في هذا أن المعنى : ماذا أجبتم في السرّ والعلانية ؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلّم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْجَ: معنى قوله: ما ث4 : ماذا عَوِلوا بعدكم؟ قالوا: لا 


٠‏ عجمام وس 


عِلْمَ نآ إِنَكَ أَنتَ عَلَمٌ الْعْيُوبِ»” ؛ قال أبو عبيد: ويُشْبه هذا حديتٌ النبئ يك أنه قال: 
هيَرِدُ عَلَىَ أقوامٌ الحوض فيُخْتلّجونء فأقولٌ: أمتى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
جَعنك)0", 


.11١١- 11١/9 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 44/7 . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/١/6‏ و “الا عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(6) في إعراب القرآن 48/7 . 

(7) أخرجه الطبري 1١7/4‏ ء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 761/1 : وهذا معنى حسن في نفسه» 
ويؤيده قوله تعالى: 8ْإِنّكَ أت عَلْمُ اَلْشْيُوبِ» لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(0) أخرجه أحمد(:2)7779 ومسلم (77917) من حديث حذيفة 24 وقد سلف بنحوه 761/0 من - 


54١ 1١٠١ 1١9 سورة المائدة: الآيتان‎ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون'". 
قال الماوّرْدِيُ”": فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمٌ به منهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه سألهم ليُعْلِمَهُم ما لم يعلموا”" من كفر أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدِهم. 
الثاني : أنه أراد أنْ يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 
قوله تعالى: «إذ مَالَ أنّهُ يَِبسى أن مم أدَكرٌ يمت مَليَكَ وَعَلَ لدي إذ 
يشت يِرُوح انديس كك الناس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِذ عَلَمَيْكَ الحكتب 


0 و وعة ايه مم > م لام رم كوه روط را بم موده 2 م به الاج 
فص طَ بإذفي وَتيرِئهُ الأحكمه والأترصح بإدفي وإذ تحرج الموقٌ بإذفى وإذ 


ا “ص 2000401414 


ِل يح بيت 409 


قوله تعالى: #إد مَالَ ألَهُ يعِيسى أن مر أدْكرٌ يِعَمَتٍ عَليّكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة» كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب ؟ لأنّه تداء مسوت77 عا قال: 


أذِينَ كخروأ مم إن هنذا 


- جديث أبي هريرة 4. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض : ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص78١‏ - 179 » والتيسير ص١ ٠١‏ » ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

(1) في النكت والعيون 7/8/7 . 

() في النسخ الخطية: ليعلمهم ما يعلمون؛ والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

(:) في (م): منصوبء وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 447/4 أن ابن» صفة لعيسى» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابئة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زيدَ بِنَ عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكرء بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


يا حَكمَ بِنَ المُنْذِرِ بْنِ السجَارُوو!") 
ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال”". 
قوله تعالى: #9أدْكُرٌ نِعْمَتٍ عَلَيَكَ»ه إنما ذكّر الله تعالى عيسى يعمنّه عليه وعلى 
والدته وإنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلوٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلُوٌ المنزلة. الثاني : ليؤكّد به حُجّتهء ويردٌ به جاحدّه. 
ثم أخذ في تعديد نعمه فقال: «إدْ ليدبت يعني قَرَّيتٌكَ» مأخوذ من الأَيْدِ» 
وهو القوة» وقد تقدم” 0 


وفي «رُوح القدُس) وجهان : : أحدهما : أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 


كما تقدم في قوله : #ودوح من [النساء :الا .]١‏ الثاني : أنه جبريل عليه السَّلام؛ وهو 


الأصحٌ. كما تقدم فى «البقرة)”*2. 


لكر ألتّاسىَ4 يعني وتكلّم الناسّ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران»”” فلا معنّى لإعادته. 


مس وي 


0 اونمك قيرفت لاقو إن جز مك لسن شرا بولاف 
«إذ جنتهم بِلبَدَْتِ» أي : الدلالات والمعجزات»؛ وهي المذكورةٌ في الآية .فال 
ا ل مود بك ومسا نبوّتَك «#إن هندًا» أي : المعجزات 
إلا سر من 


)١(‏ الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص77١‏ » ونسبه اق نين كن الاسمر والششراة 6/7 »ء وسيبويه في 

الكتاب ؟/ ٠١*‏ للكذاب الحرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(5) في النسخ الخطية: الطول؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصحيح؛ والطُّوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل.الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة (7117 
ه). بغية الوعاة 6١/١‏ . 

(*) النكت والعيون ؟/4لاء وتقدم 514/7 . 

(2) ؟/1:؟. 

(0) ه/م؟ -و3١.‏ 
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وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «ساجر"”'' أي: إِنْ هذا الرجل إِلَّا ساحرٌ قويّ على 
اتير 
قوله تعالى: لرَإِدْ أَرْحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أَنْ َامِنُوأ ف ,َيرَسُول مَالْوَا امنا 
أفهد آنا منيئرة © > 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَيْحَيتٌ إِلَ الْحَوَاربَعنَ أن َامِنُوأ ف وَيرَسُول» قد تقدم القول في 
معاني هذه الآية”". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيٌّ بمعنى إرسالٍ 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآية» أي: 
ألهمثّهم وقذفت في قلوبهم؛ ومنه قوله تعالى: وات رَيْكَ إِلّ ألقلِ) [النحل :]0 
ٍدَْحيِنا إل أي موبحت» [القصص: 17١‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال أبو عبيدة”؟': أوحيثٌ بمعنى أمرتء و«إلى» صلة» يقال: وَحى وأَؤْحى©. 
قال الله تعالى: لابن ربك أو لها وقال العجّاج : 
وحن تيهنا التشراز فا سحن م 01 
أي : أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتُ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل : بِيّنْتُ لههم”". 


لوَاشْبَد ينا مُسَلِمُونَ»ه على الأصل» ومن العرب من يحذفٌ إحدى النونية©. 


.٠١١ص والتيسير‎ ٠ ١ السبعة ص44‎ )١( 

.١٠6١-1١:ة؟/ه‎ )0( 

(*) معاني القرآن للنحاس 87/١‏ ؛ وتفسير البغوي ؟/ لا . 

(5) في مجاز القرآن 1١47/١‏ . 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

(5) سلف 7/8 3179. 

00 معاني القرآن للنحاس 787/7 - 785 . وقوله: أوحيت هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 6٠١‏ . 
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أي : واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله"". 


قوله تعالى: «إِد مَالَ الْحَوَاربُونَ ينعِيسى أن مَرْيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربل أن 
مذ 


عَينَا مَكيدَهٌ يَنَّ َمل لَ أتَمْوا أنه إد كنم تزمِينَ 09 > 


قوله تعالى : ##إد فَالَ الْحَوَارنونَ ينعيسى أبن مَرَسِمَ» على ما تقدم من الإعراب. لأهَل 
يستَطِيعٌ رَبك » قراءة الكسائيّ وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: #هل 
تَسْتَطيعٌ4 بالتاء «رَبَكَ» بالنٌصب. وأدغم الكسائيئ اللامّ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياء» «رَبُكَ» بالرفع””» وهذه القراءة أَشْكلٌ من الأولى؛ فقال السَّدّي : 
المعنى هل يُطَيعُكَ ربك إن سألته أن يُتَزّل”"': فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع”. 

وقيل : المعنى : هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عرِّ وجل”*'؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عَلّطِهِم وتَجُويزِهم على 
الله ما لا يجوز: ظأنَّمُوا لله إن حكُدتُم مُؤنَ» أي : لا تَشّكُوا في قدرة الله تعالى”. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَوَارِيين خُلْصانُ”" الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم 
كما قال: همَنَ أنصصارعة إل أله تلك الحوارر عَم أصاد ألو [الصف: .]١4‏ وقال عليه 


6 
ب 
ل 

ث 


. 81١/7 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ السبعة ص 554 » والتيسير ص١١٠‏ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم 2)1١١5(‏ وقراءة سعيد بن جبير 
أخرجها الطبري ١١18/9‏ » وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن 784/7 » والبغوي 
7 » والسيوطي في الدر المتثور 747/7 . 

(*) أخرجه الطبري ١71/9‏ . 

(5) تفسير البغوي /١‏ /الا . 

(0) النكت والعيون 487/7 . 

(5) تفسير البغوي 7//ا7. 

(0) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة» تقول: هو خلصاني» وهم خُلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 
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الصلاة والسلام: «لكلّ نبي حواري وحواريّ الزبيرٌ'”". ومعلومٌ أنَّ الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجورٌ وما يستحيل 
عليه وأن يبَلّغوا ذلك أمّمهم» فكيف يَحْفَى ذلك على من باطتَّهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنّه يجوز”" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُهّال الأعراب للنبيّ ك: «اجعل لنا ذاتَ أَنْواطٍ كما لهم ذاتٌ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #اأجَمل لَنآ إِلَهًا كَا لح اله » 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشُكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهِم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنّما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتٌ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عم دلالة وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينةٍ لذلك» 
كما قال إبراهيم ك: «رَبّ أَرِنِ كيف تح الْمَوْنَ» [البقرة:0] على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِمَ ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبّ ولا 
شبهة؛ لأنَّ عِلْمَ النُظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
«ولكن لِْظَمَِينٌ َلى »© [البقرة:.+]247. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسنء وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ من كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


.١6١ 7/68 سلف‎ )١( 

زفق بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(*) أخرجه أحمد (51841): والترمذي (5180)» والنسائي في السئن الكبرى .)2١1180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ - 477 , 

(0) في تفسير الآية بعدها. 
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وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: هَل يَسَتَطِيعٌ وَبْلَكَ)ه20. 

وردّه عليه ابنُ الحَصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيره؛ قال ابن الحصّار: 
وقولّه سبحانه - مُخيراً عن الحواريين ‏ لعيسى: هَل يسْتَِيعٌ وَبْلَك» ليس بشكٌ في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظلفٌ في السُّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَقَّ في علمه وقوعه ولا لكل أحدء والحواريون هم كانوا خيرةً من آمن بعيسى» 
فيكف يُظَنٌ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كلّ شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قولٌ عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"'؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: ظهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْكت» قالت: ولكنْ: #هل تَسْتَطيعٌ ربّكَ4. 
وزو عهها ايا أنهنا فالك: كان الحواريون لا يكوه أن الله يقير على إنزال 
مائدوّء ولكن قالوا: #هل تستطيعٌ ربّك6”". 

ل معان ا انا أقرأنا النبئُ #: «هل تَسْتَطيعٌ ربكَ» قال معاذ: 
وسمعت النبيّ و مراراً يقرأ بالتاء هل تَستطيعٌ ربّك6”. 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعة ربّك فيما تسألّه”©؟ وقيل: هل 
تستطيع :أن تدعو ربك أو تسأل9؟, والمعنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوف, كما قال: 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص/الا7 . 

(؟) التكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري ؟/ لاا . 

(*) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ » وأخرج الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)7١14(‏ وأوردها النحاس في معاني القرآن ؟/ 784 » وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١8/4‏ . 

(54) الكشف 2477/1١‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (7970), والحاكم 388/75 . ١‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7٠١‏ » والنكت والعيون ؟/ 81 وعنه نقل المصنف» وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(5) تفسير الطبري 9//ا١١3.‏ 


سورة المائدة: الآيتان 1١7 1١7‏ /ا1ى” 


02 


#وَسحَلٍ الْمَريّة# [يوسف : 47]. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 

لثَالَ أَتَهُوأ أ أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛؟ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عرَّ وجل نما يفعل الأصلحّ لعباده .«إن نكم 
مُؤْمِنيت# أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به فقد جاءكم من الآيات ما فيه 


م الف 
عقن 2. 


- 


2 


ا «قالوا نرِيدٌ أن نا كل ينا وَتطْمَنَ هوبا وَتَمْكمْ أن د صَدَقَعَنا 
َتَكُونَ عَلَِهَا بن أَلشَهِيفَ 69 »4 

قوله تعالى: #9ثَلوا ُو تيد أن نا َ حل ينبا» نصب بأنْ وَتَطمَين وبا با وَتمْلَمْ أن قد 
صَدَقَمَنَا وَدَ نَ ما من لشي عط كله بيّوا به سب سؤالهم حين ثُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما لهم أرادوا الأكلّ منها للحاجة 
الذاعية إليها"؟؟. وذلك أن عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج انّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرٌ لخدي كارا امال وبعضهم كانوا يطلبون منه أنْ يدعوّ لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَةِ؛ِ إذ كانوا زَمْنَى أو عُمْياناً: وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعوٌ بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماءء فجاءه شمعون رأمنُ الحواريين» 
وأخبره أنْ الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لشمعون: 0 ما تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعونٌ القومَء فقالوا له: 
قل له : مؤيدٌ عه كل ينبا4 الكية 2 

الثاني : 0 منها» فئنال””' بركتّهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماورديُ0 : 


. 650/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 87/١7‏ . 

() بعدها في (م): يوماً. 

(4) تفسير أبي الليث 4517/1١‏ . 

(5) في (م): لتنال. 

زقف في النكت والعيون 87/7 ٠‏ وما قبله منه. 
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وهذا أَشْبهُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم يُنْهُوا عن السؤال. 

لرَتَظمَينَّ مُُوَا» يحتمل ثلائةً أوجه: أحدها: تطمئنٌ إلى أنَّ الله تعالى بعثنك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أنَّ الله تعالى قد اختارنا لدعوانا”'". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألْناء ذكرها الماوردي”". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئنّ بأنَّ الله قد قَبِلَ صومنا وعَمَلنا. 

قال الثعلبيٌ: نستيقنَ قدرئّه فتسكنّ قلوبنا «وَتمَكمَ أن هَدَ صَدَقْمَنا» بأنك رسول 
الله «وَتَكُونَ عَلَيَهَا من ألشَِّهِينَه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 

وَتَكُوْنَّ عَليَهَا ِنّ ألشَِّهِدنَ» لك عند مَن لم يرَها إذا رجعنا إليهم”". 


١ 


١ 


#ساويس 0047 
. 


قوله تعالى: طدَالَ عِسَى أبن رم الْلْهُرَّ ربنآ اِلْ نا مآيدة مْنَ السَمَلءِ كَكون 


رمه م - أ 


نا عِيدًا لَدوَلِنَا وََايخنا وَءَايهٌ يَنكُ وَأردُقنا ولت حي ارهن 62 » 

قوله تعالى: لَالَ عِيسى أن مر الهم ربَنَة4 الأصل عند سيبويه: يا الله والميمان 
بدلٌ من «يا». «ريّنا» نداءٌ ثان» لا يُجيز سيبويه غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونٌ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات مِن أجل ما لحقه”*“. 

دِأَزِلْ علنا مَدَة» المائدةٌ: الحْوَانُ الذي عليه الطعامُ. قال قُظرٌب*©: لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ» فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تُعطي» ومنه قولٌ رؤبةً 
أنشده الأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون 87/1 : اختارنا لك أعواناً. 

زفة في النكت والعيون 7/ ”47 . 

(؟) مجمع البيان /1/ 714 .. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 50/7 » وقول سيبويه في الكتاب 1495/5 » وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

(0) قوله في النكت والعيون 47/7 . 


سورة المائدة: الآية 115 4م" 


تينديى"' رَؤوَسَ السَقِرفَين الأنداة: " :“إلى امير اللسومحين الب 
أي : المستغظى المسؤول. 
فالمائدة هي المطعمةٌ والمعطيةٌ الآكلين الطعامَ. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوّزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمّيت 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشي: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر: 
لعلك با إن كفنت حفافة 6 يميد بها عضن هو الأب هاءى 8 
وقال آخر: 
وأقلقني موتٌُ الكسائي”” بعدّه 2 وكادّث'' بي الأرض الفضاء تَميرٌ”" 


ومنه قوله تعالى : #وَأَلَقَ في الْأَرْضِ روي أن يِيدَ يحكُمّ» [النحل:15]. 

وقال أبو عبيدة* : مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : ِيمَةٍ رَاضِيمَ»ه [الحاقة:١؟]‏ 
بمعنى مَرْضِيَّة وما داف #» [الطارق:7] أي : مدفوق. 

قوله تعالى: تَكُونُ لَنَا عداو «تكون» نعتٌ لمائدةٍ» وليس بجواب”". 

وقرأ الأعمش: اتَكْنْ؛ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها طعِيدًا 


)١(‏ في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(1) معاني القرآن للأخفش 54١/7‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص" 5 برواية: الصَّدَّاد بدل: الأنداد. 

() النكت والعيون 877/7 » وتفسير البغوي /١‏ لال . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون 87/١‏ : 

(5) في النسخ: قتل الكناني» بدلء موت الكسائي» والمثيت من المصادر. 

(5) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(0) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
خراسان فماتا في الطريق كما في أخبار النحويين البصريين ص8” » ومعجم الأدباء 3١5/17‏ » 
والوافي بالوفيات 77/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(4) في مجاز القرآن /١‏ 145 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 01١/7‏ . 
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َأَرَنَاه أي : لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يوم الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيد”". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما ججمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشبء. وقد عيّدواء أي: شهدوا العيد؛ قاله 

)2 
وقيل: أصلُّه من عاد يعودء أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقّلبت ياءً لانكسارٍ ما 

َبْلَّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد”2؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
قال الل العيد كل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباريٌ" : : سمي عيداً للعَؤد في المَرّح والفّرّح؛ فهو يومٌ سرورٍ الخلق 

كلهم آلا ترى أنَّ المسجونِينَ في ذلك اليوم لا يطالبون ولا.يماقبون» ولا يصاد 

الوحشنٌ ولا الطيورٌء ولا تَْفْدَ الصبيانٌ إلى المكاتب. 
وقيل: سمي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزِلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم من يَضيفٌ ومنهم من يُضافء» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص6" » والفراء في معاني القرآن "706/١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ »2 والسمين في الدر 
المصون 5/ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

زف4ق معاني القرآن للفراء :»١‏ والنكت والعيون 85/7 » والكشاف 7500/١‏ . 

() الصحاح (عود). 

(5) الزاهر لابن الأنباري 5941/١‏ - 597 . 

فى افيح 4/9ركء برنقله انسفن قله يرمق ارو اقول لالص 1019 


زقف في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة 11/7 . 
(0) في الزاهر 541/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 404/5 .. 
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ا الى >5 ل لي خم اي 5 2000 
وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريفٌ تشبيها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبلُ عِيديّة”"'؛ قال: 
يديه ]رح ةك نبهاتونندة 


لاسن 


وقرأ زيدُ بن ثابت: الِأُوْلَانَا وَأْخْرَانَا على الجمء©». 
0 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”" أَوَلْهِم ويه ينك » 


مرو قت 7 


يعني دلالةً و .#واررقنا» أي : أعطنا .-#وأنت َ خَيْرَ الررزفين » أي: خيرٌ من أعطى 
وَرَدَقَة لأنك أن الغنييُ الحميد. 


0 تل أنَّهُ إن مَْلَهَا لَك هَمن يَكَمَرَ ببَدُ كم هن أعَذْيُمُ عدا 


أعذبه: أ عدا عن العلِيينَ 09 > 


و إن مزْلهَا عََيَي» هذا وعد من الله تعالى؛ أجاب به سؤالٌ 
عيسى كما كان سؤالٌ عيسى إجابة للحواريب.” ل" وهذا يوعب اندهد انزلهاء وَوَعْدة 
0 ِ : : ا وك لضن ة ْ 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فمَسِحوا قردةٌ وختازير: قال انه عي ول4) 


)١(‏ في (م): عند. 

(؟) مجمل اللغة 578/5 » والصحاح (عود). وفي كتاب العين 77١/7‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 
ابن سام بن نوح. 

.:58/4 © 

(5) في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص5١‏ » والبحر المحيط 05/4 . قال أبو حيان: أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

(0) قوله: منهاء من (م) والكلام في تفسير البغوي 7 . وأخرجه الطبري 174/9 » وابن أبي حاتم 
(2074). وسيرد هذا الخبر مطولا. 

() تفسير البغوي 8/7/,. 

(0) النكت والعيون 867/7 . 

(8) وقع في النسخء وتفسير أبي الليث 458/١‏ » وتفسير البغوي 78/7 والمحرر الوجيز 557/7 : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري ١77/4‏ وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المتثور - 
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ِنَّ أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآل 
فرعون؛ قال الله تعالى: نَم يَكَمْر بَدُ نكم وان أمَزِيمُ عدا له أمَذْيدُء مدا و 
الْعلْمِينَ 4. 

واختلف العلماءٌ في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحقٌّ ‏ 
نزولّها ؛ لقوله تعالى : ط إن مُتَزَْْا عَلتيجه”29. 

وقال مجاهد: ما نزلت. وإِنّما هو ضَرْبٌ مَكَلِ ضَرّبه الله تعالى لخلقه» فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًا قال لهم: «دمن يكف جد 
مك4 الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله وقالوا: لا تُريد هذا. قاله الحسن”". 
وهذا القول والذي :قبله خطأًء والضوابٌ أنه نرلت» 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنَ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سَنُوا الله ما شئمّم يُعْطكمء فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلّْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطْعَمّناء وإنّا صُمنا وجُعناء فادحٌ الله أن ينزّل علينا مائدةً من السماءء 
فأقبلت الملائكةٌ بمائدةٍ يحملونهاء عليها سبعةٌ أرغفةٍ وسبعةٌ أخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أرّلُهم””. 

وذكر أبو عبد الله محمدٌ بن علي التَّرمذِيُ الحكيم في «نوادر الأصول» له”*: 


- /7”4 » فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص١7‏ » والجرح والتعديل 4794/4 ٠‏ وميزان الاعتدال 0/5/4 » والثقات 056/0 ٠»‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحدا روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل: 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. 357/7 تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 170/9 . 

(") أخرجه الطبري ١75١/4‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2)1170 وأبو 
الشيخ في العظمة »)1١١7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار 0/١17‏ و(19١07)‏ و(70١/01)‏ 
و(9؟١/)‏ و(5١/)‏ و(4"١/)‏ و(9١/)‏ و(+5١/)‏ و(547١7)‏ و(44١/0.‏ 


سورة المائدة: الآية 1١1١0‏ 0 


حدّئنا عمرٌ بِنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون الئََّّفيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَّطئ”''»: عن على بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النَّهْدِيَء عن سلمانَ 
الفارسيٌّ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنّ مريم ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابَ الصّوفء ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوِح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌ القَّدمَ بالقّدَم. وألصق 2 بالعَقِبء والإبهاء 
بالإبهام؛ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
5 مين يحي حت هري الدئ على لعنيته) وتتخل يقطر على صفره) ثم قال «الَهُرَ 
ينآ أزِلْ عَينا ماده مَنَ أَلسَمَلءِ كَكوْنٌ لَنَا عِيدًا َدَيَِنَا وَمَاا وَدَيَدٌّ ينك ارقا وَلنَ جه 
كرو 36 1ه ]2 #21077 الآره اردنت شد حمر اه كتورة نين ععا مقن 
عُمامةٌ من فوقها وعٌُمامة من تحتهاء والناسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى : اللهمّ اجعلها 
رحمةً ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتُعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديلٌ مُغطى» فَخْرّ عيسى ساجداً والحواريون معه» وهم يجِدُون 
لها رائحةً طيبةً لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عيسى: أيُكم أَعْبَدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثقٌ بالله فليكشث عن هذه السَّفْرَةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمد الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحقٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةٌ جديدةً» ودعا دعاءً كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شول: تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكُرَّاتٌ وعند رأسها ملح 
وكل "وعنة ذننها عسي ارعقة» علن واسن وتوا سي زعانات : وعلن الآخر 
تَمراتٌ» وعلى الآخَر زيتون. قال التَّعلبِنْ”'2: على واحدٍ منها زيتونٌ» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظليء والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 75/1 : قال ابن 


معين : ليس بثقة» وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 
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عسل» وعلى الثالث بيضٌ”''. وعلى الرابع جُبْنٌ» وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
البهودء فجاؤوا عَمًا وكمَداً ينظرون إليه» فرأوا غجباء فقال شمعون وهو رامن 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افتَرفُْم بعدُ عن هذه المسائل”'"؟ ما أَخوفني أن تُعذّبوا. قال شمعون: 
0 اوس ب عار 0 


0 فإذا 01 ما -520 تعد يواء وقال: القند ارتت فين السجاء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت: فقأل.عيسى: يا سمكةٌ عودي:كما كنت. فعادت مَشْويةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح اللهء كن أوّل من يأكل منهاء فقال عيسى: معاد 
الله إنّما يأكل: منها مَن طَلّبها وسألها. فأبتٍ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 


و »م 


مَتلَة* وفتنةٌ» فلما رأى عيسى ذلك» دعا عليها الفقراءة والمساكينَ والمرضى والزَمنَى 

والفخدمين والتتعديو تر الككيان واعن الناء لصيس وقال : كُلُوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاثِ مئة”"' يَتَجِشَّزُون: فبَرِىّ كل سقيم أكَل 
منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات» فلما رأى ذلك التَّامنُ التحيرا ميد 


)١(‏ في عرائس المجالس: سمن. 

(؟) وقعت هذه العبارة في الغيلانيات: أو ما استيقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ: أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. شْ 

زرف زيادة من المصادر. 

(4) في النسخ الخطية: تبصببص » وفي بعض المصادر: تابس الم ور ا 1 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 

(05) أي: عقوبة. الصحاح (مثل). 

(7) في المصادر: ألف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية 1١١0‏ 46 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيخ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منهء 
فضغط بعضّهم بعضاء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَباً”'2 بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل:يوما» كناقة ثموة ترعى يوما وتشرت“يوماً ٠‏ فتلت أربغين يوماً تتزل ضحى: 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبيئ”'': فلا تزال منصوبةً يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء» طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثمّ ترجمٌ إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلَّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما نَم أربعون يوماًء أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. فَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادّوا الفقراء» وشَّكُوا 
وشككوا الناس» تقال اللدديا عن : إنى أهد شري فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكبّاء”” ‏ والأكباء: هي الكئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على القُرّش الليّنة» فلما رأى الناسُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون. وجاءت الخنازير فجنّوا على رُكُبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
يبكون وتقطرٌ دموعهم؛ فعرفهم عيسى» فجعل يقول: ألستٌ بفلان؟ فيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام؛ فلبثوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول: أربعة أيام”*' - ثم 
دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقالء ولا يصحٌ من قِبّل إسناده”"". 


)١(‏ في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(؟) في عرائس المجالس ص”١4‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

(0) وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

(1) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتّهِ أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


ؤذظ ْ سورة المائدة: الآية 16 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَّمِيَ: كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”'". 

وقال عطية”"': كانوا يجدون في السمك طيّبَّ كل طعام» وذكره الثعلييُ”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدةً تنزل من السماءء وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة”*». وقال وهب بن مَُبّهِ : أنزل الله تعالى أَقْرِصةً من شعير وجيتانة””". 

وخرّج التُرمِذيُ في أبواب التفسير”"'» عن عمار بن ياسر قال: قال رسولٌ الله 5 : 
تاتولك العائةة تن السناء ضرا لحم > وأموزا آلا تعويا ولا تدعووا لخد ء تحانوا 
وادّخروا ورَفعوا لغلٍء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحلٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَتَادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسُْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةًٌ نحوه ولم يرفعه» وهذا أصحٌ من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 

وقال سعيدا بن جبير: أنزل على المائدة كل شيءٍ إلا الخبرٌ المح وا قا 

عطاء : نزل عليها كل شيءٍ إلا السمكَ واللح". وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


. 151/9 تفسير الطبريٌ‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

() في عرائس المجالس ص٠٠‏ » وأخرجه الطبري 176/4 -155 » وابن أبي حاتم 207١75(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 71/7 » ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(4) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري 178/9 - ١114‏ ء وأخرجه الترمذي (7051) عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

(0) أخرجه الطبري ١17/4‏ » وابن أبي حاتم .07١717(‏ 

(5) برقم (70501). 

(0) ذكره بهذا اللفظ البغوي 4/7/ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )7١7١(‏ عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 441/1 . 

(4) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠:‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمك. 
وكذلك أخرجه الطبري ١794/94‏ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية 1١1١0‏ ا ؟ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحم”". 

قلت: هذه الثلاثةٌ الأقوالي”" مخالفةٌ لحديث التّرمذيّ» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصحّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوعٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤكل» الله" ' أعلّم بتعيينه. 

5 ِ .اس هيه كن ان ءِ‎ 06 ٠. ١ 

وذكر أبو نعيم”* عن كعب: أنها نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاث نَمَّرِ من عُيّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاقٍ مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدُهم: سَلُوني فأدعوَ الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيئاً سائحة؟ بهذا المكان» ورياضاً حضراً 
وعَبُقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدّهم: سَلُوني فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُسْرة» فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لونا ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزلٌ علينا المائدةً التى أنزلها على عيسى» قال: فدعا فنزلت» فقضًوًا 
منها حاجتهم ثم رُفعت» وذكر تمام الخبر. 

مسألة: جاء في حديث سلمانّ المذكور بيانٌَ المائدة» وأنها كانت سُفْرةَ لا مائدةً 
ذات قوائمء والسٌَفْرة مائدةٌ النبيّ يك وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله التَّرمذَيٌُ 
الحكيم''': حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرَّينء قال: حدثنا مُعاذ بن هشامء 
قال: حدثني أبي» عن يونسء. عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما أكلّ رسولٌ الله يك على 
)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١ »٠ 5٠‏ والبغري 7/9/7. 
(0) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
فرق في (م): والله. 
(5) في الحلية 9-84/5. 


(5) في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


م١‏ سورة المائدة: الآية 110 


خوان قَظء ولا في سُكُرّجَة ولا مُحبز له مُرَكَنُ . قال: قلت لأنس”'": فَعَلَامَ كانوا 
يأكلون؟ قال : على السّفْر”"“.. قال أبو موسى”": يونس هذا هو أبو الفرات الإسْكّاف. 


- 


قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابت» اتفق على رجاله البخاري ومسلم”*'. وخرّجه 
التَّرمذْيُ”*' قال: حدثنا محمد بن بشَّارء قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه : حسن غريب. 

قال الترمذيٌ أبو عبد الله9' : قالكوان عواخي: مُحَْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن”" العرب لِتَمتهتهاء وكانوا يأكلون على السُِّمّره واحدّها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود؛ ولها معاليقٌ تنضحٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا حُلّت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟» فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمي السَّفَرا*)؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكُرّجة؛ لأنها أوعيةٌ الأضباغ”'. وإِنّما الأصباغ للألوان» ولم 
يكن من شأنهم'''' الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه مقَطَعِاتُ اللحم. وكان 


)00( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(؟) نوادر الأصول ص5” . وأخرجه ابن ماجه (7747) من طريق :محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (2)177190 والبخاري (5885) من طريق معاذ بن هشام به. السُكوُجة : 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأَدْم؛ وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(*) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(4) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحدهء ينظر تهذيب الكمال 575/7 ٠‏ وحاشية المسند على 
الحديث (177950). ١‏ 

(5) برقم (1184). 

(5) في نوادر الأصول ص75 ٠‏ وما سيأتي نين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

)0( الأصباغ : ما يصطبغ به من الإدامء واصطبغ بالصباغ: ائتدم؛ وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ. 
ومنه قوله تعالى: #وصبغ للآكلين6. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائفة: الآية 1١١6‏ 6 


يقول: «انْهَسُوا اللحم نَهْسا”'"» فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 

فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة في الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال: 
الو كان الضّبُ حراماً ما كل على مائدة النبيّ ف خرّجه مسلم وغيرهة”". وعن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله 5: لعل ايداكا يبي الرعل جا جات 


مائدته موضوعة»9". 


قيل له: إِنَّ المائدة كل" شيء يُمَدَُّ ويْبسَطء مثل المنْديل والتَوب [والسفرةء 
تسن إل فِعْله] وكان من حقّه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدّالِين ياءَ فقيل : مائدة. والفعل واقعٌ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»”"2 ولكنْ 
ترّجت في اللّغة مُخرج «فاعل»؛ كما قالوا: سِرٌ كاتم» وهو مكتومء وعيشةٌ راضيةٌ 
وهي مَرْضيّة وكذلك تحرج في اللّخة ما هو فال مخرجَ”" مفعولٍ» فقالوا: رجل 
مشؤوم, وإِنْما هو شائم» وحجابٌ مستورء وإنما هو ساترء فاليخوان: هو المرتفعٌ 
عن الأرض ا والمائدةٌ: ما مُدَّ وبُسطء والسّفْرة: ما أسفر عمًّا في جوفهء 
وَدَلِك أنها"" مضمومة بمعاليقها: وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلّ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 047/4 : انهشوا اللحم نهشأء بالشين» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه أحمد (19700)» والترمذي .)١470(‏ من حديث صفوان بن أمية ©#. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم , بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني - من قِبَّل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 081/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(؟) صحيح مسلم 2))١1941(‏ وهو عند أحمد (7599؟)» والبخاري (0/ا0؟). 

(4) بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه؛ وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط .»)2٠١79(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير 47/5" : جزم الحافظ العراقي كالمنذري بضعفه. 

(0) في (م): وقيل إن المائدة كل» وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(7) في النسخ الخطية: ممدوداًء والمثبت من (م). 

(0) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


ل را 1 سورة المائدة: الآيتان 110 - 1١١1‏ 


وعلى المِنْديل فعلٌ العجم» وعلى السُّفْرة فعل العرب» وهو السّنّةا'"» والله أعلم. 
وله تعالى: ؤَرَِذ َل أله يَِعِسَى أبن ْم َأنتَ قُلتَ للنّايس أَجْذُوفٍ وَأ 
هبن ين مين الله كل سْبَْحَمَكَ ما مَا يكُونٌ ل أن أَقوْلَ مَا ما ليس لى يِحَقّ إن 
ان انق د عله انه نا مَا فى تَفْسِى ول أَعَلمٌُ ما فى تنَيبكَ إدّ 
لْعْيُوِ 09 * 
ترله بعال لوَإِذ قَالَ أنه يَنِعِيسَى أبن مرج َأَنتَ َ قُلْتَ للنّايس اعدف وأيىَ إلهَيْنِ ين 
دون مر 4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قُتّادة وابن جُرَيّج وأكثرٌ المفسرين 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 
وقال السَّدَّيُ وقُظرّب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التُصارى فيه ما 
قالت9, واحتحجوا بقوله: إن م سم عَادُة» [المائدة:8/١1١]»‏ وأنَّ «إِذه في كلام 
العرب لما مضى. 
والأول أصحٌ» فدل علي با كلمن فولة + «#نوم كحم م 0 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعده: «هنا يوم نَم أَلصَّدقِينَ دن ». وعلى هذا تكون «(إذ)ا بمعنقى 
«إذا» كقوله تعالى: «وَلو تر إِذْ فَرْعْوأ» [سبا:١5]‏ أي : إذا قزعوا”*“. وقال ا 
0 جنات عَدْنٍ في السماوات العٌه” 


: إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأؤدئ” : 


. نوادر الأصول ص5”‎ )١( 
»ء وزاد المسير 477/5 . وأخرج قول قتادة وابن‎ ١/١ (؟) النكت والعيون 47/7 » وتفسير البغوي‎ 
. 154 - 17/9 جريج الطبري‎ 
أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي.‎ )( 
. 45 والنكت والعيون 47/7 » وزاد المسير ؟/‎ » 4١/7 تفسير البغوي‎ )4( 
النكت والعيون 817/7 » وهو في ديوانه ص١٠١” برواية:‎ )5( 
ثمجزاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى‎ 
- : 30/1١ في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري‎ )1( 


سورة المائدة: الآية اذا اوم 


فألآنإِدْهارَلْثَهُنَ فإِئّما_يَقُلْنَلَالَمْيذهبالشَّيخْمَنهبًا 
يعنى : إذا هازلتهنّ » فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضى؛ لأنه لتحقيق أمرةء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: #وتادئة أَصحَبُ آلثَارٍ أصَحَبٌ لَبَْنّهه [الأعراف:44] 
ومثلّه كثير» وقد تقده7". 
واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرجٌ 
الاستفهام ‏ على قولين: 
أحدهما: أنّه سأله عن ذلك توبيخاً لمن اذّعى ذلك عليه؛ ليكون إنكاره بعد 
السؤال أبلعٌّ في التكذيب» وأشدَّ في التوبيخ والتقريع. 
الثاني: قَصَّدّ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه غَيِّروا بعده» وادَّعَوًا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاًء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لمّا كان من 
قولهم إِنْها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من وَلَدِنه فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 
قوله تعالى: قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنّ ْول ما لس لي يِحَق إن كت قُلْنمٌ معد 
عَلِمْتَمُ» خرّج الترمذي”" عن أبي هُريرةً قال: تَلَقى عيسى حُجّته وَلِقَاهُ اللهُ في قوله: 
لت 12 متي سس الس سل مح صم رن > لك م لامش 27ج 0 اجيم مسهس رط 
«وإِذ قال الله يَنعِيسَى أبن ميم َأنتَ قُلَتَ لايس أَِذُدفٍ وَأيىَ إلهيْنِ من دُونٍ اللو قال أبو 
شُريرة عن النبئ ي: «قَلقّاه الله»: «سُبَحَائَكَ مَا يَكُونٌ لي أن أَفُولَ ما ينس لى يق » الآية 
- هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١7١5/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في:الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 
16/1١ )1(‏ و١91”»‏ وينظر الأضداد ص ١١5‏ » والنكت والعيون 87/١‏ . 
(0) النكت والعيون 837//١‏ . 
(؟) في سننه (07071» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)١1١919(‏ 


؟ سورة المائدة: الآية 1١١1‏ 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعاً لعزَّته. وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إنَّ الله تعالى لما قال لعيسى: َنب قَلْتَ لِلنّيس أَعْذُوفٍ وَأَبىَ ِلهَينِ مِن 
دون ُو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سمع صوتٌ عظامه في نفسه؛ فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: اما يكن إي أن 1 ول ما لس لى بحي » أي : أن أدَّعيَ لنفسي ما 
ليس من حمّهاء ا مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كت لدم كتَدَ علِمتتيه » فردٌ ذلك إلى علمه تعالى» وقد كان الله عالماً يه أنه لم يقلهء 
كسان عه را لل ال عر ري 

ثم قال : «ِتَمَلَمُ ما فى نَنْيى ,]5 أَمَلَمٌ ما فى نك أي: تعلم ما في غَيْبِي ولا أعلم 
ما في غَيْبك”*2. 

وقيلة الحعى :“تملع يما أعليء ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه”*©. 
٠‏ نك سل نا ررلاةرلة أل ا يا ون ملي ل 
السرٌ موضعْه النفسٌ. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّيء وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أن 
عَلّمُ ألْمْيُوبٍِ» ما كان وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. 
)١(‏ النكت والعيون ؟48/87/7. 
(؟) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 
() النكت والعيون 8/87/7/. 


(5) ذكره البغوي 8١/7‏ عن ابن عباس. 
(0) النكت والعيون 84/7 . 


(7) تفسير البغوي 41١/1‏ ء ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سورة المائدة: الآية 1١١1/‏ ىا 


0 


قوله تعالى: ا َي يوه أ أَعَبدُوأ لَه رق وَرَيكْ وَكْتُ عَم 
َ ا و ا 


و د مخ 


كيدا ما منت إنيم كل 
تيد ©4 
قوله تعالى: طاإما قُلْتُ لحم إِلَّا مآ أمرْئَن يده» يعني في الدنيا بالتوحيد .ظأنِ أعَبْدُوأ 
أله «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل: طوَأظَلنَ التل يهم أ 1-7 
[ص:1] ويجوز أن تكونٌ في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
الانكرد فى مرضع خف :أي : بأن اعبدوا اللهء وض م النون أَوْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةًٌ بعدها ضمةٌ» والكسرٌ جائدٌ على أصل التقاء الساكنين(©. 
قوله تعالى: وَكُتٌ ليم سَبِيدًاه أي: حفيظاً بما أمرتُهه”" .طن حت فم » 
«ما» في موضع نصبء أي: وقت دوامي فيهم .طقلا وَيّتَن كت أت ألرّوِيب عَكم» 
قيل: هذا يدن علج أ المع وجل نا نين انار روا "أ وليس يكين لآن 
الأخبارٌَ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال؛ على ما يأتي 
بيانه”؟». وإنّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن: لوا في جاب اللارعر 
وجل على ثلاثة أَوْجَهِ: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : «أنَّهُ يِنَوَقٌ الاتفّسن 
مَوْتِهسَا» [الزمر: 47] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاةٌ النُوم؛ قال الله تعالى: 0 
أل ى بتكم ييلع [الأنعام:0٠]‏ يعني الذي يُنيمكم. ووفاةٌ الرفع» قال الله تعالى : 
« يسع إن مُتَوَؤْيلت» [آل عمران: 50]. 
وقوله: 8 كدْتَ أَنتَ» «أنت» هنا توكيدٌ» «الرَّقِيبَ» خبرٌ ١كُنْتَ24:‏ ومعناه: الحافظ 
عليهم» والعالِم بهم» والشاهدٌ على أفعالهم» وأصلّه المرائية: أي: المراعاة» ومنه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة»ء والباقون يفتحها. السبعة 
ص74,١‏ » والتيسير ص8/ . 

(1) تفسير أبي الليث 419/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان 1/ 5417 . 

(4). عند تفسير قوله تعالى: ْوَإِنَّمٌ لَهِلْمٌ سَّامَةِ» [الزخرف:١1].‏ 


.م سورة المائدة: الآيتان  1١/‏ اا 


القزكية0"© 4 الآنها فى مواضع'الرقيب من علق المكان: 
وت عَلَ كل سَئْو عَريدٌه من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على مّن عَصَى وأطاع”". 
خررّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله و خطيباً بموعظةء فقال: 
«ياأيُها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حُفاةً] عُرَاةَ غُرْلاً « كما بَدَأَنَآ أوَلَ أن 
دز كك عقن 6 ا فنعِليست» [الأنبياء: .51١4‏ ألا وإِنَّ أوّلَ الخلائق يُكُسى يوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ألا وإنَّه سيّجاءٌ برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذاتٌ 


0 


الشمال» لان فيقال: إِنّك لا تَدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما 

ا َكُنتُ عَليِِمَ سيدا ما دمت إفيهمٌ كلما فين كُنْتَ نت الرّقِيب عَلهم 
نت ع1 كل قد كييك * د شل 6 حل كاد كيز له 6 نت المي 9 

0 " مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)”*» 

قوله تعالى : طؤإن دهم ينه عد وإ فر م َك أت اليد لفكي © > 
قوله تعالى : طإإن تَيُمْ ِنَم اكه شرظ وجوابه .طوإن كَنْفرَ لهم فَإنّكَ أنتَ الْمَريرُ 

لكر » مثله. رَوى النّسائيٌ”"؟ عن أبي در قال: : قام النبئٌ يك حتى أصبح بآية"©2؛ 

والآية: «إن شَذْيهُمْ نيم 00 نك أَنتَ الْعَزِيرٌ لفكي ». 


واختلف في تأويله؛ فقيل: قاله على وجه الاستعطافي لهم والرأفة يهم. كما 


)١(‏ هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى: الرقبة. 

(؟) القول الأول ذكره أبو الليث :358/١‏ » والثاني ذكره الماوردي 464/7 . 

(9) قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم 197/7 . 

(؛) صحيح مسلم (2))7870 وهو عند أحمد 2)7١097(‏ والبخاري (4715). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

(5) سئن النسائي (المجتبى) 1717/7 » والكبرى »)٠١84(‏ وهو عند أحمد »)7١88(‏ وابن ماجه 
(ه"1). 


(5) في (م): قام النبي يأ بآية ليل حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية ١14‏ كرا 


يُستعطف السيد لعبده'”'؛ ولهذا لم يقل: فإنّهم عَصَؤْك. وقيل: قاله على وجه التسليم 
لأمرهء والاستجارةٍ من عذابه» وهو يعلم أنه لا يَعْفِر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في (إِنْ تُعَذَبْهُمُه لمن مات منهم على الكفرء والهاءٌ والميم 
في (إِنْ تَغْفْرْلَهُمْ؛ لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن'". 

وأما قول من قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعْمّر له0". فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عنَّ وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عنَّ وجل لا تُنسخ. 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصيء وعملوا بعدّه بما' لم يأمرهم بهء 
إلا نهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: هَإنَكَ أَنتَ الْمِرٌ تفكيٌ» ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره. والتفويض لحكمه. ولو قال: فإِنّك أنت الغفورٌ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِرٌكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
بهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذَّبْهِم» فإنَّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم. فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلّ مَن تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعةٌ: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عياض في كتاب «الشّفا»2©. 


وقال أبو بكر الأنْبَاري9': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: 8إِنَّكَ أَنتَ 


نيفق في النكت والعيون 44/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(7) تفسير أبي الليث 5/١‏ بنحوه . 

() أورد هذا القول أبو الليث 4594/١‏ بنحوه. 

(4) في (ظ): ما. 

3٠4/7 )0(‏ ء ونسبها أبو الليث 594/١‏ » والبغوي 4١/7‏ » وأبو حيان في البحر 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #5» ونسبها الزركشي في البرهان 0 لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0 عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استّتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(7) ذكر قوله أبوحيان في البحر 17/4 - 57 والسمين في الدر 7/8/4 » وسلف 778/١‏ . 


م سورة المائدة: الآية 4اا 


لْمِيرُ فكِيم» ليس بمُشَاكلٍ لقوله: «وَإن تَفِْرَ لَهُم4؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرة: 
فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم. ْ 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى نُقل إلى الذي نَقَله إليه» ضَعْف 
معناه”'2» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
تعلّقٌ”". وهو على ما أنزله الله ع وجلٌ» واجتمع على قراءته المسلمون» مَفْرُونٌ 
بالشرطين كليهما أوَّلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيضّه : إن تعذَّبْهِم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرُ لهم فأنت”'' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم أَلْيّق بهذا المكان لعمومه؛ وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيزٌ الحكيم»» ونا ته علي الال 
تعالى وعدله والثناءء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معنّى في 
الآية مما يَصْلّحٌ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم”“ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص» أن النبيّ 6 تلا قولّه عزّ وجل 
في إبراهيمَ: «ربٌ إِبَبْنَّ أضْلَلنَ كيرا ين اين َس يمن وَنَمُ مق وَمَنْ عَصَلقٍ هنك عَفُورٌ 
تح [إبراهيم:87]» وقال عيسى عليه السلام : «إن تَؤْيهُمْ نَم يباك وإن نف لَهُمْ 
قَإِنَكَ أَنتَ لْميِرْ لكي ». فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبكى» فقال الله عرَّ وجل : 
ديا جبريلٌ» اذهب إلى محمدٍ ‏ وربّك أَعْلَّمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يُبكيك؟». فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله يك بما قال وهو أَعْلَّم ‏ فقال الله: «يا جبريل» 
اذهبٌ إلى محمدٍ فقل”' : إِنَا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوعءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

(؟) في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(*) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(4) في صحيحه »)7١7(‏ ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(1) بعدها في (م): له. 


سورة المائدة: الآيتان 1١١8‏ 119 ا 


وقال بعضهم: في الآبة تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إِنْ تعذّبْهم فإنك أنت العزيرٌ 
الحكيم» وإن تغفر لهم فإنَّهم عبادٌك”'©: ووجة الكلام على تَسّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: دمل د ب و و 
الْأَنْهرُ حَدِينَ ينها أذ بَنىَ لله عبج ورا عَنذْ مَكَ لد الي © » 
قوله تعالى : طقل َه مدا بم ينم ألَدِوِنَ صِدْثُهُمَ» أي : صدقُهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌء وصدقُهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقَّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِمٍ الكذبّ عليه وعلى رسله» وإِنّما ينفعهه”» 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذةً بتَرْكهم 
كتم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله”". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: «يَوْمَ» بالنصب. ورَقّع الباقون”؟ 2‏ وهي القراءةٌ البيْنةُ - 
على الابتداء والخبر» ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملهٌ في موضع نصب بالقول”*. 
وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنَ» فحكى إبراهيم بن حُميدء عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءة لا تجوز؛ لأنه نَصَبٍ خيرٌ الإبتداء» ولا يجودٌ فيه البناك"؟. 


وقال إبراهيم بن السَّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. 4١/7 وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في (ظ): نفعهم. 

(6) النكت والعيون 90/7 . 

(4) السبعة ص١70‏ » والتيسير ص١١٠‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز 7/ 774-777 . 

. 07/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) هو أبو إسحاق الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 7784/7 . 


4" سورة المائدة: الآية 1١18‏ 


ينفعٌ الصادقين صدقُهم» ف «يومٌ» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولٌ في يوم ينفعٌ الصادقين”"©. 

وقيل: التقدير: قال الله عرَّ وجلّ: هذه الأشياء تقع”" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرّاء”" : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنَّه مضافٌ إلى غير 
اسم كما تقول: مضى يومئذٍ. وأنشد الكسائيٌ: 


على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أَضْحٌ والشَّيْبُوازع» 


الرّجاج”*: ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتَ الظرف إلى فعل مضارع. فإن 
كان إلى ماضن كان جيدا كما عر فى البيكت*. وإنما جار أنيضات الفعل إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 

. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ويكونّ خبرَ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثِْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليوم» والخروج الساعةً» والجملة في موضع نصب بالقول”". 

وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» و«يوم» خبرٌ الابتداء» 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 
صدقه 00 

. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 774 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 
.في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 07/1 والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن‎ )( 

مكي وابن عطية. 
() في معاني القرآن 7717/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة إعراب القرآن للنحاس 07/١‏ . 
(0) في معاني القرآن 715/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 07 - 4ه . 
(1) يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبْن. الكشف 

عن وجوه القراءات ١‏ . 

0) الكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 


(4) ينظر الكشف 477/١‏ والمحرر الوجيز 705/7 . 


سورة المائدة: الآيتان ١١١ ١1١9‏ 4م 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَّادِقِينَ صِدْقُهُما في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: «#إوائفُوا بَومًا ما لَّا يرِى نفس عن لَفْين ًا [البقرة :20017844 

| إل 8 إقرفى 
وهي قراءة عمس 

قوله تعالى : لك جتّنِ» ابتداء وخبر ظتى» في موضع الصفة «ين ك4 
أي : من تحت عُرّفها وأشجارهاء وقد تقدم” بق بن تمان ثوابهم. وأنّه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً .9 ورضُوأ اذه أ ي: عن الجزاءٍ الذي أثابهم به .ظدَلِكَ 
لتوَدُ» أي : الظفر 2«االْمَظِي» أي : الذي عَظُم خيره وكَثرء واإاتقعة مفولة صاحية 


ىو 


وشرف. 
قوله تعالى : ملل ملك ملك ملك السَّمَلواتِ رض وم فين وَهُوٌ عَلَ ع شى شوع قدير ير 09 » 

قوله تعالى : ##إلّه مُلْكُ َلسّمْوْتٍ وَالْأَرضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أنَّ مُلْكَ السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائرٍ المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتٍ 
المتقدّمَ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. 07 وإعراب القرآن للنحاس ؟/‎ » 5١6 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 554 للحسن بن العباس الشامي. 

. 5500/١ 6 


شت اث اقر ل ال 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: «إوما هَدَروأ أنه حَنَّ قدرِود؟ [الآية:41] نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: ظوَهْوَ الى ألما جَتِ 
مَعْرْوسَلتٍ وَغَيْرٌ مَعْروشتٍ » [الآية:1١4١]‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْج: نزلت في معاذ بنٍ جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيُ: سورة 
الأنعام مكيةٌ إلا ست آياتٍ نزلت بالمدينة : «ومَا مَدَرُوا أنه حقّ قَدْرِوِ» إلى آخر ثلاثِ 
آيات» و: لِقلَّ تحالذا أَثَلُ ما حرم رَبُحكَُ تحت » [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات9"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُخكمات2©. 

وذكر ابن العربي”': أنَّ قوله تعالى: طثل لَه لد [الآية:140] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. ظ 

وفي الخبر أنها نزلت جملةً واحدة غيرٌ الست الآيات؛ وشيّعها سبعون ألفت 


| . 91/7 في النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره أبو الليث 0١‏ . والبغوي 87/1 من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاإتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا...» 
[الآيات الغلاث : .]١65-15١‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١5/7‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز 75١/7‏ » وهي الآيات: 1678-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص417١‏ عن 
ابن عباس. ش 

دق في أحكام القرآن ؟/66/ا. 


سورة الأنعام 1١‏ 


مَلَّكْء مع آيةِ واحدة منها اثنا عشَّرٌ ألف مَلْكِء وهي . : «وعندمُ مَنَاتِحْ أَلْعَيبِ لا يَعلمهآ 
لا هو [الآية:04] نزلوا بها ليلاً لهم زَجَلَّ بالتسبيح والتحميدء فدعا رسولُ الله و 
الكتَّابَء فكتبوها من ليلتهم'". 

وأسند أبو جعفر النحاسسٌ قال: حدَّئنا محمد [بن أحمد] بنٍ يحيى؛ حدثنا آبؤ 
حاتم رَوْح بنُ الفرج مولى الحَضَارِمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَريٌ» 
حدَّثنا ابن أبي فُدَيْكَء حدَّثني عمر بن طلحة ب بن علقمة بن وَقّاصء عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و ا 
موكبٌ من الملائكة» سدٌّ ما بين الْحَافِقَين» لهم رَجَلَ بالتسبيح» والأرضٌ لهم تَرتحٌ» 
ورسولٌ الله يخ يقول: «سبحان ربّي العظيم» ثلاتٌ مرات”". 

وذكر الدارمئٌ أبو محمدٍ في مسنده” 0 اولض : الأنعام من 

نحاء نجائب”؟' القرآن. 

ا فاتحةٌ التوراة فاتحة”"' الأنعام» وخاتمتُّها خاتمة هود. 


وقاله وهب بن منبّهِ أيض". 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص4؟١‏ » وابن الضريس في 
فضائل القرآن )75١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغي ر(١؟؟)‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي : صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(؟) في معاني القرآن 747/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(180) » والطبراني في الأوسط (5447)» والبيهقي في السنن الضغرى (450). 

(7) برقم (0407. 

2 في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سئن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
أفاضل سورة. النهاية (نجب). ش 

(0) برقم (07407)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة /٠١‏ 000 »؛ والطبري ١57/4‏ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سنن الدارمي :. فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

0( أورده الماوردي في التكت والعيون . 


نض سورة الأنعام 


أ م سم عه س 
0 


خَلَق اموت الى [الأنعام:١]‏ الآيةء له 000 9 لي يِنَخِذ ولد 
َل يل لَمُ ضَرِيِكُ في لْملِكِ؟ [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثتعلبيُ عن جابر عن النبي يه قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «وَيِعلمُ ااتين موكل الذي أريي النت مدان عجره لدرمثل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملّكٌ من السماء السابعة ومعه مِرْرَبَةٌ من حديدء فإذا 
أراد الشيطانٌ أن يوسوسّ له. أو يُوحيَ في قلبه شيئاً» ضربه ضربةً فيكونٌ بينه وبينه 
سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظِليء وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي وأنا ربك 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلمَ جهلّ العرب فاقرأ ما 
052 رَلَدَهُمْ سَمهنا بعَيْر عِلْرِ» 
إلى قوله: ظوَمَا كَانوا مُه 

تنبيه: قال العلما 00 جَّة المشركين وغيرهم من 
المبتعين» ومن كذَّب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنّى واحدٍ من الحبّّة» وإِنْ تَصَرّف ذلك بوجوء كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصول 
الدّين؛ لأن فيها آياتٍ بيّناتٍ تَردُ على القَّدّرية» دون السُّورٍ التي تُذكر والمذكوراتٍ 
لقبل]""*. وبعرئ ذلك م92 ؟ إن شاء الله يتحول الله تغالى وغوثة: 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط 70٠/7‏ - 7501 عن أبي صالح عن النبي 6 مرسلاً» وعزاه السيوطي في 
الدر المتئور ”/” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني 77/17 عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَّيّة من حديد. 
القاموس (رزب). 

(؟) برقم (56114). 

(؟) حز الغلاصم ص55 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ١‏ اس 


قوله تعالى: «الَْمَدُ يِه ألَذِى خَلَقَ السَمَوَتٍ وَالْارْصٌ وَجَعَلَ الظلتٍ والثور كُمَّ 
لذبن كَقَرُوا رجهم يَعْرِلؤرت ك4 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: طالْحَمَدٌ ينه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسه» 
وإثباتٍ ألوهيّته”"'. أي : إِنَّ الحمد كله له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله؛ فكان الاجتزاغ”" بواحدة يُغني عن 
آم 

فيقال: لأن لكل واحد” '" منه معنى في موضعه لا يؤدّي عنه غيره» من أجل عَقّده 
بِالنّعم المختلفة» وأيضاً فَلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 
يعدلون. . وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 ش 


000 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ َلسَمَوَتِ وَالارضٌ ب أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق. أي: اخترع وأوجدّ وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
ويكون بمعنى التقدير ‏ وقد تقرّم”*' - وكلاهما مرادٌ هنا. وذلك دليلٌ على حدوثهما؛ 
فرقَمَ السماءً بغير عَمّدء وجعلها مستوية من غير أَوَو"©2» وجعل فيها الشمسٌ والقمر 
آيتين» وزيّنها بالنجوم» وأَؤدَعها السّحابٌ والغيومَ علامتين؛ وبّسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاقٌ والنبات» وبتٌّ فيها من كل دابّةِ آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداً: 
وسُبّلاً فجاجاً وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


)١(‏ في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

قرف في (خ) و(م): واحدة. 

"١٠م١‎ )8( 

.”ع1/1١‎ )60( 

)١(‏ الأود: العرج. الصحاح (أود). 
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دَلالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحدٌ القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالقٌ كل شيء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْج بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدّئنا 
حجاجٌ بِنُ محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بِنٍ خالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك بيدي 
فقال: «خلق اللهُ عنَّ وجل التُربِةَ يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحدء وخلق 
الشجرٌ يوم الائنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومَ الأربعاء» وبَثَّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميسء. وخلق آدمَ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخرٍ 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة؛ فيما بين العصر إلى الليل»”". 

قلت: أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال البَيِمَقَك"': 
وزعم [بعض] أهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ ؛ لمخالفته”" ما عليه أهلٌ التفسير 
وأهل الوا ري وزعم بعضهم أن إشجاعيل بن أمكة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي 
يحبى» عن أيوب بن خالد» وإبراهيمٌ غير محتجٌ ه59 


وذكر محم بن سيق تال سألت علي بنّ المَدِينيُ عن حديث أبي هريرة: «خلق 


)١(‏ صحيح مسلم (2))1785 وهو عند أحمد (8141). قال ابن كثير في تفسير الآية (9؟) من.سورة البقرة: 
هذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري [التاريخ الكبير 
]4١14 - 0١‏ وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم في المنار المنيف ص80 - 85 : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(؟) في الأسماء والصفات 701/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهمء أبو إسحاق المدني» قال عنه يحيى القطان: 
كذاب؛ وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(185ه). التهذيب 47/١‏ . 
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الله تبه يوم السبت» فقال ,علىٌ: هذا حديتٌ مَدَنِىَّء رواه هشام بن يوسفء عن ابن 
جُرَيْج» عن إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أَمٌ سَلَمَء عن 
أبي هُريرة قال:.أخذ رسولُ الله 46 بيدي؛ قال عليٌ: وَشَيّك بيدي إبزاهيم بن أبي 
يحيى» وقال لي : شبك 0 
وقال لي : شَبّك ببدي أبو هريرة» وقال لي : شَبّك بيدي أبو القاسم رسول الله في فقال: 
«تَلّق الله الأرضّ يومً السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بن المَدِينِي : وما أرى 
إسماعيل بنّ أمية أَحَذ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحبى. 

قال البيهقيٌ : وقد تابعه على ذلك موسى بِنُ عُبيدة الربَذِيُ عن أيوب بِنٍ خالد؛ 
إلا أن موسى بنّ عبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشرٌود» عن إبراهيم بن أبي يحبى ١‏ 
عن صفوان بن سُلَيْم؛ عن أيوب بن خالد. وإسناده ضعيف. 

عن أبي هُريرة» عن النبيّ و قال: «إنَّ في الجمعة ساعدً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عرٍّ وجل فيها شيا إِلّا أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بنُ سَلَام : إنَّ الله عنَّ وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلّقٌ الأرض يومَ الأحد ويومٌ الاثنين» وخلق السماواتٍ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويومٌ الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي”'' ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْربَ الشمس”". خرّجه البيهقي2. 

قلت: وفيه أنَّ الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدّم في 
«البقرة»”*' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبئ ي. وتقدَّم فيها الاختلاف أيّما 
لق اوّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقى. والحمد لله 


)١(‏ قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادزء والضمير يعود على الساعة المذكورة. 

(؟) بعدها في (د) و(م): خلق آدم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الصواب. 

(؟) في الأسماء والصفات 744/7 »' وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وه). والإسماعيلي في معجم الشيوخ :»)51١(‏ وأخرج أوله أحمد »)١1/151(‏ والبخاري (980), 
ومسلم (؟665)). 


0 (5) 
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الرابعة: قوله تعالى: َمل ات وَالور» ذَكَرَ بعد خَلْقِ الجواهرٍ خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرّأ. الحاملٌ للعَرّض» وقد 
اك 2 في «الكتاب الأسْئّى في شرح أسماءٍ الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد""'". وسّمي العَرَضٌ عَرَضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهرء فيتغيّر به من 
حالٍ إلى حال؛ والجسمٌ هو المجتمع”"» وأقل ما يقع عليه اسمٌ الجسم جوهران 
مجتمعان””. وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة؛ فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءً واصطلحوا 
عليهاء وبَنّوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومّهمء كما تقدَّم في «البقرة»”*. 

واختلف العلماءً في المعنى المرادٍ بالظلمات والنُور؛ فقال السُّدّيٌ وكَتَادمٌ 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”©؛ قال ابن عطية”2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: اللفظ يَعمّه؛ وفي التنزيل : «أوّ مَن كن مَيِا كََحَِمَيئَهُ وَجعَلنَا لَمُ ورا يَمْثِى 
يي ف نايس كَمَن مَتَلهُ في الظُلّمَتِ»ه [الأنعام: 171]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنسء فإفرادُها في اللفظ بمنزلةٍ جمعهاء وكذلك 
«والنورا» ومثلّه: طم 0 طِفْلا» » وقال الشاعر: 


.ا١5١ص‎ )١( 

. في (ظ): هو الجوهر المجتمع» وينظر الأسنى ص177» والإرشاد ص74‎ )١( 

(*) ينظر الإرشاد للجويني ص79 » والإنصاف للباقلاني ص7١‏ -/11 ء وقال صاحب الكليات ص ه84 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا«تتجزأ بالفعل ولا بالوهمء 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

.١19- ١ال/#‎ )#( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ١55 - ١55/4‏ » والواحدي 35١/7‏ » والبغري 45/١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 717/7 . 
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وقد تقدّه”"©. 
واجعل» هنا بمعنى : خَلّقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت: وعليه يتفقٌ اللفظ والمعنى في النَّسَقَ؛ٍ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة» والله أعلم. 
وقيل : جَمَعَْ «الظُلّماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدََّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبيٌ أنَّ بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة”*“؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد عتجلت از الأتشيين أريفة والواحدّ اثنين لما هَذدَّني الكبد*) 
قال لحت 6 : اجعل) بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تعد إِلّا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّمِ هذا المعنى ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: «ثُم الذِنَ كمَرُوا برَيِمَ يَنوِنُت» ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: 8 لين كغروا يعسارة لتناعز لا وشركا :وتو الذي قلق ونه لاا 


و 


)١(‏ الكتاب 7٠١ /١‏ » والخزانة /ا/ لاله » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ حَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص: 
الجائع » والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

.: 50/5 )90( 

() في المحرر الوجيز 777/7 . 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 7/؟ . 

.7845/١ سلف‎ )0( 

(7) في إعراب القرآن ؟/ 00 . 

فك 6 ا 


(8) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 08 . 
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قال ابن عطية”"": ف «ثم' دالّةٌ على قُبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أنَّ حَلْقّه 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت, وإنعامه بذلك قد تَبِيّنء ثم بعد ذلك 
ل تقول: دف اصلاك راعركك راجح لوادتم 
ّ تَشْتُمني! ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لم يَلْزْم التوبيحٌ كلّزومه بِشُمَّ والله 
أعلم. 

قوله تعالى: لامو الى عل تعر 1 تق ان ل سق 24 
أثر َنود © »> 

قوله تعالى: هُوٌ أَلَذِى خَلَقَكُمْ ين مني الآيةَ خبرء وفي معناه قولان: ‏ - 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثرٌ: أنَّ المرادَ آدمُ عليه السلام» 
وَالكَلّْقُ نَسْلَّهء والفرعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: احََلَفّكم؛ بالجمع» فأخرجه 
مُخْرجَ الخطاب لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قولٌ الحسن وقّتَادةَ وابن أبي تجيح والسَّدَيّ 
والضحاك وابن زيدٍ وغيرهم'" 

الفانى : راجيا باورا على لصتا الوا 0 
الإنسانُ منها؛ ذكره التّحاس9») 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعرّ حَلْقَ العالّم الكبير» ذكر بعده خلقٌ العالّم 
الصغيرء وهو الإنسان. وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه ة في «البقرة» في 
آية التوحيد”؟؟. والحمدٌ لله. 

وقد روى أبو نُعيم الحافظ في كتابه عن مُرَّةَ عن ابن مسعود: أنَّ الملّك الموكل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على كمّه ثم يقول: يا ربٌء مُحَلَّقةٌ أو غيرٌ مُخلّقة؟ فإن 


.:555/1 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ 4/ ١6١‏ . 
() في إعراب القرآن 00/7 . 

(5) ؟”لدمه. 
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قال: مُخلّقة» قال: يا ربٌء ما الرزقٌء ما الأَثّرء ما الأججل؟ فيقول: انظر في أُمٌّ 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعمله. ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته ويَعجنٌ به نطفته» فذلك قوله تعالى: #ينها حَقَكَكم وفها عيذ 


[طه : 6ه]30©, 
وخرّج عن أبي شريرة قال: قال رسول الله يه: «ما من مولود إِلا وقد ذُرَّ عليه من 


0 ه50 
تراب حفرته , 


قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهِينء كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعاررض» 
والله أعلم. 

وأمًا الإخبارٌ عن خلق آدمَ عليه السّلامء فقد تقدّم في «البقرة» ذكرٌه واشتقاقه", 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعتته وسِنُّه ووفاته؛ ذكر ابن سعد في «الطّلبقات» عن أبي 
شريرة قال: قال رسول الله يكْ: «النامس ولد آدمّء وآدمٌ من التراب0©. 

وعن سعيد بِنٍ جُبير قال: خَلَق الله آدمّ عليه السلام من أرض يقال لها دَحناء0 . 


- 8 8 2 0 5 سالا , اك مين ماس 
قال الحسن : وخَلق جَؤْجوه من ضَرِيّة' '؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم؛ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7‏ » وأخرجه بنحوه 
الطبري ٠ 47١/17‏ وابن أبي حاتم .)17174١(‏ وينظر حديث أنس © عند أحمد (171817)» والبخاري 
(714)» ومسلم (5547). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (527405). 

(1) الحلية 180/7 . وبنظر تنزيه الشريعة 97 - 1/4 واللآلئ المصنوعة 781/١‏ . 

.1١- 15/1١ 5 

(4) في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات ٠ 76/١‏ وأخرجه أحمد (4777)» وأبو داود (0115) 
والترمذي (9566؟) و(59657) مطولا. 1 

)0( في (د) و(م): دجناء: وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات 71/١‏ » 
ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري 018/٠١‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه يدحناء أرض بالهند... 

(7) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجؤ). 

(0) في الصحاح (ضري)؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


9 سورة الأنعام: الآية‎ ١01 ٠ 


كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أدِيم الأرض من عَذّبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكلّ شيءٍ خَلّقه من عَذْبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابنّ كافرء وكل شيءٍ حَلّقه من مالحها فهو صائرٌ إلى النار وإن كان ابن تقي» 
قال: فون َم قال إبليس : أأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً؛ لأنه جاء بالطيئة» قال: فسمَي 
آدم ؛ لأنه لق من أدِيم الأرض”". 

وعن عبد الله بنِ سَلَام قال: خلق اللهُ آدم في آخر يوم الجمعة”"". 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه يمس السماءء قال: فَوَطده”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَدْرُع عرض ». ٠‏ 

رعو اك بوك انان عاوات عليه ند قو د فقوا انير 


عو (ه) 


سَحوق 

وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وحص آدمُ عليه السلام من الهند إلى مكة 
أربعين حَجّةَ على رجليه؛ وكان آدمُ حين أهيط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولَدّه الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البَرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولدّه وولدُ وليه أربعين ألفاً» وتُوفي على نَؤذ'؟ ‏ الجبلٍ الذي أنزل 
عليه فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّْ على آدم؛ فقال له جبريل عليه السلام : 


. 5١9/١ وينظر ما سلف‎ . 717/١ الطبقات‎ )١( 

(1) الطبقات ٠0/١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 454 » وابن عبد البر في التمهيد 48/757 . 

() في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

(5) الطبقات "١/١‏ » وذكره السيوطي في الدر ١ 00/١‏ وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني : لين الحديث. 

(0) الطبقات 7/١‏ . وما بين حاصرتين منهء. وَالآدَمٌ: الأسمر. 

(5) في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ”8/١‏ . ونوذ: 
جبل بِسَرَنْوِيب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان / 717-1716 و 731١/5‏ . 


سورة الأنعام: الآية 5 0*١ ١‏ 


«# 
ص 


تقدّم أنت فَصَلَ على أبيكء وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاة» 
وخمسٌ وعشرون تفضيلاً لآدم - وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمّ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَيّه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمِرٌ آدمّ تسم مئة سنةٍ وستاً وثلاثين سنة”"". 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبَ الطينٌ إنساناً حا قادراً عليماًء جاز أن 
ينقلبَ إلى كل حالٍ من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكم» وقد صحٌّ 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: تر تَتََ أجلم مفعول .ظوَابَلٌ تُسَئ عِندْمٌ» ابتداءٌ وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً في الموت «وَآَجَلَّ مُسَمّى عِنْدَهُ) أَجَلْ القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكُم أجلاً» وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموت» ولم يُعْلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهدٌ وعكرمة وخصيفٌ وكَّتَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن : قضى أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت» «وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَة يعني الآخرة'". 

وقيل : «قَضَى أجَلاً»: ذا أعلمقاء هق أله الااقية يعد معدن و1 «وَأْجَلّ مُسَمّى) 
من الآخرة””''. وقيل: ١نَضَى‏ أَجَلاً2: ما نعرفه من أوقات الأَهِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «رَأَجَلٌّ مُسَئّى»: أجل الموت؛ لا يعلم الإنسانُ متى يموت. 

وقال ابن عباس ومجاهد: معنى الآية: «قَضَى أَجَلاً» بقضاء الدنياء «وَأَجَلٌ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /١‏ 794-75 وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
. 


. ١0١1/9 إعراب القرآن للنحاس 55/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري‎ )١( 

[فرق معاني القرآن للنحاس 44/7 . وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 197/4 - 187 . 
(4) في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 
(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


اف سورة الأنعام: الآيات  "‏ 0 


مُسَمّى عِنْدَهُ4 لابتداء الآ :37 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرّوح عند الموت؛ عن 
ابن عباس أيضا”". ٠‏ 

قوله تعالى: ظثُرَ أت تمَرُونَع ابتداء وخبر: أي: تَشْكُون في أنه إلهٌ واحد. 
وقيل: ثُمارون في ذلك”". أي: تجادلون جدال الشَّاكين. والتَّمَاري: المجادلةٌ على 
مذاهيك الك ومئة قله تعالى : «#أَمَمئرويمٌ عَلَ ما يرك [النجم : .]١١‏ 


مء م عط 9 


قوله تتعالى: َف كن الشَعوت وف الأ يله يرك مَحفيحُ وين ا 
تكبو © وَمَا أيهم يَنْ َيَوَ هَنْ لنت مَيهمْ إلا كوا عَنهَا مُضِيَ 9© ققد 
كَدَّوأْ بأَلْسَقّ لما جَاءَهم مَسَوْفَ يَأتييّ أَبَْوُا ما كوأ بد يِستَبربُوتَ © 

قوله تعالى: ظوَهُوٌ أله في أَلسَمْوتِ وَف الْأرْضٍِ)» يقال: ما عامل الإعراب في 

الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟ ففه ألخوية: 
أحدها: أي: وهواللهُ المعظّّه”'' أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 

تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . ٠‏ 

ويجوز أن يكونَ المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير'' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. 9" /7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 9/ ١67‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 05/75 . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 754/7 + والبيان لابن الأنباري 73١7/١‏ » والوسيط للواحدي 5617/7 . 

(1) في معاني القرآن للنحاس 4٠٠ /١‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 ام 


خبر» وكوك الحمى :رهن الله لل التساراسه رهق اللة قل الأرن: 

وقيل: المعنى : وهو اللهُ يعلم سِرّكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْفَى عليه شيء؛ قال النحاس”©: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بنُ جرير: وهو الله في السماوات» ويّعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض”". ف «يعلم؛» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَّمْ وأبعدٌ من الإشكال. 

وقيل غيرٌ هذا. والقاعدة تنزيهّه جل وعَّ عن الحركة والانتقال» وشَعْلٍ 
الأمكنة” " .وَيعَكمُ مَا تكبو أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نفع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله كَسْبٌ”“. 

قوله تعالى: وما نهم يِّنْ َيِه أي: علامة» كانشقاق القمرٍ ونحوها”"”. 
و تقول: ما في الدار مِن أحد .بن مَايتِ رَيَبِمَم «مِن» الثانية 
للتبعيض”. متي خبر كَانُوا». 

55-000 
وعر؛ من حَلّق السماواتٍ والأرض وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حك ”2 غنيٌ 
عن جميع الأشياء؛ قادرٍ لا يُعجزه شيء؛ عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه ك؛ البكدك يها عل صلاقة فى جديع ها اند 

قوله تعالى: #فَقَدَ كدو يعني : مشركي مكة .طبلْحَقٌّ» يعني : القرآن» وقيل: 


. 55/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) تفسير الطبري ٠ ١150/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ؟/ 84 . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»6» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم؛. البيان 717/١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) الوسيط 707/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ١ 414 /١‏ وتفسير البغوي /١‏ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 758/7 . 

(0) قوله: حي» من (م). 


ا سورة الأنعام: الآيات ١‏ - 5 


محمداً 05" .سَسَوْفٌ يَأْنييمَ4 أي : يَحِلّ بهم العقاب. وأراد بالأنباء ‏ وهي الأخبارٌ _: 
العذات؛ كقولك: اصبرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي: العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَدْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 


قوله تعالى: أل يرا كمْ أَملَكَنًا من مَبْلِهم ين كن مَكَتَهُمَ في الْأرضِ ما ل: 


- كه 


و 


دين ونا يا بم ا متي © »> 

قوله تعالى: «أم يراكم ملكا من قَبْلِهم بن َع «كم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلَمْ يَرَوْاك؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يَعملٌ فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”" ؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى : ألا يعتبرون بمن أهلكنا مِن الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقّرن: ال 0 والجمع : قرون؛ قال الشاع © ©: 
إذا دمب القرن الذي كنتٌ فيهمٌ | وخَُلُفْتَفِي قَرْنٍفأنتٌ غريبٌ 

فالَرنَ: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض »2 وفي الحديث عن النبئ 4# قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه”*©. 

وقيل: المعنى : من أَهْلٍ قَرْنِ'"'2. فحذف. كقوله: طوَبَْلٍ الْقَرَيّة [يوسف:41]. 


. 86 في (م): بمحمدء وذكر القولين البغري ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 774/7 » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن 7147/١‏ . 
(*) مجاز القرآن /١‏ 180 » والوسيط 7/ 767 » وتفسير البغوي 7/ 46 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن. 
(4) هو أبو محمد النَّيِميء واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني 04/٠١‏ » 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ع1 له أو للحسن بن عمرو الإباضىي» ونسبية ابن قتيبة في عيون 
الأخبار 777/4 للحجاج بن يوسف التيمي. 


(5) معاني القرآن للنحاس 40١ - 4٠٠/١‏ » والحديث سلف 400/5 . 
(5) تفسير البغوي ؟7/ 86 . 


سورة الأنعام: الآية 51 نرفرا 


فالقَرْنَ على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماً» وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أنَّ القَرْنْ مئةٌ سنة. واحتججوا بأنَّ النبت كل 
قال لعبد الله بن بُسْر : «تَعِيشنٌ قَرْناًة» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس"؟. وأصل القرن: 
الشيءٌ الطالع: كقَّرْنٍ ما له قَرْنُ من الحيوان”". 

لنَكتَهُمَ في الْأرضٍِ ما ل شين لَيْ» خروحٌ من العٌيبة إلى الخطاب» عَكْسَه: 
لح إذا ُسْرٌ في الْمُلَكِ وَجَرَيّنَ بهم بريج طَيْبَّةِ» [يونس:11]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكْرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العّيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومكن له”*؛ فجاء باللغتين جميعاًء أي: أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الدنيا. 

وَرْسَلنَا ألسّمَهَ عََهُم مَدْرارَا» يريد: المطر الكثير» عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يَنزل؛ ومنه قولٌ الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

وامِدرَارًا؛ بناءٌ دالٌ على التكثير؛ كيذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكور 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث9"؛ يقال: دَرَّ اللبنُ يَدُر: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ٠ 50٠١ - 4٠١/7‏ والحديث أخرجه أحمد :»)١7784(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ بألفاظ مقاربة لما عند المصنفء وعبد الله بن بُسْر بن أبي يُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (88 أو 45ه). السير 470/7 . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(*”) تفسير البغري 86/7 . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 4 . 

(5) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص09" . وشرح الحماسة للمرزوقي ١577/7”‏ » والخزانة 
84 ., وعجزه: رَعَيْنَاهَ وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(5) معاني القرآن للزجاج 719/7 . 


بكثرة. وانتصب «مِذَرَارًا» على الحال. 
«وَجَمَنَا الْأَنْهرٌ يرَى ين خَنَ 4 أي: من تحت أشجارهم ومنازلهم» ومنه قولٌ 
فرعون: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى : وسَّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 
<تَمْلَكتهم بدُوَْ4 أي: بكفرهم. فالذنوب سببٌ الانتقام وزوالٍ النعم . «وأندأ 
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَا ءاخرنَ» أي : أوجدناء فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 


0 004 


قوله تعالى: ظرَلوُ تلا عَلَيِكَ كتبًا فى واس كَلْسَُوءُ بيرم لَقَالَ لين كقردأ إن 
كذ إلا بحر بم © > 
قوله تعالى: وَل ترَلََا ليك كثبًا في ورتكاس» الآية. المعنى: ولو نزّلنا يا محمد 
بمرأى منهم ‏ كما زعموا وطلبوا - كلاماً مكتوباً في قِرْطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
معلقاً يق المنقاء والاري 00 
وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: نَّلَ عليك 
الكتابٌ؛ بمعنى نزولٍ الملّكِ به. والآخر: ولو نرّلنا كتاباً في قِرطاس يُمسكه اللهُ بين 
السماء والأرض. وقال: تَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكثٍ الكتاب بين السماء 
والأرض. ش 
والكتابُ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أنَّ الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كناية إل في ترظاس+ ايفن 'صحيفة + والقرطان ‏ الضشيفة ».ويفا قرّطاين» 
بالضم؛ وقَرطسٌ فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالققدف9". 
لِسَوُ يأِِْمْ» أي : فعايّنوا ذلك ومسُّوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقليبه جَسّا بأيديهم؛ ليرتفع كل ارتياب» ويزولٌ عنهم كل إشكال» لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحر مبينٌ””» إنما كرت أبصارنا وسٌحرنا©). 


. ١4/1 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١90‏ » والمحرر الوجيز 7194/7 » وزاد المسير 7/7 . 

© المحرر الوجيز 7594/7 . 

(5) وقال الرازي 17١/1١7‏ في تفسير قوله تعالى: طقلَسَُهُ م4 : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين - 


سورة الأنعام: الآيات /7 ٠١‏ فضا 


ا 2 
-. 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : «احَقٌّ تُيََلَ ْنَا كتبا تَقْرَوم» [الإسراء:48] فأَعلَمَ الله 
بعااسيق فى ملعم أنه الوءنرل: لكذيوا بده قال العلية # نولك فى التشين التعارت 
5 0000 ع 5 0ه 00 ع سوس لم ل مي 
وعبد الله بنِ أبي أميّة ونوفل بن خويلد؛ قالوا: أن نَوْمِنَ لك حي تفجرٌ لنا مِنَّ الْأرْضٍ 
يبعا الآية [الإسراء: .©0]9٠‏ 
3 الال ا ا 000 رم 5001 04 ض 51 0 0-4 2 
قوله تعالى: #وََالوأ لوْلَة أنْزِلَ عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أََلْنا ملكا لَقنََ الأ شُيّ لا ينظرونَ 


ص و 0-6 ص الوسي ل 4ت 
05 


9 ولو جعلئه ملكا لجعلئه رجلا وَللبِسنا عليهم ها يلبشورت 9© 
َلْقَدٍ أسْبْعمً بِرُسْلٍ ين مَبِكَ مَكاقٌ يلدت سَجِرُواْ نهر ما كَاوأ بد 
يَسَتْبَرْءُونَ 09 # 

قوله تعالى: «وَكَانأ 511 رلَ عله م4 اقترحوا هذا أيضاً. ولولا» يمعنى هَلّا. 
#ولؤ أَرْلْنَا ملكا لَنَىَ الْأَُّ» قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 

يُطيقون رؤيته”2. مجاهد وعكرمة : لقامت الساعة”". 

قال الحسن وقَتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنّ الله أجرى سنت بأنَّ مَن 
طَلَّبَ آيةٌ فأظهرت له فلم يؤمن, أهلكه اللهُ في الحال©© «ثُرّ لا يُرُونَ» أي : لا 

يُمهّلون ولا يؤجرون. 

قوله تعالى : «وَلوُ جَمَلئْهُ ملكا لله رَجْلا» أي : لا يستطيعون أنْ يَرّوا الملكَ 
في صورتهء إلا بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يَأَنّسُ بجنسه وينفر من 


- فيهء وقالوا: طإِنَّمَا كرت أَنصدرئا4 فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقْوَى الادراك البصري بالإدراك اللمسي. 

2» 45-480/١ والواحدي في أسباب النزول ص8١؟ » والبغوي‎ » 474/١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ”// وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي يةِ: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري ٠» ١1١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخّروا طرفة عين. 

() أخرج قولهما الطبري 151/9 . 

(4) النكت والعيون 40/7 » وينظر تفسير الطبري 1٠١/4‏ ؛ والوسيط 704/7 وتفسير البغري 85/١‏ » 
والمحرر الوجيز ؟/ 737١‏ . 


غير جنسه» فلو جعل اللهُ تعالى الرسولَ إلى البشر مَلّكاء لنفروا من مُقّاربته» ولَمًا 
أننسوا به» ولَداحَلّهم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يَكمّهم عن كلامه» ويمنعُهم 
عن سؤاله» فلا نعم المصلحةً» ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مِثْل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكةٌ تأتي الأنبياة في صورة البشرء فَأَنَوَا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحيةً الكلْبع"©. 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجلٍ كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته'” لم يرَْه؛ فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلّك. 

وقال الزجاج”": المعنى وَللبسَهًا عَلَيْهِم» أي: على رؤسائهم كما يلبسون 
على ضَعَمَتِهمء وكانوا يقولون لهم : إنما محمدٌ بشرء وليس بينه وبينكم فَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم اللهُ عنَّ وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل» 
لوجدوا سبيلاً إلى اللّْس كما يفعلون. 

واللهوة: الخلط 4 يقال: نَيسََتٌ غليه الأمز البنتة ليسا أي : خخلّطته؟'؛ وأصله 
النَّسثر بالئوب ونحوه. وقال: «لَبَسْنَا؛ بالإضافة إلى نفسه على جهة الحلّْقَء وقال: 
طما يَلْبسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
0 ثم قال مؤْنْساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرِّياً : وَلَقَدٍ أسَْبَزعً يرُسُلٍ ين مَبِكَ 
4 ان :ولب امشو من لنناقينها أملكرا بد عزاو اموز قم بأببا نو _تحانة 


2)١5049( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي ف في صورة دحية الكلبي حديث جابر © عند أحمد‎ )١( 
ومسلم (717١1)»؛ وحديث أم سلمة عند البخاري (7777)» ومسلم (7401)»: وحديث ابن عمر عند‎ 
أحمد (/ا08601).‎ 

)١(‏ أي: على هيئته» كما في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 07 » والكلام منهء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في معاني القرآن 737١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ /اه . 

(5) تفسير الطبري ١74/0‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه لبْساً. واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 4 ١١‏ سم 


بالشيء”"' يَحيق حَيْقَاً وحُيُوقاً وحَيّقاناً: نزل”"؛ قال الله تعالى : «ولا ين امَك 
لّوح إلا أَهلِنٌ» [فاطر : 47]. 


و«ما» في قوله: انا كَاووًاً» بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 


ع م وس 4 


قوله تعالى #قل سِيروا فى الأرض قم أنظرواً صحيبَ ارت عَلِقبَةَ ] ذيين 
م ا م امل اج م م ب م ميدس ساد ددم رار وسللء 

© ل يِمَن ما فى السَموتٍ وَالْارْضٍ كل يِنَهٌ كب عَلَ نَنْسِهِ الرَحْمَةَ لَجَمَعَدم 

ِل يَوْم الِْيْسَة لا رَيبَ يِه الت حَِرْوَا اشم هْمْرَ لا مُوُمئوت 0 »4 


2 


قوله تعالى: ظقُلَ سِيرُوأ فى الْأرضِ» أي: قل يا محمدٌ لهؤلاء المستهزئين 
المستّسُخرين المكذبين: سافروا في الأرضء فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبْلكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السَّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
اتن كلب لحن امل لاتق كمه بلاطل + 


ء >2 عد 


قوله تعالى: طقل لِمَن ما فى أَلتَموتِ وَالَْرضٍ» هذا”» احتجاجٌ عليهم» المعنى : 
قل لهم يا محمد: «لِمَنْ مَا في السماوات والأرض»». فإِنْ قالوا: لمن هو؟ فقل” : 
لينو المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالقٌ الكلٌّ؛ إِمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولكيّه «كبّ عَلَ نَذيِهِ أيّعْمَةَ» : أي : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك 
)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمئبت من (م). 
() تفسير الطبري 1/08 .1١55-156‏ 
() ينظر البيان لابن الأنباري 7١5/١‏ . 
(4) بعدها في (م): أيضاً. 


(0) يعدها في (م): هو. 


١١ ١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ ١1 


أمهل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجودهء وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليهء وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويُقبل منهم الإنابة والتوبة”". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 4: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَغلبُ غضبي؛ 
أي : لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه؛ مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: (إنَّ رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقّه وتزيد 
ه20 

قوله تعالى: ظلَِجْمَمَتَك4 اللامُ لام القسمء والنونُ نون التأكيد””. وقال 
الفرّاء"'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستأئّقاً على جهة التييين» فيكون معنى الْيجْمَعَدَكُمْ»: لَيُمهلئُكئْ وليؤخرن جَمْعَكم. 

وقيل: المعنى : ليجمعنّكم» أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرئموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في » أغئ:: ليجمعنكم في يوم القيامة”". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ اليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أنْ»؛ المعنى: كتب ربكم على نفسه لّيجمعنكم» أي: أنْ يجمعكمء 


. 487/5 وتفسير البغوي‎ » ١77/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) برقم (1761؟)» وهو عند أحمد »)75٠0(‏ والبخاري (0195. 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم 41/17 . 

(5) المفهم 47/1 . 

(5) الوسيط 5657/15 » 5 البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان 7١6 /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجبء ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن 778/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 817//7 . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ قروا 


وكذلك قال كثير من التَخويين في قوله تعالى: #ثُرَّ بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ الآينت 
ِسْجْمْمٌ» [يوسف:0*]» أي : أن يسجنوه”2. وقيل: موضعُه نصبٌ ب هكُتَبَ2» كما 
تكون «أن» في قوله عر وجل: « كنب ردي عل تنو اليْمْعَة أنّمُ مَنْ عل مدي 
سْوَءً! يها » [الانعام: 2]54 وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 

دل 0 فيد»: لاشكّ فيه .«الَدِت حَمِروَا أَنفسَهُمْ فَهْرَ لا يُؤْمنُوت» ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجاجِ” "» وهو أجودٌ ما قيل فيه تقول: الذي يكرمني فله درهمء فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء”*. وقال الأخفش”*': إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسّهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يُبدَل من المخاطب ولا من 
المخاطب. لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبينَ. 

قال القْتَبِيُ"2: يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّيين» الذين 
تقدّم ذكرهمء أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء 3 


. 79/7 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له 5 »ء وهذا القول وما قبله واحدء ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء 7158/7 » والدر المصون 044/5 . 

(*) في معاني القرآن له 377/5 . 

(5) وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ 

(0) في معاني القرآن له 7/ 487 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة وى رعزات الزاة + 7 . 

(1) تفسير غريب القرآن ص١0١‏ . 

(0) في (ز) و(م): جزاءء وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


ف سورة الأنعام: الآيات 1١١1 - ١١‏ 


قوله تعالى: #وَلِمٌ مَا سَكنَ فى الَيَلِ وَالبَارٍ وَهُوَ ميخ لْعَلِيم © ل 

عد ل 0 أَلسَّمْواتِ وَالْدرْضٍِ وهر بطم ولا لا يمد ل 0 مت أن لكك اي 

وَل من اا من الْمسْرِكِينَ نَ © قن إِيْه أَمَاكُ إن عَصَعِتٌ رق 
3 


2 م ل سور مومل 5 لي صخر ته مع دء ور 
عَظِيوٍ 069 لِكَ ا 
0 يور عظيم 69 من يصرف عنئة يوميدٍ فقد رَحِمم وذلك 37 


غير أنه 
بر 


ع مساع 


قوله تعالى: #وَمٌ مَا سَكنَ فى أَييَلِ وَالتَآرٍ» أي : ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
أيضا”"". 

وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةٌء 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أنَّ جميع 
الأشياء للهء فهو قادر على أَنْ يُخِْيني”". 

واسكن» معناه: هدأ واستقرَّء والمراد: ما سكن وما تحرّكء فحُذف لِعلم 
السامع”". 

وقبل + خض السناكقٌ بالذكر لآن ما يمه السكون اكتر هما تعكه الدرعةة. 

وقيل: المعنى : ما حَلَقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحرّكها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدَّ الحركة» بل المرادٌ 
الحَلْقَء وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شَّتَاتَ الأقوال. 

وهو ألسَِيعٌ» لأصواتهم 2الْملِم» بأسرارهم 

قوله تعالى: طقُلَ أَعَرَ لَه أَعِدُ ويه مفعولان؛ لما دعَؤْه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه: أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: (أَغَيْرَ الله أَنَخِذْ وَلِيَّاه أي : ربًا ومعبوداً 


. 400 معاني القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص8 ٠١‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

() تفسير البغوي 47/7 » قال البغوي: وهو كقوله: هسَرِيلَ تَقِيِحكُم الْحَرَّ» [النحل : 41] أي الحر والبرد. 
(5) النكت والعيون 99/7 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١7 1١‏ بد بعال 


وناصراً دون الله. 
دَاطِ السَمْوْتٍ وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله''': وأجاز الأخفش 
: 7 7 . 0 : 5 زفق 
الرفع على إضمار مبتدأ. وقال الرَّجَاجٍ : ويجوز النصب على المدح ‏ ". 
أبو علي الفارسيٌ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنََخِذْ وَلِيّاا يدل على ترك الولاية لهء 
وحسن إضماره لقَوَّة هذه الدّلالة. 
وَهْوَ طم ولا يُظَمَمٌ» كذا قراءةٌ العامّة» أي: يَرزّق ولا يُرَزَّقَء دليله قوله تعالى: 
دما أرِبدُ متهم من رق وبآ ريد أن يُطْعِمُون» [الذاريات:/0ه]0". 
0000 207 2 0 7 ومن ع دتنريى لم امير ( 3 م 
وقرا سعيد بن جبير ومجاهد والاعمش: «وهو يطعم ولا ه70 وهي قراءة 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء: 
وقرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي: إِنْ الله يُطعِم عباده ويرزقهمء 
والوليُ لا يُطعِم نفسه ولا مَن يتخذه”". 
وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّل» أي : الول «ولا يُظعِم»”"' بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. 777/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/7 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 487 وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 58/5 . 

(5) الكشاف 8/95 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 8/75 » والمحرر الوجيز 77/5 » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص"” . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف 8/5 للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطعم أخرى»ء 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(1) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإاملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 518/7 . 


وَل - 


طقل إِنّْ أت أن أكورت 4 اي ::استشل لآم ر الله تعالى. وقيئل: 
أوَل من أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .#ولا تَكوْنَتَ من 
التْركِي» أي 0 : وكا تكوتك عن المفركيت»”". 

قل ِف لحاك' إن عض عَصَيِتٌ رن »ه أي : بعبادة غيره» أن يعذّبني» والخوفٌ توقُعٌ 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمنى أعله”" .تن يُعَرَفْ عَنَْهُ» أي : العذاب 
#يَوْمِيذٍ» : يوم القيامة هقد يَحِمَةٌ» أي : فاز ونجا ورحجم. 


وقرا الكوفيون :امن يضرف بنتع الياه كبر الرامه وهو غبار ابي خاتم واب 
يدا" ؛ لقوله: طإثل نْمَن ما ألسَمَواتِ وَالْارْضِ كل يه4” ولقوله 0 حِمَؤُ» 
ولم يقل: رُحِمء على المجهولء ولقراءة أَبيٌ: «مَن يَضْرِفْهُ اللهُ عنهه(*» 


واختار سيبويدٍ القراءةً الأولى» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه: 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولىء فأمّا قراءة""': «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء - 
فتقديره: من يَضْرف الله عنه العذاب» وإذا قُرئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه؛ فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ”" .ظوَوَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمِينُ» أي : النجاة البيّنة. 

. 5١/17 مجمع البيان‎ )١( 

0( هنا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي 7١/17‏ دون نسبة. 

إفرة إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرء كما في السبعة 
ص7504 » والتيسير ص١ ٠١‏ . 

4 د الآية. ولعل الأولى بالذكر في هذا ا 0 قل 
نه أَحَاتُ إن عَصَهِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيِرِ؟ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7374/7 : فَيُسْئَد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 470/١‏ . 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١9 - ١7‏ ممعم 


0 0 نا حَابْكَ لد إلا هْوَ وَإِن يَنْسَمَكَ 
يبر هَهَوَ عل ير 09 4 

900 0 ن يَمَسَسَكَ أنه بِسُرّ تلا كَافِت لَه إلا هو ؛ المسسٌ والكشف 
من صفات الأجسامء وهو هنا مَجَازٌ ونَوسّع» والمعنى : إن تَنزِلٌ بك يا محمد شدَةٌ 
مِن فقر أو مرضء فلا فلا رافعَ وصارف له إِلّا هو وإن يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة مهو 
عل كل شيو قَييرُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنتٌ رَدِيف رسولٍ الله و 
فقال لي : «يا غلامُ ‏ او يا بُنيَ ‏ ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بهنّ؟2. فقلت: بلى» 
فقال: «احْمَظٍ الله يُتحفظكء, احفظ الله تَجدْه أمامك. تَعرَّفْ إلى الله”'' في الرَّحْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِنئ بالله» فقد جف القلم 
بما هو كائنٌ» فلو أن الخلق كلَّهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك؛ 
لم يَقدِروا عليه؛ وإِنْ أرادوا أن] يضرٌوك بشيء لم يَقضه الله عليك” ؛ لم يقدروا 
عليه؛ واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النضْرَ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَجّ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)”"'. وهو حديث صحيحء وقد خرّجه 
الترمذيُ”*'» وهذا تم 


قوله تعالى : لدَهُرٌ اتيس مق يباور مَمرَ كفك لَِيرُ © كل أن كن )5 
6 


عد عد 

و ع 2 - وم 0-0 و 4 2 9 5 او 0 ا سام دح 2ج مسلا 
0 1 1-4 .6 0 6 0 11 ل اند 1 6 32 
فده فل 2 سهيد ببنى وبد واوجى حى إَِّ ل اكيم 9 3 ِأَنذِركم يفل من بلع يدم 
0 00 جاع 5 م2 لولم 00 


تَنْبَدُونَ أ ممَ هه َالِهَدَ حر قل لآ أَسْبد فل إِنّما هو إله ود وَإِدّق برعة ما 
رود © »4 


قوله تعالى: لرَهُو الْقَاِر مَوْنَّ عِبَاوِوٌ؟ القّهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 
(؟) في النسخ: لك. والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


(*) في (م): الفصل والوصلء» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه 7/ 7/91 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (5807). 


دق برقم ,)50١15(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


دعم سورة الأنعام: الآيتان 18 1١9‏ 


الرجل : إذا صّيِّر بحال المقهور والذليل”'"2؛ قال الشاعر: 
كوت شين اج دتر ةن عه , ناس عطي كن دارا و 

وقهر: عُلب. 

ومعنى «قَوقَّ عِبَادِِه فوقيةٌ الاستعلاء بالقهر والعَلَّبةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقية مكان» كما تقول: السلطانٌ فوقٌ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منمٌ غيره عن بلوغ المراد .وَهُوٌ كم في 
أمره لير بأعمال عباده”": أي: من انََضَفَ بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكَ به 

قوله تعالى: ##قُل أ َيْءِ أكرُ عَبَدةٌم وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
يَْهِدٌ لك بأنك رسولٌ الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©». 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقمَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة”*': أي 
انفراده بالربوبية» وقيام البراهين على توحيده؛ أكبرٌ شهادةً وأعظم» فهو شهيدٌ بيني 
.وبينكم على”" أني قد بلّغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادَّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: #وَأَوَ إل عَدَا الْدئانُ4 أي : والقرآن شاهدٌ بنبوّتي .«الأِْرَحٌ بي» يا 


7 هرا 


» في (خ) و(ظ) و(م):. المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة 5/7"لا‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) قائله المخبل السعديء» وهو في أذب الكاتب ص447 » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطّلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ ؛ أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» ومعنى أل وأقهر : وُجد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي: أَذّل وأقْهَر بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

9) تفسير البغوي 894/7 . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 7٠١/7‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 775 » وتفسير الرازي ١75/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في. الجواب عن هذا السؤال قوله: ظثْلٍ أمَدي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان 18 18 اام 


أهل مكة .ظوَمَنْ بَلَْه أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومّن 
بلغ الحُلّم. ودلَ بهذا على أنَّ من لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعبّد”"©. 

وتبليخ القرآن والسنَّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 46 بتبليغهماء فقال: 0 
لرَسُولٌ بِلْمْ مآ نل للك ين 1-9 [المائدة:77]. وفي صحيح البخارية”, عن 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آيةء وحَدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَجَّ» ومّن كَذَْبِ علي متعمّداً فَلْيتبِوَأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: امن بَلّغته آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلّغْه أمر اللهء أَححَدّه”" أو تركهة©». 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنسء فهو نذير له. 

وقال القَرَطىٌ: مَن بلّغه القرآنء فكأنما قد رأى محمداً يك وسّمع منه”". 


وقرأ أبو نهيك: «وَأَوْحَى إِلَىّ هذا الْقُرآنَ»'© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماعة. 


ره مما 
م 


يشر دع 2 1 م در 2 ام . ا ب“ رت 4 م رم عر 
«أيككم لتنْبَدُونَ أت ممَ أل الهَة أخرئ» استفهامُ توببخ وتقريع””". وقرئ: «أَيْنَكم) 
بهمزتين على الأصل0". وإن حَمَفتَ الثانية قلت: «أيتو)00. وروى الأصمعِئٌ عن 


. 04/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) برقم (2)71471 وهو عند أحمد (5145). 

(9) في (م): أخل به. 

(4) في (م): أخذ به أو تركهء والخبر أخرجه الطبري 187/4 عن قتادة. 

(5) ذكره البغوي 84/7 . 

(5) تفسير البغوي 84/1 ١‏ وأخرجه الطبري 1487/4 . 

(0) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)» والقراءات الشاذة ص8” » وينظر 
البحر المحيط 9١/54‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(9) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص 170 و 586 » والتيسير ص7” . 

. أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص77 . وينظر السبعة ص74‎ )٠١( 


ام 1 | سورة الأنعام: الآيات ٠١ . ١8‏ 


أبي عمرو ونافع: كس وهذه لغةّ معروفة» تُجعّل بين الهمزتين ألفتٌ كراهة 
لالتقائهما”'"؛ قال الشاعر: 


أيَا ظبية الْوَعْسَاءٍ بين جُلَاجلٍ وبين #النقا أت أَمْ 4 مُسَالِم" 
ومن قرأ : هإنَّكُمْ) على الخبرء نعلى أن قد ختررظيهم در يي 
وقال: «الِهَة رد ولم يقل: «أخر؛ا؛ قال الفرّاء 0 : لأن الآلهة جمعٌ» 
والجمع ينع عليه إلنايت؟ ومنه قوله جو لماه هه للد »> [الأعراف: »]18٠‏ وقول 
طدَالَ هما بال لفون الأو [طه:١5].‏ ولو قال: الأوّل والأخحرء صَحَّ أيضاً. 
جثل لد تيده أي: فأنا لا أشهد معكمء. فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
طيَّن عَيِدُوأ مَلَا تَتْهحَدْ مَمَهُم) [الأنعام: .]16١‏ 
قوله م 0 أيهم الكتب يترؤوت كنا يَترفوت انهم الدنَ حيرا 
أشي مز 8 بزبئرة © > 


قوله تعالى 000 نهم تبْتَهُمْ الكِتبَ» يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء رق تتفم ممثاة فى «البعرجة '“. و«الذين» في موضع رفع بالابتداء. 
«يَعرِوونَمٌ# في موضع الخبر» أي : يعرفون النبئ 5 عن الحسن ووّتَادةت "2 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 47/5 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص" عن أبي عمرو وقالون» وذكرها عن هشام 
بإدخال ألف بينهما مع تحقيق الهمزتين. 

. 09/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.787/١ سلف‎ )*( 

(4) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 3757/7 » وأبو حيان في البحر 9١/5‏ » والسمين في 
الدر المصون 5597/5 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما حذفت لفهم المعنى 
ودلالةٍ القراءة الشهيرة عليها. 

(5) في معاني القرآن 759/١‏ . 

. 57/5 )5( 

(0) النكت والعيون ٠» ٠٠١/7‏ وأخرجه الطبري 14817//9 عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ٠١‏ ؟؟ 1 ادف 


الرّجَاجِ”'". 

وقيل: يعود على الكتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه. أي : على الصّفة التي 
2 مر النبي يق وآله”". 

«الذِرت َنِم 8 نفسهم» في موضع النعت» ما و وخبره 


عرس بس 


فهم لا 0 
قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَدُ من ترك عل َه كبا 3 
لقيئرة © ويم عَشرم جا ج كلل ين ترقا 4 ؤم اليه كُمّ 
رَعْمُونَ © » ظ 
قوله تعالى: ظوَمَنَ أَظلَم» ابتداء وخبرء أي : لا أحدّ أظلمٌ من أفْرَك» أي 
اختلق #عل أله كَدِبًا أو كَذّبَ يَايَتِيهِ» يريد القرآنَ والمعجزات. 
ٍإِنَمُ لا يْنِمُ ألطَيِمُوت» قيل : معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم سرهم 
جيعا» على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 
وقيل: معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الطَّالِمُونَ» لأنه متصِر ©2©. 
وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظر؛» أي: انظر كيف كدذّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ 
«ممّ تقول لين أشركوا أن شيكازك» سؤانُ إتمناع لا إنمتاج .«#الَدِنَ كت رَعْمُونّ 
أي : في أنهم اشنا لكم عند الله بزعمكم. وأنها2 قرٌبكم منه زُلْمَىء وهذا توبيحٌ لهم. 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كذِبٌ9©». 


. 7374/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحان 29/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7171/7 » وهذا قول الطبري في تفسيره 188/9 . 
(؛) ذكره الرازي في تفسيره 181/17 . 


,عم سورة الأنعام: الآية 17 


قوله تعالى: طثُرّ لد تكن فِتَْنُمَ إل أن كَاوا وأ ونا مَا كا مفركين © » 

ا ل أي: لم يكن جوابهم حين 
اختّروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي 9إِلَّ أن الوأ واه مين 201 
مُتْرِكِينَ» تبرؤوا من الشّرك وانتقّوا منه» لِمَا رأوا مِن تَّجاوَزِه ومغفرته” 0 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره: [ؤلا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلك؛ قالوا: إِنَّ ربّنا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أما إِدْ كتّمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم, فيُختم على 
أفوامهي: فتنوطقٌ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسيون» فعند ذلك يعرف 
ا ا فذلك قولّه : «يَوْمَيذٍ يَوَدُ ألَدِيِنَ كَقَرُوأ وَعَصَوَا الول 
و شو يم الأرضُ ولا يَكتْبُونَ أله حَدِيئًاه”". 

وك وكات الجن (©: تأويلٌ هذه الآية لطيفٌ جدّاء أخبر اللهُ عَّ وجل 

بققصص المشركين وافتتانهم بشِرُكهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 
ا مِن الشَّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبُّ غاوياً فإذا وقع في 

هَلّكةٍ تَرَْآ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إِلّا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن : هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جَرّوا على عادتهم في الدنياء ومعنى 
هتنهم ) : عاقبةٌ فتنتهم» أي : كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه'*) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

(0) في (ظ): أما إذا كتمتم؛ وفي (م): أما إذ كتموا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 071/١‏ - 0194 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات )65١9(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وأخرجه بنحوه عبد.الرزاق في التفسير 151/١‏ » 
والطبري 47/1 » والطبراني في الكبير »23١595(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 007/8 . 

(5) في معاني القرآن 50/1 -75 , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 408-401//1 . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(0) أخرجه الطبري ١9١/49‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ؟" _ 54 ١م‏ 


وفي صحيح مسلم''' من حديث أبي شُريرة قال: «فيلقَى العبدٌء فيقولٌ: أي 
م ألم أكْرِنكَ وأشؤئة يوار كه ورامك نف الشيل والأنلن::وأذزة ترام 
وتَرْبع”"؟ فيقول: بلى”*“. فيقولٌ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولُ: فإني 
أنساك كما نسِيئّني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» وق هر مذ للك رمع 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌّ! آمنت بك وبكتابك 
ارسي 7 وصَلَّيتُ وصّمتٌ وتصدقتٌ. ويُثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكُر"2 في نفسه: مَن ذا الذي يشهد عليّ؟ 
فيُحْتّم على فِيهء ويقال لِمَّحْذِهِ ولحمه وعظامه: انطقي. فَتَنْطِق فخذه ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعَذِر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي سَخْط الله عليه»”". 


قوله تعالى : #اظار كن كَدَبا عل أشي وَصَلَّ عَبْم كا كنا يمْيَودَ ©© » 
قوله تعالى : «أظر كت كَدَها عله 4 كَذبُ المشركين" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (5974)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ١191/1‏ -198 » وما سيرد بين 


حاصرتين منه. 
(0) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ٠١7/1١8‏ . 


() في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

40 بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح. مسلم : وبرسلك. 

(7) في (م) ومطبوع صحيح مسلم: ويتفكر» وفي (د): فتفكر. 

(0) قوله: أسوّدكء أي: جعلتك سيدا وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني: أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 1917/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١/١8‏ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

(8) في (خ) و(ز): المشرك؛» وفي (د) و(ظ): المشركون. 


دين سورة الأنعام: الآية 5؟ 


الأصنام تُقرّبنا”'' إلى الله رُلْمَىء بل طنُوا ذلكء وطلُّهم الخطأ لا يُعَذِرهم ولا يُزِيلٌ 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”) داري بالطاطلة وجَحُدهم نفاقهم. 


دِرَسَلَّ عَم ا وآ عا تقد أي : وانظر كيف ضل عنهم افتراؤهمء أي تلاشى 
وبظل ما كانوا 0 


مووعر 7 


وقيل: لوَصَلَ عَبْلم نا كانوأ يَفترون؟: أي : فارققهم ما كانوا يعبدون من دون الله 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ 0 وقيل: المعنى: عَرّبٍ”*' عنهم افتراؤهم؛ 
لدَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. 

والنظر في قوله: «انظر»» يُراد به نظرٌ الاعتبارء ثم قيل: كَذْبُوا» بمعنى: 
يَكذِبون» فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن يكذبوا في الآخرة؛ لأنّه موضمٌ دَهَشِ 
وخَيْرةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النُظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى ؤدَئَه رما كه 
مُشْركِينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسينا"'. 

ل 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تنافضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدَّم. والله أعلم. 


فق في (خ) و(ظ): تقربهم. 

زفق في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

رف ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 77١/17‏ . 

(5) أي: ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١7/7‏ عن قطربء وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صواب» وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية "> ؟وم 


وقال سعيد بن بير في قوله تعالى: #دَأئَه رين مَا كا مُتْرِنَ. قال: اعتذروا 
المي 
الذنوت”'' تُغفر إلا الشرك بالله» والناسَ يخرجون مر التاز[إلا المشركين] قالوا: 
دراه يناما ص يي ”7 

وقيل : «#وَأئه ريْنَا مَا كا م: مركن أي «غقن أ اعبار لا بول زلا وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدَّقوا ولم يكتمواء ولكنْ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافرٌ غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: «ثمّ لد مَك ِتَتنُُم4 خمس قراءات”": قرأ حمزة والكسائيّ: 
(يَكُنْ) بالياء» «فتْنتهُم» بالنصب خبر «يكن»» «إِلّا أَنْ قَانُوا اسمّها + أي : ِل قولُهم, 


وهذه قراءةٌ بيُنة. 

وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ١تَكُنْ‏ بالتاءء «فَْتَهُم؛ بالنصب”», «ِإِلّا أنْ قَانُوا» 
أي : إلا مقالتهم. 

وقرأ أَبٌ وابنُ مسعود: «وما كان بدلَ قوله: «ثم لم تكن» ‏ فتَدّتَهُم إِلّا أنْ 
قالوا»”©. 


وقرأ ابن عامرء وعاصمٌ من رواية حفصء والأعمش من رواية المفضل» 
والحسنٌ وقَّتَادةٌ وغيرّهم: «ثم لم تَكُنْ) بالتاء» «فْْئَتُهُم) بالرفع”"' اسم «تكن»» 


| في (م): أن الذنوب.‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 2508/7 وما بين حاصرتين منه؛ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 191/9 و194١‏ . 

(*) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس 7/ 79 7١‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص 506 » والتيسير ص١١١7-1١٠2ء‏ والنشر ؟/ /ا76 . 

(5) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المديئة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(6) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 » وأبو حيان في البحر 40/4 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


عع سورة الأنعام: الآيتان 6؟ 


والخبرٌ: «إِلّا أنْ قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات. 
2 7 (001 لوس اولك يك 
الخامسة: 0 بالياء» ١فْنَتَهُم)‏ بالرفع » يذكر الفتنة لأنها بمعنى 
الفتون» ومثله + #قمن جَاءم موع موعظة عِظة من ربو هئ [البقرة: 6/ا7]. 
«والله» الواوٌ واوٌ القسمء «رَبَنَاه نعثٌ لله عرّ وجل» أو بدل. ومّن نَصَبّء فعَلَى 
النداء» أي: يا ربّناء وهي قراءةٌ حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّعء إِلَّا أنه 
فَصَل بين القَسَم وجوابه بالمنادى9) 


4 .- 5 > 0 ء ىك كأ 2_0 رم تحبر 7< 7 سوك ©س» 
قوله تعالى : وهم من من يسَتمِعٌ إل ك وجعلنا عل لويم كنَدٌ أن يفقهوه وق ءاذانهم 


دا وإ يرا كُلَّ يو لا يبأ يأ حي إِذا 1 يو َل ألْنِنَ كتردًا إن 
هذا إِلَّك سير لان ©© > 

قوله تعالى: #وَيهُم ن يسَتَعٌ إِلبْكَ؟. [أفرد] على اللفظ”"» يعني: المشركينٌ 
كفارٌ مكة. 

«#وَجَعَلْمَا عل عَلَ قُلْويَ أكِنَّد» أي : فعلنا ذلك بهم مُجازَاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهون. ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة مَن لا يسمعٌ ولا يفهم”*) 

والأكِنْة: الأغطية» جمع كِنانء مثلٌ: الأسِئّة والسّنانء والأَعِئّة والجنان. كُتَنْتُ 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتَه فيه. وأكننثٌ الشيء: أخفيتُه. والكنانة معروفة. والكنّة؛ بفتح 


010( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص76 عن المفضل عن عاصم والأعمش. 

زفق إعراب القرآن للنحاس 7 »ء وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص ه0؟ 3 والتيسير ص7١٠‏ » والنشر اوه . 

(؟) المحرر الوجيز 774/7 » وما بين حاصرتين منهء وقال أبو حيان في البحر 41/5 : وحّد الضمير في 
«يستمع» حملاً على لفظ «مَنْ»: وجمعّه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ”509/7 . 

(5) تفسير الطبري 1917/9 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 777/1 . 


سورة الأنعام: الآية 6 ه66 


الكاف والنون: امرأةٌ ابنك”' 2‏ ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ(" ‏ لأنها في كِنّه. 

«أن يَنْتَهُوهه أي : يفهموه. وهو في موضع نصبء المعنى : كراهية أن يَفهموه 
أو عله فو 

طرف ادنم ورا عطفٌ عليهء أي: ثْقَلاَء يقال منه: وَقِرَتْ أنه بفتح الواو- 
تَؤْفّر وَقْراً أي: صَمَّثْء وقياسُ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله أذنة يَوَرْهَاوَقراً):جفال؟ اللية 0001155 وتسكن ابو زيةا عن العرت: دل 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ فعلى هذا : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وقراً» بكسر الواو”©؛ أي: جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوقر البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحِمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات ثَّمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 
وَقوراً؛ بفتح الواوء يقال منه: وَقْر الرجل - بضم القاف ‏ وَقاراً» ووَفّر - بفتح القاف- 
أ 

قوله تعالى : «وإن يردا مكل َي لا يمُأ يباه أخبر الله تعالى بعنادهم؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشمًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة0©. 


قوله تعالى : «احَهَة دا جَآهُوكَ يوْتكَ» مجادلتُهم : قولّهم: تأكلون ما قَتلُمء ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 57/7/ا» 
والكلام منه. 

(7) تهذيب اللغة 407/9 . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطبري 198/9 . 

(5) الصحاح (وقر). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

() القراءات الشاذة ص6” . 

(10) مجمل اللغة "/ 93 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


35> سورةالأنعام: الآية 0؟ 


تأكلون ما قتل الله» عن ابن عباس”" .طيُِولُ الِنَ كَْررًاه يعني قريشاًء قال ابن 
عباس : قالوا للنَّضْر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقولء إلا أنّي] 
اورف تسروف ستعيه :وما يفزل إلا أساطية الأولي مِثْلَ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان النَّضِر صاحبٌ قصص وأسفارء فسمع أقاصيصٌ في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنييار» فكان يحدّئهم '". 

وواخد الأساطير: أسشطان» كابيات بأباييت عن الرَّجَاجِ””". الأخفش: واحدها 
أسْظورة» كأحدوثة وأحاديث”. أبو مُبيدة*»: واحدها إسْطارة. النّحاس: واحدُها 
أسْظُور؛ مثلٌ عُدْكُول. ويقال: هو جمعٌ أسْطار"©. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسّطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد'" وأبابيل”": أي: ما سظره 
الأرّلون في الكتب. قال الجوهريُ”"' وغيره: الأساطير: الأباطيل والتَرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 7١9‏ » وابن الجوزي ١8/7‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي ؟/ 4١ - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
دون نسبة. 

(*) معاني القرآن له 778/7 » وينظر تفسير الطبري ١44/9‏ . 

(5) ذكر الأخفش في معاني القرآن 485/5 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس لة 
واحدء نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن 189/١‏ . 

(1) كذا ذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة "717/١7‏ عن اللحياني: واحد الأساطيز أسطور وأسطورة وأَسْطير. 

0) في (ظ): عبابيد» والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(4) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري 7٠١/9‏ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان 0؟ ‏ 7؟ اعو؟ 


تَطاولٌ ليلي واعترتنبي وَسَاوسي لِآتٍ أتى بالثُّرّمات الأبناط اي 0 
قوله تنعالى: رُم بهد عَنهُ ويتت عَنْدٌ وَإن لكين إل لشم ونا 
نتن ©> 

قوله تعالى: لإوَهُمَ َنْهََكَ عَنْهُ ويَتتت عَنْةُ»م النّمي : الرّجرء والنأيّ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفارء أي: ينهّون عن اتَّباع محمد ف وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

والقي 7 

وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ف ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به. عن ابن عباس أيضاً”". 

روى أهل السّيّر قال: كان النبئٌ ب قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصلَّي. 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: من يقوم إلى هذا الرجل» فيفسدٌ عليه 

صلاته. فقام ابنُ الربَْرَىء فأخذ كَرْثاً ودماء قَلَطَلْحَ به وجه النبيئّ يا فانفتل النبيئ 6 

من صلاته. ثم أتى أبا طالب عَمَّهء فقال: «يا عمّء ألا ترى إلى ما قُعِل بي»» فقال 

أبو ظالب: من قعل هذا بك؟ فقال النبئ ك: عبد الله بن الربَمْرَى» فقام أبو طالب» 

فوضع سيفه على عاتقه» ومشى معه حتى أتى القوم» فلما رأوا أبا طالب قد أقبل» 

جعل القوم ينهضونء فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لَجِدَتّه بسيفي» فقعدوا حتى 

دنا إليهم» فقال: يا بُنىّ» مَن الفاعل بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الربَعْرّى»» فأخذ 
أبو طالب فَرْئاً ودماء فلطحَ به وجوههم ولحاهم وثيابّهم وأساء لهم القول» فنزلت 

هذه الآية: ظوَهُمَ يَنْهْونَ عَنْهُ وتوت عَنّةه. فقال النبئُ : «يا عم نزلت فيك آيدٌ»: 


)00( كذا في النسخ, وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان 4: وهو في ديوانه ص87 ٠‏ والكامل للمبرد 
01١‏ » وفيهما: البسابسء» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس الطبري 5١١/9‏ ؛ وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون 231٠١4 /١7‏ 
والواحدي في الوسيط 7777/1 . 

() أخرجه عبد الرزاق ١‏ » وسعيد بن منصور في سئنه (414 - تفسير)» والطبري 7١4/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


58 


سورة الأنعام: الآية 1؟ 


ان 

واللو لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصِدَعٌ بأمرك”" ما عليكَ غضاضةً 
ودّعوتني 7ن أنك ناصحجي 
وَعَرَضتٌ دينا كين صبرقيةايانية 
نولا الكلاية ا وذ 2 


جضن أوضية فتن اللثيرات دفنيتا 
وَابْشِرْ بذاك وَفَرَ منك عُيونا 
فلقد صَدّقتٌ وكنتٌ قبل أميئًا 
مسن تحير أديانٍ البَرِيّة وفنا 


لوجذتّنِي ا بذاك ان 


فقالوا: يا رسول اللهء هل تنفع أبا طالب نصرثُه؟ قال: «نعمء ذُفِع عنه بذاك 
الغُلّء ولم يُقْرَن مع الشياطين» ولم يُدخل في جُبٌ الحيّات والعقارب» إنما عذابّه في 
نعلين من نار في رجليه» يخي منيما ماله فى رأسيفه ال 
وأنزل الله على رسوله: «اتَأصَيرٌ كنا صَيْرٌ ووأ لْمَرْرِ مِنَ الرْسُلٍ» [الأحقاف: 77000 

ا ال قال رسول الله يِل لعمّه : «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»»: قال: لولا [أن] تعيّرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع» لأقررتٌ بها عيتك» فأنزل الله تعالى: ظإِنَّكَُ لَا تجرى مَنْ 
حبك وَلكنّ أنه يبوك من يَمَآذْ» [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرَّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخْرَّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي. ص©66١‏ 0 والبغري 4١/7‏ 0 وابن ع الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 


.١٠١9- ٠ ١08/:+ 
زقفق في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك. وفي السير والمغازي: أمضي لأمرك» والمثبت من (م)‎ 
وباقي المصادر.‎ 


(") في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت, ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 
(4) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

(0) في البداية والنهاية : مُبينا» . 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(0) برقم (70)» وهو عند أحمد »)451١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية 557 


نا 


المهملة. قال: يعني الضّعف والخّوّر(". 


وفي صحيح مسلم أيضاً”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونُ أهل 
النار عذاباً أبو طالب» وهو متتعِلٌ بنعلين مِن نار يغلى منهما دماغٌه». 

وأما عبد الله بن الريَعغرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله ي فقيل عُذّْرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ 3# وله في مدحه 
أشعار كثيرةٌ ينسح بها ما قد مضى في كفرهء منها قوله: 


مَتَعَالرقاءدًبَلابل وَهَُمومُ 
يا خيرَ من حَملت على أوصالها 
أيامَّ تأمرني بأغرَى ُحطّة 
وأهيد أشينبات الرّدى وتنقوة سن 
فاليومًَآمَنَ بالنبي محمد 


7 لو هد و 2 تازرف 
والليل مغتليِجج الرواق هيم 
5 5 م2 2 م اواو 0 
هاس 2-7 4 


عَيْرَانةً سرح اليدين عَُومُ 
أسْدَيْتٌ إِدْ أَنَا في الصَّلال أَهِيِ؛9) 


ع اام العو إلى عو 5 ا ا 


أفِية ا لمخيواة وأمرّهم مَشُوُومْ 


د / بي وم 4 5 هذه م مخروم 


مَضَتِ العداوةٌ وانقضثٌ أسبابُّها 2 وأتث أواصِرُ بيتئناو* لوم 

)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 441١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 
في غريب الحديث /١‏ “ا » وابن الأثير في النهاية (خرع)»؛ وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 
عبيد: يقول: انكسر وضعف. 

(1) برقم »)7١١7(‏ وهو عند أحمد (55950). 

زفرة البلابل: الوساوس المختلطة والأحزان. ومعتلج. أي : مضطرب يركب بعضه بعضاً. والبهيم : الذي لا 
ضياء فيه. الاملاء المختصر في شرح غريب السير 4١/7‏ . 

(5) في (ظ): آت أتاني. 
غشومء أي: ظلوم» يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر 87/9 . 

000 في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ان 


سورة الأنعام: الآيتان سكين 


فاغفِرٌفِدَى لك والٍدايَ كلاهما 
وعلمك عن يك" اليك قلافة 
أمطاك جمد حي ة نرفاتة 
ولقدسَهِدْتٌ بأنَدِينكَ صادقٌ 
ؤاللة يتخدييد أن احمد مشطفن 
فَرْمٌّعلا بنيائهينهاشم 


6 فَإِنَكَ راجم مَرُحوم 
تحوفا وتت زان لالت يط ب 
اراتك فى السناة عسي 
ا في الصالحين ا 


2 


وم د 50 2 ع 008 
فرع تَمكنَّ في التُرى وأذويلة 


وقيل: المعنى: «يَنْهَوْنَ عَنْهُ أي : هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنأَوْنَ عَنْهه. عن قتّادة”". فالهاءًٌ على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ يِء وعلى قول 


قاد للقرآن. 


«رإن بيك إِلّ شم » «إن» نافية» أي: وما يُهلكون إلا أنفسَهم بإصرارهم 


على الكفرء ا 


قوله تعالى: #ولو تيا إِذ وقِمُوا ع1 


وَكوْنَ ِل لويس 69 4 


كي 1 رام سل الور د د 


| يلينا نرد ولا نكب ايت وَينَا 


قوله تعالى : ود زه د وما عَلَ أثَارِ» أي : إذا" وُقفوا غداً» وَ«إِذْ؛ قد تُستعمل 


. 55١ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية ؟/‎ )١( 


(؟) في السيرة: من علم. 

فيه الأبيات إلى هذا الموضغ:في 
. 

(5) في السيرة: حقٌّ وأنك...» وقوله: 

(0) أي: منظور إليه ملحوظ. الما اتسين 


الاستيعاب ١186/5‏ (بهامش الإصابة)» وهي جميغها في السيرة النبوية 


جسيم : أي عظيم. الإملاء المختصر 47/7 . 


(7) قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 


(0) أخرجه الطبري 7١7 - 7١7/4‏ عن قتادة ومجاهد» وذكره عنهما الماوردي ذ 


وأب بن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 8 


في التكت والعيون ٠١5/7‏ » 


فك في (خ) و(ظ) و(م): إذ» والمثبت من (د) و(ز)» وينظر تفسير الطبري 7١1/9‏ » والمحرزر ا 


. 5 1/ 


سورة الأنعام: الآية /1؟ 0م 


في موضع (إذا»» و«إذا» في موضع (إذْ؛ء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
حقٌ وصدقٌ» فلهذا عَبّ بالماضي. 

وا ا ما ل ااا '. وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إِذْ وَقَهُوا» بف بفتح الواو والقاف». ف و9 

«على الثَّارٍ؛ أي: هم فوقها على الصراطء وهي تحتهه ”© 

وقيل: «على» بمعنى الباءء أي: وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضّحاك: يعني جمعوا””'' على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَدْن جهنم» 
والنارٌ تحتهم. 

وفي الخبر: 3 الناس كلم يزثقون على أن ميته كانها من إِهَالَقَء ثم ينادي 
مناد: خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوها0) - أعاذنا الله منها ‏ ف «على» , بمعنى «في» أي : : وفوا 
في النار”". 

وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمُ إلى كل شيء» فيكونً أبلعٌ في التخويف» 


(1) المحرر الوجيز 18١/5‏ » قال الطبري 7١7/9‏ : ولم يقل: أَوْيَ فوا لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابةً أو الأرض - بغير ألف - إذا جعلتها صدقة حيساً 

(؟) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/5‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(*) التكت والعيون ٠١6/١‏ 

(4) في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 4194/١‏ » والكلام منه. 

)2( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4 :»5 وابن أبي شيبة 119/١7‏ » وأبو نعيم في الحلية ه//851 
عن كعب الأخبار قوله. قال أبو عبيد: الإهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناءء فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(0) تفسير الطبري 7٠١7/4‏ وتفسير البغوي ؟/ 41 . قال البغوي: كقوله: عل مُلْكِ سُلَتِمْنَ» [البقرة: 6٠١1‏ 
أي : في ملك سليمان. 


وم سورة الأنعام: الآية 71 


والمعنى : لو تراهم في تلك الحالء لرأيت أسوأ حالء أو لرأيت منظراً هائلآ» أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير". 

قوله تعالى: «فقالوا يا ليتنا تُرَدٌ ولا نكذّبُ بآياتٍ ربّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي”©. وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني: أي : تَّمَنُوَا الردّء وألَا يُكذبواء وأن يكونوا من المؤمنين”". واخثار 
سيبويه* القطعّ في «ولا نكذّبُ)»» فيكونُ غير داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
تُكذُبُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي: لا تكذبٌ» رُوِدنا أو لم ثُرد. قال 
سيبويه : وهو مِثلٌ قوله: دعني ولا أعود, أي : لا أعود على كل حال» تركتني أو لم 
رك 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: «وَإئَُمَ لكَدِبونع ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال مَن جعله داخلاً في التمني : المعنى : 
وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذييهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «نكذّبَ» و«نكونَ»0" جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمّنُوا الرد وتَرْكَ التكذيب والكونٌ مع 


. 781/5 تفسير البغري 47/7 ء» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص 706 » والتيسير ص7١٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابن كثير المككي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم . 
ابن عامر على رفع : نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدرالك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد. 

() ينظر الحجة للفارسي 791/7 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 451/١‏ - 5758 . 

(5) في الكتاب / 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومعاني القرآن له 411/7 . 

(5) الحجة للفارسي 791/7 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

(1) السبعة ص 756 » والتيسير ص7١٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ذا علوم 


الموفين 1 

قال أبو إسحاق”: معنى «ولا تكذِّبَ» أي: إن رُددنا لم تُكذّب. 

والنصبٌ في اُكذَّبَ» و«نكونً» بإضمارٍ «أنْ كما يُنصب في جواب الاستفهام 
والأمرٍ والنهي وَالعَرْض؛ لأنَّ جميعه غيرٌ واجب ولا واقع بعد فيُنصَبٍ الجواب مع 
الواو» كأنه عُطِف على مصدر الأولء كأنهم قالوا: يا 5 يكون لنا رَدّء وانتفاءٌ من 
التكذيب””"» وكُونٌ من المؤمنين» فحُمِلا على مصدر اثردٌ»؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بُذَّ مِن إضمار «أَنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكونٌ» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا'”؟» وأدخل الفعلين الأوّلَيْن في التمني. أو 
أراد: ونحن لا تكزّبُ”* » على القطع ‏ على ما تقدّم - محتمل0. 

وقرأ أبيّ: «ولا نكذّب بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا تُرَدُ فلا 
كز بالقاء والحمتى؟" )والفاء تتضئع بزا'لى الهزاتت كما تس بالواو 4 من 


3 


الرّجّاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجوابّ إلا بالفاء0. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 471/١‏ » وينظر الحجة للفارسي */ 015954 

(؟) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له 74٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 5١7/75‏ . 

زرف في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ا 3 والكلام مئله» والحجة 
/95؟. 

(4) بعدها في (م): يقع. 

(5) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة 594/9 - 795 ء والكشف 458/١‏ -455 » ومشكل 
إعراب القرآن 506١/١‏ . 

(00) ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن 7/ 5١5‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

[(4©3 كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف */ ههه - موه أن البصريين جميعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


وم سورة الأنعام: الآية /؟ 


قوله تعالى: «إبل بدا لم ا عدوا يفون ين قبل وَل موا لان لما | نه ولت 
لكَدْبونَ 9) >» 

قوله تعالى: بل بَدَا هم ما كَانوأ مُخْمُوتَ ين مب «بل» إضرابٌ عن تَمنّيهم وادّعائهم 
الأنمان لو ردوا 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوال» بعد تعيين م مَن المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'": وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبئٌ يك خافواء وأَخمَّوًا ذلك الخوفت 
لئلا يَمْطن بهم ضعفاؤهمء فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: 7 
لَهُمْ؛ أي: بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض”). 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشّرك فيقولون: ظوَأسَه رَينَا مَا كا 
مُتْرِِنَ» فيُنطقُ الله جوارحهم» فتشهدٌ عليهم بالكفر» 0 


رمع م (ه 6 


ُو ين قل4. قاله أبو رَوْقَ 

وقيل: «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفرء أي 15120 
قال: ظوَيدًا كم يس أ ما ما لم يكوأ أ يتبوت [الزمر:47]. قال المبرّد: بدا لهم جزاءً 
كُثْرهم الذي كانوا 0 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يحون عنهم من أمر 


لحي 


)١(‏ في إعزاب: القرآن 57/7 » والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

() إعراب القرآن: فظهر. 

(4) ذكره الماوردي في النكت: والعيون ٠١5/5‏ . 

(5) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 777/7 دون نسبة. 
(5) قول المبرد ذكره البغوي ؟/ 47 » وابن الجوزي 737/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان 158 9؟ موم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده لَهَالوَا إن هى إِلَا حياننا الدنيا وما كحَنُ بمبَُوئيت20. 

قوله تعالى : «#وَلَوٌ رُدُأ» قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته لْمَادُوأ لِمَا 
ُو عَنَهُ» أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك ؛ لِعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينَ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. ْ 

قوله تعالى: لوَإئَُمَ لذبن إخبارٌ عنهم. وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتّء كما قال: «وَإنٌ رَبك ليحكر» 
[النحل: 4 »]١7‏ فجعلّه حكاية عن الحال الآتية 

وقيل: المعنى : وإِنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنين”". 

وكا ست ارات «وَلَوْ رِدُوا؛ بكسر الراء؛ لأنّ الأصل رُودواء فقلبت9”» 
كسرةٌ الدال على الراء. 
قوله تعالى: ِيَالوَا إِنْ َّ إل 24 لديا وما ححْنُ مين © » 

قوله تعالى: َالو إِنْ هَ إِلَّا حيَائنا َلدنيَاه ابتداء وخبرء وان نافية وما نَنْ» 
«نحن» اسم «ما؟ 8« يمَبَْوئينَ» خبرهاء وهذا ابتداءُ إخبار عنهم عمًا قالوه في الدنيا”؟. 

قال ابن زيد: هو داخل في قوله: #ولو ردوأ وأ لمارأ لما ا عنه» «وثالوا إن ى إلا 
0 الذباف 7 إى لعادوا إلى الكفرء واعسفلوا يده الحال: وكذا تحص على 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ؟/54١41:.‏ 
زفق النكت والعيون 5/17" ا 


() في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 517/5 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 587/7 » وأبو حيان في البحر ٠١5/54‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 787/7 . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

(0) أخرجه الطبري 7١7/9‏ . 


505 سورة الأنعام: الآيات 59 7١‏ 


المعازد كما بيِّنَاه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعد ما عَرّفوا"'"2. وهذا 
شائع في العقل. 
قوله تعالى: لول ترك إِذ و3 سل ققد 
َال مَدُوفُوا لعَدَاب يما كُتُم تَكفرُودَ ©© 

قوله تعالى: #ولو ترى إذ 0 «وُتِمُوا أي: خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
ا 0 

وقيل: «على» بمعنى «عند»؛ أي: عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطان فيه 
لغير الله عنَّ وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوفٌ؛ 
لعظه”" شأن الوقوف. 

لقال أليس هذا ِألْحَقّْ» تقرير وتوبيخ» أي : أليس هذا البعتٌ كائناً موجوداً؟! 
طتَالوأ بل ويؤكّدون اعترافهم بالقسَّم بقولهم : «#ورينا». 

وقيل: إِنَّ الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتٌ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فيقولون: ١يَلَى‏ وَرَبْنَاه إنه حقٌ”" لثَالَ هَدُوقُواأ ) 0 : 
قوله تعالى: ند حَيِرَ الِْينَ كَدَوأ مَل ألو حََّه إذا جَلَتَيْمُ ألمَاعَةٌ بَممَدٌ فَالوا 
يَحَسْرَْنَا عل ما فرطنا فِبَا وَهُمَ يلون . عل ظُهُورسمٌ آلا سه ما 
قد © » 

قوله تعالى: د حَِرَ الَدِنَ كَدَوأ بِلدَلِ لَه » قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلف على يمين كاذب ليقئّطعَ بها مال امرئ 


5 


2 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


زفق في (د): لتعظيم. 


(5) تفسير البغوي 97/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١١‏ باوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان"'2 أي : لقي جزاءه؛ لأن مَن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمَال وغيره. 

قال القُسَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمُْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'"' لا يوجبٌ هذا التأويلَ في كلّ موضع» لْيُحمَلٍ اللقاء على ظاهره في هذه 
الآية» والكفارٌ كانوا يتكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منكرٌ للوجود!. 

قوله تعالى: حَوَّهِ إدا جَهَتَيُمْ الماع عند سُمّيت القيامةٌ بالساعة”" لسرعة 
الحسات فيها؟؟. 


ومعنى «بغتة»: فجأة» يقال: بَْتهم الأمر يَبْعَتْهُمْ بَعْتاً وبَعْتَة”*“. وهي نصبٌ على 


الحال» وهي عند سيبويه”2 مصدرٌ في موضع الحال» كما تقول: قتلته صَبْراً. وأنشد: 
فلأيا ملأى عن لها ونيدنن " على اكز تيوك وا نام 
ولاايجية سيبؤية أن يقاس عليه لا يقال :-جاء فلن سرعة. 


قوله تعالى: قالوأ يَحَسَرينَا# وقع النداءً على الحسرة؛ وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (070175)» والبخاري (2»)57904 ومسلم )١78(‏ عن عبد الله بن مسعود #» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة»؛ وسلف ص78١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(5) في (خ) و(ظ): الساعة» وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ١19448/١7‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إَِلوَكَ عَنِ لتَمَوِ [الأعراف:187] وجهاً 
ثالثاً» قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 4١9/7‏ . 

2 57-557 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ؟/‎ » 737١-7٠ /١ فى الكتاب‎ )١( 
1 والكلام منه. ؛‎ 

(0) الكتاب.١/١/77»‏ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص17 . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص07 : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَحٍ. وقوله: ظماء مفاصله» أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برّجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


بجوم سورة الأنعام: الآية 1١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة النّحسّرء ومثلّه: يا للعجب» ويا لَلرَّخَاءٍِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعجّب"'' والرّخاء. قال سيبويه”"': كأنه 
قال: يا عجبٌ تعالء فهذا زمنٌ إتيانك»: وكذلك قولّك: يا حسرتنا”": أي: يا 
حسرتنا”' تعالّي فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصحٌ نداؤه يجري هذا المجرى» فهذا 
أبلغُ من قولك: تعجبثُ””. ومنه قول الشاعر: 
فيا عجباً من رَحُْلِها المتحمّل”" 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
تَنْبّهوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداء على غير المنادى حقيقةٌ» كقولك: لا 
ريتك ا 3 

قوله تعالى: ظعَل ما كرا َه أي: في الساعة» أي: في التقدمة لهاء عن 
الحنة ا 

واقَرَظنًا» معناهة: ضَيّعنا9؟» وأضله التقدّم ؛ يقال: قَرَط فلان» أي: تقدَّم ولو 
إلى الماء؛ ومنة: «أنا فرَطكم على الحوض""''. ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(؟) في الكتاب 7١79/9‏ . 

(6) في (م) و(د): يا حسرتي. 

(:) في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبت من (ظ). 

(©) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني:القرآن له ؟/ 418 --515 . 

(6) هو عجز بيت لامرئٌ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي » وهو في ديوانه ص8١‏ . 

(0) ينظر شرح القصائد التسع ١١4/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد عَلم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تكوئن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(8) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١‏ . 

)١١(‏ أخرجه أحمد (2)188:9 والبخاري (50844)» ومسلم (7744) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي 4. وأخرجه أحمد (759). والبخاري (75186): ومسلم (17917) من حديث عبد الله بن 
مسعود طة. وسلف 701//0 من حديث سهل بن سعد و#. وقوله: «فرطكم؟» قَرَط: فَعَلّ بمعنى فاعل» 
مثل تُبّع بمعنى تابعء يقال: رجل قَرَطّ وقوم رط أيضاً. الصحاح (فرط). 


للماء. ومنه ‏ في الدعاء للصبئ _: اللهم اجعله قَرَطاً لأبويه”© 
فقوله'”": «قَرَّظْنَا أي: قدّمنا العجز”". وقيل: «قَرَّظْنَاكء أي: جعلنا غيرّنا 
الفارط السابقٌ لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي: في الدنيا بترك العمل للساعة. 
وقال العَلبَريُ”*؟: الهاء راجعةٌ إلى الصَّفّْقة» وذلك أنهم لما تَبيّنَ لهم حُسرانٌ 
صَفْقتهم ببيعهم الإيمانٌ بالكفرء والآخرةً بالدنيا «ثَالُوأ يَحَسْرَبًَا عَك ما هرَطَْا فياه 
أي: في الصَّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الحُسران لا يكون إلا في 


# ده ل مه م ور 


صِفْقَةٍ بيع ؛ دليله كوله: #وفما ريحت محترنهم #4 [البقرة:7١].‏ 

وقال السّدَّيُ: على ما ضيّعناء أي: مِن عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الحُدْريَّ» عن النبيّ يك في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنة» 
فيقولون: يا حَسْرَتتا»”'. 

قوله تعالى: ظوَهُمْ يحلونَ اهم أي: ذنوبّهمء جمعٌ وزر .«عَل ظَهُوردم» 
مَجازٌ وتوسع» وتشبية بمن يحمل يُقْلاً ؛ يقال منه: وَزَر يَزِر ووَزِر يَوْرّرء فهو وازِر 
ومَؤزوو" 22 وأصله من الوَرّره وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في التساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة .7١7-117/‏ والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح / 7١7‏ عن الحسن» 
وأخرجه عنبد الرزاق (5474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ معاني الآثار 


ا ارك اواو كلها موقوفة عليهم. قوله: 


)2( و للح الله كرك بام 

(*) معاني القرآن للزجاج 5817/7 . 

(4) في تفسيره 4/ 7١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي 47/7 . 

)0( اخرجهها الطبري:4/ 310+ وخبن ابي سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد م قال 
السيوطي في الدر /4 : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(7) الصحاح (وزر). 

(0) معاني القرآن للزجاج 757/0 » قال الزجاج: سكو الجبل الذي يلجا إليه. هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَرَّر, 


ا سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنَ مَؤْزوراتٍ غير مأجورات». قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز 0 


قال ابوعييدة”” ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزْرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى: 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُتْقَلِين بها .«ألا سَأ مَا يرون أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالى: «وما الْحَيهُ لديا إلا لمث ولو وَلدَارُ لَه حير لبن يدون 
تقثو © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##ومًا الْحَيَرهُ ألدّيَآ إلا لعب وَلَهْوُ» أي : لقِصّر مُدَّتها كما 
قال: 
ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وماخخيرٌعيش لا يكونٌبدائم 
تككن ناا ملك بالابو لذ فأفنيتّها هل أنت إلا كحال ©) 
وقال آخر: 
فاعمل على مَهلٍفإنك مَيْتٌ واكدحٌ لنفسك أيّهاالإنسانٌ 
فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى وكأنًَماهوكائنٌقدكانٌ© 


)١(‏ قوله: فقال لهن. ليس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس 5١57/7‏ » والكلام منه. 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ » والحديث سلف 44/15 . 

قرف في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد » والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن 0/1 وذكره عنه أيضاً 
الرازي 1949/7 . 

4ق أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل: إذا ما نلت. 

)2( في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ ١1/5‏ 3 والماوردي. في أدب الدنيا والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ١7/57/‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية 7١‏ أبعم 


وقيل: المعنى : متاعٌ الحياة الدنيا لعبٌ ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في الجرآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نِعْمَالمتاءٌ لو كنت تَبْقَى ‏ غيرأنْلابقا:ةللإنسانٍ 
ليس فيمابّدَالنا منكَ عيبٌ كان في الناس غير أنك فاني"') 

وقيل: معنى ١لَعِبّ‏ وَلَهُْوّه: باطل وغرور””'؛ كما قال: وما الْحَيَرةٌ لديا إلا 
َتَعٌ ألْمُرُورِ؟ [آل عمران: »]١80‏ فالمقصِدُ بالآية تكذيبٌ الكفّار في قولهم: «إِنّ ف 
لا حيَالن) اَلدتيا؟ [الأنعام:14]. 

واللعب معروف. والتّلعابة: الكثيرٌ اللعبء والمَلْعَب: مكان اللّعِبء يقال: لَعِب 
يَلْعَب0". واللهرٌ أيضاً معروف؛ وكل ما شَغَلك فقد ألْهَاكء ولَهَوْت من اللهر©», 
وقيل: أصلّه الصّرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصَّرف لامّه ياءْ» بدليل قولهم: لِهْيّان*©, ولام الأول واو. 

الثانية: ليس مِن اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع بهء واللهو: ما يُلهَى"" به وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجلّ الدنيا 


)١(‏ أخرج القصة الطبري في التاريخ 047/5 ء والبيهقي في الزهد الكبير (516)): وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
5٠/7‏ ء والشعر والشعراء 514/7 » ومعجم الشعراء ص787 منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولقّبٍ شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. 

() الوسيط 5514/9 . 

(”) مجمل اللغة 4909/7 . 

(4) مجمل اللغة "/ 1/46 . 

(6) يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأء ولهيت عن الشيء - بالكسر_ 
ألْهَى بالفتح, ويا ولهياناً. 

(5) في (م): يلتهى. 


م صورة الأنعام: الآية ١١‏ 


عند علي بِنٍ أبي طالب ه: فقال عليٌ : الدنيا دارٌ صِدْقٍ لمن صَدَّقهاء ودار نجاة لمن 
. فهم عنهاء ودارٌ غِنَى لمن تزوّد منها"'". وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتبعالدُّنياوآأياققها َنَاوإِنْدارث بكالدئرهة 
مِنَشَرّفالدُنيا ومن فضيها أنَّبهائستدرلكالآجرن" 

وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله يِ: 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيها إلا ماكاة ليها مي ذكر اللعه اد أقى إلى ذكر الوه 
الام «الحمام اإريكا ني الاجر وسائرٌ الناس هَمَحٌ لا خيرٌ فيه»”". وأخرجه 
الترمذي”؟' عن أبي شريرة وقال: حديث حسن غريب. 

وروي عن النبي يِل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألّا يُعصَّى إِلّا فيهاء ولا 
يُنالٌ ما عنده إلا بتركها»0. 


وروئ التّرمذْيَ عن سَهُل بن سعدء قال: قال رسول الله ي: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح تعوضة؛ ما سَقَى كافراً منها شَرْبةَ ماء"". وقال الشاعر””"©» 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص8١١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الذنيا »)١841(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
ااام . 

(؟) في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

(1) جامع بيان العلم (117). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
الميارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثمان» عن اين المبارك؛ عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن الميارك في الزهد (047)» والفسوي في المعرفة 
والتاريخ 7948/7 ؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١75(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم صن8ة؟ . 

(4) في سئنه (1177)» وهو عند أبن ماجه (5117). 

(0) أدب الدنيا والدين ص14 ٠‏ وذكره الجاحظ في البيان والتبيين 777/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس 78١/7”‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(1) سنن الترمذي (7770)» وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 4/7 ء وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم» عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١41)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 777/17 . 

(0) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ض58١‏ - ١6١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة - 


تَسمّعْ من الأيام إن كنت حازماً ‏ فإنّكمنها" بين ناو وآهِرٍ 


إذا أبقتٍ الدنيا على المترء يه , فمافات من شيّءِ فليس بضائر 
ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ2 «ولاوَرْنَ زف" من جناح لطائرٍ 
فمارضي الدنيا ثراباً لمؤين ولا رضي الدنيا جزاءً لكافر 

وقال ابن عباس : هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجّيها في عُرورٍ وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً"". 

قوله تعالى: طوللدَارُ الْآحرَهُ حَير>. أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمِّيتٌ آخرة لتأخُرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَّةَ) بلام واحدة”*“» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامةٍ الصفة مقامه» التقدير: ولدرة الحياة الخ 

وعلى قراءة الجمهور: ظوَلدَارُ الْآحرَة» اللام لام الابتداءء وَرَقُمَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء والخبر: فير للذينة؛ يقوّيه: #تزك ألدَار الكيفرة» 


[القصص : 8] ظوَلِك الدَارَ الْيِرَهَ لهى الْحوَانُ4 [العتكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفةً 
لدان يي . 


> الماوردي في أدب الدنيا والدين ضص١٠٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(؟) الزّف: صغار ريش النعامء أو كل طائر. القاموس (زفف)» ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذرٌ...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارٌ زَعْبَةٍ طائر. 

() أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجَّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

(4) السبعة ص70 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(0) ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون 4/ 5٠0:‏ ». قال أبو حيان: ويدل عليه: «وَما اله 
لدَيْيَا>. وقدرها الفارسي في الحجة / 7١1‏ » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
0١‏ ::: ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وضف اليوم بالآخر 
في قوله : «وَأرجُوا أليوْمَ الآَخِْرَ 4 [العنكبوت:55]. 

.701/# وينظر الحجة للفارسي‎ ٠ 414/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


عم سورة الأنعام: الآيات زفدكدن 


1 لذن 3 أي : الشرك .ألا تمَقِلُون» قُرئ بالياء الاك أي أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


قوله تعالى: طمَدْ تل إِنَّوُ لِحَرْئْكَ الذِى بَتُولون وِنَجمْ لا بكذبوكلك وَلكنَّ 08 


- 


ا 0 20 - اك ال ٍ- 37 ُ 
ََِتِ كر ل ين قََِكَ مَصَيَروأ عل ما كُدبوأ وأ 


2 00070 508 عي؟ عديهء 0-0 
حَوَ أله عبرا وَلَا مبَدَلَ لِكَلِمتٍ الله وَلَقَدَ ج12 ين بي البرسّت 69 » 


دور 


قوله تعالى: مد تمل إِنّمُ نك الذِى يثولون » كُسِرت (إنَّ لدخول اللام”". قال 
أبو مَيْسرةً: إن رسول الله 8 م مَرّ بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
تُكذَّيُك وإنك عندنا لصادقٌ» تين لت ما جئتٌ به» فنزلت هذه الآية ْؤْنَبعَ لا 
يولك وَلكنَّ الطَليِينَ ِسَاِيتٍ أله يجْسَدُونَ 194 ثم أَنْسَه بقوله: #ولقد كربت نشل مخ 
بك الآية. 

وكرف: ايكذيوتك» مشمنا ومشدو. فيل هما مدت واخل؛ كحونيه 
وأعريية 

واخختار أبو عُبيد قراءةً التخفيف. وهي قراءةٌ عل #5””"». وروي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبئ : إنا لا نكذبك» ولكن نكُذِب ما جئت به؛ فأنزل الله عنَّ وجل : 2 
لا يدينَكَ»00, 


. ٠١7؟ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاءء والباقون بالياء. السبعة ص79 . والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

0) في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ضص١١7‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ”/ ٠١‏ لعبد 
أبن حُميد وابن مردويه وابن المنذرء وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل ١87/5‏ . 

(0) قرأ نافع والكسائي: ١لا‏ يكذبونك» مخنففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص7617 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي 303/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 780 » 
وأبو حيان في البحر 1١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 4١4/7‏ من طريق ناجية بن 
كعب عن علي #2©. 


رة الأنعام: الآيتان ١5 _ 1١7‏ مد 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي: لا تُكذَّيُكء فأنزل الله 
عر وجل : «لا يَكَدوٌكت6”(". ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «مَإنّهُمْ لا 
يُكْذْيُونَكَ؛ مخفّفاًء فقال له ابن عباس : «اوَّتَبمْ لا يِكَدبوْئتَ» ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبى قل الأمين. 

ومعنى ايُكََُونَكَ» عند أهل اللغة: ينسبونك إلى الكذبء ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى «لَا يُكْذْبُونَكَ», أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أكذبنُه : وجدته 
كذّاباً» وأبخلته: وجدته بخيلاًء أي: لا يجدونك كذَّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى: لا يبينون”' عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
لرَلنّ ألطيدِتَ دلت لَه يجَحَدُو” ". 

قال النحاس”*2: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيد»ء واحتجاججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث؛ وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبثٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذّبته إذا قلت له: كذَّيتء وأكذبته إذا 


أردت أن ما أتى به كذب. 


5 آذه م رد سا سرت ره ع 5 رم مع م اي ب 
قوله تعالى: #صصَبروأ عَكَ مَا كُذْبوأ# أي: فاصير كما صَبروا «وأُودُوأ حَهَه أللهم 
رفي ع 5 م 0-17 2 200 رء 
تصرنا» أي : عونناء أي: فسيأتيك ما وَُعِدْتَ به”'' .ولا مبَيِلَ لِكِمَنتٍ اللو ؛ مبيِنٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١74(‏ من طريق ناجية بن كعب عن علي #2 ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل.... ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ١47/4‏ : وهو 
المحفوظ. 

(؟) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(") إعراب القرآن للنحاس 54/9 . 

(4) في معاني القرآن له 419/5 . 

(0) في معاني القرآن له: 547/1 ٠»‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له 771/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/5 . 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عنّ وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحكمه. ولا حُلْفَ لوعده؛ وظلِكُلٍ لجل كِنَات» [الرعد:08] «إنًا لسر ثشكنا 
وَالدِيََ اموأ [غافر: ]0١‏ «وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمنًا لِبايكا لْمرْسَلِينَ نوم لمم المتصوروة 5 وَِنَّ نكن لم 
َب [الصافات:١17١178-1]‏ كب أنّهُ لَأَطيرى أنا وَرُسْقَ؟ [المجادلة:١؟].‏ 
لوَلقَد جك ين بَِئْ الْمرْسَايتَ» فاعلٌ «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
المرسلين يأ20, 
4 تعالى: «وَإن كان كير عليِكَ إِعَرامُهمَ كَإنِ أسْتَطمَتَ أن ميدن كَقَمَا في 
أذ شلنا ى القع كلهم + عَيَوٌ وك هَل أله لَجَمَمَهُْ عَلَ الْهُدَْ م5 
تعد بن لهي © 4 ظ 
قوله تعالى: «وَإن كَانَ كير عكِكَ إِعرامهُم4 أي : عَظُم عليك إعراضُهم وتولَّيهم 
عن الإيمان .هن أسْتَطتتَ»: قَدَرت «أن تَبَِ» : تطلبَ تنما فى الْأَرضِ» أي : 
صَوَي”؟ تلص منه إلى مكان ان ومنه: النافقاء لجخر اليَرْبُوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» يانه وفته المنافق وقد تقده”" 
طأرّ سُلَما4 معطوفٌ عليه أي: سبباً إلى السماءء وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرْتقى عليه سببٌ إلى الموضعء وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
السُلّم”. قال قتَادة: السُلّم: الدّرَج”*». الجا" : وهو مشتقٌ من السلامة؛ كأنه 
يُسْلِمك إلى الموضع الذي تريد. طتَأَِيَيُم يق عطف عليه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


. 7١5/17 تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في (ظ): سببا.‎ 

ضف مقف 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 
(5) أخرجه الطبري 775/9 . 

(5) في معاني القرآن له 744/1 . 


فأضير الجواب لعِلّم السامع”". أمر الله نبيّه 4 ألّا يشتدٌ حزئه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 
#ولو سا سه أَلَّهُ لَحَمَعَهُمَ عٍَََ لْهُدَئ» أي : حَلَّقَهم مؤمنين 0 عليه ؟ د بين تعالى 


م 


أنّ كفرهم بمشيئة الله ردّا على القدّرية». 
وقيل: المعنى : أي لأراهم آيةَ تَضْطَرُهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عرّ وجل أنْ 


. 58 0 آم .60 
يثيب منهم من أمنّ ومن أحسن . 
كب صسمة ده - 5س ”0 3 ٠.‏ ده 7 34000 
ظمَلا مَكْونَ من ألْجَهِاِينَ» أي : مِن الذين اشتدّ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 


ذلك إلى الجَرّع الشديد» وإلى ما لا يَحِلُ"©2. أي: لا تحزن على كفرهم فَبُعَارِبَ حال 


وقيل: الخطابُ له والمرادٌ الأمة؛ فإنَّ قلوب المسلمين كانت تَضيق من كفرهم 
وإذايتهم. ش 
قوله تعالى : ٍإِنَا يسيب لذن يسممون وَالْموَقٌ عتم لله ثم إل بجو (© 


َقَاُوُأ لوْلَا ول علد 5 ين نيف هُلّ ِب أله 7 8 0 :أيه ولكنّ 
كر رهم لا 7 يَعَكمُرنَ 9© » 

قوله تعالى: « إِنّما يسَتحِيبَ لذبن يَسْمعُون» أي : سماع إصغاءٍ وتفهّم وإرادةٍ 
الع وهم المؤمنون الذين يُقبلون ما يسمعون». فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. 57١ وللزجاج 745/7 » وللنحاس ؟/‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ في (م): إذاء 

(6) في (م): هداهمء. وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/7" ٠‏ والكلام مئه. 

(5) حز الغلاصم ص08 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 475١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7454/7 - 740 . 

. 50-585 /:5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (د).و(ز) و(م):. وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس 50/7 . 


بردم سورة الأنعام: الآيتان 71 _ /الا 


الحسن ومجاهد» وتم الكلام. ثم قال: #والموفٌ بعتم أله وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يَقْبَلون ولا يُصعُون إلى حجة. 

وقيل: الموتى كل من مات”" متم أقَذه أي : للحساب. وعلى الأول بَعْتُهم 
هِدَايتَهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعثُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء فى الدنيا. 

قوله تعالى: #وَثَالُوا لوا ثوْلَ عليه مه يّن ري قال الحسن: «لولا» هاهنا بمعنى: 
دو وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النْيْبٍ أَفْضَلَّ مَجدِكم بَني ضُوْطرَى لولا الكَمِيّ المقََّعا» 

وكان هذا منهم تعئتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورةٍ مثله؛ لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب. 

«ولكنّ أكَرّمم لا يعََمونَع أي : لا يعلمون أن الله عب وجل إنما يندّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده”" » وكان في عِلْم الله أن”" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. 

وقيل: «ولكِن أكارهم لا يعَلمُونَ» أنّ الله قادر على إنزاله1©. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ 717١‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(؟) النكت والعيون ؟/ ٠١١‏ ء قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه؛ ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(7) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط 7717/7 ٠‏ وتفسير البغوي 7/ 40 » والمحرر الوجيز 7884/١‏ . 

(5) سلف ؟7577/5. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 580/75 . 

() المصدر السابق. 

(010) في (د): أنه. 

(4) تفسير أبي الليث 4477/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 171 7/4 هدع 


الزجاج : طلبوا أنْ يجمعهم على الهدى”"'. أي: جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: وبا ين دَآبَوْ في الْأرضٍ ولا لير يَطِِرٌ بنَاحبْدِ إل أ مالم ما 
َرَطْنَا فى الكتب ين شَوْو ثُمَّ إِك نيم يمسَروت 69 »4 
قوله تعالى: «وْما ين دَآيَةَ في الْأرْضِ) تقدّم معنى الدّابة والقولُ فيه في «البقرة»""', 
وأصلّه الصفة؛ مِن دَبّ يدب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَارْبُ حَظر”" .«ولا طهر 
وقرأ الحسن وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «وَلَا طَائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 
و«ين» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 
«بجناحَيّه؛ تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهامء فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِع فذَّكّر «بجناحيه» ليتمحَضٌ القولٌ في الطير””“» 
وهو في غيره مُجاز. 
وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِينّهِ على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معشيّل لكان يسيل ‏ فاغتمنا أن الطعران بالجدالمين: وطن ترك إلا م4 
[التحل: 7/9]. 
والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواءء وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي”""“. ومنه جتحت السفينةٌ: إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن 745/7 ء في قوله تعالى: طقل إِبّ لَه كدر َل أن يِل “ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

(0) ا/لاةة . 

(7). مجمع البيان /ا/ 50 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 55 » والقراءة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 79١/7‏ » وأبو حيان في 
البحر ١١9/4‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة. 

(6) تفسير الرازي 7١7-7١15 /1١7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7486/7 . 

(5) مجمع البيان /1/ 55 . 


ولاس سورة الأنعام: الآية /؟ 


فوقفت”! '». وطائ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل: <رَكُلٌ نان الزمكه كرو فى عليه » 
[الإسراء : 17]. 

«إلة أمُمْ أنتالمٌ» أي: هم جماعاتٌ متلكم في أن الله عزّ وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم؛ وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرثّم به. 
وادابة» تقع م وخخصٌ بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
0 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار”". 

وقال أبو شُريرة: هي أمثالٌ لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 

من القَرْنَاء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الزَججَاجٍ”*؛ فإنه قال: «إلّا 
مأ ني الخلق ولق لمر والبعث والاقتصاصء وقد دخل: فيه معن 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سُفيان بن عَيِينة: أي: ما من صنفف من الدوابٌ والطير إلا في الناس شب 
| منه؛ فمنهم من يعدو كالأسدء ومنهم من يَشْرّه'"' كالخنزير» ومنهم من يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحطَابيُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباعء فخذ حِذْرك0. 


. 1١66/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق في (د) و(م): على جميع. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
.» والكلام منه. 

(9) ذكره الرازي ١١1/١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن 7/ 740 . وسيأتي خبر أبي هريرة #2. 

(5) الشره: غلبة الحرص . الصحاح (شره). 

(5) قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي 7١5/١7‏ إلا أنه قال في الخنزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركهء وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيهء فكذلك نَجِدّ يمن - 


سورة الأنعام: الآية 1/4 هشفا 


وقال مجاهد في قوله عرّ وجلٌ: «إلَّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
تعرّف بها كما د عون 

وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ مِن أنها مثلنا في المعرفة» وأنها تُحشّر ونَُّمّم في 
الجنة» وتُعرّض من الآلام التي حلّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 

والصحيح: (إلّا أَمَمّ أمْتَالُكمْ» في كونها مخلوقة دا على الصانع» محتاجةً 
إليه» مرزوقةٌ من جهته. كما أنَّ رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؟ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 

قوله تعالى: لا مََطنَا في لكب ين شو أي: في اللوح المحفوظهء فإنه أثبتَ 
فيه ما يقع من الحوادث"". 

وقيل: أي: في القرآن» أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنة مشروحة» وإمًا مجملة” ' يُتَلقَى بيانئها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو من الإبجماع: أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالى: 
«وَبَرَلنا عليلك الكتب يَنْبَددًا لْكُلنْ غَْءِ» [النحل:184]: وقال: «وَأَرْلْنا إِلّكَ أدِكْرَ 
شين لتايس ما نرْلَ »> [النحل:44]: وقال: #وما ادك الول فَحُدُوهُ وما ع 
َنْهُ هوأ [الحشر :67 فَأَجْمَلَ في هذه الآية وآيةٍ #النحل؛ ما لم يَنْصٌّ عليه مما لم 
يذكره؛ فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذكرهء إِمّا تفصيلاً وإما 
تأصيلاً» وقال: «آليُوْمْ َكلت لم ديتك»ه [المائدة : م2400 , 

> الآدميين مَن لو سمع خمسين حكمةٌ لم يحفظ منها واحدة» فإن أخطأت مرة حفظها حفظهاء ولم يجلس 

مجلساً إلا رواه عته. 
)١(‏ أخرجه الطبري 777/94 . 
(؟) أخرجه الطبري 4/ 714 عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي 758/7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 55-56 . 
(4) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي 7١8-510 /١7‏ . 


ام سورة الأنعام: الآية 7/4 


سر 


قوله تعالى: ثرٌ إِك َينَ يدَررت4 أي: للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله يك قال: «لتُؤدّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء”'". ودّلّ بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسنٍ وغيرهم» ورُوي عن ابن 
عباس7". وقال ابن عباس في رواية: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موتّها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل: ##وإدًا الووش حُمْرت» 
[التكوير: 16]. 

وقول أبي مُريرة فيما روى جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشُرٌ الله 
الخلقٌّ كلّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلٌ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تُرَاباٌء فذلك قوله تعالى: 
«ويفول الكاور ملت كث يأك [النبا :]0 ». 

وقال عطاء: فإذا رأَوًا بني آدمَّ وما هم عليه من الجَرّعء قُلنَّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكم» فلا جنةً نرجوء ولا نارٌ نخافء» فيقول الله تعالى لهن: كُنَّ تُرَاباً 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلامٌ 
معترضٌ وإقامةٌ حجج. وأمًّا الحديثُ فالمقصود منه التمثيلٌ على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاصء والإغياء”" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لبد لكل أحد منهء وأنه لا 


0( صحيح مسلم (50417) وهو عند أحمد (885:0). والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص77 . 


(*) أخرجه الطبري عنهما 7580/49 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١5/١‏ » والطبري 770/9 -7725 » والحاكم ١7/7‏ وصححه. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/7‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(1) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 554/5 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيات 158 2١‏ يام 


مَحيصٌ له عنهء وعضّدوا هذا بما في هذا”'' الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادة» فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لِما رَكب على 
الحجرء وللعود لِمّا حَدَش العود”"'؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصودّ منه التمثيل 
المفيدٌ للإغياء”” والتهويلء. لأنَّ الجمادات لا يُعمّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُهاء 
ولم يَصِرٌ إليه أحدٌ من العقلاء» ومُتخيّلُه من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم. فلا يجوز أن يؤاحَذوا0). 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام » ولكنْ فيما بينهم يؤاتحذون به وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبي يك فقال: «يا أبا ذْرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنَّ الله تعالى يدري» وسيقضي بينهما»©. وهذا نصٌّء وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"". والله أعلم. 


قوله تعالى: «وَالدِينَ كَدَوُا يا مد وك في الظُنْصْبٌ من عَم أنه يُصيلةٌ 
وَمَن مَأ يجْعَلْهُ عل صِرْطٍ مُسْيَقِيم 09 فل أَرَمَيْنَكمْ إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أله أو 
أتَنْكمْ أَلسَاعَةُ أَغَيْرَ أسَّو تَدَعُونَ إن كُثْرَ مدقن © بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ مَكْفِفُ ما 
تَدَعُونَ له إن سه وَتَسَوْنَ ما مُترِكونَ © » 


قوله تعالى : لِوَالْذِيَ كبو ينا صر وَبُكم 4 ابتداء وخبر» أي : عدموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 45 عند مسلم. 

(؟) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث 780» قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولأقتصّنٌ للجماء من القَّناء. ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث؛ وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١5/7‏ 

() في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

(5) ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير /١‏ 587 . 

)2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير »/١‏ ء؛, وأحمد )5١598(‏ و(١١21١75)»‏ والطبري 771/9 . 

(7) صا" وما بعدها. 


ع باس سورة الأنعام: الآيات 14 2١‏ 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمَّةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»0©. : 

دن للست أي: ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي(" : يجوز أن يكون المعنى : 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَنَ يكل أَنَُ يُصِْلة4 دلّ على أنه شاء ضلالَ الكافر وأراده؛ لينفدٌ فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: «وَمن يَِنَأْ عله عل صر مُسَتّقِي» أي »على ادين الإنتلام +«لينهة فيه 
فضلّه. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةً إلى الذين كذبواء فمنهم من يُضْلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى : قل أرءَيتكم» ات الموري يُلقي حركةٌ الأولى على 
ما قبلها"» ويأتي بالثانية بين تين “». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعرووض 
منها ألفاً. قال النحاس”*'': وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ 
والألت ساكنة. ولا يجتمع ساكنان. 

قال مك" : وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً"2؛ لأن الرواية عنه أنه 
يَمدٌ الثانية» والمدٌ لا يتمكّن إلا مع البدل» والبدلُ فرع عن الأصولء, والأصل أن 
تُجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانية غيرَ وَرْشُ؛ 
وحَسّن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لأنَّ الأوّل حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدثٌ مع الساكن يقوم مُقام حركةٍ يوصَلُ بها إلى النطق بالساكن الثاني. 


إلى لسنضت كر 

(؟) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان /58/1 . 
(؟) يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكنء. وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص06" . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص707 » والتيسير ص7 ٠١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 55/7 ٠‏ وما قبله منه. 

(1) في الكشف عن وجوه القراءات 571/١‏ . 

(0) النشر /١‏ لاة" - 4و" . 


سورة الأنعام: الآيات 8؟  5١‏ ويم 


وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرََيْتَكُمْ» بتحقيق الهمزتين”"2» وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءُ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها”". 

وقرأ عيسى بن عمر والكسائي : «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس”" 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعرب تقول: أرأيتك زيداً ما 
ا 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”“. ومذهب الكسائيٌ والفرّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمَ نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتّم أنفشتك. 

ب ا ان كان (إِنْ؛ من قوله: ذِإ أتنكٌ» في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» تيرم 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد. وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 57/7 ؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص7017 » والتيسير 
ص7١٠١.‏ 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات 471/١‏ . 

(') في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص777 » والتيسير ص7١٠‏ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 4/ 515-5718 أن حذف 
لجدرة الى حي قل العذل فى الرايت) اللضة الي طخت تميق ادر للش بها ور قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ "77" . 

(5) في معاني القرآن له 7477/7 » وينظر مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 4/ 175-170 اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاه هي حرف خطاب. وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛. استُعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الفغراء هو في معاني القرآن له12/ 77 . وزده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 78١/١‏ - 707 . 

(0) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


يام سورة الأنعام: الآيات 4؟ ‏ 57 


تتعدّى إلى مفعولين. 

وقوله: «طأو أَتَنْكُمْ أَلَاعَةُ4 المعنى : أو أتتكم الساعةٌ التي تبعثون فيها”". 

ثم قال: طأْغَيْرَ ألو تَنَعُونَ إن كنثْرَ صدِقِين» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فلِمَ تُصرُون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صَرف العذاب. 

قوله تعالى: #بِلٌ إِيَّاهُ تَدَعوْنَه «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» #إفِيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَ إِليْهِ إن سَآه» أي : : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
كشفهء إن شاء كَشْفَه. 

وَتَنْسَوْنَ ما مُشرِكوْن4 قيل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراضّ الناسي» ا و 0 قال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى: وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: «وَلِقَدَ 


على ١‏ 7 مس 70 


عَهِدْنا إل ءَادمَ من قَبَلُ فَسَىَ4 [طه:١١1].‏ 
قوله تعالى: «##إولتد أَرَسَلَئا إك 
0 

قوله تعالى: #وَلقَدَ أَرَسلَنآ 1 أُمَرِ ين قََِكَ» الآية تسليةٌ للنبئ » وفيه إضمارء 
اع ارطلنا إل أمم من قبلك رسلاًء وفيه إعبمار أ يذل عليه الظتاهر» تقليره: 
فكذَّبوا فأخذناهم. وهذم | لكنة مله وما قز إتقبنال لحان بشعال كرد سنها: وذلك 
أنَّ هؤلاء سلكوا في مخالفة نبِيُّهم مسلَّكَ من كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


م ين فك تلتذتهكر هلأس والسّرة لَه 


- 


. 477/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 77/١17 أورده الرازي في التفسير‎ )1( 
. 5417/7 في معاني القرآن‎ )( 


(4) في إعراب القرآن 57/7 . 


سورة الأنعام: الآية ؟5 بايا 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى ابس : بالمصائب في الأموال «ادَأضََّه» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثرء وقد يوضع كل واحدٍ منهما مَوضعَ الآتر. ويؤدّبُ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء «8لا دَسَلُ عمًا يفعلٌ» [الأنبياء: 7]. قال ابن عطية”'': استدلّ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”'"' بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نّمتحن أنفسنا ونكاؤئها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دارٌ الكرامة» ونفوزٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يايبا الرسل كوأ بن لطبت وَأَحْمَلُواْ مَِكًا» [المؤمنون:١15]:‏ وقال: 
ايها لذن انوأ أَنِفِقُوأ من عيبي مَا بتر [البقرة:137] طيابيًا الدرح ءامنا 
كُدُوا ين طِيَبت ما رَرْقتم4 [البقرة: 175]: فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان رسول الله يِةِ وأصحابه يأكلون الطيبات» ويَلبّسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هِلّمّ جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»” " وسيأتي 
في «الأعراف)”؟2 في”*» حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخّرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفءَ أفتوافها د ان عن ةلك ميا امتنَّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز 791١/7‏ » وما قبله منه. 

(1) في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(*) ص١١١‏ من هذا الجزء. 

(5) في تفسير الآية (075. 

(5) في (د) و(ز) و(م): من» وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 
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الفضلٌ لكان أولى به رسولُ الله ي وأصحابه ومن يَعْدَهم من التابعين والعلماء» وقد 
تقدّم في آخر «البقرة»”'' بيانُ فضل المال ومنفعه» والردٌ على مَن أَبَى من" جَمْعه؛ 
وقد نهى النبئٌ ب عن الوصال”" مَخافةٌ الضّعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال؟ ردًا غلئ الأغبياء© الجهّال. 

قوب تالز : 261 رده اى 1 تذهرة ويزلون ماخر نى الشراعةه وهي 
الذّلة؛ يقال: ضرع فهو ضارع”"2. 


5 0 5 ١س‏ يه ع سر 9 ساي بر مس سح ل ريوس لاسي سه تير 
قوله تعالى: #نلزلا إذ دهم بأسنا تضرعو وللكن هسَتْ بم وَريِنَ لهم 
َلصََيِطنُ ما كاوًا يَنَمَنُرت ©) كَلَنَا ضوا ما دُحكروا بو مسَحَنَا علتهر أبْوب 


م دَةًَ 2 6 سلسم د يسو دسح مر آ ص ره 52 22 2< 0 00 
كل كىء عَيَهَ إذا وَحأ مآ أونوًا كَمَدْنَهُم بَنْتدٌ كَإدَا هم مُبَلِسُونَ 9©) فَفْطِعَ دَايرُ 
000 202 سو ررم حوره م 0000 
َلْقَور الَذِينَ ظلموا وَللَمَدُ يِل رب علي © » 
قوله تعالى : مَك إذ جََهُم بأسنا تسَرّمُأه «لولاء تحضيضٌ» وهي التي يليها”"© 

الفعلٌ» بمعنى هَلّا. وهذا عِتَابٌ على ترك الدّعاء» وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرع من لم يخلص» أو تَضرَّعوا حين 
2 ا 0 5 و ال وي ل اك وو 5 > 20 
لابّسهم العذابٌ» والتضرع على هذه الوجوه غير نافع. |والدعاء مأمورٌ به حال الرّخاء 
0 5 مون 4 ا 17 2 م3 لوه راص مام 
والشذة؛ قال الله تعالى: #أدعوف سبحب لي وقال: «#هإن الزيرت ترون عَنْ 


4/4 0١ 

(1) قوله: من» ليس في (د) و(ز). 

(”) أخرجه أحمد (4/01) و(1554) و(55087)»: والبخاري (1957)و(1950)و(1954١).:‏ ومسلم 
(١11١)و(١11)و(5١١١)‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 

(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي 3# وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 
وكثرة السؤال ؤإضاعة المال». وسلف ص١7١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (خ) و(م): الأغنياء» والمثبت من باقي النسخ. 

() ينظر الدر المصون 577/54 . 

(0) في النسخ والمحرر الوجيز 797/1 (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 77١/4‏ . 
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عِبَادِقٍ» أي : دعائي «#سَيَدَءُ جم ديخريت » [غافر: 10] وهذا وعيد شديد. 
«ولكن هَسَتْ مُلويمُمْ4 أي : صَلّبت وغَلْظت» وهي عبارةٌ عن الكفر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ َهُمٌ ليطن ما كَانوأ يتَمَنْرت» أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 
قوله تعالى: طعا ُو مَا دجَرْا بى» يقال: لِمَ ذُمُوا على النّسيان وليس مِن 
فغلهم؟ 
فالجواب: أنّ انْسُوا؛ بمعنى: تركوا ما ذُكُروا به؛ عن ابن عباس وابن جُرَيْيِ290, 
وهو قولٌ أبي عليٌّ؛ وذلك لأنَّ التاركٌ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد يي 
كما يقال: تركه في النْسي”". 
.. جواب آخحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك, كما جاز الذم على 
التعرّض لسَّحّط الله عنّ وجل وعقابه. 30 
ومعنى طمْتَحَنا ليم أَبَوابٌ كل تّىي» أي: من النّعم والخيرات؛ أي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيءٍ كان مخلقاً عنهه0". 
طعي إذا وَأ يمآ وا » معناه: بطروا اشوا وأعجبواء وظَبُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يبيد وأنه دالٌ على رضاء الله عرّ وجل عنهم طَتَدْتَهُم بَنْتَدُ أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْتَةَه معناه: فجأة”/)» وهي الْأخدُ على غِرّة من غير تقدّم”* أمارقى 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أخذ بغتدٌ؛ وَأَنْكَى ا جا ال سه 


' . 788/9 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

شف في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيّ: ما نسي وسقط من منازل المَرْتَجِلين من رُذال أمتعتهم » قال 
الزجاج: النّْسي في كلام العرب: الشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة ٠ 4١/17‏ والصحاح 
(نسا). 


(؟) معاني القرآن للزجاج 358/7 » وللنحاس 578/7 . 
)0 في النسخ الخطية : تقدمة» والمثبت من (م). 
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وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 

وبَعْتَةَه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم'''؛ فكان 
ذلك ا من الله تعالى كما قال: ظوَأْمُلٍ لَهُمّ إتَ كَيدى مَتِينُ) [الأعراف: 187] 
نعوذ بالله من سَخطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: حو إِذَا وَحوأ يمآ يمآ أووا لَمَدْتَهُم 
بَدَمَد. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بنُ عامر أن النبيّ يِ قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم» فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم؛؛ ثم تلا َدَمًا وأ ما دُحكرواأ 
بده الك علي 

وقال الحسن : والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يَخف أن يكون 
لكر لاني [كان ذه تنيى عله وج رأنة: ب لعي الام 
يظنّ أنه [قد] + خَيّر له فيهاء إِلّا كان قد تفص عملّه» وعجز رآيي) 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الققر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشِعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عجُلَّثْ عقوبئه”". 
)١(‏ صلاه" من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 747/7 » وأخرجه الطبري 747/9 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 


الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ١/8/4‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7977/7 » وأخرجه أحمد »)17/71١(‏ والطبري 748/4 -519 » وسلف .71١5/١‏ 

(5) تفسير أبي الليث 486/١‏ + وما ب بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 » وأبو نعيم في 
الحلية "/ 7/7 وفيهما: مكر بهء بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث ٠ 484 /١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/3 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعونء فما الفقر إلا مرض العَجَزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 
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قوله تعالى: قدا هم مُبَلسُونَ» المَُئْيٍس: الباهت الحزينٌ الآيسُ من الخيرء الذي 
لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال”"2؛ قال اعماج : 
8 برا مه وش مه 7 5 مدعو م 0 .اسم زهرفق 
يا صاح هل تُعرفٌ رَسْماً مُكْرّساً قالئَعَغْأعرفهوأَبئِلسًا 
أي : تحيّر لهول ما رأى. ومن ذلك اشّْقٌ اشح [زلينيق” "5 بلس الرجل: سَككت» 
أَبْلَسَّتِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسٌ: إذا لم يدع “من شدّة الضّبّعة؛ ضَبِعت الناقةٌ تَضْبّع ضَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحل". 


قوله تعالى: طمَقَِمَ دار لقو الذي ِنَ ريه الدايرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر القومّ 
ا 0 '“. وفي الحديث عن عبد الله بن 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دَبْرِيا»”" أي : في ار الريك والمعنى 
هنا: قطع حَلَفهم من لهم وغيّرهم» فلم تَبْقَ لهم باقيةٌ. قال مُظرُب: يعني أنهم 
استُوصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت: 


فأملتكرا بعدات هن دادر هن.. .فا استطاعرا له دنا ولا تسد ونه 


ومنه التديير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. 787 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(1) ديوان العجاج ص5١‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرّس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأيلس: سكت. 

() يعني من الإبلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: «مبلسون».فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
5 », والكلام منه. 

(4) من الرّغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة 41/7" . 

(0) مجمل اللغة 0/7/7 . 

(5) تفسير الطبري 70٠/4‏ » والوسيط 771/7 - 77/7 وتفسير البغوي 7//ا9 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 476/7 . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الذَُبْر: آخر الشيء» وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(4) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشعر: حَلّقه؛ والحاصّة: هي العلة التي تَحصٌ الشّعر وتُذهبه. اللسان 
(حص). 


ولد يِه رب الْعَِيين© قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَطع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 
قوله تعالى: لكل حي إِنْ 5 د أّهُ 000 صر وَحَمْ صَّ ويم ص كن إلَهُ 
عد أ يم يم أظز حكيت شَرْث الب فد م يسود © قل انتم 
ِنْ أتككُم عَدَابْ أله بَنْتَدَ أؤ جَهَرَةٌ هَل يُهَْكُ إلا لقو الطديئوت © » 
قوله تعالى: طقل أَرمَيسْمَ إِنْ أحَدَ 5-57 وَبصَدرَك ب أي: أَدهبَ وانتزع. ووححد 
اسَمْعكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَم» أي : طبع» وقد تقدّم في 
(البقرة0©. 
وجواتث «إِنْه» محذوف؛ تقديره: فمن يأتيكم به وموضعه تَضصْب»؛ لأنها في 
موضع الحال”*'» كقولك: اضربه إن خرجء أي: خارجاً. 
ثم قيل: المرادٌ: المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاًء فلا يُبقي شيئاًء قال الله تعالى: «يّن قَبَلٍ أن تَطْمِس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
لمن إِللهُ غير أله نيكم بو همَن) رفع بالابتداءء وخبرها «إله؛؛ وغيره: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم؟ موضعّه رفعٌ بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخْرِحٌ الاستفهام» والجَمَلة 
التي هي منها في موضع مفعولَي رأيتم' 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

() المحرر الوجيز 7197/7 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 
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(4) أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قولّه: من إله» 
مجمع البيان 51/1 . 


)0 منجمع البيان 755/1 . وقال السمين في الدر 5/ 775 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها اللهء والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 
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أرَأَيتُم»: عَلِمتم» ووححد الضمير في ابه) ‏ وقد تقدّم الذُكر بالجمع ‏ لأن 

المعنى» أي: بالمأخوذء فالهاء راجعةٌ إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح., مثل قوله: «والله ورسولة: لحن أن يرضوة» 
[التوبة: 77]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين". 

وقبل : طمن إلَه حير اله يأتيك » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه المعنى". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرجٌ: «بهُ انْظرْ بضمٌ الهاء على الأصل؛ لأنَّ الأصل أن 
تكون الهاء مضمومةً» كما تقول: جنتٌ معة2. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِهِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أوَّل «البقرة»» مستوفى. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

ءِثرَّ هم يم يَصَدِفوتَ» أي: : يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادةٌ 
والسّدّي””'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرضّ عنه؛ صَدَفاً وضَدُوفاً” » فهو 
صادفٌ. وصادفته مُصادفةً, أي: لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”" : 
1ك تسريه فلن ا شد ون عيرق روا لطي قي 


. 91/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 455/15 ينظر معاني القرآن للزجاج 544/7 » وللنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 797/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 57/5 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص 70517 » والبحر ١77/4‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 571//4 . 

784/١ )5(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 797/7 . 0 

(5) أخرجها الطبري 7١07/4‏ عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط 3397/7 .. 

(") تفسير الطبري 7517/4 . ٠‏ 

() هوعدي بن زيد بن مالك. من عايِلَة؛ حي من قضاعة وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته: وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 5148/7 ٠‏ والأغاني 07/9 . والبيت في ديوانه ص7375 . 


72 سورة الأنعام: الآيات‎ ١10 


والصَّدّف في البعير: أن يميل حُقّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَخْشئ”". 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الحُحجج والدّلالات. 

قوله تعالى: ظقْلٌ رم إن َلك عَذَاب أَلَه بِفْتَةٌ أو جَهَرَة» الحسن: ١بغتةً)»‏ 
ليل «أو جهرةً»: نهاراً”". وقيل: بغتة: فجأة. قال الكسائيٌ: يقال: بَعْتهم الأمر 
يَبعَتّهم بَعْتاً وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقدّه”). ٠‏ 

لهل بُهَكَكُ إلا الوم التييت» نظيره: طمَهَل يُهَكُ إلا الوم الوم 
[الأحقاف: د.] أي : هل يهلكُ إلا أنتم لشِرْككم. والظّلم هنا بمعنى الشّرِكء كما قال 


-ك 
- 


م رعط 2 سان - 
أله إن الشَرك م عظِيم » [القمان:7١].‏ 


سو سر اس ارم » 


لقمان لابنه : #يبقّ لا تشراه 
و | و مو 2 04 _--- 00 د و 12 
قوله تعالى: وما رْسِلُ الْمْرْسلِينَ إلا مُبَشْرنَ وَمنذِرِينَ هَمَنْ ءامن وأصلح فلا 
عء ذل سرام دب لم مءددي 
حَوْفٌ عَلمْ ولا هم عون © » 
0 ص يه 04 ١‏ ٍُ 
قوله تعالى: «ومًا ربل الْمْرْسَلِنَ إلا مبَيْرنَ وَمُذِرِينَ» أي : بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن: مبشرين بسعة الدزق فى الدتياء والغواب فى الآخرة؛ يدل على ذلك 
قولّه تعالى : «وَلْوٌ أن هل الشُرَئة امَنُوأ وآَتَّقَا لمَئَحَا عَليّهم مَرَكتٍ يَنَّ التسَل وَالارَضٍ » 
[الأعراف:47]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفينَ عقابّ الله. فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا”*'. لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظُهَّر معه 


ا لي 2014 مص لمخم مور اس 


براهيتهم وصدقهم”". وفوثه : همسن َم ول فلا حك عل و1 هم يَت. تقدّم 
2 07 
القول فيه "". 


. 6807 مجمل اللغة ؟1/‎ )١( 

)١(‏ في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(5) ذكره البغوي 48/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 597/7 . 

(4) ص/57 من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 31/5 . 
(0) قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟/ ١6١‏ » وللنحاس 477/1 . 

0) ١/خد:‏ -و4:ة. 


سورة الأنعام: الآيتان 59 6٠‏ ميرم 


قوله تعالى: «وَالَدِنَ كبوأ باينا يَمَسُبُمْ المَدَابُ بِمَا كنوا يَنْسَئُونَ ©) © 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ كبوا يَاينينَا4 أي: بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام .«يمسُمْمْ الْمَدَابُ» أي: يصيبهم «يما كانوا يَنْسَُون» أي : 
يكفرون. 
قوله تعالى: #ثل لآ أَهْوْلُ لكر عِنيى حَرآن أله و5 أله الْمَيب ولة ْول 


إن عق أل لاك مك إذ قل كز ستو الكقي الِب أن 


١ 0‏ ا ا 0 
او اله ولا ا 

والخزانةٌ: ما يُخْزْنٌَ فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرّنُ لهم ضُروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم: أُيُحبُ ب أحذّكم أن تور نَى مَشْرَبتُه فتَكسَّرَ خجزانته370", 

وخزائنٌ الله: مقدوراتثه””. أي: لا أملك أن أفعل كلّ ما أريد" ممًا تتقترحون 
«ولة أُملَه الْمَيَبّ» أيضاً. 

جورلا فول لُ لَك إِيْ مذي وكان القوم يعومّمون أن الملائكة أفضل» أ لمت 

بملّك فأشاهِدَ من أمور الله ما لا يشهدٌه البشر”*». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء”*2. وقد مضى فى «البقرة»"2 القولٌ فيه» فتأمّلّه هناك. 
زفق أخرجه أحمد (56:6): والبخاري (2)18576 ومسلم (2)) من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء 

وأوله: لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه.. .». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/0‏ . 
زفف ذكره الطبرسي في مجمع البيان /ا/ 4 عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال: يريد خزائنَ رحمة الله. 
زرف في (5): كما أريد. 
(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 56١‏ » وللنحاس 477/7 . 


)2( مجمع البيان /1/ 59 » وذكره الرازي "١‏ عن الجبائي. 
20/1 وه":. 


عنم ش سورة الأنعام: الآيتان +6 0١‏ 


قوله تعالى: «إنَ أنَّينٌ إِلَا ما يو إل ظاهرّه أنه لا يَقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف2”6: وجوارٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”” إن شاء الله 3 
نوه تعالى : ظثُلْ هَلْ يَسْتَى الْأَمَ وَالبسِد» أي: الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره”". وقيل: الجاهل والعالم”». آنل تَتَفَكرونَ4 أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى : «وأنزِز به الْذِنَ يَحَافوْنَ أن يحْسَووا إل يهم ليس لمر ين دوزي 
كَِنّ علا فيح َلَهُمْ ينوم © > 
قوله تعالى: طوَأنَذِرٌ بو» أي: بالقرآن”'. والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”'2. وقيل: «بو»ء أي : بالله”". وقيل: 0 
وخصٌ ْالدِينَ يحَافُونَ أن سواه لأن الحجة عليهم أوجبٌُ» فهم خائفون0) 
عذابه» لا أنهم 5000 فالمعنى «يخافون»: يتوفّعون عذاب ا 
وقيل: يَحَاقُونَ»: يعلمون”". فإن كان مسلماً أَنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتع الحق0'*0. 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(1) في تفسير الآية (76) منها. 

(') معاني القرآن للنحاس 578/7 عن مجاهدء والوسيط ؟/ 74؟ » وتفسير البغوي ؟/ 44 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ١١17/7‏ » وتفسير البغوي 98/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 701/7 » ونسبه الواحدي 7175/7 لابن عباس. 

1/كما. 

0) أورده الرازي 777/17 عن الضحاك. 

(8) في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري 594/4 ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ,/١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 07 320 


وقال الحسن: المراد المؤمنون9". 

قال الزجاج : كل مَن أقرٌّ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

ليس لهم ين دنر » أي: من غير الله «مَّفِيعٌ4 هذا ردٌّ على اليهود والتصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: «عَنٌ أتكؤا اله وَكْمَو» 
[المائدة:0]14"» والمشركين”*» حيث جعلوا أصنامهم شفعاءً لهم عند الله فأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهم تكون بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : #ولا متفعورت ِلَّا لمن اربص » [الأنبياء :]0 ولا 
كَمَمُ الََّمَةٌ ندم إلا لمن أو لم4 زسباأ:؟]ء «س ا الى يِفْممٌ عِندَهه إلا يإذن» 

000 


[البقرة: 810" .للْعلَهُمْ ينونه أي: في المستقبل» وهو الثباتُ على الإيمان. 


5 7 - مه ووم ريك ب 
قوله تعالى: «ولا لدو ان يمد بجر ,القدذة وأليئق ُيده مَمهَةٌ ما 


الفلبلميت ف 
قوله تعالى: #ولا تَطرّد الْدِبنَ ينَعُونَ تَيّهُم» الآية. قال المشركون: لا نرضى 


بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ وصّهِيباً وبلالاً وحَبّاباً ‏ فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


لق مجمع البيان 1/ 7١‏ عنه وعن ابن عباس قالا: يريد المؤمنين؛ يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة 
الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصنفء والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن 76١/7‏ : فهم أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حت الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصئف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(") معاني القرآن للزجاج 7901/7 . 

(١‏ في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) تفسير الرازي 377/1١7‏ . 


بايا م سورة الأنعام: الآية 6 


أن يكتب لهم بذلك» فهمٌ النبئٌ يق بذلك. ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعدٌ بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله يلك ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره”". 

وكان النبئُ يك إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفؤت أصحايّه شيئاً» ولا يُنقٍِص لهم كدر فمال إليه» فأنزل الله الآية فتهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”"'. 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ 4 ستة تَمَرِء فال 
المشركون للنبيّ 35: اطردُ هؤلاء عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وأبنُّ مسعود» 
ورجل من هُذَيلء وبلال» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله كع ما شاء 
الله أن يقعء فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عزَّ وجل «ولا ترم لذن يدَعُوقٌ ويهُم بِالعدَة وَالْمَشي 
بريذون وجهة». 

قيل: المراد بالدعاء: المحافظةً على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن”'. 

وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن””“. ويّحتمل أن يريد الدعاءَ في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه”" بالدعاء طلباً للمغفرة. 

<رِيدُونَ وَجْهَهْ» أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله؛ ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره". 


)١(‏ سيأتي قريباً هو والذي قبله. 

(؟) المفهم 7814/56- 785 . 

(9) في صحيحه (14117): (15). 

(5) أخرج قولهم الطبري 7515/5 . ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري ١58/84‏ عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
(7) في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


زفف4 المفهم 1/5 


سورة الأنعام: الآية 01 4" 


وقيل: يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: «وَيَبصٌ وَيْهُ رَيْكَ ذو َكل 
ادا و4 [الرحمن : 77]» وهو كقوله: «وَالَدنَ صبروا نيمل وَبمْه رَيبِم؟ [الرعد: 17]. 

وخصٌ الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالبٌ فيهما على الناس» ومن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَغْمّل”". 

وكان رسول الله ول بعد ذلك يَصير نفسَّه معهم كما أمره الله في قوله: لواصير 
َك مم لذن دعوت وَيّهُم بالْقَدذة ولت ييدُودَ وَعْهَمٌ ,لا مد عنك عَنْمْ4 
[الكهف:18]» فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام”". 

وقد أخرج هذا المعنى مبّناً مكمّلاً ابن ماجه في «سننه0”" عن حَبّابٍ في قول الله 
عر وجل: «ولا رد الِْينَ دعق دَبّهُم بِالْمَدَذةَ ومني إلى قوله: تكن ون 
لطابلييت» » قال: جاء الأقرعٌ بنُ حابس التّميميُ وحمِيَيْئَة بِنُ حضن القَرَّاري 
”*» رسول الله و مع صهَيبٍ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؟ فلما رأوهم حَوْل النبيئ 6 حَمّروهم ؛ فأنّوه فحَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفٌ لنا به العربُ فضلّناء فإنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جثناك فَأْقِمُهم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئتء قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا 
بصحيفةٍ ودعا عليًا # ليكتب ونحن قعودٌ في ناحية» فنزل جبريل عليه السلام فقال: 
«ولا تل الْينَ يدعو ديجم بالقدذة لمث ريدو مَجْهَرٌ ما مكلك يِنْ حكابهم ين َي 
َمَا هِنْ حِسَاِةَ عَلتهم ين مَوْو قَتَطَرْدَهُمْ تكن ين للبت ثم ذكر الأقرع بنّ حايس 


6ه ءث_ 


و - 5 5 1 لي 5-0 رو لاس ار 2 مه َّ 
وعُيَيْنةَ بنَ حصن ؟؛ فقال: «وحكَدَلِك قن بحضهم يبعض لِيقُولوأ أحتؤلا مرك أله علتّهم ينأ 


فوجدا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #2. 

() برقم (81717)» وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) (7170)» والطبري 568/9 - 75١‏ » والطبراني 
في الكبير 3”5977) , 

زفق في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

(5) في (ظ): فاطردهم عنكء» وفي تفسير الطبري: فأقمهم عنا. 


ؤم سورة الأنعام: الآية 6١‏ 


يرن أبن د ألم , لشكرنَ4 [الأنعام :6 ثم قال : «وإذا جَآهكَ الست مُوْمئونَ 
ركلوا قشل سك عي كت ,4 عل يقد أَلعمَة4 [الأنعام :6» قال: فدنّؤنا 
مفحى وجا را على رتاه و ركان رول 1ل 6 مضا لزذا زه 1 اتوم 
0 وتركُنًا؛؟ فأنزل الله عنَّ وجل : سير تنك مع دين يدعوت ريّهُم بِالْفَدَؤة لمشي 
يرِيدُونَ 2 ولا مد عيتاك عنهم 5 ذِينَة الحيزة لديا ولا تجالس الأشرا 20 
«ولا مي من غلا قمُ عن ين يعني عُيَبْنة والافرع «دَأئي هوه َك ]رده 0 
[الكهف:18] أي: هلاكاًء قال: أَمْرُ عُييْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَثَلَ الرجلين ومَكّل 
الحيأة الدنيا. قال حَبَّاب : فكنا نقعد مع النبي يو فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانَء حدثنا 
عمرو بِنُ محمدٍ العَنْقَّرِي حدثنا أسباط» عن السَّدَيٌ عن أبي سعبيد”"' الأزديّ - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكئُود”" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستةٍ: فيّ وفي ابن مسعود 
وصّهِيبٍ وعمّار والمِفُداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله 5: إِنا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]؛ قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عرّ وجل : «ولا تَطرّد الْذِنَ يَدَعُونٌ ديهم بِالْمَدَدَ الث » 
القية©, 

وقرئ ا في «الكهف»”'' إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما عّلك مِنْ حسابهم بن سَىْو» أي: من جزائهم ولا كفاية 


)١(‏ وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: طيُيدُ زيكة الصيزة الذيا>. 

(7) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال 57/ 415" . 

() الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عويمر»ء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
بن حبشي. التقريب ص 084 . 

(4) سئن ابن ماجه :»)5١74(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(0) في تفسير الآية (14) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص798 » والتيسير ص١٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 _ 67 أوع 


أرزاقهم؛ أي: جزاؤهم ورزقه.", وجزاؤك ورزقّك على الله لا على غيره". 

«من» الأولى للتبعيضء والثانية زائدة للتوكيد. وكذا #ومًا مِنْ حِسَاِكَ عَليّهم من 
عَيوي 9" المعتئ: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم, ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ من ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بيانَّ للأحكام» ولثلا يقع مثلّ ذلك من غيره من 
أهل الإسلام”*'» وهذا مثل قوله: لين أَدْرَكْتَ لحَبطنَّ عَمَكَ4 [الزمر:70]» وقد علم 
الله منه أنه لا يُشْرِكٌ ولا يَحبَظ عمله””. 

لَنَتظرْدَهُمَ4 جواب النفي .ظْتَكْوْنَ ين ألطلاليت» نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم» على التقديم والتأخير”"» 

والظلم أصلّه وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة؛ مستوقّى0© 
وقد حصّل من فوائد*” الآية والحديث النهئ عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه ولثوبه» وعن 
آذ نكر انس لخدولة وتؤكاتة قري 2 
قوله تعالى: «رَحَدَِك من بَمْصَهُم بض إقُولأ أَعؤْلج مرك أنه عَيهم ين 
يتنا َس أنَهُ ملم بحرن © 


قوله تعالى: لوَكدَلِكَ قن بعضَهم ببَمْضٍ» أي : كما فتنًا من قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله.' 

(؟) المفهم 7845/5 . 

(") إعراب القرآن للتحاس 58/79 . 

(4) في (م): السلام. 

(5) المفهم 785/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 757 ء وللنحاس 470/7 . 

.150/1١ 0 

(4) في النسخ: من قوة» والمثبت من المفهم 7875/56 » والكلام منه. 


بوم سورة الأنعام: الآيتان 01 04 


هؤلاءٍ. والفتنة: الاختبارء أي: عاملناهم معاملة المختّبرين .«لِيقُولواً» نصب بلام 
كي ؛ يعني الأشراف 0 <أْمَوْلاة» يعني الضعفاء والفقراء .«#مرك أَنَّهُ عَلتْهم مَأ 
ييذِئ» قال النحاس”"': وهذا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف قُتنوا ليقولوا هذا©؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتّهم واحدةً عند 
النبِيّ 5؛ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : «أُحَنوْلَاءَ مرك أَنَهُ عليهم 
ين نينا >. 
والجواب الآخر: أنهم لما اختّبروا بهذا فآل”" عاقبتُه إلى أنْ قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار”'© مثل قوله : «آَالنلَهُ: ءال عت يحكون هر عَدُوًا ورا » 
[القصص:8]. 
0 نَهُ بعلم لشكرنَ» فِيمُنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين 00 الله 
منهم الكفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم: «أَعَوْلَةَ مرك أَنَهُ ع 
ييا 4. وقيل: المعنى: أليس الله بأعلمَ مّن يشكر الإسلام إذا هديته إليه*». 
قوله تعالى: «وَإا جةدَ ليت م بلي 5 ٍُ لي كنب رَبك 
ع تنه السمة نَم م يل سكم نت:! بتكاو خر ابت با متده وَأضلَ 
نَم مور يجيد © »4 


قوله تعالى : وَإِا جَةَكَ الت يمد كانتا َلْ لم ك4 السلام والسلامة 
بمعئى واحد. ومعنى 'اسَلَامٌ عَلَيْكُمْ): لمكم الله في دينكم وأنفسكه”'»؛ نزلت في 


. 58/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: هذه والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(7) في (ظ): كان. 

(4) في النسخ: وصارء والمثبت من إعراب القرآن. 

(0) تفسير البغوي 7/ 31٠١١‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 57١/5‏ . 


سورة الأنعام: الآية 60 عو 


الذين نهى الله نبيِّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء» فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»”'": فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ ي. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام”""؛ وعلى الوجهين ففيه دليلٌٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم؛ عن عائِذ بن عمرو"" أن أبا سفيانَ أتى على سلمان وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وتَمَرا*“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُنُّقَ عدوٌ الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي وَل فأخبره» فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا إِخْوَتاُ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيَ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وححرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابُ ما يُغضبهم أو يؤذيهم”” ؛ فإِنَّ في ذلك غضب اللهء أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ 4”". 

وقال الفُضَّيل بن عِيّاضِ: جاء قوم من المسلمين إلى النبيٌ 6 فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرّض عنهم» فنزلت الآية”". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص4١7‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير 44/7 عن 
عكرمة والحسن. 

() أورده ابن الجوزي ”59/7 عن ابن زيد. 

(5) صحيح مسلم (4 2250١‏ وهو عند أحمد .)7١740(‏ وعائذ بن عمرو هو المزنيء» أبو هبيرة؛ كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة 7١8/0‏ . 

(4) في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 157/6 . 

(7) ذكره البغوي ؟/ ٠٠١‏ », وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

0 المحرر الوجيز 7957/7 -/ا9؟ , 


مالكِ مثله سواء0©. 

قولهتعالى: «كتب ردخ عل تيه أيمْمده أي : أوجب ذلك بخبره 
الصَّدقِء ووَعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه من كتب شيئاًء فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". «أَنّمَ مَنْ عَيِلَ ودكح سوا 
جهلَةَ 6 أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام؛ ومن 
جهالته ركب الأمر". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل؛: وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»”*“. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل. 

#قَأنم عَفُورُ يحي 4 قرأ بفتح تح «أنَ؛ من «كَأْنّة أب بِنُ عامر وعاصمء وكذلك «ٍأتَم 
مَنْ عل » ووافقهما نافع في 59 نَم مَنَ عَحِلَه» وقرأ الباقون بالكسر فيهما"". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ و«أنَ» إذا دخلت على 
الجمل كُسِيرت» وحكم ما بعد الفاء الابتداءً والاستئناك» فكيرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة» بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «كتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه مَن عَمِل. 

وأمًا «قَأَنهُ عَمُورٌ بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنَّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون دأ وما عملت فيه خبره» تقديره: فَأمْره 


)717140( ١7٠١/4 أورده عن أنس ابن الجوزي 548/7 » وأخرجه الطبري 7/7/4 » وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ماهان.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 54/7 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 504 . 

(9) تفسير البغوي 7/ ٠١٠١‏ » وأخرجه الطبري 770/9 . 

٠ .1٠6١-1١ ١/5 )8( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 704 » وتفسير البغوي .١١١- 1١٠١/١‏ 

(5) السبعة ١08‏ » والتيسير ص7١٠.‏ 


سورة الأنعام: الآيتان 05 00 وموم 


غفرانٌ الله له”'2: وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول» وأجازه أبو حاته. 


وقيل: إِنَّ «كَنَبَ؟ عمل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابنٍ هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 

لثانية”'' على أن تكون مبتدأةً» أو خبرٌ مبتدأ» أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

وتن قنخ الأزلن [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاءء وهي قراءة بِيّنة0). 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ تتَصَلُ تَستَبِينَ : 

قوله تعالى: ل 0 0 0 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحَاجٌمَنا مع المشركين كذلك 
فطل لكر الآراتدلي كل ما نبز اجون لاعن ابر لنيز ونين لكم أدلتنا وحسجينا(*» 
في كل حقٌ ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِنْ": «نْفَصّلْ الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننزّلها جملةً منّصلة. 

ؤِمَتسبِيينَ ميلُ ميري يقال: هذه اللام تتعلّق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 477/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » 7١7 - 1١١7/7” الحجة للفارسي‎ )١( 

(1) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7917/7 . 

(1) ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56٠/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب 1/ 174] فروى قراءته كقراءة نافع» فيحتمل أن يكون عنه روايتان. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للْججَاج 7/ 70 - 154 . وللنحاس ٠ 471١/75‏ وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ”/ 7١1‏ » والبحر المحيط ١5١/5‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

(5) في (م): وحججنا. 

(1) في تفسير غريب القرآن صن04١‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


وم سورة الأنعام: الآية 00 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال التحاس”©: وهذا الحذف عله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى» أي: ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء”". «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي 85!؟". أي : 

فإن قيل: فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”': أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنى: 
ولتستيينوا سبيلٌ المجرمين. 

فإن قيل : فلم لم يُذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوايان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: «سَرَبِيلَ تَقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ فالمعنى: 
وتقيكم البردء ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا" » المعنى: ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين7". 
)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص"١٠‏ . 
() قرأ نافع بالنصبء والباقون بالرفع. السبعة ص08١‏ » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 


/ 566 : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيئه» وتَعَدّي استبان ولزومه. 

(4) يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي / 7١5‏ » والكشف عن وجوه القراءات 4784/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 704/7 - 706 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
بفلضة سر" 

(7) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 764/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 00 07 باو 


والسبيل يذكّر ويؤنّثْ؛ فتميمٌ تُذكُرهء وأهل الحجاز توّته”'2؛ وفي التنزيل طوَإن 
يرأ سيل اليفْدِ لا يَتَحِذُوهُ سبيلا» [الأعراف:141] مذكرء طلم تصَدُوتَ عن سَييلٍ لَه 
مَنّْ ءامن تَبعُويبًا عِوْجًا» [آل عمران:49] مؤنّث» وكذلك قرئ: «ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي يك والمراد أمنّه. 
قوله تعالى: 9ل إن تيت أن أَعبدَ لذ 
ةكم د سَكنتُ إذا 15 أتا وت الْمُهِئيدَ © 
قوله تعالى: طقل إنْ بيت أن عبد اديت تَدَُونَ ين دون ألو قيل: «تدعون: 
بمعنى تعبدون”'“. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طثل لَه آَم مك4 فيما طلبتّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن طَرْد مَن أردتّم 
طَرْدّه .قد صَكَلْتُ ذاه أي : قد ضللت إن اتبعت أهواءكم «وَما أنا ين الْمَهْيين© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «صَلِلْتٌ» بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وَنّاب وطلحةً بِنِ مُصَرّف0", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”؟: والضّلال والضّلالة ضِدٌ الرشادء وقد ضَلَلْتٌ أَضِلء قال الله 
تعالى: طقل إن صَلَتُ نآ أَضِلْ عل تَنِيئ» [سبا:٠0],‏ فهذه لغةٌ نَجْدِء وهي الفصيحة» 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. 798/7 تفسير الطبري 4/ /ا/ا7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 798/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص٠‏ عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

(5) في الصحاح (ضلل). 


سورة الأنعام: الآية /601 


دس امس ومو 3 
من ربى وحكزيم ب4ء 


ء- وه 04 2 
ا حير الْفصلين د 


ما عندِى ما تَتْتَعْجِلُونَ 


قوله تعالى: 3 إن عكر ين رق أي: دلالةٍ ويقين وحُبَة وبرهان» لا على 


هوّى »2 ومنه البينةٌ أنه 


َبِيّن الحقٌّ وتظهره .كدر بدة» أي : بالبينة؛ لأنها في 


معنى البيان”"©» كما قال: «وَإِدًا حَصْرٌ الْيِسَمَةَ ونوا لمر وَالْشَىَ وَالْستحينُ تارزفوهم 


ينه # [النساء : 4] على ما يناه هناك. 


وقيل: يعود على الرّبّء أي: كذّبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 


وقيل: بالقرآن". 
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وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَْبٍ بن عبد الله بن الرّبير”" لنفسهء 


وكان شاعراً محيناً ط : 

أأقعغدّبعدما رَجَمَتْ عظامي 
أجادل كل اله 
وما أنا والخصومةٌ وهي لبيك0©) 


. 705/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ينظر تفضيل هذه الأقوال ف‎ )( 


في المحرر الوجيز 794/7 


ا 00 


وكان الموَتٌ أقربَمايَليني 
وأجعل دينه عَرَضا ليِيني 
وميس الرائ كالعلماليقينٍ 
يُصرَّف”" في الشَّمالٍ وفي اليمين 


الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علّامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من لذ رعق توفي سنة 00-5 
السير 7١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (704)» وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)117/86 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (545). 


(5) في الابانة: أناظر كل مبتدع: 


(0) في النسخ الخطية والابانة: عرضاً» والمثبت من (م) وباقي المصادر. 


زف في (م): شيء : 


(1) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق. 


سورة الأنعام: الآية /01 هو 


وففدسُئَتُلنَاسْئَنٌقِوامٌ . يَلْحَْنّ بك ل فجٌأووجينة”" 
وكانالحقٌليسبهخفاءًٌة تعَرَكَعُرَةَالمَلَوِالمبين 
وما عِوَضٌ لناهنهاجٌ جَهْمٍ بمنهاجابنٍآمنةالأمينٍ 
فأمّاماعلمتٌفقدكَمَانِي واأمَاماجَهِلتٌُفجئبوني 

قوله تعالى: اما عندى ما تَتَتَعْجِلُونَ ب» أي: العذاب”''؛ فإنهم كانوا لمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزولّه استهزاء» نحو قولهم: «أرْ شََقِط أَلسّمَآهَ كما وَعَمْتَ عَنا 
كْسَعَا» [الإسراء: 97]ء لَه إن كانت هنذا هر أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ تَأَمَيازْ عَبَدِئَا جار 
ين تملع [الأنفال: 3]. وقيل: ما عندي ين الآيات التي تقترحونها”". 

إن الشَكم إلا ين أي : ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
الحُكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله" .«#يقْصٌ لحن > أي : ا 
ويه استدلٌ مّن منع المجاز في القرآن. وهي قراءة نافع وابنٍ كثير وعاصم”” ' ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس”" ؛ قال ابن عباس : قال الله عد وجل : جقَزنٌ ينض عَكَ أُمْسَنّ 
لقص ”" [يوسف :]. 

والباقون: 9ِيَفْضٍ الْحَقّ»> بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ © وأبو عبد 
الرحمن السّلَّمِيْ وسعيدٌ بن المسيّب0"». وهو مكتوبٌ في المصحف بغير ياء!"2. ولا 


)١(‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 477/1 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 705/79 ء وللنحاس ؟/ 577 . 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/١7‏ . 

(6) السبعة ص09١‏ » والتيسير ص”7١٠‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 7/ 575 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (880 - تفسير)ء والطبري 38٠/9‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 475/7 . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١” ٠‏ والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ . 


و٠5‏ سورة الأنعام: الآيات 61 04 


ينبغي الوقفُ عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وَهْرٌ حَيْرُ الْتَصِِنَ» 
والفصلٌ لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصّصء ويُقرّي ذلك قولّه قبله : «إنٍ لمك إل 
ا ويقوّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: إن الْحَكُم إِلّا لله يَقْضِي بِالْحَقٌ1 فدخول 
الباء يؤكّد معنى القضاء”'“2. قال النحاس9' : هذا لا يلزم؛ لأن معنى «يقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى: يأتي الحقّ. ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاءً الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الحِرْمِيَيْنِ*» وعاصم على ذلك» 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن مِثلَ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


َ و 


قوله تعالى: طقل لَوْ أَنَّ عندى ما مَسْتَمجِلُونَ بو لَتضِىَ الْأَمَرٌ بين ويد 
أنه آعم ,اكيت ©> 
قوله تعالى: طقل لَوْ أنَّ عِندى ما تَستَعجِلُونَ يدء» أي: من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”'' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل طَلَّبٍ الشيء قبل وقته .9وَأنَهُ أَعَلَمُ 
ألطِيت» أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 


3“ سير مم مومه د لس مورمم اله ع ملكو جا اه ]سس سا 
قوله تعالى: لرَعنِدَمٌ مَفَاتِحُ ألمب لا يَمَلمُهَآ إلا هُوٌ وَيََلَدُ ما فى أل وَالبيحرٌ 


سا سس ار 5 00 اي ال ا ا 5 3-0-2 
وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إ يَعَلَمُهَا ولا حَبَةَ في ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ولا ياس 
كه 7 2 

لا فى كتى مين © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 574/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ٠ ”١18/7‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7944/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِيٌّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

. 178/١ في معاني القرآن‎ )١( 

() في الكشف 485/١‏ . 

(5) الجزميّان: نافع وابنٌ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

(0) في معاني القرآن 475/7 . 

(0) في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري 758١/9‏ » والوسيط ؟7/84/7 . 


سورة الأنعام: الآية 04 6:١‏ 


الأولى: جاء في الخبر أنَّ هذه الآيةَ لمّا نزلت» نزل معها اثنا عَشَرَ ألف مَنَك0"©. 
: 2 5 لي و موماىع 5 

وروى البخارِي”'' عن ابن عمر عن النبئ يك قال: «مفاتحُ الغيب خمسٌ لا يَعْلمُها إِلّا 
الله: لا يعلمٌ ما تَفِيضٌ الأرحامٌ إِلّا اللهُ» ولا يَعلم ما في غَدٍ إِلّا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إلّا الله» ولا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموتٌ إِلّا اللهُ» ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إِلّا الله». 

وفي صحيح مسلم' "' عن عائشة قالت: مَن زَّعَم أنَّ رسول الله 4# يُخرٌ بما يكون 
في غدٍء فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيد واللهُ تعالى يقول: #إقل لا يَمَلَدْ مَن في اَلسَّمواتِ 
وَآلْذَرْضٍ الِب إِلَّا أسَذْ [النمل: 20]. 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ | 6 : لفصحة. ويقال: مفتاح. ويُجمع مفاتيح”؟. 
وهذه قراءةٌ ابن السمَيْمّع : «مفاتيح»”*. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كل ما يَحْل عَلَقاً 
محسوساً كان كالقُفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم الْبَسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله : «إنَّ من الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِيقَ للشرّ» وَإنَّ من الناس 
مفاتيح للشرٌ مغالِيقٌ للخير» فطوبّى لمن جَعَلَ الله مفاتيح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرٌ على يديه" 


)١(‏ سلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في صحيحه (1591). 

إفرف برقم »)١1//(‏ وهو عند البخاري (1808). 

() إعراب القرآن للنحاس 7/1/7 . 

(6) البحر المحيط ١54/5‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ١4/7‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7737/7 . 

فق سنن ابن ماجه (/7107) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
.0١‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (778)» وأبو يعلى (2)07/6577 والبخاري في 
التاريخ الكبير ٠٠١/١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُعْيّب عن الإنسان”©» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمٌ الغيب» وبيده الظرّق الموصلةً إليه» لا يملكها إلا هوء فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حَجْبَهُ عنها حَبجَبّهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته9© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى: «ومًا كن أله لصم عَلَ لي وَلكنّ اله يجْتَى من 
يُسِوء من يَمَذه [آل عمران:247]178. وقال: طعَدلِمُ ألمَيْبِ مَلَا يُظهِرٌ عَلَ عَتْيوء أمَدَا إلا 
مَنِ أَرْتَضَئ من رَّسُولٍ» الآية [الجن:1]. 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنٌ الرزق؛ عن السّدّي”*' والحسن. مُقَاتِل 
والضححاك: خزائن الأرض"'2. وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث”'؟: أي : عنده الآجالٌ ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علمَ الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من 
كتابه» إلا مَن اصطفى من عباده. فمن قال: إنه يَنزِلُ المَيْثُ غداً وجَزم» فهو كافرء 
أخبر عنه بأمّارة اذّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر'”. 
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. 799/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/9؟/.‎ 
في (د) و(ز): إفاضة.‎ )5( 
. 770/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
وذكره ابن الغربي: في أحكام القرآن 7794/17 . وابن عطية في المحرر‎ . 7١47/8 أخرجه الطبري‎ )0( 
وهو عندهم بلفظ: خزائن الغيب.‎ ٠ 759/7 الوجيز‎ 
. ٠١7/7 ذكر قولهما البغري‎ )7( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )0 
.:الا"٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )4( 


سورة الأنعام: الآية 6049 7 


فإن لم يجزم وقال: إن النؤء”'' يُنْزِلُ الله به الماء عادة”"©» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبّقَ في علمه؛ لم يكقّرء إلَّا أنه يستحبٌ له آلَّا يتكلّم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزلٌ متى شاء» .مرةٌ بنَوْءِ كذاء ومرة 
دون النْوْء"”» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله©©. 

قال ابن العربيئ””2: وكذلك قولٌ الطبيب: إذا كان النّديُ الأيمنٌ مُسْوَّدٌ الحلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجّدت الجنب الأشام أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة؛ لم يُكََّر ولم يفسّق. وأما مَنَ اذّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكون» 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبن ولا 
يكفر”". أمّا عَدَمُ تكفيره فلانٌ جماعة قالوا: إنه أمرٌ يُدرّك بالحساب وتقديرٍ المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: لوَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ متَازِلَه. وأما أكبُهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم. 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"»: فأدّبوا حتى يُيِبُوا © ذلك إذا عَرّفوه ولا يعلنوا به. 


)١(‏ النوء لغة: النهوضء وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح. فمنهم مَن ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقط. نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 7١١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة» والكلام في التمهيد 585/1١5‏ . 

© التمهيد ٠» 787/1١5‏ وينظر الاستذكار /ا//61١‏ ؛ والمفهم 7869/١‏ . 

(4) في تفسير الآية (87) منهاء والحديث أخرجه أحمد :)١9051(‏ والبخاري (845): ومسلم .0/١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 7/ 77١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: يؤدب ولا يسجن, والمئبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

م( في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


ع سورة الأنعام: الآية 04 


. قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبيّ 5 

أن النبيّ قال: «مَن أتى عَرّافاً [فسأله عن شيء] لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلةٌ»”'". 

والعرّاف: هو الحازي”" والمنجّم الذي يدّعي عِلْمّ الغيب”". وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يذَّعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعضٌ أهل هذا الفَنْ في ذلك بالرَّجُر والطٌرّق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى” العيّافة؟ بالياء. وكلّها ينطلقُ عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عِيَّاض “©. والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب0". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»”'': من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهورٌ البغاء» والسّحْتٌء والرّشاء وأخدُ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
الكيانة وادغاء الغيبة واخبار السحاء» وعلق الث واللعب:والباطل كلد 

قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجٌمين والحُهّانَء 
لاسِيّما بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأَتْباعهم وأمرائهم اتَّخَادْ المنجمين» 
ولاش ب المي انه لذن فجاؤوا إلى هؤلاء الكَهّنةِ والعرّافين» 

فَبَهْرَجوا 0 واستخرجوا منهم الأموال» فَحصّلوا من أقوالهم على 
الكر اب والآل". ومن أديانهم على الفساد والضلال”'. وكلٌّ ذلك من الكبائر؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (7770) وما سلف بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد )١11774(‏ بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». ٠‏ 

(0) في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(7) المفهم 5/ 775 » والنهاية (عرف). 

(5) في (م): هو. 

(0) في إكمال المعلم 7/ 167 » وقاله أبو العباس في المفهم 517/0 . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

(5) المفهم 575/0 . 

.:44/١ 0 

(8) الآل: السراب» أو هو آلّ إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

(9) المفهم 0/ 570 . 


سورة الأنعام: الآية 69 ل 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلو"' ' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله يل 
أناسٌ عن الُهّانَء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكونُ حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ(" يَخططفها» 
الجق» يفره فى أذن زر كر الرسائعة ]تون ديا كه 4116 فال 
الْحَمَيْدِي: ليس ليحيى بِنٍ عروةً عن أبيه عن عائشةً في الصحيح غيرٌ هذا. 

اعرع ار معاي ا ابوه وفعدة بر رغد الرعينة عن عروةً) 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الملائكةً ‏ تَنِْل في العَنَان ‏ وهو / 
السَّحَابٌ ‏ فَتَذْكُرٌ الأمرّ قُضِيَ في السماءء فتَسْتَرِقٌ الشياطينٌ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتُوْحِيهِ 
إلى الكهّانء فيَكْذِبون معها مئةً كَذْبِةٍ من عِنْد أنفيهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» 
إن شاء الله تعائى 9 2. 

الثالثة: قوله تعالى: لوَيدَكُ ما فى لي وَالبَحَرْه خصّهما بالذُكر لأنهما أعظمُ 
المخلوقات المجاورة للبش 9" أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌ» ورِرْقٌ ما فيها©. 


000( في صحيحه (7178): (2)171 وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد 2)1401/١(‏ والبخاري (55/ا60). 


(؟) في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 160/١54‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجن, بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

نوي انعا من الحق» بالحاء والقاف. اه. وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

[فرة في النسخ الخطية: يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ا/ 167 . 

(4) أي: يضعها في أذنه. المفهم 774/6 . وذكر النووي في شرحه لمسلم /١15‏ 376-706 أن القَّرّ 
ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه .)7751١١(‏ 

)١(‏ عند تفسير الآية (7) منهاء وكذلك الآيات )1١-4(‏ من سورة الصافات. 

(0) المحرر الوجيز 799/7 . 

(4) تفسير أبي الليث 484/١‏ . 


ك5 سورة الأنعام: الآية 04 


جورَمَا تفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَتَكَمْهَا روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ و قال: «ما مِن زَرْعٍ على الأرضء ولا ثمار على 
الأشجار» ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رِزْقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحْكم كتابه : وما تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمّهًا ولا 
حَبَةْ في لنت الاضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في كتنن مرينه”7". 

وحكى النقّاشُ عن جعفر بن محمد: أنَّ الورقة يراد بها السَّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبةً يراد بها الذي ليس بسقطء والرطبٌ يراد به الحئ» واليابس يراد به الميت. 
قال ابن عطية”"2: وهذا قولٌ جار على طريقة الرُموز» ولا يصحٌ عن جعفر بن محمدء 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: «وَمَا تقد ين رَرَقَةٍ» أي: من ورقة الشجرهء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء طوَلا حَبَّةِ4 إلا يعلم متى ثُنْبِتُ وكم 
تُنْبت» ومن يأكلها. 

في ظَنْمِْ الْأَرضِ : بطوئهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموق للهداية. وقيل: طفي ظُلْمتٍ الأَرضٍِ» : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة(". 

«ولا رطب ولا ياس» بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغيرّهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع «ين وَرَقَةه”*': ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ١0‏ » والواحدي في الوسيط 78١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (770) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(1) في المحرر الوجيز 7٠5/7‏ . وما قبله منه. 

(0) تفسير البغوي 31١7/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ الا عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: والقراءات الشاذة صل/ا” عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١45/4‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الآيتان 04 5٠‏ /اهع 


دِإِلًا في كب ثيه أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان بَنْحقُهء تعالى عن ذلك0©. 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مكتوب., فكيف بما فيه ثواب وعقاب”) 


7 


قوله تعالى: ظوَهُرٌ الى بكم يليل وينم ما 0 لجار ثم يبمكُم 
فه لقعي أجل م 8420 مك لَه 0-2 مرجشك 5 نيكم يما 20 تَعْمَلُونَ (6 4 
قوله تعالى: #وهوٌ لَرِى يود ا 000 التي بها 
تميّزون» وليس ذلك فقا حقيقة» بل هو قبضٌ الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
والنَوَفي : استيفاءٌ الشيء. وتُوُفيَ الميت: استوفى عدد أيام عمره. والذي ينام 
كأنه استوفى حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. رارك الخال وَوَقْيتُ لكين 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع””. وقال الشاعر: 

إن بني الأكْرّم ليسوامِنأححدذ ولاتَوَمَاهم قريشٌ في العَرَد) 
ويقال: إِنَّ الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركةٌ والتنفسء فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحر 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذّهن. 


. 11/17 ينظر تفسير الطبري 4/ 787 - 784 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1//ا57 . 

() النكت والعيون ١77/7‏ » وزاد المسير */ 28 . 

زفق في (د) و(م): توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

(0) تهذيب اللغة 685/١6‏ -486ه. 

(5) الرجز لمنظور الوَّبْري كما في مجاز القرآن 7 ء وتهذيب اللغة 086/10 » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 785/4 . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم. 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال ابن قتيبة : بنو الأدرم من أعراب قريش» ليس منهم بمكة أحد. ٠‏ ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


مع سورة الأنعام: الآيات 7٠‏ 717 


ويقال: هذا أمرٌ لا يَعرِفٌُ حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصحٌ الأقاويل» والله 
أعله”. 
جنم يبن كُمّْ فيو أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ظلِْمَصَ مَل مس أي : 
يَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً صرب له. 
وقرأ أبو رّجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعنكم فيه ليقضيّ أجلاً مُسمٌى»'"' أي : 
عنذده. 
وطبَرَعْتّره: كسبتم: وقد تقدّم في «المائدة»”". وفي الآية تقديم وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوفاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهار. ويعلم ما جرحتم فيه. . فقدّم 
ل و وقال ابن جريج ءا ب يبعتحكم فيد » 
ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيء عددا ملقو انق ولكن ليقضي أجلاً مسمّى من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والنّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أنّ”"' مَن قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
قوله تعالى: وهو لْتَاهر فو فوق نَّ عِبَادف وَبرْسِلُ يي حَفَطَلةٌ ّ حَيَدَ إِذًا 2 0 
َلْمَوتٌ تَوقْنَهُ رسك وَهُمْ ا فرطو طون © غ0 دو أ إل أله مولدهم لحي آلا 4 
ألككم وهو 000 0 سرع ألا م 


قوله تعالى: #وهو الْقَاهِر فَوْقَ ء بَادِو؟ يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 14١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) القراءات الشاذة ص77 » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

5) ل 

(5) أخرجه الطبري 788/4 من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإن» بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 64 


المكان والجهة» على ما تقدَّم بيانه أوَّلَ السورة(". 
ويرْسِلُ علي حَنَطد أي: من الملائكة. والإرسالٌ حقيقته إطلاق الشيء بما 

حَمَل من الرسالة؛ فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
«وَإن عَليَح لَوْظِينَ» [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَفْظة جممٌ حافظ. مثل الكَتَّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلّكان بالليل وملّكان 
بالنهارء يكتب أحدهما الخيرٌ والآخرٌ الشرٌّ» وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: عن البَمينِ ويَنِ الال يد 117:31 الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهارء والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهارً". والله 
أعلم. 

وقال عمر بن عبد العزيزن” : 
ومن الناس ممنيعيش شقِيًا ‏ جاهلَالقلب”» 0 اليقظة 
فإذا كانذا وفاءورأي"؟» حَذِرَالموتٌ وانّقىالحمّطة 
إنما الناس راحل ومقيمٌ فالذي بَانَ للمقيمعِظَة 

قوله تعالى: «حَيَّه إِذَا ج21 َعَدَمهُ الْمَوك »> يريد أسبايّه» كما تقدّم في «البقرة» 1 


)١(‏ ص5" من هذا الجزء. 

(1) تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

() في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق ٠ "4/١‏ والحلية 81٠0/6‏ » 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

فق وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليل» بدل: جاهل القلب. 

(5) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

5 /ة. 
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ِوَنَتَهُ نمه على تأنيث الجماعة» كما قال: طَلدًا جَأَنْهُمْ رُسْلَهُم باليتكت» 
[غافر: *47] و« كُدَّْتٌ رُسَلٌّ» [الأنعام: 4]. وقرأ حمزة: نوفا رسلّنا»2 على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش : «يَتَوفَاه رسلنا» بزيادة ياءِ والتذكير”". 

والقراة: اغوان ملك الموت تقال ابو غناش وخر" “زيزوى انهم يسلون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قَبِضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِنُ: يقبض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً» أو ملائكة العذاب إن كان كافر”». 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةً دفعها إلى ملائكة الرحمة» فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرٌعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماءء ثم يُردُ إلى سِسجِينء وروحٌ المؤمن إلى عِلَْين””. 

والتّوَّي تارء يضاف إلى ملك الموت كما قال: طقل بَنويَدكُم مَك الموي» 
[السجدة:١١]»‏ وتارةً إلى الملائكة؛ لأنهم 00 ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَنى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ؟4]» طثلٍ أمَهُ يبك نم يمك [الجائية:17] الى حَلنَ لوت َكل » 


: 701/5 يعني ممالة الألف. السبعة ص904” » والتيسير ص١٠ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألفء: فكأنها إنما كتبت على الإمالة.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/١/اء‏ والبحر ١58/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

[فرق أخرجه ابن أبي شيبة ٠/7/1‏ » والطبري 741/4 . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عغظية في المحرر الوجيز "١١/7‏ . 

(4) تفسير الطبري 594١/9‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 0 44١‏ غ وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى 8/4 - 4 من حديث أبي هريرة 4#. 
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4١ 
[الملك: 7]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما تفعل بأمره(©.‎ 

لرَهُمْ لا يُمرَطُون» أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرّط: قدَّم العَجز. وقال أبو عبيدة©»2: لا 
يتواتؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد”” : «لا يُفُرطون» بالتخفيف”". أي: لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة”". ظ 

«م ردنأ ِل أنّو4 أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .طمَوكهُ الحوّ» أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«ألْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهورء على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحقٌ» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
الع أي : دوا ا ظ 

جألا له لفك » أي: اعلموا وقولوا: له الحكمٌ وحدّه يوم القيامة» أي: القضاءً 
والفصل .وهو أُسَ لَليبيِنَ» أي: لا يحتاج إلى فِكرة ورويّة» ولا عَقْدٍ يدٍ. وقد 


تقدّه” . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

(؟) أخرج هذا القول الطبري 197/9 عن ابن عباس والسدي. 

(؟) ص8ه 59-7 من هذا الجزء. 

(5) في مجاز القرآن ١195/١‏ . 

(0) في النسخ: عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١58/4‏ », والدر المصون 551//4 - 554 . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 7717/4 - 558 عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
30١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أَفْرطً في الأمر إذا زاد فيه» وفبط فيه إذا قصّرء 

(0) المحرر الوجيز 701/7 . | 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/75‏ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءاث الشاذة ص77 . 

(9) #/ر50؟. 
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قوله تعالى: : هل من يتيك مّن ظُتٍ آلْرٌ وَالبتر»ه أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلمء أي: شديد. قال النحاس”'2: والعرب تقول: يومٌ مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عَمَتُْ ذلك قالت: يومٌ ذو كواكبّ» وأنشد سيبويه: 
بَني أسَدٍ هل تعلمونبّلاءنا إذا تان يوم ذو كواكت اشت9؟ 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرُء وظلمة البحرء وظلمةً الليل» وظلمة 
الك أي : إذا أخطاتم الطريقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه ظِلَنَ أنِتَا من هَذِ» 
أي: من هذه الشدائد «لَدَكوَ من الشكرنَ» أي: من كاين فوّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره”22: بقوله: «ثُمَ م 
ترز 

وقرأ الأعمش : «وجِيفَة»؛ من الخوف”". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفية»؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان". وزاد الفراء: حُفُوة وحُِوة. قال: ونظيره: 


و و و وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. 594/7 في معاني القرآن 194/7 » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 
قال‎ » 15٠/١ وللنحاس‎ ٠ 7094/7 ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج‎ » 41/١ (؟) الكتاب‎ 
الزجاج : : يوم ذو كواكب» أي: لواحت عت عي عاد كالايل:‎ 


(”) المحرر الوجيز "٠ ٠7/7‏ . قال ابن عطية: وهذا التخضيص كله لا وجة له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 


(4) معاني القرآن للنحاس 45١/١‏ . 

(45) إعراب القرآن للنحاس 7/7/7 » والمحرر الوجيز 07/7 » والبحر 4/ ١6١‏ ء وهي قراءة شاذة. 
(1) السبعة ص704 » والتيسير ص١٠‏ . ْ 

(10) معاني القرآن للغراء 78/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 
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تُظهروا التذلُلٌ» و«حُفيةً؛ : أن تبطنوا مثلّ ذلك0©. 
وقرأ الكوفيون: «لثن أنجانا؛ وانّساقٌ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهلّ المدينة وأهل 
الشام”". 
وقوله تعالى : طقل لَه َي ينا وين هل كر ؛ قرأ الكوفيون: «يِيَنِيٌَ » 
بالتشديد» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأَنْجِينُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغمٌ يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعنهدةفَيْصَللمًا دعاني”) 
والكرْبة مشتقةٌ من ذلك. 
وقوله تعالى: ِاثم أت ترود تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «كُرٌ 
أْرْ تَمررُونَ> ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاصء وهم قد جعلوا 
بدلا منه» وهو الإشراك. فحسن أن يُقرّعوا ويُوَنّحُوا على هذه الجهة» وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالى: (1. يد ْعَتَ عَلِيَكمْ عدبا ين كوكم أو ون عَمَتِ 
تيم 4 2 ها كد تك بك بَنيذ أظر كن شرك اللي كاب 
أي : 0 قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن كَرَيَيٌ» 
الرجمٌ بالحجارة والطوفانٌ والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمود وقوم شعيبٍ وقوم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/7/. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص0١‏ » والتيسير 
ص"١٠.‏ 

() السبعة ص50 » والتيسير ص١٠‏ . 

(2) ديوانه ص١7‏ . 
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.- 5 و : 51 22 لحيو سر ,ا فيو 
لوط وقوم نوح. عن مجاهد وابن مُبير وغيرهما .أو من تحت أتجيك» : الخشث 
والوجبقةة كما فل بغاروث واصحاب تتذين فل 00 يعني الأمراء 


«أر يسك شيعا وروي عن أبي عبد الله المدنِيٌ: «أو يُلْبِسَكم» بضم الياءءٍ أئ: 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من النُبس؛ بضم الأوّلء وقراءة الفتح من اللْبس . 
وهو منوضمٌ مُشْكلٌ»ء والإعرابٌ يبيّنه. 0 ل فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجر كما قال: لرَإدًا كَلْهُمَ أو وََوهُم4 [المطففين:79". و 
ل 0 
«يلبسكم شيعاً»: يقوّي عدرّكم حتى يخالظكم» وإذا خالطكم فقد لَيسَكم. 

ناك معداء قرفا اوفكل # شلك ور قا يتاشكم عضا وذلك يتخايط 
أمرهم» وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا. 0 قوله: «ويزَ بعص بأس بض » 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة..عن مجاهد'") 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال. الحسن : 
هي في أهل الصلاة"" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠١54/1‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 747/9 - 598 » والنكت والعيون 
٠» 7‏ والوسيط 787/١‏ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 ٠‏ وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 707/7 » وأبو حيان في البحر ١901/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أخرجه الطبري 5949/9 -75:0. 

. (54) إعراب القرآن للنحاس 77/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7949/9 و 3701. 

. 5١6 /" وزاد المسير‎ » "٠08/9 تفسير الطبريٌ‎ )١( 
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قلت: وهو الصحيح. فإنّه المشامَدُ في الوجودء فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً» واستباحةٍ 
بعضنا أموالَ بعض. نعود بالله من الفتن ما َلَهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة ه("2©. 

روى مسلم عن تَوْبَانَ قال: قال رسولٌ الله ي: إِنَّ الله زَّرَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاربّهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رُوِي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرٌ والأبيض» باوتاكرى ل بسئّة عامّة» وألَا يسلّط عليهم 
عدوًا من سِوّى أنفسهم فيستبيح بَزِه بَيُضَتهمء وإِنْ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيتٌ 
قضاء فإنّه لا يُردُ وإني أعطَيتُكَ لأمتك ألا أهلكهم بسّ: بِسَنةٍ عام وألّا أسلّط عليهم 
عدوًا من سِوّى أنفسهم يستبيح يَيْضْتَهِم : ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
ِْنَ أقطارها- حتى يكود يعشهم مُهَلِكُ بعضاء ومين بمشّهم بع" 

وروى النسائية”" عن جبّاب بن الأرَت ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ييه - 
أنه راقبَ رسول الله يك الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًا سلَّم رسولٌ الله و مِن 
صلاته جاءه حَبّابٌء فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي», لقد صلَِّتَ الليلةَ صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسولٌ الله 4: «أجلء إِنَّها صلاءٌ رَعَبٍ ورَهبٍء سألتُ 
الله عنَّ وجل فيها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتٌ ربّي عدَّ 
وجل ألا يُهلكَنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عد وجل ألّا يُظهِرَ 


26 


علينا عدوًا مِن غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عرَّ وجل ألا يَلبِسّنا شِيعاً فُمعنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري 9/ "١5 - ١05‏ . وأخرج أحمد (2)117717 والطبري 7١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي ك4 بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري 7١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

(؟) صحيح مسلم (2.)5889 وهو عند أحمد (5179405). قوله: زوىء» أي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة.ء والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ١7/17‏ : 

(؟) في المجتبى 7١77/7‏ » وهو عند أحمد »)071١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 
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وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذكرة)2'7 والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ؛ قال النبئ ‏ لجبريلَ: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريلٌ: «إِنَّما أنا عبدٌ مثلّكء. فادعٌ ربّك وسَلْهُ لأمّتك». فقام 
رسولٌ الله يل فتوضاً وأَسْبعٌ بع الوضوة» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فتزل جبريل 
وقال: «يا محمد إِنَّ الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم). فقال: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيقٌ بعضهم بأ بعض؟. فنزل جبريل بهذه الآية: «المّ . أَحَيبَ أنَاسُ أن 

يقرأ أن يَعُوبُوَا امكتا» [العنكبوت: ]5-١‏ الآية”". 

وروى عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو 
لْقَادرُ عَكَ أن يبْعَتَ عَلَكُةَ عَذَابًا من كوم أو ين ع مك قال رسول الله 86: 0 
5-8 فلما 5006 «أر يسك يا ويزينَ يتصَوٌ بأس بَعَض؟ قال : «هاتان أَهْوّن»”" 

وفي سئن ابن ماجه' 20 
الكلمات حين يُمسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمَ إني أسألك العفرٌ والعافيةً في ديني ودنيايّ وأهلي ومالي» اللّهُمّ اسثّرُ عوراتي» 
وآمِنْ رَوْعاتي؛ واحفظني من بين يديّ ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعرة بك أن أغتال. من تحتى ي». قال وكيع: يعني الحْسشف. 

قوله تعالى: #أنظرٌ كيك مث لآبّتِ» أي : نبيّن لهم الحُجج والدلالات. 
«عَلّهُم يَفْتَهُوتَ» يريد بطلانَ ما هم عليه من الشُرّك والمعاصي. 


)١(‏ ١/لامه‏ وما بعدها. 

(1) تفسير أبي الليث 441/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري 4/ ١7-706‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق -8 40 من طريق الكلبي» عن أبي صالح»ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه أحمد »)١4717(‏ والبخاري (1578). 

(5) برقم (941/1), وهو عند أبي داود (60/5). 
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قوله تعالى: لدب به يمك َه لحن ل لَمْتُ ليح بول © يكل بر 
مُستَهَر وسَوَقَ مود © »> 

قوله تعالى: #وَكدّبٌ بو مَرْمْكَ أي: بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلَّة: «وكذّبتث). 
بالتاء”"" .طوَهُو الْحَقُّ»ه أي : 0 .طقل لَمَتُ عَلمْ بوكيلٍ» قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء ؛ إنها آنا متلر وقة يبلقف لير 
ظرما أنأ ليك يفيل [الأنعام: 4 »]٠١‏ [هود:81] أي : أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ”*؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

«ِإِكْلٍ ب مُسْتَقرٌع : لكل خبرٍ حقيقة”*2: أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
ندم وتأشحر. وقيل: أي: لكل عملي جزاة: 

قال الحسن: هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجَاج : يجوز أن يكونَ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا"'". قال السَدّي: استقرٌ 
يوم بَدْر ما كان يَعِدّهم به من العذاب: 


وذكر التَعْلَبِيُ أنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةَ نافعةٌ من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاغدِ )© ووّضع على السَن. 


(١).المحرر‏ الوجيز "٠/7‏ » والبحر 167/5 . 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون ١78/7‏ . 

(9) أخرجه التعاس لي النايخ والمنسوخ 7١8/7‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: نُسخ هذا آيةٌ السيف: طتَئئلوا التقركينَ حَيتُ وَبَدتْمومٌ» [التوبة:0] . 

(5) وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ » ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١78.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3/7/7. 

(5) النكت والعيون 4/7؟١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ؟/ 76١‏ . 

(0) الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 


قوله تعالى : دا كَل الس يسود : اا عض عَم حقٌّ ُو في حَدثٍ 


ته رس ارس لوص ماس م ب 


َب وا يتك ألشِّطنُ فلا تفعد بَنْدَ ألْكَرَئ مم الور لطي © » 

قوله تعالى : «وإدًا رَيتَ اين يخوصُونَ فيه ايا فعض عَم فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «وَإدًا ريت ألْذنَ يخُوصُونَ فه © بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَآَعَرِضٌ عَنّْمَ» . والخطابٌ مجرَّدٌ للنبئ يك وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإِنَّ العلةَ سماعٌ الخوض في آيات الله وذلك يَشْمَلُهِم 
وإياه. : 

وقيل: المراد به النبيئ 4 وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُقّ عليهم: ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلكء فأير أن يُتَابِدَّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

وَالكَوْضُ أصلّه في الماء» ثم استّعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهل» 
تشبيهاً بِعَمّرات الماء”"". فاستّعير من المحسوس للمعقول”". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُْضْيّه فقد خبلطتّه» ومنه خاض الماءً بالعسل : خَلّطه.. 

فأدّب الله ع وجل نبيّه 4 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمُعْد إلى قوم من المشركين 
يَعِظْهم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجلّ إذا علم من الآخَر منكراًء وعلم أنه لا يَقْبَل منهء فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراض منكر» ولا يِقْبلَ عليه. 

روى شِبْلُ» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد في قوله: «وإذا مَك لذبن يمُوصُويَ فيه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب اللهء نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن 
ينسىء فإذا ذُكر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 
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يقولون في القرآن غيرٌ الحق”". 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عرّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
حُجَحٌ وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبري”'' عن أبي جعفر محمد بن علىّ © أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العريك”” : وهذا دليلٌ على 
أنَّ مجالسةً أهلن المتكر”؟» لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالسئه وهُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: 'ولذلك*» مَنع أصحايّنا الدخولّ إلى أرض العدوء ودخولَ كنائسيهم 


والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع؛ وألَّا تُعتَقَّدَ مودتُهمء ولا يُسمَعَ كلامُهم ولا 


مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعىٌ : اسمعْ مني كلمة فأَعْرَضٌ عنه 
وقال: ولا نص كلمة. ومئلّه عن أيوب السختيانت”©2, 

وقال المُضيل بنُ عِيّاضٍ: مَن أحبٌّ صاحب بدعدّء أحبط الله عملّه» وأخرج نور 
الإسلام من قلبهء ومّن زوّج كريمته من مُبْتَدِعء فقد قطع رَحِمَهاء ومّن جلس مع 
صاحب بدعة» لم يُعْط الحكمة» وإذا علم اللهُ عنَّ وجل مِن رجل أنه مُبغْضُ لصاحب 
بذُعة» رجَوْتٌ أن يغفِرٌ الله له”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 557/7 ٠‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 7١16 - ١5/4‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ 1716 (477/) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(؟) في التفسير 4/ 37315 . 

(5) في أحكام القرآن 71/5 . 

(4) في (د): أهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 

)١(‏ أخرجه الدارمي (44)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (2»)5941 وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص5١‏ - 15 . ولم نقف على أثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

49 أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠١*‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص5١1‏ -179 . 
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وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله و: 
١م‏ وَقْر صاحبٌ بدعقّء فقد أعانَ على هدم الإسلام”". فبَلَ بهذا كله قولُ مَن زعم 
أنّ مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعّهم. 

قوله تعالى: 9وَإِمًا ينِيينكَ ليطن فلا تفعَدَ بَعَدَ الزُمكرئ مم الْمَوْرِ الاين 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِمًا يُنيِيئَكَ4 «إما» شرطء فيَلْرْمُها النونُ الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم؛ كما قال©: 
إِمَايُصِئِكَعدوٌفي مُنوَأة | يومأفقدكنتٌ تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 


وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسيئّك» بتشديد السّين0" على التكثير؛ يقال: نَسَّى 
لصن معانو اند لحان( قال الشاعر: 


قالتُ سُليمَى أَنَسْرِي اليوم أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعضٌّ الحاجة الكسا:0» 
وقال امرؤٌ القيس: 


)١(‏ لم نقف عليه عند الحاكم؛ وأخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ 75-770 » وابن عدي في الكامل 
7 . وابن الجوزي في الموضوعات (298). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له» وقال يحيبى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل ونُظرائه من أهل 
الخير. 

(؟) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل */ 1577 » والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠١١5/7‏ 
والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١7‏ . والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 

(5) المحرر الوجيز 7/ ٠5‏ ء قال ابن عطية: إلا أنَّ التشديد أكثدُ مبالغة. 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير 178/7 . 

)٠(‏ ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 

ومشليك بيضاء العوارض طَفْلةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطَفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسّربال: القميص. 
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المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تقومَ عنهم» فجالسْتّهم بعد النْهْي طثّلا 
مد بَعَدَ أليْكَرَئ» أي : إذا ذكرت فلا تقعد مم الْتَرَرِ الطَاِينَ4 يعني المشركين. 
والذُكْرَى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبيّ يك والمرادٌ أمنّهء ذهبوا إلى تبرئته عليه الصلاة 
والسلاء” ' من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به. والنسيانٌ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العريع”؟: وإن عذدَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى: هلِنْ أسَريْتَ لحَبطنَّ 
مك [الزمر: 70] خطابٌ للأمة باسم النبيّ ؛ لاستحالة الشّرّك عليه» فلا عُذّْرَ لهم 
في هذا؛ لبجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام: انَسِيَ آدمُ فَنِسِيتُ ذرَيته) . 
رجه الترمذيُ سكس 2 

وقال مُخُبراً عن نفسه: «إنَّما أنا بشرٌ مثلكم أَنْسَى كما تَنسَونء فإذا نسيتُ 
فذكٌروني». خرّجه في الصحيح”*': فأضاف النسيانّ إليه. 

وقال وقد سمع قراءةٌ رجل : القد أذكرني آيةَ كذا وكذا كنت أَنسِيثُها*”. 

والشتل ف ا عه جواة ايان علب هل يكون فيا طريقه البلاعٌ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض" عامّةٌ العلماء 
والأئمةٌ انار كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكنْ شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 


ينبّهه على ذلك» ولا يُقِرّه عليه. 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 7١/7‏ (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي ق... 

)١(‏ في أحكام القرآن 7/١/ا‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي (07075) من حديث أبي هريرة ه؛ وسلف 3795/١‏ . 

فق صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم (01/1). وهو عند أحمد (7077) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود 5©. 

(0) أخرجه البخاري (0078)) ومسلم (88/)» وهو عند أحمد (1776 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) في إكمال المعلم 015/7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 186/١‏ . 
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ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادئة على القَوْره وهو مذهب القاضي 
أبي بكر”'' والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّراخِيء ما لم يَنخرم عمرّف 
وينقطع تبليعٌه» وإليه نحا أبو المَعالي'". ظ 
ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
قال الأستاذ أبر إسحافق 7 
وشذَّت الباطِيَة وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسياثٌ عليه 
وَإنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورةً النسيان لِيَسُنّ. ونّحَا إلى هذا عظيمٌ من أثمة التحقيق» 
وهو أبنو الينظفر :الإسقزاء ينين”*' في كتابه «الأوسط». وهو منحى غيرٌ سديد» وجمعٌ 


اااي «وما عل ليت يَنَقُونَ مِنْ حسايهم من كو وَكصكن ذدكرئ 
عَلَمْم يلت ©>» 2 


ابوك مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله: «فَأغرض 
عَنْهُمُ؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافٌ؛ فنزلت هذه الآية. 


31704 ع م 


0 زكرئ» أي : فإن قعدوا - يعني المؤمنين - فليذكٌروهم «لْملَهُمْ يلون 4 
الله في تَرْك ما هم فيه'"". 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد 458/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(؟) في البرهان 337١/١‏ . 

(©) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 77*/4 . 


(5) هو شاهفورء طاهر بن محمذ الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(الاغه). السير :150١/148‏ 


)0( ا د العو لاك ا وار واد ١‏ 


ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 79 ٠٠١‏ زف 


ل و ا لَه يُكفرٌ 
ا با قلا لَعُدُوأ أمعه حَقٌّ موْضُا فى فى حَدِيثِ غَيرود؟ [النساء: :0014© » وإنما 


عر يده سي مام 


كانت الرّخْصةٌ قبل الفتح» وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار بقوله : #وقد نَزْلَ عَلِكُمْ في 
الكِتب 4 إلى قوله : «رَدرٍ ليت ألسَذوأ يبتع ليبا وَلَهُوا). 
قال القَشَيْري: والأظهرٌ أنَّ الآيةَ ليست منسوخة. والمغنئ: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورّجُرهمء فإن أَبَوَْا فحسابهم على الله. 
واؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكونٌ في موضع رفع؛ أىق: 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكنْ عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ : المعنى : ولكن 
هذه ذكرى”". 


0 
0 


و 1 أ 2 وخ 
برت المخزدوا دنهم لعب لهوا وع 
وَدحكرٌ بوه 1 دما كسرتث لسن ل 4 و شفيع 
2 سه 0 2 5 م 0 2 0 ب 0 0 ا 
د ل ل لل + نيت 


وَعَذَابُ ا 


2 
أي : ا وإن كنت مأموراً بِوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخء نسخه: كئلوا الْمُترِكينَ حَيَتُ وَسِدْمُوهر 6" [التوبة: ه]. 
ومعئى « ليبا ولهوا»ه أي استهزاءً بالدين الذي دعوتهم | ليه. وقيل : استهزؤوا 
بالحين الذي هم عليه فك يعماا 4ه والاسعيزاه لين وها في فين. وقيل: «لعباً 
وَلَهُواً»: باطلاً فرحا وقد تقدّم ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 5١5-15‏ عن مجاهد والسديء وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسبوخ فض 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/75 . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١77/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 7171/5 . 

(5) ص 551-95٠0‏ من هذا الجزء. 


57 سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ 


وجاءة اللعب مقدّماً في أربعة مواضع» وقد تُلمتٌ: 
إذاأتى لعبٌولهوٌ وكممن موضع هوفي القٌرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال 2 وفيالأنعاممنها مَوْضِعان'" 
وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدُ؛ قال الكلبيُ: إِنَّ الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
موه ررصلون فيه لله ناك 1 وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمةّ محمد 8 
فإنّهم اتخذوه صلاءً وذكراً وحضوراً بالصدقة قةء مثل الجمعة والفِظرٍ والتّخر”". 
قوله تعالى : «وَعَرَتَهُمْ الحَيَزة لديا » أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله 0 «وَدَكرٌ بوء» أي: بالقرآن» أو بالحساب #أن يُبْسَلَ نَفْسْ يما 
كُسَبَتَ» أي : تن تّهن وتُسْلَّم للْهَلكة؛ 00 
والإنُسال: ل هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزْمبته”*“. قال عَؤْف بن الأحوص بن جعفر: 
وإلسالي بَفِيٌٍّ بِغْيِربجُجرْم ‏ تعؤناهولا يدم رقي" 
ابَعَؤْناه بالعين المهملة» معناه: جنيّناه. والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنىٌّ 
لبني قُشَيْرِ دَمَ ابني السَّجَفِيّة» فقالوا: لا نرضى بكء فرهتهم بَنِبهِ طلباً للصلح”. 
وأنشد النابغة الْجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: (إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ١5١/١‏ للزركشي: 

(7) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي 7٠١5/7‏ . 

() ينظر مجاز القرآن 144/١‏ » والوسيط 787/7 » وتفسير البغوي ٠١5/7‏ » وأخرج قولهم الطبري 
771-784 ء وابن أبي حاتم 4 . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 06/7 أن المعنى: 
لئلا تبسلء» أو كراهية أن تُبسل. 

(4) مجمل اللغة ١50/١‏ . 

(0) مجاز القرآن 0١‏ :ء والمعاني الكبير لابن قتيبة ١١١4/7‏ » ومجمل اللغة ١16/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن ٠» 146 /١‏ والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 12 


ونحن رمَنًا بالأفاقة عامراً بما كان في الدَّرْدَاء رَهْناً فأَبْسِكد(» 

الدرداء: كتيبة كانت لهه”". 

ليس لا من دوت أله وَل ولا سّفِيعٌ» تقدَّم معناه”". 

قوله تعالى: «وّإن تَمَِلُ كل عَدَلٍ لا يُؤَعَدَ > الآية. العدل: الفِذْية» وقد 
تقدم في «البقرة»"”*. والحَمِيم: الماء الحار”*“» وفي التنزيل : ليْصَبُ من قوق رعوسهم 
مم4 [الحج:5١]‏ الآية» «يطْوون يتا وين حير ءانه [الرحمن: 44]. 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله: ظوَدرِ أليبت 
دوأ يتثج »> تهديد. كقوله: طدَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمتأ» [الحجر :]20. ومعناه: لا 
تحزن عليهم: فإنما عليك التبليعٌ والتذكيرٌ بإبسال النفوس. فَمَن أَبْسِل فقد أَسْلِم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم؛ من قولهم: هذا بَسْلّ عليك. أي: حرام”"'؛ فكأنهم 
حُرموا الجنةً وحُرّمت عليهم الجنةٌ. قال الشاعر”" : 
أجارثَكُم يَسْلُعلينامُحَرمٌ وجارثناحِللكمحَلِينلُها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١7١‏ ء» ومجاز القرآن ١96/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفة» وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 7377/١‏ . 

(؟) الصحاح (بسل). 

59©) ؟”/ركلاو786/5. 

(5) 7/ولا. 

(6) تفسير الطبري 7١0/4‏ » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 77١/7‏ » والايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص”787 » وسلف ص477 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 377/7 ء والنكت والعيون 7717/1 . 

(4) هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص90؟57. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري 777/9 . 


د سورة الأنعام: الآيات 7/١‏ - ١1/ا‏ 


قوله تعالى: #قْلَ أَنَدَعُواْ ون دوي أَمَهِ ما لا يَمَعنًا ولا يرا ورد ع أَعَمَاينًا 
بَعَدَ إِذّ هَدَسَا أَنَهُ كَلَذِى أستهو: َوه 0 


ات 


لْارْضٍ حَيْرَانَ له: أصَحَبٌ 0 
ِلَ الْهُدَى أثَيَنا قل إرك مُدَى مو هْوَ الْهُدَىُ دل يترم ب يت 9 
َآنْ أَقِيمُوأ الصلزة وَانّمُود وَهْوَ 7 إل ديرت © مَمُرَ الزى علقت 
ألتسموات والأييت ,لحن ووم يَنولُ حكن يُحَطوةٌ ود لحن و2 النزلك 
م كع بن الشرؤٌ عم التنب ادص مَْرَ اليم اليِدْ ©4> 

قوله تعالى: طقل أَنَدَعُوأ و 0 : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 

ولا يضرا إن تركناهء يريد الأصنام. «وثْردٌ عل أَعْهَا عاد إ؛ هدَهَا ) ند أي : 

نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبء وهو مَؤنُ3ٌء وتضغيرة 

ع مج010 يقال: رجع فلان على عقبيه: إذا دير 

قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدّ عن حاجته ولم يظفر بها: قد رُدّ على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعْقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعهء ومنه: «وَالْمَيِبَةُ إلْمتّقيت4 [الأعراف:118]. ومنه عَقِب 

الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: «كَلدِى» الكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 

«اسَتَهوَتَه أَلشَّيِينُ فى الْأَرْضٍ حَبرَاد» أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 

هَوَى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرَعَ إليه*». 


وقال الزجاج: هو من هَوِيّ يَهْوَى؛ من هَوَّى النفسء أي: رَيّن له الشيطان 
لفك ْ 
هواه . 


. 7/4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 448 ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/‎ » 147/١ (؟) في مجاز القرآن‎ 
إعراب القرآن للنحاس 7/ 0/4 » والمحرر الوجيز 07/7" » قال ابن عطية: تقديره: ردًا كردٌ الذي.‎ )( 


(4) كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي. بمعنى : هوت به الشياطين وأذهبته. تفسير غريب القرآن ص65١‏ »2 
وتهذيب اللغة 461/1 . 


(65) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/7 » وتهذيب اللغة 551/5 . 


سورة الأنعام: الآيات ١/ا ‏ ؟/ا هه 


م عر 


وقراءة الجماعة: «استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمع”". 

ورُوي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»”'". وروي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابعُنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَينا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون)0). 

«غ» نصب على الحالء» ولم تتعدرك الأ أنعاء وى 17 كران : 
وسَكْرَّى» وغضبان وعَضْبى. 

والحَيْرانُ: هو الذي لا يهتدِي لجهة أمره. وقد حار يّحار حَيْراً وحَيْرَة وحَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفدٌ له حائراًء والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء”"'؟. قال الشاعر: 
تخُظوعلى بَرْوِيّتينٍ تاهما عَدِقٌ بساحةحائريغعْبُوبِ” 

قال ابن عباس: أي: مَثَلَ عابد الصنم مثلّ من دعاه العُول فيتبعه فيُصبح وقد 
ألقته”* في مَضِلَّةٍ ومَهلّكة» فهو حائر في تلك المهَايِه*. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”74/7 » والقراءتان في السبعة ص١75‏ » والتيسير ص١٠‏ » وأمال حمزة 
الألف في «استهواه». 

() القراءات الشاذة ص8" ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 75/7 . 

(؟) القراءات الشاذة ص78 + وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص١/1‏ » والطبري 787/4 . 

(؟) القراءات الشاذة ص8" » وإعراب القرآن للنحاس ؟١/‏ 5/ » والمحرر الوجيز 7١7/7‏ . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/4/7 . 

() ينظر تفسير الرازي 7١/1١7‏ » وتهذيب اللغة 71"1/6” , ' 

(0) قائله قيس بن الخَطيم؛ وهو في ديوانه ص04 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرُديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(8) في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً 599/9 - 88.0 . 


4+ سورة الأنعام: الآيات ١/ا ‏ الا 


وقال في رواية أبي صالح: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» كان 
يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُوَانِهِ إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لهم 
أصَحَبٌ يَدَعوته إل الْهدَى» فيابى7". 

قال أو عب 3ب ] 
وشهد عبدٌ الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأحُداً مع قومه كافراًء ودعا إلى البرّازء فقام إليه 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسولٌ الله قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسَنّ 
إسلامهء وصحب النبي ف في هُدْنّة الْحَدَيْبِيةَ. هذا قولُ أهل السّيّر. قالوا: كان اسمه 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله و اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ و أربعةٌ ولاءَ: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابئّه أبا 


مه أمّ رُومانَ بنتٌ الحارث بن عَنْم الكنانية؟ فهو شقيق عائشة. 


بكرء وابئّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابئّه أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
آهل 

قوله تعالى: طرَلْير لِْمَيمَ رب التييت . وَأ لَقِيثُوا الصلرة وَانَمُوذ»ه اللام لام 
كي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 
على بعفين: 

قال القَرَاءِ: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربٌ تقول: أمرتك لتذهبّء وبأن 
20507 > )2 
تذهب» بمعنى 2 . 

قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابن كَيْسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
0 خلده .وى . لاو هن ِ ون 8 هاالي إن 
كلها ثلاث: لام خفض» ولام أمرء ولام توكيد. لا يخرج شيءٌ عنها”". 


. 737/1 والنكت والعيون‎ » 544 /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 74/5 - 4 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك / 404 - 476 وعنه البيهقي في السئن ١45/4‏ من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 774/١‏ » وللزجاج 777/7 - 777 ء» ومشكل إعراب القرآن 505/١‏ . 

(4) إعراب القرآن 1/ 74 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (1417ه). السير 7784/15 . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ 7 28 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيانُ بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونً «وَأنْ أَقِيمُوا ألصَلة» عطفاً على المعنى» أي: يدُعونه إلى 
الهدى» ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا: أن ائتنا”'". 

قوله تعالى : ظوَهُرٌ أله ته ُتَرُوت» ابتداء وخبرء وكذا وَهُوٌ الى عَلَقََ 
َلسَمَلوتٍ وَالأرّضت + أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنام. ومعنى 8 بِآلْحَقٌ» أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: اكنْ». 

قوله تعالى: «#ويوم يَوْلُ حكن يطو » أي: واذكر يوم يقول: كن. أو: اثّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
لواتقوه»”". 

قال الفراء” : «كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومً يقول للصّور: 
كن» فيكون. 

وقيل: المعنى: فيكونُ جميعٌ ما أراد من موت الناس وحياتهم. وعلى هذين 
التأويلين يكون طهُولَهُ لحي » ابقداءا و0 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون». أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامُ على هذا : «فيكونُ قولّه الحق»0©. 

وقرأ ابن عامر: «فيكونٌ» بالنصب"“'. وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/1 » وللنحاس 555/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي .797/١‏ 

(*) في معاني القرآن له 35٠/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ هل . 

(5) معاني القرآن للنحاس 541/15 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5901/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضعء ولا في «آل عمران» الآية: 04 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 444/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8" القراءة بالنصب عن الحسن. 


كر سورة الأنعام: الآيات ١‏ _ اا 


وقد تقدّم في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى0". 

قوله تعالى: «يَوْمَ يُتَعُ في ألضُورٌ» أي: وله المُلْك يوم ينفخ في الصّورء أو: 
وله الحقٌ يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدلٌ من «يوم يقول»”") 

والصّور: قَرْن من نُور يُنفخ فيه» النفخة الأولى للقّناء» والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضّهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى”*2» على ما نبيّنه. 

درف مل عر جنيك عه اللنرين مغر 7 ..ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدّ إلا أضعَى لِيتاً ورَقُمَ ليتاً. قال: وأوّلُ مَن يسمعْه رجلٌ يَلُوظ حَوْض إبلِه. قال: 
ا ا ا 
منه أجسادٌ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث*» 

وكذا في التنزيل: «ثمّ نِم فيه لخر [الزمر:38]» ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جمعَ الصّورة. 

والأمم مُججْمعة على أن الذي يُنفخ في الصُور إسرافيلٌ عليه السلام؛ قال أبو 


الهيدم : ١‏ تو أتكر لذ كرة الطور لزنا فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراطء 
وطَلَّبَ لها تأويلات2»9 


لق نولضفي 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 976/7 . 

() التكت والعيون 177/7 ٠‏ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5507)» والترمذي (705454) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول اللهء ما الصور؟ قال: «قرنٌَ ينفخ فيه». 
وصححه ابن حبان »)77١7(‏ وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القؤل الفراء في معاني القرآن ”4٠/١‏ » وأبو عبيدة في مجاز القرآن 147/١‏ . وقال أبو 
الليث 144/١‏ : وهذا خلاف أقاويل ‏ جميع المفسرين. 

(5) صحيح مسلم (7940): وهو عند أحمد (1006). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله : يطينه ويصلحه. المفهم 07/7 ٠‏ والنهاية (لوط). 

(5) تهذيب اللغة (صور)»؛ وأبو الهيئم هو الرازي» اشتهر بكنيتهء وسلف ذكره 75/8 . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ 7/7 الى 1 


قال ابن فارس"'؟: الصّور الذي في الحديث كالقَّرْن يُنمّخْ فيه» والصّؤْر جمعٌ 
ضورة: 

وقال الجوهري”': الصّور: القَّرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهم عدا الْجَمْعَين ‏ 2“ تَظحاشدياً لا كتظطح الو 

ومنه قوله: «ويوم ينفح في َلصُورٍ» [النمل: /41]. قال الكَلْبيّ: لا أدري ما هو 
الصُّور! ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَة وبُسْر؛ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرر د 

وقرأ الحسن: هيوم يفخ في الطوّر"©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صُورة”"©: والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 


وم وه يم 


وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: يَوْمَ يُنْمَخُ ني الصُّوّر؛ فهذا يعني به الخلق””". 
والله أعلم. 

قلت: وممن قال إِنَّ المرادٌ بالضُور في هذه الآية جمعُ صُورة أبو عبيدة". وهذا 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسُنّة. وأيضاً لا يفخ في الصور 


)١(‏ مجمل اللغة 050/7 . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(؟) في الصحاح (صور). 

إفيف هو في أمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (صور). ولم نقف على قائله . 

(4) الصحاح (صور). ' 

(0) القراءات الشاذة ص8” » والصحاح (صور). 

(5) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)» والكلام منهء وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ والصّوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(0) معاني القرآن للنحاس 5548/7 » وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر 15١/54‏ . 

(4) في مجاز القرآن .195/١‏ 


ف سورة الأنعام: الآيات 71 74 


للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مرةً واحدة» فإسرافيل عليه السلام يَنفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنَء والله عرَّ وجل يُحيي الصّوّر. وفي التنزيل: «مَتَفَخْنا فيه من دُوحنَا»ه 
[التحريم: .]١١7‏ 

قوله تعالى: عَم المَيْبِ وَالشَّهدَوْه برفع «عالم» صفة ل «الذِي»: أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ”". 

وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: ا(يَنْفُخْ» فيجوز أن يكون الفاعلٌ: «عَالِمُ العَيْب»؛ 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عزَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 

ويجوز أن يكون ارتفع ظعَللِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 

لِيبْكَيَزِيدُ ضارعٌ لخصُومة” 
وقرأ الحسن والأعمش: «عالِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له»'». 
قوله تعالى: رد كَالَ إتهِيم. ليه اثرَ أتتِّدُ أَسَكَامًا الهَةً إن أيكَ وَقرْملك 

قوله تعالى: لرَإد كَل إيرهِيمُ له ءادر تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 

محمد بن محمد بن الحسن الجُوَيْننُ الشافعئٌ الأشعري في النكت من التفسير له*©: 


. 7/0/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 70/7 ؛ والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يُتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 5944/4 . 

(*) الكتاب 7388/١‏ 700703 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية 719./١‏ 
للحارث بن ضرار التهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 711-107 . وعجزه: ومختبطٌ مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
ليك يزيد» كان فيه معنى: ليَبِكِ يزيد ضارع. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 70 » والقراءات الشاذة ص78 . 

(5) لم نقف عليه ولعله يريد أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/7/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 776/8 . 


سورة الأنعام: الآية 372 ةا 


وليس بين الناس”١2‏ اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
غَلن أن أسقه از 
وقيلٍ آرَّرُ عندهم دم في لختهم» كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ #أَتْتَجِدُ 


َم يلد 


صََامًا َإلهَه؟» وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفم. 

وقيل: آزْرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك». فموضعه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آزَرَ إلهاء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبِيُ 
والضحاكٌ : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام؛ وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقبء وتارّح اسو”*. وحكاه الثعلبئٌ عن ابن إسحاق". 
القّمَيْريَ"'. ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر”" 

وقال سليمانٌ النَّدِميُ: هو سَبِّ وعَيْبِء ومعناه في كلامهم: المُعْوَخُ*. وروى 


المعْتَمر بِنُ سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج. وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
اي 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية””"©. 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(؟) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة» وحاء مهملة؛ ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني /ا/ ١94‏ . 

(؟) تفسير البغوي 1٠١8/7‏ ء وينظر سيرة ابن هشام 7/١‏ و7 . 

(5) تفسير البغوي .3٠١8/7‏ 

(5) عرائس المجالس ص؛/ . 

(1) كذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/7 ؛ وأخرجه الطبري 747/8 عن السدي. 

(4) تفسير البغوي .3٠١8/7‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1775 074910 وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)1١(‏ إعراب القرآن 76/7 » وذكره البغوي ٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية؛ ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرم» بدل: الهم. والهِمٌ بالكسر: الشيخ الكبير البالي. اللسان (همم). 


د سورة الأنعام: الآية 14 


وقال الفرّاء: هي صفة ذَمٌ بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطئ» فيمن حَمَضِ20". 

ولا ينصرف؛ لأنه على أفعل؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري”": آزرٌ اسم 
أعجمي» وهو مشدق من آزّرٌَ فلان فلانا : إذا عاوته فهو مُوَْازِرْ قومّه على عبادة 
الأصنام. 

جلء. 5 20 5ف .ل إأمعه : زحق 

وقيل : هو مشتق من الْمَوّة. والادن: الْمَوّة. عن ابن فارسى”* ٠.‏ 

وقال مجاهد ويّمان: آزر اسم صنم”*". وهو في هذا التأويل في موضع نصب» 
التقدير : أتتخذ آزرَ إلهاء أتتخذ أصناماً” . 


وقيل: في الكلام تقديم وتأختر» العدين : اد آرر امنا : 
قلت: فعلى هذا آزْرٌ اسم جنس. والله أعلم. 


وقال التعلبنُ فئ كتاب «العرائس»© : إِنّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 


تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّماً على خزانة آلهتِه سمّاه آزر. وقال مجاهد: إن آزر 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّح بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراءء وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له 516/5 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 0 : وقد بلغني أن معنى «آزر» في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(؟) في إعراب القرآن 77/5 . 

() في الصحاح (صور). 

شق في مجمل اللغة 40/١‏ . 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 44/4" » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(5) معاني القرآن للزجاج 5165/7 » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري 44/9" . 

(0) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السديء وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(0) ص؛لاء وهو المعروف بقصص الأنبياء» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآيتان 1/5 ٠6‏ مع 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحةٌ والثانية مكسورة؛ عن ابن 
عباس''". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
عباس" وعلى القراءتين الأولرين عند محل بغير عمدة: 

قال المَمْدَوِيٌ: أإزراً؟ فقيل: إنه اسم صنم»ء فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزراً»”*) على أنه مشتقٌ من الأزر» وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجلهء كأنه قال: الِلفوةٍ تتخذ أصناماً. ويجوز أن يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأوْلى الاين باتباع إبراهيم يغ العوت فا نهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كَسَبَتْ» وذَكر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «أزرٌ» أي: يا آزرٌء على النداء المفْرَّدِء وهي قراءة أَبَىّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””“. وهو يقوّي قولَ من يقول: إِنَّ آزرٌ اسمُ أب إبراهيم. 

«أَتَخِذْ أْضِئاماً آله مفعولان ل «تتخذ؛. وهو استفهام فيه معنى الإنكار” . 


و - عي سه - 1ه ص 51 سد م 2 
يا #وَكَذلِك ذرى إِبهِيم ملكت السَمنواتٍ والارض وَلِيَكْونَ من 


قوله تعالى: وَكَدَلِك رئ إِبَرْهِيمَ مَلَكْوتَ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ » أي : مُلْكْء وزيدت 


. 757/١ إعراب القرآن للنحاس ”76/7 » والقراءات الشاذة ص8” » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/75 » والمحتسب 777/١‏ . 

(7) المحتسب 351/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

(5) كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن 1/7" بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف. 

(5) النشر ”/ 5094 عن يعقوبء. وهو من العشرة. والمحتسب 771/١‏ عن أب وغيره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟975/7.. 


0 سورة الأنعام: الآية 1٠6‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومئلّه: الرَّعَبُوت والرَّهَبُوت والجَبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتٌ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفُ 
الفتحة لحقتهاء ولعلّها لغة؟. 

و«ثْري» بمعنى: أَرَيْنا؛ فهو بمعنى المُضِيٌ. فقيل: أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على من 
يراه يَعصي فيّهِلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عباديء أما علمتٌ أنَّ 
نه اسعاق اانا رَوَى معناه عليئٌ عن النبيّ 2 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرشٍ وأسفل الأرَضين. 
وروى ابن جُريح عن القاسمء عن إبراهيمٌ النَّحْعِيّ قال: رجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنّ حتى انتهى إلى العرش» وفرجت له الأرَضونََء فنظر إليهنّ". ورأى مكانّه 


. 


في الجنة» فذلك قوله: وَءَابسَهُ لْحَرَمُ في الدنيسا» [العنكبوت:77]؛ عن السُدّي0. 


وقال الضححاك : أراه مِن مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومِن ملكوت 
الأرض البحارَ والجبالَ والأشحانق ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 


070 
عباس '. 


وقال: جعل حين ولد فى سَرّب) وججعل رزقُه فى أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكات تمووذ اللعين راق رونا العترك له أنه يدهت عله على يدى مو لود كولدة فآمر 


. 350/1 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 71١/7 إعراب القرآن للنحاس 77/7 . والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرج الطبري 4/ 6٠‏ - 501 أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور / 74 » وأخرجه البيهقي في الشعب )1160١0(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(5) معاني القرآن للنحاس 594/7 » وأخرجه الطبري 759/9 و "6٠‏ عن مجاهد. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (847 - تفسير)ء والطبري 59/9 .796١0-‏ 

(1) أخرجه الظبري عنهما 707/4 . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )7١7(‏ عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية 10 اماع 


بِعَزْل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك نُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجهء فواقَمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشِعاب حتى ولدت إبراهيم» وحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووّضع 
على بابه صخرةٌ لثلا تفترسّه السباعٌ» وكانت أَمّه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجدُه 
يَمصٌ أصابعّه» من أحدها ع : ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبنُّ» وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مثلّ ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّبٍ تومّمه الناسن أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأ مَن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربّه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يُذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصّصٌ في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي”'': وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
0 


وقال بعضهم: كان موده يع انه ولكن آبوه قله إلى أرق انل وما لبعامة 
السَّلّف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»7". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيمَ 
ات ا ا وذلك بعد خخلق آدمٌ بنلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
سنةٍ وثلاثين سنة”؟2. 


قوله تعالى: «وَلِيَكْوَنَ ين الْمُوقِيِينَ» أي : وليكون من الموقنين أَرَيْناه ذلك» أي: 
الملكوت. 


)١(‏ ص١٠٠7‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 
والتوييخ للسخاوي ص١٠١‏ . وذكر هذه القصص أيضاً التعلبي في العرائس ص4/ -76 . 

(5) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف . اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات. 

(*) 3817/5 » وينظر عرائس المجالس ص75 . 

(5) عرائس المجالس ص74 » ووقع فيه: ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


م2 سورة الأنعام: الآية 5 


رعذ 
- اس رهط عرس ددم 0 


قولهتعالى: طثَلمَا جَنّ عَلنْهِ َيِل را ركبا مَالَ هنذا 
الآفيرت 469 
قوله تعالى: طقلم جَنَّ عَلِنِهِ أَلَلُ>ه أي : سَكره بظلمجه. ومنه: الجَنّة والجنّة 
الجن والمجَنين والمِجَنُ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل: اذْلِهمامُه وسَتره. 
قال الشاعر: - 
ولولا ججنانُ الليل أدركٌ رضنا بِذِي الرّمْثِ والأزكى عِيّاضّ بِنّ ناشِب””) 
ويقال: ججنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان2©. 
ا كدكَا 4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض الملّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 
من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ - 
وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمسء فرأى الإبل 
والخيلَ والعّنمء فقال: لابدٌ لها من رَبٌٍّ. ورأى المُشْتَرِيّ ‏ أو الدُمَرةَ ‏ ثم القمرّ ثم 
الشمسٌء وكان هذا في آخر الشهر””. 
قال محمد بن إسحاق: وكان ابنَ خمس عَشْرةًٌ سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان ابن سبع عشرةًٌ سنة. 
قوله تعالى: طثَالَ هَدَا رَنُ؟ اختّلف في معناه على أقوال» فقيل : كان هذا منه في 
مُهْلة التّظر وحال الطفُولِيّة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
ان . فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بن أبي طلحةً» عن ابن عباس 


)١(‏ نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص75 
لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص79 . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان 58/7 ١‏ 
والارطى: اسم مكان: ينظر الاختيارين ص517 . 

(؟) الصحاح (جنن). 

() عرائس المجالس ص”7 » وتفسير البغوي 7/ .1١١‏ 

(5) تفسير الطبري 4/ ”5١‏ . والنكت والعيون 175/5 . 


سورة الأنعام: الآية 71 أرق 


وو 


قال: لكُلَنَا جَنَّ عَلَنْهِ ألْجَلُ يا 213 قَالّ هندًا 056 فعبيله حتى غاب ع0 وكذلك 
الشمس والقمرء فلما نَم نظرُه قال: ظإِنٍ بر يَنَا مُتْوْت>. واستَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن يكونّ لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وقتٌّ من:الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَحَدٌ وبه عارفٌ» ومن كل معبود سواه برية. 
قالوا: وكيف يصحٌ أن يُتومّم هذا على مَن عَصّمه الله وآناه رُشْدّه من قبل» وأراه 
مَلكوئه ليكون من المُوقنِين”''؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عَرَف 
الربّ أوّلَ النظر. 

قال الزجّاجٍ”": هذا الجوابُ عندي خط وغل ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيم أنه قال: «واجَنْبن وب أن تَمْبدَ الْأضَام؟ [إبراهيم: *7] وقال جل وعد : 
«إذ جَآ دَيّمُ بع سَلي ره [الصافات: 84] أي: لم يُشرك به قط. 

قال: والجوابُ عندي أنه قال: «هذا ربّي؛ على قولكم؛ لأنّهم.كانوا يعبدون 
الأصنامًٌ والشمسس والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: ظأبْنَ شكَآَ؟ [النحل:77] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكَ له. والمعنى: أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لما خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوءَ الكوكب؛ وهو طالبٌ لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء طقَلَمَّآ لب علم أنه ليس بربّه» 


طقلنًا يا الْمَمَرَ بَازِمًا»ه ونظر إلى ضوئه طتَالَ هنذا رَنْ كَلمَآ أقلَ قَالَ كين لَمْ يمْدِفِ رَقَ 


0000 00 كه كت سي سرس 


حورت ين الْقَورِ الصَّآنِنَ . كلما را الشّمْس بازصَة فَالَ هَندًا رق وليس هذا شِرْكاً. إنما 
نسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً دَلّه العلمُ على أنه غيرٌ مستحِقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنّ هذا مربوبٌ وليس بربّ. 

. 7601/9 أخرجه الطبري‎ )١( 


(1) تفسير الطبري 759/9 » وتفسير البغوي ؟/ .1١١١‏ 
() فى معانى القرآن 757/7 - 7717 ٠‏ وثقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/ 451-846٠‏ ,. 
في معاني بو س في معاني القر 


د55 سورة الأنعام: الآية 5 


وقيل: إِنَّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحجّة على قومهء فَأَظهّر موافقتهم» فلما كَل 
الَنّجمٌ قرّر الحجةً وقال: ما تَغْيّر لا يجوز أن يكون رَبّا. وكانوا يعظمون النجومٌ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”": ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صحّ عن ابن عباس أنّه قال: 
في قول الله عزٍّ وجل: «ثُور عل ثور [النور: 7"0] قال : كذا”'" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عر وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا تَرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام؛ عَرَف الله عرِّ وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أنَّ له رَّا وخالقاً. فلما 


سم جه 


عرّفه الله عرَّ وجل بنفسهء ازداد معرفة فقال: « أمحتجونٍ فى الله وَكَدَ هَدَدن. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى : أهذا ربي؟ 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: «أفين يت فَهُم لْلْنيِدُونَ» 
[الأنبياء: 4] أي : أَقَهُم الخالدون””". وقال الهُزَّره9©؟2: 
َفُوْنِي وقالوايا خُوَيْلِدُ لَا تر فقلتٌوأنكرثٌالوجِوََهُمُهُمْ 
31 02 
خر: 
لْعَمْرّكٌ ما أذْري وإِنْ كنت دارياً بسبِعرَمَيِْنَ الجَمْرَامْ بِكَمانٍ 
وقيل: المعنى : هذا ربّي على زعمكمء كما قال تعالى : «أَنّ شُكوىَ ان كُثْر 
ترَعمُرت» [القصص:4031/]. وقال: ظدُقْ إِنَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:45] 
أي: عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّيء فأضمر القولّ» 


. ل/الا‎ /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(*) تفسير الطبري 4/ ”7 . والنكت والعيون ٠ ١7//7‏ وتفسير البغوي 7/ .31١١‏ 

(4) هو أبو خراشء والبيت في ديوان الهذليين ٠ ١55/7‏ وسلف 4594/16 . 

(0) في (د) و(خ): لم ترع» وهو رواية أخرى في البيت. ٠‏ 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص5١٠‏ » والكتاب #/ 17/6 » والكامل ؟7/ 7/947 » والخزانة 
0١‏ »ء ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع ... 


سورة الأنعام: الآيات كل 7/4 :5:١‏ 


. 0 . م عن 0010 لاا 000 1 5 
وإضماره في القرآن كثيرٌ”''. وقيل: المعنى في : هذا ربي؛ أي : هذا دليل على ربي. 


7 


0 5 ا ا ل 0 عد ماب ريط رده جد 2د 4 كى عم .اس 
قوله تعالى: #قلمًا را الْمَمَرَ بزعا مَالَ هذا رت قُلمَا أفل مَالَ لين لْمْ دفي رق 


موده 01 


كرك ين الْترْر الضَائِنَ 09 4 

قوله تعالى: كلما را الْقَمَرَ بَازِضًا» أي : طالعاً. يقال: يَرَعْ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوع» والبَْعٌ: الشَّقُ؛ كأنه يشِئٌ بنوره الظلمةً» ومنه بَرَعْ البَيْطارٌ الدابة: إذا أسال 
دمها”, 

«لين لم يدن رق أي : لم يُتَبَنني على الهداية» وقد كان مهتديأء فيكون جرى 
هذا في مُهلة النّظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقلىٌ» كما قال شعيب: #وَما 
يَكْوْنُ لَنَآ أن نعود يآ ِل أن يله أله [الأعراف:44]. وفي التنزيل: «أهرنا ألصَررط 
لْمْسَِيم» [الفاتحة:1] أي : تنا على الهداية. وقد تقدّه0". 


عط 
5 8 57 ل مس له د 1< يي سس ممت و 2 سو مل يوسم 21 الى 
قوله تعالى: فلم رءا الشمس بازعة قال هدذا ربى هذ حجر فلت قال 


يْعَوّم إِفْ برَى* ما مُتْرؤْنَ 09 »* 
قوله تعالى : طقْلَمًا را ألقَّمْسَ بازْسَةٌ4 نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين”'. بَرَعْ يَْرُعْ بُزوغاً : إذا طلع» وأكّل يأفِلٌ أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمسٌ مؤنثةٌ؛ لقوله: طاقَلَمَآ أَقلتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخيمها وعِظمهاء فهو كقولهم: رجلٌ نَسَّابة وعلامة. وإِنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربّي. قاله الكسائيئ والأخفشٌ””". وقال غيرُهما: أي: هذا الضوع. 


. 00 - 49/١7 وتفسير الرازي‎ ء١1١١-‎ 1١١ تفسير البغوي ؟/‎ )١( 

(1) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص7؟١‏ . 

. 1565/1١ 5 

(5) إعراب القرآن للتحاس ؟77//7. 

(5) في معاني القرآن له 447/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
الا . 


5 سورة الأنعام: الآيتان 174 99 


قال أبو الحسن علىٌ بِنُ سليمان: أي: هذا الشخصٌ”““. كما قال الأعشى: 
قامث تُبكيهعلى قبره مَنلِيَمِنبعديكياعاهر 
تلركتقي تن الندان ةا عريدة* قددذل من ليبس لكي 1 


1-4 


قوله تعالى : «إِنٍْ وَجَهْتٌّ مَجْهِىَ إلى عكر التئوات والارضت حَنِيفًا ومآ أنا 
يت المتركيت © » 
قوله تعالى: « إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ» أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عزَّ وجل 
وحده. وذّكر الوجه؛ لأنّه أظهرٌ ما يُعرفُ به صاحبّه 5217 حَنِيدًا» : مائلاً إلى الحق. 
«وما أَنَا م مرت المتركيت» اسم «ماء وخبرها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدتَ الألت 
اا اضرا" وي اللعةالتصبيحة. وقال الكحدين “ومن العرتب قن يقول: 
دأني2 '. وقال الكسائيٌ ع: ومن العرب من يقول: «أنَهُ». ثلاث لغات. 2 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغات: أن تُحدّفَ الآلنك في الإدراج ؛ لأنها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. , يُثبت الألف في الوصل» كما قال الشاعر: 
امك .و ١|‏ 8 و فاعرفوني) 
0 عن الفراء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلت» ٠‏ مثل : عان فعلنت. حكاه الكسائيٌ 
1 5 نا 230 
عن بعض : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ /الا » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ لا وهما في الإنصاف ؟//001 و 7517 بلا نسبة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/8/7 . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ » وقد سلف الكلام في هذه المسألة 5915/4 - 187 . 
(:) وهذا في غير المصحف, فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات "05/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. ْ 
(0) سلف 797/5 ء وينظر المنصف لابن جني ٠١ - 4/١‏ . 
(5) تهذيب اللغة 6١/59ه‏ » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية ٠م‏ مع 


2 3 2 2 ل لم -222 71 و ال الي 1ب 2 سور 
قوله تعالى: «وَحَآجَمُ قَومَمٌ كَالَ أَممتجوز ف مو قد هَدَسْنِ ولا لاف ما تشركوت 
أو دده رقو ه 


بود إلا أن شاه رق َع عي و رق كل كن تَتََكَررنَ © » 


قوله تعالى: #وى سه 
الله .قال تجن فى اسه قرأ نافع بتخفيف الثون» وشدّد النُونَ الباقون. ٠.‏ وفيه عن 


ابن عامر من رواية مام عله خلدف200, 


فمن شدّد قال : الأصلٌ فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانية فاصلةٌ بين الفعل 
والياء؛ فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لغلا ايلتقيٍ الساكنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المَدّةُ فاصلةً بين الساكئين. ومّن خمّف حَدّف النونّ الثانية استخفافاً لاجتماع المِدْلين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامة 
الرفع» فلو حُذفت لاشتّبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وُكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحْنٌء وأجاز سيبويه”" ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
تراه كالئُعَام ء يفل يشكنا. :تشبرةالغاليات ]ذا لبي 

قوله تعالى 000 َحَافُ ما مروت بوه أي: لأنّه لا ينفع ولا يضرٌ ‏ وكانوا 
ححوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه اللهُ ويُقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قرله: < إل أن من رق سَبِكا» أي : إلا أن يشاء أنْ يَلْحَقني شيء من المكروه بذنب 


. ١٠١4ص السبعة ص١55 . والتيسير‎ )١( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ - /477 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب / 07١‏ ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/8/5 . 

دق قائله عمرو بن معدي كرب» وهو في ديوانه ص ١8٠‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقهء يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والثغام: نبت له 
نَؤر أبيضُ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد : إذا فلينني. 
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عمِليه فتتمّ مشيئته» وهذا استثناءٌ ليس من الأوّل”". 


والهاءٌ في «به؛ يَحتمِلُ أن تكون لله عزِّ وجل ويجوز أن تكونٌ للمعبود'". 

وقال: 1 أَنْ يَمَاءَ رَبّي يعني أنَّ الله تعالى لا يشاءٌ أن أخاقهم. ثم قال: «وَسِعَ 
وق حكُلٌّ ع نمه أي: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّه". 
قوله تعالى: لرَحَيِتَ لَدَانُ مآ كرحم ولا تخافوت أنمْ أشركثم 0 


0 لْمَرِيقينِ أَحق َنّ والأين إن كم تَعلَمُوت 
دن انوا ولو يلسا إيملته بدي لاك ا ند وهم مُِسَدُودَ 56 


قوله تعالى : وكيك عَيَكَ كْمَاكُ مآ أَمرَكْم» معنى «كيف» الإنكار”*»» أنكر عليهم 
ل : كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌَ على كل شيء .ما ل يرن بي عَبِبَحكُ سُلطننا» أي : حجة. 
وقد تقدّم!*» .ناي التْريمينِ أَحنُ ِآلأمْنِ» أي : من عذاب الله؛ الموَحدُ أم المشرك؟ 

فقال الله قاضياً بينهم : «الَدنَ امنا و يَنْبِسوَا إيساتهُم بِظُلْرِه أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليّ وسَلْمانُ وخذيفةء 04". 

وقال ابن عباس : هو من قول إبراهي؟”"'» كما يسأل العالِم ويجيبٌ نفسّه. 


وقيل: هو من قول قوم إبراهيمَ» أي: أجابوا بما هو حجة عليهم. قاله ابن 
ع 40 
جريج . 


. 78/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 716 . 

ضف ةرفس 

(4) في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 

(0) ه/لاه0”. 

(1) معاني القرآن للنحاس ؟7/ 104 » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 9/ الا - "الا3 . 

(0) لم نقف عليه عن ابن عباسء وذكره أبو الليث 5448/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 1١5‏ دون نسبة. 
(4) أخرجه الطبري 59/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7١8‏ . 


سورة الأنعام: الآيات الى - الى 5:56 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لما نزلت طالدِنَ اموا ور ينبِسُوا إيمنتهم يلوه 
شقّ ذلك على أصحاب رسول الله ك وقالوا: أيْنا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسولٌ الله 5: 
«ليس هو كما تظبُونء إِنّما هو كما قال لقمانٌُ لابنه : «يَثقَّ لا رك لَه رك الك 
طلم عَظِيدٌ4 [لقمان: ١8‏ .ظوَمُم مُمْتَدُونَ» أي: في الدنيا. 


> 6 موسبر 


قوله تعالى : ظرَيَكَ حُبَمْئآ اكنتهة ازآهس عَلَ قود َه َرَجَدسٍ من كنل 
إن دبك كيم عَلِيمٌ © » 
قوله تعالى: ظرَيَلْكَ حجنا َاَيْتهَآ إنّهِيم» تلك إشارةٌ إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قولّه : «الْدِنَ “امنا وَل ينبِسُوًا إيماتهم بظُلْ وه ”". 
وقيل: حجيّه عليهم أنّهِم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهثُنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سوّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُّعظيم» 
تعس اكير فيبلكه20؟ ش 
رْفَعٌ مرجت من ند أي : بالعلم والفهمء والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجاتٍ» بالتنوين. ومثلّه في #يوسف”©: أوقعوا الفعلٌ على 
«مَن) لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”* 2 التقدير: ونرفع من نشاءٌ إلى درجاتٍ» ثم حُذفت 
«إلى""'. 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)47149( وهو عند أحمد‎ »)١114( صحيح البخاري (5917)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١15/7 (؟) أخرجه الطبري 74/4 ؛ وذكره البغوي‎ 

(*) معاني القرآن للفراء 4١/١‏ » ونسبه أبو الليث 497/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(5) السبعة ص777 » والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات ١//ا4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/8/7 . 


ظ2 سورة الأنعام: الآيات 41 - 47 


الدرجات؛ وإذا رُفعت فقد رُفع صاحبّها. يقوّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
لدَّرَحتِ» [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ ارفَعْ دَرَجبّهه2'0. فأضاف 
الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائّه فقد رُفع » ومن رُفع فقد رُفعت درجائه0©: فاعلم. 
«إدَّ ربك كيم عَلِيعٌ» يضع كل شيء موضعه. 
قوله تعالى: لوَوَعَبَنَا أ إسْحىٌ وَيَمَهُوبَ كلا 
رك 2 0-0 دوس سور ى” 01 
قبَلَ ومن درسي داود وَسَليمنٌ َك وَبوسَفٌ 
10 2 د ل م 
لْمْحَسِنِينَ © وَزَكْرِيَا وح وعِيسئ وإِلياس 
ع و بد و« 2 ووس ص 


ا ال ال ع 2 2-2 
وَاليسَعٌ وَبُوشى وَلُوطًا وحكلا فَصَلْنَا عل الْعنلمين 


١ > 


فيه ثلاث مسائل : 
ع 5 سر سرح ص 0 00-7 عط 
الأولى: قوله تعالى: لوَوَهَبَنَ له إسَحلقٌ وَيَصَفُوب » أي جزاءً له على 
الاحتجاج في الدين وبذلٍ النفس فيه .«خل هَدَيْسَا »> أي : كل واحد منهم مهتلٍ. 
و«كُلّا» نصب ب «هدينا» طوَبوَع» نصب ب «هدينا» الثاني" . 


د عدي 


وَمِن ذرِييِق» أي : ذريةٍ إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراء» واختاره 
الطبري وغيرٌ واحد من المفسرين» كالقشيرِي وابن عطية وغيرهما. والأوَّل قاله 
الزججّاج”*». واعتّرض بِأنّهِ عُدَّ من هذه الذرّية يونسٌ ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابنّ أخيه. وقيل: ابن أخنه. 


.311١/9 وسلف‎ :)47١( قطعة من حديث أم سلمة؛ أخرجه أحمد (700415): ومسلم‎ )١( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ١//ا5‏ - 588 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟9/4/7. 

(:) ذكر القولين في معاني القرآن له 754/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 747/١‏ » وتفسير الطبري 
47-8" ء والمحرر الوجيز 7157/7 . 

(5) المحرر الوجيز "1١57/7‏ » وتفسير الطبري 9/ 417-9581" . 
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وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياءً جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمٌ» وإن كان فيهم 
مَن لم تلحقّه ولادةٌ من جهته من قبل''' أب ولا أم؛ لأنَّ لوطا ابن أخي إبراهيم. 
والعربٌُ تجعل العم أباً كما أخبر اللهُ عن ولدٍ يعقوب أنّهم قالوا: طنََبّدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابَآيكَ إِبرسَمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ4 [البقرة: 17]. وإسماعيل عم يعقوب"". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم؛ وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذرَيةٌ النبئ 5”". وبهذا تمسّك من رأى أنَّ ولد البناتِ يدخزلون في اسم الولد©) 
وهي: 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعيُ : مَن وَقَف وَقْفَاً على ولده وولدٍ وليه أنّهِ يدخل 
فيه ولد ولده وولدٌ بناتِه ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابةٌ عند أبي حنيفةً كل ذي رَحِم مَحْرّم. ويسقظ عنده ابن العم والعمّة» وابنُ 
الخال والخالة؛ لأنّهم 05-0 ظ 

وقال الشافعيٌ : القراءة كل فى ركه كام :وقيره تنم يفط عله ارق الع وله 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي». كقوله: 
ترققئ وها ردي فيسل في ذلك :ولد بين وكن يرشع إلى قطيةالأيوعل: 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات”". وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعي في «آل عمران)". 

والحجةٌ لهما قوله سبحانه: يويك أَنَهُ يه أَْلَدِكُمْ 4 [النساء:١1]‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠» 7510/١‏ وينظر ما سلف 4١7/1‏ . وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
. 

(*) تفسير الرازي 57/17 » وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(5) المحرر الوجيز 711/1 . 

(9) ينظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 4: - 40 ء. والكافى ٠١18/75‏ » والمغنى 7١١7/8‏ و٠لة.‏ 

(9) ه/ ١5١٠١‏ 1 ا 


123 سورة الأنعام: الآيات 45 0/ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولدّ الصُِلْبٍ وولدَ الابن خاصّة. وقال تعالى: #«#ولِلَسُولٍ 
. وَلِذِى أَلْفُرَقَ» [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في 
ات ظ 

قال ابن القصّار: وحجةٌ مَن أَدْخَل البناتِ في الأقارب قولّه عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علي : «إنَّ ابني هذا سيّده”". ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقولّ في ولد البنات 
(نيم ولنتاللى اله والمعنى يتنضي ذدك» لأ الول مكسق م العرلدة ره 
سر أدوفاعن اين انهم لا مصالة اله من سية الأم كار لدم جهة الأية بود 
دل القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: وين ذُرَيَتِقِ دَاودَ وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله يست 
لمعلِيت» فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته ". 

الثالثة: قد تقدّم في «النّساء»”؟» بياث ما لا ينصرفٌ من هذه الأسماءٍ. ولم ينصرف 
داودُ لأنه اسم أعجميئٌ» وكل ما كان* على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سِبط 
يُوشع بن نون". وقرأ الأعرجُ والحسنٌ وقتادةٌ: «والياس» بوصل الألف”". 

وقرأ أهل الحَرّمَينَ وأبو عمرو وعاصم: «واليّسع)» بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً : «واللّنسع000. وكذا قرأ الكسائيّ» ورد 00 اوالْيسع؛ء قال: 


3 
3 


. 57١/8 والمغني‎ » ٠١14/7 ينظر الكافي‎ )١( 

(؟) سلف ١١7/5‏ »2 وينظر مختصر اختلاف العلماء 57/0 ٠»‏ والمغني 5١7/4‏ . 

() ينظر عقد الجواهر الثمينة ”/ 58 . 

.177/7/ )5( 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 79/7 » والكلام منه. 
(7) تفسير أبي الليث 444/١‏ » وقول القتبي فني المعارف ص١٠‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8١‏ . 

(4) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص7317 » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات 45 - 45 9 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال النّحاس”(': وهذا الردٌ لا يَلزم» والعرب 
تقول: الْيَعْمَل والْيَحْمّدء ولو نكرت يحيىء لقلت: اليحيى. ٠‏ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّيْسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب»ء والحَقٌ في هذا أنّه اسم 
أعجميٌ والعُجُمةٌ لا تؤخذ بالقياس, إِنّْما تؤدّى0" سماعاً» والعرب تُغْيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": مّن قرأ بلامَيْنَء فأصلٌ الاسم: لَيْسَع ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يسَع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكُرَء اسمان”' لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما اليسع» نكرةً» فتَدخَلّه الألث 
واللامٌ للتعريف, والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إلى؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَوِي: ا : «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألفٌُ 
واللامُ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله : 
وجَذنا الوليدً بنَ اليزيدٍ مبارَكاً ‏ شديداً بأعباءالخلافة كاهِلٌ0) 


فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقّائه ‏ ومن بيتهبالشْيخةالْيَتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 8١‏ » وما قبله وما بعده منه. 

)١(‏ في (خ)»: و(م): تؤخل. 

(7) في الكشف عن وجوه القراءات 578/١‏ . 

فق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص97١‏ », والخزانة 377/7 » ووقم في النسخ: اليزيد بن الوليد» 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

(5) قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص57 » والخزانة 74/١‏ - 76 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة. وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيهء والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة 8١- 5١/١‏ . 


«وع سورة الأنعام: الآيات 45 /ل4 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القسَيْرِيُ: قُرئ بتخفيف اللام والتشديدء والمعنى واحدٌّ في أنّه اسمٌ لنبيّ 
معروفء مثل إسماعيل وإبراهيمم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتومٌّم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
واحد بالذكر. 


وقال وهب : اليسعٌ هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ويحيى و 


وقيل: إليامسُ هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريس جد نوح» وإلياس من 
ل 
وقيل: إلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعُ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجمئٌ انصرف لخمّته”*. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»”. 
قوله تعالى: طوَمِن بيهم ودر وَإِخْونع وَلجيدمُ وَعَنيْتهْرَ إل صاط 
مُسَيّقب و © > ٠‏ 
قوله تعالى: طوَمِنٌ بيهم وَدُرَسومَ» «من» للتبعيض» أي: هدينا بعضّ آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم وَلْجلبيدة » قال مجاهد: خلّصناه” , وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَّيتُ الماء في الحوضء» أي: جمعته”". فالاجتباء : 


. 75548 -752١ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص57 » والعرائس‎ )١( 

(7) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري 787/8 عن ابن مسعود 45» وردٌّهء وينظر المعارف ض١7 ٠»‏ 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ ء والمحرر الوجيز 7١17/7‏ . 

(7) مجمع البيان 777/7 . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 81١/79‏ . 

(0) عند تفسير الآية )8١(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد ١ 7١4/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 787/9 » وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ : أخلصناهم. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7794/7 » وإعراب القرآن للنحاس 8١/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيات /47 - 43 6١‏ 


ضِمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائيٌ: وجبَيْتٌ الما في الحوض جَبّى» 
مقصور”'؟. والجابية: الحوض؛ قال: 
كجابيةٍ الشّيخ العِرَاقيّ تَفْهَقُ" 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية لل 


قوله لكات «دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ ييَدى يهء من يَمَكهُ مِنْ عِبَلدِيْ وَلَوْ دروأ لح 
عَنكْر با كنا بتنملرة © > 

قوله تعالى: طدَلِكَ هُدَى ْلَه يجَى يهء من يَمَكُ مِنْ عِبَادٌِ ولو أَدْرٌَأه أي : لو 
عبدوا غيري لَحبطثُ أعمالهم» ولكئي عصمتهم. والحبوط: البُظلانء وقد تقدَّم في 
«البقرة»0). 
قوله تعالى : ليك لَنَ تتم الكتب :181 واي ين يكف يا كؤلكم مَقَدَ 
كنا يها هَوْمًا سوأ يا يكيفيت” 69 » 

قوله تعالى : «ِ وليك لذن «اتدتهم الكتب والكر والنبره 4 ابتداء وخبرء «والحكم؛: 
العلم والفقه «تَإن يَكَثرٌ يا أي : بآياتنا «مؤُلآو» أي كنار سرك با فخي ود 
كنا ياه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها رما لَيْسُوا يا بكيفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 

وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عنَّ وجل. قال النحاس”*؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقّى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة /8/ ١48‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهن من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلاأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيتهء فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن ختتم. 

. 1/5 

. 2 78/# )2( 

(05) في معاني القرآن ؟/ 4004 - 555 » وأثر قتادة أخرجه الطبري "9٠/9‏ . 


6 سورة الأنعام: الآيتان 88 _ 4٠١‏ 


أشبهُ بالمعنى؛ لأنّه قال بعد: طأزْلَيكَ ألَدِنَ هدى أَنْدٌ َمُدَهُمُ أَنْصَدة»ه. وقال أبو 
رجاء: هم الملائكة”"". 
وقيل: هو عامٌ في كلّ مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدة على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: دِزْليِكَ الدِنَ حدى اند فعْدَهُمُ أَمْتَدةٌ ثل له أتتلكٌٌ عَلِهِ 
بعر إن هْوَ إلا ومى ميت اعبت © » 
قوله تعالى: #أَرْليِكَ الَذِيَ هَدَى م ابتداء وخحب( "© «يَهْدَهُمٌ أَنْتَدِه)» فيه 
مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: طقَِهُدَدهُمُ أَنْسَدِةُ» الاقتداء : طلبٌ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى «قْبِهُدَاهُمْ اقَْدِة؛: التوحيدء 
والشرائع مختلفة 
وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدِم فيه 
النضٌ”*2: كما في «صحيح مُسْلم0”' وغيره: أنَّ أخت الرَبَيّ أمّ حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ و فقال رسول الله يِ: «القِصاص القِصاصٌ». فقالتٌ أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْكَصٌُ من قُلانةٌ؟! واللهٍ لا يُقْمَصُ منها. فقال النبئ 6: 
«سبحان الله يا أمّ الرّبيع! القصاص كتابٌ الله؛ قالتُ: والله لا يُقْمَصُ منها أبداً. قال: 
فما زالث حتى قبلوا الذّيّة: فقال رسول الله 6: «إنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري 789/9 » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

زفق قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(*) معاني القرآن للزجاج 37١/5‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 8١/15‏ » وتفسير أبي الليث 494/١‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري */ ١74‏ 
والمفهم 1 . 


)2( برقم .)١517(‏ وسلف الكلام عليه ص١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


ا 

فأحال رسول الله يك على قوله : #وَكُبنا عَلييِمْ فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ بآلتّفْيس6 [المائدة: 40] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها”'". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالكِ وأصحاب الشافعيٌ» وأنه يجب العمل بما وُجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”". وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: الِكُلٍ جَمَلَنَا كم يْرَعَةٌ وينْهَاجا» 
[المائدة:48]. وهذا لا حجَّةَ فيه؛ لأنه يَحتَمِلٌ التقييد: إلا فيما قُصّ”" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرَّام”*“ قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صّ'ء 
فقال: سألت ابن عباس عل سمج «صّكء فقال: أَوَ تقرأ: ومن دَرَيَّيقِ داود 
وَسْلِيِمَنَ4 إلى قوله : «أذكيك أ لَذِنَ هَدَ دهم هُمُ أَنَصَدة»ع؟ وكان داود عليه 
السلام ممن أمر نبيُكم ول أن يقتدي به 7 

الثانية : ا : «اقتدٍ قل» بغير هاءٍ في الوصل"'". وقرأ ابنُ عامر: 
«اهْتَدْهِي قل . قال النحاس”": وهذا لَحْنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقفء 


.3/- 5/0 المفهم‎ )١( 

)1١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ » وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلّنا لنا مما 
أخبرنا به نبينا يك عنهم. دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله كلها. 

() في (د) و(ز): إلا ما نصء» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نصء» والمثبت من (م). 

(5:) صحيح البخاري (5777): وهو عند أحمد (2»)077788 والعوام هو ابن حَوْشُّب. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء بهء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(6) ويقفان بالهاء. السبعة ص777 » والتيسير صه١٠‏ 

(0) يعني بإشباع الياء بعد الهاء؛ وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص©9١٠‏ . 

(8) في إعراب القرآن 8١/7‏ » وما قبله منه. 


:6ع سورة الأنعام: الآيتان +4 43١‏ 


وليست بهاء إضمارء ولا بعدها واو ولا ياءء وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومّن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّوادَ قرأ : «فبهداهم اقْتَدهه فوقف ولم يَصِل؛ لأنّه إن 
وصل بالهاء لَحَنَء وإن حذفها خالف السّواد. 

وقرأ الجمهورٌ بالهاء في الوصل على نية الوقف لا على”'' نية الإدراج اتّباعاً 
لثباتها في الخطٌ. وقرأ ابن عباس”" وهشام: «اقْتَّدهِ قُلَ؛ بكسر الهاء”"» وهو غلظٌ لا 
يجوز في العربية”©. 

قوله تعالى: «ثل له معد عَكَدِ 4 أي : جَعْلاً على القرآن إن هوه 
أي : القرآن .«إلّا كرك للمدكيت؟ أي : موعظةٌ للخلق. وأضاف الهداية إليهم فقال: 


وى درورو 


«فبهدَاهُمُ اقْتَدِهُه لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى اللهو»؟ لأنّه الخالقُ للهداية. 
قوله تعالى: 9إومًا مَدَرَوا أَمّهَ حَنَّ مدرو إذ كَالوأْ ما آنل أَمَهُ عل مشر من شيو هل 
مَنْ كَل الكتب اذى جآ بد موس ورا وهكى لِلنّس علوم 0 دوه 
كني وعُلْمَتّم ما ل تلوأ أنثْرَ 572 5 ابد مر لد مر ثم دَرَهُمٌ في حَوْضْهمْ 
رف 

قوله تعالى: #ومًا َدَرا أله حَنَّ مدر أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا أنّه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَطمته". وهذا يكون من قولهم: لفلانٍ قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لما قالوا: «مآ أَوَلَ أمَهُ 


)١(‏ في النسخ: وعلىء بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ٠ 49/١‏ والكلام منه» 
والقراءة في السبعة ص”777 » والتيسير ص5 ٠١‏ . 

)١(‏ في (د) و(م): ابن عياش» ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) السبعة ص 7357 » والتيسير ص6 ٠١‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص؟77 » قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا تُعرب في حال من الأحوال؛ وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/5 : وتغليط ابن مجاهد قزاءة الكسر غلط 
وينظر الدر المصون 6/ 778-59 , 

(5) النكت والعيون ١5١/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 791/8 . 
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عَكَ بَشَرِ من شَوْوْ» نسّبُوا الله عزَّ وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاح» فلم يعظموه حقٌّ عظمته؛ ولا عَرّفوه حقٌّ معرفته”". 
؟: وهذا معنّى 
حسن؛ لأنَّ معنى قَدَرْتُ الشيء وقدّرته: عرفتٌ مقدارّه. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدْ 
َالو مآ أَرْلَ أنَهُ عل شر مِّن شَيَوْ» أي : لم يعرفوه حقٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاريان. 


وقال أبو عبيدة”"2: أي: ما عرفوا الله حقٌّ معرفته. قال النحاس”” 


وقد قيل: وما قَدَروا نِعم الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حقٌّ 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة”». 

«إذ قَالوأ مآ أل أَنَهُ عل بش من مَيْو؟ قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش”. وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السّدّي: اسمه فنحاص”". 

ركو تعد غير انها فال هو مالك رين السدت! جاء يخاصمٌ النبي 36» 
فقال له النبئ 4 «أنْشُدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أنَّ الله 
يبغض الحَبْرَ السّمِينَ»؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 
من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل 
الله على بَشَّرِ من شيء؟؛ فنزلت الآية”". 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 . 
)١(‏ في مجاز القرآن 7٠١/١‏ . 
(*) في معاني القرآن 101/1 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 
)2( أخرجه الطيري 43/4" - 41" عن الحسن ومجاهد: ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه الطبري 7945/9 . 


(0) أسباب النزول للواحدي ص 5١5‏ » وأخرجه الطبري 7814/4 . 
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ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم: «قل من أَنْرّلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا 
ومُدَّى للنّاس يَجْعَلُونَه راطيسّ4 أي: في قراطيس ©يُبْدُونَها ويُحْفُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمّوًا صفة النبيّ لك وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: #قْلَ من كَل لْكِتَب الْذِى جه بو مُوسّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطيس؟ لليهود» وقوله : «وَعْدنثُر مَا ل مَلَا د 51 
نا المشاجين "وعدا يست على قرادو كن قرا :ا« يعارن قراطيش يندونها 
ويشقون# بالباء والؤاجه على قراط الناء أن يكون كله لليهوة ‏ ويكوة عطق 
«َعُلمتُمْ ما لَمْ تَعلَمُوا؛ أي: وعُلّمتَم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم» على وجه 
المَنّ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صّحُفاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذم لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

طثْلٍ أنَّهب أي: قل يا محمد: الله الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: اللهُ علّمكم الكتابَ .ثم درْهُحَ في حَوْضِيمْ يلْمبون؟» أي : 
لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌُ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال0”. 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «ثوراً وَمُدّى»”*' فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأئّفاً*2. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيسر0". 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياءء والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص9١٠‏ . 

(©) ينظر المحرر الوجيز "77١/7‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمل أن لا يدخلها النسخ إذا ججعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

(5) لم نقف على هذا الاعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»؛ وإما من الهاء في (به؛. ينظر مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ » والدر المصون ٠0/0‏ , وفتح 
القدير 78/5 . 

(0) الاملاء على هامش الفتوحات الالهية 0841/7 . 

.771١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقوله: (يُبَدُونَهَا وَيُحْفُونَ كثيراً» يَحَتَمِلّ أن يكونّ صفةٌ لقراطيس؛ لأنَ الدكرة 
تُوصف بالججمل. ويَحتَّمِلُ أن يكونّ مستأنفاً”'' حسبما تقدم. 
قوله تعالى: #وكدًا كنب أََرَلَنَهُ مبَارَكُ مُصَدِّقٌ الَذِى بن يديه ولنذر أمٌ الو 
زع عيذ ون أنه الكنة قيزه رذ يك ع1 صل قاكرة © > 

قوله تعالى: طوَهدًا كنب يعني القرآن طأَنْلتَه» صفة مرك أي : بُورك فيهء 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا «مُصَرّنُ الى ين 
ينيو" أي : من الكتب المُنزلة قبلّه» فإنّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتٍ التوحيد. 
«#ولنزِر أ الْدّئ» يريد مكة دروا با ا ا بارا والحراة أهلهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .ومن حول يعني جميعٌ الآفاق: 


روة م و سرس سد 


لذبن يُؤْمنُونَ بالآيزة يوون بيع يريد أتباءَ محمد يء بدليل قوله: ظرَهُمْ عل 


صَلَانِمَ يحَافظوت6». وإيمانٌ مَن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غيرٌ معتدٌ به. 


رمرم 


قوله تعالى: لدَمَنْ ْم من أفر عَلَ ام كذ أو عَالَ أربي لق وم بح ايه 
ده ومن كَل مد مل مآ أيلَ أله وَل كرعة إذ الطدِمونَ يى عَم لوت 
َالْمليَكة اهلوأ لوو أ لذرجا التشحطة اله رونت عَدابَ المرو ينا كُث 
1ه ع1 اه 22 للج ولت ز لينو مَْدَكْرُونَ ©© 8 

قوله تعالى: «وَم: ا أي : لا أحدّ أَظلمُ .«مِئَنِ أنترَى» أي : 
اختلق. عل ألو كَذِبًا أو كال أو إِك» فَرّعم أنه نب لولم بُح إِليه نَىْه4. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: (ويخفون كثيراً»» أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجهٍ واحدء وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن 71١ /١‏ » والدر المصون 0/ ه - 5" . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 87/75 . 

.7١48/هم‎ )”( 
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رحمانٍ اليمامة والأسودٍ العَنْيِيّ وسَبجَاح زوج مُسيْلمة!"؛ كلّهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أَؤْحَى إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا أنزل”" في مُسيُّلِمة. وقاله ابن عباس. 

قلت : ومن هذا التّمط م مَن أعْرّضَ عن الفقه والسّتّنء وما كان عليه السّلّف من 
السّئَنء فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَغْلِبٌ عليهم من خواطرهم. ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن”" الأكدارء 
وحُلُوها عن الأغيار» فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائقٌ الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات”/'» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغتُون بها عن أحكام الشرائع 
الكلّيات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعيةٌ العامّةٌ إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامة. وأمّا الأولياءً وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما 
تفقلوان : : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفْتُون”*؛ ؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِر ونه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم؛ عمًّا كان عند موسى من تلك القُهوم. وهذا 


ب يس 


القولٌ رَنْدَكَةَ وكفر» يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ ء وأسباب النزول للواحجدي‎ ١57/7 والنكت والعيون‎ » 1٠/4 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
تُسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذاب. قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/9 كاد ال جنات اليمامة لعظم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبّهَلة بن كعبء ادعى النبوة في حياة النبي 6 ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/5 الممتظم 18/4 -١٠7ء والمفهم‎ 
وسبجاح هي بنت الحارث التميمية» ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمة» ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 75/1١1 الإسلام؛ وعاشت إلى خلافة معاوية. الاصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

(؟) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنخاس 458/7 »: والكلام 
منه » وأخرج الخبر عبد الرزاق في التفسير "5/1١‏ .ء والطبري 5:57/9 -ل9[١4,‏ 

(5) في (م): من 

(4) في النسخ:. الكليات» والمثبت من المفهم 7١8/65‏ . والكلام منه. 

(5) أخرج نحوه أحمد )١7/147(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 8 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفسء واطمان إليه القلب والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب: وإن أفتاك المفتون». 
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فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا #. وسيأتي لهذا المعنى في 
«الكهف»”'' مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

5 0 مه 01008 ' 

قوله تعالى : ومن قَالَ َل مِكْلَ مآ أنزْلَ أنه «مَن) في موضع خفضء أي: ومن 
أظلمٌ ممن قال سأنزل”": والمراد عبدٌ الله بن أبي سَرْح الذي كان يكتب الوَّحْيَ 

لرسول الله يء ثم ارتدٌ ولّحق بالمشركين””". 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟١]‏ التى فى «المؤمنون»: 
وَلَقَدْ حَلَقمَا الْإضسنّ من سُللَمَ ين طِينِ؟ه. دعاه النبئئ يلك فأملاها عليه: فلما انتهى إلى 

5 42 م 00 5 5 5 5 7 

قوله : طن أسَأْمَهُ حَلًا آخَر»» عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تَيَارَكَ 

الله أَحْسّنٌ الْكَالِقِينَ فقال رسول الله ك: «هكذا أنزلت علي». فشك عبد الله حيتئظٍ 
وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحِيَ إليّ كما أوحِي إليه؛ ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 

كما قال. فارتدٌ عن الإسلام ولق بالمشركين» فذلك قوله: ومس كَالَ سَثرلُ ِكَل م 

وم رة ّ 

نل 4 رواه الكلبيئُ عن ابن عباس 9 ). 

وذكره محمد بن إسحاقٌ قال: حدّئني شُرّحْبيل قال: نزلت في عبد الله بن سعد 
ا 2 020 دم ريه 
ابن أبي سرح : ##ومن قال َأَْلُ ِكَل م1 أل هه ؟ ارتدٌ عن الإسلامء فلمًا دخل 
حَءِ 5 5 - ت وصياه 01 
رسول الله يق مكّة أمر بقتله وقتلٍ عبد الله بن تحطل”* ومِفْيسٌ بن صّبّابة"2 ولو وُجدوا 

)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 877/7 . 

() أخرجه الطبري 5٠5- 5٠5/4‏ عن عكرمة والسدي. 

(5) أسباب التزول للواحدي ص١5‏ ؛ وقال الطبري 5/9 : ولا تمائُع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 8 بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولَى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركأء قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري -059/١‏ 50 , 

زلف أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي كه دمه. تاريخ الطبري 09/7- 50 . 
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تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بِنُ أبي سَرّح إلى عثمان #5» وكان أخاه من 
الرضاعة؛ أرضعت أمُّه عثمانَء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يك بعد ما اطمأنٌ 
أهلّ مكةء فاستأمنه له» فصمّت رسول الله يك طويلاً» ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 
عثمان قال رسول الله و لمن حوله”؟: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضّكم فيضربٌ 
عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: (إنَّ النبع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»”". 

قال أبو عمب9؟: وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح أيامٌ الفتح» فحسّن إسلامه 
ولم يَظهر منه ما يُنكّر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الكُرماءِ من قريش» 
وفارسٌ بني عامر بن لّؤيّ المعدودُ فيهم» ثم ولّاه عثمان بعد ذلك مصرّ سنةٌ خمس 
وعشرين. وقُتح على يديه إفرِيقِيُةُ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الْأَسَاوِدَ من أرض 
الثوّة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادّنهم الهُدْنَة الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الرُوم سنة أربع وثلائين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفة"؟» من دخول الفُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #. 
وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌّ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ل سلم عن يفيه وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كلّه يزيدٌ بن أبي حبيب وغيرّه. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


)١(‏ قوله: لمن حوله؛ ليس في (م). 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١7‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه أبو داود (7781) والنسائي مطولاً 
في المجتبى // ١١5 - ١١5‏ من حديث سعد بن أبي وقاص -#. 

(*) في الاستيعاب 777/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين؛ استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (75ه). السير 7/ 21/94 . 


سورة الأنعام: الآية 947 5١‏ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه تُوْفّي بِعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنة ست وثلائين”". 

وروى حفص بن عمرء عن الحكم بن أبَانَّ عن عكرمة: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْزَ» فاللاقمات لَقُما0". 

قوله تعالى: «وَلوْ ترعة إذ الطَادِمُونَ فى عمَرنِ ألْوْنِ؟ أي : شدائيه وسكراته. 
والغَّمْرةٌ: السَّدَّةَ وأصلّها: الشيء الذي يَعْمُر الأشياء فيُغْطَيهاء ومنه: غَمَره”'"» 
الماء» ثم وُضعت في معنى الشدائد والمكاره؛ ومنه عَمْرة الحرب”». 

قال الجوهري””: والكَمْرة: الشّدة» والجمع عُمَرء مثل نؤبة ونُوَب. قال 
القُطاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 

بعاد يعايك العُمر الجتازة" 
وغَمَّراتٌ الموت: شدائذه. 


«والمكيكة بَاسِمُلوا أيهم » ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهه”'؛ وفي التنزيل : 


ع للدم 


كت سمه 007 مايق 27 و 
دِوَلَر تر إذ يَنَوَقُ الْذِينَ كفروأ الملتهكة يروت وَجْوهَهُمْ وَأْدبرَهُم» [الأنفال: »]5٠‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منهء كما سلف. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4094/7 . 

(؟) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

(4) في (د) و(م): غمرات الحربء وينظر تفسير الرازي 86/١‏ ء وتفسير البغوي ١١5/15‏ . 

(0) في الصحاح (غمر). 

(؟) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجراًء والقطامي هو عُمَيْر بن شَيَيْمء والبيت في ديوانه ص44١‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/8 . 

(0) أورد هذين القولين الماوردي في التكت والعيون ١54/7‏ . 


157 سورة الأنعام: الآيتان 87 95 


«أخيجوا أن شطع أي : خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 

وقيل: أخرجوهاكُزْهاً؛ لأن نفس" المؤمن تتش للخروج للقاء ريه؛ ودوح 
الكافر د تع انتزاعاً شديداً» .ويقال: : أيتها النفسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَوّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة” '' وغيره. وقد أتينا عليه 
فى كتاب «التذكرة6”" والحمد لله. 

وقيل : هو بمنزلة قول القائل لمن يعذَّيه : لَأذِيقئّك العذاب ولأخرجن تَنْسْكَ 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّكَ الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. و« تَْتَكرُوَ4 أي : تتعظمون وتأتّفون عن قبول 
بائهد©/, 
قوله تعالى : كد ما مد كنا 0 مز دَيَكُمْ وا حرق ونه 
ظهُورك و و 2 0 س2 ألَذِنَ 5 رَعَمَتُم ف 5 دكا لد 1 تقد تَتَطَمَ > 
00 غ م2 9 
وَضَلَّ عَنحكُم نا تم 7 عمو 

قوله تعالى: «وَلْنَدَ جِتْتم] 0 عن الحشر. (وَقُرَادَى) في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيُوة: «قراداً» 
بالتنوين» وهي لغة تميم» وهؤلاء””' يقولون في موضع الرفع : قَرَادٌ. وحكى أحمد بن 


؟ مام 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

. 4- 8/4 أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(079590» وابن ماجه (4771): والنسائي في المجتبى‎ )١( 

. 5٠ص‎ )9( 

(5) ينظر تفسير البغوي ١١5/7‏ . 

(5) في النسخ: ولا يقولون؛ بدل: وهؤلاء يقولون. والمئبت من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 87 » والكلام 
منهء وينظر الدر المصون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 71١5/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ لعيسى بن عمر. 


سورة الأنعام: الآية 945 بره 


يحيى : «قْرَادَ» بلا تنوين » قال: مثل ثلاث ورباع”". 


ودقُرادى» جمع فَرْدانَء كسُكارى جمع سكران؛ وكُسالى جمع كسلان”". 

وقيل: واحذه قَرْد؛ بجزم الراء. وفرد؛ بكسرهاء» وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد”". 
والمعنى: جثتمونا واحداً واحداء كل واحد منكم مُنفرداً» بلا أهل ولا مالٍ ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الع ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. 

وقرأ الأعرج: «فْرْدَى)» مثل: سَكرى وكسلى بدن الك 
بطون أمهاتكم حُفاةً غُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء*. وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يُردُ في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً» أي : غيرٌ مختونين» أي: يرد عليهم ما قُطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرَكُ ما حَوَلدك» أي : أعطيناكم وملكتاكم. والحَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والنّمب") ورا مورت > أي: خلمكم .توما تر معكم 
سُكَمَآءَكم» أي: الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 41/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: قُراد؟ كما في 
الكشاف 5/7" » والبحر ١857/5‏ . 

. ١١57/7 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص6١ » وتفسير البغوي‎ )١( 

() ينظر مغاني القرآن للفراء 40/١‏ ؛ وتفسير الطبري 4١5/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص 7509 . 

(5) تفسير البغوي ١١5/7‏ ء وذكرها أبو حيان في البحر ١47/4‏ عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادّى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/5 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس. © الذي أخرجه أحمد )١5١47(‏ وسلف 517/0 . قوله: 
يهم أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (2)15756 والبخاري قف 0 ومسلم الحداقفق من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهما». 

زفف في (خ) و(ظ): والغنم. 


1:5 ش سورة الأنعام: الآية 45 


«لد نتم بَتتكٌُ» قرأ نافع والكساني وحفْص بالنصب على الرف”"». على 
معنى : لقد تقطّع وصلّكم بينكم. ودلّ على حذف الوصل قولّه : «وما تر مَك 
سُتَمآءكُم ادن يَعمَُمه فدلّ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؛ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم؛ فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه . وفيى حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم». وهذا لأور و ا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع”"', 
وهو «ما»؛ كأنه قال: لقد تقّع الوصل بينكم. وقيل: المعنى: لقد تقع الأمر بينكم. 
والفعق معارسية. 

وقرأ الباقون: ابَيْنكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غيرٌ ظرفء فأسيْد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ "بين؛ اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: لوَمِن ْنا 
ويك حاب [فصلت: 0]» وَهدًا يراق بين وَينيكَ؟ [الكهف:208]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة”'' الرفع؛ وإنما تُصب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً. [فمتح] وهو في موضع رَفْعٍ وهو مذهب الأخفشء 
فالقراءتان على هذا بمعتّى واحدء فاقرأ بأيّهما شئت. 

ؤِوَصَلٌ عنحكُم» أي: ذهب .«نًا كم رَعْمُونَ» أي : تُكذُبون به في الدنيا. 
رُوي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث”. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: «وَلْفَدَ جِتَحُمو فود كما 


. ١٠١6ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

() في النسخ الخطية: المنقطعء والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
ةع والكلام منهء وقراءة ابن مسعود #2 م في القراءات الشاذة ص8ة” . 

() السبعة ص77 . والتيسير ص©9١٠‏ . 

(4) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات ٠» 45١/١‏ والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري 4٠7/9‏ عن عكرمة. 


سورة الأنعام: الآيتان 4 90 520 


دتمم وَل مرو » فقالت: يا رسول اللهء وَاسَوْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله و: «لكلّ امرئ منهم يومئلٍ 
شَأنّ يُعْنِيه» لا ينظرٌ الرجالُ إلى النساء؛ ولا النساءٌ إلى الرجالء شُغِلَ بعضُهم عن 
بعض». وهذا حديث ثابت صحيه 2١”‏ أخرجه مسلم”"' بمعناه. 


قوله تعالى: «إنّ لَه لق كدب وَالترَى مج الى ِنّ ليت مج الْمَيتٍ ون 
الي دك هد كان تكن © »> 
قوله تعالى: 9«إدَّ َه لق كفب وَالو» عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يَعجز عن أدنى 
شيء منه آلهنّهم. والقّلّق: الشَّق؛ٍ أي: يَسُقٌّ النواةً الميتة» فيُخْرِجٍ منها ورقاً أخضرًء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نواةً ميتةً وحبّة» وهذا معنى: يُخرِجٍ الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة”". 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشَّقَّ الذي في الحبٌّ وفي النْوَى0. 
والئْوَى جمعٌ نواة» ويجري في كل ما له عَجَم؛ كالمشمش والخوخ. 
هبخ الى بِنّ ليت مَغِْحُ ألْيَيتِ ون الح 4 يُخرج البّشر الحيّ من النظفة الميتة» 
والنطفةً الميتةٌ من البشر الحئّ؛ عن ابن عباس”'؟. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(؟) في صحيحه (2)7809 وهو عند أحمد (715776)» والبخاري (16077): واللفظ للطبري 416/9 . 
() إعراب القرآن للتحاس 417/7 . 

(4) ذكره عنهما بنحوه الماؤردي في التكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 57٠١/4‏ عن قتادة. 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 517١/8‏ - 5717 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 87 » وأخرجه الطبري 5737/94 - 474 ,. 

0) ه/ه+- كم 


15 سورة الأنعام: الآيتان 80 . 47 


وفي «صحيح مسلم»”'' عن علي : والذي قَلَّق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 
الأميّ ف إليّ أن لا يحبّتي إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافقٌ. 
لكل ند ابتداء وخبر .تنك تكرت : فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 
ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله تعالى: وق الإجْبّ وَعَمَلَ التَلَ سكا وَالقّنْس وَالْقَمَرَ شنب كَلِكَ 
تيد العيز المي © » 
قوله تعالى: طوَاقٌ الإصَبح4 نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم اللهُ ربكم فالقُ 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالقُ الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَّلُ النهار, 
وكذلك الإصباح؛ أي: فالقُ الصّبح كلّ يوم» يريد الفجر. والإصباحٌ مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاقٌ الضياء عن الظلام وكاشقُه. وقال الضحاك: فال الإصباح: خالقٌ 
التهار9". 
وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 
وقرأ الحين وصسئ ب عمر: «فالق الأصبّاح» بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح”4. 
وروى الأعمش عن إبراهيم النْحَعيٌ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فَعَل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوبة”"". وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزةٌ والكسائئ: «وجِعَل 
اللَْلَ سَكَناً» بغير ألف ونَضْبٍ «الليل»”2» حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)7//( برقم‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للتحاس 85/7 . 

() أخرجه الطبري 475/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/ 85 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر ابن خالويه هذه القراءة في 
القراءات الشاذة ص79 عن الحسن وحده. : 

(0) إعراب القرآن للتحاس ؟/ 7" 1 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 44 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص7717 » والتيسير ص ٠١9‏ . 
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لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحُمل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإنَّ بعده 
أفعالاً ماضية» وهو قولّه: «إبتمل لك الوم » [الآبة:90] .أنَرْلَ بن الصَمَل م4 
[الآية: 44]. فمل أوّل الكلام على آخره. يقرّي ذلك إجماعهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيحُفِضوه. قاله كي رحمه الله”"". 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن قَُيْبٍ السّكوني: «وجاعِلٌ الليلٍ سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت: فيريد مكيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القُرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِل الليل ساكناً»”". وأهلّ المدينة: 
#وجاعِل اللَيلٍ سَكناً4”؟ أي : محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أنَّ رسول الله و كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقَ الإصباح» وجاعل الليلٍ مكنا والشهه والقمر حسباناء اقض عني 
الدَّيْنَء وأغْني من الققرء وأمْتِعني بسَمُعي وبصري وقرّتي في سبيلك)””. 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»»؛ وفي كتاب النّسائيٌ والترمذي 
وغيرهما : «واجْعَلْه الوارتٌ مئّي»"""2. وذلك يفتّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 451/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 85 » والقراءة في القراءات الشاذة ص5” . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض» وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصيء من رجال التهذيب 575/4 . 

إفر4 وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز 757/7” ». والبحر 187/5 . وانظر ما 
بعذه. 

فق وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠‏ والتيسير 
ص ٠١١‏ » والنشر ؟7/ 759 . 

(5) الموطأ 5١7/١‏ - 117 . قال ابن عبد البر في التمهيد 15/ 5٠‏ : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» وذكره المزي في التحفة 710/١17‏ وعزاه للترمذي فقطء وهو في سننه 
0 من طريق حبيب بن أبي ثابت. عن عروة؛ عن عائشة عن النبي 46. قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال :سنيث معدا (يني البقاري) يقول: حخبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 
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قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قَبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويل بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان0"©. 

ومعنى ظحُسَبَائاً أي : بحساب يتعلّق به مصالحٌ العباد. وقال ابن عباس في قوله 
جل وعرّ: «الشّمس وَالْقَمَرَ يحسَبَانِ4 [الرحمن:0]: أي: بحساب”". 

الأخفش”": حُسْبانُ جمع حساب, مثل: شِهاب وشهبان. وقال يعقوب”؟»2: 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشيء أخسُبه حَسْبآ”*' وحُسباناً وحساباً وحِسْبة» والحسابٌ 
الاسم. 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يَزِيدٌ ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عزّ وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. 

وقيل : احسباتاً» أي : يي" والحسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 
«وَيرْسِلَ علبَا حْسْبَانا من أَلسَمَلَو؟ [الكهف: .]:٠‏ قال ابن عباس : نارآ”. والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة""©. 


)١(‏ القبس 411/7 » وقوله كع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترمذي 
(11") من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي يَله. فال الترمذي: هذا حديث مرسلء وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي ق. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السئة (7601) من حديث جابر #. وينظر 
مجمع الزوائد 4/ 67 . وفيض القدير 81/١‏ - 90 . 

(1) أخرجه الطبري 17١/77‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن 45١/7‏ » ووقع في (د) و(م): «واقس 
وَالقمرَ حسباا». 

(") في معاني القرآن له 448/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 44/7 : 

(4) هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص77 . 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

(0) أخرجه الطبري 4/ 57٠‏ عن قتادة . 

(8) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 777/١‏ » والصحاح (حسب). 
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0 0 لوَهْوَ الى جَمَلَ لك التجوم لِبْتَدُوأ يبا فى لمت اليو والبحر هد 
َصَلْنَا الآبات لِمَوْرِ يتكئوى © » 
قوله تعالى: ظوَهُرٌ أََرِى جَمَلَ لَك النُجُوم» بيّن كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌء ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي نَدَبِ الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: لوَحِمْظا يّن كُلِ طن مَارِدٍ » [الصافات:/] .#وَجَملتها يُجُومًا لسن » 
لمك : ]. و«جعل» هنا بمعنى خلق .فد فصَلْنا الآيِتيِ» أي : بيَنَاها مفصّلةً لتكون 
أبلَ في الاعتبار .لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ» خصّهم لأنهم المنتفعون بها. 


> . له تسر 


نوله ننعالى : وف اله أأئم نكن وسو قت ومنتو قد عن 
لْآيَت لِمَور ينوت 69 » 
قوله تعالى: «وَهْوٌ ألَدِى أنمَمم رّ ين تقس وحِدَةَ» يريد آدم عليه السلام. وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .«مَسْتَرٌ» قرأ ابن عباس تو بنُ جبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجٌ وشَيْبةٌ والنحَعِنُ بكسر القاف”", والباقون بفتحها. 


4 


وهي في موضع رفع بالابتداء. إِلَّا أنَّ التقدير فيمّن كَسَر القاف: فمنها مسَتَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 

قال عبد الله بِنُ مسعود: فلها مستقّرٌ في الرّحِمِء ومستوعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر””". 

وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمَّرٌ ما كان في الرّحِمء والمستودّع ما كان في 
الصُلْب2©9؛ ا سعيد بن جُبير عن ابن عباس » وقاله النّحعي20. 


)١(‏ ص8١"‏ من هذا الجزء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 85/7 » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص777 » والتيسير ص9١٠‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 40 ء وأخرج الأثرين الطبري 9/ 577 ٠‏ 487 . ش 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 88 . 


(0) أخرجه الطيري 575/9 - 457 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 
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وعن ابن عباس أيضاً: مستهرٌ في الأرض» ومستودّع في الأصلاب”". قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عرّ وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه'". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من ُحلق» والمستودّعَ من لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودع عند الله©2. 
قلت: وفي التنزيل «ولكٌ في لض مُسَئرٌ ومع إِلّ حين» [البقرة:+]. والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
قَدَ صلا لبت لِقَوْمِ يَنْقَُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: ّنا وقدّرنا0'. والله 
أعلم. 
قوله تعالى: ظوَهْرَ الَذِىه نَل بِنَ اَمَك م عأْجَنَا به بات كل سَيْو 
مجنت مَنْ عط وَالروَْ وردان مُشئيهًا وَميرَ متيو أظرها إل تمر 15 أثمر 
وتتوده إِنَّ في كلك لأبني لِتَوْو يوْمنُونَ 69 >. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَهُوٌ ألذى: أنرْلَ ين َمل 44 أي : المطر .مرحنا به 
بات كز تَيْو» أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رِرْقٌ كل حيوان .تَأحْرَجنًا مِنْهُ 
حَضِرَاه قال الأخفش: أي: أخضَرٌ؛ كما تقول العرب: أَرِنيها تَِّرةً أركها مَطرة". 


. "0/4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2)١784١(‏ وسعيد بن منصور (8947 -.تفسير)ء والطبري 4//ا4 و 45١‏ . 

(9) في النكت والعيون 1١59/7‏ » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(4) أخرجه الطبري 48/9 . 

. ءالال/١‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري 455/9 . 

(17). معاني القرآن للأخفش 1 .ء وهذا المثل في جمهرة الأمثال 0 :؛ ومجمع الأمثال 794/١‏ 2 - 
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29 شنار 5 7 :م 2 
والححضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس: يريد القمحٌ والشعير والسَلْتَ والذرةً 
والأزة فنافة ال 2015 37 ممه م حا مُرَاحكبًا4 أي : يَرْكَب بعضه على بعض 


كالسّتبلة. 
الثانية: قوله تعالى: 3 مِنَّ ألدّمْلٍ ين طلمها قِنوَان ان دَإيَة» ابتداء وخبر. . وأجاز 


الفرّاء”” في غير القرآن: قِنُواناً دانية» عن الشف عن ذا قَبْلّه. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لَغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنْوانَء 
وتميمٌ يقولون: قُنْيان. ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنْوٌ وقُنوٌ. 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض”". والإغريض يُسمّى طَلعاً أيضاً. 
والظلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: جمعٌ قِنوء وتثنيئه قِنُوَانَء كصنو وصنوانٍ 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنين”*» 

قال الجوهري”” وغيرٌه: الاثنان صِنوانِ» والجمعٌ صِنوانٌ برفع النون. والقِنُو: 
العِذْق» والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلةالأفناءوالأًئاك|ا"” 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


> والمستقصّى ١44/١‏ »ء ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل: لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/17‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضنٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن ٠ 417/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

() الإغريض: ما ينشق عنه الطلع» ويقال: كل أبيض طري. والكُقُرَى: وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 776 » وتفسير الطبري 4/ 440 . 

(5) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَبْصَرتْ سُعد سُعْدى بها كُتَائلي» وهو في إصلاح المنطق ص744 ؛ والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الإثكال والأذكول - لغة في المتكال والعٌُئكول ‏ وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 

مع كيلا وهي النخلة الطويلة. اللسان (تكل) و(كتل). 

(0) تفسير الطبرئ 4/ 546 . 
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قال المهدوِيُ: قرأ ابن هُرْمز: «كُنوان» بفتح القاف2©0. ورُوي عنه ضمُّها(". 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غير مُكْسَْرء بمنزلة «رَكُب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقِر والججايل؛ لأنَّ قعلان ليس من أمثلة الجمع". 

وضمٌ القاف على أنه جمعٌ قُنو*؟؛ وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي عُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخلةُ نفسُها؟. وقيل: القنوان المجمّار"2. 

هِدَانيَة»: قريبة» ينالّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبّرَاءِ بن عازب 
وغيرهما'". قال الرَّجَاجٍ”': منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف, ومثلّه: «مَرَبيلَ 
تَقِكُمْ ألْحَرٌّ [النحل:١4].‏ وحص الدانية بالذكر؛ لأنَّ مِن الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتئانٌ فيما يقربُ متناولّه أكثر. 

الثالثة: قوله تعالى: «وَجَنّتٍ يْنْ أَعبٍ» أي: وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمشٌء وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ القراءات الشاذة ص9" » والمحتسب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 78/7” , والبحر 189/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الوهّاب» وللأعمشء ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(©) المحتسب 777/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

(4) بضم القاف. والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز 778/١‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 1/0 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 554/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها ججمّارة. 
مععجم متن اللغة (جمر). 

0) أخرج قولهما الطبري 445/9 - 489 . 

(6) في معاني القرآن /١‏ 3/0 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 46/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظرء فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص754 . وأبو حيان في البحر ٠» ١9٠/4‏ 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية 404 رف 


لأنّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 
قال النحاس"'": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفِع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف. أي: ولهم نات كنا قرا عساعة عو القداة ل 0 
وأجاز مثلَّ هذا سيبويه”" والكسائيئ والفرّاء”'©2» ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً: «وحُوراً 
عيناً» خكاه يوي وأنشد: 
جثني بمثل بنِي بَثْرٍ لقومهمٌ أومثل أَسْرَةَمَنْظُورٍ بن سيار" 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضاً”". فأمًا الزيتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك©. 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
جنسها». 


)١(‏ في إعراب القرآن 877/7 » وما قبله منه. 

)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وعاصمء وقرأ حمزة والكسائي: «وحور عين» 
بخفضهما. السبعة ص577 » والتيسير ص/١7‏ . 

() في الكتاب 1١77/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 557/١‏ و#/1777. 
(6) في الكتاب /١‏ 46 عن أي بن كعب ه؛ وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١9١‏ ء 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ١4/7‏ لابن مسعودء وقال: أي: ويؤتّؤن أو يزوّجون حوراً عيئاً. 
(7) الكتاب 95/١‏ و١171‏ ء» والبيت لجريرء وهو في ديوانه 77/7 . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مثلّ بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص8١٠‏ . 

. 7١6/١ الوسيط‎ )0( 

(8) إعراب القرآن للتحاس 852/7 

لكا ينظر معاني القرآن للفراء ”41/١‏ ؛ والدر المصون 77/65 . وقال السمين: هو كقوله: وزجججن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعيون لا تزججج. 


اع سورة الأنعام: الآية 99 


الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العُْضْنء وفي حجم الورق» وغيرٌ 


متشابه في الذّوَاق . عن قتادةً وغيره7", . 


قال ابن جريج: «مُتَسَابِهاً» في النظر هوَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» في الطّعم”"'؛ مثلّ الرمّانتين 
لوثهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمّانَ والزيتون بالذّكر لقُرْبهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: آنا 
نْظرُونَ إِلَ الْإبلِ كيت خُلِفَتْ [الغاشية:17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: #«انظررًا إِلَ تَمَرِدِ إ15 أتَمَرع أي : نظرٌ الاعتبارء لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكّر. والئّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«ثُمُرِه؟؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع ثّمّرة» مثل بَقّرة وبَفّرء 
وشجرة وشَجَر. 

قالاجاعد: الكثنة انافك المال والككر »كي السفز ”© .وكان المعتى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه". 

فالثُمُر بضمتين جممعٌ يُمار» وهو المال المَتَمّر. وروي عن الأعمش: اثُمْره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
ثّمَرة» مثل بَدَنة ويّذن'"". 


.ل رثع 52 ل ومو ا . 5م داه : وء 
ويجوز أن يكون ثُمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمّرة وثمار وثُمَرء مثل حمار وحمر. 


. 44/4 أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 094/9 في تفسير الآية (141) من هذه السورةء واللفظ فيها: «متشابهاً». 

() السبعة ص 758 » والتيسير ص©9١٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري 45٠/9‏ . 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمر» وفي باقي النسخ : التي يتحصل منه الثمرة» والمثبت من المحرر 
الوجيز 74/75" ٠‏ والكلام منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 40/١‏ ء وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 79/7 عن أبي عمرو. 


سورة الأذعام: الآية 49 اع 


ويجوز أن يكون جممٌ ثمرة» كخشبة ا خشب لا جمع ا لجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى: #وييدء» قرأ محمد بن السَمَيْمُع : وبال وابن 
مَحَيْصِن وابنُ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض أهل 


تجن 60 


يقال: يَنَع الثمر يَبْيْع» والثمر يانع. وأينع يونْع» والثمر مُونِع». والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذلائضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى وؤوشَا قد 
أيْتَعَتْ وحان قطافها. 


قال ابن الأنباري : الينع جمع يانيع كراكب وركب» وتاجر وتجر» وهو المدركُ 
البالغ. وقال الفرّاء: أيْنَع أكثرٌ من يَنَع: ومعئأه: احمرٌ ومنه ما روي في حديث 


المُلاعَنة: (إن وَلَّدنّه أحمرٌ مثلّ اليّتعة» وهي خرزةٌ حمراء» يقال: إِنَّهِ العقيقُ أو نوعٌ 
فى 
مله 2. 


فلت الآية لمن تدير ونظر يبضيره وقليه تلد من تفكر 20 أن المتغترات لابدٌ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: #انظروا إل تمر إ15 أَثْمَرَ وَينوود؟. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إغُريضاً إذا انشقٌّ عنه الظُلْعُ ‏ والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلَحأء ثم سَيّاباً» 


. 8١/0 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 417/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص79 لابن محيصن. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47/7 ٠‏ والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9 عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة 771/5 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 516/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ١154/4‏ . وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(0) في (ظ): يتفكر. 


0 جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَّهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهيء ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَل 
الذَّنّب فهي مُذَّنْبةَ وهو الَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي نَّعْدةء فإذا بلغ الإرطابٌ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلئَيها فهي حُلقانة» فإذا عَمّها الإرطابُ فهي مُنْسبتة2"0 يقال: 
رطب مُنْسَبت» ثم يبس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حالٍ إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ 
لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَؤْهَرِي”" : ينع الثمر يَينَع وينيْع ينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربئ””: قال مالك”*؟: الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنَمْش أن يُنفَّضُ أسفل البُسْرة حتى تُرْطِب”''؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرعٌ دخولٌ الهواء إليه» فَيّرْطِبٍ معصّجلاً. فليس ذلك اليّنْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسولٌ الله و البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد الثّين'"2» وهي البلاد الباردة» لا يَنْضْحٍ حتى يدل في فمه مود قد 
دُهن زيتاً» فإذا طاب حل بِيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


500 


فق أدب الكاتب لابن قتيبة ص 1١5-1١١١‏ . 

)١(‏ في الصحاح (ينع). 

(5) في أحكام القرآن 774/7 . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطب» وفي باقي النسخ: أن ينقش أهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 و 1141/7 » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
(710) من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية 99 /ا/اعء5 


قلت: وهذا الينْع الذي يقف عليه جوارُ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهة» هو عند طلوع التْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عِسْل بن سفيان» عن عطاء؛ عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله : «إذا لّعت الْثْرِيًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن أهل 
البلد». والثريا: النجم» لا خلاف في ذلك. وطلوعُها صباحاً لاثنتي عَشْرةٌ ليله تمضي 
من شهر أيارء وهو شهر مايه"©. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجة بِنْ زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الْريّاء فيتبيّن الأصفْرٌ من الأحمر". 

السابعة : وقد استدلٌ مَن أَسْقَط الجوائح في الثمار بهذه الآثارء وما كان مثلها من 
نَهْيه عليه الصلاة والسلام عن ببع الثمرة حتى يَبْدْرَ صلالحهاء وعن ببع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سٌراقة©: فسألت ابن عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الغريا©». 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أنَّ رسولّ الله 4 أمر بِوَضع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أعْدّهء والأصل المجتمعَ عليه أنَّ كل من ابتاع ما يجوز بِيعُه وقبضّه؛ كانت 
المصيبةٌ منهء قال: ولو كنتٌ قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَوْرِيٌ والكوفيين". 


)7781( التمهيد 197/7 ء والحديث أخرجه أحمد (8540): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
و(77857).‎ 

(؟) صحيح البخاري تعليقاً بإئر الحديث )7١197(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح 4/ 7480 . ورواه 
مالك في الموطأ 5١19/7‏ عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد به. 

(؟) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدويء, أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنت عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكة؛ توفي سنة (14١ه).‏ التهذيب 50/7 . 

(5) أخرجه أحمد :)501١7(‏ وابن عبد البر في التمهيد ”/ 197 ٠»‏ والكلام منه. وأخرجه البخاري »)١585(‏ 
ومسلم :)١875(‏ (07) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه؛ فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

(5) التمهيد ؟/ 190-19 . 


ل سورة الأنعام: الآية 49 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسولَ الله 4 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”'". وبه كان يقضي عمرٌ بن عبد العزيز» وهو قول 
أحمدٌّ بن حنبل وسائرٍ أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحايّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحة 
قلت الثمرة قصاعداً .:وماكان دون الثلث العؤه وجعلوه تتم”"؛ إذلا تخلو ثمرة من 
أن يتعذّر القليل من يليبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتٌ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه" جائحة؛ وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والناس”*'. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَفّن أو برد» أو عطش أو حرٌء أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّء فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”"'؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. والشخي ف 
البقول أنها كالثمرة". 

ومن باع ثمراً قبل بُدُوٌ صلاحه بشرط التّبقية فُسخ بيعٌه ورُد؛ للنهي عنه» ولأنه مِنْ 
أكل المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مَنَعَ الله الثمرةً»؛ فيم 


ّ 


.)١5770( وهو عند أحمد‎ ))١/( :)١19654( في صحيحه‎ )١( 

(؟) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعَّوُه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

() التمهيد 7/ 191-196 . 

(5) يعني: السارق. 

(0) ينظر المدونة 8/6” » والتمهيد 1917/5 » والمفهم 455/4 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): العطشء ووقع في المفهم 557/54 (والكلام منه): الجيش» بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 0 : الجيش. 

(0) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 
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وأصحابه» وحملوا النهيّ على الكراهة0". 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي؛ لأنّه 
مبِيعٌ معلومٌ يصحٌ فَبْضْه حالةً العقد؛ فصحّ بيعه كسائر المبيعات”". 


هويا 1ه 


قوله تعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرك لين وَحلقَهُمْ وَحرفُوا لم بين بن يقير عِلر 
سبحم وتعدل عمًا يضرت 9©» 
قوله تعالى : طوَجمَلوا يِه شرك ألِنَّ» هذا ذكر نوع آخحرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءً من الجنّ. قال النحاس”": «الجنّ» مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانِء مثل : «وَجَصلَمْ مُو» [المائدة: 2]7١‏ وَجَعَْتٌ لَمُ مَالَا َتدُوًاه [المدثر: 17]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنّ شركاء. ويجوز أن يكون «الجنّ» بدلاً 
من اشركاء» والمفعول الثاني: (لله). وأجاز الكسائيٌ رفمَ «الجن» بمعنى: هم الجنّ. 
«وَعَلََهم» كذا قراءة الجماعة» أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 
وقرأ ابن مسعود: «وهو تَدلّقهم»””'' بزيادة «هو». وقرأ يحبى بن يَعْمّر: «وخَلْقَهم) 
بسكون اللام» وقال: أي: وجعلوا حَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنّهم كانوا يخلقون الشيء ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهُم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم 588/4 » وأخرج الحديث البخاري (75194): ومسلم )١255(‏ عن أنس #©. دون قوله: بغير 
حوقو. 

. 786/4 المفهم‎ )١( 

() في إعراب القرآن 27/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47/7 ء والمجرر الوجيز 9/7؟”. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 » وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص98” » 
وابن جني في المحتسب 5884/١‏ . 


م سورة الأنعام: الآية ٠١٠١‏ 


0 دعي 111 ِ - و 5 2 ماس ٠.‏ 5 
الله عرّ وجل؛ روي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة والسدي: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌ الله7". 


وقال الكلبئّ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات” والسباع والعقارب”". 


ويقرب من هذا قول المجوس. فإنّهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا التخابطتة من المعتولة من اطيجات احهن بن خابظ + زعيوا أن للعالم 
غناقينة االإله القدن والكخر مدت واغلقه اللدعة وجل اول كم فوشن اليه مدير 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلُوًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين اذَّعَوْا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة» وسَمَّوْهم جنا لاجتنانهم'"". والنصارى اذَّعتٍ المسيمَ ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن اللهء فكثّر ذلك من كفرهم؛ فشُدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل””". 


. 550/9 زاد المسير /957 » وأخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(5) تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغوي ؟/9١١1.‏ 

(5) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 5٠8/١‏ فقد قيذها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَّئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ٠» 5١ /١‏ وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

(0) السبعة ص754 » والتيسير ص9١٠.‏ 

() أي: لاستتارهم. اللسان (جنن). 

0) الكشف عن وجوه القراءات 55/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ مع 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له» بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وحَحرّقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: تَحَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكثير”'2. قال 
مجاهد وقتادة وابنٌ زيد وابنٌُ جريج: «خرقوا»: كذبوا("©. ويقال: إِنَّ معنى خرق 


واخترق واختلق سواء؛ أي : توف 


قوله تعالى : «بليعٌ لوت وَالاْض أن يه 1 لك وك د أم مومه ملق 
شى و وَهُوَ يكل عَوْء علي 4ك 
قوله تعالى : طبَدِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْدِعُها'؛ فكيف يجوز أن يكونّ له 
ولد؟! ويَدِيعٌ» خبرٌ ابتداء مضمّر» أي : هو بديع. . وأجاز الكسائ تك حََفْضَه على النعت 
له عرٌّ وجلٌء ونصبّه بمعنى : بديعاً السماوات2 والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
ا ٠‏ 
و ا ا 
له" .«ولرٌ تكن آَم م" سَِبَةٌ؟ أي : زوجة .ولق عل نوو عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: خحلّق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 
وَيحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلَّ و4 [الأعراف :5 ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا مَن مات كافراًء 
ومثله : «تُدَمْرٌ كُلّ شَيْمٍ4 [الأحقاف:10] ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. 55/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم الطبري 465/9 - 1055 . 
(*) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
(5) في (م): مبدعهما. 

(5) في (د) و(ز): للسماوات. 

. 41/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) المصدر السابق. 


م سورة الأنعام: الآيتان ١١17 1١١7‏ 


قوله تعالى : طَلِكُمْ لَه وَبِكُمْ ل إِلهَ إلا هو كيين كل كو تَنبدواً 
وَهُوّ عل كل عو وَحكيلٌ © » 
قوله تعالى: هلك لَه رَثِكْمْ لآ إله لاخر «ذلكم» في موضع رفع 
بالابتداء. ذا لله رَبْكُمُ» على البدل .«حَيلقٌ حكل ووه خبر الابتداء. فتخوة أن 
يكون «ربكم؛ الخبرء و«خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائيٌ والفرَّاءُ فيه النصبتَ0©. 
قوله تعالى : «لا تُدَرِكُهُ الأبْصرٌ وَمْوَ يدرك الأتصر وَهْوَ اللَدِيثُ للْبِدُ ©4 
قوله تعالى: «لا تُدَرِكُهُ لبذ » بيّن سبحانه أنه منرّةٌ عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطةٍ والتحديد» كما تدرَّكُ سائر المخلوقات» والرؤيةٌ ثابتة 
فقال الزجاج”؟: أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما 7 تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صم عن النبيّ وَل الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: «#تُ؟ بيذ أضِةُ ِلَ يا ظِرَة [القيامة :9008-9" وقاله 
السَدَّي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلٍ؛ والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في #يونس06©. 
وقيل: دلا تدركه الأبصار»: لا تحيط بهء وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيضا». 
وقيل: المعنى: لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه العقول فتَدوْكمَه؛ إذ 
جايس صِئْلِد ش45 [الشورى:١١].‏ 


| . 88/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له 14/7 - 774 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 457/7 . 
(9) ينظر الوسيط 1//17” . 

(5) عند تفسير الآية (5؟) منها. 


() أخرجه الطبري 5064/4 » وذكره القاضي عياض في الشفا ؟/ 381 . 
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وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةًٌ لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاً» ومحالٌ أن 
يجهل نبنٌ ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يَسأل إلا جائزاً غيرَ مستحيل”". 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّهء ففي (صحيح» مسلم عن 
مسروق قال: كنتٌ منّكئاً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاثٌ من تكلَّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَّمَ على الله الفِرْيةً قلتٌ: ما هنّ؟ قالت : مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكباً فجلست» » فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنُظريني 
ولا تَعْجَلِيني» ألم يَقلِ الله عزّ وجل : وِلئَد اه الأ ألبْينِ4 [التكوير : 1] .«وَلْقَد 
كام لَه »4 [النجم : 17]؟ فقالت: أنا أوَلُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يل 
فقال: «إنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي حُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
اينابساو ناذا حل عليه تون لجار والارضرة. الك از لم تسبح أن 
الله عَّ وجل يقول: «الّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرُ وَهْوَ يدرك لص وَهْوَ أَللْطِيثُ للْرْيم؟ 
أَوَ لَمْ تسمغ أنَّ الله عرَّ وجل يقول: «إوبًا كن لَِدَرٍ أن مُكلِمَهُ مه إِلَّا ويا أو من ورآى 
اب أو يّسِلٌ رَشولًا هَموْسَ نو ما يداك إِنَهُ عن كي 4 [الشورى:١ه]؟‏ قالتْ: 
ومَنْ زعم أنَّ رسولّ الله كَنَمَ شيئاً من كتاب الله فقد أعظعَ على الله الفِرْية 
واللهُ تعالنى يقول: ييا أَرَسُولُ بَلْوْ م1 أِلَ إليلك ين ريك وَإِن لَّر تَفمل قا بلَنْتَ 
َسَالتَة4 [المائدة:307]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما 0 فقد أعظمَ على 
الله الفِرْيةٌ» واللهُ تعالى يقول: قل لا يلد من في السَمواتٍ وَالْاَرَضٍ اليب إلا أذ 
[النمل: 7]16"©. ٠‏ 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


.3"م7/١ الشفا‎ )١( 


(1) صحيح مسلم (1/ا2)1 وأخرجه أحمد مختصراً (55997). 
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ابن مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة #» وأنه إنما رأى جبريل» واختٌّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّثين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

وان قاس : أنه رآه بعينيه؛ هذا هو المشهور عنه» وحجته قوله تعالى: جما 
كدب ألْفوادُ ما رَأك» [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”'“» فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلَّة تكون لإبراهيم» والكلامٌ لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاويته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام؛ فكلّم موسى ورآه 
محمد يل 

واحكن عيذ الررّاق”؟ أن الحسن كان يلف الله لقدرائ محمد ريد وحكاء أبو 
عمر الظلْمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعودء والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاقٌ أن مروان سأل أيا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَمَسّْه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً ي 
رأى الله ببصره وعيئّئ رأسه. وقاله أنسٌُ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيْ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إِنّما رأى ربّه بقلبه 


٠ 707/١ في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبئحوه الترمذي (7778)» وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
, 01/5 - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ؟/ هلاه‎ 

(7) في التفسير 77/4/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا 71/4/1١‏ . 

(*) أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدثء نزيل قرطبة» توفي سنة (479ه). طبقات 
القراء الكبار /١‏ 786 - 587 . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مديئة بالأندلس. معجم البلدان 8/4" . 

(4) هو محمد بن كعب. الشفا 77/8/1١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١1"‏ م4 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه» وجَْنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم يْرَ في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يرَى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عِياض”: وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى من شاء من عباده وأقُدّره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حىٌ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله7”', 

قوله تعالى: ظرَمُرٌ يُدَرِكُ الأَبصرٌّ» أي: لا يخمَّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
. وإنّما خصٌ الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الرْججَاجٍ”؟2: وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقّ لا يدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقةٍ البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرٌ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: ظوَهُوٌ أللَِيثُ اليِرُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَللفء أي: رَفْق به. واللطف في العمل”*: الرمُنُ فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفينٌ والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرّه به. والاسم: اللَّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌه أي: هَدِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها''". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 77/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(1) في الشفا 784/١‏ . 

() عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

(4) في معاني القرآن 378/5 . 

(5) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)»؛ والمجمل 8١8/7‏ . 

(00) أخرجه الطبري 559/9 . 


07 سورة الأنعام: الآيتان ١١5 ٠١١1‏ 


الجُتيد: اللّطيف من نوّر قلبك بالهدىء ورَبّى جسمّك بالغذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غير هذاء مما معناه 

- م‎ 0 ٠. ٠ ه-‎ ٠. ٠ 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشورّى)!")‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 


قوله تعالى: قد ج#ي بإد ين ري مم أبَمَرٌ يُِنَفْصِد وَمَنْ عن مَأ 
مانا كك َب ©> 
قوله تعالى: «يَدٌ دم بد ين ريك أي : آياتٌ وبراهينٌ يُبْصَربها 
ويُستدّلٌ2'9» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائَرَّمُم على أكتافهم | وبصيرتي يَعْدُِو بِهاعَتَدٌوَأى 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 


ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره 
للنفسء كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 
لفَمَنَ أَبَصَرَ كَلتَفْسِّدِء» الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 


م ل 2 


وتعرّف؟ فنَفْسَه تَمَع. ومن ع4 لم يستدلٌ» فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


رما أنا عل يَفِيظ» أي: لم أومر بحفظكم عن” أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١4(‏ منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 88/7 . 

() البيت للأسعر بن حمران المجعغفي» والبيت في الأصمعيات ص١ ١14‏ »ء والمعاني الكبير ٠١17/1‏ » 
وتهذيب اللغة ١75/١‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 174/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدٌ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلْقَ. تهذيب اللغة 
؟ وه6 "05/١‏ . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آراءهم وطرحوهاء أما هو فإن رأيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عارأء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

(4) في النسخ: على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 88/7 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١0 1١5‏ /ام2 


وقيل: أي : لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقيل: «بِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم.ء وإنَّما أنا رسولٌ أبلُغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخمّى عليه شيءٌ من أفعالكم''". قال 
الزجاج”" : نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قولهتعالى: «وكدّللت تَصَرْفُ الأَينتِ وَليَقولوأ شاد 
2 


7-6 - 


قوله تعالى : لاوَكَدَنِدَك نُصَرْفُ الْآيَتِ» الكاف في «كذلك”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَّوْنا عليك”؟». أي: كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة نُصِرّف في غيرها. 

«وَلِقولُوأ دَرَسَتّ» الواو للعطف على مضمّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”” : 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي: آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درستٌ وتعلمت من جَبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: إِنَّما يتعلم منهما0". 


قال النحاس”) : وفي المعنى قولٌ آخَرٌ حسن» وهو أن يكون معنى اتُصَرّفَ 


. 891 - 57٠١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 319/7 . 

() قوله: في كذلك». من (م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟88/7. 

(5) في معاني القرآن ؟/ 738٠‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن 8/5 ٠.‏ . وما قبله 
مله. 

() ذكر هذا الخبر أبو الليث ٠» 506/١‏ ووقع فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

(0) في إعراب القرآن 28/١‏ . 


84 سورة الأنعام: الآية 1١١6‏ 


الآيَاتِ»: نأتي بها آي بعد آيةِ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأوَلَ بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «ادَرَست» سبع قراءات. قرأ أبو عمرو وابن كُثير: «دارسْتٌ» بالألف بين 
الدال والراء» كفاعلت. وهي قراءة عليٌ وابنٍ عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهلٍ مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسّت»: تالَيْت30", 

وقرأ ابنُ عامر: «دَرَسَتُ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف. كحرَّجَتُ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ) ككرجت”". 

فعلى الأولى: دارسْتَ أهل الكتاب ودارّسوكء أي: ذاكَرّتَهم وذاكروك. قاله 
سعيد بن جبير”*. ودلٌ على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : لوَأءمٌ عليه قم 
َاخَرُوت؟ [الفرقان: 4]» أي : أعان اليهودٌ النبيّ 4 على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قولٌ المشركين. ومثلّه قونّهم: لوالو أسَوليرٌ الأوّيت أحَتَتبهَا مََ ل عَلِدهِ 
مكْرَةٌ وأسِيلًا4 [الفرقان: 10 .ظوَإدًا بِلَ لم مَادَآ أنَرْلَ ردم َالو يلير الأوّيرت» 
[النحل : 0]74*. 

وقيل : المعنى : دارَسْئَناء فيكون معناه كمعنى دَرَسْتَّ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلُ ذكره مكيّ؛ وزعم النحاس أنه مجاز”""» كما قال: 


. 497-841 /4 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ 528/75 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) معاني القرآن للنحاس 558/7 ء وأخرجها الطبري 477/4 عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن.‎ 

(7) السبعة ص14١7 ٠‏ والتيسير ص ٠١6‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4358/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 455/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 84/7 ٠»‏ والكشف عن وجوه القراءات 544/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١0‏ ممع 


فيِلْموتٍماتًيِدٌالوالِد" 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى : ولثلا يقولوا انقطعَتُ 
واممحثْ» وليس يأتي محمدٌ ف بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتُ» أي: ترركت 

وروى سفيان بن عييئة» عن عمرو بن عبيد؛ عن الحسن أنه قرأ: «دارَسَت»©). 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌ. وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم؛ ولكن 
معناه: دارسَت أُمَنّك؛ أي : دارسَّنْكَ أمْتَكَء وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حَقٌ نوات يجاب [ص :6]. 

وحكى الأخفش: «وَلِيقُولُوا وَدْسَثْ:* وهو بمعنى «دَرَسَتُ» إلا أنه أَبْلَم. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتٌّ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الح بين كما قال عدٍّ وجل: لقَبْضعَم] 
يلا ولبكا يراك [التوبة: 47]. فأمًا مَن كَسَر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحد. إلى التليين والتذليل. 

و«ادّرسَْتٌ» من درس يدرس دراسة» وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنّه أي: 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامٌ أي: داسّه. والدّيّاس: الدّرّاس بلغة أهل 


. 49/7" سلف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 458/7 ٠‏ وأخرجها الطبري 477/94 ٠‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 778/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 8/17 »؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص'"؟ . 

(5) بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 4949/7 ؛ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 7 »؛ والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 7317 » وأبو حيان في البحر 
:م9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 459/7 47٠0-‏ , 


1٠١5 - ٠١0 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوبَ أَدْرّسه كَرْساًء أي : أخْلّقته”''. وقد دَرَس الثوبٌ 
دَرْساً» أي: أَخْلقَ. ويرجع هذا إلى التذثل أيضاً. ويقال: سُعيَ إدريس؛ لكثرة دراسته 
لكتاب الله. ودارّسْتٌ الكتب وتَدَارَسْتُّها وَادَّارَسْتُّهاء أي: دَرَسْيُها. ودرستٌ الكتاب 
موسا وفراسة”'": وَمْوَسَت المراء كزسا آي : حاضت. ويقال: إِنَّ فرج المرأة يُكُنَى أبا 
أذرامر”” » وهو من الحيض. والدَّرْسُ أيضاً: الطريق الحَفِىَ. وحكى الأصمعي : بعير 
لم يُدِرَسء أي: لم يُركبء ودَرَسَتْ من كَرَسنَ المنزل إذا عَمًا. 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأَبََ وطلحةٌ والأعمش: «وليقولوا كَرّس)”؟» أي : 
كزين تمد الأبات 
مم4 يعني القول والتصريف» أو القرآن”* طلِمَومِ يملمُونه. 
قوله تعالى: طايعْ مآ أو إِليَكَ من ريلك ]5 اكه إلا هو وأعْضُ عن 
النترية © > 
قوله تعالى : ع ب أي لِك ين تيككت» يعني القرآن؛ أي: لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهمء بل اشتغل بعبادة الله .«ل> إله إِلَا هو وأَعْرضُ عَنِ المتركنَ» 


الكزدى 


.,7590- "ه8/١7 تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (درس). 

(9) نقل المضنف عن ابن فارس في المجمل 777/7 . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(؛) القراءات الشاذة ص» 4 عن ابن مسعودء والمحتسب 710/١‏ عن ابن مسعود وأبِي» وأخرجها عنهما 
الطبري 478/9 ؛ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا غريب فقد.روي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويهء والحاكم في المستدرك 718/1: وصححه: أن النبي 36 أقرأه: 
لدرّسَتٌ)2. 

(0) في (ظ): والقرائن. 

(1) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص785 عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
<«تَفُْلُوا الْمُتْرِكِينَ» [التوبة: 0] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 


سورة الأنعام: الآيتان /ا١٠  ١ ١١4‏ 


قوله تعالى: «وَلَوْ كه اله مآ مرا وما بَمَلتَكَ عله حيفيظا وم أن عَم 
يكل ©> ا 
قوله تعالى : لوَلَوْ م أله ما أدرَوأ نصّ على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقدّم'" .«إوما جَمَلََكَ لهم حَفِيظً 4 أي : لا يمكنك حفظّهم من 
عذاب الله .ظوَما أنتَ عَلتِم بكيلٍ» أي: فَيّم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلطف لهم في تناول ما يجب لهم؛ فلست بحفيظٍ في ذلك ولا وكيل في هذاء 
إنما أنت مُبَل. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 


ص 5 
ل 


ل كتلد يا ليل أو عمد 2 يك رهم تجثفة يتف يها 6و 
موه © > 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «ولا مَمْبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .ليميا 
له جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أنْ يَسّبُوا أوثانهم؛ لأنّه عَلِم [أنهم] إذا 
سبّوها َفّر الكفار وازدادوا كُفرا1. 
قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهّى محمداً وأصحابه عن 
سب الهتنا والغضّ منهاء وإمًا أنْ نشت إلهه ونهجوّه؛ فنزلت الآية. 
الثانية: قال العلماء: حُكُمها بات في هذه الأمة على كلّ حال؛ فمتى كان الكافر 
في مَنّعة» وخيف أن يَسْبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عرَّ 
وجل» فلا يَحلَ لمسلم أن يَسْبّ صُلْبائَهِم ولا ديئهم ولا كنائسهمء ولا يتعرّض إلى ما 
يؤدّي إلى ذلك؛؟ لأنّه بمنزلة البعثِ على المعصية. وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِلٍ - 


قوله تعالى: «ولا تسيا اريت يدَعُونَ من دون أَلَهِ مَمَسْيُوا أله حَرَوا بير 
ِل 


الى كرف 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 89/7 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(©) المحرر.الوجيز ؟/ "٠0‏ . وأخرجه الطبري 48١/4‏ . 


541 سورة الأنعام: الآية ٠١4‏ 


ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكَمّرة فيها''". 

الثالثة : في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أنَّ المُْحِقّ قد يَف عن حقٌ 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب © أنَّه قال: لا 7 تبنُوا الحُكُم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة”". قال ابن 
العربي*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال وإِنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: طعَرَو» أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة أنّهم 
قرؤوا: ١عدذُوًا»‏ به بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ د الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وقتادة” لل له 

وقرأ أهلّ مكّة أيضاً : «عَدُوًا» بة بن الغين وق الثال يجعني عدط” . وهو واحدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: كلهم عَدُرٌّ ل إِلَّا رَبَّ الْعلَيِنَ»”"' [الشعراء:7/]. وقال 


تعالى : ظهْرْ الْمَدُوٌ» [المنافقون:4] وهو منصوبٌ على المصدرء أو على المفعول من 
ا 


. 7:07” المحرر الوجيز‎ )١( 

(فف يؤاتلطة 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76 . 

(5) أخرجه البيهقي 51/7 بلفظ: ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة» 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن 7/7 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب 717/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 ٠»‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠1‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 5417 عن بعض البصريين. 

(4) يعني في قراءة الجمهور «عَدُوأً» وقراءة يعقوب: «عُدُوّاه أما قراءة: عدوا فهو في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١8 ٠١8‏ و 


أل سسا 


الخامسة: قوله تعالى: « كَنَِكَ رن ِكل أ عََلَهْمَ 4 أي : كما زيِّئًا لهؤلاء 
أعمالّهم» كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس : زيّنًا لأهلٍ الطاعةٍ الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفر”''؛ وهو كقوله: «يِضِلُ من م4 وَيَهُدى من 1ه [النحل: 947]. 
وفي هذا رد علرل القترة: 
قوله تعالى : «تأقوا يألو جفد يكو إن جفتيغ :ل ليزي يأ ل ركنا 
الث عند َل وما جيم نهآ 6 جادت لا بؤمئرة © > 
قوله تعالى : اوَأقْسمُوأ أل جَهدَ تمتو ين جَأءتممْ له ومين يبأ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَأقْسَمُوا» أي : حلفوا. وجَهْدُ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: ١جَهْدَ‏ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلمّها علمهم» وانتهت إليها قدرتُهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظمء وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أنّها تقرّبّهم إلى الله رُلْقَى(": كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما تَتبدُهُمْ إل 
لوآ إِلَ أله ُلْيّ» [الزمر:"]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
واجَهْدَ؛ منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
في معناه”". 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم : المشقّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجهّد؛ بضئّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جَهْديِء أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداًء ويحتجٌ بقوله: 
«والرت ل حجَدُدنَ إلا جُهْدَهْرَ» [العوبة:4/]. وقرئ : «جَهْدهم» بالفتح؛ عن ابن 
22 


5 ب 


. 71١١ أورده الواحدي في الوسيط ؟/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 71/7 . 

() المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١"‏ , والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُم» بضم الجيم. 


34 سورة الأنعام: الآية 184 


وسببٌ الآية ‏ فيما ذُكر المفسرون: القُرَظِينُ والكلْبُِ وغيرهما - أنَّ قريشاً قالت: 
يا محمدء تُخبرنا بن قو نفترن كفا العع نافيك انها عشرة قينا .وآن 
عيسى كان يحي الموتى» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّنا ببعض هذه الآيات حتى 
تُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبّون؟» قالوا: اجعل لنا الصَّفًا ذهباًء قَواللهِ إِنْ فعلته 
لنتَبعنّك أجمعون. فقام رسول الله يك يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلامء فقال: (إِنْ 
شير شئتَ أصبح الصفا ذهباً ولَيْن أرسل الله آية ولم يصدّقوا عندها ليعذبئُّهمء فاتركهم 


200 و 
5 وبين 


حتى يتوبّ تائبهم». فقال رسول الله ك: «بل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية 
الربٌ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّليُ بأنه لا يؤمن» فإِنّهِ لا يؤمن؛ وإِنْ أقسم ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهَدَ أيَسْنمٌ» قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ ِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قولُ الرجل : الأيمان تَلْرَمُه إن كان كذا 
وكذا. 

قال ابن العربي”"؟: وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفة بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكائرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورةٍ هذه أمّها. وكان شيخنا الفِهْرِي 
الظرْطوشِئ”" يقول: يلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَيْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمانء 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: عليّ يمين» وحيث ألزمناه كفارة. ولو قال: عليٌ يمينان 
للزمئه” 2 كفارتان إذا حَِث. والأيمانُ جمعٌ يمين؟ فيلزمُه فيها ثلاثُ كفارات. 


قنت: وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في (وثائقه؛ : اختلف شيوخٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . وأخرجه الطبري 9/ 445 : والواحدي في أسباب التزول ص8١7‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي ؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسلء وله شواهد من وجوه أَخَر. 

(؟) في أحكام القرآن 775/5 . 

(7) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 

(4) في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الأنعام: الآية 1١١9‏ مغ 


فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاثُ تطليقات» والمشئ إلى مكةء 
ا وعِتَقُ رقبة. قال ابن مغيث: ويه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنٌ بدر*" من فقّهاءِ ظليْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسئ”" وأبو الحسن القابسئٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُّ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّ. ومن ُحجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
0 
كفارةً يمين”*. قال ابن مغيث: فجعل مَن سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمّة: 
واحدة؛ او 0 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقِه 
وكفالته وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدٍء على أمر آلّا يفعله ثمّ فَعَله فقال ا 
الطلاقٌ ولا العتاقّ وعَرّلهما عن ذلك فلتكن ثلاثٌ كفارات. ذل كن 2 ُ 
حَلّف فليكفّر كفارتين في قوله : علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. ويعتقُ رقيقه”2» وتَظلق 
نساؤه. ويمشي إلى مكة. صلق بعلت صالة فق فونه واخة ما.| جه على اعد 

قال ابن العربئ” : أمّا طريقٌ الأدلّة: فإنَّ الألفت واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنسء أو العهد. فإنْ دخلت للعهدء فالمعهودٌ قولك: باللهء فيكون ما قاله 


. 219/4 أحمد بن قاسمء أبو جعفرء كأن حافظاً مفتيأء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) هو أحمد بن محمد بن بدرء من المشاورين الكبار في وقته» وا ا لل وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك 4/ ١9لا‏ و 419. 

(؟) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (410ه). السير /١9‏ 040 . 

(؟) النوادر والزيادات ٠» ١١/54‏ والبيان والتحصيل 18١/7”‏ » وابن الحسن هؤ عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبةء والمثبت من النوادر والزيادات 14 هء والبيان والتحصيل ؟/ 18١‏ » والكلام 

(6) في أحكام القرآن ؟/ /ا"/ا . 


2 سورة الأنعام: الآية 1١5‏ 


الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالطّلاقُ جنس» فيدخلٌ فيها ولا يُستوفّى عددٌهء فإنَّ 
الذي يكفي أنْ يدخل ِن”" كل جنس معنّى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كُلَه للزمه أنْ يتصدّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونٌ الصدقةٌ بالمال يّميئاً. والله أعلم. 

5 و دسا وج رط 

قوله تعالى: #إقْلٌ إِنَّمَا الآيتُ عِندَ أَلَوِ» أي : قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيانٍ بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .«وَمًا يشَعرَكُم» أي: وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنونَ4 بكسر إِنَّء وهي 
2 0 3 1 > .هع : 3 
قراءة مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءة ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يؤمنون)7). 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”*؟. وتم الكلام» حَكم عليهم 
بأنّهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء9". 

وقال الفرّاء”" وغيره: الخطابٌ للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبيئ 5: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةُ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى: «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي: 
يُعْلمُكم ويُدْريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهلٍ المدينة والأعمش 


)١(‏ في (خ) و(م): في. 

(؟) في (خ) و(ظ): ايمانكم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ » والحجة للفارسي 
لاا 

(*) السبعة ص 710 . والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنهء وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس "/ 4١‏ . 

(4) كذا ذكرها المصنف. ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير 197/7 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
٠/١‏ بلفظ : «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ: 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبةء وينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

(0) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - 447 . 

(5) هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 7١9‏ » والتيسير ص5١٠‏ . 

(00 في معاني القرآن 69/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 149 لا 


وجمزة» أئ: لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: (أنها» بمعنى لعلّها ؛ حكاه 
عنه سيبويه7". وفي التنزيل : «إوما يِدَرِيكَ عل رط 4 أئ1 أنه يزّكّى. وخكي عن العرب: 
ايتِ السوقٌ انك تشكرى لذ شيئاً » أي : لعلك. وقال أبو النَجم: 
قلتُّلسَيِْبَانَائْنُ من لقاقِهوٍ أُنَانعَدَّيالقومَهِن شِوَاي 
وقال عدي بن زيد: 
أعاؤلَ ما يُدرِيِكِ أن منيّقِي إلى ساعةٍ في اليوم أو في ضُحَى العَدِ””" 
أي : لعل. وقال دُرَيِدَ بن الصّمّة : 
ريني جواداً مات عرلا لجن الوا م ا ا 
أي لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أن» بمعنى لعل . وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحي أَبَْ بن كعب : «وما أدراكم لعلها»0©. 
وقال الكسائيٌ والقَرّاءئ" : أنَّ «لا» زائدةٌ» والمعنى: وما يُشعركم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا»؛ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«# وكرام عل قَرِْةَ أملكهآ أَنَهُمْ ل برجعورت# [الأنبياء: 90]؟ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلَكةٍ رجوعُهم. وفي قوله: لإما متَمَكَ ألّا تَسْجُدَ؟ه [الأعراف:17]. والمعنى : 
نا تيك أن تجن 


أ 


وضعّف الزَّجَاحُ والنحَامنُ”" وغيرُهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنّها 


. 378٠ - وينظر الحجة للفارسي 5/7/ا”‎ » 1١77” /” في الكتاب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 44/9: . والحجة للفارسي 774/7 . والمحرر الوجيز 75/7 . وهو في الكتاب 
*/ 7" » والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: أنا نغدي. 

(6) الشعر والشعراء 517/١‏ » وتفسير الطبري 488/4 » والحجة للفارسي 78٠/8‏ » وجمهرة أشعار 
الغعرب 444/١‏ . 

(5) سلف 98/79". 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 77 . وذكرها الفراء في معاني القرآن "9٠ /١‏ » والطبري 488/9 . 

(1) في معاني القرآن "0٠/١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/5 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7187 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟7/ 40 . 


4 سورة الأنعام: الآيتان 1١٠١ . 1١4‏ 


إِنّما تُرَادَ فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع ؛ ذكره النحاس”'" وغيره. 
قوله تعالى: «وِبْمَلْبُ أفدتهم وَابَصدرَه كَمَا لد يُوَمِنُوا بوه أو َو وَتَدْرْهُمَ في 
اينهذ تتتئرة 40 
هذه آيةٌ مُشْكلة» ولاسِيّما وفيها: «وَنَدَرْهُمْ في طَفيِنِهمْ يَعْمَهُونَ»4. قيل 
ونقلّبٍ أفئدتهم وأبصارهه”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر؛ > كما ا لوا 
في الدّنيا. ونَدَّرُهم في الدنياء أي: نمهلهم ولا نعاقيهم. فبعضٌ الآيةِ في الآخرةء 
وبعضها في الدّنيا. ونظيرُها: مجو ْمَل خشِمَة» [الغاشية:1] فهذا في الآخرة. 
عَايلة صب 6 [الغاشية:] في الدنيا(”. 
وقيل: «ونقلُبُ) في الدنياء أي: نَحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ» 
كما حُلْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّة”*؟ لما دعوتّهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
العنزيل : «وَأعْلوًا أك اله يمول بتك ألْمَرْءِ وَل [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أَنْ يؤمنوا إذا جاءتهم الآيةٌ» فرأزها بأبصارهم وعرقوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوبّهم وأبصارّهم « كما ل ينوا بوء أَوَلَ مرَّوَ» ودخلّت الكافث 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياثُ التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمن كفارٌ الأمم السالفة لما رَأوَا 


لق في معاني القرآن ؟/ 4174 . قال ابن عطية في. المحرر الوجيز 774/7 الول بيت لا بلا 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 


إفق في (م): وأنظارهم. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ . 
(5) أخرجه الطبري 54٠/8‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ 1١٠١‏ 4 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرق ونقلّبُ أفئدتهم وأبصارّهم «وَنَدَرُهُمْ في ظُفَيهِمْ يَعْمَهُون4 : يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»90©. 
قوله تعالى : طوَلوْ نا زَلنآ لَه التلبكة وَكْمهُمْ ألْرْنَ وَحَتَرْه يح كل مَئو 
ا تا كانوا لبؤمنوا إل أن يتك أنه وَلكنَ اهم عملت (© > 
قوله تعالى : لوَلَوْ آنا نز لم المتيكة4 فرأؤهم عياناً وَكمَهُم ألْوْقّ» بإحياثنا 
إيّاهم .«وَحَكَرَ عَلِِمَ كلّ َىَو؟ه سألوه من الآيات. #قِبّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقتادةً وابن زيد» وهي قراءةٌ نافع وابن عام ر"'' - وقيل : فعابنة"؟ - لما اموا 
وقال محمد بن يزيد: يكون (قِبَادً» بمعنى : ناحيةً؛ كما تقول: لى قِبّل فلانٍ مالٌ؛ 
ذ «قِبَلاً» نصب على الظرف©'. ْ 
وقرأ الباقون: طتُبُلَا» بضمٌ القاف والباء» ومعناه: صمّناء؛ فيكون جَمْمَ قَبيل» 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورُعُفء كما قال: «أو تاق لَه ولملبِكَة مَينًا4 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء". 
وقال الأخفعر؟: هو بمعتى : قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”". 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 
4 


وقال محمد بن يزيد: «قبلة» أي : مقاملة0) ومنه: «إن كارت فمِيضم قد من 
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(؟) وقرأ الباقون: «قُبّلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص77 ؛ والتيسير ص١٠‏ . 
(*) أخرجه الطبري 4/ 546 عن ابن عباس وقتادة. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 41١/7‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ه77 . 

(5) في معاني القرآن له "01-10٠9 /١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 50١/5‏ . 

(010) أخرجه الطبري 45/9 . 

(8) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 4١/5”‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ 1١١‏ 


قبل [يوسف:55]. ومنه: قبل الرجل ودُبْره؛ لِمَا كان مِن بين يديه ومن ورائه. ومنه 
حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلآَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً كله يجحي المراجهة؛ 
فيكونٌ الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتاق؛ قاله مَكَُ7'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً» حَذّف الضمَّةٌ من الباء لنقلها0"©. 
وعلى قول المَّرّاء يكونٌ فيه نْظِقُ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماعٌ الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشرٌ 
الجمع”". 
نا كا ونوا إلّ أن مَك ند «أنْ؛ في موضع استثناءٍ ليس من الأول4), 
أي: لكنْ إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناء لأهل السعادة الذين سَبَّنَ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسليةٌ للنبئ # .«وَلكنّ أحَتَرَمْ يمون أي : يجهلون الحنّ. 
وقيل : يجهلون أنه لا يجورٌ اقتراحٌ الآياتٍ بعد أن رأوا آية واحدة. 
قوله تعالى : لرَكِكَ جَمَلَا ِكل َي عَذُوا عبيلي الاين وَآلينَ بي بَتَشْهُمَ 
بَعْضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غرونا وَلوْ له رَبْكَ ما ملو هَدَرَهُْ وَمَا ينرئرت © » 
قوله تعالى: لوَكدَيِكَ جَعَلْمَا لِكُلِْ َي يُعَرّي نبيّه ويُسلّيه ؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نب قَبْلك عَذُوّاء أي : أعداء. ثمّ نعتهم فقال: 
سنن الاين وان ”. 


)0( في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص5370 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ؟/ 587 : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحّف والصحُف. والكتّب والكتب, والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي "/ 86" -785 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 91/7 . 


(0) تفسير البغوي ١74/7‏ . 


سورة الأنعام: الآية ذا ١مه‏ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصَف. «عَدُوًا مفعولٌ أول. الِكُل نَبيٌّ؟ في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالْجِنٌ» بدلٌ من عدوّ. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّء «عدرًا» مفعولاً ثانيً”'2؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد'"". 

لبو بَمَصّهُمَ إل بَْضٍ يُحْرْفَ الْقَولِ غروراً» عبارةٌ عما يوسوسُ به شياطينُ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسَمَيَ وَحياً لأنه إِنّما يكونٌُ خُفِيةٌ وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه” ؛ ومنه سمي الذهبُ رُخرفاً. وكل شيء حسَن مُمَوّوِ فهو رُحْرّف. 
والمزخرت: المُزيّن. وزخارف الماء: طَرَائقه0“. 

واعُرُوراًة نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى ليوج بَعْصّهُمَ إِ بَعَضٍ © : يَغْرُونَهِم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال النحاس”: وروي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف أنْه قال في قول الله عر 
وجلّ: لبِْجٍ بَنْصُّهُمْ إِلَ بَنْضٍ قال: [لإبليس] مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 
شيطانء َيَلْقَى أحدهما الآخَرٌ فيقول: إن قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضلّ صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحيّ بعضهم إلى بعض”"“. وقاله عكرمة 
والضَّحَاك والسُّدّيُ والكلبة". قال النحاس: والقولُ الأول يدل عليه: هوَإِنَ 
ألسََّطِينَ لوَحْونَ لخ أزيايهز يأر 4 [الأنعام: ١171]؟‏ فهذا يبِيّنُ معنى ذلك”. 


. 9١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟/4776 . 

() إعراب القرآن للنحاس 47/7 . 

(5) الصحاح (زخرف). 

() في إعراب القرآن 7/ 47 ٠»‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ 184 . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 171/7 (71/41). 

(0) تفسير البغوي 7/ ١78‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1948/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 95/7 » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن - 


,مه سورة الأنعام: الآية 11 


قلت: ويدلٌ عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد وُكُل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إِلّا أن 
الله أعائني عليه فَأسْلَّمء فلا يأمرني إِلّا بخير»”'". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبٌُ على معنى : فَأَسْلَمَ هو”". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنّهِ يحتمل أن يكون 
نبّه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب: هسَرَِيلَ تَتبحكم الْحَرَّ»ه 
[النحل: »]8١‏ وفيه بُعْدّء والله أعلم. 

ورّوى توف بن مالك عن أبي ذْرٌ قال: قال رسول الله ي: «يا أبا ذّرّء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؛ قال: قلت: يا زسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شّرٌّ من شياطين السجنّ»”". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشدٌ على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطانُ الجنٌ؛ وشيطانٌ الإنس يَجِيئُني فيجرّني إلى 
ات 


شد 


ً« 1 0 2 0 5 : 2 
إذُالنساء رَيَاخِينٌ لفن لك وكلكم يشتهي شم الرياحين 


- من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 

ضررّه بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 

المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 4917//9 - 188 . 
)١(‏ أخرجه أحمد (7754)؛ ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود 5©#. 


. 50١/1 المفهم‎ )9( 

() أخرجه الطبري 539/9 وفي إسناده مبهمء وأخرجه أحمد »)3١047(‏ والنسائي في المجتبى 7/0/8 » 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 9/ 50٠‏ - 501 عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذر. .. 
ولفظه فيه : أوَ إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: لتعما. نا ا ا 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط 7١/7‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


سورة الأنهام: الآيتان 1١١7 - 1١7‏ ؟.ن 


فأجابها عمر #5: 
إنَّ النساء شياطينٌ مُحلقنَلنا 2 نعودبالله من شرٌ الشياطين'"' 

قوله تعالى: ©وَلْوْ مه ريْكَ ما ممه أي: ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. 
لنَدَرْمُمَ» أمْرٌ فيه معنى التهديد. قال سيبويه: ولا يقال: وَدْرَ ولا وَدَعَ» استغتّوا عنهما 

قلت: هذا إِنّما خرجٌ على الأكثر. وفي التنزيل: «وَكرٍ الدِيَت» [الأنعام:١/]‏ 
وطدْرْهةَ» [الأنعام:41] ولْوَدَعَكَ4 [الضحى:07". وفي السْئة: «ليّنتهينٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجمُعات»”*. وقوله: «إذا فعلوا يريد المعاصي - فقد تُوُدّع منهم»”"". قال 
الزجاج: الواو ثقيلة» فلمّا كان دق لبس قتدواة تمع نا افيه الواق» رك ما فيه 
الواو: وعدا معتى قوله ولشسن كي" . 


- 
0 


قوله تعالى: «وَلَِصَم إِليَه أَنْيِدَهٌ الَدنَ لا يسنوت بالأخرة وَلِيْصَوه وليَفَوأ 
مَا هُم تروت 09 »4 ْ 


قوله تعالى: <رَلِضَيّ إِلْبَو أَنْعِدَةُ» تَضْعّى: تميل؛ يقال: صَعَوْتُ أَضْعّى!" 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر #45؛ وذكره السبكي في طبقات الشافعية "944/١‏ عن الشافعي» وذكر 

البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص١7؟‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 475/9 » وبنظر الكتاب 7٠١9/4‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١7/6‏ » والمحتسب 54/7" . 

4( أخرجه أحمد (7177): ومسلم (8760) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره؛ واستغنوا عنه بترك» 
والنبي 86 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس. 

(5) أخرجه أحمد )1017١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد تُودّع منهم». 

. إعراب القرآن للنحاس ؟/؟4‎ )١( 


زفف في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج 281 6 وتفسير الطبري رين . 


501 سورة الأنعام: الآية "111 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَفِْيَ يَضْعَى 
صعّى وضِّيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتّى. قال الشاعر: 
تَرَى السّفية به عن كل مُحَْكّمَةٍ رَيْعٌّ وفيهإلى التشبيهإصغا:(© 
ويقال: أصغيتٌ الإناء: إذا أمَلْتَه ليجتمعَ ما فيه. وأصلّه : الميل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. ومنه ا مالت للغروب. وفي التنزيل: طفْقَدَ صَعَّتْ 
ربكا 4 [التحريم 41]: قال آبوزيد”؟: يقال صَبِكْرُه معك وَصِدةة منق") وضيقاه 
معكء أي : مَيْلّه. وفي الحديث: «فَأضْمَّى لها الإناء”' يعني للهرّة. وأكرّموا فلاناً في 
صَاغِيته؛ أي: في قَرَابته الذين يَميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَضْعّت الناقةٌ: إذا 
أمالت رأسّها إلى الرجل”' كأنّها تستمعٌ شيئاً حين يَشُّدَّ عليها الرّْل”'؛ قال ذو 
الرمّة : 
تَضْفِي إذا شدّها بالكُور جانِحةً حتى إذا ما اسئوّى في غَرْزِها تَقِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام كي» 00 اليوجي»؟ تقديره: ا 
إلى بعض ليَعْرُوهِم ولتصعًى» وزعم بعضهم أنها لام الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
يجب: «ولتصغ إليه» بحذف الألفء. وإنّما هي لام كي. وكذلك #«#وَلبرْصوة 


و372ع20 


.1١658/7 تفسير الطبري 205/4 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله في الصحاح (صغا). 

() قوله: معك؛ ليس في (د) و(م). 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7571080)» وأبو داود (0/0): والترمذي (47)» والنسائي في المجتبى 
»ء وابن ماجه 37170) عن أبي قتادة . 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

() الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ١69/4‏ » ومفردات الراغب ص486 . 


0 ديوان ذي الرمة 48/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الرَخْل. وجانحة: لاصقةٌ بالأرض 
دانيةٌ منها. والعُوّْز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 6م 


وَيَفْرًَا»”" إِلّا أنَّ الحسّن قرا : «وليرضوهء وليقترفوا» بإسكان اللام» جعَلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال: افعل ا 7 . 


-2 .م 


ومعنى لوقتا مَا هُم مُفْرَفرت» أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسُّدّيّ وابن 
و يقال: خرج يقترفٌ أهلّه. أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانٌ هذا الأمرّ: إذا 
واقَعَه وعَِلّه. وقَرَفتّي بما ادّعيت عليّ» أي: رَميئّني بالرّيبة. ورف القَرْحة: إذا قَشّر 
منها”*' واقتّرف كذِباً. قال رُؤية : 
أعيا اقترافٌ الكذبٍالمقروفي 2 تقوى التقِي وعِقَّةً العفيني9» 
وأَضْلَّه : اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


- 


«أتم أله جتن حكن مٌَْ الع أو يسم الككب متئلأ» 


. 5786/7 ينظر الإاملاء على هامش الفتوحات الالهية‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 41/١‏ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ » وابن 
جني في المحتسب 717/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضع. ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

() أخرج قولهم الطبري 9/ 505-008 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 9/ 505 » ومفردات الراغب ص577 . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن 7٠١0/١‏ » وتفسير الطبري 508/9 . 


فهرس الجزء الثامن 


فهرس الجزء الثامن 
ل تعالى: «وَكبنا عَلتهِمَ فِبَآ أنَّ النفْس يالتّقين المت يألْمين وآ 
لذن وَألِضِنَّ بألسَنّ... [5:] ل 0 


لخ الع مضي صم 


لور ايه لايل 


سس عم لرسال 000 


قوله تعالى: وَقَئيًا عل «اكرهم بعيسى أبن ري مُصَدَة لِما بين يديه من 


ا 


فيه هدى وَنوْرٌ وَمُصَرّكًا لِمَا بين يَدَيّ... [17-/1] 0 
قوله تعالى : طوَآرَلَآ إِليّكَ الكِتبٌ بِانْينْ مُصَدْهًا لما بيت يَدَيْهِ من الحجتب وَمُهَيِمنًا عَكْهُ 4 
[4:] امو ل اخ مف سوط اط للخ لتخي ناوه امناو بورك لوووط سعد اس م 1 
قوله تعالى: ‏ وَأ اعم يتئم ينآ أو ) نَدُ ولا حَيَّْ أَهْوآهَهُمَ...# [19] ا 


04 


قوله تعالى: « أَمَحَكمّ أَلهدَةِ يبون وَمَنْ كنس بن أمَو كا لتر يق 4 001] م 
قوله تعالى: «# يتما ادبن امنا لا كتِدُوا لينو والسترة أزلية ينطب أزنيآ له بَعْضٍ ومن يعو 


يتك وَإِئَرٌ ميم إن ند لآ ا يَهُدى ألْقَوم الطيِيِنَ» [51] و ا 1 
0 ل سدرِعُوت فِيم يَفُولُونَ حَحْسَىَ أن مهيسنا دكيرة مََى ألّهُ أن 


أن يالتتج... [1ه-م 00 
قوله تعالى: يتما اَن “مثو من ربد نكم عن دينو صََوْفَ يق لَه بقوع عي بود ولو عل 
لْمُؤْمِنِينَ عِنَّوْ عل الْكفْرنَ ...4 [:0] جام دوعر لاما الام بول عاك عازن ا ا 1 ا 1 
قوله تعالى: 8« إِنَنَا وليك أنه وَرَسُولُمٌ وَألَذِينَ عامثوا...> 61 00 511010 0 
قوله تعالى: #ومن يول لَه وَرَسْوَةٌ وَلَينَ اممو ون حِرّبَ ألو هُمٌ الْمبوة4 [51] 10000 
قوله تعالى: ظيَكم ان مرا لا كَيَوْدُوأ لين عدوا _ هرا وَلَعبا ين الذي أوووأ لكب من 
َيْو...» [/اه] شع حوهد اند لابه انقان اط ا وا ا اه 


قوله تعالى: #وإدًا نَادَيسمَ إِلَ الصَلَرَْ أَعَدُوهًا هِرْوا ك لك بِأَنَهْمْ قود لا يون [08] 5 
قوله تعالى: طقل يأَمَلَ ) 3 هَل تَنْقِمُونَ نآ إِلَّه أن امنا ...4 [1:0-59] 1213576 
حول تعالى: فوَإدًا جَامُوحُْ َالو ءامنا ود دَحَلُواْ بالكثر وَهُمْ هَدَ حرجو يو- وأسَه علد يما عَانوا 
4 [38-1] واس اه ا ا وت ب ل رامو ا الم 
قوله 'تعالى : «وَثَالتِ الود يك أ مقدلا عْلَكْ لَذَِ وَلْيوا...»# [11] 0 
قوله تعالى: ظوَلوْ أنَّ أهْلّ الْحكتّبٍ َامَنوا ونوا لَحكَفَرنا عَنَُمْ سَيكَاْ مَلَمسلتَهْرْ جَنّتٍ 
لمِير...» [11-76] 
قوله تعالى :. «يكأمًا لسو مخ مك مَآ أمرٍ أ للك بن رَيْ...» 7 0 1 210710100010 
ترله تعالى « قل يَأهْلَ الكتب لَسْمٌ عَلَ َو حَقّ يُقِيمُوأ التَوَسة والإيجيل وما أل نكم ين 
ٍَ ل 7 أل لبك من نَيْكَ ...» [18] ... 1100 
قوله تعالى: «إنَّ الْنَ امنأ وات هَادُوأ وَألصَّيمُوتَ وَالنََدك مَنْ “امس ياه وَالَوْمِ 
الآخر...» [194] كن لاومو السو السام متك الس ايفام اناس 1 ام ذه امارد 
قوله تعالى : «لَقَّدْ أَحَدْمَا مكو بن إسرهيل وَرْسَلنَآ الهم رُسْلا...» 0١1‏ 0 


قوله تعالى: «وَحَيِبًا ألا كوت فِنْنَهٌُ سَمُوأْ وصصُوا... [0/1] 01 


م٠ءا/‎ 


14.5 


18 


لين 


1ن 
65 


امن 


تىئ 


وم 
١م‏ 


/ام 
8/ 


٠ 


4 


ول 
يل 


64 فهرس الجزء الثامن 


- قوله تعالى: «لَمَدَ كَقَرَ الرِيت قَالْوَا إِنَّ أنه هُوَ الْمَسِيعٌ أبْنُ مريِم...» [1/-4/] . 4 


حت | صما 


93 قوله تعال : «ث التييع فك تزيم إل رك د حك مد نيو البشل. 8 ا ا ايل 


دول سقطلل مذو ين ارين نج تعر لف 2 1 تتا 1 ين العا 
- قوله تعالى: #8 قل يَتأهَلّ الحكتب لا تلوأ في دبيكم عَم الْحَق اففقكة ريل 
- قوله تعالى: «خانواأ لا يَتَتَاهَونَ عن مُنحكَر َو بن ما كاوأ ا 854 7 ككل 
قوله تعالى: «كرّئ كَئيًا يُنَهُمْ يِتَورتَ الْدِنَّ مكرا ليق 2 َدَمْتَ كز أنتسع » 

1516 ب كل وم عع فاج © لو اط اال مائو الال متها سناد عولئة نوه واوا له وو م ا و‎ ]46١[ 
قوله تعالى: وَلوٌ انوا يوترت به ولي و1 أنْزِكَ إِلبْهِ ما أَعحَدُوهُمْ أولية وَلعِنّ‎ - 

كديرا ينهم تسِفوت...4 [21-41] وا ا 1 


- قوله تعالى: ظوَإدًا سَمِمُوأ مآ أيْزِلَ إل ليسول رك أَعستَهُمْ يَنِيضُ مت ادمع هِمَا عَرَفُوأ من 
-0 
الْكَق...» [88] و م ا 11 اي تو ني ا ا ال 


- قوله تعالى: #وْما لَنَا لَا ل :م ما م 1153 

- قوله تعالى: طأتَأتبمُ أمَّدُ يما فَانُوا َي يجري من خَحتِهَا الْأتهئرُ حَدِينَ هِيا وَدِلك جَرْلهُ 
لْمْحَسِِنَ...»# [86-/ام] اس جنوال وان مانم ووه ا م ا ا 11 

- قوله تعالى : «وُوأ ًا بَوَفَكْهُ أنه َكَل ِيَيا وَاتَموأ اقَهَ أده شر يو مسترت » [88] . ل 


- قوله تعالى : الا بدك أهَهُ اَمو ؤ ميك وَلكن بكم يمَا عَقَّدمُ عفدم الأيمن. ..» [49] ١١0‏ 
- قوله تعالى: كا الَدِنَ اموا إَِنَا اخيرٌ وَالْمبِيمٌ وَالاتصَابُ وَالرتَم رجت 0 عَمَلٍ اَلتَيِطْنِ فأجتنبوه 

ملك مِحُون...> [41-940] ا 5ها 
- قوله تعالى: لين عل لدت َامَنُوأ وَعِْلُوا آَلمَّللِحَتٍِ نَم فِيمَا طَهِمْوا ...# [43] 1 


- قوله تعالى: كايا ألَذنَ امنوا لببلودكم أنَهُ بتئء ين آلصَّيْدِ تال أيرِيكُ... [44] الل اويا 


350 م يا عر ور 


- قوله تعالى: (ياي اين مثا ل قرا ايد م 

قلَ...» [15] د لف و مااع نه 6ل 1 لوقام تج لوو مق موود ا ا 1 
06 0 » مركم 0 431] ا 11 
- قوله تعالى: 00 لهَدُ الكنبسة أنيتَ انكر هنما دّيس وَاللَهرَ الح وَاَمَدىَ وَالتكِيد دَلِكَ 

لتَمَلَموَا أنَّ أله يَعْلَمْ ما توت كا فى الْأَرْض...» [/91] واد با لا اخ ا 
1 1 تعالى: #أعَلمُوَا أرك الله سَدِيدٌ ليق وَأنَّ أسَّهَ عَمُوْرٌ تََحِءٌ...»# [44-94] لتقف 
- قوله تعالى: قل لا وسَتو ا ليب وز أعببك كر الْحِيث. بآ وم 
- قوله تعالى: 0 يك اما 3 مكلا عت أَشَيَآه إد يد لي كوم . 0006 | لشف 


2 


- قوله تعالى: ا ]٠"[‏ 06 قف 
- قوله تعالى: وَإِدًا َيِل مُْمْ تَمَالََا إل مآ أنرّل سه َه مَل ارسُول...»# ]٠١5-٠١:[‏ ادق 
- قوله تعالى: #ايكأيها اين “مثو سَبْدةُ بَنيِْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ مين الْوَهسِيّةٍ أَنْنَانِ دنا عَدَلٍ 

يَمَكْمْ أو َاحَرَانِ من غَيرَكُم...# ]1١8-1١5[‏ م مم م اللو ال ا و 1 11 


000 


شوم سومار 


- قوله تعالى: بوم يَْمَعُ اه الْسْلَ عَيعْولُ ماد1 أَبِبْتُم انوا لا حلم كنآ إنّكَ أنتَ عَلّمُ المُبوب» 
]٠١69[‏ 000 #616[060101010ة131أ0#ة11[#آ1 ا حي 


فهرس الجزء الثامن 


08 


02 20 


قوله تعالى: «#إدْ قَالَ أنه ا الِدَيِكٌ...» ]١1١١[‏ 

قوله تعالى: : #وَإِذ أو يت إِلّ لْحَوَارِبَنَ أن انوا نى رس سُولي فالآ َامَنَّا وَأَشْبَدٌ 5 
يمون [111] ايت 00000 اا 0 
قوله تعالى: «إذ مال آلْحَواربُونَ يِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك أن يَُزْلَ عَِنَا مَايدَ 
لسَمل َال أَتَُوأ لله إن حكدث ُزمية» [111] 2110 


دس وما عي 2ه 


قوله تعالى: « مَالُوأ زيدُ آن تَأْكُلَ ينبا وَتَطمَينَّ فلُوبنَا وَتَمْلمْ أن قد صدَقْمَنَا وَتَكُونَ عَليْهَا من 
ا ِل عَلْنَا مِدَدٌ يْنّ أَلتَمَة...» ]1١5[‏ 0 
قوله تعالى: ظمَلَ أَنَّهُ إن مُزْلهًا عَلتَكْ مَمَن يَكَمَرْ بد يكم وان أُمَزِيُمٌ عَدَا له أَمَذْبه, كمَدًا 


سس مسي اس 


من العللمينَ» ]1١١5[‏ عامسل مما ع 1 مم را امام طهر قا ماك قاع للق اها له متت لاع أ »ل اا 


قوله تعالى: ظوَإِد مَالَ أَّهُ يِمِسَى أبن مرب َأَنتَ ين أَيَِذوفٍ وى إلهَيْنِ ين دون 
أشَّ... ]11١[‏ نجي كوي ا مان اا بولق ال اس و 0 
قوله تعالى : «إما قُلْت كح إلا م5 مي يو أن أعَبدُوأ للَهَ رق وَرَيَكم...» [1117] 0 
قوله تعالى: «إن سَذْيَيمَ كنب بادك د لَه َإِنَكَ أَتَ اميد لفكير» [118] ]0 
قوله تعالى: َال أَنَهُ دا بوم يننَمْ ألصَّيِقِنَ مِدْمُهُمَ...» [119] اع خم اود ا 


قوله تعالى : #إِلّه ملك ألسَّموتٍ وَالْارضٍ 0 و4 ]1١١[‏ 


- تفسير سورة الأنعام 


قوله تعالى : لَلَْمَدُ ِلَّهِ الى خَلَقَّ َلتَمَوَتٍ وَالْاَرْضَ وَجعَلَ الشنتٍ والبرٌ...» [1] 5556 
قوله تعالى: ظهٌُ ألَرِى خَلَقَمْ ين ين ثُمّ تمق أجل ا 0 0 
قوله تعالى: ظوَهُوُ أَلَهُ فى اَلسَمْوتِ وف الْارْضٍ يََلَمُ يرك وَجَهْرَكحٌ وَيَعَلَمُ ما تكميبُونَ...# [7- 
5 أ و ل 10 3 دا دازو 1 كلوقي 1 لمح وطن ادق و اباو وان نظ جو ا اجوق با عي مواد 
قوله تعالى: #آد يَرََا كم أَمْلَكنًا ين مَبلِهِم يْن رن مَكَتَهُمَ في الآرضٍ...* [1] 


ع مهمم 


قوله تعالى: 9وَلْوْ نرَلنا علَيِكَ كبا فى وطاس فَلسوة يأدِييم...» [-م] 22*50 


قوله تعالى : 9وَلوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعلنَهُ رَجُلا وَللبَسَنا عَكّيْهم كا بلبشورت...» ... ]1١-9[‏ 
قوله تعالى: طقُلٌ سوأ فى الْأرْضٍ ثُرّ أنظرُوا حكَيْت آرت عَلِقِبَةٌ الْحَكدْينَ. 2 0 لاله 


212000 ]١ ١ 


قوله تعالى: « # وَلَمُ مَا سَكَنَ فى اليل وَالبَارٍ وَهْوَ أَلسَمِيمٌ الْمَلِيمٌ...» ... [11-1] 5 


قوله تعالى: #وَإن يَنَسَسَكَ أنه َه بسر نلا ايت له إلا مهو وَإن يَنسنق عير مَهْرَ عل كي 


شير قَييدُ...* [19-117] ا ا ا 
قوله تعالى : «الَدنَ ايتتَهُمُ الكتب يتوت كنا يترفت أَتاه...4 ]١[‏ 

قوله تعالى: 7 د مِبّنِ فرك عَلَ َس كَدبا آو كدب عير إِنَهُ لا ييح الطَيِمُونَ....» 
[١5-51؟5]‏ ا اا د ل ا ا ابي ا ا 
قوله تعالى: «طاثرٌ ل كَكْن يِتَتَئيُمَ إل أن كَالوأ وش ونا ما كا مُفْركين» [1؟] ش12 


قوله تعالى : «اأَهر كنَ 0 عل أشي وَسَنَّ عَبم نا كان ينْ» [1؟] 511111 


"4١ 


رننا 


245ظ> 


يننا 
584 


"51١ 


.ع 
١‏ 
4 
ا 
حك 
لقنا 
م 
ف 


فض 
لسن 
احرضن 
فضا 


ايض 
فضي 


ايان 
وليف 


وعم 
لق 
حدق 
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-. “قوله تعالى : «تَمتيم كن يَنتَيعٌ ِلك جملا ع تي أكِنَدٌ أن يَنْتَهُو...» [10] ا 
- قوله تعالى: #أوَهُمٌ ةك و د ل يلكوت لد انهم وما يَتْمروْن4 [171] يدن 
-. قوله تعالى : #ولو تركة 0 وما عَلَ 1ل آر كارا بتكا ره 171؟] ا ا 0 
- قوله تعالى: ##بل 00 وا مدن ين بل و1 موأ اموا لِمَا وأ عَنْهُ وَإِنهُمْ كنبو [18] قلق 
- قوله تعالى: #وََالواً إن هن إل 2 لدي وَمَا ححَنْ بِمَبَعُوزينَ» [19] 00000000000 
- قوله تعالى : «#وَلَوُ تر إِذْ وَقِقُوا عَل رب > 1-5:1س] مج سه لوي ما م للم حكوة 
0 را الصيرة لذي إل لَبثٌ وَلَوَة وَلدَادُ اليرَةُ حير لِيَدِنَ تمن نا تتَفَبُوت» 

ةا تنك اجر الخال او ا فا و ماك طعا وروت لمي معطو اماو + كا 
- قوله تعالى: #قَد تلم إِنَّمُ لحرن اذى يَمُولون نيم[ بكذبوتلك...> [01-80] ل 


ا 


- قوله تتعالى: اك عراصم إن اسْيَطمَتَ أن تبت نَقَهًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى 


َلسَمَك كَْتِيَيُم يو ...4 [00] ل ا ل اي م 
د قوله تعالي: 8 ## إِنَمَا يِب لين يسمعُون وَالْمَوْقٌ ييَعَبْيمُ اله نه إلبو جَعُون...*» 31 

يخرةا ا م ل اجات ا تا تكسو نمه اود تي او مام ل م 
د “وله كعالق :يتا تاتقي الأض دلا كر ير تيد وه مم أَعَالم» 1م ل فلاس 
- قوله تعالى : لوَألَدِنَ كَدَبوا بَِانينَا شد وَكة ف ف اشنعة» [*-41] الي 
- قوله تعالى: «#ولقد 1 أَرَسَلْئَا لح مور من قَبِكَ دشر المآ والصََّاهُ : لم بلعو » [1371] .2 0 اثلا 
- قوله تعالى : طَلوْكَة إذ جَآدَهُم بَأسْنا تَصَرَعُواأ. 8 0 الوا لمك ل ليريم 
- قوله تعالى: «قل أَرمَْسْمَ إِنَ أَحَدَ أنّهُ َع صرح وَحَممْ عل قُلووكُم...» [47-47] يدس 
- قوله تعالى: «إوما نرِسِلٌ الْمرْسَلِنَ إل مسرن - [4] ز ‏ 0 اا 
- قوله تعالى : #وَآلدِينَ كَذَّباْ ايديا يَمَسُُمْ الْمَدَابُ يا كا يَنَْقُون..» [50-49] ل لقره 
-. قوله تعالى: «وَأنذِر به الَذِنَ يححَافُونَ أن 1 بَيّهمْ...» 11ه] لكك 
- قوله تعالى : «إولا ترد الْدِنَ يَدَعْونَ بهم بِلمَدَدَ وَالمَث...» [51] اوسا و ا ا لم 
-. قوله تعالى: لمَكَدلك من بعصم بض ليقواراً أهتؤلم مرك أَلّهُ عَلَتْهم من 0 بيِنا...» [5ه] 2 ١و"‏ 
- قوله تعالى: «وإدًا جك الَذِيت يُؤْمنُونَ ِعَايََا كل سَلمْ ...4 0 لا 
- قوله تعالى <رَكَدَلِكَ نسَصِلُ ) لبت تِ وَلْتَسَِينَ سيل المج بين 1551 ماو و و 
- قوله تعالى: طثُلٌ إن مِيتٌ أن أَعْدَ ألَذِيت تَدعُونَ من مون أمَر...» [51] كماقم 
- قوله تعالى: ظقْلَ إِنْ عَلَ بَينَْ ين دَق وَكَدَبثْر بدد...» [/51] و اس - لخنم 
-. قنوله تعالى: طقللوٌ م جددى ما من يو. لَِىَ الْأَمدُ بَئق وَيَتَحكُمْ وَأهَُ أَمْلَمُ 

بالطبيبيت...* [8ه-5ه] ل د امكو ويا اجاور 1 ا اق و م لقم ١‏ لل 
- قوله تعالى: 2وَهُوَ الى يَِوَنكُم باليِلٍ وَيَنْكَمُ ما جَرَعْتّم يلار...» 101] عحن املس لسع 
- قوله تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق عِبَادِيٌ ا حَمَطة...» [31-51] مخ ةا جه 
- قوله تعالى : قل من يُعَيكٌ بن ظفتٍ ألو وار يَدَعُوئَمٌ تيا وَخْفَيَة...4 [14-71] رق 


9 قوله تعالى: 8 كُلْ هْرَ الْقَاورُ عل ن يعت ع2 عَذَابًا من كَووَكُم أو من حَحتِ أَرْمِلِكُ أز يِلسَكم 
شيعا ...» [10] 5 


فهرس الجزء الثامن 


1 


قوله تعالى: #وإدًا ريت الْدِبنَ 0 إن يه ينا رذ 0 41 200 
قوله تعالى: 9« وَمَا عل ال يلون من حجسايهم ين ش, تكن صخر كلو 
يَتَقُوربَ» [19] 00 
قوله تغالى: 0 ألمت امنا يبت لدبا ملو ونيد الحيزة الذيا...» 0/١3‏ 1 
قوله تعالى: طقل أنَدَعُوأ من دوين أَمَهِ مَا لا ينَفَعُنَا وكا بيثم 00 أعَقَاينَا ...4 [1/-م/ع 


قوله تغالى: 0 وَإِذْ َال هيم لابه ادر أَنَسَحِدُ أضِتامًا َه إن أرك وَعوْمَكَ فى صَدلٍ 


يبن 4 [:>7] اوج وو ل و ا وا و خخ اف 0 
قوله تعالى : «وَكَداِك رّى إهِيرَ مَلَكْوتَ لسوت رض مَليكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ» [7/5] . 

قوله تعالى: 2 عَلَْيهِ اَلْجَلُّ با 0 َال هنذا 5 51] ا اي 1 
قوله تعالى: 8قَلَمًا ا الْعَمَرَ بازِمًا مَالَ هنذا رق...» /ا/ا-م/] ا 
قوله تعالى: «إِنْ وَجَّهْتُ مجهي لِبَرّى َرٌ التكوت والأرقت...» [94/] ا 00 
قوله تعالى: «وَعَآجَةُ مر ال أَنحكجرَبَ ن الله وَكَدَ حَدَْنْ وَل َمَاكُ ما مذركرت بوه إل أن 
ا ..» ]6١0[‏ 01110111011101 


رن 590 «#وحيّكت لَمَاثُ 17 مك أَدْرَكْمُ ولا عخَافُورس أي در أسَّ م ل دل بوه 
عَلَتِكُمّ سُلطنا...» [41-41] 0010 
قوله تعالى : لوََلْكَ حُجشا عاتنتهآ إزصي عَكَ مده رَفَعْ مَجَدس عن طَنَلة ين رَبك عي 
عَلِيمٌ» [47] 11110000 


قوله تعالى : «رَوَعَبَنًا ل إِسَحَقَ 00 [845-85] 201 
قوله تعالى: ومن بيهم ودر َم ولخو ضَّ َنِم وَمَدَيْتهُمٌ إِل صرّط مُسَيَّقِي و6 [41/1] . 
قوله تعالى: «ذَّلِكَ هدى أله يجْرِى ٠‏ وه من يك من عادو ...© [43-44] 12130006 
قوله تعالى: لاوْلَيِكَ الَدِنَ هَدى أَمْدُ هَمْدَهُمُ أَنْتّو..» 501] 212070 
قوله تعالى: وما هَدَرَوا أنه حَقَّ هَدرِوه إِدْ الوأ مآ أنزْلَ أنَهُ عل يشر من سيو قل كل مَنْ وَل الكتبّ 
لبف جه يد موتن...» [41] ااا 000 
قوله تعالى: «رَمدًا كنب أَنرَلَكَهُ مبَارَكٌ مُصَيَنٌ الى ين ينير...» [7؟-مو] 5105 
قوله تعالى: «وَلْقَّدَ جِتَتمو حانا خري كا عقت أرد مَزّر...» [94] وا ا 
قوله تعالى: «إنَّ أنه قلق كلب والئوىفت رج ل من الْمَيت...» [45] 17110ظشظ1/ 
قوله تعالى: لفَلِقُ الإصبح وََمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالنّمْس وَالقَمَرَ حسبَاا...» [9413] 

قوله تعالى : ٌَْ الى جَعَلَ لج أشي ِبتَدُوأ يها فى ظُنُمتٍ الو وَالبتر ...4 [917-مو] 
قوله تعالى : «وَهُوٌ أَلَدِى: نَل بِنَّ ألتَملَّ م مرحنا بو بات كُلّْ شَئّر...» [494] 56 
قوله تعالى : اوَجَمَهوا بن شرك لِلْنّ وَطلَئَوم...4 ]٠١[‏ اع عسو الس ا 1 
قوله تعالى: بع سمت وَالْارضٍ أنَّ يكن م ك4 [191] لامي 20 
قوله تعالى: ٍدَلِكُمْ أنه ريك لآ إلد إلا مو كيين كل تيت تأنتث...» 101- 
>06] 131 اوور ود ونه اسار ون امم ل ادي ووو الم ل ا ا 


14 


لمك فهرس الجزء الثامن 


قوله تعالى : «قّد ج] َب صل من ريخ هَمَنْ أَصَرَ مِِتَفْسِد ومن عي فَمَليهاً. ل» ... ]1١5[‏ 2 اكمة 
- قوله تعالى : «وَكَدَلِدَك نُْصَرْفُ الآيلت وَلمُولُوأ دَرَسَتَ...» ]٠١5[‏ م 14 
اق اتيمال دانع أن له يك 051 ف 
قوله تعالى : «وَلْوْ سَآَ أنه د جا أَفرواً. لم لمر ا 0 
قوله تعالى: طَأَنْسَمُوا بأل جَهْدَ َب لين جَءَعممْ ليه آ يوي ييا...» ]1١9[‏ ا 1 
قوله تعالى : طوِبْمَيْبُ أَفدَتهُمْ برهم كما آر ينوا 1 عر ]11١[‏ ا 1 
- قوله تعالى : لوَلر آنا رذآ إن النليِكَةٌ ولْمَهُمْ ألْوْقٌ وَحَكرَ) علي كُلّ وو قبلا... > 

101)] 1 1[ 1 ااا 0 ع يا 27 5551 
قوله تعالى : 9 وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ تي عَدُوًا ...» [117] 0 
قوله تعالى : «رَلَضْيَّح إل أَنْعِدَهُ الدنَ لا بؤمئورت بالآآَخرو...» [11] ريماوه 
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١25‏ صضص-16..كم 


بالل وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطجاعة والنشر والتوزيع تلفاكس: :وس . 816111-98 فاكس: 811١م‏ ص.ب: ١١1170‏ 


0 ! :06 818615-2:ة 12-3119039 15 ما ءاء1-ل(والم8ع ا 1ناطاعه ١‏ 1- 0 
طااعم وتععط )© طهلووع 8 اتقهمع 5] لإؤااقلام 


قوله تعالى : هدي أ م حك وَْوَ ىه أرلَ يط الككب متم 


دين اهم 0 ب نّم ميل ين بَبْكَ يلق كا كَكيقّ يرت 
مين © > 
قوله تعالى: #أَقَمَيْرَ الل بَتَفى حَكما» «غيرًا نصب ب («أبتغي). «حكماً» نصب 
على البيان» وإِنّْ شئت 0 والمعنى : أفعّير الله أطلبُ لكم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي: 
الفمن. ش 
ثم قيل: الحَكم أبلغٌ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بِحَكَم إِلّا من يَحْكُم 
بالحقٌ» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 
من يكم بغير الحق!". 
«وَالَدِنَ َاتْكهُمٌ لْكِتبَ» يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم كسَلْمَان 
وصّهيب وعبدٍ الله بن سلام ليتلمُونَ أنمُ أي : القرآن .«امَرّلُ من رَيَكَ بْلّْقَّ» أي : 
إنَّ كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ «ثَلا تكو ين الْمَُيرنَ» أي : من الشاكين في 
أنْهم يعلمون أنَّه منزّل من عند الله. 
وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءً أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 97/9 . 


(1) المحرر الوجيز ؟/ لا" . 
(؟) ذكره البغري 179/7 . 


5 سورة الأنعام: الآيات 118 117 


قوله تعالى: لوَتمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدًْا وَعَدْلَا لا مُبَدْلَ لِكَلِسيِفِ وَهْوٌ لمع 
ليم ©© »4 
قوله تعالى: ظوتَّمَّتْ كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد”'"» والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس: مواعيدٌ ربك» فلا ار لها”". والكلماتٌ ترجع إلى 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما”". 
قال قتادة: الكلماتٌ هي القرآنُ لا مبدّلَ له”*2. لا يزيد فيه المفترون ولا يَتقصون. 
«هدة وَعَذْلاً» أي : فيما وعد وحكمء ٠‏ لا راد لقضائه» ولا حُلْفَ في وعده””. 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدُّلَ لها فيما حكم به”"': أي: إنه وإِنْ أمكنه 
التغيير والتبديلٌ فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيل؛ فإنه لا يُعتدٌ 
7 : َ 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتٍ القرآن؛ لأنه حقٌّ لا يمكن تبديلّه بما 
يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيءٌ من الأمور كلّها". 
للستي ا نوك عن سَبِيلٍ أَمَدٌ إن 
يبن إلا القن وِنْ هم إلا يوسو 02 إِذّ ديك هر أَعَلمٌ من يِل عن 
عبيبك كر أله يالفتية © »> 
قوله تعالى : «ون بَيْلنَ أأخَثرٌَ من ف الْأرْضِ». أي : : الكفار مو عن سيل 
مو » أي: عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يَتَِموْنَ إلا لظن «إِنْ» بمعنى 


.٠١5ص يعني قراءة عاصم وحهزة والكسائي» السبعة ص515 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١5/7 أورده الواحدي في الوسيط‎ )7( 

() تفسير البغري ؟/ 178 . 

(54) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ١١١/8‏ . 

١ ١١1١ /# زاد المسير‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(7) قوله: كلهاء من (م). 


سور: ّ الأنعام: الآيتان ١/ ا1١1/ 1١57‏ 


3 “. وكذلك: »#وَإِن ف هُمَ إل يصون 4 2 أى: يَحْدِسُون 0 ومنه الحَرص» 
وأصله القطمٌ. قال الشاعر: 
ترى قِصَدَالمُرَانٍ فيناكأته تَذَرُعْ”" خرصا بأئْدِي الشَّواطِي*» 
ل وَيُتخْلْ منه ا 4 لحصر. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنله : خَرّص 
ص التَّخلَ حَرْصاً إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يَقطع بما لا يجورٌ القطمُ 
به؛ إذ لا.يقينَ معه””". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى” . 


ظإِنَّ رَبك هْرَ أَعَلَمُ»ه قال بعض الناس: إن ابماس بع ا وأنشدّ قولّ 
حاتم الطائيّ: 
فحالمّث'" طيِّئ من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلمٌما كنا لهم 0 


وقول الخنساء: 


. 9" إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”/ 44" » والكشاف 45/7 . 

(؟) لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» والمصادر. 

(4) قائله قيس بن الخطيمء وهو في ديوانه ص4” ٠‏ والصحاح (خرص»» وروايته فيه: تُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: قِصّد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّان: الرماح الصّلبة 
اللّدْنة؛ واحدثّها مُرَانَةَ» وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه»ء 

. وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريدء وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 0094/9 » تهذيب اللغة /ا/ 11-1179 . 

(5) عند تفسير الآية )1١(‏ منها. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفتء والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(8) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري 4/ ٠ 5٠١‏ ومجمع البيان 1/5/8 . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 


4 سورة الأنعام: الآيات 117 - ١14‏ 


اليو افنلت ١"‏ ان سفيكة . تعدوعيداة الزيخ اواتسري” 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَغْلَّمُ ِالْمْهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أنْ 
يكونٌ على أصله .«مَن يَضِلٌ عَن سَبِلِقٌ» «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إِنَّ ربّك أعلمٌ أي الناس 
يضلٌ عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريينء وهو حَسَنٌ؛ لقوله: طوَهُوَ أعَلَمُ بِآلْمُهْمَرنَ4 وقوله في آخر النحل 


اا 0 


[الآية:5١١]:‏ ##إنَّ ريك هو أَعلرُ يمن صَنَّ عن سَييِلة وهو أعلم بِالْمْهِمَيبنَ”*. وقرئ 
«يُضِلٌ». وهذا على حذف المفعول. والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: «وَهْوَ أعَلَمُ 
ألْمْهَئَنَ4””' فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 


قوله تعالى : لافْطُوأ نا 55 تم اَل علي إن كنم يلكي موْمينَ © 4 
قوله تعالى: «ذكلوأ مَِا ذَكرَ أنَمُ أن علَئِه نزلت بسبب أناس أتَّوًا النبيّ : 
فقالوا: يا رسول الله إنا نأكلٌ ما نقُلُء ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 


قوله ‏ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ». خرجه الترمذيُ وغيره”". 


٠ 01١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ١70 /8 ومجمع البيان‎ 

(؟) ديوان الخنساء ص05 ٠»‏ وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلم» وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجَمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

() أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛؛ إذإن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 61١‏ » ومجمع البيان 776/4 . 

(8) تفسير الطبري 0٠١ » 47١/94‏ » ومشكل إعراب القرآن 577/١‏ » والمحرر الوجيز 778/7 . قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس 574/7 » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص 54١٠‏ والمحتسب 
0١‏ للحسن. 

(1) أخرجه الترمذي (7079) وأبو داود (584169؟) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ... ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي كك مرسلاً. 


سورة الأنعام: الآيتان اا 3146 94 


قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم اللهِ على الشّراب والذَّبح وكلٌّ مطعوه”"©. 
وقوله: إإن كنت يلكي مُوْمنِنَ4: أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإنَّ الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدٌ بها والانقياد لها(". 
قوله تعالى: «إرَمَا ل ألا تَأَحكُلُوا مما ذكرَ آشْم أله علي وَقَدْ مسَّلَ لك ما 
700 كي لا مع لعرم روه ع ابلا سي يا عماج مه 
حرم عَليَكُمْ إلا ما أَصْطْررمُمَ له وَإِنَّ كيدا لون بأهوايهم بعر عِلْمِ إنَّ ريلت 
هُوَ ألم تئر 69 4 ظ 
قوله تعالى: وما لي أل كوا ِنَا كر ْم أله يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإِنْ قتلتموه بأيديكم”" .«وَدٌ كَبَّلَ». أي : بين 
لكم الحلالّ من الحرام» وأزيل عنكم اللْبِسٌ والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأيّ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ف أن في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أنْ تكونّ في موضع نصب على 
ألا يُقَدّر خرف جر ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: «ما لَكُمْ)؛ 
ار ما يمنعكم؟ ثم استثنى فقال: «إإِلَامَا أَصْطررُدٌ إليد» يريد: مِن جميع ما 
حرم كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة0””. وهو استثناءٌ منقطء 0 . 
وقرأ نافع ويعقوب: «وقد قَصَّل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح. «حُرّم» بالضه”". 


.51؟-28511١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 788/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 78/7 . 

(4) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)ء وفي المحرر الوجيز 778/7 . والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

لف ار 

(5) المحرر الوجيز 799/1 . 

(/0) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. أما قراءة عاصم من رواية حفص؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص77 » والتيسير ص١٠‏ » والنشر ؟/ 7017 . 


١١١ - 1١١9 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤْفي: «فَصَل» خفيفة'"". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر كِتابٌ 
أَحْكِمَث آيَائهُ ّ قَصَلَثْ)”"' [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد'" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»؛ أي: بيّن”؟“» وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
لمت عَليك الْمَيَِهُ وَالدَمُ كم ينزي » الآية [؟]. 
قلت: هذا فيه نظر؛ فَإِنَّ «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فيك انين 
على ما لم ب ينول بعد©؟ إلا أن يكونٌ «فصّل» بمعنى يفضل: والله 0 
قوله تعالى : «8 كي َِوُ» وقرأ الكوفيون: يُضِنُون”" من أضل. 
«بأهوايهم بِعَبْرِ عِلْرِ» يعني المشركين حيث قالوا ا ا ا م 
بسكاكينكم. يكير عِلَم: أ : بشواعلم يعلمؤنهقى آمو الذي ”؟ '؛ إذ الحكمةٌ فيه 
إخراجُ ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكونّ الذبحٌُ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء". والله أعلم. 
قوله تعالى: ودرا ملا رَّ الاو وياطنه إِنَّ ا لذت يك يح لمم سجرن 
بمَا كانوا يفون © 2 
قوله تعالى : وكيوا دهرٌ الْإثْرِ وَبَالتَه» للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


» 48١/1١ في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعاني ال القرآن للنحاس‎ )١( 
. والكلام منه» وقراءة عطية العرفي في القراءات الشاذة ص"5؟‎ 

(9) القراءات الشاذة ص56 » والمحتسب .7”18/١‏ 

(©) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 01/9 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 1575/17 . 

.٠١"ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 1817 » وتفسير الرازي 1717/17 . 

. 5١97/7 القبس‎ )4( 


سورة الأنعام: الآيات ردك زورن ١١‏ 


راجمٌ إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالمّة أمر الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلّغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال: «ثم نَأ واوا م اتا وُه [المائدة:97]. وهي المرتبةٌ الثالئةٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»"©. وقيل: هوما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذِ 
الحلائل في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثه” . ش 
قوله تعالى : «اولا تَأَحكُلُوا ينا 1 يو أسْرٌ الله عليه وَإيَُ وِسَئِ وَإِنَّ ألشَكَطِينَ 
لوحن إك أنلآييد جيك ون الانثئرق إل كترؤن © 4 
قوله تعالى : طلا تَأَحكُوائا 1 يأو ند لله َك ود لد فيه خمس 
مسائل : ٠‏ 
الأولى: روى أبو داود”؟؟ قال: جاءت اليهود إلى النبيّ كي فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عّ وجل : «ولا تَأكُلُوأ ينا لز ير أسْمٌ لَه 
عَبَنَِ4 إلى آخر الآية. 
وروى النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تَأكُلُوأ نا 1 بدو آم آم 
ندع 2 قال: خاصمهم المشركون., فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
أكلتمره©»! فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


)١(‏ 6/لاكا. 

(1) تفسير البغوي ١15/7‏ » والنكت والعيون 7؟/159. 

زفرفق بعدها في (م): وموجب لكل أمر. 

(4) برقم (5815) من حديث ابن عباس 4 وسلف قريباً 

)0( سئن النسائي المجتبى 7/ 717 , والكبرى (1011) )١١1١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي 7١9/7‏ . وقوله: خاصمهم المشركون؛ أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


١١ سورة الأنعام: الآية‎ ١١ 


الثانية: وذلك أنَّ الفط الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالٌ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيّعْ ألفاظ العموم. 
أمااما ذكزة جوانا قو قسن على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'""؛ إلا أنه 
ِنْ أتى بلفظ مستقلّ دون السؤالٍ لَحق0" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذُكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكرٍ غيرٍ اسم الله سبحانه عل الذي يفي مجرزكاانيقا 
بقوله : «وومآ ُهل بد لِمَبْرِ َل » [البقرة:17]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً أَكلَا جميعاً؛ وهو قولٌ إسحاقٌ وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يُؤكلا ؛ وقاله في الكتاب”*؟ مالك وابنُ القاسم» 
وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأضبّغ » وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاء, واختاره النحاس”*©» وقال: هذا حسن2©؛ لأنه لا يُسَمَّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهمًا. وهو قولٌ الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”"' وجابر بن زيد وعكرمة 


. 74 - أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص8"‎ )١( 

(0) في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

() قوله: المسألةء من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . 

(#) 5”/راه. 

)ع( في معاني القرآن /21 ئ وينظر 0 له ؟/ "اوم 2 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص787 » وأحكام القرآن لابن العربي 74٠/7‏ . 

زقف4 في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

49 بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


سورة الأنعام: الآية ١؟١ ١‏ 


وأبي ء عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النّخَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة0 , 


عليها عمداً 2 ا ومن يدا ا 

قال عبد الومّاب”': التسمية سُّنةُ؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
باللكنو ا معان 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُّم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياة ش”*' بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد | 2 لخطمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ وأحمدٌ في رواب 0 

الرابع : إِنّْ تركها عامداً كره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”'. 

الخامس* قال اشهين9؟: توكل ذيبحة تارك السمية عمذاً إلا أن يكون متححناء 


وقال نحوّه الطبري". 


. وليس فيهما ذكر أبي عياض‎ . 74٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 73١7-1717/١65 الاستذكار‎ )١( 

(؟) في المعونة 556/١‏ 2 و59448/75. 

(*) المحرر الوجيز 7140/7 . 

(5) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المحرر الوجيز 740/7 » بنحوه» 
وينظر الموطأ 588/١‏ ؛ وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يِل ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(4) في النسخ: عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيدء واتنيف من التعرر الرسة: وينظر 
تفسيرالطيري 559/9 . 

(5) التمهيد 207/197 والاستذكار 7٠١/١5‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 7/ 0/4٠‏ » والمغني 708/1 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

)م( في النوادر والزيادات 759/4 . 

(9) تفسيره 577/4 » والمحرر الوجيز ٠» "4٠/7‏ وعنه نقل المصنف. 


0 رة الأتعام: الآية 1١1١‏ 


[قال القاضي أبو بكر #ه: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التي أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فَكَلُوا ِمَا ذكرَ 
أنَمْ أل عليه وقال: ولا تَأكُلوأ ا ل يأر آسْمْ أئَّه عَلَنده. فبيّن الحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نه [محمول] على التحريم» [و] لا يجوز 
حملّه على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامًٌ المحضّ» ولا يجوز أن 
يتبعض» أي : يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 

وأما النّاسي فلا خطابٌ توجّه إليه؛ إِدْ يستحيلٌ خطابّهء فالشّرط ليس بواجب 
لي 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يتركها إذا أضجع 
الذييحةً ويقول ::قلبي ملو من أسماء الله تعالى وتوحييه» فلا أفتقرٌ إلى ذكز [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه دكر الله جلّ جلاله وعظّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصحٌ 
اعتقادٌه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده]. أو يقول: لا أسمّيء وأيّ قذْر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسقٌ لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربت”*: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القَرّبِء 
. والذّبح ليس بقُربة. علا يعارض القرآن والسنة؛ قال يله في الصحيح: «ما أنهر الدَمّ 
ودُكر اسمٌ الله عليه فَكُلُ»”"©. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب©؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(©) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7437 .. 
(5) في أحكام القرآن لابن العربي 7547/7 ٠‏ وها قبله وبين حاصرتين منه. 
(4) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد »)١1048٠05(‏ والبخاري (1001)؛ ومسلم (1958). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن 741/5 . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ 16 


يضاد النسيان» ومحل التشيانٍ القلتُ» فمحلّ الذكرٍ القلبُ وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يسمّ)”'' [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. 00 

قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام وَالنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك”" في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يُسَمَي الله تعالى إذا توضأ؟ فقال: أيريدٌ أنْ يُذبم”©؟! 

لس ا ا ب ل احم ارجات تر وير ايت 
ضعيفٌ [لا تَلتَفتُوا إليه]). 

وقد استدلٌ جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ التسمية على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”' عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول اللهء إنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيّ عن عائشة” 2 ومالكُ”'' مرسلاً عن هشام بن عروةًٌ عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 7١08/١7‏ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف .. وأخرجه ابن عدي في الكامل 718١/5‏ » والدارقطني (5807)» والبيهقي ١4٠/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (5808)» والبيهتي 
/22 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 0ه وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (2)8518 والدارقظني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (74”) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4/ *8 عن ابن القطان قوله: واكاك العتود اع ررد العا و بعرم لد صائر رلا بعرت 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

() في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

(5) أحكام القرآن ؟7/ .041١- 1/4٠‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم (44094)» وأخرجه أيضاً البخاري (7001)» وأبو داود (783794)» والنسائي 777//17 » وابن ماجه 
117 

(0) في الموطأ 488/5 . 


15 سورة الأنعام: الآية 111 


أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلوا ينا ل بدو آسْمٌ أله عيّنوِ). قال أبو عمر9©: 
وهذا ضعيْفٌء وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية: الله على 
الأكل؛ فدلٌ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلتٌُ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى: «ولا تأَحكُلوا ينا ل مدر 
أسْمٌ أنه عليه نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعئنى لوَإِنمٌ > أي : لمعصية»؛ عن ابن عا والفسق: الخروج؛ 
وقد تقدذم”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَإنَ أَلشَّيْطِينَ وحن 1 أوَليآيِهم»». أي: يوسوسون 
فيُلقون في قلوبهم الجدالَ بالباطل”». 

روى أبو داودا*) عن ابن عباس في قوله: «وَإنّ اَلشَيْطِينَ لوَحونَ 11 أزيايهز 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُلُوهء فأنزل الله: ولا تَأكُلُوأ نا 
يذو اسم أله عََند». 

قال عكرمة: عنّى بالشياطين في هذه الآية مَرَدةَ الإنس من مججوس فارس. 
وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌء وكفرة الجن أولياءٌ 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّ» فقال: 


)١(‏ في التمهيد 7199/77 - 7٠١‏ ع وما قبله منه بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 57١/4‏ . 

5 ا/رده؟. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟7/ 7417 ٠‏ وتفسير البغوي 177/7 . 

(6) برقم (7814)»: وسلف بنحوه ص8 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "4٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ 017-017١‏ . 


سورة الأئعام: الآية 171 ١‏ 


صدقء إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهه ”2 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه9» 
أكلتموه! 

والمجادلة: : دفع القولٍ على طريق الحجةٍ بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 


0 
_ 


وقيل: هو مأخودٌ من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرٌه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل : بوباخر من الكذدء وهو شدَةٌ المَثْل؛ فكأن كل واحدٍ منهما يفيِلٌ حُجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌ وباطلاً في نصرة الباطل9». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَإِنْ أَطْمتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة «إذَيْ كروت»4. 
فدت الأية على أن من استحل شيئاً مما حرّم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم اله 
سبحانه الميتة نا ؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©©. ٠‏ 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمانٍ]؛ فأما إذا أطاعه” في الفعل وعقّْدُه سليمٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه””". وقد مضى في «المائدة»©. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 07٠‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ١174/4‏ » عن 
قاروا ان والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبيد الثقفي. 

(؟) لفظة: قوله» من (م)»؛ وكذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

() في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 747/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5417/7 » وتفسير أبي الليث 51٠١/١‏ . 

() في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(0) أحكام القرآن ؟/ 7/47 » وما بين حاصرتين منه. 

. ١١و48‎ )8( 


م١‏ ْ سورة الأنعام: الآية 1١١17‏ 


ريو 0 7 ل ا 
تج 0 

قوله تعالى: ظأوَ مَن كن مَيَما كأَحْمَيْنَهُه قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَّيّبىَ"'' عن نافع بن أبي نعيم: : «أَوْ مَنْ كَانَ» بإسكان 
الذاو قال السمام 7 يكرد أن يكوة تسيولة على المعنىء أي انظررا 
عر ا ري اد اد اريت 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحرا ” :قال ان عباس: ومن 
كان كافراً فهديناء””. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل""". 

وقال زيد بن أسْلم والسّدّي : «تَأحييّئاة»: عمر و4#. «كْمَنْ مَكَلْهُ في الظُلّمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله””". 


والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وكافر””) 


وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد ب بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة : 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (175). طبقات القراء 98/5 . 

(؟) في.إعراب القرآن 7/ 4 » وما قبله منه. 

(©) .في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) التكت والعيون 177/7 . وابن بحر : هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(5) أخرجه الطبري 00/9 . 

. 1097/١7 وتفسير الرازي‎ ٠ 5١9ص وأسباب النزول للواحدي‎ ١78/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط 5 . وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
؟/ 54 » وأخرجه الطبري 5/ 57 عن الضحاك. 


(4) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وتفسير الرازي 197/17 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1717 "1717 ١‏ 


وفي الجهل قبل الموتٍ موث لأهله ١‏ فأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 
وإِن اقبراأ لم ينين بالجاله ميك فالينن ناحنس !الور ع 0 
والثور عبارةٌ عن الهُدَئ والإيمان. وقال الخسن: القرآن”"©: وقيل : الحخمة. 
وقيل: هو الثُورٌ المذكور في قوله: «إيسى نيهم بين لدم وبيس # وقوله: 
« أنظروتا تيس ين ور ”*' [الحديد: 1-17]. 
دِيْنَثِى ي». أي: بالنور «في ألنَاس كن مَتمُ ف ظلميٍ؟ه. أي: كمن هو؛ 
مدا ة زاكدة”* "تقول أنا أكرم مثلك ؛ أي أكرمك. ومِثِلّه : طمَبَرَآةٌ يَثْلُ ما عَكلَ من 
لنَمَرِ» [المائدة : 468] .ليس 53 س4 [الشورى:١١].‏ 
وقيل 0 كمن مَثَلّهِ مَكَلُ من هو في الظلمات”".. والمَثَل والمِئْل واحدٌ. 
« كذّلِك دين لَكينِيتَ ما كوأ يممرت4. أي : زْيّن لهم الشيطان عبادة 
الأصنام” 0 أفضل من المسلمين. 
قوله تعالى : وك عا في وي كير مُرِييكا إنتحظهأ هنا ونا 
تسل إلا بش نا تتا 76 7 
قوله تعالى: جزكاية جَمَلنَا في هل وَيَةَ كير مُجْرِبِيَا4 المعنى : وكما زيِّنَا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلّنا في كل قرية «مُجْربِيهَا”* مفعول أوّل لجعّل 


. 157/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون ١77/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١79/8‏ . 
(*) معاني القرآن للزجاج 788/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7”41/7. 

(45) تفسير البغوي ١78/7‏ » والوسيط 31١/8‏ . 

(5) تفسير الطبري 4/ ”67 , 

0 ذكره البغوي ١78/7”‏ من قول أبن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وتفسير الطبري 08//9 . 


١15 1١77 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


«أكيرٌ» الثاني: على التقديم والتأخير. وجَعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمعٌ 
الأكير". قال مجاهد: يريد العظماء”"). وقيل: الرؤساء والعظماء» وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". 

والمكر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ فااكر تباغ 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبع يه*'؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفةٍ بأنبيائهم. 

درا يَنَكُرُونَ إِلَّا بأَشْيّ > أي : وبَالُ مكرهم راجمٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاءً على مكر الماكرين بالعذاب الأليم”'' .«ومًا يَتُعرُوت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 
تعالى : 0 هم ايه قَالَوا 
0 ايه ©> 

0 جَآدَنَهُمْ ايه فَالُوأ آن 0 نيِصنَّ» بيّنَ شيئاً آخرّ من جهلهم» 
أنهم قالوا: لن نؤمنَ حتى نكونٌ أنبياء» فنُوْتَى مثلّ ما أوتي موسى وعيسى من 


3 لما 1-9 2 2 
الآيات”''؛ ونظيره: بل يُرِيدُ كل أمرىه ينهم أن يُوْقّ صُحُمَا مُشّرَه4 [المدثر: ؟10]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


يآ أرق 6ه 


ما اوق رسل ألو 


ذِنَ أحَرمواً صَغَارُ عِندَ أله وء ذَاببُ 


م م - 
لن نَوْمِنَ حَقٌ نوق مِثْلَ 


1 


جع 


.74١/7 والمحرر الوجيز‎ » 718/١ مشكل إعراب القرآن‎ .)١( 

(؟) أخرجه الطبري 4/ /ا07 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 788 » ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 484 . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 5١9/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس 7/ 484 » وتفسير الطبري 9//ا07 . 

(1) تفسير الطبري 079/9 . 


سورة الأنعام: الآية 174 0" 


المغيرة: لو كانت النبوّة حا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرٌ منك سِنّاء وأكثرٌ منك 
مالأ”". وقال أبو جهل: والله لا تُرضى به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وَحيّ كما 
يأتيه . فنزلت الآية0". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكةٌ 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: «اللهُ أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
ِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِعٌ لها". 

واحيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تَصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلمٌ أهلَ الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمٌ بمواضع رسالتِه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أنْ يعمل «أعلم» في «حيث» ويكون ظرفاًء لآن المغنق يكون عَلن 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم)”*“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصّغار: الصيي والذن والهواة: وكذلك الصّعْر؛ٍ بالضم. والمصدر: الصََّّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأن الذّلّ يصمّر إلى المرء نفسّه. وقيل: 
أفلةرهن لكك وهوالرّضا بالذّلٌ؛ يقال منه : صَعّر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغِر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتانٍ؛ صَكَّراً وصَغاراًء واسم 
الفاعل صَاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضَّيم. والمَضْعُوراء*' الصّغار. وأرض 


. 31/0/1١ أورده البغري 178/7 » والرازي في تفسيره‎ )١( 
. 48/7 (؟) أوردة البغري 1718/7 » والزمخشري في الكشاف‎ 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )( 
إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ؟/ 754 » وتفسير النسفي ”/ 75 » والدر‎ )4( 
. ١7/86 المصون‎ . 
جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء» والمثبت من (م)» وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)؛ والكلام منه ومن تهذيب اللغة 71/8 بنحوه.‎ 


1١10 ١75 سورة الأنعام: الآيتان‎ "١ 


مُضْفِرَة : نبتُها [صغيرٌ] لم يطل . عن ابن السّكيت”"". 

«عِندَ أسَّوِ» أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَعْارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَعارٌ من الله. 
وقيل: المعئى: سيضيب.الذين أجرموا صَعارٌ ثابتٌ عند الله. قال:النحجاس”'؟: .وهذا 
أحسنٌ الأقوال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 
قوله تعالى: #فَمَن بُرِد أََهُ أن يَهْدِيَةُ هِنْسَ صَدرَهٍ الِإسْلمٍ ومن يرد أن يِضِلْهٌ 
يجْصلٌ صدرم صَيْقًا حَيَبَا كنا يِصَكَدُ فى الكمَله َك عل أله 
َيجْسَ عل عَلَ الت ل بؤبئرت © 4 

قوله تعالى: مَمَن برد أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ ينح صَدْدَءٌ لْإسَْلوِ»ه. أي: يوسّعه لف 
ويوفقه, ب وأصلّه التوسعةٌ. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحنّه. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبَسْطء وهو وَظَءُ المرأةٍ مستلقِية على قفاها”". 
فالشّرح : الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضّ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز: 
كَمْ كد أكلث”" كيدا وإِلْمَحَهْ ‏ ثماكَحخَرتُالَيَةَمهَرحَة 


والقطفة هنه شريحة. وكلّ سمين من اللحم ممتدٌ فهو شّريحة!”". 


صل الو دس 


وَمَن يرد أن يضري : يَعْويَه #يجمل صدرم صَيقًا حيما» , وهذا دعتي 


)١(‏ في إصلاح المنطق ص5٠‏ ؛ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 7/ 185 » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 07 . 

() تهذيب. اللغة ١797/5‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 57" . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌ» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرح» نفح)»؛ وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحَمّل 
أو الجَذي ما لم يأكلء فإذا أكل فهو كَرِشٌ» ويقال: مِنْفَّحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية 1١10‏ وا 


القدريّة”'". ونظير هذه الآية من السِّنّة قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ الله به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان”'". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: ##إدّ ألييت عند أ )أ ْمَك . ودليل خطابه أنَّ من لم 
يرد الله به خيراً ضِيّقٌ ضيّقٌ صَذْرَه وأبعدّ فهمّهء فلم يفقهه. والله أعلم. 

ورُوي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسولٌ الله. وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
«نعم» يدخل القلبّ نورٌ». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَّجَافي عن دار 
الغُرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍء والاستعدادُ للموت قبل نزولٍ الموت:0©© 

وقرأ ابن كثير: ١ضَيْقَاً»‏ بالتخفيف”* ؛ مثل: هَيْن ولَيْن؛ لغتان©. ونافع وأبو 
بكر: حرجا بالكسير”©» ومعناه الضيقٌ. كرّر المعلى» وبْسّن ذلك؛ الاختلاف 
الل 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرّجَة» وهو شْدَةٌ الضيق أيضاً» والحَرّجة: العَيْضة0؛ 
والجمع حَرّجٍ وحَرّجات. ومنه: فلان يتحرج» أي : يضيّق على نفسه في تركه هواه 


. "8/7 تفسير الرازي 7١//ا1 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ,)7١(‏ وصحيح مسلم )1١717(‏ من حديث معاوية #ه. وهو في مسند أحمد 
15437 ). 

(*) أخرجه الطبري 9/ 057 . 014 من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ينحوه» وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص9١‏ ؛ وأخرجه الحاكم 4"” وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 4١/9‏ , 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاً. وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
"/ 2054 . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠ 46 /١‏ والحجة للقراء السبعة */ 500 . 

(5) السبعة ص758 . والتيسير ص"١٠.‏ 

00 الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 559/١‏ . 

(4) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


1١70 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


للمعاصي”''. قاله الهَرَوِيَ. 

وقال ابن عباس : الحَرّجٍ موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التفٌ شجره''“. وروي عن عمر بن 
الخطاب 4# هذا المعنى؛ ذكره مكت”" والثعلبيَّ وغيرهما. وكل ضيّق : حَرِجٌ وحرج. 
قال الجوهّري”*2: مكانٌ حرج وحَرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يْصل صَدْرَمٌ صَيَقَا حرجا و «خرجاً». وهو بمنزلة الود والوّحدء 
والفّرّد والمَّرد والدّنّف والدّيْف؛ في معنى واحد. وكا غيزه عن القراء”"' > وقد 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً: الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والترّج: خشبٌ يُشَدُ بعضه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 


0 م ل م 5 487 000 اح 2 .ا. 60م 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ 40 ء وتهذيب اللغة 17*7//4 » والصحاح (حرج). 

(1) أورده أبو الليث 5١17/١‏ » والرازي في تفسيره 1417/17 . 

(*) في الكشف عن وجره القراءات السبع 0 -401 »ء وأخرجه الطبري 4/ 45 » وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 485/7 » والبغوي في تفسيره ؟/ ١194‏ » والرازي في تفسيره 187/17 » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 747 . 

(؛) في الصحاح (حرج). 

(0) في النسخ الخطية: الواحد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(5) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراء» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ 8-1"07ه0” . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(4) ديوان امرئ القيس ص١4‏ » وقوله: الّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّج» وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي : ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية 1١10‏ م 


وربما وُضع فوقٌ نّعشٍ النساء؛ قال عنترة يصف ظليماً : 
ينبَغنَفئةرايهوكائه حرج علىنغش لهنّمكئي” 

وقال الرّجَاج: الحرّج: أضيقٌ الضّيق. فإذا قيل. فلان حَرَجٌ الصدر» فالمعنى: ذو 
حَرّجٍ في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الى 20 حَرِجٌ اسم الفاعل» وحَرَّحّ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَدْلُ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يصَّكَدُ في السَمَله» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
لك من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان”” وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أنَّ صعودَ السماء لا يُطاق9©. وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعدء أدغمت التاء في الصادء وهي قراءةٌ أب كويد 
والنحَعِي؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءٍ بعد شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلفٌ ما لا يُطيق 


-- 2م 


شيئاً بعد شيء؛ كقولك : يتَجِرّع ويتفرّق 


)0( الصحاح (حرج). والبيت في المعاني الكبير ٠» 7146/١‏ وتهذيب اللغة ١79/5‏ » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاه» فهو يصف نعامة يتبعها رثانُها ‏ جمع رئل: ولدُ التٌعامة ‏ وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 


. 77/4 بنحوهء وتهذيب اللغة‎ 79١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 16 . 

(5) السبعة ص58؟ » والتيسير ص١1‏ -/إ١1.‏ 

(5) في (خ) و(م): من الايمان» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 40١/١‏ . 
)١(‏ تفسير أبي الليث 017/١‏ . 

49 هو شعبة أحد راوبي عاصم. السبعة ص779 » والتيسير صلا١٠‏ . 


(8) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان 1١13-3110‏ 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس”'2: ومعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدٌ أنْ يصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقر على ذلك؛ كأنّه”" يستدعي ذلك. 

وقيل: المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام”*". 

«اكَدلِك َل أنه اليس » عليهم؛ كجعله ضيقٌ الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرّجس في اللغة: النْبْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان”*2: أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه”"". 
وكذلك الرجسٌ عندّ أهل اللغةٍ هو الكَّْن. فمعنى الآية والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون”". 

قوله تعالى : «وَهدًا صرّطُ رَبْكَ مُتَتَقِيما َدْ فَصَّلَا الآينت لِمَوَرِ يذ كرون 09 » 

قوله تعالى: #وَهدًا صرَطُ رَيْكَّ مُتَتَِيمً»ه أي: هذا الذي أنت عليهيا محمد 

والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج فيه”” .«قَد صلا الآيني». أي: بيّناها «ِلِمَوْم 


)١(‏ في معاني القرآن ”/ 4417 » وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ١د‏ لانن التشيرو الرجقة فسن 
(1) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

(5) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير */ 31171 . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(5) أخرج الأقوال الطبري 08١/9‏ - 0617.. 

(0) معاني القرآن للنحاس 488/5 . 


(8) تفسير الطبري 4/ 051 » والوسيط 777/7 » وتفسير البغوي ؟/ 770 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١7/8  171/‏ ' ا 


عط 


قوله تعالى: 9ل ا ألسَّلرِ عِندَ ريب وَهْوَ وَليُّهُم يما كانَا يَمْمَلُونَ © » 
قوله تعالى: لم أي: للمتذكرين .طدَادٌ أَلتَكرِ» أي : الجنة» فالجنة دار 
الله''"؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى: دار السلامة» أي 
التي يَسلمُ فيها من الآفات". ومعنى «إعندٌ رَيَهِمْ» أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصلّهِم 
إليها بفضله”" .ظوَهْوٌ وَلِبّهُ م4 أي : ناصرهم ومُعينهم. 
قوله تعالى: «وَيَوم يسْرهُمْ جما يَسَسَرَ لْلْنَ هَدِ استكزرثم من الانين وَمَا 
لوهم من لاض رَبَنَا أسْتَمتَمٌ بَعَضُنا بِبَعَضٍ وَبِلَدْنَآ علا ألذِىه لَعّلَتَ لنا كَالَ 
ناد مَتوْسَكمْ كَدينَ ذ 0 مَدإِة ميك 2 عه 409 
قوله تعالى: لوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ4*' نصب على الفعل المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .طجيِيعًاه نصبٌ على الحال. والمراد حشرٌ جميع الخلقٍ في موقف 
القيامة. 
«يَسَعَمَرٌ لْبْنْ» نداء مضاف .مد استكرثر ين الاذن» أي 0 
بالإنس» فحذف و المفعول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: ربا أَسْتَمتَمٌ بعصا بَمضٍ» . وهذا يرد قولّ من قال: إِنَّ الجنّ هم الذين 


اكت 


استمتعوا من الإنس؛ لأنَّ الإنسّ قبلوا منهم"". والصحيح أنَّ كلّ واحدٍ مستمتمٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية: استمتع بعضنا ببعضنا "2 تالش الج فن الردن 


)١(‏ أخرجه الطبري 0054/94 من قول السدي. 

(1) مغاني القرآن للنحاس 588/7 » وينظر تفسير أبي الليث 01/١‏ . 

(9) الوسيط 757/79 . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص 5814 » والتيسير ص/١٠‏ . 
(5) في (ظ): وحذف الجر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 98 . 

(0) في النسخ: بعضاًء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 1/59 . 


00 سورة الأنعام: الآية ١1/4‏ 


أنهم تلذّذوا بطاعة الإنس إياهمء وتلذّد الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن إيَّاهم”') 

وقيل: كان الرجل إذا مَرٌ بوادِ في سفرهء وخاف على نفسه قال: أعوذ يرب هذا 
الوادي من جميع ما أَحْدّر“؛ وفي التنزيل : لوَأتَمُ كن َال ين الإذين مودو بعال ين 
َبْنّ َادُوهُمْ رَمَهَا [الجن:1]» فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما”؟» كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانةٍ والسّحر”». 


وقيل : استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أنْ يدفعوا عنهم ما 


0 
ا ا د 4 
ومعنى الآيةٍ تقرير”' الضالين والمُضِلْين وتوبيجُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


سس رك 


0 بلا ألزِىة أجَلَتَ لم ا 0 نادمي 0 
ا 

قال الزْجّاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدّتهم في الحساب» فالاسثناء منقطء ”0 . 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


. 484/7 بنحوه» وينظر معاني القرآن له‎ 45- 46 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفة أخرجه الطبري 0057/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

() معاني القرآن للزجاج 5191/7 » ومعاني القرآن للنحاس 489/7 » والتكت والعيون 158/7 . 
(5) في (د): فبما. 

(6) تفسير البغوي ١١/7”‏ » وزاد المسير ١55/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 44٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 391/7 . 

(0) في (م): تقريع. 

(4) معاني القرآن للزجاج 547/7 » ومعاني القرآن للنحاس 14١/7‏ » والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ١ 199 _ ١74‏ 


بعض الأوقات0), 

وقال ابن عباس : الاستثناء لأهل الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى مد©. 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفارء ومعنى ذلك: أنها 
توجب الوقف فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسله©. 

وقيل: «إلّا ما شاء الله؛ من كونهم في الدنيا بغير عذاب9©). 

ومعنى هذه الآيةِ معنى الآية ]1١5[‏ التي في «هود»: قوله: نما ان سَنُواْ متي 
ألنَارٍ» . وهناك يأتي مستوقى إِنْ شاء الله. ٠‏ 

«إن َك عَكيمٌ4 أي: في عقوبتهم وفي جميع أفعاله لاعَلِم» بمقدار 
مجازاتهه”. 
قوله تعالى: «وَكَدَِكَ نَل بَمْسّ الطَِوِنَ بعصا يما كا يَكْيربون 69 


0 


قوله تعالى : وَكَدَِكَ نولِ بَْصَ الطَاينَ تاه المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 

2 4 .ياه ٠.‏ . 007 37 ّ 0 5 . 060 0 
وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض ؛ أجعل بعض الظالمين أولياءة بعض"''. م 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نْوَلُي» على هذا : نجعل ولا ". قال ابن زيد: 
نسلّط طَلَمَةَ الجنّ على ظلمة الإنس". وعنه أيضاً: نسلّط بعض الظّلّمة على بعض» 


. 771/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ؟/ 757 . 

(9) تفسير البغوي 17١/7‏ » والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري 0801//9 - 008 . 
(2) زاد المسير 1١١5/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 95/75 . 

(1) تفسير الطبري 504/9 » وتفسير البغوري ١1/7‏ . 

0) زاد المسير ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 7417/19 . 

(8) أخرجه الطبري 509/9 . 


00 سورة الأنعام: الآية 1١14‏ 


اس 00 
فيهلكه ويذله” . 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إِنْ لم يمتنع من ظلمه سلَّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميعٌ مَن ع يظله””»: أو يظلم الرعيّة أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
ٌ افرفى 
السارق وغيرُهم : 
وقال فُضيل بن عِياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقِف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارهم» وإذا سيط الله 
6 0 5 أ سم واس «4) 
على قوم ولى أمرّهم شرارّهو”* 
وفى الخبر عن النبت يل: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ©. 
وقيل: المعنى : نكل بعضّهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر» كما نَكلّهِم غداً 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعل”'' بهم ذلك 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: وول ما توَلّ [النساء:115]: نَكِلّه إلى ما وَكَل إليه 
قال ابن عباس : تفسيرها : هر أنَّ الله إذا أراد بقوم شرًا وَلَّى أمرّهم شراره "© 
دل عله قزله تعال © را السك بن ود وو وما كيت ليكر) [الشورى ]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ا » وابن عطية في المحرر الوجيز 41/7 بنحوه. 

(؟) بعدها في (م): نفسه. 

() تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحو 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره 51/١‏ . 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/75 » من حديث ابن مسعود؛ وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص78” ٠»‏ والمناوي في فيض القدير 77/5 » وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضع» فهو آفته. 

(5) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(0) أورده البغوي في تفسيره 171١/7‏ » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية 1١١٠١‏ و 


قوله -- «يْمَعَسَرَ لْلْنّ والإضس َك يأو 1 و و 04 َلك 
ءيق وَسْذِزوئك لِقَلهَ يَرْمِكٌ هذا الوأ عيذ6 ع1 أشي وعفد 07 00 
وَشَيِدُوا عل نشي ) عر كانوا كفيت © » 
قوله تعالى : «يْمَعَعَرٌ لْلْنَ والوين أَلرْ يأيَي؟. أي : ا 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى امنكم»: في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاظطب 
ويُعقِل قال: «منكم»؛ وإِنْ كانت الرسلّ من الإنس”"» وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلَب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلّ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما 
قال: «وَلََا إل مومهم مُذِرت» [الأحقاف:2]9©. 
وقال مُقاتل والضحًاك: أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الان. ©4) 
وقال مجاهد: الرسلٌ من الإنسء والتُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل مومهم 
منذِرين 7 . وهو معنى قولٍ ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيُ: كانت الرسل قبل أنْ يُبعتَ محمد ب يُبعثون إلى الإنس والجن 
اللا 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

زف4 إعراب القرآن 45/7 » ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 447/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 447/7 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 511/4 . 

(5) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسيره 5١4/١‏ ء واب بن الجوزي في زاد المسير ١76/5‏ » وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 51٠‏ . 

(0) أورده الواحدي ‏ في الوسيط 77/9 » والبغوي في تفسيره 7731/7 . 


زف أورده الزمخشري في الكشاف ذلك 5 والطبرسي في مجمع البيان ١99/4‏ 2 وأبو حيان في البحر 
المحيط ا : كانت ت الرسل قبل أن يبعث ار رن ورسول الله يق 


ا سورة الأنعام: الآية ١٠١‏ 


7ه حديت جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصحٌ» بل في صحيح مسلم 
الأنصاريٌ قال: قال رسول الله ي: «أعطيثٌ خمساً لم يُعطْهُنّ نب قبلي؛ كان كل نبي 
يُبعتُ إلى قومه خاصّة» وبُعئتُ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإِنَّ محمداً 6 بُعثْ 


2 


إلن التحق والانس #تذكره أب الليك السمر لوي 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم يُنصٌّ على 
إرساله”". وفي التنزيل: طيحُ نما الور وَالْمَاتُ» [الرحمن:؟؟] أي: من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَذْبء فكذلك الرسلّ من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منكم»: أي: من أحدكم» وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق ©. 

وقيل: إنما صيّر الرسلَ في مخرج اللفظٍ من الجميع؛ لأن التَّقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصِةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةً 
واحدة؛ لأنَّ بدء”*؟ خلقهم للعبودية» والعوابُ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نارء وأصلّنا من ترابء» وخلقٌُهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ وكافر. 
وعدرّنا إبليس عدر لهم» يعادي مؤمئّهم» ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهل”" أهواء: شِيعَةٌ 
وقَدَرِيّة ومُرْجِئَةٌ يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة الجن [11و15] من قوله: 
«رَآنًا ينا المتلئونَ وَينَا التظونٌ». وطوأن ينا للد ويا مون دَلِكَ كنا طرق وداه : 
)١(‏ برقم (١01)»وسلف‏ 708/5 . 
(1) في تفسيره 514/١‏ ء وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ١589/9‏ . 
(6) تفسير الرازي 1١98/17‏ . 
(:) معاني القرآن للزجاج 197/7 » وتفسير البغوي 157/7 . 


(5) في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١1 1١١١‏ عم 


على ما يأتي بيانه هناك. 
تون في موضع رفع نعت لرسل”" .تلوأ هدك ع1 أشرعا» أي: شهدنا 


أنهم بَذّوا ««وَعرَنَهُم اليل لديا » قيل : هذا خطاتٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تومء وخافوا زوالّها عنهم 
إن أمنوا. 
وَتَيِدُوأ ع أَنفْيِيَ». أي : اعترفوا بكفرهم'”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون””. 
قوله تعالى: ظدَلِكَ أن لَمْ يَكْن رَبْكَ مهيك الْثرك بظتر وَأمَلْهًا عن © » 
قوله تعالى : لذَلِكَ) في موضع رفع عند سيبويهء أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محْلَّفةٌ 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنْ أهلك القرى بظله”؟: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم”* ؛ فهو مثل : «ولا تَرْدُ وازيَةٌ 
َزْرَ لْخْرَكِد» [فاطر:4١1].‏ ولو أهلكهم قبل بعثة الرسلٍ فله أن يفعل ما يريد. وقد قال 


عيسى: #إن ديهم َعم صَائةٌ » [المائدة :مالل وقد تقدّم. 


وار ا أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يُهلك القرى بظلم. ظ 


. 45/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 145/١‏ » والمحرر الوجيز 840/1" . 

(*) تفسير البغوي 17/7 » وتفسير الواحدي 707/7 » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 45/5 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن 747/7 » ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(5) تفسير الطبري 077/9 ٠‏ وتفسير البغوي 7/ 77:5 . 

(1) في معاني القرآن 705/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 41/7 » وعنه نقل المصنف». وينظر معاني القرآن 
للزجاج ؟/ 597 - 797 » والبيان لابن الأنباري 7190/١‏ . 


و3 سورة الأنعام: الآيتان 177 177 


ع 
و 


قولهتعالى: «اوَلِكُلٍ درجت هما عمِلُوا وما ريلك يَِيْلٍ عمًا 
موت 40 

قوله تعالى: «اوَلِكُلٍ درجت يم عسماراً» أي: من الجن والإنس؛ كما قال 
ً ا ين لِلْنَ والاض 
ِنَم كَاوأ يرن : ثم قال: لوَلِيلٍ ديعت ييا عا لوقه أعملهم وَهُمَ لا يظامون» 
[الأحقاف:19-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ الجق في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصحٌ ما قيل في ذلك فاعلمه. 

ومعنى «ولكل درجات». أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكل 

عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'" .ظوَمَا رَيُلَكَ مدل أي: ليس بِلَاء ولا سَاهِ. 
والغفلةٌ أنْ يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَمًا يَمْمَنُونَ؟ قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 


في آية أخرى: طاووليك الْدبنَ 


قوله تعالى: «رَرَبْك الت در اليَمْمَةٌ إن تكسأ بوبحم وَيَسْتَطْلِفْ مأ 
بمَوِكُم نا يَمَآهُ كما اناكم ين ذُرِكةَ قَوْرٍ “كرت © »* 
قوله تعالى: #وربلك الْمٌَ» 0 عن خلقه وعن أعمالهم .«إذو ليعْمَةِ» أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .«إن يمَأْ يزْهِبَكُمْ» بالإماتة والاستئصال بالعذاب .«وَيَْمَدْلِفَ 
مأ بَتَيِكُم نَا ينكه» أي : خلقاً ا آعز نكل من وأطوع”" .« كنآ نكم ين مُريكَةٍ 
قوم لحرت » والكاف في موضع نصبء أي: ا يشاء 
استخلافاً مثلّ ما أنشأكم””' » ونظيرّه «إن يَمَأْ بدْبِحكْمْ أيه ألدّاش وَيَأتٍ رسعت 4 


.3175/7 وزاد المسير‎ ٠ ١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

.١١/ص السبعة ص759 » والتيسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 0١5 - 014/١‏ » والوسيط 14/7؟7 » وتفسير البغوي ١‏ : 
(5) إعراب القرآن للنحاس 000 


سورة الأنعام: الآيات 1١10 ١1١7‏ وم 


[النساء:157] . ##وإت تََولَوا يسَتَبَدِلُ وما ركه » [محمد:8"]. فالمعنى يبدّل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوبً”". 


قوله تعالى : «إك ما وُصَدُرت لآب ومآ أنثر يمنجزت 09 » 


عد 


قوله تعالى : #إنبَ ما تُوِصَدُوت لآب يحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابُ الآخرة”'"2. ويحتمل أنّْ يكونَ من «وعدت»”" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرّء فغلّبٍ الخير. رُوي معناه عن 
الى 0 .وما أنشم بعجزن »> أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلان» أي : فاتني 
وا 0 
قوله تعالى: طقْلٌ يَعَرَرِ مْمَوا ع يتيحت إن حايلٌ سَوْق تنلئوت 
ككوّث لم عَحِبهُ ادر إِنَمُ لا بلع اطسو 9© » 
قوله تعالى: طقل يَمَوْر أمْمَا ع مَكتيِكْ»ه وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم)”". والمكانة: الطريقة'. والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما أنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب: أنَّ هذا تهديدٌ؛ كما قال عب وجل: «اطلِضْعَوا كيلا ويا كرا» 


2 دس ب سه 2 لس عو ع سير صي © 
[العوبة:45]) ودل عليه: # فسَوق 23 مورب من 0 وت لم عَدقبَةٌ ألدَّار 00 أي : 


. 50/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ١/واه.‏ 

() الوسيط للواحدي ؟7/ 94" . 

(5): تفسير الرازي 7١7/1١7‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 73١5/١‏ . 
(1) السبعة ص7594 » والتيسير ص/ا١٠.‏ 
0) النكت والعيون ١977/7‏ . 


(8) معاني القرآن للنحاس 4947/7 ». وينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 79 - 754 . 


بم سورة الأنعام: الآيتان 1١1١1 1١١0‏ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاء”"2, 
ومن له وراثةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌ» أي: الجنة. 

قال الزَججاج”": «مكانتكم»: تمكُنكم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنّحَعيّ : 
على ناجيتكم” ". الفَتَييُ : على موضعكه”". 

دإِنْ حايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


الومَنْ' من قوله: «مَنْ تَكُونْ لَهُ عاقِبَةٌ الدّارِ في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أنْ تكونّ في موضع رفع؛ لأنّ الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبله» 
فيكون الفعل معلّقاٌء أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الدار"©؟ كقوله: طإِتََلرَ أن لزي 
لَحْصَى» [الكهف:؟7١].‏ وقرأ حمزة 000 «من يكون» بالياء9". 


قوله تعالى: «#وَجَمَلُوا َه مما درا مرج الحَرَث والأه نك تسِيك كَقَائا 

يت 2 شك ك إق 

لووك عكاك و كه بل زنك اتكلية 622 1 يَحْكُمُوتَ ) »* 
قوله تعالى : لوَجَمَلْوا َه مما درا مرج الْحَصَرْثِ والأنر تيبا فيه مسألة 


ويَقال :#ذزا ينرأ 5نم أى: لق وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل غليديا ويد" وكان هذا مما ريه الشيطان» وسوّله لهم» حتى 


فق مجمع البيان 3١1/8‏ . 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 797 . 

(). قول ابن عباس أخرجه الطبري 0717/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في التكت والعيون 3777/7 
(5) تفسير غريب القرآن له ص١5١‏ . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ”//41 » وتفسير الطبري 0554/94 . 

(5) السبعة ص 77١‏ » والتيسير صلا١٠‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ؟/ 547 . 


سورة الأنعام: الآية 1١1١1‏ لخدا 


صَرَقُوا من مالهم طائفةٌ إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال”'' ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب: جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما للهء وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنهء 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنِيةٌ الكذب «زعموا»””". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أنْ يعلمٌ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: مد حَرِرَ الدِنَ كَتَوَا 


وَكْدَهُمَ سَفَهََا َيْرِ عِلْرِع”'' [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربت”*؟: وهذا الذي قاله كلامٌ 


صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍ» والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم جهلاًء وأكبر جَرْماً؛ 
فإنّ الاعتداء على الله تعالى أعظمٌ من الاعتداء على المخلوقات. والدليلٌ في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد روي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفقُور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها"". 


)١(‏ في (م): قاله. 

(؟) تفسير الطبري 059/49 - 0/١‏ » وتفسير الرازي 7١5/١7‏ . 

(1) أخرجه ابن سعد 141/7 وابن أبي شيبة /51 - 778 بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - /5110 » 
وأحمد (17076) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعتّ رسول الله كك يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح 001/٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (4 017 7) بنحوه. 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 747 . 

(5) أورده الخطابي في غريب الحديث 485/7 بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث - 


4 سورة الأنعام: الآيتان 113 _ 1١1‏ 


فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميتّه حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أنَّ ربّنا تبارك وتعالى ذَكّره بنصهء وأورده يشرحهء 
كما ذكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ٍ بأنَّ الكفرٌ والتخليظ لا ينقطعان إلى يوم القيامة". 

وقرأ يحيى بن وناب والسَّلَّمىُ والأعمش والكسائيٌ: «برُعمهم» بضم الزاي. 
والباقون بفتحها”"» وهما لغتان .«نَمَا كات لِْيَكَيَوْ كَل يِل إل أله 
أي: إلى المساكين”'' .«سء مَا يَمُكُنْرت» أي: ساء الحُكم حكمهم. 

٠‏ قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسمّ الأوئان» وإذا ذبحوا ما 
لأوئانهم لم يذكروا عليه اسم الله”*». فهذا معنى «كُمَا كان لِشْرَكائِهِمْ فَلَا يَصِلْ إِلَى 
اللواء فكان تركُهم لذكر الله مذموماً منهم. وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 


الله عليه 2. 
قوله تعالى : «اوَكَدِكَ رَُت إحكثير يس الْمْنْكنَ صَْلَ أوْلَددِهِمْ 


عد 


له سس ار م . “0 #0 مم اس 5-8 د ص سم 27 4 _.ى 
شكَارُهُمْ لِيَرَدُوهُمَ وَلِسَلْيِسُوأ علبّهم دينهم ولد شساء أهّه ما كنوه فَدَرَهُمُ 
- رم مل 
وَمَا يقكروت 09 »# 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ رَنَت كير يس الْمْنْكِنَ صَعْلَ أوَلَدرجمْ شُكَارْخ» 


- 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوءء 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيالُ والاجتهاد. 

() في (م):. ببعثه.' 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 0/47 - 7414 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس 91/7 » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ضص١77‏ » والتيسير ص/ا١٠‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 01/7/94 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي . 


سورة الأنعام: الآية 1١17‏ وم 


المعنى : فكما زَّيّن لهؤلاء أَنْ جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيّنَ لكثير 

من المشركين فتل أولاومع اشتركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيِّتُ لهم قتلّ البناتِ 

مخاذد فد العبِلّة0 2 

قال الفرّاء والزْجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخَدُمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَاة من الناس”". وقيل: هم اه 

وأشار بهذا إلى الوأد”': وهو دفنٌ البنتِ حيَّةٌ مخافة السّبَاء والحاجة؛ وعدم ما 
خرمُن من النصرة. وسمّى الشياطين شركاء؛ 5 أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهب”'2 

وقيل: كان الرجل في الجاهلية يحَلِفُ بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لينحَرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ ولده عبدٍ الله”". 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصحّحها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ دئت 
كير يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِم شُكارْفُمْ4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم رفع ب «زَيِّنَ»؛ لأنهم رَيَنوا ولم يُقتلوا. «قَبْلَ) 


. 0/8/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قول الفراء في معاني القرآن له 701/١‏ » وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 70/7 . 

() النكت والعيون 774/7 . 

(54) أخرجه الطبري 9/ هلاه من قول ابن زيد. 

)2( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفيء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هر 
العزل كما ورد في الحديثء وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 740 . 

(5) تفسير البغوي ؟/ ”71 . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والنكت والعيون ؟/ 174 - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي 740/1 . 


(48) هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السيعة ص١7‏ » والتيسير ص١٠‏ 


٠‏ ءًَ سورة الأنعام: الآية يهنا 


نصب ب «زَّيّنَ) و«أولادهم» مضاف إلى المفعول''': والأصل في المصدر أنْ يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معنّى؛ لأنَّ التقدير: زَّيّنَ لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركاؤهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: الا يَهَمْ لاسن ين دُعَآءْ ألْخَيْرِ» [فصلت:1:4]» أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاء» أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعو بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أنْ يَقتلوا أولادتهم شركاؤهم. قال مكي”'"': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية: «زيْنَ؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

ابن عامر وأهل الشام: «زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم قّرؤوا: «وكذلك زُيّنَ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً”*' . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌ» يكون: «قتَلٌ» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَّيّنَّ2 أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


: و 
هذا : صرب زيدٌ عمروء بمعنى : ضربه عمرو» وأنقلن سنويو 


. 98 - إعراب القرآن للنحاس ؟/لا9‎ )١( 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 457 - 554 » وما قبله منه بنحوه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 91/7 - 48 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب 1579/١‏ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوهء وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

(5) في الكتاب 2584/1١‏ 755. 


سورة الأنعام: الآية /1719 .: 


لِيَبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصومة'") 
أي : يبكيه ضارع. 


ورم 


وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: #يسَبّحٌ له فيها بِالعُدُوٌ والآصالٍ 
رجالٌ4”'"' [النور:75-/7]. التقدير : يُسبّحه رجال. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّْلة: «قُْتِلَ أُضْحَابُ الْأنحدُودء التَّارُ ذّاثُ الوَقُود) 
[البروج: 4 » 0] بمعنى قتلتهم الثار. 

قال النحاس : فأمًّا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافيٍ والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا يَفصِل» فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ”. 

فال مكن”*- وهذه القراءةٌ فيها ضعت؛ للتفريق بين المضافٍ والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن"'2 أبعد. وقال المهدويّ: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 


فْرَجَجِنهابمِرَجة رَتَالقلوصٌأبي مَزاكة”" 


. 477/8 إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وسلف البيت‎ )١( 

(؟) السبعة ص405 »ء والتيسير ص7١١‏ . 

) في النسخ : قتلهم النارء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 448/7 رالكلام عنهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 6/ ١917‏ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» والفكيرى في إجلام عامل ,فال مر 
بهامش الفتوحات الالهية 404/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 767 . 

(5) إغراب القرآن ٠» 48/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(5) في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكشف. 

(0) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء 08/١‏ » ومجالس ثعلب ص90١١‏ » وتفسير الطبري 
84 . والإنصاف لابن الأنباري د » والخزانة 4١6:/4‏ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكُناً بدل: بمرّجّة» وقوله: فزججتها؛ يقال: زججئه زَججا: إذا - 


١‏ 4 سورة الأنعام: الآية ينا 


يريد : زح اق مزادة القلوصّ. وأنشد: 
يَعد على ما تسحمٌ وقد قث" غلائل عبد القيس متها صُدُورى1" 
يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي”"': قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ 
وهي زَّلَهُ عالم» وإذا زلَّ العالم لم يججز اتباعه» وَردٌ قولّه إلى الإجماع؛ وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضافي والمضاف إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَمْصِل. كما قال: 
عدا :22 اعفان بعك يون كومرن ابسارنا ري" 


وقال آخر: 
كأنّ أصوات من إيغالهنٌ بنا أواخج رالمَيْسأصوات المّراريج'' 


- طعنتّه بالرُْجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: زَجّ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 419/4 . 

)١(‏ البيت في الإنصاف .» والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال الجدادي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [1/ 475]. وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار؛ وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع غَليل» وهو الضغن والحقدء وشفت؛؟ مجاز؛ من: 
شفى الله المريضي: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة 41١4/5‏ . 

(؟) لم نقف على من ذكره بهذا الاسم وجاء في غاية النهاية 70١/7‏ » ومعرفة القراء الكبار ؟/ 010 : 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحويء ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(اام). 

(") قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب ١4/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ لالاه » والانصاف 177/75 » 
والخزانة 414/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهود؛ لأنهم أهل. كتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص48١‏ . 

(4) قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 57 »ء» وفيه: إنقاضء» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 »ء وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء - 


سورة الأنعام: الآية /171 و 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعبّرَتثْ | للودرٌاليومَمَنلاقه”) 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة9"©» 
بالتواتر عن النبي وَل فهو الفصيح لا القبيخ» وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 

ا ا 0 : 50 00 
مصحف عثمان : «شركائهم» بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. واضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنْ الشركاءً هم الذين زيّنوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرَّق بين المضافي والمضاني إليه» 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً ذ في المعنى» وأ 
المضافٌ» وتركّه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدماً بعد القتل. والتقدير : وكذلك 
ين لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادهم. أي: أَنْ قَتلَ شركاؤهم أولادّهم. 

قال ”العا 7 فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أنْ تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 

ل و 00 0020 سد 

00 لِيِرْدوهَُ» اللام لام كئ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِليسُوأ عليّهم دينهم » الذي 
ارتضى لهه” “. أي : يأمرونهم بالباطل. ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 

> والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرَّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 

الراكب» ويا ل 0 وقوله: إنقاض؟ ل : إذا 

صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوج» وهي صغار الدجاج . الخزانة 417/4 . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئة» وهو في الكتاب ١7/8/1١‏ » بالاغات لويش * والخزانة 1/5 ؛ أراد عمرو 


كلك من ودف القزية: الخزانة 6//ا١5‏ - م٠‏ ل طاو اس جل انير ينظر مجم 
البلدان 159/5 » والخزانة 54//ا١4‏ و١١41.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 751 , والإنصاف لابن الأنباري 457/7 وتفسير الرازي 7٠١5/1‏ » والبحر 
المحيط 770/5 . 


(5) في إعراب القرآن 94/1 -44 . 
(6) قوله: الذي ارتضى لهم من (خ) و(م). 


3 4 سور ةّ الأنعام: الآيتان ١1184‏ 


إسماعيل» وما كان فيه قتل الولد؛ فيصير الحقٌ مغكلى عليه» فبهذا يلبسون''' .«وَلوٌ 
هآ أنه مَا تا كار » يكن تعالى أن كفرع بمشديقة الله وهو ردٌ على القدرية”". 
لِنَدَرَهُمَ وَمَا يقترت » يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 
توله تعالئ: «وَقَالُوا عذية امه وكَرْتٌ ِب لا يَظمَمْهآ إلا من نْشَلهُ 
ِيعَمِهِمْ وأنعلم حرم 0 سد لا يِدَرونَ ْم أله عَلِنَهَا أفرآة عد 
يدر يكا سكالا يلد يندت 409 
ذكر تعالى نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُجرِ» يضم الحاء والجيه””". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حخحجرا بمتح الحاء وإسكان الجيه”؟ لغتان عع وعن الحسن أيضا * اخجرا بضم 
الى 
الحاء . 


18 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله : ابيا وَحِجَرًا تَحَجْورًا» [الفرقان: 01]. فإنه كان يكسرها هاهنا"'". 


- 9 ساماه 0 م | ت” ف4 0 ٠.‏ 
ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث حِرّْج»؛ الراء قبل الجيم "» وكذا في 
مصحف 251 » وفيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدٌ وجدّبّ. والقول الآخر ‏ وهو 


. 174/7 وتفسير البغوي‎ » 017/١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 »وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 3١7/17‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 14/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(4) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف» ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 7١/5‏ » والذي 
في إعراب القرآن 14/7 » والكلام منه بنحوهء وتفسير الطبري 5/4/4 » والكشاف /١‏ 50 » وزاد 


المسير 0171/7 » والمحرر الوجيز "6٠/7‏ » قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيمء وذكرها 
المصنف بعدها. 


(5) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 53"1/54 . 

(0) المحتسب 71١/١‏ » وتفسير الطبري 01/4/94 » والمحرر الوجيز "0٠0/7‏ . 
(4) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 771/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١14‏ 3 


: 0 0 تر زفق 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الحَرّج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والث 2 فيكون معئاه الحرام» ومله: فلان يتحرج ١‏ أي : يُضيِّقُ على نفسه 
الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام”". 

والحبجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسّمّيَ العقل 
حِبراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في حجر القاضي» أي: مَنْعِه”"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَجراً. والحجر: العقلٌ؛ قال الله تعالى: ظمَل في دَلِكَ قم ْتِى جر » 
[الفجر: 0] والحبجر: الفرسٌُ الأنثى. والحججر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصوهعئي وإنه لدُوحسّب دان إلى وذو حي 9©) 

وحِجرٌ الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرموا أنعاماً رن وجعلوها لأصنامهم. وقالوا: دلا يطمَمَهآ إِلّا من 
نَتَآه» وهم خدَامُ الأصنام”". ثم بيّن أن هذا تحكمٌ لم يرد به شرعٌ» ولهذا قال: 
«١بِرَّعْوِهِمظ.‏ 

«وَأنْمم حرمت ظهُورَهَا» يريد ما يسيّبونه لآلهتهم على ما تقدّم من النصيب”". 
وقال مجاهد: المراد البَحِيرةٌ والوصِيلةٌ والحاء'" .«وآشه لَا يدَمُونَ ْم مو عَلَنهَه 
يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحبون عليها”” .«آفترآة. أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب 77/١‏ » والصحاح (حرج). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 بنحوه. 

(9) تفسير الرازي 7١/1١7‏ . 

(4:) مجمل اللغة للفارسي 514/7 - 5150 » ورواية البيت في ديوان ذي الرمة 947/7 : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيثٌ ما بي من صديقي وإنه لذواكشت ...م - 

(5) معاني القرآن للنحاس 485/7 . 

(0) النكت والعيون 7/ 1١1/86‏ -5ل9١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 018/5 » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام 7737//4 . 

(4) أخرجه الطبري 887/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


55 سورة الأنعام: الآيتان 1١١9 . ١١18‏ 


لعَلَ آسَّهِع ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا('". فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أي : يفترون افتراء» وانتصابه لكونه مصدر](". 
قوله تعالى: دَفَالُوأ ما ف بُطُونٍ علذه اشر حَالِصَةٌ إنُحكورنا ومحسرّم 
ع4 اتوك ود يكن يتك مم يبد شيط 1 
حَكيمٌ علب ©0» 

قوله تعالى: لوَقََالُوا ماف بُعلُون ذه الَشكر حَالِصَةٌ إِنُحكُورئا4 هذا نوعٌ آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : 52007 جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شية أكلّه الرجال 
والنساء©©. 

والهاء في ع ون وت ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 

لكسائن والأخزشر 00 

و«خالصةً» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وال الغراء السهاتات الألام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليسن منها؛ غلا يُشبه': ١تَلْمَقِظه‏ بَعْضُ السَّكادَةعي9؟ [يوسف: ١1]؛‏ لأن يَعْض الشيارة 
سَيَارَةٌ وهذا لا يله" الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلّها؛ فأنّث 


)١(‏ الوسيط ؟778/79. 

(؟) مشكل إعراب.القرآن لمكي 7177/١‏ » والمحرر الوجيز 30١/1‏ . 

() أخرجه الطبري 584/8 . 

(5) أخرجه الطبري 4/ 086 من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 14/7 ء وقول الأخفش في معاني القرآن له 505/5 . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(9) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص”؟” . 

(8) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية 1١19‏ /7: 


لتأنيئها”''. أي: الأنعامٌُ التي في بطون الأنعام خالصةٌ لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إِنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «رَمُحَرّمٌ عَلَى أَرْوَاجِنًاه على اللفظ”". ولو 
راعى المعنى لقال: ومحرّمة. ويَعْضّد هذا قراءةٌ الأعمشن : «خالص» بغير هاء©©. 

قال الكسائي : معت ختالسة وخالضة واحدٌ» إلا أن الهاء تلتبالقة 5 كما يقال: 
رجل داهيةٌ وعلّامة ؛ كما تقدّم””. 

وقرأ قتادة: «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صل ل 
ااما». وخبر المبتدأ محذوفٌ"''؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الفرّاء”'' على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”". وقرأ ابن عباس : «خَالِصّة»' على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌ «ما». ويجوز أنْ يكونّ «خالِصّة؛ بدلاً من هما" . 
فهذه حمس قراءات. ا 


وس 2 هوم رط [ْ ُ و 
ومحرم 03 أَرُوئجنا 2# أي : بناتنا ؟ عن ابن 1 وعيره : لسالف 1 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 708/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”49/7 - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

. 794/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 7/7 » وتفسير الرازي 7١8/١7‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 5377/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7 »ء وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١؛‏ » والمحتسب 57/١‏ وقال شك ل مع عات القرآن ”/”/١‏ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(0) في معاني القرآن له ”08/1١‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 777/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 79/١‏ .- 

. 3778 - 77/7 /١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 3٠٠١ - 7 إعراب القرآن للنحاس‎ )9١( 

.081//9 أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه الطبري 0417//9 من قول مجاهد. 


5:4 سورة الأنعاع: الآيتان 1١5٠ ١1١9‏ 


«وإن يَكْن يَنَمَُ» قرئ بالياء والتاء”2؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة(" طكَمُرْ فِبِهِ شرَكَه. أي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المرادً 
بالميتة الحيوان» وهي تُقرّي قراءة الياء؛ ولم يقل : فيها. 


١امَيَْة‏ بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ» بالنصب» أي : وإن تكن””" النسمة 
250 
ميكة 1. 


سر 3 


سَيجْرْبهِم صَنَهُم» : أي: كذيهم ام أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 

«وَصْفَهُمً) بنزع ا أي بوصفهه”") 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أنْ يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخذّ به 
حتى يعرف فسادً قولِه» ويعلمَ كيف يردٌ عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ بي وأصحابه 
قولٌ من خالفهم من أهل''' زمانهم؛ ليعرفوا 0 
قوله تعالى: مد حير الَذِنَ كَمَنا أ عد 
اق :8ه ةع اق ذا رما سكا تيت 486 

أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات» وتحريوهم البَحِيرةَ وغيرّها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في أموالهم» ولم يخشّوا 
الإملاقٌّ؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حََشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عَزَّ وجل 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: ١ميتة»‏ بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص١717‏ - 771 » والتيسير ص١٠‏ . 

(1) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتةء والمثبت من (م). 

إفرف في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 5945 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ؟/ 778 . 

(05) تفسير أبي الليث 019/1١‏ . 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 519//١‏ . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ١718‏ . 

(8) لفظة: إنهء من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ١++‏ 1:84 


في غير هذا الموضع”"". وكان منهم من يقتله سَفَهاً بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة”'". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ يك كان لا يزال مُغتمًا 
بين يدي رسولٍ الله فقال له رسول الله يِ: «مالّك تكون محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله. إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي”" وإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخيرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنتٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
قُولِدَت لي بنتٌّء فتشمّعتُ إليّ امرأتي بأنْ” أتركهاء فتركتّها حتى كبرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجُها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّ أريد أنْ أذهبَ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعثيها ع فَسَرَّتُ بذلك» وزيّنتها بالثياب والحَلِئّ» وأخذث 
علي المواثيقَ بألا أخوئهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثئر» فنظرتٌ في البثر» فَمَّطِنتٍ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أنْ أُلقِيّها في البثر؛ فالتزمتني وجعلتٌ تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
تريد”” أنْ تفعلَ بي! فرحمتُهاء ثم نظرتٌ في البئرء فدخلتٌ علي الحميّةُ» ثم التزمتني 
وجعلثٌ تقول: يا أبتٍ لا تضيّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مره أنظر في البئر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
فأرحمُهاء حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صونّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله يك 
وأصحابه وقال: «لو أُمِرْتٌ أنْ أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئُك:7". 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ولا تَفَدُلُوًا أولدَكُم يِنْ إِمْلْقٍ...4 .[الآية:١16]‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
«علا قرا ردم حَتْيَدَ إمكي...» .[الإسراء: 3]. 

(1) تفسير أبي الليث 517/١‏ » وينظر تفسير الطبري 641/9 » وتفسير البغوي 176/7 . 

() لفظة: لي: من (م)»؛ وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

(5) في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 6107/١‏ دون إسناد. 


وم سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


. 5 3 مع امدق 

قوله تعالى: «وَهِو الذِئ آنا جَدتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعروسَتٍ وَالدّخْلَ والررعَ 
و لحو سبيعر 4 4ه 04 سم و ل 1 : 0 
ًا أ لسوت والرمّان متشليها وَعرَ متمليد كلرا من تمروه إذَا 


واء موس 


6 
َْمَرٌ وَءاثوا حَفَّهُ يََمَ حَصحادو ١75‏ ضرفا إككم لا يحِبُ النشرفت © » 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #«أنمّاً» أي: خلق .#جِدَتٍ تَعْرُوستقٍ»ه. أي : بساتينّ 
1 005 مرفوعات .#وَغَيرٌ مَعَرُوشَتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس : «مَعْرُوشَاتِ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ» ما قام على ساقي مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته”' ورَفّعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار”*". يدلٌ عليه قراءةٌ علي 4 : 
١مَغْرُوسَاتٍ‏ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعبّمة والسين المهمّلة""". 

الثانية : قوله تعالى : وَأَلَخْلَ وَألرَرمَ» أفردهما بالذكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بيائُه في «البقرة» عند قوله: طمن كان عَدُوَا َل 
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ات 
ل 


تَكبِحَيد4”" الآية [14] .ظعرِنًا أكُامْ» يعني : طعمُّه منه الجيّد والدون. وسمّاه 
أكُلاً ؛ لأنه يوك 0. 


)١(‏ في النسخ: ممسوكات, والمثبت من تفسير الطبري 097/9 » وتفسير البغوي 1780/7 . قال في 
الكشاف 05/7 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكاً تعطف عليه القضبان. 

(1) .بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 ». :وتفسير البغوي 10/7 » وزاد المسير */775. 

(*') النكت والعيون 3778/7 . 

(4) في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 097/4 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير */ 775 . 

(9) .لم نقف على هذه القراءة. 

(ف4 يذضتظة 

(8) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١ ٠‏ والوسيط 779/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ أآه 


و «أكُلُها مرفوعٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نُصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال: 
المّرمُنْتَشِرٌيَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليهامُعْلّقاً بابُ'") 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًه نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزَجَاج”: وهذه مسألةٌ مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: «حَيلقٌ 
حكلٍ كوتو [الزمر: 37]» فأعلمَ أنه أنشأها مختلفاً أكُلّها. والجواب الآخر: أنه© 
أنشأها مقدراً فيها'' الاختلاف؛ وقد بيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَفْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدُْلَّنّ الدارٌ آكلين ارين أي 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث: أي: لما أنشأه كان مختلفاً أكلّهء على معنى : أنه لو كان له أكُلٌ 
لكان مختلفاً أكُله. 

ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا رَأوأ 
يتحلرةٌ أو لوا أنقَضُوأ ليباه [الجمعة:١1١]»‏ أي: إليهما”". وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : «وَالرْيْنَ وَالْمنَ4 عطف عليه «مُتَسَكيها عبر مُتَصَلية» نصب 
على الحال”" » وقد تقدم القولٌ فيه©. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة: 


. ١87؟ص لم نقف على قائلهء وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7457/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

فرق في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي : أنه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ا وينظر معاني 
القرآن للزجاج 595/7 . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لإاعراب القرآن للنحاس. 

)2 في الكتاب 4/7 :. 

(1) تفسير الرازي 3١17/١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ . 

(4) 8لا . 


0 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


أحدها : ما تقدَّم”'' مِن قيام الدليل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدّ لها من مغيّر. 

الثاني: على المِنَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَلّقنا [أحياءً] ألّا يخلّقٌ لنا 
غذاء» وإِذْ" خلقه ألّا يكونَ جميلّ المَنْظر طيِّبٌ الطّعمء وإِذْ خلقه كذلك ألّا يكونّ 
سهل الجن ؟ فلم يكن عليه أنْ يفعلَ ذلك ابتداءً؛ لأنه لا يجبٌ عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أنْ يكون الماءٌ الذي مِن شأنه الرُسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلّام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترقّى من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمٌ الوافر”*© واللونٌ الزّاهرء وَالجَنّى الجديد» والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أنْ تن هذا الإتقانَ 

7 ل ا 0 00000 2 0 000 +(ه) 2 
[البديع]» أو ترتبَ هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يتم ذلك في العقول”'' إلا لحيّ 
عالم قدير مُرِيدٍ. فسبحان مَن له في كل شيء آيةّ [بداية] ونهاية”©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معة» وعلننا وحرَّموا؛ دَلّهُم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياءً أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كلو من تَمَرِنَ إذآ أَثْمرَ وَءَانُوأ حَمَّهٌ يوْمَ حصادر» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباخ؛ كقوله: مَأنتَشِرُوا في الأرضٍ» 
[الجمعة: »]٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانُ المباح والواجب» وبدأ 


)ممهلا . 

زفة في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي أحكام القرآن لابن العربي 8 5 والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

قرف في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/417/ - 48 دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ و 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمرٍ بإيتاء الحقّ؛ ليبيّىَ أنَّ الابتداء بالتّعمة كان مِن فضله قبل 
التكليف”"., 

الخامسة: قوله تعالى: ##وءاثُوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصحادو» اختلف الناسُ في تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقال أنس بِنٌ مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌُ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحاك وسعيد بنُ المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:» العُشْرٌ ونصفٌ 
العشر”". ورواه ابن وَهُبٍِ وابنُ القاسم عن مالكِ في تفسير الآية'"» وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي. 


وحكى الجّاجٍ”'' أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحَكم وحمَّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر اللةية نذيا: وروي عن ابن عمر ومحمد بِنٍ الحنفية 
أيضا”” » ورواه أبو سعيد الحُذْرِيُ عن النبئ 2"08. 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك المساكينٌ» فاطرّخ لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَّذت فألت لهم من الشّماريخ» وإذا دَرَسَته ودٌسْتّه" وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 


عرفت كيلّه فأخرج منه 0 


. 748/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) التمهيد 164/٠١‏ » وتفسير البغوي ”/ ٠» ١70‏ وأخرج هذا القول عنهم الطبري 9/ 096 - 56٠١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي .7/48/١‏ 

(4) في معاني القرآن 7917/7 » والمحرر الوجيز 707/7 » وعنه نقل المصنف. 

(0) التمهيد 154/7١‏ » وتفسير البغوي 7/ 15-١76‏ والمحرر الوجيز 707/17 . وأخرج الأقوال 
الطبري 5٠٠/9‏ - 507 دون قول ابن الحنفية. 

(7) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 77/7 من طريق درّاجٍ عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي 6ه 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١54١‏ : دراج صدوقء» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(0) قوله: ودستهء من (م). 

(8) أخرجه الطبري 2507/9 - 207 بنحوه؛ والشماريخ جمع شيمراخ ١‏ وغ الغصن الذى عليه الببير. 
النهاية (شمرخ). 


6 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقولٌ ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورةً مكية» وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: دمن ويم صَدََة6 [التوبة:١٠]»‏ وَأَقِيمُوا الصَّلرءَ وَدَااْ الركزة» 
[البقرة: 41]. رُوي عن ابن عباس وابنٍ الحنفية والحسن وعطية العَوْفيٌ والنْحَعيّ وسعيد 
ا 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العُشْرٌ ونصفُ العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فيما سَقَتٍِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُقِي بتضح أو دَالِيةِ نصف العُشْرة”" في 
إيجاب الزكاةٍ في كل ما تُنبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غيرّه. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتَّبِن”*' والسَّعَفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهورء معوّلين على أنَّ المقصودّ من الحديث بيانٌ ما يؤْخذٌ منه العشرّ» وما يؤخدٌ 
شه ات ل ٠‏ 

قال أبو عمر”"؟: لا خلاف بين العلماءِ فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها ؛ رُوي ذلك عن الحسن وابنٍ سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنُوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد 104/٠١‏ - 106 » وأحكام القرآن لابن العربي 748/7 » والمحرر الوجيز 1/ 707 . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 - 5١١‏ . 


00 أخرجه ابن أبي شيبة 185/8 بنحوه » وينظر تفسير الطبري 5١١/9‏ . 


(9) سلف 175/95 . 
(4) في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 75١/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
6# . 


)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس خف ” وأجكام القرآن للجصاص ”9/7 ٠‏ ١١كء‏ والتمهيد 5؟/55١1‏ »2 
والقبس *08/7١‏ . 


(5) فى الاستذكار 9/ 505-706 . 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ نك 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد”''. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبئ ك'"'. وهو 
مذهبٌ أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاةً إِلّا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بُرْدة» عن أبيه”". 

وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدّخرء وبه قال الشافعت”». 

وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاة فيما يَيْبس ويُدّخر ويُّقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مغله©. 

وقال أحمد أقوالاً: أظهرّها أنَّ الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
يُوسَق؛ فأوجبها في اللّؤز لأنه مكيل ؛ دون الجَوْزْ؛ لأنه معدودٌ. واحتجّ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسةٍ أَوْسقٌ من تمر أو حَبٌّ صدقة»""". قال: فبيّن 
النبئ يك أن محل الواجب هو المُوسقٌ”". وبيّن المقدارٌ الذي يجب إخراجٌ الحقٌّ منه. 

وذهب النَحَعنُ إلى أنَّ الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجَ من بقل : دَسْتَجةٌ بقل". وقد اختُلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أنْ يؤخدٌ مما تُنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العُشْرٌ؛ِ ذكره عبد 


. في الأموال ص6/اه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 2)1١971(‏ والحاكم 450١/١‏ » والبيهقي ١76/4‏ عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله ف إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر». وقال الحافظ في التلخيص ١17/7‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(؟) الاستذكار 707/4 بنحوه » وآثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة *// 1894-2152 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 759/7 . 

(5) الاستذكار 4/ +54 -781. 

)١(‏ سلف ؟/74. 

(0) في (د) و(م): الوسقء. وفي (ظ): المتوسق» والمثبت. من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي 744/7 » والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 114/7 » وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي خزمة ونحوهاء 
عشر فردا من كل نوع. معجم متن اللغة» والمعجم الوسيط (دستجة). 


- 


ات ا 


65 سورة الأنعام: الآية 1١51١‏ 


ا ل 
بن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة!". 


وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه”"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
مِرْآتهء فأبصرٌ الحقّ. وأخذ يَعْضْد مذهبّ الحنفيئ ويقرّيه. وقال فى كتاب «القبس» بما 
عليه لبا مالك بن أنس”*“» فقال: قال الله تعالى : «والزَيوْب وَالمَا مُتَصسيبًا 


و )02( 
وعير 


تير ب# [الأنعام :؟؛؛ واختلف النامن في وجوب الركاة في بجديع ا تضمُنته 
أو بعضهء وقد بِيّنَا ذلك في «الأحكام»”") لَبَابُهِ : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفتات) 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمَانُ والفِرْسِكُ والأئْظ0, 
فما اعترضه رسولٌ الله يك ولا ذكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الْحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد الف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخةٌ أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطمٌ المعلوم ما ذكره ابن ُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتُتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة يزه" ]فيجود أن 


.07197( في مصنفه‎ )١( 

. 7389/9 الاستذكار‎ )١( 

5 ؟روئلا. 

(5) الام - للا 

(6) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

(7) رعولا - اولا. 

(0) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(4) في (د) و(م): كما بيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخ» أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترج: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)9١(‏ في (م): في المدينة. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ /اه 


يَتوهمَ متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أنْ تكونّ شريعةٌ مِيْلُ هذه عُظلتء فلم يُعملٌ بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِلٍ بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
هذه لمصيبةٌ فيمن ظنَّ هذا وقال به!. 


قلت: ومما يدل على هذا مِن معنى التنزيل قولّه تعالى: ييا ألَسُولُ ملم مآ أل 
للك ين رَيْكُ وَإن لَرْ تَفْملٌ فا بلَنْتَ رَسَالَة [المائدة :]. أتراه يَكقّم شيثاً أمِر بتبليغه 
أو ببيانه؟”2 حاشاه عن ذلك» وقال تعالى : الوم أَكَلَتُ لك ديد وَأمَنَتُ عَليَخ 
عَمتى4 [المائدة: ]. ومن كمال الدَّينِ كوه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظنيَ : إِنَّ المقا؟ ئي كانت تكون عندنا تُخرج عشرةً آلاف» 
فلا يكونٌ فيها شيء". وقال الزُّمْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي درهه” "؛ وقاله الأوزاعنّ في ثمن الفواكه». ولا حبَةَ في قولهما لِمَا 
ذكرنا. ٠‏ 

سا سي يشريه وو ا ل 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى “. وقد روي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ 
الك او ذكر أحاديئهم الدَّارَقُظ: نّ رحمه 
الله''". قال الترمذي”"': ليس يصحٌ في هذا الباب عن النبيّ يك شية. 

واحتجٌ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


(1) في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(7) سئن الدارقطني (1971) بنحوه وقوله: المقائي: يريد جمع قَقْنَأة» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناء. 

(*) أخرجه عبد الرزاق )7١97(‏ عن الزهري. 

(2) الاستذكار 1/9 7/ا؟ -- 77/8 , 

(5) سنن الترمذي (578)» وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (1977) (1915) (/1901) :)١1408()19471()1404(‏ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش » صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص457 . 

0) بإثر الحديث (578). 


مه سورة الأنعام: الآية 1 


الحُضَر زكاة»”"". قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيه”") 

قلت: وإذا سقط الاستدلالٌُ من جهة السّنّة؛ لضعف أسانيدها؛ فلم يبقَ إِلَّا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعبر براه عايه العا السام : «#فيما سقت 
المنماء الْعْشّر»”" بها ذكرنا. 

وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زكاةٌ إِلّا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمدٌ يعتبر في العٌضفر 
والكنَّان البَزْر” © فإذا بلغ بَزْرُهما من القّرْظم'"؟ والكتانٍ خمسةً أوسقء كان العَصفر 
والكتان عا لليار؛ وأخذ هه العف أونضت العشر .وأا لظن فلس فيه" عيده 
في دون خمسة أحمالٍ شية؛ والحِمْل ثلاث مئة من" بالعراقيّ. والوّرْسُ والزعفران 
ليس فيما دونَ خمسة أمْنَانٍ منها شيءٌ. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت الع 20, 


وقال :أب بويت : وكذلك قصب السَّكُرٍ الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 511/9 » ولم نقف عليه» إنما أخرج الدارقطني 
(240»).» وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )97١(‏ الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 114/7 : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف. 

(1) الاستذكار 71١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (7145)» وأبو يوسف في الآثار 1١/١‏ . 

(”). قطعة من حديث سلف 51/9 . 

(4) هو كل حب يبذر للنبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


(5) القُرطم: كزبرج وعصمّر: حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: قدرهماء بدل: 
بزرهما. 


(0) قوله: فيهء من (م). 
(0) المنُ: رطلان» والجمع : أمنان. مختار الصحاح. 
(6) الاستذكار 9/ ١1/5‏ بنحوه. 
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وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمار دون البقول”2. وهذا 
خلافٌ ما عليه مالك وأصحابه؛ لا زكاءً عندهم لا في اللّوز ولا في الججؤز ولا في 
الجنّزة” وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكَر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كله ممًا لا يس 
ولا يُذّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبٌ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان يرى فيه الزكاءً على 
مذهب مالكء قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعةً من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه). ْ 

قال مالك في الموطّأ”؟: السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدَّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهُه إذا كان من الفواكه. 

ال فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ واللهُ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
يبن ويُدَّخَر ويقتات»؛ ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبهُ بالتمر والزبيب 
كد بالرفاة. وقد بلغني عن الأبْهَرِيُ وجماعةٍ من أصحابه أنهم كانوا يُفْتُونَ بالزكاة فيه» 
ويرونه مذهبّ مالكِ على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسُقٍ وما 
كان مثلها وَزًْء ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


. 749/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجِلُور؛ كسئور: البندق.‎ )0( 


القاموس (جلز). 

() قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاصء وهو المشمش والكُمّرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أحص): 

. 717/٠ /9 الاستذكار‎ ):( 

. 6/60 


(5) في الاستذكار 5/1/9 - 71/7 , 
(0) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 
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وقال الشافعيّ: لا زكاءً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسولّ الله 6 
أعل الضدةة متييا وكانا قرنا بالسوعار يدجن 

قال: وقد يُذَّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز فُْتا 
فيما علمت» وإنما كانا فاكهة". 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: 9وَآلرَبوْنَ 30 فقرّنه مع الرمان» ولا 
زكاءً فيه. وأيضاً فإنَّ التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا زكاة فيه”") 

وللشافعيٌ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قولٌ 
الشافعيئ في الزيتون» ولم يختلف فيه قولُ مالك. فدلّ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غيرٌ 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمَانُ خرج باتفاق» فقد بانَّ بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: «وءاتوأ 
حَقّةٌ يَوَْمَ حَصَادِي»» والمذكور قبله الزيتونُ والرمّان» والمذكور تَقيب جماقٍ يتصرف 
إلى اربيز خلاف؛ قاله الكيّا الطبريٌ©©'. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال: ما قحك مان قل إلا قطرة هن ماه لديو 


وروي عن على كرّم الله وجهه أنه قال: إذا 0 بشحمها؛ فإنه 
دِبَاعٌ المَعِدة"©. 


)١(‏ الأم 794/7 ء والاستذكار 777/9 » وعنه نقل المصنف. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7ه/ا - 57/ . 

(*) في التمهيد ١6/٠١‏ - 1954 »ء وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ١77/7‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (047550). 

(5) أخرجه أحمد (717717)» والبيهقي في الشعب (5984). 
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وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانة من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجذاه0". 

وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى”"©. 

وممن قال بوجوب زكاة الزيتون: الزّهْريُ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


يا 7 إفرف 
يحرص 


بابر رجي واضحا وأبو ور قال الزهري والأوزاعيٌ والليث: ب زَكوناء 


ويؤخذٌ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» رالكن يوحة الشدر يمة اذ تعفر ويل 
كله عنمسة ارسق وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حَيُه". 

السابعة: قوله تعالى: ظيَوْمَ حصان قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وعاصمٌ : 
«حَصَادِه؛ بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان”*©؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدّاد» والقّطاف والقطاف0© 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه وقت الجداد'" ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى: ايَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنَّ ما قبل الطب يكون عَلَّفاً لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام النّعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة؛ ويكون الإيتاء يوم”* الحصاد لما قد وجب يومٌ الليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(5) أي: يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

() التمهيد 167/٠١‏ - 167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص١77‏ » والتيسير ص/١٠١‏ . 

. 415/8 والحجة للقراء السبعة‎ » ٠١١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 767/1 . والجداد بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


فثك في (م): وقت. 
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الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرْص؛ لأنه حيتئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
قوذ خرطا لوجزبياء إاطل سج الباعي ف لني وبه قال المُغيرة'". والصحيح 
الأوَّلُ لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» وبه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد الظيب زُكّيت على ملكه؛ أو قبل الخُرْصٍ على 
ورثته. 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قِدّم الخرصٌ توسعة على أرباب الثُّمارء ولو قدَّم 
رجلٌ زكائه بعد الكَرْصٍ وقبلَ الجِدَّادٍ لم يَجَزِه؛ لأنه أخرجها قبل وجويها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي: 

الثامئة : فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإِنّما على ربٌ الحائط أنْ يؤدّيَ عُشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيُ عن الشَّعبِيٌ أنه قال: الكَرْصٌ اليومَ بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْظُمُ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَنَّاب بن أسِيد: 
أن رسول الله كة بعك وامره أن ترم العكتا كما تومن الخل وول زكانه 
زينا قدا توعد ركاة لفل قفرا روا بو 

وقال داود بن علي : الخْرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغير جائز في العنب» 
ودَفُع حديتٌ عنَّاب بن أسيدا” ؛ لأنه منقطعٌ ولا ينَّصلَ من طريق صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 101 » وينظر عقد الجواهر الثمينة ."59/١‏ والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 709/١‏ . 

(*) التمهيد 7/ 4/7١‏ بنحوه. 

(4) برقم »)١107(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (154) والنسائي ٠١9/5‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. 27١/5 التمهيد‎ )0( 
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محمدٍ عبدٌ الحقٌ”"". 

التاسعة: وصفةٌ الكَرْصٍ: أن يَُدَرَ ما على نخله رُطباً» ويقدّرٌ ما.ينقصٌُ لو 
تعر *"» ثم يعتدّ بما يبقى7" بعد النقصء ويُضيفف بعضّ ذلك إلى بعض حتى يمل 
الحائط. وكذلك في العنب7©). 

العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما تحَرّص؛ لم يلْزْم رب الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَمّذ؛ٍ قاله عبدٌ 
الوشان7. وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
عليهم ؛ ثم يؤخذٌ منهم على ذلك الخرص ". 

الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرصء خيّره الخارص في أن يُعطيّه ما 
خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: خرص ابن رواحة أربعين ألف وَسْقء وزعم أنَّ اليهودٌ لما 
خيّرهم [ابنُ رواحة] أخذوا التمرّ وأعطوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”"2: فحقٌّ على الخارص إذا استكثر سَيّدٌ المالٍ الخَرْص أنْ يخيّره كما خيّر ابن 


. 7,/8/7 في الأحكام الوسطى‎ )١( 

(0) في (خ) و(م): يتمرء والمئبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 21٠١/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

(©) في (م): بما بقي. 

(:) بعدها في (م): في كل دالية. 

(6) عقد الجواهر الثمينة .7”1١ /١‏ 

(7) في المعونة 4780/١‏ ,. 

(0) التمهيد 5/ 7لا . 

(4) في المصئف (7706) و(0/705. 

(9) كذا في النسخء ومثله في التمهيد 14/1 ؛ وعنه نقل المصنف؛, وفي مصنف عبد الرزاق )0/٠١6(‏ 
0 : أخذوا التمرء وعليهم عشرون ألف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء.. . 


ع سورة الأنعام: الآية ١51١‏ 


رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأيٌ سنَةٍ خيرٌ من سنّةَ رسول الله ك.؟! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إِلَّا بعد الطيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ب يبعثُ ابنَ رواحة إلى اليهود» فُيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبٌ”" أوَّلْ 
لمر" قبل أنْ يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدونها”” بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسولٌ الله يك بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل العمارٌ 
وتُمَدّقَّ. أخرجه الدارَمُظنيُ من حديث ابن جُرَيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
ا 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن العستب» عن أبئ 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ ي. 

الثالثة عشرة: فإذا حَرّص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والْبْستيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثْمة : أن النبيّ يخ كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرُبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود”': الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطّان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (50705). 

(6) في (م): يأخذونها. 

(4) سنن الدارقطني )7١51(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (50705؟) و(2)10107 وأبو داود 
(41") عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سئن أبي داود :)١100(‏ وسئن الترمذي (147)» وصحيح ابن حبان (778). وأخرجه أيضاً أحمد 
(16171)» والنسائي 47/0 . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدُوا. 

(5) بإثر الحديث (15908). 
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وقال أبو حاتم البسْت230: لهذا الخبر معنيان”'': أحذهما : أن يتركٌ الثلتٌ أو 
الربعٌ من العُشرء والثاني: أن يتركَ ذلك من نفس التمر قبل أنْ يُعَشَّره إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الْحُرْفة» بضمٌّ الخاء: ما يُخْتَرف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي: يُجْتّى. يقال: 
التمر خُرْفَةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهّرَّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يرك الخارص شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إِلّا خَرَصَه. وقد رَوى بعضٌ 
المدنيّين: أنه يخفّفٌ في الحَرْص ويترّك للعرايا والصّلةِ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لَحقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤ. سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلمء إِلّا أن يكونّ فيما بقي منه خمسةٌ أؤْسُقٍ ق فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكاة في أل ين خمسة أؤْسقء كذا جاء مييناً عن النين 46. 
وهو في الكتاب مُجمَلء قال الله تعالى: يها اَذ َآمنوأ أَنفِقُوأ من يبت مَا 
ككبَبُرْ وَيِنَآ لَرْجِمَا لَن ين الْأرضٍ 4 [البقرة 7» وقال تعالى: «وَءَاتُوا حَقَّةُ: ثم 
ذنم لقان بالتخر وتسيب القع جرلا كان المقنان الى يدا يقد الاق اديت 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حَبٌّ 
صدقة»» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسةٌ أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسكّى بالتصات »عند العلماء0 © 


.0718٠0( في صحيحه إثر الحديث‎ )١( 

(1) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان. والمثبت من صحيح ابن حبان. 

() في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(5) الكافي "١/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي : يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١7/١‏ بنحوهء وينظر الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 48/7/ا- 744 . 


يقال: وِسْق ووّسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِئّون صاعاًء والصاع: أربعة 
أمداد» والمُدٌ: رطل وثلتٌ بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسةٍ أؤسق'”'' من الأمداد ألفٌ مُدٌ 
ومئتا مذّء وهي بالوزن ألفٌ رِطلٍ وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أَوْسُق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً؛ لأنهما صنفان مختلفان”'. وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرُ إلى 
لبر ولا البرٌ إلى الزبيب؟ ولا الإبلٌ إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنٌ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضمٌّ البْرٌ إلى الشعير والسَّلْتٍ”* وهي : 

السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلاثةٍ خاصّةً فقط؛ لأنها في معنى الصّنفٍ 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعِها في المَئْْت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقها في الحكم؛ كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفةء وصفائّها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمّها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قأل مالك: والقَطانك””) كلها ضِنفٌ واحدء يُضَعّ بعضها إلى بعضص 0 . 

وقال الشافعيّ: لا تُضمٌ حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
اق الخافة و لكت إل ع رفاح يكة عز مرق ينف الزن فنصي ززئة ليا 


زفق في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسق» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي 0 وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة "05/1١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 704 . ْ 

قرف التمهيد ل 3 والإجماع لابن المنذر ص9" . 

(5) هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

)2( جمع قطنيّة. وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونخوها. النهاية (قطن). 5 

)0 التمهيد --١16ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 705/١‏ . 

زف4ق في (خ) و(ز) والاستذكار 2.6 والكلام منه بنحوه : ثابتة. 


سورة الأنعام: الآية 14 5 


جَيّده؛ٍ كالتمر وأنواعه» والزبيب أسوده وأحمره» والحنطةٍ وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قولٌ النّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوس ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال اللّيث: تْضمٌ الحبوبُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجْبْن”'' عن ضمٌ الذهب إلى الوَّرِقء وضمّ الحبوب بعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولُ فيها بقول الشافعي”". 

الثامئة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ريه بعد بُذَوٌّ ضلاحه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ يِب عليه وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه؛ تَحرّى ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاءِ يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدّرْس”؟. 

قأل الليثٌ في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه» بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافعي: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكلّه هو وأهلّه رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رَُطَبٍّ لم يُحسبُ عليه. 

قال أبو عمر”؟: احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: كُلُوا من تَمَرِوه 
15 تمر وَماثوا حَقةُ يََمَ حَصاد»: واستدلُوا على أنه لا يُحتسبٌُ بالماكول”” قبل 
الحصادٍ بهذه الآية. واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فَدَعُوا التُلتَّ 
إن لم تدَعُوا الثلتّ فدَعُوا الربع»”". 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى. 

() الاستذكار 504/4 - 504 بنحوهء وينظر التمهيد .16١0- 1١59/7١‏ 
(*) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(5) الكافي 7١0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الاستذكار 7548/4 » وما قبله منهء وينظر التمهيد 571/5 . 

)١(‏ في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(0) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


4 سورة الأنعام: الآية 1١١‏ 


وما أكلت الدّوابٌ والبقرٌ منه عندٌ الدّرسِ [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
باح مالف 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجُلْبان أخضر”” ؛ تحرّى مقدارٌ 
ذلك تأساء وأخرسية وكاله حا ول نا بيع من الثمر أخضرٌ؛ اديز وتوخن 
0 1 08 : : 1 ل تفن اعت 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
3 ك4 
ثمنه . 


الموفية عشرين: وأما ما لا يتتمّر'"' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ كعنب 
مصر ونخيلها”"'» وكذلك زيتوثها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك + تُخرج زكَائه من ثمنه» 
لا يكلّفُ غير ذلك صاحبُّهء ولا يُراعَى فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مئتي درهمء 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسة أوسقٍ فأكث”*". 

ولالالنا هون بدن ف قي رشت ومن بنط 4 أكله أهلّه رطباً 
أو أطعمده )2 

الحادية والعشرون: روى أبو داودٌ عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كلك: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
0١‏ » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ الخطية : ولا غيره» والمثبت من (م). 

فرق في المضاح المير” 1 الجُليان: حبٌّ من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة. 

(5) في (خ) و(ظ): وكذلكء» ولم ترد في (د) و(ز)» والمثبت من (م). 

(6) الكافي 7١9/1١‏ و05١7‏ بنحوه. 1 

(0) في (خ) و(ظ): يتمر» ومكلة في شه لمر ار الثميئة "١١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(0) في (م) وبلحها. 

(48) الكافي "07/١‏ » والاستذكار 4/ 737/6 . 

(9) قوله: يخرجء» من (م). 

. 30/50 - الاستذكار 4/ هلالا‎ )١( 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 54 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَعْلاً: العُْشْرٌء وفيما سّقي بالسّواني”") 
أو النْضْحَ: نصفٌ العشر'"» وكذلك إن كان شرب سَيْحاً قيه العشة”'". وهو المَاءٌ 
الجاري على وجه الأرضص؛ قاله ابن السَكيت©. 

ولفظ السّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النّسائت0"©. 

فإن كان يشربٌ بالسّيْح؛ لكن رب الأرض لا يملك ماءً وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللّحُميُ أنه كالنضح”" » فلو 
سُقي مرَّةَ بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمُ عليه. هذه روايةٌ ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابنُ وهب: إذا سّقي 
نصفٌ سئةٍ بالعيون» ثم انقطع» فسقي بقيّةَ السَّنةٍِ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُْشْراء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياه. 
وقال الشافعن : يُركى كل واخن يما يحنان 7 عفالة؟ أن شرت شهرية 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العُشْرِ لماء السماءِ وسّدُسنُ العشر للنضح. 


عاد اللي 
فتيبهة 


وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي, والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(1) سئن أبي داود »)١0457(‏ وهو عند البخاري »)١447(‏ وسلف 54/7 . 

(6) أخرج ابن حبان (1004) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني (1907) من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

(4) وسماه الغَيّل كما في التمهيد 157/74 » والمفهم */ 1 . وينظر تهذيب اللغة 198/8 . 

(4) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ١44/7‏ » والدارقطني )١1907(‏ من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ١40‏ من حديث علي #. وعند ابن حبان (1059)» وابن 
عبد البر في التمهيد 1١77/74‏ من حديث عمرو بن حزم #5» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(1) عقد الجواهر الثمينة .”58/١‏ 

(0) التمهيد ١794/75‏ بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة 7084/1١‏ . 


(8) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عَني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (0/ا7ه). السير 049/١17‏ . 


04 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكّى [به]ء ولا يُلتفدٌ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعيّ. 


قال الطَحَاويَّ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلَ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”". 


قلت: فهذه جملةٌ من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
اللهُ له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ مِن معنى هذه الآية"©2: والحمد لله. 


الثانية والعشرون: وأمًا قولّه 6: «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقةٌ 2.0 فخْرّجه 
النّسائي”". قال حمزةٌ الكتانت”*“: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حَبَ)» 


غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة قُرَسْنٌ مِن ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم 
قال ابو : هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلقّاها الجميع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ ب من وجهٍ ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابرٌ”"' عن 


النبيع يِه مثلّ ذلك» ولكنه 00 وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد ب 


)١(‏ التمهيد 17١٠ - ١59/75‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

00 7/5- 2,275 و17/45" وما بعدها. ش : 

م6 في المجتبى 4٠/0‏ » من جديث أبي سعيد الخدري» وبعده:.«حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١161/1(‏ و(17917١)»‏ والبخاري »)١5:006(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 358/95 . 

(4) هو حمزة بن محمد بن علي بن العباسء أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف»ء وكان متقناً مجوداً توفي سنة (/01اه) . السير 71/9/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حبء والمثبت من (م). 

و4 في التمهيد 180/٠١‏ - 101 » وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7074)» والطبراني في الأوسط (/4051)» وابن عبد البر في 
التمهيد ١375/7١‏ . 

(9) أخرجه الطحاوي (7087)» وابن عبد البر في التمهيد ١8/٠١‏ . 


سور 3 الأنعام: الآية لذن آامى 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طول رياه الإسراف في اللغة: اللخطأ. وقال 
أعراببنٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَر فثكم أي : أخطاتٌ موضعك”". وقال الشاعر: 
وقال تنائله والحيل تصيطليم :> رفح فاجبنا الشاشون 
والإسراف في النفقة: التبذير. 


ومسرف: 00 عُقْبَةَ الم ي”" صاحب وقعةٍ الحَرّة ؛ لأنه قد أسرف 


هممنعواؤماري يوم جاءت كتائبٌُ مُسْرِفٍ وبني اللّكيعة”» 


والعحق اللنقضرة امن اوآرة:'لاعاخدوا الشر ةيتيز حثةه ثم مياه ' في غير 
حقّه . قاله أضبّغْ بن الفرج. ونحوه قولٌ إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سَرَفٌ وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجبُ على الناس”"“. والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتَّدي في 
الصدقة كمانعها»". 


)١(‏ الصحاخ (سرف). 

(7) لم نقف عليهء وسلف .7/1١/5‏ 

(9) هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي هَل وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة 584/١٠١‏ . 

(5) الصحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص”97١‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والدّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولددعام 
قتل علي 4» فسمي باسمه. توفي سنة ١١4‏ . السير 707/0 . 

(0) في النسخ : وتضغونه» والمثبت من (م). 

)00 أخرج أثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 510/9 -51و33719. 

00 أخرجه أبو داود »)١1586(‏ والترمذي (555)» وابن ماجه(14808١):‏ من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف 777/١‏ » وميزان الاعتدال ١5١/5‏ » 
والتلخيص الحبير ١54:/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر #5 أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 7/ 797 » وعنن جرير 5ه أخرجه الطبراني في الكبير (2)1715 قال الهيثمي في المجمع 4/9 : 
رجاله ثقات. 


اذ سورة الأنعام: الآية 1١51١‏ 


وقال مجاهد: لو كان أبو كبيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
ولو أنفق درهماً أو مُذّا في معصية الله كان مسرفاً. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا 
خير في السّرَف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”"". 


ع يه ما رَوى ابن عباس 0 


5-8 0 ا ل تعطوا كله 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّه. فلم يزل ي: 
[من ثمره] حتى لم يبقّ منه شيء؟؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السّدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء©». 

وروي عن معاوية , بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى: «وَلَا تُسْرِفُواءء قال: 
الإسرافك ما قصَّرْتَ عن حٌّ الله تعالى 0" . 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالء ومنعٌ إخراج حقٌّ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلافٌ هذا؛ فيتصدقٌ ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طهْرٍ غِنّى290 إلا أنْ يكونَ قويّ النفس غتيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالَ لهء فله أنْ يتصدَّقٌ بجميع ماله ديك بحي تند 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يعن" في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 


32 


00 
يتصدى 


.0/9475( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ؟/٠*”‏ » والبغوي 15/7 ؛ وأخرجه الطبري 515/8 عن ابن جريج 
بنحوه. 1 

(*) مصنف عبد الرزاق (/2)/751 وما بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري 515/9 . 

(0) أورده أبو الليث في ته تفسيره 5194/١‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية, 
وذكره في الدر المنثور ”/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

(50) سلف #//557. 

(0) قوله: يَعْنْ بضم العين وكسرهاء أي: يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ ١15١‏ و00 


وقال عبد الرحمن بِنُ زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقُدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 

وقال التضر بنُ شميل: الإسرافٌ: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قن 60 
أغطَوا مُنيدةَ يحدُوهائمانيةً | مافي عطايِهمٌمَنٌ ولا سَرَّفُ 

أي: إغفالٌ» ويقال: خطأ. ورجلٌ سَرِفُ الفؤاد. أي: مخطئٌ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 


” 


[ذااخترا مره الكو اوموق > توا ا 0 
قوله تعالى : ووب الأتعلم حَمُوله وَكْرَهَا كوا مما رَدَفَكْه أمَّهُ ولا 
يعوا 0 الشّيِطان 0 نه لكي عدو م يم © > 
قوله تعالى : #وّيرت الْأَتْملم حَمُولَهٌ وَكَرِضا»ه عطف”". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاث أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة ؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0). 
الثاني : الأنعاءم © : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحٌُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلّه اللهُ عَّ وجل 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: طأْجَلتَ ل يبِيمَةٌ الأتتثور إِلَا ما ينل 


.7/1/5 في ديوانه ص٠" » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص27 . 

(©) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية (6) منها. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١١/59‏ » 
والكلام منه. 


0 سورة الأنعام: الآية 1١57‏ 


ع4 [المائدة .]١‏ وقد تقدّه' "2 
والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'"". ثم قيل: يختص 
1 5 م - - أب 01 01 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئٌ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمالٌ اوم 6 
قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا سسْطَالدَيارٍتَسَفُْحَبٌ الخِمْجهم" 
وعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل؛ استوى فيها المؤنّتُ والمذكّر؛ 
نحرٌ قولك: رجلّ فُروقة وامرأةٌ فَُروقة: للجبان والخائف. ورجلٌ صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحْجَاء ولاعت 0 فإذا كانت بمعتى المفعول فُرّق بين المذكر 
والمؤنث بالهاء» ا واو والحُمُولة بضم الحاء : الأحمال. وأما 
0 فهي الإبل التي عليها الهوادج» كان فيها نساء أو'لم يكن ؛ 
«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الإبل والبقرء والقَّرّش: الغنم. 
التحاسسر ”+ واستشهد لصاخت هذا القول يقولة: «َمَانِيَةَ أزْوَاج», قال: ف هتّمانِيَةً» 
بدلٌ من قوله: «حَمُولَةَ وَهَْرْشاً». وقال الحسن: الححمولة الإبل. والقَرْش: الغنم'". 


544/6١١‏ ء. وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 57١‏ » والطبراني في الكبير (4014)» والحاكم ١1/7‏ بنحوه. 

(6) تهذيب اللغة 941/6 » والصحاح (حمل). 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): الحمجمء وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة 518/١‏ » والمثبت من (ز) 


و(خ). وهو الموافق للديوان ص7١‏ 3 وقوله: الخمخم واحدتها: جمخمة وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص5١"‏ . 


(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)ء وتهذيب اللغة .31١9/١5‏ 

(7) الصحاح (حمل). 

(1) في معاني القرآن له ؟/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 577/9 دون قوله: والبقر. 
(8) معاني القرآن ؟/ 505 » وأخرج قوله الطبري ٠ 57١/9‏ 777 ينحوه. 


سورة الأنعام: الآية ذخا ّ“؟ 


وقال ابن غباس: الحَمُولة كل ما حَحْمْل من الإبل زالبقروالخيل والتغال والجمير: 
والمَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمّولة ما يُركبء والقَّرْش مايؤكلٌ لحمُّه 
ويحلب”''؛ مثل الغنم والفصلان”" والعجاجيل؛ سّمّيت فَرْشاً للّطافة أجسايها 
وقربها من الفَرْشء وهي الأرض المستويةٌ التي يتوطؤها النامُ”". قال الراجز: 

0 3 5 : و9 امت 4 
أورئنئ خنمولة وفِترْشاً شونا في ل بعرو 7 

وقال آخر: ش 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ منأنعامكمُم| والحَمُولاتٍ ورَبَاتِ الجا" 

قال الأصمعيُ"'': لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنّْ يكونَ مصدراً سُمّيَ به ؛ 
من قولهم: فرشّها الله فَرْشَاّء أي: بَنّها بَئَا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والفَش: الرَّرعٌ إذا ُرش. والقَّرْشنُ: الفضاءٌ الواسع. والقَّرْش في رِجل البعير: انّساعٌ 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيءٌ: انبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يَرجع قولّه تعالى: 
«وَفَرْشاً» إلى هذا. 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيهما: أنَّ الحَمُولةَ المسخرةٌ المدلّلة 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عرَّ وجل من الجلود والصُوف مما يُجلس عليه وَيُتَّمَهّد 


وبافى الآية قل تقدّم. 


. 5717 25371 /9 أخرج قول ابن عباس وابن زيد الطبريٌ‎ )١( 

(؟) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(*') تفسير الطبري 5777/94 - 5737 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١794/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة: حليتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

(0) قائله ابن مسلمة» كما في النكت والعيون »ء وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ينظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش»)» والكلام منه: قال الفراء. 

0) في إعراب القرآن .37١37- 51١١/7‏ 


”7 سورة الأنعام: الآيتان 1١55 - ١157‏ 


قوله تعالى: طتمريّةٌ أَْوجَ قرح الكسأن أَنينِ وير الْمعز أَمْسَيْنِ هل 
لنّكَرَتٍ حَيَمَ أ الأُنينِ أمَا هسملت عَلِه َعَم الأنبينِ يمون بِعِلَرٍ إن 
كد سدزباً © وَمنَ اليل التق ومس الث اَي هُلّ تحر حَرَم أر 
نين ما َشْتمكت عَكّدِ عام الُْتَييئْ ا: كُدثْز مكدآة إذ وَصَّدحُْ مه 


3 
”د رص مي 2 
١‏ 


بهذا هَمَنْ أَظلدُ مِئَن أفترئ عَلَ أله دبا لضِلَ ألنّاس يغَير عِلْوَ إِنَّ أسَّدَ لا 
يجَدِى ألْقَوُمَ الظليت © » 
فيه ثلاث مسائل:. 


الأولى : قوله تعالى : ظتَمية أَوج» «ثمازية؛ منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي”'". وقال الأخفش سعيدٌ”'": هو المي علا لبذ نين 
حَمُولّة وَفَش. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كُنُواه أي: كلوا لّحمْ ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكونّ 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»”". 

ونزلت الآيةٌ في مالك بن عوفي وأصحابه حيث قالوا: ما ف بُطُون كلذو 
لاو حَالِصَة إنُحكورا ورم عل أزويجت»””". فنبّه اللهُ عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلَّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجُ خلافٌ المَّرْد؛ِ يقال: زَوْجٌّ أو قَرْدٌء كما يقال: حَساً أو زّكأء شفْعٌ أو 
وَثر”*2. فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 
)١(‏ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ٠١7/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 014/7" . 
(؟) في معاني القرآن له 507/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠» ٠١7/7‏ وعنه نقل المصنف. 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١7/9‏ » وينظر المحرر الوجيز 014/7" . 
(4) تفسير أبي الليْث .519/١‏ 


(0) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)» وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي » زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان 123 - 1١55‏ بايا 


وكل قَرْد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمَّى زوجاًء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى : 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين”''؛ يقال: هما زوجانء وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سِيّان هتنا سواءٌ. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمامء وأنت تعني ذكراً 
وأننى” 

الثانية : قوله تعالى: «يِسَ الصََأْنٍ انتيوه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواتٌ 
الصّوفيِ من الغنم؛ وهي جمعٌ ضائن» والأنثى ضائنةٌ والجمع ضوائنٌ علد . وقيل: هو 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَئْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئين. كما يقال 
في شّعير: شعي ر”*“» كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأنٍ اثنَيْن؛ بفة بفتح الهمزة ”© وهي لغةٌ مُسموعة 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرفٌ حلق. وكذلك الفتحُ 
والإسكان في المعز”". 

وقرأ أبَان بن عثمان: «مِن الضَّأن اذْنَانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء”". وفي 
حرف أَبَيَ : «وَعِنَ المِعْرّى اثنين» 0 وهي قراءةٌ الأكثر”*». 


1 5000 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7194/7 ٠»‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص”557 وتهذيب اللغة 
0/1 6# 

زقفق الصحاح (زوج). 

(7) معاني القرآن للزجاج 594/7 » وتهذيب اللغة 58/17 » والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش 507/١‏ » وتفسير الطبري 5794/9 . 

(4) المحتسب 775/١‏ ء والقراءات الشاذة ص١؟‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ ٠١-1٠١7‏ ء والمحتسب 7874/١‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١:‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(4) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمئبت من إعراب القرآن للنحاس 
٠/7‏ وهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف 59/75 . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزاء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

٠١8ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص١737 » والتيسير‎ )١( 


ب /و سورة الأنعام: الآيتان 157 155 


قال النحاس”"؟: الأكثر في كلام العرب المَعْرٌ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قونُهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جمعٌ مَعْ. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وَيمْتَحُها بَنوْشَمج 9" بن جَرْمٍ مَعِيِرَهَمْ خنانَكذاالحنَانٍِ 
ومثله: ضأن وضَئين 
والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذنابٍ القِصَارء وهو 
سم جنس» وكذلك المَعَز وَالمَعْيرُ والأمعُورٌ والمغزى. وواحدٌ المَْزماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَحُبء وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز'". 
وأمْعَرٌ القومُ: : كثْرتُ مغزاهم. والمعّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المُفُعسيٌ 
يصتُ إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان : 
يَكُلْنَ كيُلآليس بِالْمَمِحُوقِ إذْرَضيَالمعَازَبِاللعُوقٍ 
العمل الصّلابة من الأرمن .الاقم + المكان الطتلك اعد الع 0ك 
والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجلٌ في أمره: جد( . 
#قُلَ مَالنَكرَنٍ4 منصوب ب ١حرّم)‏ .«أر الْأنِيبنِ» عطفٌ عليه. وكذا: آم 


. ٠١-1١7 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(1) في (خ) و(د) و(ز): سمحىء وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م): وهو الموافق للديوان ص47١ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبئهاء وصوفهاء ثم يردُها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؟ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان: . 

فرق كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (مغز)ء والكلام منه بنحوه:. مواعيز. 

40 الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب.ص1978 . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص070 : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ْ 

(5) تهذيب اللغة ؟/ ١17١‏ » والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١55 ١153‏ و؟ 


شْتَمََت» .وزِدْتَ7١‏ ' مع آلف الوصل مَدَة ة لتُفَرّقَ”'' بين الاستفهام والخبر. ويجورٌ 
حذفُ الهمزة؛ لأنّ 0 تدلٌ على 0 كما قال: 

الثالثة : قال العلماء : ل وها ذكر مغها 
وقولهم: #امافف بُعلُون كنزو التَمئر حَالِصةٌ إدحكورنا وححدم عل رونت م ”1 
فدلّت على إثبات المناظرة في العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ 
يناظرّهمء ويبِينَ لهم”” فسادً قولهم. وفيها إثباثٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بِأنّ القياسَ إذا ورد عنليه النصّ بطل القولٌ به» ويروى: إذا ورد عليه النّقَضُ”"©؛ لأنَّ 
الله تعالى أمرهم بالمقايْسةٍ يَسةَ الصَّحِيحةً» وأمرهم بطْدٍ علّيهه”". 

والمعنى : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ» وإنْ كان حرم الإناتٌ؛ 
فكلّ أنثى حرامٌ؛ وإنْ كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمغز - فكلّ مولودٍ حرامٌ» ذكراً كان أو أنثى. وكيا مولودٌ؛ تكلا إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . فبين انتقاض عَلَِهِمٍ وفساة قولهم'؛ فأعلم اللهُ سبحانه أنَّ ما فعلوه من 
0 


افتعلتموه؟ ل 0 الي 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدتء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لعزا القزآن للنحاس. 

0( في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 8/7 ٠‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5 ١5‏ ؛ وسلف 787/١‏ . 
(5) ينظر زاد المسير / 18 . 

(0) قوله: لهم». من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

() في (خ): النصء؛ وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)»؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
0) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الحدود في الأصول للباجي ص74 . 

(4) تفسير السمرقندي 019/7 بنحو 

(9) معاني القرآن للزجاج 599/5 . 


ا سورة الأنعام: الآيات 157 150 


والقول في: ومن ابل أَنْنَيْنِ» وما بعده كما سبق. 
«أم كُتُمَ سُبَدَآة. أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟”". ولمّا لزمتهم الحجة 
اطبا فى السام فقالوا: كذا أمرّ الله. فقال اللهُ تعالى : طهَّمَنْ أَظْلَرُ مِِّن أفترئ عَلّ 


> مي 


نو دبا لضضِلَ ألناس بِمَير علو بيّن أنهم كَذّبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل”". 
قوله تعالى: ظثل لا أَبِدٌ فى مآ أو إِكَ مَحَرّمًا عل طَاعِرِ يَظَمَمْدُه إلّة أن 

يكرت مَيِمَةٌ أو دما مَسَفُوءَ ل ل 
كس أنْطلرٌ حر ميغ 115 دا ون بلك حَفك يرد © 4 

0 

الأولى: قوله تعالى: طقل لَه أَِدٌ فى مآ أو إِلََ حُحَرّمه أعلمَ اللهُ عزَّ وجل في 
هذه الآية بما حَرَّم. والمعنى: قلْ يا محمد: لا أجدٌ فيما أوحي إلىَ محرّماً إلا هذه 
الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

والآية مكيةٌ. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيء] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَؤْقُودَة 
وَالمُتَرَديّة وَالنُطيحَة”") والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسولٌ الله و بالمدينة أكُلَ كلّ ذي 
ناب من السباع ٠‏ وكلّ ذي مِخُلبٍ من الطير”». 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”*2. وكل محرّم حرّمه رسولٌ الله يك 


. 7949/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 570/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ؟7/ 766 -7”07 . وما بين حاصرتين منه. 

(:) الاستذكار .»71١8-1711/١6‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد (947١71)؛.‏ ومسلم (1915)» دون قوله: بالمديئنة». وسلف 457/4 مختصراًء 
و/1/١70‏ بنحوه. 

(0) لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ١56/١‏ . 


سور 5 الأنعام: الآيات 1.6 م 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو”'' زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ أهل العلم من أهل النظر والفقهٍ والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأةٍ على عمتها وعلى خالتها مع قوله: ظوَأيلٌ لم نا رآ دَلِكُْ » 


[النساء: 74] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله : #قإن ن لم يكوا رجلين فَرَجَلٌ 
َأترككان4”"' [البقرة: 1417] وقد تقده7". 

وقيل”'': إنها منسوخةٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» أخرجه مالك””': وهو حديثٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكمةٌ ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة. وروي عنهم خلافه”. 

قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذُكر في هذه الآية. 

وان بوعوووه اد المت نل كرا سار ا وو الوا و 

ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو" 
السّباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحٌ. 

وقال الكيّا الطبري”: وعليها بنى الشافعئٌ تحليل كلّ مسكوتٍ عنه؛ أخذاً من 
هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. 


وقيل: إِنَّ الآية جوابٌ لمن سأل عن شيء بعينه» فوقع الجوابُ مخصوصاً. وهذا 


. ١48 /١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.7197/١6 والاستذكار‎ » ١55- ١56/١ التمهيد‎ )0( 

) 5/رهةغغ-5::. 

(5) في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) 595/5 »ء وسلف 76١7/7‏ . 

.١5460- 1١55/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن ١77//7‏ . 


ا سورة الأنعام: الآية عدن 


مذهبٌ الشافعيئ"'". وقد روى الشافعيٌ عن سعيد بن ججبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسولٌ الله و فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: أي :لا أجدُ فيما أوحي إلى» أي : في هذه الحال حال الوحي ووقت 
زوين اريت حدوث وش نسدد ذلف ضري أقياء كر ١‏ 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية”*2 في قول الأكثرين» نزلت على النبيٍ و 
يوم نزل عليه : لوم أَكَْلْتٌ لَكْمْ دِينَك» [المائدة: ]: ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُحْكُمةٌ” . فلا مُحَرَّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"2 الإجماعٌ في أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : طقن تصالوًا أت ما حرم رَيْكْمَ مَكِحكُمّ» الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنْ كثيرٌ وسَئنٌ جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». واجيهرا غلن انان 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كلّه يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
لَه بد ف 1 أوَ إِك ّم ؛ لأنّ ذلك مكيئ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةًٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردةٍ بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
ظاعر فالاخد نهارت » لآنها زم ناشحة لما حندمها : او راجح فلن تلك 
الأحاديث. 


. 76٠ . 778/5 الرسالة للشافعي ص7١7 », والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. 7١7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )1( 

(7) الاستذكار 718/16 . 

(4) في (م): مدنية فهي مكية. 

(5) أحكام القرآن ؟/ 700 . 

(1) في التمهيد ١51/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 0" 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما زوه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله يك لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم اليغال 
وغيرهاء وكل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مِحُلّب من الطير”'". 

قال أبو عمر: ويَلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ مالم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً» وتُستحل الكَمْرٌ المحرمة عندٌ جماعة المسلمين. وفي 
إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسول الله ك4 قد وّجد 
ما أويكي البددمس رما عير ماافن ستورة الأنماء مما قدانزك يعدها من القركن”؟. 

وقد اختلفت الرواية عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك7"» وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”*. وقال مّرّة: هي مكروهةً» وهو ظاهرٌ المدوّنة »؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها'''» وهو قولٌ الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله يل نهى عن لحوم الحُمَرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرز الحقاري فندنا بالتصرة: ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عباس» وقرأ: «ثل ل يد 


)١(‏ المفهم 0/ 73١5-17١5‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي »)١4178(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (17191) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً. 

(1) التمهيد 147/١‏ - 147 بنحوه. 

() ينظر ما سلف 455/5 . 

(5) 5؟/5ة:غ -لاوةة. 

(0) 37/7.ء وينظر المفهم 73١8/0‏ . 

. 7979/١6 والاستذكار‎ » ١55 /١ التمهيد‎ ( 


8 سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


فم أفىّ اخ محدَ204. 

ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا بأمنَّ بها. فقيل له: حديثٌ 
أبي تعلبة الحُشَنيَ”''؟ فقال: لا نَدَع كتاب ريّنا"" لحديث”*' أعرابئ يبول على ساقيه". 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء قَتَلَا هذه الآيه00. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت الناسَ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآية: طقل لَه لَِدُ فى مآ أي إل ححَرّما4 . ثم 
قالت: إن كانت البّرْمِةٌ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدَّم» ثم يراها رسولُ الله يك فلا 
ا 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه!* خلاف ما ذَّكّر في 
أحكامه”“'؛ قال: رُوي عن ابن عباس أنَّ هذه الآيةَ من آخر ما نزل» فقال البغداديون 
من أصحابنا : إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يُكره أكل السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


زفق صحيح البخاري (0679). والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (01ه). السير 7/ 81/4 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1774)» والبخاري (00120): ومسلم (1977) أنَّ رسول الله ب نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

() في (د): كتاب الله وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(4) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضعّف ابن عبد البر في التمهيد ١40 /١‏ هذه الرواية عن ابن عمرء ولم نقف على قوله: لا ندع. ... 

() أخرجه عبد الرزاق (2»)4759 وليس فيه: والأسد. 

(10) أخرجه الطبري 4/ 716 بنحوه والبرمة: القَدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم؛ مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنير. وسلف بنحوه 7١/7‏ . 

.559-5951١/5 )0( 

(9) ؟/ وملا و لادلا. 


سورة الأنعام: الآية 146 1 6م 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدٌ الملك: أنّ أكل كل ذي ناب من السّباع 
حرامٌ؛ وليس يمتنع أنْ تقعَ الزيادةٌ بعد قوله: طقل له لد في مآ أوحَِ 3 حرم بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبئ ي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:7© 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. 

ثم قال علماؤنا: إنَّ أسباب القتلٍ عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبيئُ أ إنما يخبر 
عما وَصَل”'' إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمِحُو ما يشاء ويُثبثُ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبيّ يخ أنه قال: «أكل كلّ ذي ناب من السّباع حرام»””", 
وروي * أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» و[كل] ذي مِخُلّبٍ من الطير*». 
وروى مسلم عن معن؛ عن مالك”'“: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”". 

والأول أصحٌ» وتحريمُ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطأ” حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعدَ ذلك بِأنْ قال: وهو الأمرٌُ عندّنا. فأخبر أنَّ العمل ارد مع الأثر*». 


قال القشيري: فقول مالك: هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنغنا من أنْ نقولٌ: 


. 279/9 سلف‎ )١( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للقبس 577/1 ء والكلام منه. 

() هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة #» وأخرجه أيضاً أحمد (0/175) 
ومسلم (19177). 

(5) في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أحمد :)7١97(‏ ومسلم (1915) من حديث ابن عباس #» وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 557/5 و 7801/9 . 

00 كذا في النسخ» ومثله في القبس 577/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (1977): .)١4(‏ حديث 
أبي ثعلبة الخُشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(0) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م):. كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

(8) ؟/5ة:. 

(9) القبس 5717/7 -517#. 


كم سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحل اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتٌ» ونهى رسولٌ الله 5 عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خيبر 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفّذرة والحُمّر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية: قوله تعالى: #ححَرّمًا» قال ابن عطية: لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يل فإنها صالحةٌ أنَّ تنتهي بالشيء المذكور [إلى] غا يةِ الحَظرٍ والمنع» 
وَصالخة"© بحبيث اللغة أن تتفت دون الغايةٍ في حَيِّر الكراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوّلين؛ وأَجِمَّعَ [عليه] الكل منهم؛ ولم تضطربٌ فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أنْ يكونّ تحريمُه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم هل صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظٍ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع علوهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكلٌ كلّ ذي ناب من السباع حرامٌ»”". وقد 
رُوي نهي © رسول الله 8 عن أكل كل ذي ناب من السباع: ثم اختلفت الصحابةٌ 
وك يمدقم في تنتزيم ذلك »لجاز لعل الرجوه لمن يظلر أن يحول لف التتغريم عل 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما شاي نا شري اه اع ا ا 
فتأرّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* : وتأوَّلَ بعضهم [أنَ] ذلك لثلا 


)١(‏ التمهيد ٠» ١57/١‏ وتفسير الرازي "50/17 » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ /اه/ا. 
(؟) بعدها في (م): أيضاً. 

276١/9 ٠١ 445/5 سلف بتحوه‎ )9( 

فق في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجسء» وفي المحرر الوجيز 707/7 : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ لاب 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحضٌ. وثبت في الأمة'"؟ الاختلاف 
في تحريم لحوها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحملّ لفط التحريم بحسب"") 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم”*. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ نَرَا على ذكر 
وتلوّط؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شيءٌ من الدّوابٌ يَعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذيٌ في نوادر الأصول”. 

الثالثة: روى عمرو بن ديئار» عن أبي الشّعئاء؛ عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتابّه؛ وأحلّ حلالّه: وَحرّمٌ حرامّه؛ فما أحلّ فهو حلالٌ» وما حَرّم 
فهو حرامٌ؛ وما سكت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لد لَِدٌ فى مآ أو إِلَّ 
ححَرّمَا الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية0. ظ 

وروى الزُهَرِيُ عن عُبيد الله بِنِ عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : لل له 
ِدُ في م أُفحّ إِكَ نحَرَّما»» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدُ والعظم والصّوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروى أبو داود”” عن مِلْقام 
ابن تَلِبِّ عن أبيه قال: صحبتٌ النبيّ يك فلم أسمع لِحَشَرةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(؟) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على: المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(9) المحرر الوجيز ”7077/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

)0( ص١‏ » وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0401). 

(5) تفسير أبي الليث 07١/١‏ ». والحديث أخرجه أبو داود »))78٠١(‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) تفشير أبي الليث 017١/1‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم )8٠١4(‏ بتحوه: 
() برقم (710798). 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرضء كاليّرابيع والضّباب والقنافذ. ونحوها”''؛ قال 
الشاعر: 
أكلنا الرَبَى يا أمّ عمرو ومن يكن غريباً لديكم يأكل الحشراتٍ' 

أي: ما دب ودَرَّجّ. والرّّى جمعٌ رُبِية» وهي: الفأر”". 

قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكون غيرٌه قد سمعه. 

وقد اختلف الناسٌ في اليرْبوع والوَّبْر”*“ ‏ والجمع: وبَارٌ ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيٌ: لا 
بأمنَ بالوَبْر””2. وكرهه ابن سيرين والحَكُم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌ الرأي القَّنْفِدَ. وسئل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري”©2. وحكى 
أبو عمر”'': وقال مالك: لا بأسَّ بأكل القنفذ. وكان أبو تَؤْر لا يرى به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيٌ. وسثل عنه ابن عمر فتلا : طثل له أَجِدُ فى مآ أو إِلََ محَرّمًا»ه الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله يةِ هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود". وقال 
مالك: لا بأسَّ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل”6. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. 7417/4 معالم السئن‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة /١6‏ 775 » واللسان (ربا) وفيهما: بأرضء بدل: لديكم. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7378/١6‏ . 

(5) دويبة كالسئّور. والجمع: وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). ٠‏ 

(5) في معالم السنن: وقال مالك: لا بأس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(5) معالم السنن 747/5 - 7548 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 495/١‏ . 
(4) برقم (7149). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سور هه الأنعام: الآية إءةنا 4م 


وهو قولٌ ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية9© 
وَالقُنْمُذ والصٌمُْدّع. وقال ابن القاسم: ولا بأسنَ بأكل حَشاشٍ الأرض وعقاربها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موثّه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك0": لا بأسنّ 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديثٌ مِلقام بن تلب 
وقول ابن عناين وأبي الدّرداء: ما أحلّ الله فهو حلالٌء وما حَرَّم لدعو دل 
وما سكتٌ عنه فهو عَفُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: طثل لَه لد في ما أو إل 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكل كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكلّ ما يجوز قتلّه فلا يجورُ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قولٌ ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهِرّ الأهلي ولا 
الوحشي؛ لأنه سَبّع. قال: ولا يؤكل الضّبع ولا التعلبٌ» ولا بأسنّ بأكل سباع الطيرٍ 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

(؟) كذا في النسخ. وفي التمهيد 178/١5‏ . ومختصر اختلاف العلماء / 7١7‏ : وقال الليث. 

(©) المدونة 57/7 » والكافي 577/١‏ » والتمهيد 1177/١6‏ - 178 ء ومختصر اختلاف العلماء 77/7 2 
والإشراف ؟751/7. 1 

(4) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ومِلْقام» ويقال: مِلقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام؛ والكلام من التمهيد ١179/١6‏ بنحوه. 

() أورده ابن المنذر في الإشراف ”715/7 . 


زفف4 في الكافي قف 5 والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروةء وينظر التمهيد 77/8/١6‏ . 


04 سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


كلّها: الرَّحَم ('© والتُّسور والعِمُبان وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعئ: الطيرٌ كله حلالٌ» إلا أنهم يكرهون الرَّحَم 
وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكلّ سباع الطيرٍ» ا 
الحديتٌ عن لنب : أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”'' من الطير. 
ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا بأسنّ بأكل الفيل إذا ذُكٌي ؛ وهو قول الشّعْبِيٌ ‏ 
منه الشافعيُ”". 


وكره النعمان وأصحابه أكل الضَّبّع والتعلب. ورخصٌ في ذلك الشافعيٌ د 


ورُوي عن سعد بن أبي وَقَاص أنه كان يأكل الضباءع”". 


وحجةٌ مالكِ عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبُع؛ وليس حديتٌ الصَّبع الذي تحرّجه التسائيئ'' في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ اريت الفزة لواعية اهمه د ا هتارة ولن مستهورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْتَحٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر”"': وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الغقات الأثبات» ومُحالٌ أنْ يعارضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَخَمة - مثل قَصّبة وقّصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

(0) في (م): كل ذي مخلبء وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١175/١6‏ -/179/7 » والكلام منه بنحوهء وينظر الكافي 0 . والحديث سلف مراراً. 

(”) التمهيد ١65 /١‏ 2 165» والإشراف ؟778/7. 

. 77١/7 الإاشراف‎ )5( 

2( أخرجه عبد الرزاق رام ). 

(1) في المجتبى 0 و// 500 » وأخرجه أيضاً الترمذي (801)» وابن ماجه (2)73715 وهو عند 
أحمد )١5476(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم؛ قلت: أسمعته من رسول الله ي؟ قال: نعم. وعبد الرحمن بن 
أبي عمارء الملقب بالقَّمنَء ثقة عابد. التقريب ص454” . 

(0) في التمهيد ١65/١‏ »2 وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ ش 4١‏ 


حديث ابن أبي عمار. 

قال انو عين.: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 
عن أكلهء ولا يجوز بيعْه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخصٌ”'"' في 
أكله”'' إلا ما ذكرهٌ عبد الرزاق”" عن مُعمرء عن أيوب: سيل مجاهد عن أكل القِرّدء 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال”'“: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقتل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَكُم به ذوا عَدْل منكم”””. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكل لحمه؛ 
لأن الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

وفي «بحر المذهب؟ للرُوياني”' على مذهب الإمام الشافعي: وقال الشافعئ : 


2 
0 


تون 0 .ع 2 54247 ؟ ث5 ١م‏ 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلم ويُنتفعٌ به لحفظ المتاع . وحكى الكشفلي عن ابن 
شريح: يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع بهء فقيل له: وما وجة الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصييانة ٠‏ ْ 


قال أو 0 والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثلٌ القرد. والحجةٌ في 


)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

التمهيد ١61!//١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني 77١/17‏ عن الشعبي مرسلاً. 

(*) في المصنف (817814). 

(4) في الإشراف 778/75 . 

(0) قوله: منكمء من (ظ)ء ومصنف عبد الرزاق (417545). 

() هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو اخترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاحدة سنة (01٠0ه).»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير 55١/١9‏ . 

(0) ينظر المجموع 509/9 » والمغني 751/5 . 

(4) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الظبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 
وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قرى آمل طبرستان. الطبقات الكبرئ للسبكي 775/4 » واللباب في 

تهذيب الأنساب 494/7 . 

(9) في التمهيد ١61/١‏ . 
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قول رسول الله يك لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فمُعس. 

وروئ أبنو داوذ"© عن ابن عم قال: ثهئ رَسَولٌ الله ة عن أكل الجَلُالةٍ 
وألبانها. في رواية”"': عن الجَلّالة في الإبل أنْ يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيمِنُ أبو عبد الله: فأما الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاجٍ المّحَلَاة ونهى النببئُ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
العَذِرة في لحمه أو طعيه فهو حرامٌ» وما لم يظهر فهو حلالٌ. 

وقال الحَطَابك©2: هذا نَهْيْ تَتَز وتَنَضْفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ - هي 
العَذِرةٌ ‏ وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَت الكلأء واعتلفت الحَبّء وكانت تنالُ مع ذلك شيئاً من الجلّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاجٍ المُخَلَاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نَالَ الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا يكره أكلها©. 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلّ حتى تُجبس أيامأأء وتعلفت 
عَلْفَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفٌ أربعين 
يوماء ثم يؤكلٌ لحمها»". وكان ابن عمر يحبِسٌ الدَّجِاجَّ ثلاثء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعدّ أنْ يُعْسلّ لحمُها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


.)7149( وابن ماجه‎ »)١475( في سننه (017/86). وأخرجه أيضاً الترمذي‎ ]١( 

(1) لأبي داود أيضاً برقم (711). 

(6) كذا في النسخ: والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 07/7 : وأما الحدأة. 

(5) في معالم السئن ١44/4‏ - 746 . 

(5) في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(5) أخرجه البيهقي 777/9 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(0) الإشراف 7717/7ء وأخرج عبد الرزاق (87/700) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”'" الجلّالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نُهي”" أنْ تُلقى في الأرض العَذِرةٌ. رُوي عن بعضهم قال: كنا 
نكري أرضّ رسولٍ الله قذ» ونشترظ على من يكريها” ألّا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر””' أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا تُدْمنَ”*© بالعذرة. 

سيك 6د كاضرين ارك بالطزرة» فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمٌ الناسَ 
ما يَخْرْج منهم”") 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعيٌ؛ وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك7". 
وأنا البكل نهو عغرلد من يتن التعمان والمفرس :زا خدهنا ماكول ركز رهد 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار”؛ فَعُلْبِ حكم التحريم؛ لأنّ التحليلَ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلْب حكمٌ التحريم. وسيأتي بيانُ هذه المسألة في «النحل» 
ِنْ شاء الله بأوْعَبَ من هذا'*". وسيأتي حكمٌ البجَرادٍ في «الأعراف)("2. 

والجمهور من الحَلَفَ والسّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد حُكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمه؛ وعن ابن أبي ليلى كراهته''''. قال عبد الله بن عمرو: 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(؟) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

() كذا في النسخ. ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي ١79/5‏ بنحوه. عن ابن عباس. 

(5) في المنهاج للحليمي 55/7 والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 54/9 » والبيهقي 
5 عن أبن عمر. 

(5) في المنهاج: تربل» وهما بمعنى . 

قف أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 59 . 

(0) معالم السئن 746/4 » والإشراف 5/75 -39*” ء والاستذكار 779/16 . 

(8) المنتقى للباجي */ 77 . 

(9) عند تفسير الآية (4) منها. 

)٠١(‏ عند تفسير الآية (/17) منها. 

.)4595( المفهم 79/0 والإشراف 6/7 »؛ وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ )١١( 
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جيء بها إلى رسول الله 6 وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يَنْه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره يل 
ورّوى النسائئٌ مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: أتيّ النبيُ 4 بأرنب قد شُوَاها 
رَجِلّ وقال: يا رسول اللهء إن رأيت بها دماً؛ فتركها رسولٌ الله » فلم”" يأكلهاء 
وقال 0 «كُلُوا؛ فإني لو اشتهيتها أكلتها»”” . 
قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه: ل ين ين 
00 «إنّه لم 1 2 قومي ١‏ نأجاني أعافه) 4 


أَرْنَباً » قَسَعَوًا عليه» 1 ل ا طلحة» 


فذبحهاء فبعث بِوَّرِكها وفخذيها''' إلى رسول الله ي فأتيتٌ بها رسول الله و 
١ 2072 1‏ 
فقبله ‏ . 


0 


الرابعة: قوله تعالئ: عل طَاعِ م يَلمَمَهُع» أي: آكل يأكلّه. ورُوي عن ابن 
عامر أنه قرأ: «أؤحى» بفتح الهمزة”". 


.010/45( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(6) المجتبى 5/ 775 ؛ والكبرى (117/49): ووصله أحمد (8474) عن أبي هريرة #5. 

(5) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (7051)؛ ومسلم )١945(‏ (47) عبن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله 6 بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي يق يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب. فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...4. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز): وهو الموافق لرواية مسلم. 

(0) صحيح مسلم .)١1907(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17740)» والبخاري (10191). وقوله: فاستنفجنا أرنباً» 

أي: أثرناها. وقوله: قَلَمّبوا أي: تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١4/0‏ . 
(4) المحرر الوجيز 7707/5 ٠‏ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سور 3 الأنعام: الآية 14 زان 


وقرأ على بن أبى طالب: (يطعمه) مثقّل الطاء(ك, أراد :. يتطعمه» فأدغم. 

ا «على طاعم طَهِمّه بفعل ماض”") 
الشين 2 وقرئ: 6 بالتاء» «ميتةٌ» بالرفع؛ بمعنى : تقع وتحدث ميتةٌ". 

. والمسفوح: الجاري الذي 1006 وهو المحرّم» وغيرة مخف عي 

وحكى الماوردي”” : أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يجِمّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلالٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ”''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش | 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه”"'» وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 

قلت: وهو الصحيح. قال عمران بن خدير: سألت أبا مِجِلّز عمّا يتلطخح من 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحَمْرَةُ من الدَّم» فقال: لا بأسَ به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ كذا ذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ٠١/7‏ » والمحرر الوجيز 07/7” » والكلام 
منه بنحوه» والبحر المحيط 14١/4‏ أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي» ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه. 

(1) المحرر الوجيز 057/7" . 

() قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتاى وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
#ميثةٌ» إلا ابن عامرء فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص”77 ١‏ والتيسير ص١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 057/1" . 

(5) في النكت والعيون ؟1/١17879-14.‏ 

(5) سلف 78/9 . 

0) في (3) و(م): أو بعضه. 
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المسفوح. وقالت نحوّه عائشةٌ وغيرُهاء وعليه إجماعٌ العلماء''2. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما ت: تتبعَ اليهودُ”". وقال إبراهيم النّحَعيُ: لا 
0 والله أعلم. 


دوده سسالى : قل لوت كاه تك كل د تي ال 
َلْدََوِ حََنَكَا عَيهِمَ سُحُوْمَهُمَا إلا مَا حَمَلتَ طهُورْهُم أو الْحَوَابآ أو ما 
ْمَل يعَظوٌ دَلِكَ جَرَيَكهُم َنم وَإِنّا لصون © » 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ظوَعَلَ الت هَاُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذى ظُفرٍ» لَمّا ذكَر الله 
عنَّ وجل ما حَرّم على أمةِ محمد 5؛ عنَّبٍ ذلك بِذِكر ما حَرّم على اليهود؛ لِمَا في 
الور كيو الولو ا الاك لح لقا اانا د اااي 
أنفسنا ما حَدّمه إسرائيلٌ على نفسه”*. وقد تقدَّم في «البقرة» معنى «هادوا»”) 

مدقا لسر على لاس هافن ربجا دو كيت بأرنه وطرية فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظُفر”". 

وقرأ الحسنٌ: «ظفْر» بإسكان الفاءء وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر الظاء وإسكانٌ الفاء» ولم يذكرُ هذه القراءةٌ”" 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/7 » وأخرج الأثر الطبري 4/ 774 » وآثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(؟) أخرجه الطبري 579/4 . 

فى يي د 

(5) المحرر الوجيز ؟01//7” . 

(ه0) ؟/هه١ا.‏ 

() النكت والعيون ؟/ 3147 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ٠١5 /١‏ » وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١4‏ . 
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وهي لغة. و«اظفِرا بكسرهما"'". 

والجمع : أطُفارء وأَظْفُور وأظافيرٌء قاله الجوهرِيُ””". 

وزاد النحاسسٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السّكيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمّر: إذا كان طويلَ الأظفارء كما يقال: رجلٌ أشعرٌ للطويل الشَّعر”». 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظُفْر) ما ليس بِمُنفَرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوّرٌ والبَ. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُرِ) 
البعير والنّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء كالإبل”*. وقيل: يعني كل ذي مِحُلّبٍ من 
الطيرء وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”"". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفْرٌ والمِخْلّب ظُفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنسٌ واحد: عَظمٌ ليّن رخرٌ؛ أصله من غذاءٍ يَنْبْتَء فَيُمَصُ مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يحَفِرٌ الأرض يِوَفْعه عليها. وسُمّي مِخُلَباً لأنه 
يَخلّبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظفْرهء أي: 
يَظفِر به الآدمئٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: #ويرت الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمْنَا عَليِهِمَ سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني العُرُوب وشحم الكُلْيَتَينء وقاله السدي. والعُرُوب جمع الَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الككرش. قال ابن جريج : حَرّم عليهم كل شحم غير مُخْتَلِط 


. 73١١/8 والدر المصون‎ 777/١7 قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الصحاح (ظفر). 

(9) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

(4) الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 528/9 - 541 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ١51/7‏ . 
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بعظم؛ أو على عَظم”''»: وأحَلَّ لهم شحم الجََنْب والألية؛ لأنه على العُضخُص”". 

الثالثة: قوله تعالى: 8 إلا ما حَمَلَتَ طهُورُهُما» «ما» في موضع نَضصْبٍ على 
الاستثناء. «ظهُورُهُما) رفع ب احَمَلَتْ؛ .«أو الْمَوَايآه في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور”". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. ظ 


طأرَ ما أَخْتَلَ يعَظرَ» «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُ) أيضاً. هذا 


3 
س و 


ك2 اه 5 5 تردق 0 (ه) ى. 
أصح ما قيل فيه» وهو قول الكسائيٌ والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر يُوجب”” أن 


يُعطّف الشيء على ما يليه إلا أن لا يصمّ معناه» أو يدل دليل على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورُ خاصّةٌ وقوله: «أو 
الْحوَاياً ما لط بعظ » معطوفٌ علي المحرم. والمعنى: حرمت عليهم 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم, إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
.وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أنَّ مَن حلّف : ابعر اندية لصيف كل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عزَّ وجل ما على ظهورها”" من جملة الشحم. ش 
الرابعة: قوله تعالى: #أوٍ الْحَوَايآ»: الحوايا: هي المَباعِرٌء عن ابن عباس 
5 زفك4 00 0 8 مفهااء و 
و7 . وهو جمع مبعر») سمي بذلك لاجتماع البَّعْرٍ فيه. وهو الرّبل. وواحد 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 54١/9‏ - 547 . 
(5) النكت والعيون ؟/ 184-18 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 3٠١5/79‏ . 
(4) معاني القرآن 7537/١‏ . | 
)2 في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ١1/7‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(7) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص48” . 
0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 
(8) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا 178/7 . 
(9) أخرجه الطبري 545/9 - 510 . 
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الحوايا: حاوياء» مثل: قاصِعَاء وقُواصِع. وقيل: حاويةٌ» مثل: ضاربةٍ وضَوارب. 
وقيل: حَوِيّة مثل * سفيئة. وسفائء 217 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن» أي : استدار”". وهي منْحويةء أي : 
مسكديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنٌ اللّبَنْء وهو يتّصل بالمّباعِر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا : الأْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرّى حول سَّنَام البعير”*“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُْتَعَدْنَ قعائداً 2 وحَمَّفن”" من حَوْك العراق المُتَمّقِ") 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِبهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةً الحافر» وكلٌ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي: بياض. 

ثم نَسَعّ اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد ي. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجٌ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وأَلرّمَ الخَلِيقةَ دينَ الإسلام 


. 3 0 م 0و4 
بجله وجرمه» وأَمْره وبهيه . 


. 708/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ١57/7‏ . 

(") أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 976١‏ . 

(8) مجمل اللغة 766/١‏ . 

(0) في (م): وخمّفن. 

(1) ديوان امرئ القيس ص58١‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيْبة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76٠‏ . 
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الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتَرَكوا ما 
حَرَّم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحَلَّلة. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 

وجه الأول أنهم يّدِينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمةً 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أنَّ الله عنَّ وجل رَفَعَ ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادٌهم فيه لا يُوثْره لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 

قلت :يدل علن مكمهاما زواء الصتتحان عن عبد اللهين مُعَثْل قال: كنا 
مُحاصِرِين قَضْرّ خَيْرَ فرمّى إنسانٌ بجرَاب فيه شَحُمٌ كَتَرَوْتُ لآحُذّمء فالتفثٌ؟ فإذا 
النببئ يو فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يومٌ خَيْبرَهِ قال 
فالتزمته وقلت: لا أععطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً . قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله #6 
ل 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدةٍ حِرْص ابن 
مُعَقَل على أَحُذ الجراب» ومن ضِنَيِهِ به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعيّ وعامَّةٍ العلماء؛ غير أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءً أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم”؟“» والحديثٌ حُبَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا كلّ ذي ظُفر؛ قال أَصْبَّعٌ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 759 . 

(؟) صحيح البخاري (7161)» وصحيح مسلم (2)1777 وهو في مسئد أحمد (500800). 

(:) في المفهم / 7٠١‏ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبِعّض عندهم. 
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فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يُدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌُ القاسم» وأجازه ابن 
وهب"". 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: طدَلِكَ» أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .«بَرَيكهُم سئي أي: بظلمهم.» عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياة» وصِدّهم 
عن سبيل الله وأخزِه.”” الرّباء واستحلالهم أموالَ الناس بالباطل. 

وفي هذا دليل على أن التحريمٌ إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيْقَء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

طوَإِنًا لصفن في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشّحوم. 

4و2 مه وول كين ندند 


0 تعالى: «فإن كَدَبركَ فل رَبُحكُح ذو رَحَمَهَ وسِعَةٍ ولا يُرَدُ بَأَسُمٌ 
لتر الننييت © > 
قوله تعالى: «يِّنِ كَدَبوكه شرظء والجوابُ: «قثل رَبْكُمْ ذو يَتمَرٍ 
وسمَة» أي: مِن سَّعَة رحمته حَلّمَ عنكم» فلم يُعاقِبْكم في الدنيا”. ثم أخبر بما أعدّه 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: #إولا يُرَدُ بَأَسمٌ عن الْقَور المجرمت». وقيل: 
المعنى: ولا يُرَدُ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد لوه في الذناء 


. 76١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 08/7" . 

() في (ظ): وأكلهم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١8‏ . 


؟ ١٠‏ سورة الأنعام: الآيتان 1١59 ١548‏ 


سو عو 7 0-07 . 22 رمرم ام و سا 0 ممه الكم 0 0 
هل عندحكم من عل فتخرجوه لنا إن تذيعوت إلا الظنْ وإن أنتم 1 
ور 

صون « 


قوله تعالى: «سَيَفُولٌ الَدِينَ روأ قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: «لَرٌ 
شاه أَنَدُ مآ أَدْرَحْا وَلَة َاسَآوْنَا ولا حَرّمَنَا بن سَّو»ه يريد البَجِيرةَ والسّائبة والوصيلة”"". 
أخبر اللهُ عَّ وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لَمّا لَزِمتهم 
الحَجَّةٌء وتيقّنوا باطلّ ما كانوا عليه. ظ 
والمعنى: لو شاء اللهُ لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشّرّكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ الله عليهم ذلك فقال: ظهَّلْ عِندَكُم يِنْ 
عِلْرِ َتَخْرِجْوَهُ آنآ» أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ «إن تَتَبِموتَ إِلَّا لطن في 
هذا القول #وَإِنْ أَسْرْ إِلَّا عَوْصُون4 لِتُوهِموا ضَعَفتكم أنَّ لكم حُجّةً. 
وقوله: «ولا آبَاؤُنا؛ عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامّ توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتُ ولا زيد”". 
قوله تعالى : «ثلٌ يِه ليب البيامة كو مَل لَهَدَسمْ أبْمَينَ © » 
قوله تعالى : طقل يمه اليه أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوجء وتزيل 
الشكّ عمّن نظّر فيها”". فحبّته البالغةٌ على هذا تيه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسلَ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقاتء وأيّد الرْسلَ بالمعجزاتء ولَزِمَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامُه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبدء إلا مَن ارتضّى مِن 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعلٌ ما أمر به لأمكته. 
)١(‏ أخرجه الطبري 56١/9‏ . 


() إعراب القرآن للنحاس ٠١6/9‏ . 
(9) المصدر السابق. 
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وقد لَبَسَت المعتزلةٌ بقوله: «لوْ سه أَنَّهُ مآ أَدْرَكتَا» فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلقهب” بذلك بأطلة لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على تَرْكَ اجتهادهم في طلب الحقٌ وإنما قالوا ذلك على جهة الهّزء واللّعب0", 
نظيره: َالو و سَآهَ ليحن ما ِدَكَهُم» [الزخرف: 11٠‏ ولو قالوه على جهة التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لَمّا عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: «وَلوُ َأ أنه ا »> 
[الأنعام: .]٠١‏ و#كًا كَانوأ ونوا إل أن يَمَلهَ سد [الأنعام:١١1]‏ .«ولَو هآ لَدَدسك 
بمَعِيرتَ» [النحل :4]. ومثلّه كثير» ل 
قوله تعالى: ل ع َيه بدك ادن يدَبَدُرت أن أنه حَرّمٌ هنذأ ين عَهِدُوأ 
كلا تَنهصذ مَمَه 56 0 واه الت كَدْبوا يكلييتتا وَالدت ا بُوْمِمُوَ 
الْأجْرَوَ وَهُم برَبّهِمْ يَتَدِلُوْت © » 
قوله تعالى : 0 0 كم أي : قُلْ لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 
على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 
وامَلُمَ كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلُّمّاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال ". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: «#وَلْفَاِنَ لإخونهم هلم لن» [الأحزاب :»ع يقول: هلع أي: 
أخضر أو أذْنّ. وَهَلّمَ الطعامَ» أي : هات الطعاء. 
والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم» وقتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسدها©). 


(1) في (د): وتعللهم . 
(؟) المحرر الوجيز 759/1 . 

. 516/9 معاني القرآن للنحاس‎  )9( 
. ٠١86/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


١0١ ١6+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ ضمت إليها الَّّ) ثم ُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زِيدَث عليها هلم وقيل: هي على لَمْظِها 
تذل على معتى :ه61 
وفي كتاب «العَيْنَ» للخليل”” : أَضْلّها : هل أَوُمُء أي: هل أَنْصِدُك. ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها""» كما أن «تعالٌ» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَْر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 
قوله تعالى: اتن كَدُوأه أي: شَهِدَ بعضهم لبعض طئَلا تند مَمَمُرْ أي : 
فلا تُصَدَّق أداءَ الشهادة إلا مِن كتاب» أو على لسان نبيَّء وليس معهم شيءٌ من ذلك. 
قوله تعالى : لقُن الوا أل ما حر بُح عيِحكم ألا كرفا بد. كينا 
لودو إخسنا ول تَقثلوًا أزكدَكُم يِنْ 5-6 ححَنُ رركم وَإِيَاهُمَ ولا 


تشْرَوا انض نا عله ينها وض بترت ول تقنوا القت آلى عن للد 
00 م ل ل ع سر 0 2 رك +22 روس 2 مه 5 
إلا لعن لِك وَصَدَْ بد لعلكد مَقَلُونَ © وآ ريو مَالَ ألِتِيِجِ إلا يألتى هىَ 
آم لَحْسَنُ حي 07 سم وأَوُوا 01 1 والبياة أل 1 ل 3 00 ِب 
ونه اس المرس 8 0 و عه م 31 4 د سا 
وُسْمَهَا وَإدَا قشر عَدِلُوا ولو كان ذا فرك ويمهر أله أزفوا م وضا 


0“ 


د لد تكرت © وَأ هذا ريل مشئقيما ايض د لا تَنَبِعُوا اسيل 
فرق بكم عن سبلو يله سبلي لم 5 به عل 3 7 تَتَفْونَ © » 


الأولى: قوله تعالى: ظقُنَ تصالوًا آتلُ» أي: تقدموا أقرأ”'' حَمّا يقيناً كما أوحى 


.80١6-0615/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.31١١5- 1١8/7 (؟) لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 


فرق في (د): بقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبيت من (خ) و(ز)ء وهو 
الموافق لإاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


١6 1١07 ١10١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


إليّ ربي » لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بِيّن ذلك فقال: «ألا دروا بد كينا ». يقال 
للرجل : تعال» أي: تقدّم. وللمرأة: تعالّئ» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْنَ؛ قال الله تعالى : لقَتَْاائرت يم » 
[الأحزاب:18]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لآن الفافؤد بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعلٍ كأنه كان قاعداً فقيل له: تعال» أي: ارفعْ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسَعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن الشّجَرِيَ”". 

الثانية: قوله تعالى29؟: «إما حَرّم» الوجة في «ما» أنْ تكون خبرية في موضع 
نصب ب («أَثْلُ»» والمعنى : تعالّوا أتل الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فإنْ علقت «عليكم» ب 
«حرّم» فهو الوجة؛ لأنه الأقربُء وهو اختيارٌ البصريين. 0 فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبق. وهو اختياز الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: أت عليكم الذي حرم 
1 لآلا موأ في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : أتلّ عليكم 

لا تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أنْ يكونّ منصوباً بما في 
ا ار عليكم ترك الإشراك» 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرّبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنْكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: ظعَليِّ أَْسَكْم» [المائدة:5١٠6.‏ قال 
جميعه ابن الشّجَر29, 

وقال النحاس2*7: يجوز أنْ تكونٌ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما»ء ااتل 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء”" أنْ تكونٌ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي ١‏ .. وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمَّ». 

(1) قوله: قوله تعالى» من (م). 

(9) الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(5) في الأمالي /١‏ ”ا - 4/ بنحوه. 

(4) في إعراب القرآن ٠١57/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 754/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١6/7‏ . وعنه نقل المصنف. وما بين حاصرتين 


مله . 


1/61 10١ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠6١5 


ولا [تقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ يَدُعُوٌ جميعٌ 
تدر ىصاع الاروها شر الل وهكذا يجي على من بعده من العلماء أن 
يبلْغوا الناس» ويبينوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل . قال الله تعالى : #لَيبيئنَهُ للناس 
وَلا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

لا عن عمرو بن مّرة أنه حدّثئهم قال: قال 
ربيع بن ُثيم لجليس له “يسرك أن توت اشعلا لض اللا عانيا؟ 
قال: نعم. قال: 0 : كل تصالوا تل مَا حرم رَبُحَكُم ع مَكِح » . فقرأ إلى آخخر 
الثلاث الآيات47) 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا أل ما حرّم ربكم عليكم. الآية”©. 

وقال ابن عباس : هذه الآياتٌ المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”") 
أجمعت عليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. 1١88/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه: ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص١؟7؟‏ » والتيسيراص”97 . 

() في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1") - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
1487-5 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(6) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (1944)» والطبراني في الأوائل (44): وسلف 787/5 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... ش 

(7) يعني في قوله تعالى: «حرّ الَذِى: أَزْلَ عَلَكَ الككبّ من ءانث مَُكَمُ... 4 .[آل عمران: 0]. 

00 المحرر الوجيز 51/7” » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 197/6 2 وابن أبي حاتم (8051) 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 0 1١67‏ 1 /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: واوا سانا الإحسانٌ إلى الوالدين برُهماء وحِفْظهماء 
وصيانتُهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرّقّ عنهماء وترك السّلطنة عليهما(". 

و(إخساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من لفظه ؛ تقديره : وأحسنوا 
بالوالدين إسحسنان9؟. 


دي م 


الخامسة: قوله تعالى: «إولا تَفْدْنُوَا أَوَْدَكُم يِنْ إِنْلَق» الإملاق: الفقرُء أي: 
لا يدوا من الموؤودة ‏ بناتكم خشية العَيّلة» فإني رازقُكم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من يفعلٌ ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظَاهرٌ الآية9©). 


أملقّ. أي : افتقر. وأملقه. أي : أفقره؛ فهو لازم ومتعدٌ ا 


وحكى النقّاش عن مُوَرّج' أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
سعيد”" أنَّ الإملاقٌ: الإنفاقٌ؛ يقال: أملّقَ ماله بمعنى أنفقّه. ودُكر أنَّ علمًا # قال 
لامرأته: أَمْلتي من مالك ما شئت” “. ورجل مَلِقٌّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه*. 
فالمّكّق لفظ مشترك يأ تي بيانه في موضعه” 0 


. 186/7 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7”51/1. 

() تفسير البغوي 141/75 . 

. ١61/4 المفهم‎ ):( 

(5) تهذيب اللغة 3185/4 . 

(5) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير 709/8 . 

(0) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير 197/17 . 

(8) المحرر الوجيز 777/7 , وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 18776 ٠»‏ والزمخشري في الفائق 
87/77 » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنفنُ من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) من الإسراء. 


م١٠١‏ سورة الأنعام: الآيات 0 617 


السادسة: وقد يُستدلٌ بهذا من يمنع العَْلَ؛ لأنَّ الوأ رفخ”' الموجود والنّسْلء 
قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأد 
الخفيئ”' الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء ب عو القدر 0" أي : ليس عليكم جناحٌ في ألا تفعلوا. وقد فَّهِم منه 

والتأويل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله خلقٌ شيءٍ لم 
8 ا 


بمنعة 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِذْ لا حنٌّ لها في شيءٍ مما ذُكر”” . 

السابعة: قولّه تعالى: ولا تَقْرَيُا الْتَحِسنَ مَا طهر و ينَهكا وها بَطر» نظيره: 
ودرأ طهر الإثر وَبَاطْنَهُة؟ه [الأنعام: .2061٠١‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
أنواع الفواحش»وهي المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: وابطن» حالتان تستوفيان”"' أقساعَ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 1517/4 في (خ) و(م): يرفع» والكلام في المفهم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث جُجذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (7441؟)2 ومسلم (؟54١): .)١151(‏ 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١744(‏ ومسلم (14578): »)١14(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (7779) بنحوه. 

(5) هي رواية أخرى لحديث .أبي سعيد الخدري السالف؛؟ أخرجه مسلم :)١478(‏ (1179). 

. ١5-55 المفهم‎ )5( 

.51١/5 الكشاف‎ )١( 


2 في النسخ الخطية: يستوفيان» والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجيز 757/7 » والكلام منه. 


سور و الأنعام: الآيات 10 ١67١‏ نآ 


و(ما ظهر» نصبٌ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه" . 

الثامنة: قوله تعالى: «إوَلا تَفْْلُواْ ألتَنَس أل حَرَمَ أمّهُ إلا يألْحيّ» الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنس» كقولهم : أهلك النامّ حُحبٌ الدرهم والدينار. ومثله: 
إن اَلِننَ مِنَ هلعا [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه: « إلا الصَإنَ»؟ وكذلك 
قوله: طوَالمَصَرٍ . إنَّ لانن لبي حُسَرِ > لأنه قال : «إلَّا الَدنَ َامَثوا». 

وهذه الآيةٌ نهيٌ عن قتل النفس المحرّمةٍ ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحق 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله يِ: «أمِرتٌ أنْ أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمَّ مالّه ونفْسَّه إلا بحقّه. وحسابهم على 
الله)”” . 

هذا الح أموة منها منعٌ الزكاة» وتركٌ الصَّلاة. وقد قاتل الصدَّينُ ماني 
الزكاة””". وفي التنزيل: طون تَابوأ وآقَامُوا ألصَلرة وا ألكَرة لوأ يله »> 
[التوبة: 4]. وهذا بيِنٌ. 

وقال ي: «لا يَحِلَ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» والنفسٌ 


و 
.-. 


بالنفس» والتاركٌ لدينه المفارقٌ للجماعة©). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِرَ منهما». أخرجه 
)22 

مسله”. 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «من وجددّموه يعمل 


. ٠١57/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) سلف ١/5١7؟.‏ 

() أخرجه أحمد »)١١85٠(‏ والبخاري (7/785)» ومسلم )3١(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه أحمد 2)7571١(‏ والبخاري (7418)» ومسلم (17175) من حديث ابن مسعود #5» وسلف 
مختصراً 731/4/١‏ . 

(4) برقم (1461)ء وسلف 107/١‏ . 


1١61١ ١0١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١١٠١ 


عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به2"(0. وسيأتي بيانُ هذا في «الأعراف»”") 

وفي التنزيل: «إِنَّمَا جَرَاوَا ألدِنَ يحَابُونَ اله وَرَسُولَمُ وَيِسَمَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
يِقََلوَا» الآية[المائدة:8؟]. وقال: «إوإن طْآِعَئَانِ مِنّ الْمَؤْمِنينَ أَفَْتلُو» الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شىٌّ عصا المسلمين» وخالف إمامً جماعتهم, وفَرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍ» والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْئَلُ. فهذا معنى قوله: «إِلَّا بِالْحَقٌّ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يُقتلّ مسلمٌ بكافرء 
ولا دُو عهدٍ في عهده. ولا يتوارثٌ أهل ملّتين»””". 

وروق أب ذاوة والسا ئنُ عن أبي بَكرةً قال: سمعتٌ رسول الله يِل يقول: « 
فقتل مُعاهّداً في غير كُنْههِ عد الله علب الجقه .وف بررانة أخرى ا قال: 
«مَن قَتلّ رجلاً من أهل الذَّمةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة سبعينٌ 
عاماً»”». في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بنِ العاص") 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكافٌ والميمٌُ 


)١(‏ اسئن أبي داود (4477): وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (6700» وابن ماجه 
(7601). وهو عند أحمد (17/715). 

.]4١ عند تفسير قوله تعالى : #وَلُوطًا د قَالَ لِقَوْمِوء أَمَأَوْنَ الْمحِمَد...» [الآية:‎ )١( 

(*) سلف تخريجه */58 دون قوله: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5555)» وأبو داود 
لللشةة والنسائي في الكبرى (5754)؛: وابن ماجه )70/7١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو #» 
وأخرجه الترمذي )5١١4(‏ من حديث جابر #5. 

(4) سنن أبي داود 2»)177٠(‏ والمجتبى 74/8 - 55 » وهو عند أحمد 2)1١71/1(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر: حقيقته» وقيل: وقته وقذرٌه» وقيل: غايته. يعني: من قتله. في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سئن أبي داود» وأخرجه أحمد »)١40177(‏ والنسائي في المجتبى 76/4 » والكبرى 
(54575) عن رجل من أصحاب النبي 4ه. 

(؟) صحيح البخاري (1414)» وهو عند أحمد (5140). 


سورة الأنعام: الآياث ١0١ 101" 101١‏ 


للخطابء ولا حظ لهما من الإعراب .«وَصَّلَحٌ بِ» الوصِيّة: الأمرُ المؤكّدٌ 
المقدور”'“. والكاف والميم محله النصب؛ 520 وفي 
«وَضَى») ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروى مطر الوَرّاق عن نافع؛ عن ابن عمرء أن عثمان بنَ عفان ه أشرف على 
أصحابه فقال: عَلَام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ' يقول: «لايحل دَمُ امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلٌ زنى بعد إحصانه”” ؛ فعليه الرجمء أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتلٌ»: فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي بهء ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌ» إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً عبده ورسولّهء ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وضاكم به لعلكم تعقلون2» . 

العاشرة: قوله تعالى : «إوَلا قربا مَالَ التي إِلَّا التي ِىَ لَعْسَنٌ»» أي: بما فيه 
صلاحٌه وتثميرُه”'2: وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه”". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
هذاء فإنه جامعٌ. قال مجاهد: ولا نَفْربوأ مَالَ لبتي إلا لبي ِىّ كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فيه”"". ولا تشتري منه ولا تستقرض. 


5 97 دع عمقل 5224 7 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #حىٌٍ يبل أده يعنى قوَّته» وقد تكون فى البدن» 


.7577/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(9) في (م): حصانة. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (507)» وفي فضائل الصحابة (751)» والضياء في المختارة (7”54) من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم .... وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (5477)» وأبو داود (4507)» والترمذي (5154)» والنسائي 41/7 - 47 » وابن 
ماجه (7077) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #. 

(5) في (ظ): تنميته. 

(1) تفسير البغوي ١5١/7‏ » والنكت والعيون ؟81//7١‏ . 

07 في (م): بالتجارة فيه» وأخرجه الطبري 555/4 . 


؟ ١1‏ سورة الأنعام: الآيات 6 1617 


00000 


وقد تكونُ في المعرفة بالتجربة» ولابدّ من حصول الوجهين» فإنَّ الأَشدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء [الآية :] مقيدةٌ» فقال: «#وابئلوا لين 

حَهَّه إدَا بَلَعْوا أليْكحَ فَِنْ ءَاسَتُمْ مَنْهُمْ رُشْدَاه. فجممٌ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفة» وهو إيناسُ الرشد”''. فلو مُكْنَ اليتيعٌ من ماله قبل حصولٍ المعرفةٍ 
وبعد حصول القوّة؛ لأذهبه فى شهواته. ويق.صَْلوكا لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناسٍ عنهء وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأَشدٌ مما يُبيحٌ قَرْبَ ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةً. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
5 - 2 0 0 و 0 ِ ؟ى ت (8) 0 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ على الأبد حتى يبلمٌ أشدّه”*'. وفي الكلام 
حذفٌ؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله”. 

واختلف العلماء في أشّدٌ اليتيم؛ قال ان ثيقه لوغةتوقال اهل الدينة : جلوعة 
وإينامن رشدة وعند أبي حنيفة : خسن لعشرون ننه" “قال انق الع وها 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبتٌ قياساً ولا نظراًء وإنما تثبت ت نقلا» 
وهو يثبتّها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَرْبٍ» فكثر عندّه الجدلضة ولو 
سكن المعدن”" كما قيض. الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الدذين. 


وقا قل إن انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الأشْدّ؛ٍ كما قال سٌحيم بن وَثيل: 


)١(‏ في النسخ: وبين فؤة المعرفة بإيناس الرشدء والمثبت من (م). 

(؟) أي: الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(*) مجمع البيان 5914/4 . 

(8) تفسير البغوي ؟/١4١..‏ 

(5) تفسير الطبري 5759/9 . 

(1) أحكام القرآن للكيا ٠ ١78/7‏ وزاد المسير / 15١‏ » والمحرر الوجيز 717/7" . 

(0) في أحكام القرآن له 751/5 . 

(4) يريد بقوله: دار الضرب: دارٌ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الأنعام: الآيات 10١‏ 1617 م١‏ 


أخو خمسين مُجْتَمِعٌأَشُْدّي وِنَجَدَنِيِمُدَارَرَةالشُؤوز() 
يروى انجَدّني) بالدال والذال. وَالأشدٌ واحدٌ له جمع له؛ بمنزلة الآثك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحدة شدَّ؛ كفلس افلس وأصله من : فدالديانة أي 
ارتفع ؛ يقال: أتيته شَّدَّ النهارٍ ومدّ النهيار”؟, وكان محمد بن محمد الضَبِئيٌ ينشد”*» 
بيت عنترة : 
عَهْدِيبهشَدَ النهارٍكأنما حُضِبَ اللَّبانٌَ ورأسّهبالمِظلِ0» 
وقال آخر: 
تطيقابه 33 الحينان غيم طؤيلة قفار اه 
وكان سيبويه يقول: واعدة شِدَة. قال الجوهري9 : وهو حَسَنْ في المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ يدنه ولكن لا تُجمعٌ فِعْلةٌ على أفْعُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نعم؟ من قولهم: يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شَدّ؛ مثل : كلب 
وأكلبء وشِدٌ: مثل: ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قياسٌ. كما يقولون في واحد الأبابيل: 
نّوك قياساً على عِجَوْلء وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


م 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ ؛ والحماسة البصرية ٠١7/١‏ », والكامل ؟1/7> ؛ والخزانة ٠55/١‏ ء ووقع 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نججذني: حتّكني وعرّفني الأشياةء وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(5) تفسير الطبري 574/4 ٠‏ والصحاح (شدد). والأضداد للأنباري ص”777 . 

(") تفسير الطبري 577/4 » والأضداد للأنباري ص”777 . 

(5) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(©) ديوان عنترة ص77 » وفيه: مدَّء بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطهء أو ما بين الثديين» وقوله: المِظلِم؛ كزبُرج: عُصارةٌ شجرء أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لبن). 

(5) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد لابن الأنباري ص”777 » واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(0) في الصحاح (شدد)ء وكلام سيبويه منه. 


١61١ _ 10١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١1 


شُنَىء على فُغلىء أي: شِدَّةٌ وأسَّدَّ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَآرْوُاْ لمكيل وَالْرَانَ لْقِسَطِ»: أي: بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءٍ عند البيع والشّراء. والقسط: العدل. 

دلا تَكِثُ نَنْمَا إلا وُسْمَاه: أي : طاقتّها في إيفاء الكيل والوزن'"'. وهذا 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشر من التحفظ والتحرّز. وما 
لا يمكن الاحترارٌ عنه من تفاوتٍ ما بين الكَيْلَينَء ولا يَدخْلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 
ا 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآَ ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 

وقال بعض العلماء: لمّا عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبٌ للغير بما لا يجبٌ عليها له؛ أمّر المعطي بإيفاء رب الحقٌّ حقّه الذي هو لهء 
ولم يكلّفه الزيادةً؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر صاحب الحقٌ بأخذ 
حقّهء ولم يكلَقُه الرضا بأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه”". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغه عن عبد الله بنٍ عباس أنه قال: ما 
ظهر العُلُول في قوم قظ إلا ألقي”؟' في قلوبهم الرَعبُء ولا فشا الزنى في قوم إلا كثْر 
فيهم الموثٌء ولا نّقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا قُطع عنهم الرزقٌ» ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الدّمُّء ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلّط الله عليهم العد*". 


قال ابن :عباس ايها : إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


. 014/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 70/١‏ ء والتكت والعيون ”188/7 » والمحرر الوجيز 7517/7 . 

(*) الوسيط 778/7 » وتفسير البغوي ١57/75‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(5) الموطأ 50/7 ء وقوله: خترء أي: غدر وخدعء والخَّثْر أقبحٌ الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


١١6 1١017 ١10١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


كان قبلكم: الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وَإدًا فَُسْرَ تعَدِلُو» يتضمن الأحكاء والشّهادات27". 
طول كن ذا وم. أي: ولو كان الحنُ على مثل قرابايكم؛ كما تقدّم في «النساء»0". 

عمد أ أذأ» عام في جميع ما عَهِدَه الله إلى عباده. ويحتملٌ أن يراة به 
جميع [ذلك مع جميع] ما انعقد بين إنسانين. وأضيف ذلك العهدٌ إلى الله من حيثٌ 
أمر بحفظه والوفاء به”'© .«ِلْمَلَكُم تدُدرو» : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : ظوَأنَّ هَدَا صر مُسَئَقِمًا تَنبَموةُ»ه هذه آبةٌ عظيمةٌ 
عطفّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهَى وأمرء حذّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحةٍ وأقاويل السّلّف. 

«وأن» في موضع نصبء أي : وأتلٌ أنَّ هذا صراطي . عن الفراء والكسائي. 

قال الفراء : ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاًء أي : وَضَاك 7 أ.يةنويان هذا صراطي”". 

وتقديرّها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَّ الْمَسَحِدَ 
00 [الجن:18١].‏ ْ 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائئ : «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستئناف9 ؛ 


.)181( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

. "51/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

0000 2١ 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » وما بين حاصرتين منه. 

)0( في النسخ: أوصيكم» والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء "54/١‏ ء وإعراب القرآن ٠١7/7‏ ؛ ومعاني القرآن كلاهما للنحاس 018/75 . 
(0) الكتاب 1١7- ١57/5‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ »2 وعنه نقل: المصنف. 


0 السبعة ص”/ا7 » والتيسير صض8١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس .في إعراب القرآن ا 
والكلام منهة. 


1 سورة الأنعام: الآيات ١6١ 6١‏ 


أي: الذي ذكر في هذه الآياتٍ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف”". والمخفَّفةٌ مثل 
المشدّدة: إلا أنَّ فيه ضميرٌ القصةٍ والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ويجوز أن تكونّ زائدةً للتوكيد؛ كما قال عرّ وجلّ: لِفَلمّآ أن جَآه 


وه م 


لْسثِيرٌ4”'"' [يوسف:45]. 

والصراط: الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .«سسَتَقِيمه نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قَويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ # وشرعّه» ونهايئه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَّةً نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضّتٌ به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَتَبِعُوأ سبل تقرف 
بَكُمَ عن سَيِيلء»: أي : تميل. 

روى الدَارميُ أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح: أخبرنا عمَّانُ حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا عاصم بن بَهْدَلَة عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسولُ الله يخ يوماً خطاء ثم قال: «هذا سبيلٌ الله»: ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله””": ثم قال: «هذه سُبْلُء على كل سبيل منها شيطانْ يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الم 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبيئ #6 فخط 
خطلاء وخطّ خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخط 


لا 


الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»»ء ثم تلا هذه الآية: «وَأنَ هذا صَرَطِى مُسَنَقِيمًا 


. 7777/7 والنشر‎ » ٠١ يعقوب من العشرة» وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص 777 » والتيسير ص8‎ )١( 
. 8177/8 والطبري في تفسيره‎ » ٠١1//7 وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

. 518/5 ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس‎ ٠١77/7 إعراب القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لسئن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي 78/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد »)4١47(‏ والنسائي في الكبرى .)١1١١9(‏ 


١١/ 1١01 ١0١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


برآ زا تا الشبل متلق يكن عن سييئ»”. 

ا ا 0 وسائرٌ أهلٍ الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتٍ من أهل الأهواء والشذوذٍ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمّق في 
الجَدَّل والخوض في الكلام. هذه كلّها عُرْضةٌ للرَّلَلء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطية”". 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن نور عن مَعْمَرء عن أبَانء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يك في أدناه» وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونَّمّ رجالٌ يَدْعُون مَن مَرَ بهم؛ فمن أخذ 
ا ل ل 
قرأ ابن مسعود: #إوَأنَ هذا صرَطى مُستَقِيمًا» الآية0". 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: تعلّموا العلمَ قبل أنْ يُقبض» وقبضّه أنْ يذهب أهلّه 
ألا وإياكم والَنَطعَ والتعمّقٌ والبدّعَ» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدَّارك”؟) 

وقال مجاهد في قوله: «وََا تَتعُوا السّبْلَ قال: البدّع0©. 

قال ابن شِهاب: وهذا كقوله تعالى: #إإنَّ الْذِنَ فرَقُوا ديت وَكانُا شِيما» الآية. 
[الأنعام:159]. فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم و 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالح» وفيه المتْجَرٌ الرابخ. ْ 

روى الأثئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتّكم به فحُذُوهء وما 


.)١651لال( وهو عند أحمد‎ 2)١١( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 754/1 . 

فرق أخرجه الطبري في تفسيره 571/9 . 

(4) في سننه 57/١‏ ء وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
(5) أخرجه الطبري 94/ 51/١‏ . 


167 سورة الأنعام: الآيات‎ ١14 


نهيئكم عنه فانتهُوا»""". 

وروى ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةٌ قال: وعَطَنا رسول الله يك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول اللهء إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعشٌ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المهديّين بعدي» عَضُّوا عليها بالنّواجذء وإياكم والأمورَ 
المُحْدَئاتِ؛ فإنَّ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالجَمّل الْأَنِفٍء حيثما قِيد انقاد؛ أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ:أبو داود:قال:.حدّثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَّدَرء فكتب إليه”": أما بعدُء أوصيك”* بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنةٍ رسولٍ الله يو ونَرْدِ ما أحدتٌ المحيثون بعد ما 
جرت باستهواركنوا مووظه: فبليك بلزوء التجناغة» فإنها ذك بإذة الله غصيمة » ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناسنُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما سنّها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على”* علم وقّفواء وببصر نافظٍ 
كَقُواء ولهم”" على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(١) من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( 

() سئن ابن ماجه (57) (47)» وسئن الترمذي (7775). وهو عند أحمد (2)17/147 وأبي داود(07791. 
وقوله: بيضاء: صفة الملّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنِف: الذَّلُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

() قوله: إليهء من (م). ش 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ةاعر 
إلا من انْبع غيرٌ سبيلهم ورَغِبَ بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يكْفِي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَفْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر''» وقد قصّر 
قوم دونهم فَجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فَعَّلَوْاء وإنهم بِينَ ذلك”" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذكر الحديت40) 

وقال سهل بن عبد الله التَسْتّر يّ: عليكم بالاقتداء بالأثر والسَّنء فإني أخاف أنه 
سبانق”* ل 0 
وتَمْروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قال سهل: إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلهم» وفْسّت في العامّة» فَسمِعّه من لم يكنْ يسمعٌهء فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات كل واحدٍ منهم”"" على ما في صدرهء ولم يظهر منه شيءٌ. وكلة 
معه إلى قبره. 

وقال سهل : لا يُحْدِتُ أحدّكم بدعةً حتى يُحدِتٌ له إبليسٌ عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 
يُحدِتٌ له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء فى المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله 


0( في (م): فما. 

(09): في لخ) و(ز) و(ظ) و( مبسرء والحك عن (3)+ :وهو المواقى المضادر. 

(©) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

زضق سنن أبي داود (2)5511 وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص 715١‏ بشحوهء وابن وضاح في البدع 
اه . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحَسّر؛ يقال : حَسَرتٌ العمامة عن رأ سي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسرء. قصد). 

(0) في (د): أن يأتي. ش 

(6) لفظة: منهم » من (خ) و(م). 

0) كذا في (خ) و(م). ولم نتبينها» وفي (د) و(ظ): الخدمة» وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةَ عن صاحب [كل] بدعة»"'". قال: فاليهوديٌ والتصرانيٌ أزجى منهم. 

قال سهل : من أراد أنْ يكرم ديئّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أهلّ الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”"': أنَّ أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيثٌ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشتٌ فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
حِلَقاً جلوساً يتنظرون الصلاة؛ في كل حَلْقَةٍ رجلٌ» وفي أيديهم حصّى”"»: فيقول لهم 
كَبّروا مئةٌ؛ فيكبرون مثةء فيقول: عَلّْلُوا مئةٌ؛ فيهللّون مئة. ويقول: سبّحوا مئة؛ 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلتٌ لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أنْ يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألّا يضيع من حسناتهم. ثم 
ا ا فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟» تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصَّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”). قال "عدوا سيئاتِكم وأنا ضامنٌ''' ألا يَضيعَ من حسناتكم شيةٌ» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكُتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم يك متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة؛ وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4407) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
إسناده حسن» وقال الهيثمي في المجمع‎ : ٠١1//١ بدعة...». قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة. اه. غير أن ابن‎ : 
هذا حديث لا يصح.‎ :)71١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

(؟) (0304)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: أراكم» من(م)» وسئن الدارمي. 

(5) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م): لكمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لسئن الدارمي. 
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هق 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: واللهيا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخير. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بِنٍ عبد العزيز وسأله رجلٌ عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الحتّابِء والَّهَ عمًا سِوَّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ: قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شية قُرن 
بالتوحيد. قال: لأبدّن فيهم شيئاً لا يستخفرون الله منه. قال: فَبَثٌّ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علىّ أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 


من هذه الأهواء. 
0 
وقال الشّعبيٌ : : إنما سَمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهْرُْن في النار. كلّه عن 
الدارمت0"©. 


وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة ة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم. 
فقال: : لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوقٌ» ولا جنة 
متخلوقة ولأ اثان مخلوفة: ولا لله صراطظ ولا شفاعةء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النا ولا يخرج من النار من مذنبي أمةٍ محمد وي ولا عذابٌ القبرٍ ولا منكر ولا 
نكيرء ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة وأنَّ علم اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن يعياض: من أحبٍّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام مِن قلبه”'". وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان التَوْرِيّ: البدعةٌ أحبٌٍ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتا منهاء 


)0( في النسخ: أوْ مفتتحي. والمثبت من سنن الدارمي. 
0ك ١01/١‏ 


(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (57؟)»: وسلف 415/8 . 


والبدعةٌ لا يتابُ منها7". 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من أهل السنةٍ يدعو إلى السْئّة وينهى عن 
البدعة عبادةٌ' . 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأزّلٍ الذي كانوا عليه قبل أنْ يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّثت به الحسنّ: فقال: قد نصحك ‏ والله ‏ وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتٌ بنو 00 ح ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين». الجن 20 

وقد قال بعض العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد يل هم 
قوم خضون. العلماء ويُعادُون الفقهاء؟: ولم يكن ذلك قط في الأمم الشالفة”*. وقد 
روى رافع بن ديج أنه سمع رسول الله يك يقول: «يكونُ في أمتي قومٌ يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودٌ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلتٌ فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال: ١يُقرّونَ‏ ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِدْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون باللهء ثم يقرؤون 
على ذلك كتابّ الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)778( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي ني شرع أعترل معام السئة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص١١.‏ 

(") أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة 5١‏ ع 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف 1541/6 -747. 

(0) في (م): هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثيل في الأمم السالفة. 
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0 
منهم من العداوة والبغضاء والجدالٍ أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديتع7) 
ومضى في «النساء» وهذه السورة النهي عن مجالسة أهلٍ الدع والأهواء. وأنهن 


يد حكمه حكمهم فقال #وإذًا ريت لذن يحُوصُونٌ + ينا © الآية [الأنعام :4]. ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنيةٌ - عقوبةٌ من فعلٌّ ذلك» وخالف ما أمَرَّ و0 الله به 


فقال: «وَقَدَ مزل نَل علَيْكُمْ في الكتب؟ الآية [النساء:١14].‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة» وحَكم بموجب هذه الآياتِ في 
مُجالِس أهلٍ البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعيئ وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنّه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم» 
فإن انتهى ؛ والا ألْحِقَ بهمء يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجالِس شَرَبةٍ الخمرء وتلا ا 
ِنْلْهُم»: قيل له”": فإنه يقولٌ: | م لأباينهم وأردٌ عليهم. قال”' : يُنْهَى عن 
مجالستهم, فإِنْ لم ينته 0 
قوله تعالى : تر يا مي الْكتَبَ ناما عل الى مسن نيلا لخ 
3 وَهدى ويه 0 ده رَبَهِمْ بُوْمِبُونَ © وهدًا كنك أَرَليَدُ جارك 
تعره ُو ملم يترون 2 


قوله تعالى: «#دُءَّ ثم ءابنا مُوسى الْكنّبّ» مفعولان ‏ «اتَمَام4 مفعولٌ من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء / /1ه8 ؛ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية» قال العقيلي : مجهول بالنقل» 
وفي حديثه اضطرابء ولا يتابع عليه وقال الذهبي في ميزان الاعتدال */ 8١‏ : أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 11/0/54 - ١/5‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

فرق في النسخ الخطية: قيل لهمء والمثبت من (م). 

إه4 في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

(0) سلف بنحوه مختصراً /ا/ 186 . 


ج١١‏ سورة الأنعام: الآيتان ١00 ١05‏ 


مصدر”" .عل ألَرِى أَحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءة يحبى بنٍ 

ل إسحاق”"© ‏ فعلى تقدير: تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعد من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي)(". وحكى سيبويه”*؟ عن الخليل 
أنه سمع : ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً”». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماضٍ داخل في 
الصّلة9' . هذا قولُ البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفرَاءٌ أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة ونا قاونهان قال الجداير ”9 :وهنا ميال غند البعريين + لأنه 
نعثٌ للاسم قبلَ أنْ يتمّء والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن”". وقال الحسنٌ في معنى قوله: اتمَاما 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ»: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدليلُ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين”") 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةٌ على ما كان يُُحسِنّْه موسى مما كان 


. ٠١8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زفف المحتسب ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 2/7 وتفسير الطبري 4/ 97+ 3 والمحرر الوجيز 
. 


(6) وضعف هذا القول آيضاً ابن جني في المحتسب 584/١‏ . 

(5) في الكتاب ١١8/7‏ . 

(0) أي : بالذي هو قائل. المحتسب 7"0/١‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 718/١‏ » والبيان لابن الأنباري "0٠/١‏ . 

(0) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء 756/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 51/5/49 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذي» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 5191/١‏ » 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ١47/7‏ » والمحرر الوجيز 55/7" » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء /١‏ 76" » وتفسير الطبري 9/ 575 . والنكت والعيون ١89/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 105 _ 1١00‏ 


> 

علَّمه الله قبل نزولٍ التوراة عليه”©. قال محمد بن يزيد: فالمعنى : تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عرِّ وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”. 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسانٍ الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها2©. 

وقال الربيع بنُ أنس: تماماً على إحسان موسى من طاعته لله عبٍّ وجل . وقاله 
الفدّاء9؟. 

ثم قيل: ١نم‏ تدلُ”* على أنَّ الثاني بعدَ الأوّلء وقصةٌ موسى ف وإتيائه الكنات 
قبل هذا ؛ فقيل: «ثم' بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقدير الكلام: ثم كنا قد آنينا موسى الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد 2"05. وقيل: المعنى: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم أتلُّ ما آنينا 
موس يناي . 

«وتنْصِيلا» عطف عليه. وكذا «وَعُدَّى وَرَحْمَدً). 

«وهدًا كتبٌ؟ إبتداء وخبر .ظأَرَلكَهُ م 0 أي: كثيرٌ الخيرات. ويجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال*" .لفَتَيِمُوة4 أي : اعملوا بما فيه .«رَائما. 


. 157 وتفسير البغوي ؟/‎ » 5160/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 8/7 للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

فرق قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)» وأخرجه الطبري 577/9 . 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 750 » وقول الربيع أخرجه الطبري 515/9 . 
)ع( في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس ؟/ 65٠١‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير / ١97‏ عن ابن الأنباري. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7٠05/75‏ . 

(4) إغراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ . 


7 سورة الأنعام: الآيات ١05‏ 101 


أي : اتقُوا تحريقّه .«لَلّكْ يُمَوَْه» أي : لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعذبون7". 
قوله تعالى: «آن تَمُوَا تآ ِل الكتبُ عَلَ يمن من فَبِنَا إن كنا عن 
واكقيم ج تنيت © أز تَمُولُواْ أ آت1 أل عَلَيمَا الكتبُ لكا أهدئ 
ةكم لم سن 5 عَم وَهدّى وَيقمة فم أظلك م فتن كدب بِكَايَقٍ أله 
6 سَتَجرِى ألَدنَ يصدقونَ م3 عَاضَفِنَا انود ١‏ المّدّاب. يما" كانوا 
ميض ©> 

قوله تعالى: #أن تَمُولُوه في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون : أنزلناه كراهيةً أنْ تقولوا”". وقال الفرّاء والكسائي: المعنى: فاتقوا أن 
تقولوا يا أهلّ مكة”" .طإِنَمَآ أنزِلَ ألكِتَب». أي: التوراة والإنجيل .طعَلٌ طَاَِتيِنِ من 
يد أي: على اليهود والنصارى» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .طون كُنَا عن دَرَاسَيِم 
لمنفيت؟» أي : د ريا 0 لأنّ كل 
طائفةٍ جماعة .طأزٌ َوُه عطف على: «أنْ تَفُولُوا' .«فْقَدَ كم ينه ين 


س 


فد 


0 
كعمهم 


رَيَكُمَ» : أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبيانُ واحدٌ؛ 5 
محمد 0 ؟»» سماه سبحانه بيّنةً .«وَهُدَى وَبَتمَه» أي: لمن اتبعه. ثم قال: ظفّمن 
أظلد» أي : لت ان .«وَصّدَتَ» : أعرض» و يصديفونَ» : 


يُعرضون. وقد تقدّه'"2 


. 141/1 وتفسير البغوي‎ » 7١7/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7 .ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ »ء وتفسير الطبري 5/٠١‏ . 

(") قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره 147/7 » والطبرسي 
في مجمع البيان 519/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7”‏ » وتفسير أبي الليث 5756/١‏ » والوسيط 740/7. 

(0) تفسير أبي الليث 076/١‏ . 


م/م -1خى. 


رة الأنعام: الآية 104 ا ١‏ 


قوله تعالى: كَل يَظرُوَ له أن تَلْيهْمْ التليكةُ أز بأْقَ رَبّْكَ أو ينك بنش 
2 


يات ريك َم يل بنش لكت رَيْكَ لا ينع تنا إيتثًا لز تكن معت ين قبل أو 
ككست ف إيتها حا ل كاتا يا ستيائرة 9© > 
قوله تعالى: مَل يَظرُود» معناه: أقمثٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ هَل ينظرونَ إل أن تَأْنِهُمٌ الْملهكة» أي : عند الموتٍ 
لقبض أرواحهم”'' .أو يأقَ رَيْكَّع ؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرٌ ريّك فيهم بالقتل 
أو غيره'"', وقد يذكرٌ المضافُ إليه» والمراد به المضافٌ؛ كقوله تعالى: لوَسَكَلٍ 
لقَرَيّةه [يوسف:47]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأُشْرِبُوا في كُلوْبهمْ اليِجِلَ»4 
[البقرة: 97]» أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرُ ربّك» أي : عقوبةٌ ربّك وعذابٌ 
ربّك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويلّه إلا الله”". وقد تقدّم القولٌُ في مثله 
في «البقرة»"”'' وغيرها .أ يَأْن بَنسُ ايت ريك ؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: إتيانُ الله تعالى: مجيئُه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وج رَبّكَ وَألْمَكُ صّذَا صَفَا> [الفجر :2*”]77. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهر1. 
والذي عليه جمهورٌ أئمة أهل السّنّة أنهم يقولون: يجي وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفُون؛ 


ع 


لأنه «لين وى ومو التتييغ اير ». 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)2( أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ا 

فرق تفسير أبي الليث 517/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١4‏ . 
(5) لا" و 

(5) تفسير البغوي ..١545/7‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص/ا؟7 - 778 . 


1١0/ سورة الأنعام: الآية‎ ١74 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خ رجن لا 
ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
مغريها 5 والتخال ه.ودانة الارض 3 

وعن صَفُوانَ بن عَسَال المُرَادِيّ قال: نيدت سول اللناكة يفول : :إن بالتغرض 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُعْلَّقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئٌ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفيان”*': قبل 
الشامء خلقه الله يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُْلِقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح”". 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدهم”"© 

زرو أن كات فال اصع عبرية القطانت [تخطث]فقال ؟ ايها الناين إن 
البَجْمَ حنٌء فلا تُخْدَعُنّ عنه» وإنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنَا قد رَجَمْنا بعّهماء وسيكون قوم من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجُم» ويكذّبون 
بالتَجّالء ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء كلوه عات العينويكديوة 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدّ ما امْتَحَشُو شو . ذكره أبو عمر” 1 


وذكر الثعلبئٌ في حديثٍ فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي يا ما معناة: أن 


.)9181( صحيح مسلم (164)» وهو عند أحمد‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مغربها. 

(6) سنن الدارقطني (0711» وسنن الترمذي (75120) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (218040)» والنسائي في 
الكبرى »)١١1١١5(‏ وابن ماجه .)107١(‏ 

(:) هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإئر الحديث. 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

(5) ١/57»ء‏ وينظر التمهيد 9/ 85 . 

(0) في التمهيد 9/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١0(‏ وعبد الرزاق (17854)) 
وأحمد )١65(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (777)» والبخاري (1479)» ومسلم (1191) ينحوه مختصراً 


بقصة الرجم 


سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 84 


الشمس تُحبس عن الناس - حينٌّ تكثر المعاصي في الأرضء» ويذهب المعروفء فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يُنْهى عنه ‏ مقدارٌ ليلةٍ تحت العرش»؛ كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها(" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌُ إليهما جوابٌ”" حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفُ طول تلك الليلة إلا المتهجّدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إِنَّ الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءً لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودين”": لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك. فذلك قولّه تعالى : لوَععَ الس وشت [القيامة:4]. وقولّه : طإدَا 
آلنَّمَسُ كرت [التكوير:١]»‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروئّين”©؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرّةَ السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء وردّهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغريُهما من باب 
التوبق» ثم يردٌ المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبّدٍ بعدَ ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبلَ ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: يوم أ بض لت وَيْكَ ا ينم تسا إيعثا ل تكن َامَعَتَ ين مَبَلُ أو كيت فيه 
إيتنها حييه. ثم إن الشمس والقمرٌ يُكسَيان بعد ذلك إلضوء والنورء ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان©. 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(؟) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

) في النسخ: أسودانء والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري 7١/٠١‏ - 75 من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتثور - 


١04 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قال العلماء: وإنما لا يَنفعٌ نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» تَفْثّر كل قوّةٍ من قوى 
البدن؛ فيصير الناس كلّهم لإيقانهم بِدُيُوٌ القيامة في حال من حضره الموثٌ في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
ا 0 : «إِنَّ الله يقبلٌ توبةً 
العبد ما لم يُعَرْغر0” ؟أي: تبلغ روخه رأسنَ حلْقِهء وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغريها مثله. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونّ توبةٌ كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأنَّ علمه بالله تعالى وبنبيّه 2 وبوعده قد صار ضرورةً. فإن امتدّت أيام'") 
الدنيا إلى أنْ ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدَّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاضّا» ب الا فم إسام ذلك الوقت ارات نبل 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفِظتٌ من رسول الله حديثا لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس صْحَى» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»”". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله يك في غرفة ونحن أسفل منهء 
فالَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عدزايات بحست بالمتترقء زو خحب بالمعري» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

- م/ 50 5١-‏ وقال: الأعرجة اودر سيراه . وأخرجه أحمد (51881) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
)١(‏ سلف ه/ا19. 
() في (ظ): مدة. 


زفرق صحيح مسلم (5911), وهو عند أحمد .)51907١1(‏ وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1١04‏ اما 


وَالدّعَان؛ والدّجَالُء ودابَةٌ الأرض» ويأجوجُ ومأجوج. وطلوعٌ الشمس من مغربهاء 
ونارٌ تخرجُ من قعر عَدَنِ'' تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقّيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة'' مثلّ ذلك» لا يذكر النبي ي. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم يلِ؛. وقال الآخر: «وربخ تُلَقِي النامسنَ في البحر»”". 
قلتث: وهذا حديث مبقن في ترتقيت العلامات. وقد وقع بعضها وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَؤْزِيٌ من وقوعها بعراق العجم والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار؛ وغيره”*". ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوجٌ في «الكهف»"'. ويقال: إِنَّ الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
النخيط عاما فعاما: 
وقيل: إِنَّ الحكمةً في طلوع الشمس من مغربها أنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: «قاك الله يَلْقِ لشيس ون الْمَقْرقٍ كت يان الْمذرب َبْهْتَ الى كتر» 
[البقرة:108]» وأنَّ المُلْحدةٌ والمَُجَمَةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
ئن؛ كَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليُّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
ملكةء إن شا اطلعها من المشرق:.وإن شناء اطلعيها من القت وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم 74/1 . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(0) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

(5) صحيح مسلم (40()5901). وأخرجه أيضاً أحمد (151417)» وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الظفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم 147/4 : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم» أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَنَ: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء. يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وقرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف. وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سَّريحَة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» توفي سنة (47ه). ينظر الإصابة 777/7 . 

(:) في (ظ): متفق. ش 

(5) المفهم 719/1 دون ذكر اسم الكتاب. 

(1) عند تفسير الآية (87) من النمل» والآية (44) من الكهف. 

(/) زاد المسير ”//ا6١‏ . 


ا سورة الأنعام: الآية 104 


يحتمل أنْ يكونّ رد التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيئّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون”' لذلك فإنه تُقبلٌ توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقبل من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه”". ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قُبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن ححصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وقتٌ الطلوع حتَّى تكون” "' صيحةٌ: فيهلكٌ فيها كثيرُ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبئه» ومن تاب بعد ذلك قبلتْ منه. ذكره أبو 
الليث السمرقتدى فى فير 

وقال عبد الله بِنْ عمر: يُبقى الناسٌ بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين 
سنة حتى يَعْرِسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء”” » مثل : ١تَلْتَقِطَهُ‏ بَعْضٌ السّيّارَةه!") 


[يوسف: .]٠١‏ وذهيبتٌ بعض أصابعه. وقال وي 


لمّاأتى خبرٌالرّبيرٍ تواضشّعث | سُورٌالمدينةٍوالجبِالٌالحُسَّعُ 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤنَّثِء لا على الأصل0. 
وقرأ ابن سيرين: ١لا‏ تنفع» بالتاء*2. قال أبو حاتم : يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(1) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(5) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ه55/1١6)8(‎ 

(4) في البحر المحيط 7154/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص57 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١9/7‏ » وسترد في موضعها. 
(0) في ديوانه 41/1 » وسلف 3١94/5‏ . 

(6) الكامل 559/7 »ء والمقتضب ١99/5‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 75/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 108 1608 نانفا 


سيرين. قال النحاس”؟: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه””©» وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كلّ واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخر» فأنّث الإيمان؛ إِذْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسفَّهثْ | أعالِيَّهَامَرٌ الرياح النّواي'" 

قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنّئون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أويه؛ وعليه قول ذي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المَرٌ من الرياح. 

قال النحاس”*': وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَّهِ4 [البقرة:1007] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 

فقدعَدَّرَئْنا في صحابته العُذْر2» 
ففي أحد الأقوال أَنّتْ العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طفْلٍ انرا إِنّا مننَظِرُونَ» بكم العذاب. 


قوله تعالى: «إنَّ ل ما م كنا نيما أت يتمع في مط إئنا أَْرَهُمَ إل 
اله م يكم ا كنا نئي © > 
قوله تعالى ء إن لذن هوا دي 5 قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «فارقوا» بالألف9, 


. ٠١9/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في الكتاب /١‏ 017-01 . 

."11١/١ سلف‎ )7( 

(5) في إعراب القرآن ٠١9/7‏ » وما سيرد بين خاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئنا» وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ » والأغاني 175/١‏ »2 وفيه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١7‏ . 

(1) السبعة ص 715 » والتيسير ص8١٠‏ . 


م سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُفَارقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا ديهم وخَرّجوا عنه. وكان علىٌ يقول: والله ما قَرّقوه» ولكن فارقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ: «قَرَقوا» مُحَمفا0"؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا يببعض 
والمراد: اليهودٌ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدَّيّ والضحًّحاك”*“. وقد 
وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: وما تَقَرَقَ ألَّذينَ أُوتُوا الكتبٌ إلا من بد ما جََنْجُمُ 


أ000 0 عو 


اليدنة#» [البينة: ؛]. وقال: « وَبِدُوت أ ن ترفو ب بين لله ه ورسَلى > [النساء: .]١6٠١‏ 
وقيل: عَنَى المشركين» عَبَّد بعضهم الصنّم» وبعضهم الملائكة0 . 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفار» وكل من ابتَّدعَ وجاء بما لم يأمْرٍ الله عر 
وجل به فقّد فرق دِيئّه0. 

وروى أبو هريرة عن النبي يك في هذه الآية: «ظ إن لذن كرَكُوأْ ديتع » هم أهل 
البدّع والشبهات» وأهلُ الضلالةٍ من هذه الأمة»". 

وروى بَقِيهُ بن الوليدء حدّئنا شعبة بنُ الحبجّاجٍء حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّعْبِيَ» عن 
شريح» ع الحا ف ‏ رير 01 نال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
فبم وكانوا ها انها كو البدّع وأصحابٌُ الأهواء وأصحابٌ الضّلالة من 


. ”51//١ ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(؟) أؤرده الفراء في معاني القرآن "55/1١‏ . 

إفرف القراءات الشاذة ص”55 » والمحتسب 7398/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري .7”1١/٠١‏ 

)0( أورده الرازي في تفسيره /١5‏ , ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١١١/7‏ . 

00 أخرجه الطبري 77/٠١‏ . وأورده ابن كثير في تفسيره ”/ /ا/71 » وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ م٠‏ 


هذه الأمّة» يا عائشةٌ» إِنَّ لكل صاحب دَنْبٍ توب ار البدّع وأصحاب 
0 , 


الأهواء. ليس لهم توبةٌ» وأنا برية منهم 2 وهم منا برآ 
00 بن أبي سّلِيم» عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ ك قرأ : دنا لذي 


2 


فارَقُوا ديتهه)”"© 


ومعنى #ثِيعا» : فِرّقاً وأحزاباً. وكل قوم أَمْرُهِم واحد يتّبع بعضهم رَأَيّ بعض 
50 


0 نْهُمَ في كَىَو فأوجّب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
مَن عَشّنا ل 0 أي : نحن برع مئه. وقال الشاعر: 
إذا حاولتٌ في أَسَدٍ فجوراً فزني لسثانبك ولست عني 0 


أ : أنا أ؟ ْرَأْ منك. وموضع «في شيء» نَصْبٌّ على الحال من المُضْمر الذي في 
الخبر» قاله أبو علي. 

وقال الفراء: هو على حَذّْف مضاف”"“ »؛ المعنى: لست من عقابهم في شيء» 
وإنما عليك الإنذار. 


<إننآ رهم إل أمّوم تعزية للنبي 45*". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 178/4 » وأورذه ابن كثير مختصراً في تفسيره */ 70717 » وقال: غريب» 
لا يصح رفعه. 

(؟) أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي ك8» ص48 » وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 

(*) النكت والعيون 197/7 . 

(4) قطعة من خديث أخرجه أحمد (9185): ومسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة #5 وسلف 371٠/4‏ . 

(05) قائله النابغة الذبياني» وسلف 51٠/4‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم؛ فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 7575/0 » وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ .31١١‏ 


١7٠ سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


َه 4# 7 5 و 72 2 020 رع 7 2 يمحس وي 04 
قوله تعالى: «إمن جَآَ بِأَلْسََةَ فَلَمُ عَثْرٌ أمَتَالِها وَمَن جاه لسن هلا حجري إلا 
لها مَمْ لا طكثرة © > 

قوله تعالى: من جه بلْلْسََةِ» ابتداء» وهو شرطء والجواب: كلم عَمْرُ 
تاها > أي: فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناتٌ» وأقيمت الأمثالُ التي 
هى صفتها مَقامَهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه : عندي عشرة نَسَّابات» أي : عندي 

عشرةٌ رجالٍ نَسّابات2"0. 

وقال أبو علئّ: حَسنَ التأنيث فى «عَشْرٌ أَمُثالها» لما كان الأمثال مضافاً إلى 
مؤنَّثْء والإضافة إلى المؤنّث إذا كان إيّاه فى المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْبَقِظلهُ 
بعض الشانة 0 [يوسف: ٠]ء»‏ وذهبت بعض أضنا بع 

وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جُبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”'». والتقدير: فله 
عشرٌ حسنات أمنانّهي 2 أي : له مِن الجزاء 27 أضعافي نها""” نحت لق ويجوز أن 

يكون له مثل» ويُضاعَف المثلٌ فيصير عشرةً. 

والحسنةٌ هنا: الإيمان» أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قَلّهِ بكلّ عَمَل 
عَمِلّه في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. 

ومن جَآه ةبه يعني الشرك اثلا يجري إلا مثْلهَا4 وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 

الشركَ أعظمٌ الذنوبء والنار أعظمٌ العقوبة» فذلك قوله تعالى: جَرَآهُ وِمَانًا4 

[النبأ:١7]‏ يعني جزاءً وَافْقَ العنا ”2 

. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠١١/7 الكتاب 0517/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص77 » وستأتي في موضعها. 

() البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 

(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشْرٌ أمثالها. 

() في (ظ): ما. 

(0) تفسير أبي الليث 571/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 1١71 1١7٠‏ خض 


وأما الحسنةٌ فُبخلاف ذلك؛ لنصّ الله تعالى على ذلك. وفى الخبر: «الحسنةٌ 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدٌ» والسيئةٌ واحدةٌ وأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحاده أعشاده»0© 

وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله؛ والسيئةٌ: 
الشرله0, 

«وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بيانُ هذه 

ال ا قال بعض العلماء: العشرٌ لسائر 
الحسنات؟؛ والسبع مئة للنفقة في سبيل الله والخاصٌ والعامٌ فيه سواء. 

وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌ: وللخواص سبع مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
000 وهذا يحتاج إلى توقيف, والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيُم بن فاتك. عن 
النبئ يِل وفيه: «وأما جسَنة يعشثر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وآما حسئة 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»"©. 


قوله تعالى: ثل إن مضق إل مرل مشتقبر وب جما جل انهم ينا 
ل د © قُلْ إِنَّ صَلَاقٍِ وَمتي وَبَياىَ وَسَمَاق بل 
© ل حْرِيكَ لد وَبدَلِكَ فرْتُ وأنا َل َل في ©4 2 
0-7 


الأولى: قوله تعالى: ظطثْلٌ إن هَنَتٍ رق إكّ صر مُسَئَِيو» لما بَيِّنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ٠(‏ )© ومسلم (5417؟) من حديث أبي ذرَ # قال : قال 
رسول الله 5: «يقول الله عرِّ وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ.. ٠.‏ لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 45 عند مسلم (170). 

(؟) أخرجه الطبري 4١٠/٠١‏ » وهو مقطوح. 

رارض 

(5) تفسير أبي الليث 071/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد )١184٠٠(‏ بنحوه. 


18 سورة الأنعام: الآيات للتتكرنن 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحال» عن قُظرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرَّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراطء أ هداني صراطاً مستقيماً ديناً» وقيل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتَّبعوا ديناً» واعرفوا دينا”". 

ظقِيمًاه قرأه الكوفيون وابنُ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 
كالشّْبَع فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها”''»: وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «كَيُوم؛» ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجَّ 
5 ازفريى 
قنة 


ليه إِرَهِم» بدل .حَنِيمًه قال الزجاج2: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 

الثانية: قوله تعالى: ظطثُلُ إِنَّ صَلَانٍ وَمُتى» قد تقدَّم اشتقاقٌ لفظ الصلاة"”. 
وقيل: المرادُ بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنْسّك جمع نُسيكة» وهي 
الذَّيحَة؛ وكذلك قال مجاهد والضحَاكَ وسعيد بن جُبير وغيرهه”"”. والمعنى: ذبحي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: نُسّكي: ديني. وقال الرْجَاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي 50 إلى الله بالعبادة”". وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع 


. 319/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠١١ وإعراب القرآن للنحاس ؟/‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
(؟) السبعة ص 774 » والتيسير صن4١٠ . ش‎ 

(") الكشف عن وجوه القراءات السبع 4591/١‏ . 

(:) في معاني القرآن ١١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ .1١١- 01١١‏ 
708/1١ )6(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري 55/٠١‏ -44. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7٠١/7‏ » وتفسير الماوردي 198/5 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١51‏ 1717 و١‏ 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسَكَ فلان فهو ناسك: إذا تعيّد0). 
لراك أي : ما أعملّه في حياتي .«وَمَمَاقِ؟ أي : 05220030 
طِِنَهِ رب لم4 أي: أفرده بالتقرّب بها إليه. وقيل: «ومَحْيّايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 
وقرأ الحسن: انْسْكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة: «ومحْياي» بسكون الياء 
في الإدراج”'“. والعامّة مّة بفتحها ؛ لأنه يجتمع ساكنان. 
قال البعاس؟*؟: لم تجزة اخد بن التحوين إلا يونيل» وإنمنة أجاف لأن قيله 
ألفاًء والألف المَدَةْ التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربانٌ زيداًء وإنما 
منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلَم من اللحن وقف على «مَحْياي؛, فيكون غيرٌ لاحن عند 
جميع النحويين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجَحْدرِي: (وَمَحْيَىَ بتشديد الياء 
الثانية من غير ألف”" . وهي لغهٌ عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَىَ وعَصَىَ. وأنشد أهلٌ اللغة: 
سَبَقواهُوَي وأَغتَمّوا لهِواهم 


وقد تقدّم”". 


.759/7 المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 196/75 . 

(*) القراءات الشاذة ص47 . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المدّ المشبع الساكن. السبعة ص77/4 » 
والتيسير ص8١٠‏ » والنشر 751//7 . 

(0) في [إعراب القرآن ١١١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص47 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١1١/7”‏ » والبيت لأبي ذُؤيب الهُذَّليء وقد سلف بتمامه 1848/١‏ 2 وعجزه: 
َشُخْرّموا ولكل جَدْبٍ مَضْرع. 


177 - 171١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


الثالثة: قال الكيا الطبريُ”'': قوله تعالى: طقل إن هدق رق إكّ صرْط مُسَقِ و » 
إلى قوله : طثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَبمَاىَ وَممَاق يِل رت الْمَليين» استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذُكرء فإن الله أمرَ نبيّه 4 [به]ء وأنزله في كتابه» ثم ذكر حديتٌ 
على #: أنَّ النبيّ و كان إذا افتمحٌ الصلاءً قال: «وَجَهِتُ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السَّماواتِ والأرض حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونْسُكي ومَحْيّايَ ومماتي 
لله ربٌ العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين)”". 

| قلت: روى مسلمٌّ في «صحيحه؛ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يل أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهتٌ وجهيّ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُّكي ومحَيايَ ومماتي لله ربٌ العالمين» لا 
شريكَ لهء وبذلك أُمِرتٌء وأنا أوّلُ(” المسلمين» اللهمٌ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدّك؛ ظلمتٌ نفسي واعترفثٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاً» إنه لا 
يغق الذنوك إلا أنت» واهديِني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسيها إلا أنت» 
واصرف عن سيكهاء لا يصرفٌ عني سيّكها إلا أنتء لبيكَ وسَعْدَيِكَ والخيرٌ كله في 
يديك» والشدٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفرك وأتوبُ إليك». الحديث”". 

وأخرجه الدّارقطنيغ”*؟» وقال في آخره: بَلْعَنَا عن النضْر بن شميل ‏ وكان من 
العلماء باللغة وغيرها ‏ قال: معنى قولٍ رسول الله ك: «والشرٌ ليس إليك»: الشر 
ليس مِمّا يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ١59/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه ١8٠١ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
فرق في (خ) و(ز) و(ظ): منء» وهما روايتان عند مسلم. 

(8) صحيح مسلم »)//١(‏ وأخرجه أحمد (9؟7/5). 

(5) في سننه (1377). 


سورة الأنعام: الآيات 171 177 1.١‏ 


ثم القراءة"'". قال ابن القاسم: لم يّرَ مالك هذا الذي يقوله الناسٌُ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس ف في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 


خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وو 


قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أَصلَّي وراء شنا أبي بكر الدّينَوَرِيٌ الفقيه”" في 
زمان الصّباء فرآني مَرَّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنيّ» إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سََةٌ سُنَةّ فاشتغِل بالواجب, ودع 
يي 

والحُجَةُ لمالك قوله ‏ للأعرابيّ الذي عَلَّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرأ"”* ولم يقل له: سَبّحء كما يقول أبو حنيفة» ولا قلْ: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعينٌ. وقال لأبئ: «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاءً»؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله ربٌ العالمين”"". فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليًا قد أخبر أنَّ النيئَ ب كان يقوله. 

قلنا: يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبيرء ثم كَبَّرءِ وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أنَّ النب ب كان إذا افتتحح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: «إِنَّ صلاتي ونُسّكي» الحديث© 

قلنا : هذا نَحمِلّه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائيٌ عن أبي 


. 77١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 76١/7‏ . 

() هو أحمد بن محمد بن أحمدء توفي سنة (077ه). المنتظم 774/117 . 

(5) تلبيس إبليس ص60؟١‏ . 

.757/١ سلف‎ )5( 

(1) سلف ١855/١‏ » وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

0) المجتبى ٠ ١7١/7‏ وسئن الدارقطني »)١177/(‏ وهو من حديث علي ©#» المشار إليه قبل. 


١317 131١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١> 


سعيد قال: كان رسول الله يك إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمديك» تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدَّكءِ ولا إلهَ غيرك)20. أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
النافلة اك من القرضء لأنه.يجرز أن يُصليها قائما وقاغداً وراكبا ».والئ القيّلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرّها أَيْسَرُ 

وقد روى النّساء ئنُء عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله # كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال: «اللهُ أكيث وَجَهِتٌ تُ وَجْهِيَ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا 

من المشركين» إِنَّ صلاتي وسكي وَمَحيايَ ومماتي لله ربٌ العالمين» لا شريكٌ له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمينء اللهُعٌ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبخانك 
وبحمدك». ثم يقرأ”". 

وهذا نص ذ في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صَمَّ أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المّسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أوَلُ المسلمين». وهي : 

الرابعة : إذ ليس أحدهم بأرّلهم إلا محمداً يك فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيُون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعَ معئّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الْآخِرُون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن أوَّلُ مَنْ يدخل 
الجنة"» وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَقْضِيُ لهم قبل الخلائق»0*» 

الثاني : أنه أوْهِمٍ لكونه مقدّماً في اللّق عليهم؛ » قال الله تعالى: ِوَإِدْ أَحَذْنا 
لين مِنَفَهُمْ ومنلك وين نج » [الأحزاب: 7]. قال قتادة: إن النبي وله قال: «١كنثٌ‏ 7 


ذََّ 


. 175/١ المجتبى 177/7 ء وسلف‎ )١( 

(7) المجتبى 711/7 . 

(9) أخرجه أحمد (9/05): والبخاري (415)» ومسلم (860). 
(5) أخرجه مسلم (865). 


سورة الأنعام: الآيات 6 . 15 *عم١‏ 


الأنبياء في الحَلْقَء وآخرّهم في البَّْث”". فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدّماً قبل نوح 
وغيره. 
الثالث: أَرَّلُ المسلمين من أهل مِلَّته. قاله ابن العرب”"2» وهو قول قتادة9© 
وغيره. ٠‏ 
وقد اختلفت الرواياتُ في «أرّل» ففي بعضها ثبوتّها وفي بعضها لا0*“: على ما 
ذكرنا. 
وروى عمرانٌ بن خصين قال: قال رسولٌ الله ي: «يا فاطمةٌء قومي فاشهدي 
أَضْدِيتكِء فإنه يُخْثَرُ لكِ في أرّلٍ قَظرةٍ من دمها كل دَنْب عَمِلْيِهء ثم قولي: «إنَّ صَلَاقٍ 
وَضْي وَكَياكَ وَصمَاق بِنَهِ رب الْعلِئِينَ» لا سَرِيكَ لو وبدلِكَ رت تأنا أيَلْ ألتي»». قال 
عمرانٌ: يا رسولَ الله هذا لك ولأهل بيتك خاصدً» أَمْ للمسلمين عامّةٌ؟ قال: «بل 
للمسلمين عامّة00. 
قوله تعالى: ظثلٌ أرٌ لله يق ريا وَهْوَ رَبُ كل وو ولا تكب كل لقي 
رت 
قوله تعالى: قل أُغَرّ لَه أبتى ربا وَهْوَ رب كل شو أي : مالِكه. رُوي أنَّ الكفارٌ 


<- 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/١4‏ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5177) من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وينظر المقاصد الحسنة (/8719). 

زفق في أحكام القرآن 7507/١‏ . 

٠ . 48/٠١ أخرجه الطبري‎ )*( 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروايات: «وأنا أول المسلمين» وفي بعضها: «وأنا من المسلمين». كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (06*0؟)2 والبيهقي في السئن الكبرى 0--774 . وفي إسناده أبو 
حمزة التُماليء هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبير ١47/5‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِغْ يا محمد إلى دينناء واعبّدْ آلهتناء واتركُ ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل تيَباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتّك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”'". «وغيرًا نصب ب «أبخيك» وارَيًا» تمييز. 

قوله تعالى: «وَلا تيرب كل تيس إِلّا عَكَا4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلا تكب كل تقس إِلَا عَكَ4 أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تكيبُ كل نَفْس إِلّا عليهاء أي: لا يؤخذٌ يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكِبتٌ من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعضٌ العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أنَّ بِيعَ الْمُضُوليٌ 
لا يصحٌ. وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا”'"'» 
بدليل قوله تعالى : «ولا زد وَاَِةُ ونْدَ ْله على ما يأتي. 

وبيعُ المُضُوليَ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإِنْ أجازه جاز. هذا عُرْوةُ 
البارقٌ قد باع للنبيّ يو واشترى وتصرّف بغير أمره» فأجازه النبيُ يو وبه قال أبو 
00 

وروى البخاري والدارقطنيٌُ عن عٌروة بن أبي البجَعْد قال: عرض للنبيّ يِه جَلَبٌّ : 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُرُوة» ائت الجَلّبَء فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيتُ 
الجَلَّبَ فساومتٌ: فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوفهما أو قال: أقودٌهما 
فلقيتي رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينارء فقلت: يا رسول الله هذه الشاةٌ وهذا دينارٌكم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. 71٠/1 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 758 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )( 


سورة الأنعام: الآية ١.6 ١75‏ 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمّ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيّني أقفُ في 
كُناسة الكوفة» فأربحٌ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنت"©. 

قال أبو عمر'': وهو حديثٌ جيّد؛ وفيه ثبوت صحة مِلْك النبئ 8(" للشَّاتين» 
ولولا ذلك» ما أخدّ منه الدينارَ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الوّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء» فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا. فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل بهء فهل يلزم ذلك الأمرٌ أمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الذرهم رِظلَ لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفةٍ بذلك الدّرهم. تالدع عليه مالك وأصحابه؛ أنَّ الجميعَ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
و[زاد] من جنْسها؛ لأنه محيسنٌ. وهو قولٌ أي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبّةٌ عليه. 

قوله تعالى : ولا زّرُ وَاَِةٌ وِْرَ أَْمْ» أي : لا تحمل حاملةٌ يُقْلَ أخرى» أي: لا 
تؤخدٌ نفسٌ بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ رْمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصلّ الور التْقْلَء ومنه قوله تعالى : «وَوْسَمْئَا نلك وِدْرَكَ؟ [الشرح:؟]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض يحمِلُونَ أيهم عل طُمُرةي47) 
[الأنعام: ١؟].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”” : يقال: وَزِرَ يَوْرّره ووَرَّرَ يَزِ» ووَزِرَ يُوزّر وزْراً. ويجوز: إزْراًء 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمِل أوزاركم؛ 


.)19751/( صحيح البخاري (77147). وسئن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) التمهيد ٠١8/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 777/1 . 

(0) معاني القرآن له ؟/ /ا44 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/75‏ . 


1١75 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


ذكره ابن عباس”'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية من مُؤاخذة الرجلٍ 
بأبيه وبابنه وبيجريرة حليفه”". 

قلت: ويّحتمل أن يكونّ المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمّا(" في الدنيا فقد يُؤَاحذ فيها بعضهم بِبجَرْم بعضء لا سِيّما إذا لم يَنهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أن بكر في قوله: لع 0 [المائدة: .]١٠١6‏ 


5 ره لمر 0# كه مه - 
وقال تعالى : لوَاتّقُوأ وِنْنَدٌ لا ضِيبنٌ أَلَذِنَ ظَلَمُوا نكم حَآصََةَ» [الأنفال:25]؛ «إركت 
لَه لا يعي ما قو حَ يقيروأ ما يأنفسيهم» [الرعد: .]١١‏ 


وقالت زينب بنثٌ جَحْش: يا رسول الله؛ أَنَهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثرَ الكَبَتُ20". قال العلماء: معناه: أولادُ الزّنى. والحَبّث ‏ بفتح اليباء-اسم 
للرّنى2©0. وأوجب الله تعالى على لسان رسوله يك دِيَةَ الخطأ على العاقلة'"؟ حتى لا 
ون تة او )م ل 9 
يطل دم الحرٌ”” المسلم تعظيما للدماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك”*2» فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يّحتمل أن يكونّ هذا فى الدنياء فى ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُباشِرٍ لجريمة فعليه مَعْبَّتُها”''2. وروى أبو داود عن أبي رِمْئة قال: انطلقتٌ مع أبي : 


200 أورده الواحدي في الوسيط 7546/7 ء والبغوي في تفسيره ١47/7‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7614/7 . 

(9) بعدها في (م): التي. 

(4) سلف 749/8 . 

(5) أخرجه أحمد (1//417)» والبخاري ))9١69(‏ ومسلم (5880). 

(5) إكمال المعلم 4١7/8‏ ء والمفهم 8/1١7؟.‏ 

00 ينظر مسئد أحمد 0/1/0707 وصحيح البخاري »)191١(‏ وصحيح مسلم (1541). 

(8) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/1 » وسلف الكلام ١94/9‏ وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطّلَء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طّ السلطان الدّمَ: أهدره. 

. 7١/7 أحكام القرآن للكيا‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 175 170 ١‏ 


نحو النبيخ يلك * ثم إِنَّ النب 4 قال لأبي : «ابئك هذا؟» قال: إِي وَرَبّ الكعبة. قال: 
«حمًا». قال: شهدي قال: فتبسّم النبيٌ يه ضاحكاً مِن ثبت شبهي في أبي» ومن 
حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يَجني عليك ولا تبني عليه». وقرأ رسولٌ الله 5 


ب 2 1 # حل 4س )0( 
احالاك وازرة وزد ضْ«4 


ولا يُعارَضٌ ما قلناء ارلا بقوله: «وَلحيا أَنقاطح وَلََاكَا مَمَ َي 
[العنكبوت: ١]؛‏ فَإنَّ هذا مُبيّنّ في الآية الأخرى قوله: ينيك رد 0 
لْقيكمَةُ وَمِنْ أورَارٍ ات بُضلوتهُر بِمَيرٍ عِلِ4 [النحل: 5 7]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء واتُبع عليهاء فإنه يحمل وِزْرَ من أضلَّه 
له على ما اد شاء الله تعالي: 
قوله تعالى : #وهو لَرِى جَعَلكُمْ حَلِيكَ ٍَ لَدرضٍ ورقع ع وق بعض ديجنت 
مَبَوَكْ فى مآ >اتدئ إِنَّ ريّكَ سَرِيِعٌ أَلْهِقَاب 1 و5 تي 409 
قوله تعالى : «وَهْرٌ الى جَمَلَكُمْ حَليك الْأَرْضِ» «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وكل من جاء بعد مَن مضّى فهو خليفة”". أي: جعلكم حَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاتَ7 : 
تُصِيبهُم وتُحُطِئني المّنايا وأخلفُ في رُبوعٍ عن رُبوع 
ررقم بعضكم قوق بْعضٍ في الخلق والرّزق» والقوّة والبّسُطة» والفضل والعلم. 
6 نصب بإسقاطٍ الخافض» أي : إلى درجات”' .«إْبَبَلوح» نصب بلام كي. 
والابتلائ: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايبُه الثوابَ والعقاب””. ولم يَزْلُ 


. 19/97 سئن أبي داود (554464): وسلف‎ )١( 
. ١409/5 تفسير البغوي‎ )1( 

(”) ديوانه ص4؟73 . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري "67/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي 7457/7 . 


لم ١‏ سورة الأنعام: الآية 156 


بعلمه غتيًا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّب منه الشكرء وابتلى المَعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض؛ كما قال: «وَحَملنَا بسكم لض 
ِتمد [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأني بيانه. 


د صر 


ثم خرَّنهم فقال: ل إن ريك ريع لْعِنَابِ» لِمَن عصاه ٠‏ وَإِنة عور عو َو يم 5 


أطاعه. 

وقال: «سَرِيعٌ الْعَِابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أنَّ عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريمٌ على هذا. كما قال تعالى: «رما أَمْر 
العامة إلا مح الْبْصَرٍ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ» [النحل:لالا]. وقال: ##يروتم بصيدا وترئه ميا » 
[المعارج :7-7]. ويكون أيضاً سريعٌ العقات لمن استحدته في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة"'". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 


. 751" /8 ومجمع البيان‎ » 579/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف 


مءد م 


وهي مكيةٌء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى : ظوَسََْلْهُمَ عَنِ الْقَرصَة» 
[الآية : 17] إلى قوله: #وَإِدْ ََقََا لَبْبَلَ قوْقهم4 [الآية:7]1971"©. 
وروى النّسائيّ عن عائشة أن رسولٌ الله يِ قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الأعراف» قَرّقها في ركعتين”"'. صحّححه أبو محمد عبد الحقٌ”". 
قوله تعالى: ظالَتصَ 09 كنب أل إِلكَ كلا يكن في صدرة حرج يَنْهُ لِتُنذِرَ 
يف ووكْرى للْمؤيييت 9 » 


قوله تعالى: «التص» تقدَّم في أوَّل «البقرة»2: وموضِعُه رفعٌ بالابتداء. 
وككبٌ» خبرّه. كأنه قال: «المص» حروف كتبٌ أَِلَ إِلكَ. وقال الكسائي: 


)١(‏ المحرر الوجيز 777/7 » وزاد المسير ”/ ١75‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسَْلْهُمْ 
عَنِ َلْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: طوَإِدْ أَمْذَ رَيّكَ مِنْ بو مادم من ظْهُورِهر دُريَمُم 4 [الآية: 1077]. 
ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 
آيات أولها قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ ألْقَريَةِ. وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (2507) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الأعراف نزلت بمكة. 

(1) سنن النسائي ٠ ١7١/١‏ وأخرج البخاري (07714»: وأبو داود (817)» والنسائي 17١/7‏ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعتٌ النبيّ 6 يقرأ بذُولى 
الطُولّيين. زاد أبو داود: قال: قلت: ما طُولَى الطُولِيينَء قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري 7417/7 . 

(؟) في الأحكام الصغرى /١‏ 7*4 - 7386 . 


(2) ا . 


ه6١‏ سورة الأعراف: الآيات ١‏ - " 


أي : هذا كتابٌ ا 


قوله تعالى: قلا يدن في صَد ِكَ حرج يَنْد»ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي: ضِيْقٌ؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلْعُوا رأسي فَيدَعُوه خُبرٌَةٌ» . 
الحديث. خرّجه مسلم”". 

قال الكيا”": فظاهرّه النهي» ومعناه نَفْى(' الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيقٌ صدرٌك 
ألّا يؤمنوا به برتمإامليك الباى' وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم 
أو كُفرهم» ومثلّه قوله تعالى: طقَلمَّكَ بجع نَنْسَكَ» الآية [الكهف:1]. وقال: لك 
بع ْسَكَ ألا يَكُوبوأ مُؤْمِينَ» [الشعراء : ]. 

ومذهبُ مجاهد وقتادة أنَّ الحرجَ هنا السَّكَ” »: وليس هذا شَكٌ الكفرء إنما هو 


رمام سوس عر م 


شَكُ الضّيق. وكذلك قوله تعالى : «وِلْثَدَ ند أنك يَضِيقُ صَدْيكَ يما يلون [الحجر: 97]. 
وقيل: الخِطابُ للنبي و والمُرادُ أنه وفيه بُعْدٌ. 
والهاء في ١هِنْهُ؛‏ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌ لِمنذِرَ به فلا يكن 
سدرشع ع ننه فالكلامٌ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وقيل: للتكذيب الذي يعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكنْ في صدرك ضِيقٌ من تكذيب المكلي 0 


. والمحرر الوجيز 7/7/7 . والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزجاج‎ » ١١7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) (7816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #5» ولفظه: «...وإن الله أَمَرني أَنْ أُحَرٌقْ قريشأًء 
فقلت: ربّء إذاً يَتْلَغْوا رأسي...؟ وهو عند أحمد .)١7484(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم 198/1١1‏ : أي: : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسرء 

(؟) في أحكام القرآن 771/7 . 

(4) في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

(0) أخرجه الطبري .0860-084/٠١‏ 


(1) تفسير الطبري ٠» 088-56 /٠١‏ وتفسير أبي الليث 570/١‏ » والمحرر الوجيز ”777/7 » وزاد المسير 
١55-15 /*‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١6 7 ١‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَزَكْرَ» يجورٌ أن يكونً في موضع رَفْع وتَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمارٍ مبتدأ. وقال الكسائيّ: 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين؛ على المصدرء أي: ودَّكر به ؤكرى؛ قاله 
البصريون. وقال الكسائي: عطفُ على الهاء في «أنزلناه"'". وَالحَفْض حَمْلاً على 
موضع (لمُدرَ به». والإنذارٌ للكافرين» والذُكُرى للمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به. 

قوله تعالى: انيمو م6 أَِلَ اليم ين رَبك وكا يمُأ ين دُونوء أؤلية ا با 
كر © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «اتَيمُوأ مآ أِْلَ ليم يّن ريك يعني الكتابّ والسنة. قال 
الله تعالى : «إومًآ ادك الول َحُّدُوه وما تبلكمٌ عَنْهُ هوأ [الحشر : 7]. 

وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبي يل وأمّته. والظاهرٌ أنه أمرٌ لجميع الناس دوئّه2”". 
أي : انّبعوا مِلّةَ الإسلام والقرآن وأَجِلُوا حلالّه وحَرّموًا حرامّه؛ وامتثلوا أَمْرّه 
ا ا 

ودلّت الآيةٌ على ترك اتْباع الآراء مع وجود النصٌّ فيه©». 

الثانية: قوله تعالى: «ولا تَيَيِموأْ ين مُونو أؤليآة» ١مِنْ‏ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيره» ولا تَنََخْذُوا مَنْ عدّلٌ عن 
دين الله وَلِيّاء وكل من رَضِيَ مذهباً فأهلٌ ذلك المَذْهب أولياؤه. 


ورُوي عن مالك بن دينار أنه قرأ: «ولا تَبْتَعُوا مِنْ دُونهِ أولياء» أي: ولا 


(1) يعني والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» - وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ » وينظر الدر المصون 5545/0 . 

(؟) المحرر الوجيز ”/ “لا دون لفظة: دونه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 7557/1 . 

(8) لفظ: فيهء من (د) و(ز). 


0 - سورة الأغراف: الآيات ؟‎ ١0 


7 لأ له 


ولم ينصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود”" على «ما» من قوله: #اتَيعُوا مآ أنزِلَ اليم ين رَبك >. 
طقلا نا تَدَكَرُونَه «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 
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قوله تعالى: #وَكم ين كَرَيَةٍ أملكتها مَبَدَهَا بأشنا ًا أَوَ هم فيلوت 09 ما 
كن دَعْوَسهُمَ إِذْ جَلهَهُمْ بَأَستآ إِلّه أن فَالوَا نا ككا طلَنِيينَ © 


قوله تعالى: 9وَكم ين قري أَملكتها؟ : «كم» للتكثيرء كما أنَّ «رْبٌّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ من القّرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس ‏ أهلكتاها. ويجورٌ النصب بإضمارٍ فعل بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنَّ 
الاستفهامَ لا يعمل فيه ما قبلّه”'. ويُقرّي الْأوَلَ قوله: «رَك أَحلّكنا مس الفرون مِنْ بد 
نوج [الإسراء: 17]. ولولا اشتغالٌ «أَهْلكنا» بالضمير لانتصبٌ به موضعٌ «كم». 


ونيجوق آذ يكون «الملكتاةصيقة للقرية: و«كُمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القرية فكأنّك قد وصفت «كُمْ». يدل على ذلك قولّه تعالى: «رَكَر ين مَك في 
لسَمْوتٍ لا نَعْنٍ سَفَعنُهُمْ يتا [النجم:17]: فعاد الضميرٌ على ١كَمْ؛‏ على المعنى» إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصحٌ على هذا التقديرٍ أن تكون ١كمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


مَجَاءَهَا بأسا؟» فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفَاءٌ بمعنى الواوء فلا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 4/7 ١‏ وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 وزاد 
نسبتها للجحدريء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7377 لمجاهد. 

(؟) أي: الهاءء» من قوله تعالى: من دونه». ينظر المحرر الوجيز ؟/ “/ا” . 

() إعراب القرآن للنحاس ١١84/5‏ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١١5‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي -1741/١‏ 787 . 


سورة الأعراف: الآيتان 5 _ 0 ١+‏ 


يلوم الفركيي", وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسّناء كقوله: 
ذا كأتَ ألا كسْتهِدْ أنه من ألشَّمِطْنٍ البجيِرِ» [النحل:8””. وقيل: إِنَّ الهلاكَ 
واقعٌ ببعض القومء فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميعٌ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسُّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسنٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل: المعنى: أهلكناهاء فكان إهلاكنا ! 0 
في وقت كذاء فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمسٌ غيرٌ الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحد؛ قدَّمتَ أيّهما 
شئت!؟ فيكون المعنى : وكم من قري جاءها بأسُنا فأهلكناها؛ مثل : دنا كودبِء وكاب 
قدَناء وشّتمني فأساءء وأساء فَشّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّتْمَ شيء واحدٌ”*». وكذلك 
قوله: #أقتريتِ الماع وأنكوٌ نشّقٌ أَلْقَمرٌ» [القمر:١].‏ المعنى ‏ والله أعلم ‏ انشقٌّ القمرٌ 
فاقتربت”” الساعةً. والمعنى واحد. 

بيتك أي : ليلاً» ومنه البيت» لأنه يُبات فيه. يقال: بات بيت بَيْنا وبيّاتاً. 


00 هُمَ فَيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدَّفوا الواو؛ قاله الفرّاء©. 


. 758/0 وضئّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ , 7377-5171 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 787/١‏ . 

27 النكت والعيون ؟/ ٠٠١‏ ومنجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء "17١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والبأس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا معاًء وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز 7/ 774 » والدر المصون 789/0 . 

(5) في (ظ): واقتربت. 

(1) في معاني القرآن 377/١‏ . 


6 - © سورة الأعراف: الآيتان‎ ١6 


وقال الزجاج(: هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ استُفْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش » ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأوّلء فاستغنى عن الواو. وهو معنى قولٍ الزجّاجٍ سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: لَأُكْرِمئّك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تُسمَّى عند النحويين واو.الوقت”". 

و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي المَيْلُولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وان لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابّنا وهم 
غافلون إما ليلا وَزما نهار 9 

والدعوى: الدّعاء»ء ومنه قوله: #وَءَاضرٌ دَعْوَنِهُم» [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمّ أشرِكنا في دعوى صالح من دعاك. وقد تكو" الدعوئ بشع 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلوا”* عند الإهلاك إلا على الإقرارٍ بأنهم كانوا 
لالم 

ولدَعْوَهُرٌ4 ني موضع نصب خبرٌ كان» واسمُها «إِلّة أن مَالُوأ. نظيره «ما 
كات جَوَابٌ غَرَيِوء إِلَّ أن كالواأ» [النمل:51] ويجوزٌ أن تكونٌ الدّعوى رفعاًء و«أَنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: #ليس الْبِرٌ أن تُوَلُوا» [البقرة:/1١]‏ برفع «البرّه* ع 


)00( في معاني القرآن له ؟/ 717 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . 

(7) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. ' 

() تهذيب اللغة 7١9/9‏ » وتفسير البغوي ١514/7‏ . 

(4) في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس "/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(5) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 915/7 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سورة الأعراف: الآيات + ا م66١‏ 


وقوله: ثم كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أنْ كذّبوا» [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبة»0©. 
قوله تعالى : طَلنََعنَ أ سل إِلتهِمّ وَلنسحَك الْرْسَدِنَ © طَنتْضّنّ 
عتم بعل دما كا حيرت © » 

قوله تعالى: لفتحن لي أَدَسِلَ إلبِهِم» دليلٌ على أنّ الكفار يُحاسبون2. 
وفي التنزيل: «ثمّ إن ْنَا حِسَابجم6 [الغاشية:17]. وفي سورة القصص : #ولا مُكَل عن 

ذُنوْيهِمٌ لْسُجْربُونَ» [4/]. يعني إذا استقرُوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنُ: مَوْطِنٌ يُسألون فيه للحسابء ومَؤْطِنٌ لا يُسألون فيهء وسؤالهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاحء وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لهه©؟. وهو معنى قوله : «الِسَمَلَ ألصَّدِةنَ عَن صِدَقِهِم4 [الأحزاب:م]0*) 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: #فَلَسسَتنَ الذرج أرسِلَ ِلْيِهِرَ» أي: الأنبياءء «وَلْسَْرحَ 
آلمرْسَِينَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه9©. 

واللام في «فلنسألنٌ؛ لام القَسَّمء وحقيقتّها التوكيد. وكذا هفصن عَم 
رع قال ابن عباس: ينطق عليهم”” .«رَنا كا عَابِبيت» أي : كنا شاهدين 

لأعمالهم. ودلّت الآيهُ على أن الله تعالى عالم بعله*». 


)0( هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص”50 ٠‏ والتيسير ص ١,74‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١6/7‏ . 

(؟) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(4) تفسير الطبري 57/٠١‏ » وتفسير الرازي 77/17 » ومجمع البيان ١5 - 1١4/4‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 51١/١‏ . 

)5( عزاه السيوطي في الدر المنثور 517/5 - 588 لعبد بن حُميد. 

0) إعراب القرآن للنحاس ١1١6/7‏ . 

(6) أخرجه الطبري بنحوه 54/٠١‏ -50 ولا5. 

(9) في (د) و(ظ): يعلم؛ وينظر تفسير الرازي 77/١7‏ والبحر المحيط 317١/5‏ . 


9 - 4 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١65 


تولهتمالى: لوَلوَرْنُ يَمذِ الح صن كَثتَ مَوَزِيثُمُ دَوْليكَ هُمْ 
مين © وَمَنْ حَنَّتَ موَزِيئمٌ كأزكيك الْدِنَ حَسِيََا آشهم يما كانوأ بِعَايينا 
يِظيمُونَ 9 »* 
قوله تعالى : وَلْوَرْنُ يَرَمَيذِ لحن » ابتداءً وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ نَْنّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقّ» على المصدر”"". 
والمرادُ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: تُورَنُ صحائفٌ أعمالٍ 
العباد”. وهذا هو الصحيحُ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 
قفا الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكَلّْقَ. وقال مجاهد: الميزانٌ: 
الحستاتٌ والسيعاتٌ بأعيانها. وعنه أيضاً والضححاك والأعمش: الوزن والميزانَ بمعنى 
العَدْل والقضاء”" » وذكْر الوزن ضربٌ مَل ؛ كما تقول: هذا الكلامُ في وَزْن هذا وفي 
وزانه» أي : يُعادلّه ويُساويه وإِنْ لم يكن هناك وَزْنَ. 
قال الزجاج”2: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن يُتبعَ ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح من كر الميزان. قال القشيرِيّ: وقهاحية فبساافال؟ إذ لوخمل الميزات 
على هذا كَليحمل الصراظ على الدَّين الحقٌّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القّوى 
المحمودة. وقد أجمعت الأمةٌ في الصّدر الأرّل على الْأَحُذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وجب الأخذٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهر 
تضوفا: 


قال ابن قُورَك : وقد أنكرتٍ المعتزلةٌ الميزانَ بناءَ منهم على أن الأعراضٌ يستحيل 


. 31١6/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.7١1١/7 (؟) التكت والعيون‎ 

(6) تفسير الرازي 786/١7‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7197/5" . 


سورة الأعراف: الآيتان 4 4 /اه ١‏ 


َزْنْهاء إذ لا تقومٌ بأنفُسها"". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراضّ أجساماً فيزنُها يومٌ القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تَبقّل بالكتب التي فيها الأعمالٌ مكتوبة» وبها تَحتُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يُحَقَى ذللة6 وهو أنه رُوي «أنَّ ميزانَ بعض بني آدمّ كاد يَخْفتُ بالحسنات» فِيُوضَعٌ فيه 
رق اكور فيه لا إله إلا الله قبع يثقّل»”'". فقد عُلِمَ أن ذلك يَرجِعٌ م إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه يُحْمَّفُ الميزانٌ إذا أرادء ويُتَمّنُه إذا 
أراد؛ بما يُوضَع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي اصحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله يك يقول في النجْوَى؟ قال: سمعتّه يقول: يُدْنَى المؤمنٌُ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعٌ عليه كَنَمّه فيَقَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربٌ 
أعرفٌ» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفة حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ فينادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله ". فقوله: «قَيُعطَى صحيفةًٌ حسناته» دليلٌ على أن الأعمال 
كتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله #6: نيك 
برجي من أي يوم القيامة وريد 2 ل د السترنايدة. 


ل ل الك فم قزل الك عُذْة: ال 


. 70١ /*" زاد المسير‎ )١( 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقٌّ: 
وهو ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

إفية صحيح مسلم (7778): وأخرجه أحمد (6477)» والبخاري (54141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم 47/117 : هو ستره وعفوه. 
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حسنةٌ؟ فيّهاتٌ الرجلٌ فيقول: لاء فيقول: بلى إنَّ لك عندنا حسنة”"©» وإنه لا ظُلْمَ 
عليك اليوم؛ فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهُء وأنَّ محمداً عبذه 
ورسولّهء فيقول: يا ربّ”"'» ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيقول: إنك لا 
تُظلم . فتوضع السْحِلَات في كن والبطاقة في كِنَة؛ فطاشَّتٍ السّجلاتٌ وَنَقّلّتِ 
البطاقة)”". زاد الترمذيّ: د اراي اسم الله شيء؟ وقال: ديت حسن 
غريب”*6. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالى2. 

قوله تعالى: صن كدت مَوزِيتُمُ فَأوْلِيكَ هُمْ لْميْلحُونَ . وَمَنْ حَنَْتَ مَوزينُمُ مأولَيكَ 
دن حَسِيوَا نهم يما انوأ يكَاينَا يَظيمُون». 

د وآضيله: فؤرَاك: قلت الوا ياء لكسرة ها فيليا . 

وقيل: يجورٌ أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُوزّنْ بكل ميزان منها صِنفٌ 
من أعماله. ويمكن أن يكونٌ ذلك ميزاناً واحداً عُبرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما : تقول: 
خرج فلانٌ إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السّفنء وفي التنزيل : « كُنتَ 
قوم نوج الْمَرَسَلِينَ ## [الشعراء:6١٠]»‏ 8« كَنَبتَ عد ألْرَسَلِينَ#ه [الشعراء:177]» وإنما هو 
رسولٌ واحدٌّ في أحد التأويلين. 

وقيل: المُوازين جمع مَوْزونء لا جمعَ ميزان. أراد بالموازين الأعمالٌ 
المَؤزونة". (وَمّنْ خَفَّتْ مُوَازِيئهُ» مثْله. 


وقال ابن عباس: تُورَنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزانٍ له لسانٌ وكمّتان؛ فأما 


(1) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(؟) قوله: يا رب» من (م) ومصادر الحديث. 

() سئن ابن ماجه (4700)ء وأخرجه أحمد (1444). 

(4) سئن الترمذي:(5778). 

(0) عند تفسير الآية )١١5(‏ من الكهف. والآية (41) من الأنبياء. 
قف الصحاح «(وزن). 


00 تفسير الرازي 72/17 . 


سورة الأعراف: الآيات 8 4 ١84‏ 


0 
سيئاته؛ فذلك قوله: #مّس كَثلَتْ موَزِيكُمٌ التهلك م التنير َمُفُِْونَ. ويُوْتَى بعمل الكافر 
في أقبح صورة» فيوضع في كمه الميزان» فَيَْفٌ وَرُنْه حتى يقعَ في النار”"". 

وما أشار إليه ابِنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخلّق اللهُ تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراً» فيقع الوزن على تلك الجواهر. وردَّه ابن قُورّك وغيره. 

وفي الخبر: : إذا حَمَّتْ حسناتثٌ المؤمن؛ أخرج رسولٌ الله يك بطاقةً هَ كالأَنْمَلة 
يُلقيها في كِمَّة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المومن للدى 8 بابي انت:وأتيء عا احسن وحيك» ونا اق خلقك: افيد 
أنت؟! فيقول: «أنا محمدٌ نبيّك؛ وهذه صلواتُك التي كنت تُصلّي على ؛ قد وَكَينُكَ 
أحوج ما تكونٌ إليها». ذكره القشيرِي في «تفسيره»”"©؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء ‏ 
رُقعةٌ فيها رَكُم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمدٌُ بن يحيى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون لِلرّقْعة : بطاقة. 

وقال حذيفة: : صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى: ايا جبريل» زِنْ بينهم» فَرَدّ من بعضٍ على بعض». قال: وليس نَم ذهبٌ ولا 
ف ؛ فإنْ كان للظالم حسناتٌ أَخدٌ من حسناته قد على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أُخِْدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلُ على الظالم؛ فيرجع الرجلٌ وعليه مغل 
الع 0 


للق أورده الواحدي في الوسيط فلن وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (2)5845 وفي إسناده الكلبي» 
وهو مُنّهِمٍ بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

(فة وأورده الرازي في تفسيره 77/17 » وعزاه للواحدي في البسيط. 

فرق الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما )570٠(‏ السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

(5) أخرجه الطبري 394/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خبيث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 7 .- 
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ورُوي عن النبي 5: «أنَّ الل تعالى يقول يومَ القيامة: يا آدمٌ» أَبْوُرْ إلى جانب 
الكُرسي عند الميزان» وانظرُ ما يُرقَعُ إليك من أعمالٍ بَنِيكَ فمن رجح خيره على شره 
ِثْقَالَ حيّة فله الجنةٌ» ومّن رَجَح شرّه على خيره مِنْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أعذّتُ إلا ظالماً»0"©. 


- تعالى: طوِلْبَدٌ مَكَتَكُمْ في الْأَرضٍ وَجَمَلَا لَكُمْ نبا مَعَيسٌ فللا ما 
عكرت 9 » 


أي: جعلناها لكم قراراً ومهاداً» وَهيّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشُ 


جمع مُعيشة» أي: ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَب وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يَعِيش عَيْشاً ومُعاشاً ومعِيشاً ومَعِيشَةً وعِيشَة. 

وقال الزجاج”"': المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيُش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثير من النَخويين: مَفْعِلة”". 

وقرأ الأعرج : «مَعَائْشنَ" بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَب عن نافع”*) 

قال الجناء :وتو ليحك يدور لأن الزائحذة معيفة» أسليا عنسة: 


- والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله 5: «من كانت له مَظْلِمةٌ لأحد 
من يمضه أو شيء فَلْيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أَخِدٌ منه 
بِقَدْر مَظْلِمته وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِلٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحْمِلَ عليه؛. أخرجه أحمد (4516) 
والبخاري (5449): وسلف 75/75 . وحديثٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (8079): ومسلم 
)١641(‏ وسلف 777/5 . 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير (451) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4» وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص”87” : منكر الحديثء» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص9١‏ وما يعدها. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 73731-759. 

إفرة معاني القرآن للأخفش 511/7 - 017 » ومشكل إعراب القرآن . 

(5) القراءات الشاذة ص45 . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة. 

(5) في إعراب القرآن 116/7 . 
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نَزِيدَتْ ألفُ الجمع”'"'» وهي ساكنةٌ والياء ساكنة» فلابدٌ من تحريكِ؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَذْفء والألف لا تُحرَّكء فَحُرّكت الياء بما كان يجب لها فى الواحد. ونظيرٌه من 
الواو: منارة ومناور» ومُقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر: 
4 اه #6 ما د 9 هه سك ع (2)5 
وإني لمَوَام مقاومم لميكن | جريرولا مُوْلى جرير يَقَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجيد» ولغة شَّاذَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائب؛ لأنَّ الواحدة مُعْعَلَة. قال الزْجَاج©2: هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه مِثْل: وسادة وإسادة. 
وقيل : لم يَجْزْ الهمرُ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شةّ مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌء وإنما يُهِمَرُ 
إذا كانت الياء زائدةً؛ مثل مدينة ومدائن م وصحيفة وصحائف. وكريمة وكرائم» 


0 )ا الء 
ووصيفة ووصائف 2 وشبهه. 


قوله تعالى: لوَلْقَدَ 0 صَوَركم مم نه هُلنَا لِلْمَكيِكة أسْجُدُوا 
مدأ إلّآ ئيس 3 يكن ين ألكيت 09 » 
قوله تعالى : «وَلْقَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صوَّرنكم» لما ذكر نِعَمّه؛ ذكر ابتداء حلّقه. وقد 
تقدّم معنى الخُلّْقَ في غير موضع” ". «ثم صرَّرْناكم» أي: خلقناكم نُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنَا تُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضْحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(1) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص"77١‏ . 

(") معاني القرآن 0177/16 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ”7١‏ . 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -4 . 

(1) في (م): ووظيفة ووظائف. 

0) ينظر 7417/١‏ و7/5. 
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وغيرهما: المعنى: خلقنا آدمَّ» ثم صوّرناكم في طَهْره”". 

وقال الأخفش: «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى : «وَلََدْ حَلَفْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدمّ» ثم صوّرناكم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد خَلَقناكُم) يعني آدم؛ ذُكِرَ بلفظ الجمع؛ 0000 ُ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجمٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيِّدَكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 


وقيل : المغنى: ولقد خلقناكم» يريدٌ آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحؤواء من 
ضِلَّعِ من أضلاعه؛ ثم وقمَ التصوير بعد ذلك. فالمعنى : ولقد حلفا أ بوَيكم» ثم 
صوزناهما © . قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفُناكم في ظهْر آدمّ» ثم صرّرناكم حين أَخَذْنا عليكم الميثاق. 
هذا قولٌ مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نَجيح”'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهب مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم؛ ل 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌ. ويقرّي هذا: ظوَإدْ أَحَدَّ رَيّكَ يِنْ ب مادم ين ظَهُورِهر 
درم 4 [الأعراف:177]» والحديث (أنه أخرجهم أمغال الذة) نا ملي 
المِيثاقٌ ذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١٠/ه/-‏ لالا. 

(1) معاني القرآن للأخفش 017/1 ٠‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له 77١/7‏ » والنحاس في معاني 
القرآن له ١7/7‏ . 

(7) تفسير البغوي ؟/ 16٠0‏ . 

(4) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن -01731١/5‏ 31537 . 

(5) أخرجه الطبري 8/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال: آدم» «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد (31455)» والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس #9. 


١ ١١ ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد خَلَفُناكم» يعني في ظَهْر آدمَّ قء ثم صوّرناكم 
أي: في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيحٌ عن ابن عباس”"". 

قلت: كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضُدَُه التنزيل؛ قال الله 
تعالى : طوَلْقَدْ حَلَقَمَا الْإضنّ ين سَلَمَ ين طِينٍِ»؟ [المؤمنون:7١]‏ يعني آدم. وقال: «وَحَلقَ 
ها رجه [النساء:١]ء‏ ثم قال: مله أي: جَعَلْنا نَسْلّه ودُرَيته لِنْظفَةٌ في كار 
كين الآية [المؤمنون:1]. فآدمُ حُلِق من طين» ثم صُوّر وأكْرِمَ بالسجود. ودين 
صُوّروا في أرحام الأئّهات بعد أن حُلِقوا فيها وفى أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوَّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من تطفة وتُريّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: «خَقَكَحُم ثم موتك » . وقال في آخر «الحشر»: «هْرّ أنَّهُ الْحَيلقٌ 
بارع الْمُصَوْرٌ4 [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بِيانَُ ذلك إن شاء الله 
06 


وقيل : معنى طِوَلْمَدَ عَلَدَتَحكُمَ» أي : خَلَفْنا الأرواح أوَلآَء ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى: «إِلَآ بيس لد يكن ين ألتّسِدت4 استثناءٌ من غير الجنس. وقيل : 
ء: هل كان من الملائكةٍ أَمْ لا؟ كما سبق بيانّه في 


د 
ا 
0 
١‏ 
١‏ 


عد 
لحت مر 
٠.‏ |»-. 


قوله تعالى: #دَالَ ما مَتَمَكَ ألا سََجُدَ إذ ميك وَالَ أتأ حر مِنْهُ حَلفَت ين نار وَعَلقَتَةٌ 
يمن ين 09 » 


. 170/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ١1 - ١١ /* معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
."9-"8/84 0) 

(9) مشكل إعراب القرآن لمكي 784/١‏ . 

.ةلل/1١‎ )( 


55 سورة الأعراف: الآية 1 


الأولى: قوله تعالى: ما مََمَكَ» «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 


مَتَعَكَ؟ وهذا سؤالٌ توبيخ .«آلَا تَْمْد في موضع نَصْبء أي : مِنْ أنْ تَسجدَ. و«لا» 
زائدة”''. وفي «ص»: ما مَتَمَكَ أن تَسَجُد؟ [الآية:70]ء وقال الشاعر: 
أت خوةة لا اليس نا ستعجلّتُ به نَعَمْمن قَتَى لايمنمٌ الجود نائِلّه9) 
أراد: أَبَى جودّه البْخْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرفٌ من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 
لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلتٌ لك ألّا تفعل كذا. 


وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوبجّك إلى ألا 


ل 

قال العلماء: الذي أحوجَّه إلى تَرْكِ السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل خَلْقٍ آدمَ؛ يقول الله تعالى: «إفٍ حَنِقٌ 
برا من طِينٍ فَإِدَا سوس وتَفَحَتُ فيه من روحى مَمَعواأ لم سديعدين # [ص: ١لا-كلا].‏ فكأنه دَخَلَّه 


أمرٌ عظيم من قوله: لمَمَعوأ لَمٌ سَدِنَ4. فإنَ في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وُقِمَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أمره في ذلك الوقت. فلما تَمّحَّ فيه الروح ؛ 
وقعتٍ الملائكة سبَداً» وبَقِي هو قائماً بين أَظهُرهم ؛ فأظهرٌ بقيامه وتَرْكِ السجود ما 
في ضميرهء فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 586/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج 3777/7 2 وأمالي ابن الشجري 7//ا57 » والمحرر 
الوجيز الا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م ٠»‏ وعتدهم: قاتله.» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجودً قاتِلّهِ : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعه» فقاتله منصوب على الحال» 
أي : لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعولء أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(*) تفسير الطبري 87/٠١‏ - 45 »ء وزاد المسير ١/4/7”‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١7‏ م١‏ 


لأمري؟ فأخرج سِرّ ضميره فقال: «طأتا حي يَنْده. 

الثانية: قوله تعالى: «إ رك يدلٌ على ما يقوله الفقهاءٌ من أنَّ الأمرٌ يقتتضي 
الوجوبّ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذّمَ عُلّْقَ على تَرْكِ الأمر المُظلّق الذي هو قوله 
عزَّ وجل للملائكة: « اسَجُدُوا لدم وهذا :2025. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَالَ أتأ َي يَنَُه أي : منعني من السجود فَضُلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاظب: مالِكّها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجوابء بل هو كلامٌ يرجم إلى معنى الجواب”". 

للقن من نار وَتَلقَتَهٌ من يلين » فرأى أن النارٌ أشرف من الطين؛ لِعُلرّها وصٌعودها 
وخِقتهاء ولأنها جوهرٌ مُضِيِء. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أوَّلْ مَن قاس إبليسٌء فأخطأ القيامنَ. فمن 
قاسنَ الدينَ برأيه قَرَنْه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتٍ الشمسٌ والقمرٌ إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدوٌ الله من حيث فَضْلْ النار على الطين» وإِنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فإنَّ الطينَ أفضلٌ من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والسّكونَ» والوَقَارَ والأناة. والحِلْمَ 
والحياء» والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لآدمّ عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع. فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخفة والظيْش» والحِدّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقتٌ له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 


. 157/7 أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
. ١15 /* وزاد المسير‎ » ١6/7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس‎ )1( 
. 49/٠١ وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ ١6١ المحرر الوجيز 777/1 » وتفسير البغوي ؟/‎ 


والكعاء2"7+ قاله القمال: 

الثاني: أن الخبرٌ ناطقٌ بأن تراب الجئة مِسَْكٌ أذْفرُة”©» ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة ناراً وأن في النار تراباً. 

الغالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابُ سبباً 
للعذاب. 

الرابع: أن الطينّ مستغن عن النارء والنارٌ مُحتاجةٌ إلى المكان» ومكاثها 
التراب0©, 

قلت: ويحتيل قولاً خامساً : وهو أن التراب مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
صحيح الحديث”*؟. والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ بحَوَنُ لَه بو 
500 [الزمر:5١].‏ 

وقال ابن عباس: كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّهء وهو أوَّلُ ' 
من قاس برأيه. والقياسٌ في مُخَالفةٍ النص مردود””". 

الرابعة: واختلف الناسسٌ في القياس إلى قائل بهء ورادٌ له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاً» وهو 


. 181-16٠0 وتفسير البغوي ؟/‎ » 81/٠١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم (177) عن أنس بن مالك  »#‏ ضمن حديث الإاسراء ‏ قال: قال رسول الله 5: «...ثم 
أَدخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (15941)» والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي يل قال: «بينما أنا أَسيرُ في الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قباب الذّرَ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينُه مِسْك أذفر». والمِسّك الأَدُفر: هو المطّيّب 
الريح . النهاية (ذفر). 

(*) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير */ ١94‏ .. 

(:) كما في قوله 5: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١151174(‏ والبخاري 
(7750), ومسلم )01١(‏ من حديث جابر #. 


(0) تفسير أبي الليث 077/١‏ - 077 » وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


الصحيح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلك0 . وذهب التَظام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاًء وردّه بعض أهمل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى: لا عِصْمةَ لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 


7ت" 


وُجَدَ فيها الحكمء فإِنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'". وقد ترجّم على هذا : باب مَن شَّبِّه أصلا 
معلوماً بأصل مبيّن قد بيّن اللهُ حكمهما”" ليفهمٌ السائل. وترجم بعد هذا : باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها”". 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله وسُنَةَ نيه يخ وإجماع الأمة هو 
النحنٌ الواجب» والفرض اللازمُ لأهل العلم» وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ 320 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


فل تتائيز: 0 20 وقال أبو بكر: 00 بيعتي. فقا 57 
واللوء لا نُقيلُكَ ولا نَستقينّك” »: رَضِيَكَ رسولُ الله #6الدينناء أفلا نرضاك 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له:كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سئة (475ه). السير /١07‏ /041 . 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه للرازي 77/0 . 

(*) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر 805/7 رد القياس العقلي والشرعي للنظّام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان 7/ 44١ - 51٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجَحْد القياس الشرعي. 

(5) أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )977١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 7847/١7‏ نجو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(5) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (5ه0/8), 

.)7805( ترجمة الحديث‎ )١( 

(0) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له وو ل كه 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب .31٠١ /١‏ 

(6) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١54 


لدنيانا”''؟! فقاسَ الإمامة على الصلاة. وقاسَ الصِدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 
والله لا أفرّق بين ما جمع الله”". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه حَدَّ القاذف0". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: القَهُمَ المَهُمّ فيما يَخْتلِحُ في صدرك مما لم 
يَلَيْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثالَ والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما ترى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطني”*©. وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوّبّاء؛ حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرُغْ”"*: نَفِر'' من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَفِرٌ من قَدَرٍ الله إلى قَدَّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!". فقايسّه وناظرّه بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصار» وحَسْبَك. 


وأما الآثارٌ وآيُ القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمةٌ من عِصَمٍ المسلمين» يرجِعٌ إليه المجتهدون. ويَفْرّعٌّ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قولُ الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يُلتَفّتُ إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومٌ والقيامنٌ المُتكلّف المَنْهنُ عنه فهو ما لم 


)١(‏ سلف 505/١‏ -09ة. 

(؟) أخرجه أحمد (/2)51 والبخاري 2»)١4٠00(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة #5» بلفظ: قال أبو 
بكر ك#: واللهء لأقايّلنٌَ من فَرَق بين الصلاة والزكاة. 

() أخرجه مالك في الموطأ 7/ 447 عن ثور بن زيد الدّيلي أن عمر كه استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #6: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
4 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى [5774] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 594/١7‏ . 

(5) برقم (44/1). 

(0) مدينة افتتحها أبو عُبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتّصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

() في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سيأتي): أفراراً. 

(0) أخرجه البخاري (9175): ومسلم (7114) مطولاًء وهو في مسند أحمد (17417) مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات ؟١‏ _ ١0‏ 8ك 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌّ ونَوْعٌ"2 من الشيطان؛ قال الله 
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تعالى : #ولًا تَقفٌ ما ليس لَكَ يو عِلْ؟ [الإسراء: 81]. 
وكل ما يُورِدُه المُخَالِفُ من الأحاديث الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةٌ على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَنمِيمٌ هذا الباب في كتب الأصول”". 
قوله تعالى: طتَّلَ تأخيظ ينبا مما يكن آكَ أن نكر ذا كلمج 
سيد ©) > 
قوله تعالى: طثَالَ تَأمْيظ يناه أي : من السماء .اما يَكْرنُ لك أن تَتَكَيّرَ فياه لأنَّ 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .لتحرُجَ إِنّكَ ون ألصَّْيتَ» أي : من الأذلّين. ودلَّ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلىُ : «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرٌ بأنه من النارء َسُرّهتُ صورتُه بالإظلام وزوالٍ إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي: انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبَّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنّه أخرجَ من الأرض إلى جزائر 
البحار» فسلطانّه فيهاء فلا يدخلٌ الأرض إلا كهيئة السارقي؛ يخافُ فيها حتى يخرج 
منها”*؟. والقولٌ الأوَّلُ أظهرٌ» وقد تقدَّم في «البقرة». 


قوله تعالى: ظثَالَ أَنظِرَفِِ إل يور ببْمَنُونَ (©© َال إِنَكَ ين الْسطليتَ © 


7 


سأل النّظرةً والإمهال إلى يوم البعث والحساب؛ طلبٌ ألا يموتٌ؛ لأن يوم 
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كاه - 
سن 


أخسي 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

(؟) البرهان للجويني ؟/ 541 وما بعدهاء والمحصول للرازي 5/ 6 وما بعدها. 

أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز 4/ 510 » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق: هو عطية بن الحارث الْهَمُداني. والبَجَلي: هو الحسين بن الفضل» أبو علي الكوفي المفسّر. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 077/١‏ ء وتفسير البغوي 181/5 . 

(ه) اركمع. 


و/و١‏ سورة الأعراف: الآيات ١7 - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى: إِنَّكَ يِنَ ألْمَظرَه. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْرد إلى التّخة الأولى حيث يموثُ الخلنُ كلّهم. وكان طلبُّ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ النامسُ لربٌ العالمين» فأبى اللهُ ذلك عليه”". 

وقال: «#إك بوم سَعثُونَ؟». ولم يتقدّم ذِكْرَ مَنْ يُبعث يُبعث ؛ لأنَّ القصة في آدمَ ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنّهم هم المبعوثون. 


قوله تعالى: «دَلَ هّمَآ يتن كد 0 لَك النتتّقي (© 2 لأيبتكر ين بن 
ع 


- 


يدم وَمِنْ حَلْفهمْ وَحَنْ َنِم وعن سَيلهم ولا جد هرهم شكريت اعون 

فيه ثلاث مسائل: ش | 

الأولى: قوله تعالى: طيِّمَآ أعْوَبَئنع الإغْواءٌ: إيقاعٌ العَيٌ في القلب» أي: فبما 
أوقعتٌ في قلبي من الك والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسّ ليس كفر جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

قيل: معنى الكلام القّسَمٌء أي : فبإغوائِكَ إِيّايَ لأقَعدن لهم على صراطك» أو 
في صراطكء فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في «ص» : «جَمرّيكَ لَخْريتهم لْمَونَ 0 
[الآية: 47]» فكأن إبليس أعظمٌ قَدْرَ ِغُواءٍ الله إِيّاه لما فيه من التسليط على العباد» 
فأقسم به إعظاماً لِقَذْرِه عنده. 

وقيل: تعمس الخ ان فلإغوائِكٌ إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائك إيّاي. وقيل: هو استفهام. كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبمَ أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكدّي بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواءئ: الإهلاكٌ؛ قال الله تعالى: «صََوْفٌ يلقن غَمّا» [مريم:09] أي: هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْلَلْتَني ‏ والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس”". وقيل: 


)١(‏ أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 44/5 » وعزاه لابن أبي حاتم 
(5) ١/5:؟:.‏ 


(9) أخرجه الطبري .91١/٠١‏ 


سورة الأعرا اف: الآيتان 1١1‏ /١ا‏ 


١/١ |‏ 
خّبتني من رحمتك”''؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على العّيْ لائما9) 
أي : من يَحْبُ. 
وقال ابن الأعرابيٌّ: يقال: غُوَى الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسدّ عليه أمرُهء أو فسدّ 
هو في نفسِهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #وعصئ عدم ريم مَك [طه: 111١‏ أي : 
فسدّ عَيْسّهُ في الجنّة. ويقال: غَوِي المَصِيل: إذا لم يدر لبن أمه©. 
الثانية: مذهبٌ أهل السّنةٍ أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواءَ في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إِلّا وهو مخلوقٌ 
له؛ صادر عن إرادته تعالى. 
ا را ال ل ا 
لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌ» زعو امل للخسا 
حيث نسب العّواية إلى ربّه» تعالى الله عن ذلك. 
فيقال لهم: وإبليس؛ د ا ا ا 
وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: 1 نصجى إِنْ أدَتُ أن أمح لك إن 06 
21 يريد أن يطْويخ هر م وليه جورت » [هود:4*]. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجلّ في المسجد الحرام» وكان مُنّهِماً بالقدّرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليه» 
فقال له طاوس: تقومٌ أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليسٌ 


» 191/1 وتفسير البغوي‎ » ٠١5/7 والنكت والعيون‎ » "8٠/7 تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز‎ )١( 
. "8/١7 وتفسير الرازي‎ » ١75/7 وزاد المسير‎ 

(7) قائله المُرفُش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمد النامنٌ أمْرَّه. وهو في المفضليات ص747 » 
والشعر والشعراء 7١6/١‏ . 

(©) تهذيب اللغة 7١4/4‏ بنحوه. 


() حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص58 . 


١/ ١5 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١/7 


القة قدو شوك إن ور بها افوس ويقول هذا : أنا أَغْوِي نفسي"'". 


الثالثة: قوله تعالى: ولأقددٌ لك مِرْطَكَ الست م» أي : بَالِصَّدٌ عه وتزيين الباطل 
بحن زاكر كنا هلك أو يقلو كنا ميزء أو يحبا كما شي غلك نا تدم عن 


المعاني الثلاثة في «أغريتن 7 


والصراط المستقيم : هو الطريقٌ الموصِل إلى الجنة. و«صِراطَكٌ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صِراطكٌ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”" (ضَُرِبَ زيدٌ 
الظهرَ والبطنّ». وأنشد: 
لَدْنُبِهَرٌالكف يَعْسِلمَنْنه فيه اقش لعلو ال 


ا لس ما بكلا سس مداه 


اي : «وم لاتتتهم نا بق دِيم ومن حلفم ون أطوم قن 

2) 

الهم » أي : لاد نهم عن الحقٌّء طبهم في الدنياء وأشكُكُهم في الآخرة” : 
وهذا غايةٌ فى الضلالة» كما قال: «ولأضِكئ,» [النساء: 115] حسب ما تقدّم”"2. 


وروى سفيان» عن منصور» عن الحكم بن عَتَيْبة قال: «من بين أَيْدِيهم): من 
دنياهم» «ومن حَلْفِهِم): من آخرتهم» ا(اوعن أَيُمانهم» يعنى حسناتهم» «وعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم '"" 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه /١‏ ١٠7اء‏ وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص ١55‏ والإرشاد للجويني ص17 . 

(؟) في المسألة الأولى. 

.؟5١5و‎ 1١68و‎ "5/1١ الكتاب‎ )7( 


هق إعراب القرآن للنحاس 1١1/7‏ » والبيت لساعدة بن جُوَيّة الهذلي؛ يمف كيه نه » وهو في شرح 
ديوان الهذليين 7/ ١١7١‏ . وفيه : لل بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلّذّ الكف بهزه. وقوله: 
يعسل متنّه فيه أي: في كقَّهء يعسل» » أي: يضطرب. كما عسل الطريقٌ الثعلبٌ» أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

. ١"هراا/‎ )5( 


(0) أخرجه الطبري .948/٠١‏ 


سورة الأعراف: الآيات ما ا 


قال الس كم وهذا فول حسنٌ وشرحه: أن معنى «ثم لآتيلهم من بين 
أيُديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذَّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
خلفهم»: من اخرتهم؛ حتى يكذبوا بهاء لوعن أَيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدلٌ على هذا قولّه : «إنَك كم َتنا عن البَِينِ» [الصافات:8+]: «وعن شَمَائلهم؛ 
يعني سيئاتهم » أي: يعون الشهوات». لأنه يزيئها لهم. 
ودلا يَدُ كرس تكريت؟» أي : مُوحُدين طائعين؛ مُظهرين الشكرٌ. 
٠ 5 5‏ امك مجع عل ل واي ول ويه كر 2مس موه َس مسر سس 
قوله تعالى: لقال أخْرجَ ينها مَذْءُوما مدَحورا لَمَن ْمَك مِنْيمَ 17 نَ جَهُمّ مك 
مين © 4 
5 لي حيرج سس 1 ٍ- --. عد د 7 ع 
قوله تعالى: #الٌ أخرج ينبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورا ». «مَذؤُوماً» أي: 
مدعوها: والذَأم : العيب”"'؛ بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سوا ؛ 
يقال: ا ودّمّمته وؤمته ؛ بمعنّى واحد. 
زقرا الأعدش: «مزوى :)و السعدى ولتد وزالا اتتعنت القعكة رفان 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفيٌُ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطرودٌ*»؛ عن 
مجاهد وغيره. واضيله الدّفع. 


22 - 


طلس يَمَكَ متم لأنلالاً جَهَمَ َك لمعنه اللام لامُ القسَّمء والجوابٌ: «لَأَمْلَانَ 
0 وقيل: الَْمَنْ تَبِعَكَ؛ لامُ توكيدٍ. ١لأَمْلأنَ؛‏ لامُ قَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجورٌ في غير القرآن”2 حذف اللّام الأولى» ولا يجورٌ حذفُ الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ١7/7‏ - 17 » وما قبله منه. 

)١(‏ الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

() أخرجه الطبري .٠١١4/٠١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 747/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 71١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7١/٠١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//7--2118» 
والكلام منه. 


1/1 سورة الأعراف: الآيات ٠١ ١4‏ 


فح الشرمل والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلتٌ: مَنْ بَبِعكَ أعذّبهء لم يَجُزْ 
إلا أنْ تريدَ: لأَعَذَيتَه 


وقرأ 000000 «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعضٌ النحويين. قال النحاس”": وتقديرّه ‏ والله أعلم : مِنْ أجل مَنْ تَبعكَ» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى: الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 

ومعنى ##يدك أ َعِينَ؟ أي : منكم ومن بني آدمَّ؛ ؛ لأنَ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 


سس سر حت ١‏ صرحت مر 


# وَلقَدَ عَلنتحكي» [الأعراف:١١]‏ خاطت ولد آدم. 
قوله تعالى: «#ويكادم أسَكِن أت وَرَوَجُكَ الْجَنَّدَ كَكُلَا مِنْ حَيْتُ يبُِْمًا ولا ترا هذ 
لكوم لّحِرَة شونا مِنّ 2 لله بِنَ © » 
قال -- بعد إخراج إبليسّ من موضعه من السماء: اسن أنت وحرَّاءً الجنة. 
وقد تقدّم في البقرة”"© معنى الإسكان» فأغئّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا نقريا هذو 
الشَّجرَة يه هناك”*؟؟. والحمد لله. 


قوله تعالى: وسوس لَنَمَا أَلشّيْطنٌ لسبْدِىَ لَمَا ما مَا ورِىَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَكَالَ ما 
تدكا ردكا عن هذه السَّجَرَةَ إِلَّه أن مكو ملكين أر تكو مِنّ كيين © * 
قوله تعالى: «#هوسْوْسَ لما 5 أي : إليهما. قيل : داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسَّلْطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة»””". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص47 » والكشاف 1١/7‏ » والبحر المحيط 77/4 » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

)١(‏ في إعراب القرآن 1١1/7‏ » وما قبله منه. 

(") ١ل‏ ه::. 

(8) ١075/1غ‏ وما بعدها. 


554/١ )5(‏ وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الإسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية ٠١‏ ما 


وَالوَسْوَّسَةُ: الصوتٌ الحَفِيَ» والوَسْوّسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوّسَةَ ووسواساً. بكسر الواو. والوَسُْواسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”''. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلّي: وَسْوّاس. قال 
الأعشى : 
تَسْمْعُ للحَلّي وَسْوَاساً إذا انصرفقتث 2 كما اسجعانٌَ بريح يِشْرِقٌ رَجَلُ 
وَالوَسْواسٌ: اسم الشيطان”"» قال الله تعالى: «ين سر الْوَسْواين ألفسّاسن» 


[النامن: 4]. 
وء ب 1و 2 0 و -500 5 00 > يمره 
يبَر َمَا» أي : ليُظهِرَ لهما. واللام لامْ العاقبة» كما قال: « لِحكونَ لَه 

و م مرك 


عدوا وحَرْنا؟» [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وطذرت» أي: سُيِرَ عطي عنهما””. ويجوز في غير القرآن: أُورِي» مثل : 
دين هما من عوراتهما. وسّمّي الفرج عورة لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. 3 
هذا على ٌ: قبح كَشْفِهاء ٠‏ فقيل : إنما بدث سوءائهما لهما لا لغيرهما ؛ كان عليهما نر 
لاثرئ ورا تهنا فزال التّؤر0, وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت» والله أعلم. 
« إل أن مكنا مَلكنِ «أن» في موضع نضية معت :إلا كزاهية أن: حدق 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

(؟) الصحاح (وسوس»»؛ والبيت في ديوان الأعشى ص9١٠‏ » وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات 15١/5‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
العشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌّء فشبّه 
صوت الحَلّي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صَوّتت فيه الريح. 

6) تفسير البغوي ”157/7 ء. والمحرر الوجيز 7/ 85” . 

(5) إغراب القرآن للنحاس 118/5 . 

(0) أخرجه الظبري ١١54/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّهء وصحّح إسناده ابن كثير في تفسيره 794/7 . 
والنّؤر: الزَّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 


هذا سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: لثلًا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنِ تَعْلَمانٍ الخيرٌ والشر”". 
وقيل: ليع آدم في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة'". 
قال النحاس : وبيّن الله عنَّ وجل قَضْلَ الملائكة على جميع الحَلّق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: #إِلَّه أن دنا ملكي » ومنه: «ولآ أَقْوَلُ إن مَلكٌ» 


روم 
و2 


[هود:١”"]»‏ ومنه: «ولا لْمَكْيَكَدٌ لْمرون» [النساء : .]١17/7‏ 


وقال الحسن: فضّلَ اللهُ الملائكةً بالصّوَّرٍ والأجنحةٍ والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرّ بالطاعة وتَرْكِ المغخصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء”*. 

وقال ابن قُورك”*2: لا حُيَِةَ في هذه الآية؛ لأنّه يَحتمِلٌ أن يُريد مَلَكَيْنَ في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والزججَاج”"' وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة؛ 
وقد مضى في «البقرة»0", 

وقال الكلبئْ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهمء غيرٌ طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنّهم من ججملة رُسُلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلَ بيد الله. 


وقرأابن عباس: «مَلِكيّنَ؛ بكسر اللام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. 786/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 57/1١5‏ . 

() في (م): فلهذا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١١4 - ١1١8/79‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)4741١(‏ 

(0) نقله عنه اين عطية في المحرر الوجيز ؟/ 786 . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال: «رَلا أوْولُ لكُمْ عندى حَرَنُ أله ولة ألم ألْمَيبَ لآ أفْولُ إن مَلكٌ) [هود:١7].‏ 

471١ - 40١/1 0‏ و175. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ /ا/ا١ا‏ 


الضححاك”"“. وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرٌ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدمَ يخ مَلِكُ 
فيصيرا مَلِكَيْنَ. قال النحّاس”": ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القراءة الأولى لله الفيعة: 


2 أذ 


قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: همل أَدْلَكَ عل 
ل معرء روه 


سَجَرْوَ لُلْرِ وَمُلْكِ لا يبلك [طه: .]1٠١‏ 


. وزتهم أبو تمبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله: «وماكِ لا س4 خجَّة بَيْندّ 
ولكن الناس على ترَكهاء فلهذا تركناها. 

قال. النبحاس”” : (إِلّا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ» قراءةٌ شادّة. 5200 
الكلام. وجعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يّتومّم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى «وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى : «وَدَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين كيجت 09 »* 
قوله تعالى : «اوَدَاسمَهُم» أي: حلفّ لهما؛ يقال : أقسمَ إقساماًء أي : حلفت. 
قال الشاعر: 
ركسعي نانان عي ‏ التمو لقا إذاات توي 
وات سراح موي على 01 إِنَّ المُفاعلةً لا تكون إلا من 
اثنين» وقد تقدَّم في فى «المائدة)59 . 


.1١١8/٠١ القراءات الشاذة ص45 » والمحرر الوجيز 7/ 786 » وأخرجها الطبري‎ )١( 

زهة معاني القرآن ”/ 3١ - ٠١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن ١١18/7‏ وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(6) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف 1١١9/7‏ . 
(5) 75/4ك وينظر ١/لا‏ -78. 


4و١‏ سورة الأعراف: الآيات "١‏ 5؟ 


إن لكا لين لتحت ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إِنّي ناصحٌ 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام النّخْويَ”"". وقد تقدّم مثلّه في «البقرة»”'". ومعنى 
الكلام: الات أَرَشِدُكماء ذكره قتادة 7" . 


قوله تعالى: ##8نَدَلهُمَا يدور فَلَمَا دَاهَا عجره بَدَتَ لما سوبا فا يَتَصِنَانٍ 
عَلَيِمَا مِن ورَقٍ ل 2 51 عن يَلْكُمَا السَّجَرةَ وأ أقل لئ1 9 
ليطن لكا عدو مين © قَلَا ريا ظَلَئَنَآ أنشا وَإِن لد سَنْفْرَ كنا وَمَيَحَمَنَا لفَكقنَ 
0 ©) كَل أفيطوا بعضكد ليعيى عل َك فى اللي مدجة ومع 
حِبنٍ 409 
قوله تعالى: مَدَلّهُمَا بدرورٍ» : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمُ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله كاذبا”'» فغرّهما بوسوسته وقَّسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعَ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله حَدّعنا””“. وفي الحديث عنه كك: «المؤمنُ غِرّ كريم» 
والفاجرٌ حِبٌ لئيم»”'"2. وأنشد نفطويه: 
3 النكريبعٌ إذا شا خحدَئمُقَةٌ وترىاللقيمَ مُجرّباً لا م021 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

.1 5/5 )0 

(9) أخرجه الطبري .1١١9/٠١‏ 

(5) زاد المسير 7/ ١80‏ » وأخرجه الطبري ١١7-111/٠١‏ بنحوه مطولاً. 

.1١١- 1١9/٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد 2)41١4(‏ وأبو داود »)474٠(‏ والترمذي )١1474(‏ من حديث أبي هريرة ©. وقوله: 
اغِنَّ كريم؟ : قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي كر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضِدٌ 
الحبٌّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه العّرارة ووِلَةُ الطنة للشرّ وترك البحث عنهء وليس ذلك 
منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٌ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الخَبّ ‏ بالفتح -: 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤهء فأما المصدر فبالكسر لا غير: 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات ؟؟ ‏ +55 1/0 


لِتَدَلهَا» يقال: أدْلَى دَلْوَه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وقيل: «دَلَامُمَاء أي: 
دللهماء من الدَّالّةَ وهي المجَرأة. أي جرَّأّهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 

قوله تعالى : طقَلًَا اا الشّيرَء بْدتَ لما سينا وما يَْصِدَانِ عَليمَا ين وق لم4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لما داكا اَلشَّجرَة» أي: أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”” الخلافٌ في هذه الشجرة» وكيف أكل آدمّ منها . بدت لما سَوْاممَا 4 أكلث 
حرَّاءُ أوَّلاً فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آدمٌ حلت العقوبة؛ لأنَّ النّهيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”". قال ابن عباس : تقلّص النّورٌ الذي كان لباسَهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل”''. 

الثانية : وَطَنِنَا» ويجوز إسكانٌُ الفاء». وحكى الأخفش”؟: طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب؛ يقال: طَفِقٌ, أي: أخذ في الفعل. 

«يَحْصِئَانِ4 قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد”". والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ١ا97-‎ ١ا!/1١/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ١/غ5هغ‏ -مهغع. 

5©) ١رلاه:؛‏ -مهةع. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8750) عنه © قال: لما أسكن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(4740) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الججفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال 7/7/5 . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أ 
عمر الخزّازء ضعّفه أحمد وقال: ليس بشيء؛ وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يزوي عنه»ء وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب 7370/4 . 

)2( يعني في غير القرآن؛ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1194/7 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الخِفّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 594/١‏ في قوله تعالىئ ' دإلا مَنْ ظلِم) 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية ( )٠‏ في قوله : 1 ين . 

(؟) في معاني القرآن له ؟/ 019 . 

.7180/١ المحتسب‎ )0 


وما سورة الأعراف: الآيات 7١‏ 75 


فأدغم » وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
حركة التاء عليها. ويجوز: «يخْصّفَانٍ» بضم الياءء من خَصّف يَخصّف00. وقرأ 
الزهرئي: ١‏ د 1 وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التذ لتضعيف. 

والمعنى : يقطعان الورقّ ويلزقايْه ليستترا به» ومنه خحَصَف التّعل. والخَصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِئْقّب2©. 

قال ابن عباس : زهو ورق ال 0 ويُروى أن آدمَ 3 عليه السلام لما بدثُ سوأثه 
ل ا ا فزجرته 


أشجارٌ الجنّة حتى رَحِمِنّه شجرةٌ التَّين فأعطئه ورقة. ف «طَمِقَا) ب يعني : آدم وحواء 
«يَخْصمانٍ عليهما مِنْ وَرَقٍ الجنّتى فكافأ الله التينَ بأنْ سوّى ظاهره وباطئه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد. وي 


الثالثة: وفي الآية دليلٌ على قُبْح كَشْف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَئْرها'"'» ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
«ولا نريا مذو اسح . وقد حكى صاحب «البيان)” “عن الشافعي”"© أن م من لم يجد 


١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص45 ٠‏ ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب 740/١‏ دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصّفان؛ بضم الياء» نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(0) المحتسب 7310/١‏ ». والمحرر الوجيز 7857/1 . 

(*) تهذيب اللغة ١541//1/‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1١7/٠١‏ . وصحّحه إليه ابن كثير في تفسيره 794/7 . 

(4) في (د) وعرائس المجالس ص77 (والخبر فيه): يسأل. 

(1) لفظ: مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 » وهو من الإسرائيليات. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 575 » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(4) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية 3775/1 . 

(5) الأم 1/ولا. 


سورة الأعراف: الآيات 77 77 4١‏ 


ما يسُّرٌ به عورته إلا ورقٌ الشجر؛ لَزِمّه أن يسئّيِر بذلك؛ لأنه سُترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدمْ في الجنة. والله أعلم. 
قوله تعالى: «اوَنَدَنهُمَا ريهُمَآ أَلرَ أَنْبَكُمَا عن يِلَكْنَا لجرو وأقل لك إِنَّ ألمَيِطنَ كنا 
عَدُوٌ جين آلا ربََا لمآ أشنا وإن ل مَْفرَ لا وَرَيحَمَنا لدَكوِنَ ين الْخَيِرِنَ4 أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: «رَبّنَا؛ نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيم''". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضَّى في «البقرة»”"". ومعنى قوله: 
ظَالَ فيطو تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: ظتَالَ هحود وها تَمونونَ وعنها ربو 09 
الضمائر كلّها للأرضء ولم يذكر الوارَ في «قال»؛ ولو ذكرها لجاز أيضاًء وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
قوله تعالى: #9يِبقَ ادم مَدَ أَرلَ) علي لاسا بُورِى مَوْءيَى وردنا وَلَاس التقون 
د حا تلك من لنت أله لمكم يدك © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لبن ادم مد )علي لاسا وى سَوْمْيَكُم4 قال كثيرٌ من 
العلماء: هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العّورة؛ لأنّه قال: #بُورى سَوْءيَكٌ4. وقال 
قوم: إِنَّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دَلالةٌ على الإنعام فقط”». 
قلت: القول الأرّل أصحٌ» ومن جُجملة الإنعام سَثْرُ العّورة» فبيّن أنه سبحانه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 780 : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «ياء من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقص» لأن «يا» تؤكّده وتُظهر معناه. 

.145- 21/١ )5( 

275/١ )7(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي */ 174 . 


اما سورة الأعراف: الآية 51؟ 


'وتعالى جعل لذرّيته ما يستُرون به عوراتهم: ودلّ على الأمر بالتسثّر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَغْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذؤئب: هي من الرّجل القَرْجٌ نفسه؛ القبل 
والدَبّر دون فنا وهو قول داودء وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا يرك سَوْءيَكة4 [الأعراف:77] » بْدَتَ لَُمَا سَوْيسَا» [الأعراف: 77]» 
للِرِيَهُمَا سَوْءيهمَاً 4 [الأعراف : 717]» وفي البخارِي عن أنس: فَأجرَّى رسول الله يل 
في زُقاق خيبر. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَخِذِهِ؛ِ حتى إِنّي أنظرٌ إلى بياض فَخْطذٍ 
نيع الله 6" . 

وقال مالك: السّرَّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فَخْذَّه بحضرة 
زوجته”". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافهِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان ا ع عن دين أن 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحُحسجّة مالك قولّه عليه الصلاة والسلام لجَرْهد: دع َجِذّكء فإ اللَخِذّ عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌ» وحديثٌ جَرْهِدٍ أحوظ حتى يُخْرَّجَ 
من اختلافهم”“. وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. وروي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سُرَّةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله 6 يُقَبّل منك2©90, 
فلو كانت السّرة عورةً ما قبّلها أب هريرةً» :ولا مكنه الحسرٌ منها. 


(1) في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمغبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ » والاستذكار 
كر » والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري »)77/١(‏ وأخرجه أحمد (؟195١1١)2‏ ومسلم ؟/ ٠١57‏ (1776) (كتاب التكاح).' 

() قال ابن عبد البر في الاستذكار 574/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

(5) في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ٠‏ 

(4) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/077),‏ وأخرجه أحمد .)١10977(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصف مات آخر خلافة يزيد. الإصابة 74/7 . 

() أخرجه أحمد (0/415. 


سورة الأعراف: الآية 51 م١‏ 


4 2ارعة 0 7 5 : 0 

وأمّا المرأةٌ الحُرّةء فعورةٌ كلها إِلّا الوجة والكمّينء على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النبئُ ك: «مَن أرادَ أن يتزوّجَ امرآء قلينظة إلى :وها وعذْنها»”". وَلأن ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . ورُويّ عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمّ الولد؛ فقال الأثْرّم: سمعيّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌ الولد: 
كيف تُصِلِّي؟ فقال: تُعْطّني رأسَها وقدمَيْها؛ لأنّها لا تُباع» وتُصلَّي كما تصلّي 
افون 

وكا لآم فالكورهنحيا نا تبعت تديعينا""؟ ونيا أناتيدىئ راتها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها كم الرجل» وقيل : يُكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ 5ه يضرِبُ الإماء على تغطيتهن رؤوسَهِنٌ» ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخذّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. 1"98- 5”8/6 و 755 » والاستذكار‎ "8١ - 1/4/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد )١145087(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله : «إذا خطب 
أحدّكم المرأةًٌ» فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» وقال النبي 8 للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (14117)» وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي : «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئأه» أخرجه أحمد (7441): ومسلم .)١1474(‏ 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 4 (0177)» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول اللهء جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعٌد 
النظر إليها وصوّيه... 

2 التمهيد 5/ 7554 -55” » والاستذكار 6/ 555 - 556 . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء والمثبت من المفهم 5917/١‏ » والكلام 
منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف 7731/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . : 


11 سورة الأعراف: الآية‎ ١4 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها0". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبةً ويداها ووجهّها مكشوف ذلك كلّهء ُباشر الأرض به”"2: فالأمّة أولى» وأءٌ 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةَ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
حل تاحنها العين» وترون بحرت عررتها: 

وحُحسبَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: ظيكأمما أل فل لاروك وَبَاِكَ وَضَل 


ع 


لْمَؤْمِينَ يديت عَلييْنَّ من جَلببِهنَ» [الأحزاب:09]» وحديتٌ أمّ سلمة أنها سُّئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصِلّي في الدّرع والجمار السابغ الذي يُعَيّبِ 
ظهورٌَ قدميهاء وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك9) وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زَيْدء عن أَمّهء عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله و؟». قال 
أبو عمر”*': عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إلا أنّه قد خرّج البخاريٌ بعضٌ حديثه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية : قوله تعالى: أأَرْلا عَيِحْ لاسا يعنى : المطرّ الذي يُتبت القطن والكَنَّانء 
ويُقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”" » فهو مجاز مثل: #وَأنرْلٌ 
01 1 


ين لاتغت تَمبَةَ زج > [الزمر:7] على ما يأتي. 


وقيل: هذا الإنزالُ إنزالٌ شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 548/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(7) التمهيد 5/ 56" » وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(*) الموطأ ٠» ١57/١‏ ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (589). 

(4) سئن أبي داود (115). 

(6) في التمهيد 58/5" وما قبله منه. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 51 وما 


وقال سعيد بن جبير : «أَنْرَنَا عَلَيْكُمْ» أي : خلقنا لكم؛ كقوله: لوَارّلَ لكر يَنّ لمكو 
مي أزدّج» أي : خلق. على ما يأتي. وقيل : ألهمناكم كيفية صَبْعته(9©. 

الثالثة: قوله تعالى: 9ر4 قرأ أبو عبد الرحمن والحسنُ وعاصمٌ من رواية 
المُفَصْل الضبّي. وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجَعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَخكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يُفِسّر معناه. 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال والأّباس. وقال الفرّاء”': ريشنٌ ورياش» 
كما يقال: لبس ولباس. وريشٌ الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو اليغضب ورَفاهِيَةٌ 
العيشر ©). 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريشَ ما سَئّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
فْرِيشِي منكمُ ومَواي مَعْكُمْ وإكانت زيارئكملمام”» 
وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له دابَّةٌ بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 
من الأباس”"©. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلَِاسُ الت دَلِكَ حَيد» بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 

إذا المرءٌ لم يلبّسُ ثياباً من التُقَى ‏ تقلّبَّعُرياناً وإنكانكاسيا 
وخيرٌلِباس المرءِ طاعةٌ ريه ولاخيرّفيمن كانللهعاصي”(» 


, ومجمع البيان 57/4" - /ا”7‎ ١417/7” زاد المسير‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 » وابن 
جني في المحتسب 0١‏ . والقراءة المتواترة عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء كقراءة الجماعة. 

(؟) في معاني القرآن ٠ 7170 /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17١/9‏ . 

(4) تفسير الطبري ١77/1٠١‏ . 

(6) الكتاب "/ /741 » ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير 775/١‏ » وصدره 
فيه: وريشي منكم وهواي فيكم. 

. 51/١ معاني القرآن للنحاس 71/7 » وينظر مجاز القرآن‎ )١( 

(0) البيت الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص 474 » ولم نقف على اليت الثاني. 


م1 سورة الأعراف: الآية 51 


وروى قاسم بن مالك: عن عوفء عن مَعْبَّد الجهَنِيَ قال: «لِبِاسُ التّقوى؛ 
الحياء”''. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسن في الوجه”". وقيل: ما علّمه عزّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التَّقُوَى»: 
بس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
و وقال زيد بن عليّ: «لبامنٌ التقوى»: الدرع والمِغْمَر» والشاغران0 2 
والساقان؛ يُتّقَى بهما في الحرب””. وقال عروة بن الزبير: هو الخشيةٌ لله؛ وقيل: 
هو اسنتشعارٌ تقؤى الله تعالى فيما أمّر به ونّهى عنه” .. 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يترجع قولٌ ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإنَّه حَضٌ على الجهاد. ظ 

وقال ابن زيد: هو ستر العورة”"©» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً: طمَدَ رلا عتم 
سا بيك سَْءيكُ4. ومن قال: إِنّ نس الحَشِن من الثياب فإنّهِ أقربٌ إلى التواضع 
وترك الدُعُونات» فَدَعْوَى؛ فقد كان الفضلاءٌ من العلماء يَلْبَسون 507 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائيٌ : «ولباسَ» بالنّصب”' عطفاً على «لِبّاساً؛ الأرّل؛ 
وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي: وأنزلنا لبامنَ التقوى. ش 


. 155-158 /٠١ معاني القرآن للنحاس "/ 74 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 
.1١77-01757/٠١ (؟) أخرجهما الطبري‎ 

(9) .إعراب. القرآن للنحاس 31١١/7‏ . 

(4) في (ظ): والساعد. 

(0) تفسير البغوري ا 

(1) تفسير الطبري 179/٠١‏ و190. 

(0) أخرجه الطبري ١18/٠١‏ بنحوه. 

(4) ص”١7‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


إلى وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص ٠ 58٠‏ والتيسير ص9١٠١‏ . 


سورة الأعرا اف: الآيتان 51١‏ _ /1؟ /ام١ا‏ 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى: 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه؛ الذي عَلِمتموه» خيرٌ لكم من لُبْس الثياب التي تُوارِي 
سوءاتكم؛ ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هوء أي 
وهو لباسٌ التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قولٌ ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباسس التقوى هو خيرء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌ الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه( 

وقرأ الأعمش: «ولباسُ التقوى خيرٌ». ولم يقرأ: «ذلك:0". وهو خلافٌُ 
المصحف. 

لذَللَك مِنْ ايت أسَّو» أي : مما يدل على أنَّ له خالقً. 

واذلك6”'' رفع على الصّفة» أو على البدل» أو عطف ريّيان. 

قوله تعالى: 9يبَنَ َادَمَ لا يفِدتَمُم أ َلمّيَطنُ كا لخر أبويِك ين ال 
ا وي موععا نه يدك در وَقِلُ 200 زوم إنَا جنا 
لشَِّينَ لَه لِلَِنَ ل بَوَمِنونَ © »4 

فيه مسألتان: 

الأول : قوله تعالى: طلا بِنِدنَكُم» أي : لا يَضْرِفَتّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
فتن أبويكم بالإخراج من الجنّة. «أبٌ» للمذكّرء و«أبةٌ» للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

ينع عنما اهما في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفاً فيُوقّف على 
«مِنَ الجنّة). 


. 1111١ -115٠١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.# (؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 54 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 » ونسبها لابن مسعود‎ 
. 17١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )9( 


فق يعني في قوله : #ذلك خير؟. مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


مما سورة الأعراف: الآية /71 


و 8 جع مدع ود مي . وت ه 0 
«لِرِيّهُمَه نصب بلام كي إِنَهُ يرسك هُوَ وَيييُمٌ» الأصل: «يَرْأاكم». ثم 
حُقّفت الهمزة» «وَكَبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف, كقوله: 
«أسَكن أت وَرفْجِكَ ندم [البقرة: © ”7]» وهذا يدل على أنه يُقبُح رأيئك وعمرّوء وأنَّ 
لمت - كا لظ 600 
وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العَورة؛ لقوله: (يَنْزِعٌ عنهما لِباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌ من زوال النعمة كما نزل بآدمَ يل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 
الثانية : قوله تعالى: < إِنَهُ يرَسَح هو ويل » "قَبِيلُةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعني 
النع والعياطين . ابى نؤيد ة اقبيلهة+ تسله» وقل :27 
عن حَيثُ لا رونم 4. 
قال بعض العلماء”*؟: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَّ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 
تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُرِيّهم كشف أجسامّهم حتى 


. 


ترى. 

قال النحاس”*): هِمِنْ حيث لا تَرونّهم؛ يد على أنَّ الجن لا يُرّون إِلّا في وقت 
نبي ؟ ليكونَ ذلك دّلالةَ على نبوّته ؛ لآنَّ الله جل وعد حَلّقهم حَلْقاً لا يرون فيه وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهمء وذلك من المعجزات التي لا تكون إِلَّا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١4/7‏ . 

(6) أخرج هذه الأقوال الطبري ١15/٠١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١7/١‏ » ومعاني القرآن 
للنحاس "/ 74 » والنكت والعيون 7١5/7‏ . وقوله: جيله؛ يعني جنسهء كما في اللسان (جيل)» ووقع 
في (د) و(ز): خَيّله. 

(4) الكشاف ”4/7/ - ها » ومجمع البيان 8/4" . 


(5) في إعراب القرآن 15١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان /؟ _ /؟ 1464 


قال القشيري : أجرى اللهُ العادةً بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 

وفي الخبر: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدمَ مٌجرى الدَّم2'”6: وقال تعالى: 
<ِالَِى يُوَسُوسُ ف صُدُورٍ ألنَّايس» [الناس:15]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
للملّك لَمَّةَ وللشيطان لَمَّة -أي: بالقلب - فأما لَمَّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالتجورة و [ها كمه الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»20. 

وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكُلّني رسولٌ الله و بحفظ زكاةٍ رمضانء وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أنه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النبئ ب قال له: «ما فعلَ أسيرُكَ البارحةً؛ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أنَّ النبيّ يك قال: «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبحَ مُوئّقا يلعبٌ به ولدان أهل المدينة»”؟»؛ في العفريت الذي تَقَلّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله تعالى2©. 


0 


«إإنًا بدلا ألشَيِطِينَ ويك لِلَّدِنَ لا يموده أي: زيادةً في عقوبتهم. وسوّينا بينهم 
فى الذهاب عن الك 


0 تعالى: <مَإنا ملا مُأ فَحَِهٌ فَالوأ وبَدَنا عَليَآ اهنا وَألَهُ ترا يب قل 0ك 
َك 2 ع لَفَحمَل أتقولُونَ عَلّ 2 َس بٍِ سو دو ل حت »> 
الفاحشة هنا يي طواقهم بالبيت عُراةٌ» وقال الحسن: هي 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)17597 ومسلم )7١175(‏ من حديث أنس ؛ وسلف 554/١‏ ؛ وأخرجه البخاري 
)3١*5(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 

(0) 4/ ده" ء واللّمّة: الخّطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(6) 554/54" » والحديث في صحيح البخاري (1١71؟).‏ 

(4:) صحيح مسلم (047) وهو من حديث أبي الدرداء ؛ وفي الباب عن أبي سعيد الخدري © أخرجه 
أحمد (2))11780 وعن أبي هريرة # أخرجه البخاري (5171). 

(4) عند تفسير الآية (70) منها. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/38.0-1579 , 


١٠١ - 58 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الصّرك والكفر”"". واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاقهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن : طوَائّهُ مرا يبأ قالوا: لو كرِه الله ما نحن عليه لّنقلنا عنه"") 

طقل إرك الله لا يأ يلتَحكلٌ» بيّن أنهم مُتحكّمون, ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
أمرهم بما اذّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذمٌ كثير من ججهالاتهم"". وهذا منها. 


قوله تعالى: لل أسّ رت ا َم عند حكل مسجل وأدعوة 


مخاصيرت له لين كا بذاك مَوُجُوكَ © وَينَا هد وَرِينًا حنَّ عَم لسكا 
لخم عيدو أَلسَّيْطِينَ بن وليه من دون ؛ الله 4 وتحسبورت أ مهدو © 


قوله تعالى: طقُلَ أ رَيَ بِلْقِسَياِ؟ه قال ابن عبّاس: لا إله إِلّا الله”©» وقيل: 
القِسْط: العَدْل*: أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذفٌ قا 
وُبُوِمَكُم» أي : توجّهوا ا .«عندَ كل سيرع أي: في 
أي مسجدٍ كنتم .«#وأدغوة ضيبت له أَليِنّ» أي : وحُدوه ولا تُشركوا به. 

« كنا بدَأَكُ تودُو4؟ نظيره: ا حِخْتُمُو] ذدى كما حَلقَكَى ول مزع [الأنعام : 194 
وقد تقدّه”2. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأكم, أي : كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال اجاج : : هو متعلّق بما قبلّهء أي : : ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
00 

ينا حَدَئه «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَّر في اتَعُودُونَ أي: تعودون 
فريقين: سعداء وأشقياء يُقرّي هذا قراءءٌ أَبَنْ: «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 140/7 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١7/7 أورده الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
. "9/4 (؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ 

١6 /" )(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ”؟/577١‏ » وتفسير الرازي /١5‏ لاه . 

(5) أخرجه الطبري ١94/٠١‏ من قول مجاهد والسدي. 

(5/860ة:. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠» ١77/7‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 771/7 . 


١١١ ٠ ١1 159 سورة الأعراف: الآيات‎ 


حقٌّ عليهم الضلالة»» عن الكسائي” 

وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: لنرِيقًا هَدَ وََرِيكًا حقَّ عَليِمُ 
ا الصّكلً» قال: من ابتدأ اللهُ حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وَإنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
المُدى"؛ ومن ابتدأ اللهُ خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ تمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ اللهُ حَلْقَّ إبليس على الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة» 
ثم رده اللهُ إلى ما ابتدأ عليه خَلْقَهء قال: ون مِنَ الكنيت» [البقرة:غ260©, 

وفي هذا ردٌ واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 

وقيل: افَرِيقاً) نُصِبَ ب ١هَدَى)ء‏ «وثريقاً» الثاني نل بإضمار فعل» أي: وأضل 
فريقا + واتقيد مييوي؟: ْ 
الححت ( احد مجان رن املك زات المعطميي نز تقنرا 
وايدقنت بَ أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 

قال الفرّاء””“: ولو كان مرفوعاً لجاز. 


ا 


0 مرو 4 6 كم 2 047 3 5 ًِ ٠‏ 
«إِنَّمْدْ دوا لين وليه من دون َم وقرأ عيسى بن عمر: «أَنّهم» بفتح 
0 5 3 نف 
الهمزة» بمعنى لأنهم 
قوله تعالى: ببق ادم خُدُوأ ربكي عِندَ كي مَسْجِرٍ وكا وفوا ولا شرو 
ِنَم كا عر حت المثثر فين © » 
فيه سبع مسائل : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1/1 ؛ وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي 7417/١‏ -788 »ء والمحرر 
الوجيز 613/7 » وقراءة أَبِيَ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 1/5/١‏ . 

قف في (ز): السعادة. 

() أخرجه بنحوه الطبري 151/٠١‏ » وابن أبي حاتم (87501) وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في الكتاب 41/١‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» واومعا ري الوا ابا 67 . 

(5) في معاني القرآن "1/5/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/7 1772-1177 ». والمحرر الوجيز 947/7" . 


الأولى: قوله تعالى: يبي ادم هو خطابٌ لجميع العالّم» وإِنْ كان المقصودٌ 
بها متكا بطر ون تكرت النيف غريانا إنه غاء فى كرا سعكد للصلاة » لأن 
العِبْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءِ من أنكرٌ أنْ يكونَ المرادٌ به الطوات؛ لأنَّ 
الطواف لا يكونٌ إِلّا في مسجدٍ واحدء والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قولُ 
مَن حََفِيَ عليه مقاصدٌ الشريعة. 

وفي «صحيح» مسله”' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبيت وهي 
عُريانة وتقولٌ: مَن يُعِيرٌني يَظُوَافاً؟ تجعلّه على كَرْجهاء وتقولٌ: 
التضو ربيف او كله 0 

فنزلت هذه الآية: «حُُوا زِيكتكٌ عِندَ كل مَسْيِدِ»0". التّطواف بكسر التاء» وهذه 
النرا اه قاعة بتاعا مين رط قاله القاضي عياض 0 

وفي «صحيح» مسله” أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوك بالبيتِ عُراةً إِلّا الْحُمْسَ ‏ والحُمْسٌ: قريشٌ وما ولدّت ‏ كانوا يطوفون بالبيت 
عُراءً إلا أنْ تُعطيّهم الحمْسٌ ثياباً» فيُعطِي الرجالُ الرجالَ والنساءً النساء» وكانت 
الْحُمْسٌ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يَيَهُون(”) بعرفات. 

في غير مسلم”©: ويقولون: نحن أهلّ الحَرّم» فلا ينبغي لأحد مِن العرب أن 
يطوف إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دخلٌ أرضّنا إلا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له من 


.)١058( الحديث‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 51/7/ و 789 . 

(9) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي 747/17 » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
84/48 . 

(5) الحديث »)١517( :)١7١9(‏ وهو في صحيح البخاري )١116(‏ بنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُمُوا الحمس لأنهم شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبرأ ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/717/ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ١ ١١‏ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوب ولا يَسارٌ يَستأجِرٌَهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمّا أنْ يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعٌ مِن طوافه ألقى ثويّه عنه؛ فلم 
يَسْمّه احد» وكات ذلك كوت تتكئ اللقى» قال:قائل من العرت: ٠‏ 
كمَّىخَرَّنَاً كَري عليهكانه ‏ لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم'" 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالة حتى بعت الله نبيّه محمداً ي. فأنزلَ 
الله تعالى: 9يَبَعَ عَادَمَ خُدُوأ زِيتتَكر» الآيةء وأذَّنَ مؤدّنُ رسولٍ الله ي: «ألَا لا يطوفٌ 
بالبيتٍ عُرْيَان0". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزينتٌها التُعالٌ» لِمَا رواه كُزْز بن وَبْرَة» عن 
عطاءء عن أبي هريرة» عن النبئ يق أنه قال ذاتٌ يوم: «خذوا زينةً الصلاة»؛ قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ قالَّ: «إلبَسُوا نِعالَكُم نا 

الثانية : دلت الآيةٌ على وُجوب سَّئْرٍ العَورة كما تقدّه©). وذهبٍ ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ من فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرضٌ في الجملة 
وعلى الإنسان أنْ يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلِمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكٌ فخذَمٌ ولا تَمْسُوا عراف 
أخرجه مسلم”". وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَثْرَ العَورةٍ مِن سّئَنِ الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 47/17” » وابن منظور في اللسان (حرم). 

(1) أخرجه أحمد (7417)» والبخاري (7”59)» ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة ه#. 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل 7١1١/5‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء »2 ولا يكتب حديثه» ل الما 0 الحديث» فيما ذكره 0 00 
مجهول ومنكر الحديث. 9 ابن أبي حاتم في العلل ا 5 ا قال أبي : 50 0 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس ©» وقال: لم يصح. 

(4) ص١18‏ من هذا الجزء. 

.)7"151١( الحديث‎ )65( 


1١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١4: 


واحتجٌ بأنّهِ لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجورٌ له أنْ يُصلّيَ؛ لأنّ كل 
شيء من فروض الصلاة يجبٌ الإتيانُ به مع القّدرَةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديهء أو تسقظ 
الصلاةٌ جملة؛: وليس كذلك7"'. 

قال ابن العربيّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقّط ثوب إمام» 
فانكشّف ذُيْرُه وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغطّاءُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سُحْنون: 
وك من تقل اليدد قم الناموميى اعادو زو ع عدون ايها اله يد وتسدوة: 
لأنّ سَْرَ التورة شر من شروط الصلاةء فإذا ظهَرَتٌ بِطلَّتِ الصلاءٌ. أصلَهُ الطهارةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”" : أمّا من قال: إِنَّ صلاتهم لا تبظلٌ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً» وأمًا مَن قال: إِنْ أَحَذَهُ مكائه صَحََتْ صلاتةُ» وتبطل صلاةٌ مَن نظَرٌ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجبٌ مَحْوٌهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاريّ والنسائيّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي مِن عند 
النبيّ يق قالوا: قال: «لِيؤْمكُم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والينجود: فكنتٌ أُصلّي بهمء وكانت علي بَرْدةٌ مفتوفَةٌ وكانوا يقولون لأبي: ألا 
عطي عنا اسْتّ ابنِكَ. لفظ النسائي”". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقِدي أزُّرهم في أعناقهم 
من ضنيق الزن لف رسول الله يةِ في الصلاة كأمثالٍ الصّبِْيانء فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساء» لا ترفَعْنَ رؤوسَكنّ حتى يرفعٌ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائيُ 


|| 20 
وابو داود . 


» ؟517//١ أحكام القرآن للجصاص /7" , والتمهيد 777/5 -.717/4 . والاستذكار 471/4 » والمنتقى‎ )١( 
. ١648/1١ وعقد الجواهر الثمينة‎ 

زفق في أحكام القرآن ؟/ ٠لالا..‏ 

(9) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وأخرجه أيضاً أحمد .07١777(‏ 

(4) صحيح البخاري (777)؛ والمجتبى 7١/7‏ » وسئن أبي داود (570). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ ا ١4‏ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفسِهء فقال الشافعيّ: إذا كان الثوبُ ضيّقاً؛ يزه 
أو يخلله بشيء؛ لعلًا يتجافّى القميصٌ فيرى من الجيب العورة» فإنْ لم يفعَل ورأى 
تورةً نفسه؛ أعادٌ الصلاةً» وهو قولٌ أحمد. ورخصٌ مالك في الصلاة في القميص 
محلولٍ الأزرار”''» ليس عليه سراوِيل» وهو قولٌ أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يُصلي 01 الأزرار”. وقال داودُ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحكى معناه الأَثْرمُ عن أحمد. 

فإِنْ كان إماماً فلا يُصِلَي إِلّا بردائه ؛ لأنّه مِن الرّينة. 

وقيل: من الزينةٍ الصلاةٌ في النّعلّينَء رواةٌ أنسٌ عن النبِيّ 5 ولم يصحٌ” *“. 

وقيل: زينة الصَّلاةٍ رفعٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر”*2: لكل 
شيءٍ زيند وزينةٌ الصَّلاة التكبيئ ورفمٌ الأيدي. ١‏ 

وقال عمرٌ : إذا وَسَّعٌ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسكمء » جمّعٌ رجل عليه 
ثيابه ؛ صلَّى في إزار ورداء» في إِزَارٍ وقميص» في إزار وقباءء في سّراويل ورداءء في 
سَراوِيلَ وقميضء في سَراوِيلَ وقَبَاء وأحسِبهُ قال: في تُبَّانٍ وقميص.ء في تُبّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني”'". 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 5/ 170" (والكلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 475/0 - 477 (والكلام منه أيضاً). 

(؟) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

() داود بن لير أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم بأين حنيفة: ٠‏ توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقيل: (1505ه). السير 57١/1‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ » وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ”/ 157 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذَّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ؟/ 766 . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد 87/1 و 378/9 . 

(7) صحيح البخاري (756)» وسئن الدارقطني )١١91(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبهء قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح /١‏ 5/اغ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقَبَاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم » ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) ٠.‏ والتبان: : سراويل صغير يستر العورة المُخْلْطة فقطء النهاية (تبن). 


1١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة : قوله تعالى : ظوَكُلوا ودرا ولا تراه قال ابن عباس: أحلٌ الله في 
هذه الآية الأكلّ والشّربَ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة”". 

فأمّا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سدَّ الجَوْعةً وسكنَّ الظمّأ ‏ فمندوبٌ إليه عَقْلاَ 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظٍ النفْسء وحراسةٍ الحواسسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”" ؛ لأنّه يُضعِفٌ الجسدّء ويُّمِيتٌ النفْسَء ويُضعِفٌ عن العبادة» وذلك يمنَعُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلٌ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ قَدْرَ الحاجَةٍ حظّ مِن ير ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها ِن فِعلٍ الطاعة بِالعَجْزٍ والضَّعْفٍ أكثرٌ ثواباً وأعظمُ أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربي””©: وهو الصحيح؛ فإنَّ قَدْرَ الشّبَع يختلِفٌ باختِلافٍ البُلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنانٍ والعمان. ْ 

ثم قيل: في قِلَّةِ الأكل منافِحُ كثيرةٌ؛ منها أنْ يكون الرجلٌ أصحّ جسماً» وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”” فَهْماً» وأقلّ نوماًء وأخفٌ تفْساً. وفي كَثْرةِ الأكل كَظ المعدقء ون 
التّحَمَةِّ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلقّة» فيَحتَاجُ ين العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ْ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغِذاء''". وقد بيِّنَ النببئ ك4 هذا المعتّى 
بياناً شافياً يُْنِي عن كلام الأطباء فقال: «ما ملا آدييٌ وعاءً شرا من بَظنء بحسب ابن 
لقيمات قله ات فإنْ كان لا مَحالة؛ فثّلتٌ لِطعامِهء ثلث لشرابو» وثُلْتٌ 


.)101/7( والبيهقي في الشعب‎ » 150/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 711-51١ /" (؟) سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ 

(*) أدب الدنيا والدين للماوردي ص5١”‏ . 

(:) في أحكام القرآن ؟/١1/ل‏ . 

)0( في (د) و(م): أزكى. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7”‏ . 


سورة الأعراف: الآية 17١‏ ا ١‏ 


لِنفَسِهِ . خرّجَه الترمذي من حديث الوِقُدام بن مَعْدِي كرب”") 

قال علماؤنا: لو سمِعَ بُقراظ هذه القِسْمةً لََجبَ مِن هذه الحكمة"". 

ويُذكرٌ أنَّ الرشيدَ كان له طبيببٌ نصرانِئٌ حاذِقٌ» فقال لعليٌ بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم مِن عِلْم الطب شيءٌ» والعلم عِلْمان: علم الأديانٍ وعلم الأبدان؟ فقال له 
علي: قد جَمعَ الله الطب كلّه في يضف آيةٍ من كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قوله 
عرّ وجل: «وَكُوًا ودرا ولا شرو ا». فقال النصرانِيُ : ولا يُوْئَرُ عن رسولكم شيءٌ 
مِن الظبٌ؟ فقال علئٌ: جَمَعٌ رسولٌ الله يك الطب في ألفاظٍ يسيرة؛ قال: ما هي؟ 
قال: «المَعِدَةٌ بيتٌ الأدواء» والحِمْيَّةُ رأمنُ كلّ دواء» وأعط كلّ جسدٍ ما عرّدنّه؛. 
فقال النصرانِيُ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا”*. 

قلت: ويُقال: إِنَّ معالجةً المريض نصفان: نصفٌ دواء» ونصف حِمْيَةٌ فإن 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِئّ وصَحّ بإذن الله تعالى*©» وإِلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إذْ لا ينمّعُ دواءً مع تركِ الحِمْية» ولقد”" تنقّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


ب 


: وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١71١85( وأخرجه أحمد‎ 2)7578٠( سئن الترمذي‎ )١( 
جمع أكلة كلُقمة» لفظأً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(1) تلبيس إبليس ص8١٠7‏ » وبقراط: هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره؛ كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص4" . 

() علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١111ه)»‏ السير .7١١/١٠١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف 75/7 » وابن الجوزي في زاد ع ل » وقال: هكذا 
ثُقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي و لا ينبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص7”894 : لا يصح رفعه إلى النبي 5 هر مق كلام الحازلت رين قدا طيت الدرت 
أو غيره. وجالينوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص”8 . 

(0) قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(1) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمريء والمثبت من (م). 


م١‏ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


رسولٌ الله يخِ: «أصل كل دواءٍ الحِمية”2, والمَعنيُ بها والله أعلم ‏ أنّها تُغني عن 
كل دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جُلَّ معالجتهم الجميةٌ» يَمتَنِعُ المريضٌ عن الأكل 
والشَّربٍ والكلام عدَّةَ أيّام» فيبرَأ ويصحٌ. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: «الكافرٌ 
َأكُل في سَبْعة أمعاء» والمؤمنٌ يأكُلٌ في مِعَى واحدء". وهذا منه ‏ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بالبُلْعَة. وقد كانت العربُ تَمتيِح بقلَةِ الأكل 
وتَذُمُ بكثْرتِهء كما قال قائلّهم : 
تَعْفِيهفِلْنةٌكِبِدٍإِنْأَلمٌ بها مِنالصٌّواءِويُرْوِي شُرْيَهُ العُّم9 
وقالت أمٌ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبعْهُ راع الجَفْرّة!؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذُمُ 
بكثرةٍ الأكل : 
قِإِنَّكَإِنْ أعطيبٌ بَطنَك سُوُلَهُ ....وفرجّك نالا مُنتهى الذّمّ أجمّعا©» 
وقال الحَطَابي”"' : معتى قوله ييِ: «المؤمنٌ يأكُل في مِعَى واحدا أن نار ل فون 


شْبعِهِ ويؤيِرٌ على نفسه. ويُبقى من زاده لغيره» فِيقَئْعُه ما أكل. 


2. 
2 


عوعء + 


والتأويل الأوَّلُ أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «(والكافرٌ يأكُلٌ في سبعةٍ أمعاء؛: لحن فلن 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم 2)7١0(‏ وأخرجه أحمد (5114)» والبخاري (0897). 

(6) البيت لأعشى باهلة من قصيدة يرثي بها المُنتشر بن وهب الباهليء وهو في الكامل 404/١‏ و 1541/9 ء 

والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

(4:) قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (2)5189 
ومسلم (1544). والجفرة: الأنثى من ولد المَعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 9/ 77١‏ . 

(0) ديوان حاتم ص18 ٠»‏ وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث */ 7١40‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١484 ١١‏ 


عمويه؛ لأنَّ المُشاهِدَةَ تدفعة» فإنَّه قد يوجدٌ كافرٌ أقلّ أكلاً مِن مؤمن, ويُسَلِمُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُ أكله ول يزيد 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبي 4 ضيفٌ كافرٌ ‏ يقال: إِنَّهِ الجَهْجَاهُ 
الغِفاريُ وقيل: ثُمَامة بن أَنّالء وقيل: نَضْلة بن عمرو الهِفَارِيُء وقيل: بَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي"'' ‏ فشربّ حِلَابَ سبع شياوء ثم إِنَّهِ أصبحَ فأسلمٌ» فَشَرِبَ حِلابَ 
شاقٍء فلم يَستتمّهء فقال النبيٌ يك ذلك”. فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 


وقيل : إن القلبٌ لمّا تنوّر بنورٍ التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام ؛ ا ا 
فأخدّ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظَلِماً بالكفْرٍ كان أكلَه كالبهيمَة تر حتى 77 


واختّلِف في هذه الأمعاء. هل هى حقيقة حقيقةٌ أَمْ لا؟ فقيل: سند ونيا ته 
عزوق عن اهل العلم باللت والدري! ». وقيل: هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بها الل 5 يأكل لا دي والشمء والنظرء واللمسء والذوق» ويزيد 
استغناماً”'". وقيل : المعتّى أنْ يأكلٌ أكلّ مَن له سبعةٌ أمعاء» والمؤينٌ بخَنّة أكله يأكل 
أكلّ مَن ليس له إِلّا مِعَى واحدّء فيشارِكٌ الكافرٌ بجزء مِن أجزاءٍ أكلوء ويزيدُ الكافرٌ 


. 7847/5 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 474/7 . ومسلم (205057 والترمذي )١1819(‏ من حديث أبي هريرة #8 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (؟57١7)‏ من حديث جهجاه الغفاري؛ وأحمد 
(189475) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (1777؟) من حديث أبي بصرة 
الغفاري» و هؤلاء الثلاثة 8 هم أصحاب القصة, وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
8/7 من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أَثَال لما أسر ؟ ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاهء 
فيجوز أن يُفسّر الضيف بثمامة فيمًا ذكره الحافظ أبن حجر» وقرّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري 078/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

زفق الكلام بنحوه في إكمال المعلم كإلاءةهة . 

)2( في النسخ الخطية : البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآ آن لابن العربي ؟”/ ١لا‏ . 


و سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


عليه بسبعةٍ أمثاله. والمِعَى في هذا الحديث هو المعِدَة"". 

السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبٌ للإنسان غَسْلٌ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ وكذا في التوراة» 
رواه زَّاذَانَ عن سلمان”'©»: وكان مالك يكرّهُ غسلٌ اليد النظيفة”” » والاقتداءٌ بالحديث 
أؤلى. 

ولا يأكلٌ طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو أم باردٌ؟ فإنّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدّى. 
ورُوي عن رسول الله يك أنّه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإنَّ الحارٌ غيرٌ ؤِي بركٌة». حديتٌ 
صحيحٌ”*'؛ وقد تقدّم في «البقرة»””. ولا يَشَّمُهُ فإنَّ ذلك مِن عَمَلِ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وإِنْ كَرِهّه تركّه. ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثِرٌُ مَضْعَها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ويحمّده في آخره. ولا ينبغي أنْ يرفعَ صوئّه بِالحَمْدٍ 
إلّا أنْ يكون جلّساؤه قد قَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتٍ مَنْعاً لهم مِن 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء وساى يسضها ف شسورة هوه إن غناء 
الله تعالر© © 0000 ظ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 04٠‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(1) أخرجه أحمد (77777)» وأبو داود (07771)» والترمذي )١1857(‏ بلفظ: «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الجديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضَعّف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي ©#. 

قرف المفهم 0/ .7٠١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5706) من حديث أبي هريرة #: وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث؛, كما في الجرح والتعديل 7٠١١/0‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١١18/5‏ . من حديث جابر #5 وسكت عنه» وفي إستاده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال 5١/77‏ - "7 . وينظر المقاصد الحسئة ص١١‏ » وفيض القدير ١//الا‏ . 

() 73/7 وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله ته يقول: «إنه أعظمٌ للبركة». 

(5) عند تفسير الآية (494) منها. 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ أ 


وللشّرابٍ”" أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها شهرتها. وفي «صحيح» مسلم”") 
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله و قال: «إذا أكل أحدّكم قُلْأكُلُ بيمينه» وإذا شَرِبَ 
َلْيشْربْ بيمينه؟ فإنَّ الشيطانّ يأكُلُ بشماله ويشربُ بشماله». 


و 


السابعة: قوله تعالى: ولا كرو اً» أي : في كَثْرَةَ الأكل» وعنه يكونٌ كَثْرةٌ 
الشَّربِء وذلك يُعْقِلٌ المَعِدَة ويب الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظّه مِن نوافلٍ 
الخير» فإنْ تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمنعٌه القيامٌ بالواجب”” » حَحرّمَ عليه» وكان قد 
أسرف في مَظعَمه ومَشْربه. 


روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفة: عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيتٌ النبى و وأنا أتَجشَا”؟'. فقال: «أكْمُف عليك من جُشايك أبا 
صنق ة» فإنَ أكثرٌ الناسٍ شِبَعاً في الدنيا أطولُهم جوعاً يومّ القيامة». فما أكلَ أبو 
جحيفة بملء بَظنِْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشىء وإذا تعشَّى لا 


يتخدّى0. 


قلتٌّ: ولد كولسل الما بالا «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحد» أي : التامٌ الإيمان؛ لأنّ مَن حَسّنَ إسلامه وكَمَلّ إيمانه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه مِن أمرٍ الموت وما بعدّه» فيمنعُهُ الخوفُ والإشفاقٌ مِن تلك الأهوال من 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(؟) الحديث 2))05١٠١(‏ وهو في مسئد أحمد (لالاهع). 

() بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشّى» ولم.تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (89714)» والبيهقي في الشعب (05154) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7517/7 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساجء» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي ججحيفة ‏ الترمذي (714104)» وابن ماجه 
(.775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


؟.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


وقال ابن زيد: مع: معنى «ولا تُسْرِقُوا»: لا تأكلُوا حراما”"". وقيل: «مِنَ السَّرَفِ أنْ 
تأكل كل ما افتهيت ت6» رواه أنس بن مالك عن النبيٌ يل خرّجه ابن ماجه في 
«سننه»”"". وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعدّ الشّبّع٠وكلٌ‏ ذلك محظورٌ””. وقال لقمان 
لابه : يا بُنِيّء لا تأكُل شِبَعاً فوقٌ شِبّعء فإنّكَ إِنْ تَنبِذْهُ للكلب خيرٌ مِن أنْ تأكلة». 
وسألَ سَمْرةٌ بن جُنْدُْبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحة» قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعم » ار اك و يارت ل وكير زه مكاي تاقاط كارا لا 
يأكلون دّسماً في أيّام ح: حججهمء ويكتفونٌ باليسير مِن الطعام» ويطوفون عَراةٌء فقيل 
لهم : لحدُوأ ١ق‏ مند غي منج مسد واولا و4 أي : لا ُسرفوا في تحريم 


02 زقف 
ما لم يُحرّمْ عليكم”. 


7 1 1 ر. له صل >4 م2 مك اج«سه رس ا م ر مس» 6 ف 

قوله تعالى: ظقْلٌ مَنْ حَرّمْ زِيِمَدَ أله آل حي عادو لطبت مِنَّ الرَرْفٍ 
001 و رورم .مه ا رلة سدم 2 م 

ى لِلَدِنِ امنوا في الحيؤة الديا حَالِصَهُ يَوْم الْقيْمَوَ كَدَلِكَ نتَصِلُ ليت لِقَوْر 


يَعَلونَ © > 
فيه أربع مسائل : 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : العَلْبسُ الحسئ) إذا قدّرٌ عليه صاحبّهء وقيل: 


.31637/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الحديث (2)67 وفي إسناده نوح بن ذكوان. قال فيه أبو حاتم: ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال 4/ //ا” . 

(*) أحكام القرآن للكيا ١58/5‏ . 

احق أخرجه عبد الرزاق في المصنف :)١96079(‏ وأحمد بن حنبل في الزهد ص/ا9ة 2 والبيهقي في شعب 
الإيمان (58941) و(205944) عن الحسن. 

)2 ارج عباتي الرساسن 1" » وفي الوزع ص7١٠‏ ء والبغوي في الجعديات .)77١1(‏ والبّشّم: 
الشّخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(1) أخرجه الطبري 1606/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ؟؟ 0 


جميع الثياب» كما روي عن عمر : إذا وس سّع الله عليكم فَأوسِعُواء وقد تقدّء1© 


ورُوي عن عليّ بن الحسين بن على بن أبي طالب شيخ مالك" 4# أنه كان يلس 
كساءً خَرٌّ بخمسين ديناراً. يلبَسّه فى الشتاء» فإذا كان فى الصيف تصدّقٌ به أو باعة» 
فتصدّقٌ بثمنه » وكان يلبّسٌ في الصيف ثوبين من مَتاع صر مُمَشَّمَيْنَ» ويقول : لقُلٌ مَنْ 


ا 0 092 


حَّمَ زِية مه َل أَحجَ لعبَادوء وَالطِيْبتٍ من من الررْق 7" . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلَّت الآيةٌ على لباس الرفيع مِن الثياب» والتجمّل بها 
في الججمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاورةٍ الإخوان» قال أبو العالية: كا 
00 إذا تزاوّروا تجمّلوا”؟': وفي «صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنّه رأى خلة سيا ءَ باع عند باب المسجدء » فقال: يا رسول الله» لو اشتريتّها ليوم 
الجمعة وللوفود إذا قَديِموا عليك؟ فقال رسولٌ الله 6: «إِنّما يَلِبَسُ هذا مَن لا خَلاقَ 
له فى الآخرّة»”*2» فما أنكرٌ عليه ذِكُرٌ التجمّل» وإنَّما أنكرٌ عليه كوئّها سِيّرَاءَء وقد 
اشترى تميمٌ الدَّارِيَ حُلَّةَ بألفٍ درهم كان يُصلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الغيات العدَنيّةَ الجيادٌ» وكان ثوبٌ أحمد بن حنبل يشترّى بنحو الديئار. ش 


.١ول//‎ )0( 

(1) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فقد ولد الامام مالك سنة (97ه) كما في السير 49/8 5 
وتوفي الإامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب © (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (45ه)ء وقيل: (97ه)» وقيل: »)23٠١(‏ كما في التمهيد ١168/9‏ » والله أعلم. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5١18/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١54/9‏ - 154 . وقوله: ممشقين: 
المَشّْق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ ١١8‏ » والبخاري في الأدب المفرد .)١/754(‏ 

)ه( صحيح مسلم 2)5١14(‏ وأخرجه أحمد )2 والبخاري (كهم) وقوله: حلة سيراء» أي : حلة 
حرير. النهاية ؟/ ”47 . 

(7) في النسخ: مالك بن دينارء والمئبت من تلبيس إبليس ص”14١‏ (والكلام منه)» وطيقات اين سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير.8/١7.‏ 


000 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُوْئْرٌ لبامسَ الحَشِن مِن الكّنَّانٍ والصوف مِن الثياب» 
ويقول: ظوَلَاسُ التو دَلِكَ حَيذّ4؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباسَ التقوى: لا 
والله! بل هم أهلٌ التقوى وأولو المعرقة والتّهَى» وغيرُهم أهلُ دَغْوَىء وقلوبهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شَؤْدّب'2: شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخذه الحسنٌ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أَمّ قُريقدء إِنَّ الِرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما البرّ ما وَكَرَ 
في الصدرٍ وصدّقه العمل”". 

ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخيّ على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
حَبَةٌ ضوف فقال له أب و الحسن: يا ابا محمد» صؤفة قلتَكٌ أو جسمك؟ صو 
قلبّكَ والبَسٍ القُوهِيَ على القُوعِي”. ظ 

وقال رجل للسُبْليٌ : قد ورد جماعةً من أصحابكَ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كِيايهم وأرَى نساءالحي غيرٌنِسائها0» 

قال أبو الفرج ابن اجوز رففة انه" وان اكز لبن الفوظ لالم قماك 
لأربعة أوجه: أحدها: أنّه ليس مِن لُّبْسٍ السَّلّفء وإنَّما كانوا يُرفُعونَ ضرورةً. 
والثاني: أنّهِ يتضمَنٌ ادّعاء الفقر» وقد أُمِرَ الإنسانٌ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 75/7 أبو عبد الرحمن الجشمي البصريء الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص777 » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص184 . 

©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (117ه). طبقات الحنابلة ؟/ لاه » والقصة فيه. 

(5) القوهي: ضرب من الثياب بيضء» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص185 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
تذفقة” 


زفق في تلبيس إبليس ص184 . 
زفق في (د) و(ز) و(م): أثر نعم » والمثبت من رخ و(ظ).» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية ١ 1١١‏ 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أيرنا بسَْرِه. والرابع: أنه تشبّهٌ بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومّن تشبّة بقوم فهو منهم. 

وقال :ان 1" تلقن اخنا فين انز رياين الشتغر والضوق علق لبان الفط 
والكَنّان مع وُجود السبيل”") إليه مِن حِلّهء ومن أكل البُقولٌ والعدسَ واختارَة على خبز 
ابره ومّن ترك أكلَ اللّحم خوفاً مِن عارض شهوة النساء. 

وسغْل شبن الخارث”” عن لبن الضصوف» فشي عليه وتبِيّدَتٍ الكراهةٌ في 
وجههء ثم قال: لُبْسُ الكرّ والمُعَضْمَّرٍ أحبٌ إليّ مِن لَبْسِ الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَفٌ يَلبَسون الثياب المتوسّطةء لا المُترفْعة ولا 
الدُونَ ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» ولم يكن تخير”*؟ الأجودٍ 
عندّهم قبيحاً. وأمّا اللباسنُ الذي يري بصاحبه فإنّه يتضمّنُ إظهارَ الزهد وإظهارٌ 
الفقرء وكأنّه لسانٌُ شكوى مِن الله تعالى» ويُوجب احتقارٌ اللّابس» وكلّ ذلك مكروة 

إن قال فائلة “تجترية الئنائن عزى الكفسنء .وقد أمرنا بمجاهدتها ؛ وترين 
للخلق» وقد أمرنا أنْ تكونَّ أفعاننا لله لا للخلق. ١‏ 

فالجوابُ: أنه ليس كل ما تهواهٌ النفسٌ يُذَمُّ وليس كل ما يُتَرَيّنُ به للناس يُكره» 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنه امعان :8 لزناء لن بات الذين» 
فإِنّ الإنسانً يُحبٌ”” أنْ يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا يلام فيه» ولهذا يسرح 


. 777/7 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص197 » وسلف‎ )١( 
في النسخ الخطية: النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس.‎ )١( 


(©) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (1117ه). السير 
.4/٠٠‏ 


(4) في تلبيس إبليس ص97١‏ : ولم يكن غير. 
)2 في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص96١‏ : يجبء والمثبت من (خ). 


77 سورة الأعراف: الآية‎ "١ 


شعرة» وينظر في المرآة ويُسرّي عِمامتّه» ويَلبَسٌ يطانّة الثوب الحَشِنة إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنةً إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد رَوى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ من أصحاب رسول الله يك ينتظروته 
على الباب؛ فخرَّج يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّة» فقلتٌ: يا رسولٌ الله» وأنتٌ تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمْ‏ إذا خرّجٌ الرجل 
إلى إخوانه؛ فَليْهئَئ مِن نفس فإنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»0". 

1 صميو لاسر عن ابن مسعود عن النبيّ كل قال: ولا يدل الجنّةَ مَنْ كان 

مِنْقَالُ ذَرَةِ مِن كِبْر؛» فقَال رجل: إِنّ الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً » ونعلّه 

حسنة) قال: (إن الله جد تحت الجنان :اده بطر لدت كنظ الناي57 
والأحاديثٌ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدك كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المٌضْل بن ذَُكَيْن قال: حدّئنا مَنْدل عن ثورء 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسولٌ الله يك يسافرٌ بِالمُْشْطِ والمرآقء والدَّهِنِ والسواكِ 
والكحل. وعن ابن جريج : مُشط عاج يَمتَشِظ به. 

قال ابن سعد: وأخبرنا قبييصة بن عقبة قال: حدَّينا نيان عن ريع لز ميعز 
عن يزيد الرّقاشيئّ» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله و يَكْثِرَ دَهْنَ رأسه ويُسرّحٌ 


)١(‏ قوله منه: ا لي و سح ا الال ال ا ا 
الجوزي في العلل المتناهية 7417/7 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص0١‏ من 
طريق الغلاء بن كثير الدمشقي؟ كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها» به. ل 
كذية ابن معي وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ٠‏ ولم يرَه. ميزان الاعتدال 597/١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي». قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة 71/8/57 . 

(؟) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (7786) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم /١‏ 784-184 : 
بطر الحق : إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية !1 ا 


اعقو أجاك »!بر ارو تين هارو سكلا لبذ مسونر عو ا ون ا 
عباس قال: كانت لرسولٍ الله يق مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلٌ بها عند النوم ثلاثاً في كل عين”"". 

الثالثة: قوله تعالى: ظوَالطَيبَتِ مِنّ الرْقِ» الطيّباتُ: اسم عام لِمَا طاب كُسْباً 
وطعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتٍ مِن الرّزق: ما حَرّمَ أهلّ الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي”"2. وقيل: هي كل مُستلَذ من الطعاء". 

وقد اختّلف في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك مِن 
القُرباتِء والفِعلٌ والتركٌ يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذَاتَه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأملٍ فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبٌ قُربةً. وقال آخرون: وثُقِلَ عن عمر بن الخطاب # قولّه: لو 
شئنا لانّخذنا صِلاءً وصّلائقٌ وصِتَاباً ولكئّي سمعتُ الله تعالى يَذُمّ أقواماً فقال: 
«ِأدَهبَمٌ ميم فى حَيَابَكءُ الدّياه”*' [الأحقاف:120]: ويُروى: صّرائق» بالراءء وهما 
بها اردق والصّلائقُ؛ باللام: نا تُصلكٌ من السرم والتقول:والطّلاة يكير 
الضاذ وَالمدٌ: الشُواء. والصّنات: الخردل بالدييت. ْ 

وفرّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بَكُلْمَةِ وبغيرٍ كُلفة» قال أبو الحسن عليّ بن 
المفضّل المقدسي”" شيحٌُ أشياخنا: وهو الصحيحٌ إِنْ شاء الله عرَّ وجلٌ» فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد 484/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس © أخرجه البيهقي في الشعب 
(7» والترمذي بنحوه في الشمائل (77)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(14**).» والترمذي »)3١44(‏ وابن ماجه (499). 

(؟) أخرجه الطبري 158/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ 370-770 . 

() النكت والعيون 7١9/7‏ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (0179)» وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ”/ 514 » والفائق 7435/7 و١١.‏ والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(1) ثم الإاسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١511ه).‏ السير 50/57 . 


م" سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


عن النبيّ يذ أنه امتنعَ بن طعام لأجل طيبهِ قط بل كان يأكُلٌ الحلوى والعسل» 
البح والرُطبَ”"» وإنّما يَكرهٌ التكلّف؛ لما فيه مِن التشاهُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد كَرِهَ بعض الصوفيَّةٍ أكلّ الطيّبات» واحتجّ بقولٍ عمر ©©: إيّاكم 
واللّحمَء فإنْ له ضَرَاوَةَ كضَرَارَةٍ الخمر”". والجواب: أنَّ هذا ين عمر قولٌ خرجَ على 
مَن حُشِيَ منه إِيثارٌ التنعُم في الدنياء والمُداوَّمةٌ على الشهوات» وشِمَاءٌ النفس من 
اللّذات» ونِسيان الآخرق والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”” إلى عُمَّالهِ: 
إيّاكم والتنعمَ وزِي أهل العَجَمء وَاحْشَؤْشِنوا»» ولم يُرِدْ 4 تحريمَ شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَه الله تباركٌ اسمّهء وقول الله عنَّ وجل أَؤْلى ما امثْيِلَ واعتّمِدَ عليه 
قال الله تعالى: طقل مَنْ حرم زية الل أله أَحْجَ لعبادو. وَالطَيتِ ين لرِْق؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحِمُ00” » وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أنَّ النبيّ # كان يأكلٌ الطَبِيِحَ بالرّطب» ويقول: «يُكسِرٌ حر هذا بَرْدَ 
هذاء وبَرْدُ هذا حَرٌ هذا»"'". والطَبيحُ لغةٌ في البطيخ» وهو مِن المقلوب» وقد مضَّى 


)١(‏ أخرج أحمد (2)14815 والبخاري (05514)؛ ومسلم (1414) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله و يحب الحَلُواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 9*0 . 

(5) بعدها في (د) و(م): عمر. 

(4) أخرجه أحمد (41)؛ ومسلم »)١17( :)7١9(‏ وابن حبان (0404)» ولفظ: واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/6 . 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (141) من حديث بُريدة ؛ وفي إسناده سعيد بن عنيسة الرازي؛ كدَّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان 9/7 . وأخرجه ابن ماجه (77200) من حديث أبي 
الدرداء © بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب ؟/ 74 . وينظر المقاصد الحسنة ص744 . 

(1) أخرجه أبو داود (7875), وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر © قال: رأيت النبي يلك يأكل الرُطب بالقِئّاء. أخرجه أحمد (1741)» والبخاري 
(0441): ومسلم »)73١47(‏ وينظر فتح الباري 4/ 01/7 . 


سورة الأعراف: الآية ١77‏ 84 


في «المائدة2"”6 الردٌ على مَن آثرَ أكل ١‏ 3 لخشِن من الطعام. وهذها الآيةٌ : ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


وه 


الرابعة: قوله تعالى: «#قُل ه لِلَذِنَ امنأ في ألْحيَؤةَ لديا يعني : بحقّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديقٍ لهء فإنَ الله يُنِهِم ويَررّقُء فإِنْ وحَّدّه المنعَمُ عليه وصدّه فقد 
قامَ بحقٌّ النعمةٍ» وإِنْ كَمَرَ فقد أمكنَ الشيطان مِن نفسه. وفي صحيح الحديث: ١لا‏ 
أحدّ أصبرٌ على أذَّى مِن الله» يُعافِيهم ويرزْقُهم وهم يَدْعونَ له الصاحبةً والولد»2©. 

ونم الكلامٌ على”" : «الحياةٍ الدّنيا». ثم قال: «حَالِصَةً؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
عر و0 

«حَالِصَةٌ يَوْمَ القيامة» أي : يخلصٌ الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليمس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا من الاشتراكِ فيها. ومّجارٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا م مُشتركَةٌ في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة2"9. 
ذ«خالصةً» مستأنفٌ على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قولٌ ابن عباس والضحّحاك والحسن 
ذا 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المُوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصَةٌ يوم القيامةٍ 


.١ 8/6 01 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 - 777 . والحديث أخرجه أحمد ».)١14084(‏ والبخاري (5:44), 
ومسلم )١8١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #. وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصئف .)1١76٠0(‏ 

() في (خ) و(د) و(ز): فيء بدل: على وليس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطأء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس 3/7 ٠»‏ والكلام فيه بنحوه. 

(5) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ /الا7 . 

(0) أخرجه الطبري .151-169/٠١‏ 


ا" سورة الأعراف: الآيتان ١"‏ 17 


للمؤمنينَ في الدنياء وحُلوصُها أنه لا يُعائون عليها ولا يُحذْبونْء فقوله: «في الحياة 
الدُنيا» متعلّقٌ ب «آمَُوا» وإلى هذا يُشيرٌ تفسير سعيد بن جبير'''. 

وقراً الباقونَ بالنصب على الحال والقَّظع؛ لأنَّ الكلامَ قد تمّ دونه» ولا يجورٌ 
الوق على هذه القراءة على «الدّنيا؛؛ لأنَّ ما بعدّه متعلّقٌ بقوله: «للَّذينَ آمَنُوا؛ حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثاببَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حالٍ حُُلوصِها لهم يوم 
القيامة» قاله أبو علئٌ. وخبرٌ الابتداء: «للّذين آمَئُوا»» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 
من معنى الفعلٍ في قوله: «للّذِين»”"2؛ واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 

طكَدَِكَ نتَيِلُ الآبني» أي: كالذي فصَّلْتُ لكم الحلالَ والحرامً؛ أفصّلُ لكم ما 
تتا حزة إل 


قوله تعالى: طقْلَ إِنَّمَا حرم رن انيمس ما طهر ينها وما بَطن ولام والبقى بغر 
لحن وأن تَشْرِكوأ يألو مَا ل بَِزّلْ يو سلطلنًا وآن تَفُولُوا عَلَ أله ما لا كَملنوتَ © » 
فيه مسألة واحدة: 
قال الكلبيٌ : لمّا لبس المسلمون الثيات وطافوا بالبيت عيّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحشٌ: الأعمالٌ المُفْرِطَةٌ في | تنم مااظية منها وما تلن “رو 
رَوْحٌ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأنّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَّ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيتُها”». وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ ذَكَرَ الإثمَ والبغي» فدَّلَّ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضّهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”*'» والله أعلم. 


: ١517/٠١ المحرر الوجيز ؟/ 9" - 44" »2 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الحجة للقراء السبعة 5/ ١7- ١6‏ » وينظر المحرر الوجيز ؟/ 79454 . 

() إعراب القرآن للنحاس 1777/5 » وينظر الكتاب 47/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس */74 - 74 » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 514/4 و5016 و0١15‏ و 
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(5) أحكام القرآن للكيا 19/9 . 


سورة الأعراف: الآية 71 "١‏ 


«والاتم» قال الحسنٌ : الخم”"'» قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الإئمّ حتى ضل عقلي 2 كذاكَالإِمٌتَذْهبٌبالشُقولي”) 
وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا 2 وترىالمُّثْكَ”' بيئنامُسْبَعارًا 
«وابقَ» : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه» وقد تقدَّم”'. وقال تعلبٌ: البغي أنْ يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكُلمَ فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الح إِلّا أن ينتصِرٌ منه بحقٌّ. وأخرج 
الإثمَ والبغيّ مِن الفواحش» وهما منه» لِعظيهما وتُحشهماء فنصٌ على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن نبوا «وآن تَمُوُو. وهما في 
موضع نَضْب عطفاً على ما قَبْل0©. 
وقد أنكرٌَ جماعةٌ أنْ يكون الإثمٌ بمعنى الخمرء قال الفرّاء9©: الإثمُ: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أنْ يكونّ الإثمُ الخمرّء 
فلا يُعرَفُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أنّه جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر: 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمرّآر فده قافو الإلو و شير ال:0 
قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا ححبجَة في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتٌ 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير 191/7 ء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 740/7 : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكية» ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(0) سلف 545/9 . 

(©) في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة 151١/16‏ ؛ وزاد المسير ١91١/7”‏ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المْنّْك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

(5) #/رة1. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١74/79‏ . 

(5) في معاني القرآن 778/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

) قائله المُخَبّل السعدي. وهو في المفضليات ص١١‏ » ومنتهى الطلب 1/5/١‏ . 


ا” سورة الأعراف: الآيتان 37" 154 


الذْنبَء أو شَرِبتٌ الوزْرٌ؛ لكان كذلك؛ ولم يُوجبْ قوله أن يكون الذنبُ والوُْ اسم 
د لمُ» والذي أوجب التكلّم بمثل هذا الجهل باللّغةٍ وبطريتي 
الأدلّةِ في المعاني 7 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن» وقال الجوهريّ في «الصحاح)”": وقد يُسمّى 
الخمرٌ إثماً» وأنشدّ: شَرِبتُ الاثم البيتَ 
وأنشدَهُ الهرويُ في «غَرِيبَيِه على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبعدٌ أنْ يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَنافُضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء وقيل : الفسا 
قولهتعالى: 9وَلِكلٍ أُمََِ ) 31 جل ندا ج1 أجِلْهُمْ لا ل ميرد سَاعَةٌ وَل 
ا 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى : 9رَلِكُقٍ أو كبَخٌ» أي : وَفْتٌ مُوَفّتٌ .«تَإدًا جه أبنْهْمْه أي: الو 
المعلومٌ عند الله عنَّ وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"» بالجمع. 
لا سأرو ا 
لأنّها أقلّ أسماءٍ الأوقات» وهي ظرفُ زمان”* '. «ولا يسْتَتْيُْت>» فدَلَّ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يُقعَلُ بأجلِهو*»: وأجَلٌ الموتِ هو وقتٌ الموتء كما أنَّ أجل الدّين هو 
وقتٌ حُلولهء وكلٌ شيء وُقْتَ به شيءٌ فهو أجل له» وأجلُ الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4لالا‎ )١( 

(؟) مادة (أثم). 

(*) القراءات الشاذة ص # » والمحتسب 71/1 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟7/ 7*4 » ومعاني القرآن للنحاس 7١/79‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١75‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" 75 لم 


يَعلّمْ اللهُ أنه يَموتُ الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يَجورٌ تأخِيرٌ مَوْتِّهِ عنهء لا مِن 
حيث إِنَّه ليس مقدُوراً تأخيرة. 
وفال كثيرٌ من المعتزلة إلا من شد منهم : إِنّ المقنول مات بغير أله الذي 
وهذا غَلَط لأنَّ المقتولّ لم يَمْتْ من أجل قَثْل غير له بل من أجل ما فعلَهُ الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب 0 
فإنْ قيل: فإِنْ مات بأجله؛ فِلِمَ تقتلون ضارِبَهُ وتة تقتصّون منه؟ قيل له: نقئلهُ لِتَعدّيه 
وتصَّرَّفِهِ فيما ليس له أنْ يتصَرّف فيه 0 لعوزه وخروج الروح» إِذْ ليس ذلك من فعلوء 
ولو ترك الناسُ والتعدّي من غير قصاص» لأدّى ذلك إلى الفسادٍ ودّمارٍ العباد» وهذا 
واضح. 
هٌ لهدتعا ٠.‏ ذه سصت إله 91 عر سك بام > مي أتَمٍّ 
قو لى: #يبى ادم إما يِأيسَكُمْ رسل ينك يفصونٌ عكر عابت فَمن 
لسك غلا حَوْفُ عَيَومَ 1 م يرون © وات كوا نينا 1 200 و 
وكيك أَسْحَبٌ ألتَارٍ هُمَ دبا حَيدُركَ © » 
قوله تعالى: يبن دم إِما يكم رسُلٌ يَمَكه شرظ. ودخلّت النونُ توكيداً 
لدخولٍ «ما"”"" ». وقيل: «ما» صلةٌ أي: إِنْ يأتَكم””": أخبرٌ أنّه يُرسِلُ إليهم الرسل 
منهم ؛ لتكون إجابتّهم أقرّب. والقّصّصٌ : اتباعٌ الحديث بِعضِهٍ بعضاً. 
وه أي : فرائضي وأحكامي”*؟) 
تم تق وَأْمْكم» شرظء وما بعذه جوابه. وهو جوابٌ الأوّل» أي : : وأصلحٌ 


, 6/ا”‎ - "1/4/١ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١747/75‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي ١684/7‏ » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


1 سورة الأعراف: الآيات 0؟ ‏ /71 


كه و ع سر م 


منكم ما بيني وبينه .لملا حَوُْ عَلِم وَلَا هُمْ يرنه دليلٌ على أنَّ المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا ع1 وقيل : قد يلحقهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكن مآلّهم الأمنٌ”". وقيل: جوابٌ (إمَا َأيِينَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الكلامٌ» أي: 
فأطيعُوهُمء كْمَنِ اّقَى وَأْصْلَّحَ”". والقولٌ الأوَّلُ قولٌ الزجّاج”*". 


م و رم 
:2 


توله تعالى: ءسَنْ لد بن أنرَى عَلَ الله كذ أل كنب يعيكيو. ليك يلم 
يَنّ الكتب عفَّه إا جَدَتَبمَ رُسلنا يِتَوفومُمَ كَالْوَا أن مَا كت دَدَعُونَ من 
دوت ا َالُوا صَلُواأ صَلُوا عَنَا عا وَشَّهِدُواً ء شيم ] | هم كانوأ كفن © 
قوله تعالى : طإَرنَ أل ين أدرك عل لَه كذ أز كلب لين المعنى : أي ظلم 
أشنة”* من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: ووْلَيكَ يالل تيم 
يَنّ ألْكتب» أي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهي”" 
واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى: ما كُتب لهمء أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أتبَع ذلك بقوله: طح إدَا جَةَتَهُمْ رَسَلنًا يوَوومبم4”"' يعني رُسل ملّك الموت. 
وقيل : «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. وقيل: «الكتاب» 
اللوح المحفوظ”". 


. ١784/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. "59/١5 تفسير الرازي‎ )١( 

(9) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ؟/ 774 . 

(5) في (خ): أي ذنب أشنع» وفي (د): أي أظلم أشنع» وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ١٠/03758و159‏ و1178 و976١.‏ 

0) تفسير الطبري 3716/١١‏ . 

(8) زاد المسير ”/ 197.. 


سورة الأعراف: الآية ١1/‏ 6" 


ذكر الحسن بن علي الحُلواني”'' قال: أُمْلَى عليَ علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدَرء فقال لي: كل شيء بِقَدَرء والطاعة والمعصية بِقّدّر. 
قال'': وقد أعظم الفِرْية مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقّدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحبى بن سعيد» فقال: لم يبقّ بعد هذا قليلٌ ولا كثيرٌ2”. 


و رمه 


وروى يحيى بن معين: حدثنا مروان القَرَاريء حدثنا إسماعيل بن سُمَيْع» عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : #أَرْلَيِكَ ينا م تَصِيبهُم ين الكتب» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابن لهم من أنْ يعملوها©». 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتى) 
و«إمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروفء فَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكْرَى. 

قال الزْجَاجٍ”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سَكرى” » ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّاء بالياء؛ لأنها «إِنْ؛ صُمِّت إليها «ما». 

لتَالَوا أن ما كُثْمْ تدَعُونَ من دوين ألَّهُ ‏ سؤال توبيخ. ومعنى «تَدْعُونَ»: تعبدون. 
تالو صَلُواْ حنا أي : يلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة .لوَكَيِدُوا ع أشي 
تر كَانوأ كنيت» أي : أقرُوا بالكُفر على أنفسهه "© 


.794/١١ أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمكةء الحافظ» الصدوق» توفي سئة (157ه). السير‎ )١( 

0( لفظ : قال. من (خ) و(ز) و(ظ). 

(*) التمهيد 7/5" » ويحيى بن سعيدء هو القطان. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8414) من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ٠‏ من طريق 
مروان الفزاري» لكن من قول مجاهد. 

(0) في معاني القرآن 770/7 . ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 4/ 78 . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

0) الوسيط 7”55/7 ء وزاد المسير ”/ ١95‏ . 


194 - 58 سورة الأعراف: الآيتان‎ "١ 


ٍ_ه 8 لد يرم ده 


كما محا ع أ متت 0 سي 3 0 فيا جِيعًا فَالتَ أخرنهم لأوللهم رينا 


ل . م ا ل لو 


عه مر 2-0 


دك ولو لِنُرْهَْ هنا كت لك عَيَْنا من مَضْلٍ مَدُوقُوا لْمَدَابَ يما كُثر 
تَكْسِبُونَ 69 © 

قوله تعالى: ظثَلَ دخلا | أُمر كد حت ين فيكم يِنَ الجن وَآلضٍ في أَذار» أي : 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم 2 ابن 
القوم. وقيل: هي على بابها('"2. أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي: قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار”". 

جا مَعََتْ أَكهٌ لمت أخنبا» أي : التي سبقّتها إلى النارء وهي أختُها في الدّيْن 
واليلّة"” .ظحَهَهَ دا أدَارَكُوأ فياه أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام» فاحتِيّْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود”'". 

النحاس: وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْركوا» أي: أدرك بعضهم بعضا 


و نان عمرو: «حتى إذا اذّاركوا» بإثبات الألف”2 على الججمع بين 


اله 


. معاني القرآن للنحاس ”7/7 » وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص712‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7/١5‏ . 

(*) الوسيط ؟557/5” » وزاد المسير 1١95/7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١715/7‏ » والمحتسب 747/١‏ » والمحرر الوجيز 799/57 . 

(0) إعراب القرآن ؟/ ١١5‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود #2. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري» روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية 0311/١‏ . 

(0) يعني ألف (إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 0 هذه القراءةً لمجاهد وحميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان 4؟  ١84‏ يحم 


الساكنين. وحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكّرء فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمُبتدئ بها. وقد جاء في الشعر قَظمٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يفف سير كل عي لآق بوكس المشييي الف اتسين راة؟ 

وعن مجاهد وحميد بن قيس: ل ا لالتقاء 
الساكنين» وحَذّفٍِ الألف التي بعد الدال”". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 


4 25 ._ 


«قالت آخره نهد لأُوكه » أي : آخرهم دخولاًء وهم الأتباعء لأزلاهم وهم 


اس مرعط 


القادة: «ربنا مولا أَصَنْونا ماهم عَذًَا ضمَمًا يَنَ أل رِ6*؟2. فاللام في «لأؤلاهم» لام 
أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهمء ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
ا 

والضّعف: المِثْلٌ الزائد على مِثْله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضّعف 
هاهنا الأفاعي والحيات”". ونظيرٌ هذه الآية: «#ربًّا آتِهم ضِعْمَيْنِ مِنّ العَذَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرً4”" [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذكر الضّعف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكامء إِنْ شاء الله تعالى. 


طِتَالَ لِكُنٍ ضِمْتٌ» أي: للتابع والمتبوع”" .طوككن لا يَمْكمُون؟ على قراءة مَنْ قرأ 


. 7944/7 والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

(2) المحتسب /١‏ 718-747 والبيت فيه وفي الخصائص 176/5 دون نسبة. 
() القراءات الشاذة ص45 . 

(5) الوسيط 7550/7 . 

(5) تفسير الرازي 7/١5‏ ء وينظر الكشاف 78/7 . 

.21/4/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيراً»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج 37//7” » والوسيط 357/7 . 


14 . سورة الأعراف: الآيات 78 41 


بالياء”"2: أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 

المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجخوز أن يكون المعنى: ولكنْ لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارٌ ما هم فيه من العذاب". 00 

فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب طدَدُوفُوأ لْمَدَابَ يما ثم تبون" 


قوله تعالى : «طإنَّ اديت كَذَوأ باينا وأسعَكبرها عنبا ل مهَنَمْ لح أَبَوْب لتم ولا 


يعْلودَ لْجَئدَ حقّ يَلِحّ َمل ني سم لاي مَحَدَِكَ تَحرى الْمجرريَ © لم ين 


ان 


قوله تعالى: إن لت كَدَبوأ ييا وَأسْعَكبكا عنها لا نتَنََ لم بوب ألتمل» أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها فى كتاب «التذكرة»”؟' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْض روح الكافر قال: «ويخرجٌ منها”"» ربح كأنْئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فُيصعّدون بهاء فلا يمرون على مَلَّاْ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيُستفتحون» فلا يُفتّح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ي: «طلا نَمَنَمَ مع أَبَوبٌ التّماوع» الآية20. 


.١١١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص١78 » والتيسير‎ )١( 

. "117/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 176/7 . 

.١١9ص‎ )8( 

).2 في (خ) و(ز) و(ظ): معها. | 

(1) قطعة من حديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد (8675١)»وفيه:‏ «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ١ما‏ هذه 
الرُوح الخبيثة». 


سورة الأعراف: الآيتان ++ 5١‏ 6" 


وقيل: لا تُفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”". وقيل: 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء”". ودلّ على ذلك قولّه : 
«ولا يدحَلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلم الْتمل في سم ياي والجَمَلُ لا يَلِجُ ٠‏ فلا يدخلونها الْبتَّدّ 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم؛ وعلى هذا أجمعٌَ المسلمون”" الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ آنَّ الله سبحانه وتعالى لا يغفِرُ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّب”*': فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمةء وقد زَّعَم قوم من المتكلّمين بأنَ مُقَلّدةٌ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قومٌ أنكروا أنْ يكون المقلّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم؛ ولم يزِعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : هلا يُْتحُ» بالياء مضمومةٌ على على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”” » كما قال: 8ثُنَئَحةَ للم الوب [ص:20] فأنّث. ولمًا 
ا ل ل . وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالياء 600 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ؛ على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثير» «والتخدية كتير والكزير مز بعوايزة لا غير والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدل". 


.184/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟//ا7” . 

() في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

(4) في تمهيد الأوائل ص”50 . 

(0) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص٠78 ٠‏ والتيسير 
ص١١١1.‏ 

(5) لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١15/7‏ للأعمش. 

0 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١76/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 


و" سورة الأعراف: الآيتان 2١5٠‏ 


والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء”'2: الجَمَلٌ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سُّئل عن الجمل» فقال: هو زوج الناقة!”'' كأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
تعرقة الناسن دين 7 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمَّى جملاً إذا أَرْبَع”). 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلِج الجَملّ الأصفر في سم الخِيّاط). ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدَّئنا أبي» حدَّئنا نصر بن داودء حدّئنا أبو عبيد» حدَّئنا حبجاج» عن ابن 


جريج » عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عياس : «الحجمل90" ب بضمٌ الجيم وفَنّح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يُقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة” "© جمع ججملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنَبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل 9" . 

ورُويَ عنه”"'' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير: «الجمّل) به بضمٌ الجيم وتخفيف 
النيم: قلا عو الل أيضا والحيل» على ما ذكرنا ثقا. وثوي عع أيضاً + #الثل» 
بضمّعين جمعٌ جَمَل؛ كاسّد وأسّدء و«الجَمْل» مثل : أسّد وأسُْد. وعن أبي السمّال: 


. 719/١ في معاني القرآن‎ )١( 

.1١848/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(") معاني القرآن للنحاس */ 38 . 

(5) الصحاح (جمل). 

(5) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور / 45 » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١‏ . 
(1) القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 749/١‏ ء وأخرجها الطبري .1١97/٠١‏ 

0) الصحاح (جمل). 

(4) معاني القرآن للنحاس */ 8-0" . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. 749/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص”4 » والمحتسب‎ )٠١( 


سورة الأعراف: الآيات 2٠‏ 57 شف 


«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيت «جَمّل00". 
وسَمْ الخيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره”". وكلٌ تَقْبٍ لطيفي في البدن 
واه - 0 و لاو 2 0 | 2 إضره) ‏ 5 2 
يسمى :سما وسماء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل : سِمام وما أبن سيرين : 
«في سَم) بضمٌ السين *“. واللخيّاط : ما يُخاط بهء يقال: خِياظ ومِخيّطء مثل: إزَارٍ 
4 3 60 
ومِترْرِء وقناع ومقنع . 
والمِهّادٌ: الفراش. و«غواش» جمعٌ غاشيةء أي : نيران تَعْشَاهُمْ. 
لوَكَدَلِكَ تَرِى الطَيلِمِينَ»» يعني الكقّار”2. والله أعلم. 
قوله تعالى: رَالدِيت ءَامَنْوأ وتحسيلوأ الصَيلحتٍ لا تُكنتُ كَدْمًا إلا ممعهَآ 
20 20 رط لاسا اس 21 
أؤلتيك أب لَه هم فيهَا حَدُونَ © » 
0 5 - و 200 03 امه إئ 3 1 
قوله تعالى: «لا ذُكِلِتُ نَنْسا إلا وُسَمَهَا؟ كلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحاتٍ أولئك أصحابُ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى للا ُكلُِ تَنْسًا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنَّه لم يُكلّف أحداً مِن نفقاتٍ 
الزوجات إلا ما وَجَدَ وتمكنٌ منه دونَ ما لا تنالهُ يده ولم يُرِدْ إثباتَ الاستطاعةٍ قبل 
الفعل» قاله ابن الطيبء نظيرٌه: طلا يُكلِتُ أَنَدُ كنا إِلّا مآ مَائَنها6» [الطلاق :“]20. 


)١‏ القراءات الشاذة ص”؛ » والمحتسب ١14/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(؟) أخرجه الطبري .1945/٠١‏ 

(©) كذا قال وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(4) معاني القرآن للنحاس #/5” , والمحرر الوجيز ؟/ 1٠٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص"؛ لأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 79/94 . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس */ 5" - /ا”# . 

(0) تفسير الرازي 5١/8/ا.‏ 

(4) في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص78* ٠‏ والكلام منه: طلا مُكَل أنه تسا إلا وسمها» 
[البقرة:585؟7]. 

(4) ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق. فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضيبق عليه. ينظر المحرر الوجيز 40١/7‏ » وتفسير البغوي ١5١/7‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية 57 


قله عتالق :7093 ذا و شكورف ين اخل فرك قية الأبد وا كمد 
َه الَنِى هَدَسَا لِهْدَا وما 5 لْبَبَدِىَ ل أن عَدَنَا اد له َقَدَ جَدَتَ رُسُلُ ريا بلي 
نودو أن يَلْكُه لَلْنَّهُ أورنْتُمُومَا يما كُثْرَ سَمَلونَ © » 
ذَكَرَ اللهُ عزّ وجل فيما يُنعِمٌ به على أهلٍ الجن نع الغِلّ من صدورهم. 
والنَرْحٌ : الاستخراجٌ. والغِلٌ: الحِقدُ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غِلال”". 
أي أذغيناافي الجنواما كاذ في للرتهع من الذل في انيار قال النبئ كل : «الغِلّ على 
باب الجن كمَبّاركِ الإبل قد نزعّه الله من قلوب المؤمنين””. ورُويَ عن عليٌ © أنه 
قال: ارجو أن أكون أنا يان لواح ارا فم التي ناك الله تعالى فيهم 
ماما فى صدُورهم ين جل ". ظ 
وقيل: نزعٌ الغِلّ في الجنَةِ آلّا يَحسّد بعضّهم بعضاً في تفاصْلٍ منا لو وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّةء ولهذا قال: طوَسَتهم ديم سر ظ 
[الإنسان ]لي الطة الأومار هن المندون على ما يأتي بيائه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تغناك 0 . ش 


«رئَائوا لْلَمَدُ ينه الى هَدَسَا هده أي : لهذا الشواب؛ بأنْ أرشدّنا وخلّقٌ لنا 


- 


الهداية وهذا رد على القَدَريّة. 
هوا كاه قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها”" .«لْبْتَدى» لام 
نمي(" .لَزلة أن هَدَنَا أنّش» في موضع رفع. 


. ١1"57/5؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5154/7 » والطبري .3199/٠١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 74/7 » ومعاني القرآن للنحاس 70//6. 

(0) سورة الإانسان» الآية »)7١(‏ وسورة الزمرء الآية (/09. 

.١١١ص والتيسير‎ » 78١0١ السبعة ص‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ » والكلام منه» ولام النفي: 

هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص78" : 

قال النحخاس : والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار. 


نُك أصلّه : تُوديوا .«أن» في موضع نصب محَدّفةٌ مِن الثقيلة» أي: بأل 
«يَلكُ ألنَّهُه. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداءة قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌ؛ أي: قيل لهم: «يَِلكُمُ الجَنّة؛؛ لأنّهِم وُعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكة”'' الجنَّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها ين 
0 اتلك اوش و 
ومعنى, لأورِدْسُمُومَا يما يما كُنْثُرٌ تْمَلونَ» أي : : وَرِنتُم منازلها بِعمَلِكُمء ودخولكم 
إيّاها برحمةٍ الله وفضلهء كما قال: ظدَّلِكَ الْمَضْلُ مِرى ألهِ» [النساء: 67١‏ وقال: 


كر صر 


«شَيدمْ في رَحمَةَ ينه وفضلٍ# [النساء: 118]. 

وفي «صحيح» مسلم: الن يُدَْلَ أحداً منكم عَمَلّهُ الجنّةهء قالوا: ولا أنتَّ يا 
رسولٌ الله؟! قال: «ولا أناء إلا أَنْ يتغمَّدَنِيَ اللهُ بِرحْمَةٍ منه وقضل)”*». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إِلّا وله في الجنّة والئّار منزلٌ» فإذا دحل أهلٌ الجن 

الله :واه اتاو التاك توكته الث لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء ٠‏ فقيل 
لهم ل الله» ثم يقال : ياأهلَ الجن رتُوهم بما كندُمْ 
تعملون» فتَفْسَمُ بين أهل الجن منازلهه”*. 

0 05500007 
يهوديًا أو نصرانئيًاه”"©2» فهذا أيضاً ميراثٌ» نَع(" بفضله مَن شاء» وعذَّبٌ بعدله مَن 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» أقحنت في النض. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 1٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠» ١77/7‏ ومعاني القرآن للنحاس 78/7 . 
() تفسير أبي الليث 547/١‏ . 

(4) صحيح مسلم )181١7(‏ (01750). وأخرجه أحمد (20170417 والبخاري (0711) من حديث أبي هريرة 45. 
(5) أخرجه الطبري 7٠١7/٠١‏ من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقغده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعيد الخدري 5ه عند أحمد )١١٠١١(‏ وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (1410). 
(7) صحيح مسلم (11/717) (2)00 وأخرجه أحمد (19445) من حديث أبي موسى الأشعري 45. 

(0) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجنّة ومنازلّها لا تُنالُ إِلّا برحمتهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرِئُوها برحمته» ودخلُوها برحمتهء إِذْ أعمالهم رحمةٌ منه لهم وتفضل عليهم. وقرئ: 


«أُورِّموها» مِن غير إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”"©. 

قوله تعالى: ركد 1 مب ِدْبَهَ حصب ألذَار أن قد دنا ما وعد6 ريا حا مَهَلْ 

وعدم َا وَمَدَ يقح حَدَا اا سَرّ كين مُوَوْن يتب أن لَعََدُ أل عَلَ ألقَدِيتَ © » 
قوله تعالى : #وتادئ أَصَصْبُ اند هذا سؤالٌ تيع وتيب 


أن هد وجدنا» مثل: «أن يَلَئه أنه > أي 5 قد وَجَدْناء وقيل: : هو نفس 
تررق 
التداء ‏ . 


م 0 5 


لدَدنَ مُوَوْ نهم » أي : نادّى وصرَّتٌ؛ يعني من الملائكةء «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقول: أغلّم وسلهم. 

وقرّأ الأعمشٌ والكسائيٌ : «نَعِم» بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللَّعْةٍ بإسكان 
العين”". قال مكين”؟': من قال: «نَعِم) بكسر العين أرادً أَنْ يُمَرّقَ بِينَ «نَعَم» التي هي 
جواتٌ» وبين انعَم) التي هي اسم للوبلٍ والبقرٍ والغنم. وقد روي عن عمرّ إنكار انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: قُل َهِم'* 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَّةَ والتصديقء فالعِدَةٌ إذا استفهمْتٌَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومٌ زيدٌ؟ فيقول: نَعَمْ. والتصديقٌ إذا أخبِرْت عمًا وقّعَ» تقول: قد كان 


)١(‏ قرأ بإدغام (أورشّموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشامء وحمزة والكسائي» والباقون من غير 
إدغام. السبعة ص١78‏ » والتيسير ص44 . 

. "140/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وقراءة الكسائي في السبعة ص١78‏ » والتيسير ص١١31..‏ 

(4) الكشف عن وجوه القراءات 5357/١‏ - 457 . 

(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7: . قال السمين في الدر المصون 7517/8 : 
ولم نرٌ العرب يعرفون ما رَوَّؤْه عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيٌ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 

فنَّعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخلٍ على النفي. كما قال تعالى: ظألسَتثُ 7 الوا بن» 
[الأعراف: 7ل19]. 

وقراً البَرّئُ وابنُ عامر وحمزة والكسائئٌ: «أنَّ لعنةً الله؛ وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورَفْع اللّعنةٍ على الابتداء'” '". ف «أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. يَجِودُ في المخلفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّه". وحُكِيَ عن الأعمش أنه قرأ: (إنَّ لعنةً الله 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: طقْنَادَاة”" الملائكة وهو 
قائم 50 في المحراب إِنَّ(؟» الله”*' [آل عمران:4]. 

ويُروى أنَّ طاوساً دل على هشام بن عبد الملك فقال له: انق الله واحَذَّرٌ يوم 
الأذان» فقال: وما يومٌ الأذان؟ قال: قوله تعالى: جالن نوز ينبن أن َه سه عل 
لط . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوٍء فكيف ذُلَْ المعايئة0. 


قوله تعالى : «#الَدنَ يَصُدُونَ عن سيل اله ونا عِوا وهم بالحرو كرو © » 
قوله تعالى: #الدِنَ يصُدُونَ عن ميل أن في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
ال: لنّعتَ» ويَجوزٌ الرفعٌ والنصبٌ على إضمار: هم أو: ا أي : الذين كانوا 


.١١١ص السبعة ص١78 » والتيسير‎ )١( 

(1) في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

() قرأ بها حمزة والكسائي» مع الإمالة» وقرأ الباقرن: «فنادَتهه كما سلف ١١75/0‏ . 
هق ل «أن» بفتح الهمزة» وسلفت 200 
(0) إعراب القرآن للنحاس 1١77/79‏ . 

(1) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص ١78‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١71//7‏ . 
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يصدٌون في الدنيا النّاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَّدٌ الذي هو المّنعُء أو يصدُون 
بأنفيهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضونء وهذا مِن الصّدود. 
وسعوتها عوجا # يطلّبون اعوجاجهاء ويذكونها فلا يؤمنون بها وقد مضضى هذا 
افيد 00 
«رهم بِالْآحْرَوَ كرون أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذفء وهو كثيرٌ في الكلام. 

قوله تعالى: ينا جا وَعَلَ التَرافٍ رجال يود غلا سمه واد أب 

لْلَنَدَ أن سَُ 0 ع يد دلوم 7 هم يظمَعُونَ © 
حاجر”''. أي : سور 20 الذي ذَكرَهُ الله في قوله: شن َب سور » 


.]١ [الحديد:‎ 


ضرا 


عَْفٍ يجَال» أي : ل أعرابٍ السُورء وهي: شُرَّقُهء ومنه حُرفُ 
الفرس”".؛ وعُرفُ الديك. روى عُبِيدُ الله بن أبي يزيد عن اب بن عباس أنّه قال: 
الأعراف: الشيء المُغْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعرافٌ: سورٌ له 
عُرفٌ كعُرْفِ الديك””. ظ 


وَعلٌ 


لك 5 5 .0 ؟ يععي؟ .يع رانكي اعرم. 5 0 749 سألة 
والآعراف في اللغة: المكان المشرفٌ» جمع عرف. قال يحيى بن ادم ' : سألت 
الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف؛ فسكّتٌء فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر؛ عن 


0 97/6 ؟. 

(؟) في (ظ): حجاب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١779/9‏ . 

(4) في النسخ: عبد الله» والمثبت من تفسير الظبري 73٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١/7‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

(0) أخرجهما الطبري .7١١-151١١/٠١‏ 

() أبو زكريا الأموي, الكوفي» الحافظ صاحب «الخراج»» توفي سنة (1١1ه).‏ اليم أنه 
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مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعرافٌ سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي”'' الذّيك» فقال: نعم 
واللهء واحده يعني» وجماعتُهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطاسن فكتبَة. ‏ - 

وهذا الكلامُ حَرَجَ مَخْرجَ المدح؛ كما قال فيه: «رِجَالٌ لا لهييم يِحره ولا بيع عن 
كر هه [النور: ا]. 

وقد تكلّم العلماءُ في أصحاب الأعرافٍ على عشرةٍ أقوال: فقال عبد الله بن 
مسعود وححذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبئُ والضحاك وابن جبير: هم قوم استوّث 
الي 0 

قال ابن عطية9” : وفي مسندٍ حََيْئَمةَ بن سليمان”*' في آخر الجزء الخامسّ عشرٌ 
حديثٌ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ك: «تُوضَعٌ الموازينٌ يوم القيامة» 
فتُورّنُ الحسناتٌ والسَيَعاتٌ» فمن رجِحَتُ حسنائه على سيئائه مَتَقالَصُوَابَةٍ دخل 
الجنّة» ومن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوْابَةٍ دخل الّارَه. قيل: يا رسولٌ 
اللهء فمن استوّث حسنائه وسيئائّه؟ قال: «أولئكَ أصحابٌ الأعرافي» لم يدخلوها 
وهم يَظعمون»*". وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءً علماء'''. وقيل: هم 
الشهداء. ذُكره المهدوي”". وقال القشيريٌ : وقيل: هم فُضَلاءٌ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شغل أنفسهمء وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحاب الثّار 
تعوّذوا بالله أنْ يُرَدُوا إلى النّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كلَّ شيء» وخلافٌ المعلوم مقدورٌ. 


(1) في (خ) و(ز)؛ و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري 151/1٠١‏ -7119. 

() في المحرر الوجيز 1١٠5/7‏ . 

(4) القرشي» محدّث الشامء مصنّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (747ه). السير 417/١16‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠ 17١/0‏ وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور 417/7 . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). ْ 

(؟) أخرجه الطبري .7١9/٠١‏ 

() نقله عنه المصنف بواسطة المجرر الوجيز لأبن عطية ؟/ 404 . 
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فإذا رأوا أهلَّ الجئّة وهم لم يدخلُوها بعد يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرَخبيل بِنُ سعد: هم المُستشهدون في سبيل اللهء الذين خرجوا عصاةً 
لآبائهم''» وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبيّ 2 وأنّه تعادلٌ عُقَوقُهِم 
واستشهادٌهم”"“. وذكرٌ الثعلببيٌ بإسنادو عن ابن عباس في قوله عرَّ وجل : لول الأتران 
جَالُ» قال: الأعرافٌ: موضمٌ عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #؛ يعرفونٌ مُحبّيهم ببياضٍ الوجوهء ومُبْعْضيهم بسوادٍ 
الوجوة . 

وحكى الزّهراوي أنّهِم عدولٌ القيامةٍ الذين يشهدونَّ على النَّاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة*؟. واختار هذا القولّ النحامث 2 وقال: وهو مِن أحسن ما قيل فيه؛ فهم 
على السُورٍ بين الجنّةِ والنّار. وقال الزجَاجٍ؟2: هم قوم أنبيا. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم كمر عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائرٌء فيُحيّسون 
عن الجن ليناّهم بذلك عَم فيقعَ في مقابلة صغائرهم. 

وتمنى سالم مولّى أبي حُذيفة أنْ يكونَ من أصحاب الأعراف”" ؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادٌ الرِّنَىء ذكرّهُ القشيريٌ عن ابن عباس 0©. 


.7؟5١48/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 1١٠5/7‏ » والحديث الذي ذكره الطبري 5١8/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرءِ وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 408/١7‏ (طبعته). 

(©) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 59/4 . 

(5) المحرر الوجيز 505/1 . 

(5) في إعراب القرآن ١79/5‏ . 

(7) في معاني القرآن 717/1 . 

(0) أخرجه أحمد في الزهد صة14؟ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمئّيين ص١7‏ . 

(8) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١6/7‏ . 
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وقيل: هم ملائكةٌ موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنّة والئّار. ذكرّهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يُقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنّهم 
ذكورٌ وليسوا بإناث”'' » فلا يَبِعدُ إيقاعٌ لفظٍ الرجال عليهم» كما أوقِعَ على الجن في 
قوله: طوَأبٌَ كن يال يَنَ الإنين يوون بعال ين ْنع 7" [الجن:5]. فهؤلاءِ الملائكة 
يعرفون المؤمنين بعلاماتهم» والكمّارَ بعلاماتِهم» فيبشّرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنّةَ وهم لم يدخلُوها بَعْدُّء فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل الثَّارِ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة”” : واللَازِمُ من الآية أنَّ على الأعراف رجالاً من أهل الجنّة يتأخَرٌ 
دخولهم 0 وّصِف من الاعتبار في الفريقين. ون يعرفون كلا و3 سف أي : 
بعلامتهه!* 2 '؛ وهي بياضٌ الوجوه وحسئها في أهل الجنّة» وسوادها وقبحها في أهلٍ 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفةٍ حَيْرٍ هؤلاء دين هؤلاء. 

قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعرافٌ جمعٌ عُرْفء وهو كل عالٍ مُرتفِع؛ لأنه بظهوره أعرفٌ مِن 
المُنخفض. قال ابن عباس : الأعرافٌ شُرّف الصراط”". 

وقيل: هو جَبلٌ أحُد يُوضَعٌّ هناك» قال ابن عطية”: وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إِنَّ أحداً جَبَلٌ يُحِبّنا ونّحِيّهء وإلّه يوم القيامَة يمثلٌ بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري .7751١-17١9/١٠١‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5/7‏ . 
() في المحرر الوجيز ؟/ 4١04‏ - 406 .. 
إحق في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(5) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

4/7 - 4300 » والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١5‏ . 
0) في المحرر الوجيز 104/7 . 
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والثّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله من أهل الجئّةه0", 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النيَّ 4 قال: «إنّ أحُداً على ركنٍ مِن أركان 
ال 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ‏ قال: «أَحُدٌ جَبَّلُّ يُحِبنا 
ونُحِبّهء وإنّه لعلى تَرْعَةٍ مِن تُرّع الجنّق»”". 

قوله تعالى: «وَتادوأ 5 نه أي : نادّى أصحابُ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
«أن ملم ميك أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتمٍ من العقوبّة» «لرْ يَدَخْلوُما وَهُمَ يتمعو أي : لم يَدْحُْلٍ الجنّة 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها ل «وهم يُطمعونَ» على هذا التأويلٍ حت : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أنْ يكونّ طمِعَ بمعنى عَلِمَ 
ذَكره النحّحاس”*©. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادٌ أصحاتُ 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم أهلّ الجئّةء أي قال ليخ اناك الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّةَ بَْدُء وهم يطمعونٌ في دخولِها للمؤمنينٌ 


)١( '‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (1471؟1) واليخاري 
(4:8)» ومسلم (176377) من حديث أنس #©. وأخرجه أحمد (17704): والبيخاري (2)1477 
تصلم (191) من حديث أبي حميد الساعدي ©#. 

(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 47/١‏ من حديث داود بن الْحُصّين» وأخرجه أبو يعلى (2)0/615 
والطبراني في الكبير (0817) من حديث سهل بن سعد 45» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة». وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه» قال يحبى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف. وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 101/7 . 

(*) التمهيذ 770/17 . وأخرجه ابن ماجه 2)7١116(‏ وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه: «أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسنلف قرياً. 
وقوله: ١تّرعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضةء النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ؟//ا؟١‏ - 178 . 


(5) أخرجه الطبري 1777/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 51 59 ا؟” 


المارّينَ على أصحاب الأعراف"" 
والوقفتٌ على قوله: «سَلامٌ عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْحُلُوها». ثم يبتِئ : وهم 
يَطمَعونَ؛ على معنّى: وهم يَطمعونٌ في دخولها. ويجوزٌ أنْ يكونّ «وهم يَطمعونً؛ 
حالاًء ويكون المعتّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإنّما دخلُوها غير طامعينٌ في دخولهاء فلا 0 على الم يدخلُوها»””". 
قوله تعالى: 9وَإدًا صرِدَتَ أبَصَرهُْ لقا أب ألَرٍ 
ليت © » 
قوله تعالى : ظوًَِا صُرِدَتْ ميم يقَةِ ص أّر»ه أي: جهة اللقاءء وهي جهة 
المقابلةٍ"". ولم يأتٍ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تِلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثلٌ تَسيار وتّهمام وتّذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثلٌ تقصار وتمثال”". 
ظِتَانُوَا» أي: قال أصحابُ الأعرافي .«ر لا يملا مم الَْوَِ أَلطَمينَ سألوا الله 
الْايجِعلَهَم معَهْم؛ وقد علموا أنه لا بجعلّهم مَعهمء. فهذا على سيل التدلّلِء كما 
يقولٌ أهل الجنّة : «ريَكآ أَنّسِمْ ا ورت [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ للهء على 
سبيلٍ الشكر لله عرَّ وجل ولهم في ذلك زا 


قوله تعالى : «و)ء كسب الْتعرَاف رجالا يروم سِيسخ الوا مآ أ عدم جمدم 
وها فق تنتئززة © أكؤْلخ ان أتسنثز 1 ياو اله إِيَحَمَةٌ اموا لذن ل 
حَوْفُ عَكِكٌ ول د تروت © »4 


قول تعالى : 6ق أن ترا يتلا يري ييبكخ» أي : ين أل الثار .6ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 771//٠١‏ بنحوه. 

(1) المكتفى في الوقف والابتدا ص١7‏ » 0 
(*) الوسيط للواحدي .78/١/7‏ 

(5) تفسير الرازي 4١ -.4٠ /١5‏ » وإملاء ما منّ به الرحمن ١7/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 


ف سورة الأعراف: الآيات 58 6٠‏ 


مآ أَغْو عق عَدكْ جَمفَكٌ وَمَا كنتَمَ َتتَكْرُونَ» أي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .طأمَوْلام 
لين إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
لِأتسَنثر» في الدنياء «لا يتَالْهُمْ آتَذ في الآخرّة «إَِحْمَةْ» ؛ يُوبُخونّهم بذلك» 
وزِيدُوا غَمَاً وحسرةً بأنْ قالُوا لهم : «آدَمْنوا لفند. 

وقرأ عكرمة : «دَخَلُوا الجنّة بغير ألففء والدالُ مفتوحةٌ» وقرأ طلحة بن مُصَرّف : 
«أَدْيْلُوا الجنةه بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض”» 

ودلَّتْ الآيةُ على أنَّ أصحابَ الأعرافب ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالى. ومّن جَعَلَ أصحاب الأعرافي المذنبِينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
«وَمَا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ9 ويكونٌ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قولٍ الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس”" » والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو من كلام الملائكةٍ الموكّلين بأصحاب الأعراف» فإِنّ أهلٌ 
النّارٍ يحلفونٌ أن امبخات الأغعراف يدخلونَ معهم الثَارَ فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : «#ادَخُوا للد ل حَوْفُ َلك ولا شر تحرو »27. 


1 


قوله تعالى : واد ا و َه أن سوا عا بن الم أو ين 
كحم لله تَدُ هَالوَا إركت ا 2 
قوله تعالى: 0 
رزقحكم 0 | 
الأولى: قوله تعالى: «وتاد» قيل: إذا صَارٌ أهل الأعرافب إلى الجئةٍ طِمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَيِّنا إِنَّ لنا قَراباتِ في الجنة؛ فأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 
0 فيقولون: «أيِصُوا عككا + ون الْمَل أ مما رَوَقَحكُم 


.7؟594/١ وينظر القراءات الشاذة ص45 ء والمحتسب‎ » ١18/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ع( أخرجه الطبري ا‎ 
. 157/7 تفسير البغوي‎ )*( 


سورة الأعراف: الآية +6 عما 


أتَذ”"' فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب”". 

طمَالوَا يت أنه حَرَّمَهُمَا عل الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوشيدة”" م يقال :أفاضن عليه زمه 

الثانية: في هذه الآيةِ دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة : أن أسُوا كا بن الم أو ينا رَدَقكمْ يذ 90)؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبئ ب فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمَّرٌ بئراً فقال: «هذه لأمٌ سعد»””». 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمٌّ سعد كانت تحب الصدقة» 
أفيتفعها أن أتصدَّقٌ عنها؟ قال: «نعم» وعليكَ بالماء»29. وفي روايةٍ: أن النبئّ يأ أمر 
سعد بنّ عُبادةَ أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القُرُبات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من كَتْرتُ ذُنويّه فعليه يِسَفّي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبّء فكيف بمن سقّى رجلاً مؤمناً موحداً وأحياء”". 


روى البخارِيُ عن أبي هريرةً ‏ أن رسول الله وك قال: «بَيْنا رجلٌّ يمشي بطريق» 


.؟7١8/” زاد المسير‎ )١( 

(؟) .تفسير أبي الليث 055/١‏ . 

(9) تفسير الطبري 576/١٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (57177)» والطبراني في الأوسط »)5١١0(‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان 7515/5 . ثم أورد هذا 
الأثر. 

(4) سنن أبي داود (171/4) و(15481١)»‏ وهو عند أحمد (17555). وسعد: هو ابن عبادة ظ©4. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (5055). 

(00) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري 708/١7‏ . 


1 سورة الأعراف: الآية 6٠‏ 


اشتدٌ عليه العطشْشٌ» فنزل بثراً فشَّرب منهاء ثم تَحرّج؛ فإذا كلبٌ [يلهت] يأكُل الثَرَى 
من العطش» فقال: لقد بل هذا الكلبَ مثلٌ الذي بلغ بي» فملاً حُمّه ثم أمسَكه بفيهء 


ثم رَِيَء فسقى الكلبّ» ٠‏ فشكر الله له فَمَمّر له». قالوا: يا رسولّ الله وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كُبدٍ رَظبةِ أجرٌ»". 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسولٌ الله يك قال: «عُذَبِ 
امرأةٌ في هرّة سَجَدَنهها حتى ماتت» ندخلث فيه اتا لا هي أطمتثها وسقثها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبى : «ومن سَقََى مسلماً شَربَةٌ من ماءِ حيث يوجد 
العاة فكانما اعكق زقة »ومن سكن فطلم كتربة من اناء حك لا ووجد الماء: 
فكأنّما أحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة : اليك وي م و ا ود 
وآذّلَه مَنْعّه مسن آزادف لأن معدى فول آهل الجنة: «إرك اله فنا عل 
الكفيت4 : لا حَنَّ لكم فيهما. وقد بَوّبَ البخارِي رحمه اللهُ على هذا المعنى : 
باب: من رأى أنَّ صاحِبَ الحؤْض والقربة أحٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ يله قال: «والّذي نفسي بيدهء لَأَذودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذادٌ 
الغَريبةٌ ين الإبلٍ عن الحوض»”. قال المّهلّب: لا خلاف أن ضَاحِبَ الحوض أحقٌ 


)0( صحيح البخاري (سنصضفةة وأخرجه أحمد (4841/5)» ومسلم .)2١45(‏ ومابين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كبل...». وهي عند البخاري (5475). 

إفف صحيح مسلم (2)51141 وأخرجه البخاري (14857؟7). وفي الباب عن أبي هريرة # أخرجه أحمد ؛ 
(2851)). ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي : هوامّها وحشراتها. النهاية (خشش) 

() الحديث (2)7517/5 وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن ججدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: 7/ 46 - 83 و 177/7 . وينظر 
تنزيه الشريعة ١5/7‏ . 

(4) صحيح البخاري (/1771). وأخرجه أحمد (97454), ومسلم (107). 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 مم 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي”". 


قوله بعالى: «الّيت اتَحَدُوا ينه لها وَلْقِبًا وَعَرَتَهُمْ الْحَيهُ دنا 

َلِيوْمَ هر كما شَُوا لِقَاءَ يَوْمهمْ هَنذًا وَمَا كانوا كيدا يجحدرت 69 » 

«الذين» في مَوْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”". قيل : 

هو من قولٍ أهل الجنة .دلوم هر أي : نتركهم في النار .كما شَُوأ لِقَاه 

بَرْمِهِمَ هَندًابه أي : تركوا العمل له”” وكذّبوا به. واما» مصدريةء أي: كُنَسيهم. «ومًا 
كانوأ يَايئِنا يجْحَدُوتَ4 عطف عليه» أي: وججخده”*» 


ا ادير لوَلْقَدَ وعد سه جتتهم يكنب فَصَلْئَهُ عل عِلْوٍ هذى ون ورمة مه لور 


قوله تعالى: #وَلقَدٌ + 4 حِننَهُم يكتب» يعني القرآن .ل قصَّلكَه» أي : بيَنّاهِ حتى يَعرِقَه 
من تدبّره. وقيل: مُصَلْباك : أنزلناه متفرّقاً 2 عل علْرِ» مِنَا به لم يَقَعْ فيه سهوٌّ ولا 


سرج مر َِ 


هدى ويمة2 قال الرْججاج اق هادياً وذا رّحمة» فجعله حالاً من الهاء 


م ُ. 
التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: عدف ورسية ا لور :5 


وقيل : يجوز: هدّى ورحمةء بالخفض على البدل من كتاب”) 
وقال الكسائيٌ والفداء9؟: ويجور: هدّى ورحمة بالحُمُض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 7١/0.‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 3159/7 . 

(9) من (د) و(ز) و(م): به» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط 7/4/7" » والبيان 5514/١‏ . 

(0) معاني القرآن 751/5 » ونقله المصنف غنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

(7) نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن 791/١‏ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

[(44 معاني القرآن له 58٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ١19/79‏ . 


4 سورة الأعراف: الآيتان 607 67 


قال الفرّاء : مثل إوعدًا كتنب أَنْرْلئَهُ مارك [الأنعام : 47]. 
طإْتَررِ يُومت» حُصٌ المؤمنون لأنهم المُنتّفعون به. 
قوله تعالى: «كل يَظرُونَ إلا وار يوم يَأقِ تَأوِِلمٌ يَقُوَلُ الذيت 0 ين قبل 
قَدَ جَكَتَ يُسْلُ ينا بلحي مهل لَنَا ء ا مِتْفَعُواً لنَآ أو مر 
كا مل 8 خيرتا أب مس عنم ا كَاهًا يندت « 
قوله تعالى : هَل يَظيُونَ إلا تويز بالهمزء مِنْ «آل4». وأهلٌ المدينة يُخفّفون 
الهمزةً. والنّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما وُعِدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة”'» فالكناية في «تأويله؛ تَرْجِعْ 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَّ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته9" 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 


يوم يَأَقَ ويم » أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. ولايوم) نصب د هيقدل»(» 


»أي : 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبل يو يأتئ تأويله: هد جَدَتَ مُلُ رَينَا بلحي هَل لّنَا ين 
ُقَمَآه4 استفهامٌ فيه معنى التمئي .«يِسْفَعُواً» نصب؟؛ لأنه عاط مهام .لا أو 


رذ نان ةن الممت ‏ ازذفنق 23 كيل 2 الزى كا مذي قال 
الزْجاج 0 نردٌ عطف على المعنى» أي : هل يشفع لنا أحدٌ أو نردٌ. وقرأ ابن [أبي] 


.1:0- 1179/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي. 
() أخرجهما الطبري .7847-1541١/٠١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 70/79 . 

(5) في معاني القرآن "8٠/١‏ . 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


إتنحاق :دأو ترد تعمل ' بالتضب فبهها”": والمعى : إلا أن ترك فتحيل”"؟ كما قال: 
تفلك انل تتنلف فيك إنتنا تتشناول ملكا او تسوت 9 
وقرأ الحسن: «أو نردٌ فنعمل» برفعهما جميعا. 
قد ا شيم > أي : : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفسه فقد 
تَسِرها” ويل يووا النّعَم وحَط أنفسهم منها .«وَصَلٌ عَتُمْ ما كانوأ يفون أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 
قوله تعالى: «إدك رَيَكْ أنه الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالأرَْ في سِنَّةِ ياو نم 
م در ع و وه رض _- رم يده سر ا . 
ستو عل المش ضقن الكل كار طلم عنينا وَألسّمْس وَالْقَمر والنجوم 
مُسََّاتٍ ا 30 7 لَه املق الكدة يا م َّ 
مي اه 


وأصل «ستة»: سِدْسةء فأرادوا إدغامً الدالٍ في السين» فالتقيا عند مَخْرَجٍ التاء ؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإنْ شئت قلت: أبدل من إخدى المييق تاد ودف فن الدال. لأنك 
تقول في تصغيرها: سّدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يَرَدّان 
الأسماءَ إلى أصولها. ويقولون: جاء فلانٌ سادساً وسادياً وساتاً؛ فمن قال: سادياً 


أبدل من السين يا202. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص5 » والمحتسب 70١/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
0 »؛ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(؟) قوله: فنعمل» من (ظ). 

() قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص56" » وسلف 700/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17١/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص44 . 

(6) الوسيط ١؟/‏ هلا” . 


(5) وقع في النسخ: سادتاء أبدل من السين تاء» والمثيت من تهذيب اللغة 3877/١7‏ » وينظر المخصص 
17 »ع والدر المصون ه/8"94” . 


ا سورة الأعراف: الآية 054 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غُروبها. فإن لم يكن شمسٌ فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي : من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في''' خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال ممجاهد 
واغيرة : أَوُلهَا الأسد واخرها المي , 

وذكر هذه المّدَّة ولو أرادَ حَلْمّها في لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادٌ أن يُعَلّم عبادّه الرّفقّ والتثَّتَ في الأمور» ولِتظهرٌ 
قدرثه للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

كي ار خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبيّنَ بهذا ترك 
معاجلةٍ العٌُصاة بالعقاب؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وهذا كقوله: ظوَلَقَد حَلَقَسَا 
لسَموْتِ وَالْأَرْسَ وما ينها فى سِنَةِ أَيَاوِ وما مَسَّكا ين لُموْبِ كير عَك ما بقوون» 
[ق:9-88*]. بعد أن قال: وَكَمْ أَمْلحكنا بَلْهُم ين كرن هُمْ 16 مم بطما»”' [ق:05]. 

قوله تعالى: «اثم أَسْتوَئ عَلَ لمر هذه مسألةٌ الاستواءء وللعلماء فيها كلامٌ 
وإجزاء””". وقد بِّنَا أقوالَ العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»''' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرّ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك ' 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهّه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
)١(‏ قوله: الأمر في» ليس في (م). 
(؟) أخرجه الطبري .718/٠١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 711/9 . 
(5) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


(5) في (م): وإجراء. 
(7) ص/187 وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية 04 خرف 


اختصّ بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المكانٍ والحَيّزْ الحركةٌ والسكون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قولُ المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل ‏ لا يقولون بنفي الجهة ولا يَنُطقون بذلك» بل تُطقوا 
هم والكاقّةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابُه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظمُ مخلوقاته. وإنما جَهِلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواءٌ معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهول والسؤالٌ 
عن هذا بدعةٌ”''. وكذا قالت أمّ سلمة رضي اللهُ عنها(". وهذا القَدْرُ كافٍ» ومن أراد 
زيادةً عليه قَلْيقِْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 


و 


والاستواءٌ في كلام العرب هو العُلرٌ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظَهْر دابّته» أي: استقرّ. واستوى إلى السماء» أي: قَصّد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال: 
قداستوى يشر على العِراق من غير سيف ودم مممهُراقٍ 

واستوي الرجل» أي : انتهى شبابه. واستوى الشي#: إذا اعتدل7. 

وحكى أبو عمر بن عبد البّرَ عن أبي عُبيدة"' في قوله تعالى: «اآليَحَنُ عل الْمَرَشِ 
أسَتوئ؟ه [طه: ه] قال: علا. وقال الشاعر: 


فأَوْرَثُهِممابِمَئِفَاءَكَفْرَةٍ . وقدحَلّق النسجِمُ اليمانِئ فاسئوّى 


.5"81/1١ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (355). 
(؟) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف 7877/١‏ . 

(4) في مجاز القرآن ١6/7‏ . 

(6) التمهيد ١71/1‏ » وسلف البيت "81/١‏ . 


5 سورة الأعراف: الآية 04 


قلت: فعلرٌ الله تعالى وارتفاعٌه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِه وصفاته ومَلكوته» أي: ليس 
توقةاقما يجت لدم نا الجلال حك ولا بمعه من يكون لعل مشتركا ريه ويه 
لكنه العَلنُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى: 0 0 العَرْشى(2: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل #تَكروا لا عَرعَبَا 
[التمل: »]4١‏ د وَنّهِ ع1 عَلَ الْعرشٍ» [يوسف:١٠٠].‏ والعرش: سَقْفَ البيت. . وعرشٌ 
القَدّم: ما ااي شورهاء وفيه الأصابع. وعرشٌ السّماك: أربعةٌ كواكبّ صِغارٍ 
أسفل”” من العَوّاء”*» يقال: إنها عجر الأسد. وعرششنٌ البثر : طَيّها بالخشبء» بعد أن 
يُظوَّى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشْنُء والجمع عُروش. 
والعَرش: اسم لمكة”. والعَرْش: المُلك والسّلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
دعَب ملكه وشلطانه وعد ه. قال وهر 
تداركثّما عَبْساً وقدثُّلٌ عَرْشُّها| ,وِدُبْيَانَإِدْرَلَثْ" بأقدامهاالئَّعْلٌ 


وهو قو حسن"» وف قل وقد ين في جملة الأقوال في كتانا. والحمد لل" 


)١(‏ قوله: العرشء من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(9) في (ز): أصغر. 

(4) العوّاء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص185 : ويقال: 
إن العرشّ ل المالناة لرفعته وعُلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذنت. ورواية الديوان ص9١٠‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثُّلٌ عرشها ١‏ وذبيانَ قدزلّت بأقدامهاالنعل 

(0) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(6) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص18 وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية غ05 5:١‏ 


قوله تعالى : يْتَئِى الَيَلَ ألَبَار4 أي: يجعلّه كالغشاء”'2: أي: يذهب نورٌ النهار 
يتم قِوامُ الحياةٍ في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعَاش. 
وقرئ: «يُعَشَّى) بالتشديد» ومثله فى «الرعد» [الآية: *]. وهى قراءةٌ أبى بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخمّف الباقون”". وهما لغتان: أَعْشَى وعَشسَّى. وقد 
أجمعوا على : «هَسَمَّلهَا مَا عَنَى# [النجم: 04] مشدّدا وأجمعوا على: «مأعْشيناهم» 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير”". والتغشية 
والإغشاء: إلباسسُ الشىء الشىء. 
ولم يَذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
ا ل م م 
مثل امَرَِيلَ نعِبِحكُم الْحَر”*' [النحل : ]8١‏ .ل َك الْحَيد» [آل عمران:17]. 
وقرأ حميد بن قيس : 'يَعْسَّى الليلَ النهارٌ»””' ومعناه: أن النهارٌ يَعْشَّى الليل. 
<يظبمٌ يداه أي : يطلبه دائماً من غير فتور”"". وايّْشِيٍ اللَيْلَ النْهارَ؛ في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اليل النهارٌ. وكذا وَيَظلْبُةُ) 
حال من الليل» أي: يُخشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَثِيثاً؛ بدل من طالب المقدّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : يطلبه طلباً سريعً". والحثٌّ: الإعجالٌ والسرعة. ووَّلَى حثيثاًء أي: مُسرعاً. 
«والفّمس وَالْفَمَرَ ألم مُسَكرتٍ بأمريد»عه. قال الأخفش”*': هي معطوفة على 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 717/5 . 
زفف4 السبعة ص 787 8 والتيسير ص١١١‏ 5 
(*) الكشف عن وجوه القراءات السبع 155/١‏ - 5560 . 
(5) الوسيط للواحدي 77/57/75 . 
)( المحتسب 0/١‏ . 
() الوسيط 79/5/75 . 
0) ويعرب أيضاً: حال: ينظر إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ » والبيان /١‏ 756-7514 , والدر 


المصون 1/0 » وغيرها. 
(4) معانى القرآن 0194/7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١1/75‏ . 


1" سورة الأعراف: الآية 05 


السماوات؛ أي: وخلّق الشمس"'". ورُوي عن عبد الله , بن عامر بالرفع فيها كلّها9© 
على الابتداء والخبر. 

قوله تعالى : #إآلا لَه لَُْلَقُ وده فيه مسألتان: 

الأولى: افر فله الخلقُ وله الأمرٌء حَلَّقَهم وأْمَرّهم بما أحبّ. 
وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُييئة: قَرَّق بين الْحَلّق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


فَالخَلْق المّخلوق» والأمرٌ كلامّه الذي هو غيرٌ مَخلوق» وهو قوله: كني ©2). 
مس م 


إِنّمَا مولن لتء إِذَآ أردئة أن تقول له ف فَيَكونُ”* [النحل:٠5]‏ 
وفي تفْرقته , 00000 
كان كلامّه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: لاله الخلن والخرى: وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهِبَنٌ ومُسْتَكَتُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: ل9وَمِنْ اليه أن تقوم السَمَاءُ وَالْأرَض بِأمْرِوء؟ [الروم:5؟]» وَالشّمْسَ 
َالْفَمَرَ وَألنُجوم مُسَغَوتَ يأمرد». فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمر آخرٌ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتٌ أنَّ أمره الذي هو كلامُه قديمٌ أَزَلِيُ غيرٌ مخلوق؛ لِيصحٌ قيامُ 

المخلوقات به. 

ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: #ومًا حَلَقَنَا السَمْوتِ وَالْايِضَ وَمَا يكتبما إلا بيالح »> 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(؟) السبعة صن587 » والتيسير ص ٠ . ١١١‏ 

(9) علّقه البخاري قبل الحديث (7050) بنحوهء وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ..١55/15‏ 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 577/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/9 . 

(5) في (م): 8« إِنّمآ رهد إذآ ناد َبكًا أن يَقُولَ لم كُن كِيسَكوبٌ» [يس: 45]ء عورا الخطية» 
وهو موافق للانصاف للباقلاتي» اسه 


سورة الأعراف: الآية 05 ش ١0‏ 


[الحجر: 40]: وأخبر تعالى أنه خَلّقهما بالحّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات : 
(كن». و لمر 1 لأن الحَلْقَ لا يُخْلَقُ 
بالمخلوق. يدن عليه : وَلمَدَ مَبَعَتَ كما لاا الْيَِ؟» [الصافات:١10].‏ © إنَّ الذي 
1 سيق لهم ينا الغدق يك عَنَا منود [الأنبياء: 1001 ولْكنّ حَقَّ الْقَولّ مت » 
[السجدة: 18]. وهذا كلّه إشارةٌ 5 إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه التُكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: اما أيهم يّن وْكَرٍ مَن 
نيهم تحْدَثٍ»ه الآية [الأنبياء:؟]» ومثِلّ قوله تعالى: ##وَكانٌ أمْر لَه قدرا مَقَدُورَا» 
[الأحزاب:8]. ومَنْمُولا» [الأحزاب:/] وما كان مِثْلّه. 

قال القاضي أبو بكر”' : معنى ما يأليهم ين ذْحكرٍ» أي : من وَعْظٍ من النبي ل 
ووَعْدٍ وتخويف «إلّا َسسَمعوه وه يا يَلْمَيُونَ؟ [الأنبياء : 7]؛ لأنَّ وعظّ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكْرٌ؛ قال الله تعالى: مَدَكر نمآ أت مدَحكرٌ» 
[الغاشية: :]1١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ون أمر أ دا مَُدُوَا» وطمَئمُولًا» أراد سبحانه عقايّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكّم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
لحَوَهَ إِذَا جَآهَ أمْركا؟ه [هود: »]+٠‏ وقال عزَّ وجل : «#ومآ أ ورعورت شير [هود:907] 
يعني به شأنه وأفعاله وطرائقّه. قال الشاعر : 
نيا امزهن شع إذابنا كيزات: ١‏ .ياعنافيا اع نبوا م0 


الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس مِن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقو 
الأمرٌ نفسٌ الإرادة. وليس بصحيح » بل باينا لا يريد» وينهى عما يريد. ألا 00 


. 371١/١ في الإنصاف ص4 - 76 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص١7 وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


(؟) أورده أبو علي القالي في أماليه ؟/ ١4٠‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه 0 وعنده: 
احجنانها: بدل: بأخفافها. 


322 سورة الأعراف: الآيتان 605 060 


تر يات اع ارات كي نوبط لسار بي اتدافيين علدا ولم 
يُرِدُ منه إلا خمسٌ صلوات""© . وقد أراد شهادةً حمزةً حيث يقول: «وسشَّخْدٌ وِنَكم 
شَُدَآه» [آل عمران :4 . وقد نهى الكفارٌ عن قَْلهء ولم يَأْمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيسٌ في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى: تَبَارَكَ ألَهُ رب الْمَلِينَع . «تبارك» تفاعل» من البركة وهي”" الكثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشىء وبورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 
60 «تبارك»: تعالى وتعاظمٌ وارتمع. وفيل:: إن باسعه يُعدك 
هه لم1 عتمت 2204 


وقال الأزهري 

وسمن. . وقد مضّى في «الفاتحة» معنى #ربٌ 
قوله تعالى: «أدعوأ ره رَصَكُ يدها مَك خفية إِنَّمُّ لا يحب المعتريت 7( 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأدَعُوا رَيِّكْمْ» هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعد 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معهء وهي الخشوعٌ والاستكانةٌ والتضرع. 

ومعنى اَفْيةه أي : سِرًا في النفس لِيبعدَ عن الرّياء؛ وبذلك أثتّى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: «إذ تاد رَيّمُ دآ حَفِيتًاه””' [مريم: ]. ونحوه قولُ 
الي 6ذ: «خيرُ الذكر الصف وخير الرزق ما يَكفي9©. 

والشريعة مُقرّرةٌ أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”'' من أعمال البرٌ أعظم أجراً من الجَهْر. 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

() تهذيب اللغة 0/1١‏ . 

5١١/1١ )5(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير الطبري 1١44/٠١‏ 

() أخرجه أحمد (/ا/51١)‏ من حديث سعد بن. مالك #. 

(0) في (د) و(م) والمحرر الوجيز 4٠١/7‏ (والكلام منه): يعترضء والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 60 3226 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”"". قال الحسنٌ بنُ أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
اع وك الح ل 1ن لاجو ل 
ربّهم. ولك أن ائله بعاتئ: يقرل» لالتخا ركه دما كد هه وذكر يدا اليا 
رضي فعله فقال: «إذ تاد ريه يداه يك 3-6 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهْر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولٌ فيه في «الفاتحة»6”“. 

وروى مسلم عن أبي موسى قال: كُنَا مع النبيئ يك في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ- فجعل النامنٌ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجل كلما عَلَا نَيّةَ قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله يل: «أيها'” الناس» ِرْبَعُوا على أنفسكم» كم 
لسنّم تدعون أَصَمّ ولا غائباء إنكم يدعو سينا قريباًء وهو معكم». امور 

الثانية : واختلف العلماءٌ في رفع اليدين في الدعاء» فكرهه طائفةٌ؛ منهم جُبير بن 
مُظعه" وسعيد بن المسكب260, وسعيد بن جبير. ورأى شُريحٌ رجلا رافعاً يديه 
فقال: مَن تتناول بهماء لا أمّ لك*! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله””'". واختاروا إذا دعا الله في حاجةٍ أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


)١(‏ 554/4" وما بعدها. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 4٠١‏ . 

() أحكام القرآن للكيا ١4١/7‏ . 

1496/1١ )5(‏ وما بعدها. 

)0( في النسخ الخطية: يا أيهاء والمثبت من (م)2 وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(7) صحيح مسلم :)77١5(‏ (54) و(57)» وأخرجه أحمد :»)١1167١(‏ والبخاري (57814). 
(00) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 157/١١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (37801). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/١١‏ » وعزاه للطبري. 

. 147//7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


8 سورة الأعراف: الآية 66 


الإخلاص”". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يِدَيْه. وكَرِه رفم الأيدي عطاءء 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوازٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبيّ 4 - ذكره 
البخاري ‏ قال أبو موسى الأشعري: دعا النبُ 8 ثم رَقَعَ يدَيْهء ورأيتٌ بياض إِنْطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رَفّع النبيئ 5 يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأْ إليك مما 
صَنْعَ خالد»0" , 


يد 114 


وفي "صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نَظرَ 
رسولٌ الله و إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحايه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلةً2, 
فاستقبل نبي الله و القبلة مادا يَدَيْه فجعل يَهِيِفُ بربّه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذيٌ عنه قال : كان رسولٌ الله 86 إذا رفع دَيْهِ لم يَحمْلهِما حتى يمسح 


بهما وجهه. قال: : هذا حديثٌ صحيح غريب 20 


وروى ابن ماجه عن سلمانء عن النبيٌ ف قال: «إنَّ ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يُستحيي 
من عبده أن يرفع يِدَيْهِ إليه فيردّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين)0". 


نا ا 21 


)0 
احتجٌ الأرّلون بما رواه مسلم عن مُمارةً بن رُوَيبة ورأى بِشْرٌ بن مَرُوان!* على 


)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7371417) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ١51//1‏ . 

(؟) أخرج البخاري (741) حديث أنس #» وعلّق قبله حديئي أبي موسى وابن عمر 4؛ ووصل حديث 
أبي موسى برقم (4771)» وحديث ابن عمر برقم (4719). 

(5) الحديث »)١177(‏ وسلف 795/6 . 

(0) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم */ ١/اه‏ . 

(1) سنن الترمذي (3787). 

(0) سئن ابن ماجه (2)78706 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أب داود )١544(‏ وأخرجه أحمد )7971/1١5(‏ 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاً» وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (8/0)» والحاكم 688/١‏ . 

(4) هو أخو عبد الملك بن مروان» ولي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير ١548/4‏ . 


سورة الأعراف: الآية 60 ا 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبح اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتٌ رسول الله يخ ما يزيد على 
أن يقولٌ بيده هكذا . وأشار بإصبعه المُسبّحة”''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبئّ يخ كان لا يرفعٌ يدَيْه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعٌهما حتى يُرَى بياض إِبْطَيْه. 

والأوّل أصحٌ ظطرقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبي عروبة؛ فإن سعيداً كان قد 
تغيّر عقلّه في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
فقال فيه: كان رسولٌ الله يك يرفع يدَيْهِ حتى يُرى بياض إِبْطَيْها ". 

وقد قيل: إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئُ يِدِ في الاستسقاءء ويوم بَذر. 

قلت: والدواة عت كنبا ور وهو المطلوب من الإنسان لإظهار مَوْضِع 
الفقر والحاجة إلى الله عزَّ وجل والتذّلٍ له والخُضوع . فإن شاء اسِتَقْبّلَ القبلة زف 
يديه فحسنٌ لا للا جر وا بد باه ال وقد 
قال تعالى : «أدَعُوا رَكَّكُمْ تدا وَخُفْة4 [الأعراف :. ولم يرد صفة مِن رفع يدين 
وغيرها. وقال 06 و ا لم0 

يشترظ حالة غيرٌ ما ذكر. وقد دَعَا النبي 86 في ُحطبته يوم الجمعة وهو غير مستقيل 
القيلة©». 


دق صحيح مسلم (41/1)) وهو في مسئد أحمد .)1١9/71١9(‏ 

(؟) اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديث» فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد (/2)175851 والبخاري 2)١١751(‏ ومسلم (896). 

() لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 9©#. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١1١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (890): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس # قال: رأيث رسول الله يق يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هذين اللفظين في باب رفع | ليدين في الدعاء في الاسنتسقاء» قليس ثمة 
:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف !. 

(4) أخرجه أحمد (1» والبخاري (5747)» ومسلم (89100) من حديث أنس #. وقد ترجم له 
البخاري: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


الثالثة: قوله تعالى: «إِنَّمٌ لا يِب لْمْْتّيست» يُريد في الدعاء وإِنْ كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الإشارة''". والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بِحَسَب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ ‏ أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عفَّانَء حدَّئنا حماد بن 
سلمة أخبرنا سعيدٌ الجُرَيرِيَ» عن أبي تُعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
الهم إني أسألك القصرّ الأبيضٌ عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّ» سّلٍ الله 
الجنةٌ» وعُذْ به يبن النارء فإني سمعتٌ رسول الله 4# يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»”'. 

والاعتداءٌ في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصّياح» كما تقدّم”". 

ومنها أن يدعوّ الإنسانٌ في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعرّ في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط 9 ). 

ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك©. 

ومنها آن يدعو بم ليس في الكتاب والسيّة فيتهير الفاظا رةه وكلماتٍ 
مُسسّعة"'» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء» كما 
تقدم في «البقرة» يانه" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7855): وأخرجه أحمد )١114801(‏ وأبو داود (45) وعتدهما: . . في الدعاء والطهور. 

(©) في المسألة الأولى. 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

(6) المحرر الوجيز 7/ 5٠١‏ . 

() أخرج البخاري (5707) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَههدثٌ رسول الله و وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ْ 

١79 /# )0(‏ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية 05 ع 


قوله تعالى: 9وَلَا تُتَسِدُوا في ) آلآ بن إشندها وَأدعْوه حا وَطمَعَا إن 

قوله تعالى : ولا نيسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَا'حِهَا فيه مسألةٌ واحدة: وهو أنه 
بيعااه إيية كز مااتل إر كك الت قر آر ار نهو ساق التعموم عل 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا تُعَوّروا'' الماءً المَعِينَء ولا تقطعوا 
الشجرّ المُثمرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظعٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الحكام من الفساد في الأرض”) 

وقال القُشَيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعدّ إصلاحهاء بعد أن أصلَحَها الله ببعثه”" الل 
وتقرير الشرائع ووضوح مِلّةَ محمد يك قال ابن عطية”©: وقائلٌ هذه المقالة تَصَدّ إلى 
أكبر” فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذّكر. 


قلت: وأمّا ما ذّكّره الضحاك ؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائرٌ؛ فإن النبي يه قد 


يل ماءً قَلِيبٍ بدرِء وقطعٌ شَجَرٌ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى©©, 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

©) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث. 

(5) في المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ: غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ٠ 77١ /١‏ 5/ 1931. 

(8) في تفسير الآية (85) منها. 


>" سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالى: ظوَادْعُوهُ حَوْا وَطمَعَأ4 أمْرَ بأن يكون الإنسانُ في حالة تَرَقْبِ وتخؤؤف 
وتأميل لله عزَّ وجل» حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الإنسان”'"» قال الله تعالى : 
َوه عبادى أيه أنا ْمَعُورٌ أليَحِمٌ . وَأنّ عَدَان هُرٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيةٌ» [الحجر:50-4:4]. 
ا فيدعو الإنسانُ خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
«ويتعوتنا رعبا وركباً» [الأنبياء: .]4٠‏ وسيأتي القولٌ فيه. والخوفث: الانزعاجٌ لما لا 
يُؤْمَن من المَضَارٌ. والكلمع: توقعٌ المحبوب» قاله القشيرئ. 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلبّ الخوف الرجاءًَ طول الحياة» فإذا جاء 
الموتٌ غَلَبِ الرجاء”". قال النبيئ ي: «لا يَمُوئَنَ أحذّكم إلا وهو يُحمِِنٌ الظنَّ بالله». 
صزيديت + أخرجه ا 
قوله تعالى: «إِنَّ يَتمَت أله قَربٌ يس ) م4 ولم يقل : : قريبةً. ففيه سبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس”““. وقال النَضْرُ بن شْمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحقٌ المصدر التذكير؛ 
كقوله: سس جََمٌ موْعِظةٌ» [البقرة:570]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 
طن ال وقيل : أزاد بالتخمة الاخنتان؛: ولآن ماله ركون تائه حفيتيًا جخاز 
تذكيره» ذكره الجوهريٌ”''. وقيل: راد بالرنحمة هنا القلة؟ قاله الأخفش”". قال: 
ويجوز أن يذكر كنا يذكّر بِعْضٌ المؤنث. وأنشد: 


. 5١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

م الحديث (/81؟)» وهو في مسند أحمد )١5176(‏ من حديث جابر 45. 
(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 755 » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 
(5) تفسير الرازي 1/15 . 
(7) في الصحاح (قرب). 

.00 في معاني القرآن له 019/5 . 


سورة الأعراف: الآية 01 أه؟" 


وَوَفْت وذقها . ولاأزضي أينقنَ إلقالتهب”) 

وقال أبو عبيدة! "“: ذُكْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأ. ولو كان كما قال؛ لكان ائريت) ماربا ذي القرلةة كما 
تقول : إن زيدا قريبا حف: 

وقيل: ذُكُر على النسبء كأنه قال: إِنَّ رجمةً الله ذاتٌ ترب كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض 00 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَكّر ويُونَثْ. وإذا”» كان في 
معنى النسب يؤنتٌ بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي : ذاتُ قرابتي» 
ذكرةُ الجوهري”2. 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دارُك مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: «ومًا 
درك لَملَّ أَلمَاعَةَ يَ دون فَريبًا4 [الأحزاب: 7]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلامُ العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الوَيْلَإنْ أمْسَى ولا أمّ هاشم قَرِيِتٌ ولا التشِياسَة انه ش00 

. 0 ىيوؤاء . >1 دح 6 : 

قال الزجاج”"*: وهذا خطأ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤنّث أَنْ يجريا على أفعالهما. 


. 40/١ ومجاز القرآن 1/7" » وخزانة الأدب‎ ٠ 41/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْنْء وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلٌ: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب.‎ 

(؟) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1757/7 . 

(5) في (م): وإن. 

(5) .في الصحاح. (قرب)» وينظر معاني الفراء 789/١‏ -781. 

(5) سلف 21/8 . 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 40" » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 11/9 - 189 . 
وما قبله منه؛ وقول الفراء السالف في معاني القرآن له 381-78٠0 /١‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية 61 


قوله تعالى: ظرَهٌْ ألرّى ررْسِلُ ازيح بُقْما بيت يِدَىَ يَتَمَيِوة حَقَّة إذآ 


0 ا ِقَالَا سقئة به لي يت َأَولَنَا بو الغ كَأَحْرَجَنَا يد من كل التَمرتِ 


3 عرف 


قوله تعالى : لوَهْوٌ الرّى ررْسِلُ ايح بدا بي يَدَىْ رَحمَيِدء» عطفٌ على قوله : 
ُْئِى الْدَلَ النبَار4. ذكر شيئاً آخرٌ من نِعَمهء ودَلّ على وحدانيته وثبوت إِلَهيِّه. وقد 
مضّى الكلاءٌ في الريح في «البقرة»”"". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ربح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 

با فيه سبع قراءات: 

قرأ أهلٌ الحرمين وأبو عمرو: انُشْراً؛ بضم النون والشين”''؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذات نُشْرء فهو مثلٌّ: شاهد وشهّد. 0 
كرّسُول ورُسّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والنشُور بمعنى 
المنشور؛ كالرّكوب بمعنى المركوب. أي : وهو الذي يُرسل الرياح مُنْشّرة. 

وقرأ الحسن وقتادة: 'نُشْراً؛ بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشْر؛ٍ كما 
يقال: كينا ورشل: 

وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”*'؛ أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال: وهو الذي يّنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”* عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة”" » أي: مُحيية؛ من أَنْشَر اللهُ الميتٌ 


)١(‏ 7598/5 عند تفسير الآية ١910/‏ منها. 

(؟) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص787 » والتيسير ص١١١1.‏ 
() وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

)0( في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية /61 ؟م؟ 


فتَشَّرا''» كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي : راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من النّشْر 
الذي هو خلاف الطىٌء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طَيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة” '' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تبشن بالمظطه وشاهده قوله: ##ومن انيه أن سل الرِلمَ مشت [الروم:45]. وأصل 
الشين الضمء لكن سككنت”" تخفيفاً؛ كريُل) ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً» بفتح 
ال قال النحاس: ويقرأ: «بُشْراً»» وهيَشْر]»'؛ مصدر بِشَّرّه يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليمانٍي: «بُشْرَى)”"'» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بُشْراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: لحَهّه إد1 أَقلَتَ سَحَاًا يتا السحاب يُذَكّر ويُوَنَثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعتُّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة. 
والمعنى: حملت الريحٌ سَحاباً يُقَالاً بالماء» أي: استقلت””'' بحمله. يقال: أقلّ 


)١(‏ في (ظ): ينشره. 

(1) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن 7179//١‏ . 

() في (ظ): وأسكنت. 

(4) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب 2201/١‏ 
لأبي عبد الرحمن» والقراءة المتواترة عن عاصم هي التي ذكرها عنه أولاً. 

() ينظر إعراب القرآن 0١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(0) القراءات الشاذة ص5: » والمحتسب /١‏ 705 » وزادا نسبتها لابن قطيب. 

)0( في (م): يُشُرى. والمثيت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب 558/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1# . 

)٠١(‏ في (م): أثقلت. 


:”> سورة الأعراف: الآية /01 


فلان الشيء» أي : حَمَله. 

«سْقَئَهُ» أي السحاب. 8« كر نَيَتِ» أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلدٌ : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خخالٍ أو مسكون”'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبلدان. 

والبكّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاع ”© 


من بعدٍماشّملالبِلى أبلادّها 
والبلد: أَدْحِنُ النّعاه””". يقال: هو أل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 


يتركها. 
والبلدة: الأرفن؛ يقال: هذه بلدثناء. كما يقال بَحرتنًا: 
0 من منازل القمرء وهي سنَّهُ أَنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
24 
5 الصَّدر؛ٍ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
اتتختت نا تست ليد 5 فوقٌ بلدةٍ قليل بهاالاصواتٌ يا 
يقول: بَرَكَتِ الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبّلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين'''؛ فهما من الألفاظ 
المشتركة. 22 
)١(‏ تهذيب اللغة 111/١4‏ . 
(1) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة 174/15» واللسان (بلد). 
() هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
اق ينظر تهذيب اللغة ١78/1١5‏ . 
4 قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ل (شرح الأصمعي). وقوله: يُغامها؛ بغام الناقة +صوت 3 


(1) الصحاح (بلد). وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان 01 04 3ظ> 


ْنَا به الم أي : بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويجتمل أن يكون المعنى: فأنزلنا منه الماء» كقوله : «يْرَبُ ييا عِبَادُ مك 
[الإنسان:1] أي : منها. 

«تَلّجن يو من هل ترب كُدَلِلك غرْجُ الْمْنٌّ لَعَلَكم يَدَكَرُرت4 الكاف في موضع 
نصبء أي: ا" وخرج البيهقيُ وغيرٌه: عن أبي رين(" 
العْمَيْلي قال: قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُعيد اللهُ الخلقٌء وما آيةٌ ذلك فى خلقه؟ 
قال: «أمَا مُرَرْتَ بوادِي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتٌ به يَهْتَرُ حَضِراً؟؟ قال: نعم» قال: 
«فتلكَ آية الله فى حََلقهِ»0". 

وقيل: وجة التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبع اللهُ على قبورهم 
فتنشقٌ عنهم القبورٌء ثم تعوذ إليهم الأرواح. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «ثم يرسل الله 
- أو قال: يُنْزِلَ الله مَطْراً كأنه الل فَنْيْتُ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنائنء هلكو" إلى ربكم» وقِمُوهم إِنْهِم مَسُؤولون». وذكر الحديث”. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة' والحمد لله فدَّلّ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 
الأمور. 


قوله تعالى: ظرَالدُ ألطَيبُ َيع بث بإذْنِ رَيْدِء وَألِى حَبْكَ لا يري إل 
تدا كَدَِكَ ضَرْثْ الآيت لتر يذئرة © »4 
قوله تعالى : لرَآبُ الِب يرح يناث يدن ريو وى حَبتَ ل يري إلا تكدأ» 


8 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(؟) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص45١ ٠‏ وفي الأسماء والصفات )1١79(‏ و(70١21).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسئده »)١7197(‏ والحاكم في المستدرك 6810/4 . 

(9) في صحيح مسلم: هلم. 

(4) صحيح مسلم (1940). وأخرجه أيضاً أحمد (1004). 

(4) ص ١١19‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


5" سورة الأعراف: الآية 04 


أي : الثّربة الطيّبة. والحَبِيتُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شيّه تعالى السريعَ القَهُم بالبلد الطيِّبء والبَلِيدَ بالذي حَبْتٌ؛ عن 
النحاس”'". وقيل: هذا مَل للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظّ والذُكرى» وقلبٌ فاسقٌ يَنْبُو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَكَلَّ للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاًء 
والمنافق غير محتسب”". قال رسول الله يخ: «والذي نفسي بيدهء لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يَجِدُ عَظُماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَسَتئين لشَهِدَ العشاء»”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم اللانييينا لي 

وقرأ طلحة: «إلَّا تدا حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن القَعْقَاع : «تكداً» بفتح 
الكاف” 2 » فهو مصدر بمعنى: ذا نكد؛ كما قال: 

فَإِنَمَاهِيَإِفْبَالَ وإذبار”" 

وقيل : «نَكّداً» بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئّف والدَّنف» لغتان””. 

«ِحَدَِكَ َرَت الآيّتِ» أي: كما صَرَّفنا من الآيات ‏ وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. «لِمَوم 


. ١74/57 ينظ ر إعراب القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري .7094/١٠١‏ 

(7) أخرجه أحمد (7/7378), والبخاري (5414)»؛ ومسلم (101) من حديث أبي هريرة ©#. وقوله: 
مرماتين؛ الوزؤماة: ظِلْفُ الشاة» وقيل: ما بين ظِلْقَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

(4) أخرجه الطبري 5884/١١‏ -7909. 

(5) القراءات الشاذة ص45 . 

(5) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر 37١/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”/ 15 . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف 55/9 . 

(8) ينظر معاني القرآن للفراء 587/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 باه؟ 


يكن وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: لَمَدَ أَسَلنَا ا إل وي تر قور أَعَبُدُوأ أنه ما لك مِنْ إل 


#مب وو 


َم إزه كناك عَلَكُ عاب ير عَظلير: © > 


صر م0 م 


قوله تعالى: 007 أَيْسَلَنَا ا بر 1 د م أَعَبدُوأ أله لما بَيّن أنه الخالق 
القادر على الكمال؛ ذكر أقاصيصٌ الأمم وما قنهااعرن تحذير الكفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالَّة على أنَّ الثاني بعد الأوّل .# يعور نداء 
مضاف. ويجوز: «يا قومي» على الأصل0". 

ونوحٌ أوَّلْ الرّسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس”'': وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 
أن يُشْتَقَّ من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»”" هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 
إعادته. 

قال ابن العربيّ: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إِدْرِيسَ كان قبله”©“؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهمه الحديثٌ الصحيحٌ في الإسراء. حين لقي النبئْ يخ آدمَ 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابنٍ الصّالح»» وقال له إِدْرِيسٌ: 
فرعب بالتيق الشائع ::والاخ: الال »فلو كات إدويين أباً لتوح على تلب متمد] 
لقال: مرحباً بالنبيّ الصالح» والابن الصالح. فلمًا قال له: والأخ الصالح ؛ دَلَّ ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ١4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 758/١‏ . 

() 4/0 عند الآية (8), 

زجق في التسخ ل لدت والمثبت من أحكام القرآن هلك . وما 

)0( 0 لبمار 11 ومسلم )١57(‏ من حديث أبي ذر ##. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (844؟517). 


بمه؟ سورة الأعراف: الآية 09 


قال القاضي عياض”'2: وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم: «مَرْحَباً 
بالابنٍ الصّالح»؛ وقال عن إدريس: «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ويوسفب وهارون ويحيى ممن ليس يأب باتّفاق - للنبي يل. 

وقال المازريٌ”" : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِثَ أيضاً؛ لم يسح قوَلُ التسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
باقائزاه يوضم أذ حول اذ إفريسن كان بكار مويال» 

قال القاضي عياض”": قد يُجمع بين هذا بأن يقال: اختصٌ بعت نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث9©؟ _ كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 
تعالى: ظوَإِنَّ لاس لَمِنَّ الْمرْسَلِي إِدْ قَالَ لِمَوْمِوء ألا نَنَفُويَ؟ [الصافات:171-177]. وقد 
قيل : إِنَّ إلياسَ هو إدريسٌ» وقد قُرئ: «سلام على إِدْرَاسِينَ)0. 

قال القاضي عياضص” : وقد رأيت أبا الحسن ابن بَطََال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليُسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. 507/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(1) في المعلم 74١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم 018/١‏ . 

(9) في إكمال المعلم ١/لولاه‏ - كلاه 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١11١817(‏ والبخاري (4417)؛ ومسلم (197) من حديث أنس بن 

مالك #5. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١١‏ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب 7714/7 
نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عيينة» وقال: فيجب أن يكون من تخريف العرب الكلم 
الأعجمي ؟ لأنه ليس من لغتها. 

(1) إكمال المعلم الكلاه. 


سورة الأعراف: الآية 09 0" 


قال ابن عطية"'': ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورةً لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل بن تك عن هذه الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن”"” أربعين سنة. قال 
الكلبئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل”"» ثم عاش بعد الطوفان سيِّين سنة» حتى كثّر الناس وقَشَّؤَا!؟“. وقال وهب: 


بُعث نوحٌ وهو ابن خمسين سنة* '. وقال عَوْن بن شدّاد : بَعث نوح وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره : : أن جميعَ الخلق الآن من ذَرْيّة نوج 
عليه السلام”". 


وذكر النَقَّائُْ عن سليمان بن أَرْكم عن الزُهِريّ : أن العربٌ وفارسسَ والرومً وأهل 
الشام وأهل اليمن من ولد سَامٍ بن نوح. والسند والهند والرّنج والحبشة والرّط 
والتُوبة» وكلٌ جلد ا من ولد خام بن نوح. والترك وبربر رْ ووراء 2 ويأجوج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافْتٌ بن نوح. . والخلق كلّهم ذرية 00 


)١(‏ في المحرر الوجيز 4١57/7‏ . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الاك بت عر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

() في قوله تعالى: طقَليِتَ فيهمّ ألفَ كد إلا ميت مام [العنكبوت:4١].‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 70/17 - 5١‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم 1/ 045 - 047 مرفوعاً. 

(5) المحرر الوجيز 515/7 . ش 

(1) أخرجه الطبري 71١/١18‏ . 

(0) أخرج نحوه البزار )75١14(‏ (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الإسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 4 1؛ موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(4) المحرر الوجيز 4١17/7‏ . وأخرج الترمذي (7770) عن سمرة» عن النبي يِه في قول الله تعالى: 


عع ممم 


معنا هر لباقي ب [الصافات:ل/ال/ا] قال: «حام وسام ويافث). وقال: خديث حسن غريب. > 


717 . 09 سورة الأعراف: الآيات‎ ١0 


5 5 را سظ رم م سعوءئع 5 ل ا 
قوله تعالى: «ما لحم مِّنْ للع غيره» برفع «غَيْرَه» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'"؛ أي: ما لكم إلهٌّ غيرُه؛ نعتٌ على الموضع. وقيل: «غير» بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبّ. وقرأ الكسائيٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أنَّ الكسائي 
والفراءَ أجازا نصبٌ «غير؛» في كل موضع يحسن فيه «إلا»؛ تم الكلامٌ أو لم يتم. 
فأجازا: ما جاءني غيرك”". 
قال الفراء” : هي لغةٌ بعض بني أَسّد وقُضاعَة. وأنشد: 
مه> 0000 لي 4 © و ا« 0 في هاه م )ع2 
قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'“: لا يجوز عند البصريين نصبُ «غير» إذا لم يتمٌّ الكلام» وذلك عندهم 
قوله تعالى: طثَالَ الْمَكةُ مِن قَوْمِوه إِنا لَرَكَ في صَكَلٍ مُبِينِ (© فَالَ يعقوم 
م د اعد سم 2 - ل 22011 0 ا > ده مقلم 
يس بى لله ولك رسُول ين رب المنلييت 09 أبلِذكم رِسَليٍ رق أنصح 
س0 1 سن ككى ص ير م 
كي وَعَكرٌ ير أنه مَا لا تمْلوْنَ © » 
«المَلَة؛: أشراف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدَّم بيانه في «البقرة»”"2. 
- وأخرجه أيضاً (771) عن سمرة» عن النبي يق قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسئد أحمد .)502١99(‏ 
)١(‏ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص 584 » والتيسير ص١١١‏ . 
(1) إعراب القرآن للنحاس ١760 - ١74/7‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 
(*) في معاني القرآن /١‏ 787 . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 776/7 


(4) نسبه سيبويه في الكتاب 714/7 لكناني» ونُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 7/ 6١‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدَّوْم (وهو ضخام الشجر)» وأوقاله: ثماره. 

(0) في إعراب القرآن ؟7/ ١76‏ وما قبله منه. 

(؟) 7١18/5‏ عند الآية 7145 . 


سورة الأعراف: الآيات "7١‏ 55 ١؟‏ 


والضَّلَالُ والصَّلَالَةٌ: العُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا نراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقٌ. 

طِأْيتَكْ» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”"". وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثلٌ كرّمه وأكرمه. 

لوصح لك» النُصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الككن: :يقال تصحته» وتصيدتٌ له تصريحة وتصاحة وتطيماء وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: «وَأتصحٌ ل5». 0 النصيحة. والنّصِيح: 00 وقوم 

نصحاء. ورجل ناصح البجَيْبٍء أي: نقئُ القلب. قال الأصمعيٌ : الناصح : الخالصض 
من العسل وغيره» مثل الناصع. رك شي للضي تمي وانتّصّح فلان» أي: قبل 
التف و : يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والنُصاح: السلك 
يُخاط به. والنصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشى”" : 
فتَرَّى الشَّرْبَ” نَسَاوَى كُلَهُمْ مِمْلَمامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لغةٌ في الرَبع ؛ وهو الفّصِيل. والرّبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنى 


في براءة [الآية: 147 إن شاء الله تعالى. 


نوله تعالى: «أدَ يْثْرَ أن جم وَكرُ من بَيَيْ عل تمل يك ينزد 
رتكا اخ زع 0 75 ته وَالَدنَ مَمَمُ فى الْثكِ وَأعْرَقَنَا الدرت 
حَنََا علا إتن كوا مما عت © »4 


قوله تحالن : أو عبتم © فحت الواو لأنهاواوتعطف» دلت عدن ال 


(1) قرأ أبو عمرو: «أَبْلفُكم» بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص784 » والتيسير ص 1١١‏ . 
)١(‏ في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه. 

(9) ديوانه ص١‏ . 

(4) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 749/4 : القوم. والشَّوْبُ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


0" سورة الأعراف: الآيات 575 59 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَ على حروف الاستفهام, إلا الألف 
لقوّتها”'' .«أن ج22 وَكْرٌ» أي : وَعْظ من ربكم .ظعَلٌ يبل يي أي : على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مّعْ2» أي : مع رجل. وقيل: المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربكم» مُتَرّلَ على رجل منكمء أي: تعرفون نسبه» أو"'': على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلْك)؛ يكون واحداًء 
ويكون جمعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و«عييت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؟؛ 
يقال: رجل عَم بكذاء أي: جاهل”'. 

قوله تعالى: َك اد لام هوا قَالَ يمور أَعَبدُوا اه ما لك مِنَ إكم عيره أنلا 


مهرم حص 2ه مورر ع صو _--[ - 00 02000 0-0 
َنَقْونَ © فَالَ الملا ألذت كمْروا من هَوَمِيه نا لترسلك فى سَمَامَةَ وَإِنَا 
- ريه 2 م مح مر آ أ 2ه و ذه يي ٠‏ “نين 8 4 
لَظنّكَ مت الكذبيت © تَلَ يْمَوْرِ لس فى سَمَاهَة وَلْكِيَ رَسُولٌ ين رب 
0 و ع رء اكه رسظ ل - مسرم > لسصير 
العدليينَ © ييَفْحَكُمَ رِسللتٍ رن وأنأ لك امم أِينُ 69 أو عبتم أن جاءكم 
٠‏ اع اس مرسشة 12 د لاسعة ل.ل رع سج ارعس اج سس )سخ مار . 
كر ين نيكم عل رمل ميسكم إمنذيكم وأذكروا إذ جعلكم من بعد 
0 م دي سور . مك مسق سا مه نه به سر كد +24 6إرم 04 
ثور وج وَرَادَكُمْ في الْخْلق بَضنَطَةٌ وأذكروا الا لله 58 حون © 
قوله تعالى: #وَإِل عادٍ ام 0 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 
0 0 ,و .]. زا لاد ات وقزاء أم .+5 5 : 
عباس : أي: ابن أبيهم”*. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي: بَشَرأ من بني أبيهم 
آدم. وفي مصنف أب داود أن أخاهم هوداً؛ أي: صاحبهو”"". 


وعاد من ولد سام بن نوح؛ قال ابن إسحاق: وعاد هو ابن عَوْص بن إرم بن 


. 15-18 إعراب القرآن للنحاس ؟9/‎ )١( 
في (م): أي.‎ )( 

(5) 794/7 عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

(5) تفسير الواحدي ؟/٠781-54.‏ 

(5) ذكره الواحدي في تفسيره 81/7” دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 70 59 5 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام”"". 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"' بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد نبيّاء وكان من أوسطهم تَسَباُء وأفضلهم حسبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسماً للحئ. قال أبو 
حاتم : وفي حرف أبيٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير الك 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلائة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد يهوذ» وانتصب”' على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عادٌ فيما رَويَ ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"'', وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوزء وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومّه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بهاا حفن م0 

<إكا تدك ف ساو أي: في حمق وعطّة عقل. قال: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَفُهِتْ أعالِيّهامَرٌ الرياح النّوَايِ0 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠» 7518/٠١‏ وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. ا لو ا 
والمنتظم 707/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص57 . 

() في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري 715/١‏ »2 
وعرائس المجالس ص75 » والمنتظم 507/١‏ وقال: بضم الخاء واللام» كذلك رأيته... ويقال: بالجيم 
المكسورة واللام المفتوحة. 

() عرائس المجالس ص"7” . 

(5) ذكرها الرازي في تفسيره 7/14 دون نسبةء وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(4) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان */ 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(0) تفسير الطبري 758/٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز 118/7 ٠‏ ومجمع البيان 95/5 . 

(8) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات 570 59 


وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأيُ؛ الذي هو أغلبٌ الظن. 

قوله تعالى: «وادذكروا إذ جَمَلَكْمْ حلفا ِنْ بَنْدِ قَوْرِ نو » «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير 0 وخلائف على اللفظ” ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سّكَانَ الأرض 
بعد قوم نوح””) 

«وَرَادكُم في للق ص4 ويجوز «بصطة» بالصاد؛ اندها لا : أي 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس : كان أطولّهم مئةٌ ذراع» وأقصرٌُهم 
سئّين ذراعا”*؟. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسسٌ أحدهم مثل قبَّة عظيمة» وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُّبَاعء 
وكذلك مناخرهه. 

وروَى شّهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجلٌ من قوم عادٍ ليتخذا"2 
المصراعين من حجارة؛ لو اجتمع عليها خمس مئة”' من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان أحذهم ليغورٌ بقدمه”" الأرض فتدخل فيها". 

«نَاخُرًدًا الآ أشَّر> أي : نِعَم اللهء واحدها: إِلَّى وَإِلىٌ وإِلْوٌ وألى ؛ كالآناء؛ 


. 7757/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 777/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

فرق قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصادء» وهو 
الوجه الثاني لخلّاد. السبعة ص 181-١86‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(5) ذكره أبو الليث في تفسيره 00٠ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 757/7 . 

(0) تفسير البغوي 17١/7‏ » وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري 7717/57 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(8) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(9) أخرجه الطبري 1727/77 - 158 . وأورده السيوطي في الدر المنئور 1/5 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 


سورة الأعراف: الآيات 70" _ 79 م 


ع 
رن عوك لقَالوًا أَحِمَتَنا لِتَعْبْدَ ألَهَ محلم 5 3 
نا يما صَِدُنا إن 5 ألصَدِقِينَ © فَالَ مد ا كيك 


لكاي لي 9 


و 3-2 


جلو ف أمْملو سَتَيِتْمُوما أنشْر وَمَابَآوْكْم ما نَرَّلَ ألّهُ يها 
ضْ 00 نيوا إن مَمَحكْم ين الْسْتَطينَ 9© كأَغيِهُ 0 
ِرَتمَقَ هِنّا وكَطعْنَا دار ادن دوأ ينا وما كنأ مؤمنيت 0 »4 


ىا ” 
ريجس و: 


طلبوا ل فقال لهم: قد وَقَمَ عليحكم». 
وى وقعء أي: وجب. يقال: وَقّع القولٌ والحُكمء أي: وجبء ومثله: «ولمًا وَقَمَ 
عَلَيْهِمٌ الَجرُ» [الأعراف:4؟1] أي : نزل بهم .وَإدَا وهَمْ اقول عَلَهْمْ أَخْرَحنا للم دب ين 
لضن [الشمل :47]. والرجس: العذابٌ. وقيل: عُني بالرجس الرَّيْنُ على القلب 
بزيادة الكفر .2 أَنْجَيدٍ يليت نت نمك لخدا » يحض الا سنا الى غيلتوغا» ركان ليا 
أسماءٌ مختلفة .لاما تَزَّلَ ألّهُ يهًا بها من سَلْطدن» أي : من حُبَة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: اما سَبْدُونَ من دونيه إل أسشمآء صَمَبْتْمُوماً» [يوسف: :]. 
وهذه الأسماء مثل العُرّى من العِرّ والأعرّء واللّات» وليس لها من العدٌٍّ والإلهية 
شيء .#دابير؟»: آخرء وقد تقدّه”"', أي : لم يبِقّ لهم بقية 

قوله تعالى: لوَإِك تمر تعر ناخ كنيد 16 لور و أَعََدُوأ أنه ما ما لحكم ين 
لله خَيرٌ كذ ةن 0 ين 0 م مذ كه أله كم ءايه 


مر 2-2 


تَدَرُوْهًا تَأحكُلْ 4 أْضٍ أله وكا مَسَنُومَا بشو يْمْدَكٌ عَدَاتْ آرث © » 


5 زفرف 1 5 7 اي اال وت 
وهو ثمود بن عاد و ا وكانوا في سعةٍ 


.الالال/ا١‎ )0١ 

فق 7 

فيه كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري /003 
وفي تفسيره 341/٠١‏ ء والمحيّر لابن حبيب ص84" » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص457 : 
جاثر. وفي الكشاف 49/7 , وتفسير البغوي 177/7 : عابر. وفي المحرر الوجيز ؟/ 47١‏ : غائن. 


ا سورة الأعراف: الآية 79 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّه» وأفسدوا في الأرضء» فبعث الله إليهم 
صالحاً نبيًا؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح”'"' بن عبيد بن حاذر”'' بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالحٌ من أوسطهم نَسَباَّء وأفضلهم حَسَّباً فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى شّوط””» ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*“. 

ولم ينصرف «ثمود» لأنه جعل اسماً للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي”". قال النحاس”؟: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من التَّمّدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألَا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبَّهُم4”" [هود:18] على أنه اسم للحيّ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الحججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسمّيت ثمودٌ لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”"' إن شاء الله تعالى. 
قر يض و45 العروازي انثاثة حي مالو من عضر مله 
ذكان لها يوم ترب فيه ما الواذي كله وتتدقيهم مئله لبناً؛ لم يُشْرَبِ قظ الذ واحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى : ظفًا شِرْبُ وَلَكْرْ سِرْبُ لمر 


2 


«هَدزي ناقَة 


لق في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري 575/١‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثت من (ظ) وهو الموافق للعزائس ص88 » وتفسير البغري ؟/ ١/7‏ . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 5517/١‏ » وتفسير البغوي 177/7 : خادر. والمئيت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص5886 . 

(") الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

(4) عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري 3785/٠١‏ . 

)0( في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(90) قرأ حفص وحمزة: «ثمود» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. السبعة ص/7”71 » والتيسير ص0؟١‏ . 

(). نسب هذا القول البغوي ؟1/ 174.» وابن الجوزي في زاد المسير 777/7 » والثعلبي في العرائس 
ص58 لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية )8١(‏ منها. 


سورة الأعراف: الآيتان 7/7 _ 05 ب ؟ 


مَعَلْورِ ب [الشعراء: .]١66‏ 

وأضيفت الناقةٌ إلى الله عزِّ وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
الشويف والخصيس 7 

«مَدَروَهًا َكل ف أرض وى أي : ليس عليكم رزقها ومؤونثها". 


قوله تعالى: «#وَأذْكررا إذ ملك حُلنَآءَ من بعد عاد وَبَوَأكُمْ فى الْارضٍ 


0# 


0 


تتَهذُرت ين شهولها هوا وَلتْحِدونَ الجبال يونا دأذكرهًا 11ت أله ول 
كا فى الل نيت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَيرَأكُمَْ في الْأَرَضٍ» فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .طتَتخذُوت ين سْهُولِها قُصُورا4 أي: تبنون القصور بكلّ موضع””. 
وحنو البَالٌ يوبا اتكّذوا البيوت في الجبال لظول أعمارهم؛ فإنٌ السقوف 
والأبنية كانت تَبلى قبل قناء أعمارهه”". 
وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على فَعَل يَفْعَل'”. 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: ظقُلٌ 
مَنْ حَرّم زيكة أله آل أَخْجَ لمبادو. وَالْطِيْبتِ مِنَّ أَلرَرْفِ»ه [الأعراف:1"]. ذُكر أنَّ ابئاً لمحمد 
أبن سِيرين بَتَى داراء وأنفق فيها مالا كثيراًة فذكر ذلك لمحمد بن سِيرين فقال: ها 
أرَى بأساً أن يبنيَ الرجلٌ بناءً ينفعٌه. 


. 157/14 وتفسير الرازي‎ » 47١/17 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 787/7 . 

(*). نسب الواحدي 787/7 هذا القول لابن عباس. 

(5) الواحدي ؟/ 787 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 117/75 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 نسبة القراءة للأعرج. 


4 سورة الأعراف: الآية 5 


ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أَنْعمَ اللهُ على عَبْدٍ أَحَبّ أَنْ يُرَى أثرٌ 
النْعْمَةِ عل ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب الحسئةء» ألا ترق أنه لو 
اشترّى جاريةً جميلة بمالٍ عظيم؛ فإنه يجوزء وقد يكفيه دون ذلك؛؟ فكذلك البناء. 


وكره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شر أَهْلَكَ مالَّهُ فى الظين واللَّبن»”" 2 وفي خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ بَنَى فوقٌ ما يَكفيه؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


عغي ا("7) 
علقه)ا 2 . 


قلت: بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ المؤمنُ من تَمَّقَة» فإِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)8١١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (5708)»: والترمذي (7814) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد (14574)» والبيهقي في شعب الإيمان )170١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2»)١700(/7‏ وفي الأوسط (4775)» وفي الصغير 2)١١111(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 81/11١‏ من حديث جابر » ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7144). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠١1/1/‏ من حديث أنس #5 وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصريء قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (89475)» والبيهقي في الشعب )1١177١(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)3١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 7/ 27784 وأبن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية 547/4 و3507 » والبيهقي في الشعب 
)1١111(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل ١١5-1١9/7‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (71747): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضحء» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١5/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ؟/ ‏ 7/5 ا 


حَلَمَها على الله عنَّ وجلٌ؛ [فالله] ضامن”"» إِلّا ما كان في بُنِيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله وخرّجه الدَّارَقْطي”". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حَقّ في سِرّى هذه اليخصال: بيتِ يَسكُنُه وثوب يواري عورتّه» وجِلْفٍ الخبزٍ والماء» 
أخرسجه التر يي 

الثالثة: قوله تعالى: دَأَدْخُرْا َلآ أنَّو» أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
ُنْعَمُ عليهم. وقد مضى في «آل عمران»”* القولٌ فيه. 

«#وَلا تَعتوأ ف الْأَرْسِ مُفْسِدِنَ» تقدَّم في البقرة””'. والعِثيُ وَالعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعمش: «تَعْمُوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عَثا يعثو 20, 


قوله تعالى: طثَالَ ألملا اين انَتَكَبا يت قَرْيدء لِلَدنَ أسْمُْعِثُا لِمَنْ 
َامَنَ مهم افلمورة ار ملكا صللِهًا تمل 2 : من ريو قَالَوأ إِنَا بحآ و1 بهو 
مورت © قَالَ ألييت انْتَكَركاأ إنًا الدع عستم بو كنزرت © » 


سس مجم 


قوله تعالى: «إقال أ لْمَكَدُ لذن مكيروا ين هَويِدء لِلَدِنَ امتضيفوا لِمَنّ ءَامَنَّ » 
الثاني بدلٌ من الأرّلء لأنَّ المستضعفي: هم المؤمنون. وهو بدلٌ البعض من الكل. 


() ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ؟/ 6٠‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(1) في سننه (1846) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وك لجل ب عر هه قل لدع سدقة :ان راعز جو اساي أب يان :ل مسقن 10040 والحاكم في 
المستدرك ؟/١ه.‏ 

(5) في سننه (115541) من حديث عثمان بن عفان 4» وأخرجه أيضاً أحمد (540)؛ وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 6/ لاه . 

(2) ه/5مة. 

.١15/؟‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/7 وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب 5/ ٠١١‏ » وانظر تفسير الآية )١11(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)5١‏ 


و سورة الأعراف: الآيات 77 2 9/84 


قوله تعالى: طمَمَئَرُوا ألتَاكَهَ وحترا عَنْ أت رَيهِمْ وَقَانُواْ يَصلِحُ أَنَينا يما 
َد إن 0-0 9 من الْمَرْسَلِينَ © 2 لتو شاو م في دَارِهَِ مين 
© كَل ع ول يقزر 1 قد أُلَنْئْكُمْ رسالة رَقِ وَضّحْتْ لك و 
جوت أللَميِنت © 4 
قوله تعالى: ل العَفّْر: الجَرْح. وقيل: نَع عضو يؤثّر في النفس. 
وعَقَرْتُ الفرسّ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'2. وعقرتُ ظهرٌ الدابة: إذا 
أَذْبْرْتّه. 
قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال العَّبِيظ بنامعاً عَقَرْتَ بهيري يا امراًالقّيْسٍ فَائْزِلٍ”") 
أي: جَرّحنّه وأذبّرته. قال القشيريُ: العَفْر كسف”" عُرُقوب البعير» ثم قيل 
للنحر: عَقْر؛ لأن العَقْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة على أقوال؛ أصحّها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن زَمْعَة قال: خَطَبَ رسولٌ الله 4 فذَكَرَ النّاقة» وذَكَرٌَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
«إذ البْعتَ أشقلهًا» 7 : ١1]؛‏ انبعت لها رَجُلَّ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَمْطِهِ مِثْل أبي 
زَّمْعة) وذكر الحديث7؟) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 


وقيل: إِنَّ مُلْكهِم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية : عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 771/7 والكلام منه. 

(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساءء يشدٌّ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 7١١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 7١5/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

(4) صحيح مسلم (7806). وأخرجه أيضاً البخاري (5447): وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو زَمْعَة المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أجد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 7/7 ا 


سورة الأعراف: الآيات //ا _ 7/64 احم 


الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ الناقة إلى مَضِيقء ورماها أحدّهما بسهم. 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت”'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقَّر الناقة» مِضُدّعَ وأخوه 
ذُوَابء فرماه مصدع بِسّهُم فانتظم قلبّه» ثم جرّه برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها". 
والأرّل أصحٌ. وإنَّ صالحاً قال لهم: إنه بق من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: «وكات فى الْمَدينَةٍ 
ينَعَةُ رَمِْ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»”*. وهو معنى قوله: قَادأ 
صَاحبْمٌ قاطن فر [القمر:4؟]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم» 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة”' وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

قوله تعالى: «إوَكَتَا عَنْ أن رَيّهِمَ» أي : استكبروا. عَنَا يَعْثّو عُتُّواء أي: 
استكبر. وتَعَنّى فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي: الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

وَقَالُواْ يَصَنِحٌ أَمَيَنا يما يَقِدُئ» أي: من العذاب .«اتَسْدَتْهُمٌ اكد أي : 

الزلزلة الشديدة”". وقيل: كانت صيحةً شديدةٌ تَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(؟) عند تفسير الآية (87) منها. وينظر عرائس المجالس ص١/.‏ 

(©) العرائس ص"؟7 . 

(5) عند تفسير الآية (54) منها. 

(5) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
(5) كتاب العين 7757/7 . 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "0٠0/7‏ . 


ا سورة الأعراف: الآيات /ال/ا ‏ 94 


قصة ثمود: : #وَآحَدَ درت ظْلمأ ألصّ لصَيِسَةي 0001" . يقال: رجف الشيء. يرجف 
يما 0 الريح الشجر: حركته” 1 واصله: حركة مع صوت؛ ومله 
قوله تعالى: يو تَِجْتُ أَرَجَِة» [النازعات:1]. قال الشاعر: 

ولمّارأيتٌالحجٌ قد آنَ وَقبّه صطَلَّتْ مَطايا القوم بالقوم تَرْجَفك0 

ل تَأصْبحُوا ف دَارِهِم» أي: بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنسء, والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر: «فى دنهم » [هود :1“ و34] أي : في منازلهم. 

ا جَنحِمِينَ* أي : لاصقين بالأرض على على رُكبهم ووجوههم؛ كما يججثم الطائر» 
أي : صاروا خنامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجْثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مَجكّم . قال زهير: 
بها المِيِنٌ والآرَامَُئْشِينَ يِلْمَةَ 2 وأطلاؤها يَنْهَضْنَ مِن كُل مَجتَب9) 

وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه”. 


00 


«نتوكن عم أ عنداليأس منهم .6 وَقَالٌ يَلقَوْمِ قد أَلَنْنُكُمْ رسا 
وَكبَحْتٌ لَكّْم» يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» 0 


50 0 72 


)١(‏ في النسخ: «تأندتهم الصَيْحَة4. ٠‏ وهي من سورة الحجر الآية (2)41 وليست في سورة هود. 

(؟) تهذيب اللغة 47/١١‏ - "4# . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وذكر نحوه السمين في الدر المصون 758/60 ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط 7١8/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس "49/7 . والبيت في ديوان زهير صه » وقال ثعلب شارجه: «العِين»: البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا»: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم؛: أراد أنهن يُيِمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرَعَينَء فإذا ظننٌ أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

(0) أخرجه أحمد )١15150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (044”) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات //ا _ ٠3م‏ إرففا 


عليه الصلاة والسلام لِقَتْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدتّم ما وَعَدَ رَيُكم حَمَاً؟» فقيل: أُتُكلّم 
هؤلاء الجيت؟! فقال: «ما أنتم بأَسْمَعٌَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على البجَوات»”". 
والأرّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا جِيُْنَ ألتَصِدِت» أي : لم تقبلوا نضحي. 


م مب 


4 5 1 ررما ةس 2 5-4 عع ب 210 م سس سس ل 017 0 
قوله تعالى: اوَلْوطًا إذ فَالَ لِقَوْمِوه أَمَأَْوْنَ الْمَحِمَدَ ما سَبَفَكم يبا مِنْ حر م 
لْعلِينَ ©» 
الأولى: قوله تعالى: ظوَلُوطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِي؟ قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي. أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج”2: زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءَ الأعجمية لا تَشْتقّء كإسحاق. فلا يقال: إنه 
وإنما صرف «لوط» لمْفّْته؛ لأنه على ثلاثة أخرف»: وهو ساكنٌ الوسط0©. 
قال النقّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّة؛ وليس من العربية. 
فأما لْظْتٌ الحوضّ» وهذا ألْيَظ بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميٌ: 
كإبراهيم وإسحاق”". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ”/ 806” . وأخرجه بنحوه أحمد (187)» ومسلم (141/17) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري )١70(‏ من حديث عبد الله ين 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد »)١17٠١7١(‏ ومسلم (1474) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لم نقف عليه في معاني القرآن للفراءء وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(") في إعراب القرآن ؟//717 . 

(5) في معاني القرآن 8١/75‏ - 707 . 

(5) الصحاح (لوط)» وتفسير الرازي ١58/١5‏ . 

(5) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 


10 سورة الأعراف: الآية +48 


قال سيبويه”"': نُوحٌ ولُوظ أسماءٌ أعجمية» إِلَّا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرفت. 

بعئه الله تعالى إلى أَمّةٍ تُسمّى سَدُوْمء وكان:ابنّ أخي إبراهيه”". وَنَضْبّه إما 
بِ«أَرْسَلْنا» المتقدٌ مة”'' فيكونٌ معطوفاً: ويحوز أن تكون متضونا مع : واذكٌ 0 

الثانية: قوله تعالى: «أْتَأنونَ لْسَحِمَّد4 يعني : إنْيَانَّ الذكور. ذكرها اللهُ باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زِنّىء كما قال تعالى: «ولا تَقربوا ألزْق إِنّمُ كن مَحِمَّدُ4 
[الإسراء: 77]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على من فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه. فقال 
مالك : يرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : يُرجم إن كان مُحْصَناًء ويُحبس ويُؤدّب إن كان غير محصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابن المسيّب وغيرهم””*'. وقال أبو حنيفة: : يَعَزَّر المحصّنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافع: يحدٌ حَدَّ الرّنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى: وَأمَطَرنا عَم حِجَارَةٌ مّن 

ا 00 
من باب الحدود. 


سجيل » [هود: ؟487]. فكان ذلك 


سجييل 


قيل: أمّا الأوّل فَعْلَظ؛ فإنَّ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راض» فعُوقب 


. الكتاب #/8"0؟‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 575/7 » وينظر تفسير ابن كثير */ 4848 . 
(*) عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 
(5) إعراب القرآن للنحاس 17/79 . 


(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن 7/7/7 أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن. 


سورة الأعراف: الآية /8٠‏ ْ ما" 


الجميعٌ ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّنّته في عباده. وبَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستورًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود وابنُ ماجه والترمذيٌ والنسائيئ والدَّارَفُظنَُ أنَّ رسول الله كل 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيّ: «أخصّنا أؤْ لم يُحصنا»”". 


0 
ص 


: : م 
وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال: 
ع م زفرفق 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 5 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةٌ حين عَمِلَ عَمَلْ 
قوم لوط بالنار”*'. وهو رأي عليٌ بن أبي طالبء فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبئ وله واستشارهم فيهء فقال عليٌّ: إِنْ هذا 
الذنب لم تَعْصٍ به أَمّةٌ من الأمم إِلّا آمَةٌ واحدة؛ صنعٌ اللهُ بها ما تعَلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأيٌ أصحاب رسولٍ الله 4 أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد سن الوليد أن يَحرقّه بالنار» فأحرقه0. 5 أحرقهم ابن الزبير في زمانه”. 58 


)١(‏ سنن أبي داود (5477)» وسئن ابن ماجه (75071)» وسئن الترمذي »)١51607(‏ وستئن النسائي الكبرى 
(7740)» وسئن الدارقطني (77774)؛ وهو في مسند أحمد (77775) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَّ قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» يُنكر عليه حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يق قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال ”/ 387 . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ لالالا . 

(؟) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة » وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 66/54 » وقال: لا يصح» وعاصم متروك. 

(؟) سنن أبي داود (44717)» وسئن الدارقطني (2)07770 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (07798. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 5176 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 377/8 . 

() ذكره ابن المنذر في الإشراف 75/7 . 


9[/1, سورة الأعراف: الآية +4 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريٌ بالعراق0"©. 

وروي أنَّ سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةً قد 
أخوا؟ تاديف تعرزجوا بي "من الخرمء وتجموا بالخجاره حت مانا .ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُنكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعت”'. 

قال ابن العربيّ: والذي صار إليه مالك أحقٌء وهو أصحٌ سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
وَتَعْلْق التحتقيون ان قالوا: عفرية الذن معلومة فلك انك هذه الشغخصية قيرع : 
وجب ألا تُشاركها في حدّهاء ويأثُرون في هذا حديثاً: امَن وضع حدًا في غير حَدٌ 
فقد تعدّى وطَلّم””". وأيضاً فإنه وَطى”" في فَرْج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصانء ولا 
وجوت مهر ولا توت ننسبء فلم يتعلق به حز. 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةً» فقد قيل: لا يُقَتلّ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابنُ المُنذِر” عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إِلّا 
أنه كره أن يُؤكل لحمُّها وقد عٌُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى "8١/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقيء أبو الهيئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (757١ه).‏ السير 4718/0 . 

)١(‏ في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(") أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 777/8 . 

(5) لم نقف عليه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحَد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
57 .» والاستذكار 78/75 » وأحكام القرآن لابن العربي 3717/5/7 . 

(0) أخرجه البيهقتي في السئن الكبرى 777/8 » وقال: المخفوظ هذا الحديث. مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

[ف4 أحكام القرآن لابن العربي 5/7//ا -/7//ا . 

(8) في الإشراف 77/79 . 


(9) سئن أبي داود (4574): وسئن الدارقطني 0077790 وأخرجه الترمذي »)١555(‏ والنسائي في الكبرى 
(7). والمرفوع منه عند أحمد .)117١(‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 اا 


قال ابن المنذر”'": إِنْ يَكُ الحديتٌ ثابتاء فالقولٌ به يجبء وإن لم يثبت» 
فليستغفر الله مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمٌ كان حسناً. والله أعلم. 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقتروى ابو وا وذ عن ابن غنات قال الى علن الذى زتى بالبهيمة خد. قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحدّ. وقال الحسن: 

5 اقرف 

هو بمنزلة الزاني ‏ . 

وقال الرُهريّ: يُجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والنّوريٌُ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزّر. وروي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9») 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب”*؟. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إِلّا أن تكونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: اما سَبَفَكْمُ يبا مِنْ أسَِ يس الْمْلمِينَ4 «من» لاستغراق 
الجنسء أي: لم يكن اللُواظُ في أمّة قبل قوم لوط. والمُلحجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. وَالْصَدقٌ ما ورد به القرآن. 

وحكى النقَّائنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهمء بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان 
ينكح بعضّهم بعضاً. قال الحسن”: كانوا يفعلون ذلك بالعُرّباء" '» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ؟/ 78-837 . 
زفق سنن أبي داود (54160)»: وأخرجه الترمذي .)١1400(‏ 
فر في (م): الرواية. 
(4) في الإشراف 77/7 (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب» لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 


(5) في (ز) و(د): النحاس. 
(؟) المحرر الوجيز 474/7 . 


514 سورة الأعراف: الآيتان ١4م‏ _ 41 


وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : 5067 
أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط»”": وقال محمد بن يسيرين: ليس شيء من الدوابٌ 
يجمل عمل قوم لوط إلَّا النخنزيرٌ والحمار””©. 

قوله تعالى: 8إِنَحكُمَ لَأوْنَ الجَالَ عَبْوَه ين دون اليل بل أنثز عر 
شيزت ©4ه 

قوله تعالى: لإِنَكُمْ4 قرأ نافع وحفصٌ على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورة» فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبيخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ْ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائيٌ وغيرهما؛ واحتججوا بقوله علَّ وجل : «أفَاين 
مث فَهُمْ لُلْتيدون» [الأنبياء: 1*5 ولم يقل : أَقَهُم؟ وقال: طأْمَإِيْن مَاتَ أو مَيِلَ أنقََنِ 

عل أعَقنِيَكُمْ © [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح الغَلّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبقان؛ لأن الشّرط وجوايّه بمنزلة شيءٍ واحدء كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أنْ يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: أفإِنْ مِبَّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصةٌ لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما. 
هذا قولٌ الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما” '. 
تَمَوَةُ4 نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكونّ مصدراً 
في موضع الحال”©. 


)١(‏ سئن أبن ماجه (10771): وأخرجه أحمد »)١9١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص177١‏ . وسلف 119/7 : 

(9) السبعة ص 586 ؛ والتيسير ص١١١.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 117/15 -178 » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 458/١‏ . 

(4) تفسير الرازي 1١58/١5‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 47 485 و" 


رء يلير د رسا 


«بل نمم قوم مُسرفوت» نظيره: بل تم قوم عاذت » [الشعراء:57١]‏ في 
جمعكم إلى الشّرك هذه الفاحشة. 
قوله تعالى: لاوما كات جَوَابَ فَوْيوء إِلَّا أن مَالْوَا أُخجُوهُم ين وَيَيِحكُم 
نَّهُمْ ناس يَتلهَرْوتَ © كاتيكة مله إلا ارتم كنت مس الْقيرينَ © 4 
قوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ فَرْيه إِلّاَ أن مَالوَا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهُرُونَ» عن الإتيان في هذا المَأَنَى. يقال: تطهّر الرجل» أي: تنزَّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم ‏ والله ‏ بغير عَيّْبِ”"". 
ضمت الْمَنَ» أي: الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة”'". غَبَرَ 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَبّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْبَمة. والباقي : غابرء بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجممل» ". 
وقال الرّجاجِ”*: «مِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 
قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أنْ يكونَّ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
تنجنا وت تحعة تقذ آن غخقة ‏ “لت #الانة ما سمج 0 


قوله تعالى : ظَأَطرئا عَهم ما انلز كبك كت عَديبةُ النخريت )»4 


سَرَى لُوظ بأهله كما وصفت اللهُ: «يقِظع يِنَ اليل [هود:١4]»‏ ثم أمر جبريل 


.7901/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .909/٠١‏ 

.591 0/8 65 

(4) في معاني القرآن ؟/ 607" . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5١/8‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ . والرجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


٠م"‏ سورة الأعراف: الآيات 45 /ا2 


عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَمِعَ أهلٌ السماء 
صياح الديْكةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافكهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سِججيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجرٌ فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف0". وسيأتي في 
سورة هود" قصةٌ لوط بأبينَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: لوَإِكَ مَني أَحَاهُمَ شَيِيَيا َال ينتَوْو أَعَبدُوا أله ما لحكم 
يَنْ لو عَيَئرٌ قد ةنكم بَينكدٌ ين ريك دروا الْحكيْلٌ والبرات 
لا بَكَمُا آلكاس أيهم ولا نتَيِدُوا فف لالض بَمْدَ إشلحهاً 
دَلِحكُْمْ ع لم إن كش ثقييت © ولا تنمدا بِكُل مزل 
عِدُوتَ وَتَصِدُوتَ عن مَيدِلٍ الله مَنْ ضرح بوء وَتَبْعبَهًا عِوَبجَأْ وأنطْررًا د 
كد ويلا كرض وانظروا كنت كرح عَيِبَةٌ التَنيِييً © مَل كن 
طَلِصَةٌ يكم ءَامَئُوا يالرِىة أيْسِلتُ يد وَطكيكةٌ ل يبا يوا 
أنه يمَنا وَهْوٌ د اكيت © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#وَإِكّ مذيتَ# قيل في ١مَذْين»:‏ اسم بلدٍ وقظر. وقيل: 
اسم قبيلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بن إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصِرِفْه ؛ لأنه معرفةٌ أعجمي. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أخْرَى بأن لا يصرقه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابن بنتٍ 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط7©. 


)١(‏ عرائس المجالس ص١٠ ٠١8-‏ », والمحرر الوجيز 417/7 . وماذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(؟) عند تفسير الآيات (/ا/ا - 87). 

(") المحرر الوجيز 5777/7 . 


سورة الأعراف: الآيات 40 /لى ١م"‏ 


واختّلف في نُسبهء فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 
ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان سمه بالشريانة :بعرو .رأف 
ميكائيل بنتٌُ لوط. وزعم الشَّرْقيُ بن قُطامي”" أنَّ شعيباً: ابن عَيْمَا بن يَؤْبَبَ”” بن 
مَدْين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان”” أن شعيباً: ابن جزى بن يشجر”* ' بن لاي بن 
ودر بن إسحاق بن إبراهيم. وشُعيب تصغير شَّعْبٍ أو شِغْب”". وقال قتادة: هو 


ع مومه سمس 


شعيب بن يَوْبَبّ. وقيل: شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مذْين بن إبراهيم. 
5 0 00 2 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لنربيك فيا صق 004 [هود:١8].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه'*". وكان قومّه أهلَ كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري ؟7١/‏ 004 (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله) 
والكامل لابن الأثير ١61/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 577/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(5) الوليد بن الحصينء والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال 3018/7 . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١١/0‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ”/ ٠١7‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

(5) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى أم سلمة» كذّبه 
مالك». وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(5) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

(1) في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُْب أو 
أشعب. 

(0) في النسخ: صفوان. والمثبت من تاريخ الطبري 776/١‏ » وعرائس المجالس ص177 . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 558/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه 7717/١‏ والحاكم في المستدرك 074/7 مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 474/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 
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0 


«مّذ بنك بَهِنَدٌ ين رَيَكُمْ 4 أي : بيان» وهو مجيءٌ شعيب بالرسالة. ولم 
يُذكر له معجزةٌ في القرآن"''. وقيل: معجزته ‏ فيما ذكر الكسائيُ ‏ في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: ولا بَنْحَسُوا أَلتَاسَ أَشْيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعةٍ عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيّد في 
الكيل والنّْقصان منه””. وكلٌ ذلك مِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِنٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفةٍ على ألسنة الرسلٍ صلواتٌ الله وسلامّه على - جميعهم» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تُْسِدُوا في الْأَيْضٍ بَمَدَ إِسْلحِهًا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليلّه. 

قال ابن عباس: كانت الأرضٌ قبل أن يبعتٌ الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصيء وتُسْتَحَل فيها المحارم» يفك فيها الدماء. قال: فذلك فسادها. فلعًا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبيّ بُعث إلى قومه فهو 
صلاخحخهم”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَلا نَتَعْدُوا يكل صِرْطلٍ نعِدُونَ» نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة اللهء وكانوا يُوعِدون العذابٌ مَن 
مد 

واختلف العلماء في.معنى قعودهم على الطريق”*' على ثلاثة مّعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضية إلى شعيب» 
فيئَوعدون من أراد المجيء إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٌُ إليه» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/8/7 . 

(7) لم نقف عليه» وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف 705/١‏ -/7019. 
0( في (م): الطرق. 
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كانت قريش تفعله مع النبيّ ي8. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريقء وأخذٍ السَّلَبِء وكان ذلك مِن 
فِغلهم"'". ورُوي عن النبئ ك4 أنه قال: ارأيثٌ ليله أسري بي حشبةٌ على الطزيق» لا 
يمر بها ثوبٌ إِلّا شفّئهء ولا شيء إلا خرقتهء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
مَكَلّ لقوم من أمّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا: «وَلا نَتَعْدُواْ بكُلْ 
صرط وُعِنُون»» الآية''. وقد مضى القولُ في اللصوص والمحاربين”"» والحمد لله. 

وقال السَّدّيٌ أيضاً كانوا عَشَّارين متقبليه». 

قال علماؤنا””: ومِثْلّهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَلرّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضِمانٌ أصله 
من الزكوات''' والمواريثِ والملاهي» والمترتّبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشِها ؛ 
فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفٌ على الناسء وَإذَاعَةٌ للك رهد بهء ودوام عليه وإقرار 
لهء وأعظمّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنّا لله ونا إليه راجعونء لم يبِقّ من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضْد هذا التأويلَ ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبخْس. 

قوله تعالى: من مَامَنَ ب الضمير في «به» يحتمل أن يعودً على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على”' شعيب في قول من رأى القعودّ على الطريق للصدّء وأن 


.*"14-51/1٠١ المحرر الوجيز 557/7 » والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ .)١( 
من حديث أبي هريرة و#.‎ » 7١14/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ١ ك/م‎ 5 

(4) أخرجه الطبري "١4/٠١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(1) في (م): الزكاة. 

(0) في (م): إلى. 
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يعودّ على السبيل .#عوَجا؟» قال أبو عُبيدة والرْجّاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتخحها 
5 إل 00 
في الاجرام . 

قوله تعالى : طوَااْطْرًُا إدٌ حشر يبلا دَكرْكُمْ» أي : كثَّر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراء فأغناكم. 

لفَصَيرو» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعيدٌ وتهديدٌ”"'. وقال: 
«وَين كن طَلكَةٌ يمع فذكّر على المعنى» ولو راعى الفط قال: كانت7". 
قوله تعالى : طدَّلَ لمكأ ادن اسْتَكيوًا ين هَوِْوء متك يشب اديت مثا 


010 مسد و دسو وه ل 4 لسع ده ورك عشي سر اس 2 ماس لد و3 
تنك ين وبآ أز لتر بن ينا كل إآئ كا كر © قد قربا عل اله 


و 


كَذِ إِنْ عُدَْا فى مِلَِكُم بَمَدَ إذْ جَََا أَلَهُ ينبا وما يَكوْنٌ لنَآ أن تَمُودَ فآ إل أن 
َه لله را وم ربا كل عَء لمأ عل لل تَوكدأ ربا أذتح ينتكا َب ا 
بألْحَي وَنَتَ خَيْرٌ القن © »4 

قوله تعالى: طقَالٌ الْمَلهُ ادن استكبروا يمن هَوْو لََزْجَتكَ يشميب وَآلدِينَ َأمَنُوأ مَعَكَ من 
يتآ أو لتمُودنَ في يله تقدّم معناه”*». ومعنى «أو لَتَعُودُنَ في مِنّنا» أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعيب قبل الإيمان به على الكفرء أي : لتعودُنَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 


قال الزجَاج”"': يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 ٠‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 77٠١ -17١9/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(1) تفسير أبي الليث /١‏ 000 » والمحرر الوجيز 5717/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ١94/7‏ . 

(5) تقدم معنى الملا 578/5 » ومعنى الاستكبار 551١/1١‏ - 147 . 

(0) تفسير البغوي 181١/7‏ . 

(7) في معاني القرآن 7/ 00" » وينظر زاد المسير 7717/7 . 

(0) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 
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مكروهء أي : صارء وإن لم يكن سبقه مكروة قبل ذلك» أي: لقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: «أوَ لو كُنًا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطنء أو العَوْدِ في مِلّتكم. أي: إِنْ فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

قد أفتريْنا عَلَ أل كَذم إن عُدًْا فى مِلَئِكُم بََدَ إذ يجا أنه © إياسٌ من العود 
إلى مِلّهم .طوما يكن آنآ أن نود يآ له أن يكل أنه رياه قال أبو إسحاق الجا 0©: 
أي: إِلَّا بمشيئة الله عر وجل قال: وهذا قول أهل السّنّة أي: وما يقع ما العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاءً الله ذلك. فالاستئناءُ منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عرّ وجل؛ كما قال: «ومًا تَرفيقٍ إل 
كدي [هود:48]. والدليل على هذا أنَّ بعده 7 نكا كلَّ سَىَءٍ عِلْمَا عَلَ أله تنا 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابُ لا يَبْيضُ أبداًء والجمل لا يلج في سَمٌ الخياط”). 

قوله تعالى: «إوَبعَ رَبْنَا كل شَيْءِ عِلْمَأً» أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
على التمييز. 

وقيل: المعنى وما يَكْونُ لَنَآ أن نَمُود يآ » أي : في القرية بعد أنْ كرهتم 
مجاورّتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ؛ رَدّنا إليها. 
وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 


. ١19/5 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 750/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. 791/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 50/7 . 

(4) قوله: في سم الخياط» من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7؛ ء وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والايمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(4) تفسير الرازي ١78/١5‏ » ومجمع البيان .1١9-118/4‏ 
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قوله تعالى: ظعَلَ أله تَوكلنا» أي : اعتمدنا. وقد تقدَّم في غير موضع”"' .«رَينا 
أذتَح تتا وبينَ ًا لْحَقّْ؟ قال قتادة: بعثه اللهُ إلى أَمّتَيْنَ: أهل مدين وأصحاب 
الأ ١‏ 


قال ابن عباس : وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة؛ فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وغَيّهم» ويئس. من صلا حهم » دعا عليهم فقال: «ريّا أفتَحَ أفْمَح بَكْثَنًا يننا وبين قَوْمِنَا ما بالْحَقٌ وَأَنتَ 
خَيرٌ الْتيِنَ. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة”'. 


قوله تعالى: لودل كلك الْذِنَ كتايد و رو لين انتم عيبا نكي إِذَا لَحوِمُونَ 
© كَنَدَتَيمُ اليَجْنَدُ تبحأ فى دارم جشوت 7 01 1 كينا كن د 
يدر تا يأ ايت كنا شين كثا هُمُ الكييت © فَوْلُ عَنْهُمْ وَثَالَ يُقَوْرِ 
قَدٌ ألَندكُمٌ رسكت وَقِ وَصَحَدُ تسضث لكي ديق تن عل قر كيرت 5 
قوله تعالى : «وَبَلَ للك الدينَ كَمَيُوأ بن قَرو» أي : قالوا لِمَن دونهم: لين انمثم 
سُيِبًا ني إِدَا لَحْيِرُونَ» أي : هالكون .«تَأَعَدْتَهُم 0 الزّلْزلةء وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌُ الْأيكة أهلكوا بالظْلّة» على ما يأتي 0 


قوله تعالى: «الَدِنَ كَذَّا سُبًا كأن لَمْ يفْنََأ فيهاً» قال الجُجرجانيّ: قيل: هذا 
كلام مستأئف؛؟ أي : الذين كذَّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَغْنَواه: 


يقيموا؛ يقال: غَنِيتُ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهمء أي: طال 


(1) هوت آولء 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 377/١‏ 2 وأخرجه في التفسير 777/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 418/1 : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمّة ة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(5) في (خ): فلما طال تماديهم. 

(54) عرائس المجالس ص5١‏ -158. 


(0) في تفسير الآيات (17/5 - )١84‏ من سورة الشعراء. 
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مُقَامُهم فيها. والمَعْنَى : المنزل» والجمع المَغَاني7". قال لبيد(" : 
ال 0 َاحِِسٍ لوكان للئَّفُس اللّجُوجٍ ان 
وقال حاتم طيىء : 
عَنِينا'” زماناً بِالتّصَعْلُكِ والهِنّى [كما الدَّهِرُ في أيامه المُسرٌ واليُسب] 
[َكَسَيْنا صُروف الدَّهْر لِيناً وغِلْظةً]) وكلًا سقاناه بكأسيهم9'الدهه 
فمازادنا بأو”" على ذي قرابة ِنَانَا ولا أزْرَى بأحسابناالمَّئْه 
«الديت كَدَوا ًا كاثوأ هم الحَيرت4 ابتداءً خطابء وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من انع شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .مكف ءامى عل هَوْمِ كفريت* أي : أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس0) 
توله تعالى: بك ْنا فى فَرَسِمَ ين بي إل أَحَذْئ أفلها بِالبَأْسَل وَالصَّرَل 
من يصَرّعُونَ © ثم بَدَّلنا مَكَانَ اليك أْلَسَئَةَ حَقّ عَنََاْ دَمَالَُا قَدَ متى 
ءابنا ألصَّرَآةُ وَألجَةُ ما 00 بعْنَةٌ وهم لا 


قوله تعالى: «وَمآ أَرْسَلَنَا فى مَريَةَ يّن 5 فيه إضمارٌء وهو: فكذّب أهلّها إِلّا 


. 187/5 وتفسير البغوي‎ » 7٠١7/8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص0" . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتأء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيث. 

() قال الطوسي شارح الديوان: غنيثٌ: عِشْتُ. سبتاً: دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
لجوج :. العاطنية: 

(0) في الديوان المطبوع ص١‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه 

(7) في (م): بكأسهما. 

(0) في النسخ: بغيأء والمثبت من الديوانء والبّأو: الكبّر والفخر. ينظر الخزانة 71/4 - 7314 . 

(4) مجمل اللغة 917/١‏ . 


07 سورة الأعراف: الآيات 45 941 


رص ئس صم مر 


أخذناهم .يبأك وَالصَرَه لعَلَهُمَ يَصَرَعُونَ» تقدَّم القولُ فيه”'". 
ج22 بَدَلنَا مَكَانَ أَلَيعَةِ كَلَسَنَةَ»ه أي : أبدلناهم بالجَدب خضب(" .«حقٌّ عَنَاه 
أي: كثُّرواء عن ابن عباس”". وقال ابن زيد: كدّرت أموالّهم وأولادهم””". وعفا: 
من الأضداد. عفا: كَثْر. وعفا: دَرّس”*©. أعلم اللهُ تعالى أنّه أخذهم بالشّدَّة والرّخَاءِ 
فلم يزدجروا ولم يَشكروا. طوَمَانوأ عَدَ متى ءاهنا الصَرَآة لتك فنحن مثلّهم. 
<تَمَدْتَهُم بِعْنهُ» أي: فجأة؛ ليكون أكثرٌ حَسْرة. 
قوله تعالى: وَل أذ أخلّ الشركة -امنوا وَأنَعَوا لمَنَحَا علوم مركت دن التمل 
وَالْرّضٍ ولكن كَدَبوأ َلمَذْتَهُم يما كوا يَكبُونَ © » 
قوله تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْشُرئ» يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 
مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”' .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .ظوَائَما أي : الشّرك .طلنَدَحَا عَكِهمِ بَرَكنتٍ يَنَّ اليسمَك والأرْضٍ» يعني : المطر 
والنبات”". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرٌهم. إذ قد يمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
«اشتغنأ ريك إِتَّهْ 34 عا * ببسل الكَعَة عََتِحكم يَدراره انوح:١-11].‏ وعن 


هود: ا ِلْهِ برسِلٍ السَمَهَ يكم مِدرارا» [هود:1ه]. فوعدهم المطر 


والخضبٌ على التخصبص. يدل عليه: ويك كوا َه يتا سا يَكيُة4 
أي : كذَّبوا الرْسُّلء والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذّبوا. 


"8-5 

)2( تفسير أبي الليث ١/0057-ل8هه‏ , 

(5) أخرجه الطبري 770/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 770/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص56 . 

. ١77/5 

49 تفسير أبي الليث 001//١‏ » وتفسير البغوي 147/7 . 


سورة الأعراف: الآيتان /!9 _ فيه 1" 


قوله تعالى: طأنَأوِنَ أَمَلُ التي أن يَأْتِيمٍ ,أشنا كما وَهْْ كآيوة © أر ين 


هل الثرعة أ يَأِْيَهُم ,أشنا ضح وَهُمْ يليو © > 


قوله تعالى: #أَفَأمِنَ هل الْقر4 الاستفهامُ للإنكار» والفاءُ للعطف”"“. نظيره: 


3 


«أفشك كلهي يبَون؟ [المائدة: .]5٠‏ 

والمراد بالقُرى مكةٌ وما حولّها؛ لأنهم كذّبوا محمداً #. وقيل: هو عام في 
جميع القّرى .«طأن يَأتِهم بساك أي : عذابنا .طييت4 أي : ليلا <وَهُ تابثو 0". 

«أوَ أَمِنَ أَهْلٌ الشرئ أن يأَتِيَهُم بَأْسْنا» قرأ" الحِرْمِيّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف9©', على معنى الإباحة؛ مثل : ولا نظِعْ مهم اما أو كَفُورَ» [الإنسان: 14]» 
جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي: 
إِنْ أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونّ «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ضربت زيداً أو عَمْراً.وقرأ الباقون بفتحها بهمزةٍ بعدّها. جَعَلها واوَّ العطف وَخلتُْ 
عليها ألفٌ الاستفهام. نظيره «أَوَِكُلّما عَنِهَدُوأ عَهْدًا؟ [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومعنى «ضحدى وَهُمَ يِلْمَبُونَ» أي : وهم فيما لا يُجدي عليهم؛ يقال لكل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعبء ذُكره النحاس*. 

وفي الصحاح: الِب معروفء واللّمْبٍ مثلّه؛ وقد لعب يلعَب. وبَلَكّبٌ: [لَعَبَّ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه "3 : فإن قلتَ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلثُ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ» وقوله: «ولو أن أهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَّ أهل القّرى أن يأتيهم بأسّنا بياتأء وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(5) الوسيط 89/7" , وتفسير البغوي ؟/ 187 . 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(5) الحِرْميّان: .ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على .الواو. السبعة ص185-/7841 » 
والتيسير ص١١١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات -25454/١‏ 554 . 

(0) في معاني القرآن 08/7 . 


1١١١ 91 سورة الأعراف: الآيات‎ ١9 


مرَةٌ بعد أخرى. ورجلٌ تْعابة: كثير اللّعِبِء والتّلْعاب ‏ بالفتح ‏ المصدر. وجارية 
١ . 7‏ 
قولهتمالى: طأْنَأمِنوا مَحكَرَ كر فلا يمن محكر أله إلا القوم 
لكيئرة © »> 
| قوله تعالى: «أَفَأمئوا كر أكو» أي : عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكره : استدراجه بالنعمة والح ارين 


قوله تعالى: طأرَلدٌ يَهْدِ لِلَدِينَ يروت الأَرْصَ مِنْ بَمْدِ أَمْيِها أن لو نمام 


َسَبَكهُم يديهم وَتطبَعْ عَلَ كُلويهم مهم لا يمرت © » 

قوله تعالى: ظأَركٌ يَمِْ؟ أي: ين .«لِلَذِينَ رنوت الْأرْسّ يريد كفّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .ظآمَبْتَهُم4 أي: أخذناهم طدُوُوم» أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«وتطيع» 
أي : ونحن تطبع؛ فهو مستأتف. وقيل: هو معطوفٌ على أصبناء أي: تُصيِبهم 
وتطبع ؟ فوقع الماضي مَؤْقعَ المستقبل”". ظ 

قوله تعالى : ليَنْكَ الث نَقْصٌ عَليِكَ من أآيهاً دلَقَدَ عتمم زشلهم ,بدت 

لكين © » 

قوله تعالى : ظدَنْكَ الت أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 


مل 


وشاد ولو وغوي؟ وش شْعَيْبِ المُتقدّمةُ الذكر .اننّسش» أي : نتلو .ظطَيِكَ من أَمَايها» 
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و 


َل كَدَللك يَطَعْ أَهُ عل ُلُوب 


)١(‏ الصحاح (لعب)»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الوسيط "94٠/7‏ » وتفسير البغوي 1١85/7‏ . 

(6) الوسيط 7940/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 781/75 . 

(5) كذا في النسخ: هودء ولعل الصواب: وثمود. وينظر تفسير البغوي 184/7 » وتفسير الرازي 
64 .؛: وما بين حاصرتين منهما. ' 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١! ٠١١‏ 0" 


أي : من أخبارها. وهي تسليةٌ للنبئ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

<دِنَما كافأً ليَؤْمنوَ» أي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهملو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: طوَلْوٌ ردأ لَمَادُوأ [الأنعام:98]. وقال ابن عباس 
والرّبيع: كان في عِلّمٍ الله تعالى يوم أخذ عليهم المِيثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالرّسّْل. 

يبا كَدَ من قَبَلُ4 يريدٌ يوم الميئاق حين أخرجهم من ظَهْر آدمّء فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمَنوا يوم أخذ عليهم الميثاقٌ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنَ حقيقةً. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأَْها ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من 
قبلٍ رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما لد بُؤممُوأ بوه أوَلَ مرو ”'" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« كَدَلِلك يَطْبَعٌ ألَهُ عل هلوب الْكفْنَ4 أي : مغل طبْعِه على قلوب هؤلاء 
المذكورين» كذلك يطبعٌ اللهُ على قلوب الكافرين بمحمد 86". 

قوله تعالى : «إوما وَجَْدا حرم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَذْ أَحَزَهُدْ لَتَسِيِنَ © »4 

قوله تعالى : «وبًاوَبَذْا كم يَنْ عَهْد4 : ظ 

امن6 زائدة» وهي تدلٌ على معنى الجنس؛ ولولا «مِن »2 لجاز أن يتوه أنه واحد 
في المعنى). قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودً عليهم وقتّ الذرٌ. ومن نقضٌ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ لهء أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً”*". وقيل : أراد أنَّ العثار لاتسيرهة 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء. ومنهم من له أمانة مع كُفره وإنْ قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(1) زاد المسير ١57/9‏ » وتفسير الرازي 188/١4‏ » وأخرج الأقوال السالفة بنحوها الطبري 
لا ل 

(*) تفسير البغوي "/ 184 --180, 

(4) معاني القرآن للنحاس ”59/7 . 

(0) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير 75/7 . 


0 سورة الأعراف: الآيتان 1١١7 - ٠١7‏ 


عن أبي 1 


5 1 5 لمم سج 0-1 ره رريصضه | * ب.«سه د مديه 14 0 
قوله تعالى: 9تُحَ بَمثنَا مِنْ بَتَدِهِم توس ايآ إك فرعو ماي ظلموأا يها 
تأر كنت كت عَِبَةُ انين ©» 


و- أ 


قوله تعالى: لتم بعتن مِنْ بََّدِهِم» أي: من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب .ث6 أي : موسى بن عمران. ع4 أي : بمعجزاتنا .«قَكلموا يبا 
أي: كفروا ولم يصدّقوا بالآيات". والظلم: وضمٌ الشيء في غير موضعه. 

قوله تعالى: تأر كَبَىَ كالح عَنقِبَةٌ ألْمْْسِدِينَ» أي : آخِرٌ أمرهم. 


ا 


م عي شير يد 92 -6 . 7 8 

هَل حِنْنُكُم ,ِبَينَوَ ين ربكم هََرْسِل ميى بف 
م اصع 0 ع 3 

جِنَتَ باقر هَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنَ أصَّيقِينَ 9© 


كلق عَصَاهُ وَإدَا هن تمبَادٌ تيد © ونع يَدَمُ كَإِدَا ب بِصَلهُ لِلنّطنَ ©© دل 
لمكأ ين كَرْرِ وَعَوْهَ إرك هذا لكيرٌ عَنِيهٌ © ررد أن يِجَكْ ين أَنْضِكُم مَمَادا 
تأتزوت © كَالَا أذ وَلْناهُ دسل فى ألَدَآنِ حيرت 0 يَأنوْكَ يكْلٍ سجر 
عير 9 » 
«حَقِيقٌ عَلَيَ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»» فالمعنى: حريصٌ على ألا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أنْ لا أقول» بإسقاط «على»”*؟. وقيل: «على) 


بمعتى الباء» أي : حقيقٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأخمش : «بأنْ لا 


)1١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :77/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 
ومِنْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

(؟) تفسير الطبري .741/١١‏ 

(7) مجاز القرآن 0 » وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 
السبعة ص78417 » والتيسير ص١١١.‏ 

(:) الكشاف 7/ ٠٠١‏ »ء والبحر المحيط 765/54 . 


سورة الأعراف: الآيات ٠١5‏ - ؟١١‏ و ؟ 


أقول2'6. كما تقول: رميتٌ بالقوس وعلى القوس. ف احَقِيقٌ» على هذا بمعنى 


00-2 
محموقر 2 . 


ومعنى دَرْسِلُ مَِىَ بق إِسَرةِيلَ» أي : خَلّهم. وكان يستعملهم في الأعمال 
الشاقّة .فال ع يستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصََّحْمء الذَّكَر وهو أعظم الحيّات”). م مين © أي : عي لآ لبن فيها: 

ويم يدم أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : «وَآدغِلْ يَدَكَ فى بيك خَحَ يله من عَبْرِ سو [النحل: ]١7‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موه انر شكية السيرةة ثم أعاد يده إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأوّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِهِ نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماءِ والأرض”*. وقيل: كانت تخرج 
3 بيضاءً كالتلع تار فإذا ردّها عادت إلى مِْل سائر بَدَنْه"'". ومعنى > أي : 
بالسسدن هلق امرك » أ : : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيلَ عليكه”". 

همان تَأمُرُوت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولٍ المّلأء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الججّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه00, و«ما» في موضع رفع » على أنَّ «ذا» 


بمعنى الذي. . وفي موضع نصب » على أنَّ «ما» و«ذا» شيءٌ واحد”". 


)١(‏ تفسير البغوي 180/7 » ونسب الفراء في معاني القرآن 787/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 5 هذه القراءة لابن مسعود ظ#. 

(؟) تفسير الرازي 191١/14‏ -197. 

5) هكد" - لام 

(5) الوسيط 797/7 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 195/١5‏ . 

. 4757/7 والمحرر الوجيز‎ » 747-7477/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الوسيط 897/7 - 797 , 

(4) زاد المسير 778/7 » وتفسير الرازي 197/١5‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 


45 سورة الأعراف: الآيات ١١١ ٠١8‏ 


«قالوا أَرْجَهِ» قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئٌ بغير همز”"'. إِلّا أنَّ وَرْشاً 
والكسائي أَشْبعا كسرةً الهاء. وقرأ أبو عمرو بهمزةٍ ساكنة والهاءً مضمومةٌ. وهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْتُهء أي: أخرته. وكذلك قرأ ابن تكُثير وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إِلّا أنهم أشيعوا ضَمَّةَ الهاء. وقرأ سائرٌ أهل الكوفة: «أرْجِهُ؛ بإسكان 
الهاء”'". قال الفراء”"': هي لغدّ للعرب, يَقِفُون على الهاء المكنيئّ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا0'. 

قال قتادة: معنى «أَرْجه) : إخيسة. وقال ابن عباس : ا وقيل: «أرجِد) 
مفأخود من :وضا يرجو؛ أئ: أظيفة ودّغه يرجو 4 تخكاء التعاية29 عن متعمد بن 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكاثها لَحْنّ لا يجوز 
إلا في شذوذٍ من الشّعر(". 

وأا عطف على الهاء .لحرن نصب على الحال .8 يَأنوكَ جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بِكُلٌ سَحار). 
وقزا سائرٌ النامى - اساغرء9". وهما آمتقازبان: إلا أن قثالا اعد مبالغة” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 7/ 147-1547 » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أرْجِهُ) بإسكان الهاء؛ وستأتي. وينظر السبعة ص787 » والتيسير ص١١١‏ . 

(7) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

() في معاني القرآن 784/١‏ . ْ 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/ 50" » وتفسير الرازي 198/1١5‏ . 

(5) أخرج هذين القولين الطبري 780/1٠١‏ -#01. 

(7) في إعراب القرآن ١57/7‏ » والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(0) لكن قرأ بإسكان الهاء عاصمٌ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 509/0 : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(4) السبعة ص 584 ٠‏ والتيسير ص7١١‏ , 


سورة الأعراف: الآيتان 1١17‏ - 115 6" 


0-4 وي بجيو مءم 


توله تعالق :21629 َلّحَرَةٌ زعو فَالْوَاْ إَ لنا لَأَجرًا إن حكن خَنّ الْعنبِينَ 
© 6ل تم ويكك ل لني © »> 

قوله تعالى : وج ألَّحرَةٌ وَعَوَرَت» وحذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع*"© 

قال ابنُ عبدٍ الحكم: كانوا اثني عشَّرَ نَقِيبا» مع كل نقِيبٍ عشرون عَرِيفاًء تحت 
يدي كل عريفي ألفُ ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”". وقال 
ابن جريج: كانوا تسع مئة» من العَرِيش والفيُوم والإسكندرية» أثلاثاً”". وقال ابن 
إسحاق: كانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحرء وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصّعيدء وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعله”". وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ظ 

قال ابن عباس والسُّدَّي: كانت إذا فتحثٌ فاها صار شِدْقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكّها الأسفلَ على الأرض» وفكها الأعلى على سُور القصر”. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّثٌ فرعونً لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسىء» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خمسةٌ وعشرون ألفا0. 


..157 إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

() ذكره البغوي في تفسيره 781//7.. 

() أورده السيوطي في الدر المتثور ٠١7/7‏ ونسبه لأبي الشيخ. ! 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري "64/٠١‏ - 66" » وعرائس المجالس ص188١ ٠»‏ وتفسير البغوي 
7 ». والمحرر الوجيز 5758/7 » وزاد المسير "/ 151١- 74٠‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقّف عنده. 

(5) أخرجه الطبري "45/٠١‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري "50/٠١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


اللا سورة الأعراف: الآيات ١١7/ ١١7‏ 


الوا أ 3 6لأجرا» ليه جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لما جاؤوا قالوا'". وقرئ: (إِنَّ لئاه على الخبر» وهي قراءة نافع وابنٍ كثير”". أَلِرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م َإِكَكُْ لَمِنَ الْمقَرَبِين» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إِنْ عُلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إِنْ غَلينا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم ' 
أجراً إن عَلَّبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إِنْ غلبتم”". 

قوله تعالى: الوأ يَمُومَق إِمَآ أن كُلْتِىَ وَِمَآ أن ككرت ححنُ للقي 09 مَل 
لوا كلنة: اكتراً سضوا ات الا وتتعلق عقن بيت عر © 

وَأَيْحا ِل موموة أَنْ لي عَصَال ف فَإِدًا هه ملق م يافِكونَ 49 

تأذّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم”*". و«أنْ في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء؛ على معنى : إمّا أنْ تفعلٌ الإلقاء. ومثلّه قولُ الشاعر: 

قالوا الرُكوبٌ فقلنا تلك عادئّنا*» 


طدَالَ اموه قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 
تَعْلِبِوا ربكم ولن تُبطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. ١44/7 مجمع البيان‎ )١( 

(1) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محفّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفأء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص7894 » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4/7/١‏ - 477 . 

(5) تفسير الرازي 7١7/١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١147/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 748/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
01 . والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص7 1١‏ ء وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ تُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 117 


/١1؟‏ 
الناس» ولا يقيرون عليه ؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة". 
وقيل: هو تهديد”". أي : ابتدئوا بالإلقاء» كُسترّون ما يحل بكم من الافتضاحء 
إِذ لا يجوز على موسى أنْ يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 


«قلمًا ألتراي أي : الحبالٌَ والعِصِي. «سَحَررا أعينت ألئّان» أي : خَيّلوا لهم 


وقَلَبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من التّمويه الذي جرى مجرى الشّعوذةٍ جد 
اليد كما تقدَّم في (البقرة» بيائه”". ومعنى طعَظِيةٌ» أي: عندهم؛ لأنه كان©) 
كثيراً» وليس بعظيم على الحقيقة**©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية؛ فبلغ ذَنَبُ الحيّة وراء البُحيرة"2. وقال 
عيْزة: وَقتحك فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم ما أُلقّوًا مِن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحركت وقالوا: هذه حَمّات". 

وقرأ حَمْص: «تَلْمَتْ» بإسكان اللام والتخفيف” ؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَفْ 
- قال النحاس”"2: ويجوز على هذه القراءة 'لْقّف»؛ لأنه من لقف" وقرأ الباقون 
بالتُشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّلَ تَلقّفُْء فهي تَتَلنّف''". يقال: لَقِفت الشيء 


. ١44 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١544/4‏ . 

(©) 7077/5 وما بعدها. وينظر الوسيط 7/ 94" . 

(4) في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١44/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 ١‏ والمحرر الوجيز 7 .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبُحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان "01/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "/ ١15‏ »ء وتفسير الرازي 7١ /١5‏ . 

000 السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص؟7١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 7/ ١44‏ . 

: ١١١/5 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )9١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلمء وأنا إعلم...‎ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع لي" 


4 ؟ سورة الأعراف: الآيات 110 - ١571‏ 


الم ننه تمد 
وتلقّفته : إذا أخذته أن بعت ': تَلقّف وتَلقَم وتَلْهَم , بمعتر واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَّما بالميم والتشديد”". قال 
الشاعر: ش 
انث مهنا بوي اندي لم كرن تَلْقَوُمانَافِكهالشاحز" 
ويُروى : تَلقّف. 
اما يأْيَكْْنَ4 أي: ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زِتُبّقاً حتى 
تحرّكتٌ. 
قوله تعالى: « قوقع أن [ 6لا بتلة وه قثينا شلك 6 اهلوا معن 09 
َألْقَ لمّحرَدٌ سجِيينَ © 9 ءَآمَنَا برب لْعئِينَ 09 : رب موسئ وَهَدرونَ 40 
قوله تعالى: 70 »> ل مجاهد: أي: فظهرٌ الحقٌ”“ .«وَانمَلبوأ مجْرنَ» 
نصب على الحال. والفعلٌ منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وصُعْراً وصَعَار]”. أي: انقلبٌ قوم 
فرعونٌ ‏ وفرعونٌ معهم أَؤْلَاء مَفْهُورِين مَغُلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 
قوله تعالى: 9َالَ فرعون 3 ب قَبَلَ أن اوم ل إنَّ هنذا لمك مكرشموة 
التدبئة لشفا ينآ أمكهاً قزق تتلتزة © ام لخ ويب ين لف 
يبتك ميت © تلوأ 5 إِلَ نيْنَا موه © 
امنا ايت وَيَنا لما جََئنَا نآ أَِْمْ عَلِيَا صبرًا وتوف مُسَلِمِينَ © 
قوله تعالى: طقَالَ فرَعَوَنُ انم بيه قَبْلَ أن ادن 4 إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدًا 
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. 40١1 / مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(6) النكت والعيون 747/7 » وأورده الزجاج في معاني القرآن 575/17" » وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

(4) أخرجه الطبري .751-759/٠١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١44/7‏ . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (صغر). 


سورة الأعراف: الآيات 177 178 2 


لسعم سه ع 10:09 1111 011 
مَك مشو فى لَب لنْجُ]أ نآ أفلّها/» أي: جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرّ قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”". <ْسَوْق تَتلئرت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عتباس: كان فرغو أرٌَلَ مَنْ صَلب: وقَطع الأيديّ والأرَبججل من 
يجلاف”". الرّجل البُّمْنَى واليدٌُ اليسرىء واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحست””. 
«وما لبقم يآ إل أن حَامَنَا بَايتٍ رَينَاغ قرأ الحسنٌ بفتحالقاف. قال 
الأخفهر 7 ؟: هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الأمرّ وتّقمته: أتكرته"” .أ السك تكرواية 
سوى أنَّا"" آمنًا بالله» وهو الحقّ .«لنًا جَتنا» آيائه وييتائه. 
#رتنح" مع علا كاه الإفراغ : الصَّبّء أي: أُضْببّه علينا عند القّظع 
والصَّلْب .لووقا مُسَلِمِين» فقيل: إن فرعون أخذ التَّحَرةٌ و على شاطئ 
النهر””'» وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرةٍ ستٌ مئة ألف0©. 
قوله تعالى: لرَدلَ اللا من كَوِْ يعون تدر مو وَقرمَُلِمُْسِدُوا فى لاض 
د َلَتَق 6ل سَنظئل لنََمْ تت يقح وَإِنا يكز كوت © 
آَل موس لِمَوْمِه اسَتِّيئوأ يأل وآصيراً إرك الْأيْصٌ يله بورئيسا من يجكة ين 


عادو وَالْعَيقبَة تقرح 09 » 


.- 7 0000101 م الععءم كيم ممم 0 
قوله تعالى: لوَالَ للا من قوم فِرَعَونَ ندر مومى وَمَرمةُ لِبفْسِدُوا فى الْأَرضٍ» أي : 


.1٠١4/؟ الوسيط 57/5 . والكشاف‎ )١( 

758/1١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(©) مجمع البيان ١19/9‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ ٠ه‏ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/7 . وقراءة 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 » ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(5) مجمل اللغة 88٠/84‏ . 

(0) تفسير البغوي 188/75 . 

(4) المحرر الوجيز 441١/5‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١78 - ١17‏ 


٠و‏ 
لظ م سم 


و 2 2 


بإيقاع القُرقةٍ وّشتيتٍ السّمل .طوَيدَرَةَّ» بنصب الراء» جوابٌ الاستفهام» والواو نائبةٌ 
0 5407 متك قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام'"', فكان يَغبد 
يعد تفل فالاستليهان اللبمن: بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقرّ. قال التيميّ: فقلت 
ا هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم» إِنْ كان لّيعبد شيثاً قد قد”" جَعَلّه في 


0 كه 
سا سم 

وقيل: معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى: «اتذا 
أعسارقّ هم وَرَهسلئهُمْ سانا مّن من دوت أل [التوبة :]”1١:‏ : إنهمما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا تمثيلة0 . 

وقرأ نعيم بن مَيسرة" : رارك بالرف علي لير ” : وهو يَدَّرُكَ. وقرأ الأشْهَبٌ 
العقيليّ: «وَيَذَرْك» مكروما فقنت: (يذَّرّك»؛ لتقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك : 
«وتذرُّكُ» بالرفع والنون”". أخببروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إنْ تَركَ موسى حيا. 

وقرأ علي بن أبي طالب وابنٌ عباس والضحًحاك: «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتّك00, وعلى هذه القراءة كان يُعْبّد ولا يَعبد أي : ويترك عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فون مَذُهبٍ أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونٌ لما قال: «أنا 
ركم الخل» [النازعات: 4؟]: و: ما طَلِنْتُ لَحكُم ين لدو غرف »ه [القصص:18]» 


, "957/7 الوسيط‎ )١( 

فق ذكره الرازي في تفسيره ٠» 5١١/14‏ وأخرجه بنحوه الطبري 5717/٠١‏ . 

(5) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1978/8 (4871). 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 50 . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويُروى عنه حروف شواذ من اختياره» توفي سنة (14١ه).‏ غاية 
النهاية "27/١‏ . 

(/) المحرر الوجيز 44١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب -195/١‏ 591 . 

(4) القراءات الشاذة صص5: » والمحتسب 705/١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١4 1١1‏ أو 


نَفَى أن يكونّ له ربٌ وإِلّاهةٌء فقيل له: ويذرّك وإلاهتّك؛ بمعنى: ويتركك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهنَكَ) كما تقدَّمء وهي مَبْنِيةٌ على أنَّ فرعون اذّعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر أمره. وكان يعلم أنه و دليل هذا قوله عند حضور الحمّاء9؟©: #ءامنتٌ | 
أَتمٌ َ إِلَدَ إلا الى منت به نوا إسَيُويل» [يونس:40]. فلم يُقْبِلُ هذا القولٌ منهء لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحالٍ له إلهٌ يعبده سِرًا دونَ رب العالمين جل 
وعرٌّ؛ قاله الحسنٌ وغيره©2. 

وفي حرف أَبَىَ: ندر موسى وقومّه لِيْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌَ أن 


را 


وقيل : «وآلِهتك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنٌ بقرةً أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: طتَآخْرج لَهُمَ عِمَلَا جَسَدَا؟ه [آطه:88]. ذكره ابن 
عباس والسَّدّي2. قال الزجاج''': كان له أصنامٌ صِغار يعبدها قومُّه تقدُباً إليه» 
فنَسبتٌ إليه؟ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: 
«أنا ربكم الأغلى» يدُلُ على أنهم كانوا يعبدُون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إن المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل : 
أرادوا بها الشمسّء وكانوا يعبدُونها. قال الشاعر: 


.7١١/١5 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(*) أخرجه الطبري 751/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١554‏ - 146 » والمحرر الوجيز 45١/75‏ » وأخرجه الطبري :*55/١١‏ 

(0) أخرجه الطبري 751/٠١‏ ء والآية المذكورة في السامري. والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار» وقال: هذا إلهكم وإِلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون 744/7 . 

(7) في معاني القرآن ؟://51” . 


او سورة الأعراف: الآيات 1١77‏ 1194 


والنكد ا الالاة انوي 


مقره لوس ر_برة 


ثم آنسٌ قومّه فقال: طسَتَفْثُلَ أَبَْاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءءٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .ظوَتسَئيء نِسَآهَهُمْ» [: نتركهنّ أحياءة]”". أي: لا تخافوا 
جانبهم لوَإِنًا متهم تهِرُوت» آنسَّهِم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتل موسى؛ لِعْلمِه 
أنه لا يَقَدد عليه . وعن سعيد بن جُبير”* قال : كان فرعونُ قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبولٌ الحمار. 


ولما بلغ قومّ موسى من فرعونٌ هذاء قال لهم موسى: : «أستمِيثوأ بألَّهِ وأ سيردا 
إرك الْأنصَ لِلَهِ يوْرِتْهسا من :»> أظمّعهم في أنْ يُورِنَهِم الله أرض مصر .ظوَالمَهبَُ 
إلْعقيت» أي : الجنةٌ لمن انّقى20. وعاقبةٌ كلّ شيء: آخرّهء ولكنها إذا أُظلِقتُ 
فقيل: العاقبة لفلان» فُهِمَ منه في العُرْف الخير. ٠‏ 
قوله تعالى: تلو أُوِينَا ين كَسبَلٍ أن مَأ تنا ومن متد ما يننا وال عَم 
رَبك أن يُهْلِكَتَ عَدرََكُمْ وَْئَظِْنَم ذ ن انض يََظْرَ كيت عَيْتَ تَنْملونَ تَعَمَلُونَ 09 > 


قوله تعالى: ثَلْواً أوذِينًا من كَبْلٍ أن تَأَتِمنَا أي : في ابتداء ولادتّك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء . رَمِنْ بَحَدِ مَا جنْتنَا» أي : : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيد 
الذي كان من فرعون. وقيل : الْأذّى مِن قبل: تَسْخْيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


)١(‏ قائلته ميّةُ بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تررّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
»© والمحتسب ١77/5‏ » وتفسير البغوي ١89/17‏ . 

(7) السبعة ص77 » والتيسير ص؟7١١‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 7 » وهو المعنى الذي ذكره المفسرون؛ ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير / 3746 . 

(0) في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم )15911١(‏ من قول مجاهد. 

(5) الوسيط 7917/7 » وزاد المسير / 580 . 


سورة الأعراف: الآيتان 199 _ 1١7٠١‏ ىت 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جَوَيْبر. وقال الحسن: الأذى مِن قبل ومن بعد 
واد وهو اخد الا 

طقال عسى ربكم أن بُهْيك عَدَرَكُمْ ويَتَطِئَح فى الأرْض» «عسى» من الله 
واحتٌ؛ 8 اوري و 1 
عليهما السّلام؛ وقْتحُوا بِيتَ المقدس مع يُوشَعَ بن نُون”"؛ كما تقدّه©» 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون, فكان وراءهمء 
والبحرٌ أمامّهم”” : فحمقّق اللهُ الوعيدٌ؛ بأنْ غرَّق فرعونٌ وقومّه وأنجاهم. 

9ِيَسَظرَ كيت تَمْمَلُون» تقدّم نظائره. أ ارك 7ك الخمل الذي جد به 
الجزاء؛ لأن الل لا يُجازِيهم على ما يَعلَمُه منهم» إنما يُجازيهم على ما يقمٌ منه.9© 


كك سم رم ذه 4 


وله تعالى: 9ولمَد أخذنا ءَالَ ورَعونَ بِالسَنِينَ وفص مَنَ الشّمرتِ لَمَلَّوُْ 
درن © »4 


قوله تعالى : اوقد أعذآ ل ع اليد يعني : الجدُوب. وهذا معروف في 
اللغة» يقال: أصابتهم سََةُّه أي: جَذْب. وتقديره: جَذْبٌ سنة. وفي الحديث: «اللهمّ 


اجَعَلْها عليهم سِنينَ كيني يو سف 6 


. 786/8 النكت والعيون 7594/7 ء وزاد المسير‎ )١( 

زفق في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(2) المحرر الوجيز 447/17 . 

7١18/5 )5(‏ وما بعدها. 

(0) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 447/7 » ثم قال: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من من اضطرابهم على أنيبائهم» وقلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدرٌكم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوي هذا الظنْ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟//3”503 , 

(0) أخرجه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (716). من حديث أبي هريرة 4 وسلف 7/5 . 


113 - 1١١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ ١001 


سس سسسب 


ومن العرب من يُعرب الثونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
أفن 2 انخسيس أعيذن مشي كما أتَحدٌَ السَّرارٌ من الهلال') 

قال النحّاس”" : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدّ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله: 

وقدجَاوَرْتٌ رأ سّ الأربعين 8 

ل 00 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون» ويقولون: مَضَْتْ له سنينُ يا هذا. 

مفو ا 0د والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» لا بندئن السؤل:.ومته سنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبد الله بن الرّيَغرى : 
عمرو الملا مَشَّمالئَّرِيدَ لقومه ورجالْمكّةمُسيِيُونَيِجَاف 

«للهر يَدَكَرْنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 

قوله تعالى: هيَإدًا جََتَهُمُْ أَْسَكَدٌ الوا 0 ذو وَإن تيم سييكة يطيروأ 
2 ال نا ما طْبْرَهُم عِنَدَ اسه وَلَكنَّ أ حَبَرهُمْ لا يَعَلْمُونَ يَعْلَمُونَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: قدا جَادَنَهُمُ لَلْسَكد» أي : الخخِْضبُ والسّعة .طكَالُوا آنا 
مذي » أي : : أغطيناها باستحقاق .#وإن تَصِبه حِبْهَُ معد » أي : : فَخْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7 .» وفيه رأتء بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(؟) في إعراب القرآن 7/ ١40‏ »2 وما قبله منه. 

(*) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
0 والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/0‏ » والخزانة 770/١‏ . 

(4) ديوان عبد الله بن الرّبتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكة» 
وإنما كان اسمه عمرأًء فما سُمّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية 155/1١‏ . 


سورة الأعرافه الآية 151 م.م 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيوا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن مُصِبْهُم ميكة يفولا عذي 
ِنْ عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ 0 العا في الطاء. 20 
«تطيّروا» على أنه فعلٌّ ماضر0©. والأصل في هذا من الظيّرَةِ ورّجْر الطظير» ثم كَثْرَ 
استعمالّهم حتى قيل لكل مَن تشاءم : تَطلير("©. 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح: وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال7". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ويتأوّلونه البَّيْنَ. وكانوا تكولون مجازباك الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مِْل ذلك. وهكذا الظُّباءُ إذا مضّتْ سانحةً أو 
بارحة» ويقولون إذا برّحت: من لي بالسّانح بعد البارح”؟» 
كان يقع في جميع الطيرء فسمّوا الجميعَ تَطيّراً من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صَبيًا يُذهب به إلى المُعلّمِ بالٌداة» ويَتِيمّنون برؤية صب 
يَرجع من عندٍ المعلّم إلى بيته: ويتشاءمون برؤية السَّقَّاءِ على ظهْره قَرْبةٌ مملوءةٌ 
مشدودة؛ ويَتيمّنون برؤيته”*' فارع السّقَاءِ مفتوحةٌ قِرْبَبُه"'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُثْمَل بالحملء والدابّةٍ المؤقّرة» ويَتيمّنون بالحَمّال”'' الذي وضع حِمْلّه وبالدَابة 

فجاء الإسلامٌ بالنْهْي عن التَّطيّر والتشاؤم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كان» 


إلا أنَّ أقرى ما عندّهم 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 148/7 .1١55-‏ 

9) زاد المسير *//417؟7 -7884. 

(5) الأمثال للقاسم بن سلّام ص 540 . 

(©) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(0) لفظة: قربته» من (م). 

(0) في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 


5م سورة الأعراف: الآية ١7١‏ 


وعلى أيّ حالٍ كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَرُوا الطيرَ على مُكناتها”". 
وذلك أن كثيراً من أهل الجاهليةٍ كان إذا أراد الحاجدً» أتى الطيرٌ في وَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمين مضى لحاجتهء وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعْء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ 4 عن هذا بقوله : «أَقَِرُوا الطيرٌ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهلٌ العربية يقولون: وكُناتها. قال امرٌ القيس: 
وقد أَغْتّدي والظيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل وَكْرٍ وعشْنَ. والوّكن: موضِمٌ الطائر الذي يُبيض فيه ويُفْرِخ» 

وهو الْكَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وَكَن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنَ 


2:0 
بيضه 2. 
- 5 َ# * 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء» ويمدحون من كذب به. قال 
المُرَقُشُ: 


ولقدغَدَوْتُ وككن سلا أغدُوعلىواتقٍوحاقِم 


تبنإذا:الاشسيافتة فبالاييا- > يسن والأيامِنٌ كبالاشافة!*) 


)١(‏ أخرجه أحمد )771١74(‏ وأبو داود (7815) من حديث أم كُرْز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» قال المي , في الميزان ١١6/7‏ سباع ب بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف. والمكنات في 
الأصل : بيض الضّباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: مكنت الضّبة وأمْكَنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكنء يعني: أََدُوها على كل مَكِنَة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ؟/ 110 . 

. 74-77 /7 ينظر السنئن للشافعي‎ )١( 

(”) سلف 7837/6 . 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(0) البيتان في كتاب الحيوان 477/7 ٠‏ وتأويل مختلف الحديث ص١٠‏ - 1١7‏ وعيون الأخبار ١40/١‏ » 
والتمهيد 4/ 1417 والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفور» يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَفّشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعدء ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعبُ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء 7١١ /١‏ و .7١5‏ 


سورة الأعراف: الآية ١11١‏ /ا.م 


وقال عكرمة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائر يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خيرٌ ولا شة0". 

قال علماؤنا : وأما أقوالُ الطير» فلا تعلّقَ لها بما يُجعل دَلالةَ عليه» ولا لها علمٌ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتُخْيرٌ به» ولا في الناس من يعلم منطقّ الطير؛ إِلّا ما كان 
اللهُ تعالى خصٌ به سليمانٌ يخ من ذلك فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال و: «ليس مِنّا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَ أو ردّه عن سفره تطيُر0". 

وروى أبو داودّ عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ و قال: «الظّيّرة شِرْك» ثلاثاً» 

وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسول الله يِل قال: «مَنْ رَجَعيْه الطيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قيل: وما كثَّارةٌ ذلك يا رسولّ الله؟ قال: «أنْ يقولّ أحدّهم: 
اللهمٌ لا ظَيْرَ إلا طَيْرّكَ ولا حَيْرَ إلا خَيْرّكَه ولا إله غيرٌك» ثم يَمضي لحاجته»”*) 

وفي خبر آخر: «إذا وَجد ذلك أحدُكم فليقل: اللّهُمّ لا يأتي بالحسنات إِلّا أنت» 


)١‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص8١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد 14/ ١44‏ » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١5/٠١‏ وعزاه للطبري. 

(1) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط (5284؟): وأبو نعيم في الحلية ١/4/8‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد "٠ ١/0‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ١١/7‏ عن أبي الدرداء 4 أن 
النبي ' قال: اثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العُلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ)». وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذيه اتن كعين وأبوؤاوف 
وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئاً. ميزان الاعتدال #/ 514 . 

(6) سنن أبي داود :»)7431١(‏ وأخرجه أحمد (07417: والترمذي »)١114(‏ وابن ماجه (078). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقوله: وما مما إلا.. من قول ابن مسعود » أدرج في الخبرء وقد 
بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 7١7/٠١‏ ومعنى: 
وناما ]ل أي: إلا من يعتريه التطيّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيى فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 779/4 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 73١١/55‏ » وفيه: من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»». وأخرجه أحمد 
)٠٠١20(‏ بنحوه. 


م" سورة الأعراف: الآيتان ١117 - ١1١١‏ 


ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قُرَةَ إلا بك”". ثم يذهب متوكلاً على 
الله فإِنَّ الل يكفيه ما وَجد في نفسه من ذلكء وكمّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرقٌ بين الفأل والظيرة”'". 

«آلة إِننَا طْبَرْهمَ عِندَ كه وقرأ الحسنٌ: «طَيْرُهم؛؛ جممعٌ طائرء أي: ما قُدّر لهم 
وعليهم .«وَلكِنَ رمم لا يَتكمون» أنَّ ما لَحِقّهم من المَحُط والشَّدائدٍ إنما هو من 
عند الله عرٍّ وجل بذنوبهم» لا من عند موسى وقومه ". 
قوله تعالى: وَكَالُوا مَهْمَا تََنَا يوء مِنْ َي لِتَسَسر يبا هَمَا ححَنْ لَك بعؤيييت 409 

قوله تعالى : لوَكَالُوأ مَهُمَا تَأَنَا بِء مِنْ ايّة» أي : قال قوم فرعونَ لموسى : «مهما». 
قال الخليز9*©: الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدةء توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروفء مثلّ: إِمّا وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألفٍ الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائي: أصله: مَهُء 
أي : أَكْمف ما تأتينا به من آية. وقيل : هي كلمة مُفرّدة”” » يُجارَّى بها لِيُجِرَّم ما بعدّها 
على تقدير: إِنْ. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 

لُتسحرن > : لِتَضْرِفْنا عمًا نحن عليه. وقد مضى في «البقرة» بيانُ هذه اللفظة""". 

قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سيدا عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7919) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 779/0 : قال 


أبو القاسم الدمشقي: لا صحبة له تصحٌ. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 
الحديث مرسلاً .اه 


.؟ة١/ا/‎ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس ١575/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص40 . 
(4) في العين 708/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ . 
(5) إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) / 08 . 

زلف يذفف سريف 


سورة الأعراف: الآية 1177 4.؟ 


قوله تعالى : هرسلا عم عومد وج وَالْمئلَ وَالصَمَِعَ ولد لت مُصّل 
كرأ واوا مما يميت 69 » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميٌ قال: مَكْتَ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما غَلبٍ السّحَرةَ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منْجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدَّه0"©. 

الثانية : قوله تعالى: الظُوئَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
وعطاء: الطوفان: الموت”. قال الأخفش”": واحدئه ظُوْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرججحان والتْمُصانء فلا يُطلَبُ له واحد””». قال النحاس”*©: الظُوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ أي: ما يُطيف بهم فيُهِلِكُهم. 

وقال السٌدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرَاقِيهم» ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَدْعٌ 
لنا ربك يكْشِف عنا فنؤمنَ بكء فدعا ربّهء فرفع عنهم الظوفان: فلم يؤمنوا. فأَنبتَ 
اللهُ لهم في تلك السّنة» ما لم يُنبنُه قبل ذلك من الكلا والزرع: فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعم فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانٌ المعروف» جمع جرادة في 
المذكّر والمؤنّثء فإِنْ أردتٌَ الفصلّ نعتّ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 
زروعَهم وثمارّهم» حتى إنها كانت تأكلّ السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. 60/1 أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.780/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 

(*) في معاني القرآن له ؟/ 071 . 

(5) تهذيب اللغة 77/154 . 

(0) في معاني القرآن 54/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١457/75‏ . 
زفق في (خ): تهدمت.» وفي (د): تهدم. 


وأم سورة الأعراف: الآية 1١17‏ 


ولم يدخل دُورٌ بني إسرائيل منها شيء'"© 

الثالثة: واختلف العلماءٌ لك اللراصراد كل ارد قر "© فأفسدء فقيل: لا 
يقتل. وقال أهلٌ الفِفْه كلهم : يُقتل 

احتجٌ الأوّلون بأنه 7 يأكل من رزق الله» ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: ١لا‏ تقتلوا الجرادً؛ فإنه جندٌ الله الأعظم»”". 

واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَركها فسادً الأموال» وقد رخص النبيٌ و بقتال©» 
المسلم إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أنْ يجوز 
قدلها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتلّ الحية والعقرب؛؟ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 

روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ يك كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمٌ أهلك كبارّه» واقتّل صِغارَه وَأفيِدٌ بيضّه: واقَطَعْ دابره» وُذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسولّ الله» كيف تدعو على 
جُندٍ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: «إِنَّ الجرادً نَثْرةٌ الحوتٍ في البحر»”. 

. الرابعة: ثبت في «صحيح» مسلم'" عن عبد الله بنٍ أبي أَؤَْى قال: عَزَوْنا مع 

رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 

ولم يختلف العلماءٌ في أكله على الجملة» وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


. ١9ص وما بعدهاء وعرائس المجالسن‎ "85/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ كلمة: قومء من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

(5) في (ظ): بقتل. 

(0) سئن ابن ماجه (7771), وأخرجه الترمذي (1877)» وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثهء وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 7١18/5‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(0) الحديث 2))١967(‏ وهو في صحيح البخاري (05846)», وسلف #/76-3785. 


سورة الأعراف: الآية نهنا ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الذَّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ أم لا؟ فعامّتّهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمُ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع”'' ومُطرّف. 

وكهاها لك اي انه اذ دمن ينين يخوت ١‏ مقلع رززيه إر لز 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك؛ أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 

وكان اللَّثُ يكره أكل ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حيّا ثم مات؛ فإنَّ أَخذّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. ٠‏ 

وروى الدَّارَقُْظيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ب قال: «أحِلّ لنا ميتتان: الحُوتٌ 
والجرادء ودمان: الكَبدُ والحال»0". 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أحمد بن مَنيع» حدَّئنا سفيان بن عُييئة» عن أبي سعد 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواحُ النبئ # يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*. ذكره 
ابن المنذر أيضًا” . 

الخامسة: روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب #2. 
قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله تعالى خلق ألف أَمّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البّرّء وإنَّ أرّلَ هلاكِ هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثل نظام السّلكِ إذا انقطع». كه عرب الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم 717/0 - 778 ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(") أني: يُشوى. اللسان (صلق). 

() سنن الدارقطني (8777), وسلف 784/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضعّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 57/١١‏ . 

(6) سنن ابن ماجه .057١(‏ 

(5) في الإشراف 7417/7 . 


اا سورة الأعراف: الآية ١17‏ 


الأصول""'' وقال: وإنما صار الجرادٌ أوَّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه خُُلق من الظينة 
التي فَضّلت من طينة آدم. وإنما تَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدمين؛ لأنها مُسَحْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القِبّط : فعاهدوا موسى أنْ يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فكُشف. وكان قد بَتِيَ من رُروعهم شيء» فقالوا: يكفينا ما بَِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
اللهُ عليهم القُمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجراٌ قبل أنْ يُطير» 
الواحدة دَبَاة» وأرض مَدْبِيّة: إذا أكلّ الدَّبَى نباتها”". وقال ابن عباس: القّمّل: 
الكونس الذي في الصلطة. 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سودٌ 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”2: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القُّرَّادء واحدّها حَمْئانة ‏ 
فأكلث دوابّهم وزروتَهمء ولَزِمتْ جلودّهم كأنها الجُدَرِيُ عليهم, وَمَنَعَهِم النومَ 
والقّرار. 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِردان. قال ل العدوية *"' : القّمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القِردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس”"': وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله أهلٌ التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياءً كلّها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» 1١9940 /80 وأخرجه ابن حبان في المجروحين 1767/7 -/ا75 » وابن عدي في الكامل‎ 1١ص‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله ي. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسانء» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. ابن حبان: يروي عن محمد ين المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال #//ا/7”‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

() أخرج هذه الأقوال الطبري 747/٠١‏ - 386 . 

(5) في مجاز القرآن 315/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (44174)» والجعلان: جمع جُعَلء حشرة كالخُنْمَساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

() لم نعرفه. 

00 في معاني القرآن "/ 7١‏ . وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآية 177 وك 


كلّها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
٠‏ وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس كَيِيبٌ مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار كُعّله0". وواحدٌ القٌمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلّ: القَمْلُ» قاله عطاءً الُراساني". 
وفي قراءة الحسن: «والقَّمْلَ" بفتح القاف وإسكان الميهم”". فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل اللهُ عليهم الضَّفادع» جمع ضِمْدِع» وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماءء وقد ورد النهيْ عن قتلها””': أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه بإسناد 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنْ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذّمْليَ عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ي عن قَثْل 
الضّدو(ه» والضٌّفدِع والتّملة والهدهد0. 

وخخرّج النسائيُ عن عبد الرحمن بن عثمانء أن طبيباً ذكرٌ ضِفْدَعاً في دواءٍ عند 
النبيّ كو فنهاه النبئّ و عن قَثْله". صحّحه أبو محمدٍ عبدُ الحق©©. 


)١(‏ أخرجه الطبري من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 7/ ٠ ١47‏ وأخرجه الطبري 5917/٠١‏ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص5: » والمحتسب ١//ا78‏ . 

هق في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة وأحدةء وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(0) الصّوّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظيمء نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

() كذا ذكر المصئف حديني أبي داود وابن ماجهء وهو وهم منه رحمه اللهء فالذي رواه أبو داود /07519) 
عن أحمد بن حنبل» وابنٌ ماجه (1774) عن محمد بن يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي كه نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملة؛ والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضفوع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاى فقد رواه ابن ماجه وحده (77777) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهّاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفلوع عند أبي داود فهو الآتي بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 59/0 و 558/4 . 

(0) المجتبى // 3١١‏ . وأخرجه أحمد »)١61/019(‏ وأبو داود (0959). 

)0( في الأحكام الوسطى 54/ 76٠١-7594‏ 2 والأحكام الصغرى 858/7 -814. 


سورة الأعراف: الآية ١77‏ 


51 
اال ااا سم ماك 


وعن أبي هريرة قال: : الصٌّرّد أوَّلُ طير صامء لما خرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت؛ كانت الكَّكِينةُ" 2 معه والِصٌّرَّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والمّكيتةٌ يقذارّه. فلمًا صا إلئ البقعة'"'. وقعت السَّكينةٌ على موضع 
البيت ونادت : : إن يا [براهيمٌ على مقدار ظِلي. . فنهى النبئٌ يل عن قَثّل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيمَ على البيت» وعن الضّفِدِع؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماءَ على نار 
إبراغيه ”, ولا تسلطت على فرعونء جاءث فأخذت الأمكنة كلهاء لما حاوت إل 
النَُورء وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسعّر ؛ طاعةً لله. فجعل اللهُ نقِيقّها تسبيحاً. يقال: إنها 
الا ادر بت والدعية اللة بر مرف لا تقتلوا الصَفدِعَ؛ فإِنَّ نقيقّه الذي 
تسمعون سبي “. فرُوي أنها مَلأتْ مُ فْرْشَهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى دّقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الصفْدِعٌ في فيه. فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبُ؛ فكشف الله عنهم ذلك» فعادوا إلى كُفرهم» فأرسل اللهُ عليهم 
الدّمّ» فسال النيلٌ عليهم دماً. وكان الإسرائيليُ يغترفٌ منه الماء» والقِبْطيٌ الدّمِ. وكان 
الإسرائيلئٌ يَصُّبٌ الماء في فم القبطيٌ فيصيرٌ دمأ والقبطئٌ يَصّبٌ الدَّمَ في فم 
الإسرائيليئ فيضيرٌ ماءً زُلالآ”. 

ايت مُقَصَّكتِ» أي : عات و ا قال الزجاج”" : «آياتٍ 
مَمَضصَّلات) : مرا ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. 50 
أربعون نوها وقيلن: : شه © ؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات» .«ناستكيروأ» أي : تركفواعق 
الآيمان الله تعالى. 


)١(‏ السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(؟) في (ظ): الحرم. 

(7) نوادر الأصول ضص77١‏ . ْ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8418)»: وأخرجه الطبراني في الأوسط (77/78) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ١١/5‏ : صوابه موقوف. 

(0) عرائس المجالس ص”95١‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

(1) أخرجه الطبري "98/١٠١‏ بنجوه. 

(00 في معاني القرآن 707٠/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز 7/ 4545:-14590. 


1١153 175 سورة الأعراف: الآيات‎ "١6 


قوله تعالى : لوَلمًا َم عكِهِمٌ اَم الوا يمُوسى دع نا ريك يما عَهِدَ عِندَكُ 
بن كثنك عن أ اي لك مكتيل تملك ين إنكيذ © قا 
كنا عَُْمْ الجر 1 لجل هم بيش إذا هم و © نمت مهم 
أغْرفَئهُمْ في لير بأتسم كدي 0 تَكَاوًا عا عت غَننيت © 4 
قوله تعالى: «#وَلْمًا وقَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرْجَرُ»ه أي : العذاب. ا لغتان. 
قال ابن جبير: : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد شبعون ألفا”". وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ؤِكْرُه مِن الآيات. 
ظيمًا عَهِدَ عِندَك> «ما' بمعنى الذيء أي : بما استودّعكَ من العلمء أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمْء أي: بعهده عندك إِلَّا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
0 : 
ل ع ا بدعائك الم مخض الاريك ني 
أ نصدذقك بما جئتٌ به .«وَلْنْرْسِلنَ مَعَلَك بق إِسرعِيلَ» وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدَّه*» 
إل أكلٍ مم بَِة» يعني : أجلهم”" الذي صَرَبَ لهم في التخريق لو هم 
يَحُون» أي : ا 
< أنتقننا متهم كَأغْرفَتهُم فى اليم ميم كدَّبوا ينا مَكَافا عا حفيت» واليم: 
البحر. «وكانوا 1 عن النقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقول : عن الآيات 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص40‎ )١( 
.400-849/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 

(©) الصواب أنها مصدريةء ينظر الكشاف .1١9- 1١8/7”‏ 

. 52 

(5) في النسخ الخطية: آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ونا كلم 


4 


قوله تعالى: 00 لْقوْمَ الت كنوا يسضْعَفُونَ مَسَرِف الْأرضٍ 0 
بنركنا يبا تمت كِمَث َك آلحسق عل ب إسيّهيل يما - صَبوا ودر 
0 مَا كانوا يعرشرت 0 * 

قوله تعالى : 00 لْقَومم يريد بني إسرائيل .«الَذيت كوا يستَصْمَنون» أي : 
يُسْتَدَُون بالخدمة .«مَتَسرق الْأَرَضٍ وَبَكَرِبا» رَعَم الكسائئ والفرّاء أن الأصل: في 
ا ا ا '». والظاهرٌ أنهم وَرِئُوا أرضّ. 
القِبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئثٌ المالّ وأورثتّه المالَ؛ فلما 
تعدَّى الفعل بالهمزة نَصَبَّ مفعولين. 

والأرض: هي أزرض الشام ومصر. ومشارقها ومغاربُها: جهاتُ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقٌتادةً وغيرهما . وقيل: أراد جميعٌ الأرض؛ 
لأنَّ مِن بّني إسرائيل داودٌ وسليمانٌ» وقد مَلّكا الأرضّ ”" .ظآل بترا فييًا»> أي : 


باخرلعٍ 0 والثُمار والأنهار. 
كَنََتْ رَيِكَ ألْحْسَىٌ عل بق إِسْرّهيلَ» هي قوله :ا «وَثْريد أ ن تمن عل اليرت 


ل 0 ِمّدٌ وَيحْمَلَهُمْ الورئييت»”' [القصص:ه] 2 
أي : بصَبْرهم على أذّى فرعون» وعلى أمر الله بعد أن آمنوا يموسى. 

«ودَمَرنا ما كت يِصِحَعْ فرعوث وَقَوممَ وما كانوا يَمَرشُوتَ»”*' يقال: عر 
يَعْرش : إذا يَنى. قال ابن عباس ومجاهد: أي: ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعريش الكرْم. 


(1) إعراب القرآن للنحاس 147/7 ٠»‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 791/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 445/7 وتفسير الرازي 77١/١5‏ » وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 405/٠١‏ -/107 دون ذكر مصر. 

(*) المحرر الوجيز 57/7 ء ونسبه للمهدوي. 

(4) وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري 1١/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان /1؟ 1 ١74‏ ام 


حا رامسم اليَعْرْسُون» بضمٌ الراء”'". قال الكسائ : هي 


1 ًَ. 00000 : إفرف 
لغْةٌ تميم”” ". وقرأ إبراهيم بنُ أبي عَبْلةَ : «يُعرَسُون» بتشديد الراء وضمٌ الياء 5 


سطع م سل 50 


قوله تعالى: #وَجوزْا يِب إِسْرَّدِيلَ الْبَحَرَ هَأنوأ عل قوم يَعَكْنُونَ ع أَصتَامِ 
َم هاوأ بتخوتى كجعل لا الها كا لخ علة 6ل كك قر جه © »> 


ا ا 0 


قوله تعالى: طوَجَوَز بيه إِسَرّءِيلَ البح انوا عل فور يَسَكْنُونَ ع أضتار لَمْمْ» 
قرأ حمزةٌ والكسائئٌ بكسر الكاف» والباقون بضمّها0'. يقال: عَكف يَمْكف ويَغكف» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*'. قال قتادة: كان أولعك 
5000 وكانوا نزولا بالرقّة! '". وقيل: كانت أصنامُهم تمائيل بََر؛ِ ولهذا 
أخرج لهم السامري عجلا”". 


200 0001 


#قَالوأ ينمُومى أجَعل لَنآ لها كما لم َإلِهَهُ 4 نظيره قولُ جهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
واوا شر تعره لهنار» لتك ذات زو ج01 > يمظنونها فى حل متنة يوم ايا 
رسول اللهء إجعل لنا ذاتٌ أنُواط كما لهم ذاتٌ أنُواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ فُلتم - والذي نفسي بيدهد كما قال قوم موسى : «اجعل لَنا لها كا لم 


كدري 


لي َال إِنَّكمْ كوم يَجْهَلُون4 لتركَبْنٌ سَنْنَ مَن قَبلّكم حَذوَ القذة نالف لك حتى إنهم لو 


. ١١7”ص السبعة ص؟7557 . والتيسير‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”141/7 . 

() المحرر الوجيز 447/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

() السبعة ص؟557 . والتيسير ص7١١‏ . 

(5) تهذيب اللغة 771/١‏ . والصحاح (عكف). 

(7) تفسير البغوي ٠» ١94/7‏ وأخرجه الطبري 4٠١ - 104/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولا بالرقة. 

(10) أخرجه الطبري 5094/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(4) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم. جمعها: قُذَّذ. أي: كما تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


ملم سورة الأعراف: الآيات 1١5١ - ١118‏ 


دخلوا جُْخْرَ ضَبٍّ لدخلتموه»”2. وكان هذا في مَحُرَجه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
في «براءة» إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالى: نَم ا مير مَا هُمّ فيه َيِل مَا ئَا كنا يَمَمَلُوست 9 فَالَ أَغَيْرَ أَغَيْرَ 
أله و أبِفِيحكُم إلها وهو تَضَلَكُمَ عل انيت 69 * 

قوله تعالى: طإنَّ عتؤكآ, مُتَيرٌ نَاهُمَ فِدِ» أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناءِ 
فكسر: 0 وأمر مَتَبّر. أ إن العام والمعبود مُهْلّكان. وقوله: «منللٌ» أي 
ذاهبٌ مُضْمَحِلَّ .«اما كنوأ يممَُوْن؟ «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 

ِدَالَ أَغيْرَ سه أَضِيِكُمْ إلهّا» أي : أطلبٌ لكم إلهاً غير الله تعالى؟ يقال: بَعَيْنّه ف 
وبَعْيْت له .وهو ضْلَكُمْ عل الدليت+ أي : على عالّمِي زمانكم. وقيل: نصَلَهم 
بإهلاك عدوّهم وبما خصّهم به من الآيات. 


قوله تعالى: لوَإِدْ أَبِتَححُ مَنْ ال فرعوت سوموتتم سوة وه العتات يَقَيَلُونَ 
00 تن هده وَفي ل بلا من رَيْحكُمْ عَظِيِمٌ 67 4 
0 منته. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيّ 5. أي : واذكُروا إذ أنجينا 
أسلافك”" ؛ حسم حَسَبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة' 0 


,)؟5١49ا/( وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي واقد الليئي #45 دون قوله: «حذو القٌّذَّة بالمّذَة..:» إلى آخر‎ )1١1480( والترمذي‎ 
»)17175( الحديث. وقوله: «حذو المٌّذّة بالقّذَّة» وقع في حديث شداد بن أوس #» أخرجه أحمد‎ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه؛ وقع في حديث أبي هريرة 4» أخرجه أحمد‎ 
والبخاري (7167): ومسلم‎ »)١١14٠0( وحديثٍ أبي سعيد الخدري ©؛ أخرجه أحمد‎ ,)4550( 
.)5559( 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(*) تفسير الطبري 5١/١١‏ . 

8١/9 ):(‏ وما بعدها. 


قوله تعالى: #وَوَعَرَا مر مى تلذيت لله تمتها بعَشْرٍ هَكَمّ ميقت ريد 
أربت لله وَكَالَ مس ليم منود لل في تت وَلمْخْ 5 كع سبي 
لْمَنيِيِنَ © 4 


م مَري 4 00 م دم ميري ده كرمه 
قوله تعالى: وواعدز نأ موسود للبشيرت أجل ليله وأتممتئها د بعشر فتم ميقلت ريه أزبويت 


فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَوَعَدْئا مُوسى كاده ليت ليله ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى يل 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. 

«وَأْتَمَمْتهَ ها يصَشْرٍ», قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #:: هي ذو القّعْدة وعشرٌ 
من ذي الحبجّة” ا أن يصومٌ الشهر وينفردٌ فيه بالعبادة» فلمّا صامّه؛ اك خلرة 
تيم ناليكاك. ل خُْنُوت #فقنالت الملدهة : نا كنا نستنشقٌ من فيك رائحة 
المسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشرٌ ليالٍ من ذي الحبّة. 

وقيل: إِنّ الله تعالى أوْحَى إليه لما استاك: يا موسىء لا أكلّمك حتى يعوة فُوك 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمتَ أنَّ رائحةً الصائم أحبُ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشْرة أيام''". 
ا وكان كلام الله تعالى لموسى ف غَداةً النْخْرٍ حين قَدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ و الح ". 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ الروك 


22 - مهس اوس مد 2 8 
والفائدة في قوله: قحم ميقت ميقلت ريه أزبويت (لة» وقد عُلم أن ثلاثين وعشرةً 


)00 أخرجه الطبري 41١4/٠١‏ - 415 ء وابن أبي حاتم 0/ 4450(16605). 

(؟) الوسيط 4١0/7‏ ». وزاد المسير ”/ 760 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١507/0‏ (8418) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 781/7 . 


سورة الأعراف: الآية 1١53‏ 1 


أربعون» لثلّا يُتَوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبيّن أن العشر سوى 
الغلائيه”". فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:1١0]»‏ وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البّدَاء("2. قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأْتمَمْتَها بِعَثْرٍ» 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال: «أربعين» في قولٍ مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
06 وكلّ ذلك أريعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرةَ» ليلةً البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعدة سَنَةٌ 
ماضية» ومعئّى قديمٌ أسّسَه اللهُ تعالى في القضاياء وحَكم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأئي في الأعمال. وأوَّلُ أجل ضربه اللهُ تعالى الأيامُ السّتة التي خلق فيها 
جميعَ المخلوقات9». «وََقَدَ حلفا اتوت ولاس وَمايتَُما فى سِكَةٍ ناو وما سكا 
ين لُتُوبٍ» [ق:78]. وقد بِيّنّا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: «إك تَيكُم 
أنَهُ ألَرِى حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَةَ أَيَارِ» [الآية: :5]. 

قال ابن العربت”"2: فإذا صُرِب الأجلُ لمعتى يحاوّل فيه تحصيل المؤجّلء فجاء 
الأجلُ ولم يتيسَّرء زِيدَ فيه تبصرةً ومعذرةً. وقد بِيّن اللهُ تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةٌ أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومهء فما عَقَلوا جوارٌ التأئي والتأْر حتى قالوا: إنَّ موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهدّه وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. 555/١5 »ء وتفسير الرازي‎ ١58/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) يقال: بَدَا له في هذا الأمر بَدَاةٌ ‏ بالمدّ ‏ أي: نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو). 

() قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص777 » وهو بتمامه: 
كالبدرليلةعشر وأربعلسشع ووه 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 378٠/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 7/80 . 


ام سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أنْ ألقا 
وأخلّف فيكم هارون» فلما فَصّل(''موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله" 2» بما فعلوه مِن عبادة العجل» على ما يأتي بيانه”". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أنَّ الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاد”'» من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ مِن وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أن 
يَجمعَ له الأصلَ في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة» عن النبئّ يك قال: «أَغذَّر اللهُ إلى امرئ أخَر أَجَلّه 
حتى بلّغْ سِنَّين سَنة)””2. 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرَّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالحَلّْقء ولينقّدَ القُيّامُ عليهم بالحقّ. يقال: أغذَّرَ في الأمرء أي: بالغ 
فيه''2, أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 

وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بَني آدم بِعْثةٌ الرسل إليهم؛ لِتيِمّ حَُجّته عليهم» «وًا كا 


حَنَّ بتَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء:6١].‏ وقال: #وعاء كم لتَدِد» 00 هم 


0 1 4 


)١(‏ أي: خرجء الصحاح (فصل). 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور / ١١0‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

() ص””7”7 من هذا الجزء. 

(5) عبارة أحكام القرآن لابن العربي 78١/5‏ (والكلام منه): الزيادة التي رو ار 
كما أن الأجل غير مقذدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

() صحيح البخاري (2)5419 وهو عند أحمد (17117). قال الحافظ ابن حجر 71١/١١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مُدٌ لي في الأجل لَفعلتُ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


عون سورة الأعراف: الآية ١57‏ 


الرسل . ابن عباس : هو الشَّيبِ”'. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سِنٌ الصّبا. 

وجَعَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترَك العباد'''» وهو سِنُ 
الإنابة والخشوع والاستسلام لله وتركب المَيِيّةَ ولقاء الله ففيه إعذارٌ بعد إعذار”"؛ 
الأوَّلُ بالنبئّ عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشّيب» وذلك عند كمالٍ الأربعين» قال 
الله تعالى : #وَيلَ رَبَعِينَ سَنَهَ كَالَ رب أَوَرْعََ أن أَشْكْرٌ ِعَمَتَكَ» [الأحقاف:١1].‏ فذكر عرَّ 
وجل أنَّ مَن بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارَ نِعَم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهلّ العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيّ لأحدهم أربعون سنةء. فإذا أتَتْ عليهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى: «ثلاثِين ليلة» لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابةٌ 6 تُخُبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمسا مع رسول الله . والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربت””؟؟: 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9ووَعَدَنا موسى 
ليرت ك4 يقال: أَرَّخَت تأريهاء وورّخت 'توريخاً لختان"©. 

قوله تعالى: لوَثَالَ مُوَى لِضِهِ مَدرُوت أخْلتن في قَيَى وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المْضِيَ للمناجاة والمّغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”'2 


. 707/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (59) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ولنسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن 78١/5‏ » وما قبله منه. 

(4) الصحاح (أرخ). 

(1) المحرر الوجيز 45٠/١‏ . 


3 سورة الأعراف: الآية 159 
فدلٌ على الثيابة. 

وفي «صحيح» مسلم: عن سعد بن أبي وّاص قال: سمعتٌُ رسولٌ الله 5 يقول 
لعل حين خلّفه في بعض مغازيه : : «أمَا تَرْضِى أن تكونٌ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسى» 
إلا أنه لا نبي بعدي»” 3 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فِرَقِ الشّيعة على أنَّ النبئّ ‏ استخلف 
عليًا على جميع الأمّة» حتى كقّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العمل الذي هو النصٌ على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كفّر عَلِيًا إذ لم يَقُّم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وكُفرٍ من تبعهم على 

ل أنَّ هذا استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكّل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينْحَلُ على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهه”". وقد استخلف النبئٌ يخ على المدينة ابن أمّ مكتوم وغيرَه'”» ولم يُلْزْمِ من 
ذلك استخلافه دائماً الاتقات عن ناد اكاك واررن ل لانن ونين في ادل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة©. والله الموقق للهداية. 

قوله تعالى: #وَآصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابنُ ججريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامريً ويُغيّر عليه”"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم» وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّكء أي: كُن مُصلحاً .«ولا تَنِمْ سيل الْمُنْيِدِنَ4 أي: لا تَسلّكُْ سبيلَ العاصين» 
ولا تكن عوناً للظالمين. ظ 


. 7948/١ والبخاري (1515). وقد سلف‎ »)١79:48(و‎ )١19417( صحيح مسلم (7105)» وهو عند أحمد‎ )١( 
. 307/5 المفهم‎ )0( 

() المحرر: الوجيز 15١/7‏ . 

.5٠١/١ سلف‎ ):( 


)2( المفهم نرف 


قف المحرر الوجيز 465٠/7‏ 3 وأخرجه الطبري 1 بنحوه. 


01 ش سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


0 تعالى : طوَلَمًا جَ مُوسى لِمَِِلِنًا وَكلّمَهُ رَيُمُ كَالَ رت أرذه أنظرٌ إِيْلكْ مَل 
ك ري ولك أشلر إل الْببلٍ إن انك سكم كرت زا كنا يل :8 
ا َال سُبْحَئَك يت كلت 0 
أو لْمُؤييت © * 
قوله تعالى: طوَلمًا جك مُومئ لئاه أي : في الوقت الموعود .«وَكلْمم رَبُمُ» 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. لقَالَ ري أرِِ أنظر إِليلكنْ» سأل النّظرٌ إليه 
واشتاقٌ إلى رؤيته لما أسمعه كلامّه. ف مَالَ آن رن أي : في الدنيا. 
ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمة لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليكَ» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةَ لأعطاه الله ما سأل؛ كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها سْ عن طلب آيةٍِ أخرى» فبطل هذا التأويل(". 
«تليي ار إل الْبَبَلٍ ون أسكرٌ محكامٌ ضَوْفَ رنق» ضَرّبَ له مثالا مما هو 
أقوى من بِنْيته وأثبتٌ» أي : فإِنْ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف ترانيء وإِنْ لم يسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي؛ كما أنَّ الجبل لا يُطيق رؤيتي. 
وذكر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي أبي بكر بِنٍ الطيّب ما معناه : أن موستى عليه 
السلام زاغ الله فلذلة حر حَيييا + وأن الجبل رأى ربّهء فصار دكا بإدراك خلقّه الله 
له. واسكئبط ذلك من قوله: اولي أنظرٌ إل الْجَبلٍ ون استقرٌ مَحكَامٌ 2 يرق 46. 
ثم قال: دكلمًا بجَلّ ركم | ِلَحَبلٍ جَعَلَمٌ دكا وَحَرَّ موس صَعِكًا4 و«اتجلى» معناه: 
ظهرء من قولك: جَلَّوْتُ رودق أي: أبرزثها. وجَلَّوْتُ السيف: أبرزتّه من 
الصٌّدأء جلاءً فيهما فيهما. وتجلَّى الشيء: “ايك .ويل + تجلى انه وقدرتة: قالة 
قُظرْبٌ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي 770/١54‏ . 


زفق في الشفا ”821/1١‏ . 
ز[فرف الصحاح (جلو). 


رض سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «55ا200, يدل على صِححتها دذكِ الاش 
كا [الفجر: ل وأنَّ الجيل مذكر: وقرأً أهلٌ الكوفة: «دكّاء»2"9: أي: جعله مِنْلَّ 
أرض”” ' دكّاءَء وهي الناتئة لا تبلُعُ أن تكونَ جبلاً. والمذكّر: أ وجمع دكاء: 
دكّارات ود معل: حمراوات وحُحمر”“. قال الكسائي: اندّكمق الجبال» 
العراض» واحدها: أدَكُ. غرف والدَّكّاوات جمع دَكاء : رَوَابِ من طينٍ ليست 


بالغِلاظ. والدّكُداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبلٌ في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ الَؤفى : رملاً هائلاً. 


مه 


0 2ط أي: مَعْشِيا عليه: عن ابن عباس عير وقتادة وقيل: 
ميتاً"2؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِىٌّ. وصّعِق فهو مصعوق” ". وقال قتادة وَالكَلْييَ : 
خَرّ موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرفة وأعطي التوراة يوم الجمعةٍ يوم التّْحر, 
«قَلنآ أداقَ َال بتك يت إلتَلت» قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا”". 
وقيل: سأل مِن غير استئذان؛ فلذلك تاب”''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


)١(‏ قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصريء ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص797 » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفة» وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكاء, كما سلف. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): الأرض. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١48/7‏ » وينظر معاني القرآن له 78/7 . 

(6) مجمل اللغة .7١8/١‏ 

(5) تفسير البغوي 191//7 - 198 ء وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري 477//٠١‏ -478 . 

00 تهذيب اللغة 3719/8/١‏ . 

(8) تفسير البغوي 198/7 عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 4784/٠١‏ . 

. 108/7 الوسيط‎ )٠١( 


إهضس سورة الأعراف: الآية 151 


والخشوع له عند ظهور الآيات”". 

وأجمعت الأمةُ على أنَّ هذه التوبةً ما كانت عن معصية» فإِنَّ الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السنّة والجماعةٍ الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المُبتيعة سأل لأجل القوم لِيبِيّنَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة”" وهذا لا يُقتضي التوبة. فقيل: أي: تبتٌ إليك من قتل القِبطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال عليُ بن مَهْدي الطبري”'': لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَجْزْ أن يقولّ له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”” مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «إوَأنا وَل الْمؤميِت» قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تُرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتٍ في ذلك . 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله يك قال: «لا 
تُحَيّروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسّ يَصْعَقون يوم القيامة فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
آخِذْ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أصَعِقٌ فيمن صَعِقٌ فأفاقٌ قبلي» أو حُوسِبَ 
بصَعْقته الأولى»: أو قال: ١كَفَنْهِ‏ صَعْقَنُه الأولى»7", 


.318- ١ا//9 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 557/7 . 

؟) 17١/8‏ -همغ . 1 05 

(4) علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعريء كان من المُبرّزين في علم 
الكلام» له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»؛ وهو من طبقة القمّال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”555/7 . 

(0) في تفسير الآيتين (؟5 و 77). 

(5) تفسير الطيري 578/٠١‏ - 49 ء والمحرر الوجيز 407/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0175/١١‏ واللفظ له وأحمد (785١1).؛‏ والبخاري (7111), ومسلم (73174؟) 
من حديث أبي سعيد الخدري #9©. وأخرجه أحمد (2)7/085 والبخاري »)7١41١(‏ ومسلم (77171) من 
'حديث أبي هريرة 4. وسلفت القطعة الأولى منه 767/4 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ بام 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قَسَمّ كلامّه 
ورؤيئّه بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلمه موسى مرّتين» ورآه 


0 لثَالَ يمُوسَخَ إن أصْطَفَبَتُكَ عَلّ الاين بِرِسَلتٍ وَبَكَلَهِى هَحْذْ مآ 
ءَاتَيْتكَ وك ترح القن © » 
قوله تعالى: #قَالَ يَمُوسَح إن أَمَطَفَِنْكَ عَلَ لئاس برِسْلقٍ وَيِعَليى »4 الاصطفاء: 
الاجتباءء أي : فضّلتك. ولم يقل: على الحلْق؛ٍ لأنَّ مِن هذا الأقطفاء انه كلمةة 
وقد كلّم الملائكة» وأرسله وأرسلَ غيره”". فالمراد: «على النّاسٍ» المُرَسَّلٍ إل 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافعٌ وابنُ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادٌها. ومّن جمَعَ على أنه أرسل بضروب من الرّسالات”» فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرٌ لاختلاف أنواعه» كما قال: «إِنَّ نكر الْأْصَوْتٍ لَصَوْتٌ 
َل القمان:14]: فجمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاني المُصَوّتِينء ووحد 
في قوله: «لَصَوْتٌ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات”. ودلّ هذا على أنَّ قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» » كما بِيّنّاهِ في «البقرة»”©. 
قوله تعالى: تعد مآ مَاتَيْتّكَ؟» إشارةٌ إلى القناعة» أي: إقنع بما أعطيتّك”". 
طوش يرت التتكنَ» أي: من المُظهرين لإحساني إليك وفَضلي عليك» يقال: دابَة 


زفق في المصنف ١١//!ا057.‏ 

(؟) تفسير الرازي 7385/١5‏ . 

(5) السبعة ص797 » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 575/1١‏ . 
(5) 5؟/4١١.‏ 


0) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 1١55‏ 4 


شَكُوْن: ]ذا ظهر عليها من السَمرم فوق ها تفط ىق الفلك”١2.‏ والشاكر دض للمزية 

2 ريه رن 2 
كما قال: «لين سُحكرتوٌ 5ك [إبراهيم 37 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أربعين ليلةً لا يراه 
ا 
شَىْء هَحْذْهًا بِمُوَّوَ وأمر 0 مدن 7 ؟ مني 1 لتقي 9 0 

قوله تعالى: اا يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبضّ عليه جبريلٌ عليه السلام بجناحه» فمرّ به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح» ذكره التَرِمِذيٌ الحكيم”". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرْدَةِ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية : من زُيَرْجَد. الحسن : : من خشب» نزلَتٌ من السماء. وقيل : من صخرةٍ صمّائ 
َيّنها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقَّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ وهي سبعون وِقُرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف». إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريلٌ بالقلم الذي كتبّ به الذّكر. واسيٌّمِدٌ من نهر النور). 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : اللّمْع” بفتح اللام. قال الله تعالى: «إبل هو فيان يميد في لوج 


زفق الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ١٠5/؟١‏ »ء ومجمل اللغة .01٠١ /١‏ 

(1) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1714/4 » والحاكم 0/5/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك: إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم 0/ 1957-1671 ء والنكت والعيون ؟/ 750-584 ,2 
والوسيط 108/7 - 1٠4‏ » وتفسير البغوي 1494/7 . 

(0) في (ظ) و(م): لوحء والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر مععجم مقاييس اللغة 77١/8‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ اضر 


َحَمُوظٍ» [البروج: .]17-1١‏ فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويّروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع ؛ لأنْ الاثنين جَمْع”". ويقال: رجلّ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَظْمٍ اليدين 
والرّجلين””. 

ابنُ عباس: وتكسّرت الألواحٌ حين ألقاهاء فرّفعت إِلّا سُدسّها. وقيل: بقى 
سَبْعُها ورّفعت سِنَّةَ أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيلٌ كلّ شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحية, وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أنَّ موسى 
ابنَ عِمرانَ نبيّ الله يِ صام أربعين ليلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فْرُدَّت إليه 2 

ومعنى «مِنْ كل شيء22: مما يُحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيينٍ الحلال 
والحرام”"', عن الثوري وغيره. وقيل : عو لفط يُذَكر تقخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
2 ل - ا دذزه و 8 5000 4 هه > 
تقول: دخلت السُّوقٌ فاشتريتٌ كلَّ شيء. وعند فلانٍ كل شيء. وهتُدَيَرُ كلَّ شوم » 
[الأحقاف : 5 1]. #وَأُوييتْ من حكلٍ شَيْو4 [النمل : 17]. وقد تقدّه”". 

«تَوعِظةٌ وتَفْصِيلا لْجُلِ كو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكام. فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌء وإنما خصّ بذلك أَمّةَ محمد ي. 

تَعْذْمَا بمو في الكلام حَذْفٌء أي: فقلنا له: حُذْها بقرّة؛ أي: بجدٌ ونشاط. 


2 و ريسم سه صر 0-4 03 
نظيره: لحُدُوأ مآ َاَدِتكُم يمُوّوَ)4 [البقرة:7] وقد تقدّه0, 


. 750/7 النكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 558/9 . 

(*) تهذيب اللغة 588/6 . 

(5) النكت والعيون 7/ 554-777 , 

(5) حلية الأولياء 59//7”. 

)3( النكت والعيون 7/ 757١‏ » وزاد المسير 754/١‏ . 
إف4 فار 

(م) ؟/56١ا.‏ 


بم سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


جزاثر َوْمَكَ يَأَخْذُوا بأَحْسَيبا» أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمئال والمواعظ. نظيره: وَاتَيِعوَا َحْسَنَ م1 أنْزل إِليَكُمْ ين رَيَحكُم» [الزمر: هه]. 
وقال: «#فِِمَبِعُونَ َحْسَتَهة» [الزمر:18]. والعَفْرٌ أحسنٌ من الاقتصاصء والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئُها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُها المباح”". 

« موي دَارَ ألْقَسِقِينَ4: قال الكلبئّ: «دارٌ الفاسقين» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عادٍ وثمودء والقرونٍ الذين”" أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي: فَلْتَكُن منكم على ذكرء فَاحْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي : اريك ديار القبط ومساكنّ فرعونَ خالية عنهم؛ عن ابن ججبير. قتادة: 
المع : ساريكم منازل الكفارٍ التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة يتعتبروا 
بهاء يعني الشاء”". وهذان القولان يدل عليهما «اوَأررْنا لقم [الأعراف :/18] الآية. 
وَيْرِيدُ أن تسن ع عَلَّ اديت أ سَتضْعِفُوا ف لأنض» [القصص: ه] الآية» وقد تقدّم” “. وقرأ 
ابن عباس وقَسَامةٌ بِنُ زهير: سأر ئكم »00و مِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أَرْحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاكَ الفاسقين''2 


. 509/7” وزاد المسير‎ » 3٠١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي 7٠٠١/1‏ والكلام منه. 

(*) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 17 » والمحرر الوجيز ؟/ 487 » والوسيط ؟7/ 5:94 - 24٠١‏ 
وتفسير البغوي 7/ 3٠١‏ » وزاد المسير "/ 559 . 

(8) ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص”5: . قال الزمخشري في الكشاف 51 : هي قراءة حسنةء يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون*4 وينظر البحر 89/5 . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب ٠: 45١/7‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 4440(197776). 


سورة الأعراف: الآيتان 155 _ /ا15 اعم 


قوله تعالى : «ظسَأِْْكُ عن لق اين يتكبرت ف لاض يكثر الي وإن برا 


كل ايو لا ِقُمِكرأ ها وإِن د وا يرا سيل 00 . 00 سيلا وإن يَرَوَأ 
3 


سَيِيِلٌ آل يَتَحِدُوهُ سَبيلا دَلِكَ يأتبع كد بعايدنا وَكانوا عَنْبًا عَنِنِِينَ 9© 
الت كدو يتا ولك الآَخِرَةَ حيطت أُعَمَلْهُمْ هَل يروت إلا ما 

كنا يَسَمَنْت © » 

قوله تعالى: هسَأْصْرِكُ عَنْ يق الْذنَ كبرو ف الْأَيْضٍ بعَيْر ألْحَقّ»ّه قال قتادة: 
سأمنعهم فَهُْمَ كتابي» وقاله سفيانُ بن عُيينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن تَفْعها''"»؛ وذلك مُجازاةً على تكبّرهم ؛ نظيرٌه: طقَلمًا دَاهُوَْ أ 
أنَهُ مُُويَهُمْ» [الصف:١1].‏ والآياثٌ على هذا : المعجزاتٌ» أو الكُتب المُنزلة. وقيل: 
حَلقُ السماواتٍ والأرض» أي: أضرفهم عن الاعتبارٍ بها" .« يتكرررت» : يَرَوْنَ 
نهم أفضلٌ الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: «يكير ال فَلَا يتّبعون تيا ولا 
يُضْعُون إليه لتكبرهم. 

قوله تعالى: «وَإن يَرَءَا كل َايَوَ لا يُومِئُوأ بها وَإن يَرَوأ سيل امد لا يَتّحِدُوُ 
سبلا وَإن يسَرَنا سبل ألّْ بوث حيلا» يعني : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
يتركون طريقٌ الرّشادء ويتّبعون سبيلَ الغيّ والضلال؛ أي: الكفر؛ يتَّخذوه ديناً. ثم 
علّل فقال: طدَلِكَ بيجم كَدَبوا عَايِتَِا4 أي: ذلك الفعل الذي فعلْيّه بهم بتكذيبهم. 
«رَكانأ عنا غَّفِِت» أي: كانوا في تَركهم تدبّرَ الحنٌ كالغافلين. ويحتمل أنْ 
يكونوا غافلين عما يُجازَّوْنِ به؛ كما يقال: ما أغفلَ فلاناً عمًا يُرَادُ بهد©). 


. 7 و : 5 بع 2 ٠ ٠‏ كس “اك 40 
وقرأ مالك بِنْ دينار: "وإن يروا» بضم الياء في الحرفين؟ أي: يمَعَل ذلك بهم" 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /” زاد.المسير‎ )١( 

. 794/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري ي 147/٠١‏ من قول.ابن جريج. 

(5) معاني القرآن للنحاس ”1/9/7 ء وزاد المسير / 551 . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ١١7/15‏ ء وابن د لسر ال 


سورة الأعراف: الآيات 124 بام 


و 


وقراً أهلٌ المدينة وأهلٌ البصرة: «سَبِيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين"'". وأهل 
الكوفةٍ إلا عاصماً : «الرّسَّد بفتح الراء والشين. 

قال أبو عُبيد: فرّق أبو عمرو بينَ الرشْد والرّشّد فقال: الرّشْد في الصّلاح. 
والرّشّد في الدين. 

قال النحاسر”": سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشّْد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 

والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن على» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرَشّد وسط الآية فهو 
تكو ونا كان زان لاقيو ادال 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو #وى مَوَمْ آنا من أَمْرنَا رَسََدًا» [الكهف: »]٠١‏ 


فهما ان مل ران ؟ ِل نع منا لعتفقّ الآيات. ويقال: رَسَدَ يَرَشْد 


ورقك يرشك حكن ين رد فر وحقيقة الرّشّْد والرّشسّد في اللغة : أن يظمّر 
الأسساة يما ثريد» وهر عد الصية 


قوله فناق :لالع خض ها روهز في عفة نكا 2 عءٌ أكر 
يرا أنَمُ ل تكلته ول يَبْدِيمَ سبلا اعدو وَحكانوا ليت © » 

قوله تعالى: «واحد كوم شوم و مِنْ بدي » أي : من بعد خروجه إلى الطور .لمن 
مُيِهِم» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة”*». وقراً أهلٌ الكوفة إِلّا عاصماً: « 


)١(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص 1941 , والتيسير ص7١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 19١ - ١44/5‏ » وما قبله منه. 

) لم نقف عليه. 

(؛) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص144 » والتيسير ص7١1‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيِهِم» بفتح الحاءِ والتخفيف”". قال 
الاب جمعٌ حَلي : خَُلِيٌ وحِلِىٌ ؛ مثل تي وتّدِيٌ وئِدِي. والأصل : خُلُويٍ» ثم 
أدغمت الؤاو:قي اليّاء» فاتكسرت اللام لمجاورتها الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضَمّها على الأصل. 

لبلا مفعول .«جَسَدًا4 نعتٌ أو بدل .طلَمٌ وق رفع بالابتداء. يقال: خخار 
يَكُور حُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يَجَأر جؤارا””. ويقال: حََوِرَ يَخْوَرُ حَوَّراً: إذا 
جَبْن وضعف. 

وروي في قصص العجل”' : أنَّ السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمَّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سَايرة. وُلد عام قَثْل الأبناء» وأخفته مه في كهف جبل فغذَّاه جبريلٌ؛ فعرقه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس وَدِيق” ليتقدّم فرعونٌ في البحر ‏ قبضةٌ من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله ظفَقَبَضْتٌُ قبصَحة يِنْ أََّرِ ألرَسُولِ) [طه:5ة]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيا من حُلِنَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحَلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطء بَقِيَ ذلك الحَُلِئُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ : إِنَّه حرام عليكم ؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحُلِيَ ما أخدّه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا تَحِلّ لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمَرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. 3/7 ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر ؟/‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ ١6١‏ » وما قبله منه. 

(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 101/75 والكلام 
مله. 

(5) تنظر هذه القصص في تفسير الطبري 559/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص١٠١5 .7١١-‏ 

(5) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية 1١58‏ عم 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةَ أرادوا الخروجٌ من مصرء وأوهموا القِبْط أنَّ لهم 
عرساً أو مجتمعاًء وكان السَّامِرِيَ سَمِعَ قولّهم: «لجمل لنا إلَها كال ماله » 
[الأعراف:18]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي: 
مُصْمَتاً» غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودمآ”'". وقيل: إِنَّه لمّا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِي؛ صار عجلاً له خُوارء فخارٌ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يُمَنُ'"'» ثم قال 
للقوم: «هذًَا إلَهحكم وَإِلَهُ مُومَئ فَيَبىَ [طه:88]. يقول: نْسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنهء فتعالّوًا نعبد هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُناجيه : إن د فَمَنَا فَومَكَ 
من بَعَدِكَ وَأَمَلّمُ ألتَامِِكُ» [طه:5ه]. فقال موسى: يا ربّء هذا السَّامرِيُ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهم» فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد اللّحم والدَّم ‏ ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالكء ما أضلَّهِم غيرُك. قال: صدقتٌ يا 
حكيمَ الحكماء””. وهو معنى قوله: إن حي إِلَّا ِتنك [الأعراف:160]. 

وقال القَمُْال: كان السامريُ احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الريح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوار» وأؤْمَمهم أنَّ ذلك إِنّما صار كذلك لما طرح في 
الجسدٍ من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
تهافتٌ» قاله القُسَيريَ. 

قوله تعالى: آل يَررَا أَنَمُ لا يِكِلْمهُمْ» بيّن أنّ المعبود يجب أن ينّصف بالكلام. 
«علا يَيْدِسمْ سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُيّة .طاغَكَدُرهُ» أي: إلهاً .<رَكاوا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/7 عن قتادة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١578/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 51١/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج 778/7 . 


سورة الأعراف: الآيتان 148 - ١535‏ مام 


ظليت4 أي: لأنفسهم فيما فعلوا من اتّخاذه. وقيل: وصاروا ظالمين» أي: 
87 زفق 1 
م لجعلهم العجل إلها. 
« آي م م 4 1 - س ء ره 
قوله تعالى: «وك] سقط فت أبديهم وََذا نهم قد يَلّوأ | لين رحمنا 
يذ نا تي رت الكيية 48 
للنادم المتحير: 000 
قال الأخفش”": يقال: سُقط في يدهء وأُسْقِط. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم» 
على بناء الفاعل”” ؛ فالمعنى عنده: سّقط الندم؛ قاله الأزهريٌ والنحاس وغيرهما©». 
والندمٌ يكون في القلبء ولكنّه ذكُرَ اليدَّ؛ لأنّهِ يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
حصل في يده أمرٌ كذا؛ لأنَّ مباشرةً الأشياء فى الغالب باليد» قال الله تعالى : ظدَلِكَ 
يِمَا قدَّمْتَ يداك [الحج:١٠].‏ وأيضاً : الندمٌُ وإِنْ حَلّ بالقلب” فأثره يظهرٌ في 
البدن2©؛ لأنَّ النادم يعض يذه؛ زيشكرت إخدى يديه علي الأخرى + قال الله تعالن : 
0 صبَحَ يقب كفيّه عك مآ َف ذاه [الكهف:!:] أي: نَيِمَ .«ويوم يعض الطَاِلِمُ عل 


يديه 5 “مخ الندم: والنادمم يضعٌ ذَقنَه في يده 00 


وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أنْ يضرب الرجلٌ الرجل» أو يصرعّه. فيرميّ 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لِبأَسِرَه أو يَكْيِفّه ؛ فِالمَرْمِيٌ مسقو به في يدٍ الساقط©. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 41١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 181/7 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » 077/١ في معاني القرآن‎ )١( 
٠ . قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48‎ )*( 

(4) تهذيب اللغة 7947/4 . وإعراب القرآن 15١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 308/١‏ . 
(5) في (م): في القلب. 

(5) .معاني القرآن للزجاج 708/١‏ ., 

(0) مجمع الأمثال للميداني 7731/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 148/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 153 1١0١‏ ع احفر 


ٍ«دَرَانًا أنَّهُمْ قَدَ صَنُواه أي : انقلبوا بمعصية الله. 
لوا لين لَمْ يَرَحَمَنا ربنَا وَيَنْفرَ آنا لنَكُوئنَ ورت الْحَدِرِنَ»ه أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «لثن لم تَرْحَمنا ريّنا وتَغْفِرْ لنا» بالتاء 
على الخطابء وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السّؤال والدّعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والخُضوعء فقراءتُهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّع» فهي أؤلى7". | 
قوله تعالى : لوَلََ وح مو إل قرو عد يها ال يفسما نتف يا بتي 
عبط أن بَيَكُم ولق الالو وَلعَدَ بأ آنيه يجيه إِليدْ قال أبن أمّ إنّ 
لْقَوَمْ سَتَصْمَيُنقِ وَكاذوا يُتدلُوتن قا شُتَيتَ ى الأعدلة ولا جمليِ مم الْقَوَو 
لمن © كَلَ رت أَغْْرْ لي وَلكنى وَأدَمِلنَا في بيك أت أَرْحم 
ألييت © » 
قوله تعالى: طوَلْمَا رع مُوس إِلَ قرو عَمْنَ أده لم ينصرف «عَضْبَانَ لأنّ 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونٌ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 
تضي غلل الال 
والأسِناً»: عنديد الغضنت: قال ابو الترذاء: الست مدرلةٌ وراء الخضب أشد من 
ذلك””. وهو أَسِفٌ وأسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوفٌ. والأسِيفٌ أيضاً: الحزين. 
ابن عباس والسَّدَّي: رجع حزيناً من صنيع قومه”*“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنْهم قد فُينوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان”. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ١//ا47‏ » وينظر السبعة ص584؟ » تمر ا 
(؟) في (ظ): ألف والكلام في إعراب القرآن للنحاس 180١/7‏ . 

() أخرجه الطبري 840١/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري .40١/١٠١‏ 

(0) تفسير الطبري 4498/٠١‏ . 


يذرفرا سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
الميْئة؛ فتِلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِبٍ طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه ججبّئه7". وذللك أن الغضت حيزة 
تتوقّد في القلب؟ ولأجله أمرّ النبئُ يذ مَن عضب أن يضطجع. فإِنْ لم يذهب غضبه 
اغتسل”"“؛ فيحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله0". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدّم في «المائدة»”؟» ما للعلماء في هذا. 

وقال الترهذيّ الحكيم”': وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله ؛ 
كأنّه رأى أنَّ مَْنِ اجترأ عليه أو مدَّ إليه يدا بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزعٌ روحي؟ أمن فوي وقد ناجيت به ربي! أْمْ من سمعي 
" الألواح! أم من قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالطور! أمْ من عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجع إلى ربّه 


وفي «مُصَنْف) أبي داود عن أبى ذرٌَ قال: إن رسول الله يك قال لنا : «إذا غُْضِبَ 
أحدّكم وهو قائمٌ فَلْيجلِسء فإنْ ذهبّ عنه الغضبٌ؛ وإلا قليضطجع»”". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلنا على عروةً بن محمد السَعدِيَ”” فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف 101//7 . وهو من الإسرائيليات. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق؛ والقسم الأول منه سيرد قريبأ» والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
؟/ ١١‏ من حديث معاوية #» وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال 08/4" . وتحرف في مطبوع الحلية: ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد الله» إلى : ياسين بن عبد الله. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1/85 - 747 . 

. "1/5 )82( 

(5) في نوادر الأصول ص”4 . 

(5) في (ظ): بها. 

(0) سنن أبي داود (41/87)» وهو في مسند أحمد (51714). 

(4) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العُمّالء ينظر تهذيب الكمال 77/٠١‏ . 
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فأغضبه ؛ فقام» ثم رجعٌ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : «إِنَّ الغضبٌ من الشيطان؛ وإنَّ الشيطانَ حُلِقَ من النارء وإنما تَظمَأ 
النارٌ بالماء» فإذا عَضِبَ أحدذكُم فليتوضاً»0". 

قوله تعالى : يفسا ُو يأ بتيعة» ذم منه لهمء أي: بعس العمل عَجِلكُم '" 
بعدي. يقال: حَلَّمه بما يكره» ويقال في الخير أيضاً ؛ يقال منه: حَلَفَهِ بخير أو بِسَّرٌ 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجاشر آم رد يك » أي : : سبقتموه. والعججلة: التقدّم 0 ء قبل وقته؛ وهي 
وزموة: والسيعة: عَمَلّْ الشيء في أوَّل أوقاته. وهي محمودة!*'؛ .قال يعقوب: 
يقال: عَجِلتٌ الشيء : سبقتهء وأعجلتٌ الرجل: استع جحت(" أي: حملثه على 
العَجَلة. ومعنى (أَمْرَ رَبُكم) أي: مِيعادَ ربكمء أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل: أي: 
تعيجّلتم سَخط ربُكم. وقيل : أَعَجلتُم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْرٌ ربكم”". 

قوله تعالى: ولت الآلواع» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظو َلك الألو» أي : مما اعتراه من الغضب والأسّف 
حين أشرفّ على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل»: وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن جُبير””". ولهذا قيل: «ليسّ الخبرٌ كالمعاينة؛". ولا التفات لما 


(1) سئن أبي داود (2)57/84 وهو في مسند أحمد (17480) وإسناده ضعيف. 

(0) في (خ): عملكمء وفي (ظ): عملتموه. 

(9) تفسير البغوي 7٠١7/7‏ . وقوله:. شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

(5) تفسير الرازي ١١/١65‏ » وعزاه للواحدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3161/7 . 

(5) في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي ١١/١9‏ . 

(10) أخرجه الطبري 501١/٠١‏ ؛ من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(48) هو حديث عن النبي 5؛ أخرجه أحمد (1857) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف 509/4 . 
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زُوي عن قتادة ‏ إِنْ صحّ عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاءه الألواحَ إِنّما كان لِمّا رأى فيها من 
فضيلةٍ أمة محمد يو ولم يكن ذلك لأمّته'. وهذا قول ردية لا ينبغي أنْ يُضاف 
كين فوس 0 

وقد تقدّم عن ابن عباس ©# أنَّ الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيَ 
فيها الهدى والرحمة”*). 

الثانية: وقد استدلٌ بعضٌ جُجهَال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا اشتدّ 
طَرَبُهِم على المَعْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاًء ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في غَيْبِةٍ فلا يُلامون؛ فإِنَّ موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغعٌ بعبادةٍ 
قومه العجل؛ رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصححح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَّ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صحّححنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبةٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحرٌ مِنْ نار لّخاضه. ومّن يُصحُح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُعْئي من غيره؛ ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَامنُ أحوالُ الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سَئل ابن عَقيل”' عن تواجدِهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”. فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري 457/٠١‏ . قال ابن كثير في تفسيره ”/ /471 : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): يوصاف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 4017//7 . 

(4) تقدم ص75 من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص١50‏ . 

(7) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (017ه). السير 447/١19‏ . 

(0) سلف 1847/4 . 
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إنْ حضّروا هذه الأمكئّة مع عِلْمهم أنَّ الكآرب يغْلِبُ عليهم فيزيلٌ عقولهم» أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنّ التخريق وغيره مما أفسدوا""» ولا يَسقظ عنهم خطابُ 
الشرع ؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُفضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهِيُونَ عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَرب الذي يُسمّيه أهلّ التصوف وَجداً إِنْ 
صدقوا فيه أنه”" سكْرٌ طبع» وإِنْ كَذَّبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجئبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 


0 ع 
م إلى 


قوله تعالى : «وَأْمَدٌ أي َه يجرهُ ليده أي : بلحيته ودّؤابته. وكانّ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بئلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
موسى؛ لأنّه كان لَيّنَ الغضب©). 

والفتلماء رن اخل نوسن :تراس اغن ازيم تأريلؤات: 

الأوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال””. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان”" لمُسِرٌَ إليه نزولَ الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي ؛ لتلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونٌ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثلّ هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(؟) في (خ) و(ظ): إن فيهء وفي (م): أن فيه. 
() تلبيس إبليس ص7507 . 

(4) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون 5354/7 . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(0) المحرر الوجيز 7//ا10 . 
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الرابع : ضَمٌّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لتلا يظنَّ بنو إسرائيل أنّه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنّهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا”'. فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اقفر لي ما اكات من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي ؛ لأنّه ظنّهِ مُقَمّ مَُصْراً في الإنكار عليهم 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِرٌ لأخي | نْ قصّر. قال الحسن: عبدَ كلّهم العجلّ غير 
هارونء إذ لو كان نّم مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغفِرُ لي ' 
ولأخي. ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضاً”". وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيهء فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجدته عليه؛ إذْ لم يَلحق به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم ؛ ولهذا قال: 
« يرون ما متَمَكَ إذ يله مرا أل 8 0 فبيّن هارونٌ أنَّه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن كه حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغيير المُنكر أن يَسْكُت. وقد تقدّم بيانُ هذا في «آل 1 

ابن العربي”؟: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعضٌ ‏ 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله؛ بل اللردت على 
مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ؛ وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَوِيَ: لأنَّ غضبه كان لله عرّ وجل» وسكوتّه عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: طثَالَ أبنَ أ وكان ابنّ أَمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج”': قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. 747 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/16 . 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 401/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 7417 » وما قبله منه. 

() لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القولّ النحاسٌُ في إعراب القرآن 19١/7‏ . 


عم سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 


وقُرئ بفتح الميم وكسرها”'"؛ فمن فتح جعل «ابنَ أمّ اسماً واحداً كخمسة 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدلَ على الإضافة» كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيِمَع : هيا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن أمّ) بالفتح» تقديره: يا ابن أُمّا). 
وقال الضزيون هذا الْقولٌ خط لأن الألت حفية لا تحدف» ولك جَعل الأسمين 
اسماً واخداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: (يا ابنَ أمٌ) بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغةٌ شادة والقراءة بها بعيدة* . وإنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأمًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابن أمٌ» يا ابنَ عمٌّء لِكئْرتها في الكلام''". قال الرَّجَاجٍ والنخّاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك::'يا خمسة 
عشر أقبلواء نَحُذفت الياء كما حَُذِفت من: يا غلام ". 


ٍ إن أَلقَوم ع سْتَصِعَفُون © : امعد لون وعدُوني ضعيقا .< كاذو » أي قاريوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفصء وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم ‏ في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص 740 » والتيسير ص”١١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”157/7 » وتفسير الرازي ١7/١6‏ . 

(*) ذكرها الزمخشري في كشافه 1١9/7‏ » وأبو حيان في البحر 7957/54 دون نسبة. 

5( في (م): أمَاه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 157/١5‏ » وينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 45” » ومعاني القرآن للأخفش 
1/ “07 . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف . 
منه الياء. 

(1) أمالي ابن الشجري 740/7 . 


(0) معاني القرآن للزجاج 778/7 » وإعراب القرآن للنحاس 167/7 . وينظر أمالي ابن الشجري 
. 
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وزع م 


«يَقدُلُوننِ» بنونين؛ لأنه فعلّ مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن”©. «فَلَا شُنَمِتَ 
ى الأعدة» أي: لا تَسَرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
ل وفي الحديث عن النبي ك: «لا تظهر الشَّماتة بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ويبتليّك0”". وكان رسولٌ الله كك يتعرّدُ منها ويقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك من سوءٍ 
القضاءء ودَرْكِ الشقاء» وشّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاريّ وغيره””. وقال الشاعر: 
إذا ها الْتهَرٌ جر على اناس ٠‏ كلاكلّهُأناَبآخحرينا 
فق ل لتلا مفيين يننا اميفو تلت الشافدون هنا ليع 

وقرآ اعد 0 «تَشْمَتْ»؛ بالنصب في التاء وفتح الميم» 
«الأعداءٌ» بالرفع”"". والمعنى: لا تفعل بي ما تَشْمَّت من أجله”" الأعداكء. أي: لا 
ل ري «تَشْمَتْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جني : المعنى : فلا تشمت بي أنتّ يا ربّ. وجاز هذا 
كما قال: ظاللهُ يَستَمَزِئُ 58 ا ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ١819/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١005(‏ من حديث وائلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) صحيح البخاري (57741). وأخرجه أحمد (2))07705 ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
47/7 ء والأصفهاني في الأغاني "95/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب 747/5 لذي الاصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التّقّل -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد يستعار لما ليس بجسمء 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ٠‏ 

(0) القراءات الشاذة ص45 ٠»‏ والمحتسب 704/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 1١87/7‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله. وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(0) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب .789/١‏ 


سورة الأعراف: الآيات +16 ١67‏ .ع 


نتَصبّ به الأعداء؟ كأنّه قال: ولا تُشُْمِتَ بي الأعداء”"2. 
قال أبو عبيد: 020 «فلا تَشُْمِت) بكسر الميم'". قال 
التحان #599 وله وجعه لهذه القراءة"لكنه إن كان و كيك :وجب أن يقول: تشت 
وإ كان هن أشكت» وحب أن فول تنيت 
وقوله: رلا يمن مَمَ أْمَوَرْ أَلطَلِمِينَ» قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل”). 
ظِقَالَ رت عر لي وَلِدَجى وَأَدَيِلتَا في يَمتلكٌ وأَنتَ حم حم لحت » تقدّم. 
قوله تعالى : < إن ألَدِنَ 2 تدوأ الِْجْلَ سَيَتَاُحَ عَصَبُّ ين َيْهِمْ وَذلَةُ في كليو 
لديا مَكدَلِكَ يزى الْمْفْئرِيَ © وَلَدينَ عَمِنوا ألسَيَاتٍ شد تابو نأا بها وَمَامَنَا 


> عير 


إِنَّ رَّكَ مِنْ بعدها لَعفورٌ يحم © 


قوله تعالى: إن ألَذِينَ أَنحَدُوا لْوجَلَ سَيََالحُمْ حصب ين رد ود ب 3 
العقوبة .لول في لي لديا » لأنهم أْروا بقتلٍ بعضهم بعضاً. وقيل: الذ 
الجزية. وفيه بُعْدُ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهمء وإنَّما أخذت من ذريّاته0© 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عزَّ وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: طوَكَدَلِكَ يَرِى الْمَفْئرَ4”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوبّ القومُ بقتلهم أنفسَّهم؛ فإنّهم لما تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أَنْ جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدَّم بيائّه في «البقرة» - أخبرهم أنَّ من مات منهم 


. والمحرر الوجيز ؟7//ا40‎ » 5354/١ المحتسب‎ .)١( 

(؟) القراءات الشاذة ص45 . 

(؟) في إعراب القرآن 7/ 197 » وعنه نقل المصنف قول أبي مُبيد السالف. 
(5) أخرجه الطبري .8551/1١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 85/7 . 

(5) قوله: تمامء من:'(م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 167/7 . 

(م) ك/١1١.‏ 


سورة الأعراف: الآيات ١07‏ _ 104 م 
قتيلاً فهو شهيدء ومن بَقِيَ حيّا فهو مغفورٌ له(" 

وقيل لين -أي: حُّه ‏ فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزبون بقوله: «إنَّ اين أَْدُوأ الجل»>. 

وقيل: ف حل ف و كه "“» وقيل: أراد 
أولادّهم. وهو ما جرى على قريظة والنّضِير ٠‏ أي: سينالٌ أولادّهب.” ". والله أعلم. 

دوَكَدَلِكَ جرى الْمُتْيرنَ» أي: مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعلٌ بالمفترين. 


وقال مالكُ بن أنس رحمة الله عليه: : ما من مُبَْعٍ إلا وتّجد فوقٌ رأ 


سه ِل ثم 
قرأ «إنّ ألِْينَ أتَدُوا الِجَلَ سَيَتَاحُحَ حَصَتُ تَصَكَا ين َيْنَ © حاضلى فال: <وَكَدلِكَ جرِى 


لْمْئرِنَ أي: المبتدعيه©. 
وقيل: إنَّ موسى مر بذبح العجل؛ فجرى منه دَمْ؛ وبّردّه بالمبّرد وألقاه مع الدّم 
فن الي » وآمرف بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلٌ وأَشْرِيَه ظهر ذلك 
على أطراف قَمه. فبذلك عرف عبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة»©. 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبةً التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 


غير موضع. 
ؤَِالْنِينَ لوا ألتَيْعَاتِ4 أي : الكفر والمعاصي .لت ناوأ ين ياك 7 من بعد 


فعلها .«وءَامَنوًا إِنَّ ربَّكَ من بَعَدِمَاك أي : 0 تيد » 

0 لوَلَمًا سَكتَ عن تُوسى الْتضّب أحَد الالواح ا 
نتة ليد هم يريم َم © 4 

ل 


. 7١7ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن أبن جريج.‎ 457/٠١ أخرجه الطبري‎ (0 
. 7557/7 وزاد المسير‎ . ٠١7 فيه تفسير البغوي ؟/‎ 


42 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير “555/7 2 والرازي في تفسيره . 
(0) ؟/07؟. 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ :م 


سورة امعر اف اياسم 


ابن قُرّة: «سكن» بالنون”"". 

زاضل الجكوت: السكون والإمساكء يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسك عن الجَري. 

وقال عكرمة”": سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنَ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

«أحد الاح »> التي ألقاها .<وف مْتْحَيها هُدّى وَرَمَةٌ» أي : دمُدَى؛ مش 
الضلالة» «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنَّسِحُ: نَقْل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبتٌ منه: نُسخة» 
وللفرع: نسخة. ْ 

فقيل: لما تكسَّرت الألواحُ؛ صام 500 يوماء :قدت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواحُ في لوحين؛ ولم يَفدْ منها شيثاً» ذكره ابن عباس”". قال القُشيري : 
فعلى هذا «وفي نُسْكَتها» أي : وفيما نسخ من انراج المُتكسّرة» وتُقل إلى الألواح 
الجديدة هددى م 

وقال عطاء: وفيما بقي منها”*'. وذلك أنه لم يَبْقَّ منها لا سيد 
أسباعها”». ولكنئ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل: المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما نُسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


. القراءات الشاذة ص45‎ )١( 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 6 . وينظر معاني القرآن للزجاج 7794/75 . 
(*) ذكره البغوي في تفسيره 70/7 » والرازي في تفسيره 19/١6‏ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 7١1/1‏ . 


(05) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ 7784 عن اين عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 405/٠١‏ » 
وفيه: فَرْفِعَتُ إلا سدسها. 


يدض سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


وقلة الم : وفيما كُتب له فيها هدّى ورحمةٌ» فلا يحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
وهذا كما يقال: انسح ما يقول فلان» أي : أثبته فى كتابك. 
قوله تعالى: ظلْلَدِنَ هم لريهمَ يموده أي : يخافون. وفي اللام ثلاثةُ أقوال: قولٌ 
الكوفيين هي زائدة. قال الكسائيّ: حدَّئني من سَمِع الفرزدق يقول: نقدتُ لها مئةً 
درهم» بمعنى نقدثها. وقيل: هي لامُ أجَلء المعنى: والذين هم من أجل ربُهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سّمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
( 1 0 إن هن افق 7 8 نل 3 ل او ل 
'''» المعنى: للذين هم رَهْبتُهِم لربّهم. وقيل: لمّا تقدّم المفعولٌ حَسّن دخولٌ 
اللام؛ كقوله: «إإن كر ليا تتُت» [يوسف:47]. فلمًا تقدّم المعمولُ ‏ وهو 
المفعولٌ ‏ ضَعُف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى”) 
قوله تعالى: #وَأعْدَارَ مُومئ هَوْمَمُ سَبَعينَ رَجْلَا قدا ليآ كَمَدَمَيْةٌ أليَجَمَدُ مَل 
سس مهس و22 ددس م 5 2 ا جه ووم سطرم 7 2204 2 ع ست عد 7 
عن 0 ا 0 في ١‏ 
2 ام و مره م 8 27 5 سمو 


1 - 0 
- مآ _ 
003 وي ا" مو < ركه 


2 


مِنْء وأنشد سيبويه : 
فا الذي ارال حال بان وبرًا إذا هَبٌ الرياحٌ الرَّعازء) 
وقال الراعي يمدح رجلا : 


اخترك الناسن إذرَئُت خَلائِمُهُم 2 واختلٌ مَن كان يُرْجَى عنده الشُولُ9©) 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١61/7‏ » وقول الأخفش في معاني القرآن له 510/7 . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
() المحرر الوجيز 45/7 » وتفسير الرازي ١5/١6‏ . 


(9). إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ وينظر كتاب سيبويه 59/١‏ .. والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
ما وفيه: : وخيرأ بدل: وبكا. 


(5) ديوان الراعي النميري ص94١ ٠‏ وفيه: واعتلٌّء بدل: واختل. 


يريك: اختربّك من الناس. وأصلٌ اختار: اخْتيّر؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : طقلا لدي اليعْحَةُ» أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم زُلزلوا حتى ماتوا”". 

قوله تعالى : ظدَالَ رب لو شِنَتَ أمْلَكَتَهُم من مَبَلُ وَإِتَىّ» أي : أَمَتَّهُم؛ كما قال عر 
وجل: < إن مل هَّكَيه [النساء:175]. «وإيّاي) علف: والغف لو شعت أمثنا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يتّهموني "". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق»؛ عن عُمارة بن عبد» عن علي 4# قال: انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شّبّر وشّبير ‏ هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنام *) 
مهارو لتقن ررد أرجع فرسن إلى تون تظالر رانك تلتدن عييدت) على 
لينه وغل حُلّقهء أو كلمةٌ نحوها ‏ الشاكٌ من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 
قال: فاختاروا مَنْ شئْتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: #9وَآغْتارٌ 
ثومن مَرْمَرٌ سَبْعِينَ يملا لْمِفَِئً» فانتَهَوًا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحدء ولكنٌّ الله توّاني. قالوا: يا موسىء ما تُعْصَى”*. فأخذئهم الرّجْفَة 
فجعل يترد" يميناً وشمالآء ويقول: «رَيٌ لو بِنْتَ أملكتهُم ين مل وَإتى أيَكًا يا 


52 
2 


َسَلَ الشقهاك يب إن هَ إِلَّا وِتَتَئكَكّه. قال: فدعا الله فأحياهمء وتعليه اتاد ل 


. 85/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١05/7‏ . 

(7) في المصنف ١0--070ء‏ وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمئبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع . . . 

01 ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


4 سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : «أرِئ أنه جَهْرَ45”'' [النساء:168]؛ لما قال الله 
تعالى : «وَإِدْ ُلثم يكموسئ أن نُوْمِنَ أَكَ حي رَى د > جَهرَء فَأخَدّدَكُمْ الصَحِفَة» [البقرة:50]. 
على ما تقدّم بيانُه في «البقرة»””. وقال ابن عباس: إنَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته” ". وقيل: هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: الاماو رك كدوم الع بي الوب عق كارت از بن 
مفاصلّهِم» وخاف موسى عليهم الموت©» ٠‏ وقد تقدّم ة في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يوماً وليلة©. . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنهْلِكَُا؛ الجحْدء أي: لست تفعلٌ ذلك. وهو كثية 
في كلام العرب. وإذا كان نَقِياً كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
اسم خيرّمَنْ ركب المطاياا وانْدَّىالعالمينَ بُطونَرا9) 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؟ أي : لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادُ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف”", كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَلِم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ولكنّه كقول 


سا 7 


عيسى : #إإن تََدْبهم فَإتَهمَ 02 [المائدة:118]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون””. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

١١1/5 )٠(‏ وما بعدها. 

() أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي ؟/ 507 . 

0( ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص4١7‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١64/7‏ ؛ والبيت لجرير» وهو في ديوانه 88/١‏ . 

إفق في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي 5١6/7‏ » 
وتفسير البغري ؟/ 7١4‏ ». وتفسير الرازي 19/١8‏ . 

(6) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 


ووع سورة الأعراف: الآيتان ١00‏ - 101 


للطظ جه م سسا 


4 


السفهاء في قولهم: طأْرِنا أله جَهَرَة [النساء: 167]. 

ذِإِنْ ّ إِلَّا نك أي : ما هذا إلا اختبارّك وامتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: «وَإدًا مضت فَهَرَ يَشْفِينِ» 
[الشعراء: ]4٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه»ء والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: «ومآً 
أنسَينيهُ إلا أَلمَّيِطَنُ» [الكهف:77]» وإِنّما استفادٌ ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : لتنا قَدَ َتنا َََكَ مِنْ بَعَدِكَ» [طه: 0]. فلما رَجَع إلى قومهء ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله حُوار قال: إن و إِلَّا وِنْننكَ تُضِل ياه أي : بالفتنة .«إمن كَمَهُ 
يبي من كَنَ» وهذا رد على القدرية2"0. 


4 رف ع# 4#« كن . امه بلاوس رص امي ل.ل مركي .ا سس 0 سه ام مع سه 
قوله تعالى: «رَاحُتُبَ لا فى هذه الدُنيَا سه وَف الْآخِرَة إن هُدنا إليِكَ قال 
أ« 4+ ا رع 0 20 5-5 رام 0 > م 4ه زور ىَ' - ركع م 
عَدَا أصِيبُ به. من أكَاء وَيَحَمَقٍ وَمِِعَتَ كل شوو شَاكتا للزين ينقون 


يه 


يورت الرَكَرة وَالَذِنَ هُمْ باينا بثو © * 
قوله تعالى: رانب كنا فى مَذِه الأنيَا حستة» أي : وفُقْنا للأعمال الصالحة التي 
تكتتُ لنا بها الحسنات .طوف الأَضْرَة» أي: جزاءً عليها .ظإ مُدَكآ لكي أي : 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة وكّتادة”". والهّؤْد: التوبة؛ وقد تقدَّم في «البقرة»”". 
قوله تعالى: طتَالَ عَدَادِ أَحِيثِ به من آكاءٌ» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ مِئّي أصيبٌ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاءة» أي : 


3 


5 لمن ص سه صطظلة ما ع 5 2 56 5 

قوله: يحمي وَيِمتَ كل ته عموم©2 أي: لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وَسِعت كل شيء مِنَّ الخَلْق حتى إِنَْ البهيمة لها رحمة 
وعطفٌ على ولدها. 


. 78/١ حَرّ الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس */88 » وأخرجه الطبري 581/٠١‏ . 
(©*) ؟/مه١ا.‏ 

02 في (ظ): من الخلقء بدل: عموم. 


5 سورة الأعراف: الآيتان 1051 - 1601 


قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: أنا شيءء 
فقال الله تعالى: «سََأكُمْببًا لِلَدِينَ ينَقُونع. فقالت اليهودُ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لين يموت الُولَ الى الأبمح» الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم؛ والحمد لله("©. ْ 
روى حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال: كتّبها الله عبَّ وجل لهذه الأمّة!"2. والحمد لله0©. 
قوله تعالى: ظاالِْينَ يموت الول لين الأ الْدِى جَدُوكَمُ مَكَنوا 
عِندَهُمْ فى التوسةِ والإضصل يَأمْيُهُم بِالْسْرُوفٍ وَيَتبَنهم عن الدكر مَغْخِلْ 
مد تبات وَضيمُ عَكهِد الحبيَتَ ويصَعْ عَنهُمْ إشرَخّ والقل الى 
كَانَتَ عليه درت ءمَنوأ بوه وعَرَرُوهُ ونصروه واتَبَعُوا أَلبُوَرَ ألَذِى أَنزِلٌ ل 
وليك هُمْ الْمنِْمُنَ © »> 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثيرء عن نَؤْف البِكَالِيَ الحِميّرَيَّ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسى: أَنْ أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
وظهوراً ؛ تصلُون حيث أدركتكم”*' الصّلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبرء وأجعل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن ظَهْر قلوبكم» يقرأها الرجلٌ منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا يُريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيعٌ حمل السّكينة في قلوبناء وتُريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌُ أن نقرأها 
إلّا نظراً. فقال الله تعالى : ظمْمَأَكْمُيَا لين نونك إلى قوله : <َالمُئْنَ»4. فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 4854/٠١‏ عن ابن جريج. 
(1) معاني القرآن للنحاس */88 - 84 , وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
() قوله: والحمد للهء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): أدرككمء وفي (ظ): أدركتم. 


لهذه الأثة. ففال موسى :يارت» اجغلي ديهم فقال: نكهوعتهم: قال: رب 
اجغلني معهه”". قال: نك لن تدركهم: فقال موسى: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتّنا لغيرنا. فأنزل الله عرَّ وجلٌ: وين قَرْمِ موت أَمَةٌ يبَدُوت 
لْلَىّ وَبد يَعْدِلُونَ» [الأعراف:104]. فرَضِيّ موسى. قال تَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادةً بني إسرائيلَ لكم'". 

وذكر أبو نُعيم”" أيضاً هذه القِضصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدَّئنا يحبى بن أبي 
عمرو السَّيْبانيَ قال: حدئني نوف البكالت”*) إذا افتتح موعظة ‏ قال: ألا تحمدون 
ركم الذي حَضَّر”” عَيْتتكم» وأخذ'"' سهمّكم.» وجعل وفادةً القرم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل؛ فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضّ 
مسجداً؛ حيثما صلَّيتم منها”" تُقُبّلت صلائكم إِلّا في ثلاثِ مواطنّ» من صِلَى فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّامء والمرحاض. قالوا: لاء إِلّا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجعلتٌ 
م 0 

الثانية : قوله تعالى : #الَذِنَ يَتَبِعُوتَ أل 0 
أخرجت اليهودً والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: لسكا دن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 798/7 » والطبري :4١0 /٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذِّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب. 

إفرة في حلية الأولياء 5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

(5) بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف: أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 19/١‏ . 

(0) في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

() بعدها في (م): لكم بعد. 

(/) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. . 


عوم 1 سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ 


يَنَفْون. وخَلّصت هذه العدَّة لأمّةَ محمد يَِ؛ قاله ابن عباس وابن جُبير وغيرهما”". 
وايتِعُونَ؛ يعني في شَرٌعه ودينه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فإن الرميول اص من النبي. وقدَّم الرسولّ 
اهتماماً بمعنى الرسالة, وإِلّا فمعنى النبوّة هو المتقدّم؛ ولذلك ردَّ رسولُ الله ب على 
البّرَاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإنَّ في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معئّى واحد””؛ فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيكَ الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكلّ رسولٍ نبيٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيَ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في أمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمدٌ 
رسولٌ من عند الله تضمِّن ذلك أنّه نين ورسول”*؟2 وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: «الأجمح» هو منسوبٌ إلى الْأَمَةِ الأمّيّة التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 3 

كبك و ال روه نج لود قال 
الله تعالى: «#وَمًا كُنتَ تتلا من ين كِب ولا نّم يممِنلكت4 [العنكبوت:48]. 
ال ري ا 11 ا 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ 557 ٠‏ وأخرجه الطبري 547/٠١‏ و440. 
(؟) أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (2)7417 ومسلم .)111٠١(‏ 
(*) المحرر الوجيز 5515/75 . 

(5) بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم 40/9 . 
(0) في نزهة القلوب ص7١١‏ . 


. 5١8/7 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 


سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ :وه 


نحسّب». الحديتٌ”'". وقيل: نسب النبئّ يق إلى مكة أمّ القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: 8الَدِى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةِ وَالْإنيل» روى 
البخارِي قال: حدّئنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فُلَبْحَ قال: حدّئنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يسار قال: لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخيرني عن صفة رسول الله ك 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه ُموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
«يكاها الب إنَآ أَرْسلنَكَ سَلهدا وَمسَرا وَيَذِيًا» [الأحزاب:0:] وحِرّْزاً للأمْيّينَ أنت 
عبدي ورسوليء سمِّيئُكَ المتوكل» ليس بقَّظْ ولا غليظ ولا سَخََاب”" في الأسواق» 
ولا يدفعٌ بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يّقيضَه الله تعالى حتى يم به الهِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أَغْيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


00 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتٌ كَعْباًء فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلّا أن كعباً قال بِلّعَيِه: قلوباً عُلُوفِياء وآذناً ُمومياء وأعيناً عُموميا”». قال ابن 
عطية"'" : وأظنٌ هذا وما و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صُمومىء وأعيناً عُمومى". قال الطبري: هي لغةً جميّرية9". وزاد كعبٌ في 
صفةٍ النبئّ يك قال: مولدّه بمكّة. وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


.)16( :)1١80( أخرجه أحمد (00119)» والبخاري (1917)» ومسلم‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 864/9 . 

() في (ظ) و(م): صخَّاب» وكلاهما بمعنى. 

(54) صحيح البخاري .)7١١70(‏ وهو في مسند أحمد (17517). 

(5) أخرجه الطبري 597/1٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 457/7 . 

0) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(8) هذه رواية الإمام أحمد (3777). 


:(9) تفسير الطبري 447/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 101 1 - 


يحمّدون الله على كلّ حال وفي كلّ منزل؛ يُوضئون أطراقهم» ويَأتّزِرون إلى أنصا 
ساقهم» زَغاء الفسن»؛ رن الصلواتٍ حيثما أدركتهم ولوغل ظهر الكناة 3 
و و عا ين لَه يب درت يقسؤرت 
كناد عدا تاوت نك شرق 1" واليت 11 

الخامسة: قوله تعالى : ايَأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيََلهُمْ عَن لكر »© قال عطاء: 
يمرم هُم بالمعروف» بخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» وصِلةٍ الأرحام. «وينهاهم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقّظع 000 

السادسة: قوله تعالى: «وَجخِلٌ لَهُمُ الطَيبتِ» مذهبُ مالك أن الطيّبات هي 
المُحلّلات؛ فكأنّه وضمّها بالتَليّب؟ ِذْ هي لفظةٌ تتضمّن مدحاً ونا وبحسّب هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الشنوين والآنا عير" . وعرئ هذا حل مالك المسدرات كالحيات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ الّلِيبات هي من جهة الكّلعمء إلا أنَّ اللفظةَ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ تُمُومّها بهذا الوجه من الطّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزيرء بل يراها مختصةً فيما حذّلّه الشّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقاربَ» والخنافس» والوَرّغْء وما جرى 
هذا المجرى. والناسٌُ على هذين القولين”©2» وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


)١(‏ الكناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(؟) أخرجه الدارمي (5) و(7) و(2)8 وأبو نعيم في الحلية 787/0 ٠‏ والبغوي في تفسيره ؟/ 5١5‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(*) تفسير البغوي ؟/ 37١05‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 197/١٠١‏ . 


() المحرر الوجيز 557/5 . 
11/0 . 


سورة الأعراف: الآية 1١61‏ دوم 


السابعة: قوله تعالى: لاوَيضَعٌ عَنْهُم إِمْرَهُمَ» الإِضْرٌ: التّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإِضرٌ أيضاً: العَهْد؛ قاله ابن عباس والضحّاك والحسن. وقد 
عت هده الا لمكي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أَخذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمالٍ يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ يك ذلك العهد, ويِقَلُ تلك الأعمال2؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهه”". وإذا جمعوا الغنائم نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرّبوها”' » إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى : وَالأَعَدَلَ الى كنت عَليّهِذٌ»> فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباًء فضربّ عنقه. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّة» وإنّما كان القصاص”". وأمروا بقتل أنفسهم علامة 
لتوبتهم؛ إلى غير ذلك. قَشْبَّه ذلك بالأغلال» كما قال الشاعر: 
فليس كعهدالداريا أمّ مالك 2 ولكن أحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعادً الفتّى كالكَهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراحَ العواذل») 

فشبّه حدودٌ الإسلام وموانِعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المُحيطات 


. 445 - 497/٠١ المحرر الوجيز 477/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7؟77) بالرواية الأولى» ومسلم (777): (74) بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري #5. 

(”) أخرجه الترمذي (7085) من حديث أبي هريرة ه#. وسلف 1١0/1‏ . 

(5) أخرجه أحمد (176177)» ومسلم )3١7(‏ من قول أنس بن مالك #5. 

(5) أخرجه الطبري 574/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 5554/7 . 

() البيتان لأبي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين 15١/7‏ . 


بوم سورة الأعراف: الآية 1١01‏ 


بالرٌقاب. ومن هذا المعنى قولٌ أبي أحمد بن جحش "2 لأبي سفيان: 
إذنهبٍ بهاإنمدببها شُروّقتّهاطوقًالحمامه 

أي : لَرِمَكَ عارُها. يقال: ظُوّقّ فلانٌ كذا إذا لَزِمَه7"©. 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمعٌ على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرٌ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع؛ مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف صضُروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد”” ؛ لأنّه مصدرٌ يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #ولَا سَحْمِلْ عَلَيَنَآ إِضراته [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يرد عليك من هذا المعنى» مثل : لوَعَلٌ سَمْومٌ» [البقرة: 0] .لا يد 
َم > [إبراهيم : 4]. وؤيَظيُوت ين طرف حي [الشورى:40]. كله بمعنى 
الجمع”'. 

العاشرة: قوله تعالى : «تَآلدِرت َمَنُوا بو وَعَرَّرُوْهُ» أي: وفَّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراأ الجَحْدَرِيُ وعيسى: «وَعَرَرُوه)؛ بالتخفيف””. وكذا: «وَعَرَرْنمُوهُمْ) 


[المائدة: .]١7‏ يقال: عرّره يَعْزِرَه 0 


و:#الثور؟ه القرآن. و المَلاخ : الظَمَّر بالمطلوب. وقد تقدّم هذا”". 


)١(‏ الأسديء وهو أخو أمّ المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 549/١‏ - 500 » والإصابة 5/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 555/1 . 

(*) السبعة ضص 7460 » والتيسير ص7١١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 479/١‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص5: ٠»‏ والمحتسب .751١/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ ١55-١66‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

. الى1١‎ )0( 


سورة الأعراف: الآيتان 1١684 ١64‏ مهم 


ص 


قوله تعالى: 8ٍثُلٌ يَتأيّهًا آلنَّس إن رَسُولُ أله لَك جِيكًا الْدِى لم 
مأك ألسَّمَنوتِ وال كبن له إل إلا هو حتى. ويك انوا لله وَرسُولِه الى 
| ني الى يُؤْيبٌ آله وكليد وَأَنَبِعُوَهُ لمَلَحكُم تَهِدَدْ تَدُونَ © » 
ذكر أنَّ موسى يَشَّر به وأنَّ عيسى بَشَر به. ثم أمره أن يقول بنفسه : إن رَسُولُ أله 
ِلتِحكُم جِيسًا4. وظرََلِئَ. كلماتٌ الله تعالى كُتبُّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: ومن فَوْم مُومع أُمَدٌّ يَبْدُوت يللي ويد يلون © »4 
أي : يدعون الناسَ إلى الهداية. و يعدلون» معناه في الحكم. 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبلتّناء لا يَصِلْ إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحدّ. فروي أنه لما وقع الاختلافُ بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
0 يَقِروا أن يكونوا بين ظهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه"'' في مُزلة من الخَلْقَء فصار لهم سَرَبٌ في الأرض» فمشَّوًا فيه سنةً 
ونصف سسنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌّ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم بسيبه""© 
ذهب جبريل بالنبي 5 إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به» وعلّمهم سُوَّراً من القرآن» 
وقال لهم: «هل لكم مكيالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشّكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حَصّدنا وضعناه هناك» فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجته؛ قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟» قالوا: لو فعلَ ذلك أحدّنا 
أخذته لقلىء إِنَّ النارٌ تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: لئلّا يعلوّ 
(1) في (د) و(ز): اليمن. 


00( أخرجه الطبري 6 6 بنحوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسيره 7/ 497 أنه خبر عجيب. 


هوم سورة الأعراف: الآيات 169 117 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟؟ قالوا: لثلا نمُلَ عن ذكر 
الموث. ثم لما رَجَعَ رسولٌ الله يق إلى الدنيا ليلةً الإسراء أنزل عليه: «وَمِيَنْ لقنا 
مُُ يبَدُونَ بلح وبي يَعَدِلُوسب »م0207 [الأعراف:١14].‏ يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام. يُعلمه أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل: هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”". وقيل: هم قومٌ من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم يُبدّلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لوَكطَمَتهمُ أذْقٌ عَثْرَةَ سبلا أمما وأوْسقِكآ إك موتك إذ 

تليق حكُثوا ين عِبات ما فط وكا كن ولك ادا أشبع 

يَظلِمّرت © وَإِذْ قِل لَهُمْ اسكوا مذو امريد وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ سِتْشْر 

© بََدَ1َ الآرت طلئوا مت كلا عبر الى قبل لَهْرْ كَرَسَلنَا عليِهِمْ وجرا 

ين ألسَمَكِ يما كائا يظيئون 09 »4 

قوله تعالى : ظوَعَطمتهُمْ اذى عَدْرَةَ أسَبَاطا مما عدَّدَ نِعَمّه على بني إسرائيل» 

وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ كل سِبْط معروفاً من جهة رئيسهم, فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزيل : «وَبَمَقََا مِنْهُمْ أنْقّ عَكَمَ يقبا [المائدة:١1]‏ وقد تقدّم. 
وقوله : «اثنتّئ عَشْرَةً» والسّبْط مذكّر؛ لأن بعده «أمَماف فذهب التأنيثٌ إلى الأهم. ولو 
قال: اثني عَشَرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أَنْثْ العددٌ. قال الشاعر: 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 77١/7‏ مطولاً من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) ذكره الرازي في تفسيره 1/١8‏ . ش 
() معاني القرآن "917//١‏ . وزاد المسير 776/5 . 


دم سورة الأعراف: الآيات 17١‏ - 177 


ود قريشاًكلْهاعَشْرٌ أبن وأنتبري:من قبائلهاالمَكْي) 

فذهب بالبَظن إلى القّبيلة والمُصيلة؛ فلذلك أنّئها. والبَطن مُذكٌر؛ كما أنَّ الأسباط 
كر“. الزجاج”” : المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 
م بدل من «اثنتي عَشْرة «أْمَمًا» نَعتّ للأسباط. 


وروى اله 2 | عن عاصم : «وقطعناهم» و رن 
«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السّبّطء وهو شجرٌ تُعلَفُه الإبل"'. وقد مضى في «البقرة»"© 


مسنو فى ٠‏ 


وروى مَعْمَره عن همّام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» عن النبيّ 4 في قوله عزَّ وجل : 
<ِبََدَلَ الت موا مهم قولَا مَيرَ الى َيل لَهْمْ» «قالوا: حَبَّةٌ في شّعّرة. وقيل 
لهم : <أدَحُ ألباب مداه فدخلوا متورّكين على أستاههم»”" 

«يمًا كَانأ يظلِموت» مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل» وموضعٌه نصبٌ. وهما» 
بمعنى المصدرء أي: بظلمهه”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)0( قائله النواخ الكلايي: فيما ذكره الغيني في شرح الشراهد الكبرئ (على جامشن الخزانة 181/2 » وهو 
في الكتاب */ 056 . والكامل 4١7/7‏ ء والخصائص 5١9/75‏ » ووم : وإن كلاباً هذه عشر 
أ ٠‏ 

(؟) تفسير الطبري .607/٠١‏ 

(*) في. معاني القرآن له 385/7 . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟1/ 450 ٠‏ ونسباها لأبي 
حيوة: وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(0) معاني القرآن للنحاس ”47/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 3807/7 . 

(5) ؟/لااع. 

(9) أخرجه أحمد »)81١١١(‏ والبخاري (1407©) ومسلم (7016), وسلف 7189/75 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3165/7 . 


سورة الأعراف: الآيات ١ 155 ١5١‏ بم 


والأحكام”'". والحمد لله. 


قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمَ عَنٍ الْقَرْيَةٍ ألبى كَانتْ حَاضْرَةٌ البخر إِذْ يدوت 
لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يِنْسْتُونَ © وإذ تان أتدٌ عَم لم 
يَطُونَ كنا مد مزيكهم أ مي عَدََا سيدا مَالوا مَمْدْرهُ إل وَيَُ للج 
يَنَفونَ © >9 
قوله تعالى: طوَسََلَهُمَ عَنِ الْقَرْسَةٍ» أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقَّرًا لهم؛ أو سببّ اجتماعهم. نظيره: وَبَْلٍ الْقَرَيَهَ ألى كنا باك 
[يوسف : 2]47» وقولّه عليه الصلاة والسلام: (اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ)»() 
يعني : أهل العرش من الملائكة. فرحاً واستبشاراً بقدومه (”". 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم, وما مسح اللهُ منهم 
قِردةٌ وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنَا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم بكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله ومن سِبْط وَلَدِهِ عُزِير» فنحن 
من أولادهم. فقال اللهُ عزِّ وجل لنبيّه : سَلّْهم يا محمد عن القرية» أما عذَّبته 0 


١١١/75 )1١(‏ وما بعدها. 
(؟) أخرجه أحمد 2)١5107(‏ والبخاري (78017)؛ ومسلم (1477) من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري © عند أحمد »)١11١1845(‏ وعن أنس © عند أحمد (1514654)) ومسلم (51517). 
0) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1/46 -45/ . 

(5) الوسيط 4١4/1‏ » وتفسير البغوي 7١8/7‏ . 
(5) سلف 784/1 نحوه من قول السدي. 
() في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


م سورة الأعراف: الآيتان 1١14 ١١7‏ 


, 4 
بذنوبهم ' ل ب الور لشي ١‏ 


واختلف في تعيين هذه القرية» فقال ابن عباس وعِكرمة والسَدَّيُ: هي أيْلة. وعن 
ابن عباس أيضاً أنها مَدْينَء بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طْبّرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَدْين وعَيّْنونء يقال لها: مَفناة'". 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصةً لِما فيها من السّبَّة عليهم. 

«البى حَانتْ حَاضْرَة ألبَمْر» أي: كانت بقُرب البحر» تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقريها”". 

«إِدْ يدوت فى آلسَبْتِ»ه أي: يصيدون الجيتان» وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌُ: تركوا العمل في سَبْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول ‏ سُباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخَرّس. وأسبتٌ: سَكَن فلم يتحرّكُ. والقوم: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
السبت؛ وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقّظع. ويُجمع أسْبت وسُبُوت*) 
وأسيبات”*) 

وفي الخبر عن رسول الله ق: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصابّه بَرَصٌء فلا 
لوم إل نف 000 الت جر اي » فإذا مَددته 
لتستخرجهء لم يَجْرٍ وعاد بَرَصِ”" 


. 86 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(0) أخرج هذه الأقرال الطبري 007/٠١‏ -204 ء وينظر النكت والعيون 71١/7‏ » والمحرر الوجيز 457/5 . 

() وقال أبو حيان في البحر 5٠١/4‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 
الحاضرة في قرى البحر. 

(5) تهذيب اللغة 787/17 » والصحاح (سبت). 

(0) لم نقف على هذا الجمع. 

(5) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السئن الكبرى 4٠/4‏ من حديث أبي هريرة 4#؛ وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 1957/1 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١198157(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(0) كلام غير صحيخ مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ١355‏ ام 


وقراءة الجماعة: «يَعْدُونا. وقّرأ أبو نَهيك: «يُعِدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال”'2. الأولى من الاعتداء» والثانية من الإعدادء أي : يُهيتُونَ الآلةَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَمَيْفُع: «في الأسبات» على جمع السبت”” .ؤطإذ تَأِْهِمٌ حِينََانُهُمَ يوم 
مَسَئْتهِم» وقرئ: «إسباتهم»0) 
ِشُْرَّمَأً» أي: شوارعَ ظاهرةٌ على الماء كثيرة”“. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَنّقًَ 2 من البحر 
فتزاحة”" أيّْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعٌّ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدَّواء فأخذوها في السبت] قاله الحست9", وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 
يم لا يَسَيُوت» أي: لا يفعلون السبت. يقال: سَبَّتَ يَسْبِتُ إذا عم السبت. 
وقرأ الحسن: ايُسُبتون» بضم الياء”* '. أي : يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: جعلنائي الجمية والطهن العو '”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي /١5‏ لا » والبحر 1٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ين 2 ابن جاو ات يدت 0١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 457/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعْدُون؛. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(1) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(©) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 4 » وهي قراءة عمر بن عبد العزيز # كما في 
القراءات الشاذة ص"4 . ووقع في (م): «أسباتهم». 

(4) تفسير الطبري .86:9/٠١‏ 

(5) أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة 478/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): 'يتاخم. 

0) النكت والعيون ؟/7لا7 . 

(8) القراءات الشاذة ص47 . 

زف4 تفسير الطبري .01٠١١/٠١‏ 


01 سورة الأعراف: الآيتان ل" 15 


(لا تأَنيهم» أي: حيتاتهم. 

«ِحَدَِكَ بَلُوهُم4 أي: تُشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .طيها كاثوا يَنْسَمُوْت أي : بِفِسْقهه”". وسُّثئل الحسين بن الفضل: هل تجدٌ في 
كتاب الله: الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامُ يأتيك جَْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصةداودوأيلة: ظطإد تَأْْتِهِمٌ حِِبَانُهُمْ يَوْمَ سَْتِهِم خ شُيَّصٌأ وَيْوم لا يَسببُو لا 
تأيه ». 

ورُوي في قٌصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام””"» وأنَّ إيليس 
أَوْحَى إليهم فقال: إنما تُهيتم عن أخذها يومٌ السبت» فاتَّخِدُوا الحياض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقَلََّ الماء» 
فيأخذونها يوم الأحد” 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: زَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجلُّ خيطاً 
ويضع” فيه وَمّقة”"©2: وألقاها في ذَنَّبِ الحوتء وفي الطرف الآخر من الخيط وَتِدء 
وتركّه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا مَن صنع هذا لا يُبْتَلى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده» فقامت فرقةٌ من بني 
إسرائيل ونّهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إنَّ الناهين قالوا: لا نُساكتُكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوًا 


. ١6ا//؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ الجَزْف: الأخذ بالكثرة» وجَرَفَ له في الكيل: أكثر. اللسان (جزف). 

(5) عرائس المجالس ص 739١٠‏ . 

(4) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 787/1 . 

(5) في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجيز (والكلام منه) 451/7 - 5548 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 014/٠١‏ مطولا. 

(1) في القاموس: الوَهَقَء محركة ويسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . 


سورة الأغراف: الآيتان 1١715 - ١77‏ مم 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهمء فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسايهم من القردة؛؟ فجعلت القردة تأتي نُسيبها 
من الإنس قتشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةً والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائرهه”". 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترقٌ إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: طوَإذ َك أمَدُ َنْب لم يون ما لله مُهَلِكْهَ أ مُمَزْيمْ عدَابًا سياه أي : قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهْلكناء فَلِمَ تَعِظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردةً. لقَانُوا مَعْذِرَة"" إِلَى رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 أي : قال الواعظون: موعظنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربُكم» أي: إنما يجب علينا أنْ نَعِطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القولّ الطبريُ عن ابن الكلبي””". 

وقال جمهور المفسرين: إِنَّ بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فِرّقء وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصَادَّتٌ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلت» وكانوا اثئّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلَتُ ولم تَنْهَ ولم تَْصٍء وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: «لِمَ يَِظُونَ رمه تُريد العاصيةً. طِأنَهُ مُهَِكُهَُ أو مُمَْييه» على غلبة 
الظنّء وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حينئذ بِالْأمَم العاصية. فقالت الناهية : موعظينا 
معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية: ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اخشّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلَكتْ مع 
العاصية عقوبة على تَرْكَ النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما قُعل بهم 


)١(‏ عرائس المجالس ص١7‏ - 7591 » وتفسير البغوي 7١8/7‏ ». وأخرجه الطبري /٠١‏ 015-2516 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام 770-1595 . 

(5) قرأ حفص: «معذرةً» بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ » والكلام في المحرر الوجيز 458/7. 


اي سورة الأعراف: الآيتان 177 . 1١755‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لمّا قال: ما أدري ما فُجِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
و- ٠و‏ 5 6 ٠‏ 7 6 4 0 ار ءءء و ٠‏ 8 بهو 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم. فقالوا: جلم ون ما لله مهيكيم أ فلم زَل به حتى 
عرّفته أنهم قد نَجَوْاء فكسّاني حُلَة”". وهذا مذهب الحسن”". 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العادِيّة لا غير قولّه : «وَآحَدْم ال طلَمُواه 
[الأعراف: 2]١50‏ وقولّه : ٍَدَلمَدَ عد لين أعْتَدََا مِنَكُمَ في أَلسَبِتِ؟ّه [البقرة: 16] الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةً» بالنصب. ونصبّه عند الكسائئ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرةً. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*“» وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأئفاً من 
أمر لِيمُوا عليه» ولكنهم قيل لهم: لم تَعظون؟ فقالوا: موعظبٌنا مَعْذرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه2. 

ودلّت الآيةٌ على القول بسدٌ الذّرائع”'. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامٌ في الممسوخ هل يَنْسّل أم لاء مبيّناً"". والحمد لله. 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر””. ومضى 
في «النساء»”2 اعتزال أهل الفساد ومُجانبتّهم» وأنَّ من جَالَّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. ٠‏ 


() المحرر الوجيز 558/7 » وينظر تفسير البغوي 30904-7١48/7‏ 2 والكشاف .1١19-1757/7‏ 
(؟) أخرجه الطبري .01١4/٠١‏ 

() ذكره البغري 7١9/7‏ . 

(5) السبعة ص795 » والتيسير ص54١١.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/لا6١‏ - 168 » وينظر الكتاب 77١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 741/1 . 

(00) 158/7 وما بعدها. 

(م) ه/ "الاو 707/5 

. ١86/07 )9( 


سورة الأعراف: الآية 170 بوم 


قوله تعالى: كلما موا مَا دُكروا بوء يننا الْدنَ يموت عن السو وَلهَدْا 
اليرت طَليرا يدَاِ بيس يما ا نرت 409 

اع اي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: #قَلَمًا شا ما دحكروا 
بى» أي : تركوه عن قَضِد7١‏ 0 :ا هشوا آله نسي 4 [التوبة ]. 

ومعنى «يعدان ب بيس » أي: شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 

الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بَئِيس» على وزن فعِيل 

الثانية: قراءة أهلٍ مكة: «يئِيْس» بكسر الباء ارون و 

والثالثة : قراءةٌ أهلٍ المدينة: «بِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منوّنة”''. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحُذفتُ إحداهُّما وكُسر أُوَّلّه كما يُقال: رِغِيف وشِهيد. وقيل: أراد 
«بئِس» على وزن فَعِلء فكسرٌ أوَّلّه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رَحِم ورخم. 


٠‏ الرابعة: قراءة الحسن: الباء مكسورة» بعدها همرزة ساكنة» بعدها سين 
260 
عه 5 


زفق 


الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: «بَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
د 
والسين مكسورة ا 


. 741 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص74 » والتيسير ص4١١‏ . 

(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 ٠»‏ وأبو حيان في البخر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

(4) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر 7377/75 . 

(0) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/1١‏ . 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 417/4 . 


4م سورة الأعراف: الآية 156 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيِس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة(". 

السابعة: قراءة الأعمش: «بَيِئِسِ» على وزن فَتِعِلٍ!". ورُوي عنه: «بَيْأسٍ» على 
فزن 27016 وروي عنه: الكنا يباء مفتوحة وعدرة لشكية مكسورةء والسين في كله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش 7 ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: #بعذاب يَيسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 


)2 
همر 8 


قال يعقوت القارئ: وجاء عن بعض القَرَاء : ابنّيّس) الباء مكسورة» وبعدها 


همزة ساكنة: وبعدها ياء مفتوحة”'"2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحامة". 

قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببناتٍ بِيْس» أي : بشيء رديء. فمعنى 
«بعَذَابِ بيْس»: بعذاب رديء. 1 

وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يُّقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يقال: ينس الرجل» أو بِنْسٌ رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النخويون: إِنْ فعلتَ كذا 
وكذا قبها عقت لريدون 2 ذيها لي الخَضّلة. والتقديرٌ على قراءة الحسن: 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١71/4‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 514/7 بتشديد الهمزة. 

(1) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فَيْعِل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 148/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 - 80٠‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب 7180/١‏ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 7717/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 41١/7‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(0) في إعراب القرآن ١108/7‏ - 154 . وينظر الدر المصون 595/0 - 488 . 

(4) في النسخ الخطية: يريد والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات 1773 1١71‏ بم 


بعذاب بِْسٌ العذاب. 
قوله تعالى: 00 عن نا موأ عَنَهُ فنا لح نوأ مَرَمَهٌ حيرت 09 © 
قوله تعالى: #قَلمًا عَنََاْ عن ما موأ عَنْهُ»* أي لبا رار منود الا .قلا 
قاوشأ فَرَدةٌ 0 حَسّأته مُخْسَأء أي: بِاعَدْنه وظردته''". وقد تقدَّم في 
«البقرة»”"“. ودلٌ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل : قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوّنّاهم قردة””". 
قو تا 0 أذ رَيّكَ َم د يو ل َو الْقيلَمَةِ من يَنُومُهُمْ سوم 


وا مه ب 4 


أي : 5 أسلائهم ار د 0 بالنبي الأميَ بعت الله عليهم مَن 
يُعذّيُهم. وقال أبو على : «أذَنَ» بالمدّ: أعلم. و«أذن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذَّن بمعنى أعلمء كما يقال: أيقن وتقّن”». قال زهير: 
فلك تنفلة أن اتلصيكه ع1 ٠‏ فالا ها فرك باب 


ماخ داق اتابن عي اتناف فو ونتارفم فين 00 


ومعنى 2 تومه > : : يُذِيقُهم ل تقدَّم في في «البقرة» "فى نل : المراد يُحُدَنصَ 00 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١5١/7”‏ . 

(5) 5/لاا. 

(*) المحرر الوجيز 547١/7‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة 5/7 54.0 و 1٠١‏ ء وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 57/4 . 

(0) ديوان زهير ص5١‏ . 

(1) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص00٠7.‏ 

.85/" )0( 

(8) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


امم سورة الأعراف: الآيتان 171 ١14‏ 


ش وقيل: العرب. وقيل : كه محمد 6 وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية”''. فإنْ قيل: فقد مُسِحْواء 
فكيف تُوْحَذْ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم. وهم أذلٌ قوم» 
وهم اليهود”". وعن سعيد بن جُبير: «سُوء الْعَذَّاب» قال: الراج» ولم يَجْبٍ نبي قط 
الخّراج إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخّراج» فجيّاه ثلاث عشرةً سنة» 
ثم أمسكٌء ونبيّنا عليه الصلاة و 0 


عد 


قوله تعالى: <وَمَطمَسمُ فب الْرْضٍ مَنْهَهمُ كنيه المتلون وَسِنْهم دون دَلِكتَ 
وَيَلوتَهُم بسك وَأَلسَّيَعَاتِ ملَهُم ب > واي 0 
قوله تعالى: طاوَكطدَكَمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَما» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
سيقت تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع””' لهم كلمةٌ مهم لصَدِلِحُونَ» رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: من آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلامء ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل نَسْخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين» كما سبق 
وينم دون للك منصوبٌ على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم أحداً رَمّيه9) 
والمراد الكفارٌ منهم .ل وَيَلَوْتَهُم» أي : اختبرناهم .«لللْسَئدتِ» أي : بالخضب 
والعافية .«اوَلسََيِعَاتِ» أي : الجَدْب والشدائد مله بَرْجِعُونَ» ليرجعوا عن 
52 0ع 


. 51١-87٠ /٠١ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس #//99 . 

(*). أخرجه الطبري 877/٠١‏ . 

(4) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي 3١9/7‏ . 
"٠77/107 )6(‏ » وينظر الكشاف ؟7//ا7١1‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 150 . 

(0) الوسيط 5777/79 . 


سورة الأعراف: الآية 1١319‏ 1 يام 


قوله تعالى: طمَعَفٌ ين بَحَرِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوا الككبَ أو عَرْسَ هذا ادق 
لد مغل 3 ويد ايح عَرثُ ين يلم أل يكذ عكهم يكن الككب أن [ 
- مدي لس 2 0 2 دعر ءءء ً 
يفولوأ عَلَ لله إلا الْحقَّ ترشأ ما و رَدَد اهرك ع إأذيت / ّ ينَقُونَ ف 
م 
َقَلْونَ 09 4 

ته 7 0 


قوله تعالى : #فخلف ين بَمَرِهِمَ حَلْفٌّه يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الحَلف» مم الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَّدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلّفُ» بالفتح 
الصالح. وبالجزم الطالح”"“. قال لبيد: 
اماي اي اماي رتويث يغلي كول الأخرب” 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: خَلْفء ومنه المثل السائر: سَكت أَلْفاً ونطق 
حَلْفاً”". فَخلفٌ في الذَّمَ بالإسكان.ء وَحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال : «يَحمِلٌ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدولُهه”؟2. وقد يُستعمل كل واحلٍ 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت: 
لناالقَّدَمٌُالأولى إليكَ وخَلْمُنا لارّلنا في طاعةاللهتابة!” 


إنَاوجدنا حلفا بعِسّالكحَلّف أغلبَّعنًابابهئمخحلف 


دغل الكوات إلا كدو عدرك. 'عيدا إذامة ناء اليل ك9 


. 171١١ /7 تفسير البغوي‎ )١( 

(') سلف 1577/5 . ْ 

(*) الصحاح (خلف).» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص00 . ومجمع الأمثال للميداني 7٠/١‏ . 

.57”/١ سلف‎ ):5( 

(5) المحرر الوجيز 517/7 » والبيت في ديوان حسان © ص88 ١‏ . 

(5) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيّ يذمٌ رجلاً اتخذ وليمةٌ 11١/8‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتيبه» وفيه: خضف,. بدل: وقف. 


ونا سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 


ويُروى: تحضّفء أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

«وَرنوا الكتبّ» . قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابٌ الله فقرؤوه وعَلِموهء 
وخالفوا حُكمّه وأتّوا محارمّه مع وراستهم له”". فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعا 

يعدن عَْسَ هذا لق ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاع 
الدنيا لِشدة حزْصهم وتقمهم"" . «ووو منئةه بن 48 1 ع ا 
لا يتوبون قولّه تعالى : «وإن يتح عَرَثُ َنْلمُ يمره والعَرّض: مَتَاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها: ما كان من المال سوى الدراهم والدنائير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحالٍ إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُونَء وإنما يقول: سيَغْمّر لنا؛ مَنْ 


قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد: جا بع اا حدّثنا صَدَقَةٌ بن خالد» عن ابن جابر عن نيع 
يُكنى أبا عمرو” ''» عن معاذ بن جبل # قال : سَيَْى القرآنُ في صدور أقوام كما يبْلَى 
التَوبُ فيتهافتٌ» يقرؤونه لا يجدون له شهوةً ولا لَنَّةّ يَأبسون جلود الضأنْ على 


قلوب الذئابء أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفء إِنْة قصّروا قالوا ستبلغ؛ » ون 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نُشرك بالله شيك ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(1) تفسير البغوي 7/ 371١١‏ . 

(9) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ ٠٠١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 5/7/7 . 

(5) في النسخ الخطية: أيا عمرء والمثبت من (م)» وسنئن الدارمي». وإتحاف المهرة 7٠8/١17‏ . 
(1) سئن الدارمي (2»07787 وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية 1739 357 


وقيل: إِنَّ الضميرَ في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: وَإنْ يأتِ يهود يَنْربَ الذين 
كانوا على عهد النبئ 4 عَرَضنٌ مِثْلّه يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: لألدْ يُوِمَدْ عَكتهم تق الكتنب أن لا يووا عل أله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيد 
وَألدَارُ الآَخِرَُ حر لزج ينون أفَا تَمقُِوَ4 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «ألد يَؤْمَدْ علتيم م ميكّقٌّ ألْكِتَنبِ» يريد التوراة..وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الح في الشرع والأحكامء وألّا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل"". 

قلت: وهذا الذي لَرِمَ هؤلاء وأَخِدٌ عليهم به الميئاقُ في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبيّنا يت وكتاب رَيّناء على ما تقدّم بيانه في «النساء"”"2. ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودرسوأ ما فِيةٌ» أي : : فرؤوه» وهم قَريبو عهدٍ به"" . . وقرأ 
أبو عبد الرحمن: «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال”*. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِنُّ برشوة» فيُخرجون له كتابّ الله فيحكمون له بهء 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشْوةٌ وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

وقال ابن عباس : 1 ا لل 0 الباطل في شفران 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي : مَحَؤْه بترك العمل به والقَهُم 
له"2؛ من قولك: كَرَسَتِ الريح الآثارٌ: إذا مَحَنّها”". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 . 
(؟) 7١17/97‏ وما بعدها. 
(9) معاني القرآن للنحاس 31١١/7”‏ . 
(#) المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟7/ .35٠9‏ 
(0) أخرجهما الطبري 5784/٠١‏ و80450. 


(1) النكت والعيون 518/7 . 
(0) تهذيب اللغة 709/17 . 


014 سورة الأعراف: الآيات 1739 ١7/1‏ 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُوَاطِئ ‏ أي : موافق ‏ لقوله تعالى: بد وين ين 
لْذَِ أُوثو ألْكتبَ حكتب ار ورا ُلمُورمم» [البقرة:١‏ ٠]الآية.‏ وقوله : «تتبذوة 
وده ظْهُورهِمْ» [آل عمران: 1417] حسب ما تقدّم بيانُه في «البقرة»290. 


قوله تعالى: #وَالدِينَ : ِمَسَكْوتَ الكت وأا قاموأ لصَّلَرة إِنّا لا نْضِيمْ أَجْرَ 
ألْصَحِنَ © 4 

قوله تعالى: ©#وَالدِينَ بن يُمَسِكْوتَ بالكتب» أي: بالتوراةء أي: بالعمل بهاء يقال: 
مَسَّك به وَتَمسَّك به أي: استمسك به'". وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أُمْسَك يُميِك. والقراءةٌ الأولى أؤلى ؛ لأنَّ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجُ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك”). وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد”. 
فماتمسّك بالعهدالذي رّعمث ‏ إلاكمائّمسِكٌالماء العٌرابيل"'' 


٠ 5 5 5‏ مصعم عدم مم2 11 -:. ل 0 ارم ورسم 
دونه تبغالي” «وَإِد نتقنا لبْبْلَ هَوقهم كنم طلو وَظَنوأ نَم ولق بم خَدُوأ ما 
آ ور ري ردم بشو 0 _ 1 
تنكم بو ولاكثها ما حو للك كله ام 
قوله تعالى: «#وَإِدْ نَتقَا بل «نتَقنا» معناه: رَفَعنا. وقد تقدّم بياثه في «البقرة». 
<نَمٌ لد أي: كأنّه ‏ لارتفاعه ‏ سحابةٌ نل .طحْدُوا مآ ماتَنِكّ بمُرّو> أي : بجدٌ. 
وقد مضى في «البقرة» إلى آخر الآ ينا 


.759-178/5 )١( 

() الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١5١/7‏ ,2 ا ؛ والتيسر ص4١١.‏ 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


)0( من قوله : فجاء به. 0 الموضع» وقع في (م) بعد البنت» والمثبت موافق لإعراب القرآن 


قف ديوان كعب ص86 » وصدر 5 فيه : وما تمسّك بالوصل... 
4# تقدم ماذكره المصنف في الموضعين ؟/ -560 ١‏ . 


ويام سورة الأعراف: الآيات ١7/4 1١77‏ 


0 لوَإِذْ مد رَيْكَ من به ادم ين طْهُورهر دُرِيُمْ وأعْبمٌ عل 
شين لنت يريخ الا بن عهنة اك توا التننة إ كن عن هذا 
0 را 1 أن 67 ين مل سك 5 يذ ينيم ابيا 
تل النتائرة © رَكَتكَ نص الآبك مهم بتجثرت © » 

فيه ست مسائل : : 

الأولى: اما او حو ا 


الموائيق في كتابهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم الذّرٌ. وهذه آية مُشْكلة؛» و 
ا ا ا 217 

فقال قوم : معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضّهم من بعض. 

قالوا: ومعنى لِأشْهَدَهُم على أنفسهم أَلَْتُ برُكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء «أَلسَتُ رَي» أي : : قال''2. فقام ذلك 
مقامّ الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: طثَالتآ 
ْنَا طأعِيت» [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَّقَالُ وأطنت”". 

وقيل: إِنَّه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلت الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَعرفة 
ها عَلِمَتٌ به ها خاطبها”". 

قلت: وفي الحديث عن النبيّ و غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرجٌ الأشباح فيها 
الأرواحُ مِن ظهر آدم عليه السلام. روى مالكٌ في «موطّئه»”' أن عمر بن الخطاب #5 
سُئل عن هذه الآية: لوَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ بو ادم من طلهورهر دربم وأَشْبَدَم عل أنفيهم ألسث 


. 1517/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره 5٠١/١6‏ . 

(*) النكت والعيون ؟/لالا؟ . 

(8) 648/7 -244 ع ومن طريقه أخرجه أحمد »)7١١(‏ وأبو داود (41/05): والترمذي (ه0ا7”01), 
والنسائي فني الكبرى (7؟1١١١)‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر 45. 


سورة الأعراف: الآيات ١1/5 ١/7‏ لام 


َي لوا بن مهد أن نولا نم الْتيَمةٍ إَِاْ كن عَنْ هذا عَننينَ4 فقالعمرظ4: 
سمعتٌ رسول الله يك يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: (إِنَّ اللهَ تعالى خلقٌ آدمّ» ثم 
مسح ظهرَه بيمينه» فاستخرج منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرّه؛ فاستخرجٌ منه ذُرْيةَ فقال: خلقتٌ هؤلاء للئّار وبعملٍ أهل 
النّار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الله إذا خلق 
العبدٌ للجنّة استعملّه بعمل أهل الجنّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
شق الج رن رو انمد لذ رم ابكي له ول افل لان سن روت مال ل دن 
أعمال أهل الثّاره فيدخلّه الله الثّار). ا ا 

قال أبو عمر”'': هذا حديثٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلمَ بن يسار لم يَلْقّ عم ”© 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نُعَيمُ بن ربيعة» ذكره 
النسائي””"؛ وتُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ و من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب © وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليَ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم”*) 

روى الترمذيّ وصحّححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يك قال: «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّهء فسقط مِن ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقُها [من ذُريته] إلى يوم القيامة» 
وجعل بين عَيْئّيي كل رجل منهم وييصاً من ثُورء ثم عرضّهم على آدم» فقال: يا ربٌ 


8٠/15 في التمهيد 7/5 - لاء والاستذكار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره #/ 7ه - 005 : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
0 ؛ ولهذا 0 كثيراً من المرفوعات» بك كثيراً ا 
ال ا ا ا حا وك 

(5) حديث عمر 4 أخرجه أحمد (195)» والترمذي )1١70(‏ و(7111). وحديث ابن مسعود #5 سلف 
. وحديث علي # أخرجه أحمد (511)» والبخاري »)١777(‏ ومسلم (7141). وحديث أبي 
هريرة #5 أخرجه أحمد »)1١787(‏ ومسلم (5501). 


بغار سورة الأعراف: الآيات 177 1١/6‏ 


مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذُرُينّك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَبِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال: 
أي ربّء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ من آخر الأمم مِن درك يُقال له: داودء فقال: 
ربٌء كم جعلتٌ عَْمَرَه؟ قال: سدّين سئة » قال: أي رب زِدْه مِن عمري أربعين سن 
فلمًا انقضى عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ من عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها ابنّك داود؟ قال: فجحد آدمُء فجحدت ذرَيّتُه » ونّسِيَ 
آدمء فَنَسِيَتُ ذريته200. 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهودن”" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعيف والغني والفقير”". والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا ربّء ما هذا؟! ألا 
سويت بينهم؟! قال: أردثٌ أن أشكر»©». 

وروى عبد الله بن عمرو””' عن النبئ ك4 أنه قال: «أخِذوا من لهْره كما يُوْخَدْ 
بالمُشْط مِن الرأس6"'“. وجعل اللهُ لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
ربُهمء وأن لا إله غيرٌه. فأقرٌوا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنَّه سيبعثٌ إليهم الرُسلٌ» 
فشهد بعضهم على بعض. قال أَبَنُ بن كعب: وأشهدَ عليهم السماواتٍ السَّبِعَ» فليس 
من أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إِلّا وقد أذ عليه العهد". 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنئن الترمذي (0177) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة /١‏ 79454 . 

(1) هو عند الترمذي أيضاً (م2)75, وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة ك#. 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذليل. 

هق أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (/7177) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن 784/7 . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند /1977): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

(5) أخرجه الطبري 507/٠١‏ » وأورده ابن كثير */ 507 » وضعّف رفعه» وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

0) المحرر الوجيز 7/ 414 » وقول أَبَّ له أخرجه أحمد (51777). 


سورة الأعراف: الآيات 7177 - 1,5 بام 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاقٌ حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس: ببطن نَعْمانء واد إلى جَنْبِ عرفة”". ورُوي عنه أنَّ ذلك بِدَهْنا”"» 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهند؛ ثم 
ملح على لمرم» زان مكل صو هر جالمها إلى يوم القيامة» ثم قال: لأَلسَتُ 
َي الوا بن عهدَئً»”" قال.يحيى: قال 0 ثم أعادهم في صلب آدمَّ عليه 
السلام”*. وقال الكلبيَّ: بين مكة والطائف©» 

وقال السَّدّيَّ: في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهره 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُرية بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
تحتو وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذَرية سوداء وقال لهم : ادخلوا النارَ ولا 
ا قال 3 جريج : د وكل نفس مخلوقةٍ 
لقنا و 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله : فإِنْ قيل: فكيف يجوز أنْ يُعذَّبَ الخلقٌ 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم. وكتبّه عليهم» وساقّهم إليه'*"؟ قلنا: 


.856٠/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: برهباء والمثبت من تة تبكر الطبري 7/37 لابج الحبخ وشمرة شاك رم اللناء 
وتفسير البغوي 1١1/7‏ » والكلام فيه. 

(5) أخرجه الطبري .018/٠١‏ 

(:) أخرجه الطبري /٠١‏ 566 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١7/75‏ . 

.85590 /٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 5907/1١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) في أحكام القرآن 781/5 . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


هدم سورة الأعراف: الآيات زفزدكةون 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم هنا لا يجورٌ أنْ 
يفعلَ ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه”"©. وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألون. ولا يجورٌ أنْ يُقاسَ الخلقُ بالخالق» ولا تُحملَ أفعالُ العباد على أفعال 
الؤله1"- وبالسقيية الأ مال كليا لله جل جلاله» والخلقٌ بأجمعهم له" 0 
كيف شاءء وحَكُمَ بينهم بما أراد“؛ وهذا الذي يَجِدُه الآدمئٌ إنّما تبعثُ عليه رِ 
الجبلّة 0 و وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ لي 
والباري تعالى متقدّسنٌ عن ذلك كلّه”"' فلا يجوز أنْ يُعتبرٌ به. 

الثالثة : واختّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل: الآية خاصّة؛ 
آنه ثغالى قال: طبن ب ادم ين ظْهُورِه». فخرج مِن هذا من كاد عن تدم 
لِصُلْبه. وقال جل وعر: طأَر نَقُوُوأ 1 أ اونا ين مبَلُ». فخرج منها كل مَن لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل: هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألْسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عامّة لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فعُذّي ورُبّي» 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى ظوَآدْبَنَمْ ع أشي ». 

ومعنى طثَالوا بَلَّ» أي : إِنّ ذلك واجبٌ عليهه””". فلما اعترف الخلنٌ لله سبحانه 
بأنه لدت ثم ذَمهَلوا عنهء ذكّرهم بأنبيائه» وحَمّم الذكر بأفضل أصفيائه؛ لتقومٌ حجته 
عليهم؛ فقال له: طنَدَكْرَ إنّمآ أنت مُدَكَرٌ لَنْتَ عليه يمُصَيْطرِ» [الغاشية:١51-1].‏ ثم 
مكنه من الصيطرة» وآناه السلطنة» ومكّن له ديه في الأرض. 


)١(‏ في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
() لفظة: له؛ من (م) وأحكام القرآن. 

(5) في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

0( في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(1) قوله: كلهء من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 157/9 . 


,4م سورة الأعراف: الآيات تفن" دين 


قال الظُرْطُوشي : إِنَّ هذا العهدّ يلزمُ البَشرّ ون كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شُهد عليه به وقد نَيِيّه”". 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. 

وهذه المسألة اختّلف فيها لاختلافيٍ الآثار» والصحيح ما ذكرناه”"'. وسيأتي 
الكلامُ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله””. وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 
والتحمد لي 

الخامسة: قوله تعالى: «ين ظْهُورِهِرٌَ» بدل اشتمال من قوله: مِنْ بني آدَم». 
وألفاظ الآية تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم؛ وليس لآدم في الآية ؤكْر بحسب 
اللّفظظ0 . 

ووجه النْظهم''"© على هذا : وإِذْ أخذ ريك من ظهور بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذكز 
ظهرٌ آدم لأن المعلومٌ أنهم كلهم بَنُوهء وأنهم أخرجوا يومٌ الميثاق من ظَهْرهء فاستغنى 
عن ذكره لقوله: ١مِنْ‏ بَني 72651" . 


«دُرِيَهُمَ» قرأ الكوفيون وابنُ كُثير بالتوحيد وفتح العاء 0 وهي تقع للواحد 


. 4,78 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. المفهم ملا‎ )0( 
في تفسير الآية (70) منها.‎ )( 
وما بعدها.‎ ١١ص‎ )4( 

(6) المحرر الوجيز 5/4/7 . 
(5) في (ظ): النظر. 

(0) تفسير البغوي 7١17/7‏ . 


(4) السبعة ص798 » والتيسير ص5١١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 587/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


أبرم سورة الأعراف: الآيات 1717 1/4 
والجمعء قال الله تعالى: «عَبّ بي ين لَدنلَت ميك طب 4 [آل عمزان: :4"]ء فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل مِبةَ ولدِء فَبُشّر بيحيى. وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
«ين د ريه آم [مريم:108؛ ولا شيء أكثرٌ من ذُرّية آدمّء وقال: «رَحكُنًا ري يا 
بعد » [الأعراف: :176 فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَيَاتِهِمْ) بالجمع » ٠‏ لأنّ الذّرية لعا 
كانت تقعٌ للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 
المقصود إليه لا يَشْرَكُها فيه شيء. وهو الجمع؛ لأنّ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
المعنى. 

السادسة: قوله تعالى: «تجل» تقدّم القولُ فيها في «البقرة؛ عند قوله : «بلّ من 

كسب مسيتكة؟ [الآية:١4]ء‏ مستوقىء فتَأجّله هنالك0©. 

3 تقولوا»؛ 'أَوْ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما”©: ردّهما على لفظ الكَية 
المتكرّر قبلّهء وهو قوله: #من بني آدم من ظهورهم ذُرْنَاتِهم وأشْهّدَهُم على 
أنفسهم4» وقوله: طتَالواأ بلّ4 أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا «وَكُنًا ريد ين بترم» . 
«وَلمَلُّْ4 فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ العَية: 

يوقا انون بالتاء فيمماء »7 على لقظ الخطاب المتدكم في قولة : «ألسَثُ 

َي قلوا بل». ويكون: «شّهدنا»؛ من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ : تقولوا» «أَوْ تقولوا» أي : لثلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى». فأقرُوا له بِالربوبيّة» قال الله تعالى 
للملائكة: اشهدواء قالوا: شّهِدنا بإقراركم لثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قولٌ مجاهد 


)١(‏ ؟/5؟7. 
(؟) السبعة ص98؟ » والتيسير ص4١١‏ . 
ص ص 


زفرة في النسخ الخطية : رد والمثبت من (م). وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 81/١‏ 0 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات ١77‏ 117/6 


كس 
والضححاك والسُدئ0". 
وقال ابنُ عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شهِدنا؛ هو مِن قول بني آدم» والمعنى : 
شَهِدنا أنك ريا وهنا" : وقال ابن عباس : أشهدٌ بعضّهم على بعض» فالمعنى على 
هذا: قالوا: بلى شَهِدَ بعضنا َل عضن ”*. 
فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوقّف على «بلى»؛ ولا يحسنٌ الوقفٌ عليه إذا 
كان مو اقول بدي آذه 2 لأنّ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: طوَأَئْبَكَمٌ ع1 
م6 لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”” أن النبيّ 85 قال : «أخدّ رك 
مِن بني آدم مِن ظُهورهم ذريّاتِهِمء كما يُؤخذ بالمُشط مِن الرأس» فقال لهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شَّهدنا أنْ تقولوا». أي: شّهدنا عليكم بالإقرار 
بالُبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكيَ : وهو الاختيارٌ لِصححة معناه» 
ولأنَّ الجماعةً عليه. 
وقد قيل: إِنَّ قوله: «شّهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. والمعنى: فَشَّهدنا 
على إقراركم ؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السُدّي أيضا”2 .« وكا دُرِيَةُ ين بَدي» 
أي : اقتدينا بهم .«أقبِيكا ا َل الْمَبُِون4 بمعنى : لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلّد 
في التوحيد. 
قوله تعالى : طوَآدلٌ هم تا الع >اتبكة كيدا تأنتكع ينها كَبَهُ الشَطنُ 
تك ين ألقاييت 9©» 


7” 


ذكرَ أهل الكتاب قصّة عَرَفوها في التوراة. واختّلف في تعيين الذي أوتن الآيات» 


)١(‏ أخرجه الطبري ةع ولكهة. 

(؟) أخرجه الطبري ١١6805/1-ا60.‏ 

(") تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 475/7 » وينظر تفسير الرازي 957/١6‏ . 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 854 » والكلام منه: عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري 651/1١١‏ . 


سور هٌّ الأعرا اف: الآية 1/6 عبرم 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بِلْعَامُ بن باعُورّاء”'"2» ويقال: باعر””"» من بني - 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام؛ وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيٌ 
بقوله: ظوَأئلُ عَلَيِهِمَ ا أذ َاتمتَهُ يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً ألف مِحْبّرة للمتعلّْمِين الذين يكتبون عنهء ثم صار بحيث إِنَّه كان أرَّلَ من صِنَّت 
كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديته» وترك دِينَ موسى. ففيه نزلَتُ هذه الآياثٌ0©. 

روى”*) المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان يلعام قد أُوتَي التبِوّة*2: وكان 
مُجابٌ الدّعوة؛ فلمًا أقبل موسى في بني إسرائيل يريدٌ قتا الجّارين» سأل الجّارون 
يلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسىء فقام ليدعُوَ فتحوَّلَ لسانةُ بالدعاء على 
أصحابه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقيرٌ على أكثر ممّا تسمعون, واندلّمَ لسائه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّثْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْقَ إلّا المَكْرُ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ: وسأمكرٌ لكمء فإني أرى أنْ تُخرجوا إليهم قُتّياتِكم, فإِنَّ الله يبغْض الزّنى» 
إن وقعوا فيه هلّكواء ففعلواء فوع بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعونٌ؛ فماتٌ منهم سبعون ألفا. وقد ذكَرٌ هذا الخبرٌ بكماله التعلبيئ وغيدو©. 

ورُوي أن يلعام بن باعوراء دعا ألّا يدخُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التّيه فقال موسى: يا ربّء بأيّ ذنب بَقِينا في التّيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


. 554-055/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): باعمء وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1518/6.. 

(4) قوله: روى» من (م). 

(5) قوله: أوتي النبوة. تلوف نايد ْ 
(5) عرائس المجالس ص77 - 74١‏ . وأخرجه الطبري 075/٠١‏ عن سّار. 


سورة الأعراف: الآية 1/0 356 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه علىّ فاسمَعْ دعائي عليه» فدعا موسى أن يَنْزِعَ اللهُ عنه 
الاسم الأعظعء فسلحَةٌ الله ما كان عليه'". 

وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعضّ العارفين 
يقول: إِنَّ بعضّ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر بلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكُرْني يوماً مِن الأيام على ما أعطيئّه» ولو شكرّني 
على ذلك مرَّةٌ لما سلبئه. ْ 

وقال عكرمة: كان بلعام نيا وأوتِي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّه أوتي النبوّة» فرشاه 
قومهُ على أنْ يسكت ففعلٌ وتركهم على ما هم عليه”". قال الماورديّ: هذا غير 
صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبرّتِه إلا مَن يعلم”" أنه لا يَخرِجُ عن طاعتّه إلى 
تع 

زقالغبل اللةءين عمرونين العاض ؤرنة ين اسك #نركت كن امَيّةاين ابي الصلت 
التَمَفَيٌ ؛ وكان قد قرأ اكيت وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقتء وتمنّى أن 
يكونّ هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلّ الله محمداً 4 حسدَهُ وكمّرٌ بها*». وهو الذي قال 


5-2 


فيه رسولٌ الله : «آمنّ شِغْره وكَفّر قلبُهُ)0". 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلَتْ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَسَ المِسُوحَ في 


)١(‏ عرائس المجالس ص 54١‏ » وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(1) أخرجه الطبري /٠١‏ "لاه لاه 

(9) في (م): علم. 

4 النكت والعيون » وردٌّه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز وقال: وهذا قول مردود لا 


يصع عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص”7؟77 ؛ وأخرجه مختصراً الطبري 0/٠ //٠١‏ - الاه من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5//, بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(4461١)؛‏ ومسلم (5165؟) من حديث الشريد بن سويد ه أن النبي يق استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي يَه: «فلقد كاد يُسلِم في شعره». 


2346 سورة الأعراف: الآية 171/0 


الجاهليّة» فكمّر بالنبئ . وذلك أنه دحَلَ على النبئ يق المدينة» فقال: يا محمد ما 
هذا الذي جئتٌ به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّةِ دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيئ : «لستٌ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»» فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبيُ ك: «نَعَمْء أماتّ الله الكاذبّ مئا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرّْضُ برسول الله ف حيث تحرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومَرٌ إلى قيصرء وكمّبَ إلى المنافقين: استعدُواء فَإنّي آنِيكُمْ مِن عند قيصرٌ بجند 
لِنْخْرِجَ محمد من المدينة» فماتٌ بالشام وحيداً”''» وفيه نزل: #وَإِرصادًا لْمَنْ اريت 
لَه ورَسُولُمٌ من قبل > [العوبة:/1١٠]»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نلَتْ في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البَسُوسء وكان له منها ولدّء فقالت: اجِعَلْ لي منها 
دعوةً واحدةً» فقال: لك واحدةٌ» فما تأمّرِين؟ قالت: أَدْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأة في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغْيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبةً نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَتٌ أمنا كلبة يُعيّرنا الناسُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردَّها كما كانت”"“» فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبَّتٌ الدعواتثٌ فيها”". والقولٌ الأوَّلُ أشهرٌء وعليه الأكثرٌ. 

قال عبادة بن الصامت: نزلّتْ في قريش» آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد كو فانسلخوا منهاء ولم يقبلُوها”". قال ابن عباس : كان بلعام من مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن اليمه0". 


. 3075-50 /9 عرائس المجالس ص717 » ومجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1711/0 » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص”777 - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره / /001 - 0508 ». وقال: غريب. 

() لم نقف عليه. | 

(0) أخرجهما الطبري 518/٠١‏ --014 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


تنكم مِنْهَا» أي: من معرفةٍ الله تعالى» أي: تُزِعَ منه العلمُ الذي كان 
يعلمّهء وفي الحديث عن النبي كِ: «العلم علمان: علمٌ في القلب؛ فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللُسانء فذلك حُبَُ الله تعالى على ابن آدم؛20: فهذا مثلٌ علم 
عام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والمماتٌ على التحقيق. 
والانسلاح: الخروجٌ. يُقال: انسلحَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجث منه”"ك, 
وقيل : هذا مِن المقلوب» أي: انسلحُتٍ الآياتٌ منه. 
لِنَتبِمَهُ لسَيِطنُ» أي : لَحِنّ به» يُقال: أتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
٠‏ دقل ولك في اليهودٍ والتصارى» انتظروا خُروجَ محمدٍ ي فكفروا به”". 
قوله تعالى : لوو سنا َه يا ولك د آل الْأرضٍ وان هو َم 
ليت كَدوا يتائناً تافص التصّس كلهم يَتتَكْروةَ © سه مئلا الهم 
لْدِيِنَ كَدَبوا باينا وأنشسمُع كانوا يظلمُون 9© »© 
قوله تعالى: ولو ْنَا تعن يرِيدٌ يلعا أي: لو شِئنا لأمتناهُ قبل أن يعصيّ» 
فرفعناةٌ إلى الجنّةء #بهًا» أي: بالعمّل بها" .لوَلكِنَه أغلد إل الأرض» أي : 
رك إنهاة عو مسي لمع معاد تقو و7" ارتاية حكن رلي لا نوا 
وأصلٌ الإخلادٍ اللّزومُء يُقال: أخلَدَ فلانٌ بالمكان: إذا أقامَ به ولزمَُء قال زهير: 
لِمَنِالدّيارُعَشِيئَها بالمَدْئَدٍ كلوّخي في حَجَرٍ المَسِيلٍ المُخْلِوِ"' 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١7‏ 70 » والدارمي في سننه (756)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم )١١16٠(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (54") من قول الحسن. 

(؟) تفسير أبي الليث 000 

(*) تفسير البغوي ”/ 7١0‏ » وتفسير الرازي 05/١6‏ - 50 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1597/75 . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 084/٠١‏ . 

(5) ديوان زهير ص758 » ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله - 


ابم م سورة الأعراف: الآيتان 17153 //ا١ا‏ 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزِمَ لذَّاتِ الأرضء فعيّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجه الأرض. 

«رابَم مود أي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمّار”"''. وقيل: 
انع رضا زوجته”"©» وكانت رغِبَتْ في أموالٍ حتى حملنْه على الدعاء على موسى. 

هفلم كَثلٍ الكَلٍ» ابتداء وخبرء «إن خَحْمِلْ عَيّهِ يَلْهَتْ» شرظ وجوابُه 
وهو في موضع الحالء أي: فمثلّه كمثلٍ الكلب لاهِئاًء والمعنى: أنّه على شيء 
واحلٍ لا يَرِعَوي عن المعصية» كمثل الكلب الذي هذه حالة". فالمعنى: أنه لاهِثٌ 
على كل حال» طرك ارك عرف نان غيم : الكلبٌ منقطع الفؤادء لا فؤادَ له 
إِنْ تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركّه يَلهِفْء كذلك الذي يتركٌ الهدى لا فؤَادَ له» وإِنَّما فؤادٌه 
منقطعٌ””“. قال القتبيَ : كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ من إغياءء أو عطشء إِلّا الكلب فإنَّه 
يَلهِتُ في حال الكلالٍ وحال الراحةء وحال المرض وحال الصِحّةٍ. وحال الري 
وحال العطش. فضربّه الله مثلاً لمن كذِّبَ بآياته فقال: إن وعظتّه ضل» وإِنْ تركتّه 
ضل فهو كالكلب إِنْ تركته لهتّء وإِنْ طرتّه لهتّ. كقوله تعالى: 9وَإن تَدعْوْهُمَ إل 
لمرَئ ل 0 سوآء علكك أدعوشموهم أَمْ أَسْرٌ صَمِبُورح ”2 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَهَتَ الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلِهَّتُ لَهْئاً ولّهاثاً؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسانَهُ مِن التّعبٍ أو الععقطش» وكذلت الرخر إتذافيى وقول لزه متيل عد 
لهد» لأنك إذا حملت على الكل تبح وولى هارباً. وإنْ تركتّة شد عليك وَبَحَ» 


- الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) 777١/1‏ . 
قال علب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وججارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 586 من قول ابن زيد. 
(1) ذكره أبو الليث 087/١‏ . 
(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 177/7 » والكلام منه. 
(4) أخرجه الطبري 285/1٠١‏ - لالمىه . 


(0) تأويل مشكل القرآن ص58 . 
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فنعب نفِسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعثّريه عند العَطش من 
إخراج النّسانِ”'". قال الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»”” : إِنّما شبّهه بالكلب 
بويج الشناع » آذ الكلت ميك القؤاده ورتم ليان"© لموك قواقه وسادة الشباع 
ليست كذلكء. فلذلك لا يَلْهِئْنَ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لأنّه لما نزلَ آدمُ ف إلى 
الأرض شَّمِتَ به العدوٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم”*'' على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم ظلباً». فنزلٌ جبريلٌ بالعصا التي صُرفْتُ إلى موسى بمدين» وجعلها آيةٌ له إلى 
فرعونَ ومليِهء وجعلّ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّةء فأعطاها آدم يق 
يومئذ ليطردّ بها السَباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أنْ يدنوَ من الكلب ويضعٌ يدّه على 
انل في ذلك الندا لكات م ناك انقو تنه الجافلا ذ لمعا در ا لقتنا ولو نقد زان 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسِه؛. وصار حارساً من حُرّاسِ ولده. وإذا أَدبَ وَعُلّمَ 
الاصطياءٌ تأدّبٌ وثَبلَ التعليم» وذلك قوله: طتَيوجنَ يا لَك ال [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثُ الكلب”". وهذا الْمَكَلُ في قول كثير 
من أهل العلم بالتأويل عام في كل مّن أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصح. 

قال مجاهد في قوله تعالى: طقَّثَلُمُ كمَثَلٍ ألحكنٍ إن خَحْمِل عليه يُلْهَتْ أو 
تَبِْكَهُ يِلْهَثْ؟ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّثْء أو تتركْه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعملٌ بما فيه. وقال غيرُه: هذا شر تمثيل؛ لأنّهِ منّله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضَرًا ولا نفعاً يكلب لاهث أبداً 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصولء من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(*) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهائه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(5) أي: دعاهمء. وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(0) أخرجه الطبري .088/١٠١‏ 


14“ سورة الأعراف: الآيتان 1/5 //7١ا‏ 


حُمِل عليه أو لم يُُحمّلْ عليه» فهو لا يملك لنفسه ترك اللّهَئان7". 

وقيل: مِن أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُحفْه على جهة الابتداء بالجفاء» ثم 
تهدأ طائشيّه تيل كل عِوَضٍ حٌسيس. ضريّه الله مَكلاَ للذي قَيِلَ الرّشوة في الدّين حتى 

فدلّت الآيهُ لمن تدبّرها على آلا يغترٌ أحدٌ بعَمَلِ ولا بعِلّمِهء إذْ لا يدري بما يُختم 

له. ودلْت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حَقٌّ أو تغييره» وقد مضى بيانه في 
«المائدة7", 

ودلّت أيضاً على منْع التقليد لعالم إِلّا , بحجّة يُبيّنهاء لأنَ الله تعالى أخخبرٌ أنه 
أعطى هذا آياتّه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخافَ مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلّا 
ا 

قوله تعالى : «ذَلكَ مَل لمر الت كدْهوا باينا َأضمْصٍ القصْصَ لله يَتَدَكَرُوم 
. سك مثَلَا قوم الذِينَ كَدَبوا باينا وأنشسمع كانوا يظلموت» 5 هو مثلّ جميع الكفار. 

رقوله: وم كلا الوو» يقال باه الحي :+ تتح ؛ فهو لازمء وساءه يَسووّه 
ساد فهو مُتَعَدٌ أي : قَبُّح مَعَلّهِم وتقديره بجاسدد ناو لفو فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد"». 


قال الأخفش”'': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ ملا هو مَل القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءً ءَ مثلا مثل 
القوم”". وقراً عاصمٌ المجَحْدَريَ والأعمشٌ: «ساء مُكَل القوم»: رفمَ مَثَلا ب اساء»”". 


. 081/٠١ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠» ٠١/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 18/5 )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي /١6‏ لاه . 

(0) في معاني القرآن /١‏ ل07 - 018 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١54/1‏ . 
(1) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن 791/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١74/7‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص47 . 


٠و‏ سورة الأعراف: الآيات 177/8 - 1١8٠‏ 


قوله تعالى: طمن يبد أنه مهو لمهم وم يُضْيل كوك هُم التيرية © > 

ا ا سا وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلّفِين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى : اوَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهَثَمَ حكديرا ين لْلْنَ والانين لم هُلُوبُ لا يفْقَهُونَ 
يا وك ميد لا يُهرُوةَ يا وَل 26 لا يمون يبأ وليك الامو بل م أسَلّ 
ُوْليِكَ مُمْ التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلقٌ للئّار أهلاً بِعَذْلهء ثم وصمَّهم فقال: - «كم فلو ب لا يَنْقَهُونَ 
يباه أي: هب” '' بمنزلة من لا يفقة؛ لأنّهمٍ لا ينتفعون بها'"» ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وظأعَيرٌ لا يهِرُونَ يباه الهدى. وطءاكرٌ لا يبون يبأ المواعطّ» وليس 
الغرض نفيّ الإدراكات عن حواسّهم جَمِلةٌ كما ا : في «البقرة»7". 

: «أزليك َالو بل ف بل ه أَسَلّ> لأنْهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم كالأنعام؛ أي‎ ٠ 
تتم الأكل والشرب» و هم أضل؛ لأنَّ الأنعامً تَبصِر مَنَافعَها ومُضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*؟. وقال عطاء: الأنعامٌُ تعرفٌ الله والكافرٌ لا يعرفه.‎ . 
وقيل: الأنعامُ مُطيعةٌ لله تعالى؛ والكافر غير مُطيع””*".‎ 

<أْوْليِكَ هم الْتَفأُرت» أي : تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: ظرَيَ الأسهاك لل ادغو يبا دروأ ألدِينَ يلَحِدُورت ف أسمليوء 
سيجرونٌ ا كنأ 0 40 
قوله تعالى : «وَيَهَ الأنهة الس دوه يها فيه ست مسائل : 


)00( لفظة «هم» ليست في (م). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١54/7”‏ . 
5 1/1 . 

(4) الوسيط 40/7 . 


)6 تفسير أبي الليث 584/١‏ » وتفسير الرازي 56/١6‏ . 


أوم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


08 قوله تعالى: ٍرَيَ شق فَأدَعُوة يرا أمرٌ بإخلاض العبادة لله 
”5 
قال مقاتل وغيره مِن المفسرين: نزت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
:فى اضلانه يا :رحين يا راحي:افقال وجل ون شرفو تكةة اليس يو جمد 
ا سا 
وتعالى : «تط الأتنة التق نتثرة يأ0. 
٠‏ يي 000 
هريرة عن النبيّ يك نص فيه: «تسعةٌ وتسعينَ اسماً»؛ وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد بينَا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)9». 

قال ابن عطية”” ‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ -: وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال.فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرقه إِلّا مِن حديث صفوان بن 
صالح. وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإِنَّما المتواترُ منه قولّه : «إِنَّ لله تسعة وتسعينٌ 
اسيماء تن إلا وبحرا عو اخماها دَخَلَ الجنَّةَ”'2): ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحَفِظها. 

وقيل غير هذا مما بِّنّاه في كتابنا”"". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أثمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 5١1/7‏ . 

() سنن الترمذي 2)76٠01/(‏ وسئن ابن ماجه (08571. 

(5) ص١8‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجيز 4841/7 . 

)١(‏ أخرجه أحمد ١7(‏ 6» والبخاري (7177)» ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة ط#. 
(0) الأسنى ص7” . 

(4) الأسنى ص87 . 


سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ بوم 


ينيف على مثتي اسم”'". وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره من الكتبٍ الموضوعة في هذا 
الباب. والله الموفُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالئة: واختلفت العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء مِن ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعٌه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه: «الأسماكء» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
فول «فادعوة بها»» والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعرٌء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يُقتضيه لسان العرب. ومثلّ ذلك قول رسول الله ي: «لي 
خمسةٌ أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمد؛ الحديت”*". وقد تقدَّم في «البقرة» شيء من 


هذ(5» 


والذي يَذْهبٌ إليه أهلٌ الحىٌّ أنَّ الاسم هو المسمّى» أو صفةٌ له تتعلّنُ بهء وأنّه 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: ظرََّه السك لمق" : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أنْ تكونٌ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(1) ص09 وما بعدها. 

6 في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

(5) أخرجه أحمد »)١7775(‏ والبخاري (7017)» ومسلم (705) من حديث ججبير بن مطعم 4#. 
.:7٠١/١ )0(‏ 


(5) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص50 - 5 . 


انأهانا سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 

قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءَ في الآية بمعنى التّسميات إجماعاً 
من المتأوّلِيْن لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"1: وتأويلٌ قول النبيّ 6: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء مَن أحصاها دخلّ الجنّة؛؛ أي: إِنَّ له تسعةٌ وتسعين تسميةً بلا 
خلاف» وهي عباراتٌ عن كون الله تعالى على أوصافي شبَّىء منها ما يستحقٌّه لنفسهء 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق بهء وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ لهء ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : وه الأنناة لبي مَدمُءُ يا أي : التسمياثٌ الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ انها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلٌ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُْصِف به. 
ويجوز أنْ يقدّر «الحسنى» قُعلىء مؤنّث الأحسن» كالكُبرى تأنيثٌ الأكبر» والجمعٌ 
الكُبّر والحُسَن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصفُ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
مَتَاربُ أُمرئئ » [طه:18]ء و« يبال أو مَمَم»ك”" [سبا: .]٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: طتَدَعُوهُ يبا أي : اطلبوا منه بأسمائه» فيُطلّب بكلّ اسم 
ما يليقٌ به تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكمْ لي» يا رزّاق ارزقني» 0 
اهدني؛ يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب عليّء هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمنيء يا عزيز زُاحكُمْ لي: يا لطيف ارزقني. وإنْ دعوت بالاسه'؛» 5 


. 489 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

. تمهيد الأوائل ص777‎ )١( 

(©) المحرر الوجيز 589١/7‏ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 668 » 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 14٠‏ 4 


مي ء. 3 # نا 9 56 1 ا 5 0 ٠‏ 2 
فقلتَ: يا الله» فهو متضمَنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني» إلا أن تريدٌ: يا 
رزّاق ارزقني الخير”''. 

قال ابن العربيّ: وهكذاء. رب دعاءك تكن من الخلضين”". وقد تقدّمٌ في 
«البقرة»”؟ شرائظ الدعاء» وفى هذه السورة أيضِ]”؟؟: والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربئ عدَّة مِن الأسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل : متم نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادسسنٌ خمسة» 
والكَليِّيُء والمعلّمء وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يتجان”©: إذ ذكرٌ فى الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت : أمًا ما ذكرٌ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح» 
مسلم : م 4 لطيب»”". وخرّج الترمذي : «النظية 4 وخرّج عن ابن عياس أن لنب يل 


لم 


كان يقول في دعائه : «ربٌ أَعِني ولا تعن عليّ» وانصّرْني ولا تَنصر عليٌ» وامكر لي 


ل 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

(1) في أحكام القرآن: وهكذا رثّب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(5) 187/8 وما بعدها. ش 

(8) ص44 7 من هذا الجزء. 

(ه) أحكام القرآن 1/43/7- /817/ و 794 و 4١4‏ . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أخكام القرآن 8١7/7‏ . 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الاشبيلي» كان 

: من أهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (2175ه). السير .1077/7٠١‏ 

2 الحديث )٠١1١5(‏ عن أبي هريرة. © قال: قال رسول الله كق: «إنْ الله طيّبء لا يقبل إلا طيّباً...» 
وسلف 7١/#‏ . 

(4) الحديث (7749) عن سعد بن أبي وقاص #2 مرفوعاً» وفيه «..إن الله طيب يحب الطَيّب» نظي يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 2710/١‏ . 


موقم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علي الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". فعلى هذا جائرٌ أنْ 
ُقال: يا خيرٌ الماكرين امكُر لي ولا تمر علىّ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّبء والنظيف» في كتابنا”'' وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلف الأخيار» وما يجوزٌ أنْ يُسمّى به ويُدعى» وما يجورٌ أنْ يُسمّى به ولا 
يُدعى» ااا تعر اد لخر رد ري ل عادور ام الوا لبن 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى7”. 

قوله تعالى : «ودروا لذن يلَوِدُوت ذه أسمنهوء سَيُجَررنَ ما وأ يمون فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «يُلحِدون) الإلحاد: الميلٌ وتركٌ القصد. يقال: لحرَ”©؛» 
الرجل في الدينء والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدُ في القبر؛ لأنّه في ناحيته”. وقرئ : 
«يلْحَدون)9' لغتان. 

والإلحادٌ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
نهم عدّلوا بها عما هي عليه» فسموا بها أوثائهم» ناء شتقوا اللَّاتَ مِن الله والعُدّى 
من العزيزء ومّناةَ مِن المئان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالثقصانٍ منهاء كما يفعله الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يمون فيها الل تعالى بغير 
أسمائه» ويذكروته بغير صفاته وما يذكر مِن أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. 


. ١617/8 وسلف‎ ,)9001١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) .الأسنى ص 70؟ و3194 . والكلام السالف فيه ص49 --47. . 

(؟) الأسنى ص9" - 4١٠‏ وعزاه المصنف لكتاب الإيجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
(4) في (د) و(م): ألحد. 

(6) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة 8051/6 . 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص598 » والتيسير ص4١١‏ . 

(0) تفسير البغوي "١8/7‏ . وأخرجه الطبري 091//٠١‏ بنحوه. 

(8) قوله: صفاته وء من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان هلما اليا 5م 


قال ابن العربي”'©: فَحَذَارٍ منهاء ولا يدعوّنَ أحدُكم إِلّا بما في كتاب الله 
والكّب الخمسة» وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الكتب 
التي يدورٌ الإسلامُ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولَنَ أحدٌكم: أختار دعاء كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار لهء 
وأرسل بذلك إلى الحَلّق رسوله #. 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيةُ» والتّقصان التعطيل. فإنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم يأدّنْ فيه» والمُعظّلةَ سلبوه ما انّصف بهء ولذلك قال أهل الحقٌ: إنَّ 
ديئّنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسُئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْجِي”"' 
عن التوحيد فقال: إثباتٌ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة مِن الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالى : «متها لزي يُنْحِدُورتَ؟ معناه: اتركوهم ولا تُُحَاجُوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد'". 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : #دَرَفٍِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحدا» [المدثر:١١]‏ وقوله: 
ٍِدَرَهُمْ يكلو وَيتَمَتَمأه 7 [الحجر :"]. وهو الظاهِرٌ مِن الآية؛ لقوله تعالى: 
«سَيُجْروْنَ ما كانوأ يعْمَلُونَ؟. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَمِدَنْ حَلَنَ مه يبَدُونَ لحن ويد يمت © » 

في الخبر أنَّ النبئ يك قال: «هُمْ هذه الْأَجَدُ وووي أل قال: «هذه لكم» وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»: وقرأ هذه الآية"". وقال: «إنَّ مِن أمّتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 8١05/5‏ » وما قبله منه. 

(؟) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديناً. 
مات سنة (54ه). طبقات الصوفية ص088؛ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 45/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري .899/١٠١‏ 

(8) المحرر الوجيز 581١/17‏ . 

(0) أخرجه الطبري عن أبن جريج مرسلاً. 

(5) أخرجه الطبري 50٠/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً . 


سورة الأعراف: الآيتان اما ؟8ا بوم 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عَّ وجل لا يُخُلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ من داع يدعُو إلى الحقٌ”". 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ كديا حَايِنا مَسََدِجهُم ين حَيّتُ لا يعَلَمُونَ 69 »© 

أخبر تعالى عمن كذَّب بآياته أنّه سيستدرججهم من حيث لا يعلمون””. قال ابن 
عباس: هم أهلٌ مكّة”*. والاستدراجُ هو الأخذٌ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدَّرْج: 
لَكُ الشيء: يُقال: أدرجتُه ودَرَجِتٌه. ومنه أدرج الميثُ في أكفانه””. وقيل: هو مِن 
الدّرّجةء فالاستدراج أنْ يحَط درجة بعد درجةٍ إلى المقصود""". 

قال الضحاك: كلما جدَّدوا لنا معصيةً جدَّدنا لهم نعمة نعمة". وقيل لذي الئون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
جاتيم ين يت لا بنكشرمي 2*0 العافت النعمّء وكين 9 السكن 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إِذْ ححَسَنَتْ ولم تَحَفْ سوء مايأتي بهالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1777/5 (8089) عن الربيع بن أنس مرسلاً. وأخرج أحمد (19461) من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (18170)» 
والبخاري .)7714٠(‏ ومسلم (1971). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١50/7‏ . 

() قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

(5) زاد المسير / 7595 . 

(5) تهذيب اللغة .5847/١١‏ 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص717١‏ » وتفسير الرازي 77/١6‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي 718/7 . 

(8) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(9) أورده المُناوي في فيض القدير "08/١‏ . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياه). 


سورة الأعراف: الآيات الها قدا بوم 
وسَالَّمَبْكَ اللّيالي فاغتررْتٌ بها وعند صَمْوٍ اللّيالي يحدثُ الكرَدُ0) 
7 27 م 3 َه 6 
قوله تعالى: «دَأمْلٍ لهم يت كيْرى مَنِينْ © » 
.- 5 522 01 ع ادع و ابي 2 
قوله تعالى: ظرَأتْلٍ لمُمْ> أي : أطيل لهم المُدَّةَ وأمهلّهم وأَوْخُرٌ عقوبتهم. 
«إِب كيرى» أي : مَكْرِي. لمَِينُ4 أي : شديدٌ قوي. وأصله من المَنْنِء وهو الحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل: نزت في المُستهزئين مِن قريشء قتلّهم الله 
لطن واحية بعد أمهلهم مدّ 17 0 . نظيره: جح | دا حأ مآ أُونوآ أَحَدْنَمُ تَهُم بِمْنَد» 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: ألم يَتَدَكرُوا مَا يصَاييم ين حِلَؤْ إن هْوَ إلا تر تين ©© 4 

قوله تعالى: #أوَامُ يَكَدَ تَكُوا» أي : فيما جاءهم به محمد ي. 0 
اعد را دين ن". ثم قال: ما يصَاحوم ين حدر رذ لقولهم : «يايا ا 

عَلَيَّهِ اَلذَّْرُ إن لك ١»‏ [الحجر: 1]. ٠‏ 

وقيل: نزلَّتْ بسبب أنَّ رسول الله 4 قامَ ليلةَ على الصَّفا يدعو قريشاً» فَخِذاً 
نَخذَاًء فيقول: 'يا بني فلان»» يُحذُرُهم بأسّ الله وعقابّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكم”"' هذا لمجنونٌ؛ بات يُصوّتٌ حتى الصّباح0". 


ترم 


قوله تعالى: ل#أأولمٌ يظروأ فى ملكت السَّموت وَالْارضٍ 7 حَلَقَ لَه من مَىْو 
أن عسو أن يكن مد مرب لله أي حَدِيثٍ بعدم يُؤْمِنُونَ © » 


7 


قوله تعالى: عوأولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ َلْسَّمْواتَ وَلْارضٍ > فيه أربع مسائل: 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف 14/5 للامام الشافعي. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 7/94 . 

(9) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وزاد المسير ”/ 1١9485‏ . 
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(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإايضاح 77١/7‏ » وأبو عمرو الداني في المكتفى ص١78‏ أنه وقف تام. 
() في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهمء والمثبت من (ظ). 

(1) أخرجه الطبري 507/٠١‏ عن قتادة مزسلاً. 


44 سورة الأعراف: الآبية 188 


الأولى : قوله تعالى : طول ينظرُواً» عَجِبَ مِن إعراضهم عن النّظرٍ في آياتّه ؛ 
لِيعرِفُوا كمالَ قُدرته» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»”'". والمَلّكوتٌ مِن أبنيةٍ 
المبالغةٍ» ومعناه: المُلكُ العظيم» وقد تقدّه”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ ‏ وما كان مثلها مِن قوله تعالى: طقل أنظروأ مادا في 
لسَّمُوتِ وَالْأرّضٍ» . وقوله تعالى: طقل يظروأ ِل لمك ممَهْرَ كنت بَلينهَاك [ق:>]. 
وقوله: «ألا يَظرُونَ إل الال كَيْت خلِقَتْ4 [الخاشية:17] الآية» وقوله : «وق أشي 


ور بُصِرُوِق» [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آياتِهِ والاعتبار بمخلوقاتِه. 


قالوا: وقد ذم الله تعالى من لم يَنظرْء وَسَلَبَهُم الانتفاع بحواسّهم» فقال: «الْح قُُوبٌ 
لا ينْمَهُونَ يبا [الأعراف: 175] الآية. 


وقد اختلف العلماءٌ في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَطَِرُ والاستدلالٌ؛ أو الإيمانٌ 
الذي هو التصديقٌ الحاصلّ في القلب الذي ليس مِن شرط صحّحيِه المعرِفةٌ؟ فذهت 
القاضي””" وغيرٌه إلى أنَّ أوَّلَ الواجبات النّظرُ والاستدلالٌ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يعلَمْ ضرورةٌ» وإلّما يُعلَمُ بالنّرٍ والاستدلال”” بالأدلَةٍ التي نصبّها لمعرفتهء وإلى هذا 
ذهبّ البخاريُ رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: باب العلم قبل القَولٍ والعمل ؛ لقولٍ 
الله عزِّ وجل : طمأَكَ نَم ك5 إِلهَ إِلَّا ”© [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكنْ 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهلٌ به كافرٌ. 


قال ابنُ رُشْد في «مقدماته»”"2: وليس هذا بالبيّن؛ لأنَّ الإيمانَ يصحٌ باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليدٍء وبأوّل وهلةٍ من الاعتبار بما أرشدّ الله ! 
ِ بالتعليدٍ. وباولٍ وهله من باربما ان ! 


)١(‏ اردفة. 
(0) لا . 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد 31/١‏ » والكلام منه. 
٠‏ (4:) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(5) صحيح البخاري بعد الحديث (2)10 ينظر فتح الباري ١99/1١‏ . 
9) الام تمل 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١46‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئٌ على من قال: إِنَّ النّظرٌ 
والاستدلالَ أوَّلُ الواجباتٍ بإجماع المسلمينَ في جميعٌَ الأعصارٍ على تسمية العامّةٍ 
والمُقَلّدِين”'' مؤمنين؛ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صحٌ أنْ يُسمّى مؤمناً 
إِلّا مَن عندّه علمٌ بالنّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصحٌ إِلّا بعد 
النّظرِ والاستدلالٍ لجار للكمَّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أنْ يقولوا لهم: لا يَحِلُ 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ مِن دينكم أنَّ الإيمانَ لا يصحٌ إِلّا بعد النّظرِ والاستدلال» فأخُرونا 
حت لنظر وتسعدل» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم». ول يقتلوا حتى 
يَنظرُوا ويَستيلُوا. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسولٌ الله ك: «أُمِرثٌ أنْ أقاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جثتٌ به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مِنّي 
دماةهم وأموالهم إِلّا بحقّهاء وحسابهم على الله»”". 

وترجمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمالٍ الإيمان: أجمعَ كل 
مَن يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبده ورسولّه» وأنَّ كل ما جاءً به محمدٌ حقٌء ان مِن كل دين يُخالفك 
دينَ الإسلام» وهو بالعُ صحيحٌ العقل؛ أنَّه مسلمٌ. وإِنْ رَجَعَ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانت*': وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


)١(‏ في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(؟) سلف 7٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

15١-50 5 

(4) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للاشراف. 


)0( عمر بن علي بن أحمد» قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع مئه الحديث» توفي سنة (469ه). 
طبقات الشافعية "١15/64‏ . 


1١846 سورة الأعراف: الآية‎ :+١ 


السَمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمانٌ بالله وبرسوله وبجميع ما جاء بهء ثم النظرٌ 
والاستدلالٌ المُؤديان إلى معرفة الله تعالى. فيتقدَّم وجوبُ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالخَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقةَ المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إِنَّ أوّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير البجَمٌّ الغفير والعدد 
الكثير» وألّا يدخلّ الجئّة إِلّا آحادُ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسولّ 4# قطع بأنَّ أكثر 
أهل الجنّة ممه وأنّ أَمَمَ الأنبياء كلهم صفتٌ واحدٌ”"©» وآمّته ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالٌ فيه. والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعضٌ المتأخُرين والمتقدّمين من المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرَّروها لم يصمح إيمائه» وهو كافرء 
فيلزمُ على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأوّلُ مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تُشنّع علي بكثرة أهل النَّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إِلّا من جاهل بكتاب الله وسئّة نبيّه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الزافيطة قلى رون بسهزة وو لكا من جو كجسهوا فنا تكب عافةا الج هين 
أين هذا مِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبيئ 6: 
اللهمّ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبئ ي: القد حَبجَرتَ واسعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقرت الحموي في معجم البلدان ١167/7‏ و 7507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية 0/ 0:7” . وسمًّاه الخطيب البغدادي في تاريخه 760/١‏ » والذهبي في السير 501/١11‏ » 
واللكنوي في الفوائد البهية ص77 : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي؛ قاضي الموصلء يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج أحمد (559150): 
والترمذي (5047) من حديث بُريدة الأسلمي 5 مرفوعاً بلفظ: «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صفء 
ثمانون منها من هذه الأمّة). 


فر المفهم 5 


سورة الأعراف: الآية 1١86‏ م 


3-7 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرهما مِن الأثمة”". 

أترى هذا الأعرابيّ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُبَة والبّيان؟! وأنَّ رحمئّه 
وَسِعَتْ كل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى يق من كثير ممن أسلمَ 
بالثطق بالشهادتين» وحتى إن اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لما قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسولٌ اللهء قال: 
«أَغْيَفُهاء فإنّها مُؤْمنة!"» ولم يكن هناك نَطرٌ ولا استدلالٌء بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النّظر أيضاً والاعتبارٌ في الوجوه الحسان من المُرّْد والنسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي”": قال أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الطبريّ: بلغني عن هذه 
الطائفةٍ التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها تُضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمُردء وربما زيّئّه بِالْحَلِيٌ 
والمُصبغات من الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنَّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعةٍ الهوى ومُخادعةٍ العقل 
ومخالفةٍ العلم. ش 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لم يحل اللهُ التَظرّ إِلّا على 
صور لا ميل للنفس إليهاء ولا حظّ للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازْججها شهوة» ولا 
روني لله ولذلك دايع الله استتحاتة امراء بالرسالة4 ولا جعلها قافا ولا زعام 
ولا ونا كل ذلك لأنها محل هوة وففدة فون فال: آنا اهز" من الصور 
الستحسدة عبرا ؛ كذبناة؛ وكل من مكل نه بطييحة تدر جه عن -طاغنا كذيناء :. وإتما 
هذه مُحْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


0 صحيح البخاري (5010), وسنن الترمذي 2)١41(‏ وهو عند أحمد ( 0/1 من حديث أبي هريرة ي#. 
(0؟) سلف 77/6 . 

(*) في تلبيس إبليس ص5609 - 380 . 

دق في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجدء والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغير» 
ولذلك قال تعالى: لْقَدَ َلََا لاسن في لَحْسَنِ تَتويرِ؟ه [التين:4]» 0 «وق أشي 
ا صِرُونَ» [الذاريات:١2]1‏ وقد ينا وجة التمثيل في أوَّلِ «الأنعام»'") 


فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه. ويتفكرٌ في تَحلّقه؛ مِن حين كونهٍ ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمَّظ باللّين حتى يكتسب القُرَى 
ويبلعٌ الأشُد. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ مِن الدهر لم يكن 


مه 


شيئاً مذكوراء وسيعوةٌ مقبوراً؛ فيا ويحه إن كان سوا : قال الله تعالى : #ولقد 


عرس صا عه 


َلقنَا لسن ين سدكت من طِينٍ ثم جَعلْئه نطفَةٌ في قار تكين» إلى قوله: «اتبَعثوت » 
[المؤمنون: .]15-1١7‏ ا 0 بالغذاب ]إن قصل 
مُرَجَى!"" بالثواب إن ائتمّر» فيُقبل على عبادة مولاه. فإنّه(" وإِنْ كان لا يراه؛ يراه 
ولا يخشى”*'' النّاسء واللهُ أحقٌ أنْ يَخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
مُوَلَّْفْ مِن أقذار» صائ؛رٌ إلى جنّة ‏ إِنْ أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العريع* : وكان 
شيوحُنا يُستحبّون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتٍ الحكميةٍ التي جمعَتٌ هذه الأوصافٌ 
العلميّة : 


زفي 5 و 5 0 و 0 
لدت الا ل ك7 رةه د 


00 /ىام. 

(0) في (د) و(ز) و(م): مرتجياً» وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 607//7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(؟) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في أحكام القرآن 8١7//1‏ . 


67/5 .ء والأبيات له. ْ 


سورة الأعراف: الآيات 146 /الهما ٠‏ 


وههصو 0 اق المحن كيين بصضصغْرفيطيعة 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَ أله ين مَيّو» معطوفٌ على ما قبلّهء أي: وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وَأنَ عمج أن يَكُونَ قد قرب > أي : وفي آجالِهم التي عسى أنْ تكون 
قد قَرُبت فهو في موضع خفضء ا وقال ابن عباس: أرادٌ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم أحُدا “ .يي حَدِيثْ بَعْدَمْ يُوَممْنَ» أي : بأي قرآنٍ غير 


ماجاء به محمد لق دون 


وقيل: الهاءٌ للأجَلء على معنى: بأيّ حديثٍ بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأن الآخرةً ليست بدار تكليف""". 


قوله تعالى: من يضّلِلٍ أَنَهُ قلا هادى لَه ويذرهم في طحم بسكو 09 » 


بِيّنَ أنَّ إعراضَهم 1 الله أضلّهم وهذا رد على القدرية .#ويدرهم في طتييم» 
بالرفع على الاستكناف! ". وقرئ بالجزم حَمْلاً على موضع الفاء وما بعدّها"”. 
# يعم َعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في أرَّلِ «البقرة» مُستوفى” 1 
توله تعالى: يو ل 


و 


إوقمآ إلا هو لَتَ فى السَوتٍ وَالْارْضٍ لا تيك إِلّا بفئة 2 سَتَلوتَكَ كنك عق عن 
ل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَلَهِ وليك أَكْكَرَ لدَّاين ل يمون 6 
قوله تعالى : «يَتَنونَكَ عن لاض لبن مرْسها» «أيّانَ سؤالٌ عن الزمان» مثل : متى. 


)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): موضع قضاء الحاجة» وأصله من الحَشنّ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغوّطون في البساتين: النهاية (حشش). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1١56/7‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(4) الوسيط للواحدي 477/7 . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/7 . 

(0) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص794 » والتيسير ص9١١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 0١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: : ونَذّرُهم. 

"١/1 )9(‏ -ما. 


سورة الأعراف: الآية /الما 107 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتي اناتة” + هنا ري الت ييا و00 

وكانت اليهودٌ تقول للنبيّ 6: إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم”". 
ورُوي أنَّ المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار””. 

وامُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2» والخبرٌ: «أيّانه» وهو ظرفٌ 
مبنيئٌ على الفتح؛ بُني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء©. 

و«مُرساها» بضم الميم» من: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُتْبتّهاء أي : 
متى وقوعُها. وبفتح الميم مِن: رَسَثْء أي: ثِيئَثْ ووقَفَّتْء ومنه: #وقدور دالت » 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثابتات9"'. 

طثلٌ إِنما ًا عِندَ وق ابتداءٌ وخبر””"»: أي: لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر «لا يداه أي: لا يُظهرها طإوتْرة» أي: في وقتها ظإِلَا مر 
التّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يُقال: جلا لي فلانْ الخبرٌ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى ولَقَتَ فى السَمواتٍ وَالارض » حَفِيَ علمها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمُه فهو ثقيلٌ على الفؤاد". وقيل: كبرَ مجيثها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » 77"4/١ النكت والعيون 784/1 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (أبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجيئه الذي يكون فيه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 506/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري ٠١54/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١575/75‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 37١5/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 1١55/7‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ”/ .1١١- 1١١‏ 


1 سورة الأعراف: الآية /الما 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جريج والسّدّي: عظعَ وصمّها على أهل السماوات 
والأرض: وقال قتادة وغيرة: المغتى : لا تُطيقّها السماواتٌ والأرضيٌ لِعِظمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌ»:والنجومَ تتنائرٌء والبحارٌ تنضبُ”'"..وفيل: المعنى: تقلت المسألة 
عنها”" .«لا تأيك إل 4 أي : فجأةً؛ مصدرٌ في موضع الحال'". 

يلتك كأَنَكَ حَعٌ عنبَآ» أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. قال ابن فارمر ©): 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء؛ والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى* : 
فِإِنْتَشألِي عئي فيَارْبٌ سَايِل ‏ حَفِيْ عن الأعشَى به حيتٌ أَضْعَدًا 

يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو مُحْفِء وحَفِنٌ على التكثير» مثل 
أي: مُلِحٌّ يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديمٌ وتأخية”. 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخيرء والمعنى: يسألوئك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم؛ أي: حَفَيٌ ببرّهم وكَرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 


7 م 7 32 
قرابةٌ» فَأَسِر إلينا بوقتٍ الساعة0". 


طقل إِنْما مها ند لله ون كر دا لا يله ليس هذا تكريراًء ولكن أحدُ 
العِْمَينَ لوقوعهاء والآخرٌ يكُنهها”. 


(1) تفسير الطبري 708/٠١‏ - 504 ء والنكت والعيون 11 

فق معاني. القرآن للنحاس 111/7 . 

() إعراب القرآن للنحخاس 155/7 . 

5 في مجمل اللغة 347/١‏ . 

(0) ذيوانه ص1860 . 

(5) إعرات القرآن للنجحاس 1١53/7‏ » وك د هو الميرّد. 

(0) تفسير الطبري 511-511/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس .1١7-1١11١/#‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس 155/7 . 


سورة الأعراف: الآية مها ادع 


قوله تعالى : طثل ل يك لتنى تَنْمًا وك َي ا ماه لله ول كت أله 


لْمَيْبَ لَنْنْتَكَيْتُ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَقَ السو إن أنأ إلا نؤير وكير لَمَوْر مزيئون 62 © 

قوله تعالى: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفيى تَنْمًا وَكَا صَرَّا أي : لا أملكٌ أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراً» ولا أدفع عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمّ الساعة”'". وقيل: لا أملكُ لنفسي 
الهُدى والضلال7". 

الام كك أمذه في موضع نصب بالاستثناء؛ والمعنى: إِلّا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنني منهء وأنشد سيبويه: 

يكنا رمتست 5 

«وَلو كُنث أعَلَمُ الْمَيْبَ تكرت يِنّ الْمَيِ» المعنى: لو كنت أعلم ما يُريد الله 
عر وجل مني من قبل أن يُرّنيه؛ لفعلته. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّاتٌ لها في زمن الخخصب ما 
يكفيني”””. وقيل: المعنى لو كنت أعلمُ التجارةً التي تَنقنُ لاشتريتُها وقتّ كسادها”". 
وقيل: المعنى: لو كنتٌ أعلم متى أموثُ لاستكثرثٌ من العمل الصالح» عن الحسن 
واب زوفيل + المعفية لو كرك اقل العيت لاحت عن كلما لال يون 


. 541//١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

00( أخرجه الطبري 5١/٠١‏ عن ابن جريج. 

() من بيت للأسود بن يَعَفُرَ كما في كتاب سيبويه 787/7 » ونوادر أبي زيد ص ١54‏ » وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من مُعَعِلَلٍ عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1557/79 -37517. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ ١١7/7‏ والمحرر الوجيز 480/7 . 

() أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره ١ 087/١‏ والماوردي في النكت والعيون ؟/ 586 . 

(0) الكت والعيون 586/7 » ا الطبري 5١1/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

م( أورده الطبرسي في مجمع البيان 74/4 
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وكلّه مُرادء والله أعلم. 
وَمَا مَسَقَ لود إنْ أنأ إل ذِيرُ وَكَثِيْرُ مور يُؤْمِنْوْن» هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنونٌ؛ لأنّهِم نسبوهُ إلى الجنون. وقيل: هو متّصلٌ» والمعنى: لو علمثٌ الغيبٌ 
لما مسّني سوءٌ وَلَحَذِرتٌ”'". ودلّ على هذا قولّه تعالى: «إِنَ أنأ إلا تذِيرُ وكشي 4. 
قوله تعالى: لهْرٌ ارِى سَلْقَكْم ين تقس وِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا دَوْجَهَا لِيَسَكْنَ 


0400 


00 سس 2 مه ره 520006 10 
ءاتيتنا لحا لََكْوتنَ مِنّ التلكريت © كلمّآ ءَاتَنهُمَا صلًِا جَمَلَا لم سُرَكة فيما 


صر وه 


2 اي ا 20/1 


تنمأ مَل للد عا يرك © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظهُرَ الى حَلَقَكُْم يّن نفس وحِدَةٍ» قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمُ [عليه السلام] .«وَحَمَلٌ مِنها رُوْجَهَا» يعني: حوّاء. 
ل إِيَسَكْنَ إليَا» : ليأنسٌ بها ويطمئنٌَء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: لمََمًا تََمَّدِهَا4 كنايةٌ عن الوقاع”" .«حَمَكَ 
حَمَلَا حَفِيئً/4. كل ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهرٍ أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكّى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكشر0©. 

وقال أبو سعيد السيرافك”؟؟: يقال في حَمْلٍ المرأة: حَمْل وحِمْل» يُشْبّه مرّةٌ 


. 86/١6 تفسير الرازي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5857/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1717/75 » ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص” . 
وتهذيب اللغة 0/6 . 

(1) الحسن بن عبد الله بن المَرْزْبِانَء نحويٌ بغداد. تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جوّد شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (754ه). السير 747/15 . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرّةٌ لبُروزه وظهوره بحَمْل الدّابّة'١".‏ وَالحَمْلُ أيضاً مصدرٌ 
حَمّل عليه يَحمل حملاً: إذا صالَ. 


كَمرّتْ ب يعني المَنِىَء أي: استمرّث بذلك الحَمْل الخفيف» يقول: تقومُ 
وتقعد وتقلت: زلا كرت يحيله إلى أن قو هن النضين وعدا هدوقي ه00 

وقيل: المعنئ: فاستمرٌ بها الحمل» فهو مِن المقلون» كما تقول: أدخلْتٌ 
المَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «كَمَارَتْ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
مَارَ يَمُورٌ: إذا ذهبٌ وجاءً وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَّر: «قَمَرَتْ به0'» 
خفيفةٌ ين المِْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌء أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى : لما أن صارَّثُ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَ النخل0©. 
وقيل: دخلّث في الثْقَلء كما تقول: أصبحٌ وأمسَى. 

ارّعوا أله رَيّهُمَا» الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدم وحوّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءَ لما حملت أَوَّلَ حمل لم ئَدْرِ ما هو وهذا يُقَوّي 
قراءةٌ مَن قرأ : «قَمَرَتْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» ترد رد ار 

قال الكلبيٌ: إِنَّ إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثْقلّتْ في أوَّلٍ ما حملّث 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال : إِنْي أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَ عليه السلام. فلم يزالا في هَمّ مِن ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فإني 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(1) أخرجه الطبري 51١8/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج 40/1" . 

(5) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 ؛ والكلام منه. والمحتسب 370/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/59؟.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 151//79 . 

(5) المحرر الوجيز 5857/7 : 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 
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أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثْء فقال: سمّيه باسمي ‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 
الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها.نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارث7“. 

ونحو هذا مذكورٌ في'"' ضعيفٍ الحديث؛ في الترمذي” "' وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا د ل ليام لوقل رادم 
وحرّاء عليهما السلام وإنْ غرّهما بالله العَرُورٌ؛ فلا يُلدمٌ المؤمنُ من ججخْر مرتين» 
على أنه قد سُظر وكُتبّ» قال”'؟ رسولُ الله : «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّة» وخدعّهما فى الأرض26. وعْضِدَ هذا بقراءة السلم: «أَتُشركون» بالتاء0. 

ومعنى لسنلِصً يريدٌُ: ولد سوب 


صم ريه 


لمآ ءَاتَنِهُمَا صَِلًِا جَمَلَا َم سُرَك فيمآ ءاتلهُماً». واختلّف العلماءٌ في تأويل 
الشّركِ المضافي إلى آدمّ وحوّاء: وهي : 
الثالثة: قال المفسرون : كان شِرْكاً في التسمية والصفة» لا في العبادةٍ والربوبيّة”. 


)١(‏ تفسير البغوي 71١7/7‏ » وهو ضعيف ‏ كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

» 809/5 في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه..‎ 

(9) الحديث (/701/7)» وأخرجه أحمد »)75١1117(‏ والطبري 577/٠١‏ من طريق عمر ين إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4# مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
0 : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل أبن أبي حاتم صن 77 » وجامع التحصيل للعلائي ص194 . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: إن الحسن البصري نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. : 

(4) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(4) أخرجه الطبري ١ 777/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1710  )8358(‏ وما بين حاصرتين منهما عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مرسلاً . ووقع عند ابن أبي حاتم: قال رسول الله يع: خدعهما مرتين» قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

() في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 . 

(0) تفسير البغوري 7717/7 . 

(6) تفسير الطبري 579/١٠١‏ . 
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وقال أهل المعاني : إِنَّهِما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارتٌ ربّهما بتسميتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَدَ قَصَدَا إلى أنَّ الحارتٌ كان سبب نجاةٍ الولدِ» فسمّياه به كما يُسئّي 
الرجل نفسّه عبدٌ ضَيْفِه على جهةٍ الخُضوع له. لا على أنَّ الضيف ربّه”"2؛ كما قال 
حاتم : 
وإِنّي لعبدٌ الضّيفٍ مادام ثاوياً 2 وما في إلا تَيَكَ مِن شيمةٍالعَبدِ”) 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجمٌ إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حالٍ المشركين من 
ذرّيةِ آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله : «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرٌ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودلّ على هذا : طقَتَمسْلَ 2-2 ئٍ تنناف 
يُشركان» وهذا قولٌ حَسَنٌ. 

وقيل: المعنى ظهْرٌ الى حَلَفَكْم يّن نفس وَبجِدَةْ»: من هيئةٍ واحدة وشكل 
واحدء «وجَعَلَ منها زوجها؛ أي: مِن جنسهاء «فلمًا تَغْشّاها؛ د يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاءَ ذكرٌ في الآية'”"»: فإذا آناهما الؤلة مناقنا يما مير)ا 
كما أراداة؛ صرفاءٌ عن الفطرة إلى الشَّركء فهذا فعلٌ المشركين”'“. قال يك: «ما مِن 2 
مولوو إلّا يُولدُ على الفطرة ‏ في روايةٍ: على هذه الملّة ‏ أبواهٌ يُهَرْداِه ويْتَصَرانِه 
ويمجْسانه0*) 1 ظ 

قال عكرمة: لم يخصٌ بها آدمَء ولكنْ جعلّها عام لجميع الخلتٍ بعد آدم”". وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول”"؛ لِمَا في القولٍ 


. وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه‎ )١( 

(1). الوسيط للواحدي 46/7 » وتفسير البغوي 175١/1١‏ » تخسر رادي 6 » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص44 ٠‏ وفيه: إلا تلك» بدل: إلا تيك. 

(*') إعراب القرآن للنحخاس 1517/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 1485/1 . 

. ١58/7 سلف‎ )6( 

() أورده النحاس في معاني القرآن 1١5/7‏ » والبغري في تفسيره 777/1 . 

(0) قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأوَّلٍ مِن المضافي من العظائم ينبي الله آدم. 

وقرأ أهل المدينة وعاصم: «شِرْكاً» على التوحيد”"'. وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع”"'؛ على مثل : فُعَلاء. جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
أرق وهي صحيحةٌ على حذفٍ المضاف» أي : جعلا له ذا شِرّكء مثل: 


و سم ره و 


لوَسْسَلٍ الْقَرْيَة4 [يوسف:81]» فيرجمٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلَّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ مِن الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال: أوَّلُ الحمل بشْد() وسرورٌ» وآخره مرضٌ من الأمراض. وهذا 


الذي قالّه مالك: إِنّه مرضٌ مِن الأمراض يُعطيه ظاهرٌ قوله: #دّعَوا أله ريّهُمَاك وهذه 


سو 


الحال مشاهدة فى الحوامل', ولأجل عِظْم الأمر وَكْدْلَةٌ الخطب جَعِل موتّها 
شهادةً» كما وردٌ فى الحديث7). 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافٌ 
ِينَ علماء الامضانٍ أن فعلّ العريض فَيّما يَهْبُ أو يحاي في ثُليه. 


)0( قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص74 » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
بذضفف 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي. السبعة ص194 والتيسير ص9١١‏ . 

(') في معاني القرآن له 574/7 - 05٠0‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 9/ 128-١11‏ » 
وما قبله وما بعده منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 » وأحكام القرآن 
لابن العربي ”/ 804 ٠‏ والكلام منه. 

(0) في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - 74 , وأحمد (777/517)» وأبو داؤد »)1١1(‏ والنسائي ١5/4‏ 
من حديث جابر بن عتيك 45 مرفوعاً بلفظ: «الشهادةٌ سبع سوى القتل في سبيل الله..؟ وذكر: «المرأة 
تموت بجمع شهيدة». وقوله: تموت بجمع» أي : الميّتّة في النّْفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْه وقد تم 
خلقه. كما في حاشية السندي على مسند أحمد. ش 


سورة الأعراف: الآيتان 149 +18 و 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إِنَّما يكونُ ذلك في الحاملٍ بحالٍ العّللّقء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملَّ عادةٌ. والغالبُ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكفد 
الأمراض غالبُه السلامةٌ» وقد يموثٌ من لم يَمِرَضن”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضّتْ للحامل سنَّةٌ أشهر من يوم حملّتُ؛ لم يَجِرْ لها 
قضاءً في مالِها إِلّا في الثلث”". ومن طلّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سه أشهرء فأرادٌ ارتجاعها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضة» ونكاحٌ المريضة لا 


2 إفرف 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القعال: إِنّهِ إذا 
زحف في الصفٌ للقتالٍ؛ لم يَبجَرْ له أنْ يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث» 000 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال”'2. ويلتحقٌ بهذا المحبوسُ للقتلٍ 
ا 

قال ابن العربي””: وإذا استوعبْتَ النَّظرّ لم تَرْتَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
عند خالا من الجريفن: وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإ يوك اعونت هوه 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى : «وَلَقَدَ كنم تَمَنَ الْمَرَتَ من 
قبل أن تلقوه فَقَدَ َأَيتمُوه ونم لنظروت؟ [آل عمران .]١17:‏ وقال رُوَيشد الطائيّ: 
يا أيُها الراكبٌالمؤجي ي مَِيّقَهُ ‏ سائل بني أسَّدِماهذهالصَّوْتٌ 


وقل لهم بادروا بِالعَذَّرٍ والمسوا قَولاً يبرئكم 2 أنا المَوْثُ29 


. 8٠١ /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 56/5 (؟) الموطأ‎ 

(") النوادر والزيادات 559/5 . 

(:) الموطأ ؟/56/ا. 

(05) في أحكام القرآن ؟/ 8٠١‏ ء وما قبله منه. 
(") سلف البيتان 9١1/7‏ . 
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وممًا يدل على هذا قوله تعالى: «إذ جَآمُوثم ين فوَكُم ومن أسَمَلَ نكم وَإذ رَاعّتِ 
الْأَبْصرُ وَيْلمَتِ القُنُوب الْحَكاجِرٌَ» [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحالُ الشديدةٌ نما هي المبارزةٌ» وقد أخبرٌ الله علَّ وجل عن مقاومةٍ العدوٌ وتّداني 
. الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زلرلة القلوت وافتغارابها اهل هذه حالة.ترى غلى المريضن آم لا؟ هذا ما لا يشك فيه 
مُنضِفٌء وهذا لمن ثبتَ في اعتقاده» وجاهد في الله حقّ جهاده» وشاهدٌ الرسولٌ 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمّه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلِعَّتْ سئّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولّهما أقيسٌ؛ لأنّها حالةٌ 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل!"". 

قال ابن العربي”" : وابنٌ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دوداً”" على عودء 
دكن آزاة ا شورق تائله أن الفاغ :رعذ لقاع مقف يوان الأبتات متميلة لا عل 
لموقن بهاء ويتحمّقٌ التوكُلَ والتفويضٌ» فليركب البحرٌ. 

قوله تسعالى: لالْْروُنَ ما لا يق ينا وم بل © ول متيو لم مرا ول 
شم يَصيرت 40 ١‏ [ 

قوله تعالى : #أَسْرِكْوْنَ مَا لا يَخْلْقْ هئ أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 


اام 4 


رهم مم4 أي : الأصنام مخلوقة. وقال: «يُخُلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 


. ١551/7” والمغونة لعبد الوهاب البغدادي‎ » ٠5 /” عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )١( 
والكلام السابق فيه إلا قول القاضي أبي محمد.‎ . 8١١/7 أحكام القرآن‎ )1( 
في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود.‎ )*( 
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أن الأصنام تضرٌ وتنفع» قأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: #في فك سبحون» 
00 وقوله: 9يكأَيُها التَمْلُ أَدْحْلوا مسَدكمَكم» [النمل:18] طيشن 51 
ولك أنشّهُمْ يصُرُورت» أي : إِنَّ الأصنام» لا تَنصرٌ ولا تنتصر. 


قوله تعالى: لرَإن يَدَعوهُمَ إِلَ اذى لا يمره سول ليث أمعوشوه آم ا 


قوله تعالى: «إوَإن تَدعْهُمَ إِلَ أذدئ لا يتَمْو» قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سواء عَلكة أدعوشوهم أمَ أنَثْر مَدِمِبُورت » 0 
يحيى: لأنه رأس آية» يريد أنه قال: آم أنثْرٌ مجبُرت» ولم يقل: أم صَمَتُم 
وصامتون وصَمَتّم عند سيبويه واحد( ا ا ا ل 
يؤمن. ظ 

وقرئ: «لَا يَتَِعُوكُمْ» مشدّداً ومخمّفاً". لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
ل 


قوله تعالى: إن ألدِنَ نَمو ين دُونٍ ألو عبَادُ أندالط 
كد إن كُشْرَ مون © ألَمْمَ أل ينشرة يبأ أ كم أي يطسو جا 
أذ لهت عا تروت مآ أم لهم كات يستثوة يبأ كل أدعوا شرك ثم كيثون 
© إن مَل لله أيه تيل الككب َم تولُ ليسي (© > 
قوله تعالى: :ا إن لدِنَ دَعورتح من دون َو عباد تالت » حاجّهم في عبادة 
الأصنام. «تَدْعُونَ»: تعبدون. وقيل: ا مِنْ دُونٍ اللو أي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً؛ لأنها مملوكةٌ لله مسخّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


”م 


زفق إعراب القرآن للنئحاس 8/7 . وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. 
(0) قرأ نافع : ١يتبَعوكم»»‏ وقرأ الباقون: 'يُتّعوكم؛. السبعة ص744 » والتيسير ص ١١9‏ . 
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ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
طِتَأدْعُوهْْ». ولم يقل: فادعوهنٌ. وقال: «عِبَاده وقال: «إِنَّ الَذِينَ»: ولم يقل: إن 
التي. ومعنى «قَادْمُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضر .إن كنشْرٌ مدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

الحهه اللو تنالب وسَنَه عقولّهم فقال: <ِألهُمَ نبل يَمنشُوة يبآ أذ َم أي 

لسرن يبأ أر لمر ميا ينوبت يا أمْ لَهْرَ اكاب يْمَعُومَ يأ؟ الآية. أي: أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ والغرض بان جهلهم؛ لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير: «إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين؛ ونصب «عيّاداً؛ بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب"'". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما أنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أنْ يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ إذا كانت بمعنى «ما»» 
فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيفء وإإِنْ» بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: ِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إنْ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما». إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عدَّ وجلّ: «إن الكَيْرُونَ إلا في غُرُوْرٍ؟ [الملك:١؟].‏ 

«مُلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ؛ الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف, المعنى: فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها» بضم الطاء””"؛ وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب 77١/١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن ؟/ ١14-1١58‏ وما قبله منه. 
(1) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر 3174/7 . 
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والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يِدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالى: ظقْلٍ أدَعُوأ ركد » أي الأصنام .<ثم كيدُون» أنعم وهي .«دلا 
تظرون ب أي : فلا تؤخُرون. والأصل: «كِيدُونِي) حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدل عليها. 
وكذا: «قلا تُنُظرون»". والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
<إِذّ وَليىَ ألّهُ الى مَزَّلَ الككبّ» أي : الذي يتولّى نصرتي” وحفظي اللة. ووليُ 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب: القرآن. 
وَهُوَ ينول ألصَنِحِينَ أي: يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله يخ جهاراً غير سِرٌ يقول: «ألَا إِنَّ آل أبي ‏ يعني فلاناً ‏ ليسوا 
لي بأولياءء إنما وَلِييَ الله وصالحٌ المؤمنين»©). 
وقال الأخفش: وقرئ: «إنَّ ولِيَ الله الذي نَرّل الكتابٌ» يعني جبريل. النحاس: 
هي قراءة عاصم البَحْدَرِيَ”". والقراءة الأولى أبْيّن؛ لقوله: «وَهْوَ بَتَوْلَ اَلمَلِنَ»4. 
قوله تعالى: وين يَدَعُونَ من دونو- لا يسْتَظِيعُونَ ركم و[ نشب 
تشئدت © وإ تََعْوُْمْ إل لذتك [ يئر رهم يَظرْردَ ِلك وَهُمْ 7 
سعِرْودَ © »4 


قوله تعالى : وان َدَعُونَ ين ذونه.» كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفح ولا يض 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإثبات الياء وصلاًء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص494؟! - 6 والتيسير ص60١١‏ 3 والنشر بذالذل و86م١ا.‏ 

(1) في (م): نصري. 

(7) في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

(5) صحيح مسلم (510). وأخرجه أيضاً أحمد »)1078٠5(‏ والبخاري (64940). قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم ٠٠١/١‏ : «يعني فلانا هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم... وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

)0( إعراب القرآن 1759/7 . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 للحسن وشيبة وضئّف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/5 . 
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2ل رارم 


«#وإن دعوهم ِل أمدَى» شرطء والجواب: هلا ما 4 «وَيَرنِهُمَ» مستأنف. 
لِيَظدونَ ِلك في موضع الحال. يعني الأصنامٌ. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليهء أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو - وهي جمادٌ لا تُبصِر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل”'". وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة» 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ». وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم. 
قوله تعالى : ظخِذٍ الث وَأ يلف وَأعْرِسَ عن هيت 469 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعدٌ الشريعة في المأمورات 
والمنهيات””. فقوله: هذ المي دخل فيه صلةٌ القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفقٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: لوأ يألدنٍ» 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الأبصار» والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله : لادَأعْرضُ عن لذهارت؟ الحضٌ على التعلّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء»ء وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسولٌ الله يك لجابر بن سُلَّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جُرَيَّ: ركبتٌ قُعودي””"»: ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله 35» 
َنَحْتُ تُعودي بباب المسجدء فدَنُوني على رسول الله » فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُمرء فقلت: السلام عليكَ يا رسول الله. فقال: «وعليك 


. 110١/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 419/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


() القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل. . . ومن الابل: ما أمكن أن يركبء وأدناه أن 
يكون له ستتان. النهاية (قعد). 


5:16 سورة الأعراف: الآية 199 


السلام». فقلت: إِنّا معشرٌ أهل”' البادية» قوم فينا الجفائ» فعلّمني كلماتٍ ينفعني الله 
بها. قال: «اذْنْ) ثلاثاً, فدنّؤْتء فقال: «أعِدْ عليّ»؛ فأعدت عليه» فقال: «اتتٍ الله 
ولا تَحْقِرَنُ من المعروف شيئاً » وزلو] أنْ تلقّى أخاك بوجو مُنْبِء و[لو] أن تفِْغٌ من 
دَلُوِكَ في إناء المستسقي» ٠‏ وإ امرلٌ سبّكَ بما'' يعلم منك؛ فلا تسّبهُ بما تعلم فيهء 
إن الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وزْراء وَلَأ كس شنا هما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 


- 


جر جَرَيَ: فو لوالاي ينونه لك ع1 لايق 1 أحرب لو اليا ل 


لامسندهة) بمعناه 3 


ورَوَى أبو سعيد المَقْبْرِيَء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيئ 5 أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ النامنّ بأموالكم» ولكن يسعٌهم منكم بسظ الوجه وحْسْنٌ الحُلق:©). 

ورَوَى البخاري”*' من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: اخ الث ومن يلمر قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

ورَوَى سفيان بن عُيَينَةه عن الشعبيّ أنه قال: إِنَّ جبريل نَرَلَ على النبئٌ يو فقال 
له النبيُ وّ: «ما هذا يا جبريل؟»»: فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي'. فذهب فمَكتٌ ساعةً» ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 


يأمركٌ أن تعفوٌ عمّن ظَلَّمَكء وتعطي من حَرَّمَكء وتَصِلَ مَن قَلَعٌك2"00. فنظمه بعض 


فق لفظة أهل» من (م). 

(؟) في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 817/7 - 81 ء ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (30775)» وأبو داود (50484).» والترمذي 
اتقففة” والنسائي في الكبرى .)451١١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

(5) أخرجه البزار (1917/7) و(1974١)‏ (زوائد)» وأبو يعلى (2)5060 والحاكم ١54/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/4 : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

)0( في صحيحه (1147) و(1544). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 415 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 745/١‏ . والطبري 747/٠١‏ و2344 
وأبو الليث في تفسيره 0540/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١99‏ 0 


الشعراء فقال: 
ممَكارمٌالأخلاق فيئلائة مَنْكَمُلَتُفيهفذاك'"'المَّتَى 
إعطاءمَنْ تَحرمه ووَصل مَنْ تَفطَعْهُوالعفوعَمٌناعتدى 
وقال جعفر الصادق: أمَر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية'"". وقال : ابُعِنْتُ ل مكار 
الأخلاق»””". وقال الشاعر: 
كُلٌالأمور تَزِولُ عنك وتنقضي إلّاالئناءفائةلشقياقي 
ولوانني خُحيِّرتُ كل فضيلةٍ مااخترثٌُ غير مكارمالأنخحلاتي' 
وقال سهل بنٌ عبد الله: كلّم اللهُ موسى بطور سَيْنَاء. قيل له: بأ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمةٍ الحقٌّ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِْنّى» وأمرني أنْ أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَمني» وأعفوّ 
6 معام امعط م ىن وى *زة 1 . 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقَؤلي ذكراً” : ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يك أنه قال: "أفرني أربي بتسع: الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغتى والفقر» وأنْ أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وأَصِلَ مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراًء 
وصمتي فِكْرأء ونظري عبرة»”"2. 
)١(‏ في (م): فذلك. 
زفق ذكره البغوي في تفسيره 7١54/7‏ . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١975/٠١‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : «إنما بعئت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد (8407) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (01) وشعب الايمان .)861١(‏ 
(0) في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 


(1) لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١169(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة» 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان 06٠/7”‏ : حديث معضل. 
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وقيل: المراد بقوله: «حَُذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدّ؛ 
لأنه من عَفَا : إذا رّس. وقد يقال: خذ العفو منهء أي: لا تَنْفَض عليه وسامخه0". 
وسبب النزول يردٌهء والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ ده على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلْ من الناس ما عفا لكَ من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواًء أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: ظَأْمْ يالْمْفِ» أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بترن بس . مثل الحُلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَعْدَمْ جَوازِيّه لايَذْمَبُ العُرْفُ بِينَ الله والناس9؟ 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بِالْعرْفٍ» يعني بلا إله إلا الله©2. 

الثالئة: قوله تعالى: طوََعْرضُ عَنِ لفهات4 أي: إذا أقمتّ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له" » ورفعاً لقََدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؟ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخةٌ بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكّمة؛ 
وهو الصحيح لما رواه البخاري”"' عن عبد الله بن عباس قال: قَدِمِ عَُينَةٌ بنُ حصن 
ابن حذيفة بنٍ يذه فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قَيِس بن حصنء وكان من الثَّمّر الذين 
يُلْنِيهم مْمَرُ وكان القرّاءٌ أصحاب مجلس" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شُيّاناً. 


. 3717١ /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص88 . 

(9) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص58 » وتقدم 177/17 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7714/7 . 

)2 بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ١7٠١/7‏ بتكل الج : عنهم. 
(7) في صحيحه (7/1545). 

(0) في (م): مجالس. 


سورة الأعراف: الآيتان 1949 ١٠١٠١‏ 2 


فقال عُيَيْنَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لكَ وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذنٌ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنُ لك عليه. فاستأدّنَ لعُيَيّئَة. فلمًا دخلّ قال: يا ابنَ الخظابء واللهٍ ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأنْ يَقَع به. فقال 
الحُدُ: يا أمير المؤمنينء إِنَّ الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: حُذٍ التو وَأ 
بألْمرْفٍ وَأعْرضُ عَنِ لهرت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله عزَّ وجل. 
قلت :: فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلالٌ الرٌ بها يدل على أنها مُحْكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه”©. وإذا كان الِجَمّاء على السلطان تعمّداً واستخفافاً بحقّه؟ فله تعزيرٌه. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراضٌ والصَّفْحُ والعفو؛ كما فعل الخليفةٌ العَدْل. 
قوله تعالى: طوَإِمًا يَرََتَلَكَ ون ألشَّيِطنِ مَرْعٌ كود يله 
عَلِيِمٌ 9 »* 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نَرَلَ قله تعالى: طشَدٍ مثو قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 
رب والغضب»؟ فنزلت: 9وَإمًا ينرَعتلَك 27" . ونزعٌ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: 
َرَعْ ونّمّزء يقال: إِيّاكَ والنرّاعْ والثقّازء وهم المُوَرَشُون ". 
الزجاج”*: النَْعْ أدْنّى حركة تكون» ومن الشيطان أُذْنى وَسْوّسَة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدتُ عثمانَ وعليًا وكان بينهما نَرْعّ من الشيطان» فما أبقّى واحدٌ منهما 


)0( في المسألة الثانية بعد آية. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 545/٠١‏ عن ابن زيد. 

(5) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت بين القوم 
أ 5 
وارصست. 


(5) في معاني القرآن له 7957/5 . 
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لضاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفرٌ كل واحَدٍ منهما لصاحبه 
ومعنى يِرَعَنلَكَ» : يُصيبَئَكَ ويَعرض لك أي92' : 5000 
لا يحل .لتَسْئَِدٌ يأكَِّ» أي : اطلبٍ النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أنْ يدفعَ 
الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة بهء ولله الْمَكَلّ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
إِلّا بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنعٌ بالشيطان إذا 
سَوَّل لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهذه. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهذه. قال: هذا يطولء أرأيتٌ لو مررتٌ بغنم فنبخكٌ كلبُّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأردٌ عليه”؟» جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استغِثُ بصاحب الغنم يكقّه عنك. 
الثانية: الدَغْزُ والنّْْ والهَمْز والوَسْوّسَة سواءء قال الله 0 «وقل ري أَعُودُ بك من 
هَمَرتِ شين [المؤمنون: 917]: وقال: «ين سر الْوسْوَاسن لحاس [الناس: 4]. 
وأصل النزغ: الفسادٌ؛ يقال: نَرَعْ بيننا ؛ أي أفسد. ومنه قوله د ان ميف وبين 
اميت 6٠٠١:‏ أي: أفسد. وقيل: النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 
قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: 
«يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول له: مَنْ خَلَنَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَبَكَ؟ 
فإذا بَلَّعَ ذلك فليستعذّ بالله ولْيَنْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سُثل النبئٌ يك عن 
الوسوسة قال: «تلكٌ مَحْضٌ الإيمان""". وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»”"" والصريح: الخالص. 


. 319/0 والخطيب في تاريخ بغداد‎ »071١5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(0) ليست في (م). 

() في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): وأرده. 

(0) صحيح مسلم (15): .)1١15(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (87175)» والبخاري (71157). 
(1) صحيح مسلم (177). وعبد الله هو أبن مسعود. 

(10). صحيح مسلم (179). وأخرجه أحمد (841855). 


:5 سورة الأعراف: الآية ١١٠١‏ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسُها هي الإيمان» لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أنْ يعاقَبوا 
على ما وقع”2 في أنفسهم. فكألّه قال: جَرَعُكم من هذا هو محضٌ الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلوكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعُها والإعراضٌ 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم قبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمّا أمرُه بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمَن كان صحيمٌ الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ريّه ونبيّه؛ نفعه وانتفعَ به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وعَّلَبٍ عليه الحسُ» 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابُدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال يه للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجَُرْبٍ حين قال النبيُ : «لا عَدْوّى». فقال أعرابيٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرّمْل كأنها الطُباء: فإذا دخلَ فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجربها. فقال ك: 
قن أغدّئ الآؤل7)6؟ فاسعاضل الشبية من اضلها9, فلما يكس الشيطان مق 
أصحاب محمد يِ بالإغواء”؟؟ والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الأَلْقِيّات2, والوساوس التّرَّمَاتَء فَتَفَرَتْ عنها قلوبُهم. وعَظمْ عليهم وقوعٌها 
عندهمء فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول اللهء إِنَا نَجِدٌ في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أنْ يتكلّمَ به. قال: «أوَ قَدْ وجدّموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «#إنَّ عبَادى لِيْس لَكَ علوم 
سُلْطَكَنُ# [الحجر: 17]. 


)١(‏ قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاكمال المعلم 418/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه أحمد 2»)777١(‏ والبخاري (51/11)» ومسلم )717١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

زفرف المفهم "5/١‏ . 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع أُلْيِبّة. وزن: أَعَّْ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (117) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


16 سورة الأعراف: الآيات ٠٠١‏ ؟١٠؟‏ 
ا ا ا 22 ا ااا 1111 اك ودر 1س لو ا زج 01/1 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَبنْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقّع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة»؛9) 
هذا المعنى » والحمد لله. 


7 #_ مس 


قوله تعالى: «إت الي أتَمَا إدا مََهُمْ طتيثٌ ين أَلتَيطن تَدَكَيُوأ ونا 
هُم مُعِرُوِدَ © وَلِحْوَحْهُمْ يَمُدُوهمْ فى آل ثُدّ لا نوو © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «إثك لذ أَتَمََه يريد الشرك والمعاصي. «إِذًا مَسَّهُمْ 
طيْفٌ مِنَّ الشَيْطَانِ» هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة(". وقرأ أهلّ المدينة وأهل 
الكوفة: «طائِفت:2. وروي عن سعيد بن جبير : «طَيِّفٌ) بتشديد الياء*. قال 
ال 0 كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : عو سختة هن (علئف1؟ مثل : مَيْتّ ومَيِّتٌ. قال النحاس”؟ : 
ومعنى اطيّف» في اللغة: ما يُتخيّل في القلب. أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم : سألتٌ الْأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*': ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. ؟59/١ إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) 4/هة:. 

(؟) يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي. وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص١١"‏ » والتيسير ص9١١1.‏ 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من أهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في إعراب القرآن ١7١/7‏ . وما قبله منه. 

(0) المصدر السابق. 


(4) في إعراب القرآن ١17١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


28 سورة الأعراف: الآيتان 5١1 "١1‏ 


المعاصي إذا لَّحِقّهِم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عر وجلّ» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: الكَلئِفُ والطَّائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطيف”" طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلِئ”": لأنه تخَيْلٌ لا حقيقة له. فأما قوله : 
«َطَانٌ عََبَا طَآِفُ مّن رَيَكَهْه [القلم:9١]‏ فلا يقال فيه: طيْك؛ لأنه اسم فاعلٍ حقيقة» 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظفْتُ عليهم أطوف؛ وطاف الخيالٌ يَطيف. 

وفال يان 
فَدَعْ هذا ولكن من لِطَيْفٍِ يُوَرْفْنيإذاذهمبّالمِسشَاء 

مجاهد: الكَليْف : :الغضب2. ويُسَمّئ الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 


ورمع 3 


لَعَه20 من الشيطان تُسَبّه بِلّمّة الخيال. 
دِيا هم بورد أي : منتهون. وقيل: فإذا هم على بصيرة وقرأ سعيد بن 
جبير : «تَذّكّدُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس ”© 


الثانية: قال عصام بن المُصْطَلِقَ: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنّه وحسنٌ زوائه» فأثار مئي الحسدّ ما كان يجنه ان 


)١(‏ في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاأ وطوفا. 

() في الروض الأنف 1١1/5‏ » وما قبله منه بنحوه. 

(7) .في معاني القرآن 95/7" . 

(5) ديوانه صل . 

(5) أخرجه الطبري 748/٠١‏ . 

(7) اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(0) في إعراب القرآن 17١/7‏ » ونسب القراءة لمجاهد. 

(6) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان 7١1 7١1‏ لذ 


صدري لأبيه من البُعْضء فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه؛ فنظر إليّ نظرةً عاطف رَؤُوف» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم: خذٍ لمث وَأمُْ آلْمرَفٍ وَأمْرس عَنٍ للتهت» فقرأ إلى قوله: 
ديا هُم مُبَصرُونَ»ه ثم قال لي: خمّض” عليكء» أستغفرٌ الله لي ولك إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو استَرْقَدْيَئ9) أرفدناك» ولو استرشَّدْتّنا أرشدناك. فتوسّم في الندمَ 
على مافَرَّط مثيء فقال: طلا نَِيب عَلِكه 2 ل ل 
لرَحِسِيدَ» [يرسف: 47] أَمِنْ أهل الشام أنت؟ فقلت: 0 
فِنْشِنَةٌأغرفهامنأخز”” 
حَيّاك الله وباك 2غ وعافاك وآداك9 2 انبسط إلينا في حوائجك وما يُعرض 
لكَء تجدنا عند أفضل ظئْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبَتء ووددت أنها ساخت بي» ثم انسَلَلْتُ”"' منه لواذآ”"» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن تو 


قوله تعالى: ©#وإِض' نهم 1 ّ وحم في لي شر ب يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوان 
ل ا الشياطينٌ في العَىّ. وقيل للفجار: 


)١(‏ أي: هون. 

(7) الاسترفاد من الرفدء وهو العطاء والصلة. 

(؟) قال في مسجمع الأمثال 751١/١‏ : قال ابن الكلبي: إن الشعر لأبي أخزم الطائي؛ 0 
أو جد جدّه: وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه فقال: إن بنيّ ضرجوني بالدم... والشنشنة: الطبيعة والعادة. 


(4) بيّاك: بوّاك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(0) أي: أعانك. لسان العرب 758/4 . 

زف في (م): تسللت. 

0) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 547/17 . 


54 سورة الأعراف: الآيتان ١١؟‏ 2 5٠١1١‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة”'2 والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُمُصِرُونَ؛ أي: 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"': في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠6. 7 ٠. 3 3 ٠. 5‏ 5 5 5 ٌُ 5 0 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
المََّ؟ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنئ الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسَّهُ ليف من الشيطان تنبّه عن قَرْب؛ فأما 
المشركون فيّمِدُهم الشيطان. و«لَا يُقْصِرُونَ» قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرحمونهم”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أق: لا تُفْصِر الشياطينٌ في مَذَّهم 
الكفارٌ بالِعَيّ. 

وقوله: ف ألْمنّع يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ا'يَمُدُونَهُم»» ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان”*'. والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : ايُوِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مد وامدة ومَدَّ أكثر ؛ بغير ألف؛ قاله 0 

النحاس”2: وجماعة من أهل العربية يتكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. 5019/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 91/7 » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١17 - ١71/7‏ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري 7567/٠١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١797/75‏ . 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ ١9/7‏ . 


ها سورة الأعراف: الآيات 7٠١17 3٠١١‏ 


0 


العَّىّ. وحَكّى جماعةً من أهل اللغة؛ منهم أبو عبيد؛ أنه يقال إذا كُثّر شيءٌ شيئاً 
يتفسنة مل ناذا كتن؟ يقبو كيل : أْمَدّه؛ نحو: «ددة ري يحْمْسَةَ الف من 
لْمَلهِكوَ مسَوّمِنَ4 [آل عمران: .]١75‏ وخكي عن محمد بن يزيد أنه احتحّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زيّنته له واستدعيئه أن يفعله. وأمددته في 
كذا؛ أي: أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال مكن”" : والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مددتُ في الشرّء وأمددتٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى: طوَيَمْدُمُ في طَُِومَ يَْمَهُو» [البقرة:١1].‏ فهذا يدل على قرَّة النتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرًء والعَيُ هو الشرٌّء ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجحْدَرِيّ: ١يُمَادُونَهُمْ‏ في لم00" . 
وقرأ عيسى بن عمر: «يَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف©). 
الباقون: «يُمُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
نا لك شوق بعد نا عان افو 
قوله تعالى: 9وَإدًا لم كأتِهم بكي مَالوا لوكا تيدتها قل إثمآ أتَيمُ مَا وج إل 
من يا دا بصَلِدُ ين دَيَححُم وى ويم لتو بزبئزة © »4 
قوله تعالى: لوَإِدَا كم أيهم 4 أي : تقرؤها عليهم .ظَالوًا لوكا لَِيييَِهَا» 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرا”': وقد 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثيت من إعراب القرآن للنحاس. 

() في الكشف عن وجوه القراءات 4481//١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والقراءات الشاذة ص48 . 

(5) المحرر الوجيز 1947/7 » والقراءات الشاذة ص48 . 

(5) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: ولت لمم ب ل وهو في ديوانه ص55 : قال 
شارحه: سما لك الشوق أي: ارتفع وذهب بك كل مذهب؛ لبعد الأحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منكء .وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١197/7‏ . 


مع سورة الأعراف: الآيات ١١5 "١١‏ 


تقدِّم القولٌ فيها في البقرة تشعو فى" و معنى «اجُتَبَيْتَهَا؛: اختلقتها من نفسك. 
َأغلّمَهم أنَّ الآآياتٍ من قِبَلٍ الله عزّ وجل”"» وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 
يقال: اجْتَبَيْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْبُه واختلقئّه واخترعنّه : إذا جئتٌ به من عند 


2ه 1 5 


هدذا ١‏ 0 جمع بصيرة» وهي الدلالة والعبرة؛ 

أي : هذا الذي دللتُكم به على أنَّ الله عزَّ وجل واحد بَصَايْرٌ» أي : يستبصّر بها. 
وقال الزجاج”): «بَصَائْرٌ أي: ظُرُقٌء والبصائر: طرق الدّم*. قال الجُعْفِئ'"): 
رايا 3-0 على 0 وياضيرتي لا اين 


وَهُدّى: ر شد وبيان «رينم» أي : ونعمة. 
قوله تعالى : ظوَإدًا فُّى> الْشُرَْانٌ َسْكِمُوا آم وَأنصِئوا لعل ترمو © 
فيه مسألتان#0 : 
7/0" 


(؟) معاني القرآن للزجاج 3917/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس 17١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١١/16‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١1/7‏ 
للفراء. 

(5) معاني القرآن له 910//7" . 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الأرض. وقال الأصمعي: والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)» الشاعر الفارس المشهورء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص58 » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران... سمي بالأسعر لقوله : 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأثئقِب 

(0) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ » ومعاني.القرآن للزجاج 1917/7 ؛ لهات اإعنة 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَتِدٌّ» بفتح التاء وكسرها أي : شديد تام الخلقء سريع الوئبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوََى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(8) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٠١5‏ أ 


الأولى: قوله تعالى: لوَإدًا مُرى> الْصُّرَانٌ فَسْتَمِمُوا لم وأَنصِتوا لعلّك ترون » 
قيل: إن هذا نزل في الصلاة؛ روي عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وجابرء والزَّهْرِي» 
وعبيد الله بن عمير» وعطاء بن أبي رَباح: وسعيد بن المسكّب7". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4 إذا صَلَّى»ء من 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَوا فيه”"“» فأنزل الله جل وعرَّ جواباً لهم : لوَإدًا 
فى لْفَيَانٌ َأُمْسمِعُوا لَمُ وأد نصثو أ 270 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاء»ء وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيُمرة» ومسلم بن يَسَارء وشَّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك©». وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَكية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبريّ عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
ويوم الجمعة» وفيما يَجَهّر به الإمامء فهو عام"'“. وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميمٌ ما 
أوجبته هذه الآيةٌ وغيرها من السّنّةَ في الإنصات”". قال النقاش: أجمعٌ أهل التفسير 
أنَّ هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس”: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


.550-508/٠١ أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ حكاه الله عنهم بقوله : وهال الْذِينَ كمَروا لا مَمَموا يلكا الْمرْمانِ وَالمَا فيه تملك مَمْبْت» [فصلت:7؟]. 
(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 17/7 . وسعيد هو ابن المسيب. 

(4) تفسير الطبري 514/١١‏ »ء والدر المنثور #/ 717 . 

. (0) في أحكام القرآن 4109//9 . 

() تفسير الطبري 555/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7/ 544 » وما بعده منه. 
(0) المحرر الوجيز 454/7 . 

(8) في إعراب القرآن ؟/ 7797 . 


سورة الأعراف: الآية 7١5‏ 2 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون طاتَسْتمِعُوا لم وَأَنصِئُوًً» : اعملوا بما فيهء ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونَصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قالالإمامُعليكمكأمْرَ سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”ا 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خ نام فألصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذام" 

وقال بعضهم في قوله: «اتَآسْيَمِعُوا لم وَنصِئُواه : كان هذا لرسول الله يك خاضاً 
لِيَعيّه عنه أصحابه!). 

قلت: هذا فيه بعدٌّء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ9 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد””*' في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشعّب تَعَْناً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : «وَال الذِبنَ كَمَروا لا شَمَعُوا دا 
لقان وَلْموا فيه لعل تَملِبوَت» [فصلت:7؟]. فأمر اللهُ المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجنَّ على ذلك فقال: «وإذ 


-- -_ 
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رَفنَآ إِلّكَ ترا ين لحن يِسْتَمِعُونَّ الْقْرْءَانَ» الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 144/7 معاني القرآن له 98/7" » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

() الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوهاء. والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال: 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس 777/9 . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالدّي» مات سنة (516ه).» من أبناء التسعين. السير 7414/١0‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١57/7‏ - 144 . 


زف سورة الأعراف: الآيتان ١١0 ٠١5‏ 


وقال محمد بن كعب القُرَظِىَ : كان رسول الله يك إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا مثل قوله. حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسّورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: «وَإدًا فى الْفرءَانٌ 
َأُسْتَمِعُوا آَم وأ هنا هلخ مم4 فأنْصَتُوا"'. وهذا يدلٌ على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله ك. 

كرود و ا ب 0 فيسالهم: كم 
صلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : #وَإدًا قرى> الْفنَانٌ فَأسْكمِعوا لم وأنصثوا4”". 

الما ا ل وسو ا 

وَأَنصِتُوأ لعل و74" 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 

الجمعة”*' حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


سم صوسمي 


قوله تعالى: تلام رَيَلّكَ فى نفْسِلك تضْرعا وَخِيمَةٌ ودونَ الْجَهْرٍ من الْقَوَلٍ 
دو وَالآصَالٍ ولا تكن ين لْمَنِليَ © »> 

قوله تعالى : لوأك يلك فى َلك عَدَرًْا َمَةه نظيره: «أذعا ويك مدر 
لين وقد تقدّء0"©. 

قال أبو جعفر النحاس"''؟: ولم يُختلف في معنى : «واذثر رَيَلَكَ في تنلكت» أنه 
في الدعاء. 


ل 


.)41/717( أخرجه سعيد بن منصور (414) (تفسير)» بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 537/1١ (؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 747/7 » والطبري‎ 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١47/7”‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف سنيف" 

(7) في معاني القرآن */ 757 . 


سورة الأعراف: الآية إعتانا 2 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة”''. وقيل : 
المعنى: اقرأ القرآن بتأمُلٍ وتدبر. 

اتَضْرُعاً» مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَحِيفَةة معطوف عليه» وجمع 
غينة: عوك 4 الأاسسن الشؤق 4 ذكره الححاس 2 واصئل غنيفة : جؤئة؟ قليت 
الواوياءً لانكسار ما قبلها. خاف الرجلٌ يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف». 
وقوم حُوَّكُ على الأصلء وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : خيف””". قال الجوهري”؟: والخيفةٌ الخوف, والجمع خِيّف,ء وأصله الواو. 

ودوت الْجَهَرِ» أي : دون الرفع في القول. أي: ضيغ نفْسَكٌ؛ كما قال: #واسح 

ين لِك سبلا [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بين الجهر والمُخافتة. ودلّ هذا على أنَّ رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ ؛ على ما تقدَّم في غير موضع. 

ٍِبِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ» قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذْوة. 
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وقرأ أبو مِجلّر: «بِالْعُدُرٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء أي: دخلنا في العَشِت”. 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: ظُنْبٍ وأظئّاب"''؛ فهو جمع الجمع؛ والواحد 
أصيل؛ مع على أَصْل؛ عن الزجاج”". الأخفش*": الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يَمِين وأَيْمَان. الفرّاء: أُصْل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 775/7 والبغوي‎ » 45٠/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 797 . 

(؟) عراب القرآن للنحاس ١97/7‏ » ولم نقف على قول الفراء في معانيه. 

(4) في الصحاح (خوف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/5 . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 » وابن جني 
في المحتسب 7711/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1797/7 . 

(0) في معاني القرآن له 394/5 . 

(4) معاني القرآن له 051/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنجاس 7797/5 . 


سورة الأعرافه الآيتان 5١0‏ _ 1"١٠؟‏ “ع 


ولأناحتو مهنا ا 01 
الجوهريُ”": الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب». وجمعه ل وآضَنال 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصيلة ؛ قال الشاعر”" : 
لتشري لامك اليتت أمرة أفلة” . وافمدكئ السافه بالا ضائل 
ويُجمع أيضاً على أُصْلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صِغَّروا الجمعَ فقالوا: 
أَصَيْلَانَء ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أَصَيْلالٌ؛ ومنه قول النابخة©2: 
وفقتث :قيهن استنلولا أسايليا" ٠‏ ,كو حوبا سانا تومن أذ 
وحكى اللّحْيانَيُ : لقيثه أْصَيْكَالاً. 
طوَلا تكن ين الِيَ» أي : عن الذكر. 
قوله تسعالى: «إن از د لك ]ا كد ع ند وبي 5 
ع سا زاق4 
سجدوت 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ لين عندَ رَيَلَتَ يعني الملائكةً بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبك والله تعالى بكلّ مكان”* ‏ لأنهم قريبون من رحمته؛ وكل قريب من 
رحمة الله عرَّ وجل فهو عنده؛ عن الزجاج”". وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينقُدٌ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسّل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 175/1 . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 
(؟) الصحاح (أصل). 
(*) هو أبو ذؤيب» والبيت في ديوان الهذليين ص١4١‏ . 
(4) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 170/١‏ . 


(0) العبارة موهمة؛ وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 
(7) معاني القرآن له 98/7" . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراف: الآية 5١٠؟‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة”". 

يحول » أي : ويعظمونه قت .وم يَنْجدُوت» قيل : 
فلرنه رمل ارت خلاف أهل المعاصي”") 

ا ا و ا 0 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
َتَاتمة لعلف وهو قولُ ابن حبيب وابنٍ وهب - في رواية - وإسحاق. ومن العلماء مَن 
زاد سجدةً الحجر؛ قوله تعالى: #وَكُن ين أَلسّحِدنَ» [48] على ما يأتي بيانه إن شاء 
اللا مالي قتلر :هذا تكوق بت عفر وقلة آريم سكررة» قاله زن وهب فى الروااية 
الأخرى عنهء وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قولٌ أصحاب الرأي”". والصحيحٌ سقوظها؛ 
لأنّ الحديث لم يصمٌ بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مَُيْنِ من بني عبد كُلال» عن عمرو بن العاصء أنَّ رسول الله 86 أَفْرَأَهُ حمس عَشْرَة 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌّ سجدتان”*.وعبد الله بن مُنين 


لد يحت به؛ قاله أبن مسد عند الى 


وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله أفى 
سورة الحجٌّ سجدتان؟ قال: انَعَم» ومَنْ لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهمان"'". في إسناده 


. 546/1 نحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١977‏ . 

في 0 7 . 

(5) سنن ابن ماجه 2»)١١61/(‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 577/١‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 4/7 : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان, وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي: وهو لا يعرف أيضاً. 

(0) في الأحكام الوسطى 47/5 . 

(1) سئن أبي داود .)١507(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17755)» والترمذي (00/8). 


سورة الأعراف: الآية 5١٠؟‏ فلة 


عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعئٌ» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ يِ إحدى عَشْرَةَ 
سجدةٌ) ليس فيها من المفضّل شيءٌ: الأعراف», والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجج سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


الحواميه”'". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحمحٌء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
عباس. 


وقيل: إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلافٌ النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المرادُ به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلاة0©؟ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود”' التلاوة؛ فقال مالكُ والشافعيٌ: ليس 


بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلّق أن مطلق' الآمر بالسجوه على الوجوب: 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَوَأ ابن آدم سَجَدَة؛ فَسَجَدَ؛ٍ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 
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يقول: يا وَيْلَه - وفي رواية أبي كُرَيب: يا ويلي””"' - أُمِرَ ابن آدم بالسجود فَسَجَدَ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحجء وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(1) سئن ابن ماجه .)3١07(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)7١797(‏ والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)1١5١0١(‏ روي عن أبي الدرداء. عن النبي 5: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو .اه ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

زضرف المفهم 0 . ومأ قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أتبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية "٠؟‏ 4 


الجنّةٌ وأُمِرْتُ بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي النارٌ». أخرجه مسله'”". ولأنَّ النبيّ يك كان 
يحافظ عليه. وعَوّل علماؤنا على حديثٍ عمرٌ الثابتٍ ‏ خرّجه البخاري"" ‏ أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجدء وسجد الناس معه»ء ثم قرأها”*' في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُء على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
والمهاجرين: فلم يُتكر عليه أحدء فثبت الإجماعٌ به في ذلك. وأما قوله: «أمر ابن آدم 
بالسجود» فإخبارٌ عن السجود الواجب, ومواظبةٌ النبئّ 4 تدلّ على الاستحباب» 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا خلاف في أنَّ سجودّ القرآن يحتاحُ إلى ما تحتاجُ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجّس» ونيةٍ» واستقبالٍ قبلة» ووقت”'. إلا ما ذكر البخاريٌ عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة'"2. وذكره ابن المنذر عن الشعبت””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعيئ وأحمد وإسحاق إلى أنه يُكَبّرٌ ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَّ في الأثر عن ابن عمر: أنَّ النبئّ يخ كان إذا سجد كَبَّرّء وكذلك إذا رفع 
00 


.)91/1( في صحيحه (81) من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١1( 

زفق في صحيحه )1١1/87(‏ بنحوه. 

(؟) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 47١‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(6) المفهم 1١97/1‏ » وإكمال المعلم 577/7 . 

(1) ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث »)1١1/1(‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ١4/7‏ » ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 408/7 . 

(0). ذكر ابن قدامة في المغني 798/1 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

(8) المفهم 195/5 . 


)9( أحكام القرآن لابن العربي ام . وأخرج عوو دوز لق ب اليو هر - 


و سورة الأعراف: الآية ١٠١1‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال عامّةٌ الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهورء وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام» وعلى قولٍ مَنْ لا يُسَلُم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌء وتحليلها التسليم)”'2. وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤلى» لأنها فعلء وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
عر 

الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 
وهو قولٌ الشافعيٌ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح, أو ما لم تَضْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرئّبٍ عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصر»ء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نْهِي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله”". 

السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عن بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبئ ي؛ ذكره ابن ماجه”". 

- عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله 8 يقرأ عليئا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجدء 

وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري :»)1١1/0(‏ ومسلم (0170) من طريق عبيد الله بن عمر» وليس 

فيه: كبّر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (11)» والترمذي (7)» وابن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي 

طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (718): وابن ماجه (7177) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 
(؟) في أحكام القرآن 00 


إشرف المفهم فلحل » وما بين حاصرتين منه. 
(4) سئن ابن ماجه .)١١07(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(7474) وفي إسناده حسن بن محمد بن - 


سورة الأعراف: الآية ١٠١5‏ 5 


السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةٍ» سَجَدَ إِنْ كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليط فيها. وإِنْ كان فى جماعة لا يأمنٌ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل : لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النَّهِىُ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو قُرادَى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه الْفُرادّى ولا الجماعة التى يأمن فيها التخليط0". 

الثامنة: رَوَى البخاريٌ عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
«إدًا لَه أَنتََتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتٌ بها خلف أبي القاسم يل 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدةً ولم يَجِلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَن استمعها. وقال الرُهريٌ: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً» فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ سود القاصٌ”". والله أعلم. 


> عبيد الله» وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء ٠» 747 /١‏ لا يُتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.197/7 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (01/8): 2)11١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)971١40(‏ وأبو داود »)١5084(‏ والنسائي في المجتبى ‏ 17-177/7ء وفي الكبرى .)1١57(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١17/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق 4١7 - 51١/5‏ . 


نمم اقل ايد 
سورة الأنفال 


مدنية بدريةُ في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدنية 
لّا سبع آيات؟ من قوله تعالى : : تاذ يََكْرُ بك ألِْينَ مره إلى آخر سبع آيات”"". 
قوله تعالى: 0 الأمتال ل قد والكول فاترا أنه تاملا 

أت نيكم وَأيلِيموا لله وتسُولكة إن كُشْر مُوْمِنينَ © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى معُبادةٌ بن الصّامت قال: خرجَ رسولٌ الله يه إلى بدرء كَلَقُوا 
اعدو كا عزيهم الله التفقيم كالنه بل لمتحيو يلار وجرا جيك جب لالع 
برسول الله يك واستلوّث”" طائفةٌ على العسكر والنَّهْب””» فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النَمَل؛ِ نحن الذين طلبْنًا العدرٌّء وبنًا نفاهمُ الله 
وهَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ولكِ: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله يك لئلّا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
ووه او عام ما را فَأَنْزلَ الله 
عرَّوجل: «يَسَلوتكَ عن الأ الول هَاتَوا لله وكسِحُوأ دات يتِيسكم 


_- 


. 495/7 النكت والعيون 747/7 » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() في النسخ: واستولت» والمثبت من الدَّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(*) التَّهُْب : الغنيمة. النهاية (نهب). 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 


سورة الأنفال: الآية ١‏ > 


وَأَِيعُوأ أله وَرَسُولك إن كنس مُؤْمينَ4. فَقّسّمه رسول الله يك عن قُوَاقٍ بينهه0". 

قال أبو عمر”: قال أهلُ العلم بلسان العرب: استَلْوَّوًا : أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال: الموتٌ مُسْعَلْو على العباد. وقوله : ُقسَمّه عن قُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوَاق ما بين حَلْبّتي الناقة. يقال: انتظّره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن يَنزل: #وَاظظَمُوا أَنَمَا عَنِمَسّم ين سَئْو فَأنّ نو حمس » الآية 
[الأنفال:١4].‏ وكأنَ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحَُكُم فيها 
والعملٌ بها بما يُقرّبُ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدُ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانَ بن موسى الأشْدّق» عن مكحولء عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التَّمَل وساءث فيه أخلاقناء فنزَعَهُ الله من أيدينا وجعلَّهُ إلى الرسول» 
مممعة رول الله له من بواء. يفول" على الْمّوّاء””". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ البين”». 


ورُوي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاضْ قال: ات سول الله ه220 غَنِيمة 


: والبيهقي في السنن الكبرى 197/56 » وعدن‎ » 15 - 1١0/1 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
استولت. . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على‎ 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط : استلوى بهم الدهر: أبادهم.‎ 

(1) هو ابن عبد البرء وكلامه في الدُّرّر ص١١1‏ . 

(*) السيرة النبوية ٠» 547/١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (87/ا7؟7). 

(5) الدّرر لابن عبد البر ص١١1‏ - 1175 . ش 

(0) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله يو والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
717/7 (17/48) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص 6©»: واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


واد سورة الأنغال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيفء» فأخذثه فأتيتٌ به النبئ 5 فقلت: تَمُلني هذا السيت» فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حالّه. قال: «رُدّه مِنْ حيثٌ أَحَذْتَه . فانطلقتٌ حتى [إذا] أردتٌ أن أَلقِيّه 
في القَّيّض”©؛ لامتني نفسي» 0 إليه فقلتٌ: أَغْطنيه. قال: كَشِدَّ لي صوئّه : «رُدَه 
ويك اا . فأنزل الله: 8 مََلُوتَكَ عن الأَنمَال». لفظُ مسلم. والرواياتٌ كثيرة» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها تَقْلء بتحريك الفاء» قال: 


د 57 0 عد 1 مذ بزفف 
إن قفوي ريكنا خير تفل وبإذناللوريفثي وعجل 
أى: خيرٌ غنيمة 
والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: 0 يهودُ بتَفْل خمسين منهم»”". والتّفْل: 
الانتفاء» ومنه الحديث: «فانْتَمَلَ من وَلَّدِها". 


والتّمَل: 0 00 وهو التطوٌع. وولدٌ الولد 
نافلة؟ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنَّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ مما 
ولعت على رما يال 96 «فُضلتُ على الأنبياء بست وفيها: «وأَحِلّتْ لي 


الغنائم»”"؟. والأنفال: الغنائم أنفسٌها. قال عنترة: 


)١(‏ القَبّضء بالتحريك: هو ما ججمع من الغنيمة قبل أن تُقْسّم. النهاية (قبض). 

(7) قائله لبيدء وهو في ديوانه ص174١‏ » وقوله: رَيْئي: الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (14849) من حديث أنس ‏ مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوهء» وسلفت أحاديث القسامة 1١97/37‏ ... 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 5717/7 » وأخرجه أحمد (40717)» والبخاري (0716) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد ١ 17/١0‏ والاستذكار 3١7/1١7‏ » وينظر الفتح 47١/9‏ . وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيءء أي: انتفى منه. 

(0) هو نحو البِرْسِيم (الفِصّة أو: الفِصْفِصّة): العَلّف المعروف. ينظر القاموس والمعيجم الوسيط (برسمء 
نفل). 

(1) أخرجه أحمد (00) ومسلم (017) من حديث أبي هريرة #» والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 17» وينظر تهذيب اللغة 08/16" . 


011 سورة الأتغال: الآية ١‏ 


نا إذا احمرٌ الوَّعَى ثروي القّنا ونَعِفٌُعندَمقاسمالانفال"" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختآّف العلماء في مَحَلّ الأنفال على أربعةٍ اقول الأول مسلياقنا 
َذ غو الكافرين :إلى القبنلتزن آى اعد تقر سورت القائي:ة تسلا اليس : العالف: 
حُمس الحُمس. الرابع: رأسُ العَنيمة؛ حَسَّبٌ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبٌ الإمام من الحُمس» على ما يرى من 
الاجتهادء وليس في الأربعةٍ الأخماس نَمل وإنّما لم يرَ التَّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفون» والحُمس مردودٌ قَسْمُه إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال ي: «ما لي مما أفاءً الله عليكم إلا الخُمسء والحُمس مردودٌ 
عليكم»"”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون الثّمّل من حقٌّ أحد, وإِنَّما يكون من حقٌ 
رسول الله يو وهو الحُمس”*2. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أنَّ ذلك من حُمس الحُمس. وهو قولٌ ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 
0 

وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمرء رواه مالك" قال: بعت رسول الله و سَرِيَة 


قِبَلَ نَجْدِء فَعَيِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمانُهِم انْنَْ عشرٌ بعيراً» أو أحدّ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة ص ١97‏ » وفيه: حَمسّ» بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه : تقاسم» بدل: مقاسم. 

(1) التمهيد /١6‏ "0 » والاستذكار ٠١١/١5‏ » وأحكام القرآن ؟/ 855-850 .: 

(7) أخرجه أحمد (7779)» وأبو داود (51454).» والنسائي 7/ 724-577 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية #5 عند أحمد 2)١71554(‏ وعن عمرو بن عَبّسة #5 
عند أبي داود (77/606). وعن عبادة بن الصامت # عند أحمد (171714). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 8717/7 . 

)( المفهم بون عارك 7 


(1) في الموطأ ”/ ٠» 405٠‏ وهو عند أحمد (6584)» والبخاري (7175): ومسلم .)١1/44(‏ 


سورة الأنغال: الآية ١‏ 


ك1 ! 
زتقلوا تعيرا بغيرا. 

هكذا رواه مالك على الشَّكّ في رواية يحيى عنهء وتابععه على ذلك جماعةٌ رُواةٍ 
«الموطأ» إِلّا الوليدَ بن مسلمء فإنَّه رواه عن مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهُْمانهم اثني عشر بعيراً» وتُقُلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشُكُ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكُم بن نافعء عن شُعيبٍ بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثَنا رسولٌ الله يك في جيش قِبَل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف - 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش ‏ في رواية الوليد: فكنتٌ ممن خرجٌ فيها ‏ فكان سُهِمانُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيرأًء اثني عشرّ بعيراً؛ ونَمّل أهل السريّة بعيراً بعيراً» فكان 
سَُهمانْهم ثلاث عشرّ بعيراً؛ ذكره أبو داود©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ النَمَل إِنّْما يكونُ من جُملة الحُمس. وبياّه أنَّ هذه 
السريّة لو نولت على أن أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في نيمتهم مئةٌ وخمسين» 
أخرج منها مُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وَجَبِ 1 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
حمْس الثلاثين لا يكون فيه عشرةٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيدَ: 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حُحمس الحُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكون هناك 
يابٌ تَُاع» ومتاٌ غيرٌ الإبل: فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرٌ قيمةً البعير من تلك 
العْرّوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلم”" في بعض طرقٍ هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغدما؟ الحدنة 


)١(‏ في سئنه (71741), والكلام السابق في التمهيد 86/١4‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


زفق التمهيد /١4‏ 55-56 », والاستذكار 14/ ١١9-916‏ , 
(9) الحديث :)١7,/59(‏ (/9ا"), 
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وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفَلّهم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِبٌُ أن يكون لثمل من رأس الغنيمة» وهو خلافُ قول مالك”". وقول من رَوى 
خلاقه أولى لأنّهم حُمّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله”". 

وقال مكحول والأوزاعيٌ: لا يُتَفّل بأكثر من الثُلث؛ وهو قولٌ الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ: فإِنْ زادهم كُلْيَفِ لهم ويجعل ذلك من الخمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التَمّل حدٌّ لا يتجاوزه الإماه””". 

الرابعة: ود حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَكُم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العَشكر فَقَيِمت أن العَسْكر شُرَكاؤهم. وهذه مسالةٌ وححكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والبحيد تلو" . 

الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقولٌ قبل القتال: مَنْ هّدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَرّيهه!*؛ فرُوي عن مالك أنَّه كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيرٌه. قال الثَّوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بسن به'"©. 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدرٍ 
قال النبي 36 : مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله””. 


وفي رواية عكرمة عنه”” عن النبئ ي: «مَنْ فَعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانّ كذا 


.)77/47( التمهيد 615 ؛» ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ )١( 
. 4 - 55/١5 (؟) التمهيد‎ 

(") التمهيد 0/١5‏ و 6ه » والاستذكار ٠١5/١5‏ ولا١٠3.‏ 

(:) الاستذكار ٠٠١/١5‏ » والمفهم */لا"0 . 

(5) في (د).و(ز) و(ظ): يُغريهمء وكلاهما بمعنى واحد.. 

(1) التمهيد 0١/١5‏ و 5ه » والاستذكار 5١/؟1١١1.‏ 

(10) أخرجه أبو داود (17/78). 

(4) أخرجها أبو داود (7717) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 
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وكذاء فله كذا». فتسارعَ السّبانُ وثبتَ الشيوخٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جاء 
ابن يبون ما جُعل لهم فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دوئّناء فقد كنا ذم 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : «وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ ينيك » ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَجَليَ لما قَدِمِ عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّامِ: هل لك أن تأتيّ الكوفة ولك الثلث بعد الحُمس من كل أرض 
ان وقال بهذا جماعةٌ فقهاء الشام: الأوزاعيٌ ومكحولٌ وابنٌ حَيْرَةَ وغيرهم. 
ورأوا الحُمس من جملة الغنيمة؛ والتّقَلَ بعد الحُمس ؟ ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسُ اليوم على أنْ لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُخَمّس 

وقال مالك: لا يجوز أنْ يقولّ الإمامُ لسَرِيّة : ما أخذتّم فلكم ثُلئه. قال سُحْنُون 
يُريد ابتداءً. إن نزل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمامُ لِسَرِيّةٍ : ما أخذتّم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 0 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا يُنَقّل الإمامُ إِلّا ما يظهرء كالعِمّامة 
والفرس والسيف. ومنع بعضٌ العلماء أنْ يُنقّل الإمامُ ذهباً أو فضةً أو لؤلؤاً ونحوه. 
وقال بعضهم: الثّقَل جائزٌ من كل شيء”*“. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 

الآية» والله أعلم. ٠‏ 


.)191( أخرجه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): جهةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص 0373717 » والتمهيذ ٠» 55/١5‏ والاستذكار 4١//ا١1 .1١١8-‏ 

(؟) المحرر الوجيز 448/7 . 

(5) المحرر الوجيز 449/7 . 

(5) سلف قريباً: 
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السابعة: قوله تعالى: طفَأنَُا لله وَسْدِمُأداتَ بتكم » أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمّ أضلِح ذات البَيْنَء 
أي: الحالَّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التَّشاحٌّ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث”". 
وتقدّم معنى التقوى”"» أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .وَأيلِيعُوأ لَه وَرَسُولْ» في الغنائم وغيرها”*» .«إن كنم مُؤْمِييرت» أي: إن 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثلَّ ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: ظإِتّمَا مؤي الذِينَ إذا ذكرَ اله ملت هلُومهم وَإِذَا مت عَلِمَ 
ءَليتُمُ ذَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَكَ رَيَهمْ يََوَكلُونَ © ألدِيت يقِيمُوت أصَّلَزة ومِمًا 
ْو يفن © أولَيِكَ م الْبؤْيون حَداً للَحْ دَوَجَدتُ عند دَيْهِمْ وَمَفْفِوَةٌ 
وَررْقُ حكَرِيةٌ © 4 
قوله تعالى: طإِنَّمَا الْمُؤَْ ألَدِنَ إذا ذكرَ أله ولت قلويهح وَإِذا تلت عَلَيِمْ اسم 
دتمم إِيمَانا وَعَل رَيْهِدْ يَتَوَكلُون؟. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه الآيةُ تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول وَل فيما أَمَرَ به 
من قسمة تلك العّنيمة©2. ْ 
وَالوَجَلٌُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ وياجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلُهِ ‏ بالكسر_ 


. ١98/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) يعني حديث عبادة بن الصامت © السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم "/ 51 . 
4/١ 5‏ ؟. 

(5) في (م): ونحوها. 

(0) الوسيط 455/7. 

(5) الكتاب 7/5 1١7-11١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 
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للموضع والاسم. فمن قال: ياجّل في المستقبل؟ جَعَلَ الواو ألفا لفتحةٍ ما قبلها. ولغةُ 
القرآن الواو «قَالُوأ لا موْجَل؟ [الحجر: 07]. 

ومن قال: «ييجل» بكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء نهم يقولون: أنا إِيْجَل 
ونحن رتجِل» :وانك يتجل» كلها بالكسن وم قال «تتكز» ينا على هذه اللقة: 
ولكنه قح الياء كما فتحوها في يَعلم» ولم تكسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وكيرت في «يِيّجل" لتقرّي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياءَ لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنْي منه لأؤْججل7". ولا يقال في المؤنّثْ: وجلا : 
ولكن وجلة. 

ورّوى سفيانُ عن السّدي في قوله جل وعرٌ: «الِْينَ 15 ذكرَ أله ولت في » 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له: ات الله» كف ووَجِلّ قلبه0". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: «وكّر 
لْمُْمِيِينَ . الَذِنَ إذَا ذكر أَلَهُ وَجِلَتَ فَلُوميه4 [الحج::0-8]. وقال: «وَيَطْمَينٌ ميجر 
يذِكر أكد»ه [الرعد:18]. فهذا يَرجع إلى كمال المعرفة وثّقة القلب . 

والوّجَل: ل ع عات الا ناد القن ولحي اللمرين لمحيس ذي 
قوله: «له يل لسن لقث كته ها تكن لود نه جه الزن فوت ويب 


24 مر 


م تلين ج دهم لوه بهُمْ إل ذِكْرِ ألّه» [الزمر :7 أي : تَسكُنُ نفوسٌهم من حيتٌ اليقينُ 
إلى الله وإنْ 0" يخافون الله””. 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سَظوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جُيَّال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)» والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(1) أخرجه الطبري 59/١١‏ » والبيهقي في الشعب (07819. 
(9) تفسير الرازي .1١١8/١6‏ 
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العوامٌ والمبتيعة الطمّاه”'' من الزّعيق والرّئير» ومن النْهاتي الذي يُشبه نُهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاطى ذلكء ورّعم أنَّ ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أنْ ُساوي حال 
الرسول يِل ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجلّاله؛ ومع 
ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ الفهمَّ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك”" 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره»ء وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعوأ مآ 
ساد م2 ع.ر يسمرودورءه د 3-0807 | سس بعر م مل رنة ل ا ا ما 
يِلَ إِلّ ايسول ركه أَعَمتَهُمَ يَنِيسُ يت الذّمع مِنًا عَرَوُوأ مِنَ الْحَقٌ يعُولُونَ رينا ءَامنَا كنا مم 
لشهِدِنَ» [المائدة: 47]. فهذا وصفُ حالهم وحكايةٌ مَقَالهِم. 
1م 1 57 5 . .مس8 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هديهم» ولا على طرد يقتهم فمن كان مستنا 
فلِيسئَنَّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والججنون 
فنون. ش 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ ب حتى أَحْفَّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتٌ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَلُونِي» لا تسألوني عن شيء إِلّا بِيّنتْه لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمّا سمعَ ذلك القومٌ أَرَمُوا ورَهِبُوا أنْ يكون بين [يَدَيْ] أمرٍ قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفْتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسَّه في ثوبه 
يكن وذكر الحديف؟. 

وروى الترمذي”*؟ - وصحّححه عن العِرْباض بن ساريّة قال: وَعَظَْنا رسولٌ الله و 
موعظة بليغةً ذَرَفّت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَفْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رَكنا2» ولا قمنا. 
)١1(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 
زفقفق في (خ) و(د) و(م): ولذلك.» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ١٠١/5‏ 2 والكلام منه. 
إفرف في (د) و(ز) و(م): الجنون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 
(8) صحيح مسلم (5909): »)١9/(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد .)١581١(‏ والبخاري 

(135) وقوله: أحقّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء أي: سكتوا. المفهم 169-1808/5. 
(0) في سئنه (2)77177 وهو عند أحمد (17/147)؛ وسلف ص8١١‏ من هذا الجزء. 
(1) الزَّفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 
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الثالثة: قوله تعالى: لوَإدًا يليت عَلَيِمَ اينم َادئْمُمْ يمان أي : تصديقاً. فإنَّ 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمسء فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّم”"". 

وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بكثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران»9©) 

وَعَلَ رَيهِمْ يَتوَكلُو نه تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
«ألييت يقيمو موت ألصّلَؤة وَمِمَا ردفكهم ينفِفُونَ؟ تقدَّم في أوَّل سورة البقرة). 
دولك هم الْمَؤْمُِونَ حَنَا > أي : الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم ا 


2 
من 


ادر لكر عر سق م وك او 0 
حقيقةٌ» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث20) 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيدء أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمانٌ إيمانان» 
فإِنْ كنت تسالي عن الإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورّسله والجنّة والئّار والبَعْثْ 
والجسابء» فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تباركٌ وتعالى: ©إِنَّمَا 


. ””/ الوسيط للواحدي 7/ 455 » وزاد المسير‎ )١( 
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.7301-1؟ة9١/م‎ 5 

.7ه*/١‎ )8( 

(4) هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي وي قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4)77517 والبيهقي في الشعب )٠١0941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري #ه صاحب القصةء وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )1١040(‏ من حديث 
أنس ضه» وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 110-114 : وهو 
ضعيف جداء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارثء وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 14 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )*”١14(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


6 سورة الأنفال: الآيات ؟ ‏ 0 


25 20 > ميو سد ادس 5 ب برو مه به 
لْمؤْمو ألدِنَ ذا ذكر أله ولت فلوي » إلى قوله طوْلَيِكَ هُمُ المُؤبُونَ حقًا > فوالله ما 


' 


دري أنا منهم أَمْ اغمد 

وقال أبو بكر الواسِطيّ: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حقًا؛ قيل له: الحقيقةٌ تُشير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَقَّدَهِ بطل دعواه فيها. 

يريدٌُ بذلك ما قاله أهلٌ السُّنّة: إِنَّ المؤمن الحقيقيّ مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سِرٌ حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حا غيرٌ صحيح”". 


3-4 


قوله تعالى: « كنآ أَخْرْبَكَ وَيِكَ من يَنِكَ يلي وَإِنَّ ًا من الْمؤمنينَ 
لكَرهُونَ © 4 

قوله تعالى: 8« كُمَآ أَخْرَجَكَ رَيّْكَ من بَبَيِكَ يألْحيْ» قال الرَّجَاجٍ”": الكافٌ في 
موضع نصب؛ أي: الأنفالٌ ثابتةٌ لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك”*؟ بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغنائم» ونَّقْل مَنْ 
شئت وإِنْ كُرِهوا؛ لأنَّ بَعضٌ الصحابة قال لرسول الله يك حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً؛ قال: يبقى أكثرٌ الناس بغيرٍ شيء”". فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٍّ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً". 


* 
ص 


قال أبو عُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرجّكء فالكافٌ بمعنى الواوء و«اما» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (76). والحسن: هو البصري. 

(؟) الرسالة القشيرية 6٠١/١‏ . 

() في معاني القرآن ؟/ 10١‏ . 

(5) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والكلام منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (44417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص4458 من هذا الجزء. 

(1) معاني القرآن للفراء 407/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 175/7 . 


مومع سورة الأنفال: الآية 6 


ال : 


وقال سعيدٌ بن مَسْعَدة: المعنى : أولئكَ هم المؤمنون حمًا كما أخرجك ربك من 
0 قال: وقال بعض العلماء: « كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من بيك بالْحيّ» فَاتّقُوا 
لله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بنك ". 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرججحك”*'". وقيل: (كَمَا 
أَخْرجَكَ) متعلّقٌ بقوله: ِلَمَ درَجَدتٌّ4 المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حقٌ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحنٌ 
الواجب لهء فأن مرك © وعتك, وأظفرّك بعدرٌك وأؤقى لك؛ لأنه قال م وجل : 
< وإ يَعِدَكُمْ أمَّدُ إِحدى الطَاِمَئَينٍ أتنا ْم [الأنفال:7]. فكما أنجرٌ هذا الوعدَ في 
الأتياء كلا حجر وبي رعلتكسي ايه ليلا را ما قولٌ حسنٌ ذكره النححاس 
وا 
وقيل: الكافٌ في «كما» كاف التشبيه. ومخرجه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجَهتّك إلى أعدائي فَاستَضْعَفوك, وسألتٌ مَدَداً فأمددتك. وقرّيئّك 
وأزحتٌ علَّتَك؛ٍ فَحُذْهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك, وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن 0 لأبي عبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 5 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 007/7 . وجواب القسم - على هذا القول : «يجادلونك في الحق. -». وقد ردٌّ الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون 05١/8‏ . 

(؟) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة. وهو الأخفش 011/75 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 175/7 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حمّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز 007/7 : والمعنى على هذا التأويل كما ثراه لا يتناسق. 

(*) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
207/7 : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(5) المحرر الوجيز 507/7 ٠‏ وأخرجه الطبري .77/1١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن 2١9/0 - ١/5/5‏ . 
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فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجكٌ ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَشَّاكم النُعاسَ أَمََةَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلَ من السماء ماءً 
لِيطهرَكُم به» وأنزل عليكم من السماء ملائكةً مُرْدفِينَ؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَلَّكم: وأمدذثكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْْوا مُرادَ الله في إحقاق الحقٌ وإبطال 
الباطل. والله أعله”"". 

لمَإِقَ ربا من ألْْؤْمِينَ لكَرهُوْتَ4 أي: لكارهون ترك مكّة. وتركٌ أموالهم 


وديارهم. 


قوله تعالى : طجْدَِكَ فى لْحيِ بَدَمَا بي ؛ مجادلَتُّهِم: قولّهم لما ندبّهم إلى. 
الاك وفات العِيرٌء وأمرّهم بالقتال» ولع يكل هنهم كيد أفية؛ شقٌّ ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العٌدَّة. ومعنى «في الحَقٌ؛ أي: في القتال. «بعدّ ما 
ييّنَ لهم أنّك لا تأمرٌ بشيء إِلّا بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَهم ؛ إِمّا الظّمَرَ بالعير أو بأهل مكة» وإذ'" 
فاتٌ العيرٌء فلابدٌ من أهل مكّة والظّمّرِ بهم. فمعنى الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. 

لكا مُمَاوْنَ إِلَ البو تِ» كراهةً ِلقاء القوم .طوَهُمْ يَرُون» أي: يعلمون أن 
ذلك واقعٌّ بهم؛ قال الله تعالى: يوم ينظر لمر ما مَدَمَتْ يداه [النبا: ]4٠‏ أي: يعلم. 


(1) أورد هذا القول أبو حيان في البحر 4517/4 ؛ وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله: «فاضربوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(1؟) يعني عِيْرَ أبي سفيان» والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 507/1 . 

) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء ش 
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قوله تعالى: ود د أَشَّهُ د الطأيفة: ين أَمَّهَا ل 1 كط ذَّاتِ 
نّوك م لك وَيرِيدُ أله 1ض ع يال يميد ويقطم داير الكفرِين 
007 لبِق اق وببطل 0 كذ كر لمجرموت 0-0 
ف لا مر نمب ا بدلأمن لإحدى 
: ألي: غير ذا الخد نّ والكركة الشلاح. والشَّوْكُ: النَبتُ الذي له حَدٌّ؛ٍ 
ومنه رجل شائِكٌ الشلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثم يُقلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : تودُون خرن بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
وَشرِيدُ ألم 4 أد بين آلعقّ يميد أي : أنْ يُظهر الإسلامً. والحَقٌ حَقٌ أبداًء 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّهِ إذا لم يظهر أشبة الباطل©). 
«بكلماته» أي : بوعده؛ فإِنّه وَعَدَ نبيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: «#يوم بَِشُ 
البطمّة الكبركة إِنَا مَقِمُونَ» [الآية أي: من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: لور 
عل الزن دري 200 [التوبة: 7]. وقيل : «بكلماته؛ أي : بأمره إيّاكم أنْ تُجاهدوى 0© 
«ويقطعَ دَاِرَ ألْكفرِينَ» أي: يَستأصِلهم بالهلاك. 
< لسن ألنّ» أي : يظهرَ دين الإسلام ويعرّه.#ود يِل الْبطلَ» أي : الكفر. 


2006 ا ا ا 


وإبطالّه : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاقٌ الح إظهاره؛ «بِلٌ يك يلك عل البْطل فيدمغم فإذا 


)١(‏ في مجاز القرآن 751١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1/7/7 » وما قبله منه. 
(؟) تهذيب اللغة "04-085١‏ 

(7) في معاني القرآن 07/7؛ ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟9/1//5١‏ . 

(5) تفسير الرازي 158/16 . ١‏ 

(5) زاد المسير 775/9 . 

(5) تفسير الطبري 45/١١‏ . 
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م و5 د سم ام م2 
هو رَاهِقٌ» [الأنبياء:18] .#وَلْوٌ كرِه ا 


8 5 5 - 202 لل ميسل” تيكاب 7 سيرم 5ب او كسد 02 
قولهتعالى: مإ نُسَتَغيمُون رد أفي ميد بالق من 
عد سرع لدم 


لْمَكيِكَةَ وفيت © وما جَمَلَهُ ) م و 
لتَيَمْ إِلّا من عند أَمَدٌ إتَ لله عَرِيدٌ كي © » 


قوله تعالى: «إِدْ تَسْتَعِيمُنَ رَيَكمْ» الاستغاثئة: طلبٌ القَوْث والنّصر. غرّث 
الرجل؛ قال: واعَوؤْئاه. والاسم: الل واستغاثني فلان نُّ فأَغضه 
والاسم: الغياث؛ عن الجوهري7» 

وروى مسلج”"' عن عمر بن الخطاب # قال : لما كان يوم بدرٍ نظر رسولٌ الله يه إلى 
المشركين» وهم ألفٌء وأصحايه ثلاث مئةٍ وسبعة عشرٌ رجلاً”"'؛ فاستقبل نبي الله 6 
القبلّة» ثم مدَّ دَيْهه فجعل يَهِيِفُ بربه: «اللهم أَنْجِرْ لي ما وَعَدْتّي اللهمٌ آيني ما 
وَعَدْتَّيء اللهمٌ إنْ تُهْلِكِ هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذْ في الأرض». فما زال 
يَهَفك بريه مادًا يَديْ مستقبلٌ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فاخدٌ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيُ ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي اللهء كفاكَ”*' مُناشدتك 
رتك 000 فأنزل الله تعالى: #إدْ تَسْتَفِيدُونَ رَبك فَسْتَبَابَ 
لحك أن مُيدّم بأل يِنّ المليكذ توفت » . فامدّه اللهُ بالملائكة. وذكر الحديث. 

«مُرْدَفِينَ4 بفتح الدَّال قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل””». أي: 


)١(‏ الصحاح (غوث). 

(؟) في صحيحه (117/51), وهو عند أحمد »))7١4(‏ وسلف 795/68 . 

إفرف رواية المطبوع من صحيح مسلم: ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً» والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
*/ ؟/اداء قال أبو العباس القرطبي: والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدراً مع مَن ضَرّبَ 
له رسولٌ الله و بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر»ء وفي عدد موسى بن عقبة: 
ثلاث مئة وستة عشر. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم 850/١5‏ 0 وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء» بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالفاء. 


(0) السبعة ص5١‏ » والتيسير ص5١١.‏ 


/اهة سورة الأنغال: الآيتان 4 ٠١‏ 


مُتتابعين”'2» تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

وامُرْدَفين؛ بفتح الدّال على ما لم يُسمَّ م فاعلّه ؛ لأنّ الئّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أرونزا بألف من الملائكة؛ أي: و 00 
الدّال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب في «مُمِذٌكُم». أي 
مُمِدٌكم في حال إرادفكم بألفٍ من الملائكة”"©» وهذا مذهبٌُ مجاهد9© 

وحكى أبو عُبيدة”*2: أنَّ رَوِئْني وأَرْدَفني واحدٌ. وأنكر أبو عُبيد أنْ يكون أردفت 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عزَّ وجل : لاتَْعُهَا أَلَادفة» [النازعات:7]ء ولم يقل: 
المُرْدِفة. 

قال النحاس ومَكَِ”*2 وغيرهما: وقراءةٌ كُسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُفُسّرون. أي: أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولأنَّ عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سيبويه: وقرأ بعضهم : «مُرَدُفِينَ» بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضهم: «مُرِدُفينَ» 
بكسر الراء. . وبعضهم: : المرذفين؟ بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال؛ وألقى حركتّها على الراء لثلّا يلتقي ساكنان. والثانية كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول: رُدُ يا هذا"". 

وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري: «بآلّف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 489/١‏ . 

() ذكره النحاس في إعراب القرآن 718/5 . 

(4) في مجاز القرآن 0١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن 57 »ء وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 486/١‏ . 


, 7377/١ إعراب القرآن للنحاس 174/7 » وينظر كتاب سيبويه 4454/4 » والمحتسب‎ )١( 
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وعنهما أيضاً : «بآلاف»)0". 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نُزولٍ الملائكة وسِيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القول في معنى قوله: وما جَعَلهُ ألَهُ إلا مَْرَْه”". والمّراد الإمداد. ويجوز أنْ يكون 
الإرداف. 

هوا أَلتَصْمُ إِلَّا مِنَ عِندِ أَلو» نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصرّه لَما انتقِع بكَثْرة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحجة. 


قوله تعالى : طإ نكم الثشاس أمئد مَنهُ ور َلك ين الصَل م زورك 
بد وَذِب َك ينا التطلن مَلرِط غك ثأري رَبك بد الل © 4 
قوله تعالى: 9إِذْ يُخْشيكُمْ النْعَاسَ4 مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة”"» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عرَّ وجل لِتقدّم ذكره في قوله: «وْمًا َلتَصْرٌ إِلّا من عِندٍ 
أشّره. ولأنَّ بعده: «وَيُتَرْلُ عَلَيكُمُ»: فأضاف الفعلٌ إلى الله عَّ وجل. فكذلك الإغشاء 
يُضافُ إلى الله عرَّ وجل ليتشاكل الكلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يَعْشَاكُمْ النعاسُ»”*2 بإضافةٍ الفعل إلى التُعاس. دليله : 
لآمَنَةٌ اا يَنْكَى» [آل عمران: ]1١54‏ في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعلَ إلى التُعاس أو الْأمَنةِ. والأمنَةُ هي النُعاس» فأخبر أنَّ التْعاسَ هو الذي يَْشى القوم. 


» ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص48‎ ٠ 057/0 وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون‎ )١( 
. 5054/1 والمحرر الوجيز‎ 

ْ .35١1و2799-79/ه‎ )0( 

(") يعني بضم الياء وسكون.الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص5 7١‏ » والنشر 777/7 وينظر إعراب القرآن للنحاس 179/7 . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”٠١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت 770/0 . 
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وقرأ الباقون: «يُمَسيكُم؛ [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين”“. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنى؛ عَشَّى وأَعْسَىء قال الله تعالى: 
هِدَمْتَينَهُم» [يس:4]. وقال: طمَمَنَّهَا ما عَنّى» [النجم:04]. وقال: « كنآ أَغثِيتَ 
وَجَوههمٌ # [يونس:77]. 

قال مكين”": والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ التُعاس؛ لأنَّ بعده طِأْمنَةٌ 
مَنْهُ والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْسّيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل: أمنةً 
من العدق: 

واه متدول من اجله أو مغيدره يقال آنه امنة راتا وأن 90 ليا 
فوا 

والنعاسٌُ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاسٌُ في الليلة التي كان القتالُ 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنّ اللهَ رَبَط 
جَْشّهِم. وعن عليٌ # قال: ما كان فينا فارسُ يوم بدر غيرٌ الوِقْدَاد على فرس أُبْلَقَ» 
ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائمٌ إِلّا رسولٌ الله يك تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح . 


ذكره الببهقه 290 
الماوردِي”*': وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 


قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أنْ أمّتَهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال: الأمنٌ زيم ) والخوف مُسّهر. وقيل : عَشَّاهم في حال التقاء الصَّفّين. وقد 
مضى مثلّ هذا في يوم أحُد فى «آل عمران»0) 


.1١١5ص السبعة ص4:” » والتيسير‎ )١( 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 449/١‏ - وما قبله وما سلفيين حاصرتين منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس ١19/7‏ . 

(5) في دلائل النبوة 794-787 . وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 

(0) في النكت والعيون 549/17 . 

5/6 )5( 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 5 


قوله تعالى: ول عَكِكْ ين مَل مله لَظْهَرَم بو وَيُذْهِب عََكٌ ريْرّ ألشّيِطنٍ 
وَلبريط عل لصم وي له عامز رام على ال العا كاذ 
المطر. وقال ابن أبي نّجيح: كان المطرٌ قبل التعاس”"؟ 

وحكى الزجاج”": أنَّ الكفارٌ يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه؛ 
وبقِيَ المؤمنون لا ماء لهم”"» فَوَجَسَتْ””'' نفوسُّهم» وعَطِشْواء وأجنبواء وصَلَُوا 
كذلكء فقال بعضّهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أنّا أولياءٌ الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ الله المطرٌ ليل بدرٍ السابعةً عشرةً من 
رمضان حتّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَقوا الظَْهْره وتلبّدت السّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثُبئَثُْ فيها أقدامٌ المسلمين وقتّ القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوالٌ كانت قبل وصولهم إلى بَذْر؛ِ وهو أصَحٌ» وهو الذي 
ذكره ابنُ إسحاق في سيرته”'' وغيره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسولُ الله يخ بأبي سفيان أنّهِ مُمِْلُ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريشٍ فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يتَفلكُمُوها' قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ وتَّقّل قوم وكرهوا الخروج» وأسرعَ رسولٌ 
الله يك لا يَلْوِي على من تعذّرء ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث منةٍ وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخاريّ عن البراء بن عازب قال: كان المهاجرون يوم بدرٍ نيفاً وثمانين» 


. 504 - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهو في تفسير مجاهد ص08؟‎ 57/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 507/75 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 1٠4 - 10/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(") قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء نبدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله يك على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأرض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(7) كما في السيرة النبوية لابن هشام 5705/١‏ - 707 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 4١/١١‏ . 
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وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتين”". وخرّجٍ أيضاً عنه قال: كنا نتحدَّث أنَّ أصحابت 
محمدٍ يك كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشر» على عِرَّة"' أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهرء وما جاوز معه إلا مؤمن””". 

وذكر البيهقِئ”*' عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سِرنا يوماً أو يومين؛ أُمَرَنا رسولُ الله وَل أن نَتَعادَّء ففعلنا ؛ فإذا نحن ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشر رجلاً» فأَخبّرنا النبيّ 45 بعدَّتناء فسُرٌ بذلك وحَمِدَ الله وقال: «عِدَّةُ أصحاب 
طالوت». ٠‏ 


قال ابن إسحاق”©: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله و لا يَلْقَى حَياً ؛ 
فلم يُكثّر استعدادُهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسّسنُ2" الأخبارء 
ويسألَ من لَِيَ من الرٌكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرُكبان أنَّ محمداً رسول الله ك4 قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَم بنَ عمرو الغِفارِي» وبعتّه إلى مكة. وأمَرّه أنْ يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (407) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيا على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاه فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
7١/7‏ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 7431/17 وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. ١.ه‏ . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (5077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن ضَّرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
17 : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حا وحكماً... 

(1) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

() صحيح البخاري (1609). 

(4) في دلائل النبوة *//ا” . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 707/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي 459/7 . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 47/8 : التحسس - بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم : أن تفحص عنها بغيرك. 
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أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً بي قد عَرَضّ لها في أصحابهء ففعل ضَمْضَم. 

فخرج أهلٌ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيُ يك في أصحابه وأتاه 
الخبرٌ عن قريش بخروجهم إِيمنعوا عِيْرَهُم؛ فاستشار النبيُ و الناسسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسولّ اللهء 
إِمْض لِمَا أمرّك الله» فنحنٌ معك. واللهء لا نّقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبْ 
أنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» [المائدة: 74]» ولكنْ اذمَبْ أنت وربّك فقاتلا». 
نا معكم مقاتلون؛ والذي بعنّك بالحقٌء لو سِرْتَ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة"'' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُّرٌ بذلك رسولٌ الله يك ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشِيروا عَلَيَ أيّها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنّهم عدَّدُ النّاسء وكانوا حين بايعوه 
العَمَّبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنّا برآ من ذِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذْمَمناء نمنغك مما نمنعٌ منه أَنْمُسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسزل الله #يتخوت الا تكو الاتضاز ترى أن غليهنا تصرقه إلا 
بالمدينة؛ وأنّه ليس عليهم أنْ يسيرٌ بهم إلى عدوٌ بغير بلادهم. فلمّا قال ذلك رسولُ الله يخ 
كلّمه سعدٌ بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن مُبادة» ويمكنٌ أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يِ: «أجل». فقال: 
نا قد آمنّا بكَ واَبَعْنَاكء فامض لِمَا أمركٌ الله» فوالذي بعثك بالحقٌ. لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءٌ معك. فقال رسول الله ك: «امضُوا على بركةٍ الله» فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: 3717/7 عزاه السّهيلي في الروض الأنف "/ 40 لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أولى.‎ 

(1) السيرة النبوية 5١4/١‏ - 515 . وأحكام القرآن لابن العربي 8794/7 : وأخرجه بتمامه الطبري 
0١‏ - 4# عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد )١17797(‏ و(17791): ومسلم 
(1714) من حديث أنس بن مالك © وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال - 
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فمضى رسولُ الله و وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يْصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسٌ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحُ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يك على 
أدنى ماءِ من مياه بدرٍ إلى المدينة» فأشارٌ عليه الحُبَابُ بن المنذر بن البجَمُوح”'" بغير 
ذلك وقال له: يا رسولٌ اللهء أرأيتٌ هذا المنزل» أمنزلٌ”" أَنرَلَكَهُ الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخَر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ». فقال: يا رسولّ الله» إِنْ هذا ليس لك بمنزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فتنزلهُ ونُغوْر”" ما وراءه من القُلّب20. ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌه فنشربٌُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسولٌ الله يك ذلك من رَأيه وفَعَلّه. 

ثم التقّؤاء فنصرٌ الله نبيّهُ والمسلمين» فَقَمَلَّ من المشركين سبعين وأَسّرٌ منهم 
سبعين”*': وانتَقَمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من غَيْظِهِم. وفي ذلك يقول حسان"" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالكئِيبٍِ كححظ الوحي في الورّق القَشِيبٍ”" 


- الحافظ ابن حجر في الفتح 788/17 : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَدٌّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب . اه . وقول المقداد بن عمرو د عند البخاري (57594) من حديث ابن مسعود «#. 

)١(‏ وقع في النسخ والذّرر لابن عبد البر ص١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ؟/ 741 وغيره من كتب الرجال. والحباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة 7/ 1919-1١95‏ . 

(1) في (م): أمنزلاً. 

(©) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعور (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير 70/7 : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

(5) القُلْب: جمع قَليب» وهي البثر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس #5 ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (10975) وسلف 7917/8 . 

(7) في ديوانه ص؟١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟411/7 - 4737 . 

(0) الكثيب: كُدْسسٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ؟/ 5٠‏ وما بعدها. 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


تداوهاالريالحُ وكلٌ جََوْنٍ 
قامس زتشهنا سلق] واميسث 
وحَبُرْبالذي لاعيبّ فيه 
بما صنعَالإلهةُغداةًبدر 
غداةكأن جَمْعَهُمُ جرال 
أمامّ مح مدق دذوزَّرُوه 
بأيديهم صوارم مُرْهَفَاتٌ 
بنوالأوس ل الغطارفٌ وازرئها©) 
فغائإنا أبا جهل صَرِيعاً 


وشيبة قد تركئكنافي رجالٍ 


5.55 
عن لويد ابد ياه 
يَباباً بعد ساكيِهاالحبيب'" 
ورد حرارة”" الصَدْرٍ الكئيبٍ 
بصبدق عبرانخوارالكدوب 
تناف التمشركين مو اتيب 
بَدَتْ أركائه جُجئْحَالغُروب 
كتأشمل الات ركان وبين 
على الأعداء 0 

وكل مجرّب خاظي الكغوب 
بنو النجارٍ في الدَّين الصَّليسِ0 
وتحتبةقدتركنا بالجَبوب" 


0 000 4 
0< م“ م 


)١(‏ البجَؤن: السحاب الأسود. والوَسْمِيَ: مطر الخريف. وسَّكُوبٍ: كثير السيلان. المصدر السابق. 
زفق الرّبع : المنزل ودار الإقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يبابا» أي : 


قفراً. شرح الخشني . 


فرق في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السيوفء والمرهّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُتَيْرٌ شديدء والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير 50/1 - 5١‏ . 


(0) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف 77/7 : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير 4١/7‏ . 
0) البجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


زلف في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوأ نسيب. 


6" سورة الأنغال: الآية ١١‏ 


يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَقْنَاهُم كَباكِتفي القليي”؟ 
ألم نَجِدُوا كلاميي كان حمقًا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَظَقُواء ولوتَطَقُوالَقَالوا ‏ أصبتٌ وكن ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبيّ 8: كيف أهلٌ بدرٍ 
فيكم؟ قال: «خيارّنا» فقال: إِنّهم كذلك فينا”"". فدلّ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولنَا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضلٌ الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لهاء وأفضلّها الجهادء وأفضلٌ الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناءة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبيئ يخ لِيَلّقى العِيرَ على جواز التَمَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو يردٌ ما كره مالكٌ من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا»» وما جاء أنَّ 
مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله””؟ دون من يقاتلٌ للغنيمة» يرادٌ 
إن كان نوكل زلمي للك دن عو روف ار عا امن ان 
قالوا للنبيّ يك حين فَرَعّ من بدر: عليكٌ بالعيرء ليس دونها شيء» فناداه العباسٌ ‏ وهو 
في الأسرى -: لا يصلحٌ هذا. فقال له النبي : «ولم»؟ قال: لأنَّ الل 6 إحدى 
الطّائفتين» وقذْ أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئْ #: «صدقت»”". وعَلِمَ ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 47١/7‏ وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1685١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج #. والبخاري (79937) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

() في (خ) و(د) و(م): النفير. 

(5) سلف 53/7" , 

(45) أخرجه أحمد (2)15597 والبخاري (171)» ومسلم )١14054(‏ من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 8٠‏ - 481 . 

(5) أخرجه أحمد )5١75(‏ دون قول النبي : «صدقت». 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 5 


العباسٌ بحديثٍ أصحاب النبيٌ يخ وبما كان من شأن بَذْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسلم”'' عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ك4 ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بنّ هشامء يا أميّةٌ بنَ خَلّفء يا عُتبةً بن 
ربيعة» يا شيبةً بنّ ربيعة» أليس قد وجدتٌم ما وَعدّ ربكم حمًا؟ فإنّي قد وجدتُ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قولّ النبئئّ 5 فقال: يا رسولّ الله؛ كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيِّمُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقرلٌ منهم 
ولكنّهم لا يقدرُون أنْ يُجيبوا». ثم أمر بهم فَسّحبوا فأَلقُوا في القَلِيب» قليب بدر. 

«جَيُوا؛ بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنَْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «يسمعون» استبعادٌ على حُكم ما جَرثُ به العادة"'"". فأجابه النبي 5 
نهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وفرع قذاما يدل على أن الحوث لبدو يكم متعضن» ولا قثا زف +بوزثما بو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقئه» وحيلولةٌ بينهماء وتبدٌن حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله ي: «إِنَّ الميتٌ إذا وْضِع في قبره» وكولى غنه أصيحاية؟ نه 


لُيسمعٌ َرْعَ نَعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 
سوسم م 


قوله تعالى: #وَبِئَيتَ به الْأَهْدَامِ الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدَّم”*. وقيل: هو عائدٌ على رَبْطِ القلوب؟ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارةً 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب”". 


)١(‏ في صحيحه (2))78174 وهو عند أحمد (117457) مطول. 

(؟) في النسخ: على ما.جرت به حكم الغادة» والمثبت من المفهم ٠ 15١/7‏ والكلام منه. 

() أخرجه أحمد »)١77171(‏ والبخاري (1778)» ومسلم )1417١(‏ من حديث أنس © والكلام بنحؤه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 87١‏ . 

(4) ص”557 من هذا الجزء. 

(6) المحرر الوجيز 7//ا65. 


سورة الأنغال: الآية ؟١‏ ا 


قوله تعالى: د بجي يه إل المكيكة أن مَك كبوا 0 مسأل 
ف قُلُوبٍ ألررت كفيو أل عست فَأَضْرنوا هَوْقَ الْحَنَاقِ وَأضْرِنْوا مهم ِنْبِع كل 
بكاو © > 

قوله تعالى: «إذْ بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَعَكمْ» العاملّ في (إذ؟ يتبتك أي : 
يعَبّتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «ليربط»؛ أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكر إذ يُوحي ريّك إلى الملائكة. أن مَمَكُم4 في موضع تَضْبٍء 
والمعنى: بأني معكمء أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌء ومن 
أُسْكُتَها فهي عنده حرف” 0 

نوأ الت مثو »> أي : بشُّرُوهم بالنصرء أو القتالٍ معهم. أو الحضور معهم 
من غير قتال؛ فكان المَلّكُ يسير أمامَ الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أنه منهم. 

وقد تقدَّم في «آل عمران»”” أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرؤْنْ رؤوساً 
تَنْدّرا“ عن الأعناق من غير ضارب يرونّه. وسَّمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقِمْ حيزوم””. وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله 8 للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَّداً. 
قوله تعالى: هسَألتى في كُنُوبٍ الذرت كُمَيُوا الثفنت» تقدّم في «آل عمران) 
ثائه 600 


. 1١8٠/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 1١٠5/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 4417/7 ونسبه لمقاتل.‎ )1( 

95) ه/50ة؟. 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 5©#. أخرجه مسلم (1777)» وسلف 7917/0 . 
(5) ه/وده". 


طنضْربوا مَوْقَ الأَعَمَاقِ»> هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين"''": أي: اضربوا 
الأعناقٌ» و«فوق» زائدةٌ؛ قاله الأخفش”" والضَّحَاك وعطية””". وقد رَوى المسعودي 
قال: قال رسولٌ الله ك: «إني لم أَبِعَتْ لأعذِبَ بعذاب الله وإنّما بْعِعْتُ بضرب 
الرّقاب وشَّدٌ الوثاق)29). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادتهاء 
ولكن المعنى أنَّهم بيج لهم ضَرْبٍ الوجوو وما قَرْبِ منها*. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" '. وقيل: أي: ما فوقٌ الأعناق»؛ وهو 
الرؤوس ؛ 00 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعُ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: ظفَوْقَ أتتتين ”0 
[النساء: .]1١١‏ 


اضر فاع كل بوه نال الجا 9 واضه التعان بنانة ومن هنا 
الأصابعٌ وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتقٌ من قولهم: أبن الرجلُ بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلّ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطرافٌ 


. 448/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 0141/7 -0475. 

() أخرجه الطبري .7١/١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 74٠/17‏ » والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود #5 مرسلاً. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 18٠‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 458/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة؛ وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(010) أخرجه الطبري 71١/١١‏ . 

. 1١ ١ه/ك (م)‎ 

(9) في معاني القرآن. ٠05/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 318٠‏ . 


سورة الأنفال: الآيات 17 - 15 6 


الأصابع من اليدَيْن والرّجلِين. وهو عبارةٌ عن الثَبَاتِ في الحرب وموضع الضَّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالُ بخلاف سائر الأعضاء”". 
قال عنترة : 
وكان فَتَى الهَّيّْجاءٍ يحمي ذِمَارَها ‏ ويَضربٌ عندالكَرْب كلّبَئَانِ9") 
زمه جاء أن لبنادٌ الأصابٌ قولٌ عنترة أيضاً : 
ون الموت طوعٌ يديإذاما وَصَلْتٌيَنَانَهابِالهِئْدُوَانِي © 
وهو كثير في أشعار العرب, البَنّانَ: الأصابع. 
قال ابن فارس”*': البّنانُ: الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكر بعضّهم أنّها 
سْمّيت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانٌ ويُين. وقال الضّحََاك: 
البَنانُ كل 1 
قوله تعالى: #ذلِك أَنَّهُمَ َو أََّهَ ورسواً رون يساق الله وَرَسُولمٌ سُولمٌ فرت 
لله سَدِيدُ داب 09 ذَلِحكُمْ هَدُوفوهُ ولك لِلْكفْرِسِنَ عَذَابَ ألتَارٍ © » 
قوله تعالى: «دَّلِكٌ 0 تَهُمَ سَآوأ أنه «ذلِك» 5 موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]ء والتقدير: ذلك الأمرٌء أو الأمرُ ذلك2"©. «شَاقُوا الله» أي : أولياءه. والشّقاق: 
و 0 00 


2 دلِحكُم فُدُوفوهُ وج 7 كدير سِنّ عَذَابٌ ألتَارٍ» قال الرَّجََا ججاج8 : «ذلكم)» رفع 


. 008/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوان عنترة ص١7‏ » وفيه: لدىء بدل: فتى. 

() ديوان عنترة ص5" » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
(4) مجمل اللغة ١١5/1١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 2/١١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 18٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

.2١9/5 )0 

(4) في معاني القرآن ؟//ا40 . 


بإضمار الأمر أو القصّةء أي: الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أنْ يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه20. ومعنى الكلام التوبيح للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلكم». قال الغرّاء9؟: ويجوزٌ أنْ يكون في 
موضع نصبٍ؛ يعسن :ريات للكائرين قال + ربعوز ان قمر واعلمرا أن. 
الرّجَاجِ”" : لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً ؛ لأنَّ المُخبر مُعَلِمٌ وهذا 0 
قوله تعالى: ##يكأَيُهًا دين أمنوَأ إذا لَيَيِسُم الت كُهرْوأ رَحَنًا قلا ور 
اماد © تقد يهم تتم ننه إل نتعر ؛ لا أن معي إق ير 
َقَدْ 27 ينب تس أله موه جَهَنَهٌ وَبتلى الْهِيرٌ © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظرَّحْنًا» الرَّحْفُ: الدَُثُرُ قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى ا والتزاحفتُ: التداني 
والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدوٌ رَّخْفاً. وازدحف القومٌ. أي: مشى بعضّهم إلى 
بعض. ومنه حاف الشّعرء وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
00 
يقول: إذا تدائَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تُعظوهم أدبارّكم. حرَّم الله ذلك 
على المؤمنين حين قَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار””. ظ 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟5:09/7. 

(؟) في معاني القرآن له 405/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 181/9 . 
(*) في معاني القرآن له 408/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 181/7 . 
(5) المحرر الوجيز .6٠9/”‏ 

(0) تهذيب اللغة 5/ الا" . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 4775/1 . 


ىاع سورة الأنغال: الآيتان ١57 1١0‏ 


قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبُّر. والعبارة بالدَّبّر في هذه الآية متمكُنة 
الفصاحة؛ لأنْها يَشِعَةٌ على الفا ذامَةٌ لي20, 

الثانية: أمرٌ الله عنَّ وجل في هذه الآية ألَا يُولّيَ المؤمنون أمام الكفار. وهذا 

مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؛ فإذا لَقِيتْ فئةٌ من المؤمنين فئةً 
- هي ضعف - من المشركين؛ فالفرضن ألا يقِرُوا أمامّهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. 5 فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحفء ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة"". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: : إِنَّه يُراءَى الضّعفُ والقرّة 
والعْدَّةَ فيجوزٌ على قولهم أنْ يفِرٌ مئةٌ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أنَّ ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مثةٍ إِلّا ِمّا زاد على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرُ من 
فيجورٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جِيئٌْ مُؤنَةَ وه كلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مئتي ألف. فيهم مئة ألفٍ من الروم» ومئةٌ ألفٍ من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارقا”؟' مولى موسى بن نُصير سَار في 
ألفٍ وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة””؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 0٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

©) المحرر الوجيز ”/ .0١٠١‏ 

(4) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب» هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولا موسى بن 
تُصير» فحسده وتوعّدهء ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب». حجّ مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 595/4 و٠٠85.‏ 

(5) في تاريخ الطبري 58/5: ». والمنتظم 3٠5/5‏ . والكامل لابن الأثير 5173-4 أن فتح 

. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنفال: الآيتان كن 2/7 


طارقٌ وصَبّر له» فَهَرْم الله الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب: سمعتٌ مالكاً يُسأل عن القوم يَلْقون العدرٌ أو يكونون في محرس 
يحرسونء فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فَيُوْذِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنُوهُه”". 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يومَ الرّحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في 
الزحوف كلّها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدرء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضّحَّاك”"'» وبه قال أبو 
حنيفة”". وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئةٌ 
إِلّا النبي # فأمًا بعد ذلك فإِنَّ بعضّهم فته لبعض. 

قال الكيا””؟: وهذا فيه نَطرّءِ لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لمْ يأمرهم 
النبيئُ 4 بالخروج» ولم يكونوا يرون أنّه قتال» وإنما ظَنُوا أنّها العير؛ فخرجَ رسولٌ 
الله يِه فيمن حَفٌ معه. 

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة. 

احتجٌ الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةً إلى يوم 
بدرء وأنّه نسح كم الآية بآية الضعف”'". وبقي كم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر الناسٌ يومَ أُحُدِ فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حُنين: «ث وَلَنَثم 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر /١‏ 5554 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 » وقول أبي سعيد الخدري 4# أخرجه الطبري /١١‏ لا . 
(”) النكت والعيون ؟/ 705 . 
(5) في أحكام القرآن "/ 161 » والكلام السابق فيه مختصر. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 


(7) يعني قوله تعالى: «الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين... # [الأنفال: 355]. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 1١7‏ زفة 


مُدوِيَت# [التوبة: 10]» ولم يقعْ على ذلك تعنيفٌ. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى: «إدًا ليِسِثم. وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بيّنه الله 
تعالى في آيةٍ أخرى» وليس في الآية نسمٌٌّ”'". والدليلٌ عليه أنَّ الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه"'“. وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثر 
العلماه: 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسولٌ الله و قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
العُوبقات4+ وقيْه : «والتولي يوء الأخف؟أوهذا تع في المسالة:.وآما يوم أحد فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضِعْفهم” '' ومع ذلك عُنُوا. وأمّا يوم نين فكذلك مَنْ فرّإِنّما 
انكشف عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه” . 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الرّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإنْ فر إمامُهم؛ لقوله عزَّ وجل : ومن يَِلْهمْ يمي درم الآية. قال: ويجورٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم”"''. وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
ثني عشر ألفاً لم يَحِلَّ لهمُ الفِرارٌ»ء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله #: «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قِلَّه(" فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العددٌ بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن خُطافء 


.81١١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 

(؟) الحديث (894): وهو عند البخاري (777؟0. 

(4) في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز ؟/ 0٠١‏ . 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(”) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات 7/ 04 بنحوه. 
2 النوادر والزيادات 57/7 » و, سيأتي تخريج الحديث بعده. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 17 120 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُْهرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله و قال: « 
أكْتّم بن الجَؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسنْ حُلقُكء وتكرم على رُفقائك. يا أكثم بن 
الجون». خيرٌ الرّفقاء أربعةٌ» وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الجيوش أربعةٌ آلاف. ولن يُوْتَى اثنا عشر ألفاً من قِلَّهو0"). 

رَوُوَيَ عو مالك ما يدل على ذلك مق كلفيه» وسواقرلة للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيِّر الأحكام وبدَّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرٌّ ألفاً فلا سَ حَة سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإنْ فر ليستغفر الله عنَّ وجل روى الترمذِييُ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدّثني أبي عن جدّيء سمعٌ النبي و يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
لدعو الع العيزم وانوت إليه ؛ 0 له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه» 

السادسة: قوله تعالى: إلا محرا لَِْالِ أو مَتَحَيْرا إل فِنَةْ» التحرّف : الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرّفٌ من جانب إلى جانب لمكايدٍ الحرب غير مُنهزم؛ 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيّستعينَ بهم؛ فيرجمٌ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفْريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث؛» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (7471) من طريق أبي سلمة 
وحده» وليس فيه ذكر الطلائع. وأخرج أحمد 283920)) وأبو داود 2)511١(‏ والترمذي )١6656(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة؛ وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/7‏ . 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهد. توفي سنة (85١ه).‏ السير 7/7/8 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١54/7‏ . 

فق سئن التر مذي (ففدارية وهو عند أبي داود 2)١8117(‏ وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 4/ 255 : لا يعرف. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 1١7‏ قوع 


غيرٌ منهزم أيضاً. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله يل 
قال: فحاصٌ الناسُ حَيْضْةَء فكنتُ فيمن حاصء قال: فلما بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد قَرَّرْنا من الرَّحف وبُؤْنا بالغضب. فقلنا: ندخلّ المدينة» فنتثيّتُ0'' فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله كي فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يق قبل صلاة 
الفجرء فلمًا خرج كُمنا إليه فقلنا: نحنٌ الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فيه المسلمين»0". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون””. وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عند 
الحرب ثم يَكرٌ راجعاً: عكر واعتكر”». 

وروى جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجِلٌ من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
فعتك00. 


وقال محمد بن سيرين : لما فيل أبو عُبيد"2 جاء الخبرٌ إلى عمر فقال: لو اتحاز 


)١(‏ سنن أبي داود 2077141 وهو عنذ أحمد (5744), والترمذي .)١11١5(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء 
وهو ضعيف. وقوله: فحاص:الناس حيصة, قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): : فننبثُ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(5779) تحقيق الشيخ محمد غوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ؟/ ١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 7٠61/١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 07/8/17 . 

(1) في النسخ: أبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عُبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله و واستعمله عمر ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقُّتل شهيداً. أسد 
الغابة 3١9/5‏ » والاصابة 744/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 585/15 » والطبري 8١/١١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة: 


إلى لكنثٌ له فئدّ فأنا فئهٌ كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفكّة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وسناقة الستييه ينه كانواوعلى القوك الآخريكون كتير + الأن الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أنَّ الِرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وإِنَّما كان ذلك القول من النبي يل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِذْ كانوا في ذلك الزمان يَتيون لأضعافهم مرار”""» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتوَلّي يوم الرّحف»”" ما يُكفي. 

بأد حرا ما و كي نت ازر ار ابت لخديس 
وأصل: «باءً»: رَجَمَ. وقد تقدَّم”" .«ومأ مَأُوَئْهُ ونه جَهنَطْ4 أي : إمقاثةة وهة| لا يدل علي 
الخلودٍ؛ كما تقدَّم في غير موضع”*؟. وقد قال ي: «مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله 
إلا هو الحيئٌ القيوم» عفر له وإنْ كان قد فر من الرّحف»”*) 
قوله تعالى: طق تَتمْنوْهُمَ ولكرى أله مننَهُمْ وبا ل 1 حت اده 
له رك وليل التؤبيوت ء ممه بكآة حسئا رت لله سَمِيعُ يه © كم 
وَأرك أله مُوهنُ كد الْكفرنَ © » 

قوله تعالى : ظفل تَنْدُوْهُمَ ولكرى لَه تَدَهُرُ» أي: يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله و لما صَدَّروا عن بَدْر؛ ذَّكر كل واحدٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتُ 
كذا؛ فجاء من ذلك تَفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتٌ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدَ إنّما يُشارك بتكسّبه وقضده. 


.01٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: اجتتبوا السبع الموبقات. . .» وسلف في المسألة الثالثة. 
.1١66/5 85‏ 

"5/1١ ):(‏ رو0/5"”اولا/ه:. 


(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 


ذه سورة الأنغال: الآيتان ١7‏ - 4ا 


وهذه الآية تردٌ على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم”". فقيل: المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلهم يسَؤْقهم إليكم حتى أُمْكدَكُم منهم. وقيل: ولكنَّ الله لهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهم 

«وما رميلت إأ ميته مثله .« لكت الله ركو واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

ار د هذا الرمن زتها كان فى ضيه وسو 0 


0 


حنين7" ؟ رواه ابنٌ وهب عن مالك. قال مالك : ولم يبقّ في ذلك اليوم أَحَدٌ إلاو 
أصابه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم ا 


لاني عقوو اح ل الف ع 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله. ما بكَ مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَق على 
ايه أليس قد قال: بل أنا أقثله؟! وكان قد أؤعد أَبَىّ رسول الله يق بالقتل بمكّة؛ 
فقال له رسولٌ : «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدرٌ الله منْ ضربةٍ رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سَرف""2. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبَئْ مُقَنَاً في الحديد 
االو اي 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌُ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 


فأمرّهُم رسول الله و مَخْلَّوْا طريمّه ؛ فاستقبله مصعبٌ بن عُمير يقي رسولٌ الله و 


() المحرر الوجيز ؟/١١01.‏ 

(؟) النكت والعيون 084/7" . 

(7) أخرجه مسلم (11175) من حديث العباس © مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله و حَصَّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 877/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 877 . 

(1) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ ؛ وسّرِفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان 17 14 24 


فقتل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسولٌ الله 6 تَْفُوَةَ أيَيّ بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أَبيّ عن فرسه. ولم يخرج من طَغنته دمّ. قال 
سعيد: فكسر ضِلّعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَزّل: «ومًا رَمَيت إِذْ رَمِيتَ 
ولككرى أله رن 0". وهذا ضعيفتٌ؛ لأنَّ الآية نزلَثْ عَقِيب بدر؟"". 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهمُ الذي رَمَى به رسولٌ الله يك في حصن حَيْبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصات ابن أبي البق وهو على فراشيه. وهذا أيضاً فاسة وحَرِيرٌ وفتخنها 
أبعلٌ من أحد بكثير: والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُمّيق غير ل 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبيئ : «مَُلْ قبضةً من التراب». فأخدّ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إِلَّا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وقَمّه تَرابٌ من.تلك القَبْضِة؛ وقاله ابن عباس”* 2+ وسيأتي. 

قال ثعلب: المعنى: «وما رَمَيْسَه المَرّعَ والرُعب في قلوبهم (إِذْ رَمَيْتَ» بالحضباء 
و ين 
أي : أعائك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا أبو عُبيدة في كتاب المجاز”"". 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَّ ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ". 


«وَليل التؤينيت ونه بكآة حسنا» البلاء هاهنا التُعمة. واللّام تتعلق بمحذوف». 


)00( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ة ١١15-8‏ . والتّرقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الحُوذة. 

(؟) المحرر الوجيز 851١/7‏ . 

(*) المحرر الوجيز 511/7 ٠»‏ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 1717/4 عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير. 

(5) أخرجه الطبري 87/١١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 854 . 

(0) تهذيب اللغة 6١/لالا؟‏ . 

64/١ )5(‏ ؟. 

(0). تهذيب اللغة /١9‏ لالا3 . 


أي : وليْبْليَ المؤمنين فِعلَ ذلك. 

«ذلكم وأنَّ الله مُوَهْنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4 قراءةٌ أهل الحَرّمين وأبي عمرو”"'. وقراءةٌ 
أهل الكوفة: #مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وفي التشديد معنى المبالغة. ورُوي عن 
الحسن: #مُوونٌ كد الْكفرنَ» بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله ع وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يتَشّْوا ويتفرّق جمعُهم فَيَضْعُفوا. والكَيْد: المَكْر. وقد 


2 
تقدّم2). 


5 >*52 ع1 22 لع رعو سرع ل 2 سوه ب روط 
قوله تعالى: إن تَتَِحا فَقَدْ جَآءكُم الْنَنَحٌ وإن تَنتبوأ هَهْوَ ليث 2 


- - ل لد 2 2 5 وه و 
وإن تعودوأ ند ولن ميق دك تمك عيكا وز كرت وَأ لَه مم المزمنينَ © > 


رصمو 


قوله تعالى: ##إن تَسَتَفْدِحوا فَقَد جَامَحكُم اللحتخ» شرظ وجوابه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: ْ 
يكون خطاباً للكمّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللّهُمَ؛ أَقطَعُنا للرّحِمء وأظلَمُنا 
لصاحبه» فانصّرَه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما”". وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العِير. 

وقيل : قاله أبو جهل وق القتال”"". 

وقال النَضِرٌ بن الحارث: اللَّهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَمْطِئْ علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن قُتِل ببدر”. 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي: قد جاءكُم الفتح. ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


(1) السبعة ص4 ”١‏ . والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

(؟) يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 
فرق وهي قراءة عاصم في رواية حفصء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 187/7 ء وما بعده منه. 
(8) 575/65ة. 

(0) مجمع البيان 4/ ١75‏ . وينظر النكت والعيون ؟/ 7:0 . 

)0( أخرجه أحمد (17571) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير #2. 

(0) تفسير الطبري ٠» ١50 - ١44/١١‏ وسيرد عند تفسير الآية (33) من هذه السورة. 


م5 سورة الأنغال: الآية ١9‏ 


أي: فقد جاءكم ما:بانَ به الأمرّء وانكشف لكم الحق. 

«رَإن تَنَبُواه أي : عن الكفر ظمَهُوَ عَيْدٌ لَكُمْ» .طون تَمُودْوأ» أي: إلى هذا 
القول وقتالٍ محمد .لتَدٌه إلى تَضر المؤمنين”" .وَل مُق عكر يتتكُم» أي : 
جماعدكُم «عيئًاه .«وز كَرّتْ» أي : في العَدّد. 

الغاني؛ يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنّْ تستنصروا فقد جاءكُم النصر. وإن 
«تَنْتَهُواكء أي: عن مثل ما فعلتموه من أَخْدٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خير 
لكم». «وَنْ تَعُودُوا» أي: إلى مثل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال : طلوّلا كنب ين 


وو 


أله سَبَّقّ؟ الآية [الأنفال:14]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إن تَسَتَفْدِحُوا فد جآةحكم النحتخ» خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار”"؟»؛ أي : وإِنْ تعودوا إلى القتال نَعْد إلى مثل وقعة بَذْر. 

القتشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفار» فإنّهم لما تَمَرُوا إلى تُصرةٍ العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الدَّيئّين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 
لو 

قلت: ولا تَعارُْضَء لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 

لوإِنَّ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
قوله: طوأك اله مون كُبْدٍ الْكَفرنَ». أو على قوله: «أنّي معكُم». أو المعنى: 
ولأنَّ الله؛ والتقدير : لِكَثرتها وأنَّ الله(». أي: من كان الله في نَضره؛ لم تَعْلِبُه فيه 


ون كثرت7©. 


. 185/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب النحاس ”1877/5 . 

(*) تفسير الطبري .97/٠١‏ 

0( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 187/7 . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 41/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ 


5.41 
قوله تعالى: 9ينأيبًا الت َمَنْوَا ليوأ لَه ورسُوله ولا ملا عنة يشر 
نئي © » 
قوله تعالى: «يايبًا ادر حَامَئوَا ليشأ لَه ورَسُواةٌ4 الخِطابٌ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرّ بطاعة 
الله والرسول» ونهاهم عن التَّولي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: اليخطاتث 
بهذه الآية إِنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأَيُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطية”": وهذا وإِنْ كان مُحتيلاً على بُعدء فهو ضَعيفٌ جداً؛ لأجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبٌ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق, والمنافقون 
لا ينّصفون من التصديق بشيء. وأبعدُ من هذا من قال : إنَّ الخِطابٌ لبني إسرائيل» 
نه أجنبيٌ من الآية. 
قوله تعالى: «ولا وَأ عنْة» التولّي : الإعراض. وقال: «عنه؛ ولم يقلْ: عنهما 
لأنّ طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: #والله ورسولت لحن أن م ا 
[التوبة: 57]. 
«وَاسْرٌ مون ابتداءٌ وخبر في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما يُْلى 
عليكُم من الحجج والبراهين في القرآن”". 
قوله تعالى: «وَلا تَكْووأ الذي تالْوا سيتنا وهم لا مثو © إنَّ عد 
َلدَوَآبٌ عِنْدَ اله أسُمّ الي دمح لا يََقِلُونَ 4 
قوله تعالى: «وَلَا تَكْوُْوأ كلدت قَالُوا مسومتاه أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سّماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


)00( في المحرر الوجيز 00 3 وما قبله مله. 
(؟) الكشاف للزمخشري ؟7/١6١1.‏ 
7 إعراب القرآن للنحاس 187/7 . 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 17 2 


سورة الافعال ال سسببسبببب ب 


يُفَكُرون فيه» فَهُم بمنزلة من لم يُسمَعْ وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا 
وثلهه20. 

فذلّت الآيةٌ على أنَّ قول المؤمن: ممعت وأطعتُ؟ لا فائدةً له”" ما لم يظهر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا قضَّر في الأوامر فلم يَأيهاء واعتمدٌ النواهيّ فاقتحمّهاء 
في مجع عثاة» وأي طاعة؟! 37 يكون حينئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
وبُسه الكفرٌ؛ وذلك هو المُراد بقوله: ولا مَكُووأ الي الوأ مسوعنا وهم لا 
سْمَعُون؟. يعني بذلكَ المنافقين”" 2 أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

عر شاو 51 البرك ابا حت على الأرضى: وفي البخاري” “» عن ابن 
عباس : : «إنّ سَرّ دوت عِندَ أله لصم البكم لَذِرح لا يَعْقِلُون»ه قال: هم نَمْرٌ من بني 
عه لكان الأصل : اه مُحذفت الهمزةٌ لِكَثْرة الاستعمال. وكذا: خيرء الأصل : 


0 
قوله تعالى: ولو عل أنه 0 فم خَيرا َك 3 الو ولو 2 
نيرت © » ل 


ين مم 


قوله تعالى : ولو عَلِمْ أله فِيم حيرا عا لَْتممَهُم» قيل: الحُجَح والبراهين؛ إسماع 
2 َقَهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . «ولؤ أَسْمعَه» أي: لو أَفْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عِلْمِه 
0 بكفرهم. وقيل: المعنى: لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً قُصَيّ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد وَل. 


الزجاج©: لأسمعهم جواب كل ما سألوا عنه .«ولذ امهم لوأ وَهُم مقرو » 


. 187/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): فيه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 874/7 . 

(5) الحديث (5545). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 187 . 

(1) في معاني القرآن 4/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" .ء وما 
قبله منه. 


ابرع سورة الأنفغال: الآية ١5‏ 


ِذْ سبق في علمه أنّهم لا يؤمنون. 


ار يا ري اه 


وََعَلَيوًا أرجت أله يحول ب بيمب الْمره 0 00 إِلْهِ تت ©*» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طباه ارِينَ مثو سْتَيصِبوا ينه وول هذا خطاب 


للمؤمتين العصدفين نل عندق” لي ل وطيِيكُم» أصله: 
يُحِيكم» خذفت 0 ولا يجوز الإدغام”". ٠‏ 


قال أبو عينه” "7 معنى «اسْتَجِيبوا) الحييوا 2 ولكنْ ع عَرْفٌ الكلام أنْ 000 


«استجاب» بلام» ويتعدَّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى : «يَمَومئَآ ليوأ دا 
شو [الأحقاف:١].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر: 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجبْهُ عندذاك مُجِيِبُ”) 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة*». هكذا يُتَكَلّم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب90) 
لما يِيكّ؟» متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. 6154/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ ”187 . 

(7) في مجاز القرآن /١‏ 7840 . 

(4) المحرر الوجيز 014/7 . والبيت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 740 » والجوهري في الصحاح 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص"9 . 

(0) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوفء فقال له إنسان: أين 
أمْكَ؟ ‏ أي: أين قصدّك؟ فظن أنه يقول له: أين أمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشتري دقيقاًء فقال أبوة: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

زفف الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية ؟5؟ م4 


دعاكم. وقيل : اللام بمعنى: إلى» أي: إلى ما يحييكم» أي: يُحيِي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحٌدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال:مجاهد والجمهور؛ المس > اعجيوا للطاعة .وما تضكنه القران من أوام 
ونواو”'2؛ ففيه الحياةالأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ» فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدر إذا لم ير غَرْاء وفي 
عَرْوِهِ الموثٌُ» والموتٌ في الجهاد الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عزَّ وجلّ: «ولا تَحَسَينَ 
لين مُيْنُوأ في سَبِِلٍ الله أَموْكا بَلْ أيه [آل عمران:114]. والصحيحٌ العمومُ؛ كما قال 
اللجمهور: 

الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَّى قال: كنتُ أصلّي في المسجدء 
فدعاني رسولُ إلله قغ فلم أَجِبْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
فقال: «ألَمْ يَقْلٍ اللهُ عر وجلٌ: لأسْتَيصِيا يله ولول إذا دعاك لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدَّم في الفاتحة”. وقال الشافعيٌ رحمه الله: هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلّ الفرضّ أو القولَ الفرضّ إذا أَتَيَ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسولٍ الله ول 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”". 

قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي : لو أن رجلاً يصلّي» فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقط في بئرء فصاح بهء وانصرف إليهء وانتهره؛ لم يكن بذلك بأس”**؟. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَاعَلموَا أرى أله يحول بيس الْمرْءِ وَقلْوء» قيل : إنه يقتضي 
النصّ منه على حَلْقِه تعالى الكفرٌ والإيمانَء فِيَحُولٌ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


. 6١5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1517/١ صحيح البخاري (44177). وهو في مسند أحمد (161770): وسلف‎ )١( 
. 478/75 أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "49/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 5؟ مع 


الذي أمره به فلا يكتسبّه إذا لم يُقدِرْه عليه؛ بل أَقُدَرَّه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فبَانَ بهذا النصٌ أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَلّبٍ القلوب»”"2. وكان فِعْلُّ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدّله؛ إذ لم يمنغهم حمًا وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّلَ به عليهم: لا ما وجب لهم. 

قال السّدّي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنّ إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنه» أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ افير 9. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه0". 
وهو بِيدٍ الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل؛ أي: يادروا إلى 
الاستجابةٍ قبل ألّا تتمكنوا منها بزوال العقل. ' 

وقال مجاهد: المعنى: يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”*». وفي 
التنزيل: إن فى دَلِكَ أَنِكَرئ لِمَن كان لَمُ لّ»ه [ق: :/7] أي : عقل. وقيل: يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدوٌء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلبه» بأن يبدّلّهم بعد الخوف أَمْناً» ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفاً». وقيل: المعنى 
يقلْبُ الأمورٌ من حالٍ إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري''2: أن يكون ذلك إخباراً من الله عرّ وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد (/898)» والبخاري (17117) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين لنب 8 التي يحلف عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

(؟) أخرجه الطبري .1١١/1١‏ 

.؟86/١‎ © 

(5) أخرجه الطبري 21١١/١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 40 . 

(5) في تفسيره 1١17/1١‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان 5؟ _ 0؟ : 21 


العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة 
الله عنَّ وجل. 

ونه إلَئْهِ مُسَرُرت» عطف. قال الفرّاء (: ولو استأنفت فكسرت: «وإنه؛ كان 
صوَايا. 


ص 


قوله تعالى: اك ثرا وَِكدٌ لا يق الي طَلَوا يدك حَآصصةٌ وكيوا أرق 


فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: أمر اللهُ المؤمنين ألا يُقَرّوَا المنكّر بين أظهرهم: 
فيعمّهم العذابُ””. وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرّام فإنه قال يوم الجمل»: وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنتٌ أظئْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””". وكذلك تأوّل الحسنٌ اليصري والسَّدّي وغيرهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدرٍ خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا”'". 

وقال ابن عباس #5: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ل وقال: أمَر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن ححذيفة بن اليَمَان قال: قال رسول الله و : «يكون بين ناس من أصحابي 
فتنةٌ؛ يغفرّها اللهُ لهم بصحبتهم إيّايء يستنٌ بهم فيها ناس بعدّهم يُدخَلّهِم الله بها 
النارً» 600 


. 181/1 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 507/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .1١6/١1١‏ 

(5).المحرر الوجيز 5/7١ه‏ ار نحوه أحمد »)١574(‏ والنسائي في الكبرى .)١1١1١515(‏ 

(5) المحرر الوجيز 516/17 . وأخرج ابن أبي شيبة 777/١6‏ و /ال1” » والطبري 1١5-11/1١‏ و16١١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (77157). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 75 : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؟ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


/امة سورة الأنفال: الآية 0؟ 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يك فقالت له: يا رسول اللهء 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «تَعَمء إذا كَْرَ الحَبَتُ0'". وفي صحيح الترمذِيّ: «إِنَّ 
الناس إذا رَأَوَا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ قاب مِنْ 
زفق قف 


عندو) (. وقد تقدّمت هذه الأحاديث” 


وفي صحيح البخارِيّ والترمذِي: عن النعمان بن بشير» عن النبيٌ يل قال: ١مَكَلُ‏ 
القائم على حدود الله والواقع فيها ٠‏ كَمَئلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا على سفينق» فأصابٌ بعضهم 
أعلاهاء وبعضّهم أسفلها دنكان الثين في أسنليا ]ذا امكو من الهاء م وطن من 
قُوفّهمء فقالوا: لَوْ أنا حَرَفْنا في تَصِيبنا حَرْقاً ولم تُؤْذِ مَنْ فوّنا. فإِنْ يتتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاً» وإنْ أَحَذُوا على أَيْدِيهم؛ نَجَوْا ونَجَوًا جميعاً»”؟». ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاقٌ العقوبةٍ بتركِ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عُملتُ مَلّكَ الكلّء وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قِصّة 
السّبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكتكو. 

وبهذا قال السلف #2؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرضٌ التي 
يصنع فيها المنكر جهاراًء ولا يُسَتقَّرٌ فيها". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


.)7847( صحيح مسلم (1880). وأخرجه أيضاً أحمد (1/417؟)»2 والبخاري‎ )١( 

زفق في قوله: صحيح الترمذي» تجور وهو في سئنه (5174؟) عن أبي بكر الصديق #2. وأخرجه أيضاً أبو 
داود (2)4758 وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه .)5٠٠5(‏ .قال الترمذي: حديث. صحيح. 

5) حدم" ل/اإلاةا. 

(5) صحيح البخاري (197؟)2 وسئن الترمذي (710). وهو في مسند أحمد (18751). 

)2 تقدم . 

. ٠١/17 ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ 60١ 


سورة الأنغال: الآية 150 ممء 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهبٍ بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
المجديد ا 

ورَوَى البخاريئٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إذا أَنزلَ اللهُ بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم»”". فهذا يدك غلى أن الهلاك 
العامّ؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عبت رسولٌ الله يك في منامه» 
فقلت: يا رسولٌ الله» صنعتٌ شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَجَبُء إن 
ناساً من أَمّتي يَوْمُون هذا البيتَ برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء خُْسِف بهم». فقلنا : يا سول الله: إنَّ الطريٌ قد يَجمعٌ الناس. قال: «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبورٌ وابنٌ السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويصدّرون مصادرٌ 
كن يبعتّهم الله تعالى على نيّاتهم»”". 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : 9لا نّرُ وَازرةٌ ونْدَ لكك [الأنعام: 174] كل تقين 
ما كَبَبَتْ رَِيئةٌ» [المدثر :8] «لها مَا كَسَبَتَ وَعَلئَا مَا أكْتَسَبتَ » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألَّا يؤخذ أحدٌ بذنب أحدء وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عليه؛ فكلّهِم عاص؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في حُكمه 


)١(‏ أخرجه .مالك في الموطأ 74/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد 7١/4‏ - 7/7 : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر 85/5" - 86" . 

(؟) صحيح البخاري .)07١١8(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (02440): ومسلم (14179). 

() صحيح مسلم (5885). وهو بنحوه في مسند أحمد (147178). وقوله: «عَبِتٌ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ -7. 


سورة الأنفال: الآية 0؟ م2 


وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربيت"؟. وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فِتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لا تُصِيبَنَّ»؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئّك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظٍ النهي» أي: إِنّْ تنزل 
عنها لا تطرحنّك» ومثله قوله تعالى : «اْخُلُوأْ مَسكِتَكُمَ لا يَلِمَتكُ» [النمل ]١8:‏ أي : 
إِنْ تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء(". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
لقنم" 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيّ بعد أمرء والمعنى النَّهّْْ للظالمين: أي: لا 
تقربنٌ الظلم. وحكى سيبويه: لا أريئّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَنَ كان 
هاهنا رأيثه0). 

وقال الجَرْجانِىٌ: المعنى: اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة:. فقوله: ١لا‏ 
تُصِيّنَ؛ نهي في موضع وص النكرة» وتأويله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ عليٌ وزيدٌ بن ثابت وأَبٌَ وان مسعود: «التصيبن» بلا ألف2. قال 
المَهدَوِي: من قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألك 
كما حُحذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمَّ والله لأفعلنٌَ» وشبهه”'. ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


)0( في أحكام القرآن 4875/5 . 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 41١/5‏ . 
(©) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 010/7 ونسبه للمهدوي. 

(:) المحرر الوجيز 09١7/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص8 » والمحتسب ١/ل/الا7”‏ . 

(7) المحتسب ١//ا51”‏ . والدر المصون 047/6 . 


8 سورة الأنفال: الآيتان 51 . /1؟ 


قوله تعالى: «وَأدْكُررَا إذ شر هيل سستِصْمَمُنَ فى الْاَرضٍ عَخَافوتَ أن يِسَحَطفَكُم 
27 020101 سا رك 586 آ ص ّ- 2م 00010 ل مر 
كاك َلْنَدَمْ ينيد دك ين ال للحم تتكئزة (© » 
قوله تعالى: ظوَأَدْكُرا إذ أَسْرَ َلُ» قال الكَلْبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
٠‏ وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .تُسْتَصْمَين» نعت .طفى الْأرضٍ» أي : 
بسرعة .8آلنّاسٌ» رفع على الفاعل. 
قنادة وعكرمة: هم مشركو قريش. وهب بن منبه : فارس والروم. «قتاوتك» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السَّدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد”". 
آوَى إليه؛ بالمد: ضََمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 
دِرآَيَدَم» : قرّاكم .سرد » أي: بقوته”". وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة 
يوم بدر طدَرَرَقكم يَنّ ألطيبَتِ» أي : الغنائم «لمَلَحكُمَ تنؤورت» قد تقدّم معناه”*. 
قوله نتعالى : «كَم) ا اموا 5 موا لله وول وََْوَا أنكيكم وم 
ص 5 © 7 
رُويّ أنها نزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنثٌ الله ورسولّه ؛ فنزلت هذه 
الآية: فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المسجدء وقال:“والله لا أذوفٌ 


طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌء أو يتوبّ الله علىّ. الخبر مشهور'”. 


. ١84/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 1١١ - ١١18/1١‏ . 
زرف في (ظ): تقوية: وفي (م): بعونه. 

.٠ ١4/5 )82( 


(5) أخرجه الطبري فى تفسيره ١7١/1١١‏ » وفى تاريخه 584/7 - 585 » وذكره ابن هشام في السيرة 
2 ي في بعسير في بن هسام في 
فلضف ييف : 


491 سورة الأنغال: الآية '9؟ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبيُ 8 عليًا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وقَعُوا في رسول الله و وجاء جبريل عليه السلام على 
فون أيلق: فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكأئي أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا دِحية يا رسولّ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله؛ ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟؟ فقال 
رسول الله : «فكيف لي بحصنهم؟؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». 
فركب رسول الله وك فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه علي قال: يا رسول الله لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ يل فقال: 
ايا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم. ما كنت فحّاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمدء ولكنًا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتّهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله ي: «بذلك طرّقني المَلَّكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : <ام اليس مها لا وفوا لله ولول ووو أنتيك وآسْمْ تَدَلمُو4. نزلت في 
أبي لُبابةٌ» أشار إلى بني قُريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه0©. ٠‏ 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئّ » فيّلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو”" الذي أمرٌ بقسمتهاء 
وإلى الرسول وِل؛ لأنه المؤدّي عن الله عرٌّ وجل والقَيُم به2©1., 

والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: يلم عَمَةَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعودٌُ بكَ منّ الجوع. فإنه بفْسَ الضّجيع» ومنّ الخيانة 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/9 وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
0 والمَعْرَور: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(؟) أخرجه الطبري ١77/١١‏ عن السدي. 

(؟) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 1847/7 . 


5 سورة الأنغال: الآيات 17 59 


فإنها بشستٍ اليطانة». أخرّجه النسائيٌ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يق يقول...؛ 
فذكره0. 
وَعونوًا أَمْتيَكُمٌ» في موضع جزمء نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب» 
كما يقال: لا تأكلٍ السمكَ وتشربّ اللبن”"". 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن اللهُ عليها العبا”": وسّميت أمانة لأنها يُوْمَنُ 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمْن. وقد تقدَّم في «النساء» القولُ في أداء الأمانات 
والودائع غير ؤللك©. 
وَأشْرْ تسَلَمُونَ أي ما في الخيانة من القُبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قو له تعالى: «وَأعَليًا َنَمآ أمونْصكُ وَرَلَدَكُ فِتَنَه وآ أله عندَهه جر 
عي © 4 
قوله تعالى : «وَأغْليا أَمَآ أمْولصكُ وَأوْلَدَمُمْ يِنْنَةٌ» كان لأبي لبابة أموالٌ وأولادٌ . 
في بني قريظة؛ وهو الذي حَمَّلّه على ملاينتهب”*©2: فهذا إشارةٌ إلى ذلك .لفِبَكَة» 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها .طوآك أله يندم لَعَرٌّ عَظِيعٌ» فَآيْرُوا حفّه على حفّكم. 


قوله تعالى: ييا لدت ءَامَنُوَا إن تَنَهُواْ لَه يجعل لَكُم فرمَانا ويك 


0 1900 رضفة اروع 57 
عنصت معاي وَيَْْرْ لك وَأ ذو الْفَضْلٍ الْمَِيوٍ © » 


قد تقدّم معنى «التقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


)١(‏ سئن النسائي المجتبى 77/4 » والكبرى (0/4801) و(07867. وأخرجه أيضاً أبو داود (!194)» وابن 
ماجه (717"*685). 

. 1454/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) تفسير الطبري ١7١8/١١‏ . 

(5) تقدم . 

(0) تفسير الواحدي ؟1/ 455 . 

.؟ةغ4/١‎ )5( 


سورة الأنغال: الآية 89؟ و 


الشرط؛ لأنه خاطب العبادَ بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدٌُ ربّه - وذلك 
باتباع أوامره. واجتناب نواهيه ‏ وتركٌ الشبهاتٍ مخافة الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالئية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتيكلطظ من غواين الشرك 
الحَْفِيٌ والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا بالغفلة9؟ عن 
المالء جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: «إن تنا لَه ْمَل لَكُمْ مانا قال: 
مخرجأء ثم قرأ: «وَمن يني ا ا 
مالك مثله سواء”"©» وقاله مجاهد قبله20. 
وقال الشاعر: 
نا شيع شرو لاقن نرق ٠‏ مضه سين جلو ردن 
وقال آخر: 
وكيف أَرَجّي الخلدَ والموثُ طالبي وماليَ من كأس المنيةٍ فرقانُ9» 
ابن إسحاق: 00 قَصْلاً بين الحق والباطل”*'؛ وقاله ابن زيد20. السدىّ: 
نجاة””". الفرّاء”" : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجن ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 489/1 . 

(9) أخرجه الطبري ١78/١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 518/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 479/7 . وأخرجه الطبري 71/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 45/7" . 

0) أخرجه الطبري 370/1١١‏ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


5:4 سورة الأنغال: الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: لوَإِ يتك بك الِب كوا فهك ل يقثوة أذ يخيجة 
1 
هذا ]شار بها اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي يك في دار النّذوة؛ فاجتمع 
أيهم على قتله» فبيّتوه. ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يل علي بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ ودعا الله عَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّهء فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علئٌ فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدٌء فعلموا 
أن رسول الله 4# قد فات وننجا("©: الخبر مشهور في السيزة وغيرها”". 
ومعنى اليك ه»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسئّه. وقال قتادة: «لِيُنْبِتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ال ل 7 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم: ليئخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكماما في صحيفتكم قالوا الخليقة امن معي وين 
جر يِنَدُوْدَ أر يخْرِجكُ» عطف .لوَيَمَكْرنَه مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .ونه حَيْدُ الْمكنٌ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


..74 - الدرر لابن عبد البر ص"/‎ )١( 

. 147 - 44١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )7١( 

(؟) تفسير الطبري 137/١1١‏ - 188 . 

(4) مجمع البيان للطبرسي 1717/4 . ونسب البيت في الأغاني 117/ 7١117‏ لمعاؤية بن يزيدء وهو في ديوانه 


ص7١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك هاذا في صحيفتكم. 
(5) إعراب القرآن للتحاس 145/7 -1486. 


سورة الأنغال: الآيتان ١ _ 7١‏ 6 


قوله تعالى: #وإدًا نُتَلَ عَلَيِهِم مَايندَنَا مَالُوأ هَدَ سَمِعْمَا لَوْ كَمَاءٌ لَُلْنَا مِثْلَ هنذا 
إت كندآ إل سير الْأَيّلينَ © »> 

نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث 
كلِيلة وِمنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله و أخبارٌ مَنْ مَضَى قال النضر: لو 
شئتٌ لقلتٌ مثلّ هذا. وكان هذا وَفَاحٌَ وكذب)0". 

وقيل: إنهم تومّموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسى» ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إِنْ هذا إلا أساطير الأرّلِين. وقد تقدّه". 


- 
- 


قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا نَم إن كانت هَندًا هر ألْحَيَّ من دك مَأَنْطِرَ 
علدا جججاَهٌ ين تسل أو أنينا بِعَدَابٍ ير © »4 
القراءة”" على نصب «الحَقّ» على خبر «كان». ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ امِنْ د20 قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءةً سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 
0 
واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 


أنس بن مالك: قائلّه أبو جهل ؛ رواه البخاري شل 


. 14-147 /١١ تفسير الواحدي 7/ 556 , والطبري‎ )١( 
8ع"‎ 

(6) في (م): القراء. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(5) في معاني القرآن 5١١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

49 أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

م( صحيح البخاري (5148) و(4544)؛ وصحيح مسلم (90457). 


سورة الأنفال: الآيتان 1١17 - ١7١‏ ! 5: 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم؛ أو على وجه العِناد 
والإيهام”'2 على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَتِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: طاللّهُمّ إن كانت هنا هْرٌ ألْحقّ مِنْ عِندِك» 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فاهدنا له! إِنَّ هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليُ» مَن القوم الذين لم تَجفٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومُّهء وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «لَبمَل 
نا إَِهًا كنا لك عا فقال لهم موسى: طإِنَكْمْ توم و4 » فأطرق اليهودي 
ا 

نير » أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة”". وقد تقدّم”*. 


و 5 مه 0 مع 2 سس ا ل ساسم سر 2 مم 


م» سص 


سغرء ا دم يع ري 


وَهُمْ يَسْتَغْْروتَ 079 4 
لما قال أبو جهل: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحقٌّ من عِندِك؛ الآية» نزلت: «ومًا 
كات أنَّهُ لِيعَذِبَهُمْ وأنتَ في » كذا في صحيح مسلم””". 
وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيٌ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 


بحيث ا 


)١(‏ في (م): والإابهام. 

(؟) المفهم 7817/7 . 

() مجاز القرآن 750/١‏ . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 57١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(0) (7747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(1) أخرجه الطبري بنحوه .16٠9/١١‏ 


و سورة الأنفال: الآية 9© 


«وما كات أنه مَعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمْرو» ابن عباس : كانوا يقولون في الطواف: 
غفرانك”"©. والانتتقار وإنْ وقع من المُجَار يُدفع به ضربٌ من الشرور والإضرار. 

وقيل: إن الامنان زاك جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذيهن وقيهم تن يعفر من المصلمين ؛ فلما خرجوا عذَّبِهِم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره0) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد به الإسلام؛ أي : «وَمًا 6 أنه ممَزْبَق وَهُمْ 
يسْمَعْفْرونَ» أي : يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة 0 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» أي: في أصلابهم مَن يستغفر الله. رُوي عن مجاهد 
ا 

وقيل: معنى ايَسْتَغْفِرُونَ؛: لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ 4 
مُسْرِفاً على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن تُوُنيَ النبيئ 6 لبس الصوف ورجمٌ عمًا 
كان عليه؛ وأظهر الدَّينَ والنْسكَ. فقيل له: لو فعلتٌ هذا والنبيٌ ب حي لفح بك 
قال: كان لي أمانان؛ فمضَّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: «رًا 
حكات أله لِسَذْبهُمْ وَأتَ في » فهذا أمان. والثاني: «ومًا كات الله مَعَذبهُمْ وَهُمَ 


ل 04 


. 1١81/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

.1١45- 148/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 
.166-184/١1١ أخرجه الطبري‎ )( 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 01/7" . 
)2( أخرجه الطبري /1١١‏ 164-167 . 


سورة الأنغال: الآيات 5؟ ‏ 171 04 


أ 


قوله تعالى: #وما لهم ألا يعذّبهم بهم أنه لَه وَهُمَ يَصِدُورت عن لْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وما 
حَائوا أزلياء”: إن 0 5 نَ وَلَكنّ أحَرَهُمْ لا يِمَلَمُونَ 69 4 
قوله تعالى: ظوَمَا لَه ألا بِحَذِجمُ د المعنى : وما يمنعهم من أن يُعَدّيُوا(). 
أي : إنهم مستحقون العذابٌ لِمّا ارتكبوا قات الات ب رد 
كتاب» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج النبيّ لل وفي ذلك نزلت: #مآل سيل يعَدَّابٍ 
اق ؟ [المعارج:2"0]1. 
وقال الأخفش””: إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*2: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم» .ولك أصكار: حدر 3 هم لا يعلمون 6 أي: 93 المتقين أولياؤه. 


سر ور 


قوله تعالى: ظومًا كأنَ صَلَامُم ء عند الك إلا خمكه 1 فذوقوأ 
لقذات يما كثز تكترت © إذ ايت كوا بنشرة انكر سْدُا ع 
سل لَه شَيِفِبُوتَهَا كُمّ تكوب عَلَيْهمَ 2 ل وَألَدِينَ كَفَروَا إل . 


54 


جَهَنَمَ سروت © ميد أنه 0 ين ألطيِبِ وَيْمَلَ الْحَِيتَ بِعَصَمُ عل 
بْعَضِ هِيرَِكُمَمُ جِيعًا يجَْعَلمٌ في 2 جَهَمَ وليك حم الكيررت ©» 
قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عُراة» يصفّقون ويصفّرون؛ فكان 
لف عاد ل ل 0 | 
والمُكَاءُ: الصّفير» والتصديةٌ: التصفيق؛ قاله منجاهد والسُّدّيُ وابِنُ عمر 0". 


ومله قول عنترة : 


. 1806 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ١59/7”‏ . 

إفر4 في معاني القرآن له ؟/ 040 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 1845 . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 
(5) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ١54/١١‏ . 

(7) أخرج هذه الأقوال الطبري 157/1١‏ - 156 , 


سورة الأنغال: الآيات 50 ٠١/‏ 9 


وخحليل غانيةٍتركتٌُ مُجَدَّلاً تمكو فريصئه كشِذقيالأغل”" 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ استٌ الدابة: إذا تفخت بالريح. 

فال السٌّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن ظائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المكاء. 

قال الشاعر: ٍ 
إذا غَنرٌةَ الشكاء فى غير زوضة” ‏ “فَوَيلٌ لأغل الشاء والش © 

قتادة: المكاء: ضربٌ بالأيدي» والتصدية: صياح”*. وعلى التفسيرين ففيه رد 

5 ا و قا الوا اك 1 2 0 0 

على الجهال من الصوفية الذين يَرقصون ويَصَمقون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنرّه 
عن مثله العقلاء» ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَى ابن جريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المَكَاءٌ: إدخالهم أصابعهم 
في أفواههم. والتَّصديةٌ: الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة©©. 
قال النحاس"'؟: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”"' وغيره أنه 
يقال: مَكا يَمْكُو مَكُواً ومكاء: إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصِدَّي تصدية: إذا صقن ؛ ومنه 


قول عنمو بن الإطنابة20):. 


)١(‏ ديوان عنترة ص75 . الحليل: الزوج. والغانية: الزوجة التي غئيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرصء علم). 

(1) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(") أدب الكاتب ص 191 » وأمالي القالي 77/17 ٠»‏ واللسان (مكو). 

(4) تفسير الطبري 155/١١‏ . 

)0( أخرجه الطبري ١56/١١‏ : 

(7) في معاني القرآن / 197 . وما قبله منه. 

(0) في (د) ومعاني القرآن للنحاس */ 167 : أبو عبيدة. 

)0( إعجاز. القرآن لأبي عبيدة 7847/١‏ . 

(9) النكت والعيون للماوردي 7/ 715 ٠‏ قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة: رجل شاعرء والاطنابة أَمّهء 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم أبيه: زيد مّناة . 


سورة الأنغال: الآيات ١0‏ 748 وثم 


ولو ا سينا ليم فتقة: العاة له الشيهبالتصيية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنُ زيد: معنى النّصدية: صدّهم عن البيت”'2؛ فالأصل على 
هذا تَضِدِدَةء فأبدل من إحدى الدَّالِين ياء. 

ومعنى 8 ليَمِيرَ أنّهُ َلْحَبِيتَ مِنَّ اليب أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
في كل شيء من الأعمال والنفقات وغير ذلك. 
قوله تعالى: #ثّل لِنَدِيِنَ كفررا إن يُنتهُوا يِنْمَر لهم نَا هد سَلَفٌ وإن 
دوأ فَقَدْ مَصَتْ سُنَتْ الأررت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طثّل لِلَديت كُمَيا» أُمِرَ النبئ 4 أن يقول للكفار هذا 
المعنى: وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية”'': ولو كان كما ذُكّر 

لكسائيئٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم:”" 
لَمَا تأدّت الرسالةٌ إلا يتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: #إن يَنْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية”*': ولابُدٌ 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَهء ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمَْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌُ العفو الفتى إذا اعترفثد ‏ ثمانتهى عماتتاهوافترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/١١‏ و58١1.‏ 
(1) في المحرر الوجيز 071/7 » وما قبله منه. 


[فة القراءات الشاذة صاهة 2( والكشاف ل 58 
(5) في المحرر الوجيز 077/5 . 


65.1 سورة الأنفال: الآآية /؟ 


لقوله سبيحانةٌفيالمعترفث إنينتهوايُغْمَرْ لهمما قد سَلفت(" 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شُمَاسَة”" المَهِرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”” طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئ 6: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلامٌ يَهِدِمُ ما كان قبلّهء وأنَّ الْهِجْرَة تَهْدِمُ ما كان قَبلَّهاء وأنَّ الح يَهْدِمُ ما كان 
قبلّه» الحديث0©). 

قال ابن العربئع”*؟: هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفارٌ يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبةٍ عند الإنابة» وبَذّْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَّمَ جميعٌَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين؛ وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحذون 
لَمَا تابوا ولا أسلموا. 

وفي صحيح مسلم: أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعة وتسعين تَفْساَ ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؟ الح 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة 778/6 . وهو في المستطرف 77 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
5 إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة ‏ بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ل وشرح النووي .وقيده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(؟) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

ىق صحيح مسلم (١5؟١),‏ وهو في مسند أحمد (179741). 

(0) في أحكام القرآن 441/75 . 

قف صحيح مسلم (1777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 857/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابدا». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١1054(‏ والبخاري 
ع 2). 


سورة الأنفال: الآية /؟ اده 


فانظروا إلى قول العابد”'؟: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ كَتَلهء فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يَقتل فسأله : 
هل لقاتلٍ من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَنْ قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من”" طَلَّق في الشرك ثم أسلم: 
فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم؛ فلا حِنْتَ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم» أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للثِرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
مقط عه لد 

ورَوَى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني اللهُ عزَّ وجل ما قد مضَّى قبل 
الإسلام» من مالٍ أو دم أو شيء. قال ابن العريع”: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: طثْل لِلَِيِنَ كديا إن يَنَهُوا يدترٌ جر ما هد سَلَكَ4. 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»”؟ » وما بِينّاه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربئُ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إِنْ دخل إلينا بأمان فقَّذف مسلماً؛ فإنه يُحِدَّء وإِنْ سرقٌ؛ قُطع. وكذلك 
الذْمّىْ إذا مَذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يُسلمء وقد شهدت عليه بيئة من: 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

زفق في النسخ: فيمن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين خاصرتين منه. 
() في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

(4) سلف في المسألة الثانية. 


اق سورة الأنفال: الآية 4؟ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيئ # إذ هو بالعراق: لا حدَّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عرَّ وجلّ: «قل لِلَدِبِنَ كَفردًا إن يَننَهُوا يُنْكَرَ لمم نا قَدَ سَلَنَبّه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وك عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عنَّ وجل وللآدمي ؛ بدليل أن 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أنْ تلزمّه حقوقٌ الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابن العريئ”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمئ 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عزِّ وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوقٌ 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: «ثْل لَِيِنَ كديرا إن ينوا مُدْكَرٌ لجر ما كَدَ 
سَلَفَ» عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعودُوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية9 : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةً تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها 0 كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/ 47 - 847 ع وما قبله منه. 
[فه6 في المحرر الوجيز 0070/١‏ 3 وما قبله منة. 


سورة الأنفال: الآيات ال .0 
اسه اه سا ا 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت”١":‏ 
ا ار شِيبًّابماءفعادا بعدأبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قبل فهي مقيدة بخبرها؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه”"» فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : طمَقَدْ مَصَتَ سُدَّتُ الأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيدٌ والتهديد والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: رَكَِوْحُْ حَقّ لا تكرت وِتَئدٌ يكرد ألذِينُ كلم يله 
فَإِنِ أنهُوًا فإ لت ون نولو كَعْلَموَأ أنّ لله 
مزلي يتم المَزك َف اليد © 4 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ حَقَّ لا مَكونَ ِندّ» أي : كُفْرّْ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»”*؟ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي. ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


11001 ك5 2 يع 5 - 
وأعلموأ أثما غنِمتم من سَئ# 


)١(‏ الشعر والشعراء 487/١‏ » والعقد الفريد ”/ 14 » ومعجم البلدان (غمدان) 75١١/5‏ . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص1/4١ ٠»‏ وديوان النابغة الجعدي ص7١١‏ . 

(؟) القَعْب: القَدّح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

() في النسخ: دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز 077/7 » والكلام منه؛ إلى آخر تفسير الآية. 

.787/7# )2( 


فهر سن الجزء التاسع 


فهرس الحزء التاسع 
قوله تعالى : «أنيي مه أنتيى كا ” هْرٌ عه أزَلَ إليِحكُم الكتب متصّلا...» [114] 


قوله تعالى: «وَتَمّت كلمت ميك صِدْا وَعَدْلاً... ]117-1١6[‏ 1211111 
قوله تعالى: «تكا يك 14 )2 تم أل علي إن "هم بتلليد. معنن [118] 20000 
قوله تعالى: رما لك ألا تأسكاوا يبا مما ؤك أن أله عه وَتَدَ صَكّلَ لكمْ نا حم ...> 
11] ال 111111111100000 
قوله تعالى : «وَدْروا ظَلِهرٌ الْوثْر وبالتةة...» 1 ] 11111011171010 
قوله تعالى: «ولا كوا ين ل بأو نر مه عه عليه وَنّمُ لين .. 1511] ا 


قوله تعالى: ظطأوَ من 6ن مَنِعًا يبيد لمقة مكلا آذ و يتن يد ن كن لج 151 

قوله تعالى : <تَكَنيكَ ماي م ويم أكَيرٌ مُجْرِييها إينكرأ ييهنً...4 111] 

قوله تعالى: : <تلذا عَاَتهُمْ ءاي تلوأ آن يُوْمِنَ حَق مزق عِمْلَ مآ أُوقَ مُشلٌ أمَر...» 0١41‏ . 
قوله تعالى: هَمَن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَمُ ني صَدره للْإسَلو...» ]17١[‏ 2010111 
قوله تعالى: طوَعدًا صِرْطُ رَيْكَ مسَيَقيما...» [111] :7م ردقي لو ا 
قوله تعالى: : «# لم اد الشكر عِندَ ريم وهر وَلبّمُم يما كوأ يَعْمَلُون.. 158-1771 . 
قوله تعالى: «وَكدِكَ نل بعس الطَيلِنَ بتعا بعا يما كنأ يبون [119] ا 
وله تتعالى: «يكنتكر يل وألإين أ يليج شل بح يثرن ترسك يبو > 


[8] ل 1211111010000 


و7 1 0 


قوله تعالى: ظذَلِكَ أن لَمَ ين يكن رَبك مهيك افر بظثر لول 1 0006ظ1252 


قوله تعالى: «تلكل يدث ري مما عمِلُواً وما ريلف َيِل عنما يقملورت...» -1١7[‏ 
الع ا ز ز 0 000 


قوله تعالى : «وَفَالوأ حنذيء أله وَحَرْدٌ يبه ل يطعمكآ إلا من لكة...» [338] .... 
قوله تعالى : «وَقَالُوا ما ف بون عَذ لمر حَالِصَةٌ إُكور...» [5)ع ا 
قوله تعالى: يا َوْلَدَهُمْ سَمَهنًا + عير عِلْر...» ]11١0[‏ 523010 


قوله تعالى : «وَهُوَ اذى انها جتن روطي وَعرٌ متوطس 4" 1)] الم ما 
1 0 7 0 مُولَةٌ 5 حتلا ناتك 8 نَهُ... [115] 5206 


9000 ا 0 
ِ 1 
])١6[‏ واطططا وو وا نول ممبو عي مدو ارد ا و موا ل ات 


قوله تعالى: لوَعَلَ لذت مَادُوا حدمي مَنَا كل ذى ظفر. 551 1521000 


ليك 


اك فهرس الجزء التاسع 
ا ا ل ب ب 
قوله تعالى : «يّإن حَحَدَبْوَكٌ مَثُل رَبْكُمْ ذر َم وسِمَق...» [1417] ا 
- قوله تعالى: ل هه نآ أترَكنا... ‏ [145-114] ا ول 
: قوله تعالى: وي عل تبنم يي يدْبدُوت أذ لَه حر هنداً...» ]16١[‏ ا قروز 
قوله تعالى: ظقُلَ تصالوًا أثلٌ ما عر رَبْكمْ مَكِح مولع 0000 0 يل 
- قوله تعالى: «ثرّ اتنا مُوسى لنب تنا مام عَلَ الى أَنْسمّ َمَنْصِيكا لكل وو « 
[:6١-ه6١]‏ 115 
قوله تعالى: «آن تَقُولوا نمآ إثنا نيل 0000 ين قَينَا...» [153-/اه١]‏ ا 
قوله تعالى: هَل يدون إكّة أن تأيه التقيكةٌ أو يأقَ ربَكَ...» [158] رول 
قوله تعالى: «إنَّ لذن رفوأ ديهم ا ا [169] 00 ريا 
قوله تعالى: لمن سآ بِاللْسَئَةَ فلم َلك عَنْدْ أتكَالهاً...» ]15١[‏ م 120 
.قوله تعالى: ج إن منج بن إل ميا لمكو يك واج عدم فا 2 ليان 
0 ال 00 ا 
قوله تعالى : ظثْلٌ عر أ أبتى رما وَهْوَ رب كل عَوير...» [114] 1 
قوله تعالى: ظرَمٌُ الى جَمَلَكُمَ 12 200 .م [150] ل ١117‏ 
- تفسير سورة الأعراف 0011 ا ا ل 
قوله تعالى : طالَتس . يِنَب َل إِلكَ ما يكن في صصدرة عَرَعٌ ينة...4 [1-1] ا 
قوله تعالى: وكا لد 3 ن ريك ولا تَنِعُوأ من مون أزية...» [9] .. ل والاه؟ 
قوله تعالى: «رَكم ين كَرْيَةٍ أَمْلَكُتها مَبَامَهَا عا تأمكا ييا أ هَْ تيلوت ...» :[0-4] ل 1637 
قوله تعالى : 1 أزي > ب أَنسِلَ ِلَتِهِرْ وَلَتَستَرك الْمَرْسَلِنَ...» [7-51] 18 


عر هه ا 5 رمه ردس سمس 2 


- قوله تعالى: لوَالورْنُ يَرمَيذٍ الْحَقّ هن نَقُلَتَ مَوْزِيثُمٌ تياك مم لْمْْلِطن...» [4-ه]  ...‏ 5و١‏ 
نل تعال : هلله يسك في الأ عقا لك يا مَعَنس.:.» ]1١[‏ 1 


قوله تعالى : «وَلَمَدَ حَلفْتَحكُمْ م صَوَرَتكُم ثم هنا ينتكبكز ات [دم...» ]١1[‏ “الك 
- قوله تعالى: ظتَلَ ما متمد أَلَا مَنَمْدَ إذ كيك م آنا عن يَنه... 177] م 11 
قوله تعالى: ظثَالٌ تايط يبا كما يا 11 لك أن تتككر يا...» [15-1] 114 
- قوله تعالى: كَل كَِمَآ أَعْويَْت مدن ل مرَطَكَ لك الل لماك ل 1 
قوله تعالى: طثَالَ أخرج ينها َرْعُوًا تَنخور... 4 [18] وام الم ل الكت قو 310 
قوله تعالى : «وَيْعادَم أسَكُن أت وَتَدِبكَ 5 عي ينِنضًا...» ]٠١-49[‏ ل 4لا 
قوله تعالى : ظوَكَاسَمَهُمَآ إن كنا لين ألتَِدِيت شيييت» 113] 11 
قوله تعالى : لايور لما 116 اشير برت كنا سما ١ #٠.‏ [11-177] 111 
قوله تعالى: ظثَالَ فا عرد وَفِيهكا تَمُوْتَ وَمِنهَا خْرَجُوة... [11-10] لا لا 
قوله تعالى: يب دم لا ل بَنِديَسم ليطن كنآ لزج 0 يِنّ الْجَنَةِ...» [77] ايل 
قوله تعالى : طوَإدَا نوا فَحِمَةٌ قالوأ 000 اهنا وأ ي...» 21 عو و ات لما 
قوله تعالى: ظقل أمّ مد َِ بلس ُو لجسا 0 [10-4] ليل 


قوله تعالى : :يبي عَادَمّ 57 ل وََشْرَيوأ ولا 0 08 لس 2 اليل 


فهرس الجزء التاسع 


- قوله تعالى: «قلْ مَنْ حرم زيئّة أنه ألو كيب لمبادو. لطبت من الرَرْف...» 71م 0 

- قوله تعالى: طقل إِنَمَا حرم دَق ألتما طََرَ ينا وها تطلّ...» اليفرة ا 9( 

- قوله تعالى : «وَلكُ أكر كيل دا ج3 كب ل تتتايزوة ساد 3 ثرت > 41م 050 

- قوله تعالى : ببق م إما كم رمق مدي بَتسُومٌ 000 يق...» [معسومم ا 
1 37 


01 


٠‏ فول تعالى: «ي م م نكا ع لله كن 


- قوله تعالى: 9تَلَ آدموا بوه أُمَر مد حَلَنْ ين يكم 7 57 َلضٍ في ألثَار...» [م+- 


أخيةا ا ا ابر مخ اموه ورامك اع وب فاو واد وا لاب 1 
- قوله تعالى : «لن ليرت كوا يتنا وانتقينا 2 4 000 لتمل... © [41-10] . 
- قوله تغالى : «#وَالدّرت ءامَنُوأ ولوأ الصَددحَتٍ ل مكلت مدعا تنما إلا وَسَمَهآ...# [17] “1 
- قوله تعالى: <وَتَعَنَا ما فى صُدُورهِم ينْ يل تجرى 7 2 الكتبة. .> [23] 11 
- قوله تعالى : 6# مكب ادبو اتنا لرِ أن هد سم ما و32 را عن... [44] 3200 
- قوله تعالى: «الْبنَ يس دون عن سيل لَه روي وبا سشٍِ الحو كد 61 ] 27706 
- قوله تعالى: «وَييِيمَا جام وَطَلَّ الَف يهال يروم هآآ 000 [47] 95 ظصشظ15 
-. قوله تعالى: «8 وإ ًا سرت كيم يق أتتب تر 6لا ييا 8 ججسنا ى التزر الب 03 

1[ -494] ا 0 
- قوله تعالى: «#وتادئن أن صَحْبٌ ألثَارٍ سحب لدو أَنّ ليبا كا مِنَ ) لْمل...# [50] 5000 
- قوله تعالى: لالت أتَدُوا د سه لَهَوا وَلِسِا وَعَرَنْقُمْ الصبرة 0 4ك [امسامع ل 


17 د عر 


- قوله تعالى: كل يك إلا وي : م يَأَقِ توم يَقُولُ ل الت مَنُوهُ ين قبَلُ هد جََنَ مل 


نا بلْحَيّ هَل لَنَا من سَْمَة. 54 51] ااا 00 
- قوله تعالى: «إركت دك ب أ ّم الى كي الترت وَالَيسَ في سِنَّةَ أَيَارِ> [:ه] 2000066 
- قوله تعالى: «أدعُوا ريك يرما مَعْيْئَةٌ إِنَّمٌ لا يحت يب النتريت» [0همع ٠‏ 0 
- قوله تعالى: «إوَلَا نُتَيِدُوا ف الْأَيضٍ بَنَدَ إصَلَِها وَأَدَغْوه حَونا وَطمَماً»ه [01] 00 
- قوله تعالى: ظوَهْوَ أأف يِل ريح ا ايت ت يِدَىْ 5 1/اه] 11111111011 


- قو تالى: وكأ َو 7 يو ب وى حَلكّ لايع إلا نكدا...» [2ه] . 
- قوله تعالى: ظلْمَدْ أَيْسَلْنَا م 0 70 ما لم مِنْ إلو غير 0 


[64] ا 1 1 000001111 
500 < تل الملا ين مر نا لَرَكَ ب صَكَلٍ ثبين. 8 0 2115 
- قوله تعالى ل يشر جع ذم من يوي ع1 يشل تيل دك يورم 3 ان 2 ' 


قوله تعالى : إل عاد لام هوا قَالَ يعور عبرا لله ما لكر ين كم عَيي...» [0+-وبجع 
- قوله تعالى: 8قَالْوَا أَِمْئًَا لِتَمْيد أشََّ وحدم وَنَدَرَ ما كان يَتَيدُ ابا . اللركيرنة 
- قوله تعالى: «#وَأذكرا 1 ملك خُلدَآه يأ بد حاد و بصم ف لْأرض...» [7/4] . 
قوله تعالى: «ِمَالَ ألملا الِنَ انتكينا يت وريد لِلَدنَ انَمْمِفُوا لِمَنْ مامح بده ب تككترج 
ك صَللِصًا مُوَسَلٌّ ين 7 كه عع عزويو اموا ف و عه وام ورج يوام ارام و قد ل ل ا 
- قوله تعالى: 9همقَروأ أَلتَادَ لنَاقَةَ وتوا عَنْ أت رَيَهِر. [/الا-و/] 00000 


569" 
وى 


6+4 فهرس الجزء التاسع 


قوله تعالى: طوَلْوْطًا إذ ول لِقَربوء أتأوَ التِكد ا سبق يا من أخَو قت الْعَلين» 

10 و ا ا ل بس م ا الا‎ 46١0 
قوله تعالى: « إِنَكُمْ لأنونَ الرَجَالَ سَمَوَةٌ من مون اليصا...»  [41] م ا 6؟‎ _ 
"1/41 2 ]14-11[ قوله تعالى: «وّمًا كانت جَوَابَ قَوَيِوء إِلَّه أن مَالوَا أَحْْجوهُم ئِن وَيَيِكٌْ..»‎ 
قوله تعالى: ظوَإِك مَدَيت أََاهُم شاه [ملدلاها لله ا ا‎ 
مشْولئة تعالى: ظمَلَ اللا الِْنَ تكبا ين قَرْيدء لَك يشميب وَالْذِينَ َأمَنوأ مَك من‎ 

َيَينآً...* [45-44] ا لب نس تسوه الح الف و 116 
قوله تعالى: جيل نلا لين كنأ ين قَريده لبن تبنت بجا إدكر ا الكل يننا 
قوله تعالى > هرما أَرْسلنا فى قرس ين بي لآ كيزا أملَهًا يانبأسل وَالصَرآه...» [45-44] 2 547 

مل 06 


قوله تعالى: وز آنّ أخل الشرئ اموأ وَأنَقَوا لمنحنا لدم يكت يِنّ اَمَك والأرض...» 


قوله تعالى: ظأَفَأَمِنَ هل القح أن يأتيُم أشنا بيدا وَهُمْ تَآيمُونَ... 14-9171] 5840 
قوله تعالى: «أَفَأمُِوا مر أكَْ نكا يأممُ مسكرّ أله إلا الوم الل ا لض 
عه مر مره صم 


قوله تعالى: وبا هرا لكريم يَِنْ عَهْرٍ إن وَيَرْنَاً كرف لَفَسِقِينَ» 11١11‏ الا أل" 
قوله تعالى: تم بَمَثنَا من بَعْدِهم وى بتايوتآ إِ يعون مف فلكم ...4 171 
]١1 1‏ ا ا ا و 13 


قوله تعالى: «وجَاء المَكَرَةٌ وُعونت هلوأ رج تنا تقَيرًا إن حكبًا ححَنُ آلعنيِين...» [111- 

0 ال ا الس ا طول مالفا قا ع ا‎ ]١1 
536 قوله تعالى: طتَانُوا يََمُوسَخ إِمَآ أن كُلتِىَ امآ أن تطرق ع لفقت 1101م ل‎ 
قوله تعالى: قوق كني وَيَطَلَ ما كوأ يَمَمَنُونَ... [177-114] 00 ييا‎ 
171 قوله دعالى : طوَقلَ أثل ين قر ومو أددُ ثوب عَم سحا فى الأثض...‎ - 


6)] ام ا لل ال الا 
قوله تعالى: طكَالوَا أُويَا ين كَسبَلٍ أن ايم رَيِنْ بَنَدِ مَا جِنْتَتاً...» ]١1719[‏ 000 انا 
قوله تعالى : طوَلفَدَ أَحَذْنا ءال فرَعَونَ 3 
قوله تعالى: ًا جَآدَنَهُم الس 
قوله تعالى : طوَكَالُو مهما تَأَا به ون يم لِتَسَر يبا هَمَا عن لَك بمزينيت* 171] 5 
أقولة تعالى : رسلا عَلنِمُ طون باد وَالْْمَلَ وَالشَنَاق...» 111 م 
قوله تعالى: طوَلَمًا وكَعّ عَكَيهُمٌ كَ يا عَهِدَ عِندَك...» -1١4[‏ 

15] ا ا ا ا م3 


6 
ط 
61 
١‏ 
4 
اأعاو 
عا 
52 
55 


قوله تعالى : «وَوْربنَا ألقَوم ليرج نا نَمَو تترق الاْضٍ ومكريها...» 01511 '1١ ٠.‏ 
قوله تعالى: رجور ببق إتّويل البح ايا عل قَوْمِ يَمَكْنُونَ ع ضام لَبْ...» 41م للم 
- قوله تعالى: جإنّ عؤْلت تبر عَا هُمّ فيه مَنَطِلٌ ما كانوأ يتمورت...» ]١41-1١89[‏ ا” 


5 
٠. 5 5‏ 4 > كل ا جر 2 010 براه ا كم> 0001 
قوله تعالى: وواعدنا موسو تلشيرت ليله وأتممننها يعشر فثم ميقات ري أربعييت لكلة...» 


فهرس الجزء التاسع لك 


- قوله تعالى: «وَلْمًا جك مُومئ لِميقَييدًا وَكَلَمَُ به كَالَ ري أري أنظرٌ إقك...و 171( .... 2 عبس 


- قوله تعالى: 9قَالَ يمُومَخ إن أسْطَمَبْمُكَ عل آلنّاين برِسَلي...» ]١154[‏ ل 
- قوله تعالى: «رََكَتًا ل ب الألوح ون حك نو مَرَعطلٌ وتَنصِيلا لكل مور ...» 

21 0 0000011 اللي‎ ]١45[ 
قوله تعالى: «سَأْصَرفٌ عن يق لذن كات فى الأئض بتته_الكن. لله [181-113] ...ا العم‎ - 
ممم‎  .... ]118[ ».. قوله تعالى: «وَعَمَدٌَ قَومُ لس ونا يعد ون + م عِجّلَآ جَسَدا لو حاو‎ - 
قوله تعالى: « وكا سقط فت أيريهمّ ا أ َّهُمَ قَدَ صَنُوا دالوا لبن لم بَحَمَما ريا وبنير آنا‎ - 

نَكوئنٌ يرت > الْكَبِينَ» ١‏ 1] 0 0 2200 
8 ا وما رَجمٌ موسق إل قوم عَْبنَ ينا َال ينسما حَلتيُون يرأ بنيعة» -16١[‏ 

]6١‏ ا وقح را جرواه ست المي علطام وقد أو للا طلم مر وا مالك أو ماو ب ا ا اس 
- قوله تعالى: «إنَ ان عدوأ ال سَكالح عَصَبُ ين رَيهِمْ وَذلةٌ فى للْيؤة الديا...»> 

[67-مو١]‏ 00000101 0 0 2 
- قوله تعالى: «وَلَمَا سكت عن تُوسَى لتَسَب كمد الأو 011 مدا مو ا لم لمم 
- قوله تعالى: «وَآْتَارَ موسق ا ..» [موا] 021002 
- قوله تعالى: «وَآحَْبَ آنا في مَذِه اليا سمه وَفي الآِمَةَ إن هُذئا إِلكَ...» [151] لان 
- قوله تعالى : <الَدِينَ بيعو ور تَ ارسول 0 الوس لَرِى جو نَم مَكَرِيًا عِندَهُمْ في َلتوَربةٍ 

والإانجمل...» ]1١07[‏ 000 ”2 
- قوله تعالى: ظقُل يَتأيهًا لاس إن رَشوا ل أمّه إليَحكمَ يسا .6 [68١-وولع]‏ 0 لان 
- قوله تعالى: «وَطَطَمَتَهُمْ انق عَدَرَه أنبادلًا أن 0 [-1351] 0 لمن 
- قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْمَرِيَةِ ألى كات عَاِرَة لحر إذ يَتَدُورت فى السَبْت...» 

[114-17] ذه كقا معيو بالا مج واه اذ اعادو لزنو روا ع ولو ا ام م ولي ام ل م 
- قوله تعالى : « قَلَما صَمُوأ ما 0 لذن يَنْوََ عن ألشُور...» [116] لل لاس 
- قوله تعالى : ظقَلَمَا عَمََا 00 عنْه قلا لحم نوأ 00 2 لمسكيية لضن 
- قوله تعالى: 0 كما مَنْقُْمُ الصلِحُونَ مَمنْهُمْ دن كَللك...» [0138 ...يسم 
- قوله تعالى: طفَخَلفٌ ين بَمَدِهِمَ حَلْكٌ ورثوا الكتب يمدو 0 هَدَا الْقرق...ه [139] . الام 
- قوله تعالى: «وَالدِينَ ب و الكت ل اموأ ألصَّرة نا لا ميم لجر لْضَدِن...4 -17١0[‏ 

١/1ا]‏ سو ليلس اما رقو وول وو ويد رد وب ارو وا و 0 ل ل 
- قوله تعالى: 9وَإِْ أَعَدَّ رب من ب ادم من ظهورهر ريه َم أدبم عل أشي لت 

3-7 4 [الالردؤبالع 1ٍ0جٍ0202102 0 0 0 20 
- قوله تعالى : ظوَآتلُ عَلِهمْ تب الى عاتيكة 0 َآممَكَعَ مِنْهًا...»4 [175] للع لطس 


- قوله تعالى: ظوَلْوْ شِئْمَا أَقَنَهُ فعنه يا وَلكِنده أخْلّدَ إل الارض م 0 .»م 51ل دلالالع , اكوم 


- قوله تعالى: 00 ص 0 هم لَقييُون...4 [178- 
م] الع مايه و الوا واوا لاقيو او الاب وبمك ولام وم ور ماور وو ا ا ا 0 انهه 


يم مسويه 


- قوله تعالى: « وَمِئَنَ حَلَقَم أكد يدون بأَلْحَيْ ويد يمرأوت» [141] 0000000000 


قوله تعالى : هودن كُذَّأ با كتنهم يَنْ حَيَثْ لا يملمُو4 [181] 12212 
قوله تعالى : ظوَأمْلٍ لَهُمْ إيتَ كيد مَنِين...» 1417 1 00 
قوله تعالى: #من صلل ميل أمَهُ كك مَادىَ لس ..» [141-لاما] امع اه ا ا 
قوله تعالى: طقل لآ ا م ...م [148] 0 
قوله تعالى: ظهُوَ الى حَلْقَكُم ين لَفِين وحِدَوَ و وَجَْمَلَ مِنْبًا رَوْجَهَا يسك إلا . © الحيلة 
10] 11 1 ذا ا ا 
قوله تعالى : «أَسْركْنَ ما لا يخْلقُ سيا وم طلقود ملمونَ... [191-141] ا 
قوله تعالى: د( اي 7 باد أنتَالكُ...» [191-194] 000 
قوله تعالى: «وَالْدِينَ َرْعُونَ من دونو لا يستطيعون ركم ولا اقيم يتصرورت » [/191- 
14] لق حمطي ل ات ال ول ا الم ما مهي امو يا مسجو رقا 


قوله تعالى: : جخذ التو وأ آل وَأعْرض عَنِ التهليت» [11] 95 0 
قوله تعالى: « وَإنًا ا ل : 


قوله تعالى: «إِت ال أَنَقَوَا إذَا مَهُمْ مَمَجُْ كلتِفٌ ين أَلشَّيطنِ تَرَكَرُوأ دا هم مُبَصِرونَ» 


[-؟07٠]‏ ا ا 
قوله تعالى: طوَإدًا لَمْ كأتهم يبتر قا مانا لبلا جِتَيبِئَهاً... ]1١1[‏ و ا 0 
قوله تعالى: #وَإِدَا قرِى> الْفَُانٌ َْكِمِعوا لم نوما لَعلَّحْ مس4 ]٠١4[‏ 00000 


لسعم ع ص أله 1100 وجا مم 


قوله تعالى: اذ َيَلَكَ فى نَفْسِلك تضرعا وخيفة ودون الجهر جَهْرٍ مِنّ القولٍ بآ[ 1 َال .  ..‏ 


قوله تعالى : «إنَّ أَدِينَ عند رَبك لَا يْمَكِرُودَ عَنْ عبَادَيفء وبحم وَكمٌ يَنَجْدُرت9» ]1١1[‏ 


5 تفسير سورة الأنفال . ال ف ساكس سا ضمة لاه اواو 9 
قوله تعالى: « يََلُوتكَ عن عن انَل مل الأنمَال ينه وألَسول...» [1] ل 
قوله تعالى: «إِتَمَا الْمؤْييوت الْدنَ ذا ذكرَ أله 0 [4-7] 0 
قوله تعالى: « كُمَآ َعْرَيَكَ رَيْكَ مرا يِنيِكَ بلحي إن ررقي لْيْْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» [5] 0 
قوله تعالى : « يلتك فى لحو َدَمَا بين كبا مَافْوْتَ إِلَ الْمَوَتِ وَهُمْ ينظرُون» [1] 7 
قوله تعالى : ظوَإءٌ يَهدَكُمْ أهّهُ إحَدَى الطَيفنِ أن كك »> [/0-م] ا 
- قوله تعالى: « إِذْ يون ري سيا لَك أن مُِدكُ يال يَنَ الملتيكة مزيفت...>* 

]1٠١-4[‏ ا م ا ا ا و1 
قوله تعالى: ظإدْ سسَيَيَكُمٌ لنمَاسَ ند يِنْه يرل عَكِكْْ يِنّ الل عأ هركم بو....» 
101] ل ا ممه سح ساس مسارم ا مويلاب اوم و عر 
قوله تعالى: 8إِدْ بج بَيْكَ ِل الملتيكة أن تدك فين دا الذيت عامثاً...» [17] 100 
قوله تعالى: ظوَلِكَ يِأنَّهُمَ سَام كوا اله رَرسواك وس مُكاٍ الله دروك كاك َه ديد 
ليقاب...»* ]١5-17[‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 


و لس وم 


قوله تعالى: < يَأيهًا لين انوأ إذا لقثم الت كوا ينا ئلا وُلُوهُمْ الأتبار» -1١١[‏ 


كه 


14 
ا 


454 


ع4 


فهرس الجزء التاسع ْ : أإآه 


0 سسعءة 


- قوله تعالى: فلم تفشلوهم ولكري أنه متلهم...»' [/18-11] 0000 0000ل 
- قوله تعالى: «#إن نيحا هَمَد جا كم اللمنع...> [1] امم لفو ع اط و قن 
- قوله تعالى : ييا ال َامَنوًا أيليخوا أله ورَسُومٌ ولا مَََا عنه وَأْرٌ كسمه 44١ 2 117-١[‏ 
- قوله تعالى: طوَلَرْ عِلِمَ أ ويم يا لَأْتممَهُم...» [7] ع ا ا ل مقت الاللرار 
- قوله تعالى : يَأيها لين نوا لستجيوا يله ولول إ5ا دام لما مِيضْ...» 011 2 *1؛ 
- قوله تعالى : ظوَأتّفُوأ ِنْنَدٌ لَّا ضِيينٌ ألِنَ طَلنوأ يدم حاكة...»ه [95]  ..............‏ 145 
- قوله تعالى: #وأدْكرا إذ أنشم كَل مُستضْعَدنَ في الْأْضٍ ...4 [1؟] مط الا لل ا لقا 
- قوله. تعالى : ظَايا الي امَوا لا ونوا لَه والرَسُول وَطووًا اتيك وَأتْمَ تشلئرة» [017] .2 440 
- قوله تءالى: « وَأعْلَموًا أَنَمَآ ولك وَأوْلَدَمُ يِنْئَدٌ ...4 [18] 0 0 0 
- قوله تعالى: ظ يبنا ليت ءَامَنُوَا إن تَنَهُوا اله يجعل لَك وها وَبَكيْد حَنحكُم سعَاي4 
[19] ااا ااا 0000000201 ا 
- قوله تعالى : «وَإدْ يَكَمْد بكَ الِيسَ كبوا لبوك أرَ يتلود أز عُنْرجُة...» 101 .... 49400 
- قوله تعالى: «وَإدًا َل عَليِهِم َايثُمَا الوأ هَدْ سَهِعمَا آو كمَا: لَمَُمَا ِئْلَ هذا...» 198-11 2 هو؛ 
- قوله تعالى: «ومًا حكات أَنَّدُ لُسَْبهُمَ وَأنتَ فيم...» [0] تيا اس 1 
- قوله تعالى: 8 وَمَا لهم أَلَا يمَذْهُمْ أنه وَهُمْ يَصْدُرَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كانواً 
أَرِيآةهة ...م [:ع-بسمع وود لاف ا 7 037 0 0 0 000 
- قوله تعالى: قل لِلَدِيِنَ كَتَررًا إن يَنتهُوا ينْمَرَ لهم ما عد سَلكّ...» [8"] ......... 00.ه 
- قوله تعالى : ظوَمَِلوهُحْ حَقّ لا تكرت هِنَنَةٌ وَيَكُونَ ألذِينُ حكُلْرٌ رَر...» [0-5:] .2 4<ه 
الفهرس ا 0 لان 


ا 


اح تنيت آ هر سلسم 


ا اا 1 ه211 وم عار لاخر . 
. وَالْسَيْنَاتِصَمَنهمِنَالسندَوآَي لفقا 
- م 2 وله 1 سا م 2 ىمرم ن 
إيعبدِأهَهنحَمَدٍ أَحَمَدب نإ يبكلفْظِيٌ 


رث ١ا51‏ ه) 


00017 


الجكرء العناينات 


ع ديسة الرسرالة 


كا 5 + 
0 
جه سما ام مدر - 


لقعم نَالشكقوآي يان 


ل مبكدي َ .0 م َ ٠‏ 2# 
جميّع حقو فوط للنا شم 
المَلبَحةا لأون 

باكع؟ هص -6..كم 
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0 ]| :بره 0:8 3818615-58 ] 9 815112-33 :برواءاء 01-1 للخ 8ع 1/1 نا اطاظ 


طلعمم وتععط بر © طولووعظ :تقرط 5 |(5|ا8لام 


تسم أ الال ألصصِر 


قوله تعالى: وَعلَموا أَنَمَا عَنِمْسُم ين مَئْو فَأنَّ بل خمسم وَلَسُولٍ وَلِذِى الْمّرِىَ 
لَص وَالْمَسكن وَأرْي التَبِيلٍ إن ثم ءَامَنثُم بِألَّهِ وَمآ أَرَلنَا عَكَ عَبَدِئا يوم 
ككل يم التق لبتملا وه عل حك ننو مث ( > 
قوله تعالى: لابوا نما نَم ين مو هَل لَه خمنسمٌ ولول وَإذى اشرق 
الَْتَى وَالمْسكن وَابي التبيلٍ إن كُمْرٌ امَدثُم يألّوه. 2 
فيه سثٌّ وعشرون مسألة237: 
الأولى: قوله تعالى: لوَاعَموًا أنَمَا غَيِمَثُم يّن عَيّ» الغنيمة في اللغة: ما يناله 
الرجلٌ أو الجماعةٌ بِسَعْي» ومن ذلك قولٌ الشاعر9؟: | 
وقد شون شي الأ قات خسن رضيتٌ من الغنيمةبالإياب 
وقال آخر: 
ومُظعَمٌ العُنْمٍ يوم العُنْمِ مُظعَمُهُ أنَّى تَوَجه والمَحرُومُ مرو 
والمَغْتَم والغنيمة بمعئى ؟ يقال: عَنِمَ القومٌُ غُنْماً [بالضهم]©». 
واعلم أنَّ الاتفاق حاصلٌ على أنَّ المراد بقوله تعالى: لعَنِمَثُم ين عَّو»ه مال 
الكفار إذا ظَفِرَ به المسلمون على وجه العَلّبة والقَهْر. ولا تقتضى اللغةٌ هذا التخصيصض 


7 
2 


على ما بينام ولكنّ عَرْفَ الشرع قيّد الفط بهذا النوع. وسَمّى الشرعٌ الواصلَ من 


)١(‏ كذا في النسخء لكن ورد فيهاخمسسٌ وعشرون مسألة. 

زقف هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص44 » وسلف 5/0 . 

(*) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص”” » والمحرر الوجيز 578/7 ٠‏ والكلام منه.' 
(5) الصحاح (غنم)» وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


الكفار إلينا من الأموال بِاسّمين : غنيمة وَقَئو0. 

فالشيءٌ الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافي الخيل والركاب يُسَمَى 
غنيمة. ولَزِمِ هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمّيْءُ مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع؛ وهو كل مالٍ دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» كخُراج 
الأرضء وجَرْيةٍ الجماجه”": وحُمس الغنائم» ونحو هذا”"؛ قاله سفيان النَّؤْرِيُ 
وعطاء بن السائب”*) 

وقيل: إنهما واحدء وفيهما الحُمس؛ قاله قتادة©. 

وقيل: المَيْءُ عبارةٌ عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 
متقارب. ٠‏ 

الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الير”") 
الإجماعَ على أنَّ هذه الآبدٌ نزلت بعد قوله: «يَسَنُوتَكَ عنِ الأَمَال؟» وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله: «يَسلُوتكَ عن 
لأَمَالِ نزلت حين تشاجرٌ أهل بدرٍ في غنائم بدرء على ما تقدّم أولَ السورة. 

قلت: ومما.يدلٌ على ضحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حذثنا محمد 
ابنُ كثير قال: حدَّئنا سفيان قال: حدثني محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان يومٌ بدرٍ قال النبي : «مَن قَتَلَ قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”" ‏ فجاء أبو اليَسَر بِنُ عمرو بأسيرّين 


. 1957/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

. 18١/١١ هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. 5787/7 المحرر الوجيز‎ )”( 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة 575/١7‏ ء والطبري 184/١١‏ - 186. 

(0) أخرجه الطبري 1486/١١‏ -185. 

. و55‎ 44/١5 في التمهيد‎ )١( 

(0) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 
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فقال: يا رسول الله إنك وعدئّنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
0 نا لم يمنعنا زَّهادَة"2 في الأجرء ولا جُبنٌ عن 
العدوٌء ولكنًا قمنا هذا المقامَ خشية أن يَعطفت المشركونء فإنك إن تُعْطٍ هؤلاء لا يبقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون؛ فنزلت: ©« َحَلُونَكَ 


ِن الال قل الْاتمَالُ ينه ليسول فوا لله وأصِدِمُوا دَاتَ يَنيحكّْ» . فَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله يء ثم نزلت: وَآطموا أَنّمَا عَنِمْتُم ين عو هَأنَّ ينو سم » الآية0". 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غيرُ منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله 4» وليست مقسومة 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة”". كذا حكاه الماوّزدي”*' عن كُثيرٍ من 
أصحابناء » وأنَّ للإمام أن يُخْرجَها عنهم. واحتججوا بفتح مكةّ وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبيدٍ يقول: افتتح رسولٌ الله يك مكة عَنُوةَه ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
ا ا 0 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : لوَأتكيا أن نكم ين نو كأ به 
0 والأربعة الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 


0 َََّ سيور 


وأعلموا ١‏ حا ضام تبي و4 ثم عبن الخمس لحن يتعى في كتانهة وسكتاعن 
الأربعة الأخماسء» كما سكت عن التُّلئين في قوله: «ورركة, أواه كلايد الث 
[النساء: »]١١‏ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغائمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

فق أخرجه عبد الرزاق (44417) وابن عساكر في تاريخ دمشق همعن سفيان الثوري بهذا الإسناد» 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي. وأخرجه أبو داود (7777) من طريق آخر عن 
ابن عباس » بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 46 سلف 441١/9‏ - 447 , 

() ذكره أبو العباس في المفهم 077/7 عن ابن عباس. 

(:) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١4١‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص25 . 
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على ما ذكره ابنُ المنذر وابن عبد البَّرٌّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عِيا ياضل 
وابنُ العربت”'". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: ا يَتَلُونَكَ عن 
لاله الآية؛ ما يُنفّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسْمة. وقال 
عطاءٌ والحسن: هي مخصوصةٌ بما شذَّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمّة أو 
دابّة”"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفالٌ السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام؛ وإن شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِيةَ فيصيبون المغنم: إن شاء الإمامُ نقَله 
كله وإن شاء حَمّسه. وحكاه أبو عمر”/) عن مكحول وعطاء؛ قال على بن ثابت 
سألت مكحولاً وعطاءً عن الإمام ينقّل القومَ ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 
عمر»: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قولٌ الله عد وجل : «يَتَدُوتكَ ع الَْمَالٍ 
لَه وَاليَسُول؟ أنَّ ذلك للنبئ 4 يضعها حيث شاءء ولم ير أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى: «وَاعَلموًا أَنَمَا عَنِمَُم ين طَْو أن ِل حمس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''2 في شرح مُوَطأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء ا <ِ يَتَلُوتَكَ عن الَمَالٍ» الآية» 
ناسح لقوله: وعَلَموَا أَنّمَا عَنِمَثُم ين سَئْو فَأنَّ لَه حمسم» بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إِنَّ قوله: ما غَيْمْتُم4 ناسخ. وهم الذين لا يجوز عليهم التحريفُ ولا 
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)١(‏ ينظر الأوسط 91/١١‏ » والتمهيد 4/١5‏ » وإكمال المعلم 5/7 ء وأحكام القرآن لابن العربي 
. 

. 7/١١ والطبري‎ ٠ المفهم 517/7 » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص87"‎ )١( 

() المفهم /077 » وأخرج هذا القول الطبري /١١‏ لاعن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار 1١-١١7 /١5‏ »ء وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار 31١7/١4‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر 7717//١‏ . 
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التبديل لكتاب الله تعالى. 

ا وو ؛ لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو 

'': ولا نعلم مكة يُشبهها شيءٌ من البلدان من جهتين: إحداهما : أنَّ رسول الله 4# 

ار ا و وذلك لقوله : + يلوك عن 
لأَمَلِّ؟ الآية» فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له. والجهةٌ الأخرى: أنه سَىّ لمكة شُدّناً 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة حُنين فقد عرّض الأنصارٌ لمّا قالوا: يعطي الغنائمَ قريشاً ويتركُنا 
وسيوقنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما تَرْضَوْنَ أنْ يرجمٌ الناسنٌُ بالدنياء وترجعون 
برسول الله و إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره'"“. وليس لغيره أن يقول هذا القول» 

مع أنَّ ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضٌ علمائنا””". والله أعلم. 

الثالثة: لم يختلف العلماء أنَّ قوله: لاوما أنّمَا عَنمَّم ين ْو ليس على 
عمومهء وأنه يَدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أنْ قالوا: سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى ‏ الخيرّة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي”'؛ على ما يأتي بياثه. 

ومما مص به أيضاً الأرضٌ. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائرٍ الأمتعة 
والسَّبّيء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما سم رسولُ الله و 


امول )0ن( 


زم 


. في الأموال ص85‎ )١( 

(1) صحيح مسلم .)٠١09(‏ وأخرجه أحمد (2)171/0 والبخاري (771/4؟) وهو من حديث أنس #5. 

(9) المفهم //ا ٠١‏ . 

(؟) التمهيد 09/1١5‏ . 

(0). أحكام القرآن للكيا الطبري 151/7 . 

(5) سنن أبي داود (5010), وهو عند أحمد (584).: والبخاري (7775): والتمهيد 400/5 -405 - 
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ومما يصححح هذا المذهبّ ما رواه الصحيخ”' عن أبي هريرة» عن النبيّ يِل قال: 
لمَنَعتَ العراقٌ قَفِيرّها ودرهمهاء» ومتعت الشام ين ودينارها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت) بمعنى : ستمنع. فدلٌ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأنّ ما 
ملّكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقسَّم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شىء» والله تعالى يقول: طوَالَدِ جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ 
بالعطف على قوله: لقره الْمُهدنَه. قال: وإنما يُقسّم ما يُنقل من موضع إلى 

لضم 000 ش 
مو7صع ٠.‏ 
خَ 1 0 98 2 
كَثْره مِن دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ قُسمء إِلّا الرجال البالغون”” ؛ فإن 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمَنَّ أو يقتل [أو يُفادي] أو يَسْبيَ. وسديل ما أخذ متهم سبي 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغتومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قَّسّم رسولٌ الله يك ما افتتح عَنوةٌ من حَيْبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدَّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمُ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حبجّة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو فى 
الفىء لا فى الغنيمة. وقوله : ولد جَلدُو يِنْ بَمَدِومَ» استئنافٌ كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. ٠‏ 

قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 

- والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله 4# بسئّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله ول خيبر في التمهيد 445/5 - 101 . 

.0/070( صحيح مسلم (15847)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمَدذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُوكاً. والمكوك : 
حوالي 5474 غراهاً. والقفيز: حوالي 70470 غراماً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 85/1١‏ . 

(5) التمهيد 407/5 - 407 » وينظر شرح معاني الآثار ؟/ 1٠١‏ . 

فق كذا في النسخ والتمهيد 409/5 والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 
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غنيمة استطاب أنمُسٌ أهلها وطابت بذلكء فَوَكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ أنَّ عمر 
استطاب أنفس أهلها". وكذلك صَنع رسولٌ الله ي في سبي هَوَازِنَ لما أَتَوْه 
استطاب أنفسّ أصحابه عما كان في أيديهه”", وإما أنْ يكونَ ما وققّه عمرٌ فَيْئاً؛ فلم 
يحتج إلى مراضاةٍ أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظيفي الحراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس #5”": وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسظ بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً ؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرٌ الناس؟ فلم يُخْير بنسخ فعل النبيّ 5 ولا بتخصيصه بهمء غير أنَّ الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإنّ عمر إنما وََّها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلح. وهم”'' قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والَّورِيُ إلى أنَّ السَّلّب ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إِلَّا أنْ يقول الأمير: من قَتَل قتيلاً فله سَلَبُه فيكونٌ حينئذٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيُ [وأحمد] وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبريٌ 
وابن المنذر: السَّلَْبٌ للقاتل على كل حالء قاله الإمامٌ أو لم يَقُلّه. ظ 

إلا أنَّ الشافعيّ 4 قال: إنما يكون السَّلَبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلة0©. قال أبو العباس بن سُرِيج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: «من قَتَل قتيلاً فله سَلَبهه9"' على عمومه؛ لإجماع العلماء على أنَّ من قتلّ 


. وخبر جرير- وهو ابن عبد الله 4 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص78‎ » 41١ - 57١/5 التمهيد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (2)14915 والبخاري (7707 , 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. ش 

(*) في المفهم 115/4 ٠‏ وما قيله منه. 

(4) بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

)2( التمهيد 7417/1 . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وقول أبي عبيد في الأموال ص44” ٠‏ وقول ابن 
المنذر في الأوسط 17١/١١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (/5701؟2)9 والبخاري .)7١147(‏ ومسلم (1961) من حديث أبي قتادة #2ه. 
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أسيراً أو امرأةٌ أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذقّف على 
جريح'"", ومّن قَتَل مّن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يَمتنع”'' في 
انهزامهء وهو كالمكتوف. قال: فعُلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَّلَّبِ لِمَن لقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَن في قتله فضيلةٌ» وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
وآناك اع بل 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مُقْبِلاً كتَله أو مُذْيراً هارباً أو مُبارِزاًٌء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردٌه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بِنُ بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَزَّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإِنَّ سَلَبَّهِ له» إِلّا أن يكون في مَعْمَعةٍ القتال؛ لأنه 
حينئظٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرٌُ هذا يردُ قولّ الطبريّ؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة”. 

وقال أبو تور وابنٌ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غير معركة» في 
الإقبال والإدبارء والهروب والانتهاز”*»؛ على كل الوجوه؛ لعموم قولِه : «مَن قَتَلَ 
قتيلاً فله سَلَيه9 . 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بِنٍ الأكْوّع قال: عَرْوْنا مع رسول الله و هوازن» 
فبينا نحن نتَضَحََى مع رسول الله يك إذ جاء رجلّ على جمل أحمرّء فأناخه» ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقَّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدّى مع القومء وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

زفق في (ظ): يتبع. 

(*) التمهيد 761/77 . 

(5) التمهيد 7/ 78417 ء والأثر في مصنف عبد الرزاق (4411). 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

(1) التمهيد 744/77 ٠‏ وسلف الحديث قريباء وقول ابن المنذر في الأوسط 1١٠١/١١‏ -١؟11ا»ء‏ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ 5 


ضَعْفةٌ ورقة في الظهِرء وبعضنا مُشاةٌ إذ خرج يشتدٌء فأتى جملّه فأطلق قيده.. ثم 
أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجلّ على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فكنتٌ عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنثٌ عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذتٌ بخطام الجمل فَأَنْحْتُه فلما وضع ركبئّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» فَنَدَره ثم جئتٌ بالجمل أقودُه» عليه رَحْلّه وسلاححهء 
فاستقبلني رسولٌ الله يك والناسُ معهء 000 
قال: «له سَلْبَه أجمع»”١‏ '. فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْبلء وأعطاه سلَبه 

ا 
واجباً له بنفس القتل لَّمَا احتاج إلى تكرير هذا القول". 

ومن ميته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بنِ قيسء عن شّبّْر بن علقمة”'' قال: بارزثٌ رجلاً يوم القادسية» فقتلته 
وأخذتٌ سَلَبّه فأتيتُ سعداًء فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سَلَبُ بر بن 
علقمة» لهو”*' خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهمء وإِنَّا قد نقّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبيّ يل ما احتاج الأمراء”" أن يُضِيفُوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( و وهو عند أحمد (11955). قوله: نتضحى: نتغدى في وقت الضّحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضّحى. والطّلق: الحبل. والحَقَّبٍ والحقيبة: ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي: حالة ضَعْف 
وهزال. والثاني: بفتح العين جمع ضعيف. نَدَّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 255/١7‏ 
والمفهم 545/7 . 

(؟) المفهم 547/7 . 

(©) في مصنفه 17/ 7171-7370 . وأخرجةه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

() في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شبْر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة 6/ ٠١١‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

(7) في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد 508/7 » والكلام منه. 


15 سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


باجتهادهمء وَلِأَحَذه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنَّ عفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسول الله ب فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
ياه آنا كلك مر ف ايفين تقال كلاعنا له+ وعضى رشلا لمغاة بن ممرق 
ابن الجموح. وهذا نضٌّ على أنَّ السَّلَّب ليس للقاتل؛ إذ لو كان لهء لَقَسَّمه النبيُ 6 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِيّ من اليمن. وساق الحديثء» وفيه: فقال عوف: 
يا خخالدء أما علمت أن رسول الله #6اقضى بِالسَّلَّبٍ للقائل؟ قال: بلىء ولكتي 
استكفر ةو40), 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانَيُ بإسناده الذي أخرجه به ل وزاد فيه بياناً أنَّ عوف 
نالك ناد ال ردك الله لقال كن يحكس الشليم 0 
غزوة مُؤْتة”“ في طرف من الشام. قال: فجعل رُوميٌّ منهم يشت على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهبٍ ومنطقة مُلَطلخة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيَغْرِي بهم » 
كلقي له لحار حل 22 با لفيرب لوت ريه لو وغلاة بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبَّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


)١(‏ صحيح البخاري (7151)» وصحيح مسلم ))١767(‏ وهو عند أحمد(717/7١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرجمن بن عوف #. 

(7) الأنصاري الخزرجي السَّلَّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة 7714/9 . 

() هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة 771/9 . 

(54) صحيح مسلم (119/67): (2)44 هو عند أحمد (71491). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي ا 

(5) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي 7٠١١/1‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد (77441)» 
ومسلم :)١9/67(‏ (47). 


سورة الأنغال: الآية لف ١6‏ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعتٌ رسول الله #6 يقول: «التَّلّبٍ للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولكنْي استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لأخيرَنَ رسولّ الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسولٍ الله يِء ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يَلِء فقال 
لخالد: ١لِمَ‏ لم تُعطه؟» قال: فقال: استكثرئه. قال: «فادقّعْه إليه». فقلتٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله و وقال: «يا خالدء لا تَدْقَعْه إليهء هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالكَ واضحة على أنَّ السَلَبٍ لا يستحقّه القاتز بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إِلّا في المبارزة خاصّة”"©. 

الخامسة: اختلف العلماءٌ في تخميس السَّلَّب؛ فقال الشافعيئ: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بنِ مالكِ حين بارز المَرْزْبانَا؟' فقتله» فكانت قيمةٌ مِنْطَقَتَه وسِوارَيه 
ثلاثين ألفأء فخمّس ذلك©. 

أنس عن البَرّاء بن مالك: أنه قتلّ من المشركين مئةً رجل إِلّا رجلاً مبارزةٌ؛ وأنهم 
لمّا غَرّوا الزَّارَة خرج دُهقانْ الزَّارةِ فقال: رجلّ ورجل؛ فبررٌ البرائُ» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراء» فقعد على كبده؛ ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه 
ومنطقته وأتى به عمرّء فنقّله السلاح» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاء فخمّسهاء وقال: 
إنها مال0©. 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(؟) الأوسط .1١١١/١١‏ 

(*') الأوسط ٠١9/1١١‏ » والتمهيد 747/97 . 

(4) هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(0) المحرر الوجيز 444/7 » وينظر الأوسط .1١١-1١9/١١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي ٠١١/5‏ » وبنحوه عبد الرزاق (4574)» وابن أبي شيبة "1/١17‏ - 1/7" . 
والزارة: قرية كبيرة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية» ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص44 » ومعجم البلدان 175/7 . 


15 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


وقال الأوزاعئٌ ومكحول: السَّلْبٍ مغتمٌ» وفيه الحُمس. ورُويّ نحوٌه عن عمر بن 
الخطاب”". 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”'' عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أنَّ رسول الله 4# قضى في السَّلّبٍ للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَّلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البيّنة 
ال ابد ا الا 0 ال 
أو شاهد ويخين: 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست البيّنةٌ شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبي ‏ أعطى أبا قتادة سَلَّبَ 


مقتوله من غير شهادة ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحدء ولا يُناط بها حكم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن ل 


قلت: سمعت شيخنا الحافظ المنذريّ الشاة ع أبا محمدٍ عبد ا ا 
نعي 
إنما أعطاه النبئُ 4 السَّلَبٌ بشهادة الأسود بن خزاعيٌ وعبد 00 "روطن 


. 544/7 »ء والمحرر الوجيز‎ ١١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سئنه (71/11), وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط 3٠١9/١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 444/5 ٠‏ وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد (755701)» والبخاري ,)5١157(‏ ومسلم 
)1/5١(‏ وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ك: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبُه عندي.... فأعطى رسول الله و أبا قتادة سَّلَبَ القتيل. 

(5) المفهم ؟/ 017 » وينظر الإشراف ١١1/١١‏ » والتمهيد 708/77 » وإكمال المعلم 57/5 . 

(4) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. الشامي الأصل» المصري» اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (195ه). السير 519/77" . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي */404 » وفيه: فقام عبد الله ب بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي». وإذا صاحبي الذي أخذ السَّلَبٍ لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية ١ 5١‏ 


وأمّا المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج الإمامُ فيه إلى بيّنة؛ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةٌ؛ كان له» وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
فيا 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًّا السلاحٌُ وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلَب»ء وفرسّه إن قاتل عليه وصّرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلَبٍ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نحوٌ هذا ؛ فلا 
خلات أنه ليس من السلب”". 

واختلفوا فيما يُتزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعئٌ: ذلك كله من السّلَب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلَب. وهذا مرويّ عن سُحنون رحمه الله؛ إلا المِنْطمَة؛ فإنها عنده 
من السّلَّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسّواران من السّلّبِ”). 

الثامنة: قوله تعالى: #نَأنَّ بنَّه حمسم» قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عزَّ وجل 
في أوَل السورة: طقٍ الْأَنمَال يله وَالرَُول» ولم يخمّس رسولُ الله و غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمُّه في ترك التخميس بهذا”. إِلَّا أنه يظهر من قول علي ## في «صحيح» 
مسلم: كان لي شارِفٌ مِن نصيبي من المَعْنَم يوم يَدْره وكان رسول الله يله أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”" » أنه خمِّس؛ فإن كان هذاء فقولٌ أبي عبيد 


و 
مردود. 


. 517/7 المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 144/7 » وذكر صاحب المفهم 057/7 - 047 عنن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي 
فيها دنائير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهميان: ثيدادٌ السراويل» وكيس للدراهم يشدٌّ في الوسطء 
وهو المراد هنا. 

(”) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 1494/7 . 

() المحرر الوجيز 544/7 ٠‏ وينظر الإشراف ١94-1175/1؟1.‏ 

(5) الأموال ص84" » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 514/7 » والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (1914): (7)» وهو عند البخاري .)2١84(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


م١‏ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


قال ابن عطية”'": ويحتمل أن يكونّ الحُمِسٌ الذي دكر على من إحدى الغزواتٍ 
التي كانت بين بدر وأَحُد؛ٍ فقد كانت غزوةٌ بني سّليم وغزوةٌ السّويق” "© وغزوة ذي أمَر 
وغزوة بُحُران!"» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أَنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قولٌ علىّ: يومئذء وذلك إشارةٌ إلى يوم قَسْم غنائم 
بدر؛ إِلّا أنه يحتمل أن يكونَ من الحُمس إن كان لم يقع في بدر تخميس دن 
سَرِيّة عبد الله بن جَحُْش ؛ 0 وأوَّلُ حمس كان في 


الإسلام؛ ثم نزل القرآن: ظوَْلموًا نما عمسم ين مَئْو فَأنَّ بن خمسم”*©. وهذا أؤلى 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله: «مَا غَنِمْتُمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي: الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَ» الثانية توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها” , وروي عن أبي عمرو”) 

قال الحسن: هذا مِفتاحٌ كلام» الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذَكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الكلامَّ في الفيء والخمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرفٌ الكسبء ولم ينسب 

قةَ إليه؛ لأنها أوساخٌ الناس. 


. 019/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ :. بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو الصواب؛ فغزوة بني 
المضطلق كانت بعد أحد سئة ستٌّ للهجرة» أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول الله كه من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 55-547 و2789. 

(©) بُحران: موضع بناحية القُرْع» وبين اقرع والمدينة ثمانية بُرُد. وأمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان 7517/١‏ و 7"41. 

(4) سلف الخبر 451١/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟141//7 - 3184 . 

(5) القراءاث الشاذة ص48 . 

(1) في المجتبى 177/7 ء والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي 7/ 174 - 10 . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ١15/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية ١ 5١‏ 


- 
م 


.العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَسْم الحُمس على أقوالٍ سنّة: 

الأوّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمِسٌ على ستة» فيُجعل السَّدمنُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله يو والثالتٌ لَذَوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة”". 

الثاني: قال أبو العالية والرّبيع : تقسم الغنيمةٌ على خمسة:ء فيُعزل منها سهمٌ 
واحدء وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضْربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قَبض عليه من شيءٍ جعله للكعبة» ثم يُقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيٌّ؛ وسهم لذوي القُربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل”". 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بنّ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمس»ء فقال: هو لنا. قلت لعليٌ: إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالتَئ 
وَاَلْمسَككِينَ وآبْنَ َلسّبِيل»ه فقال: أيتامنا ومساكيئنا». 

الرابع : قال الشافعيٌ: يقسم على خمسة. ورأى أنَّ سهمَ الله ورسوله واحد» وأنه 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”*. 

الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 001/7 والمفهم‎ » 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » 81/١١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (م): على. 0 

(7) الأوسط 86/٠١‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة 474/17 » والطبري 144/1١‏ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

(5). أخرجه الطبري 144/١١‏ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (44ه). السير 779/4 . 


)2 المفهم #/ركمهة. 


1 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


وارتفع عنده حكمٌ قرابةٍ رسول الله و بموته» كما ارتفع حكمٌ سهمه"'". قالوا: ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجدء وأرزاقي القضاة والجند”"". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجتّه] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابةً باجتهاد» ويَضْرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاءٌ الأربعة» وبه عملوا ارقي را اعالرييينا الا الله ليم 1 


افص وَالحسن مردود د عليكم». فإنه تي اانا ولا أئلدن]9 , وإنما ذُكر 
ف الاي تن دعر على رجه لدبي عارق ١‏ لانو من انها تن تدقع اليد 
قال الزجَاج”*' محتججا لمالك: قال الله عزَّ وجل : « يتوت مادا ب نفدو مل مآ 


9 0 


نقتم مَنْ عير مَيلْويمَنن وآلآ وَيِينَ وَأَلْسَم ال ب 
جائرٌ بإجماع أن د ُنَفِلَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 
وذكرٌ النّسائئ”"' عن عطاء قال: حُمُسٌ الله وحُْمُسٌ رسوله واحدء كان 
رسول الله يِل تحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَإِزى الْفَّرْقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاق 


. 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » "٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » 40/١١ الأوسط‎ )١( 

(1) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 51١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يبدأ به من اله ع ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغنائم. : 

() المفهم 007/8 . وما سلف بين حاصرتين منه؛ والحديث أخرجه أحمد (71717148) والنسائي في 
المجتبى 171/7 عن عبادة بن الصامت #. وأخرجه أحمد (51779)» وأبو داود (1745) والنسائي 
117-11 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 415/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 079/7 - 07٠0‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(7) في المجتبى 187/7 - 71# . 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ 0" 


والميلك» وإنما هي لبيان المَضْرِفٍِ والمحل”". والدليل عليه ما رواه ا أن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبئَ 5 فتكلّم أحدّهما فقال: يا 
رسول الله أنت أبِرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاخ» فجثنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصّدقات» فنؤدّيَّ إليك كما يؤدّي الناس» ونُصيبَ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن نكلّمّه. قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِمُ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه» قال ثم قال: «إِنَّ الصدقة لا تَحِلَّ لآل محمد إنما هي أوساحٌ الناس. أَدعُوًا 
لي مَحْمِيَة*“ - وكان على الحُمس ‏ وِنَؤْفَلَ بِنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أَنْكحُْ هذا الغلامَ اببتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأَنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامً ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لتخي ٠أضدق‏ عنما من الخسن كذا وعدا ا 

وقال يكقِ: «مالي مما أفاء اللهُ عليكم إلا الحُمسء والخُمسٌ مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعه وبعضّه» وأعطى منه المؤلّفَةَ قلويُهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلّ على ما ذكرناه» والموقُقُ الاله0. 

0 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعضٌ السلف”“؛ لأن النبئَ و لما صَعِدَ الصَّفَا جعل يَهتّف: «يا بّنى فلان» يا 
بني عبدٍ مُناف» يا بني عبد المطلب» يا بنى كعب» يا بني مرّة» يا بني عبد شمس» 


. 458/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) برقم (1/7 221١‏ وهو عند أحمد .)١1/019(‏ 

(؟) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعينء والصواب ما أثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيدء وقيل: سنة 
(51ه). السير */3117. 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 858/7 » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


قف تفسير الطبري ؟7/ 855 » والتكت والعيون ؟/ "5١‏ », وتفسير البغري 0/7 


31" سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»""".. 

وقال الشافعيٌ وأحمد وأبو نَؤْر ومجاهدٌ وقتادة وابن جريج ومسلم بِنُْ خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"؛ لأنَّ النبئّ ك4 لمّا قسم سهم ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يُفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلام» إنما بنو هاشم وينو 
التقللب شي واحد؛ء وشبّك بين أصابعه. أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 1 

قال البخاري”*؟: قال الليث: حدثني يونسء» وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
النبيُ ‏ لبني عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌُ شمس وهاشمٌ 
والمّللب إخوةٌ لأمّ» وأمهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائي”” : وأسهمٌ النبيئ يل لذوي القُربى» وهم بنو هاشم وواشلة 
بينهم الغنيٌ والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيٌّ» كاليتامى وابن السبيل» 
وهو أشبهُ القولين بالصواب عنديء والله أعلم. والصغيرٌ (الكسل والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله يك فيهم. وليس في الحديث 
أنه فضّل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعليٌ بِنُ الحسين"''. وهو قول مالكِ 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية »)7١15(‏ والحديث عند أحمد (؟810)» 
والبخاري »)41//١(‏ ومسلم )٠١5(‏ عن أبي هريرة #5. 

. ١81/5 الاستذكار‎ )( 

(5) صحيح البخاري )2)5١140(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 10/17 - 151١‏ » وهو عند أحمد ))١5741(‏ 
وهو من حديث جبير بن مطعم #5. 

(4:) في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) بنحوه في المجتبى 7/ 170 » والسنن الكبرى إثر الحديث (5477). 

(5) أخرجه عنهما الطبري 197/١١‏ - 145 » وأخرج أحمد (775؟): ومسلم (1817)) والطبري ١15/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ 0" 


وا نوري والأوزاعيٌ وغيرهه'" 

الثالثة عشرة: لما بِيّنَ الله عرَّ وجل حُكمَ الحُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دل ذلك على أنها مِلكُ للغانمين. وبيِّنَ النبئُ 4 ذلك بقوله : «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّهء فإنَّ حُمسّها لله ورسولهء ثم هي لكم؛. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربي في «أحكامه»”" وغيره. بَيْدَ أنَّ الإمام إن رأى أنْ 
ع ا بالا ل وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهم”"؛ كما فعل النبئ 6 
بثمامة بن أثال؟» وغيز:» وقال: هلو كان المُعلهم بن عَدِيي حا ثم كلمن في هؤلاء 
المَنْنَى فيح اسار يدر - لتركتّهم له» أخرجه البخاريَ”' ؛ مكافأةً له لقيامه في شأن 
نَقْضِ الصحيفة”'". وله أن يقتلّ جميعّهم ؛ وقد قتل رسولٌ الله يك عُقبة بنَ أبي مُعيط من 
نيز الأسرى تثر1**)) وقذلك النضو بن الحارث؟ قتلة بالضفراء:ظة ]00 وهنا ما له 
خلاف فبه , 


وكان لرسول الله يةِ سهمٌ كسهم الغانمين» حضر أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


.1١857/1١5 الاستذكار‎ )١( 

() 601/7 »ء والحديث أخرجه أحمد (81)» ومسلم (1767) عن أبي هريرة #5. 

إفرف أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(5) أخرجه أحمد (487)» والبخاري (571)؛ ومسلم (17754) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف 577/7 . 

(0) في صحيحه (2)7174 وهواعند أحمد (2)171177 وهو من حديث جبير بن مطعم #. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام.١/‏ 770 ء ودلائل النبوة لأبي نعيم 757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 315/7 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (41744) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) السيرة النبوية 5514/١‏ » وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » وابن أبي شيبة 79/7/١5‏ » وأبو 
داود في المراسيل (7737) عن سعيد بن جبير» ووصله الطبراني في الأوسط (8177") بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4١0/5‏ : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ..1١8/5‏ 

٠ . ١7١ص الأموال‎ )9( 


:23> 1 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيِّة بنتٌُ حُيَيْ من الصَّفِىٌ من غنائم 

حَيْبر”'". وكذلك ذو القَقَار كان من الصّفي”". وقد انقطع بموته؛ إِلّا عند أبي نَوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للإمام يجعلّه”" مجعلّ سهم النبئّ #. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 

الجاعلةاكائرا بوت للرميس نو القليمة قال فاعره : 

لك المِرْباعٌمنهاوالصّفايا وحُكْمّك والنَّشِيطَةٌ والفُضول”'» 
وقال آخر: 

مِنَاالذي رَبَع انتوق للطلية. "خشيروة وهو بعد في الأحياء"” 
يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رَباعة: إذا أخذ رُبِعٌ الغنيمة. قال الأصمعييٌ: رَبَع في 

الجاهلية» وتحمس في الإسلاء"©؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دِينٍ الرْبعٌ من الغنيمة» 


ويصطفي منهاء فوايحتييعة الشلق في ار قي ارات 0 
من ري ومتاع له. فأحكمٌ الله سبحانه الدّينَ بقوله : طواعلَمُوًا أنَمَا عَنِمشُم ين سيو أن 
له حمسة 4. وأبقى سه الصف نيه : وأسقط حكمٌ الجاهية ‏ 


؛»)١1191957( أخرجه أبو داود (5945؟) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد‎ )١( 
.)84( :)17976( والبخاري (7897)» ومسلم في كتاب التكاح‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١1571(‏ وابن ماجه (5808)» وابن المنذر في الأوسط 41/١١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافرأًء فصار إلى النبي كوء ثم صار إلى علي . وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؛ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمثنة. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي 854/7 (والكلام منه): فجعله» وقال ابن المنذر في الأوسط 95/١١‏ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة وهو في الأصمعيات ص77 » والبيان والتبيين 0١‏ .» والمعاني الكبير 
1 » وشرح الحماسة للمرزوقي ٠١74/7‏ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَّسّْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص5 » وأمالي القالي 0١‏ ٠ه‏ ورواية الديوان: عُدُوا 
كمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١554/١‏ . 

(ف4 اخكام القرآن لابن العربي 458/1 » وقد قال هذا الكلام في شرح بيت عبد الله بن عَكَمَة المذكور. 
والحُزئيٌ ُّ: أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء جمعها: الخَرائيُ. معجم متن اللغة (خرث). 
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وقال عامرٌ الشَّعْبِىُ : : كان لرسول الله و سهمٌ يُدعَى الصَّفىّ؛ إن شاء عبداً أو أمة 
أوفرسا يختارة قبل الشمش + اخترجه أبو:ذاورة©, 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبدّ فيقول: «أيْ قُلْء ألم أكرِمْكَ وأسَوٌدْك 
وأزوجك. وأسَخْرُ لك الخيل والإبل» وَأذْرك تراب وتَرْبّع؛ الحديث. أخرجه 
مسلبه”". «تربّع» بالباء الموحّدة من تحتها: تأخذ المرباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والكسشب. 

رقد ديه يتفل أصتحابة الشافدن عه إلى أن + ُحمس الحُمس كان للنبيّ ول؛ 
يصرفه في كفاية أولاده ونسائه» ويدّخر مِن ذلك قوت سَنْتِهه ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسّلاح” ". وهذا يردُّه ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني التّضِير مما أفاء 
اللهُ على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبيئ يق 
خاصّة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتَ سّنةء وما بقي جعله في الكراع والسلاح عُدَةٌ 
في سبيل الله. أخرجه مسلهم». وقال: «والخمس مردودٌ عليكم»””. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم. ولم يَخُْصٌّ راجلاً يِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبيٌ يك لكان الفارسٌُ كالراجل» والعبدٌُ كالحرّ 
والصبئٌ كالبالغ”©. 


.)19491( في سئنه‎ )١( 

زفق برقم (75954). وسلف 754١/8‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 855/7 . والكراع: اسم يجمع الخيل . القاموس (كرع). 

(5) برقم 2)١1/51(‏ وهو عند أحمد (1/ا2)1 والبخاري (5405). قال ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 86٠‏ : 
ثبت أن خيبر وفَدَك وبني النضير كانت لقوت رسول الله و4 لنفسه وعياله سئة» لا خُمس الخُّمس الذي 
ادعاه أصحاب الشافعي. 

(6) سلف في المسألة الحادية عشرة. 

() الأوسط ١1ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 


أ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عائَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المنذر”" أنه يُسْهم للفرس”" سهمان» وللرجل”" سهمٌ. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تّبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعئٌ ومّن وافقه من أهل 
الشام؛ وكذلك قال النّورِيُ ومَن وافقه من أهل العراق. وهو قول اللَّيث بنِ سعد ومن 
تبعه من أهل مِصرء وكذلك قال الشافعئٌ #5 وأصحابه» وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر”»: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا الثعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه ج01 أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهمٌ واحد. 

قلت: ولعله شي عليه بحديث ابن عمرٌ: أنَّ رسول الله يه جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَّارَفْطليه 0 وقال: قال الرَّمَادِيُ: كذا يقول ابن نُمَير. قال لنا 
النّيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لأن أحمد بنّ حنبل 
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وعبد الرحمن بنّ بشْر وغيرهما رَوَوْه عن ابن نمير”* بخلاف هذاء وهو أن رسول الله 5 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين لقره هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشر» عن عبد الله بن نُمَيرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء. 


. 166/١١ في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخء وهو موافق لما في الأوسط» وهو الصواب. 
(©) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسطء وهو الصواب. 

(5) في الأوسط /١١‏ 155-188 . 

(5) في (د) والأوسط: جمل. 

() في (د) و(م): للفارس. 

(0) في سننه (4185). 

(8) في النسبخ: عن ابن عمرء والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 
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وذَّكر الحديث0©, 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله يك جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه و وهذا 00 

وقد روى الدَّارَقْظنَُ عن الرُبير قال: أعطاني رسول الله و أربعة أسهم يومَ بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي؛ وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 

اث ايه + 
سهم ذوي القربى . 

وخرّج عن بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهمٌ رسولٌ الله 6 لفرسَيٌ أربعة 
أسهم ‏ ولى عو فأخذتٌُ خمسة أسهه”". 

وقيل: إِنَّ ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام. فينقِذْ ما رأى. والله أعلم. 


الشافعيٌ. 
دقان أبو حخيفة : يهم لأكلد من فرمن واعدة لأنه اكز حداف "© وامطام مفمة: 


وبه قال ابن | ج 1 من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن ع 


ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبيّ 4 بأن يُسهمَّ لأكثرٌ من فرس واحدء وكذلك 
الأئفة بغلاة: ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4115) بهذا الإسنادء وأخرجه (4177) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/5 . ٠‏ 

0( صحيح البخاري (2))5877 وهو غند مسلم (1777)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

() سنن الدارقطني (41417) و(5184). وهو عتد أحمد :)١470(‏ والنسائي في المجتبى 558/5 . 

(4) سئن الدارقطني (417/7) وهو حديث ضعيف. 

)2( في النسخ : عناة؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "0 . والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ١1/لاه١‏ »؛ والجصاص في مختصر اختلاف العلماء 414١/7‏ » وابن عبد البر في الاستذكار 
1714 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 509//١‏ ,. 
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514 : 
ااا خخخ كاك 


فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدّة؛ وذلك لا يؤثّر في زيادة السّهمان”"©: كالذي معه زيادةٌ سيوف أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
7 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إِلّا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والفُرٌ وما 
كان من البّراذين والهجَن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يُسهم له'". 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعّرة؛ كالشّعاب والجبال» والعتاقُ تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الكرٌ والمَرّ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
القوناء والكن والبراقين #ختيل الوه 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وابِنٌ نافع : 
لا يْسْهَمُ له ؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن*2: فأشبة الكسير”"". وقيل: يُسهم له لأنه 
يُرجى بِرؤٌه. ٠‏ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حيّرٍ ما لا ينتفع بهدء كما لا يُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرَهيص”*» وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. 504/7 أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 407 » والمفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 1 » وأخرجه عبد الرزاق )417١(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط ١ه‏ والاستذكار ١7*/١4‏ » والمفهم 80809/7. 

() عقد الجواهر الثمينة 6509//١‏ . 

.5١5- 516/١ المعونة‎ )5( 

(5) قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

(5) المنتقى 1957/7 . 

0 العَجّف محركة: ذهاب السّمّنَء وهو أعجف. وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(4) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة. وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 
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حصول المنفعةٍ المقصودة منه؛ فإنه يسْهَّم له. ويعظى الفرنٌ المستعار والمستأجرء 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمّه لغاصيه”". 

ويستحَقٌ السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَدّةَ للنزول إلى البَود". 

الثامنة عشرة: لا حقٌّ في الغنائم للحُشُوة» كالأجراء والصّنّاع الذين يصحبون 
الجيشنٌ للمعاش؛ لأنهم لم يقصِدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهّم لهم؛ 
لقوله #: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة0”". أخرجه البخاري©». 

وهذا لا حجّجة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرّ الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله 
عزِّ وجل المقاتلين وأهلَّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واخةة اليا في خكمهاء فقال: طلم أن سَيَكونُ مَك َب وَلُونَ يَطْرِبونَ في الْادضٍ 
يتن من مَضْلٍ لَه وََاحَرُونَ يمَُوتَ في سيل أله [المزمل: 50 إِلّا أنَّ هؤلاء إذا قاتلوا لا 
يَضرّهم كونهم على معاشهم؛ لأن سي الامتسقاق كد وعد 00 

وقال أشهب: لا يستحقٌ أحدٌ منهم وإن قاتل» وبه قال ابن القضّار في الأجير: 
لا يهم له وإن قاتل”'". وهذا يرد حديثٌ سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَِيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه؛ الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبه» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 050/١‏ » والكلام منه. وينظر التاج والاكليل 
ذف" 

(1) عقد الجواهر الثمينة ١//ا١ه‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه . إنما أورده البخاريّ ترجمةً للحديث (1760). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 42 كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (1149) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 

(1) قول أشهب في المنتقى 178/7 ؛ وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي 807/7 . 
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رسولُ الله يك سهمين» سهمٌ الفارس وسهمٌ الراجل» فجمعهما لي. خرّجه مسلو”". 

واحتجٌ ابنُ القصّار ومّن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذكره عبد 
الرزاق؟ وفيه: فقال رسول الله ك4 لعبد الرحمن: «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظه ونصيبّه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدٌ والنساءً؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
يُرْضَخِ””". وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء”*". وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله 5 أسهم للنساء يوم خََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب من أصحابنا””". 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نَدة: تسألّني : هل كان 
رسولٌ الله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرِب لهن"". 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. وَقَيُهِ حتى 
يبلُغْ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقايِلَ فِيْسهُم 
لهء أو لا يقاتلَ فلا يُسْهُم له”". 


.)1161*4( برقم (181)» وهو بنحوه عند أحمد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (/4461)» وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانير» فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله يق فقال: «هذه الثلاثة...». وأخرج أبو داود (16171) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية 4. 

فرق المدونة 770/7 » والكلام في عقد الجواهر الثمينة 007/١‏ » ويرضخ»ء أي: يعطى . ٠‏ 

(4) الأوسط 181/1١‏ و146ء والمفهم 7817/7 . 

(5) المفهم //741ء وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث (19507). 

() صحيح مسلم )١1817(‏ ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضغ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي ©©؛ وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم 741//9 . 

(0) عقد الجواهر الثميئة /١‏ 504 ء وينظر الأوسط ١7/8/١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ » 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 77/7 . 
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والصحيحٌ الأوّلُ؛ لأمر رسولٍ الله ف في بني قُريظة أن يُقتلٌ منهم من أَنْبَتَ 
ويُحْلَى مَن لم ييُنيت. وهذه مزاعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ0". 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ قال: كان رسول الله و 
يُعرَضٌ عليه الفلمانُ من الأنصار فَيُلحِقُ مَن أدرك منهم؛ فعُرضْتٌ عليه عاماًء فالحقّ 
غلاماً وردّنيء فقلت: يا رسول اللهء ألحقئه وردّدْتني» ولو صارعني صرعئّه . قال: 
فصارعَني فصرعتّه» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهّم لهم أيضاًء ويُرْضخ لهه”". 

الموفية عشرين: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل» ففي الإسهام له عندنا ثلاث 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالكٌ وابن القاسم» زاد ابن حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرّق في الثالث ‏ وهو لسُُنون ‏ بين أن يستقِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسَهّم له. أو 
لا يستقلُوا ويفتقروا إلى معونته فيسْهمَ له. فإن لم يقاتل فلا يستحتٌ شيئاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعيٌ: إذا اسْتُعين بأهل الذّمّة أسهم له 9». 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : لا يَسْهُمْ لهم ولكن يُرضخ لهم. وقال الشافعيئ #5: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهمَ النبيّ ك. وقال 
في موضع آخر: رضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر””: اتفق الجميمٌ أنَّ العبد وهو ممن يجوز أماثه ‏ إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
لهء ولكن يُرضخ”"“؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 867 ٠‏ وخبر بني قريظة سلف 57/5 . 

(5) 708/4 (على هامش الإصابة)» وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير (2»)50/4 والحاكم 50/5 . 

9) الأوسط ١03194/1و185.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 8067 - 8604 » وعقد الجراهر الثمينة 504/١‏ . 

(0) في التمهيد 77/١7‏ » وما قبله منه. 

(1) وذكر ابن المنذر في الأوسط ١794/١١‏ عن الحسن والنّخَعي أنهم قالوا: يُسُْهُم للعبيدء قال: وروينا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له؛ وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناء ما في الحرّ. 
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الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهلٌ الذّمّةِ لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عزّ وجل: «واطكموا نَم عَيِمتُم ين 
عَوْءِ أن لَه خمسمٌ» أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَددخَلَ لهم من غير 
خلاف. وقال سّحئون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛ لأنه 
يجوز أن يأذنَّ له سيِّدّه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 
كتاب محمد: إذا خرج العبد والدَّمّىْ من الجيش وغنما("» فالغنيمةٌ للجيش دونهم. 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهودٌ الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ اسَحَقٌّ ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فإن كان قَصَدَّ التحيّرٌ إلى فئةٍ فلا يَسقّظ استحقاقه2". 


م 


ساكس 


روى البخاريٌ وأبو داود أنَّ رسول الله يك بعث أبان بنّ سعيد على سَرِيَّة من 
المدينة قِبَلَ نَجُد؛ فقدم أبان بن سعيد وأصحايّه على رسول الله كه بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإنَّ حُرُمَ حَيْلِهِم لِيفٌء فقال أبان: اقسِم لناايا رسول الله. قال أبو هريرة: 
فقلتٌ: لا تَفْسِم لهم يا رسول اللهء فقال أبان: أنت بها يا وَبْرُ تَحَدَّرَ علينا من رأس 
ضَالِ. فقال رسولُ الله : «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسولٌ الله 6و0 . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعةء فمنعه العذْرٌ منه؛ 


كمن ضل”؟“» ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرّق في الثالث» وهو 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 805 » والكلام منه: وغنم. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 68:6 . 

(6) صحيح البخاري (778) تعليقاً» وسئن أبي داود (7777) واللفظ له؛ وهو من حديث أبي هريرة ظ# 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري: وأنت بهذا يعني: أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبْره الوبر 
بسكون الباء دُوّيبة على قدر السُّنُور شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السنن 1/ 05 » والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 447/17 . 

(4) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 507/1١‏ » والكلام منه. 


المشهورء فينْيته إن كان الضلالُ قبل القتال وبعد الإدراب”' 2‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'"' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَرّازء ورواه ابنُ 
يذوا ذاي لمكن مالل وروي: لا يُسْهَم له بل يَرُْضخ له؛ لعذم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله أعله©». 

اميت يُسْهُم للأسير وإن كان في الحديد. وال ا ل لأنه 
ِلْكُ مُسْتَحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلّق لا يُسْهَم له ولم يُسهِم رسولٌ الله و لغائب 
احير حو را لبهم لاحر اتج ل سفومي ور ايه يرل لمر 
وجل : «وَعَدَكُْ أنه مَمَاِدرَ كَيْرهٌ تَأَْدُوتهَاه [الفتح:0٠]20؛‏ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعةٍ من السلف”". وقسَمّ يوم بدرٍ لعشمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائين”” ؛ فهم كمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى : 

فأما عثمان؛ فإنه تخلّف على رُكَيّة بنتِ رسول الله بأمره مِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسولٌ الله يك بسهمه وأجرِه؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله يك بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(1) في أحكام القرآن ؟1/ 804 ء إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الإسهام) له. 

(') عقد الجواهر الثمينة 605/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 804/7 . 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

010 أخرجه أبو داود في المراسيل (7077) عن الزهريء والبيهقي في دلائل النبوة 714/4 - 716 عن 
موسى بن عقبة. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 404 . 
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وأجره٠‏ فيُعَذُ لذلك في أهل بدر”© 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله يك بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين”". 

قال ابن العربن؟: أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختصٌ به أولئك النفرٌ؛ 
فلا يشاركهم فيه غيرهم. وأما عثمانٌ وسغيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكونَ أسهمَ لهم من 
الحُمس؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أنَّ من بق لعذر فلا يُسِهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاس عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر مَن حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث,» والله أعلم. 

وقد روى البخاريُ”*2 عن ابن عمر قال: لما تغيّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابن رسول الله 6 وكانت مريضة» فقال له النبئ ك: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممَّن شهد 
بدراً وسهمّه». ظ ١‏ ظ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثُرٌ َامَنثم يأشّره قال الزَّجَاجٍ*؟ عن 
فرقة: المعنى : فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ» متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: طوَاعَلَموا أَنَمَا عَنِمَتُم ثم . قال ابن عطية9 : 


وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (144)» والحاكم 558/7 عن عروة بن الزبير. وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة 5/0" عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان 45. ! 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (17؟) عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً. وذكره مطولاً. ابن 
سعد في الطبقات ١١/7‏ عن الواقدي. 

(5) في أحكام القرآن 4014/7 . 

(4) برقم (0170): وهو عند أحمد (5011)» وسلف 7174/5 مطولاً. 

(0) في معاني القرآن 17 ؛» وتقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..01١1/7‏ 

فق في المحرر الوجيز ذسض دك 7" 
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في الغنائم» فعلّق «إنْ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي: إن كنتم مؤمنين بالله 
فانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمةٍ الغنيمة. 
قوله تعالى: «ومآ أرما نا عل عبدنا بو 00 م لْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطفث 
على اسم الله. «يومَ المُرْقانَ) أي: اليوم الذي فَرّقتٌ فيه بين الح والباطل» وهو يوم 
بدر”'" طِيَوْم لتق لَلْسَمَانِ» حِزْبُ الله وحزبٌ الشيطان .«رَاّة عن حكن عَوو كَيِدُ4. 
قوله تعالى: ظطإِدْ ثم بالْمُدوَو ألدُيا 2 بالعدوة الْتصوئ والرحب أسَفَل 


وج سبي ره 4 7مس ردس زرو المعلد 


ولو تواعددم لاحتلفتم فو الميعدد 8 د ولكن لَتَنَىَ مه أدا كات 
ا إَهيك من كلك عن يَعَو وَيَتئ مذ ح عا بيو رك لَه ليع 
©2 ظ 

قوله تعالى: «إدْ أنثم يدوو لديا وَهُم بالعذوة الْتُسَوَئ» أي : أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا 0 والعْدُوّة: جانب الوادي. 

وقرئ بضم العين وكسرها”" ؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدََىء وعلى الكسر: 
عِدَىء مثل: لحية ولِحَىء وفِزية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقُصوى: تأنيث 
الأقصى. من دنا يدثو» وقَصًا يقصٌو. ويقال: القُضْياء والأصل الواو””": وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 

فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكة. أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب الأدنى إلى المدينة» وعدوّكم بالجانب الأقصى 

0 عب أَسْفَلَ سَقَلَ ينحكُم» يعني ركبٌ أبي بيات وعرء كانوا تى مرميم أَسْمَلَ 

منهم إلى ساحل البحر”؟» فيه الأمتعة. 


١ 


)00( أخرجه الطبري 7١7 - 7٠٠١/١١‏ عن'ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص57" » والتيسير صن7١١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وتفسير البغوي 707/١‏ . 

(4) تفسير الطبري 7١7/١١‏ . 
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وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمئون عليها 
توفيقاً من الله علَّ وجل لهم» فذكّرهم نِعَمَه عليهم”". 

«الركب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفئْنُ والكسائيئ والفراء: والركبُ أسفلٌ منكم» أي: أشدٌ تسمّلاً منكه”". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكُبء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكيت وأكثرٌ أهل اللّغة أنه لا يقال: راكب وركُبء إلا للذي على 
الإبل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها : راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارس”'". 

ولو يََاصَدثُرْ لَأَََْدْْرٌ في الْييِسَدِ» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلتكم؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخَرتُمء فوقق الله عزَّ وجل لكم””. 

تت أله را حكَات مَنْمُوكًه من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 

«لِيَقْضِيَ» متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَّعَهم”"' ليقضي الله ثم كرّرها فقال: 
«لْيَيَيكَ4 أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن مَلَّكَ. ١مَن»‏ في موضع رفع. 
«ويَسيا في موضع نصبٍ؛ عطف على اليهلك». 1 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنهاء فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرٌ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 188/7 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 577 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عير أبي سفيان. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 188/7 ء وقول الأخفش في معاني القرآن له 547/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ » وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

() إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص5 . 

(4) في مجمل: اللغة 95/5" . 

(5) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١188/7”‏ . 

(7) في إعراب القرآن للتحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 
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بعد حبّة قامت عليه وقطعت عُذْرَى ويؤمنَّ مَن آمَنَ على ذلك7". 
وقرئ: لمَنْ حَبِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرّي وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين 0 وهي اختيارٌ أبي عبيل ؟ لأنها 
كذلك وقعت في المصحف”". 
قوله تعالى: ##إد يريكهم أنه فى متايلك مَلِيكُ را و سكم كيرا لَنَفِثْ 
ولدَكْوَمَثْرٌ ف الْأَمَرٍ و1 تصكو أ لَه سلّمٌ إِكَمُ عَلِيِم بِدَاتِ ألصُدُور © » 
قال مجاهد: رآهم النبيئٌ يله في منامه قليلاً» فقصّ ذلك على أصحابه؛ فتيّتهم الله 
بذلكك0, 
وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي : م فحذف. 
عن الحسن؛ قال الرْجَاج”*؟: وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول "' أسْوَعْ في العربية؛ 
لأنه قد جاء: وذ رِيكمُوهُم إذ لْتَقَيْثُم ف أ عَبيِكُمْ قليلا يِتَلْلَكُم 4 0 20 فدل 
بهذا على أنَّ هذه رؤيةٌ الالتقاءء وأنَّ تلك رؤيةٌ النوم. 
«وَلحكِنّ أنه سلّم» أي : سلّمكم من المخالفة. 0 000 من الفشل”". ويحتمل 
منهما. وقيل: «سلّم) أي ان آس المينلدين بالل 0 


)١(‏ تفسير البغوي 701/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 577/7 : فالهلاك والحياة على هذا أي: على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(0) السبعة ص5١"‏ » والتيسير ص7١١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله , بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(*) ذكره النحاس في إعراب القرآن 188/7 . 

(5) أخرجه الطبري 5١9/١١‏ . 

(6) في معاني القرآن 4١9/7‏ . 

(5) في (د) و(م): الأولى. 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون 77/7 دون نسبة. 

(8) أخرج الطبري 7١١/١١‏ نحوه عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: 9«وَإِدْ بوهم إذ التَعيِثم يه أَعبيكم قبلا مَمَلْلْكُمْ في أعْبنهم 
لِقَىَ ألنَهُ أكرًا كات مَنْمولاً إل أن ميْجَمْ الأنوز © »4 
قوله تعالى: رَإِدُ يكوه إز التَقَبَتم يه أَمْبْيَكْمْ فيلا هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ يء وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحوٌ المئة. فأسرْنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
ٍِرَيَلْلِكُمْ ن: آَمْبْنهمَ 4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إِنّما هم أَكلةُ جَرُورء حُذُوهم أخذاً واريظوهم بالحبال”". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَظُم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال : «يَرَوَئَهُم مَنْكَهَمْ تأف الْمَين» 


[آل عمران: 1] حسب ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه». 


<لْتَمِىَ أنّهُ أن كات مَنْمُولًا» تكرّر هذا؛ لأنَّ المعنى في الأوّل من اللقاءء 
وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين .ظوَإِكَ 
لتو بيع التوث يه أي: مصيرُها ومَرَدُها إليه. 
قوله تعالى : بايا ات مثا إن يدث يِه عقوا ولتحطررا لله حكَزدا 
قوله تعالى: ايها اليرت ءَمَنْوا إذا لَبِثْرٌ فِمَة» أي : جماعة #تاتبثواً» أمرّ 
بالثبات عند قتال الكفار» كما في الآية قبلها النَّهِْ عن الفرار عنهم» فالتقى الأمر 


. معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١4‏ 714 » والطبري 35١١/١١‏ . 

() ذكره البغوي 761/5 » وأخرج الطبري 7١7/١١‏ نحوه عن السُدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(5) ه/ة”. 
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والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجلّد ه20 . 

قوله تعالى: ظوَأدَْكُرُا أنَّهَ كيدا ملح تنلِمت» للعلماء في هذا الذكر ثلاث 
أقوال: 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإنَّ ذِكْرَه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبكم»ء واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبّ قد يَسكُن”" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالذُكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبتَ اللسانٌ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: «ربّص؟ أمْيء عَلِدَدَا صَبرًا ركيت أقدانئكحا 
وَأَنصرَبًا عَكَ القَوْرِ ألكَفيت4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوةٍ 
المعرفة» واتّقاد البصيرة: وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكمنقي ابتياعه.أنفسكم وشثاميه0©) لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ذكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِنُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر لرُخُص لزكرياء يقول الله عرّ وجل: «ألَا يُكَرَ لياس 


ص هه :2 سم سر ا 


تلد أيَادِ إِلَا رمْرًا وذ نيك كَيرا© [آل عمران:١4].‏ ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عزِّ وجل : «اإذا شر فِصَةٌ تأنبئوا وأاحكُروا لله كنبا 4 . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعنَّ كرّه على عباده أشغلّ ما يكونون عند الضّراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2. فأما إذا كان من الجميع عند الحملة» فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) في (د) و(م): واذكروه. 

) في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكن» والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي 406/7 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

(0) سلف 176/6 . 

(7) في (م): إذا كان الذاكر واحداّء ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 075/7 ؛ والكلام منه» وتفسير الثعالبي ١١١/7‏ . 
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وروى أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله يله يكرهون 
الصوتٌ عند القعال0 . وروى أبو يَرّدة عن أبيه» عن النبيّ عل مثلّ ذلك”". 
قال ابن عباس : يكره التلتّم عند القتال. قال ابن عطية”” : وبهذا ‏ والله أعلم - 
اسْتَنّ المرابطون بِطرّْحه عند القتال على ضنانتهم”*) به. 
55 02 لمرو كو دينى ممس سج سر ابو 6 سلاج ع مل ع 7 39 0-1 
قوله تعالى : #وَلِيعوا الله ورَسُولمٌ ولا سترعوا فنفْسَلُوا وَذْهبَ يفك وأصيروا إِنّ 
لَه مم ألصّيرِيت © © 
قوله تعالى : «وَآيلِيعوا لَه وَرَسُومٌ ولا رموه هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمَء وأجازه الكسائي”*. وقرئ: 


١فسَفْثُ‏ أ) يكسر الشين. هاعر و50 
هه ني عرعر و 1 
ويَذْهْبَ رِضّدّ » أي: فُرَّنْكم ونصرّكمء كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا 
في الأمر. قال الشاعر: 


إذا مَبَّتُ زا حك فاعتَيِه ا 2 اي 7 5 


وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌء فتضرب في وجوه 


)00( لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه البيهقي ١67/4‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

5 بلفظ : كان أصحاب رسول الله ب يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضُبَعيء أبو عبد الله البصري» مات بعد (80ه)» ووهم من 

عدّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص97” . 

(؟) أخرجه البيهقي ١97/4‏ من طريق أبي داود أيضاً. 

(؟) في المحرر الوجيز 0177/7 . 

(4) في النسخ: صيانتهم» والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1١89/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز 077/7 » ونسب القراءة لابراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص٠5‏ عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره: هي لغة. 

(0). في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف 97//ا7١‏ . 
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الكفار”""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اتُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتُْ عاد 
ادرو قال الحَكم: «وتَذْهِبَ ريحكم» يعني الصَّبا؛ إذ بها نُصِر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمنّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد يل حين نازعوه 
و (8) 


د م2 


قوله تعالى : #واصير كأ إن أله مَمَ ألصّريرت» أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كل 
المَواطن؛ وخاصّةً موطنّ الحربء كما قال: 5 
قوله تعالى: ولا تَكْوْنوا كَلْدِينَ حَرَجُوأْ يبن ديكرهم بَطْرًا وَرِضَةَ ليا 


عمر4 


رَيمْدُونَ عن سَبِيلٍ أل ولد يما يقملوة يك © 

يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمعنات والمعاوف فلم وودوا) الجَخفةً بعث خُفَافٌ الكنانة”؟' ‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن لهء وقال: إن شئتٌ أمدد,ّك بالرجال» وإن شئتٌ 
أمددتك بنفسي مع مَن خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقوّةّ واللهِ لا نرجع عن قتال محمد حتى نَرِدَ بدراً» فنشربٌ فيها الخمور» وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من موا سم العرب»؛ وسوقٌ من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد'”". قَورَدُوا بدراً» ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


: 71١5-1718 /١1١ تفسير البغوي ؟/ 707 وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)5١١(‏ والبخاري 2)1١١0(‏ ومسلم (4600) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف 514/7 . الصّبا: الربح الشرقية» والدَيُور: الريح الغربية. إكمال المعلم 758/5 . 

فر المحرر الوجيز 0175/7 - 077 » وخبر مجاهد في تفسيره 754/١‏ » وأخرجه الطبري 718/١1١‏ . 

(4) هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 57١/1١‏ » والطبري في التاريخ 
/ 4 » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 44 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة» وقال الحافظ في الإصابة ١517/7‏ : له ولأبيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(5) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... أخرجه الطبري 717/١1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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والبّطر في اللغة: التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال7ى أي : خرجوا تطرين مرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الثاس. 


قوله تعالى: 9وَإد َي لَهُمُ لطن عله 0 
التاين وو 7 لت . يكنا ران ع عَعَبَيّهِ وَقَالَ إِفْ برى* 
يكم إن أن ما الاك إن أتاف الول د اليكاب © 

رُويّ أنَّ الشيطان , مث لهم يومئذ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُّمء وهو من 
ير كاك لاا تريش قات م حي 1 ارقم ديد ثهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك: جاءهم ال 0 وألقى في قلوبهم أنهم لن 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهه”" 

وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبيِّه محمداً ب والمؤمنين بألف من الملائكة» 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَدْبة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَئَّة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولٌ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن تَهلك”* هذه العصابة 


. 189/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 317/1 . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 4/4" - 6" 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة ة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نْضرُ المسلمين. ش 

66 معاني القرآن للنحاس 177/79 . 


هق في (خ) و(د) و(م): يارب إنك إن تهلك. 
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فلن تُغبد في الأرض أبداً»: فقال جبريل: «حَذْ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوههم؛ فما من.المشركين من أحد إلا أصاب عينَيْه ومِنكَرَيْه 
وقمة. فول ترات يدل جلا إلى تحير كار اراتك راي 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَيُه ؛ فقال له الرجل: يا 
شراقة! ألم يشم أنك لنا بجاءٌ؟ قال: إني برئة متكنع؟ إثي أرئ ما لا رون دكره 
البيهقئٌ وغيره”". 

وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز: أنَّ 
رسول الله يخ قال: «ما رؤي الشيطانٌ يوما”" هو فيه أصِغرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
أَغْيَظُ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى”*» من تَنَوّل الرحمة» وتجاوز الله عن 
الذنوب العظامء إلا ما رأى ل وما رأى يوم بدريا رسول الله؟ قال «أمَا 


نه رأى جبريل يَرَّعٌ الملائكة )20 ا”. ومعنى نكص: رجعء بلغة سُلِيم. عن مؤرّج وغيره. 

وقال الشاعر: 

ليس النخوصٌ على الأدبار مَكُرّمَةَ إنَّ المكارءَإقدامٌعلىالأسَ) 
وقال آخر: 


وما ينفع المستأخرين نكوصّهمم) 2 ولا ضرّأهلَ السابقاتِ التقدٌه”" 


)١(‏ في النسخ: كانت». والمثبت من المصادر. 

(7) دلائل النبوة 74-188 » وأخرج بعضه الطبري 35١/١١‏ » وابن أبي حاتم / ١/16‏ (4187). 

(؟) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(4) في النسخ الخطية: يرى. 

(5) الموطأ 477/١‏ . وهو مرسل من هذا الول ووصله البيهقي في الشعب (407/0) بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة؛ أي: يرتبهم ويسويهم ويصفّهم للحرب. النهاية (وزع). 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 558/7 . والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
+ا/ىهلا. 

إف4 ذكره المارردي في النكت والعيون 770/7 . 


ًؤظآ سورة الأنغال: الآيات 58 01 


وليس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرارء كما قال: «إذا سَمِع الأذانَ أَْبرَ وله ا 


< إن كتاف أنه قيل: خاف إبليس أن يكونٌ يوم بدر اليومَ الذي أُنْظر إليه 
وقيل: كذب إبليسٌ في قوله: إني أخاف الله» ولكنْ عَلم أنه لا قوةً له”". 


0 . : 5 1 2 
ويُجمع جار على أجوار وجيران» وفي القليل: جيرة . 


قوله تعالى: 8إِدْ يكقُولُ الْمتَفقُونَ وَالدّت فى فُلويهم مَرَضٌ 
ومن يِنَوَكَلْ عَلَ لَه فك لَه عَرِيدُ حَحكِيةٌ © »4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرّء والذين في قلوبهم 
مرض: الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم بعض 
ضعفي نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفّين : :قز مولاء ديهم 


وقيل: هما واحدء وهو أؤلىء ألا ترى إلى قوله عر وجل د يوون 
بألمْبِ» : سم قال: ودين شور مآ 57 إِلِك»> [البقرة “اوة] وهما ين 


بدي روربا ووة 


رع بيرم 


وَأدَسكَرَهُمٌ وذوقوا عدَّاك َلْحَريقَ 


3-9 
أ د م 


وَِدَمَكٌ . 


قوله نعالى: وو كزع إ نَل كَدرأ التقيكة يفت مقا 
6 كَلِكَ يما ير 0 ف 0 أله ليس 


31 لم سي 
ل 4 


قيل : أراد مَن بقي”* ولم يُقتل يومَ بدر. وقيل: هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو؛ محذوفء تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .« يضرت في موضع الحال”'". 


)١(‏ سلف 1/8لا. 

(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري 777/١١‏ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن 
5 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 518 وقال: ويقويه أنه أي إبليس ‏ رأى خَرْق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1١9٠١‏ . 

(4) المصدر السابق. 

(0) في (ظ): يتوفى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟99/7١1.‏ 


سورة الأنغال: الآيتان 6 0١‏ : 


«وجُوهَهِم وَأدبدرَه ََرَهُمَ» أي: أستامّهم» كنّى عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
جبير”'. الحسن: ظهورهمء وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله 5: يا رسول الله إِنْي 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشّراك! قال: «ذلك ضربُ الملائكة»”". 

وقيل : هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 

رضي 
إلى النار . 


مع ير 


«ودُوقوأ عدّاب ألْحَرِبقٍ» قال الفرّاء”*': المعنى: ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 
الحسن: هذا يومَ القيامة» تقول لهم حََرَنةٌ جهنم : ذوقوا عذابٌ الحريق. ورُويَ* ' في 
بعض التفاسير: أنه كان مع الملائكة مقامعٌ من حديدء كلَّما ضَربوا الْتَهِبثُ النارٌ في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوقُوا عدّابت الحربق»”". 

والذوق كز يوبا و وقد يوضع موضمع الابتلاء والاختبارء تقول: 
إركب هذا الفرسن فَذَّقهء وانظر فلاناً فذّقْ ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوس9©: 
فذاق فأعطظَْهُ من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُغْرِقٌ السهمَ حاج:0» 

وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


. 370/١١ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

. 370/١1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 1949 . 

(5) في معاني القرآن 41/١‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أن. 

. 7057/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في النسخ: فرساًء والصواب ما أثبتناه. 

(4) ديوان الشماخ ص0١9١‏ » والمعاني الكبير ٠١47/7‏ » وتهذيب اللغة 777/9 » ومقاييس اللغة 750/1 . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس :يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارُ إعطائهاء 
وكيف قوثها. 


5 سورة الأنغال: الآيات 6٠‏ . 61 


دمت 


«ِدَلِك»4 في موضع رفعء أي الأمرّذلك. أو: ذلك جزاؤكم .نيما فد 
يكم أي : اكتسبتم من الآثام .«وَأنَ أ ال إذ قد أوضح السبيل 
وبعث الرسل؛ء فَلِمَ خالفتم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما»» وَإِنْ شئت نَصَبْت بمعنى: ونان 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 
ذلك237. 


قوله تعالى: # كَدَأَبٍ مال س مَالِيَ من قَبَلِهِمٌُ كفروا بعَايِتِ اهو فَأَحَدَهم 


الدَأَبُ نم العادة. وقد تقدِّم في «آل عمران»"2: أي: العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْضٍ 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون” ". وقيل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبِي 
كما جُزِيَ آل فرعون بالغرق» أي : دأبُهم كدأب آل فرعون”*". 
0 طوَلِكَ يأك اله ل يك مرا يَنْمَدٌ مها عل هرم حي يردأ ما 
اشيم وآ أله سَمِيعٌ عليه #68 
تعليلٌء أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا وبدّلواء ونعمةٌ الله على قريش الخِضبٌ 
والسَّعَةَء والأمن والعافية: «أولمٌ يرو أن جَمَلَنَا > كرما ءا ويسَحَطفٌ آلنَآس من حَوْلِه 4 
الآية [العنكبوت:/17] وقال السُّدَيّ: نعمةٌ الله عليهم محمدٌ ك. فكفروا بهء فئقل إلى 


المدينة» وحَلَّ بالمشركين العقَابُ”'. 


. 1941/57 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ه/ه؟.‎ 0 

(7) إعراب القرآن للنحاس 191١/7‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ ٠437١‏ 
(5) أخرجه الطبري 7377/١١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات 05 61 5 


قوله تعالى: 0 ال وَعَو وَالدنَ من مَْلهِمٌ كَدَبوأ يات بيع 
تأملكتكم يدؤيو وَلعرَقَآ ل دعوب ويل كنا طلييت © »4 
ليس هذا بتكرير ؛ لأنّ 00000 2 والثاني للعادة في التغيير» 


وباقي الآية بيّن. 
5 23 7 0 َه يسدر م مي 4ت اس أ رم 7 ب تعر 
قوله تعالى: #إِنَّ سَرّ أَلدَوَابِ عِندَ الله الْذِينَ كفروأ هَهُم لا يَؤْمُِوتَ | 
ا 0 .جه ددر ءام ارس ا . ره دم شرم م 4 4 
عهدت مهم ثم ينفضوت عهدهم في كل مرز وهم لا ينقوت 


قوله تعالى : دِإنَّ سَرّ ألذََّآتِ عِندَ َوه أي : مَنْ يَدِبُ على وجه الأرض في علم 
الله وحكمه «االدِنَ كُنرُوأ مَهُمْ لا يوَمُِوت4. نظيره: «ألمُمُ الك الذي لا يمقِلون» 
[الأنفال: ؟؟7]. .ثم وصَفَّهم فقال: «الدّت عهَدتَ لسرم فصوت عَهُدَهُمٌ في كل مر 
وَهُمْ لا ينفو كت أي: لا يخافون الانتقام. 

وامن» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهم» 
5 0 1 6 رعق ا 4 55 
| ثم ينقضونه. والمعنيٌ بهم: فريظة والنْضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره'''. نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية» فنقضوا يوم الخندق””". 


قوله تعالى: َم لتَمَمئُّمَ في الْحَرْبِ صَتَرَد يهم مَنْ حَلتَهُمْ لتَلَهُرْ يَدكَرر 

شر وجوابه. ودخلت النون توكيداً لمَّا دخلت ١ما»؛‏ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: ال للعرق بين المجانا؟ 
والتخيير 0 '. 


)١1(‏ في النسخ: التكذيب» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 191/7 » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري 770/١١‏ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 017 : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعم كلّ مَن انّصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

() ذكره أبو الليث في تفسيره ا 1 وذكره البغوي 707/7 عن مقاتل والكلبي. 

(5) إعراب القرآن للنحاسن 191/59 . 


1 سورة الأنفال: الآية /01 


و 5 عقف 0: تأْسِرّهم وت / “2 في ثُمَافء أو تلقاهم بحالٍ < 5 تَقْدِرٌ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال د بعض الناس : تصادقهه”" وتلقاهم ؛ يقال: نَقَفيّهِ أَنَْمُهِ تَقْفَاٌ أي : وجدته. 
وفلان قت عه أي : سريع الوجود لِمَا يحاوله ويطلبه. وثَقْتٌ لَقْفٌ. وامرأة 
يا 

والقولٌ الأوّلُ أَؤْلى؛ لارتباطه بالآية© كما بيّنًا. والمصادّف قد يُغلب؛ فيُمْكن 
التشريدٌ به» وقد لا يُغلب. والتُّقّاف فى اللغة: ما تسد به القناة ونحؤّها”"". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو قُعَيناً وقدعَضٌ الحديدُبها ‏ عَضّ الثٌّقافٍ على صم الأنابيب”" 


”هه 


م 2س سعبارم 5 و 1 1 1 ؟.٠ه‏ - 20و [(4©9 5-3 
| فَشَرّدٌ بهم من حَلْفَهُم# قال سعيد بن جبير: المعنى : أَنذِرٌ بهم من خلفهم . قال 
أبو عبيد: هى لغة قريش؛ شَرّدْ بهم: سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: نَكُلْ بهم'". 
)سه 4-0 3 .وه ا امو 
الزجاج ' ': افْعَلَ بهم فِعْلا من القتل تفرّق به من خلفهم. 
والتشريد في اللغة: التبديدٌ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتّهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 2547 . 

() في النسخ غير (د): تصادفتّهم . 

(4) أي: قطنة. القاموس (ثقف). والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 85١‏ . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. | 

(1) المحرر الوجيز 5477/7 » وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(00) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح». وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
1١4‏ وقُعين حي في بني أسدء وقعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 511/١‏ » والطبري 71/1١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١74/7‏ ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 7358/١١‏ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنفال: الآية لإ .1 


مواضعهم وطردنّهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركيّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هُذيل27' : 
طوف في الأباطح كلّيوم حتكانة أن لساك فى ع ا 

ومنه: شَرَّدٌ البعير والدابّة: إذا فارقَ صاحبه. و«مّن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكنسنائ 99 

وي عن ابن مسعود: «فشرّذة بالدال المعيمةة ")+ وعما لكان وقال فد : 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبيُ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا 0 إلا لاخر ا ان المهملة لتقاربهماء ولا 
يُعرف في اللغة «فشرذ»» 

وقرئ: من 5200 والفاء”". | 

دهز يَنَكَرْد4 أي: يتذكّرون تَوعُدَك”" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى امَن 
تَلْمَهِم؛؛ لأنَ مَن قُتل لا يتذكرء أي: شرّد بهم مَنْ خلقّهم : من عَوِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال. والشاعر من قريش كما سيردء وليس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي 747/7 ء وأخبار مكة للفاكهي 1م" ؛ والمنمق لابن حبيب ص786 . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاء فطلبه حكيم ففرٌ منهء فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة ؟/ 47 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 191١/7‏ . 

() القراءات الشاذة ص58 ٠»‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(4) قال نحوه ابن جني في المحتسب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1160/7 : وكأنه مقلوبُ 
شَذّْر من قولهم: ذهبوا شذَّر مَذَّره ومنه الشّذّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

() ذكرها ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص٠0‏ عن أبي حَيُوة. قال أبو حيان في البحر 504/5 ::مفعول 
فشرد محذوف» أي : : ناساً من خلفهم. 

0) في (د): توعد» وفي باقي النسخ: بوعدكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١977/7‏ والكلام منه. 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ظوَإمًا تََادَتَ ين كَررِ حَِائَةُ» أي: غِشّا ونقضاً للعهد. 
طِتَئِدْ إِلتِهِمْ عل س4 وهذه الآية نزلت في بني قُريظة"""؛ وحكاه الطبري''' عن 
مجاهد. قال ابن عطية”“: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله: ترد بهم مَّنَ حَلَتَهُم؟», ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَحَافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
مَن تُخاف خيانته] فتترئبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتُهم ظاهرةً [مُشْتهِرة]. 

الثانية: قال ابن العربيع”؟2: فإن قيل: كيف يجوز ثقضٌ العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظنٌّ لا يقينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنٌ””؟ الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن الخوف قد يأتي , و ون ا ا 
قال الله تعالى: نا لك لا يحون لله ورا [نوح : 1]. 

الثاني: إذا ظهرت آثارٌ الخيانة و ثبتت دلائلها؛ وَجَب نبذ العيدة لئلا يُؤْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة» وجاز إسقائا اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا عُلم اليقين؟ فيستغئّى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ ك إلى أهل 
مكة عامً الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقضٌ العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدّهم. 


)1١(‏ بعدها في (م): وبني النضير. 

(؟) في تفسيره 7584/1١‏ . : . 

() في المحرر الوجيز ؟”/ 5547 ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 85 ». وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 
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والنَّبذُ: الرّمَيْ والرّْض. قال الأزهري”'': معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ0) 
منهم النقضٌ بالعهد, فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجِرْ ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخافْن من قوم بينك وبينهم عهدٌ - 
خيانةٌ» فانبذً إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذتُ إليكم عهدكم» وأنا مُقاتِلّكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءً» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
بك”"؛ فيكون ذلك خيانة وغدراء ثم بيّن هذا بقوله: «إنَّ أنه لا يِب لدِين». 

قلت: ما ذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد بع الحلم يتقف ورد قعل 
النبيّ ك في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم يوجٌّه إليهم» بل قال: «اللّهُمَ اقْْ 
حَبِرَنَا عنهم»” “. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصول نقض عهدهم والاستواءً معهمء فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا يحل ولا يجوز. 

روى الترمذِيّ وأبو داود عن سُليْع بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌء 


ْ وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ » 45١/١15 في تهذيب اللغة‎ )١( 

() في النسخ: فعلمتء والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبهء وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
7 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو بنحوه في سيرة ابن هشام 91/7 » وطبقات ابن سعد 7/ 1754 والثقات 
لابن حبان 4٠/1١‏ » وتاريخ الطبري 4/7 » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة 0//ا من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و.0/١١‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير 7؟/(617١1)‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصئف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضهء فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فعلّ رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 157/7 . 
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وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم ؛ فجاءه رجلّ على فرس 
أو بِرْدُوْذٍ وهو يقول: الله أكبرء الله أكبر» [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبَسّة('2» فأرسل إليه معاويةٌ فسأله» فقال: سمعتثٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدّء فلا يشدّ ُفْدَةٌ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويَّنيذَ إليهم على 
سواء» . 06 معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن 00 والمّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فاضْربُ وجو العُدَرٍ الأغداء | حتى يُجِيبوكإلىالشسّوَا" 
وكيا السّواء: العَرْل0*©. وقد يكون بمعنى الوَّسَطْء ومنه قوله تعالى: 
طن سوه الْجَحِي و [الصافات:00]. ومنه قول حسان : 
ياوَيْحَ أنصار”" النَّبي ورَمْطِوِ بعدَالمُمَيّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”"': ويقال: «قَائْيذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة: روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ قال: قال رسول الله يه: «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بقَدْر غَدْرِه0©» ألا ولا غادرٌ أعظمُ غَدْراً من أمير عامّق»”". 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سئن الترمذي 2»)١580(‏ وسئن أبي داود (1/69؟)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)17١16(‏ والنسائي في الكبرى (45714). 

() هو في غريب الحديث للخطابي 187/7 » وأحكام القرآن للجصاص 77/7 » والمحرر الوجيز 0144/7 
والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1917/7 . 

(6) في ديوانه ص58 » وسلف .371١177/9‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

0) في معاني القرآن 4١5/١‏ . 

(4) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (17/18)»: وهو عند أحمد .)١١14717(‏ 
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قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما كان الغدرٌ في حقٌّ الإمام أعظمَ وأفحشّ منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلح. فتشتدٌ شوكته ويعظمُْ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّين» وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمّا إذا لم يكن للعدوٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتَحيّلَ عليه بكل حيلة» وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 6: 
الجر 0 

وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقائل معهء بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «و يسا ال كديا سبَثرأ تيع لا تئر © » 

قوله تعالى: «وَلَا يحْسَيْنَّ لذن كمروأ 0 5 : مَنْ أفلتَ من وقعة بدر سَبَّقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©ْإِنَّهُمْ لا يمَجِرُونَ؟ أي: في الدنيا حتى يُظفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: ١يُحْسَبَنَ»‏ بالياء والجافوة بالتاء”” » على أنْ 
يكون في القعل نيز الفاغل؛ و«الذين كفروا» مفعول أوّل» و«سَبَقُوا مفعول ثان. 


وأما ا ين لسري منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا تَحِلُ 
القراءة به ولا يسمع (© لمن عَرَّف الإعراب أو ه00 قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 


)١(‏ المفهم”/١0ه2‏ والحديث أخرجه أحمد (/14117)؛ والبخازي (2)70770 ومسلم (1979) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

زفق المفهم 07١7/7‏ . 

() وفتص السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاء» غير شعبة» فإنه فتحّها. السبعة ص7١‏ » والتيسير 
ص]9١١1.‏ 

(5) في النسخ: ولا تسعء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١47/7‏ والكلام منه. 

)6( في (ظ): أو فرقه. 


ل ليحسبنٌَ» بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاس”'': وهذا تَحامُلٌ شديدء 
والقراءة تجوؤة ويكوة المعى: ولا يحسبنّ من حَلْمّهم الذين كفروا سبقواء فيكون 
الضمير يعود على ما تقدَّمء إلا أنَّ القراءة بالتاء أَبيّن. 

ل ل ال بع لا ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاً» والمفعول 
الأرّل محذوف. المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أَنفُسَهِم سبقوا. 

مكحي ” '"“: ويجوز أن يُضْمّر مع «سبقوا»: أنْ» 0 والتقدير: 
ولا يحسبنّ الذين كفروا أنْ سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب النّاس أن يرك » [العنكبوت: ؟] 
في سد أنْ مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: نهم لا يُعجزون» بة بقع الودرة" <وانتدد نت القراءة أبورجاتم 
وأبو مُبيد. قال أبو عبيد: وإنَّما يجوز على أن يكون المعنى: ولا تحسبِنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس”*©: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
آلا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر إن" وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدأ”''» كما تقول: حسبت زيداً [أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروججه. وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصحٌ به معنّى» إلا أن 
يجعل «لا2 زائدة» ولا وج لتوجيه حرفي في كتاب الله عر وجل إلى التطوّل”"' بغير 
حجة يجب التسليمٌ لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. 


. 197/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ . 

(5) السبعة ص08” » والتيسير ص97١١‏ . 

(5). في إعراب القرآن ١97/١‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 

)6( في (د) و(م): يكسر الألف. 

(5) يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيًء كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 575/06 .. 

(0) .يعني الزيادة. ينظر 'حاشية تفسير ير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله /١5‏ 5 
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مَكُي2'7: فالمعنى: لا يحسبِنٌ الكفارٌُ أنفسّهم فاتوا لأنهم لا يُمْجِزونء أي: لا 
يفوتون. ف «أنَ» في موضع نصبٍ بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ»: وهو يُروَى عن الخليل والكسائيٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله؛ وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيدء ولأن 
الجماعة عليه. ْ 
ورُوي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجرونِ» بالتشديد وكسر النون. النحاس”) 
وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن معنى عجّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعتم ين قُوّوَ ومن رَبَالِ الْكْلٍ هبوت 
- 00 وَّ أنه 0 وَدَاحَرِينَ من دونه ل 2 20 َعَلَمُهُمٌ وَمَا و تفقوا عن 
تَوْ ف سَيِلٍ أَمَه بو ون إلك وَأسْرَ لا ظلئونت © » 
فيه ست مسائل : ٠‏ 
الأولى: قوله تعالى: ظوَأَعِدُوأ لَهُم» أمرّ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القدة؟» 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام» والتَّفْلٍ 
في وجوههمء وبحَفْنة من تراب كما فعل رسول الله ”*2. ولكنّه أراد أن يبتَلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 1١76/7‏ -0155 2 وما قبله منه. 

فرق قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجبء وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدداً فذكر صاحب اللوامح :أن معناه: با وِيّطِء قال: وقد يكون 


بمعنى : : نسبني إلى العجزء» والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. - 


زفق في (خ): العدة. 
(0) سلف ص47 من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ0'). وكل ما تُعِدَّه لصديقك من خيرء 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدّتك. قال ابن عباس : القوّة هاهنا السلاح 


وال 
وفي ١صحيح»‏ مسلم”" عن عقبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله ي وهو على 


المنْبر يقول: «وأَعِدَُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إِنَّ القوةً الرّمئْء ألا إِنَّ القوً 
الرّمِيْء ألا إِنَّ القوةً الرّمِيْ». وهذا نص رواه عن عقبةً أبو عليٌ ثمامةٌ بن شُمَّيٌ 
الهَمُداني”2» وليس له في الصحيح غيره . 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ستفتخ 
عليكم أرَضُونَء ويكفيكم الله فلا يُعْجِرْ أحدكم أن يَلهُوَ بأشْيجهه0©. 

وقال 5: «كلّ شيء يَلْهُو به الرجلٌ باطلّ إلا رَمْيّه بقوسه» وتأديبّه فرسَهء 
وملاعَبَتهُ أهلّهء فإنه من الحقّ»". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كلّ ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة» فهو باطل» والإعراض عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْصّطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيدء فإِنَّ الرميّ بالقوس وتأديبٌ الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. 451/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المتثور ١97/7‏ بنحوهء وقِسِيٌَ جمع قوس. 

(9) برقم »)١911/(‏ وهو عند أحمد (؟7/47١).‏ 

() الأخروجيء ويقال: الأصبحيء المصريء سكن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب 5/4/١‏ . 

(5) كذا قال المصنفء إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (414) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجويه 1١١/1١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (11/477): ومسلم .)١1418(‏ قوله: «فلا يعجز أحدكم أن يلهرٌ بأسهمه»» أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيآئم. المفهم */ 750 . 

(10) أخرجه أحمد (19:0)» وأبو داود (5015؟)2 والترمذي »)١77(‏ والنسائي في المجتبى 1/ 1715-1957 
من حديث عقبة أيضاً 48. قال الترمذي: حسن صحيح. 


سورة الأنغال: الآية 5" لاه 


قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي «سنن» أبي داود والترمذيّ والنسائ ئيّ عن عقبة بن عامر عن النبيّ 5: «إِنَّ الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنةً بسهم واحد؛ صانعّه يحتسب في صنعته الخيرًء والرامي» 
اا 

وفضل الرّمي عظيمء ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئه شديدة على الكافرين. 
قال 6ق: يا بني إسماعيلء إِرْمُواء فإِنَّ أباكم كان راميا»”". وَتَعلّمُ الفروسِيّة 
واستعمالٍ الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: #ومن إرَبَاٍ الْحَيْلٍ» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
و «ومن رُبْط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباطء ككتاب وكُثّب, 

ناك الو ا ؟الرباط من الخيل ‏ الكش قمعا فزفيا: وجماعتة 
رَبُط. وهي التي تُرئبط ؛ يقال منه: رَبَط يَرْبط رَبْطأء وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرزبط 
الخيل ومّرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدرّ. قال الشاع 0©) 
أَمَرَالإِلَهُ برَئْيطِهالِعَدُرٌه فيالحرب إن الله خ يروث 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْطِ الجياد وحَبّسِها وأوْصَى بهااللةٌالنبيّ محمد" 


0( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ؟/ 4٠‏ » وشعب الإيمان للبيهقي إثر الحديث (54945). 


(؟) سئن أبي داود (7017)» وسئن الترمذي (/1777)» وسئن النسائي (المجتبى) 777/5 ١‏ وهو عند أحمد 
(177)» وقد سلفت قطعة منه قريباً. 


(9) أخرجه أحمد (15914)؛ والبخاري (58494؟) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ٠١/56‏ . 
(5) المحرر الوجيز 057/7 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 650 عن الحسن. 

(5) في (م): عن ابن زيدء والكلام في التمهيد 4/ ٠١8‏ 

لفق هو كعب بن مالك؛» والبيت في ديوانه ص95١‏ » والتمهيد 4/ ٠١65‏ 

(0) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 


مه سورة الأنغال: الآية "7٠١‏ 


عدادةم 


ورباط الخيل فضلٌ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعُروةً البارقيٌ سبعون فرساً مُعَدَة 
للجهاد””'". والمستححبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِ وفرس جبريل كان أنئى”". 

وروى الأئمة عن ابن شرير: أن وسو الله يله قال : «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرء 

ولرجلٍ سترء ولرجل وزْر» الحديث”". ولم يخصٌ ذكراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسولٌ الله 6: أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأَنْمّسُّها عند 
أهلها»©». ش 

وروى النّسائيُ عن أبي وَهْبَ الجَسَّمِيَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ول: 
«اتسمُوا بأسماء الأنيياء» واحث الأسماء إلى الله عزّ وجل عبدٌ الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيلء وامَسحوا بِتَواصنَيها وأكفالهاء. وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتار» 
وملعم بعر كنرك هفهل ال اعفد هك معكل» ان أده اعد ليل 0 . 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث »)١91755(‏ والبخاري إثر الحديث (75857) دون قوله: معدة للجهاد. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 857/7 . 

(0) سلف 6/اه. 

(54) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)71١71(‏ والبخاري (71014)» ومسلم (85) عن أبي ذر #2. 

(6) سئن النسائي (المجتبى) 71١9-7١8/5‏ ؛ وهو عند أحمد 2)١9077(‏ وأبي داود (057؟7) و(7ه756). 
وهو من طريق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهْبٍ به. 
قال الذهبي في الميزان 48/7 : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام 78٠/4‏ : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وكلٌ من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي جاتم 
-301. وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» له شاهد من حديث ابن عمر عند 
مسلم (5177). 
قال السندي كما في حاشية شية مسئد أحمد: «وارتبطوا الخيل» كناية عن تحصيلها وتسمينها للغزو. 
الوامسحوا»: المقصود من المشح ننظيتها من الخبارية وتَعَدْفُ حال سِمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. «وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. #الأوتاره جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم والمعنى : لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية؛ أي: اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وَثّر بفتحتين: : وهو وتر القوس. وَالكمَيْت: :هو الذي لوثه بين التتراد والخجرة ة. «أغر»: هو الذي 
في وجهه غُرةء أي: بياض. 3 محجّل؟ : الذي في قوائمه .بياض. «أشقر لكر في الخيل: هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي : : أسود. 


سورة الأنغال: الآية "٠‏ 8 


وروى الترمذيُ عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ ةِ قال: «خيرٌ الخيل الأدهمُ الأفْرَحُ 
الأزتّم» [ثم الأقرح المحجّل] ظَلْنُ اليمين» فإن لم يكن أدْمَمء فكُمِيتٌ على هذه 
الشّيةو20. 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاً» أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إني أريد أن 
أشتري فرساًء فأيّها أشتري؟ قال: «اشتر أدهمّ أرْئمَ محجّلاً؛ طَلْقَ اليد اليمنى» أو 
من الكُمَيْت على هذه الشَّيَة» تَْنمْ وتَسْلَم0". 

وكان و يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ 
وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة 745" . 
ويُذكر أن الفرس الذي قُتِل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أشْكُلَ. 

الثالئة: فإن قيل: إن قوله: ظوْعِدُوا لَهُم ما سْتَطعشم ين مور كان يكفي. فَلِمَ 
ححص الرّميَ والخيلَ بالذُكر؟ قيل له: إِنَّ الخيلَ لما كانت هي أصلّ الحروب 
وأوزارها”*'. التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّةٍ وأشدٌ العُدَّةِ وحصونٌ 
الفرسان» وبها يجال”” في الميدان» ضيه ادك تشريفاًء وأقسم بغبارها تكريماً. 
فقال: «وَالْمئْدِيتِ صَبحا» الآية [العاديات: .]١‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والتّكاية في العدرٌ» وأقربها تناولاً للارواح: خضّها رسولٌ الله 6 بالذّكر 
لها والتنبيه عليها”". ونظيرٌ هذا في التنزيلء لوَحَبِيلَ وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


)١(‏ سئن الترمذي 2)١5945(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وسلف 0١/0‏ . والأقرح: ما كان في جبهته 
قرحة بالضمء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرئم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

(؟) .سنن الدارمي (51474؟), وسلف 095-0118 . 

() صحيح مسلم:.(2»)1410 وهو عند أحمد (074097. 

(:) الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

(5) في (ظ): يصال. 

(5) المحرر الوجيز 0477/75 ٠‏ وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 


9 سورة الأنغال: الآية 5٠‏ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعضُ علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والخُرَّان لها عُدَّةَ للأعداء. 


وقد اختّلف عن مالك”"'2 في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفةً. والصحةء وبه قال الشافعئ . وهو أصح""؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله'*“. وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنُكم تظلمون خالداً» فإنه قد احْتَبّسّ أذراعه 
وأَغْتادّه في سبيل الله » الحديث”*. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجُها الحجٌّء فسألث رسول الله و فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجّ عليه؛ فَإِنَ الحجّ 
من" سبيل الله»”". ولأنه مال يُنتفع به في وجه قُربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع””. 


وقد ذكر السٌّهَيْلنُ فى هذه الآية تسمية خيل النبئ يو وآلةٍ حَرْبه. من أرادها 
وجدّها في كتاب «الإعلام)”. 


» 501/4 في (خ) و(م): وقد اختلف العلماءء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) المفهم 501/4 . 

(©) في النسخ: ابن عمرء والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه أحمد (781)» والبخاري :»)١540(‏ ومسلم )147١(‏ من حديث عمر 4: وأخرجه أحمد 
(01110)., والبخاري (717/7/5)؛ ومسلم )١1771(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(5) أخرجه أحمد (81584)» والبخاري :»)١474(‏ ومسلم (147) من حديث أبي هريرة 4. 

(5) في (خ): في. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأغرجة أب و ذاو (:154) من تحديث ابن عباتن ته مطولاً» وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال: ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فأتّى رسولٌ الله و 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١17(‏ 
و(77786)» وأبو داود (1449) من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١١51(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ؟/ 48" - 91" . 

(4) جمع رَيْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(9) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآنء والكلام فيه ص57-55 . 


سورة الأنغال: الآية +5 5 


الخامسة: قوله تعالى: «اررهِبُوت به. عدو لَه وََدُوَكُمْ4 يعني تُخيفون به عدر 
الله وعدوّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

داع بن من دُونِهِمه يعني فارسنَ والروه”! ؟. قاله السّدّيَ". 

وقيل: الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل مَن لا تُعرف 


عداوته©). 


قال السّهَيْليَ”': قيل: هم قُريظة. وقيل: ا ا ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لأنَّ الله سبحانه قال: لوَءَلعِضَ ين هونهز لا لكيه أنه يتلم » 
و ا لي ل 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»؛ ثم قال رسولُ الله : «إِنَّ الشيطان لا يخبّلٌ 
أحداً في دارٍ فيها فرسٌ عتيق» وإنما سُمّيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده 0-6 بن أبي أسامة» عن ابن الملَيْكي» عن أبيه» عن جدّه. عن 
رسول الله 2"'085. وروي أنَّ الجن لا تَقْرَبُ داراً فيها فرسٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
ال 

السادسة: قوله تعالى: «ومًا ثفِقُوا من تَىَوه أي : تتصدَّقوا. وقيل : تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم «فٍ سَبِِلٍ أنه يت ليم في الآخرة» الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 


. 454/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "48/١١‏ عنه قال: هؤلاء أهل فارس. 

(؟) في تفسيره 749/1١‏ . ْ 

() النكت والعيون ؟/ 7# . 

() في التعريف والاعلام ص58 . 

(5) مسند الحارث (56607 - زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 007(/17). وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 17/17 : فيه مجاهيل. 


زف4 ذكره الطبري ه20 وابن عطية في المحرر الوجيز 200 والزمخشري في الكشاف 4 ” 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 


9 سورة الأنغال: الآيتان ا 


سبع مئة ضِعْفٍِ2"7: إلى أضعاف كثيرة لوَأنم لا تظلموت». 


قوله تعالى : «وَِن جما بِلسَلْم كلمَْ لها وتَوَكلَ على أله ِنَم اجات © 


فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: «رَإن جَدَما صلم مَلَمَحْ 4 إنما قال: «لها؛ لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيثٌ للمّعلة”'". والججنوح: الميل. يقول: إن مالوا ‏ يعني 
الذين ند إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة» أي: الصلحء فَيِلْ إليها'”. وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليهء ومنه قيل للأضلاع: جوانح؛ لأنها مالت على الُشوة”*2. وجنحت 
الإبلٌ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذا مات فوق الرّخل أحييتٌ روه بذكزاك والحِيِسٌ التراسيل جاخ *"' 


8 قد أيقيّ أنَكَبِيلَهُ إذاما التقى الجمعان أوَلُ غالب" 
يعنى : الطير. وجنْحٌ الليل: إذا أقبل وأمال أطنايّه على الأرض. والسَّلْم والسلام 
ا 


)002( أخرج أحمد (95١1ن‏ والبخاري 5629 ومسلم (119) عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله ع : 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...». 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 417/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 0 »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمَعْلةَء يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبدأء تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص9١‏ » والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري 55/١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 477/7١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 041//7 ». والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 

)2 ديوان ذي الرمة 1١/1‏ 2 والمحرر الوجيز ؟0541//7 والكلام مله . ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاسء فأَذْكَرك ‏ يعني في شعره ‏ فأوقظه. والعيس: الابل البيض. ججنّح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة 5894/4 . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 

1 الشعر والشعراء 5/1 . : 


وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنُ مُحَيْصِن والمفضّل: الِلسَلِم» بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ل و ا 
التسليم”". وقرأ الجمهور: «فاجئّح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجئح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جِئّْيَ2: وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 

الثانية : به هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها ِنَكئوا مركن حَيتُ وَجَشُوهٌْ» [العوبة:0) .طوَوَِنوا الدثركنَ م4 
[التوبة : 5] وقالا : ع 1 زات حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 


ابن عباس : الناسخ لها : طقلا يمُأ وتَدْعُأ إِلَ امير" [محمد:ه"]. 

وقيل: ليست بمنسوخة؛ بل أراد قبولٌ الجزية من أهل الجزية””". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرٌ بن الخطاب 5 ومن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”". وكذلك صالح رسول الله يك كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


)١(‏ رواية أبي بكر وهي عن عاصم دين الببمةه ولح تقاف على من يها لآبن مسيشن والمقضل: أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 774/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص8١" ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 

. 397/7 )90( 

() أحكام القرآن لابن العربي 454/7 . 

(4) في المحتسب 78١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 648/7 . 

زطق أخرجه الطبري 7١07/١١‏ عن مجاهد مختصراٌ وعن قتادة مطولاً وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ؟/ 786 عن قتادة. 

(5) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 585-786 . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثالية ميينة للارلى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7 : هذا قول بعيد 
من أن يقوله ابن عباس. 

(0) .ينظر تفسير الطبري 7854/١١‏ . 

(8) ينظر الأموال لأبي عبيد ص0١9١‏ وما بعدها. 
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ذلك غينه رد اهلها الهاتبعد الغلية علق أن سملرا زيؤكوا النضت”. 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: عنّى بهذه الآية قريظة؛ لأنَّ الجزية تُقبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السدَّيٌ وابنُ زيد: معنى الآيةِ: إن دَعَوْكُ 
إلى الصلح فَأَجِبْهمء ولا نَسْمََ فيها. 

قال ابن العربي”2: وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد”” قال الله عزّ وجل : لم 
يهنأ وََدَعَْأ ِل الدَلوِ وَآَمْرُ الْأعلونَ وأَنَهُ مَعك» [محمد:0]. فإذا كان المسلمون على 
ةوق مق وجماعة عديدة» وشدّة شديدة» فلا صُلْحَء كما قال: 
فلا صلحٌ حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاقي الجماجمُ *' 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح., لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا الكتاجوا اليد وقد عبالتووس رق اللهاكق اه حو خلن 
شروط نقضوهاء فنقض صُلْحَهم. وقد صالح الضَّمْرِي” “ وَأكَيْدِرَ دُوْمَة"؟ وأهل 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما زالت الخلقاءً والصحابة 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القّمَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألّا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد (57717)» والبخاري (7778)؛ ومسلم )120١(‏ من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

زفق في أحكام القرآن ؟/ 855 - 4850 . 

(*) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه 
وقد... 

(2) قائله عمرو بن برّاقة ‏ وقيل: ابن برّاق ‏ وهو في الأغاني 7/1, © وفيه: حتى تعثر بدل: حتى 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص88 »؛ والحماسة البصرية ١١7/١‏ . وفيهما: حتى تُمْرَع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

)2( هو مخشيٌ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كتانة. طبقات ابن سعد 4/1١‏ . 

)١(‏ هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد ‏ في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة /0”> 
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القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله 6 

قال ابن المنذر”'': اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسولٍ الله وك وبين 
أهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابن جريج : كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنيه0". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثرٌ من عشر سنين»؛ على 
ما فعل النبيٌ يل عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْمَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك ##: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنّما قاضاهم النبيٌ ب هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمين؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقةً رسولٍ الله يك عن مكة. حين توجّه إليها 
فبركت. وقال: احَبّسها حابس الفيل». على ما خرّجه البخاري من حديث المِسْوّر بن 
7 ودلٌ على جواز صُلْح المشركين ومهادنيهم دون مالٍ يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمالٍ يبذلونه للعدوٌ؛ لموادعة النبئ 6 
تميينةَ بن حِضن”'' القَرَّاري» والحارت بن عوف”/ المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, "م‎ -#5/1١١ في الأوسط‎ )١( 

(0) قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 5147/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن 
هشام دض »وأخرجه أحمد ٠(‏ 94 مطولاً» وأبو داود (717/57) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. وأصله في البخاري (771) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 111/7 . 

(©) برقم :)717١(‏ وهو عند أحمد )١1841١(‏ وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: 
وينظر التعليق السابق. 

هق من المؤلفة» كان أحمق مطاعاً؛ شهد حنيئاً والطائف» ثم ارتدء» ثم أسرء ثم لم يزل مظهراً للإسلام. 
تجريد أسماء الصحابة ص 477/١‏ . 


(5) في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» أبو خارئة بن امرة: كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 
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يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من عَطَفان ويخذلا قريشاًء ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضةً ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله كه 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
الله» هذا أمر تحبّه فنصئّعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله»ء والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرَى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» نعطيهم أموالّنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف. حتى يحكمَ الله بيننا وبينهم. فسُرٌ بذلك رسول الله كك وقال: 
أنتم وذاك». وقال تُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها شنهاذةٌ» فمحاها('". 

قوله تعالى: #وَإن بيدا أن 0 د فَإرت حَسْبَكَ أَنَدُ هْوَ ) 
وَالْمؤْمنِنَ © وَأَلَكَ يت لْويم وَ أَقَنَتّ مَا فى الأرْضٍِ يسا مآ ألَنْتَ بإنت 


رود السك له أل ييه يا كذ 29 


- 


ع ص ع اه 


قوله تعالى : «رَإن بُرِيدُدَا أن يتْدَعُوك؟ أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء ويُبطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح» وما عليك من نياتهم الفاسدة”» «تإرت عَسْبَكَ اَذه : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك 0 قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَاتشِئَّتِ العصا فَحَسبكَ والتضَحاك سيت هيراة 
أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطيةء: وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص ١90‏ - 145 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام 7317/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 548/5 . 

(؟) خاطه حَوْطاً وحيظة وحياطة : صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه.. معجم متن اللغة (حوط). 

(5) سلف 1758/5 . ْ 


سورة الأنغال: الآيات 17" _ 55 [ْ و 


قوله تعالى: «هْوَ أل ليد يتَصَرِو» أي: قوَّاك بنصره. يريد يوم بدر. «وَرلْمَؤْمِينَ» 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”'" .«وَألك بَنت قُلُوِيمْ» أي: جمع بين 
قلوب الأؤس والحَزْرِجٍ””". وكان تألّثُ القلوب مع العّصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ يل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلْطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَوِيّة فألّف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمَعنى متقارب©). 

قوله تعالى: طيَأيهًا لين حَسْبْكَ لَه وَمنِ أتََمَكَ مِنّ المؤيبيت ©© » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : «إون يدوا أن يَدَموْكَ يرك حَسْبَكَ هذه 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: ايها الي حَنْبْكَ أنه أراد بالتعميم؛ أي: حسبك 
الله في كلّ حال. 

00 ابن عباس: نزلت في إسلام عمر؛ فإنَّ النبيّ 4 كان أسلم معه ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نتوة: فاميلم عمرٌ وصاروا أربعين*'. والآية مكية» ع بأمر 
رسولٍ الله و في سورةٍ مدنيّة ؛ ذكره القُشيري. 


قلت : ما ذكره من إسلام عمرٌ #5 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه ؛ عن 


» 178 /* وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 144/7 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 7017/١١ والطبري‎ 

زفق تفسير الطبري 211126 والمحرر الوجيز "خخ . 

إفرف في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 554/7 . وقال ابن عطية: وكل تألفِ في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ش 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١71470(‏ والواحدي في الوسيط 414/7 - 47١‏ بلفظ: أسلم 
مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: «ككايبًا لين حَتَبْكَ لنَهُ 
وَمَنِ أيََعَكَ من لمزت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/17 : فيه إسحاق.بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه واللفظ المذكور أعلاه أخرجه ابن أبي حاتم 1774/0 (41170) عن سعيد بن جبير: 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقيرٌ على أن نُصلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه''". وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله يك إلى الحبشة'". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاًء إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يسك 
6 


وقال الكَلْبِيُ : نزلت الآية بالبيْداء في غزوة بدر قبل القتال”*. 

قوله تعالى: طوَبَنِ َمَكَ مِنّ الْتؤدت» قيل: المعنى: حسبك اللهء وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى: كافيك الله» وكافي مَن اتبعك؛ الوالضتع 
وابنٌ زيد"». والأوّلَ عن الحسن؛ واختاره النحاس”'" وغيزة. 


ف «من» على القول الأوّل في موضع رفع» عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فإنَّ حسبك الله وأتبائك من العؤمنين. وعلى الثاني على إضمار”. ومثله قوله : 
«يُكفينيه الله وأبناءٌ لهو , وقيل: يجوز أن يكون المعنى : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


. 47 /* والحاكم مختصراً‎ ٠ 77١ /7 وأخرجه ابن سعد‎ » 47/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية .7475/١‏ 

(*) السيرة النبوية 7٠/١‏ . 

(5) النكت والعيون ٠ 77١/7‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 044/1 عن النقاش. 

(0) أخرج قولهما الطبري 716/١١‏ . 

49 في إعراب القرآن 2/1 . 

[(ف4 وقد رد ابن قيّم الجوزية في زاد المعاد 0 هذا التقديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناسء» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حملٌ الآية عليه» فإِنَّ الحَسْبٌ والكفاية لله وحدّه» كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(8) والتقدير: وحسبك مَن اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن 7/ 146 » والكلام منه. | 

(9) لم نقف عليه بهذا للع دعر المناق» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لِما صحٌّ عن 
النبيّ 5 أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. اه. وقَيْلّة: اسم أمّ للأوس والخزرجء» وهي قَيْلَة بنت 
كاهل . النهاية (قيل) . وأخرج البغوي 7/ 1١-4‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي 46 قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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حسبهم الله فيضمر الخبر 
ويجوز أن يكون «مَن» في موضع نصبء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 
ابعك"©. 


قوله تعالى: «يكابا أَليّنُ حرْضٍ البو عَلَ الْقِتَالّ إن يكن مِنْيُْ عِنْرُونَ 


وي ”7 دسم 6 20 4 0 7 2 أ و_ عر 2 م عرز ع 
صَديروت يِغْلبوأ مِأْئيِنِ وَإن يكن مُنحكم يَأنَهُ يَْوًا ألَنًا عَنَ اليرت ككفروا 
ا 2 0م 0 


أنهم قوم لا يتقهورت © ألكنَ حَقَفَ ألّهُ ع: وَعلِمَ أرك فيكم صَعْقَاً إن 
أنه وَأَّهُ مع ألصَدرِنَ © » ؤ 

قوله تعالى: ليما آلب حرّضٍ المُزْمِيتَ عَلَ الْقِتَالُ» أي: حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارّض على الأمر وواظبَ وواصّبَ وأكَبٌ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك220, ومنه قوله عرَّ وجل : «حَىٌّ تكرت حَرَضًا [يوسف:60] أي: 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك. فتكونٌ من الهالكيد©). 

«إن يك ينك عِنْرُونَ دود َنْبا انيه لفط خبرء ضِمْنُه وعد بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون كل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطي 00 . 


- وهو القول الثالث على الرفع. وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفاً على الموضع» فإن «حسبك» في معنى:‎ 
0 كافيك, أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً حرهمٌ.‎ 

(؟) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ”155/5 . 

() تهذيب اللغة 7١5/4‏ . 

. (4) معاني القرآن للزجاج 474/7 . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إغراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 


فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه قِنْسّرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 575/7 » والخزانة 
ا . 
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فإن قال قائل: لِمَ كُسِرَ أوَّل عشرين؛ وقُتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الثمانين؟ 
إلا سِبَّين؟ فالجواب عند سيبويه: أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحدء فكسر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِتُونَ وتسعون؛ كما قيل: ستة 


تسعة 0 
وسحه 


رك او ' عن ابن عباس قال: رت جرد بك نمك ونثوة ند 
500 . فَشَقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 

عشرة» 0 التخفيف؛ فقال: «ألكنَ حَنَفَ أَّهُ عَكْم» قرأ أبو توبة”” إلى 
قوله: طَائَدَ صَاِرَهٌ يَمِبوا مِأتينْ». قال: ليا حتف اللو تال متهم ين العاجة تمن 

5 

وقال ابن العرببي”*2: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر ونُسخ. وهذا خطأ من قائله. 
ولم يُنقل قط أنَّ المشركين صافوا المسلمين عليها”*©» ولكن الباري جل وعزِّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَّء وعلّق ذلك”" بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدلٌ على أن ذلك قُرضءثم لما شَّنَّ ذلك عليهم خط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثتين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألّا يفرّ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 


. 1957/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في سئنه (77557). وهو عند البخاري (5567). 

(5) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث,» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير .5804-5387/1١‏ 

(5) في أحكام القرآن 455/1 . ْ 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين. كانوا يوم بدر ثلاث مئة ونيف 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفأء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعللهء بدل: وعلق ذلك. 
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الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافه؛ أو غير عددى فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ؛ 
لأنه حينئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلاف”"". 
قوله تعالى : ما كنت َي أن يَكوْنَ 1 أرَئ حَقٌّ مُنضب فى لاضن يدوت 
َك اليا وله يُيدُ اليفن لَه عيذ حكيةٌ © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طأْسَرَئ؟ه جمع أسِير؛ مثل: قتيل وقَْلَّى» وجريح وجَرْحَى. 
ويقال في جمع أسيرٍ أيضاً: أسارّى ‏ بضم الهمزة ‏ وأسارّى بفتحهاء وليست بالعالية. 
وكانوا يَُدُون الأسيرَ بالقِدٌء وهو الإسار”"؛ فسْمٌيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 
قال الأعشى : 
وكيني التكنى قي سيبع "بيات 1 ا الأجدات تيان 
وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 
وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتّقين عندما يؤخذونء 
والأسارى هم الموتّقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب”؟». 
الثانية: هذه الآيةٌ نزلت يومٌ بدر عتاباً من الله عزَّ وجل لأصحاب نبيّه 36. 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئ يك 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو'”' الإخبارٌ بقوله: لترِيدُوت عَرَْ الدّيَا4. والنبي 8 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحربء ولا أراد قَط عَرَضّ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب, فالتوبيحُ والعتاب إنما كان متوجٌّهاً بسبب من أشار على النبيّ 5 


. 660/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). وَالأسر حنم الإسارء وهو ما يشدٌ به. القاموس (أسر). 
زفرف سلف الكلام والبيت 0 

(4) المحرر الوجيز ؟/ 507 . 

(05) في (م): هذا. 


7 سورة الأنغال: الآية /1” 


بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبيّ وَل 
في الآية حين لم يّنْه عنه حين رآه من العريش. وأنكره”'' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه الصلاة والسلام شَلّه بَعْتُ الأمر ونزولٌ 
النصرء فتَرَكَ”'' النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل”" من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أله في «آل عمران»”©» وهذا 
تفاضهة قال أبنو تقل 3277 قالةابن غبانن قلنا أسروا الأسازى قال سوك الله كله لأبى 
بكر وعمر: «ما تَرّوْنَ في هؤلاء الأسارى؟؟ فقال أبو بكر: يا نبي اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرة» أرى أن تأخدٌ منهم فِديةٌ» فتكونٌ لنا ة قرّة على الكفارء فَعَسى الله أَنْ يَهِدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله : «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا والله يا رسول 
الله نا ار الدئ نراق أبن بكر ولكني أرى أن تمكُنًا فتضربَ أعناقهم. كَتُمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فيضربٌ عنقّه» وتمكّني من فلان ‏ نَسِيباً لعمر ‏ فأضربَ عنقّه؛ فإن هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدّها. فَهَوِيَ رسولُ الله و ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلت فلمًا 
كان من الغد - جئتٌ؛ فإذا رسولٌ الله و وأبو بكر قَاعِدَيْن يبكيان» فقلت: : يا رسولٌ 
الله! أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك» فإن وجدثُ بكاءً بِكَيْتّء وإن لم أجد 
بكاءً تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أبْكي للذي عَرَض عليّ أصحايُك من 


أخذِهم الفداء» لقد عُرِضَ على عذايُهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة كانت من 


نبيّ الله يك وأنزل الله عزّوجل 0 ون لهه أسْرَئ حَقّ يُنْخك فى 
الْذَرضْ؟ إلى قوله تعالى : «ادْكُنُوأ ًا عَنمَتُم حَكَلَا طِتِبا فأحل الله الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كرهء والمثبت من المحرر الوجيز 00١/7‏ » والكلام منه. 
0) في (خ): فنزل. 

(7) برقم (109/57)» وهو عند أحمد .)5١8(‏ 

(5) 5/86ة؟. 


(0) هو سيماك بن الوليد الحنفي. 


سورة الأنغال: الآية /ا5 و00 


ودوى يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُرَّة» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللهء قال: لما كان يوم بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله 46: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أبو بكر: يا رسولّ الله قومّك وأهلّك”"' إِسمَبْقِهم لعل الله أنْ يتوبٌ عليهم. 
وقال عمر: كذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك, قَدّمهم فاضربُ أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
رواعة: انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأضْرِمْه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله كك ولم يَرْدّ عليهم شيئاً. فقال أناسٌ: يأخذ بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله وله فقال: «إنّ الله لَيْلِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكونٌ أَلْينَ من اللَبّن» 
ويُشْدّد قلوبٌ رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة. مَكَلّكَ يا أبا بكر مَكّل إبراهيم 
قال: لمت يعنى ون مِقْ وَمَنْ عَصَانِ ولك عَُورٌ تحِسٌ» [إبراهيم:181. ومَدَنُك يا أبا 
بكر مثل عيسى إذ قال : «إن تََذْيْ يت يباك وإ كفْيرَ له فنك أت اميد لذكيز» 
[المائدة:118]. ومَكلّك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: #رَّ لَا در عل الْأَْضٍ بن 
لفن ديا [نوح :17]. ملك يا عمرٌ كمئّل موسى عليه السلام إذ قال: ريا اليس 
أموليهم وَأَنْدْد عل قُلُويهئ كلا بوْمِيوا حقٌّ يرا الْعدّابَ الأيم» [يونس:88]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُّهِيلَ بن بيضاءًء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلامَ» فسكت رسول الله 6. قال: فما رأيئني أخوف أنْ تقَّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال: «إلا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 
عزّ وجل: اما كات لبي أن يَكْونَ له أسَرئ حَقَّ فر فى الْأَضن» إلى آخر الآيتين”. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (5© وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً )19/١5(‏ و(84١")‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
4 : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله و مسلما لا شك فيه» 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيه» لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي وه بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (598”). 
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في رواية: فقال رسول الله ي: «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا عُمر»7» 

وروى أبو داود'"© عن عمر قال: لما كان يوم بدرٍء وأحَذْ ‏ يعني رسول الله يي 
الفداءء أنزل الله عدٍّ وجل: ما كن َي أن يَكوْنَ لم أسرَئ حَقٌّ يفضت فى الْأرْضٍ» 

: 5 وس رصلء .رمه 726ل . << 2 0 7 ]مماء 
إلى قوله : طلَمَتَك نيمآ أمَدْتّهِ من الفداء طعَدَابُ عَظِيكه. ثم أحلّ الغنائم. 

وذكر القُشِيريٌ أنَّ سعد بن معاذٍ قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخانُ أحبٌ إلت”". 

والإتخان: كقرة #الفتر و ف نجام روعي أي :مُبايغ في قعل المشركين 
تقول العرب: أنْكَن فلانُ في هذا الأمرء لاك دي ل بور 
ويَقثُل”*». وأنشد المفضّلٌ: 
تُصَلَى العحئ ما مَعْرْها بتَعيدٍ” . وقد أَنْكَيْتْ فرعون فئ كفره :كفرا”") 

وقيل: «حتى يُنْخْنَ؟: يتمكّن. وقيل: الإثخانُ: القوةٌ والشدة”". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتلّ الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 

. وقال ابن عباس #: كان هذا يومَ بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثّروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعدّ هذا في الأسارى : هّمًا منا بعد وَإنَا هده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور */ 7١-7037‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم 774/7 » وأبو نعيم في الحلية 0 من طرزيق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(؟) في سننه (0759450. 

() السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

4 أخرجه ابن أبي شيبة 57٠/17‏ » والطبري 797/١١‏ . 

(6) تفشير الطبري 71/١/1١‏ . 

(1) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 578/8 . 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟/ 475 . 


سورة الأنفال: الآية 51 5 


[محمد: 1]4'' على ما يأتي بيائه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقداقيل: إنما حُويِبُوا لآن قضيةٌ بدرٍ كانت عظيمة الموقغ: والتصيفك”© في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك0» 
كله عظيمٌ الموقع. فكان حقّهم أن ينتظروا الوّحْيَ ولا يستعجلواء فلمًّا استعجلوا ولم 
ينتظروا ؛ توجّه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبريٌ وغيره أنَّ رسول الله كِ قال للناس : (إِنْ شئتّم أخذتّم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهمء وإن شئتم قُتلوا وسَّلِمتم». 
فقالوا: نأخذٌ الفداء؛ ويستشهد منّا سبعون©». 

وذكر عبدٌ بن حُمِيدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلَ على النبئ و بتخيير الناس 
هكذا0". .وقد مضى في «آل عمران» القولٌ في هذا”". وقال عَبيدةٌ السّلْمَانَيُ نئُ : طلبوا 
الخيرئين كلتيهما؛ فقتل منهم يوم أحُدٍ سبعون 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌُ بقوله: «لمَسّكم»؟ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » والطبري 77١/١1١‏ - 777 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
اك" 

0( في (خ) و(م): والتصريف, والمثبت موافق لما في المفهم */ 58١‏ » والكلام منه. 

(5) في (م): وذلك. 

(5) تفسير الطبري 3719/5 و١19/11؟‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 2.007 وأخرجه الترمذي (1571)» والنسائي في. الكبرى (8504)» والطبري 
1١7١-5‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي 5ه مرفوعاً. وسلف 507/0 . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات 77/7 » وعبد الرزاق.(5؟٠45))‏ وابن أبي شيبة "58/١5‏ » والطبري 79/9/1١١9 71١9/15‏ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ”١/4‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي 51١/7‏ . 

زقف 00007 


(010) مصنف ابن أبي شيبة 14 » وتفسير الطبري 7١9/١١‏ . 


ك7 سورة الأنغال: الآية 51 


فالجواب: أنَّ التوبيجَ وقّع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ المقدادٌ قال ب و بن أبي 
تقيظ: اسيوئ يا :رسول الله' ونان تتم ب شير للقي )د ليه 
يدَكء فإنَ له أمَا موسرة". اي 0 
فلمًًا تحمّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله يك القتلَ في النَضْر 
وعقبة وغيرهماء وجعّل يرتئي في سائرهم» نزلَ التخيير من الله عرِّ وجلّ؛ فاستشار 
رسولٌ الله 6 أصحابّه حينئظ» فَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمالٍ الفداء» ومالَ رسولٌ الله يل إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخيير» فلم ينزل بعدُ على" هذا شيءٌ من تعنيت”؟2. واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
لما كانت لين أن يَكوْنَ له تر حَقٌّ ينضح في الْأَيّضن»» وكانوا يومئذ مشركينء» 
وفادّوًا ورجعواء ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِذَّةُ مَن قُتل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلاً؛ ومثلهم أسروا. وكان الشهداء قليلاً 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب”“) وغيرّهم. وهو الصحيح كما في «صحيح" مسلم: 
زقف 


فقتلوا يومئذ سبعين 2 وأسروا سبعين 
وذكر البَيْهَقَئ”'"': قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله ك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (7737)» والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز 507/7 » والخبر في سيرة ابن هشام /١‏ 540 » وتاريخ الطبري ؟/ 559١‏ . 

(6) قوله: على» ليس في (ظ). 

(4) المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 859/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) صحيح مسلم (2)11577 وسلف بعضه ص٠/‏ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص6١١‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(0) في دلائل النبوة 77/7 . 


سورة الأنفال: الآيتان 1" _ هي" ' ايه 


وهم تسعةٌ وأربعون رَجُلاً الذين أحصواء وهم سبعون في الأصلء مِبتَمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربيئ”'": إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين رَوَوا أنَّ 
العباس قال للنبيّ يهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبي يلِ: آمنا بك. 
وهذا كله ضعّفه مالك واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهمء وزيادة عليه أنهم 
عَرَّوْه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر": اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله 4# قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فَمَن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» 
ومّن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَّ فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
وذكر الخديك" ".:وذك أنه أسلم حين أسريوء يدر وذكرآنة اسلو عام بيو 
وكان يكتب لرسولٍ الله ب بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجرء فكتب إليه 
رسولٌ الله ي: «امكْثْ بمكة» فَمُْقامُك بها أنفعٌ لنا»0”. ٠‏ 


قوله تعالى : لوّلَا كتبٌ من أله سَبَقَّ مسي يمآ عدم عَدَابُ يي © 


فيه مسألتان: 


)0( في أحكام القرآن 31/١/١7‏ . 

() في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

(©) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/5‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله. عن 
ابن عباس. 

(5) ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١‏ من هذا الجزء. 

(5) الاستيعاب 5/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1417)» وأبو يعلى (1747) من حديث 
سهل بن سعد 4. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 3594/4 : فيه أبو مصعب إسماغيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ و١7‏ » وسير أعلام النبلاء ٠.44/7‏ 


7/4 سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالى : طِلَرلَا كب يَنّ لَه سَبَنّ» في أنه لا يعذَّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسُ في كتاب الله السابت على أقوال» أصحُها ما سبق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلناء فلمًا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل اللهُ عرَّ وجلّ: طلْوكَا كب يَنَ أله سَبَنّ» أي : بتحليل الغنائم”"". 

روى أبو داود الطيالِسِىُ في مسنده'") : حدّئنا سلّام» عن الأعمشء» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة قال ل ا 
فقال رَسولٌ اللفقة+ تإِنّ الحيمة لا تل لأحد سود الرؤوس غيركم».:فكان النبه 7 
وأصحابه إذا غنِموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : طِلْولَا كنب يِنَ أله سَبْقَّ» إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَّرمذِيٌ وقال: حديتثٌ 
حسن صحيح”*» وقاله مجاهدٌ والحسن””. 

وعنهما أيضاً وسعيدٍ بن جبير: الكتابٌ السابق: هو مغفرة الله لأهل بدر؛ ما 
تقدَّم أو تأخّر من ذنوبهم'''. وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الننب 022 , ش 

والعموم أصح؛ لقول رسول الله كك لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطََلَعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئثّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. 4[/1/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) برقم (07475+ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)771١(‏ 

(*) يعني مَن كان قبل النبي وَل في رواية الطحاوي. 

(5) سنن الترمذي )7١085(‏ بنحوه». وهو عند أخمد (477 9). 

(5) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري -775/١1١‏ 780 عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

() المحرر الوجيز 005/7 » وأخرج قولهم الطبري ٠14٠/1١‏ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد 754/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ؟/ 0867 . 

(4) برقم (595؟7). وهو عند أحمد 2)50١(‏ والبخاري (60037. - 


سورة الأنفال: الآية 5 ىق 


وقيل: الكتاب السابق: هو ألّا يعذّبَهم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعذّبٍ أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه("©. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى اللهُ من مَّحْوِ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”" إلى أن هذه المعاني كلَّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعّهاء وتَكُبَ عن 
تخصيص معنى دون معنئى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له؛ لا عقوبةً عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تَوْبِي©) 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر»: ففعلا ذلكء ‏ وكان النَوْثُ 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا كفارةً عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا ينبت عُذْراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك, كما لو وَطِحَ امرأة ثم نكحها. ش 

وجة الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عرّ وجل. فصادف الهّمْكُ 
محلًا لا حرمةً له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو" قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يَلزْم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم”"'» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري 78١/١١‏ - 787 هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(5) في تفسيره /1١‏ 74817-37487 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 005/7 . 

ف في أحكام القرآن 207/١‏ . 

(5) النوب والنوبة: :مان متك مسيرة يوم وليل أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 877 (والكلام منه): ينتتصب. 

(5) في (ظ): فكان كما لو. 

(0) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأول» ينظر أحكام القرآن. 


4 سورة الأنفال: الآيات 79 71١‏ 


اختّلف فيها علمنا وعلمٌ الله» فكان المعرّل على علم الله. كما قال: ظِلوْكا كنب ين 
لَه سَبَقّ لمكم يمآ أَحَْتم عَذَابٌ علي ». 

قوله تعالى : لدَكُوأ مدا عَيمَُمَ حَلَلَا طِتَبأ وتوأ أله إك لَه عَمُودُ يَصِمٌ © » 

يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إِلَّا أنَّ قوله تعالى : الما أَنَمَا عَدمَتُم ين ْو أن بل مس4 بين وجوبٌ 
إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدَّم القول في هذا مستوفى. 
قوله تعالى: «ايأيا َي 5 فل لمن ب أفديككم يت الأشرّعة إن يلم لَه ف 
قُلُويكُم َيرا 2 غِذِّ منحكم ويعفر يز لك وله عَمُوْدُ يَحِِمٌ © وَإن 
يدوأ ناَك كََد حَانأ أله ين مَل تنك متهم لَه عد حكيدٌ (© » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طبَتايا لين قل يمن ي: يكم قن الأسْرّئت» قيل: الخطابٌ 
للنبئ يل وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس : الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابه ؛ قالوا للنبيئّ : آمنًا بما جئتٌ بهء ونشهد أنك رسولٌ الله» لننصحنَّ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود””» عن ابن عباس 9©#: أنَّ النبيَ 8 جعل فداء أهل 
الجاهلية يوم بدر أربمَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم؛ كَمَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله 6 : «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. 785/١١ المحرر الوجيز 7/ 6054 » وأخرجه الطيري‎ )١( 
(؟) ص//ا من هذا الجزء.‎ 
.)55941( برقم‎ )9( 


سورة الأنغال: الآيتان 9١ 7١‏ ألم 


ظاهرٌ أمرِكٌ فكان عليناء فائْدِ نفسّك وابئّي أخيك”' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلب؛» وعَقيل بنَ أبي طالب» وحليمّك عتبةَ بن عمرو أخا بني الحارث بن فهر» 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المالٌ الذي دفنته أنت وأمٌّ الفضل» 
فقلتَ لها: إن أصبتٌ في سفري هذا؛ فهذا المالُ لِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُنّم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله إني لأعلمُ أنك رسول الله؛ إِنَّ هذا لشيءٌ ما علمه غيري 
وغيرٌ أمّ الفضل» فاخسب لي يا رسول الله ما أصبتّم مئّى عشرين أوقيةٌ من مالٍ كان 
معي. فقال رسول الله وِلِ: «لاء ذاك شية أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليقّه» وأنزل الله فيه: يتأي ألئّنّ قل لِمَن ي أيَديكُم تب الأسرت» الآية0". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
زجلا بوسراء فافتاض القنسة كط أ 3 

وفي البخاريٌ”*؟؟: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أنَّ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله اتذن لنا فَلْنتركُ 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا واللهِ لا تذرون درهماً». 

وذكر النقّاشُ وغيره: أنَّ فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية, إلا 
العبانَ؛ فإن النبيّ # قال: «أضعفوا الفداءَ على العباس». وكلّفه أن يَفديّ ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحدّ العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي */ ١47-١57‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم 784/7 من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (778990) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(©) دلائل النبوة ١41/7‏ . 

(8) برقم (4018). 


م سورة الأنفال: الآيتان 7٠١‏ /7 


الكوؤن معن تأخدت ننه وقت الدوت: فاع مداير عر مع آر ف زتهائرن ارية: 
فقال العباس للنبيئ ي: لقد تركتّني ما حييثٌ أسأل قريشاً بكَمّي. فقال النبي 5: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 
رسول الله ِ: «إنك قلت لها : لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فإِنْ حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولولدك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! .قال: «الله أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسول الله قط إلا اليومَ» وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالمٌ السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسولهء وكمَّرْتٌ بما سواه”". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: «يَتايا لبي 
قل لمن في ديك يب الأشرت». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بنّ عمرو أخا بني سَلمة» وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمًا جاء به إلى النبي يك قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك72. ش شْ 
الثانية: قوله تعالى: «إن يَنْلم أنه في مويك بره أي : إسلاماً .يوك حَيا يِمَآ 
أَغِدّ منحكْمٌ» أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحيح' 
مسلم”": أنه لما قم على النبئٌ يق مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتُ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعَ أن يحمله. 

في غير الصحيح:.فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أذ مني وأنا بعد أرجو أن 
يغفرٌ الله لي”'». وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما أحِبٌ أن لي بها جميعَ أموالٍ 
)١(‏ ذكره بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص78 عن الكلبي» والبغوي 7717/7 دون نسبة. 
(1) الاستيعاب 57 »0:, وأخرجه ابن سعد ١7/4‏ » وأحمد ,)71١(‏ والطبري في التاريخ 577/75 

مطولاً. 


قرف لم نقف عليه عند مسلمء وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من حديث أنس 45. 
(5) المحرر الوجيز 000/7 » وأخرجه الطبري /١١‏ 786 عن قتادة. 


سورة الأنفال: الآيتان 7١‏ الا مم 


أهل مكة”"'. 

وأسند الطبري”'' إلى العباس أنه قال: فيَ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله ك8 
بإسلامي» وسأليُه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك كِيْءٌ». فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

رفي سباي ذاودان عايظة رضي الل حنها 40/0507 بيت أغل 16 لي 
فداء أسراهم بِعنّتْ بعنّتْ زينبٌ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَقّتْ فيه يقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رَقَّ لها رِقَة 
شديدة وقال: «إِنْ رأيتّم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَّردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبئٌ وخ أخذ عليه أوْ وَعَده ‏ أن يُخْلّيَ سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله كه 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتَضْحَباها حتى تأتيا بها»”". 

قال ابن إسحاق”*؟: وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر*؟2: ححدٌ 
ا تي وو دار 
ألّمْ يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردتٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنتٌ 
تَمْء لا تفعلي» إني امرأة مُوسِرة» وعندي سِلَّع من حاجتك» فإن أردتٍِ سلعة 
عبّكهَاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 777/7 تفسير البغري‎ )١( 

(1) في التفسير 586/1١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 000 . 

(”) سئن أبي داود (17947)» وهو عند أحمد (75557؟)2 ويأجج كيَسْمّع ويَضْرِب ويَنْصّر: موضع بمكة. 
القاموس (أجج). ْ 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام:١/‏ 507 . 

(5) هو عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة النبوية ٠ 507/١‏ دتايع 
الطبري 514/7 . والمستدرك 47/4 » ودلائل النبوة للبيهقي / ١00‏ والكلام منه. 


فواللهً ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفيّها فكتمبُها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغت زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتَسامَعَ بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان أوَّلَ من سب إليها هبّارء فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
وبرك كنانةٌ ونثر نّبلهء» ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسِك عنًا نَبْلّكْ حتى 
نكلّمكء فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاًء خرجتٌ بالمرأة على 
رؤوس الناسء وقد عرفتٌ مصيبئتّنا التي أصابتنا بِبَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أنَّ هذا 
وَهْنُ منا وضعفٌ خروججك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فَأَقِمْ بها أياماًء ثم سُلَّها سَلُّا رفيقاً في الليل» فألحقها بأبيهاء فِلعَمْرِي ما لنا بحبّيها 
عن أبيها من حاجةء وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة”" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله 6. فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ أمّ درهم ‏ ما في بطنها"'". 
الثالثة: قال ابن العربيئ”*»: لما أُسِرٌ مَن أُسِرٌ من المشركين؛ تكلّم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةٌ» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يَقربوا من المسلمين» ولا يَبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله يل الحقيقة فقال: طون يُرِبِدُوا 'ْيَاتَكَ؟ أي: إن 
كان هذا القولٌ منهم خيانة ومكراً ظنَقَدٌ حَانوا آله من مَل بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زهة أي : حقد وعداوة.‎ 

(*) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكرء إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 407/5 . 


سورة الأنغال: الآيات ٠٠١‏ 96 86م 


وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم 
وجمع خيانة: حَيّائنَ» وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وحُُون”'' وحَوّنة وخخانة""© 
قوله تعالى: «إنَّ ألدِينَ مَامَمُا وَمَاجَرُوا وَجَنَهَدُوا لهم شم في سَبيلٍ امه 
الس دوا وَصَرَْا وتيك بَتُهم أزلية بَنين مالي “امنوا وَلَمْ ياوا ما لك ين 
يتم ين عَيَه حَقٌ ياجأ وَإِن تتمرق فى لين هكم 0 إلا عل قوم 
نكم ويم نكن وله يما تنلة بصِددُ © وَل كينا تلمع أؤزعة ب 
لا تله كك وفك ف الأيٍ َك كيد © اليرت تنا 78 
يَجْهَدُوا في مَبلٍ أله وَالَذِنَ “اروأ وَصَيْوَا أزكيك هُم الْمؤْمنَ حا 0 مَعفرة 
دك كع 9© وَل امنا من بَعَدُ وَعَلمه 0 7 


راو بعص بَعَسّهُم وَل بَعْضِ في كن 71 إِنَّ أنه يكل سَيْءِ عل 


الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألذِينَ د بذكر الموالاة ليعلم كل فريق 
ولِيِّه الذي يستعين به. . وقد تقدّم معنى الهجرة والجهاد لغدّ 92 «٠‏ وَآلَدِبنَ َاوواً 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبؤّؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وانْضوّى 

النبئي وَل والمهاجرون «أذليك»ه رفع بالابتداء لبِعْصهُمَ ّ م« ابتداء كان جرية 
0 خبره» والجميع خبر (إِنّ»!*) 

قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 
)١(‏ في النسخ الخطية: خون» والمثبت من (م). 
(") إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 


(9) تقدم 47/8 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1١99/7‏ . 
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برت سن تت ولو يوز عر تن بعاجر» شع اللا ذلك يترله. 159 الأتي» الآية. 
أخرجه أبو داوو(! “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائضٌ بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". 

وقيل: ليس هنا نسعة وإنما معناء : في النصرة والمعونة”"؛ كما تقدَّم في 
«التساء 6 ٠‏ 

وَالْدِنَ ءَامَيُوأه ابتداء» والخبر: ما لك مِن وَليَتهِم ين شَيّو6. وقرأ يحيى بن 
وناب والأعمشٌ وحمزة: «من ولايتهم6”*© بكسر الواو. وقيل: هي لغة0". وقيل : 
هي من وَلِيت الشيء!”؛ يقال: وَليٌّ بيّن الوّلاية. ووالٍ بيّن الولاية. والفتح في هذا 
أَبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضرة ولي رف تطلى الولاية والولاية يمعنى 
الإمارة©©. 

الثانية : قوله تعالى: <وَإِن سْتَصَيوكُم في أَلدنِ» يريد : إن دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونّكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهه”"2, 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


. 390-58491١1 في سننه (7975)» وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

.31١1١/5 سلف‎ )0( 

(©) تفسير الطبري 7589/١١‏ و 0٠7”06ء‏ والمحرر الوجيز 7/ 605-2006008 . 

(5) علا هلا شْ ش 

(5) إعراب القرآن للنحاس 194/7 » وقراءة حمزة في السبعة ص9١‏ » والتيسير ص7١١‏ . 

(5) وهو قول أبي الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 005/7 . 

0) الكشف عن وجوه القراءات 491/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/949١1.‏ 

(4) قال الفراء في معاني القرآن 518/١‏ - 4194 : كسر الواو في الولاية أعجب إلىّ من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النضرة» ويختارون في وليتّه ولاية الكسرء وقد سمعناهما بالفتح 
والكسر في معناهما جميعاً. 

)٠١(‏ في (ظ): فأغيئوهم. 
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ميثاقٌ فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تَتِمٌ مُدَّنّه. ابن العربي"'2: إلا أن 
يكونوا [أسَراء] مستضحفين: فإِنَّ الوّلاية معهم قائمةٌء والنصرةً لهم واجبة؛ حتى لا 
تبقى منا عينٌ نَظرِفُ حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعٌ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماء» فإنًا لله ونا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائّهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضولٌ الأحوالء والقدرةٌ والعدد والقوّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً» بالنصب على الإغراء”". 

الثالئة: قوله تعالى: «وَالَدِنَ كَمْرُوا بصم أَوِْيَآهُ بَمْضَ»ّ قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياءة بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض » يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهه” ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزؤّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزرّج المسلمة إلا مسلٌء فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أسْقُتٌ. ولو من مسلم؛ [ولا يصحٌ عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معتّقّة» فإن مُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للنّصرانيّ. وقال 
أَصْبَْ : لا يفسخ» عقدٌ المسلم أولى وأفضل”*'. 

الرابعة: قوله تعالى: إلا تَنْمَنُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنى : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله ابن زيد”. ظ 


وقيل: هي عائدة على التناصٌر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن 470/7 - 477 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ١997/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

زفق عقد الجواهر الثميئة 0/1" وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري 791/١١‏ -794. 
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وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو اكد من الأوّل27©. 
03 ا وه زفق و 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هرّمزء عن محمدٍ وسعيد ' ابني عبيد» 
عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئه وحُلقّه 
فأنكحوهء إلا تفعلوه تكن فتنةً فى الأرضن وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وإن 


كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من تَرْضَوْنْ ديئه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتَ مرات. قال: 
: قرف 
حديث [حسن] غريب ". 
وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : إلا عل قم يكم 
وت تكو :وهذا:إن9" ل يُمعل فين الفحة نفشهاء وقيل: يعو على التضر 
لسلس الع عفورين قر اليد 1 *“. وهو معنى القولٍ الثاني. 


.594- 1798/١١ المحرر الوجيز 501/71 ء وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 

() سئن الترمذي »)5١85(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١147/4‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (22571). قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي 8 غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 205/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام اق : حديث أبي حاتم لا يصحء وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
أنه عنده ‏ أعني أبا حاتم المزني ‏ غير صحابي. ومحمد وسعيد ابنا عبيد مجهولان. وعبد الله بن هرمز 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي 2)٠١854(‏ وابن ماجه )١9571(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان؛ عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري. عن أبي هريرة» عن النبي #. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث (175): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل 5757/١‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد. عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي يل مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود في المراسيل (770) من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )١1١854(‏ رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز 87/1 » والكلام منه. 

)2( المحرر الوجيز 507/7 ٠‏ وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 
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قال ابن إسحاق"''2: جعل الله المهاجرين والأنصارٌ أهلَ وَلايةِ!' في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض. ثم قال :إل تَفَعَلُوه # وهو أن 
وى المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين طكَكْنَ فِنَنَةم أي: محنة» بالخرب وما انْجرّ معها 
من الغارات والبجلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك””". قال الكسائيٌ: 
ويجوز النصب في قوله: تكن فِنَحَة”'' على معنى : تكن فَعلتّكم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

لحَقَاك مصدرء أي: حَمّقوا إيمانهم بالهجرة والثصرة. وحمّق الله إيمائهم 
بالبشارة في قوله: طلم مَمْفْرة وَرِزْقٌ كيم أي : ثوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَلدنَ امنا مِنْ بَعْدُ وَمَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فبيّن أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعدٌ يلتحق بهم. ومعنى «منكم», أي : مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: ولوأ لْأرْا 4 ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحاء”". والمراد بها هاهنا العَصَباتُ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قولٌ العرب: وَصَلَنْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليٌ : الصحيح 


. /اا”‎ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(*) المحرر الوجيز 7//ا0ه . 

(54) إعراب القرآن للنحاس 1١99/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 061/7 ٠‏ والحديث سلف 505/56 . 

. 1949/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في السيرة 57/7 ٠‏ وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني 14/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب 18/١‏ . 


لأ 
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أنها بنت النضر لا أخته» كذا وقع في كتاب «الدلائل '''6‏ ترئي أباها حين قتله 


النبئّ ول صَبْراً بالصفراء : 
ياراكساًإنالأثيل مَبِظِئَةٌ 


مني إليك وعَبرةًمسفوحة 
هل يسمعَئي النْضرّإن ناديئة 
أمحمدٌيا خيرٌ ضِيْءِ كريمةٍ 
فاكان ضَكَك لومحنت وريما 
فالئّضرأقربٌ من أسَرْتَ قرابة 
صَبْراًيُقادإلى المنيّةمُبْعَباً 


من صبح خامسة وأنت اين 
ما إِنْ تزالٌ بها التجائبٌُ تَحَفِقُ'" 


١ 8‏ م ف زجق ٠‏ 1 
جادت بوّاكفِها وأخرى تَخْنقٌ 


في قومها والفحلٌ فحل مُعْرقُ© 
مَنّ الفتى وهوالمَّغِيظ المُحْنَقُ 
بأعرٌّمايَفْدَئىبهمايْئْفئٌ 
وأحقّهُمعْإن كانعِتئٌيُعمَقُ 
له ارسناة عشعاك كتين 


رَسْفَ المَقَيِدِوَهُوعانٍ موئق 


السابعة: واختلف السلفٌ ومن بعدّهم في توريث ذُوِي الأرحامء وهو من لا 
سهمّ له فى الكتاب [والسنة] مِن قرابة الميتِ وليس بعصبة""'» كأولاد البنات» وأولاد 


)١(‏ الروض الأنف #/ 176 » وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 5١7/١‏ » والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 487/7 » وابن عبد البر في الدرر ص١١‏ . وابن حجر في الإصابة 40/17 . 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين 44/4 : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

(؟) الأثيل: موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبر النضرء ٠‏ والمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ ة في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 954/7 . 

() النجائب: الابل الكرام. تخفق: تسرع. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ص95 . 

(5) وكفت العين الدمع: أسالته. اللسان (وكف). 

(5) الضّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص41 . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُعِمٌ مُخْوِلُ. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

(5) الاستذكار 57٠/16‏ » وما سلف بين حاصرتين منه.. 


سورة الأنغال: الآيات 727 المأ 


الأنحوات» وبنئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأم» والجدّ أبي الأم» 
والجدّة أمَّ [أبي] الأم» ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. ورُوي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بن ثابت وابنٍ عمرء وروايةٌ عن عليّ» وهو قولٌ أهل المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعيئٌ #5. ْ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدَّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدّ وإسحاق”". واحتجوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابةٌ والإسلام» فهم أَؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأوّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجمَّلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم كَرْب أو بَعْد 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيٌ 4 الوّلاء سبباً ثابتاً» أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق»”*“. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته"». 

احتجٌ الآحَرون بما روى أبو داود والدَّارَفْظنيٌ عن الوقدام قال: قال رسول الله 6: 
من ترك كَلُا فإليَّ ‏ وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارثُ مَن لا وارتٌ لهء أعقّل عنه وأرثّه. والخال وارثٌ من لا وارتٌ له» يَعقِل عنه 


ويرثه 5 600 


)١(‏ ينظر الموطأ 018/7 والاستذكار 44١ - 44٠/١6‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على من ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص7١7‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً ‏ وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 49/9 . 

() ينظر الاستذكار 584٠/١6‏ - 547 ء والتهذيب في الفرائض ص6١5‏ - 519 ء والمغني 47/9 . 

. 584/١6 الاستذكار‎ )( 

() سلف 7217/8 : 

(0) سلف 7512/8 . 

00( سنن أبي داود (5844)» وسنئن الدارقطني (5117)» وهو عند أحمد (1/179/5)» وابن ماجه (778؟). 
الكل: العيال. النهاية (كلل). 
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وروى الدَارَقْظنَيُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى من لا 
مَوْلَى له :و الخال ؤارز امن لأاوارك اله موقزك0, 

ورَوَّى عن أبي هريرة 5 أنَّ رسول الله يك قال: «الخال وارث»”". 

ورَوّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله يك عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
دلا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائلٌ عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟؛ قال: 
فأتى الرجل» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غيرٌ 
مُسعدةً عن محمد بن عمروء وهو ضعيف, والصوابٌ مرسل”". 

ورَوَّى عن الشَّعبِيٌ قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالةً بمنزلة الأم» والعمةً بمنزلة الأب7). ٠‏ 


.)4118( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سئن الدارقطني (4171) و(5177). 

() سئن الدارقطني (4159)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان 48/4 : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل : خرقنا حديثه منذ دهر. 


(4) سئن الدارقطني (5171). قال ابن عبد البر في الاستذكار 584/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 


مدنية باتفاق 


قوله تعالى : بر ين أ وسُرلده إل اا نهد ين الَريي © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابنَ عباس 5ه عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة: مازال ينزل: ومنهم ومنهمء حتى خخفنا ألا تدع أحد]". 

قال القُشِيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوكء ونزلت 
بعدهاء وفي أوَّلها نبذٌ عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشفٌ أسرار المنافقين. 

وتسمّى الفاضحة» والبَّحُوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمّى 
المبعثرة» والبعثرة: البحف0". 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل :كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَفْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيّ 6 والمشركين» بعث بها النبيئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسه””» ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت 


)01( أخرجه البخاري (2)1887 ومسلم (00501. 

(0) وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي 784/7 كم ال » والبزهان 
للزركشي 759/١‏ » والإتقان للسيوطي ١/7/١‏ - 079/9 . 

إفرف خبر إرسال علي بسورة براءة في الموسم عند أحمد 356049 والبخاري (4566) من حديث أبي 
هريرة قله وعند أحمد (044) من حديث علي #2. 
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به عادثهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: روى النّسائك(© قال: حدّئنا محمد بن المكنّى”''» عن يحيى بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدَّثئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المئين فقرنتّم بينهما» ولم تكتبوا سطر: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنْ رسول الله يل كان إذا نزل 
.عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعُوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتّها 
شبيهةٌ بقصتهاء وقُبض رسول الله 5 ولم يييّن لنا أنها منهاء فظننتٌ أنها منهاء فين ثُمْ 
قَرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذيٌ وقال: هذا حديثٌ حسَد2. 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. وقاله؟ مالك فيما رواه ابنُ وهب وابن 
القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولّها سقط: يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


زفق في السنن الكبرى (7/467). وهو عند أحمد [الخضفة وأبي داود (2)17/485 والترمذي ١1‏ 

(1) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثئبت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/9 . 

إشرف في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي» وكلاهما خطاء والمثبت من المصادر. 

() حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي»ء ويكاد يكون مير : كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (799): وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآنء الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف»ء وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيهء وحاشاه من ذلكء فلا علينا إذا قلنا : 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والوئين ما سلف ١15/١‏ . 

(5) في (م): وقال. 
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ورُوي ذلك عن ابن عَججلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعدل البقرةً أو قُرتَهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيه”'". وقال سعيد بن 
جُجبير: كانت مثلّ سورة البقرة”". 

وقول رابع: قاله خارجةٌ وأبو عِضْمة وغيرهما؛ قالوا: لمّا كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله يك » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتٌركت بينهما فُرْجةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وتركت: بسم الله الرحمن الرحيم لقول مّن قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاًء وثبتت حجّتاهما في المصحف””". 

وقول خامس: قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب: لم لم يُكتب 
في ابراءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
لابراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان”*“. وروي معناه عن المبرّد قال”*؟: ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عُيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسيف. ولا أمان للمنافقيه9". 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عثمان: قُبضٌ رسولٌ الله ب ولم يبيّن لنا أنها منها”". دليلٌ على أنَّ 


.#2 أحكام القرآن لابن العربي 7 - 24880 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. ”/” المحرر الوجيز‎ )0( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/7 دون نسبة. 

(5) أخرجه الحاكم 70/7 . 

)2( قوله في معاني القرآن للزجاج ذال 

0) زاد المسير 794/7 . 

(0) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني. 
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السُور كلّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ #براءة» وحدّها ضُمّت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبيّ ؛ لمَا عاجلّه من الجمام قبل تبيينه ذلك. وكانتا تُدعيان: القريتين'"" 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمّ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَزِمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ. 

الثالثة: قال ابن العرين”©: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعيانٍ الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشُّبّهِ عند عَدّمِ النص».ورأوا أن 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن فما ظنْك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بَرَآءة» تقول امس أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلته عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيئك وبينه"". وايَرّاءَةٌ) رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. وي معاد رع بالاجناء والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداءً بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
0 

وقرأ عيسى ابن عمر: «براءةً»؛ بالنصبء على تقدير: التزمُوا براءة» ففيها معنى 
الإغراء”*. وهي مصدرٌ على قعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: انر َِنَ هد ين لد نْركِد» يعني إلى الذين عاهدتهم 
رسولٌ الله يَلةِ؛ لأنه كان المتونّيّ للعقودء وافيحائه بذتك كلهم زاسون» فكأنهم 
عاقدوا وعاهدواء فتّسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاحذون به إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛. فإنَ تحصيل الرّضا من 


.#2 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 598/7 عن عثمان‎ )١( 
. 481/7 (؟) في أحكام القرآن‎ 

(5) المصدر السابق. 

(4) المحرر الوجيز */ 4 » وينظر معاني القرآن للزجاج 558/7 . 
(0) المحرر الوجيز */ 5 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١0‏ . 
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الجميع متعذّرء فإذا عقدّ الإمامُ لما العو ل 


قوله تعالى: #نسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَدَيمَةَ أَثَمْرِ وَاعَلْموَا أذ عرد مجر أله وَأنّ 
لَه مخز الْكَفرنَ © »4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ظتَسِيحُوأ» رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سِيحٌواء أي: سِيرُوا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سَلْبٍ ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سِياحةً وسيُوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”": ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
قولٌ طَرَفَةَ بن الي 
رفنت سدرسدة ببانا كدي خم ترق خيلا أمامى تيم 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين بَرِئ الله منهم 
ورُسوله؛ ققال مكمه ين إسيفاق وغردهه عنناا صقان من التعركين 4 احدهما كانت 
مدَّةٌ عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تماءَ أربعةٍ أشهرء والآخَر كانت مدّة عهده بغير 
أجل محدودء فقُصر به على أربعة أشهر ليرتادً لنفسه؛ ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤْسَر إِلّا أن يتوب. وابتداءُ هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمّا من لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجَلّه انسلاخٌ الأربعة الأشهر الحُرُم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحِجّة 
الك 


. 841/7 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (سبح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز 54/١‏ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص77١‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك» وأخرجه عنه 
الطبري ”٠17-05/1١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ "0475-0147 . 
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وقال الكلْبِيُ : إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسولٍ الله ب عهدٌ 
دون أربعة أشهرء ومن كان عهده أكثرٌ من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يكم له 
عهده بقوله: يما ِليِهمَ عَهَدَهرْ إل مُدَّمِم» وهذا اختيارٌ الطبري”'' وغيره. 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهدٌ وغيرهما: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أهل مكة. 
وذلك أنَّ رسول الله ي صالح قريشاً عامَ الحُدَيْيَة على أن يضعوا الحربّ عشر سنين» 
يأمن فيها الناسٌ ويكففٌ بعضهم عن بعضء» فدخلت ُزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قريشء فَعَدَثُ بنو بكر على حُزاعةٌ ونقضوا عهدهم'' 

وكان سببٌ ذلك دما كان لبني بكر عند شزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الْنةُ المنعقدة يوم الحديبية» أمن الناسٌ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو الدّيل من بني بكر 
وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ حزاعة» وأرادوا إدراكَ ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم جُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا جُْزاعة واقتتلواء وأعانت قريشٌ بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعةٌ إلى الْحَرّمِ على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحُديبية» فخرج عمرو بِنُ سالم 
الحُزَاعيٌ وبُديل بن وَرْقاء الحُزَاعيُ وقومٌ من جُزاعة» فقديموا على رسول الله 5 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش”©. وأنشده عمرو بن سالم فقال”*2: 
ينَارَتٌإنين ناش د محمدا” * ينل ابيما وابيه الأتلئوة» 


(1) في التفسير 80١/11‏ ء وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(7) تفسير البغوي 5557/7 . 

زفرفق الدرر في اختصار المغازي والسير ص١70‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام وما 
بعدها. 

(4) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية ؟/ 95 » ومصنف ابن أبي شيبة 15/ 447 » وأخبار مكة للفاكهي 
(2415©)» ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على هامش الاصابة ١5/8‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص97 - 88 . 

(5) الأتلد: القديم. الإملاء المختصر في شرح المغازي والسير "/ 376.. 
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كعك لماأبا وبتا 01 
فانصرهداكَ الله نصراً أغعَدًا9) 
فيهمرسولّاللهقدتجرّدا 
إن سِيمَ خَسْبفاً وجهّهئريّدا 
إن قريشاً أخلفوك المَوعِدا 
واعتيتوا 01 لسنة تسعتر أاحدنا 


- 


هو بيّثر حانناا 8 )مد 2 


تكة امناو تدع يدا 
وادْعَ عباتدَّاللهيأتوامددا 
ابيفن مغل الشدين"" بنكو معدا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونقضُوامينانقَكَالمؤئّدا 
وه مأذلُ راتسل عَسَددا 
وفحتلسوتا) ركسا و نينا 


فقال رسول الله يِ: «لا 7 
55 5 كر اقيم 0 5 5 ِ. 
فقال: «إنها لتستهل لنصر بني كعب» يعني خزاعة. وقال رسول الله يد لبديل بن وَرْقاء 
ومن معه: (إنَّ أبا سفيان سيأتي ليَشُّد0” العقدَ ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


ا 


وندمت قريش على ما فعلتء» فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستدية”" العقدٌ ويزيدَ 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسولٌ الله يو على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١‏ كذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمُ وُلْداً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 97/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(1) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر 78/9 . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)» ووقع في المصادر: 


الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 
(4) في (ظ): ليستديم. 


00 الدرر صص٠6”‏ 3 وبنحوه في 


السيرة النبوية لابن هشام 7/ 746 . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 


الكبير )١١67(/77"‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ه/ ه - لا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة /١5‏ /47 -41/4 عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


(0) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 


0-0 سورة التوبة: الآية ؟ 


وتجهّرٌ رسولٌ الله ي إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
فلما بلع هوازنَ فتحٌ مكة؛ جمعهم مالك بن تَؤْف النُضْريٌ» على ما هو معروفٌ 


ابلق 
مشهور من غَزاة حَنيّن. وسيأتي يعضكها” : 


ركاف لوسر المسلميي عل الكافرو رانك ول عرزن يون جين في 
أوّل شوّال من السَّئّة الثامنة من الهجرة. وترك رسولٌ الله يك قَسْمَ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف». فحاصرهم رسولٌ الله يك يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسولُ الله و إلى الجغرانة'"» وقَسَمْ غنائم نين على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 

ثم انصرف رسول الله 6 وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عَنَّابِ بن أسيد في تلك 
السنة. وهو أوّلُ أمير أقام الحع ا الإنالات وح التسيركرن على مشا عرهم ركان 
عّاب بن أسيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 5 
وامتدحه» وأقامَ على رأسه بقصيدته التي أوَلُها : 

بانت سُعادٌ فقلبي اليومَ متبولٌ””" 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هجاءٌ في النبيّ يك فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ يِ 
بقصيدة يمتدح فيها الأنصا نصار”*'» فقال: 


مَن سَرَّه كرم الحياوّفلا يرل في مِقّْئّب* من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية (8؟) من هذه السورة. 
0( موضع قريب من حُنين. الدرر صن7/75 والكلام منه. 
() وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبِولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص45 . 


2( الدرر ص 585 0 ولم تُذكر فيه قصيدة كعبء وهي في ديوانه ص ”7 3 والسيرة النبوية لابن هشام 
١11 /”‏ »ء ومنتهى الطلب 44/١‏ » والخزانة .1١7/1٠١‏ 
(6) المقنب: جماعة الخيل والفرسان»ء وقيل : هي دون المئة. اللسان (قنب). 
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وَرئُوا المكارمٌ كابراً عن كابر 
المكرهين السَّمْهِرِيَ'" باذْرع 

والناظرين بأعين مُحْمَرةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يتطكًرون يرونه تسكاً لهم 
دَربوا كماوَرِيَتْ ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا خللت ليمنعوك إليهم 
ضربوا علي" يوم بدر ضربة 
لويعل,الأقوامٌعِلّمي كلّه 
قومإذا ححَوّتالنجومٌفإنهم 


إِنَّ الخِيارَهُمٌ بنُوالأخيارٍ 
كسوالفي'" الهِنْدِي غير قِصَارٍ 
كالجَمر غير كَلِيلةَالأبصار 
للموتيوم تَعائقٍ وكرار 
بدماءمّن عَلِقُوامنالكمَارٍ 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضَوَارٍ"” 


أصبحتٌ عند معاقل الأغفار9» 


دانت لوقعتها جميع نزار 


للطارقين النازلين مَقَاري0” 


ثم أقام رسول الله يخ بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّم وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وجُمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخِرٌ غزوةٍ غزاها””" 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله و من تَبُوك أراد الحجّ ثم 


. 114/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافلء وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوف» وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غريب السير /1*8 -1884 . 

() دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر 14/8 . 

(5) الأغفار جمع عُفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر 1884/7 . 

(5) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 


بعد وفاته, فتُسبوا إليه . الاملاء المختصر. وقال السهيلي ف 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشأً لأنهم من بني كنانة. 


في الروض الأنف 177/54 : بنو علي: هم 


(1) مُقاري جمع مِقَرّى : الذي يَقْرِي الضيف» والاناءُ يقّرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


0) الدرر ص7585 . 
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قال: «إنه يحضر البِيتَ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌُ أن أحجٌ حتى لا 
يكون ذلك»”"". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آيةٌ من صدر 
«براءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبيُ يك عليًا وقال: «اخُرّجٌ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فَأدْنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج علىٌّ على ناقة 
النبيئّ يل العَضُباء حتى أدرك أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الحجّ على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية"". 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليّا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَرْويَةِ بيوم» وفي يوم عرفة وفي يوم التّحرء عند انقضاء مُحطبة أبي بكر في الثلاثة 
الأيام. لما كان يرم الت الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدَّثهم كيف يَنفِرون 
وكيف يَرْمُون يعلّمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علىٌّ» فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ا 

وقاك تمان ب موسي :لك ا ولت أبن يكو يغرفة قال ف باعارة قا ريالة 
رسولٍ الله يق فقام عليٌ ففعل. قال : ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا 
خطبة أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”“. 

وروى التّرمذيٌ عن زيد بن يُتَيْع قال: سألنا عليًا: بأيّ شيء بُعقْتَ في الحجة”*»؟ 
قال: بُعتٌ بأربع : ألّا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبئ يخ عهدٌ فهو إلى 


.91١-:9/١1١ وأخرجه الطبري‎ . 51١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) الدرر ص”7١‏ » وأخرجه الطبري "١5/1١١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (/1911), والبخاري (2)5700 من حديث أبي هريرة #5. 

(؟). سنن النسائي (المجتبى) 6/ 78417 - 758 . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(54) المحرر الوجيز 7/” -/اء وأخرجه الطبري "11/١١‏ -3777. 

(0) في (م): سألت... الحج. 
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مدّتهء ومن لم يكن له عهدٌ فأَجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفس مؤمنة» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صحيه”) 
وأخرجه النّسائيُ وقال: فكنت أنادي حتى صل صوتي". 

قال أبو عمر”": بُعث علي ليَنبِذَ إلى كل ذي عهدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألّا يحج 
بعد العام مشرك» رلظزة انيت رياف ا 
بكر. ثم ححجٌ رسولٌ الله ون قاب َه التي لم يح غيرها من المدينة؛ فوقعت 

حَجنُه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”*'» على ما يأتي في آية 
النْسِيء بياله. وثبت الحخ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌّ في ذي القّعدة من سنة قسه0*» 

ابن العرب''2: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعليٌ: أنَّ #براءة» تضمّنت نقضض 
العهد الذي كان عَمّده النبُ . وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدّ إلا الذي عَقّدم 
أو رجلّ من أهل بيته؛ فأراد النبئُ كِ أن يقطعَ ألسنةٌ العرب بالحجة» ويرسل ابنّ عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهدء حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه الزجَابٍ0". 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والإيذانُ اختيار. 
ا م ا اا وه 

ابن عباس : والآية منسوخة؛ فإنَ النبيَ ‏ عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أمر بالقتال. 


لق سنن الترمذي (؟2):09 وليس في مطبوعه لفظة: : صحيح) وهي ثابتة في التحفة 7/ 7776 ء وأخرجه 
أيضاً أحمد (095). 


(؟) المجتبى 775/0 .. وهو عند أحمد (/1/91/9). قوله : ابعل سوبي أي : بُح. النهاية (صحل). 
(5) في الدرر ص5١"‏ . 

(4) أخرجه أحمد (50785)» والبخاري (71917)؛ ومسلم (1719) من حديث أبي بكرة #6 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 5 -59058؟ . والطبري 505/١١‏ - 100 . 

(5) في أحكام القرآن ؟//881 . 

(0) في معاني القرآن 458/5 . 
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و2 
0 


قوله تعالى: «وَأَدَنُ يِس أله وَسُْويو إِلَ أ ألتاين ب وم لي الأكَيرٍ أن أله برىة 


ام 2< لوعو بجءيرم موس 1 02 عَلَمهَا >5 

من المشركين ورسولم فإِن ْم فهو حَيْر ف وإن يَكَي تفلن ع 
ره و م ك1 

مُعَجِرَى أله ودشر الزين روأ يعذايبتب ألو © 


الأولى: قوله تعالى: لوَأدَنٌ» الأذان: الإعلام لغةً مِن غير خلاف”'". وهو 
عطف على «براءة» .ظإِلَ ألدّآيس» الناسُ هنا جميعٌ الخلق .نَم لج اكير » 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد وٌصِف بقوله: «مِنَ الله فإن رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزِي)» ولاايصحٌ عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل'". 

الثانية: واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمانَ وابنٍ عباس وطاوس ومجاهد”". وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال 


وعن عليٌ وابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن أبي أَوْفَى والمغِيرةٍ بن شعبة أنه يوم 
التحر. واختاره الطبري2'. 

ورّوى ابن عمر أن رسول الله يِ وقف يوم النّحر في الحَبَة التي حجّ فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟' فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داود”"". 


. 887/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0/79 . 

(؟) أخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري "57/١١‏ - 3784 . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
5 .؛ والقاضي عياض في إكمال المعلم 4 . ورده النووي في المجموع ١17١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١717/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(0) في التفسير 775/1١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(7) في سننه »)١455(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه :»0١054(‏ وعلقه البخاري إثر الحديث (19/47). 
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وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصَّدِّيقُ 4 فيمن يؤدّن يوم 
النحر يمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يومٌ التّحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحجٌّ الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العامء فلم يحجٌ عامَ حَجَة الوداع الذي حجٌ فيه النبيئ ب مشرك”" . 

وقال ابن أبي أَوَْى: يومٌ النحر يومٌ الحجٌ الأكبر» يُهراق فيه الدمٌ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه التَمَتُء وتَحِلَ فيه الخره(". وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمِيْ والنحرٌ والْحَلّقَ والطوافٌ في 
قرف 


صسكحته 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرّمةَ أن النبيَ يك قال: «يومٌ الحجّ 
الأكبر يومٌ عرفة»”*“. رواه إسماعيل القاضي. 

وقال التُورِي وابنُ جريج: الحج الأكبر أيامُ مِئَى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفْين ويوم الجَمَّلء ويوم بُعاث؛ فيراد به الحِينُ والزمان لا نفس اليوه2*». 


ورُويّ عن مجاهد: الحجٌ الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 

الآية في شيء”©. 

)00( صحيح البخاري (/2)0711/7 وهو عند مسلم (17417). وأخرجه بنحوه أحمد (0910). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور؛ وحديث البخاري (55701). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 ». والطبري ١١/5؟"‏ و 777 . وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن 7 . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

() المحرر الوجيز "/ 5 . 

(8) أخرجه أبو داود ذ في المراسيل »)١5١1(‏ وعبد الرزاق في التفسير 7717/7 » والطبري 758/١١‏ , 
والبيهقي ١١8/0‏ » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي 5 مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب 58٠/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 518/7 » وأخرج قولهما الطبري 775/1١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز "/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري 788/١١‏ . 


ل ! سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عَطاء: الحجٌ الأكبر الذي فيه الوقوف غرف والأضفة : الخكدةة 

زع تجاغهد آيضا : يام الح علي . 

وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن توفل: إنما سمي يومَ الحجٌ الأكبر؛ لأنه 
حجٌ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت فيه يومئذ أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عزَّ وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا. وعن الحسن أيضاً : إنما سمي أكبر؛ لأنه حب فيه أبو بكر ونُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العامٌ الذي حجّ فيه النبيٌ يل حَبجَة الوداع, 
وحبّجت معه فيه الأمه”'. 


2 مه 


الغالثة: قوله تعالى: «أنَ لَه برعت من الْممْركين وَرَسْولوٌ» «أنّ» بالفتح في موضع 
نصبء والتقدير:.يآن الله. ومن قرأ بالكسر قدّره بمعنى :..قال: إن الله. ابَرِيءٌ» خبر 
أنّ. "ورسوله» عطف على الموضعء وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؛. لأنه قد طال الكلام”"". وإن شئت على الابتداء والخبرٌ محذوف؛ 


لكا 1 0( 
التقدير: ورسوله بريء منهم'''. 


وك قرا «ورشولة بالست توق النصين وغ ةو عظقة على انتم الله عد وَل 
على اللفظ””". 


. 37884- 58/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

3 تفسير مجاهد 717/١‏ - 7177 » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطيري /١١‏ #6" 775 . 

() المحرر الوجيز 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ 378-10 . 

(5) ذكره النحاس .في معاني القرآن / 187 ء والبغوي 78/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١7/١‏ 2 وقراءة «إن الله» بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/8 . وأبو حيان في البحر 5/0 عن الحسن والأعرج. 

(5) مشكل إعراب القرآن 7777/١‏ ء والمحرر الوجيز 7/.. 

(0) مشكل إعراب القرآن 776/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 » إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» - 


سورة التوبة: الآيتان ؟ ‏ 4 ١‏ 


وفي الشواذ: (ورسوله» بالخفض على القَسَم! أي : وعدن 0 ورُويت عن 
الحسن”". وقد تقدَّمتْ قصة عمرٌ فيها أولَ الكناب97© 
د > أي: عن الشرك تير ع لم4 أي: أنفغ لكم جتان »> 
أي : عن الإيمان «افلتا كك م2 متجرى َك أي : فايتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 
عقاته عليكم. 
قوله تعالى: 0 ليت عَهَدتُم ين الْمتْركِينَ َمل ينفْصُوكُمْ هَيكًا وَل 
يظهروأ عَلِيَكْ ذا ليوا إلتِهم عَهَدَهْْ إل مُدَّسم إن لله جب الْميّيِنَ © »4 
قوله تعالى: «إلَا ليرت عَهَدتُم ين الْمفْرِكينَ4 في موضع : نصب بالاستثناء 
المتّصلء. المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 
وقيل: الاستثناء منقطعء 0 أن الله بريء منهم» ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 
العهد؛ فأتمّوا إليهم عهدى”؟) 
وقوله م 
ومنهم من ثبت عليه" فأَؤِنَ الله سبحانه لنبيّه 4 في نقض عهِدٍ مَن خاس» وأمرٌ 
بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدّته0© 
> وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 5/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 
)١(‏ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) 174/7 » والكشاف ؟/ ١7”‏ وتفسير الرازي 77/١6‏ » 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخرء وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على 
«المشركين» لأنه يؤدي إلى الكفر. 


(9) البحر 5/60 . 
7 ١/ة.‏ 


4( ينظر الاملاء (على هامش الفتوحات الالهية) */ 19 » والكشاف ١/4/7‏ : والدر المصون 4/5 . 
(5) في (م): على الوفاء. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 888/7 . 


6  * سورة التوبة: الآيتان‎ ١٠١4 


ومعنى ١لَمْ‏ يَنْقُصُوكُمْ؛ أي: من شروط العهد شيئاً .لولم يُظدِهرٌوا» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمةً"'' على حذف 
مضافء التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةٌ 
خاصّة. ثم قال: ٍَِيَبُوا ليم عَهْدَمْْ ِل مُدَّصمْ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 


أ زف 
سهر . 


قوله تعالى : طوّدا سكع الكثرك للخ نائئلوا النْركِنَ حَيتُ وَبَدشُومْ وموم 
روم اتنثا لي كُنَّ مَيْصَدٍ كن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَلةَ وتنا الآكرة 
دمع ل 4و ,هه +مر + 0 

لّوأ ميسلهُمْ إن اله َمُودٌ يجيد © 4 


الأولى: قوله تعالى: يقَّدًا أَسَلَمَ الْأَتَُرٌ لم4 أي : خرج. وسلختُ الشهرّ: إذا 
صرت في آخر" أيامه» تله ملكا وماوعاء بمعنى : خرجتثٌ منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قبله كفى قاتلاً سلخي الشهورٌ وإهلالي”؟» 

وانسلحٌ الشهر وانسلحٌ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة دِرعّها : نزعتّه. 
وفي التنزيل: جوءاية لَهُمْ اليل شَلَح نه التبارَ؟ه [يس:7”]. ونخلة مسلاخ» وهي التي 
6 #م ها أ* . 62 
يمسر نسرها الحتفس ١‏ 

والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١0‏ عن عطاء» والمحتسب ١47/١‏ عن عكرمة. 

(1) معاني القرآن للنحاس ”3146/7 . 

(9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة /ا/ ١1١‏ » ومجمل اللغة ”/ 4٠‏ . 

(5) قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص48 » وتهذيب اللغة ١91/9‏ » 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية 4١/7‏ . ووقع في الحماسة البصرية: بعدهء بدل: قبله» 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله؛ ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر 
أهللت مثله...؛ ولم نقف على رواية: قبله. 

(4) مجمل اللغة ؟/ 1/٠‏ . 


سورة التوبة: الآية 0 ٠١4‏ 


وواحد قَرْدة'. قال الأصمّ: أريد به مَن لا عَقدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرّم» وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره ابن عباس" ؛ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 

وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعيب”*' وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين والتعرّضّ 
لهم إلا على سبيل الخير”*). 

الثانية: قوله تعالى: 9 فَاكَدُلُوا ا ا 
منه ما تقدم بيانه في «البقرة» م مِن امرأةٍ وراهبٍ وصبي وغيرهم ' '. وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حي يِمْطوأ ألْجرَية» [التوبة:94]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابين» ويقتضي ذلك منعٌ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم» 
على ما يأتي بيانه”. 


واعلم أن مطلّق قوله: #افْتّلُوا الْمُشْرِكِينَ» يقتضي جوارٌ قتلهم بأيّ وجه كان» 
إلا أنَّ الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة". ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 4ه حين 
قتلّ أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ”4٠/؟ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطيري 7/ ١7/5‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 37١5/1١‏ . 

(”) ص9 من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري /١١‏ 745-7460 » وعلى هذا القول تكون الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن 7/ ١76‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود. ولا يصير يسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةً بالحرم. 

(0) تفسير الطبري .78480/١١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 8894/7 ء وينظر ما سلف 7378/7 . 

(0) عند تفسير الآية (79) من هذه السورة. 

(4) سلف تخريج هذه الأخبار 787/7 . 


0 سورة التوبة: الآية 6 


في الآبارء تعلّقَ بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ عليّ © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهبء واعتماداً على عموم اللفظ”"". والله أعلم. 
المسجدّ الحرا اك ا ثم اختلفوا؛ ل الما 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء” ". 
ل ا : هي منسوخة بقوله: م ما هِدَآه» 
[محمد: 4]. وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنَّ عليهء وإما أن يُفادى7*) 
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: ًا ما بعد وَإِمَا هن وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفداء لم 
يَرّلُ من حكم رسول الله يه فيهم من أول حرب حاربّهم» وهو يومٌ بدر كما بق 
وقوله: وَُدُوهرْ» يدل عليه» والأخذ هو الأسْر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنٌ على ما يراه الإمام. 
ومعنى «احصّرٌوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكم. إلا أنْ 


تأذّنوا لهمء فيدخلوا إليكم بأمان [منكه]2 . 


<< 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 177/7 - 17 » وخبر علي #5 أخرجه أحمد (14171)» والبخاري (1477) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر © في تاريخ الطبري 7737/7 - 516 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/7‏ » وينظر ما سلف 787/8 . 

() .ذكره البغوي في التفسير 7194/7 . وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (200)» والبيهقي ١١/4‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 777/7 - 475 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص9١‏ » والمحرر 
الوجيز 8/7 . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 475/١‏ - 450 » والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص9:*- 271٠١‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء؛ وما بعدهاء في فعل رسول الله يك في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 0 ْ ١00‏ 


الرابعة: قوله تعالى: 9دَأئمْدُوا لَّهُمَ كُلّ مَرْصَد المَرْصَّد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدوّ» يقال: رصدتٌ فلاناً أرصٌدهء أي: رَكَبْتُه! '“. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرَّة حيث يُرصّدون. قال عامر بن الطمّيل: 
5000 نالك كاه" ١‏ :أن فيفك الى ب 0 

وقال النابغة9"© : 
أعاذلٌ إن الجهل من لذة الفتى وإنالمتاياللتفوس يمرصد 

وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة”». 

ونصب «كل» على الظرف» دعرو عتباز ا ل 6 يقال: ذهبتٌ طريقاً 0 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَّدء وعلى كل مَرْصَد"©؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 

وخحظأ أبو عليٌ”" الزْجّاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: الطريق مكانٌ ممخصوص 
كالبيت والسبييق"": فلأ ”يتجوز غخذي حرق الدرامته الاافيها وردافية الغلف 


. "47/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ١01/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

() كذا في النسخ». والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ١/3ة:ء‏ والجعاسة 
البصرية 48/7 . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 849 . 

(0) في معاني القرآن ١ 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/١‏ . 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له 044/7 ء وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له 471/5 . 

(0) هو الفارسي كما في الدرّ المصون ١١/7‏ » وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ١5/٠١‏ . 

(4) قال أبو حيان في البحر 0/ ٠١‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه؛ أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطةٍ «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زيدء فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناهء فكذلك إلى الظرف. 


0 سورة التوبة: الآية‎ ١١1 


سماعا”''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
كينا عت التتطرية الف 

الخامسة: قوله تعالى: تن تَابُو» أي: من الشرك .«وأقَامُوا ألصَلْرة انوا 
لكر صََلُوأْ يكهُءَ؟ هذه الآية فيها تأبّلء وذلك أن الله تعالى علّق القتل على 
الشركء ثم قال: «فَإِنْ َابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى ذُكّر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”"". نظيره قوله 5: 
«أُيرثٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحمّهاء وحسابهم على الله”*». وقال 
أبو بكر الصدَّيقٌ #: والله لأقاتلنَ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”. قال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه"". وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واطّرّدا. 

ولا خلاف بين المسلمين أنَّ مّن ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجِلًا كَفَره ومن 
ترك السَّئّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّج إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. . 


)١(‏ وذكر السمين في الدر المصون 5/؟١‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(1) الكتاب /١‏ 6-70" وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١1١‏ ء وسلف ١98/7‏ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "//ا/71 . 

(4) هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (10) ومسلم (57). 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة © أخرجه أحمد »)١119(‏ والبخاري (1749)»: ومسلم .)5١(‏ 

(1) أخرجه الطبري 757/1١‏ من قول ابن زيد. 

(0) في أحكام القرآن 460/5 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جَحُْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي قتل» وبه قال أبو نور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع"". 

وقال أبو حنيفة: يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» ويه يقول داود 
ابن علي. ومن حجتهم قولّه : «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء”". وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النبيئ : «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زِنَّى بعد 
إحصان. أو قتل نفس بغير نفس»7". 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاةٌ واحدةً متعمّداً حتى 
يخرج وقتّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافرء ودّمُّه 
وماله علولا ن: ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ويستتاب. فإن تاب؛ وإلا قُتلء وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتدٌ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لَدّن النبيّ يق إلى زماننا هذا©©». 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيبٍ الشمس» ومن الليل أربع 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 


. 755/0 والاستذكار‎ . 7١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) سلف 755/١‏ . 

(*) التمهيد 571٠/5‏ - ١؛»‏ والحديث أخرجه أحمد (579)» وأبو داود (5007): والترمذي (684١5؟)2‏ 
والنسائي. ٠١/7‏ . وابن ماجه (7077) عن عثمان #5 وسلف نحوه 1١9/9‏ . 

(5) التمهيد 575/5 » والاستذكار 4/4" . 


ع١ ١‏ سورة التوبة: الآيتان 0 - 1 


000 
السادسة: هذه الآية دالّة علئ أنَّ مَن قال: قد ثُبتء أنه لا يُجتزأ بقؤله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عرَّ وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 
الصلاة وإيتاءً الزكاة ليتحقّق7" بهما التوبة. وقال في آية الربا: «وَإن تُبَثْرٌ لَك 
يُمُوس أَمْوَِكُمْ » [البقرة:719]. 0 إلا لذن ابو وَأَصْلَحُوأ وبِيّثُواً» [البقرة:١11]‏ 

وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة”"» 
قوله تعالى: 0 عد ين الْمركِينٌ اسْتَجَارَدَ دوه حَقَّ يَسْمَعَ كلم لله ثرّ 

أتلئة كرمقً مم لِك ا دعر كس ت »4 

0 

الأولى: قوله تعالى: ظوَإِنْ أَد يَنَّ ألْمُتَرَكِينَ» أي : من الذين أمرئُك بقتالهم. 
ظاسْتَبَارَة» أي : سأل جواركء أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامرّه ونَواهِيّه هِيّه. فإن قبل أمراً فحسنء وأن أَبَى فرُده إلى مَأْمنه!» 
وهذا ما لا خلاف فيه والله أعلم. 

قال مالك: إذا جد الحربيٌ في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. 
قال مالك: هذه أمور مُشْتبهة””2: وأرى أن يرد إلى مأمنه. 

قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 


0 . 2 3 لقف 
تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع 


. 787/0 والاستذكار‎ » 7١77/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): ليحقق. 

. 264/5 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4431/7 . 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي 841/7 (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثميئة 541/1١‏ . 


سورة التوبة: الآية " ١6‏ 


وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعئه”". 

الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّمٌ للنظر 
والمصلحة:» نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضَّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 

وأمّا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهبء وبه قال الشافعيئُ” وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن الحسن”". وقال أبو حنيفة: 
لا أمانَ لهء وهو القول الثاني لعلمائنا©. 

والأوّل أصح؛ لقوله كةِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك©, 
ولا اعتبارٌ بعلّة: لا يُسهم له9©. 


وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدَّ 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيُ فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقاتِلة» ودخل في الفئة 
240 
الحامية ". 


. 4431/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - 447 . 

. 1١84/7١ التمهيد‎ )*( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١848/5١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاتّل. ش 

(6) التمهيد:١1؟/‏ 14817 ء» والحديث سلف ”58/7 . 

(7) في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 847 . 

.1١91-199 /9؟١ التمهيد‎ )0( 

)2 أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 447 . 


مل سورة التوبة: الآية 1 


وقد ذهب الضّحّاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: تفلو 
لْمُتْرِكِينَه. وقال الحسن : هي مُحكمة سَنّة('' إلى يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل: 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدة ةَ الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا”", وليس 


قال سعيد بن ججبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمعَ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌّ: لاء لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: #وَإِن أحد من المتركِين 
سجاه َأ َه حَقَّ يَسَمَمَْ كلم أنو”". وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى: لوَإِنْ أَُدٌ» «أحَدٌ» مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لمّا كانت أمَّ حروف الشرط ححخصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرها”''. وأنشد سيبويه: 
لا تججرّعي إن مُئْفِساأًأهلكثة وإذا ملكتٌ فعند ذلك فاجرّعي” 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : لحي يسْمَمَ كم شو دليل على أن كلام 
الله عرّ وجل مسموحٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(7) المحرر الوجيز 9/7 . 

() ذكره أبو الليث في التفسير 7/ 4 » والزمخشري في الكشاف 1/ 1,5 » والرازي 517/18 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 154/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ١4/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين خَلَفأً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7" _ ا ١ ١/‏ 


يْمَمَ كلم أتَو. فنصٌ على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه30'. فيل عله 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورةً قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”"' معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوتء والحمد لله. 


وو 4 


قوله تعالى: #كيف يكن د المشركين عَهَُ ند أ معد رَسُولي إلا 
ليت عَهَدثُّرْ عِندَ الْسَسْجِدٍ اَخْرَاوِ هنا أسْئَمَدمُوا لك تَأسْتَقبِمُوا 2 إِنَّ لَه 
ِب المتّترت > 
تراالي سكناه ِلْمَتْركِنَ عَهْدٌّ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِيه إلا اريت 
هدر د عنة التتجير امار عت حا عسي كما تقول: كيف يَسبقّني فلان! 
أي : كيين أن سيق واعيدة احم ايكرف» :وف الآره إضمانة أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”" » كما قال: 
وخبّرئُماني إنما الموت بالقّرَى 2 فكيف ومَانًا هَضْبةٌ وكَفِيبُ9») 
التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج””". 


وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً»ء وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص46 » والإرشاد للجويني ص59 » كم 
القرآن لابن العربي ؟1/ 497 » وشرح العقيدة الطحاوية 1١94/١‏ . 

5١7/5 )1(‏ » وتقدم التعليق على مسألة الكلام في 91١/7‏ . 

(©) تفسير الرازي 5159/١6‏ . 

(5) قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاه» وهو في الكتاب #/ 54817 » والأصمعيات ص9 ١‏ 
وتفسير الطبري 595/١١‏ وأمالي القالي ٠» 190١/5‏ والحماسة البصرية 735/١‏ » ومنتهى الطلب 597/1 , 
وديوان المعاني ده ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقَليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في 
تحصيل عين الذهب ص١١‏ : هاتا: هذهء وأراد بالقليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف 
يكون الموت في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد. 

(5) في معاني القرآن ؟/ ”477 . 


م1١‏ سورة التوبة: الآيتان /! - 4 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: «إِلَا اريت 
عْهَدثّرْ عِنْدَ الْسَمْيِدٍ َخْرَاوٍه. قال محمد بن إسحاق: هم بنو بكر”": أي: ليس 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكئوا”". 

قوله تعالى: ظمَمَا أسْتَقَمُوا لك تََسْتَقِيمُوا له أي: فما أقاموا على الوفاء 
فك اال ليه سل الو رو د بسر لق له 
أشهر””". ا ا أن يتوب. 

قوله تعالى: كيت وَإِن يُظَهَرُوا عَكَككُمَْ لا يرا نيكم إلا ولا زئة 
رَصُوتَك بوهم وَتَأق و وأكاره 0 © 

قوله تعالى: #حكيّفٌ وَإِن يظهروا عِيَكُمَ » أعاد التعجب مِن أن يكون لهم 
عهد مع ُبث أعمالهم؛ أي: كيف يكون لهم عهد: وإن يظهروا عليكم لا يَرَقُبوا 
فيكم إِلَّا ولا ؤْمَة ؤِمّة”*“. يقال: ظهرتٌ على فلان» أي: غليته» وظهرتٌ البيتٌ: 
عَلونه ّ ومنه : هما أسطْنعُوأ أن يظهَرُوهُ» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى: 8لا يرقبوأ | فك إلا ولا زمه «يرقبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم”"2. 

«إلّاه عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عنَّ وجل. ابن عباس والضحًحاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واؤْمَّة؛: 


. 544/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 4977/7 . 

() المجرر الوجيز */4 : وأخرجه الطبري "07/١١‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

() الصحاح (ظهر). 


.ا١ال/ك‎ )5( 


سورة التوبة: الآية #/ .| 


عَهوا” أب و عبئدة وتنا توهيه ايف :الال العية واللقةه الترقي. الأزهري : 
اسم الله بالعبرانية. 
وأصله من الأَلِيْل» يعن البريق يقال آل لوه يَوُلُ ألا أي : صَمًا ولمّع. وقيل: 
أضلةننى الهذة ا توه الآلةه للعرية :رمه أذن مُؤَلَله أي : مُحدّدة”" ؛ ومنه قول 
طرفَةٌ بن العبد يصف أدُني ناقته بالجدّة والانتصاب: 
مُوَلَلتَانٍ تعرف المِبْقٌ فيهما 2 كسايِعَتَي شَاوَبِحَوْمَلَمُفْرو"» 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إِلَ؛» فمعناه أن الأدُن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة» أي : تحدّد لها. 
والعهة يسكى وإلا لضفاتة وظهوزه. ويجمع في القِلّةَ: آلال. وفي الكثرة: إلال*. 
وقال الجوهري”'' وغيره: الإلّ بالكسر هو الله عنَّ وجل والإلُ أيضاً: العهد 
والقرابة. قال حسان: ٠‏ 
لعمِرَدَإنإِنَْنكَ من قريشن.. ‏ كإن الشني ين زال الكت 
قوله تعالى: طلا ذِتَذّ»ه أي : عهداً. وهي كل حُرمة يَلرْمُك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
ابن عبان والميكاقواين زيد: الذمةالعيزة. ومن جعل الل العهد فالتكريرٌ 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: الذمة التذمٌه”". قال أبو عنيد:«الذكة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري 500/١١‏ - 3617 » وذكر قول الحسن الماوردي في التكت 
والعيون 7847/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ا 

(*) ينظر تهذيب اللغة 474/١68‏ مع » وغريب الحديث لأبي عبيد . 

04 ديوان طرفة ص58 » والخزانة 455/17 ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١4/79‏ . 

(5) في الصحاح (ألل). 

(0) ديوان حسان .ص6١7‏ . السَّقُب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(8) أخرج قولهم الطبري 55/١١‏ - لاه" . 

(9) مجاز القرآن 767/١‏ » وسلف قريباً. 


0 سورة التوبة: الآيات 4 - ٠١‏ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الويسعى بذمتهم أدناهم»'''. وجمع ذْمّة: مم. 
وبئرٌ ذَّمَةٌ - بفتح الذال ‏ قليلةٌ الماءء وجمعها ذماء”"“. قال ذو الرّمّة : 
على حِمْيِّرِيَاتٍ كأنَّعُيونّها ؤمامٌالرّكايا ألْكَرَّنْها المَوَاتحُ”" 
أنكزتها : أذهبت ماءها”؟». وأهل الذّمّة أهلٌ العقد. 
قوله تعالى: 8 يِرَسُوتَكُم بأفهِهِمْ * أي: يقولون بألسنتهم ما يُرضي ظاهره .وتان 
َلْوبُمُرَ 0 ا أي ناقضون للعهد. وكلّ كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
قوله تعالى: #ااسْترواً | جات أسَِ تَمَنًا هللا مَصَدُاْ عن سَيبِلِيه إِنَُمْ ع ما 
حاؤا يَعَمَلُونَ © » 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأَكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد” 
وقيل: استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .«قَصَدَا عن سبلو أي : أعرضوا؛ من الصٌدود. 
أو منعوا عن سبيل الله ؛ م مِن الضِّد0". 


قوله تعالى : «لا يوم فى مُؤْمن إلا ولا ذمَةٌ وأؤلهلك هم م المعتدون 09 » 
“قال التحايسر”" : لين هذا تكريراء ولكن الأوّل لجميع المشركين» والغاني 


. 58/7 وسلف الحديث‎ » ٠١/7 غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الصحاح (ذمم). 

(6) ديوان ذي الرمة 485/7 قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البئر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

(:) مجمل اللغة 7/ 7054 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(5) تفسير مجاهد 7/5/١‏ ء وتفسير الطبري "6١/١١‏ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)»ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صُدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنه» وأَصَّدَه لغة 


(0) في إعراب القرآن 3١4/7‏ . 


١75١ 1١١ ٠١ سورة التوبة: الآيتان‎ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا : #أشْتَروَا بعَاَتِ ألو تَمئا قلا يعني اليهود باعُوا 
مُجج الله عرّ وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .ولك هُمُ المُمتَدُون» 
أي: المجاوزون الحلال”2 إلى الحرام بنقض العهان: 
قوله تعالى: 9يَإن تبأ وَأكَامُوا الصصكزة ومَائَوَا أرَكَرءَ وِخْودكٌ في ألزين 
صل ال بز يتكثية (© »> 
قوله تعالى : لت تَابُوأ أي : عن الشركء والتزموا أحكام الإسلام «مَلِغوثكم» 
أي: فهّم إخوانكم في الدّين. قال ابن عباس: حرّمت هذه دماءً أهل القبلة0”. وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة9'. 
وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة» كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ ل©. 
وفي حديثٍ أنَّ النبيّ يك قال: «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ مّن قال: أطيع الله ولا أطيع الرسولء والله تعالى يقول: «أيليثرا لله 
يمُأ أَوْلَ» ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا 
أصَلزةَ وها ألرّكة». ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عرَّ وجل يقول: 


ل صر مه 


«أن انكر لي وإولنيك 7 . 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 

(5) المحرر الوجيز ١١/7‏ ء وأخرجه الطبري 757/١١‏ . 

(5) ص7١١‏ من هذا الجزء. 

(:) أخرجه الطبري 757/١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 757/١١‏ . 

(5) لم نقف عليه وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص77 ولم يرفعه. فقال: ويقال: ثلاث آيات 
نزلت مقرونة بثلاث... 


ف سورة التوبة: الآية 117 


قوله تعالى: طوَنْمَصِلُ الآبني> أي : تُبِبنها .لتر يَتكثرة» خصّهم لأنهم هم 
المتتفعون بها. والله أعلم. 

0 00 يمه عت 

الأولى: قوله تعالى: «رإن تَكَنوَا4 النّكتُ: النقضُء وأصلّه في كل ما فقتل ثم 
حل فهي في الأيمان والعهود مستعارة”'*. قال: 
إن كفك لا يتفض الكائ عيدها" فيس لمخشوب لبان يمي 

أي : عهد. وقوله: وميا فى دِبِنِثُ » أي : بالاستنقاص”” ' والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعئّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّيىءِ فيه؛ يطعْنُء بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظعْن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح”*. وهي هنا 
استعارة: ونه قوله كل بين مر أسامةً : : «إِنْ تَظعْنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل وايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة». حَرّجه الصحيح””. 

الثانية: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طَعَنَ في الدّين'"؛ 
إذ هو كافر. 

والطعن : هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو مِن 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ »2 وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(؟) قائله كثيّر عَزَّة وهو في ديوانه ص7”54 . 

(*) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاضء والكلام في المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(4) ينظر العين ١6/7‏ » وتهذيب اللغة 7//ا/ا١‏ » ومجمل اللغة 087/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 1١-١١‏ » والحديث في صحيح البخاري (7177)) ومح وود لاعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف 7775/8 . 

() معاني القرآن للنحاس 188/7 . 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه©. 

وقال ابن المنذد”؟ : أجمع عواءً”" أهل العلم على أنَّ مَنَ سب النبئ 4# عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعئٌ. وقد 
حُكيّ عن النعمان أنه قال: لا يُقتل مَن سبٌ النبيّ ‏ من أهل الذَّمّة على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس على : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراًء فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية؛ فقام محمد بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
مين 

قال علماؤنا2©2: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبي ي. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنّْ 
نسَبه للمباشرين لِقتله بحيتٌ يقول: إنهم أمَنُوه ثم عَدَروهء لكانت هذه النسبةٌ كذباً 
مَخضا؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمّنوهء ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَا كان أمَاناً؛ لأن النبيّ 6 إنما وجَّههم لقتله لا لتأمينه» وأَذْنَ لمحمد بن 
مسلمة في أن يقول”"“. 

وعلى هذا فيكون في قتل من نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وترددٌء وسيبه: هل يلزم من 


. 497/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(فة في الاشراف */ 1 

(9) في (م): عامة 

ه4 ذكر الخبرين القاضي عياض في إكمال المعلم 5//ا١‏ » وأبو العباس في المفهم ”/ 51١0‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 48/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 555/0 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ”/ 550 . 

(1) إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله و عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً . قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سأَلّنا صدقةٌء وإنه قد عانا... 
الحديث في صحيح البخاري (/4077)» وقد سلف 405/0 مختصراً. 


> سورة التوبة: الآية ١١‏ 


نسبة الغدر لهم نسبثه للنبئ ي؛ لأنه قد صوَّبٌ فعلّهم ورضي بهء فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومن صرّح بذلك قُتل» أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبيّ 5» 
فلا يُقتل. وإذا قلنا: لا يقتل» فلابُدٌ من تنْكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديدء والإهانة العظيمة. 

الغالثة: فأما الذَهٌ 0 فى عهده في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله: جرإن تكو أن يَمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالههم'''. وهو مذهب 
الشافعئ رحمه اللهُ. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإِنَّ مجرَّد الطعنٍ لا يُنقَّضِ 
ولحت حر رو الجا لا و 
أحدهما : نقضُهم العهدّ» والثاني: طعنّهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما"" يخالف 
العهدّ انتقضٌ عهدّه,” وؤكرٌ الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما؛ فإن 
النكتٌ يبيح ذلك”*؟ بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا : فإن نكفوا2 حل 
قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. 

وقد رُويّ أن عمر رُفع إليه ذِمّيٌ نَكّس دابةٌ عليها امرأةٌ مسلمة؛ فرّمّحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع”" 

الرابعة: إذا حارّب الذَّمّيُ تُقِضٍ عهدهء وكان مالّه وولده قَيْئَاً معه. وقال محمد بن 
ستلمة :لا يواعد ولدّهبه» لآنه تقض وحده.'وقال * آم ماله:فيؤخذ. وهذا تعَارٌضٌ لا 


يُشْبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمّى ماله وولدهء فإذا ذهب عنه؛ 


. ١١/7 أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 187 . 

(0) في (ظ): ما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4947/7 . 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك. وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(5) بعدها في (م): عهدهمء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ١7‏ -3 


ذهب عنه ولده وماله30). 

وقال أشهب: إذا نقض الذَّمىُ العهدّ فهو على عهده. ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ معئى”' محسوساً. وإنما العهدٌ حكمٌ اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقَضه انتقّض كسائر العقود””. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ من سب النبيئّ و من أهل الذَّمّة» أو عَبَضء أو 
استخفٌ بِقَدْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَفَّر به”©2» فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الدَُمَة 
أو العهد على هذا. إلا أبا حنيفة والتّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظم» ولكن يؤدّب ويُعَزَّرٌ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
لون نَكََ» الآية. واستدلٌ عليه بعضّهم بأمره 2# بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معاهد0 . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو يَرْرَةً: ألا أضرب غُئْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله 2"085. 

وروى الدَّارَفْظنِيُ”" عن ابن عباس: أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمٌّ ولدِء له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشئّم النبيّ ك وتقعٌ فيه فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


00( في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4917 » 
والكلام منه. 

(؟) في (ظ): حكماً. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) وَصْفُه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبيء أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَصْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسّل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا 514/1 . 

(0) الشفا ؟/ 5-6056وه ., 

() أخرجه أحمد (05)» وأبو داود (2)4751 والنسائي في المجتبى ٠١9 - ٠١8/1‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 45. 


(0) في سننه (20144 وأخرجه أيضاً أبو داود (5771)» والنسائى فى المجتبى .1١8- 7١1//19/‏ 


١؟ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


تنزجرء فلما كان ذاتٌ ليل ذكرتٍ النبيّ » فما صَبّر0'' أنْ قام إلى مِعُولٍ'"©: فوضعّه 
في بطنهاء ثم انّكأ عليها حتى تى أنفدّه. فقال النبئ كك ي: «ألا اشْهّدوا أنَّ دمها هَذْرٌ». 
وفي رواية ل 0 فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت دَدْ تَشْتَمُك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنذ مث الوؤلؤتين. وكانت بي رَفيقةٌ» فلمًّا كان 
البارحةً جعلتٌُ تشتمك وت تقع فيك فقتلتّهاء فقال النبئ و: «ألا اشْهَدوا أن دَمَها 


هَذْرٌ» 00 


السادسة : واختلفوا إذا سَبَهُ ثم أسلم تَقِيهَ من القتل؟ فقيل: يُسقط إسلامُه قتلّه وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سَبّهِ ثم تاب؟ قال 
الله عدّ وجلّ: طقل لِلَذِيِنَ كقروا كنا إن يَحَُوا يك لجر مَا كد سَلقَ4 [الأنفال ل 
وقيل: لا يُسقط الإسلامُ قتلّه؛ قاله في «العْنْييّةه ؛ لأنه حقٌّ للنبئ يل وجب لانتهاكه؟) 
حرمئّه» وقَضْدِه إلحاقٌّ النّقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعٌّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِظهء ولا يكون أحسنّ حالاً ِن المسلم ”. 

السابعة: قوله تعالى: طَمَيوَا أَيِئَهَ ألكنر» «أئمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بعيدٌ فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» فلم يبق إلا مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد ظقَتَدلوا أَِمَة 
اللكُنْر» : أن" من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


)١(‏ يعدها في (د) و(م): سيدها. 

(1) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقّفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

(*') سئن الدارقطني (07146. 

(4) في (ظ): لانتهاك. 

(0) ينظر البيان والتحصيل 917/17 - 944" , والشفا 7/ 5548-5717 ء والمحرر الوجيز ١5/7‏ . 

(0) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ؟١ ١‏ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساءٌ منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم وأنهم لا حُرْمة لهه”". 

والأصل: أأَمِمَةء كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وقُلبت الحركة 
على الهمزة» فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول: 
هذا أَيمٌ من هذاء بالياء. وقال المازنيٌ: أَوَمٌ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”©. 

<ِإِنَهُمَ لك أيَمنَ تمر » أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقةً يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم» بكسر الهمزة”" من الإيمان» أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَنثُّه إيماناً» من الأمن» الذي ضدّه الخوف, أي: لا 
يؤمّنون» من: آمنته إيماناء أي: أَجَرْته”'2؛ فلهذا قال: يوا أيِنَدَ الكتر». 
دِعَلَهُمْ ينتَوُوت» أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبي 4 وادَعَ أهلّ مكة سنةً وهو بِالحُدَيِيَة فحبسوه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفا رسولٍ الله 4 
من مُزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِتَانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعامء 
فاستعانت”” مجزاعة برسول الله يء فنزلت هذه الآيةُ» وأمر رسولٌ الله كك أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 187 »؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

فق إعراب القرآن للنحاس 5١0 - 7١4/7‏ , وقراءة يمه بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهيل الثانية. ينظر السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص7١1..‏ وذكر ابن الجزري 
في النشر 179/١‏ لبعضهم إبدالها ياه محضة. ِ 

() السبعة ص7١"‏ ء والتيسير ص/97١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 4780/١‏ » والكشف'عن وجوه القراءات 50٠0/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعنّى آخرٌ 
أولى؟ ليُفِيدَ الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


١4‏ سورة التوبة: الآيتان بزدشرلن 


١ 8 
١ 0 حلفاءه كما‎ 


وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند ُذيفة فقال: ما بقي من أصحاب 
هذه الآية ‏ يعني طقَمدلراً أ أبِنَهَ ألْكُنْر إِنَُّمْ لك أيِّنَ هر  »‏ إلا ثلاثةٌ» ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعةٌ. فقال أعرابئٌ : إنكم أصحاب محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
هي! تزعمون ألّا منافق إلا أربعة» فما بالُ هؤلاء الذين يَبْقُرُونَ بيوتناء ويسرقون 
أعلائّنا؟ قال: أولئك الفُسّاق. أَجَلْء لم يبقّ منهم إلا أربعةٌ؛ أحدّهم شيخ كبير» لو 


شرب الماءً البارد لما 0 


قوله تعالى: طلْمَلَّهُمْ يَنتَهُوت» أي: عن كفرهم وباطلهم وَأذِيّتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دقُع ضَرَّرِهم لينتهوا عن مقاتلتناء ويدخلوا 


في ديننا”". 


قوله تعالى: «ألّا 0 رما نَكَمُوَا أيَمَدنَهُمْ وَهَمُوأْ بإخراج الرسُول وهم 
بَدَضْكْ سن ” مَدَوْ أَمكوْتوُرٌ و 110 لَه أَحق أن 10 سوه إن كشْر ومني © 
قوله تعالى: لآلا تَُدُِوس هَرْمًا نَكَثُْوا أَيَمَدتَهُمْ» توبيحٌ؛ وفيهمعنى 
التحضيض”*؟. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً .«وككُوا بإِخراج ألرَسُولٍ؟ أي : 
كان منهم سببٌ الخروج» فأضيف الإخراج إليهم. وقيل: أخرّجوا الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان 1 1 


3 


دِرَكم بَدَبْكُمْ» بالقتال .«أدّلٌ مرو 


)١(‏ ص48 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح البخاري (5708)» وسنن البيهقي 8/ ٠٠١‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء» أي: نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 184 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١0/7‏ . 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ١7‏ عنه بنحوه. 


١ 1١60 _ 1١١ سورة التوبة: الآيات‎ 


ُخزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيّ ‏ خرّج للعير» ولمًّا أحرزوا 
ير إلا الوضول إل عد وشرت الخهر ريا 
''' .تاه أحَنّ أن عَمْمَوه» أي : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
- في'"' قتالهم مكروه. 
وقيل: إخراب جهم الرسول منعهم إياه من الحج والعُمْرة والّواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 0 بهد لَه بدي وهم ويَصم يهم وَيَنْفٍ 
صَدُوْرَ 0 مُؤْمِنيحٌ © ود ل فلُوبهرٌ وَبَيُوبُ أللَّهُ عل م 0 17 
قوله تعالى: قَتِلُوهُمَ» الام أسَّد 4 جوابه؛ وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يعذّيُهم الله بأيديكم» ويخزهم وينصركم. عليهم ويَشْفٍ 
0 


101 عاءَّ م2 


هِب عَبِظ مُلُوبهِرٌ» دليلٌ على أنَّ عَيْطلهم كان قد اشتد. قال مجاهد: يغعنى 
الم ١‏ 


وكلّه عطفٌ. ويجورٌ فيه كله الرفٌ على القطع من الأرّل. ويجوز النصبٌ على 
إضمار «أنْ»» وهو الصَّرْفٌ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فإن يَهْيِكأبوقابوسيَهِلِكُْ ربيعٌالناس والشهرٌالحرامُ 
ونأخذبعده بِؤزِنَابٍعَيْشٍ ات اللطنوسن لبس لك شما 


)١(‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): من. 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١06‏ . 

(1) تفسير مجاهد 374/١‏ . وأخرجه الطبري 7170/١١‏ . 

)2( سلف شرح معنى النصب على الصرف 735/7 ٠‏ وتنظر الأقوال في ضبط قوله: أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (705). وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


أرق سورة التوبة: الآيتان 14 - 10 


وإِنْ شعت رفعت «ونأخذ» وإن شفت نصبعه7 . 


والمراد بقوله: «وَيَفْفِ صُدُورٌَ قَوْرِ مُؤْمِِيتٌ بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبي 6. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاءَ رسولٍ الله » فقال له بعضٌُ خزاعة: لثن أَعَدْنَه لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرّ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الحُزاعيين أقواماً”"» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ يك وأخبره بهء فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إليّ ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتٌ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف وسيْول 00 إلى مكة» فكان الفتح”". 

قوله تعالى : طوَيَوبُ أله عل من يَادُ» القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه ليس 
من جنس الأوّل» ولهذا لم يقل: ويدّبْء بالجزم؛ لأن القتال ء غيرٌ مُوْحِبٍ لهم التوبة 
من الله جل وعزَّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخِزْيَء وشفاءَ صدور المؤمنين» 
وذهابّ غيظٍ قلوبهم» ونظيره: «ون با آنه يخيِرَ عَلَ لِك نَم الكلامُ» ثم قال: 
لاوَيَمْحْ ألَّهُ ليلل [الشورى: 2*!]74. والذين تابّ الله عليهم مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن أبي جهل » وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا””. 


وقرأ ابن أبي إسحاق: «ويَتُوبَ» بالنصب. وكذا رُويَ عن عيسى النّقفيٌ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/ 7١5-17١0‏ ء والبيتان للنابغة الذيياني» وهما في ديوانه ص١١٠‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب 1975/١‏ » والخزانة 01١/1‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(1) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص4؛ » وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

() سلف مطولاً ص98 - 994 من هذا الجزء. ش 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81١/5‏ أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(0) الوسيط 587/7 » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص٠75‏ » ووقع في النسخ:. سليم بن أبي عمروء 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - 17 1 


والأعرج”''» وعليه فتكون التوبةٌ داخلةً في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إِنْ تقاتلوهم 
يعذْبّهم الله وكذلك ما عَطف عليه. ثم قال: «وَيْتُوبَ الله» أي : إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذِيبهم بأيديكم. وشفاء صدوركمء وإذهاب غيظ قلوبكم, والتوبةٍ عليكم. 
والرفعٌ أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببّها القتال؛ إِذْ قد تُوجَد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: «أمَ حشر أن كوأ ولَمَا ملم للّهُ لذن جَهَدُوأ سكم وَل 
يَتَحِذُوأ من دون أله ولا رَسُولو ولا الْمؤْمِيِنٌ وَلِيِجَةٌ وَأمّهُ حير بمًا تملست © » 

قوله تعالى: «أمّ حَثُم» خروجٌ من شيءٍ إلى شيء 59 كأ في موضع 
المفعولّين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد ُذف الثاني”". ومعنى الكلام: أم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تُبَتَلّوا بما يَظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابَ والعقاب. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضء*) 

«ولما يدر » 0 وإن كانت «ما» زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك: قد فعل» كما تقدّم”*. وكُسرت الميمٌ لالتقاء الساكئين: . 

رَلِجَد» : بطانةً ومُداخلة» من الولوج» وهو الدخولء ومنه سُّمّيَ الكِنَاسُ 
الذي تَلِجُ فيه الوحوش؛ تَؤْلّجاً. ولج يلج وُلُوجا : إذا دخل”“. والمعنى: دخيلّة مودَّةٍ 
من دون الله ورسوله. قال أبو عبيدة”" : كل شيءٍ أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


.78860- 1784/١ والمحتسب‎ » 7٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ 

(5) ينظر ما سلف #/ 5٠١‏ وه/78*. 

(5) 354/6 , وينظر الكتاب 777/4 ٠‏ والكلام في إعراب القرآن للنحاس 7١5/79‏ . 

(5) ينظر العين 187/6 » وتهذيب اللغة -1941/1١‏ 197 ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

49 في مجاز القرآن 0/١‏ . 


ا سورة التوبة: الآيتان 17 ١/‏ 


وَلِيجةٌ» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة: الدخيلةٌ» 
والؤُلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل : من يختصٌ بِدِّخْلَةٍ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواء”'". قال أبّان بن تَغْلِبٍِ رحمه الله: 
فبعسٌالوليجةٌللهاربين والمعتدين وأه لالرّيَبْ"" 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: طلا تَنّخِدُوا بِطَائٌ مّن دوك » 
[آل عمران:118١].‏ وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالى: لما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَحْمْروأ مَسَدجِدَ ألو سَهِرِينَ عل أنشييهم 
الكت أزتية حيطت أُمْسَثُهم مف ال هْمْ حيذرت © »> 
قوله تعالى: اما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَمَمْرُوأ مَسَدجِدَ أل الجملة من «أَنْ يَعْمُرُواء في 
موضع رفع اسم (كان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال”'. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: أراد: ليس لهم الحج بعد ما تُوديّ 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل : إن العائن لما اير وعُيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال: تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علىٌّ: ألكم محاسن؟ قال: نعم» إنا لتَعْمّر المسجدٌ الحرام؛ 
ونَحجُبُ الكعبة» ونَّسْقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردًا عليه©. فيجب 


. 7374/7 الوسيط للواحدي ؟7/ 547 » وتفسير البغوي‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )1( 

(؟) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 3١57/7‏ . 


(0) أسباب النزول للواحدي ص٠8؟‏ » والكشاف 794/7 . 


سورة التوبة: الآية 17 ل 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومنمٌ المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: 9يعْمْروأ» بفتح الياء وضم الميم» من عَمَّرَّ يَعْمُر. وقرأ ابن 
السَّمَيْمَع بضم الياء وكسر الميه”'2؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: #مَسَجِدَ الله© على التوحيدء أي: المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس د ردني رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: #مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد”"؛ 
لأنه أعمٌء والخاصٌ يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يُراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءٍ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيلٌ» وإن لم يركب إِلّا فرساً. والقراءة: 
«امساجد» أضوتٌ» 0 وقد أجمعوا على قراءة قوله : 8 إِنَّمَا يَعَمِدُ 
مُسديمك مَسَيِدَ ألو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال: «مساجد» ‏ وهو المسجد الحرام ‏ لأنه قِبلةٌ المساجد 
كلها وإمامُها. 

قوله تعالى: «شَِهِيِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون.ء فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابنُ عباس : شهادتُهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لأصنامهم”" . وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص78 » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0 »ء ومعاني القرآن للنحاس 19١/7‏ » ومجمع البيان 78/7 . 

() في (ظ): أبي عبيدة. 

(4) في معاني القرآن 19١/7‏ » وينظر تفسير الطبري 715/١1١‏ . 

(4) ذكره البغوي في التفسير 7/ 71/54 . 

(1) تفسير البغوي ”/ 774 », والوسيط للواحدي 487/7 -447 . 


م سورة التوبة: الآيتان ١‏ ا 


وقال السُّدّيّ: شهادتُهم بالكفر هو أنَّ التصرانيّ تقول له: ما دِينك؟ فيقول: 
نصرانيٌ» واليهوديّ فيقول: يهوديء والصّابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: مشرك7". 

جيك حَِطت أعْسَثُمُرَ وَنِ ادر هم حَِدُوت؟ تقدّم معناه”". 

قوله تعالى : طإِنّمَا يََمْدُ مسد لله مَنْ “امس لَه ولو الآخِرٍ وَأهَامْ ألصَلرَة 
ومن الك وَل َس إلا لله تسم ويد اك يكرا ين لمهت © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: إِنّمَا يَتَمدُ ميد أو مَنْ امي يلوه دليلٌ على أنَّ 
الشهادةً لعُمّار المساجد بالإيمان صحيحةً؛ لأن الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها©. وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يَعْمّر المسجدّ فحسّنوا به 
الله ”؟؟. 

وروَى الترهذيُ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله وي قال: «إذا رأيتم الرجل يعتادُ 
المسجد”*'» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا يَعَمْرٌُ مسد أو مَنْ ام هلله 


(3 


وَألْيْورٍ الآخِر». وفي رواية: «يتعاهد المسجده. قال: حديث حسن غريب"". 
قال ابن العربت”": هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. 7176/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 18//#" 0١ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(5) المحرر الوجيز 316/7--15. 

(0) في (ظ): المساجد. 

() سنن الترمذي (151117) و(2)097 وهو عند أحمد .)١١1701(‏ وابن ماجه (807)» وابن عدي 941/7 2 
والجاكم 717-1717/١‏ من طريق درَّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. 

0) في أحكام القرآن ؟/ 444 . 


سورة التوبة: الآيتان لها 1١94‏ و١‏ 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فإنّ منهم الذكيّ القَّطِنَ المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغمّلء وكلّ واحدٍ ينزّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 

الثانية : قوله تعالى : ظوَلٌ يَْسَ إلا ألّه» إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشيّ غيرٌ 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياءً يخشَّؤْن الأعداءة من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فإِنَّ المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخمّونها ويرجُونها. 

جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 

الثالثة: فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 

قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها”"'؛ لأنه مما جاء به 
فإقامةٌ الصلاة وإياءً الزكاة إِنّما يصحٌ من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفِْدْه بالذكر. 

و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره”". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «آن يكوا من المهِتَد4”. 

قوله تعالى: ملم ِل اللخ وصارة المسعد ل أله وَالْْوُو 
لآ يَجَهَدَ في سيل أَمَهِ 1 كا يسْتَونَ عِنْدَ أله وَأسّهُ لا يبْرى الْقَومٌ لد لظيلييت 09 » 

فيه مسألتان0* : 

الأولى: قوله تعالى: «أْجَمَُ سمَايدَ أيه التقدير في العربية: أجعلتم أصحابت 
سقاية الحاجٌ ‏ أو أهل سقاية الحاجٌ ‏ مثل مَن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. 588/١7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري 70/75/1١‏ - /ال”3, 

(5) تفسير الطبري "19/5/١١‏ . 

(5) كذا في النسخ. وهي واحدة على ما يأتي. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنَ؛ أي: أجعلتم عَمَل سَفّْى الحاج كعَمّلٍ مَن آمُن؟”' وقيل : 
التقدير: كإيمان من امن. 

والسّقَايَةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنَّما السخاءٌ حاتمء وإنَّما الشّعرٌ زُهير”©. 


م 


«وصَارَة أَلْسَسَجِدِ لَلْرَا > مثل لوَسَسَلٍ الَْرَيّةك [يوسف:0]45”". 

وقرأ أبو وجزة: «أجعلتم سقاةً الحاجٌ وعَمَرَةَ المسجدٍ الحرام»”*» سَقَاة جمع 
ساقء والأصل: سُقَية على فُعَلَقِ كذا يُجمع المعتلٌ من هذاء نحو قاض وقُضَاة 
5 2 كن يع 5-00 ,3 5 
وناس ونسّاة» فإن لم يكن معتلا جمع على فَعَلَّة» نحو ناسئ ونَّسَأةء للذين كانوا 
ينسؤون السو وكذا قرأ ابن لبي وسعيد بن جبير: السقاة. .. وعمرة»2 إلا أن 
ابنَ جُبير نصب «المسجد» على إرادة التنوين فى اعَمَّرة)©. 

وقال الضححاك : سقاية ؛ بضم يي وهى لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجَاج. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معاهَدَتُه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مُبْطلةٌ قولّ مَن افتخر من المشركين بسقاية الحاج 
وعمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السَّدِّيَّ. قال: افتخر عَباسٌ بالسقاية» وشَّيبَةُ 


.ا7١/ المفهم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا١7‏ . 

(*) أي: على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ و١781.‏ 

(5) هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ كما في النشر 7378/7 » وعَمَرَّة: جمع عامرء مثل: بارّ وبَرّرَة» 
وماهر ومَّهَرَّة. وينظر المحتسب 787/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أثبتناى 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ . 

(1) المحرر الوجيز 17/7 » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير # أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر 398/5 . 

.788/١ المحتسب‎ )0( 


سورة التوبة: الآية 19 خرن 


بالعمارة» وعليٌ بالإسلام والجهادء فصدّق اللهُ عليا وكذّبهما”'". وأخبر أنَّ العمارةً 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بيّن لا عُبارَ عليه. 

ويقال: إِنَّ المشركين سألوا اليهودّ وقالوا: نحن سُّقاةٌ الحاجٌ وعُمَّارُ المسجد 
الحرام؛ أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله 6: 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال؛ وهو ما جاء في صحيح مسله”” عن التُعمان بن شير 
قال: كنثٌ عندَ منبر رسولٍ الله يو فقال رجل: ما أبالي ألا أعملٌ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقيّ الحاجٌ. وقال آخرٌ: ما أبالي ألا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلا أن أَعْمُر 
المسجدٌ الحرامً. وقال آخرٌ: الجهادٌ في سبيل الله أفضل مما قلتّم. فَزَجَرهُمْ عمرٌ 
وقال: لا ترفعوا أصواتّكم عندٌ منبر رسولٍ الله يك وهو يوم الجمعة ‏ ولكنْ إذا 
صَلَيتُ الجمعة؛ دخلتٌ واستفتيثه فيما اختلفتٌم فيه. فأنزل الله عر وجلٌ: طالْجمََمُ نَل 
اج وصَارَة لْمَسَِدٍ لَفْرَار كن امن يأل وَاليرَرِ الآ» إلى آخر الآية. 

وهذا المسّاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقالَ لهم في آخر الآية: ونه لا يَبْدى ألْمَوَم القَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة تُسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وَإنينا ذا 
النبيٌ ‏ الآية على عمر حين سأله» فظن الراوي أنَّهها نزلت حينئذ. واستدلّ بها 
النبي 4 على أن الجهادً أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 

فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


)١(‏ المفهم / 7٠١‏ . وأخرج الأثر عن السدي الطبري 781/١١‏ » وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرَطي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » والكشاف 18١٠/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 

(©؟) برقم (2)1481/9 وهو عند أحمد (/181751). 


١ 8 سورة التوبة: الآيات‎ ١4 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقّ وشواءً» وتُوضع صَحْفَةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: طادَعبَمٌ لِك فى حايك الدنيا وَأسْتتتعمٌ يباه 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكون 
هذه الآيةٌ من هذا النوع”"©. وهذا نفيسٌ» وبه يزول الإشكالُ ويرتفع الإبهام”". والله 
أعلم. 
قوله تعالى: #االَدينَ “أمنُوأ وَمَاجروأ وَحَهَدُا في سيل الله اموه وشيم أعظم 
يي عند أل َوْليَكَ م , هر الْفَايرون © > 
قوله تعالى: اَن مَأمَنُو فى موضع رفع بالابتداء» وخبره «أعظم دَرَمِدٌ عند 
أنّو>. و«درجةً؛ نصب على البيان0؟: أي: من الذين افتخروا بالسَّفْي والعمارة. وليس 
للكافرين درجةً عند الله حتى يقال: المؤمن أعظمٌ درجة. والمراة: أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسّقيء و يخاطهم علي اما قذَّروه في أنفسهم وإن كان 
التقدير خطأء كقوله تعالى: #أصَحَبُ ب الجَنَةِ يي حي مُستَقر» [الفرقان ا" 
وقيل: أعظم درجة مِن كل ذي درجة» أي: لهم المزية ةُ والمرتبةٌ العَلِبّة .«وَأوليك مر 


لفرون؟ بذلك. 
قوله تعالى: # يبر يرهم رب بهم برحمت م مْنْهُ وَرِضْوانٍ وجنت َم فيا كيم مقيكر 


© خَدييىت فبآ كن 0 
قوله تعالى: ©#بَبِيرهم ره و بُهُم» أي: ُخلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
)0( المفهم 1١/9‏ -١1/ا.‏ 


(1) في (خ) و(د): الإيهام. 
(9) إعراب القرآن للنحاس 7١/79‏ . 


سورة التوبة: الآية 17؟ ا 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«حَللِدِنَ» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .«طإنَّ أله ندم أَجْرٌ عَظِيدٌ» أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 
قوله تعالى: ليبا ال اموا لا سَتَحِذُوأ «ابَآءكٌ وَِخْوْنَكمَ أؤليَآه إن 
سْتَحَبوُا الْحَكُررٌ عَلَ الاين ومن يِوَلّمْر مس وليك حُمْ يمرت © » 
ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاقَّة وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورَوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآية إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرَة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حُحوطبوا بألّا يوالوا الآباءَ والإخوة 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الكفر”"". 
«إن أسْتَحَيُوا» أي: أحبّواء كما يقال: استجاب بمعنى أجابء. أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابةً أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: يناما لذن امنُوا لا كدو الود 
ار أوية؟ [المائدة:١]‏ ليبيّن أن القُرْبَ قربُ الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفي مثله 
تنشد الصوفية : 
يقولون لي دار الأحبّة قد ذنث: واننك كعيت إن :العجينت 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةً ‏ إذالميكن بين القلوب قريبٌُ 
فكممن بعيدالدار نال مُرائٌه ‏ وآخحرّجارٌالججَنْبٍ مات كثيبُ9") 


ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أنَّ الأبناء هم التَبَع للآباء9. 


)١(‏ المحرر الوجيز ١7/7‏ . ش 
(1) البيتان الأولان في أجكام. القرآن لابن العربي 446/١‏ . (والكلام. منه)» وذكرهها ابن خلكان في وفيات 
الأعيان 747/7 عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه أم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كتيب؛ بالرفعء ضرورة. ش 
(") المحرر الوجيز ١7/7‏ . 


175  ؟؟ سورة التوبة: الآيتان‎ ١٠ 


والإحسانُ والهبة مستئناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: اراي قَدِمَتْ 
علي راغبةً»؛ وهي مشركة» أفأصِلَّها؟ قال: «صِلي أمّك) خرّجه البخاري7© 
قوله تعالى : ومن يَتَرلَجْر مسح كَوْلَيِكَ هم الَِمُرت» قال ابن عباس : هو مشر 
مثلهم ؛ لأن مَن رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : ظقُل إن 6ن ءابآ رَبك وَإِجوْنك وَأنوجَدْ وَعَترذد وأنول 
يها متك نو ادها مسن وَسَرْهَآ مب إتحكم ونه لَه 
3 َجهَاد في سبلو مَرَبَسُوا حقٌّ بأق لَه يترد وَللَهُ لا يبدى لدم 
لْمَسِقِينَ © »4 
لما أمر رسولٌ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلّ يقول لأبيه» 
والأبُ لابنه» والأخّ لأخيه» والرجل لزوجته:إنا قد أرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَع 
لذلك» ومنهم من أَبَى أن يهاجر. فيقول : والله لعن لم تخرجوا إلى دار الهجرة ةلا 
أنفعكم ولا أنفقُ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم مَن تتعلّق به امرأثُه وولدُه ويقولون له: 
أَنشّدكٌ بالله ألّا تخرجٌ فنضيع بعدكء فمنهم من يرق فيّدَعٌ الهجرةً ويقيم معهمء 
فنزلت: «طيّأما الت ءَامَبُوا لا مَتَحِذَا ا آمك وَلِخْودَكُم أو إن اسْتَحَبُوا الكثر 
عَلَ الْإيميٌ»”". يقول: إن اخختاروا”" الإقامةً على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .«إوَمن يكم يتك » بعد نزول الآية طكولَيكَ هُمْ الفلبموت». 
ثم نزل في الذين تخلَّفوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 اكاك وفص وَلِخْوتم 
لوقك وعشرت وي( وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقّْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ الهشرة فما زادء 


. 846 والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ » ١54/1 في صحيحه (7770)» وسلف‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص47" بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ؟/ /ا/7 عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(7) قوله: إن اختارواء من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص”87؟ . 


سورة التوبة: الآية 5؟ 14.١‏ 


ومنه: المعاشرةٌ وهي الاجتماع على الشيء”" .«اوَأمولٌ أَدْيَيُْمْمَاك يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .«وَتّحكرة ححْسَوْنَ كسَادَهًا» 
قال ابنُ المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كُسَدْنَ في البيت؛ لا يجدن لهنَّ خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَ منالفقر في قومهنٌ | وقدزادهنٌ مقامي كُسُود”" 
وَمَسَدكنٌ تَرَضَوْتَهَآ» يقول: ومنازلٌ تُعجبكم الإقامةٌ فيها .لحب إَحَكْم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌّ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفع 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا مت كان الناسُ صِنفانٍ"» شامتٌ واحَرٌمُئْنٍ بالذي كنتُأصكة”» 
وألدينق»* 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها 2 وليس منها شفاءٌالداءِمبذول0©) 
وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسولهء ولا خلاف في ذلك بين الأمّة 
وأنّ ذلك مقدّم على كل محبوب. وقد مضى في «آل عمران»”" معنى محبةٍ الله تعالى 


. 845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7 . 

(6) ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغيره؛ وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

(5) في (ز) صنفين. . وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة 9/ ”الا . 

(5) الكتاب 7١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7٠١8/7”‏ والكلام منه» والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني 7١/١17‏ » والبغدادي في الخزانة 77/9 » وذكره القالي في 
أماليه ١١5/7‏ برواية: نصفانء وقال: أراد: كان الشأنُ النامُ نصفان. 

(5) الكتاب 7١/١‏ . ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق 19٠/7‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 471١/١‏ . 

.9؟"-91١/ه‎ )0 


١‏ سورة التوبة: الآية 5؟ 


و 
خأ 


«يجهاد في سه مَرَبْصُواه صيغتّه صيغةٌ أمْرِء ومعناه التهديد”'". يقول: انتظروا 
عق يَأْنَ أللَهُ يأرو » يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
ايل 

وفي قوله: لوَجَهَادٍ في سك دليل على فضل الجهاد. وإيثاره '' على راحة 
النفس وعَلائْقها بالأهل والمال. وسيأتي فضلّ الجهاد في آخر السورة”*. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء»” ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الشيطان َعَد لابن آدم ثلاتٌ مقاعدّ»ء قَعَد له في 
طريق الإسلام فقال: لِمَ تَذْرُ ديتك ودين آبائك؟ فخالقّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَتَذْرٌ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاهدٌ فتُقتل فيُنْكُح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالّفه وجاهد. فحن على الله أن 
يدخلّه الجنة»9" . 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرةَ بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«إنَّ الشيطان...» فذكره”". قال البخاريُ”* : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابنُ أبي عَدِيَ”"': يقال: ابن الفاكه وابنٌ أبي الفاكه””"“. 


. 495/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) التكت والعيون 549/15 . 

(7) في (ظ): وإشارة. 

(5) عند تفسير الآيتين ١7١(‏ -:171) 

(0) اركمهوة 

(5) هو حديث سَّبْرة بن فاكه» كما سيردء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 4475/7 . 

(0) .المجتبى 7١/7‏ » وهو عند أحمد (154648). 

(8) في التاريخ. الكبير 4/ /141 . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 17١/4 ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 740/84 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات 0؟ . ا ١1‏ 


توله 0 07 0 أنه في 0 كز 0 حَنِ 0 مه 00 


وَلَنَثم مُدريت ( ء أَرَدَ " 0 عن رسوله 0 0 ندل 0 


لد ترَوَهسَا وَعَزَّبٌ مس ولاك اه كفي © سوب أله من 
د تلك عل تن يكلا واف حَيْدٌ يبد © » 


فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : هلْمَّدَ هَرَحَكُمْ ألَهُ فى مَوَانَ كَدْرةَ4 لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكة» جمعهم مالك بن عَوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية”"» وكانت الرّياسة في 
جميع العسكر إليه» وساق مع الكفار أموالهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادّهم» وزعم 
أذ ذلك تشقى به نفوشهم؛ وتشتدٌ في القتال عند ذلك شوكثههم”". 
وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَوَازْن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف, وعلى تّقيف كنانة بنُ عبد" 
ا 


»؛ فنزلوا 


وبعث رسول الله يه عبد الله , بنَ أبي حَذْرّد الأسلمي عَيْناً فأتام» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم, فعَرّمَ رسولٌ الله على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بن أميّة بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعا ؛ قيل : مئة درع. وقيل : أربع مئةٍ درع”*» 


)١(‏ في النسخ: نصر بن مالك. والمثيث من الدرر ص755 ٠»‏ والكلام منهء والاستيعاب على هامش 
الإصابة 9/ 7:75 » والإصابة 54/9 . 

0) الدرر ص١7‏ . 

() تفسير البغوي 7078/1 » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة 881/4 . 

(4) واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم 1١7/١‏ » والمفهم 458/5 . 

(5) الدرر ص77 » وسلف حديث صفوان 47/5 . 


١7ا/‎  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١55 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزومي ثلاثين ألفاء أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِمِ قضاه إياها. ثم قال له النبئُ ي: «بارك الله لك في أهلك ومالكء» إنما جزاءً 
السّلّف الوفاءٌ والحمد» خرّجه ابن ماجه فى «السنن)2"7. 

وخرج رسول الله يِ في اثنى عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسْلِمة الفتح. وهم الطلقاءء إلى مَن انضاف إليه من الأعراب 
من سّليم وبني كلاب وعَبْس وذبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهَالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذات أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
اللهء اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
3 3 صم مر 00 00 م 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 9اجَمل لُنآ لها كما لم َالِهَةٌ مَالَ 
إِنَّكُمْ قوم يَْهَنُونَ؟ [الأعراف:14]. لَتركبُنَ سَئَنَ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذّة بالكتعيسين 
إنهم لو دخلوا جخْر ضَبٍّ لدخلتموه»”". 

فنهض”” رسولٌ الله يك حتى أتى واديّ حُنين» وهو من أودية تهامة» وكانت هوازن 
قد كُمَّنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَة 
رجل واحد» فانهزم جمهور المسلمين؛ ولم يَلْو أحدٌ على أحدء وثبت رسولٌ الله يلك 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌ» ومن أهل بيته علىٌ والعباسٌ» وأبو سفيانَ بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفر» وأسامة بن ويد وأَيْمَن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحُنين ‏ وربيعة بِنُ الحارث» والفضلٌ بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاء عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ يرقم (7414)»: وهو عند أحمد »)١5431١(‏ والنسائي في المجتبى 7/ 7١4‏ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(0) سلف 70/7/87 . 

() النهوض: البراح من الموضع والقيامٌ عنه. اللسان (نهض). 

(5) الدرر ص778 - 359 ء» والحديث أخرجه أحمد )١16١717(‏ عن جابر 245 فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ 9؟ ١6‏ 


نصرنا رسولٌ الله في الحرب تسعة2 وقد فر من قد فر عنه(' وأقشعوا 
5 بمامّسّهفياللهلايتوججه9) 
ثبتت أمْ سيم في جملةٍ مَن نَبَتء محتزمة؛ ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
0 لاو رف انا قرلا حرق قات بترن ال نه 
الشهناف: واسميا 203/5 
وفي «صحيح» مسلم”' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال9 : وآنا آعدٌ بلجام بغلةٍ رسول الله و أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيانٌ آخدٌ 
بركاب رسولٍ الله كوه فقال رسولٌ الله ي: «أيْ عبَّامنٌُ؛ ناد أصحابٌ السَّمُرة. 
فقال عباس وكان وتجلا صَيا- ويروى .من شدة صبوئه أنه أخير يوماً على مكة فادئ: 
واصباحاه! فأسقطت كل حامل سمعت صوته جَنِيئها -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
الفينفاث انتكزة؟ قال: ووزالله كا عظكق عي تدرا عبرتي مظفة البقر غل 
أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا ليّيك. قال: فاقْتتّلوا والكفارَ. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله يو حَصَّياتِء فرمّى بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انهّرَّموا ورب 
محمد». قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بحَصّياته» فما زلتَ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأَمْرَهم مُذيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهمء والمثبت من المصادر. 

(0) الاستيعاب 8/5 » وأسد الغابة 1894/١‏ » والبيت الأول في العمدة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعةء بدل: تسعة. وثامئنا بدل: وعاشرنا. 

(1) أخرجه أحمد (17417)؛ ومسلم (1404) في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #. 

(8) الدرر ص7594؟ . 

(6) برقم (179/1/5)» وهو عند أحمد (6/ا/ا1). 

(1) في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

إف4 السَّمْرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم 516/7 . | 

(6) قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنفء. وليس من الحديث 
المذكور. 


١.5‏ سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ //1؟ 


قال آبو غيد ” '": رويئا من وجوو عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيئاً أنه قال وقد سئل عن يوم نين : لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءء فلما رآنا زْجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”'"' فلم تبقّ عينٌ 
إلا دخلها من ذلك» وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جبير : حدثنا رجلٌ من المشركين يوم حُحنين قال: لمّا التقينا مع 
أصحاب رسول الله ي لم يَقِفُوا لنا حَلَّبٍ شاوٍء حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله تَلَمّانا رجالٌ بيضٌ الوجوو حِسانٌ» فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه؛ ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّضَّ لان فإنه يَحتَمِلَ أن يكونّ: شاهت الوجوه. من قوله يل ومن 
قول الملائكة معاء ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم. 

وقّتل على يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسولٌ الله و أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» واثنتي عَشْرَة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه الكّزاة قال النبِئُ يَك: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبهه. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميّون هذه الآيةَ في الأحكام. 


)000 في الدزر سن 711 

(؟) خبر معناه الدعلف أي : اللهم شوّه وجوههم» أو هو خبر عما يَحِلَّ بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم 5١9//7‏ . 

فرق أخرجه الطبري 917/١١‏ و 746 » والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 147 عن عبد الرحمن بن أم بُرْ رثن 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين.. .. ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلَب شاة» أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

هق ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 488/7 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
717٠١ /”‏ والطبري .”941١/١١‏ : 

(0) ص؟١-7١‏ و0١‏ من هذا الجزء. 
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قلت: وفيه أيضاً جوازٌ استعارة السلاح» وجوازٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ في هذا الباب0". 

وفي هذه العّزاة أمر رسولٌ الله يك ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضَعَّء ولا حائلٌ حتى 
تحيضٌ حيضة. وهو يدل على أن السَّبْيَ يقطع العصمة. وقد مضى بيانه في سورة النساء 
مستوفى''. 

وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله يق وهو كافرء فشهد محُنيناً 
والطائف وامرأته مسلمة. الحديثع9© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله يو ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدّماً أو نَوَاتِيّة!*“. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والتّوري 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكمٌ الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر©. وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال)20. 

الثالثة: قوله تعالى: 9وَيََمَ حُتَيْنْ؟ «حُنين»: وادٍ بين مكة والطائف. وانصرف 
لأنه اسم مذكّر”". وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلُّه اسماً 
للبقّعة0 » وأنشد: 


. 4757/5 سلف‎ )١( 

0 اث 

(5) الموطأ ؟/ 044-0147 . 

(5) الثُوتييُ: الملّاح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

.35- "0/١7 (0).التمهيد‎ 

(5) صن؟55؟ من هذا الجزء. 

0) قال الفراء في معاني القرآن 4759/١‏ : اميت ماء أو واد أ جلا باس مذكر لا علة فيه أَجْرِيته 
من ذلك : حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7٠١9/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 454/١‏ . 
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ضرا الممتتيت وتحدرا زر بحنينّ يوم تواكٌل الأبطال"'' 

«ويوم! ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونصّركم يوم حنين. 

وقال الفرّاء”"2: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد» وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل”*» ما يجوز 
فى الشعر. وأنشد: 

ل 1 ان 

قال النحاس" : رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌُ من هذا قال: أخذ قولَّ الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعٌّ لا نظيرٌ له في الواحد» ولا يُجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالى : «إِدْ َجَبَئْحْْ كَرَتنُكُْ» قيل : كانوا اثني عَشّر ألفا”". 
وقيل : أحدّ عَشَّر ألفاً وخمسر مئة. وقيل : ستة عشر ألف". فقال د بعضهم : لن ده تغلب 


. 4594/١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص40 . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 478/١ (؟) في معاني القرآن له‎ 
في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى.‎ )*( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )5( 
الرجز في تهذيب اللغة 54/4” » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )0( 
جُنْعَ النواصي نحو ألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7٠١1/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 414/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


شرف ة والحلل للبطليوسي ص ٠. 5٠86‏ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة» وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(7) في إعراب القرآن 7١9/7‏ » وأبو إسحاق الآتي ذكره. هو الزجّاج. 

(10) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 » والحاكم 17١/7‏ » والبيهقي في الدلائل ١57/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري ©#. 

(8) الوسيط للواحدي ؟541//7.. 
وأخرج البخاري (4777)» ومسلم :)1١89(‏ (15) عن أنس # قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 
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اليوم عن قِلّة('". َُكِنُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمَّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين #. فييّن الله عد 
وجل في هذه الآية أَنَّ الغلبّةَ إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وَإن 
يحْذُلكْمْ هس ذا الْذى يَنصبركُم ينا بعْدِوم4 [آل عمران: .]11١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «وَصَافتْ عَنِكْمْ الْأَرّش يما يَحتْ أي: من 
الخوف. كما قال: 


ِو 


كأنٌَ بلادٌاللهوي عريضةً على الخائف المطلوب كَمَّةُ حابل” 

والرّحب ‏ بضم الراء ‏ السّعة. تقول منه: فلان رحب الصّدر. والرّحْب ‏ بالفتح : 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رَحْبٍء وأرض رخْبة. وقد رَحُبت ترب رُخباً ورّحابة. 
وقيل: الباء بمعنى مع» أي مع رحبها. وقيل : بمعنى على» أي : على رحبها. وقيل: 
المع ا برعيها» 3 1ما 1 مصثرية 

السادسة: قوله تعالى : امه وَلْدِتُم مُدريت» روى مسلم عن أبي إسحاق قال: 
جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وَلّيتم يوم حُنين يا أبا عُمارة؟ فقال: أشهد على 
نبي الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلقٌّ أَخِمَّاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيئّ من هوازن» 
وهم قومٌ رّماة» فرمّؤْهم برِشْتٍ من نَبلٍ كأنها رِجْلٌ من جرادٍ فانكشفواء فأقبل القومُ 
إلى رسول الله و وأبو سفيانَ يقودٌ به بغلته» فنزلٌ ودَعَا واستنْصَرٌ وهو يقول: «أنا 
النبيُ لا كذب. أنا ابنُ عبدٍ المتللب. اللَّهُمَ نرّلَ نصرّك». قال البراء: كنا والله إذا 
احمرٌ البأمسٌ نَتَتِي به» وإنَّ الشجاع من لَلّذي يُحاذِي به. يعني النب 5ه0». 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) (18717) من حديث أنس #» والطبري 7817/١١‏ و7589 عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١77/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي 778/7 أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

.7١67/68 سلف‎ )0( 

() الصحاح (رحب). 

(54) صحيح مسلم (1//7)» وهو عند أحمد ».)١80140(‏ والبخاري (970؟) دون قول البراء الأخير. وأبو - 
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السابعة: قوله تعالى: طم 2 دل أمَدُ سكينتم عل رسو لى وَعَلَ ) مُؤْمِنِينَ» أي ل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفّهم» حتى اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن وَلُوًا. 
لوأَنرَلٌ جنودًا ل مر تَرَوّها» وهم الملائكة يقؤون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتّجيِين'' لهم من حيث لا يَرَوْنْهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكةً لم تقاتل إلا يومٌ بَدْر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البّلْق 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيضء ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان قَبْلّنا إلا بأيديهم. فأخبروا النب يل بذلك فقال: «تلك الملائكة»”". 


0 ليت كنوه أي : بأسيافكم .«ودللك جَرَآُ الْكَفرِين * ثم بوْبُ أله 
بمْدِ كلك عَلَ من يَكآةُ» أي: على من انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 


. ل 0 إفيف 
ون رد ومّن أسلم معه من قومه” : 


الثامئة: ولمًا قسّم رسولٌ الله # غنائمٌ حُنين بالجغرانة”*؟» أتاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» وقالوا: يا رسول اللهء إِنَّكْ 
خيرٌ الناس وأبرٌ الناسن ع قد أخذت أبناءنا ونساءعنا وأموالنا. فقال لهم : «إنى قد كنتٌ 


- إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِفّاء: المسرعون المستعجلون. المفهم 7117/7 - 318 . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. 5١9/1 في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7784/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 441/7 » وابن سعد 
في الطبقات 0" » والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة 0/ ”197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وفيه أن رسول الله يق قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإابل» فجاء» ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 


(4) الجِغْرانة : ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان ١57/7‏ . 
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ل 0 


اسْتَأَئَْتُ بكم؛ وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُه 
فاختاروا إما ذُراريّكم وإما أموالكم». فقالوا: لا نَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا بردٌ 
الذقةم وماكاة إن ولي عد الكللت رركي عاش فيو لهم .قال العهاجرون 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله ي. وامتنع الأقرعٌ بن حايس وعُيينة بن 
حِصْن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السَّلّمِي كذلك» وطيع أن يساعدّه قومّه كما ساعد الأقرعَ وعيينةَ قومُهما. 
فأبت بنو سّليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله يل فقال رسول الله يَلِ: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنّا نعرّضه منه). فردٌ عليهم رسولٌ الله و نساءهم وأولائهمء 
وعوّض من لم تَطِبْ نفسّه بترك نصيبه أعواضاً رضُوا بها”". 

وقال قتادة: دُكر لنا أنَّ ظِئْر النبيّ التي أرضعته من بني سعدء أتته يوم حنين » 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم» ولكنْ ائتيني غداء 
فاسأليني والناسُ عندي» فإذا أعطيتّكِ حصتي أعطاك النامنُ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سبي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل: 
أربعة آلاف. قال أبو عمر”*': فيهن الشّيماء أختٌ النبئّ كك من الرّضاعة. وهي بنت 
الحارث بن عبد العْزَّى من بني سعد بن بكرء وبنتٌ خليمة السعدية» فأكرمها 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (1774) و(7١07:‏ والنسائي في المجتبى 777/5 - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد »)١189415(‏ والبخاري (2714 » 4719) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص775 » وتفسير الطبري 7941/١١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري .784/1١١‏ 

(؟) أخرجه الطبري /1١١‏ 35941 . 

(4) في الدرر ص/الا3 . 
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رسول الله يك وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
الله عليها, 

قال ابن عباس : رأى رسول الله يك يومَ أؤْطاسسَ امرأةً تَعْدُو وتصيح ولا تستقرّ 
فسأل عنها فقيل: فقدت بُنيّا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وذْنِيه» فدعاها 
وقال لأصحابه: أطارحةٌ هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِمّ.» قالوا: 
لشَّمّقتها. قال: «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله”"". 
قوله تعالى: #يَكابهًا ادر بت ءَامَنْوَا نما المشركرت َس 5 د يقرأ اليد 


الا بد يي كتةأ وذ حلشر عل سيك يبي أله يد فَصِلوه إن 
ع إك لله عِلِيِمٌ حَحكيدٌ © » 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : «يكأَيهًا اليرت ءَامَْوَا إنَمَا مروت كس ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءً في معنى وصفٍ المشرك بِالئَّجَس؛ فقال قُتادةٌ ومَغمر بن راشدٍ 
ورعكها: لأنهحلب :إن عشلة هن الجتانة لسن شم 7 

وقال ابن عباس وغيرٌه: بل معنى الشَّركِ هو الذي نجّسه"”. قال الحَسنٌُ 
البصرِيٌ: مّن صَائَحَ مشركا فليتوضاأ”'». 

والمذهبٌُ كله على إيجابُ الُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (2)717654 وهو عند البخاري (049494)» وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز ٠ ٠١/7”‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 57١/7‏ » والطبري 91/١١‏ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ٠١‏ بلفظ: بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري "98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 477 » والطبري "94/١١‏ -849 . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام أهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الآية 154 وذ 


فإنه قال: ليس بواجب”2©؛ لأنَّ الإسلامَ يهدم ما كان قبلّه. وبوجوب العُسلٍ عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعيٌ وقال: أَحَبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
إنه لا يعرف العسْل. رواه عنه ابن وهب وابنٌُ أبي أَوَيبر” ©؛ وحديث ثُمامةً وقيس بن 
عاصم يَرْدُ هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البسْتيُ في صحيح مسنده””". وأنّ النبب 4 
مَرَ بشُمامَة يوماً فأَسْلَّمَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحةً» فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلّى ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحيكم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه''“. وفيه: أن ثمامة لما مَنّ عليه النبيّ 6 انطلّقٌ إلى نخُلٍ قريبٍ من المسجد 
فاغتسَل. وأَمَرَ قيسّ بن عاصم أن يغتسل بماء وسِذر. 

فإن كان إسلامّه قُبِيلَ احتلامه؛ فَعُسْلّه مستحتٌ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أنْ 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلُ المذهب. وقد أجاز ابن القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِتَمدَ الإسلام بقلبه. وحور يقت 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّةِ مسلماً دونَ القول؛ هذا قولٌ 
جماعةٍ أهل السئّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلبء ويَرْكُو بالعمل. قال 
اله تعالى : إن َم لكين ليث لمعل الصّديح شفع افاطر: .6٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى : «قلا يَفَرَبوا ألَسَمْحِدَ الحرّام» «فلا يَقْرَبوا؛ نهئّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النونُ"2. «المسجدٌ الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم؛ وهو 


. 5١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 44/5 ؛ والمفهم / 5846 -045. 

() برقم (1778) من حديث أبي هريرة # في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفيء وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(140١)‏ من حديث قيس بن عاصم ©#. وقد سلف الحديثان 4757/7 . 

(4) صحيح مسلم (17554)» وهو عند أحمد (4877)»: والبخاري (455). 

. 157-167 7/١ الكافي‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5094/9 . 
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مذهب عطاء”" ؛ فإذًا يرم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمَعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجِلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرلُ الْحَرّم مستوراً ومات» 
يش قبرُه وأخرجت عظامّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وأما جزيرة العرب» وهي مكةٌ والمديئة واليمامة واليمن ومَحالِيمُهاء فقال مالك : 
يُخْرَج من هذه المواضع كل مَن كان على غير الإسلام؛ ولا يُمنعون من التردّد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيٌ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويضررب 
لهم أجل ثلاثة أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ كه حين أجلاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” '". 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في دخول الكفارٍ المساجدٌ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى مُمّالهء وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قوله 
تعالى: «في يوت أَدْنَ أَّهُ أن رقم وَيْكَرَ فبَا أَسَمُمُ» [النور:83]": ودخولٌ الكفار 
فيها مناقضٌ لترفيعها. 

وفي «صحيح» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجدّ لا تَضْلّحُ لشيءٍ من البول والقَّذَر» 
الحديث”. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال ي: «لا أحلّ المسجدّ لحائض ولا 


12 والكافر: جنب وء 600 


وقولُه تعالى: جركا لْمَرِوْتَ تس فسمّاه اللهُ تعالى نجْساً ؛ فلا يخلو أن يكون 


. 458/١ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 7448/١١ و(4441)»: والطبري‎ )448٠0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
#2 وإكمال المعلم 87/0 » وخبر عمر‎ » 71-77 /١١ المفهم 4/ 510 » وينظر الأوسط لابن المنذر‎ )1( 
. 55/١١ أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ 


20 المحرر الوجيز ”/ ٠‏ ؛ وخبر عمر بن عبد العزيز ز أخرجه ابن أبي شيبة :517/5 - 517 ٠»‏ والطبري 
/4ة". 


(4) صحيح مسلم (598)) ومسند أحمد »)١794415(‏ وهو من حديث أنس #. 
(5) المفهم / 584 ٠»‏ والحديث سلف 751/5 . 


سورة التوبة: الآية 54 ١6‏ 


نجس العين» أو مبعّداً من طريق الحكه”'". وأي ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجبٌّ؛ 
لأن العلة ‏ وهي النجاسةٌ ‏ موجودةٌ فيهم, والحُرمة موجودةٌ في المسجد”". 

يقال: رجل نجَسء وامرأة نَجَسء ورجلان نجَسء وامرأتان نَجَسء ورجال 
تكن + ونساء الس » لا يدنَى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النّجْس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه ربجس. فإذا أفرد قيل: نجس - بفتح النون وكسر 
الج وكين بشم لض 0 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام؛ ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخولٌ اليهوديّ والنصرانيّ في سائر 
المحاخل. قال ابن العربي”': وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عبَّ وجل : 
طِإِنمَا مروت تس تنبب على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النبئ يذ تُمامةٌ في المسجد وهو مشرك©©؟ 

عن لد جاب عله ونا عن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة : 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. ظ 

الثاني : أن النبيّ يخ كان قد عَلِم بإسلامه. فلذلك رَيَطه 0 , 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ 1860 » ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 40/١‏ » وتهذيب اللغة 041/٠١‏ » وتفسير البغوي 141١/7‏ » وتاج 
العروس (نجس). 

(4) المحرر الوجيز */ 7١‏ . 

)2( في أحكام القرآن 901/59 . 

00 أخرجه أحمد (4878)., والبخاري (475)) ومسلم (774١)؛‏ وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

0) المفهم ”/ 584 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نص في الحديث على أنه أسلم بعد أن مَنَّ - 
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الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْنْء فلا ينبغي أن تُدفع'"2 بها الأدلة التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" حُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَله في المسجد لينظر 
حْسْنَ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وحْسْنَ آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
يربطونه فيه إلا فى المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره؛ و يُمنع دخولٌ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان”". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الكيّا الطبريئ”؟©: ويجوز للذَّمّيَ دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير 
حاجة. والشافعئٌ يعتبر الحاجة””“'؛ ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. 

000 ٠. 0 7 2 2 22-6 أ‎ 5 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قِبلةٌ ومسجدٌ”"'. فينبغي أن يُمنعوا من دخول 

الحَرّم لقوله تعالى: ظسْبَحَنَ ألَذِى أسْرَئ يَمَبَِوء ليا َس الْمَسَْحِدٍ الْحَرَا ره [الإسراء: .]١‏ 
5000 رزوي 

وإنما رفع من بيت أمّ هانئ”"". 
- عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 401/7 : عِلْمُ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 085 والكلام منهء والمثبت من (م). 

زفق في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(") ينظر أحكام القرآن للجصاص ”88/7 ١‏ والمحرر الوجيز / 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 185/7 . 

)0( في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(5) سلف في المسألة الثانية. 

(0) أخرجه ابن سعد 3١4 - 7١/١‏ » وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (079» وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث أم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري (744) عن أنس # أن رسول الله كه قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح 2١4/1‏ : وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب... والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ» 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففّرج سقف بيتهء وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية /؟ /ا6١‏ 


وقال قتادة: لا يقرب المسجدً الحرامً مشركٌ ؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً كافراً لمسلو”". 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا شّريك» 
عن أشعث؛ عن الحسن» » عن جابرء عن النيّ 86 قال: «لا يقرب المسجدّ مشرك إلا 
أن يكون عبداً أو أَمَةَ فيدخلّه لحاجة»”"“. وبهذا قال جار بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العمومٌ يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: طِبَمَدَ امهم كسددًا» فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حجٌ فيها أبو بكر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العريي”؟): .وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَّى اللفظء وإِنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةُ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان”*". ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدحُلْ هذه الدارٌ 
عديرناك لوو العراة ابيز التي سكل افد 

الخامسة: قوله تعالى: «وَإِنْ حِفْثُمْ عَيَلهُ» قال عمرو بن فائدٍ: المعنى: وَإِذْ 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنى بارِعٌ ب «إن». وكان المسلمون لما مَنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفٌ 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدَّهم الله أن يُغنِيّهم من فضله. قال الضححاك : 


. 404 - 407/١1١ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ ١/ا” » والطبري‎ » 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 89/7 من طريق شريك به. ويحيى بن عبد الحميد هو الحمّاني 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: ضدوق يخطئ كثيرأًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّارء قال الحافظ : ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص9" . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١/5‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ؟/ 407 » وما قبله منه. 

(0) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري "١4/١١‏ وما بعدها. 


١‏ سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمّة بقوله عرّ وجل: كوا الت لا 
ُومبك بِأئَدِ ولا لوو الآ»؟ الآية [التوبة:19]. وقال عِكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخخصب الأرضص”". فأخصبت تَبَالَةُ وجرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوَّدَّكء وكَثّْر الخير””. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حجهم وَنَجْرُهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

وَالعيْلة : الفقر. يقال: عالّ الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر””. قال الشاعدر؟: 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِتاه ومايدري الك معي يعيحل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةً» 2*0 وهو مصدر؛ كالقائلة 
من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة"'. ويَحتيلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةً» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي: شن عاك واشيي. 
وحكى الطبري”” أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ 
وليس ذلك بمنافي للتوكٌل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرٌ الله وقَسْمّه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمةٌ؛ ليعلم القلوبٌ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكّل 
على ربٌ الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال كل : «لو توكلم على الله 


٠.4015 - 405/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . تّبّالة: موضع ببلاد اليمن. ومجرش: من مخاليف اليمن من جهة 
فكة. معجم البلدان 4/7 و3151 . 

(7) المحرر الوجيز 71/7 . 

(5) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 » وسلف 84/1 . 

(0) القراءات الشاذة ص١5‏ » والمحتسب 7817/١‏ . 

(1) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز 7١/7‏ » والكلام منه» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص١٠٠‏ من هذا الجزء.. 

00 معاني القرآن للنحاس 197/7 

(4) في التفسير .7949/١١‏ 


سورة التوبة: الآية 7/8 ١84‏ 


حقٌّ توك ٠‏ لَرَزمكم كما يرزقٌ الطيرً» تَعْدُو خِمَاصاًء وتروح يطاناً». أخرجه 
البخاري”"2. 

تأخير أن التوكل الحقيقيّ لا يُضَادَه العُدرٌ والرَّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي”"': ولكنَّ شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببُ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: بالدتل علد ارات 

أحدهما : قوله تعالى : لرَأمرْ أَملَكَ يأصَّلَرة وَاسَطيرٌ علَيَا لا مكلك ينها حَن رَرُمك» 
[طه: 177]. 

الثاني : قوله تعالى : ٍإلهِيَمَد لكَدُ َي وَل لديم رشؤم افاطر: ]٠١‏ 
فلبين يُنَرَل الرزقٌ من مَحَلّْه ‏ وهو السماء إلا ما يصعد [إليها]ء وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث؛ والتجارة في الأسواق» والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبئٌ 6 بين أَظهرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: #قممَن مَنِ اشظرٌ غَيِرَ بَاغْ وَلَا عَاوٍ فلا إِنْمَ عَلَيْوِ 
[البقرة: 177]. فأَحَلّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُدْمِه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في نَرْكِ 
ما يتغلّى به لكان لنفسه قاتلاً. ا ا ا 
يأكله. ولم ينزل عليه طعامٌ من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت ستيه( ' حتى فتح الله 


»#5 والترمذي (7754) من حديث عمر‎ »)5١0( كذا قال. والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. 791/17 وسلف‎ 


إفة في أحكام القرآن 307/7 » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


(”). أخرجه أحمد ,)١9/1(‏ والبخاري (2)0101 ومسلم (1161) من حديث عمر ف#. 


54 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


الله أَعْقِلُه وأتَوَكّلء أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال: «اعْقِلْه وتَوَكلُ0". 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصّفَّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجدء ما 
يحرثون ولا يَنّجرونء ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضِيقَ 
البلدان”"2؛ ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهارء ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤون القرآنَ بالليل بتغدارة: هكذا وصفهم البخاري وغيرٌه”". فكانوا يتسبّبون. 
وكان ي إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم. وإن كانت صدقة خصّهم بها”''» فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة”*' وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها : كسب نبيّنا محمدٍ يَلِ؛ قال: «جُعِل رِرْقي تحت ظل رُمحي». وجعِل ا ذل 
والصّغار على مَن خالف أمري». خرّجه الترمذيُ وصححه”©. فجعل الله رزقٌ نيب 8 
في كسبه لفضلهء وخصّه بأفضل أنواع الكسب, وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0517؟) وقال في آخر كتاب العلل في السنن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنسء» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي يِل نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان (0/71. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 405/7 . 

[فرة المفهم 75/6 , وأخرجه البخاري (؟2)51465 وأحمد )1١714(‏ من حديث أبي هريرة #4 وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس #5 عند أحمد :)١78014(‏ ومسلم (5171): )١47(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بئر معونة. 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة 4# الذي سلف في وصف أهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (5081). 

(5) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 1784 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (79154). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 455/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة [5/ 377] من طريق طاوس 
عن النبي َه مثل حديث ابن عمر. 


سورة التوبة: الآيتان 148 _ ١9‏ ا 


الثاني : أكُلٌ الرجل مِن عَمّلٍ يده؛ قال : «إِنَّ أظيّبَ ما أكُلَ الرجلّ من عمل 
يده» وإ نك إللنزقاود كا تناكل من قعل مها خرّجه البخاري”". وفي التنزيل: 
#وَطئلهُ صِنْصَة لوس له [الأنبياء : ]ع ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام كان يأكل 
ا 

الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوانُ الله عليهم» وخاصّةً 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع: الحَرْثُ والعّرس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الكافين: إقرائً القرآن وتعليمه والفيّة» وقد مضى في «الفاتحة 16 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أتَذ أموالَ الناس يُريدٌ 
أداءها أذّى اللهُ عنه» ومن أَحَذها يُريد إتلافّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة 2045 . 

السابعة: قوله تعالى: #إإن سَّآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
فضل من الله'" تولّى يِسْمَتَه بين عباده؛ وذلك بيّنْ في قوله تعالى : تن سن يت 


مَعيسَهُم في لحرو > الآية [الزخرف: ؟”]. 


. © من حديث المقدام ه. و(171١7) من حديث أبي هريرة‎ 2)7١1/7( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 09/11 عن عمرو بن شرحبيل. 

5 مالم د او 

(8) ١/6لالاء‏ وفي «البقرة» 0/7 . 

(5) صحيح البخاري (7781) وسلف 418/4 . 

(1) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 9١4/7‏ . 


1 سورة التوبة: الآية 159 


الأولى : قوله تعالى : طقََينوًا اريت لا بيوبت يِنَهِ وكا لوم الآن» لما حَرّم 
الله تعالى على الكفار أن يَقْرَبوا المسجدٌ الحرام» وَجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عزَّ وجلّ: لوَإِنْ 
خِدْشّمْ عَبْلَةُ» الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلَّ في هذه الآية الجزْية؛ وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عر 
وجل: ظتَديلوا ليت لا يبو إِلَهِ وَل ْو الآ » الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا''2 الوصف. وخصٌ أهلّ الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عَالِمينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» 
وخضوم] ذكر محمدٍ يِل وملَتّه وأكتت فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجدٌ وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]”". ثم جعل للقتال غايةٌ» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلاً عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربي”*؟: سمعتٌ أبا الوفاء علي بن عقيل”"' في مجلس النظر”"'' يتلوها 
ويحتج بهاء فقال: لقَلنُِوا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: «الِْينَ لا يوئرت» وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: طوَلَا ِآلِوْ الْآحِرٌ» تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «ولا مرِسُونَ ما حرم ألَّهُ وَرَسُولُمُ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: «ولا يدبت دن ألْحَيّ» إشارة إلى تأكيد المعضية بالانحراف والمعاندة» 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هوَنَ الْذِينَ أوثوا لكِكبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

. 40/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) وهو قول علماء المالكية: إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل يسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن الغربي 57/ 917-941١‏ . 

(5) في القبس 2977/١‏ . 1 

() البغدادي الحنبلي المتكلمء سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهمء ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقه» وكتاب الفنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلد» توفي سنة 
(51ه). السير 457/19 . 

() لعل المراد به مجلس المناظرة» وسلف مثله 407/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 9؟ ١‏ 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: «حقٌّ يوأ الجزية عن ير؟.. 
رين الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعئٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية''2؛ فإنهم 
هم الذين حضوا بالذكر» فتوجَّه الحكمٌ إليهم دون مَن سواهم؛ لقوله عر وجل: 


<ِتَاقئثوا الْمتردِنَ حَيّتُ وَجَدسمُوهْرٌ» [التوبة:0]» ولم يقل : حتى يُعطوا الجزية كما قال 
فى أهل الكتاب”". 


وقال: وثُقبل من المَجُوس بالسئّة”"؛ وبه قال أحمد وأبو تَوْر. وهو مذهب 
النُورِيّ وأبي حنيفة وأصحابه” . 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنّنِ أو نارء أرجاعد ا سكليه 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند”', 
عرييًا أو تعَجميّاء تَعْلييًا أو قُرَشيّاء كائناً من كان» إلا المرتد. 


كلّها. وأما عَبّدةٌ الأوثان من العرب فلم يستشن”" الله فيهم جزيةً» ولا بقي”'' على 


. 96 - 45/4 »وينظر الأم‎ 559/١ مختصر اختلاف العلماء 484/7 » والمعونة‎ )١( 
. 40 - 44/4 وينظر الأم‎ » 1١48/7 (؟) التمهيد‎ 
وهو قوله 5: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» وسيأتي. وقوله: وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )*( 


البر في التمهيد ١١8/7‏ » والاستذكار 797/4 عن مالك. وسيرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم /43 ٠.‏ 


(5) التمهيد ١١8/١‏ » والاستذكار 5905/9 . 

(6) في (م): الشرك والجحدء وفي النسخ الخطية: الشرك والهند؛ والمثبت من التمهيد ١١8/١7‏ » 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

(7) في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز */ 77 ٠‏ والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت: موافق لما في المحرر الوجيز. 


١94 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلّابء وهو احتمالٌ لا نص. 

وقال ابن وهب: لا تقبلٌ الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيٌ إلا وجميعُهم أَسْلَّمء فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتدٌ» يُقتل بكلّ حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية”". 

وقال ابن البَهْم : تُقبل الجزية مِن كل مَن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجيع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّعْار؛ لمكانهم من 
رسول الله #. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم"". 

الثالثة : وأما المجوسنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخدٌ منهم. 

وفي الموظّأ: مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنَّ عمر بنَ الخطاب ذَكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن توف : 
أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله و يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ أهلٍ الكتاب»”*. 

قال أبو عمر”*©: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله 5: «سَنُوا بهم سنة 
أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد رُويَ 
عن الشافعييٌ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
عليّ بن أبي طالب #ه من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سَعْد البَقّال؛ ذكره عبدٌ 


6ه ٠:‏ 000 
الرزاق وغيره . 


.91١١- 9409/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 445/١ عقد الجواهر الثميئنة‎ )7١( 

في الإقناع 571١ - 517١ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز / 77 . 

(5:) الموطأ 78/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد 17/ ١١591١١5‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير 7797/7 . 

(5) في التمهيد ١١4/1‏ » والاستذكار 4/ 5945 . 

(1) مصنف عبد الرزاق »23٠١75(‏ وهو في الأم 41/54 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزيان العبسي - 


سورة التوبة: الآية 19 ١6‏ 


قال ابن عطية("' : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبىٌّ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنٌ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا يما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4 صالح أهل البَحْرَيْن على الجؤية". 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أنَّ رسول الله و بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعئٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
ا يعو فول أب تلن قال الشافعئٌ: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبّن والإدام. ودُكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على المُوسرء وذكر موضعٌ النزول والكنٌ من البرد والححد”©. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن رَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ؟/١5‏ . 

. 71/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

() التمهيد ١١9 - ١١48/7‏ » والاستذكار 949/94؟ - 3٠١‏ . والحديث في صحيح البخاري (2)091958 
وصحيح مسلم (75471). وأخرجه أيضاً أحمد (17775). 

(7) سنن أبي داود (1977): وأخرجه أيضاً الترمذي (577): والنسائي 0/ 58-78 . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

(5) يعني في قوله تعالى: حَىٌّ يُمْطوأ الْحرية». الاستذكار "١1/4‏ . 

(0) التمهيد 1١58/5‏ -1549 ء والاستذكار 9/ 705-1٠١‏ » وينظر الأم 114/5 . 


ا سورة التوبة: الآية 08؟ 


إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهبء وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنئٌ والفقير 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا ياد ولا يُنتقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره”"". 

وقد قيل: إِنَّ الضعيف يُخنَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
يُنقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتى”". 

قال أبو عمر”":. ويؤخذ من فقرائهم بِقَّدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حَنَ”*': وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعة وعشرون» [وثمانية]” وأربعون. 

قال القّوريُ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهلّ ذِمّة. وأما أهلّ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير”"”. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قينا ألَريت» إلى قوله: حي يُمْطوأ 
رةه فيقتضي ذلك وجويّها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال لهء ولأنه تعالى قال: #حَقٌّ يَمْطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي'". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرارٍ البالغين» وهم الذين يقاتّلونء دون النساء والذية والعبيد» 


. 794/١ وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ ٠» 408/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ ١70/7 التمهيد‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 77/1 ء وأحكام القرآن لابن العربي 408/1 . 

() في الكافي 494/١‏ . 

(:) في النسخ: ومحمد بن الحسنء والمثبت من التمهيد 170/7 »2 والاستذكار 75١7/4‏ والكلام منهما 
ومختصر اختلاف العلماء 5457/7 . 

(5) زيادة من التمهيد 7/ ١7١‏ - والكلام منه ‏ ومختصر اختلاف العلماء 5857/5 » والمغتي 1/1 . 

..377١ /7 التمهيد‎ )١( 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 195 


سورة التوبة: الآية 518 ١1‏ 


والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم, والشيخ الفاني. واختّلف في الرّهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطَرّفٌ وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء فإن رضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها ترهبه”". 

السادسة: إذا أعطى أهلُ الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهمء إلا أن ينّجروا في بلاد غير بلادهم التي أَُرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تُبجَاراً عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء ونَف 9 ثمنُ ذلك بأيديهم؛ ولو كان ذلك في السَّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهِم 
الطعامَ؛ الحنطة والزيتَ [خاصة] إلى المدينة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العُشْر على ما فعل عمر””". ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
الَعْشْرٌ في تجاراتهم إِلّا مرةً في الحؤل» مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبُ عمر 
ابن عبد العزيز» وجماعة من أئمة الفقهاء: والأوَّلُ قول مالك وأصحابه©©. 

السابعة: إذا أدَى أهل الجزية جِرْيئَهم التي ربت عليهمء أو صُولحوا عليها؛ 
خُلّيَ بينهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها””'؛ ما ستروا خمورّهم ولم 
يُعلنوا بيععها من مسلمء ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأُدّبِ مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصّبها وجب 
عليه يف20 


" ينظر الإقناع لابن المنلد 7 ء والكافي 574/7 » وأحكام القرآن لابن العربيٍ دلت‎ )١( 
وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ . 1١1١37/17 والمحرر الوجيز 57/7 » والمغني‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(؟) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة ::5584/1١‏ 

(”) أخرجه مالك في الموطأ 1841/١‏ ا 0000 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القُّطّّة العشر. 

(5) الكافي ٠ 58٠/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي /١‏ 5454 » والكلام منه. 

(") عقد الجواهر الثمينة 54١/١‏ . 


5 سورة التوبة: الآية 9؟ 


ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالرّبا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَعْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كلّ حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدرّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظّ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يُمنعوا من إصلاح ما وَمَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يَرِينُون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا بأسسّ باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومّن لَدَّ في أداء جزيته أُدّبِ على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا(". 

الثامنة: اختلف العلماء فيما وجبت الجزرية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيُ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلمء سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين 
جيض قن اذكه :فلا تفط الإستلة:' كاجرةالدار: وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصحٌ؛ لقوله : «ليس على مسلم جَرْيةٌ». قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّميُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَطلَّت عنه. عر الترمذيٌ وأبو داود”*“. 


)١(‏ الكافي 484/١‏ - 446 » وينظر الأوسط 73٠ - 11/1١‏ » واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(؟) في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

() أحكام القرآن لابن العربي 41١/7‏ -415 »2 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الترمذي (777)» وسئن أبي داود (70515)» وهو عند أحمد »)١959(‏ وابن عدي 1845/0 » 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبّيانء قال الحافظ في التقريب: 
فيه لين. وينظر بيان الوهم والإيهام 8١/06‏ . وقول سفيان أخرجه أبو داود (07085. 


سورة التوبة: الآية انا 58 


قال علماؤنا: وعليه يدل قوله تعالى : ظاحَقٌّ بُمطوا الْجرَيةٌ عن يد وهم مروت » 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُون الجزيةَ عن يَدٍ 
وهم صاغرون. والشافعيئٌ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إِنَّ الجزية دين وجبت عليه بسبب سابقٍ» وهو السّكُنى أو توفي( شر القتل؛ 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامُ أهل بلدٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم., وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
. وكان الإمام غيرٌ جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غَرْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] 95 ول شين 203 م 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ نُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنْصِفوا من ظالمهم؛ ولا يُسترقٌ منهم أحدٌّ وهم أحرار. فإن نَقْض بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم يَنْقُضُ [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقضٍ غيره» وتُعرف إقامتهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين”*". 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فِعلة؛ من جَرَّى يجي : إذا كاف عمًا أسدِي إليه؛ 
فكأنهم أعطَؤها جزاءَ ما مُنِحوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني عليك وإنَّ من أثنى عليك بما فعلْت كَمَن جَرَى0*» 


؛ وهو مهب 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري */ ١96‏ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 1487/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) بعدها في (ظ): مالكء وينظر المدونة 31/7 . 

(4) الكافي ٠ 5844 - 5487/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 60 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة */ 5947 » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 1 دون نسبة» والكلام منه. 


7 سورة التوبة: الآية 19 


الثانية عشرة: روى مسلم عن هشام بن كيم بن حزامء ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية: وصّبٍّ على رؤوسهم الزيتٌ ‏ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله كه 
يقول : «إنَّ الله يعذبُ الذين يعذّبون النامسّ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عميرٌ 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه نامر ير 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائزء فأما مع تبن 
عجزهم فلا تَحِلّ عقوبتُهم؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروى أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسولٍ الله يق 
عن آبائهم أنَّ رسول الله يك قال: «مَن ظلمَ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته 
أو اخذ عه سيا بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة»”*“. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #عن يله قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مُسْتَنِيبِ 
فيها أحداً'. روى أبو البخترِي» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَّرء عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يد2: عن إنعام منكم عليهم ؛ ؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزيةٌ 

فقد أنعم عليهم بذلك0©. 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والأخلجالين. وقالة ميد ا ا ابن العربي”8) 


.)12770( وهو عند أحمد‎ :)١18(و‎ )١17( :)55011( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم 544/5 . 

. 279/1١ الكافي‎ )5( 

(4) سنن أبي داود (7007). قال السخاوي في المقاصد الحسنةص97” : وسنده لا بأس بةء ولا يضره 
جهالة مَن لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو:داود. 

(6) ذكره البغوي 787/7 »2 وبئحوه الطبري 10٠8/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(1) معاني القرآن للنحاس 197/8 - 198 » وينظر معاني القرآن للزجاج 47/7 . 

(10) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 4048/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره البجانس غري معاتي القرآن 1١94/8‏ . 

(4) في أحكام القرآن 91١/1‏ . 


سورة التوبة: الآية 0؟ الوا 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ2» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله يك قال : «الَيدُ 
العليا خيرٌ من اليد الل واليدُ العليا المنفقةٌ» والسُفلى السائلة»”'' وروي: «واليد 
العُلْيا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض»ء يرفع مَن يشاء ويّخْفِضٌ مَن يشاءء لا إله 
و | 
الخامسة عشرة: عن يباين أن كيت فال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحُراج يعجرٌ عنها أهلهاء أفَأَعْمُرٌها وأزرعٌها وأؤدّي حَراجَها؟ فقال: لا. 
وجا اخ ققال لهاذلك: فقال: لاء وتلا قولّه تعالى: طقَدْنُوًا لت لا مورت 
لله ولا يالوم الآخز» إلى قوله: «َهُمَ ملؤرزيت» أيعوِدٌ أحدُكم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فينتزعّه فيجعله في عنقه؟! 

وقال كُليب بن وائل”؟2: قلت لابن عمر: اشتريت أرضاً» قال: الشراءً حسن. 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَغاواً: ٠‏ 

وروى مّيمون بن مِهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم؛ ِو فيها بالصّغار على نفسي*. 


.)01١7*( ومسلم‎ :»)١419( أخرجه أحمد (51744)» والبخاري‎ )١( 

() يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد (01/74). 

فرق أحكام القرآن لابن العربي 417/7 . 

(5) ابن بيجان النَّيْمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب */ 575 . 

(6) روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق )1١١١9/(‏ و(8١٠١1)‏ و(9١٠١1),.‏ والجريب في المساحة يعادل 


4494 و‎ 85/1١ متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل 78 كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة‎ )١181/( 
."5١8/5و‎ 


و١‏ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


6 


ونه بتي : +وَكاكب اليَُردُ شير إن لله ولت المدرَى الْمَصِيح 
انك أله كلدك وَلْمُم ياتؤميدٌ يكبزت نر الي كَتَنها ين قبل 
كَتَلهُمْ أنَدُ أن يُوْتَكُونَ © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قرأ عاصم والكسائيٌ : «عزيرٌ ابن الله» بتنوين «عزير»"'2. والمعنى: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداءٍ عن مُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًّا كان أو عرييًا”'". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «عُزَيْرٌ ابْنُ؛ بترك التنوين”"" لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءةٌ مَن قرأ: قل هو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمّد» [الإخلاص:١-2*7]5.‏ 
قال أبو عل : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك: 
المتوعدتتي لجالا تيدر يها ا 1 6 ك5 

11 كاد شم مر كر 

الثانية: قوله تعالى: «وَدَاتٍ الِهُوهُ» هذا لفظ خَرَّجٍ على العموم» ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلّ قوله تعالى: «الَذِنَ فَالَ لَهُمْ 
ألنّاسُ» [آل عمران: 177] ولم يقل يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل”' ما كي عن اليهود: سلّام بن مِشْكمء ونعمان بن أؤْقَى'". 


. ١١8ص السبعة ص١" » والتيسير‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز "77/7 . 

(*) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز */ 77 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص187 . 

(0) تفسير الطبري 4١7/1١١‏ » والحجة للفارسي 1854/54 » والمحرر الوجيز ”/ 54 وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص” ٠‏ »ء والإنصاف /١‏ 5560 » ومعاني القرآن للفراء 51/1١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 1 »ء واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطعّان. اللسان (دعس). 

(1) بعدها في (ظ): ذلك. 

(0) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثبت من سيرة ابن هشام 01٠/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز */ 77 والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية 1/1١ ٠٠١‏ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبئ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا”'". فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعة شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال التْبَّهّاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فمن هاهنا صم أن 7 تقول الجماعةٌ قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أن سبب ذلك القولٍ أن اليهود قُتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
لسع هو ا ا يا فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؛»؟ قال: أظلْبُ العلم. تعليه:الغرراة كلها ء فجاءاعوي” 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه”". 

وقيل: بل حمّظها اللهُ ُزيراً كرامةً منه لهء فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراءً» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دَقَنَها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب. وثَثْل بُحْتَتَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدتء فإذا هي متساوية لما كان عُزيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ لعُزير إِلّا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري9". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله» إنما أرادوا بنَّةَ النَسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قولٌ الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي”'2: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية””". ويقال: إِنَّ بعضهم يعتقدها بنوَّةَ حنرٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
يَحِلٌ أن تُظلَّقٌ البنرّةُ عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز / 7 والكلام بعده لابن عطية 

. 31١886 /79 الكشاف‎ )0( 

(©) في التفسير 4١١ - ٠١/١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
7 

() في الإرشاد ص88 . 

لق في المحرر الوجيز ”7/ 5 ؟ 2 وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


17 سورة التوبة: الآية ٠7١‏ 


الثالثة: قال ابن العربع”"©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أن مَن 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حَرجٌ عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام لهء والردٌ عليه؛ ولو شاء ربّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا مكن من 
إطلاق الألْسّن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسانء والردٌ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: «تلدك هلمم م4 قيل: معناه التأكيدء كما قال 
تعالى: «ايَكحُبُونَ الكِتبّ بَِيْدِيمْ» [البقرة:9/] وقوله: «ولا طير يطِير يناعي 
[الأنعام :4] وقوله: يدا نيِح في اأصور تفحَة وَبْحِدَةٌ #» [الحاقة : 11] ومكله 0 

وقيل: المعنى : أنه قولٌ”" سادَّج ليس فيه يان ولا برهان» وإنما هو قولٌ بالمّمء 
مجرَّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنَّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةًٌ» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقول لسانِيٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلةٌ ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسّن إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: «#يفولوت يأفوههم ما ليس في و4 [آل عمران:/151] 
و« كرت كه فدح ين أله إن يتور إل ك4 [الكمف:١]‏ وميطُولن يهم 
ا ليس فى فُلُويهة» [الفتح: 40]11. ٠‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «يمكهثرت َولَ لين حكَدُوأ بن قَبَل» «يضاهئون»: 

يشابهون» ومنه قول العرب: امرأةٌ ضَهْيَا للّي لا تَحيضٌء أو التي لا تَدْيَ لهاء كأنها 
أَشْبَهت الرجال. 


. 117/15 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز */ 74 » ومعاني القرآن للزجاج ب 5 
والكلام فيهما بنحوه. 

(') في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

(5) ينظر مفردات الراغب ص١50‏ . 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 7و1 


وللعلماء في طنَوْلَ ألْذِينَ كَئَرُوا» ثلانةٌ أقوال: 

الأوّل: قولُ عَبّدة الأوثان: اللّاتُ والعُبَّى ومتَاةٌ الثالثةٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول أسلافهم؛ فقلّدوهم في الباطل وانَّبعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالى : #8 إِنًا وَجَرْنَآ -1ب52ا عا أكةِ»> [الزخرف : 23000, 

السادسة: اختلف العلماء”” في «ضهياأ» هل يُمدٌ أو لا؟ فقال ابن وَلّاد1©: امرأة 
ضَهْيَأْء وهي التي لا تَحيض؛ مهمورٌ غير ممدود. ومنهم مَنَ يمد وهو سيبويه) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمدٌء والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء صْهْيء 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التَحِيرَمِ © : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث”"', حكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌَ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌ أوعاقرٌ جماءو””») 

ابن عطية”*': من قال: إن ايُضَامِيُونَ؛ مأخودٌ من قولهم: امرأة ضهياء» فقولّه 
خطأ؛ قاله أبو عل ”ب لأنّ الهمزة في «ضاهأ» أصلية. وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
كحمراء: 


. 4154 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(؟) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب» وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 7٠0(‏ ه). الوافي بالوفيات 775/0 . 

(2) الكتاب 776/8 . : 

(4) كذا في (م)» واضطربت الكلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 . واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(1) وقال السمين في الدر المصون 74/7 : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(10) وقبله : وقال وهو صارم الفؤاو» وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ 738/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبةء وفيهما: ضهيأة. 

(4) في المحرر الوجيز 54/9 . 

(9) في الحجة 1817/4 . 


,1 سورة التوبة: الآيتان ١ ٠١‏ 


السابعة: قوله تعالى : «قَتَئَلَمُمْ أنَدُ أن يُوْقَكُونَ» أي: لعنهم الله؛ يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج : قتَلَّهُم الله"''» هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَثْل؛ فهو لعن”" ؛ ومنه قول أبان بن 
قاتلها الله تَلُحاني وقد علمَتُ' أنّي' لنفسي إفسادي وإصلاحي* 
وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثّر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرّء وهم لا يريدون الدعاءً. وأنشد الأصمعيٌُ : 
ناقائل ائله ليل كيف عمسب رأعبة التهن الي لها بباجيين”” 
قوله تعالى: «اتسثنا حارم وَرْفْكتَهُمْ ابابا ين دوف 
بوت ربع نا ا إلا وي 5 
سْبَحسة عنما سرون © »* 
ترم رشعاني: 2-0-0 حَبسارَهُمْ وَرْفتَهُمْ أربسابًا ين دون أله وَألمَسِيعَ أبنت 
مَرسِمَ # الأحبار جمع حَبْر» وهو الذي يُحسنٌ القولٌ وينظمه وي يتُقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محيّرء أي: جمع الزينة"“. وقد قيل في واحد الأحبار: حبر» بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء 0 اللغة على كسرها. 


ا أ 


3 


أ 
ل إله 2 


>» في (د) و(ز).و(م): قاتلهم الله» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١85/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 416/١١‏ . 

() في (خ) و(د): أنء وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص8 » ونسيه ابن ميمون البغدادي 
في متتهى الطلب من أشعار العرب 7 لالأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(0) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص4/ لابن الدمينة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 115/7 . 


سورة التوبة: الآية ١1١‏ ابا 


قال يونس”"': لم أسمعه إِلّا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مدادٌ 
حبرء يريدون: مدادٌ عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جِبْر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الحبر بالكسر: المداد 
والحبر بالفتح: العالِم”'". والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرَّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ويجعل زمائّه”" له» وعملّه 
تعفر لشفي 

قوله تعالى: «#أرَبابا من دون 0 قال أهل المعاني: جعلوا اجبارم ورهبائهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء» ومنه قوله تعالى: ظدَالَ نر حَوَهَ إِدَا جَمَوٌ 
نارا»ه [الكهف:1] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : ٠‏ 
وهل أَفْسَدَ التذيين إلا المنكيرك ‏ , واحميناز وو يتين 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي البَحْتَريٌ» قال: سئل 
حذيفةٌ عن قول الله عر وجل: «اتكدُوَا أتبحارف وتفتف: ايسا ين حون أمو» : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكنْ أَحَنُوا لهم الحرامً فاستَحَلُوه وحرّموا عليهم الحلال 

وروى الترهذي عن عدي بن حاتم قال: أتيتُ النبيّ يه وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِي؛ الرّح عنك هذا ويه وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: «أَعَصَدوا سرهم وَرخكتَهُم أربابا ين دوين أللَهِ وَألْمَسِيعَ بز ممه مَرَيم 4 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولككه كانوا إذا أَحَلُوا لهم شيئاً 0 


)01( هو أبن حبيب» وقوله في تفسير الطبري 417/1١‏ » والمحرر الوجيز 16/7 . 

(؟) قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز */ 78 . 

(9) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 414 (والكلام منه): زمامه. 

(4) شعب الإايمان »)77٠١(‏ والاستذكار 185/7 . 

(65) معاني القرآن للنحاس ٠١1/7‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق 7/ 70/7 » والطبري 45١- 5414/١١‏ , 


١/4‏ سورة التوبة: الآيتان ١١‏ ؟؟ 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أَغيّن ليس بمعروف في الحديث”". 
قوله تعالى: وَالْمَسِيمَ أب مَرَسمَ4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»”2. والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخُرين فقال: 
افرخ فسوف تَألَ فٌالأحزانا إذا شهذتتَالحشرًوالميزانا 
وسال من جبينكالمسيحٌ ل ل ل 1 ا ل ل 
ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 
قوله تعالى: ليُرِيدُرت أن يُظيتُوا وْرَ لله بأفوههم وَيَأ أنه إلا أن صم 
فِرمٌ وَلَوَ كر الكنرين © * 
قوله تعالى: «يُرِيدُوت أن يُظفتُوا وْرَ أسّوه أي : دلالتّه وُحجبّه على توحيده. 
جَعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. أي: أنْ 
يُخودوا دِينّ الله بتكذيبهم. ش 0 
« ينهم » جمع : نَوْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم: فَؤْهٌ مثل: حَؤض 
لقف 0 / 
وَيَأك أنه إلا أن يشم ورَمُ» يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرفٌ 
نفي» ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراغ* أن «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طَرّفاً من الجَحد؛ قال الزججاج"': البججحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سئن الترمذي )7١46(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين». عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(؟) وه“ ١"‏ . 
5 اال 


(8) ينظر تهذيب اللغة 1/ 0/ا0» واللسان (فوه). 
(6) في معاني القرآن له 497/١‏ . 
(1) في معاني القرآن له ؟/ 544 . 


سورة التوبة: الآيتان ؟؟ _ ١7‏ 4و١‏ 


اليججتحد: ماء ولاء [ولم]» ولن”'"2» وليس. وهذه لا أطراف لها يُنطقّ بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: أنَّ العرب تحذف مع «أبَى». 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيء إلا أنْ يُتمّ نوره. 
قال علىٌ بن سليمان: إنما جاز هذا في «أبَى) لأنها منمٌ أو امتناع» فضارتعت 
النفيَ؛ قال النحاس”©: فهذا حسنء كما قال الشاعر”": ٠‏ 
وهل لي أمٌّ غيرّهاإنْ تركثّها أّى الله إلا أنْ أكون لهاائِتَمًا 
قوله تعالى: ظمُرٌ أو أَرْسَلَ َسْومٌ يالك وَدِينِ لحي طهر عل الذي 
حك دو كر النذية © 4 
قوله تعالى: 8هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسْوا» يريد محمداً و . لهت أي : 
بالُرقان .«وَوينٍ آلمنْ هِرمٌ عل ان مكُْ> أي : بالحبّة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحَْى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس” وغيره. 
وقيل: «لِيُظهرّه؛ أي: ليُظهرٌ الدّينَ دِينَ الإسلام على كل دين؟ قال أبو هريرةً 
والضححاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاه””. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيّ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أذّى الجزية” . 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإنء وهو صحيح أيضاء والمثبت من باقي النسخ؛. وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ١7‏ والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في إعراب القرآن 5١١/5‏ . 

(؟) هو المتلمُسء والبيت في معاني القرآن للفراء ..477/١‏ والأصمعيات ص 740 » وسر صناعة 
الاإعراب ص6١١‏ . وخزانة الأدت .09/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري 457/١١‏ . 

(5) تفسير البغوي 587/7 » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 437/١١‏ . 

() زاد المسير 458/7 . 


لحولا سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهديّ من عِنْرّة رسول الله 05" , قلاحطوة عتلعان صيمى: 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور”؟: لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن أبي عيّاش ‏ وهو متروك عن الحسن, عن النبيّ 6؛ وهو منقطع ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بِيانُ كون المّهدي من 
عِدْرّة رسول الله يك أصحٌ إسناداً. 
قلت: قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة»”*' وذكرنا أخبار 
المَهديّ مستوفاةً والحمد لله. ١‏ 
وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كُلّه في جزيرة العرب» وقد فعل. 
قوله تعالى: «طيأا أَِنَ "اموا إن كديا تت الْدْبَار والرهبان ليأ كلُونَ 
أَمَوَلَ ألّاين بالطل وتصَدُرت عن سسَبِيلٍ 1 لدبت يَكْْرُوتَ ألذّهَبٌ 
وَالْفِضََةَ ولا يفِقُوبا في سبل الله فَبَيْرَهُم بِعَدَابٍ ألبي 9© 
ا 


)١(‏ منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (50845) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (7770) و(7771) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيحء وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١491/75‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الآبُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من أهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

0 لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشورء وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 857/7 - 857 » والمزي في تهذيب الكمال 5؟/ ١6١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص59494 - "٠٠١‏ . 

(*) وقد أخرجه ابن ماجه (5059), والحاكم 44١/4‏ » والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَتّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي . 
قال البيهقي: فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة» وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

(4) ص 019-515 . 


سورة التوبة: الآية ١4‏ الما 


الأولى: قوله تعالى: ديا طون مَل إل بس ألْسَطِلي» دخلت اللام على «يُفعل»» 
ولا تدخل على «قَعَل»؛؛ لمضارعة (يَفُعل) الأسماء''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرّهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بِالْبَاطِلِ) قيل: إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائبٌ وفُروضاً باسم 
الكنائس والبيّع وغيرٍ ذلك؛ مما يُوقِمُونهم أنَّ النفقة فيه من الشرع والترّلْفِ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يبون تلك الأموالٌ؛ كالذي ذكره سلمانٌ الفارسئٌ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقٌ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يرون في الأحكام””"؛ كما يفعله اليومٌ كثيرٌ من الوّلاة 
والحكام. وقوله: «بِالْبَاطِلٍ» يجمع ذلك كلّه. 


ل 


رَيمْذُو عن سَبِيلٍ مد أي : يَمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام» 
واتباع محمدٍ #6. 
الثانية : قوله تعالى : للدي يكرت الدَّهَبَ وَالْفِصّسَة» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضمٌ والجمعء ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْدُ المرة؟ المرأةٌ الصالحةٌ»©. أي: يضمّه لنفسه 
ويجمعه. قال: 
ولمترَّوّدمن جحبيم الكثْر ‏ غير خئوط" ورفيث 05 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١77/7‏ . 
)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص/7ث . 
(") المحرر الوجيز 77/9 . 
(5) المفهم 54/7 - "١‏ والحديث أخرجه أبو داود )١774(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص187 من هذا الجزء بتمامه. 
(0) في (م): خيوط. 
(7) لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


1485 سورة التوبة: الآية 75 


وقال آخر 
لا كر دري إنْ أطعمتٌ جائعهم ف الحَتِيَ وعندي البّرٌ مكنود”' 


ا 
المُقْلُء وهو الحَتِيْ» فلما نزلوا به قال هو: لا دَرٌَّ دَرّي.. البيت”". 
وخصٌ الذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يُطلّع عليه» بخلاف سائر الأموال. 


ْ قال الطبرية0©: الكنز كل شيء مجموعٌ بعضة إلى بعض» في بطن الأرض كان 

أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهبء والفضةٌ لأنها تَنفضٌ فتتفرّق” “2 ومنه قوله 
تعالى : ظأنفصُرًا ياك [الجمعة: »]1١‏ «الَأَعَصُا يِنْ حَوْلك» [آل عمران:164] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران). 

الثالثة: واختلفت الصحابة من المرادٌ ونه الأ تدعب سغارية إلى أنّ المزاة 
بها أهلٌ الكتاب» وإليه ذهب الْأَصَمْ 204؛ لأنّ قوله : «والدبت يَكروت؟ مذكورٌ بعد 
قوله: ظ«إِنَّ كَدًْا يت الْحَمَبارِ 51 يَأْكلُونَ أَمَوْلَ ألكّاس بالبنطلٍ». 


وال انو المراد بها أهلّ الكتاب وغيرهم من المسلمين. وهو 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين 1777/7 » والكتاب 44/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(") ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 00١/١‏ . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص 3790 . 

() في التفسير 477/١1١‏ . ْ 

(4) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 07/٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(1) قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري 145/7 . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموري مولاهم. السّناني المعْقّلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة (55" ه). السير 407/١6‏ . 


سورة التوبة: الآية 15 م١‏ 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلَّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معني آخرّ يبيّنُ أنّه عطت جملة على جملة”". فالذين 
يكنزون كلام مستأنفٌ» وهو رفعٌ على الابتداء. ظ 

قال السَّدَّيَ: عَنَى أهل القِبْلة0". 

فهذه ثلاثةٌ أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة”*. 

روى البخاري”'عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررثُ بالرّيَذّة فإذا أنا بأبي ذَرّء فقلت 
له: ما أنرّلك مَنَزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشَّام فاختلفتٌ أنا ومعاويةٌ في : «وَالدت 
يَكْرُوتَ الذَهَبَ وَالْفِضَة ولا يفوا في سبل الله فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في أهل 
الكتاب. فقلتٌ: نزلَتْ فينا وفيهم» وكان بيني وبيئّه في ذلك» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إلى عثمانُ: أن اقْدَم المدينةً» فَمَّدِميُّهاء فكَثْر علي الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَوْنِي قبل ذلك» فذكرتُ ذلك لعثمانَ فقال لي: إِنْ شئتٌ تنحَيتٌَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزلء ولو أَمّروا علي حَبَشيًا لمعت وأطغت. 

الرابعة: قال ابن خُْوَيْزِمَنْدَاد : تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» وإسلام» وححؤل» ونصاب سليم من الدّين. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج ربعٌ العَشْر من هذا وربعٌ العشر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلانَّ العبد ناقصٌ الملك. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 1/ ٠» 47١‏ وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(؟) أخرجه الطبري 457/1١١‏ . 

(5) في (د) و(م): قول. 

)5( أحكام القرآن لابن العربي 418/7 . 

(4) في صحيحه .)١505(‏ 


44م سورة التوبة: الآية ١5‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَّ الزكاة ظُهرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقّه ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: «وَأَقِيمُوا الصَّلَؤ وَءَانواْ أَلَكَوْة»ه [البقرة: 47] فحُوطب بالزكاةً من خُوطب 
بالصلاة. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط؛ فلانَ النبي 4 قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الصَولَ»(20. 

وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلأنّ النبئ يك قال: «ليس في أقلَّ من مثتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينّ ديناراً زكاةٌ»”"©. ولا راق عمال اعسات ف اول 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاثّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أنَّ مَن كانت معه مئتا درهمء قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الحول ألفاء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف. ولا يَستأنفٌ للربح حولاً. فإذا كان كذلك, لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دونّه. 

وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأسَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةً النصاب. فإنَّ الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَديّتْ زكاتّه؛ هل يسمى كنزاً َم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الصّحىء عن جَعْدةً بن هُبَيْره عن علي #5 قال علىٌ: 
أربعةٌ آلافٍ فما دونها نفقةٌ» وما كدر فهو كيد“ . وإن أذّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما أَدّيّ 


. و7170‎ 754-759 /١ أخرجه أحمد (15؟١).» وأبو داود (151) من حديث علي ©#. وينظر المعونة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ا6١)‏ و(7/ا01١)‏ من حديث علي ©#» وينظر نصب الراية ؟/ 7355-5354 , 
والتلخيص الحبير ؟/ 7797 . 

() ينظر المعونة "557/١‏ . 


(5) أخرجه عبد الرزاق 2»07١6٠(‏ والطبري 57/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 114/7 : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 


سورة التوبة: الآية ان مما 


زكاثه فليس بكنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَّ» وكل ما لم تؤدّ زكائّه فهو كنرٌ ون كان 
فوق الأرضص7(©. ومثلّه عن جا 0 زهو اقيم 

وروى البخاري”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «مَن آناه الله مالأ 
َلّمْ يود زكاته» مُثْلَ له [ماله] يوم القيامة شّجاعاً أفْرَعَ له ربيبتان» يُطْرَّقُه يوم القيامة» 
ثم يأخذ بِلِهْرِمتَيُ ‏ يعني شِذْكَيْهِ ‏ ثم يقول: أنا مالّك, أنا كنرك ثم تلا: «ولا يحي 
دن يبَكَلُونَ» [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيث إليه ‏ يعني النبيّ و قال: «والذي نَفْسي بيده 
دأو والذي لا إله غيره» أو كما حلّف ما مِن رجل تكون له إبلّ أو بقرٌ أو غدمٌ لا 
يؤدّي حقّهاء إلا أَتِيَ بها يوم القيامة أعظعَ ما تكونٌ وأَسْمَه توه بأخفافهاء وتنطحه 
بشُرُونهاء كلّما جارّث أخراها ردت عليه أؤلاهاء حتى يُقْضَى بين الناس»9©©. فدلٌ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. 

وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاريي*) هذا المعنى؟ قال له أعرابيٌ: أخيزني 
عن قول الله تعالى : «وَالْدِي يَكِْرُوت ألذَّهَب وَالْفِصسَدَ» قال ابن عمر: من كَنَزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له. إِنَّما كان هذا قبل أن تُنرَّلَ الزكاةٌ فلما أنزلَتْ» جعلها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما ُضَل عن الحاجة. رُويَّ عن أبي ذرٌ”" » وهو مما ثقِل من مذهبه: 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4#5. 


. 705/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ ٠» 478- 475/١١ والطبري‎ ,)91١41( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7156). 

() في صحيحه (107١)ء‏ وهو عند أحمد (8571). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف 488/0 . 

(4) صحيح البخاري »)١57١(‏ وهو عند أحمد (501١؟)2‏ ومسلم (84940). 

.)١505( برقم‎ )0( 

(7) المفهم 4/7" » ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد (84١؟)‏ » وصحيح البخاري )١501(‏ و(5048١)2‏ 
وصحيح مسلم (447). 


1045 سورة التوبة: الآية 15 


قلت: ويّحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يَسَعْهم'"؛ وكانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم» فَنُهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة؛ ولا يجوز ادُخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقتء فلما فتّح الله على المسلمين ووسّع عليهم» 
أؤجبّ عليهم ف في مئتي درهم خمسة دراهمّ» وفي عشرين ديناراً نصف دينار» ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مدَّةَ الاستنماء”؟؟: فكان ذلك منه بياناً 5. 

وقيل: الكنز ما لم تُدٌ منه الحقوق العارضة؛ كمَّكُ الأسير» وإطعام الجائع؛ 
وغير ذلك . 1 

وقيل: الكنز لغةٌ: المجموعٌ من النَفْدِينَء وغيرهما من المال محمولٌ عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيًا ؛ لأنَّ الحُلِيَ مأذونٌ في انُخاذه ولا 
حَقَّ فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره» وأنَّ ذلك كله يسمّى كنزاً لغةّ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الْحَلِيّ؛ فذهب مالك وأصحابيه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاةً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستَخِيْر الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأوّلون فقالوا: قَضد النّماء يوجب الزكاةً في العُروض» وهي ليس- 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصضرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 198/7 » والكلام 
مئة. 

(0) في (خ) و(د): يشبعهم. . 

() في (خ) و(ظ): الجوامح. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠» ١98/7‏ والحديث أخرجه أبو داود (/181). 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

.14/7١ التمهيد‎ )5( 


سورة التوبة: الآية 5؟ /ام ١‏ 


بعل لإيجاب الزكاة؛ كذلك [قَصدُ] قَطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للقنية يُسقط الزكاة. 


احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وير ظ 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجب الزكاءً فيما صُنع خُلِيًا لِيمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه يُلبس ويُعار”". وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: رادت 
يَكْيِتَ الذَّهَبَ وَالْنِصََة» قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كَبْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال: «إنَّ الله لم 
يَفِْض الزكاءً إلا ليُطيّب ما بقيّ مِن أموالكم, وإِنّما فَرَضٍ المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
لتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله : «آلا أخبركٌ بخير ما 
يكز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة. إذا نظرٌ إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها أَطاعَهء وإذا غاب عنها 
ه00 , 

ورَوَى الترمذي وغيره عن تَوْبانَ أنَّ أصحاب رسول الله ب قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبّ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله و فسألّه فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تُعِينُ المرة على 


دينه). قال: حديث 0 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 414/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) التمهيد .157/5١‏ 

(*) سئن أبي داود (2)1175 وأخرجه أيضاً الحاكم 4104-0 777/19 والبيهقي 47/4 » وسلفت 
قطعة منه ص١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي : قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أيا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. : 

(5) سنن الترمذي (70414), وهو عند أحمد (7177815) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز ؟/78 . 


١4+ سورة التوبة: الآية‎ ١44 


الثامنة: قوله تعالى: ولا يَفِفُوتبًا في سَِيِلٍ الل ولم يقل: ينفقونهماء ففيه(١»‏ 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّ وهي الفضة» ومثلّه قوله: 
0 وَالصَلءٌ وَيَا لَكبرَة» [البقرة:40] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله وَإدًا روأ يَحرءً أو طَوا أَنقضُوأ ليباه [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهر»:وترك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين”". وأبّاه بعضهم وقال”؟2: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد فَصّلت التجارة من اللهوء َحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

اناب لفك رخو إن كر اولخ يا لاعت ا 
والذهب تؤنّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراءء وقد تُذكّرء والتأنيث أشهر”” 

الثالث: أنْ يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع: للأموال المكنوزة. 

الخامس : للزكاة؛ التقدير: ولا يُنفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا قُهم المعنى» وهذا كثِيرٌ 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تمدو ييا عم ةا وان جه عندكَ راض والرأيُ مُختليِف""' 


)١(‏ في (ظ): فعنه. 

١؟)‏ ينظر البيان له /١‏ /ا9" - 7948 . 

(*) تفسير البغوي 784/7 » والمحرر الوجيز 78/7 . 

(5) هو ابن عطية في المحرر الوجيز 78/7 » والكلام عن قوله تعالى #وَإدًا روأ تحر أو كواه. 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/ 247١7‏ و مشكل إعراب القرآن 758/١‏ » والمحرر الوجيز 78/7 . 

717/06/79 117/١ ء ونسبه لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب‎ 1/5/١ الكتاب‎ )١( 
لعمرو بن امرئٌ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة 8/4 »؛ ونسبه ابن الأنباري في‎ 
وللااخفش‎ » 515 /١ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 40/١ الإنصاف‎ 
وإعراب القرآن‎ » 49/١١ وتفسير الطبري‎ » 508/١ ومجاز القرآن‎ ٠» ء وللزجاج 7/ 45؛‎ 00/7 
. 78/7” والمحرر الوجيز‎ 7١7/7 للنحاس‎ 


سورة التوبة: الآية 4؟ 1668 


ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَمَاني بأمر كنتٌمنهووالدي 2 بريئاً ومن أجل الطّوي رَمَاني"'") 

ولم يقل : بريئيّن. ونحوه قول حسان بن ثابت #: 

إن هَرْحَّ الشباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالَمِيعاص كان ججنون”” 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: مّن لم يكيز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّقَ في المعاصي. هل 
يكون حُكُمْه في الوعيد حم من كتّر ولم يُنْفقَ في سبيل الله؟ 

قيل له: إِنّ ذلك أشدٌ؛ فإِنَّ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين: بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشُرْبها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تَتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن قَثْله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكاندٌ عصّى من جهتين» 
وهما مم الركاة وَحي المال لقي وقدالا براض ختين المال: والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: لمَبَْرَحُم يِصَدَابٍ لم4 قد تقدّم معناه””". وقد فسّر 
النبي و هذا العذاب بقوله: 'بَشْرٍ الكَنَازِينَ بكَىٌ في ظهورهم يَخْرُجُ من جُتُوبهم» 
ويكيّ من قِبَلَ أقْمَائهم يَخْرْجٍ من جباههم' الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذرٌ“. 
في رواية: ابَشْرِ الكدَاِينَ رَضٍِْ يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فيُوْصَع على عَلَمَة نَذي 
أحدهم حتى يَخْرْجَ من نُعْضٍ كُتفّيه ويُوضَعْ على تُخْض كتفي حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


(1) الكتاب 70/١‏ » ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة بن العَمَرّد الفَراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن ججول الطويٌ.... والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(؟) ديوان حسان ص 767 » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 594/7 . 

5) كمه . 


(8) برقم (4947): (2)70 وهو عند أحمد (714170). 


٠و١‏ سورة التوبة: الآيتان *؟ ‏ 10 


نَديّه يَكَزلْزل» الحديث”"©. قال علماؤنا: فخروج الرّضف من حَلّمة نَذِيهِ إلى نُعْض 
كتفه؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلاأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فعُوقِب في الآخرة بالهم والعذاب”") 
الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقٌ الوعيد على من كَُرَ ولا ينفق في 
سبيل اللهء وآلم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكون 
معتبرةٌ؛ فإن من لم يكيز ومنّع الإنفاقٌ في سبيل الله؛ فلا بدّ ون يكونٌ كذلك» إلا أن 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقُه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك حص 
الوعيدٌ به”". والله أعلم. 
قوله تعالى: وي بخن كا ف كار جَمَكْدَ كتكؤك يها امهم مَعوئئ 
7 وَظْهُورهُم هَندَ هنذا حك ثم لأنشسكء فد ووأ هأ ما كم تكرت © 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : 717 0 : جيم يح عَلَيِهَا في نار هّمه «يوم؛ ظرف» والتقدير: 
عدبوة و يوم يَحُْمَى 0 يصحٌ أن يكونَ على تقدير: فبشّرهم يوم يُحمى عليها ؛ ؛ لأن 
ا 


يقال: أحميثٌ الحديدةً في النارء أي : : أوقدتثٌ عليها. ويقال: أحميتّه» ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال : «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماء. 
ومعنى الإحماء الإيقادٌء أي: يومّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترقٌ الجلد. 


)١(‏ هو عند البخاري »)١501(‏ ومسلم (191): (4"). الكَضْف :. الحجارة المحمّاة. وَنُّعْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم */ 37 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 877/75 . 

(6) أحكام القرآن للكيا الطبري *//191 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4). إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ . 


سورة التوبة: الآية ١9١ ١0‏ 


والجباه: جمع الجبهة. وهو مُسنَّوَى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلتُه به وضربتٌ جبهته. والجنوب: جمع الجَنْب. والكَيُ في الوجه 
أشهرٌ وأشنع» وفي الجنب والظهر آلَْمْ وأوجع؛ فلذلك خصّها بالذّكر من بين سائر 
الأعضاء. ش 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المالّ والجاه؛ شان اللهُ وجومّهمء ولمًا طوّذا 
كشْحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ كُويت جنوبهم» ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقةً 
بها واعتماداً عليها ؛ كُريت ظهوزهه”". 

وقال علماء الظاهر: إنما خصٌّ هذه الأعضاءً؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال: 
ريه قف لقنن عقي عاكنن زَوَى بين عينيه عليّ المحاجم 


فلا ينبسظ مِن بين عينيك ما انْرّوى ولاتَلْمَنَيْإِلا وانقُك تمك ك راغة””" 
وإذا سأله طوّى كُشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأكْثَرَ عليه؛ ولّاه ظهره» فرئَّبٍ الله 
العقوبة على حالٍ المعصية. 


الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الكيٌ بذلك؛ ففي «صحيح» مسلم من حديث أبي 
ذرٌ ما ذكرنا من ؤكر الرّضف”". وفيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
اما هن صاحبٍ ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إِلّا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له 
صفائحٌ من نارٍء فأحميَ عليها في نار جهنم: فيُكرَّى بها جنبّه وجبيئُه وظهره» كلّما 
بردت أعيدت له. في يوم كان مقدارٌه خمسين ألنت سن حتى يُقْضَّى بين العبادء فيُرى 


. 77/7 ولطائف الإشارات للقشيري‎ ٠ 475/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص9١١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحْجَمء وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(؟) ص188 من هذا الجزء. 


١‏ سورة التوبة: الآية 0؟ 


سبيلّه ما إلى الجنة وإمّا إلى النار». الحديث”". 

1 20000 وى ل جك 5(2) ام عمة ودع 

وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ'''. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مالٌ فلم يؤدٌ زكاته ؛ طُوٌقَه يوم القيامة شجاعاً 
0 4 0 اضف 
أقرع ينقر رأسه : 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمئّل المالُ فيه ثعباناً؛ وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضْفاً. فبّغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله: «يؤتّى بالموت كأنه كَبْششٌ أنلخ»”» 
فإ كلك طريعة أخرق ع :وللة سبحانة وتنا أن رتسل ما يكنا وخض الشجاغ بالذكر؛ 
أيه العد آلعات ال 

والشجاع من الحيّات: هو الحية الذَّكّر الذي يوائبٍ الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه» وربما بلغ الفارسَ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحياني : يقال للحية: شجاع» وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابيضٌ من الس" . 

في «الموّطأ»: له زبيبتان”'؟؛ أي: نقطتان منتفختان في ل ييا 
ويكون ذلك فى شِدْقَى الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمُ غَيْلان بنتُ 


.0/077( صحيح مسلم (441)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :)١5٠07(‏ وهو عند أحمد (4571). وقد سلف 478/0 و1190/48. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/7 » وسلف مرفوعاً بنحوه 474/0 . 

(4) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (4710): ومسلم (5844) من 
حديث أبي سعيد الخدري #5. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

.7١ /7 المفهم‎ )5( 

() الموطأ 1017/١‏ عن أبي هريرة # موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. ١97 /١ا/ التمهيد‎ )8( 


سورة التوبة: الآية 6 ١‏ 


جرير: ربّما أنشدتٌ أبي حتى يتزبِّبَ دفا* 3 ضرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء ا 
فيمَكل المَال بهذا التحيوان: فبلتئ صاحيه غضبان. وقال ابن دريو" :تقتطعان 
سَوداوان فوق عينيه. 

في رواية: مُْل له شجاعٌ يتبعه» فيَضْطَرٌه فيُعطيه يدّهء فيقضمها كما يقضم 
الفَخل”". 

وقال :انث سود : واللهِ لا يعذّبِ الله أحداً بِكَنْزِ فِيمَسَ درهمٌ درهماً ولا ديناث 
ديناراً» ولكنْ يوسّع جلدُه حتى يوضعٌ كل درهم ودينار على حِدَته”“. وهذا إنما يصحٌ 
في الكافر ‏ كما ورك العديت © د لفن العرين. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبريئ”"' إلى أبي أمامة الباهليٌَ قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّة 
فوجد في بَرّدته دينار. فقال رسول الله يِ: «كيّة). ثم مات آخرء فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يِ: «كُيّتان». وهذا إِمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
يّبر وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرٌ ضبط المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْبّك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي ذَّر؛ِ فهو مذهبٌ له #. وقد روى موسى بن عُبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 177/17 ء وأحكام القرآن لابن العربي 0 وجرير هو الشاعر المعروف. 

(؟) في جمهرة اللغة / ١486‏ . 

() أخرجه أحمد 2»)١5557(‏ ومسلم (488) من حديث جابر #. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة */ 717 . 

(0) أخرجه أحمد (81"56)» والبخاري (1001), ومسلم (1801) و (1807) من حديث أبي هريرة 2# 
ولفظه عند البخاري: ١ما‏ بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 

(5) في تفسيره 4754/١١‏ . وأخرجه أحمد (19/5١71؟).‏ 

0) المحرر الوجيز ”79/7 . 


1١0 سورة التوبة: الآية‎ ١645 


٠‏ عِمْرانَ بنِ أبي أنس» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله و 
قال: الح ارا اريم اك ادر ًَ فِضَّدّء ولا يُعِدَّه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله فهو كنرٌ يُكُوَّى به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولَ به» وأنَّ ما فضَلَ عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كُوِي بها مغفوراً له أو غير مغفورٍ 
له(" ألا إِنّ جلية السيف من ذلك0". 

وروى َوْبِانُ أن رسول الله وه قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
إلا جعل اللهُ له بكلّ قيراطٍ صفيحةً يكوّى بها مِن قَرْقِِ إلى قدمه» مغفوراً له بعد ذلك 


أو ع 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زكائه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير: وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
مَن ترك عشرةً آلافٍ؛ جُعلت صفائحٌ يعذّبُ بها صاحبّها يوم القيامة*». أي: إن لم 
يؤدٌ زكاتها ؛ ليلا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 
: الرابعة: قوله تعالى: جهندا ما كررئن لأنشس5» أي: يقال لهم: هذا ما 


كنزثم ؛ ف فحذف مُأ ما كم تكزروت» أي : عذاب ما كم تكتزون. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة */ 7١7‏ . وذكره الذهبي في السير 77/7 وقال: موسى ضُعُفء رواه عنه الثقات. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7715) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١10/7‏ : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 17/84 )1١١84(‏ عن أبي أمامة 45 موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1740/7 .)23١١97(‏ والفرق: الطزيق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠ 7١7/7‏ وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية 17 ١‏ 


قوله تعالى: «إنَّ عِدَّهَ ألتُهُورٍ عِند أَنَهِ أننَا عَكَرَ عَبرًا فى حكتّب أله يوم 
حَلقَ التتعوتٍ ولاس ينآ أربصةٌ حر ملك أل ليدم تلا ميا يون 
شت وديا المتْرِينَ كَنَهَ كما بتيوئي كاه وأعَلموًا أذ لَه مه 
لْمَيِيسَ © 4 َ 00 

قوله تعالى: ظإإِنَّ عِدَهَ لبور عند أَنَّه آنا عَشَرٌَ برا فى ححتب أله يوم مَلَقَ 
لكوت وَالْارْسَ منبآ أتصةٌ حم َلك ادبن ليدم فلا ملوأ فين أششحثُْ». 

فيه ثمان مسائل : ش 

الأولى: قوله تعالى: إن عِدَّدَ أَلتبُورٍ»ه جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورٌ. وحَلّفٍ على ذلكء فلا يكلّمه حولاً؛ قاله بغض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابنُ العرين': وأرى إِنْ لم تكن له نيّةٌ أن يقتضي ذلك ثلاثةٌ أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ تُعول في جمع فَغْل. ' 

ومعنى عند أَشَّو»ه أي: في حُكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 

ظِأننا عَكَمَ عَهره أعربت «اثنا عشر؛ دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشَرا بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «عشّرا بجزم 
العين”". 

«ف كب أله »> يريد اللوح المحفوظ. وأعاده بعد أنْ قال: «عند الله»؛ لأنَّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عندٌ الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب اللهء كقوله: «إنَّ 
لَه عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَّاعَةِ [لقمان: 4 ]. 


)١(‏ في أحكام القرآن 7/ 4765 » وما قبله منه. 

زفق في (د) و(م): ودليله, والمثبت من باقي النسخ الخطية. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
7/7" . والكلام منه. وقوله: دليله» يعني حرف التثنية. 

(*) مع المدّ المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر 7178/7 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 
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الشانية: قوله تعالى: هيوم حَلَقَ موت وَالْأَرْضَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
لكَموتِ وَالْأرْض» ليبيّنَ أنَّ قضاءه وقَدَرّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهورٌ وسمّاها بأسمائها على ما رنّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضء وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّهَ أشّهُور عند أله 
نا عدر عَهَرَاه. وحكمُها باتي على ما كانت عليه» لم يُزِلّْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديمُ [المؤخّر وتأخير] المقدّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديمهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رنّبوها عليها''؟؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَبَة الوداع: «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
يومَ خَلّق اللهٌ السماواتٍ والأرض» على ما يأتي بيانه". وأنَّ الذي فَعلَ أهلّ الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراًء وصَمَّرِ محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه'" الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»: وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُتَب؛ لأنَّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب اللهُ يوم خَلّق 
السماواتِ.والأرض. و«عند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله؛ متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشَرّ». والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقَ بعدّة؟ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصَّلَّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»]0*“. 

الثالثة: هذه الآيُ تدلٌ على أنَّ الواجب تعليقٌ الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب», دون الشهور التي تعتبرها العجمٌ والروم 
)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7١١/7‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 
(؟) عند تفسير الآية (/79)» وسلف الحديث ص١٠‏ من هذا الجزء. 
(*) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 771/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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اشوا تدعا اي عر تير" لأنها مختلفةٌ الأعداد» منها ما يزيد على 
ثين ومنها ما ينقُّص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 

والذي ينقص ليس يتعيّن له شهرء وإنما تفاوتّها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلاف سَيْر القمر في البروج”". 

الرابعة: قوله تعالى: #ينبَآ أَرَيحَةٌ و4 الأشهر الحَُرّمٌ المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبجّة والمحرّم؛ ورجب الذي بين جمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرَ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئُ 4# فيه: 
«الذي بين جمادى وشعبان»”' وَرَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
الغرث افا شكن مز الا 

روى البخاريٌ عن أبي رجاء العُطارِديّ ‏ واسمه عِمرانُ بن ملْحان وقيل: عمران 
ابنُ نَيْم ‏ قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُهُوة من ترابء ثم جئنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم ظفنا به 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا : مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إِلّا نزعناها فألقيناء©». 

الخامسة: قوله تعالى: طدَلِلك أَلدِينُ ينمه أي: الحسابٌ الصحيح والعدد 
المستؤقى. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «ذلك الدّين» أي: ذلك 


.7٠١- 199/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أبي بكرة #5 أخرجه أحمد (20785). والبتخاري (71917)» ومسلم (2)1519 وقد 
سلفت قطعة ص١٠‏ من هذا الجزء؛ وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله 35: «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 415/7 » والمحرر الوجيز "٠/8‏ . 

(0) منْصِل؛ بسكون النون وكسر الصاد. أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجب.ء إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعتَ منه النصل. ينظر فتح الباري 41/8 . 

(؛) صحيح البخاري (47277). والجُثوة: بضم الجيم: الكومة. 
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القضاء”'". مُقاتل: الحقٌ. 

ابن عطية”"2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدِّينُ هاهنا على أَشْهَرٍ وجوههء أي : 
ذلك الشرعٌ والطاعة. «الْمَيّم أي: القائم المستقيم» مِن قام يقوم. بمنزلة: سيّد؛ من 
ساد يسود؛ أصله : قَيوم. ْ 


لل مات 


السادسة: قوله تعالى: طقلا تَظْلِمُأ فين أسْسَكُمْ» على قول ابن عباس راجمٌ 
إلى جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحُرُم خاصّة”'"؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةُ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : لملا رَكتَ وَلَا سوقت ولا ِدَالَ فى الج » 
[البقرة:1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌء على ما نبيّنه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما: لا تظلموا فيهنّ أنفسَكم بالقتال» ثم نُسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاءٍ الحُراسانئ وَالوُهريُ وسفيان الدّوريّ. وقال ابن جريج : 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلَّ للناس أن يغزوا في الحَرّم ولا في الأشهر 
الحرم إِلّا أن يقائّلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبي ‏ غزا هوازن 
بحُنِينٍ وتّقِيفاً بالطائف. وحاصرهم في شوّال وبعض ذي القّعدة) 
المعنى في «البقرة»20. 

الثاني : لا تظلموا فيهنَّ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من جنهةٍ واخدة ضازت له خرمةٌ واحذة» وإذا عظمه من جهتين أوتجهات ضارت 


. وقد تقدّم هذا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7١7/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1747/5 )1١١١1(‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(') في المحرر الوجيز ؟317/7.. 

(6) هو قول قتادة» وقد أخرج الطبري /١١‏ 444 - 440 قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ؟/ 790 » وأحكام القرآن لابن العربي 00 

. 27/8 )0( 
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حرمتّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابُه ثوابَ من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى: #ينِشَاه لبي من يِأَتِ مِسكن بسحِمَةٍ مد يِصَعَف لها الْعَدَابُ 


صِعْنَيْن؟ه [الأحزاب :0م2300 


السابعة: وقد اختلف العلماءٌ من هذا المعنى فيمن قَتَلَّ في الشهر الحرام خطأً: 
هل تُعَلطْ عليه الديَةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئٌ: القتلٌ في الشهر الحرام تُعْلّظ فيه الدّيّة 
- فيما بلقّنا - وفي الحَرّم» فتّجعل دِيةٌ وثلثاء ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدّيّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
ل ا 00 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيض]”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى : القتل في الحِل والحَرّم 
سواءء وفي الشهر الحرام وغيره سواءء وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبئ فق سن الديّاتِ ولم يذكر فيها الحرمَ ولا الشهرٌ الحرام» واع وان 
الكفارةً على من قَتَل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياسٌ أن تكون الدَيّة 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة : خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحَرّم بالذكرء ونهى عن الظلم فيها 

تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان؛ كما قال: «فلا رَهَتَ وَلَا سوق ولا 


. 4717/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)1778415( وأخرج أثر عثمان عبد الرزاق‎ ٠ 707/75 الاستذكار‎ )1( 
. 5١7/7٠6 الاستذكار‎ )9( 
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جِدَالَ فى ألْحَحَ > [البقرة:1917] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تَظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 


وروى حمادٌ بن سلمةء » عن عليّ بن زيد» عن يوسف بن مِهْران» عن ابن عباس 
قال: اه فين أْمَكُْمْ» في الاثني عشر”''. وروى قيس بن مسلم» عن 
الحسن بن”" محمد بن الحنفية» قال: فيهنٌ كلّهن. 

فإن قيل على القول الأوّل: لِمَ قال: فيهنٌّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
اس الو ل ا 
وهذه. إرادةً أن تّعرف تسمية القليل من الكثير - وروي عن الكسائيٌ أنه قال: ! 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي : 0 
وفيما فوقها حَلَتْ”". 

لا يقال: كيف ججعل بعضٌ الأزمنة أعظعَ حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تعالى أن يفعلَ ما يشاءء ويخصٌ بالفضيلة ما يشاءء ليس لعمله عِلَّةَ ولا عليه حجر 
بل يفعل ما يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمة وقد تَحْفَى. 

قوله تعالى: #وَقَدئِلُوا الْممْرِكِنَ كفَّدَ» فيه مسألة واحدة: 

ضاي انكر ولاح بالك توك دجوي ١‏ جم وو لك 
الحال» أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*': مثلّ هذا من المصادر: عافاه 
اللهُ عافية» وعاقّبه عاقبةً. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة. 


)1( أخرجه الطبري 455/١١‏ . 

(1) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 7١7/7‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 45/١‏ . 

(") معاني القرآن للفراء /١‏ 475 دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
”. 

(5) قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

(5) في معاني القرآن 457/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 
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قال بعضٌ العلماء: كان الفرض"'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم نُسخ 
ذلك بعد" '' وجعل فرض كفاية. قال ابن عطية”": وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من 
شرع النبيّ # أنه ألزم الأمة جميعاً التَفْر وإنما معنى هذه الآية: الحضٌ على قتالهم 
والتحزّْبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «كنا ينْتَي حكانَة4 فبِحَسَّب 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. والله أعلم. 
توله تعالى: لٍإِثَما أليّمهُ رده ب الْكُنرٍ يمسَلُ به الذّيست كا ملُوتمْ 
ا وَيحَرْمٌ عَامَا الوَايائوأ مده ما حَرّ أنه موا ما حي اَذ يت لج 
شه أَعَصبِهرٌ نَأنَهُ لا يمْدى ألْقرْمَ الْكَفِيَ © 4 
قوله تعالى: نما أليِّمَهُ زِياءَةٌ في الْحكُئْرٍ»ه هكذا يقرأ أكثرُ الأئمة. قال 
النحاس”: ولم ير أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنَّمَا النَسِنُ» بلا همز إلا وَرْششُ 
وحدّه'”. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخَّره؛ حَكى اللغتين الكسائيئ. 
الجوهري”"': النّسيء فعيلٌ بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نّسيءٍ؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل: فاسِقٍ وقْسَقَةِ. 
قال الطبريُ9 : النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَسَأ يَنْسَأْ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : طشَنُوا لَه َتَسِييم © 
[التوبة:77]. ورد على نافع قراءته؛ واحتجٌ بأنْ قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال: 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرضء والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز 7١/*‏ » والكلام منه. 

(1) قوله: بعد. من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(9) في المحرر الوجيز 35١/7‏ . 

(4) في إعراب القرآن 5١/١‏ . 

(0) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

(7) في الصحاح (نسأ). 

0) في تفسيره 449/1١‏ -801 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 419/1 . 


06 سورة التوبة: الآية 117 


نسأ اللهُ في أَجَلكء كما تقول: زادً الله في أجلكء» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
امّن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء فلْيَصِلْ رَحمّه00". 

قال الأزهري”": أنسأتٌ الشىء إنساءً لسكا اسم وضع موضع المصدر 
الحقيقئ. 

وكانوا يحرّمون القتال في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربٌ كانت أصحابٌ حروب وغارات» فكان 
شق عليهم أن يمكثوا ثلاثةٌ أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن تّوالت علينا 
ثلاثةٌ أشهر لا نصيب فيها شيئاً لتهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنَّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجلٌ يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا يُرَدُ لي قضاءً. 
فكرلون: انيثا هرا أي: أخر عنا حُرمة المحرّمء واجعلها في صَفَّر؛ فيْحِلُ لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السَّنةٍ كلّهاء فقام 

٠ 0 : 1 5 3 200‏ 2 
الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يومَ حَلَقَ اللهُ السماواتٍ والأرض»”". 

وقال مجاهد: كان المشركون يحججون في كل شهر عامين؛ فحجّوا في ذي 

٠. 0 5 0 : 0 5 5‏ 3 و 7 
الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجّها قبل حججّة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حجٌ النبيُ يك في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه فى خطبته: «إن الزمان قد استدار» الحديث”". أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7586(‏ والبخارى »)7١51/(‏ (/7661) من حديث أنس ه. 
خر يي ومسلم من نس 

. 8/17 في تهذيب اللغة‎ )١( 

() ينظر سيرة ابن هشام /١‏ 44 » ومعاني القرآن للفراء 475/١‏ - 477 » وتفسير الطبري 155/١١‏ » 
وتفسير البغري 3799/7 . 

(1) سلف 7717/7/8 

)ه أخرجه الطبري 0/1 » وسلف مختصراً ص ١٠١"‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآبية /71 ١‏ 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الحجة» وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسة عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌّ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَرّ يوم فحجّ أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحجّ النبنٌ ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشر» ووافق ذلك الأهلة”'". وهذا القولٌ أشبة بقول النبى 6: 
«إنَّ الزمانَ قد استدّارَ”. أي : زمان الحج عاد إلى وقته الأصليٌ الذي عيّنه اللهُ يوم 
تَلَقَ السماواتٍ والأرض بأصل المشروعية التي سَبّقَ بها علمٌهء وتَقَدَ بها حُكُمُه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً - بتحكمهم ؛ فتعيّن الوقثٌ الأصلئٌ» وبل التحكم المجَهْلي. 

وحكى الإمام المازّريُ”" عن الحُوَارِرْمِنَ”*' أنه قال: أوَّل ما خلّق اللهُ الشمسّ 
أجراها في بُرْج الحَمَل: وكان الزمانُ الذي أشار به”*© النبئُ ‏ صادّف حلولَ الشمس 
برج الْحَمَل. 

وهذا يحتاج إلى توقيي؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك. ومن ادّعاه فلْيْسْيدُه. ثم إن العقل يجوّرُ خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق اللهُ الشمسٌ قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كلَّه دَفعةٌ واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمسٌ في برج الحوت وقتّ قوله عليه الصلاة 


. 44١/6 المفهم 47/5 » وإكمال المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم 44/0 . 

(؟) في المعلم 7101/7 » ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم 480/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
6 . 

(4) محمد بن موسىء؛ أصله من خُوارِزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون؛ له من الكتب: 
الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب؛ وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص 188-147 . 

(5) في المصادر: أشار إليه. 


م سورة التوبة: الآية 11 


والسلام: «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الْحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. والله أعله"". 

واختلف أهلّ التأويل في أوَّل من نسَأ؛ فقال ابنٌ عباس وكّتادة والضحاك : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة”"". وروى جُوَيْير””: عن الضحاك» عن ابن عباس أن 
أوّل مّن فعل ذلك: عمرو بن لُحَيَ بن قمعة بن خِنْيف 

وقال الكلبئٌ: أوّل من فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجلٌ يقال له: ججنادة بن عوف» وهو الذي أدركه رسول الله 85*؟. وقال 
الرُهريُ: حيٌ من بني كنانة» ثم من بني فقَّيم؛ منهم رجل يقال له: القَلمسء واسمه 
حذيفة بن عبيد””'» وفي رواية: مالك: بن كنانة22. وكان الذي يلي النُسيء يظفر 
بالرواضة 4 لثر يسع العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومنّا ناس ِئٌالشهرالقلمس" 
وال 0 


السيها اساي على قش “كنييؤةالمها دياس انا 


2 لعةه 0 ومعة * 
قوله تعالى: لزِيكاءةٌ في الْكُفْرِ» بان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين”'' أنواع 


لفق المفهم 55/5 ٠‏ وينظر إكمال المعلم 44١/6‏ . 

(') تفسير البغوي 59١/75‏ . 

[فرف في النسخ: : جرير» والمثبت من ته تفسير البغوي ٠ 594١/7‏ والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي 591١/17‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 911/7 . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 911/7 أن مالك ب بن كنانة هو من أجداد القلمّس». 
فذكر نسبه : : حذيفة بن عبيد بن فقيم.. .. بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام ١/؛:.‏ 

فق ذكره الطبري 407/١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك البغوي 591١/17‏ . 

(4) كذا قال المصنفء. ولم نقف عليه عن الكميت» وتُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة /١‏ 45 » 

() في النسخ: من والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 970 » والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ١‏ ش 36> 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: #وما أَلَحَنُ» [الفرقان: 60] في أصح 
الوجوهء وأنكرت البعث فقالت: طمن يحي الْمِظلمَ و رَمِيمٌ» [يس:78]» وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: «أبسْرا مَيا وَسِدًا ل وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مُقتفيةَ لشهواتهاء فأحلّت ما حرَّم الله. ولا مبدّلَ لكلماته ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى: «يْصَلُ يه الذي كوا يلُوسَمٌ عاما وَيحرْبُوتمٌ عَامًا الوأ عِدَّهَ ما حَنَّم 
لَه موا مَا ترم أل رت لَهُرْ 4 تبي كه 1 يي ال الكَبية» داب 
ثلاث قراءات. قرأ أهلّ الكَرّمِين وأو عمرو: «يَضِلٌ»: وقرأ الكوفيون: (يُضَل() 
على الفعل المتجهول. وقرا الحسن وابو رجناء: «يَضِل0". والقراءاث القلاث كل 
واحدة منها تؤدِّي عن معنىء إلا أنَّ القراءة الثالئة حُذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا مَن يَقْبَل منهم”". وط 4 في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عنَّ وجل؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
لبضِلُ مَن يَسَأهُ 4 [الرعد: 17] وكقوله في آخر الآية : واس لا يهُدى الْعَوم الكفرِيَ». 

والقراءة الثانية: مَل به ألَذِيَت كرو يعني المحسوب لهم””. واختار هذه 
القراءةً أبو عبيد؛ لقوله تعالى : «ريّح لَه سو أعَملهِرٌ». 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضَالّين به أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يُحلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضَلُ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: مَكلك افل: 


4 قرأ نافع المدني وابن كتير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصزي وابن عامر الشامي: 
يفل : وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: 5 السبعة ص5١"‏ » والتيسير ص8١1.‏ 

(1) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ؟/ 774 » وينظر المحتسب 7584-1758/8/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 3١84/5‏ . 

(5) الإاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ١28/9‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ . 


0 سورة التوبة: الآيتان 717 - 7/8 


وصَّلِلءُ اضةة؟. 

١‏ ايلو نصب بلام تكيء أي : ليوافقوا. تواطظأ القومٌ على كذاء أي: اجتمعوا 
عليه أي “الم يحِلوا شهراً إلا حَرّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الحُرّم أربعة. وهذا هو 
الصحيحء لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
: فزاذوه في الأشهر الحُرّم» وقَرّنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قُظرُب والطبري ا" 
وعلية يكون النسيء بمعنى الزيادة. والله أعلم. 

قوله تعالى: «يتأئهحا الذي ءَامَثْوا ما لك دا يبل كد نشوأ 
ناتش إل لأس أََضِيشم بالصيزة الأئينا ونه الآجِرَة هَمَا متم الكيزة 
لديا فى الْآجْرَة إلا يِل ©» 

ظ سان 

الأولى: قوله تعالى: نا كد «ماء حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ؛ 
التقدير : أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول : ما لَك عن فلان مُغْرٍ 7 ؟ 

ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عِتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله 6 في 
غزوة تَبُوك» لصي الوم اس عا وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله 

والتمْر: هو التتثل بسرعة من مكان إلى مكانا لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : تمر 


َأ 0 


إلى الأمر يَنْفِر نفيراً””'. وقوم ثفورء ومنه قوله تعالى: «وثوا عل ارج ورا 


- 


(1) المحتسب 788/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ أضِلٌ» بالكسر 
0( أخرج الطبري خبر قتادة 4014/١١‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9475/7 . 

(4):ص205 وما يعدها من هذا الجزء. 

(5) في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز */54 . 


[الإسراء:47] ويقال في الذدَّابّة: نَقَرَتْ تئر - بضم الفاء وكسرها يِقَاراً وثفوراً. يقال: 
في الدابة ننفارء وهو اسم؛ مثل الحران. ونفر الحاجٌ من مِتّى تقر" 

الثانية: قوله تعالى: «اْتَاقثْمَ إِلَ الْأيضٍ» قال المفسرون: معناه: اثّاقلتم إلى 
نعيم الأرضء أو إلى الإقامة بالأرض. وهو توبيحٌ على ترك الجهادء وعتابٌ على97) 
التقاعٌد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكنء ومثله: #8ادَارَكُوا» [الأعراف:8"] و 5 [البقرة: ؟77] و أطيريه 
[النمل: 41] و9وَآريّتت» [يونس:0]94". وأنشد الكسائيٌ ْ 
تُؤْلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَائَها حَصِراً ‏ عَذْبَ المّذاق إذا ما اتّابع القبَل”* 

وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”"". وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة الَيْظ وظليب الثمار ويد الطّلال - كنا جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي”'' ‏ فاستولى على الناس الكسلء فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
لت 0 

ومعنى #أَرَضِيئم بِالْحَيزةَ لديا مر /١‏ آْرَة» أي : بدلاً؛ التقدير: أرضيتم 
بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة. ف امِن» تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ولو 
نََكَدُ عَلنَا وسكر مَلَقَكه فى الْأرضٍ + يحُلُْونَ4 [الزخرف: ]1١‏ أي : بدلاً منكم. ظ 

وقال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرَّن الفرس يحرُنٌ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

)١(‏ في (ظ): في» وفي (خ): من 

(”) معاني القرآن للفراء 478/١‏ » وتأويل مشكل القرآن ص70 » والمحرر الوجيز 75/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء 478/١‏ » وتفسير الطبري 119/7-:و 404/1١‏ . الاستياف: ال وماء 
خصرء أي: بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

(0) المحرر الوجيز 5/7" » والقراءة في القراءات الشاذة ص07 . 

().ص8 5٠‏ من هذا الجزء» وسيذكر المصنف الحديث هناك. 


0000 سورة التوبة: الآيتان 48؟  1١4‏ 


فالينى ليا سو مناء رمو شدرينة ‏ مياد نان عدر 0ت 
ويروى: قن ماء يتان أزاة: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربةً مبرّدة. 
والظَهّيان: عُودٌ ينصّب فى ناحية الدار للهواء» يُعلّق عليه الماء حتى يبرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تّئال راحةٌ 
الآخرة إلا بِنَصَب الدنيا. قال يك لعائشة وقد طافت راكبة: «أجرّكِ على قذر نَصَبك». 


خرّجه البخارى” . 


بحنو سوسا 


قوله تعالى: «إِلّا تَفِرُا يمَدِنَكْمْ عَدَابًا لْيِمًا وَيسْتَبدِلُ كرما عرَكُْ وآ 
عشُوُده با وَأ عل حكُلٍ تن, تيد ©» 

فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى: «اإِلّا تفِرُوا» شرط؛ فلذلك حُذفت منه 
النون» والجواب: ١يُعَذّبْكُمْك‏ «وَيَسْتَبِلٌ فَؤْما غَيْرَكُمْ؛. وهذا تهديدٌ شديد ووعيد 
مؤكّد في ترك النفير. 

قال ابن العربي”” : ومن محقّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابٌ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذَّبتُك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرُ للجهاد والخروجٌ إلى الكفار 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان 4/ 07 » واللسان (طها)» والخزانة 4/ 507 ؛ قال البغدادي: وهذا خلا ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
97/17 دون نسبة. 

() اللسان (خمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيانَ: جبل. ينظر معجم البلدان 1/4 » والخزانة 
6 . 

(5) بنحوه (/2»)179/41 وهو بنحوه أيضاً عند أحمد 2)١5169(‏ ومسلم :)١51١١(‏ (2)177 والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير ١77/5‏ » وفتح الباري */ 51١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 917/1 » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 59 ا 


لمقاتلتهم على أنْ تكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود”"' عن ابن عباس قال: «إِلّا تفِرُوا يمْبَكْمْ عَذَابا أَلِمًا» رَهِمَا 
كان لِأمْلٍ الْمَدسَةٍه إلى قوله: «يَمْمَلُون4 [العوبة:١7١1-1١15١]‏ نسختها الآيةٌ التي 
تليها : طإوَا نت الم نوأ مكَنَة4. وهو قول الضحاكِ والحسن وعكرمة”". 

يكم 4 قال ابن عباس : هو حَبْسُ المطر عنهم. قال ابن العربين”": فإن صحّ 

ذلك عنه فهو أعلمٌ مِن أين قالهء وإِلّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تُفيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: 8إِلّا تفِرُا يُمَدْنَكْمْ عَدَابًا أيِمًا» قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية””' مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر رسولٌ الله 6 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعدّبها به. 

و«أليم» بمعنى مؤلم» أي : موجع. وقد تقدَّه. 


يَسَتَبَدِلَ قَومَا عَبرحكُمَ» توعُدٌ بأن يُبِدلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 


7 


إياهم؛ قيل: أبناء فارسء وقيل : أهل اليمن”" .«ولا تَضُرُوه شَيًِا» عطف. والهاء 


)00( في سئنه (1606). 

(؟) أخرجه الطبري 457/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص6١‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 417/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/5 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص5,/, ١‏ . | 

(*) في أحكام القرآن 418/7 » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سئن أبي داود (22007)» وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهولء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال 786/5 . 

(0) في المحرر الوجيز "/ 4" . 

إلى ل 

(010) تفسير البغوي 7391/7 . 


"١١‏ سورة التوبة: الآيتان الراك 


قيل: لله تعالى» وقيل: للنبئ 85''". 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهةٍ حرامٌ على كل أحد. فأمًا مِن غير كراهةٍ؛ 
فمّن عيّنه النبئ 4 حَرّم عليه التثاقل» وإن أَمِنَ منهما فالفرض فرضٌ كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهنم. 

وظاهر الآية يدل على أن ذلك علن ونجه الاسكدعاءء قعل هذاالا رجه الخمل 
على وقت ظهور المشركين» فإِنَّ وجوب ذلك لا يختصٌ بالاستدعاء؛ لأنه منعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعُد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إِلَّا أنَّ 
الإمام إذا عيِّن قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على من عيّنه ؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام”". والله أعلم. 


قوله تعالى: إلا ؟ ص 0 20 لله إذْ ذ لشريه 9 مكدروا 


توب نين ِذْ هما ف ألْغَارٍ إِذْ يَقَوا ل لصحيو لا لا خرن إن الله 
مَعَنا كدرل أنَّدُ سَكَبنتَدُ عد رَيصَدَمٌ بجر .ل مَرَوْهَا وكَمكل 


آآ هه 9 


حكلصة ارت كتررا الشُئل وكيد أََهِ ل الفلا وَألَهُ عَزِيرٌ 


عكِِءٌ ©4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ظإلَا تَصُرُوةُ» يقول: تُعينوه بِالتّثْر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش 0 : هذه أوّل 


)3غ( النكت والعيون لفقراض 34 ونسب الماوردي القول الأول 0 والثاني للزجاج». وهو في معاني 
القرآن له 458/5 . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 5١7‏ . 
(*) ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 6" . 


سورة التوبة:؛ الآية 2*٠‏ 01" 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنى: إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلََّء وأَظهّره على عدرّه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُنْقَهء وبوفائه 
ووقايته له بنفسهء ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَحِبَ الأنبياءَ عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: «إإِلَا 
لشت نينا 

الثانية: قوله تعالى: «إدْ أَمْرَيَهُ لس ككَرُ أ وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
إلجائهم [له] إلى ذلك حتى قَمَلهء فتسب الفعلٌ إليهم وريب الخ : فيه عليهم» فلهذا 
يُقتل المُكره على القتلء ويَضِمَنٌ المالَ المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
القتل والإتلاف 0 

الثالثة: قوله تعالى: تان أنَْينِ» أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» وراب 
أربعة. فإذا 0 


0 


“ايخ 


أرقة ا والأربعة يي وهو منصوبت على الحال» أي : أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إلا من أبي بكر””“. والعامل فيها”"' : «نَصَرهُ الله»؛ أي: نَصَره منفرداً» 


ونصره أحدّ اثنين. 
وقال عليُ بِنُ سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : وله بسك من الارْضٍ 


. 94٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /8” . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل مَن شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ؟1/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز "/ 70 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١16/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 718/١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه #نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
2 . 

)١(‏ لعل ضواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


؟ 51 سورة التوبة: الآية +٠‏ 


بان [نوح:2"7]17. 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن جني 2: حكاها أبو عمرو بن العلاء» 
ووّجْهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق مِنّ الربَا»!*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضَوًا ما رَضِيئ كم ماضي العزيمةٍ ما في خكمه جَنَكْ!*» 

الرابعة: قوله تعالى: #إِدُ هما ف ألمَارِ» الغارٌ: ثقب”" في الجبل. يعني : 
غَارَ َوْر. ولمّا رأت قريش أنَّ المسلمين قد صاروا”" إلى المدينة قالوا: هذا شر شاغِلٌ 
لا يُطاق. فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله يو فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم لِيقئّلوه إذا خرج» فأمر النبئُ يله على بنَّ أبي طالب أن ينام على فراشه: 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أَئَرَه فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض”*". فلمًّا أصبحوا خرج عليهم علي #2 وأخبرهم أنْ 
ليس في الدار أحدٌّء فعلموا أَنَّ رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله يِلكِ مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن أزقط ويفا ابن أريقط ركان عاق ] +الكنيما وثقابد ركان دليلة بالطرق: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١16/1‏ » والشاهد في الآية أن «نباتة مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»» أي: 
فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن 751/7 . 

(1) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 » وما قبله 
منة. 

() في المحرر الوجيز 75/7 . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 154١/١‏ » وهي من الآية (7174) من سورة البقرة. 

.2١”/8 سلف‎ )0( 

(5) في (ظ): نقب. 

0) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية +4 ولف 


فاستأجراه ليدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من تَحؤخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بّني ججمّحء ونهضا نحو الغار في جبل ثورء وأمّر أبو بكر ابِنّهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن قُهّيرة أن يرعى غنمه ويّريها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بنُ أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن قُهيرة بالغنم» فيُعَمّي آثارهما. 

فلما فقدتهُ قريش جعلت تطلبه بقائف معروفء فقَّقَى''' الأثر حتَّى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيُ ك2 عن قتله ‏ فلمًا رأَوًا نسجٌ العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه؛ فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن ردَّهُ عليهم”''. الخبر مشهورء وقصة 
سُراقةَ بِنِ مالك بن جُعْشُم في ذلك كوو . 

وقد رُويَ من حديث أبي الدّرداء وتَؤبان رضي الله عنهما: أنَّ الله عنَّ وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقٌدٌ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار”». 

الخامسة: روى البخاريُ”'' عن عائشة قالت: استأجر رسول الله يك وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - 76 . دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(*) أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم في الزهد :)5١١9(‏ (76). 

(5) الدرر ص7 ء وأخرج ابن سعد في الطبقات 719/١‏ ». والبزار (كشف الأستار) (1741) والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي», عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (0*5801. 

(5) في صحيحه (77؟51؟) و(755314)» واللفظ أعلاه منهما. 


رجلا من بني الديل هادياً خِرّيتً"؟» وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعَداهُ غارَ نَوْرٍ 50000 ليالٍ» فأتاهما دايا صبيحةً ثلاث» فارتحلا 
وانطلق”" معهما عامرٌ بن قُهيرة والدليلٌ الدُيلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُّهَلَّبُ: فيه من الفقه ائتمانٌ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا عُلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما ائتّمن النبئُ 2 هذا المشرك على سِرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاريٌ في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام”". قال ابن بطّال: إنما قال البخاريُ في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئ ي إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لبو امل رو لم ب لل اطي اراي ا يي ري 0 
واسَتّعْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر”». وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها: 

وفيه: استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغِيران 
وغيرهاء وألّا يُلقيَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكُلاً على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم» ولكنّها سُنَةُ الله في الأنبياء وغيرهم”'» ولن تجدّ لِسَنَّة 
الله تبديلاً. وهذا أدلٌ دليلٍ على فساد من مَنَع ذلك وقال: مّن خاف مع الله سواه كان 


(1) الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخْرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (اخرت). 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

() قبل الحديث (77517). 

(5) لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي يل لأهل خيبر وإجلاء عمر © لهم 
2*4 و ص؛ ١5‏ من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 94٠/7‏ . 


سورة التوبة: الآية +2 0 


ذلك نقنصاً قي توكُلهء:ولم يؤين بالقدر. وهذا كله في معنى الآية؛ ولله الحمدٌ 
والهداية. ظ 

السادسة: قوله تعالى: «إِدْ يَقُولُ بِصَحِبوء لا كَحْرَّنْ رك أله معنا هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. 0 وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: «اتانِت 
نين إِدْ هُمًا ف ألمَارٍ إذ يَقُولُ صجِيهء لا تَحَرَّنْ نك أله مَمكا» هو الصّدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولهُ له بكلامه» ووصف الصحبة” في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمانٌ أو أحدٌ من الصحابة صاحبٌ 
رسول الله و فهو كذَّابٌ مُبتَدع. ومّن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحَبٌ 
رسولٌ الله يك فهو كافرٌ؛ لأنه رد نصّ القرآن”". ومعنى «إرك أَلَّهَ معنا أي : 
بالنصر والرّعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيٌ والحارث بن أبي أسامةً قالا: حدّثنا عفَّان قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أنَّ أبا بكر حدَّئه قال: قلثٌ للنبيّ وخ ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحدّهم نظر إلى قَدَمَيه لأبصرنا تحت قَدَميهء فقال : «يا أبا بكرء ما ظَنْكَ باثنين ع الله 
ثالتهما» © . 

قال المُحاسِبيٌ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معتّى ما عم به الخلائق ؛ 
فقال: «إما يَحكوتُ ين َو تَكَكَةِ إلا هْرَ داهم [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أنّهُ 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين 

السابعة: قال ابن العربِي”*؟: قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


. 9894-9887 في (ظ): ع بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(؟) سنن الترمذي (047): وهو عند أحمد )١١(‏ عن عمَّانَء وعند البخاري (8701)»؛ ومسلم (57841) 
من طريقين آخرين عن همّام بهذا الاسناد. 


دق في أحكام القرآن 45١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


05" سورة التوبة: الآية ++ 


[مع كونه مع التبي 8] دلبل على جهله ونقصةء ' وضعب قلبه وخرقه” '. وأجاب 
علماؤنا عن ذلك الكم لاريم يَْقَصُ إبراهيم حين قال 

عنه: «إنَحكرهُم وأ 1 خِيمَةٌ مَلوا لا تحن [هود ]. ا 
ا ا و 0 نا توا 
ف درت +17 زا الما لوا اله ليم قد نت من 
لبها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ 0 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى”" قدميه لأَبْصَرَنا. 

اصحد ع المرر يه ل 
ولم يكن النبئُ ‏ في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وَإِنّما نزل عليه وله 
يَتَصِمْلك مِنّ أَلنّاس 4 [المائدة: 37] بالمدينة. 

الثامنة: 00 العربع”*؟: قال لنا أبو الفضائل المعدّلُ': قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاسه”': قال موسى كل: ج52 إِنَّ مَعىَ رق سَيْهدِينِ؟ [الشعراء: 17] وقال 
في محمد يِل [وصاحبه]: «لا خَحَرَّنَ ام بك لله مَعَتنَاه لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتدّ أصحايه بعده. ا ار يعبدون العجل. ولمّا 
قال في محمد يل «لا تَحَرَنْ رك أله مَعَتنا» بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحْمداً عالماً 
عناء مآ قاكها بالأمر ولم يتطرّق | إليه اختلال. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): وحزنهء وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّق: هو 
الدّمَش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

(1) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

(5) في أحكام القرآن2:؟/ 4794 » وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس 9/ 1١58‏ . 

(5) في النسخ: العدل» وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الْأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(1) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة». السير 377/184 . 


سورة التوبة: الآية +٠‏ ا 


الأمسنة ءار اللرزا يعن بحتييكا لجلا بي لزتا عن مالم بن عرينا لصحيه د 
قال: اعون بعلن تيون الله ي...؛ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار تُدخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر #: ل «ثان أنَين 
و رَنْ نك أنه مَعنًا» مَن «هما»؟ قال: الم 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: #ثاف أنَينِ إِدْ هُمَا ف 
ا ل أبو بكر الصديق #؛ لأنَّ الخليفة لا 
0 وسمعتٌ شيخنا الإمامَ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحنٌّ الصدّيق أن يقال له : ثاني اثنين؛ لقيامه بعد النبيّ ف بالأمرء كقيام النبيّ 6 به 

أولاً. وذلك أنَّ النب 4 لما مات ارتدّت العرب كلّهاء ولم بق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة وجُوّانا”'' فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ يك فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حمّه : «تانِ أنْين». 
قلت: وقد جاء في السنة أحاديتٌ صحيحةًء يدل ظاهرُها على أنه الخليفة 
ع وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبقّ منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوعٌ بحَطئه وتفسيقه. وهل يكفَّر أم لا؟ مُختلفٌ فيه والأظهرٌ تكفيرُه”؟». وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (70/4). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأشجعي. من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة 4/ ٠٠١‏ . 

(؟) مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 401١/5‏ . 

(*) منها ما أخرجه أحمد (*١0611؟)2‏ والبخاري (2)5755 ومسلم  )374817(‏ واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ي: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمئى 
متمنٌ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

1 (211055.» والبخاري (7509)) ومسلم (71885) من حديث جبير بن مطعم ط#. 


هع المفهم ده 


4" سورة التوبة: الآية 2*٠‏ 


لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في سورة الفتح إن شاء الله"". 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاءً بأقوال أهل الشَّيَع 
ولا أهل البدّع؛ فإنهم بين مُكَفَّرِ تُضرب رقبته» وبين مُبتَدِع مُفَسّقٍ لا تُقبّل كلمئه. ثم 
بعدَ الصديق عمرٌ الفاروق”"'؛ ثم بعده عثمان. 

روى البخاري””" عن ابن عمر قال: كنا نُخيّر بين الناس في زمن رسول الله 5 
َنْحَيْرٌ أبا بكرء ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*؟ فى عثمانَ وعليّ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
ورُويَ عن مالك أنه تَونّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. 


02 


العاشرة: قوله تعالى : #اقَأَترَّلَ أنه سَكنَتَةُ عه فيه قولان: أحدّهما: على 
النبيئ ك. والثاني: على أبي بكر. ابن العربيع*: قال علماؤنا: وهوالأقوى؛ لأنه 
خاف على النبيٌ يل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبيئع 8 فسكن جأشهء 
وذعب رَوْعُهء :وحصل [له] الأمنٌء .وآنبت الله سبحانه ثمامة”©+.وآلهم الوّكْرَ هبتاك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبيُ كي لِعْمَرَ حين تَغْامّر مع 
الصّدّيق : «هل أنتم تاركو لي صاحبيء إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


)١(‏ عند تفسير الآية (19) منها. 

(1) المفهم 78/5 » ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(5) برقم (0506. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف. والكلام في المفهم 1 . 

(5) في أحكام القرآن 989/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) القُّمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية 2*٠‏ طلقا 


صدقت» رواه أبو الدرداء0". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «لرَأيكدَمٌ بَجُنُودِ لَّمْ تَرَوَا؟ه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأَيّدَهُ» ترجع إلى النبيّ 26. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

«تجكل مكلمة ارت كديا الشْنْق» أي: كلمة الشرك .لرَكلمَةُ 
أنه م الْملِيسا» قيل: لا إله إلا الله. وقيل: وعُدٌ النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللو بالنصب حملاً على جُعَلَ06". والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقول: غلامٌ أبي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمئّه هي العُليا. قال النحّاس”*؟: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكنٌ يُشْبهها ما أنشد سيبويه” © : 
لا أرى الموتَ يسبِقُ الموتَ شية تنس المئزت :ذا الم واتفقين 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه؛ بل يقول النّحُويون الحَُذّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: #إدًا رُلزِِ الْأرَسُ 


زرا أربت آل أنَعَالها4 [الزلرلة:١-5]+‏ فهذا لا إشكال فيه. 


وجَمْعٌ | لكلمة: كُلِم. وتميم تقول: هي كِلْمَة بكسر الكاف. وحكى الفْرَاءٌ فيها 
ثلاث لغات: كَلِمة وكأ كلمة وكلمةة مثل : كُبد وكِبّد وكَبّدء وورف ووزف ووَرق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري .)574٠(‏ وتغامر» أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(1) إعراب القرآن للنحاس .7١57/79‏ 

(؟) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(5) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 715/75 . 

(0) في إعراب القرآن 7157/1 . 

(7) في الكتاب 77/١‏ ء وسلف 777/7 . 


1 سورة التوبة: الآيتان 4١ 2٠‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهريٌ”". 


م 


قوله تعالى : طانِْرُوا جِدَاهًا رَِكَالًا وجهِدُوأ بِأنولِحُ داضم فى سيل لله 
كم حَ كم إن كشرٌ تتكثرت © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: «اأنفِرُوأ خِمَاهًا وَيِكَالَا>. وقال أبو:الضتحى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالى: #أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَئكَالًا4 نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرُ عن ابن عباس ظااثْفِرُوا ثُبَاتِ [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرّقين”". 
الثاني رُوِيّ عن ابن عباس أيضاً وقتادة : نُشَّاطاً وغيرَ نُشَّاط. 
الثالث: الخفيفٌ: الغنيٌّ» والثقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس : مشاغيل وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن علي والحَكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيالَ له؛ قاله زيد بن . 
57 
السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أنْ يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


)١(‏ في الصحاح (كلم). 
(؟) معاني القرآن للنحاس 5١١7/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)٠١17(‏ وابن 
أبي شيبة ٠87/8‏ ». وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري 478/١١‏ . 


(5) أخرجه الطبري 1١8/17‏ في تفسير الآية )/١1(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية ف ؟, 


الثامن: الخفافُ: الرجالء» والثقالٌ: الفرسان؛ قاله الأوزاعيٌ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحربء كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والثقالٌ: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاع» والثقيل: الجبان؛ حكاه النقّائ270. 

والصحيح في معن لكيه أن الاين اموا ملة: أي: انفِروا حَفَّتَ عليكم 
الحركةٌ أو تَقُلَتْ. وروي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله و وقال له: أَعَلَىَ أن 
أنفِر؟ فقال: نعمء حتى أنزل الله تعالى: طلس عل الْقَضَمئ حَرَج؟ [الفتح:2"0]17. وهذه 
الأقوال ِنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخمّة. 

الثالثة: واخكلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخةٌ بقوله تعالى: لْيْسَ عَلَ 
لصّعقآء ولا عَكَ امرض [التوبة:١]0".‏ وقيل : الناسخ لها قولّه : «هُوْكَا َكَرَ من كل 
َرَقَوَ يمِنْجُمَ طَآيفَة» [التوبة:9]177). 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة”” ؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنَفِرُواأ خِمَافًا وَيِكَالًا؟> قال: شاناً وكهولاً» ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشامء فجاهد حتى مات 205 . 


وروى حمَّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيد» عن أنس: أن يا طلتحة قرا شورة نراق فأتى 


2 71 -15١1١/7 ع ومعاني القرآن للنحاس‎ 171-0١ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 77/7 والنكت والعيون ؟/ 770 , وأحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز‎ 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن ٠ :54/١‏ والزمخشري في الكشاف 191/1 ٠‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز */ 707 . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1871/5 .)0١705(‏ وينظر ما سلف /7/ 05-00 . 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص7١‏ عن السدي. 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (786) عن ابن عباس. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 917 . 

(5) أخرجه الطبري 458/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحة» وفيه: ما أسمعٌ الله عدر أحدا» بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه غن ابن عباس. 


7 سورة التوبة: الآية 5١‏ 


على هذه الآية: أنَفِرُوأ خِمَانًا ويَِالَا»ه فقال: أي بَنيّ» جَهُرُوني جهّزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَوْتَ مع النبيّ يخ حتى مات؛ ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها إِلّا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه فيها 1 يتغيّر 15" . 
وأسند الطبريُ”" عمَّن رأى المقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرَّافء وقد 
قَضَلَ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعَّرو. فقيل له: لقد عذّرك الله. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث” : #اأنْفِرُوأ جِمَانًا وَثِكَالًا>». 
وقال الرُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى الغَّرْوِ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادً وحَفِظْتٌ المتاع». 
وروي أن بعض الناس رلى في غزوات الشامٍ رجلا قد سقط حاجباء عيئيه 
من الكبّرء فقال له: يا عم» إِنَّ الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي؛ قد أعرن) بالتفر 
مانا وق 25 . 


ولقد قال ابن أمّ مكتوم #5 واسمه عمرو"" ‏ يوم أحد: أنا رجل أعمى؛ فسلّموا 


.)7117( وأبو يعلى‎ 2)071١85( أخرجه ابن سعد 7//ا50 » وابن حبان‎ )١( 

(1) في تفسيره 477/١١‏ . 

() كذا في النسخ: البعوث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري 471/١١‏ وفي المحرر الوجيز ؟/ 77 
(والكلام منه)» وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد 177/١‏ ء والطبراني في الكبير »)007(/٠١‏ وأبو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري 477/١١‏ - 474 في رواية ثانية» والحاكم 3719/7 » 
والبيهقي 5١/9‏ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري 7717/15 
(طبعة دار المعارف): لم أجد من سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

(5) تفسير البغوي 15977/7- 197 » والكشاف ؟7/١91١1.‏ 

(0) المحرر الوجيز ”//اا» وأخرجه الطبري 47/٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير "59/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 41 ش رفف 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يُقصِدني بسيفه 
فما أبرح. قأخد اللواء يومكل مصعت بن مير على .ما تدم في '#آل مرا يانه 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا: إِنَّ النسخ لا يصحٌ. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل» وهي : 

الرابعة: وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو بحلوله 
بالق 0". فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاً كل على كَدْر طاقته» من كان له أب بغير إذنه» ومن لا 
أب له؛ ولا يتخلّف أحدٌّ يقدر على الخروج» من مقاتل أو مُكدَّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوّهم» كان على من قَارَبَهُم وجاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسَّبٍ ما 
لَزِمِ أهلّ تلك البلدة؛ حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةً على القيام بهم ومُدَائَعِتِهم. وكذلك 
كل مَن عَلم بضعفهم عن عدوّهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غياتُهِم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهم. فالمسلمون كلهم يدّ على من سِواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدرٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتلّ بهاء سقط الفرض عن الآخَرين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروجٌ إليه””؟؛ حتى 
يظهرٌ دين الله» وتُحمّى البَيْضةٌ وتُحفظ الحَؤزةُ ويُحُزى العدرٌ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا”©. ظ 


)١(‏ كذا قال المصنف؛ ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب» ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف, والمشهور عنه أن رسول الله يك استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7/ 4 و11 » وابن عبد البر في الدرر ص191 » وابن حجر في 
الإصابة /ا/ 85 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 44-447 . 

, 1575- 4577/1١ الكافي‎ )9( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّركُ ويجب 
عليك حفظه.ء ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواجيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم. متن اللغة (حوز). 


523 سورة التوبة: الآية 51١‏ 


وقسجٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاءٌ طائفة إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يَخرج معهم بنفسه» أو يُخرج مَن يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرغْبّهم”'". 
ويَكُفتٌ أذاهم» ويُظهِرٌَ دينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
ا 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلةٌ» وهو إخراجٌ الإمام طائفةٌ بعد طائفق وبَعْتُ 
السّرايا في أوقات الغِرّة» وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرّباط في موضع 
الخوف””"» وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي : 

الخامسة : قيل له: يتعمد إلى أسير واحد فيّفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدّى 
في الوحدة” أكثرٌ مما كان يلزمه في الجماعة؛ فإِنَّ الأغنياء لو اقتسموا فداءً 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإِلّا جهّز 
غازياً؛ قال #6: «مَن جِهّرَ غازياً فقد غزاء ومن خَلّفه في أهله بخيرٍ فقد غزا»””. 
أخرجه الصحبح”". وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألّا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهة بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
بلع صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادْبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعذَّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه؛ وخرج غازياً من 


لق في (ظ): ويرعهم » وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(؟) بعدها في (م): عن يدء والكلام في الكافي 477/١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠» 454 /١‏ وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 945/7 . 

(5) صحيح الببخاري (1847): وصحيح مسلم 2»)١4845(‏ وهو عند أحمد (17/074) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: الآيتان 5١‏ 5*7 م 


قَوْره؛ ومشى إلى الثّمْرٍ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضع»ء ##. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدرٌ ‏ قَصَمَهِ الله سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئدّء 
فجاس ديارنا وأسَرٌ خِيْرئّناء وتوسّط بلادنا في عددٍ هال الناسَ عددٌهء وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولَّى عليه: هذا عدرٌ الله قد حصل في الشَّرَكِ 
والشبكة فلتكنْ عندكم بَركة» ولْتظهر منكم إلى تُّصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركة» 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؛ فإنه 
هالك لا محالة إن يشّركه”" الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره”'*» وإن رأى المكيدة”' بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

السابعة: قوله تعالى: «وَجَْهَدُوا» أمر بالجهادء وهو مشتقٌ من الجُهد « بِأنَولِحٌ 
وَأشِك» روى أبو داود”" عن أنسء أن رسول الله ي قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنقُسِكُم وأليئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالى. فحضّ على كمال الأوصاف» قت الأموال في الذكر؛ إذ هي أوَّلٌ 


د هو في نفسه9". 
قوله تعالى: «لو ين ضَا قَريبًا و 0 سَفَرًا قَاصِدًا لَيَمْ1َ و و د بعْدتُ عَم 


لشم وسَيَحُلُونَ شر 1 00 مَعَكُم ايكون أَنشسهم وَألَهُ يَعَلَمْ ِنَم 
لَكَذْبونَ © 4 


لمّا رجع النبئُ يق من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)0( في أحكام القرآن ؟/ 487 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): سيركم. 

() في (ظ): ورجعت. 

(5) الوجار؛ بالكسر والفتح: جحر الضَبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(0) في أحكام القرآن: المكرو 

فى في سئنه (4 2700, وهو عند أحمد »)١117557(‏ والنسائي (المجتبى) 7/5 . 
(0) المحرر الوجيز 1//7” . 


0 سورة التوبة: الآية زف 


منافع الدنياء والمعنى: غنيمةً قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

«عَرضاه خبر كان .#قَرِيبًا4 نعته .#وَسَفَرَا قَاصِدًا»ه عطف عليه. وحذِف اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي: 
سهلاً معلومٌ الطرّق - لاتبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: «وَإِن يََكْر إِلَّا واردا؟ [مريم:١/6:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعر: جم تبت ادن أنَقوأ وَتَدَرُ المت فبَا ينا [مريم:71] يعني جل وعرَّ 

200 

ونظير هذه الآية من السّنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: الو يَعلمٌ أحدّهم 
أنه يَجِدٌ عَظْماً سميناً» أو مِرْمائين حستئّين» لشّهِد العشاء»"". يقول: لو علم أحدهم 
أنه يجد شيئاً حاضراً مُعجّلاً يأخذهء لأتئ المسجدّ من أجله. 

وَلكنْ بعدَت عل لي القند حكى أبو عبيدة وغيره ُه أن الشّقّة: السفرٌ إلى أرقن 

بعيدة”". يقال منه: شّقَّة شاقّة. والمراد بذلك كله غزوةٌ تبوك. وحكى الكسائي”*' أنه 


2ن 


يقال شقة قم 

قال الجوهري”*؟: الشٌّقَّة؛ بالضم: من الثياب» والشَّقّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشّقّة: شَظِيَةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدّ» 
فطارّث منه شِقةٌ بالكسر. 

<سَملِدنَ بأئَّهِ لو أسْيَطعْمَا؟ه أي : لو كان لنا سَعَةٌ سَعَةٌ في الشفْر والمال ل 


: 5١ا//7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 707/4 أخرجه أحمد (7778)» والبخاري (544)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #» وسلف‎ )١( 
. 75١/15 مجاز القرآن‎ )7( 

() قوله في إعراب القرآن للنحاس 5١17/5‏ . 

(5) في الصحاح (شقق). 


سورة التوبة: الآيتان 57 _ 57 1 


مك » .نظيرّه: طوَيلَه عَلَ ألدّين حِج ايت من اسْيَطعَ لَه سبيلاً» [آل عمران:97]. 
فَسّرها النبئ يك فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدّم"' .« بلكو أَشَمُحْ» أي: بالكذب 
والنفاق «وَآنّهُ يَعَلَمُ إِنَهُمَ لبون في الاعتلال. ظ 
قوله تعالى: #عَنَا أَسَّهُ عَنلك لم لت لَهُرْ حَقٌّ يبي الك ألِيت صَدَوا 
تند الكنِيد ©» 

قوله تعالى: لعَنَا أنه عنلك لم أت لَهُرَ» قيل: هو افتتاحخ كلام» كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورَّحِمَكء كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسَّن الوقف على 
قوله: «عقا أَنَّهُ عندلت»؛ حكاه مكيّ والمهدويّ والنحاس”"“. وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؟ لثلا يطيرٌ قلبه قَرَقاً. 

وقيل: المعنى : عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: 9عَنَا أنَّهُ عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدرِيٌ واختاره 
الشداب 0 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: «الِمَ لَدنتَ لَهُرْ» في الخروج معك. وفي 
خروجهم بلا عدَّةِ ونيّةِ صادقةٍ فسادٌ. الثاني : طلم لانت لَهْرّْ> في القعود لما اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلطّف؛ إذ قال: ظعَمَا أنَّهُ عنلت». 

ركان عليه العلا رالسلام ازذا ع غير وح ترلاقيهة قال تتا وعمردين 
ميمون: ينان فَعَلّهِما النبئُ 2 لم يؤمر بهما إن لطائفة من المنافقين في التخالف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي» واشزدمن الأشاري الينية. فعاتبه الله 
كما تسمعون”'. قال بعض العلماء: إنما بَدّر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفوّ على 


)0١(‏ 77/6؟. 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١07/7‏ , والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص794 . 
(9) في إعراب القرآن 5١97/5‏ . 

(4) أخرج قولهما الطبري 4194/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


وها سورة التوبة: الآيات 57 50 


الخطاب الذي هو في صورة العتاب!"© 

قوله تعالى: #حقٌ + يبن الك الذِيت صَدَهوا وَتَعْلمٌ الْكَذِيتَ» أي : ليتبيّن لك مَن 
جر ار لال اك اد وذلك أنَّ رسول الله يك لم يكن يومئذٍ يَعرِفُ 
المنافقين”" » وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فإن أَذِنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم يُودَنْ لنا جلسنا”. 


صوم م# 00204 


وقال قتادة: نَسَخْ هذه الآية بقوله في سورة النور: قدا أَسْمَمْدوكَ عض كتأنهم 
دن لْمَن شنْكت مِنْهُمْ» [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


كوه قلي «لا يْتَعْذِنكَ َك الْدنَ يؤمئوت إل وَأَلْيْوو الآخِر رِ أن يُجَبهِدُواأ 
يأمولهم وشيم وَأسَّهُ عَم بِلْميَقِينَ © إِنَنا ل 7 يُوَمبُوت _إِأنلَه 
9 

قوله تعالى: طلا يَمَنُِكَ لذن يؤمئوت آله َالو الآضِر» أي: في القعود 
ولا في الخروج» بل إذا”"" أمرت بشيء ابتدروهء فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: ©إِنَما يسْتَنْذِئُكَ ادن لا يُؤمتوت إِللَه وَألْبِوَِ 


- 


0021 رس برجم وو ميرم 00 1 
وَأَلْْوَوِ لآير وأزتابت فلويهم فَهِمْ فى رَيَبهِمْ برددوت 69 


اس ص عر 9٠‏ 50 5 5 دوه ور 
لآر أربت قلوبهم فهم في ريَبِهِرٌ بترددورت 4. 


. "٠/7 لطائف الإشارات‎ .)١( 

(0) في (ظ): ومن. 

(5) الوسيط للواحدي 50١/7‏ » وتفسير البغوي 7597/7 » وزاد المسير ”146/7 . 

اق أخرجه الطبري ٠» 48/١١‏ وابن أبي حاتم 5 (/١٠١).؛‏ ووقع في تفسير مجاهد 80/١‏ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

() #/ 5315-51 ء وأخرجه الطبري 478/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 9/7" : وهذا غلط؛ 
لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسول الله يخ في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى 


سورة التوبة: الآيات 54 47 1 


روى أبو داود''' عن ابن عباس قال: طلا يَتَْذئْكَ لذن ينوت يله نسختها 
التي في «النور»: ما التُؤمنوب» الذِينَ مثا له سول إلى قوله: حَفُودُ ك6 
[الآية: 7"]. 
«أن يُجَنهِدُوا»ه في موضع نصب بإضمارٍ «في»؛ عن الزججاج”". وقيل : التقدير: 
كراهيةً أن يجاهدوا”". كقوله: طبِِنُ َه لَحكَُّ أن تَضِلُوأك [النساء: 1375]. 
«وَرتابت مُلوبهُ» : شكّث في الدّين .ظفَمُرْ فى رَتِهِمْ يَلدَدررت؟» أي: في 
شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: لوَلَوْ أَرَادُوا لحري لاوا لم عَدَّهُ وَلكن حكرء أَنَّهُ أَنِسَائَهُمْ 
تلمع يَقبلّ أقشذرا مم الكيدد © » 
قوله تعالى: ظوَلوْ أَرَادُوا لْحُرْيَ لَأْمدوا لَمُ عَدَّهم أي : لو أرادوا الجهاد لتأهّبوا 
أغة السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .«ولكن حكره أله 
َلَِائَهُمْ 4 أي: خروجهم معك .طَتَبَلَه» أي: حَبّسهم عنك وخذلهم؛ لأنهم 
قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس., أَقْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا 
أن بعده: لو حَرَجْا فيك ما َادُوكمٌ ل حَبَالا. 
لوَقبِلَ أَقْمَدُوأ مَمَ أَلْقَدَعِدِبَ» قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبيّ . ويكون هذا هو الإذن الذي تقدّم ذكره”*'. قيل: قاله النبئُ 6 غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن الخذلان» أي: أَوْقَع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى «مع لْمَدَعِدِنَ؟» أي : مع أولي الضّرر والعُميان والزَّمنَى والنسوان والصّبيان””. 


.)071//1( في سئنه‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 40٠/7‏ . 
(؟) مشكل إعراب القرآن 78٠0/١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 7187/7 . 
(0) تفسير البغوي 798/1 . 


م سورة التوبة: الآية 21 


قوله تعالى : لالَوٌ حَرَأ فك نا واكم إلا حَبَالا وَلوْصَعُوا للك يخوت 
لْفِدَدَ وفِيك سَمَمُونَ لمم وَأهَدُ ليم بِالقدِلِيينَ © © 

قوله تعالى : «لوُ حرج يك ما رام إلا اا هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناءٌ منقطع » أي : ما زادوكم قوَّةَ ولكنْ طلبوا الخبال. وقيل: المعنى : ام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا تحبالاً ؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: طوَلوْصَعُوا حِلَلك» المعنى: ا م 
والإيضاع : سراغة الشير: وقال الراجز: 
يبا يعني يسنا جل 1 0 

يقال: وَضمٌ البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ووُضوعا”' : إذا أسر 0 
وأَوْضَعْتُه : حَمَلته على العَدُوِه وقيل: الإيضاع سَيْرٌ مئلٌ الكَبّب”". والكَلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع: الخلال» أي: اقرع الذي كرد ين الصتوف: أي: 00 
خلالكم بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ اليّيّن.- 

هَنوَسَتُ؛ الْنِدْئَِه مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» أي: الإفساد 
والتحريض. ويقال: أبغيته كذا: أعنته على طلبه» وبَعّيته كذا: طلبته له”'2. وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. اا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمة» وهو في ديوانه ص47 . الجَدَّعَ: الشابٌ الحَدَّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْرٍ. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زف4 كذااقي الس وفي المعاجم وتفسير الطبري 21/1 (تحقيق الشيخ بحمو كاك )تو سوعاء ركذ 
ذكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضْعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)» 
وتفسير الطبري 587/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

() ينظر تهذيب اللغة "/ لا - "ل . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟3718/7. 


سورة التوبة: الآيات /ا5 _ +6 م 


َدَفِيكْ ستَمون م أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم مَن يَقْبلُ منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”'؟: والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أنَّ معنى سَمّاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إأحكَذِب» [المائدة: 41]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع؛ مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَّدِ سما الْفِتَئَدَ ين يبل وَكَبوا الك الور حَقّ جة 
لعن وَكلسرَ أن أل وَهُم كيم © » 

قوله تعالى: طلْقَدٍ إَِمَوَا ألْفِئَّنَةَ ين قبَبَلُ» أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبلٍ أن يظهر أمرهم وينزلّ الوَحْيُ بما أسرّوه وبما سيفعلونه” "". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» بو احويه ا و 1 
«وكبوا الك الامو رَ» أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئتّ به .لحَقٌ 
لحن وكلهسرٌ أن ليع أي : دين «وَهٌَ ككرهود». 
قولهتعالى: #وَمِنْهُم ئَن يَفُولُ أَمْدَّن لي ولا كذ تي ألا في الْفِنَبَدٍ 
ستطرأ تإرك جَهَثمَ لشجبطة يكين © إه شبك عسكة تلقف 
ته بلك تسم يَهْا مَد لتذكا أترك من بل مستا يذ 
كيرت ©4 


قوله تعالى: لوَمِنْهُم ئن يَُولُ أَمْدّن في» من أَذِنَ يَأدْنْ. وإذا أمرتٌ زدتَ همزةً 


[ 


)١(‏ أخرجه الطبري 185/١١‏ » وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

(؟) في معاني القرآن 7١57/7‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 718/7 . ' 

(4؛) ذكره الزمخشري 194/15 » والرازي 8/17 . وأخرجه أحمد (577/847) عن أبي الطفيل» والبيهقتي 
في دلائل النبوة 0/ 75١ - 7١‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص4 7*١‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا» والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص4 7١‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همرْتَ فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروى وَرْشْنٌ عن نافع: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقول 
اودَّنُ لي # ع الومدة”*: 

قال النحاس”': يقال: إِيذنْ لفلان ثم إِثُذَّن لفلان””"» هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأَدَّنْ لغيره» كان الثاني 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء2: أنَّ «ثمّ» يُوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله يل للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جََدَّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سرار 
ووّصَفاء» فقال الجَدٌّ: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 

٠‏ 04 20 5 ؟ 5-5 ٠.‏ م 5 أ 

بنى الأصفر ألا أَضبرٌ عنهنّ: فلا تَمْتَنّى وأذَّنْ لى فى القعود وأعينك بمالى» فأعرّض 
عنه رسول الله يه وقال: «قد أَزِنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*2. اع : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به عله إِلّا النفاق. 

قال المهدويٌ: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بناتٌ لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروه”"". وقيل: سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غلبت على الروم» 


ان يا 


)١(‏ وهذا عند الوصلء» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البدء بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص75 . 

(؟) في إعراب القرآن 3١9/7‏ » وما قبله منه. 

(*) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاءء من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(0) السيرة النبوية 5157/6 وما سلف بين حاصرتين منه» وأسباب النزول للواحدي ص715 ١»‏ وتفسير 
الطبري 547/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاء» وورد في زاد المسير 154/7 من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 _ 6+٠‏ خرف 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكُنّ صُفْراً لُعْس0"©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فتُور”". 

وأسند الطبريّ أن رسول الله يك قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
لهالجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء”". وهذا منزعٌ غيرُ الأرّلء وهو أشبهُ بالنفاق 
لفن 

ولمًا نزلت قال النبي كِ لبني سلمة - وكان الجدّ بن قيس منهم -: «مَن سيِّدُكم يا 
بني سّلِمة»؟ قالوا: جدٌ بن قيس» غير أنه بخيلٌ جبان. فقال النبئ : «وأيٌ داءٍ أدذوى 
من البخل» بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] بِشْرٌ بن البراء بن مَعْرُور”*». فقال 
حسان بن ثابت الأنصاريٌ فيه: 
وسَوّد بشربنُ البراء لجوده 2 وحُحقٌّ ليشر بن البراأنْيُِسَوَدًا 


إذا ماأتاهالوفْدأدْمَبَماله وقال خذوهإنها عائدغا” 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 0١‏ »ء وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشُربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(') كذاذكر المصنف» لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5؛ إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق» فقد قال معمَّاً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

() تفسير الطبري 441/1١1‏ عن مجاهدء وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لإارساله. 

(5) المحرر الوجيز ”237/7 . 

)2( أسباب النزول للواحدي ص”74 - 1417 وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الحاكم 719/7 من 
حديث أبي هريرة 245 والطبري 417/١١‏ - 41 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(595) عن جابر #» إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل يشر بن البراءء وينظر الإصابة /ا/ 46 . 

(1) في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(0) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)؛ وأسباب النزول للواحدي ص747 . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) 4 » والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة 45/1 وفيهما: 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ع سورة التوبة: الآيات 55 01 


ألا فى يكو ستطرأه اي إلى الانم والمعضي و . وهي النفاق والتخلّف 
0 وإرك جَهِبَم ل حم مْحِيطة بِالْكفْرنٌ» أي : مصيرهه” '" إلى النار» فهي 
0 


قوله تعالى: : إن صعلكت الس م شرط ومجازاةء» وكذا #وإن 


عد 0 لي 0 


يلكت + مصيبه فيه قروا ين لعذما 0ن 3 وَيَيَوَلُو»ه عطف عليه. والحسنة: 


5 
2 


العم التلئر: والمصيبة : الانهزام. 0 > «أعزة نآ أَمْرَنًا من 5- » أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال ريو أ» أي: عن الإيمان. 


رهم قن حوت* أي : : معجبون بذلك. 


5-8 رع 


قوله تعالى: #ثل ل يسما إِلَاما كيب أنَّهُ نا هو ملسا وَعَلَ أله 
لِتوَكَلٍ المؤيئوت © »* 

قوله تعالى : جثل ل يي ]ا مكحتب اله نه قيل: في اللوح المحفوظ. 
ل ل 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظمّ حسنى و المت + : كلّ شيء بقضا نار . وقد تقدّم في 
«الأعراف»”" أنَّ العلم والقدر والكتاب سواء. 

همْرٌ مَوكَنَاه أي : ناصِرّنا. والتوكّل: تفويضٌ الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
لِبِْبَما» نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ مِن العرب مَن يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مُصَرّف : «هل يصيبّناه. وحكي عن أَعيّن قاضي الرّيْ أنه قرأ: «قل لن يِصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء» ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 


ل 


قال الله تعالى : «هل يِذْهِينّ كيم مَا يعي [الحج:2*”]16. 


)000( في (م): مسيرهم. : 
(1) معاني القرآن للزجاج 457/7 . 
(5) و/ره1؟ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ ».وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل ؟/ 18" . 
وقراءة: «يصييئًا» بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة ص07 . 


سورة التوبة: الآيتان 607 _ 09١‏ ومع 


قوله تعالى: طقْلَ هَلْ توت ينآ إل إحدى الْحُسبَنٍ وض تربص يك 
يك لله يعدا ين ديه و يلَبكا مَيَمَا إن متحكثم 
1 مون © >4 

قوله تعالى : #قُلٌ هَل ترسَمُورت يتآ» والكوفيون يُدْعمون اللام في التاء”"". فأما 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إِلّا الإدغام» كما قال جل وعدّ: «التيبون» 
[التوبة: ]١١”‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طِثْنَ تصالدا» 
[الأنعام: ]10١‏ لأن «قل» معتل فلم يَجمعوا عليه علتين”". والَّريّص : الانتظار. يقال: 
تريّص بالطعام. أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 

والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 06 0 وله 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة سيم ©). 

والمراد بِالحُسَْئيينَ: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهيٍ”'' وغيرهما. 
واللفظ استفهام» 0 

«ونحن تتريص بكم أن يوي بك أل للَهُ يمَدَايٍِ سن عناروه» أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من 500 «أ بديا» أي: يُؤدّن لنا في قتالكم 
#فَتَرَبصوأ»» تهديد ووعيد. أي: انتظروا مَوَاعِد الشيطانء إِنّا منتتظرون مواعد الله. 


قوله تعالى: : قل نموا طَوْءًا أو كرما أن بتعبَلَ سكم كك حكدر يَرْما 


. 1٠”ص أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير‎ )١( 
وما سلف بين خاصرتين منه.‎ . 77١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )1( 

() في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/5”‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 495/١١‏ -80: . 


3 سورة التوبة: الآية 07 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في البَدٌ بن قيس إذ قال: ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به20. ولفظ مُأ أمرّء ومعناه الشرظ والجزاء. وهكذا تُستعمل 
العرب في مثل هذا ؛ تأتي بأو؛ كما قال الشاعر: 
أسيئي بنا أو خسني لا ملومة ا نو ل 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم 

ع 
ببَنَ جل وعد لِمَ لا يُقبل منهم فقال: عه أن مُقبَلَ ينبم عو. ممص ردء ممم إّه 

1 مرا أله وررَسوو. 4<" فكان في هذا أدلُ دليل وهي : 

الثانية: على أن أفعال الكافر إذا كانت برّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا يتاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة. بَيْدَ أنه يعم بها في الدنيا. دليلة: 
ما رواه مسله”*؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللهء ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينّ» فهل ذلك نافِعْه؟ قال: «لا ينفعهء إنه 
لم يَقُلْ يوماً: رَبٌ اغفر لي خخطيتتي يوم الدّين». 

ورَوَّى عن أنس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يُعْطَى 
بها في الدنياء ويخ حيرييا ورا انا لكاي للح يجيا ا وال 011 
في الدنياء حتى إذا أقُضَى اح ا تدر زها7 رهد نصل: 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (05١5؟)‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...؛ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 7/ ٠٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص7177. 

(5) قائله كثيّر عزة» وهو في ديوانه ص١3‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 52١‏ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قِلّى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

() إعراب القرآن للنحاس 59١/7”‏ . 

(4) في صحيحه (515): وهو عند أحمد .)51707١1(‏ 

(4) صحيح مسلم (2)5808 وهو عند أحمد :)١71771/(‏ وسلف 777/76 . 


سورة التوبة: الآية 6 : خف 


ثم قيل: هل بحُكم هذا الوعدٍ الصادق لابدَّ أن يُطعَم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طعَبَنا لهُ فِهَامَا كنَآهُ لِمَن يد » 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين”'» والله أعلم. 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنةً إنما هو بحسّب ظنٌ الكافر» وإِلّا فلا يصح منه 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصحّح لها وهو الإيمان. أو سُمِّيت حسنةٌ لأنها تُشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله ي: أيْ 
تسل اللذا أرأيتَ أموراً كنتٌ أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رحمء أفيها أَجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَّمْتٌ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهره للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصحٌ منه التقرّبٍ لله تعالى فيكونٌ مثاباً على طاعته؛ لأنَّ من شَرْطِ المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِمِ الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةٌ في الجاهلية أكسبتك عادةً جميلة في 
الإسلام”*'. وذلك أن حكيماً 4 عاش مئة وعشرين سنة» سين في الإسلام وسئَّين في 
الجاهلية” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبة» وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام”2. وهذا واضح. 

وقد قيل: لا يَبعْد في كرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب» ومات 


فق المفهم 50/١‏ . 

(1) المصدر السابق. 

(؟) صحيح مسلم (177): 2)١140(‏ وهو عند أحمد (1618)» والبخاري .)١1577(‏ وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؛؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم 4١6/١‏ . 

(45) الاستيعاب (على هامش الإصابة) */ 04 . 

() أخرجه البخاري (75178)» ومسلم (177): .)١947(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


18 سورة التوبة: الآية 07 


كافر]”'2. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عدم شرط الإيمان 
في عُدْمٍ ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسُن”" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئٌ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرّرّها لنفسه”". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت: يا رسول الله»ء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النارء فأخرجته إلى ضَخضاح»”'. 

قيل له: لا يبعد أن يف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعةء كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: «قنا 
تَتتور سَفَعةُ أَلشَِمِينَ» [المدثر :54]. وقال مُخيراً عن الكافرين: هما كنا من سَّفِعِينَ ملا 
صَدقٍ جم [الشعراء: .]٠١١-٠١‏ وقد روى مسلم””' عن أبي سعيد الحُدريّ أن 
رسول الله #6 دُكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «العلّه تنفعٌه شفاعتي يوم القيامة» 
فيُجعلَ في ضَحْضاح من النار يبلغ كعبيه يُغلي منه دماغه». 

من حديث العباس ضه : «ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار»0) 


.147-141/7 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ » 774/١ ينظر أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(5) المفهم 777/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 417/١‏ » والحافظ في 
الفتح 7١7/7‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمتٌ على ألف درهمء أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

(5) صحيح مسلم ١94(‏ (08): وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (7847). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» » فاستعاره للثار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(0) في صحيحه »)7١١(‏ وهو عند أحمد »)١1١1١54(‏ والبخاري (2846). 

(1) صحيح مسلم :)7١9(‏ (/701)) وهو عند أحمد (17/51)» والبخاري (084417. 


سورة التوبة: الآيات 05 2 05 ع 


قوله تعالى: «إِنّكُم كنم كَوْما فسِقِينَ4 أي : كافرين. 
قوله تعالى: (رَما تتتؤز آن مب بيت تتقَشبُة إل اندز سكَمَيوا بأ 
وبرسولو. و أن 2 لصسكرة إلا وش 0 0 وهم هج كُرِهُونٌ 099 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : وما معز أن تُقبَلَ يتئم تتقاشهز إلّة اندز حكترا» 
«أنْ» الأولى في موضع نصب» والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما مَتَعهم من أن 


ثُقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء”"2؛ لأنّ 
النفقات والإنفاق واحد. 


الثانية: قوله تعالى: #ولا يِأنُونَ الصا لسك إلا وَمُّ ححسَاكَ» قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصِل0". وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاقٌ يُورِثْ الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولٌ فى هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَب)”؟2. والحمد لله. 
الثالثة: قوله تعالى: ول سسْفِفُونَ ل وهم هم كُرِهونٌ 4 لأنهم يَكدوتها معرفاً ومَنْعها 
مَعْنماً. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير مُتَقََل ةِ ولا مُئابٍ عليها حَسْبَ ما تقدّم. 
قوله تعالى: 0 تَعْحِبّكَ تنك إل ل لتق ب يريد أنه لعَذِيهم يبا في 
لحر لديا رمق هم ا وَهُمْ كنزو © رتيلوت بللَّه إتل لص 
كا ين3 فلن 73 بترت ©4 


آي لا تستحسِن ما أعطيناهم ولا تَمِلْ إليه؛ فإنه استدراج ٠‏ إِنّما ريد أنه 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر السبعة 
ص 7١6‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(7) ذكره البغوي 077/4 في تفسير قوله تعالى: «الَذِنَ هُمْ شُونَ؟ [الماعون: 0]. 

(0) 191/197 وما بعدها. 

(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم 1917/17 . 


0 سورة التوبة: الآيات 00 01 


لعَذِبجُم يهاه قال الحسن: المعنى: بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري”©. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى: فلا تعجبّكٌ أ موالّهم 
يم ا ا 
أهل العربية؛ ذكره النحاسر7”) 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه”*' ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله لِيعذّيّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذّبون بما ينفقون” 0 


وماك 00 مع 


#وتزهق 1 نفسهم وهم وَهُمْ كَنرُونَ» نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا كافرين” سيق 
بذلك القضاء. 

«رتطلِئوت بللَه إِنَهُمَ لسبكُم» بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِفَ بأنهم 
و ا 6 جَاءَك الْمتفِقُونَ َالُو تتَبَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ أَشَّه؟ الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّقَ: الخوف» أي : يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 
قوله تعالى: ولَرْ يدرك مَلجتًا أَوَ مَكرتٍ أو مُدَسَلَا ولا إكيه وذ 


دح هه جمحون © * 
قوله تعالى: #لْوٌ يدوت مَلْجَمًا» كذا الوق عليه. وفي الخط بِألِقَين: الأولى 


َه َم 


. 501/1١ في تفسيره‎ )١( 

. 6500/1١ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري‎ ٠ 5١48/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 701/7 . 

(4) في (خ): فيها. 

(5). معاني القرآن للنحاس 518/7 . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (/0. 


سورة التوبة: الآية 01 "4١‏ 


همزةٌء والثانية عوضٌ من التنوين» وكذا رأيتٌ”' جزءاً. 
والملجأ: الحصن ؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس : ال وهما سواء. يقال: 
لجابة انلكا د بافخريت رقتسا والعجات إلنه سعد والموضع أيضاً : لب 
وقاخا: والتّلجئة: الإكراه. وألجأته إلى الشيء: اضْطَرَّرْته إليه. وألجأتٌ أمري إلى 
الله : أسْئّدته. اين بن لجأ ا الشاعر. عن الجوهري. 
كم مل ج راس عه 5 و لقان 507 , 
لو مَعرْتِ» جمع مغارة» من غار يُغير. قال الأخفش” : ويجوز أن يكون 
[مغارات] من أغار يُغيرء كما قال الشاعر: 
1 لله * ين 


قال ابن عباس: المّغارات: الغِيران والسراديب”'؛ وهي المواضع التي يُستتر 
فيها. ومله : غار الماء وغارت العين. 


دأ مُدَعَلَا4 مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه؛ وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس”"؟ : الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس 51١/7‏ » والكلام منه. 

(؟) أخرج الطبري 504/١١‏ - 000 خبر ابن عباس وقتادة. 

() في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)» وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصوابء وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجَأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعدي لاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء 7/ 58٠‏ » والخزانة 7944/7 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 066 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 371١/7‏ وما قبله 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص4*١‏ » 
والخزانة 718/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ؟/ 505 ء وأخرجه الطبري 504/١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 377/17 . 


فق سورة التوبة: الآية 01 


مجهورة والتاء مهموسةء وهما من مخرج واحد. وقيل : الأصل فيه: مُتَدَخَّل على 
مُتَمَعّلء كما في قراءة أب : «أو مُتَرَخََلاً' ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدوي: «متدخلاً» من تَدَخَلَ مثل تَفَْعَل إذا تكلّف الدخول. وعن أي أيضا: 


0 2 هس سا سم 1 2 0 2 00 
«مُنْدَخَلاً» من انْدَخَلَء وهو شاد" ؛ لأنّ ثلائيّه غيرٌ متعدٌ عند سيبويه وأصحابه. 


وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخَلاً» بفتح الميم وإسكان 
الدال”". قال الزْجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دَكَل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُدْيل0». كذا المصدرُ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همّام على حَيٌ خَنْعَمَا) 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدَّخَلاً بتشديد الدال والخاء". 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دِلوَلَأ ليده أي: لرجعوا إليه .ظِوَهُمَ يجْسَحُون» أي : يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ» من جمح الفرس : إذا لم يرد اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص07‎ )١( 

(؟) المحتسب 21595-51590/١‏ وذكر قراءة أبي أيضاً الأخفش في معاني القرآن 008/7 . 

() هي قراءة يعقوب من العشرة؛ والكلام في عراب القرآن للنحاس 3١١/7‏ » وينظر النشر 598/1 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 550 » وقراءة: «مُدْخلاً نسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمَسُْلّمة بن 
محارب. 

(5) وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍ والبيت في الكتاب 715/١‏ » ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس 757/1 والكلام منهء والكامل 75١/١‏ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قصير بلا كُمّينَء وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص7/8١‏ . 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/7 - 777 ء والمحرر الوجيز 55/7 . 


سورة التوبة: الآيتان  61/‏ 604 | رذق 
توه لمتاحويه] واسف نانيك يفتك القن ا 00 
والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولَّوَا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى: و ئن يِلْرّْكَ في الصَّدَقَتِ وَِنْ وأ ئها مُأ وَإِن لَمْ يمْطوأ 
نهآ إذا هُم يسكطوت © 4 
قوله تعالى: ظوَِتم من يرك فى الصَّدَكتِ» أي: يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن: يَعِيبك. وقال مجاهد: لي يَرُوزُك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمَرْه يلوزه إذا عابه. واللَّمْرْ في اللغة: العيب في 
ال 
قال الجوهري”" : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ويلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى : «وَمِئُّم من يَلِْرّكَ في الصَدَقتِ4”*. ورجل لمّاز 
ولُْمَدَة) أي : عَيّاب. ويقال أيفا : لُمزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. وَالْهَمْز مثل اللمز. 
وَالهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهُمَزة مثله. يقال: رجل همّزة»؛ وامرأة هَمّزة أيضاً: 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه”“. ثم قيل: اللمز في الوجهء والهمز بَظهر العَيّب20. 
وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبيّ يخ في تفريق الصدقات» وزعموا 
)022( البيت. لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص/ا8١‏ » قال شارح الديوان: البو : التي تصح تي ميرهاة 
والجموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: : صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: : ارتفع في عَدُوَه واشتد. معجم متن اللغة (حضر). 
(؟) معاني القرآن للنحاس ”/ 7٠١‏ » وليس فيه ذكر الحسن» وتدذكره قياس لي اجكاء القرال 17 111 
وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري 501/1١‏ . 
(5) في الصحاح (لمز). 
(4) قرأ يعقوب من العشرة: «يلمّزك» بضم الميم» والباقون يكسرها. النشر 8/9/7 - ١٠ار؟‏ . وينظر السبعة 
ص6١”3‏ . 
(5) الصحاح: (همز). . 
(5) تهذيب اللغة 7777/17 . 


:6 سورة التوبة: الآيات 0 5٠+‏ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَّ: بينا رسولٌ الله يك يقسم مالاًء إذ جاءه 
خُرْقُوص بن زهير أصل الخوارج ‏ ويقال له: ذو الحُوّيصِرة التميميُ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «رَيْلَك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتٌ النامن أنّي أقتل أصحابي» . هذا وأصحابّه 
يقرؤون القرآنَ لا يُجاوز حناجرّهم» يُمرقون منه كما يَمْرَّق السهم من 0 
000 «وَلَرْ أنَهمْرَ رَضُوأ مآ ءاتَنهُ أنَّدُ ورسشوأك مك 
سيا أله ين مضيو مسوك إنآ إل أله تبرت 9© > 
قوله تعالى : ظوَلَوٌ أَنهْكْرْ رَصُوأ مآ ءَاتَلهُمٌ أَنَّدُ» جواب «لو» محذوفء. التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
قوله تعالى : ظإِنَنَا ألْصَّدَكَتُ إشْمَره والنسسكٍ وَالممان عََا والمؤلتق ويم 
َف أرما وَلْمَرِيةَ وَفِ مدل 7 أن اليل َه ص لَه وه 
عِلِيِةٌ ححكيدٌ © 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: 8إِنَّمَا أَلصَدَكََتٌ إِلْفْمَرَآ»ه خصٌ الله سبحانه بعضّ الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجٌ سهم يؤدُونه إلى 
من لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضينه بقوله : «وَمًا من دَآبَمَ في الْاَرْشٍ إلا عَلَ اله 
ِْقهَا» [هود: ا 


الثانية: قوله تعالى: «لِلمَقراء» تبِيِينٌ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


)١(‏ صحيح مسلم 2)١58( :)١١14(‏ وهو عند أحمد »)١1860(‏ والبخاري .)751١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص47؟ » 
وذكر الحافظ في الفتح 597/1١7‏ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 440/7 . 


سورة التوبة: الآية 57٠‏ 1 


تَحْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَن يقسم''". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لامُ التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 
من التسوية بين المذكورين. قال الشافعيٌ وأصحابه: ا لأصئاف 
معيّنين أو لقوم معيّنين(". واحتجوا بلفظة (إِنّماه وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضْدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائيٌ 
قال: أتيتٌ رسول الله وهو يبعثُ إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله؛ احبس 
جِيسّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبتٌ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتّهم» 
فقال رسولُ الله : «يا أخا صُداءٍ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولٌ الله 5: «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بحُكم نبي ولا غيره حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء اعدف روا أبو داود والدَّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِم قَذْر ما يرتفع”*' من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حقًّا لجميعهم» كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رذْقَهم. 

وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: #إن ثم دوأ لصََكتٍ فيصم ىون فوا ها وَنُوْتُوهًا 
لْشُئَرَةِ مَهْوَ رد لَحكُمْ» [البقرة:١77].‏ والصدقةٌ متى أُطلقتْ في القرآن» فهي صدقةٌ 
الفرض. وقال 5: «أُمِرثٌ أن آخدَّ الصدقةً من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا 


. 3١57/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 9417/7 . 

() سئن أبي داود »)١770(‏ وسنئن الدارقطني .)73١717(‏ وينظر الاستذكار 7١7/9‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري / 5١5‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


1 سورة التوبة: الآية +7 


ا الثمانية قرآناً وسئّة”'؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 

بن عباس وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة”"'؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
0 الثمانية» وإلى أي صنف منها دذفعت جاز. 

روى المنئهال بن عمرو. عن زِرٌ بن 4 حبيش » عن خذيفة في قوله: <ِإِنما َلصَدَقتُ 
لْفقَرآء ؟ قال: إلهنا 0 هذه الصدقات لتعرف» 0 
كنك : قال: 0 لمحت اجا ناكو وهوقول 0 الا 
وغيرهما”. 

قال الكيّا الطبري””: حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: : يريد إجماع الصحابة؛ ا ا ا 

عمر”"؟ء والله أعلم. 

ابن العربي”": والذي جعلناه فَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةٌ اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حطَّه ؛ لم يجب تعميمٌه» فكذلك تعميمُ الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
أحجسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغض ما يكفيه وَيُقِيعُه 


0/1 أحكام القرآن لابن العربي 440/1 » اموي يلت‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 450١/7”‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 3705/7 . 

(©) معاني القرآن للنحاس 777/8 . وأخرج الخبرين الطبري 071/١1١‏ و 087 . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص5894 ؛ وعن إبراهيم وغيره أخرجه الطبري 077/١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 7١5/7‏ . 

(5) في الاستذكار ٠ 7١5/4‏ وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بِقَدْر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(0) في أحكام القرآن 458/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 7١‏ 31> 


والمسكين الذي لا شيء لهء واحتكجوا بقول الراعي : 
امنا لفقي الذى كاتيت غلوتتة* .وف العجال فلم شرك لهمبة؟ 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفةً والقاضي عبد 
الومّاب”"“. والوّْق: من الموافقة بين الشيئين؟ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَدْرَ كفايتهم لا نَضْلَ فيه. عن الجوهري”". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : «أمَا اليِيئَةٌ مَك لِمَسْكينٌ يَمَمَنْْنَ في ابر » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينةٌ من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال”*). 

وعَضَدوه بما رُوي عن النبئ ف أنه تعرّذ من الفقر””. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئْني مسكيناً»"". فلو كان المسكينٌ أسوأً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
الغبرآن؛ ]ة شتحيل انيععؤة من الفقرة تك يسان مهن اشوا حالا معه» وقد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؟ ولذلك رَمَن درعه". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لأنه إنما ذكر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي نزعت ذفِقَّرٌهِ من ظهره 


)١(‏ ديوان الراعي النميري ص54 » والتمهيد 00/١4‏ والكلام منه. التَبّد؛ بالتحريك: القليل من الشّعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 455/7 . 

(؟) الصحاح (وفق). 

.6٠١/١8 التمهيد‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري (777/0) ومسلم (089) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (8:67)» 
وأبو داود (1545)» والنسائي 77١/4‏ من حديث أبي هريرة ط#. 

(7) أخرجه الترمذي (4767) من حديث أنس # وقال: هذا حديث غريب. واخرجم ابن ماجه (5155)» 
والحاكم 77/4" من حديث أبي سعيد الخدري #2. . 

0) سلف 5609/5 . 
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من شدَّة الفقر» فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : الا ينيبو صَصَرْا 
ف الأضضِ» [البقرة: *77]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لتتاراى عد التسور تطائرت “ركه القوام كالقمتب الأء رذ 

أي: لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صُلْبُهِ ولصق بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره» وحكاه الطحاويٌ عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيّ قول آخر: أنَّ الفقيرَ والمسكين سواءً» لا فرق بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائرٌ أصحاب 
نالك” "نويه فال أبن ووس 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينّ غيرُ الفقير» وأنهما صنفان. إلا أنَّ أحد 
الطتفين أشد عناجة من الآخرء' فين هذا الرسو يكنب قل تن يعدليها عنقا 
7" والله أعلم. 

ولا حجة في قولٍ من احتجٌ بقوله تعالى: #«أضًا المّفَِهُ مَكدتَ لِسكين» 
[الكهيف:79]؟ لأنه يحتمِل أن تكون مستأجَرة لهم كما يقال: هذه دارٌ فلانٍ» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: ِ«وَلْمُ مَفَنْيِعُ ون دير 
[الحج: »]7١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: «ولا تُؤْوأ ألحُئَه أَمْولكك» [النساء : ه]. وقال 4 : 
امن باع عبداً وله مال2”' وهو كثير جداً ؛ يضاف الشيءٌ إليه وليس له. ومنه قولهم : 


)١(‏ البيت للبيدء وهو في ديوانه ص58؟١‏ » والتمهيد 0١/١14‏ » والاستذكار 7٠١9/9‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عاد وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسورء كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة 8/4 . وينظر القاموس ١(لبد)‏ . ءْ 

(؟) التمهيد 4١1/١7-0ه.‏ 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 7١0/9‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1067), والبخاري (777/4)؛. ومسلم (191477): (80) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
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نا الذاري نوا الدانقه وسدوة الترمنة وكتوس هرو اد نكو اك مان حي 
الرحمة والاستعطاف» كما يقال لمن امتّحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار»”'2 وقال الشاعر: 
مساكينٌ أهلّ الحبٌ حتى قبورُهم عليها ترابٌ الذلٌ بين المقابر””© 

وأمّا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس”"»؛ فليس كذلك. وإنما المعنى هاهنا : التواضعٌ لله الذي لا جَبَروتٌ فيه 
ولا نخوة» ولا كِبْر ولا بَطرء ولا تكدّر ولا أَشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكينٍ 
ذاك الذي عظُمث في الله 5 وذاك يصلُحُ اندي ل 0 

ولي الشائلء الاح قارو الجر روي مده وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»””. وأما قوله تعالى: طللْمُفَرَ 
لت لُْتهسرُوا ف كييل الَو ل يلباك صَكَزْي ف الضف > [البقرة: 78؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابنٍ سُحْنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 587/19 عن أبي السوداء قوله. 

فق ذكره أبو محمد السّرّاجٍ في مصارع العشاق 7790/١‏ . 

(*) أخرجه الترمذي (47017)»: وقد سلف قريباً. 

(5) التمهيد ١7 - ١0/١/48‏ والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص47" برواية: حرمته» بدل: 
وعبته. 

(5) التمهيد ٠» ١/7/4‏ والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )1١710(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي» قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (701/4)» وأبو يعلى (717”) من حدايث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضعّفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارةء أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 
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السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزُهْريٌ» واختاره ابن شعيان» وهو القول 
إل ١‏ 0006 
لرابع”". 

وقول خامس : قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكسٌ ما ثبت في «صحيح» مسله”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُنا من فقراءِ المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإنَ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس : روي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك”'". 

وقول سابع: وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويقبل الشيء سرًا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن”". 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعِكرمة والرُهريٌ: المساكين الطؤّافون» والفقراء فقراء 
الما 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً : أنَّ الفقراء فقراءُ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صئف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 454/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 457/9 . 

(5) برقم (591/4)» وسلف 791/7 . 

(4) أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ضص7١7‏ . 

(0) ذكره النحاسس في الناسخ والمنسوخ 447/7١‏ بنحوهء ويعئي بالخشوع هنا: الذلة والخضوع: 

(1) أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص8١/‏ » والطبري 51١-6:4/١11١‏ » 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(90) ص 709 من هذا الجزءء وأخرجه الطبري /1١‏ 0515-01 : 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكينء قَمَنَ قال: هما 
صنف واحدء قال: يكون لفلان نصفٌ الثلثء» وللفقراء والمساكين نصفُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلاثا”". 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدّ الفقر الذي ةا بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يَستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما ب يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النّحَعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مَن معه عشرون ديناراً أو مثتا 
درهمء فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتّبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائكه»9». وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهبء ولا يعظى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
وإسحاق”". وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَقْظئ”'" عن عبد الله بن مسعود» عن النبئ و 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. ٠‏ 


ورواه حكيم بن جبير؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. 784 - 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

زفق في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

(1) ينظر الاستذكار 4/ 711-17١5 7١5‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة /١‏ 796 . 

(5) سلف 758/5 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ١/5‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له مثتا 
درهم. : 

(5) عقد الجواهر الثمينة 47/١‏ » والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

.١١ و‎ ٠١١/5 التمهيد‎ )5( 

(0). في سننه .)36١1(‏ 
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عبد الله عن النبيّ يِه نحوهء وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِيُ رحمه الله'"'". وقال أبو عمر”'؟: هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن عليٌ وعبد الله قالا: لا تحلٌ الصدقةٌ لمن له خمسون درهماً» أو قيمثّها من 
الذهب. ذكره الدَّارَقْظني7". 


وقال الحسن البصريٌ: لا يأخذ من له أربعون درهماً”*“. ورواه الواقدي عن 
مالك””2. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظنِنُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبى يِ يقول: مَن سألَ النامّ وهو غَنئٌء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وجُدوش». فقيل: يا رسول اللهء وما عَناؤه؟ قال: «أريعون درهماً»0". 


وفي حديث مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يُسارء عن رجل من بني 
أسدء فقال النبئٌ : «مَن سألَ منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْلُهاء فقد سأل إلحافاً». 
والأوقيّة أريعون ع 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل : هل يُعطى من الزكاة من له 
أريقون ذزهنا؟ قال: نعم. 


(1) سئن الدارقطني »)07٠١7(‏ ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (77176)ء وأبو داود (17757)؛ 
والترمذي (160)و(2)501 والنسائي 91/0 » وأبن ماجه »)١85(‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

(1) في التمهيد ٠١7/4‏ . 

(6) في سئنه (05005). 

.١٠١١١ /: التمهيد‎ )5( 

(5) التمهيد 98/5 . 

)١(‏ سئن الدارقطني )3٠١7(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)»؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني: وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكُدوح» أي: خدوشء وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(0) الموطأ 448/7 ٠»‏ وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 
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قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قوِيا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتسابء أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو نَؤْر: من كان قويًا على الكسب والتحرّف. مع قوّة البدن 
وحُحسن التصرف حتى يُغْنِيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبئ 5 : «لا تحلّ الصدقة لغنئ» ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذيٌ والدارفظ”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله 4 صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنَّها لا 
تَصْلّحُ لغنئٌ» ولا لصَحِيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطنت”". 

وروى أبو داود”'' عن عبيد الله بن عَدِيَ بن البخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ يك في حججة الوداع وهو يّقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌَ 
وحَفْضَهء فرآنا جَلْدينَء فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حطّ فيها لغنيئ ولا لقويّ 
مكتّيسب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكَسْبه كَفِئّى غيره بماله» فصار كل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيْرِمَنْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛. 
فإن النبيّ و كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الرّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه؛»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 48/4 » وما قبله منه. 

)2( سئن أبي داود (1574)» وسئن الترمذي (507)» وسنن الدارقطني »)١447(‏ وهو عند أحمد (5097:0). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (2»)86:08 والنسائي 44/0 » وابن ماجه (1879) من حديث أبي هريرة ©. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

(5) برقم (1997). 

(4) في سئنه (2)1777 وهو عند أحمد 2)1١9/81/7(‏ والنسائي 44/8 . 


0" سورة التوبة: الآية +5 


شية» فتَصُدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجهٌ الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'". وقال الكيّا الطبري”"': والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصححةٍ بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةَ فإنه يعطّى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شِهاب» عن مالك بن أوس بن الحدئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله يك كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكُراع والسلاح مع قوله تعالى: لوَوَبَدَكَ عَيَا فََفَقّ4 [الضحى:0]4". 

رفاسن اع الفل : لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لابدّ له منه. 


وقال قوم: مَن عنده عشاءٌ ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ # أنه قال: «مَن سأل مسألةٌ عن ظهر غِنَى؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 
قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال: «عَشاء ليلة». أخرجه الذَّارَفُْظنيِ وقال: 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك”©. ظ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي ل وفيه : امن سأل وعنده ما 
يُغنيه؛ فإنما يستكثر من النار). وقال التّْمَيْلى في موضع آخر: امن جمر جهنم1» 
فقالوا: يا رسول اللهء وما يغنيه؟ وقال النْمَيْلِي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدٌيه ويعشّيه». وقال الثفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»””. 


)١(‏ سئن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(؟) في أحكام القرآن 53١9/7”‏ . 

(9) التمهيد ٠١5 - ٠١/5‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١791(‏ والبخاري (794:5)+ ومسلم (ا09/8١).‏ 

(5) سنن الدارقظني )١4415(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 7/ "007 . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عيد. الله »)١701(‏ والضعفاء للعقيلى 775/١‏ » والكامل لابن عدي ١/7/5‏ عن طريق الحسن بن 
زتعن تلب ون أ تابس من عاسو أبن ضف عن علي نهد قال احم السدق بن ذكوان لم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال 490/١‏ . 

(5) سئن أبي داود »)١7795(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد (17775). والنفيلي هو - 
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قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُردٌ في فقرائهه 7 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب”© 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمّيّاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَك؟ قال: اسْتَكْرَّوني في هذه الجزية» حتى إذا كُف©ّ بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىّ بشيء. تقال عدن ها اتصفت: إذا فأم له بوت 
وما يصلحهء ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم: «إِنّما ألصَدَقتُ إِلْمْمَرا» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الكتاب”" 

ولمّا قال تعالى: 8إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرَءِ» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» 
ا ا 
اليمن: «أَخْيرُهم أنَّ الله افترضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فَّردُ في فقرائهم». 
فاختصٌ أهل كل بلدٍ بزكاة بلده*». 

وروى أبو داود”'' أن زياداً أو بعضّ الأمراء بعث عمران بن خصين على 


- أبو جعفر عبد الله بن محمدء وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (9/1517), ومسلم 5١(‏ 6). 


. 758/5 ينظر ما سلف‎ )١( 

(؟) سلف ص١6”‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 1811/7 »)1١00(‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص7١‏ . وأخرج تفسير عمر للآية ابن ابي شيبة 174/7 » وسغيد بن منصور في 
سننه  ١١715(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافع » عن أبي بكر العبسي» به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. . عمر بن نافع: هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: : هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال .)١58(‏ 

ا 001012111 

(4) في سننه (1778)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الصدقة؛ فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله يِ» ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله ي. 

وروى الدارَقُظْنيُ والترمذيُ عن عَوْن بن أبي ججحيفة» [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ ي» فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماً» 
فأعطاني منها قَنُوصا(". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


من حديث حسن. 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحْنون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن نُقل بعضها لضرورة رأيئُه صواباً”". ورُوي عن سُحْنون أنه قال: ولو بلغ الإمامَ 
أن يعض البلا خاجة ديد صا لتر يعضن الضدقة المستحتة لغيره [له” 4 إن 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يظلمه”*©. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضاً"©. وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بحمِيسٍ أو ليس آخذَه منكم مكانً الترك والجتعيواتى 


)١(‏ سئن الدارقطني 2)5١51(‏ 0 الترمذي (114) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلُوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(؟) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سئن الترمذي. 

فيش أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 9517 - 954 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة "89/١‏ -01". 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”954/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (6155).» والبخاري (1547): ومسلم (1080). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 454/7 . 
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الصدقة» فإنه أَيسدُ عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَارَفْظْنيئ 0" وغيره. 
والخميس لفظ مشترك؛ وهو هنا الثوبُ طولّه خمس أذرع. ويقال: سُميَ بذلك. لأنَّ 
أول من عَجِله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المُجْمّل والجوهريٌ 
و 

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبينٌ ف قسمتها. ويَعْضٌد هذا قولّه تعالى : <إنَمَا ألصَدَكَتُ إلَتُقَر» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخَرٌ. والله أعلم. 

الثاني : أخدٌ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاة» فأجاز ذلك مرّة ومَنّع منه أخرى”". فوجة الجواز ‏ وهو قول أبي حنيفة) - 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِي من حديث أنس عن النبيّ 5: «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] صدقةٌ الجَرّعة» وليست عنده [جَذَّعة] وعنده حِقَّةَ فإنه تؤخذ منه وما 
اسعشرتا امن شاتيق » أو عشرية ذرههاة الهنيع00. 

وقال ي: «أَغْنُوهم عن سؤال هذا اليوم»”"' يعني يوم الففظر. وإنما أراد أن يُمْتَوا 
بما يَسدٌ حاجتهمء فأ شيء سدَّ حاجتهم'”" جاز. وقد قال تعالى: ظخُذْ يِنْ أَمَرَِمَ 


)١(‏ في سننه (19150) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١548(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة؛ وهي كساء صغير» فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل -707/١‏ 70 . والصحاح (خمس). 

(*) مختصر اختلاف العلماء للجصاص "8/١‏ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 458/١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 440/7 . 

(5) صحيح البخاري »)١401(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: «...وعنده حقة» فإنها تُقبل منه الحقة» 
ويّجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...»» والحديث أخرجه أحمد مطولاً (؟/0. 

(1) سلف 758/5. 

(00) في (ظ): الحاجة. 
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السدا 


صَدَكَةك [التوبة: 21٠١‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْنَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
تأشكن فنهاافقيرا شرا فإنهالا يجوز قال: لآن السكنن لين يمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ وله قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاةٌ... وفي أربعين شاةً شاةٌ”'' فنص على الشاة» فإذا لم يأتٍ بها لم 
يأأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقسّم في الموضعء وسائر السهام 
نفل باجتهادٍ الإمام. والقولٌ الأوّل أصح”"". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبّرٌ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فبُمرّقَ الصدقة فيه» أو مكان 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌُ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له فيجب 
أن يكونّ الحُكم فيه بحيث المخاظبء كابن السبيل فإنه يكون عَييًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماًء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غياء ققال مرة: تجزيه ومرّة: لا تبجزيه؛. 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح - ما رواه مسله”*؟ عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: 
«قال رجل : لأتصدّقنّ الليلةَ بصدقةٌٍء فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» أصبيحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )357١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسنء والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 434/7 . 

إفي4 عقد الجواهر الثمينة 801/1 . 

.759- 558/١ الكافي‎ ):( 


(4) في صحيحه :)1١77(‏ وسلف 3759/4 . 
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يتحدّئون: تُصُدّق الليلةَ على زانيةٍ. قال: اللَّهُمّ لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّقنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غنيٌ» 
قال: اللَهُمِ لك الحمد على غني. لأتصدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على سارق» فقال: اللّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارقء فأَتِي فقيل له: أمّا صدقتّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زِنّاهاء ولعل الغنِيٌ يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعِفٌ 
بها عن سرقته». 

وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ كد فقال له: «قد كُتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران»0". 

ومن جهةٍ المعنى أنه سّغ له الاجتهادً في المعى» فإذا اجتهد وأعطى من يظه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجَزِي. أنه لم يضعها في مستحِقّها ؛ فأشبة العمدء ولأنَّ العمدّ 


يُوصله إليهم. ٠‏ 
الثامنة: فإن أخرج الزكاءً عند محلّها فهلكت من غير تفريط» لم يضمن؛ لأنَّه 
وكيلٌ للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن؛ لتأخيرها عن مجلّهاء 
فتعلّقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامُ يعدل في الأخذ والصرفء لم يّسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى”' أربابه. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

. 808-807 /١ الكافي‎ )١( 

() الناض: الدنائير والدراهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 


زفق في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة 2761١1١‏ 
والكلام منه. 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرفُ للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهائها. 

العاشرة: قوله تعالى: ا وَالْمَمِاِينَ عيبا يعني : السّعاةً والجبَاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”'' عن أبي حُميد الساعديّ 
قال: استعمل رسولُ الله يخ رجلاً من الأسُد على صدقات بني سَليم يُذْعَى ابن 
اللّثِيَّه فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعي : هو المّمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطَؤْن قَدْرَ عملهم من الأجرة”"': وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايتّه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لحقٌّ الزوج» كانت نفقيّها ونفقةٌ أتباعها من نخادم أو 
خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالشمن» بل تُعتبر الكفايةٌ؛ ثْمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا تُعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنّه إسراف محض. 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربن”": وهذا قول صحيح عن 
غالك بن اننم زواية اين أب ننس وداود بن سعيد بن [أبي] زَنْبِر”): وهو 
ضعيفٌ دليلاً» فإنَّ الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نضّاء فكيف يُخلّفُونَ عنه 
استقراءً وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


. "91/6 في صحيحه (195:0): وسلف مطولاً‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 905٠/5‏ . 

(6) في أحكام القرآن 960/7 . 

(5) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك /١‏ 79/7 » والإكمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروى عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَل لا للمستحقٌء على ما تقدّه". 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه أبو حنيفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الصدقة لا تَحِلّ لآل محمدء إِنَّما هي أوساخُ الناس)”". وهذه صدقةٌ 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقة؛ فتُلِحَقُ بالصدقة من كل وجو كرامةٌ وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئ 6 بعث على بن 
أبي طالب مصدّقاً. وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشم وولّى الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 
فُرض له من الصدقة» فإِنْ فرض له من غيرها جاز”*2. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودلّ قوله تعالىى: 9 وَآلمَِمِِينَ علب على أنَّ كلّ ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقّسَّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فإنَّ تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبئٌ يك بقوله: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العريت. 


الثانية عشرة: قوله تعالى: ظوَلْمولْةَ ُلُوييمَ» لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُّهم في التنزيل 


)١(‏ ص5 55 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) خبر إرساله # علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (5) و(577)» وأبو داود (70487)» والنسائي في الكبرى 
(85 - 87538)» وابن ماجه (١١1؟1).‏ من حديث علي #5. وينظر بدائع الصنائع للكاساني 4ك 3 
والمغني 8/5 . 

(5) ينظر بدائع الصنائع ؟5/ 4384 . 

(5) في أحكام القرآن 449/5 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (70)» والبخاري (7171/7)» ومسلم (1770) 
عن أبي هريرة ظ#. 
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في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يُتألُُون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهه”". قال الزُهريٌ: المؤْلّفة 
مّن أسلم مِن يهودي أو عبرا وإن كان غنيًا”". 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعظؤْن 
ينوا على الإسلام» وكانوا لا يُسْلمون بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهر» ولم تَستيقنْ قلوبهم» فيُعطَؤْن ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباع» 
يُعطون ليتألُّوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والقصدٌ بجميعها 
الإعطَاءٌ لمن لا يتمكّن إسلامّه حقيقةً إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صِنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفِ ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر”". وفي «صحيح؛ مسلم”؟ من حديث أنس: فقال رسول الله 6 - 
أعني للأنصار: «فإني أعوطي رخال حديثي عَهْدٍ بكفر أَتالْقُهم) الحديث. 

٠‏ قال ابن إسحاق: أعطاهم يِتَأْلّمُهِم ويتألّتُ بهم قومّهم» وكانوا أشرافاً» فأعطى 
أبا سفيان بنَ حرب مئةٌ بعير» وأعطى ابنّه مئة بعير»ء وأعطى حَكيمَ بن حزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مئة بعيرء وأعطى 
حوّيطب بن عبد العرَّى مئة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءً بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المثين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَحْرّمة بن نوفل الرُهِرِيُ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 7585 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة */ 77 » والطبري 571١/1١‏ . 

(*) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 55" » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) برقم 2»)١١85(‏ وهو عند أحمد »)١57957(‏ والبخاري (531519). 
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وَهُبِ الجَمَحِيٌ ؛ وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن 7 فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوعَ خمسين بعيراًء وأعطى عباس بن مرداس السُلَمِيٌّ 
أباعِرَ قليلةً فسَحْطها. فقال فى ذلك : 

كاء: 71 2 ابا مَلاة 9 02م | : 4 رَىْ | |! و 34 ر في الأججرّع”") 


( - آم‎ 8 ٠. - اله ه ه و عو م اه و‎ ٠. 
فأصبح نتَهُبي ونَهْبٌ العبي سيق متييكة روالأفن”‎ 


وقد تكد نالسر نا اله عن لايق وجو امد 
ل كا ا شت اللا ل سك الأربع 
ونا كنان عصدق ولا خنابس" يسوقان اسن" ف المجمع 
وماكنثتٌ دونامرئ: منهما ومن تضعاليومٌ لايُرْقَع 

فقال رسولٌ الله يِ: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فأعطؤه حتى رَضِيَ» فكان 
ذلك قَظمَْ لسانه0©. 


قوسي ”3 : وقد ذكر في المؤلفة قلوبُهم النضير بن الحارث بن علقمة بن 


. كما في سيرة ابن هشام 497/7 » ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن عبد البر في الدرر ص778‎ )١( 

(0) قوله: كانت نهاباًء يعني كانت الابل والماشية» ونهاباً جمع نهب: وهو ما ينهب ويُغنم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 770/7 . 

(9) العبيد: اسم فرس العباس. الإملاء */ 17٠‏ . وعيينة هو ابن حصنء والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي وَل مئة بعير. 

(5) أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر #/ 170 . 

(5) جمع أفيل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

0ن( في النسخ: قوائمه, والمثبت من السيرة والدرر. 
حديث رافع بن خديج © بذكر الأبيات الثالث والسادس والسابع. ويعني بقوله: شيخي : أيام» ومن 
قال: شَيْحَيَ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر */ 1*0 . 

م وفي صحيح .مسلم :)1١6(‏ فأتعٌ له رسول الله وَيِعّ مئة بعير. 

)( في الدرر ص 71794 » وما قبله منه. وينظر طبقات ابن سعد 5/ 7/الا - 731/7 , 
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كَلّدةء أخو النََضْر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّقة قلوبُهم ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلِينَ ممن رسخ الإيمانُ في قلبه وقاتل دونه» وليس 

قال أبو عمر''': واستعمل رسول الله يةِ مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النضْريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم؛ وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبّهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يََلْ 
مَعُْموزاً عليه. وساءئرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجِتّمَعٌ على فضلهء 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فضّل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبيُ 2# في المؤلّفة 
قلوبهم» فتصدّق به بعد ذلك7”". 

قلت: حكيم بن حزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شيحّنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم”*' يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولدُه في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاتٌ عَشْرَةٌ سنة. والثاني حسانٌ بن ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. وذّكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان الشَّهْرُرُورِيُ في 


)١(‏ في الدرر ص5864. 

(1) المَغَاوٍر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص ١7١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 101/7 . 

(5) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهيب». 
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كتاب «معرفة أنواع علم الحديث»”'' له؛ ولم يذكرا غيرهما. وحُويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الْجَوْذِيُ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»». وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة"'': أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوف. أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلوبُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئٌ يك على وَحَيٍ الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”». وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلافٌ. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم”*. والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك”) 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزَّ الله الإسلام وأهلّهء وقطع دابر 
الكافرين حي الاددا حت لمارا وير زان علي جين 00017 ان 
بكر ط# على سقوط سهمهه”" 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يستألِف على 


. 150/7 وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (147ه). السير‎ ٠ ص”78‎ )١( 

(1) الاستيعاب على هامش الإصابة 11/7 », وينظر التاريخ الكبير للبخاري 1717/7 . 

(*) الاستيعاب على هامش الإصابة ١78/7‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 104 . 

(6) ص١15‏ فما بعد من هذا الجزء. 

() المحرر الوجيز 194/7 » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري 577/١١‏ » وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (0817» والفسوي في المعرفة والتاريخ */ 9 - 144 . 

. 4/٠ /١ بدائع الصنائع‎ )0( 
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الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدَّين''". قال يونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا: الحُكم 
فيهم ثابتٌ» فإن كان أحدٌ يُحتاج إلى تألّفه وتحَاقت أن تلسى المتالفين من آنة آأى 
يُرجى أن يَحُسَنَ إسلامه بعدّء دُفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة”*©. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن 
احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يك يعطيهم؛ فإن في الصحيح: «بدأ 
الإسلامٌُ غريباً وسيعود كما بدأ»””. 

الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهمء فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهريٌ: يُعطى نصفٌ سهمهم لعْمّار المساجد. 
وعذااعهما يذلك علي أن الأصعاة الكيائئة مجر لا مستحتون تسودة ه ولو كاتا 


.ً 


مستحقّين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 

فمات أحدهم» لم يرجع نصيبه إلى من بَقيَ منهم. والله أعلم'"". 
0 قوله تعالى: #وفي زاب » أي : في قَكٌ الرّقاب؛ قاله ابن 

عباس وابن عمر””": وهو مذهب مالك وغيره”". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. 404/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير */ 451 » وابن قدامة في المغني ١76/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 3775/7 . 

(8) عقد الجواهر الثمينة "8414/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ؟/ 8454 ل ل ل ل كنا 
وسلف 7721/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 - 900 . 

(0) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 408 » وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة 18٠/7‏ . 

(8) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 4680 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات؛ وهذه واحدة 
منها. 


سورة التوبة: الآية +7 1 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك”''» وروي عن ابن عباس 
والحسنء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد”". وقال أبو نَّوْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بِبجَرٌ وَلاء”"". وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك29), 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عن وجل قال: «َفي ليا ِ» فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات؛ء كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرسَء فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتريّ فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتريّ رقبةَ بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «#وَفي أليٌّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتّقَ وولاؤها للمسلمين؛ وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النبيٌ يخ عن بيع 
الوّلاءِ وعن هبته”” ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء لْحْمَةٌ كَلْحْمة النسب؛ لا 
يُباعٌ ولا يُوعَب26. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوَّلاءٌُ لمن أَغتق»”". 

ولا ترث النساءٌ من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


. 757/١ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 5١١/7‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص508 ٠‏ وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(؟) كذا ذكر المصنف, والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 7١١‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

() الاستذكار 5717/68 . 

(6) أخرجه أحمد (4550)» والبخاري (51657)» ومسلم )١9١5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

5 أخرجه الشافعي في المسند 7/7 » وابن حبان »)446٠0(‏ والبيهقي 5977/٠١‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي ب مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/7 . وينظر الفتح 4/7 . 

0) سلف 7277/8 . 


524 سورة التوبة: الآية 1 


الوّلاء شيئاً» إلا ما أَعْتَْنَ أو أَعْتَّقٌ مَن أَعْتَفْنَ0”'' وقد ورّث النبئ كل ابنة حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف””. فإذا ترك المُعيِق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة #'". والوَّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَخضء والنساءً لا تعصيب فيهنٌَ» فلم يَرِنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يُعان منها المكائب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأنَّ الله عرَّ وجل لما ذّكر الرقبة» دلّ على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب”؟. والله أعلم. حي و ا أنه يعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: «وَفي الْزيّا ب 2# *". وبه بان لو حت الما تدرط انيت را 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القَّمّنُ الحنفيئخ”"' في «أحكامه»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(؟) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةً... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 198 . 
وأخرجه النسائي ذف في الكبرى (5155)» وابن ماجه (75؟) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة. .. فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (5757) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» أن ابنة 
حجمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرق أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 408/7 . 

)2( الكافي 01١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (6٠1ه).‏ السير 375/1١5‏ . 


سورة التوبة: الآية ١‏ 1 


المكائب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريٌ”'؟2: وذكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إيطالٌ مِلكِ؛ وليس بتمليكء وما يُدفع إلى المكائّب 
تَمليك: ومن حقٌّ الصدقة ألّا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمرهء لم يُجَزِه من حيث [إنه] لم يملكء فَلَأنْ 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذكّر أنَّ في العتق جر الوّلاء إلى نفسهء وذلك لا يحصل في دَفْعِه للمكاتب. 

وذَّكّر أن نّمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد» وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق"”". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناً» وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ٌْ 

قلت: قد ورد حديتثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانةٍ 
المكائب معاء أخرجه الدَارَقْظين*' عن البَرَاء قال: جاء رجل إلى النبئ و فقال: دُلنِي 
على عمل يقرَبني من الجنة ويباعدّني من النار. قال: «لئن كنتٌ أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
أعرضتٌ المسألة. أَعْيِنْ النَسَمةَ وقْكٌ الّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِمَقُ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ: لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة مُلِكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
95 إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فِكاك الرّقاب لت بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رِقٌّ المسلم عبادةٌ وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلّى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن 7١7/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(*) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

(5) في سئنه 2)7١00(‏ وهو عند أحمد (187851). 

(0) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 750 » والكلام منه. 


و سورة التوبة: الآية "١‏ 


في فك المسلم عن رقٌ الكافر ووُلُه0". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَلْمَرِمِينَ» هم الذين رَكبهم الدَّينُء ولا وفاء 
عنذهم بهء ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهةٍ؛ فإنه لا يُعطَى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها من له مال وعليه دين محيظ به ما يقضي به ديئّه» 
فإن لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فَيُعْطى بالوصفين”". روى مسلم”*) 
عن أبي سعيد الحُدْريّ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
فكثر دَيْنه. فقال رسولٌ الله : «تصدَّقوا عليه». فتصدّق النامنُ عليه» فلم يبلغْ ذلك 
وفاءَ دينه» فقال رسولٌ الله ي لعُرمائه: «حُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما 
تحمل يه إكا ونمب ليه وإن كان :هناء ذا كان ذلك يسحت ماله كالفريم .وهو قل 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ مَن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارِق”*؟ قال: تحمّلت حَمَالةَء فأتيت النبيّ يق أسألّه فيهاء فقال: (أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فتأمرٌ لك بها». ثم قال: (يا قبيصةً» إنَّ المسألةً لا تل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجلٍ تحمّل حَمَالةَ» فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جانحة انا تك مالم دلت له اللي اله نكن سيت ترام عن شط أن كال سِداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلاثةٌ من ذوي الحبجا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً'فاقة"؟: فحلت له المسالة حتى يصيب قواماً من عيشن - أو قال: سداداً من 


. 405/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) الكافي وقد » وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاما ثمانية. 

(4) في صحيحه 2)١1507(‏ وهو عند أحمد (/117119). 

(0) التمهيد 6/ 44 » والحديث أخرجه مسلم .)1١54(‏ 


» هكذا هو في جميع النسخ: «يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ : ١77 /7 قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والحججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ١‏ مق 


عيش -افما مِوَاهنٌ من المسألة يا قييضة شيعا" يأكلها صناحنها شنا فقوله: ثم 
يُمسك» دليل على أنه غنيع؛ لأنّ الفقير ليس عليه أن يمسك. والله أعل 9 ٠:‏ 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحدٍ ثلاثةٍ: 
لذي”" فقر مُدْقِع؛ أو لذي عُرْم مُفْظِعء أو لذي دم مُؤْجع»”*. ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة» اعد لق وسياتي 7 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لأ يوذ ينفو الضلاقة 5و فيك" وهو قزل اين الذوار ".قال ابو شنيفة :ولا يمظن 
منها مّن عليه كمّارةٌ ونحوٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌ مَن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم: يُقضَى منها دَّينُ الميت؛ لأنه من الغارمين» قال ي: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسهء من ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك ديا أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت»”7. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وَفِ سَبيلٍ أله وهم العُّزاة وموضمٌ الرّباط» 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهمء كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي 7/ ١4‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحتء وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة؛ وفيه إضمارء أي: اعِتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

. ١٠١١/64 التمهيد‎ )7١( 

(*) في النسخ: ذويء» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7175(‏ وأبو داود »)١751١(‏ وابن ماجه )71١194(‏ من. حديث أنس ##. 

(65) ص"7/ا7 من هذا الجزء. 

(5) ينظر المبسوط للسَرَخْسِي 7١7/7‏ . 

00 أحكام القرآن لابن العربي 4055/7 . 

)0( أخرجه أحمد (0/451: والبخاري (77944)»: ومسلم (1519) من حديث أبي هريرة 4#. وأخرجه 
أحمد »)١5159(‏ ومسلم (45719) من حديث جابر #. والضّياع : العيال. النهاية (ضيع). 


كك سورة التوبة: الآية +5 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحُجَاجٍ والعْمّار”'". ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس: حَملْنا النبيئُ يك على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ0". 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويكتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالسا 
مع عبد الله بن عمر» فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجى أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ فى سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سأَلَث عنه إلا غَمًا. قال: فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرّها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُّرها أن تدفعه إلى قوم صالحينء إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمن؛ أولئك وفدُ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُونَ إليهم الحديث» ويَسعَؤن في المسلمين بالكذب. فيُجارَّوْنَ الجوائز 
ويعطؤن عليه العطايا'. 


وقال محمد بن عبد الحكم : ويُعطى من الصدقة في الككراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 7055/١‏ - لالالاء وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟//401 . 

(؟) علقهما البخاري قبل الحديث :.)١5748(‏ ووصل الأول أحمد (2030798)» ووصل الثاني أبو عبيد 
في الأمؤال (47» وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمهء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
1 


(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ه/ ٠١7‏ . 


سورة التوبة: الآية "١‏ لشفا 


النسنن الات الحرين روكت العدز عن الكدرة"1 1 لأند كله مو سيا الغوى رشعم 
وقد أعطى النبئ ب مئة ناقةٍ في نازلةٍ سهل بن أبي حَثّْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن بُشَير بن يسار أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: سهل بن أبي حَثْمة أخبره : أنَّ رسولَ الله 4# وداه مئة من إبل الصدقة» يعني 
ديةَ الأنصارِيّ الذي تل 0 


وقال عبس ع ويناوة قهز الفبندكة شان ا سيل هافن امنا يفي زر 
وغاب عنه غَئاؤه ووَفْرُه. قال: ولا تحلّ لمن كان معه ماله من العّزاة» إنما تحلٌ لمن 
كان مالّه غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
العله”؟. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبر 
0 وذلك معدومٌ هناء بل في صحيح السنّةٍ لاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَحِلَّ الصدقة ة لغنِيٌ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» فتَصدَّقٌ على المسكين» 
ناستى المسكين للخقق» رازاء مالك هرسلا صن ودين أسلكة عن عطاء بن يسار9". 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم»؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخُدْرِي» عن 
لنت 045" . 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظه؛ ومنه حوزة الإسلام: لما يدخل في حدوده 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟//481 . 

(*) سئن أبي داود (1778)» وهو في الصحيحين وسلف 159/5 . 

(5) التمهيد 98/6 -44. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 401 . 

. 558/١ الموطأ‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١١5178(‏ وأبو داود (1775)» وابن ماجه (14541). 


00 سورة التوبة: الآية +7 


نكا هذا المتديث عق ا لمعض الآرة ران يهرز لبعمن الأغنياء اخحدهاء 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلّ الصدقة لعنِئٌ» ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ»0© 
لأنَّ قوله هذا مجملٌ ليس على عمومهء بدليل الخمسة الأغنياءِ المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيٌ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يأخدٌ من الصدقة ما يفي به(" مالّه» ويؤدّي منها دين وهو عنها غنيّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنيٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرض» فإذا بلغ بلده أذَى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسمء وزعم أنَّ ابنَ نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعطّى من الزكاة الغازي وإن كان 
معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنيٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحلٌّ الصدقة ة لغنيٌ إلا لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى 
منها الغزاة وآمَن لَزِم] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَبْنِ ليلع السبيل: الطريق» وتُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


3 . (2)2 5 م و لل . عه :مي ء(ه) 
إن تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوَى وابن الهَوّى وأخوالهورّى 2 


)١(‏ سلف ص"767 من هذا الجزء. 
زف في (خ) و(م): يقي به وفي (د) يغني به» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد هرح والكلام منه. 
وفي الاستذكار 9/ ١99‏ :. بقي له. 
(*) التمهيد 48/0 » والاستذكار 7٠٠ - ١984/9‏ . وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر النوادر 
والزيادات 7/ 347-747 . 
(5) كذا في النسخ غير (ظ)ء ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي. 
(4) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ه/ 5 5٠‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس بن ٠‏ الأحتف ص 1١85‏ ولفظه : 
مَن كان يجلواً من تباريح الهوى ١‏ فأناالهوىوخحليمّهوأبوه 


سورة التوبة: الآية +7 0 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقّره 6 تر" فإنه 
يُعْطَى منها وإن كان غنيًا فى بلدهء ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف0". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعطى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت مِنّةَ أحد وقد وَجد مِنّة الله تعالى7”". 

فإن كان له ما يُغنيه ؛ ففي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى»ء فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلدهء ولا إخراججه [في وجوه 
اعد ]10 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادَّعى وصفاً من الأوصاف”"'» هل يقبل قوله. أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر 
الحال يَسْهِدٌ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كنا عند النبئّ يخ في صدر النّهار, قال: فجاءه قوم 
وايبي و ابيع انرود , 2 4 0-0 0 
حفاةً غراة» مجْتَابي الثمار أو العبّاءِء متقلدِي السيوف, عامَتّهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضْرء فتمعّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج» فأمر 

0 5 . 5 : 57 1 0 أ ا 0020 لز ل 3 
بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: «#ايكأيا لاس نَأ َي الى حَلَفَوٌ» - الآية 
إلى قوله ‏ ظرَقِبًاه [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طرَتَنظرْ تَنْنٌ نا قَدمَتَ لِك 
[الآية:14] تصدَّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 


. 408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) عقد الجواهر الثمينة "8410/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 108/7 » وينظر النوادر والزيادات ؟/ 3587 . 
(4) عقد الجواهر الثمينة "41//١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


)2 كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين » أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
4/1 0 والكلام منئة. ش 


ام ش سورة التوبة: الآية 5٠+‏ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرّة كادث كقّه تَعْجِر عنهاء بل قد 
عجزتء قال: ثم تتابع الناسٌ حتى رأيت كَوْمَينَ من طعام وثياب» حتى رأيتُ وجة 
رسول الله # يتهلّل كأنه مُذْهَبةٌ» فقال رسول الله : «مَن سَنَّ في الإسلام سنَّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها بعدّه من غير أن يَنقّص من أجورهم شية» ومن 
مَنّ في الإسلام سن سيئة كان عليه وزيُها وزو من عَمِلَ بها من بعليء من غير أن 
ينص من أوزارهم شيء»' . فاكتفى يخ بظاهر حالهم وحَتٌّ على الصدقة» ولم يطلب 
منهم بِيّندّ» ولا اسِتَفْصَل'"' هل عندهم مال أم لا 

ومثله حديث أَبْرَصٌ وأَفْرِعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله ف يقول: «إنَّ [ثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرعَ 
وأعمى» فاراد الل آت ليهو فبعت إليهح ملكا فانن الأبرصك فقال أعخ شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌّء ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني النامسُ. قال 
فمسَحَه فذهب عنه قَذَّرُه وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيٌ المال أحبٌ 
إليك؟ قال: الإبلّ ‏ أو قال: البقرٌء شكّ إسحاق©2). لان الابرس ار الافرع تال 
أحدُهما: الإبلُ وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*©. قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنٌّ ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد كَذِرَني النامنُ. قال: فمسَحه فذهب عنه. قال: فأغطي شغْراً حسناً. 
قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


”". وهذا لفظه: عن أبي 


احج مام 10 01 وهو عند أحمد (5/ا191). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
الثُمار» والاجتباب: التقطيع والخرق؛ والثّمار جمع نَمِرّة: : ثياب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره. المفهم 
اي 

زفق في (خ): استقصاء» وفي (م): استقصى. 

إفرف صحيح مسلم (5951). وهو في صحيح البخاري (5755).» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(4) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخد رجال الإسناد. 


)2( هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 
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فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: أن يرد الله إليّ بصري 
تأبضة يذ القارت قال فتضة فر الله إلنه بهد قال قاف المال حك إليك؟ قال: 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأَنتَج هذان وولّد هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل» 
ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إِنَّهِ أتى الأبرصٌ في صورته وهيئته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال”" في سفريء فلا بلاعَ لي اليومٌ إلا بالله 
م بك”": أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ والجلدٌ الحسنّ والمال» بعيراً أتبلّغ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوقٌ كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ 
يَقُذَرّكَ النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالَ كابراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفريء فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّكء شاةً أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى.فردٌ الله إلىّ بصري» فخذ ما 
شئتٌ» ودَعْ ما شئت شئتء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّلِيتم» فقد رضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا أدلٌ دليل على أنَّ مَن اذّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنهء خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإنَّ في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبُ فإنه يكلّف إثباتٌ 
الكتابة؛ لأن الرّقَّ هو الأصل حتى تثبت الحدّية©). 


)١(‏ قوله: فأنتج هذان» أي: صاحب الابل والبقر» وولّد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللام» 
وأنتج في مثل هذا شاد والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقة أي : 
حمل عليها الفحل. . وقد سمع: : أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 5١17/5‏ . 

(؟) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

() في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 908/7 . 
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الخامسة والعشرون: ولا يجوز ان يعي حن الركاة م علزنه ننه وعم 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمام صدقة ةَ الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضا”'2. قال أبو حنيفة: 
ل ا ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مديّره» ولا أمّ ولدهء 
ولا عبداً أعتق نصفه”©؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كت 
الفقير» ومنافمٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال: «والمكاتب عبد ما بَقي عليه ذرهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعمّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة خُرٌ عليه دَين”*“؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْرْمِه نفة نفقنّهم» فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
د تع لكك عرد لك ب رد "رانف 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ:. قال مالك: أفضل من وَضْعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتتك الذين لا تَعول. وقد قال يِل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقة»0"©. 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتئها لزوجهاء فذُكر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص95 - 47 . 

() أخرجه بنحوه أبو داود (977*) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر ‏ قولهم. وينظر الفتح 0/ ١40‏ . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟//ا0 . 

(0) بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(7) أخرجه أحمد (58 »,١‏ والبخاري ))١537(‏ ومسلم ( داس عية ركب انراز عط القرين 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(0) في النسخ: أنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 5٠‏ 9" 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز”"". وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةً عبد الله أتت 
رسول الله #ء فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجيء أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقة» وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقةٌ للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةَ فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا ثُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌُ محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيئٌ وأبو نَوْر وأشْهَبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضرفه إليها فيما يلزمه لها”": وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسهء وينفق عليها من ماله”“. 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَذْر المُعْطَى؛ فالغارمٌ يُعْطَى قر دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفايةً عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى 
علي بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة» فيعطى الفقير القوت سّنة. وروى المُغِيرةٌ: يعطى دون 
النصاب ولا يبلغه 2 . 

وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقدٌ وحَرْث؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي"' : الذي أراه أن يعطى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر ؛ فإِنَّ الغرضّ إغناءٌ الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


. 4058/١7 الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص47 » وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
زفق بدائع الصنائع ؟/ىهةغ.‎ 

(*) المفهم 45/9 . 

(4) النوادر والزيادات ؟/ 546 » وأحكام القرآن لابن العربي 959/7 . 

(0) عقد الجواهر الثمينة 5844/١‏ . 

(7) في أحكام القرآن 451/5 . 


5 سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةً مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المئتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من منتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخُري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فإن 
كان عليه دين فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَى به دَينّه يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارَ ما لو وَرَّعَ على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المئتين”"؛ لأنَّ التصدّق عليه في المعنى تصِدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى: # للفقراء» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصّرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم, إلا 
أن السنّةَ وردت باعتبارٍ شروط : منها ألا يكونوا من بني هاشمء وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا تحلّ الصدقةٌ ا 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحلّ للنبئ و ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم”'. وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشميئ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحالء من (م). 

(1) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 485/١‏ . 
(©) ينظر بدائع الصنائع ؟/ 48١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 5١9/*‏ . 

(5) ص "707 من هذا الجزء. 

(5) التمهيد 917/7 . 

[ف4 في أحكام القرآن */7 5١9‏ . 


سورة التوبة: الآية 5٠+‏ ١م؟‏ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن مواليَ بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ ؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإِنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»”". 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
ومواليهم؛ لأنَّ عليّا والعباسَ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدقائهم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطَرّف وأضْبّغ وابنُ حبيب: لا يعى بنو هاشم من الصدقة 

وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع”". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ ي: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع”*. واختار هذا القولّ ابن خُوَيْزِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم : ويغطى مواليهم من الصدقتين. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع”"". قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم). 
قال أصْبّغْ: وذلك في البرٌ والحَرّمة0". 


)١(‏ التمهيد 4١/*‏ » والحديث أخرجه أحمد (774175): وأبو داود »)١165٠0(‏ والترمذي (5176) والنسائي 
في المجتبى ٠١//0‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) التمهيد 97/7 . 

9 المنتقى ؟/ 3167 . 

(؟) البيان والتحصيل ؟7/ 87-3781" , والحديث سلف 7798/8 . 

(6) البيان والتحصيل 785/7 . 

. 457/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد :)1١7141(‏ - 


00 سورة التوبة: الآيتان +7 "١‏ 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى : «رّيصكةٌ يح أنَّهُ»م بالنصب على المصدر عند 
سيبويهء أي: قَرَض الله الصدقاتٍ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيٌ» أي: هنَّ فريضة. قال اجاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 
ل ا 
و ا سم 0 و مدص عر 0 24 
و ار وَيُؤّمِنَ ل عبني 4 دين امنوأ 3 وَألْذِينَ يُؤْدُونَ رسول 
دك ع © 
بيّن تعالى أنَّ في المنافقين من كان يبسّط لسانه بالوقيعة في أَذِيّة النبئ 6 
ويكولة إفعاتق حلفك لديا عا فلك هذا قله فإثه أذ مسامعة: 


قال الجوهري”": يقال: رجلٌ أُذّنَّ إذا كان يسمع مَّقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 


يستوي فيه الواحد والجمع. 
وروى علي بنُ أبي طلحة عن اب بن عباس في قوله تعالى : هو هوَ أن قال: مُستمعٌ 
[ضسف 

وقايل ". 


وهذه الآية نزلت في عَتَّابٍ بن قُشَير؛ قال: إنما محمدٌ أَدنَّ يقبل كل ما قيل له». 
وقيل: هو نَبْتَل بنُ الحارث؛ قاله ابن إسحاق”*"2. وكان نبتل رجلاً جسيماً» ثائرَ شعر 
الرأس واللحية» أذْله”'2 أحمرٌ العينين» » أسفعَ الخدّين: مشوٌه الخلقةة زهو الذي :قال 


- والبخاري (51757): ومسلم )1١69(‏ من حديث أنس #. وينظر البيان والتحصيل 787/7 . 

. 401/١ في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (أذن)». وما .سيرد بين حاصرتين منه. 

() إعراب القرآن للنحاس 777/١‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ١١//ا57‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) كما في سيرة.ابن هشام 51١/١‏ » وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص48 5 . 

() في النسخ : آدمء والمئيت من أسباب النزول. للواحدي. لاض الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). 


سورة التوبة: الآية 5١‏ م" 


فيه النبي : «مَن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نَبْتَل بن الحارث». السفْعَة 
بالضم: سواد مُشْرَب بحمْرة. والرجل أَسْفَّعُ ؛ عند الجوهري”". 

وقرئ: «أذن» يسم الذل:وسسكوني0©, 

كل دن 2 عبر كه أي : هو أدُّنُ خير لا أَذُنُ شرّء أي: يسمع الخير ولا 

يسمع الشر. وقرأ: «قل أذنُ خيرٌ لكم» ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 

ل كزع والناقون لزنا 

وقرأ حمزة: «ورحمةٍ) بالخفضء والباقون بالرفع» عطف على أأَدنه 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ أي : هو مستمعٌ خير لا مستمعٌ شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه؛ وهو رحمة. ٠‏ 

ومّن حَمْضِ فعلى العطف على «خير). قال النبحاس ‏ **: وهذا عند أهل العربية 
بعيد؟ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَقْبْح في المخفوض. 

المهدويّ: ومّن جرٌ الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 

ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى: يعات باللاو 1 
المؤمنين؟؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : طإِرَييم يمون [الأعراف: 070104 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو عل”"' : كقوله: «رَدِفٌ لَكُم» [النمل: 71]. 


)١(‏ في الصحاح (سفع). 

(؟) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص90١”.‏ 

(*) المحرر الوجيز ”/ 5 . والبحر المحيط 57/5 . وذكرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ »2 وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعة» ينظر السبعة ص6١‏ . 

(5:) السبعة ص 7١6‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 777/7 » وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والحجة للفارسي 7٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
0/4 . 

(0) في الحجة 605/4 . 


زهي عند المبرّد”' متعلقةٌ بمصدر دلّ عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أويكوة محمولاً على المعتن إن معن ومن : يصدّق, فَعْدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالى: #مُصَدِفًا لِمَا بيت يَدَيْو4 [البقرة:90]*". 


2 


قوله تعالى : عقنت يلل لكم ينوك وَلَه وَتَُوة أن أن مُرَسُوه إد 
كاؤا مزيييت © * 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: رُوي أن قوماً من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلّاس بن سُويد ووديعةٌ بنُ 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقّروه» فتكلّموا وقالوا: إن 
كان ما يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
حقٌء وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبيّ #6 بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكذّبة» وحلف على ذلك» وقال: اللهمّ لا تفرّق بيننا حتى يتبيّن صدقٌ 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها يموت إيِللَّه لك 
!سكم 4 7" 

الثانية: قوله تعالى: واه ل 2 أن روه ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسولّه أحىٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف, كما قال 
بعضهم : 
مين نهذ مدنا واتف يهنا عندك راض والرأيُ مختليف”" 


. 01 /" ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 577/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الحجة 5١5/5‏ -6١5؟.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5 )1١700(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص79 ٠؛‏ وابن الجوزي في التفسير ”/ 57١‏ 3 والبغري ". وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة 0/ 746 . وينظر ما سيأتي ص7١٠7‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب /١‏ هلا وسلف ص188 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية 1" م؟ 


ومبور 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف. والتقدير: والله أحقٌ أن يرضوه 


ورسولهة على التقديم والتاعين:-وقال القزاء! + المغين #:ورسوله ان أن تضوف 
«والله» افتتاح كلام؛ كما تقول : ما شاء الله وشئت. 


قال النحاس”": قولٌ سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبي يه النهئ عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت2"9 ولا يقدَّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 
قلت: وقيل: إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
لرسُولَ قَقَدٌ أطَاعَ الله [النساء: .]4٠‏ وكان الرّبيع بن حُثيم إذا مرّ بهذه الآية وقفء ثم 
يقول: حَرْفٌ وأيّمَا حرف» فوّض إليه فلا يأمرّنا إلا بخ © ). 
الثالثة: قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآيةٌ قَبِولَ يمين الحالفء وأن يلزه 


المحلوفٌ له الرّضا"'“. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عنَّ وجل 
8 0 . وقال النبيُ كذ: «مَن حَلّف فأ 21 بالله أو لِيَضْمُتء ومن 200 له 
ا *“. وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوقّى في «المائدة»0*» 


)00( في معاني القرآن 44 . 

)١(‏ في إعراب القرآن ؟/ 374 » والكلام من بداية المسألة منه. 

(؟) أخرجه أحمد (1479) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (1770؟) عن حذيفة #5 عن 
النبي و قال: ١لا‏ تقولوا .ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(40ة:). 

(4) أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة (0/59. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا. 

0 في (م): حسب ما تقدم. 

(4) أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «...ومّن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة 77/54 . 


1٠١/8 )9(‏ وما بعدها. 


1 ش سورة التوبة: الآية 117" 


ا ألم يليا أنمُ من يحسادد لله ورَسُوامٌ تأنك لَمُ كر َهَكَمَ 
حَلدًا يِبَأ كلدك الْيمرْىُ الْمليٌ © 4 
قوله تعالى: ظأَلَمَّ يَعْلَمَُا» يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُز والحسنٌ: «تعلموا؛ 
بالتاء على الخطاب”'" .«أَنَه في موضع نصب ب «يعلموا»؛ والهاء كنايةٌ عن 
الحديث”" .«امن يحَادد أَلَّه» في موضع رفع بالابتداء”". والمُحادَّة: وقوع هذا في 
حَدٌ وذاك في حَدٌ؛ كالمُشاقٌة. يقال: حادٌّ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حذّه. 
«تأرك لَمُ تار جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون «فإنٌ» بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر*'. . 
قال سيبويه: وهو جيدء وأنشد: 
وعِلْمِي بأشدامالمياهفلمتَرّلكُ قلائصٌ تَحْدِي في طريتٍ طلائحٌ 
وأني إذا جلث ركايئن مُناتحها دير على خالى بي الأخر عابت خ 
إلا أنَّ قراءة العامّة: «فأنَّ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويد؟: إِنَّ «أنَ 


. 54/8 المحرر الوجيز */ 64 » والبحر المحيط‎ )١( 

. ١١9/١6 يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي‎ )1١( 

(”*) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١4‏ . 

(5) الكتاب ”/ 1 - 14 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 714/١‏ - 350 . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز 04/7 عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 56/0 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» درخله لي لسري قوي. 

(6) الكتاب ١5/7‏ » والبيتان لتميم بن مقيل» وروايتهما في الديوان. ص45 -45 خالية من موضع 
الشاهدء. فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سلام : وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْبِيّة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الابل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفرء 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1١79/١‏ » 
وتحصيل عبن الذهب ص 0": . 

(5) في الكتاب /177ء وإعراب القرآن للنحاس 714/7 » وعنه نقل المصئف. 


سورة التوبة: الآيتان "١‏ _ 55 لام 


الثانية مُبْدَلةٌ من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القولّ مردود» وأنَّ الصحيح ما قاله 
المجَرْمِيَ”'"» قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الكلام» ونظيره: «وَمُمع في الأ 
هم ار َممُوم» [النمل : 0]. وكذا طفَكَانَ عَقِبََبمآ نا في ألثّارٍ حَنلِدن فيا [الحشر: 17]. 
وقال الأخفش: المعنى: 50 النار له. وأنكره المبرّد”'وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أنَّ «أنَّ) المفتوحةً المشدّدةً لا يُبتدأ بها ويُضمَّرٌ الخبر. 
وقال علىٌ بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أنَّ له نارٌ جهنه"» ف «أنَّ» الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 
وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف «أنَّ» مرفوعةٌ بالاستقرار على إضمار 
المجرون فلا281 
قوله تعالى : طبَتَددْ امون 3 ليل كه سور ميَُْم ينا ف مي م 
سْتهزووأً إت أله مخرج ما تحَدَرُوت © » 
فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «ِيِحْدَرُ المتَنُِونه خبر وليس بأمرء ويدلٌ على أنه خبرٌ أن 
ما بعده: «إنك أنه مخْيجٌ ما تَحَدَروت» ؛ لأنهم كفروا يناد . وقال السُّدّيّ: قال 


بعض المنافقين: والله وددت لو أني قُدّمتُ فجُلِدتٌ مث ولا يُنزل فينا شيءٌ 


' هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب 707/7 . ونقله‎ )١( 
. المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/7؟7‎ 

(؟) قول الأخفش والمبرد في المقتضب 51/5 . وإعراب القرآن للنحاس ”374/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟8/7؟7 . 

(5) البيان لابن الأنباري 507/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للتحاس 7576/7 . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص58 ٠.‏ 


000 سورة التوبة: الآية 55 


«يَحْذَرٌ) أي: يتحرّز. وقال الزجاج: معناه: ليَحَْذَّرْء فهو أمرء كما يقال: يفعل 
20 
5 . 


و َه ميج 


َنَزْلَ عَليِمَ» «أنْ» في موضع نصب»ء أي: من أنْ تَتدّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. 250008 
في موضع نصبٍ مفعولةً ليحذر؛ لأن سيبويه أجاز: حَذِرتٌ زيداً؛ وأنشد: 


الثانية: قوله تعالى: #أن 


عدر اتورا لا تممجيدير نو انق ها تيسن تتتشية هبنن لاف 

ولم يُجزه المبرّد””؛ لأن الحذر شية في الهيئة'*' [فلا يتعدى]. 

ومعنى هعَلَيْهِمْ» أي: على المؤمنين لسُورَة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سّمَيت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
نقد أوّل'السورة”*؟. وقال:الحسن: كان المسلمؤون سكن هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته”". 

الثالثة: قوله تعالى: ظطقُلٍ سيراه هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .«إك لله مخْرجٌ» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) الكتاب 1١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١5/15‏ (والكلام منه)» والمقتضب 1١7/7‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيؤْسي ص١١‏ » والخزانة 1519/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ١/8‏ . قيل: إنه مصنوعء» وهو فاسد أتقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رٌدَّ على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البيت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

() في المقتضب 5/ 1١١1-1١١6‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 775/5 », وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق 1201110 النفس كفزع وبَطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 8٠١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدّء كخاف وخشي. 

(6) ص"5 من هذا الجزء. 


(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 5" _ 50 4م" 


أي : مظهر لاما تَحَدّروت» ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاً» ثم نُسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناسٌ يعيّر بعضُهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
وقيل: إخراج الله أنه عرّف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالهم وأسماءهمء لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : #اوَلَرِتْتَهُرْ في لْحَنِ اقول [محمد:٠"]‏ 
وهو نوعٌ إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يَمْطعٌّ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصِدّقه. وكان فيهم من يَعرِفُ صدقّه ويُعايْد. 
قوله تعالى: لوكين صَالتهْرْ للك إِتَما حكن 
لكيه طول كش سيئر © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: هذه الآية نزلت في غزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره”" عن قتادة: بَيْنا 
النبيُ يو يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام؛ ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدّئون به» فقال: «احيسوا عليّ الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إِلَّا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرٌ مُجِدّين. 
وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بنَ ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله #8 يُماشِيها والحجارةٌ تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبي يذ يقول: الله ينيو ورسولو- كنمم تسَتبرهون”". 


)١(‏ تفسير البغوي ؟/7”019. 

(؟) تفسير الطبري 054/١١‏ - 055 » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ .)1١١494( 187١‏ 

(1) المحرر الوجيز 7/ 55 » والأثر في تفسير الطبري 047/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدّ به الرّحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


6" سورة التوبة: الآية 50 


وذكر النمّاش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أَبيّ بن سَنُول('". وكذا ذكر 
القَشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية”"2: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبُوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استّعمل في كل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى””". . 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَّء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ِ فإن الهّزْل بالكفر كفرّء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فإنَّ التحقيق أخو العلم والحقٌء والهَزْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : <َِأَننَدُ هَرُوا مَالَ عُودٌ أله أن أكْوْنَ مِنَ التهليرت»؟ [البقرة:57]. 
الثالثة: واختلف العلماء في الهَّزْل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 

على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره*2؟ فيلزم في 

التكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العْبْبيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان”'. وحكى ابن المنذر”" الإجماعٌَ في 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 8ه » وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء ٠ 45 /١‏ والواحدي في الوسيط 
0/7 من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان 71/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك. ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

إف4 في المحرر الوجيز "/ 06 . 

(5) تفسير الرازي ١717/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن 954/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 950/7 . ْ 

() المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

(0) في الاجماع ص27 . 


سورة التوبة: الآيتان 50 . 55 "١١‏ 


أنَّ جدّ الطلاق وهزلّه سواء. 
وقال بعض المتأخُرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلَّبِ الجدّ الهزل7". 
وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظنئنٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«ثلاثٌ؛ جِدُهنَّ جد وَمَزْلّهنَّ جدّ: التكاح والطلاق والرجعة»”". قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم. 
قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موًّأ» مالك7", عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِبٍ: النكاحُ والطلاق والعتق. وكذا ‏ 
رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدَّرْداءء كلّهم قال: ثلاثٌ لا 
لَعِبّ فيهنّ» ولا رجوعَ فيهنَ » واللاعبٌ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتق©). 
وعن سعيد بن المسيِّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور”"» 
وعن الضححاك قال: ثلاثٌ لا لعب فيهنّ : التكاح والطلاق والنذور''© 
قوله تعالى: «ل زرا ا ا إن تَّنَكُ عَن مت مِمَكُمْ 
شَرْتٍ طَلَمَدُ بن كوا مريت © 4 
قوله تعالى 2000 كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكُم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: أَغذّرء أي: صار ذا 


. 959 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (2»)7195 وسنن الترمذي )١١84(‏ وسئن الدارقطني (7776). وسلف 1١7/4‏ . 
5 /08. 

(:) سلفت هذه الآثار ٠١7/5‏ . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)١71١(‏ وابن أبي شيبة ٠١6/0‏ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١6/8‏ . 


10 سورة التوبة: الآية 557 


عدر قال ليد 
ومَنْ يَنْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذر” 

والاعتذار: مَحَوٌ أ* ثر الْمؤْجِدة؛ يقال: اعتذرت المنازلٌ: دَرَست” '©. والاعتذار: 
الدُروس. قال الشاعر: 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلتٌُ | أطلالإِلْفِكبالوذكاءِتَعتظة0” 

وقال ابن الأعرابيَ: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه عُذْرة الغلام» وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عُذرة الجارية؛ لأنه 
يقطع خاتم عذرتها. 

قوله تعالى : «إإن مَّتُ عَن طِكَمَوَ مَك شَدْت طَلْمَدٌ أبَبع كوا جزمت »> 
قيل: كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحدء فالمعفؤٌ عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة: الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس: طائفة©). 

وقال ابن الأنبارِيّ: يُطلّقَ لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاً» والهاء للمبالغة©. 

واختلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِىُ بن 
حَمَيّر؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحْسْي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. 167/١ هو عجز بيت لهء وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

, "1١7/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(9) الصحاح (عذر)» ونسبه ابن رشيق في العمدة ؟/ ١8٠١‏ وياقوت في معجم البلدان 759/6 » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت: الوّذْكاء من الوّدَكء وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 54/7 » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 7/ 187 عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير "/ 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

)2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي 176/١5‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 75 /ا5 ؟ 


وذكر السهيلي: مُحُسّن بن حمير'". 
وذكر جميعهم أنه استُشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً ؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نَصُوحاً. وقيل: كان مسلماً» إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
يُنكر عليهم”". 
قوله تسعالى: اكور ليقت بتشهم ا بت بأشثورت بالشدكر 
وَيَنوَ عَنٍِ الْمَعْرُوفٍ وَيِقِيصُونَ 0-0 
تسرد © > 
قوله تعالى: ##الْمتفِفُونَ وَالْمُكَفِنَتُ» ابتداء .طبَمْسُّهُمْ» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاً» ويكون الخبر: «من بعض"””". ومعنى طبَتضّهُم يَِنْ بعْضٍ» أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج”'': هذا متصلّ بقوله: 
« لذت يله إنَعمْ لمكم رَمَا هم يَكيُ4 [التوبة:01]؛ أي: ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعضء أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وَبْض أيديهم عن الجهاد'” » وفيما يجب عليهم من حقٌ. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشك. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِيَء فصيّرهم بمنزلة المَنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


م2 مر 


يذ نا له كتيب إلك التكيقية د 


)١(‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 014 - 070 » وتاريخ خليفة بن خياط ص ١١4‏ » والاستيعاب على 
هامش الاصابة 771١/٠١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/7 » وتفسير البغوي 
؟/**. والمحرر الوجيز #/ 6ه » والإصابة ١54/4‏ ء تجريد أسماء الصحابة للذهبي 54/7 » 
وتوضيح المشتبه */ 77 . 

(2 المخرر الوجيز "/ 58 . 

() إعراب القرآن للنحاس 777/7 . 

(4) في معاني القرآن له 45٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟//70717 . 

(5) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهاد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


59 "71 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


انَسِيَهُمْ» أي : من الخيرء فأمًّا من اشر فلم 37 والفسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقدّه'") 


قوله تعالى: وعد 2 لْمَفِقِينَ وَالْمسَهِمتٍ يلمر نار جَهَم حَِينَ فا 
7 ا ا رت عَدَابُ مُق © 4 
قوله تعالى: «#وَعد ألّهُ الْمتَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً .لخَلديٌ» نصب على الحال والعامل محذوفء أي: يصلَّوْنها خالدين .«يضّ 
حَسْبْهُمٌ» ابتداء وخبرء أي: هي كفايةٌ ووّفاء لجزاء أعمالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله وقد تقدّه”"© «وَلْهُمَ عَذَابٌ مُقِيمُ» أي : واصب دائم. 


قوله تعالى: « كلت ين قبي كاوًا أَمَّدّ 0 َه وأَكْمَرَ مول 
وَأوْلددًا دَاسْتَمتَمُوا لتم كَسْتمتممُ لفكي كما اسْتمتع 00000 من يكم 
كم 1 ل الى ع و ُولَتِيكَ حَبِطَتَ 0 ديا يا والآضرة 
وَل ليك هم الْحَيِرُونَ © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: < كلد ين قَبَِكُمْ» قال الزجاج*2: الكاف في موضع 
نصبء أي: وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 
وقيل: المعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف”*؟»: فخذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم؛ فالكاف في محل رفع؛ لأنه خيرٌ ابتداء 


. 771 /* معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

.؟559-”ه4/١‎ )0( 

| . 727/5 0( 

(5) في معاني القرآن ؟1/ ٠ 55١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7717/7 . 
(5): في (ظ): في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


سورة التوبة: الآية 79 4 


محذوف”". ولم ينصرف «أشَدَّ لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أَشْدَدء أي: كانوا 
أشن منكم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عزَّ وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يه قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكمء ذراعاً بذراع» وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جُخر ضَبٌّ لخد 00 0 القرآن : « ولد 
ين قبي كانوا مد مك فَرَهُ وأَكْكَرَ أمْولا وأوْلددًا َأسْتَمتَعُوا بخلفَه 4‏ قا لأبو 
هريرة: والخّلاق 2 - لسعم 0 سْكَمْتم اليرت ين فلكم 
عَلبِقِهِمَ » حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبيَ الله»ء فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال: «وما الناس إِلَّا ههم:9» 


وفي الصحيح عنهء عن النبيّ 96: : تعر سَئَنَ مَن قبلّكم» » شبراً بشبر» وذراعاً 
ا لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»”*)؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شُبّهنا بهم. ونحوٌه 


. 5١١/5 ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7779//7 . 

(*) أخرجه أبو يعلى (5747)» والطبري 001/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)3١0١7(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صئعت اليهود 
والنصارى. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
انفلك معقّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية: وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحّدين يتبعون سَئَنَّ من مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا تُخْرجٍ عن الدين. 

(4) صحيح البخاري بنحوه (00/715 وهذا لفظ أحمد (4815): وأخرجه أحمد أيضاً (-85) و(8540). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (87:048): فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
)0١18٠(‏ والبخاري (”2)"105) ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #©. قال النووني في 
شرحه لصحيح مسلم 7١4/17‏ : والمراد: الموائقةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 


الأ سورة التوبة: الآية 59 


اه )2.00 
عن ابن مسعود . 


الثالثة: قوله تعالى: «مَسْتَمْمَعُوا يلتم » أي: انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .يَخْضْت» خروج من الغيبة إلى الخطاب .«كَلْرّى 
كساشراً» أي : كخوضهم. . فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف». أي 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقصٌ مثلٌ «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»7". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
النامسُ فيها مُشِاء وركباناًء وجمعها المَّخَاضء والمَخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأَحَضْتٌ دابّتي في الماء. وأخاض القوم» أي: خاضت خيلهم. وحُضت الكَمَرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف. أي: حرّك سيفه في المضروب. وحَوّض في 
تجيعه؛ شدَّد للمبالغة. والمِخُوّض للشّراب كالمِجُدّح للسّويق؛ يقال منه: خُْضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتّخاوضواء أي: تفاوضوا فيه» 

فالمعنى: 0 باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد ل 
بالتكذيب .«َأوْلِكَ حِطْتٌ»: بطلت. وقد تقده””*» ««أَعَمَكَهُم» : حسناتهم. 
«رأؤتجلكت لِك هُمْ الْكَسِرُونَ قد انما 


)١(‏ أخرجه الطبري 0017/١١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/18‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7717/7 » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج 7/ 45١‏ » وللنحاس 777/8 . وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 4 1870-١187‏ » والنتكت 
والعيون 78٠/1‏ . 

ا 

(4) الصحاح (خوض). والنجيع: دم الجوف. والمِجدّح: ما يُجدح بهء وهو خشبة طرقُها ذو جوانب» 
وَجَدَحْتٌ السّوِيقٌ: لبن الصحاح (نجع) و(جدح). ولَّت السويقٌ: خلطه بسمن أو غيره. 

(ه) 58/7 . 


له غثرةة 5 


سورة التوبة: الآية ١ / ٠١‏ 


انهم اصن متكت د 2 55 2 نَمَا كان الله 
لِظلِمَهُمْ وَلكن كنا تشم يَظيموة © »4 
قوله تعالى: أل يَأِمَ ينأ أي: خبر «ألدِيت ين قَْلِهِم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكّنا الكفارَ من قَبْلَ .8قَرْو نوج وَعَارٍ وَتمُود» 
بدل من الذين .«وَقَوُمِ إبَرسِم» أي: تمرود بن كنعان وقومه .لوصحب مني » 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
ٍِِلمْوئِكّن4 قيل : يراد به قوم 6 لأن أرضهم ائتفكت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
<ِألنهُمْ رُسْلْهُم» يعني جميع الأنبياء. وقيل : أتت أصحابّ المؤتفكات رسلّهم 
فعلى هذا رسولّهم لوط وحدّه؛ ولكنه بَعَتّ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاتٌ 
قَرْياتء وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: و َالْموْئَقكَة» [النجم: 5] على 
طريق الجنس. 
مل رز بات هسمل اتواشةة كفقرنه يا 
[المؤمنون: 10١‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبي ي: «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»””. والمراد جميع الرسل» والله 
عله 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 758/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 587/7 » والطبري 
١‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري /١١‏ 005-506 » والمحرر الوجيز 01//7 - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

. 1/8 5 


32514 | سورة التوبة: الآيتان ٠٠١‏ الا 
قوله تعالى: ظنّمًا كاد أنّهُ لظَلِمَهُمَ» أي : ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«ولكن كا نوا أنشسه نهم يظَلِمُونَ» ولكنْ ظلموا 0 بعد قيام الحججة عليهم. 
قوله تعالى: #و) 0 ممع كم يي مأ فرت بالمَمروق وَيَنْهَونَ 


عن الشكر شت لكلا يزه لقا يض أ تتلا أب 
1 م 


الأولى : قوله تعالى: ابَنُْهمْ أزليآة بَمَضنْ»ه أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاظف. وقال في المنافقين: ورم بَعْضٍ » [التوبة : 117] لأنّ قلوبهم مختلفة» 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية: قوله تعالى : #8 يأمورت بِلْمَعْرُوفٍ» أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكلٌ ما أتبع ذلك .«وَيَنْهَوَنَ عَن الشدكر» : عن عبادة الأوثان وكلّ ما أتبع ذلك. وذكر 
الطبري”'' عن أبي العالية أنه قال: كل ما ذَّكُر الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كلُ ما ذّكر من] النهي عن المنكرء فهو النهيُ 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في سورة المائدة وآل عمران”"“: والحمد لله. 


م رزوي لي 


الثالثة: قوله تعالى: يمون أَلصَّلَوْة» تقدّم في أول «البقرة»”" القولُ فيه 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسّب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة”*©: والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ مَن يقيم النوافل أحْرَّى بإقامة الفرائض. 


)١(‏ في تفسيره ١‏ .». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7 ٠‏ وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

(9؟) ولمذ لد كلع وهم" لا 

م ا 


(4) في المحرر الوجيز 58/7 ٠»‏ وما قبله منهء وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 007/1١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١‏ ؟/ا ١‏ 


أنه 5 98 2 ره اه ٠.‏ 8 مسو كي ٠.‏ 2 
الرابعة: قوله تعالى: طوَيْطِيعُوت أنه في الفرائض 9ورَسْوكة» فيما سنٌ"'' لهم. 
والسين في قوله: «مَيِرحمَهم أ مُدْخِلَةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضله تعالى زعيمٌ بالإنجاز”". 


قوله تنغالى : لرَمَدَ 4 النزبيت والتؤمكت جَيني جر ين كرما الأتهلذ 


6 
أن لع لسرم سس سر حي سه ستو الى َك رم © لاح لا فا 2 2 4*2 عسو سام اورم 
خَلِدبنَ فا ومَسَلكِنَ طَيبَه ف جَنّتِ عدن ورضوان ين ألم أكبر ذَلِكَ هو 


لْموْدُ لعظِيم 9© 4 


قوله تعالى : طاوَعَدَ أَلَهُ المؤينيت وَلْمُؤْمِئتٍ جَنّتٍ» أي : بساتينّ تَجْرى من تَيِهًا 
الْأَنْهرٌ 6 أي: من تحت أشجارها وعُرّفها الأنهار. وقد تقدَّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطةً بالقدرة في غير أخدود”" .خَلِينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةُ4 : قصور من 
الرّيَرْجَد والدّرٌ والياقوت؛ يفوح طَيبّها من مسيرة خمس مئة عام”». 

هف عَنَّتِ عَنَنْ»ه أي: في دار إقامة. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
لمر ا 

وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : «جنّات عدن»: هي ع [في] الجحةء سقفي عرش 


2 0020 
الرحمن جل وعد ''. 


)١(‏ في (ظ): بيّن. 

(7) المحرر الوجيز ”08/7.. 

فرف اضر 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة ف مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام» وهو في مسند 
أحمد .)7١0٠7(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١459(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري )7”1١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أريعين عاماً.. 

(0) تفسير الطبري 504/١١‏ » وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)» وعمدة.الحفاظ للسمين الحلبي 6 . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 6٠١/7‏ من طريق عطاء عن ابن عبامن» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 


7! 7 سورة التوبة: الآيتان‎ ٠.٠ 


وقال ابن مسعود: هي يُظنانُ الجنة» أي: وسطها”". 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب. لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيق أو شهيد أو حَكَمٌ 
عَذْل. ونحوه عن الضِحّحاك”". 
وقال مُقاتل والكلْبيُ: عَدْنَ أعلى درجةٍ في الجنة» وفيها عينُ التسنيم» والجنان 
حولها محفوفةٌ بهاء وهي مغطّاة من يوم حََلّقها الله حتى ينزلها الأنبياءً والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله”" .#وَرِضْوان يت أله أيه أي : اكين سن 
ذلك .ظدَلِكَ هو الْعَوْرٌ الْعظِيع >. 
قوله تعالى: #ايكأا اليّينُ بهد الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عَليِيمْ وَمأوه 
جَهَئَدٌ وين الَْصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظيَاَبًا آلبّحُ بجَهِدٍ الْحكُتَارَ» الخطابُ للنبئ 8 وتَدْحُل 
فيه أمّتّه من بعده. قيل : المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارٌ. 
وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشْدَةٍ 
الرّجْر والتغليظ”». 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فإن لم تستطع فاكْفورٌ في وجوههم ". 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر من يُصيب الحدوه”". 


. 551/1١ والطبري‎ » ١57/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 054 - 5517/١١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(9) تفسير البغوي 7/ .71١١‏ 

(5) أخرجه الطبري 657/1١١‏ . 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١//(‏ والطبري 555/١1١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 415 » وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 071/1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة: الآيتان 7/7 74 آم 


ابوا 0 أنّا إقامة الحُبَة باللسان فكانت دائمةء وأما [قول مَن قال: إن 
جهاد المنافقين] بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنَّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 
تلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَمْهِدٌ سياقُها أنّهم لم يكونوا منافقين. 

الثانية : قوله تعالى : طوَاعْلُظ عَكيِِةْ» الغِلّظ: نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمَة أحدكم فأيجلدها الحدٌ ولا يَُرْب تن غليهن »9 :ونته اقول تعالن: «وكز كت كطًا 
لظ الْقَْبِ لَأْنْقَصُوا مِنْ حولك» [آل عمران :]ونه فول التسرة لعنمير: أنت افا 
وأغلظ من رسول الله 0". ومعنى الغِلَّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضدٌّ قولِه تعالى: 
وض جَتَسَكَ لِمنٍ اتَعَكَ من المؤينيت »> [الشعراء:2.0]716 .وَاخْفِْض لَهُمَا جَناحَ لل 
مِنَ أليحْمَةَ» [الإسراء: 14]. وهذه الآيةٌ نسخت كل شيء : من العفو والصّلُح 
وال 


تله تساني” خض بح بِآلَهِ ما كَالُوأ وَلْقَدَ كَالُوا كلم الْكُفْر وَكفروا بعد 
0 اي ال 2 تَكَمُوَا إلا 1 أن أَغْتَنهُمْ كد سوه ين قصل إن 
0 إن نا يمَزْيَيْمُ آسّهُ عَذَايَا ايعان 3ت باليزئ وا 4 
0-6 0 تير 9 4 


فيه ست مسائل : 


)١(‏ في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث 581/7 » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 957/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه أحمد »)١5177(‏ والبخاري (57954؟)؛ ومسلم (747) من حديث سعد بن أبي وقاص 4. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١8‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي يله هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(4) المحرر الوجيز 5١/9‏ . 

(0) تفسير البغوي "1١/7‏ عن عطاء. 


ا سورة التوبة: الآية 75 


الأرلى: قوله تعالى: ايمس يله ما مَالُواه رُوي أن هذه الآية نزلت في 
الجلاس بن سُويد بن .الصامت» ووديعة بن ثابت؛ وقعوا في النبيّ كل وقالوا : والله 
لئن كان محمدٌ صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارناء لنحن شر من الحمير: 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّقء وإنكَ لشِرّ من حمار. 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاًء فنزلت0©. 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل: حذيفة. 

وقيل: بل سمعه ولد امرأته واسمه عمير بِنُ سعد؛ فيما قال ابن إسحاق”". وقال 


01 


غيره: اسمه مصعب”". فْهَم الججلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: 9وَمَمُوأ يِمَا ل 
يلوأ 49 

قال مجاهد: وكان المجلاس لما قال له صاحبه: إني سأخبر رسول الله يك 
بقولك؛ همَّ بقتله» ثم لم يفعل» مر ال قال: ذلك هي الإشارة بقوله. 
١و‏ عمو بمَا لم يكالو0». 

وقيل: إنها نزلت في عبد الله ب بن أب رأى رجلا من غفار يتقائل مع رجل:من 
جهينة» وكانت جُهِينةٌ حلفاء الأنصارء فَعَلَا الغِفاري الجَهَنيَ. فقال ابن أبيّ: يا بني 
الأَوْسٍ والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَتَنُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث 57/1 » وتفسير البغوي 7١١/7‏ » وزاد المسير / 47٠‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ عن عروة بن الزبير بنحوه. وفيه: فقال .له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص 185 من هذا الجزء. 

20( سيرة ابن هشام .»© وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/5 )١401(‏ من حديث كعب بن مالك #ه 
و(107١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. 

(*) أخرجه الطبري 01٠/١١‏ » عن عروة بن الزبيز. 

(5) المحرر الوجيز "/ 50 . 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ: : فهم المنافق» ولم يذكر اسم الجلاس ة في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
١1/الاهو*لاه.‏ 


سورة التوبة: الآية 72 ىا 


سَئّنْ كَلْبَكَ يأكُلْكَ. ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجنّ الأعدٌ منها الأذلّ. فأخبر النبيئُ 6 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أبن فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة”". 


وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي”"': وهو 
الصحيح؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقادُهم فيه أنه ليس 

الثانية : قوله تعالى : لوَلْقَدَ مَالُوا َه الْكُْرٍ» قال النقّاش: تكذيبّهم بما وعد 
الله من الفتح. 

وقيل: «كلمة الكفر» قول الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّاء لنحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أَبِيَ: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلٌ. قال 
القشيريٌ: كلمة الكفر سب النبئ يو والطعنٌ في الإسلام. 

«رَكئروا بعَدَ إِسْلَيِهِرٌ» أي : بعد الحكم بإسلامهم. . فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفارء وفي قوله تعالى : طدَلِكَ ِأتَهْمْ +امثوأ شم كُترُوأ»ه [المنافقون: ] دليل قاطع ". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقٌّ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”؟'؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهَويهِ : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]» ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه يُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحَكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك”. 


)١(‏ أخرجه الطبري 51/7/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص١10.‏ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد »)١6777(‏ والبخاري (5405): ومسلم ))١56844(‏ (7) عن جابر ©#©. وأيضاً عند 
أحمد (19715)» والبخاري (4407)» ومسلم (17175) عن زيد بن أرقم ط#. 

. 9457/٠ في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 578/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . 

(6) التمهيد 7/5؟7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


.م سورة التوبة: الآية 4/ا 


الثالثة: قوله تعالى: ظوَمَمُوأ يما لد الوأ يعني المنافقين» من قَثْلٍ النبئ 4# ليل 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلا0". ا 
حتى عدّهم كلّهم. فقلت: ألا تبعثُ إليهم فتقتلّهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بِالدُبَيْلة"». قيل: يا رسول اللهء وما 
الدّبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تَرْمَقّ نَفْسّها. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”"". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىٌ ليجتمعوا عليه”'». وقد تقدّم قول 
مجاهد في هذا “. 


الرابعة: قوله تعالى: وما أ تَمَمُوَا إل أ أَغْنَنهُم ند و وسو ٍِ مَضْلِه-» أي ل 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في أن رك ىا ل من قراع الكتائب"') 
ويقال: نَقَم ينقِم» ونقِم ينقّم لغتان”'"'؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


مانقِموامن بن يأميةإلا » » اوخ راع لمكو [اهيي 0 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (2)57891 ومسلم (71/1/9): )١1(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 

ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً (؟10/4) من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 

في المفهم 41١١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله كل في أول الاسلام» وإنما هي 
عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(5) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدّبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي: : تكفيهم الأبيلة: و وروي: 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت. وهو الجمع والستر. أي: تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

إفيف برقم (051//9: (9) و(١٠).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي 707/5 وما بعدها. ونياط القلب:. هو العرق 
الذي القلبٌ معلّق به. النهاية (نيط). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ )٠٠٠١4( ١840‏ عن السدي وذكره البغوي 717/9 . 

(5) في المسألة الأولى. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

0 قوله: لغتانء ليس في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص؛ ء وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية 14 0 


وقال زهير: 
يوْخَرُ فيوضع في كتاب فَيُِدَّحَرْ 6 ليومالحساب أويُعَجَلَ يلقم" 

يُنْشّد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبنٌ: كانوا يطلبون دِيّهَ» فقَضَى لهم بها رسول الله يِ فاستغنوًا. ذكر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفا”“. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس"". 

وقال الكلبئٌ: كانوا قبل قدوم النبئ ي في ضَنْكِ من العيش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئُ ي استعْنّوًا بالغنائه”*. وهذا المَكَلُ 
مشهور: ات شمن أخسدت إلي'*». 

قال القشيرِي أبو نصر: قيل للبجَل”"': أتجد في كتاب الله تعالى: اتقٍ شر من 
أحسنت إليه؟ قال: نعم «إوما تَعَمْوًا لك أن أعْتَهُمْ َه وََسُُْ ون مَضْلف)>. 

الخامسة: قوله تعالى : طن يووا يْكُ زرا در رُوي أن المججلّاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب(". فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعيٌ: 


2 


تُقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان ويّسِرٌ الكفرء». 


ذا 


)١(‏ ديوان زهير بشرح ثعلب ص18 ء والخزانة ”/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنى : عاقبه وانتقم منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١79777(‏ والترمذي »)١1589(‏ والطبري ١١/4لاه‏ وهلاه. 
وأخرجه ابن ماجه (75777)» والطبري /١١‏ هلاه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي 7١7/7‏ ء وأخرجه عبد الرزاق (14707) عن عروة. 

(5) تفسير البغوي .71١17/17‏ 

)0( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

(1) هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (147ه) وهو ابن مئة وأربع سنين. السير 4١5/١‏ » وينظر الاتقان ٠١40/1‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (14101) عن عروة. وذكر توبة الجّلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) 141/7 » وابن حجر في الإصابة ؟/ 98-97 . 


5 سورة التوبة: الآيات 1/4 //17 


ولا يُعلم إيمانّه إلا بقوله. ريل واد ري كر عب بتر 1 قد 1 وهو 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عر عليه وقال: نُبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
جاءنا تأنا من قبل تقينه كيل أن ثمكر ليه فيلت تويتهم وو المراة بالآية. وال 
أعله”"". 

السادسة: قوله تعالى: «وَإن يَتَولَا> أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة #يعَذِّبهم 
أّهُ عَدَابًا أليمًا» في الدنيا بالقتل * وفي الآخرة بالثار ونا 1 لي اله بن وي 
ل وقد تقدّم!") 


رس 0 


ا ب لَه لي ءَاتَدنًا من هَضْلِوء لَصَّدَهَن وَلمَكْوين 
مِنّ ألصَِلِحِنَ 9© كنآ اتدهُم ين صَضْلِوء يلوأ بو وُولوأ لوأ وهم مُعَرضُوت © 
أَعَقَبهُمَ نِمَاًا في قُلَويي إِ يَوْوِ يِلْقَوتَمُ يما أخَلئوا آله 0 
يَكْذوؤت © أل ملوأ أت أله يَمْلم مِرَّمُْرْ وَتَجْوَِهُمْ وَأكَ اله عَلَدمْ 
الشيوي ©6» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وهم من عَهَدَ لله قال قتادة: هذا رجل من الأنصار 
قال: لعن رزقني الله شيئاً لأؤدّينَ فيه حم ولاتصدقنٌَ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكم» ؛ فاحذروا الكذب؛ فإنه يؤدّي إلى الفجور”". 

وروى علي بن يزيد. عن القاسم. عن أبي أمامة الباهلي أنَّ تعلبةَ بن حاطب 
الأنصاريً ‏ فسمّاه ‏ قال للنبي 5: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقّهة. ثم عاد “ثانياًء 


. 457/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.م6١0/5‎ 00 

(*') أخرجه بنحوه مطولاً الطبري 08٠/١١‏ -081. 
(:) في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات 0 //7 بم 


فقال النبئُ ي: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ أن تسير معي الجبال ذهباً 
لسارت». فقال: والذي بعثك بالحقٌء لئن دعوت الله فرزقني مالاً ؛ لأعطين كل ويح 
حقّه. فدعا له النبئ 5 فاتخذ غنماًء كُنّمت كما تَنْمي الدود» فضاقت عليه المديئة» 
فتنتّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 
ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي نمي حتى ترك 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ تعلبة» ثلاثاً. ثم نزل حُذْ من أَمْوَهِمَ 
صَدَفَة» [التوبة:١٠].‏ فبعث يله رجلين على الصدقة» وقال لهما: مُرًا بثعلبة وبفلان 
- رجل من بني سُلِيم ‏ فخذا صَدّقاتهما». فأتيا ثعلبة وأقُرآه كتاب رسول الله 6» 


فقال: ما هذه إلا أخث الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديثء. وهو 
ا 

وقيل: سبب غَناء ثعلبة أنه ورث ابنَ عم له”". 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: «وَمنهم من نهد 
ند الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «تَأعَمبهمْ نما في فُلُوييِجَ * الآية”". 


»)1105( خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف, وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
ء والطبراني في المعجم الكبير (74177)» والواحدي في أسباب النزول‎ 080 - 01/8/١١ والطبري‎ 
ص 7197 » والبيهقي في دلائل النبوة 584/0 وقال : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما‎ 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/1" : فيه علي بن يزيد الألهاني»‎ 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم‎ 
. 199/7 عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب‎ 

(1) ذكره البغوي 7١7/7‏ » عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(5) الدرر ص77١‏ - 177 ء ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراء إلئ أحاديث؛ منها قوله 6 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص8/, من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل الت أحد شهد بدرأ؛ أخرجه أحمد 
(؟3705). قال الحافظ في الإصابة 7٠١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة: كيف يُعقِبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدريٌ استشهد في أحدء والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخير» ولا 
أظنه يصح ‏ هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


.م سورة التوبة: الآيات 0/ _ 4لا 


قلت: وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلْتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِمِ ذلك لأتصدّقنّ منه 
ولأصِلنَ منه. فلما سَّلِم بَخْل بذلك» فنزلت0"©. 

قلت: وحاطب بن أبي نلتعة بتري آيهنا”'.ومدن شهند الله له ورصوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيائه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر"": ولعل قولَ من قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَلَ بن الحارث» 0 
ابن قيس» ومُعَنّبٍ بن قشير”*". 

قلت: وهذا أشبهُ بنزول الآية فيهم, إلا أنَّ قوله: 8تَاعَمَيُمْ يتاه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُء إِلّا أن يكون المعنى : زادّهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
المماتء وهو قوله تعالى: إل يَوْمِ يْقَوم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: وميم من عَلْهَدَ أله احُتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها'". و«مّن» رفع بالابتداءء 
لسر المكرزو: 


. 574/7 وزاد المسير‎ » 7١16/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاريء وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

(*) في الدرر ص77١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ 4/5 . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 71١8‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 91١/7‏ . 


سورة التوبة: الآيات 1/0 7/4 وم 


ولفظ اليمين ورد في الحديث, وليس في ظاهر القرآن يمينٌ» إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أما إِنّه فى صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدلٌّ عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم مَن قال: 
إنهما لاما القّسَم. والأولُ أَظهَرُء والله أعلم. 

الثالثة: العهد والطلاق وكلّ حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
يلزمه منه ما يلتزمه بِقَضْدِه وإ الم بلقط بده قاله علماؤنا. وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أنْ يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد 
سئل: إذا نوى الرجلّ الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصل بديع» وتحريرّه أن يقال: عَقُدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلّه : الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: 
«إنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمتي عما حدَّئْتٌ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيحء والعملٌ على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدَّثْ 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به*. 

قال أبو عمر”"": ومن اعتقد بقلبه الطلاقٌ ولم ينطق به لسائه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

(؟) في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

() في أحكام القرآن ٠ 4/١/7‏ وما قبله منهء عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريبا. 

(4) في صحيحه (/ا7١)»‏ وسلف 4817/4 . 

(5) سنن الترمذي .)١1147*(‏ 

(5) في الكافي د /الاة. 


وام سورة التوبة: الآيات 0/ . 7/48 


الأشهرٌ عن مالك. وقد رُويّ عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجَاوَرٌَ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسّها ما لم ينطق به لسانٌ أو تَعْمَلّهِ يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركّه معصية. وإن 
كانت يزيا قاين الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْنَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلِزْمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه مِن 
فَرْضِهء فلمًا آتاه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم يلتزِمُه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خالصة. أو كان بنّا'' لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌُ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما 
يشمدن 1 فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عزَّ وجل من أمنيته»””. أي: من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظَعَىء فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبّهاء تحطرة غائلّتها. وأمّا تمن أمور الدّين والأخرىء فتَمَئيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: «لَيِنٌ عَاتَدنًا ين فَضْلِهِ لتَصَّدَكَنَ» دليل على أنَّ مَن قال: 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقةء فإنه يلزمهء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعنٌ: لا 
يلزمه. والخلافٌ في الطلاق مثلّهء وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنَّ العتق قُرْبَةٌ وهي تيت 3 في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا اث يثبت في الذّمة 0 


)١(‏ في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 91/1١‏ » والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (8546).» والبخاري في الأدب المفرد (45/) من حديث أبي هريرة #2. 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 915/7 - لا/ا9 . 


سورة التوبة: الآيات 7/0 7/4 ألم 


احتج الشافعينٌ بما رواه أبو داود والترمذيٌ”'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَملك» ولا عتقّ 
له فيما لا يملك» ولا طلاقٌ له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
علي ومعاذ وجابر وابن عباس وغائشة. حديثٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”'"', 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قولٌ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيْ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَّرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصحٌ 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبقّ إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: طقَلَبَآ َاتَلهُم يّن مَضْلِ» أي: أعطاهم .ملوأ بى 
أي: بإعطاءٍ الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخلٌ في «آل عمران»”' .ظوبَوَلُوأ» أي : عن طاعة الله .ظوَهُم مُمرِسُوتَ» أي : 
عن الإسلام» أي : مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة: قوله تعالى: ظتعَمَبحْ ناه مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: ظيَخلُوأ بى>. 

لإ يِوْمِ يِنْقَوتمُ» في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلّهم» أي: جزاء بُخْلِهِم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل: «إِل يَوْم ِلْقَوبمُ» أي : يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرَّلَ فيه ثعلبةٌ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ 5 قال لعمر: «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم 


)١(‏ سئن أبي داود (٠94١؟2»)7‏ وسئن الترمذي »)١1١41(‏ وهو عند أحمد (5159) و(5745). 

() كذا في التحفة 2719-5 وعارضة الأحوذي ١48/5‏ » ومختصر سنن أبي ذاود للمنذري 
/ 07 » ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(5) في أحكام القرآن 9/5/7 - /ا41 . 

.441١- ع١ هل‎ )5( 


بلدا سورة التوبة: الآيات 0/ا ‏ /7 


ومثر هم 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .9« يا أُخَلَمُواْ أمَهَ ما 
وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يَكْذِبوت4 كدِبُهم : نَفْضْهم العهدّ وتركُهم الوفاءً بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: لنِمَان» النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبئّ : «أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهَا: إذا ائثّمِنَ خان» وإذا 
حدّث كَدَبَء وإذا عاهَدَ غَدَره وإذا خاصَمَ فجر)(”. خرّجه البخاري”". وقد مضى 
في «البقرة»”*' اشتقاقٌ هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 

واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديث يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانة للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثٍ ضعي الإسناد» وأن عليّ بن أبي طالب © لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله يِ وهما ثقيلان» فقال علىٌ: ما لي أراكما 
تقيلَيْن؟ قالا: حديثاً سمعناه من رسول الله : «من خلال المنافقين : إذا حدَّّثْ 
كَذَّنَ وإذا عامَّدَ غَدَّرء وإذا ائشُمن خان. وإذا وعد أخلّفت». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله ي. قال: لكني سأسأله؛ فدخل على رسول الله 6 
فقال: يا رسول اللهء خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حدتهماء ولم أَضَعْه على الوّضْع الذي وَضَعاهء ولكنّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكذِبٌء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُخْلِفُء وإذا امن وهو يحدّث نفسه 


أنه يخون»”. 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

إفهة أحكام القرآن لابن العربي 1/1/5 - 1ل/اة . 

(؟) في صحيحه (74) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (5118)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(4:) ص8/ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 47/7 » وأخرجه الطبراني في الكبير (7187) من حديث سلمان 5©#: وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١8/١‏ : - 


سورة التوبة: الآيات 6/ _ 7/48 وام 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراً» 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له0©. 

وقالت طائفة: ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وا بن عباس قالا : أتينا رسول الله وَل 
في أناس :من اميخابه» 'فعلنا:«يا وسول اللله» تك قلت + (كللاك عزن كو تفية فهئو 
منافق» وإن صام وصلّى 7 انموي ذا حت مونم :و رذاتوعد اخلت بوذا 
ائتمن خان» ومن كانت فيه حَضلةٌ منهنَّ ففيه ثلث النفاق» فظننا أنّا لم نَسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله كك وقال: « 
لكم ولهنّ! إنما حصَصْتُ بهن المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 


أ أ 


حدّث كذبء فذلك قوله عدٍّ وجل: «إدًا هك الْمَكَفُِوتَ4 الآية [المنافقون:١],‏ [لا 
يرون نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» النوهن ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف. فذلك فيما أنزل الله علىّ: «اوَمِنْهُم من عَلْهَدَ اله 
لَيِنٌ ءَاتدنًا من فَضْلِه» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَؤْقْينا به. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : #إِنا عَرَضنَا لماه عل اتوت لاض 
وَالْجبَال» الآية [الأحزاب: 77] فكل إنسان مؤْتّمنٌ دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرٌ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك نك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا عليكمء أنتم من ذلك 
0 . وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 
- وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري 4١/١‏ . 
وق أحكام القرآن 4117/7 » ووقع بعدها في (م): : تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ 
الزائغين. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 414/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الاسناد. اه. قلنا: : والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 


ائتمن خان» هو بنلحوه في مسئد أحمد (64١1ة)‏ وصحيح مسلم (09). رلفظه عند البخاري : آبة 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اثتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة . 


1م سورة التوبة: الآيات 17/6 7/8 


قالت طائفة: هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاريٌ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَن انَصف بها إلى يوم 
القيامة 0 

قال ابن العربي”": والذي عندي أنه لو غَلَبتْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤثّر في الاعتقاد. قال علماؤنا : إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه» وحدّئوه فكدَّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوهء وما كانوا منافقين. قال 
عطاء بن أبي رباح : قد قعل هذه الخلالَ إخوة يوسفء. ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
أننناء 4 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاقٌ الكذب» ونفاقٌ 
العمل؟ فأمًا نفاقُ الكذب فكان على عهد رسول الله يء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة””©. 

وروى البخاريُ"2 عن حذيفة: أنَّ النفاقَ كان على عهد رسول الله يو فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: «أكٌ يََوَا أزك أنه يمْكَمُ سِرَّهْرْ وَتَجْوسهُمْ» هذا توبيخٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيجازيهم. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي 4174/7 . 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو # - في صفات المنافقين كما تقدم. 

إفية في أحكام القرآن 9/6/9 . 

(4): المحرر الوجيز ”//77 » وأخرجه الطبري 080/١١‏ مطولاً. وبنظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ؟/ 918 . 

(7) في صحيحه .)71١5(‏ 


سورة التوبة: الآية هلا +. ملام 


قوله تعالى: «اليت بِلْمرُوت الْمطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيسَ ف أصَّدَقَتٍِ 
َألرت لا يدون إلا جهده مِسَحونَ 0 سَجْرَ أللَّهُ ِنْهُمْ وَلَجْ عن اب لم © 


#7 


قوله تعالى: «اليت بلْمرُوت الْمْطَوْءِنَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أصّدَقتِ»ه هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: «يَلْمِرُونَ»: يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بن عورف تصدّق بنصف ماله» وكان مالّه ثمانيةً آلافٍ» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظم رياءه! فأنزل اللهُ: «الْرِبت يِلْمِرُوت الْمْطَوّعِنَ من 
َلْمُؤِْنِيبَ ف أصَّدَقيِ». وجاء رجلّ من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل اللهُ عرَّ وجلّ: «رَألَديت لا ججَدُونَ إِلّا جَهْتَهْرٌ» الآية0". 

وخخرّج مسل”" عن أبي مسعوو قال: أمرنا بالصّدقة: قال كنا تُكحَامل- فى 
رواية: على ظهورتَا”" ‏ قال: : فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: زجاء إنسانٌ بشيء 
أكثرٌ منه» فقال المنافقون : إن الله ليغ عن صدقة هذاء وما فعّل هذا الْآخَرٌ إلا رِيَاء . 
فنزلت: «الّيت يلْمرورت لْمطُوَعِينَ من َلْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَقَتٍِ لدي لا دوا 
لا جَهْتَهرَ» يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب©» 

والجَهْد: شيء قليل يعيش به المْقِلَ. والجَهُد والجَهْد بمعنّى واحدٍ. وقد تقدّه". 

وايَلْمِرُونَ: يُعيبون. وقد تقدّم. و«الْمُطَرّعِينَ» أصله: المتطوّعين؛ أدغمت التاء 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 717/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 787 - 7584 وفيهما: وكان لرجل 
صاعان من تمر فجاء بأحدهماء بدل: وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة. والصّبرة: ما جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

(1) في صحيحه :)٠١18(‏ (87)» وهو عند البخاري (4114). 

() أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم 554/7 . 

(4) كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي 7١6/7‏ والمحرر الوجيز / 77 ٠‏ وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١1١‏ : حثحاثء بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم ذكر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

(6 197/8 . وينظر تفسير الطبري 091/1١١‏ . 


كلم سورة التوبة: الآيات 18 41 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على '«الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المطوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لعطفتٌ على] الاسم قبل تمامه”"". 

و« سرون عطف على ايَلْمرُونَ؛ .لسر أَلَّدُ مه خبر الابتداء”"2» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس : هو خبرء أي : سخر منهم حيثُ صاروا إلى النار مق 
«سخر الله»: مجازاتُّهم على سّحُريتهم. وقد تقدم في «البقرة»”*). 
قوله تعالى : «آنتفيز كم أز ل متتفهز كم إن تنتففز كم ستيب م تلن يتقف 
له ل لِك يم حكَمَررا يله ورسوِبُ رَأمَّهُ لا يَدى لقم لتقن )4 

قوله تعالى: طأنتَفْفِرَ لَم» يأتي بيانّه عند قوله تعالى: طلا مَلِ ع كم : 


مات أبدَا؟ه [الآية: 84]. 


قوله تعالى: ##مر رح المُحَلْفوتَ بِمَنَعَدٍ ِمَفْعَدِهِمْ ِلفَ رَسُولٍ الله 58 أن مجهِدُوا 
أمولِم لشي في عيل كل :16 ل قيها ؛ في ار مل تاد جَهَئَمَ أَمَدُ 1 
كانوأ يفْمَهُونَ 9© »4 

قوله تعالى: مّرح الْمَحَلْوتَ بِمَتْمَدِهمَ» أي : : بقعودهم. . قعَد قُعُوداً ومَفُْعَداً ؛ 
أي: جلّس. وأْفْعَدَه غيرٌه؛ عن الجوهريٌ2. والفشلك التتررك:؛ أي : خلّفهم الله 
وتبّطهم» أو خلّفهم رسولٌ الله والمؤمنون لما علموا تثاقُلّهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .#َلّفٌ رَسُولٍ أله مفعولٌ من أجله.ء وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 719/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
/١‏ 74 كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5759/7 . 

() ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 7١8/١‏ . 

فك ني ير 7 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان 4١‏ ١8م‏ دحم 


0 والخلافٌُ: المخالّفة. ومن قرأ: «خَلْفت رسولٍ اللو»”" أرَادَ التأخُر عن 
الجهاد. 
#وقَالواً لا تنفروأ ذ ف أَخرّ» أي : قال بعضهم لبعض ذلك 2007 جَهَنَمَ» أي : قل 


اه 


لهم يا محمد: نار 0 جَهَكَمْ أده ابتداء وخبر 9ع » تنضب على البيان؛ أي : : من 
تَرَك أمر الله تعرّض لتلك النار. 


و 00 و 2 
قوله تعالى : « ضكرا قلا وأ كرا جَرَآءا يما كانوأ ب يَكِبَونَ © »* 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: طَيِضْعَكا ويلا» أمرّء معناه معنى التهديد» وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللامُ مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لثقلها. 
5 1 ا رسلا 1 ٠‏ 7 ع2 0 8 
قال الحسن : لت ا 507 . وقيل: هو 
أ للجزاء0 . 
الثانية: من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ فى اعتقاده ‏ 
فوا شدة النشوتة وإن كاةعندا مالسا قال : «واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ 
ُضحكتم قليلاً ولَبكَيثُم كثيراً ولّخرجتُّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 
لَودِدْتٌ أني كنتٌ شجرةٌ تُعْضَد . خرجه الترمذي"'2. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 579/7 . 
(؟) القراءات الشاذة ص04 عن أبي حيوة. 
(؟) إعراب القرآن للنجاس 779/7 . 
42 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 784 » والطبري 505/١1١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7359/5 . 
(5) في سئنه (2)7715 وسلف 155/50؛ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذر ع 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد (11917). 


ملم سورة التوبة: الآيتان 47 287 


وكان الحسن البصريٌ 5 ممن قد غلّب عليه الحزثُ» فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سِيرين يضحكٌُ”" ويحتجٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكون.ء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 
منهنٌ عنهء وهو مِن فِعْل السفهاء والبّطالة. وفي الخبر: أنَّ كثرته تّمت القلب'". 

وأمّا البكاءً من خوف الله وعذابه وشدَّةٍ عقابه فمحمودٌ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إبْكُواء فإِنْ لم تَبْكُوا فَتبَاكَوَاء فإنَ أهلّ النار يَبكُون حتى تَسِيلَ دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولٌ» حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماءٌ فَتُقَرّح العيون» فلو أنَّ 
سُُناً أجريت فيها لَجَرَتْ». حَرّجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه أيضاً”*". 
قوله تعالى: #تَإن يَجَمَكَ أله إل طَْمَةَ مَنْبمَ ََسْصْدَوْكَ لِلْخْرُوج مَثُل أن 
يا م أبكا وَل يوا م عدوا إن تبش بالشثود أي مو تأقفذداأ مم 


نيت © » 


قوله تعالى: تن يَّجَمَكَ أَمَّهُ ِل طَامَةَ يَنْبهِ»ه أي : المنافقين. وإنما قال: «إِلّ 
طَآْمَةِ» لأنَّ جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذوزون ومّن لا 
ظ عُذْرَ له» ثم عفا عنهم وتاب عليهم: كالثلاثة الذين حُلّفوا. وسياتي. 

َمَاسَتدوْةَ يحرج كَل أن حَريبُوا م أبداه أي : عاقِئّهم بألا تَضحبّهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح : طثل لَن تَتََعُونًاك [الآية:16]. 


)١(‏ الرسالة القشيرية 5١/7‏ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 71١4/1١‏ . 

() هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (80405)» والبخاري في الأدب المفرد (55؟) 
و(7567)» والترمذي (5704؟)» وابن ماجه (4197). 

(5) الزهد لابن المبارك (590؟) من زوائد نعيم بن حمادء وسنئن ابن ماجه (4774) وهو عنئده دون قوله: 
«ابكو فإن لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 08/7 : هذا إسناد فيه يزيد بن أَبَان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (41957) من حديث سعد #ه بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

(5) عند تفسير الآيتين (1110 -118). 


سورة التوبة: الآيتان ام ئى هام 


وآ ا ل ايد قال ابن عباس : الكالنوه 
مَن تخلّت من المنافقين”". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال”©2؛ فغلّب 
المذكّر. وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قَم الصائم. ومن قولك: حَلّف اللَّبِنُّء أي: فَسَدَ بطول 
المُكث في السّقّاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
اسمس ان 


_- 


قوله تعالى: #اوَلَا ضَلٍ عل أل يَنْيُم مَاتَ أبدَا ولا لثم عل كيه يرو إِنَهُمَ كَقَروأ باش 
ورسوله وَمَانوأ وهم فسِفُونَ © :7 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت في شأن عبد الله , بن بق ين لول بوصلا 
النبيّ يق عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما”*'. وتظاهرت الرواياتثٌ بأن النبى يك 
صَلَى صليةغ وان الآ نونف يعن ذلك: 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ 46 لما تقدّم لصي عليه جاءه جبريل» فجبّذ 
ثوبّه وتلا عليه : #ولا ضَلْ ع أَحَرٍ يَنجُم نَاتَ بدا الآية» فانصرف رسول الله يك ولم 
بغر عل . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس”" قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي 5١17/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

(؟) الوسيط للواحدي 5١7/7١‏ » وينظر تفسير الطبري ,51١- 559/١1١‏ 

(9©) ينظر تفسير الطبري 71١١/١١‏ . 

(5) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(5) أخرجه أبو يعلى :»)11١7(‏ والطبري 117/1١١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشيء» قال الحافظ فى 
التقريب: ضعيف. ْ ْ ْ 


(7) صحيح البخاري »)١777(‏ وأخرجه أحمد (2)45 وهو عن ابن عباس عن عمر #. 


ا سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسولٌ الله ا ثم انصَرّفء فلم يَمْكَتُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «يراءة» : 
«ولا صل عل حر يَنْيُم مَاتَ أبدذاه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم'". قال ابن عمر: لما وي عبد الله بن َي بن 
سَلُولء جاء ابنه عبدٌ الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيّه قميصّه يُكَمَنُ 
فيه أباه» فأعطاء. ثم سأله أن يُصَلّىَ عليه» فقام رسولٌ الله #6 ليصلَيَ عليه؛ فقام عمر 
وأخذ بثوب رسولٍ الله يك فقال: يا رسول اللهء أَتُصَنّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسولٌ الله ي: «إنما خَحيّرني الله تعالى فقال: «اسْتَفْفْرَ لُمَ أو لا صَسْتَمْفِرَ 
لم إن سَسْمَغْفِرَ طم سَبَعِينَ مزه [التوبة:60] وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِق. 
فصلَّى عليه رسولُ الله . فأنزل اللهُ عرَّ وجلّ: طلا صل علخ أل ينبم مَاتَ أبْدَا وَل 
نّم عل قَبروه؟ [التوبة: 45]» فترك الصلاةً عليهم. 

وال عفن النماء : إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أَبيٌّ بناء على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما نُهِي عنه”. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلَّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيٌ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقَّع له في خاطرهء ويكونّ من قَبيل الإلهام 
والتحدِّثِ الذي شهد له به النبيئ 046" , وقد كان القرآن ينزل على مراده؛ كما قال: 
وس ا ل ا 0 


04 


ويحتمل أن يكون قَهِم ذلك من قوله تعالى: ظاسْتَفْهْرٌ كُمَ أو لا مَْتَمِفِرَ »© 


.)1519( وهو عند أحمد (55480)» والبخاري‎ ))51٠0( في صحيحه‎ )١( 
. 5١57/7 زفهة أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


قرف المفهم 5/1 . 


(5) ؟/1لا. 


سورة التوبة: الآية 485 اعم 


الآية ا" لا أنه كان تقدّم نهىٌ» على ما دلَّ عليه حديثٌ البخاري ومسلم”". والله 
أعلم. 

قلت: ويّحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى: «ما كنك لِلئِيَ وَألَدِيت ءامنا أن 
يَسْمَفْفِروأ لِلمُمْرِكِينَ# [التوبة:7١1]‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: طاسَْتَغْفِرَ لمع الآية. بيّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإِنْ أكُثّر من الاستغفار. قال القُشَيريُ: ولم يثبت ما يُروى أنه قال: 
«لأزيدنٌَ على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أنْي إن زِدْتٌ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتٌ عليها». قال: 
فصلّى عليه رسولٌ الله ي. خرّجه البخاري”". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «اسْتَمْفِرَ لَهِم هل هو إياسٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: كن يَنْفِرَ أله حب 29. 

وذكر السبعين وفاقٌ جرى» أو هو عادنّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم: كا صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبد © . ومثله 
في الإغياء قوله تعالى: #إفي سِلْسِلتَ درَعَها سَبَعُونَ ؤراًا4» [الحاقة: 7 ]2 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”". 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شئتَ استغفِر لهمء 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 » قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بُعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم. وسلقا قريباً. 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس (177)» وقد سلف قريباء وفيه: لهء بدل: لهم. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 918/١‏ . 

(5) المفهم 54١/7‏ » ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 87/7” ء وتفسير البغوي 71١6/75‏ . 
(7) سلف 7/95 75590. 


0 سورة التوبة: الآية 45 


وإن شعتّ,لا تستغفر. ولهذا:لمًا أراد أن يصنّي على ابن أب قال ععمر: أتصلّي على 
عدرٌ اللوء القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني خُيْرتُ م قالوا: ثم 
تُسخ هذا لما نزل: «سَوَآء عَلَتهِمْ اسَتَغمَرتَ لَهْرْ أمْ لم سَْتَغْفْرَ لم4 [المنافقون 5 

لدَلِكَ ابم كمروا» أي : لا يغفر اللهُ لهم لكَفْرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: «#ما كارت لدي وَالَِ ءامنا أن ؟ يَسْتَغْفِرُوأ للْمفركين» الآية 
7. وهذه الآيةٌ نزلت بمكة عند موت أبي طالبء على ما يأتي بيانه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله: «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل: إِنَّ استغفارّه لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجوّ الإجابة حتى تحصل له 
المغفرةٌ. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ربّه في أن يأذَن له فيه لأمّهء 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي حُيّر فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي يك أنه] لا ينفع» وغايت تطييبُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغمّر له”. 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف في إعطاء النبىّ يخ قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
عبد الله كان قد أغطى العيامن عم النيئ 6 قميصّه'يومٌ بدر. ذلك اق القياسى لما افير 
يوم بدر- على ما تقدّم”” - وسّلب ثويّه» رآه النبئ ب كذلك فأشفق عليه فطلب له 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (1757) وسلف بعضه قريباً. 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد »)07١(‏ وتفسير الطبري 5949/1١‏ - 501 » والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 577/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الايضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص١7"‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص178 وقال: هذا قول المحقّقين. 

(6) في (ظ) و(م): يأذن. 

(5) المفهم 5478-5 وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي يق في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمد (4584)»: ومسلم (915) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لبي...). 


(6). ضص"لا من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية 45 | ملم 


قميصاًء فما وجد له قميصٌ يُقَادِرٌه إلا قميصٌ عبد اللهء لتَقارُبهما في طول القامة» 
فأراد النبئّ ي بإعطاء القميص أن يرفع اليدّ عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه يد يكافته بها”". 

ل ال ا ان 


والأوّل أصح؛ خرّجه البخاري””' عن جابر بن عبد الله قال: لمّا كان يومٌ بدرٍ 


أت بأسارى» وأتيَ بالعباس ولم يكن عليه ثؤبٌء فنظر”؟ النبيُ ب له قميصاً» فوّجَدوا 
مي عبد الله بن أَبَى يَُقْدَرُ عليه» فكسًا سَاه النبئٌ يخ إياه؛؟ فلذلك نرَّعَ النبئ و قميصّه 
الذي أَلْبَسهُ 


وفي الحديث أنَّ النبيَّ يل قال: «إِنَّ قميصي لا يُغني عنه من الله شيئاً» وإنّي 
لأرجو أنْ يُسلم بفعلي هذا ألفُ رجل من قومي». كذا في بعض الروايات: ١‏ 
و بوذي افش مرت ارسي اتفال الوا ل انق قرفيي ا ل 
معاني أبي إسحاق”'' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمَ وتابٌ لهذه الفعلةٍ من 
رسول الله كه أل رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: «#ولا صل عَم أحل وَمْد ينم ئَاتَ )اه قال علماؤنا: هذا 
من ل ع نل اس قور ل مجر فلا لم قت 


. 948٠ أحكام :القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) ذكر القولين أبو العباس في المفهم 759/1 . 

(0) برقم (04). 

(54) في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 88/7 » وأخرج الخبر الطبري 7١4/١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ات لالش وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. | 

)١(‏ هو الزجاج» ووقع في النسخ: في مغازي ابن إسحاق, والمثبت الخو ارهد ا » والكلام 
منهء وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 58٠١‏ للزجاج» وهو في معانيه 577/7 .' 
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المؤمه30). 

واخثلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين : 

يؤخذ؛ لأنه علّل المنعَ من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : «إَيُمَ كُدَرُوأ 
لَه وَرَسُو» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحوّ قوله تعالى: لكلا إِنَهُمْ 
عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين :0 يعني الكفارء فدلٌ على أنَّ غير الكفار 
0# فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليلٍ خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. ومنشأ الخلاف القولٌ بدلئل الخطاب وتركه”". روى مسلمٌ عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله 6: «إنَّ أخاً لكم قد ماتء فقوموا فصلُّوا عليه» قال: 
فقمنا فَضَفَفنا صقيه9©؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله 4 نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربع تكبيرات9©» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نبيّهم يخ قولاً وعملاً. والحمد لله. واتفق العلماء 
على ذلكء إلا في الشهيد كما تقدَّم””2: وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ التكبير أربمٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. 9480/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى : «ولا صَلٍ ع1 أل مَنْيُمٍ نَاتَ أبدا فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» دل :فلن وحوبها عن المؤفين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
/ » والقاضي عياض في إكمال المعلم ؟/948" . 

(1). صحيح مسلم (4517)» وهو عند أحمد »)١5150(‏ والبخاري (17175). 

(4) صحيح مسلم 2»)461١(‏ وهو عند أحمد (45145)» والبخاري (1146). 

1١١/86 )5(‏ وما بعدهاء» وينظر الاقناع لابن المنذر 158/١‏ والاستذكار 775/4 - 3717 » والمنتقى 
١1‏ » وإكمال المعلم 94/7" . وعقد الجواهر الثمينة 577/١‏ » والمفهم 509/7 . 


سورة التوبة: الآية 85 ش قرا 


ثلاثاً فزادوا واحدة”". 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن أزقه”". 

وعن علي : ست الكبيورات”7. 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعزّل عليه 
أربع”*“؛ روى الدَّارَقُظنيئ”*» عن أَبَيّ بن كعب: أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سُبَيُكم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيتَم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة”". 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌٍ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
حملاً له على عمومه”''. وبما خرّجه البخاريٌ”" عن ابن عباس وصلَّى على جنازة 


. 417/7 إكمال المعلم‎ )١( 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة */ 87 - 7٠7‏ وأخرجه أحمد (1947177) ومسلم (407) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعً» وأنه كبّر على جنازة خمسأء فسألوهء فقال: كان 
رسول الله يع يكبرها. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة */ 7١4‏ » والدارقطني (1877). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة / 7١7‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 774/5 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذودٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(0) في سنئنه (1817). وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)7199( ..والحديث في سنن أبي داود‎ 5١١/7 المفهم‎ )١( 

0) المفهم 7/7 »ء وسلف الحديث ١//الا١‏ . 

(8) في صحيحه (17170). 
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فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنّها سن 

شان" ميت ا ا فل السّنة في الصلاة فق لاما 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُحْاقَتةٌ ثم يكبّر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأمٌّ القرآن» ثم تصلََّ على النبئ #ذ» ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلّم(". 

قال شحنا أبو العباس9؟: وهذان الحديثئان صحيحان: وهما مُلْحَقَانَ عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاحٌ للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنةٌ الإمام أن يقوم عند رأ س الرجل وعّجيزة المرأة؛ لِمَّا رواه أبو 
داوة”؟» عن أنس وَصَلَّى على جنازة فقال له الغلاء بن زياذ: يا أبا خخمزةهكذا:كان 
رسول الله يك يصلّي على الجنائز كصلاتكء يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروى مسلم”” عن سَمُرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صِلَّيت خلف النبئ يخ وصلّى على أمْ 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله كل للصلاة عليها وسطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا نيه ع بو كان رسول الله ب إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بيّناه ذ في التذكرة»”© والحمد لله. 


. 176/4 في المجتبى‎ )١( 

(1). وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (0140). 

(”) في المفهم 517/7 »2 وما قبله منه. 

(54) في سئنه (07145)» وهو عند الترمذي »)٠١54(‏ وابن ماجه(544١).‏ قال لون حديث حسن. 
(5) في صحيحه (47554)» وهو عند أجمد »)75١177(‏ والبخاري (1771): 

(؟) ص ٠١5-٠١69‏ » والحديث أخرجه أبو داود )7771١(‏ من حديث عثمان «#. 
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قوله تعالى: «زلا مَك أتوك 6 


ديه 2 اووس شيعه > جح 
من أششهع ممم كدر © 4 


كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ فيه”"". 


1١ 


ع 
و 


م 
7 


. م 24 02 6 مس ساسا آله رح هه “ 
قوله تعالى: لوَإدًآ أَزِلتَ سُورَةٌ أن اموأ يله وَجَيِهِدُوا مَمَ رَسُوله أسَتَتدَنكَ ولوأ 
ول نهم وَكالرا د كل يم لتيب © > 


اننَدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلَّلَ المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. وطآن» في موضع نصبء أي: بأن آمنوا”". 
وطألتلوْلِ؟ : الغنى» وقد تقدَّم!”". وخصّهم بالذُكر؛ لأنَّمَن لا طوْلَ له لا يحتاج إلى 
إِذْن؛ لأنه معذور .«وَمَالُواْ درََا َكْن مم الْمَعِدبنَ» أي: العاجزين عن الخروج. 
قوله تعالى: رسا أن يَكونوأ مَعَ الْحَوَالِفٍ وَظيعَ عل فونم مهم لا 
توُورت © لككن الرَسُولُ وَاليت ءامنا مَمَمُ بتهذوا بوم وَأنفِهِمٌ 
ليك لم ناث وَأوْلِيك هْمْ الننيخزة © أَدَ أنه لم جَنّتٍ جنك ين 
يها الأتهثز حي يبأ لِك الترد الي 9© »> 
قوله تعالى: #رَصُوا أن يَكرُنواْ مَعَ ألْكَوَالِفٍ» . «الخوالف» جمع خالقَة» أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل : خالفةٌ وخالِتث 
أيضاًء إذا كان غيرٌ نجيب”“ » على ما تقدَّم”'". يقال: فلان خَالِقَة أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النخّاس”؟: وأصله من: خَلّف اللبنُ يَخْلّفء إذا حَمْض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص79 من هذا الجزء. 
(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس 5797/5 . 


م5 ه570 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 579/59 . 
)2 صضص9١7.‏ 


)١(‏ في معاني القرآن 74١/9‏ » وما قبله منه. 
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ا سو ار لج بين لو ال ل 
فاعِلّة ولا د يُجمع فاعل صفةٌ على فواعل إِلَّا في الشعرء إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى فى وصف المجاهدين : «رأزكيلك دَدُ الْيرَبّ» قيل: النسا 
الحسان؛ عن الحسن. دليلّه قولّه عدّ وجل: 0 
وكا هي ع اق والأصل: خحّرة فخمّفء مثل: هَيّنة ومَيّْنة. وقيل: جمع 

خير. فالمعنى: لهم منافع الدارين. وقد تقدَّم معنى القّلاح'" ؟. والجنّات: 0 
وقد قل ابش 


قوله مالي #وجك الْمعَدرُونَ مرح 0 ُِؤنَ لحم وَتَمَدَ ألَذِينَ دوا أله 
َرَسْوكوٌ مويب الي كَدَوأ يت عَدَابُ يد © 4 
قوله تعالى 20 لْممَذْرُونَ من الْأْرَابٍ» قرأ الأعرج والضحًاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفاً”*. ورواها أبو كُريب» عن أبي بكرء عن عاصه”". ورواها أصحابٌ القراءات 
عن ابن عباس"'؛ قال الجوهري”':.وكان ابن عبامن يقرأ: «وَّجَاءَ الْمُمُذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أعْذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس”© : إِلّا أنَّ مدارّها عن 
الكَلْبيّ. وهي من أَعْدّر: إذا بالغ في العُذْرا" ؛ ومنه: قد أَغْدَّرَ مَن أنذرء أي : قد بالغ 


. 379/7 إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له‎ )١( 

(0) ا/ردلاا. 

.”هو/١‎ 5 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 7/ 78٠‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس 370/5 . 

(0) جامع البيان للداني 147/7 » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠/5‏ . والقراءات الشاذة ص06 . 

(0) في الصحاح (عذر). 

(8) في إعراب القرآن 7/ 5*9 . 

(9) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 57١/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحانظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 +25 . 
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في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذَّرون» بالتشديدء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المُحِنٌّ فهو في المعنى: المعتذرُ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون؛ على هذه أصلّه: المعْتَذِرون» ولكنّ التاء قُلبت ذالاً» فأدغمت فيها 
ومجعلت حركتُّها على العين» كما قُرئ: «يَخَصَّمون) [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذْرون؛ بكسر العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والنحاس”"'". إلا أنَّ النحامَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون» ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذّر. قال بيد(" : 
إلى الحؤل ثم اسم السَّلام عليكما ‏ ومن يبك حَوْلاً كاملاً فقداعِتَذَد 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِقٌّء وهو الذي يَعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري”": فهو المعَذَّر على جهة المُفَعّل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عذَّر فلا في أمرٍ كذا تعتيراً: أي : فصر ول يبال © ). 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن اللهُ المعذّرين. كأنَّ الأمرّعنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرُ للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر*». 


الوا 57 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا تجوز أن يكون الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وإعراب القرآن للنحاس 737١/7‏ . وقراءة: (يخَصَّمُونَ» من السبعة؛ وتردٌ في 
موضعها. 

(0) ديوانه ص ةل » وسلف 167/١‏ . 

() في الصحاح (عذر). 

(4) تهذيب اللغة ؟/ 708. 

() الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن 7370/١‏ . 
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المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اللّبْسء ذكر إسماعيل بنُ إسحاق أنَّ الإدغام 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنّ*'2 سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال: لأنهم جاؤوا ليؤدْنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال السئن 9 وأصل المعذرة والإعذار والتعذير من شيءٍ واحدء» وهو مما 
يصعب ويتعذّر. وقول العرب: من عَذِيري مِن فلان» معناه: قد أتى أمراً عظيماً 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم الناسُ به فمن يَعَذِرٌني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفُوا بعذرء فأذن لهم النبئ . 
وقيل: هم رَهْط عامر بن الطَمّيل قالوا: يا رسول الله» لو عَرَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طبِىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعدَّرَهم النبئ . 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء ا ل 
النبيئُ ؛ لعِلّمه أنهم غيرٌ محقّين” 0 والله أعلم. 

وقعد قوم بغير عذرٍ أظهروه جرأةٌ على رسول الله كذ وهم الذين أخبر الله تعالى 


عنهم فقال: «وتعد الْذِينَ كَدَبوا أله ورسْوا والمراد بكذبهم قولّهم: إنا مؤمنون. 
والِيُؤْدّنَ نصبٌ بلام كَيْ. 

قوله تعالى: #لَنس عَلّ الصْعَضَآ ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ لين لا جدوت 
ما يفقوت حَيَعٌ إدا صَحُوأ ب وَرَسُولي ما عل لمحي ين سبل وَالَهُ فود 
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ميو يلوا وََممور 50 "0 
عبلهم نتفيص هم 


فيه ست مسائل : 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن ؟/ 57٠‏ -3181. 
فرق أخرجه الطبري 0 عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان 53١‏ ؟94 ا 


الأولى: قوله تعالى: اليس عَلَ الصّعقآء» الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عَبجَرٌ عن شيء سقط عنه» فتارةًٌ إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمِء ولا فرقٌ بين العجز من جهة القُرّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : «ل بُكَلْت أمَّهُ تسا إلا وُسعها» [البقرة: 01787 وقوله : «لِّى عل القئ 
حَرَجٌ وا عَلَ الأضرع حرج ولا عَلَ الْمرِيضِ حترجٌ4 [النور: .]1١‏ 

وروى أبو ذاؤد”'؟ عن أنس أن رمبول الله بلك قال: «لقد تركثّم بالمدينة أقواماً» ما 
”' ولا قطعتم من وادء إِلّا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول اللهء وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيهُ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كارباب الزّمانة والهرم والعَمَى والعرج ٠‏ وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج «إدًا صَحُواأ لَه ورَسُولِق > : إذا رفوا الحقٌ وأحبُوا 
أوكاء وا كضرا أعداءه: 

قال العلماء: فعَذّر الحنٌّ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صَبَّرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ كتوم إلى أحُدء وطلب أن يُعطى اللواء": فأخذه مصعب بن عمير» فجاء 
رجلّ من الكفار فضرب يده التي فيها اللواءً فقطعها 10 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: #ومًا مَحَنَدُ إلا رسو هد خَلَتٌ قد تلم 
[آل عمران: .]١44‏ هلماعرات القوم. والحقٌّ يقول: ل ى الأنن 22 ومو وه 
الأوّل «ولا عَكَ ارج حَرَجٌ» وعمرو بن الجموح من نقباء الأنصار أعرجٌ» وهو في 
أوّل الجيش؛ قال له رسول الله 6: «إِنَّ الله قد عَذَرَكَ» فقال: والله لأحفْزن©) 


.)477( في سننه (760)» وهو عند أحمد (1773794)» والبخاري‎ )١( 

(؟).سلف الكلام على هذا الخبر ص771-1777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي في المغازي 
. 

(9) في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفون. والنثت مز 'ياقي الخ وهر مرافق :ليا قي ضفة الصفوة ة لابن 
الجوزي /١‏ 555 وفيه الخبر. والحفز: الحتٌ والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(8/) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4/ ١4‏ عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة من ذكرهم 4”". 
وقال عبد الله بِنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادّى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الضف 

الثانية: قوله تعالى: #إإدًا تَصّحُوأ» النصح: إخلاصٌ العمل من الغِشْنّ. ومنه: 
التوبةٌ النُصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نصح الشيء: إذا خَلّص. ونّصّح له القول أي : أَخْلّصه له©. 

وفي «صحيح» مسلم”؟» عن تميم الدّارِيّ أنَّ النبى ب قال: «الدِّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاصُ الاعتقاد في الوحدانية» ووصمُّه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائئص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطه. 

والنصيحة لرسوله: التصديقٌ بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونَهِيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ مَن عاداه وتوقيره» ومحبَّيّه ومحبةٌ آل بيته» وتعظيمه وتعظيمُ سنّته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلّق بأخلاقه الكريمة يق. 

وكذا النْصِحٌ لكتاب الله: قراءتُهء والتفقُّه فيه» والذبُ عنهء وتعليمُهء وإكرامهء 
والتخلق به. ْ 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفّلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتهم؛ وإرشادُهم. وحبٌ الصالحين منهم» والدعاءٌ 


)١(‏ ص 717-77١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه أحمد (685), ومسلم (5188). 
(؟) إكمال المعلم .705/1١‏ 

(5) برقم (2)00 وهو عند أحمد (15950). 


سورة التوبة: الآيتان 8١‏ ؟9 ذا 


لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكاقّتهم”"". وفي الحديث الصحيح مَل المؤمنين في توادّهم 
وتّرا وهم وتّعاظفهم مَئَلُ الجسد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
ولي 

الثالثة: قوله تعالى: لما عَلَ الْمُمِنِنَ من سبل » «مِنْ سَمِيلٍ» في موضع رفع 
اسم اما» أي : من طريت إلى الغقوية. ا ْ 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يَقتصٌ من قاطع يده فيُفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديد عليه" ؛ لأنه 
محسْنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
فَحْل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسه» فلا ضمانَ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابن العربت”؟2: وكذلك القولُ في مسائل 
الشريعة كلّها. 

الرابعة: قوله تعالى: ولا عَلَ اديت إذَا مآ أبوكَ لتَحْمِلَهُم» رُوي أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مَقَرّن. 
وعلى هذا جمهور المفسرين”*'؛ وكانوا سبعةً إخوة» كليو متجيرا النبيّ يل وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوة غيرّهم» وهم: النعمان» ومَعْقِلء وعَقيل» وسٌوّيدء وسنانء 
وسابعٌ لم يُسَج”''؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعةٌ إخوةٍ هاجروا وصحبوا رسول الله 5 
ولم يشاركهم - فيما ذكره ابن عبد البد'' وجماعةً - في هذه المَكرّمة غيرهم. وقد 


. 15154 -1787 /١ والمفهم‎ » 7017/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/14179)» والبخاري (5011)» ومسلم (1045) من حديث النعمان بن بشير *#. 

(*) في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

(4) في أحكام القرآن ؟/ 1487 » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز "/ ١لا‏ » وأخرج هذا الأقوال الطبري 517/١1١‏ و5170 -575. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسة» وبقيتهم: عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص7””5, 7”05ء والإصابة 7765/5 و 775 ء والقاموس (قرن). 

(7) في الاستيعاب (على هامش الاضصابة) 791/٠١‏ . 


اق سورة التوبة: الآيتان 91 1 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شُئَّى» وهم البككاؤون؛ أنّوا رسول الله يك في 
غزوة تبوكَ ليحملّهم. فلم يجد ما يحملّهم عليه ف ولوأ 0 تَقِيسٌ مِنّ ألدّمُع 
حَرَم ألا ججدُوامَا مُفِئُوت4 فسُمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف, وعُلبة بِنُ زيد أخو بني حارثةٌ» وأبو ليلى عبد الرحمن بنُ كعب من بني مازن 
ابن النجّار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنيٌء وقيل: 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفٍء وعِرْياض بن 
سارية القَرّاري. هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذّرر»”" له. وفيهم اختلاف2) 

قال القشيرئ: مَعْقِل بن يسارء وصخر بن خنساءء وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَتَمة» وعبد الله بن معَفَّلَء وآخر. قالوا: يا 
نبيّ الله قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
َمْرُ معك. فقال: «لا أَجِدُ مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيِْا فتولَّا وهم يبكون". 

. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملّهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 
بعيرين ؟. بعير يركبه » وبعير يحمل ماءه وزادّه لبُعد الطريق © 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيّ #6 ليستحملوه»: ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملّكم» ولا أجد ما أحملّكم عليه». فتولُوا ييكون» 
فدعاهم رسولٌ الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: ألستّ حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء اللهُ لا أخلفٌ على يمين فأرى غيرّها خيراً منهاء إِلَّا أتيتُ الذي 


دلق ص 7810 . 
(0) ينظر مغازي الواقدي ”/ 445 » وتفسير ير الطبري 5270/١١‏ . 
(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص198 ٠‏ والبغوي 719/7 . وذكر الآلوسي في روح المعاني 


.». أن ظاهر هذا الخبر التجوّز بالخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والجافر» 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 


(4) الوسيط للواحدي 5148/7 ٠‏ وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي 319/7 . 


سورة التوبة: الآيتان 4١‏ _ 91 مم 


هو خيرٌ» وكفَّرتُ عن يميني». 

قلت: وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه'"". وفي مسلم : 
فدعا كان ةنامر ناس 2 الدوق: . الحديث”". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعْمّل المُزّنيّ» 
أتى النبيّ و يستحمله”". 

قال المجَرْجاني”؟؟: أي: ولا على الذين إذا ما أنَوك لتحملهم وقلتٌ: لا أجد. 
فهو مبتدأً منسوق”* على ما قبله بغير واو والجواب: اتَوَلَواء. 

5 وَأَعْسنْهُرْ كَفِيصٌ وِنّ ألدّمْع» الجملة في موضع نصب على الحال 543 
مصدر 05 جدراً» نصب بأن. وقال التّحاس: قال الفرّاء: يجوز: أنْ لا يجدون؛ 
يُجعل ١لا»‏ بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى: أنهم لا يجدون”". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ من لا يجد ما ينفقه في غَرْوِه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادنّه المسألةً لزمه؛ كالحجء وخُرّجٍ على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضُ عليه كتوجهه على الواجد”"". والله أعلم. 


- 


السادسة: في قوله تعالى: رَمَبمْمُْ تَفِيسُ من ألدّمع» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (7177): وصحيح مسلم (1549)) وهو عئد أحمد )١19041(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري ©#. والذود من الابل: طح كان ضع وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

زفق صحيح مسلم (17144): (9). وق الترئ: أي: بيض الأسنمة سمّانها. النهاية (ذرا). 

في أخرجه الطبري 774/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/١/7‏ . 

(4) في (م): معطوف. 

() إغراب القرآن للنحاس 71١/7‏ » ومعاني القرآن للفراء ع 

(010) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 9447 . 


و سورة التوبة: الآيات 4١‏ 45 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمّ الضروريً» ومنها ما يحتمل الترديد. 
فالأول: كمن يمر على دار قد علا فيها النعيْء وحُمشت الخدودٌ؛ وحُلقت 
الشعور: وشلفك"“الأضوات::وخرفت الجبوب::وناذوا على صاحتي الدان 
بالشبور؛ فيَعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: وَبَآمَ باهم عَِهُ يبَكرت» [يوسف:١1].‏ وهم الكاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : 9وَجَءُو عَلَ قِِصِهء بِدَمٍ كَذِبْ» [يوسف:18]. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الغالب» فتُبنى عليها الشهاداتٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها(". وقال الشاعر: 
إذا:اشسمجكت دوع فى دوو + ٠تبين‏ من بتكن فمنن قا 6 
وسيأتي. هذا المعنى في «يوسف» مستوقى إن شاء الله تعالى©. 
قوله تعالى: ظإِنَّمَا ألسَِيلُ عَكَ الت سَتَتَذِوكَ وَهُمْ ا رَصُوأ بأن 
يكوأ مم الوا ولي أنه عل كر ير كر ©2 
قوله تعالى: «إِنَّمَا الكييل» أي: السشوية لقا عل الَرِب يِسبَمَذِوْكَ و 
غنيم والمراد المنافقون. كرّر ؤكرهم للتأكيد في التحذير من سوء اي 
قوله تعالى: ١بَمَتَِرُوتَ‏ إلكم إدا مَجَمثرْ لهم قل لا تَمَذِرُوا أن نومِنَ حكْم 
كَل يننا ألّدُ من ن لبايك أو عملي ورسولم م وت إِلَّ عدي 
لعب وَلْدَة يتفم يما كث نمز © » 


قوله تعالى: ظيَمتَوونَ ك4 يعني المنافقين .«أن فين لحكْمٌ» أي: لن 


)١(‏ السالقة: رافعةٌ صوتّها عند المصيبة؛ أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 4854 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() قائله المتنبي» وهو في ديوانه صن559 برواية: إذا اشتبهت: 

(؟) عند تفسير الأية )١4(‏ منها. 


سورة التوبة: الآيات 45 471 خف 


نصدّمٌكم طتّد تأ أنه ينَ لمْبَاِكُم» أي: أخبرنا ادك وى 1 16د 4 
فِيْما تستانفون 05 ودورت ِلَ عدي ألْعَيْبِ وَالشَّهَدَةٍ ِنَم يما كُتْرُ تعَملون» 
أي يجازيكم يتملك وقدا حفن هذا كله مست وى 
قوله تعالى: طسِيَِحْلِمُونَ أله آحكْم إذَا أَنَلئِثد إِلْمهِمَ لتْعرضوأ ا عَنْهُمْ فعضأ 
عَنْهم نهم رِجَسٌ 2 جَرَآْ يما كوا يَكْسِبُونَ 5-0 

قوله تعالى: «سَيَْلِمُونَ لَه لَحكُم إذا أَنمَلَئِثْمٌ إِلَيِمِ» أي : من تبوك. والمحلوفٌ 
عليه محذوف؛ أي: يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج طالتْمْرسُوا عَنَيه أي : 
لتَصْمَّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لما قيم من تبوك : «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهه:0". 

ل الل إنهم ذوو رجسء أي: عملهم 

موه مُمْ جَهَنة> أي : منزلُهم ومكانهم. قال الجوهري”": المأوى: كل مكانٍ 

يأوي إليه شيءٌ ليلاً أو نهاراً. وقد أوى فلانٌ إلى منزله يأوي أويّاء على فُعُول» وإواءً. 
ومنه قولّه تعالى : لسَكَاوِئَ ِل جَبَلٍ يَمَصِمُن ورب الْمَله4 [هود:4]. وآويته أنا إيواءً» 
وأويئّه: إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
اسه حي 


قوله تعالى: «يلِثونَ أحكم لِرَصَوا 0 .6 فَإِن تَرصوأ عَنْهمٌ فر َإِِتَ أنه ل 
يَرَضَّ عن لْصَوْرِ لْمَسِقِينَ © 


حلف عبد الله بن بي ألّا يتخلّت عن رسول الله في بعد ذلك» وطلب أن يرضضى 
إفرف 
عنة . 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس البغوي 7١٠١/7‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1856 )1١7017(‏ عن السدي. 
(؟) في الصحاح «أوى). 
(9) ذكره البغوي ؟/ ”٠١‏ عن مقاتل. 


+ المع سورة التوبة: الآية 9/7 


قوله تعالى: «الْترراب أَمِّدٌ كرا وَنِنَادًا وََمَْرٌ ألا يمليا حَدُودٌ مآ أل 
لَه عل وَسْوله وَل عَِيِمٌ حَكي: © » 
قوله تعالى : #الْأَعَابُ أَسَّدّ حكئرًا وَنَِائَا؟ فيه مسألتان : 
الأولى: لما ذكر جل وعرَّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ ذَّكّر مَن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب»: فقال: كفرُهم أشدّ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؟ ولذلك قال الله تعالى في حقّهم : «وَأَجَدَرٌ» أي: أخلق. 
«ألا يَََوأه «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أنْ»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً: 0 «أنْ»؛ 0 جل الابعلي عابي عِوَضٌ من 


المحذوف0". 

حدُود مآ أَنرّلَ شدي أي فافض الك را : حججٌ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل ؛ لقلّة نظرهم. 

الثانية: ولمًّا كان ذلك ودلّ على نَقْصِهِم وحظهم عن المرتبة الكاملة عن سواهمء 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة: 


أوّلها : لا حنٌّ لهم في الفيء والغنيمة”"؛ كما قال النبئٌ يك في #اصحيح» مسلء”؟» 
من حديث بُرَيدة وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَوَا 


. 577/1١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟/ 474 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 497/7 . 

(4) برقم (19/91): وهو عند أحمد (779174). 


سورة التوبة: الآية 91 اخرفرا 


أن يتحؤّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شية إِلّا أن يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاظ شهادةٍ أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تحقّق التّهمة. 
وأجارها انو يديقف قال» لكتيا لآ ثزاعي كل توم والسيامرن كلو فنفة فلن 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيَّنّاهِ في 
«البقرة)2"7. 

وقد وصف الله تعالى الأعرابٌ هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني : بأنه يتخذ ما ينفِنُ مَعْرَماً ويتريّص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» وينّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ قَمَن كانت هذه 
صفته» فبعيدٌ ألّا تُقبلَ شهادئه فيُلحَقَ بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامُ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة!". 
وكره أبو مِجلَّر إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريٌ والشافعيُ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ خلف الأعرابيّ جائزة. واختاره 
ابن المنذر”*' إذا أقام حدودٌ الصلاة. 

قوله تعالى: أَمَّدٌّ» أصله: أَشْدَّد؛ وقد تقدَّه' .« كرا نصب على البيان. 
«وَنِنَائًا» عطفٌ عليه «وَلَحَدَرٌُ» عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخْلّق؛ يقال: فلان 


. 944 - 9497/7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 445/4 )١( 
لاصلص‎ )0( 

() أخكام القرآن لابن العربي 1947/7 . 

(5) في .الأوسط ١017/4‏ © وما قبله منه. 

. 0/8 )0( 


- سورة التوبة: الآية 91 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جُدّراء وجديرون". 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .«ألَا يَمَكثوً» أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبةٌ إليهم عربيٌ بيّنُ العروبة» وهم أهلّ الأمصار. 
والأعرابُ منهم: سكَانُ البادية خاصّة. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابُ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لنَبّطء وإنما العرب اسم جنس. والعربُ العاريةٌ هم الخلّصٌُ منهم» 
وأجذام لفل نإكدية: كقولك ليل لأئل» وريها قالوا»العرب العدتا وتددت: 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرْب بن قحطان 
أَوَلُ من تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّب واحد؛ مثل العُجُم 
والعَججم. والعْرَيْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
وك امشسان نيا ادشريي . ممصي ل اتش 

إنمااسكر تمظيياء كما قال اناخ ليا المشكة: وعذيتها امغر عله 
عن الجوهر 00 

1100006 وجمع العربيّ : العَرَبٍء وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 


)0غ( الصحاح (جدر). 

زف فائله ابر اليندي :غالب بن عبد الفذوبن :ين شبك بن ربعي » والبيت في الحيوان 5 .» وأدب الكاتب 
ص/59١‏ . قال ابن قتيبة : : مَكُن الضَّب: بيضه. 

(©) الصحاح (عرب). وقوله: أنا جذيلها...» قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (791)؛ وصحيح البخاري (14810)» وفتح الباري 107/17 - 197 . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحت بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذَّقَء وهي النخلة؛» والرّجُبة أن تُعمد النخلةٌ الكريمة ببناء من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان 91 . 44 أعم 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عربئُ فرح» والعربيٌُ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
والمهاجرون والأنصار عربٌ لا أعراب. وسمّيت العربٌ عَرّباً لأن ولد إسماعيل 
نَشَووا من عَدَية! 2 وهي من تَهَامَةَ فنسبوا إليها. وأقامت قريش بعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر سائر العرب في جزيرتها. 
. م م مس ا ل ا 00 00 و 00 ب 
قوله تعالى : لون الَْرَاِ من يَنَّحِدْ ما سق مَشْرمًا ويكريص يود دور لهم 
يبر لتر وَللَكٌ سبي عدةٌ ©© » 
طون ار من يَتِّذ»ه «من» في موضع رفع بالابتداء .«إما فق مَمْرَما 
مفعولان؛ والتقدير: ينفقّه» فحذفت الهاءٌ لطول الاسم”". «مَغْرَماً» معناه: غُرماً 
وخسراناء وأصله لزوم الشيء. ومنه : «إركت عَذَابَهنا ان غَرَامًا6» [الفرقان: 564] أي : 
لازماً» أي: يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماًء ولا يرجون عليه ثواباً. 
#ويتريص يود الدَواير» الترئئص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرة» 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَّليّة» أي: يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوءَ 
الدّخلة وحيْتٌ القلب. 


هه 


لعَليِهِمْ دَآيرَةٌ أَلسّوو» قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:1]» وفتححها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: هما كنَ بود آمراً 
سَوو [مريم:267518. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرٌ. وقال الفرّاء: أي: عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرّوْ عذاب ولا شرٌ. وحُكي عن محمد بن 
يزيد قال: السَّوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍ» ومعناه: 


(1) في تهذيب اللغة 57/5 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7717/5 - 387 . 

9/4؟. 

(5) السبعة ص١"‏ » والتيسير ص9١١‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 775/5 . 


اعم سورة التوبة: الآيتان 3 _ 049 


برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت: مررت 
كوت سدق + زمر رت برتدن عله يدن بغر من [اتطبير] زم وإنما معناه: مرزرت 
برجل فسادٍ. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤته سَوْءاً ومّساءةٌ وسّوائية”'". 
قال غيره: والفعل منه: ساء يسوء. والسّوء بالضم اسم لا مصدرء وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 
قوله تععالى: ورت اراب عن يرثك لله البو الايضر رَيَعَيِدُ ما 
ُنَفِقُ فرت عِندَ اله وَصَلوتٍ ألرَْول آلآ إنا مد لهم سَيديهُمْ أنَهُ في 


هه 


نميه َ 21 عفور رحم 0 


قوله تعالى : وّصرت الْأمْرَاٍ من يوب بِأنَّهِ» أي : صدّق. والمراد بنو مُقَرّن 
من مُرّينة'"'؛ ذكره المهدوي. 
وقوّبات وقُؤياك + .حكاه النايد 5 . والقُّبان © بالف : 00 الله تعالى؛ 
تقول منه: قرَّبتٌ لله قرباناً. والقرْبة بكسر القاف: ما يُستقّى فيه الماء والجمع في 
أدنى العدد: قَرْبات وقرِبات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ كلّ ما كان على 
فِعْلة؛ مثل سِدْرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وتكسرٌ وتُسَكْن؛ حكاه الجوهري*» 

وقرأ نافع في رواية ورزش: "قري رض بضم الراءء وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً2؛ مفل كُنْب ورُسل ؛ ولا خلاف في «قُرُبات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠ /١ إعراب القرآن للنحاس 777/7 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ١١57/5 ومعاني القرآن للأخفش 7 . وينظر الدر المصون‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري 577/1١‏ عن مجاهد وعبد الله بن معقل. 

(7) في إعراب القرآن 777/7 . 

(4) في النسخ: السو ين لسر ازريم والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(1) السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص9١١‏ . 


صورة التوبة: الآيتان 8 يل وم 


ومعنى «#وَصلَوتِ َلرَسُول > : استغفاره دعا “. والصلاة : تقع على ضُروبٍ؛ 
فالصلاة من الله جل وعدَّ: الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال الله تعالى: كر 
و وم نكم » [الأحزاب :*4]. والصلاةٌ من الملائكة: الدعاءٌ. وكذلك هي من 


العني ؛ كما قال: «وَصَلٍ عَيْهِمَ إِنَّ صَلْوتَكَ سك ا [التوبة:١٠]‏ أي : دعاؤك 


«آلا إنا مد لَمْرْ» أي : تقرّبهم من رحمة الله» يعني نفقاتهم. 


وه 24و مر 


قوله تعالى : (والكبيئن الأول بن يري الأصار زواجتل عت 


تَضو _أللّهُ عَنْهِمْ و وَرَضُوأ عَنْهُ 0 اأكم جَنتِ تَجْرِى صَنْهمَا الأتهكرٌ حَِرنَ 
فييآ بدا دَلِكَ الْمَْدُ الم 


الازره لمّا ذكر جل وعرَّ أصناف الأعراب ذَكَرَ المهاجرين والأنصارء ف أن 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. وتنون تذكرهن ذلك طرف نكن الخرهن فيه :إن شناء اللةاتعالى: 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: «والأنصارٌ» رفعاً عطفاً على السابقين”" 
قال الأخفش 7 : العنض فى الأعبان ارك لأن السابقين منهما. 

والأنصار اسمٌ إسلاميّ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قولّ الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم الله به» أم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسم اا بي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”777/5 » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جغفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ». صنف في. العربية وفي علوم القرآن. توفي سنة (١71ه).‏ معرفة القراء الكبار 55١/1١‏ . 

(؟) تفسير البغري 171/7" . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ؟/ 58٠‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠» 05١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 737/5 . 


00 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”"©. 


الثانية: نص القرآن على تفضيل السابقين الأرَّلِينَ من المهاجرين والأنصارء وهم 
التمو هارا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بنٍ المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة الحَُِييّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بِنِ كعب وعطاء بن يسار: هم أهلّ بدر”"© 

واتفقوا على أنَّ من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأوّلِين مِن غير 
خلافي بينهم. وأمًا أَفْضلّهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البغداديٌ التميمي”*»: أصحابنا مُجمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاء ري ل 0 


0 0 


اجات أده ثم أهل بيعةٍ الرضوان بالحَدَيبية 

الرابعة: وأما الت ا تروف نع لمن سالك ابن عبامن: 
من أول الناس إسلاما؟ قال: ابو بكر أو نا شيعه فول سيان 
إذا تذكرت شَججواً من أخي ثقةٍ ‏ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
خيرًالبريّةأتقاها وأنهدلّها بعدالنبيٌ وأؤفاهابماخمَلا 
الغانيَ القالي المحموة مَشْهَده دق الناس منهم صَدَّق الرسلا9» 


70٠/56 )١(‏ » وأخرجه في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١/١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
وى لابن مردويه. 

(؟) أخرج القولين الطبري 51/1١‏ - 3580 » وأخرء ج القول الأول أيضأ عن أبي موسى الأشعري » 
وقتادة وابن سيرين. 

(*) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 38/١‏ . 

(5) في أصول الدين ص4١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص794 . وأبو 
منصور هو عبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرايبني» توفي 
سنة (479ه). السير /١7‏ /الاه . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 017/١7"‏ ؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ 704 » والطبراني في الكبير 84/١57‏ » 
والحاكم */ 54 ؛ وابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 757-770 , والأبيات في 
ديوان حسان ص4١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٠١١٠١‏ م56" 


وذكر أبو الفرج الجَؤْزي”'' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختّنا""' : محمد بِنّ المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بِنّ كَيْسانء 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الْأخْنَِيَء وهم لا يشكُون أن وَل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسّانَ وأسماء بنتِ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النّحَعيَ. 

وقيل: أوّل مّن أسلم علىّ؛ رُويّ ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذرٌ والمقٌّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: الاك ا يي معاد استي ابي 
ليع 0 


وقيل: أوّل مَن أسلم زيد بنُ حارئة. وذكر مَعْمّر نحوّ ذلك عن الزُّهْريَ”*'. وهو 
قول سليمان بِنٍ يسار وعروةً بن الزبير»ء وعمران بن أبي أنس””) 

وقيل: أول من أسلم خديجة أمُ المؤمنين؛ روي ذلك من وجوه عن الزُهري» 
وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة. وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعى الثعلبئُ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول من أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها”". 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبار» فكان 
يقول: أوّل مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىَ» 
ومن الموالي زيد بن حارثة؛ ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. 37ا//١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(5) في (د) و(م): وشيخناء 

(©) علوم الحديث لابن الصلاح ص794 » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص؟؟ - 737 . 

(54) علوم الحديث ص١٠7.‏ 

(5) القرشي العامري المصري. ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الإسكندرية» مات سنة 
(110ه). تهذيب التهذيب 7/ 7١4‏ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابنُ سعد */ 44 . 

() علوم الحديث ص١٠7.‏ 

(10) تفسير البغري 75١/7‏ » وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


01 | سورة التوية؛ الآية ٠٠١‏ 


وذكر محمد بِنُ سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: جدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامساً'''. قال الليث بن سعد: وحدّثني أبو الأسود قال: 
أسلم الزّبير وهو ابن ثمان 00-00 وروي أن عليًا أسلم وهو ابنُ سبع سنين. وقيل : 


3 5 إفرف 
بن عسر 0. 


الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أن كل مسلم رأى رسولٌ الله يق 


فهو من أصحابه. قال البخاريُ في صحيحه”* 


المسلمين» فهو من أصحابه. 
ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يَعُدّ الصحابيّ إلا مَن أقام مع رسول الله و 


عن شين التق أو رآه من 


سكأ ومين وغزا معه غزوةٌ أو غزوتين. وهذا القول إن صحّ عن سعيد بن المسيّب 
يوجب ألا يُعدَّ من الصحابة جَرِير بن عبد الله البَجَلِيُ أو من شاركه في فقدٍ ظاهِرٍ ما 
اشترطه فيهم ممن لا نَعرفُ خلافاً في عَدّهِ من الصحابة. 

الساسة؛ "لا خلاق أن أوَْل الشائقين من المهاجرين ابو بكر الضديق + وقال انق 
العربي”'': السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياء: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبُْ الصفات؛ والدليل عليه قولّه # في الصحيح: « 
الآخرون الأوّلونء بَيْد أنهم أوتوا الكتابّ مِن قَبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومُهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غد2""6. فأخبر النبيُ يك 


)١(‏ طبقات ابن سعد */ 37١7-1١1١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 71١/7 الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 

(") ينظر طبقات ابن سعد 7317/9 :. 

(5) أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (7519)» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص”797 - 755 ء والمسألة: بتمامها منه.. 

(5) في أحكام القرآن 4940/7 و 497 ٠»‏ وما قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد ,)79٠١(‏ والبخاري (475)» ومسلم (800): .)5١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
5 . وقوله: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه...» يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية 1٠٠١‏ باع 


أنَّ من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
كا رمحي ولا مدل بالزاى قث يتةاكبنا قعل أغل الكتاف وذلك يقر فى ]لله نا 
قضاهء وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةٌ تفضيلَ السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال» 
والأتيةفي الإكزاء بوني هله اللسابه حافك يون ابي بكر وعس زفي الل عدهيا. 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصٌّدّيق 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابقةٍ كُمَن لا سابقة قَةَ له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لّئن عشت إلى غدٍ لألحقنٌّ 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته”'. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: > #وأ لذن اتبعوه هم بِإِحْسدن» فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ» رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟؛ 
فراجَعَه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ أَبَيّ بن كعب فصدَّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
كنا نرى إِلَّا أنّا رُفعنا رَفْعَةَ لا ينانُها معنا أحد. فقال أَبَيّ: إني أجد مصداقٌ ذلك في 
كتاب الله في أول سورة الجمعة: لواحن مِنْهُمْ لما يْحَهُوأ رةه [الآية:]» وفي 
سورة الحشر: «رَالِيت بدو مِنْ بَحَدِهِمْ يَتولوت ا ا ًا 00 
سَبَقونًا بالإيمكن » [الآية: »]٠١‏ وفي سورة الأنفال بقوله: ودين مامَنُوا وَهَاجَرُوأ 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار #/ ١5-704‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(©) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يغقوب من العشرة» رسلف ذكرها في المستالة الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء :وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


4م سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


مَجَهَدُوا مَك دأوْكيِكَ 4 [الآية: , فتّبتت القراءة بالواو. 0 تعالى بقوله: 
«ابإِحْسَانْ» ما يُتّبعون فيه من أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلّات؛ إذ لم يكونوا معصومين «#. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ؛ ويقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصّحبةٌ 

وقد قيل: إِنْ اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحَدَيِّْيّة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أنْ عبد الرحمن بن عورف 
شكا إلى النبيع يخ خالد بنّ الوليد؛ فقال النبيئُ يخ لخالد: «دَعَُوا لى أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم كل يوم مثلّ أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحيهم ولا نصيقّه0". 

ومن العجب عَدٌ الحاكم أبي عبد الله النعمانَ وسويداً ابي مُقَرّن المزنئ في 
التابعين عندما ذكّر الإخوةً من التابعين» وهما صحابيّان معروفان تذكوران فقن 
الصحابة”*'» وقد شهدا الخندقٌ كما تقدّم”*. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بِنُ المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» لوا ا وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة”) بن مسعودء لاطا 7 وقد نَظمهم بعض الأجلة 00 


. 547-549١ /١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص7١‏ » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص41 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس # ومسلم 
(1041؟) من حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

هق علوم الحديث لابن الصلاح ص7١‏ 0 وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص4 ١5‏ . 

(0) ص**5-7 7 من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفف4ق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله» وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(4) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١4‏ » كما في فتح المغيث للسخاوي 177/7 . 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ - 


ي بيتٍ واحد فقال: 
فخذهمُعبيدًٌاللهعروةٌقاسة' | سعيدٌأبو نل سليمانُ خارجة 

وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين فيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلْية 
التابعين. وقال أيضاً : كان عطاءٌ مفتيَ مكة؛ والحسن مفتيَ البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عيواران 5 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”'' قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
طيزينه وغهرة بعث عبه الر 00 وثالثثُهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّرداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال(4 : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصحّ سماع 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سُويد النَحَعَىَ» وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط» وبكير بن عبد الله [بن] الأشجّ. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص6١"‏ . 

(5) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص" » وعلوم الحديث ص5١"‏ . 

() هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عيد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (941 أو 
54ه) السير 194/5. 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص5١‏ (والكلام. منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(6) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ» شيخ بغداد. توفي سنة (115ه). 
السير 55١7/١7‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص5٠”7.‏ 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو 5١1ه).‏ السير 601//5 . 

() هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الحِمْيّرية الدمشقية. السير 4/ /ا/71 . 

(4) في معرفة علوم الحديث ص45 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العلاع لو علوم الستروك ل 10 ا 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


كا سورة التوبة: الآية ١١٠١‏ 


قال: وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بنُ ذُكُوان» لقى عبد الله بنَ عمر وأنساً وهشامٌ بن عروة وقد أدخل على 
عبد الله بن عمر وجابر بنٍ عبد الله» وموسى باعقية وقد أدزله اتن بق مالك وآء 
خالد بدت خبالد بن سعيد ''. 


حاءً 


وفي التابعين طبقةٌ تستّى بالمخضرّمين؛ وهم الذين أدركوا الجاهلية د حياةً 
رسول الله # وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراءء كأنه 
خضرم» أي: قطع عن نُظرائه الذين أدركوا الفين وطبرط نا قرت كلل لل با 
عشرين نفْساً» منهم أبو عمرو الشيبانيٌ» وسُويد بن غَمَّلة الكنديٌ» وعمرو بن ميمون 
الأَوْدِيُء وأبو عثمان النّهْدِئُ وعبد خير بن يزيد الحَيُواني”" بفتح الخاء» بطنٌ من 
هَمْدانء وعبد الرحمن بن مُل”": وأبو الحَلّال العَتكي ربيعة بن زرَارة7؟“. وممن لم 
يذكره مسلم؛ منهم أبو مسلم الخولانيٌ عبدٌ الله بن ثُوََ22, والأحنف بن قيس. 

فهذه نبذةٌ من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآنُ الكريم؛ 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: «كُمُمْ حير أمَوِ أْزِجَتْ 
ِلنّايسن» [آل عمران: ]٠١‏ على ما تقدَّم. وقوله عرَّ وجل: «وَكَدَإِكَ متك أَمَهٌ وَسَطا>ه 


)١(‏ ابن العاص ب بن أفية بن عبد شمس» القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السير ”/ ٠‏ . 

2( في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص ٠١‏ 3 والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص؛: » وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي واين مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 5594/15 ٠‏ 

() بتشديد اللام» والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

زهق ويقال رُرارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهوابن ١١٠١‏ سلنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 89/48 كتاب الكنى؛ وصفة الصفوة 
. 

(5) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي يو فدخل المدينة في 
خلافة الصديق 4#. مات (سنة 57ه). السير 7/5 . 


سورة التوبة: الآيتان ١٠١١ ٠٠١‏ ١ه"‏ 


[البقرة:41١]‏ الآية .وقال رسول الله : «رَدِدْتٌ أنا لو رأينا إخوائنا...276 الحديث 
فجعلّنا إخوانّه ؛ إن اتّقينا اللهَ واقتفينا آثارّه» حَشَّرّنا اللهُ فى رُمرته ولا حادّ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحن محمدٍ وآلِه. 
7 ق ره ع و 02 0 اس .دم مغر للم 
قوله تعالى : 9وَمِيَنْ حَزلكرٌ تب الأتراب مَُفقُوةٌ وين أهلٍ الْمَديكةٌ مها 
2 0 مءمرك ومو معدووك؟ لودبوو هويء ع و4 ا م 
عل أليْعَاقِ 1 تلتق عن كلتب مشزئك تلتق تين ثم بردوت إِك عنَابٍ 
قوله تعالى: ##وَمِكَنَ حول قت الْأَعَرابِ مُتفِفُونْ؟ ابتداءٌ وخبر. أي: قوم 
0 -5(2) رام 2+ م 
منافقون؛ يعني : : مُرّينة وججهينة وأسْلّم وغِمّار وأشْبَعَ 2 0 ِنْ أكْل الْمَدِيئَةٌ مَرَمُوأ أعَلّ 
أَلتَعَاقِ» أي : قوم مردوا على النفاق. وقيل : ا فيكون في 
الكلام تقديم وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌ ذلك9©, ' 
ومعنى ١مَرَدُوا):‏ أقاموا ولم يتوبوا؛ عن ابن زيد”* '.:وقال غيزة: :الجواافيه وآبوا 
غيره. والمعنى متقارب. وأصل الكلمة عن اللين واليكذية”* والتجهزة؛ فكأنّهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنله . #وملة عزذاء لا تلت نه عضن أَمْره لا وَرَقَ عليه وفرسن أَمْرَدُ 
لا شعر على ثُعه! 3 وغلام أمردٌ بَيّنُ المَرّد؛ ولا يقال جازية مؤذاء» وتكريد النناء: 
تمليسّه؛ ومنه قوله: 9صَرْحٌ مُمَرَّدِ [النمل:44]. وتمريد الغصن : تجريده من 
الورق9؛ يقال : مَرّدِ يَمْرْدِ مُرودأ ومرادة. 1 


. 7317/١/5 سلف بنحوه‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 777/7١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 558/7 . 

(4) أخرجه الطبري 147/١١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(5) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 5١/8١94-11١١ء‏ وتفسير الرازي 79/1١57‏ . 
الثنّة : شّعَرات تخرج في مؤخَّر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(010) الصحاح (مرد). ْ 


00 سورة التوبة: الآيتان ٠١7 _ ٠١1١‏ 


0 3 


قوله تعالى: ظٍ ل كَنُ تَلَمُهُمْ4 هو مثلّ قوله: ١لا‏ م نَهُم لَه يَعلَمْه > 
[الأنفال: 0] على ما تقدّم. وقيل: المعنى: لا تعلم يا 000 وإنما 
قوله تعالى: #«#ستعَزِبهم مَرَنَه تق نادت إل ع عَذَّاب يب ع قالابن عباس: 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآ ١7:‏ رف نّ المؤمن كمارةٌ ومرض نُ الكافر 


-. .-. 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأوّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهم. على ما يأتي بيانه”"' في 
المنافقين. والعذاب الثاني: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذاب القبر. 
ابنُ زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم, والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل”". 

وقيل: الأوّل: أخد الزكاة من أموالهم» وإجراءٌ الحدود عليهم. والثاني: عذاب 
ال 

وقيل : اعد العناين ما قال تعالى: قلا تتْحِبَّكَ أَمْوّلْهُمَ؟» إلى قوله: #إِنّما يرِيدُ 
أ يعدم بها فى لحر لديا [التوبة : ه00 2, 


0 لآية إتباع العذاب العذابَ"' 2 '» أو تضعيفٌ العذاب عليهم. 


0 20 


قوله تعالى: #وََاحَرونَ أَعرفأ بِدُثِيمَ حَكَلُواْ حَمََا صَلِمًا وَءَاحرَ ميا عَمَى اه 
أن يوب عَم إن لَه فود يحم © 


أي: ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقروا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَون لأمر 


. 39/7/17 ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص/ا4 من هذا الجزء. 

() أخرج هذه الأقوال الطبري 544/١١‏ - 558 » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
(54) ذكره الطبري 5448/1١‏ عن الحسن. 

(0) ينظر تفسير الطبري 501/1١‏ . 

(7) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية ؟١٠‏ بوم 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأوّل يَحُتمل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويَختول أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرةٍ تخلَّفوا عن غزوة تبوكٌ فأوثق سبعةٌ منهم 
ال ل يق 
صَدَفة”'' ذكره المهدوي. 

وقال زيد , 0 كانوا ثمائية. وقيل: كانوا'يرئه”". وقيل : خمسة: 

وقال مجاهد””؟: نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةٌ في شأنه مع بني 
تزه ولك انق اكلمرء" "لي الترول على حك الله اوور ل كل فاسا الم إن 
حَلْقِه يريد أن النبيّ وذ يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح”" 
سارية من سواري المسجدء وأقسم ألَّا يَظْعَمَ ولا يشربَ حتى يعفوّ الله عنه أو يموتّء 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآية» تروزير الله لخاد ردير 
الطبريّ عن ا وذكره ابن إسحاق في «السيرة» دعت 0 

وقال أشهبٌ عن مالكِ: نزلت وءَاحَرونَ» في شأن أبي لبابة وأصحايه”"': وقال 


حين أصاب الذنبّ: يا رسول الله أجاوركٌ وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسّه في 


)١(‏ أخرجه الطبري 501/1١‏ - 507 مطولاً. 

(؟) أخرجه الطبري /1١1‏ 564-547 و5500 -559. 

() أخرجه الطبري 5907/1١‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم 59/١١‏ . 

(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز "/ / (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

() قولّه: فلما افتضح.ء فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق - كما في السيرة ‏ قوله: فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفتٌ أني خنتٌ الله ورسوله. 

(10) تفسير الطبري 5057/١١‏ ء وهو في تفسير مجاهد 787/١‏ . 

(8) سيرة ابن هشام 557/57 -7358 . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي 998/5 . 


عو سورة التوبة: الآية ٠١!‏ 


ذلك الثلتٌ». وقد قال تعالى: ظحُذْ مِنْ أَموِمَ صَدََهُ تطهَرْهحَ وَبركهم ياه [التوبة:"١٠]‏ 
ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك”". 

والجمهور أنَّ الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أبو ُبابة» وعاهدوا الله ألا يُظلِقوا أنفسَهم حتى يكونَ رسولٌ الله يل 
هو الذي يُظلِقهم ويرضى عنهم» فقال النبئُ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أُؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغبوا عنّي وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبيٌ لنبيئ كل فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
يا رسول اللهء هذه أموانّنا التي خَلَّمَئْنا عنك» فتصدَّقْ بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: «ما أمرثٌ أن آخُدٌَ من أموالكم شيئاً». فأنزل الله تعالى: طعُدْ ِنْ أنَوَهِمْ 
صَدَنَةُ»ه الآية؛ قال ابن عباس : كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابة تأكة كلت 
أموالهم وكانت كفارةً الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السيىءٌ التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعترافٌ والتوبة والندم. 

وقيل: عملّهم الصالح الذي عَمِلوه أنّهم لَحِقوا برسول الله #» وربطوا أنفسَهم 
0 وقالوا: لا نَقْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنَزِلَ الله عُذّْرَنا"». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غَرُْوُهم فيما سلف من غزو النببئ 6”". 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب» فهي عامّةٌ إلى يوم القيامة فيمّن له أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 501/١١‏ -7607و575800-304 » وينظر الموطأ 48١/7‏ » ومسند أحمد 
(٠ولاة١).‏ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ /الا.. 

(©) في تفسيره ٠» 590/١١‏ وثقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 9/7 » وما قبله منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 548/9 . 

(6) المحرر الوجيز "/ لالا . 


سورة التوبة: الآية ٠١١١‏ م 


ذكر الطبري عن حسجَاجٍ بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القرآن 
آية وحن يغددي لهذه الآمة من كولة تغالن: و ء ارون أعترفوأ دوم حَلَطُواْ عَمَلا لما 
وَدَاخْرَ ه207 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله و لنا: «أتاني الليلة 
آتِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مذينةٍ م مني بلَيِنِ ذهب ولينٍ فضّة فتلقّانا وَجَال : شَظر 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنتٌ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعْوا 
في ذلك النهر»ء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوءُ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة» قالا لي: هذه جنةٌ عَدْنٍ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شَظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلّطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاًء تجاوّر الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيٌ من حديث الرّبِيع بن أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبيئ يله حديتثٌ الإسراءء وفيه قال: «ثم صعدٌ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيِّاه الله من أخ وخليفة» فيِعْمَ الأ 
عند باب الجنة» وعنده قوم بيض الوجوه وقومٌ سُودُ الوجوهء وفي ألوانهم شيء. 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
خَرَ فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرّ الثالتٌ» 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهمء 
فقال: يا جبريل من هؤلاء ب ضُِ بيض الوجوه» وهؤلاء الذين ذ في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوائهم» فتمال: هذا أبوك إبراهيم» هو أَوَلُ رجل شَمَط على 


(1) تفسير الطبري 508/1١‏ » وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور 37/5 . 
(1) برقم (471/4)» وأخرجه أحمد )3١١94(‏ بنحوه مطولاً. 

() المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الذي. 

(54) الشمط: بياض الرأس يخالط سوادهء وهو أشمط. القاموس (شمط). 


5 سورة التوبة: الآيتان ٠١7‏ . ؟١٠١‏ 


وجه الأرضء وهؤلاء بيضٌ الوجوه قومٌ لم يَلِْسوا إيمائهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاء فتابوا فتاب الله عليهم. فأما 
النهرٌ الأوّل فرحمةٌ الله» وأمّا النهرٌ الثاني فنعمةٌ الله. وأمّا النهر الثالتُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”'". والواو في قوله: لوَءَاعْرٌَ سَيَْا قيل: هي بمعنى 
الباءء وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنَّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماءء و«آخَرَ» في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماء باللبن”". 


عط 


قوله تعالى: ظحُذْ مِنْ أمَوهِمَ صَدََهُ تظطْهَرَهمْ وَبركهم ييا وَصَلٍِ عَليومْ إنَّ صَلوْئكَ 
سكن لم َه يع عَم ©© 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لِحُدْ بن أَمَوهِمَ صَدَمَة اختّلف في هذه الصدقة المأمورٍ 
بهاء فقيل: هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
الفغررى ”7 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فإنَّ النب 4 أخذ منهم ثلتّ أموالهم. 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجلٌ بجميع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي ا 


)١(‏ دلائل النبوة ؟/ 107-791 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 475/١5‏ - 580 . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» والله 
أعلم. 

() ينظر تفسير الطبري 5609/١١‏ . 

(*) وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي 7/ 017 » والبغوي 776/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4948/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية 1١١1!‏ لاه" 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ يق يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقة سواه ويّلزم على هذا سقوظها بسقوطه وزوالّها بموته. وبهذا تعلّق مانعو 
الزكاة على أبي بكر الصَّدَّيقِ # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسولَ الله ما كان بينَنَا فيا عجيامابالمُلْكٍأبي بكر 
يأو التذي الوك يمعي ١‏ كالثمر اراخكك لديوس كن الثمر 
ستمنخعُهممادامفينابقيةٌ كرام على الضّراء في العُسْر وَاليْسْر"") 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلّهم طريقة» وفي حمّهم قال أبو بكر: 
والله لأقائلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابنُ العربي”"': أما قولهم: إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ يك فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلامُ 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأَحَذ الشريعة» مُتلاعبٍ بالدين؛ فإنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باباً واحداً» ولكن اختلفت موارده على وجوه» فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: «يتايا الدرت َامَنُوَاْ إِذا متم إِلَ ألصَّلَوة» [المائدة:1]» وقوله: 
<يأيها الْدِينَ امنا كيب عَلَيْكُمْ ألصِيَامُ4 [البقرة: 18] ونحوه. ومنها خطابٌ خخصٌ به 
ولم يَشْرَكه فيه غيرٌه لفظاً ولا معنى. كقوله: «وّينَ أَيّلِ مَتَهَجَّدْ يوء نِلَهُ أك» 


[الإسراء:74] وقوله : #حَالِصةٌ ألت4 [الأحزاب:50]. ومنها خطابٌ ص به لفظاً 

وشَرّكه جميعٌ الأمة معنّى وفعلاً؛ كقوله: ِو ألصَلََ دلوك مس4 [الإسراء:م/] 

الآية» وقوله: ليَدًا أت لقان فأسْتَعِدْ يأسَّهِ» [النحل:48]» وقوله: #وَإدًا كُنتَ فم 
2-- ررم م 


َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَكلزة» [النساء: 42٠١1‏ فكلُ مَن دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطتٌ بالصلاة. 
وكذلك كل مَن قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل مَن خاف يقيمٌ الصلاةً 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص9؟1-:9 
باختلاف يسير. 


(1) في أحكام القرآن 7/ 445 - 445 ٠»‏ وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص7١١‏ من هذا الجزء. 


1 سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


بتلك الصفة. ومن هذا القبيل قولّه تعالى: د من أمَرْظِمْ صَدَمَهُ تطْهَرهُم وتركيم يا4. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: «يكاا الي أَقِ أل [الأحزاب:١]»‏ و: ب 


2-00 


لت إِذَا طلْقَئمْ الِيسآه؟ [الطلاق:١].‏ 

الثانية: قوله تعالى: من أَمْوَلِهمْ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ : إلى أنَّ 
المالَ الثيابٌ والمتاعٌ والعُروض»ء ولا تسمّي العينَ مالاً”'2. وقد جاء هذا المعنى في 
السَنْة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بن زيد الدٌيلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يل عام خيبر فلم نغْنّمْ ذهباً ولا وَرقاً 
إلا الأموال: الثيابَ والمتاعَ. الحديث”") 

وذهب جرهم إلى أن المال الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة» ومنه قولّهم: المالٌ الإبل. وقيل: جميع الماشية©». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَّحُويّ قال: ما قصَر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللوما بلغت لي قط ماششيةً ‏ حدّالزكاةةولا ]نولا مال 


قال أبو عمر”؟: والمعروف من كلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُّمُلّك هو مال؛ 
لقوله ك: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما أكُلَ فأفتى» أو لبس فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ 1 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدُرعَ, فابتَعْتٌ به مَخْرّفاً في بني 


. 4/١ التمهيد‎ )١( 

. وهو في الموطأ‎ .)١16( أخرجه البخاري (5101)» ومسلم‎ )٠( 

(*) التمهيد 4/7 . 

() ينظر أمالي القالي 3701/5 . 

(5) أمالي القالي 707/7 » والتمهيد /١‏ 5 - 6 . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد 5/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (ه »٠‏ ومسلم (1408) من حديث عبد الله بن الشخير #: وأخرجه مسلم أيضاً 
(15909). من حديث أبي هريرة 49. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ مساق 


سَلِمة» فإنه لَأرَّلُ مال تَأئَلتُه في الإسلاء”'". فمَن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من مالهء سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إِلّا أنْ يَنويَ شيئاً بعينه 
فون مانا نواه. وقد قيل: إِنَّ ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّك د يُسمّى مالاً”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: حْدْ مِنْ أَتوَِمّ صَدَقَة4 مطَلَّقٌ غيرٌ مقيّدِ بشرط في المأخوذ 
والتاخوة متة؛ ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيانُ ذلك في السُنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكرهء فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبيُ يق 
الزكاةً في المواشي والحبوب والعَيّنء وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله””". 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيدء عن النبئّ و4 أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُّقٍ من 
التمر صدقةٌ وليس فيما دونَ خمس أواقي من الوَرِق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَوْدٍ من الإبل صدقة»”*. وقد مضى الكلام في «الأنعام»”” في زكاة الحبوب وما تنه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”"2 وفي الحُلىٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
اوكرت مرق رد رار ملسن ارا لصوي ا القتيك عر 
نقد وجيت عليه ميذفتو]: وذلك اريم مشر حسية وزان دن وإنما اشتّرط الحَؤل 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)5٠٠١(‏ ومسلم (1761). والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم 015/9 . 

(؟) التمهيد 68/5 -5. 

(*) عند تفسير الآية (4) والآية (19) منها. 

(:) سلف 74/5 . 

(ه) 94/ثه-١51.‏ 

(5) 4/هغ”*-وغ”. 

(؟) ص1817-185 من هذا الجزء. 

(8) ينظر التمهيد ١54 - 157/٠١‏ » والإجماع لابن المنذر ص77 . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْلٌ؛. أخرجه 
العزمذي”". ٠‏ 

وماازاة على الضي قرهم من الورق مبعساب ذلك في كل شوب مشازع غشره 
قل أو كَثْر؛ِ هذا قولُ مالكِ والليث والشافعيئ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي نَؤْر وإسحاقٌ وأبي عبيد. وروي ذلك عن 
عليٌ وابنٍ عمر. 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مئتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلكَنْها كان فيها درهمٌ» وذلك ربعُ عُشْرِها. هذا قولُ سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والرُهرِي ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرائحة:وانا وكا الذهب + فالجميوة من الجلناء على أن الذهب إذااكان 
عشرين ديناراً قيمبُها متا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة”"'؛ على حديث علىيٌ؛ 
أخرجه الترملئا عن [عاهب ب ]فشر والحاريف عن عه ”.قال الكرمذئ “سات 
محمد بنّ إسماعيل”*' عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاقء يَحتَّمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً9. 

وقال الباجئٌ في «المنتقّى2”؟: وهذا الحديث ليس إسناده هناك » غيرٌ أنَّ اتفاقٌ 


. 3748/4 في سننه (551)» وسلف‎ )١( 

(؟) التمهيد .١560/7٠١‏ 

(7) التمهيد ٠» ١45/٠١‏ وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
ص3”735 . 

(4) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)١977(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً أحمد »)97١١(‏ وأبو داود .)١861/4(‏ وما سلف بين / 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 

(0) هو البخاري. 

(1) يعني أن أبا إسحاق ‏ وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 

.96/9 )0 

(8) كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة: ليس إسناده بذاك. 


سورة التوبة: الآية زيل ابم 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّحة حُكيهء والله أعلم. 

ورُوي عن الحسن والثوري ‏ وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاةً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار؟”''. وهذا يردّه حديثُ علي وحديتٌ ابن 
عمر وعائشة: أنَّ النبيَ ‏ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إِلّا مَن ذُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دون خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاءً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم والغتمُ الضَّأنَ والمَعْرُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدَّينٌ لأنس لما وبّهه إلى 
البحرين”*'؛ أخرجه البخاريٌ وأبو داود والدّارفُظنيُ والنّسائيُ وابنُ ماجه وغيرهه”'2, 
وكلّه متف عليه. والخلافٌ فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ حِقّتينَ"". وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ إلى أن تبلعَ ثلاثين ومئة» فتكونٌ فيها 
حِفَّةٌ وابنتا لبون. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


.1١46/7٠١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)١741(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 7١7/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(؟) التمهيد ١77/7٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

(4) صحيح البخاري 2)١51514(‏ وسنن أبي داود »)١1071(‏ وسئن الدارقطني »)١984(‏ والمجتبى 77-1١8/6‏ 2 
وسئن ابن ماجه 2)١18٠0(‏ وهو عند أحمد (77). 

)١(‏ الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


نهدا سورة التوبة: الآية 1١١1‏ 


٠. 5 - 5‏ )2 4 - 5 6س 
عبد العزيز بنَ أبي سلمة"'' وعبدٌ العزيز بن أبي حازم '' وابنَ دينار يقولون بقول 
مك0 , 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مئةٍ شاةٍ 
د كم فيها أربعٌ شِيّا. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 

شاءً ففيها خمسٌ شياو ل ا وروي عن إبراهيم 
000 وقال الجمهور: في مئتى شاة وشاةٍ ثلاث شياهء ثم لا شي فيها إلى 
ال ا ا 0 إجماعاً واثفاقاً. 


قال ابن عبد البَر”*©: وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
الخطأء وخلط وأكَْرَ الغلط. 

السادسة: لم يذكر البخاريُ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والتّرمذيُ والنّسائىُ والدَارَفْظنيٌ ومالك فى «مُوَطّئهك وهي موْشلة ومقطوعة 


ا 
وموفوفه . 


قال الي وقد رواه قوم عن طاوس [عن ابن عباس] عن معاذ» إلا أن 
الذين الوه أقَنَت تن الذين استدره: ومس اسنده تقية عن المستغوردي» 
الحكم. عن طاوس”". وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّةَ عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(؟) هو عبد العزيز بن سلمة بن ديئار» أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سئة 145١ه)‏ السير 557/4 . 

(*) التمهيد ١؟٠/18.‏ 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

(5) في التمهيد ١47/٠١‏ » وما قبله منه. 

(1) ينظر مسند أحمد )71١٠1١(‏ و(2»)77017 وسئن أبي داود (15175): وسئن النسائي 77/4 » وسئن 
الدارقطني ,»)١471/(‏ والموطأ 7794/١‏ . 

(0) في التمهيد 7/ 71/4 - 770 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(8) أخرجه الدارقطني »)١1478(‏ وابن عبد البر في التمهيد ؟/ 374 . 


سورة التوية: الآية ارذلا رادا 


يا واكم كبا وروا عن مسرو لو فى الذي لمن نا مع علق 
ضعفه. 

وقد رُوِي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق”' قال: :اعون تشم اعورم طق لحتو عن الي ناكل ان 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن؛ فأمره أن يأخذّ من 
كل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِئَةّ» ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِرِ. ذكره 0 وأبو عيسى التّرمذيٌ وصحّحه””". ' 

قال أبو عمر”'؟: ولا خلاف بين العلماء أنَّ الزكاة في زكاة البقر عن النبيئ 6 
وأصحابه ما قال معاذ بنُ جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيعٌ» وفي أربعين مُسِنّةٌ؛ إلا شي 
رُوي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتّادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذكْر الحُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى0”. 

السابعة: قوله تعالى: لصَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدت باطنه مع ظاهرهء وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصّدقات. 

تَطهْرَهُمَ وَبُركهم يا©ه حالّين للمخاطب؛ التقدير : حُذْها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)1904( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (54841). 

[فرة سكن الدارقطني (ه9١1)‏ و(2)1975 وسئن الترمذي [فقة (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن »2 
وكذا في التحفة 415/4 . وهو عند أحمد .)77١١17(‏ قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنة» هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوية إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سئن) (عفر). 

(4) في التمهيد ؟/ 305" . 

(0) عند تفسير الآية (754) منها. 


ننه سورة التوبة: الآآية ٠١1‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”'': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطب»ء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر””. 

وحكى النحّاس ومَكنٌ أنَّ «تُظَهُرُهم» من صفة الصدقة «وتُرَّكْيهِم بها» حال من 
الضمير في «حَُذهء وهو النبئُ 4”". ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
فيغيق 4 لآنها حال من ذكرة: 

وقال الرجَّاجٍ”'؟2: والأجود أن تكون المخاكبةٌ للنبئ يء أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستثناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمر والمعنى: إن 
تأخذ من أموالهم صدقة تُطهّرُهم وتزكهه”*“؛ ومنه قولٌ امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي”) 

وقرأ الحسن: تُظهرٌهم بسكون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من: طهّر وأَظهَرتّه 
مثل : ظهّر وأظهرته". 

الثامنة : قوله تعالى : #وَصَلٍ عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أنْ يدعو 
للمتصدّق بالبركة. دويق لعن طبه لسن الي ارتل قال كان رسول الله ول 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهُمِ صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَوْقَى '9‏ بصدقته» 


. 457/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر الدر المصون 1167/5 .1١5-‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 777/15 » ومشكل إعراب القرآن 776/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
١ 6/5‏ : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم» خبر مبتدأ محذوفء وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهم» وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن 1517/5 . 

)2( في النسخ : وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(1) وعجزه: بسيقّط اللُوى بين الدّخول وحَؤمل» وهو في ديوانه ص8 . 

(0) المحتسب 7١1١/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص08 - 068 . 

(4) في صحيحه 2)1١1/4(‏ وسلف ؟77/7م/. 


فى في © و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 559 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أَوْفّى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: «وَلَا صل 
عل ألو مَنْبُم ئَاتَ أَبْدَا» [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلّى على أحد إلا على 
النبيئ و وحده خاصّة؛ لأنه خصٌ بذلك. واشعلنا بقوله تعالى : «لَّا جَجَمَلُواْ ذصآء 
لول يتنتحكم َه بَعْضِح ينْضّأ» الآية [النور:7] وبأنَّ عبد الله بن عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد إلّا على النبئ 85(". 

والأوّل أصمّ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدَّم» ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداكءٌ برسول الله يل والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ عَيْهمْ 
إن صَلَِتَكَ سكن لحم”" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلويّهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئ يك فقلتٌ لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسولُ الله يك من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول اللهء صل على زوجي. فقال رسول الله #: «صلّى اللهُ عليكِ وعلى 
زوجك»**'. والصلاةٌ هنا: الرحمةٌ والترجُم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أنَّ الصلاة في كلام العرب 
الدعاك» ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: ظأَصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:2"0]407. وقرئ: «سَكُنٌّ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 557/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين أهل الآثار أن قوله 
تعالى : طوَسَلٍ عَليوم» ليس هم الذين قيل فيهم: ولا مَل ع أل متهم كَاتَ أبده. 

(5) التمهيد /11/ .7 -5:"#, 

. "06/١1 التمهيد‎ )*( 

(4) أخرجه أحمد )١5750(‏ وأبو داود )١16*(‏ والنسائي )٠١185(‏ بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن ؟/ 314 . 

(5) السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص9١١.‏ 

(0) لم نقف على هذه القراءة. 


٠١65 . ٠١ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


قال قتادة: معئاه: وَقَارٌ لهم”". والسكق: ما كث* به النفوس وتط َك 2 


قوله تعالى: ظألَرْ يَمْلَيوا أن أله هْوَ يَقبَلُ الود عنْ عِبَادِو َيأَخْذ ألصَّدَتِ وَأ 
لَه هْوٌ أليَابُ أَريَصِمْ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قبل :قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين :-عولاء كانوا معنا بالامس .له 
يُكلّمون ولا يجالسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي خُصُّوا بها دوننا؟ 
فنزلت: طلم يَمْلَمُوَ»؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلّفين. قال معناه ابن زيد. ويَحتَمِل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهه”". 

وقوله تعالى: «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال: أنَّ الله يقبل التوبة» لاحيّمّل أن يكونّ قَبِولُ رسوله قبولاً منه» فبيّنت الآية 
أنَّ ذلك مما لا يَصِل إليه نبنٌ ولا مَلَكُ7". 


ودع ص ممم 


الثانية: قوله تعالى: دَيأَدْدُ ألصَّدَمّتِ» هذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الآخِذ لها والمُثِيبٌ عليهاء وأنَّ الحنَّ له جل وعرَّ»ء والنبئٌ يك واسطةٌّء فإن تُوْفي ؛ 
فعامِلُه هو الواسِطةٌ بعده» والله عنِّ وجل حنٌ لا يموت. وهذا يبيّن أنَّ قوله سبحانه 
وتعالى: لخد بِنْ أَموهِمَ صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقده”". 

روى الترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله يَقْبَلُ الصدقةً 
ويأخدّها بيمينه. كَيُرييها لأحدكم كما يُربي أحدُكم مُهْرَّه حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثل 
أُحُدء وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عدٍّ وجلّ: َال يَمْليَا أن َه هرَ يَقبلُ اليوبَه عن 


. 577/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”79/7 » وخبر ابن زيد أخرجه الطبري 574/١١‏ - 5546 . 
(*) المحرر الوجيز 9/4/7 . 

(:) ص5ه” من هذا الجزء. . 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ م 


27 2 1 صَّدّ3 5 ديو ممصم سمس 
عِبادو وبأخذ لصدقات و :#يَمَحقُ الله الريزأ ود 
يق 


رن لصَدَ كت » [البقرة:”5/؟]. قال: هذا 
عدوت كن قتع 

وفي ١صحيح؟‏ مسلم'": ١لا‏ يتصدّق أحدٌّ بتمرةٍ من كَسْبٍ طيِّب إِلّا أخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية: فتربُو في كفٌ الرحمن ‏ حتى تكونً أعظمَ من الجبل» 
الحديث. 

وروي : «إنّ الصدقة ا فيربيها 
كما يربّي أحذكم قَلَرَّهِ أو مَصِيلّه؛ والله يضاعفٌ لمن يشاء»0". 

قال علماؤنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القَبول والجزاءِ عليها؛ كما كتّى بنفسه الكريمة المقدّسة عن المريض تعظفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم» ارقي فل 0 ني الحديث”*. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة)0©. وخ اليم والكت بالذكر؛ إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفّه وبيمينه 
أو يوضَعٌ له فيه'"'؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرَّ منرّهُ عن الجارحة» وقد 
تقدم”". وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إذا مارايةًرُفعثٌلمججد تلقَاهاعَرَابَةٌباليميدي0© 


.)٠١٠١84( ستئن الترمذي (537)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) برقم )1١15(‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. وسلف 778/4 . 

إفية أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره 7817/١‏ » وابن المبارك في الزهد (1417)» وأبو عبيد في الأموال (401)»: والطبري 
١‏ عن ابن مسعود #5 هوقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 449/7 ٠‏ وسلف الحديث 774/4 . 

15 - ”7"/5 )0( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 444/5 . 

(0) 5/84م. 


)0( قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص75” » وسلف 78/5 . ٠‏ 


مب سورة التوبة: الآيات ٠١15‏ 


أي : هو مؤهّلٌ للمجد والشرف» ولم يُرِد بها يمِينَ الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فاليمينٌ التي تُتَلقَى به رايئُه معنّى. وكذلك اليمينُ في حقٌّ الله تعالى. 

وقد قيل: إن معنى: «تربو في كف الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة الميزان التي تور فيها 
الأعمال» فيكون مِن باب حَذْفِ المضافء كأنه قال: فتربو في كِمَّة ميزان الرحمن”". 

وروي عن مالك والثوريّ وابنٍ المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديث وما 
شابهّها : أَمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيُ”"” وغيره» وهكذا قولٌ أهل العلم من أهل 
السَّئَةِ والجماعة. 


7 
و اده ب 


5 ره مور 3 0 للم سس رمو كو سمأو 074 
قوله تعالى: #وقلٍ َعَمَلُوأ شيرف أَلَدُ عملي ورسولم والمؤمئون وستردون إك عدار 
لْيّبِ وَالتَجدَةَ مِيتَفْرُ يما كُمْ سملن © »4 
قوله تعالى : وَيُلٍ اَمَأ خطابٌ للجميع .«إضباك اله علي وَرسُوم والْمْؤْمنو» 
أي : بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر: «لو أن رجلاً عَمِلَ في صخرة لا بيات 
لها ولا كَوّة» لخرج عملّه إلى الناس كائناً ما كان»0". 
قوله تعالى : «والزرج ميجن لِك أل إَا ببَْيئة وَإنا يرث ليو واه عي 
عكِة ©»4 
نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بِنٍ مالك» وهلال بن أميّة من بني 


ٍ. 0-4 زددق4 . 0 ِه 5 5 .ره 5 5 
واقفي» ومُرارة بن الربيع”* ؟َ وقيل : ابن ربعي العمري؛ ذكره المهدوي” '. كانوا قد 


. ١ /” المفهم‎ )١( 

(١؟)‏ عقب الحديث (577)» وما بعده منه. 

(5) أخرجه أحمد )١1١7720(‏ من طريق دراج بن سمعان؛ عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري ©# ودرّاجٍ 
ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. ينظر التهذيب 0/4/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 579/1١‏ - 7177 عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

(5) وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة 57/5 . 


سورة التوبة: الآيتان كءل /ا١1‏ بم 


تخلُّوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسِيرَ على ما يأتي من ذكرهه”". 
والتقدير: ومنهم آخَرون مُرْجَوْنَء من أرجأته» أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة ؛ 
لأنهم أخََروا العمل”". 
وقرأ حمزة والكسائي: طمُرْجَوْده بغير همز””؛ فقيل: هو من أَرْجَيْتُه أي : 
أَخَرتُه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أخَرته» ولكن يكون من الرجاء”. 
لإا يديم وما ينوْبُ َل «إمَا» في العربية لأحدٍ أمرين» والله عذَّ وجل عالمٌ 
بمصير الأشياءء ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي: ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثرٌ من هذا". 
قوله تعالى : «ولرّبت اقَدُوأ مَسْيِدًا ارا وَحكُفرا وَتَتْرِبقاً ب المُؤينيت 
صا لِمَنْ حر لله درسم ين هنل لشن إن 13 إلا انق وَللَهُ 
شبد نمم لكذون © »4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «رَألّت أعَدُواْ سَسَيِدًاه معطوفء أي: ومنهم الذين 
اتخذوا مسجداًء عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رَفْعاً بالابتداء9' والخبرٌ 


محذوفٌ 70 , يُعذبون أو و 


)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7378/7 . 

(؟) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرٌ الباقون. ينظر السبعة ص787 - 1894 » والتيسير 
ص ١١9‏ » والكشف عن وجوه القراءات 605/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7378/7 . 

(6) المصدر السابق. 

إعراب القرآن للنحاس ؟/ 70؟ . 

0) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(6) ينظر المحرر الوجيز 8١/7”‏ » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١١9/5‏ . 


فنا سورة التوبة: الآية /ا١٠‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو وهي قراءة المدنيين”'' - فهي عنده رَفْعٌّ بالابتداءء 
والخبرٌ: «لا تَقُمْ». التقدير: الذين انّخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
مسجدهم ؛ قاله الكسائي. 

زقال الب 3 يكون خبر الابتداء: ولا يَرَالُ سْلثْهُمُ ألْذِى با ربد في 
ُلُوبِهِمَ » [الآية: .]1٠١‏ 

وقيل : الخبر: يعذّبونء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما روي في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى قَيْصَر 
وتَنصّر» ووعدهم قيصرٌ أنه سيأتيهم» قَبَنَوْا مسجد الضّرار يرصدون مجيئه فيه. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قِصته في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجدّ قُبَاء» وبعثوا للنب يل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عَنْم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجداً ونبعث إلى النبي 4# يأتيناء فيُصلّي لنا كما صلَّى في مسجد إخوانناء ويصلّي 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام””©: فأنّوا النبى ي وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله» قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلّة والليلةٍ المَطيرة» ونحبٌ أن تصلَّيَ لنا 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبئٌ ك: «إني على سفر وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلَّينا لكم فيه». فلما انصرف النبيٌ ‏ من تبوكء أنّوه وقد فرغوا منه» وصلُوا فيه 
الجمعة والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليّلْبِسَّه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجد 


. 581/5 والنشر‎ » ١١9 هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص8١ » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 310 » وما قبله منه. 

(7) 784/4 - 786اء وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 5710/1١‏ - 5178 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١3‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد» وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أمنّس والنبِيُ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما نسع سنين ١ه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. الوم يي قف 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية /ا١1‏ آم 


الصّرارء فدعا النبئ ب مالك بن الدّخْشُّمء ومعن بن عَديء وعامر بن السّكنء 
ووحْشِيًا قاتلَ حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فَاهُدِموه 


ماع 
8.6 


وأخرٍقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدّحْشُّمٍ من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بئّوه اثني عشر رجلاً : خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف, ومن داره أخرج مسجدٌ الضرارء ومُعتّبِ بن 
ُشيرء وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُنّيف من بني عمرو بن 
عوف. وجارية بن عامرء وابئاه مُجمُع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث. وبَخرّجء 
وبيجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بِنُ حاطب مذكورٌ فيهو”". قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدر”". 

وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ساريةً في عنقك من نار جهنم”". 


مها 2 
2 


الثانية: قوله تعالى : «ضْرَارَا© مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .«وحكفر وَتفْرِبهًا بيت 
الورك ركذام لت قله رقال اع العارير «هدرارا بالستعهد وليس 
للمسجد ضرارٌ»ء إنما هو لأهله”'». وروى الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: 
قال رسول الله يوِ: «لا ضَرّر ولا ضرار» مّن ضارٌ ضَارٌ الله به» ومن شاف شَاقّ الله 
ه000 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةً» وعلى جارك فيه مضرًة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


» والتمهيد 517/17 »؛ والدرر ص؟59‎ » 577/١١ وتفسير الطبري‎ » 07٠ ينظر سيرة ابن هشام ؟/‎ )١( 
. 81/7” وتفسير البغوي 57/7 ب /73517» والمحرر الوجيز‎ ٠» 55١ وأسباب النزول للواحدي ص‎ 

)١(‏ الدرر ص597 » وسلف الكلام. في هذه المسألة ص5١‏ من هذا الجزء. 

(5) لم نقف عليه. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠٠١‏ . 

(0) سئن الدارقطني (70174) بلفظ: «...من ضار ضره اللهء ومن شاق شق الله عليه». 


يام سورة التوبة: الآية 1 


واحدٍء تكلّم بهما جميعاً على جهة التأكيد”". 

الثالثة: قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجدٌ إلى جنب مسجدء ويجب هَدْمُه 
والمنعٌ من بنائه؛ لئلّا ينصرف أهلٌّ المسجد الأول فيبقى شاغِراًء إِلَّا أن تكون المَحَلَهُ 
كبيرة فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيّبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
الِضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني ومّن صِلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئٌ ك مسجدّ الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيق ني أنه جاء لِيصلّيَ في مسجد بني غاضرة» فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 
لأنه بُني على ضرار””". 

قال علماؤنا : وكلّ مسجدٍ بُنيَ على ضرار أو رياءِ وسمعة فهو في حكم مسجد 
الضُرارء لا تجوز الصلاةٌ فيه. وقال النقّاشُ: يلزم من هذا ألّا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بُنيت على شر [من هذا كله]9). 

قلت: هذا لا يَلْرْمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررُ بالغير» وإن كان أصلٌ 
بنائها على سوء'”” 22 وإنما اتخذ النصارى الكنيسةً واليهودٌ البيعة مَوْضِعاً يتعبّدون فيه 
برَعْمِهِم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ مَن صلَّى في كنيسةٍ 


أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزةٌ"". وقد ذكر البخاريٌ أنَّ ابن عباس 


.717 والاستذكان 7757لا‎ » 158/٠١ التمهيد‎ )١( 

() ينظر البيان والتحصيل 4١١ - 5٠١ /١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 771//١‏ . 

إفرة عبر ره ا » ونقله المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 . ووقع في 
تفسير الطبري: بني عامرء بدل: بني غاضرة. تع اراي بر اسار عق 0ر00 

وهي قرية قريبة من الكوفة. ينظر معجم البلدان ١19/*‏ . 

(5) المحرر الوجيز 87/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): على شر. 

. التمهيد 7/65 9؟7‎ )١( 


سورة التوبة: الآية لا١١‏ عي 


كان يُصلّىِ في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داوة عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبيّ 4 أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهِم” 

الرابعة: قال العلماء: إِنَّ من كان إماماً لظالم لا يُصَلّى وراءىف إلا اه 
أو يتوب» فإِن بتي عمرو بن عوف الذين بنوا مسجدٌ قباء» سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجمّع بن جارية أن يصلّيَ بهم في مسجدهم.ء فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مُجَمْع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ؛ 
فوالله لقد صلَّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صلَّيت بهم فيه 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم؛ وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعذَرّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء”©. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتَّخَذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مَن بنى لله مسجداً ولو كَمَمْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيناً في الجنة»””* يُهدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنك بسواه؟ بل هو أخرَّى 
أن يَزالَ ويهدّم. حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. وذلك كمَن بنى قُرْناً أو رَحَى» 
أو حفر بثراً» أو غيرٌ ذلك مما يُدخلُ به الضررٌ على الغير'". 

وضابط هذا الباب: أنَّ من أَدْحَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في مالهء فأضرٌ ذلك بجاره» أو غيرٍ جاره» نُظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركّه أكبرَ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعلء قُطِعَ أكبرٌ الضررين 


.)1508( علقه البخاري قبل الحديث (475)» ووصله عبد الرزاق‎ )١( 
.0745( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ 2»)40٠0( (؟) سنن أبي داود‎ 

(5) في النسخ الخطية: غشوا. 

(4) تفسير البغوي 707/7" » والكشاف 7١8/79‏ . 

(0) سلف 15907/5. 

(5) ينظر عقد. الجواهر الثمينة / ١7‏ . 


وأعظمُهما حُرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كَوَّةَ في منزله يَطَلِلِعُ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهنء ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكرّة ما فَتَح» مما له 
به مقغة وراحة) وفي عَلْقِه عليه ضررٌ؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضرَّريْن؛ إذ لم 
يكن بُدّ من قطع أحدهما”"'» وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
بقوله: 

قال أصحاب الشافعيّ : لو حفر رجل في ملكه بثراًء وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماءَ البثر الأَوَّللةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو حَمّر إلى جنب بثر جاره كنيفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْه ؛ 
لأنه تصِرّف فى ملكه”". والقرآنُ والسنة يَرُدّان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وجةٌ آحَرٌ من الضرر مَنّع العلماء منهء كدخان القُرْنِ والحمّام» 
وغبار الأَنّدو(©» والدودٍ المتولد من الرّبل المنسوط فى البّحاب» وما كان.مثل هذا ؛ 
. فإنه ييقطع منه ما بان ضررًه وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضِ الثياب 
والحُصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غِنى بالناس عنه» وليس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَمْيُ الضرر في منع مثلٍ هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةٌ. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيُ وأن 
و 9 )2 
يحسن إليه '. ش 

السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسألةٌ ذكرها إسماعيل بن أبي أَرَيْس عن 


.1١59/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) في (ظ): سرق. 

() ينظر مغني المحتاج 774/7 . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
(6) التمهيد .1١11١/1١‏ 2 


سورة التوبة: الآية ٠١//‏ :- 


مالك» أنه سّئل عن امرأة عَرَض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها 
وأجنبت. أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن وي ا 

السابعة: قوله تعالى: ظرَكُثْ لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباءء ولا 
لمسجد النبئ يو كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبئ يك وبما جاء به قاله القشيرِيٌ وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: وََئْرِبتا ببست الْمؤييت » أي : يفرّقون به جماعتّهم ليتخلّت 
أقوامٌ عن النبئ 2. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرض الْأَظهّرَ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدُ الذّمام والحرمة بفعل الدّيانة» 
حتى يقعٌ الأنسٌ بالمخالطة» وتصفوٌ القلوبٌ من وَضَرٍ الأحقاد”". 


2 
م 


التاسعة: تََكَلْن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان فى 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيٌ المنعُ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول””'' مَن يريد الانفرادً 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعتّه ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبّطل النظام» 
وحَفيَ ذلك عليهم. قال ابن العربي*2: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبتٌ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى : لوَإِرَصاًا لْمَنْ ارب لَه ورَسُوام» يعني أبا عامر 
الراهب؛ وسُّمّيَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدُ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


.15177/٠؟١ التمهيد‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن ؟/ ٠٠١١‏ . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١1/5‏ . 

(5) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ٠٠١١/5‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


ان سورة التوبة: الآية لا١٠‏ 


النبيّ كذ فإنه كان قال للنبئ ‏ لا أجد قوماً يقاتلونك إِلّا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتلُه إلى يوم حُنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يُستنصر وأرسل إلى 
المنافقين وقال: استعدٌوا بما استطعتم من قوّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء فآتٍ بجندٍ من الروم احرج كشي مح ادف : نوا مسجدٌ 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة(". 

والإرصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعْدَدتّه مُرْتقِباً له به0". 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدْنُهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا: أرصدتٌ» ومعئاه : 0 


5 . كط ع 7 رومور ويا اء كرهس 4ل 
وقوله تعالى: ين قبل » أي: من قبل بناء مسجد الضرار .9 وَلْيَحَلِمُنَ إن أردنة إلا 
لْحُسَقٌّ أي: ما أردنا ببنائه إِلّا المّعلةَ الحسنى» وهى الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا: 
لذي العلة والحاجة”*. وهذا يدل على أنَّ الأفعال تختلف بالقُصٌود*؟ والإرادات؛ 


- 


ولذلك قال: طوَلِسِسُنَ إن دما إلا الْحْسَىٌ» .ظوَأمه يَنْبَدُ كنم لكذوت» أي: يعلم 
خُبْتَ ضمائرهم وكذِبّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي 7777/7 -77717 وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف 7١7/7‏ -- 715 . وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديدهء فتحها أبو عبيدة #5 سنة (117ه)ء وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان 507/4 . وقوله: بدعوة النبي ي. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً» فقال النبي 5: «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) معاني الفرآن للنحاس ”/ 707 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص97١‏ » وتفسير الغريب لابن 
عَزَيزز ص7؟1 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

() تفسير البغوي 777/7 . وينظر ما سلف ص59 فما بعد من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري */ 71377 » والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ فور 


قوله تعالى :ل قم ويد الك تيد اليس امل التتضا رين أ ا لعن أن 
تم فِيرٌ فِيهِ يبال يبب أن يمرا رمه جْثْ المتَلِفِينَ © 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ملا لقم شر فيز اتذاها بع سنيج الشران أي : لا تَهُم فيه 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصَلَّيء ومنه 
الحديثٌ الصحيح: امن قام رمضانّ إيماناً واحتساباً» عُفر له ما تَقَدَّ من ذنبه». أخرجه 
البخاريٌ عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال» فذكره7". 
وقد رُويَ أن رسول الله يل لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد”"'» وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجيّفثُ والأقذارٌ والقُمامات. 
الثانية: قوله تعالى: «أبّداً؛: ظرفٌ زمان. وظرفٌ الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدَّر كاليوم [والليلة]» وظرف مبْهَم كالحين والوقتء والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 
واتتشا نا مفسالة أضولية: وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومً فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْ؛ لكفى في الانكفاف 
المطلّق. فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات. ولا في حين من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم نَعمَّء وقد نهم ذلك أهل 
اللسانء وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته: أنت طالقٌ أبداً 
طلفك ظطلقة واعيزة: 


.0/59( صحيح البخاري (77)» وهو عند أحمد (2)07540 ومسلم‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذا الجزء من الخبر» وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص؟557 ١‏ 
والبغوي ؟/7؟” . 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/1‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


لكلا سورة التوبة: الآية ١١‏ 


ير 


الثالئة: قوله تعالى: طلَمَسَجِدٌ أَينِس عَلَ ألتّقَوى؟» أي : بُنيت جُدُرُه وفعت 
قواعذه. والأمة أصلّ البناء» وكذلك الأساس.:والأسَسٌ مقصورٌ منه. وجمع ال 
إشَامن 4 هغل :: سس وعِسَاس: وجمع الأسان: أُسّسء مثل: قّذال وقُذّل. وجمع 
الأسَّس: آساسء مثل : سَبَب وأَسْبَّاب؟ وقد أَسّسْتٌ البناة تأسيساً. وقولهم: كان ذلك 
على أمنّ الدهرء وأمنّ الدهرء وإِسنّ الدهر» ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
الدهر0". 

واللام في قوله: «لَمَسْجِدٌَ لام قَسَّم. وقيل: لام الابتداء» كما تقول: لَزيدٌ أحسنٌ 
الناس فعلاًء وهي متقطية تاكيل10. لأسي على التتذى تفثك تسعد «أخن خير 
الابتداء الذي هو الْمَسْجدٌ2"0 وسقي لقوق هنا الخصال التي تُتَّقَى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقَّيتء وقد م ظ 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضْحاك رالسن وتعلقوا بقوله: 'مِنْ أَوَّلٍ 
3 ومسجدٌ قباء كان أَسسَ بالمدينة أوَّلَ يوم”” ؛ فإنه بُنيَ قبل مسجد النبي ي. 
[وقيل: دريس !2 0/19 ررعتوراين السيقء زعالك فيما رؤاوعته 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاسه'") 


وروى الترمذيُ عن أبي سعيد الخُدْريّ: قال تَمارَى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(0) المحرر الوجيز 87/9 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 370 . 

(غ) ارعه؟- ه35 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠» ٠٠١7‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 584/١١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ » وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 3/7 » والطبري 5417/1١‏ -3817. 


سورة التوبة: الآية م١١‏ ام 


ابسن التو من ابره لقال رضن هر ميد امهو ونال آغر الو سمه 
النبئ ي. فقال رسول الله يِ: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح''2. 

والقول الأول أَلْيَقُ بالقصة؛ لقوله: «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين: هو'"' مسجدٌ قباء. والدليل على ذلك حديثٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: سفِيهِ رِجَالٌ موب أن يتطهروأ راهه مث شتفت » قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية””". قال الشَّعبِنُ: هم أهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا”). 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يك لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصُنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود. 

وروى الدَّارَقْظْنِيَ عن طلحة بن نافع قال: حدّثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله كل في هذه الآية: ظفِيهِ يِجَالٌ َب 
عي وأ وَأشَّهُ يحب الْمُطْهَرِنَ4 فقال: «يا معشرّ الأنصارء ِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في الظهورء فما ظهوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونغتسلٌ من 
الجنابة. فقال رسول الله يِ: «فهل مع ذلك مِن غيره؟؟ فقالوا: لاء غيرٌ أنَّ أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبٌ أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فُعَليكموه:20. 


رت أن 


)١(‏ سنن الترمذي (2)7059 وهو عند أحمد .)1١١57(‏ وبنحوه عند مسلم (177948). قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/7‏ » والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصةء وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(*) أخرجه أبو داود (54)» والترمذي »05١0١(‏ وابن ماجه (7017). قال الترمذي: حديث غريب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. ٠‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 577/5 . وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(5) لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 788/7 » والطبري 588/١1١‏ -544. 

(7) سنن الدارقطني »)١74(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (00). قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أجد رجال الاسناد) ليس بقوي. 


5 سورة التوبة: الآية ٠١8‏ 


وعدا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباءء إِلّا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُذْريٌ نص فيه النبئٌ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه"") 

وقد روى أبو كريب قال: حدَّئنا أبو أسامة» قال : حدّئنا صالح بن ع حبّان» قال: 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عرَّ وجل: «في بُوْتٍ أِنَ ألَهُ أن ترهَمَ ومنْكَرَ فيا أَسْمل» 
[النور:5”] قال: إنما هي أربعةٌ مساجدّ لم يَبْنِهِنَ إلا نبيَ: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام» وبيتٌ أَرِيحًا بيت المقدس بناه داودُ وسليمانُ عليهما السلام» 
وَمَشجِدٌ التدينة ومسجدٌ قاء اللذين أسَنا علق التقوقء :يناما رسؤل الله 786" . 
الخامسة: ١مِنْ‏ أوّلِ يَوْمِ)؛ «مِنْ» عند التّحويين ن مقابلةٌ «منذا» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل : إِنَّ معناها هنا معنى «منل»» والتقدير: منذ أوَلٍ يوم 
ابتّدِئ يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» تذخلك هن ندر الفغل اللي 
فى 9221 كما قال: 


و 5 ت ه ٠‏ د رهاس - 0 زفق 
لمنالدياربِمَئةالحِجَر أقُوَيْنَ من حِججج ومن ذَهْر 


أي : مِنْ مَرُ ججح ومن مَرْ دهر. 

وزقما دا إلى هذا آن من أضوك النحوي أن ديق لا تحر بها الأقناتة وإنها 
تج الأزيان مد تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنوّء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَرٌ يليق 
أن يُجرّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغنّى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تجرٌ لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. 87/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ التمهيد 778/17 وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك: الخزانة 440/9 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص86 » والخزانة 579/9 » وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والحِجر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السّنّة. 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ مم 


قال: من مُبئّدأ الأيام0"©. 

السادسة: قوله تعالى: ظأَحَقٌ أن تَعُومّ فِيةِ» أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". واأَحَقٌ) هو أَفْعَلُء من الحقء وأَفْعَلٌ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَرء فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حنٌّ فيهء فقد اشتركا في الحقٌّ من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أنَّ القيام فيه جائرٌ للمسجدية لكن أحد الاعتقادين باطلٌ باطناً عند الله 
والآخَر حقٌّ باطناً وظاهراًء ومثل هذا قوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْهِذٍ حير مُستقرا 
وََحْسَنٌ مُقيلا [الفرقان: 14] ومعلومٌ أنَّ الكَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصِيرها إليه”؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل» فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكلّ شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ مِن الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إن المسجد يراد به مسجدٌ النبئ يل. 
فالهاء في «أَحَنٌ أَنْ تَقُومَ فيه» عائدٌ إليه. و«فيه رجَالٌ؛ له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد 
قباء» فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحبٌٍّ الطهارة وآثر 
النظافة» وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم [فإن رسول الله يه 
كان يفعله]. قال: حديث صحيح”'. وثبت أنَّ النبيّ 4 كان يحمل الماء معه في 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/7 ٠‏ وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك؛ وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(") إعراب القرآن للنحاس 778/7 . 

(؟) بعدها في النسخ: خيرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ » والكلام منه. 

(4:) سنن الترمذي (19)» وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (5577-5)» والنسائي في المجتبى /١‏ 48-47 . 
قولها: فإني أستحبيهم. أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي 97/١‏ . 


كنا سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


الاستنجاء»ء فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيرا”''. ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
العا 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيفُ» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي تجرد الجاء وَعَدَيه وب قال:عامة 
العلماء. وشذَ © ابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عُدْم الماء. والأخبارٌ 
الثابتةٌ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردها”. ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


- بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاخش - على ثلاثة 
أقوال: 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلَّى بثوب نجس » عالماً كان 
بذلك أو ساهِياً» رُويّ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
امد واب تووء وزواه انق :وهب عن مالك ومو قول ابي الفترج الْمَالكي 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟7/ ٠٠١‏ ». وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١5١٠١(‏ والبخاري 
0510 ومسلم (770) و(7/1١).‏ عن أنس ©#. وحديكث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)99455 
والبخاري (155) عن ابن مسعود ##. 
وذكر ابن المنذر في الأوسط 0517/١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ‏ سنّهء والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه؛ قال الله تعالى: «فِيه يِجَالَ بوت أن يتطهروا وه يِب 
لْمملَوِنَ» ولأن النبي 85 استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حستاء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 45 نقلاً عن أبيه. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

(5) منها ما أخرجه البخاري »)١187(‏ ومسلم (74؟) عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله ول ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَبَيْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 17١/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالاداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله و تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بحضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية 4م١٠‏ عبرم 


والطبريٌ» إِلَّا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدُبُر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالمّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صِلّى بثوب نْحِسٍ أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيء عليه» هذا قولٌ مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم: لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائطء 
ا وقال ابن القاسم عنه: تجب إزاليُها في 
حالة الذُكر دون النسيان» وهي من مفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأن النبي ب مَرّ على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعذّبان في كبيرء أما أحذهما 0 وأمّا الآخَرُ فكان لا 
يسَيِر من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسلء”” 2 وحَسبك. وسيأتي في سورة 


سنا 7 قالوا : ولا يعذّبِ الإنسانٌ إلا على تركِ واجب» وهذا ظاهر. لوق لق 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «أكثْرُ عذاب القبر من البول)0©. 

احتج الآخرون بخلع النبي ف نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريل عليه السلام أن 
فيهما كَذَّراً وأذى. .. الحديث. خحرجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخُذْري 00 


0 الله 5كين 
لوا: ولمًا لم د يُعِدُ ما صَلَّى ؛ دل على أنّ إزالتها سنةٌ ولاه صحيحة» وتميد ما 


. ٠٠١4 اا وكام القرآن لابن العربي ؟/‎ - 7٠١6 /# التمهيد 717/55 - 754 , وينظر الاستذكار‎ )١( 
. 18 -18/1 وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ » ٠٠١5 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 

زفرف صحيح البخاري (514))؛ وصحيح مسلم (؟5945)), وسلف 68/7" . 

(4) عند تفسير الآية (44) منها. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 177/١‏ ء وأخرجه أحمد (8591): وابن ماجه (9144). 

(1) سنن أبي داود.(500). وأخرجه أحمد .)11١167(‏ 

(0) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


48 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 - ٠١8‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 


الحادية عشرة: قال القاضي أبو بكر بن العريئ”": وأمّا الفرقٌ بين القليل والكثير 
بِقَدْر الدرهم البَعْليٌ؛ [يعني كبارٌ الدراهم التي هي على قَدْر اسْتِدارَةٍ الدينار] قياساً 
على الْمَسرية”"» ققاسدٌ من وجنهين: أحدهما: أنَّ المقدّرات [عنده]9' لا تَعْبِتٌ 
قياساً؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُقّف عنه في المَسْرّبة رخصة 


للضرورة والحاجة؛ والدُّحَصٌُ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا تُرَد إليه. 


قوله تعالى: #أفّْمَنَ أسّسَت 0 يرت أله وَرضْوَنٍ حير أم عّنْ 
أكس بُنسمَم عل سَمَا جرف كار كنار د فى 35 َه لا يبيى الو 


الليليت © » 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: #أفَمَنَ آسّسَّت» أي: أصَّلَّء وهو استفهام معناه التقرير. 
و«مَن» بمعنى الذي» 0 وخبره اخَيرٌ). 
وقرأ نافعٌ وابن عامر وجماعةٌ: «أَسسسَ بُنْيَانهُ على بناء «أَسْس) للمفعول ورَفْع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ وجماعةٌ: «أسَّس بنيانّه» 
على بناء الفعل للفاعل ونَضْبٍ «بنيائه» فيهما!. وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مَن قرأ 


)١(‏ ينظر الكافي ٠» 74٠/١‏ والاستذكار 7١9/7‏ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(؟) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(") بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

4 يعني عند أبي حنيفة. 

(5) السبعة ص18١”‏ » والتيسير ص١١‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

. 375/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة التوبة: الآية 1١١9‏ مل؟ 


وقرأ نصر بن عاصه”"': لحن ا بالرفع”" ابُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أَسَانُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنٌ بنيانه»”" بالخفض. والمراد أصولٌ البناء كما 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة و هي : «أقَمَن أسامن بِنْيانه» قال النحاس”*؟: وهذا 
ار كما يقال: ُتٌ وأَخْنّاف» والكثير: «إِسَامِنٌ» مثل خفاف. قال الشاعر: 
أَضبّح المُلْكُ ابت الآسَاسٍ 2 في البّهالِيل مِن بنيالعباس0» 

الثانية: قوله تعالى: #علٌّ تَقُوها ا ع ا م هوي لاسي 
تور ا لو 2 أل إلحاق» كألفٍ «:: ترّى! فيمن” ' نوّنء وقال الشاعر: 

٠‏ - 5 5 و زفف 
وأنكر سيبويه التنوينَ» وقال: 0 ون 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي؛ وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم؛ ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز ”/ 84 ؛ والكلام فيه بنحوهء والمحتسب 70/١‏ . 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي: «أَسَمنُ؛ 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ؟/ 84 . 

(5) على وزن قُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب 70/١‏ » وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز /٠‏ 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

مي ارات نا لو وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 457/١‏ » 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص55 دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 

(5) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص4" وأبو الفرج في الأغاني 1100 ول 
لأبي لهب»ء ونسبه.المبرد في الكامل //517 ١‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد 574/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: عو السيه الجائع لكل حير والهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في المحتسب 7١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (44) من «المؤمنون». 

0) الكتاب 27١7/8‏ والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص77 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. . يَستنٌ: يَرْنّصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص4047 . 

(8) المحتسب "05/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء. وألا يقول: لا 
أدري؛ لأن قياس ذلك أخفْ وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


دبلم سورة التوبة: الآية 1١١4‏ 


لعل سنا الشّفا: الحرفٌ والحدٌّء وقد مضى في «آل عمران» مستوفى'" 
وطجرّقِ؟ قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشّقُل وَالشّغْل!", 
والرّسُل والرّسْلء يعني : جُرّفاً : ليس له أصل”". 

والجرّف: ما يَتَجرَّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبّه التي تَنْحفِر بالماء. 
وأصلّه من البجَرْف والاجتراف؛ ا ع الشيء من أصله. 

طهارٍ»: ساقط؛ يقال: تَهُوّر البناءٌ: إذا سقط”*“. وأضله هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّبٍ وتؤخر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجَاج”. ومثله لَاتٌ 
الشيءٌ به: إذا دار» فهو لاث, أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العججاج”"' : 

للك عا ال يري 
الأشاء: النخلء والعُبْريٌ: السّدْرٌ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
وزعم أبو حاتم أنَّ الأصلّ فيه: هاورء ثم يقال: هائرء مثلٌ صائم» ثم يقلب 
فيقال: هار. وزعم الكسائيٌ ع أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء»ء وأنه يقال: تَهوَّرَ 


009/0 


-. 


قلت: ولهذا يمال ويفتح *) 


2.707 م/اه5-‎ )١( 

(؟) وقرأ بإسكان الراء أيضاً ابن عامرء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص6١”‏ » والتيسير ص98١١‏ . 
والحجة للفارسي 77١/4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 74/7 . 

(5) تفسير غريب القرآن ص97١‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/ 47١‏ » وما سيأتي منه. 

قف ديوانه ص 795 ٠.‏ 

00 إعراب القرآن للنحاس 7//ا37 .. 

(4) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنهء وقَلّلها ورش . 


سورة التوبة: الآية ٠١9‏ | ا 


الثالثة: قوله تعالى: مار بوم في نار جو فاعلٌ انهار: الجرّف» كأنه قال: 
فانهار الجَرفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجرّفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في «به» 
يعود على امّن4» وهو الباني؛ والتقدير: فانهار مَنْ أُسَّس بنيائّه على غير تقو 

وهذه الآيةٌ ضربٌ مثل لهمء أي: من أسّس بنيانه على الإسلام خيرٌء أم مَن 
أسّس بنيانه على الشرك والنفاق. وبيّن أن بناء الكافر كبناء على جُرُفٍِ جهنم ؛ يَتَهَرّر 
بأهله فيها. والشَّمًا : الشفير. وأَشْقَى على كذاء أي : دَنَا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ كل شيء ابتّدئ بنيّةِ تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويَسْعَدٌ به صاحبهء ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله : «#وَيبق وَجَهُ ريك ذو لَبَكلٍ وَالداوٍ» [الرحمن :7177] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيفياً بقوله : «وَآلْبقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف :20647 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: َْبَارَ بد في نار جم هل ذلك 
حقيقة أو مُجازاً على قولين: 

الأوّل: أن ذلك حقيقة؛ وأنَّ النبيَّ #6 إذ أرسل إليه فهّدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه؛ من رواية سعيد بن جبير”". 

وقال بعضهم: كان الرجل يديل فيه سَعْفَة من سَعَفٍ النخل فيُخْرجُها سوداء 
محترقة. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انْهَارَ فيخرج منه دخانٌ. 
وروى عاصم بن أبي النجودء عن زِرٌ بن خبيش» عن ابن مسعود أنه قال: جهنم في 
الأرضء ثم تلا كار ب في كر جَهَم4”". وقال جابر بن عبد الله: أنا رأيت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله 5ه29). 


دلق أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1١١5-51١8‏ . 
() التمهيد 777/17 » وقصة الحَفْر أخرجها الطبري 547/1١‏ عن قتادة. 


(5) أخرجه الطبري 147/1١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١7/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للإشكال. 


584 سورة التوبة: الآيتان ١٠١ ٠١9‏ 


والثاني : أن ذلك مجازٌء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهَرّى فيه؛ وهذا كقوله تعالى : ظمَأْتُمُ هَحاوِية» [القارعة:237]4. 
والظاهر الأوّل» إذ لا إحالة في ذلك. واللة أعلم. 


قوله تعالى: «لا يَرَالُ بَيْكنْهُمُ الى با رِبَد في مويه إِلَّا أن تَقَطعْ مُلُوبهمٌ 
له عي كي 48> 

قوله تعالى: طلا يَرَالُ بنْيَِنْهُمُ الى بنَأ» يعني مسجدّ الضّرار .ظرِبَةٌ» أي : 
شكًا في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ والضحاك”". وقال النابغة: 
ختلفث فلم آترة لتفنسك ريبة " وليس ورا الله تلمرء مَذعَن؟ 

وقال الكلبئُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السّدّيّ وحبيبٌ 
والمبرّد: «ريبة» أي : حزازة وغيظ”*» 

طِإِلّ أن تَمَظمَ مُنُوبْهُذٌ» قال ابن عباس: أي: تَنْصَدِع قلوبُهم فيموتوا كقوله: 
لعَطْما ِنْهُ لوتِينَ؟ه [الحاقة:7:]؛ لأنّ الحياةً تنقطع بانقطاع الوتِين؛ وقاله قتادة 
والقتهالة ونتجافة” '. وقال سفياتة: إلا أن يتو 5 . عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم 


0 زفف 
في فبورهم 
وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها : «ريبةً في قلوبهم ولو قظلعت”* 
5 و («( 
قلوبهم». 


. ٠١٠١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) التكت والعيون ؟/ 505 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبرئٌ 598/11١‏ -599, 

() ديوان النابغة الذيياني ص7١‏ . 

(4) زاد المسير / 0507 ء وأخرج قول السدي وحبيب الطبريٌ 7١1١-41٠١ /1١‏ . 

(0) التكت والعيون 105/7 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبريٌ 5984/1١‏ -399. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1847/5 .)23٠٠١7(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن 47١/7‏ دون نسبة. 

(00) أخرجه ابن أبي حاتم 1885/5 .)001١١١1(‏ 

(4) في النسخ: ولو تقطعتء والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري ٠7١1/١١‏ 
و”"١/7ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 ٠‏ والمحرر الوجيز 85/7 » والبحر 3١١١/08‏ . 


سورة التوبة؛ الآيتان 1١١١ ١٠١‏ 4ب م 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم : «إلى أن تَقَطلع» على الغاية”"2: أي: لا يزالون 
في شاك منه إلى أن يموتوا فيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 

واختلف القراء في قوله: تم ؛ فالجمهورٌ: اْقطََعٌ؛ بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
لطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم 
فيح | اننا (5) 
شحو ع . 

كدي صن يمترس راب عبد الرحمن» الف ل 
القاف9»© ٠‏ وروي عن شِبْلٍ وابن كثير: ١س‏ ' خفيفة القاف اقُلُويَهم »نصباء أي: أ 
تفعل ذلك بهم”*. وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .«وَمَهُ عَلِيءٌ حَكيه» تقدء0©» 
قوله تعالى: لإنَّ لَه أَنْترَى مت الْمؤيين أَنَفْسَهُرْ وَأمَوكم يأك لَهُمْ 
2 رع 

الكل يوت فى يل اله ياه يقترت ونا كه عن ف اودر 
لايل وَالْشرْمَانَ و وَعَنْ أَؤوَ سيق يح أنه َاسْتبدِروأ شرا يبْعِكُمُ الى يعم 
و وَدلِلك هو الْمَوَرُ المي 67 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تقال : إن م هٌَ أشْكرَئ مرج الْمؤْمنيرح )أ ع َشْسَهُمَ وَأموكم» قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى: لأوْلَيَكَ الَذِنَ أَسْرَوا الصَّكَدهٌ بالْهُدَئْ؟ [البقرة:1١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الكبرى» وهي التي أنافَ فيها رجالٌ 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنًا عقبة عُقبة بِنُ عمرو")؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 407/١ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ ٠» 781/7 قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ )١( 
.7١7/١١ والطبري‎ 

() السبعة ص9١"‏ . والتيسير ص ٠» ١١١‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(9) أي: بسكونها. وينظر البحر ١١1/6‏ . 

هق تفسير الرازي ١98/1١7‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون ١77/5‏ عن أبِيّ 4. 

.:؟ة/١‎ )0( 


فق المحرر الوجيز "/ لالم 0 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإاصابة ١٠١/4‏ . 


١١١ سورة التوبة: الآية‎ 4٠ 


إلى رسول الله يِلِهِ عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي ول: اشترظ لربّك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبئٌ : «أشترظ لربيٌ أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً» 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَّكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لَّنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيعٌ» لا ثُقيلٌ ولا نُستقيل» فنزلت: «#إنَ لَه 
أقترف ورك التؤيت كَشْسَهْر ونوك بأك لَهُمُْ الكنده الآية". 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كلّ مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد يك إلى يوم 
القنافة”. 

الثانية : هذه الآية دلِيلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامّلّه فيما جعل إليه”". وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله لهء وله انتزاعُه. 

الثالثة: أصل الشراء بين الحَلْق أن يُعَوَّضِوا عمًا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهم» أو مثلّ ما خرج عنهم في النفُع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عرضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظيم لا يُدَانيه المعرّض ولا ا 0 فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراءء فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله 
النُوابُ والْنّوَالُ فسمّى هذا شراءً. 


وروى الحسن قال: قال رسول الله يَلة: «إِنَّ فوقٌ كل بر يرا حتى يبذل العبد دمّه» 


» أخرجه الطبري 5/17 - 7 عن محمد بن كعب القرظي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص777‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاًء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(؟) المحرر الوجيز //40 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟//ا١١٠3.‏ 

(5) المصدر السابق. 


فإذا فَعَل ذلك فلا بِرَّ فوق ذلك70''. وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجر بالمال”" جودٌ فيه مكرمة والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجودا”" 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ ##: 

أَنَامِنُ بالنفس النفيسةربّها وليس لهافي الكحلق كلهم نَمَنْ 

بها تشترى التجناث إن انا بعتي تروت اما شف عن 


عش وير 


لئن ذهبث نفسي بدُّنيا أَصَبْتُها لقدذهبثٌ نفسي وقد ذهب العمه» 
قال الحسن: ومرٌ أعرابيٌ على النبيّ يه وهو يقرأ هذه الآيةَ: «إنَّ أنه أشْكرئ مرح 
لْمُؤْيِيَ أنَفْسَهُمَ » فقال : كلام مَن هذا؟ قال: «كلامُ الله» قال: بَيْعٌ والله مُرْبحٌ لا 

ثقيله ولا نستقيله. فخرج إلى العَرْوِ واستشهد”“» 

الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفين المكلّفينَ كذلك اشتر 
من الأطفال؛ فآلّمهم وأَسْقّمهم؛ لِمَا في ذلك من المصلحة. وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِلَيْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة"'. ثم هو عر وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيرٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرٌ لَِبْنيَ وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأذّى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة. ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


. 417/* أخرجه هنّاد في الزهد (914)» وهو مرسلء وذكره ابن عطية في المخرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالماء. 

(© قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد» وهو في شرح ديوانه ص754 ٠»‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 40/١‏ برواية: يجود بالنفس إذ ضن-الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ١47/1١‏ » وعجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(0) أخرجه بنحوه ابن أبى بي حاتم 1887/57 )٠٠٠١7(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١17١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/1‏ . 


1 سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: 8يُمَئِنْنَ فى مِلٍ أَلَّهِ» بان لما يُقاتلُ له وعليهء وقد 
تقدّه'") #هَيقلُون وشكلورت 4 قرأ النَخْعيُ والأعم وجمرزهة ة والكساءئ ئِنٌ وخَلّف بتقديم 
ا 
عرق 7 نا قثا 4 تلضف 
وار ب ا يي 
السادسة: قوله تعالى: «وَعدًا علدو حم ف التَوْرسَةٍ وَالْإاضيلٍ وَلْشُرْءَان » إخبارٌ 
من الله تعالى أن هذا 1 


عهد موسى عليه السللاه”"» وفوغذا! و سما مضدرات هو 20016 


السابعة: قوله تعالى : «إوَئَن أَرَول بِعَهَدِدء يرح أنه أي : لا أحد أَوْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعيدء ولابدٌ من وفاء”" البارئ بالكل؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع» وأمّا وعيدُه فمخصوصٌ ببعض المُذْنِبين وببعض الالو وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدَّم هذا المعنى مستوقى'*) 


عدى ره 


الثامنة: قوله تعالى: «َاسْتَشروا بكم اذى بيعم به بود أي: أظهروا السرورٌ 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البَشّرة. وقد تقدّه”". وقال الحسن: واللهِ ما على 


)١(‏ ينظر 561//7 وما يعدها. 

(1) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص97 » والنشر 5477/7 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(") ديوانه ص18 ء وعبجزه: وإن تَقُعْدوا لدم نقَعْدِ 

(5) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص97 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟//ا١١37.‏ 

0( مشكل إعراب القرآن "717/١‏ . وقال السمين في الدر المصون فايندا : اوعداً» منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء و«حمّاء نعت له. 

(0) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(6) ينظر /ا/ 5١‏ وما بعدهاء و5-06/94. 

.5ه4/١‎ )9( 


سورة التوبة: الآيتان زددسرزن ووم 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة”'" .ظوَدَلِكك هْرٌ الَْوْدُ لْمَظِيمٌ» أي : 
ِالجَنْة والخلودٌ فيها 
قوله تعالى: لٍاانَهبُونَ المبذون المتيذرت السَتِيحُون البحِمُونَ السَجدُونَ لمرو 
الْمعَرُونِ وَأَلمَاهُونَ عن التبحكر وَكلفِظونَ دود أله و تشْر المؤينيت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «الَيبُونَ الميدرتَ» التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والامكراراى 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريه ” 
«المبدرت أي : المطيعون الذين قَصَدوا م الله سبحانه .لالحيدون» أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعمتّه في طاعته”؟» الذين يحمدون الله على كل حال. 
لالتمهَحُونَ» : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : «#عيدات محا سيعت [التحريم : 4]. وقال سفيان بن عُيينة: إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك للح علا من المَظعَم وَالمَشْرَبٍ والمَنْككح”"'. وقال أبو طالب: 
وبالسًّائحين لا يذوقون قطرةً لربّهمٌ والراكدات” العواميلٍ 


وقال آخر: 


. 7979/7 وذكره البغري‎ .))٠١١(( 5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ 

(9) النكت والعيون 109/7 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(6) أخرجه عنهما الطبري 7-011١ /١7‏ . 

(5) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور 7/ 787 » وبنحوه عند الطبري ١5/١١‏ . 

(0) في (م): والذاكرات» والمئبت من النسخ الخطية وفتح القدير 408/7 ». ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


عوم سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


قرا يُصَلَي ليلّهونهارّه يطل كهيرًالدٌكْرٍللهسائحا 

ورُوي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيام ؛ أسنده الطبريٌ”"'. ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئ يك أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الرَجَاج: ومذهبٌ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضَ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصيام”*2. 

وقالقطاة: التنافسوة التجاعتوة” وروي أب أنانة أن زجلا استاذن 
رسول الله و في السياحة فقال: (إِنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
كين عل ال 1 

وقيل : السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد”". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة””. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربُّهم ومَلّكوته؛ وما خلّق من العِبّر 
والتادماتع اكنال ات طبه وتقطبيه عقا الاق 7 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 408/7 ولم نقف على البيت 

عند غيره. ْ 

(؟) في تفسيره 16/١17‏ . 

() أخرجه الطبري ١١/١7‏ » والعقيلي في الضعفاء "١7//١‏ »وابن عدي في الكامل من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري ١١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش بهء موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 7/ 497 . قآل الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن. . 

(0) تفسير البغوي 3770/7. | 

(<) في الأحكام الصغرى 4/5/7 » وأخرجه أبو داود (1145). 

(0) التكت والعيون 507/7 . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1840 »)1١١7(‏ وذكره البغوي 370/7 . 

(9) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية ؟١١‏ | 6 

5500-7 العُبّاد أذ القَدَحَّ ليتوضأ لصلاة الليل» فأدحل أصبعه في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجر. فقيل له في ذلك؛ فقال: أدخلتٌ أصبعي في 
أذن القَدّحء فتذكرت قول الله تعالى: «إذ الكَيدَلُ في أعكقي َكقِهمَ وَالتَلَِلُّ)» [غافر: ١/ا]‏ 
وذَّكُرتُ كيف أتلقّى العُلَّ 0 

قلت: لفظ «س ي ح؛ يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء2©9؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكّرون تَجُول رع ني 1ن ٠‏ وفي 
الحديث: «إنَّ لله ملائكةٌ سيّاحين مشَّائر ثين في الآفاق يبلُغونني صلاةً أمتي»0») ويروى: 
الصيّاحين؟ بالصادء من الضّياه». 

طيَحِمُونَ التَيِدُرنَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .«الأمِرُونَ بالمنئون» 
أي : بالسئة» وقيل: بالإيمان .«وَالتَاهُونَ عن النحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل: هو عمومٌ في كل معروف ومنكر .«دَللَيِظونَ مُدُود أنه أي : القائمون 
بما أمَّر به» والمتتهون عمًا نَهَى عنه. 

الثانية : واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الآيةٌ الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحد قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإِنْ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصا جاءت على جهة الشرط. والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد (2)7555 والنسائي / 47 بنحوه.‎ )©( 
. 494/9 المحرر الوجيز‎ .)54( 


الوا سورة التوبة: الآية 11 


سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية”'2: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع: أنها أوصاف الكمّلةٍ من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستبق إليها أهلّ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الزَجَاجِ”"' : الذي عندي أن قوله: «االتَبُونَ الصيدونَ؟ رفع بالابتداء وخبره 
مضمَّرٌء أي : التائبون العابدون - إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإِنْ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌّ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولٌ القشيريٌ وقال: وهذا حسن؛ إذ لو كان صفةً للمؤمنين 
المذكورين في قوله : «أشْكر مربت الْنُؤح4 لكان الوعدُ خاصًا للمجاهدين”" 

وفي مصحف عبد الله: التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإتّباع. والثاني: النصب على المدح”'". 

الثالثة: واختلف”* في الواو في قوله: لوَالكَاهُونَ عن الشحكر» فقيل: دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: «حر تَنزِيلُ الككب من أله الْعَرِيرٍ آلْمَليِوٍ 
0 آلذَّبٍ وَكَايلِ اليو [غافر: »]8-١‏ فذكر بعضها بالواو والبعضٌ بغيرها. وهذا سائعٌ 
معتاد في الكلام» ولا يُطلب لمثله حكمةٌ ولا علّة. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 88/7 ء وما قبله منه. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ ١لا؟‏ - 597 . 

(*) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين 7١6/١‏ 0 : تتضْمُنٌ 
التوبةٌ العزمَ على فعل المأمور والتزايه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجدّ منه 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور بهء ... فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(؛) معاني القرآن للفراء 407/١‏ » والمحرر الوجيز 48/7 » والقراءة في القراءات الشاذة ص0 » 
والمحتسب .7"05/١‏ 

ره( بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ بو 


وقيل: دخلت لمصاحبةٍ الناهي عن المنكر الآهِرَ بالمعروف» فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامُفرداً. وكذلك قوله: هيبت وَأَبَكرا» [التحريم :5]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِْظُونَ» لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ رح عام ا حي ا 0 
في قوله: نبت وَأَبكَاه [التحريم: 0]”'". وقوله في أبواب الجنة: «وَمُِحتَ بهَ» 
[الزمر : ]0١‏ وقوله: «ويثولوت سَبَعَة وبَامهُمْ كَلببه4 [الكهف:؟1] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته 00 لوَفيِحَتَ أتبها؟. وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطية”"' : وحدثني أبي ه عن الأستاذ النَخوي أبي عبد اللو الكفيفٍ 
المالقي”'' ‏ وكان ممن استَوْطِنَ غَرْناطة وأقرأ فيها في مدَّة ابن حيُوس” ؟*اتلاقال: 
هي لغةٌ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاث 
أربعة» خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» تسعة؛ عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوَ. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيائُه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر» أيضاً بحؤل الله تعالى©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات أبكارأء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(1) في المحرر الوجيز 84/7 » وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص١1”.‏ 

فرق ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة 770/١‏ . وذكر أن اسمه محمد. 

(5) هو باديس بن حيّوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (474ه) ثم ملك مالقة سنة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثي ثير ١١/4‏ » والإاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (؟7) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية (1١/ا)‏ من سورة الزمر. 


بو ؟ سورة التوبة: الآية ١١7‏ 


قوله تعالى: لما 6ح لي وَالَِي اموا أن يَسْتَفْفروا للمشركين ولد كان 
أل مق من بَمْدِ ما برت كنع أَتَبْمَ أسَحَبُ لَلْحِبِو © »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسلء”'' عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله يك ترعتن عنثة انتيل :زوع النديق ابي أنه بن 
المغيرة» فقال رسولُ الله 4: هيا عممّء قُلْ: لا إله إَِّا اللهُ» كلمةً أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبك الله بن أبي أمية: :يا أبا طالب» أترعٌّب عن مِلَةٍِ عبد 
المطلب؟ فل يز رسول الل 8 ها عليه ِب ل تلك المقالة» حتى قال أو 
طالب آخرٌ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا إلهَ إِلّا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله : «أمَا والله لأستغفرن لك ما لم أَنّهَ عنك». فأنزل اللهُ عزَّ وجلّ: ما 
كس إِلدِي الي ءَآمَبا أن ينَكَنْفروا إلُفركييَ ود كَائا أؤل فق من بد مَا ببَت لمم 
َنم أ سحب لير ». وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله 8 ل إِنَّكَ ل 
يبِى مَنْ حبك وَلكنَّ أله جْدِى من يَنَادْ وهو عَم لم4 [القصص:51]. فالآيةٌ 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبيٌ يخ لعمّه'''؛ فإنه استغمّر له بعد موته على ما روي في 
غير الصحيح”” '. وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد؛ لأن الور من اعتراما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يك بمكة”*. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظعَّ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم ؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلْبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز. 


0 


.)1955( في صحيحه (114): وهو عند أحمد (751/5)» والبخاري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز #/ 94١‏ . 

(6) فيما أخرجه الطبري 7١/17‏ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي كه قال: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

(5) ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية 1١١17‏ قوم 


فإن قيل: فقد صم أن النبيّ 4 قال يومٌ أحد حين كسروا رَبَاعِيئَه وشَجُوا وجهّه : 
«اللهم اغفِرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”''» فكيف يجتمع هذا مع منْع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

فل 5:40 إن ذلك القوك ابي الن كذ إنما كان عل سيل السكابة عو كانه 
الأنبياء» والدليلٌ عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ يل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ 4 ذكر نبا قبلّه شَبّه قومٌهء فجعل 
النبيُ يد يخبر عنه بأنه قال: «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمّن قبله لذ أله كاله شررصن تقيه كما ناته 
بعضهم”". والله أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله ). 

وقيل: إِنَّ المرادً بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*: ما كنت لأدَعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَسِيّ حبلى من الزنى؛ لأني لم أسمع الله 
حتجب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: طا 6ن لبي ولت موا أن ممَمَقيئوا 
لِلْمَفْرِكِينَ؟ الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1١965(‏ ومسلم ,.)١7/91(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (10548) وهو من حديث 
أنس #ه وعندهم : «كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله؛ بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ؟/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ # دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (91/9). 

(5) صحيح البخاري (//7141). وصحيح مسلم (2)17/47 وهو في مسئد أحمد (07111. 

(©) قال أبو.العباس في المفهم 10١/7‏ : النبي يلد هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/1‏ . 

47 لي ” 


(0) هو عِظاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري 7١/١7‏ حيث أخرجه عنه. 


1١15 - 1١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ 5٠ 


والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة7". 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجدٌ إيمائهم» ويمكن 
تألّفهم بالقول الجميل» وترغيبهم في الدّين”". 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين» ويستغفرٌ 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمّا من مات فقد انقطع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفارء ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 

الثالثة: قال أهل المعاني: «مَا كَانَ» في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 


ع 


نحوقوله: هر كات ل أن تُبِيا سَجَرَمَاً» [النمل:10]: «ومَا كان لنَْيس أن 

ا 0 لك 5 8 1 

َحُوتَ إلا بإدْنِ أشّده [آل عمران:40١].‏ والآخر بمعنى النهي كقوله: «ومًا كان لحم 
سبو سس 


أن تُؤْدوأ وَسُوكٌ أل [الاحزاب: 07]» وما كانت إِلتَِيَ َال ءَامَنُوًا أن يَسْتَفْقِروأ 


قوله تعالى: «ومَا كارت اسَيَغْقَارٌ إِيرهِيمٌ لأبيه 
- 01 ع 0" 
2 


عدي مده 1 0 عابم للرصة . 2 ام 
إِيَاهُ لما بَيْنَ له: نَم عدو يِه ترا منهُ إِنَّ هيم 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: روى النّسائىُ عن على بن أبي طالب #» قال: ممعت رعلا يستعهر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه؟! فأتيثٌ النبي يك فذكرت ذلك لهء فنزلت: #ومًا كارت 
سْجَعْمَارٌ إِيهِيمٌ لأبيه إلا عن تَوْعِدَوَ وعَدَهَآ ياه ”*. 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 4٠‏ وهو بيمعنى الذي قبله. 

4 أحكام القرآن لابن العربي ؟/ .3١١٠١١‏ 

(") أخرجه الطبري 57/١7‏ -. 384 . 

(8) المجتبئ 4١/54‏ » وأخرجه أحمد (١/ا/9)»‏ والترمذي )5١١١(‏ وقال: حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 1 


والمعنى: لا حجةً لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم يِمّ الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فإِنَّ ذلك لم يكن إلا عن موعدة” 0 

وقال ابن عباس : كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمٌ الخليل أن يؤمن بالله ويخلعٌ 
الأنداد» فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله» فترك الدعاءً له» فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أ ي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودلٌ على هذا الوعد قولّه : سَأاْسْتَغْفْر لَك رج ”". 

قال القاضي أبو بكر بن العربن” ": تعلّق النبيئ يك في الاستغفار لأبي طالب بقوله 
تعالق» <سَأْسْتَْْر لكَ رَوه» فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفرٌ منهء فلمًا تبيّن له الكفْرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدتٌ موته كافراً؟! 

الثانية: ظَاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان خحكم 
لحري با لتر كم لم وال اا ا لو َيْدَ أن النبئ يك قال 
له العباس : يا رسول اللهء هل نفعتٌ عمّك بشيء؟ قال: «نعم»” “. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النارء على ما بِينّاهِ في كتاب «التذكرة»7©. 

الثالثة: قوله تعالى: #إنَّ هيم لَأَدّهُ َلِيكُ» اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولاً: 

الأول: أنه الدَّعَاءُ الذي يُكثر الدّعاءً؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمير0 . 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 41/7 » والكلام منه. 

. 078/7 الوسيط‎ )١( 

(*) في أحكام القرآن ١١1١/١‏ . ْ 

(5) أخرجه أحمد ».)١774(‏ والبخاري (78477)» ومسلم (009). 

(0) ص74 . 

(7) أخرجه عنهما الطبري ؟7١/‏ 4 - 70 . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير (4:04). 
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الثانى: أنه الرحيم بعباد الله ؛ قاله الحسن وفتادة. وروي عن ابن فمهود : 
والأول أصحٌ إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس". ‏ 

الثالث: أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه بو ظبيان عن ابن عام 7 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا”“. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَمْرِ الموحشة؛ قاله الكلبئُ 
سكين العسيت : 

السادس: أنه الكثيرٌ الذكر لله تعالى؛ قاله عقبةٌ بن عامر”". وذُكر عند النبئ كل 
رجل”" يُكيْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: (إنه لأوّاه. 

السابع: أنه الذي يُكئْر تلاوةً القرآن. وهذا مروي عن ابن عباس ”0. 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آوٍ من النار 
قبل ألا تنفعَ آ2*”0. وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الّوَافَ بالبيت ويقول في دعائه: 
أَؤْوِ أؤْه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أرّاه». فخرجتٌ ذاتَ ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري /١5‏ 8-76" » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
١١55(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 511/7 . 

() أخرجه عنهم الطبري "8/١7‏ - 74 وأخرجه عن ابن غباس أيضاً عبد الرزاق 7940/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4١/١7‏ . 

(5) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 41١/1١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 5١/1١7‏ . 

(0) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/17‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلاً كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي .... وهو مرسل. 

(8) أخرجه الطبري 4١/1١7‏ - 47 . 

(9) ذكره البغوي 777/5 . 


سورة التوبة: الآية 1١١5‏ م 


النبي يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباخ”". 
التاسع: أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِث". 


العاشر: أنه المُتَضصَرّعٌ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدَّاد بن الهادٍ عن النبي 86". 
وقال أنس: تكلمت امرأةٌ عند النبّ يه بشيء كرمّهء فنهاها عمرء فقال النبئُ 6: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأوّاهة؟ قال: «الخاشعة)©). 

الحادي عشر: أنه الذي إذا ذُكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب©) 

الثاني عشر: أنه الكثير التأوو من الذنوب؛ قاله الفرّاء29. 

الثالث عشر: أنه المعلمُ للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى””. وكان أبو بكر الصديق #5 


يُسمّى الأوَاءَ؛ لشفقته ورأفته". 


)١(‏ أخرجه الطبري 47/١7‏ والحاكم "58/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريبء رواه ابن جرير ومشاه. : 

(؟) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ 47/١7‏ » وذكره عن النخعي البغويٌ 773/7 . 

(5) أخرجه الطبري ا وفي إسناده شهر بن حوشب.» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 57 - 04 ٠»‏ ولكن من حديث ميمونة؛ وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )١١8(/174‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي 35... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 748/9 : إسناده منقطع» وفيه 
يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1897/5 .)1١١59(‏ 

(7) في معاني القرآن 77/1 . 

(0) ذكره البغوي 7715/7 . 

(4) الكناني المكي؛ كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدةء وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/١84‏ . | 
(9) ينظر نوادر الأصول ص58 ٠‏ وفيه أن عليًا 4 قال على المنبر: إن أبا بكر أرَّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح للهء فنصحه الله تعالى. 
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الخامس عشر: أنه الراجع عن كل ما يَكره اللهُ تعالى ؛ قاله عطاء. 

وأصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ مِن تنمس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه”". 

قال الجوهري”": قولّهم عند الشّكاية: أَوْهِ من كذا؛ ساكنةً الواو؛ إنما هو 
تَوَجعٌ ؛ قال الشاعر: 
فأؤو لذكراهاإذاماذكَرْتُها ومن بع دٍأرض بيننا وسماء” 

وربما قَلَبوا الواوّ ألف فقالوا: آو من كذا. وربما شدّدوا الواوّ وكسّروها وسكنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاءً فقالوا: أو من كذا؛ بلا مدٌ. 
وبعضهم يقول: آرَّهْ بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنةً الهاء؛ لتطويل الصوت 
بالقتكابة وريه امسدرا :فنها اضاء كتالو + 40151 يقد ولا تمد وقد ار الرسة 


تأويهاء وتأرّه تأؤّهاء إذا قال: أرَّهْ والاسم منه: الآَهَةٌء بالمدء قال المُتَقّبِ 


2 


العبدي : 
إؤأامما قتستت ارعن لقنا يفل 1 آهة الرجل الحزيي”» 
والحليم: الكثير الجلم؛ وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 

وقيل: الذي لم يعاقِب أحداً قط إلا في الله» ولم ينتتصر من أحدٍ إلا لله''". وكان 
إبراهيمٌ عليه السلام كذلك؛, وكان إذا قام يصلي سَّمِعَ وجيبُ قلبه”"' على ميلين. 


. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١17‏ "47 . 

(") في الصحاح (أوه). 

(5) معاني القرآن للفراء 47/7 » والخصائص لابن جني 78/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 378/4 . 

(6) ديوان المثتقب ص9١‏ . رَحَلْتٌ البعير أَرْحَلَّه رَحْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرخْل. الصحاح (رحل). 

(1) في (م): ولم ينتصر لأحدء والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي 0194/7 والكلام منهء وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(0) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان 11١1 1١0‏ 6ه 


قوله تعالى: «ومًا كات أنَّدُ لِضِلَ ما بََدَ إِذْ 0 عق بيت لهُر ما 
يتس إة أله يكل عزو عِيط © |3 أ ل ملك التعوب والأن غي. 
يت وا َحكُم ين دين هه سر 4 

قوله تعالى: وما كات أَنَّدُ ِل هَوْمًا بَعَدّ دْ مَدَنهُم» أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الصّلالةَ في قلوبهم بعد الهُدَى حتى يُبيّن لهم ما ينّقون» فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحقُون الإضلال0". 


قلت: ففي هذا أدلٌُ دليل على أنَّ المعاصي إذا ارتكبت وانثّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلَّماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فتسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمنّه. 


وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حَقٌ يبي لَهُر»ه: أي: حتى 
يحتجٌ عليهمبأمرف كماقال وذ ] أردنا أن مُبلِكَ هيد أ مي مرنًا مترفبها فَمسفُواً با 
0 
[الإسراء: ]١5‏ 


وقال مجاهد: «عقٌ يبي لَهُر» أي: أمْرَ إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعةٌ والمعصية عامة". 


وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ ِ عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: «وّمًا كات أنَّهُ لِِضِلٌ فَرَما بعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي له 
ما يتَفُورست 217 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بِحَُلّق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقدّه0*» 


. 5797/7 الوسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ”7357/9 . 

(*) أخرجه الطبري 77/١7‏ . 

(8) كذا في معاني القرآن للفراء ٠» 4057/١‏ وللنحاس "/ 777 » وتفسير البغوري 777/7 » وسلف 158-1517//8 
أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: اليس عَلَ الَذِيت َمنُوا وََمِنُا ألََلِحَتِ اح فِيمَا لصِمُوأ؟ [المائدة : *9]. 

امالكرفة 


5 سورة التوبة: الآيات ١١7 1١١0‏ 


توله تحالى : «إلا أل يكل زم عل ٠‏ |4 له لم شلك الات والأين .ثرت 
وما لَكُم ين دوين أله + 2ك 0 ا 
قوله تعالى: طلَنَّد نامك أَنَّهُ م 0 َالْْهَنَ والأتصار الْذرت أتَبَعُوهُ في 
ام ل ور د ً ع كن ممه 5ه سس اع 
ستاعة ١‏ من بِعَدٍ ما كاد يَرِيعٌ قلو, فربق مُنهِر ثرّ تاب علمهمر 
,2 م يهم رَمُرف تَحِية 9 * 

روى الترمذي”'': حدّثنا عبد بن جميدء حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ ل 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِب النبئُ 4 أحداً تخلّف عن 

7 : مع عراه لع ى# عة و م [ضرة 5 ”7 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجّت قريش معوئين لعيرهم» فالتقوا عن ' غير مُوعَدٍ 
كما قال الله تغالى©2» ولَعَمْري إنَّ أشْرف مشَاهِدٍ رسول الله يك في الناس لَبَدْرّءِ وما 
أحبٌ أني كنت شهدثُها مكانّ بيعتي ليله العقبة خين تَوَائَفُنا على الإسلام» ثم لم 
أتخلف بعد عن النبئ # حتى كانت غزوةٌ تبوك» وهى آخِرٌ غزوةٍ غَرَّاهاء وآذّنَ 
النبئُ يةِ [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبئ يِل فإذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمون» وهو يستنير كاستنارة*© القمر» وكان إذا 
سُرِّ بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
العك يد وارات الوه قلت ازا لي ال أو ماله ا 00:1 الل 
من عند اللهء ثم تلا هذه الآبة: «لْقّد تاج أنَّهُ عل البَّيَ مهن والأتصصار لذت 
أنَبَموهُ في صحاءَة الشُشَرةه حتى بلغ : « إن ل ا 5 


."1١/59و‎ 1999 /١و "الال وما بعدهاء‎ /١ ينظر‎ )١( 

(؟) في سننه (7 2077١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (ظ): على. 

(4) يعني قوله تعالى : «ولو تَوَاصَدثُمْ لَأَخْتلَذْثُرٌ في الِْيكدِ» [الأنفال: 47]. 
(5) في النسخ الخطية: كاستنار. 


سورة التوبة: الآية /7١١ا‏ /اهة 


أيضاً : «أنَّفُوأ أله وكُونو مم لصَيِقينَ4 [التوبة:14١1]‏ وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى7". 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبيئ لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
دليلّه قوله: عَم أنه دلت 00 َوِنتَ لَهُرَ»ه [التوبة:*4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب بعضهم إلى التخلف عنه””» 

وقيل : توبةٌ الله عليهم استنقادُهم من شدَّة العسرة. وقيل: خلاصٌهم من ذكاية 
العدوء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن غرْفها؛ لوجود معنى التوبة فيه»؛ وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني: إنما دُكر النيئ ف في التوبة ؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم؛ كقوله: «#فَن يلو خمسسم وَلِلرسوليه”؟ [الأنفال:41]. 

قوله تعالى: «االْدِ أنَبَمُوهُ في مصاءة الْمُسَرَة»ه أي ليوات العمر ورا رار 
جميعٌ أوقات تلك الغّزاة» ولم يرد ساعة بحنيا"” «وقيل اراعة العديرة هد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعْسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء9 . 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقبونه بينهم» 


)١(‏ يعني في تفسير الآية التالية. 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 5١77/7‏ . 

(؟) تفسير البغوي 77/7" , وزاد المسير .861١١7/*‏ 
(6) تفسير البغوي 778/7 . 

(؟) أخرجه الطبري .01/1١7‏ 

00 في (م): كانت العسرة. 


م4 سورة التوبة: الآية ١١1/‏ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَ» والشعيرٌ المتغيّرء والإهالة''' المنّنة» وكان الثَّمّر 
يخرجون ما معهم إلا التمراتٌ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى يشرب عليها جَرْعةً من ماءء 
كذلك حتى تأتيّ على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضُوًا مع النبئ يك على 
صدقهم ويقينهم 4" . 

وقال عمر # وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديدء فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إِنَّ الرجل 
لبقككر ايغيرة قعصي در له فبقم كه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عوّدك فى الدعاء ير فادع لنا. قال: «(أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم ؛ 
فرفع يديه فلم يُرِجِعْهما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر””. 

ردق أن و غريرة أو أن" سغيد 904 كنا مع النبيّ يك في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجَاعةٌ “فقالوا + يا رسول اللة» لو أؤثت لنا فنخرنا توا 9 فاكلا 
وادّهنًا”''. فقال رسول الله ي: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
قَلَّ الظّهِره ولكن ادْعُهم بفضل أزوادهمء فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الإهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

)١(‏ تفسير البغوي 777/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أخرجه البزار (115)» والطبري 55/١7‏ » وابن خزيمة »)25١١(‏ وابن حبان (1747)» والحاكم 
١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(4) في النسخ: وأبو» والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

(0) أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 5580/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١7‏ 6 


في ذلك"'". قال: «نعم». ثم دعا بتطع '' فبُسط» ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَةِ» ويجيء الآخَر بكفٌ تمر» ويجيء الآخر بكسّْرة» حتى 
اجتمع على النْطع من ذلك شيءٌ يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته: فإذا هو قَذْرَ رِيْضةَ 
الوا فدعا رسول الله ف بالبركة. ثم قال: «حُدُوا في أرْغِيئكمة. فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت فَضَلةٌ فقال النبيُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غير شال فيهما فيُحجبٌ عن الجنة". خرّجه مسلم في 
لاصحيحة )210 بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيشَ العغسرة؛ لأن رسول الله يك نَدَبِ النامنّ 
إلى الغزو في حَمَارّة القَئْظا”“» فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إِيّان”" إيناع”" الثمرة. 
قال: وإنما صرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله لم يغرٌ قبله في عددٍ مثله؛ 
اا 0 ريوع ادس دلة: وتوم حيو 
ألفاً وخمس مئة”» ويومَ الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاًء وكان جيشه 


: 718/١ بعدها في (م): البركة؛ والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةٌ أو خيرأً» أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

(؟) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

() ربضة العنز: جنّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادرء ولم نقف عليه. 

(5) برقم (/71): (2)40 وهو عند أحمد .)1١1١80(‏ 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي: شدة حرّه. اللسان (حمر). 

(5) في (ظ): وكان أول أوان. 

(0) في (م): ابتياع. 

(0) أخرج أبو داود )٠ ١6(‏ عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد 1١7/7‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 758/4 أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل مثتي فرس. 


١١7 سورة التوبة: الآية‎ 5٠ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آجِرٌ مغازيه ي. وخرج رسول الله يِل في 
رجبء وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”('؛ ويّثّ سراياه» وصالحٌ أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه الغّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه يُغضاً له» فخرج 
تَلْف النبئ ب وأخبرهء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
ارون موي وبِيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبجّه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبيئ 6 رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك» أي : يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها 
06 سكنت تلك الغزوة غروة عوله1 الهنك ب بالكضن -: :نا تشفه الأرض من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكنّهء فتحفر عنه الرمل فتستخرجهء وهو الاحتساء؛ 
قاله اللجوهري20. 

قوله تعالى: #من بَعْدِ ما كاد تزيغ قلوبُ فريق منهم# «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» عند 
سيبويه”*. ويُضير في «كاد» الحديث”" تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌُ فريقٍ منهم تزيغ””". 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أنْ من قرأ: 


. 7١517-156/17 ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

. 3798/١ سلف‎ )'0( 

(*) مشارق الأنوار للقاضي عياض 175/١‏ » والفائق 1737/١‏ . 

(5) الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب ١/١1/ا.‏ 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ١77/5‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 7399/7 . ْ 

(4) السبعة ص4١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز */ 97 . 


سورة التوبة: الآية 117 3 


ايزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”'"': والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : رَحِبت”" البلادُ وأزحبت»ء ورَحُبت لغةٌ أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل : تَنْلَفُْ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس : تعدل ‏ أي : تميل ‏ عن الحقٌّ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما هَمّ 
فريقٌ منهم بالتخلّف والعصيان ثم لَحِقُوا به"". وقيل: همُوا بالقُُولء فتاب الله عليهم 
وأمرهم به0“. 

قوله تعالى: «ثُرّ تاب َْتْهِزٌْ4 قيل : توبئه عليهم أنْ تَدَاركَ قلوتهم حتى لم 
َزِغْ» وكذلك سن الحقٌ مع أوليائه إذا أشرفوا على العَصَلب» ووطنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجودء فأحيا قلوبهم”. ويُنشّد: 
منكأرجو ولس تٌأعرفٌ رَبًَا © يُرْتَجى منهبعضٌ مامنكأرججو 
وإذا اشتدَّت الشدائدٌ في الأر ‏ ض على الخلت فاستغاثوا وعبججوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو2 ع وصَرّوا على الذنوب ولَجُجوا 
لميكنلي سواكربيملاةٌ فتيئنتُننيبِكانْججو 

وقال في حقٌ الثلاثة : «شُرّ تاب عْيْهِمْ لَِتُووًا4 فقيل : معنى «شُرّ اب عه » 
أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم؛ أي: قُسّح لهم؛ ولم يعجّل 
عقابهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. 789/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(') في النسخ: رحبء والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 77/0 وفيه قول الفراء أيضاً. 
(؟) ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 4١7/7‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/8/اء 55 ابن الجوزي 017/7 هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس 754/9 . 

() لطائف الإشارات 7١/7‏ . 


517 سورة التوبة: الآيتان ١14 1١1‏ 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليلُه قولّه عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مُيَسّرٌ لْمَا خُلِقَ له»”". 
قوله تعالى: لوَعَلَ التَدَكَةِ اليرت 0 حََّ إِذَا صَاقَتْ علب الَْرَضُ يما رَحْبَتَ 
َسَاتَ عَيهِم أَشسْهْد ونا أن لا مَلْجحا ين ص إل ليد مد ب عَلتهِرَ 
لَغوا إن لله هر الاب اتيم © » 
قولة تعالى: تيل التق اليرت خيوا4 قيل : : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك”". وقال قتادة: عن غزوة تبوك”". وحُكي عن محمد بن يزيد( » معنى اخُلقُوا؛ : 
تُركوا؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 
وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا؛ أي: أقاموا بِعَقِب رسول الله ي''. ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ: «خالّفوا»". 
وقيل : «خُلّقُوا؛ أي : أرجتوا وأَخُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبثُهم» واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم. وأخَحر النبي يك هؤلاء 
الثلائة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه ه مسلم والبخاري وغيرهما 
واللفظ لمسلم ‏ قال كعب: كنا حُلّفناء ‏ أيّها الثلائة عن أمر أولئك الذين قبل 


:2)198459( أخرجه أحمد(551)» والبخاري (54494): ومسلم 3540) عن علي . وأحمد‎ )١( 
)5144( ومسلم‎ 2)١51١5( والبخاري (5047)» ومسلم (5544) عن عمران بن حصين #. وأحمد‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(0) الوسيط 4/7 »ء وزاد المسير "/ 017 عن مجاهدء والنكت والعيون 5١/7‏ عن أبي مالك. 

(9) المحرر الوجيز "/ 15 . 

(5) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيدء والمثبت من معاني القرآن للنحاس */ 7784 » والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ 716 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص00 » وابن جني 
في المحتسب 7١6/١‏ وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ار ديع 

9) القراءات الشاذة ص06 » والمحتسب .”5:57/١‏ 

(4) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 4 : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله يك حين حلمُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله يه أمْرّنا 
حتى تضبى الله فية؛ فبذلك قال الله عر وجل : «وعل النَدَةِ اليرت خُلَنأ4. وليس 
الذي ذكر اللهُ مما حُلّفَنا تَكَلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليقه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمّن 


حَلَف له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره0". 

والثلاثة الذين حُلُفُوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العامريٌ» وهلال بن 
أميّة الواقفي» وكلّهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريٌ ومسلم حديئهم» فقال مسلم: 
عن كعب بن مالك قال : لم أتخلّف عن رسول الله يل في غزوةٍ غزاها قطّء إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلّفتٌ في غزوة بدرء ولم يعاتِبُ أحداً تَخْلَّف عنه: إنما 
خرج رسول الله وو والمسلمون يريدون عِيرَ قريش؟ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادء اولقد شهدت مع رسول الله 5 ليلةً العقبةٌ حين توائّقُنا على 
الإسلام» وما أَحِبُ أن لي بها مَشْهِدَ بدرء وإن كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله و في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا 
نسو مني جين تتحلفث ته في فلك الكروة: واللوها حمعك يلها راحلنين قل جين 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ي# في حرٌ شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
و2177 واستقبل عدوًا كثيراً؛ فبلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَيُوا أَهْبةَ غَرْوهِ 2" 
فأخبرهم بوجهه”*) الذي يريد؛. والمسلمون مع رسول الله و كثير» ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ ‏ يريد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب: فقّلٌ وجل يريد أن ينغدّب» يظن أن 
ذلك سيّحْفَى له”*'» ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ك4 تلك 


زفق صحيح البخاري (4514).» وصحيح مسلم (51959), وهو عند أحمد )١61/84(‏ وسيذْكره المصنف 

(؟) أي: برية طويلة قليلة الماء يُخاف فيها الهلاك. . شرح صحيح مسلم للنووي 88/١1‏ 

2 في النسخ الخطية ومسند أحمد: : عدوهم. والمثبت من (م) والصحيحين. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم: ٠‏ بوجههمء» والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

(0) قال أبو العباس الفرطي في المفيم 101/0 : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسَّحه 
وسقط من الكلام (إلَّا» قبل «يظن» وبه د يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


1 سورة التوبة: الآية ١14‏ 


الغزوة حين طابت الثمار والطّلال؛ فأنا إليها أُضعرٌ”"'. فتجهز”" رسول الله 
والمسلمون معه. وطفقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيعا » وأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله يك غادياً”"' والمسلمون معهء ولم أَقْضٍ من جهازي كرياء 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك”؟ يتمادى بي حتى أسرعوا وتفار1 
الغزو ؛ فهَمَمْتُ أن أرتَحِلَ فأدركهمء فيا ليتني فعلتٌُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفِقتُ 
إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله وء يَحَرُنْني أنْي”*" لا أرى لي أسوةٌء 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”"» أو رجلاً ممن عَذّر اللهُ من الضعفاء» ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ نبوك”: فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بُرْداه والنظرٌ في 
عِظْمَّيه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله 6. فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيُضاً يزول به 
السّرابِ” ©» فقال رسول الله يلهِ: «كُنْ أبا حَيُئمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمةَ الأنصاري» 


. 84/17 أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) يعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسئد أحمد: إليها. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياً والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (د) و(م): كذلكء والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(5) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي 49/117 . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(0) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي 84/17 . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 44/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح 118/4 : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكأء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 95/17 . 


سورة التوبة: الآية ااا 516 


وهو الذي تصدَّق بصاع التمر حين لَّمَزه0'' المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًّا بلغني أنَّ رسول الله ب قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني بَنّيء فَطَفِقْتٌ أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك كل ذي رأي من أهلي؛ فلمّا قبل لي: إِنَّ رسول الله ب قد أَطَللٌ قادماً؛ زاح 
عني الباطل» حتى عرفت أني لن أنجوّ منه بشيء أبداًء فأجمعتٌُ صِدْقَّه وصبّح 
رسول الله يِل قادماً» وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفونء فطفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فَقَبلَ منهم رسول الله كو علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهم؛ ووكل سَرَائرهم إلى الله؛ حتى جئتء فلما سلّمت تبسّمَ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي : «ما خلّفنك؟ ألم تكن قد 
ابتعتت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لَرأيتٌ أني سأخرجُ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَلاّء ولكني واللهِ لقد 
علمتُ لئن حدّئتّك اليوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عنيء ليُوشِكَنَّ الله أن يُسَْخِطك 
علي ولئن حدّئتُك حديتٌ صدقٍ تَجِدٌ عليّ فيه إِنّي لأرجو فيه عُقْبَى الله» والله 
ما كان لي عذرٌء واللهِ ما كنتُ قط أقْوَى ولا أيسرٌ مئّي حين تخلَّفت عنك. قال 
رسول الله ي: «أمَا هذا فقد صدق» فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌ» وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناكٌ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله يك بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبك استخفارٌ رسول الله يد لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردثٌ أن أرجع 
إلى رسول الله 5 فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نعم. لقيه معك رجلان قالا مثلّ ما قلتّء فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزهء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


50 سورة التوبة: الآية ١14‏ 


قلت : من :هنماة قالوا: مرارة بن رتبعة العائري”" وهَلال بن آنية الواقفية”". قال: 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً؛ فيهما أسوةٌء ال ان كرا 

قال: ونهى رسول الله يك المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين من تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرضء فما 
هي بالأرض التي أعرفء فلبئنا على ذلك خمسين ليلةٌ» فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشّبٌّ القوم وأجُلَّدَهمء فكنتٌ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوك في الأسواق ولا يكلَّمُني أحدء وآني رسول الله ف فأسلّمْ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه بردٌ السلام أم لا؟ ثم 
أصلّي قريباً منه وأسَارِكُه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرض عني » حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين؛ مَشََيْتُ حتى تسوّرت جدارٌ 
حائط أبي قتادةً» وهو ابن عمِّي وأحبٌ الناس إلىّ» فسلّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أَنْشّدّكَ بالله» هل تَعَلَّمَنّ أني أُحِبُ الله ورسوله؟ 
قال: فسكت» فٌّدت فناشدثّه» فسكتء فعدتٌ فناشدتهء فقال: الله ورسولّه أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نَبْطيٌ من نَبَط أهل الشام”" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِك عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباًء فقرأته فإذا فيه: أمَّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلّك الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيَعَةٍ قَالْحَنٌ 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(؟) نسبة إلى واقف. وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 97/١7‏ . 

(؟) قال الحافظ في الفتح ١٠١/8‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرائيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية 1١18‏ /ا: 


ينا نواك قال نفلك تعين قرانها : وهذه ايا من التلدى قعاجنيت لد 
فسَجَرّته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلْيَتَ”"' الوّحئء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله كد يأتيني فقال: إِنَّ رسول الله يك يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أطلقيا أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعِتَزِلّها فلا تَفْرَبَنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ 
بمئل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: إِلْحَقي بأهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةَ رسولَ الله 4 فقالت له: يا رسول الله إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائمٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَخُدمّه؟ قا ل: قلا ولكن لا 
يَفْربَنكِ» فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسولّ الله يك في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية د أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يك وما يُدريني ماذا 
يقول سول الله كلف إذا اسشادثه نيا وأنا نا رجلّ شابٌ. قال: فلبغت بذلك عَشْرٌ ليال» 

قال: قم شاي ضلاة القعور عبات خسن ليلة على لهو وليه طن بنرا نذا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت علىّ الأرض 
بما رَحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أوْفَى على سَلْع”” يقول بأعلى صوته: يا كعبُ بن 
مالك أبْشِر. قال: فُحَرَرْتُ ساجداً» وعرفتٌ أنْ قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسول الله ب الناسَّ بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاةً الفجر؛ فذهب 


. عسل 1 ٍ- ري عسي ال 2 0 2 5 
الناس يبشرونناء فذهب قِبَل صاحبيّ مُبَشْرونء وركضٌ رجل إليّ فرساًء وسعى ساع 


)0 أي : أبطأ. شرح النووي لصحيح مسلم 44/١7‏ 8 
زقفق أي : صعده وارتفع عليه. وسَلْ - بفتح السين المهملةء وإسكان اللام - جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 945/١17‏ 5 


8 سورة التوبة: الآية 114 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌُ أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشّْرنيء نزعت له ثوبيّء فكسونُه إياهما ببشازته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرثٌ ثوبين فلبستّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله وو فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهِنّئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله يك جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهدّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كني قلمااسلمت على رسزول الله فقا فان وهو تتزق وحهه من السترورء 
ويقول: «أبشر بخيرٍ يوم مرّ عليك منذ ولَّدنُكَ أمُك». قال: فقلت: أمِن عندك يا رسولَ 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله ي إذا سر 
استّئار وجهُه حتى كأنّ وجهّه قطعةٌ قمر قال: وكتا نغرفأذلك: 

ان قنك ليك يوقي ملك :با بإسوق ا لقنا رن مقرب اذلة عل 27 أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله #: «أمسِكُ عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بكَيْر. قال: وقلت: يا 
رسول اللهء إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدِّث إِلَّا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرتٌ ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به والله ما 
تعمّدت كَذْبة منذ قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَّقيَ؛ قال: فأنزل الله عرَّ وجل : «الْقّد تب أنّهُ عَلَ ألبّيَ والْمهتجيّ 


لق في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول اللهء» أم من عندك» والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(0) في المضادر: إن من توبتي. 2 

(5). أي :.أنعم عليه» والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم 91/١17‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١1١8‏ : 5 


وَالأتصصار اليرت أَتَمِعُوهُ في كاءة الْعْسَرَةع حتى بلغ طإِنّمُ بهد روك بحي ع * وعل 
لكك لزت ماحل إا حا عون الأ يما نت وكات قت عَلِتِهمْ أَنفْسْهْرْع حتى 
بلغ توا الله وَدُونُوأ مَمَ الصَددِوِنَ». 

قال كعب: والله ما أنعم الله عليٌ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظعَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ي. ألا أكون كَذَيْته9ى, فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين كذّبوا ‏ حين أنزل الوح ورك 
تعالى: 0 ته تحتُع إذا عدر التي إشُترشا ا عن عه روأ نمم نمم ربس : 
وَمَأُوشهمر 0 جَرَاءْ يما كاوا يكسِبْونَ . يلون اأحكم ل 2 ع عَنْهُمْ فَإن َس 
عنم هرك ا َلْمَوْرِ الْمَسِقِينَ؟# [التوبة: 95-96]. 

يه 
حين حَلَهُوا له فبايّعهم واستغفرٌَ لهم» وأرجأ رسولٌ الله ب أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عزَّ وجل : #وعل التَمَةْ ألييرت لُلْنواه. وليس الذي ذَكر الله مما 
خُلننا تكلتنا عن المزو وإثما هو تكليئة إبانا وإرناوة آمدنا عو خلت له وافدكر 
إليه فقيل منه. 

قوله تعالى: ود نر انر ِمَا يَحبَتْ» أي: بما انَّسَعتَ؛ٍ يقال: منزِلٌ 
رَحُبٌ ورَحِيبٍ ورُحَابِ”") . واما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهم الأرض برّحْبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليل على مِججران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: طوَسَاقَت عَلِيِهمْ أَنَفْسْهْْ» أي: ضاقت صدورّهم بالهمٌ والوَحْمَّةٍ 


)١(‏ قال النووي 948/11 : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري. قال العلماء: لفظة 
(لا) في قوله: لا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبتهء كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 

زفق إكمال المعلم 14/4 . 


"7 سورة التوبة: الآيتان 1١1١5 1١184‏ 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَمُوة .ونوا آن لا ملكا بِنَ لله إل إِليو» أي : تيقّنوا 
أنْ لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبولٍ التوبة منهم إِلّا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبةٌ النّضُوح أن تَضِيقَ على التائب الأرضٌ بما رَحُبت» وتضيقٌ عليه نفسه؛ 
كتوبة كعب وصاحيئيه". 

قوله تعالى: «شُنَّ تب َيِه إيَمُويوًا إنَّ لَه هْوٌ اللرَبُ أَليحِيِمٌ > فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْي أحبّه فإذا 
هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: #تحيَُ ويحبُوتهة»» [المائدة: 6104 وظننتٌ أنْي أرضَى عنه 
فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى : ين اللَهُ عب وَبُوا عند [البيئة :]2 وظننتٌ 
أني أَذْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : «وَلدْكرٌ أله أكَيْرٌ» [العنكبوت:40]» 
وظننتٌ أني أتوب؛ فإذا هو قد تاب علىّ؛ قال الله تعالى : ظُدّ كاب يهم لَتُويوا4». 

وقيل: المعنى : ثم تاب عليهم ليَثْبتوا على التوبة» كما قال تعالى: كايا لد 
ءَأمَنْوَا ءَامِنُوأ؟» [النساء:75١]؟‏ وقيل: أي: فسّح لهم ولم يعججل عقابّهم كما فعل 
بغيرهم؛ قال جل وعرٌ: «تظلر يِنَ ليت كَادأ عَيّننا عَم بت لت 2246 
[النساء: 156]. 


قوله تعالى: طيأمَا الت امنا أنَمُوا لَه وَكُوُْوا َم ألصَديقدَ © © 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: رونا مَمَ لصَّدقِينَ» هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حَسٌنَ بعد قصة الثلاثة حين تَمّعَهم الصدق» وذُهب بهم عن منازل المنافقين”*“. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذِب إلا مُنّع بعقله» 


. 5١/17 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الزمخشري في الكشاف 5١4/1‏ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(5) معاني القرآن للنحاس #/ 555-550 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 15 . 


سورة التوبة: الآية 114 ١‏ 


ولم يُصِبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف"". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل: هو خطابٌ لمن آمن من أهل الكتاب”". 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفة أمر الله وكُوتُوا مع 
الصَّاوِقِين ‏ أي: مع الذين خرجوا مع النبيّ ك ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء؛ أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 


>4 عليه له 


وقيل: هم المراد بقوله: لس الِّ أن تلوأ وُجُوسَك» الآية إلى قوله: «أرْلَيِكَ 
لين دقرا » [البقرة : /ال١1].‏ 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: «يجَالٌ صَنَقُوأْ مَا عَلِهَدُوا أله 
مكَد»4 [الأحزاب: 77]. 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إِنَّ الله سمّانا الصادقين 
فقال: «إِلْففَرك لْمهِرتَ4 [الحشر:8] الآية» ثم سمّاكم بالمفلحين فقال: ©وَلدِنَ 
بيهو أَلذَارَ وَألْايِمنَ» [الحشر:ة] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرّهم وبواطتُهم. قال ابن العربي”": وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفةٌ في الفعل» وصاحبها يقال له الصدّيق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمَن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


.)1١10( والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ » 7١/١ أخرجه ابن عبد البر‎ )١( 
. ٠١18/1 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ » ٠١١5 /7 في أحكام القرآن‎ )1( 


عع سورة التوبة: الآية 1١18‏ 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي بي يعم الأقوال كلّها ؛ فإِنَّ جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حٌّ [على كلّ] مّن فهمَ عن الله وعَقَل عنه أن يُلازِمِ الصّدقٌ في الأقوال» 
والإخلاصّ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلكء لَّحِقَّ بالأبرار» 
ووصل إلى رضا الغمَّار”"2: قال 6: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقٌ يَهدي إلى البِرٌ 
وإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجلٌ يَصْدُقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى يُكتّبّ عند 
الله صِدَّيقاً». والكذبُ على الضدٌ من ذلك؛ قال يِ: «إياكم والكَذِبَ»ء فإِنَّ الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ إن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحررى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَاباً». خرّجه مسله”". 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد ب شهادةً رجل في كذّبة كُذَّبها؛ قال 
مَعْمّر: لا أدري أَكَذَب على الله» أو كذبّ على رسوله؛ أو كذب على أحد من الناس” 

وسثل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلي خلفه؟ قال : ا220, 

اوَعن اين مسغيود اقال: لب لسع د لها 0 يعد أجدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ينجرٌه اقرؤوا إن شئتم: طبَكأيا الذي امنا هوا الله ووأ مم 
لصَسْدِوِنَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”*'؟. 


)١(‏ المفهم 091/7 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في صحيحه (11017) من حديث ابن مسعود #5 وسلف 77/7 . 

(*). التمهيد 707/1١ 74/١‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)73١141(‏ ومن طريقه العقيلي 5 والبيهقي 
عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ي...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي:. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيية أو ابن أبي شيبة مجهول. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 59/١‏ . 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 577/7 » وذكره البغوي 777/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١500(‏ 
والطبري 3/17 » وابن أبي حاتم 1905/1 »)1١١95(‏ وابن عدي 4١/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم : «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة: الآيات اتزدك زول 2 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَقٌ في حديث 
رسول الله و .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح : أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القَبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إِلَّا لمن كُمُلت 
خخضالة ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذبء فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبطل الشهادات7(© 
قوله تعالى: لما كان لِأملٍ الَْدِبَِ ون حر يَنّ الأراي أن ملوأ عن 
ل كلد لا يتا بي عد تيو كلك يئر 3 ميم علا و5 


2 207 2-00 آم 27 2 0 رورم لمر 
بك ول عتمصمة فى :ميل لَه ولا طفورت نزيكا يفيل الحكدد 7 


يتَالوت يِنْ عَدُرْ يلا إلّا كِب لهم به مد يع إرك لله لا ضيغ أبرَ 

لتَحيِنَ 9 ولا بنفقون نْقَهُ سيره وكا -كييرهٌ ولا يَقُطفوت وَادِيًا إلا 
حيبت لم ميقم أنه خسن نا حكائأ بتع © > 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لاما كاد لِأَمَلٍ الْمَدِبئَةِ وَمَنْ حور ين اراب أن يسَسَلَفُوا عن 
رَسُول ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أَمْر؛ كقوله: «وّمًا كن لَحكُمْ أن تُؤْدُوأ رسو ألو 


وقد تقدّم”". 


أن يَتَخَلْفُواا في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَثْرب 
وقائل العرث امار 1 - كمُرَيْئَة وجهينة وأَشْجَع وغِفَار وأسشلم ‏ على التخلف 
عن رسول الله يك في غزوة تَبُوك0). 

والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّفوا؛ فإِنَّ التّير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلمء 


. 1١15/75 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص٠٠5‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ؟//ا#” . 

() المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط /١‏ 5175 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي 777/7 دون نسبة. 


»2 سورة التوبة: الآيتان ١١١ ١١١‏ 


وخصٌ هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم أحقٌ بذلك من غيرهه”" 

الثانية: قوله تعالى: #ولا يِرَعبوا شح عن نَقَسِك» أي: لا يرضّوًا لأنفسهم 
بِالخَفْضٍ”" والدَّعَةٍ ورسول الله يخ في المَشَقَّة. يقال: رغبت عن كذاء أي: ترفعت 
اين 

الثالثة : قوله تعالى : طدّلِلك بتر لا يبوم عَلمَأ» أي : عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد”». وهما لغتان مثل: خطأ وحَطاء .«ولا نصَبُّ»ّ عطف» 0 
تعبء و(لا» زائدةٌ للتوكيد. وكذا ولا حَحْمَصَة * أي : مما" و اقل عقون 
البطن: ومنه: رجل ححميصٌء وامرأة خُمصانة. وقد تقدّم!"“. 

«فى سَبيلٍ الله أي: في طاعته #وَلا يتوت مك4 أي : أرضاً #يَفِيظ 
لكر أي: بوّظئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمؤْطئ» أي : 
غائظً””". 

ولا ينالو ِنْ عَدُرْ تَلّاه أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيء أنال» 
أي : أَصَبْثُ0". قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مَنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من ثُلته بالعطية"». قال غيره: يُلت أثُول من العطية» من الواوء والبَيْلَ من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي : أدركته. 


. 1١ أحكام القرآن لابن العربي ؟//17‎ )١( 

(؟) حَفَض العيشٌ حَمْضاً: سَّهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(5) الوسيط للواحدي 574/7 . 

(4) الكشاف 5/ 77”590ء والبحر .1١١7/8‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 578/75 . 

//5ة؟-/ا9؟, 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”5997/7 . 

(4) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط 1١7/6‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1١١٠١‏ ١؟١‏ 6 


#ولا يقطعوت وديا العرب تقول: وادٍ وأودية» على غير قياس. قال 
النحّاس"'': ولا يُعرف فيما علمت فاعِل وأفجلة سواهء والقياسُ أن يُجمع: وَوَاديء 
فاستثقلوا الجمعٌ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وُقْنَت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل - أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: قال سر 
رفك نت فد الأوداء نييما مُحِيلاً طال عَهْدُكَ من رُسوم" 

دلا كِب لهم يد عَمَلٌ صَكلِعٌ» قال ابن عباس: بكل رَوْعَةٍ تنانّهم في سبيل 
الله سبعون ألف حسنة”*“. وفي الصحيح: «الخيل ثلاثة... ‏ وفيه ‏ وأما التي هي له 
أجرّء فرججل ربّها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْجٍ أو روضةء فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عددَّ ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أَروَافي وأبوالها حسناتٌ». الحديث”*'. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أَدرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعضٌ العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولّي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لآن الله عدٍّ وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرّ ولم يذكر السه>”". 


. 514١/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وهي لغة طيّئ» كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

(") ديوانه ص98" برواية: الودّاءء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

)2 صحيح البخاري ()©) وصحيح مسلم (/9441) من حديث أبي هريرة 4ك وما بين حاصرتين منه 
وسلف 67/8 . 

(7) وأدرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١11//7‏ . 


5 سورة التوبة: الآيتان ١١١ ١٠١‏ 


قلت: الأوّل أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظْءَ ديار الكفار بمثابة ةِ النَيْلِ من 

أموالهم» اي 0 ا ٠‏ فهو بمنزلة 
نَيْلِ الغنيمة والقتل والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحقٌ بالإدرّابٍ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال علئٌ ##: ما وُطئ قوم في عقر دارهم | إلا ونُوص20, واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى : «ومًا كنت الْمُؤْمبُونَ ليَنِفْرُوأ ينوا حكن » 
0 را كديا قاد سحن 4ن ال جد كي للك انلسار اسح وأباح 
الله عات الب شاه الا 

وقال مجاهد: بعث النبئٌ يك قوماً رس 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: #ومًا ككرت الْمَوْمِنُونَ ليَنفروأ كان 7. 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ 8 إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأمًا غيده من الأكمة والؤلاة» :فْلِمَن شاء أن يتخلّف َبَلق من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجةً إليه ولا ضرورة” 3 

وقزلكالث: :إنها محكمة»؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك 
والقَّرَاريّ والسَِّيعيَ وسعيد بنّ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لِأوّلِ هذه الأمة 
وآخرها!*.. 

قلت: قول قتاذةٌ حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 


السادسة: روى أبو داود”'2» عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله ب قال: «لقد 


6 ا ود ا‎ » 7٠١ /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
. 7١ - 59/١ الأغاني 777/17 . وذكرها المبرد في الكامل‎ 

(؟) أخرجة الطبري .77/1١7‏ 

(") أخرجه بنحوه الطبري 75/17 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1١١9/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 78/7" » وأخرجه بنحوه الطبري 77/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري ./7/١7‏ 

(5) في سئنه (1904). 


سورة التوبة: الآيتان 1١7١ ١7+‏ /7: 


تركتّم بالمديئة أقواماًء ما سِرْتُم مَسِيراً» ولا أَنْفْقَتُم من نفقةٍء ولا قَطعْتُم من واوء إلا 
وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول اللهء وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
احَبّسهم العَذْرٌ). 

خرّجه مسلم”'' من حديث جابر قال: كنًا مع رسولٍ الله يك في غَرْاةٍ فقال: شن 
بالمدينة رجالاً. ما سِرتّم مُسيراًء ولا قطعتٌّم وادياًء إِلّا كانوا معكم؛ حَبّسهم 
المرض». 

فأعطى و للمعذور من الأجر مثلَّ ما أعطى للقويٌ العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعفي». ويضاعَفٌ للعامل المباشر. قال ابن 
الغرين "!+ و2 مجك غلن الله تان » وتعييي لبنعة وحكقه رقن ناب" يقن 
الناس فقال”؟©: نهم يُعَطوْنَ الثوابت مضاغفاً قَظعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع؛ فإنه مبنيٌ على مقدار النيّات» وهذا أمرٌ مُعَيّبء والذي يُقطع به أنَّ هناك 

قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن دن على خير فله مثلٌ أجرٍ فاعِله»”” وقولّه: «مَن تَوَضَّأ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد النامسَ قد صلَّوا أعطاه الله مثلَ أجرٍ من صلّاها وحضّرها»0. وهو 
ظاهر قوله تعالى: «إومن يرج من ينيو مهَاجرا إِلَ أله ورسولو. ثم يذركه لوث هَقَدَ وَقمَ لجرو 

عَلَ شوك [النساء: .]٠٠١‏ وبدليل أنَّ النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحّت في 


. 25/97 وسلف‎ .)١91١( في صحيخه‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠١١7/7‏ » وما قبله منه. 

(5) في (خ): غايا. 

(4) وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 

(0) أخرجه أحمد ,)17١85(‏ ومسلم (1897) من حديث أبي مسعود الأنصاري #2. 

(5) أخرجه أحمد (8447).» وأبو داود (0514)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة . 


8 سورة التوبة: الآيات ١١١ - ١1١١‏ 


فعل طاعةٍ فعجز عنها صاحبها لمانع مَنَعَ منهاء ٠‏ فلا بُعْد في مساواة أجرٍ ذلك العاجز 
ا تزيدا"» عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لانيةٌ المؤمن خير مِن 


عَمَّله""'. والله أعلم. 
قوله تعالى: 9إوَمَا كانت الْمُؤُْونَ كاف ملوْكَا تَقَرَ من كل فرق 


َنهُمَ لَِمَةٌ لَتَمَتَهُوا فى أليْبِنِ 0 9 5 معئا اتيم تقذ 
د © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وما كانت الْمَؤْمُو نَ» وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقدّه”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع مَن وراءهم من العيال» فليخرج 
فريقٌ منهم للجهاد. ولْيُّقِمِ فريقٌ يتفمّهون في الدين ويحفظون الحريم؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبِيٌ 4. 
وهذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله تعالى: «طإِلّا تَفِرُوأ» وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
2 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء. والمثبت من المفهم ٠778/7‏ ؛ والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (594557) من حديث سهل بن سعد #ه» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0 :لم أر من ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 777/4 عن سهل أيضاء وي إستاه سليماة بن همرو التشمئ: وهو 
كذاب. الميزان 5١77/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١54(‏ عن النواس بن سمعان #2. وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان 1١/7‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً (1410) عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان */ 7ه و 5548/5 -1595. 

2١5/7 )(‏ و ص 73١١‏ من هذا الجزء. 

(5) سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 3١5-1709‏ » 
والناسخ والمنسوخ للنحاس 559/7 . 


سورة التوبة: الآية 1١١"‏ 0 


لينفروا كاقَةٌ والنبينٌ ي مقيمٌ لا ينِْر فيتركوه وحده .مَلوكَا قر بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعُ جميعهم .«امن كُلِ فَرْقَوَ مَنْهُمّ طَآيمَة» وتبقى بقيّتُها مع النبئ # ليتحمّلوا عنه 
الدّين ويتفقّهوا؛ فإذا رجّع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌ التفقّه في الكتاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدلٌ عليه أيضاً 
قوله تعالى: 0 أَهْلّ لذّرٌ إن كُمْرْ لا صَلموْن4 [النحل:"4]. فدخل في هذا من لا. 
يعلم الكتابَ 0 

الثالثة: قوله تعالى: طتَلوْلَا نَمَرَّ» قال الأخفش: أي: فهلًا نمّر" .«ون كَل 
وْقَوَ مِنْهُمَ طَآيِفَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرجلين» والراسد على يعني قن : طائفةٌ. وقد تقدّم”" أنَّ المراد بقوله تعالى: #إن 
َف عن طلمَةَ َك هذ ذْبَ طَأََِة» [التوبة:11] رجلٌ واحدٌ. 

ولأأاشك أن المزا هنا جباعة؛ لوجهين؛ أحدهما: عقلاًء والآتحر: لغة. أما 
العقلّ فلأنّ العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. وأمًا اللغدٌ فقوله : < لكمَقَهُوا في أَلرَِنٍ 
وَلسَذِروا قَرَمَهُمَه فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربيئ”*»: والقاضي أبو بكرء 
وَالشيخ آبو اتحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا وَاتعدٌ ويقضونيه 2 على وجوين 
العمل بخبر الواحدء وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلقٌ على الواحد» ولكن 
من جهة أنَّ خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائر ِ 


0 


5 


لا ينحصر. 
قلت: أَنّصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : «وَإن مان 


. 191-19٠0 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ؟/‎ )١( 
. 78١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(؟) ص797 من هذا الجزء. 

(4) في أحكام القرآن ٠١١9/1‏ » وما قبله منه. 

(5) في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


مع ْ سورة التوبة: الآية ؟١1١‏ 


من الْمَدمِنِين أ تلوأ [الحجرات :8] يعني نفُسين: دليله قوله تعالى: «تَأصلِحوأ بين 
أحوي > [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقَتَتَلوا) وإن كان ضمير 
جماعة» فأقلٌ الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء. 

الرابعة : قوله تعالى : ا الضمير في (لِيَتَََهُواء وَلِيُنْذِرُوا للمقيمين مع 
النبيك لِ؛ قاله قتادة ومجاهد(©) 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري”". ومعنى «لَِكَفَقَهُوا في 
أليِيِنِ» أي : يتبصّرٌوا وتوا بما يُريهم اللُ ين الظهور على المشركين وتُصرةٍ الدين. 
«ولنذروا مر مه مهر» من الكفار < إذًا يجموأ إليم» من الجهاد» فيخبرونهم بنصرة ة اللو 
تعالى نبيّهِ يله والمؤمنين» وأنهم لا يّدانِ”" لهم بقتالهم وقتالٍ النبيّ كذ. فينزل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت: قول مجاهد وقتادة أَبْيَنْء أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأجرةٌ مع رسول الله 6 
عن النفور ذ في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌ على طلب العلمء والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لَزْمَ طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 
بكر ابن العربي”». 

الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرضٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصياء©. 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُويُ: «إنَّ طَلَّبَ العلم فريضةٌ». روى 


.789-1748/١ أخرج قولهما الطبري 5/17 و78 » وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 

() في نفسيره 854/١1‏ »وأخرج خبر الحسن ١ 41/١7‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 191/7 » وذكره 
البغوي 779/7 وما سيرد منهء وهو تتمة قول الحسن. 

(*) يقال: مالك به يدانء أي: طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت 497/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

(؛) في أحكام القرآن ٠١19/7‏ . ش 


(4) تفسير البغوي 99/1" - 3190 , 


سورة التوبة: الآية ؟1؟١‏ أغرة. 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوّحَاظِيٌ» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
النحَعىٌء قال: سمعت أنسّ بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله # يقول: «طلبُ 
يي سن قال إبيراهيم : لم أسمع من أنس بن مالك إلا من 
الحديث 

0 والفصل بين الخصوم. 
ونحوه؛ إذ لا يَصْلّحُ أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالّهم وأحوالٌ سواهه”", 
وتُنقص أو تبطل معايشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسَّره الله لعباده» وقَسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابت قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةً» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذيُ”" من حديث أبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّة» وإنَّ الملائكةً لَتَضَمُ أجنحتّها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العالم لَّيسِتَغْفِرٌ له مّن في السماوات ومن في الأرض» 
والحيتانُ في جَوْفٍِ الماءء وإنَّ مَضْلَ العام على العابدٍ كمّضْلٍ القمر ليله البدر على 
متائالكواكب» وإن العلماء وزثةٌ الأبياءء وإن الانبياء لم يوركوا:ديتارا ولا وزهما 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ام سر رسيم وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(15) و(51)» والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المبارك» وضعّفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديئه. ميزان الاعتدال ؟/ 547 . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة. ص777.: قال 
العراقي: قد صحّح بعضُ الأئمة بعضّ طرقه كما ينه في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 97/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 71/4 قوله: جمعتُ له خمسين طريقاً» وحكمتٌ بصحته لغيره. 

4 في (م): سراياهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
والكلام منه ش 


(9) برقم (2545)). وأخرجه أحمد .)7١19/18(‏ 


ةا سورة التوبة: الآية ؟١١1‏ 


إنما ورَّنُوا العلم» َمَنْ أذ به أَحَلَ بحظ وَافِرٍ». 

وروى الدَّارمِيٌ أبو محمدٍ في لمسنده» قال حافنيا أبوالتكيوف جذتها 
الأوزاعٌ؛ عن الحسن قال: سُئل رسول الله يه عن رجلين كانا في بني إسرائيل» 
أحدُهما كان عالماً يصن المكتوبةٌ» ثم يجلس فيعلّم الناسَ الخيرٌ. والآخَر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيُّهما أفضل؟ قال رسول الله : «قَضْلُ هذا العالم الذي يصلّي 
المكتوبةً ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليل؛ 
كمّضْلي على أدناكم)”"". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخَذْري قال: قال 
رسولُ الله يِ: «فضلٌ العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي»"". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بئّى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شّريك» عن ليث بن أبي سُليمء عن يحيى بن أبي كثير» عن علي الأَزْديّ قال: 
أردثٌ الجهادٌ فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنَ» وتعلّمُ فيه الفقه*". 


وقال الربيع : سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبٌ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة0 . 


(1) سنن الدارمي (40) وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي و مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5785)» والطبراني في الكبير )74١11(‏ من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال 71//5” . 

'(؟) برقم (91) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصري» قال في التقريب: ضعيف. 

() أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ”/ +٠١‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)١10(‏ من طريق شريكء. بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(4) مسند الشافعي ١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية ؟1؟١1‏ إزفرة: 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الملائكة لتضّمٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين ٠:‏ 

اخدهنا + نيا تعطلت عليه وترحمة كما قال اللةاتعالن فبها:وطى نه الأولاة من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ لذ لْ من أَليّحَمَةِ»ه [الإسراء: 4؟] 
أي: تَوَاضعْ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادٌ بوضع الأجنحة قَرْشَّها؛ٍ لأن في بعض 
الروايات: «وإِنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاة مرضات الله وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة لطَلَب العلمء فرشتت 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فمن هناك يَسْلَّم فلا يَحْمَّى إن كان ماشياً ولا 
يَعْيَا!'» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌُ المسافرٌَ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلالٍ الطريق” "“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: سهد أنه الآية”". 

روى عمران بن خصين» قال: قال رسول الله ي: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقومٌ الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب 
6 


قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


التعلبئٌ. 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

. 197/7 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

65 ه/”55-5. 

(5) أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (77): والخطيب في شرف أصحاب الحديث (55)» 
وأخرجه ‏ دون كلام يزيد أحمد ».)١9461(‏ وأبو داود (1545). وأخرجه أيضاً أحمد (1410)» 
والبخاري (7”710), ومسلم )1471١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ©» وقد رواه أيضاً عدد من 
الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث (4/ا47). 


"2 سورة التوبة: الآيتان ١١7 ١١7‏ 


وسمعت شِيحنا الأستادٌ المقرئ النحويًّ المحدّث أبا جعفر أحمد بنَ محمد بن 
محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حبّة”'2 رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالٌ أهلٌ العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌّ حتى تقومٌ الساعة)”"': 
إنهم العلماءء قال: وذلك أنَّ الغربَ لفط مشترّكٌ يطلّقُ على الدَّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس» ويطلق على فَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالٌ أهل العَّرب» أي لد 
يزال أهل فَيْضٍ الدمع من خشية الله عن علم به ويأحكامه ظاهرين» الحديث. قال الله 
تعالى : «إِنَمَا يحشَى الله من عادو العلمكوا ». 

قلت: وهذا التأويل يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في «صحيح» مسلم: «مَن 
يُرِد اللهُ به خيراً يفقّهْهُ في الدّين» ولا تزال عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على من ناوّأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أن أوّله مرتبظ بآخره. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : «يَآيا الس مما موا الت يَلوتكحُ يت الْحكُئَرِ وَلجِدُوا 


“7 


فك عله وأعليًا ل لله مم النتقيت © > 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّةَ الجهاد. وأنَّ الابتداء بالأقرب 


< 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسولٌ الله يك بالعرب» فلمًا فرّغ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبئُ 2 بقتال المشركين [كافة]”*“. فهي من 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين؛ وغير ذلك» توفي سنة (147ه). بغية الوعاة 7817/١‏ . 

.)19565( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)1١7(‏ (18) كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١5844(‏ والبخاري )9١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: ١‏ من يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 701/4 . 

(4) تفسير الرازي ٠ 778/١17‏ ومجمع البيان 115/١1١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 41//7 دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية 1717 1 


التدريج الذي كان قُبلَ الإسلاء”". 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌء. فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : ظقَنُوا ليت لا يوترت يِل [التوبة:0]54©. 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المراد بذلك الدَّيْلم”". ورُوي عنه أنه سُّئل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرُوه”*». 

وقال الحسن: هو قتال الدَّيلم والتّرْكِ والروه0". وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقرب, والأدنى فالأونى 20 . 

قلت: قولٌ قتادةً هو ظَاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر وآكّد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب» أعني أهلّ المدينة. 

الغالك: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادها منهم أَوْجَبُ. واللهُ أعلم. 

رَلِجدُوا كم يطة» أي: شدَةٌ ور وحمِيّة. وروى المفضّل” عن الأعمش 
وعاصه”': «عَلْظة) بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغةٌ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز / 47 » والقَبل من الزمن: أزَّله. ووقع في المحرر الوجيز: في أول الاسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعّفه أن هذه الآية من آخِر ما نزل. 

(0) المحرر الوجيز 917/7 . وأخرجه الطبري 41//١7‏ - 88 . 

(9) لم نقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري 485/١7‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠ 1706/1١‏ وأخرجه الطبري 87/١7‏ بذكر الديلم فقط. 

(0) النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ ١٠١7١‏ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل. وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ »2 
والكلام منهء والقراءات الشاذة ص05 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

)4( القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


223 سورة التوبة: الآيتان 1١١60 ١١5‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم: «عُلظة» بضمٌ الغين. 
قوله تعالى: وَإدَا مآ أت سُورَةٌ مَدِنَهُر من يَقُولُ نكم رَدَنَهُ هوه إيمنما كنا 
لزت امنا وَاممْ إينا وَمْد ينزي 40 
لاحك اواولا ا ا القولٌ في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران""© . وقد نقدّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"2. فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ من استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزيز: «فَإنْ أَعِشْ فسأبيّئها لكم» وإن أَعمت تُ فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
الببخار 


لذ 6 


وقال ابن المبازك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادةٍ الإيمانء وإِلّا ردَدْتُ 
القرآن9". 


قوله تعالى: وَأ اليرت فى مُنُويهم مَرَشُ فَرَادئهُمْ رجْسًا إِلّ يجْسهِر 
وَمَانوا وهم حكتيرون 09 4 
قوله تعالى : «وأنًا الذيرت فى قُلُوبهم نَرَسٌ» أي: شك ورَيْب ونفاق. وقد 
تقدم”” .تَرادتجمْ يعْسًا إل جْسِهِمٌ» أي: شكًا إلى شكّهم» وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل: إثماً إلى إئمهه”" » والمعنى متقارب. 


.255- ه/ "5غ‎ )١( 

١5/1١ )0(‏ وما بعدها. 

(7) كذا ذكر المصنف» والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان (الفتح /١‏ 45) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

(54) مسنئد إسحاق بن راهويه 5/7/7 . 

ااا لكا 

(1) النكت والعيون 5١5/7‏ . 


'سورة التوبة: الآيتان 1771 ١717‏ 1-7 


01 
الما 
١١‏ 
د 


قوله تعالى: «ألا رون أنَصْمْ بنْتَوْت فى كيلْ عاو مَرَء أَوْ مَرَن ‏ 
لا يتوؤت ولا هم يلَكَرْونَ © * 

قوله تعالى: ألا يرون قراءةٌ العامّة بالياء» حَبَراً عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء حبرا عنهم وخطاباً للمؤمنين''". وقرأ الأعمش: «أَوَ لم يَرَؤْاه”". وقرأ 
0 خطاباً للرسول ي4. 

ولا بفتئوت» قال الطبريٌ: يُختّبرون”*؟'. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” "دوهي رَرائة اذوه وفال اتنادة والنميس 0ف بالقزو 
والجهاد مع النبيّ يء ويرون ما وَعَد الله من النصر انُمَّ لَا يَنُوبُونَ لذلك «وَلَا هُُمْ 
يَذَكُرُونَ». 
قول تعالى : ( م لك شو كر بتشز إل بت حل يتدسكم ين 
كت ثم اصسرؤأ مرك اله تيم أي َم ا نَم © » 

قوله تعالى: #وَإدا مآ أَنْزِتْ سُورءٌ تدر ذم فز 1 بَعَضِ»ه «ما» صلةء والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسولٌ وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتُّهِم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم؛ جعل ينظر بعضُهم إلى بعض نَظَرٌ الرّغب على جهة التقرير» يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهل منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غييه©. 


.7817/١ السبعة ص١5" » والنشر‎ )١( 

(1) ذكرها أبو حيان في البحر ١١5/0‏ . 

() النكت والعيون 417/7 ٠»‏ وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/7 نسبتها لأبي والأعمش. 

(5) تفسير الطبري 97/١7‏ . 

(0) النكت والعيون 5١7/7‏ » وهو في تفسير مجاهد 0 .» وتفسير الطبري 47/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/7 )1١154(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

(5) زاد المسير .01١97/”‏ 

إف4 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ 45/١١‏ » 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير 7941/1 . 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١7١/7‏ » والمحرر الوجيز */94 . 


14 سورة التوبة: الآية ١71‏ 


وقيل: إِنَّ انر في هذه الآية بمعنى : إيماء7) بيع لسري مإ ب 
قال: «نَظر» في هذه الآية موضع قال. 

.قوله تعالى: «ثّ اصسرماً» أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنَّهم حينما 
ين" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم» يقع لهم لا محالة تعججبٌ 
وتوقُفٌ ونظرء فلو امْتَدواء لكان ذلك الوقتُ مَظِنَةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويّرتيكون فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِئّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبيّ # سَماعَ مَن يتدبّرٌه وينظر في آياته 00 2 
َلدَوَآتٍ عِندَ الله العم لبك اد لا يَحَقلْنَ» [الانفال: ؟1] .«أفلا يسَدَبَرونَ الْقرّمان 
عل قُلُوبٍ أَكَمَالّهَآ» [محمد: :؟]. 

لقان «سرفت أنَهُ فُلُويكم» فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #إصرئت أَنَهُ يكم دعاء عليهم؛ أي: قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
كقوله: كَنَكَلَهُمْ أذ [التوبة:٠].‏ والباء في قوله: (بأنّهُم؛ صلةٌ ل «صَرّف:©). 

الثانية: قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبريُ عنه'”) 

قال ابن العربيئ"': وهذا فيه نظرء وما أظنّه بصحيح”؛ فإنَّ نظام الكلام أن 


(1) في النسخ: أنباء والمثبت من المحرر الوجيز / ٠ ٠٠١‏ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش 554/1 ٠.‏ وللزجاج 477/7 . 

(؟) في تفسيره 40/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/7‏ . 

05 في التخ: س0 ع ل 0 

() أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فيُعلّقَ ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني ٠. 07/١1١‏ 

(0) في تفسيره 17/ ٠40‏ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سئنه ٠١01(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة ؟/ 787 . 

() في أحكام القرآن ٠ ٠١7١/5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

00 في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات 1١19  1١١17/‏ أ 


يقال: لا يقل أحدٌ انصرفنا من الصلاة؛ فإنَّ قوماً قيل فيهم: جثّ اصرما ضرفت أله 
لبجم » [فإنَ ذلك كان مقولاً فيهم. ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بنُ عبد الملك 
الَْسِن”'' الواعظ» حدَّئنا أبو الفضل الجوهريُ سَماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنَّ الله تعالى قال 
في قوم ذَمّهِم : ْ#ثم روا مرت أنه قُلُويُم» ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ 
فَإنَّ الله تعالى قال في قوم مَدَحهم: «َنتَلوأ بنِعْمَةَ من الله وَفَضْلٍ 1 يمسسهم سوء» 
[آل عمران: 5/ا١].‏ 1 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارفُ القلوب نض فهاء 
وقالِيُها ومقلبُها؛ ردًا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوبٌ الخلق بأيديهم» وجوارحهم 
بحكمهم.» يتصرّفون بمشيئتهم» ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالك 
فيما رواه عنه أشهب: ما أَبْيَنَ هذا في الردٌ على القَّدَرِيّة «لا يَرَالُ بَتهُمُ ألْيِى بها 
ِبَهٌ في لوبهم إِلَاَ أن تَقَطَمَ فُتُوبهُمٌ» [التوبة:١٠1].‏ وقوله عرَّ وجل لنوح : 0 
ورت هن قرماك لحن مد عام ا ارم ب 


قوله تعالى: #الْفَّد جَهَحَكُمْ رسُونكف 3 رع ر و 7 
حرس[ بكم بالْمُؤْميينَ رمو تسد ©©) فَإن وَلَوَا مَقُلْ حسى أله 
| إِله إلا هر عيهِ وَحَكُلدٌ وَهْرٌ رَبُ الصزش اليو 0 


ل سرت 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربُ القرآن بالسماء عهداً”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ. ومن نفح الطيب 4٠/١‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي 77/7 . وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان» وهو من أهل 
بَْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة: مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان /١‏ 84” و .1١9/0‏ 

(فة أحكام القرآن لابن العربي .3١517- 1١7١/7‏ 


(*) المحرر.الوجيز ١٠١١/7‏ وأخرجه الطبري .31١١7/١7‏ 


15 سورة التوبة: الآيتان 174 119 


جبير: آخِرٌ ما نزل من القرآن ظوَائَُوا بوْمًا ييجَمُورك فيد إِلَ ألو [البقرة: ]18١‏ على ما 

تقدّه!") . فيحتّمل أن يكون قول أَبَئّ ا عهداً بعد قوله :> #وَأئّقوأ 
يوم 09 فيه إلى لد ك. والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمةٍ عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم ويما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجّاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى: لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”©؛ 
قال ابن عباس: ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبئ يه" فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: هين نْ أَشيكُمَ» يقتضي مدحاً لنسب النبيٌ ي: وأنه من صميم 
الحرت كا لفنن ا 


وفي «صحيح» مسلم”' عن واثِلةَ بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
إن اللةاضنطفى كتانة من ولد إسماعيل + واضطفى فريشاً من كدانة + واصنطفى من 
فريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 

ورُويّ عنه و أنه قال: «إِنّي من نكاح» ولستٌ من سِمّاح). معناه: أنَّ نسبّه ‏ إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النَّسِلّ فيه إِلّا من نكاح» ولم يكن فيه زَنّى0. 


.25١/54 )( 

(1) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ١//الا4‏ . 

(؟) تفسير البغوي "4١/7‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه / 40 . 

(5) المحرر الوجيز "/ .31١١‏ 

(0) برقم (2)11175 وهو عند أحمد (15945). 

(1) المحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده فُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» - 


١ 1١74 ١54 سورة التوبة: الآيتان‎ 


وقرأ عبد الله بن قُسيط المكيّ: «من أنْمّسِكم» بفتح الفاء؛ من النَّمّاسة9"), 
ورويت عن النبيٌ يِ وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 


م 


وَأَفْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أَنقَيكمء أي : أكثركم طاعة". 

قوله تعالى: طعَزِيرٌ َيِه مَا عَنِثّْرَ» أي: يَعِرٌ عليه مَشَمَّيُكم. والعَنّتٌ: المشمّة 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌّ: إذا كانت شاقٌةٌ الول وقال:ابن الأنيان » اصل 
التعنت : التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلانٌ يَتَعَنّت فلاناً ويُعيته» فمراذهم : يُشُدّد عليه 
ويلزمه بما يَضْعْتٌ عليه أداؤه. وقد تقدّم في ا 


«وما» في (ما عَيْتُمْ) مصدرية» وهي ابتداء لم . ويجوز أن يكون 
«ما عنثّم» فاعلاً بعزيز» و«عزيز؛ صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا «حَرِيصٌ 
عَلَيكُم) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) رَفِمَ على الصفة”". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
عنتّم حريصاً رؤوفاً رحيماً» نَضْباً على الحال؛ جاز0©. 


- وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (17777)» وابن سعد 5١ - 70/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاً» ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #5؛ وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيرء وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

7505/١ المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55 » والكشاف 731/76 » والمحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(9) زاد المسير 57١/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١/7‏ . 

(5) */ 407 » وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر 887/١‏ - 377 . 

(7) المحرر الوجيز ٠٠١/7‏ . وتقدير الكلام: يعر عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عتتّموه. الدر المصون 14١1/5‏ . 

[(ف4 إغراب القرآن للنحاس 174٠/5‏ -١141؟7.‏ 


(47) يعني في اللغة» لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان 1١19 _ ١18‏ 


قال أبو جعفر النحاس"'': وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلامَ العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزديٌ قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الحُزاعيٌ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي!"' يقول في قوله عرَّ وجل : 
«لْقَد ةكم رسُولك_ بِنْ أَشِكُمْ عَزِيرٌ علَقِهِ ما عَنِثَّر» قال: أنْ تدخلوا النارء 
«١حَرِيصٌ‏ عَلَيْكُمٌ؛ قال: أن تدخلوا الجنة. وقيل: حريصٌ عليكم أن تؤمنوا. 

وقال الفرّاء”": شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحٌ عليه أن 

«#بِالْمُونينَ رمو به * الرؤوف: 0 والشّفقة. وقد تقدَّم في 
«البقرة» معنى «إرءُوفٌ يحص » مستوفى”*'. وقال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله 
لأحد من الأنبياء اسنمين من أسماثه إلا للنبين محمد ي؛ فإنه قال : #8 بالْمؤيينَ رءُو*”كف 
يح * وقال: #إرك أله بألككاس رَدُوفٌ تَحِيكٌ © [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمُ الآية: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَنْثّم: لا يهمّه إِلّا شأئكم. وهو 
القائِمُ بالشفاعة لكم» فلا تهتمُوا بما عَنْتّم ما أقمثّم على ستيه ؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولّكم الجنة. ظ 

قوله تعالى : ظتَإن يووا مَل حسوس أنّة» أي : إن أعرّضن الكفاننيا محمد بحد 
ل اه مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لآ إِلَهَ 


00006 . 741/1 في إعراب القرآن‎ )١( 
بضم الخاء المعجمة وفتح الراءء وهذه النسبة إلى الخريبة» وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل‎ )0( 
. 98/0 عبد الله الخُريبِي من الكوفة» نزل خريبة البصرة فتّسب إليهاء ري 6 الأنساب‎ 
. 4057/1١ في معاني القرآن‎ )9( 
.1:51- :: ١: 55كلو5/‎ - ١57/١ )5( 


(6) ذكره القاضي عياض في الشفا هع والطبرسي في مجمع البيان */ 37١‏ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآيتان 178 179 و 


عه 2 
لم 


لا هْو عه تكَلتّ4 أي: اعتمدت, وليه فرّضتٌ جميعَ أموري .لوَهْرٌ رَبُ امرش 
لْمَِيِوِ 8 خصٌ العرش لأنّه أعظمٌ المخلوقات؛ فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره(©. 

وقراءة العامة بخفض : «العظيم» نعتاً للعرش. وقرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويثْ 
عن ابن كثيرء وهي قراءءٌ ابن مُحَيْصِن”". 

وفي كتاب أبي داود”' عن أبي الدّرْداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى: 
حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات» كفاه 
الله ما أُهمّهُ صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول"”' عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند دُبر كل صلاقٍء وجد الله عندهنٌ”" مَكْنفِيًا 
مَجَزِيّاء خمسٌ للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما أهمّنيء حسبي الله لمن بغى عليّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوء؛ حسبي الله عند الموت. حسبيّ الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان؛ حسبي الله عند الصّراط» حسبي الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتُ وإليه 


ًّ 
أنيب). 


وحكى النقّاش عن أبيَ بن كعب أنه قال: أقربٌُ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآينان: «لقدَ بسكم روا ين أَشِكمْ» إلى آخر السورة. وقد بيناء9©. 


وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس: أن آخر ما نزل من القرآن: «لقد 
جَأءَحكُمْ رسولك ين أَشَرِكُمَ»4 وهذه الآيةُ. ذكره الماوردي”". وقد ذكرنا عن ابن 


. 5977 / وزاد المسير‎ » ٠٠١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٠٠١/5‏ . والبحر ١19/4‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5 لأهل 
مكةء وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

زفي سئن أبي داود (0081). 

. ؟5١97,ص‎ )( 

(0) في (خ): عنده . 

(5) ص :8١‏ من هذا الجزء. 

(7) النكت والعيون- 5194/7 ٠»‏ وسلف 457١/5‏ . 


0ط سورة التوبة: الآيتان 1١19 ١158‏ 


عباس خلاقّه» على ما ذكرناه في «البقرة»”'"» وهو أصح. 

وقال مقاتل: تقدَّم نزولُها بمكة'". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 

وقال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آيةَ في المصحف حتى 
يَشْهدَ عليها رجلان» فجاءه رجلٌ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: «الْقَدٌ 
وحم سوا ين شرك » فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بِيّنَدَّه كذلك كان 
النبيئ . فأئيتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» وإنما أَثبتّهما عمر 5ه 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ 8 فهي قرينةٌ نُغني عن طلب 
شاهدٍ آخرء بخلاف آية الأحزاب : يبال صَدَقوا مَا عَنْهَدُوا أله عَلَنَةِ»ه [الأحزاب: *؟] 
فإنّ تلك ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إيّاها من النبيٌ . وقد تقدّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب”*؟. والحمد لله. 


.ة5١/4‎ 0( 

(5) الكت والعيون 5١97/7‏ . 

() أخرجه سعيد بن منصور في سئئنه ٠١05(‏ - تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص188 . وأخرجه الطبري 17/ ٠١١-7٠١‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري (4714) من 
حديث زيد بن ثابت ه حين أمره أبو بكر الصديق © أن يجمع القرآن. 

(5) ١/95ء‏ وينظر الفتح 44/4" - 46" . 


هل مر 


يسم أ الققل اجر 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاءٍ وجابر. وقال ابن 


- 


عباس: إلا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: ##تّن كُتَ في سَّكِ» [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: لّا آيتين» وهى قوله: «يّن كت فى سَلقِ» نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبئ: مكية إِلّا قولّه: «وَيهُم تن يُوْمنُ يده مَمِنُْم تن لَّا يصب يِذّد؟ [يونس:40] 
نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آيةَ بمكة وباقيها 
255 
بالمديئة' .. 


قوله تعالى: ار يَلْكَ ايت الكتب لير © » 


١ . .‏ اه 5 ).اه 5 زحق 

قوله تعالى: #اكر» قال النحاس”": قرئ على أحمد بن شعيب بن علي”؟ ؛ عن 
الحسين بن حريث*؟ قال : أخبرنا على بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد» أنَّ عكرمة 
حدّئه عن ابن عباس: الرء وحمء ونون؛ حروف الرحمن مفرّقة» فحدَّئْتٌ به الأعمشنٌ 


. 47١ النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١7/‏ . 

(*) في إعراب القرآن 747/7 . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


(5) في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث» والصواب ما أثبتناف والحسين بن حريث يروي عنه 
الجماعة سوى ابن ماجه. تهذيب الكمال 7”59/5. 


3 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال: عندك أشباهُ هذا ولا تُخبرني به”"©2؟. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: معنى «الر»: أنا الله أرى”". قال النحاس”": ورأيت 
أبا إسحاق”') يميل إلى هذا القول؛ لأنَّ سيبويه قد حكى مثلّه عن العرب وأنشد: 
تاتكيم جبتراة ون ككدا نا" ' .ولا ارحة الفشيية الأاأن ل 


وقال الحسن وعكرمة: «الر' قَّسَّم. وقال سعيدٌ عن قتادة: «الر؛ اسم السورة» 
قال: وكذلك كل هجاءٍ في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح الْسوزء وقال محمد بن 


| يزيك.. :هي تنبيه ) ة» وكذا خروف التَّهَجي”". 


وقرئ: «الر» من غير إمالة. وقرئ بالإمالة''؛ لثلّا تُشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالى: تك ءَايتْ الكتبٍ لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جرى 
ذكرها آياتٌ الكتاب الحكيهو'". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والكتبّ المتقدّمة9“ ؛ فإِنَّ «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


)١(‏ وأخرجه الطبري ٠١4 - ٠١/17‏ »ء وابن أبي حاتم 1951/5 )1١187(‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالإاسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

ف 6 الطبري ٠١/١7‏ » وابن أبي حاتم 1971/5 .)1١1844(‏ 

() في إعراب القرآن 5147/١‏ . 

(5) هو الرّجِاجء وكلامه في معاني القرآن 57/١‏ . 

(0) الكتاب 75١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 77/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١47/7‏ ؛. وسلف 
0 »© والمعنى كما ذكر سيبويه: يريد إن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 517 . 

(0) قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر» بالفتحء وورش بين اللفظين. والباقون بالإمالة. التيسير ص١١١‏ » 
وينظر السبعة ص77” . 

(4) إعراب القرآن 785/7 . 

(9) أخرج قولهما الطبري ٠١8/١7‏ 


سورة يونس: الآية ١‏ /511 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيه”"'. ومنه قول 
الأعشى: 
تلك خَيْلي منهوتلك ركابي هن صُفْرأولانها كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذكر””, 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآنء دليلُه قوله تعالى : «اثر كت يكت ته [هود: ]١‏ 
وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة). 

والحكيم: المحْكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام”“. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم. أي: إنه حاكمٌ بالحلال والحرام» وحاكمٌ بين 
الناس بالحقء قَعِيلٌ بمعنى فاعل. دليله قوله: ظَأرْلَ مَهُمٌ الب ,التق يكم به 
لاس فِيمَا أَحْتَلَفوا فيه؟ [البقرة: 51]. 

وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار 
لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره”". 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المحَْكُم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف”", 


. 585 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 57١/7‏ ء» وسلف البيت 188/7. 
(؟) تفسير الطبري .1١5-1١8/11‏ 

.5:5-؟1:5/١‎ )5( 

(5) تفسير البغوي 7847/7 . 

(0) المصدر السابق. 

037 تفسير أبي الليث ؟//9ا3 . 


4 سورة يونس: الآيتان ١‏ ؟ 
فعيل بمعنى مُفْعَلء كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وقرويية ناس اتمتة كيجي “قد ليان قن دا 00 


قوله تعالى: ظأَكنَ لئاس عَجَبًا أَنْ أيْحيِئَا إلى يمل ينهم أن أََذِرِ لئاس وَيِيْرِ 


3 را طهة 25 يرس مم 6 عم هك >> 5 4 - 
لَب ءامنا أن لَهُمَ َدَمْ صِدْقٍ عِندَ رَيَِمْ قَالَ الْكَفْرُونَ إت هنذا لس مين © »4 


قوله تعالى: #أَكَنَ لِلنَّس عَجََايه استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ”". واعَبجَباً) 
خبرٌ كان» واسمّها: أن رسي » وهو في موضع رفع؛ أي: أكان”" إيحاؤنا عجباً 
لاسن 

وفي قراءة عبد الله: «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر: «أنْ أَوْحَيْئَاء”* .ظ إل 
رَجلٍ 4 وقرئ : «رَجل» بإسكان الجيه©. 

وسبب النزول فيما رُويّ غن ابن عباس : أنَّ الكفارٌ قالوا لما بُعث محمد: إِنَّ الله 
أعظمُ من أن يكون رسولّه بشراً. وقالوا: ما وَجّد الله مَن يرسله إِلّا يتيمَ أبي طالب! 
فنزلت: «#اأكَنَ لِلنّاس» يعني أهلَ مكة طعَجَبًا»”'". وقيل: إنما تعسبوا من ذكر 
البعث. 

قوله تعالى: أن أَنِرِ ألنّاسَ» في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس» وكذا: «أنَّ لَهُرْ قَدَمّ صِنْقِ»”". وقد تقدَّم معنى الئّذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص/7‎ )١( 

(7) الوسيط للواحدي 078/١‏ . 

في النسخ: كان» وينظر مشكل إعراب القرآن 79/١‏ » والدر المصون ١44/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 144/7 » وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 

(0) المحرر الوجيز 7/7 ٠١”‏ » ونسبها أبو حيان في البحر 0 لرؤبة» ورّجل» بضم الجيم وسكونها. 
القاموس (رجل) . 

(1) ذكره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن */0 » وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبريٌ ٠١7//17‏ » وابن أبي حاتم 1971/5 .)1١1917(‏ 

(90) إعراب القرآن للنحاس ”744/7 . 


سورة يونس: الآية ؟ 61 


من ألفاظ الآية0©. 

واختلف في معنى: «قَدَمَ صِدْقٍ؛؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صِدْقٍ): منزل صدق» 
دليلّه قوله تعالى: ##وفل رب أَدعِلَنى مُدَخَلَ صِدَقٍ»ه [الإسراء: 7]40". وعنه أيضاً: أجراً 
اننا قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صِدْقٍ»: سَبَْ السعادة في الذّكر 
الأول””". وقاله مجاهد. الزْجّاج: درجة عالية©. قال ذو الوّمة: ١‏ 
لكمقدمٌلا يُنْكرالناسٌأنّها معالحَسّب العالي ظمَّتْ على الببسر © 

قتادة: سَلَف صدق. الربيع: واب صدق". عطاء: مقام صدقي”". يَمَان: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل : وَلدٌ صالح قدّموه. 

الماوردي”” : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً : هو محمدٌ يَ؛ فإنه شفيعٌ مُطَاعٌ يتقدّمهه 2 كما قال: 
«أنا فَرَطكم على الحوض)”'"©. وقد سكل يو فقال: «هي شفاعتي توسّلون7١)‏ بي إلى 
ربكم». 


1 ١مك‏ ومه“”. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 775/7 » وأخرجه بمعناه أحمد »)١1454(‏ والترمذي (19). قال الترمذي: 

إفرف أخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري 1١١ - ٠١8/١7‏ . وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ ٠١”‏ القول الأخير بلفظ : هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. ' 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/7 بلفظ: المنزلة الرفيعة. 

(0) ديوان ذي الرمة ؟/ 9417 برواية: العادي» بدل: العالي» والفخرء بدل: البحرء وقال الأصمعي شارح 
الديوان: قدم: أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلَت. 

فى أخرج قولي قتادة والربيع الطبري 7 .١1١1١‏ 

(0) ذكره البغوي 747/7 . 

(8) في النكت والعيون 477/7 . 

(9) ذكره النحاس في معاني القرآن 175/7 عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبرئ 21١١/١7‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1974 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

)٠١(‏ سلف ه//!ا6؟. 

)١١(‏ في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


5 سورة يونس: الآية ؟ 


وقال الترمذيٌ الحكيم : قَدَمه يق في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً: مُصيبتهم في النبئ 145". 

وقال عبد العزيز بن يحيى: «قَدَمَ صِدْقٍ» قوله تعالى: «إدَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا 
الْحدج أزْليك عنبًا مبَعَدُونَ» [الأنبياء : .]1١1‏ 

وقال مقاتل: أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري”" ؛ قال الوضّاح"": 
صللذي العرش وانَّخْذْكَدَماً ‏ ننجي كيو ََالهِناروالرللٍ 

وقيل: هو تقديمُ الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق»”*. 

وحقيقيُّه : أنّه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فكتّى عنه بالقَّدّم كما يكنّى عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: 
لناالقّدمُ العليا إليك وخَلْمُنا اونا قي ملاع الكلنة تام 

يريد : السابقة بإخلاص الطاعة”*2: والله أعلم. 

وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق من خير أو شرٌ فهو عند العرب قَدَّم ؛ يقال: 
الفلان قَدَمٌّ في الإسلام» وله عندي تدم صدق وقَدَمُ شرٌ وقَدمُ خير. وهو مُؤْنثْ وقد 


يُذَكَرء يقال: قَدَم حَسَنٌّ وقدمٌ صالحةٌ” . 


.)1١701( 1951 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في تفسيره ٠ ١١١/17‏ وقول مقاتل ذكره أبو الليث 47/7 » وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 

() هو وضاح اليمن» والبيت في ديوانه ص١7‏ . 

(4:) قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (807). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (١٠91ا)»‏ 
والبخاري (897) عن أبي هريرة دون قوله: «المقضي لهم قبل الخلائق». 

(5) النكت والعيون 477/7 » وسلف البيت 71١١/19‏ . 


(7) ذكره عن أبي عبيدة البغري 7547/7 2 وينظر مجاز القرآن 5177/١‏ .: 
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3 ل و اه 10 دك . 

وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدم في الشرف"'". قال العَججاج : 
زلَّ بنوالعورَّامعنآلٍِالحَكَمْ وتركواالمُلْكَ لمُلْك ني قَدَم1" 

وفي الصّحاح عن النبي و أنه قال: الى خمسة أسماء: أنا ومن واعية وأنا 
الماحي ال بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 
الغاقن»” '" يري ير الأنبياء» كما قال تعالى : لوَعَائَمَ أَليينُ» [الأحزاب: .]4٠‏ 

قوله تعالى: لال الْكَفْروتَ | إرك هنذا أ سس مينُ» قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير 
والكوفيون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ وخلفٌ والأعمشٌ: «لَسَاجِرٌ نعتاً لرسول الله 4. 
وقرأ الباقون: الْسِيْرً0”'' نعتاً للقرآن» وقد تقدَّم معنى السحر في «البقرة»©. 
قوله تعالى: من 0 أ 0 لق 07 وَالْارْضَ ف سِنَّدِ يار ثم أَسْتَوءا 1 

0-0 3-09 1 0 ع 4 ءّ 
لْصَرشٍ يد ادر ما من طفيع إلا ين بد إذيف كلحم لله رَيْسكُمْ تأمشذوا 
ند تذكرت © > 

وله تسصالى: لآ بيك أل أل حي التكؤت ولأ م أ م نت ع 
لمش شٍ» تقدَّم في «الأعراف)20. 


ليد الْأتر»ه قال منجاهد: تقتقنية ويقدره وده (". ابن عباس: لا يَشْرَكُه في 


)١‏ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 47/9 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَعْل. 

(؟) ديوان العجاج ص ١59‏ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال الأصمعي شارح الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. 

() صحيح البخاري (1497)» وصحيح مسلم (7755)» وهو عند أحمد (1717724) وهو من حديث جبير 
ابن مطعم #. قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل : على سَئَّنيْء وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 
إلى يوم القيامة. المفهم ١55/5‏ . 


لفق السبعة صن 777 3 والتيسير ضص١؟١١‏ » وقراءة ابن. محيضن والأعمش :في المجرز الوجيز */ ٠١‏ 5 
)0( 1 وما يعدها. 
(5 4//ا؟. 


0) المحرر الوجيز ٠١5/7”‏ ء وأخرجه الطيري .1١١8:- 1١5/١17‏ 
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تدبيرٍ خَلْقِهِ أحد”". وقيل: يبعث بالأمر. وقيل: ينزل به”". وقيل: يأمر به ويُمضيه”" 
والمعنى متقارب» فجبريلٌ للوحي» وميكائيلٌ للمَظْرِء وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقيقتّه : تنزيلٌ الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقُه من 
الذير”"". والآمر: اسم لجنس الأموو. 

لما ين في في موضع رفع» والمعنى: ما شفيعٌ «إإلَا يا بَددِ ذه وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة””» إأفلا يلق الخد بزل يك الااثاذنة تعاكهة ودار 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: مولام سْفَمُوا موا عند أو 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحد إِلّا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا 


تعقل؟! 


قوله تعالى: ##ذلحكم اله ربكم عدو أي: ذلكم الذي فَعَل هذه 
الأقباءء م يلق السماؤات والأرض» هو ريُكم لا رب لكم غيره ا مَأعيدُوة» أي : 
وحٌدوه وأَخْلِصوا له العبادة .ألا نَدَدُونَ»ه أي : بمخلوقاته"” فتستدلُوا بها عليه. 
قوله تعالى: 1# به متك جيم دأ حَقا ِنَم يبْدَكا ‏ 2 
لبِق الم امنا وكمها لصحت بلقنا واد كَئْروا لهم سَرَابٌُ ين جيم 
وَعَدَابٌ ألِيه يمَا كا يكثررت 09 »4 

قوله تعالى: لَه مَرَحِمَكُمَ» رفمٌ بالابتداء .#جَمِيعًا»ه نصبٌ على الحال. 


)١(‏ لم نقف عليه وهو بمعتى ما قبله. 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(*) النكت والعيون 477/7 . 

(4) ينظر معجم مقاييس اللغة 74/7 . قال ابن فارس: والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمرهء وذلك أنه ينظر 
إلى ما تصير عاقبئه وآخِرهء وهو ذيره. 

5/١/4 )0(‏ وما بعدها. 

(7) في (م): أي أنها مخلوقاته. 


سورة يونس: الآية 2 ماوع 


ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوعٌ إلى جزائه. #وَعَدَ أله حَفَّا4 مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحمّقه «حمّاه ضدقاً لا لف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلّة : «وَعْدَ الله 


حَقٌّ) على الاستثناف17) 


قوله تعالى: 8 إِنَّمُ يبْدَوَا القع أي : من التراب ثم يُمِيدُُ؟ إليه. مجاهد: يُنْشِنُه 
ثم يُميته ثم يُحييه للبعث”"؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع: أنه يبْدَأْ الَْخَلْق»”" تكون «أذ؛ في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الكلق» ويهوز أذ يكرق الغدين ؟ الات يبدا الشلق كما يقال لكك 
أنّ الحمد والنعمة لك. والكسرٌ أَجوّد. وأجاز الفرّاء”2 أن تكون «أنَّ» في موضع رفع 
كراب الا عباس يعى يكرد الاير عقا إيذا فها الخلق: / 


قوله تعالى: «لجزى لد لَذِنَ ءامنُوأ وعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ بأل لَقِسَيلْ»> أي : بالعدل وَآلدنَ 
ل 1 | 


دروأ لجر مرت يَنْ جير» أي : عاء اعبار قد اندي 2 00 


حَمَمْتٌ الماءَ أحمّه فهو حميمء أي : محموم؛ فعيل بمعة: مفعول. وكل مُسَحْن عند 
/ 3 زف 
لعرب فهو حميم : 


ذه 


لِوَعَدَابُ أيهم أي: موجع يَخُنْص وجِعْه إلى قلوبهم .يما كوا يَكْترُوت» 


)١(‏ المحرر الوجيز ”*/ ٠١5‏ » والبحر ١14/0‏ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبى عبلة: «حقٌّ» فهو ابتداءء 
وخبره: «أنه؟ على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونٌ ١حقٌ)‏ خبر مبتدأء و«أنه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الإاغراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: 589/١‏ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له 0١‏ رفع #وعد» و«حق» على الابتداء» وهو حسنء ولم يقرأ بها أحد. 

(؟) تفسير مجاهد 591١/١‏ » وأخرجه الطبري ١١7/1١7‏ ووقع في تفسير مجاهد: يخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسير الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(6) وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر 787/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5415/79 » 
والكلام منه. 

(:) في معاني القرآن 4017/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 744/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 08/5١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 1١١8/١1‏ » والصحاح (حمم). 
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بس طن لتو لح الى 0 10 5" 4 : 
أي: بكفرهم» وكان معظم قريش يعترفون بِأنْ الله خالقهم '؛ فاحتجٌ عليهم بهذا 
فقال: من قَدّر على الابتداء» قَدّر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


د ود مع م 


قوله تعالى: طهْوٌ الى جَمَلَ السّمس ضِية وَلفَمرَ ثرا وَقَدَّرمُ منَازْكَ لِتَمْلَمُوا عد 
أَلِِينَ َالحِسَاب ما لق َه كلك إلا لحي بنَضَلْ الآبلتٍ لد ينلئرة © 4 
قوله تعالى: هْوٌ الى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضِية» مفعولان؛ أي: مُضيئةٌ» ولم يؤنّث 
لأنه مصدرء أو ذاتَ ضياء. «وَالْفَمرَ ورا عطف. أي : منيراً» أو ذا نور» فالضياءٌ ما 
يضيء الأشياءء والنورٌ ما يَبِينُ فِيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياءٌ جمع 
ضَوْءء كالسّياط والجياض؛ جمع سَوْط وحوض”". 
وقرأ قُنْيْل عن ابن كثير : «ضِكَاءً» بهمز الياء”"'» ولا وجة له؛ لأنَّ ياءه كانت واوا 
مفتوحةً وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت ياءَ؛ كما جعلت في الصيام 
وال 
قال المهدويٌ: ومّن قرأ: «ضَِاءً» بالهمزء فهو مقلوبء قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف. فصار: ضِئاياًء ثم قُلبت الياءٌ همزةً لوقوعها بعد ألفٍ 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأجّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها ثقلب همزةً أيضاًء فوزنه فلّاع» مقلوب من فعال””". 
ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجومُّهما لأهل السماوات السبع» وظهورهما 
لأهل الأرضين السبع”". 


)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير عند الآية (51) من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. 

(؟) الحجة للفارسي 4 ». وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاً» وقام قياماً. 

(*) السبعة ص77” » والتيسير ص ١7١‏ . 

(5) تفسير الرازي "0/١١‏ . 

(5) ينظر الكشف عن وجوه القراءات -28517/١‏ 601 , 

(5) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 519/7 » والطبري 3700/77. 


سورة يونس: الآية 0 ظ1ظ 


قوله تعالى: لوَمَدَّرمْ منَازِلَ4 أي: ذا منازلء أو: قدَّر له منازل. ثم قيل: 
المعنى : وقدّرهماء فوحًّد إيجازاً واختصاراًء كما قال: #وَإدًا روأ يحترَةٌ أو هَوَا أنفَضُوا 
ِلَيَبا» [الجمعة:١١].‏ وكما قال: 
نحن بماعندناوأنتَ بما عندك راض والرأي مختَليِفٌ'" 

وقيل: إِنَّ الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدَّم في «البقرة»”". وفي سورة يس: #والْقَمر هَدَرَهُ 
منَازِلَ» [يس:4] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: 9إِيَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ» أي : عددٌ السنين وحسابٌ 
الشهور*؟ قال ابن عباس لو جعل شسيقة شمساً بالهان وشمسا بالليل ليس فيهما 
ظلمة ولاليل» لم يُعَلم عَدَدُ السنين ولحساث العنهور”. ووَاحَدٌ «السنين»املة. ومين 
العرب من يقول: سنوات في الجمع. ومنهم من يقول: سّئّهات. والتصغير سَنيّة 
وسَتيهة”2. 

قوله تعالى: لاما حَلَقَ أنه كلك إِلّا ألَْقّ؟ه أي : ما أراد الله عدّ وجل بكَلْقَ ذلك 
إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمته» ودلالةً على قدرته وعلمه. 
ولُجزى كل نفس بما كسبتء فهذا هو الحقّ. 


)١(‏ ص188 من هذا الجزء. 

(؟) 7558/7 وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 788 . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو: ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسرً القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ» سمّي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

() قوله: أي عدد السنين وحساب الشهورء من (ظ). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 746 . 

(0) .إعراب القرآن للنحاس 7557/75 . 
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قوله تعالى : «#يِنَصّلُ الآبنتٍ لِمَرْرِ يَمَكمُون» تفصيل الآيات: تبييئها لِيُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه؛ من غير استحقاقٍ لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أنَّ ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب: يُفَصّل) بالياء”"» واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله مِن قبله: اما حَلَقَّ أنَهُ َلك إلا يألْحِقّ» وبعده «ومَا كَلَنَ أنّهُ في 
َلسّموتِ وَلْأَرْضِ)ه» فيكون مُتْبَّعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تفصّل»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعا”". الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: #إنَّ في أمْيِكفٍ أل وَالئََارٍ وَمَا حَلَنَ أَنَّهُ في السَّمَوتِ والارض 
20 4 00 
أبنت لِقَوْوِ يَتّقورت 09 »* 
تقدَّم في «البقرة»”*' وغيرها معناه» والحمد لله. وقد قيل: إن نسب تزولها أن 
أهلّ مكة سألوا آية» فردَّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها. قاله ابن عباس”". 


- 


طِإِتَررِ يَتتُرت» أي: الشركء فأمًا مَن أَشْرَكَ ولم يستدلٌ فليست الآيةٌ له آية. 
قوله تعالى: #إنَّ ال لا يجوب 
هُمْ عَنْ ييا سد © أتيك مَأوَهُمُ الّدُ يما كاها يَكْيِبن © 4 
قوله تعالى: #إنَّ أل لا يوس لِقَآهئا «يرجون»: يخافونء ومنه قول 
الشاعر: 
إذا لسعئه النحلُ لم يَرْج لَسْعَها(2 وخالمّها في بَيْت نُوبٍ تعواسل"" 


و« 


بت لِقَآهَنا وََصُوا يلفيزة دنا والمأفا ينا والذيت 


3 
٠. 
مت‎ 


. 785/7 السبعة ص””” » والتيسير ص١١؟١ » والنشر‎ )١( 

() هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(*) السبعة ص77" » والتيسير ص١؟١‏ . 

(5) 550/7 وما بعدها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1954/5 .)1١79:(‏ 

(7) البيت لأبي ذؤيب الهُذَّليِء ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف 477/9 . 


سورة يونس: الآيات /ا 4 باه 


وقيل: يرجون: يطعمون.ء ومنه قول الآخر: 
8 1 ا 5 5 إئ 5 و - لق 
أيرجو بنو مروان سَمَعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائيّا' 

فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمعء أي: لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاءً لله تفخيماً لهما. 

وقيل : يجري اللقاء على ظاهره. وهو الرؤية» أي: لا يطمعون في رؤيتنا. 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء كقوله تعالى: 
دنا لك لا رن يِه وا [نوح :1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كلّ موضع دل 

قوله تعالى : «إوَرَصُوا بلي اديه أي : رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
لوَاظمَوأ ياه أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنّ: طَأمَن مأنينة» تقدّّمت 
ميمه») وزيدت نون وألث 3*1 ذكره الو 

«رالزيت هْمْ عَنْ ينه أي: عن أدلّتنا عَفِلْنِ4: لا يَعتَبرون ولا يتفكرون. 
000 م بعر و 01 أ َه _- 
«أذليك مأونهز» أي: مثواهم ومُقامهم .ادر يمَا كائوا يَكْسِبُون» أي : من 
الكفر والتكذيب. 
4م 5 0 مضه عد 
قوله تعالى: ل9إِنَّ ألَررت عَامَنُاْ ويحيئوأ ألصَّلِحَتِ يَبدِبهِرٌ ريم بسني 
تَجْيف ين تم الأتْهدرٌ في جَدّتٍ التَمبِوٍ © »4 

قوله تعالى: «إإن ادن امه أي : صدَّقوا. «وكيلوا الصَلِحَتٍ يَدِيهِر رَيُكُم 
إِيمنيم» أي : يَزِيدُهم هدايد كقوله : طون متدرا يَادَهْرْ هُدّى »> [محمد:17]. 


وقيل: يَهْديهم ربُهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْقَ: 


)١(‏ النكت والعيون 157/75 » والبيت: لسوار بن المَضَدب» كما في الخزانة 177/7 (دار صادر). 
0( اللسان (طمن). 
قرف هو محمد بن يزيد بن طيفورء وقد سلفت ترجمته. وينظر اللسان (طمن). 


04 سورة يونس: الآيتان 84 ١١‏ 


يهديهم ربّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمُ»:‏ يُيبهم ويُجزيهم. 
وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ يجعلٌ لهم نوراً 
يمشون به0". ويُروى عن النبئ 46 ما يقوّي هذا أنه قال: «يتلقَّى المؤمنَ عملّه 
أحسن صورة» فيؤنسّه ويهديه؛ ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِشّه ويُضِله'. 
هذا معنى اللحديث”) 
وقال ابن جُريج: يجعل مله بعاد دياً لهم”". الحسن: «يهديهم»: يرحمهو”) 
ل جر ين كم الأتبة»> قيل : في الكلام وار محذوفة؛ أي: وتجري 
من تحتهم”” 5 أي: من تحت يساتيتهم. وقيل: من تحت أسِرّتهم ؛ وهذا أحسنُ في 
النزهة والفرجة. 
0 تعالى: طمَعَوهُمَ ها متعند لَه وَتتَدْْ ذا سَلَظٌ واي مَعْوَدِهُرْ أن 
للمحد له وت ميت حك 


قوله تعالى : اَمَو ذا بد لَه دعواهم. أي: دعاؤهم, والدعوى 
مقي وا تدعو كالشكوى مصدرٌ شكا يشكو""؟.؛ أي: دعاؤهم في الجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن يسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظٍ التسبيح» ويختمون 
لحيو 


)١(‏ تفسير البغوي 7146/7 . وهو في تفسير مجاهد 01١‏ مختصر بلفظ : يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون 
به. وكذا أخرجه الطبري 175/1١7‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن 719/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس */ 71/84 » والحديث أخرجه الطبري ١57/١7‏ من طريق قتادة عن النبي يل 
مرسلاً. وينظر مسئد أحمد (186175). 

(*) النكت والعيون 477/5 » وأخرجه الطبري مطولاً 174/17 . 

(5) تفسير أبي الليث 454/7 . 

(5) ينظر البحر ه//ا؟١‏ . 

(5) الكتاب 5١ - 1٠/5‏ ء وينظر اللسان (دعا). 

(01) ذكره الواحدي:في الوسيط 519/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية ٠١‏ 4" 


وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحو”". 


وقيل: إِنَّ الدعاءة هنا بمعنى التمنّي؛ قال الله تعالى : «وَلِكُم فيها ما َدَعُوت4 
[فصلت:١]‏ أي : ما تَتَمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: «#وَييبمْ فيا لني أي : تحيّة الله لهم. أو تحيّة الْمَلّكء أو تحيّة 
ا لل 1 '. والحمد لله. 

قوله تعالى: وَءَاجِرٌ دَعْوَِهُمْ أن لَلْمَمَدُ يِل رن الْمنّبيت4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مرِّ بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك اللهمء 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالّهم بلفظٍ التسبيح» والختمُ 
بلفظ الحمدل”؟. 

ولم يحكِ أبو عبيد إلا تخفيف «أنْ) ورفعٌ ما بعدهاء قال: وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عزَّ وجل: «أنَّ لَعَتَ ألو وطاأنّ عَصَبَّ شد [النور :/اوة] 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

قال العحاير**؟؟ مدهت الخليل ومتيرية”؟ أن «آن هده معنم من العفيلة: 
والمعنى: أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أنٍ الحمدّ لله» يُعْملها خفيفةً 
عَمَلّها ثقيلة» والرفعٌ أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. "18 تفسير أبي الليث 89/7 ء» وتفسير البغوي ؟/‎ )١( 
. 589/7 (؟) الوسيط للواحدي‎ 

(*) 5/لامة وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري 7 عن ابن جريج. 

(5) في إغراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

(5) في الكتاب */ 157 . 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن”'". حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخارِي عن ابن 
عباس: أنَّ رسولٌ الله يك كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيم الحليم» لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الاين 

قال الطبري”": كان السَّلّفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمّونه دعاءً الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمتٌ أنَّ الله تعالى يقول: «إذا شَّعْل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)”*». والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شي5» وإنما هو تعظيم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه؛ ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقَاص قال: قال رسول الله ي: «دعوةٌ ذي 
الُون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنتَ سبحانك إِنَّي كنتٌ من الظالمين؛ 
فإنّهِ لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له»”". 

الثالثة: من السَّنَّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ويحمدّه 
عند فُراغه؛ اقتداءً بأهل الجنة» وفي «صحيح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يِ: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشربٌ 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص28 » وابن جني في المحتسب 
0١‏ . وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب 7015/١‏ - 5801 . 

(؟) صحيح البخاري (5140)» وصحيح مسلم (7710)»: وهو عند أخمد .)7١17(‏ 

(9) قوله في المفهم 55/1 . 

(4) المفهم 57/1 ء وأخرجه عن سفيان ابنُ عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (474). وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و94١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

(0) سنن النسائي الكبرى »)1٠١417(‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١1477(‏ مطولاًء والترمذي (20:00). 


5١ ١١ ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ 


الشَّربَةَ فيحمده عليها»”". 

الرابعة: يُستحبٌ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: #وََاجِرٌ 
َعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمَدُ يله رَنَ الصليرت» وحَسّن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما نُسب إليه'؛ والتَّسِلِيمَ على المرسلين؛ والحَّمْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 


قوله تعالى: لوَلُو يِمَجلُ ألّهُ بلاس ألشَّرَّ أسْتَعْجَلَهُم بالْخَيْرِ لََضِىَ إِلهِمْ 


ريسم 


أعلئغ تكد لبس لا توس رق فى نيتيم بتمثرت © » 

قوله تعالى : طول يميَلْ مه لكايس ار تيمم الختر ثيى اتوم أجلئع». 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلوْ يمِلُ ألَهُ لِلنّاس اشر قيل: معناه: ولو عجل الله 
للناس العقوبة كما يُستعجلون الثوابَ والخير لماتوا؛ لأنهم حُلقوا في الدنيا حَلْقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يُخلقون للبقاء(". 

وقيل: المعنى : لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثلَّ ما يريدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم”. وهو معنى : طلدْتَىَ كيم أَلمُم». 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعجّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
عجّل له خيرٌ الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاء أجَله ليتعجَلَ عذابٌ الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق". 


مقاتل: هو قولُ النّضر بن الحارث: اللّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


. 7١84 /1/ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ »)١1917( صحيح مسلم (11774)» وهو عند أحمد‎ )١( 
في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ )7( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 587-5174577 . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ عن مجاهد. وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. 

(5) الكت والعيون 455/7 . 


5 سورة يونس: الآية ١١‏ 


علينا حجارةً من السماء» فلو عجّل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهمٌ 
أْمْلِكُْهء اللهم لا تبارك له فيه والْعَنُهء أو نحو هذاء فلو استّجيب ذلك منه كما 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم”". فالآية نزلت ذامّةٌ لحُلْقِ ذميم هو في بعض 
الناس» عرق لاسرال يدون نيان لحان كم يولي اانا سر للق ان 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجل لهم لهلكوا”". 

الثانية : واختلف في إجابة هذا ال ا ات 
الله عزّ وجل ألّا يستجيبٌ دعاء حبيبٍ على حبيبه»؛ “. وقال شَهْرٌ بن حَوْشَّبٍ: قرأت 
في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حال ضَبَجَرِه شيئا”*'. لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم: وقد يستجاب ذلك الدعاء؛ واحتح بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه آخِرٌ الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله يِْ في غزوة بَطنٍ بُواط وهو 
يطلب المَجُديّ بن عمرو الجهَنيَ» وكان الناضحٌ يَْتَقِبُه من الخمسةٌ والستةٌ والسبعة» 
فدارت عُقبةٌ رجلٍ من الأنصار على ناضح له. فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعضٌ 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله #: «مَن هذا اللاعِنٌ بعيرّه؟؛ 
قال: أنا يا رسول الله؛ قال: انزِلْ عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعُوا على أنفسكم. 
ولا تدعوا على أولادكمء ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقُوا من الله ساعةً يُسأل 


. 7٠١8/7 والمحرر الوجيز‎ » 4١6/7 وتفسير أبي الليث‎ » ١١/5 زاد المنير‎ )١( 

. 797/١ وهو في تفسير مجاهد‎ »)1١104( 1977/5 وابن أبي حاتم‎ » 115١ - ١0/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(") المحرر الوجيز .3١9/‏ 

(1) أخرجه الخطيب في تاريخه.7/ 70-707 » وابن الجوزي في الموضوعات 7864/1 - 766 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي3. 

(5) لم نقف عليه عن شهر بن حوشبء» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (84) عن الأحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظَيّنٍ اللَّّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 


سورة يونس: الآية ١١‏ 1 


فيها عطاءٌ ف 200 لكه”". 

في غير كتاب مسلم أنَّ النبيّ ‏ كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل: أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أَجِبِتٌ 
فيها». ذكره الحليميٌ في «منهاج الدين»”". 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئثة: قوله تعالى: #ولو يَعجَلٌ أنَّهُ» قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال من العبد. 

وقال أبو علي" : هما من الله؛ وفي الكلام حذف» أي: ولو يعحجل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخير. ثم حَذْف تعجيلاً وأقام صفئّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفرَاءِ: كاستعجالهم؛ ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الفراء©؟ : كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : كَضَرْبك. 

وقرأ ابن عامر: طلقَضَى إليهم أَجَلَهِم24. وهي قراءةٌ حسنة ؛ لأنه متصِلّ بقوله: 


ود يصَمِلْ له كاي الشَرّ». 
قوله تعالى: طقندَرُ ألِِْنَ لا يوت إقاه6» أي : لا يعجّل لهم الشرّ» فربما يتوب 


ير ةدايزل دس 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ظفى طُفْينيْ يَمْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 
والطغيان: العلوٌّ والارتفاع. وقد تقدّم فى «البقرة»”" . 


زفق صحيح مسلم (060209. قوله: بطن يواط: هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي » ويعتقبه : 
أي : يتدارك ركوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» إكمال المعلم 8/ 676-074 : 


(1) المنهاج في شعب الايمان 7/ 475 . وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (81774) من حديث أبي هريرة 45. 
() في الحجة 5904/4 . 

(4) في معاني القرآن ٠ 408/١‏ وتقله المضنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 747//7 . وما قبله منه. 
(0) السبعة ص77" - 77584 ء والتيسير صن١7١‏ . 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكةء وإنها نزلت حين قالوا: طأللّهُمٌ إن 
كات هنذا هْرٌ ألْحَنَّ ين عِندِك» [الأنفال: 7م] الآية» على ما تقدّم'' والله أعلم. 


7 
يسمت 0 » 

قوله تعالى : ##وَإدًا مس الْإنْسَنّ الصّيٌ دعانا لِجَنْيو» قيل: المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل: هو أبو حذيفةً بِنُ المغيرة المشرك”"' ‏ تُصيبه البأساءٌ والشَّدّة والجهد. 

«دَعَانًا لِجَلْيو» أي : على جنبه مضطجعاً أو فَاعِدَا أوْ فَأيِما وإنما أراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يَعْدُّو إحدى هذه الحالات الثلاث0". 

قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضُرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهادٌه أشدَّء ثم القاعدُ» ثم القائم .ْنَا ْنَا عَنْهُ طُرّمُ مر أي: استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 

قلت: وهذه صفة كثير من المخلّطين الموحٌدين؛ إذا أصابته العافيةٌ مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي ؛ فالآية تعمٌ الكافرٌ وغيره. 

«كاد لَرَ يدَمَْآ» قال الأخفش : هي «كأنّ”' الثقيلةُ حُفْفتء والمعنى: كأنه» 
وأنشد: 
وَيْ كأنْمَنيكنلهنَشَبٌيُخا يَِبْومَن يَفْتَقِرْيَعِشْ عيش ضر 
)١(‏ 255/4. 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١١/4‏ عن ابن عباس ومقاتل» وذّكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(7) تفسير البغوي 7457/7 . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ؟/47؟ (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش 556/١‏ . 

(05) قائله زيد بن عمرو بن نفيلء وهو في الكتاب ؟/ 66 ء والخرانة 5١5/5‏ . 


سورة يونس: الآيات ١.‏ ه53 


« كلك رُينَ» أي : كما رُيِّن لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراضٌ عند الرّخاء 
ين لِلْمْسَرِفنَ© أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي"'". وهذا التزيين ' 
بحوة أذ يكون نين الله وميعوة أن ركرفسن السينانه وإساذله #وعاؤه إلى 
الكفر”". 
يض رمدم أو مودت مم 2 0-0 سي 7 1 رو . 
قوله تعالى: لوَلْقَدَ أَهْلْكا الْفُرُونَ ين قَبَلْكْمْ لما ظَلْموا وَعَكَتَهُمْ رُسْله 
ِاليتِ وَمَا كأ لِيؤْمئوأ كدلِكَ يجَرَى قوم الجر © 4 
قوله تعالى: #وِلْقَدَ أَهلَكا الْمُرُونَ ين قَبْلْكُمْ لما ظَلَمواً» يعني الأممّ الماضية من 
قَبْلِ أهلٍ مكةً أهلكناهم .«لنًا ظَلَمُوأ أي : كفروا وأشركوا .«وَبَةَتهمَ رُسُلهُمر 
ليست » أي : بالمعجزات الواضحات. والبراهين التيّرات .وما كوأ لؤمنوا» أي 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخرّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً #» ولكن تُمهِلّهِم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرجٌ مِن أصلابهم مَن يؤمن. وهذه الآية تردٌ على أهل الضلال القائلين 
بَحَلْقِ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لِيؤْمِئُوا» أي: جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم» 
ويدلٌ على هذا أنه قال : « كَدَلِكَ يجَرِى الْمَوْم لمن ». 
٠.‏ 0 م 00 9 ره الى امور سعد مولخ م 
قوله تعالى: «اثمّ جَمَلْنَكُمْ حَلِيِفَ فى الْأَْضٍ سِنْ بَحْدِجِمْ لتنظر كنْقَ تَمَلُونَ © 9 
قوله تعالى : «اثهّ جَمَلَنَكُمْ حَكيِكَ» مفعولان. والخلائفٌ جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرَ «الأنعام»””". أي: جعلناكم سكاناً في الأرض .لابن بَنَدِِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


. ١/5 زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . وقال. ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. ١17/4 5 


155 ش سورة يونس: الآيتان 15 ١6‏ 


«لِتظرَ»ه نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائره وأمثاله''"؛ أي: ليقعٌ منكم ما 
تستحقّون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. 

وقيل : يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 

وقيل: النظر راجعٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله: تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 


ص 


قوله تعالى: 9رَإِدًا تُثْلَ عَلَيِهِم ءَايَاننَا بيست مَالَ الذيرت لا يَرْجُونَ لقنا 


٠.‏ 2 2 كه م ا م ع 4 4 و مرجم 
أن بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بَدَلَهُ قل ما يكت لك أن أَبَدَمٌ ين يَلتاى 


اج ساس إر لست لست صر صرق 


9 نَع لاما وى لت 41 لَيَافُ إن عصيت ربى عذاب يوم عَظِيو‎ ٠ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَإدًا تُتَلَ عَلَيِهِمْ ءَاينثمَا» «تتلى» : ثقرأء و«ابِنَكتٍ» نصب 
على الحال؛ أي :.واضحات لا لَبْسَ فيها ولا إشكال :دل الست لا يَرْجُونَ 
لقآه46 يعني : لا يخافون يوم البعث والحسابء ولا يرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي أهل مكة”" .«أني شان عي دآ أ دل والفرقُ بين تبديله والإتيان 
بغيره: أنَّ تبديله لا يجوز أن يكون معه» والإتيانٌ بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي قولهم ذلك ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيدٌ وعداًء والحلالَ حراماً 
والحراعً حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْبٍ آلهتهم وتَسْفيهِ أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من كر البعث والنشور. قاله الزججَاج”". 


1/5 . 
() أخرجه الطبري 198/١5‏ ء وابن أبي حاتم 1994/7 .)1١379(‏ 
() النكت والعيون 577/7 -177 » وكلام الطبري في تفسيره 177/١11‏ » وكلام الزجاج في معانيه ١١/7‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: #قُلُ مَا يَكوْتُ إّ» أي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 
َيَأعُ من يَلْمَاى نْيِيٌَ» ومن عنديء كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .«إنّ أنه 
لاما يوج إخ» أي : لا أنَبع إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
لجراي 1 

وقد يُستدلٌ بهذا مَن يمنع نسم الكتاب بالسئّة؛ لأنه تعالى قال: لقُلٌ ما يَكوْتٌ 
إن أن ْسَيَةُ من ِلْتََى َنْيِيَ» وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ الآية وردت في طلب المشركين مِثْلَ 
القرآن نَظْماء ولم يكن الرسولٌ يك قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الحُكم دو 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسولُ يق إذا كان وحياً لم يكن من يَلّقاء نفسه» بل كان من 


عند الله تالو 
الثالئة: قوله تعالى: +« إن ناف إن عَصَ عَصَيِتٌ رَن»ه أي : إن خالفتٌ في تبديله 


وتغييره » أو في ترك العمل به به .-#عَدَاب يور ء تقر 4 يم يوه القنامة. 


ص 


لول الي قل لو سَهَ أَنَهُ مَا مَلوْدُمٌ عَكِكُمْ وآ وَل أدرسكم 3 
بحم مثا ين قي ألا نيرت © » 

قوله تعالى: #قل لو سه أمَّهُ ما مَلَوْكُمٌ يكم ولا رسكم .4 أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا أعلّمكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْثُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» ودريُه ودريثٌ به. وفي الدّراية معنى الخَثْل؛ ومنه: داريت"" 
الرجل» أي: ختلته» ولهذا لا يُظلّق الداري في حقٌّ الله تعالى» وأيضاً عُدم فيه 
التوقيف7؟'. 

وقرأ ابن كثير: #ولأدراكم به» بغير ألفي بين اللام والهمزة”'؛ والمعنى: لو 


)١(‏ الكت والعيون ؟//ا87. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 377 . 

(9) في (م) دريت» وكلاهما صحيح. ينظر اللسان (دري). 

(4) ينظر الحجة للفارسي 570/54 - 71١‏ ء ومفردات الراغب ص717 -3717. 
(0) التيسير ص١7١‏ . 


78 سورة يونس: الآية 1١1‏ 


شاء الله لأغلّمكم به من غير أن أتلوّه عليكم» فهي لامُ التأكيد دخلت على ألف 
أفعل27. 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتُكم به» بتحويل الياءِ ألفا”"'. على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَّصَِعْلَكَ ما بقَّى على الأرض قَيْسَئٌّ يسوق الأباعر/©© 
وقال آخر: 
ألا كذنثأهلّاليمامةٍطيّئٌ | بحرب كناصةةالأغرٌ المشجد) 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقول: سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن: «ولا أدرأتُكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به إِلَّا [على] الغلط. قال النحاس”'»: معنى قولٍ أبي عبيد إن شاء 
الله" : على الغلط : أنه يقال: دريتٌ» أي : علدك.وادريك غيري» ويقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأدْرَيْتَ] ودرأت. قال أبو حاتم: يريد الحسن 
فيما أحييب: «ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل: إن هذان لساحران9©6' [طه: 3]. 
قال المهدويٌ: ومن قرأ: «أدرأتٌكم» فوجهّه أن أصل الهمزة ياغ فأصلّه: 


.1١١١ /" والمحرر الوجيز‎ » 01١5/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 7١/١‏ عن الحسنء وذكرها الوم في عدر اوور 
1٠١ /*‏ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

() قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص77 » وسلف 5١7/4‏ . 

(5) قائله حريث بن عَنَّابٍ الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص74١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٠١54/17‏ 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. . وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن 5148/7 - 754 » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مغنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القران. 

زفق وهي قراءة نافع وحمزة ل ل ل ا اميه 
ص١6١1.‏ 


سورة يونس: الآية ١1‏ ةؤ 


أذْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال: يايّس في يَيْئس7" »2 وطايئ في 
طيِّى» ثم قلبت الألفُ همزةً على لغة مّن قال في العالم: العَأَلّمء وفي الخاتم: 
الخأتم. 

قال النحاس”': وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمزء وأبو 
حاتم وغيرٌه تكلّم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت؛ أئ: ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن. 

قوله تعالى: «فَقَدُ لِنِنْتُ فِحِكُمٌ عمْرَا» ظرف, أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .#يّن مَل أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصٌّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جتتّكم بالمعجزات. #أنَلا تَتَوَرت؟4 أنَّ هذا لا يكون إِلّا مِن عند الله 
نا 

وقيل: معنى الَبِنْت فِيكُمٌ عُمْراً» أي : لبثت فيكم مدَّةَ شبابي لم أعص الله 
أفدُريدون مي الآنَ وقد بلغثٌ أربعين سنةٌ أن أخالف أمرٌ الله» وأغيّرٌ ما ينزله عَلَيَ؟! 


قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنة » وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياءء ونُوفي يك وهو 


ا ال 
بن اسين وستين سنه 5 


)١(‏ في (م): يايس في يبس» ولم تجود في النسخ الخطية» والمثبت من المحتسب 7094/١‏ » والكلام فيه 
بنحوه. 

. 5497/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 5819/7 . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1916/5 .)1١7170(‏ وقد وردت أقوال في عمره ب عند وفاته» أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم (7748). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد »)١١1١١(‏ والبخاري (79407)) ومسلم (1701). وعن عائشة رضي الله عنها 
فيما أخرجه أحمد (15714)» والبخاري (70517): ومسلم (1144). وعن معاوية © فيما أخرجه أحمد 
(17417) ومسلم (5867). 


6 سورة يونس: الآيتان  ١7/‏ هلا 


7 0 لسن لد من أفْرَى عل أله كيبا أو كُذبج عايريء 
تيغ المي © »> 

هذا ا ل 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمُ منكم إذا أنكرتم 
القرآنَ وافتريتم على الله الكذبّء وقلتم: ليس هذا كلامّه. وهذا مما أُمِر به الرسولٌ #6 
أن يقولّ لهم. وقيل: مقرل اللا جلا وقيل: المُفْتَري: المشرك» والمكذّبُ 
بالآيات: أهلّ الكتاب .«إِكَمٌ لا بُفْلِحُ الْمْجَرمُون». 
قوله تعالى: 55 أَشَِّ ما لا يضرف ولا ينفَعَهُم وَيَفُولُونَ 
ُلك شونا ند أله كل تيبثت أنه يما لا يَمَلمُ في السَّمواتٍ ولا في لذن 
سْبِحَكَم وتلل عَما بذركرت © 4 


قوله تعالى: لوَيتْبْدُوت من دوب أله مَا لا يَصُرَهُمَ وَلَا ينْفَعْهُمَ »© يريد الأصنام. 
«وَيَفُلنَ عَوْلحَ سْنَطْرًا عند انر وهذه غايةٌ الجهالةٍ منهم» حيث ينتظرون الشفاعةً 
في المآل ممن لا يوجد منه نفعٌ ولا ضَرَّ في الحال!. 

وقيل: «شْفَعَاؤْنَا؛ أي : تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنيا. 

طقل أتْييئرت أنه يمَا لا يَمَكَمُ في اَلسَموتٍ ولا في الأَرْضْ» قراءة العامة : «اتنبّئون» 
بالتشديد. وقرأ أبو السّمّال العَدَّوِي : «اتثيئون الله مهمنا” هن : آنا يبر وقراءة 
العامة من: نبأ ينبّى تَنْئة؛ وهما بمعئّى واحدء جمعهما قولّه تعالى: من أَنْأَكَ هذا 
َالَ نتن لْعَلِيمٌ الْكَبيرُ4 [التحريم:"]. أي : أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكه» أو 
شفيعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض؛ لأنه لا 
شريكٌ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظيره: قوله: 9«إآمَ وم يما لا يعم ف الارضٍ )> 
[الرعد: 77]. 


4 هي في في القراءات الشاذة ص"ه 3 والكشاف / رف 3 وتفسير الرازي ١/١07‏ ك3 والبحر 1١75/6‏ دون 


نسبة. 
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ثم نزّهِ نفسه وقدّسها عن الشّرك فقال: «سْبَحَئمٌ وَتََْلَ عَمَا شْرثرت» أي: هو 
وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمَيّزء وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله فتكذبون؛ وهل يتهيّأ لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. . 
وقرأ حمزة والكسائي : #تشركون# بالتاءء وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
إفرف 
بالياء . 


عية و 


5 2 تت 2 2 ا - 2029 

قوله تعالى: «ومًا كن لياس إلا أَصَهَ وحِدَهٌ فأخْتَلئوا وَلَوْلَا كليمة 

و 04 كذ ار لوصوم ل 1 204 

سَبَقَتٌ من زَيْلك لقضى بِيْتَهُمْ فِيمَا فِه تنمت 09 » 

تقدَّم في «البقرة)(*) معئاه فلا معنى للإعادة. وقال الزججاج”* : هم العربث كانوا 

ع عا 0 : 
على الشرك. وقيل: كل مولودٍ يولد على الفطرة» فاختلفوا عند البلوغ. 
7 ره رصح م 3 كار مسوم ال 0 22 2 

«ولولا حكلسة سَبَقَتْ من ويلك لض بَنْتَهُمْ فِيما فيه يَْلِدُوت» إشارةٌ إلى 
القضاء والقدرء أي: لولا ما سبق في كمه أنه لا يَقضَيَ بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لّقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة 
بأعمالهم» والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن". 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (م): يعبدون» والمثبت من (د). وهو الموافق لما في معاني 

القرآن للنحاس "/ 787 » والكلام منه. 
(') في (ظ) و(م): مالا يسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ». وهو الموافق لما في معاني القرآن 

للنحاس. 
(فر4ق السبعة ص5 7” » والتيسير ص١7؟7١‏ . 
(5) #/205. 
(0) في معاني القرآن 1١7/9‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي ؟758/7. 


وقال أبو رَؤْق: «لَقضِيَ بَيْنَهُمْ؛: لأقام عليهم الساعة. وقيل : لَفرغ من هلاكهم. 

وقال الكلبي : «الكلمة» أنَّ الله جر هذه الأمدّ» فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”"". 

والآية تسليةٌ للنبئ يك في تأخير العذاب عمّن كَفَر به. وقيل : الكلمة السابقة أنه لا 
يأخذ أهذا إل ححمكة دوهو إيشنال الرسيل» يهنا قال :عونا كا نيد عل 32 
رولا [الإسراء: ]1١‏ وقيل : الكلمة قوله : «سبقت رحمتي غضبي»2" ولولا ذلك لَمَا 
جر العصاءةً إلى التوبة. 

وقرأ عيسى : القضى» بالفتع"". 


014 


قوله تعالى: #اوِبتُوئوت كَوْلا أنْرِلَ عله ايد ين ريف فَقُلْ إِثمَا ألْمَيبُ يِه 
َأنتَظِرةأ ِيْ معكم يرت المسستطريت 9© » 

يريد أهل مكة. أي: هلا أنزل عليه آية» أي: معجزةٌ غيرٌ هذه المعجزة» فِيَجَعَلُ 
لنا الجبالَ ذهباًء ويكون له بِيثٌ من رُخرفء ويُّحبي لنا مّن مات من آبائنا. وقال 
الْضحَاك : عصاً كعصا موسى 

«ققل إِنمَا أَلَمَيَبُ ب إل » أي : قل يا محمد: إِنَّ نزول الآية غيبٌ .« فَنْظِررًا» أي : 
تربّصوا .#إِفٍ مَمَحَكُم ين الْسْتَظِرنَ» لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار 
المُْحِقّ على المبطل 9 . 


صرح سل عر امه ع 


قوله تعالى: بلا ذقنا ألّاس رَحمةٌ مَنْ بَعَدِ صَاءَ مَسَّتْهُمَ إذَا لهم مَكر ف َايائنَا 
ال كنيع تأ 1 نشكا تكئة ا تيت 749" 


يريد كفَّارٌ مكة .يه يَْ بَقْدِ صَرَّهُ متهم قيل : #إرشاء بعد دف وخصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(؟) هو في الصحيحين» وسلف 747/١‏ . 

(”) المحرر الوجيز ١١1/7‏ » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي 7148/7 . 


سورة يونس: الآيات شرن 2 


جَدْب .«إدًا هر تَكرٌ ؤ: َاَإئنا» أي : استهزاءة وتكذيب. وجوابُ قوله: «وَإِذًا أَدَفْنَا؛ : 
«إِذّا لَهُمْ؛؛ على قول الخليل وسيبويه .طقل أمَّهُ أترَعٌ» ابتداء وخبر «إركرا» على 
البيان”'2» أي: أعجلٌ عقوبةٌ على جزاء مكرهم» أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أنّوه من المكر .إن رسلا يَكْبونَ ما تَمَكُروت» يعني بالرسل : 
الحفظة. 
وقراءة العامة: 8اتَمَكُروت» بالتاء خطاباً. وقرأ يعقوب في رواية رُوَيُس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتّكي : «يمكرون» بالياء”"'؛ لقوله: (إِذَا لَّهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتَنَا». 
قيل: قال أبو سفيان: قُحِطنا بدعائك» فإن سَقَيتنا صدّّقناك؛ فسُّقُوا باستسقائه 5 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرُهيه”" 
قوله تعالى: #هر ألَذِى يه في لبر 0 
يريج طَيْبَةَ وَفْرِحُوأ يا جَآَتهَا رِيح عَاصِتٌ 0 لمج مِن 31 مَكَانِ ونوا َم 
ال الك و ل ألِيبنَ لِنْ نيتنا َي لتؤتك ين اير 
© كنا نهم م ا خم يب الأ بقث الم أي © م ين بي 2 
شك تت الت ا ف كا تنجتخ كنم ينا خث تت ©© 4 
قوله تعالى: ظهْرٌ الى ميرك في اليرٌّ وال حو 6 كُسْرٌ ف الدلْكِ وبين م » 
أي : يحملكم في البَّرٌ على الدوابٌ» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبئٌ : يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديد النْعَم فيما هي الحالٌ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»”*). 


.176٠- 7897/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() كذا قال المصئف رحمه الله» والصحيح أن الذي روى هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ينظر النشر 
7 »ء وزاد المسير 18/5 . وقراءة أبى عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

إفرف النكت والعيون 17١/7‏ 3 والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود © عند البخاري 2)١٠١7١(‏ 


ومسلم (94/؟). 


(5) 4946/9 -55ة:. 


ىق سورة يونس: الآيتان "1 37 


429 قراءة العامة ابو غامر: «يتشركم» بالتون والسين 0" آي: يبتكم 
ويفرّقكم. والمُلّْك يقع على الواحد والجمع» ويذكّر ويؤنّث”". وقد تقدَّم القول فيه" 

وقوله: وَجَرَيَنَ يمه خروجٌ من الخطاب إلى العّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
بااذا ره ةنال انان لتك ٠.‏ *التقدوطانل ددا بانت الا 

قال أبن الأنباري: وجائدٌ في اللغة أن يرجمَ من خطاب الكّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : «وََقَهُحَ تَييمْ سَرَبًا طَهُورًا . إِنَّ هذا كان لكي جَرَآهُ وان سَعدكر 
توا » [الإنسان: ؟7؟] فأبدّل الكافَ من الهاء. 

قوله تعالى : #بريج طَيِبَةَ وَرعُوأ يا؟» تقدّم الكلام فيها في «البقرة»””". 

«جَلتها رِيحٌ عَاصِتٌ» ا في «جاءتها» للسفينة. وقيل: للريح الطيبة"". 
والعاصفُ: الشديدة؛ يقال: عَصَمَّت الريحٌ وأَعغصَفتُ؛ فهي عاصفٌ ومُعْصِتٌ 
ومُعْصفة» أي ا ؟» قال الشاعر: 


0 5ه ه ع عل م : 3 0 م 210 يالك 
حتى إذا أغصمَّت ريح مُرَعْرِعَةٌ فيها قِطار ورعد صوته زجل 


. ١7١ص السبعة ص70" ., والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 76١/7‏ . 

.:ة5/١‎ 5 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ . والخزانة 77/١1١‏ » العلياء: كل مكان مشرفء والسّتّد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفحء وأَقْوَتُ: خلت من السكان وأقفرت. الخزانة. 

(ه) امه كمه 

(5) ذكر القولين الفراء في معاني القرآن /١‏ 570 » والنحاس في إعراب القرآن 76٠١/7‏ . 

(0) زاد المسير ١4/5‏ ء وتفسير الرازي 7١/١117‏ . 

(4) ذكره الفراء في معاني القرآن 570/١‏ » والطبري في تفسيره ١55/١7‏ ولسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّجِل من الغيث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). ش 


سورة يونس: الآيتان 57١ 5١‏ قوق 


وقال: «عاصف» بالتذكير؛ لأنَّ لفظ الريح مذكّرء وهي القاصِفُ أيضاً. والطيبّة 
غير عاصصفٍ ولا بطيئة. 

لوَبَةَهُمُ الْمَوَحُ ِن كل مَكَان» والموجٌ: ما ارتفع من الماء «وَظنُواً» أي: أيقنوا 
زاك ليه ه أي الخاط بهن البلاءا يكال موقم فى بلقة: كن أخيط بت عاد 
البلاء قد أحاط بهء وأصل هذا أنَّ العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 


سس مير م 


دَحأ أله مخلِصِينَ لَهُ أَلدِينَ4 أي : دعَوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 

دليلٌ على أنَّ الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد ربٌ الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى7". 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوه”". وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة» 
وفيه: إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
3 حرام يدل على جواز ركوبه في الغَّرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
تون ”" والحميد لله وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حكمٌ راكب البحر في حال 
ارتجاحه وغلياتة؛ هل حكمه حكمٌ الصحيح؛ أو المريض المحجور عليه؟ فتأمَّله 
00000 


قوله تعالى: لين أَمِتَنَا مِنَ هَذِي» أي : من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


)١(‏ عند تفسير الآية (51) منها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 797/١‏ » والطبري 0 » وابن أبي حاتم 3/5 )١١7958(‏ 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود 5. وذكره الرازي 7١/١0‏ . 

(6) 440/7 -495ء ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

.5١5/94 )5( 


كلاو سورة يونس: الآيتان ؟؟ ‏ !7 


الكلبئُ: من هذه الريح .«الَتَكونَ بن لكين أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .ظفلي أتحَهُمَ» أي : خلّصهم وأنقذهم. «إذا هُمْ يبنو فى الْدَيّضٍ يكثر الحن» 
أي : يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاءً بالفساد. «بِعَيْرٍ الحَقّ أي: 
بالتكذيب. ومنه بَكَت المرأةٌ: طَلَبتْ غيرٌ زوجها”". 

قوله تعالى: ظيكاا ألنَّاسُ تنا تبك ع ألشيكم > ايك وياله عاد ملبكي رمه 
الكلام؛ ثم ابتدأ فقال: طمَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَّئّيّا» أي: هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاءً له 

قال النحاس 29؟: : ابَعْيْكم) رفع بالابتداءء وخبره: «مَتَاعَ الْحَيَّاةٍ الدِنْيَاه. و«على 
أنفيكم» مفعولٌ معنى فعل البَعْي". ويجوز أن يكون خبرٌه: «عَلَى أنْفَسِكمْ وتُضور 
مبتدأء أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
حرف”*؟ لطيف؛ إذا ا لامي فالمعنى : إنما بخ بعضكم 
على بعض. مثل: «ضَلْمُوا عل أَنفْسِكُه» [النور ]١:‏ وكذا : «الْقَدٌ جَمَحكُم روف 
يَنّ أَشيِحكُمْ4 [التوبة:178]. وإذا كان الخبر: «عَلَى أَنْفْسِكُم»» فالمعنى: إنما فسادكم 
راجمٌ عليكم ؛ مثل : ظوَإِنْ َسَأَمُ كلأ [الإسراء:0]. 

وروي عن سفيان بن مُيينة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاح الحياة الدنياء أي : عقوبيّه 
تُعجّل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الْبَعْىْ مَصرَّعَةٌ0. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: طمَتََمَ» بالنصب على أنه مصدرء أي: تتمتّعون متاعَ 
الحياة الدنيا", أو بنزع الخافضء أي: لمتاع؛ أو مصدر بمعنى المفعول على 


.771/- ينظر مفردات الراغب ص15‎ )١( 

. 76١/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ ء وفيه: البغي يصرع أهله. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 76١٠/75‏ . وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري 159/١7‏ »ء وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7١6‏ . وينظر السبعة ص60؟” » 
والتيسير ص١7١‏ . 


سورة يونس: الآية 54 لالع 


الحال؛ أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرففٍ والجارٌ والحالٍ معنى الفعل في البغي. واعَلَى أَنْفْسِكُمْ» مفعولٌ ذلك 


قوله تعالى: ##إِنَمَا مَكلُ الْحَيَزة الدَنيَا كل تله مِنّ السَمَكِ تأختلط يو بات 


3 شك 2 10-0 1ك 4< 0 0400 بح مه ل مسد 
لْأرضٍ ما يأكل الئاس والْأنعلم حَهّه 9 0 ا 7 تخرفها وَازْيّنتَ وظريى أهلها 
301 . رورم م 2 20 22 2 2 و 
أعثم قندرُوت عَلسَآ أتلهآ أمرا للا أو بارا مَجَعلئَهَا حَصِيدًا كن لم معن 


اميس كَدَلِكَ مضل الآبتٍ لِمَوْرٍ سكن ©© » 

قوله تعالى: ##إِّمَا مَكلُ الْحَيزة ك2 أو أَنرلَتَهُ مِنّ السَمَلوِ» معنى الآَيةٍ التشبية 
والسمقيل » أى: صثقة الخياة الدنيا في فُنايئها وزوالها وله خطرها والمَّلاذٍ بها 
كماء" أي قل ماده فالكافٌ في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بِيانٍ في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاةُ مِنّ السَّمَاءا نَعْث ل اماء»©» 

«تأختاط» روي عن نافع أنه وقت على «فاختلظ» أي : فاختلط الماءٌ بالأرض» 
ثم ابتدأ: «به نبّات الأرض»”'' أي: بالماءٍ نباتٌ الأرض» فأخرجّت ألواناً من 
النبات» ف «نباتُ» على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف على «فَاخْتَلَطُ) مرفوعٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلظ النباتُ بالمطرء أي: شرب منهء فتندّى وحَسّنَ واخضرٌ. 
والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض0©. 


. "0/١١ الكلام بنحوه في مجمع البيان‎ )١( 

(1) عند تفسير الآية (45) منها. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 701/7 . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص5١‏ دون نسبة» وردَّه؛ ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص ١١19‏ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط 1١41/0‏ الوق على ثوله: «فاختلط» لا 


يجوز وخاصة في القرآن؛ لأنه تفكيك للكلام المُتّصل الصحيح المعنى الفصيح اللّفظ وذهابٌ إلى 
انز والتعقيد والمعنى الضعيف. 


(5) المحرر الوجيز 1١١5/7”‏ . 


2/4 سورة يونس: الآية 5؟ 


قوله تعالى : «يًا يأك اناسع مِن الحبوب والثمارٍ والبُقول .ظوَالْأَمُ» من 
الكلا والبَّبِنٍ والشّعير”" .لحي ا لَمَدتِ لايش يهاه أي: حستها وزيتّتها. 
والرُخرف: كمال حُسن الشيء» ومنه قيل للذهب: رُخرفٌ”". 

وَأَنيِّنَتْه أي : بالحُبوب والثمار والأزهار» والأصل: تزيّت؛ أدغمت العاء 

في الزاي وجيء بألفِ الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمَّ مقامٌ حرقينء الأوَّلُ منهما 
ساكدٌ”" » .والساكنٌ لا يُمكن الابتداءٌ نه. 

وقرأ ابنُ مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيِّنت» على الأصل”'". وقرأ الحسنُ 
والأعرحٌ وأو الغالية ]ةن 0 أي : أنَتْ بالزَّينةٍ عليهاء أي: العَلَّة والرّرع» 
وجاء بالفعل على أصلِهء ول أغله لقال وانانجه (الاعزنايو ابي حميل 
الأعرابي” : قرأ أشياحُنا: «وازْيانُت» وزنّه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي'" 
«وَازَاينثُ»» والأصل فيه: تزاينت؛ وزنه: تفاعلت!*", أ وقرأ الشعبيّ 
وقتادة: «وأرْيئَت» مثل: أفعلت''. وقرأ أبو عثمان التّهديّ: «وازينت» مثل: 
افعلت”''©؛ وعنه أيضاً : «وازيانَتُ» مثل: افعالّتُء وروي عنه: «ازيأنَتُ» بالهمزة»؛ 


. 44/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 7381//9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) إعراب القرآن للنحاس 30١7/5”‏ . 

(5) المحرر الوجيز .1١15/7”‏ 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .71١/١‏ 

(5) أبو سهل البصريء الحافظ» لم يكن أعرابياًء بل شهرٌ به. توفي سنة(457١ه).السير‏ 787/5 . 

(0) لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» البصريء» حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (174ه). السير 550/٠١‏ . 

(4) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمئبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 761١/7‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١57/7‏ . 

)9١(‏ سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة يونس: الآية 5؟ 4ىاع 


ثلاثٌ قراءات07) 

قوله تعالى: «ركرك أمَلَآه أي: أيقن”" .ليم كيرت ع4 أي: على 
حصادها والانتفاع بهاء د ل إِذْ كان مفهوماًء وهو 
منها. وقيل: رد إلى العَلّهَه وقيل: إلى الرّينة" .«أبْنهًا أكر)» أي : عذابناء أو أمرنا 
بهلدكبها9) .دلا و تباراك» ظرفان .© فَجعلتها حَصِيدًا# ننعرلكن” ف أي : محصودةً 
مقطوعة لا شيء فيها. وقال: «خصيداً» ولم يُؤْنْثُ ؛ آنه فعيز كدق فول قال 
أبو عُبيد”"': الحصيدٌ المُستأصّل. 

كأن 0 تت والأنيل» أي :كان" لم تكن عاحرةء مِن غَنِيَّ: : إذا أقامَ فيه 
وعَمَرَه. والمكاني في اللغة: المنازلٌ التي يَعْمُرُها الناس”"". وقال قتادة: كأنْ لم 
)١١( 5>‏ هن كر 
تت 1*7 قال ليد: 
وغَنِيتُ سَبْتاً قبل مَجرَى داحس2 لوكان للئَفْس اللَجُوجٍ مُحلوة9" 


«لى 5 ف 


وقراءةٌ العامة : ١تَعْنَ)‏ بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة : ايَعْنَ) بالياء 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 ». والمحتسب ”١١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١١5‏ ء والدر المصون 
كرولا - ولا . 

(؟) زاد المسير 7١/5‏ . 

() زاد المسير 7١/5‏ » وتفسير البغري 7060/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ؟/ ”017 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 70١/7‏ . 

() المحرر الوجيز 31١5/7‏ . 

(0) في تفسير أبي الليث /١‏ 45 » وتفسير الرازي 74/17 : أبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ١//الا”‏ . 

(8) قوله: كأنء» من (ظ). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص96١ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 788/8 . 

00 _ أخرجه الطبري‎ )١( 

)1١(‏ سلف 5817/4 . وقوله: سبتاًء أي: دهراًء ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
اللُجوج : العاصية. 

(؟١)‏ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ١١6/7‏ والزمخشري في الكشاف 777/7 » ونسبها للحسن. 


ىا سورة يونس: الآية 16 


به إلى الرُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا .سنفصِلُ الأبكِ» 
أي : نُبيْنُها .ظلِمَوْرٍ يتَتَكَرونَ» في آياتٍ الله. 
قوله تعالى: طدَأمَهُ يدَعَْا إِكَ دار أَلسّلوِ وَيَبَدى من يِكَآهُ إل مزل مسقم 9 
قوله تعالى: ظوأنّهُ يُدْعْوَا إِلّ دَارٍ أَلتَّلَِّ» لما ذكرٌ وصف هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوكُم إلى جمع الدنياء بل يدعوكُم إلى 
الطاعَةٍ لتصيروا إلى دارٍ السلام» أي: إلى الجنّة. قال قتادة والحسن: السَّلامُ هو 
الله وداره الجنّة0'©. وسّميّت الججنةٌ دار السّلام؛ لأنَّ مَن دخلّها سَلِمَ مِن الآفات”". 
ومن أسمائه سبحانه «السّلام»» وقد بيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*'. وقيل: المعنى: واللهُ يدعو إلى 
دارٍ السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعئّى؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج””. قال 
الشاعر: 


نُحَيِّي بالسَلامةأمٌ بكر وهل لكِ بعد قومِكِ من سلام' 

وقيل: أرادً: واللهُ يدعو إلى دارٍ التحيّة؛ لأنَّ أهلّها ينالون مِن الله التحيّة 
والسَّلام» وكذلك مِن الملائكة””". قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 
وهو تحيّتهم» كما قال: وَعيَئبمَ فيا سَلن”*' [يونس:١٠].‏ وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١64/١7‏ عن قتادة. 

() تفسير البغوي 769/7 . 

.7١7ص‎ )7( 

5 في تفسير الآية (77) منها. 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن لهء وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص 7١7-15١6‏ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرئي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام 791/7 . 

(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 76/١07‏ . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية 0؟ ٍ ١م‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السَّلامء فانظرٌ مِن أين تُجيبّه» فَإِنْ أجبتّه مِن دنياك 
دخلتّهاء وإنْ أجبتّه من قبرك مُنِعتّها”'". وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودارٌ السّلام؛ وجنَةٌ عَدْنَء وجنَّةٌ المأوى» وجنَّةٌ الخلد. وجنَّةٌ الفردوس» وجنَةُ 
0 

قوله تعالى : لإوَيجَوى من بََآهُ إل مرل تُسيَقم4 عم بالدعوة إظهاراً لحبّته» وخصٌ 
بالهداية استغناءً عن خَلقه7. والصراط المستقيم» قيل: كتابُ الله» رواه علي بن أبي 
طالب # قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الصراط المستقيمٌ كتابٌ الله تعالى»0©. 
وقيل: الإسلامٌ» رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله 0" . وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد”". وقيل: رسول الله يخ وصاحباه ين بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
وي 

وروى جابرٌ بن عبد الله قال: خرج رسولٌ الله و يوماً فقال: «رأيتٌ في المنام 
كأنّ جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلىّ» فقال أحدّهما لصاحبه: إضربٌُ له 
متلا فقال: إسمغ سَمِعَتُ أذناك» واغقِل عَقَلَ قلبّك. إِنَّما مكلك ومكَلٌ متك كمثل 
مَلِكِ انَخْذٌ داراء ثم بنى فيها بيتًء ثم جعل فيها مَأَدُبدَه ثم بعت رسولاً يدعو النامنَ 
إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسولَ» ومنهم من تركّهء فاللة المَلِكُء والدارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5١٠/٠١‏ » ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(68١ه).‏ المنتظم لابن الجوزي 1١58/17‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(9) تفسير البغوي 90٠0/7‏ . 

(:) هو قطعة من حديث طويل ضعيف» سلف .31١١/١‏ 

(6) أخرجه أحمد .)١7595(‏ 

(5) أخرجه الطبري 45/٠١‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 176/١‏ عن أبي العالية والحسنء والكلام في التكت والعيون 4517/7 - 4737 . 

(6) بعدها في (خ) و(م): له. 


مم سورة يونس: الآيتان 0؟ ‏ 157 


الإسلامٌ» والبيتٌ الجنّةُ» وأنتَ يا محمد الرسولُ» فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دخلَ في الإسلام دخل الجنّة» ومّن دخل الجنئّة أكلّ ما فيها» ثم تلا؛ يعني 
رسول الله #: «وَيَهْدِي مَنْ يَسَأْءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: #وأنّه 
يدَعْرا ِلك كار لكي 4 . ١‏ 
وهذه الآيةٌ بين الحبّة في الردٌ على القدرية؛ لأنّهم قالوا : هدّى الله الكَلْقَ كلّهم 
إلى صراط مستقيمء والله قال: لوَيَبْدى من يَقَآهُ إل ول مستت فردُوا على الله 
نصوص القرآن. 
قوله تعالى : «زنَ سبوا للثتق وَرصَادة ولا يهن مومه كل ولا ذل وليك 
حب لَبََدَ م ذا حون © » 
توندقه لزن ل تيتا لتق وزنةة ها ززئ من عديت انمو قالاة سبل 
رسولٌ الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَةٌ» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي الجنَّةٌه والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجهٍ الله الكريم»”''» وهو قولٌ أبي بكر 
الصديق» وعلىّ بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة» وعُبادة بن الصامت» وكعب بن 
تمججرة» وأبي موسى» وصّهيبء وابن عباس - في رواية ‏ وهو قولُ جماعة من 
التابعين”": وهو الصَّحيحٌ في الباب. ْ 


© النكت والعيون 7/؟57 دون قوله: ثم تلا يعني - رسول الله وك: «وَيجَدى من يَكْلهُ إل ول مُسيتو‎ )١( 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (5850) بهذا اللفظ إلى قوله:‎ 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال‎ 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري‎ 

(775481) من طريق آخر عن جابر ك#. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري 5080/17 . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل */ 1١77‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (779) وفي 
إسناده سَلّْم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سَلْمِ فضعّفه ابن معين والنسائي» وقال أحمد: 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ؟/ 180 . وأما نوح» فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص448 : كذَّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

(*) ينظر تفسير الطبري 15١ -١65/1١7‏ . والدر المنشور /05 . 


سورة يونس: الآية 51 انايد 


وروى مسلم في «صحيحه؛ عن صُهيب عن النبيّ و قال: ١‏ إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجن قال اللهُ تبارك وتعالى : تُريدون شيئاً أَزِيدُكُم؟ فيقولونٌ: ألم يض وجومّنا؟ ألم 
تُدحِلْنا الجن يجنا من النَّارِ؟ قال: فيكشِت الحجابء فما أَغظوا شيئاً أحبٌ إليهم 
من النّظرِ إلى ربّهم عرٍّ وجل ٠»‏ وفي رواية ثم تلا : طإِدنَ مسرا للثنق وَزصاءةم20. 

وخرّجه النسائي''" أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية «لَِدِيَ 
ها م َِسَادَة» قال: «إذا دخل أهل الجنَةٍ الجنّةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادِ: يا أهل الجنَّدَء إن لكم موعداً عند الله يُرِيدٌ أنْ يُنُجِرَكُموه؛ قالوا: ألم يُبيْض 
وُجومَناء ويُكَقّلَ مَوازِيئّناء ويُجِرْنا مِن النّار؟ قال: فيكشِف الحجاب فينظرُونَ إليى 
فوالله» ما أعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم مِن النّظرء ولا أثَرّ لأعينهم». 


2 ِ وخ م ا ترم : ا ا 
وخخرّجه ابن المبارك في رقائقه''' عن أبي موسى الأشعري موقوفا. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”*“» وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمد لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا على بن ُحجرء حدَّئنا الوليد 
ابن مسلمء عن رُهيرء عن أبي العالية؛ عن أبيّ بن كعب قال: سألتٌ رسول الله #6 
عن الزياتين في كتاب الله في قوله دِلِِنَ تتيئرا التق وَزِسَادة» قال: «النَظرٌ إلى 
وجِهٍ الرحمن». وعن قوله: 9اوَأرْسَلَهُ إِلَ مِأثَةِ ألفٍ أو بزبدُورت» [الصافات:147] 


قال: «عشرون ألفاً0. 


)١(‏ صحيح مسلم (181): (191) و(2)194 وهو في مسد أحمد (149176) و(14975). 

(1) في السنن الكبرى »)١1١117١(‏ وهو في مسند أحمد (14441). 

(*) في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق (519) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

(54) صضص854: . 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري ١77/17‏ من طريق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيّ بن كعب.. وذكره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (74) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري 5119//19 
بإسناد القسم الأول له والترمذي (77794) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه: عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


4 سورة يونس: الآية 15١‏ 


وقد قيل: إنَّ الزيادة أن تُضاعَفَ الحسنةٌ عشرّ حسناتٍ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 
عن ابن عباس”'“. ورُوي عن علي بن أبي طالب #: الزيادةٌ» غرفة مِن لؤلؤةٍ واحدة 
اانه اران فتعافه: التفس :تي جنا في ب والزيادة: 00 
الور وقال عد الرحين بو ديد بن أسلم: الحستى : الجنّق والزيادةٌ: ما 
أعطاهّم الله في الدنيا مِن فَضْلِهء لا يُحاسبُهم به يومَ القيامة” “. وقال عبد الرحمن بن 
سابط : الحسنى: البُشرى» والزيادة: النظرٌ إلى وجهٍ الله الكريم» قال الله تعالى: 
1 إِلَ بيبا ناظرَة 76" [القيامة: 15-"77]. 

وقال يزيد بن شجرة”"' : الزيادةٌ أنْ تمرّ السحابةٌ بأهل الجنّة» فتُمطرهم مِن كل 
النوادر التي لم يّروهاء وتقول: يا أهلّ الجنّة» ما تُريدون أنْ أمطركم؟ فلا يُريدون 
شيئا إلا أمطرتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم مِن أيَّام الدنيا إلا حتى يُطيف بمنزلٍ 
مثلّ تلك الهدايا قَطََء فسبحان الوا 506 الغنيٌ الحميد» العليّ الكبير العزيز 
القدير» البرٌّ الرحيم» العدثر الك اللّطيف الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
ار سراي :-معاملة النّاس:6 و«الحُستى»: شفاعتهم» والزيادةٌ: إِذنُ الله 


. 157/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 


(7) في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 177/17 » واين أبي حاتم 
2081/7 


(*) تفسير مجاهد 797/١‏ » وأخرجه الطبري ١554/١7‏ . 

(54) أخرجه الطبري .1١54/١7‏ 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١7‏ دون ذكر الآية. وفيه: الحسنى: النضرة. 

() أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذْحِج): الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجيش في 
غزو الروم. توفي سنة (/0ه). السير ٠١5/9‏ . وقوله هذا أورده الرازي في تفسيره 20/8/11 ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويّ» مَلْحِجِيّ. شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 

00 لم نقف على هذين القولين. 


سورة يونس: الآيتان 51١‏ 6 


قوله تعالى: «ولا برْهَنُ» قيل: معناه: يَلحق» ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لَحِقَّ 
بالرّجال» وقيل: يعلو"". وقيل: يَعْشََىء والمعنى متقارب .«قَكر» : غبار”" .«ولا 
> أي : ا كما يَلحق أهل الثّارء ا لا يَلحمّهم غبارٌ في محشرهم إلى اللهء 
ولا تغشاهُم ذِلّ. وأنشدّ أبو عُبيدة للفرزدق: 
مَُوَّحٌّ برداء الل ِيتبعغه مَوْجٌ تَرى فوقّه الرّاياتٍ والمقّتّرا"" 

وقرأ الحسن : «قَيْرٌ؛ بإسكان التاءء والقّئر والقَئْرا والقّئرة بمعئّى واحد قاله 
النحاس”*. وواحدٌ القَّّر قَكَرة» ومنه قولّه تعالى: ١تَرْمَقُهَا‏ قَثرَة"' [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها غير وقيل قز كارة وكتتوفة1إين فاش ؟ المكر سواه الوتهرو؟ . ابن عر : 
دخان النّارء ومنه قتار القِدْر0"©. 

وقال ابن أبي ليلى : هو بعد نظرهم إلى ربّهم عزٍّ وجل”"". 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عزَّ وجل يقول: «إذَّ أ سَبَكَتْ لَهُم ينا لخن 


لك عا متعذوة» إلى قوله: «لا رهم الع الأكَادُ» [الأنبياء:1١1-؟0٠]‏ 


ره 


0 0-1 


وقال في غير آية: «وَلَا حَوْفُ عَم وَلَا هُمْ يحرنوت» [البقرة: 137] وقال: «إنَّ ألييست 
َالو ريسا أنَهُ شم أشتهدهُوا تَتَيرّكُ عَبئْهُمُ الْمَكَبِكَةُ ألا تَحَاوا وَلَا تحْرَوا» الآبة 
[فصلت: .]٠٠‏ وهذا عامٌ» فلا يتغيّر - بفضل الله في موطن مِن المواطنء لا قبل النّظر 


. 577/١ النكت والعيون‎ )١( 

)0( معاني القرآن للزجاج */ ١9‏ . 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 777/١‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ص74 » وفيه: مُعْتَصِبٌ بدل: متوّج. 
(5) في (م): والقترة. 

(5) في إعراب القرآن 70١/7‏ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة صن/01 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/لالا7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 1575/١7‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ ”577 . 

(9) أخرجه الطبري 155/١17‏ . 


0 سورة يونس: الآيتان 571 . /ا١‏ 


الس ار ولا حزن» ولا يعلُوه شيءٌ من دخان جهنّم 
5 _ رديه -. ” ريه ا 4 ا 
ولا غيره» #وآما اَن أيِضَّتْ وَجُوهْهُم مَنى رَحَمَةَ أله هُمْ فيا حَلِدُونَ4 [آل عمران: .]1١7‏ 


قوله تعالى : وَالدِينَ كبوا السَيحَاتِ جَزْككُ مينتق يويلها وَرَحَفَهُم لي لم ين أ 
ِنَ عَاوِسرٍ كنآ أَعَشِيتَ وُمُوههْرْ قَطعًا يَنَ الل مما أولَيكَ مب ألثَارٍ هُمْ نيا 
يئر © > 

قوله تعالى : طوَالْدِينَ كبوا ألييَاتِ»ه أي : عملُوا 5 وقيل: الشّرك. 
جاه سَِيَمَمَ بمثْلها»ه «جزاء» اعرف بالإبعداةة وخر : «بمثلهااء قال ابن كيسان: 
الب زائدةٌ» والمعنى : جزاءٌ سيئةٍ مثلّها. وقيل: الباءُ مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلقةٌ 
بمحذوف قامّت مَقامّهء والمعنى: جزاءٌ سيئةٍ كائنٌ بمثلهاء كقولك: إنما أنا بك» 
أي: إِنَّما أنا كائنٌ بك. ويجورٌ أنْ تتعلّق. ب هجزاء»» التقذير: جزاء سيئةٍ بمثلها كائنٌ؛ 
فحذف خبرٌ المبتدأ”". ويجورٌ أنْ يكونَ «جَرَاءُ» مرفوعاً على تقدير: فلهمْ جزاءٌ سيئة؛ 
فيكونُ مثلّ قوله: لكَهِدَة من أََامِ أده [البقرة: 184]» أي: فعليه عدَّةٌ وشبهه”": 
والباء على هذا التقدير تتعلَّقُ بمحذوفء كأنّه قال: لهم جزاءٌ سيئةٍ سيئة ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون .مؤكّدةٌ أو زائدةٌ. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذُّمائلاً لذنويهم» أي : : هم غير 
مظلُومِين» وفعلٌ الربّ ‏ جلت قدرئه وتعالى شأئه ‏ غير مُعلّل بعل .«وركثُهُمْ دم 
أي : يغشاهُم هوانٌ وجي لاما كم يْنَ آمو أي : من عذاب الله .«ين عامِسر» أي : 
مانع يمنعُهم منه .آنآ أُقْشِيت» أي: ألبست” .لمُبْوفهُرْ فاه جمعٌ قظعةء 
وعلى هذا يكون لماه حال من «اللَيْلِ أي 0 من الليل في 
حالٍ ظلمته. 


)١(‏ في (ظ): وجه المحسن أبيض بتلالا ليس به سواد. 

(؟) ينظر مجمع البيان للطبرسي 77/١١‏ » وإملاء ما من الوا ا لمركاه الإلهية) 3110//7؟ . 
() معاني القرآن للفراء 45١/1١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 046/7 . 


سورة يونس: الآيتان /ا؟ ‏ _ /؟ لامع 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِطْعاً» بإسكان الطاءء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعتٌء 
ا والقِظمٌ: اسم ما قطع قُسَقط. وقال ابن السّكيت: 
القع : طائفةٌ مِن الليل”"'. وسيأتي في «هود؛ إن شاء الله تعالى(”". 
قوله تعالى : لو حر جا مكل ل أرقا كطخ تر و1 
ويلا يتب وََالَ شكاوْهم ا كم إيَانا تمَبْدُونَ 0 

. قوله تعالى: 9وَيَومَ تَشُرهُمَ»ع أي: نجمعٌهمء» والحشرٌ: الجمع .لجَمِيعًا» 
حال" .«اممّ تقول َِينَ أَشريرًا» أي أنُخذوامع ال شريكاً .«مكاتك» أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وقفوا مواضعكم .أت نر وش 31 » وهذا وعيدٌ .«ؤَريلنَا ينمه أي : 
فرّقنا وقطّعنا ما كان بينهم من التَّواصٌل في الدنيا”"» يقال: زيَّلتُه فتزيّل» أي: فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَّلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: الف رار دن تلت اقلت ديل 

والمّزايلة: المفارقة يقال: رَايَلّه مَُايلَة"؟ وزيالاً: إذا فارقّه. والتَّرَايُلُ: التَّبا 

قال الفراء”": وقرأ بعضُهم: انَرَايَلْنا بينهم»» يقال: لا أزايل فلاناً. أي: لا 
ارق فإن قلتّ: لا أزاوله ؛ فهو بمعئى آخرء معناه: لا تله 

َال شُرَكؤْهُم» عنى بالشركاء: الملائكة. وقيل: القباطين؛ وقيل: الأصنام» 
فيُنطِقُها الله تعالى» ؛ فتكون بينهم هذه المحاورة. وذلك أنّهم اد ذُعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنْهم أمرُوهم بعبادتهم» ويقولون: ما عَبَدُناكم 


. ١5١ض إعراب القرآن للنحاس 5607/7 . وينظر السبعة ص790” » والتيسير‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 181//١‏ . 

(©) في تفسير الآية (81). 

(4) معاني القرآن للزجاج 17/7 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 7607/7 . 

(7) في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(00 في معاني القرآن 0١‏ »ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 707/7 » وما بعده منه. 
(4) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


84 سورة يونس: الآيات 548 - 7١‏ 


حتى أمرتمونا. قال مجاهد: يُنطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعرٌ بأنكم إيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم بعبادتنا”"". وإِنّْ حمل الشركاءٌ على الشياطين؛ فالمعنى أنَّهُم 
يقولون ذلك دَهَشْاًء أو يقولوئه كذباً؛ احتيالاً”"© للخلاص» وقد يجري مثلّ هذا غداًء 


وإِنْ صارت المعارفٌ ضروريّة. 


قوله تعالى : لفكي بم بي يننا ريتك إن كا عَنّ اَي تنيت 

قوله تعالى: مَك بم كينا يبنا ريخ اشهِيداً» مفعولٌ0© 1 : كفى الله 
فنهيداً : أواتعييزء أي :+ أكُتف كب بداشهيدا بيننا وبيتكم إذ هنا أمزناكم بهذا أو رخبيناة 
منكم .إن ك4 أي : ما كنا «عَنْ عِبَادَيِكمْ عفرب » تنيت» : إِلَّا غافلين» لا نسمع ولا 


ص ولا تَعقُِ؛ لأنا كنا جماداً لا رُوحَ فينا9». 


قوله تعالى: طهَْالِكَ لوا كل تقين مآ أُسَلَْت وَرْدُوَا ِل أله موَلَنهُمْ الْحَقّ 
وَصَلَّ عَنبُم ما كانوأ يشرّوت © » 


قوله تعالى لت في موضع نض غلى الظرف 3 لوه أي: في ذلك 
الوقت”. «تبلُو»؛ أي: تذوقٌ. وقال الكلبيّ: تعلم. مجاهد: تُختبر”" .« كل تق آ 
أَسْلَمّتٌ» أي : جزاء ما عَمِلّت وقدّمَت. وقيل : تسل » أي : تن نا علنها + مِن الحقوق 
إلى أربايها بغير اختيارها””". 


. 711/١7 وتفسير أبي الليث 91/7 . وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 57/١١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(1) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

() لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/7‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 757/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 
0 *. والدر المصون *//5817 . 

(84) تفسير البغوي 07/7” » وزاد المسير 71//4 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 767/7 . 

(1) تفسير مجاهد 795/١‏ » وأخرجه الطبري ٠» ١77/١7‏ وينظر تفسير البغوي 701/7 . 

0) النكت والعيون 47"4/7 . 


سورة يونس: الآية ٠١‏ 9 


0 «تعل »2 | ي : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقيل : : "تتلّوا : تتبع » أي تتبع كل نفس ما قدَّمَت في الدنياء قاله السّدّي. ومنه قولٌ 
الشاعر: 
ارد يع لحري كنجدا رايت الذي يفاو © 

قوله ا #وردوا إِلَ أَسَّهِ مَوكَنهَمْ ْم لعو [مولى] بالخفض على البدلء أو 
الصّفة”". ويجورٌ نصبٌ الحقٌّ مِن 0 جهات, يكونٌ التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيءَ 
بالألف واللام. ويجورٌ أنْ يكونّ التقدير: مولاهّم حمّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجهُ الثالث: أنْ يكونَ مدحاًء أي: أعني الحنٌّ. ويجورٌ أنْ يُرفع «الحقّ» ويكونّ 
المعنى : مولاهّم الحقٌ على الابتداء والخبرٍ والقطع مما قبل - لا ما يشركون مِن 
دونه”؟. ووصف نفسّه سبحانه بالحىّ؛ لأن لعن مع كمااؤيت اللكدايا شد لأنّ 
ادن و “اي كل غدل ون فسن كل وقال ابن عباس: «مولاهم بالحَقّاء 
أي: الذي يُجازِيهم بالحقٌ0". 


ؤرَسَلٌ عنهُْ4 أي: بطل» <نًا كَاوًأ يَذرؤرت» في موضع رفع”"» وهو بمعنى 
المصدرء أي : افتراؤهم. 

فإن قيل: كيف قال: «ورُدُوا إلى الله مولاهّم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الكافرين 
لا مولى لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في النْصرةٍ والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزْقٍ 
وان الف 0ك 


. ١؟7١ص السبعة ص15" » والتيسير‎ )١( 

. "4/7 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن "144/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 5107/5 » دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل. 

(6) النكت والعيون 594/7 . 

(1) ذكر معناه الواحدي ة في الوجيز (بهامش مراح لبيد) 7”51//١‏ . 

0) في (د) و(ز) و(م): : #يفترون» في موضع رفعء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 1937/7 - 165ء والكلام منه. 

(8) التكت والعيون ؟/ 595 . 


6 سورة يونس: الآيتان "١١‏ 17 


قوله تعالى : طقل من يَردُفُُ ين السَمل وَالدْضٍ أ يَنيِكُ النع وَالْأبصرٌ ومن 
نك كتة © > 
المُراد بمسَاق هذا الكلام الردٌ على المشركين» وتقريرٌ الحُبَة عليهم؛ فمن 
اعترف منهم فالحُبَة ظاهرةٌ عليهم» ومن لم يعترف فيقرّرُ عليه أنَّ هذه السماواتٍ 
والأرضّ لابن لهما مِن خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ مِن مرتبة 
الضرورة. 
تَنَ تملع أي: بالمطر .طوالائّ» : بالنبات. «أيّ يَنِيكُ المع والأصئر» 
أي : مَن جعلّها وخلقّها”'" لكم .«وبن مج آلْحنّ مِنَ أَلْمَيّتِ؟ أي : النباتَ من الأرض» 
والإنسانّ مِن التُطفة» والسُّْيْلَةَ مِن الحبّة» والطيرٌ مِن البيضة» والمؤمنّ مِن الكافر”". 
«وصن بد الأن» أي : يُقدّره ويقضيه <قَسََتونَ ذم لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الخال 
هو الله أو فسيقولون: هو الله إِنْ فكروا وأنصفُوا قَقلْ لهم يا محمد: «أقلا كَنَثُوَ> 
أي : أفلا تخاقون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا والآخرة”". 
قوله تعالى : ظاتَلِئ” أده رد لله ادا بد لحن إل الصَكلٌ أن شروت © » 
قوله تعالى : طتللكئ” له رد لق كتاذ بد لع إلا الكلٌّ» 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «تَذَْكُمُ الله رَبْكُمُ الحقٌ» أي : هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقّ» لا ما أشركتُّم معه”'' .مَمَادًا بَمَدَ ألْحَيّ» «ذا»: صلة» أي: ما بعد 


لق في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي ا 
(؟) الوسيط للواحدي 7/7 . 
(©) تفسير البغوي ؟7/ 7617 . 


(5) المصدر السابق. 


سورة يونس: الآية 117 ظ ذل 


عبادةٍ الإله الحىّ إذا تركتٌ عبادته إلا الضلال20. 
وقال بغضٌ المتقدّمين : ل ا ا ا 
>5 عي 0 7 2 ص صرح ل بج امار يا 
لأن أوّلَها «فلال؟” ) 4 ك4 وآخرّها مادا بَنَدَ لحي إلا آلصّكلُ» فهذا في 
لإيمانٍ والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضّهم: إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ» وكل ما 
كان غير الحقٌّ جرى هذا المجرى» فالحرام ضلالٌ» والمباح هُدَّىء فَإن الله هو 
المبيخ والمحرّةم”". 
الح 0 لأنّ قبل : «قل من يَرفكُم 2 ين سم والْأرْضٍ» ثم قال: 
#هذالك” أمّد رقو و4 أي : هذا الذي رزفّكُمء وهذا كلّه فِعلّه هو. «رَبُكُمٌ الحقٌ» 
أئ: الذي تحن له الألوسة: .وعوعت الفبادة». و[ذا كان ذلك يشورك غير مدل 
8 2 قرف 
وغير حق ‏ . 
الثانية: قال علماؤنا: حكمَتُ هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثةٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامً فيها إِنّما هو في تقرير”' وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها 3 َس 
مك سعد وَمِنْهًا مِنْهَاجَك [المائدة:48]» وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
والحرام بِيّنُّء وبينهما أمورٌ ممُتشابهاتٌ” *». والكلامٌ في الفروع إِنْما 0 
طارئةٍ على وجودٍ ذاتٍ متقرّرةٍ لا يُختلفٌ فيهاء وإِنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


. 758/١ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1١41١- 1١50/7‏ 

(*) المحرر الوجيز ١١8/7‏ . 

(4) في (خ) و(ز) و(م): تعديدء وفي (د) و(ظ): تقديرء والمثبت من المحرر الوجيز 1١١18/‏ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 

(5) هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشيرء وسلف 5948/7 . 


7 سورة يونس: الآية 1١17‏ 


الثالثة: ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ يك كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: «اللهعّ لك الحمدٌ» الحديتٌ. وفيه: «أنتَ الحقٌء ورَغْدّك الحقٌء 
وقولّك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجنُّ حقٌء والنَّارُ حقٌء والسّاعَةُ حنٌ» اه حقٌء 
رومض د 210 الحويت :فقول رانك الله أي ١‏ الرااحت الوجوو» :وامله من حن 
الشيئ» أي: ثبتَ ووجبء وهذا الوصفُ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية» لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوذه لنفسه. لم يُسبقه عَدَّمٌ» ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه 
هذا الاسمٌ مسبوقٌ بِعَدّم» ويجورُ عليه لَحاقٌ العَدّم ووجودّه من مُوجده لا من نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةً لبيد: 

ل 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: #كُلُ سَيْءِ هَالِكُ إلا وهم له ادك ولي موي07 
[القصص :88]. 

الرابعة: مقابلةٌ الحقّ بالضلال عُرف لغدةً وشرعاًء كما في هذها أية. وكذلك 
أيضاً مقابلةٌ الحىّ بالباطل عُرف لغةّ وشرعاً» قال الله تعالى: «دَلِلك يأك أنه هْوَ 
لْحَنّ وأك ما دعوت من دوزي هْو الْنْطِلُ؟ [الحج: 17]. 

والعيلال؛ عع التحات هن اتحي؛ أعدين علل الطريق هوهق القدوكن 
عن سَّمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلوكٌ غير سبيل القََضْدء يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلّ الشية: إذا أضاعّه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول”" 
عن السّداد”“ في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يُعبّر به عن عَدَّم 


)0( لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (2)7974 والبخاري 2)١1١7١(‏ ومسلم 
(79) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المفهم 798/7 » وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف 7١/7‏ . 

(*) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٠١4/7‏ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواء؛ وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية 5 :1 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلَ ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شلك وعليه حمل العلماءً 
قوله تعالى: لوَوَجَدَكُ مَل تَهدَئ» [الضحى : /ا1]» أي : غافلاً» في أحد التأويللات» 
يُحَقَّقُه قوله تعالى: ما كُنْتَ بَرِى مَا الْككبٌ ولا الإِيِسَنُ» [الشورى : 57]. 


الخامسة: روى عبدٌ الله بن عبد الحكم وأشهبٌ”” عن مالك في قوله تعالى: 
#قْمادًا بَعَدَ َي ِل الكل » قال: اللَّعِبُ بالسُّظرنج والتَّرْدِ مِن الضلال. زوك تسن 
عن ابن وهب [عن مالك] أنّه سُئل عن الرجل يلعبُ في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرة © 
فقال مالك: ما يُعجبني» وليس مِن شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: #قَمادًا بَعَدَ الْحيّ 
إلا السك ”. وروى يونس عن أشهب قال: سَئل ‏ يعني مالكاً عن اللُعب 
بالشّطرنج فقال: لا خيرٌ فيه وليس بشيء؛ وهو مِن الباطل؛ واللّعبُ كلّه من 
الباطل» وإِنّه ينبغي لذي العقل أنْ تنهاه اللّحِيةٌ والشيبٌ عن الباطل0©. 

وقال الزهري لما سّئل عن الشُّطرنج: هي مِن الباطل» ولا أحبّها0". 

السادسة: اختلف العلماءً في جواز اللّعب بالشّطرنج وغيره إذا لم يكنْ على وجه 
القمارء فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أنَّ مَن لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعبّ مع أهله في بيتِه مُسْتَيَراً به؟ مرّةَ في الشهر أو العام لا يُطَلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(1) في النسخ الخطية : بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: عن أشهب. 

(؛) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي 19١/1‏ . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ٠١5٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(10) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١74/١7‏ » والحَليمي في المنهاج في شعب الايمان 47/7 . 


3 سورة يونس: الآية ١١‏ 


أنه معفرٌ عنه''' غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ له وأنّه إِنْ تَخَلَّم به واشتهن”'" فيه 
سقطتٌ مُروءنّه وعدالتّه» وَرُدَّتْ شهادّه”". وأا الشافعيّ فلا تسقظ في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللّاعب بالئّرد والسُّطرنج» إذا كان عَدُلاً في جميع أحواله”''» ولم 
يظهرٌ منه سَفَهُ ولا ريب ولا كبيرةٌ إِلّا أنْ يلعبٌ به قماراً؛ إن لفت كما دكان 
بذلك معروفاً سقطتٌُ عدالتّه وسقّه نفسّه لأكله المالَ بالباطل. وقال أبو حنيفة: يُكره 
اللّعبُ بالشُطرنج والتّرد والأربعةَ عشرٌ وكلٌ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرٌ ين اللّاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ مِن مساويه قُبلّت شهادته عندهم. 

قال ابن العربي”” : قالت الشافعية: إِنَّ الشُطرنج يُخالف الثّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم» واستعمال القريحة. والئَّردُ قمارٌ غَرَرِء لا يعلم ما يَخرجٌ له فيه كالاستقسام 
بالأزلام. 

السابعة: قال علماؤنا: النْردٌُ: امار مرت الي 7 ومن عظم 
الفيل» وكذا هو الشّطرنج أذ هو حوره حل بلبانه. والتّرد هو الذي يُعرف بالطبل/, 
ويعرف بالكعاب» ويُعرف في الجاهلية أيضاً بالأرن» ويعرف أيضا بِالترْدَشِير وفي 


.)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سُّئل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» أجاب بقوله: كل لهو مكروهء والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤئر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الإنسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ١1/4/١7‏ - 180 و 187 » وليس فيه هذه الزيادة. 

(؟) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع» جاء في اللسان (خلع): تخلّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

() بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي : عند أبي حنيفة ومالك. 

(4) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيد» وينظر إكمال المعلم 3١7/1‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1١51/7‏ . 

)١(‏ في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد 170/١7‏ » والاستذكار 179/117 » والكلام منهما. 

(0) البَمْس: شجر كالآس ورقاً وحيا. القاموس (بقس). 

(8) في (م): بالباطل. 
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«صحيح مسلم»”'': عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه» عن النبيّ ب قال: «مَن لَعِبَ 
بالنَّرَدَشِير؛ فكأنّما عْمَسٌ يده في لحم خنزيرٍ ودّمه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي: هو كمن غمس يدّه في لحم الخنزير ييه(" لأن 
يأكلّهء وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوزء يُبِيّنه قوله : «مَن لَعِبَ بالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه). رواه مالك وغيره من حديث أبي مويق الأشورى وهو 
حديثٌ صحيحء وهو يُحرّم اللّعبٌ بالئّر جُملةً واحدةٌ» وكذلك السُّطرنج» لم يَستئن 
وقتاً من وقتء ولا حالاً مِن حال» وأخبرٌ أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» إِلَّا أنه 
يُحتمل أنْ يكونّ المرادُ باللّعب بالئّرد المَنهِيَ عنه أنْ يكونّ على وجهٍ القمار؛ لما رُوي 
من إجازة اللّعب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلٌ ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أَؤْلى وأحوظ إن شاء الله©). 

قال أبو عبد الله الحَلِيمِيَ في «كتاب منهاج الدين»” : ومما جاء في السّطرنج 
حديتٌ يُروى فيه كما يُروى في الثّرد أنَّ رسول الله 6 قال: «مَن لعبّ بالسّطرنج فقد 
عصى الله ورسوله)0"©. 

وعن علي #5 أنه مَرّ على مجالس من بني تميم”" وهم يلعبون بالشُّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا واللهء لغير هذا حُلقتُمء أمَا والله» لولا أنْ تكونّ سُئَه لضربتٌ به 
وجوهكم. 


.)7791/9( الحديث (7770): وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

() الموطأ 408/7 . وأخرجه أحمد (19001). 

(5) التمهيذ ١/6 /1١7‏ و9١18‏ .دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(0) المنهاج في شعب الإيمان 97/7 . | 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد 177/17 وقال: رُوي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره؛ وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل. 

(0) في (م): مرّ على مجلس من مجالس بني تميم. 

(8) في المنهاج في شعب الإيمان: سبّة. 
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وعنه #6 أنَّه مَرّ بقوم يلعبون بالسّطرنج» فقال: اما مذو الئل أل أ كا 
17 لكفُونَ؟ [الأنبياء : : ؟ه] لأن نْ يمس أحدّكم جمراً حتى يَظمَا خَيرْ مِن أن ل 

وسُئل ابن عمر عن السّطرنج فقال: هي شر مِن التّرد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعبٌ بالسّطرنج إِلَّا خاطئع. وسُّئل أبو جعفر عن الشّطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسيّة''". وفي حديثٍ طويل عن النبيّ 5: «وأنَ مَن لعبّ بالئّرد والشُّطرنج 
والجوز والكعاب مَقَنَه الله» ومّن جلس إلى من يلعبٌ بالثّرد والشُّطرنج"" لينظرٌ إليهم 
لح دن ليا وصار ممن مَقَنّه الله" . 

وهذه الآثارٌ كلها تذلُ على تحريم اللّعتِ بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»”*؟ بيانَ تحريمهاء وأنَّها كالخمر في التحريم لاقترانها به؛ والله أعلم. 

قال ابن العربيّ في «قَبّسه200©: وقد جرَّرّه الشافعيّ» وانتهى حال بعضهم إلى أن 
يقول: هو مندوبٌ إليه"2؛ حتى انَّخذْوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ مِن القراءة 
لَعِبَ به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ين الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قط وتالله» ما مسَّنْها يد تقىّ . ويقولون : إنّها تَضْحَدُ الذهن» والعيان يُكذّبهم» 
ما تبكر فيها قط رجلٌ له ذهن”". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَقُدسي”” يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: إنَّها تُعلّْم الحرب. فقال له الظرْظوشيٌ : بل تُفسد 


. 7١7/٠١ أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

(5) لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج */ 97 - 47 وعنه نقله المصنف. 

.١560 - ١54/8 ):( 

.1١1١ 40 /# (ه0)‎ 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(0) في (ظ): إنه يقوي الذهن ويزيد في العقل» والعيان يكذبهنم» شاهد عليهم: لم أر قط رجل يلعبها له 
ذهن. ش 

(4) لم نقف له على ترجمة سوى ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن 878/7 : شيخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببيت المقدس. 
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قلي الشدرى» لأنّ الحربّ المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشّطرنج تقول: شاه 
إِيّاهء المَلِكِ نحّه عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرين. 00 
وقال فيها: لتَمَادا بََدَ لي إلا لصّكلٌّه. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون(©» 
والقولٌ الأرّلُ أصحٌء والله أعلم. 

فإن قال قائل: رُوي عن عمر بن الخطاب ## أنّه سُئل عن الشّطرنج فقال: وما 
الشُطرنجُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
أضينانة فقالت: كيف يكون هذا؟ أرُونيه عِياناً» فعُمل لها السّطرنج» فلما رَأنْه 
تسلّثْ بذلك. ووصفوا الشُّطرنج لعمر ‏ فقال: لا بأمسّ بما كان مِن آلةٍ الحرب») 

قيل له: هذا لا حُحبجَةٌ فيه؛ لأنّه لم يقل : لا بأ بالشّطرنجء وإِنَّما قال: لا بأمّ 
بما كان من آلةٍ الحرب. وإِنّما قال هذا؛ لأنّه شُبِّه عليه أنَّ اللعبّ بالسُطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ أسباب الحربء فلما قيل له ذلك؛» ولم يُحظ به علمّه قال: لا 
بأسَ بما كان مِن آلة الحربء [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا بأسّ بهء وكولكات 
رُوي عنه من الصحابة أنّه لم يَنْهَ عنه» فإِنَّ ذلك محمولٌ منه على أنه ظنّ أنَّ ذلك ليس 
يُتَلهّى بهء وإنّما يُراد به النسبُ”" إلى علم القتال”*' والمضاربة* فيه» أو على أنَّ 
الخبر المُسئّد لم يَبلعْهم. قال الحَلِييِي': وإذا صم الخبرٌ فلا حُبَة لأحدٍ معهء وإنَّما 
الحبّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

(؟) بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما.يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
*/ 44 » والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

(؟) في (خ): التشبيه؛ وفي (ز) و(ظ) و(م): التسببء والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

(5) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

زقف في المنهاج في شعب الإيمان */0. 
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الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرَّ بغلمان يلعبون بِالكُبجّة 
- وهي حفرٌ فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدّها ابن عمر ونَهاهُم عنها''". وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس: في كل شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكَُة قال ابن الأعرابي: هو أن يأخذّ الصبيٌ خرف فيدورَها كانيا 
كر ثم يتقامرون بها. وكجّ: إذا لعب بالكجة!". 

قوله تعالى : طقن تْرَوْنَ» أي : كيف تصرفون عقولّكم إلى عبادة ما لا يَرزْفٌ 
ولا يحي ولا يُميت”"؟! 
قوله تعالى : « كَدِكَ حَقَّتَ كِمَتُ رَيْكَ عَلَ الت صَفْوًا أبَمَ لا مُؤْمِنونَ 69 4 


قوله تعالى : « كَدلِكَ حَقَّتَ كمَتْ ريك رَيِكَ» أي : حكمّه وقضاؤه وعلمه السابق .عل 


اليرت سَفوًا» أي : خرجوا عن الطاعة وكفروا كديا 8 1 لا يؤُموت» أي : له 
2 060 


يضداتون: ٠‏ وفي هذا أَوْفَى دليل على القَدريّة 


5-8 
2 


وقرأ نافع وابن عامر هناء وفي آخرها : «كذْلِكٌ حَمَتْ 6 حَفَّتْ كَلِمَاتٌ رَبْكَي وفي سورة 
غافر”*© بالجمع في الثلاثة» الباقون بالإفراد". ‏ 


و«أنَّ» في موضع نصبء أي: بِأنّهم أو لأنّهم. قال الزجاج”'": ويجورٌ أن تكونّ 


. ١7/ا//17 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ تهذيب اللغة 477/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
581/7 . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قثّر عليهم في المعايش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 

. ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

(7) الوسيط ؟//681 . , 

(4) تفسير الرازي /١0/‏ /ال4 - 48 . 

(5) الآية (7) منهاء والآية الأخرى في هذه السورة هي الآية (43). 

() السبعة ص57" » والتيسير ص؟؟١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 14/7 . 
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في موضع رفع على البدل من «كلمات». قال الفراء””'"2: يجورٌ: «إِنّهِم» بالكسر على 
الاستئناف”". 
ع 
توه بالي «قل هَلْ ين شُركيكرْ من بَبَدَوَا للق ثم يِيدمٌ هل اَلَهُ يسبْدَوَا للق 


يعد 2 0 و 
رفون © 
يعيك 
و. له 


قوله تعالى: طقل هَلْ ين سُرَكلكرُ» أي : آلهيكم ومعبوداتكم .طش يدوا للق م 
منر» أي: : قل لهم يا محمد ذلك على جهةٍ التوبيخ والتقريرء فإ الجاررلة” 0 

لَه يحبَنذَا للق ث2 ييدُمٌ4 وليس غيره يفعلٌ ذلك .« كنب نو كرت » أي : فكيف 
تنقلبون وتنصرفون عن الحقٌّ إلى الباطل؟! 


قوله تعالى: #قْلْ هَل ين سَُكيَكرٌ من إل آل م 2 نَدُ يبد لِنْحَنْ أقن يدى 
إِلَ آلحيّ أحنّ أن ببَمَ آتن لا بيع إل أن يد ا لك كك كوت ©4 
قوله تعالى: قل هَل من 298 تن يبيكة إِلَ الكو يُقال: هداه للطريق» وإلى 


3 


الطريق؛ بمعنىّ واحدء وقد تقدّم' ". أي:. هل من شركائكم من يُرشِد إلى دين 
الإسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف طثُنْ» لهم: «أنّهُ يبى لِلْحَنّْ. ثم قل لهم 
موبخاً ومقرّراً: طقس يَبدِ» أي: يُرشد .ظإلَ الحَقِّ» وهو الله سبحانه وتعالى 
«أحَنُ أك يبع َبْمَ أن لا هذى إلا أن يد يريدٌ الأصنامَ التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي 
إلا أنْ تُحمل» ولا تنتقلٌ عن مكانها إِلّا أنْ يُنقل”©. قال الشاعر : 

لشي يس ةبه ينيف تلرويوي انه لانن 6 


وقيل: المرادٌ الرؤساءٌ والمُضْلُون الذين لا يُرشدون أنفسَهم إلى هُدَّى إِلَّا أن 


. 454 - 457/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 107/7 » وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
م الا . 

(5) الوسيط للواحدي 057/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 7807 . 

(0) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص46 . 


ينك سورة يونس: الآية ١0‏ 


رد 0 


وفي 'يَهِدّي) قراءاتٌ ست : 
الأولى: قرأ أهلٌّ المدينة إِلّا ورشاً يَهْدّي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال©: فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: الا تَعْدَُوا» 
[النساء:04١]»‏ وفي قوله: «يَحُصّمُونَ) [يس:44]. قال النحاس”"": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْ يَنْطِقّ به. قال محمد بن يزيد: لابدٌ لمن راع مثل هذا أن 
يُحَرّكَ حركة خفيفة إلى الكسر» وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسسَ الحركة. 
الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان» على مذهيه في 
الإخفاءٍ والاختلاس !*) 
الثالثة: قرأ ابنُ عامر» وابن كثيرء وورشء وابن مُحَيْصن: «يَهَدّي' بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال*». قال النحاس”؟ : هذه القراءءٌ بين في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» أُدغِمت التاء في الدال» وقُلبت حركتُها على الهاء. 
الرابعة: قرأ حفصٌ ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء”". قالوا: لأن الجزم إذا اضْظرٌ إلى حركته رك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سُفْلَى مض ر””. 


. 91١/1١1 تفسير الرازي‎ )١( 
. 784-1587 /7 (؟) قرأ بها نافع في رواية قالون» وأبو جعفر. الم والتيسير ص7؟١ » والنشر‎ 
. 794 في إعراب القرآن ؟/‎ )5( 
. ١77ص السبعة ص55" ء والتيسير‎ )5( 
السبعة ص75" » والتيسير ص177 . وابن محيصن ليس من العشرة.‎ )5( 
. 505 إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
السبعة ص7” » والتيسير ص177 » والنشر 787/7 » ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة‎ )0 
عنه » وستأتي المشهورة عنه بعده.‎ 
. 1955/6 ذكره أبو حيان في البحر‎ )4( 


سورة يونس: الآية 150 امه 


الحخامفة: قرا أبو بكر عن عاصم: «يهِدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال29, كل ذلك لإتباع الكسر الكسرٌ كما تقدَّم في البقرة في «يَخْطفُ» [الآية:١5].‏ 
وقيل: هي لعةٌ مَن قرأ : 'نِسْتَعِينُ) [الفاتحة: 0] والَنْ يَمَسّنَا النَّارُه('' ونحوه. وسيبويه لا 

يُجيز ايهدّي2» ويُجيز ايَهِّي)» » وانِهدّي»» واإِهِدّي)اء قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
053 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّابِ والأعمش: 'يَهْدِيا: 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال”*» مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس:. وهذه 
القراءةٌ لها وجهان في العربيةٍ وإنْ كانت بعيدةً» وأحد الوجهين: أنَّ الكسائ ئيّ والفراء 
قالا: «يَهْدي) بمعنى يَهُتدي. قال أبو العباس: لا يُعرف هذاء ولك التقديد : أمّن لا 
يَهدي غيرّه. تمّ الكلامُ» ثم قال: «إلّا أَنْ يُهْدَى) استثناءٌ ليس مِن الأوّل©: أي: 
لكنّه يحتاجُ أنْ يُهدى» فهو استئناءٌ منقطعٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِعٌ غير إِلّا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ أَنْ يُسْمّع. وقال أبو إسحاق”©: مما لَك كلامُ تامّء 
والمعنى: فأي شيء لكم في عبادةٍ الأوثان؟! 


. ١77ص السبعة ص77 ء والتيسير‎ )١( 

() لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف, ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
ياه - كما سيذكر المصنف بعده ‏ وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبّ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
أهل الحجاز. الكتاب 4/ 31١١‏ . 

() ينظر التعليق السابق. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 755/7 . قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ١94/5‏ : وهذا فيه غضٌ من قراءة أبي بكرء ولكنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(؛) السبعة ص77" » والتيسير ص77١‏ » والنشر 7417/7 » وقراءة يحيى والأعمش ذكرها النحاس في 
إعراب القرآن ؟/ 754 . والكلام منه. 

(5) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له / 7٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 7654/1 . 


ع.6 سورة يونس: الآيات 1١0‏ 1517 


ثم قيل لهم : « كيف حَكْموت» أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفيها شيئاً إِلّا أنْ يُفعل بهاء والله يفعلٌ ما يشاءُء فتتركون 
عبادتّه»؛ فموضع «كيف» نصبٌ ب اتحكمون). 


وي وما ينيع أَكْدرْهرْ إلا ظنا إِنَّ لطن لا من مِنَّ كلَيّ سَينًا إن 
نا تعر © 4 
قوله تعالى: «وبا بيْمٌ ملاظ يريدٌ الرؤساء منهم”": أي: ما يتّبعون إلا 
حَدْساً وتَخريصاً في أنّها آله وأنّها تشفعٌ» ولا حُحبجّة معهم. وأا أتبائهم فيتبعوتهم 
تقليداً. «إدَّ أن لا ين ِنَ لي سَيئا» أي : مِن عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحقٌ) هنا: اليقين» أي: ليس الظنُ كاليقين(”. وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .إن أله عَم ما يفْمَُون4 من الكفر والتكذيب» خرجَتُ 
مَخْرجٌ التهديد. 
قوله تعالى: يها 34 هذا ألدُهَانٌ أن مر من ذفن لله ولك سَبْبتَ ألَذِى بين 
ديْهِ وَتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب الْعليينَ © » 
قوله تعالى: «إومًا كن هذًا الْمرمَانٌ أن بتر ون دون أَمَّو «أنْ» مع «يُقترى» مصدرٌء 
والمعتى : :وما كان هذا القرآنٌ افتراءة كما تقول» فلن يحت أن يركت». أي + يُحَكِ 
الركوبء قاله الكسائن”". وقال الفراء”*": المعنى: وما ينبغي لهذا القرآن أنْ يُفترى» 
كبيواته: «وَمَا كان لبي أد يكل » [آل عمران:١7١]»‏ #ومًا كات الْمْؤْمِبُوْنَ ليَنِفرُوأ 
كانه كان 4 [التوبة :17 ]. وقيل: «أنْ)؛ بمعنى اللام» تقديروة: وما كان هذا القران 


. 70/7 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي ؟//047 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 765 - 566 . 
(4) في معاني القرآن 414/١‏ . 


سورة يونس: الآية 71 .0 


ل وقيل: بمعنى: لاء أي : لا يفترى”". وقيل: المعنى: ما كان يتهيّأ لأحدٍ 
أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله دنه إن الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفه”" ومعانيه وتأليفه. 

«ولين صَيِينَ الى بين يدَيِْ» قال الكسائت ني والفراغ”*» متمد بو نب 
التقديرٌ: ولكنْ كان تصديقٌ» ويجورٌ عندهم الرّفع بمعنى : ولكنْ هو تصديقٌ .الى 
بن يديد » أي : ارا يل ركرينا ناتس فإنها قد نشت به قنجاء 
مصدّقاً لها في تلك البشارة” ؛ وفي الدعاء إلى التَّوحِيدِء والإيمان بالقيامة. وقيل: 
المعنى : ولكنْ تصديقّ النبئ الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ؛ لأنّهم شاهدوه 
قبل أن تسهحوا من القران3. 

لوَتَنْصِيلَ» بالنصب والرّفع على الوجهّين المذكورّين في تصديق” 
والتفصيل: التبيين» أي: يُبيّمُ ما في كيب الله المتقدّمة. والكتاب اسم الجنس.وقيل : 
أراد بتفصيل الكتاب: ما بين في القرآن من الأحكاء”"” .«لا ريب 206 الهاءٌ عائدةٌ 
للقرآن» أي: لا شك فيه أي : في نزوله مِن قِبَلِ الله تعالى. 


. 7614/7 تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا القول. 

() في النسخ: لوصفه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 550 , والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن ٠» 450/١‏ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس ‏ ؟/508. 

(5) أبو جعفر الضريرء الكوفي» النحوي» صئّف في العربية والقراءات. توفي (771ه). طبقات القرّاء 
1 . 

() تفسير البغوي 04/7” » وتفسير الرازي 460/١1‏ . 

0) زاد المسير 4/؟” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 568/79 . 


(9) تفسير البغوي 704/7 . 


6ه سورة يونس: الآيتان 154 59 


قوله تعالى : لأ تود نيه ل كأَوا شورق ينوه وَأدموا من اشتطمثر ين 
دون أَمَّهُ إن كُمٌ سيت © »© 
قوله تعالى: «أ يعُولنَ در «أم» ها هنا في مَوضع ألف الاستفهام؛ لأنّها 
انّصلَّت بما قبلها. وقيل: فى أ الاتمطلعة الى قار يمست لو الب كقوله 
تعالى: «اتر * بَنِلُ الكتب لا رب به ين يِب الكل « أ بشت ارده 
[السجدة: 1-7-١‏ أي: بل أيقولون افتراه. وقال أبو عُبيدة”: أمْ بمعنى الواوء 
مجارّه: ويقولون افتراه. وقيل: الميمُ صِلةٌّء والتقدير: أيقولون افتراه”". أي: اختلق 
محمدٌ القرآنَ من قِبَلِ نفسه. فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 
طِقْلٌ كأَأ ِمُورَزَ يَدِدب» ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فإنَّ الآية الأولى دلّت على 
كون القرآن مِن عند الله؛ شد الذي بيني و الكعن ومُوافقٌ لها مِن غير 
أنْ يتعلّه”» محمدٌ عليه الصلاة والسّلام عن أحد. وهذه الآيةُ إلزامٌ بأنْ يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القولُ في إعجاز القرآن» وأنّهِ مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتان0 غ.والحمد لله. 


قوله تعالى : بل كَدَوأ يمَا لد يلوأ يوليدء وَلَمَا بهم ويم كَدَلِكَ كدب الي 


2 و م 


من مهد تأظز كنت كت عَهِبَةُ القليليت © 4 
قوله تعالى: بل كُدَأْ يما لَرَ حيطوأ يليه أي : كذبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أنْ يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا يدل على أنَّه يجب أنْ يُنظرَ 


. 17١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

. 7508/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(*) ذكره السمين في الدر المصون 7٠١4/1‏ » وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(:) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

.ا١ك5/1‎ )0( 


سورة يوندس: الآيتان 00م 


نايك 

في التّاويل". 
وقوله : وما يعم م و4 أي : ولم يأتَهم حقيقةٌ عاقبة التكذيب مِن نزول 
العذاب بهم. أو كذَّبوا بما في القرآن مِن ذكر البعث والجيّة والنّار ولمًا يأتِهم تأويله» 
أ : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب ' قاله الضحاك. 0 0 


تجدٌ في القرآن: : من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضعِين: :ا #بل كد َّ 
حبطُوأ يلود > . وققلولده: + واد لم يَهِنَدُوا ب ار 0 0 
[الأحقاف:١١].‏ 


اَذَك كَدبَ اليرت ين يَلِهِم4 يريدٌ الأممّ الخالية: أي: كذا كانت 
لهب . والكافُ في موضع نصب”' .«اتأنظز كت كر عَبَةُ القاييت» أي : 
أخذّهم بالهلاكِ والعذاب. 

قوله تسعالى: لوهم من يمن يده منكم من لَّا يقث هه ودَيْكَ ملم 
يي © > 

قوله تعالى: طإرَمِئهم من يقْينُ .6 قيل: المرادُ أهل مكة”*©؛ أي: ومنهم من 
ل 0 ل ا ا 
أذ 9 السعادة. وامَنْ» رفعٌ بالابتداءء والخبرٌ في المجرور. وكذا ظوَمِتهُم من 
يفصت بك والمعنى : : ومنهم من يُصِرٌ على كُفرِه حتى يموت” ا وأبي 


. 746 - 7944 / إعراب القرآن للنحاس ؟١/ 100 . ومعاني القرآن له‎ )١( 
. 558/7 الوسيط للواحدي‎ )"( 

(©) زاد المسير 77/5 . 

() إعزاب القرآن للنحاس ؟/7660.. 

(5) الوسيط للواحدي 058/7 . 

(7) في (د) و(م): لعلمه. 

(0) لفظ: أهل. ليس في (م). 

(6) إعراب القرآن للنحاس 708/7 . 


6.5 سورة يونس: الآيات 27 


لهب»ء ونحوهما. وقيل: المرادُ أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار» وهو 
الصحيح. وقيل: إِنَّ الضميرٌ في «به؛ يرجم إلى محمد 2086 ؛ فأعلمَ الله سبحانه أنه 
ِنّما أَخََرَ العقوبةٌ؛ لأنَّ منهم مَن سيؤمِنٌ .«ورَبّكَ أمكمٌ ,ا الْمْتَسِدِنَ» أي : من يُصِرٌ على 
كفره”"؟, وهذا ا لهم. 
5 2 سل 2 رر وروصة عو لليوي سه 6 2 
قوله تعالى: #رإن كَدَبوكَ 3 كَثْل لي عَمَلٍ وَلَكم عَمَلَكْمْ أنثم نتم بريثون مِمَا هِنَآ أَعَمَلُ وأنأ 
رو كل 20 هَمَلْوَنَ © *. 
قوله تعالى: #وإن كدوك ققل لي عَمَل» ال عراف والمعنى : لي ثوابٌ عملي 
في ال - م والإنذارٍ والطاعة لله تعالى «وَلكٌ عَمَنُْ » أي جراؤه من الشرك. #أثر 
رون يا أتمذ وأنأ بر مما مَنَا تَعَمَلُونَ # 1" أي له يُوَاخَدُ أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيٌ منسوخةٌ بآية السيف في قول مجاهدء والكلبي» ومقاتل؛ وابن زيد!“. 
قوله تعالى: طوَيئيُ بن بَستمِمْنَ إِلَكَ كت شْتِيعْ ألشُمَّ ولو كنأ لا يعقوت 
© وَيتيم تن يَظلرُ إِتَدَْ ألأت تيف الشي ولو كنا لا يندت © 4 
قوله تعالى: #وومتهم ص ئَن يَسْتِمِمُونَ لِك يريد بظواهرهه', وقلوبُهم لا تَعِي شيئاً 
نما يقوله من الحق» ويخلوة من , القرآن؛ ولهذا قال: أفَأتَ تَ شتيع ألصُمَّ ولو كنأ لا 
يَعَقَتَ» أي : لا تُسمع» فظاهره الاستفهامء 7000 وجعلّهم كالصٌمٌ 


. "5/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 3707-5708 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 557/17 . 

(5) أخرجه الطبري 01 عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط 67 والرازي في تفسيره 
١‏ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ. ومدلولٌ هذه الآية اختصاصٌ كل واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حُرمة القتال» فآية د القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلاً . 

(0) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(1) النكت والعيون 5757/7 . 


سورة يونس: الآيات 47 44 لاه 
لخنم على قلوبهم والظَبْع عليهاء أي : لا تقدر على هداية من أصمِّه الله عن سماع 
الهُدى. وكذا المعنى في : وتم بطر إلَلكْ فت تيف المي ولو 6ذها ا 
بهرت أخبر تعالى أنَّ أحداً لا يُؤمِن”"' إِلَّا بتوفيقه وهدايته”". وهذا وما كان مثله 
يردٌ على القدريّة قولّهم. كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «يستمعون» على معنى «مَن'» واينظرً) على اللّفظ””. والمرادٌ: تسليةٌ 
النبي ؛ أي: كما لا تقدرٌ أنْ تُسمِعَ مَن سُلِبَ السَّمِعَء ولا تقدرٌ أنْ تخلّقَ للاعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدرٌ أنْ يُوفّقَ هؤلاء للإيمان» وقد حكمّ الله عليهم ألّا 
ا 

ومعنى : اير إلَيِكَ؛ أي : يُديم النظرٌ إليك. كما قال: ليطيو لِك توك أيه 
لدِى بعش عََيْهِ ين الْمو تي 00 [الأحزاب:19]. قيل: إِنَّها نزلة كن لكي 
والله أعلم. 
قوله تعالى: #إنَّ أيَّدَ ب يظيم التاس سيا وَلَكنَّ لاس أشَممّ يَظيمُونَ © »4 

لمّا ذكرٌ أهل الشّقاء ذكرٌ أنه لم يَظلمُْهمء وأنّ تقديرٌ الشّقاء عليهم وسَلْبَ سمع 
القلب وبصره ليس ظُلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شاءء وهو في جميع أفعاله 
عادل”" .لول َس أشي يظلِمُونَ» بالكفرٍ والمعصية ومخالفةٍ أمر خالقهم. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «ولكن» مختّفاً «النَاسسُ» رفع . قال النحاسر©©: زعم 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): لن يؤمن. 
(0) تفسير الطبري ١85/1١1‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 107/1 » والمحرر الوجيز 177/5 . 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ؟/ 700 . 

(0) معاني القرآن للنحاس */795 . 

(1) الوسيط للواحدي 048/7 . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) الوسيط 7/ 19ه » وتفسير البغوي ؟/ 008" . 

(6) السبعة ص77١‏ » والتيسير ص177 . 

(9) في إعراب القرآن 705/١‏ . 
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جماعةٌ مِن النّحويين ‏ منهم الفرّاء”" 2‏ أنَّ العربّ إذا قالت: «ولكن» بالواو آنْرَتْ 
اللفديد»:وإذا خذفوا لواو اترو"؟ التعنيت» واعتل في ذلك فقال: لأنّها إذا كانت 
بغير واو أشْبهَتْ هَتْ «بل» فخمَّمُوهاء ليكونَ ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقَتُ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَ» زِيدَثُ عليها لام وكافٌ» وصَيْرَتْ 
عخَز فآ واعيذا «وانشب: 

فجاء باللام لأنّها «إِنّ»0» 


قوله تعالى: ظرَيَمَ يرهم كأن لَرْ يمُأ إلا سَاعَةٌ من التَارِ يتَعَارفونَ ينهم قد 
0 0 4 00 

يَلِبثُوا في قبورهم ارم 00 
مُقامهم في القبور لِهَولٍ ما يرون من البعث» دليلُه قولّهم : :الما يوبا أ و بعض نوو 


[المؤمنون: .]١١7‏ وقيل: إنّما قَصْرتْ مِذَّةٌ لبهم في الدنيا مِن هَوْلٍ ما استقبلواء لا مده 


(1) في معاني القرآن له 418/١‏ . 

(؟) في (م): آثرت. 

() في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعميد: الذي هدّه العشق» والكميد: 
وص من الكمدء وهو الحزن. خزانة الأدب 3/٠١‏ - 754 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص 80 ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الإانصاف 
0 ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حُبّ ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب ”51/٠١‏ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكٌ»؛ ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شلا وإما أن أصله: لكنْ إنّنيء ومثلّه 
لابن هشام في المغني [ص86"]. 
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كونهم في القبر''. ابن عباس : رأوا أنَّ ُولَ أعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة”". 
ممرس م ب 2 معموع 1 9 5 ٠‏ 2.2 ( 
لمارف م4 في موضع نصب على الحالٍ مِن الهاء والميم في ايحشرهم:©. 
قال الكلبيّ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا مِن قبورهي.. 
وهذا التَعارفُ تعارفٌ توبيخ وافتضاح» يقول بعضّهم لبعض: أنت أَصْلْلْتني 
وأغويئّني, وحمادي على الكفرء وليس تعارف شفقةٍ ورأفةٍ وعَظف. ثم تنقطع المعرفة 
إذا عاينوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: «إولا يل حِيمٌ حيما”' [المعارج: .]٠١‏ 
وقيل: يبقى تعارفٌ التوبيخ؛ وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: «وَلَو رك إذ الطَِِمُونَ 
موفوفت عند نَيَهمَ بجع بَعْضُهُمْ إل بض ألْقَرلْ» إلى قوله: لرَجَمَلنا الكل ن 
َعمَاقٍ انين ا كقرواً» [سبأ:١77-7]‏ وقوله: 36 دَخْلَتْ أَدُ لمت أُغنبا » [الأعراف:8*8] 


الآية» وقوله: «إريآ إن أَطعنا سَادَئََا ودبرَنا4 [الأحزاب:17] الآية. فأمًا قوله: وك 
ل مع م بم أ ره ل 


نكل ميم حيماه. وقوله: فَدًا ْم في ألصّور قلا أَنَسَابٌ يَيتَهُرَ [المؤمنون:١١٠]‏ 
فمعتاه : لا يسأله سؤال رحمةٍ وشفقة؛ والله أعلم. 

وقيل : القيامة مَواطن. وقيل: معنى «يتعارفون»: يتساءلون» أي: يتساءلون كم 
لبئتّم؛ كما قال: «وَأبّلٌ بعصم عَلَ بَعْضٍ يَتََآَلُونَ4”'' [الطور:15]. وهذا حسنٌّ. وقال 
الضحّحاك : ذلك تعارفٌ تعاطفي المؤمنين» والكافرون لا تعاظت عليهم» كما قال: 


. 1٠١4-1١ /١1/ الوسيط للواحدي 544/7 », وتفسير الرازي‎ )١( 

(0) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 054/7 » والبغوي في تفسيره ”/ 66" » وابن الجوزي في زاد 
المسير 75/5 . 

() المحرر الوجيز #/17 . 

(5) البيان لأبي البركات ابن الأنباري 4١4/١‏ . 

(6) تفسير أبي الليث ٠٠١/7‏ » والنكت والعيون ؟//ا57 . 

قف الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١6/١11‏ : 

(0) مجمع البيان للطبرسي 65/١١‏ . 
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طنلآ أنساب يَنتَهُر4”", والأوَّلُ أظهرء والله أعلم. 
قوله تعالى: ظنَدَ عَيِرَ ألَدِنَ كَذَّوُا بِمََ لَه » أي: بالعرض على الله. ثم قيل : 
يجوز أن يكونَ هذا غبار بن اللة.ع؟ وجل بعد ان دن على البعت والتقور”"ك أي: 
خسروا ثُوابٌ الجنّة(". وقيل: حَسِروا في حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران إنَّما هو في 
تلك الحالة» وهى الحالة9؟© التى لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تنفعٌ توبة. 
قال النبحاس”*©: ويجورٌ أن يكونَ المعنى: يتعارّفون بينهم يقولون هذا .«وُمَا 
كَانوَا مَهْئّريت» يريد في علم الله. 
0 تعالى: «اوإئًا يتك بَعْضَ ألَذِى َعم أو أو يويَسَكَ وَإلثَنَا ترجعهم ثم أله عبِيدٌ 
2-0 حت ©» 
قوله تعالى: ظوَئا ونه شرظ”" .هبس الى تَْ» أي: من إظهارٍ ديك في 
حياتك:.وفالة التفسرون: كان البض الذي وعدهم قثل من قتل» فم 
ل .أ ك4 عطفٌ على اتْرِيَنَكَ) أي لعا ولك ٍ«مَإينا 


مَرْجِعْهْرَ » جوابُ (إِمًا!0. 


والمقصود : إن لم ننتقِمْ منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً”'2 .«ثم لله تَيِيدٌ» أي : 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره ؟/ ٠٠١‏ بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا6؟ . 

(6) الوسيط للواحدي 0494/7 . 

(5) قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
(5) إعراب القرآن ؟//761 . 

(5) المصدر السابق. 

(/) الوسيط للواحدي 559/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 561/7 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 


سورة يونس: الآية 5+7 ١1ه‏ 


شاهدٌ لا يحتاجٌ إلى شاهد «لعَلَ ما بمَعلُوست» من محاربتك وتكذيبك”"'. ولو قيل: 
«نْمّ الله شَّهِيدٌ؛ بمعنى هناك. جاز". 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


ور َل أ 5 ُو يَسُول دا بجا رشو 1 لجر نىّ بتر 1 ألْقِسَطٍ لَقِسَيدِ وم لا لا يِظلمونَ 


. 049/7 الوسيط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس ؟7//اه؟ » ونسب هذا القول للفراء؛ وهو في معاني القرآن له 557/١‏ » وقرأ 
بها ابن أبي عبلة كما في الكشاف للزمخشري لضف » وهي قراءة شاذة. 


فهرس الجزء العاشر وك 


فهرس الجزء العاشر 


- قوله تعالى: لوَعَلموَا نما عَنِمتُم ين غَئْوٍ ع مم وَلرُول...» [41] 000 
- قوله تعالى: «إذَ أنثْم بِالمُدْوَوَ لديا وَهُم بِالْسُدوة لْفْضُوَى وَالرَحَبُ لفل يبحك... »4 

[١غ]‏ 0011 ا 0 
- قوله تعالى: «إدٌ كك آم في مَتَاِيلك قلي وَل سكم كرا أتيائه ولتقئز ن 

لمر حكن أله صلم إِكَمُ عليه بِنَاتٍ ألصُدُورِ» [1] 0 0 
- قوله تعالى: 9وَإِدْ برِيكُومٌَ إذ لقثم ىه أعيك قلا مَممَلَلكُمْ ف أمْبهمَ... © [44- 

] اا ا 0 1 0 0 
- قوله تعاللى: «وَأَطِيعُوأ له وَرسَولَمٌ ولا مرَعوأ فَنَفْمَلُوا ويَذْهَبّ رطف ...6 [5:] ا 0 
- قوله تعالى: «ولا مَكُونوًا كلْدِينَ حَرَجُوأ من دِيدرهم رع ألّاين...#» [47] اح 1ع 


شاع مم” كرو 


- قوله تعالى: «إوإذ رَيَنّ لَهُمُ ألنّبِطَنٌ أَعْسلَهُرْ وَكَالَ لا عَااتَ كم لوم يس آلّايسن من 


بار لَكُم...ه [1:4] فممم مج ممم مام ممم مما لمم ووم امم مم و ل 4# 


- قوله تعالى: 9«إذ يككول الْمفِقُونَ الت ف مُلُويهم تَوَضُ عَرَّ ول بُهمٌ...4 [5غ- 
]6١‏ لخ مق اله ووو و مفو فهو و رتو وماك وال اجو ءا امل قاط مو .خوك الم ل اما 44 
- قوله تعالى: ظكَدَأيِ ل يوت وَالْدينَ من فلج كفروأ يليت آم ...4 [1ه-مهع 00 
- قوله تعالى: كدان َال عو َأِينَ ين ين بهم دوا يق تِ بم . [4ه-لاه] بذ 
- قوله تعالى : 9وَإًا حافت من ور حِبَائهٌ فيد التِهِرْ عَلَّ مَوَةَ...©# [08] الوم ف دلة 
- قوله تعالى: ولا يسن ألَذِنَ كتوأ أ سَبَاً نّم لا يْجِرُونَ» [55] 0 0 
- قوله تعالى: لوَهِدُوأ لَهُم ما سْتَطعْثم من هَوَوَ قمِن ربا الْكَيْلٍ...©8 [10] ل ا هه 
- قوله تعالى: <« # ون جَتَمرا تلم تلفت ها وَتكلَ عل مآ إَُِ مر ألتيخ الللم» 111] ...2 + 
- قوله تعالى: «وَإن بض ا تنفة وز عقي وذ 0 انلك او ا لد 
- قوله تعالى: يتأي أليّنُ حَنَبْكَ مه َمَنِ أَبَبَعَكَ مِنّ المبيت» [14] م الزياة 
- قوله تعالى: «يكايبا ا أليَىُ ححرّضٍ الْمُؤْمِِي عَلَ الْقِمَال. 3 [3515-564] قه لولمه مو لوو له 
- قوله تعالى: ما كرت تي أن َ 2 أده أسرئ حَقٌّ متخ في الْأَرْضن...» [317] ما 
- قوله تعالى: جلا كنث عي دي 2 1 عا عه [14] وى 
- قوله تعالى: «دَكلُوا يمنا كا من عكلا لبأ رأئذا أ إلك أله عَمُورٌ مم4 [1-19/] ل اعم 

- قوله تعالى: « إدَّ ألَدنَ َأمَنْوأ وحَابرأ وجْهَدُوا بِأمَولهم وَأَشِيمْ في سَبِيلٍ أله ...» [7- 
ئيةا ايواسم ود وام وم وم ماما قا اموا رادو و م لواو اكوا اما ا 40 
- انفسير سورة براءة اكت ماد ار مما اجا أل صرحي راهن ممم لوو مان الو ابا الم لاا 
- قوله تعالى: «بَرَ من سه سول إِلَ اين هدم يْنَّ الففرن» [1] ارو ا ل عه 
- قوله تعالى: يحوأ ف الْأْضٍ أدبم بر وألموَا ]5 2ت يه أنه [5] ف ٠‏ عه 
- قوله تعالى: #وَأد نيس أل واه ِل بي ليح الأمكير ر...» ["] م 1 


- قوله تعالى : «إِلا أذِت عَهَدثُم ين النتركِينَ م 1 12 يتشضرخ قبا. [4] 0 


لك فهرس الجزء العاشر 
ل لل لل لي ا يي 
- قوله تعالى: 007 شير الوم مَأفتلوا 0 ..» [05] 10 
- قوله تعالى: 9وَإِنَ أَحَد ين لمكي أشتما دَ كلرْهُ حَقَّ يَسْمَمْ كلم ألَ...» [1] ا ١‏ 
قوله تعالى: «حكيْت يرن يِنْسشْركِيَ عَهَدٌ عِندَ أله وَعِنْدٌ رسوليه. 5 لل الاك 
قوله تعالى: كيف وإ إن يقلهثرا متِحك لا يقرأ يكم إلا ولا ذه [81] مالل 
قوله تعالى: مركا قت رك باتعا توه: م لداع 0 
قوله تعالى: لإفَإن تَابُوأ موأ الصََكزة وَمَائوَا ألرَكَرهٌ مَِحْوفْكُم ...» 11[1] الشا 
قوله تعالى: «إوَإن 0 أيْمْمَهُ نتم ين بَند عَمْدِهِمْ ونوا فى دبيحكم. .> 15[1] 000 شرل 

5 تله تعليي «ألا قيثوت قََمَا تَكَئرًا أَيَمَدنَهُمْ وَهَمُوأ بإخراج ألرَسُولٍ وهم بَدَعُوَكُمْ 
وك مَئوّ...» ]١1[‏ ال م د وا اماق امكل مط لك ل 

5 00 مكاي «قَيلُوهم بِعَذٍ دنهم أسَّهُ ِأَيِدِيحٌ وَمحْرْهِمْ و صر عَلَيهمْ وَيَشْقٍ صَدود رد قوَوِ 
منيرت... [15-15] ا ا 133 
8 0 تعالى: ظآرّ حشر أن ن مُنرَوا وََنَا يَْلَم أمَّدُ أَرِنَ جَهَدُوأْ مكم...» [17] لفن 

قوله تمعالى: اما كن إِلْمتْرِكِنَ أن يك تتنعة اش كتهديين 2 نيهم بالكثر...» 
71و10 ] رن ان 0 مايه رج ملم وو ل او ا 
قوله تعالى : 8 إنَّمَا ينث مسد ألو مَنْ ام يله وَالْيوْر الآخِر...» [18] 0000 وول 
قوله تعالى : طأْبَمَلُمٌ سِنَلَةَ لاج وَعَرَةَ لْصسْيِر كَذيَاو كن من أله الور الآز» [19] .. 2 ١٠١١‏ 


قوله تعالى: ظالَدينَ اموأ وَهَاجَروا وبا فى سَببل لله لَه مول ل َعَظم كر 


وليك مر اقَرَد...» ]11-١[‏ ا ال ال ل ا ما 
قوله تعالى: طيتأيا اديت اميا لا مَتَِّدُوَا ءابَآء وَلِخْوتكم أوليآه ...4 1171] 0000000 الول 
قوله تعالى: طقل إن كن 1 تارك وَلِخْوْمم وأَروجَؤ. 5 0 ا يل 


7 0 


- قوله تحالى : لد رطم لله ى يل كر ويم هل إ أنجبنط كتنك...» 


[-/10] مش الو او سس ا 11 
د وله تقالق؛ <يكايهًا الديت 1َامَئوا إِنَمَا المشرثرت تُ...» [18] 6 اليل 
قوله تعالى : طقََيوًا ريت لا : مورب بام 5 يرو الآ ولا مرو ما حم أَّه وَرَسُولم 

ولا يبرت دين ألْحَيْ...» [19] 1 
- قوله تعالى: ظوَيَالَي ليَجُوُ حي أبن أله وَكَالتِ ألتَصدرَى الْسَسِيمٌ بك الله...» 

0 و لا ل ا و 1100 
قوله تعالى: « اعدو أَحْبَانَهُمْ سه أزيسا؟ * ين ميت أله وَألْمَسِيمَ ...6 [91] .. 6"( 
قوله تعالى : «يُريثورت أن ليتوا ور امه بأتههم وَيَأت أنه إلآ أن بجر رَر...» [155 2 (١8‏ 
قوله تعالى: ظهُوٌ الى أَرْسَلَ رس وا بالبشئئ ودين الَْي. « 01 للم ا 1/32 
قوله تعالى: ظيأيبًا أل 8 9 كيبا تت القبَارِ وَالْمَبانِ لاون أمَوْلَ ألنّاس 

بالبتطل وَبَصُدُوت عن سبل أشَ...» [14"] 0 اا يل 


- قوله تعالى: وو فى ثَارٍ جَهَئَّمَ فتُكوفك يها حجَاهْهُمْ وَجُوْيهمْ وظهُريهم....> 
[5"] وس ا الأو لقف سم ماه عفله وال عساو وعم .1 1 


فهرس الجزء العاشر هزه 


- قوله تعالى: #8 إِنَّ عِدَّه الشيو عند لَه أننَا عَشّرٌ عَبْرَا فى حكمب آهب 031] لال 
- قوله تعالى: «إنَّمَا أَلبّمَهُ زياد فى الحصكرر مكل بد ليت كروًا...» [بسم ا ام 


- قوله تعالى: ظيتأَيْها ال ا مَتوأ ما لك إدَا يِل لكر نيوأ فى سيل لله تقر إل 

الأنتض...»* 81*] ااا 2 
- قوله تعالى: 3 إِلَّا تفِبُوأ بمَزْبَكْمْ عَدَابًا ألِيمًا...» [وم) العا ولو خا ا ا لد 
- قوله تعالى: #«إإِلّا تَصوُوهُ مَكَد نكر أده إذ أَمْيََهُ ال كردا انب أنين...» 

[0:] معد طح ما ل مدر اما عو و اموه وه 315و وراك وله كم لتر وإ در لامو واب دي الوا و جك ري ١‏ تان 
- قوله تعالى: #أنْفِرُوا جِمَاكًا وَيْكَاك لا وجهِدُوا ينول 0 [41] ا 
- قؤله تعالى: «لؤ كن عَرمك ا 7 لَايَّْة... 471 ممط موا و ا اي ا ا 
- قوله تعالى: عَم أ عَنلك لم لَنتَ لَهْرْ حَيٍّ بين أت أ 0 سَدَهوأ وَتَملرَ الْكَدِين» 

[*:] امم مقع ماع وملا مكلا مجر 6 ل و رم ع لالم وماج ا لوا لول ل ا ا ا ااه 
- قوله تعالى: للا يَتَندِئُكَ ادن يوبرت ير لوو الْآحِرٍ أن يُجَهِدُوا بأتولهر وشيم 

أنه عليه بِالْميقِنَ...» [4:-5:] ا 
- قوله تعالى: «وَلَوْ أَرَامُوا لْحْرُويَ 7 وا لم عدّة...» 61] و عا الما م امن 
- قوله تعالى: «لْرٌ حرجا فيك نا هوكم إلا حَبالا...» [407] 037 000 
- قوله تعالى: طلْعَدِ بَشَعَا اليقّة ين بل كبوا للك الور ...> [4-.5] ل 
- قوله تعالى: «قل أن يبب إل م كد أيه إن نا هو مَولْدناً. للم اماو ا م 
- قوله تعالى: 8ق هَلْ يموت بكآ ,أ > إحَدى الْحْسبَقٍ معن تبس بك أن بت اله 

يِعَدَابٍ م عندوه...» [9ه-ممع 0 
- قوله تعالى: «إوما متَمهْرْ أن تُقبَلَ مني مهد إلا أتهكْرَ كديرأ أده [:ه-ده] . كيف 
- قوله تعالى: «لرّ يجدررت مكنا أو مكب أز 425 علا لوا اليه وحم عجْسَحُون» [/57] دل 
- قوله تعالى: «اوَمهُم من بِلْمِرْكَ فى الصَّدَمتٍ ون لُقْطوا متها موا 081#] ا لضام ا يا ١‏ “ها 
- قوله تعالى: طوَلَوْ نهد رَصُوا مآ امدقم أمَّدُ ورشوك َقَالُوا حَسبنَا الّه. لج [ومسرجع 400نم 
- قوله تعالى: «وَمِهمٌ الذيرت يُوْدونَ الى ويتوري حو أذ من أنه حير < 033 مي ا 
- قوله تعالى: «يلِيوت م2 أنه ورسولك لعن أن بُرْسُْهُ إن حكَادًا 

مؤمنيرت» [33] متيف مد ف كو م لجسا ارم سوط دوه الوم لل الال ون ا وا جا 3 ره 


- قوله تعالى : «ألم يَنَلنوًا أنّمُ من ياود لَه ورَسواءٌ تنك 21 26 + جَهَئَمَ خَدا فأ ددت 
لْخْرَىٌ الْمَظِِيرٌ» [7] 8 سمطفون للملا اولع اممف رامو ل ولب و م ل ا أ اق 
8 لوقن يكو لوث 95 لك كه 0 4 8 الا 


قلويهم 


20 00 1 4 3 


- قوله تعالى: « لا مََزِيواً مد قد كقَرمٌ يد ,يكو ...> [33] ا ا 
- قوله تغالى: « افون ولت بتشهُر عن بعَض...4 [717] ل 


- قوله تعالى: «وَصَدَ أله الْمتَفِقِينَ وَالْديِمَت لير ار هم حَلِدِيينَ فيا ...4 [38] | الل 
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015 
ل ااا ممما 


قوله تعالى: ظا كَل ين قَبِيحْمَ كا كارا أمَدَّ يكم هر مد وَأَكْمَرَ أَبَوْلا وَأْوَلَددًا مَاسْتَمتَعوأ 
عخَلمَهِرْ...» [14] ا اس تال ا ا م 5046 
قوله تعالى: طأدّ يعم تتأ اريت ين مَبْلِهِدْ قَرْمِ نوج وَعَاء وَتَمُودَ وَقَوْرِ إتزهِم...* 
إهة شا لوو ع وا عر و 0 
قوله تعالى: تومن والمؤيكث بََُمُ أله بنين يأمروست إِلْمَمْروفٍ ويِنْهَوْنَ عن 
المشكر...» 0711 م ا لوا 
- قوله تعالى: لرَعَدَ هه التؤييرب وَلبْؤمِتٍِ جَنَتٍِ جرى ين كَهَا الْأَْهرٌ حَلِيتَ فيا...4 


[7/7ا] ا ا 
- قوله تعالى: يايبا ألبَّنُّ جَهِدٍ د الْمَكُدَرٌ وَالْتَدِْيَ وأغْلظ عَليِِمْ سن 

لْمَصِيرٌ» [7] لك لم لب اد كت تم اماو مسا سس 1 
قوله تعالى : يتوت يله ما الوا وَلَمَدْ كَانُوا كِمَدَ لْكُثْرٍ وَكَدَروا بعد إِسْلّيم» [74] ا 
قوله تعالى: لويم تن عَهَدَ و ل 500 0 

7/8 ] ذا ا ا املك 
قوله تعالى : «#الْدِيت َلْمرُورت الْمَطوْعِينَ من الْمْؤْمِنينَ ف ألصَدَقَاتٍ» [79] د قم 


0 قوله تعالى: « اسْتَفْفِرَ كم أو لا مَنْتَْفِرٌ لثم إن ن تَتْتَغْفِرٌ 31 عَنين يدك عن ينيد أده ل 
...» [1-80م] مو او للم قوق لا اج لو وا ا ةع 51 


قوله تعالى : طقَِضْحَكُوا طَِيلا وسكا كيا. 5 1مع] ال ل 5 
5 ا جرد يسملك ام إل طَيَمَوَ ينب كَأستتدوة لِنَحْرُوج كَل أن روا يلد 


ُقَيُِوا مَىَّ عدا ...© [49] ل م ا 51 
قوله تعالى: 0 َل عل عر يَنْيُم مَاتَ أبدا...» [84] 00لا 
قوله تعالى : طزلا مُِبَكَ أَنْوحَ وَأوكدُهُم يما برب أنه أن يديم يي...» [40-80] ع م 
- قوله تعالى: َي يه التمؤثوة يتك اللوان نوع 4 وَمَمَد ان كَدَوا لله ورَسْوآ سَيْصِيبُ 

بن حكَتَرأ ْم عَدَاب أيدٌ 4 [40] ا 0 
قوله تعالى : « لس عَلَ السُعضة و5 عَلَ ارس وآ عل أل لا عدوت ما فقوت 

حرج إِدَا تصَحُوأ يِه وَرَسُولقٌ :..» [915-11] يجبي ا الم الم لمق او ا ل ا ٠‏ 1110 
ب قوله تعالى: 8 إِكَمَا ألتييِلُ عَلَ الرج يتتنذؤك َم أقنياة. .4 [14-95] ا ساس 
- قوله تعالى: 00 ا ات 0 لتْمَرِضُوا عَتَهم...» [45-40] ا 0 
- قوله تعالى: «الأَعَرَابٌُ أ كد حكن يون مكدر ألا كلما 0 مآ وَل آنّة...»ه [ل/اة] .880" 
- قوله تعالى: طون ارا من يَتَّحِذُ ما بين مَعْرَمًا د لتر ..» [44] 000 لسن 
- قوله تعالى: «وّيت الخْحَرَابٍ مَن بُوْمِت الله وَأليَْوِ لآير وَيَنّحْذُ مَا بُنفِقُ مربت عِندَ 

أنه وَصَلَوتِ أليسول...» [99] اا 52531 
قوله تعالى: « وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من مجر والاتصار وَالْدِنَ أتبعوهم ِإِحْسن رض أله 

عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ...» ]٠٠١[‏ اا لان 


2 قوله تعالى: «#وَمِسَن 2 ترح _الْاَهْرَاب ون ومن أَمْلٍ لْمَدِ د مَرَدُوَأْ عل ألِيْقَاقِ 
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لا َلمْوٌ كن مَلَمْهُم...» ١11‏ قاوطا زوب د ل و 


قوله تعالى : «وْءَاحَرونَ عرفأ يفوم حََلُوأْ عملا لما وَمَاعَرَ سَينا...» ]1١7[‏ ا 


قوله تعالى: «حُدْ ين أَمَوهِم صَدَنَةُ رم 00 ]٠*[‏ و د 
قوله تعالى: ِل يدلا له نه هر ينبل ابه عن يباوو. وَبأُدُ ألصَنَعتٍ وَأكَ لله ُو قات 
ليحي » 0١41‏ ا ذ[1[1 1[ 0 
قوله تعالى: «وَثُلٍ عملأ هي ف 2 لمن . 0 ]٠١5-١[‏ 00 
قوله تعالى : «وَأّنت أ ا ادا وحكُذرا وتَنِبناً بت الفؤييت...» ]1١71‏ . 

نرله تعالى «لا شم و ديد أبن لتحي أيس عل فين رن ا 52000 
جَالُّ حورت ا را َأ حب التلفِين» ]٠١4[‏ ل مم ال 
را لاير « أنَمَنْ ككس بْنِسَسَمٌ عل توك مرك لله وَرضْونٍ حَيدُ أم من أككس مبسككد 
عل سَّنَا جُرقٍ هار فَأتْبَارَ بو....» ]1١9[‏ 000 
قوله تعالى: «لا يِرَّالُ بْبثهُمُ الى با ربد في مُلُوبهِرَ لد أ تَقَطُمْ مُلوبْمُزْ وان ميك 


]11١11‏ قفاوو مجوه فام ام اماق ورم جو 1 1 اام وله قر ل ع لخ و مادا 16ل ا لجا قر ل ل 
قوله تعالى: «التَئببُونَ المبثوت 0 نَككِعُونَ السَحِدُونَ...» ]1١7[‏ 


كرت مسال ما كرح لِلئيَ وَألد ا 0 
َنْدِ ما بَينَت ل أَبَمَ أضكدد 0 6 0 
قرله تعالى: 9« وما كانت أسَيَعْثَارُ إِيهِيرَ ليه إلا عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياه...» 
]١١5[‏ 11700100000 
قوله تعالى: «إرّمًا كات أَنَّهُ لِضِلَّ فَرَمَا بَنَد إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ يي لمر نا مَتَُور...» 
]1١15-1١6[‏ 1000 
قوله تعالى : لْقّد تك لَه عل الي وَلَْهِينَ والاتصصار الذرت اتَبَ...> 1171] 0 
قوله تعالى: « وعَلٌ التَلَةٍ ليت ميا عي إذا صَافَتَ عَم الْأَرْضٌ يما يَحبت...» [118] . 
قوله تعالى: «يكأيًا الَذرت اميا أنَّهُوا أنه مَكُويأ م مَمّ ألصَدِدِوِن» 586 01101143 
قوله تعالى: «مًا كاد لِأْمَلٍ الْمَدِبَةِ وَمَنْ 5 ين اراب أن سَكَلنُوأْ عن يَسُولٍ أله ول 
ربوا بشم عن ِف ..»» ]111-17١[‏ م اب 
قوله تعالى: «إوْمًا كارت الْمَؤْميُو د نيوا كَانة. 1771] بج ا 
قوله تعالى: يام 11 ين امنا يوا ليت يَلُوككم يرت الْحكُئَّرِ وَلبَجِدُوا فك طقل 
وَأعَلْموَاأ أن أله مم المتقيت» ]1١[‏ كالم عم عد لما لعا وار موصو ماوت ل ا ا 1 
قوله تعالى: ظوَإدًا مآ رآ مورة مِِنَهُر تن مَفُول يكم رَادهُ هوه يعدن .4 1- 
06] مو توف مقع راق م برص وجوه اعد او لو م وا ا لواف ب ول ل ا ايا 
قوله تعالى: لزلا مد أنكْمْ يتوت إن كيل عار عَرَه أو مَرَبن م لا بوت ولا 


هُمْ يَدَكَرْنَ...4 [177-/1707] م افع فا مما كيح ور بكم د 1 1 ا 1 1 


يفنا 


لسن 


84 


كينا 
نضا 


تيلض 


000 


16 


ك1 


143 


المف 


حفف 
ليف 


نكيف 


أرقف 


يضف 


1ه 


ق له تعا 4 لق ع2 عه لي يعر ََ 0 غء > و 000 م كش م وى 54 2 
قوله تعالى : «لَفَّدْ َةَحكُم رولك يَنْ أَفْيحكُم عَرِيرُ عليه ما عَنِئَّرٌ حرص عليحكم 
الْمؤْين يدو تّصة...» [1795-178] ا ا لم الف 


- تفسير سورة يونس 


قوله تعالى: «الرٌ يَلْكَ ايت الكتب لكي » ]١[‏ كا لال جوامة لخ بام لوط لج اه 
قوله تعالى: #أَكانٌ ناس عَجََا أن يجن إل بَجْلٍ يَنْهُمْ أن نَذِرٍ ألنّاسَّ 

قوله تعالى : «#إنَّ رَيَكدُ أنه الى خَلَقَّ اتوت وَالْأضَ في سِنَه أي ر...4 ["] 1001000 
قوله تعالى: طإِلْه مَرْحِمَكُْ جَِيمًا وَعْدَ أنه حَفا...» [4] 0 
قوله تعالى: ظمُرٌ ار جَعَلَ المَّمَسَ ضية وَلْمَمَرَ ورا وَهَدَرمُ متَازلٌ لِتَمْلَسُا عَدَدٌ ألسِدِينَ 


وَاَلْحِسَاب...» [ه] اللنضون لمكن لان ممفلف لمتكم ماطس و ا ا د 
5 7 5 4 معت 5 مموم لس ردص 4يو .6 في سم ل ساركم 01 1 
قولهتعالى: «إنَّ في أَخْيقٍ 1 وَالتَّبَارٍ وَمَا حَلَقَ الله في السَّموْتِ والارضٍ لآينت لِعَوْر 


يتتورت...# [84-3] ع ا ماو او مم جا ام واو فا ا مه 
قوله تعالى : طإنّ المت مثا حيرا لصحت يََدِبهِد ديهم بإيكية ...> 941] 2 
قوله تعالى : متو يبا شتحطة الهم وََبَْ يا سَلظ...» ]1١[‏ 0000 
قوله تعالى : طرَوْ يِل لم لكايس القَرَّ لينَْلهُم يالْكير لتبِىَ كيم أَجْهُم... [11] 
قوله تعالى: وَإدًا مس الْإنسن لصي دعانَا لِجَمْيوه أو َاعدا...» 151] 1 
قوله تعالى: ##وَلْقَدَ أَهلكا الْصُرُونَ ين قَبَيِكُمَ لما ظَكَمُوأ ...© ]١4-17[‏ 52000000 
قوله تعالى: <رَإدًا تُمَلَ عَلهِمْ اننا بدت هَالَ الت لا بَرَجُونَ لقنا أن بِشُرْءَانِ عير 
هنذا أو بَدْله...»# [15] امو أي خا نأمطا الا 


0 


قوله تعالى : لقْمَنَ أَظُلدٌ مِمَنِ أنرّى َل أنَّوَ كيبا أو كَذّبت قاي...»* [/18-1] 

قوله تعالى : «وَمًا 66 ألكاش إل أكدٌ وِحِدَء تلخككثاً...» [14] 21 
قوله تعالى : «ويثوث وَل أَنْرِلَ عَكَهِ َيه ين رَيَف فَقَلْ إِنَنا آَلمَيبُ يِل...» ]1١-١١1‏ . 
قوله تعالى: طهر أّى بيده في آثرّ وار حي 15 كر ف اذك ويد يهم بريج مهب 
اللي ا 0 52002006 


ا ل 0 5 
قوله تعالى: # وَأنّدُ يَدْعْوَأ إل دار ألتَلمِ وَبَبْدى من يَقَآهُ إل مرط مُسسقمِ» [15] 000 


م 
ل 
_- 
عه 


قوله تعالى : طلْلَدِنَ تست التق وَزِصَادَةٌ وا يهن مُجُومهُمَ فك وكا ول ...» [17] ا 
5 6 م هم لل تي هه عاسا عم مره 1 
قوله تعالى : «وَالَنِينَ كبوأ َلسّيَاتِ جَرَاهُ سيت يمثلها يهقم وله ...»* [7؟] 000 


ريه 
عم مم 


قوله تعالى : «وَيَوم تحَشُرُهُمْ جِيمًا نه تقول َِدنَ مركأ مَكاتكم...4 [18] 0 
قوله تعالى: فكي يله عَِيا َتنا بتكم إن كنا عَنْ عبَادَوَكُمْ لتنفايت...» [19-:17] ... 
قوله تعالى : #قُلْ من يَرَدْفُكُم ين ألصَمَلَ وَالْآيْشٍ ص يَنِكُ الكت وَالأبَمرٌ...9 [51-؟11] ... 
قوله تعالى : ظ كرك حَقَّتَ كَمَتُ َيْكَ عل الزيرت صَفْوَأ أَنمْ لا > 71 005ظآظ 


قوله تعالى: #قل هل من شركايك من دوأ الخلق ثم سيدم...» [5"0-754] 5 
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ا 


- قوله تعالى: «وبا ْم أَكْرَهْرَ ! إلا كا د أن يني ين لق ينا 0 ال 00 
- قوله تعالى: 3 يتن ةن كأذا سويز يلو ...»> [لعسوم] 0 ذه 
- قوله تعالى: طدَمِئهُم بن ين يده ونيم من لَا يويك يء. ..» [20] لاح ول موه قت © 628 
- قوله تعالى: «إوَِن كَدَوْكَ مَل ِي عمل وَلَكْ عَمَلَكْم ...» [18-41] 06 0 
- قوله تعالى: «إنَ أنه لا يَظيِمُ ألكّاسَ سيا وَلََكنَّ ألئاس أَنْفْسَمم يَظلِمُونَ» [11] لل ل العم 
- قوله تعالى: لويم يِحسْرَهمَ كأن ل يوا إلا سَاعَهٌ يَنَ البَارِ يعارن تبط عد حير ان كُذَّوا 

مَل سم وَمَا كنأ مَهْمَدنَ» [5:] ا كااة 
- قوله تعالى : طوَإًِا زنك بس الى ينم ل تقد ولا جه ثم لَه كريدُ عَلَ ما تعرس » 

[غ] سا رطعم طيلة وا جع فيو لو امام را ول أو طلم طلم و لوأك مم الم اماس مام الل وال ١‏ فاه 


- الفهرس مجع الاراماب س واالكمو و ساعن اج ا ا ا يد 3 ثشضزة 


7 5 
"1١‏ ضار شْ ْ 
1 
تج سم ا يت ل كرا ظ 
مينلا تَصَمَنَهْمِنَالسُنَدَوَاي لقان 
كَأليك 


لَعِبدِهٌه تجتن أْحَمَدِب: بن أي بك فلي 


رت ١الا1د‏ همه 


ٍ- 5 5 
لقنل نار 
روات رشني غياشاما احا 


7م رده د 
ادر لخاد عش 


مو دتوسة الرسسوالة 


تيع ابو جموطة ينام 
1 الصلتحةا ل ول 
ش /اكع ه- ...كم 


للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:76.-816111-1719 فاكس: 185176مص.ب: ١١1171450‏ 


0 3«:818615-2.0] 815112-319039:جواءاء010-1للم1/188التلاعم 11 11-7 
ملاعم ماعطب )© طقلووع1 :اأقصط 5 3 !ا 5 8 لام 


تسر َس ألقآ 0 2 


3 


قوله تعالى: #رَلِكُلٍ ع عو يمول يدا بج رومز 2 فى 4 بَيْتَهُم بِالْقِسَرِ مم لا 
بظلموت 9© »> 

ا أب رول دا بجا رسولي ف تر لَقِسْظِ»ٌه يكون 
المعنى : ولكلّ أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم. به وك ادها 
مثل: طفَكيِفَ إدًا مما من كل أَمَمَ بسهِيدِ»”'' [النساء:١4].‏ وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمّارُ غداً مجيء الرْسُل إليهمء فَيوْنَى بالرّسول فيقول: قد أبلغتٌكُو”" الرّسالة» 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب, دليلّه قونّه: «وَيَكونٌ أَلَسُولُ عَلِييٌ هيدا 
[البقرة: 47 1]. 

ويجوز أن يكو المعنى: نهم لا يُعذّبون في الدنيا حتى يُرسَلَ إليهمء فمن 
فار ونجاء ومن لم يؤمن هلك وعُذّبٍء دليلّه قولّه تعالى: «وَمًا اه 
رَسُولا”" [الإسراء: .]1١‏ والقِسْط : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذّبون بغيرٍ 


ذنب» ولا يُؤاخذون بغير حجّة 0 


قوله تعالى: «وَبَُولُونَ مَقَ هذا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ مَرِقِينَ © 4 
يريد كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب» أي: متى العقابُ» أو 
متى القيامة التي يَعِدّنا محمد . وقيل: هو عام في كل أمّةٍ كذبت رسولها2. : 


ا 


4 


. إعراب القرآن للنحاس ؟//ا0؟‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم.‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا8؟ . 
(5) تفسير البغري 707/7 . 0 
(0) ينظر زاذ المسير 5//ا”7 . 


. سورة يونس: الآيتان 584 6٠‏ 


رع ىر >ع-وىو 


قوله تعالى: #ثل لَه أََِكُ لِنَفْيى ضرا ولا مَنْصًا إِلَّا مَا سأ أَهُ لكل أَمَةِ أجل إذا 
عه لز كلا بتنتتجزؤة سَهَةٌ ولا نتئيئة © » 

قوله تعالى: طثْل لَه أَمَلِكُ َِنْيى ضرا ولا نَنَحَا؟ه لما استعجلوا النَّبِىَ ‏ بالعذاب 
قال الله له: قُلْ لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاًء أي: ليس ذلك لي ولا 
لغيري .« إلا ما كك مذ أنْ أَمْلكه وأقدرٌ عليه» فكيف أَقِدِرٌ أنْ أملكَ ما استعجلتم؟! 
فلا تستعجلوا"" .«لل ايو تبره أي : لهلاكهم وعذابهم وقتٌ معلوم في عِلْمه 
سبحانه .«إدًا جه لله » أي: وقتٌ انقضاء أجتلهع .قلا سرون سا5 وَل 
يسْتَمْيسنَ» أي: لا يُمكتهم أن يستأخروا ساعةً باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخرون. 
قولهتعالى: 9ل أََمَيسْرَ إن أتَنكُم عَذَايْمُ بَيمًا أَوْ عبَاَا مادا يسَتَمَجِلٌ مِنْهُ 

الشترثرة © » 

قوله تعالى: #ثل رَمَيْرْ إِنَ تنكم عَذَاُُ بينمًا أو تار ظرفانء وهو جوابٌ 
لقولهم: «متى هذا الوعدٌ» وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إِنْ أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الإيمانُ حينئذ .ظمَّادًا يَسْتَسْجِلُ مِنْهُ الْسجرمون» 
استفهامٌ معناه التهويل والتعظيم» أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به»ء كما يقال لمن 
يطلبُ أمراً يَستوخِمٌ عاقبئّه : ماذا تجني على نفسك”''؟ والضمير في «منه' قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 

قال النحاس”” : إِنْ جعلتٌ الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 
تقديران: أحدّهما: أن يكون «ما» في موضع رَفْع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما»» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع 


. ٠١١/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 065١ الكلام بنحوه في الوسيط ؟/‎ )0( 
. 308 - (؟) في إعراب القرآن ؟//ا0؟‎ 


سورة يونس: الآيتان ه60 5 ١ 61١‏ 


رَفْع بالابتداء» والخبر في الجملة؛ قاله الزجاِ0) الل و المنه) تعود 
على اسم الله تعالى جعلتٌ «ماكى و«ذا» شيئاً واحداء وكانت(77" ' في موضع نصب 
ب اليستعجل» ؛ والمعنى : ا ال ا 
قوله تعالى: #أنْمّ ذا ما وَقَمَ امنم بوه ءآلكنَّ وهَد قد كم بد مَْسسْجِلُونَ © » 

قوله تعالى: #أدْدٌ إِذَا ما وَقَمَ امم بو َآلكنَّ4 في الكلام حذفء والتقدير: أتأمنون 
أن ينزِلَ بكم العذابٌ» ثم يقال لكم إذا حلّ: الآن آمنثّم به”*“؟ قيل: هو مِن قول 
الملائكة استهزاءً بهم. وقيل : هو مِن قول الله تعالى. 

ودخلت ألفُ الاستفهام على «ثما» والمعنى: التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن 
مغن التملة الثانة ود الأرلن: 

وقيل : إن «ثم» هاهنا بمعنى : «نَم؛ بفتح الثاءء فتكون ظرفاً » والمعنى: أهنالك» 
وهو مذهب الطبري”'» وحينئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 

و«الآن» قيل: أصلّه [:آن] فعل مبنينٌ مثل : حانء والألفُ واللام لتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَثُْ9) لالتقاء الساكنينء والألفُ واللام للعهد والإشارة إلى 
الوقت» وهو حَدٌ الزّمانين”" .هود كم بِ.» أي : بالعذاب 8تتَتيلُو». 


)١(‏ في معاني القرآن ”/ 74 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: : وإن جعلت الهاء في «منه؛ تعود على اسم الله جلّ وعزّء وجعلت «ماذا» 
شيئاً واحداء كاستا ا 

(؟) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاسء ومعاني الزجاج. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/5 . 

(0) تفسير الطبري 1940/17 - 191١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ١74‏ : وما اذَّعاه الطبري غير 
معروف. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5508/7 » والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. 


49 يعني حد الزمان الماضي من آخره وحدّ الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص8ة” . 


/ سورة يونس: الآيات 607 05 


قوله تعالى: لثم ِِلَ لِيَِنَ ظَلَمُوأ دونو عَدَابَ ادر هَل مرَوتَ إلا يما كن 
تبون 69 * 
قوله تعالى: ثم قبِلَ لَِدنَ ظَلَمُوا» أي : تقول لهم خزنة جهنم: #دُوقُوأ عَذَابَ 
لدآر» أي : الذي لا ينقطع .لهل ممرَْنَ إلا يما كم تكبو » أي : جزاء كفركم”". 


. ممه دا ع جه 4 - مي 00 00 0171 2 جحججضم 
قوله تعالى: #وِسَتَيبكَ أَحَن هُو قل إى ورقة إِنّمُ لحن ومآ أنشر يمعجرِنَ 9 


قوله تعالى: «وسََيْئيكَ» أي : يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 

5 5 و2 0 10000 5 

الساعة: #أحقّ» ابتداء .ظهُوٌ» [فاعل] سد مَسَدَ الخبر» وهذا قول سيبويه. ويجوز 
أن يكون (هو» مبتدأء و«أسقٌ) خبره". 

دِثُلٌ ِى» «إي» كلمةٌ تحقيقٍ وإيجاب وتأكيد بمعنى: نعم .«وَرَق» فَسَمْ .ل إِنّمٌ 


5 1 0 2 01 . دي 5 0 
لحن » جوايه» أي: كائن لا شك فيه .#ومآ ال بمَعجزِن » أي : فائتين عن عذابه 


م2 


قوله تعالى: #وَر أن لِكُلْ تفن ظَلَمَتْ مَا في الأَضٍ لَأَنتَدَتَ به وأسَرُوا ألتّدَامَة 
تنو ينتكر بالقشا وَعمْ لا يلمر © > 
قوله تعالى : وَلرْ أن لكل ئيس ظَلَمَتْ» أي : أشركتُ وكفرث .اما فى اَلْأَرضٍ» 
أى: ملكاً لَافتَدتَ بده أي : من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منها”*), كما قال: 
<إدّ ال كَبأ ومَائأ وحم كنَادُ هلك يمبك بن لَحَدِهِم يله الْآرَض دا وَل انتتئ 
يلد [آل عمران: .]4١‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: لاوما ألتَدَامَةه أي: أَحْمَوْهاء يعني رؤساءهمء أي: أَخْموا 


. 1١1/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 521/1 » وما بين حاصرتين منه.‎ )0( 
.7801//1 تفسير البغري‎ )( 


(5) تفسير أبي الليث 7١7/5‏ . 


سورة يونس: الآية 05 4 


آم سس يه رم 


ندامتهم عن أتباعهم .«لما روأ لْعَدَابٌ # وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا في 
النار أَلْهَنْهِم النارٌ عن التصنّع, بدليل قولهم: #رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوَئَُا 
[المؤمنون:5١٠].‏ فبيّن أنهم لا يَكثّمون ما بهم. وقيل : «أسَرّوا»: أظهرواء والكلمة من 
الأضدادء ويدلٌ عليه أنَّ الآخرةً ليست دار تَجلّد وتَصبّر”'". وقيل: وجدوا َم 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامةً لا يُمكن إظهارها. قال كُثيّر: 
فأسررثثٌالندامةيومً نادى 2 برد جمالغاضرٌةًالمُنادي() 

وذكر المبرّد فيه وجها ع9 : : أنه يَدَتْ بالندامة أَسِرَّةٌ وجوههم, وهي تكاسيرٌ 
الجببهةة واخدها سِرّار. والتّدامة: الحسرةٌ لوقوع شيء أو فَؤْت * شيءء وأصلّها 
النّزوم» وك 0-0 لأنه لازم المجالس. 0 والسَدّم: اللّمَحِ 
بالشيء. ونّدِم وتندم”* ' بالشيء؛ أي: اهتمٌ به. قال الجوهري* ': السَّدّم ‏ بالتحريك - 
الندم والحزن؛ وقد سَّدِم بالكسرء أي: اهتمّ وحزن» ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌ 
فاته وقيل: هو إتباع. وما له همٌ ولا سَدَّم إلا ذلك. وقيل: النّدمِ مقلوبُ 
الدَّمْن”"“'» والدّمْن: اللُزوم» ومنه فلان مُدُمن الخمر. والدَّمْن: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والأبعار» سُمّيَ به لِلُزومه. والدَّمْنة: 0ب 
والجمع دِمن. وقد دَمِنَتْ قلويهم ؛ بالكسرء يقال: دَمِنْتُ على فلان» أي: ضَعْنتٌ 

ورت ودر َقِسَْْ» أي “بين الرؤساء والسمل؛ يل 00 


. 1١7-111١ /11 ينظر تفسير البغوي 301/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
ديوان كتير عزَّة ص7١ ء وقوله: غاضرة: اسم امرأة.‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 478/7.. 
(4) في (ز) و(ظ) واف): سدم. 

() في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

(7) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

0) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ . 


04 60 سورة يونس: الآيات‎ ٠ 


قوله تعالى: «ألآ إن له ما فى السَّموتٍ وَالايضٍ ألا إن وَعْدَ أله حَنٌّ وَلكنّ 
كلق 1 يتك © »> 
0 تُزاد.في أوَّل الكلام» أي: انتّبهوا لِما أقول لكم: جِ إن 
ِنَّهِ ما فى أَلسّموتِ والارض لآ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌّ» : له مُلْكُ السَّماواتٍ والأرضء فلا مانع 
يمنعُه مِن إنفاذ ما وعدّه”"' .«وَلكنّ كردم لا يَعَلمُونَ» ذلك. 


قوله تعالى: #هو يي وَيُوِيتُ وَإلِيَهِ تعونت 69 »© 


م وخا 1 


وَهُدّى ورحمة ل 


قوله تعالى: طيَتأيما النّاش» يعني: قريشاً .ظقَدَ جَدَتَكمْ تَرْعِطَةٌ» أي: وعظ. 
«يّن رَيَكُمْ» يعني : القرآنَء فيه مواعظ وحِكه”" .«وشقلة لْمَا في اإفثرو» أي 
مِن الشكٌ والنفاق والخلافي والشّقاق .ظوَمُدَّى» أي :ركد لمن اتبعه .8 وَيْحَمَة 4 
أي : نعمةٌ « لِلْمْؤمِنيت» خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر 
الى الغيك الشزم واب السام .ولي الكيوفن الفزدظي ا 


قوله تعالى: #قلٌ َِصْلٍ أله ويدِق مَِدَلِكَ فيفرحوأ هْرَ حَينٌ يِمَا 
قوله تعالى: قل ِفَضْلٍ أله وت » قال أبو سعيد الخُدريَ وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضلّ الله القرآنء ورحميُّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن» 


دق إعراب القرآن للنحاس اه ., 
(؟) ١/*ل/ا”‏ وما بعدها. 

زرف الوسيط للواحدي دوه : 

(4) سلف 7/95 86م » وقوله: القرم : السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أنْ جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحََاك ومجاهد وقتادة: فضلٌ الله 
الإيمان» ورحمتّه القرآنء على العكس من القَولٍ الأوّل0". وقيل غيرٌ هذا. 

ليَدَلِكَ ليفرحوأ» إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. ورُوي عن النبيّ ل أنّه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن القَْقاع”") ويعقوب”" وغيرهماء وفي الحديث : «لِتَأخذوا مصافكه00. 
والفرح لله في القلب بإدراك المَحبُوب. وقد دم الفرح في مواضع» كقوله : لا 


:0 
ا ام 


فرح إِنَّ أنه لا يحب اْمرِسِينَ» [القصص:2]/1 وقوله: ظإِنمَ لََرحّ فَخُورُ» [هود: ١٠]ء‏ 
ولكنّه مطلقٌ. فإذا قُيّد الفرحٌ لم يكن ذم ؛ لقوله: طوِِّينَ يمآ ءَاتَنهُمُ لَلَهُ ين مَضْلِد به 
[آل عمران: »]17١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: 9يِّدَلِكَ ظلِفْرَحواً» أي: بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقيّد”". 

قال هارون: وفي حرف أَبِيَ: «فيذلِك فافرحوا»0". قال النحاس”': سبيلُ الأمر 
أن يكونّ باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع النّهِي حرفاً؛ إِلّا أنّهم يحذفون مِن 
الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على الأصل» منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 197-١198 /١7‏ ء والنكت والعيون 488/7 » وزاد المسير 
.41١- 0‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 » والقراءات الشاذة ص27 . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا؛ بالياء» و#تجمعون» بالتاء» وهى قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

(9) في رواية رويس عنه . النشر ؟/ 786 . 

(4) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 47١/١‏ في سياق كلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذكرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4# عند أحمد (77905): والترمذي (770) لكن بلفظ : «على مَضَّانُكم 
كما أنتم»» وحينئذ فلا شاهد فيه. 

(5). الحجة لأبي علي الفارسي 787/4 » والمحرر الوجيز 777/7 . 

قف المجتسب ١‏ ". وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي. الأخفش. أبو عبد الله الإمام 
الكبيرء مقرئ دمشق. له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (797ه). السير 555/17 . 

(0) فى إعراب القرآن ”709/7 » وما قبله منه. 


09 04 سورة يونس: الآيتان‎ ١9 


طِهْرَ حَيْنُ يِمَا يجْمَعُونَ» يعني: في الدنيا. وقراءةٌ العامّة بالياء في الفعلّين» 
وروي عن ابن 01 قرأ: «قُلْيّفرحوا» بالياء» #تجمعون بالتاء”"2. خطاباً 
ا ورُويَ عن الحسن أنّه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و«يجمعون» بالياء على 
العكس”". وروى أبان عن أنس» اسه «مَن هداه اللهُ للإسلام» وعلية 
القرآنَء ثم شكا الفاقة قةّء كتبّ الله الفقرٌ بين عَيّنيه إلى يوم يَلقاه. ثم تلا : «قل بِتَضْلٍ 


مي ماسءا عجره روم ورلا باعي ىم اه 7 
َه وح مِدَلِكَ فيفرحوا هو عام 4 


قوله تعالى: #ثل ريشم مآ أنَرّل أنه لكم يرن زَرْقٍ فَجَعَلَثْم مِنَهُ حرامًا 
وُعَلْلَا فل لَه أذرت 0 تحت © » 


ساس و سه 


8 1 8 و. مره 2 - ا . سر مر 37 00 02201 
قوله تعالى : ظقُلُ رمثم مآ أنَيَلَ أّهُ لكمم ين زرَرْنٍ مَجَمَأْثُر مِنْهُ حَرآمًا وعَللا». 


الأولى: قوله تعالى: طقُلٌ أََمَيْشرٌ» يُخاطب كمَارَ مكة”' .«ما أنَرْلَ أنه لم 
الف تَوَأئرَل» حفن : خلق» كما فال: ٍِوأنرْلَ ري لمر 1 زوج > 


[الزمر 1 .ظوَأوَلنًا لَلَدِيدَ فيه بَأسُ حَدِيدٌ» [الحديد:5؟]. فيجورٌ أنْ يُعبّر عن الكَلق 
بالإنزال؛ لأنَّ الذي في الأرض مِن الرزق إِنَّما هو بما يَنزْلُ مِن السماء مِن المطر''". 


. ١77ص السبعة ص777--778 » والتيسير‎ )١( 

(؟) ينظر المحتسب .717*/١‏ 

(") النكت والعيون 59/7 . وأخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه كما في الدر المنثور 309/7 . 
وأبان: هو ابن أبي عيّاش فيروزء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ويحيى بن معين: متروك. ميزان 
الاعتدال ٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 7808/1 . 

(0) في معاني القرآن 75/8 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 509/١‏ . 


(1) تفسير الرازي /11/ .317١‏ 


١ ٠ 5٠ 09 سورة يونس: الآيتان‎ 


«فَجَعَلشُم يِنَهُ حَرَامًا وَسَكلا قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البّحجيرة 
والسّائبة والوصيلة والحاه”"". وقال الضحَّحاك: هو قول الله تعالى: <وَجَمَلُوا َه مما 
نا مرت الْحَسَرْثْ والأنسر تيبا [الأنعام:181]. 


#قْل لَه أرت 4 أئ: في التّحلِيلٍ والتّحريم .«أر عل أو «أم» بمعنى : 
بل -« تفتروت» هو قولّهم: إِنَّ الله أمرّنا بها"©. ظ 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من نمّى القياس» وهذا بعيد؛ فإنَّ القياسَ دليلٌ الله 
تعالى فيكونٌ التّحلِيلٌ والتحريمٌ ِن الله تعالى عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالى على 
الحكمء فإِنْ خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 
قوله تعالى: وما طن لد يِدْبرُونَ عل لَه اللكَذْب يَرَمْ الْتيَمَةٍ إت أله اذو 
س لين أَكْرْهُم لا نكر © »4 
ار 


04 
٠ 


لَه كِب يم الْقيْمَةِه «يوم؛ منصوبٌ 
على الظرقف» أو بالظن» نح ماظنك ويد والمحتل : أيتسيون أن الل لا 
يُؤاخذهم به" .طإرت أنه آذّو مَضْلٍ عَلَ آلنّاس» أي: في التأخير والإمهال. وقيل: 
أراد أهلَّ مكةً حين جعلّهم في حَرَّم آمن .«وَلكيَ أكَرهم» يعني الكفارٌ .«لا 
َدْكُرُوده اللة على نعمه» ولا في تأخيرٍ العذاب عنهم. وقيل: «لا يشكرون»: لا 


5) 
. 1 


0 
١ 
9 
ع١‎ 
2 
6 
3 
6 
0 


و ه# 
يوحدو 


. 5717/8 سلف شرحها‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 708/7 . وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ 7١17 - 7١7/١7‏ . 
(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي 551/7 , وينظر أحكام القرآن للجصاص 177/7 . 

(4) ينظر الكشاف 717/7 . 

(5) تفسير البغوي 708/١‏ . 

(1) ينظر الوسيط للواحدي ٠ 77١/١‏ والوجيز له (بهامش مراح لبيد) 771/١‏ . 


53١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: 9وَبًا تَكْْنُ في سَأَنِ وَمَا تدوأ ِنْهُ ون قَُْانِ ولا سَسْمَنُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا 
حكن كد هوا إذ يود فِيدٌ وما يدوب عن وَيَْكَ ون يَفْعَالِ َو في الأرض 
ولاق القن وله حمر من ذلك ِكَ َلآ أَكرَ ِل فى كب من © »4 


قوله تعالى: «وَمًا تَكوْنُ في سَأَنِ» «ما» للجحدء أي: لست في شأن» يعني: من 
عبادةٍ أو غيرها إلا والرَّبٌ مُطَلعٌ عليك. والشأن: الحَظْب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الأحمس :تقول العرف: نما عالت كأته» أ :ها :ضيلث 076 

وما لتَلُوأ مِنَهُ َرْءَانِ؟ قال الفرّاء والزجّاج : : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 

أي ا ل الم فيعلم كيف حكمهء أ وينزل فيه قرآن 
فَيُتلى”"“. وقال الطبري”" : «منه» أي : من كتاب الله تعالى مِن قُرآن؛ أعاد تفخيماء 
كقوله: 8إِيْت أنا أله [طه: ]١4‏ .ولا تَمَمَلُوتَ من عَمَلٍ © يُخاطب النبي يك والأمّة 
وقوله * رما عكر فى كأو»ه خطات له والمراد هو وأئعهء وقد يُخَاظب الرشول 
والمُراد هو وأتباعٌُه”'". وقيل: المُراد كفارٌ قريش .«إِلّا حك علي شُبُودًا» أي : 
تَعْلمُة””» ونظيرٌه : «إمًا يَحكوث بن مر تَلََةِ إِلّا هْرَ رإيعْهم» [المجادلة:7]. 

«إذ تُفِيصُونَ فِيهِ» أي: تأخذون فيه" » والهاء عائدةٌ على العمل”"'. يقال 
أفاضّ فلانٌ في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : 
فأفضُيّ بعد كُطُومِهِنٌَ بجر من ذي الأباطحإِذْرَعَيْنَ حَقِيلا! 


. 17١1/11 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5504/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 51/9 . 

(9) في تفسيره 3١5/1١7‏ . وينظر الكشاف 717/7 . 

(؟) ينظر الوسيط. للواحدي 607/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص97١.‏ 

(0) تفسير البغوي 709/7 . 

(4) ديوان الراعي ص4؟”7 » وسلف 7١8/0‏ . فينظر شرح غريبه ثمّة» وينظر تهذيب اللغة 78/١7‏ . 


سورة يونس: الآية ١ 6 5١‏ 


اب عبان : قيضو فيوة: عار ”2. الاعنون : مكلدوة انيد تخوصوة: 
ابن كيسان: تنشّرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن»: المعنى: إذ 
تُشيعون في القرآن الكذب”". 

وَمَا متي عن رَيْكَهة قال تابن عباس :"يغين”" + وقال آبو رُوق: يَبِعَد: .وقال ابن 
كيسان: يذهب . 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضمّ الباقون”*': وهما لغتان 
فصيحتان» نحو يَعْرش ويَعْرّش!") .ين يَثْقَال»# «من» صلة ؛ أي : وما يَعَزّْب عن ربّك 
مثقال «دذررَه أي: وزن ذرّة» أي: لكل مسراء صكيرةة وقد تقدَّم في «النساء»”"2. 
«ف الَْرّشٍ ولا في السَمَةَ وآ أسَكَرٌ من دَلِكَ وآ كبر عطف على لفظ «يثقال», ون 
شئتٌ على «ذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ بيرفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الزْجاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء”. وخبره: «إ 
في كت مُيينٍع”'' يعني : اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به . 

قال الجُرْجاني: «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبين» كقوله 
تعالى: #إِفٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ إلا من ظَلَرَ4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي: ومن ظلم. وقوله: 
«زتلًا يكن لئاس عَلِتَكمْ حْيَةٌ إلا لدت طَليأ مِيُم © [البقرة:١15]‏ أي: والذين ظلموا 


1 


. 7١4/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١8/١١7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7١8/17‏ . 

(5) السبعة ص778 » والتيسررص؟؟7١1177-1‏ . 

(5) الكشف عن وجوره القراءات السبع 55١/١‏ . 

(5) 735375-7557/6. وينظر الوسيط للواحدي 7107/7 »ء وتفسير البغري 709/7 . 
(0) السبعة ص58” » والتيسير ص77١‏ » والنشر ؟/ 5806 . 

(8) ينظر معاني القرآن له 55/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 550/79 . 


ف | سورة يونس: الآيتان 7١‏ 517 


429 الى : 1 : ل ع ل اسك مع يف 
منهم 2 . ف «إلا» بمعنى واو النسق. افر اموه بعله» كقوله: وقولوا حِطة » 
[البقرة: 08] أي : هي حِطّةء وقوله: وول ولوأ تقد © [النساء: ]١791‏ أي: هم ثلاثة. 

0000 1 1 ساس ار دل كح سي لس سي الح ل ار رسا ل سس سرت 
ونظيرٌ ما نحن فيه : وما تَسقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يعَلَمهَا ولا حََّمَ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب 
و ياس لا في كنب مُينِ» [الأنعام: 04] أي : وهو فى كتاب مبين. ْ 


قوله تعالى : «ألَآ إك أَرَيَ اله لا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يمرت 69 »4 

قوله تعالى: #ألآ إرك ولي أله لا حَوَفْ عََيِهِمْ > أي : في الآخرة .«ولا مُمْ 
عرو لفقد الدنيا. وقيل : لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ أي: من تولّاه الله 
اتنالق و فولى ذظله الاحناطته از فنك نه هلا رخاف ير4 التباعة لزلا مقر قال الله 
تعالى : لإ سَبَكَتْ لهم ينا انق ولك عَنبَ4 أي: عن جهنم <مْْمَدو 
إلى قوله «لا يحرْنهم الْمَرَعْ الأخبري4”" [الأنبياء: .]1١-1١1‏ 

ورؤى سعيد بْنّ بير أن رسول الله و سُئل : مَن أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكر 
اللهُ برؤيتهه»”". 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعتٌ رسول الله أ يقول: «إِنَّ مِن عبادٍ 
الله عبلاداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَعْبطهم الأنبياءً والشهداءٌ يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالى». قيل: يا رسول اللهء خبّرنا مَن هُمء وما أعمالّهم» فلعلّنا نحبّهم؟. قال : 
«هم قوم تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فوالله إِنَّ 
وجومهام لنورٌء وإنهم على منابرٌ من نورء لا يخافون إذا خاف النامنُ» ولا يحرّنون 
إذا حَزِن الناسُ» ثم قرأ: أل إرك وليك لَه لا حَوَف عَلَيهِمَ ولا هم يحرنوت 17# . 


: ١18/0 هذا الوجه في غاية التعسّف. وقال أبو حيان في البحر‎ : ١74 /١ قال الرازي في تفسيره‎ )١( 
وهذا قول ضعيف» ولم يثبت من لسان العرب وضع «إلا» موضع الواو.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 75١‏ . 

(6) أخرجه الطبري 7٠١9/١7‏ » وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى 2)1١11191(‏ والطبراني في الكبير 
(17175)»: والبزار(577) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(4) أخرجه أبو داود (780171)» والطبري 7١7-17١١7/17‏ » وفي الباب عن أبي هريرة ‏ أخرجه النسائي 
في اللكبرى 2)١١11/5(‏ والطبري 75١١/17‏ » وصححه ابن حبان (69/7). 


سورة يونس: الآيات 7 55 ١‏ 


وقال علي بن أبي طالب #ه: أولياءً الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السهِرء عمش 
العيون من العِبّرء عام الطروس السرم يل الشفاد من انوي 0. 
وقيل: «لا حَوْفٌ عليهم في ذُرَيتهِم؛ لأنَّ الله يتولّاهم. «ولا هم يَحرْنُونَ على 
دنياهم؛ لتعويض الله إيّاهم في أولاهم 0 لأنه وَليّهم ومولاهم. 
قوله تعالى : «أيَيرت موأ وكاو يأثت ©4 0١١‏ 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فيكون: «االَّيت» في موضع نَصْبٍ على البدل من 
اسم «إنْ» وهو «أولياء». وإِنْ شئتَ على أعني. وقيل : هو ابتداءٌ» وخبره: جكب البشَرئ 


في السيزة لديا يَف الأخْرَةه”"» فيكون مقطوعاً مما قبلّه. أي : يتّقون الشّرك 
والمعاصي. ٠ ١‏ ش 


8 4 - 000 8 020 ع وو سا ما . 0 برا6 2 م ب رز 34 
قوله تعالى: لَهُمٌ الْشَرَئْ في الْحَيّزة لديا َف الْآحِْرَةَ لا بَدِيلَ كيت ل 
ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمر © »* 
قوله تعالى: لهم الْشَر في الْحَيَزةٍ ديه عن أبي الدّرداء قال : يألتُ 
رسول الله يل عنها فقال: «ما سألنى اعد عنيااع اسل أنونث» هي الرؤيا الصالحة 
يَراها المسلمُ أو تُرَى له». خرّجه الترمذي في «جامعه»””". وقال الزُهريّ وعطاء 
وقتادة: هى البشارة التى تُبشّر بها الملائكةٌ المؤمنّ فى الدنيا عند الموت9'. ٠‏ , 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعتٌ نفس العبدٍ المؤمه”*42 جاءه 
0 1 
)١(‏ نسبه العجلوني في كشف الخفاء 08/١‏ للثعلبي؛ وهو ضعيف. قوله: الذويّء أي: الذبول. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 559١‏ . 1 


(6) الحديث :)١١7(‏ وهو في مسند أحمد (11070) مختصرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت # عند أحمد (54 )/١‏ و(775844). 

(4) أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 774/١7‏ » وذكره البغوي في تفسيره ؟/ + .غن عَطَله عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه تريد الخروج» كما يستنقع الماء في قراره. وأراد بالنفس الروح. النهاية (نقع). 
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مَلك الموت فقال: : السلامٌ عليك يا ولي الله الله يُقرئك السلام: . ثم نزع بهذه الآية: 
«لَْنَ نهم الملبكة مين يتوت سَلمُ ع4 [النحل : 17 ذكره ابن المبارك0©. 
وقال قتادة والضِحَّاك: ا اا وقال الحسن: 
هي ما يُبَشّرهم اللهُ تعالى في كتابه من جنّته وكريم ثوابه؛ لقوله: «مُبسْرُهُمْ رَبَهُم 
ِرَحَمَة مَنْهُ وَرِضْوّنٍ» [التوبة:١1]»‏ وقوله: «#وييّر لدب ءَامَنُوا وَعَُِوأ ألصلِحَتٍ أَنَّ 
لم جَتتِ؟ [البقرة:10]» وقوله: «وَأشِرُوا بِلْلَنَّةِ التى كُسْر ووََدُون» [فنصلت:٠١].‏ 
ولهذا قال: الا بَرِيلَ لكلمج أله »# أي: لا لف لمواعيده. وذلك لأنّ مواعيده 


بكلماته. 

لوف الْآَضْرَةَّ قيل : بالجنة إذا خرجوا مِن قبورهم. وقيل: إذا خرجت الروحٌ 
بُشَّرتُْ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقَيَ”*“ يقول: 
رأيتٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْذّوناً عليه طَيْلسان وعِمامة» فسلّمتٌ عليه 
وقلت له: أهلاً بك. إنا لا نزال نذكرك ونذكّر محاسِتك؛ فقال: ونحن لا نزال 
نذكرك ونذكر محاسنك؛ قال الله تعالى : طلَهُمٌ لتر فى الحيزة الدّيا مَفِ الأجْرز» 
القناء الحسن وأشان تيده 

«لا بَدِبلَ لِكَمْتٍ ألَّرِ»ه أي : لا حخلف لوعده. وقيل: لا تبديلَ لأخباره: أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء» ولا تكون إلا كما قال .لدَّلِكَ هو الْمَوْرُ لْمَظِيم» أي: ما يصير إليه 
أولياؤه فهو الفوزٌ العظيم. 


.)447( في الزهد‎ )١( 
عن الضحاك.‎ 77١6/١7 فق النككت والعيون 7 »ء وأخرجه الطبري‎ 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 007/7 - 504 . وتفسير البغوي 750/7 » وفيهما قول الحسن السالف. 

(:) الخراساني» الحافظ». المجوّدء له كتاب الصحيح المخرّج على كتاب مسلمء والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث مئة جزء. توفي سنة (184ه). وجَوْرّق من قرى نيسابور. السير 597/١57‏ . 
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قوله تعالى : «وَا يلك ل 
قوله تعالى: ##ولا يحَرْنلك هلهم لكراتم الكلام» أي: لا يَحِرْنْك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك. ثم ابتدأ فقال: : © إن ألْهِرّ لَمِزَّه يلو أي : القوّة الكاملة» والغلبة الشاملة» 
والقدرة التامّة لله وحدّه؛ فهو ناصرّك ومُعينك ومانِعُك. 
#جمِيعًا» نَصْبٌ على الحال20, ولا يُعارض هذا قوله: #وَللهِ اَلْمِرَّهُ ولرَسُوله- 
وَلِلْمُؤّمِِينَ4 [المنافقون :4]ء فإِنَّ كل عرّة بالله فهي كلّها لله. قال الله سبحانه :+ سحن 


سو م 


رَبك 7 رب لْعِرَّوَ عَم بصنو » [الصافات : .]١18٠١‏ 


هو 0 عير > السميعٌ لأقوالهم وأصواتهم.ء العليم بأعمالهم وأفعالهم 


1 اه رص ا ل 040 
كرة تصسالى 1 ! ب لِلَهَ من في أ لواب من في الارض ما يشيع 
- 0 0 امد 0 حرص 2 سيلء» 0 

لي ل كاء إن ينعو إلا ألظنّ وَإِنْ هم إ 


عو 

يخرصون © »4 

00 
ل ا ا 

قوله تعالى: «#وما م حَِمْ ال يدغورت من دوين الله شر كه «ما» للنفى 
ل ل 
استفهام. أي: أي شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعلهه”", 
ثم أجاب فقال: إن يَََعُونَ إلا أَلظنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يرصُون» أي : يَحَدِسُون ويكذبون» 


وقد تقدّم” 5 


. 751/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1731/10 وتفسير الرازي‎ . 77١/7 ينظر تفسير البغوي‎ )1( 
. 557/54 وينظر زاد المسير‎ . ١/4 )( 
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قوله تعالى: ظهْرٌ أرِى جَمَلَ لك الْتَلَ إِتَنَكُنوا فيد وَالتَهَارَ مُبَصِرًا إِنّ ف 
لك لتكت تر تنتثرت © » 
قوله تعالى : طهْرٌ الى جَمَلَ لكأ الَدَلَ ِتَنَكُيْا نيد» بيِّن أنَّ الواجب عبادةٌ من 
يَقدِر على تََلّق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فيه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزولَ النّعبُ والكَلالٌ بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى : وَلئَهَارَ مُبَصِرا» أي : مُضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم. والمُبصِر: 
الذي يُنصرء والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم : ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقدلُمْيَناياآمً عَيْلانَ في السّرّى وتسك وعاليل المي 0 
وقال قُظرّبٍ: يقال: أظلمَ اللي أي: صار ذا ظلمة؛ وأضاء النهار وأبصرٌء 
أي : ماد | فعاو 8 
قوله تعالى: «#إنَّ ف ذدَلِكَ لَآيتِ» أي: علامات ودّلالات .لالْمَوْرِ يَنْمَْعْوتَ» 
أي : سماعٌ اعتبار. 


م 


قوله تعالى : طمَالوا اتَكدَ أنه وَلَدَاُ سْبَحَدمٌ هْرَ التي مما فى أسّمنوتِ وما 


- و 


لي 9 


فى الي إن ندحم ين لطن ينذا توت عل لَه ما ل مَل 9© > 
قوله تعالى : طقَالرا تكد أنه وكَدأ» يعني : الكفار. وقد تقدّم”" .لاسْبِحَكة» 
نَرّهِ نفسّه عن الصاحبة والأولاد» وعن الشّركاء والأنداد.#هو لو دما ف 
َلسَّموتِ وَمَا فى الْأرضْ» ثم أخبر بغناة المظلق» وأن له ما في السماواتٍ والأرضٍ 
مُلكاً وخَلْقاً وعبداًء #إن كل من في َلسَموْتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّ ان لمن عبدا4 [مريم : 97]. 


)0غ( ديوان جرير 497/1 3 وينظر زاد المسير 5/5 : 
(؟) ذكره أبو جيان في البحر المحيط 5//ا/ا١‏ . 
ضف يضري 
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«إن عِندَكُم ين ين سلطن ينذأ» أي : ما عندكم من حبجة بهذا .«أنْفولُونَ عل أل ما 
لا تَلَمُوت» من إثباتٍ الولد له والولدٌ يتقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يُشابهُ شيئً”". 
قوله تعالى: ِل إرك ادن ترود تح عَلَ أله الْكَزِب لا يتلحر بت 9 متع 
لديا كد إِيكِنا مْجِمْقَ ثَدّ تؤِيتهَدْ الْمَدَابَ الكَرِيدَ يما حكَانا يفون , 
قوله تعالى: #قُل يرك الِنَ يشْروت» أي : يختلقون .«عَلَ لله الْكِبّ لا 
يحوت » أي : لا يفوزون ولا يأمنونء وتم الكلام .«متعٌ في ألدُيما» أي: ذلك 
متاعٌء أو هو متاعٌ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متاعٌ في الدنيا". 
0 بو إسحاق”'': ويجوز النصبٌ في غير القرآن على معنى: يتمبّعون متاعاً .«ثدّ 
- 0 2 وعهم .لثم نذِيقُهُمْ الْمَدَابَ أَلقَّدِيدَ» أي: الغليظ .«يمًا 
-< 5 0 روءيع ‏ عمد 04 4 جور رسلا 2< 
قوله تعالى: (رَاْلٌ عَلَِ تآ وح إذ َال لِتَوَيي يور إن 36 كر يك تَتَايى 
وَتَذْكيرى بِكَِيتٍ الله صل لَه وَحَكَنتُ دَاجِعوا أترخ واكم شر لا يكن امرك 
يك خْنٌَ شد أقسُتأ إل ولا زرو (© »> 
قوله تعالى: #وَائَلُ عَلَوِمَ م تبأ وج » مره عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذكُرّهم 
أقاصيض المتقدمين» ويُخوّفَهِم العذابَ الأليم على كُفرهم. وخذفت الواو من «أَثْل»؛ 
لأنه أمرّء أي : اقرأ عليهم خبر نوح إذ قَالّ لِقَوْمو» «إذ)» في موضع 7 


)0( في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/7 37501. 

إفره ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١/7‏ » ولم ينسبه لأحد. 

(4) هو الزْجَاجء وكلامه في معاني القرآن له / 707 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 7351/5 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 751/5 . 


1 سورة يونس: الآية‎ | "١ 


دِبَقَر بد 56 ك ع4 أي: عَطُم وثقّل عليكم .طتنَاِ» المقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام ‏ بالضم _: الإقامة. ولم يُقرأ به فيما عَلِمتٌ"'": أي : 
ِنْ طال عليكم لُبْنِي فيكم «تنكك» إياكم» وتخويفي لكم. لإِكَايت أَلَّه4 وعَرَمْتَم 
على قَنْلى وطَرْدي .ظفَمَكَ لَه نوَحَكَلْتُْ» أي: اعتمدبُ. وهذا هو جوابٌ الشرط»ء 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكلاً على الله في كل حالء ولكن بيّن أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومُّه أنَّ الله يكفيه أمرّهمء أي: إِنْ لم تنصروني فإني 
أتوكّل على من يَنُضرني”". 

قوله تعالى : لتَآجِموا نر وَمُركَءح» قراءة العامّة”" : «قَأْجْمِعُوا» بقطع الألف» 
الشرّكاءكم» بالنصب. وقرأ ا 
مِن ججمع يجْمّعء «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«فأجيعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع”'». 

ا ل : أجمع على الشيء : إذا عزم عليه. وقال الفرّاء: أ 
الشية: أعدَّه” 5 '. وقال المُوْرّج: أجمعتٌ الأمرّء 0 
ياليتَ شعري والمُئَى لا تنفمٌ هلأعْدُرَنْيوماً وأمري مُجمه" 

قال النحاس” : وفي نصب الشّرّكاء على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه: قال الكسائي 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 17١/7‏ . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن: قام يقوم» فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
يقبو المضحوم: 

(0) ينظر تفسير الرازي 777-117571١1‏ , 

(*) في (ز) و(ظ) و(ف): الأئمة. 

(4) يعقوب من العشرة. وينظر النشر 7877/7 » والقراءات الشاذة ص07 ؛ والمحتسب "14/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 477/١‏ » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ 7377-7571 . 
وما قبله منه. 

(7) زاد المسير 47/4 - 48 . والبيت في معاني القرآن للفراء 47/١‏ » ونوادر أبي زيد ص7١‏ » 
وإصلاح المنطق ص797 دون نسبة. 

(0) في إعراب القرآن 577/1 . 
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والفراء''': هو بمعنى: وادعوا شركاءكم لِنُصرتكم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوفٌ على المعنى» كما قال: 
ياليت زوججكٍ في الوَعََى ‏ متقلداًسَيفاًوزمح”" 
والرّمح لا يتَقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنى : مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماءٌ والخشبة. 


ل 2 


والقراءة الثانية من الجمع»ء اعتباراً بقوله تعالى: ##فَجَممٌ حيدم نم أق» 
[طه: .]5١‏ قال أبو ا ويسوز أن يكون جَمَعٌ وأبجمع بمعنّى واحدا”'. 
«وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على اأمْرَكما» أو على معنى: فاجمعوا أمرّكم 
واجمعوا شركاءةكم؛ وإن شئت بمعنى: مع. قال أبو جعفر النحاس"'2: وسمعت أبا 
إسحاق يُجيز: قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة: على أنْ يَعطف الشّرّكاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا»» 
وحَسّن ذلك؛ لأنَّ الكلامٌ قد طال. قال النحاس” وغيره: وهذه القراءة تبعدٌ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تُكتب بالواوء ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
«وشركاءكم»؛ وأنقنا كان شركاءهم الأصنامء والأصنامٌ لا تصنع شيئاًء ولا فعل لها 


. 477/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قائله عبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص””7 » وفيه: قد غداء بدل: فى الوغى: وسلف البيت 
1 وينظر الكامل لمحمد ين يزيد الميرد 5/١‏ 875/5 . ْ 

(؟) في معاني القرآن 758/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 577/١‏ . 

(5) لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغويء له كتاب في القراءات. إنباه الرواة ١79/4‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 705/7 دون نسبة. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 577 » وما قبله فيه بنحوهء وأبو إسحاق الآتي ذكره هو الزجّاج. 

(0) في إعراب القرآن 57/١‏ . 


7١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قال المهدويٌ: ويجوز أنْ يرتفعَ الشّركاءٌ بالابتداءء والخبرٌ محذوف» أي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا أمرّهم”". ونُسب ذلك إلى الشرّكاء ‏ وهي لا تسمعٌ ولا تُبصر 
ولا تُميّر- على جهةٍ التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالى ظثُْرّ لا يك ترك عَليَكٌ عُنَهُع اسم «يكن» وخبرها. وَعمَّةٌ وعم 
سواءء ومعناه التغطية» مِن قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي: ليكن أمرّكم ظاهراً 
مُنكشِفاً تتمكنون فيه مما شئتم”"؛ لا كمن يَحْمّى أمرٌه فلا يقر على ما يُريد. قال 
طرفة : 
لعسبرك هنا أسريئ عدي بعكة نهاري ولافبتي عا و 

الزْجّاج: طغْنَّة»: ذا عُمُّء والعُمٌ والعّمَّةه كالكزب والكُرْبة. وقيل: إن العٌّمّة 
ضِيق الأمر الذي يُوجب الغمّ”''؛ فلا يتبيّن صاحبه لأمره مَصْدراً لينفرجَ عنه ما يغمّه. 
وفي «الصحاح»: والعٌّمّة: الكربة. قال العجّاج : 
بل لو شهنت الئاس إذتكُمُوا بشمّةلولمت قرغو 

يقال: أمْرٌ عُمّةء أي: مُبْهَم مُلتبسء قال تعالى: «ثُرٌ لا يكن أنكُم عَكَكدٌ غَنذ. 
قال أي و عييدة؟": مجاذها ظلمة وضيق: والعُمّة أيضاً: قَغْر النّضي وغير:”. قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/7‏ دون نسبة. 
(7) ينظر معاني القرآن للنحاس "٠5/7‏ . وتهذيب اللغة 116/١15‏ . 
(9) ديوان طرفة بن العبد ص٠4‏ . 
(5) الكت والعيون 7/ "44 . 
: بقن 20 و 
(5) ديوان العجاج ص74" » وقوله: تُكَمُواء أي: أغميّ عليهم. وعُطّوا. القاموس المحيط (كمم). 
والرجز أورده المصنف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 
بل لو شهدت الناسن إذ تُكُمُوا بقَتَرِ مح مًَلهمهوحح موا 
وغغمُوَلولمثُفرَّجغْمُوا إذزعمت ربِيع ةالقِشْعَم 
(7) في مجاز القرآن 7379/١‏ . 


(0) الصحاح (غمم)» والنّحي: الزّقُّء أو ما كان للسّمن خاصة. القاموس المحيط (نحي). 


سورة يونس: الآيتان 1/١‏ 77 6" 


غير وأصل هذا كله ميق من العامة . 


قوله تعالى: «ثْمّ أَنَضُوأ إل وَلَا تُظِرُووِ» ألف «إقضوا» أل وصلء مِن: قضَّى 
يقضي. قال الأخفش والكسائي : هو مثل : «اوَفَضَيسَآ إِلَيهِ ذُلِكَ الأتر» [الحجر:11] 
أي : أنُهيناه إليه» وأبلغناه إيّاه. ورُوي عن ابن عباس : «ثرَّ أقضوأ إل وَلَا ُظِرُون » 
قال: إمضوا إليّ ولا تؤخُرون”". قال النحاس”": هذا قولٌ صحيح في اللغة ومنه: 
قَضَى الميتٌُ. أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصِلون إليه؛ وهذا من دلائل 
النيوّات. 
وحكى الفرّاء عن بعض الْقرَاء : «ثم أفضوا إليّ»؛ بالفاء وقّظع 20 أي 
توججّهواء يقال: أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 
وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقاًء ومن 
كيدهم غيرٌ خائف, علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرٌون” “. وهو تعزيةٌ 
لنبيّه يق وتقويةٌ لقلبه. 
قوله تعالى: تن تَوَكََثْرَ هما سَأْلْمْكرٌ من أَجْرِ إن أُجْرَىَ إلا أن أت أت 
أكْنَ يت الْمْليِينَ ©» 
قوله تعالى: #فَإن تَوَكَشْرَ هما سَأَلمكٌ يِنْ أجْرِ»ه أي : فإِنْ أعرضتّم عما جئتكم به؛ 
فليس ذلك لأني سألتُكم أجراً فيثقّلَ عليكم مكافاتي”" .لالد لَبْرىَ إلا عَلَ أ في 


. 78/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١541/( 1١91/٠/5‏ 

(*) في إعراب القرآن 517/1 » وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للفراء 44/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 517/١‏ 2 
ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/017 وابن جني في المحتسب 5١15/١‏ إلى السّري 
ابن يَنْعُم. | 

(0) تفسير البغوي 777/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والنكت والعيون 457/7 . 


9 سورة يونس: الآيتان 77 174 


تبليغ رسالته .ظوَلْمِرْتُ أن أَكوْنَ ورت الْمْمَلِِينَ» أي : الموحُدين لله تعالى. 
فتَح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياءَ «أجري» حيث وقع» وأسكن 
الباقون7 2 
قوله تعالى: «مَكََّوْءُ مَجَيْتَهُ وس نَعَمُ فى الْدُكِ وَجَمَلْتَهُْمْ حَلَتِيكٌ وَأعْرَفَنا ألَذِنَ 
سو آل 8 2 اس سر مود 
اذبو بايسنا َأَنْظىَ اليا كرو 0 
لْتْْكقِ» أي : السفينة» ل 0 1 ك4 أي معان الأزض 
وخَلّفاً ممن غَرِق”" .«تأنظز كيِق كن عَِبَةُ دنه يعني آخر أمر الذين أنذرهم 
00 0 
الرسل فلم يؤمنوا . 
قوله تعالى: #ثُمَ بعَْنَا مِنْ بَحَدِي رسلا إل مهم اموه ليت ما كنأ 
ليميو يما كَدَبْوأ يو ين عل كَدَلِكَ تطبَعْ عل لوب الْمنتيت © »* 
قوله تعالى: ظثُمَ بعثنا من بَمَِ» أي: من بعد نوح ازْسْلا إِلّ يََمِهِمَ» كهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم”” .ظجمُُمُ يالْيت» أي: بالمُعجزات. 
ظِنَا كوأ ليؤْمئُوأ يما َأ بو ين مَبَلُّ»ه التقدير: بما كذّب به قومٌ نوح مِن قَبْل”") 
وقيل: «بمّا كَذَبُوا به مِنْ قَبْلُ) أي : مِن يوه”” الذّرّ فإنه كان فيهم من كذَّب بقلبه, : 


وإِنْ قال الجميع: بلى. 


. 1584- التيسير ص560 -576 .» والنشر ؟//151‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (74) من سورة هود. 

() ينظر التكت والعيون 447/7 . 

(4) غير البعري / ا . 

(0) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ ء والوسيط للواحدي 000/7 . 
() تفسير البغوي 757/7 . 

() في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات 7/6 /الا ا 


قال التسات 530 ومن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم بأعيانهم. مثل: 
طءَأَندَْتَهُمْ آم لم تُدِرْمٌ لا يُؤمُِوت4 [البقرة:1]. 
8 كَدَلِكَ تظبَمْ» أي : تخيم عل قوب الْمْمَتَنَ» أي: المُجاوزين الحدّ في الكفر 


- 


والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يردٌ على القَدَريّة قولّهم كما تقدّم. 


قوله تصالى: لثدٌ كا ين يدهم ثري مورت إل يعو مان با 
تكبو كوا مما مرو ؛ 2 
5 5 7 0 0000 07 2 ا 00 
قوله تعالى: «اثمّ بََثْنَا مِنْ بَعَدِهِم» أي : من بعدٍ الرّسل والأمَم .#مومى ومترورت 
ِل عون ومَكَِيْه أي : أشرافي قومه. © يريد الآيات التسعء وقد تقدّم 
#٠ 0‏ فأستكيرو أ أي : عن الحق. ##وَكانوا َوْمًا حرمت 4 أي مش ركين: 
0 تعالى: قم لما جاءهم َلْحَقٌّ من ن عِندِ الوا 9 هذا في بي © قَالَ 


7 ار ل ١‏ ساس 


اول إن أن نك أ ِحَرٌ هَنَا ملا ينيم السَحِرُونَ 09 
قوله تعالى: لما جَآمَهُمْ ألَْنُ مِنْ عندئا يريد فرعونٌ وقومّه .َالو إنَّ مدا لخر 
ييه حملوا المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : ْنَا حطمّ 
حر هنا قيل: في الكلام حذفٌ» المعنى : أتقولون للحقّ: هذا سحرٌ؟ ف «أتقولون» 
إنكارٌء وقولُهم محذوف, أي: هذا سحرٌّء ثم استأنف إنكاراً آخر مِن قِبّله فقال: 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ ومليه. 
وقال الأخفش”'': هو من قولهم. ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. 557/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

فك بف لم0 

قرف في (د) و(م): من قولهم. والكلام بنحوه في تفسير الطبري ةليف ” أخرف » وتفسير الرازي 
.١ 11 /1/‏ 


(4) في معاني القرآن ”/ لا0 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/9 . 
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أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءكم: أسحرٌ هذا" .«ولا ينح السَجرُونَ» 
أي : لا يُقلح مَن أتى به. 
قوله تعالى: تلوأ أَجِمْنَا لَِلَفئنَا عما وَجَرََا عليه ابَاءنا وبَكونَ لكا الكبرياه في 
لْرضٍ وما عن لكا بمْؤْمِنينَ ©) » 

قوله تعالى : لوا متا ْنَا أي : لتصرقنا وتَلْوِيَناء يقال: لَمَنَهِ يَلفتُ لَفعاً: | 
لواه وصّرّفه”'*. قال الشاعر: 
تَلمّتٌ نحوّالحي حتى رأيثّني 2 وَحِعْتُ من الإصغاء ل 


ومن هذا: التفتٌ»؛ إنما هو عدلٌ عن الجهة التئ بين يديه”2 . لعَمًا وَجدَه 
ابآهكا يريد من عبادة الأصنام . و لكا الكزية» أي : العظمةٌ 00 
والسلطان .ظطفي الْأَرْضِ» يُريد أرضّ مصر”” . ويقال للمُلْك: الكبرياء» لأنه أعظمٌ ما 
يُطلّب في الدنيا”"2 .«وما كن لكا بِحُؤّمنِنَ». 


وقرا أتن مشعوه والحسق وغدر هيا #ويكوة بالباءا" ؟ لأنه تانيك غير 
ا" 
حقيقي» وقد فُصِلَ بينهما . وحكى سيبويه: حضر القاضي اليومٌ امرأتا 7 


)١(‏ وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله؛ لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والكلام. منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياء» وستأتي في الآية 
التالية. 

(؟) المحرر الوجيز /2178. ٠‏ 

(1) قائله الصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص4 » وفيه: وجدتني» بدل: رأيئّني. وقوله: 
الإصغاء: أي: الإمالة. واللّيت: صفحة العٌّنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عِرْقَ في جانب 
العغنق. اللسان (خدع). 

(5) معاني القرآن للنحاس 01//9” . 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي 3517/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 708/9 . 

(0) القراءات الشاذة ض/اه-8ه . 

(4) الكتاب ؟8/7” » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 77 » وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات 1/8 _ 41 ١‏ 


« 5 3 أ .ممع 4-2 شه سس ظ 
قوله تعالى : 9وَدَالَ فِرَعَوْن أَنْنُونٍ يكل سجر عَلِيم 69 » 
إنما قاله لَمّا رأى العصا واليدَ البيضاءء واعتقدٌ أنهما سحر. وقرأ حمزة والكسائٌ 


ؤابن وَثْاب والأعمش : «سَحَار»”''. وقد تقدّم في «الأعراف» القولٌ فيهما”" . 


ع ص مرصة 


قوله تعالى: #فلمًا جَآه أَلسّحرَهُ قال لهم مُومئ ألفوا مك أنثر مُلقرت © »> 
أي : اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعِصِيّكم. وقد تقدَّم في 


«الأعراف» القولُ فى هذا مستوفى”” . 
0 ىم 02 ام . و0 4 2 #مر سيرم 7 2 +2 
قوله تعالى : ظمَلَمَا ألْمََا كَالَ ُو ما قشر بو ليحك إِنَّ أله سبَطِلةه إِنَّ أله 
لا بح عمَلَ الثنيبيي © »> 
8 ا وي + 
قوله تعالى: «فَلما ألفَوَأ قال موبى ما جمثم به ألسّحرُ» تكون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر ااجئتم بها والتقدير: أي شيء جَنْتُمْ به؟ على التوبيخ ين 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 
وقراءةٌ أبي عمرو. «آلسّخْرٌ» على الاستفهام على إضمار مبتدأء والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبرٌ محذوف» التقدير: السحرٌ جئتم به" . ولا 


تكون «ما» على قراءة مَن استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبرٌ لها" . 


(1) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص184 ٠‏ والتيسير ص7١1‏ » وقراءة ابن وثَّاب في المحرر الوجيز 
*/ 16 ء ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(0) 798/4 وما بعدها. 

(9) 593/4 وما بعدها. 

(4) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس 777/5 (والكلام منه): والتقصير. والمثبت من (د) 
و(م). 

(5) ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ الوجه الأولء وذكر العكبري في الإملاء 1540/9 
الوجهين» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمين في الدر المصون 559/5 : رفيا بُعِل. 

(7) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن 701/١‏ » قال السمين الحلبي في الدر المصون 50١/5‏ : 

ليس كما ذكر » بل خبرها الجملة المقدّر أحد جُزأيها. 
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وقرأ الباقون: «السَّحْرٌ» على الخبر”''» ودليل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: (مَا 
ب ح”). وقراءةٌ أب" : «ما أت *)؛ ف«ما» بمعئ الل «اجئتم به 
حيسم ذذ شتحر *. وفراءه بي ٠‏ يم نه تعجرف بمعسى عي » واجنلم به 
الصلة» وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنى الذي نصباً؛ لأن الصلة لا تعمل في الموصول”" . 
وأجاز الفرّاء”" نَضْبَ «السحر) ب «جِنْتُّم)» وتكون «ما» للشرط» و«جئتم» في 
موضع جزم ب «ما»» والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيطله: 
ويجوز أن ينصب «السحر» على المصدر. أي: ما جِئتّم به سحراً» ثم دخلت 
الألف واللام زائدتين» فلا يحتاخ على هذا التقدير إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس”*' » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من النَحُويين إلا 
في ضرورة الشعرء كما قال: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها2©) 
بل ريّما قال بعضهم: إنه لا يجوز البنّ. وسمعت عليّ بنّ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيُ قال: سمعتٌ الأصمعي يقول: غيّر النتخويون هذا 
اليك 4.وإتما الرؤاية؛ 
2 5 عه اه زقف 
مَن يفعل الخيرٌ فالرحمن يشكره 
وسمعت علي بنَّ سليمان يقولٍ: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل 


. ١7ص السبعة ص78” » والتيسير‎ )١( 

)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن 3751/١‏ » والمحرر الوجيز 175/7 » وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص58 . 

(*) في معاني القرآن له /١‏ 470 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 714/7 . 

(8) في إعراب القرآن 5354/7 . 

(4) صدر بيت» اختلف في قائله» وعجره: والشرٌ بالشرٌ عند الله مئلان» وسلف 97/7 . 


(5) خزانة الأدب 56/7" , 


سورة يونس: الآيات 4١‏ #87 ام 


على ذلك ##هومآ سبكم ين مُصِيبسةٍ هِِمَا كَبتَ يديك » [الشورى:0"]. #وما 
اماك ساكب اكة زة شيدمريلاة 


0 ل ل 12 
لْمَْْسِدِنَ4 لم يَضْرَّه كيدٌ ساحرء ولا تُكتب على مسحور إِلّا دَق اللهُ عنه السّحر”" . 


قوله تعالى : «وضنٌ أنه لَحَنَّ يميه ولد كره المجره مُرنَ © »4 
قوله تعالى : وت ل ل أي: مده وبوضخه .«ايكلتيد» أي : بكلا 
وحُبججه وبراهينه” " . وقيل : بِعِدّاته اللعيق 1 َو كر الْمُجَرمُوتَ» من آل فرعون. 


قوله تعالى: هَمَآ ءَامَنَ يي إلا دري يّن َوْموء عل حو مّن وَرعَونٌ وملايهر 
ف آلا 


أن يَفْتَهْرٌ وَإِنَّ وِرَعَوَت لال في الْيْضٍ وَإلَمُ لين لْمتَرفِنَ © 4 


قوله تعالى: مما ءَامَنَّ لمومى إلا ريه يَن هو الهاء عائدة على موسى. قال 
مجاهد: أي: لم يُؤمن منهم أحدٌء وإنما آمنّ أولادُ مَن أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لول الزمان هَلّك الآباءُ وبقي الأبناء فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري©». 

ولك : أعقابٌ الإنسان» وقد تَكُثْر. وقيل نا 
قال ابن عباس : كانوا ست مئة ألف» وذلك أنَّ يعقوبّ عليه السلام دخل مصر في 


اثنين وسبعين إنساناًء فتوالدوا بمصرٌ حتى بلغوا ست مئة ألف”" . وقال ابن عباس 


)١(‏ القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن 
عامر. السبعة ضص١58‏ » والتيسير ص ١990‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 554/5 - 5356 . 


(؟) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 1974 نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 
() إعراب القرآن للنحاس 7506/5 . 

(4) في تفسيره 5141/17 » وقول مجاهد في تفسيره 1/1 

(0) تفسير البغوي 514/7" . 


(1) تفسير أبي الليث ٠١//7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 71١١/7‏ من قول الربيع بن أنس. 


نضنا سورة يونس: الآية 47 


أيضاً: من قَؤْمه) يعني: من قوم فرعون» منهم مؤمنٌ آل فرعون» وخازنُ فرعون» 
زامراثة: وماقطة اده وارأة غاريية© 

وقيل: هم أقوامٌ آباؤهم من القِبْطء وأمهاتهم من بني إسرائيل» فسُّمُوا دري كما 
يُسمٌّى أولاد الفْرسَ الذين توالدوا باليمن وبلادٍ الغرب الأبناء؛ لأن أَمّهاتِهِم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”'' . وعلى هذا فالكناية”" في «قَوْمِهِ) ترجع إلى موسى 
للقراية من نية الأمهانت» إلى فرغون إ0 كانوا من الفط 

قوله تعالى: #عٌل حون من فرعونَ» لأنه كان مُسلّطاً عليهم عاتياً «وملاقهئ 
ولم يقل: ومَلّئه . وعنه ستةٌ أجوبة : أحدها : أنَّ فرعون لما كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني: أن فرعون لما ذُكر عُلِم أنَّ معه غيرّه» فعاد الضميرٌ عليه وعليهم» 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفرّاء"' . الثالث: أنْ تكونّ الجماعةً سُّمّيت بفرعون مثل ثمود. 
الرابع: أن يكون التقدير: على خوف من آل فرعون» فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 81]: وهو القولٌ الثاني للفرّاء''2 . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز عندهما: قامتُ هندء وأنت تريد غلامها. 
الشائس : هذهب الأخفدن سعيل”" أن يكون السميرٌ يعو علن الذكيةة أي : من 
الذرّية» وهو اختيارٌ الطبري”” . السادس: أن يكون الضميرٌ يعود على «قومه» . قال 
النحاس”' : وهذا الجوابٌ كأنه أيلعُها. 


)١(‏ تفسير البغوي 774/7 » وأخرجه الطبري 557/١7‏ دون ذكر ماشطة ابنة فرعون. 

(؟) في معاني القرآن 477/١‏ » وينظر تفسير البغوي ؟/ 114" . 

(9) في (ظ): فالهاء. 

(:) في (د) و (ز).و (م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(5) في معاني القرآن 47/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 5/ 710 » وما قبله منه . 
(1) في مغاني القرآن ٠ 577/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7169/7 . 

[ف4 في معاني القرآن ؟/ ”01 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 710/7 . 

(8) في تفسيره 3549/11 . 

(9) في إعراب القرآن ؟/ 570 »2 وما قبله منه. 
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4 سعد سه ع 03 مه؟ موه 5 5 ٠.‏ ( -- ه 
«أن يبَر وحّد «يَفْيَنَهُمْ» على الإخبار عن فرعون”" ٠‏ أي: يَضْرِفَهِم عن 
دينهم بالعُقوبات» يموي موق حدس على اله يدل اعمال ويجوز أن يكون في 
موضع نصب ب «احَوْفِ). . ولم ينصرف فرعون؛ لأنه اسم أعجميٌ » وتو شرو 
ظوَإِنَ فِرَعَوَْ لْمَالٍ في الْأَرضٍ» أي : عات متكبر. 
ظوَإِتَمُ لمِنَ الْمسْرِذِينَ4 أي: المُجاوزين الحدَّ في الكفر؛ لأنه كان عبداً» فادَّعى 
ارم 
. م 2 صصص ع 22 0 مَمَكّد 
قوله تعالى: وهال موسئ يعَومٍ إن كم َامَنثمُ أله مَك وك ْوَأ إن كم مُسِْينَ 
© فَمَالوا عل أل ا الي يا 
: اعتمدوا إن شام م م4 .لط تأيدا» وي كما ليا يوضر 
0 قَمَالوا عل أ مر يكنا أي أ سلفقا: أمررنا الي ورَضِيئا بقضائه وقَدّره 
واننهينا إلى مرو 
«ربَنًا لا جحَعلَنَا فِتَنَهَ فِتَنَهٌ لِلقَوَ لتر القايريت» أي : لا تنصرّهم علينا فيكونٌ ذلك فتنة لنا 
عن الدين» أو لا تم( بأن تعذّبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى : لا تُهلكنا 
بأيدي أعدائناء ولا تعذّينا بعذاب مِن عندك فيقولَ أعداؤنا: لو كانوا على حنٌ لم 
تُسَلّط عليهم» 1 وقال أبو مِجلّر وأبو الضحى: يعني : لا تُظهرهم عليناء 
فيرّوا أنهم خيرٌ منّاء فيزدادوا طغياناً". 
)١(‏ تفسير الطبري 76٠/١7‏ » وتفسير البغوي 7514/1١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 716/7 . 
(*) تفسير البغوي 7514/7 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 5557/75 . 
(0) في (ظ): ولا تمتحنًا : 
() في (ز) و (ظ) : فيفتتنوا. 
49 أخرج هذه الأقوال الطبري 707-076١ /١7‏ . وقول مجاهد في تفسيره 790/١‏ : 


5 سورة يونس: الآيتان 41 /له 


قوله تعالى: «وَيِحَنَا تملك من الَْوَو الْكَفنَ © »* 
قوله تعالى: وَيْجَمَا رَتمَتِلَت»ه أي : خلّصنا ين الْمَوْرِ الْكفرنَ» أي : من فرعون 
وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقّة. 


قوله تعالى: ررس إل موسن وَأَحِهِ أن تَنْوََا لمَوَيِكنًا بِيِضْرٌ يونا ولجْعلوأ 
يتحت دنه وأنسئرا السَلزة ركذ النؤيبية © »> 
قوله تعالى : وَأَوَعيِئا 5 أن برا لوكا يوضر بِيْوبا4 فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #اوَأوْسَيَئًا إِلّ موس ونيو أن تِبوّهَا4 أي : انجذا .« لمزيكا 
سر 5م يقال: بوّأت زيداً مكاناًء وبدّات ل كان اليك المَْزِل الملزوم» 
ومنه: بوّأه الله مَنْزْلآَء أي: ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث: «مَن كَذَبَ علي 
متعمّداً فليتبرَأ مقعدّه من النار»”2 قال الراجز: 
كمي نح عداتيان لفو و أشي ةا ضيه وعاوا كف 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد”". وقال الضحاك: إنه 
التلوة ساقت عير ”جوف اما عبن المسكر الى اشع انك وال كتير من أرقن 


لق 
متصر ٠.‏ 


الثانية : : قوله تعالى : «وَلجْمَلوا يُونَحكْمْ قِبْلَهُ» قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسرائيل لا يصلُون إلا في مساجدهم وكنايسهم» وكانت ظاهرةٌ» فلم قلعا | رمتل !ترس 


أمر رمون سباح يت إقيز امال قبا ركه كلها دو تيعو امن الصلؤة» :درس الله إلى 
موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي: مساجدء ولم يُرِد 


.ةهال/١ سلف‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 55/7 . 
() أخرجه الطبري 759/١7‏ . 

(5) التكت والعيون 455/7 . 

(0) المحرر الوجيز 7178/7 . 


0 


المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابنٍ زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبّير أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
ع0 


والقولٌ الأول أصمٌ أي: اجعلوا مساجدكم إلى القبلةء قيل”": بيت المَقْيِسء 


وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر”*“. وقيل: الكعبة. عن ابن عباس" قال: 
وكانت الكعبة قِبلةَ موسى ومّن معه. 

وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْلُ 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإِنَّ ذلك أبلعُ في التكليف 


واكك للغاةي. 


وقيل: المراد صلُُوا في بيوتكم سرًا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعونٌ» فأمروا 
بالصبر واتخاذٍ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاة» والدعاءٍ إلى أنْ ينجز الله 


أله و 


وعدّهء وهو المراد بقوله: قال موس لِمَومِدِ أسْتَعِينُوا بأللّه وأصيركأ» [الأعراف:84؟١]‏ 
9 0 0 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع والكنائس ما داموا على أمن, فإذا 


جع 6ه 


0 3 م 5 0 3 5-5 32 و 0 
17 49 
الثاني دعوى '. 


. 37506 وينظر تفسير البغري ؟/‎ » 707-7685 /١7 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ؟١/ 7٠١‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي حاتم 5//ا191 )1١5177(‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس. 

(*) في (ظ): قبل. 

(5) ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون 447/7 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
٠١ 4 /*‏ دون نسبة. 

)2 أخرجه الطبري 1ع ره . 

() في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١47‏ » والكلام منه. 

(0) أحكام القرآن */ ٠» ٠١47‏ ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


+ سورة يونس: الآية /41 


قلت: قوله: دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«جعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً20. وهذا مما حص به دون الأنبياء» فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضلٌ منها في المساجد»ء حتى الركوعَ قبل الجمعة وبعدهاء وقبل الصَّلّوات 
المفروضات ويعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أَوْرَّنَ وأَزْلَف عند الله سبحانه وتعالى. 

روى مسلم”"' عن عبد الله بن شقيق قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة رسول الله ي: 
عن تطوّعه؛ قالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلّي بالناس» 
ثم يدخل فيصل ركعتين» وكان يُصلْي بالناس المغربٌ» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم 
تعلق بالنادن المنافة وإتحل تن مان رككن ...اتيت 

وعن ابن عمر قال: صلَّيت مع النبيٌ 6 قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين» 
وبعد الّمغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصلّيت مع النبيّ أ في بينه””" 

وروى أبو داود عن كعب بن عُمجرة : أنّ النبى ‏ أتى مسجدً بني [عبد] الأشهل 
فصلّى فيه المغرب» فلم ًا صلاتهم؛ ؛ زآهم يسبّحون بعدهاء فقال: «هذه صلاهٌ 
البييودت)49) 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١5757(‏ والبخاري (775)» ومسلم (071) عن جابر 45؛ وسلف 
ا 

(0) في صحيحه (10/ا)0 وهو عند أحمد (51019). 

إفرفق صحيح مسلم (00/19, وهو عند البخاري )١١17(‏ وما سلف بين حاصرتين منهما» وأخرجه بنحوه 
أحمد (45:5). 

(4) سنن أبي داود ,)17٠١(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبى 7/ 198+ وما بين 
حاصرتين من المصادر. وأخرج نحوه أحمد (77775) من حديث محمود بن لبيد #9 قوله: يسبّخون 
بعدهاء أي: يصلون الثافلة بعد المغرب. 


سورة يونس: الآية 41 ضن 


الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان؛, هل إيقاعه في البيت 
أفضل» أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قَوِيَ عليه» وبه 
قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناسٌُ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لَأنْبَعَى!'2 أن يخرجوا إليه. 

والحجة لمالك ‏ ومّن قال بقوله ‏ قولّه ‏ في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم» فإنَّ خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ خرجه البخارئ”". 

احتجٌّ المخالفٌ بأنَّ النبئَ ‏ قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من”" الدوام على ذلك» وهو خشية أنْ تُفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَّاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعّهم عمر على قارئ واحدٍء فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك وثبت سنَة. 

الرابعة : وإذا تنرَّلْنا هلن أنه كان أببخ لهج أذايصلرا فى ابترتهم إذا خاقوا علىئ 
أنفسهم . فيُستدلٌ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أكون جوز 
السلطان في مالٍ أو بدنٍ دون القضاءٍ عليه بحق. والمطرٌ الوايل مع الوّخْلٍ عذرٌ إن لم 
ينقطع» ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاةٌ ولم يكن عنده من يمرّضهء ولدس ديك 


اير إددق 


(1) وقع في النسخ والمفهم 784/5 (والكلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم / 117 » وهو 
الصواب. وذكر قول الليث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 317/١‏ » وابن عبد البر في 
التمهيد ١١1/8‏ ولفظه عندهما: أ ناس في ومن قاو انهم ولأليم كلهم حي ا 
المسجد لا يقوم فيه أحدء لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد ختى يقوموا فيه 

(؟) في صحيحه (1111) مطولاً» وسلف 09/64 . 

() في النسخخ: منع منه بدل: منعه منه» والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر 707/١‏ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وينظر المفهم 39/7 . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 197/7 وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل كاث” بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه» فانطلق إليه وترك الجمعة: 
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الخامسة: قوله تعالى: #ويْشَرٍ الْمُؤْمِنيت» قيل: الخطاب لمحمد يَل. وقيل: 
لموسى عليه السلام» وهو أَظهّرٌء أي: بِشّرُ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوهم. 

قوله تعالى: الت موبئ رَبَنَآ انلك نت عو وَمََامْ رِينَهُ وأنوْلا فى 
لي الذنيا ينا لضا عن سيك را اليس عل أموليهة وَأْدْد عل مويه 
كلا موأ حقّ يَأ فدات الأ © > 

قوله تعالى : طوال مُورئ وَبَنآ نلك َابنتَ يصوت وَمَكاٌ4 «آنَيْتَ؛ أي : أعطيت. 
ؤِزِيَهٌ وأقْوَا فى لله اليه أي : مال الدنياء وكان لهم من مُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبالٌ فيها معادن الذهب والفضة والزَّيَرْجَد والرّمرّد والياقوت7"©. 

قوله تعالى: #ربّنا لِيَضْلُوا عن سبيلكَ» اختلف في هذه اللام» وأصحٌ ما قيل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصّيرورة”"'» وفي الخبر: «إِنَّ لِلهِ 
تعالى مَلّكاً ينادي كل يوم: لِدُوا للموت»ء وابنوا للخراب»"0”. أي: لما كان عاقبةٌ 
أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم ليَضِلُوا. 

وقيل: هي لام كي. أي : أعطيئّهم لكي يَضِلُوا ويبظروا ويتكجرو|(؛). 

وقيل: هي لام أجل”*': أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ”//5861 » والزمخشري 7494/7 - 70١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) إعراب القرآن لتخا . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019)» والبيهقي في الشعب )1١970(‏ عن أبي هريرة #. 
وأخرجه أبو يعلى (2)586 والبيهقي في الشعب )1١/١(‏ من حديث الزبير ع#. قال ملا علي القاري في 
الأسرار المرفوعة ص7375 : قال الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق. ولا أصل له. وينظر كشف 
الخفاء ؟/ 1١8417‏ - 184 . 


(5) تفسير الطبري 7577/17 » وهذا قول الفراء في معاني القرآن له /١‏ لالا4 وقال البغوي 5740/7 : هي 


كقوله: «لَأَتمبْتهم نَهَ عََها * لَفِتُمْ فيةٌ4 [الجن:17-17]. 
(6) زاد المسير 05/5 . 
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تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنى: أعطيتّهم ذلك لثلًا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عرَّ وجل : 
«يبَيْن أنَهُ لَكُم أن تضِاوا» [النساء:177] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحاس7؟2: 
ظاهِرٌ هذا الجواب حسنٌ» إلا أنَّ العرب لا تَحذف «لا2 إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عرَّ وجل : «أن تَضِلُواه. 

وقيل: اللام للدعاء» أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لأنَّ بعده: «اظيس عل 
أَمولِهِمْ وَأنّْدده”". 

وقيل: الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عر وجل : «لِتترشُا عَتَبح» 
[التوبة : ]2 

وقرأ الكوفيون: 8 لِيجأُوأ» بضم الياء من الإضلال» وفتحَها الباقون©». 

قوله تعالى : «رَبّا اليس عل أُمَوْلِهِمَ» أي : عاقِبّهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج”"؟: ظَمْسٌ الشيء إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن كعب: صارت أموالّهم ودراهِمُهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافً©» ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس اللهُ عليه فلم 


5 يا اع 
ينتفع به أحد بعد. 


)١(‏ في إعراب القرآن 577/7 » وما قبله منه. 

(؟) زاد المسير 55/54 ء» ومجمع البيان /١١‏ ا » وقال الطبرسي: المعنى : ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الكشاف 76١/7‏ . 

() أي: لاعراضكم عنهمء وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحبى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري /١117‏ 758-1771 . 

(4) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء؛ والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير ص6 ٠١‏ » 
والنشر 7577/15 . 

(05) في معاني القرآن "١/7‏ . 


(5) ذكره البغوي 777/7 عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 
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' وقال فتادة : بلعّنا أنَّ أموالهم وزروعَهم في زان ا 5 


وقال مجاهد وعطية : أْهْلِكها حتى لا تَرَى؛ يقال: عين مطموسة» روصن 
الموضع : إذا عفا ودرّس"". ا 

وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وفُرشهم وكل شيء لهم حجارةً9» 

كعم بن كشك وكا الرسمل مني بكرومه احلةادزه نزافنة وقد سانا 
حجرين””*؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرتٌ ذلك لهء فدعا بخريطةٍ أصيبت 
بمصرء فأخرج منها الفواكه والدراهمٌ والدنانير وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدّيٌ: وكانت إحدى الآياتٍ التسء0. 

<وَاَمْدَدَ عل فُلُوِهِمَ» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ”". وقيل: قَسّها 
واطْبَْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد””. 

«إنكا يمأ قيل: هو عطفت على قوله: الِيَضِلُوا أي : آنيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزجّاجٍ والمبرد”"'. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وكوله: «رَيَنَا اظمسل» «وَاشْدَُد) كلام معبّرض. 


4 ره الطبري 7514/11 . 

(؟) زاد المسير 5//ا5 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١98‏ مامد تفسيره ١//91؟‏ , 
وأخرجه الطبري 7717/١7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 733/1١7‏ . 

(؛) قال الآلوسي في روح المعاني 17/١١‏ : هذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهنء فلا يعوّل عليها. 

(0) تفسير البغوي 777/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم 1918/1 .)٠١047(‏ والخريطة: 4 وعام من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

() تفسير البغوي 757/7 . 

(0) الوسيط للواحدي ؟//ا50 . 

(8) ينظر الوسيط 0017/5 » وأخرج الطبري 5717/١7‏ » وابن أبي حاتم 1914/5 )1١5437(‏ عن ابن 
عباس قال: همد عل ُُوِهِمَ 4 يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني القرآن للزجاج ١/7‏ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 
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وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاء» فهو في موضع جزم عندهم؟ أي: 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا''2. ومنه قول الأعشى : 
فلا يَنْبَسظ من بين عيئَيْكَ ما انزرتى 20 ولاتَلْقَ ني إلا وأنفُكراضِمُ 
أي : لا انبسط”". ومن قال: «لِيَضِلُواه دعاء ‏ أي: ابتلهم بالضلال ‏ قال: عُطف 
عليه «فلا يُؤْمنُوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمرء أي: واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
ا ناف برع قتق] نيمي الى سان ب يس 


فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
سه مسو ايه 


حَقٌّ يرا أعدَابَ الْأَلِ» قال ابن عباس : هو الغرق”؟». 


وقد استَشّْكل بعضٌ الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهمء وحُكُمُ الرسل 
استدعاءٌ إيمانٍ قومهم؟ 


فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بِإِذْنٍ من اللهء وإعلام أنه ليس 
فيهم من يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن, دليله : قوله لنوح عليه السلام : 


بج دسح لد 


ٍِأنمٌ آن ؤت من هَوْمِكَ إِلَا مَن قد مَامَنَ [هود:7”]» وعند ذلك قال: «رٌّ لا ندر عل 


الْأرْضٍ مِنّ الْكَفنَ ديّارهه [نوح:57]. والله أعلم. 


» 581/١ ينظر تفسير الطبري 7519/17 » وإعراب القرآن للنحاس 717/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 381/١ وزاد المسير 01//4 » وقول الفراء في معاني القرآن 0 .ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ 

(7) تفسير الطبري 719/١7‏ » وزاد المسير 01//4 ٠‏ والبيت في ديوان الأعشى ص98؟١ ٠‏ وسلف ١19/8‏ . 

(6) معاني القرآن للفراء 49//١‏ - 418 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » ومشكل إعراب القرآن 
/١‏ 0" . والرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص85 » والكتاب 7/ 0 . والعَتّق: ضَرْبٌ من 
السير. والفسيح: الواسع المكين» وأراد: سليمان بن عبد الملك» والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الأمر. تحصيل عين الذهب صن84” . 

(5) أخرجه الطبري .3771//١5‏ 
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7 عرص مس # امل 2 ا ل ا 0 م مه 04 
قوله تعالى: َال هد يبت دَعَريحكما فَأسَيّقِيمَا ولا نيّعَآنَ سبل الِب لا 


بكر ©4 
قوله تعالى: تَالَ قَدَ تبت دَعْوَتُكُمَا» قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ 
فسمي هارون ‏ وقد أمَّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 


فقولك: آمين ؟؛ دعاء. أي : يارب استجب لي”2. 


وقيل: دعا هارون مع موسى أيض”". 

وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربٌ الواحدّ بخطاب الاثنين”؛ قال 
الشاعر: 
فقلتٌ لصاحبي لا تغجلانا ‏ بتزْعأصولهفاجدرٌ شِيح”) 

وهذا على أنَّ آمين ليس بدعاء» وأنَّ هارون لم يَدْع. 

قال النحاس”"': سمعت على بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قولٌ 
موسى عليه السلام: «ريّناة» ولم يقل: ربٌ. 

وقرأ عليٌ والسَلَمِيُ: ««عواتكما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيمّع : «أجبتٌ 
دعوتكما”" خبراً عن الله تعالى» ونصب «دعوة» بعده. 


. 3117- اا/١/١7 وأخرج قول أبي العالية الطبري‎ ٠» 458/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . 

(؟) تفسير الطبري 77١/١7‏ » والصحاح (جزز). 

(؛) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُفَرّس بن رِبْعيٌ الأسدي كما في شرح 
شواهد الشافية 48١/4‏ » واللسان (جزز). وذكر دون نسبة في تأويل مشكل القرآن ص14١7 ٠»‏ وتفسير 
الطبري 77١/17‏ . ووقع في المصادر عدا تفسير الطبري: لا تَحُبساناء بدل: لا تُعجلانا. وذكر صاحب 
اللسان رواية أخرى وهي: لا تَحْيِسَنًا. وقال في شرح البيت: يقول: لا تَحيِسْنا عن شَيّ اللحم بنزع 
أصول الشجرء بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه. والشّبح : نبت معروف. القاموس (شيح). 

(0) في إعراب القرآن 317//5؟ . 

() القراءات الشاذة ص08 » والمحتسب .71١5/١‏ 

(0) ذكرها أبو حيان في البحر 1417/0 . 
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وتقدّم القول في «آمين» في آخر الفاتحة”'2 مستوفّى. وهو مما حص به نينا محمد كك 
وهارونٌ وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ 
الله قد أَعْطَى أمّتي ثلاثاً لم تُعْط أحداً قبلّهم: السلامُ» وهي تحيةٌ أهل الجنة» 
وصفوفُ الملائكة» وآمين» إلا ما كان من موسى وهارون ذكره الترمذيُ الحكيمٌ في 
«نوادر الأصول»» وقد تقدَّم في الفاتحة”". 

قوله تعالى: #تَأسْتَقِيمَا»ه قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان؛ إلى أن يأتيّهما تأويلٌ الإجابة. 

قال محمد بن على وابنُ جريج : مَكَت فرعون وقومُه بعد هذه الإجابة أربعين سنةً 
ل 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء؛ والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود. ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستّقامة السكينةٍ فيه؛ ولا 
تكون تلك السكينةٌ إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب*. 

«دلا يمن سيل أل لا يَمَلَمن» بتشديد النون في موضع جزم على النهي» 
والنونٌ للتوكيد وُركت لالتقاء الساكتيّن» واختير لها الكسبٌ لأنها أَشْبهْتُ نون الاثنيد©. 

وقرأ ابن ذَكُوَانَ بتخفيف النون على النفي”". وقيل: هو حالٌ من «استقيما»» 


.١ كه‎ )١١( 

(؟) 61١/١‏ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزدي» وهو منكر الحديث. وهو في نوادر 
الأصول ص86١‏ . 

(*) في معاني القرآن 498/١‏ . 

(5) أخرجه عن ابن جريج الطبري 777/17 » وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم 1980/1 
(؟66١٠).‏ 

(0) لطائف الإشارات للقشيري 1١١/7‏ » وفيه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السكينة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 71/7 . 

0 السبعة ص 779 . والتيسير ص 177 ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الكشف 
عن وجوه القراءات 057/١‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي. 


:5 : سورة يونس: الآيتان 49 9٠+‏ 


أي : استقيما غير متبعين عي 0 


54 


قوله تعالى: «وَجَوَرَئا ا إتكيل الخر كَلبْمَهُرَ وَعَوُْ وَجْنوْدُمْ مها وعدا 


ذا 


عي إ15 ركه ارك 6ل ناتمث أل 31 إله إلا ليع متك بيه ينا اتيك و 
0م مِنَ الْمسّلمِ ين 4# 


قوله تعالى: وَجَوَزْ بب سيل البَخْرٌ» تقدّم القولٌ فيه في «البقرة» في قوله: 
وَإِدْ ونا يكم لبر" [الآية:50]. وقرأ الحسن: «وجوَّزنا»”"» وهما لغتان. 
#فَابَعَهِر فرعونُ وجودم» يقال: تبع وأَنبع ؛؟ بمعئّى واحد: إذا لَّحِقَّه وأدركه. واتبع ؛ 
بالتشديد: إذا سار خلفه©»2. 

ظ وقال الأصمعي: يقال: أتبعه؛ بقطع الألف: إذا لَحِقّه وأدركه» واتّبعه؛ بوصل 
الألف: إذا اتّبع أثره أدركه أو لم يُدْركه. وكذلك قال أبو زيد. 
وقرأ قتادة: «فاتّبعهم» بوصل الألف©. 

وقيل: «اتّبعه؛ ‏ بوصل الألف دفي الأمر: اقتدى به. وأتبعه بقطع الألف دخيرا 

أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعئّى واحدا") 


فخرج موسى ببني إسرائيل وهم ست مئة ألف وعشرون ألفاًء وتّبعه فرعون 
مُضْبِحاً في ألفي ألف وستٌ مئة ألف. وقد تقدّه". 


. 577/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(6) 84/7 وما بعدها. 

(") القراءات الشاذة صن088 . 

(5) تفسير البغوي 7557/7. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠.١4٠‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس 717/9 . 

(0) 47/7 ء وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون ألف ألف ومثتا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 : 


عد 


«ِبِمْيًا© نصب على الحال .«وءَدَوًاه معطوف عليه؛ أي : في حال بَعْي واعتداء 
وظلم» يقال: عَذَا يعدو عَدُواًء مثل: غَرَا يَغزو غَرُواً. وقرأ الحسن: اوَعُدُرًا" يضم 
العين والدال وتشديد الواو”"'» مثلٌ: علا يعلو عُلُوًا. وقال المفسرون: «بغياً» ظلباً 
للاستعلاء بغير حق في القولء «وعَدُْواً؛ في الفعل”"'2؛ فهما نصبٌ على المفعول له. 

١ِحَيٌ‏ إذَآ أَدَرَكَةهُ الْمَرَقُّ» أي : ناله ووّصّله .طتَالَ َامتٌُ» أي : صدّقت .«آنّهُ» 
أي : 9 فلا خرف الخافضء تعدّى الفعلٌ فنصَبّ. وقرئ بابي أي : 
صِرتُ مؤمناً» ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذو””, أي: آمنت فقلت: 
إنه» والإيمان لا ينفع حينئذ» والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأمًا بعدها وبعد 
المخالطة» فلا تُقبل» حَسَبَ ما تقدّم في «النساء» بيانه0©). 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر» وكان على حصان أدهمَ» ولم يكن في 
خيل فرعونٌ فرسٌ أنثئى» فجاء جبريل على فرس وَدِيق ‏ أي: شَّهِيٌ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم» ثم خاض البحرء فتبعها حصان فرعون» وميكائيل يسوقهم لا يد 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم أوّلهم أن يخرجء انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعونٌ الغرقٌ» فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ فدَّمنٌ جبريل في فمه 
حال البح 0). 1 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبيّ ك قال: «لمّا أغرق الله فرعونء.. قال: 
آمنْتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنَتْ به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمدء فلو رأيئني وأنا 


. القراءات الشاذة ص8ه‎ )١( 

(1) بنظر تفسير أبي الليث ؟/ ٠١١‏ » وتفسير البغري 755/7 . 

(*) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

5( قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص 77*٠0‏ » والتيسير ص7؟١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7517/5 . 

.١٠ 64-١ 5/؟ه‎ )0( 


(10) أخرجه الطبري 55١0 - 506 /١‏ بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس #6 والحال: الطين 
الأسود. 


1.5 سورة يونس: الآية +94 


آخذ مِن حال البحر فأدسّه في فيه مَخافةً أن تُدرِكّه الرحمة». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن27. حال البحر: الظِين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 

وعن ابن عباس عن النبيٌ يك أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعونٌ الطينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح” ". 

وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبيٌ ك: ما وَلَدّ إبليسٌ أبعَض إليّ 
من فرعونء وإنه لما أدركه الغرق قال: ظادَامَنتُ» الآية» فخشيت أن يقولها فيُرحم» 
فأخذت ثربة ‏ أو طينة ‏ فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي”؟). 

وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصرٌ عن الجَرّي في زمانه» فقالت له 
القبْط: إن كنت ريّناء فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد”'؟ حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» وليس ثياباً له أخرى» 
وسجدء وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماء» فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 


متف وقال: ما يقول: الأمير فى رجل له عبد» قد نشأ فى نعمته لا سند" له غيره» 


)١(‏ سئن الترمذي »)71٠١0(‏ وهو عند أحمد .)7587١(‏ وفيه: علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضحعيف» 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحديثء» لم يرو عنه إلا ابن جُجدعان. تقريب التهذيب ص٠4"‏ و١054‏ . 

(1) ينظر تهذيب اللغة ©/ 745 » والصحاح (حول). 

() سئن الترمذي »)71١8(‏ وهو عند أحمد »)7١55(‏ والنسائي في تفسيره (504) والحاكم 31١/5‏ » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)5١145(‏ والنسائي في التفسير (1904) قال الرازي 
في تفسيره 157/117 : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه. وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص86 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 3١4/9‏ . 

(05) في (م): وقفز. 

(0) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة يونس: الآيات +8 147 ع5 


فكفر نِعَمّهه وجَحَدَ حقّهء وادّعى السيادةً دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُعَرّقَ في البحرء فأخذه جبريل ومرّ» فلمًا 
أفركه القرق#انارله فيريل عله النلام خكله! )وقد عنص هذا في #البقرةة حن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابنٍ عباس مُسئّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدَّم بيانه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: ##وأنا من ألْسُسَلِمِيَ» أي: من الموحٌدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 

قوله تعالى: #َالْعَىَ وَقَدَ عَصَْتَ قَبْلُ وسكت هن الْمَفْيدِينَ © » 

ا 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة”* صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعونَ في نفسه. ولم يكن ثَمّ قولٌ باللسان بل وقع ذلك في قلبهء فقال في نفسه ما 
قال» حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: #إنًا طعِتَكٌ لِوَبْهِ ألَّو4 [الإنسان: 289 أثنى عليهم 
اا 
قوله تعالى: 9مَلوْمَ نَيِيكَ بَدَنِكَ فرك ل علتك له وز كه ين ألنّاس 
عَنْ ييا لَميفلتَ 0 

قوله تعالى : لوم تيك بَدَنِكَ» أي: ُلقيك على نَجُوة من الأرض”"؟. وذلك 
أن بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عَرِق» وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» 


)١‏ الخبر من الاسرائيليات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف 70١/15‏ مختصرة» ولم ينسبها. 

(1) 48/5 - 44 ء وقد تقدم من حديث أبن عباس رضي الله عنهما فقطء ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(©) تفسير الرازي 19577/1١1/‏ . 

(8) بعدها في (ف) و(م): له. 

(0) النكت والعيون 54/7 . 


4 سورة يونس: الآية 947 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الأرض”' حتى شاهدوه. 
قال أوس بِنُ حجر يصف مطراً: 
ل ل كه سن لضو وأ ار يا يَمْشِي يقِرْواح”" 

وقرأ اليزيديُ وابن السَّمَيْمَع : «نْتَحيك؟ بالحاء؛ من التنحية”"©» وحكاها علقمة 
عن ابن. مسعوده أي: تكون على ناحية من البحر””'. قال ابن جريج: فرُميَ به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور”. 

وجكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء”'. قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالف لهجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات»: فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك؛ على أنَّ هذه 
القراءة مر غوات عنها للدوةها وخلافها ما عليه عامَّةٌ المسلمين» والقراءة سُنّةَ يأخذها 
آخِرٌ عن أوَّل»ء وفي مغناها نقصٌ عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ؤكرّء الذي 
حانفك الآنازبان دي [مبزائيل احسلفوا فى عرق فرطون: وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاء”" على نُجوة من الأرض ببدنه» وهو درعُه التي كان" يلبّسها في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرّطي: وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. 787-1741 /١17 في (د) و(ز) ؤ(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سلفف ١785/7‏ ء وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته كمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقِرُواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

.7”15/١ المحتسب‎ 9 

(5) النتكت والعيون 59/7: . وينظر القراءات الشاذة ص58 . 

(0) أخرجه الطبري -15437/١7‏ 78797 . 

() القراءات الشاذة صى8ة ٠»‏ والبحر المحيط ١89/0‏ . 

0 في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(8) لفظة: كان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية 947 1:4 


وقيل: من الذهب وكان :يعرف بها”''. وقيل: من خحديد؟:قاله أب.صخر”". وَالبَدّن: 
الذّرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 5 
وبيضً كالئٌهي مَوْضُونةً 2 لهاقَوْنسٌ فوق جَيْبالبّدَنْ" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : : 
ومضى نساؤهمُ بكل مُفاضةٍ ‏ ججذلاة سابغةوبالأبدان 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسبِعَاتٍِ | على الأبطال واليّلّب الحصِّتينا“ 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدّروع اليمانية» كانت تُتَّحْذْ من الجلود؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنسء الواحد:يلبة: قال مرو بن كُلترم: | 7 
عتليعا اليف :والعلث التماني وامعناتة لين يي 


وقيل : «ببدنك»: بجسد لا روح فيه ؛ قاله مجاهد0". 


قال الأخفش”: وأمّا قولٌ من قال: بدرعك» فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم 


)١(‏ أورد هذا القول الرازي في تفسيره ١01/11‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) النكت والعيون 459/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 19184 )1١511(‏ وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سكن مصرهء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء مات 
سنة (189ه). 

() ديوان الأعشى الكبير ص70 » والئّهْي: الغدير» أو شبهه. والموضونة: اللذّرع المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحديد. القاموس المحيط (نهى) و(وضن) و(قنس). 

(4) ديوان عمرو بن معد يكرب ص17 . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدرؤع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحكمة. 

(0) ذيوان كعب ص19١7‏ » ونسبه ابن هشام في السيرة 7/ 704 لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

(5) معلقة عمرو بن كلئوم ص؟١٠‏ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. 0 

0 النكت والعيون 559/7 » وأخرجه الطبري 7581/١7‏ : : 

(4) في معاني القرآن 7/ 01/4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 728/7 . 


000 سورة يونس: الآية 97 


لما ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونٌ غريقاً» أبرزه لهم» فرأوا جسداً لا روح 
فيهء فلمّا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهمء وابتلع البحر فرعونَ كما كان0"©. 

فعلى هذا ليك يدهع احتمل معنيين: أحدهما: تُلْقيك على نّجُوة من 
الأرض. 

والثاني : نُظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسّر 
تفشيرين: 

أحدهما : تُلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولِك ‏ بعد أن أغلق بابُها ومضى وقتٌ 
قبولها -: طءَامَتٌ أََمُ 0 إلهَ لا الى مامت بهء بآ إسَرَيلَ ونأ من يلين على موضع 
رفيع. 

والآخَر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فكانت تَنْجِيئُه بالبدن معاقبة من ربٌ. العالمين له على ما فرّط من كُفره الذي منه نداؤه 
بالذي”'' افترى فيه ويّهتء وادَّعى القدرة والأمر الذي يَعلم أنه كاذب فيهء وعاجرٌ 
عنه؛ وغير مستحق له. 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
عليها. ظ 

قوله تعالى : «التكؤت لِمَنَ حَلَنَكَ يذه أي : لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يُذُركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .«وَإنٌ كيرا من لاسن عَنْ ايا 
َسَفِرت» أي: معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكُر فيها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ بفتح اللام ؛ أ لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف يغلام تعلب ص708 . 
(5) في (م): الذي. 
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وقرأ علنُ بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف» أي : تكون آية لخالقك7". 


قوله تعالى: #ولقد أن ب ب إِسْريهِيِلّ 1 صِذْقٍ وررفتهم من لطبت قم كَمَا أخْتَلفوأ 
حي جه لهل إن ربك منْضى ينتج بم لْقِيْمَةَ فيما كانوأ فيه يحسَلِفُونَ © 


2 


قوله تعالى: ##وَلْقَدَ بَِأنا ب بق إِسْرَِيل مُبَوَآً صِدْقِ» أي : مَنزِلَ صدقٍ محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقيل : الْأَرْدُنَ وفلسطين. وقال الضححَاك : هي مصر والشاء”' ٠‏ .«# وَردفسهُم 
يَنّ الطَيَبَتِ» أي : من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس : يعني : قُريظة والتّضير وأهلٌ 
عصر النبيّ يك من بني إسرائيل”". فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد # وينتظرون خروجه» 
ثم لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: مما أختَلنُوا» أي: في أمر محمد يلك .«#حق جَاءَهُم 
للدم أي: القرآنُ ومحمد ا*». والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جرير الطبري*" إن ريك يَقَضِى يَنْتو» أي : يحكم بينهم ويفصل. 

0 


يوم لْقيََمَةٍ فيمَا كانوأ فيه محْمَلِفُونَ» في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 
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قوله تعالى: وت ع لك سمل ليت يمر لصحتب 


- 
م 5 ع عل 5-8 ب ا سًَّ 7 ره لظ ل يبه 


لم3 ب 


قوله تعالى : «#ِّإن كنت فى سَّلكِ يِمَآ أَرَْنآ ليك الخطاب للنبئ وَل والمراد غيره 0 
د نر رق فالاو ضوخي أغين الو اعد الول" 


)١(‏ ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط 1894/0 بلا نسبة. 
() تفسير البغوي 77/7 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 784/١7‏ . 
(©) أورده الواحدي في الوسيط 0094/5 »ء والرازي في تفسيره 199/117 . 
(5) زاد المسير 57/5 . 

(4) في تفسيره 1784/١1‏ - 7586. 

(5) الوسيط 0094/7 » وتفسير البغوي 758/7 . 


إفف3 في ياقوتة الصراط فى تفسير غريب القرآن ص08 ١‏ - 5064 


ع0 سورة يونس: الآيتان 945 946 


سمعت الإمامين ثعلباً والمبرّد يقولان: معنى ظيَِّن كت في مَك أي: قل: يا محمدٌ 
للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك(". «مَسَلٍ ال يِعْرَمُونَ لصحتب من 
ك4 أي : يا عابدٌ الوئن» إن كنت في شك من القرآن. فاسأل مَن أسلم من اليهود. 
يعني : عبد الله بن سَلَام وأمثالّه؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرُون لليهود أنهم أعلم 
منهم مِن أجل أنهم أصحاب كتاب» فدعاهم الرسول ف إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
.بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول مِن بعد موسى؟. 

وقال القُتِى: هذا خطاب لمن كان لا يقطم بتكذيْبٍ محمد ولا بتصديقه #6» بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب النبئٌ ‏ لا غيرٌه؛ والمعنى: لو كنت ممن”" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الكتاب» لأزالوا عنك الشك9©). 

وقيل: الشكٌ ضِيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب مِن قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» أي: ضَمّه بيخلال* حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تُمدٌ20 علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


0 


٠‏ #2 97 ان ع 
ويصمه حنى يصيى. 


وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تُدْته» والدليل 


)١(‏ قوله: مما أنزلنا إليك» من (م). 
: (؟) ينظر تأويل مشكل القرآن له ص8ه و9١؟.‏ 
(7) لفظة: ممن» ليست في (م). ١‏ 
(4) ينظر النكت والعيون 460/7 . 
(0) الخلال: العود الذي يَُخَلّل به » وما يحل به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(1) كذا في النسخ الخطية» والظاهر أنها: تُشك. 
(0) في (ز) و(ظ): ويغمه. 
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عليه ما رُويّ عن النبي كل أنه قال لما هذه الآية: «والله لا أشك [ولا أسأل]0"'». 
ثم استأنف الكلام ا جَآهك الْحَقٌ من رَيْكَ فَلَا مَكوتنَ من الْمَمَكرَ» أي : 
الشاكٌين المرتابين. #ولا مَْننَ 0 اه فتكت هن الْخَيِرِين4 
والخطاب في هاتين الآيتين للنبيّ و والمراد غيره”". 
قوله تعالى: لاإِنَّ أ حَتَّتْ عَيوِمَ كلت رَيْكَ لا يُؤْمِوْنَ ©© ولو 
جَآء ممم حكُلٌ يو حي يرا الْمَدَابَ الْكَيِرَ © » 
قوله تعالى : «إة لت حَدت مكو كلت ويك لا ث4 تقدّم القولُ فيه في 
هذه ال قال قتادة: أئ: الذين حقٌّ عليهم غضبٌ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
منون” .«وَلوٌ جَةَتَبْمَ حكُلْ ءايْ4 أنّث «كلًا؛ على المعنى» أي: ولو جاءتهم 
الآياث””' .طحق برو الْعدّاب الألم» فحيتتظٍ يؤمنون ولا ينفعهم. 
يد 74 هك إلا 0 2 رمه ا 52 سا مر 
قوله تعالى: وَيَوَلا و ا 
كَسَقَنا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحِزْي في الْحيَزَ لديا وَمتَعَمْ إِلَ يبن © » 
قوله تعالى : لوكا كنَنْ كَرِيةٌ ممت قال الأخفش والكسائي: أي: فهلا. وفي 
مصحف أبيٌ وابن مسعود: «فهلا»ك, وأصل «لولا» في الكلام التحضيض » أو الدلالة 
على منع أمر لوجود غيره. 
ومفهومٌ من معنى الآية نفيُ إيمانٍ أهل القُرى» ثم استثنى قوم يونس ء فهو بحسب 
اللفظ استثناءً منقطع. وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديرّه: ما آمن أهل قرية إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 748/5 » والطبري 788/١7‏ عن قتادة» وهو مرسل وما بين حاصرتين متهما. 
)١(‏ تفسير البغوي ؟754/1. 

.ةةد/٠١‎ 5 

(5) أخرجه الطبري 799/١7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3754/7 . 
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قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجهء وكذلك أدخله سيبويه في: باب ما لا يكون 
إلا منصوبا”". 

قال النحاس”": إلا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأوّل» أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: "إلا قوم يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج”* قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
ة أخ ممفارف هأخوه 2 لَعَمْرُأبيكإلاالمَرْقدانِ9) 

ورُوي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس كانوا بيْبْنَوى 
من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل اللهُ إليهم يونس عليه السلام 
يدعوهم إلى الإسلام ونَرْكِ ما هم عليه فأبَؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنين» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابٌ مُصبّحهم إلى ثلاثِ ففعل» وقالوا: 
هو رَجِلٌُ لا يكذبء فارقبوه؛ فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شكء فلما كان الليلٌ تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوهء فتابوا ودعوا الله ولبسوا الممسوحء وفرّقوا بين الأبّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجرٌ قد وضع عليه أساسن بنيانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب 776/5 . وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز "7/ 154-157 . 

(؟) في إعراب القرآن 0 

(؟) في معاني القرآن له 419/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 0/7" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 759/7 » وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب 774/7 . والمبرد في الكامل ١445/7‏ لعمرو بن معدي كرب» ونسيه 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص١١‏ لحضرميّ بن عامر. وينظر الخزانة 571/7 و4715 . 

(5) أخرجه الطبري 791/١7‏ عن قتادة بنحوه» وينظر المحرر الوجيز */ ١54‏ » وزاد المسير 56/4 . 
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فيردُه”'": والعذابٌ منهم فيما رُوي عن ابن باس على للقي ميل: ورُوي على ميل”". 
وعن ابن عباس أنهم عَشِينْهِم ظُلّةٌ وفيها ُمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم””. وقال ابن جُبير: عَشِيّهم العذابٌُ كما يُغشي الثوب القبر». فلما صحّحت 
توبتُهم رفمّ اللهُ عنهم العذاب!*) 

وقال الطبريك00© + ححص فوم يونس مو بين سائر الأمم بان تيت عليهم يعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج”': إنهم لم يَقَع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدلٌ على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قولُ الزجاج حَسَنٌ» فإنَّ المعاينةً التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصةٍ فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابٌ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك”". ويَعْضٌد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعَرغِرْ. والغرغرةٌ: 
الحَشْرّجَةء وذلك هو حال التلبّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 

وقد رُويَ معنى ما قلناه عن ابن مسعود» لديو لاا عدم العا إلى ثلاثة 
أيام خرجَ عنهم» فأصبحوا فلم بسكن فقانوا وفوا بين الأنهات الا لوث 


. 4١؟ص عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص 4١١‏ » والمحرر الوجيز "/ ١44‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
الطبري 794/١7‏ . 

() ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 80/5" . 

(4) أخرجه الطبري 715/١7‏ » وهو في المحرر الوجيز 1١44/7”‏ . 

(5) في تفسيره 591/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١44/7‏ . 

(1) في معاني القرآن 34/7 . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١44/9‏ . 

(8) سلف 319//60. 

(9) أخرجه الطبري 745/17 » وسلف نحوه قريباً. 
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وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسنداً مبيّئاً في سورة 
الصافات إن شاء الله تعالى”''. ويكون معنى 9 كَشَفَْا عنْبُمَ عَدَابٌ ليريم أي : العذات 
الذي وعدهم به يونس أنه ينزل بهمء لا أنهم رأوه عِياناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارض ولا مُخصوصء واللهُ أعلم. 

وبالجملة؛ فكان أهل نِيَتوى في سابق العلم من السُعداء. 

ورُويَ عن على #5 أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا يردٌ القَّدَرّءِ وإِنَّ الدعاء ليرد القدرّ 
وذلك أن الله تعالى يقول: لَْإِلَا َم وح لمآ اموا كَمَننا عتي عَذَابَ الذي في الكيزة 
لدّيَا4. قال علئٌ 4: وذلك يومَ عاشوراء". 

قوله تعالى: «اوَمَعكَم إِلَ سين قيل: إلى أجلهم. قاله السَّدَيُ وقيل: إلى أن 
يَصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس”". 


« 22 رمد اسم سس 2 د ا و 20000 0 
قوله تعالى: #وَرٌ سا رَيّكَ لأس من في الْأرَضٍ كلهم جَِيعا أفات تَكره 
سرس امي ع . ١‏ ش : 
الئاس حقٌ يكونواأ مَؤّمنيت 69 » 
قوله تعالى: «وَلُوْ سَ رَبْكَ لَأمنَّ من في الْأرضٍ كُلْهُمَ جِيعًا» أي: لاضطرَّهم 
إليه. كلهم تأكيد ل «من». «جميعاً» عند سيبويه نصب على الحال”©). وقال 
الأخفش”': جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: طلا تَتَخِذُدَأ إِلَهَيْنِ 
تين > [النحل:١0].‏ 
قوله تعالى : طأنَتَ مَكْرء النّاسَ حَقٌّ كوو مؤمنيت» قال ابن عباس : كان النبئ كل 


. 158 - 19 في تفسير الآيات‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 457/7 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1941/5 و 1944 ء وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١517(‏ 

() أخرجهما ابن أبي حاتم 19494/5 - 194990 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(0) في معاني القرآن ؟/ 01/4 . 
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حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يُؤمن إلا من سبقتْ له 
السعاذةٌ فى الذّكر الأرّلء ولا يَضلٌ إلا من سبقت له الشّقاوة في الذّكر الأوّل0". 
وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضاً”". 


قوله تعالى : وما كات ينين أن مو إلا بإذن الله وَيجْعَلْ لضب عل 
لت لا يَمْقِلنَ © 4 
قوله تعالى : «إومًا كنت إِتَئيس أن توس إلا إن وه «ما» نفي» أي: ما ينبغي 
أن تؤمنّ نفسٌ إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .وَيجمَلٌ مس4 وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضَّل: «وتّجعلٌ» بالنون على التعظيهم". 
والرّجن: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان”” .طعَلَ الذي لا يَمقلُونَ» أَمْرَ 
الله عرَّ وجل ونَهْيه''". 


قوله تعالى: «قل أن نظروأ مادا فى الشكوت و 
وو لا بُؤْمِْوْنَ © » 


قوله تعالى: #قْلٍ أنظرُوأ مَادَا ف اَلسَمْوْتٍ وَالْأرْضْ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال”". وقد تقدّم القول في هذا 


و مود راي 


7ع 2 أ- 
رض وما تَعْن الآينت وا 


(1) أخرجه الطبري 7948/17 » والبيهقي في الأسماء والصفات (174)» من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يرَهُ. 

(1) ذكره أبو الليث ١١7/7”‏ دون نسبة. 

(") ينظر تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 

(؛) قراءة أبي بكر يعني عن عاصم ‏ من السبعة» ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضّل. وينظر 
السبعة ص 77٠‏ » والتيسير ص ١77‏ . 

(0) في معاجم اللغة: الرّجسء بكسر الراء فقط. والرّجزء بكسر الراء وضمُّها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(5) تفسير البغوي 7/ 71/٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١480/7”‏ . 


مه سورة يونس: الآيات ١٠١١ ٠١١‏ 


2000 : 8 > 00 م 2 1 006 . : 
المعنى في غير موضع مستوفى'' .+#وما تعن © «ما» نفي » آي: ولن تغني. وقيل : 
استفهامية؛ التقدير: أي شيء تُغني؟”" االآيتُ» أي : الدّلالات .«وَالددُرُ» أي : 
الرّسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول .ظطعن قَرْمٍ لا يوبن أي: عمّن سبق له في علم 
الله أنه لا يُؤمت0". 


قوله تعالى: ظفَهَلْ يَنَظِرُونَ إلا مِثْلَ نار الذي حلا من قَبْلِهِم فل فَانتظروا 
5 ل مسد 5 201011 4 
إن معكم يرت السنتطرنَ © © 
قوله تعالى: لفَهَلْ يَنَظِرُونَ إلا مِنْلَ َو اديت حَلوا من مَبَلِهم» الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالم بأيام العرب» أي: بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌُ تُسمّي العذابَ أياماً والتّعم أياماً. كقوله 
تعالى: ظوَدَكَيْهُم بِأَيَلم أله [إبراهيم : ]. وكلُ ما مضَّى لك من خيرٍ أو شر فهو 
أيام” ' .طمَأنَظِررًً© أي: ترّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .«إِنّ مَمَحَكُم يَنَ الْسْتَطرتَ» 
أ المتريصين لموعد ربي. 
5 عم ولاس مس روةة رس م ذأ ا 02 4 
قوله تعالى: #ثرٌ نت رسَلنا وألذيت َامنوأ كَدَِكَ حمًا عَلَيِنا نج الْمَزْمِينَ )4 
قوله تعالى: ثم تي رُسْلَنَا لدت ءامثوا» أي: من سُنّنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
أخرجنا من بينهم الرسلَ والمؤمنين» و«ثمٌ» معناه: ثم اعلموا أنَا ننجي رسكنا" . 
< كَدَيِكَ حًَا علا أي : واجبا علينا؛ لأنه أخبر» ولا ُخلف فى خبره. وقرأ 


وف 00 اد 98 : يمد الباق 
يعقوب: «ثم ننجي» مُخْمُفا" '. وقرأ الكسائئُ وحفص ويعقوب: «ننْجي المؤمنين» 


. 549/9 ينظر‎ )١١ 

() ينظر المحرر الوجيز ”/ ١56‏ » والكشاف 768/7 . 

() ينظر تفسير أبي الليث 117/7 . 

(5) تفسير البغوي 7١/7”‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري "07/١7‏ . 
(6) ينظر تفسير الطبري /١7‏ 897-017 , 

() النشر 5817/7 . 


سورة يونس: الآيات ٠١7 ١١5‏ 68 


كلقا وشدّد الباقون”''» وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجِي إنجاء. ونبَى يُنَجَي 
تَنْجية» بمعئى واحد”© 
قوله تعالى : طقل يا أ َس إن كم في لي ين وين 6 أمبْدُ أن تَبْدُونَ ين 
دون أله وَليكنْ أعبدُ اله الى يودي 07 م لْمْزْينينَ © » 
قوله تعالى: طِقُلَ يَتأبهَا آلنَاسس»4 يريد كُمَارَ مكة 0 000 
أي: في ريب من دين الإسلام الذي أ دعوكم إل 0 عَبِدُ ادبن تَبِدُوتَ من دون امد 
من الأوثان التي لا تَعقّل .«وَلكنَ أَعَبْدُ أنه أ نه »> اي يفيعكم ويقبفن 
أرواخكم #٠‏ ورد رَتُ أن أكون من الْمْؤْمِنِينَ» أي : المُصَدٌقين بآيات ريه © 
قوله تعالى : وَأ كر َمْهَكَ يلين حَنيدًا وك كلق يرج الْنذرينَ © :1 
تدع مِن ذون سم ما ل ينفعك ول 1 إن فَعَلتَ نك إِذا 2 0 من العَلالمِينَ 49 
قوله تعالى: «وَأنْ د 4 دأذ؛ علث على دن أكون" اي : قيل لي : كن 
من المؤمنين» وأَقِمْ وجهّك. قال ابن عباس: عَمَّلك”*©» وقيل : تَفْسَكء أي: استقم 
بإقبالك على ما أُمرِتَ به من الدّين .طحَنِيفًا» أي : قُويماً به مائلاً عن كل دين”". قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #5 : 


حميدتٌ الله حينهَدَّى فؤادي 2 منالإشراك للدي نَالحَنيفيِ») 


. والتيسير ص17؟١ » وقراءة يعقوب  من العشرة  في النشر ؟7817//7‎ , ”7”٠ السبعة ص‎ )١( 
. 7171/7 وتفسير البغوي‎ » 077/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )1( 

(") ينظر تفسير الطبري /١7‏ 704-97 

(5) تفسير الطبري .7054/١7‏ 

(0) تفسير البغوي ؟/١ا”‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

0 ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 407 . 


١١4 - ٠١0 سوزة يونس: الآيات‎ ٠ 5 


وقد مضّى في «الأنعام» اشتقا 00 جز اله للف 
«ولا مَكونتٌ ين الْمُشركِينَ» أي : وقيل لي : لا تُشرك» والخخطاب لهء والمرادٌ 


غيره» وكذلك قوله: ولا تَنِعٌ» أي: لا تعبد .#اين دون أله ما لا ب 


را 4 إذ عَصَبْمَه .«تّد مك4 أي: عبدت غير الله .َلك 6 ين > 
أي : الواضعين العبادةً في غير موضعها"". 


يَقَمُكَ 


ينقَعُك »م إِنْ عَبِذتّه. 


مر و2 - يمان 2 ديو 0 8 
قوله تعالى: إن يَسْمَسْكَ يَنَسَسَكَ أنَّهُ بسر قلا كائْفٌ له إلا هر وَإِن يرِدكَ 
يكير قلا رآدّ لِمضْلِوء يضيب بهء 5-7 مِنْ عِبَادِو- وهو الْمَُورٌ ريصم © »* 
يوله كنا وين إن يَنَصَسَكَ مه يضر 2 يُصِبْكَ به «تلا كافت» أي: لا 


يها ]5 لتَلة 


دافم وله إلا هر وت برك ييه أي : يُصِبْكَ بِرحَاءِ ونعمة #قلا رآدَّ لِتَضْلِِء يِصِيبَ 

دم أي: بكل ما أراد من الخير والشرٌ .«من يَنَآهُ مِنْ عِبَادِو وَهُوٌ الْمَتُورُه لذنوب 
عباده وتحطاياهم الحم » بأوليائه في الآخرة”". 

قوله تعالى: #ثلٌ بايا ألنّاس هَدَ جَآمَكُمْ الْحَنَّ , 5 فَمَن أَهنّدك فَإِنَّمَ 
تلق قي كن صَلَّ ونا ِل عي ونا آنا َك رحبل ©» 

قوله تعالى : 0 لنّاسش كد جَآهَكُمْ الْحَنُ» أي : القرآن. وقيل: الرسولٌ ي. 
«ين رَبك قسن قَمَنْ أَهْتدَك» أي: صدَّق محمداً وآمنّ بما جاء به" '' .نما ممِترى 
سه أي : الغلا ف .ومن صَلَّ» أي: تَرَكَ الرَسولَ والقرآنء واتّبع الأصنامٌ 
الأ نما يِل عليَا © أي : وبال ذلك على نفسه .وما أنأ علي يرسكيلٍ» 


1 


)000( سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة 4١5 - 5١4/7‏ » أما في الأنعام» 447/4 فذكر المصئنف 
رحمه الله معناه فقط. 

() تفسير البغوي ؟/١/ا”7.‏ 

(6) ينظر تفسير الطبري 706/17 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ؟/ ..١١54‏ 

(4) ينظر تفسير الطبري 7057/١7‏ . 
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أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم؛ إِنّما أنا رسولٌ. قال ابن عباس : نسختها آيةٌ السيف20. 
قوله تعالى : لارايَّْ ما يوخ لِك وَأسيرْ حَقٌّ بكم لأ مَْرَ حبدُ لذي ©© 4 
قوله تعالى: لوَائَعْ ما يُوسَخ إِليْكَ وَسيرٌ 4 قيل : 5 بآية القتال”'. وقيل: ليس 
منسوخا”” » ومعناه: إضير على الطاعة وعن المعصية.. 
وقال ابن عباس: لما نزلت؛ جمع النبئ و الأنصارٌء ولم يجمعْ معهم غيرّهم 
فقال: (إنُكم ستجدون بعدي أَثَرَهّ فاضيروا حتى تَلْقُوني على الحوض؛. وعن أنس 
بمثل ذلك ثم قال أنس: فلم يبروا . 
فأمرهم بالصبر كما أمره اللهُ تعالى. وفي ذلك يقول عبدٌ الرحمن بن حسان©©: 
ألا أبِيِغْمعاويةًبن حرب امبر المي وتكين نثنا لاني 
بانا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام' 
طحق حك أ وَهْرٌ حَبْد للكيينَ» ابتداء وخبرء لأنه عرّ وجل لا يحكم إلا 
0 
تمت سورة يونس .» والحمد لله وحده. 


. 7١/5 تفسير البغوي ؟7/ 1/7” . وزاد المسير‎ )١( 

)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس 41/١/75‏ » وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(*) ينظر زاد المسير 71١/5‏ 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه يل جمعهم لما 
نزلت الآية أحمد (2)15195 والبخاري (2)71519 ومسلم )1١04(‏ وهو في قصة إعطاء النبي يه 
رجالا من تريكن من أموال هواذة: وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند أحمد »)١7151١(‏ والبخاري 
(4770)؛ ومسلم .)1١51(‏ 

(5) ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي ك. قيل: ولد 
في حياة النبي ي. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 54/0 . 

(5) الاستيعاب ١50//٠١‏ ؛ وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نئا الحديث: حدّث به وأشاعه» والتثا: ما أخبرت به عن الرجل من حَسّن أو سيّن. 

0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 71/١‏ . 


ىو ا آل +« 


سم ام اق ام 


سورة هود عليه السّلام 


مكيةافن فول السية وفكوفة وسطاء وجا مره وقال :اين غناس رتاف إلا آيء 


> م سمه 


وهي قوله تعالى: ظوَأَقِمِ الصَكَوءَ طرَق التَارِه”'' [هود: .]1١5‏ 

وأسند أبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن كعب قال: قال رسول الله يَل: 
«اقرؤوا سورةً هودٍ يوم الجمعة»”". 

وروى الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر #: يا رسولٌ الله قد شِبْتَ! 
قال: «شَيّبتني هودٌء والواقعةٌ» والمرسلاتء وعم يلون وطإذًا التّمس كوت 14. 
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد رُويَ شيءٌ من هذا مرسلا”". 

وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيانُ بن 


. 508/1 النكت والعيون‎ )١١ 

(؟) سئن الدارمي (7405)»: وأخرجه أبو داود في المراسيل (59)» والبيهقي في شعب الايمان (14778). 
وكعب: هو بن ماتع؛ المعروف بكعب الأحبارء والحديث مرسل. 

(*) سنن الترمذي (77417) من طريق أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن أبي بكر» به. وأخرجه 
سعيد بنَ منصور في سننه (التفسير) »)١١١١(‏ وأبو.يعلى في مسئده )1١8()1١1(‏ من طريق عكرمة» 
عن أبي بكرء به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ٠١١/7‏ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرأ» ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 0١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءٌ من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (77) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بكرء 
وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود ب 


جحَيّفة قال: قالوا يا رسول الله نراكٌ قد شِبتَ! قال: «شَيّبتي هودٌ وأخواتها»". 
ا 0 
ريك جين وجو كر اعرد و4 وه لجرل رونا التو 1/ اشر وري 
يبست المنابع» فيس الشعرٌ وابيضٌ؛ كما يُرى الزرع أخضر”" بسقياء”؟؟: فإذا ذهب 


ل ا 0 شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويَبْس جلده» فالنفسٌ 
تمل بوعيد الله”""» وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فَتَذْبُلء ويَنْشَفْ ماءها ذلك 
الوعيدٌ والهول9» الذي جاء به؛ فمنه تتشيبء وقال الله تعالى: «#نَمًا يحْمَلُ الْولدنَ 
شيا [المزمل: 17]» فإنَّما شابوا من الفزع. 


)١(‏ نوادر الاأصول 0١‏ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل (51): ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (411/5). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (480): والطبراني في الكبير 14(/17)» والدارقطني في العلل 
اراق نع قن اسل 8041/4 مول بق سيد رد عو للد ين لمرو رن ااي و بر د 
وأورد الرازي في العلل 17/5 الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أبا بكر قال للنبي يوّء وهذا أشبههما بالصوابء والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل 7١1/١‏ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عبادء عن محمد بن بشر. 
عن علي بن صالح» لابن ياك عن أبي جحيفة» قال: قال أبو بكر الصديقء به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 774/7 مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي؛ صحابي» توفي سنة أربع وسبعين. السير */ 3١7-5١7‏ . 

(؟) في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشفء والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

©) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف)؛: وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

(؛). في (م) و(د): بسقائه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(05) في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(7) في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد اللهء وفي نوادر الأصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
و(م). ْ ْ 

(0) في (د) و(ز): والخوف. 


:5 سورة هود 


وأمَا سورة هود فَإنّما فيها ذكر الأمه”©؛ وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
فأهلٌ اليقين إذا تَلُوها تّراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحَطّاته البطشٌ بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَّحنَّ لهم؛ ولكنَّ الله تبارك وتعالى اسمّه يَللف”" بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. 

وأمّا أخواتها؛ فما أشبهّها من السّور؛ مئز تلاق و«مَأل ميل . و« إدًا 
ألنَّس كيرت و الْقَارعَةٌ 2# ففي تلاوة هذه السّور ما يَكْشْفٌ لقلوب العارفين 
سلطائه وبطمّه ؛ فتذمَلٌ منه النفوس» وتّشيبٌ منه الرؤوس””". 

قلت: وقد قيل: 95 الذي شيّب النبي ب من سورة هود» قوله: افَسْتَقِمَ كَمآ 
مرت [الآية: 117] على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 

وقال يزيدٌ بن أبان: رأيتٌ رسول الله يك في منامي» فقرأتُ عليه سورة هودء فلما 
ختمتُها”'“» قال: (يا يزيدء هذه القراءةٌ فأين البكاء؟". 

قال علماؤنا: وقال أبو جعفر النحاس''": يقال: هذه هودٌ فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنّه اسم للسورة؛ لأنّك لو سمَّيتٌ امرأة بِزيدٍ لم تَضْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه”"". وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأمم» وفي (ف): فإنما ذكر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(1) في (د) و(ز) و(ف): تلطفء والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول 714/١‏ والكلام منه 


() نوادر الأصول 775/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): حققتها. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 88/10 - 84 » والمزي في تهذيب الكمال ١/57‏ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن أبان: هو الرقاشيّ» من زمهّاد أهل البصرة» قال أحمد: كاذيرية كر 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 77/ 14 وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/5 . 

(7) في إعراب القرآن له 71١/7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في الكتاب 747/8 . 
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وكذا إِنْ سمّى امرأةً بزيد؛ لأنّه لمّا سكن وسطه خفٌ فصٌرفء فإنْ أردتٌ الحذف؛ 
صرفت على قول الجميع, فقلت: هذه هودٌ [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 

سيبؤيه''2: والدليل على هذا أنّك تقول: هذه الرحمن» فلولا أنّك تريد: هذه سورةٌ 
م هذه. 


قوله تعالى: اا مير © أل 
ندا إلا ل ري لك ينه د ود © ولو انتنينا يك م ذا اد يميت 
2خ يكال فل نه 1ه رس نه اث طِ 
عَدَاب يزمر كير © إل لله مرَجِدك وَمْرٌ عل كُلْ شو كير © » 

0 

« كنب بمعنى : هذا كتاب. 

«أْمكتْ 4 في موضع رفع نعثٌ لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكِمَتْ 
آيَائّهُ» قول قتَادة: أي : جُعلت محكمةٌ كلّهاء لا حَلَل فيها ولا باطل0”". 

والإحكامٌ: منع القول من الفساد. أي: نظمت نظماً مُحْكَماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا حَلّل20. 

وقال ابن عباس : أي: لم ينسخها كتاب». بخلاف التوراة والإنجيل”. وعلى 
هذا فالمعنى: أحكم بعض آياته؛ بأنْ جهل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيي© 
وقد يقعٌ اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيد. أي: بعضٌّ طعامه". 


, 501 - 567/# في الكتاب‎ )١( 

(0) في مطلع سورة يونس. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 757 » ومعاني القرآن له 28/7" . وأخرج قول قنادة الطيري ا" 
(5) تفسير الرازي ١78/1١1‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 7/7/ا”3 . 

ه/لا. 


(0) قال ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 74 : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم - 


55 سورة هود: الآيات ١‏ - 5 


وقال الحسن وأبو العالية: «أَحْكِمَت يانه بالأمر والنهي0". 


دن ميت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب"". وقال قتادة: أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام”". مجاهد: أحكمت يل ثم بيّنت بذكر آية 
آية بجميع ما ا 0 وقيل: 
جمعت في اللوح المحفوظ, لم فصلك في النريل", وقيل : « »: أنزلت نَجماً 


7 مور 


لك اي 
وقرأ عكرمة : «فَصَلَتْ) مخمّفاًء أي : شكانف البو 7 
«ين لَدْنْ» أي : من عند لحك ر4أي : مُحكم للأمور «جَيرٍ4 بكل كائنٍ وغير 


كائن. 

قوله تعالى : آل تَبُدوا إلا أنه قال الكسائيٌ والفرّاء: أي: بأنْ ل01, أي: 
أحكمت ثم مُصّلت”" بالا تعبدوا إِلَّا الله. وقال الوَّجَاجٍ0*": لثلًا؛ أي: أحكمت ثم 
قُصّلت للا تعبدوا إِلّا الله. قيل: أمر رسولّه أنْ يقولَ للنّاس ألّا تعبدوا إلا الله0"©. 


- على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيدء يعنون بعض طعامه. 

)١(‏ النكت والعيون 500/7 » وزاد المسير 7/4 » وأخرج قول الحسن الطبريٌ 504/١7‏ » وابنٌ أبي 
حاتم 5/ 14944 .)1١716(‏ 

(0) زاد المسير 4/ 5/ ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري 7094/١7‏ . 

(6) النكت والعيون 100/7 » وأخرجه الطبري 7١١/١7‏ » وابن أبي حاتم 1998/5 1١555(‏ » 
151 ). 

(5) ينظر النكت والعيون 407/7 ء ومعاني القرآن للزجاج *//3 » وزاد المسير 74/4 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ١١7/7‏ » وزاد المسير 74/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

00 القراءات الشاذة ص65 » والمحتسب .718/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء '/” . 

(4) قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

. 3137/5 في معاني القرآن له 78/7 » وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 505 النكت والعيون ؟:/7‎ )١١( 
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<إِنّى لد : نه أي : من الله اندي » أ 5 : مَخْوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
ل أطاعه. 
الله 14 8 غيره» كما قال 00 21 8 [آل 000-06 

قوله تعالى: «وأن ‏ أَسَحَعْة سَتَفْفروا ريد عطفٌ على الأوّل. 

«ثمّ نبأ لّدع أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء: «ثمٌ» هنا بمعنى 
الواوء أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارَ هو التوبة» والتوبةٌ هي الاستغفار(". 

وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئّفٍ متى وقعثُ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكَذَّابين”". وقد تقدّم هذا المعنى في 
«آل عمران» مستوفى”*". وفي «البقرة» عند قوله: «ولا تَتَحِدُوأ ايت هر مزي» 
[الآية: لمم( 

وقيل : : نما قدَّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرةٌ أوَّلُ في المطلوب وآخِرٌ في السبب. ويحتمل أنْ يكون المعنى : 
استغفروه من الصغائرء وتوبوا إليه من الكبائ9©. 

ليِميَمَحُْ مها حَسَنَاه هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبةء أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 

الرّزْق ورَغَّد العيشء» ولا يستأصِلّكُم بالعذاب كما فعل , بمن أهلك قبلكم'". وقيل 


)١(‏ قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(1) تفسير البغوي 7/ ”77/7 » وزاد المسير 76/5 . 

(*) النكت والعيون 465/7 . 

. 77/6 ):( 

2.11١ - 1١1/5 (ه)‎ 

() النكت والعيون 155/7 . 

(00) ينظر معاني القرآن للزجاج 8/7” . والنكت والعيون 455/7 . 
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يَْتِتَمْ» : يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع: الإطالة» ومنه: أمتع اللهُ بك. ومَمَّم0'©. وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الَلّْقَء والإقبال على الحق”". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجودء وتركٌ الحزنٍ على المفقود0". 

«إك أجل تسسئّ» قيل : هو الموت. وقيل: القيامة”*©. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا : وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء مما يكون في القبر وغيره 

من أهوال يوم”'' القيامة وكُرّبها. والأوّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: «اوَيئَوَرِ 

سْتَغفِووأ ربكم شد وا اله سل الشعلة عيِحكم مِدْراا وَيَرِذَكْمْ ره إل مويك» 
[الآي:. وهذا ينقطع بالموت» وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. 

قال مقاتل: فأبّوا فدعا عليهم رسولٌ الله » فَابِثُلُوا بالقَخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظامً المحرّقّة وَالِقَذَروالجيت والكلدي0) 

وبرت كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْامٌ» أي: يؤتٍ كل ذي عمل من الأعمال الصالحات 

ا عمله”". وقيل : ويؤتٍ كل من فَضَلت حسناته على سيئاته «فَضْلَّهُ: أي: الجنة 
وهي فضل الله””". فالكناية في قوله: «قَضْلَّهُ؛ ترجع إلى الله تعالى”"'. وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعملّه بيده أو رجلهء أو ما 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ٠ 7١‏ ومعاني القرآن للنحاس 518/8 . 
(0) النكت والعيون 405/7 . 


() ينظر النتكت والعيؤن 455/7 » وتفسير البغوي ؟/ 77/8 . 

(5) النكت والعيون 4557/7 » وزاد المسير 6/5/. 

2( تنظ يوم: مخ ظذ). 

(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 1١١7/7‏ » وذكر نحوه المصنف في تفسير الآية (15) من سورة الجن» ولم 
4 تفسير أبي الليث7/7١١‏ ونسبه للضحاك. 

(4) الوجيز للواحدي 7/9/١‏ . 

(9) زاد المسير 6/4/. 
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تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنّْ كان كافر]”"©. 


0 


#وإن ولوأ َإيْ: اف علي عَدَابَ ير كر » أي: يوم القيامة» وهو كبير لما فيه من 
الأهوال. وقيل: اليومٌُ الكبير: هو يوم بدر وغيره. واتَوَلّوْا؛ يجوز أنْ يكون ماضياً 
ويكون المعنى: وإن تولّوا فقل لهم: إِنّي أخافٌ عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 


قوله تعالى: لإِكَ أَلَّه مَرَجِمُكُمْ» أي: بعد الموت. «وثْرٌ عَك كل ْو مر من 

ثواب وعقاب. 
قوله تعالى : «آلا بي ينو صُدُورَمٌ تحترا من ألا مين بنتَمشْونَ يايَعُرْ 

ألصّئور © > 

قوله تعالى : آلا يمح يلو صُدُوتهٌ خأ نهم أخبر عن معاداةٍ المشركين 
للنبيّ ف والمؤمنين» ويظَنُون أنَّه تخفى على الله أحوالهم. (يَنْنُونَ صُدُورَهُءٌ» أي : 
يطوونّها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفونما في 
صدورهم من الشّحناء والعّداوة» ويظهرون خلافهء نزلت في الأخنس بن شُريق» 
وكان رجلاً حُلرَ الكلام حُلو المنظر”"» يلقى رسول الله ي بما يحبّء وينطوي له 
تقاله على مائيسوة”؟: وقال مجاعد + كته مدرتضر» : سكا وامتراء وفال 
الحسن: يثنوتها على ما فيها من الكفر”"". 5 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ بالنبي ‏ نَنَى صدره وظهرهء وطأطاً 


4 


7 


وال وه سر سس ود كف ص عم كمإى 
عَم ما مروت وما يمون ِنَم علِبم بِدَّاتٍ أ 


. "14/١7 وتفسير الطبري‎ » 5494/١ ينظر تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز "/ 316٠9‏ . 

(*) في النسخ: المنطق. والمثبت من المصادر الآتية. 0 
(:) تفسير البغوي 777/7 . وأسباب النزول للواحدي 718 وعند الواحدي: يطؤي. بدل: ينطوي. 
(5) تفسير مجاهد ٠ 7194/١‏ وأخرجه الطبري 710//١17‏ » وابن أبي حاتم 1944/5 .)1١594(‏ 

(6) النكت والعيون. 7//ا10 » وزاد المسير 5//الا » ونسب فيهما إلى مجاهد بدل الحسن. 
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رأسّه وغطّى وجهه. كي لا يراه النبيٌ يله فيدعوّه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله 
ابن شدَّاد"''» فالهاء في «مِنْهُ» تعودٌ على النبي 6. 

وقيل : قال المنافقون: إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيابّناء وتَئيناا صدورّنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية'". 


وقيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بسّثر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السماء. فبيّن الله تعالى أنَّ التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقدء وأظهروه من 
قولٍ وعمل” ". 

ورّوى ابن جريج *' عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: سمعتُ ابنّ عباس رضي 
الله عنهما يقول: «ألا إِنَّهُمْ تدتَؤْنِي صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا مِنْه)”* قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماءء فنزلت هذه الآية. 


وزوى عير مسجيداين عباه عن ١‏ * بن عباس : ألا ِنَهُمْ تَنْنَوْنِ صَدُورُهُمْ) 0 
ولعتو م ؟ ومعنى ١ت‏ تَعْتَوْنْ)” "" والفزادتي ]لا رين متقارب؛ لأنها 0 


)١(‏ تفسير البغوي 777/7 »2 وزاد المسير 77/5 . وأخرجه سعيد بن منصور ٠١1/4(‏ - تفسير)» والطبري 
3١-5‏ » وابن أبي حاتم 5 .)1١5094(‏ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن 78/7- 79 . والواحدي في الوسيط 014/7 » والبغوي ؟/ *ل/ا” » 
والرّازي في تفسيره 1865/١7‏ .. وبنحوه أخرجه الطبري 7١9/1١5‏ عن قتادة. (وفي بعضها ذكر: 
المشركون» بدل: المنافقون). 

(") النكت والعيون 458/7 . 

(4) في (م): ابن جريرء وهو خطأ. 

(0) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم - بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي - ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7775/7 » والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
(5785()541)» وتفسير الطبري .7٠١/١7‏ 

)١(‏ في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس 7177/5 : «ألا إنهم تثنوي صدورهم» بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضا) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذة» ينظر المحتسب 7١/١‏ » والدر المصون 
7 - 8م25 


سورة هود: الآيتان 0 5 الو 


الا 301 د عدو ا ا له 8 انساك20 و 
حتى يثنوها ٠‏ وقيل: كان بعضهم ينحتي على بعض ليساره فق الطعة عل 
2 0 2 اه 5 0 
المسلمينء وبِلَعّ من جهلهم أنْ تومّموا أنْ ذلك يخفى على الله تعالى”". 
الِيَسْعَحُهُوا» أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمدٍ أو عن الله”*“. 
«ألا من يَتَعْسُونَ يَابكُْ» أي: يُطون رؤوسهم بثيابهم. قال قٌتّادة: أخفى ما 


يكون العبد إذا حَنَى ظهرّهء واستخشى ثوبّه» وأضمرٌ في نفيه هَمّه. 


قوله تعالى: #وَمَا من دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إل 
كل فى كتب بيو ©4 
قوله تعالى: #ومًا من دَآَمَ في الْأرَضٍ إِلَّا عَلَ لَه ِْقهَا» «ما» نفي» وهمِنْ» زائدةٌ» 
وادَابّةِه في موضع رفع؟ التقدير: وما داب" . 


44 0 ا 000 


ا 00 
لَه رزقها وبعامر م ا مدعا 


ددم و4 زر 


< إلا علَ الله هِ يزقهاه «على» بمعنى «مِن»؛ أي : من الله رزقها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: كل ما جاءها من رزقٍ فمن الله”". وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 
00 وقيل: وعداً منه حمًا ‏ وقد تقدَّم بِيانُ هذا المعنى في «النساء»' ‏ وأنّه 
سبحانه لا يجب عليه شيء””". 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأنها لا تنئوي حتى يكنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تئنون حتى يثنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في (ظ) و(م): يساره»؛ والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 317/7 . 
والكلام منه. 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟/ ”لاا -8/؟ . 

(5) زاد المسير 8/5/ا. 

(5) الوسيط للواحدي ”555/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 7/8/4 . وأخرجه الطبري 719/17 . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 786/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 377/1 . 

(0) الوسيط للواحدي 7/ 054 - 5560 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 774/١7‏ . 

(4) زاد المسير 8/5/. 

.4ةه١‎ /5 )9( 

. 7١6١/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


كلا سورة هود: الآية 5 


«رِرْقُهَا» رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة”'"؛ وظاهرٌ الآية العموم» ومعناها 

الخصوص؛ لأنَّ كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أنْ يُرزق. وقيل: هي عامة في كُلّ 
دابّة "6 وكل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحَها. 

ووجه النظم بما قبلٌ: أنّه سبحانه أخبرٌ برزق الجميع» وأنّه لا يَعفْل عن تربيته» 
فكيف تخفى عليه أحوالّكم يا معشرٌ الكّار وهو يرزقك0©؟! 

والدَّابةُ: كل حيوان يدث 

والرزقٌ حقيقته: ما يُتَعْذَّى به الحيٌء ويكونٌ فيه بقاءُ رُوحه»ء ونَّمَاءُ جسده. ولا 
يجوز أنْ يكونً الرّزق بمعنى الملك؛ لأنَّ البهائم تُرزق» وليس يصحٌ وصمّها بأنّها 
مالكةً لعَلّفها؛ وهكذا الأطفالٌ تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ اللّبن الذي في النّدي ملك 
للطفل» وقال تعالى: لوف الم رفَي» [الذاريات: 77]» وليس لنَا في السماء ملك؛ 
ولأنَّ الرّزق لو كان تلكا » لكان إذا أكلّ الإنسان من ملك غيره أنْ يكون قد أكل من 
وَوَق غيزة:وذلك متحال؛ لأن العبدٌ لا يأكل إِلّا ررق نفس ٠‏ وقد تقدَّم في في «البقرة» هذا 
انبر *"*:بوالجيد لله 

وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: 00 بالمّلخين» والذي 
شَدقٌ الأشداق هو خالق الأرزاق. 

وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله» والحمد لله”'"» والله أكبر! 
إن الله”" يررّق الكلب أفلا يررق أبا أسيد!. 


. 377 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز 181/7 . 

(9) ينظر مجمع البيان ١1١9/1١57‏ . 

(4) تفسير البغوي 3/5/7 » وزاد المسير 8/5/. 

5126 

(3) قوله: والحمد لله من (ظ). 

(0) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 

(4) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 07/7 . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق .1١7١/55‏ 


سورة هود: الآية 7" بن 


وقيل لحاتم الأصِم”'': من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال: كأنْ ما له إلا السماء! يا هذاء الأرضٌ له 
والسماءٌ له؛ فإِنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ واللهُ رازقي 2 ورازقٌ هذا الخلتٍ في العُسْرٍ واليسْرٍ 
تَكَمَّلَ بالأرزاق للخلي تُلُّهم و«للضّبٌ في البْدا وللحُوت”" في البحر”” 

وذكر التَّرمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول"”*' بإسناده عن زيد بن أسلم: : 
الأشعريّين ‏ أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر في نفر منهم - لما هاجروا قدموا”) 
على رسول الله يل في قُلّكِ”“ . وقد أَرْمَلوا من الزاد”" » فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله يك يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله و سمعه يقرأ هذه الآية: وما من 
َو في لض إلا عل لَه وذقها وك قينا متها كل فى ححتب ثيه نقال 
الرجل : ما الأشعريُون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله يل؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغَوْتْء ولا يظنون إِلَّا أنه قد كلّم رسول الله يك فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعةً بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامً إلى رسول الله يك 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله و فنا قد قضينا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخيء له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (/593ه). السير /١١‏ 447-484 . 


(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(") أورد البيتين اليوسي في زهر الأكم في الأمثال والحكم 01/١‏ . 

(5) ص767. 

(20) في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لتوادر الأصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الأصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحيح مسلم (5507). 

0) أرملوا: أي: : نَفِدَ زادهم. وأصله من الرَّمْلء كأنهم لصقوا بالرَّمْلء كما قيل للفقير: التّرِب. النهاية 
ريغل ): 


:/ سورة هود: الآيتان 1 ٠‏ 


منه حاجتناء ثم إِنّهِم أنَوا رسول الله #؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام أرسلتٌ به؛ قال: «ما أرسلتٌ إليكم طعاماً». فأخبروه 
الم ركز صالحيع» ماله روك لله له :قا خبرهاما شمم نون قال لي تقال 
رسول الله ي: «ذلك شيء رزْقَكُمُوه الله». 

قوله تعالى: وَيَعَءُ مُسَتقيّهَاه أي : من الأرض حيتثٌ تأوي إليه « مره أي : 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِفَسَم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الربيع بن أنس : «مُسْتَقَرّهَا»: أيام حياتهاء «رَمُسْتَوْدَعَهَاه: حيث"(' تموت وحيث 
لق وقال سعيد بن جبير عن اب بن عباس : «مُسْتَمَرّهَا في الرَّحِمء «وَمَسْتَوْدّعَهًَا؛ فى 
الصلب”". وقيل: يَعْلَّمُْ مُسْتَقَرّهَا في الجنة أو النار» «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في القبر؛ يدل 
عليه قوله تعالى في وصف أهل 0" البسدة وأهل النار: 8 ى- و مسقا ومقامًا» 


[الفرقان:77] و#أسَآءَتٌ مُسَتَفرًا وَمُقَامًا» [الفرقان:+1] «ك فى حكتب مُبينٍ» أي : في 


اللّوح المحفوظ©». 

قوله عالق لوَهُوٌ الي حَلَقَ السَموتٍ وَالاَيْصٌ فى سِنَّةَ تاو وكات عَرَشُّمُ 
08 لس 0 وك 0 0 6 4 

عل الْمَآهِ َرَت أن 1 ا ا 1 بعرت من بَمَدِ 


لمت لَتُولنَ أن كَتَرا إن مدآ إلا سِعَرٌ جدُ © 4 


قولهتعالى: #رَهْر ادي حَقَّ السَموَتِ وَالْأرَضّ فى سِئَّةَ تاه تقدّم في 
«الأعراف»7' بيانه والحمد لله. 


«ركات عَرْشُمٌ عَلَ آَلمَآوه بيّن أنَّ تلق العرش والماء قبل خلق الأرض 


)١(‏ في النسخ الخطية: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير الطبري. 
(؟) أخرج هذه الأقرال الطبري /١7‏ 27358 /31* ع 258/4 . 

(؟) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسير البغوي 71/54/79 . 

. 57/4 )0( 


سورة هود: الآية ٠‏ 7 


والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناًء ثمّ خلق الريحَ 
فجعل الماءَ على مَنّْنهاء ثم وَضَع العرشَ على الماء”". 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إنه سُّئل عن قوله عرَّ وجل: «ركات 
شْمٌ عل لمآو فقال: على أي شيءٍ كان الماء؟ قال: على مَيْن الرّي-7") 

ورّوى البخاريّ عن عِمْران بن حُصّين» قال: إني”" عند النبي يك إِذْ جاءه قوم من 
بني تميم» فقال: إْبلُوا البُرى يا بني تميم» قالوا : يَشَّرَْنَا فأعطنا. فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال : (إقُنُوا البُشْرى يا أهل اليمن» إِذْ لم يقبلها بئو تميم». قالوا: 
ملام عفنا لسفه كن الكرن» سالك هن أرق هذا ابوه كان تال + لكان لاه 
ولم يكن * شي قبله”؟2 وكانَ عرشّه على الماء» ثمّ خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتتٌ 
في الذّكْر كل شيء». ثم أتاني رجل فقال: يا عمران» أدركُ ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطلَيُها ؛ فإذا السَّرابٌ ينقطع دونها”” ؛ وايمٌ الله لَوَدِدْتُ أنّها قد ذهبثٌ ولم 
0 
2 

قوله تعالى : « لِبْوْحْْ ليد لَمْسَنُ عَمَلا؟> أي : خلقٌ ذلك لِيبتلي عباده بالاعتبار 
د وعلى البعث. وقال قَتّادة: معنى (أَيكمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»: 


أيكم أتمْ عقلاً عقلا”'". وقال الحسن وسفيان الَّوريّ : أيُكم أزهدٌ في الدنيا0. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 7174/7 . والخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

(؟) أخرجه الطبري 7/17” - 04 

(؟) في (م) و(د): كنت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(5) في (م): غيره. 

(6) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

(7) صحيح البخاري (1414/)» وهو عند أحمد (1941/5). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١908( ٠٠١7/1‏ 

(8) زاد المسير 9/5 » والنكت والعيون 159/7 ٠»‏ وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم )1١ 10179 7٠05/5‏ . 


امد و ل امي 1 فقال: يا 
ان اللقاجد تسرث بقانم و2201 تعمد تَ؟اقال: قد تركثُ الدنيا لأهلها. قال: ثَمْء 


فقد قُقْتَ العابدين 0 


الضَّحََاك: أيُكم أكثر شكراً””. مقاتل: أيكم أتقى لله. ابن عباس: أيُكم أعمل 
بطاعة الله عر وجل”*“. 

ورُويَ عن ابن عمر أنَّ النبيى 4 تلا : للم لَمْسَنُ عَمَلا4 قال : «أيُكم أحسنٌ 
عقلاًء وأورعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله»”*» فجمعَ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إن شاء الله تعالى”". وقد تقدَّم معنى الابتلاء””") 

«وليت قُلَتَ إِنكم تَبْعوورت » أي : دللتَ يا محمد على البعث طمن بَنَدِ 
لْمَوْتِ» وذكرتٌ ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكُسِرت (إنَّ» لأنّها بعد القول 
مبتدأة. وحم سييوية الفتح”". 
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ؤِلِتونَ ان كَررا4 متحت اللّام [التي قبل النون] لأنّه فعلٌ متقدّم لا ضمير 
ري انر 9 لأنَّ فيه ضمير©. 


)١(‏ في (م): وبم. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 507/٠١‏ بنحوه. 

() التكت والعيون 4094/7 . 

(4) زاد المسير 4/5/. 

(0) أخرجه الطبري 775/١7‏ » وابن أبي حاتم )1١700( 7٠١7/7‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(411) عن داود بن المحبّرء عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص81 : داود ساقط. . 

(1) عند تفسير الآية: /ا منها. 

0) ؟/حه -ؤوم. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ “759/7 . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 777 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيتان  /‏ 48 ابا 


ولسِحْرٌ» أي: غرورٌ باطل» لبطلان السحر عندهو”". وقرأ حمزةٌ والكسائيّ 
«إِنْ هَذًا إِلّا سَاحِرٌ مين 7" كناية عن النبي 36. 
قوله تعالى : لوَلن أي عَتَبْم آلعَدَابَ إك م سَمْدُودوَ يموى ما يحشة: آل 
يوم يذ تن ع فك مث كلامت معو ©4 7 
قوله تعالى : لوَلِيِنَ ّنا عَنيُ عنم الات إل أ مُق تَمْدُودَوِ4 اللام في «لَئِنْ» للقسه", 
والجواب: الْيقُولُنَ». ومعنى 00 م : إلى أجل معدودء وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومبجاهد وقَّئَادة وجمهور المفسّرين”». وأصَلٌ الأمّة: 
التجداعة 4 فعكر عن الحين والسين بالأقق لأث الاكة هون قبي . وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أَمّةِ ليس فيها مَنْ يؤمن» فيستحقُون الهلاك. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن”. 
والأمّة اسم م: بد يكال على نجام" أوجه:فالاثة تكون: الجماعة؛ عوك 
تغالى: ويد عله أمَة يست ألككان» [القصص: 17]. والأمّة أيضاً: أتباعٌ الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة: 5 الجامع للخيرء الذي يُقتدى به؛ كقوله تعالى: «إنَّ 
هر كت أ فَاننًا لَه جَنيمًه [النحل : .]1٠١‏ والأمّة: الدّين والمِلَّة؛ كقوله تعالى: 
<ِإِنَّ ا آنا ملك أَمّةِ»ه [الزخرف:؟1]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
طوَلَينْ أَخَرنَا عَنّهُمُ ألْعَدَابَ إك أَمَوَ مَمَدُودَة4 [هود:8]. وكذلك قوله تعالى: «وَأَكرٌ بَعدَ 
0 [يوسف:5]» والأمّة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ 0 


. 5١ /” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) السبعة ص744 » والتيسير ص١ ٠١‏ . 

(؟) في (ز) و(ظ): لام القسمء وينظر المحرر الوجيز / 187 . 
(4) أخرج قولهم الطبري -7717/١17‏ 7788 . 

(0) ينظر النكت والعيون ؟/ 550 . 

(5) ينظر النكت والعيون 1١/7‏ » وزاد المسير 8١/4‏ . 


37/4 سورة هود: الآيات 48 ١١‏ 


فلآنٌ حدين الأمّة؛ أي* القامة: والأمّة: لجل المنترة نين حك لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي : ايُبِعَث زيدٌ بن مرو بن تُمَيْل أمّةَ وحدهة”"". والأمّة: الأمُ؛ 
يقال :هل أنه ريدي ويد 0 

«نترى أيقة بدن : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 


عنهم 2 أو استعجالاً واستهزاء» أي : ما الذي يحيسه ا 


لانم يهن أبن سوه ]4 قبل : هو قتلّ المشركين ببدر؛ وقتل جبريل 
المستهزئين على ما يأتي”*) 

«وََاقَ يبم» أي : نزل وأحاط اما كنأ بو يَستَرِمُونَ» أي: جزاءٌ ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله تعالى: 9وَلَينَ أَدََا لانن ونا رَحْمَدُ ثُمّ ترَعَئنهَا مِنهُ ِنَم لَمُوسٌُ 
حكدُور © وَلينْ ا ل م و دعَب أَلسَععَاتُ عَيهَ 
إنَمّ تح َخْرُ © إلا الَدنَ صَبَرُوا وَعَمِئُا ألصّلِحَتٍ أوْلَيكَ كه كنف 7 
كيرد © 

قوله تعالى: وَلَينَ أَدضََا لانن نا رَحْمَةُ» الإنسان اسم شائعٌ للجنس في 
جميع الكفار””. ويقال: 0 الوليدٌ بن المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١144(‏ من طريق تفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه؛ عن 
جده. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 41/4 وقال: فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص7١١‏ . 

() النكت والعيون 50/7 . 

(4) عند تفسير الآية: 40 من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ : والإنسان اسم للجنس في معنى الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز / “151 : وقال بعض الناس في هذه الآية «آلْإنَنٌ» إنما يراد به الكافرء وحمله على 


ذلك لفظة ©ككَفُور » وهذا عندي مردود» لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي ي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الآيات ل 4 /ا 


عبد الله بن ان أميّة المخزومت”". «رَحْمَة) أي : نعمة. 


«ثُم ترَعَنَهَا مِنْهُ» أي: سلبناه إياها #إِنَّمْ ليَموْسٌ4 أي: آيس”" من الرحمة 
حور 4 للنعم؛ جاحدٌ لها ؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

بكسي العو - 5 0( ). 0 2 

النحاس” لون اهن نكسن لأس روسك اسييوية7 :فين يدن على تمل 

ٍِ 2 ده 2 اله د لعفو لكا ا 0-7 

يَفْعِلء ونظيره: حَسِب يَحُْسِبء ونَعم يَنْعُمء وبيس يَنِيِس"“.وبعضهم يقول: يَئنس 

يَشِنُ”" ؛ لا يعرف في الكلاء”” إِلّا هذه الأربعةٌ الأحرف من السَّالم جاءت على فَجِل 


ام 


١ 90‏ ا 
يفعل ؟؛ وفي واحد منها اختلاف. 0 ويَؤُوسس على التكثير؛ كفخور». 
الفالقة 

قوله تعالى : «وَلَينَ أَدْهَنَهُ تمه أي : صحةً ورّخاءً وسّعة في الرزق 9بَعَدَ صََهُ 


كه 


مَسََنَهُ» أي : : بعد ضُرٌ وفقر وشدّة طليَقُوآنَ ‏ دَهَبَ أَلسَّيِمَاتُ 4# أي: الخطايا التي 


)١(‏ لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» أخو 
أم سلمة أم المؤمنين» كان شديداً على المسلمين قبل إسلامه» ثم أسلم فكانت له صحبة» ينظر الإصابة 
ه/١ ١‏ . 

(؟) الوسيط للواحدي 557/75 . 

() في (م): يائس. 

(4) في إعراب القرآن ؟/ */ا١‏ - 3075 . 

(5) في الكتاب 05/4 . 

(1) في النسخ: يئس ييئس» بالياء» وهو تككرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس», وينظر أدب الكاتب 
447 والكامل للمبرد ؟/ 1/55 . 

(0) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: ويناس زليننا يجزلاين في هذا الباق . ولعل 
الصواب: يثس يِسٌ فقد ذكره سيبويه في الكتاب 04/5 نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: يئسنّ ياءمنٌ» كما نقل الزّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من يُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(8) في (م): الكلام العربي. 

(9) وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص777 أيضاً: يَبِسَ يَيْبِسُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الصحيح من باب فعِل يفعل ويفعل: خمسة» كما ذكر. 


:م4 سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 


تسوه سا عها نر الك ل 

<إِنَمُ لمح تر أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَّعَةء وينسى شكر الله عليه؛ 
يقال: .رجل فاخرٌ: إذا افتخرء وفخورٌ للمبالغة. 

قلي يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة: «لََرْحٌ» بضمٌ الراء”""؛ كما يقال: 


عو 


رجل قطن وحَذْرٌ ونَدْمسٌ. ويجوز في كلتا اللغتين الإسكانٌ لثقل الضمّة» وال 


قوله تعالى : «إلَا الَدِنَ صَبرأ» يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفعر 29 هو استثناءٌ ليس من الأوّل؛ أي: لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحئة. وقال الفراء”*©: هو استثنا من 
«وَلَيِنْ أَدقْنَاُ؛ أي: من «الإنسان»؛ فإنَ الإنسان بمعنى الئّاس”"©: والناس: يشمل 
الكافر والمؤمن؛ فهو استثناءٌ متصل وهو حسن. 

«أأليك لثر تَنِْرة» ابتداءة وخبر #وَلجرْ» معطوف «احكيرٌ » صفة 


قوله تعالى : تمك ارك بَعض ما وحمت إليك وَصَإيق يد صَدْرَك أن يقولوا 
5 أزة عد كذ أذ بجا ممه تلد إلا أت كا ون عل ع عذه 
يبل © 1 بذج قتة ثن ككيا بثر شر تثب مَفْرَيْتٍ وَأدْعُوأ من 
َسْتَطعْثُم ين دون أَلَّهِ إن كنْثْرٌ مدِوِنَ © 4 


قوله تعالى: َك رد بس ما ما بت إِلتَدَك»ه أي : فلعلَّكَ لِعظيم ما تراه 
منهم من الكفر والتكذيب تتومّم أ أنْهم يُرِيلُودّك عن بعض ما أنت عليه””. 


. 577/7١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )٠١( 

(؟) القراءات الشاذة ص08 . 

() إعراب القرآن للنحاس 594/759 . 

(4) في معاني القرآن له 7/ 070.. وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له 4١/7‏ . 
(5) في معاني القرآن له 8/5 02 . 

(1) إعراب. القرآن للنحاس 774/١‏ » وعنه نقل المصنئف كلام الأخفش والفراء. 


(0) في (ز): فيه» وفي هامشها: ما أمرت به. وينظر الوسيط للواحدي 577/7 ء وفيه: ما أنت عليه من 
أمر ربك. 


سورة هود: الآيتان ١١ ١١‏ ام 


وقيل: إِنَّهُم لمّا قالوا: لك أنْرلَ علدو كَنرُ أز جسلة مَعَمُ مَك » هم أن ينع سب 
آلهتهم» فتزلت هذه الآية. : : 
فالكلام معناه الاستفهام؛ أي: هل أنتّ تارك ما فيه سبٌ آلهتهم» كما سألوك؟ 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: طيكاما أَرَسُولُ يَْمْ مآ ِل كيلك ين ريك 
[المائدة: /71"]. . 
وقيل: معنى الكلام النفي مع استبعادٍء أي : لا يكون منك ذلكء بل يُبَلْعْهِم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أنَّ مشركي مكّة قالوا للنبي 6: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك: فهَم النببي يك أنْ يَدَعَ سب آلهتهم؛ فنزلت”"". ٠‏ 
قوله تعالى : «وَصَإِينَ بد صَدْرْة» عطف على انَارِك؛؛ واصَذْرُكَ؛ مرفوعٌ يه" 
والهاء في (يه» تعودٌ على «مااق أو على البعض 00" أو على التبليغ» أو التكذيب©). 
وقال: «ضَائِقٌ» ولم يقل : ضيّق» ليشاكل «تَارِكٌ» الذي قبله ؛ ولأنَّ الضائقٌ عارضل» 
والضِيقٌ ألزمٌ منه”"”. 
«أن يمو في موضع نصبء أي: كراهية أنْ يقولوا ؛ أو: لثلًا يقولوا؛ 
2 0-4 ع 04 8 0 
كقوله: يِبَيَنُ أنه لَحكُم أن تَصِلْواً» [النساء:175] أي: لثلّا تضلوا. أو: لأنْ 
7 زفف4 
يقولوا "". ظ 
«لرّلاه أي : هلا «أنرِلَ عَلَِوِ كر أز ججة مَعَمُ مَلَكُ» يُصَدّفهِ؛ قاله عبد الله بنُ 
)١(‏ ينظر الوسيط للواحدي 555/7 . 
)١‏ إعراب القرآن للنحاس 715/7 . 
() المحرر الوجيز 1854/7 . 
(5) ينظر الدر المصون 7845/5 . 
(0) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١54/7”‏ وفيه: لأنه وصف لازم. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 714/7 . 1 
(0) ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) 7/7 77017 » والدر المصون 51> . 


م سورة هود: الآيات 1١5 ١7‏ 


أبي أميّة بن المغيرة المخزومت”©؛ فقال الله تعالى: يا محمد طإِثَمَا أت َزِيد» : إِنّما 
عليك أنْ تُنذرهم. لا بأنْ تأتيّهم بما يقترحونه من الآيات”" «وا نَّهُ عل كل سَىْو 
وَككِيلٌ4 أي : حافظ وشهيد. 


00 2 


قوله تعالى: #أُم يَقَولُونَ أفترنة؟ «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في في ايونس)7©؛ أي : 
قد أزحت عِلّتهم وإشكالّهم في نبرّتكَ بهذا القرآن» وححسبتهم بهء فإن قالوا: افتريته 
أي : اختلقتّه ‏ فليأثوا بمثله مفترّى بزعمهم «وادعوأ من أسْتَطعْتُم من دون آمو أي : 
من الكهنة والأعوان. 


قرله تعالي ِل يَتجِبوا لك تأعلموا نما أل يِل أمَه وَأن ل إِلَهَ إلا هو 
فَهَلْ أنثر مُسْيمُوت 5 
قوله تعالى : ملم و يَسْتَحِِبوا لك » أي : في المعارضة» ولم تتهيأ لهم» فقد قامت 


دس 4 م 


عليهم الحجّة*“؛ إِذْ هم الس البلغاء» وأصحابٌ الألسن القُصحاء ا نما أَنزِلٌ 
عل أنه واعلموا صدقٌ محمد 4 «و» اعلموا أن لآ لَه إِلّا هر هَل أنشر 
تُسَلِمُرت» استفهامٌ معناه الأمر””. وقد تقدَّم القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌء في مقدمة الكتاب''؟. والحمد لله. 

وقال: جثل تأنه وبعده: طقلم يَمْتَحبْوأ كي ولم يقل: لك؛ فقيل: هو على 
تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخيماً؛ وقد يُخَاطب الرئيس بما 
الي الا 


. 31/5/75 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1١/7‏ والوسيط للواحدي 555/7 . 

(5 8/:؟. 

(:) ينظر الوسيط 551//7 . 

(5) الوسيط للواحدي ؟557/7 ء وتفسير البغوي 77/5/7١‏ . 

./1 6 

(0) ينظر تفسير الطبري 7577/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 775/7 » وزاد المسير 5/ ”87 . 


سورة هود: الآيتان 1١6 ١5‏ م 


وقيل: الضميرٌ في الَكُمْ1 وفي «فَاعْلَمُوا» للجميع ؛ أي : فليعلم الجميع نمآ 


070 م2 2 )0232( 
أنزِل بعلم أللد» قاله مجاهد” .٠‏ 


وقيل: الضمير في «لكم»؛ وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنى: فإِنْ لم يستجب 
لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّاث لكم المعارضة لتَمَلما أثَا أل بعلم 
سد”". 

وقيل : الضمير في «لكم» للنبئ ول وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» شرك 
قوله تعالى: لمن كن برِيدُ الْحيوة لديا ويا تق اكيم علق فا مم 
فبها لا بحسن 09 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إمَن كارت » كان زائدة»ولهذا جزم بالجواب فقال: 
201 - دق 5 2 699 ماود ا . 0 . 
«نوفٌ إِلَيبمَ قاله الفرّاء”*2. وقال الرَّجَاجٍ”*: «مَنْ كَانَ في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه: «نوَفَ إِلَنِهِمْ؛ أي : من يكن يريد؛ والأوّل في اللفظ ماضء والثانى مستقبل» 
كما قال زهير: 
وَمَنْ هَاب أسبابٌ المنايا يَمَلْكَك0) ولو رام أسبابٌ السَّماءٍ بسي © 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل: نزلت فى الكُفّار؛ٍ قاله الضحاك» 


. ١69/4 لم نقف عليه وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 6 ء وتفسير الرازي 195/1١1‏ . 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره /١7‏ 40 وقال: وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه . وقال في البحر المحيط 0 : ولعله لا يصحء إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «يريد»؛ وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون 795/5 . 

)2( لم نقف عليه في معاني القرآن له وهو في إعراب القرآن للنحاس 770/5 . 

(5) في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

0( الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)» والنيت :في ديوان زهير عن ماج قال شارحه ثعلب: أي : من هاب 
أسباب المئية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


5خ سورة هود: الآية 1١0‏ 


واختاره النحاس”©؛ بدليل الآية التي بعدها طووكيِكَ اَن لس لحم في الْآرَة إلا 
لكا »>. أي: مَنْ أتى منهم بصلة رَحِم او صاقف كاف 0 
الجسمء وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة””". وقد تقدّم هذا المعنى في 
لاوم لتر 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابّ الدنيا؛ عُجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب؛ لأنَّه جرّد قصِدَّه إلى 
الدنيا؟: وهذا كما قال ي: «إنَّما الأعمالٌ بالنيّات»”" فالعبدُ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصدهء وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ ل" 

وقيل: هو لأهل الرياء©؛ وفي الخبر أنّه يقال لأهل الرياء: صُمتُم؛ و 
وتصدّقتم» وجاهدمء وقرأتم» ليقال ذلك» فقد قيلَ ذلكء ثم قال: «إِنّ و 


فى الدنياء» بصحة 


َو 
. 


أول من تُسَعّر بهم النار»؛ رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً» وقال: صَدَق رسول 
الله يل قال الله تغالى: 0 لديا وَزِيَئهًا» وقرأ الآيتين» خرّجه 
مسلم في لاصحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا 0 


وقيل: الآيةُ عامةٌ في كل من ينوي بعمله” '' غير الله تعالى» كان معه أصل إيمان» 


.799- "49/١7 في معاني القرآن له #/ 7*0" . وأخرج قول الضحاك الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): بها. 

() ينظر زاد المسير لابن الجوزي 25/5 . 

05/1٠ )5( 

(5) أخرج الطبري نحوه 744/١1‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
4/ 6 عن ابن عباس. 

. 77١/9 سلف‎ )1( 

(/) أحكام القرآن لابن العربي ..1١55/‏ 

(4) أحكام القرآن لابن:العربي "/ ٠١55‏ ون ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 84 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم :)١1105(‏ وجامع الترمذي (51945)) وقال: حسن غريب. وهو عند أحمد (لال871). 

. ١١45/9 في (ز): بعلمهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


سورة هود: الآية 1١0‏ 6م 


أ ولويكن": قاله مجاهدٌ وميمون بن مهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 

وقال ميمون بن مِهران: ليس أحدٌ يعمل حسنً إلّا وُفْيَ ثوابّها ؛ فإِنْ كان مسلماً 
مخلصاً وُفْيَ في الدنيا والآخرة» وإِنْ كان كافراً وفْيَ في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي و [الغنيمة] وُفَيَهاء أي: وُفيَ أجرّ القّزاة ولم 
يُنقص منها'''؛ وهذا خصوصء والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّما 
الأعمالٌ باليّات»””". وتدلّكَ هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان؛ وتدلٌ على أنَّ من توضأ للتبرٌدِ والتنطّف. لا يُقع قُربةً عن جهة 
الصلاة”'“» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة؛ وكذلك الآية التي في 
«الشورى' وم كات يرِيدُ حَرْتٌ الأينرؤ رد لم فى حرو ومن كت يريد حَرْيكَ اليا 
وي ينهَا؟ه الآية 2]١[‏ وكذلك «ومَن ررد واب الدَُنيَا نُوْت ينا »> [آل عمران: ]١40‏ 
يدها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» «مّن كن يبد الْمَايلدَ عَجَنا لوُ ها ما كماد لِمّن 
يد إلى قوله: #ححَظُورا » [الآيات:18-١١].‏ فأخبرٌ سبحانه أن العبدَ ينوي ويريد» 
والله سبحانه يحكم ما يريد. ٠‏ 


وروى الحا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «إمن كان بُرِيدُ ألْحَيّزةَ 


لزنا الها متشبوعة بقرت : طمن كان يريد ألْصَاجلَة2"7 [الإسراء:18]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١44/9‏ وهو من قوله. وأما نسبته لمجاهدء ففيها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه 7/ 7176 عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ١65/7‏ 
عنه : أنها في الكفرة وفي أهل الرياء - كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية #5. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 776/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

[فية أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١51‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري / 7376 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠١45‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

030( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (576). وأخرجه فيه .0781١(‏ وينظر الدر المنثور */ 97 . 


43 سورة هود: الآيتان 10 - 1١1‏ 


0 وأنّه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : هِوَإِدًا سأللك عبادى عَقٍ فَإِفي 
قَرِيب يب دَعْوَة ألدّل إِدًا مَكَاقٌ» [البقرة:187]. فهذا ظاهرٌه خبرٌ عن إجابة كلّ داع 
دائماً على كل حال» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: مَيَكْيِفٌ ما تدَعُونَ ليو إن سَآه» 
[الأنعام : .]4١‏ 
والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الكذب على الله تعالى» د الشرعيّة» فيجورُ نسحُها على 
خلافي فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول”١‏ '؛ ويأتي ف في «النحل» بيانه إِنْ شاء الله 
ا 
قوله تعالى: أَرْلَيِكَ الَدِبنَ ليس لم في ليرد 0( 
بطل نا كانوا يعَمَلْونَ © » 
قوله تعالى: «أزليك ا دن ليس لم و في الأحرَةَ إلا لكا » إشارةٌ إلى التخليد. 
والمؤفن لا يُخِلّد؛ لقوله تعالى: :إن أله لا يمْفِرَ 7 ن نِشْرَكَ بي وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ» ١‏ لآية 
[النساء:44ة]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المرائي على الكفر. 
وقيل: 0 إلا الثار في أيام معلومة ثم يخرج ؛ إِمّا بالشفاعة» وإما 
بالقَئْضة”". والآية تقتضي الوعيد بِسَلْب الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريدٌ”*) 


الكارٌ حيط ما صَكمُوأ نيا 


39 


4٠05/١ ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص94" . والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
ء والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص0١" لمكيء» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 417 - 4977/19 
.7١ص‎ 

)١(‏ عند تفسير الآية 17" منها. 

(') كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد »)١1894(‏ ومسلم (148) من حديث أبي سعيد الخدري» أنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماًء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


(4) في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


سورة هود: الآيتان ١١‏ //١ا‏ لاب 


الك 20 وخاصة الرياء» إِذْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء"» ويأتي في آخر 
«الكيف200. 

#وينللٌ ا كانوأ يَتْمَُورت» ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم: وحَدّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يَحتاج إلى حذف؛ لأنّه بمعنى المصدرء أي: وباطلٌ عمله. وفي 
50 أب وعبدٍ الله”: «وَبَاطِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تكون”” «ما» زائدة» أي: وكانوا 
يعملون باطلاً. 


ٍ 8 8 201 يام صب صم دس 0 لس عر عو اسح ار اح را لل 57 
قولهتعالى: #أفمن كن عل بِيَنَةَ مّن ريد وَيِتَنُوه سَاهِدٌ مِنهُ يمن قليف 

عي له ءًّ 0 عه عي 3 جم 2201 00-101 
حدقا كبٌ وم إماما ورحمة َو ليك ونون 0-0 ومن 4 بو من الاحزابٍ 11 ر 
ِو 0 ل 0 7 207 4 200 59 


مَوْعِدْةٌ لا تك بن ينيو دنه إِنَدُ كلق ين ريك وَلكنّ لكر لاي لا 
يؤموت © »* 
قوله تعالى: #أْقَمَن كن عَلّ يَيْنَةَ من ريو ابتداء» والخبر محذوفء أي: أفمن 
كان على بيِّنةٍ من ربّه في اتّباع النبئ يل ومعه من الفضل ما يِتَبِيّن به؟ كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن”"”. وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بيّنةٍ هو من اتبع النبن محمداً 046". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »© والبيهقي في شعب الايمان 447/0 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء 778/7 عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف. وقيل: إنه حديث. 

(؟) سلف 7/ 191-1١90‏ »2 وسيرد عند تفسير الآية ١١١‏ من سورة الكهف. 

(*) في إعراب القرآن له 7/ 71/6 » وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب 770/١‏ . 

(0) في (م): وتكون. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/50/5 . 

(0) أخرج الطبري /١7‏ 07-100 عن ابن زيد في قوله: لأقْمَن كن عَلّ بِيْنَقْ من َي قال: رسول الله 86 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 51١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5/ 
عن ابن زيد: أن البيئة القرآن. 


4م سورة هود: الآية /5 


لتَنُُ سَاهِدٌ مَنْهُ» : من اللهء وهو النبي #. وقيل: المراد بقوله: أقْمَن كن 
عَلَ يَيِنَةَ ين ريه : النبئ 5خ"'2. والكلامٌ راجمٌ إلى قوله: لوَسَإنُ بد صَذْرْك» ؛ 
أي : أفمن كان معه بِيان من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما 
يأتي" ‏ وقد بَشَّرت به الكتب السالفة» يَضِيقُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أنَّ الله لا 

يسلمه. والهاء ذ في «ربّه» تعود عليه. ظ 

. وقولة : : جوت كاد يَنْهُ» رَوى عكرمة عن ابن عباس : أنّه جبريل؛ وهو قول 
مجاهد والنَّحَعِينْ”". والهاء في «منه» لله عزَّ وجل » أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
ف الل 0 

وقال مجاهد: الشاهد ملّك من الله عبّ وجل يحفظه ويُسدّده. 

وقال الحسن البصري وقّتَادة"2: الشاهدٌ لسان رسول الله ي. قال محمدٌ بن علي 
ابِنُ الحنفية: قلت لأبي: أنتَ الشاهد؟ فقال: وَدِدتُ أنْ أكون أنا هو ولكنّه لسانُ 
رسول الله 6ه0"©. 


وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب ؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريشن إِلّا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : أي شيء نَرّل فيك؟ فقال علي : تنوه ناهد ينه . 


. 85/5 زاد المسير‎ » 55١/7 النكت والعيون‎ )١( 

إفة في (ز): أو علي على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبري ؟7١/لاه"‏ - 83808 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والنكت والعيون 551/5 . 

(6) تفسير مجاهد 705-01١/١‏ , وأخرجه الطبري .7590:/١7‏ 

() النكت والعيون ٠ 47١/7‏ وأخرج قولهما الطبري "04/١1‏ . 

(10) أخرجه الطبري "05/١7‏ » وابن أبي حاتم ٠09( 7١15/1‏ ل ل ل 

(4) لم نقف عليه. 

(9) النكت والعيون 45١/7‏ » وأخرجه الطبري 755/١7‏ وابن أبي حاتم 1/ .)1١1774( 7١16‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره 3١1/4‏ : هو ضعيف لا يثبت قائله 


سورة هود: الآية ١/‏ 8م 


وقيل: الشاهدٌ: صورة رسول الله يك ووجهّه ومخَايلّهُ؛ لأنَّ من كان له فضلٌ وعقلٌ ؛ 
فنظر إلى النبيّ ؛ عَلِم أنه رسول الله 5و30 ؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبي ي. 
على قول ابن زيد"'' وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل”"؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء”'': قال بعضهم: وله سَايهِدٌ مَنْهُ؟: الإنجيل» وإن كان قبلّه ؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”*'؛ والهاء في «منه» لله عنَّ وجل. 

وقيل: البيّنة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب؛ والشاهد الذي يتلوه: العقلٌ 
الذي ركب في دماغه» وأشرقٌ صدره بنوره. 

«ومن قَبَلِه» أي: من قبل الإنجيل .8« كِنَبُ مُوسق» رفع بالابتداء» قال أبو 
إسحاق الرْجّاج"'': والمعنى: ويتلوه من قبله كتابُ موسى ؛ لأنَّ النبئ ب موصوفٌ 
في كتاب موسى؛ #يحدُونَمٌ مكثوبًا عِندَهُمُ في التَوْرةٍ والإنجيل» [الأعراف:/151]. 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم: أنّه قرأ: «وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابَ مُوسَى» بالنصب؛ وحكاها 
المهدويّ عن الكَلْبِيَ”"'؛ يكون معطوفاً على الهاء في ايَدْلُوهُ0 » والمعنى: ويتلو 
كنات موس حَتيْريل عليه املق ال كلتك فال أبن عبان رفني الله عديي "9 


. 85/5 زاد المسير‎ )١( 

(1) سلف قوله قريباً. 

(©) تفسير البغوي /١‏ /ا/ا” » وزاد المسير 85/5 . 

(5) في معاني القرآن له 5/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7377/1 وعنه نقل المصنف كلام الفراء. 

(7) في معاني القرآن له / 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 73/5/79 . 
(9) القراءات الشاذة ص9ه . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7375/7 . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .)1١17/517( 5١18‏ 


0 0 سورة هود: الآية ١7‏ 


المعنى: ومن قبله تلا جبريل كتابٌ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتابٌ 
وس لل أي : تلاه جبريل على موسى كما م القرآن على محمد. 
< إمَامً نصب على الحال”" .«وَرحَمَةَ» معطوف. 
طلَيِك يُوميونَ بو» إشارةٌ إلى بني إسرائيل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإِنَّما كفر بك هؤلاء المتأخرون””» فهم الذين موعدّهم النار؛ حكاه 
القشيري. 
والهاء في (يه) يتجوز أن تكون للقرآن» ونون أن تكون للنبى 21085. 
ومن يك بب.» أي : بالقرآن» أو بالنبئّ عليه الصلاة والسلام «ينّ الْخَرَان» 
يعني من الملل كلّها؛ عن قَّتَادة؛ وكذا قال سعيد بن ججبير”*: «الأحزاب»: أهل 
الأديان كلها ؛ لأنهم يتحازيون. وقيل : قريشنٌ حتاو 0. 
ٍمَلتَارٌ مَوَعِنُريه أي : : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
أوزهتهرها حناف اموت شناعة” - ٠١‏ كالنار موعدهاة وا نيوت لاي 
وفي «صحيح مسلم)”" من حديث أبي هريرة”' عن النبي : «والذي نفس 
)١(‏ ينظر زاد المسير 8107/5 . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 44 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 377/16 . 
زفرة في (د) و(ز): المفاخرون. 
(4) ينظر زاد المسير 88/5 . وذكر فيه وجهاً ثالئأء وهو أن تكون للتوراة. 
(0) التكت والعيون 477/7 » وزاد المسير 48/5 » وأخرج قوليهما الطبري 17/ 356-754 . 
)١(‏ ذكره الماوردي 477/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 48 عن السَّدّي. 
(0) ديوان حسان ص709 . وفيه: والقتل لاقيهاء بدل: والموت لاقيها. 
وضاحية: أي وقت الضحىء والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ينظر لسان العرب (ضحي). 
(4) (7ه1ا)ء وأخرجه أحمد (87559). وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
إلى في (م): أبي يونس» وفي النسخ الخطية: أبي موسى. والمثبت من صحيح مسلم. وأما حديث أبي 
موسى فقد أخرجه أحمد )١196177(‏ والنسائي في الكبرى )١١1171/(‏ بغير هذه السياقة. وينظر المحرر 
الوجيز ١608/7‏ . 


سورة هود: الآيات 4١ 19 _ ١7‏ 


محمد بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصرانيٌ؛ [ثم يموت] ولم 
فم الذي أرسلك م لد عاو تعن اعيعات الكارة 
دفلا تك فى يريو أي: في شك «ينة» أي: من القرآن «إنّهُ لي ين رَيَلَت4 
أي: القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى: فلا تك في مرية في أنَّ 
الكافر في النار”"". (إِنَّه الْحَقُ؛ أي: القولٌ الحقٌ الكائن. والخطابٌُ للنبي 5» والمرادٌ 
جميع المكلفين7. 
قوله تعالى : لوَبَنْ أله مين افر عَلَ أله دبا ويلك تررك عَكَ لَيهمّ 
بَقُوْلُ لهند عوك يرت كدَبوا عل رَيَهِدْ آلا لَمئهُ لله عل اطَِيِينَ © 
أن يَصْدُونَ عن صبيل لَه ييا وها وه يلوه م كنزو © » 
قوله تعالى : «وَمَنْ أله مين افر عل أله كدبع أي: لا أحدَّ أظلمٌ منهم لأنفسهم؛ 
لأنّهمٍ افترّوا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره؛ وزعموا أنَّ له شريكاً 
لو وقالوا للأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
وليك برت عَلَ دَيّهمْ» أي : يحاسبهم على أعمالهم. 
# ويقول الأسَهد»ه يعني: الملائكة الحَفُظة؛ عن مجاهد””'' وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌ الأعمش عن «الْأَشْهّادُ» فقال: الملائكة”*. الضَّحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: فكت دا كا من كَل أُمَمَ هيد وفنا بكَ عَلَ كتؤلكه 
شهِيدَا4”'' [النساء:١4].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلَّغوا الرسالات. 


. 44/4 قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون 457/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. 457/7 قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )7( 

() ينظر تفسير البغوي 778/7 » والمحرر الوجيز ١69/7‏ . 

(5) تفسير مجاهد 7١7/١‏ , وأخرجه الطبري 51//17” . 

(0) أخرجه الطبري .*”54/١7‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 74/7 . وأخرجه الطبري 758/١7‏ . 


0 سورة هود: الآيات ٠١ 1١4‏ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع”"'. وفي (صحيح مك7 من حديث صفوان بن 
مُحرزء عن ابن عمرء عن النبي ذء وفيه قال: «وأما الكمّارٌ والمنافقون فينادّى بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كَذَّبوا على الله». 

«ألا لعة لَمَنَُ أله عَلَ الطَلِمِنَ» أي : بُعدٌه وسّحُطه وإبعادٌه من رحمته على الذين 
وضعوا العبادةً 5 غير موضعها. 

قوله تعالى : أن يُدُودَ عن يل أنه يجوز أنْ تكون «الْذِينَّ؛ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أنْ تكون في موضع رفع» أي: هم الذين””". وقيل: هو ابتداءً 
خطاب من الله تعالى» أي : الذين”؟؟ يصون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 

رَيَيْنَا يباه أي : يعدلون بالئّاس عنها إلى المعاصي والشرك «إرهُم ال م 
كَترُوَ» أعاد لفظ «هم» ا 


ك2 


قوله تعالى: «أرْلَيِكَ لم يَكْوْوا مُمْجِرِنَ في الْأَيَضٍ وَمَا كانَ لم يّن دون الله مِن 
وله يضََعَثُ كم الْمَدَابُ ما كوا يسَتيموَ السّمَمَ وَمَا حكَاووأ صرت 9© 4 
قوله تعالى : «أوْلَيِكَ لم يكرا ممْجرنَ في الْأَرْضٍّ أي : فائتين من عذاب الله. وقال 
.أبن عباس: لم يُعجزوني أنْ آمر الأرض كُتُخسف بهم". 

«وا كَانَ لثم من دون أله م مِنْ أوَلآه © يعني : أنصاراً» و«مِنْ» زائدة. وقيل: « 
بمعتى الذي" تقديره: ا 


)60 أخرجه الطبري 51/17" . 
(؟) (717/48), وأخرجه أحمد (95 5)» والبخاري .)١54١(‏ 
() ينظر المحرر الوجيز */ 16 . 
ع في (م): هم الذين. 
(5) معاني القرآن للزجاج "/ 40 . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما في زاد المسير 10/4 . 
(0) ينظر الدر المصون "٠7/5‏ . 


سورة هود: الآيات يمسيو ون 


أولياء من دون الله؛ وهو قولٌ ابن عباس رضي الله عنهما. 

« يصع يَصَْمَتُ َنم الْمَدَابُ؟ أي : : على قدر كُمُرهم ومعاصيهم ما كوأ سَططِيعُونّ 
ا لمعا كا 2 الف د 
وبما كانوا يبصرونء ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإيصاره. والعرب تة 
جزيته ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبويه2©0: 
اكوك الحو داتحوما ابر نه فقدتّركتُك ذا مالٍوذا نَضَّبٍ 
ش ويجوز أن تكون «ما» ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقتّ 
استطاعتهم السّمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ويجوز أنْ تكون «ما» نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامٌ قد تم قبلهاء والوقثُ على 
العذاب كافي؛ والمعنى: ما كانوا يستطيعون في الدنيا أنْ يسمعوا سمعاً ينتفعون بهء 
ولا أنْ يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفرّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ لأنّ الله 
أضلّهم في اللوح المحفوظ. وقال الرجَابِ9»: ا ا ا 
يستطيعون أنْ يسمعوا منه: ولا يفقهوا عنه. قال النحاسر 0* ': وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانٌ لا يستطيع أنْ ينظر إلى فلانء إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 


و 


قوله تعالى: لِك ان حَرَْا شب وَسَلَّ عَبم ما حكَانا َوه © 
لاحم ]فى الخرة هم اكتئية © > 

قوله تعالى : «أوليك لذن حيرا سيم 4 ابتداء وخبر «وَصَلٌ عَنُْم ما كا حَكَاوا 
توت أي: ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتَلِف. 


. ١77/4 وإعراب القرآن للنحاس 775/75 والكلام منهء وسلف‎ . 77/١ في الكتاب‎ )١( 
. 7175/79 لفظ: العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )( 
. 8/7 في معاني القرآن له‎ )( 

(4) في معاني القرآن له / 40 . 

(5) في إعراب القرآن له 77/7 . وما قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاه" . 


04 سورة هود: الآيتان "١‏ ؟1؟ 
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قوله تعالى: «لا جَرم» للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه”؟: دلا جَرّمْ) 
بمعنى : ع ف «لا» و«جَرَم» عندهما كلمة واحدة» و«أنَّ؛ عندهما في موضع رفع؛ 
وهذا قول الفداء0) ومحمد بن و ؛ حكاه دكين 

قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاًء أنَّ معناها: لابدَّ ولا محالة» وهو قول 
الفرّاء*© أيضاً ؛ ذكره الثعلبي. 

وقال الرَّجَاجِ © : «لا» هاهنا نفي » وهو ردٌ لقولهم: إِنَّ الأصنامً تنفعُهم ؛ كأن 
المعنئى: لا ينفعهم ذلك» وااجرم) بمعنى : كسَن© أي : كَسَّبٍ ذلك الفعلٌ لهم 
الخسران» وفاعل كسب مضمر» و«أنَّ» منصوبةٌ بِجَرء”" ايا تقول : كسب جفاؤُك 
زيداً غضبّه عليك . وقال الشاعر: 
تمبيتيا 'زاسته في زأس سدع فننا كزنث نداء وينا كديا 

أي : بما كسبت. 

وقال الكسائيّ : معنى ١لا‏ جَرَّم) : : لاصَدٌ ولا من عن أنْهه”"". 

وقيل: المعنى: لا قَطعّ قاطعٌ: نحدت القاغل عين كت انيل . 


)١(‏ ذكره في الكتاب 18/7 على أنه قول المفسرين. 

. 8/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(5) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 70١/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن له ؟/ 777 » وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ /01" - 7304 . 

(0) في معاني القرآن له 8/7 . 

(؟) في معاني القرآن له 45/7 . 

(07) إعراب القرآن للنحاس 7578/5 . وما قبله منه. 

(4) في'(م) و(ظ): والنكت والعيون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) و(اف) 
وهو الموافق لما في المصادر الآتية. 

(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري 777/١‏ » وأمالي المرتضى 1١١/١‏ » والخزانة 7857/٠١‏ دون نسبة. 

. 518/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )0١( 

. ١59/17 ينظر مجمع البيان‎ )١١( 


سورة هود: الآيات "١‏ _ ١؟‏ 6 


والجَرْم: القّظع؛ وقد جَرّمَ النْحْلَّ واجترّمّه أي: صَرّمهء فهو جارِمٌ؛ وقومٌ 
جرم وهذا زمن الجَرَام والجرّام؛ وجَرّمتُ صوف الشاة» أي: جززثه» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا أخذتٌ منه؛ مثل: جَلَمْتٌ الشيء جَلْماً أي: قطعته”"'». وجَلّمتُ الجزورٌ 
أجلتها جَلْماً: إذا أخذت ما على عظامها من اللّحمء وأخذتٌ الشيء بِجَلْمتِه ‏ ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذته أجمع» وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمّها أجمع. قاله 
الع 0 
قال التنُحاس”": وزعم الكسائيئٌ أن فيها أربعَ لغات: لا جَرّمَ: ولا عن ذا جَرّمء 
ولا أَنْ ذا جرم قال: ونا من قَرّارة يقولون: لا جَرٌ أنّهُمء بغير ميم. وحكى الفرّاء 
فيا لفتين ارين قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جَرَمَّ» قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لاجم بع لبي 
قوله تعالى: «إدَّ أن اما موا السَِحَتٍ وَلْمْبَيَا إل يهم وليك أحعكب 
لْجَنَةَ هُمَ يها كيثرة © > 
قوله تعالى: «إنَّ لذبن مَأمَُاه «الذين» اسم «إنَّ» «آمَنُواة صلة؛ أي: صدَّقوا 
«ضلوا لصحت وَلْْبَموَا إل رَيرِ» عطف على الصلة©. 
قال ابن عباس: «وَأَمِيُوَأ» : أنابوا"'. مجاهد: أطاعوا”". قَّتَادة: خشّعوا 


)١(‏ في (ظ) و(م) قطعتء والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(؟) في الصحاح (جرم) (جلم). 

() في إعراب القرآن له 7398/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء 8/5 -؟ ؛ وليس فيه القول الثاني» وحكى القولين عنه النحاس في إعراب : 
5 . وينظر أمالي المرتضى ١٠١١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7578/7 . 

(1) أخرجه الطبري "94/١7‏ . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظ»ء والذي في تفسير مجاهد ١7/١‏ وتفسير الطبري 7١/0/ا‏ 
وزاد المسير 97/54 : أخبتوا: اطمأنوا . 


045 سورة هود: الآيتان 77 75 


وخضّعوا”"'. مقاتل: أخلصو(". الحسن: الإخباتٌ: الخشوعٌ للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصلُ الإخبات: الاستواءء من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالإخباتٌ: الخشوعأوالاطمئنانء أو: الإنابة إلى البلةاهز وجل» 


|! لسن » وذلك7؟© على استو ا 60 
«إِلّى رَبّهِمْ» قال الفرّاء”"': إلى ربّهم ولريّهم» واحذاء وقد يكون المعنى : وججهوا 
إخباتهم إلى ربهم .طوْلتِكَ أحَحَبُ الْجة» خبر دإ" 
00 «نتل اليم كالاقئ وَالاضَر وبصي والتييع هل يَستون مكلا 
]ل لكيه © »> 
قوله تعالى: طمَئلُ الْمَمَْنِ» ابتداءء والخبر «جالأفئ» وما بعده. قال 
الأعدع 55 إى : كيل الاعمنئ: ش 
١‏ النحا ل التقديرٌ: مَكَلّ فريق الكافر كاللأعمى والأصمم. ومثل فريق المؤمن 
كالسميع والبصير» ولهذا قال هل يوان © فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؟ روي 


معناه عن قَنَادة وغيره 7 

. 5لا"‎ /1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 475/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 97/4 . 
(7) في (ز) و(ظ): المستمر. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر مجمع البيان 774/١17‏ . 

00( في معاني القرآن له 84/7 - ٠‏ ء وتقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 598/5 . 
00 قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 7378/7 . 
(4) في معاني القرآن له 015/5 . 

(9) في إعراب القرآن له 118/5 وما قبله منه. 

. في النسخ: مَكَلُ فريق الكافر كالأصمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة هود: الآيات 5؟ _ /1؟ 0 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصم مثلّ للكافر» والسميع والبصير مثلٌّ للمؤمن0©. 
وقيل: المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوي الأصمٌ والسميع؟ 
لمملا منصوبٌ على التفسير'" إأتلا دو في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى: #وَلِقَدَ أَرسَلَا وا إل موب ِف لك نَذِيٌ مت © أن لا بدو 
إِلَّا لَه يه لمَاكُ عَليحْ عَدَابَ بر آير ©» 
قوله تعالى: ظوَلْقَدَ أَرْسَلَا وا إل تَويد» ذكّر سبحائّه قصصٌ الأنبياء عليهم 
السلام للنبي يك تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أنْ يكفيّه اللهُ أمرّهم. 
طإفي» أي: فقال: إني؛ لأنَّ في الإرسال معنى القول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائيٌ : «أنّي» بفتح الهمزة9" أي : أرسلناه بأني: لكم 0 ١‏ : 
ولم يقل: (إنه»؛ لأنه رجع من الغّيبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
«رَكَئَبْنا لم فى الألواج ين كل تَىْو)ه ثم قال: فَّمُدْهَا بترّو6» [الأعراف:00]140. 
قوله تعالى : ألا بدأ إَِّا أله أي : اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومّن قرأ: «إني» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى: أرسلناه بأل 
تعبدوا إلا الله" .ط إن لماك عَلِيَكُمْ عَدَابَ يور ألبر». 


5 


قوله تعالى: لمَمَالَ الَْلاُ الدِنَ كَفَروأ ين مَرَمِيِ ما رلك إلا بَمَما مَتْلنَا وَمَا 


من 2 
1 سا ات م خلس ل اه ةلس ب اسلف ل ل 4 
زنك امَك إلا لدت هُمْ راذنا بد أَرأيِ وما زر لك علدنا ين عض 


بل تطفكُم كزبيت © » 


. 741/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): التميبزء وهما بمعنى. وينظر المحرر الوجيز "/ 1507 . 

() السبعة ص77 » والتيسير ص4 ١7١‏ » وتفسير البغوي ”/ 779 والكلام منه. 

(:) الحجة للفارسي 7١6/4‏ . والكشف عن وجوه القراءات 0١‏ . قال مكي : لأن «أرسل» يتعدى إلى 
مفعولين» .الثاني بحرف جر. 

(0) ينظر الحجة للفارسي 718/4 . 

(5) ينظر الحجة 7١5/4‏ » والبحر 7١54/8‏ . 


م4 سورة هود: الآية /71 


سس د مورا ره 


الأول : قوله تعالى: ظقَمَالَ ألْمََآْ» قال أبو إسحاق الرْجَاج: الملا الرؤساء؛ 
أي : هم مليئون بما يقولون”"". وقد تقدّم هذا في «البقرة»(" وغيرها.«ما رلك إلا 
بَمَر» أي : آدميًا «يَدْلنَاه نصبٌ على الحال”". و«مثلّناه مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يقدَّرُ فيه التنوين””'» كما قال الشاعر: 

يارب مِنْلِكِ في النّساء غَرِيرَ”' 

الثانية: قوله تعالى: «وبًا رك ايّمَكَ إلا أل هُمْ أَراذِا» أَرَاذْل جمع 
أَرْدُلء وأَرذل جمع رَدْلَء مثلٌ كَلْبٍ وأكُلّبٍ وأكالب”". وقيل: الأراذل جمع 
الأَزْدّل”" » كأسَاود جمع الأسُؤةامين"الحئات: والكذل: التذل: آرافواة البعك 


جو 


أخمّاونا وسَمكلنا” وسياكا: 


2 


قال الزَجاج"': نُسَبوهم إلى الجياكة [والحججامة]» ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ ا » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7794/7 . ووقع 
عند الزجاج: مَلاء بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: مليئون بما يقولون. 

(0) 8/4؟؟. 

(*) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: ١مثلنا»»‏ وإنما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشراً». وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رؤية القلب» فيكون: «بشراً» المفعول الثاني. والأمر كذلك في قوله: «ومًا رك اَمَك » . 
وأما قوله: «مثلناء» فمنصوب على النعت. ينظر إعراب القرآن للنحاس 7794/75 » والإملاء للعكبري 
737/8 (بهامش الفتوحات الإلهية)» وروح المعاني للآلوسي 377/17 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 5914/79 . 

(5) وعجره: بيضاء قد متَّعتّها بطلاق» والبيت لأبي محجن الثقفي كما في الكتاب اا 4/5 
وشرح الشواهد للشنتمري ص47؟ و7479 : وشرح المفصل لابن يعيش 115/1١‏ » وهو بلا نسبة في 
المقتضب 584/5 » وإعراب القرآن للنحاس 774/15 . قال الشتتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك؛ 
لأنها نتكرة وإن كانت بلفظ المعرفة. والغريرة: المغترة بلين العيش» الغافلة عن صروف الدهر. 

(1) تفسير البغوري ؟/ .78٠‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 74١/7”‏ . والمحرر الوجيز 177/7 . 

(8) في (ظ): وسقطتنا. 


(9) في معاني القرآن 40/4 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآية /1؟١‏ 44 


أثرٌ لها في الدّيانة. 

قل الني ب 50 الأراذل هم الفقراءٌ» والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إِنّهِم كانوا حاكة وحَجَامِينَ)”". وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبيّ الله 2 بما لا عيب فيه؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامُه عليهم إنما 
عليهم أن بارا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصّورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاً» فإذا أسْلَّمَ منهم الدَّنيءٌ» لم يلْحَفُهِم من ذلك نقصادٌ؛ لأنَّ عليهم 
أن يقبلوا إسلامٌ كل مَنْ أسلَّمَ منهم. 

قلت: الأراذل هنا هم الفقراءً والضعفاءء كما قال هِرَقْلٌ لأبي سفيانَ: أشرافٌ 
الناس اتّبعوه أم ضعفاؤُهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباحٌ الرسل9". 

قال علماؤنا : إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرياسةٍ على الأشراف» وصعوبةٍ الانفكاك 
عنهاء والأَنّفَةِ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ خَلِيٌ عن تلك الموانع» فهو سريعٌ إلى 
الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوالٍ أهل الدنيا©). ْ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّة على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانٌ: أن السَّفِلّة هم الذين يَتَقّسون”” » ويأتون أبواب 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَّفِلّة : الذينَ يأكلونَ الدنيا بدينهم؛ قيل له: كَمَن 


. 7379/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ 
. ٠١1/١19 الألرسي في روح المعاني‎ 

() أخرجه مطولاً أحمد (1170): والبخاري (7441)) ومسلم (11/77) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 5١5 /” المفهم‎ )2( 

)( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس).» والخبر في 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 457/7 . 


ل سورة هود: الآية /1؟1 


سَفِلَةُ السَّفِلّة؟ قال الذي 1 , يُضْلِح دنيا غيره بفسادٍ 620 


وسُثل عل ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا عَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرَقُوا. 
وقيل لمالكِ بنِ أنس : من السَّفِلّة؟ قال: الذي يَسُبّ الصحابة”". 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : : الأرذلون: الحاكة الحا مون: 


لاك : الدّباغ والكنّاس إذا كان من غير العرب”"" 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةً! فقال: إن كنتٌ منهم فأنتٍ طالق» 
فحكئ النقاشيُ أنَّ رجلاً جاء إلى التّرمِذيّ فقال: إِنَّ امرأتي قالت لي: يا سَفِلة 
فقلت: إن كنتٌ سَفِلةَ فانتِ طالقٌ. قال التّرمِذيُ: ما صناعتّك؟ قال: سمَّاكُء قال: 
سَفْلةٌ والله» سَفْلةٌبوالله. 

قلت: وعلى"ما ذكره ابن المبارك غن سفيانٌ لا تَظنّنّء وكذلك على قول مالك 
وابن الأعرابئ لا يَْرَمُه شية. 

قوله تعالى : ادي أَلَأه. أي : ظاهرٌ الرأي» وباطِتُهم على خلافي ذلك”“. 
يقال : بدا يبدو : إذا ظهرء كما قال: 


0 


فاليوم حين يَدَوْنَ لننظار") 


ويقنال لليزية نادية + لطوتورهاء وبدا لي أنْ أفعل كذاء أي: ظهرٌ لي رأيّ غير 


(1) ربيع الأبرار 471/7 ٠‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإايمان (191) عن مالك ب بن أنس أنه هو المسؤول. 

(1) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع الأبرار 44817//7 و4148 . 

[فة ربيع الأبرار . 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص87” » والمعنى: اتبعؤك في ظاهر أمرهم» وعسى أن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر 0/ 7١5‏ . وقال الفارسي في الحجة 14 : : المعنى : وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» أي: لم يتعمّبوه. بنظر فيه ولا تبيّنٍ له. 

(0) وصدره: قد كن يَحْبَأَنَ الوجوة تَسَثُراَء وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 147/17 » والتعازي 
والمراثي للمبرد ص 78٠‏ » وشروح سقط الزند 07/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 51/7 » 
وفيه : بَرَرْنَء بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات /17١؟‏ _ ١؟‏ ْ ١‏ 


الأول. وقال الأزهريُ9': معناه: فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكو ١بَادِيَ‏ 
الزاع ان هذا هذا : وحلف المكة 

وحَمّقَ أبو عمرو الهمزةً فقرأ: «بَادِئ الرأي»”"' أي: أرَّلَ الرأي» أي: اتّبعوك 
حين ابتدؤوا ينظرونء ولو أَمْعَنوا النّظَرَ والفِكرٌ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز وتّركِ الهمز”". وانتصبٌ على حذف «في»» كما قال عرَّ وجل : «وأعكارَ مويق 


قَوْمَمٌ؟ [الأعراف:0]160*). 


ا كم ْنا ين مَصَلٍ» أي : في اتّباعهء وهذا جَحَْدٌ منهم لنبوّته 6 .«بَل 
نكم كذ يت الخطابٌ لنوح ومن آمنّ معه. 
قوله تعالى: ##دَالَ يْمَوِْ ريه إن كت عل بين قر ين رق وءاللق يمه منْ عندى 
يت عكر نوها وَآَسْرٌ ا رف 9 َتعَرْرِ لآ أتَتنكم عد مالا إن 
أغرن لاعن ال وكا آنا طاود الدن مقا إِنّهُم مُلَهُوا ريم ولكيت أركٌ هَرْما 
تجمَلُوت © وَيْمَوَوِ من يَسُرُفٍ يِنَ أَلَدِ إن وي أي سي © ولا أَنولُ 
كم عندى حَرَنُ أله ولك ملم اليب مآ أقْولُ إن ملك ول أَهْوْل للدت تَزْمرقَ 
َعْببْكُمْ أن د 0 21 1 أل 4 أَعَلَمْ يما ف أَنفسِهم ايه إذا ا لصبلِينَ لظيلييت © » 
قول تعالى: ج34 قد بت إد مه حك يت يد كذ أي : على يقين؛ قاله أبو 
عمرانَ الجوني””. وقيل: على معجزةء وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى", .. 


. 7١57/8 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) السبعة ص75 . والتيسير ص5؟١‏ . 1 

2 وقال الفارسي في الحجة 7117/5 - 3518 : وابتداء الشيء يكون ظهوراً. وإن كان الور قد يكوك 
ابتداءً وغيرٌ ابتداع» فلذلك يُستعمل كل واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. 3 

(5) إعراب القرآن للنحاس 785/7 . 

)2 أورده عنه الماوردي في النكت والعيون / 0 بلفظ : على ثقة. بدل : على يقين. وكذا أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم .)1١48119( 7١7 /١‏ : 

(5) ملهو . 


1١١ 2154 سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


لوانتي يّنْ عِندِى4 أي: نبوّة ورسالة؛ عن ابن عا 07م وهي رحمةٌ على 
الخلق. 0 الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقيل : الإيمان”"؟ والإسلام. 

َعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ» أي : عَمِيتْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَحِيتُ عن كذاء وعَمِيَ علىَ كذاء أي: لم أفهمه. والمعنى : فّعوميت الرحمة. فقيل: 
هو مقلوتٌ؛ لَأنّ الرحمة لا تغمى إِنْما يُحْمَى عنهاء فهو كقولك: أدخلتُ القلنسوة في 
رأسي””". ودخَلَ الخفُ في رجلي. 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: لَمَبْييتَ» بضمٌ العين وتشديد الميم على ما 
لم يُسمّ فاعِلُه(»» أي: فعمّاها الله عليكم» وكذا في قراءة أَبِيّ: «فْعَمّاها»؛ ذكرها 
الماوّرد 0 

د أَنلرمَكْمُوها» قيل ا الله. وقيل: الهاءٌ تَرجِعٌ إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: أنلزمٌكم قبولهاء وأوجبُها عليكم”؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: لا يُمكنني أن أضطرًكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدّ نوحٌ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن يرد عليهم. 

وحكى الكسائيئٌ والفرّاغ”" : «أَُلْزِمْكُمُوهَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاً» وقد 


. 155/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): بالايمان. 

(7) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القلنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي 177/5 والكلام منهء والمحرر الوجيز / 1714 » 
والبحر 5١7/6‏ » والدر المصون "١15/5‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 071/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى ١عَويت»:‏ خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

() وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص77 » والتيسير ص5١‏ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ١7/1‏ . 

(0) في النكت والعيون 415/7 » وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ١7/7‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري "87/١7‏ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذكر هذا القول والذي قبله الماوردي في التكت والعيون 5557/7 . 

(00) في معاني القرآن 7/؟١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78١/7‏ . 


سورة هود: الآيات 8؟ ١١‏ س١‏ 


أجاز مثلّ هذا سيبويه» وأنشد: 
فاليومَ أشربْ غير مُستَحْقِبٍ إِنْمامِنَاللهِوَلَا وَاغِز() 

وقال النحاس”'': ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: أَنْرِمُكُمْهاء يُجري 
المضمّر مُجرّى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

لوسر ا كَرِمُوت» أي: لا يصِحٌ قَبولُكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومّهء ولكنّه لم يملك ذلك”©. 

قوله تعالى: لوَيمَرْوِ لآ نكم عَيِّه أي : على التبليغ» والدعاءٍ إلى الله 
والإيمانٍ به. أجراً. أَى: لمالا 4 فيثقلَ عليكم .«إِن أجْرىَ لا عَلَ أده » أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة .«وَمآ آنا يطارد الَدنَ َأمَْواً» سألوه أنْ يطردّ الأراذلٌ الذين آمنوا بى 
كما سألت قريشنٌ النبيّ 4 أنْ يطرَة الموالي والفقراة» حَسْبّ ما تقدَّمٌ في «الأنعام» 
بيانه”». فأجابّهم بقوله: «رآ أّا بطارد الِْينَ "مير إِنهُم مُلَشوا رَييمْ» يَحتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجلٌ» ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجه الاختصام. أي : لو فعلتٌ ذلك لخاصموني عند الله فيجازيهم على إيمانهم. 
ويجازي من طردهم .«#ولكوت أك قَوَمَا يجَهَلوت» في استرذالكم لهم؛ وسؤالكم 
و 

قوله تعالى: 9وَيْقَوَوِ من يصُرْفٍ مِنّ أل قال الفرّاء”""2: أي: يمنعني من عذابه. 
«إن رشي » أي: لأجل إيمانهم. «أفلَا تَذّكَرُونَ4 أَدغِمَت التاء في الذال. ويجوز 


. 117/7 والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7؟١ برواية: فاليوم أسقى. وسلف‎ ٠ 7054/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

النكت والعيون 557/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 787/١7‏ . وابن أبي حاتم .)1١8419( 7١77/5‏ 
(5) 7817/7/8 وما بعدها. 

(6) النكت والعيون 551/7 . 

(1) في معاني القرآن 17/1 . 


١١ 58 سورة هود: الآيات‎ 6.١ 


حذقها فتقول: #انَدَكَرُون4”". 

قوله تعالى : طول أْوْلُ لم عندى حَرَآنُ أله وََا عل اليب أخبر بتذلّله وتواضعه 
لله عرَّ وجلّء وأنه لا يدّعي ما ليس له من خخزائن اللهء وهي إنعامٌه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا يعلم الغيب؛ لأنَّ الغيب لا يعلمُه إلا الله عزّ وجل. 

ولا أَهوْلُ إيّ ملك أي : لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 
قالت العلماءٌ: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أنَّ الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصالٍ عباديّهم إلى يوم القيامة» صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين”'". وقد تقدّم هذا المعنى في اعد 

«ولة أَنوْلُ لدت تَزدى: أمَبْدحٌ» أي : تستقِل”*» وتحتقرٌ أعيئكم. والأصل: 
تزدريهم» حُذِفت الهاءُ والميمٌ لطول الاسم. 00 لُ مبدلةٌ من تاء؛ لأنَّ الأصلّ في 
تزدري: تَرْتَرِيء ولكنٌّ النَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأنَ الرَّايَ مَجُهورةٌ والتاء 
لسر 0 2 مجيوة عو س رنني ”د ويقال : اززيتهعلية: إذا 
عِبتّه » وزرَيتٌ عليه : إذا حقّرئّه2'9. وأنشد الفرّاء : 


ع 2 + >2 هم 5 86م 1 لا 
يباعده الصَديق وتزدريه لطليلةة: وينْهَره ال ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78٠0/79‏ » وقرأ «تَذَكُرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كن بالتاء»ء حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التيسير ص8 ٠١‏ » وينظر السبعة ص1ال79 . 

(؟7) إعراب القرآن للنحاس #/ 758٠‏ -781. 

"٠/١ )0(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): تستثقل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/7١374.‏ 

() ينظر الكامل للمبرد 5057/7 » والنكت والعيون 558/7 . 

0) البيت لعروة بن الوردء وهو في ديوانه ص١4‏ » وعيون الأخبار لابن قتيبة 5477/١‏ » والبيان والتبيين 
0١‏ برواية: ويُقصّى في النّديٌّ وتزدريه...» وفي العقد الفريد 79/7 برواية: يباعده القريب...» 
وهو في النكت والعيون 458/7 موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات 48؟ ‏ 0؟ ْ ُ. ١‏ 


جل بوه مد حزن أي : : ليس لاحتقاركم لهم نَبْظلُ أجورهم, أو يَنقُصٌ ثوابهم. 
دنه أعلَمُ يمَا يه أَنفْسِهم» فيجازيهم عليه ويؤاخ دهم به .«إِيْه إدَا لَيْنَ > أي : 
إن قلت هذا الذي تقدّمَ ذكرُه'''. ودإذاً» ملغاةٌ؛ لأنها متوسطة”"). 

قوله تعالى: طتَالوا يَنسٌّ قَدَ جَندَلتَنا تَأَحَررتَ حِدَلنَا مَلنَا يما مدنا إن 
حكنت ين ألصَدِتَ © مَل إنا يكم بد ألَدُ إن َل وَمآ أَثْر بمنجزي © 
ا اه يُرِيدُ أن يغوي هْرَ رد 


دم وو مسر 


به تجَعورت 7 أ يَقُولُوت أذ بله قل إن َفَعريسَمٌ فَعلَّ إجرابى وَأنأ برىء 


121111 


قوله تعالى: 9ثَالُوا يَدنْحٌ هَدَ جَندَلتَا َكَرَت جِدَالنَا4 أي : خاصمئّنا فأكثرت 
خصومئّنا وبالغتٌ فيها. وَالِجَدَّلُ في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومة؛ مشتقٌّ من 
اليجَذل» وهو شِدَةٌ المَئْل. ويقال للصقر أيضاً: أَجْدَلُ؛ لشدّته في الطّير””"؛ وقد مضى 
هذا المعنى في «الأنعام»”'' بأشبعٌ من هذا. وقرأ ابن عباس : «قَاْكَْرْتَ جَدَلَنَا؛ . ذكره 
انناف 2 

وَالجَدَلُ في الدّين محمود؛ ولهذا جادلٌ نوحٌ والأنبياءً قومّهم حتى يَظهرٌ الحقٌ» 
فمّن قله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومن ردّه خابٌ وتَسِر. وأمّا الجدالُ لغير الح حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقٌّ فمذمومٌ وصاحيّه في الدّارين مَلُوم. 

دنا يمَا يد » أي: مِنَ العذاب «إن كُنتَ رن الصَدِقِينَ» في قولك. 


. 158/7 النكت والعيون‎ )١( 

. 781/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 19/7 وفيه: لأنه من أشد الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7”‏ » وعنه نقل 
المصئف. 

.ا١ال/ةه‎ )5( 

(5) في إعراب القرآن 581١"‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ » وابن جني في المحتسب 
"0١‏ عن ابن عباس وأيوب السختياني. 


١0 1١7 سورة هود: الآيات‎ ٠065 


ا 


قوله تعالى: طقَالَ إَِنَا ييح به أَمَدُ إن سه أي: إن أراد إهلاككُم عذّبكم. 
وم أنثْر يمُمَجزِنٌ» أي : بفائتين7". وقيل: بغالبينَ بكَذْرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 
كانوا مَلّؤوا الأرضّ سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 
قوله تعالى : ثلا يََفَْ نسحَ» أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم «إنْ أََدث 
أن نصح لكمْ» أي : لأنكم لا تقبلون نصحاًء وقد تقدَّم في «براءة»”" معنى النُضْح لغة. 
«إن كن أَلَّهُ يريدُ أن يويك » أي: يُضِلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَّدَريّة ومَن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريد أن يَعصيّ العاصي»ء 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَغوَّى الغاويء وأنه يفعلٌ ذلك والله لا يريد ذلك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن كن ألَهُ يد أن يُنْويحه. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها". وقد أَكْذّبوا شيكهم اللعينَ إبليسّ على ما بيّنّاه في «الأعراف»””' في إغواء 
الله تعالى إيّاه حيثٌ قال: ©يِّما أعْوَيْئّنع [الأعراف:11]» ولا محيصٌ لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن كَنَ ألَهُ ُيدُ أن يُفْويح». فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ إذ هو الهادي والمُضِلَء سبحانه عمًّا يقول الجاحدون والظالمون عُلّدًا كبيراً. 
وقيل : «أَنْ يُعْويَكُمْ»: يُهلككم؛ لأنَّ الإضلال يُفضي إلى الهلاك. الطبري”"': 
ايُعْويَكُمْ) : يهلككم بعذابه؛ كي عن طيئ: أصبح فلانٌ غاوياًء أي: ا 
وأغويته: أهلكتهء ومنه: وف يِلْقَونَ عا [مريم:09]. 


طمْرَ رَبك فإليه الإغواءئ» وإليه الهداية .«وَإِلْه تحَعُونَ» تهديدٌ ووعيد. 
لع وم وءعد ص 


قوله تعالى: «أ يَمُولُونَ أفريئةُ» يَعنونَ النبيّ . افترى: افتعل» أي: اختَلوَ 


. 7817/75 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ص١٠١١‏ من هذا الجزء. 

. 555/8 5 

(5) 530/1 و2786 وه/1”ء وغيرها. 

.ا١ل؟‎ - ١/١/4 (ه)‎ 

(1) في تفسيره 5 »©ع. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 40/7" . 


سورة هود: الآيات ١١‏ _ 7 /با١١‏ 


القرآنَ من قبل نفسه. وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل”". 

وقال ابن عباس : هو من محاورة نوح لقومه'". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا ذْكرُ نوح وقويه» فالخطابٌُ منهم ولهم. 

قل إن فَْريْتْم» أي : اختلقتّه وافتعلتّه» يعني الوحي والرسالة .ظصَكٌ يجرابى» 
أي : عقابٌ إجرامي. وإن كنك فحنا فيما أقولّه فعليكم عقابٌ تكذيبي. والإجرام 
مصدرٌ أَجْرّمَ؛ وهو اقترافٌ السّيئة. وقيل: المعنى : أي جزاءٌ جُرْمي وكُسْبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعئّى » عن النحاس وغيره”". قال: 
ظَريدُ عشيرةورَهينُ جُجرْم بِماجَرَمَتْيَدِي وجَجنّى لِسَاني* 

ومن قرأ: «أَجرامي) به بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمعٌ جُرْم؛ وذكره النحاس 
أيضاً”"' .«وأنا برى* يما سر أي : من الكفر والتكذيب. 


5. 
2 


قوله تعالى: #رأويىح إِ نوج َنم ! من قَدَ ءامن 5 
تيس يما كانوأ يفَعلوت © وأصتع الفلك بعِنَِا وَوَحِينا 
طلا م شنيؤة © > 


قوله تعالى: «ريى ِل نوج أَنَّمُ آن يُؤمرت من هَوْمك إلا من هَدَ امن «أنه؛ في 


)١(‏ ذكره البغوي 78١/7‏ » وقال بهذا القول أيضاً الطبري 789/١7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
ا" 

(7) ذكره البغوي ؟/١74.‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 44/7 . 

(5) قائله الْهَيْرْدَانَ السعديٌّ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 588/١‏ برواية: ورهين ذنب» وهو في النكت 
والعيون 418/7 دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني 141/7 عن الشاعر 
التّمري برواية: 

طريد عششسيرة وريد حرب بمااجترمت يدي... 

(5) في معاني القرآن 747/7 . ومعاني القرآن للفراء 1/7 ٠‏ وللزجاج #/ 44 » وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص١5‏ عن الفراء. 


4م١٠‏ سورة هود: الآيتان 1١1‏ /717 


موضع رفع على أنه اسمٌ ما لم يُسمّ فاعله. ويجورٌ أنْ يكون في موضع نصب» يعون 
التقدير عبانم و«آمَنَ في موضع نصبٍ ب «يؤمن»' 0 . ومعنى الكلام الإياس من 
إيمانهم» واستدامةٌ كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضحَاك : فدعا عليهم لما 


0 3 


: دح راص مح على 


خير بهذا فقال: «رّبٌ لا ندر عل الارض من الْكَفرِينَ دارا الآيتين [نوح :7-7 ؟7] 


وقيل: إن رجلا من قوم نوح حمَلٌ ابه على كتفه» فلمًا رأى الصبيُ نوحاً قال 
لابيه : أغطني خجراً؛ فأعطاه حجراء ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالى إليه: أَنَمُ نم آن يؤر ين َرِْكَ إِلّا مَن قَد آي 
إلا بيس يما كنا يَنْمَوُرت» أي فلا تغتَّمّ بهلاكهم حتى تكون بائساًء أي 
حزيئاً. والبؤسنٌ: الحزنُء ومنه قولٌ الشاعر: 
وكم من خليل أو حميم رَزِئثُه قلع انعفن ا 
يقال : ابتأسَ الرجلّ : إذا ا والابتئاسُ: خرن في استكانة. 
قوله تعالى: 9وَاصتع ادك يعدا وَوَتِناه أي: اعمل السفينة لتركبّها أنتَ ومن 
آمَنّ معك. «بأَعْيْينَا أي : 0 وقال الرّبيع بِنُ أنس: بحفظناء 
أرإقاريل: مسي ياد عد مق رطا" وان ين عدا رس اله نهنا 


. 787 إغراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(1) _كذا قال المصنف رحمه اللهء والواقع أن قوله: «آمن». صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن)» في ٠‏ 
موضع رفع ب «يؤمن». ينظر إعراب القرآن للنحاس 787/7 » ومشكل إعراب القرآن 0 » وإملاء 
العكبري */ 777 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

() النكت والعيون 4194/7 » وأخرج خبر الضحاك الطبري 791/١7‏ . 

فق ذكر الثعلبي في عرائسن المجالس ص5اه » والبغري 87/7" » وابن الجوزي 4 قصة بمغنى هذه 
القصةء ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(0) النكت والعيون 5759/7 © وذكره أبو حيان 770/0 برواية: نبتس» بدل: أبتئس. 

(1) ينظر النكت والعيون 559/7 ء وتفسير البغوي 7/ 387 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 55 : 
يريد: بمرأى منا وتحت إدزاك» فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ. 


(0) الوسيط 017/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 
١/4‏ . 1 


سورة هود: الآيات 5٠+ _ 7١‏ وآ 


بحراستناء والمعنى واحد. 

فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأنَّ الرؤية تكون يها('. ويكون جممٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: نمم درن [المرسلات:"؟] طقَِمم الْمَِهِدُون؟» 
[الذاريات : 448] ©#وَإنًا لمُوسِعُونَ؟ [الذاريات: 417]. وقد ر جع”") معنى الأعين في هذه الآية 
وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: لوَلنْصَتَمَ عل عَيَْ» [طه:0]» وذلك كلّه عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطة» وهو سبحانه منزَّه عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 

وقيل: المعنى : «بأَعْمْيئًا» أي : بأعينٍ ملائكيّنا الذين جعلناهم عيوناً على حجفظك 
ومعونتك. فيكونٌ الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 

وقيل: ١بأَعْيُيَاه‏ أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل”". وقال الضّحَّاك وسفيان: «بأَعْميئًا» : 
بأمرنا. وقيل : بوَحْينا. وقيل: بمعونتنا لك على صُنْعها. «وَوَحْينَا؛ أي : على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .ولا تن في آلَِينَ ظلَموا نم مُفْرَووْه»ه أي : لا تطلبْ إمهالّهم 
إني مُغْرِقهم. ظ 


« 5 سرس صر صلخم أ مم ل #6 م ض ع مه 
قوله تعالى: لوَصكمٌ الْقُاك وك مر عليّهِ ملا مَّن فَوْموء سَخِروا مِنْهُ فال 
إن أ هنا َإِنَا > جو 9 53 تسو وق 5 م اد ع 


م 


رم سه 7 2-1 0-0 ب سس يوس سمس 0 2 0010-7 
يِب ويلٌ عَلو عَدَابٌ مُقِبمٌ © حَيََّ إذَا ج31 أَتَرنا وار الدَبْورُ كنا أتمل ذا 
ساره | مومم | 0*8 2 ا ا 000 
من كل رَدْسَيْنِ نين وَأَهلك إِلَا من سَبَقّ عَكَهِ الْمَوْلُ وَمَنَ امن وَمَآ عام مع 
َي > د« 
إلا قِيلٌ © » 
قوله تعالى: ظوَيصَتمٌ الْقُك» أي : وَطفِقٌ يصنع. قال زيدٌ بنُ أسلم: مكّتّ 


)١(‏ النكت والعيون 414/7 . وحقٌ هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف, وهو قوله: بمرأى 
مناء» وكذا ذكره الماوردي. 

زهف في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجيز ”/ 1١59‏ (والكلام 
منة): فرجع. 

() تفسير البغري 787/١‏ . 
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نوحٌ و مثةٌ سن يَعْرِمنٌُ الشَّجِرٌ ويَقطعُها ويُيبّسهاء ومئةٌ سنة يعملّها”". 

وروّى ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالكِ قال: بلغني أن قوم نوح مَلَّووا 
الأرضّ» حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء» فمكث نوحٌ يَغرس الشجرٌ مئة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها بِيبّسّها مئة عام وقومّه يسحرون» فلك لقا را ريع ملت حتى كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”". 

وروي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشقّ» وقطع خشبها 
ا 1 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيٌ: لما استنقذ الله سبحانئه وتعالى من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن يؤمنَ من قومك إِلَا مَنْ قد 
آمنّء فاصنع المُلك. قال يارت 1ه آنا بتار قال ثلىء: فإن ذلك يعيني: فأغيذ 
القَدُوم فجعلّه بيده» وجعلت يده لا تُخطئ» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي 
يزعم أنه نبي صار نجاراً؛ فعَمِلّها في أربعين سنة”*. 

وحكى اللي وأبو نصز الشَُيوهُ عن ان عباس قال: اتخكّ توح السفينة في 
سنتين”". زاد التَعلبِيُ : وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ المُلْكء فأوحى الله إليه أن 
اصعها كاجو الطائر”'. وقال كعيب9" + بناها فئ ثلاثين سنةء واللة أَغْلَم. 
المَهْدَويُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تُعلّمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ » 41/١ النكت والعيون ؟7/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ .1١ 45-1١48‏ 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز */ 17١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١177/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١8417( 7١171//7‏ عن كعب الأحبار. 
(5) ذكره البغري 785/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 97/١7‏ » وابن أبي حاتم 7/ .)1١8178( 7١70‏ والجؤجؤ: الصدر. النهاية (جؤجؤ). 
(0) هو كعب الأحبارء وكلامه في تفسير البغوي "/ 721 . 


سورة هود: الآيات 748 ١1١١ 5٠‏ 


واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان طولّها 
ثلاتٌ مئة ذراع» وعرضّها خمسونء» وسمكها ثلاثون ذراعاً» وكانت من خشب 
السَّاج"'". وكذا داكا وكا يوار : كان طولها ثلاتٌ مئة ذراع. وَالذُّراعٌ إلى 
المَئْكب؛ قاله سلمانُ الفارس 9) 

وقال الحسنٌ البصريٌ: إِنَّ طول السَّفِينةٍ ألفُ ذراع ومئتا ذراع» وعرضّها ست مئة 
ا 1 
وحكى”*' التّعلبيُ في كتاب «العرائس»”*©: روّى علي بن زيدٍء عن يوسف بن 
مهرانَ. عن ابن عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بِعَنْتَ لنا رجلاً 
شهدٌ السفينة يحدّئنا عنها . فانطلقٌ بهم حتى انتهى إلى كَثِيبٍ من تراب» فأخدّ كما من 
ذلك التراب» قال: أتدرونَ ما هذا# قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّمُ! قال: هذا قبر ساء بن 
نوح” "كو يال فضربٌ الكثيبٌ بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينة ينفض التراب 
عن راس ة ؤقدشات” "". فقال له عيسى: أهكذا هلكُتَ؟ قال: لاء بل مِتَّ وأنا 
شابٌ» ولكنني ظننتٌ أنها الساعةٌء فمن نَم شِبتٌُ. قال: أخبرْنا عن سفيئة نوح؟ قال: 
كان طولّها ألف ذراع ومئتي ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وكانت ثلاتٌ طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذّكر باقيَ الخبر 


)١(‏ تفسير البغوي 87/7" . وأخرجه الطبري 744/1١1‏ عن قتادة. والساج: شجر يعظم جداء ويذهمب 
طولاً وعرضأء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). 

(؟) أخرجه الطبري 4٠60/١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 746/١7‏ . 

(؛) في (ز) و(ظ) و(ف) و(م): وحكاءء والمثبت من (د). 

(5) ص١5‏ . وأخرجه الطبري في التفسير /١7‏ 46 , وفي التاريخ 181/١‏ . 

(5) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسير الطبري: هذا كعب حام بن نوح» وفي التاريخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

زفه4 في النسخ الخطية: وقد شاخ» والمثبت من (م) والمصادر. 
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على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى”". 

وقال الكَلْبِئُ فيما حكاه النقاش: ودخل الماءٌ فيها أربعةً أذرُع» وكان لها ثلاثة 
أبواب؛ باب فيه السّبَاع والطيرء وبابٌ فيه الوحشء وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس: جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفلٌ للوحوش والسباع والدواب» 
والأومنظ للطعام والشرابء ورَكِبَ هو في البطن الأعلى» وحمل معه جِسَّدّ آدمّ عليه 
السلامٌ معترضاً بِينَ الرجال والنساء”"» ثم دفنه بعدٌ ببيت المقدس» وكان إبليسٌ 
معهم في الكؤْتل”". 

وقيل: جاءث الحيَّةُ والعقربُ لدخول السفينة» فقال نوح: لا أحملّكما؛ لأنكما 

سببٌ المضَّررٍ والبلاء» فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نَضُرّ أحداً ذَكُرك. فَمَن قرأ 
ع يقاك د انما: «سَلَدُ عَلَ وج في الْعَلَدِينَ4 [الصافات:74] لم تضرّاء!*'؛ ذكره 
القشيرق وغيره. ٠‏ 

وذكر الحافظ ابن عساكر في «التاريخ» له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يو: «مَن قال حين يمسي : سلى الله على نوح؛ وعلى نوح السلامٌ؛ لم 
تلذغه عقربٌ تلك الليلة)©. 


قله تعالى : لولمه ظرف امد عَيْهِ مه من مرو سَخِرُوا ند قال الأخفشٌ 


)١(‏ ص١؟١‏ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر 7١١/0‏ : اختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي 755/١7‏ : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرقتها البتة» ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

ةق قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ /١‏ 186 عن طريق الكلبي» 
عن أني صالح عن ابن عباس» وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ؟/ 387 . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١7١/7‏ . والكوثل: مؤغُر السفينة. اللعدركل. 

(5) تفسير البغوي ؟/ 585 . 

(0) تاريخ ابن عساكر:505/57 » وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ؟ ؟/ 25٠‏ » وفيه بشر بن نمير» قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات 758 - 0 ١‏ 


والكسائيٌ يقال: رشي وفة” 0 


وفي سخريتهم منه قولان: أحدّهما: أنهم كانوا يرّونه يبني سفينة في البَرّ 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح» صرت بعد النبوّة نجاراً. 

الثاني : لما رَأَؤْه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلّها سفينةً بُنِيتْ قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنعٌ؟ قال: أبني بيتاً يبمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس : ولم يكن في الأرض قبل الظوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

لمَالَ إن تْحَرُوأ مناه أي : من فِعْلِنا اليو عند بناء السفينة ّنا تَسَحَرٌ مَكُم» غداً 
عند الغرق. والمرادٌ بالسخريةٍ هنا: الاستجهالٌ؛ ومعناه: إِنْ تَسْتَجهلنا فإنًا 
نستجهلكم كما تستجهلونا؟, ٠‏ : 

قوله تعالى: #صسوفٌ تَمَلَمُوَ من يبه عَدَابُ ييه » تهديدٌء ومَنْ» مكّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»؛ و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونّ «مَنَ؛ استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذابُ؟ وقيل: 
امَن في موضع رفع بالابتداء””“: وهيأتيه؛ الخبرء وايُخْزِيه» صفةٌ ل «عذاب». 

وحكى الكسائئٌ :أن أناسا من اهل الججان يقولوة ةمه تعلموة» وقا0: مذ 
قال: «ستعلمون» أسقّط الواوٌ والفاء جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: سَفَ تعلموّن» ولا 


| . 785/7 إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح النقل» .وفي نسبته‎ » 47١/7 كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ )1( 


لابن عباس نظر. 
(*) النكت والعيون 41١/7‏ » وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/8‏ وقال: إلا أن:التصريف 
يضعفه. ١‏ 


(5) كذا وقع في النسخ» والواقع أن «مَنْ» في موضع رفع بالابتداءء وذلك علئ أنها استفهامية» فلعل 
الصوابٍ حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع... وتكون العبارة: و«من» في 
موضع رفع. . . ينظر تفسير الرازي 7715/١1‏ - 1776 ء والبحر المحيط 0/ 7؟5؟ . 


بعرت التضريوة الآ ينوك تقغل و نمل لقعاة لدف خا هنا ب لك 

لوَيِلٌ عَبِّ» أي : يجب عليه وينزلٌ به .لعَدَابُ مُقِم» أي : دائمٌء يريدٌ عذابت 
الآخرة. 

قوله تعالى: لحَيَهَ إدَا جه أنرنا وكَارَ انور اخّلت في التثور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: أنه وجهٌ الأرض» والعربٌ تسمّي وجة الأرض تثوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعِكرمةٌ والرُهريٌ وابنٌ عميَيْنةَه وذلك أنه قيل له: إذا رأيتَ الما على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومَن معك”". 

الثاني: أنه تنُورٌ الخبز الذي يُحْبَرُ فيه» وكان تثوراً من حجارة» وكان لحوّاء حتى 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التنُور؛ فاركب أنت وأصحابُك. وأنْبَعَ 
الله الماءَ من التثور» فعلمتٌ به امرأثه» فقالت: يا نوح» فار الماءُ من التثورء فقال: 
جاء وعدٌ ربي حمًا. هذا قول الحسنء وقاله مجاهدٌ» وعطيةٌ عن ابن عباس”". 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجر. ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نوّرَ الفجرٌ تنويراً؛ قاله عليُ 
ابنُ أبي طالب 2*”4. ظ 


الخامس: أنه مسجدُ الكوفة؛ قاله علىّ بن أبى طالب أيضاً” » وقاله مجاهد. 


. 541 - 547/7 إعراب القرآن للنحاس ؟/ 787 » وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون ؟7/ 41/7 » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة الطبري 401١/١7‏ -2.407 وذكره عن 
الزهري البغويٌ 747/١‏ . 

(*) أخرج هذه الأخبار الطبري 04/17 - 405 » وعطية هو العوفي. 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١091/7‏ . 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن /58” » والماوردي في النكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري 
7 

)١(‏ أورده أبو الليث 7ء؛ والماوردي في النكت والعيون 17 . وأخرجه الطبري 105/١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١805( 7١78/5‏ عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات ١6 ++ _ ١8‏ 


مي ا ب قات 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ التنُور بالكوفة. وقال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في جوف مسجدٍ 
الكوفةٍ» وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه”"". قال الشاعرٌ وهو أمية: 
فار تتُورُهم وجاشَ بماءٍ صار فوق الجبالٍ حتى علد( 

السادس: أنه أعالي الأرضء والمواضعٌ المرتفعةٌ منها ؛ قاله قتادة0". 

السابع: أنه العينُ التي بالجزيرة اعين الوردة» رواه عكرمة”*. وقال مقاتل: كان 
ذلك تثُورٌ آدم وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَزْدّة»('». وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنورٌ آدمّ بالهند"». 

قال النحاس”"': وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ الله عرّ وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛؟ قال: #تفتحنا وب العمل عو متهم وَفَجَرنا لْارْضَ 
يونا [القمر: .]1761١‏ فهذه الأقوال تجتمعٌ في أن ذلك كان علامة. 

والقَوَرانُ: العَلَيَانُ”. والتثور اسم أعجميٌ عرّببُه العربُ» وهو على بناء فَعّل؛ 
لأنْ أضل بنائه : تَثْرَءِ وليس في كلام العرب نون قبل راء©©. 


. تفسير البغوي 781/7 - 84 . وعرائس المجالس ص/ه‎ )١( 

(0) النكت والعيون 177/7 » وأمية هو ابن أبي الصلت» والبيت في ديوانه ص54١‏ برواية: طمّء بدل:. 
صار. 

(*) أخرجه الطبري 404/١7‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7/7 وأخرجه ابن أبي حاتم 51/57 )٠١١846( ٠‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسٌ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان 5//ا5 و 189 . 

(0) تفسير البغوي /١‏ 84" . وعرائس المجالس ص87 . 

(1) تفسير البغوي 7814/7 ١‏ وأخرجه الطبري 4088/١7‏ بلفظ : فار التنور بالهند. 

(0) في معاني القرآن 9/ 19-18 . 

(4) عرائس المجالس ص/07 » وتفسير البغوي 7814/7 . 

(9) ينظر تهذيب اللغة 71١ - 779/١4‏ » ومقاييس اللغة 78/8 . 


0 سورة هود: الآيات 754 - 4٠‏ 


لاإ سما م ااا 


وقيل: معنى : هقر توه : التمثيل لحضور العذاب» كقولهم: حَوِي الوطيس : 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌُ: التثور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم : إذا اشتدّ حربهه'"؛ 
قال شاعرهم : 
تركثُم قِدْرَكملاشيةفيها زر 0 

قوله تعالى: اقلنا اخيل فيها مِنْ كُلّ زَوْجَيْنٍ انَْيْنِ4 يعني ذكراً وأنثى؟ لبقاء 
أصل الحره را وقرأ حفصٌ : «ون كُلٍ رَنَْيِ نيع بتنوين «كل' أي : 
من كل شيءٍ زوجين” ". والقراءتان ترجعان إلى معنى: واحدًا © معه آرٌ لا يَستخني 
عنه"”. ويقال للاثئين: هما زؤجان» في كل اثنين ين لا يُستغني أحدّهما عن صاحبه؛ 
فإنّ العربّ تسمّي كل واحدٍ منهما زوجاً""". يقال: له زوجا نعل» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام» وعليه زوجا قُيودء قال الله تعالى : وام حَلَقَ الرَوْجينِ 
ال والأنق »> [النجم : 0]46©. ويقال للمرأة: هي زوجٌ الرجل» وللرجل: هو زوجها. 

وقد يقال للاثنين: هما زوجٌُ0". وقد يكون الزوجان بمعنى الضّرْبين» والصّنفين» 


وكل ضَرْبٍ يُدْعَى زوجاً؛ قال الله تعالى : « وأئم ميت من كل زوج بهيج4 [الحج:15 . 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ١7١‏ » ومجمع البيان . وقوله: حميّ الوطيسء أولُ مَن قال هذه 
الكلمة رسول الله يِل في غزوة حنين» قال: الالح بحت الرطسرة أخرجة مطرل لحي ا0ا» 
ومسلم (هلالا١).‏ قال أبو العباس في المفهم 517//7 : وهذه الاستعارة عجيبة لا يُعرف من تكلم بها 
قبل النبي ب من العرب» ومنه تُلُقَيْتْ فصّيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتد. 

(7) قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام /١‏ 31/7 . 

(5) السبعة ص77” » والتيسير ص5١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن */51 : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ أم لم تُضِفْ. 

(4) بعدها في (م): شيء. 

(5) معاني القرآن للنحاس 549/7 . 

. 784/1 تفسير البغوي‎ )١( 

0) تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(4) الحجة للفارسي 6/4” » وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات ال 


١ 

أي: من كل لون وصنف”“. وقال الأعشى: 
وكل زوج من الذّيباجيَلبَسهً أبوقدامة مسبو َناك ”© 

أراد: كل ضرب ولون. ٠‏ 

وطن كل دَتَبَب 4 في موضع نصب ب «احمل"”" .اتبيه تأكيد طوَأنك» 
أي : واحمل أهلّك «إلَا من سبق لمّن' في موضع نصب بالاستثناء'* .عه الل 
منهم» أي: بالهلاك؛ وهو ابنُّه كنعانٌ وامرأّه وَاعِلَةُ؛ كانا كافرَيْن”” .لوَمَنَ امن 
قال الضحّحاك وابن مجريج: أي: احمل من آمن بي» أي: مَن صدّقك ف «مَنْ؛ في 
موضع نصب ب «احمل». 

رمآ َامنَ مَعَُه إلا قِِلُ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ من قومه ثمانونٌ 
إنسانا”'". منهم ثلاثةٌ من بنيه: سامٌ وحامٌ ويافث, وثلاثٌ كنائنَ له". ولمّا خرجوا 
من السفيئة بنّوا قريةً وهي اليوم تُدْعَى قرية الثمانين بناحية الموصل 00. 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية أَنْمُْس؛ نوحٌ وزوجتّه غيرُ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجاتهم. وهو قولٌ قتادةً والحَكم بنٍ عُتَيِبةَ واب جريج 


.1171/* والمحرر الوجيز‎ » 508/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص101 ٠‏ وتفسير الطبري 404/17 وهو فيهما برواية وفيهما: محبداء 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

() إعراب القرآن للنحاس 787/79 . 

(5) المصدر السابق. 

(0) تفسير البغوي 884/١‏ ؛ والمحرر الوجيز / 1717 وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطية: وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته. 

. 417/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 41١/17‏ » وعرائس المجالس ص8 » وتفسير البغوي 784/١‏ . 

(8) هي بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان ؟/ 44 » والخبر 
أخرجه مطولاً ابن أببي حاتم .)1١841( 7١77/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة هود: الآيات 4 55 


114 
م سس ممم 0ك 


ومحمد بن و فأصاب حامٌ امرأته في السفينة» فدعا 0 
فحاء بالود دان”"©. قال عطاء: ودعا نوحٌ على حام ألا يَعْدُوَ م شَعْرٌ أولاده آذانّهم» 
وأنّهم حيثما كان ولثم كردون يدا تولك ساء ونانت””. 

وقال الأعمش: كانوا و 2 وثلاثٌ كنائنّ » وثلاثة كي وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرةً سوى نسائهم: نوح وبنوه سام وحام ويافث» 
وك أناس ممن كان آمَن به وأزواجهم ا 

واقَلِيل» رفع ب «آمَنَ2 ولا يجوز نصبّه على الاستثناء ؛ لأنَّ الكلامَ قبلّه لم يتمّء 
لا أن الفائدة ف دخول (إلّاه وهمًا»؛ أنك7"' لو قلتٌ: آمنّ معّه فلان وفلانٌ جار أن 
6 في حول ع من 


يكون غيرهم قد آمن؛ فإذا جئت بما إل أوجبتٌ لما بعد إلا ونفيتَ عن غيرهم. 


قوله تعالى: #ومَالٌ ارد كبوأ فا سَر أله يحرنها 0 9 رق مور _- 
© وض يَرِى بهم في موج كَالْجَالٍ واد 0 أَبَنَمُ وكات في مَعَرلٍ يق 


حبى 
سكب عَعَنَا ولا تكن مم الكَفرِيَ © كَل سَتَاوقَ إل جْبَلٍ يَعَصِمْن منت 
لْمَهِ دَالَ لا عَاصِمَ آليَوْمَ من أَمْرٍ َه إلا من بحم وَعَالَ يَيْهُمَا الْمَوْجّ فَكَانَ عن 
لْمُمْيَقَ © وَقِبِل يتارش بليِى مَك وَبنسم أل وَييضٌ المله وفينىَ الْأمرُ 


ا عد اين 


واشت عل لوي وَل بدا ير الطيليَ ©) > 
قوله تعالى: طوََلَ ركبأ فياه أمرٌ بالركوب؛ ويحتول أن يكون من الله تعالى؛ 


. 41١ - 41١/17 تفسير البغوي 1/ 584 دون ذكر الحكمء وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري‎ )١( 
وأخرج عن الحكم قوله: طوَمآ ام ممه إلا 4 : نوح» وثلاثة بنيهء وأربع كنائنه.‎ 

(1) هذا تنمة خبر ابن جريج ‏ المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري ٠ 41١/17‏ 

() عرائس المجالس ص55 . 

(4) أخرجه الطيري 4١١/17‏ . 

(0) تفسير البغوي 7/ 784 . 


(5) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7587/1 . 


سورة هود: الآيات ١00 55 5١‏ 


ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الذّيْن. وفي الكلام خدّف» أي: اركبوا الماءَ في السفينة. وقيل: المعنى: اركبوهاء 
و«في » للتأكيد؛ كقوله تعالى: إن كُثْرَ ليا تتوئت» [يوسف:27]48 وفائدة 
افي»: أنّهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها؟©. 

قال يعكرمة: ركب نوحٌ عليه السلام في املك لعشر خلّوْنَ من رجب» واستوت 
على الججوديّ لعشر خلّون من المحرم» فذلك ستةٌ أشهر. وقاله قَتَادةٌ وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء» فقال لمن كان معه: مّن كان صائماً فليتمٌ صومّهء ومّن لم يكن صائماً 
لل 

وذكر الطبريُ في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً ركب في السفينة أوَّلَ يوم من 
رجب» وصام الشهرٌ أجمعٌ وجرت بهم السفينةٌ إلى يوم عاشوراء؛ ففيه أرسَتْ على 
الجودي. فصامه نوح ومن معه”). 

وذكر الطبري عن ابن إسحاقٌ ما يقتضي أنه أقام على الماء نحوَّ السنة*. ومّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم يَتَلْه غرقٌ» ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه”". 


قوله تعالى: #إسم أله يحردها ومرسهآ مرْسهاً» قراءةٌ أهل الحرمين وأهل البصرة بضم 


)١(‏ أي: إن كنتم تعبّرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهمش لابن الجوزي ص77 » وتاج العروس (عبر)» 
والبحر "١1/6‏ . 

زفق ينظر تفسير الرازي 778/١7‏ » والبحر 0/ 774 » والدر المصون 774/5 . 

() النكت والعيون ؟/ 577 عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

4 تفسير الطبري 514/17 - 472١‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: قال رسول الله 5 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة 777/17 أرما تلوب ريه التطامه والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السندء وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

(6) المحرر الوجيز "/ 7١9/0‏ . 

فى أخرجه الطبري 47١/17‏ عن أبن جريج. 


ا سورة هود: الآيات 5١‏ - 55 


الميم فيهما إلا مَن شذّ [منهم] على معتّى : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمجراها 
ومرساها في موضع :رفع بالايتداء» ويجوز أن كرد بعري با وَيَكون 
التقدير: بسم الله وقتّ إجرائهاء ثم حُذِفَ وقتء وأقِيمَ «مجراها» 0 

وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائي : <سْرم اله يحْرهًا» بفتح اليم" . «ونرسهاً» 
بضم الميم. 

وروى يحيى بن عيسى » عن الأعمش» عن يحيى بن وثَّابِ: البسم الله مجراها 


وَمَرْساها» بفتح الميم فيهماء على المصدر من جرت تجري جريا ومُجِرَى » وررست 


سوا وكتشق 1 إنا فك 


وقرأ مجاهدٌ ومسلم”*' ب : بن جُنْدُبٍ وعاصم البجَحْدَريْ وأبو رّجاء العَطَارٍ و1 لأبسم 
الله مُجْرِيها ومُرْسِيها» نعتٌ لله عزَّ وجل في موضع جرّ. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع على إضمار مبتدأء أي : هو تجررها وترستياك ونككوة السسي على الخال :١‏ 

وقال الضححاك: كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراهاء جرت. وإذا 
'قال: بسم الله مُرساهاء و 

وروى.مروان بن سالم» عن طلحةً بن عبيد الله بن كريز» عن الحسين بن عليّ؛ عن 
النبيئّ ك6 قال: أمَان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5 . وما بين حاصرتين منهء وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائهاء ثم حُذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

() السبعة ص77 » والتيسير ص4 ١١‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 785/7 . 

زفق في النسخ: وسليمان» صدنق كك القرآن للنحاس» وهو الصواب. وينظر معرفة القراء الكبار 
8/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8/7 -784ء وذكر_-القراءة عن مجاهد والجحدري ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص١5‏ 

(5) أخرجه الطبري 415/1١7‏ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ا 


«وما هدروأ لَه حنَّ هدرو وَالْاْرْضُ بِتَميسًا قِْضَحُةُ يم الْقبِدمَةَ وََلسَمْوتُ مظويكت بويند؟ 
سَبَحَتَهُ وتمَلَلَ عا مركت » [الزمر:/1] «بسشي اه برها وَمرْسَهاً إن رق 9 
. 

وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كلّ فعلٍ» على ما بِينَاه في 
البسملة'"". والحمد له .#إنَّ رن متو يي أي : لأهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما كبرت الأزواثُ والأقذار أوحى الله إلى نوح: 
اغمِرُ ذُنَّبِ الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ» فأقبلا على الرَّوثء فقال نوح: لو 
غمزتٌ ذنبّ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمًا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسدء فمسحهاء فخرج منها سِنورانٍ فأكلا الفثرة””". 

ولمًا حمل الأسدّ في السفيئة قال: يا ربٌ من أين أطعمُّه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فأخدَنه الْحُمّىء فهو الدهرٌ محموة». 

قال ابن عباس”*': وأوّل ما حمل نوحٌ من البهائم في الفلك حَملَ الإورّة9 2 
وآخرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلنًا في السفينة» 


207565- 75080 /17/ وابن عدي‎ )6٠6( أخرجه أبو يعلى (51/81)»: واب بن السّئّي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي» قال أحمذ: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
21741777 وضعفه ابن معين وجماعة. الميزان 791/5 وينظر فيض القدير‎ 

() /كهك. 

(9) أخرجه الطبري 796/17 - 795 و 10١٠‏ ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٠5‏ » وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الإسرائيلية التي لا أساس لها. 

)0( بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم 1/ 3 - )1١859( 3١1‏ و(810١1)‏ و(871١2)1:‏ وعرائس 
المجالس ص88 . 

(5) أخرجه الطبري 798/١7‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص8 » والبغوي 784/١‏ . 

(5) كذا في النسخ. وعند الطبري والبغوي: الدّرة» وهي الببغاء. حياة الحيوان للدهيري 7777/١‏ . وفي 
عرائس: المجالس: الذَّدة» وهي مفرد الذّر: وهو النمل الأحمر الصغير. حياة الحيوان 705/١‏ . 


اا سورة هود: الآيات 2١‏ 55 


ورجلاه خارجةٌ بعدُ» فجعل الحمارٌ يَضطربٌ ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: 
ادخل ويلك! فجعل يضطربء فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشيطانُ؛ كلمةٌ 
َلَّتْ على لسانه» فدخل» ووتّب الشيطانُ فدخل. ثم إن نوحاً رآه يعني" في السفينة» 
فقال له: يا لعينُ» ما أَدْخلَكَ بيتي؟! قال: أنتّ أَذِنْتَ لي» فذكّر له» فقال له: قم 
فاخرج. قال: ذا لك بكي العمل سلد :تان جار عكزاة في ظهر فلك 

وكان مع نوح عليه السلام حَرَزْتَانِ مضيئتان» واحدةٌ مكانَ الشمسء» والأخرى 
مكانً القمر. ابن عباس : إحداهما بيضاءٌ كبياض النهارء والأخرى سوداءٌ كسواد 
الليل» فكان يعرفُ بهما مواقيتَ الصلاة» فإذا أمسَوًا غَلَّبَ سوادٌ هذه بياضَّ هذهء 
وإذًا اميسو عل ياقن ستو جواة عند على قثر التناغات؟ 

قوله تعالى: #وََ جَرَى بهم في موج كالجبال» الموج جمع موجةء وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح. . والكاف للتشبيه» وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز كلّ شيء بخمسة عشرٌ ذراعاً””". 
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«وتادئ فح ْنَم قيل : كان كافراً واسمُّه كنعان. وقيل: يام” #“دويوة على تقول 
سيبويه: «ونادى نوحٌ اينّها بحذف الواو من «ابنه» فى اللفظ”* »2 وأنشد: 


- 


لع وعنئل كننانة سحروث 0 


لق في (د) و(ز): يتغنى» وفي (ظ): يتعشى. 

() تاريخ ابن عساكر 327/57 . 

(") معاني القرآن للزجاج "/ 57 » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص8 عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 

(4) النكت والعيون 4/5/7 » وزاد المسير ٠١9/4‏ » ومجمع البيان ١98/١١‏ . 

(5) أي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص٠5‏ » ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 584/١‏ . 

(7) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زَميرٌء وهو في ديوانه 188 » والكتاب "١/١‏ » 
وسلف ١/840؛‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص54 : أراد: كأنهوء فحذف الواو ضرورة. 


سورة هود: الآيات ١ 5*5 5١‏ 


فأمًا: «ونَادَى نُوحٌ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شادّة وهي مَرْوِيةٌ عن عليّ بن أبي طالب 
كرم الله وجهّه وعروة بنٍ الزبير'". وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريدٌ: «ابنها» 
فحذف الألف كما تقول: «ابنه» فتحذفُ الواو. وقال النحاس”؟: وهذا الذي قاله أبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذقهاء والواوّ ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

«رَكات في مَمَزْلٍه أي : من دين أبيه. وقيل : عن السفينة””. وقيل: إِنَّ نوحاً 
0 اا وأنه ظنّ أنه مومن؟ وأ ولذلك قال له: «وَلا فك مم 
الْكفرنَ » وسيأتي”*) . وكان هذا النداء من قبل أن د يستيقنَ القوم الغرقٌء وقبلَ رؤية 
0 بل كان في أوّل ما فار التثور» وظهرت العلامةٌ لتوح. 

وقرأ عاصم: «يَبِقَ أزمكب مناه بفتح الياء. والباقون بكسرها”*. وأصل «يا 
بنيق» أن تكون بثلاث ياءات: ياءِ التصغيرء وياء الفعل2"0» وياءِ الإضافة» فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكُسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياءٌ الإضافة 
لوقوعها موقعَ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع . هذا أضل قراءةٍ 
من كُسَر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؛ لأنه قلّبّ ياءَ الإضافة أَلِفاً لخمّةٍ الألف» 
ثم حذّف الألف لكونها عِوَضاً من حرف يُحذَّفء أو لسكونها وسكونٍ الراء". 


)١(‏ ذكرها عن علي © وعروة الطبرسي في مجمع البيان ٠» 15١/١١‏ وأبو حيان في البحر 7717/0 : وهي 
في الكشاف ”/ 5 », والمحرر الوجيز ١77/”‏ » وتفسير الرازي 77١/١1‏ عن عروة وجعفر بن 
محمد. واوذكرها ابن تخالويه في القرادات القنادة من ٠‏ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
دابنها» بفتح الهاء وألف. 

(7) في إعراب القرآن ؟7/ 784 » وما قبله منه. 

() معاني القرآن للزجاج / 54 » وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(5) ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(0) السبعة ص4 ”” » والتيسير ص754١‏ . 

(1) وهي لامه؛ لأن أصل «ابن»: بنى» على فَعَلَ. ينظر الكشف عن وجوه القراءات 5794/١‏ . 


49 ينظر الكشف عن وجوه القراءات - الجر 5 ومشكل إعراب القرآن ا 03 والمحرر الوجيز 
ىا . 


55 - 5١ سورة هود: الآيات‎ 1 ١1 


ا ؟: أما قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم: يريد: يا بُتَيّا ثم 
يحذِف7"“؛ قال النحاس: راي عل ب سليمانٌ يذهب إلى أنَّ هذا لا'يجوز؛. لأن 
الألفت خفيفة. قال أبو جعفر التحاس : ما علمتٌ أنَّ أحداً من النَحويين جور الكلامَ 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه زْعَمَ أنَّ الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتين؛ فالفتح 
على أنه يبدل من الياء ألفاً » قال الله عرَّ وجل إخباراً: #يَوَيلَقَ 4 [الفرقان:18] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجبًا مِن رَحْلها المتحمّل” 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذّف الألفت لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداءة موضع حذف. والكسر على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: ظثَالٌ كاي أي : ارجعٌ وأنضمٌ جك جَبَلٍ يَتصِمُن» أي : يمنعني 
ين التلو6 فلا أغرق َال ل عَاصِمَ لوم ِنْ أمْرِ أو أي : لا مانع؛ فإنه يوم حقّ فيه 
العذابٌ على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة"2. ويجورٌ: «لا عاصمٌ اليوم» . 
تكون (لا2 ب موي90 

إلا يسِدْ» في موضع تصب استثناء ءِ ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ مَن رحمّه 
اللهُ فهو يعصمه؛ قاله العامة ٠‏ ويجوز زُ أن يكون في موضع رفع» على أنَّ عاصماً 


. 584/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(5) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له 04/7 . 

(4) وصدره: ويوم عقرثٌ للعذارى مطيتي» وقائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ١١‏ » وسلف 708/8 . 
(5) في (م): عيدا. 

(1) أي: النافية للجنس. ينظر أمالي ابن الشجري ؟1/ 07٠-051‏ . 

(0 :إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 780 ٠‏ وجواز تنوين الرفع» يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(8) في معاني القرآن 54/7 . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 54 وج 


بمعنى معصومء مثل: تلو داف [الطارق:1] أي: مدفوق”2: فالاستئناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر: 
بطيءٌ القيامرخيعٌالكلاا وأفمسّى فؤاودي بو قَاقَئً”») 

أي : مفتوناً. وقال آخر: ظ 
دع المكارمَ لا تنهضٌ لبغيتها واقعذ فإِنّك أنتٌ الطاعمٌ الكَاسِي9©» 

أي : الْمَظعومُ المكسوٌ. 

قال النحاسر 29 : ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون امَنْ' في موضع رفع؛ بمعنى : 
لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحِمُء أي: إلا الله وهذا اختيارٌ الطَبَريَ © 
ويَحسَنُ هذا لأنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخربجّه من بابه» ولا (إلّا» بمعنى 
لالكن». 

لوال يما الم يعني بين نوح وابنه لتكت ين المُْرَقِنَ» قيل : إنه كان راكباً 
على فرسٍ قد بطر بنفسه؛ وأعجب بهاء فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت؛ فار 
التئور! فقال له أبوه: يق اكب مناه فما استّتمّ المراجعةً حتى جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقَمنْه هو وفرسّهء وحيل بينه وبين نوح فغرق. 

وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصّنٌ فيه من الماء» فلما فار الور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ويبولٌ حتى غرق بذلك0©. 

وقبل: إِنَّ الجبل الذي آوى إليه «طورُ زيتا»". 


. 788/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١ 

زفق الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام... 

(9) قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص 185 برواية: لا ترحل لبغيتها. 

(:) في إعراب القرآن ؟/ 7806 . 

(5) في تفسيره 418/7 . 

(5) لطائف الإشارات ١79/7‏ . 

زف4 في (م): طور سيناء» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون ب والكلام منه. وطور زيتا 
علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان ا مغ . 


ا سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


قوله تعالى : طوَقِلَ يَكأَرَسُ الى مَلهكٍ يََْسَمَ ألى» هذا مجارٌ لأنها مَوَات. 
وقيل: جعل فيها ما تمي به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فُنّش كلام العرب 
والعجم ما وُجِدَ فيه مثل هذه الآية على حسن نَظوِهاء وبلاغةٍ وضفهاء واشتمالٍ 
المعاني فيها”'". 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالى لا يُخلي الأرضّ من مطر في عام أو عامين”"2» وإنه ما 
نزل من السماء ماءٌ قط إلا بحفظٍ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه 
خرج منه ما لا يحفظه الملّك. وذلك قوله تعالى : إن لَنَا طمًا الله شك في لَبَاريةٍ 
[الحاقة: .]١١‏ 

فجرت بهم السَّفينة إلى أنْ تناهى الأمر» فأْمَرٌ الله الماءَ المنهمرٌ من السماء 
بالإمساكء وأمر اللهُ الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماء يبلّعه؟ مثل : مَنَّع يمئّع» وبَلِع 
يبلّع ؛ مثل : حيد يحمّدء لغتانٍ حكاهما الكسائئٌ والفرّاء”". والبالُوعةٌ: الموضعٌ 
الذي يشرّبُ الماء”*“. 

قال ابن العربي:”* التقى الماءان على أمر قد قُدِرء ما كان في الأرض وما نزل 
من السماء»ء فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرضُ منه قَظرةٌ» وأمّر 
الأرضّ بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : طوَقبِلٌ يَتارْسُ أبلى ماك 
وَْسَمَُ أوَلى وَغِيصٌ المآة. 

وقيل: ميّر الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض أُمّرها فبلّعته» وصار ماعءٌ 
السداء عار 


. 7857/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(والكلام منه): في عامر أو غامر.‎ 170١ /* (؟) وقع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي‎ 


(6) ينظر معانى القرآن للفراء ؟//7١‏ » وتفسير الطبري 414/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 785/7 . 
وتهذيب اللغة 541١/59‏ . 


(4) ينظر تهذيب اللغة 5١7 - 5١١/7‏ » ومقاييس اللغة .7١١/١‏ 
(5) في أحكام القرآن */ 17:0 -101. 


سورة هود: الآيات ١ 55 . 2١‏ 


قوله تعالى: 9وَغِيصٌ ألْمَآه6 أي : نَقَصّ؛ يقال: غاض الشي؛ وغْضئُه أناء كما 
يقال: نص بنفسه وتَقّصه غيرّه» ويجوز: «عُيض» بضم الغين”" .«وفضى الأمر» 
أي: أحكم وقُرغ منه؛ يعني : أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ويقال: إِنَّ الله تعالى أعقمَ أرحامّهم. أي: أرحامَ نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يكن فيمّن هَلَكَ صغير””". والصحيحٌ أنه أهلك الولدانَ بالوفان» كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرقٌ عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
بتجالق © 

وحُكي أنه لما كَثْر الماءُ في السّكك خشيث أمّ صبيّ عليه» وكانت تحيّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغت ثُلَنَه فلمّا بلّغها الماءُ خرجتٌ حتى بلغت 
لكيه فلمّا بلغها الماءً استوت على الجبل» فلمًا بل الماءٌ رقبتها رفعتٌ يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماءء فلو رَحِمِ الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبي©». 

قوله تعالى: «وَأسْوتْ عَلَ لَلْوْدِيّ وَقلَ بْعدًا ََِررِ الطَدلِيينَ» أي: هلاكا هده 
الجودي: جبل بقرب الْمَؤْصِل”©؛ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء» 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَن معه من الناس والوحش والطير والدوابٌ وغيرها فصاموه 
شكراً لله تعالى» وقد تقدّم هذا المعنى". وقيل: كان ذلك يومّ الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 587/5 . وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» و«اغيض» و(جيء» بإشمام الضم لأول 
ذلك حيث وقع» والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص77 » وينظر السبعة ص١4١145-1.‏ 

(1) تاريخ ابن عساكر 759/77 » وينظر تفسير الطبري 595/17 -44”. 

(5) أخرجه الطبري 474/17 - 450 عن الضحاك. ش 

(5) تفسير البغوي ؟/ 786 » وهذه قطعة من حديث أخرجه الطبري 57 »© والحاكم 45/7 عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده: موسى بن يعقوب. قال الذهبي في التلخيص: إسناده مظلمء 
وموسى ليس بذاك. 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان ١79/5‏ : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلة» من أعمال الموصل. 

)١(‏ ص9١١‏ من هذا الجزء. 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ١74 


ورُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى الجبال أنَّ السفينة تُرسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقيَ الود لم يتطاول تواضّعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديت أن النبيّ ‏ قال: «لقد بقي منها شيءٌ أدركّه أوائلٌ هذه 
الأمة»0". 

وقال مجاهد: تشامخت الجبالُ وتطاولت لثلًا ينالّها الغرقٌ» فعلا الماءٌ فوقها 
خمسةً عشرٌ ذراعاً » وتطامنَ الجودي» وتَواضَعَ م لأمر الله تعالى فلم يغرقٌ» ورستٍ 
السفيئة عليه7”" . 

وقد قيل: إنَّ الجوديّ اسم لكل جبل” : ومنه قولُ زيدٍ بن عمرو بن ثُقّيل : 
سشبحائه ثم شبحاناًيَعودُله ومَبْلَنا سَبَّحَ الجوديُ والجمد 

ويقال: إن الجوديّ من جبال الجنة"''؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثةٍ نمّر: الجوديّ بنوح» وطورٌ سيناء بموسى» 
وجرا بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضعٌ ارات وخضع عزَّء ولمّا ارتفع غيرٌه واستعلى ذَلَّه وهذه 
سنةُ الله في حَلّقه» يرفعٌ مَن تخشَّعَ» ويضَعٌ من ترقّع» ولقد أحسن القائل : 


. 7517/57 وسيأتي نحوه عن مجاهدء وينظر تاريخ ابن عساكر‎ » ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 17/7 » ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قوله» ووصله عبد الرزاق في التفسير 7// 70 » والطبري 158/157 . 

(5) عرائس النجالس ض4ه » وأخرجه الطبري 457/١7‏ . شْ 

(5) النكت والعيون ؟/ 5/ا8 . 

(5) تُسب البيت لزيد في مجاز القرآن ٠ 540/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 194/١‏ » والنكت والعيون 
74 » ونسبه سيبويه في الكتاب 0١‏ لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص١١‏ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني ١71١/7‏ » والخزانة 88/7 . قوله: الجمّد: هو جبل لبني 
نصر بنجد. معجم البلدان 1117/5 . 

(1) تاريخ ابن.عساكر 577/71 . 
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وإذا تذللَتِ الرّقابُ تخشْعاً مِنَاإِليِكفهِرٌهافي دنه" 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنسٍ بن مالك قال: كانت ناقةٌ للنبئ #8 تُسمّى 
العَضْباءء وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابئٌ على قُعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سّبِقتٍِ العضباء! فقال رسول الله #: «إنَّ حا على الله ألا يَرفمَ 
شيكاامن الدنيا إلا و20 


وخرج مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَ أحدٌ لله إِلّا رَفّعه الله». 

وقال : «إنَّ الله أوحى إلى أنْ تَواضَعوا حتى لا يَبِفِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
يفخرٌ أحدٌ على أحد). خرّجه البخاري©). 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعضٌ ذكُر السفيئة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاريخ»”*” له عن الحسن: أنَّ نوحاً أَوَلُ رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى : ظوَلْقَدَ أَرَسَلنَا ًا إل هيم كيت فيه أل 
سَكةٍ إلا ميت اماه [العنكبوت:4١].‏ وكان قد كُثْرتَ فيهم المعاصيء وكَثّرت 
الجبابرةٌ وعَنَوْا عُثُوًا كبيراً» وكان نوحٌ يدعوهم ليلاً ونهاراً» سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلقّ أحدٌ من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذا”''» ويضربونه في المجالس ويُظردء وكان لا يَدَعٌ على ما 


)١(‏ هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر 1/ 50 برواية: تقرٌباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

(؟): صحيح البخاري (1417/7)» وهو عند أحمد 2)١17١١١(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: على قعود» 
القعود من الإبل: ما أمكن أن يُركبء» وأدناه يكون له ستتان. النهاية (قعد). 

(؟) في صحيحه (/2))708 وهو عند أحمد (4004). 

(4) في الأدب المفرد (517) و(518)» وهو عند مسلم (7876): (54) وهو من حديث عياض بن حماز 2ك. 

(0) ؟5/69:؟. 


)0( الوقيذ: الذي يغشى عليه؛ لا يدرى أميت أم لا. اللسان (وقذ). 
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يُصنع به أنْ يدعوّهم'"', ويقول: «رَبٌ اغْفِرُ لِمَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». فكان لا 
يزيدُهم ذلك إلا فراراً منه» حتى إنه لَيُكلمْ الرجلّ منهم فيلت رأسّه بثوبه. ويجعل 
أضبْعَيه في أذنيه لكيلا يَسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: «وَإِيِ كلما دعَوتهُمْ 
َمْفِرَ هر جَمَلْوًا أسَيَمَم في ام وَاسَمَفْسَوأ اهم © [نوح : ]. 

وقال مجاهدٌ وَعُبِيدُ بن عمير : كانوا يضربونه حتى يُعْشَّى عليه» فإذا أفاق قال: 
رَبّ اغْفِرُ لَوْمي فإنّهم لا يَعْلمُون!". 

وقال ابن عباس: إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم يُلفْ في لبد" فيُلقى في بيته» يُرَونَ 
أنه قد مات. ثم يخرجٌ فيدعوهم؛ حتى إذا يَئِسَ من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابنّه» 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا بُنِىَء انظر هذا الشيحٌ لا يغرّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصاء فأمكنّه» فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوافتتعة + قمقئ 
إليه بالعصا فضربه فشبّه شبَةً مُوضِحة”*' في رأسه. وسالت الدماءء فقال نوح: رب 
قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يكُ لك في عبادك خيريّةٌ فاهيهم. وإن يكُ غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكمء وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبقّ في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: «إرأوى 
ِلك نوج أَنَمُ , آن يمرت ين هَرِْكَ إِلَّا مَن َدَ َامَنَ قلا تنمس يما كانوأ يقمثوت» أي: لا 
تحزن عليهم «وأصئع الْقْلكَ أَعينَا وََحِمًا» قال: يا ربٌء وأين الخشبٌ؟ قال: اغر 
الشجر. قال: فَغرسَ السَّاجج عشرين سنةٌ» وكفتٌ عن الدعاء وكقُوا عن الاستهزاءء 
وكانوا يسخرون منهء فلما أدرك الشجرٌ؛ أمَره ريه فقظعّها وجمّفهاء فقال: يا ربٌء 
كيف أنَخَذٌ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوَّر؛ رأسّه كرأس الدّيك» وجؤجره 


)١(‏ في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 

(؟) تاريخ ابن عساكر 741/17 » وأخرجه الطبري 43/17 عن عبيد بن عمير مطولاً. 
(") اللبد: من البسط معروف. اللسان (لبد). 

(:) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


كجؤجؤ الطيرء وذنّبه كذئّب الديك؛ واجعلها مطبّقة» واجعل لها أبواباً في جَنْبهاء 
وشُدَّها بِدّسْرٍ يعني مساميرٌ الحديد. وبعث الله جبريلٌ فعلّمه صَيْعَةَ السفينة» وجعلت 
يده لا تخطء0©, 

قال ابن عباس: كانت دار نوح عليه السلام دمشقٌء وأنشأ سفينتّه من خشب لبنانَ 
بين زمزم وبين الركن والمقام» فلمًا كَمَلْتْ حمل فيها السباعَ والدوابٌ في الباب 
الأوّل» وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» راطنق علبيناء وجعل أولاة آدمَ 
أربعينَ رجلاً وأربعين امرأةٌ في الباب الأعلى» وأطبق عليهم, وجعل الذَّرّ معه في 
الباب الأعلى لضَعْفها؛ ألا تطأها الدوات2©. 

قال الزُعَرَيٌ : إن الله.عر وجل بعك ريا فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائم”". 

وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريلَ فحشرهم. فجعل يضربٌ بيديه على 
الزوجين» فتقع يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الأنثى» فيُدخله السفينة. 

وقال زيد بن ثابت: استصعبتٌ على نوح الماعزةٌ أنْ تدخل السفينة» فدفعها بيده 
اين فمن ثم انكسر ذنبُها فصار مَعُْقوفاً وبدا حياؤها.ومضت النعجةٌ حتى 

خلت. فمسح على ذنبها فسَيِرَ حياؤ وها ). 

قال إسحاق: أخبرنا رجلٌ من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَلَ أهلّ السفينة» وجعل 
فيها من كل زوجين اثنين» وحمل من الهدهد زوجين» فماتت الهدهدةٌ في السفينة قبل 
أن تظهرٌ الأرضء فحملها الهدهدٌ فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكاناً» فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ربّه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه فذلك الريشٌ الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ؟744/51 -11؟ من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 
في العرائس ص05 - 07 مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(1) ينظر تاريخ ابن عساكر 54١1/57‏ و7419 . 

(*) أخرجه ابن عساكر ؟51/ 700 . 

(:) أخرجهما أبن عساكر 767/517 - 7361 و 1060.غ وهما من الأخبار التالفة. 
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الهدهد موضعٌ القبر؛ فلذلك تَتَأت أقفيةٌ الهداهد”". 


وقال رسول الله يَلهِ: «كان حمل نوخ معه في السفينة من جميع الشجرء وكانت 
العَجُوةٌ من الجنة مع نوح في السفينة»”". 

وذكر والطة كتاف «العرويتي روهت أن نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعت 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج: أناء فأخذها وحْتّمَ على جناحها وقال لها: أنتِ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري أبدأء أنتٍ ينتفع بكِ أمتي. فبعث الغرابَ» فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الحِل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يَأَلَكُ البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً فومّعتْ على شجرة بأرض 
سَب]”*©» فحملتٌ ورقةً زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكنْ من الأرض» 
ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّم» فإذا الماءٌ قد نَضْبَ من مواضع 
الكعبة» وكانت طينتّها حمراء» فاختضيتث رجلاهاء ثم جحت لل توس عليه الام 
فقالت: بُشْرايَ منكٌ أنْ تهبّ لي الطوْقَ في عنقي» والخضابٌ في رجلي» وأسكن 
الحَرّمء فمسح يدّه على عنقها وطوّقهاء ووهبٌ لها الحمرةً في رجليهاء ودعا لها 
ولذرّيتها بالبركة. 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 71١/77‏ . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
8/1 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر 771/57 من حديث علي ©4. وقوله: العجوة من الجنة». أخرجه أحمد )8٠05(‏ 
من حديث أبي هريرة 45» و(1407١١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(166:4١)‏ من حديث رافع بن عمرو المزني» و(98١١)‏ من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساكر 577/3557 - 5814 . 

(؟) كتاب العروس لجعفر بن محمدء قال الملا علي القازي في المصنوع ص 70١‏ : وقال الديلمي: أسانيد 
كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا يعتمد عليهاء 
وأحاديثه منكرة. والخبر ذكره ابن عساكر 77/15 - 755 . وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه 
عن أمثال.هذه القصص التالفة. 

(5) في (د) و(م): سيناء. 


وذكر الثعلبيّ أنه بعث بعد الغراب التّدْرْجِ''' وكان من جنس الدّجاج» وقال: 
إياك أنْ تعتذرَى فأصاب الحُضْرةً والفُرْجَةَ فلم يرجغ» وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم 


لقا 
عر مدع مد لم م. .وج اراي مودت مويل رةس 

قوله تعالى : #وتادى د وح ريم 1 ب إن بو من ! نْ الحق وَأَنتَ 
. ا 2 سر نر صم #2 2 ر» 21 

بن مأ 


أنتلك مالس لى بو عل ولا دز لي وَترحنق أحض ين الكيرية ©)» 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وبادَئ نح ريم أي : دعاه .ظقَتَالٌ رت إِذَّ أبن ين َمل 
أي : من أهلي الذين وعدتّهم أنْ تُنجيّهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف .ون وَعَدَكَ 
لْحَنّ4 يعني الصدقٌ. 

وقال علماؤنا: وإنما سأل نوحٌ ربّه ابت لقوله: «وَأَهْلَكَ»ء وترك قوله : إلا مَن 
سَبَقّ عَكّهِ لْتَولُ»ه”'"' فلمًًا كان عنده من أهله قال: رت إِنَّ أبن من أهلي» يدل على 
ذلك قوله : وك تكن مم ) فيه أي: لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان عنده مؤمناً 
في ظنها”'» ولم يك نوحٌ يقول لربه: إن أبتى ين أمْل4 إِلّا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محالٌ أن يَسألَ هلاكَ الكفار, ثم يسألّ في إنجاء بعضهمء وكان ابنه يُسِرٌ الكفرَ ويُظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغيوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمّه أنت. 


وقال الحسن : كان منافقاً ؛ ولذلك استَّحَلَ نوحٌ أنْ يناديّه. وعنه أيضاً : كان ابنّ 


)١(‏ طائر يغرّد في البساتين بأصوات طيبة» يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس. حياة الحيوان 
ص”10. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١45/7‏ . 

(9) ينظر لطائف الإشارات 7//ا*7 . 

(4) التكت والعيون 8975/7 . 
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اعر ]م دليله قراءةٌ على : «ونادى نو انتها») 0 

«وآت لَمَكَهْ ِنَع ابتداءً وخبر. أي: حكمتٌ على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى: طثَالَ يدن إِنّمْ لَب مِنَ أَمْلَِتَ» أي : ليس من أهلك الذين 
وعدنيم أن اجني قال شعيد بن جثير: وقال الجمهور : ليس من أهل دينك ولا 
ولايتك”"؛ فهو على حذفٍ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمّ الاتفاق في الدّين أقوى 

2و سسليخعر 2 0-0 سا 

إِنَم ااا ادن ارا لطر وجو واكاك ع : #إنه 
عَمِلَ ء عَيْرَ صَالِح4"*' أي : من الكفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: 
«عَمَلٌ »أي : ابنّك ذو عمل غيرٍ صالح» فحذف المضاف؛ قاله اجاج وغيره. 
قال: 
تَرْتَعْ مارَتعت خ ئ]ذا اأكرت فالنعناهي]فيال وإدبيار؟ 

أي : ذاثُ إقبالٍ وإدبار. وهذا القولٌ والذي قبلّه يَرجِعْ مم إلى معنّى واحد. 

ويجوز أن تكونٌ الهاء للسؤال» أي: إنَّ سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ ضالح. 
قاله قتادة9" . 

وقال الحسن : معنى عمل غير صالح : أنه وَلِدَ على فراشه ولم يكن ابئّه. وكان 


. 0/6/5 أورذه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١"‏ . 

() التكت والعيون 875/75 . 

(5) السبعة ص”577 والتيسير ص ١75‏ عن الكسائي» والنشر 784/7 عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ؟7١/‏ 4765 » وذكرها ابن عطية */ ١1077‏ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(0) معاني القرآن للزجاج "/ 50 » ومعاني القرآن للنحاس "/ 086” . 

(1) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وسلف #/54 و709/4. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » وسعيد بن منصور في سئله ٠١97(‏ - تفسير). 


سورة هود: الآيات 20 2 م١‏ 


لغير رِشّْدَة وقاله أيضاً مجاهد”'“2. قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابنّه» قلت: إِنَّ الله أخبرٌ عن نوح أنه قال: «إنَّ أبن مِنَ ألي» فقال: لم يقل مني» 
وهنا إنارة إلى امعان انث امرابة من رك تعره فقلت له: إِنَّ الله حكى عنه أنه 
قال: «إدَ أن ين أملِ4 طوكد مع بتم» ولا يختلث أهلُ الكتابين أنه ابهء فقال 
الحسن: ومن يأخدٌ ديه عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: طمَنَتَاهم4 
[التحريم: ."76٠١‏ وقال ابنُ جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان وُلد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: مَحَانَاهْمَاك. 

وقال ابن عباس: ما بغتٍ امرأةٌ نبئّ قظّء وأنه كان ابئه لصُلْبه. وكذلك قال 
الضّحاك وعكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير وميمون بن مهران وغيرٌهم» وأنه كان ابنّه لصُلْبه. 

وقيل : لسعيدٍ بن جُبير: يقول نوح: إن أبن مِنَ أَهَلي» أكان من أهله؟ أكان ابنّه؟ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّتٌ اللهُ محمداً يك أنه ابنّه» وتقول: إنه 
ليس ابّه! نَعمْ كان ابه ولكنئ كان مخالفاً في النية والعمل والدٌّين»» ولهذا قال الله 
تعالى : لِإِنَمُ لد ين أَمللكَ». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال به» وإنَّ قوله: 
هِإِنَّمُ لب ين أَمْللكٌ» ليس مما ينفي عنه أنه ابنه00, 


)١(‏ النكت والعيون 4/5/7 ٠‏ وأخرجه قولهما الطبري 1777/١7‏ و44 . وقوله: لغير رشدةء أي: لِغَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الألوسي هذا الكلام في روح المعاني 58/١7‏ » وقال: نسبة هذا القول. 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهّر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير "07/١‏ » والطبري 577/17 . 

(1) أخرجه الطبري 458/١7‏ » وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

(4) أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري 478/١7‏ - 47# . 

(5) معاني القرآن للنحاس "0١/9‏ . 


م١‏ سورة هود: الآيات 50 57 


02020100 


وقوله: 9نََانتَاهُمَه يعني في الدَّين لا في الفِراش"©2. وذلك أنَّ هذه كانت تُخبرٌ 
الناسسَ أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت: 
فمتى؟ قال: إذا فار النَنُور. فخرجث تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ريّه إلا أنْ يغورٌ هذا التْنُور! فهذه نخيانتّها. وخيانةٌ الأخرى أنها كانت تدلٌ 
على الأضياف””. على ما سيآتي إن شاء الله". والله أعلم. 
ظ وقيل: الولدٌ قد يسمّى عملاً كما يسمّى كُسْباًء كما في الخبر: «أولادُكم مِن 
كسبكم»”؟'. ذكره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين”''. ورُوِيَ 
أنَّ ابنَ مالك بنٍ أنس نزل من فوقٌ ومعه حمامٌ قد غطّاهء قال: قَعَلمّ مالك أنه قد فَهِمَه 
النامنٌء فقال مالك: الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الآباءِ والأمهات؛ والخيرٌ خير الله 
لا خيرٌ الآباء والأمهات0») 


وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةً وشرعاً» ومن أهل البيت”": 
ل ا وكال تقال 


و - بيعو مس 


في آي ةأخرى : لوَلْقَدَ تادننا فح ملعم ألم فثون ونقتئنة ود لاه 
[الصافات :ه/- 5م77 ]. فى جسن نل فت مرا ون [عرزفنا 


. 781/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مختصراً عبد الرزاق في التفسير 7٠١ /١‏ » والطبري ؟١١/‏ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقوله: الأخرى. يعني امرأة لوط. 

() ص7١‏ من هذا الجزءء وعنذ تفسير الآية )١١(‏ من سورة التحريم. 

(4:) قطعة من حديث أخرجه أحمد(15197)» والترمذي »)١1868(‏ وابن ماجه )519٠0(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 7//ا8 ٠١‏ . 

(1) أخرجه الرامهرمزي. في المحدث الفاصل .)١54(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي *//417 3١‏ . 

(4).أحكام القرآن للكيا الطبري */ 357-7158 . 


سورة هود: الآيات 50 _ 51 لخدا 


الرابعة: ودلّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما : أنَّ الولدَ للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانٌ بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ثرى رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد»0". 

وفي الحديث الصحيح عن النبيٌ يك أنه قال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الحَجَر»”" 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم العا 

وقرأ تُروة بن الرّبير: «وَنَادَى نُوح ابْنَهَان!'' يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي #”*2: وهي حُبََةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءةٌ شادّة» فلا 
نترك المتفقٌ عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: 8إإِدَّه أَعِظْكَ أن تَكْرْنَ مِنَّ الْبهِلِينَ» أي : أنهاك عن هذا 
السؤالء وأَحذَّرُكَ لثلّا تكون أو كراهية أن تكون من الجاهلين» أي: الآثميد 9 . 
ومنه قوله تعالى: ظيَدِظمْم أَنَهُ أن تَُودُوأ مدل أَبْدَاك [النور:17] أي: يحذَّركم الله 
وينهاكم. وقيل : المعنى : أرفعغك أن تكونّ من الجاهلين". 

قال ابن العربّ: وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفعٌ بها نوحاً عن مُقام الجاهلين» 


/8.١(‏ 6 . وأخرجه الطبري 578/١7‏ ؛ وهو ضعيف لإرساله. 

)7١(‏ أخرجه أحمد 2)١545(‏ والبخاري »)7١81(‏ ومسلم )١561/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (07777)» ومسلم )١554(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) المفهم 197/5 . وضعًّف أبو العباس القول الثاني» وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 7//٠١‏ 
وقال: لأنه ليس كل زانٍ يرجم» وإنما يرجم المحصّن خاصة:. ولأنه لا يلزم من رَجمه نَْىْ الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 7717/60 ٠‏ وسلف ذكرها عن علي 45. 

(6) ص177 من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابئة». 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 787/7 » والوسيط 095/7 . 

0) الدكت والعيون 2977/7 . 


7 8: سورة هود: الآيات زهة‎ ١4 


ويعليدابها إلى مقا العلماء والعارفين؛ فقال نوح + رب 31 َمُودُ يلك أَنْ أسعلاء م 


لني فى يقد لك الآيةء وهذه ا 0 فشكرالله تذلله 
وتواضعه”" .وَإلًا تَنْفْرَ إي» ما فرّط من السؤال «اوَتَرْحَمَْ» أي : بالتوبة .«أحكُن 
يَنَّ أَلْكَسِرِينَ» أي : أعمالاً. فقال: 0 أهِيِظ إِسَلرِ مَنَا». 


قوله تعالى : لقِيِلَ ينح أقيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَلِكَ وَعَلَ أَمْو من مَعَدفتْ 
ع اعد سزوء ل ممدعو -- 
ونم سَتْمَيمُهُمْ © يَمَمّهُم مَنَا عَدَابٌ ايد © » 


- 


قوله تعالى: #«قِيلٌ يدح أَهْيظ ِسَلنوِ يَنَا»ه أي : قالت له الملائكةٌ» أو قال الله 
بعال له: اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعتٍ الماء 
وي «بسَلام مناه أي : بسلامة ة وأمن. وقيل : , ا 


لوَرَكَتٍ عَبّكَ» أي: نِعَم ثابتق» مشتقٌّ من بروكِ الجمل» وهو ثبوثه وإقامئُه”"ا 
ومنه البركةٌ؛ لثبوت الماء فيا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نوحٌ آدمٌ الأصغرٌ”*'. فجميع الخلائتٍ الآنَّ من 
نسلهء ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
قَمَادةَ وغيرهء حسبّ ما تقدّم'"'. وفي التنزيل: ##إوجعلنا دُرِيَمٌ هر لاون » 
[الصافات : /ا/ا]. 


ددعل مو مم تَمَلَكَتْ» قبل : دل في هذا كل مؤمنٍ إلى يوم القيامة. ودخل 
ف أتو له عؤرائة اكنتيتقة م يتشهر ونا عقا ايك ه كل كائر إلى يوم القيامة«ازوئ 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7/١18‏ -.4 :وقنارة الرارئ على قن فذح في غضدة الأبياء .وذكر اد بيجب حتيل 
الكلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والأكملء وقد قال تعالى: «إدا ججآء صر أله والْمَمحْ» إلى 
قوله: «شيح ند دَيْكَ شتفي قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتحء ودخول الناس في دين 
الله أفواجاًء ليست يذنبي يوجب الاستغفار. 

(1) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص7”85 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس ؟781//7 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 077/7 . 


)ه( ص7١١‏ من هذا الجزى. وينظر الوسيط ل 7 


سورة هود: الآيتان 4 204 1 ١‏ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرَيّةِ أمم ممّن معك. وذرَيّةِ أمم 
0١‏ 
سوعهم ٠.‏ 
وقيل: «من» للتبعيض» وتكوثٌ لبيان الجنس. 
وَأَمَمْ سَْمَتعَهُم ؛ ارتفع «وَأمَمّ) على معنى : وتكون أمم. قال الأخفشٌ سيل 
كما تقول: كلمت زيداً وعمرو جالس. وأجارٌ الفرّاء في غير القراءة: وآمماء 
وتقديره: ونمنّع امم : وأعيدت «على» مع «أَمَم) لأنه معطوفٌ على الكاف من 
«عَلَيْكَىق وهي ضميرٌ المجرورء ولا يعظفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدّم في «النساء» بيان هذا مستوفى في قوله تعالى: 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 
والباء في قوله: «بسَلُام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
يسليا عليك: و«عليك»”" في موضع جر متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنه نعت للبركات. 
«وَعَلَى أمَم) متعلّنٌ بما تعلّق به «عَلَيْكَ)؛ لأنه أعتد من أجل المستل عن الكان: 
واامن» في قوله : اهِمَّنْ مَعَكَ) متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعتٍ للأمم. 
وامَعَكَ) متعلّقُ بفعلٍ محذوف؛ لأنه صلةٌ ل «مَنكء أي : ممن استقرّ معك. أو 
آمن معك» أو ركب لف 
5 93 و 3 2-411 50 سم ةر له سس رس له لس له 
قوله تعالى: « تللكت مِن أَبْلم لْعَيْبِ نوجيا إِليَكَ ما كت تعلمهاً أنت ولا هَوْمَكَ 
يع ست صا ةج مس 2 وك 
مِن قبل هذا فأصير إن العيقبة للملقيت 69 » 
. قوله تعالى: يلك ين أَبْل لَِْ» أي : تلك الأنباء؛وفي موضع آخَرّ: «ذلك»» 
أي: ذلك النبأ والقَصَصٌ من أنباء ما غاب عنك .«إثي اليك أي: لتقف عليها 


. 458/17 معاني القرآن للنحاس / 00 705 . وخبر كعب أخرجه الطبري‎ )١( 
. 18/57 إعراب القرآن للنحاس 5817/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(©) في النسخ عدا (ز): ومناء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”7/ 71/94 . 


5٠١ . 58 سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


لاك موود 


ما كُتَ تَعَلمُهَآ أنتَ ولا هَرْمّكَ4 أي : كانوا غيرٌ عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
يتكرونه. 

«ين قلٍ َذَه خبرء أي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. ره على مَنَاقٌ 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح”'". وقيل: أرادَ جهلّهم بقصةٍ ابن نوح» وإن سمعوا 

أمرّ الطوفان فإنه على الجملة. ش 

دِتَمِرْ» أي: اصبر يا محمدٌ على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تَلْنَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نوحٌ على أذى قومه.ظإنَّ المقبةه في الدنيا بالظّمَر 

وفي الآخرة بالفوز «إلْمنّقيت» عن الشّرْك والمعاصي. 

ظ قوله تعالى: َال عَاٍ امم هويام 20 عَبَدُا أنه 0 
عه إن أشر إلا ننثرت © 0-0 0 0 
5" أِى فَلَرنَ أفلا تََقِلُونَ © وَسْقَوْر أسْتَغْفِرُوا 0 شك أ 

عَكَحكُم يذْرارا ترس 4 ره إل فريك ولا نوا يخرميت - 
جِمْتَنَا بِبِيَمَةَ وَمَا خحَن بِتَارِقه 31 حَنُ لك 


وح درم 


© إن ول ِل الك - ل سر كل اي 8 أنه و1 


000 نا ين مأك إِلّا هو > اك يكبا 3 يق على متيل نكنم 
© ين ًا مد يلكو ئآ 0 بده لك وَيسَدَنِكُ رَقٍ هرا مَرَُ ولا 


0 مو 0200204 


َم نا إن رن َك لل ده حَفبط © وَلِمَا ج أنرا بدك هودًا وَالْدِينَ 


ص 
ع و 5 مي سه وه 20 -7 0 . 
]م 007 97 حَمَةٍ ْنَا و بنلثم من عذاب لظ لذنا ويلك ك عاد َحَدُوا أ عابنت بس 


وَعَصوَأ رسلم رابا أن مأ 00 عنيرٍ © ها ى عدد اذجا كنك وو 
0 1 إن عاد كفروا ر ل لا بْعَدًا لعا مَرْرِ شور (© » 
قوله تعالى: ظوَإِلٌ 0 وَأرَصَلء فهر معطوت على طامنا 


4 


فق من قوله: من قبل هذا خبر» إلى هذا الموضع ء من (م). 


١:١ ْ "٠١ . 6٠ سورة هود: الآيات‎ 


نحا [هود: 10]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم» وكانت القبيلةٌ تجمعْهم. كما تقول: يا 
أخا تميم» وقيل م : أخوهم؛ لأنه من بني آدم» كما أنّهِم من بني آده©, 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»”"» وكانوا عَبَدَةَ الأوئان. 

وقيل: هم عادّان» عادٌ الأولى؛ وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى: وأما 
الأخرى فهو شدَّاد ولّقُمان المذكوران في قوله تعالى: ظإرمَ دَاتٍ ألْهِمَاد» [الفجر: 7]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمرّ”" على قوم انتسبوا إليه. 

«قال يا قوم اعبّدُوا الله مالكم ا غيرو» بالحَفْض على اللفظ» و«غيرة» 
بالرفع على الموضعء وه«غيرَةُ» بالنّصب على الاستغناء”". 

<إنْ أسْ إِلَّا مُنيرّوتَ» أي: ما أنتم في اتَحَاؤِكُم إلهاً غير إِلّا كاذبون عليه 

قوله تعالى: ظيَمَرْرِ لآ أنتلكدٌ عَيْه جر إن جر إلا عَلَ الى نه نقدّم 
معناه”'2. والفظرة : ابتداء الخلق. 

«أفلا و4 ما جرى على قوم نوح لما كذّبوا الرسل. 

قول تعالى : «اويفَوْمٍ اسْتَعْفِروا ريك ثم نبوأ ليد تقدّم في أوّل السورة”". 


ُرْسِلٍ ألسَّمَه؟ جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المُجازاة. 


. ١74/7 ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

فى ارده 

(©) في (ظ): اشتهر. 

(4) الخفض والرفع قراءتان متواترتان» وقد سلف الكلام فيهما 71١/4‏ » وأما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7817/7 . 

(1) ص 77-760 من هذا الجزء. 


(ف4 ص7" من هذا الجزء. 


5٠ 60+ سورة هود: الآيات‎ ١! 


«عَكِحكْم يَدَرَار© نصبٌ على الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي: يرسلّ السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء والعربُ تحذِف الهاء في مِفُعال على النّسَب'"2. 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْمَلء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لأنه من: درَّتِ السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مِذْرارٌ. 

وكان قوم هود أعني عاداً ‏ أهلَّ بساتين وزروع وعمارةء وكانت مساكتهم 
الرمالَ التي بين الشام واليمن”"'؛ كما تقدَّم في «الأعراف»". 

ريتك » عطفٌ على يُرسل. 

قر إل فُرَيكٌ» قال مجاهد: شدَّةَ إلى" شدّتكم. الضَّحَاك: غِضباً إلى 

خضبكم. علنٌ بن عيسى: عِرًّا إلى”" عرّكم. عكرمة: ولد الولد”"". وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الأرحامً ثلاث سنين» فلم يُوْلّد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمنشّم أحيا الله بلاتكم» وررّقكم المالَ والولدء فتلك القوّة. وقال الرْجَاج”"': المعنى 
يَزِدكم قَرَّةَ في التعم. 


م مسرم هه 


«ولا نوا يخرميرت* أي : لا تُغرضوا عمًا أدعوكم إليه» وتُقيموا على الكفر. 
قوله تعالى: #قَالَوا يَنَهُودُ ما حِمْتَنَا ِبَيَئَةِ»4 أي: ححسّة واضحة .«إومًا نحن لك 


72 
07 لتك . 


. ”51//١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 01 . 

() 77/7 ء وفيه أن مساكنهم كانت بنواحي حضرموت إلى اليمن. 
(4) في (د) و(م): على. 

(0) في (م): على. 


(7) في (م): ولداً إلى ولدكمء وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في 
النكت والعيون ؟//الا؟ . 


(0) في معاني القرآن */ لاه . 
(4) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات 56 »م١‏ 


قوله تعالى : «#إن نَنُولُ إلا أغتريدك» أي : أصابَك .«بتش َالهَيا؟ه أي: أصنامنا 
4 سْرو» أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغيره('2. يقال: عَرَاهُ الأمرٌ واغْبّرَاه 

عيرّه"": إذا أَلَّمَ به. ومنه ل وَأَطْعِمُا ألما َع ولمعت ”" [الحج:01]. 

0 إن أَشَيدُ أن أي : على نفسي .«واآئبدوَا» أي 0 لا أنّهم كانوا 
أهلّ شهادقء ولكنّه نهاية للتقرير» أي: لتعرفوا «أنّ بَرىَ يما مركت أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

«ككِدُونٍ جِيعًا» أي : أنتم وأوثائكم في عداوتي”» وضَرّي .«ثُرَّ لا نْظِرُون» 
أي : لا تؤجُرون. وهذا القولٌ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبوّة؛ أن يكون الرسولٌ وحدّه يقولٌ لقومه: #مَكيدُوني جِيعًا: وكذلك 
قال النبيئُ يل لقريش”*2. وقال نوح ي: ل تَأجعوا مرحم وَسُركءكم» الآية [يونس:١/].‏ 

قوله تعالى : «إِفٍْ مولت 

0 تك أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .< إل 
و علدا بَاصيئياً» أي : يَضْرِفها كيف يشاءء ويمنعُها مما يشاءء أي: فلا تصلون إلى 
000 والهاء للمبالغة”'. وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال القََبِثُ' : قاهرُها؛ لأنَّ من أخذت بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضحّاك: يُحييها ثم يميئها”» والمعنى متقاربٌ. 


عَلَ أله رق ويك » أ ي.: وَضيت يحكمة) ووَيِقُتٌ بنصره. 


. 8/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) قوله: واعترّه؛ ليس في (م). 

(*) معاني القرآن للنحاس //01” . 

(4) في (ظ): عذابي. 

(0) يشير إلى قوله سبحانه: قّإن كن لي كيد فَكِدُونِ» [المرسلات:4"]. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ؟788/7 : 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص78 . 

(4) تفسير البغوي 784/7 - 7584 . والأقوال السالفة منه. 


5٠ . 0+ سورة هود: الآيات‎ ١55 


والناصية: قُصاصُ الشّعر في مقدّم الرأس» ونَصَوْتٌ الرجل أنصوه نَصْواًء أي: 
مددتثٌ ناصيئه. 

قال ابن جره ير" : إنما خض الناصية؛ لأن الدرت تتتعمل ذلك إذا وَصفث 
إنساناً بالدّلّة والخضوعء فيقولون: : ما ناصيةٌ فلان إِلّا بيد فلان» أي: : إنه مطيعٌ له 
يُصرّقُه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَرُوا ناصيئّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 

وقال الترقاي الكيم فور انراد الاستول»1". قوله تعالى: #انًا ين دَآبَةِ إِلّا هْرَ 

يذ بَِاصيديا © وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العباد» ثم نظَرٌ إليهاء ثم 
خلّقٌ خلقّه» وقد ند بصرّه في جميع ما هم فيه عاملون من قَبْل أن يخلقّهم» فلمًا 
خلقّهم وضع نور تلك النّظرة في نواصيهم» فذلك النورٌ آذ بنواصيهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وخلق الله المقادين قبل أن يسن النماوات والآرض يكين أل قروا 
عبد الله بنُ عَمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «قدَّرَ الله المقادير 
قبل أنيخلقُ الشناوات والآرمن تخسين الك © , 

للك لوكا رسا كاردا اراد لأنهنج لأخنظوا تور التواصي» 
وأيقّنوا أن جميعَ خلقه منقادون”*' بتلك الأنوار إلى ما نقذ بصرّه فيهم من الأعمال» 
ل 0 وار عرد ا قاحس 


قال «تكذون جما شَُّ لا مظِرون . إن مكلت عَلَ أل رق وَرَيَكرٌ مَا من دَآبَةِ إلا هْوٌ يِذ 
تيأ 


. 4494/11 في النسخ: ابن ججريجء وهو خطأء وابن جرير: هو الطبريء والكلام في تفسيره‎ )١( 
(؟) قوله: في نوادر الأصول. ليس في (ظ)» ولم نقف على كلامه في المطبوع من النوادر.‎ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (2)5601/4 ومسلم (17161). 

(5) في (ظ): متفاوتون. 

(0) في (ظ): عزمء بدل: هود. 


سورة هود: الآيات +6 ١.6 5٠‏ 


وإنما سّمّيت ناصية؛ لأن الأعمال قد نَضَّت وبررّتْ من غيب الغيب» فصارت 
منصوصة في المقادير» قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرق» ثم 
وُضِعَتْ حركاتٌ كل من دَبٍّ على الأرض حيًا في جبهته بين عينيه؛ فسّمّي ذلك 
الموضعٌ منه ناصيةٌ؛ لأنها تَنْصٌُ حركات العباد بما قدّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحركات التي نقَرٌ اللهُ تعالى إليها قبل أن يخلَقّها. 

ووصف ناصيةً أبي جهلء فقال: «كَيِيَّ كَدِبرَ َايئَة© [العلق:17]؛ يُخْبِرٌ أنَّ 
النواصي فيها كاذبةٌ خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيلٌ أن تكون الناصيةٌ منسوبةً 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. . 

«اإنَّ رَقِ عل صل مُسْتَقِمِ» قال النحّحاس: الصّراط في اللغة: المنْهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناؤه» وإن كان يقيرٌ على كلّ شيء؛ فإنه لا يأخذُهم إلا 
بالحقٌ”'". وقيل: معناه: لا حَلّلَ في تدبيره» ولا تفاوتٌ في خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: «تَّن تلا في موضع جزم؛ فلذلك حُذِفت منه النون» والأصل: 
تتولُواء فحُذِفت التاءغ؛ لاجتماع تاءين .طمَقَدَ امكو مَآ أرِلْتُ يده إلَكدُ 4 بمعنى: قد 

لوَيْدَدِكُ وَقِ ما رده أي : يُهْلكُكم» ويخلّقُ من هو أطوَعٌ له منكم يوحُدُونه 
ويعبّدونه. «ويُستخلف» مقطوع مما قبلّه» فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد أَبلّغتُكم»”". ورُويَ عن حفص عن عاصم: «ويستخلف» 
بِالجَرْم حملاً على موضع الفاء وما بعدها”'»» مثل: طويَذَرْمُم في ظُغيانِهم 
يَعْمَهونَ4”*' [الأعراف:145]. 


. 09/7 معاني القرآن‎ )١( 

. 3784/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7848/7 . 

(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز 7/ 147 » والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» كقراءة الجماعة. 
)2 وهي قراءة حمزة والكسائي». وسلف ذكرها 5١5/6‏ . 


5٠ 6+ سورة هود: الآيات‎ ١.5 


قوله تعالى : ولا َْرْوَمٌ سَيئا» أي : بتولّيكم وإعراضكم .ل«إنَّ رَقَ عَكَ كل شيو 
حَفِيظُ» أي: لكل شيءٍ حافظ. «على» بمعنى اللام» فهو يحفظني من أن تنالوني 
ا 

قوله تعالى : ظوَلِبًا ج1 أنراه أي : عذايّنا بهلاك عاد .«جَييَنا هُوًا وَالَدِينَ امنُوأ مَعَم 
ِيَحْمَةَ يَنَا©ه لأن أحداً لا يَنْجو إلا برحمةٍ الله تعالى» وإن كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحيح» مسلم والبخاريّ وغيرهما”"'؛ عن النبي 6ا: «الن يُنجيَ أحداً منكم 
عملّه» قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتغمّدنِيَ الله برحمةٍ منه». 

وقيل: معنى ابِرَّحْمَةٍ مِنّاه: بأن بيّنّا لهم الهُدى الذي هو رحمةٌ. وكانوا أربعة 
آلاف» وقيل : ثلاثة آلاف. 

وَيجيَمُ مِنْ عدا عَلِيظٍ»ه أي : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الريحٌ العقيم؛ كما 

ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسيأتي”". 

قال القّمَيرِيُ أبو نَضْر: والعذابُ الذي يتوعّد به النبئ أمته إذا حضر ينبي الله منه 
النبيَّ والمؤمنين معهء نعم لا يبِعْدُ أن يبتلي الله نبيًا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعَّدّهم النببنُ به. 

قوله تعالى: لوَكَ عَاةٌّ» ابتداءٌ وخبر. وحكى الكسائيٌ أن من العرب من لا 
يصرف «عاداً»: فيجعله اسماً للقبيلة'". لجَسَدُوا ايت رَيِمْ4 أي: كذَّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَو رُسْلَةُ» يعني هوداً وحدّهء لأنه لم يُرسل إليهم من الرُسل سواه. ‏ 
ونظيره قوله تعالى: ايكيا الل كلُوأ ين لطبت [المؤمنون:01] يعني النبيّ 4 
وحدّه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواهء وإنما جَمَّعَ هاهنا؛ لان كم كذن رئولة 
واحداً فقد كَمَّرَ بجميع الرّسل. وقيل: عَصَوا هوداً والرسّلَ قبلّه» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم (7817): (11): وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند (*0770. 
(؟) عند تفسير الآية )5١(‏ منها. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 789/7 . 


سورة هود: الآيات +20 ١7 5٠‏ 


ع إليهم أل رسولٍ لجحدوا الكل. 

«وَاتَبَعوًا أن كل جار عَنيوٍ» أي : انّبع سُقَاطهم رؤساءهم. والجَبّار: المتكبّر 
والعنيد: الطاغي الذي لا يقبَّل الحنٌّ ولا يدعِنٌ له. قال أبو عُبيدة”'' : العَزِيد والعنود 
والعاند والمُعانْد: المُعارض بالخلاف» ومنه قيل للعِرْق الذي ينفجرٌ بالدم: عانِدٌ. 
قال الراجز: 

ان عجن لاضن ال 8 

قوله تعالى: ريسأ فى مَذِه لديا لَعتَد> أي : الحفّرها .«وَيَومَ الْتِكمَةِه أي : 
وأتيكوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامُ على قوله: «ويومٌ القيامة»0". 

«ألا إن عَادَا كرو ريم قال الفرّاء”؟©: أي: كفروا نعمة ربهمء قال: ويُقال: 
كَمَرنْه وكَمَرتُ به مثل: شكرثه وشكرتٌ له. 

«آلا بْنْدَا لْمَادِ قَرْرِ هُورِ»ه أي : لا زالوا مُبْعَدِين عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك» 
والبعد: التَاعْدُ من الخيرء يقال: بَعْد يَبعُد بُعْداً: إذا تأخّر وتباعَدَء وبَعِد يَبْعَد بَعَداً: 
إذا هلك» قال: 
لايَبِعَدَنْقوميالذينَهُمٌ | سوالغعُداةوآفةٌالجج © 

وقال النابغة: 


ف تنشد إن الشضحية مدو وكرامرئ يوما به تحال نف 


)١(‏ في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في مجاز القرآن له 540/١‏ » بنحوه» وينظر 
تفسير البغوي ؟/ 789 . 

(؟) أورده كذلك الطبري 157/١75‏ » وابن الشجري في أماليه 477/١‏ » وقبله عئده: إذا ركبت فاجعلوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية (16) من سورة إبراهيم . 

(9) والوقف حسنء كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/ 7/١5‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ ٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن 589/7 . 

(0) سلف 05/78 . 

() ديوان التابغة الذبياني ص١5‏ » وفيه: إن المنية موعد. 


م١‏ سورة هود: الآية "7١‏ 


2 5 س4 يوم ميم يوه 00 .0 00 رسلا 

قوله تعالى: لوَإِلَ تَمُو أَحَاهُمَ لحا 1 مقو افنقوا آم قا ل ين إل 22 
201 مم د ل ا 2 - صه ,دع > مس 2ه 

هْوٌ انأ ين الْارْضٍ واستحمرق دبا فاستغفروة شد بأ الَو إن مق كرب يِب © » 


الأولى: قوله تعالى: ٍِدَيِل تمود أي : أرسلنا إلى ثمود لامع أي : في 
السب ظمَْلِسًاع. وقرأ يحيى بن وتّاب: «وإلى تَمُوْ بالتنوين في كل القركن”", 
وكذا رُويَ عن الحسن» واختلف سائر القرّاء فيه» فصَّرّفوه في موضعء ولم يصرفوه 
في موضع”"'؛ وزعم أبو عُبيدة أنه لولا مخالفةٌ السّواد لكان الوجه ترك الصّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيثُ كلامٌ مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌ» ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرٌ على ضدٌّ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سيبويه!» 
فيما لم يُقل فيه: بنو فلان» الصَّرفُء نحو قريش وتّقِيف وما أشبَهّهماء وكذلك ثمودء 
والعلةٌ في ذلك أنه لما كان التذكيرُ الأصلّ» وكان يقمٌ له مذكّر ومؤلّث؛ كان الأصل 
الأخففُ أولى» والتأنيث جيّد بالغّ حسن. وأنشد سيبويه”*؟ في التأنيث : 
عَلبَ المَسامِيمَ الوليدٌ سماحة 2 قريشٌ المعضِلاتٍ وسادها”) 

الثانية : قوله تعالى: #مَالٌ يْمَوَرِ أَعَبْدُوأ أََّهَ مَا لكر مِّنْ ِل َو تقدّم 2 

ههْرٌ أنكام يَنَّ لاض أي : ابعدأ خلقّكم من الأرضء وذلك أن آدمّ خلِقَ من 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 ٠‏ وزاد نسبتها للأعمش. 

() ينظر السبعة ص77 » والتيسير صض760؟١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 5897/1 -740 ». وما قبله منه. إلا أن فيه: أبو عبيد» في الموضعين. 

(5) الكتاب ”7/ 750٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النبحاس. 

(0) البيت لعَدِيٌ بن الرّقاع. والمساميح: جمع سَمْح على غير قياس» وهو من الجمع النادرء والمعضلات: 
الشدائد. شرح الشواهد للشنتمري ص450 - 45١‏ . 

(9) 7"50/4؟. 


سورة هود: الآية 51 ٍ ١4‏ 


الأرض على ما تقدَّم في «البقرة» و«الأنعام»27. وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. 

ولا يجوز إدغامُ الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» إلا على لغةٍ مَنْ حذَّفَ الواوٌ 
في الإدراج”") 

«واستَعمرق فيا» أي: جعلكم عُمَارَها وسكائها. قال مجاهدٌ: ومعنى 
«استعمّركم»: أعمركمء من قولهم””": أَعْمّر فلانَ فلاناً دارّه» فهي له عُمْرَىء وقال 
قتَادة: أسكنكم فيهاء وعلى هذين القولين يكون استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل: استجا 
بمعنى أجاب. وقال الضَّسََّاك : أطال أعماركم» وكانت أعمارُهم من ثلاث مئة إلى 
الف 0 بن عباس : أعاشّكم فيها. زيد بن أسلم: أمرّكم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء مساكنّ» وَعْرْسٍ أشجار. وقيل: المعنى: ألهمّكم عمارتّها من الحَرْثْ 
والعَرْس وحَفْر الأنهار وغيرها. 

الثالثة: قال ابنٌ العربئّ”'': قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلتُ 
العجمارة» والطلبٌ المطلقٌ من الله تعالى على الوجوب. قال القاضي أبو بكر: تأتي 
كلمةٌ استَفْعَل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنى طلب الفعل» كقوله : 
استحملته؛ أي: طلبتٌ منه حُملاناً» وبمعنى اعتقّدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدنّه سهلاً» أو وجدنّه سهلاًء واستعظمئّه ؛ أي : اعتقدثه عظيماً ووجدتّه ومنه 
استفعلتُ بمعنى أصبتٌ» كقولهم: استجَذْئه أي: أصبتُه"2 جيداً» ومنها بمعنى قعل 
كقوله: قَرَّ في المكان واستقَّرّء وقالوا: وقوله: ظيِسْتَمِْمُون» [الأنعام:ه] 


."١ه/6و‎ ةالال/١‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠» 4٠ /١‏ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي. 

(9) في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 57 » والنكت والعيون 79/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 7490/75 . 

(5) في أحكام القرآن *//47 ٠ ٠١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): وجدتهء وفي (ظ): أصبت. 


ها سورة هود: الآية 5١‏ 


و2 يِسْتَسْْرُونَ؟ [الصافات: ]١4‏ منه. 

فقوله تعالى: وَاستَعَمَقٌ ذاه خلقّكم لعمارتهاء لا على معنى استَجَذْتُه 
واستسهلتُهء أي: أصبتّه جيداً وسهلاً. وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه 
تلق ؛ لأنه الفائدة» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصحٌ أن يقال: إنه طلبٌّ 
من الله تعالى لعمارتها؛ فإنَّ هذا اللفظ لا يجوز في حمّهء أمَا أنه يصحٌ أن يقال: إنه 
استدعى عِمارئّها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
إذا كان أمرآء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أفْعَلء مثل قوله: استوقَدَ بمعنى أوقَّدَء وقد 
ذكرناه”'". وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دليلٌ على الإسكان والعُمْرى» وقد مضى القولٌ في «البقرة» 
في السكين والرفيى”. 

وأما العُمُرى فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنها تمليكٌ لمنافع الرَّقَبة حياءً المُعْمّر مددً عمْرِهء فإن لم يذكر عَقِباً» 
فمات المُعْمِرٌ؛ رجعثٌ إلى الذي أعطاها أو لورثتهء هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالكء وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدَّم في «البقرة» حَُبَةٌ هذا القول". 

الثاني : إنها تمليك الرقّبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبْتُولة!''» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبْرمة 


4 فالضضة 

(؟) 455/١‏ »ء وما يعذها. 

.:ة5/١‎ 5 

(4) في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البَثّل: وهو القطع وتمييز 
الشيء من الشيء. تهذيب اللغة 791/١5‏ . 


سورة هود: الآية ١6 5١‏ 


وأبي عبيد» قالوا: من أعمَّرٌ رجلاً شيئاً حيائّه فهو له حياتّه» وبعد وفاتّه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء وشَرْط المعطي الحياةً أو العمرّ باطلٌ؛ لأن رسول الله يك قال: 
«الْعُمْرى جائزةً»”''» و«العُمْرى لمن وُهِبت له" . 

الثالث: إن قال: عَمرَكَء ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وإن قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الزُهريٌ وأبو ثور وأبو سَلّمة بنُ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد رُوي عن مالك. وهو ظاهرٌ قوله في «الموطأ»”©. 

والمعروفٌ عنه وعن أصحابه أنها ترجعٌ إلى المُعْور إذا انقرض عَقِبٌ المُعْمَرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المَعْمّر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبةَ شيءٍ من الأشياء» وإنما يملِك بلفظ 
الْعُمُرى المنفعةً دون الرقبة“. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبّسٌ على رجل وعَقِبه: إنه لا يرجع إليه» 
وإن حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه»ء وكذلك العُمْرى قياساً”'» وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يك قال: «أَيّما 
رجل أغمر رجلاً عُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد أعطيتُكها وعَِيّك ما بقي منكم أحدٌ» 
نما لمن أغولتها”'"»..وإنها لا ترجمٌ إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فية 
المواريث». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسولٌ الله يخ أن يقول: هي لك 
ولعَقِبكء فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَء فإنّها ترجعٌ إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 


وبذلك كان الزُهريّ 0 


.45 من حديث أبي هريرة‎ )77( :)١11757( أخرجه أحمد (2)8651 والبخاري (577؟): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١5747(‏ والبخاري »)١775(‏ ومسلم :)١775(‏ (10) من حديث جابر بن عبدالله ظ#. 
(©) ينظر التمهيد لا/ ١١5‏ وما بعدها. 

(5) اركملا. 

(5) الاستذكار 117/71" . 

. ٠١١/7 الكافي‎ )5( 

(17) بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

)2 صحيح مسلم :)١575(‏ (؟5) و (2)71 وهما في مسئد أحمد )١19590(‏ و(511١).‏ 


١‏ سورة هود: الآيات "7١‏ ا" 


قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سبحانه قال: 
لوَسْتَعمرَقٌ» بمعنى أعمركم» فأعمّرٌ الرجلّ الصّالح فيها مده حياتِه بالعمل الصّالحء 
وبعد موته بالذّكر الجميل والثناء الحسن» وبالعكس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنيا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العَقِب. وفي التنزيل : «وَأجْمَل لي 
لِسَانٌ صِدْقٍ فى لحن »> [الشعراء :8 أي: ثنا حسفا وقيل: ميد 18 
وقال: #وجعلنا ذريتم هر باقن [الصافات:/] وقال: ويرك عه وَعَْكَ إسْحَقٌّ وين 


سه 


دُرَيّتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالم لَتَفيِي مُبِيتٌ؟ [الصافات:11]. 
الخامسة: قوله تعالى: لمَاسْتَغْفروهُ» أي : سَلُوه المغفرةً من عبادة الأصنام .«اثمّ 
برأ إلد» أي : ارجعوا إلى عبادته «إدَيَِ ري يج أي : 0 


سح دج 24# 


وقد مضى في «البقرة» عند قوله < #ق َإِقِ قر ب ليث توه ألدَاع4 ]١87[‏ القولُ فيه" 


قو 0 4 يَصَلِعُ هَدَ كْنتَ فيا 0 ل هذا أتتهدما أن مَبْدَ م 0 


54 2< عع 2 ل 2 َم عر سه باه 
2 7 0 2 .ل ف مه 5-5 5 1-4 ل 2 0 2 ورب سهد 
00 ل يتصرف مرج د إن ا عَصَينُمٌ ها ترِبدِونقي غير 


عير ويلفور هدذو ناقة لله لكم 3 فَدروم ها تأسشل 4 أَرْضٍِ أله 
عيئى ا سمس هه مد امه وه 0-4 2 ل 

ولا تَمَسُوها سوير د عَدَابٌ 9 © فَعَقَرُوهَا فَقَالَ م ف دَاركمْ 
وهو جر عط م 200 22-06 30 
ته أَيَاِ دَلِلَك وَعَدُ غَيْرٌ مَكُدُوبٍ © هلما جآه أنرنا يننا صَدِلِهًا وَالذِيت 
َأمنواً معم ب رحمَة مه ل ا خْرْي ا ِنّ ريلك هو الْقَوىُ َلْمَرِيرٌ © وعد 


انيح لوا طلا الشية تبأ يكرد جديت © كد لم ينئوا نبا أل 9 
وأ | 3-9 2 ا لَحَمُودَ 8 


قوله تعالى: ظتَالوا يَصَيِعٌ هَدَ كنت فنا مييِنا مبَلَ هذاً» أي : كنا نرجو أن تكون 
فينا سيّداً قبل هذاء أي: قبل دعوتك النبوّة: وقيل: كان صالحٌ يعيب آلهتهم ويَشْتَؤُهاء 


)١(‏ ينظر ما سيرد عند تفسير الآية “41 من سورة الشعراء. 
(؟) ١78/8‏ فما بعدها. 


سورة هود: الآيات 17 هه" م؟ّ١؟‏ 


وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًّا دعاهم إلى الله قالوا: انقظعّ رجاؤُنَا منك2"0. 

«اتهد تتهلساً» استفهامٌ معناه الإنكارٌ .«آن تَبْد»ه أي : عن أن نعبَدَ «اما يَعبدٌ 011 
ف «أن» في محل نصبٍ بإسقاط حرف الجر .ظوَإِنَا لتى سك وفي سورة «إبراهيم»: 
<وَإِنًا» [51] ل وإنّناء فاستثقل ثلاتٌ نوناتٍ فأسقط الثالثة”" .ظيَبًا تَدَعوئ» 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «إبراهيم»: 8تَدَعُوبنَآ» [4] لأنَّ الخطاب للرّسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ظإِلَه مُرِيٍ» من أَرَبْتُه فأنا أَرِيبُه : إذا فعلتٌ به فعلاً يوجبُ لديه©») 
الريبة. قال الهُذْلىٌ : 
كن ثٌإذا أتوثّهُ من غعَيْبٍ مم عنظ في وَيَفِ روني 

اننا نيحا أرمقه 0 

قوله تعالى: َال يَمَوْمِ أَرَءِيْسْرَ إن حكنت عَلْ بَبْسََ ين رن وَدَائَن مِنْهُ يتمد 
تقدَّم معناه في قول نوح”' .هم يَصُرُفٍ مس لله إِنْ عَصَنْه 4 411 انها معناه النفي ؛ 
أي: لا ينصّرني منه إن عصيئه أحدٌ .«قا تسوت غَيرَ تَْيِيرٍ» أي : تضليل وإبعادٍ من 
الخيرء قاله الفرّاء”'". والتَّحُْسيرٌ لهم لا له يء كأنه قال: د تمر ل + لدي 
وقيل: المعنى ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غيرٌ بصيرةٍ بخسارتكم؛ عن ابن 
عا 


قوله تعالى : «وَيفَوُِ هدذوء َاقَةٌ َه ابتداء وخبر. «لكم ءَآيَة # : على 


)١(‏ تفسير البغوي ؟/9"940. 

(؟) ينظر زاد المسير 5/5؟١١‏ . 

() في (03: توجب به. 

(5) قائله خالد بن زهيرء جعله أبو ذؤيب ‏ خالّه ‏ رسولاً بينه وبين عشيقته» فأفسدها عليهء فكان يشك في 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين 1790/١‏ » وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 
وأتوته: لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 

(6) ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. | 

(5) معاني القرآن ؟/ ٠ ٠١‏ ونقله عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/7 . 

00 تفسير البغوي 841/7 . 


4 1١ سورة هود: الآيات‎ ١64 


الحال» والعاملٌ معنى(' الإشارة» أو التنبيه في «هذه'. وإِنَّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
أخرجها لهم من جبل على ما طلبواء على أُنّْهم يؤمنون'"“. وقيل: أخرجَها من صخرةٍ 
صمَّاءَ منفردةٍ في ناحيةٍ الحبجر يقال لها : الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ ‏ على ما طَلَّبوا - 
قال لهم ني الله صالح: هَدزوء ككهُ أكَّ لحك يذ . 

#نَدَرُوهَا تَأكُلٌ» أمرٌ وجوابه» وحُذِفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 
يقال وذ رول واذة إل قاذ وللتستوييع فدقولاق + قالسييويه؟!: انككترا عله 
بتَرَكَء وقال غيرٌه: لمّا كانت الواو ثقيلة» وكان في الكلام فِعْلّ بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الرْجاج : ويجوزٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

رلا تَمَسُومَا جزم بالنهي. #سُوَ » قال الفرّاء: بِعَفْر. #قَأْمْدَدُ4 جوابُ 
النهي. لاعَدَابُ مَرِيبُ4 أي : قريبٌ من عَشرها”؟. 

قوله تعالى: #مَمَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتَماْ في دَارِكُمَ تند أَيَّارِ» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: طاتَمَتَروْمَا4 إنما عَقّرها بعضُهمء وأضيف إلى الكل؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف». ويأتي أيضا”". 


م 


ظقََالَ تَمتّمَأ» أي: قال لهم صالح: تمتّعواء أي: بنعم الله عزَّ وجل قبل 
العذاب .«إفي دَارِكُم» أي : في بلدكم» ولو أراد المنزِلَ لقال: في دُوركم. وقيل: 
أي: يتمئّع كل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: «خحخْرِعَكمٌ يلنلاج ”2 
[غافر:717]؛ أي : كل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن التمتع بالحياة؛ لأن الميّتّ لا يتلذَّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 599 . 

(*) الكتاب /١‏ 760 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 794٠‏ » والأقوال السالفة منه. 

(0) ينظر 77١/4‏ . وسيرد في تفسير الآية 74 من سورة القمرء والآية ١5‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): «عُفْرِمَم طِنْلا» [الحج:10]. 


سورة هود: الآيات "1١‏ ايب" م١‏ 


0ن 


يتمتع بشيء. فعُقِرت يوم الأربعاء» فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الأحدء وإِنّما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأنَّ المَصِيل رغا ثلاثاًء على ما تقدّم في 


«الأعراف:20, فاصفرّت ألوائهم في لي لله ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث. ومَلّكوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»”". 
الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثةً أيام على أن 
المسافرٌ إذا لم يُجِمِعْ على إقامة أربع ليالٍ قَصَرّ؛ٍ لأنَّ الثلاثةٌ الأيام خازبت وس 
الإقامة. وقد تقدّم في «النساء»”" ما للعلماء في هذا. 
م 


قوله تعالى: للك وعد غَيْر مكذوبٍ» أي : غير كَذِب. وقيل: غير مكذوب 


قوله تعالى: 9قَلمًا بجا أنرّن»ه أي : عذابنا .«بَيتَنا صََلِهًا وَالَدِيت ءَامَنوَا مَحَمُ 
ِيَحْمَوْ مناه تقدّم”' .لون جز يَربيِذِ» أي : ونجّيناهم من خزي يومئذٍء أي: من 
فضيحته وؤِلّته. وقيل: الواو زائدةٌ؛ أي: نجّيناهم من خَِزِْي يومئذء ولا يجورٌ زيادثها 
عند سيبويه””' وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادثها مع «لمّاه واحبَّى» لا غير . 

وقرأ نافع والكسائيٌ: «يومئلٍ» بالنصبء والباقون بالكسْر على إضافة «يوم» إلى 
«إذ»”"". وقال أبو حاتم: حدّئنا أبو زيدء عن أبي عَمرو أنه قرأ: «وَمِنْ خِزي يَرْمئِذِ ؛ 
دعم الياء في الياء»ء وأضاف. وكسّر الميم في «يومئذ». قال النحاس”* : الذي يرويه 


() 1/4لا؟. 
(7) لم يذكر المصنف هذا في «الأعراف»» وينظر المحرر الوجيز 477/7 . 
6 اام 


(4) تقدم معناه في قصة هود ص55 ١‏ من هذا الجزء. 
(5) الكتاب #/ .31١‏ 

() ينظر الإانصاف للأنباري 557/7 وما بعدها. 
(0) السبعة ص76" . والتيسير ص790١‏ . 

(8) إعراب القرآن 794١/7‏ ء وما قبله منه. 


54 577 سورة هود: الآيات‎ ١5 


التحويوة متل تكو وو فا عن أبي عَمِرِو في مثل هذا الإخفاء”". فأما 
الإدغامٌ فلا يجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز كْسْرٌ الزاي”". 


كك 07 


قوله تعالى: ظوَلمَدَ لت ظَلَمُا ألصَّيْصَةُ» أي: في اليوم الرابع؛ صِيْحَ بهم 
فماتواء ودّكّر؛ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحدّ. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتٌ كلّ صاعقة» وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
ا 

وقال هنا: طوَلْمَدَ الت ظَلَمًُا آلصَيْحَةُ» وقال في «الأعراف»: 8« تَأَحَدَتَهُمْ 
ل وقد تقدّم بيائه هناك. 

وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض: ما مُقامُكم أن يأنيكُم 
الأمر بَعْتةَ؟! قالوا: فما نصئَمٌ؟ فأخذوا سيوفهم ورِماحَهُم وعُدَّدَهمء وكانوا فيما 
يقال: اثني عشَّرٌ ألف قبيلة» في كل قبيلةٍ اثنا عشّرٌ ألف مقاتل» فوقفوا على الطَرّق 
والفِجَاج ‏ زعموا ‏ يُلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلَّك الموكل بالشمس 
أن يُعَدّبَهِم بَحرَّهاء فأدناها من رؤوسهمء خَاشََُوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم؛ وجعل الماءٌ يتفوّر من 
تلك العيون من غَلّيانه حتى يبلُعَ السماء» لا يسقظ على شيء إلا أهلّكّه من شدّة حَرٌه 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلَّك الموت ألا قيض أروا حَهم؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عربت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

(1) قال سيبويه في الكتاب 478/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سوا حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحركاً ٠.‏ . 

() قال أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/١‏ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الادغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآن» وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداً وهو في لقمان: قلا يرك مُفْرْفُ» [19] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؛؟ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(5) تفسير البغوي ”41١/7‏ » والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طويل» من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعاً. 


سورة هود: الآيات 7١‏ ١لا‏ /اه١‏ 


<تأصبحُوأ في ديهم جلشويت» أي: ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 


كالطير إذا جَكّمت. 
«ألآ إِنَّ مَمُودًا مكفروا ري 3 عدا لِتَمُود» تقدَّم معنا" . 


ئَالأ 


قوله تعالى : ربدت شنا برهم بنرك لأ سكم ل سكم ما ل 
00 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ © كَََآ رآ ديم لا مسِلُ كد تَحكِرم وأفجس ينهم 
خِقَةٌ 6لوا لا تت إنآ أَبيلنآ إِلّ يِ 9 © وَنك كمد سكن صَشَرَها 
بِسْحَقٌ ومن ورآ إِسْحَقٌّ يَمْقُورب 679 »© 

قوله تعالى: «#وَلْقَدَ جَكَتٌ رُسْلَ سَلنآ رهم شرك هذه ه قضّة لوط عليه السلام» 
وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لكا0"), وكانت قرى لوط بنواحي الشَّامء وإبراهيم 

ببلاد فلسطين» ٠»‏ فلمًا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيمَ ونزلوا عندّه» 
اق كن و ره عد سية 1 ركاه وار ار ده ٠‏ فظنّهم أضيافاًء وهم 
جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ عليهم السلامء قاله ابن عباس. الضحَاك : كانوا تسعةً. 
السدَّيّ: أحدّ عَشَر مَلَكاً على صورة الغِْلْمان الحِسَان الوجوه؛ دوو وَضاءةٍ وجمالٍ 
ا 

«بِالْتْرَى» قيل: بالولد. وقيل: بإهلاكِ قوم لوطء وقيل: بشّروه بأنْهم رسل 
الله عنَّ وجلء وأنه لا خوف عليه. 

هدالوأ سكًاه تُصِب بوقوع الفعل عليه؛ كما : تقول: قالوا خيراء وهذا اتتيارٌ 
الطبري”*). وأما قوله يفون ك4 [الكهف: ١؟]‏ فالثلاثةٌ اسم غيرٌ قولٍ مقول* 2 


دلق في قصة هود ص57١‏ من هذا الجزء. 
(؟) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
() ينظر تفسير البغوي 5947/7 . 

(5) تفسير الطبري 555/1١7‏ . 


(0) في (د): غير منقول. 


164 سورة هود: الآيات 59 اا 


ولو رُفِعا جميعاً أو نُصِبا جميعاً #تَالوا سكم َال سكم جاز في الغوبية"'..وقيل: 
انتصَبّ على المصدرء وقيل: طتَالوْ سَكمًا»ه أي: فائّحوه بصواب من القول؛ كما 
قال: ظوَإدًا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ مَالُواْ سلما [الفرقان:7] أي: صواباً» فسلاماً معنى 
قولهم, لا لفطّه. قال معناه ابن العربيئ واختارّه(”". قال: ألا ترى أنَّ الله تعالى لما 
أراد ذِكْر الْلفْظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: طسَلَعُ عي يما سك » 
[الرعد:17] «سَلمٌ عَلِحكُمَ طِبْْر؟ [الزمر : 977]. 

وقيل: دَعَوَا له» والمعنى : سَلِمِتَ سَلاماً. 

ظمَالَ سَلة في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدأ؛ أي: هو سلام» 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جعِلَ بمعنى التحيّة» فأَضمَرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحدّف الألف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وقرئ: «سِلْمْ»”" قال الفرّاء”*': السّلم والسّلام بمعنى» مثل 
الحِلّ والحلال. 

قوله تعالى : مما لِتَ أن جَلهَ بِعِمَلٍ حَنِيِذِ؟ فيه أربع عَشْرة مسألة!”: 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَما لت أن جآه» «أن» بمعنى حنّى » قاله كُبّراء التَحويين» 
حكاه ابن العربيع”"'» التقدير: فما لبت حتَّى جاء. 

وقيل: «أن» في موضع نصب بسقوط حرفي الجرء التقدير: فما لبتّ عن أن 
جاءء أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. 3١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. ٠١58/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

() وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص/71 - 778 » والتيسير ص79١‏ . 

(5) معاني القرآن ؟/ 373١-5١‏ . 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

(7) أحكام القرآن / ٠١6١‏ » وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 


سورة هود: الآيات 59 _ ١4 1١‏ 


الَنَصبٍ» وفي «لبث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سيبويه. 

وقال الفراء7» : فما لبث مجيئه أي : “ماابظا معد ف «أن» في موضع رفع» 
ولا ضميرٌ في «ليِثّ»» و«ما» نافيةٌ» ويصحٌ أن تكون «ما» بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم» و«أن جاء» خبرٌ «ما» أي : فالذي ليث إبراهيم هو مجيّه بعجل حَِذٍ 

وحَنِيزٍ» مشوي» وقيل: هو المشوي بِحَرٌ الحجارة من غير أن تَمّسَّه الناز. 
يقال: حَنَذتُ الشاءً أحيذها حَنْدَاً» أي: شويئهاء وجعلتٌ فوقّها"© حجارةً محمَاة 
لتُنضجهاء فهي حنيدٌ» وحَنَذتٌ الفرس أحيِدُه حَئْذَاً ‏ وهو أن تُحضره”" شوطاً أو 
شوطين ثم تُظاجِرٌ عليه الجلال في الشمس ليعرّقَ ‏ فهو محنودٌ وحَنيذٌء فإن لم يعرّق 
قيل: كُبَا. وحَئَذُ: موضعٌ قريبٌ من المدينة9؟ . 

وقيْل : الكقيد : السويظ”" ابن عباس وضيره !"حديل: نَضِيج”. وحَنِيذٍ بمعنى 
متخيو وإنما جاء بعجل ؛ لأنَّ البقرّ كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية: في هذه الآية من أدب الضّيف أن يُعجل قراه» فيقدّمٌ الموجودّ الميسَّرَ في 
الحال» ثم يُتبعَه بغيره إن كان له جِدَةٌ ولا يتكلّف ما يَضُرٌ به. 

والضّيافَةُ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام؛ ومن لُق النبيّين 
والعالسين: وإتراهيع اول من أعبإنة على ها تقدم * في «البقرة»”"'» وليست بواجبةٍ 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله يِ: «الضّيافةٌ ثلاثةٌ أيام؛ وجائزنّه يومٌ وليلةٌ» فما 


. 7١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (ظ): وجعلتها فوق. 

() قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرسٌُ إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته: أعديته. 

(5) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

(5) أخرجه الطبري 558/17 -554 . 

(ف4 زه ” 


ا سورة هود: الآيات 59 17/1١‏ 


كان وراء ذلك فهو صَدَّقةٌ2"00. والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على النّدبِء 
وقال يَلِ: «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمٌ جارّه؛ ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيفّهه””": وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب إجماعاً » فالضيافةٌ مله »: والله 
أعلم» وذهب الليثٌ إلى وجوبها مُتمسكا”*' بقوله ي: «ليلةٌ اليف حقٌ»””' إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وفيما أشرنا إليه كفايةٌ» والله الموققٌ للهداية. 

قال ابن العربئ”' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُسِعحٌ . وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الوجوبٌ لم يثبّتْء والناسمٌ لم يَرِدْ. وذّكر حديتٌ أبي 
سعيدٍ الخدريٌ؛ خرّجه الأئمة”"'؛ وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضيّفوناء فلّيعَ سَيْدُ 
ذلك الحيئ» الحديتٌ. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةَ لو كانت حقًا لَلَامَ النبئ 46 
القومَ الذين أبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلف العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعيُ ومحمد بنْ عبد 
الحَكم إلى أن المخاطبّ بها أهلْ الحَضّر والبادية» وقال مالكٌ: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال سُحْئون: إِنّما الصُيافة على أهل القّرىء وأما الحَضّر فالمُئْدق 
ينزلُ فيه المسافر» واحتججُوا بحديث ابن عُمر قال: قال رسول الله : «الضّيافةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١177171(‏ والبخاري »)75١019(‏ ومسلم (548): ]1507/51)1١5(‏ بنحوهء من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )١1418(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(؟) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري (5614)». ومسلم 50): (4) من حديث أبي هريرة. 

(*) التمهيد ١؟/‏ لا؟ . 

(5:) في (م): تمسكاً. 

(0) .أخرجه أحمد(1711975)» وأبو داود »)7165٠(‏ وابن ماجه (77199) من حديث أبي كريمة المقدام بن 
معذي كرب. 

| .31١6١- 1١49/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١1144(‏ والبخاري (757157)) ومسلم :)77١1(‏ (050). 

(4) بعدها في (د) و(م): حكى اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 


سورة هود: الآيات 58 الا 


5١ 
على أهل الوَبَرِه وليست على أهل المَّدَرع0". وهذا حديتثٌ لا يصحٌ» وإبراهيم ابن‎ 
أخي عبد الرزاق متروكٌ الحديث» منسوبٌ إلى الكذبء وهذا مما انفرد به» وتسيب‎ 
إلى وَضعهء قاله أبو عمر بن عبد البَرا". قال ابن العربيئ”": الضّيافةٌ حقيقةٌ فرضٌ‎ 
على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعامٌ ولا مأوى©),‎ 
بخلافي الحواضر؛ فإنَّها مشحونةٌ بالمأكاة©» والأقوات» ولا شك أن الضّيف كريمٌ»‎ 
والضّيافة كرامةٌ» فإن كان غريبً”' فهي فريضةٌ.‎ 
الرابعة: قال ابن العرب» 0 قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ:‎ 
فشكرها الحبيبٌ. وهذا حكمٌ بالظنّ في موضع القَطعء وبالقياس في موضع النقل»‎ 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقَّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثةً: جبريلٌ‎ 
وميكائيل وإسرافيل» وعِجل لثلاثة عظيمٌ» فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا‎ 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمومٌ» فاجتنبوه فقد عَلِمْتَموه.‎ 
3 2 07 2 م لوشقاك ان شه 3 5 عل‎ 7 
الخامسة: السنة إذا قدم للضيف الطعامُ أن يبادِرٌ المقدم إليه بالأكل؛ فإن كرامة‎ 
اليف تعجيل التقديم؛ وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقّبول» فلمًا قبضوا أيديّهم‎ 
نَكِرّهم إبراهيمٌ ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السّنّة وخاف أن يكون وراءهم‎ 


وو لل ورُوي أنهم كانوا يََكْتُون بقِداح كانت في أيديهم في اللّح 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77١/١‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (584). من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(؟) في التمهيد 47/5١‏ - 45 . 

(؟) في أحكام القرآن "/ ٠١6١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه. 

(9) في (ظ): كانت عرسا ١‏ 

(0) في أحكام القرآن ٠١0١/7‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ٠١01/5‏ . 


1 579 سورة هود: الآيات‎ ١ 


ولا تصِلّ أيديهم إلى اللّحمء ل , 00 

أي: أَضمَرٌء وقيل: اع ووالوجودة النعول قال الكنا ع 7 

جاء البريدٌ بِقِرْطاس يَحُْبٌ بهو فأوجَس القلبٌ من قِرْطاسِه جَرَّعا 
خِيفَةَه : خوفاًء أي: فزعاً» وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُلُ ظنوا به شرّاء فقالت 


.-_2 04 


الملائكة : يدلا تَحَف إنآ تآ ِل قوم لوط». 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الضّيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكُل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقّتِ ومسارقق» لا بتحديدٍ النّقلر. رُوي أن أعرابياً أكلّ مع 
سٌليمان بن عبد الملك» ان جنا في لفط الاعراية عفر فقال له: أَزِلٍ الشعرةً 
عن لقمتكء فقال له: أتنظرُ إلى نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلتُ 
معك0"), 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سٌليمانء وأن الأعرابيَّ خرج من عنده وهو يقول: 
ولَلموتُ خيرٌ من زيارة بايجلٍ 2 يُلاحظٌ أطراف الأكيل 5 عَميا 

السابعة: قوله تعالى : نا رآ أَيديهمْ ا تل له نَحكِرَهُم» يقول: أنكرهم. 
تقول: ارات وأنكرثكء, واستنكرتّك: إذا وجدتّه على غير ما تَهدتّهء قال 
الشاع © 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 41/1/١7‏ من قول جندب بن سفيان. 

(؟) هو يزيد بن معاويةء قاله حينما جاءه نعي والده معاوية 4. والبيت في ديوان شعره ص50 . 

) المحرر الوجيز "188/7 . 

(5) العقد الفريد 187/5 » والبيت نسب لحاتم الطائي» ولقيس بن عاصمء وهو في البيان والتبيين 
٠7٠١ /#‏ وعيون الأخبار 77/7 دون نسبة» وينظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على البيان 
والتبيين. 

(0) تُيبَ للأعشى» والبيت في ديوانه ص١ ١0‏ » غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن 197/١‏ عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشىء وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات 19 _ 71١‏ و١‏ 


وأنكرئني وما كان الذي تَكرث 2 من الحواوثإلا الشَّيبَ والصَّلَعَا 
فجمع بين اللغتين”'".ويقال: تكرتٌ: لما تراهُ بعينك. وأنكرثٌ : لما تراه بقلبك. 
الغامنة: قوله تعالى: #وَأنمُ كَليِمَةُ» ابتداءٌ وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الملائكة قيل: كانت من وراء السّترء وقيل: كانت تخيمٌ الملائكة وهو جالسٌ» 
ا قائمة تُصلي”"“؛ وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأته 
قائمةٌ وهو قاعِدٌ»2© 
التاسعة: ار اتيك 6 :قال مجاهد وو رن براضت وكانك 
آيسةء تحقيقاً للبشارة» وأنشد على ذلك اللغويون: 
وإني لآتي العِرْنَ عند ظهورهاا وأهجرّهايوماًإذاتَكُ ضاجيكى”» 
وقال آخر: 
وضِخخك الأرانبٍ فوق الصَّفقَا كمثلهمالجَوفٍيوَاللّقا0) 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عقوا و 8 عد من قولهم: ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الطلّْعة -! 


0 


6 نشقت» ؤقد انكر بعضٌ اللغويين أن يكون في كلام العرب ضَحِكُت بمعنى : 


حاضت. 


. 497/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

إفف في المحرر الوجيز ”/ 188 : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسير الطبري /١7‏ ”47 » والمحرر الوجيز 188/7 » وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذكرها الفراء في معاني القرآن 7/ 77 مثل رواية المصنف. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري 475/١7‏ - /ا/ا » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 07/7" . 

(5) أورده أبو الشيخ عقب قول عكرمة فيما ذكر السيوطي في الدر المتثور 7/ 74٠‏ » دون نسبة. 

(7) أورده الطبري في تفسيره. /١7‏ لاا » وابن عطية في المحرر الوجيز 189/7 . 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المتثور ”/ 74٠‏ » وقول عكرمة 
ذكره الرازي في تفسيره 75/14 . 


1 سورة هود: الآيات 79 1 


وقال الجمهور: هو الضَّحِكٌ المعروف» واختلفوا فيه: فقيل: هو ضحك 
التعجّب» قال أبو ذؤيب: 


فجاءيمِؤجلميَرَ الناسٌ مثلّه هو الضَّحَْكٌ إلا أنه عَمَلْ التَخْل”) 


وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورِغدته من ثلاثة نفرء وإبراهيم في 


١ 2 «ّ‏ 5 2 - .- 
عتمه وحَدن” 5 وكان إبراهيم يِمَوّم وحذه بمئة رجل. 


قال: وليس الضّحك: الحيض في اللغة بمستقيم» وأنكر أبو عُبَيدة”" والفرّاء 
ذلك . قال الفراء”: لم أسمعه من ثقوٍّء وإنما هو كناية. 

ورُويّ أن الملائكةً مَسَّحَت العجل» فقام من موضعه؛ فَلَّحِقّ بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أرادَ أن يكرمَ أضياقه أقامٌ سارةً تَحدِمهِمء 


فذلك قوله: #وامأئم َيِمَة# أي : قائمةٌ في خدمتهم. 


ويقال: «قَائِمَة لروع إبراهيم» «فَضْحِكتْ) لقولهم : «لا تَحَها سوؤر بالا 0 
وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى : فبشّرناها بإسبحاق فضحكت» أي: 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هَرِمَتْء والله أعلم أيّ ذلك كان”". 


)١(‏ ديوان .الهذليين 5/١‏ . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري 797/١6‏ أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

. 7917/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي 71/18 . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

(5) معاني القرآن 77/75 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وتفسير الرازي 14/ 78-50 . 

030( معاني القرآن للفراء 77/7 » إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذكر أنه مما يقوله بعض المفسرين» ثم 
قال: وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. 


سورة هود: الآيات 18 _ 91 ما 


قال النحاسر7؟ : فيه أقوال: أحسئها : أنهم”" لما لم يأكلوا أنكرهم”" وخافّهمء 
فلما قالوا: لا تَحْفْء وأخبروه أنهم رُسُلْ الله» فرح بذلك. فضحكت امرأئّه سروراً 
بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سينزِلٌ بهم عذابٌ, قَصُمَّ 
لوطاً إليك؛ فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سُرَّتْ به فضحكت. قال النحاس”©: وهذا 
إن صحّ إسناده فهو حسنٌ. 

والضّحِكٌ : انتكشاف الأسنان» ويجوز أن يكون الضّحك: إشراقٌ الوجه. تقول: 
رأيتٌ فلاناً ضاحكاً. اق مشرقاً ا أي : مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبعثُ السّحابَء فيضحَكٌ أحسّنَّ الضَّحِك:”* ؛ جعل 
انجلاءه عن الْبَرْقَ ضَحِكاًء وهذا كلام مستعار". 

وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له: محمد بن زياد الأعرابيُّ: «فضَححَكت)؛» 
بفتح الحاء'""» قال المَهْدَوي: وفتحُ «الحاء؛ من «فضحكت» غيرٌ معروفي. 

وضحك يضححك ضَحْكاً وضِخكاً وضحكاً وضَحكاً أربع لغات. والضّحْكة: 
المرّة الواحدةٌ» ومنه قول كُكَيّر: 

غْلِمَتْ لِضِحْكيَهٍرقابٌُالمالي0) 


. 757/7 في معاني القرآن‎ )١( 

زفق في (ظ): أنه ' 

(6) في (ز) و(ظ): نكرهم. 

(5) في معاني القرآن 7517/9 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (778585) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ: إن الله ينشئ ليجات 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(5) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار 718/17 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ دون نسبة. 


(4) ديوانه ص 590 » وصدره: عَمُرٌ الرداء إذا تبسّم ضاحكاً. 


قاله الجوهري”". 

العاشرة: روى مسلم عن سَّهْل بن سَعْد قال: دعا أبو أُسَيد الساعدي رسول الله كق 
في عُرْسهء فكانت امرأّه يومئذٍ خادِمّهم» وهي العّروس» قال سَهْل: أتدرون ما سقّتُْ 
رسول الله يغ؟ أَنقَحَتُ له تمراتٍ من الليل في تَّوْرِء فلمًا أكلَ سقَّئْه إياه”". 

وأخرجه البخاريُ”" وترجَمَ له: باب قيام المرأة على الرجال في العرس 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوبجّها وأصحابّه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
بأسَ أن يعرض الرجل أهلّه على صالح إخوانه؛ ويستخدِمَهنّ لهم ويَحتّمِل أن يكون 
هذا قبل نزولٍ الحجاب. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ذكر الطبريُ”' أنَّ إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجُلَ قالوا: لا 
نأكُلٌ طعاماً إلا بثمن» فقال لهم : ثمنّه أن تذكروا الله في أوّلهء وتحمّدوه في آخرهء 
فقال جبريلٌ لأصحابه: بِحَقٌ اتحَّدَ الله هذا خليلاً. 

قال علماؤنا : ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأكُل. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتَشْكلوا”© في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يُيَسّر لهم أكل الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء أرسَلَّهِم في صفة الآدمي» وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
الخناقة: اتح 131 را العو فك كتافش ارت للشو ا 


الثانية عشرة: ودلَّ هذا على أن النَّسُمية في أول الطعام» والحمدّ في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(؟) صحيح مسلم )7٠١5(‏ (85)» وهو عند أحمد (11077). 

إفف صحيح البخاري (15185). 

(4؛) تفسير الطبري /١7‏ "4/9 - 895 . 

(0) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١0١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيات 759 _ ١ ١‏ 


مشروعٌ في الأمم قبلناء وقد جاء في الإسرائيليات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكل وحدّهء فإذا حضّر طعامُّه أَرَسَلَ يطلْبٌ من يأكُلُ معه فلقي يوماً رجلاً» فلما 
جلّسٌ معه على الطعامء قال له إبراهيم: سم الله» قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخر عن طعامي» فلما خرّجٌ نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
يرزقه على كفره مدى عمرهء وأنت بخلتٌ عليه بلقم» فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِم» فقال: لا أرجعٌ حتى تخبرني لم تردٌّني لغيرٍ معئى؟ فأخبره 
بالأمرء فقال: هذا رب كريم» آمنتٌ. ودخل وسمَّى الله وأكل مؤمنة0". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: متها بِسْحَقٌّ» لما ولد لإبراهيم إسماعيلٌ من 
هاجر تمّتْ سارة أن يكون لها ابن» وأَيِسَتٌْ لِكبّر سنّهاء فبُشَّرت بولدٍ يكون نبا ويلِدُ 
نبيّاء فكان هذا بشارةً لها بأن ترى ولد ولدها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَين وبآ إِسْحقّ يَعْقُوبَ4 قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر: «يعقوبٌ» بالنصب. ورفع الباقون”"» فالرفع على معنى : ويحدّتٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ» ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في ين ورآءو4”" كأنّ المعنى : 
وثبّتَ لها من وراء إسحاقٌ يعقوبٌء ويجوز أن يرتفعٌ بالابتداء» ويكون في موضع 
الحال؛ أي: بشّروها بإسحاق مقابلاً له يعقوب. والتّصب على معنى: ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبٌ» وأجاز الكسائيُ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوبٌ» في 
موضع جرٌء على معنى : وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفرّاء؟2: ولا يجورٌ 
الْخَفْضْ إلا بإعادة الحرفي الخافض. قال سيبويه”*" ولو قلتّ: مررتٌ بزيدٍ أوّل من 


. ٠١49/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرقع» وروى حفص عنه النصب. السبعة ص78 ٠»‏ والتيسير 
ص60؟١.‏ 

() لفظة: «وراء»» ليست في (م). 

(4) في معاني القرآن 571/5 . 

(5) في الكتاب 97/١‏ - 44 . 


١4‏ سورة هود: الآيات 579 _ ؟ا 


أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً ؛ لأنك فرقتَ بين المجرور وما يَشْرَكُه وهو الواوء 
كما تُمَرّق بين الجارٌ وا ا ا لأن الجارٌ لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه 


5 
وبين الواو”'". 


عط 98 


قوله تعالى: طتَالَتَ يتل َلِدُ وأنَا عجورٌ وهدًا بعلي سَيْضًَا إتَ هذا لَتَىَءُ 
2 كو 
عَجِيِبٌ 69 »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: يبلي قال الزجَاج”": أصلها: يا ويلتي» كندل مك 
الياء ألتٌ؛ لأنها أخفٌ من الياء والكسرة. 

ولم ثُرِدٍ الدعاة على نفسها بالويل» ولكنها كلمةٌ تَْفُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبْنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وكون”*' بعلها شيخاً؛ لخروجه عن 
العادة وما خرج عن العادة مستغرّت وميتتكن: 

و ءألذُ» استفهام معناه التعجّب .ونا عور 4# أي : يل ولقد عَجَرْتٌ تعجر 
عَجْرَأ وعَجََرْتُ تَعجيزأً» أي: طعك فو السن. وقد يقال: عنجوزةٌ أيضاء وعجرّت 
المرأةٌ؛ بكسر الجيم: عظمَتُ عجيزتها عجرأ وعَجَرَاء بضم العين وفتحها. 

قال مجاهدٌ: كانت بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
وقيل غيرٌ هذا”. 

+ أذ 0ه بط 

الثانية: قوله تعالى: ظوَمهَدًا بَعَبي» أي: زوجي لسَّيّحًا» نصبٌ على الحال» 

والعاملٌ فيه التنبية أو الإشارة» «وهذا يَعْلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفى قراءة 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسيبويه. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج */57 . 

(5) في معاني القرآن له “5/8 . 

(4) في (د): ولو أنء وفي (م): ومن كون. 

(0) ينظر تفسير البغوي 7/ 797 . 


سورة هود: الآيتان ؟/ _ ؟/ا 58 


ابن مسعود وأَبيٌ: «وهذا بعلي شيعٌ». قال النحّاس”": كما تقول: هذا زيدٌ قائم. 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائمٌ» 
خبرين» وحكى سيبويه”؟: هذا جلرٌ حامض 

وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة» فكان يزيدٌ عليها في 
قول مجاهدٍ سنة”". وقيل: إنها عرَّضْتٌْ بقولها: «وَمددًا تل مَيْمًا» أي : عن ترك 
غشْيانه لها. وسار قله امأ؟ إبراهوع ينث عاراة ون لالجو بن تاروع بر بن ارغونن 
فالغ» وهي بنتٌ عم إبراهيه”*) 


0 


#إبّ هنذا لَنَىْء 2 عَجِيبٌ» أي : الذي بشَّرثُموني به لشيء عجيبٌ. 


قوله تعالى: طتَالرَا بحن من أمْرِ الله رَحَتُ الله وَرَكَدُمٌ َك قل لني 
ِنَمُ جد يد © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوا أَتَببِينَ يِنْ آمْرِ ألَّوِ»ه لما قالت: #وأنا عجود ومندًا 

بْل سَيْمًا 4 وتعجّبت» أنكرتٍ الملائكةٌ عليها تعجُبها من أمر الله؛ أي: من قضائه 
وقَدّرهء أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ»ء وهو إسحاق. 

وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الذَّبِيحَ إسماعيل؛ وأنه أسنٌ من 
إسحاق؛ لأنها بُشّرت بأن إسحاق يعيش حتى يولّدَ له يعقوبُ””. وسيأتي الكلامُ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. 37954 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في الكتاب 87/9 . 

(*) تفسير البغوي 781/١‏ . 

(5) وقيل: في نسبها غير ذلك» ينظر الطبري 417/1١7‏ - 477 » والوسيط 58١/7‏ » وتفسير البغوي 
7 *» والمحرر الوجيز */3149. 

(5) ينظر المحرر الوجيز */ 1949 . 


و١‏ سورة هود: الآية 7/7 


الثانية: قوله تعالى : رَحمَتُ أله وَكَدُةُ4 مبتدأء والخبر طعَكِدٌ». وحكى 
سيبويه : «عَلَيكُم بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وكوثه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم المعنى: أوصَلَ الله لكم 
رحمتّه وبركاته أهلّ البيت» وكوثه دعاءً إنما يقتضي أنه أمرٌ يُكَرجَى ولم يتحصّل بعد. 

ونصب آمل أَلنَيْ» على الاختصاصء وهذا مذهبٌ سيبويه”''. وقيل: على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي”" أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلّ هذا على أنَّ 
أزواجٌ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغيرّها من جملةٍ أهلٍ بيت 
النبيئ يل ممن قال الله فيهم: روطي تطهيرا» [الأحزاب: *] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبركاثّةُ» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: «إرحَت ألو وَرَكَثمُ عَليكٌ هل لين ». 

والبركةٌ النمرٌ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة”". 

وروى مالكٌ9) عن وَهُب بن كَيْسان أبي نُعَيم» عن محمد بن عَمْرو بن عطاءء 
قال: كنتٌ جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلّ من أهل اليمن» فقال: 
السَّلام عليكٌ ورحمةٌ الله ويركاثه» ثم زاد شيئاً مع ذلك» فقال ابنْ عباس» وهو يومئل 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانئٌ الذي يغشاكء فعرّفوه إياه» فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


. 3915/7 الكتاب 75/9 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): تقتضي. 

(9) كذا قال المصنف رحمه الله» وقال ابن الجوزي في زاد المسير 1/5 : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

(5) الموطأ 4694/7 . 


سورة هود: الآيات زفدك إلى ١ا/وا‏ 


للم عي 1 ناما دخلتٌ المسجدّهء فإذا أنا بالنبئ ا في عُصْبةٍ من 
أصحابه» فقلتٌ فقلتٌ: السَّلام عليكم» » فقال: «وعليكَ السلامٌ ورحمةٌ الله عشرون لي» 
وعَشْر لك». قال: ودخلتٌ الثانية» فقلت: السَّلام عليكم ورحمة الله. فقال: 
«وعليك السَّلام ورحمةٌ الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون"'' لك7"». فدخلتٌ الثالثة 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاتّه: فقال: «وعليكَ السلامٌ ورحمة الله 
وبركاثه» ثلاثون لي وثلاثون لكء أنا وأنتَ في السّلام سواء»””". 

«ِإِنّمُ حيدٌ تيده أي : محمودٌ ماجدٌ. وقد بِينَّاهما في «الأسماء الحسنى)9». 


ور معزؤور 


قوله تعالى: طتَلدًا دَهَبَ عَنْ إِرهِمَ ألوَعٌ ونه اشر يجنا فى مَرْمِ لوط 
و 200 ٍِ أسى ‏ ”ا ر ا 
© د الهم للم أ َنيب 69 بَإِرهِمْ أَعَرِض عن هذا إِنَهُ هد ج21 أذ ريك 
كام عاتم عَذَابُ غَيْرٌ مم دور © 
قوله تعالى: طقَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرهِمَ ألروَمْ» أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا : 
إذا خاف» قال النابغة: 
فارتاعَ من صَوْتٍ كَلّابٍ فياتَ له طوعٌ الشَّوامِتِ من خوففٍ ومن صَرَّوِ(*) 
#وجَاءَئه لسر أي : بإسحاق ويعقوب» وقال قتادة: دوه بأنهم إِنّما و 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخافك2"0, 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

(؟) في (ظ): لأصحابي. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (808)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 7٠١‏ » وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعيف,. وفيه عبيد بن إسحاق العطارء وهو متروك. 

(5) بيان «المجيد» في الأسنى ص14 ”7 » وأما «الحميد؛ فلم نقف على بيائه في المطبوع منه. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص77 . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلّاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ أي: قوائمه. جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس 177/7 ٠‏ وشرح القصائد 
العشر ص67" - 054" . وخزانة الأدب 1844/9 -18494. 

(5) تفسير الطبري 1485/١7‏ . 


و١‏ سورة هود: الآيات 7/5 - 7 


«يجَدِلً» أي: يجادلٌ رسلناء وأضاقه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها ميد بن هلال» عن جُندب» عن حُدَيفَة؛ وذلك أنهم لمّا قالوا: دإ 
مُهََكُوَا آهل مذِه الْقَريَةِ» [العنكبوت:١*]‏ قال لهم: أرأيثّم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ أْتُهِلِكُونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا: قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن:كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةًٌ». شك حُميد ‏ 
قالوا: لا”'". قال قٌتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمَ : قوم ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فيهه”"“. وقيل: إِنَّ إبراهيم قال: أرأيثُم إن كان فيها رجل مسلمٌ» 


أتُهلِكُونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: «إرى فيهنا لُولاً الوا نحت أعَلَمُ يمن 
فا لتْتَحَمَنمٌ وَأَهْل إلا أَنْرَأتَمٌ حاتت مِنَّ الْمبيت؟ [العنكبوت: ؟7]. 


وقال عبد الرحمن بِنُ سَمْرة: كانوا أربع مئة ألف. ابن جريج: وكان في قرى قوم 
لوط أربعةٌ آلاف ألفي0". ْ 

ومذهبٌ الأخفش والكسائيٌ أنّ «يُجادِلنا» في موضع جادلّنا». قال النحّحاس 2*7 : 
لما كان جوابٌ «لمّا يجب أن يكون بالماضي جُعِل المستقبلٌ مكائّه» كما أنَّ الشرظ 
يجبٌ أن يكون بالمستقبل» فجعِلَ الماضي مكانه» وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
«يُجادِلّنا؛ في موضع الحال؛ أي : أقَبَلَ يُجاوِلّناء وهذا قول الفرّاء©. 


إن يهم للم أو ث4 تقدّم في «براءة»”"2 معنى «لَأوَادٌ حَلِيم4. والمنيبُ: 
الراجة”", يقال: أناب: إذا رجع. وإبراهيم يلل كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره 


.)11١71/( 5١ وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ /اه‎ » 0714 - 077/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 708/7 تفسير عبد الرزاق‎ )"( 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 4947/١7‏ . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 546 . 

(5) في معاني القرآن له 717/١‏ . 

.404- 1401/٠١ في‎ )3( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 797/١‏ © وتفسير أبي الليث 775/7 . 


سورة هود: الآيات 7/5 _ 87/ س١‏ 


كلّها”". وقيل: الأوّاه: المتأوٌه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: 8 يَإِرهِمْ َعْرِض عن هذاه أي: دَعْ عنك الجدال في قوم لوط .اَم 
يمير مح 


كَدَ جك أ أ ريك رَيِك» أي : عذابه لهم 0 م عاتم # أى: نازلٌ بهم .عَدَابٌ عبر دور 
أي : غيرٌ مصروفي عنهم ولا مدفوع”© 


7 تعالى: «وليَ عدت ع واد بق بهم وَصَاقَ 59 رع وَقَالَ علدا وم 
عصييبٌ 9 وجَاهم فَوممُ يِبْرَعُونَ إِليّهِ ومن 5 انوأ يَمْمَلُونَ أَلسَيَاتٍ فال يفوم 


4 مس ا 20 60 200 0 و عا اع عمط - 
رد باق من لله 0 توأ لَه ولا حَرُونِ فى ضَيِفِىَ اليس مك رجل 
وَقة © انوا 006 ا 27 041 


- 2 
امت 


3 يك ثيك أ تار إل 5 سَدِيرٍ 5 كَ أن يصِلوًا 

.2 11 ب 5 2 2 م عر رحة 2 
يك كر بِأَمَلِاكَ بقِطع ين اليل ولا يلقت مِنِحكْم د إِلَّا انالك إِنَم 
مصِيببَا مآ ا 3 مَوعِدَهُمْ 7 لت ألصّبْحٌ قريب َلَمًا ماه تون 


جَعَنَا عَيْلِيَهَا سَالّهَا وَأَمْطزنًا عَلَتَهَا حجَاره ين سضِلٍ مَصُوو © سَوَمَدٌ 
عِنْدَ ريلف وَمَا هىَ , مِنّ الظبلييرت عير © 

قوله تعالى: 9ولمًا جَآدَتٌ رسلا لوطا بي يم لما خرجت الملائكةٌ من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسحٌ - بَصْرَتٌ بنتا لوط وهما تستقيان بالملائكة 
ورأتا هيئةٌ حسنة» فقالتا: ما شأنكم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: مِن مُوضع كذاء نريدُ هذه 
القرية» قالتا: فإِنَ أهلّها أصحابٌ الفواحشء فقالوا: أبها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشيخ» وأشارتا إلى لوطء فلمًا رأى لوظ هيئتهم خاف قومّه عليهه””. 

طبىة ب 4 أي : ساءَه مجيئهه” 2 يقال : ساء يسوءء» فهو لازم» وساءه يسوؤٌه» 


. 7948/7 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 1777/75 ء وتفسير البغوي 794/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 75/7 . 

(4) تفسير الطبري ٠» 4454/١7‏ ومعاني القرآن للنحاس /557”. 


17 سورة هود: الآيات /1/ . 47 


فهو متعدٌ أيضا”©2» وإن شئتٌ ضَممتَ السينّ؛ لأنَّ أصلّها الضمٌء والأصل: سُوِئ 
بهم مِنَ السّوءء قُلِبِتْ حركةٌ الواوٍ على السين فانقلبث ياءً» وإن حمَّفتَ الهمزةً ألقيتَ 
حركتها على الياء» فقلت: «سِيَ بهم» كا ولغ قاذة بالتسديد”: 
لوصَافٌ بهم ذرعا» أي : ضاق صدره بمجيئهمء وكّرهّه. وقيل: ضاق وسعه 
وطاقنّه. وأصلّه أن يَذْرَّع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة حَظوه فإذا حمل 
على أكثْرٌ من طؤقه ضاق عن ذلك» وضَعُف ومدٌّ عنقّه”"» فضيئٌ الّرع عبارةً عن 
ضِيق الؤُسع. وقيل: هو مِن: ذَرَّعه القيءٌ: أي : غلَبّه» أي : ضاق عن حبيه المكروة 
في نفسه”'2» وإنما ضاق ذرعُه بهم لِمَا رأى مِن جمالهم» وما يعلم من فسق قومه'”. 
«ومَالَ هنذا يوم عَصِبٌ» أي : شديدٌ في اشر" '. وقال الشاعر: 
وَإِنَكَ إِلَّا رض بكرّبسَ وائل 2 يكن لك يومٌ بالعراقٍ عصِيبٌ'" 


وقال آخر: 
يوم عَصِيبٌ يَعصِبٌالأبطالا عَضْْبَ ا ص 1 لكله) 1ك اين 
ويقال: #-عَصَيت وَعَضصَنْصضت غلن التكثير» أي : مكروة مجتمع الشرّء وقد عَصَبٌ؛ 


أي: عَصَبَ بالشر عصابة» ومنه قيل : غصبة وعصابة» 1 مجتمعو الكلمةء أ 


. 71١/١8 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

. إعراب القرآن للنحاس ؟590/7‎ )١( 

(*) تهذيب اللغة 7315/7. 

(5) ينظر زاد المسير ١757/5‏ . 

(6) ينظر تفسير البغوي 3914/7 . 

(5) مجمع البيان ؟١١94/1١1.‏ 

) قائله عِتبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص04 ومعجم 
الشعراء للمزرياني ص8١٠‏ . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 ». وتفسير الطبري 48/١7‏ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الآيات  //‏ 87/ موا 


مجتمعون في أنفسهم. وعَصَبةٌ الرجل : المجتمعون معه في النَّسَبء وتعصّبتٌ لفلان: 
صِرتٌ كعَصّبته» ورّجلّ معصوبٌ» أي: مجتمعٌ الحلق. 

قوله تعالى: «إوَجَمٌ فَرْممُ يمْرَعْوْنَ ِو في موضع الحال”'". ايهْرَعُونَ أي: 
يُسرعون. قال الكسائيٌ والفرَاءُ وغيرهما مِن أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا 
إسراعاً”' معّ رعدة» يقال: أمْرع الرجل إهراعاً. أي: أسرع في رِغْدّة من يَرْد أو 
غضب أو حمّى» وهو مُهرّع”", قال مهلهل : 
فجاؤوا يُهِرَعونومُمْأُسَارى 2 تَقوثُهِمٌ على رَغمالأنوني”» 

وقال آخر: 

بِمَعْبجَلاتٍنحوهمّهارع" 

وهذا مثلٌ: أُولِعَ فلانٌ بالأمرء وأَرعِدَ زيدٌ» ورُهِيَ فلان. وتجيء ولا تُستعملٌ إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع. أي: أ وعلى هذا ايُهْرَعُونَ أي: 
يُستحثُون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أُمْرِعَ الرجلٌ أي: أسرعٌَ. على 
لفظ ما لم يُسَمّ فاعلّه". قال ابن القوطيّة”': هُرِعَ الإنسان هَرَعاء وأهرع: سِيقٌّ 
واستُعجلَ. وقال الهرويٌ: يقال: مُرع الرجل وأهرع» أي: استّحِتٌ0''". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/ 546 » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ الخطية: سراعاًء والمثبت من:(م). 

(©) ينظر تهذيب اللغة ١5١7/1١‏ » والتكت والعيون 5488/7 » وزاد المسير 5//ا١‏ . 

(5) تفسير الطبري 20١/١7‏ » وتهذيب اللغة ١51١/١‏ » والمحرر الوجيز 1١95/7‏ . 

(5) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 795/١‏ » وتفسير الطبري 544/١7‏ . 

(5) تفسير الرازي 79/١14‏ . 

010 مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 795 » وفيه: يُستحتُون إليه. 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5 ٠» ٠١‏ والصحاح (هرع). 

(4) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (51اه). السير 719/15 . 

(2) ينظر تهذيب اللغة 11/0 


وا سورة هود: الآيات //7 - 47 


عباس وقتادة والسّدّي: «يُهرعون»: يُهرولون. الضحاك: يَسعَون. ابن عميينة: كأنهم 
يدفعون. وقال شِمْر بن عطية: هو مشيٌّ بين الهرولة والجَمَرّى''". وقال الحسن: مشي 
بين مشيين”""» والمعنى متقارب. 

وكان سببٌ إسراعهم ما رُوي أنَّ امرأةً لوط الكافرةً» لما رأتٍ الأضيافٍ 
وجَمالّهم وهيئتهم. خرجَتٌ حتى أتثُ مجالس قومهاء فقالت لهم: إِنّ لوطأ قد 
أضاف الليلةَ فتية ما رَئِيَ مثلّهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرّعون إليه”". 

ويُذْكَرٌ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطا في حَرْثِ له. وقيل: 
وَجدوا ابنته تستقي ماءً مِن نهر سَّدومَ”*': فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت لهم: مكاتكم! وذهبث إلى أبيها فأخبرثّه» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أنْ تُضيمَنا الليلة» فقال لهم: أوَ مَا سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَسْرٌ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عب وجل قال لملائكته : ا ند وس حت يطو برقل غلييم رن نواد اتيفلا قال 
لوظ هذه المقالة» قال جبريلٌ لأصحابه: هذه واحدةٌ» وتردّد القولٌ بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة أربعٌ مرات» ثم دخل بهم المدينة”". 

قوله تعالى: «إوَين ََلُ» أي: ومن قبل مَجيء الرُسل”"2. وقيل: من قبل لوط””". 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 6٠ ١-655٠ /١7‏ . والجَمرّى: ضربٌ من السّير سريع. الهاي جم 

(1) تفسير البغوي 796/7 . 

(*) المحرر الوجيز ”/ ٠» ١94‏ وأخرجه الطبري 004/١7‏ عن ابن إسحاق بنخوه. 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 77/4/١7‏ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في كتاب المّزال والمُفسّد: إنما هو سذومء بالذال» والدال خطأ. قال الأزهري: 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: يضرب المثل بجور قاضيهاء فيقال: أجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان "/ 3٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز "/ ١97‏ . وأخرجه: الطبري 447/١7‏ عن قتادة والسدي. 

. 7948 وتفسير البغوي ؟/‎ » 507/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

007 سير آبي اللي 15/9 : 


سورة هود: الآيات 7/1 7م يفن 


« كنأ يَممَلُونَ اليتَاتِ» أي : كانت عادتّهم إتيانَ الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط 


وقّصَدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافعا”"2» وقال: مَوْلاهَ باق ابتداء وخبر””. وقد 


اختّلِف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقيل : كان له ثلاثُ بناتٍ من صُلبه. وقيل: بنتان» 
زيتا وزعوراءء فقيل: كان لهم سَيّدان مُطاعان» فأراد أنْ يزوجَهما ابنتيه'". وقيل: 
ندّبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سُنَنّهِم جوارٌ نكاح الكافرٍ المؤمنة”*'» وقد 
كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم نُسخ» فزرّج رسولٌ الله 85 بنتاً له من عُْبّة بن أبي 
لهبء والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين». 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير -: أشار بقوله: ابَنَاتِي) إلى النساء 
جملة» إذ نبي القوم أبٌ لهم ويقَّرّي هذا أنَّ في قراءة ابن مسعود: «النّبِيُ أَوْلَى 
بالمؤمنينٌ مِنْ أَنْقسِهم وأزواجة أمَهائهُمْ وهو أبٌ لهم)”" . 

وقالت طائفة: إنما كان الكلامٌ مُدافعة» ولم يُرِدْ إمضاءه رُويَ هذا القول عن 
أبي عبيدةٌء كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أَحَلَّ لك مِن هذا ". 


. 144/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”796/5 . 

(9) مجمع البيان 191/17 . 

(5) المحرر الوجيز ١94/7”‏ . 

(0) تفسير البغوي 745/١‏ . وحديث تزويج النبي 5 رُقية رضي الله عنها من عتبة بن أبي لهب أخرجه 
الطبراني في الكبير د )٠١6(‏ وفيه: ... فلما أنزل الله تبارك وتعالى : <تبَتْ يدا أى لهَبٍ» 
سأل النبيُ ة عتبةَ طلاقٌ رُقية» وسألته رقية ذلك» فطلقهاء فتزوج عثمان © رقية وتوفيت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر:في الفتح 81/17 أن غتبةً تزوّج رُقيّةَ قبل عثمان ولم يدخل بها فأمره أبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
في المستدرك 7771/7 . وقد ترجم البخاري قبل الحديث (07779): باب ذكر أصهار النبي ؛ منهم 
أبو العاص بن الربيع. اف وولدت له أمامة» وهي التي كان النبي و يحملها وهو يصلي» كما في 
الحديث المشهور. : 

(1) أخرجه الطبري 007/١7‏ - 204 . وقراءة ابن مسعود # في القراءات الشاذة ص9١١‏ . 


0) المحرر الوجيز ”/ ١4‏ ء وقال ابن عطية : وهذا التنطّم ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


/87 _ سورة هود: الآيات /ا/ا‎ ١74 


وقال عكرمة: لم يعرض عليهم بناته ولا بناتٍ أُمّتهء وإنما قال لهم هذا لينصرفوا". 

قوله تعالى: « لهُنَّ أظْهرٌ لَكْمْ ب ابتداءٌ وخبرء أي : أزرجكموهنٌ» فهو أطهرٌ لكم 
مما تريدونء أي : أَحَلُ. والتطهّرُ التنره عمًا لا يَحِلّ. وقال ابن عباس : كان رؤساؤّهم 
تحطبوا بناته فلم يُجبهم”"'. وأراد ذلك اليومَ أن يفدي أضياقّه ببناته. 

وليس أَلِفُ «أطهَرٌ» للتفضيل حتى يُتَوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارةٌ» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجلء وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائمٌ في كلام 
العرب» ولم يُكابرٍ الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرٌ منه. وقد قال أبو سفيانَ 
ابنُ حرب يوم أحد: أل مُبَلُء فقال النبئُ ل لعمر: «قل: الله أعلى وأجل». ومُبّل 
لم يكن قط عالياً ولا جليلة”“. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «هَنَّ أطهرً» بالنصب على 
الحال”". و«هَنّ» عماد. ولا يُجِيرُ الخليلٌ وسيبويهِ والأخفشٌ أن يكونٌ «هُنَ» هاهنا 
عماداًء وإنما يُكون عماداً فيما لا ييِمُ الكلامُ إلا بما بعدهاء نحرٌ: كان زيدٌ هو 
أخاكء لتدلّ بها على أنَّ الأحَّ ليس بنعت”". قال الزججاج” : ويدلُ بها على أنَّ 
«كان» تحتاحُ إلى خبر. وقال غيرٌه: يدل بها على أنَّ الخبر معرفةٌ أو ما قارتها". 


. "58/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 115 بنحوه دون نسبة.‎ )1( 
في النسخ: النساءء وهو خطأ.‎ ) 


(4) ينظر تفسير الرازي 77/1١8‏ » والحديث أخرجه البخاري مطولاً من حديث البراء بن عازب #5 وسلف 
اه" وه" 


)2 القراءات الشاذة ص١5‏ 0 والمحتسب برض 6 والمحرر الوجيز ”7/ ١95‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7475/7 » وينظر قول الخليل وسيبويه في الكتاب 7917/7 » وقول الأخفش في 
معاني القرآن له 0841/57 . 


(0) في معاني القرآن له 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 795/5 . 
(4) في (م): قارنها. 


سورة هود: الآيات // _ 87م هنا 


قوله تعالى : نوأ له ولا محرُونِ في صََيْفنَ4 أي : لا تُهينوني ولا يُذِنُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي ياعٌُتيبَ بنَ مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعقٍ 
مَددِتَ يمينا للنبيّتَعمُّداً وََميْت فاه فُظعس ْبالبوَارقي0) 
ويجوزٌ أن يكون من الكحرّاية؛ وهو الحياء والخجلء قال ذو الرّمّة: 
خَزرايةً أدركثئه بعد جوليِهٍ من جانب الحبلٍ مخلوطاً بها الغضبُ”) 
وقال آخر: 
من البيض لا تَخْرَّى إذا الريحٌ أُلصَّقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلْيَ جِيِدُمًا © 
وضّيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدرٌ”؟ 2 قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدهرٌ فار الجازِرٍ ‏ لِلضّيفٍ والضيفٌ أحقٌزائ » 
ويجوز فيه التثنية والجمعٌ”'". والأوّلُ أكثرٌ كقولك: رجالٌ صَوْم وفطر وزَّؤر. 
وحََزِيَ الرجل خََرَّاية» أي : استحيا””". مثلٌ: دَلَّ وهان. وحَزِيَ خزياً إذا افْتْضِحَ 
يَخُرَى فيهما جميع". 


)00( ديوان حسان ص77 - 74/8 » وفيه: بسطتٌ» بدل: مددتء» وبرمية» بدل: تعمّدأء وفأدميت» بدل: 
ودَمَيْتَ. 

() ديوان ذي الرمة ٠١7/١‏ ء وينظر تهذيب اللغة /1/ 491 . 

(") قائله ابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص07 وفيه: ألزقت» بدل: ألصقتء ونسبه المَررّباني في معجم 
الشعراء ص 174 لعلي بن حسان البكري؛ وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللالئ 
للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 ». وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 76/7 . 

(5) لم نقف على قائلهء وهو في فتح القدير 514/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7945/7 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 78/1١8‏ . 

(6) ينظر تهذيب اللغة /1/ 8494١1‏ - 447 . 
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ثم وبّخهم بقوله: اليس مَك رَجُلُ رَشِيدٌ4؟'' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» أي : ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مُرشِدء أي: 
صالح أو مُصلِح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: نا عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الِرَشَدء وَالرْشّد والرّشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المُرشّدء 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: طتَالوا لََدَ علمَتَ ما لا في بَايِكَ من حَيْ» روي أن قوم لوط خطبوا بناته 
فردّهم» وكانت ستَّتّهم أنَّمَنْ رُدّ في خطبةٍ امرأٍ لم تَحِلّ له أبداء فذلك قوله تعالى: 
الوا لََدَ ممت ما كنا في بَنَايكَ من حَيّ» وبَعْدَ أنْ تكون هذه الخاصيّة”". فوجةُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلّنٌّء ولا هنّ قَضْدُناء ولا لنا عادة نطلبُ ذلك .طوَإَِكَ تقل 
مَا يدُ» إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: طتَالَ لو أَنَّ لي يكم رده لما رأى استمرارّهم في غَيّهمء وضَعُفت 
عنهمء ولم يَقدِرْ على دَفْعهِم» تمنّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفتجع 
والاستكانة: طلوّ أنَّ لي يك فرَه”*' أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابنُ عباس: أراد 
الولد . 

و«أنّ؛ في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو اتّفقّ أو وقع. وهذا يعَلرِدُ في «أنَ) 
التابعةٍ ل «لو». وجواثُ «لوا محذوت”"», أي: لرددتٌُ أهلّ الفساد» وَحُلتٌ بينهم 


.:1946 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر النكنت والعيون 544/7 » وتفسير البغوي 7047/7 » وزاد المسير 19/5 . 

(7) في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجيز ”/ ١48‏ © والكلام منه. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولكنها عادة نطلبها في ذلك؛ وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز ”7/ 31946. 

. 5950/5 التكت والعيون‎ )١( 

017 المحرر الوجيز ١948/7‏ . 
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وبين ما يريدون. 

دار “اوكة ِل دكن مَدِيوٍ» أي: الجأ وأنضّري. وقرئ: «أو آويَ04" بالنصب 
عطفاً على «قرّة»: كأنه قال: : «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواءً إلى ركن شديدء أي: وأنْ 
آويّ» فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكنٍ العشيرةٌ والمنعةٌ بالكثرة(”". 

وبلّعَ بهم قبيحٌ فعلهم إلى قوله هذا معَ علمه بما عند الله تعالى» فيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتْ عليه حين قال هذه الكلماتء وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

ا يي لوا «ِيرحَمٌ اللهُ لوطأًء لقد كان 

وي إلى ركن شديد» الحديث, وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذيٌ وزاد: «ما 
ا مر والثروة: الكثرة 
والمَبّعَة؛ حديث حس. ©) 

وبروى أن لوطأ عليه السلام لما غلبه قومه» وهمُّوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرّسل: تنح عن الباب» فتنحّى وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فظمَسٌ أعيتهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء*2: قال الله تعالى: 
لود ووَدوهُ عن سيفو مَمسئآ ع4 [القمر: 97]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكةٌ معه في الدار» وهو 
يناظرٌ قومّه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّرَ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهْد والكرْب والنّصَب بسببهم» قالوا: يا لوظء ! إن ركتّك 


.7751/١ والمحتسب‎ » 8١ - 7١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ١485/7”‏ . 

./4 

(4) سئن الترمذي :)7١1١5(‏ ومحمد بن عمرو: هو أبو عبد اللى ويقال: أبو الحسنء الليئي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 

(6) المخرر الوجيز ”196/7 .1١95-‏ 
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لشديدٌء وإنهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنَا رسل ربّك؛ فافتخ البابَ ودَغنا وإياهمء 
ففتح البابَ فضربّهم جبريلٌ بجناحه على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريلٌ قبضة من تراب 
فأذْراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عين من بَعْد ومّن قرب مِن ذلك التراب فظممس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً» ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاءَ النجاء» 
فإِنّ في بيت لوط قوماً هم أَسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوظء كما أنت حتى نصبح فسترى؛ يتوعدونه”ا 

قوله تعالى: طقَانُوا ينوط إن وُسُلُ رَيْكَّ» لما رأت الملائكةٌ حُرْنه واضطرايّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسلّ مكن قومّه من الدخول؛ فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يدّه على أعينهم فَعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .«آن يَصِاوَا ليك أي : 
بمكروه. 

«تَأسْرٍ بأَمْلِكَ4» قرئ «فأسر» بوصل الألف وقظعهاء لختان فصيحتان”'". قال 
الله تعالى : «وَيّلٍ إِا يسْر؟ [الفجر: 4] وقال: ظسْبْحَنَ الى أَسْر [الإسراء:١]‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين : 
أشرك عليه شن اجوز سارية ٠‏ ترج الشنبال عليه جاية الو 

وقال 27 (؟ 
حي النُضيرةربَةٌ الجثر أشْرَّثإليك ولم تكن شري 


وقد قيل: «قَأَسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


)١(‏ عرائس المجالس ص١٠‏ » وتفسير البغري ؟79577/1. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباقون بقطعها. 
السبعة ص78 » والتيسير ١718‏ . 

(*) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ١11/7‏ بلفظ 
المصنف. 


(4) هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان ص5154؟ . 
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ولا يقال في النهار إلا : سار. وقال لبيد: 
إذا اللمرء أشرّئى ليلة طن أنَهُ قَضَّى عملا والمرة ماغاش عاب © 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَدٌ القومُ السّرَى 2 وِتَنْجِلِي عنهمغَيَاباتٌ الكَرّى”) 
« يقلح يِنَّ لِك قال ابن عباس : بطائفةٍ من الليل. الضّحاك : ببقية من الليل. 
قَتَادة : بعد مُضيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد ججنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل: بظلمةٍ من الليل”““. وقيل: بعدّ هَذْءِ من الليل. وقيل: هَزِيع من 
اللّيل. وكلّها متقارية. 
الل كن مأخودٌ من قَظعِه نِضْفِينء ومنه قول الشاعر: 
وناكحوَتنوحٌ بققهِظعليل ‏ على رجل بقارعةٍالصّعير” 
ا 0 
لو لم يقل: «بقظع مِنَ اللَيْرِ» جاز أن يكون أوّله2 . 
8 يلقت منحكم حَد» أي : لا ينظرٌ وراءه منكم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
قتي :ا يداك ا رن (لاعين: لا بعشل بك اللاي للانة دن هال 


)١(‏ النكت والعيون 44٠/7‏ . والبيت في ديوان لبيد ص04”. 

0 الرجز في النكت والعيون 44٠/7‏ » ونسب في الحيوان 008/5 لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال 7/ ٠"‏ لخالد بن الوليد 4#5. 

إفرف أورد هذه الأقوال البغوي 47/7 ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1 . 

(5) أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ”/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) النكت والعيون 1417/7 ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 86/١‏ » 
والسيوطي في الدر المنثور ”/ 45" ٠‏ والآلوسي في روح المعاني ٠١9/17‏ ونسبوه لمالك بن كنانة 
بلفظ : 


(7) معاني القرآن للنحاس 7957/7 . 
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أو متاع”"". 

إل رك 4 بالنصب”'': وهي القراءة الواضخةٌ البيّنةٌ المعتئ» آي : فأمتر 
بأهلك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسرٍ بأهلك إلا امرأتتك:”" فهو 
استثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرخ بها معه. وقد قال الله عزّ وجلَ: كانت مس 
لْمَّبرِينَ» [الأعراف: *8] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءةً جماعةً منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصحٌ ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً ؛ لأن المعنى يصير إذا أَبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أَبيحَ لها الالتفاتٌ» وليس المعنى كذلك. 

قال النحاس”*2: وهذا الحَملٌ من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معئّى صحيحٌ» والتأويل له 
على ما حكى محمدٌ بن الوليد”*؟ عن محمد بن يزيد أن يقولّ الرجل لحاجبه: لا 
يخرج فلانٌ فلَفْظٌ النّمَي لفلان» ومعناه للمخاطبء أي: لا تَدَعْهِ يخرجُ» ومثلّه 
. قولك: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدٌء يكونُ معناه: انهّهُم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظّه لغيرهء كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌ إلا امرأنّك. ويجوز أن يكونَ 
استثناءً من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدّ إلا امرأتك» 
فإنها تلتفثٌ وبَهِلِكُء وأنّ لوطا خرج بهاء ونهى مَن معه ممن أسريّ بهم ألا يلتفت» 


)١(‏ النكت والعيون 141١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري /١7‏ 6.014 وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١58‏ . 

(؟) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص78 ٠‏ والتيسير ص1590١‏ . 

(8) ذكرها الطبري 515/١7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنجاس 797/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7917/7 » والكلام الذي قبله فيه بنحوه» وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
1 


(5) المصري النحوي التميمي» يُعرف بولّادء قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (194ه). إنباه الرواة 
*/770. 
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فلم يلتفث منهم أحدٌ سوى زوجتهء فإنها لمَا سمعتٌ هدَّةَ العذاب التفئّتُ» وقالت: 
واقوماهء فأدركها حَسجَرٌ فقتلها”؟. 

إِنَمُ مُصِيبًا أي : من العذاب. والكناية في «إنه؛ ترجمٌ إلى الأمر والشأن, أي : 
فإن الأمر والشان والقسة0 2 

لِميا مآ أْسَايممْ إن مَوْعدَهُمْ ألشُبَخ» لما قالت الملائكة: «إنَا مُهَكُرا آمل ذه 
لْعَرَبّة 4 [العنكبوت:١]‏ قال لوط : الآنَّ الآن. استعجلّهم بالعذاب لغيظه على قومهء 
فقالوا: ألِيّس ألصّبعٌ بمَرين4؟ وقرأ عيسى بن عمرّ: ظأَلَيْسَ الصّبّْحْ4 بضمّ الباءء 
وهي لخد0". ويَحتملٌ أن يكون جَعَلَ الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسّ فيه أودعٌ» 
والنامنَ فيه أجمة9». 

وقال بعضٌ أهل التفسير: إِنّ لوطأ خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجر وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكةٌ معهم صوتٌ رعد» 
وخطفٌ برق» وصواعقٌ عظيمةٌ» وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا تُؤذوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفثُ» ولا تلتفثٌُ ابنتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى اللهُ له الأرضّ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: #فلَمًا جاه ناه أي : عذابنا .«جَمَلَمَا عَنلِيَهَا صَايلَهًاك وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومٌ - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم””': فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء نهيقٌ حُمّرهم وصياح 


. 797/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان 140/17 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7417/7 ٠‏ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(5) التكت والعيون 441/7 - 4548 . 

(4) اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر ص47 » 
والتعريف والإعلام للسّميلي ص ١75‏ » ومعجم البلدان 418/7 و #/ 41١‏ و71/5. 
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؛ لم تتكفئ لهم جره ولم ينكسر لهم إناءء ثم كسوا على رؤوسهم» وأتبعهم 
الله بالحتار» مقاتل : أفلكت ارم ونَجتٌ صعرة . وقيل غير هذاء والله أعله”". 


0 01 


قو تعالى : «َاتطر ب جين م4 دلي على أل من فعل فعلهم حكده 
الرجمء وقد تقدَّم في فى «الأعراف)97) 

وفي التفسير: أمطزن فى النذانة ومُطرنا في الرحمة””". وأمًا كلام العرب 
فيقال: تطرت البيناء ار سارك ع ءالوو 0 

واختّلِف في «السّجيل) نقان ا 1 السجيل: الشديد الكثير» وسججيل 
وسِسِين اللام والنون أختان. وقال أبو حُبيدة"2: السْجيل الشديد» وأنشد: 

ضَرْباً تَوَاصَى به الأبطالٌ سِحّجينا”" 

قال النحاس” : ورد عليه هذا القولّ عبدٌ الله بن مسلم”'' وقال: هذا سججين 
وذلك سججيل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردُ لا يلزم» لأنَّ أبا عُبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى» وقولٌ أبي عُبيدة يُرَدُ 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سسجيلاً؛ لأنه لا يقال: 
حجارةٌ من شديد؛ لأنّ شديداً نعتٌ. 


وحكى أبو عُبيد('2 عن الفراء”''' أنه قد يقال لحجارة الأحاء: سججيل. وحكى 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ » وتفسير البغوي 71 ». والمحرر الوجيز *//ا19١‏ » وسلف الكلام 
048 . 


(؟) 775/4 وما يعدها. 

(*) ينظر المحرر الوجيز 191/7 . 

(4) تهذيب اللغة .751/1١7‏ 

(5) في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (4544) وينظر فتح الباري 01/4" . 

(5) في مجاز القرآن 595/١‏ . 

(1) سيأتي بتمامه قريباً. 

(4) في معاني القرآن */ 31/٠‏ - 1ل" . 

(9) هو ابن قتيبة» وكلامه في تفسير غريب القرآن له ص8١5‏ . 

» 591/1 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عييدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 74/7 في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة هود: الآيات /ا/ . الى لاما 


عن محمدٌ بن الجهم''' أن سجّيلاً طينٌ يُطبَحُ حتى يصيرٌ بمنزلة الأزحاء. 

وقالت طائفةٌ - منهم ابن عباس وسعيدٌ بن بير وابن إسحاق -: إن سججيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربيةٍ عُرّبتْ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجيم؛ 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عربتهما العربٌ فَجَعَلَنْهِما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
لغة الشريك: 

وقال قتادة وعكرمة: السحجيل: الطينٌ؛ بدليل قوله : «لِرٌسِلَ عَم حَاره ين لين » 
[الذاريات: 5]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجّيل عند العرب 
) شديدٍ صُلْب. وقال الضحاك: يعني الآجُيّ. وقال ابن زيد: طينٌ طبخ حتى كان 
كالآجرّء وعنه أنّ سجيلاً اسم الماع ال ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيئ عن 
أبي العالية؛ وقال ابن عطية””: وهذا ضعيفٌ يردُه وصفّه ب #منضودا. وعن عكرمةً : 
أنه بحر معلّق في الهواء بين السماء والأرض منه نزلتِ الحجارة”». وقيل : هي جبا 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : (ارَيرٌ ين أله ين ال ف أ 
برير”' [النور :4]. وقيل: هو مما سُجل لهم» أي: كُتبٌ لهم أن يُصيبهم» فهو في 
معنى سِبجين» قال الله تعالى: «#ومآ أَدْريكَ ما يجين كنب مَرَكُوم © [المطففين:4-8] قاله 
الزْجاج''' واختاره. وقيل: هو فِعٌيل من أسجليّه ؛ أي : أرسلئه. فكأنها مُرسَلةٌ عليهم. 
وقيل: هو مِن أسجلته : إذا أعطيئّه. فكأنه عذاتٌ أعطومة قال: 
كن تالس يُساجل ماجداً يَمْلأَالدَلْوَإِلى عفدِالدنت© 


. 157/1 أبي عبد الله السَّمّريء الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (//ا1ه). السير‎ )١ 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 0419-5 ء وتفسير البغوي 797/7 » وزاد المسير ١144/4‏ . 
(©) في المحرر الوجيز ١91//*‏ . 

(4) زاد المسير ١54/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 391/7 . 

(5) في معاني القرآن 7١/9‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠7١/7‏ ؛ والبيت للفضل بن العباس» وهو في الكامل ٠ 700/١‏ والأغاني - 


سورة هود: الآيات  //‏ 47 


188 
2225520 تت فت كك1كك كا 0ك 


وقال أهل المعاني: الْسِجِيلٌ والسجين : الشديد من الحَبجَر والصضّربء قال ابن 
ُقبل : 
ورَجلة يضربون البَيْضَ ضَاحِيَةَ ‏ ضَرْباً تَواصَى يه الأبطالٌ ب 

«تنصُود» قال ابن عباس : مُتتابع. . وقال قتادة: نْضِدَ بعضُها فوق بعض. وقال 
الرَبيع : نُضِدَ بعضه على بعض حتى صار جسداً وأحذاً: وقال عكرمة : فضفوف”". 
وقال بعضّهم: مرصوصء والمعنى متقارب. يقال: نَضَدتُ المتاعَ واللَّنَّ : إذا جعلتَ 
بعضّه على بعض» فهو منضود ونَضِيد ونْضَّدء قال: 

زولعقه إلين الشتين فالتضة* 

وقال اوبكر الهذلن : تعد اي: هوممًا أعدّه الله لأعدائه الظلّمة”“. 
«شَوَمَة» أي: مُغْلّمة» من السّيما؛ وهي العلامة» أي: كان عليها أمثالٌ 
الخواتيه””. وقيل: مكتوبٌ على كل حجر اسم مَن رمي به» وكانت لا تُشاكِل حجارةً 
الأرضر © : وقال الفداء”" : زعموا أنها كانت محْطّطَة بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


- 177/1.. قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَّجله مثلّ ما 
يُخرجٍ الآخرء فأيهما نكل فقد عُلبء فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الكدف > هو حبل بنذ 
على عراقي الدلوء يِنّى ثم يثلث. . رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي 7717/7 . 

)١(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 ». والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص7717 , وفيه: عن عرض» 
بدل: ضاحية. قوله: البئِض» هو جمع بيضة» وهي الخُوذة. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 4 . وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري 554/١7‏ . 

(6) ينظر معاني القرآن للنحاس 711/8 » والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١7‏ » وصدره: 
خلت مل أن كان يحبسه. 
والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ؟/ 1١١‏ » 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (19) من سورة الواقعة. 

(4) أخرجه الطبري 679/١7‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 50/١‏ » والتكت والعيون 497/7 . 

(1) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ؟١/‏ .ماه -81مء وتفسير البغوي 91/7" » وزاد المسير 
.١15-‏ 

(0) في معاني القرآن 7/ 4؟ » وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/1 . 


سورة هود: الآيات 7/7 47 4م 


تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمَةٌ بيياض وحُمرة”"'» وقال الشاعر: 


0 


غلامٌ رماه الله بالحسن يافِعاً لهسِيميا لا تَشْقٌعلىالبَضصّ:9) 


م َه 


وامَسَوّمَة؛ من نعت حجارة. و«منضود؛ من نعت اسِجيل". وفي قوله: «يندَ ريك 
دليل على أنها ليست من حجارة الأرضء قاله الحسن”” .ربا ف ين اليرت 
باه يعني قوم لوط. أي: لم تكن تُخطئهم''. وقال مجاهد: يُرهِب قريش”“, 
المعنى: ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمدٌ ببعيد"". وقال قتادة وعكرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمةٍء واللو ما أجارَ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي يَ أنه قال: 
«سيكون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالّهِم بالرجال ونساؤهم بالنساء؛ فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوط. أن يرسِل الله عليهم حجارةً من سجُيل»» ثم تلا رسول الله يق 
ران ليت بعِيو4. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهبٌ الليالي 
والأيامُ حتى تستحلّ هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلُوا أدبارٌ النساء» فتصيب طوائك 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربّك0”". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد» 


وهي بين الشام امو وجاء اببعِيلِا مذّكراً على معنى بمكان بعيك. 


)١(‏ النكت والعيون 4947/7 » وزاد المسير 5/ ١50‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني 7١8/١14‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص78 »2 
وسمط اللآلئ 0١‏ .ء وعندهم: بالخير» بدل:. بالحسن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 9/7/9" . 

(54) إعراب القرآن للنحاس ”7987/7 . 

(0) أخرجه الطبري 57/١7‏ : 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ 58 . 

(0) أخرجه الطبري 57/17 . 

(6) لم نقف عليه» وأورد ابن حبان في المجروحين 187/7 نحوه من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذمب الدنيا حتى يستغني النساءٌ بالنساء» والرجال بالرجال» 
السحاق زنا النساء فيما بينهنَ»: وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقيء قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحديث,ء وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
١/7‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١98/7”‏ . 
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06 7/7 سورة هود: الآيات‎ ١ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما : أنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني : أنها أمطرث على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها"'". 


قوله تعالى : وَل مَننَ لام سيا مال يمرم أَعْبْدُوأ أَنَّهَ ما أكم ين إِله 
0 لا نما اليصبل اليا إف ربكم عخَير وَإِنْه أن كُ عَتِكْمْ 


عه 


عَدَابَ يور حيط © وَيِتَرْرِ رفوا المكبال 0 0 تَبَحَسُوأ 


ألنّاسَ اكجاومم و َعَكَوَا ف الْارضٍ مفْسِيِين 69 بقيّت 


َه كي إن 


مشر زمر ربا ا عي بيط © كان يشميب أمَؤلك كأترك أن 


ترك م1 يد +اكاونا 00 تْمَلَ فى أََوِنَا إتا عا كتق 1ك كلت العم 
ليَشِيدٌُ © مَل يمو شم إن كت عل يي ين 


ده صممهه .ري د م 
فى ورزقني منه رم 


0 


وَمَآ يك تفخ بد اد عند إن ريك إل الحكم نا انتلعت ربا 


لله عي 7 َتُ وَل نيب وَيَقَوْرِ لا يَِمكُم يتا > أن هسبحم 


بَ تم نيع أو َم هوم أذ كم نيح وما َم أو لول تنكم ببَعِيد 9© 


وا ل يكم ثَ ونوا اله إن رق تيم 0 © فَالُوا يعيب ما تفقَه 
كَِيا سا مَل وَإِنَا لَرَسكَ نا ينا ولدلا رَمْظكَ لَيُمَتَك وم 0 عَكِمَا 
َ م رع مه عم يمرو 1 7 - 
عَرِرٍ © َال يمور أرهلى أَعَرْ عََحكْم ين لله وأنحذثموه وآ ظِهْرِنًا 


لكر 


إنكت بق :يما مَتْملوة ميكل © رتقزر افمنها عل كني ا لت 


مأ 


تورك تن يلود هدك ريق وترك: نذ كدت ارك فق ممحكم 


هه سه 84 * 2 روم امه هه م م 
رقت © ونا بجة اتنا جنا شيا والدنَ امأ مد يمو ينا وعدت اين 


- 


سه 7 سوس ءءء 
طلا الصَيْسةُ تَأصْبَحُوا فى ديكرهم جئييت © كن ل يقتا ذبآ ألا بعْدَا لَمنيقَ 


1 ل سس م يذ عر اي 
كا بهِدَتُ تَمود © » 


قوم 


قوله تعالى: «وَإِك مَدْيَ َحَاهُمْ شيا أي : وأرسلنا إلى مدينّ» ومدينٌ هم 


شعنب. 


رضصوم 


. 444/7 النكت والعيون‎ )١( 


سورة هود: الآيات 4 6ه ١و١‏ 


وفي تسميتهم بذلك قولان: أحدّهما: أنهم بنو مدينَ بن إبراهيمٌ» فقيل: مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مضّر. الثاني :أنه اسم مدينتهم» 
.2 , | إلبها230, 

3 8 20 ,المي داي؟. : فلمة 0 : 0 

قال النحاس ': لا ينصرفٌ مدينٌ لأنه اسم مدينة. وقد تقدم في «الأعراف» هذا 
المعنى ها 

طثَالَ يكور أَعَبدُوا لَه ما لكر مَنْ كو عَير» تقد .«ولا تَقْصُا اليكبَالَ 
2 : : عي . (26 . 1 و 
وَآلْيرَآنَ4 كانوا مع كفرهم أهل بَحْسٍ وتَظفيف ٠‏ كانوا إذا جاءهم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بِكيلٍ زائد» واستوقوا بغاية ما يُقدِرون عليه. وظلمواء وإن جاءهم مشتر 
للطعام باعُوه بكيل ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون, فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشّركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 

«إي أتتنحكم يي أي: في سَعةٍ من الرزق» وكشرة من النّعم”. وقال 
الحسن: كان سعرهم ولي 

ؤَإِفَ نا عََيْحَكْمَ عَدَابَ يدر نميط» وَصَف اليومَ بالإحاطة» وأراد وَصْفَ 
ذلك اليوم بالإحاطة بهم فإ يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاتث بهم 
وهو كقولك: يوم شديدء أي : كليل شرة: 


واختّلِف في ذلك العذاب. فقيل: هو عذابٌ النار في الآخرة. وقيل: عذابٌُ 


. 181/7 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(9) في 38٠١/94‏ وما بعدها. 

(8) 9/لاه؟. 

(6) ينظر النكت والعيون 7/ 896 وتفسير الرازي 5٠/١8‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث 79/7 . 

(010) أخرجه الطبري 09/17 . 


47 سورة هود: الآيات 45 96 


الاستفصالٍ في الدنيا. وقيل: لاه الكقرنروئ مجناء عزن ابن عباس ”'". وفي 
الحديث عن النبئ : «ما أظهرٌ قومٌ البَحْسَ في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله 
بالقَخط والغلاء»» وقد تقدّم”". 

قوله تعالى: طوَيَمَررِ وا اليححبَالَ والْيرات رِآلْتَْل» أُمَرَ بالإيفاء بعد أن نَهى 
عن التطفيف تأكيداً. والإيفاءٌ: الإتمام. «بالقسط» أي: بالعدل والحقّء والمقصودٌ أن 
يَصِلَ كل ذي نصيب إلى نصيبه» وليس يريد إيفاء المَكيل والموزون» لأنه لم يقل: 


أوقُوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألا تَدْه تَنْقَصوا حَجمَْ المكيالٍ عن المعهود, وكذا 
الصّتَجات. ش 


0 بَبَكَسُوا ألكاس أَشْيَءَهَ» أي: لا تَنْقُصوهم مما استحقّوه شينا”” .طلا 
تمك ف الأَيْضٍ مُنْسِيِتَ» بِيّن أن الخيانة في المكيال والميزان مبالَعَة في الفساد في 


0 


الأرض» وقد مضى في «الأعراف» زيادة لهذا 'والحند لله. 


قوله تعالى: بَقِيّتُ أله حر لَكُ» أي: ما يُبقيه اللهُ لكم بعد إيفاء الحقوق 
بالقسط أكثرٌ بركةٌ» وأحمدُ عاقبةً مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» ؛ قال معناه الطبريُ”* وغيرُه. وقال مجاهد: ابَقِيّةُ الله خَيْرٌ لكم' يريد طاعتّه'2. 
وقال الرّبيع: وضكة انلو" اوقا ]ةو سراقة اللابن ريد رحمةٌ الله. 


. 078/١11 النكت والعيون 440/7 » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١414/7‏ بنحوه» ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ /١‏ ١5؛‏ . 

() ينظر تفسير أبي الليث 194/7 . 

(8) 85/4؟. 

(5) في تفسيره 0541/17 » وينظر المحرر الوجيز 1419/7 . 

(؟) تفسير مجاهد ١708/١‏ وأخرجه الطبري .947/١7‏ 

7) النكت والعيرن 40/7 . 

(8) في معاني القرآن 79/١‏ . 


سورة هود: الآيات 45 _ 946 ١.‏ 


قتادةٌ والحسن : حظكم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس : رزقٌ الله خيدٌ ل 0©. 

«إن كُمٌم مُؤْمِنتَ» شَرَّط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحة هذا إن كانوا 
مؤمنين”"". وقيل : يَحتَمِلٌ أنهم كانوا يعترفون بأنَّ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

«ومآ أنا عَلَيِكْ بحَفِيظٍ» أي : رقيب أَرْقُبُكم عند كُيلكم ووزنكمء أي : لا 
يُمكنني شْهودُ كل معاملة َصْدُرٌ منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاء الحنّ. وقيل: أي : لا يتهيّأ 
لي أن أحفظكم من إزالة نِعَم الله عليكم بمعاصيكه””. 

قوله تعالى: لثَانُوا يا شُعَيْبُ أصَلَوَانُكَ4 وقرئ: لأَصَلَاتُكَ4 من غير جم 9. 
«تأمك أن َك ما يَعَبدُ ابَآوْنَآ» «أن» في موضع نصب؛ قال الكسائي: مَوَضِعُها 
خفض على إضمار الباء”©. 

وروي أنّ شعيباً عليه السلامٌ كان كثيرٌ الصلاة؛ مواظباً على العبادة"" فَرْضِها 
وتَفْلِهاء ويقول: الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيَّرُوه بما 
رأوة يُستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به؛ فقالوا ما أخبرٌ الله عنهه””". 

وقيل: إن الصلاةً هنا بمعنى القراءة؛ قاله سفيانُ عن الأعمشء أي: قراءتّك 
تأمرّك» ودلّ بهذا على أنهم كانوا كفارً. وقال الحسن: لم يبعث الله نيا إلا فَرَضَ 


. ١49/5 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ » 044 - 047/١7 أخرج الأقوال الثلاثة الطبري‎ )١( 

(1) زاد المسير ١49/4‏ . 

) إعراب القرآن للنحاس 598/7 » وينظر مجمع البيان 7١54/17‏ . 

(؟) قرأ بالتوحيد عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص7١”7‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 798/75 . 

(7) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١01/7‏ بنحوه. 

() معاني القرآن للنحاس 774/5 » وقول الأعمش أخرجه الطبري 5147/17.-04 وسفيان: هو 
الثوري. 


90 45 سورة هود: الآيات‎ ١ 


عليه الصلاة والدكاة”: 

جأز أن تََمَلَ ف آمْوَلَِا ما نَمتوَاه رَّعَم الفراء”" أنّ التقديرٌ: أوتنهانا أن نفعلَ في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السَلَّمِيُ والضّحاك بن قيس : «أو أنْ تَفعل في أموالنا ما تشاء؛ 
بالتاء في الفعلين” "2 والمعنى : ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على 
هذه القراءة معطوفةٌ على «أن» الأولى”*. ورُويَ عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدرا ه.”*». وقيل: معنى «أَوْ أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشاء» إذا 
ا ا منه”“؟!. 


دِإِنك كتَ الْيَِيمٌ أَليَشِيدُ» يَعْنون عند نَفْسك بزعمك”"» ومثلّه في صفة أبي 


ل 


جهل: يدق إِتَلك أنتَ لْعَزِيرٌ الصكَيم) [الدخان:44] أي : عند نفسك بزعمك. 
وقيل : قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قعادة20, ومئله قولّهم للحبشي : أبو 
البيضاء.ء وللأبيض : أبو الجون» ومنه قِوْلُ حَحَرَّنة - جهنم لأبي جهل : دق تلك أَنتَ 


لَصَزِيدُ ال 


مَرِرٌ الكرط»”". وقال سفيانٌ بن تَيَينةَ: العربُ نَصِفُ الشيء بضِدَّه للتطيّر 
والتفاؤل» كما قيل لِلَّدٍ يغ : سَلِيمء. وللفلاة: ا وقيل : هو تعريضٌ أرادوا به 


52 


ا 


.37٠١/” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7/ 710 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 798/7 . 

(*) قرأ السّلمي: «نفعل» بالنون» وقرأ الضحاك: «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص١5‏ » والدر المصون 5/ 79/7 . 

(4) إغراب القرآن للنحاسن 798/7 . 

(5) أخرجه الطبري 0465/١7‏ . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ”3175/7 . 

0 المصدر السابق. 

(8) التكت والعيون 445/7 . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص/157 . والجون من الأضداد» يقال للأبيض والأسود. الأضداد 
لابن الأنياري ص١١١‏ . 

)٠١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 98/7 دون نسبة. 


سورة هود: الآيات 45 96 6و١‏ 


وأَحسَنُ من هذا كله ويدلٌ ما قبلّه على صحتهء أي: إنك أنت الحليمٌ الرشيد 
حمّاء فكيف تأمرّنا أنْ نتركَ ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : «أمَلوبلص تمك أن تَبيكَ مَا 
يعْبْدُ َبَآوْتآ4 أنكروا ‏ لمّا رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وأنه حليمٌ رشيدٌ ‏ بأن يكونٌ 
يأمرّهم بترك ما كان يعبد آباؤهم» وبعده أيضاً ما يدل عليه طقَالَ يَمَوْرِ أرََيْشُرَ إن 
كنْتُ عَلَ ْو ين رَقٍ وروت مِنهُ رذهًا سكأ أي : أفلا أنهاكم عن الضلال؟0© 

وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادّهم فيه. ويُشبه هذا 
المعنى قولّ اليهود من بني قُريظة للنبي يق حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك جهولاً!0) 

مسألة: قال أهلّ التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذّبوا لأجله قطمٌ الدنانير 
والدراهم””» كانوا يَفْرِضِون من أطراف الصّحاح لِتَفضّلَ لهم القُراضة» وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّدا”*“» وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبحسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهمَ» وكذلك قال 
جماعةٌ من المفسرين المتقدمين كسعيدٍ بن المسيّب» وزيدٍ بن أسلم؛ وغيرهماء 
وكَسْرٌهما ذنبٌ عظيو” . وفي كتاب أبي داودٌ عن علقمةً بنِ عبد الله» عن أبيه قال: 
نهى رسول الله ي أنْ تُكْسَرٌ سِكَةٌ المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من بأس”"©. فإنها إذا 


. 7849/5” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠» 7٠١١/”‏ والحديث أخرجه الحاكم /4* - 0" ؛ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 8/5 - 4 . وعندهما: 
فحاشأًء بدل: جهولاً. وقد قال النبي أ ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

() عرائس المجالس ص/57١‏ . 

(4) في (م): عدًا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 71١875 -1١81/*‏ . 


(5) سنن أبي داود (5159"). والسّكة: الدنائير والدراهم المضروية» يُسمّى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالحديدة. النهاية (سكك). 


أ سورة هود: الآيات 45 - 946 


كانت صِحاحاً قام معناهاء وظهرَثُ فائدثُهاء وإذا كُسِرثُ صارت سلعة» وبّظلت منها 
الفائدةٌ: فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خُرّم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: «إوكات في 
لْمَدَِةِ ضْْعَهُ رهط ينْيِدُوت ف الْارّضٍ وَلَا يصَِلِحُونَ» [النمل:18] أنهم كانوا يكسرون 
الدراهمَ؛ قاله زيدٌ بن أسلم”". قال أبو عمرٌ بنُ عبد البر'“: زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمُ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَطيّ. 

مسألة: قال أَصْبعٌ: قال عبدٌ الرحمن بن القاسم بنٍ خالدٍ بن جُنادة مولى زيدٍ بن 
الحارث العُتَقِيَ: مَنْ كَسَرّها لم تُقبَلُ شهادثه» وإن اعتذر بالجهالة لم يُعْذَرْء وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابن العربي”": أمّا قوله: لم تُقَبلْ شهادثه فلأنه أتى كبيرةً» 
والكبائر تسق العدالةً دون الصغائر» وأمّا قوله: لا يُقبلَ عذرّه بالجهالة في هذاء 
فلانه أمرٌ بين لا يَخفَى على أحدء وإنما يُقبَلُ العذرُ إذا ظهر الصدقٌ فيه أو حَفِيَ وجة 
الصدق فيهء وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة: إذا كان هذا معصيةً وفساداً تُردٌُ به الشهادة؛ فإنه يُعاقَبُ مَنْ فَعَلّ ذلك. ومرّ 
ابن المسيّب برجل قد جُلدء فقال: ما هذا؟ فقالوا”*2: رجلّ يقطعٌ الدنانير والدراهم» 
قال ابنُ المسّيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يُنَكِرُ جَلْدّه. ونحوه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن التجيبي : كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيزء وهو إذ ذاك 
أمير المدينة» فأيِيَ برجل يقظمٌ الدراهمَ وقد شهِدَ عليه لقو واف رام لت 
بهء وأمّره أن يقول: هذا جزاءٌ مَن يقطع الدراهمء ثم أَمَرَ أن يُرَدّ إليه» فقال: إنه لم 
يمنعني أن أَقْطَعَ يدك إِلَا أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في 


. 1٠١67 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في.التمهيد ”/ 78٠‏ . 

() في أحكام القرآن ٠١67/7‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١67‏ » والكلام منه. 
)2( وقع في (ز) وأجكام القرآن لابن العربي التجيبي » ولم تجود في (ظ)» ولم نعر فه. 


سورة هود: الآيات 4 86 1 1 / ١‏ 


ذلك» فمن شاء قليقطع. 

قال القاضي أبو بكر بن العربن”'' : أمّا أدبّه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حَلْقُه فقد 
فعله عمرء وقد كنت أيامَ الحُكم بين الناس أَضرِبٌ وأَخْلِقُ؛ وإنما كنت أفعل ذلك 
بمن يربّي”" شَّعْرَه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمّل به في الفسادء وهذا هو 
الواجبُ في كل طريقٍ للمعصية؛ أنْ يُقْطمَ إذا كان غيرٌ مُؤثَّر في البدن» وأمّا قَظمٌ يده 
فإنما أَخَذَ ذلك عمرٌ مِن فَضل”" السرقة» وذلك أنَّ قَرْضَّ الدراهم غيرٌ كَسْرهاء فإنَّ 
الكش إفاة الرهت: والقرهي تقيض للقن فهو أخْدُ مال على تجهة الاخضاء نذإ 
قيل: أليس الحرزُ أصلاً في القطع؟ قلنا: يَحتمِلٌ أن يكونّ عمرُ يرى أنَّ تهيكتها للفصل 
بين الخلق ديناراً أو درهماً حِررٌ لهاء وحِررٌ كل شيءٍ على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَذَ ذلك 
ابنُ الزبير» وقَطعَ يد رجل في قَظع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتيمٌ الله» عليها اسمّهء ولو قطع ‏ على قول أهل التأويل ‏ مَنْ 
كَسَرٌ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من”©» كسر خاتم سلطان عليه اسمّه أُدَبِء وخاتمُ 
الله تُقضى به الحوائجٌ فلا يستويان في العقوبة. | 

قال ابن العريت”*2: وأرى أن يُمْطمّ في قرضها دون كسرهاء وقد كنتٌ أفعل ذلك 
أيامٌ توليتي الحُكُمٌء إلا أني كنت محفوفاً بالجَمّال ف اح" يبي المفاك 
للحسَّدَةٍ الصّلَال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق؛؟ فليفعله احتساباً لله تعالى. 


قوله تعالى : هَالَ يمَوْهِ ريج إن كت عل يَنَوَ ين رّق» تقدّم”" .ردن ينه ردنا 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/ ٠١51"‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ: يرىء والمثبت من أحكام القرآن. 

(9) في (ظ): قصد. 

(5) في (د) و(م): أو من» وفي (ظ): ومنء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
)2( في أحكام القرآن ”/ ٠١64‏ : 

زف4 في 7598/8 » و ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 


ب4 ١‏ سورة هود: الآيات 45 96 


حَسَكا» أي: واسعاً حلالاً» وكان شعيبٌ عليه السلامُ كثيرٌ المال» قاله ابن عباس 
وغيرُه”'". وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة”''؛ وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنى: «أرأيئّم إن كنت 
على بيّنة من ربّي» أَتّبعُ الضّلال”''؟ وقيل: المعنى: «أرأيتم إِنْ كنت على بيّنة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان الي والتطفيف وقد أغناني الله عنه؟! 


وما أ أ أمَاَِكك» في موضع نصب ب «أَريدُه .«إل مآ نيكم عَنذّه أي : 
ليس أنهاكم عن شيءٍ وأرتكبه”"©. كما لا أترك ما أمرئكم به .طإن أَرِبِدُ إلا ألِضْكمَ ما 
ستَطمثٌ» أي : ما أريدُ إلا فِعْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بِالعَذْل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطعْتٌ' لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
و«ما» مصدريةء أي: إِنْ أريدُ إلا الإصلاح هدي واستطاعتي” .«ومًا تَرَِبقٍ» أي : 
رُشْدي والتوفيىٌ: الرشدٌُ .طإِلَا لَه عَيّهِ يَكلتْ» أي : اعتمدثُ .لوَإلّهِ َب 6 الى 
أرجع فيما يَنزِلُ بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجمٌ في الآخرة. وقيل: إِنَّ الإنابة 
الدعائ: ومعناء: وله أدع 0 


قوله تعالى : «وَبئرَِ لا جرِمَتَك» وقرأ يحيى بن وثاب: ايُجَرِمَئكهص!". 


.1١6١/4 النكت والعيون 491/7 » وزاد المسير‎ )١( 

. ١6١/5 ينظر تفسير البغوي 98/7" » وزاد.المسير‎ )١( 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7497/7 ء والتكت والعيون 191//7 . 

(4) تفسير أبي الليث ١74/7‏ » وزاد المسير ١6١/5‏ . 

(0) يعني «أن أخالفكم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس 7919/75 . 

(1) في (ظ): أركبه» وينظر تفسير الطبري 044/١7‏ » وتفسير البغوي 798/7 » وزاد المسير 1١9١/4‏ . 
00 النكت والعيون 4917/7 . 

(6) ينظر تفسير الرازي 45/١14‏ . 

(9) ينظر التكت والعيون 497/7 . 

.7779//١ المحتسب‎ )١( 


سورة هود: الآيات 86 96 ١48‏ 


لسْتَاقَة» في موضع رفع .#أن يي ك4 في موضع نصب"". أي: لا يَحوِلَئُكم 
مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبّكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقيل: الس عر و 0_0 قاله 
الزجاج”". وقد تقدّم معنى «يجرمئّكم» في «المائدة»» و«الشقاق» في «البقرةة) و 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل : 
ألامَنْمُبِلعُعنيرسولاً فكيف هِجدثُمُ طَغْعَالسّقاتي© 

وقال الح سر إضراري. وقال قتادة: فراقي. 

ما قَومُ لوط يَنحكُم يبعي ورا الوا حديئي عهدٍ بهلاك قوم لوط. 

ا وما 00 لوط منكم ببعيد”" : أي : بمكان بعيد» فلذلك وحَدَ البعيد©. 
قال الكسائٌ: أي: دورهم 9 50 

قوله تعالى : لوقو أستَفِْووأ ريك ثم ووأ تلم ال 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيّنّاهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى""''". قال الجوهرئ”''' : وَوِدتٌ الرجل أَوَده وُذًا: إذا أحيبئّةء والودود: 


. 7944 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 061/١7‏ عن قتادة. 

(*) في معاني القرآن "/ 4 بنحوهء وينظر النكت والعيون 488/1 . 

42 في المائدة /ا/ 776 وفي البقرة 5١9/57‏ . 

(5) النكت والعيون 448/7 ٠‏ والبيت في ديوان الأخطل ص١”‏ » وفيه: قيسأء بدل: عني. 
(5) التكت والعيون 848/75 . 

(0) .تفسير الطبري 50١/١7‏ - 067 ء وتفسير البغوي 799/7 . 

(6) زاد المسير 1١9١/5‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7949/7 . 

)١(‏ في صلا" من هذا الجزء. 

(1)ينظر ص١8‏ و85 و١4‏ » وينظر شرح الرحيم ص46" » وليس في المطبوع منه شرح «الودود». 
)1١(‏ في الصحاح (ودد). 


6 سورة هود: الآيات 45 96 


المُحبٌّء والوّدُ والودٌ والوّد: المَودّةا". 
ورُويّ عن النبي ك4 أنه كان إذا ذَكر شعيباً قال: «ذاك خطيبُ الأنبياء»”". 

قوله تعالى : ظوَالوًا يَسْميِبُ ما تَْمَهُ كَئرا ينا ْله أي : ما نفهم؛ لأنك تَحمِلّنا 
على أمور غائبة من البّعْث والتُشورء وتَعِظنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه» واحتقاراً لكلامه”". يقال: فَقِهِ يفقّه: إذا فَهم؛ فِفْهاً وكمّهاًء 
وحكى الكسائي : تَهاناء ونه قَمَها وَذِفّهَا9؟ :]ذا ضار فقيهاً. 

<ِوَإِنًا رسك هِنَا صَعِينًا » قيل : إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعيدٌ بن جُبير وقتادة. 
وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري*2» وحكى عنه النحاسُ”'' مثلّ قول سعيدٍ 
جُبير وقتادةً. قال النحاس: وحكى أهلٌ اللغة أنَّ حِمْيّر تقول للأعمى : ضعيت» أي : 
قد ضَعْفَ بذهاب بصره» كما يقال له: ضرير» أي: قد ضر بذهاب بصرهء كما يقال 
له: مكفوفٌء أي: قد كُفٌ عن النظر بذهاب بصر”". قال الحسن: معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. وقال السدّني : وحيداً ليس لك 
' جندٌ وأعوان تَقْدِرٌ بها على مُخالفتنا. وقيل: قليل المعرفةٍ بمصالح الدنيا وسياسةٍ 
0 


0 8 


)١(‏ في (م): والوّدٌ والودّ والودٌ والمودة: المحبة. 

(؟) سلف 78١/4‏ » وهو حديث ضعيف. 

. (” التكت والعيون 444/7 . 

4 وقعت العبارة في (م): فَقَهَ يفقّه إذا فهم فِقّهاً وحكى الكسائي: فَقّه فَنّهأً وفِقّها..» والمثبت من النسخ 
. الخطية» وهو موافق لاعراب القرآن للنحاس ”5919/7 » والكلام منه. 

(9) تفسير الطبري 501/١7‏ » والتكت والعيون 444/7.. 

(6) في معاني القرآن "/ هلا" . 

010 معاني القرآن للنحاس 7/5/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز */ 7١7‏ : وهذا كله ضعيف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة. اه 
وكذلك ضمّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسيره 59/١14‏ . 

(8) أورد هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4944/7 . 


سورة هود: الآيات 85 - 86 ا" 


واضعيفاً) نصبٌ على الحال .#وَلوْلَا رَشهطكَ» رفمٌ بالابتداء”''» ورهظ الرجل : 
عشيرثه الذي يسن ايوم ويتقرّى بهم» ومنه الرَاهطاء لجُخْر اليَرْبُوع ؛ لأنه يَونّقُ به 
وكا و '. ومعنى ليمك : لقتلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالحجارة» وكان رَمْطه من أهل 00 وقيل : معنى ١لَرَجَمْتَاك):‏ لُشتمناك» ومنه 
قولٌ الجَعْديّ 
تَراجَمْنابمُرًالقولٍحتى نصيركائنافرَّسَارهان9©» 

والرّجمُ أيضاً: اللّعنُ: ومنه: الشيطان الرجيم”” .رمآ أن علدا يحَزِرٍ» أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنه”© 

قوله تعالى: ظثَالَ بَمَوْر أَرَمْيلَِ» «أرَمْطِي» رفعٌ بالابتداء» والمعنى : أرهطي في 
0 0 وأجل وهو يَملكُكم؟!”"" 

ل وَرَآءكي رة4 أي خرن متحي ب وو اع الا عورا أي: 
0 وراءة ظهوركم» وامتنعتّم من قَثْلي مخافةً قومي/", يقال: جعلتٌ أمرّه بظهر 


- 
- ض ه 


إذا قَصَرْت فيه” ل 3 


. 749/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 5 . والمحرر الوجيز .7١7/7‏ 

(*) ينظر زاد المسير ١6*/5‏ . 

(5) النكت والعيون 144/7 - 50٠‏ »ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص ١١6‏ » وفيه: بصدرء بدل: 
بمر. 

(5) تفسير أبي الليث ١4٠/7‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي ؟5817//7 » والنكت والعيون 6٠0/7‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ”7949/7 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ١5٠/7”‏ » والوسيط للواحدي 087/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس "/ 727/17 بنحوه. 

الى ف" 


ا ش سورة هود: الآيات 4 946 


«إرك رن يما سَْمَلو» أي : من الكفر والمعصية .«ييطٌ» أي : عليم. وقيل : 


قولهتعالى:##ويقر لي َل مَكِح إن عَلولٌ سَوْف تَنْلموت» تهديدٌ 

00 ل 
من يِه عَدَابٌُ يمْزِيو» أي : يُهلِكّه. واعنا'في موضنع بصني» مثل: «يَعلم 

لْمُنْسِد يِنّ الْمُصْلِحُ» [البقرة: 117١‏ .لوي كر سل ل وقيل؛ 
أي : وسوف تعلمون من هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ويخْرَّى مَن هو 
كاذب”". وقيل : تقديرُه: ومن هو كاذب فُسيعلم كَذِيّه ويذوقٌ وبالَ أمره”". وزعم 
الفرّاغ”" أنهم إنما جاؤوا ب «هو» في '«وَمَنْ هو كاذبٌ» لأنهم لا يقولون: من قائم» 
. إنما يقولون: مَن قام» ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو' ليكونٌ جملة تقوم مُقامَ 
قعل ويَمَعلٌ. قال النحاس: ويدلٌ على خلاف هذا قوله : 
من رَسُولٌإلىالثُريَابائي ِفْتُْتْْعاًبِهَجْرِمَاوالكتاب” 

«واريقبوا إن ممحكم رَقِيبٌ» أي : انتظروا العذابَ والسَّحْطَةَ فإني منتظر 
ال 

قوله تعالى : طوَلِبًا به أَنْكاه قيل: صاحَ بهم جبريلٌ صيحةً فخرجث أرواُهم 


.601/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت: والعيون 650١/7‏ » وتفسير أبي الليث 60/1 . 

(5) هوه" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟579494/7 -0:*",. 

(0) ينظر التكت والعيون 001١/7‏ . 

(؟) تفسير البغوي 7849/7 . 

إ(ف4 في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/7‏ . 
(4) قائله عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص75 ؛ وقيهة وسولي» بذل: وضول: 

(4) ينظر تفسير البغوي 749/17 . 


سورة هود: الآيات 45 049 ى؟ 


عير 


من أجسادهى'”" » «جَيَّا عيبا والْدِبنَ اموأ مَمَمُ ِرَحمَةٍ مَنّا وَأَعَدّتِ الدنَ ظَلنُوا ألصَيْمَةُ» 
أي: صيحةٌ جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» وقال في صيحة صالح: «وَأْعَدٌ 
لذت ظَلَمُوا ألصَيْحَةُ؟ [هود:77], فذْكّرَ على معنى الصياح. 

آل ان عياض : ما أهلكَ الله أُمَتين بعذاب واحد إلا قومَ صالح وقومٌ شُعيب» 
أهلكهم الله بالصيحة» غيرٌ أن قوم صالح أخدّنْهمٍ الصيحةٌ من تحتهم» وقومَ شعيب 
أحلنه اياي ون افراقي 0 ظ 

بحُأ في دير جنويت . كن لَر ينئزا يبا ألا ندا مني كا بهِدَتَ كثرذ» 
تقدّم معناه”". وحكى الكسائي أفانا عيد رسن القلدك قرا : «كُمَا بَعْرَتُ تَمُودُ) 
بضم العين. قال النحاس”؟؟: : المعروف في اللغة إنما يقال : بعد يعد يعدا ويفدا + إذا 
هلك. 

وقال المهدوي: من ضِمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لَغدّ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدّرها البُعد. وبَعِدت تُستعمل في الشرٌ خاصة» يقال: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداّء فالبعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعئة» وقد يجتمع معنى اللّغتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
ل رح 0 
قوله تعالى: عد أَرَسلَنَا موسئ بِتَاييتنَا وَسْلْطنٍ مين © إل فرعت 
وَمَلَإِيْفِ انعو در عون وَمَآ من رعورت برشيار شير © يقْدم قَوْمَم يوم الْقِيدمَةٍ 
رهم الك تيك الوزة الترئفة © وَْتَبئا ى كنزو لحك ويم بد 
يذ الف لمك © > 

قوله تعالى: لوَلْفَدَ رسلا مُوسَى بِعَايتَا» بيّن أنه أنْبع النبيّ النبيّ لإقامة الحُبّةء 


. 1٠١/7 ء وتفسير البغوي‎ 850 - 5094/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 5١/1١8‏ . 

إفرف تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص/9١‏ من هذا الجزءء وقوله: «كأن لم يغتوا 
فيها» في 787/4 » وقوله: «ألا بعدأً» في صن47١‏ من هذا الجزء. 

(4) في إعراب القرآن 1/ ٠١‏ . وما قبله منهء وقراءة السّلمي ة في القراءات الشاذة.ص١”‏ . 


0101 ' سورة هود: الآيات 935 949 


وإزاحةٍ كل عِلَّة. «بِآيَاتنَاه أي: بالتوراة» وقيل: بالمعجزات .ظوَسُلْطّنٍ تيوه أي : 
ةي يعني العصا("©. لإقد نضى : في «آل عمران» معنى السلطانٍ واشتقاقه”". فلا 
معنى للإعادة. 

<إك ينعزبت وَبَلَِنِدِ مَمَثرَا كن وْعرَةه أي: شأنّه وخالّه. حتى اتخذره إلهاًء 
وخالفوا أمر الله تعالى .#وما أَمَمُ فرت + تش أء أي :..يسديدٍ يؤدّي إلى صواب. 
وقيل: «برشيدٍ» أي: بمرشدٍ إلى خير”" 

قوله تعالى: «يقدم فَوْمَمُ يَوْم الْقيَدَمَةٍ يدمو يعني أنه يتقدّمهم إلى النارء إذ هو رئيسهم. 

يقال: قُدَمهم قَدمُهم قُدْماً وقدُوماً : إذا تقدّمهو” .«#تازردهم لكا > أي : أدخلهم 
دياه عر بنط الماضسية والمعنى: فيوردهم النارء وما تحقَّق وَجِودُّه فكأنه كائن» 
فلهذا يُعبّر عن المستقبل بالماضي” ' .«وَيئْس الوردُ الْمَورُود» أي: بئس المدخل 
ل ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام يرجع إلى الورْو' وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزلٌ دارّك» ونعمت المنزلُ دارُك. والوزد”" : الماء الذي يُورّدء والتوضع الذي 

يوردء وهو بمعنى المفعول. 
قوله تعالى: ظرَأتَيسُأ فى هَذِ لَمَتَدّه أي: في الدنيا .يوم الْتِْمَةه أي : 
ولعنةٌ يوم القيامة» وقد تقدَّم هذا المعنى0. 


«ينس الرَقدُ الْمرْْودُ» حكى الكسائيُ وأبو مُبيدة: رَفَدْنُه أَرْفِدٌه رَفْداء أي : أعنته 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 588/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 6/لاه". 

إفريف الوسيط للواحدي 088/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3٠0/7‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز "/ ٠١6‏ 

() في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 2/4 . 

(00) في (م): والمورود. 

(4): ص47١‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 987 - 1١9‏ 2-07 


وأعطيته. واسم العَطِيّة: الرّد("2: أي: بئس العطاءٌ والإعانة. والرّفْد والرَّفْدا" أيضاً 
المّدَّح الضخم؛ قاله الجوهري”". والتقدير: بئس الرّفد رفدٌ المرفود. وذكر 
الماوردي: أن الرَّقْد به بفتح الراء: القَدَحء والرّفْد بكسرها: ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الأصمعيء» فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إنَّ الرّفْد 
الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد العّرق النارٌء قاله الكلبي”». 


قوله تعالى: 00 00 سو ا يدٌ © وما 
قم ع 


تكو ولك كنا نت عَنضج الهش الى يدطون ون مون ]5 
ظلمتهم ولدحن عنهم عالهتهم َي يدَعُونٌ من دوب اللو 
- سوم ماس ل لل 


ين قو 2 7 0 وما رَادَوْهُمْ غير تيب ب © وَكَدَلِلَكَ أحذ ريك إذآ أَحْد 
افر 3 وض ظَية 9 د بع شَدِيك 3 © ِنَّ فى ذْلِكَ لَب لمن حَافَ عَذَابٌ 


5 
م 


لآير دَلِكَ يرم يموع لَه الاش وَدَلِكَ يزه مَشْهُوةُ 9 وما لُوخرهر 0 دمل 


ودنا 
و 


تادر © جه 1 ست م تك اف تير يز كل 
0-4 


210 201 سم ربوسة . 020 0 

وَالَْرَشُ إِلَا ما سه ريك 5ك كلك 4 ذية © يل أي ا ى ل 
خَيِينَ فا ما دامَتٍ لسوت وَالَرْضُ إِلّا مَا سه رَيْكّ عطة َيَرَ جا رز © ل 
4 2 سموو مرعرية وار 14 0 00 عع راع 


ف فى مِرْيةٍ يَنَا يَمْبْدٌ عَتَؤْلة ما ينيدو إلا كا م تند عاض ند كن تيك 
9 كانه 00 َي منفوص © 

قوله تعالى : ظدَِكَ مِنْ أَْكِ الى نَعْسُُمُ عَيلك> «ذَلِكَ؛ رفمٌ على إضمار مبتدأ» 
أي: الأمر ذلك. وَإِنّْ شئت بالابتداء © 0 ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى 


١ 
١ 
1-7 
0 
١ 


. 798/١ وقول أبي عُبيدة في مجاز القرآن له‎ . 7٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) قوله: والرّفد (الثانية)» ليس في (م).‎ 

() الصحاح (رفد). ٠‏ 

(4) النكت والعيون 507/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ "٠9‏ . 


0 سورة هود: الآيات 1١١84 ٠٠١‏ 


ينبا فَآيِدُ مَحَصِيدٌ» قال قتادة: القائم ما كان قائما”'2 على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائمُ: العامرء والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد: قائم: خاويةٌ على عروشهاء وحصيد: مُستأصَل» يعني محصوداً» كالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قَسْم المَنيّة بينهم كالرّرع منهقائم و 
وقال آخر: 
إنمانحنمفلخامّةزرع | فمتىيأنِياتٍمُحت ص 
قال الأخفش سعيد””2: حصيدء أي: محصودء وجمعه: حَضصْدَى وحصادء 
مثل : مرضى ومراض» قال: يكون فيمن يعقّل: حَضْدّىء مثل: قبل وكثلى "". 
وما ظَلمْتَهُمَ» أصل الظلم في اللغة: وضعٌ الشيء في غير موضعهء وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوى”" .طولكن ظَلموَأ شيم » بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال: ظلم إياء(8» مآ أَغْتْ » أي: دفَعت. ع لهسم ألتى يَرَعْوْنَ من دون أله من 


2 رك يك 


شَىَّء في الكلام حذف» أي: التي كانوا يعبدون» أي: يدعون .الما 1 أت ريك و: 


ع عر كعات 


زادوهم غير تَيْيبٍ» أ غير تخسير» قاله مجاهدٌ وقتادة0, وقال لبيد : 


. 5517/17 في (د) و(ز) و(اف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 0517//١7‏ بنحوه. 

(7) النكت والعيون ؟/ 50 . 

(5) قائله الطرِمّاحء وهو في ديوانه ص48١‏ » والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1١/7‏ . 

(5) في معاني القرآن 1/ 087 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 701/7 . 

(7) في إعراب القرآن: ويجوز فيمن يعقل: حُصداء مثل: قبيل وقَبّلاء. وينظر الدر المصون 785/5 . 

00 50/1 -لكة. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7٠1/7‏ . 

(4) أخرجه الطبري 732 


سورة هود: الآيات ١٠١9 ٠٠١‏ ان ؟ 


فلقدبَلِيتُ وكل صاحبٍجِدَقَ ‏ لِيِلَّىيعودوذاكُمٌالتَّعْبِيبٌ" 

والتََّاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي : ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف. أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة". 

قوله تعالى: #وَكَتَِ أَحَدُ َيِْكَ إآ كمَدَ رع أي: كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمودٌ يأخذ جميعَ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدريٌ وطلحة بن مصرّف : «رَكَذَلِكَ أَحَدَ رَبْكَ إِذ أَحَدَّ الْقَرَىه2. 
وعن الجحدريّ أيضاً: «وَكَذَِكَ أَحْذٌ رَبّكَ» كالجماعة (إِذْ أَخَدَ القُرَى)©. 


” #2 
001 


قال المهدوي: من قرأ: «وكذلك أَحَدَ ربك إِذْ أَحَذَ؛ فهو إخبارٌ عما جَرَثْ”* به 
العادةٌ في إهلاك من تقدّم من الأمم: والمعنى: وكذلك أتََدَّ ربّك مَن أخذه من 
الأمج”"© المُهلكة ِدْ أخذهم. 
وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أَحْدذٌ ربّك من أراد إهلاكه متى 
أخذهء ف (إِذْ لما مضّىء أي: حين أَخََدَّ القرى» و«إذا» للمستقبل. 
وه »6 أي : زافلها ظالمون» فحذف المضاف. مثل: ##وَسََلٍ الْمَرِيَة» 


الو 1 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبيدء والكلام في النكت والعيون 007/7 » وقد ذكر البيت 

الزجاجي في أماليه ص77١‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن تُفيع الفقعسي. ولفظه: 
قالنت: كبرت وككل صناحب لذة “نكن يعوؤوذلك الععييب 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 701/7 . 

(©) تفسير الطبري 017/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
١ /‏ عن أبي رجاء العطارذي والجحدري» وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(5) في (م): جاءت. 

() من قوله: والمعنى إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

0) إعراب القرآن للنحاس 701١/5‏ . 


خم سورة هود: الآيات 1١١8 15٠١‏ 


<إنَّ أعْدَه أيِدُ سَدِيدُ4 أي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. 

وفي «صحيح» مسلم والترمذي”' من حديث أبي موسى: أنَّ رسول الله يك قال: 
«إِنَّ الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَخَذَّهِ لم يُفْلِيهه ثم قرأ: «رَكَدَلِكَ أَحَدُ نيك إذآ 
مد ألْمُرَئْ»؟ّ الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب. 

قوله تعالى: #إنَ فى دَلِلك لَآَيَةُ»ه أي : لُعبرءً وموعظة .8لْمَنْ حَافَ عَذَابَ 
الآخرة» .ظدَلِكَ يَْه؟. ابتداءٌ وخبر .ل يَحْمُوعٌ» من نعتهء طلَهُ ألتّاشع اسم ما لم يُسمَّ 
فاعله» ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فإن قدّرت ارتفاعَ «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له؛؛ فإنما لم يقل: مجموعونء على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقامً 
الفاعل”''. والجمع: الحشرء أي: يحشرون لذلك اليوم .لوَدَلِكَ يرم مَمْهُوةٌ» أي : 
يشهده البَّرّ والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من 
أسماء القيامة في كتاب «التذكرة» ' وبِيّنّاهماء والحمد لله. 

قوله تعالى: وما تُوِرُده أي : ما نؤخّر ذلك اليوم .«إلّا لِأَمَلٍ تَعْدُور» أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. ليَوْمَ يأتي4: وقرئ: طيَوْمَ يَأتِ»؛ لأن 
الياء نُحذف إذا كان قبلّها كسرة» تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال التحات 9 : قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الإدزاج» 
وحذفِها في الوقف. وروي أن أبيًا وابنَ مسعود قرأا: «يومَ يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل”. وقرأ الأعمش وحمزة: (يَوْمَ يَأتِ» بغير ياءِ في الوقف والوصل"". 


.)1585( وهو عند البخاري‎ »)7١١١( صحيح مسلم (5087١)؛ وسنن الترمذي‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟017/7" . 

.7؟19و377١ص‎ )7( 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 7017-01 . 

(6) وهي قرافة ابن كثير ويعقوب . السبعة ص78” - 75*94 » والتيسير ضص77١‏ ء والنشر 595/7 . 
(5) قراءة حمزة في السبعة ص 775 » ووافقه ابن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآيات 1١١8 ٠٠١‏ و 


قال أبو جعفر النحاس”'': الوجه في هذا ألّا يوقف عليه؛ وأن يُوصل بالياء» 
لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياء» ولا يجزم الشيء بغير جازم» فأما 
الوقف بغير ياءِ ففيه قولٌ للكسائي» قال: لأنَّ الفعلَ السالمَ يُوفَفُ عليه كالمجزوم» 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ أبو عُبيد لحذف الياء في 
الوصل والوقف بححجتين: إحداهما: أنه رّعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمانّ # بغير ياء. والحبّّة الأخرى: أنه حكى أنها لَغةٌ هُذَّيل» تقول: 
ما أدر. 

قال النحّاس”": أما حُيته بمصحف عثمان ه فشيءٌ يردّه عليه أكثرٌ العلماء؛ 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألتٌُ عن مصحف عثمان # فقيل لي: ذَّمَب. وأما 
حُجّته بقولهم: «ما أدر» فلا حُبَةَ فيه؛ لأن هذا الحرت”" قد حكاه النحويُون 
القدماءء وذكروا عِلّتهء وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كَفَاكَكَفٌمائلِيويرهماً ‏ جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيني الدّمَا©) 

أي : تعطي. وقد حكى سيبويه والخليلٌ أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء إلا أنهم يزعُمون أنَّ ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الرَجَابِ* : 
والأجود في النحو إثباثٌ الياء» قال: والذي أراه اتباعٌ المصحف وإجماع القرّاء؛ 
لأن القراءة سُنَّهَ وقد جاء مثلّه في كلام العرب. ْ 

«لا تَكَلَمٌ ننْسٌ إلا بإذيد.» الأصل : تتكلمء حُذفت إحدى التاءين تخفيف. 


.. "05/6 في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في إعراب القرآن 7١7/7‏ » وما قبله منه. 

(9) في (د) و(م): الحذف,. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) معاني القرآن للفراء '/77 » والأضداد للأنباري ص74 » ودرة.الغواص للحريري ص؟16١١‏ . وقوله: 
ما تليق درهماًء أي: ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

(0) في معاني القرآن ”/ لال » وما قبله منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١7‏ . 


١٠م‏ سورة هود: الآيات ١١8 - ٠٠١‏ 


وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفسٌ إِلّا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى : لا تكلَّمُ بحبّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقيل: 
إنَّ لهم في الموقف وقتاً يُمتعون فيه من الكلام إلا بإذنه”". 

وهذه الآية أكثرٌ ما يّسأل عنها أهل الإلحاد في الدّين. فيقول: لمّ قال: 8لا 
تَكَلَمْ تن إلا بإذن» وظهدًا بم لا يطِفُونَ ولا يؤْدَنُ للم يمَْرود» [المرسلات:80]. 
وقال في موضع مِن ذكر القيامة: اَئبْلَ بََْبُمْ عل بعَضٍ بَتَلومنَ؟» [القلم: .]١‏ وقال: 
هِيَرَ تأ حكُلُ تف محيلُ عن تيه [النحل:١11].‏ وقال: وتوف يتم كنشرر» 
[الصافات : 4؟]. وقال: قْدَمِذٍ لَا ضُكَلُ عن ديو إن ولا كان ”" [الرحمن:84]. 

والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحبّة تجب لهمء وإنما يتكلّمون بالإقرار 
بذنوبهم» ولَّوْم بعضهم بعضاً» وطرح بعضهم الذنوبَ على بعض» فأما التكلّم والتُطق 
عد لين ند وها كنا تقول للدي تتخاطبك كفيراً وخطائه فارع عن السحجة: 2 
تكلَّمتَ بشيء» وما نطقت بشيء» فسّمّيَ مَن يتكلم بلا حُببّة فيه له غير متكلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطنٌ ومواقفٌ» في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس إِلّا بإذنه0. 

دنهم سَفِنٌّ وَسَعِيدٌ» أي: من الأنفس» أو من الناس» وقد ذَكرّهم في قوله: 
دير يحم ل التاش>. والشقئ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسَّعيد الذي كتبت عليه 
الكّغافة» قال ليرة؟؟: 
فمنهمْسعيدٌآخ د بنصيبهوٍ ومنهمشّقَيٌ بالمعيشةقانعٌ 

وروى الترمذيُ”*' عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال: لمّا نزلت هذه الآية 


. 507 النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(7) معاني القرآن للزجاج ؟/ لالط - 7,8 . 

(©) معاني القرآن للزجاج 7/ 74-178 . 

(5) ديوانه ص ١/٠‏ . 

(5) في سننه (07111)» وهو عند أحمد (195). 


"4١ 1١١8 ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 


منهد مي وسو سعِيدٌ» سألتٌ رسول الله يِء فقلت: يا نبي الله فعلامٌ نعمل؟ على 
شيء قد قُرِعٌ منه؛ أو على شيءٍ لم يُفْرَعْ منه؟ فقال: ابَلْ على شيء قد قُرِغَ منه. 
وجرّث به الأقلامُ يا عُمرء ولكن كل مُيّسَّرٌ لما خُْلِىَ له». قال: هذا حديتٌ حسن 
غريب من هذا الوجه؛, لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرء وقد تقدَّم في 
«الأعراف)0(0) 


قوله تعالى: كنا َل َدينَ سَهُوأ ابتداء. لمن أَلتَارٍ4 في موضع الخبرء وكذا «الََ 
فيا َف وَسَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق”": وعنه 
أبضاً ضدٌ ذلك27 , وقال الزَججاج” 2 : الزّفير من شدَّة الأنين» والشهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزعَم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين ع أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشهيق بمقولة مسوك الحمار شل اللميق: وقال ابن 
عباس © عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشديدء والشّهيق: الصوت الضعيف2©. 
وقال الضحّاك ومقاتل: الزفير مثل أوَّلِ نهيق الحمارء والشهيق مثل آخره حين فرغ من 
صوته”"“'» قال الشاعر: 
حَشْرَّجٌ في الجوف سَحجِيلاً أو شَهَقْ يق تقال ناهى وما نوق ارين 

وقيل: الزّفير: إخراج النَمّسء وهو أن يمتلئَ الجوف غمًا فيخرج بِالنَّمّسء 
والشهيق: ار ال 00 


. 7/0 

. 7٠ا//* إعراب القرآن للنحاس 07/7 . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 7١//اا0‏ . 

(4) في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 3٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ؟١/‏ لالاة . 

(5) تفسير البغوي 107/7 . 

(0) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص6١٠‏ » والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(8) ينظر تهذيب اللغة 197/17 . 


31> سورة هود: الآيات ا 


وقيل: الرّفير ترديد النّمّس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الزّفْرء وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق: النفّس الطويل المُمتدٌّء مأخودٌ من قولهم: جبلٌ شاهق» أي: 
طويل”“. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين”") 

قوله تعالى: #خَدِاريت فيبَاما دَامَتِ التَموتُ وَالْأَرْشُه «ما دامَتٍ» في موضع 
نصبٍ على الظرف» أي : دوامٌ السماوات والأرضء والتقدير: وقتّ ذلك”". 

واختُّلف في تأويل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحّاك: المعنى: ما دامت 
ستهاوانك التحة واتنار وا رم يها والسماءً كل ما علاك تأظلك» والأرضٌ ما استقرٌ 
عليه قدمٌك”». وفي العنزيل: «آوَيَ الأّنَ تتبئ يت الَْنَةْ حت ننه 
[الزمر: 4/ا]. 

وقيل: أراد به السماءً والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشيءٍ وتأبيده» كقولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليل» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الليلٌ والنهارء وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 
ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم اللهُ تخليدٌ الكَمّرة بذلك» وإنْ 


كان قن أخر وال التسماوات والارف 7 


وعن ابن عباس: أنَّ جميع الأشياء المخلوقةٍ أصلّها من نور العرشء وأنَّ 
السماواتٍ والأرض في الآخرة تُردٌان إلى النور الذي أخذتا منه» فهما دائمتان أبداً 
في نور العرش ل 

قوله تعالى: طإِلَّامَا َه رَيّكُّ» في موضع نصبء لأنه استثناء ليس من 


. 605/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 88/6" . 

() إعراب القرآن للنحاس "١7/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 041/7 ء وتفسير البغوي 507/7 . 
(0) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١8/7‏ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الآيات 1١١8 ٠٠١‏ ا؟" 


الأرّل”'2. وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: 

الأول : أنه استثناء من قوله: من أَلثَارِ» كأنه قال: إِلّا ما شاء ربّك مِن تأخير 
5 او د سم ىل ك0 ء 0 زفق #8 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخُدْريّ أو جابر”'' رضي الله 
عنهما”". وإنما لم يقل: من شاء؛ لأنَّ المرادَ العددُ لا الأشخاصء كقوله: ما طَابٌ 
كم [النساء: ]. وعن أبي تَضْرة» عن رسول الله ك: «إلّا من شاء ألا يُدَخْلّهم وإن 
شَقُوا بالمعصية»©). 

الثاني: أنَّ الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدَّةٍ من 
النار» وعلى هذا يكون قوله: 9كَآمًا ألَنِنَ سَُْ» عامًا فى الكَمّرة والعصاة» ويكون 
الاستئناء من «خَالِدِينَ؛ قاله قتادة والضّحََاك وأبو سنان وغيرهه”". 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يل: «يَدخل ناسٌ 
جهنم حتى إذا صاروا كالحَمَمَة؛ أخرجوا منها ودخلوا الجنة» فيقال: هؤلاء 
الجَهنْمِيُونَه”'' وقد تقدَّم هذا المعنى في «النساء»”" وغيرها. 

الثالث: أن الاستثناء من الزّفير والشّهيقء أي: لهم فيها زفيرٌ وشهيق إِلّا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره؛ وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري7. 


. 707 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() في النسخ: وجابرء والمثبت من مصادر التخريج. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ 7١7/7‏ والطبري 081/١7‏ ء وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(4) كذا ذكره الماوردي هكذا في النكت والعيون 500/7 مرسلاً. 

(0) أخرجه الطبري ؟7١5/94/1‏ - 081 ء وينظر المحرر الوجيز ٠١8/7‏ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

(7) أخرجه بنحوه أحمد »)١7704(‏ والبخاري (2009). والحُمّمَّة: الفحمة. النهاية (حمم). 

2٠ /7 )0(‏ وما بعدها. 

(4) النكت والعيون 500/7 -207 ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ . 


93> سورة هود: الآيات ٠١9 - ٠٠١‏ 


الرابع : قال ابن مسعود: «حَدِييت فيا مَا دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرُْ)ْه : لا يموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها «إِلّامَا َك ران لقم هي ٠‏ ثم 
يُجدّد خلقهو”'". 

قلت: وهذا القول خاصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إِلّا زيد. 
ولي عليك ألفا درهم إلا الألت الى ال :علبك "7 

قيل : لحن جنا نك الننها زاك :لاقن مر فقا ر ارتو الكارةة 

السادس : أنه استثناءٌ من الإخراج» وهو لا يريد أن يُخربجّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلَ ذلك إلا أن أشاءًَ غيرّى» وأنت مقيم على على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخرجهم, ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذكر 
هذين القولين الزَّجِاجُ”” عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولين: «خَدِلِييَ فيا ما دَامتِ اتوت وَالْدرَشُ إِلَّامَا هَآه ريك 4 مِن مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدرٍ مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للضسات: 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: 
«خَدرييت فيا ما دَامتٍ التَموثُ وَالَْيضُ إِلَّا ما طَك رَيّكُ» من زيادة النعيم لأهل النعيمء 
وزيادةٍ العذاب لأهل ال 

قلت: فالاستئناء في الزيادة من الخلود على مُدَّة كون السماءٍ والأرض 


.1١5١ /5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(") في معاني القرآن 7/ 9/< 8١‏ . 

() هذا القرل ليس ف ماني الرسنات؛ والقول الآخر الذي ذكره الزجاج هو القول الثالث الذي ذكره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ١١94 5٠١‏ ا 


المعهودتين في الدنياء واختاره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي" , أي: 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرضء وذلك مدَّة العالّم» وللسماء والأرض 
فك وتران قا وهر قول سبحانه: #يوم بَدَلُ الْأرْضُ غَرٌ الْأيّضٍ» [إبراهيم:48]» 
فخلق اللهُ سبحانه الآدميّين وعامَلّهم, واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم الميئاق» فمن وثّى بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخِلَّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرض»ء فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهل الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمّت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله؛ 
قال الله تعالى: ##ومًَا َلَقََا لْسَمئوتٍ والْارصٌَ وما ينما لبي ما حَلَفتَهُمَآ إلا لحن » 
[الدخان:8]: فيخلّد أهلٌ الدارين بمقدار دوامهماء وهو حثٌ الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمةء ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين؛ لحقٌ الأَحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحديّته» بقي في داره أبداء ومن لَقِيّهِ مُشركاً بأحديّته إلهاًء في في السّجِن أبداٌء 
فأعلمَ اللهُ العبادّ مقدارٌ الخلود» ثم قال: #8إإِلَامَا له ريك مِن زيادة المدَّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودٌهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواوء قاله الفرّاء''" وبعضٌ أهل النظر. وهو 
الثامن”"'» والمعنى: وما شاء ربّك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: إلا ألذيرح ظلموً» [العتكبوت:45] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
وكبيل اعتمتحارقفبه اعسيوه. “للقنينة اشييق ]لهات اتناو 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مكىّ: وهذا قولٌ بعيد عند البصريين أن تكونّ 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. 58/5 (؟) في معاني القرآن‎ 
لم يذكر المصنف السابع.‎ )6( 
سلف ص6 من هذا الجزء.‎ )5( 


2333 سورة هود: الآيات 1١١9 - ٠٠١‏ 


«إلا» بمعنى الواو» وقد مضى في «البقرة» بيائه0". 

وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالى: ولا ندَكِحُوأ ما نكم بكم يرت 
لِيَسَآهِ إلا مَا قَدَ سَلَفَ» [النساء: ؟1] أي: كما قد سلف, وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى : (إِلّا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع عُ إلى استعماله في كل كلام فهو على حدٌ قوله تعالى : : تحن 
لْمَمَحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أله انيت [الفتح:7؟] فهو استثناءٌ في واجبء وهذا 
الاستثناء في حكم الشزط كذلك» كأنه قال: إن شاء بُك» فليس يوضف بمتصل ولا 
منقطع » ويؤئدة ويقوية قله تال : اعَطَاءً غَيْرَ مَجذُوؤ”” ؟» ونحوه عن أبي عُبيد قال: 
تقدّمت عزيمةٌ المشيئة من الله تعالى في خلود الفريقّين في الدارين» فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلودء قال: وهذا مثلٌّ قوله تعالى: لحن 
لْمَسَحِدٌ لْحَرَاء ام إن َأ أَنَّهُ نت وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستثناءً في الموضعين خياراً» إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوٌّه عن الفرّاء””". 

. وقولٌ جادي عشر: وهو أن الأشقياء هم السّغداء لمارف الأب 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجعٌ إليهمء وبيانه : أنَّ «ما» بمغنى «مَن» استثنى الله 
ا ل ا 0 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارٌ 
بذنوبهم قبل دخول الجنة» ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وقع عليهم 
الاستثناء الغاني» كأنه قال تعالى: كا ان موا مني ار لحم ذا في وَّهِيقٌ 


)١(‏ ؟/6هغ -5ه:غ. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7١/84‏ ونسبه للثعلبي. 
(*) المحرر الوجيز 7١8/9‏ . 

يي معاني القرآن 58/7 . 


سورة هود: الآيات 1١١91١٠١‏ ام 


َلايبت هاما امت التموتُ وَالْأَيْسُ إلا ما ل رَيّكَ4 ألا يُخلّدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمدٍ يك بإيمانهم وبشفاعة محمدٍ #ء فهم بدخولهم النارَ يُسمّون 
الأشقياء» ويدخولهم الجنةً يُسمّون السّعداءء كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سّعِدوا شَقُوا بدخول النارء ثم سّعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجن" . 

وقرأ الأعمش وحفصٌ وحمزة والكسائي : «وأمًا ألذبنَ دوأ بضمٌ السين. وقال 
أنو اضر والدليل على أنه سَهِدرا أذّْالاول شََقُواء ولم يقل أشقوا. قال 
اللقالي 3 ورأيت علي بنَ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا؛ مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال سي فلاد وامشده الله وأسهن 
مكل أمرمن» وإذما الحعع الكسافية يقولهم؟ فسغؤو». ولااتكة لهافيهء الأنه يعال: 
مكان مسعودٌ فيه» ثم يُحذف فيه ويسمّى به. 

قال المهدوي: ومّن ضمٌ السين مِن «سُعدوا» فهو محمولٌ على قولهم: مسعودء 
وكا قليل؛ لأنه لا يقال: سعده الله» إنما يقال: أسعده الله”". وقال الثعلبي : 
«سعدوا» بضم السين» أي: رزقوا السّعادةء يقال: تح اسل يمع زاح 


وقرأ الباقون: «سعِدوا) بة بفتح السين قياساً على «شَقُوا» واختاره أبو مُبيد وأبو 
حاتم. وقال الجوهري”* ': والسعادة خلاف الشّقاوة» تقول: سَهِد الرجلٌ - بالكسر ‏ 
فهو سعيدء مثل: سَّلِم فهو سليم» وسّعِد فهو مسعود. ولا يقال فيه: مُسْعَدء كأنهم 
استغْنوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: وقد ورد: سَّعَده الله فهو 
مفوةة واتعدواللة فتهلة فهذا يقوّي قولٌ الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال: سعد 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 006/7 بنحوه. 

(؟) في إعراب القرآن 07 » وما قبله منه. وقراءة حفص وحهزة والكسائي في السبعة ص84” » 
والتيسير ص75١‏ . 

() ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 71/5 » والمحرر الوجيز 7١94/*‏ . 

(4) في الصحاح (سعد). 


514 سورة هود: الآيات 1١٠١ ٠٠١‏ 


فلانٌ» كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى”"". 

وعطة عَررٌ تجذرز» أ : غير مقطوع؛ وواخذه يلف أ قطعه. قال النابغة: 
نَجَدٌُ السَّلُوقَىَ المضاعًف نَسْجَهُ ‏ وِتُوقِدُ بالصٌّمَاح نارَ الحُبَاحِبٍ"") 

قوله تعالى : نات جزم بالنهي» وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .طإفى 
يوه أي : في شك .طمَنًا يمْبْدُ مَؤْلاو» من الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ مِن هذا: أي: 
قل يا محمد لكل مَن شك : «لا تَكُ في مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدُ هؤلاء» إِنَّ الله عزّ وجل ما 
أمرهم به وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون؛ تقليدا لبي 

ٍِرَإِنًا لموووْهُمَ تيم عَيْرٌ منُوْصٍ» فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: نصيبهم من الرّزْق؛ قاله أبو العالية”*). 

الثاني : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 

الثالث: ما وُعِدوا به من خير أو شرٌ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما””. 
قوله تعالى : للد ينا وى السكتب تأخيلت هذ وكا كِسَهُ سبَدَتْ ين 
َيكَ لَْنىَ نمم وَإِهمَ كتى مَك مَنْدُ ثري 09 > 

قوله تعالى : ظوَلوَْا كَلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيَلَكَ؛ الكلمة: أنَّ الله عنَّ وجل حكم 


. 79/8/85 ينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وفيه: تقدّء بدل: تَجُذَّء وسيرد ص9١"‏ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبةٌ إلى سَلُوق ؛ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّفاح : حجارة عراض رقاق. 
والخباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع كالسراج» ومنه: نار الحُباحبء» أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروعَ التي ضوعف نسجُها والفارس والفرس حتى تبلغ الأرض» فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء 719/٠ /١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3١84/5 )1116٠0(‏ . 

(4) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري /١1‏ 047-591 . 


سورة هود: الآيتان 1١١ 1١٠١‏ 1 


أنْ يؤْخرَهم إلى يوم القيامة لِمّا عَلِمّ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقَضى بينهم 
أجلّهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقبَ الكافر”'". قيل: المراد بين المختلفين في كتاب 
موسى» فإنهم كانوا بين مُصَدِّقٍ به ومُكذّب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
د لام ولكن سبق الحكمٌ بتأخير العقاب عن هذه الأمّة إلى يوم 

لقيامة'"" .طوَإِمّمْ كنى سكِ يَنْهُ مُرٍ» إن حُملت على قوم موسىء أي: لفي شك من 
ملو د 


03 د 5 داه عشب 21 كود بدووء وسكَّ لكوع مورظل مر مه 
قوله تعالى: «وَإِنَّ كلا لما لموفِتهم ريا بكَ مله إِنَهُ يما ملو حَبيدٌ © 4 
قوله تعالى : «وَإنَّ لا لَدَا لَوَمَتَْ 0 أي: امن الأب الذي 
عَدَدْناهم يرون جزاء أعمالهم» فكذلك قومك يا محمد 


وااعسلضا لام في قرارة لزان كل ناه فقرأ عل الخرمين؛ نال واي كير وأ 
بكر معهم: «وَإِنْ كُلَّا؛ بالتخفيف”". على أنها «إنْ؛ المخلَّفةٌ من الثقيلة مُعْمَلةَ وقد 
دكرهذا الخليل ومشنويه” قا ل حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌء وأنشد قولَّ الشاعر: 
كأن ظَبْيَةَ تَعظو إلى وَارِقٍ السَّلَّع" 


.7١84/7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 0947/١7‏ » والمحرر الوجيز */ 7٠١‏ . 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص7١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7٠6‏ . 

.1١4٠ /9 الكتاب‎ )6( 

(7) هذا عجز بيت» وصدره: ويوماً تُوافينا بوجه مُقَسَّم. وقد اختّلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب 
”/ 4 لابن صَريم اليتشكري» ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص170 » والأخفش الأصغر علي بن 
سليمان في الاختيارين ص5 ٠١‏ لعلباء بن أرقم اليشكري. وقد يُسب لغيرهما. ينظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي ٠١ - 1905/١‏ . تعطوء أي: تتناول أوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعينه. تحصيل عين الذهب ص 7868 . 


مرضا ٠‏ سورة شود: الآية ١١١‏ 


أراد: كأنها ظبية»:'فخفّف ونضب ما بعدهاء والبصريون يُجوّزون تخفيف «إن) 
المشدَّدةٍ مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أيّ شيءٍ قرئ: وَإِن 
كلد »4 ! وزعم الفراء أنه تُصب «كلا» في قراءة مَن خمّف بقوله : «لَيُوفِينَهِم» أي: وإن 
لَيوفينّهم كلّاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغَلَطء لا يجوز عند 
احدة فيد ل 

وشدّد الباقون «إنَّ؛ ونصبوا بها «كلا» على أصلها. 

وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر: لماك بالتشديد. وخمّفَها الباقون”"' على معنى : 
وإن كلا لَيوِينَهمء جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت لِتَفصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان 
القَسَمء وكلاهما مفتوح» ففصل بينهما ب «ما)”". 

وقال الزجاج: لام «لمَاء لام «إِنَّ؛ و«ما» زائدة مؤكدة”'“» تقول: 00 
لمنطلق» فإنَّ تقتضي أن يدخلَ على خبرها أو اسمها لام كقوله: «إرت 
يحي 4 [النحل:18] وقوله: «إإِنَّ في ذلك لَذدْرين» [الزمر : .]1١‏ واللام في اليوفْينَهِم) 
هي التي يُتَلقّى بها القسمء وتدخل على الفعل» ويلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المُخفَّفة 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما»» و«ما» زائدة مؤكٌدة”". 

وقال الفّاء9؟2: «ما» بمعنى «مَن»» كقوله: #وَإنَّ مَك 1 لمن لبَطان» [النساء: 60 
أي : وإنّ كلا لَمَن لَيوفيتهم» واللام في الَيوفْينَهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


َه أصفور 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 00/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن 7٠١٠-7419‏ وقال فيه: وهو وج لا 
أشتهيه. 1 

(؟) السبعة ص9" » والتيسير ص؟7١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 3707/4/١‏ - 7/0 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 41١/7”‏ . 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة 7406/6 . 


(1) في معاني القرآن 74-174/1 . 


سورة هود: الآية ١١١‏ ش ا؟ 


الزجّاجء غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنى امن». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد» وهي خبر «إن؛؛ 
واليوفينهم» جوابٌ القسمء التقدير: وإنّ كلا حَلقٌ ليوفينهم ربك أعمالهم”". 

وقيل: «ما» بمعنى ١مَن)»‏ كقوله: #تَأنكحأ مَا طَاب لم يّنَّ أليْسَلو؟ه [النساء: *] أي : 
مَنْء وهذا كلّه هو قولُ الفراءِ بعينه. 

وأما مّن شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ كُلّا لماه بالتشديد فيهما ‏ وهو حمزةٌ ومّن وافقه - 
فقيل: إنه لحنٌء حُكي عن محمد بن يزيد أنَّ هذا لا يجوزء ولا يقال: إِنَّ زيداً إلا 
لأضربَئه ولا لَمّا لأضربئّه”" وقال الكسائي : اللهُ أعلمٌ بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وتجها. وقال هو وأبو علىٌ الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول؟ أن أضلها «لمن ماه فقلبت الثرن سما والحتيعت ثلاث مبهات: 
فحذفت الوسطىء فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القولٍ بمعنى (مَن» تقديره: وإن 
كلا لَمَن الذين» كقولهم : ٠‏ 
إلى ليما" أضيرز الأمزويفهة- ‏ ذا عر أغيدا بالتيكل مضادة: 

وزيّف الزجاج”" هذا القول» وقال: «مَن» اسم على حرفينء فلا يجوز خذفه. 


. 5ا//١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7٠0/١‏ 
والكلام منه. 

(*) الحجة للقراء السبعة 7”81//4 . 

(4) في إعراب القرآن "١5/1‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 79/١‏ » 
وتفسير الطبري 597/17 » وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن (ما» بمعنى ١مَن»‏ 
لأن «لمما' التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) 444/١6‏ . 

(7) في معاني القرآن 41/7 . 


قف سورة هود: الآية ١١١‏ 


الثاني : أنَّ الأصل: لَّمِن ماء فحذفت الميمُ المكسورة لاجتماع الميمات؛ 
والتقدير: وإِنَّ كُلَا لَمِنْ حَلْق لّيوفينهه”". 

وقيل: «لمّاه مصدر «لَمَ) وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف”''. فهي 
على هذا كقوله: «وَتَأكُونَ أَلْياتَ كلا لماك [الفنجر:14١]‏ أي: جامعاً للمال 
المأكول؛ فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ريّك أعمالهم توفية لماه أي: جامعة 
لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرُهري: «لَّمّاه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى”". 

الغالث: أنَّ «لمَّاه بمعنى «إِلّاه؛ حكى أهلّ اللغة: سألتك بالله لمَّا فعلت» 
بمعنى : إل فعلت» ومثله قوله تعالى: #8إن ل تن كا عََيا َافظٌ؟ [الطارق: 4] أي : إل 
عليهاء فمعنى الآية: ما كل واحدٍ منهم إِلّا ليوفينهم. 

قال القُشيريّ : وزيّف الرجاحُ هذا القول بأنه لا نف لقوله: فون كلا لما؛ حتى 
تقدّرٌ «إلّاه ولا يقال: ذهب الناسسٌ لما زيد©». 

الرابع : قال أبو عثمان المازني: الأصل: وإن كلا لَّمَا بتخفيف «لَمّاه ثم تقلت 
كقوله : 
لقدحشيث]نأرىجتيَا فيعامنانابعدماأخح صب" 


وقال أبو إسحاق الرْججاجٍ9 : هذا خطأء إنما يُخْئَّف المثقّل» ولا يُتقّل المُخقُف. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 794/7 » واستشهد له بالبيت السالف. 

(1) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات 077/١‏ ء وقال: وهو قول ضعيف في الإعراب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7٠١5‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب 778/١‏ . 

(5) هذا القول لم يُرِيّفه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن 7/ 81-41 : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريباً» والذي ضعًف هذا القول الفراء في معاني القرآن 79/7 فقال: وأما 
من جعل ١لما»‏ بمنزلة «إلا» فإنه وجه لا نعرفه. 

(05) الرجز لرؤبة؛ وهو في ديوانه ص194١‏ . 

(1) في معاني القرآن 4١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 307/7 . 


الخامس: قال أبو مُبيد القاسمُ بن سلّام : يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم : 
لَمَمْتُ الشيء نمه لَمّا: : إذا جمعته» ثم بنّى منه فَعْلَىء كما قرئ: «م رسلا وُسْلنَا 
4 [المؤمنون :4 بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتُمال على هذا 
القولٍ لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق"'': القول الذي لا يجوز غيرٌه عندي أنَّ إن» تكون مُحفَّفَةٌ من 
الثقيلة» وتكون بمعنى (ما», مثل : «إإن كَل تن كأ لا حَافٌِ؟» وكذا أيضاً تُشْدّد على 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما», و«لمّا» بمعنى «إلا». حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنَّ «لمّا؛ يُستعمل بمعنى (إلا». 

قلت: هذا القول الذي ارتضاه اجاج حكاه عنه النحاس وغيرُه» وقد تقدَّم مثله 
وتضعيفٌ الزجاج لهء إلا أنَّ ذلك القولّ صوايّه: «إِنْ فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافترقا0©, " 

وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أَبَيّ: «وَإِنْ كلا إِلَّا لَيُوَفَْنَهْهث©. 
وروي عن الأعمش: «وَإنْ كل لَمّاه بتخفيف «إن», ورفع «كل»» وبتشديد االمًا)”*). 

قال النحاس”*': وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غيرء وتكون على التفسير؛ ل 


. 41١ /” هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

فق ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول "إن؟ فيه ثافية والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

فرق في (م): : «وإنْ كل إلا لَيوقْيئّهم» وفي إعراب القرآن للنحاس ٠5/7‏ (والكلام منه): «وإنْ كل إلا 
يفي يك أعمالّهم». . وفي الدر المصون 898/5 : قال أبو حاتم : الذي في مصحف أبِيّ : «وإِنْ من 
كل إلا لَيوميئهم». وذكر السمين ف في الدر 417/5 قراءةٌ أخرى لأَبىّ» وهي : : «إنْ كلّ لمًا. ٠.‏ بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشديد «لماة. 

(5) ذكر ابن جني في المحتسب 778/١‏ والسمين في الدر المصون 47/1 أن الأعمش قرأ: «وإنْ كلّ إلا 
ليوفَيهم». والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبِيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 7٠6‏ » وما قبله منه. 


7" سووة هوداء الآية لل 


الجهة .«إِنَّهُ يما يعْمَلُونَ حي تهديدٌ ووعيد. 
قوله تعالى : طاتَنْيَهِمَ كنآ لُورْتَ وَمَن كب مَعَكَ وا طَلا |؟ 
سيد 09 »* ْ 

قوله تعالى : لتَأسْئَقِمَ كمآ أُمِرَتَ» الخطاب للنبئ يل ولغيره. 

وقيل : له» والمراد أميّه؛ قاله السّدّيُ وقيل: «اسْتَقِمُ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكونٌ السين سينَ السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفرانَ منه. 

والاستقامةٌ: 00 
أي(7؟2: فاستقم على امتثال أمر الله. 

وني «صحيح» مسله” عن سفيان بن عبد الله الثقفيٌ قال: قلت: يا رسول الله» 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدّك. قال: ١قُلْ‏ آمنتٌ باللو» ثم اسْتَقِم». 

وروى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلتٌ 
عاق اومان فلك ارعس فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» اتَّبْْ ولا 
تبتدع”"2. 3 ْ 

ظرَمن تاب مَعَكَ أي: استقم أنت وهُّمء يريد أصحايّه الذين تابوا من الشّركء 
وقن يندة مين انيعد من اكه قال اتج عباس اما كر :علن رسؤل اللد كه آي ع شد 
ولا أَشَىٌ من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيبُ! فقال: «شيّتني هودٌ وأخواتها». وقد تقدَّم في أول السورة”*» 


)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 

(0) برقم (78)» وسلف 3717/5 . 

(7) مسند الدارمي »)١51(‏ وأخرجه أيضاً ابن وضاح في البدع ص75 » وبنحوه لان 
من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(4) ص”7 من هذا الجزء وهو حديث ضعيف» سلف الكلام عليه ثمة. 


سورة هود: الآيتان ١١١‏ _ ؟١١ا‏ م 


ورُوي عن أبي عبد الرحمن السّلَّمِيّ» قال: سمعت أبا علي الشَّبّوِي”'' يقول: 
رأيث النبيّ يك في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! رُويّ عنك أنك قلت: «شيّبتني هودا. 
فقال: نعمء فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصصٌ الأنبياء وهلاكٌ الأمم! فقال: لاء 
ولكن قولّه : فاستَقِمْ كما أوزْت2". 

و لتو نهئ عن:التُلغيان» والظَغيانُ: مجاوزةٌ الحد» ومنه : #إنَا لَنَا لما 
َلْمَآ4» [الحاقة : 70]11", وقيل : أ لا تتجبّروا على أحد. 
قوله تعالى: لاوا كوا إل ادن ظَليُوا َتَمَسَكُ ألنَادُ وَمَا لحكُم ين دون 
لَه مِنْ أيه ثُرّ لا صرت 09 »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #ولا يَدَكُوَا» الرُكون حقيقتُه': الاستنادٌ والاعتمادء 
والشكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا تُطيعوهُه”*”. ابن 
جريج: لا تميلوا إليهم”. أبو العالية: لا تَرضَوًا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا : الْإِدْمَانَء وذلك ألا كر عليهم كفرهه". 

الثانية: قرأ الجمهور: اتَرْكَنُوا؛ بفتح الكاف»ء لهال يني هي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحةٌ بن مُصِرَّفٍ وقتادةٌ وغيرّهما: «تركُنوا» بضمٌ الكاف؛ قال الفرّاء : 


)١(‏ تحرف في النسخ وشعب الإيمان إلى : «السّري»» وهو محمد بن عمر بن سبّويه الشَبّوِي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (780) ها . السير 5777/17 ١‏ توضيح المشتبه 
6 .ء التقييد لابن نقطة 86/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2)١479(‏ وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/4 ٠‏ والذهبي في السير 477/١7‏ وابن رجب في جامع العلوم 0ه -١له.‏ 

() المحرر الوجيز 7١77/7"‏ . 

(4) في (م): حقيقة. 

(5) لم نقف عليه عن قتادة» وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن للنخاس /٠‏ 780 . والوسيط للواحدي 
01/7 ء وذكره السيوطي في الدر 70١/7‏ عن عكرمة أيضاء وعزاه لأبي الشيخ. 

(1) أخرجه الطبري 701/17 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره عن ابن عباس 
أيضاً الماوردي في النكت والعيون 008/7 » والواحدي في الوسيط 547/9 . 

(0) أخرج قول أبي العالية وابن زيد الطبري 5٠١/١17‏ و١501‏ . 


هما سورة هود: الآيتان 1١15 - ١١١‏ 


نَع يَمنّع”". 


وهي لغةٌ تميم وقيس” ('. وجوّز قومٌ ركن يركن» مثل منّعَ 
الثالثة: قوله تعالى: « إل الْدنَ َي قيل: أهل 00 وقيل: هي عامّةٌ فيهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تعالى: 9وَإدًا رَيتَ لذن يَخُوضُونَ فيه ما الآية 
[الأنعام:14] وقد تقدَّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالَةٌ على هجران أهلٍ 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإنّ صحبتهم كفرٌ أو معصية ؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكيه”": 
عن المرء لا تَسأل وسَلْ عن قرينه ‏ فكل قَرِينٍبِالمُفَارِنَيَفمْئَدي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة»”؟». وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحالٍ الاضطرار”*“. والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى: <نتسَكٌ التاذ» أي : نح رٍفَكم » بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في أمورهم. 
قوله تعالى : لرَإِر التتلزء عرَق ار وَثْلنَ ين أ إن السك يدهب 
تباي لك وكا لذكيت © » 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : اوَأَيِ الصَلَرءَ طرق ألَبَا ره لم يختلف أحدٌ من أهل 


. 5594/١ والقراءة في القراءات الشاذة ص١" » والمحتسب‎ » 7٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحتسب 754/١‏ » وقراءة العامة من: رَكن يركن» بكسر العين في الماضي كعلم. ينظر تهذيب اللغة 
٠‏ .ء, والدر المصون 5١8/5‏ . 

(8) هو طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص45 » وقيل إنه لعدي بن زيد» وسلف 577/5 » والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي .3١١54/‏ 

(5:) ه//ام في ته تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير (المائدة». 

(65) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1١85‏ . 


سورة هود: الآية 1١١5‏ فنا 


التأويل في أنَّ الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة”2؛ وخصّها بالذّكر 
لأنها ثانيةٌ الإيمان» وإليها يمزع في النوائب؛ وكان النبئ 4 إذا حَرّبَه أمرٌ فزع إلى 
اليل | 

وقال شيوخ الصٌّوفية: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراقٌ الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً؛ قال ابن العربي”": وهذا ضعيفٌء فإنَّ الأمر لم يتناول ذلك؛ لا” واجباً 
[فإنها خمس صلوات, و] لا نَفْلاَ» فإِنَ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرغّبٍ 
فيها محصورةً» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم» وليس ذلك في قوة بشَّرِ. 

الثانية: قوله تعالى: 9إطَرَقٍ التبَارٍه قال مجاهد: الطّرفُ الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرفُ الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطية©. 

وقيل: الطرفان: الصبحٌ والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسن2©. 

وعن الحسن أيضاً : الطرف الثاني : العصرٌ وحدّه. وقاله قتادةٌ والشحاله”©. 

وقيل: الطّرفان: الظهر والعصرء والزُلَف: المغرب والعشاء والصبح. كأنَّ هذا 
القائل راعى جَهْرَ القراءة#0. 

وحكى الماوردي: أنّ الطرف الأوّل صلاةٌ الصبح باتّفاق". 


. ١١87/8 المحرر الوجيز 7/7 7١'ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف 777/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان 45. 

(؟) في أحكام القرآن ٠ ٠١07/7”‏ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه» وقول شيوخ الصوفية في نقل ابن 
العربي من لطائف الإشارات 1517/7 . 

(4) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في المحرر الوجيز 7١7/7‏ » وأخرجه عن مجاهد الطبري 597/١7‏ : 

(1) أخرجه عنهما الطبري 50/17 . 

(0) أخرج قولهم الطبري 5085/17 - 5006 . 

(4) المحرر الوجيز 7١7/7”‏ » وذكر القول الطبري 500/١7‏ . 

(9) النكت والعيون 508/7 . 


4 سورة هود: الآية 1١١5‏ 


قلت: وهذا الاتفاقٌ ينقضّه القول الذي قبله. 

ورججّح الطبري”' أنَّ الطرفين: الصبحٌ والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية 
وَوُدّ عَليْه بأد المعوت :لا تدخل فيه لأنهامن صلا اليل 0 

قال ابن العربي: اتير لطر لدبي لخت لجاز معنت 
والمغرب» وهما طرفا الليل! فقّلّب القوسسَ ركُوة””©: وحاد عن البُرْجَاس غَلْوة9»؛ 
قال الطبري : والدليلُ عليه إجماعٌ الجميع على أنَّ أحد الطرفين الصبح» فدلٌ على أنَّ 
الترف الآخحر المغرّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد'”) 

قلت: هذا تحامُلٌ من ابن العربئّ في الردٌّء وأنه لم يُجمع معه على ذلك أحدٌ 
وقةافكرن موز ناهد أن الطرق] الأرل مل العيية وقد وقع الاتفاق - إِلّا من شد 
بأنَّ من أكل أو جامّعَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أن يومه ذلك يوم فُظرء وعليه القضاءً 
. والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدلّ على صحَّة ما قاله 
الطبريُ في الصبح» قن عله محرت راك خلم قن ماقام واللهُ أعلم. 


. 5١7 /" والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠» 705/17 في تفسئيره‎ )١( 
لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم‎ )١( 
ا ل ا ا ا‎ 
الرّكوة مثلئة: زورق صغيرء وصارت القوس ركوة؛ يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. القاموس‎ )"( 
(ركو).‎ 

(:) البزجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض: الهدف 
ار ل ا ا 
ال ل ا مانصه: خرن فق الهو ورم فيه وأظنه مولداً. 0 


الجوهري. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١517 - ٠١57/7‏ . وؤْكْرُ الطبري للاجماع هو في تفسيره 117/ 507-501 
و69١5.‏ 1 


(5) في (ظ): أنء بدل: وماء 


سورة هود: الآية 1١١5‏ 6 


الثالئة: قوله تعالى: ظورْلَمًا من الكل أي : في زُلَفٍ من الليل» والزُلّف: 
التناعا ف القرية ينظها لان يدهن» ونه مديح المؤالية ؛ لآنها منرك بحذاعرقة برت 
مكة20. 

وقرأ ابن القَعْقاع وابن أبي إسحاق وغيرُهما: «وَزُلْفاً»؛ بضمٌ اللام جمع زَلِيف؛ 
لأنه قد نُطق بزليف”". ويجوز أن يكون واحدّه «زُلّفة؛ لغةء كبْسْرة وبْسَرء في لغ مَن 
فين اعد 1 31 

وقرأ ابن محيصن: «رَزُلْفَاً من الليل»؛ بإسكان اللام» والواحدة رفم تُجمع 
جمعٌ الأجناس التي هي أشخاصٌ.ء كدرَةٍ ودرء وبرّة وي0. 

وقرأ مجاهد وابنُ محيصن أيضاً: «زُلَْى) مثل قُرْبَى”“. وقرأ الباقون: «ورُلفاً» 
بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات». واحدها: زُلْمّة. 
وقال قوم : :اليه أول ماعل من اندر( يسداجك فعبب الكس: عان هاون 
بزُلَفٍِ اللقِلٍ صلاةً العتّمة؛ قاله ابن عباس. 250 المغرب والعشاء”". وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش: يكن علذة ادل بولم يعن 

الريك قوله تعالى: إن لَلْسَئاتٍ يِدِْْنَ السَّيكَاتِ» ذهب جمهورٌ المتأوّلين من 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ 5/1١1١‏ » ومعاني القرآن للنحاس /7 7817 والنكت والعرة -ومه 
والمحرر الوجيز 7١7/7”‏ . 


01512143 إعراب القرآن للنحاس ؟//ا٠ و لتر عرابي جهن بزيدابى لماعتي الو‎ )١( 
. 770/١ وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب‎ 


() المحتسب 770/١‏ . ويجوز أيضاً أن يكون (زُلْفا اسماً مفرداً كميق. ينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(4) المحتسب 770/١‏ » وقال ابن جني: وذلك أن لْفة جنس من المخلوقات وإن لم يكن جوهراً. 

(0) معاني القرآن للنحاس 7817/7 » والمحرر الوجيز */ 71١7‏ . قال النحاس : إلا أنَّ ابن تصن نكن 
الإدراج. : 

(1) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 7١4/17‏ عن الليث قال: الزّلّف أول ساعات الليل. 


(0) أخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري 508/17 5094. 


و سورة هود: الآية ١15‏ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواتٌ 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناتٌ قولُ الرجل: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللهُ واللهُ أكبر؛ قال ابن عطية27: رمذاعان جر إفكالزن الغينات» والذي يظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاصٌ في السيّئات؛ لقوله”" يَ: «ما اجتُيبّت الكبائر»”". 


قلت: سببُ النزول يعضّدٌ قولّ الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو 
أبو لكين :عشرو: وقيل': امه عياف خلا زامراء فقكلها: وتلذة بها فَيمًا دوة الفت , 
روى الترمذيٌ عن عبد الله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبئ يك فقال: إِنّي عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترّك اللهُ» لو سترتٌ على نفسك! فلم يرد عليه رسولٌ الله 4 
شيئاً» فانطلق الرجلء فأَتُبعه رسولٌ الله 4 رجلاً فدعاه» فتلا عليه : وَأَتِمِ الصَلُوة 


01 


ري الا وَرُلنَا يَنَ الكل إِنَّ سكت يُذْجِنَ لكاب دَلِكَ ود الذكيت» إلى آغر 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 


الترمدئ: حديث حسن صحبهح”*2. 


4 ل 02 


وخرّج أيضاً عن ابن مسعود» أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبِلةَ حرام» فأتى النبيّ يل 
فسأله عن كفّارتهاء فنزلت: لِوأَيَ الصََّلُهَ طرق ألتمارٍ َُلنَا ين لكل َّّ ا 
يدبن لتّيكَانْ4 فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عَمِلَ بها من 


(1) في المحرر الوجيز 717/8 --1711ء وما قبله منه. 

(؟) في المحرر الوجيز: بقوله. 

(*) أخرجه أحمد (4110): ومسلم (1870) من حديث أبي هريرة # بلفظ: «الصلواثٌ الخمسُ» والجمعةٌ 
إلى الجمعة» كفاراتٌ لما بينهنَّ ما اجتّتبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجيز 7١/8‏ » وذكر الحافظ في الفتح 7017/4 - 017 الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمًا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يُعزّهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله نُسب ثم سقط شيء» وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. اه. وسيأتي خبر أبي اليسر فيما سيرد 
من أخبار. 

() سنن الترمذي (06111» وأخرجه أيضاً مسلم (11/75): (47): وبنحوه عند أحمد (4100). 


أمّتي». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح(". 


وروى عن أبي اليّسَر قال: أتتني امرأة تَبتاعٌ تمراً فقلت: إِنَّ في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتُهاء فأتيتٌ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك لهء فقال: استر على نفسك وتّبْ» ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيتٌ عمرّء 
فذكرتٌُ ذلك له فقال: اسْثْرْ على نفسك وتُّبْء ولا تحبر أحداً. فلم أصْررٌء فأتيتُ 
رسول الله يك فذكرثٌ ذلك له فقال: «أَحَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إِلّا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرفٌ رسولٌ الله ية حتى أوحى الله إليه : «أَقِم الصَكَرء طرف لبر ودُلًَا يَنَ أجل 
إن سنت يِذِْبْنَ ألَاتِ دَلِكَ ول لتّكيت4 قال أبو اليّسَر: فأتيبّه فقرأها علي 
رسولٌ الله 0 ال امسا يا رسول الله! ألهذا خاصةً» أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقيس بن الربيع ضعّفه 
وَكبعٌ وغيره”". 

وقد رُوي أن النبيّ 6 أغرضٌ عنهء وأقيمت صلاة العصرء فلمًا فرغ منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية» فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذهبٌء فإنَّها كمّارةٌ لما مَعَلّت»26©. 


ورُوي أنّ النبيّ 5 لما تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ فَصَلَّ أربعَ ركعات»9©) 


:091777( وهو عند أحمد (7756)» والبخاري (077) و(47417)» ومسلم‎ 2))7١١4( سئن الترمذي‎ )١( 
(9؟).‎ 

(5) سنن الترمذي .)١10(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح» وما ذكره المصنف موافق لما في التحفة 
4" . وقال الترمذي أيضاً: وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه. قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى (0/787. 

فرق ذكره الزمخشري في الكشاف 597/7 . وعزاه الحافظ في الفتح 97/8 لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (71177): ومسلم (7750) من حديث أبي أمامة و©. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (1471)» ومسلم (7774) من حديث أنس 5©#. 


(4) أخرجه البزار (75719) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير - 


ف سورة هود: الآية 1١١+‏ 


والله أعلم. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله و 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أسْرعَ إدراكاً من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القّبلة الحرام» واللّمِسَ الحرام» 
لا يجب فيهما الحدٌء وقد يُستدلٌ به على أن لا حدّ ولا أدبّ على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحد» وهو اختيار ابن المنذر”"'؛ لأنه لما ذَّكّر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة ذَكر هذا الحديتٌ» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”” إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكّر الله سبحانه في كتابه الصلاةً بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 


وأسمائهاء فقال: لأِْر ألصّلَرة الآية [لقمان: 17]. وقال: ظلْيِ الصّلرة دلوك لدي » 


يس اس ل م2 
. 


الآية[الإسراء:78] وقال: سَسْبحَنَ 


لصَمنواتِ لض َي وَحِينَّ تُظهرُونَ» [الروم:18-17]. وقال: «##وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ قبل 
م رم رع 5 >-. رصسارم سه 0 
طلوع الشّمْين وَل غرويبا» [طه: .]17١‏ وقال: اأرَبكعُوا وأَسْجْدُوأ» [الحج:/اا]. وقال: 


4 على س مكو 4# مستبي . 
للَّهِ جين تمسوت وجين تصبحون وله لْحَمدٌ في 


م بره بور 
.2 د" 


"16/١ -‏ » والطبري 777/17 - 774 من طريق يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي » فذكر 
القصة. وأخرجه الترمذي (7117) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ #» وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي...» قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ. 

)١(‏ نوادر الأصول ص78 » وأخرجه العقيلي 57١/5‏ » والطبراني في الكبير :»)١717/44(‏ واين عبد البر 
في التمهيد 7١7/77‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 794/7 : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
النُكري»؛ وهو ضعيف»ء وكذلك أبوه. وقال العقيلي: يحيى بن عمرو النكري لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (6/ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة /١‏ هلا غن فضيل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(؟) في الإشراف 00/7 . 


(*) عند تفسير الآية الثانية منها. 


وَفُومُوأ يِل فَننتنَ4 [البقرة:188] .وقال: «وَإدًا كرى> الْشُرَانٌ َاسْتَمِعُوا لَمُ وَأنصِيُوًا» 
[الأعراف: 4 ]٠١‏ على ما تقدّم. وقال: ولا يَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا)» [الإسراء: ]1٠١‏ 
أي : بقراءتك. وهذا كلّه مجمّلٌ أَجْمَلَه في كتابه. وأحال على نبيّه في بيانه» فقال جل 
ذكرٌه: طوَأَرَلآ إِيِكَ ألزِكْرَ لِنْبنَ يناس مَا نرّلَ لم4 [النحل:144]» فبيّن يل مواقيتَ 
الصلاة» وعددً الركعاتٍ والسَّجَدات» وصفةً جميع الصلوات فَرْضِها وسَئّنِهاء» وما لا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا به من الفرائض» وبا تج اهنك والمجنان: فقال في 
«صحيح" البخاري: «صلُوا كما رأيثُموني أصنّي»”". ونقل ذلك عنه الكاقّةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ ولم يمت النبن ‏ حتى بيّن جميعٌ ما بالناس الحاجةٌ إليه» 
فكمّل الدّين» وأوضح السبيل؛ قال الله تعالى : لوم َكلت لَك دِبِدَح وََمَمْتُ علي 
نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لم لِْسَلم دك [المائدة: ”]. 

قوله تعالى : #دَلِكَ ورك بلذكويت* أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن انّعط وتَذَّكَّر 
وحص الذاكرين بالذّكر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 

قوله تعالى: طوَامَيرٌ وِنَّ أله لا يضِيمٌ كر الْمَحينَ © مَلْلَا كن من 

لون من فلكم ألا ييَمَ يتبوت ع التساد فى الأيْضٍ إلا صا مَمَنْ أب 


نهم وَآتََمَ اليرت كما مآ أترها فيد كوا مريت © 4 
قوله تعالى: ظوَأصَيرٌ4 أي: على الصلاة» كقوله: اوأر أَهْلكٌ بالصّلرة وَاصْطَيرٌ 


رس ريط 


لياه [طه: 17]. وقيل: المعنى: واصبر يا محمدٌ على ما تَلْقََى من الأذى .طون أله 
لا يضِيعٌ أبَرَ المْحْنَ» يعني المصلين. 

قوله تعالى: ظمَوْلًا كن أي : فهلًا كان لين الَْرُونِ مِن »> أي : من الأمم 
التي قبلكم ولوأ ييه أي: أصحابٌ طاعةٍ ودينٍ وعقل وبَصّر طيَنْهوَِ» قومّهم عَنٍ 


)2( صحيح البخاري (571), وسلف 51/١‏ . 


”0 سورة هود: الآيات 110 - 114 


لْتَسَادٍ في لأَْضِ»ّه لِمَا أعطاهم اللهُ تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للكفار. 
وقيل: «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبْلِكمء كقوله: طمَلوَْا كنتْ هَرْيَة 


آم 


منت [يونس:98] أي: ما كانت. 
م 2 . 2 
<ِإِلّا نِيِلا» استثناء منقطعء» أي: لكنْ قليلاً" ظمَسَنَ جنا نهم » نَهَوْا عن 
الفساد في الأرض. قيل: هم قومٌ يونس؛ لقوله: إلا قرم يُوس [يونس:98]. وقيل: 
هم أتباعٌ الأنبياء وأهل الحق .ظرَاَيَمَ ليت ظَكَمُواه أي: أَشْرَكُوا وَعَصَوا «مآ 
أت فيد أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثارٍ ذلك على الآخرة #وَكنوأ 
قوله تعالى: #رمًا كاه رَيْكَ لبْهَيِك الْشُرَن يظل وَمْلّْهًا ضيخرت ©© 
رد صر ريععح- رمد موم وكره لم ا لي سرس حر سل الس لا 2ع لص عر رورع 
ولو سا رَيُّكَ جْمَلَ َس أمّدٌ وده ولا َرَالُونَ يفيت 9© إلا من رَجم ريك 


ل 


ملك كته رت يِه َي لأتلاً مَك م امه َي لي 9© > 
قوله تعالى: ©#وما كاه رَبك لبهْلكت الْشُرَى» أي : أهلَ القرى «بظتر» أي : 
بشرك وكفر طوَأمْلْهًا مُصَلِحت» أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
لِيهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌ» كما أَهْلكَ قوم شعيب بِبَحْس المكيال 
والميزان» وقومَ لوط باللواط””. ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌ إلى عذاب 
الاستفصال في الدنيا من الشَّرِكء وإن كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
اصحيح) الترمذيّ من حديث أبي بكر الصدّيق #5 قال: سمعت رسول الله و يقول: 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديهء أَوْشَكَ أن يَعمّهم الله بعقاب من 


عنذه»). وقد تقدّم”". 


. 75١5/7” ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 1407 - 157/7 (؟) ينظر تفسير أبي الليث‎ 
م وهو في سنن الترمذي 114 وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تجوز.‎ 5 


سورة هود: الآيات 1١١77‏ - 1139 م 


وقلل #المعتى” ونا كان ريك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون::فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حمّهمء أي : ما أهلك قوماً إلا بعد إعذارٍ وإنذار. 

وقال الرَّجّاجٍ: يجوز أن يكون المعنى: ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمُه وإن 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرّف”22 في ملكه؛ دليلُه قوله: طإنَّ لَه َا يللم آلتَاسٌ 
سكا [يونس:0]44". 


وقيل: المعنى: وما كان اللهُ ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحونء أي: مُخُْلِصون 
في الإيمان. فالظلمٌ المعاصي على هذا”". 

قوله تعالى: «وَلٌْ نَّاءَ ريّكَ ْمَل الئاس هو لقعي ب ا : على ملّة 
0 وحدّها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدى”*' .«ولًا 


و ار 


د تلفت أي : على أديانٍ شبَّى ؛ قاله مجاهد وقتادة» 


إلا من بَحِمَ ريك استثناءً منقطع؛ أي: لكن من رَحِم ربّك بالإيمان والهدى. 
فإنه لم بدا 


وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا غنئٌ وهذا فقير «إلّا من نّحِمَ رَيّكَ؟ه بالقناعة ؛ 
قاله الحسه 9" 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 47 دون قوله: وإن كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملكه. 

(*) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 7١5‏ » ورجح أن يكون معنى «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم» تعالى عن ذلك. 

(5) النكت والعيون 01١7/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وعطاءء وأخرجه ابن أبي حاتم 7091/5 (111437) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 47 » وتفسير البغري 40٠7/7‏ . وقال أبو حيان في البحر 777/0 : هو 
ا متصل من قوله: «ولا يزالون مختلفين» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن فيكون استثناء 


(0) النكت والعيون 01١/7‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 575/17 . 


1١19 _ ١١7 سورة هود: الآيات‎ ١1 


لوَلِدَِكَ سَلَقَهْرٌه قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» أي: 
وللاختلافي تخلّقهم”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقَّتّادة والضّحاك: ولرحمته خَلّقهه”". وإنما قال: 
«ولذلك»»: ولم يقل: ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه مصدرء وأيضاً فإنَّ تأنيث الرحمة 
غيرٌ حقيقي» فحُولت على معنى الفضل””". 

وقيل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب «ذلك» إلى شيئين 
مُتَصادَينء كقوله تعالى : ظلَّا رض وَلَا يكل عَوَان بي ذلك [البقرة:2©0]38 ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك. وقال: «وَالدِي إآ أنققوا لم مرف ول قروا كان بيت دَللقكت 
قَوامّا» [الفرقان:/57] وقال: «إولا يَجَهَرَ يِصَّلايِكَ وَل ات يها أبس بين دلِكَ سييلا» 
[الإسراء: ]٠١١‏ وكذلك قوله: #قلٌ بِتَصْلٍ مر وَتمَيِقِ مِذَلِكَ ظِفْرَحوأ» [يونس:08]. وهذا 
أحسنٌ الأقوال إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنه يعم أي: ولِمًا ذكر حَلَقّهم. 

وإلى هذا أشار مالكٌ رحمه اللهٌ فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذه الآية» قال: خَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير””. أي: خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. 


وروي عن ابن عباس أيضاً قال: حَلّقهم فريقين؛ فريقاً يرخمة» وفريقا لا 


قال المهدوي: وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخير» المعنى: ولا يزالون 


)١(‏ النكت والعيون 01١/7‏ عن الحسن وعطاءء والوسيط 047/7 عن الحسن ومقاتل. 

(؟) أخرج قولهم الطبري 58/1 5402 . 

(*) تفسير الرازي /8/١4‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري 55١ - 54٠/١7‏ » والمحرر الوجيز / 7١0‏ » والبحر 0/ 777 . واختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنى اللام في قوله: لوَإدَِكَ حَلَتَُْرٌ» بمعنى على» كقولك للرجل :. أكرمتك على 
برك بي. وأكرمتك لبرّك بي. ءْ 

)0( تفسير البغوي 10٠5/7‏ » وأخرجه الطبري 5794/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 578/١‏ . 


سورة هود: الآيات ١7٠ - 1١7‏ يلغرف 


مختلفين إِلّا من رجم ربك؛ وتمّت كلمةٌ ربّك لأملانّ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » ولذلك خلقهه”". 

وقيل: هو متعلّق بقوله: «ذلِكَ َو يموع لَهُ ناش ودلِك يوم مَشهُودٌ #» [هود: ]٠١*‏ 
والمعنى: ولشُهودٍ ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلق بقوله: «هُمِنْهُم سف وسَعِيدٌ» 
[هود: ٠١١‏ أي : للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 

قوله تعالى : #وَتَمَتَ طِمَتٌ ويك معنى «تمت»2: َبَتَ ذلك كما أخبر وقدّر في 
أَزَلِهء وتمامٌ الكلمة: امتنائُها عن قبول التغيير والتبديل .«الَأَنْلان جَهَتمَ مِنَّ الجن 
تأكيد» وكما أخبْر أنه يملأ نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه 8 أنه يملا جَدّتّه بقوله: 
«ولكل واحدةٍ منكما مِلْؤُها». خرّجه البخاريٌ من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 


ل هه ا 


قوله تعالى: «ريلا ننس عََكَ يِنْ أَبَاه 
لحن وَمَرْعِطَة موق للفزبنه 469 . 
عرنة تعا > 4:98 24ل ننه لاه فول بالط ريناند رك الي سا 
إليه من أنباء الرسل نقصٌ عليك”©.وقال الأخفش : «كُلّا» حال مقدّمة» كقولك: كُلَا 
ضربتٌ القوم””' .ين أنه ألرسْلٍ» أي : من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 
ما تيت يد مُوَادكّ» أي: على أداء الرسالة» والصبر على ما ينانُك فيها من 
الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس : ما نشد به قلبّك2"0. وقال ابن 


مع و 4 00 3 
الرسلٍ ما نثبت بهء فؤادك وجاء لك ف ازو 


)١(‏ ذكر قول المهدوي أبو حيان في البحر 7716/0 وقال: وهذا بعيد جدّا من تراكيب كلام العرب. 

(1) ذكر القولين الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجيز 8/ ٠ 5١5‏ وقال: وهذان المعتيّان وإن صكاء فهذا 
العَوْدُ المتباعِدٌ ليس بجيّد. ش 

(9) ١/5ه”‏ - لاه”ا. وهو عند البخاري .)546٠(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 44/7 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١8/75‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش ؟/ 088.. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 048/7 بلفظ: ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


578 سورة هود: الآيات 1١1١1١ ١١١‏ 


جريج : يي لك وقال أهل المعاني: نُطيِّبء والمعنى متقارب. 
و«ما» بدلٌ من «كلا» المعنى: نقصٌّ عليك من أنباء الرسل ما نقبّت به فؤادك0©. 
«وَجَءَكَ فى مَذِهِ لْحَقٌّ» أي : في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى 
وغبرهناء رخف هذه السورة لأن ها اخباو الأناء واتعنة زالثارن ريز -خكها 
بالذكر تأكيداً» وإِنْ كان الحنٌ في كل القرآن7". 
وقال قَتَّادة والحسن: المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوة”*©. 
«ومَوْعِظة وَوكري لِلْمُوْمِينَ© الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضيةء 
والقرونٍ الخالية المكدية: وهذا تشريفٌ لهذه السّورة؛ لأنَّ غيرها لو ا 
فيها الحنٌّ والموعظة والذّكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على السشخصيص. 
«وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» أي : يتذكرون ما نرّل بمن هلك فيتوبون» وحَحصٌ المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصصٌ الأنبياء. 
قوله تعالى : «رَمْل زََنَ لا يمون آمثرا عَكَ مكاتيك إن عيفر 02 وأنتردا إن 
تتاو 09 و عب اموت وَالَرسٍ وَإلته رم الأئذ كُلَمُ ب َكل 
علْهُ وَمَا ريك بعَيفلٍ عَنَا َمَلُونَ © 4 
قوله تعالى: «وَفُل لِلَينَ لا مون أعَمَلُوأ عل مَكَاتيك» تهديدٌ ووعيد .إن لود عَلِِلُوَ . 
وَاننظِروأ إِنَا مننَظِرونَ» تهديدٌ آخَرٌء وقد تقدّم ا 
قوله تعالى : «#وَلَهِ حب السَّموتٍ وَالْارْضِ » أي : غيبُهما وشهادثّهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضحّاك: جميع 


زفق 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) النكت والعيون 517/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 147/17 - 544 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سئنه ١١١4(‏ - تفسير). 

(؟) معاني القرآن للزجاج 24/9 - 40 . 

(5) زاد المسير 177/4 ء وأخرج قولهما الطبري 540//١7‏ . 

(5) ينظر ١77/4‏ و ص58 من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 1١17 ١١١‏ ارق 


ما غاب عن العباد فيهما". 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: رول العذاب من السماء» وطلوغه من 
الأرض. 

وقال أبو علي الفارسيٌ: وَلِله عله(" غَيْبٍ السَّمَّاوَات والأْض» أي: عِلم ما 
غاب فيهما(©؛ أضاف الغيب ‏ وهو مضافٌ إلى المفعول ‏ توسّعاً؛ لأنه حَذْفَ حرفت 
الجرّ؛ تقول: غِبْتٌ فى الأرض وغبت ببلد كذا. 

هِحَإِلْهِ يم اَذ كُلْمُ» أي : يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمرٌّ إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: # برجع # بضم الياء وبفتح الجيه”*“؛ أي : يَرَدٌ ٠‏ قأعبده ل 
عير أي : الجأ إليه وي به. 


و 


«ومًا ريّكَ بِعَفِلٍ عَنَا تََمَُون» أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
تقض بالتاء على المخاطة. الناقون بياء على الب .قال الأعفش متعيو؟: 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبيّ يله معهم. قال: وقال بعضهم: «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبئّ 8# أو قال: قل لهم: وما رَيّكَ بمَفلٍ عَمَا تسَملُون»ه. 

وقال كعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هود)”" من قوله: «وَللَهِ عيب السَّموتِ 
َالْارْضِ > إلى آخِرٍ السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. 


. 7/1 ذكر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(1) قوله: علمء من (ز) و(ظ). 

(") الوسيط 5548/7 » وزاد المسير ١1/8/54‏ . 

(5) وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم. السبعة ص٠4"‏ » والتيسير ص5؟1 . 

(0) قرأ نافع وابن عامر وحفص: «تعملون» بالتاء والباقون بالياء. السبعة ص ”5٠‏ » والتيسير ص5؟١‏ . 
(1) في معاني القرآن 081/1 . 

(0) أخرجه الطبري 149/١7‏ » وسلف 3١1١/8‏ . 


شم ام اق[ ايد 
سورة يوسف عليه السلام 


وهي مكيّةٌ كلّها. وقال ابن عباس وقتادة: إِلَّا أربعَ آيات منها”". ورُويّ أنَّ اليهود 
سَألوا رسول الله 8 عن قصة يوسف6 فنزلت الشوزةة ياي 60 

وقال سعد بن أبي وقٌّاص: أنزل القرآن على رسول الله 5: فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا ئ لو قصَّضت عليناء فنزل: [«الر يَلْكَ ََِتُ الكتب لبن إلى قوله:] ظخَنُ 
َنْشُ عَليِكَ» فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنئْتناء فنزل: طأنَّهُ يَلَ لَحْسَنَ َكَرِيثِ» 
لمر ]7 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعئّى واحدٍ في 
وجوو مختلفة» بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكررها» فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضةٍ غير المتكرّر 
والإعجازٌ لمن تأمّل. 

قوله تعالى: «اذر يَلْكَ ايت الكت ألْيين © » 
قوله تعالى: «الر» تقدَّم القولُ فيه »» والتقدير هنا: «تلك آياثُ الكتاب» على 


)00( التكت والعيون 8/8 . 

(؟) ص747 و7105 من هذا الجزء. 

إفية سيد البزار )١١151(‏ و(67١١)ء‏ وأبو يعلى (740): زالطبري 8/١7‏ غء وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسباب النزول ص77 » وما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) ١/لا!7؟‏ وما بعدهاء و 446/٠١‏ -1445. ش 


سورة يوسفه: الآيتان ١‏ - ؟ "١‏ 


الابتداء 1 وقيل: «الر) اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الر». 
«يلك ايت الكتب وات مي اكات لمن القرآن المبين» أي: المبيّن 
حلاله وتحرافة؛ وَخَدوده واحكامة؛ وهذاء و9 
وقيل: أي : 0 
قوله تعالى: إن أَلَهُ ءا عَرَيًا لَمَلّحْ تقلت ©) »4 
قوله تعالى : نا َه ُ مره يجوز أن يكون المعنئ: إِنّا أنزلنا القرآن 
عربيًا»؛ نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاً» و«عربيًا نعتٌ لقوله «قراناً». 
ويجوز أنْ يكون توطئةٌ للحال» كما تقول: مررتٌ بزيدٍ رجلاً صالحاًء و«عربيّاء على 
الحال» أي: يُقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أَغرَب : بَيّنّه ومنه: «التَيْبُ تُعربُ 
عن نفسها). ' 
لَعَلَمم َعقِأُوت4 أي: لكي تعلموا معانيّه» وتفهموا ما فيه''". وبعضٌ العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشباعر: 
شك رك ل 1 ل كاين 
وقيل: «لَعَلّكُمْ َعْقِلُونَ أي : اتكونوا على رجاو مق تبره جود معن الشلك 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عنَّ وجل. : 


. "097/7 إعراب القرآن للنحامن‎ )١( 

. 1١08/١ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 417/7 ١‏ وللنحاس ”/ 396 . 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ 3940 . : 

(0) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: ري + قطلة امل 
حديث أخرجه أحمد (2»)179/9/77 وابن ماجه (1417/7) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(5) تفسير البغوي 108/7 . 


(0) الرجر للعجاج» وهو في ديوانه ص١18‏ »ء والكتاب 7/ه/ا” » والخزانة 57/0" داعراب القرآن 
للتحاس 4/5 ٠”'ء‏ والكلام منه. : 


ا سورة يوسف: الآيتان ؟  ١‏ 


وقبل :فى" (الرلنالك أى :1 نلنا غتن يونقت فال العائر 7 :وهنا اضة 
بالمعنى؟ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمَ انتقل آل يعقوب من الشَّام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيّ يك إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلةٍ إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه'". 


قوله تعالى: كن دْسُ عَيكَ أَعْسَنَ الْقصْصٍ يمآ أبِيَئآ إِلْكَ هذا الْمْرَانَ وإن 

قوله تعالى : #خَن نَفْصٌ عَلَيَكَ»ه ابتداء وخبر .#أَحَْسَنَّ لْقصّصِ» بمعنى المصدر. 
والتقدير: قصصاً”" أحسنّ القَصّص. 

وأصل القّصّص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى : طوَهَلكَ لِشُغيِه مضِيد»ه 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثْرَهء فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيَخْبِرٌ بها. والحُسْنٌ يعود إلى 
القَصّص لا إلى القصّة. يقال: فلانُ حَسَنٌ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيّدٌ السّيّاقةٍ 
له. وقيل: القّصَّص ليس مصدراء بل هو في معنى الاسمء كما يقال: الله رجاؤناء 
أي : مرجوٌّناء فالمعنى على هذا : نحن نخبرك بأحسن الأخبار. 

طِيمآ ينآ إِلّكَ أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. لهذا 
لمُرَمانٌَ4 نصب القرآن على أنه نمك ل اهذاة: أو بدلٌ منهء أو عطك بان 


. "45/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ص9 750 من هذا الجزء. 

(©) في (د) و(ز) و(م): قضصناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
؟/6”*» والكلام منه. 

() في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(5) ينظر تفسير الرازي 86/١8‏ . 


)١(‏ المحرر الوجيز 7١9/7”‏ ء وضعًّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسذه الآية ؟" نذا 


وأجاز الفراء الخفضٌّ؛ قال: على التكرير”'"2. وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"“. وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعٌ على إضمار مبتدأ ؛ كأنّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن”'' .«وَإن حكنت ين مَل لين التفت» أي : من الغافلين 


ع عرفْنائه 20 . 
مسألة: واختلف العلماء لِمَ سْمْيتْ هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصَة وبياثه قوله في آخرها : للد كس فى ضَمِيَ عِرَهٌ اولي الألبنبن»ه 
[الآية: .]١ ١١‏ 


وقيل: سمّاها أحسنّ القٌصص لحُسْنٍ مجازاةا"' يوسف إخوئّه”"» وصَبْرِهِ على 
أذاهم» وعَفْوِه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطؤه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: إلا تَثِيب عَقْكُ الرْم» [يوسف: 47]. 

وقجل > لآن نبوا ؤكز الأتياء والسالسيق والملائكة والشياطين؛ والجنٌّ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك" والتجّارء والعلماء والجَهّال: 


. 71١١/١ معاني القرآن للفراء "/"” » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "٠١/7‏ » وقال الزجاج في معاني القرآن 88/7 : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنّ بها. 

(*) في معاني القرآن 28/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ .759١‏ 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١١١‏ » والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 
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. ِ و أت لسسع 0 5 . 2 .. 000 2 5 
والرّجال والنّساء وحِيّلهنَّ ومَكرهنٌ» وفيها ذكر التَّوحيد والفقه'' والسّيّره وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجَمّل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنيا. 


وقيل : 5000000 ٠‏ وقيل : «أَخْسَنَ» هنا بمعنى: 


1١ 
9 
لاا‎ 


وقال بعضٌُ أهل المعاني: إِنّما كانت أحسنّ القَصّص لأنَّ كل من ذُكر فيها كان 
ماله لاد 4 انظ البويونتة وات وإشوعيت بزائيراء العزوا: كيل : والغلك ايها 
أسلمَ بيوسف وحَسُّن إسلامه» ومُشتعيرٌ بل الرقيا السافي» والشاهد فيج يقال" فنا 
كان أمرٌ الجميع إِلّا إلى خير. 
قوله تعالى: 9د مَالَ يُوْسفٌ لَه يتأت إن رَأَيِتُْ أَحَدَ عَشَرَ كوا والسَّمس 
َالْقَمَرَ رُم لي سيت © »4 


ل 


قوله تعالى: : «إذ مَالَ يُوسفٌ4 (إِذا في موضع نصب على الظرف» أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف . وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «يؤسف» بالهمز 
اك وحكى أبنو زيل يي ولم ينصرف لأنّه 


)2 
أعجمن”” .. وقيل : هو عربيّ . 


وسثئل أبو الحسن الأقطعٌ ‏ وكان حكيماً ‏ عن «ايوسف» فقال: الأسففُ في اللغة 
الحزة: والاسيف: العدة وقد اجبعا :يوك اقلدلك سجى يومنك1”. 


)١(‏ في عرائس المجالس: والعفة. 

(1) وهو المذكور في قوله تعالى: ظرَمهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَمْلِهَآ4 [يوسف:1؟]. 

().إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7٠١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص57 . 

(4) ذكره الزمخشري ١١/1‏ وقال: وليس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرف» لخُلُوٌه عن سببٍ آخَرَ 
سوى التعريف. 

(5) عرائس المجالس ص١١١‏ » وتفسير البغري 4094/7 . 
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اليه يكأتِ»ه بكسر التاءء قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً بدلاً من ياء 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة”""؛ قال 
النحاس”": إذا قلت: يا أَبَتِ» بكسر التاء» فالتَاءٌ عند سيبويه” بدلّ من ياء 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقفٌ إِلّا بالهاء. وله على قوله دلائلٌُ؛ منها: أنَّ 
قولك: «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي»» وأنّه لا يقال: «يا أبه»0" إلا في المعرفة» 
ولا يقال: جاءني أبةٌ ولا تستعمل العربُ هذا إِلَّا في النداء خاصةء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنَّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”' أنه إذا قال: يَا أبتِ ‏ فكسَر ‏ وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق” أنّ هذا خطأ» والحقٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبَتّ» بفتح التاء2؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياء» ثم أبدلت الياءٌ ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء"). 


. وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص 744 » والتيسير ص١7 و15‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /894 بنحوه. 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 71١‏ . 

(؟) ينظر الكتاب ؟/ .7١١- 15١١‏ 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة بعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن 77/١‏ . 

00 في (م): دل على الياء. 

(8) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن 4/7 . 

(9) السبعة ص44” » والتيسير ص7؟١‏ عن ابن عامر» والنشر 797/7 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ؟/ 71١‏ . 

. 40/7 معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 
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وقيل: الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌ» كما يُبدَل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: يا غلاماً أقبل”"2. وأجاز الفداء؟: «يا أبتٌ» بضم التاء. 


«إنّ رَآَبِتُ أَعَدَ عَشَرَ كَكياه ليس بين النحويين اختلافٌ أنَّه يقال: جاءني أحدّ 


عسرء ومررتٌ بأحَدّ عَشَنَ وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعة عَشَرٌَ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السُّهِيلك”؟»: أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرٌها مُسْئّداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلٌ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبىّ أ عن الأحَدَ 
عَسَرّ كوكباً الذي رأى يوسفُء فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والقّيلق ووَنَّابٍ والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


تسجد 20 , 


قال ابن عباس وقَتّادة وابن جريج”": الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١17/7‏ » وما سلف بين خاصرتين منه. 

. "1١١ معاني القرآن للغراء 5 .» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص78 . 

(5) في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والإعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ١111(‏ - تفسير)» والبزار (١7؟١7‏ - كشف)» والطبري ٠١/١‏ » 
وابن حبان في المجروحين 70٠١/١‏ - 35501 » والعقيلي في الضعفاء 559/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
57 ». وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيرأً» 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يِ. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ك. قال العقيلي: لايصح 
من هذا المتن عن النبي ‏ شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص14 . 

(0) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري 17/17 -77 . 
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وقال قتادة أيضاً: الشمسٌُ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


رَأئتهُمْ © توكيد. وقال: «رََيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ» فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وشينويه الدالمًا أخبو ع هده" لأسياءبالطاعة والتتجوه ؤهما من أفعال مق يَخْقل أخير 
عنها كما يخبر عمّن يعقل”". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «وِيَرنهُم يَظرود» 
إِلَيْكَ) [الأعراف :. والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعَ مَن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 
قوله تعالى: لثَالَ يَبْيَ لا تنمس رُجَيَاكَ عَكَ إِخْوَيِكَ مَبكِيدوا لك كِذا إن 
لنَمطَنَ للانكن عَدُدٌ بيت © 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: تدا لك هذا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئظٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
فول «إن كُمْرٌ هتنت »7 
الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال 46: ألم يَبْقّ بعدي من المبشرات 
ل الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له»”. وقال «أُضدَفُكم 
رؤيا أُضدَفُكم حديئأ»””. وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبدة»0©. 


. 104/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”١7/1‏ » وينظر البيان لابن الأنباري 77/7 . 

(؟) ينظر تفسير الطبري ١5 - ١4/١1‏ . وينظر أيضاً ما سلف ص5١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أخمد 2)١9:0(‏ ومسلم (474) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7/5147), ومسلم (77717): (1) عن أبي هريرة 5. 

(5) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد »)171١737(‏ والبخاري (5947): ومسلم (7774) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد 2550 والبخاري (194417)» ومسلم (7774) من حديث عبادة 
ابن الصامت #ه وأخرجه البخاري (59848) عن أبي هريرة #ه. و(5989") عن أبي سعيد الخدري #. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 


4" سورة يوسف: الآية 6 


4 : 000 مس(1) اعم 5 5 
وروي: «من سبعين جزءا من النبوّة» . وروي من حديث ابن عباس رضي الله 


كاري 


5 0 .2 ا 0 ٠.‏ 3 © 
عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءا من النبوّة» . ومن حديث ابن عمرو : «جزءٌ من 


تنفة واريكن جرءاة وم عتديك العباس ؟ اسرع نو خمسين جروا من اليك 
ومن حديث أ: نس : (من سنتةٍ وعشرين»” * وعن جُيادة بن الصّامت: «من أربعةٍ وأربعين 
مق التبذقة” . 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخْرّجٍ مسلمٌ في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله 


زفق 
ابن بطال 2.- 

قال أبو عبد الله المازّريٌ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 
وأ رع 


قال الطّلبريّ: والصواب أنْ يقال: إِنَّ عامّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


#٠. 5 8 9‏ 5 ٠ه‏ 5 م 2 0 5007 
ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما قوله: (إنها جزءٌ من سبعين جزءا من النبوّة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)451,8 ومسلم (10؟7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء. وأخرجه أحمد 
(185) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/17‏ » وأبو العباس في المفهم ١1/1‏ » وابن 
حجر في الفتح 777/17 » وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجة أحمد (11147)» والترمذي (17178) 

. وابن عبد البر في التمهيد 410 من حديث أبي رزين العّْقَيلي *#. 

(5) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١1١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد :)07١55(‏ والطبري 
5 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مطولاً البزار 7١74(‏ - كشف)» واين عبد البر في التمهيد 58١/١‏ . قال لوكس توتسينت 
الزوائد ١7 - ١/7/1‏ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 787 وقال:. حسن الإسناد. 

(5) أخرجه الطبري 7١48/١7‏ ء» وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 741/١‏ . 

(0) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح 710/١7‏ . 

(8) المفهم ١١/5‏ » وينظر المعلم للمازري *//1117 - 118 . 
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فإنَّ ذلك قولٌ عام في كل رؤيا صالحةٍ صاد دقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: انها من أوبغين أو سنعة وأريغين ؛ فَإنّه يريد تذلك من كانت 
صاحبّها بالحال التي ذُكرت عن الصدّيق ‏ 5ه - أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل | إسباغ 
الوضوء في السّبّرات”''» والصبر في الله على المكروهات؛ وانتظارٍ الصّلاة بعد 
لكلاف ترويا» العتاليفة - إوانتاء للدت ةين ار سوا د ال ومن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنققص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف تضادٌ وتداقُع والله أعلم ؛ ؛ لأنّه 
يحتمل أنْ تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسَّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث, وأداءٍ الأمانة» والْدَيٍ ين المتين» وحُْسْنٍ اليقين؛ ا 
فيما وَصَفْنا تكونُ الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد» فمن خَلَصت”؟؟ له 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدقء وإلى النبوّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : طوَلْدَدَ مضنا بعص اليَنَ عل يتوه 
[الإسراء:06]. ش 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 

ذكر أبو سعيد الأَسْفاقُسِي” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزءٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(؟) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم 1١8/*‏ » وأبو 
العباس في المفهم ١5 - ١6/5‏ وابن حجر في الفتح 750/17 . 

(*) في التمهيد 7387/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؛) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(5) ذكره ابن حجر في الفتح 754/17 بلفظ: السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


0" سورة يوسف: الآية 0 


وأربعين جزءاً من النبوّة» فإنَّ الله تعالى أوحى إلى محمد و [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلائةٌ وعشرين عاماً - فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' ‏ فإذا نَسَبْنا ستةً أشهرٍ من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازّريُ في كتابه «المعلم:”": واختاره الغزنوي”"' في 
تفسيره من سورة يونس » عند قوله تعالى : ظلَهُرٌ اشر في الْحَيزةٍ الداع [الآية: 14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما : ما رواه أبو سَّلَّمَةَ عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدّة الرحي كانت عشرين 
سنة2©0» وأنَّ النبئ و بحت على رأس أربعين» فأقام بمكة ةَ عَشْرَ سنين؟ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابنٍ شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ؛ وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه 2 وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن أنس”") » وإذا ثبت هذا الاختلاك”' بطل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إِنّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


لفق رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد )١147(‏ والبخاري .)”86١1(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 

.ا١١ا//#‎ )( 

9) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) أخرجه أحمد (7147): والبخاري (4474 ٠‏ 4510) بلفظ: أنَّ النبيّ 4 لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

(6) التمهيد ١57/*‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(640”) ومسلم (7741). ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد (118179): وينظر التمهيد ١7-9/7‏ . 

زفق في (م): الحديث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 


سورة يوسفه: الآية 6 "6١‏ 


«إنّهِ لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث”''. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقة من الله. وإنّها من النبرّة؛ قال ي: «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»”". وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌء ولها التأويلٌ الحَسَنُ» وربّما أغنى بعضّها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌّ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إِلّا أهلّ الإلحادء 
وشرذمة هن الم 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخلط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دين 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملِك الذي رأى سبْعَ بقرات» ومنام المَتَييْن في 
النسعو ورور للدي ال وكرها دان ل ذقاك للك مولن يرن اننطوو 
النبئ يذ!*': ومنام عاتكةً عمَّةٍ رسول الله يك في أمره وهي كافرة. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ريا آهل الستون 7 . 

فالجواب: أن الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذبء وإِنّْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل من صَدَّقَّ في حديث عن 
غيب يكون خبره ذلك نبوَّةٌ؛ وقد تقدَّم في «الأنعام»”" أنَّ الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)7170170» والبخاري (7747)» ومسلم (171؟) عن أبي قتادة #5. 

(*) التمهيد ١» 780 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ٠ 580 /١‏ وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 1194-1١57/١‏ » 
والبداية والنهاية ؟/ 596 . 

(0) التمهيد 580/١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام 7١17/١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني من لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكة؛ 
وذكر الخبر مطولا. 

(1) صحيح البخاري» قبل الحديث (1447) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

(/9ا) 4/له٠:.‏ 


520 سورة يوسف: الآية: 0 


بكلمة الحقٌ فيَصْدُقء لكنّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هؤلاء". 

قال المهلّب: إِنّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أنْ تكون رؤيا أهل الشّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنَّه لا يجوز أنْ تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصحٌ له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً حقيقةًٌ يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام. وكان تأويلُها موافقاً لِمَا في اللوح المحفوظ. والتي هي من حَيّز 0 
الأضغاث هي الحلّم» وهي المضافةٌ إلى القيطان» وإثما شكيت فنعا لأن فيها قا 
ككينا 85 :قا ل"ففتاء'المهلك: 

وقد قّسم رسول الله كك الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله و قال: «الرؤيا ثلائةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزِن ابن آدم» ومنها ما 
يهم" به في يَقَظْتِه فيراه في منامه» ومنها جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
اكد ا الو د اح وا 

السادسة: قوله تعالى: قال يبْيَ لا نقصص رَءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ؟ الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى في المنام رؤياء على وزن قُعلى» كالسُّقيا والبُشُرىء وأَلِفُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف””. 

وقد اختلف العلماءٌ في حقيقة الرؤيا؛ فقيل : هي إدرال في أجزاء لم تحلّها آفدٌ 


. 1١/5 المفهم‎ )١( 

)0( في النسخ عدا (ز): خبرء والمثيت من (ز). 

(9) في (ظ) و(م): يهتمء وفي (ف): همء والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

(5) التمهيد 746/١‏ -785 » والحديث أخرجه ابن ماجه (7401)» وابن حبان (50417). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكم» وهو الذي رواه عن عوف #. 


)( المفهم 5 . 


سورة يوسطه الآية 0 رذن 


كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلَّة عَلَبٍَ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً ناشِئاً» ويخلقٌ له الذي يراه على ما يراه ليصحٌ الإدراك. 

قال ابن العربي”''2: ولا يَرى في المنام إلا ما يصحٌ إدراكُه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنَّمَا يَرى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءً] المعتادات. 

وقيل : إن لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلٌ المدرك من النائم» فيمثّل له 
صوراً محسوسة.ء فتارةً تكون تلك الصور أمثلة مُوافِقة لمَا يقعٌ في الوجودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعانٍ''' معقولةٍ غير محسوسة. وفي الحالتين تكون مُبشّرة أو مُنذرة؛ قال يل 
في #صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأسٍ تَخْرِجٌّ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأوَّلتّها الحمّى2”". وارأيتُ سيفي قد انقطع صدره. وبَمّراً تنحر. فأوَلَتُهما: رجل من 
أهل بيتي يُقتل» والبقر تر من أصحابي يُقتلون»"” ». وارأيثُ أنْي أَدْتَلتُ يدي في ورع 
حصينة ؛ فأوّلتّها المدينة)0» . وارأيت في يدَيّ سِوّارين «واقا ولتوها كلاية تكريان 
بعدي)0©) . إلى غير ذلك مما ضَربتُ له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه 051 زتها 


)١(‏ في أحكام القرآن / ٠ ٠١7١‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم 7/5 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

فر لم نقف عليه عند مسلمء وأخرجه أحمد (2)50849 والبخاري ),7١”8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة. وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

(4) ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن ٠١7/7‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (7717) ومسلم (07777) من حديث أبي موسى الأشعري © مطولاً. وأخرجه أحمد 
(37875).» والبزار 7١71(‏ - كشف) من حديث أنس ©4#. وأخرجه أحمد )١41/417(‏ من حديث جابر #2. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/8‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد (1445) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(/571١)‏ من حديث جابر #5. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١77‏ », وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (7771), ومسلم (77174) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(01. بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١71/7‏ » والكلام 


منه. 


0 سورة يوسف: الآية 0 


ما لا يظهر إِلّا بعد الفِكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوستُ السنين» ورأى أَحَدّ عَشَّرَ كوكباً والشمسس والقمرٌ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إِنَّ يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حُكُمَ لفِغلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حَُكُمْ حتى يقول له أبوه: «لَا نقصص زَمَياكَ ع 
ِخْويك »؟ 

فالجواب: أنَّ الرؤيا إدرالكُ حقيقةٍ على ما قدّمناه» فتكونُ من الصغير كما يكون 
منه الإدراكٌ الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمًا 
يرى في المناه”". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأى» فلا 


اعتراض. زُوي أنَّ يوست عليه السلام كان ابن اثنتي عَشْرَةَ سنة” 0 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصلّ في ألا تُقَصّ سّ الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
مَن لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العْمَيليُ أن النبئّ يخ قال: «الرؤيا جزءٌ من 
أربعين جزءاً من النبوّة» والرؤيا معلّقَةٌ برِجُلٍ طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعثء فلا تُحَدَّئوا بها إِلّا عاقلاً أو مُحِا أو ناصحاً» أخرجه الترمذيّ وقال 
فيه : حديثٌ حسنٌ صحيح » وأبو رَزِين اسمّه لَقِيط بن عامر'” 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبرٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إِلّا مَن يُحْسِئُهاء فإِنْ رأى خيراً أخبر بهء وإنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما أَرّلت”*' عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزءٌ من النبوّة فلا يُكَلاعب بالنبرّة. 


. 1١358 - 1١537 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص7١١‏ عن ابن وهب. 

(*) سنن الترمذي (77178)» وأخرجه أحمد »)١51417(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ 387 واللفظ له. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلت» والمثبت من التمهيد 588/١‏ » 
والكلام منه. 


سورة يوسف: الآية 0 ا 


التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباح”'' أنْ يُحذّر المسلمٌ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه» ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدَّر 
يوسف أنْ يَقُصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز تركِ إظهارٍ النعمة عند من تُخْشى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبيٌ : «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإنَّ كلّ ذي نعمةٍ 
000008 

وفيها أيضاً دليلٌ واضحٌ على معرفة يعقوبّ عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنّهِ عَلم 
من تأويلها أنَّ سيظهرٌ عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يود أنْ يكون ولدٌه 
خيراً منهء والأحُ لا يود ذلك لأخيه. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبَ عليه السلام كان أحسسٌ من بنيه حسدّ يوسف وبُعْضَّه 
فنهاه عن قّصَّص الرؤيا عليهم خوف أنْ تَغْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاكه. ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غير أنبياة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردّه القطمٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمرٍ في 
قتله”/»: ولا التفاتٌ لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلَّةُ نبئ» 
لا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

» أحكام القرآن للكيا الطبري »؛ والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص/187‎ )١( 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة ##. وروي الحديث أيضاً عن معاذ # كما‎ 
وأخبار أصبهان لأبي‎ » 174٠/8 الالو‎ - 7/١ والكامل لابن عدي ؟/‎ ٠ ٠١8/7 في الضعفاء للعقيلي‎ 
نعيم 711/7 والموضوعات لابن الجوزي (884) و(840). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن‎ 
والموضوعات (841) و(897). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.‎ » 785 - 584/١ حبان‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ”/ 7١57‏ . 


(4) المحرر الوجيز / ٠ 7٠١‏ وخبر ابن زيد في تفسير الطبري 7/1 . 


32005 سورة يوسف: الآية 0 


منهاء وإنَّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدَّم ويأتي”". 

العاشرة: روى البخاري”"' عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لم 
يبقّ من النبدّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الضادفة قد تكون منذرة من قتل الله تعالى لا تسر راقيها » وإنما يُرِيها الله تعالئ 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإنْ أدرك تأويلها بنفسه» 
وإِلّا سأل عنها مَن له أهليّةُ ذلك. وقد رأى الشافعّ # وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَئْبل تدلٌ على محتته» فكتب إليه بذلك ليستعدٌ لذلك©). 

وقد تقدّم في ايونس» في تفسير قوله تعالى: طلَهُرٌ لتر فى اليزة اداه 
[الآية: 14] أنّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاريٌ مَخْرجُه على الأغلب”*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاريٌ”"' عن أبي سَلّمة قال: لقد كنتٌ أرى الرؤيا 
فُمْرِضنِيء حتى سمعتٌ أبا قَتّادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتُمْرِضْني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
0 وإذا راك نا يكن الدةة ائنهم ها ولْيتفُلْ ثلاث" » ولا يحدّثٌ بها 
أحداً ‏ .فإنّها لن تَضَرَه». 


)١(‏ تقدم 45١0 - 094/١.‏ ء وسيأتي ص 7190 من هذا الجزء. 

0( في صحيحه (1915). 

(*) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 770/17 - 7175 نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص01 » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
صح- .٠١‏ ش . 

(5) أي أن التعبير بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح 3170/15 . 

(5) في صحيحه (51 ٠09/0‏ وهو عند أحمد (777145)) ومسلم (7701؟): (5). 


[(49 في (م): ثلاث مرات. 


سورة يوسف: الآيتان 0 5 /ام؟ 


ااخوا و عبر لجا تحاف متها جا را 1111لا توي قراء اني 
سلمة”"': إِنّي كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمًا سمعتٌ بهذا الحديث 
كنت لا أَعُدُّها شيعا وراد نل 0 من حديث جابر عن رسول الله و أنه قال: (إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يكرهُها فليَيْصٌىْ عن يساره ثلاثاً» ولْيتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي شُريرة عن النبئ وي قال: «إذا رأى 
أحدُكم ما يكره فليّم فليُصَل»0". 

قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنّما هذا الأمر بالتحوُل والصلاةٍ 
زيادةٌ» فعَلّى الرّائي أنْ يفعل الجميعء والقيامُ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنّه إذا 
صلى تضمّن فعلّه للصّلاة ة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إ إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه» وإذا تمضمض نفث”' وبَصَقء وإذا قام إلى الصّلاة تعوّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أنْ يكفيّه شرّها في حالٍ هي أقربُ الأحوال إجابةٌ» وذلك السّحَر من الليل. 


ا 


قوله تعالى : لوَككَ جيك رَبْكَ وبمك ين كأوبل الأحاوي وريد يمت 
نك كل تال ترب كا ها عك أ بدك نهم طا ل 

عَكِْرٌ ©> 

قوله تعالى «وكدلِكَ ينيك م جَيِكَ ريك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعثٌ لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله؛ : « كما أتمهًا ها علخ أبويِكَ ين قَبَلُ»ه و«ما» كاك . 


)١(‏ في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري (ا4/اه) 
وصحيح مسلم :)558١(‏ (1). 

() برقم (2))75171 وهو عند أحمد .)141/8٠0(‏ 

() أخرجه مطولاً أحمد (07/775: ومسلم (5758). 

(5) في (د) و(ظ) و(م): تفل. والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 » والكلام منه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس "١15/5‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 


04" سورة يوسف: الآية 5 


وقيل: «رَكَذَّلِكَ» أي: كما أكرمكٌ بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا. فقاتل : بالسجود لك. الحسن : بالنيوةة2. 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء؛ أي : 
حصَّلبُه ومنه: جبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”. وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من النُعم التي آتاه الله تعالى؛ من 
التمكين في الأرضء وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا"”". 

قال عبد الله بن شدَّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يل بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا". 

وعَنَى بالأحاديث ما يراه الناسٌ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فإنّه لم يَلْحَقْهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبيّنا ‏ نحوّ ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم؛ والطبعٌ 
والإحسان» ونحوّه أو قريبٌ منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذكروا””". 

وقد قيل: في تأويل قوله: طوَيْمَمُكَ ين تَأوِيلٍ الْأَاديثٍ» أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائلٍ التوحيد”'» فهو إشارةٌ إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله: «#وييمٌ 
مْمَتَمُ عَليِلَكَ أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج”" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من كُل 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون /4 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/4‏ عن ابن عباس. 

(؟) في معاني القرآن 98/7" . 

. "1/١ التمهيد‎ )( 

(4) معاني القرآن للنحاس 7417/7 ١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 87/١١‏ » والطبري 708/17 . 

."١5/١ التمهيد‎ )5( 

(1) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن 97/7 . 

(0) في (ظ) و(م): بإخراج» وهو موافق لما ورد في المطبوع من النكت والعيون 8/7 » والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 


سورة يوسف: الآيات 7 _ 4 بوه؟ 


< كنا أتمهًا عَكَ أَبْيِكَ ين مَبلُ انهم » بالكَلّة» وإنجائه من النار وَإِسَحَقَ» بالنبرّة. 
وقيل: إنجائه”'' من الذبح؛ قاله يكرمة”". وأعلّمه الله تعالى بقوله: لوَعك ال 
يَعْغُوبَ؟ أنّه سيعطي بني يعقوب كلّهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”" .ل« إن رَبَكَ 
5505 000 


0 تعالى: طلَتَد كن في يُوسَفٌ وَإِخْوَيوِء ايت لِتَايلينَ © إدْ مالو ليُوسْك 
لعي إل ينا ينا 0 انا لَنَى صَكَلٍ مُبِينٍ © أنَتْلوا يُوسْكَ 
1 0 أَيْصَا يل لك وَيَهُ يكم وَكُووأ من بمو مَرَمًا مكلِحِينَ 9 » 
قوله تعالى: ظلْقَد كن فى يُوسْفٌ وَإِعْوَيو نت لِلسَاإينَ4 يعني: من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهلّ مكّة: «آيةٌّ» على التوحيد”'؛ واختارَ أبو عبيد: «آيَاتٌ» على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس””“: و«آيةٌه هنا قراءةٌ حسنة» أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 6 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
ع بوم لكان وده | جد سجن لكاب نول تو يدر نا الا ادا واندا و 
اليهودٌ إليه”'' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عرَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادة. فكانَ ذلك آية لنب 6 ؛ بمنزلة إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميتٌ. 


)١(‏ قوله: إنجائه» من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 11/17 . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 47/7 » والنكت والعيون 8/7 » وتفسير البغوي 4٠١/7‏ » والمحرر 
الوجيز 777/7 . 

(4) هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص44" » والتيسير ص7١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ١54/7‏ » وما قبله منه إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة». بدل: خير كثير. 

() في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 


4  / سورة يوسفه: الآيات‎ "١ 


«آية”"': موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف: «عبرة». وقيل: 


بصيرة”"“. وقيل: عب ؛ تقول: فلانٌ آيةٌ في العلم والحُسْن؛ أي: عَبجَب. ظ 
قال الثعلبىُ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أنْ يسجدّ له إخوثه:حتى يسجد له أبواه! فبِعُوْه 


بالعداوة. وقد تقدَّم رد هذا القول". . 


قال الله تعالى: طلْقَدَ كنَ في يُوسْفٌ وَِْوَيَ وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرٌهمء 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» ووّلِد له من سُرَيتِين أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزدّجَ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبئيامين» فكان بنو يعقوبٌ اثني عشر 
. 

قال السّهيلي”': وأمٌ يعقورب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 0-0 

وقيل في اسم الأمَتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَعَبَتَاهُما ليعقوب”"'» وكان يعقوبُ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعده"؛ لقول الله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا بح الْحْدْكِيْن إِلَّامَا كد سَلَكَْ» 
[النساء: 77]. وقد تقدَّم الردُ على ما قاله ابن زيد”* » والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ”/ 47 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس ”799/7 . 

() صن 566 من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 7/ 4١١ - 4٠١‏ » ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(0) في التعريف والاعلام ص4لا- 8١‏ . 

(5) التعريف والاعلام ص87 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 1.0١/7‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(8) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 


سورة يوسف: الآيات ١‏ 4 م 


مالأ 21 


قوله تعالى: «إِذْ قَالوا ليُوسّفٌ» «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسمء أي: واللهِ ليوسف .«وَأحْوه» عطف عليه .ظالْحَبٌ إل آنا يناك 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لأنّه بمعنى الفعل”''؛ وإنَّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

وض عُصْبَةُ4 أي : جماعة» وكانوا عشرة. والَعُصْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل : إلى الخمسة عشر..وقيل : ما بين الأربعين إلى العشرة. ولا واحدّلها من 
لَفْظِهاء كالئمّر والرّغُط7". 

«إِنَّ أبانا لَنِى صَكلٍ مُينِ» لم يريدوا ضلالَ الدّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كقّاراً» بل 
أرادوا: لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل: لفي خطأ بِيّنِ بإيئاره يوسفت وأخاه علينا”". 


مءزر 


قوله تعالى: #أفَئلُوا يوْسْكَ»ّه في الكلام حذف. أي: قال قائل منهم: «أفثلوأ 
يُوسَفَ ليكون أحسمٌَ لمادة الأمر .أو طرخ ؛ أَنْضَا»ه أي : في أرض» فأسقظ 


افق 


31 وَثل 


الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه © فيما حذف منه افي2: 


“” 


لذن يتور الكَنث يشل مقدية ‏ انب كما شل الظرين كفنت 
قال النحاسر 9 ': إِلّا أنه في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّهِ يتعدّى إلى مفعولين ؛ ؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. 716 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4١١/5‏ . 

(©) تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي 140/١7‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم» وزاء ذلك السحيعة الرفيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب 5/١‏ و4١7.‏ 

(5) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين */ 1١7١‏ ء وسلف 1097/4 . 

(7) في إعراب القرآن ؟”/ 7١160‏ ء وما قبله منه. 


ا سورة يوسف: الآيات / - ٠١‏ 


والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل''". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه فى أرضص”". 


ورم و« 


ِيَخْلُ» جزمٌ؛ لأنه جوابٌ الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو «لكمٌ وَعَهُ ك4 فيقيل 
عليكم بكلّيته «وتَكووأ بن بدي أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف #إقومًا 
ملِحِينَ» أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكه”" ؛ وفي هذا دليل 
على أنَّ توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القولّ منهم. وقيل: 
صَالِحِينَ أي: يصلح شأئكم عند ليكم من غير أئْرة ولا تفضيل©©. 
قوله تعالى: طَالَ كَل ينبم لا تقثلوا يوست وَآلفُوهُ في عَيَْبَتِ الْجْت يلقِطهُ 
بعش التَيَارََ إن كخم مَعِاِنَ © » 

فيه ثلاتٌ عَشْرةً مسألة: 


ها مس 


الأولى: قوله تعالى: طقَالَ فَإيِلٌ ينهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 
قاله ابن عياس”". وقيل: روبيل» وهو ابن خالتهء وهو الذي قال: فلن أَبَىَ 


لْأَيّضَّه الآية [يوسف: .]١‏ وقيل: شمعون”". 


دَايُ فى عَيتِ ألْجتَ» قرأ أهل مكة وأهل البَضْرة وأهل الكوفة: «في غَيَبتِ 
لْجْيَ4. وقرأ أهل المديئة: «في عَيَابَاتِ الْجْبّ74" واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


. 4١١/7 ذكر أقوالهم البغوي‎ )١( 

. 40٠0 - 549/5 ينظر معاني القرآن للزجاج 47/8 » وللنحاس‎ )١( 

(*) الوسيط ”701/7 » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(4) النكت والعيون /11 . 

(5) ذكره ابن الجوزي 184/5 من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - 7٠١/17‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاقء والثاني عن مجاهد. 
00 وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص 740 » والتيسير ص77١‏ » والنشر 787/7 . 


على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعٌ لهذا. قال النحاس”ا': وهذا تضيِيقٌ في 
اللغة» «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين]: حكى سيبويه : سِيرَ عليه عُشَِّاناتِ 
وَأصَيّْلاناتِ يريد: عَشِيَةَ وأصيلاً»ء فجعل كل وقتٍ منها عَشِيَّةَ وأصيلاً”". فكذا 


ويقال: غاب ي: لكك كم فال العام 
ألا فالبّكًا شهرين أونصت ثالث إلى داكمَاهَ” عَيبَتْسَ خياب 


قال الهرويّ”': والعّيابة شبه لَجَفيِ”"» أو طاق فى البثر قُوَيْقَ الماء» يغيِّبُ 


الشية عن العين. وقال ابن عُرَيْزْ»: كل شيء غيّبٍ عنك شيئاً فهو غٌيابة. قلت: ومنه 

قيل: للقبر: غَياية”'؛ قال الشاعر: 

فإِنْأنايوماً عَيّبَئْني غَيَابَتي تسيروا بسَيْري في العَشِيرةٍ والأهل'”') 
والجَبٌ: الرّكيّة التي لم تُظوَء فإذا ظويت فهي بئر”''“2؛ قال الأعشى"'"" : 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١6/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) الكتاب "/ 4844 . قال سيبويه: قالوا: عشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية. 

(؟) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

(4) في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(5) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 1487/١‏ ء والأزمنة والأمكنة للمرزوقي /١‏ /الا7 
وأمالي ابن الشجري / 70 » وهو بلا نسبة في المحتسب 7717/5 » والخزانة 71/1١‏ . 
قال المرزقي: أراد بالغياب: العٌّيابة؛ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(1) في (ظ): المهدوي. 

(0) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(4) في شرح غريب القرآن ص3747. 

(4) ينظر الوسيط 7/7 507-701 ». واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 07/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 45 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن غزيز ص94١‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيّا: عرشها بالحجارة والآجر. 

(؟١)‏ في ديوانه ص7177 . 
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لحن عن فى حت تعبانين فانة" .. وزفيلة اساتالستسباوسلم 
وسمّيت ججبًا لأنها مُطعت في الأرض قَظعاً. وجممٌ الجبٌّ: جِبَبّة وجبّاب 
واعياب 1 


وجَمّع بين العٌيابة والجبٌ؛ لأنه أراد: أَلقُوه في موضع مظلم من الجبٌ حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بئرٌ ببيت المقدس”". وقيل : هويا لازن ؛ قاله وَهُبِ بن 
مُنْبه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسحّ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: #يِلْقِطهُ بعش السَّيّارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رنجاء والحسن وقتادة : «تلتقفلة» بالناء2: وهذا محمولٌ على المع ؛ لأنّ بعض 
السّيارة سَيِّارة» وحكئى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشْرَّقٌ بالقول الذي قدأذنهته كماشَّرِقَتٌ صَذْرٌ المَّناةٍمن الدّم» 
وقال آخر: 
أرق نر التتصييق عدن نتعنن ,كنبا اد لون التو 
ولم يقل : شَرِق ولا أَحَذَّتْ. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسَّفْر؛ وإِنّما قال هذا القائلٌ هذا 


| :86١١/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7١8/١‏ » والطبري 7١/17‏ -177ء وذكره الواحدي في الوسيط 507/7 . 

(”) الوسيط 5077/7 . ش 

(4) القراءات الشاذة ص57 ء وإعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب 57/١‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 177 . وقوله: وتشرقٌ» بالفتح» معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروءٌ ما أذعتٌ عنّي من القولء, ونَسّبْتَه إليّ من 
القبيح» والشّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكّر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ : 

() البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 057/7 برواية: رأت مرّ السئين. قال شارح 
الديوان: أراد: رأت السنين» والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر): استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 
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حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيدء ويحصل المقصود؛ فإِنَّ من التقطه من 
السيارة يحمله إلى موضع بعيد» وكان هذا وجهاً في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم. فريّما لا يأذن لهم أبوهم. وربما يطلع على قَصْدهم. 
الثالثة: وفى هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أوَلاً ولا آي ]2©0؛ 
هه 0 - 
لأن الأنبياء لا يدبّرون في قتل مسلمء بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. 
وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَّةُ نببئ» فكانت هذه زَلَّةَ منهم. وهذا 
يرده أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه””. وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّأهم الله" ؛ وهذا أشبه» والله أعلم. 


الرابعة: قال ابن وَهْبٍ: قال مالك: طرح يوسف في الجَبٌ وهو غلام. وكذلك 


لوف لد ا رع د <لا لقثلوأ 
ل في غيلبت الِب يللقطه بِعَْصٌ ألتَيَارَة» قال: وَلهه الخ قط إلا الصحين 


8 0 يَأَكُلهُ ألدّ:ْ زْنْبُ» وذلك أمرٌ يختصٌ بالصغار”* » وقولهم: «أَرَسِلْهُ 
مَعَنَا حَذدًا يَْيَعْ وَيَلْصَب وَإِنَا َمُ لَحدِفِظُوي4. 

الخامسة: الالتقاظ : تَناوُلُ الشىء من الطريق» ومنه اللّقيط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 


قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طَلَّب» ومنه قوله تعالى: يلَقِطهُ 
بَعَضُ ألسَّيَارَة أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

4094/١ )6(‏ - 450 و ص7006 من هذا الجزء. 

(؟) ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس مُن يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك: وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدّعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١55-1١59‏ . 
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وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل: أصلّه الحريّة؛ لغَلّبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنّه قضى بأنَّ اللّقيط حُرٌ وتلا : «وَسَرَوه ينص عقون 
دَرهِم مَعَدُودٌَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قولٌ عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علي وجماعة. وقال إبراهيم النّحَعي: إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةٌ فهو حر”". 

وقال مالك في «موئّلئه»”": الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حرّء وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعئٌ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنّما الوَّلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوّلّاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعيٌ وأصحابهما على أنَّ اللّقيظ لا يُوالي أحداء ولا يرنه أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللُقيط يوالي مّن شاءء كَمَن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أن ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقل عنه 
الذي والاه: فإِنْ عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلَ عنه بولائه أبدا”'. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي : المنبودُ حرّء فإن أحبٌ أن يواليَ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيرّه والاه. ونحوه عن عطاء” » وهو قولٌ ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة”"'» وهو حرٌ. 

قال ابن العربيئ9: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبَةٍ الأحرار على العبيدء 


» 1١957/717 عدا قول أشهب, وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ 78/7 . وقول علي سيرد قريباً.‎ 

. 7/1 )0( 

(7) الاستذكار 108/77 » والحديث سلف 787/8 . 

. 1١68/77 الاستذكار‎ )5( 

(0) في مصنفه 105/١1١‏ . 

. 409/1١١ المصتف‎ )( 

0) الاستذكار 169/757 . 

(4) في أحكام القرآن .37١58- 1١51//7‏ 
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ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن وُجد عليه زِيّ اليهود فهو يهودي» 
وإِنْ وُجد عليه زِيُ النصارى فهو نصرانيٌ. وَإِلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”“. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد قُضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلّى عليه”"» وهو مقتضّى قولٍ 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كلّ حال» كما أجعله 
عا على كر ال 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة: 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 
بحرّيته””' لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : تُقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قولٌ 
الشافعيٌّ والكوفي”". 

السادسة: قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقظ»ء ثم أقام رجل البيّنةَ أنه 
انُه فإنَ الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيء على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطوّع: إِلّا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعيئٌ : كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق0". 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيُه في بيت المال» فإن لم يكن 


فيقضّى”'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 


)1١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار 161/77 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١78/7‏ . 

(5) الاستذكار ؟؟//ا16 . 

(0) في المطبوع من الاستذكار ١67/57‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
(7) في الاستذكار: والكوفيين. 

(0) التمهيد 1١19- ١78/7‏ »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
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ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له فى ذمّته. والثانى: يقسّط على المسلمين من غير 
عو 
السابعة: وأمًا اللْقَظهٌ وَالصّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما ؛ فقالت طائفة 


2 م 


من أهل العلم: اللْمَطةٌ والصّوالٌ سواءٌ ة في المعنى» والحكم فيهما سواءٌ. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاويٌ اونوك أبن فيك القامع بر م2 إِنَّ الضالّة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتجٌ بقوله #6 في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قِلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة0". 

الثامئة: أجمع العلماء ل أذ اللمة قَطةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
7*4 فإنيا: تعر فصول كاملة و امهو أن ماضيينا إن عاد تيو اخ ونا عد 
لز ليان نا فت لهذا ماعنا سح مز ام أن ملتقظها إن أكلها بعد الحول وآراة 
صاحيّها أن يضمّنه فإِنّ ذلك لهء وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء فأيّ ذلك تحير كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة؛ ولا تُصرّفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوفٍ عليها له أكلها. 

التاشكة:واشبذلت التفهاء ني الاففل ين تزكها ]حدما فم ذلك أن فى 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللقّطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


. 77 التنبيه للشيرازي ص5‎ )١( 

() التمهيد 1١5-1١١/‏ » والاستذكار 87/77 - 774 » وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
14 .». والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1١١/١‏ . وحديث الإفك 
أخرجه مطولاً البخاري (7571)» ومسلم (7770) دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 04/1 - 301 . 

(5) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد 1٠١7/7‏ » والاستذكار 774/77 ٠‏ والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ْ 6 


اويا تتترثه: ولوعاة عرك اللقطة افع لأمر به رسول الله و كما قال في ضالَّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء أَحَذَّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قولٌ إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرّنَىُ عن الشافعيّ : لا أحبٌ لأحدٍ تَرْكَ نُقَطةٍ إِنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال: وسواء قليل الأقطة وكثيزها”". 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيٌ قال: جاء رجل إلى 
النبيّ 3 فسأله عن اللُقّطةء فقال: «اغرف عِمَاصَها وركاءهاء ثم عَرَّفها سند إن 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضَالَّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكَ أو للذئب». قال: فضالةٌ الإبل؟ قال: «ما لَّكَ ولّها؟! معها سِقاوؤُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الما وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها»0". ظ 

وفي حديث أب قال: «احمّظ عَدَدها ووعاءها ووكاءهاء فإِنْ جاء صاحبُهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». ففي هذا الحديثٍ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره». 

وأجمع العلماء أنَّ فاص اللْقّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأَدَلّها عليها©: 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أؤصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فإن جاء مستحقٌ يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شيئاً”2. وهل 
)١(‏ التمهيد ٠١8/7‏ ء وسيأتي حديث ضالة الابل وضالة الغنم في المسألة التالية. 
(0) التمهيد */ ٠١9‏ و١١١ا.‏ 
() الموطأ /١‏ لاهلا » ومن طريق مالك أخرجه البخاري (7474): ومسلم (1777): 2)١(‏ وأخرجه بنحوه 

من غير طريق مالك أحمد .)17١6٠(‏ والعفاص: الوغاء الذي تكون فيه النفقة». من جلد أو خرقة أو 

غير ذلك. .والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 
(4؛) صحيح مسلم (2)19/77 وهو عند أحمد (11175). 


(6) التمهيد *//ا ٠١‏ . 
(5) التمهيد ”/ ١١١‏ ». والاستذكار 788/91 , 


100 سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأرَّلُ لأشهب. والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدّ بن حَنْبل وغيرهم”'". 

وقال أبو حنيفة والشافعيئٌ: لا تُدفع له إلّا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البِيّنة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كلّ حالء ولَمَا جاز سكوتٌ النبيٌ و عن ذلك فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: نَصٌّ الحديث على الإبل والغنم وبِيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقُ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير»ء وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقط. وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط””. وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احمّظْ على أخيك المؤمن اه 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابن القاسم: إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره» قال: وله أن يحبسٌ بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌُ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ : إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُْنيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قبل منه إذا كان مثلّه قَضداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللْقّطة والآبق» 


. 1487/0 المفهم‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() المفهم 1940/0 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ١4‏ -15ء والبيهقي 1867/4 . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يُخاف عليها 
الضياع» وحبسها له (أي لصاحبها). 

() في (د) و(م): والابل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 14/5" » والتمهيد ١19/7‏ والكلام منهء وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسفه: الآية ٠١‏ 14 


بغير أمر القاضي فهو متطوّعء وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاءء وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاثةٌ أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالئة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فَاستَمتِعْ بها»"'" أو: 
«فشأنَكَ بها»”"' أو: «فهي لك'”" أو: «فاستَئْفِقُها»!' أو: «ثم كُلْها»!” أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَن يشاء»”" على ما في «صحيح» مسلم وغيره؛ ما يدل على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربّهاء فإنَّ في حديث زيد بن خالد الجهنيٌ عن 
النبئ وَ: «فإِنْ لم تعرف. فَاستَْفِقُها ولْتَكْنْ وديعةٌ عندك. فإِنْ جاء صاحبّها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلّْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه؛ خرّجه 
لسار ا 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبها متى جاء فهو أحنٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنَّ الملتققط يملك اللقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لممخالفة!*» 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


.45 سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي‎ )١( 

(؟) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

() أخرج هذه الرواية أحمد (100)ء ومسلم :)١7/77(‏ (5). 

(5) أخرجها أحمد 2)١7١50(‏ والبخاري (/1471)» ومسلم :)١9/77(‏ () و(0). 

(5) أخرجها أحمد »)7١587(‏ ومسلم (1777): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 4ه. 

(5) أخرجه أحمد »)١1/441(‏ وأبو داود »)١17١4(‏ والنسائي في الكبرى (61//5)» وابن ماجه )76٠0(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(10) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (؟11/71): (0)» وبنحوه البخاري (1174). 

(0) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (1977): (01)» وهو عند أحمد )١١1745(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

. 188 - 141/0 المفهم‎ )٠١( 


اام سورة يوسف: الآيتان ١١ 1١١‏ 


قوله تعالى: لقَالُوا يتان ما لَكَ لا تأكنًا عَكَ بوْسْت وَإنَّ او لتصِحْونَ © 
ديه معنا ع 26 دك 2 يُلْصَبٌ وَإِنَا لم لَحنفِظُونّ © 

رع 0 يوشت فيل للحسن اد البو 
قال: ما أنساكٌ ببني يعقوب”''! ولهذا قيل: الأبُ جلّاب», والأح سلّاب0) 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين ولدِه بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : 8« يكأان] ما لَك لا تَأَكَنًا عَكَ بُوْسْكَ»ه. وقيل : لمّا تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبّ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على أنَّهم 
دوواد كلك انيع ع سو يوس كنا ره عان مارالة: 

قرأ يزيدٌ بن المَعْمَا وعمرو بن عُبيد والزُهريُ: «لا تأمَّا» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القيامنٌ؛ لأنَّ سبيل ما يُدعَم أن يكونٌ ساكناً. ْ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: ٠لا‏ تَأمئنَاه بنوتَيْنِ ظاهرتين على الأصل. 

وقرأً يحيى بن وناب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: ١لا‏ يِيمَنَاه بكسرٍ التاء» 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضْرب؛ وقد تقدَّه”© 

وقرأ سائر الناسٍ بالإدغام والإشمام؛ ليدلٌ على حالٍ الحرفي قبل إدغايه”*". 

درَإِنَّ آَم لَتصِحْونَ» أي: في حفظه وحيطيه حتى نَردَّه إليك”. قال مقاتل: في 
00 تقديمٌ وتأخير» وذلك أنَّ إخوة يوسف قالوا لأبيهم : «أَرْسِلُهُ معنا حَدَا الآية» 


مر 


فحينئذٍ قال أبوهم : إن لَحَرْئَ أن تَدْصَبْوا .> فقالُوا حينئذٍ جواباً لقوله: ما لَك 


. ١5ص وابن حبان في روضة العقلاء‎ »)١1745( أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

.1١١4ص عرائس المجالس‎ )7١( 

. 9/5/1 

(4) إعراب القزآن للنحاس 7١7/75‏ » ومعاني القرآن للزجاج 44/7 » ومعاني القرآن للفراء 58/١‏ » 
ومختصر شواذ القرآن ص57 » والمحرر الوجيز "/ 777 .. ' 

(0) تفسير الطبري 74/١7‏ . 


سورة يوسف: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ و 


لا تَأْكنًا عَكَ بسك الآية أَرْسِلَهُ مَمَنّا غَدَا4 إلى الصحراء”" يكم وَيَلْصَتْ). 

«غداً» 0 والأصل عند سيبويه: غعَدُوٌّء وقد نطق به على الأصل”“؛ قا 
النَضر بن شميل: ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يُقال له: عُدُوةٌ وكذا بُكرة””". 

«نَْنْ وَتَْعَبْ) بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: انْرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءةٍ أهل الكوفة: (يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهلٍ المدينة بالياء وكسر العين”*". القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإثقنان واليعية: إذا أكَلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخِضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 

فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاك المَرْئَه1) 

وقال آخر: 
تَرْنَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا ائٌكرث ‏ فإنماهيإق بال وإدبا00 

وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌ الموتٍيعئي وبعدعَطائِكٌَ المبةالرّتاتم0 


أي : الراتعة تعة لكثرة المَرْحَى. وروى مَعْمر عن قَتّادة: : لاترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس : أخذه من قوله: ٍَ ذَهَيْنَا تَسْتَبِقُ» لأنّ المعنئ : نستبقٌ في العَذْو إلى غايةٍ 


. زاد المسير 514851/5-لل18‎ )١( 

. 7119/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )7١( 

(©) المحرر الوجيز */ 777 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7117/75 . 

(4) تفسير الطبري 784/١7‏ - 35 » والتيسير صن718١‏ » والسبعة صن40" --7”145. 

(0) معاني القرآن للزجاج 40/7 » والنكت والعيون */ 7-17 . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلَّمَةَ الركابُ مودّعاً. وهو في ديوانه 408/١‏ . 
(0) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف 04/7 . ش 

(4) البيت للقُطامي في ديوانه صلا » وسلف ٠١6/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه يِ. وايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنم» أي : ليتدربٌ بذلك ويترجّل ؛ فمرةً يرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
الفترق : «نرتع» نَتَحارسُ ونتحافظ» ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولِك: رعاكٌ الله؛ أي: 
حفظك. «ونلعب» من اللعب». وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء”'2. وقيل: المرادُ باللعب المباحٌ من 
الانبساطء لا اللعبُ المحظور الذي هو ضِدٌ الحنّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبُ قولّهم: 
«ونلعب»”". ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «فَهّلًا بكرا تلاعبّها وتلاعبك"”". وقراً 
مجاهد وقّتّادة : ايُرتع)” 2 على معنى يُرتّع مطيته» فحذف المفعول» «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 

لوَإِنًا لَمُ لحَننِظُوي» من كلّ ما تخافٌ عليه. ثم يحتمل أنّهم كانوا يخرجون 
ركباناً» ويحتمل أنّهِم كانوا رجّالة. وقد ثُقِل أنّهم حَملُوا يوست على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لمّا غابوا عن عينِه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً بها*) 


قوله تعالى: 8تَالَ إن ليَحَرْنيَ أن تَدْسَبُوا يو وَلَمَاتُ أن يَأكُلهُ الت 
رمو 


شر عَنْهُ عَنفِلُورت © الا لين كله الزن وَتحْنٌ عُضْبَةٌ إثا 6 
رون د © * 


قوله تعالى: ظاَالَ إن لَحَرْبقَ أن َدْهَبُوأ يِه في موضع رفع؛ أي: ذهابُكم 


. 774/9 والمحرر الوجيز‎ » 565/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 1١7/*‏ - 17 ء» وزاد المْسير 1١88/5‏ . 

م أخرجه أحمد )١4107(‏ والبخاري (7709): ومسلم (0715. 

(4) نسبها ابن جني في المحتسب 777/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7714 » وأبو حيان في البحر 
المحيط 0/ 780 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ١417‏ لأنس وأبي رجاء. 

. 4١5 - 51١/7” تفسير البغوي‎ )0( 


سورة يوسف: الآيتان ١5 ١١‏ و/ا؟ 


''. أخبر عن حزنه لعَيبتِه .طوَلمَاكُ أن يَأكُلَهُ الزْبُّ» وذلك أنه رأى في منامه أن 
ل ل 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ؤروة جبل؛ وكأنَ يوسففت في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتّوشئهُ شِنْهُ تريدٌ أكلّه» فدرأ عنه واحدٌّء ثم انشَقَّتِ الأرضء 
فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوتّه. لما تمالؤوا على قتله؛ والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامه في الجبٌ ثلاث أيام. 

وقيل : إِنّما قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه وأنّه أرادهم بالذئب» فخومُه إِنّما كان 
من قتلهم له؛ فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم؛ قال ابن عباس : فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه؛ ولو خافّهم لما أرسلّه معهم, وإنّما خاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى ب 

والذئبٌ مأخودٌ من تَذَّاءبتِ الريحٌ: إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أحمذ بن 
يحبى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروى ورش عن نافع : «الذَيبُ» بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
وتيا ما ا 

«واثر عَنَهُ مفائت» أي : مشتغلون بالرعي. 

قولة تغبالن.* 00 له أَلزْنبُ وَنَحْنُ عْصَبَةٌه أي: جماعةٌ رى الذئبّ ثم 
لا نَردُه عنه”©؟ «إنّآ | 0 اي لخليرونَ» أ : في حِفظِنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرُ على 
دك الانتموى ادك يد ١‏ عجر أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَحَاسِرُونَ): 
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)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟//7184-711. 
زفق النكت والعيون ١/8‏ 3 والمحرر الوجيز 71١1/7”‏ 3 وزاد المسير /28 1١884-‏ 2 وعرائس 
المجالس ص4١١‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١18/7‏ » وقرأ: الذيبء بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسيء 
والكسائي ووقفاً حمزة. السبعة ص54 . والتيسير ص8؟7١‏ . 
(5) الوسيط ؟/ 5605 ء وزاد المسير 1848/5 . 


ام سورة يوسف: الآيات 1١0 . ١1١‏ 


لجاهلون بتحقه. وقيل: لغاجزون”*. 


قوله تعالى: #تَلمَا دَهَبُوا يو وأَجمعوأ أن يجْمَلُوهُ فى سَبتِ للب وأرحينا إِلنهِ 
2 ِأَمْرِهِمَ مدا وَهُمَّ لا 3 عل كه 0 
قوله تعالى : 000 جْمَُوه4 «أنْ؛ في موضع نصب"'"» أي : 
على أن يجعلوة في غَيابةٍ الجَبٌ. 


قيل في القصة : إنَّ يعقوبٌ عليه السلام لما أرسلّه معهم أخلّ عليهم ميثاقاً غليظاً 
ليحنظلك : وسلمه إلى روبيل: رقا الو ل ل 
فإن جاعَ فأطيمه؛ وإن عَطِس فاسقِه. وإن أعيا فاخيله» ثم عَجل بردّه إلج”". قال 
فأخذوا يحولونه على أكتافِهم» لا يضعُه واحدّ إلا رَفعه آخرء ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
ثم رجعء فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يحمِلّه إلى الأرضٍ حتى كاد 
ينكسرء فالتجاأً إلى آخرء فوجدّ عندٌ كل واحدٍ منهم أشدّ مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروبيل وقال: أنتٌ أكبرٌُ إخوتي» والخليفةٌ من بعدٍ والدي عليّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّ؛ فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلطمّه لطمةٌ شديدة وقال: لا قرابة 
ل يك : فادحٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلتُنجك منًا؛ فَعلِمٍ أنَّ حقدّهم من أجل رؤياه» 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي» ارحم ضَعفي وعَجزي وحداثة سني» وارحمٌ 
قلبٌ أبِيكَ يعقوب» فما أسرعٌ ما تُناسيتّم وصيئّه» ونْقَضتم عهدّه؛ قَرَقَّ قلبُ يهوذا 
فقال: واللهِ لا يَصِلون إليك أبداً ما دمثٌ حيّاء ثم قال: يا إخوتاه إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرَدُوا هذا الصبي إلى أبيه» ونُعاهِدُه ألا يُحدثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى أبداًء فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب» والله لئِنْ لم نَدعْهُ لنقتلنّك معه قال: فإنْ أبيتم إِلّا ذلك فهاهنا هذا 


. 48/1١4 وتفسير الكشاف 07/7 » وتفسير الرازي‎ » 74/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
.705/5 (؟) تفسير الكشاف‎ 


() ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ . 


سورة يوسف: الآية 0 1 


الجبٍّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوام» فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من ديه وإِنٍ انمَلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌُ؛ فأجمع رأيُهم على ذلك”''» فهو قولٌ الله تعالى: 
طنَلمَا دَهَبْوأ يو وَأجمَعوأ أن موه فى حَيبَتِ اليه وجوابُ «لمّاء محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرحه في الجبٌ عَظمت فتنتهم”". وقيل: جوابُ «لما» 
قولّهم : طتَالوأ يكأبانا إنَا دبا كسيَينُ» [يوسف:١1].‏ وقيل: التقديدٌ: فلما ذهبوا به من 
عندٍ أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الَجبٌ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمّا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا»”" والواو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: حو دا جَامُومَا وَميِحَتَ اوها 
[الزمر: 7] أي : فتحت» وقوله: َو ذا جآه مرا وكَارَ ألنّبْرُ» [هود:0.] أي : فار. 
قال امرؤٌ القيس: 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الحيّ وانتَحى © 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: طتَلمًا أَمْلما وََلمُ للْجينِ وتَدَينهُ4 [الصافات ]1٠١ 4-1١١:‏ 
أي: ناديناه. 

وفي قوله: «اوَأرْييئآ إِليده» دليلٌ على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وكُتادة: أعطاةٌ اللهُ النبوة وهو في الج على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الكلبي: ألقي في الش :وهو ابن ثمانى غشرةبنية: فما كان مك ا ومن قال: كان 
صغيراً فلا يبعدٌ في العقل أن يتنباً الصغيرٌ ويُوحى إليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 7١/١7‏ » وتفسير البغوي 4١5 - 4١7/7‏ » والوسيط 50/7 » وزاد المسير 
1/5 . 

(") ينظر المحرر الوجيز 7/ 7١6‏ » والكشاف 7١5/7‏ » وتفسير الرازي 44/14 . 

(©) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

(4) وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه ص6١‏ . وانتحيت لفلان» أي: عغرضت له. 
اللسان (نحي): 


4و : سورة يوسف: الآية 16 


اه 


«وار رَيّْكَ إِلَ القّلِ» [النحل:18]» وقيل : كان مناماًء والأوّلُ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وأنَّ جبريل جاءه بالوحي”© 

قوله تعالى : « نيهر بِأَتَرهِمَ هنذا فيه وجهان: 

أحدهما : أنه أوحى إليه أنه سَّيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونَ به؛ فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الجبٌ إنذاراً له .«وهم لا ه يَنُْود» أنّك يوسف. وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصر ألا يُخبر أباه وإخوته بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
اذل عباتن وفضاهد" اوقل > #اليائة لتحدرت 7 أرحيع اللةتمالن اليه ما فعلوة 
بيوسفء وأنّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليهء والله أعلم. 

ومما دُكر من قصيّه إذ ألقي في الجبٌ ما ذكره السّدّيُ وغيرُهء أنَّ إخوئّه لما 
جعلوا يُدلونّه في البئرء تعلّق بشفير البئرء فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: 
إخوتاه! ذو علي قميصي أتوارى به في هذا الجَبّ فإِنْ مث كان كفني» وإن ع 
أواري به غورتي؛ فقالوا: ادع الشمسّ والقمرٌ والأحدٌ عشر كوكباً فلتُونِسكَ وتكسكٌ؛ 
فقال: إني لم أر شيئاً . فدلّوه في البئر حتى إذا بلعّ نصمّها ألمَؤْه إرادةً أن يسقط 
فيموتٌ» فكان في البئر ماءٌء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل : إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌ 
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)١(‏ ينظر تفسير الطبري 71/17 - 7*7 » والمحرر الوجيز ”/ 775 » والنكت والعيون ١4/7‏ » والكشاف 
50/7 »؛ وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير 199/4 -1941. 

(؟) النكت والعيون ١4/7”‏ » وينظر زاد المسير ١931/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 776/7 . 

(5) تفسير الطبري 3٠/1‏ » وزاد المسير 189/5 -19460. 


سورة يوسط: الآية 1١6‏ /بر؟ 


وهبطتٌ حتى عارَضْئّهِ بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالماً» وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على الشحر عمل يبكي» فنادّوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
أد ركَنّهم» تاخاريي: نأراذوا أن وميه الصهرة فُمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقمَّ عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقيّ في النار عرياناً 
أتاه جبريل بقميص من حرير الجنةء فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِنّه 
إسحاق» ثم وَرِنّه يعقوبُ» فلما شَّبّ يوس جعل يعقوبُ ذلك القميصٌ في تعويذقء 
وجعله في عنقه؛ فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فألبسه إياء”9©. 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرةٍ قال: يا إخوتاه؛ إِنَّ لكل ميتٍ وصيدٌء 
فاسمعوا وصيتي, قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلّكم فآنْسّ بعضكم بعضاًء 
فاذكُروا وَحشّتيء وإذا أكلتم فاذكٌروا جوعيء وإذا شَرِبتُم» فاذكروا عطشيء وإذ 
رأيتم غريباً» فاذكروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوس! كُفٌ عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علَّمه فقال: 
قل: اللهمٌّ يا مؤنسٌ كل غريب» ويا صاحبٌ كل وحيدء ويا ملجأ كل خائفء ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمٌ كل نجوىء ويا منتهى كلّ شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكَ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكونّ لي هم ولا شغلٌ 
غيرّك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوتٌ صوتٌ صبيٌ» والدعاءٌ دعاء نب. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريلٌ عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌّ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعَ كل مصنوع؛ ويا جابرٌ كلّ كسِيرء ويا شاهدٌ كل نَجوىء ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج كل كُزبة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنسّ كل وحيد»ء 


. 99/18 وتفسير الكشاف 707/7 » وتفسير الرازي‎ » ١١7 - ١١8ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 1١7 - ١10‏ 


ايتني بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوٌ أحداً سواك. فردّدها 
بوحتاق بلعيرارا. فأخرجه الله في صَبِيحَةٍ يومه ذلك من الجبٌ”". 
قوله تعالى : وآ أَبَاه عِمَهُ كرت 09 » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: ظرَيَه3َ أَبَاهُمَ عم أي: ليلاً» وهو ظرفٌ يكون في 
موضع الحال”" ؛ وإنَّما جاؤوا عشاء؛ ليكونوا أقدرَ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا 
قيل: لا تطلب الحاجة بالليل» فإنَّ الحياء في العينين» ولا تَعمَذرْ بالنهارٍ من ذنب 
كَتتلجلج في الاعتذار””» فروي أنَّ يعقوبٌ عليه السلام لما سمعَّ بكاءهم قال: ما 
بكم؟ أجرى في الغنم شيءم؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسفك؟ قالوا: ذُهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» نكن :وضات وقال: أينَ قميصّه؟ على ما يأتي اله إة عاء الله 
وقال السدييٌ وابنُ حبّان: إِنَّه لمّا قالوا: أكلّه الذئبٌ خرّ مغشيًا عليه: فأفاضوا 
عليه الماة» فلم يتحرك ونادّوه فلم يُجب. 
قال وهب: ولقد وَضّع يهوذا يده على مخارج نفس يعقوب فلم يُحِسٌ بنَفسء ولم 
يَتحرّك له عِرقٌء فقال لهم يهوذا: ويل لنا عن دان نيو« الدرن 1 عَيننا اخاناء وقتلنا 
إأنانا :اقلم نوي يعقوت لاعرو القتظر © وها فاق زرا تاكن سر ورين اننا 
روبيل» ألم آتَمِنْك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهداً؟ فقال: يا أبتٍ! كُفٌ عني بكاءك 
أخبِرك: فكفٌ يعقربٌ بكاءه فقالَ: يا أبتٍ «إنَا دَمَْنا َي وَريكَنًا بُوسْفَ عِندٌ 


. 195/4 عرائس المجالس ص5١١ » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7”14/7. 

(") عرائس المجالس ضص/7١١‏ » وينظر زاد المسير 18١/4‏ . 

(4) ينظر الوسيط 507/7 » والكشاف "٠/7‏ » وتفسير الرازي ١١١/14‏ . 
(40) ينظر عرائس المجالسن ص7١١‏ . 


سورة يوسض: الآيتان 157 /ا١‏ 06 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيةٌ دليلٌ على أن بكاءً المرء لا يدل على صدقٍ 
مقاله» لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِنْعاً؛ فمن الخلقٍ من يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دموعٌ في نحدودٍ | تَبَيِنَمَنْ بَكَى مِمَنْئَبَائًير() 
قوله تعالى: َالو نآ إنَا دكن سين وَرحَنًا بوَسْقَ عند مَتَهِنا كَل 


0000 


له ومآ أت بُؤسن لكا وو حكن ميو © »4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : «نَسْتَبقُ نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْتَضِلء وكذا 
في قراءةٍ عبدٍ الله: (إد دَهَبْنَا نَنتضِل». وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاجٍ”". وقال 
الأزهري””: النضالٌ في السّهامء والرّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
الفُشيري أبو نصر: انَسْتَبِقٌ؛ أي: في الرّمي» أو على الفرس. أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبُ النفس على العَدْوِ؛ لأنّه الآلهٌ في قتال 
العدرٌء ودفع الذئبٍ عن الأغنام”'©. وقال السُّدّيُ وابنُ حيان”*©: اتَسْتَبقٌ: نُشتدٌ 
سان 


قال ابنُ العربي”': المسابقةٌ شِرْعةٌ في الشّريغة» وحَضلةٌ بديعةٌ» وَعَوْنُ على 


. 785/1١ والبيت سلف‎ ٠» ٠١77 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعرابه ”/ 40 » وينظر النكت والعيون ”/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 77/7 » وتفسير 
الرازي 3١31/14‏ . 

(9) في الزاهر ص"”07 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ٠١١/1١4‏ . 

(4) في (ظ): أبو حيان. 

(5) زاد المسيز 191١/5‏ - 2.197 عن السدي. 

(0) في أحكام القرآن */ ٠١54-1١57‏ . 


0 سورة يوسف: الآية ١7/‏ 


الحرب؛ وقد فُعلها”'" يل بنفيه وبِحَيّْلهء وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميوء 
فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله و سابقّها كُسبقتهء فقال لها: «هذه بتلك»”". 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةُ بنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
م 1 

الثانية : وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله أ سابقٌّ ؛ بِينَ الخيل 
التي قد أضيرت من الحَفْيَاءء وكان أمَدُها نَنِيّةَ الوداع» وسابقٌ بِينَ الخيل التي لم 
0 من النَّيةِ إلى مسجدٍ بني رُرَيق» وأنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان ممّن سابقٌ بها”*". 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلائة شروط» فلا تجورٌ المسابقةٌ 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونّ الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحَدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجبُ أن تَضمَّر ويُسايّق عليها وتقامٌ هذه السُنّةُ فيها: هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتالٍ المسلمين في الفتن”". 

الثالثة: وأمّا المسابقة كمال ولق وزع دمية اروس لفون مره 
قال: سَافرنا مع رسولٍ الله يء كنزلنا منزلاً» فمنًا من يُصلِحُ خباءه» ومنًا مّن ينتضل. 
وذكرٌ الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(؟) أخرجه أحمد (11114).» والنسائي في الكبرى (8844)؛ وابن ماجه (191/9). 

(5) في صحيحه برقم (18491)) وهو عند أحمد )١16079(‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان .9:١/4‏ 

(4) في الموطأ 471/17 - 458 » وهو عند البخاري (1819)) ومسلم (1870). والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله يك الخيل في السباق. معجم البلدان 317/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمنء ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

(0) التمهيد 4١/١5‏ - 247 والاستذكار 4١//ا”‏ -704. 

(5) في صحيحه (18414). 


سورة يوسفه: الآية /ا١‏ 


تذينا 


ي '' عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله 8 قال: «لا سبق إلا في نَضْلٍ 
أو خف أو حافر». ٠‏ وثبتَ ذكرٌ النّصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
الاب ار لالح ا 

وروى البخاري”” عن أنس قال : كان للنبي يك ناقةٌ تُسمّى مّى العَضّباءًَ لا تُسبّق ‏ قال 
حَمَيل : : أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءً أعرابيّ على تَحُودء فُسبقهاء فشنٌّ ذلك على المسلمين 
حتى عَرَفهء فقال: «حنٌّ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إِلّا وضعه/. 

الرابعة : أجمعٌ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجورٌ على وجه الرّهانٍ إلا في الكت 
والحافرٍ والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسّبَن فيها قمار. 

وقد زادَ أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والنّصل: «أو جَناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماءً حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا 
ال سا و ا رن في الخيل 
والرمي ؛ لأنه قرّة على أهلٍ الحرب؛ قال: وسَبَوٌ ُالخيل أحبٌ إلينا من يق الرمي”* 
واه الحديثِ يسوّي ب ين البق على اللنهي 0 والسّبَّقِ على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنة 
عليها. وروي عن عطاء أنَّ المراهنة في كل شيءٍ جائز”" وقد وول ث3 ؛ بان 


وخخرّج النسا 


.4757/5 في الكبرى (١٠54).؛ والمجتبى‎ )١( 

. 94/١5 التمهيد‎ )0( 

(*) في صحيحه (1417/7). 

(:) التمهيد 88/١5‏ و44 ؛ وينظر تاريخ بغداد 400/17 . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - 04" . 

.71١/١4 والاستذكار‎ » 85 /١5 التمهيد‎ )6( 

(1) جمع نجيبةء وهي من الإبل. 

() في (م): جائزة. 

(8) في (م): قوله. 


85 سورة يوسف: الآية 17 


حملّه على العموم في كل شيء يودي إلى إجازة القمارء وهو محرّمٌ باتفاق”'". 
الخامسة: لا يجورٌ السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمئ لا يجورٌ السَّبَقُ فيه إلا بغايةٍ معلومة ورَشْقٍ معلوم» ونوع من 
الإصابة مشترط حَسْقا”"». أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَنّ يعطيه الوالي أو الرجلّ غيرٌ الوالي ‏ من ماله متطرّعاً: 
فيَجعلٌ للسابق شيئاً معلوماًء فَمَن سبق أخمذه. وسّبَّقٌ يُخْرجّه أخدٌ المتسابقين دون 
صاحبه» فإ مكقة متاحئه أخدههوإة شيق هو ضاعته اجذةة خسن أن يفيه في 
الوجه الذي أخرجه لهء ولا يَرجِع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسَّبنُ الثالث: اختّلِف فيه» وهو أن يُخرجٍ كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِجه 
صاحيّهء فأيُّهما سَبّقَء أحررٌ سبّقّه وسَبّنّ صاحبه. وهذا الوجه لا يجورٌ حتى يُدخلا 
بينهما مُحلَّلاً لا يأمنا أن يَسبِقَهماء فإن سَبَقَ المحلّلُ أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ولتبسو ةك اح اك قن اغرة دعاو اعطد تق ماقي ولا في للمخلل 
فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه ؛ وسمي محلّلاً ؛ لأنه يُحلّل السَّبَنَ للمتسابقّين أو لَهُ. واتفقّ العلماءً على 
أن إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخدّ سبقّه 


- 2 3 + 
وق «فاحيةة أنه قمار ولا يجوز””. 


وفي «سئن» أبي داود”*“. عن أبي هريرةً؛ عن النبي له قال: «مَن أدخل فرساً بين 


)0غ( المفهم ١١/7‏ . 

(0) حَسّق السهم الهدفٌ حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع: إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(”) التمهيد 86/١4‏ - لالم » والاستذكار 2715-1١ /1١4‏ والمفهم “/١١/ا-‏ » وإكمال المعلم 
5--0خ78. 

(4) برقم (151/4) و(7080): وهو عند أحمد .)1١981/(‏ 


سورة يوسفه: الآية ١/‏ 6م" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسبق؛ فلس بقمارء ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبِقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»"" عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسُ إذا دخل 
فيها محلُلٌ» فإن سبق أخدٌ السب وإن سيق لم يكن عليه شية. 

وبهذا قال الشافعيٌُ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قولُ مالك» فقال مرةً: 
لا يجبٌ المحلّلٌ في الخيلء ولا نأخدٌ فيه بقولٍ سعيد, ثم قال: لا يجوث إل 
بالمحلّلء وهو الأجودٌ من قولة©. 

السادسة: ولا يُحمّل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكبّها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب © أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السّبَقٍ أن يسبقّ بالهادي أو بعضه. أو 
بِالكَمّلٍ أو بعضه. والسّبّق بين”" الرماةٍ على هذا النحو عنده؛ وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحو قولٍ الشافعي». 


السابعة: رُويَ عن النبئ يك أنّه سابقّ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌّ 


رسولٌ الله يك وصلى أبو , 2 وثلث عم ومع وصَلى أبو بكر. يعني أن 
رس فرسه كان عند صَلّوي””'' فرس رسولٍ الله يو والصَّلوَان: موضعٌ العَجز. 
وله تنا : «وَرحكنا بوْسْفٌ عِندَ مَتَِنا» أي : عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً 


)١(‏ ؟/54؛. 

. 005-41١١759 والمفهم‎ 21١7/١5 الاستذكار‎ )( 

2 في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما.في التمهيد 15 . 

(4) التمهيد 9/14/ - 8١‏ و46 . والهادي: العُنق. والكفلٌ: العَجُزء أو ردقهء أو القّطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 509/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلاء 


745 سورة يوسف: الآيتان 1١‏ 14 


تي م ل 315115015 لاهن ص التق ا 1 

لها(" .«تأكَله لزنه وذلك أنّهم لما سَمِعوا أباهم يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيه ُتحدّموا(” به؛ لأنّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. وما أت 
بِعُؤْمِنٍ لا أي: بمصدق”” .ولو ْنَا أي : وإِنْ كنًا؛ قاله المبرد* وابنُ 
إسحاق”” .لمن في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قوَةٍ 
التنّهمةِ وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافي ما قالوه؛ على ما يأتي بياثه. وقيل: «ولو كنا صادقِين» 
أي ولو كنا عندّك من أهلٍ الثقةِ والصدق» ما صَدّتتناء ولاتهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتك في يوسف؛ قال معناءٌ الطبريٌ والرَّجاجُ وغيرهما"'". 


قوله تعالى: ا دم ره 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «يدّم كَذِب» قال مجاهد: كان دم سَخْلةٍ أو جَذيِ ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دمّ ظبية"©. أي : جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» تومت الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب؛ مثل : : «رَعلٍ المَرْيَة والفاعل والمفعول 
قد يُسَكَيَان بالمضدن» يقال: هذا ضرت الأآميرء أي: مضروتة: وهاء سَككة أئ: 


. 315/7” ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(7) أي: تَمئّعوا. القاموس (حرم). 

(7) الكشاف 508/7 » وزاد المسير 1١97/4‏ . 

(4) في الكامل 01 وتقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 375/7 . 
(0) النكت والعيون ”/ 16 » وزاد المسير ١97/54‏ . 


(5) تفسير الطبري 4/1 » ومعاني القرآن للزجاج 45/8 » والمحرر الوجيز 557/7 » وزاد المسير 
4 . 


(0) النكت والعيون / ١65‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 150/١7‏ . 


سورة يوسفه: الآية ارا مام 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌه أي: غائرء ورجلٌ عَدْلُء أي: عادل0". 

وقرأ الحسن وعائشة : يدّم كايبِ»» بالدّال غير المعجمة'", أي : بدم طرِي» 
يقال للدّم الطري: الكَدِب. وشككين أنه المُتغيّر» قاله الشعبي””". والكيت أيضا 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث . فيجوز أن يكون شَّبّه الدَّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظفْر من جهة اختلاف اللُوتينَ9». 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ قَرن الله بهذه العلامة علامةً تُعارضهاء وهي سلامةٌ القميص من التَّنبِيب* 22 
إذ لا يمكن افتراسٌ الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
الوي 0 ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يَجِدْ فيه حََرْقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حليم”” يأكل يوس ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغيره©, 

روى إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب. عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دمّ سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص 2 ., 


. ٠١7/١14 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص15 - 17 عن الحسنء والمحتسب 770/١‏ عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 788/0 . 

0) ينظر النكت والعيون / 31١6‏ . 

(5) ينظر المحتسب 780/١‏ . 

(0) في (ظ): التخريق. 

00( أحكام القرآن لابن العربي 1١58/7‏ . 

(0) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(4) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرج هذا الأثر الطبري 5/17 -/9" . 

(9) أخرجهما الطبري 75/١7‏ - 38 » والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


584 سورة يوسف: الآية ١4‏ 


وحكى الماوردي أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب». 
وحين قُذَّ قميصٌه من دُبْره وحين ين أُلْقيَ على وجه أبيه فارتدٌ , ير : 1 

قلت: وهذا مردودٌ. فإن القميصٌ الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي قد 
وقد الفيطل التي ااه التسيرية وقد فيل إن القميصن الدى فدهو الذي أن 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيانه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

ورُوي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهمء فانّهمهم: فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبٌ أكله» ولو أكله لَشَنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده. وما 
أرى بالقميص من شَقٌء وتزعُمون أنَّ اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثيابّه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤِنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ عن الحسن 
وغيره. أي : لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”. 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبّ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص؛ وهكذا يجب على الناظر أنْ يلحَطّ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
ترجّح منها قضَّى بجانب الترجيح» وهي قؤة التُّهِمّة» ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


العربي”). 
قوله تعالى : َال بَل سَرَلكَ لَك أنفسك أمرا مَصَبْرٌ جيل ». 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلّهُ الَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً أَشَمْ فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى» هذا 


: 3١58/9 وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ١6 /" النكت والعيون‎ )١( 

(5) الآية (97). 

(*) ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاجء وينظر مجمع البيان للطبرسي .79-158/١17‏ 
(4) في أحكام القرآن ٠١70/7‏ » وينظر المحرر الوجيز 5717/7 . 


سورة يوسف: الآية 184 شملا 


قميصّه ملطوحٌ بدمه؛ فذلك قوله تعالى : رَجَمو عل يبصو بِدَمٍ كَذِنْ» . فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه: أروني قميصّهء فأرَّؤْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلّبه فلا 
فرق هه عقاولا تم ينا فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيتٌ كاليوم ذثباً 
أحلم”'' منهء أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرٌ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكلهء فأعرض عنهم كالمُغضَب باكياً حزيئاً» وقال: يا معشرٌ 
ولديء دلوتي على ولدي: فإِنْ كان حيّا رددثّه إِلىّ» وإِنْ كان ميتاً كدّسّه ودف . فقيل: 
قالوا حينئذ: ألم روا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالا تُخرجه من الت 


| 


ونقطعه عضواً عضواً. ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسهء 
فقال يهوذا: والله؛ لعن فعلتّم لأكوننٌ لكم عدوًا ما بقيتٌ» ولأخبرنً أباكم بسوء 
صنيعكم, قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذئباً 
ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلَّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشكٌ فيه» وهذا 
دمه عليه» فقال يعقوب: أطلقوه. فأطلقوه. وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدّه بخدَِّ فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِمَ 
فجعدّني بولدي وأورئتني حزناً طويلاً؟! ثم قال: اللهمّ أَنْطِفّهُ فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمهء ولا مرّقت جلدّه؛ ولا نتفثٌ شعرةٌ من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌء وإنما أنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي قُقِدَّء فلا أدري أحيٌ هو أم ميت فاصطادني أولادُك وأوثقوني؛ وإِنَّ 
لحومٌ الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوشء وتالله؛ لا أقمثٌ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد أتيتّم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهيم خرج يتبع ذْمَام أخيهء وأنتم ضيّعتم أخاكم. وقد علمت 


زقفق في (م): أحكم. 


00" سورة يوسف: الآية ١8‏ 


أن الذئب بريء مما جئتم و 


و 


جبل سَرَّكَ» أي: زيّنت .لَك أَشَْح أمرّ» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه : وق غيل # تون : 

الثانية: قال الزجَاج”" : أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جميل. وقال قُظرُبٍ: 
أي : فيرع عدر تميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميلٌ أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ‏ سّئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه”". وسيأتي له مُزيد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم : قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف”*': افصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العُقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”"؟. قال 
المبرّد: «فصبرٌ جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال: ربٌ عندي صبر 
جميل» قال”©: وإنما النصب على المصدرء أي: فلأَضْيرنَ صبراً جميلاً» قال: 
شكاإليّ جحَمّلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكلانًا مُبْتَلَى” 

والفنية التجكين هواالتى لا جرع افيدرولا شكرى:.وقيل + المنقش : لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وعُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ كان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص7١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(؟) في معاني القرآن 97/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5١8/١‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5١/١7‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(5) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري» أبو عبد الرحمن. توفي سنة (40١ه).‏ تهذيب الكمال 3١7/١7‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/1 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّء كما 
في المحرر الوجيز / 7717 » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أبا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 7١4/7‏ » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 
(00) سلف 1/9 769. 


سورة يوسف: الآيتان 1١9 ١8‏ ١و"‏ 


الأحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاأثها 
فاغفِر لي”"". 
#وَاّهُ الْمُسَتَعَانُ؟ ابتداء وخبر ظعَلّ ما تصِفُوْنَ» أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 
الثالثة: قال ابن أبي رفاعة”'"': ينبغي لأهل الرأي أن يتّهموا رأيهم عند ظنّ 
ا 0 : لإا هنا بن ركنا وشق ء عِندَ متنا 
َكَل لزنه قال: طبل سوك لك ْنَم أئرّ بت جيل » فأصاب هناء ثم قالوا 
له: «إركه أَبَكَ سَرَقِّ وَمَا هَهِدَنَآً إلا بم عَلِمَنَا وَمَا كنا إِلْمَيْبِ حَلفِظِينَ» قال: #بل 
موك لك اشم أمراه فلم يُصِبْ. 
قوله تعالى : لوَعَةَتْ ميو نَأ واه كد َل قل يكُترك هذا غك 


رعر و سمه أذ عل 


كن يعمد وأئُ عيب بها ينكرت © 4 

قوله تعالى: «اوََءَتٌ سيّارة» أي : وُفقةٌ مارةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقٌ» وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجْبٌء وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدةٍ من 
د إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماؤه يلحاًء فَعَذْبَ حين ألقي فيه 
يوسف”"” .« نمأو وَارِدَهُم» فذكّر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتْ واردّها لكان على 
الفط مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يرِدُ الماء يستقي للقوم؛ وكان اسمه ‏ فيما 
ذكز المفسرون ‏ مالك بن دعر ؟؛ من العرب العاربة©©. 


. 57/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) لم نعرفهء ولم نقف على قوله. 

() عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١9/75‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف,. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ . والمحرر الوجيز ”7748/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


و 1 سورة يوسف: الآية 1١9‏ 


دل دلُومٍ» أي : أرله+ يقال : أدلئ ذلوّة: إذا أرشلها ليملأهاء ودّلاها أي: 
أخرجها. عن الأصمعى ل ودلا من ذوات الواوء يدلو دَلُواً أ جذب 
وأخرجء وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياء» لأنها أخففُ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لمّا جاوز ثلاثةَ أحرف رَجَمَّ إلى الياء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد: أَذْلِء فإذا كدّرت قلت: ذُلِيَ ودليَ؛ فقلبت الواو 
ياءء لأنّ”" الجمع بابه التغيير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 

فتعلّق يوسف بالحبل» فلمًًا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليله البدر؛ أحسنُ ما يكون من 
الغلمان. قال يِ في حديث الإسراء من «صحيح» مسلم: «فإذا أنا بيوسف إذا هو قد 
أععطي شَظْرٌ الحسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسفُ حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضحم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيضٌ اللون» غليظ الساعدين والعَضّدين» حَميص 
البطن؛ صغيرَ السّرة» إذا ابتسم رأيتٌ النور من ضواحكه» وإذا تكلم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه لا يستطيع أحدٌ وَضْفْه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدمّ عليه السلام يوم خلقّه اللهُ ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
زفل : إنموزت ذلك الجقال هن يدنه سارةبوكانك :ند أحظيك دشن ل 0 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «#يا يُشْرَايَ هذا علَامُ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


- 


البصرة”*”» إِلّا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: (يَا يُشْرَيّ هذا عَامٌ»0" فقلب الألف ياءً» 


ع 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًا لم يَجْوْ كسرٌ الألف كان قلبّها عوضاً. وقرأ أهل 


. 1080 /* ينظر معاني القرآن للنخاس‎ )١( 

(1) في النسخ: إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ ». والكلام منه. 

(') صحيح مسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك ##» وهو في مسند أحمد (176:0). 

(4) الوسيط 204/7 » وينظر عرائس المجالس ص١١١7-1١1.‏ 

)00 هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصريء وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص7”47 » 
والتيسير ص8؟7١‏ 3 والنشر 797/7 . 

(0) القراءات الشاذة ص7” » والمحتسب 775/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 1١9‏ ْ اواك 


الكوفة: «يا يُشْرَى00' غير مضاف. 

وفي معناه قولان: أحدهما: اسم الغلامء والثاني: معناه: يا أيتها البشرىء. هذا 
حِنُك وأوانك. قال قتادة والسّدّيَ: لما أدلى المُدلي دلوه تعلّق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”'' هذا غلام. قال قتادة: بشَّر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلاً اسمه شر 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراًء 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عزَّ وجل : ويم يَمَص أَلظَالِمُ عل يَدَيْهِ» [الفرقان:97]» 


م > وم 


وهو عقبة بن أبى مُعيطء. وبعده يا لبك أ اعفد فلانًا حَلبلا» [الفرقان ]ل وهو أمية 

ابن خَلّف . قال النحاس”*': والمعنى في نداء البُشرى: التبشير لمن حضرء وهو 

أوكدٌ من قولك: تبشّرتء كما تقول: يا عجباه! أي: يا عجبٌُ هذا من أيامك ومن 

آياتك فاحضَرٌء وهِذًا فدهن سيبوين” “وركذا قال الشبيلى*. وقيل: هو كما تقول: 

واسروراه! وَآنّ البشرى مصدر هن الامنتبشار. وهذا أصح ؛ لأنه لواكان اسما علما 

لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون ابُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 

نذاءً مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري»ء وعلى قول 
ا 0 2 0 

السّدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 

نصباً كقولك: يارجلاً, وقوله: : 9# بلحسمرة ضر عَلّ الْعبَأدِ» [يس: ٠"]ء‏ ولكنه لم ينون 

«يَشْرَّى» لأنه لا ينصرف7". 

1 السبعة ص17 237 والتيسير ص8؟١ » والنشر‎ )١( 

(0) في (م): بشرى . 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس 714/75 . وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطبري 4/١‏ - 44 . 

(4) في معاني القرآن 405/7 . 

(5) الكتاب ”/ 237١1‏ وينظر ما سلف 708/8 . 

(5) في التعريف والإعلام ص١8‏ » وما بعده منه. 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي 7/7 » وتفسير البغوي 419/7 . 


04 سورة يوسف: الآيتان 18 . ١٠١‏ 


2 مط 


سروه يصلعَة»ه الهاء كنايةٌ عن يوسف عليه السلام؟ فأما الواو فكناية عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرّؤه'"2» وقيل: عن الوارد وأصحابه”". ابضاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دُغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرّفقة» وقالوا لهم: هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا يِيفةَ الشركة”". وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لمّا استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء»ء وإما أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: أنا أو ِرّ لكم بالعبودية» فأقرٌ لهم فباعوه منههم””'. 

وقيل: إن يهوذا وضَّى أخاه يوس بلسانهم أن اعترئ لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعلَ لك مخرجاً وتنجوٌ من القتل» فكتّم 
يوس شأته مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك: والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وتخلّق بأخلاقناء وتأدّب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تربّيت في حُجورهمء وتخلّقت بأخلاقهم, فقال مالك: إِنْ بعتموه مني 
اشتريئّه منكمء فباعوه منه””» فذلك: 


0 تعالى: #وشروة 32 كين دَرْهِمَ مَعَدُودو وَكانوا فيه من 
هيت 409 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَرَوْه» يقال: شَرِيتٌ بمعنى اشتريتٌ» وشّريت بمعنى 


.7١97/7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 44- 45/17 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرجه الطبري 45/١7‏ - 47 » وينظر تفسير البغوي 7/ 4١6‏ . 
(4) أخرجه الطبري 49/١7‏ مختصراً. 

(4) عرائس الجالس ص8١١‏ - ١١4‏ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ا 


بعت لغة”'"» قال الشاعر: 

وشَريِثُبُزاً يقني هِمبَغهيبزْوكنثُهاتة" 
أي : بعتّ. وقال آخر: 

فلمّاشَّرَاها فاضتٍ العينٌ تمبرةً ‏ وفي الصّدرٍ حُحرَارٌ من اللَّوْم حامِة9» 

بثمنٍ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌّ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 


قصدّهم ما يستفيدونه من لو وجه أبيهم و 


وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌ» فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبر» فرأوا أثرّ 


السيارة فائَّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أبَقّ منّاء فباعوه منهه””". 


وقال قتادة: «بَخُس»: ظلم. وقال الضَّحََاك ومقاتل والسَّدَّيَ وابن عطاء: 
6 , زقف 
الحسن؟ حرام 


وقال ابن العربى : ولا وجة لهء وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنه 


. ٠١717// أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) قائله يزيد بن مُفَرّعْ الحميري» وسلف 791١/7‏ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز #/ 57 . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثآره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

(7") قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص١4١‏ » وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشَّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١51/7‏ . 

(4) ينظر عرائس المجالس ص8١١9-1١1.‏ 

(1) تفسير الطبري 04/١7"‏ - 05 » والنكت والعيون ١8/7”‏ » وتفسير البغوي 417/7 . 

(0) في أحكام القرآن ٠١537//7‏ . 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ ١1 


بالقيمة؟ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدُهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةً» فإنهم 
أخفّوْه مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعةً» فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناء وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. ٠ ٠‏ 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنّه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً. وليس كذلكء فدلٌ على صحة ما قاله السّديّ 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه. 

وقال عكرمة والشّعبي: قليل”". وقالة ابن جات كنك 07 زعن ابو عبان وان 
مسعوة باعوه بعشرين درهماًء أخدٌ كل واحد من إخوتة درهمين» وكانوا عشرةً: وقاله 
قنادة والسّدّيّ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماً» وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. قال ع قارو وها ".وما روي عن 
الضتابة أرلن: وابخس» من نعت الثمن». ١‏ 

دَرّهِم» على البدل والتفسير له. ويقال: دراهيم على أنه جمع درهام» وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مد ألكسرة قصارت:ياء» 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مدَّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا 
غيره. وأنشد النحويون: ظ 
تَنْفي يداها الحصَى في كل هاجرة 9 مي الدّراهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفيِ”*) 


. 60/1١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أورده البغوي 4١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «#. 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 55/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوي 116/7 » 
وزاد المسير ١91/4‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاسس 770/5 » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب 78/١‏ » والكامل للمبرد 719/١‏ » 
والخزانة 471/4 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة» فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينفيانه» فيقرع بعضه بعضاًء ويُسمع له صليل كصليل الدنائير إذ انتقدها الصّيرفي» فنفى رديئها 
عن جيّدها. وخصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسف: الآية ١؟‏ باو ؟ 


ممع ب 


#معدودة# نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلََّ الشمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أنْ تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا يَزِنونَ ما كان دون الأوقيّة» وهي أربعون درهم”"). 

الثانية: قال القاضي ابن العربي”'؟: وأصل النقدين الوزن» قال ي: «لا تبيعوا 
الذَهبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة؛ إلا وزناً يوزن» من زادَ أو" ازداد فقد أزبي»0. 
والزّنة لا فائدةً فيها إِلَّا المقدارء فأما عيئُها فلا منفعةً فيه» ولكن جزى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن حتى لو صرب مثاقيلٌ أو دراهمٌ لجاز 
ِيعٌ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها تُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرٌُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَبَ ما تقّه0). 

الثالثة : واختلف العلماءً في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبُ إلى أن ذلك لا يتعيّنء وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» وبه قال أبو حنيفة. وذهبٌ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وخكي عن الكرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء؛ وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويَ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 
وقرأ: لوَسَرَوهُ يسن بس دَرهِمَ مَعَدُودَو؟ وقد مضى القولٌ فيه”. 
)١(‏ النكت والعيون ”18/7 - 15 » والمحرر الوجيز 7380/7 . 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠١51/8‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (17114)» ومسلم )1١0817(‏ بنحوه مطولاً من حديث عبادة بن الصامت #» وفي الباب عن 

أبي سعيد الخدري 48 عند أحمد 2)11١١5(‏ والبخاري (11/7١1)؛‏ ومسلم 2)١084(‏ وعن أبي بكرة 5ه 


عند أحمد )1٠١746(‏ والبخاري 110؟) ومسلم .)١9595(‏ وعن أبي هريرة #5 عند أحمد (مهه/). ومسلم 
(ىخه١).‏ 1 


(1) لا ص946١-/910١1‏ من هذا الجزء. 
(6) صن>7١7‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ١١ ٠١‏ 


-_و 


الخامسة: قوله تعالى: «لوَكانوا فيه مِنَ ألرّجِدت* قيل: المراد إخوته. وقيل: 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غعَبِيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
التقضيد زوالداعة أبنلا عالف. ولا عد السكارة؟ لقول الإخوة: إن هيك اك هنا 
والزهد قِلّة الرّغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراكَ أصحابهم معهم» ورأوًا أن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى”". 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على جواز شراء الشيء الخحُطير بالثمن 
اليّسير» ويكون البيعٌ لازماًء ولهذا قال مالك: لو باع دُرَّةَ ذاتَ خطر عظيم بدرهم ثم 
ناتك غك آنها :#5 رشيكها بفكلة"؟" رد اله وق شه إل قولف فيل : 
<ِرَكاوا نه يِنَ ألرّحِت» أي : في خحُسنه؛ لأن الله تعالى وإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحُسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: ظوَكَاوا فِه من 
لرَجِِتَ4 لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزّهَدتُ؛ بكسر الهاء وفتحها”*». 


قوله تعالى: #وفَالَ الَذِى اشترينة من مَصْرَ لأمرايده أكري مَدُوْه عَسَوَجَ أن 


سه الى 2 و سيق لس رس اس 0 الى م ل أ 
ينفعناً أو نْجِدَمِ ولذا وَكَذَلِكَ مكنا ليوسف فى الأرضٍ وَلْعَلْمُمُ من تأوييلٍ 
ليث وَأَنَهُ عَالبُ ع1 أئرو وَلَكِنَّ كر ألنَآين لا يعلبرت © » 

قوله تعالى: لووَالَ اَلَذِى أسْْرسْهُ من مَغْرَ لاقرايده أحكَري منُوبة» قيل : الاشتراء 


م 


هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل : طوْلَهِكَ الَدِنَ أشاروا الصَّكَلة 
بألْهُدَئّْه [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظَنُوه في ظاهر الحال اشتراءً» فجرى هذا اللفظ 


. ٠١51//9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) المَخْشلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّحْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

() أخرجه الطبري ١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

() إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 


سورة يوسف: الآية ١؟‏ 6 ؟ 


على ظاهر الظن. قال الضَّحََاك: هذا الذي اشتراه ملك مصرهء ولقبه العزيز. 
الشهيلي"": واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق : إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
زاعيل؟ ذكره الماوردئ”". وفيل: كان اسمها رَلبكَاد وكان الله القن محة يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه؛ ذكره القُسيريّ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التعلين 3" ويه 

وقال,ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّانء وهو رجل من العمالقة”©. وقيل: هو فرعون موسى9', 
لقول موسى : ووَلْقَدَ جَآهكُمْ يُوسفٌ ين قَبَلُ يليت [غافر: 14 وأنه عاش أربعَ مئة 
سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف. على ما يأتي في «غافر» بيانه(". 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوس على خزائن الملك» واشترق يوست من 
مالك بن دغر بعشرين ديناراًء وزاده حُلَّةَ ونعلين”. وقيل : اشتراه من أهل الرّفقة 
وقيل: تزايدوا في ثمنهٍ فبلغ أضعاف وَزْنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرِقاً وذهباً ولآلئ 


وجواهرٌ لا يعلم قيمتّها إِلّا الله» فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 
9 0) 
منيه *. 


. 8١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 2005/7 : روحيب 

(©) في النكت والعيون 194/7 ١‏ وأخرجه الطبري 17/ 59-51 . 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص ١١١‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر 5 اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز 771/8 ٠‏ والبغري في تفسيره 1 . 

(5) تفسير الطبري 5١/١7‏ » والنكت والعيون ”19/7 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 77١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

إف4 في تفسير الآية (5؟)» وينظر نه 1 06 

(6) ينظر النكت والعيون 197/7. 


فى عرائس المجالس ص١؟١‏ » وتفسير البغري 15/7 . 


و6« سورة يوسف: الآية 1١‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دُعْر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك , بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماًء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاء 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودَّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفِظكم 
الله وإِنْ ضيّعتموني؛ نَصَّركم الله وإِنْ حَذّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبِيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنّبِ 
بغير غطاء ولا وطاءء مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرّ على مقبرة آل كنعان» فرأى قر أمّهء 
وقد غان وك ب آشرة حتسة تكئنالانوة» دال بوبيك ننه على قبو أده 
فجعل يتمرّغ ويعتئق نق القبر ويضطرب ويقول: يا أماهء ارفعي رأسَك 7 تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمتهء إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودٌ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبرء فتأمّلهء فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاً» فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتٌء وإنما مررتثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أنْ أودّتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأَمّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إِنْ كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهيء. فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبجّت الملائكةٌ في السماء. ونزل جبريل 
حلان حت اح ريه بريد لكر وو لامعاب !10101 
الأرض فأجعل عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فضرب الأرضّ بجناحه فأظلمت» ا الغبار» وكْسَفّت الشمسء» وبقيت القافلةٌ لا 
يعرفُ بعضها بعضاًء فقال رئيسٌ القافلة: من أحدتٌ منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قط مثلُ هذاء فقال الأسود: أنا لطمتٌ ذلك الغلا العيراني» فرفع 
يدّه إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفه» ولا أشكٌ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ١١‏ أ.م 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه بهء فقال له: يا غلامء لقد لطمك هذا العبد”"'؛ فجاءنا ما 
رأيت» فإنْ كنت تقتصٌ فاقتصٌ ممن شئت,ء وإنّْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارقٌ 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيَّ ويكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب اللهُ عنه كآبة السفرء ورد عليه جمالّه: ودخل به 
البلد نهاراء فسطع نورّه على الجُجدرانء وأوقفوه للبيع”"»؛ فاشتراه قطفير وزيرٌ 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدَّه0". 

وقيل: إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراً» فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فابى”"". 

«أعخري متون4 أي: منزله ومُقامه بطيب المّظعم واللّباس الحسّنء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمكانء أي: أقام به””2. وقد تقدَّم في «آل عمران»0"' وغيره. 

«عموك أن ينقمنًا» أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .«أو تَتَهِدَمُ وَلداأْ» . قال 
ابن عباس : كان حَصُوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له”". فإن قيل: كيف قال: «أَوْ تَتََخْذَهُ وَلّداً» وهو مِلْكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

() الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - 1١١‏ ء والوسيط للواحدي 
. 5 

(؟) ص 754 من هذا الجزء. 

(8) تفسير الرازي ١١8/18‏ . 

(5) تفسير الرازي ١١9/١18‏ . 

(0) ه/ لاه" 1 

إف4 قول ابن عباس # ذكره الواحدي في الوسيط ٠05/1‏ » والرازي في تفسيره ٠١4/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 7/17 . 


.م سورة يوسف: الآية ١؟‏ 


العَبْديّة”'2 تتناقضن؟ قيل له: يُعْهقُه ثم يتّخذه ولداً باتني وكان التَبئي في الأمّم 
معلوماً عندهمء وكذلك كان في أوَّل الإسلام» على ما يأتي بيانه في «الأحزاب)'") 
إن شاء الله.تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فِراسةً ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


1ه 
2 مع ىو 


يوسف» فقال: «عوح أن يَنقَعنًآ أو تتجدم ولدَاي : وبنتٌ شُعيب حين قالت لأبيها في 


-_ه 


عد 
دس مء وير لع على سر صوص ال مه م 


موسى : # أستعجره ِلك حير من يعجرت الموق لمن »> [القصص:"١]2»‏ وأبو بكر حين 
١‏ عغادة ا 

قال ابن العربي227: عجباً للمفسرين في اتّفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسةٌ 
هن غلم غيب علق جا باتو نيانه قر سور الح 77 وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والامللاع على ما شاهد منه من العلم والمئّة» وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها الغلامةٌ البينة على ما يأتي بيانُه في «القٌّصّص)”". وأما أمر 
العزيز فيمكن أن يُجعلَ فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامةٌ ظاهرةٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَكَمَا لِيوسْكَ ف الْأَرّضِه الكاف في موضع نصبء أي: 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجُبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكّن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه”*. 


(1) في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(؟) في تفسير الآيتين (5) و(017. 

() أخرجه الطبري 55/17 . 

(5) في أحكام القرآن ٠١48/7‏ » وقول ابن مسعود # السالف فيه. 
(0) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(1) في تفسير الآية (017. 

(0) في تفسير الآية (15). 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7”5١/7‏ 


سورة يوسفه: الآية ١؟‏ اوتا 


«وَلِْعَلمُمُ من تَأوِبِلٍ الْقَحَادِيثٍ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب: «وَيْمَلَمكَ 
ين تَأوِيلٍ الْأَحاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكنّاه لِتُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلام”". 

لوَاسَهُ عَالِبٌ عل مرو » الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي : لا يعْلِبٌ الله شيغ» بل 
هو الغالبُ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء فَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
يوك آي الله غات على آخر يوسفه تددرة ويخوطة :وله كله إلى غنوه :سس "له 
يصِل إليه كيد كائد”". 

«ولكن أَكْثْرَ لين لا يَلمُونَ؟» أي : لا يتللعون على غَّيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يُريد على بعض غّيبه. وقيل: المعنى : «وَلكنَ عكر الاين لا يََلَمرت 4 أنّ الله 
غالبٌ على أمره؛ وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَّدَر ". 

وقالت الحكماء في هذه الآية: لوَلنَهُ عَالِبٌ عَك أتْرو © حيث أمره يعقوبُ ألَّا 
يقصّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصّء ثم أراد إخوته قتلهء فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أنْ يَخْلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
يتأَسَقَ عَلَ يُوسْتَ4 [يوسف: 84]» ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي: 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبٌ وأصروا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنا حَاطِيِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمرٌ الله» فلم ينخدع» وقال: بل سَوَلكَ لك شم 
601 ابرشك بعماء قم اعتالرااك أن وول مسييته من قلب أبيفة فلل أ الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
زقفق الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1 3 وينظر النكت والعيون ”/ .37١‏ 
(6) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١001‏ سورة يوسف: الآيتان ١؟‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه»ء ثم كبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 
غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لِذَنِْك إِنَْكِ كُنْتِ مِنَ الْحَاطِيِينَ 
[يوسف:14]» ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 
َنَسِيَ الساقي, ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين”"". 
قوله تعالى: لولم بلع أَسْدّه انه حَكما وعلما وكَدَلِكَ يرق الْسْحَسِنِيَ © »* 
قوله تعالى: «ولمًا بَلَمّ أَشدّهب» «أَشدَه» عند سيبويه جمعء واخده قد وقال 
الكسائى: واحده شد كما قال الشاعر: 
عَهْندِيَبهشِدَالئَهار كأنمَا . حُحضِبّالبَنان”" وزاسه بالعظل"" 
وزعم أبو عُبيدة"* أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة» 
ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأَشدَ ثلاثٌ وثلاثون سنة. وقال ربيعة 
وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الْأَسدٌ بلوغ الحُلم”*»» وقد مضى ما للعلماء في هذا 
في «النساء» و«الأنعام» مستوقى. 
طءَايسَهُ حَكمَا وَِلَمًاه قيل: جعلناه المُستولي على الحكمء فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي: وآتيناه عِلماً بالخحكه”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوٌة0". 


. ١99/5 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(1) في (م): الأّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 ٠»‏ واللّبان: الصدر. 

زفرف قائله عنترة العبسي » وهو في ديوانه ص77 2 وفيه:. مد النهار» بدل: شد النهار ‏ وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المضنف النحاس في إعراب القرآن "7١/7‏ » والكلام منهء والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاس» وقول أبي.عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن "٠6 /١‏ . 1 

(6) إعراب القرآن للنحاس "7١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري 57/١7‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره 27119-17118497 

5١-50/55(‏ (النساء) و ١١7-1١1١١/9‏ (الأنعام). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3717/75 . 

(4) أخرجه الطبري 58/١7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 7١19/7‏ » بلفظ: العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة يوسف: الآيات "3" +7 مونم 


وقيل: الحُكم النبوّة2©0, والعلم عِلم الدين» وقيل: علم الرؤيا””". ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال: لما بلغ أَشّدَه زِدْناه فهماً وعلماً. 


ا 0 يا 


وكدلِكَ جَرِى المُحَرِِينَ» يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسفء .قاله الضحاك”". وقال الطبري”*2: هذا وإن كان مخربججه ظاهراً على كل 
محسن ؟ فالمراد به محمد يلو يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيتٌه ما أعطيُهء كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكن لك في الأرض. 
قوله تعالى: لرَرَوَدَنَُ لي هرٌ فى يِنِهًا عن َيِه وَعَلَْتِ الوب وَكَال 
ده مه رع ل رصة هع رم 4 ل اسه كه جع ى دعرو مدثتاومس ووه 
هَيتَ ألك قال معاد آله إِنَمْ رَق أَحْسَنّ منواى ِنَم لا يفي الظيدمو © وَلْقَدَ 
هَنَتَ يود وَهَمَّ يبا لؤْلَآ أن نا برْمَنَ رَيْدِه ححَدَلكَ ضرت عَنْدُ الشره 
رمع داه رس |2 ٠.‏ 00 
َالْتَحَدَآ ِنَم مِنْ عباوك الْشنلهِنَ ©© 4 
قوله تعالى: #وَرَودَنَهُ التي هْرَ فى يِتِهَا عن ننس وهي امرأة العزيزء طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكلا؛ 
وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي : برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوّدّها عن نفسهاء وفى المرأة: راوَدَنّه عن نفسه. والرّؤد: 
التأئي؛ يقال: أَرْوَّدَنى : أمهلنى. 
«وَعسَتق لْأَبربَ» غلّق للتكثير» ولا يقال: غلّقٌ البابَ» وأغلقٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
الت اعن اخرابا رانف كا حتى أتنيث أبا عسروين عكاب) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 7١7١‏ عن السدي. 

(1) ينظر النكت والعيون 7١/7‏ » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

() أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7١١/54‏ دون نسبة. 

(؛) في تفسيره 59/17 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75١/7‏ » والبيت في أدب الكاتب ص١55‏ » والبيان والتبيين 77١/١‏ وهو - 
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يقال: إِنَّها كانت سبعةً أبواب غَلَّمَنُْها ثم دعته إلى نفسها «وَكَلْ عَْتَ > 
أي : هَلَّمّ وأقْيل وتّعال» ولا مصدرٌ له ولا تصريف”". 

قال النحاس”": فيها سبع قراءات» فمن أجل ما فيها وأصحٌّه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي وايْل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «مَيْتَ لَّكَ قال: 
فقلت: إِنَّ قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»: فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»©2. 


قال أبو جعفر”“: وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعودء عن النبيٌ يك ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدلُ على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَتَطعوا”' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
م0 


وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وَقَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


- فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: عَلّقْتٌ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

)١(‏ الوسيط 5905/7 -/ا50. 

(؟) في إعراب القرآن 777/١‏ . 

() أخرجه أبو داود )1٠٠5(‏ و(4000)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 777/15 «هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياءء أي: «مِنْت». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (55947). 

(4) في إعراب القرآن 777/5 . 

(5) السبعة ص 747 » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(7) في (د) و(م): تقطعوا. 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 7١١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع) : أراد اللبي امن الملاعاة في القرانات المختلفة» 
وأنّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 
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أبو عبد الرحمن السُلَّمِيُ وابن كثير : «هَيْتُ لَكَ»؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء”"©2؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبُعَدِينَإذا ما 2 قالداعمنالعَعشيرةهَيْتٌ) 

فهذه ثلاثٌ قراءاتٍ الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

ؤكرا أبنو جَعقر قبي ونافمٌ : «وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ) بكسر الهاء وفتح التاء7". 

رقرا يعين يوروثاك :فلك ولت لك يكس الياء وتعدها ناه تناففة العا 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب # وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَكَالَتْ 
هِنْتٌ لَكَ) بكسر الهاء وبيعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©). 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَقَالَتْ هِنْتَ؛ بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء*©. 

قال أبو جعفر”'؟: «هيتَ لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مَهْ 
وصَدْء يجب ألا يُعْرَبِء والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياءً مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
كَسَر التاء فإنّما كسّرها لأنَّ الأصل الكسر؛ لأنَّ الساكن إذا حرّك حرَّك إلى الكسرء 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما ُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل : حيثٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 777/7 , وقراءة ابن كثير في السبعة ص47" » والتيسير ص78١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب 71/١‏ . 

(؟) ديوان طرفة ضص”5١‏ . 

(9) السبعة ص87” » والتيسير ص8؟١‏ » والنشر 797/١‏ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 737١/7‏ » وقراءة علي وابن عباس - #2 - في المحتسب 7#1//١‏ . 

فى السبعة ص7”847 » والتيسير ص8؟7١‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ؟/ 777 , وما قبله منه. 

0 إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج */ ٠٠١‏ . 
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مرّ. والآتر: أن يكون فعلاً من: مَّاءَ يّهيء» مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ) أي: حَسُنَتْ هَيئدّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَكَ؛ من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني(!) : 

ومن هَمَرَ وضع الثاء فهو فِعْلٌ بمعنى : تهيّاتٌ لك. وكذلك من قرأ: «هِيثُ لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَّر بن المَكْنَى'"2: سئل أبو عمرو عن 
قراءةٍ مَن قرأ بكسْر الهاء وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلّها مِن 
تهيّاتُء اذهب فاستَغرض العربّ حتى تنتهي إلى اليمن؛ هل تعرفٌُ أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ال ا ا . قال عكرمة: «هِئتٌ لَك أي: 
هيات لك وتريتُ وتحسَّنْتٌ”"©: وهي قراءةٌ غيرُ مَرْضِيّة ؛ لأنّها لم ُسمع في العربية. 

قال النحاس”*2: وهي جيّدة عند البَصْريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يهاءُ ويَهِيء 
َي فهاء يَهِيء مثلُ جاء يجيء» وهِئتُ مثل : جئت. 

وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغةٌ لقوم يُؤثْرون كَسْرٌ الهاء على قَنّحجها. 

قال الزجّاجِ”*2: أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرّفة : 
ليس قومي بالأبْعدِينَّ إذا ما قالداع من العشيرةهَيْتُ ان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 017/7 - 178 وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هثت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 554/5 - 4168 . 

(؟) في مجاز القرآن 05/1" ب 3017 . 

(*) قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري 6/١7‏ و71. 

(5) في معاني القرآن ”/ 5٠١‏ . 

(5) في معاني القرآن ٠٠١/9‏ . 

(1) سلف هذا البيت قريباًء ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصئف رحمه الله» فتلا ذكر الزجاخ في عاذ الموضيم البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ؟ بضم 
التاء» ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. 
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وقال الشاعر في علي بن أبي طالب : 
اناي امعد امسدويننت. كز اخه اتعسونانا يكن 
أن الع خسترواق وا شيلعةة: . يدل انكف قوت 6 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها”". وقال 
السدئ : معناها بالقبطية : هلم لك”". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤْران وقعت إلى أهل 
الحجاز» معناه: تعال. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَانء فذَّكّر أنها 
لغتهم””'. وبه قال عكرمة0©. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حتٌ وإقبالٍ 
على الأشنياء” . 

قال الجوهري”" : يقال: هَوَّتَ به وهَيّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال: 
فته ريسي !1 امكبرع اشكد ةا المزعتان تنو دين تن 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج "/ ٠٠١‏ » وتفسير الطبري 37١/17‏ والحجة للفارسي 
1/5 » والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 514/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عُنْقَ بدل: سلم. ومعنى عُدُقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

() النكت والعيون 71/7 ٠»‏ وزاد المسير 7١7/5‏ » وأخرجه الطبري 17/ 0/7 » جميعهم عن الحسن» ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري .0/7/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 1094/17 

(0) علقه البخاري قبل الحديث (5147)» ووصله الطبري 77/11 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(1) تفسير البغوي 410/7 ء وأخرجه الطبري 78/1 . 

() في الصحاح (هيت). 

(48) الحجة للفارسي 5١8/5‏ » والصحاح (هيت)» والفائق 7/ ”١0‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر: 
تقد نيا كر فت 0 

قوله تعالى: طِدَالَ مَمَادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعوني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”" وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما 
تقول: مررثُ بزيد مرورٌ عمرو» أي : كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ رَقَ» يعني زوجّهاء أي : هو سيّديء أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ””. وقال الزجّاج: أي إِنَّ الله ربّي تَوَلّاني بِلْظْفِهِ؛ فلا أركب ما 
حرّمه”؟” .طإِنّمٌ لا يليح الليمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوس ما أَحْسَنَ صورةً وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسفُ,ء ما أحسَّنّ شَعْرك! قال: هو أولُ شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف. ما أَحْسَّنّ عَيْنَيِْك! قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا 
يوسفء ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إِنّي أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
يوسفء. أدنو منكٌ وتتباعَدٌ مني؟! قال: أريد بذلك القربّ من ربّي. قالت: يا 
يوسف, القَيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسفء فراش الحرير قد فرشئّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أنْ هم بها"”. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(؟) في (ظ): فيحذف الفعل. 

() النكت والعيون 5/7 » وأخرج قولهم الطبري /8/١‏ - 79 . قال البغوي 118/7 : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

(:) كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ”/ ؟ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١١/7”‏ : طإِنَمٌ رَيّ» أي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(5) نوادر الأصول ص754 ء والوسيط 507/7 ء وأخرجه الطبري 8١/1‏ مختصراً عن السدي . - 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشَغَّلت هيبتّه كل مَن رآه عن حُسْنه. 
واختلف العلماء فى همّه. ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصية» وأمّا يوسفٌ فهمٌ 


بها للزلا أن يما بنَ رَيوْءه ولكنْ لما رأى البرهانَ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمةٍ 


5 


للأنبياء؛ قال الله تعالى: «#كدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ السو وَالْفَحنَاءَ إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا 
لْمُْلَمِينَ» فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخير» أي : لولا أنْ رأى برهانًَ ربّه هم بها”". 

قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
لوَلْقَدَ هَمَتْ يو وَهَمَّ يباه الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أن رأى برهان ريّه لهم بها [أي: لم يهم بها]؟". 

وقال أحمد بن يحيى: أي : همَّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَةٌ وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق7”". ذكر هذين القولين الهَرّويُ في كتابه. قال 
جميل : 


مم هَمَمْتٌ ولمأفعل وكدتٌ و ليتني عل عثمان تبكي حلدئل:200 


- والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: «وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه». فامتنع الهمٌّ لوجود البرهان» كما سيرد. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري 5» والأضداد له ص7١ ٠»‏ والمكتفى في الوقف 
والابتداء للداني ص55" ٠‏ وتفسير البغوي 518/7 . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 

وَلْقَدْ هَنَّتَ بوء». 

(؟) القطع والائتناف للنحاس 771١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(9©) تهذيب اللغة 60/ 587 ٠‏ والوسيط 2558/7 » وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”78/7 . 

(5) قائله ضابئ بن الحارث البّرْجْمِيُء كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص١ 4١‏ » وطبقات فحول 
الشعراء 174/١‏ . والخزانة 771/9 . وكان قد هم بقتل عثمان 245 فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 757/9 . 
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فهذا كله حديثٌ نفس من غير عَزْم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل: همَّ بهاء أي: بِضَرْيها ودَفْعِها عن نفسه» والبرهانٌ كمّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرَّبها لأَوْمَم أنه َصَدَّها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همَّ يوسف كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامّتُهِمء فيما ذكر القُشِيريُ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماورديٌ وغيرههو”"؛ قال ابن عباس: حل الهِمْيّانَ وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبير: أطلق يَكَدَ سراويله. وقال مجاهد:. حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته'*. 

قال ابن عباس : ولمّا قال: دَلِكَ لَمْمَ أن لم أَخْنْهُ يميه قال له جبريل: ولا 
حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك: #وَمآ أبْرَنُ نَْيِصَ”*©. قالوا: والانكفافٌ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص؟7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الأضداد لابن الأنباري ص١١4‏ . 

(5) الأضداد ص7١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7”‏ » والنكت والعيون 50/7 . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 87/١7‏ - 86 وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
60 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمةء ٠‏ والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدّروا جواب «لولا» محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 5١0/1١1‏ عن الطيبيٌ قوله: وجل 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(4) أخرجه الحارث (7,15) (بغية الباحث)» والطبري 5٠١١/١7‏ » والنيهقي :في الشعية (* . قال 
الحارث : لا ب مو ا اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
طِكَلِكَ لِمَلمْ أن لج لَمْنْهُ يالتي» . . . طرمَا أبرَنُ تنِبَ». . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
من كلام يوسف»ء ذم يكن يوسف عليه لام هم بل بدك أحقي» املك ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 


في مثل هذه الحالة دالٌ على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبَّ ما يأتي بيانه في 
(صن) [ن شاء الله تعالر 17), 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف, أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه لأمضَى ما هم 
به" ومثله : كلا لو تَمَلمُونَ عِلْمْ لوه [التكائر : 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعةٍ من السَّلّفء وقالوا: 
اكد ف ذلك يكوه تك لسار لبر أن ترينهم ترجع [بوم إلى عر الك 
تعالن» كما رجعت بن ' هوخيرٌ مُنهم؛ ولم يُؤِِّه القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ همّ يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أنْ جلس بين رجِلَئ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه ويكته ونحو ذلك» وهي قد استَلْقَتُ له. حكاه الطبري*. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: وابنُ عباس ومن دونّه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلمٌ بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إِنَّ الله عذَّ وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
ذّكّرها لكيلا تيأسوا من التوبة0". 

قال العَرْتَريٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةَ الحياء بالخجل» 
والتخلّيَ عن عُجْبٍ العمل وَالتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)» وذكرها في تفسير سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١1/7‏ . 

() في المحرر الوجيز #/ 7*7 - 774 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) و(ف): منء» وفي باقي النسخ: ممنء. والمثبت من المحرر الوجيز. 

(6) ينظر تفسير الطبري 84٠١/١7"‏ -47. 

(1) معاني القرآن للنحاس 417/7 - 4١4‏ » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛؟ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشِيريُ أبو نصر: وقال قوم: جرى من يوسف همٌّ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَفُد على الفعل» وما كان من هذا القَبيل لا يؤاحَذ''' به العبدء 
ولد يتكظ ريكاب المره وماق تترنه] لماء ارده وخناون الما الناية نان اله 
يأكل ولم يشربء ولم يصمُّم عَْمَه على الأكل والشرب, لا يؤاخذ بما هبس في 
النفس» والبرهانٌ صَرَقَه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قلف : هذا قزل حين::ومكن قالانهالحيتة: 

قال ابن عطية”" : الذي أقول به في هذه الآية: إِنَّ كونَ يوسف نبا في وقتٍ هذه 
النازلة لم يصحّ» ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك. فهو مؤمنٌ قد أوتي حُكماً 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُوَاقَعيِهء وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبيّا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهم الذي هو خاطرء ولا يصحٌ عليه شي مما ذكر من حل يَكّته ونحوه؛ 
لأنّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنَّه قيل له: تكونُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلُ 
النفياء؟1”"" فإتها مناه العدة بالؤة فيما بعل 

قلت: ما ذكره من التفصيل صحيح»ء ٠‏ لكنَّ قوله تعالى : «وَآَرْيْنَا إِلنَهِ» يدل على 
أنه كان نبيّا على ما ذكرناه» وهو قولُ جماعة من العلماء»ء وإذا كان نيا فلم يَبْقَ إِلّا أن 
يكون الهم الذي همّ به ما يَحْظر في النفس ولا يَنْْتْ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه المؤاغلة عن الخلق؟ ذلا قدرة لمق غك دفيه» ونيكون قو : «ونا أي 
نِيىَ4 إِنْ كان من قول يوست أي: مِن هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضمٌ والاعتراف بمخالفة”» النفس لما زكّي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(؟) في المحرز الوجيز 754/5 . 

(6) أخرجه الطبري 89/1 - 40 عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص77١‏ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : طلَوْلَا أن رما بهن ري 4 . 

(4) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ؟/ 775 » والكلام منه. 
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عن حال يوسف من حين بلوغه فقال: ظوَلم بَلََ مد َيتَهُ كما وَعِلم» [يوسف:؟؟] 
على ما تقدّم بيانه» وحََبّرٌ الله تعالى صِدْقٌء ووَّضْفُه صحيحء وكلامُه حقٌّ فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الى ومقدّماته؛ وخحيانة السيد والجار والأجنبي في 
أهله؛ فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفدّ منها ؛ 
حكمة خُْصٌ بهاء وعملاً بمقتضى ما علَّمه الله2"0. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي مُريرة ه قال: قال رسول الله ي: «قالت 
الملائعة :تورث ذال عدك يريه ان يضيل سيعة “وهو انض فده فال أرقتو فإ 
عَمِلّها فاكتبوها له بوِدْلِهاء وإِنْ تَرَكَها فاكتبوها له حَسَنة؛ إنّما تَرَكها من جَدّاي»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ربّه : «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثُ 
حسنة»' ' فإِنْ كان ما يهُمْ به العبد من السيئة يُكتب له بَِرْكها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح : «إنّ الله تَجاوَرٌ لأمتي عما حدَّنْتٌ به أَنْمُسّها ما لم تَعْمَل أو تَكلّمْ به؛ وقد 
تقدّه”2. 

قال ابن العربي””: كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية ‏ وأ إمام ‏ يُعرف 


باين عطاء» تكلّم يوماً على يوسفت وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١7١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والعّفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًء ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: همَّ بها. اه. وقد استفاض الإمام 
الرازي رحمه الله في تفسيره 14/ ٠٠١ - ١١5‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليهء وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(؟) صحيح مسلم .))١119(‏ وهو عند أحمد (). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3717/١‏ . 

(7) أخرجه مطولاً أحمد (207747 والبخاري (7601) من حديث أبي هريرة 4#. وأخرجه مسلم (171) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 28/5) 

(5) في أحكام القرآن #/ 37١/1 - 1١1/١‏ . 


15 سورة يوسف: الآيتان 7" 15 


فقام رجلٌ من آخر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ ‏ فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوس همّ وما ثَمٌ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية من لَّم. فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إِنَّ فائدة قوله: وَلَمً ب َسْدَّهد اسه مكنا 
َعَم إِنّما أعطاه ذلك إبّانَ عَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقرّرث عصميُه وبراءتّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصِحٌ ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته امرأة» فَسَامَنْه 
ننْسَهاء فامتنع عليها وذكّرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرئك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوسف الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنث يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمانُ الذي لم بّهه”". فإنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفعَ من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غيرٌ نبي فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌُ» وروجع في المقال والخطاب» 
والكلام والجواب» مع طول الصُحبة» لَخْيفٌ عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 
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قوله تعالى : طلَرْلَا أن يها يهنَ رَيوْ «أن» في موضع رفع؛ أي: لولا رؤية 
برهانٍ ربّه والجوابٌ محذوفٌ لعِلّم السامع”"©: أي: لكان ما كان. وهذا البرهانٌ غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب 4# أنَّ زليخاء قامت إلى صنم مكل 
باد والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 


إلهي هذا أن يراني في هله 'الضورة افقال ترسف" آنا أذلى أن استحي حجن :الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 141-140 » والبيهقي في الشعب )7١١١(‏ و(07140» وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير 444/4 . 

. 77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() أخرجه عن علي أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص ١77‏ عن علي بن ٠‏ 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 47١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


سورة يوسف: الآيتان 1" _ 5؟ ددم 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامةً الدليل. 


5 8 اما خا ا اع م ىج لتر ل ص 
وقيل : رأى مكتوبا في سقف البيت «وولا تفربوأ لز إِنَمُ كن فحمَهُ وسآء سبيلا» 
[الإسراء : +م2700, 


وقالابن عسباس: بَدَتْ كف مكتوبٌ عليها: («وَإن ع مَنْظِنَ» 
[الانفطار م3 

وقال قوم: تذكّرٌ عهدّ الله وميثاقه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
الحفي 21 

وقيل: رأى صورةً يعقوبّ على الجدران”*؟ عاضًا علق أتكلته يتوق فسكن» 
وخرجت شهوتّه من أنامله. قاله قتادةٌ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
إن: و )2 
بن عثبير 0. 

وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه» فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 
يوسف! فولى هاريا. وروى سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال: مَثَلّ له 
يعقوب» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله''". قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراً» إِلّا يوسفف لم يولد له إِلّا غلامان» ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري 48/١‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

(؟) أخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص؟١١ ٠‏ والواحدي في الوسيط 508/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() سلف ص 7١5‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

(5) في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري 40/١‏ - 9و . 

(5) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 41١/١7‏ و9759 . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آناه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


الشهوة ولده"©. 

وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهانٌ آيةٌ من آيات الله» أراها اللهُ يوست 
حتى قو إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالى: «حِحَدَلِكَ إَصَرِفَ عَنْهُ لسر والْتَحْمَآة» الكاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 


و 
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أن تكون رفعاً» بأن يكون تخبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: [أمْرٌ] البراهين كذلك» 
وابخرز أذ] كرة ها حفس هدرف أي ارناء التزافين زؤية كذلك”. 

والسوء: الشّهوة» والفحشاءٌ: المباشرة. وقيل: السوء: الثناء القبيح» 
والفحشاءٌ: الزنى. وقيل: السوءٌ: خيانةٌ صاحبهء والفحشاء: ركوبٌ الفاحشة. وقيل: 
الشوءة عقوبة الملك العزيد” ”. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ظالمُخُلِصِينَ4 بكسر اللام؛ وتأويلها : 
الذين أخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يِل بهاتين الصفتين؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
منشخَلّصاً لرسالة اللهتنال 0 


قوله تعالى : لبها باب كدت يِسَهُ ين دي وأا سيدَهَا ذا باب 
لت ما جَرْآهُ من ناد يمك شونا إل أن ينجي أز عاك آيدٌ © > 


قوله تعالى : لوَأسبهَا لباب قدت فَبِصَهُ ين كر 


َه 


فيه مسألتان: 


. 72/9 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 7805 » وبنحوه في إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(5) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠١7/7”‏ ومعاني القرآن للنحاس ”417/7 » والنكت 
والعيون 75/7 . 

(5) التكت والعيون 77/7 » والقراءتان في السبعة ص58” ؛ والتيسير ص8؟١‏ . 


سورة يوسف: الآية زعا ولمع 


المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج.ء فَقَّدَّتْ 
قميصّه من دُبْرٍ - أي : من خَلّفه ‏ قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طَؤْقه 
ونزل التَخْرِيقُ إلى أسفل القميص”'“. والاستباقٌ : ظلجدالسيق إلى الف مه ونه 
السّباق. والقَّدّ: القطع» وأكنرُ ما يستعمل فيما كان طولاً ؛ قال النابغة : 

تقد السَّلُوقيٌ المُضَاعَف نَسْجهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبِ”" 


الأولى: قوله تعالى: لوَاسَْئَبَهَا آَلَبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 


- إن‎ 
٠. 


والقّط: بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْض©. 
وقال المفضّل بن حرب: قرأتُ في مصحف: «قْلَما رأى قميصّة عط من وُيُرِ*) 
أ شى: قال يعقوب”*': العَط : الشَّنُ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يَجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم من يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف0"©. 


الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. 770 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص8١7‏ من هذا الجزء برواية: تَجَُالمسّلوقيّ. . . 

(©) المحرر الوجيز ”/ 770 . 

(5) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط). والصّعَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشّرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ ٠١4/١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 857/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


١ 1‏ سورة يوسف: الآيات 0؟ _ 159 


من قد القميص مُقْبِلاً ومُدْبراً» وهذا أمرٌ انفرد به المالكية في كتبهمء وذلك أنَّ 
القميص إذا جيذ من خخلف, تمرّق من تلك الجهة» وإذا جُبِذ من قذَّامء تمزّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الأغلت”". 

قوله تعالى: لوليا سَيّدَمَا لَدَا أَلْبَانٌّ»ه أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعُنيَ 
بالسيّد الزوجء والقبظ يسمُون الزوجٌ سيّدا”". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالّطه 
ولاطه» كله ممت واحنده فلمًّا رأت زوجها طلبت وجهاً للحيلة وكادت» ذ هقَالَتَ ما 
رآ من أن بِأَملِكَ رما أي : زئّى طإلَة أن منْجَنَ أو عدا أيهم تقول: يُضرب 

و«ما جَرَاُ» ابتداءء وخبره: «أنْ يُسْجَنَ». «أَوْ عَذَّابٌ» عطف على موضع «أَنْ 
يُسجِنَ2 + لأنّ المعنى : إِلّا السجنٌ. ويجوز: أو عذاباً أليمآء بمعنى: الست عا 
أليماً ؛ قاله الكسائن”". 


قوله تعالى : لَلَ ب دون عن قَِىْ وَسَهِدَ سهد يَنْ أمْلِمَآ إن كانت 
يِسُمٌ فد من مُبلٍ حَدَقتَ وَمرَ ين الكذيينَ © وَإن كن قيضم قد من ثثر 


آذآ أ د سر جو له 
01 5 


> كمه 21 0 كم 
بَنَ وهو من الصَّددِقِينَ © فلمَا رءا فَمِيصم قل من دير قَالَ إِنّمْ من 
0-0 


الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 


.37/" أحكام القرآن لابن العربي */ الا١٠7 و‎ )١( 
. 77/7 (؟) التكت والعيون‎ 


(*) إعراب القرآن للنحاس 74/7" ٠‏ وقرأ: «أو عذاباً أليماً» زيد بن علي» كما في البحر 791/4 . 


سورة يوسف: الآيات 57 ١9‏ م 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: حي رَوَدَنْنِ عن قََيِىَ» نطق يوسفُ بالحقٌ في مقابلةٍ 
بَهْتها وكذبها عليه. قال نوفٌ الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يبن عه( 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق”". 

الثانية: ظوَمَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلهآ» لأنّهما لما تَعارّضا في القول؛ احتاج 
الفذك إلى شامق لبعلم الصادق ين الكاني» تنهد شاهد من أهلها» أي : حَكم 
حاكمٌ من أهلها ؛ لأنّه حُكُمٌ منهء وليس بشهادة””. 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 

الأوّل: أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال السُهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 86؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاهدٌ 
و وقال القُشِيريُ أبو نصر: قيل: كان صبيًّا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروى سعيد بن ججبير» عن ابن عباسء عن النبيّ ب أنه قال: «تكلّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاهدٌَ يوسف”"» فهذا قول. 

الثاني: أنَّ الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجح عن مجاهد”. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإنَّ لسان الحال أبلعٌ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامٌ إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
أشغارها وكلامهاء ومن أحلاه قولٌ يعضهم : قال الحائط للوتد: لِمَ تَشَشي ؟ قال له: 
سَلّ من يَدقتي. إِلّا أن قول الله تعالى بعدٌ: طمن هلها َأ يبط أن يكون القميصر. 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7757/7 (والكلام منه): على. 

(1) المحرر الوجيز /775 . وأخرجه الطبري ٠١5/١‏ بنحوه. 

(9) النكت والعيون ”7//اا -78. 

() التعريف والإعلام ص١8 4١-‏ » والحديث سلف 78/5 . 

(5) أخرجه أحمد 2)١8477(‏ والبزار (51 - كشف).؛ والطبري ٠١5/1١7‏ ء والحاكم 495/7 -4940 
مرفوعاء وأخرجه أيضاً أحمد )187١(‏ موقوفاً. 

00 أخرجه الطبري 1١١7/17‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ ». ووقع فيه: ومن أجلاه؛ بدل: ومن أحلاه. 


ام سورة يوسط: الآيات 571 9؟ 


الثالث: أنه حََلْقُ مِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسيئ ولا بجنيٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا يردٌه قوله تعالى: ين أهْلها ». 

الرابع : أنه رجلّ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره؛ وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال: قد سمعتٌ الاستَيْدارَ”” والجَلّبةَ من وراء الباب» 
وشّقَّ القميصء فلا يُدرى أيُكما كان تَدَامَ صاحبه؛ فإن كان شقٌّ القميص من قدّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعِكرمة وقتادةً والضَّحَاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سٍماك؛ عن ععكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال: 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروى 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا”". 

قال أبو جعفر النحاس”*؟: والأشبهُ بالمعنى ‏ والله أعلم 51200 عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يل 
تُغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة؛ فكانت أوضعٌ من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالف للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغارا منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ آحَرُء وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيّ ا وقد وائرت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ”78/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم .)١1907( 7١18/17‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: هذا قول غريب. 

(7) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 504/7 » وزاد المسير 3١١/4‏ : الاشتداد. 

() أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري 31١١ - 1١//17‏ . 

(5) في إعراب القرآن 3784/7 . 


سورة يوسضطه: الآيات 57 9؟ اتفذرا 


قلت: قد روي عن ابن عباس وأبي شُريرة وابن جبير وهلال بن يّساف والضّحاك 
أنه كان صبيا في المهد”"". إِلّا أنه لو كان صبيًا تكلّم» لكان الدليلٌ نفس كلامه» دون 
أن يحتاج إلى استدلالٍ بالقميص» وكان يكون ذلك خرقٌ عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج”" إن شاء الله. 

الثالثة: إذا تَنزَّلْنا على أنْ يكون الشاهد طفلاً صغيراً» فلا يكون فيه دلالةٌ على 
العمل بالأمارات كما ذكرناء وإذا كان رجلاً» فيصِحٌ أن يكون حجةً بالحُكم بالعلامة 

7 
في اللقطة وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا وُجدت معهم 
أمتعة» فجاء قوم فاذَّعَوْها وليست لهم بيّنة» فإنَ السلطان يَتَلَرّم لهم في ذلك» فإن لم 
يأت غيرهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجل؛ وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل 
والمرأة فهو للرجل”*'. وكان شُرّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية”*". والله أعلم. 

قوله تعالى: #إن كانت فيصم فد من قبل «كان» في موضع جزم بالشرط»ء 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لأنّ حروف الشرط تَردٌ الماضي إلى الع ول خلا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بن يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»., وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الزجّاج"'': المعنى: إن يكنء أي: إن يُعلّم والعلم لم يقع» وكذا 
الكونٌ؛ لأنّه يؤدّي عن العلم. افد مِنْ قُبْلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي» كما قال 
زهير: 


. 37١7-31١8 /١ المحرر الوجيز 7777/5 ء وأخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآيات (5 - 7) منها. 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 7731/7 . والتلوّم: الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4) أحكام القرآن للجصاص ٠ 17١/5‏ ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 771/7 . 

(7) في معاني القرآن / ٠١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 774/7 وما قبله 


منه. 


١0‏ سورة يوسف: الآيات لراك اننا 


وكان طوّى كشْحاً على مُسْتَكنَّةٍ ٠‏ فلا هوأبذامهًا ولم تق 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنٌ أبي إسحاق: «مِن قُبْلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا 
«دْيرٌ”"' ؛ قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْلٌ وبَعْدُء كأنه قال: من فُيُلِهِ ومن ديه 
قلما نفب العقاك: ليد وسوه ذا تيان السفيافة عاءة ضيه ونه أن كاك الحفياةا 
إليه غايةٌ له. 

ويجوز: «من قُبْلَ) و«من ذُبْرَ بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
فعرقة هد ال عن ا 

وروى محبوبٌ عن أبي عمرو: «من 3 و«من دُبْر) نا 

قوله تعالى: ا قيل: قال لها 
ذلك العزيرٌ غند قولها: ما جَرَاءُ مَن أَرَادَ هلك سُوءأً»2"9. وقيل: قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال»”" .«إِنّ دكن عَيِكُ» وإنّما قال: 
١عَظِيمٌ)‏ لِعظّلم فتنتهنّ واحتيالهنٌ في التخلّص من ورطتهن. 

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إنَّ 
كيد النساء أعظمُ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «إإنَّ كَيَدَ أَلشَّيِطنِ كن 
صَعِيفًا؟» [النساء:77] وقال: «#إِن 34 ج000 . 


)١(‏ ديوان زهير ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 765/7 (والكلام منه)» والخزانة ٠» ١5/8‏ و 4/. قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة. والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 765” ء والقراءات الشاذة ص77" » والمحتسب 788/١‏ . 

() في معاني القرآن ٠١/7‏ » وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ”/ 770 . 

(5) مغاني القرآن للزجاج ٠١7/7”‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 758 . 

(0) ذكرها عبن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 737/7 » وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١7/7‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً....» من كيدكن . 

. 25/4 0 

زلف لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف. مقاتل - وهو ابن سليمان ‏ كذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم» > 


سورة يوسف: الآيات كك ام 


قوله تعالى: ©#يِوسفٌ عرض عَنْ هذاه القائلٌ هذا هو الشاهد. و«يوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أَغرض عن هذا» أي: لا تَذْكُره لأحدٍ وَاكْتُمه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتٍ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوججك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 


مس 


«إِنَّقِ حكني من لَاطِيِين» ولم يقل: من الخاطئات؛ لأنّه قَصَّدَّ الإخبار عن 
المذكّر والمؤنّثء فغلّب المذكّرء والمعنى: من الئاس النخاطئينء» أو من القوم 
الخاطئينء مثل : «إبا أت ين قير كَينيي» [النمل:45] «وكاتت من الْمَدزن» 
لحري 371 

وقيل: إِنَّ القائلَ ليوسف: أعرضء ولها: استغفري» زوجُجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحَلّم عنها””. 


قوله تعالى: لوَثَالَ نْسَوَهٌ في الْمَدِينَةٍ أترآأتُ 0 ترود فثلهَا عن نفد هد 
رَنهَا في صَكَلٍ مينٍ © كلا معت يمكر. 20 وأعتدَتُ 


0-0 بسر 
كم نكا ياك عل ومنو يتين يكين وَل اغز: يط ا نه كموق 


آَ و2 ملعم ا سم م م 


د يه حك ف عن اذ ع 21 2 © 3 5 : آأزى 
ل ا 2000 


تي فب وَلقَدْ َوَدهُمُ عن تيو فص وَلِين لَّمْ يفعلْ مآ تك 4:27 
يمن ألصَعْرِنَ 69 * 


تولهتعالي: لوال نْسْوَةٌ في الْمَدِيسَةِ» ويقال: “اانسوةة, بضمُ النون» وهي قراءةٌ 


- كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة. 

. 157/7 تفسير البغوي‎ )١( 

» 591/* في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجودء وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله‎ 
أن يقول هذا!‎ 


هشضا سورة يوسف: الآيات 1١7١ . 7٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسَّلَّميَء والجمعٌ الكثير: نساء”'". ويجوز: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه, وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”". 


ُهُ ًا عن نِم الفتى في كلام العرب: الشابٌ»ء والمرأة فتاة .ظقَدَ 
مَمَتَمًا عا » قيل : شَعَمّها: غَلّبها'". وقيل: دخل حبّه في شَغافها. عن مجاهدا'» 
وغيره. وروى عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: دخل تحت 
شَغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف9': باطن القلب. السّدَّيٌ وأبو عبيدة”"': شَعْافٌ 
القلب: غِلاقْه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حيّه إلى شّعَافهاء فغلب عليه'" ؛ قال النابغة : 

وقد حالهَمٌ دون ذلك داخحلٌ دخول الشَّعْافٍ تبتغيهالأصابء'"') 


سَكَمَهًا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 770/١‏ » دون ذكر الرادة: وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الإلهية) ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(1) ينظر عرائس المجالس ص77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 1594/7 » وتفسير البغوي 477/7 . وزاد 
المسير 7١5/5‏ » وتفسير الرازي ١77/14‏ . 

(*) أخرج الطبري ١١75/17‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري .1١5/١‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس ٠» 4١18/7‏ وأخرجه الطبري ١١6/1‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

() في النسخ: الشغف, والمثبت من النكت والعيون 7١/7”‏ » ومفردات الراغب (شغف)» وفيهما قول 
الحسن. 

(0) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن 708/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون 37١/7”‏ . 

(4) مفردات الراغب (شغخف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 415/7 (والكلام منه): فغلب على قلبها. 

- والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص4/‎ ٠» ٠١5 / معاني القرآن للنحاس 414/7 » وللزجاج‎ )9١( 


سورة يوسطه: الآيات ١١ . 7٠١‏ اام 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعيئٌ للراجز: 
يتبعها وهي لهشَعَاف”" 

وقرأ جعفر”'' بن محمد وابن محيصن والحسن: 'شّعَفَهَاه بالعين غير معجمة 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل”*“. 

قال الجوهري”*؟: وشَّعفّه الحبٌّ: أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أَمْرَضَه. وقد شيف 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَلْ سَعَمَهَاه قال: بَطْنَها حبًا 

قال النحاس”': معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كلّ مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شّغِف بذلك شَّهْفاً بإسكان الغين”": إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبيد” أنشد بيت امرئ القيس : 
أيقع مسعلفر ١‏ زنت فدلت لزنن كما شَعَف الْمَهْنُوءَةَ الرَجِلْ العّلالي ١‏ 


- برواية: شاغلٌ مكانء بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 401/7 وقال: تبتغيه 
الأصابع: أي تلتمسه أصابع المتطبّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 

. 519/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

.7784/١ المحتسب‎ )*( 

(4) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص74 دون نسبة. 

(0) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 419/7 - 47١‏ . 

(0) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(4) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(9) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني؛ وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ”/ 47٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغفء بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: : شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة» والمعنى : بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبْتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْليّةُ بالقطران» وهي 
تستلدٌه حتى تكاد يغشى عليها. 


022 9 


4م سورة يوسطه: الآيات 1١7 ٠١‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوَّاه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشَّغف 
بالغين المعجمّة حب والشّعف بالعين غير المعجمة جنونٌ”"© 

قال النحاس”": وحكي: «قد شَغِمّها» بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعّفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها»» أي: تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغْاف حجاب القلب”". والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت. وقال الحسن: ويقال: ١‏ 
الشَّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدةٌ البيضاء”“» فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 


0 


قوله تعالى: «إِنًا لَرَها في صَكَلٍ مين أي: في هذا الفعل. وقال قَتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يَنْقُذْ أمرها فيه. 
وقال مقاتلٌ» عن أبي عثمان النَّهْديٌء عن سلمان الفارسيٌ قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أنّخذه ولداء قال: 
هو لك. فريّته حتى أَيْفَعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» يه ل 


0-704 


قوله تعالى: طلم سمت بمَكْروِنَ» أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهن في ذمها. وقيل: 
إنها أطلعتهنّ واستكتّمتهنٌ"'' فَأفْسَيْنَ سرّهاء فسمّي ذلك مكراً. 


.31١1-0117/17 النكت والعيون 7/١اء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 776/7 . ش 

فو اخرية ابن أبي حاتم )١1977( 7١71/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١/7”‏ عن السدي وسفيان بنحوه» ولم نقف عليه عن الحسن. 

(0) لم نقف عليه. 


قف في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ.» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس / 47١‏ » والكلام منه. 


سورة يوسط: الآيات 7٠١‏ _ ؟١1‏ وم 


و 


وقوله: أَزْسَلَتَ إِلتوِنَّ» في الكلام حذفء. أي: أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وَلِيمةٍ 
لتُوقِعَهنّ فيما وقعت فيه"'©2؛ فقال مجاهد عن ابن عباس : إِنَّ امرأة العزيز قالت 
لزوجها : إني أريد أن أنََخذ طعاماً فأدعرّ هؤلاء النُسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طغافا : ثم نَججّدت لهنّ البيوت ‏ نَجَدت» أي : زئنت» والتجد: ما يُنججد به البيت من 
المتاع» أي: يُزيّنَء والجمع : نجود؛ عن أبي عُبيدء والتّنجيد: التزيين”" - وأرسلت 
إلبهق أن يحشرق:طعامها» ولا خحلت متك امراء من سكي 

قال وهب بن مُنَبّه: إنهنّ كنَّ أربعين امرأة' ''» فجئن على كَرْهِ منهنَّ» وقد قال 
فين أُمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
كتين إذا تيهنا قتعتتراة وتوت له انفيادا © 

ويروى: أنماطاً. 

قال وهب: فجئن وأخذنَ مجالسهِنٌ .«وَْعََدَتَ كَنَّ متكا أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يتكنَ عليها. قال ابن جُبير: في كل مجلس جام فيه عسل وأَئْرُجٌ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مُنْكاً» مخمّفاً غيرٌ مهموز””. والمُنْك هو ارج 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصورء عن مجاهد قال: المُتَّكأ 
مثقّلاً: الطعام» والمُنْك محمّفاً : الأنْرْجٍ"'؛ وقال الشاعر: 


. "70/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) الصحاح (نجد). 

() ذكره البغوري 477/7 . 

(4) كذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نضَّدء وهو ما نُضِد من متاع أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضٌدتُه: ضممت بعضه إلى بعض مِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(4) عرائس المجالس ص4 ١١‏ عن مجاهد» وذكرها ابن جني في المحتسب 774/١‏ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

(7) معاني القرآن للنحاس 45١- 47١/5‏ . وأخرجه الطبري 177/17 . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات» يسمى بالشام الخُباد واحدته أَندجّة. معجم متن اللغة (ترج). 


1 سورة يوسف: الآيات لمر رونا 


نَشَرَت الام بالنتش راع هار :وتو ئ انلمك يمنا غات" 
وقد تقول أَزدُ شتوعة: الأترجّة : المنْكة. 
قال الجوهريٌ: المُنّْكُ: ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُئْك : الرُماوَرْد. والمَبْكّاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أنَّ المُنْك 
مخمّفاً: الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترج. حكاه الأخفش””". ابن زيد: أترجًا 
وعسلاً يؤكل به”"؛ قال الشاعر: 
1 0 40 م َو عاأ: د اد 2 0 )2 
فظللنا بلعموّوا نا وشرينا الحلال من قلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتٌ» من العَتَّاده وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
١مُتَكأ؟‏ أصح ما قيل فيه ما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامَ متكأء مثل : 
وَْكَلِ الْقَرَيَةه ودلَّ على هذا الحذف: «وآنَتْ كُلَّ واحدة منهنّ سِكُيناً»؛ لأنَّ 
حضور النساء معهنّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن)”' له. 


(0) سلف 711/9. 

(؟) الصحاح (متك)» وقول الفراء في معاني القرآن له 55/7 . قوله: الزَّمَاوَرْده هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفضء الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(5) أخرجه الطبري 179/17 . 

(4) في (م): فظلنا. ٠‏ 

(5) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص184 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 401//١‏ » والخزانة 7١/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذء وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْمَى أنَّ حَمْله على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلة» وهو إناء للعرب كالجرة. 

(5 ؟/0؟3. 


سورة يوسض: الآيات 1١١ ٠٠١‏ م 


وقال في كتاب «معاني القرآن"'': وروى مَعْمَّر عن قَّتّادة قال: «المتّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما انكَىَ عليه عند طعام أو شرابٍ أو حديث؛ وهذا هو 


المعروفُ عند أهل اللغة. إِلّا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُّتبِيَ”" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا. 


والأصل في «متكأ»: موتكاأ. ومثله: مُتَّزْن ومُتّعد؛ لأنه من وَزَنْتُ ووَعَدْتٌ 
ووكأتٌ» .ويقال: انك يتكئى انّكاء2. 
و وَحِدَوَ متهن م4 مفعولان. وحكى الكسائئٌ والفراء أنَّ السّكُين يذكّر 
ويؤنّث؛ وأنشد الفراء: 
فَعَيِّتَفِيِالسَّنَام تَدَاةَقُرٌ بسكُينَمُوَئْقَةَالئُصَابِ9) 
الجوهريٌ: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحاً فيمابَّدًَا فإذا حلا فذلك سكينٌ على الحَلْتٍ حَاذقٌ©) 
الأصمعي لا يَعْرفُ في السكّين إلا التذكير” . 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج عليهن» بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
تَْقَلَ إذا كان بعدها ضمة» وكَسْرٌ”" التاء على الأصل20. 


)00( كاد 

(1) في تفسير الغريب ص5١7‏ » وتأويل المشكل ص8؟"١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 795/7 . 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص77 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/5 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري 788/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠‏ » والمخصص لابن سيده ١7/117‏ 6 
واللسان (عيث) و(سكن).؛ وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين: : أثر. 

(5) الصحاح (سكن)» والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/75 », وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

0) في (م): وكسرت. 

(8) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاءء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص48 والتيسير 
ص8ثلا . 


فا سورة يوسف: الآيات 1١١ ٠١‏ 


قيل : إِنّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أُعْلِمَكُنَء ثم قالت لخادمها: إذا 
قلت لك: ادع لي إيلاء فادعَ يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شدَّ مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت الخادم فدعت يوسفء. فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
0 رلته أَمْرَْمُ وَقَطَمنَ لدِيجْنَ» بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


يم و9 


دن لم يخرج عليهنّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيهء 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعل: يقظعْنَ أيديهنّ ‏ ويحسبن أنهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَُ؛ فروى جُوّيبر» عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
أَعْظَمْته وهِبئه9". 


وعنه أيضاء ا ُنَيْنَ وَأَمْذَِينَ من الَدَّهَش؛ وقال الشاعر: ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قَارَةٍ َهلْنَ رهز المني السدققا"؟ 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه أنهم قالوا: أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَشاً وحيرة 


رخذ سو 


)١(‏ أخرجه الطبري 171/17 - 177 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
0/7 (1150517) من طريق أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز */794 : هذا قول. الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المنثور ١5/5‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة: الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(*) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات ارمشرين رخفا 


وقيل: معناه: حِضّن من الدّهش؛ قَاله قتادة ومقاتل والسَّديَ”'“. قال الشاعر: 
نأتي التّساءَ على أطهارهِنّ ولا نأتي التناء إذا أكبَرنَ إكبان9؟ 

وأنكر ذلك أبو عبيدة' '' وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدَّة إعظامهنّ له وقد تفزع المرأة» فتسقط ولدها أو تجيض. 

قال الزجاج”*': يقال: أكبرنه» ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري”' فقال: يجوز أكرت بمعض حافنت؟ لأن المرأة إذا خاضت 
في الابتداء خرجت من حَيِّرْ الصغر إلى الكبر» قال: والهاءٌ في كينها خرن أت 
تكون هاءَ الوقف لا هاءً الكناية. 

وهذا مزيّف؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْمَلُ منه قولٌ ابن الأنباري: 
إنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى حِضْن حَيْضاً. وعلى قول 
ابن عباس الأول تعود الهاء إلى يوسف؛ أي: أعظمن يوسف واجْكلنه. - 

قوله تعالى: لوَقَكَمَنَ ينه قال مجاهد: فظّعنها حتى ألقينها0". وقيل: 
حَدَشْنها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؟؛ قال التساس 7 يري 


)١(‏ لم نقف عليه عنهمء وأخرجه الطبري ١71/١‏ »؛ وابن أبي حاتم 510/9 )١11001(‏ و(1001١1)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز 794/7 : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه. وينظر تهذيب اللغة .7١177/١١‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 1737/17 » والمحرر الوجيز /379 . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(*) في مجاز القرآن 7١9/١‏ . 

(5) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 

(5) في تهذيب اللغة 151١/1١‏ -؟7١5.‏ 

() المحرر الوجيز 774/7 وأخرجه الطبري 10/١7‏ . قال ابن عطية: فظَاهِرُ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

(0) في معاني القرآن 477/7 » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري 7/١‏ . 


عام سورة يوسف: الآيات 1١١ . ٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تَبِينُ منه اليد» إِنّما هو حَدْسْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه : قطع يده. 

وقال عِكرمة: «أَيْدِيَهُنَ؛: أكمامَهنّ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ. أي: ما وجدن 
ألمَاً في القطع والجرح» أي : لشغل قلوبهنّ بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدة”'؟ جرحت 
يدها في مواضع؛ ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: «وَقلنَ حَنسٌ يلو أي : معادً الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: #وقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”".: ومن 
حَذّفها جعل اللام في لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَّء وحاش لَكَء وحشًا لَك ويقال: حُاشًا زيدٍ وخاشا زيداً؛ قال النحات 9؟: 
وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النْضت أزلئ؟ لأنه قد 
صم أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيدء والحرفُ لا يُحذف منه””'» وقد قال النابغة: 

وَلَا أحاشِي من الأقوام من أحر0» 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على كون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع» حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(1) إعراب القرآن للنحاس 77/1” », وقراءة أبي عمرو في السبعة ص48" » والتيسير ص18 » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص48” » وليست هي المشهورة عنه. 

() في إعراب القرآن 77/7" » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
صض١9١.‏ 

(0) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبههء وهو في ديوان النابغة ص77 , والخزانة 407/8 . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشيء أي: لا أستثني أحداأ ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرٌّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص40١‏ - ١47‏ . وقال أبو البركات: وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات اممشيين وعم 


00 د ا 

وقرأ الحسن : «وَقُلْنَ حَاسْنْ لِله؛ بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسغود وأَبنّ: «حاشّن”'؟ الله» بغير لام؛ ومنه قول الشاعر : 
حاشائببييتَوباندًَإنَ بو ضَنَاعنَالْمَلْحَاةَوالشئ" 


الشيطانٌ وأبا الأصبغ ء 


قال الزْجّاج: وأصل الكلمة من الحاشية؛ والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلانٍ» أي: في ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍء أي: تَنكَى زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراج وتنحيةٌ عن جملة المذكورين”». 

وقال أبو علىٌ: هو «فاعَل» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشيةٍ 
وناحيةٍ مما قرف به" » أو من أن يكون بشراً؛ فحاشا وحاشَ في الاستثناء حرف جر 
عند سيبويه''2: وعلى ما قال المبرّد وأبو علىٌ فعل. 

قوله تعالى : اما مَذًا بسر قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؟ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وطاإما مدا براك ولانًا مر أُمَهَتهِرٌ > [المجادلة:؟]. وقال الكوفيون: لما 


. ١١29ص وشرح المفصل ؟/ 85 » والمغني‎ . ”57/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ”51١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ 7794 » والبحر ه/ ”١7”‏ », والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(؟) مجاز القرآن 7١١/١‏ » والحجة للفارسي 577/5 » والمحتسب 5١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ 55٠‏ . 
وهو في المفضليات ص77 » والأصمعيات ص8١7‏ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبائوبانَإنَّأبا ‏ ثوبانليسببُكمةئَلم 
عتموو نوست البلحه إناسة هنا هن الملسحأة والشكم 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠١/7‏ . 

(0) بنحوه في الحجة للفارسي 477/5 - 577 » وينظر مشكل إعراب القرآن ٠» "87/١‏ وتقدير الكلام 
على ماذكر في هذين المصدرين: «حاش لله؛ أي: بَعْد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوقه 
الله ومراقبته له. وسيذكر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري. 

)١(.‏ الكتاب ؟/7"59. 


فا سورة يوسف: الآيات ١١ ٠١‏ 


حذفت الباء نصبت» وشرحٌ هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفضء فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلٌ على محلّهاء قال: وهذا قولٌ الفرّاءء قال: ولم تعمل «ما» شيئاًء 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرَ؛ لأنَّ المعنى : كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بأن قال: الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 

قال النحاس”©: لا يصحٌ إِلّا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
الجا لاد مايمتطلق ريدو وانن: 
الاب واتلهي أن لتو يتك ندا وما بالخ رٌأنت ولا العَقِيقِ" 

ومَنَعَ نضًا النصبّء ولا نعلم بين النْحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرٌوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون: ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ تَميمء وأنشدوا: 
ينبا تتجعلوة التوقيدًا :'وباتق لدي حنسب تريي” 

الندّ والنّديد والتّدِيدةٌ: المِثْلٌ والتّظير”». وحكى الكسائي أنها لغةٌ يَهامةَ ونجد. 
وزعم الفرّاء أن الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغةٌ رسول الله ك4 أقوى وأو . 

قلت: وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها: «مَا هَذَا ببَسَّرا ذكره العَؤنوي. 


)١(‏ في إعراب القرآن 577/7- 378 » وينظر قول سيبويه في الكتاب ال م » وقول الفراء 
في معاني القرآن له 47/7 . 

(؟) معاني القرآن للفراء 7/ 44 » والخزانة ١41/4‏ . 

() إعراب القرآن للنجاس 75/7 », والبيت لجريرء وهو في ديوانه 77١/١‏ » والخزانة 77/7 » ورواية 
الديوان: تيم بدل: أتيماً. 

(5) الصحاح (ندد). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 755/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 » وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/7‏ . 


سورة يوسف: الآيات 1١١ ٠١‏ يدعم 


قال القُسَيريُ أبو نصر: وكوك اللسوة أن توسك أحين من ضورة الشرع بل هو 


في صورة مَلَكء وقال الله تعالى: ظإلْقَدَ عَلََ ألْإننَ ف أَحسَنِ تََويرٍ» [التين:4] والجمع 
بين الآيتين أنَّ قولهنّ : «حَسٌ يلوه تبرئةٌ ليوسف”" عمّا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي: قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لفَرْطٍ جماله» وقولّه : «للّه» 
تأكيدٌ لهذا المعتىء» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظلنا متهن أن صورةٌ الْمَلّك 
أحسن,» وما بلغهنّ قولّه تعالى : طلْقَدَ حََنَا الْإضنَ ف لَحْسَنِ تَتَويرٍ» [التين: 2]4 فإنه من 
كتابنا. وقد ظنَّ بعض الضَّعَفَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقْرّنَ به الردً 
عليه» وأيضاً أهلّ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلّكْء أي : لم ير مِْله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءً على ظَنٌّ في أنَّ صورة 
الملّك أحسنء أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبُعْدِه عن التَّهُم. 

إن هنذا إلا مَكُّ» أي: ما هذا إلا مَلَكء وقال الشاعر: 
ننس الإنندى ولك لعلاة “:تدزل من شه السماء يصون 

وروي عن الحسن: «ما هذا بشِرّى)؛ بكسر الباء.والشين» أي: ما هذا عبداً 
متترى + أئ: ما ينبغي لِمثْلٍ هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعٌ اسم المفعول؛ كما 
قال: «يْلّ لك سيد البتر»ه [المائدة:97] أي: مَصِيدَه وشِبْهه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى : ما هذا بثمن» أي : مثلّه لا يثمنٌ ولا يقرّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
(0) سلف 28/١‏ 


ب انمو سورة يوسف: الآيتان 1١7 ٠١‏ 


النّمنُ المشرّى به» كقولك: ما هذا بألفي, إذا نفيتٌ قولَ القائل: هذا بألف. فالباءً 
على هذ متعلقةٌ تمتحدوق فو لف4237 كانه قال؟ ما هذا أمقثرا بشراء: 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: «إِنْ هنذا إلا ملك كيده مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه؛ ولأنَّ مثل «بشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء”". 

قوله تعالى: طتَالَتَ مكُح الَرِى لْمتُننى فيهِ» لما رأت افْتِنَانَهنّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها: المي فيا أي: في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»». وهو اختيارٌ الظبري”". وقيل : الهاء للحب» و«ذلك» على 
بابه'*»؛ والمعنى: ذلكنّ الحُبٌ الذي لُمتئّني فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللومٌ: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: لولم مَوَدثهٌ عن تيو تَاستتمم» أي : 
أمتنع. 

وسمّيت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «(استعصم» أي : 
اشتعضى ”6 والمعتق واحد: 

ولي لم قعل مآ ءامرمُ نكن عاودَنْه المراودةً بمحضّر منهنّ» وهتكث جلبابَ 
الحياءء ووعدثٌ بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشّ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

وَلَبَكْونا ين ألضَعْرنَ» أي : الأؤلّاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 

وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد. ونون التأكيد تثفّل وتخمّفء والوقفٌ على قوله: «ليُسْجَئَنَ» 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


.7”57/١ المحتسب‎ )١( 
. 77/7 (؟) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون‎ 

() في تفسيره 151/17 . 

(4) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وقوله: على بابه» أي: في الإشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية. 
(0) أسخرجه الطبري ١57/17‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى. 


سورة يوسطه: الآيات ١5 ٠١‏ م 


2 


قولك: رامع رةه ونيد وعمراًء وَمَقَله فقول : #لتمقمًا ألنََمِيَةِ» [العلق:١١]‏ 
ونحوهاء الوقفك”'' عليها بالألف». كقول الأعشى: 
وَلَا تَعبدٍالشيطانٌ واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا”" » فلمًّا وقف عليه كان الوّقفُ بالألف. 


دم + 


قوله تعالى: طَُالَ رب ألِيَجَنٌ آَحَب ِل مما يتشوكفة إِليهِ وَلِلَا تسرف عَقَ 
َه أب تي ا ١‏ يد لويد © النتمات 4 بن ضرت عله كتغل إل 

هْوَ ألسَمِيمٌ الْعَليِمُ © # 

قوله تعالى: َال رب ليحن أَحَبَّ إِلنَّ مما يدَعُوتَِ إِليّهِ» أي : دخولٌ السجن» 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجّاج والنسّاس”؟». «أحَبٌ إلىّ؛ أي: أسهلٌ عليَ وأهونُ من 
الوقوع في المعصية» لا أنَّ دخول السجن مما يُحَبُ على التحقيق. 

وحُكي أنَّ يوسف عليه السلام لمّا قال: «آليِجْنٌ أَحَبَّ إن أوحى الله إليه: «يا 
يوسف! أنت حَبَسْتَ نفسك حيث قلتٌّ: السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلتٌّ: العافيةٌ أحبٌ 
إليّ» لعُوفِيتَ»””. 

وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان © قرأ : «الْسَحِن) ب بفتح السين» وحكى أن 


ذلك قراءةٌ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوبٌ» وهو مصدرٌ: سَجَنه 
0 / 


)١(‏ في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري ١47/١‏ - 147 ء والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحىء وهو في الديوان 
ص/8١‏ برواية: 
وذا النْصُّبٍ المنصوب لا تنسكنّه ولاتعبدالشيطان... 
(*) في تفسير الطبري: فاعبّدَن. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 778/7 . 
(0) عيون الأخبار لابن قتيبة 1/4/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 778/7 » وقراءة يعقوب في النشر ”/ 740 » وهو من العشرة. 


دنا سورة يوسف: الآيتان 37 ١5‏ 


لوَإِلًّا َسَرِفْ عَقْ كَيَدَهْنَّه أي : كيد النّسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعةٍ امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلرٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حقّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كل واحدةٍ تخلو به على حِدّةٍ فتقول له: يا 
يوسفء اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدة لنفسها وتُراودٌه» 
فقال: يا ربّ كانت واحدةً فصِرُّنَ جماعة. 


وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وكتّى عنها بخطاب الجمع؛ 
إمّا تعظيماً لشأنها”'2 في الخطابء وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربُ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
تراءث كي تكيدَظآمبشْر لاي 5 الك كاين 
<ِأمْبُ إِلَبِنّ جواب الشرطء أي: أمِلْ إليهنٌّ؛ من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاق» صُبًْا وصَبوة7؛ قال: 


: د 00 2-76 1 000 زفق 
أي: إن لم تَلظف بي في اجتناب المعصية وقعتٌ فيها” .وَأ ين للهاين» أي : 


يا 


ممن يرتكب الإثمّ ويستحقٌ الذّمَ أو ممن يعمل عَمَّلَ الجهّال؛ ودل هذا على أنَّ 


زفق في (د) و( و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف»)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
*/4” ء والكلام منه. ْ 


)١(‏ الموشّى لأبي الطيب الوشاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...؛ ومنتهى الطلب 549/17 برواية: 
بدث فتبِرَجَتْلك|مٌبدر )| كت لك ار 1 
(9) تفسير البغوي 414/7 . 


(5) قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن ”١١/١‏ , والأغاني ٠١7/9‏ » وهو في تفسير الطبري 
١56/1‏ دون نسبة. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 778/7 . 


سورة يوسف: الآيات ١0 _ ١١‏ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إِلّا بعون الله؛ ودلَ أيضاً على قُبْح الجهل والذمٌ 
لصاحيه. 

قوله تعالى: طدَأسْتََاتَ ل رَيُمُه لما قال: «وَإِلّا تَضرِف عَنْي كَيْدَهُنَ؛؛ تعرّض 
للدعاء» وكأنه قال: اللهمٌّ اصرف عئْي كيدهنّ؛ فاستجاب له دعاءه. ولَظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهْنَّ» قيل: لأنهنّ جمعٌ قد راودنّه يعن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيزء على ما ذُكر في الآية قبل» والعموم 


ا 
قوله تعالى : 00 7 7 م ما داكا لبت أت ع يع حَقّ ان ص 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ثُدّ بدَالكُم أي: ظهر للعزيز وأهل مَسُورته يّنْ بَمَد ما 
ا الْآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف ‏ من قَدٌ القميص من دُبّرء وشهادةٍ الشاهد. 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف :1ل بجر كرا العذة ١‏ تن 5 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصحٌ. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ظثُدّ بدا للم يَنْ بد ما را الآبت» 
قال: [قَذّ] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات. وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات2"0. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أنْ رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وما نينانة مشتاتي على أمَلٍ ين اللقناء كمشتاقٍ بلا مل(" 
(1) زاد المسير 771/4 » وما سلف بين حاصرتين منه وأخرجه ابن أبي حاتم 718/1 (11585) من 


طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
(7) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص75 . 


؟عم سورة يوسف: الآية ١0‏ 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسّه فيبذْلَ نفسه. 

الثانية: قوله تعالى: ليُسَجْمُنَّمُ» «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل 0 ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه ابَدَاة» وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاء؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 

52 وحن الس فحذف. 

وقيل: المعنى: ثم بدا لهم رأيٌ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه»ء وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: ليَسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمَّر. 
قاله ألفرّاء”'».وهو فعل مذكّر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّثاً لكان: لَيَسْجَنَانُو 

2 5300-6 ير 5 4 0 2 ًَ 1 2006 
ويدل على هذا قوله: لهم » ولم يقل: لهنّء فكأنه أخبر عن النشوة وأعوانهنٌ» 
فغلَّبِ المذكّر. قاله أبو على. 

وقال السَدَي : كان سيب عنس يوست أن امرأة العزيز شَكت إليه أن شَورهَا 
ونشّر خبرها”*؛ فالضمير على هذا في دهم للملك. 

الثالئة: قوله تعالى: حي حِنِ» أي : إلى مدَّةٍ غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين”. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة'". وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1547/7 » وإعراب القرآن للنحاس 7594/1 , والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 779/7 . 

() في معاني القرآن 44/1 . 

(4) أخرجه الطبري .316١/١‏ 

(05) النكت والعيون */ 76 . 


(7) ذكره الرازي 177/18 ء وأورده الواحدي في الوسيط 577/7 » والبغوي ؟/ 476 عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية 0؟ عع 


ل لوا وحكى الكِيّا أنه عَنَى ثلاثةً عَشّر شهراً”". عكرمة: سبع 

عام . الكَلِبِيُ : ين طني 6 . مقاتل: [اثنتي عشرة ]60 وقدامضن في 
لبقو اقول في الح وما برطي من الاحام. وق ومب: أ في اسح 
اين . واحتى» بمعنى إلى. كقوله : «حَقٌ مطلم ألْتَجْرِ» [القدر: 5]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يِل من هَمّه بالمرأة. وكأنّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس: عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى: لأَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ فلبث في 
6 وحين قال لإخوته: 8إِنَّكُّْ لَسَْرثْونَ» فقالوا: إن يرف فَقَدْ 
رك من بتي 0. 

ل 
أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريفي قَذْرهء رلواكووه التسين يان 
الزّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إِثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


. "4/9 وذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١1091( 5١4١/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا 77/9؟ : ثلاث عشرة سنة. 

زفرة في (د) و(ز) و(م): تسع سنين؛ والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 16١/1١‏ 
وابن أبي حاتم 7141/17 :)1١1997(‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 4/5" . 

(4) تفسير أبي الليث 171/7 » وتفسير البغوري 450/7 . 

(0) قوله: اثنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 517/7 » وتفسير الرازي 
. 

(6) الثلاء -1480. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 71/7" بلفظ : لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 7١79/7/9‏ . 

)0( أخرجه الطبري 149/1 . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ١0‏ 748 


ولا يُصرّفه بين بلاءين؛ فإنه من أعظم الحرج في الدين"' 


قوله تعالى: لم مَعَهُ 0 فَسَمَانِ 
وَكَالَ الآكمّد ِف رش 


لك ين الضيييا © 1 ا ركد إآ: يتما 
تلكنا نا عل إن يك يلة كر لا بؤيئة ا 


عر سس 2 
٠“‏ «ومًا جَعَلَ عَيكْْ في ادن 
مِنْ حرج 4 [الحج:8/]. وسيأتي بِيانَُ هذا في «النحل» إن شاء الله”" 
[على السجن]» واستعاذ به من الكيد”"'» فاستجاب له على ما تقدّم. 


( 2 0 
٠.‏ وصبر يوسفه 


قوله تعالى: ظوَدََلَ مَمَهُ ألِيَجَنَ مَتَيانِ» «قْتيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياء؛ 
وقولهم: المُتُوّةَ شاذ”*2. قال وَهُب وغيره: حُمل يوسف إلى السجن مقيّدا على 


حمارء وطيف به: هذا جزاءٌ من يَعْصِي سيدته” “© وهويقول: هذا أيسرٌ من مُقَطعات 


لتْرانَء وسرابيل القّطران» وشراب الحميم» وأكلٍ الرّقوم. 


فلمًا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهمء واشتدّ بلاؤهم. 
فجعل يقول لهم: اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)01( أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠١1/4‏ » وما سلف بين حاصريتن منهء إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 


أعوام» بدل: خمسة أعوام. 
(1) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 
() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١74‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) إعراب القرآن للنحاس 778/7 ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والفيُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 


قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 


(5) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ عن ابن عباس نحوه؛ إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 


مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات ١8 _ ١5١‏ وعم 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 0 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها : إن هذا العبد العبرانىَ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنهء فسجنه في السجن» فكان يُعرِّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريضء ويداوي فيه الجريح. ويصلي الليل كلّه ويبكي حتى تبكي معه جدّر 
البيوت وسققُها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجنء فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف, وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حبّا لم أحبٌّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: وَلِمَ ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحب شرابه» وذلك أنَّ الملك مُمّر فيهم فملُوه» فدسُوا إلى حَبّازه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاً» فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الشَّراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف»ء فذلك قوله: 
لوَدَعَلَ مَعَهُ الجن هَنَيَان4. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها 
الملك! لا تأكل فإِنَّ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكاته؛ فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبئُ عن كعب. وقال النقاش: 


)١(‏ أخرجه الطبري 191/1 - 1688 عن قتادة مطولاً» وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . أ 

() ينظر عرائس المجالس ص74١‏ - ١17157‏ ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز "/ ٠37847‏ وزاد 
المسير:ة/ 71717 . 


ع سورة يوسف: الآيات 51 . 58 


اسم أحدهما شرهمء والآخر سرهم؛ الأوّل بالشين المعجمة» والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبريٌ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السّهِيليٌ : وذُكر اسم 
الآَحَرِ ولم أقيّده”". 

وقال ١قَتَيانَ»‏ لأنهما كانا عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الماوردية”) 


وقال القُشِيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرْفهم؛ ولهذا قال: تود فكنها 


م سد 


عن نُفْسدء #©. ويتحتيل أن يكون الفتن اما للخادم وإن لم يكن مملوكاً» ويمكن أن 
يكون حَبْسّهِما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه 


طِثَالَ أَحَدُهُّمآ يه أرنن عم حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتّيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
قبا لاميعن غير أن يكونا رآيا شنا . قالة ابن معو 

وحكى الظبريّ”*»: أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنْي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدَّق تأويلها””». وفي الصحيح عن أبي شريرة عن النبيّ 5: «أصدفكم رؤيا أصدقكم 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١4‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
107-0011 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخر: مجلث. 

فق في النكت والعيون 757/7 . 

(9) أخرجه الطبري 17/ و587١‏ -1584. 

(4) في تفسيره 187/17 - 167 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 75/7 . 

(5) النكت والعيون 5/7”» إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
٠6/1‏ - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17417)» ومسلم (17717) عن أبي هريرة 4. 


سورة يوسفه: الآيات 1١8 _ ١1‏ اعم 


وقيل: إِنّها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قولٌ ابن مسعود 
والسدي””. ظ 

وقيل : إنَّ المصلوب منهما كان كاذباً» والآخر صادقاً. قاله أبو مجلد0. 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبيّ ف قال: «مَن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلّف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شَعِيرتين [ولن يُعقِد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن على عن النبيّ و قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كُلْف يوم القيامة عَقّْد شّعِيرة». 
قال: حديث حسه”؟). 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكْروبَيْنَ فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما مكرويّين؟ قالا: يا سيدناء إِنا رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًا عليّ» فقّضًا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه ”. 

«إِنَا دلت مِنّ الْمُحِْدِينَه فإحسانه أنّه كان يَعود المرضى ويّداويهمء ويُعرّي 
الحَرَّانَى''". قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به وإذا ضاق 
وسّع له وإذا احتاج جَمّع له وسأل له”". 

وقيل: ١مِنَ‏ الْمُحْسِنِينَ؛ أي : العالمين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفدّاء0©. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري ١67/١7‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(؟) النكت والعيون 57/9" . 

(؟) سنن الترمذي (2»)77417 وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (1855)» والبخاري 
.)2١47(‏ وأخرجه أحمد )١١049(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الترمذي 2»)778١(‏ وهو عند أحمد (058). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

() ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(0) عرائس المجالس ص76١‏ -175 ء وفيه: وسأله ربهء» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 1817-185/17. 

(4) في معاني القرآن 40/17 . 


1 سورة يوسف: الآيات ١١‏ _ 1548 


وقال ابن إسحاق: من الْمُحْسِنِينَ لنا إن فَسّرته”'2» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختّبزْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدَ من عنب أبيضٌ» فعصرئُهن في ثلاث أوانٍ» ثم صمّيته فسقيتٌ 
الملك كعادتي فيما مضى”"“. فذلك قوله: «إِيِّة أربت أَعَوِمٌ حَدَرَا» أي : عنباً» بلغة 
عَمان؛ قاله الضَّحاك 95 . وقرأ اين مسعود. : «إني أ أَرَانِي أَعْصِرٌ عِنَباً»!. وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
قال: خمر. وقيل: معنى «أَغْصِرٌ حَمْراً؛ أي: عنبَ خمرء فحذف المضاف”. ويقال: 
اه قر كاة و "نت .م ني 5 00١‏ 
حمرهة وحمر وحجمورء ا 

0 

منزلكما « إل جنا 0 ال 2 0 اس فقالا: افعل! فقال 
لهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب خُصٌ به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملَّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
دعاهما إلى الإسلام» فقال: ##يتصدحي السَجَنٍ رياب متفرقورت حر أ ألّهُ الْوحِدٌ 


. أخرجه الطبري 7١/3158.ء وذكره الماوردي في التكت والعيون ؟/ ل‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص ١716‏ » وتفسير البغوي 7/ 470 » وزاد المسير 777/4 . 

(*) أخرجه الطبري 1686/١7‏ . 

.747/١ المحتسب‎ )5( 

(0) الوسيط 57/7 ء وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7847 . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسط: الآيات 17 _ ١48‏ 4م 


ووس مر 


لقَهَادُ ما تَْدُود4 الآية كلّهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

وقول إن يؤسف كر داقر نوها نا ابالاء لعا من المكروة على 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يَأتَكُمَا طَعَام رركا في 
النوم «إِلَّا بَتَأكَمًاه بتفسيره في اليقظة؛ قاله السّديَ”'". فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرَّافينَ والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علطية ر 7 إنْي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماً» بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرّيجٍ : كان الملك إذا لاقل عات سم ل انا رون فأرمتل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: ١تُرْرَقَانوه:‏ أي: 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره””. ويحتمل: يرزقكما الله. قال الحسن : كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام”*“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلّان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : ظوَايَبمَتْ مِلْدَ ابكوئ إنرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَنْتُوبَ» لأنّهم أنبياء على الحقّ 
طمَا كان أي: ما ينبغي لا أن تمرك لَه مِن شَىْ» «مِنْ» للتأكيد. كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقولّه تعالى: ظدَلِك ين مَضْلٍ أله يبك إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
«ويك آلنّاس» أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 

وقيل: 9ذَلِك ين فَضصْلٍ أَلَّهِ علّداك إذ جَعَلنا أنبياء» لوَعَلَ الئّاس» إذ جَعلّنا 
الرسلَ إليهم .«وَلكنَ أككرٌ ألدّاسن لا بنْكُرُرت؟ على نعمه بالتوحيد” والإيمان. - 


. 785/7 بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

() عرائس المجالس ص76١‏ » وتفسير البغوي 575/1١‏ . 
(©) تفسير الطبري /1١7‏ 1517-5151 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 37/7 . 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


وو؟ سورة يوسفه الآيتان 159 2*٠‏ 


قوله تعالى: 9يصَجِيٍ الجن يات مقت حَبْدُ أ أله لود القَهَاد 
0 متيو من ذونهه إل5 أشمكة مَبَمَا أشن وا وتنم :1 كز أل يا من 


إن الْحَكُم إلا َه آمَرَ ألا سََبْدَُا إل ياد دَلِكَ لين ألْقَبِمُ وَلكنّ أكثر 

0 2 يعلموت © »4 

قوله تعالى: 9يِنصَحِيٍ أَلسَجَنِ» أي: يا ساكتي السجن.ء وذكّر الصّحبة لطول 
مُقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب 60 رياب مُتفرّفورت» أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . حَبدُ آم أنه الْوِدُ الْقَهَاد> 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجة. أي : آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهّارٌ» الذي قهر كل شيء؛ نظيره: لءَآنَهُ خَبْر أَمَّا مْروٌرت4 [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق لوال اك لتفرّقوا في الإرادة ولَعَلّا بعضهم على بعض» 
وبِيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالى: اما تَمَبْدُونَ من دونو إِلّ أسمله» بيّن عجر الأصنام وضعمّهاء فقال: 
«مَا تَعْبَدُونَ مِنْ دونه أي : من دون الله إلا ذواتَ أسماءٍ لا معان لها .© سمَيتموها ‏ 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شيةٌ إِلَّا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قَصَدَّ جميعٌ من هو على مِثْلٍ 

هن الشرلة”؟, 

«إِلَّا أسماه سَمَبتمُومَآ أسْرٌ وَابَآْكُ» فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 

معرن الوا جر عد الس 0 11 أنه ذلك في كتاب. قال سعيد بن جبير: 


. 5848 /* تفسير البغوي 477/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغوي 7//ا5؟4‎ 
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«ين سُلْطَدن» أي : ا .إن الْشَكم إلا ين الذي هو خالىُ 8 جأرَ أل 
بدا إل 15> .«دَيلك لذن أليَتؤ4. أي : القويم .«رَليين أكْثرٌ لذن 1 بكة». 
قله تعالني: 9يصَحَي الجن امآ أََدَكُمَا مسن رَيّمُ حَنا ونا 
يصب تتاسطل الب ين تدم عِنَ الوذ الى هيد كيان 49 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «أمَّ أحَدَكُمَا قِسَتى رَيّمُ حَدرا» أي : قال للسّاقي: إنك ثُردُ 
على عملك الذي كنت عليه من سَفْي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسكء قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رأيت أؤ لم تر «فْيِىَ الأمْرٌ الى نيو مَتكَْتِيانه7". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وَأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
سقّى قومي بّني مَجدٍ وأشقَى ثُمَيْراًوالقبائلَمنهلال» 

قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة أنَّ معتى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : «وَأنتتؤٌ به 
قرَتا؟ [المرسلات:/71]. 

الثانية: قال علماؤنا©؟2: إن قيل: من كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له» أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيّ» وتعبيرٌ النبيئ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَحْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. 770/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري 171/17 - 119 عن عبد الله بن مسعود © وغيره. 
() قائله لبيد» وقد سلف البيت 70/7 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 77٠‏ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١/0‏ . 


اوم سورة يوسف: الآيتان 5١‏ 57 


فإن قيل: فقد رَوى عبد الرزاق”' 0 عن قَنَادة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: ني رأيثٌ كأني أغدّ عْشَبْتٌ ثم أجدبتُ؛ ثم أَعْشَّبْتُ» ثم أجدبتُ» 
فقال له عمر: أنت رجلٌ تؤمن ثم تكفره ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ماارأيت شيئاً! فقال له عمر: قد قُضي لك ما تفي لصِاحب يوسف. . . 

قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان محَدَّئاًء وكان إذا ظنَّ ظنّا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها : أنه دخل عليه رجل» فقال 
له : أظئك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

ومني انمان رص عن انته اعال لد افيه اسماء البان عليخ 9 تقال لهة 
أَدْرِكُ أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر””' إن شاء الله تعالى. 

ار لل لِبَِى ل 
لشَّيِطَنُ دِحكُرٌ رَيْد فلت في السْجْنِ بِضْمَ سِدِينَ © 4 ظ 

فيه خمِسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لودل ب طن «ظن» هنا بمعنى أَيْقَنْء في قول أكثر 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌ الذي هو خلافُ اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفٌ 
نجاته؛ لأنَّ العابرَ يظنُ ظنّاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهٌ بحال 


.)1951( في مصنفه‎ )١( 

(1) في صحيحه (817) مطولاً. 

() في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

(54) 41/7 عن يحيى بن سعيد عن عمرء وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١194554(‏ عن معمرء عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة ١18/7‏ لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ١78/5‏ . 

)2( عند تفسير الآية (0/) منها. 
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الأنبياء» وأنَّ ما قاله للمَتَييْن في تعبير الرؤيا كان عن وحيء وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فإنّ حكمهم حنٌّ كيفما وقع0". 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبِي كريع لايكدرنعمةة' (إذا تنوشدبالمهارقأنفد9) 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للمليك» وأخبره أنّي مظلومٌ 
محبوسن بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «لا يَقْل 
أحذكم: استّ ربّك» أطعم ربك وضئ ربّك» ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّدي» مولاي» ولا يقل أحذكم : عبدي أمتي » وليقل : فتاي فتاتي غلامي)”". 

وفي القرآن: «ادْحكُرَفٍ عند رَيْلَت «إل رَبك [يوسف:٠5]‏ 8إِنّمُ رق أَحْسَنّ 
ور عه ف 
مثواى # [يوسف: 77] أ : صاحبي » يعني العزيز. ويقال لكل من قام بإصلاح شيءِ 
(العاسحيار ورا عور راي 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلىء لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَهَا"ا*» أي: مالكها وسيّدَهاء وهذا موافنٌ 


. 771/1 والمحرر الوجيز ”747/7 - 7147 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ١7١/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 558/7 ٠»‏ والبيت في ديوان الأعشى ص77 برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق» وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 0417/١‏ وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّ» وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

(9) صحيح مسلم (5119): ,)١5(‏ وأخرجه أحمد (8197) والبخاري (7057): وسلف 188/5 
مختصرا. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 6١//الا١‏ » وإكمال المعلم 184/1 . 


)2 قطغة من حديث جبريل الطويل» أخر جه أحمد (2)460:1) والبخاري (50)» ومسلم (9): (5) عن أبي 
هريرة له» وسلف /211”> برواية: ربتها. 


.وم سورة يوسفه: الآية 57 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل انمي في هذا الباب ألا نتَخلٌ هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: 3 قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين : 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه: عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه» وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شي في استصغاره بتلك التسمية. فيَحْوِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ربّي ولا ربّتي”'2. وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيّدي»؛ لأنَّ الربّ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرقٌ واضح؛ إذ لا التباسَ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
الربٌّء فيحصل الفرق”". 

وقال ابن العربي”"“: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوس عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى: طفَأَنْسَده الشَّيِطَنُ دِحكْرٌ رَيْق» الضمير في افَأَنْسَاهُ؛ فيه 


)١(‏ إكمال المعلم 1417/7 » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديثاً في ذلك» وهو 
نحوٌ مما في كتاب مسلم. اه وابن شعيان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(5ه"ه). السير 57١8/1/ا.‏ 

(1) المفهم 5/ 554 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) في أحكام القرآن */ /الا١٠‏ . 


سورة يوسف: الآية 1+ موم 


قولان: 

أحدهما : أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي: أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَنَْكَ نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيتٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق7""؛ فعوقب باللَبث. 

قال عبد العزيز بنُ عُمير الكندي”'': دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجنء, فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام: يا طاهرٌ الظاهِرين”"! يُقرئك السلامَ رب العالمين ويقول: أمَا 
استَحَيْتَ إذ استغْْتَ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبعئّك في السجن يضم سنين؛ فقال: يا 
جبريل! أهو عن راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة”“. 

ورُوي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجُنّه 
وقال له: يا يوسف! من خلّصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصَمِك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
وَثِْتَ بمخلوقٍ وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا ربٌّء كلمةٌ زلت مني أسألك يا إله 
إبراهيمٌ وإسحاق والشيخ يعقوبٌ عليهم السلام أن ترحمّني؛ فقال له جبريل : فإن 
عقوبتك أن تلبت في السجن ضع سنين”*2. 


ذا 


. 5817/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 775/4 في الطبقة السادسة من أهل الشامء وقال: أصله من 
خراسانء لكنه سكن دمشق. 

إفرف في (م): ابن الطاهرين. 

(54) تفسير أبي الليث 177/1 ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص117 » والواحدي في الوسيط 
7 دون نسبة . وذكره البغوي عن الحسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١11547( 7176٠ - 7١59/19‏ عن أنس © بنحوهء» وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
الثعلبي في عرائس المجالس ص77١‏ . 


؟وم سورة يوسف: الآية 537 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «رَحِمَ الله يوسفء لولا 
الكلمةٌ التي قال: «اأَدْكرَفٍ عندَ رَيْلَكْه ما لبث في السجن بضعَ سنين)”"". 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : «أَدْكُرْنٍ عند رَيْلَك)ه: ولو ذكّر يوسفُ ربّه لخلّصه”". 

وروى إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله : 
«لولا كلمةٌ يوسف ‏ يعني قولّه : «أَدْككرَنٍ عند رَيْلكَ» ل ا 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس”" 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطانُ الساقيَ أن 
نكر يرسك لركاه الخ : تدم زيه حرق آي انساء اللفيطاة كر كر وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف ذِكْرَ الله لما 
ستحقٌّ العقابَ باللبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاحَذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى التَّرْكُ ذ فلمًّا ترك ذْكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. 


ردّ عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى: لوَيَالٌ ل كلك جا يتنا انكر بَند م4 
[يوسف: 45]» فدلَ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوسفُ. مع قوله تعالى: إنَّ عبَادِى 
يس لكَ َل سُلْطدنٌ» [الحجر: 147]» فكيف يصحٌ أن يضاف نسيانّه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 


قيل : أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا فى وجِهٍ واحد» وهو الخبرٌ عن الله 


.)11574( ؟١44/1/ وابن أبي حاتم‎ »)57١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(7) النكت والعيون "/ 1١٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ )١١1747( 710٠١‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصة. 

(7) أخرجه أحمد في الزهد ص”7١٠‏ » والطبري ..37”/1١‏ 

(4). تفسير البغري 4758/7 . 
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تعالى فيما يبلُغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَب إلى الشيطان إطلاقاً» وذلك إنما كرد يا احير لومي روط 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” '2؛ قال يلك : انْسِيَ آدم» فنَسِيَتْ فنَسِيّثٌ دُرينّه). 
وقال: فإنما آنا شر 0 0 


الرابعة: قوله تعالى: ظفلت في ألسَجْنِ يضم سِدِينَ» اليِضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
مختلّفٌ فيها؛ قال يعقوبٌ عن أبي زيد: يقال: بَضْع وبضع» بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضعٌ ومئة» وإنما هو إلى التسعين”*. 


وقال الهّرَّويُ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والبقعة واتغرة تاهما : القطه جه العتة. 
بضعة واحد» و من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصفٍ العَقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله يك قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البضعٌ؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبُ فزايذْ في الحَطر»”". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١1/7 - ٠١75/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم الحديث الأول 79/١‏ - 544 » والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(7) بنحوه في إصلاح المنطق ص6" » وتهذيب اللغة 4844/١‏ . 

(54) هو في تفسير الطبري بنحوه 17١//الا١‏ . 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة :88/١‏ » والمحرر 
الوجيز 7517/7/7 . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة 714/7 . وقال ذلك 
رسول الله # لأبي بكر عند مراهنته المشركين في غَلْب الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
401-4004 من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضل 
لهم وَأَعْظِم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد (75540)»: والترمذي (191") و(2)7197 والنسائي في 
الكبرى )١1778(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه - 
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وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. أنَّ البضع سبع؛ حكاه الثعلبي”'. قال الماورديٌ: 
وهو قولٌ أبي بكر الصديق #5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس : من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرَّجَّاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المئة0". 

وفي المدة التى لبث فيها يوس مسجوناً ثلاثة أقاويل: 

أحدها : سبع سئين؛ قاله ابن جَرَيج وقتادةٌ ووهب بِنٌ مَنَبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أربع عَشْرَةَ سنة؛ قاله الضححاك©). 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتٌ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العدد» فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبع سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضتء فالبضع مذَهُ 
العقوية + لا مده لحتس 006 

- أيضاً الترمذي )7”١194(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز 747/7 على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص7؟١‏ » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط 5١4/7‏ » والبغوي 418/7 . 
() النكت والعيون 7/ 1٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 177/١7‏ » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة» وكذا ذكره عنه البغوي . 
(*) النكت والعيون ٠ 5٠/7‏ وكلام الزجاج في معانيه 1١7/7‏ » وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
(4) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0/7 - 4١‏ » عدا قول وهب بن منبه» وسيأتي تخريج 


حخير 8. 
(0) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص177 نحوه عن الكلبي. 
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ال ب حبس يوسف في السجن سبعٌ سنين» ومكث أيوبٌ في البلاء 
سبع سنين» وَعُذَّب بُحْتنضَر بالمسخ سبع صنين7"©. 

وقال عبد الله بن راشد البصريُ”'2 عن سعيد بن أبي عَرُوبة : إِنَّ البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على جراز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاً فإنَّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبٌ بعضها على بعض» 
فتحريكها سُنَّ» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لقا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه". 


4 ييا 


قوله تعالى: #وََالَ ألْمَلِكَ إِيْة أرى سَبْعَّ بقرت سِمَانِ يَأكُلهنَ سَبْعٌ عبجَافُ 
2 عو 02 2 ل سل سح سن رس 50 ٠‏ ال انر سس و 1 
سروت ©) 4 

قوله تعالى: طوََالَ ألْمَلِكُ إن أرئ سَبْعّ بعَرّتٍ سِمَان» لما دنا َرَجّ يوسف عليه 
السلام» رأى الملكُ رؤياه» فنزل جبريل» فسلّم على يوسفء وبشّره بالفرّج وقال: 
ِنَّ الله مُخْرِجْكَ من سجنكء ومُمكُنٌ لك فى الأرض» يَذِلَّ لك ملوجّهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك. وذلك بسبب رؤيا رآها الملك. وهي 
كَيْتَ وكيتء وتأويلُها كذا وكذا. فما لبث فى السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرجء فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدَّة» وجَعَلَّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبع بقراتٍ سِمَانء في أثرهنٌَ سبعٌ عجاف ‏ أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "١‏ .: والطبري ١7/5/١1‏ ؛ ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنينء وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(0) لم نقف على ترجمته. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ لالا١٠‏ . 
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السّمانء فأخذن بآذانهنَ فاكَلْئهنَ» إِلّا القّرنينء ورأى سبعَ سنبلاتٍ حُضر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يابساتٌ» فأكلنهنٌَ حتى أتين عليهنَ» فلم يبقّ منهنَّ شيءٌ وهنّ يابسات» 
وكذلك البقرٌ كنَّ عجافاً فلم يزد فيهنَ شيءٌ من أَكْلِهنَ السّمانء فَهالَنّه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصَرٍ بالكهانة والنجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: «ياأيُّهَا المَلّا أَفتُوني في رُؤْيَايَ»» فقصٌّ عليهم» فقال القوم: 
أْضْعَاتٌ أخلام»”". ئ 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام : الكاذبةٌ المخطئةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوَيبرء عن الضَّحَاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّء ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذية""© 

وقال الهَرّويّ: قوله تعالى: لأصْمََتُ أَعَلِ» أي : أخلاط أحلاء”". والضّعثْ 
في اللغة: الحُْمة من الشيء» كالبَقْل والكلا وما أَشْبّههماء أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختلطة”“. 

وقال.منجاهد: أضغاث الزؤيا: أهاوينها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ننا لا 
تفيل لهجن الو ا 

قوله تعالى: سبع بَقَرْتِ سِمَانِ»ه حذفت الهاء من اسبغ فرقاً بين المذكّر 


والمؤنث. 'سِمَانِ» مِن نَعْتِ البقرات» ويجوز في غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. 458/7 وتفسير البغوي‎ » 5١15 بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط.؟1/‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18٠١/1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

() ذكر الماوردي في النكت والعيون 4١/7‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ٠ 47١/7‏ وتهذيب اللغة 4/8 -5 . 


(5) النكت والعيون / 47 » وقول أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن 5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
لفلضف ” 
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نعتٌ للسبع» وكذا تُحضراً؛. قال الغرّاء: ومثله : سبع سَملواتٍ بان [الملك:290]0. 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بنُ أبي طالب 5: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة» فإن كانت سماناً 
فهي سني رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شِداداً» وإن كانت المدينة مدينةً بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإلّا كانت فِتَناً مُتَرادِفةَء كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: ايُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرّ في الفتن: «كأنّها صَيَاصِيُ 
البقر». © يريد: لتَضَابُهها _إِلّا أنْ تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفةً الألوان» شنيعة القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 
النار والدخان يخرج من أفواههاء فإنَّه عسكر أو غارة» أو عدرٌ يضرب عليهم وينزل 
باعي 0 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلّة والسَّئّة؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة:والنبات. 

«يَأكلهنَّ سبع عِبَافٌ 4 من عَجَف يَعججف؛ على وزن: عَظْم يَعظْمء وروي: 
عَجف يَعجّف ؛ على وزن: حيِد يَحمّد. ظ 

قوله تعالى: يكام الَْلآُ أن فى رُمْيَىَ» جَمْعُ الرؤيا: رُؤّىء أي: أخبروني 
بحُكم هذه الرؤيا .إن كُمْرَ ليا تروت العبارةٌ مشتقّةٌ من عُبور النهرء فمعنى 
عَبَرتُ النهر: بلغت شاطئه» فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. 57/15 إعراب القرآن للنحاس 751/5 » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(9) ك/ملاا. 

(؟) قطعة من حديث حذيفة 4# أخرجه أجمد (7548؟1) بلفظ : لماع ابر ام بج وديا مد 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه 188/7 . 

(5) أخرجه أحمد )170١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص5 ١؟‏ دون نسبة. 
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للتَّيينء أي: إن كنتم تَعبُرونء ثم بَيّن فقال: للرؤيا؛ قاله الزجّاج"". 
قوله تعالى : لقالا مْسَتُ أحلي وما عن وبل القلم بل )> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ أََلرِ4 قال الفرّاء: ويجوز: أضغات أحلاء” ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم ترّ شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتٌ 
أحلام”'؛ أي: أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَقْلٍ أو 
حشيش أو غيرهما : ضِغث”*؛ قال الشاعر: 

كضعْث - خلمغرَمنه حالم" 

«ومًا ححْنُ بِتَأُوبلٍ لْأَملَم بميينَ4 قال الرجاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة'''. نَمَوا عن أنفسهم علمّ ما لا تأويلَ له» لا أنّهم نقَوا عن أنفسهم علمَّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا أُنبُكُم بتأويله»؛ فَعَلِم أنَّ 
وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


تَشْعَلَ باله”"": وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن 1١١7/7‏ . قال الزمخشري في الكشاف 757/7 : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف ‏ هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/5 » وإعراب 
القرآن للنحاس 717/7" . 

(؟) إعراب القرآن ؟/ 71" . 

(5) معاني القرآن للنحاس 471/7 . 

(0) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 0 » والماوردي في التكت والعيون ”47/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج */ ١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7731/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١9/8/*‏ . 
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و«الأخلامُ» جمع حُلْم والحُلّم بالضمٌ: ما يراه النائم؟ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واخْتلّم» وتقول: حَلَّمتٌ بكذا وحَلّمته. قال: 
فحلمتهاوينورَئَيْدةًدونها لايَبْعَدَنَ يانه المحلوم”" 
وأصله: الأناة» ومنه الحِلّم ضدٌّ التّلِيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالةٌ أناٍ وسكون ودّعة(". 

الثانية: في الآية دليل على بُظلان قولٍ من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تُعْبَر”” ؛ 
أن القوم قالوا: «أَضْعَاتٌ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني 
يي 6 وفيها ديل على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 


مو أنأ م ناويل كَأرْسِلُونٍ 
مك ع آصَنِتُ تيا فى سَنع 0 ف الكل ا يات 
لوا 0 9 بين إل كتين لَلَمدْ يتنوم © 


قوله تعالى : لوَدَالَ الى يجمه يعني ساقي الملك. وَادَكرَ بَمَدَ أمَو أي : بعد 


ءث! 
اك 


فق الصحاح (حلم). والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص88 . ورفيدة: أبو حي من العرب يقال لهم: 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(7) النكت والعيون ”47/7 . 

(؟) أخرج ابن ماجه (415) عن أنس بن مالك © قال: قال رسول الله كق: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/17 : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

(4) أحكام القرآن للكيا 717/4 » ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص "/ 777 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15187(‏ وأبو داود 
حديث حسن صحيح. قال السندي في شرح سئن ابن ماجه 401/7 : قوله: «رجل طائر» بكسر الراء» 
كأنها معلقة بطائرء قيل: هذا مَتَلء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 
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حين ؛ عن ابن عباس وغيره ل" ومنه 37 أَمَوَ تَْدُودق»ه [هود:4] وآضلةة الجملةً من 
الجين. 

وقال:ابن كرَستويه2"©: والأمَةٌ لآ تكون الحْينَ إلا علئ حذفٍ مضافء .وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم : واذّكر بعد حين أَمّوَه أو بعد زمن أَمّةَ 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ِ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرث بقَثلِها»””". 

قوله تعالى : لوَادَكرَ أي: تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبْكَ». 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفَّانَء عن همّام» عن قتادة؛ عن عكرمة» عنه: «وادّكر بعد 
مه 4 النحاسن”؟؟: والمعزوف من قراءة ابن عباس وعكرمة والضيحاة2 © : وواذكر يعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي: بعد نسيان؛ قال الشاعر: 
أَيِفْتُ وكنتٌ لا أنسى حديثاً كذاك الدهه توفي ال 000 

وعن شُبَيل بن عَزرة الشبّعي”": «بعد أَمْو؛ بفتح الألف الى 


.144-141/17 أخرجه الطبري‎ )١( 


زفق هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبردء وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير 011١/١6‏ . 

(9) الصحاح )ا مم). والحديث أخرجه أحمد (11784) وأبر داود (7845) والترمذي )١587(‏ والنسائي 
// 186 وابن ناجة 01083 من يديك عيد الله بن مفكل الترني عله كال الت بلي : يعويت ع 


ستيج : 

(4) في معاني القرآن 477/7 » وما قبله منهء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص14 » وابن 
جني في المحتسب 7414/١‏ . 

(6) قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
184/1 -1345ا. 

فق الصحاح (أمه). 

إف4 اضنطرت: الاسم في النسخ: الخطية ؛ والمثبت من (م) وهو الصواب» قال الحافظ في التقريب : َيل 
- بالتصغير بن عَزْرة بف بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راى أبو عمرو البصري النحويء وقال في 
التهذيب ١67/7‏ ا وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. اه 


والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”749/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 
عن مجاهد. 
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خالصة. وهو مثل الأمّهء وهما لغتان» ومعناهما: النّسيان. ويقال: أَمة يأمَهُ أَمَهاً: إذا 
نَسيَ؛ فعلى هذا: «وَاذَّكَرٌ بعدَ أَمَو؛؛ ذكره النحاس”'“. ورجلٌ أمِد”"؟: ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما في حديث الزُهريّ: «أَمِه) بمعنى : أقرّ واعترف» فهي 
لغ غيرٌ مشهورة”". ١‏ 

وقرأ الأشهب العُقَيليُ: «بَعْدَ إِمَقه: أي: بعد نعمة» أي: بعد أن أنعم اللهُ عليه 
بالتّجاة7*. 

ثم قيل: نسي الفتى يوست؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه خاف أن يذكْرٌ الملكَ الذنبّ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكُرَه أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل اذَّكّر: اذتكرء والذالٌ قريبةً المّخرج من التاء» ولم يَججز 
إدغامُها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ» والتاء مهموسةٌ فلو أدغموا ذهب الجهرء فأبدلوا 
من موضع التاء حرفاً مجهوراًء وهو الدال» وكان أَوْلى من الطاء؛ لأنَّ الطاء مُظْبَقَة 
فصار: اذْدَكَره فأدغموا الذال في الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذّكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الذّال" وليْنِها. 

ثم قال: «أنا أَيَنيَُكُم بَِلْوِيد4 أي: أنا أخبركم. وقرأ الحسن: ‏ أنا آنيكم 


)١(‏ في إعراب القرآن 75١/7‏ » وقال السمين في الدر المصون 008/7 : يقال: أيه يأمّه أمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

)١(‏ بعدها في (د) و(اف): ووامهء وفي (ز): وأمةء وفي (ظ): وأمّةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة /١‏ 415 عن الفراة: أيه الرجل فهو مأموهء وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدّ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ؛/ لالا4 . ش 

(4) المحتسب ٠» 744/١‏ وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54 . 

(5) في إعراب القرآن ؟7/ 20711 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت .من إعراب القرآن» وهو الصواب لأن الدال من الحروف الشديدة. 
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بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلْج؟! قال النحاس”'2: ومعنى: «أنْبدُكُمْ» صحيحٌ 
عسو آي آذا أخترك إذااسالت: 
< تََرْسِلُونِ» خاطبٍ الملكَ ولكنْ بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهلّ مجلسه. 
يُوْسُكُ» نداء مفرّدء وكذا #الصَّدِقُ» أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأَفِيِما» أي : 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصٌّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك طِلْمل نِم 
ِلَ ألنَّي» أي: إلى الملك وأصحابه .ظلَلَهْرْ يلمي التعبير» أو الَعَلَّهُمْ يَعْلّمُونَ 
مكاتّك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: َال تَريمْوْنَ سم سين دأ ا حَصَدُمْ هَدَوُوهُ في سبلم إلا فيا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : #تَالَ تَرْعوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسّنبلاتٍ الخضر سبعٌ سنين مُخصبات»ء وأمّا البقرات 
العجافُ والسّنبلاتٌ اليابساتُ فسبعٌ سنين مُجدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
نين كأبا» أى: معوالية معتابعةء وتفؤ ملز علن غير المصدر 4 لأن ميدق 
«تَزْرَعُونَ: تدأبون”؟» كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل: جد أي : دائبين. 
وقيل : صفةٌ لسبع سنين» أي : دائبةً. 
وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دَأَباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفصٌ عن 


. وما قبله منه والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ ٠ 477/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/75" . 

(؟) في (د) و(ز): الصدر. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7/7 . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون 5٠١/8‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لآأنه لسن نوها ختافا ب بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه : أنه منصوب بفعل مقدّرء تقديره: تدأبون. 
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عاصمء وهما لغتان» وفيه قولان: قولٌ أبي حاتم: أنه من دَيْب. قال النحاس”'©: ولا 
يعرف أهلّ اللغة إلا دَأْبَ. والقول الآخر: أنه حُرّك لأنَّ فيه حرفاً من حروف الحَلق؛ 
قاله الفرّاءء قال0©: وكذلك كل حرفي فُتح أوّلّه وسكن ثانيه» فتثقيلّه جائرٌ إذا كان 
تاتد حت 45 أوهات أواعيا » اوحماء أو عاعه اوكاء رامل القادةة قال 
كدأبك مِن أمٌ الخُوّيرث قَبْلَّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول فيه””© 

«ذًا حصَدت ع عدَوهُ في شا لد-» قيل: لثلا يتسوّس»ء وليكونّ أبقى؛ وهكذا الأمرٌ 
في ديار مصر .إلا ًا مِمَا أكون أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بِقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولُ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى: اتَرْرَعُونَ»» أي: ازرعوا”". 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي : حفط الأديان» 
والنفوس» والعقول, والأنسابء والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيء من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وكل ما يُفرت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة. ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادُ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكُنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِاتَيْن إلى السعادة الْأَخْرَويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عر وجل ورحمة رَحِمَ بها عباه» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كافَةِ المحقّقين من أهل السّنة سنّةَ أجمعين ؛ وبسظه في أصول الفقه. 


)١(‏ في إعراب القرآن ؟/ 7*5 , وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص59" » والتيسير ص78١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 8/١‏ . 

(6) ه/ه” ء وسلف البيت ثم وهو لامرىٌ القيس» وعجزه: وجارتها أم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
صة برواية: كدينك» بدل: كدأبيك. 

(:) الكشاف 2776/9 وقال السمين في الدر المصون 504/5 : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 
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قوله تعالى: لاثم يق ين بد َلِكَ سَبْعٌ شِنَادُ ين ما ممم نَّ إلا ويا ينا 


مر 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هسَبْمُ شِدَادُ» يعني السّنِينَ المُجْدبَات اه مجازء 
والمعنى : يأكل أهِلّهنَ .اما مدنت لم4 أي : ما ادّخرتم لأَجَلِهنَ”'؛ ونحوّه قول 
القائل : 
نهارّكيامغرورٌسهورٌوغفلةٌ وليِنكَنومٌوالرَّدَى لك لازم”" 

والنهارٌ لا يُسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. 

وحكى زيد , بنُ أَسْلَم عن أبيه : أنَّ يوسف كان يضع طعام اثنين» فيقريّه إلى رجلٍ 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم مره له فأكله كلّهء فقال يوسف: هذا أوَّلُ يوم 
من السّبع الشّداد”". 

«إِلا قِيلًا8 نصب على الاستثناء .ظيًّا ِنَع أي: مما تَحبسون 
لتزرعوا؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينّ الأقوات. قال أو مر تخرزون”*) 
وقال قتادة: «تخْصِنُونَ»: تدّخرون". والمعنى واحدء وهو يدل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ظ 


. ”97/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول 587/7 لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص١7‏ » وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 159-174 أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري 17/ 141-1940 دون نسبة. 

() النكت والعيون "/ 44 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 757/7 . 

(6) مجاز القرآن 7١7/١‏ » وأخرجه الطبري 1947/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري *1947-01941/1. 
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الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافرء وأنها تُخرَّج على حَسَّب ما رأى» 
لأايكما إذا علقت كوي نكيف إذا كان آية لبخ » ومعهرة لرضول: وتصدينا 
لمصطفّى للتبليغ» وحَبَةٌ للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده20؟ 


قوله تعالى: لثم بَأْقِ مِنْ بَمَدِ دَلِكَ عام فيه يْمَاثُ ألَاس وَفدِ يَتَصِرُونَ © * 


يكن في رؤيا الملك. ولكنه مِن علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قتّادة: زاده الله عِلمَ 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها”"2. إظهاراً لفضله؛ وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

#فيه يعات أَلنّاسَ» من الإغائة أو الغوث؛ عَرَّتَ الرجلء قال: واغَوْثاهء 
والاسم: العَّؤْث والعُرَّاثْ والعّوَاتْء واستغائني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغياث؛ 
ضارت الراق ا لكسروعا فتلي والحية القطره وقد غات الفث الأرمنه 
أصابها ؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها غَيْئاّء وغِيئَتِ الأرض تُغاث غَيْئاً» فهي أرض مَغِيئة 
ومفيزتة "+ .فمفق 2 يناث الناس + يمطرون: 

«وفيه يَصِرُونَ» قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاري). 

وروى حساحٌ عن ابن جُرَيجِ قال: نال ابن قاس ] سصردة المي جيرا 
وَالسّمْسِمُ دُهنا» والزيتون زيع]0. 

وقيل: أراد حلبٌ الألبان لكثرتها"2؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ؛ أي: يَنججونء وهو من العغضرة. وهي المَنْجاة؛ قاله 


١١ا/ا/‎ /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 17/ ”1917 ».وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن 7/ ٠١/8‏ . 
(؟) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (5497)» ووصله الطبري .194/١*‏ 

(0) أخرجه الطبري ٠» ١15/1‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه الطبري ١45 /١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


و سورة يوسف: الآيات 8 _ 0١‏ 


أبو:عبيد*''. وَالعَصَر بالتحريك:؛ المَلْجَا والمتجاة: وكذلك العضرة؟ قال أبو 


ل : 


ضناويا: غير قتاف. ‏ ولتقود كان غهبي ‏ ةالسسييةه 


والمَنْجود: المَزْع”". واعتصرتٌُ بفلان وتَعصّرتٌء أي: التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: «يَعْصِرُونَ؛: يَسْتَغِلُونَ؛ وهو من عَضْر العنب. واعتصرت مالّه أي : 
امار له 0 
وقرأ عيسى: انُعْصَرُونَ» بضمٌ التاء وفتح الصاد”"©» ومعناه: تُمظرون؛ من قول 
الله: جوزتا ين الْمْعَوراتٍ مه يجَا4 [النبا: »]١14‏ وكذلك معنى «تُعصرون» بضمٌ التاء 
وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 
قوله تعالى: ##وََالَ أَلْلِكَ انون بهء كَلَنَا - 
ا بال انو البى معن لمن 0 إ سٍِ 
دود يوْسْكَ عن تَنِْو أت حَسٌ يِل 
عرز لقن حصِحص الحق أنا رودثّة عن تيه 


نهو 
قوله تعالى: لوال أَنِْك ): توف به-» أ ي: تتهب الرسزل فاعير الملكف: فقال: 


» 71/١ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
٠١6/1 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد ردّه الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطثه خلاقه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

(؟). حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش معة وخمسين سنة. الإصابة ١65/١١‏ . والبيت في تفسير الطبري 191/١7‏ 85 
وأمالي اليزيدي ص8 » والصحاح (عصر)» والاقتضاب ص40" . 

(*) معاني القرآن للنحاس 4980/9 . 

(5) الصحاح (عصر)ء وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهريء وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

)2( ذكرها أبوجبان في البحر ه/ 117+ وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54 » وابن جني في المحتسب 7414/١‏ . 

زفق لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان 0١ 6٠‏ يام 


ذ# ‏ ره 


ائتوني به #فلمًا جَآءْم أَليَسُولٌ» أي ا م < ابجع إِلّ ريك مَْعَلْهُ ما 
َال ألِيْسْوََ ب أي: حال النسوة الت 20 5 ممرك. فأ بى أن يَ يخرج ل أن تصحّ 


براءته عند الملك مما كلانه وأنه خبس بلا جزه2"0. 


وروى الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتٌ في 
السّجن ما لَّبث» ثم جاءني الرسولء أَجَبْتُ؛. ثم قرأ: طقلا َه اليَسُولُ قَالَ نجع إِكّ 
يلك فْسْعَلْهُ مَا بال الِيْسوَةَ الى مَطَعَنّ 1 ؛ قال: «ورحمة الله على لوطء لقد كان 
يأوي إلى ركنٍ شديد إذ قال : <أر أن لي ث6 َه أ او إِلَ ددن سَدِيرِ؟ فما بَعَتَ الله 
من بعده نيا إِلّا في ذِرُوةٍ من قومه» 0 

وروى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديدء ولو لبت في السّجن ما لَبِتّ يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌ من إبراهيم إذ قال له: «أولَم بو ير كل بل ولي لَظْمَيِنٌ قَلِى4 [البقرة: .)0]53٠0‏ 

وروي عن النبي ي أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماً؛ 
ولو لبثتٌ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبتُ الداع ولم ألتمس العُذْره). وروي نحوٌ هذا 
الحديثٍ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالكء في كتاب التفسير من 
«صحيح" البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرٌه””“. وفي رواية الطبريٌ” © : 


. 7١19/4/9 إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)75١١7(‏ وهو عند أحمد (4741). وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص١18١‏ من هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد (8591) من حديث أبي هريرة 4؛ وأخرجها أيضاً (؟001)» 
والبخاري )7”794٠6(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) صحيح البخاري (5541)» وهو عند أحمد (4554 -4754), ومسلم .)١51(‏ وسلف .371١/4‏ 

(5) أخرج نحوه أحمد (8004). والطبري 7١١-7٠١ /١‏ » والحاكم 747/7. من حديث أبي هريرة 4. 
وكلام المصنف في المحرر الوجيز */ 797 . 

(5) المحرر الوجيز 7597/5 ٠‏ والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره .7٠١/١‏ 


عونا سورة يوسف: الآيتان +6 0١‏ 


ويح لد يريت اروك كدر ثم أرسل إلىّء لخرجتٌ سريعاً» إِنْ كان 
لحليماً ذا أناة». 

وقال ي: «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له حين سئل عن 
البقرات» لو كنت مكائّه لَّمَا أخبرئهم حتى أَشْتَرِط أن يُخُْرجوني» ولقد عجبتٌ منه 
حين أتاه الرسولٌ؛ ولو كنت مكاتّه لبادَرْتُهِم الباب»"") 

:قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوسف عليه السلام أناءٌ وصبراء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبة» 
ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً» فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
امرأة مولاه» فأراد يوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته”” من العِمّة 
والخير» وحينئذٍ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربّك وقل 
له: ما بال النسوة؟ ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتكب عن [ذِكُر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشْروَء ورعايةً لذِمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَح النبنٌ يِ يوسفت بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مَدح بها غيره؟ 

فالوجه في ذلك: أنَّ النببئ 6 إِنّما أخذ لنفسه وجهاً آخرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودة» يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيانَ عذري بعد ذلك. 
وذلك أنَّ هذه القصصٌ والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله يِِ حَمْلَ الناس على الأَخُرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري 707/1١7‏ » والطبراني )١١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 7/ 109/4 . 


(") في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


سورة يوسف: الآيتان +6 60١‏ ويام 


المُْتَعمق”'؟ فى مثل هذه النازلة» التاركٌ فرصة الخروج من مثل ذلك السجن, ربما تَتَج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُخحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرُه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبئٌ ية بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]» وما فَعَلّه يوسفٌ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: مَسََلَهُ ما بال ألنَّْوَةِ» ذكرّ النْساءَ جملةً ليدخل فيهنّ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح» حتى لا يقعَ عليها تصريح؛ وذلك حَُسنُ عِشرةٍ وأدب» وفي 
الكل مشدوب» أي فاساله أن يدرك نيال لقره 

قال ابن عباس : فأرسل اتلك إل الوه وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ ف طِقَالَ ما حَبَكُنَ أي: ما شأنكن «ٍإِذْ رودن يُوسْفَ عن تَنَسٌِء» 
وذلك أنَّ كلَّ واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسها ؛ على ما تقدَّم”” ؛ أو أراد 
قولٌ كلّ واحدة : قد ظلمتّ امرأةً العزيز» 0 50 ترح ددر حَنسٌ إِنَِّ» 
أي : معاذ الله هما عَلِمْنا عَلّهِ من سوو» أي : رك تالت آرت الْعزيز ان حصحص 
لعن » لما رات إفرارهو ببزاءة رسف وحافت أن تشيدة علييا إن انكزت» اق 
ل 

واحَضحَصٌ الْحَقُ؛ أي: تبيّن وظهّره وأصله: حَصَّصٌء فقيل: حَضصْحَصٌء كما 
قال: مُيكبُواء في مُبيواء وكفكف في عُقنت؛ قاله اجاج وغيره 5 

وأصل الحصٌ: استئصال الشيء؛ يقال: حص شعرّه: إذا استأصله ججرًا(*“؛ قال 


)١(‏ في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني نى بالمتعمق : المبالغ في 
الأمر المتشدّد فيه. 


(؟) ص١٠:5"‏ من هذا الجزء. 

(9) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن 49/0 ١‏ 
والطبري ٠5/1١7‏ الوك 

(4) تفسير الطبري 7١7/1١7‏ . 


00 سورة يوسف: الآيتان +6 0١‏ 


ابو فسن الانلكع923: 
قدخحصّتالبيضةٌرأسي فما ‏ أطعَمٌنوماًغيرتهجاع 
وسّنَةٌ حصّاءء أي: جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
ماوق اليك بلا عن ولااعنكتيا " .. فو ساقه المّنة التحضاء والذيث 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌ» وهي السنة المُجدِبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل 
القافية”""؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌّ. أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْي خِدَاشاً فإِنَّهُ 2 كذوبٌإذاما خصحصٌ الحنٌ ظالة”” 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحِصّة؛ فالمعنى: بانت حِصَّةٌ الح من حصّة الباطل”. 
وأصله”” مأخودٌ من قولهم: حص شَّعْرّه: إذا ل 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا قُطعت منها. والحضحص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري9©) 
«أنا رَوَدُمٌ عن مَنْسِه- وَإِنَمُ لمن اصقن وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقيقٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع اللهُ تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادةً والإقرارء حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنَّء ولا يخالظها شكٌ". 


)١(‏ الأوسيء مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل: عبد اللهء وقيل صِرّمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ٠4/1١‏ . والبيت في المفضليات ص7848 » والكامل 776/١‏ » والصحاح 
(حصص). والخزانة “411/8 . 

قف الصحاح «(حصص). والبيت في ديوان جرير (بشرح ابن حبيب). 

(5) النكت والعيون ”217/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ ١١١‏ ء وزاد المسير 371/4 . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون 40/7 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0 النكت والعيون ”59/7 . 


سورة يوسف: الآيات 6١٠‏ _ 607 وبدم 


وشُدّدت النون في «حََظبُكُنَّ» و«رَاوَدْئُنّ» لأنها بمنزلة المي والواو في المذكر”". 
قوله تعالى: طدَلِكَ لِسْم أْنْ ل لَمْنْهُ آلب ون أَّهَ لا يبَيى كمد لَلَينينَ © 


ع 


| - عه 5 2 موس - 
وَمَآ م نفسىح إِنّ 0 0 بالشون لاما سم رو إِنَّ رك عَفُودٌ نحم © 


قوله تعالى: ظدَلِكَ لِمَلمْ أَنْ لم أَخْنْهُ يآلمَيِ» اختّلف فيمن قالهء فقيل: هو مِن قول 
امرأة العزيز» وهو متّصل بقولها: «الدنَ حَصِحصٌ الحنُّ»”" أي : أقررثٌ بالصدق ليعلمَ 
أني لم أخنه «بِآلْمِبٍ» أي”": بالكذب عليه ولم أذكره بسوءٍ وهو غائب» بل 
صدقتٌ وحدت عن الخيانة» ثم قالت: «رَمآ بره تفْىَ» بل أنا راودته» وعلى هذا 
هي كانت مُقِرَةٌ بالصانع . ولهذا قالت: «إإِنّ رق عَعُورٌ تَحم». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من ردٌ 
الرسول الِيَعْلَمَ؛ العزيرٌ أن لَمْ أَمنْهُ ألمي . قاله الحسن وقَتّادة وغيرهما). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعذّء حي مي رن امس د ل 
يحدثه. فقال يوسف: ذلك لعل أن لم أَحْنْهُ يلمي ميب وَأنّ لَه لا يبرى هد لَكَاينينَ» أي 
لم أَخُْن سيّدي بالغيب؛ لان جب ع اا ل ا اه 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: #ومآ بر تش » الآية. 
وقال السّديّ: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَّلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. 7775/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ”/ 764 . 

(6) قوله: «يآلضِبٍِ»>. أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري 17/ 5١8-7١17‏ , والنكت العيون */ 51 . 


(5) سلف في الصفحة 7١7‏ من هذا الجزءء وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


ديام سورة يوسف: الآيتان 607 607 


انا 


وقيل : د ل من قول العزيز: أي: ذلك ليعلم يوست أني لم أَخُنه 
بالغيب» وأني لم أَغفُل عن مُجازاته على أمانته”" .طوَأنَ لله لا يرى كِدَ »> 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه”" 

قوله تعالى: «وَمَآ أب 4 قيل: هو من قول المرأة. وقال القُشَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : : ظدَلِكَ لملم» وقوله: #ومآ أبَرَثُ تشْبىَ» من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئْ يوسف من 
حَلَّ الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يباه [الآية:74]. 

قال أبو بكر الأنباريُ”*2: من الناس من يقول: طدَلِكَ لِعَلم أن لم أَخْنْهُ لم4 إلى 
0 : إن رق عَمُورٌ تح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها : «أنأ دده عن 

َنْيِه- وَإِنَمُ لين ألصَكدِقِينَ وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنى على قولهم قال: من قوله: مات أمراً أت ألمزيز» إلى قوله: #إنّ رق عَعُورٌ نحم © 
كلام متصلّ بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة لل 0 
ولا نذهب إليه. 

وقال الحسن: لما قال يوسف: كَلِكَ للم أَنْ لم أَعْنْهُ يآلمَيِ»ه كره نبي الله أن 
يكون قد زكّى نفسّه فقال: «وما بر نه 00 “© أن توق النقين تلعولة” قال الله 


تعالى : طقلا مُأ نش » [النجم : 77]» وقد بيّناه في #النساء»”". 


. 17١/7 وتفسير البغري‎ ٠» 48/7” النكت والعيون‎ )١( 
. 7140/5 (؟) زاد المسير‎ 

(5) التككت والعيون *//47:. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 114/7 - 756 . 


(5) زاد المسير 541/5 . 
(5) 407//5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات 67 05 يفارا 


50 5 َ : :2020 
وقيل: هو من قول العزيز» أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف"". 


إن لس لَأمَرَة يألشرو» أي : مُشتهيةٌ له .طإلَامَا دحم مق في موضع نصب 
بالاستفناء0” واما» بمعنى مَنْء أي: إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه. و«ما» بمعنى من 
كثيرء قال الله تعالى: انحر مَا طَابٌ لم من أليّسَآِ4 [النساء: *]. وهو استثناءٌ 
منقطع؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”". وفي الخبر عن 
النبئ يك أنه قال: «ما 7 تقولون في صاحب لكم؛ إِنْ أنتم أكرمئّموه وأطعمدّموه 
وكسومو أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسولٌ الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لُنفوسكم التي بين 000 

قوله تعالى : وَل اليك نون بيه تنه تت لا مُهَل إَِكَ لم دب 
مكين أبن © »4 

قوله تعالى: وَبَالَ الْمَِكُ نون بيه أَنْتَمِْضَهُ لتقبى» لما ثبت للملِك براءثّه مما 
تا الك تسلو الله أماقاة رق أرقا ماو لاله للد جر 1 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «انُْونِي به أُسْتَخْلِضْهُ لنَفْسِي» القلر الي فول الاك دلا - 
حين تحقق عِلمّه -: نوف يه [يوسف:50] فقط» فلما فعل يوسف ما فعل ثانياً 
قال : أن بوء مض نئي ”. ظ 

وروي عن وهب بن مُنَبّه قال: لما دُعي يوسف وقف بالباب» فقال: حسبي ربي 
من تحلقه؛ عرَّ جاره» وجل ثناؤه» ولا إله غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملِك نرّل 


. 74١/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 88# . 

(©). ينظر المحرر الوجيز */ 705 ء وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي 1917/18 . 
5( لم نقف عليه . والله أعلم بصحته. 

(4) المحرر الوجيز */ 766.. 


05 اسم سورة يوسف: الآية‎ ١ 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: 8إِنَّكَ أل 
مكينٌ أبين» .طثَال» له يوسف: طلبَمَلتى عل حَرَآينِ الْأرضٍ إِفِ 0 
«علم» بوجوه تصرفاتها”''. وقيل: حافظٌ للحسابء عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحَم الله أخي يوسفتء لو لم يَقّلْ: اجعَلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعتهء ولكن جر ذلك سنة96"© 

وقيل: إنما تأخَّر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمّي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبء» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناء فكلّما كلّم يوسفت” بلسان أجابه يوست بذلك اللسان» 
فأعجب الملكٌ أمرهء وكان يوسفٌ إذ ذاك ابنّ ثلاثين سنة» ثم أجلسه على سريره 
وقال: أحبٌ أن أسمع منك رؤيايء قال يوسف: نعم أيها الملك» رأيتَ سبع بقرات 
سِمان شُهْباً غُرًَا جساناً”2: كشف لك عنهن الئل فطلعن عليك من شاطئه تَشْحَب 
ححا نلا سن الح مس إل ونح بن نس ا نبو ار اده 


. 4717 - 471/7 عرائس المجالس ص8؟١ - 119 » وتفسير البغري‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١94/17‏ » وزاد المسير 7847/4 . 

(*) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص9؟١‏ - 170 من طريق إسحاق بن بشرء عن جويبرء عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طريق الثعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
8/7 »ء قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١5‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير */ 4؟ - 3484 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص؟179 » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 47١/7‏ - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًّا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوي: شهب غرّ حسان. 


سورة يوسفه: الآية 05 يام 


وبدا أسّء فخرج من حَمّئه وَوَحَله سبع بقرات عجان شّعْتِ عُبْرِ مُقَلّصات البطون» 
ليس لهنّ ضروعٌ ولا أخلافء. لهِنَّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسَّ السّباع» فأكلن 
لحومّهنَ» ومرّقن جلودّهنٌ» وحطّمن عظامَهنٌ» ومَشَّشْنَ!' مُحَهنَّ» فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلَبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهن”" سِمَن ولا زيادة بعد أكلهنّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ تلئات حبًا وماءَء وإلى جانبهنٌ سبعٌ يابسات 
بسو نياخ روني ملك وانعنه عر تور .فى انحوي رعادلا فيا الال 

في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سودٌ يايسات» وَالمَنْيِتَ 
57 وأصولّهنٌ في الماء» إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنّ» نَصِرْنَ سوداً مُعْيِّراتِء فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامٌ» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازنّ العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَفَاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء يكفيك من الطعام الذي جمعتّه 
لأهل مصر ومّن حولهاء ويأتيك الخُلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


رده سل ره 


عند ذلك : «#أجْعَلْن عل حَرَآينِ الأرضٍ» أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخْ. القاموس المحيط (مشش). 
زفق في (ز) و(ف) و(م): منهن 
إفرف الأهراء» جمع : هْرِْي وهو بيت كبير ييجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


01 سورة يوسف: الآيتان 05 6060 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة: 
5-0 م ُقيدها انه غيققة ٠‏ الو الكروي تناع عووية 
2 لأسْتَمِِصَهُ لِنِى» جزم لأنه جواب الأمر””“؛ وهذا يدل على أن 
ؤِدَلِكَ لِعْلم أن لم أَخْنْهُ بألميِ» جَرَى في السّجن. ويُحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: طأنْوْنٍ يد» تأكيداً طأنْتَِصَهُ لِقِيى» أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفرّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا بهء ودلّ على هذا: كلما َمَمُ» 
أي : كلم الملكُ يوسنتء وسأله عن الرؤيا ناجاب رسن م4 الملك: 8« إِنَّكَ 
ليو لَدَينَا مَكينٌ أِينُ» أي : متمكنٌ نافد القول» «أَمِينٌ» لا تخاف غدر”. 


04 غ1 


قوله تعالى: طدَالَ أَجَمَلن عل حَرَآيِنِ الأرضٍ إن حفيظ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طدَالَ لَجَمَلى عل حَرَآينٍ الأرض» لمشي مود 
سمعت مالكٌ بن أنس يقول: مصرٌ خرَّانةٌ الأرض» أما سمعت إلى قوله : «اَبمَلن عل 
رن رضي 2 أي : لي ويه عدت التعياف ظا إن عن » لما ذلنت 
2ه بأمره””. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس”"©. وقيل: ١حَفِيظٌ»‏ للدي لفرت «عَلِيمٌ» بيني المجاعات”". قال 


(1) ديوان النابغة ص؟١‏ »ء وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/4‏ وقوله: الأحلام: جمع 
حلم وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(5) إعرات القرآن للنحاس ؟/ 77" . 

() المصدر السابق. 

(5) لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز */ 507 عن مالك: 

(0) الوسيط 578/7 . 

(7) ذكره العسكري في الأوائل 3١7/١‏ . 

(0) عرائس المجالس ص9١؟١‏ ... 


سورة يوسف: الآية 00 امام 


جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله : «رَحِمَ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخَر 
ذلك عنه سنة0"', 

قال ابن عباس: لما انصرفت”" السَّنةُ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب.ء مُكَّلاً بِالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلَّة 
من إِسْتَبرقَء وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضّه عشرةً أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون هِرْقّقة"" ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاً» لونه كالثلج» ووجهه كالقمرء 
يرى الناظرٌ وجهّه في”؟» صفاء لون وجههء فجلس على السريرء ودانت له الملوك» 
ودخل الملكُ بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوست مكانه. | 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كله 
إليه' '» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيل امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق؛ لا 
لمن فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ثرى» وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنتٌ 
كما جِعَلّك اللهُ مِن الحُسن, فتلبتني نفسي. فوجدّها يوسفٌ عذراءًء فأصابهاء فولدت 


0ك 37 م207 


(0) ملك عر اع هذا الجره.. وسلت ذكر كول“ التعافظ نارح سجر فيه إن نتاف ماف 
(1) في (م): انصرمت. 

(*) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 

(:) في (د) و(ف) و(م): من. 

(0) عرائس المجالس ص١١١‏ ء وتفسير البغوي 47/7 - 487 . 

() أخرجه الطبري 718/17 . 

(0) عرائس. المجالس ص١١‏ . وتفسير البغوي 477/7 . 


ابم سورة يوسف: الآية 66 


و وده 


وقال وَهُب بن مُنَبِّه: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتّي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوستُ في السجنء وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على يوسف. فصارت تَتَكمّف الناسّ» فمنهم من يرحمها ومنهم مّن لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يسعفك بشيء., ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 

كان منك من المُراودة والسجن َيّسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم. ثم 
ناح إذالركك فى مزه قامث نادك ا عن عيرتها؛ مجان تن جعل الملرة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذم؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمي”"'. وأَرَجل جُمّتك بيدي» وتربّيتَ 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لكن فرط ما فرط من جهلي وعُتوّي» فذقتٌ وبال أمري. 
فذهبّ مالي وتضعضع ركني وطال ذلَّي وعَميَ بصريء وبعد ما كنت مغبوطة أهل 
مصر؛ صرت مرحومتهمء أتكمَّفُ الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديداً» ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَحفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيِّماً تزؤجناك» وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملكء لم يُردْني أيامّ شبابي وغناي ومالي 
وعرّيء أفيريدّني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت له. فقال لها: ألم يُبلغك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إليَ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهّيئت» ثم رقت إليهء فقام يوسف يصلَّي ويدعو اللةء وقامت وراءه 


لق في (ظ): كنت أقدمك على صدور قومي» وفي (ز) ولف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قومي. 
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فسأل الله تعالى أن يعيدَ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ الله عليها شبابها 
وجمالها ويصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته؛ إكراماً ليوسف عليه السلام 
لمّا عَفٍّ عن محارم الله فأصابهاء فإذا هي عذراء0"', فسألهاء فقالت: يا نبي الله 
إن :زوجي كان عييا لازياتن الساءة وكنتك اتو من الس والجمال يما لتر صفه 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش » في كل يوم يُجدّد الله لهما خيراًء وولدت له ولدّين: 
إفراثئيم ومنشا”". 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأتكِ لا تُحبينني كما كنتٍ في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقتٌُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
فيه”*“» فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجورهء فلا يجوز ذلك. ش 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””»: فإن كان المُولُي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي في تفسيره 0/1 : وشاع عند القُصّاص أنها عادت شابّة بكراً إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له» وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(؟) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المتنظم ١0/١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 7١07/7‏ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيه» وفي المحرر الوجيز ١07/5‏ (والكلام منه): في فصل 
مالا يعارض فيه» والمثبت من (د) و(م). 

(5) في النكت والعيون 650/٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 
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قِبّله على قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحَقّ فيما تقلّده؛ لأن يوسف وُلَّي من قبل فرعون» 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم 
بتنفين”'؟ أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما : أن فرعون يوسف كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعونٌ موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماورديٌ"": والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام: ظ 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» 
فيجوز تولّيه من جهة الظالم» لأن النصٌّ على مستحقّه قد أغنى عن الاجتهاد فيه؛ 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهادُ في مَصْرفهء كأموال 
المَْءء فلا يجوز تولّيه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌء ويجتهد فيما لا 


-. 
-. 


يستحق. 
والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهلّه”" . وللاجتهاد فيه مدخلء كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 


وتوسطاً بين مجبورين؛ جازء وإِنْ كان إلزامٌ إجبارٍ لم يَجَرْ. 


)١(‏ في (م): بتقلّد. 
(؟) في النكت والعيون 01/7 . 
() في (م): لأهلهء ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 
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الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يُخطب الإنسانٌ عملاً يكون له أهاة2, 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ؛ عن عبد الرحمن بن سَّمُرة» قال: قال لي رسولُ الله 6: 
«(يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة؛ فإنك إِنْ أعطيتها عن مَسألة رُكِنْتٌ إليهاء وإن 
أعطيئها عن غير مسألة أعنتٌ عليها». 

وعن أبي بُرْدة» قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ 6 ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيٌ يذ يَستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى ‏ أويا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتُ أنهما 
يُطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد نَلّصتء فقال: «لن» 
أو: لا نستعملٌ على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيره””. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه» فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقّ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك مّن يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه؛ ووجب أن يتولّاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى ألا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: ”لا تسأل الإمارة». وأيضاًء فإنّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلّص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومّن كان هكذا 
يوشك أن تغلب عليه نفسّه قَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»؛ ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] كَرِّ منهاء ثم إن 


. 60 / النكت والعيون‎ )١( 
.)15377( وهو عند أحمد (20714)» والبخاري‎ »)١1097( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)57701( وهو عند أحمد (297757)». والبخاري‎ 2)10( :)1977( ١467/1 (؟) صحيح مسلم‎ 
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بتي بهاء فيُرجى له التخلصٌُ منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»”'". 

الثاني: أنه لم يّقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ : «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوست بن يعقوب بِنٍ إسحاق بن إبراهيم»'"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: «إقٍّ حَقِياٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال: 

الثالث: إنما قال ذلك عند مَن لا يعرفه فأراد تعريف نفسِه» وصار ذلك مستثئى 
من قوله تعالى: #قلا رغ أشٌَ » [النجم: 77]. 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضاً مُتعّيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره”"»: وهو 
الأظهر»ء والله أعلم. 

الرابعة: ودلَّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضلء قال الماورديٌ”*': وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله؛ أو تعلّق بظاهر من مَكسب» وممنوع منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه الفاضلٌ عنه لكان أليقّ بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه يما سبق من حاله» ولما يُرجو من الظفّر يأهله. 

قوله تعالى : لوَكَدِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ فى الَْرّضٍ يِتبََاُ ينها حَتُ ينه ِب 


عد 


مسرم > كيدلو >ل .> مارء جنع 10 م بعد دي عا ساس 
ْنَا من شَشْلَهُ ولا ضِيعٌ َجْرَ الْمْحيينَ 69 وِلأْجَر الآخْرة حَيْرٌ لْلَذِينَ عامنوأ 
قوله تعالى : لوَكَدِكَ مَكدَا لِوْسْفَ فى الْاضٍ بَتبرَا ونا حَيثُ ككهْ4 أي : ومثل 
زفق المفهم 5/5 3 وما بين حاصرتين مئة. 
)١(‏ سلف ص١/‏ من هذا الجزء. 
(*) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي */ 7١85‏ . 
(4) في النكت والعيون / 57 » والقول الرابع الذي قبله منه. 
ليق في النسخ: ميزه » والمثبت من التكت والعيون. 
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هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب المليك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرضء أي : أقدرناه على ما يريو( 

وقال الكيًا الطَبَرِيُ» قوله تعالى: «وَكَدَِكَ مَكّنَا لِيُوسْفَ فى الْأرَضٍ» دليلٌ على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 
ومثله قوله تعالى : لوَحدَ يدك مدا درب يدم ولا تمت [ص : 44]» وحديتٌ أبي سعيد 
الخُذْرِيَ في عامل خَيْبر» والذي أذَّاه من الثّمْر إلى رسول الله يو وما قاله©. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مكنا ومكنًا له» قال الله تعالى: 
«تَكنهمَ في الأرضِ ما له شي 455 [الأنعام: 5]. 

قال الطبِريُ29؟: امتكلف ارفك الأب الونية بن الركان يسك على غهل بلق 
وعَرّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه”””. قال ابن عباس : ملّكه بعد سنة ونصف2©. 
وروى مقاتل أن النبيّ ك4 قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء اللهُ لَمُنّكَ 


. صالء 39 
فى وفته ذلك»” : 


. 519/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 77/8 لكن الذي فيه أن قوله تعالى : « كدرل كذكا لوشفت» 
[الآية:>/ا] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص7١4‏ من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (١١١5؟)‏ و(7١57؟)2‏ ومسلم (1691) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله 8# استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جَنيب» فقال 
رسول الله : «أَكُلُ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله : «لا تفعل» بع الجَمْعّ بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1517(‏ والجئيب: نوع جيد معروف من أنواع التمرء والججمع : نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(9) ص415-/577 من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 57١/17‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون */ 57 » والأقوال 
التي بعده منه. 

(5) أخرجه الطبري 777/17 . 

(5) زاد المسير 7145/4 . 

(0) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص77/8 من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 
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ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسفٌ. فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن زعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوكٌ عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاء فضمّها إليه» 
فكانت من عياله حتى مانت عنده» ولم يتزؤّجهاء ذكره الماوردي» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب"'": وذكره الثعلبيئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرّ مصر إلى يوسف تلطّف بالناس» وجعل يَدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا بهء وأقام فيهم العدلّء فأحبّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسُّدّيٌ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُحْصِبةٌ: فأمر 
يوست بإصلاح المزارع؛ وأمرّهم أن يتوسّعوا في الزراعة» فلمًّا أدركت العَلّةِ أمر 
بها نجُمعت» ثم بنى لها الأَهْرَاءَء فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّ ضاقت عنها 
المخازنٌُ لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ الشخصبة 
وجاءت الشسدرن الشجدية تل عريل:زتال يا اهز انتضو جوصواة قَإنَّ الله سلط 
علكم الجوع جع سين. 

وقال بعضٌ أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفسّ تحب 
الطعامً أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يُفقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعرَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف». فانتبه الرجالٌَ والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوع» ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك. ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرأه اللهُ من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
)١(‏ النكت والعيون / 57 » وسلفت القصة مطولة ص 741-1787 من هذا الجزء» وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 


سورة يوسف: الآيتان 07 /ا6 قب 


قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحط» بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف, الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوان 
القحط» فلمًا دخلت أوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيءٍ أعدُوه في السنين 
المخصِبة؛ تحمل امل عد نامرد الطعامٌ من يوسف, فباعهم أولَّ سنة بالنقود 
حتى لم يبقٍّ بمصر دينار ولا درهم إلا قَبَضهء وباعهم في السنة الثانية بالحليىٌ 
والجواهرء حتى لم يبقّ في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌء حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاً» وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبِقَ'") 
واللهء ما رأينا مَلِكاً أجل ولا أعظمَ من هذاء فقال يوسف لملك مصر: كيف رأيتٌ 
صُنعٌ ربي فيما خوّلني» والآن كلّ هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوَّضْتٌ إليك الأمرٌّ 
فافعل ما شئتٌ» وإنما نحن لك تبع» وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بعض مماليكك. وحَوَلٌ مِن حَوَلِكِء فقال يوسفُ عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهمء ولم أَجِرّْهم من البلاء لأكون عليهم بلاة» وإني 
أشهدٌ الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددتٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم» ورددثٌ عليك ملكك بشرط أن تَسْتَنَّ بسنتي. 


بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً لهء فقال النامنٌ: 


ويُروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبعٌ من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إني أخاف إِنْ شَبِعتُ أن أ: نسى الجائع . وأمر 
يوسفٌ طبَّاسََ الملكِ أن يجعل غَدَّاءه نصف النهارء حتى يذوقٌ المَلِكُ طعمّ الجوع» 
فلا ينسى الجائعين» فون ثم جعل الملوكٌ غَداءتهم نصف النهار”". 


)١(‏ بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(1) عرائس المجالس ص 1١ - ١7:‏ » وتفسير البغوي ؟/ 47 - 474 . 


61 67 سورة يوسفه: الآيتان‎ 0٠ 


قوله تعالى: ##ضِْيثُ ريا من تناد أي : باحكياكا وال حية الكعية 
والإحسان”'". «ولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحسِينَ4 أي : ثوابّهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابريد9©؛ لصبره في الجبٌء وفي الرَّقّء وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال الماوردي” : واختلف فيما أوتيّه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه أنعه”؟2 عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه» وثوايّه باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: «اوَلَأْجْرٌ الآَخْرَةَ حَيره أي: ما عطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائمٌ» وأجرّ الدنيا ينقطع””'» وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن متَّقِء وأنشدوا : 
أمنا في وضول اللويوشت أسوة” - تتعلك محبوسا على الظلم والآفك 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بره فآل به الصّبرٌ الجميل إلى الْمُلكِ!') 

وكتب بعضهم إلى صديق له : 
وراء مَضِيقٍ الخوف مُنَّسمٌ الأمن وأوّك ممفروح بهآخرٌالحزنٍ 
فلاخياننة ”9 فالئلة ملك 558 خزائتّه بعد الخلاص من السحِنٍ'*) 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لهء وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(؟) تفسير البغوي 177/7 . 

(5) في النكت والعيون ؟/ 07 . 

(5) في (م): أنعم الله. 

(0) التكت والعيون ”07/7 . 

() البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ”/ 15784 » وفيه: السجن, بدل الحبس. 

(0) في (د): فلا تبتئس. 

(4) البيتان في عرائس المجالس ص١1‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات 47/١0‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 


سورة يوسف: الآيات 67 64 زوع 


إذا الستتادشات سه التي وكجادت تيذوث لهي الَمُكهم 
وحل البلاءًوفَلالعَرّاء فعندالتَّنَاهنئيكونٌالة+0) 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 


5 5 7 00-7 م سس 204 2 ا 0 حت 
قوله تعالى : #وجة خوة توسشف فَدَحْلوأ َه فعرفهمٌ وهم لم مد رون لما 


و ب 


قوله تعالى: «إوجة إِحْوَهُ يُوسْكَه أي: جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 

قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَّ القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 
الآفاق. لِلِينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته”"» وكان يوسفٌ عليه السلام حين 
نزلت الشدّة بالناس يجِلِسٌ للناس عند البيع بنفسه. فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهمء لكل رأس وَسْقاً. 

«وجاء إِخوة يُوسفَ فَدَخَلُو عليه فعرفه» يوسف «وَهُم لم مُتكرونَ» لأنهم 
ل ا ل 0 
طول المدّة» وهي أربعون سنةً. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملِكُ كافر: وقيل: 
رأوه لابس حريرء وفي عنقه طوق ذهبء وعلى رأسه تاج وقد تزيّا بزِيّ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان عَهِدهم في المَلْبس والحلية. ويحتمل أنهم روه 
وراء ستر فلم يعرفوه””'. وقيل: أتكروه لأمر خارق امتحاناً امتحن اللهُ به يعقوبٌ. 


فعرفهم 


)١(‏ ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة 7/0 دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
٠ /١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى. بدل: النهى» وعتد التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

, 777/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) زاد المسير 7457/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 786-77 , 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١1‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


بوم سورة يوسف: الآيات 04 51١‏ 


قوله تعالى: لوَلَمًا جَهَرَهُم از 1 نون بأخ لم ين يك ألا تروت أن 
أوفي لكل ونأ حَيْر الْمَنزِلِينَ 29 © إن ل تأثن به قلا كل ل عِندِى 1 
ُفَرَبْونٍ © الُوأ 15 عَنْهُ 8 َإِنَا لَعَعِلْنَ 69 » 
قوله تعالى : لوَلَنًا جَهَرَهُم يَهَاِِم4 يقال: جَهتُ القومَ تُجهيزاًء أي: تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وججهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم”"'» والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
عيده""", قال السدي : : وكان مع أخوة يوسف أحدٌ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌء فقالوا 
لومف: إن لا لعا دلت عن وبعيرٌه معناء فسألهم: لِمَ تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
إيأهء وذكروا له أنه كان" له أ أكبرٌُ منه: فخرج إلى البريّة فهلَكَ؛ فقال لهم: أردت أن 
أرئ أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلمَ وجة محبةٍ أبيكم إِيَّاهء وأعلمَ صدقّكمء ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين”" . ٠‏ 
وقال ابن عباس: قال يوسف للتَّرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغتناء وزِيُكم 
مخالفٌ لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: والله» ما نحن بجواسيسٌ» بل نحن بَنُو 
أب واحدء فهو شيحٌ صدّيق. قال: 0 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا 
إلى البريّة». فهلّك فيها. قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال: من يطل ميدتى؟ 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحدّء وقد عرّفناك أنسابّناء فبأي شيءٍ تسكنٌ نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف : 9 آئو: ف يأ لم : ئَنّ ك6 إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «ألا تو أي 
وف لكبِلَ» أي : انتم ل نكي وأزيدكم حمل بعير لأخيكم «يّن [ َرَ تفن بو قلا 
كيِلَ لم عندى» توعٌّدهم ألا يبيعهم الطعامَ إن لم يأتوا به». 


)غ0( تهذيب اللغة 1 
(*) أخرجه الطبري 7177/17 - 778 ينحوه. 


(1) الكلام. ينجوه في تفسير البغوي ؟7/ 475 - 48 ء وزاد المسير 7457/4 -7847 . 


سورة يوسف: الآيات 08 5١‏ وم 


صرو 


قوله تعالى: ألا رو أن أوفي لْكَيِلٌ» يَحتملٌ وجهين : أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعرء فصار زيادةً في الكيل. 

والثاني: أنه كال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حَيْرُ لْمنزِِينَ4 فيه وجهان: أحدهما: يعني7' خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني : وهو مُحتمل» أي: خير من تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأوّل مأخودٌ من النُزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


زف 
وهو الذار , 


قوله تعالى: «يّن لَرَ تَأوْنٍ يو قلا كيْلَ ل عندى» أي : فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعل؛ لأنه قد ومّاهم كيلّهم في هذه الحال .«وَلَا نَقْرَوْنِ» أي : لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم يُرِدْ أن”" يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على العود حَتّهِم. 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةً حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبك : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجبٌّ أجملّهم قولاء وأحستهم 
رأيا © 

واتَقْرَبُونِ» في موضع جزم بالنهي» فلذلك حُذفت منه النون» وخذفت الياء؛ لأنه 
رأسٌ آية» ولو كان خبراً لكان "تقربونً) بفتح النون”"". 

قوله تعالى: #تَالُوأ سَُودْ عَنْهُ أبَادُ» أي : سنطلبه منه» ونسأله أن يُرسلّه معنا. 


2 2 عي 


طوَإِنًا لَتعِلُوت» أي : لُضامنون المّجيء به”"2. ومُحتالون في ذلك. 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون 05/7 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 515/1١‏ . 

(). في (د) و(ز) و(م): أنهم» وفي (ظ): أنه وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النتكت 
والعيون 00/7 » والكلام منه. 

(5) النكت والعيون / 686 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ #4" . 

. 57١/7 الوسيط‎ )5( 


ووم سورة يوسف: الآيات 04 . 17" 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسفٌ إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له : عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون اللهُ عنَّ وجل أمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظِم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فيه. | 

الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبّه يعقوبٌ على حال يوسف عليهما 
السلام. 

الثالث: لتتضاعف المَْسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر”'"؛ والله أعلم. 


قوله تعالى : طوَدَلَ لفو ملوأ يسَعَتَ في رهم لمهم يَمْرفوتآ إذا أنشبوا 
إك أَمْلهِم كَيْمْرَ بسثرت © »4 
قوله تعالى: لوَكَالَ لِِئْيتِه هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه”"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين: (لِفْتَيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال التعلبي: وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية”*2. قال النحاس : 
«لِفِنْيَانِهِه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يُنْرَك 
السوادٌ المُجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبهُ من فتيان؛ لأن 


.759- التكت والعيون ”/ 55 » وزاد المسير 58/5؟‎ )١( 

(؟) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص49" » 
والتيسير ص9؟١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

(5) وهو قول البغوي في تفسيره ؟/ 470 . 

(0) في إعراب القرآن 774/7 . 


سورة يوسفه: الآيات 71 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبة. 

وكان هؤلاء الفتية يُسرُون جهازهم» ولهذا أمكنهم جعلّ بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

عا كي العا وا الترزري الما . وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأدّم ومتاعٌ المسافر”''2؛ ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنباريُ”': يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: طلْمَلَهرْ يَمْرِوْئبَا» لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقيل: ل 0 
وقيل: لِيرَوًا فضلهء ويرغبوا في الرجوع إليه0". 
قوله تعالى: طقلم رَجَمَْا إك أيهم مَلْوأ يكنا تامع يك الكل تأي متكا 
حا نكتل وَإنا َم لحنوِظونَ © مَلَ مَلْ َامَنكُم عليه إلا حضنا يدك ظ 
لك أيه ين قل لهك ج ع حيطا مَمْر أحَمْ الِب © وَلنَا كما متعهز 


- اس ايك 
َه سخب ورووام ب 


5 ما نض هدزو يضعئنا ردت 4 


اعر 


مَعَدَنا يِصعَبَهُرٌ لت يي كغ 
وَتَمِيِرٌ أَهلنَا وَتحْمَظ لَمَانَا وبَرْدَادُ 5- 


اه 


قوله تعالى: #قلمًا رَجَمَا 4 57 7 يكأبَامَا م يا الكي» لأنه قال لهم: 
طون لَرْ أن يم فا كبلَ لم عنرى»”*' وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامه.*. 
وأن شمعونٌ مُرتهّنٌ حتى يعلم صدقّ قولهم .ربل مَمَنَآ ما يَحكَْمَّل) أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١/١ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 41/17 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(© الكلام بنحوه في النكت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز 709/7 ء وزاد المسير 849/4؟ .76١-‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 775/7 . 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 
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عند ذلك: طَرَسِلٌ مَمََآ أَكَنا يتَكَئَّلُ» والأصل : نكتالء فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزمء وححذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهلٍ الحرمين وأبي عمرو وعاصم: انَكْثَلَ) بالنون”''» وقرأ سائر 
الكوفيين: هيكْمل» بالياء» والأوّل اختيارٌ أبي عُبيدء ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النبحاس”؟: وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع» أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير» فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله: جد ل تأي يد. ملا كيل كم عندى». #وَإِنَا لم لَحفِظونَ4 من أن 


ل 
قوله تعالى: طدَّلَ مَل 026 عل إلا حكمًا أيِنفِكُ عل أَضِيه ه ين 4 أي : قد 
فرّطتم في يوسف فكيف آمَتُكم على أخيه؟!. ١‏ 


«ثاللهُ خَيْرٌ حِنْظاً» نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرٌ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجايّهم إلى إرساله معهم» ومعنى الآية: حَفْظ الله له خيرٌ من 
حفظكم إِيّاه. 

قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: اقَاللهُ حََيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعزّّتي 
وجلالي لأر دَنَّ عليك ابنّيك كِلَيهما بعدما توكلت علت”. 


. 119 وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص49" - 700 » والتيسير ص‎ )١( 

0( في إعراب القرآن ؟/ :م" - ه"". وما قبله منه. 

(") ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص00" » 
والتيسير ص9؟١.‏ 

(5) في معاني القرآن للزجاج ١١8/7”‏ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحال» ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
نك 

(5) الوسيط للواحدي 57١7/7‏ » وتفسير البغري 477/1 . 
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ذهانا 


قزله تعائ : طول تخا ته » الآية ليس فيها معبى يُشكل .جما يتم هماه 
استفهامٌ في موضع نصب»ء والمعنى: أي : 


7 نطلب وراءً هذا؟! وفّى لنا الكيل. وَرَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم 


وقيل: هي نافية» أي: لا بغي منك دراهمَ ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعئّنا هذه 
التى رُدّت إلينا). 


ورُوي عن عَلْقّمة : «رِدِّتْ إَِيْنّاه بكسر الراء؛ لأن الأصل رُوِدَتْء فلما أدغم قُلبت 


حركة الدال على الراء”'“. وقوله: وَبيرٌ أَمَلنَاه أي: نَجِلِبٌ لهم الطعامً» قال 

الشاعر: 

بَعَنْتَكَ ماهئِراًفْمكَئْتَ ملكو باتني الك تن ني 7 
وقرأ السَلَمِيَ بضم 


الكو أ تُعينهم على الميرة .وبَرْدَادٌ كُيْلَ عير دَلِكَ 
كيل سر »: أي : حِمْل بعير لبنيامين 


قوله تعالى : #قال لن أَرسِلمٌ م 


سام مكُح حَقٌّ تُؤبون مَويْدًا تت لَه تأ بيه إِلّا أن 
اا يكم هَلدَآ ات مَرفتَهُمْ كال أَمَهُ َك ما َل كبن © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: #تُوْبُونِ» أي : تُعطوني صمَويُقًا َس أَوِ أي : عهداً يوتّو 
زفق الكلام ينحوه في تفسير البغوي لننلضة ة والمحرر الوجيز ”/ امه 


زفق إعراب القران للنحاس 0 وقراءة علقمة في المحتسب 4/١‏ 


(9) ذكره الطبري في تفسيره 777/17 » والماوردي في النكت والعيون 08/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ 5١١‏ دون نسبة وذكره العسكري في جمهرة الأمثال 76١/١‏ » والزمخشري في المستقصى 


في أمثال العرب 77/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص 45» وعندهما: بعثتك قابسأً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث) 
(5) المحرر الوجيز 77١/7‏ . 
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به" 2؛ قال السّدَّيّ : حَلّفوا بالله ليَرُدُنّهِ إليه ولا يُسْلِمونه”"2» واللامُ في «لَأئي» لام 
لقي 

< إلا أن يآ يك » قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إِلّا أن 
تُغْلّبوا عليه”*». قال الزجّاجٍ : وهو في موضع نصب”” .طقَلمَآ َانوه مَويقَهُم قَالَ لَه عل 
ما تَنُولُ كِلٌّ» أي : حافظ للحَلف. وقيل: حفيظ للعهدء قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس. وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان الب : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّه إنْ لم يَجِيءْ 
به لزمه الديةٌ وأرْشُ الجراح» وكانيت له فى مال الجاني؛ إلا قات فلن 
الكفيل : فهذه ثلاثةٌ أقوال في المالة بالوجه. والصوابٌ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنَّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌّ أو تعزير» على ما يأتي بيانه'". 


. 567/5 وزاد المسير‎ » 5760/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في التكت والعيون 08/7 بلفظ : حلّفهم بالله. 

(9) يعني: اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 05١/5‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موثقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأئدّتي به. 

(4) قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري /١‏ 786؟ و7758 » وقول مجاهد في تفسيره 3١1/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 114/7 » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم» وهذا يسمى 
مفعولاً له. وينظر الدر المصون 07١7/5‏ . 

(3) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص70 » وقال ابن عبد البر في الاستذكار 376/17 : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(0) الإشراف ٠ ١56/١‏ وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 7949 : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛؟ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(4) الاستذكار ؟71//الا؟ . 

(9) ص 5١١-505‏ من هذا الجزءء وينظر الإشراف 3١58 - ١55/١‏ . 


سورة يوسف: الآية /ا5 قوم 


باب واجر 
أن ع تت لل ين ع إن الاك إلا يِه علد تتكك وَمَكَه مبتق 
نوكل © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينَ» فأمرهم ألّا يدخلوا مصرٌ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجْلٍ”'' واحدء وكانوا أهلَ جَمالٍ وكمالٍ وبَّسْطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهو”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةِ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتُّدْخِلٌ الرجلّ القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ”". وفي تعوّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّة(*» ما يدلٌ على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خُتَيّف» أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّارء فنزع جُبّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء 
قال: وكان سهل رجلا أبيضٌ حَسَنَ الجلْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلدَ عَذْراءً! فوْعِكَ سهلٌ مكائّه واشتدٌ وَعْكُه فأتي رسولٌ الله 4. 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(1) أخرج قولهم الطبري 771//17 - 7388 . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية /9/ 9٠+‏ » والقضاعي في مسند الشهاب »23١01(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
84 من حديث جابر #5. 

(4) أخرجه أحمد 2)75١١7(‏ والبخاري )717١(‏ من حديث ابن عباس ©©4» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله تل يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5/ ٠١‏ . وقوله: «لامّة» أي: ذات لمم واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 
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فأخبر أن سهلاً وُعِكُء وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله» فأتاه رسول الله كا 
فأخبره سهلٌ بالذي كان من شأن عامر» فقال رسول الله 5: «عَلَامْ يقتل أحدّكم 
أخاه؟! ألا بََكْتَ؟! إِنَّ العينَ حنٌ» تَوضَّأ له». فتوضّأ له عامرء فراح سهل مع 
رسول الله يك ليس به بأس"". في رواية: «اغتسِلْ له»» فعَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْقَقَيْهِ وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح سهلٌ مع 
الاي 9 عن د ام 

وركب سعد بن أبي وَقّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمْ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
قصلت ل . 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حقٌء وأنّها تقتل كما قال النبئ 2'5. وهذا قولٌ 
علماء الأمّة ومذهبٌ أهل السَّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتدِعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجودء فكم من رجل 
أدخلته العينٌ القبرّ» وكم من جَمَلٍ ظَهِيرٍ أدخلته القَدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: «وَمَا هُم بِصَرِينَ يد من صر إِلّا بِإِذْنٍ الله » [البقرة: 0107© , 

قال الأصمعيئ : رأيت رجلاً عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّبء فأعجبه شُحْبّها فقال: أيَتْهنّ 
.هذه؟ فقالوا: الفلانيةٌ» لبقرة أخرى يُوَرُون عنهاء فهَلّكتا - حميفاء المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ ؟/958 » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (70504)»: والنسائي في الكبرئ .07/51١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة.. معجم البلدان 7/ 36٠١‏ . 

(0) في (م): اغتسل فغسل له عامرء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(5) في (م): فراح سهل مع رسول الله 5 والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(5) الموطأ 9784/7 » وهو عند أحمد (12480)» والنسائي في الكبرى (070105. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 1١7/7‏ » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7141/5 . وأهضم 
الكشحين» أي: دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

. 771/5 التمهيد‎ )١( 

0) المفهم 70/6 
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والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يُعجبني وجدتٌ 
حرارة تخرج من عي 

الثالثة: واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يُبَرَكَ ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرِفَ 
المحذورٌ لا محالةٌ» ألا ترى وله غلئة الصلاة والسلام لعامر: «ألَا بِرَكْتَ؟!». فدل 
على أنَّ العين لا تَضُرٌ ولا تعدو إذا بَرّك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك. والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! اللهم باك فيه”". 

الرابعة: العائنُ إذا أصاب بعينه ولم يُِرّكَ فإنه يؤمر بالاغتسالء ويُجبّر على ذلك 
إِنْ أباه؛ لأنَّ الأمر على الوجوبء لا سيما هذا؛ فإنه قد يُخاف على المّعِين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرَّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه”". ! 

الخامسة: من عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضررهء وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رَرَّقَه ما يقوم به» يكت أذاه 
عن الناس”*'. وقد قيل: إنه يُنَمّى. وحديتٌ مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بِتَفُي» بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً» وأنه لا يقدح فيه ولا يُفِسٌقُ به(*» 
احتياظ ودفعٌ ضررء والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قيس المكُّيٌ أنه قال: ديل على رسول الله و 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما : « ما لي أراهما ضَارِعَيْنِ؟» فقالت 
حاضتتُهما: يا رسول الله ! إنه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما إِلّا أن 


» ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7١/١٠,ا‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(0) التمهيد 514١/5‏ -١5؟.‏ 
() التمهيد 754١/5‏ . 


زفق المفهم 6 . 
(0) ينظر التمهيد 59/17 . 


ا سورة يوسطه الآيات 71" _ ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله ي: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سَبّقَ شي 
القدّرٌ سَبَمَنّهِ العين»”""2. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: ولكنه مسف ل لأسماء ريت عمسن 
الحَفْعَميةَ عن النبيٌ يك من وجوء ثابتةٍ منَّصلةٍ صِحاح”" » وفيه أنَّ الرُقَى مما يُستّدفع به 
البلاء» وأنَّ العين تؤثّر في الإنسان وتَضْرّعه ‏ أي : تُضعِفُه وتُنّحله ‏ وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: ِنَّ العين أسرعٌ إلى الصّغار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أَمَر و في حديث أبي أمامة العائنَ بالاغتسال للمّعِين» وأمرهتا 
بِالاسْتِرْقاء؛ قال علماؤنا: إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائِنُء وأمّا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة”*“» والله أعلم. 

قوله تعالى: وم أن عَنَكُمْ يرت أله ين عَيْه» أي: من شيء أَخْدَّرُه عليكم”'. 
أني: لا ينفع الحذر مع القَّدّر .طإنٍ الْمَكمْم أي: الأمرٌ والقضاء طإِلا يِه عل 
َكلت » أي : اعتمدثُ ووَبِفْت «وَعَكه موك المتوكاونه. 


م نومار عورمعرم ئََ خا 10 بمب مه 

قوله تعالى: لوَلْمًا دَخَلُواْ مِنَ حَيْثُ مَرَهُم أ أبوهم ما كات يعن عنهم ين أله 
0 جمس رء 2 ع 3 مو تو . ع 00 آ آ 2 

ين كه إلا حَاَةُ في تي يَعَقُوبَ فَضَلها وَإِنَّهٌ لذو عِلَرِ لما عَلْسَنَهُ ولدكن 
0 0 در 


أكتر الناس لا يعاموره تلك © وَلَمَا دَحَلُواً عل نوس سفت عاومت إل اه قال 
كب تي[ يي حيس 2سه) مل ده سذديع 0 رسمرياس 
4 1 قل و سنا 2 ف ' جهزد 6 
0220 2 76 0 و م8 ره العك 0 أسلرفون 

جَمَلَ أَلسَِايَةَ في رَعْلٍ جيه ثم أَدنَ موَوْنّ أتَمهَا الْعِيرُ إِنَّحُعْ لسدرة 


قوله تعالى : <وَلَا كوا ين حبك مره وهم 4 أي : 0 


)١(‏ الموطأ 9474/7 - 45٠‏ . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثئيلين ناحِلَيْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 777/١1‏ - 7017 » والاستذكار /اا/ 16 . 

(؟) التمهيد 75/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد 2)71//417٠(‏ والترمذي (2735059)» وابن 
ماجه .)701١(‏ وأخرجه أحمد (14517)» ومسلم )1١194(‏ من حديث جابر ط#. 

. 7597/١7 التمهيد‎ )"( 

(5) المصدر السابق. 

(5) النكت و العيون 54/7 » وقال الماوردي: فأشار عليهم في الأول» وفرّض إلى الله في الآخِر. 


سورة يوسف: الآيات 4" ٠١‏ م 
كات يعن عَنْهُم ين أنه من ين شَىْهِ» إن أراد إيقاعَ مكروو بهم طإِلّا حَابَةّ» استثناء 
ليس من الأول”' «#فى قيس يَعْقُوبٌ قَصَدهام أي: خاطر حَطَرٌ بقلبه. وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين” 0 وقد تقدّم القول فيه. 

وقيل: لثلّا يرى الملكُ عددهم وقوّتهم» فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بع 
المع وي واختاره النحاس”*'» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

وله هته الآية على أن النبي عب غليه ان تحر اسك يقتا عل: 
ويُرشدّه إلى ما فيه طريقٌ السلامة والنجاة» فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: <«وَإِنَّةُ» يعني يعقوب طلَدُو عِلْرِ لْمَا عَلَنَُ أي : بأمر دينه «وَلكيّ 
أكثرٌ أتآيى لا لم4 أي : : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل : 
لذو عِلْم؛ ع1 عمل” ع إن العلم أوَّلُ أسباب العمل ؛ فسَمَي بمأ هو بسببه. 

قوله تعالى: «وَلْمًا دَحَلُواْ عل يُوشقك اوت إلبّهِ كه قال قتادةٌ: ضمّه إليه 
وأنزله معه”". وقيل: أمر أن ينزل كل اثئين في منزلء فبقي أخوه منفرداً» فضمِّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سًِا من إخوته: «إِيًة أنأ لَمُوك ملا تَبميس» 
أي : لا تحزن «يمَا كوأ يمون 0" . 

قوله تعالى: طقلم جَهّرَهم يمَانِِمَ بجَمَلَ السَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيوِ؟ لما عرف بنيامين 
أنه يوسفٌ قال له: لا تَرذّني إليهم. فقال: قد علمتٌ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمّه! 


. 75/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5794/١7‏ » وهو تفسير مجاهد 718/١‏ . 

(؟) النكت والعيون 59/7 . 

(54) في إعراب القرآن 775/7 . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 751١-714٠ /1١7‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) الكت والعيون "/ 0 ء وأخرجه الطبري 547/1١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 741/1 - 747 عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 4" ٠,7٠١‏ 


1 
00م0ا0ا0ا0ا0ا0ااا 0ك 
فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إِلَّا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!”'2 فدمنَ الصاع في رَحْلٍ ؛ نا بنفسه من حيث لم يلع 
عليه أحدء أو أمَر بعضّ خواصّه بذلك. والتَّجِهِيرٌ: التسريح'' وتنجيرٌ الأمر» ومنه: 
جَهَز على الجريح» أي: تلد" وتجر مره والسقاية والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفْبِضء كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعام 
بالرأس الآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس”*»: وكلٌ شيء يُشرب به فهو صُواع”'» 
وأنشدة” 
تَشربُ الخمرٌ بالصُواع جهَّارَا''' 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَير» عن ابن 
عباس قال: صُواء”" الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوك من [ذهب و] فضة مرصعٌ 
بالجوهرة يجعل على الراس؛ وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية'*. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواعُ؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى : 


ْ مومه 1-0 2 و ا فى سو اله 4 فخ اسة اس +00 
له دَرْمَكٌ في رأسه وممشارِب وقِدَّروظ باخ وصاع وديسق 


)١(‏ تفسير البغوي 478/7 » وعرائس المجالس ص4١‏ عن كعب. 

(؟) في (ظ): التسرع. 

(") وأجهز كذلك. مجيمل اللقة 5 *» واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري 745/17 -115 » والمحرر الوجيز "/ 7519 - 724.: 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وكل إناء يشرب به... 

(9) سلف 5١١/4‏ برواية: نشرب الاثم. 

(0) قبلها في (د) و(م): كان. 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ 544 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-149 . 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء 8/١‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر ‏ سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 48" ٠٠١‏ 6 


وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد:. كان من ذهب» وبه كال 
0 0000 ما اه 5 2 زفق 
طعامهم مبالغة في إكرامهم ويل إنها كان يكال به لعز الطعام 5 
والصاع يُذكّر ويؤنّث. قَمَن أنّئه قال: أضوّعء مثل أَذْوْر ومن ذكّره قال: 
أْصْوَّاع » مثل أثواب”". 


وقال مجاهد وأبو صالح: الصاعٌ: الطَرْجهَالة بلغة حمر ©). 


وفيه قراءات: «صوَاع» قراءةٌ العامّة: واصوْغ» بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ابن يعم 22ب قال: وكان إناءً صِيْعَ''' من ذهب. «وصّؤع» بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
أبي رجاء”". (وصُوْع) بصادٍ مضمومةٍ وواوٍ ساكنة وعين غيرٍ معجمة قراءةٌ حك 
«وصيّاع» بياء بين الصَّاد والألف. قراءةٌ سعيد بن جبير”*. وصاع» بألف بين الصّاد 


والعين» وصي قراءة أبي 0 


. 76٠ 2 547/١ النكت والعيون /7 51 » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ”754/7 . 

(؟) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة 87/7 » والكلام منه. 

زفق أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
0١‏ . قال الجوهري في الضحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

(5) القراءات الشاذة ص4 ٠‏ والمحتسب "41/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصاد. ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري 544/١7‏ وقال: كأنه وجّهه إلى أنه مصدر من قولهم: صاغ يصوغ صَوْغاً. 
وقال أبو حيان في البحر 775/0 : وقرأ الحسن وابن جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
عُرابِ» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكّن الواو. وينظر الدر المصون 577/1 . 

() في (د) و(م): أصيغ. 

(ف4 وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب 747/١‏ » وهي في القراءات الشاذة ص54 . 

(8) ذكرها ابن جني في المحتسب 0١‏ وأبو حيان في البحر 57١٠/5‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور 7//4” . 

.745/١ القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب‎ )١٠١( 


5 سورة يوسف: الآيات 54" . ٠7٠١‏ 


قوله تعالى: «ات أَدَنَ مَوَوْنْ أَْهَا ألْعِيرٌ هر إِكَكُْ لسرِؤون» أي : نادى مناد وأَغْلَمّء 
و«أدّنَ» للتكثيرء فكأنه نادى مراراً : مأ يَتَهَا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرٌ عليه من الحمير 
والإبل والبغال”''. قال مجاهد: كان عِيرُهم حير قال انو غيينة+ العير:"الإين 
المَإْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: طوَبَسَلٍ الْمَرَيَةه!*) 
[يوسف: 2147 و: يا يل الله اركبي» أي: يا أصحابّ خيل اللهء وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينُ بالقعود طُوْعاًء وفيه عقوقٌ 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفُ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاءء وهو الثاني. 

قالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد غَلَبَ على يعقوبٌ بحيث لا يؤثّر فيه كَقدُ 
بنيامين كل التأثيرء أوَلا تراه لما فَقَدَّهِ قال: «يا أَسَفا على يُوسّف), ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنّما وافقه على القعود بِوّحُي» فلا اعتراض. 

وأمًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فأَلَْوْه في الجَبّء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِعْلء فصَدَقَ إطلاقٌ ذلك 
عليهم. 

جوابٌ آخَرٌ: وهو أنه أراد: أيتها العيرُ حالكم حال السّرّاق» والمعنى : إنَّ شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جوابٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةً لاجتماع شَمْلِه بأخيه؛ وقَضله عنهم إليه!*' 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بِدَسنّ الصاع في رَحُلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ١737/7/7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 714/١7‏ . 

(") زاد المسير 4://ا6؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ ١١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”7/ 1١87-1١87‏ . 


سورة يوسض: الآيات 754 _ ؟/ا /ادع 


وقد قيل: إِنَّ معنى الكلام الاستفهامٌ» أي: أَوَإِنّكم لسارقون”'؟ كقوله: ظوَيْكَ 
مد [الشعراء: ؟؟] أي : أوتلك تعمة تمنها عَليَ؟ والغرض أل يُعرّى إلى يوسف يل 
الكذب. 


00 


قوله تعالى: ظتَالُوا نوأ لهم مادا تَْقِدُوت © فَالوأ نفْقِدُ وام ألْمَلِكِ 
وَلْمَن جَلهُ بو حمل بَعِير وأنأ بو رَعِيدٌ © »4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَلِمَن جاه بي حمَلُ بَعِير وَأنَأ يه رَعِيهٌ» البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل: إنه الحمارء وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره'". وقال مجاهد: الزعيم هو المؤدُنُ الذي قال: «أيتُهَا الْعِيرُ”؟». والزعيمُ 
والكفيل والحميل والضّمين والقّبيل سواءٌ؛ والزعيم: الرئيس. 
قال امرؤ القيس”*: 
وإِنْي زَعيمٌ إن رَجعتُ مُمَلكاً ‏ بِسَيْرتَرَى مِنهٌالمُرَانِقَأَزور) 
وقالت ليلى الأَخْيّليةٌ ترئي أخاها”" : 


. 40/17 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(0) النكت والعيون "7/7" . 

*) أخرجه الطبري 7917/١‏ - 1515ء وهو في تفسير مجاهد 714/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 791/1 » وهو في تفسير مجاهد 714/١‏ . 

(5) قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

(1) ديوان امرئ القيس ص56 . والقُرانق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرّبٌ 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائلء» أو الذي يُقُبل على شْيقٌ إذا اشتد السير. القاموس 
«زور). 

0 كذا ذكر المصنفء والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص77 أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني خا هلال 


مع سورة يوسفه الآيتان 11١‏ ؟/ا 


ومخَرّقٍ عنهٌالقميصٌ تَخَالُهُ وسط البيوت من الحياء سَقِيمًا"'" 
فى إذا رُفِعَاللوَءُ ريه يومَّالهِيّاجٍ على الْحَمِيسٍ زَعِيمًا”) 

الثانية: إن قيل: كيف ضَمِنَ حَمْلَ البعير وهو مجهولء وضمانٌ المجهولٍ لا 
يصحّ؟ قيل له: حِمْلُ البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوّسْقء فصحّ ضمانه". غير 
أنّه كان يَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِق ذلك» فلعله كان يصحٌ في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مال لمن”'' يفئّش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جوازٌ الجعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره””. فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله.كذاء صِحٌ.. وشأنُ الجْعْل أن يكون أحدُ الطرفين معلوماء والْآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليهء بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدَّر فيها العِرّضٌ والمُعَوَّضٌُ من 
الجهتين”"". وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُهء إِلّا أن المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّهء وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شَرَّع المجعولُ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الججعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جاء به حِمْلُ بَِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي0» 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء. والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(7) الشعر والشعراء 7١5/7‏ » وأمالي القالي 758/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1109/54 » 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة 197/7 . 

(*) النكت والعيون ”57/7 . 

(5) بعدها في (م): كان. 

(45) ينظ النكت والعيون ”57/7 . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ 1١88 - 1١85‏ . 

0) ينظر المتقى 1117/8 . 

(4). المهذب2١518/1‏ -.15: ء إلا أن الشيرازي ذكر أنه يتجوز فخ التجامل العقد بعد الرئ :في التمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عَمِل. 


سورة يوسطه: الآيتان 1١‏ "ا 1 


الرابعة : متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينار» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
النبيّ ‏ قال: «مَن جاء بآبِقٍ فله أربعونَ درهماً”'" ولم يَفْصِلٍ بين مَن جاء به مِن عقدٍ 
ضمانٍ أو غير عقد. قال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن فَعَلَ بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرٌ مثله إنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالج 9) 

قلت: وخالَمَنا في هذا كلّه الشافعية". 

الخامسة: الدليل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدن الضامنّ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌء أو تكفّلتٌ» أو 
مدقا أو اناهفير للقن انيه أد كفيل؛ اوكانف ار عزن ]شولك 
عنديء أو عليٌء أو إليّ» أو قِبَليء قذلك كله حَمَالة لازية), 

وقد اختلف الفقهاء فيمَن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ 
فقال الكوفيون: مَن تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌّ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ: إذا تكمّل 
بنفسه وعليه مال» قإنَّه إِنْ لم يأتٍ به عَرِمَ المال؛ ويَرْجِمٌ به على المطلوب» فإن 
اشترط ضمانّ نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المالّ» فلا شيءَ عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجَهُه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 714/7 - 74١‏ » والبيهقي 5/ ٠٠١‏ عن 
ابن مسعود ‏ موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية */ 41٠١‏ عن عمر #5 موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى ..7١8/4‏ 

(؟) ينظر عقد الجواهر الثمينة 0/7 . 

() ينظر المهذب 415/١‏ » والتنبيه ص7١‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ؟//ا6" . 


5:٠‏ سورة يوسط: الآيتان ١لا‏ _ ؟/ا 


بدم» وإنما يُطلب بمالء فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليهء وعرّه(١'‏ منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الطَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمَّا ضمانُ المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
الم لل ل 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكمّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثوريٌ والكوفيُون والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حقّه» وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إِلّا أن يُفِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ التَْديةَ بالذي عليه الحقٌ أولى» إِلّا 
أنْ يكون مُعْدّماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أَحُذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسُ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحوّلَ على الكفيل» وبر 
صاحبٌ الأصلء إِلّا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتجّ ببراءة 
الميت من الدّين بضمان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إِلّا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/ 707 - 700 » واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7 .7١١-‏ 

() قوله: منهماء من (ظ). 

(؟) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/ 700 - 708 » والإشراف لابن المنذر »١1١9-1١8/1١‏ 
والاستذكار 7176/77 - 7775 . والحديث أخرجه أحمد »)١501١(‏ والبخاري (1744) عن سلمة بن 
الأكوع و أن النبي كل أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم» قال: «صلُوا 
على صاحبكم» قال أبو قتادة: علّىّ ديئُه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد )١4104(‏ من حديث 
جابر 4 و(77047) من حديث أبي قتادة 4. 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ 9/0 


.5 
عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ في20, ويُسبجن المُدّعى عليه الح حتى يُنظر فى أمره. 
وكيد أن يؤس وتم اانا الكفالةَ في الحدود والقصاصء وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاصٌ: بيّنتى حاضرةٌ كَفِلّهِ ثلاثةً أيام”"', واحتجٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 
والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©). 


بس | صماسي 


قوله تعالى: مالو تا لقَدَ ّم ما يما لنْفْسِدَ فى لايس وبا 5 
سَرقِينَ © لوا ها جَرَه, إن كُثْرٌ كذ © مَلا عير من ميد في 
قوله تعالى: «قَالوا ته لقَدَ يمسم ما جنا نفد في الْأَرْضِ» يُروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماً» ولا يَرْعَونَ رَرْعّ أحد. وأنهم جعلوا”» على أفواه إبلهم 
الأئ7 2 للا تعيث في زروع الناس. ثم قال : «وَمًا كا سََرِقِينَ» يُروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: قَمَن رَدّ ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!#0, 


)00 ينظر الإشراف ١75/١‏ - 170 وأحكام القرآن لابن العربي "/ ٠» ٠١85‏ وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 500 . 

زف4 مختصر اختلاف العلماء للجصاص 777/5 ١‏ وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص4١7‏ . 

(؟) الخبر في مختصر اختلاف العلماء 5/ ١04‏ . وشرح معاني الآثار ؟/ ١517‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري (2110) عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر © بعثه مصدّقاً» فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته. فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدّقهم 
وعذره بالجهالة. 

05 ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقأ مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 159/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك. كما في مختصر اختلاف العلماء 764/5 - 568 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(5) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

(0) في (ظ): قالوا. 

(8) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص4١‏ ؛ والبغوي 79/1 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ 770 » وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5١‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ا .ك9 


1 
ةلف امم 0ك 


قوله تعالى: الوا مما جَرَوُهُ, إن كُْثْرٌ كدنع المعنى : فما جزاءً الفاعل إِنْ 
بان كذيُكم؟ فأجاب إخوة يوسف: طبَروُهُ من وعد في يحل فهو جَروو» أي : يُسْتعبَدُ 
ويُسْتَرق. «فَجَرَاؤُهُ مبتدأء وامَنْ وُجِدَ في رَحْلِوه خبرُهء والتقدير: جزاؤه استعبادٌ مَن 
وُجد في رَحُله فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيدء كما تقول: جزاءً 
مَن سرق القطعٌ فهذا جزاؤه'') 

«كَدَلِكَ يْزَى القَديِنَ» أي : كذلك نفعل في الظالمين إذا ورف انان تترئواة 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكمه. وقولّهم هذا قول مَن لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاقٌ من وجد في رَحُله؛ وكان حُكم السارق عند أهل 
مصر أن يُعْرَّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الحسن والسَدّي وغيرهما”". 

مسالة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِمَا كان في شرع 1 والله أعلم. 0 


ده ور رس ًَ 0 ده مه سم م خ 
ع عط 1 54 0 ع دسل وام #0 رع 
كَدلِكَ كذنا 0-0 نّ 0 كمه في دين ألْمَلِكِ 91 1 يآ أله 


02 


نرفع دَرَحَنتٍ من نَدَدُ وَمرَقَ كل ذى عِلْرِ عي © * 
قوله تعالى: طتبَدَاً بأَيْصّيَهِمْ قَبْلَ واه أَخو» إنما بدأ يوسففُ برحالهم لتَفْي التهمة 


والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاءٌ؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لخعان0', 


. 778/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): نفسه. 

(5) لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 557/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون /٠‏ 5 عن الضحاك. 

(5) ينظر /1/ 459 وما بعدها. 

(0) وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسط: الآية 971 ع 


جم سْتَقيَعَهًا من وعد أَخِيَهِ» يعني بنيامين» أي : استخرج السقاية» أو الصّواع ؛ 
)0 '“ وقال: «وَلِمَنْ جاء به؛؛ فذكّر. 

فلمًا رأى ذلك إخوثه نكسوا رؤوسهم» وظنُوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا : 
ويلك يا بنيامين؛ ما رأينا كاليوم قاء ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم: والله ما سرقتّه. ولا يِلْمّ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جَعَل الصّواعَ في رَحْلك؟ قال: الذي 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إن المفنّش كان إذا فرغ من رَحْلٍ رجل استغفر الله عنَّ وجل تائباً من فغْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام َنَادةَ وغيره أنَّ المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ؛ حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحل بنيامين فقال: ما أظنّ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئاً» فقال له إخوته: والله لا نبرح”© حتى تُدّمَهُ فهو أطيبٌُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشلٌ من يوسف يقتضي أن الموذّن سَرّقهم 
برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 
« كنك كذنا لبوسشفت»2©. 

قوله تعالى : « كلك كِذا ليُوستْ؟ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «كِدْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس©©. اقبت : دجرنا0©. 


. 89/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١77/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) في (3): لا تبرح. 

(9) المحرر الوجيز 7577/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ 775-7378 , والطبري 1/ 7350-1769 . 
وينظر عرائس المجالس صن ١70‏ . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75١/4‏ » وأخرجه الظبري 17/ 2754275 عن المتغاة 
والسدي وابن جريج. 


)0( ذكر الماوردي في النكت والعيون ”5147/7 هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسير الغريب 
ص١37‏ : ١كدنا‏ ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 


0001 سورة يوسضفه الآية 5 


ابن الأنباريٌ”'': أردنا ؛ قال الشاعر: 


كادث وكِدْتٌ وتلك خيِرٌ إرادةة ‏ لوعادمن عهدالصّبًا ما قدمَضَى”) 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالف شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصولء وخَرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَوْل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
اهل نكر نه سك وله اماف رولا اذ قا دن متكي رلا ان يجت بين 
متفرّق. وقال مالك: إذا نوك دمن بال يما ينوي به 'القراوسن الركاة قبل الخول بشهر 
أو نحوهء لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: اخشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إِلّا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: ١حَشْيةَ‏ الصّدّقة؛ إلا 
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قال ابن العربي”2: سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهْريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علئّ الدَّامَعَاني'2 صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص97‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 4/١7‏ » والأضداد لابن الأنباري ص9 » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١88/7‏ . 

(4) الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 7١/17‏ . وقوله كا ا 
تخريجه عن أنس   #‏ في حديث كتاب أبي بكر © الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

(0) في أحكام القرآن ٠١88/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (4/ا4ه). السير 5860/14 ٠‏ 


سورة يوسذه الآية كلا 5 


دينار من المال"''» فكان إذا جاء رأسُ الحول دعا بنيه فقال لهم: كَبرَتْ سِئّيء 
وضَعْفت قوتي وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أمنّنا 
حيانك. وأما المال فأيٌ رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياً» أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردٌه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع؛ والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الحيّل 7 , 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: باب الزكاة وألّا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بن متترق خخضية العرلاقة: وأدعل فيه تحديت انتن بين مالف .وان آنا رك كنت له 
فريضة الصدفة©: ..؛ وحديتٌ طلحةً بن عبيد الله أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله ب 
ثائرٌ الرأس» الحديتٌء وفي آخره: «أُفْلّحَ إِنْ صَدّق» أو: «دَحَل الجنةً إِنْ صَدَقٌ». 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِمّتانَء فإنْ أهلكها متعمّداًء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شي عليه ". ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله كِ: «يكون كنرٌ أجديكم يوم القيامة شجاعاً أَقْرَعَ له زبيبتان» ويقولٌ: أنا 
كنزك» الحديث0©) 

قال المهلّب” : إنما قَصَدَ البخاريٌ في هذا الباب أنْ يُعرّفكَ أنَّ كل جِيلةٍ يتحيّل 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فإنَ إِنّْمَ ذلك عليه؛ لأن النبيّ 6 لما مَنَعَ من جمع اعنم 


)١(‏ في (م): عشرات. 

زفق صحيح البخاري طبعة فتح الباري 777/١1‏ . 

() صحيح البخاري (1400)» وأخرجه مطولاً أحمد (؟/0. 

(4) صحيح البخاري (5907)؛ وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (1740)» ومسلم .)١1(‏ 
(4) صحيح البخاري (/2)5461 وسلف 478/0 . 

(7) كلامه بنحوه في فتح الباري 771/17 


35 سورة يوسف: الآية 75 


وتفريقها خشيةً الصدقة؛ فُهِم منه هذا المعنى» ومُهم من قوله: «أمْلَحَ إِنْ صَدّق» أنَّ 
مَن رام أن ينقّضٌ7" شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتالّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
عُذْوُه عند الله» وما أجازه الفقهاء من تصرٌّفٍ صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يُرِدْ بذلك الهربّ من الزكاة» ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُه؛ وهو كَمَن فرّ من”" صيام رمضانًَ قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةً عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيدُ متَوجّهٌ عليه» ألا ترى عقوبةً من مَتَعَ الزكاة يوم القيامة بأي وجوه متعمّداً كيف 
تَطؤه الإبل”". ويمئَّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلُء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الثالثة: قال ابن العربيع”'؟: قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كلك كذ ليُوستَ»”* دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهمٌ عظيم. وقوله تعالى : «رَكَدَِكَ مَكَنَا لوست في الْأَرَضِ) قيل فيه: كما" 
مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مراف دقوع اعرد : أو مِثْلّه مما 
2 يشبه00 ها ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

(؟) في (د) والفتح: عن 

() أخرجه مطولاً 7 (67/), ومسلم (/9441) وخ البخاري (5464) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) في أحكام القرآن ..1١88/7‏ 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرضء وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاهء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 717/7 » وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: :قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص 1757/7 . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري صن87١‏ من هذا الجزء. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري و الترسيل نا ال 

(010) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) .في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة يوسذ: الآية 1/ا /7: 


عه 


ووس م 


قال الشَّفْعَوي”'": ومثلّه قولّه عرّ وجل: طوَعْدْ يدك ضِنْدًا مرب بو ولا َنَكْ» 
[ص: 144 وهذا ليس حيلةًء إنما هو حَمْلٌَّ لليمين على الألفاظ أو.على المقاصد. 

قال الشفعويٌ: ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر» أنه أتى النبيّ 4 
بتمر جنيب » الحديثث. ومقصودٌ الشافعية من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: من غيره؛ لثلّا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمٌ رباء كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا0”". 1 

قوله تعالى: «إفي دين ألْمَِكِ» أي: سلطانه؛ عن ابن عباس”“'. ابن عيسى : 
عادتِه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه”" »: وهو استرقاق السُرّاق .«إلّة 
أن يمآ مد أي: إِلّا بأن يشاء الله أَنْ يجعل السّقاية في رَحْله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يُجريَ على 
ألسنتهم حكم بني إسرائيل؛ على ما تقدَّه”". 

قوله تعالى: رِفَمٌ مرج من مَتَآذُع أي : بالعلم والإيمان. وقرئ: «تَرمَمُ 
درجاتٍ من نَشَاءُ4 بمعنى : نرفع من نشاءٌ درجات» وقد مضى في «الأنعام». 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري */ *3777اء وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠١848./7‏ وعنه نقل المصئف. 

(9) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص787 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠» ٠١89‏ وخبر ابن عباس سلف نحوه 741//7 بلفظ: نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

(5) أخرجه الطبري 3147/17 . 

(5) في (م): عاداته» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون 514/7 » والكلام منه. 

(5) أخرجه الطبري 17/ 757-774 عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(0) ص15١4‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
في" 


(6) 4/ه:: ء وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١51”‏ » والتيسير ص؛ ٠١‏ . 


14 سورة يوسف: الآيات 7/1 84/ا 


وقوله: 9وَفَوْقَ كُلٍ زى عِلْرِ عِيمٌ 4 روى إسرائيلٌ؛ عن سِمَاكُء عن عكرمة 

عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”"". 
وروى سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس 

رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعجّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوقٌ كل ذي عِلْم 

عليمٌء فقال ابن عباس: بس ما قلت! و 0 

5 لسره سر 207 4 

لول تقال :لوت الوا إن سيف مَقَد سَرَ أعٌ َم من مدل 6م كرما وق قا 
ترق يك يدها له ل لكك تنكة ونه الله + عا صِثرت © 

َانُوا اث صر إن لد شيك 6 يمد كد مكلت إنَا يَنكَ عن 


- 


ٌٍّ 
0 و 0 .و آ ا ته 2 


لْسُحْيِنِينَ 2 َال مع 0-6 تَأَحْدَ إلا من وَحَدْنًا متَنعنًا عِنْدَههِ إن إذا 
لسرت © > 

قوله تعالى: «قَالُواً إن يرف فَقَدْ سَرَقَت 50 ينا 
بأخيه» ولو اقتَدَّى بنا ما سَرَّقء وإِنّما قالوا ذلك ليَبْرؤوا”" من فعله؛ لأنه 0 
مهم وأنه إن سرق فقد جَدَّبَهِ عِرْقُ أخيه السَّارق؛ لأنَّ الاشتراكٌ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نَسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما نُسِحَ حكمُّه بشرعناء وكان مَن سَرّقَ 
استُعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمّا ترعرع وشَّبٍّ قال لها 


0-4 ك3 2 7 ٠ 5 5 -. ٠.‏ ه 8 جه 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقدِرٌ أن يغيب عئى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 558/١7‏ -759 » وابن أبي حاتم 7111//1 »)1١14870(‏ وذكره ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالم» بدل: سماك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7577/١‏ » والطبري 7518/١‏ » وفيهما: الحمد لله بدل: سبحان الله. 

() في (ظ): ليتبروا. 


سورة يوسفه الآيات لال _ 19/4 غ3 


من فِراقه» فقالت له: ذَغْهُ عندي أياماً أنظر إليه» فلما خرج من عندها يعقوبٌ عَمَدَتَ 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُْها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق. فانظروا مَن أخذها ومن أصابهاء فالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّحِدّت مع يوسفء فقالت: إن والله لي سَلَمٌ أصنمٌ فيه ما شئتٌ شكتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرى فقال لها: أنتِ وذلك» إذ كاه فمز ذلك نهو شل للك؛ 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوتّه في قولهم : «إن يرف فَقَدْ سَرَقََ كك أح أ 
224 ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحُلٍ أخيه كما عمِلّتُ به عمنه0". 


م من 


وقال عيبن بير إننا أحرته [أئ.] أن تيمرق:ضها كان العذة اب مده شترقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 


بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجّاج: أنه كان صنم ذهب”". 


وقال عطية العَوْفىٌ : إنه كان مع إخوته على طعامء فنظر إلى عَرْق'' فخبّام 
فعيّروه بذلك. ْ 

وقيل: إنه كان يسرِقٌ من طعام المائدةٍ للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل: إنهم كَذَّبوا عليه فيما نسَبوه إليه؛ قاله الحسن””©. 

قوله تعالى: <ِنَسَرَّمًا توسف في تيه وآ برها لم أي : أسرٌ في نفسه 
قولّهم: «إن يرق فَقَدْ سَرَوِ أ لَمْ من تل ؛ قاله ابن شجرة وابنُ عيسى. وقيل : 
إنه أسرّ في نفسه قوله: «أنثر هَرٌ نكا » ثم جَهّر فقال: ظوَائّه أَعلَمُ يمَا 
)١(‏ أخرجه الطبري 775/١‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١817/*‏ . 


(©) تفسير الطبري 70/7/17 - 775 » ومعاني القرآن للزجاج 177/8 » والمحرر الوجيز 777/7 » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
التكت والعيون 560/7 . 

(6) النكت والعيون ”560/7 . 


ع5 سورة يوسف: الآيات 7/7 94 


تصِفُوت*”'". قاله ابن عباس”"©: أي: أنتم شر مكاناً ممّن نسبّموه إلى هذه السرقة. 
ومعنى قوله: «وَأنّهُ أَعْلَمُ يمَا تَصِقُورت» أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلئّم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: ا العام 


قوله تعالى: طتَاثوا يكآيا الْمَرِبٌ إِنّ لك ) سَيَمًا يرا صَحّْدْ لَمَرنا مَحكائك»4 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة ب 000 وقولهم : «إِنَّ لهم 


دح ور 


با سَيَمًا يراه أي : كبيرٌ القدرء ولم يريدوا كِبَرَ السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
الشِّيخ”". 

دِنَحْدْ أَمَرَم مكلد4 أي : : عبداً بَدَلَهء وقد قيل: إن هذا حجار ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصحٌ أذ حو يُستَرقُ بدَلَ من قد أحكمت الشْنهُ عندهم ره وإنما هذا كما 

تقولٌ لمن تكره فعلّه : اقثلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنتٌ لا تريدٌ أن يقَتُّلَكَء ولكنّك 
مبالِعُ في استنزاله. يتل أن يكون قولهم + «فَخد دنا يَضكاه ها بليقة) وبعيدٌ 
عليهم وهم أنبياءً أن يَرَوا استرقاقٌ حر فلم يبِقّ إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي : ل أحدنا مكانّه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدٌُهم بذلك أن يصل بنيامينٌ 
إلى أبيه»ء ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسفُ عليه السلام من ذلك؛ إذ الحَمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلم الحَمِيلَ ما كان يلزمٌُ ‏ 
المضمون من عقوبةٌء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجهٍ فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفْس”*. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكمّالة في 
النّفْس. ردان فيها عن الشافعي فمرّةَ ضعّفهاء ومرَّةٌ أجازها [على المال]0. 


(0) المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري 7١/177؟‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(9) -النكت والعيون 55/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7787/7 . 

(0) ينظر الاستذكار 777/77 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة يوسط: الآيات ١ م8٠  //‏ 


مكروى 


قوله تعالى: #إِنًا رَينلَك مِنّ الْمُحْمِِينَ» يَحَتَمِلٌ أن يريدوا وصمَّه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم» ويحتيل أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيّتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق”". 

قوله تعالى: ظثَالَ مَمَاذٌ أنه مصدرٌ #أن أَعْد في موضع نصب»ء أي:.من أن 
نأحُدَ إلا م وَجَدنَاه في موضع نصب ب «نأحُدَه هِمَتَمَمًا عندَه»ه أي: مَعَاذ الله أن 
نأخدٌ البرية بالمُجرم» وتُخالف ما تعائَّدْنا عليه .طإنَا دا لَطَِمُوتَ» أي : إن نتأخذ 


ظ 0200 ل 5 5-25 .ب 2 72 2 > الى سويره 2 
قوله تعالى : قَلَمًا أَسْيِسَنُوا منه خلصوا ينا كَالّ حكبرهُم ألم تعلموا أرت 
م .5 1 4 1و 7 ميك ب مميل.ء 1 وورط ا 
بكم قد أخذ عليِكُم مُوْئَِا مِنَ أله وَمِن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أب 
- 01 281 2 ىَ َ 2 - 2052 دمعو 02 هك 
لَرْسَ حَيٌّ يده ي أو لَه لي مَهرٌ حَدْ لوي ©> 
قوله تعالى: اقلم أسْيِيعَسُوأ منه» أي : يكسواء مثل عب عَجِبٌ وا تَى- ستعججب » وس سَخْر 
٠. 1 011‏ سر ل ش 
واستسكَر .ل حَلصُوأ» أي : انفردواء وليس هو معهم .نيا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلّصُواءء وهو واحد يؤدّي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 


الواحد كقوله تعالى: #وقره 01 لتر 877 وحدقة ألسيةء قال الشاعر: 
إِنّي إذا ما القومٌ كانواأنجيّةْ واضطربَ القومُاضطراب الأَرْشِيَة 
هناك أوضييتي ولا نوصي ب ظ 
وقرأ ابنُ كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا يايّسٌ» [47] «أفلم يايّس» 


2 


[الرعد:١"]‏ بألفي من غير همز على القلب”", تُدسك الممزة وأخرك التاق لم قليت 


. 779/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ» وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة» وبخطه أيضأ: أوْصيني ولا توصي» بإئبات الياء؛ لأنه يخاطب موؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ١115/7‏ من غير نسبة. والأرشية» جمع رشاء: وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز : إنه ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا). 

(؟) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بِخُلْف عنهء وكذلك قول: (استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 
للبزي كالجماعة. السبعة ص0” » والتيسير ص9؟١‏ . 


زه سورة يوسف: الآية ٠م‏ 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحة. والأصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
الاهلق تقديي العامة امنا والإياتن لمي تمدو أب جل هو يده اشن ارين 
وإياساًء أي : أعطبه” , وقال قوم : أي ويس لغتاقة. 

أي : فلما يَيِسُوا من رَدٌ أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِطَهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضَ لهم. والنّجئٌ : فعيل بمعنى المُناجي. 

قوله تعالى: #ثَالَ كبرش # قال قتادة: هو روبيل» كان أكبرهم في الْسَنٌ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرّهم في الرأي. وقال الكلبئُ: يهوذاء وكان أ عقلّهم”". 
وقال محمد بن كعب وابنٌ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

دِألم تعَلموًا أت أبام قد أَحَدَ علَيَكْم مَوْئِمَا ين نوع أي: عهداً من الله في حفظ 


عط 


ابنه وردّه إليه .طون قََلُ ما رُم في يُوْسْقٌ» «ما» في محل نصبٍ عطفاً على «أنَّ 
والمعنى: ألم تعلموا أنَّ أياكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: وين مَلُ» متعلّقَةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطرفان اللذان هما «من قبلٌ» و«فى يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتّم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبلٌ» متعلّقاً بفعل 
ال ا د ع 4) ا العا ء ل اك 
مضمرء التقدير: تفريطكم في يوسف وقع من قبل» ف (ما» والفعل في موضع رفع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به من قبل00©. 


فلن أَبََ لد أئ: ألرَّمُهاء ولا أبرخ 5050 فيهاء يقال: بَرِحَّ يران 


. 474/4 الحجة للفارسي‎ )١( 

() النكت والعيون ”/717 » وتفسير البغوي 147/7 . 

) إعراب القرآن 817/7" . 

(5) في النسخ: واقع. وكلاهما صحيحء والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون 079/5 . 
(0) ينظر إعراب القرآن للنجاس 741١-5‏ ومعاني القرآن للزجاج */ 174 - 158 . 

(7) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 


سورة يوسف: الآية ٠8م‏ وف 


وبُرُوحاء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .طحق يَأَدَنَ لي أّن» بالرجوع ؛ فإني 
أستحي منه .«أوٌ يكم أَلَهُ لى» بالمسير”'' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل : 
المعنى: أو يحكم الله لي بالسَّيف فأحارب وآخُْلٌ أخيء أو أعجرٌ فأنصرف بعُذرٍِء 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبّ وأَحَدَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف» يقومٌ 
7 وعم 
شعرّه في صدره مثل المَسَالٌ فتنفذ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أنَّ يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدّهم غضباً -: إما أن تكقوني 
الملِكٌ ومن معه. أكفِكم أهلّ مصرء وإما أن تكفوني أهلّ مصرء أكفكم الملِكَ ومن 
معهء قالوا: بل اكفنا الملكَ ومن معه. نكفِك أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواقء فَأخَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيُها الملك؛. لئن لم تُحَلَ معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ فأغضّبّه يوسفُ وأسمعه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان كل واحدٍ من بني يعقوبٌ؛ كان إذا غضبء اقشعرٌ جلده» وانتفّحَ 
سد وظهرت شعراتٌ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرة قطرةٌ دم؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيان» وإن صاح صيحة» لم تسمغه 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيّه إلا أن يُسفك دماًء أو تُميكه يد مِن نَسْلٍ يعقوب: فلما تلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمُْلَء كلم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يدّه بين 
كَيتِمَّي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففَعَلء فسكن غضبه» وألقى السيت». فالتفتٌ يمينا 


زفق في (م): حاملاً. 


5 سورة يوسضط: الآية 8٠‏ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً من إخوتّه» فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوته وقال: هل 
حبري خم اعد قاقر اإا كان كا تي تود عابرا دنب إلى لصيل 
فخرج فلْقِيّه وقد احتمل صخرةً عظيمة» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبٌ إلى السوق 
انرق اق لين امد وبا روي را قال: فارجع فِرُدّهاء أو ألقها في 
البحر» ولا تُحدثنٌ حَدَئاُء فوالذي اتخدّ إبراهيمَ خليلاً» لقد مَسَّني كف مِن نَسْل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدّهم بطشاًء فقال: يا معشرٌ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌ أشدَّ منكم قرّة؟ ثم عَمد إلى حَجَرٍ عظيم من حجارة 
الطاحونة» قَرَكّلة برجلهء فَدَحا به مِن خَلْفٍِ الجدار_الرَّكُلٌ: الضَّرْبٌ بالرُجل 
الواحدة» وقد رَكله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري"" ‏ ثم أمسكٌَ يُهوذا بإحدى يدَيْهء فصَرّعه 
لجنبهء وقال: هات الحدّاديه9) أقطعٌ أيديهم وأرجلهم» وأضرب أعناقّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه. وأَمَرَ بصُواعهء فوّضِعٌَ بين يِدَيْه ثم نَمّرهِ نقرةً) 
افخرج طنينه» فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنَّه يقول: إنه 
ليس على قلب أبي هؤلاء همٌ ولا عَم ولا كَرْبٌ إلا بسبيهم» » ثم تقر نقرةٌ ثانية وقال: 
نه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً» فحسدوه ونّزعوه من بهم ثم أتلقوة: 

فقالوا : أيُها العزيز! استر عليناء ستّر اللهُ عليكٌ» وامدُّن عليناء منّ اللهُ عليك» فتقّره 
نقرَةٌ ثالثة وقال: : إِنّهِ يقول: إنَّ هؤلاءِ طرّحوا صغيرّهم في الب ثم باعوه بيع العبيدٍ 
بثمن بَحْس) وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبَ أَكَلّهء ثم نقّره رابعةٌ وقال: إِنّه يُخبرني أنُكم 
أذنبثم َنْبا منذ ثمانينَ سنةً» لم تستخفروا اللة منه» ولم تتوبوا إليه» ثم نقّره خامسة 
ؤقال: إتفيفول : إن أخاهم الذي زعموا أنه هَلّكَ لن تَذهبَ الأيّامُ حتى يرجم فيخبرٌ 
النامنَ بما صَنعواء» ثم نقّره سادسةً وقال: إِنَّهِ يقول: لوكت ائياء اودي اسايايا 
كذبتم» ولا عَمَفْتَم والدّكم» لأجعلئّكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّادين”” أقطع 
(1) قوله: الركل الضربء إلى هذا الموضعء ليس في (ظ)» وينظر الصحاح (ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
() في (ظ): بالجلادين. 


سورة يوسف: الآيتان ١م 41١‏ 2 


5 وأرجلّهم. فتضرّعوا وبَكَاء وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنكوننّ طوعَ يديه» وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسفٌ مِن 
إخوته» بكى» وقال لهم: ال ل ولولا هو 
لجعلتكم تكالآ0"©. 
قوله تعالى: «أرَجِمْوًا 3 يك مَقْونُوا يتاباناً إرى اك سََقَ وما مدآ إلا 
يما لِمَنَا وَمَا كنا إِلَمَيْبِ حَنْنِظِينَ © © 

قوله تعالى: ظاآَرْجِمُوًا ِلك أَيِكّ» قاله الذي قال: «قَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض» .«فَفُولُوا 
يكأباناً إرك أبْنَكَ سَرَقٌّ»ه وقرأ ابن عباس والضَّحََاك وأبو رزين: «إِنّ ابنَكَ سُرّقَ» 0 
دا ا ا حدّثنا 0 قال: حدّثنا 
بَانَا إِنَّ ابْنَكَ سُرّق» 

0 نسب إلى السرقة 
ورّمي بهاء مثل خوّنته وفسّقته وفبجرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 

وقال الزَججَاجٍ!*2: «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر 
ل ا 02100 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَّقا بالفتح. 


و 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير 7177/17 - 714 » وفي تاريخه /١‏ 707-700 » وابن أبي حاتم 
في التفسير 7114/17 :)١184(‏ عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 » وعرائس المجالس 
للثعلبي ص ١76‏ - 155 ء والنكت والعيون */ 50 -55 » وتفسير البغوي 141١/7‏ - 447 » وزاد 
المسير 754/4 - 5350 » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(1) تفسير البغوي 7/ 447 » والمحرر الوجيز */ 77/١‏ . 

(5) معاني القرآن 451/4 » وإعراب القرآن 3417/7 . 

(5) في معاني القرآن */ ١718‏ . 

(5) في الصحاح (سرق). 


2:2 سورة يوسف: الآية 41 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إلا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قظٌّ إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمٌُ الغيبَ؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ مين قول 
بنيامين : دمن هذا في رحلي مَن دَمنَّ بضاعّتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شَّهدنا عند يوسفف بِأنَّ السارقّ يُسَْرَقُ إلا بما عَلمنا مِن دِيْنك ؛ 
قاله ابنُ زيد2". 

وما كنا إِلمَببِ حَفِظِينَ4 أي: لم نعلم وقتّ أَحَذْناه منكَ أنه يَسْرِق» فلا 
نأخذه”". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويصير أمرُنا إلى هذاء 
وَإِنّما قلنا: نَحفظ أخانا فيما تُطيق”". وقال ابن عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . والغيث هر اللبل بلخة جتدر 0 ؛ وعنه: ما كنا تَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيايه* . وقيل: : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عنًا 
خالاتة: وقيل معاء: قد أخذت السَّرِقةٌ ِن رَحْلهء ونحن أخرجناها وننظرٌ إليهاء ولا 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرقوه ولم د يَسرِقٌ. 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجه حصل العِلْمُ بها؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاًء فلا تُسمع إلا ممّن عَلِمِء ولا تُبَل إلا منهم”©: وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
جائزةٌ؛ وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا فُهمت إشارئه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخطّ 


. 384 - 7848/١5 ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. 777/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 789/١54‏ - 740 . 

(4) تفسير الطبري 5390/١5‏ . 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط ”5757/7 » والبغري ؟/ 157 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1١9٠/9‏ . 


سورة يوسفه: الآيتان 41 7م ا 


إذا انم تيمّن أنه خظه أو خط فلانٍ - صحيحة » بز قن سس لد ]لول بق اران 
يتشهد به وإن لم يُشهده المشهودٌ عليه؛ قال الله تعالى: «إلا من كد بالق وَمم 
يَْلمُوك» [الزخرف:87] وقال رسول الله : «ألَا أخبركم بخير الشهداء» خيرٌ الشهداء 
الذي يأتي بشهادته كَبْلَ أن يُسألهاء وقد مضى في «البقرة»0". 

الثالثة: اختلف قولٌ مالكِ في شهادةٍ المرور» وهو أن يقولَ: مررتٌ بفلانٍ 
فسمعيّه يقول كذاء فإن استوعبٌ القولٌ شَهِدَء في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَسْهدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداءٌ الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماء» 
وهو الحنٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود لهء وَشّرٌَ الشهداءٍ إذا كتّمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجل شهادةً لا يحتملها عمره؛ ردَّت؛ لأنّه اذّعى باطلاً» 


فأكذبه العِيّان ظاهر”". 
قوله تعالى: طوَبَعَلٍ الْمَرْيَهَ الى كنا با وَالْعِيرَ ألَىَ أَقْنَا فيا وَإِنَا 
لَصدفُونَ © » ٠‏ 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : اوبعل اليه لي كنا يها دارم حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده » ورَقَعوا التْهمةَ عن أنفسهم؛ م فقولهم: «وَاسْأَلٍ الْقَرْية ة» أي : أهلها؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مص 7؛) ٠‏ وقيل: قريةٌ من قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى : «وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةه وإن كانت جماداً» فأنت نبئٌ الله» وهو يُنطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار” . قال سيبويه: ولا يجوز كُلَّم هِنداً» وأنت 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١9٠/7‏ . 
(7) المصدر السابق. 
(4) تفسير الطبري 9١4‏ وأخرجه عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) ينظر التكت والعيون 58/7 » والمحرر الوجيز 7/ 71/١‏ » وزاد المسير 758/5 . 


24 سورة يوسف: الآيتان /8١ . 8١‏ 


تريد غلامَ هندٍ؛ لأنَّ هذا يُشكل7". 
والقول في العير كالقول في القرية سواء .لوَإِنًا لَصيفُونَ» في قولنا. 
الثانية: في هذه الآيةٍ من الفقه أنَّ كل من كان على حقٌ وعَلِمَ أنّه قد يُظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو عليه» أو يُتوهّمء أن يرفمٌ التّهمة وكلّ ريبة عن نفسهء ويصرّح 
بالحقٌ الذي هو عليه حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد يِل بقوله 
للرجلَيْن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صفِيّة يَقْلِبُها مِن المسجد: «على رِسْلِكُما إِنّما 
هي صفيّة بنثُ حُيَئٌ) فقالا: سبحانً الله! وكَبّر عليهماء فقال النبي : «إِنَّ الشيطانَ 
يبلغُ من الإنسان مَبْلَعَ الدّم» وإِنّي حَشِيتُ أن يَقَذِفَ في قلوبكما شيئاً؛ رواه البخاري 
زففق 
ومسلم . 
9 2ه ره رودم مسشلى + ع ركه 7 
قوله تعالى: طدَالَ بَلْ سَوَّتَ لَك أنشسمكح أنا فَصَبرٌ جيِلٌ عَسَى أَلَّهُ أن 
تيت يهم جما إِنَمُ هُرٌ ليم الَمكبز © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : ظَالَ بل سَوَل» أي: رَيْنَتْ «لَكُم أَنشْسَكّ» أنّ ابني سَرَّق» 
وما مد ]نذا ذلك لأمر يريده الله .«قَصَبْنٌ جمِيلٌ» أي: فشأني صبرٌ جميل» أو 
3 1 20 م 
صبرٌ جميل أولى بي» على ما تقدَّم أوّل السّورة". 
الثانية: الواجبٌ على كلّ مسلم إذا أصيب بمكروو في نفسه أو وليه أو ماله أن 
يتلقّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجْرِيه عليه وهو العليمٌ الحكيمء 


ويّقتدِي بنبيٌ الله يعقوب وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


| . 7517/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)7١50(‏ وصجيح مسلم (115؟) من حديث صفية رضي الله عنها. ويقلبهاء أي: 
يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(5) عند الآية .)١8(‏ 


سورة يوسضه الآية 7م و2 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» عن قَتَادة» عن الحسن قال: ما مِن جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدٌ أحبٌ إلى الله مِن جَرْعةٍ مُصيبةٍ يتجرّعها العبدٌ بحُسنٍ صبرٍ وحُسْن عَرَاءِ وجَرْعةٍ 
غيظ يتجرّعها العبدٌ بِحِلّم وعَفْوِ”') 

وقال ابنُ ريج عن مجاهد في قوله تعالى: «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ' أي: لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. ظ 

وروى مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَتَّء لم يَضبر)". وقد تقدَّم في «البقرة"”" أن الصّبر عند أرّل 
الصَّدمةٍ» وثوابٌ مَن ذَكَرَ مصيبته واستَرْجَعْ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبر» عن الضَّححاك؛ عن ابن عباس» قال: إِنَّ يعقوبٌ أعطيَ على يوست 
أَجرَ مئةٍ شهييا». وكذلك من احتّسب ين هذه الأمّة في مصيبته» فله مثل أَجْرٍ يعقوبٌ 
عليه السلام. 

قوله تعالى: عَى أََّهُ أن يتن يهم جِيمًا» لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْثْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنَّ يوس حُمِلَ وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 
شتراه الملكُ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسّ» فلما تمكن, احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجُه برسول؛ لأنّه كَرِهَ من إخوته أنْ يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسول يْصل إليه. 

وقال: ١‏ بهم» لأنّهم ثلائةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف من أجل أخيو* وغيو 


)١(‏ أخرجه اين المبارك في الزهد (71/7)» وابن أبي شيبة 791/17 عن الحسن» عن النبي ف مرسلاً. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 778-771 » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي يَلك. وهو مرسل . 

(9) 174/7 وما بعدها. 

(84) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التقسير 4/17 ٠‏ » وابن أبي حاتم 1/ 71457 
)١1884(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7847/7 . 


ع سورة يوسف: الآية 485 


القائل : «ْلَنْ أَبْرَحَ الأزض» ٠ط‏ إنَّمُ هُرٌ الْعِيمٌ» حالي 000 فيما يقضي 


قوله تعالى: لوول عَنْهُم َال يكأسق عل بُوسْفَ وَايضَّتَ عَْناهُ مرك الحزن 
فَهْوَ كظِيعٌ © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: «وَبَوَلٌ نمه أي : أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين نَتَامَ حزنه؛ وبَلّعٌ جهدّه. وجدّد اللهُ مصيبتّه له في يوسفء فقال: 
« يأسَق عل عل يوست 4 ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس”'“. وقال سعيدٌ بن 
ججبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع» ولو كان عنده لما قال: (يَا 
ينا عن رو .2 ث0" 

قال كُتَادةٌ والْحَسنٌ: والمعتى: يا خزناء!"!. وقال مجاهدٌ والضّححَاك: يا 
ججرّعاه”*2! ؛ قال كير : 
فيا أسما للقلب كيف ةاتصراقة. - وللكفّس لعا سَليَك فلن 

وَالأسَفُ: شدَّةٌ الحُزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا أَسَف فإنّه من 
أوقاتِك”". وقال الزْجَاج”©: الأصل: يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألفٌ؛ لخمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط 777/7 ٠‏ وأخرجه الطبري 7047/1 عن ابن إسحاق. 
(1) تفسير أبي الليث 177/7 ١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/77” » والطبري ٠» 196 /١7‏ بنحوه. 
(©) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 0١‏ » والطبري ١944/١‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه عن مجاهد الطبري /١7‏ 7944 . وأخرج قول الضحاك بلفظ: يا حَرّناه. 
(5) النكت والعيون ”/19 ٠‏ وهو في الديوان ص// برواية: 
فإن سآل الواشون فيم صَرَّمْتَها ‏ فقل نفس حرٌسُلَيِتْ فتسلَّتٍ 
(1) ينظر المحرر الوجيز "/ 7/ا؟ » وتفسير الرازي 1١94/١8‏ . 
372ع0 في معاني القرآن ”/ ١18‏ . 


سورة يوسف: الآية 45 لش 


بصت عَنَاهُ يرت الْحُرو» قيل : لم يُبِصِر بهما ست سنينء وأنّه عَِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبّء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاء»ء ولكنّ سببّ البكاء الحزنٌ» فلهذا قال: ١مِنَ‏ الْحُرْن). 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديهء فَغْطّ في نومهء 
فالتفت يعقوبٌ إليه» ثم غَطّ ثانيةً» فالتفت إليهء ثم عَط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابنٍ خليلي» قائماً في 
مناجاتي» يلتفثٌ إلى غيريء وعِرّتي وجَلالي! لأنزعنّ الحدقتّيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين من التفتٌ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يديّ 
يَجبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رّوى البخاريُ”'' عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله يل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قومٌ عن معنى شدّة حَُزْنٍ يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ يِِ لما عَلِمَ أنَّ يوست # حي خاف على دينه» فاشتدٌ حزئه 
لذلك. 

وفيل: إِنّما حَرِنَ؛ لأنَه سلّمه إليهم صغيراًء فنّدم على ذلك. 


. 1١90/١8 الوسيط 577/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 455 » وتفسير الرازي‎ )١( 
.)781( (؟) في صحيحه‎ 
. 747/١ في إعراب القرآن‎ )*( 


زفضرة- سورة يوسفه: الآية 485 


والجواب الثالث - وهو أَبْيَئْها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإنَّما المحظورٌ 
الؤلولة وق القات) والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال النبئُ ي: «تدمعٌ العينُ؛ ويَحزن 
القلبٌء ولا نقولٌ ما يُسخْط الرَّبّ0'''. وقد بيّن اللهُ جل وعزَّ ذلك بقوله: هفَهُوَ 
كَظِيةٌ» أي: مكظومٌ» مملوءٌ ين الحزن» ممسسك عليه لا يبه ؛ ومنه كم الخيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم: المسدودٌ عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى: #إد ناد وهو 
مك4 [القلم:48] أي : مملوءٌ كَرباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزله. ‏ 

وعن ابن عباس : كظيمٌ : مغموةُ”"'؛ قال الشاعر : 
فَإِنْأكُ كاظماً لِمُصَابٍ شَاسِ 55-066 فق كن 

وقال ابن جريج» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: ذهبتٌ عيناه من الحزنٍ «فَهُوَ 
عَظي» قال ور 
5 وفال امعان بن سلبان اهو عطاء عن اب عباس الى ارلا «فَهُوَ كَظِيجٌ» قال: 
فهو كَمِدٌ”'؛ يقول: : يَعلّم أنَّ يوست حي وأنَّه لا يدري أين هوء فهو كَمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"" : الكمّد: الحزنُ المكتومٌ؛ تقول منه: كيد الرجلٌ فهو كُمِدٌ وكمِيدٌ. 
النتامر” ": يقال: فلانْ كظِيمٌ وكاظِمٌ» أي: حزينٌ لا يَشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ُحَضَضْتُ قَؤْمِي واحتسبثٌ قِتَالَّهُم والقومٌمن خوفٍالمَنَايا كُظم0) 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1089) من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري (1707) ومسلم 
(715؟) من حديث أنس بن مالك # بنحوه. 

(؟) الوسيط ؟//ا؟5" . 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 7/ 7١‏ ولم ينسبه. 

(5) الوسيط 5717/7 . وأخرجه الطبري 7517/17 عن عطاء الخراساني. 

(6) أخرجه الطبري 541/17 عن الضحاك» وكذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ . 

(7) في الصحاح (كمد). 

(0) في معاني القرآن "؟/ 807 . 

(6) أورده الماوردي في التكت والعيون 7/ 7١‏ ولم ينسبه. 


سورة يوسط: الآيتان 280 47 رفو 


قوله تعالى: #تَالوا تاه تَفْنَوًا بَرْحكرٌ نُوسْف حَقٍّ تكورت حَرْضًا أو تَكونَ 


صى سيرم مس 


قوله تعالى: قَالُوا تله تَفْمَوًا كر نوشت» أي: قال له ولدّه: «تَاللو تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسُفَ» قال الكسائيئ : كُنَأتُ وثَيَفْتُ أفعل ذلك» أي: ما زلتُ. وزعم الفرّاء أنَّ 
«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتأ”'"2» وأنشد: 
فقلتٌيمينّ اللو أبرحٌ قاعداً | ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأُوصَالِي) 

أي: لا أبرح؛ قال التّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كْتَى وَكتَأُء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الججحد”؟؟؛ قال الشاعر: 
فمائَيَبتُ حَئّى كأنَّغُبارها سُرَادِقٌ يومذي رياح 0 

أي : ما برحث» فتفتأ: تَبرح. وقال ابن عباس : [لا] تزال”"". 

طحق تكورت عَرّضَّاه أي : تالفاً. وقال ابن عباس ومجاهد: ذَنِفاً من المرض» 
وهو ما دون الموت”"'؛ قال الشاعر: 


. 78-517 إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(1) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص7" . 

(") إعراب القرآن للنحاس 747/7 » وينظر الكتاب لسيبويه 31١8/7‏ . 

(5) الصحاح (فتأ). 

(0) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص09 . 

(1) أخرجه الطبري 779/١‏ » وابن أبي حاتم 141/1 2)١18941(‏ وما بين حاصرتين منهما. 
0) التكت والعيون 7١/9‏ . 
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سَرَىهَمَي فأمرضَني وافبد سحا زادضي مَرَضِاً 
كوه ابي شيخ تعر لماه وو لو و" 
وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك: بالِياً دائْرا'". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك 2. الفرّاء”': الحارضٌ الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابنُ زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رُدٌّ إلى أرذلٍ العمر 9 . 00 أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الْهم. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاء وكلّها متقاريةٌ. 
وأصل الحَرّض: الفسادٌ في الجسم أو العقلٍ من الحزن أو العشتٍ أو الهّرّم» عن 
8 مُبيدة وغير.80)؛ وقال التاد: 
إني امَو لَجٌ بي مُحبٌ فأخرّضَيِي ‏ حنَّى بَلِيتُ وحنَّى شَفَّنِي السَّمَمْ 
قال النخّحاس”*'': يقال: حَرّض حَرّضاًء وحَرُض خُرُوضاً ومُحرُوضة: إذا بَلِيَ 
وسَّقِم» ورجل حارض وحَرّضٌء إلا أن حَرَضاً لا يثنّى ولا يُجمّع» ومثله كَمِن وحَرِيّ 
لا يثنيان ولا يجمعان. 
التّعلِبُِ: ومن العرب من يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظء نَنَى وجمع وأنّث. ويقال: حَرض يُحرَّض حَرَاضَةٌ فهو حريض 


)١(‏ لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 717//١‏ » والطبري 707/1 . 
(*) أخرجه الطبري 707/17 . 

(4) أخرجه الطبري 17/ 304-707 . 

(0) معاني القرآن ؟”/ 04 . 

(؟) أخرجه الطبري 7054/١7‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 71/4/75 . 

(8) ذكره الطبري 701/١‏ » والبغوي 444/7 دون نسبة. 

(9) ديوانه ص" »ء والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبدٍ الله. 
)١(‏ إعراب القرآن ؟/ 387 . 


سورة يوسطف: الآيتان 46 7”م/ 26 


وحَرض. ويقال: رجل مُحْرَض”"“ » ويُنْشّد: 
طلتكة اللشيكل نوها افا - ول ةو القن نشي 01 
وقال امرؤ القيس 0©: 
أرَى المرء ذا الْأَدُوَادِ ب بخ مُخْرَضاً كإخرّاض بكر في الدَّيارٍ مَرِيضٍ 
فال نكا 9 : وحكى أهل اللغة: أحرضه الهم : إذا أسقينة» ورجلّ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراء»ء أي: مثل مود الأشنان©. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء”"2. قال الجوهرية” : الحَرْض والحُرْض : الأشئان. 
«أز تَكوْدَ ورت الْهنِلِكِنَ» أي: الميّتين» وهو قول الجميع” ؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةٌ عليه» وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالى : طقَالَ نمآ أَشَكُوأ بق حقيقةٌ البَتّ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثثنّهء أي: فرّقبُه» فسمّيت 
المضيبة رثا متا و0 فال و0 


. "01/١ وتفسير الطبري‎ » 64 /١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) أورده الطبري ١١/17‏ ولم ينسبه. 

() ديوانه ص/ال . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 7847 . 

(0) تفسير الرازي 197/18 » والأشتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رمادٌه في غسل 
الثياب والأيدي. المعجم الوسيط. 

(1) القراءات الشاذة ص50 » والكشاف 5894/79 . 

(0) الصحاح (حرض). 

(6) النكت والعيون /٠/*‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 7847 . 

.471١ 7/5 ديوانه‎ )٠١( 
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١ 227‏ رَبْع | ناقفتي فمازِلتٌ أنكي عِندَه وأتحاطبة 


وأشقية خفني كاه مهنا أنه 00 أخجازة وفلاعية 

وقال ابن عباس: ابَثي) هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”؟: 
وحقيقته ما ذكرناه. ٠‏ 

لِيَحْرِْ إِلَ أنه معطوفٌ عليه» أعادّه بغير لفظه. 

ٍَتَأعَكدٌ م أنه مَا لا تَعَمُْنَ» أي : أعلم أنّ رؤيا يوسفت صادقةٌ» وأنّي سأسجد 
له. قاله ابنُ عباس”؟2. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إلىّ ما يُوجِب حسن ظني 
”». وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوسف؟ قال: لاء فأكد 
هذا رجاءه"”. وقال السُّدّي: أعلِم أنَّ يوسف حي وذلك أنّه لما أخبره ولدّه بسيرة 
الملك وعد له وخلته ركرلت أحمّت نَفْسُ يعقوب أنَّه ولدُهء فطمع وقال: لعلّه يوسف. 
وقال: لا يكون في الأرض صِدَّيقٌ إلا نُبّى”". وقيل: أعلم مِن إجاية دعاء المضطرين 
لد طون 


رصة 


قوله تعالى: #يَبِيَ أَذْهَبُوأ مََحْكَسُوأ ين بوْسْفٌ وَأَحيِهِ وَلَا نشوأ ين تتح تر 
ِنَم كا يبسح ين تَنْع لل إل ألْقَوم © فون © 


قوله تعالى: «يبَيَ ) أَدْهبوأ هَبُوأ مَتَحَكَسُوأ من يوْسْفَ وَأَحيهِ»ه هذا يدل على أنّه تيقّن 


.705/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 57/١7‏ » وابن أبي حاتم /1/ .)١1907( 7١149‏ 

(6) أورده أبو الليث ؟7/ ١74‏ وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز "/ 777 وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص1١”‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١/لا٠7ء‏ وابن أبي حاتم /1/ 75149 .)1١١19:8(‏ 

(0) أخرجه الطبري 7١//١*‏ » وابن أبي حاتم 5149/1 (0195). 

(1) تفسير أبي الليث ٠ ١74/7‏ وتفسير البغوي ؟/ 455 ٠»‏ وزاد المسير 4/ 775 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

() أخرجه الطبري 7١1//1١‏ 


سورة يوسف: الآيتان 41 24 ذرة 


حياتّه؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاقٍ الله تعالى الذئبّ» كما في أوَّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إِيّاه أنه لم يَقْبض رُوحه ؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسنٌ؛ فهو تفعّل من الحِسٌ”'"» أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالّ عليكم في أَخُذِهء فاسألوا عنه وعن مذهيه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموت قال له: اظلّبه من هاهنا!. وأشار إلى ناحية مصر0). 

وقيل: إِنَّ يبعقوبٌ تنبِّه على يوسف بردٌ البضاعة؛ واحتباس أخيه. وإظهارٍ 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها””". 

ظ تَبِكَسُوأ ين ردح أله * أي : لا تقنطوا من فَرَج الله؛ قاله ابن رين 
أن المؤمنّ يَرجو فَرّجَ الله» والكافر يَقنّط في السَّدَّة. وقال قَّنَادةٌ والضَّحاك: مِن 
رحمة الله””“. لإِنّمُ َا يَأنْتَسُ مِن روج أله إلا لمم الْكَفِرتَ4 دليلٌ على أنَّ القنوظ مِن 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي ذ 0 مانه إن قاء الله الي 


قوله تعالى : علدا سوأ ع لو ياي الم مسن فا د شما يضح 
و ل لَه يجْرى الْمَصَيْوِنَ © 4 

قوله تعالى : طقلا وا ع َو كايا اليذه أي : الممتنع .«إمسنا ذا ادر 
0 وفي الكلام حذفٌ» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسََّا؛ أي: أصابّنا «وَأَهُْلَنَا الصُرٌ» أي: الجوع 
والجاحة: وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّ أي : الجوع. بل واجبٌ 


. 455/7 وتفسير البغوي‎ » 7١5/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.١98/18 تفسير الرازي‎ )5( 

() النكت والعيون ”7/7/7 . 

(5) أخرجه الطبري 71١6/17‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري 715/17 - 716 . 

(5) عند الآية (7ه). 


باع سورة يوسف: الآية 4/ 


عليه إذا خاف على نفيه الضّرّ من الفقر وغيره أن يُبِدِي حالتّه إلى من يرجو منه النفعَ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالبجهء ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوكّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النَّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ» والتّعقُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوالَ البلوى؛ وذلك قولٌ يعقوبٌ: (إِنّمَا أشْكُو بن وَحُرْنِي إِلَى الله وَأعْلّمْ مِنّ 
الله ما لا تَعْلمُونَ» أي: مِن جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. نأا 
الشكوى على غير مُشْكِ فهو اسه إلا أن يكون على وَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن درَيْد: 
لاتَخسَبَئْيادهرٌأئي ضايعٌ ‏ لِنَكْبِةِنَعْرئَيِي عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت مَنْ لَوْهَوَّتٍالأفلاكٌمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجوّعليهماشَكًا 
لكَّهائَفْقَةٌمَضدرإذا جائش لُعَامٌمِن تَوَاجِيهاعمى"" 

قوله تعالى: طوَِطْنًا يِضَْمَةّ» البضاعةٌ: القظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء”" ؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعئُّه. أي: جعلتّه بضاعة» وفي المَكّل : 
كمستبضع التمرٍ إلى هبج" 

قوله تعالى: طمُيْحَةِ» صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء: السّؤْق بدّفع”*'؛ ومنه قوله 
تعالى : أل ثرَ أن لَه مُيْحى كه [النور: 4] والمعنى أنَّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصة غيرٌ التّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص 4" - 45 بشرح التبريزي» واللّغْام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورة. 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص// . 

() المحرر الوجيز #/ 3076 . 

() الصحاح (بضع)» والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ؟/ 377 . 

(5) الوسيط 570/7 » والنكت والعيون */7. 


سورة يوسف: الآية هل 4" 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديُ عن علي بن 
أبي طالب #. 

وقيل : خَلَقُ الغْرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس"". 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث2". 

وقيل: الحبّة الخضراءء والصَّئوبر ‏ وهو البظم: حبٌ شجر بالشامء يؤكل 
ويُعصر الزيتٌ منه لعمل الصابون ‏ قاله أبو صالح'"؛ فباعوها بدراهمّ لا تَنقُقَ في 
الطعام؛ وتَنْقْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: حَُذها منا بحساب جيادٍ تَنقق في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابنُ عباس أيضا”). 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوسفت؛ وكانت دراهمٌ مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضّحََاك: النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً منخلاً*. والله أعلم. 

قوله تعالى : «تَوّفٍ لنَا الْيِل وَيَصَرَّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
تَنْقُضْنا بمكان دراهمنا؛ هذا قولٌُ أكثر المفسرين. ْ 

وقال ابنُ جريج: «قَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ» يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأخيهه". 
«وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاا أي: تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جبير 


)١(‏ أخرجه الطبري 7518/17 » والغرائر: جمع الغِرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

(؟) أخرجه الطبري 194/1" » وابن أبي حاتم (11970). 

() أخرجه الطبري 777١/17‏ »ع وابن أبي حاتم (11971). 

(4) أخرجه الطبري 11//17 - 718 » وابن أبي حاتم .)١11477(‏ 

(5) عرائس المجالس ص8*١‏ - 1794 ء وزاد المسير 5/لالا7؟ . 

. 7/7 /* النكت والعيون‎ )١( 
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والسَّدّيُ والحسنء لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى: «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا' 
بالزيادة على حمّنا ؛ قاله سفيانٌ بن عَُيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرّم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
مخثر لازال ان جرع :الم اتصتق 18012 برذ سينا إلبنار وناك اب مجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تَجوّز عنا؛ واستشهد بقولٍ الشاعر: 

ا وك حابي لأ 0 


< إن لله يجَى المصَنْهه لْمتَصِذْنَ» يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيضٍ الكلام؛ 
لأنّه لم يكن عندهم أنَّه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقك» 
فقالوا لفظاً يُوهمه أنّهم أرادوه: وهم يصحٌ لهم إخراجّه بالتأويل؛ قاله النقّاش'", 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية: استدلٌ مالك وغيره مِن العلماء على أنَّ أجرءً الكيّال على البائع”؟؟؛ قال 
ابن القاسم وابنُ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «كَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ فكان يوس هو 
الذي يُكيل؛ وكذلك الورَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدَّة معلومةً من 
طعامهء وأوجبٌ العقدٌ عليه» وجب عليه أن يُبرزها ويميّرز حٌّ المشتري مِن حقّهء إلا 
أَنْ يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صُبْرةَ أو ما لا حقٌّ تَوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
لا ا وس و د 1 ألا ترى أنه 
لا يُستحق البائمٌ الثمنَّ إلا بعد التوفية» وإن تلفء فهو منه قبل التوفية””. 

الثالثة: وأما أجرةٌ النقدء فعلى البائع أيشا لذن المبتاع الدافمَ لدراهيه يقول: 


. 74/7 ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 775/7 . 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل 457/5 » والبيهقي ١144/٠١‏ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (2»)807 والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفاًء قال البيهقي 
عقبه : هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء 1/١/١‏ - 771 . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 177/7 وللكيا الهراسي ص775 ء والمحزر الوجيز 3757/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١97/7”‏ . 
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إنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءة» فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفمَ يقع لهء 
فضار الْأجرٌ عليه وكذلك لا يجب على الذي يتَعْبٍ عليه القصاصي ؛ لأنّه لا يتجب 
عليه أن يقطع يَدّ نفيه إلا أن يُمكّن من ذلك طائعاً ؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يُفدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا طَلَّبٍ المقتصٌ ذلك منه» فَأَجرٌ القَططَاع على المقتصٌ. وقال 
الشافعيّ في المشهور عنه: إِنّها على المقتصٌ منهء كالبائع”". 
الزابعة: يُكرّه للرجل أن يقول في دعائه: اللهمّ تصدّق عليّ؛ لأنَّ الصدقة إِنّما 

تكون ممن يبتغي الثوابٌّء والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ اللهَ لا 
يتصدّق إنما يتصدّق من يبتغي الثوات؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى: (إنَّ الله يَجِْي 
لْمْتَصَدَّقِينَ» قل: اللهمَ أعطني وتفضّل علك. 

1 ص 1 رده 1 +نىا مابر 

قوله تعالى: تال 0 وت وأضيه إذ نشم جهلوت © 


ره ج22 ص اس صم 8 انحط يام ار وهو دص مه 46 
قَالَْا لَوتَلَك لانت يوست قَالَ آنا بوه شك يعدا أن كَدَ مرى أنَّهُ عَيْعَنآ ِنَم 
لهك عامس س ا > - ََ. مروه. أ سم ماري سملم 
من يَيّقَ وَيَصَير > أ ]1 جيم اك تبي © قَالوا مَألَهِ اَعَد 


ال الو ا ا رد َمفِْرٌ 
َه كم وَمْوَ أَنِحَمْ الحم © أدْمَبْوا بصب هذا كوه عل ييه ل 
أت ميا داوف محم بحمويرت © 
قوله تعالى: طدَلَ عَلْ عَِلِنَمُّ نَم بوْسْتَ وَأَخِيهه استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ”*'» وهو الذي قال الله: التتَبْكنْهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا الآية .ظإذ أنَشْرٌ جهلوست» 
دليل على أنَّهم كانوا صغاراً في وقت أَخذِهم ليوسفء غير أنبياء؛ لأنَّه لا يُوصف 


. ٠١97 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). ينظر مغني المحتاج ؟//71” . 

(؟) تفسير الرازي 7١7/18‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي 447/7 . 
(5) الوسيط ؟/ 7270 . 
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بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أنَّه حَسُّنت حالَّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جَهّال؛ قال معناه ابن عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: (وَإِنْ كُنَا 
لَخَاطِئِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبةً. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظقَالَْا تلك لَأنتَ يُوسْتٌ» لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الف فسا اله وتواضعواء رقٌ لهم وعرّفهم بنفسهء فقال: ديل عَلِمْثُمْ ما فَعَلْتمْ 
بِيُوسُف وَأَحِي» فتنبهوا فقالوا: «أَئِنّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
هه : «مَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَتُمْ بيُوسّفت» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياء 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفء فقالوا له على جهةٍ الاستفهام: «أَئِنَكَ لَأنتَ 
يُوسُفُ». وعن ابن عباس أيضاً: أنَّ إخوئّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجَ عنهء وكان في 
قَرْنه علامةٌ» وكان ليعقوب مثلهاء شِبّه الشَّامّة» فلمّا قال لهم: «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ 
بِيُوسّفَ) رقع التاجج عنهء فعرفوه» فقالوا: «أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسْفْ)"". 

وقال ابنُ عباس : كتب يعقوبٌ إليه يَطلب رد ابيِه» وفي الكتاب: مِن يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصرٌ ‏ أمّا بعد -: فنا 
أهلٌ بيت بلاءِ ومِحَنٍ» اعلى اللةاجدى إبراعي بتحرود ونارف ا ابعلى أبن إسعاف 
بالذّبْح ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبٌّ أولادي إليّ حتى كُفٌ بصري مِن البكاء» وإِنْي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً» والسلام. فلما قرا يوسفٌ الكتاتٍ ارتعدت مفاصلّهء واقشعرٌ 
جِلدهء وأرخى عينيه بالبكاء» وعِيل صبره» فباح بال 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 » فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ”74/7 . 

فرق تقسير البتوف . 


(؟) ذكره البغوي ”/ 156 بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
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وقرا ابن كيين «إثلكة علق الخير”" ::ونجوز أن تكون هذه القراءة اسعقهاماً 
كقوله : «وَيَِلْكَ نِعْمَةٌ» [الشعراء: ؟؟]. 

طِمَالَ أن يُوْشْفُ أي: أنا المظلومٌ والمرادٌ قَبْلّهه ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”" .9قَدَ مر أله 4 عَكِنا» أي : بالنجاة والمُلك. 

« إِنّمْ من يَبَّقَ وصيرٌ» أي: يثَّقِ الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي. 
دِيَِنَ أنَّهَ لا يْضِيمٌ أبْرَ الْمُحسِينَ» أي: الصابرينَ في بلائه» القائمِينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إِنَّه مَْيَتَّقَي» بإثباتٍ الياء”"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أنْ تجعلٌ 
«مَنْ؛ بمعنى الذي» وتدخل 'يَتَّقِي» في الصّلّة» فتّمبت الياء لا غير» وتّرفع "ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم (ويصبر؛ء على أن تجعل (يتتي» في موضنع جزم وامَن» للشرطء 
و تنبت الياء؛ وتجعل علامة الجََرْمِ حذف الضّمّة التي كانت في الياء على الأصل 29 
كما قال: 


قم نادي إذا تخلت دِمشًّقاً يايزيد بنَخالدِبنٍ 6ن 
وقال آخر: 
ألم يأتيكٌوالأنباءةتئيي بمالائَ لبون بيي زياول) 


و قراءةٌ الجماعة ظا )وا ء في (إنّهه كنايةٌ الحديث» والجملة ال+ 
ص هرة عن 


. 7٠ص والتيسير‎ ٠ "0١ص السبعة‎ )١( 

(؟) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 71/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

(*) السبعة ص١6"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(4) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 558/4 ٠‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص754 » والمحرر الوجيز 
ا/ مالا . 

(5) نسب قريش للزبيري ص١17»‏ ونسبه إلى موسى شهوات. 


() القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١7»‏ والأغاني !2148/1 وهو في 
الكتاب 2717/7 والمحتسب "7/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني: ألم ييلغك . 
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قوله تعالى: ظفَالْوا مَاَللّهِ لَقَدَ انك الله 
الثانيةٌ» ولا يجوز تحقيقّهاء واسمٌ الفاعل: مُؤْيْرهِ والمصدر: إيثار. ويقال: أَثَرْتُ 
الترابٌ إثارةٌ» فأنا مُثِير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أَعِلَّ والأصل أيه تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاً» ثم حُذفت لالتقاءِ الساكنين. وأَثَّرْتُ الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آيد'"2. والمعنى: لقد فضّلك اللهُ عليناء واختارك بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«رإن كن لَحَطِوَِ» أي مذنبينَ» مِن خَطئ يَحْطَأ : إذا أتى الخطيئة”". 
ضمن هذا سوال العَفُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ؛ وقد 
تعمّدوا لذلك؟ قال: وإن تعمّدوا لذلك: فما تعمّدوا حتى أخطؤوا الحنٌّء وكذلك كل 
. من أتى ذنباً تحط المنهاجٌ الذي عليه مِن الحقٌء حتى يقعَ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى: «إلا تَثْرِ يب عَلِكُهُ اليم » أي : ليوف تركاق ليما موقت +: 
١لا‏ نَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمه وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصٌ ولا لَوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري 
وغيرٌه”"؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يكَرب عليها»!*' أي : لا يعيّرهاء وقال بش ©» 


واس همه ٍِ 0 00 82 9 5 م اهس 


عَلَيَمَ» الأصلن همزتان» 00 


وقال الأصمفيث: ثَرَّبْتٌ عليه وعَرَّيْتٌ عليه بمعنّى» إذا فتك علد ش20 وقال 


. 7414/7 إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 545/79" . 

() أخرجه الطبري 770/17 . 

(8) سلف 288/75 . 

)1 هوايشن بن ان خازء ‏ واليت في تناد الغرب (تزب)4 ول سوال + 
(5) الصحاح (ثرب). 
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الزجّاج: المعنى : لا إفسادً لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهلٍ الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسول الله #8 أَخَدّ بِعْضادَتي الباب يومً قَنْح مكّة» وقد لَادّ 
الناسٌُ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه» ونصرٌ عبن وهر الأحزات 
وَحْدَه؛ ثم قال: «ماذا تَظنُون يا معشرٌ قريش؟؟ قالوا: خيراً» أحٌّ كريمٌ» وابنٌ أخ 
كريم» وقد قَدَّرتَ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوست: «لا تَثْرِيبٍ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) 
فقال عمد 5 : فَفِضْتٌ عَرَقاً مِن الحياء مِن قولٍ رسولٍ الله ؛ ذلك أنّي قد كنت قلت 
لهم حين دخلنا مكّة: اليومَ ننتقمُ مذكم ونفغلٌ» فلما قال رسولُ الله يق ما قال 


0-0 


رز أنه لك » فعل” " مستقبلٌ فيه معنى الذّعاء”؟2؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 
0 
وأجاز الأخفشٌ”*' الوفف على «عَلَيْكُمُ»: والأرّل هو المستعمل ؛ فإنَّ في الوقف 
على «عليكم) والابتداء ب «الْيوْمَ يَغْفِرٌ اللهُ لَكُمْ) جَرْمْ بالمغفرة في اليوم.. وذلك لا 
يكون إلا عن وَحَيء وهذا بِينٌ. 
وقال عطاء الخراسانيٌ : عراف بن السو انز ابو سر اد 
قولّ يوسف: دلا تَنْرِيبَ 1 يب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَعْفِرُ الله لَكُمْ؛ وقال يعقوب: «سَوْفَ أَسْتَغْفِدُ 
و الو الى 
لكم ربي1 . 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 178/7 » وتفسير أبي الليث 278/7 .. 
زفق نوادر الأصول ص"”؟ 0 وأخرجه بتحوه البيهقي في الدلائل 1خ 3 وفي السئن الكبرى ١١4/9‏ من 
حديث أبي هريرة 245 دون قول غمر 45. 
زرف ليست في (م). 
(54) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 485" . 
(5) في معاني القرآن 097/١‏ . 


(1) عرائس المجالس ص١4١‏ » وتفسير الرازي 7١0/١8‏ . 


د سورة يوسف: الآيات 49 _ 917 


قوله تعالى: ظأدْهََبُوا بتَمِيصى هَندَا نعتٌ للقميص», والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوقالتطاقي تُمَدُبالأزرار0) 

فتقديره: والقميص دِرْعٌ مُفاضةٌ. قاله النحاس”". 

وقال ابنُ السَّدّيِء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
كَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوست أعلمَ بالله مِن أنْ يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّهء ولكنّ ذلك قميصٌ إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌ» وكان إسحاق كساه يعقوبٌ» وكان يعقوبٌُ أدرج ذلك 
القميصٌّ في قَصَّبة مِن فضّةء وعلّقه في مُق يوسفء لِمَا كان يخافٌ عليه من العين» 
وأخبره جبريل بأنْ أرسل قميصّكء فإنَ فيه ريحَ الجئّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مُبتلى إلا عُوفي””". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوست بذلكء لم يُعلم أنّهِ يَرجمٌ إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
كَذِبٍ بحت ران الذي أعمله ناث لاك ونش الم تسمل كاء 
اش © 

«وَأثولٍ بِأَئْلِكٌْ أجَمَوِرت؟» لتتخذوا مصرً داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينٌَ» ما بين رجل وامرأة”*». وقد قيل: إِنَّ القميصٌ الذي بعثه هو القميصٌ الذي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 44/7" » والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه 891/7 يلفظ: 
تدعو ربيعةٌ والقميص مفاضة تحتالنجادتشِهٌُبالازرار 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه. 
)١(‏ في إعراب القرآن 3514/7 . 
() تفسير البغوي 458/7 . 
(5) عرائس المجالس ص٠ ١1‏ » والنكت والعيون 75/9 : 
(0) الوسيط 777/7 » والنكت والعيون 7/5/7 » وتفسير الرازي 4١//ا١7‏ . 
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قد من ويرو230؛ ليعلمٌ يعقوبٌ أنه عْصِمْ من الزنى ؛ والقول الأوّل أصحٌء وفد روي 
مرفوعاً مِن حديث أنس عن النبيّ ي؛ ذكره القّشَيرِيُ» والله أعلم. 


قوله تعالى: ##وَلَمًا فَصَلَتٍ الْعِيرٌ مَالَ 


وَقَالَ أَدَخْلْواْ مِصَرّ إن شل أسَّهُ ينين © »© 
قوله تعالى: لوَلَمًا فَصّلَتِ أَلْمِيرُ» أي: خرجت منطلقة مِن مصرّ إلى الشاء”"2 
يقال: قَصَلَّ فُصُولاً وفَصّلته قَصْلاٌ فهو لازم و لقال بوه 4 ىق : قال لمن 


حضّر من قرابته ممّن لم يُخرج إلى مصرّ وهم ولدُ ولي:©: «إقِ ليد ريم 
سك 4. وقد يتحتمل أن يكون خرج بعض بَنْه فقال لمن بقيّ: (إفِ هد رم 
بوْسُفَ لول أن مُيدُوو4”*». قال ابن عباس : هاجث ريح فحمّلت ريح قميصٍ يوست 
ا عبر الب وقال الحسنٌ: منشينزة عش ريال ؟ وعنه أيضاً : 


مَسيرة شّهر”". وقال مالك بن أنس #5: إِنَّما أوصل ريبحه من أوصل عَرْشنَ بلقيس قَبْلَ 


. /5/7” ينظر التكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون ”7/5/7 . 

(9) تفسير الرازي 8١1//ا١7‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 577/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز "/ 717/4 . 

() أخرجه الطبري في التفسير /١17‏ “7 » وفي تاريخه "5١/١‏ » وابن أبي حاتم (11951). 
(0) أخرجه الطبري في التفسير 777/١7‏ . وفي تاريخه 759/١‏ . 

0( المحرر الوجيز 7/4/7 . 
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أن يرتدٌ إلى سليمانَ عليه السلام طَرْقُه('2. وقال مجاهدٌ: هبّت ربحٌ فصَمَقَت القميصّ» 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بيعقوبء فوجدٌ ريح الجنّة» فعلم أنّه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان مِن ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإنّي لأجدٌ»"© 


.ا كك شاه ل ةك 9( 
أي: أَشَمْ؛ فهو وجود بحاسّة السّم ". 

هلولا أن تَيْدُونِ»؟ قال ابن عياس ومجاهد: نولا أن تيون" 0 عن فول 
النابغة0* : 
إلا سُليمَانَإذقالالمليكلَهُ.' قُمْ في البريّة فاح دُّدها عن الفََّدٍ 


أي : عن السَّفه. 

قال معدي عبزرنوان ةف زؤلة ان تعزيون" والقدة الكذية. وقد افيد 
إِفْنَاداً : كَزّب”"'؛ ومنه قولٌ الشاعر: "1 
هل فيافتخارالكريم مِنَأوَدِ ‏ أآَمْ هل لقول الصَّدُوقٍ من قرا 
أي: من كذب: 

وقيل: لولا أن تُقبّحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتَمْنِيدٌ: التقببح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس مافات مِن أمريي بمردووا") 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) عرائس المجالسن ص٠١‏ » وتفسير البغوي 4448/7 . 
0) تفسير الرازي 3١8/١8‏ . 


(5) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق "794/١‏ » والطبري في التفسير 778/17 » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير "7/١7‏ . 

(0) ديوانه ص"7” . 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 784/17- 140" . 

0) الصحاح (فند). ش 

(4) هكذا أورده الماوردي في النتكت والعيؤن "/ /الا ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 047/١‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ إلى - 
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وقال ابنُ الأعرابي : الَوْلَا أَنْ تُمَنْدُونِ) لولا أن تُضِعُفوا رَأبِي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقَنّد: ضَعْفٌ الرأي من كبر”". 
وقولٌ رابع : تُضِلَّلونء قاله أبو عبيدة”". 
وقال الأخفشن : تلوموني. والتفئيدٌ: اللّوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً: تُهرّمون” : وكلّه متقاربٌ المعنى» وهو 
راجعٌ إلى التعجيز وتضعيف الرأي. 
يقال: قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفيير©) 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والمّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاحدذهماعنالة تي 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللومٌ تفنيدٌ؛ قال الشاعر: 
يا عاذليٌ دََاالمَلَامَ وأَقُصِرًا طالَّالهوَى وأطلتماالتَّفْنِيدا» 


- هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير 7785/١7‏ , والماوردي في النكت والعيون 
؟/ لالا ولم ينسباه. 


1 . ؛ والنكت والعيون */لالا‎ ١178/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
تفسير البغوي 448/7 » وجاء في مجاز القرآن ص١/8١7 : تسفّهوني» وتُعجّزوني» وتلوموني.‎ )1( 
الصحاح (فند). ش‎ )5( 
.)11934( وعن مجاهد ابن أبي حاتم‎ 7841-4٠ /1* أخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ 25) 
وبعده:‎ » 777/١ رجز لذي الرمةء وهو في ديوانه‎ )5( 
هل بينناللوصل من مردود‎ 
. 404 - 407 /4 ومعجم متن اللغة‎ » 54١ سلف قريباء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ؟/‎ )1( 
والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس #/ 407 + وينظر‎ » 777/١ قائله جرير» وهو في ديوانه‎ )0( 
. 77/94 / والمحرر الوجيز‎ . ”41/١7 تفسير الطبري‎ 
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ويقال: أَفْتَد فلاناً الدهرٌ: إذا أَفسده؛ ومنه قولٌ ابن مُقُبل : 
دع التَعْرَيَفْمَلْ ما آرادَ فإنَةُ إذا كل فْالإفنادبالناس مدا" 


ديه | يوس 


قوله تعالى: دالوا َل إِنَكَ لَنِى صَكَييِك الْقسَدِيوٍ» أي: لفي ذهاب عن طريقي 
الصواب. وقال ابن عباس وابنٌ زيد: لفي خَطَيِك الماضي مِن حبٌٍ يوسف لا 
تنساه””. وقال سعيد بن جُبير: لفي جنونك القديم. قال الحتن : وهذا عيوق” . 
وقال قّتَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة”'». وقيل: إِنَّما قالوا هذا؛ لأنَّ يوست 
عندهم كان قد مات*“. وقيل: إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه مِن ولدهء ولم يكن 
عندهم الخبر”2. وقيل: قال له ذلك من كان معه مِن أهله وقرابته. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغار]”" فالله أعلم. 

قوله تعالى: #قَلمًآ أن جَآَ الْشِيرٌ أَلْقَنهُ عل مَممهو» أي: على عينيه .#فَارَيَدٌ 
ده «أنْ» زائدة » والبشير» قيل: هو شمعون"“. وقيل: يهوذا قال: أنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلطَلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس”*"". وعن السّدّي أنه قال 


)١(‏ ديوان ابن مقبل ص١٠‏ » والبيت.فيه هكذا: 
دَتَا الدهريفعل ما ,راد فإنه إذا كُنُّف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 37/17 . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 47/1 - 747 . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
/ا/رهة١؟ ١1١9100‏ ). 

() أخرجه عنهما ابن أبي حاتم /ا/194١1‏ (1191/1) و(1911١١).‏ 

)2 أخرجه عنهما الطبري في التفسير 747/17 وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم /ا/194١15- 51١914‏ 
(11417)» والكلام السابق من النكت والعيون */78 . 

(5) الوسيط للواحدي 577/7 » وعزاه إلى الحسن, وينظر تفسير البغوي 444/7 . 

زفق ينظر تفسير أبي الليث 7957/7 . 1 

00 النكت والعيون 7/8/7 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 840/7" . 

(9) التكت والعيون ”8/7/ » وزاد المسير 787/4 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 594/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 
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لإخوته: قد عَلمتم أنْي ذهبت إليه بقميص التّرْحة» فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّزْحة'''. وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين تركتٌ يوسفّ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبّ لم يجد عنده شيئاً يتيب به؟ فقال: والله ما أصبتٌ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليالء ولكن هرّن اللهُ عليك سكراتٍ الموت”". 

قلت: وهذا الدعاءً مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئّه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
تكسوتهها [ثاءيشارته» وذكر الحديفء وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلُْفوا): وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيانٍ”” 2» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورةً «البقرة» جَرُورً''2. والله أعلم. 00 


0 


قوله تعالى: طقَالَ أَلَمَ أقل لَحكُمَ إِنّ أَعَلَمْ ين ألو مَا لا ََلَمُوت» ذَكّرهم قوله: 
لقَالَ إِنَمَآ أفكأ بَ محر إِلَ أَّهِ وأَمَلَمْ وت أَلَّو مَا لا تَمْلَمُورتَ؟» [يوسف:45]. 


5197/17 وابن أبي حاتم‎ ٠ 740/١ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ » 78٠ /” المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1١11١666( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 554/5 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١1941/4( 7١49/1‏ عن لقمان الحنفي. 

.1١”/6١ )5( 

(5) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَدَّق الصبيٌ القرآنَ والعمل؛ يَحْذِق حَذّقاً 
وحَدّاقة وحذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري ١5١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختم» أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 771/7 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق 585/414 . 
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قوله تعالى: طقَالُوا أ أسْتَعْفِرَ لنا ذُدينَآ إَِّا كنا حَطِينَ» في الكلام حذفٌ» 
التقدير: فلما رَجَعوا من مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: #اثأل 
إِنَّكَ لَنِى صَللِك الْقَرِيوٍ4 بَنُو بَِيُه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده؛ ؛ فإنّهم كانوا 
غُيّبَاًه وكان يكون ذلك زيادةً في العقوق. والله أعلم. 

وَإنّما سألوه المغفرة؛ لأنّهم كتربعل م وال المرواات بجعم لمات مي 
إلا بإحلاله”'". 

قلت: وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غيرٍ ذلك» الما 
له نه يجب عليه أن يَتَحَلَّل لهء ويُخيره بالمَظلِمة ومّدرهاء وهل ينفعه التَّحلِيلٌ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلافٌ» والصحيح أنه لا يَنفع ؛ فإنّهِ لو أخبره بمظلِمةٍ لها قَدْرٌ وبَالٌ ريّما لم 
طب نفِسٌ المظلوم في التّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6: «مَنْ كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شييء فُلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألَّا يكونَّ دينارٌ ولا دِرْهمٌء 
إن كان له عمل صالحٌ أَغِدَ منه بِقَدْر مَظلِمتهء وإن لم يكن له خسناتٌ؛ أَحِدّ مِن 
سيئات صاحبه فيل عليه)”") قال العيلك فقوله كق: «أخذ منه بِقَدْر مَظلِمته) يجب 
أن تكون المظلمة معلومة القَدْرَء: مشاراً إليها ميّة؛ والله أعلم. 


قوله تعالى: 9تَالَ سَوْفَ أن 


72رمع 


سَتَفْفِرٌ لَكُمّ رَوِّ4 قال ابن عباس: أَخََرَ دعاءه إلى 
السّحَر”". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سّحَر ليلةٍ الجمعدّ» ووافّق ذلك 
ليلةَ عاشوراء”*. وفي دعاء الحفظٍ ‏ من كتاب الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسولٍ الله يل إذ جاءه عليٌ بن أبي طالب © فقال: بأبي أنت وأمي» 


.7/8/* النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (75149): وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

(") ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 60 ؛ والوسيط للواحدي ؟/ 775 ٠»‏ وزاد المسير 7817/4 .. 
(5) تفسير البغوي 454/7 » وزاد المسير 7417/4 ٠‏ وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١8١‏ . 
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تقَلَّتَ هذا القرآنُ من صدريء فما أَجِدُني أقدِرُ عليهء فقال له رسولُ الله 4: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن من عَلّمته ويثَبْتْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله» فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإنٍ استطعتٌ أن تقو 
في ثلث الليل الآخِر فإِنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ؛ وقد قال أخي 

يعقوب لبَِيّهِ: سوك أَسْتَمْفرٌ لَكُمْ رَق» يقول: حتى تأتي ليلةٌ الجمعة(© عر 
الحديث. 


ف و 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمةَ السَّحْيِيّانيِء عن سعيدٍ بِنٍ جبير» قال: طسو 
ل رَو؟ في الليالي البيض» في الثالثة عَشْرة والرابعة غشرة؛ والخاسة عشرة. 
إن الدعاء فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيٌ قال: «سَوْفٌ أَسْتَمْفْر لَك رق » 
أي : أسألٌ يوسف إن عفا عنكم استغفرتٌ لكم ربي” 0 

وذكر سّئّيد بنُ داود قال: حدّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السَّحَرء فَأمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعودٍ فأسمعه يقول: اللهمٌ إن أمرئّني فأطعتٌ» ودعوئّني فأجبتٌ؛ وهذا سَحَرٌّ 
فاغفِرٌ لي فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنٌ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوبّ أَخَرَبَِيهِ إلى السّحَر بقوله: «اسَوْقَ أَسَتَفْفِرٌ لَكمْ رق ». 

قوله تعالى: #مَّلمًا دَخَلُوا عل يُوسُّفَ» أي: قَضراً كان له هناك لاءَارَت إِلْهِ 
و4 قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وبجهازاًء وسأل يعقوب أن يأتيه 


.00100( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 78/7 . 

(5) تفسير البغري 446/7 .. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 0/ 5٠١‏ (1145)» والطبري في التفسير 5417/17 » وابن أبي 
حاتم في التفسير 7/ »)١1487( 7٠٠١‏ والطبراني في الكبير ٠١5/4‏ (86014) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1950/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 
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بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه ارك له أبَيّو» أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالتّه» وكانت أمّه قد ماتت في ولادةٍ أخيه بنيامين”'". وقيل: أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث له قاله الحسنٌ”"» وقد تقدّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به"". 

قوله تعالى: #أَدَخُلُوا مِصَرّ إن شه أنَّهُ مين قال ابن جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إِنْ شاء الله قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتأخيره”'؟. قال 


ورم 211 


النتّحاس”*': يَذهبٌ ابن جُرَيجٍ إلى أنّهم قد دخلوا مصرّء فكيف يقول: «أدَخُلُوَأْ مِصَرّ 
إن سه أَسَهُ ءَإمِيِينَ؟. وقيل : إِنّما قال: «#إن شاه اسه تَبَركاً وجَزماً .لاءَاِنِينَ» من 
القَخْطِء أو من فرعونَ» وكانوا لا يدخلونها إلا بجوازه'"”. 
قوله تعالى: لرَرَفَمَ بوبه عكَ لمش وَحَرْا مُ سبّدا وال يكبت هذا توي 
ديَىَ ين قل كد جَعََهَا رن حَهًا ود 
ين لبدو من بم أن تَرَعّ لطن بين ون إِخْوَقت إِنَّ رق ليك لِمَا َه إِنَمُ 


هر أنييذ لفكي © > 


قوله تغنالى : #ورفم بوه عل لْمَرَشٍ» قال قّتادة: يريد الشرية؟ وقد تقد 


)١(‏ أخرجه الطبري:في التفسير 767/١‏ » وابن أبي حاتم /7/ )١11487( 5101-770١‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير 788/4 » وتفسير الرازي 7١١ /١18‏ . والأظهر أن المراد بأبويه : أبوه وأمه. 
بحسب اللفظء إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز ”781/7 . 

(7) تفسير البغوي 40٠/7‏ » وتفسير الرازي 7١١/1١8‏ قال الآلوسي في روح المعاني 0/١7‏ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

() 354/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 751/١7‏ » وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(5) معاني القرآن 407/7 . 

0) ينظر تفسير البغوي 450/7 » وزاد المسير 789/5 » وتفسير الرازي 5١١/١14‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/7 . 
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محامله”' »: وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفسهء ومنه قولٌ النابغة الذْبْيَانَ: 


1 ل ل رو لقن 
وقد تقدّم”". 
عد 
قوله تعالى : وا حَرُواْ لم سجدا»ه 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «وَحَرُوا لَمُ سي سيدا الهاء في «خَرُوا لَهُ؛ قيل : إِنّها تَعودٌ على 
ل ا ا 7 وروي 
ا ا وم والهاء واجعة إلى يوسف» لقوله تعالى في 
أوّل السورة: «رَينهُمَ لي حديت4. وكان تحيّئهم أن يسجدّ الوضِيْمُ للشريف”'', 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالتُه وإخوثّه ليوسف عليه السلام» فاقشعرٌ جِلْدُه 
وقال: #هذًا تَأُوِبلٌ رَءَيَىَ ين بل . 

وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنة”". وقال سلمانُ الفارسيٌ 
وعبد الله بنٌ شَدّاد: أربعونَ سنة* ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


0 0/4١1؟.‏ 
(؟) لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص185 ولم ينسبهء وتمامه: 
هووا بعدمارامواالسلامة والبقاء 
(*) لم يتقدمء بل الوارد سابقاً 4/ 74٠‏ قول زهير: 
تداركتما عبساً وقدثِّلّ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل 
(5) النكت والعيون ”87/7 » والمحرر الوجيز 781/7 » وزاد المسير 790/5 . 
(0) تفسير أبي الليث 7/لالا١‏ . 
17) ينظر تفسير الرازي 7١8 - 751/1١8‏ . 
00 تفسير أبي الليث 1717/7 » وزاد المسير 5/ 54٠‏ » ونسباه إلى ابن عباس . 
(4) المحرر الوجيز 7847/7 ١»‏ وأخرجه الطبري "01/1١‏ - 7094 عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير 
)١1448( 7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5 سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ 


الرؤيا”'". وقال قنّادة: خم وثلاثون سنة”". وقال السُّدَيُ وسعيدٌ بن جبير وعكرمة: 
ست وثلاثون سنةٌ"". وقال الحسن وجَسر بن قد وفضَيلُ بن عِيَاض : ثمانون سنة). 

وقال وهب بِنُ مُتبّهِ : ألقي يوست في الجبٌ وهو ابن سبعَ عَشْرةَ سنةٌ» وغاب عن 
أبيه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلائا وعشرينَ سنة. ومات وهو ابن مئة 
وعشرينٌ سنةً. وفي التوراة مئةٌ وستٌّ وعشرون سنةً. وولد ليوسف مِن امرأة العزيز: 


1 إفراييم » ومنشاء ورتقمَة آمرأة ارو “. وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة”"". 


وقيل: إنَّ يعقوب بغي عند يوست عشري سنةٌء ثم توفي . وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سن" . وقال بعض المحدّثين : بضعاً وأربعينَ سنةً. وكان بين يعقوبت 
ويوسف ثلاثٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم الله. وقال ابنُ إسحاق: ثماني عَشْرة سنة» 
000 


ذية: قال سعيدٌ بن جُبيرء عن قَتّادة عن الحسن. في قوله : «وَكَيْها لم سا4 
قال: ا لكنّه سُئّة كانت فيهم» يؤمئون برؤوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيّتهه”'. وقال النّوريُ والضَّحََّاك وغيرُهما: كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن خُروراً على الأرضء وهكذا 


. 787/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

.)١1449( 7١١5/1 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

() زاد المسير .791١-590/5‏ 

(4) المحرر الوجيز 7/ 787 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير 17/ 3550-89 . 

(5) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسنء» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١4‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. ا 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ظ 

(0) ينظر المحرر الوجيز ”787/7 » وتفسير أبي الليث ١/8/7‏ » وتفسير البغوي 1401/7 . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير 51/17" . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ؟/ 57*08 » والمحرر الوجيز 7381/7 . 
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كان سلامُهم بالتّكفّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلامَ 
بدلا عن الانحناء. 

وأجمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود على أيّ وجو كانء فَإنّما كان تحيةً لا عبادةٌ. 
قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهمء وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلامً تحيّةَ أهلٍ 
اليد 

قلت: هذا الانحناء والتّكفّي الذي نْسِمَ عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند العَجَمِء وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعضء حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له وَجَدَ 
ل ل ا ا 
غادة ميق 4 رؤرانة سسينقة نه لاسيها فيه العقاء الأمراء والروشاء تكوزاهن 
السّئَن؛ ال 0 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا». قلنا : أَفْيعبَيِنُ بعضنا بعضاً؟ قال: «لا». قلنا 
أفيصافح بعضّنا بعضاً؟ قال: «نعم». خرّجه أبو عمر في «التمهيد»”” . 

فإن قيل: فقد قال رسولٌ الله يَلهِ: «قوموا إلى سيّدكم وخَيْركمة”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا: ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تقتضيه الحالٌ المعيّنة. وقد قيل: إنّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنَّهِ يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثّر ذلك في نفسهء 
إن أثر كيد اما ا اي وا تر 7 
سرّه أن يتمثّل.له الناس قياماء فليتبوًأ مقعدّه مِن النار»(؟). وجاء عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجة أكرمٌ عليهم من وب رسول الله 86؛ ومااكانوا 
يقومون له إذا رَأَْهِ؛ لما يعرفونَ مِن كراهته لذلك. 


:)11495( 57١7/9 أخرجه الطبري في التفسير 7080/17 » وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 

(؟) 15/11ء وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ٠٠١/8‏ . 

(5) أخرجه أحمد (700417) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١١7١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري #. 


(5) أخرجه أبو داود (0774)» والترمذي (7150) من حديث معاوية #. :قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعّن له به وقتّ السلام» فإن كان دانياًء فلا”'2. وقد قيل بالمنْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسولٍ الله يخ أنه قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
ُسلُموا تسليم اليهودٍ والنصارىء فإِنَّ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والنّصارى بالإشارة». 

وإذا سَلَّم فإنَه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يده ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله. 

وأما تقبيلٌ اليد فإنّه مِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبرائهم ؛ قال النبئٌ : «لا تقوموا عند رأسي» كما تقوم الأعاجمٌ عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبُ 6 جعفرٌ بنَ أبي طالب حين قَدِمّ من 
الحبشة» وأَمَّرٌَ بهاء ونَدَب إليها 9 وقال: «تصافحوا يذهب الهْلُ»*؟ وروى غالب 
لتَمّار عن الشَعبيٌ أن أصحاب النبيّ # كانوا إذا التقّوا تَصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفرء تُعانقوا"". 

فإن قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا" : روى ابن وهب عن مالكِ أنه كرِه 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سّحُنون وغيره مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١46‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١1110(‏ والنسائي في الكبرى »203٠0٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )4941١1(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

() أخرجه أبو داود (0110).: وابن ماجه (7877) عن أبي أمامة 4 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١90‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7541/4 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 581/4 . 

(0) القائل ابن عبد البر في التمهيد ١1/7١‏ . 


سورة يوسط: الآية ٠٠١‏ 6 


مالكِ خلافٌ ذلك مِن جواز المصافحة» وهو الذي يدلٌ عليه معنى ما في «الموطأ»» 
وعلى جواز المصافحةٍ جماعةٌ العلماء مِن السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”' : إِنّما كَرِهَ مالكٌ المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ات قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما رواه البَّرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسولٌ الله» إن كنت لأحسب أنَّ المصافحة للأعاجم؟ فقال: انحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحة» إلا ألقيت ذنوبهما بينهما»”". 

قوله تعالى: لود أَحْسَنَ ين إذ أَخْرَحَت بن جنع ولم يقل: من الجِبٌ؛ استعمالاً 
للكَرّم؛ لثلا يُذكّر إخونّه صنيعهم بعد عَفُوه عنهم بقوله: طلا تَنْرِيبَ عَقكْي 20 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذِكْرٌ الجَمًا في وقتٍ الك 0 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رب الِيِجنُ لَب إن مِمًا 
دعُي إِلَيِْ» وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المِنّة في التّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌَ؛ لأنّه دخلّه بسبب أمْر هَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: #رَبَ 
ليِجنٌ حب إن فكان الكَرْبٌ فيه أكثرّء وقال فيه أيضاً: «أدْكرنٍ عند رَيْلَتَ »4 
)١(‏ أحكام القرآن */ 1١98‏ . 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (8170)» وابن عبد البر في التمهيد ١7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 58/١‏ » وزاد المسير 79١/5‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد للسَّرِيٌ السَّقَطي. وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 


5 سورة يوسف: الآية ٠١٠١‏ 


[يوسف: ؟4] فحُوقبٌ فيه0". 


طوبة بم ين آلبْدَو4 يُروى أنَّ مسكنّ يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 
مواش ويّريّة!"©. وقيل: كان يعقوبُ تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأنّ الله لم يبعث نبا 
من أهل البادية. وقيل : إِنَّه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جَمِيلٌ بقوله : 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍِ شَعْباً إلى بَدَا إل وأوطانِي بلادٌسِواهمُمَ0'”" 

وليعقوبّ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بَدَا القومُ بَدُواً: إذا أَنّوا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراًء أي: أَنّوا الْعَوْرهِ والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوَرْدي عن الضّحَاك عن ابن عباس”". 

لمن بََدِ أن َرَعْ لشِّطَنٌ بن وَبَْنَ ِخْوَفتَ» بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس”"”. 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخحوتي”" ؛ أحال ذنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

<ِإد رق لايك لِما مناه أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطَابِيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: امه لَلِيفْ بِِبَادِيِ يرَرْقُ من 4257 [الشورئ:19١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العاليم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البَدُو ونزعَ عن 
قلبه نَع الشيطان”". 


. 19١/5 وزاد المسير‎ » 40١/7 ينظر التكت والعيون "/ 47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي 7776/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير 757/17 . 
() ديوان جميل ص١٠٠7‏ . ظ 
(5:) النكت والعيون ”/ 85 » وينظر تفسير الرازي 5١6/14‏ . 

(6) التكت والعيون ”85/7 . 

(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ”١94/١‏ » وتفسير الطبري 3757/17 . 


(0) أخرجه الطبري في التفسير: 7514/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير /ا/ 5808 (11003). 


سورة يوسذط: الآية 55١ ٠٠١‏ 


ويُروى أنَّ يعقوبٌ لما قَّدِمَ بأهله ووليه» وشَارَفَ أرضّ مصرهء وبلّغ ذلك 
يوسفء استأذن فرعونَ ‏ واسمه الرّيّان ‏ أن يأذنَ له في تَلقّي أبيه يعقوبء وأخبره 
بقدويه؛ فأذن لهء وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معه» فخرج يوسف والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلافي من الأمراء مع كل أمير خََلّقٌ الله أعلم بهم: وركب أهلّ مصرّ معهم 
يتلقّونَ يعقوبّ» فكان يعقوبٌ يمشي متكثاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونٌ مصر؟ قال: لاء بل هذا ابئك يوسف» 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوست ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”' » وبكى وبكى معه يوسفُ» فبكى يعقوبُ فرحاً» وبكى يوسفُ» 
لِما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس”" : فالبكاء أربعةٌء بكاء من الخوفء ويكاءٌ 
من البجَرّع» وبكاء من المرّحء ويكاء رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌ عيني 
بعد الهموم والأحزان. ١‏ 
ودخل مصرّ في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته؛ فلم يُخرجوا من مصرٌ حتى بلغوا 
ست مئةٍ ألفٍِ ونيف ألفي» وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أنّهم دخلوا مصرٌ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجلٍ 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا”“. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم: دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاً» وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 
وقال وهب بن منبه : دخل يعقوبٌُ وولدٌه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري "0٠/1‏ » وتاريخ الطبري 757/١‏ » وعرائس المجالس ص ١4١‏ - 147 » والنكت 
والعيون 4١/7‏ . 
(1) لم نقف عليه. 


(©) لم نقف عليه. 


(5) الدكت والعيون ؟/ 7م 2 وأخرجه الطبري في التفسير 751/1١7‏ بنحوه. وينظر تفسير أبي الليث 
7 »ء وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 


5 سورة يوسض: الآيتان ٠١١ - ٠٠١‏ 


وامرأة وصغيرٍء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم سس مد ألفٍ وخمس 
ان وَبفمٌ وسبعون رجلا مقاتلين ».سيو الثرية والهزمى والزئنىة وكانت الذُّرية ألت 
ألفٍ ومئتي ألفٍ سوى المقاتلة""". 

وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابيِه يوسف أن يَحمل جسدّه حتى يدفئّه عند أبيه 
إسحاق بالشامء ففعل» ثم انصرف إلى مصر'". قال سعيدٌ بن جبير: تقل يعقوبُ 86 
في تابوت من ساج إلى بيت المقدس»ء ووافق ذلك يوم مات عِيصُوء فدّفنا في قبر 
واد؟ كفن ثم تلقل الهرة موتاف إلى بنت المقدس» عن قعل ذلك متهم وول 
يعقوب وعِيصُو في بطن واحدء ودُفنا في قبر واحدء وكان عمرّهما جميعا مئة وسبعا 


ا كتين 

وأربعينَ : 
قوله تعالى: #رَبّ مد 00 39 لْمْكِ وَعَلَمتى من تَأوِيلٍ الَْْادِيثْ دَايلرَ لسوت 
وَالْارْضِ أت تفي لديا والأسخرة و 0 و وَأَلْحِّ ِلصَلِحِينَ 9 »© 


قوله تعالئ: 0 الذي و عَلَدَن من تَأَويلٍ الْحْمَادِيث» قال قتادة: لم 
يَتمنّ الموتٌ أحدّء ني ولا غيره إلا يوسف عليه الستلام) سيك تكاملك عليه التممْ: 
وججيِع له الشَّملٌ اشتاقّ إلى لقاءِ ربه عرّ وجل”». وقيل : إن يوست لم يتن الموت» 
وإنما تمنّى الوفاةً على الإسلام» أي: إذا جاءً أجلي تَوَفْني مسلما”'»: وهذا قولٌ 
الجميون: 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرئُ: لا يتمنى الموتٌ إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجلٌ يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عنَّ وجل. 


. 745/7 ينظر عرائس المجالس ص57١ » والكشاف‎ )١( 

(0) تفسير البغري 50١/7”‏ » وينظر تاريخ الطبري 555/١‏ » والوسيط 5557/7 ء والكشاف 40/75" . 

(6) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص47١‏ » والمعارف لابن قتيبة ص4" وهذه الأخبار 
من الإاسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 1/ 3755-1758 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 7587 » والكشاف 556/7 . 


سورة يوسض: الآية ١١١‏ :2 


وثبتَ في الصحيح عن أنسٍ قال: ام «لا يَتمنينَ أحذّكم الموتٌ 
لضْرّ نزلٌ به فإن كان لاب متمئياًء ذ فليقل فليقل: اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي؛ 
وتوفّني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي2. رواةٌ مسلء'"© و :0 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «لا يتمنّى أحدكم الموتّ»ء ولا يَدْعٌ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عملّهء وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمّْره إلا خيرا». وإذا ثبتَ هذاء فكيفٌ 
يقال: إِنَّ يوست عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وَقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعهء أَمَا إنه يجورٌ تمني الموت والدعاءً 
به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بِينّاه في كتاب «التذكرة»”". 
وهمِنَ» من”* قوله: «ينَ ألُْقِ4 للتبعيضء وكذلك قولّه: لوَعَلدتَن من كَأُويل 
لْخََادِيثٍ» لأن مُلْكَ مصرّ ما كان كل الْمُْلكء وعلمّ التّعبير ما 0 
«مِنَ؛ للجنس كقوله : «فاجتنبوأ أ ضرح من دده ثلن» [الحج :0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتنى الملكَ» وعَلمتنى تأويلَ الأحاديث» 

قوله تعالى : «فاطِرٌ أَلسَّمُوتِ وَالارّضِ»ه نْصِبَ على النعتٍ للنداء» وهو «ربّى 
وهر انزاء قات والتعدي يارت : ويحرنٌ أنديكون ثداء ثانيا"" والفاطر الشالق» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقّها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعُها على 
الإطلاق من غير شيء” ". ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»!*) 


)1( في صحيحه (2)1585 وهو عند البخاري (5761). 

(؟) في صحيح مسلم (5145). 

(07) ص5 . 

(5) في (ظ): في. 

(5) معاني القرآن للزجاج */114 » والكشاف 7/ 745 » والمحرر الوجيز 785/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 740 » ومعاني القرآن للزجاج */ 10 » والكشاف 710/7 . 
(0) في (ظ): شبه. 


١م)‏ اله 


5:5 سورة يوسف: الآية ٠١١‏ 


مستوفى عند قوله: «بِْيعٌ ألتَموّتٍ كَالأَرَض» [آية:17١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحسنى»7©. 

طِتَ ون أي: ناصري ومتولّي أموري في الدنيا والآخرة. لوقن ممما 
وَأَلحِفن بِألصَلِحِينَ» يريدٌ آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فتوقّاه الله طاهراً 
طيباً اللا بمصرّء ودُفِن في النيل في صندوقٍ من رخام؛ وذلك أنَّهِ لما ماتٌ تَشَاحٌ 
النامُ عليه» كل بحب أن يُدهّن في مََلّتهمء لِما يُرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يَدفِنُوه في اليل من حيتٌ مَفْرِقُ الماء بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماك ثم يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شَرَعا”"“» ففعلواء فلمًا خرج 
ترشن بس إبتر اقل اشر ع لام الفيل» تقل فاب تديقة أريم مقة سلة إلى بيتك 
المقدس, فدفنوه مع آبائِه لدعوته : «وَألْحِقَن بِأصَلِدِنَ4 وكان مُمره مائة عام وسبعة 
١ 0‏ 

وعن الحسن قال: ألقى يونت في لحت وهوابن سبع قشر سلف وكان في 
العبودية والسّجنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُمِع له شملّه فعاشيَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفرائيم؛ ومنشاء ورحمةٌ زوجةٌ أيوب؛ في قولٍ ابن 
وبعة. 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بن يوسف نون بن إفرائيم» ووّلِد لنون يوشمٌ» فهو 
يُوشَعٌ بِنُ نون”*'» وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمرهء ونَبّأه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتتّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


.778- ص55"‎ )١( 

زفق أي : سواء. الصحاح (شرع).» وفي (ظ): شركاء» وهما بمعنى. 

زفق النكت والعيون ”/ 46 » والوسيط ؟5751/7” 2 وتفسير السمرقندي فقن ؛ وزاد المسير /0220 
وتفسير الرازي 7١5/148‏ » وعرائس المجالس ص55١‏ . 

فق تفسير البغوي 01/7 ؛ وزاد المسير 797/5 ٠‏ وتفسير الرازي 7١5/١18‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص560١‏ . 


الجبابرة» واسيُوقِفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدّم في «المائدة»"'". ووّلِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبل موسى بن عمران» وأهلٌ التوراةٍ يزْعُمون أنَّه هو الذي 
طلبٌ العالم ليتعلمَ منه حتى أدركه. والعالمُ هو الذي حرق السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بن منشا معه حتى بلعّ معه حيثٌ بلغ» وكان ابنُ عباس يُنكر 
ذلك”"'؛ والح الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كانَ بين يوست 
وموسى م وقرون؛» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طدَلِكَ ِنْ أَبَْ آلمِبِ دسِهِ إِليِكُ وَمَا كت لَدَيْهمَ إذ أبمَعُوا ترم 

َس :515 © ومآ كرد ألكاس وَلَوْ حَرَصْت بِعْؤْمِيِنَ © وَمَا تَسَلْهُرْ 

َي من أَْرٍ إن هُرَ إِلَّا وِخْرٌ للعَلِنَ ©© 4 

قوله تعالى: ظدَلِكَ من أَبْكَ الْمَيْبِ» ابتداء وخبرٌ .«وّحِيه إِلبَكَ» خبرٌ ثانٍ. قال 


الرّجاخُ”" : ويجوز أن يكون «ذَّلِكَ» بمعنى الذي» وانوجيه إِلَيْكَه خبرٌه أي: الذي 


من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني : هو الذي قّصصنا عليك يا محمدٌ من أمرٍ يوسفت 


و 


من أخبار الغيب نُوحِيه إِلَيْكَه أي : تعلمك بوحي هذا إليك. 


وما كُنتَ لَدَيْهم» أي : مع إخوة يوسف 9إذ أَبْمَعوأ ترم في إلقاء يوست في 
الجبٌ .«وَمُمْ يَكْرنَ» أي : بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: «يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطخاً بالدم”*؟» أي: ما شاهدتٌ تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : «إوَمَآ كر الئاس وَلْوْ حَرَضْت بِمْؤْمنينَ» ظنَّ أن العرب لما سألته 
عن هذه القصةٍ وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 85*". أي : 


.2 06/7 )0( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 777/14 - 7194 » وينظر عرائس المجالس ص15١‏ . 

(؟) معاني القرآن 1١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 540 . 
(5) التكت والعيون 609/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز ”/ 785 » وزاد المسير 797/5 . 


53 سورة يوسض: الآيات ١١ ٠١7"‏ 


ليس تقدرٌ على هدايةٍ مَن أردتَ هدايته9 ,2 تقول: حَرَّص يّحرِص»ء مثل: ضَرَّبَ 
يَضرِب. . وفي لَغْةٍ ضعيفةٍ : : خرص يَحرّص » مثل حميد يحمد 0 . والحرص و طلبٌ الشيء 


ا 

قوله تغالى: ل ل 
هُوَ» أي: ماهوء يعني: القرآن والوحي .ظإِلا ذَكْرٌّ» أي: عِظةٌ وتذكرةٌ 
عن 


5 2 م 5 00 آآتّ ا ل لي 
كان يِنْ ا رض يروت عَلَهَا وهم عن 
زر مو َو | 5 
صكارد يالله إل وهم رون رن © أقأ ام مِمْوَأ أن أ 2 
تأتبهم ألمَاعَةٌ يَعْسَ وَهُمْ لا َِ لعرورت > © قث " هاذو سبيى سيل 


ةا 


بصِيِرَةٍ أنَأ وَمَنِ تَبَعَنى وسبحل أل وَمَآ نَأ من الْمتْرِكِنَ ©2450 


قوله تعالى : ويا ين لي في الت وَالْأرْضِ» قال الخليل وسيبويه*©: هي 


«أيْ» دخل عليها كاف التشبيه”'2؛ فصار فى الكلام معنى كُمْ. وقد مضى فى (آل 
ُ : ر في الحلام معنى كم. وفل مضى في 
يزان" القرل كوا ستدرتكى, ونفي الفول ف أيه «السشاوات والاز فر فى 
البقرة)00, 


. 4094/ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة 78/4 . 

(©) في النسخ: باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي 717/14 » ولسان العرب ' 
(حرص). 

(5) تفسير الطبري /١1‏ الا" . 

(6) في الكتاب 17١ - 17١/7‏ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١ /١‏ و 745/7 » 
والكلام منه. 

(1) بعدها في (م): ويّنيت معها. 

(9) 594/6" وما بعدها. 

.:9١0/" (0م)‎ 
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وقيل: الآياتُ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونَ مُعرضون عن 
تأمّلها. 

وقرأ كرمة وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتداءء وخبره : «يتروت عَليَا4. 
وقرأ السّدّي «رَالْأرْضَ» نصباً بإضمارٍ فعل» والوقفُ على هاتين القراءتين على 
(السماوات». وقرأ ابن مسعود: «يمشون عليها»20. 

قوله تعالى: #ومًا يُوِْنٌ أيهم ياه إلا ود وهم موده نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثانَ؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ» وعامر 
الشعبي''' وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمةٌ: هو قوله: «وكبن سألتهم سَنْ لَه تو 
طم [الزخرف: 817] ثم يصفونه بغير صفته» ويجعلون له أنداداً. وعن الحسن أيضاً : 
انهم أهل كتابٍ معهم شرك وإيمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ #6 فلا يصحٌ 
يمائهم؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابنُ عباس: نزلتُ في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مَلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : أنهم المشبّهةٌ» آمنوا 
مجملاًء وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى: «رَمَا يُؤمِنُ أكْدَرُمُمْ 
باللهِ» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماورديُ”” عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا في الدعاءء وذلك أن الكفار يَنْسَون ربّهم في الرّخاءء فإذا أصابهمُ البلا 
أخلصوا في الدعاء؛ بيانه”2: «وَكترا أََْمْ حيط بهشٌ» [بونس:؟؟] الآية. وقوله: 
مَل سَّ لسن لعي دَعَانَا م :] الآية. وفي آية أخرى: 9وَإِدًا سَنَّهُ 


)000( المحتسب 70١ - 749/١‏ » ومختصر في شواذ القرآن ص50 » والمحرر الوجيز / 780 » وتفسير 
الرازي 7374/14 . 

(1) في (م): والشعبي. 

() في النكت والعيون 87/7 » وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 71/7/17 - 777 , والتكت والعيون 
/ 417 » والمحرر الوجيز ”/ 580 » وزاد المسير 4/ 5954 » وتفسير الرازي 575/18 . 

(4) في (ظ): نياتهمء وقول عطاء في تفسير البغوي 457/1 . 


5758 سورة يوسف: الآيات ١١4 - ١١0‏ 


ةر 
8 *” 


لش هَذُو دَُكه عريض» [فصلت:١0]‏ .وقيل: معناها: أنّهم يدعونّ الله ينجيهم من 
الهّلَكَةَ فإذا أنجاهم قال قائلّهم: لولا فلانْ ما نَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
اللصُء ونحوٌ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى 
الكلب0"', 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةٌ في قصوٍ الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيّهِم الدّحَانُ 
في سني الفَّحْطٍ قالوا: ظدَبَا أكْيِف عَنَا آلْعَدَابَ إِنَا مُؤمُون» [الدخان:؟1] فذلك 
إيمانهم» وشِركُهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بيائه قوله : «إِن عَيَدُوة» 
[الدخان: 15]» والعَودُ لا يكون إلا بعدّ ابتداء» فيكونُ معنى: #إِلَّا وَهُم مُتَرِوْنَ» أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركُ والله أعلم. 

قوله تعالى : فوا أن َييمَ عَشِيَة ِنَ عَدَابِ َوه قال ابن عباس : مُجِلّلة. وقال 
[العنكبوت:50] وقال قتَادة: وقيعةٌ تقعٌ لهم. وقال الضحاك: يعني الصّواعق 
والقَوَارِع”" .طث تيبم لاد يعني : القيامة .لبَثتة» نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌُ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعٌ أمرٌ بغتةً 
وفحاة قال التحاية" + ومعتق + يت : أصابّه”؟2 من حيتٌ لم يتوقع. 
و لا يَتْموة» وهو توكيد”. وقوله: ١بَغْتَةَ‏ قال ابن عباس : تّصيح الصيحةٌ 


. 


عر على شيرى ت” 


بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم'"". كما قال: «اتأذهم وَهُمْ يحْصَمُون» 


. 87//7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١‏ لالا"” - 77/8ء وتفسير البغوي 7/ 4017 . 

(9) في إعراب القرآن 43/7" - 747 » وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 11١7/17‏ . 
(5) في النسخ: بغتة: إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) تفسير الرازي 715/14 . 

(0) تفسير البغوي 107/7 . 
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[يس:49] على ما يأتي. 
قوله تغالى : طقل هلو سَبيَ» ابتداءئ وخبر””2, أي: قل يا محمدُ» هذه طريقي 
وسنت ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع : دعوتي مقاتل : ديني'"1, والمعنى واحدء 
أي: الذي أنا عليه وأدعو إليه يُؤدّي إلى الجنة”" .ظعَلَ بَصِيرَةِ» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .«أنَأ» توكيدٌ وري اتن جلت لني 
المضمر”' .طوَسْبِحنَ نو أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .«وما أن يت النتركيت» 
الذين يتخذونَ من دون الله أندادا0 . 
قوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ إِلَّا ربالا لا نيس إلتهم يَنْ أَمْلٍ التر3 أمَلرٌ 
يَسِيِرُوأ فف الْأرْضٍِ صسَنظرُوا كك كرح عَلقِبَةٌ اَن ين ملِهم وَلْدَاكُ الأيفرة 
َي للدت أنَقََْ هلا مََقِدونَ © حت أستبس الرسل وطنوًا أَتَبمَ هد 


> لله 


كبوأ جَكَهم مرا دَيِىَ من شق أن عَنِ امَو الْمُجَرمِينَ 2 
قولهتغالى: - #ومآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى لهم د مَنْ أهْلٍ فر هذا ردٌ 

على القائلين: «لولَت ل علي م4 [الأنعام :4]ء أي : أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 

ولا جِنّْيّ ولا مَلَّك؛ وهذا يردُ ما يُروى عن النبيّ ف أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


نبيّاتٍ : حَوّاء وآسية» وأمّ موسى ومريم)”. وقد تقدّم فى «آل عمران»(»© شىءٌ من هذا. 


.3517/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 774/١7‏ , والنكت والعيون 8/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 7/ 407 » والوسيط ؟//5*9 » 
والمحرر الوجيز ”/ 788 . 

(") ينظر تفسير الرازي 7376/١148‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 751/7 . 

(5) تفسير الرازي 776/١8‏ . 

() لم نقف عليه. 


1١59-١ 7١/ه‎ 0 


ا سورة يوسف: الآيتان ١٠١ . ٠١9‏ 


لين أملٍ ث4 يريدُ المدائئ» ولم يبعث الله نيبا من أهل البادية؛ لغلبةٍ الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلّ الأمصار أعقلٌ وأحلمٌ» وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبعث الله نبيّا من أهل البادية قطء ولا من النساءء ولا من الجنٌّ. وقال 
قتادة: «مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ وأحلم''". 

وقال العلماءٌ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًّا مدنيًا”" ؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : «سْودُونَ حال ين كن [الجن:7]. والله أعلم. 

قولّه تعالى: طق يَسِيرُوا ف الْأْيَضٍ يِسَنظرُوا»ه إلى مصارع الأمم المكدَبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا .لوَلْدَارٌ الْآجْرَةَ حَيرٌ» ابتداءٌ وخبره. وزعم »© أنّ الدار همي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظ» كيوم الخميس» وبارحةٍ الأولى؛ 
قال الشاعر: ْ 
تنوافوت فتييلةونا قنس. ‏ غرنةالدل عزنا ةالتديو” 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجّ الكسائئٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجدٍ الجامع. قال النحاسٌُ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه إِنّما يضاف الشيءٌ 
إلى غيره لماك به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومّن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى؛ وإنَّما سُمِّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين فُرضت 
الصّلاة؛ وَوَلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولٌ البصريين”©: والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خيرٌ للمتقين. 


» 88/79 وتفسير البغوي ؟/ 40 ء والوسيط 58/5 » والنكت والعيون‎ » 78٠/1١1 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 796/4 والمحرر الوجيز 7877/7 » وزاد المسير‎ 

(') ينظر تفسير الرازي 775/14 . 

() في معاني القرآن 7/ 6ه -01.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 557/7 » وما 
قبله منه. 

(5) البيت في تفسير الطبري 745/١7‏ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » والمحرر الوجيز */ 7437 » وينظر البحر المحيط 307/0 . 


سورة يوسف: الآيتان ١٠١ _ ٠١4‏ 14 


وقرئ: 'وَلَلدّارٌ الآخِرَةُ”'“. وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم لأ تَقُِون» بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

0 . . 4 4س سولالم 2 2 . 2 5 زفرف 07 021 

قوله تعالى: سحو إذا أستيس َلْرْسَلٌ» تعدم القراءة فيه ونا وتوأ نمم 
هَل كزيواً» وهذه الآيةٌ فيها تنزية الأنبياء وعصمتُّهم عمًا لا يليقٌ بهم. وهذا البات 
عظيم؛ وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوفٌ عليه؛ لثلا يزِلٌَ الإنسانُ فيكونٌ في سواءٍ 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


2 
2 0 


اس مس سعلسل ميم 3 جه جه عو 
حو إذَا أسَتيتس ألرٌسْلُ» أي: يَئسوا من إيمانٍ قومهم» «وَطَنوا أَنّهُمْ كَذ كُذَبُوا» 
8 2 - 

بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم كُذبوهم”. وقيل: المعنى: حَسِبوا أن مَن آمن بهم 
مِن قومهم كُذْبوه.*, لا أن الْقَوْم كَذّبواء ولكنّ الأنبياء طَنُوا وحسبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلٌ قلوب أتباعهم شاك فيكون «وَعَلنُواه على بابه في 
هذا التأويل”". 

وقرأ ابن عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السَّلَّمِيُ وأبو جعفر بن المَعْقَاع» 
والحسن وقتادة وأبو رَجَاء العْطَارِدي وعاصم» وحمزة والكسائي» ويحيى بن وَئاب 
والأعمش وخَلّف: «كُذْبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أنَّ الرسل كُذّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص777 :. ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 

(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص١77‏ . 

() عند الآية 4٠١‏ في هذه السورة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1757/7 ٠‏ والوسيط للواحدي 778/7 » والمحرر الوجيز / 788-141 » وتفسير 
البغري ؟/ 404 . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 18٠0‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”788/7 . 


49 ينظر السبعة ص 73075 2 والتيسير ص١١‏ 3 وتفسير الطبري 787/١7‏ - ارده والمحرر الوجيز 
*/ /41؟” - 5848 » والبغوي ؟/ 154 » والوسيط 578/5 . 


و سورة يوسف: الآيتان 1١٠١ . ٠١9‏ 


أخبّروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممُ أنَّ الرسلّ قد كَذَّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”'". وفي . 
ا ا ايد ا د د 
الروايةٌ؛ لأنه لا يْطَنْ بالرسلٍ هذا الظنء ومن ظنّ هذا الظنَّ لا د يَستَحِقٌ النّصرء فكيت 
قال: « جام 2م190 . 

قال القُمَيريُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صِححتٍ الروايةٌ أنَّ المرادّ حََطرٌ بقلوب الرسل 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمَتي عمًا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به”". ويجورٌ أن يُقال: قربوا من ذلك 
الظنٌ؛ كقولِك: يَلغْتٌ المنزل» أي قَربت منه”*“ 

وذكر الثعلبيُ والنبحا. منُ”*© عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضّعُفوا من طولٍ 
البلاءء وَنَسُوا وظتوا أنه نَهُم أخليفواء ثم :ثلا : «حىّ يَُولَ الرَسُولٌ وَآلَذِنَ امنوا مَعَمٌ مق نَصْر 
م [البقرة: 2]114"). وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسلَ كانت تخافٌ بعد 
ما وعدّ اللهُ النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمةٍ النفوس أن تكونٌ قد أحدثت 
حَدَئاً يَنْقفُْض ذلك الشرط والعهدّ الذي عهدّ إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدّة 
دخلّهم الإياس والظنونٌ من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظنّت الرُسلُ أنهم قد أُخلِقُواء على ما يلحقٌ 


سي ص قرت رن ركه 


البشرّ» واستشهد بقولٍ إبراهيم عليه السلام: رب رن كيف تي المونّ » 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء 55/7 » وإعراب القرآن للنجاس 7417/7 » والتكت والعيون 49/7 » وبحر 
العلوم 7/ 14٠0‏ » ومعاني القرآن للزجاج 137/7 . 

(1) تفسير الطبري 47/1١7‏ - 745 ء ومعاني القرآن للزجاج 177/7 » والكشاف 3417/1 . 

.*094/1١ سلف‎ )0( 

(5) قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة 1١54/١١‏ -159. 

(5) في معاني القرآن ”/ ”457 . 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره "7947/17 » وفيه: «يئسوا» بدل «نسوا». 


سورة يوسضه الآيتان 1٠١ - 1١9‏ 6/1 


[البقرة: ٠7؟]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى أذلن: 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ كَذَّبوا بفتح الكاف والذال مُحَّفا”'2» على معنى: 
وظنَّ قوم الرسلٍ أن الرسل قد كَذَّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عرّ وجل في تأخير 
العذاب0"). 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًّا أيقنَ الرسلُ أن قومّهم قد كُذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري”"؛ عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألّها عن قولٍ الله عر وجلٌ: لح دا تيتس التْسّلْ» قال: قلت: أَُذِبُوا أم 
كُذيُوا؟ قالت عائشة: كُذّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أَجَلْ لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُِبُواء قالت: 
معادً الله! لم تكن الرسلّ تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةُ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدّّقوهم. فطال عليهم البلاءٌ» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسلٌ] ممن كذّبهم من قومهم وظنّت الرسلٌ أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله”؟؟ عندٌ ذلك. 


وفي قوله تعالى: ١جَاءَهُمْ‏ نَضْرّنَا؛ قولان: أحذهما: جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 


0 ررة 


ا 1 الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابنُ عباس”". «فَتُنْجى من نَّدَاةُ4 


ا و سجر 4ك ” ملل ل سكف : 1 
قيل: الأنبياء ومن آمنّ معهم ". ورُوي عن عاصم #فَنيىَ من نُشآءُ4 بنونٍ واحدةٍ 


.#050/١ القراءات الشاذة ص50 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن له 414/7 » والمحرر الوجيز 788/7 ٠‏ والوسيط 
1 

(؟) برقم (2))57946 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) تفسير الطبري ,"814-198/١7‏ 

() النكت العيون 46/9 . 

(0) تفسير الطبري 501/17 . 


/ىق* سورة يوسف: الآيات 7١١ ١١34‏ 


مفتوحة الياء» وَامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءةً؛ لأنّها فى مصحف عثمان» وسائرٌ مصاحفي البلدان بئونٍ واحدة''". وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «فْنَجَا؛ فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل'"©» وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .«ولا يِرَدُ َأُسْاعه أي : عذابنا .«عن الْقَوْ الْمجرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


كك م و ا 


َو يُوْمِوْنَ 07 4 


في قّصص الأم.") 5-5 ل فك ع وعظة أذ الألبتب» أي : 


العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيِميٌ : 
إنَّ يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة» وتُوفي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقُبرا في قبر واحد” '“©؛ فذلك قولّه : «لْقَد كانت فى فَصَصيِمْ عبر يولي الأتي» إلى 
آخر السورة .ما كن حَدِينًا يفترك» 0 حديثاً يفترى» أو ما كانت 
هذه القصةٌ حديثاً يُفتَرى”"' .«ولكن تَصدِقَ الى بَبنّ يديْ» أي : ولكن كان تصديقٌء 


» 177/7 إعراب القرآن للنحاس 741/7 » ومعاني القرآن للفراء 55/7 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 789-7584 /7 والوسيط للواحخدي 578/7 » والمحرر الوجيز‎ 

(7) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري 5٠١/1‏ . 

(5) تفسير الطبري 50١/17‏ . 

(5) التكت والعيون 894/7 - 5١0‏ » والكشاف 7/7 37544. 

(5) المحرر الوجيز 7844/7 » وتفسير الرازي 778/١14‏ . 

(5) ينظر تاريخ الطبري /١‏ :”5 » والمعارف ص78 - ٠‏ . وسلف هذا الكلام ص١5‏ من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون / 4٠‏ » والوسيط للواحدي 594/7 » والكشاف 748/7 » وزاد المسير 5917/4 . 


سورة يوسف: الآية 1١1١١‏ 0ق 


ويجوزٌ الرفع بمعنى : لكن هو تصديقٌ الذي بين يديه”'" أي : كان تلكو الترزا' 
والإنجيل وسائّر كتب الله تعالى» وهذا تأويلٌ مَن زعم أنه القرآن”" .«وَتَتْصِيلَ 
كل نوه مما يحتاجُ العباد إليه من الحلالٍ والحرام؛ والشرائع والأحكام”©. 


مس كك 2 


«وهذى وبَحَة لتو بوْموْن» 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. 758/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


للفراء ااه حلت 


(©) تفسير أبي الليث ؟/ 18٠‏ » والوسيط للواحدي 5794/7 » وتفسير البغوي 405/7 . 


فهرس الجزء الحادي عشر 


هه 


- قوله تعالى: بلكل و رول وا بجحة رومز ضِىَ تتتشر بالينيا وم لا يلو» 
[18-3] مره عور قات سه لق نو انما نو مه اندو م ل لني با مد و ا 
- قوله تعالى: طقل لا أَميِكُ ِمَْيِى سنا ولا تنْحًا إلا ما كله مُه [5.0-49ه] ا 
- قوله تعالى: ظأَثْرٌ إا ما وَتَمَ ماسم يده...» [51] و د طا الاو وا ا 41 
- قوله تعالى: «ثُمَّ َيِل لِلَدنَ ظَلَموا دُوقُوأ عَدَابَ لُلدلْر...» [54-57] ا 1 
- قوله تعالى: «آلآ إن بل ما في السَمنوتٍ وَالأرضٍ آلآ إذّ وَعَدَ ألو حَن...» [دهحدره] 0 
أرءيثر كا أَنَرَّلٌ أنه لم ين زَرْقٍ فَجَمَلثر مِنْهُ حَرَامًا وَعَللا...» [09] . 
وما عن لدت يَِْيرُوتَ عَلَ اله لكَذِبَ بَرْمَ الْقِيمَة...» [101] 50 
بك فول تعاتي: ١‏ را تكد في سن وما نلأ مِنْدُ ين فُرْءَانِ ولا تسَمَلوَ ين عَمَلٍ إلا حكن ليك 
| شبودًا...» [51] عه 1ح مظع وح لو لا نط1 1 ند الف و وتو و شمو له 
- قوله تعالى : «ألآ إرك ريك لَه لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يروت » [31] 00 
- قوله تعالى: «الِي امنأ وكاو يَتَْوَسَ . لَهُمْ البرك في الْحيّزة الدئينا...» [14-0] 
- قوله تعالى: «وَلا عَحَرُنكك هَوَلَهْرٌ إِنَّ أليِرَّة لله يدا هو آلتَمِيعْ اْمَلِيمُ...» [155-0] . 
- قوله تعالى: «هُرٌ الى جَعَلَ لكأ الْدَلَ إِتَنَكُيا فيد وَالنَارَ مبصِماً...» 18-37/1] 0 
- قوله تعالى: «قل إرت الْدنَ بشتروت عَلَ أله الْكَزْبَ لا مورت » [7/1-19] 00 
- قوله تعالى : طقن وََْشْرَ هَمَا سَألفكرٌ مَنْ لجر إن جْرَىَ إلا عَلَ لمر ...» 711] 508 
- قوله تعالى: «كَكَذَوه مَبََئَهُ ومن َعَم في الْتْكق...» [14-7/] مو 1 


ا 00 


- قوله تعالى: 8 ثُمَّ بعد مِنْ تدهم تُوبى وَمرُورك إل فِعَوْنَ وَمَلإيْد وَاينا... »© [5/ا-لالا] .. 
- قوله تعالى: طَالوَأ يننا ْنا عا وَسَدكا علي با وَتَكرْنَ لكنا الكزرية في الأرض...» [0/8 . 


6 


0205 


- قوله تعالى : «#وَثَالَ فِرَعَوْنُ أنَتُونٍ يكل سجر عَلِيرِ» [81-19] 1 

- قوله تعالى : لون أله الْحيّ يَكِمَِو- و كر لمن [17-1] 0000000 

- قوله تعالى : لوَدَالَ مُوسئ يَقومْ إن كدُمٌ امم َه َه يكوأ إن كم تُسْلِييَ... [45-84] 

- قوله تعالى: «وَيْحمَا يَتمتلك من الْقَوْرِ الْكفرنَ» ... [4107-87] 000 

- قوله تعالى : « وَكَالت مُويى رَيَنآ تلك ايت وعوت وَمَكاَرُ رِيئَةٌ وأنولا...4 [14] 0 

- قوله تعالى : ظهَالَ قد يبت دَعَوَتْحكَُا فَأَسَيَقِيسَا وا كين سبيلَ ارت لا يَمْلَم» [89] .. 
كرت ف بعك 8 :2 دوق انمع بو راز 


5 قوله تعالى : وَحَوَزْنًا ببق إِسَرْدِيلَ لحر فَأَبَعهَرٌ فرعون وجنودم بعيا وعدوا...# ]5١0[‏ 255707 
- قوله تعالى : #ءآلتنَ وَقَدَ عَصِنْتَ قلُ وشسك هن الْمُنْيِدِينَ» [91-91] 1ز 1 571711101 


0 


04 


- قوله تعالى : «وَلْقَدَ بَوَأنا ببى إِسَِيلَ مُبََآ صِذْقٍ وَرَدَفْتَهُم ين الطيبت...»» [99-ه4] 0 
- قوله تعالى : «إنَّ لد حَنَّتْ عَليِمْ كلمت نيك لا يُوْمِبون...4 [18-17] 5200 


. 3 . عدي صر للد بيدل م د مويل وو را ي؟ 

- قوله تعالى: #إولو شأ ريك لمن من فى الأنْضٍ كلَهُمْ جِيًا...4 [44] 100 
58 3 ل ار 5 عه 0 ٠‏ يع لسرم مل سد مت 

- قوله تعالى: #إومًا كانت لتقيس أن موس إلا بلا الله وَيجْمَلُ افص عل ارت 


رع 
05 


لا يِعَقَْكَ؟ ]1١١-1٠١[‏ د ان ا ل ل ا ل ا 


لاه 


4 فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: ظمَهَلٌ ينون إلا مِئْلَ أَتَامِ اليرت عَلَا من قبَلهِم...» ]1١5-1١7[‏ 50-6 
- قوله تعالى: يل ل د و عَيْدُ ألَذِنَ تعَبِدُوتَ من دون اللَه...» 

]٠١5-٠١:[‏ لحم ل فاو وأ لمق ف م جف ع كله وروا اواج مهام الست مااع مع عه وله ل عا ع 
- قوله تعالى: «#وإن يَنْسَسَكَ أَمَّهُ بِسْرٌ قا كَايِكَ 000 [7و١8-1١1]‏ غ2 
- قوله تعالى: لوَأيحَ ما بُح يك وأصْيرْ حَقّ يكم لَه..» ]1١[‏ 5211110 
8 عبر نبور غود عليه السلدم بب00010121-1-2 0 ا ا 0 
- قوله تعالى: ظاثر كتث أي َلثم ثم نك ين لَدنْ حكر حير ]4-١1[‏ اد لد ولد 
- قوله تعالى: «ألا إِنَم يننونَ صُدُورَهْرَْ لِيسْتَخْفُوا , 3 منة...» [5] 21111111 
- قوله تعالى: رما يمن َع في الْأرْضِ إلا عل اله رِرْقها ويعَك مُسَنْميها 1 .م 11] 200 
- قوله تعالى: 8 وَهُوَ اندي حَلَقَ ألسَّموَتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةَ أْتَارِ...4 [7] 0 
- قوله تعالى: ار تَمْدُوءةَ يولح ما عشده...» [8] ا 


- قوله تعالى: 9 وَلَينَ أَدَقَا لاضن هنا رَحْمَةٌ ثُمّ ترَعَنهًا مِنَهُ إِنَّمُ لَبَعوْسٌُ كَثررُ #4 [و١١]‏ . 
قوله تعالى : «كمَلّكَ يك بعْضَ ما بوتت الك وَسَِقَ بده صَدْرْة...» [17-17] 00 
- قوله تعالى: طوَإلَّمَ يَسْتَحِبوا لَك تأعلَموَا َنَمآ أل بيلم ثم أ ن لآ إِلَهَ إلا مر [14] ا 


سس رما 


- قوله تعالى: «من كان يريد الْحَيّرة آلدُيًا ينبا توِ لبهم أعَمْلَهُمٌ فيا...» [15] 0 
- قوله تعالى: جأزتبك اَن بن ك فى الوه إلا الكاد. 130] 0 
- قوله تعالى: «أفمن كان عل بِيَنَقَ من ربو يتَنُوهُ كَاهِدٌ مَنْهُ ومن قَنْلِف. ]١071#..‏ 0 
- قوله تعالى: ومن أَطْلدُ من أفترَى عل هه كَنبًا...»» ]١19-18[‏ ا ا 


كديا 
- قوله تعالى: جأوليك ل يكوأ أ مُعَجرنَ فى الْارضٍ وبا كنَ لدم ين دون َه من أو هش 
]8١‏ 000 اا 10 


- قوله تعالى : ظأأَرْكَيِكَ الْدِنَ حيرا شب شه وَسَلْ عنم كاف يقد يترون [17-51] . 


قوله تعالى: «إنَّ لذن امنا وحنو ألصَّيِحَتٍ وَلْحْبِئُوَا إل رَيَيمْ أُوْلَيِكَ أب الكئة...» 
[*7] ا وفيا واج اين الأ امح ع قاط امطااكة ااوط عله لمحو هاما عا اع ا مو لاله مل امام سا 


- قوله تعالى: «مَثلُ لتم كالاقى وَالأْصْرْ وَالصِر ولمع ...» [11] 50 
- قوله تعالى: لوَلْقَد أَيْسَلنَا بحا إل مَوْمِيه إن لك تَذِيرٌ ميتْ...» [17-15] ام 
- قوله تعالى: ظثَالَ يِقَوَمِ أََمِيهُ إن عت عل ين من رق وَمَالن َحمَةٌ ين عندىء فَعَيَيتَ 

عَليَكي...1-18[4"] اذ[ 00 
قوله تعالى: طتَالوا يدمح قد ََدَلْتَا دَأحَئْرتَ كالنا...» [0-7"] 000 
- قوله تعالى: #رأوم إل نج نّم أن يرت بج من مَرْيِكَ إِلّا مَن قَدَ ءَامَنَّ قلا يتيس يما كَاوأ 

يَفْمَأُورت...» 31 0 0 ا 0 
7 قوله تعالى: طِوَيْسَتمٌ القُلكت تلك وَكُلََا مد عَليْهِ مَل ين َيِه سَجِيُوا ل ..» [0-8:] 


قوله تعالى: # # وَمَالَ ١‏ بكرا يا شر أي يحرنها ل 416 ا 
- قوله تعالى: #وتادئ فح 5 فَقَالَ رَ ري إن د أبنى مِنْ أهلي. 5 1] 1000 


04 


-. قوله تعالى: يِل يمح أميظ سل ينا وَرَكَتٍ عَيْكَ وَعلَ أمْر قَئَن تَعَلككُ...» [14] ... 


مه 


اا 
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قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


للك ين أَبْمَ اليب يبآ إلك...» [45] 0 
طَدَللٌ عاد لَمَامْ هودا...» [10-50] 0 
ْنَل نَمو لَنَاهُمَ صيكا...» [11] ا ا ا 


<ِتَلوأ يَصَلِحُ قَدَ كنت ها ميو َبَنَ هذاً...» (08-7) 110 
«وَلقَذ جَةَتْ رُسْلآ إِرَهِمّ بِالشْرَى فالأ سكمًً...»> [71-79] 10000 
« قال وبلق َألِدُ وأنا عَجُودٌ وعدا بلي سَيمًا...4 [77] 121000 
جِتَالَا أتْجبِينَ ين آمر ...»> [70] 0000 
طِنْلمًا دَهَب عَنْ انهم الوم وَسَنهُ اشر يكرك ف مَرْم أوط...74[6-/] ... 
«وَلَمًا جَدَتْ رُسْلْنًا لوملا يق بم ضاق يم دَرْعا...» [/الا-٠م]‏ 2 
<ٍِرَإِكَ مَنيت أَنَاهُمْ شعنيًا...» [40-84] ا 0ك 
« وَلَتَدَ أَرسَلَنَا موسق اتنا وَسُلْطْنْنٍ مُبِين... [494-97] 2520000 
ٍ«دَلِكَ بن أب الْثرئ مَنُْمٌ عَلتِك ينبا عَآبدٌ مَحصِية...» ]١ 25-1١1‏ ... 
«وَلَقَدَ مَاتنَا مُوسَى لتب كَْيلِكَ إيد...» ]1١[‏ 710 ش11 
<رَِنَ يا لا لَوَمِتَيمْ رَيْكَ أمْمَدَهُرٌ...» [111] ا 
«تاشته: كنآ أِرْتَ مس كب مَمَكَ ولا ظَئرا...» [1171] 5110000 
«رلا دوا إل لين ليوا فتتخ التَاد...» [11] 12120558 
«رَأت الصَكرءَ طرق البَارٍ مَرُلَنَا مَنَ أَلل...» [114] 100 
<وَاسَيز َِنَّ أله لا يْضِيعٌ َبْرَ المُحْسِينَ...» [117-115] 2000 
«وا كان رَبك لبْمْلك المرئ طلم وَأَمَلْهًا مضبخرت؟» 8119-1١71‏ . 
2 


بعك 2ع لاس م يسما يم 2 0700 
«رلا نَقْصٌ عَِكَ يِنْ أله ألسْلٍ ما تيت يد قوامك...» ]17١[‏ 0 
لول لِلَنَ لا يمون ملوأ عل مَكَائيِكَ إِنَا عَنِلُت...» [17-171] 117 


3 تفسير سورة يوسف عليه السلام 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


: الى يَلكَ ايت الكتب ألْمينِ» [1] 00 15171770 


: «إنآ أَرَْنهُ ينا عرَيًا لَمَلح تقلت » [5] 00 
: «َنّ ننس عَليكَ أَحْسَنَّ التصّص...» [] 00000 


قوله تعالى: «إإذ دَالَ يوست لايد يكت إن رََيَثْ أحَدَ عَشَرَ كرا والتّنى وَالقمرٌ راثم في 


سريت » 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


] 110010000000000 
: طقال يَنبىَ لا نَقَصْص رُءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ مَبَكيدُوأ لك كنا ...» [5] 0 


: لوكْدلِكَ ينيك ريك وَيْملَمْكَ من ويل الْقْسَاوِيثٍ» [1] الات 

: <«# لق كن في يوست وإخويدء ايت لِلتَأيلينَ...» [-9] ”5 

١ :‏ قَلَ فيل يَنْهُمْ لا تَفثلوا يوْسْف وَآلفُوهُ في عَيَبَتِ آلْجُت...© ]1١[‏ 50006 

: «قَانوأ يكبا ما لَك لا تَأْعنًا عَك بُوسْكٌ مَإنَّ َم لَتصِحُونَ...» [17-11] ا 
عع ركو مه 


: طِثَالَ إن لبَحْرْنيَ أن دحيو بيد وَكَمَاتُ أن يَأْحكُلهُ الزنك...» 11-11] . 
: لما دَهَبوأ بد وَأَبمَعوَا أن يجْمَلُوه فى عَبَبَِ لَلْيّ... ]1١[‏ 0700 


4 فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: ظوَجَآء3 أَبَاهُمَ عِسَهُ يبت 17[4] مح مل ل حا امسو الو ل ل 1 
قوله تعالى: تلوأ كابانآ إنا دَمَبْنَا كبن ورحخنا وْحْك يندٌ مكنِهئًا تآححَلة الإِند...» 11] ...2 "4١‏ 
- قوله تعالى: لوَجَامُو عَلَ قيضو بد كَِين...» [18] ام امم الل ارا م 1 
- قوله تعالى : وَجَكَتْ سيار درسلا وَاردَهُمْ دك دَلَوم...» [19] م 
- قوله تعالى: وَسَرَوَه تسن طن دَرهمَ معُدودة...» ]1١[‏ مخ ةج اااي ا ل ما 84؟ 
- قوله تعالى: 8هََالَ الْذى أشتربنة من مَمْرَ لأمرأيوه أكري منونة...» [111] 0 0 لين 
- قوله تعالى : ظوَلَنَا بَلمَ ند َلتنَهُ حكن وَْما...6 ]١1[‏ 000 و نكنم 
- قوله تعالى: «وَرَوَدَتهُ ألتى هْرَ ف يَنِتِهَا عن نسي وَعَلَقَت الْأَبووب...» [11-77] اال مد قم 
- قوله تعالى: «وَاسْئَبَمَا لباب وَهَدَّتْ قَمِيِصم من دبر...» [15] ا وي عاك 
- قوله تعالى: ظثَالَ ف رَوَدَئنٍ عن تين وَسَهِدَ سَايِدٌ يَنْ أَهْلِهآ...»4 ]194-1١[‏ ين 


- قوله تعالى: ظوَكَالَ يسْوَةٌ فى الْمَدِبِنَةَ مرت المزيز ترود فتَلهَا عن تَفْسِهَء...» [81-0] لض 
- قوله تعالى: طتَالَ رب أَلِيَجَنٌ آَحَبَ ِل مما يدَعُوتن إلبد» [0- *] مس 
- قوله تعالى: ثم بَدَا لم يَنْ بمَدِ ما رََوَا لآب لسْجْنْنمُ حَقٌّ حِين» [5*] م 
- قوله تعالى: «وَدَعلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ كََيَانِ كل حَدُهُمآً إن أي أَقْيِدْ حَمر...» 8-11  .‏ 44م 


- قوله تعالى : «يِنصَدِيٍ الجن َزيَابٌُ ُتَمرَفرت حك أ أَنَّهُ الْوْحِدُ الْمَهّارٌ...» ..]:١0-9[‏ 6508م 
قوله تكالى ؛ “طا تصني النصن أن لتذكنا فق يله 2 4 211 1 نمم 
- قوله تعالى: طوَهَالَ لَِِى عَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُْمَا أَأكُرْنٍ عند رَيْلَت...» [17] الام 
- قوله تعالى: لوَمَالَ أَلملك إِيْه أرئ سَْمَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأَكُلهنَ سَبْعٌ عِجَافٌ...» [417] لمان 
- قوله تعالى: طتَالوَا أَضْمَتُ ...4 [44] ع لجان م امم لاب ل 
- قوله تعالى: «وَبَالَ الَدِى يا ينبم وَأدَكْرَ بَمَدَ أمَةِ أتا أَبَبشْحكُم يتأويلي....» [1:1-40] 0 راض 
- قوله تعالى: طول تَرْيَعوْنَ سبَمْ سِنِنَ وأا ]ا حَصَد هَدَرُوهُ في سشُْبلوه...» [407] 0 ا 
- قوله تعالى: «ثمٌ أن بن بَْدِ لِكَ سيم شِدَادُ ين ما كَدَممٌ...» [44] ار ل 
- قوله تعالى: ظتُمّ بق سن بعد ذَلِكَ عام فيه يُمَاثُ ناش وفيه يَتَصِرْرَ» [44] 0 
- قوله تعالى: ظوَكَالَ ألَيِكُ أنَوْنٍِ يو هَلَمَا ج21 اليسُولُ كَالَ أرْيعْ إِك رَيْكَ مسَْلْهُ ما َال 
َلِْنَوَةَب..» [0ه-1ه] مو ف الو ول ل لما ا و و امار ا ا 
- قوله تعالى: ظدَلِكَ ملم أن لم أَمْنْهُ بِآلمٍ وَأنَّ مه لا ييرى كد لَلَيينَ...» [08-51] .... هلال 


رس ص مرغي 


- قوله تعالى: وال الْمَلِكُ أَنْثونٍ بيه أَسْتَخْلِصَهُ للتفبى...» [014] ا ل ل ا ب لام 


- قوله تعالى: ظقَالَ ْمَل عل حَرَآبِنِ الأَرْضٍ إن حَفِيظُ عَليعٌ» [00] 0 00000 
- قوله تعالى: # وَكَدَِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ ف الْأَيَضٍ بَتَبَيَأُ ينبا حَيتُ عَقَلهُ ...4 [51-لاه] ل امم 


04 ع 


- قوله تعالى: «#ويجة إِخْوةٌ يُوْسْفَ هَدَخَلوَا عليه فَمَرَفَهْمٌ...» [58] ا ا 8 
- قوله تعالى : طوَلَمًا جَهّرَهُم يحَهَازِهمَ مَالَ أنثوني بأن لَكْم ين أَيِكم...» [11-59] ا 


- ؤوله تعالى : وَثَالَ لبه لبْمَلوا ِسَعَبنَ في لين لَلَهُرْ يمتها إذا أنكيوًا 1 أَمْلهر...» [1] .. 89442 
- قوله تعالى: فنا يَجَمَُأ إل بهم كَانوا ياتا مع ينا الكدلُ كَرْسِلْ مَعتآ أَكَ 


يكل ..» 10-71] ا لان الود و حا أ ماقف موا مط عا العو الو ا ل 1 


فهرس الجزء الحادي عشر إممة 


- فوله تعالى: كلل لج تسح ل تزه يدا ترح ألو أشي بيه...» 531] ان 
- قوله تعالى : «وَهَالَ بن لا تَدَحْلُواْ مِنّْ باب وبح وَأَدَخْلُوأْ ين واب 52 ةَ...4 57/1] لطن 
- قوله تعالى: نكا بغرا بن عت َرَهُمْ أبْوْهُم يما كات ا اقرف الس كا 
4-/] عوقة مد قاط عه مج الأ مره كم له أو امام عر عه ل عد فلا21 لل خا 
- قوله تعالى: «تَالوأ وَأَْبَنُواْ عََتهم مادا تَفَقدُورت...» [77-01] . 0 100000 
' - قوله تعالى: -ظمَالْوا أو ا لال لْأرضٍ نا كا كرقي» . 13 الت 
- قوله تعالى: <ِبدَآ بأ أو يميه قَبْلَ وِعَأءِ أخيه. 58 511 
- قوله تعالى: تالا د يد قكذ حرك 421 ب قل 4-1 /] 4 
- قوله تعالى: 54 أسْيسسُوأ ينه حلصأ ييا 0 اا ع م م م م ١‏ 211 
- قوله تعالى: «اأرَْجِمْوَا 2 يك كذ فو اينات بنك سَرّقٍ...» [41] قا 
- قوله تعالى: 1 لْقَرَيَهٌ آلى حكن 17 ل كا فياً...» 451] سمو ل 1 
- قوله تعالى: 8دَالٌ بل سَوَ1ِ 0 أ [85] ممه ا لا اوه لوطم و واوا 416 
- قوله تعالى: «وَبَوَلٌ عَنْبحَ وَكَالَ يكأسَق عَلَ يوست وَايِسَتْ عَِنَهُ يرت الْحُن...» [814] .... 2 490 
- قوله تعالى: «تَالوا تله تَفْنَوًا كر يوس عَقٌّ تكرت خرضًا. .4 181-401 . 00 قرف 


1 وه 


5 قوله تعالى: 0 ذهبوأ فسَحَسَسُوأً مِن نوست وَأَضيِهِ و َبَْخُوا ين تتح أله . .لج [47] 2 أعفرة : 


- قوله تعالى: طقَلَمًا مَخَلُوأْ علو َالُوْ يكبا ألْمَرِيرٌ صمَّنَا وَأَهلنًا ...© [48] امماو ‏ ألماة 
- قوله تعالى: ظقَالَ هَل عَِممْ ما معَلْمُ بيُوسف ويه إذ أنشر جهاوت...> [-45] 44100 
- قوله تعالى: طوَلَنًا مَصَلَتِ الْعِيرُ مَالَ أبوْهُمْ إن لَأّجِدُ يب يُوْسْفَ لَزْلَآ أن تقيذرو...» 0 
[44-1] امح قا و اوور مر من ل ال السو ا قا ال ا اج 11 5 
- قوله تعالى: «ورَقَمَ أَبوييه عل المزش معنا أذ خيد. 1] ل ا 461 
- قوله تعالى: جين كد مين ين النذى وَعَلَتنى من تَأويل 'الَمايث...» ]1١1[‏ 13 
- قوله تعالى: ظذَّلِكَ بِنْ أنبه يك التي فيه إنك. 11 ئلع او او و فلع 
- قوله تعالى: ل وَََِّنَ يْنْ َأمْ في أَلتَموتِ وَالْأَرْضِ يروت عَلبَا وَهُمْ عَنَهَا مُعْرصُونَ... 4 
[١٠-م١٠]‏ وبال لاق الو وا اش و وا 157 
- قوله تعالى: «وَمآ أرْسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا ف إلتهم يَنْ أمَلٍ التق » ... 611١-1١91‏ 2 54؛ 
- قوله تعالى: طِلَمَّد أ فى صمي يه ولي الْأَلْبب» ... 1111] م ا 1176 


- الفهرس اك لقاو لوو ل لا مان ع م مل اللا الم خم اسار ولق موا ال الي ع “اناك 


الم يت | 


41 وَلَلْسَبنل تَصَمَنَهُه وام امد 
مِنَاْلسَنَدِوَآي لفان 


كتَأليك 


بعَبدِألّه 2 حمل 3 بن أي بك فلي 


9 ال 


ا فلار 


كرفو بسي حنالرالعرا 
رمستركر لزن 
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عو دتوسة الرسرالة 


0 مده مر .0 هه 4 5 2 
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بالل وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن, بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزخ تلفاكس: 75. 8161115-11 فاكس: 41١85176‏ ص.ب17470:1١١‏ 


1600| 818615-50 :برو 815112-319039:لاقاءاء00010-1ىم 1/18 نألاع8 1 1-7 
طاناعم وتمعطبت) © طواموع 2 :اتهصع 5 ا5ااةلاطم 


نمام اقل جد 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكرمةً وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عرّ وجل : #ولو 
أنَّ ءانا يرت يد الْحِبَالٌ» [إلى آخرهما](". 

قوله تعالى : «التر يك مث الكتبٍ وَالدىَ أل إِيَكَ من رَيكَ الْحَن وَلكنَ أكرٌ 
لين لا يمون 0 

قوله تعالى: طالمر يْكَ مت لكب تقدّم القولُ فيها”” .ظرَالَرِىَ أزْلَ إِلك> 
يعني: وهذا القرآنٌ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبّكَ؛ هو”" «الْحَن1 لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفسك» فاعتصِمُ به» واعمّلٌ بما فيه. قال مقاتل: 
تلت حين قال المشركون: إن محمد اتى بالقرآن من ثلقاء تفييد»). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ؛: أو على الابتداء؛ و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ويجوز أنْ يكون موضعُه جرًا على تقدير: وآياثٌُ الذي أنزل إليك؛ وارتفاع «الحقّ؛ 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: #وهم يملمورت . 
لحن [البقرة:147١-/147].‏ يعني : ذلك الحقٌ00©. 


. 5949/4 ء» وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ 4١/7 التكت والعيون‎ )١( 
وماابعدها.‎ 77/١ )0( 

(7) قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي ؟/ ه . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنخاس 7494/7 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 5845/١‏ . 


5 سورة الرعد: الآيتان ١ ١‏ 


قال الفرّاء2"0: وَإِنْ شعت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَّرْم وابنٍ الهُمَام وليك ِالكتيبةفيالمُؤْدخحه"ا 


يريد: إلى المَلِك القَّرْم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .«وَلكنَ حبر ألنّا لا 


يومنت ». 
5 5 . َع +54 دهد ادامر مم مس 0 ل سل 004 رط 00 
قوله تعالى: أله ألنِى رفم لسوت ِعَيْر عمد تَرَوئها ثم أستوى عل العرش وسخر 


4 


لقنس وَاَْمرٌ كلّ يى لل مسي بيد لتر مْنَيَلُ الأب لم ده ري 
قث © »4 

قوله تعالى : أنَهُ الى رتم اتوت بير عمد ونيا » الآية. لما بِيّن تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ» بين أن من أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَدِ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني: لها عَمَدٌ ولكنا لا نراه”". قال ابن 
عباس : لها عَمَدٌ على جبل© 2 قاف؛ ويمكنٌ أنْ يقال على هذا القول: العَمّد قُدرد 
التي يُميسك بها السماواتٍ والأرضّء وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزجاج”". 


)١(‏ في معاني القرآن 08/7 ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف هذا البيت ”860/7 » وقوله: القَرْم: السيّد. 

() أخرج هذين القولين الطبري 204/1 - 4١١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف: جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ٠١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 777/١4‏ : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(5) في معاني القرآن 15/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ؟ _ ؟ 5 


وقال ابن عباس أيضاً: هي توحيدٌ المؤمن. أَعْوِدّت السماءٌ حين كادت تُنفطر من 
كفر الكافرء ذكره العَرْتَويَ”". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
ويس السك إنني قله ازنك نيت حون تدر بالصٌماح وال 

2 أستوئ عل الْمرّشٍ ب تقدَّم الكلام ا ا ألشّمْس وَالْفَمرٌ»» أي : دَلَلَهما 
لمنافع خَلْقِه ومصالح عباده. وكل مخلوق مُدَلَّلُ للخالق .«كل مر با جل مس4 . 
أي : إلى وقت معلومء وهو قَناءً الدنيا وقيامُ الساعة التي عندها يُكُوَرُ الشمس» 
ويَحْسِفٌ القمرء وتَكدِرٌ الثُجوم» وتنتثر الكواكب”'.. 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ش 


وقيل: معنى الأجل اله ل أنَّ القمر يَقطع فلكه في شهرء والشممرٌ 6ن 
يدير لمر أي : يصرفه على ما يريد #يفَصلُ الآيت 2# أى: يدها آي :مخ 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة(" '؛ ولهذا قال: هَل بعل ريك تونُوت». 


م 


.« 5 : لاعس مم يا 00000 بض عر مه م ذه م عرس 
قوله تعالى: وف ألزى مَدَ الْأرْضٌ وَجَمَلَ فا رَومِى وَأَْرَا ومن كل التَمَربِ 
اس مهامس 00 000 ص 7 ل 


جَمَلَ فا ددن أننينِ يقيِى الْدلَ بار إن في دَلِكَ يني لِمَوْم يَتَفَكْرُونَ © »4 
قوله تعالى: وَهْوَ الى مَدَّ الْأرْضّ» لما بيّن آياتٍ السّماوات بيّن آياتِ الأرض» 


)١(‏ صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف 77/4/75 » وتنظر ترجمته ثمة. 

0( ديوان النابغة الذبياني ص7 . وقوله: خيّس» أي : ذل والصٌّفاح : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفّاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

5:0 - ١1/1 5 

(4) ينظر تفسير الطبري 41١5 - 41١/17‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/8 . 

(1) ينظر تفسير الرازي 77/١8‏ » ومجمع البيان 587 . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 15/7 . 


م سورة الرعد: الآية ٠‏ 


أي : بّسط الأرضّ طولاً وعرضاً «وَجَمَلَ فيا رَوسِىَ؟» أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تثبتٌء والإرساء العُبوت0"؛ قال عَتكرة0©: 
رت كشارف نالك م يَركن و ]ذا تف الججان فطلم 
قال ا 
أنه“ والذي أَرْسَى قواعِدَهٌ نحبّاإذا ظَهَرَتآياتهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: أوّلُ جبلٍ وضع على الأرض أبو فبيس”*) 
مسألة”' : في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها ؛ وزعم ابن الرّاونديَ”* أنَّ تحتٌ الأرض جسماً 
صَعّاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوّة 
فتوافا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من ج مين» أحدهما ٠.‏ درء وَالآخَرٌ 5 


. 47/ تفسير الطبري 41/17 - 415 » والنكت والعيون‎ )١( 

(1) في ديوانه ص59 » وسلف 50/75 . 

(6) كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون 8/ 47 » ونقله المصنف عنه» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي »© ومعجم البلدان / 77/5 لأعرابيٌ. 

(4) في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه؛ يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى قَطنإن كنت نازلّه ‏ سلامَمَنْ كانيهوىمرةقَطنا 

وقطّن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. ١‏ 

(5) النكت والعيون "/ 47 » وتفسير البغوي ”7/7 . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان 708/5 . 

(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يُلتفّت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

0) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(4) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالإلحاد» صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. ماث سنة (184ه) لسان الميزان 3717/١‏ . 


سورة الرعد: الآيتان ؟ - 5 أن 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 
وقوله تعالى: جر » أي : مياهاً لكل فيها منافعٌ الخلق. 
طون كل الت جَعَلَ فها دون تبي يعني”'' صنفين. قال أبو عُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرّ والأنثى. وهذا خلافُ 
النصّ. 
وقيل: معنى «زَوْجَين» نوعان» كالحُلو والحامضء والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 
< إن ف ذَلِكَ 3 ل يني . أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ دِلِتَوِو يتَكَررْن4. 
قوله تعالى: 97 لْأَرْضٍ 3 قَطْم مسَجورت وجنت ين أَعَتّب نع ويل صموان 
وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بماك وبحِرٍ وَيِفْضَلُ بَعْصَبَا عل بِعْضٍ في لكل إن ف ملت 
ليت لْمَوْوِ يمَقَلُرت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَف الْأَرضٍ يَطْمٌ مُتَجَورَتٌ» في الكلام حذف» المعنى: 
وفي الأرض قَِطعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات. كما قال: سيل بتكم الْحَرّ» 
[النحل:١4]»‏ والمعنى: وتقيكم البَرْدَه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المدنُ 
وما كان عامراً»ء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غيرَ عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى 

(؟) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(*) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) زاد المسير 707/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 519/7 . 


5 سورة الرعد: الآية‎ ٠ ٠١ 


الثانية : قوله تعالى: امُتَجَوِرتٌ4» أي : قُرَى متدانياتٌ» ترايُها واحدّء وماؤها 
واحدء وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوثٌُ في الثّمار والثَّمر؛ فيكون البعض حُلُواً 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمِرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطعم» وإن انبسط الشمسٌ والقمر على الجميع على نَسَق واحد» وفي هذا 
أدلٌ دلبل على وبحدانيتة وعِظم صَمَدِيتهه والإرشادٌ لمن ضل عن معرفته» فإنه نَبّه 
تستحانه تقولة: ُسْقَى يماءِ واحد؛ على أنَّ ذلك كله ليس إلا بمشيثته وإراديه» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجهُ الاحتجاج أنه أثبت التفاوتٌ بين البقاع» فمن تربة عَذْبة» ومن تربة 
سَبِخة مع تجاورهما”"» وهذا أيضاً من دلالات كمال قُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيرً. ظ 

الثالثة: ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كل حادث يَحِدتْ بنفسه لا من صانع» 
وَاذَّعَوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وكد أقذرا بيسدرنينا واتكروا 
مُحدِتّهاء وأنكروا الأعراضّ. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. ١‏ 

والدليلٌ على أنَّ الحادتٌ لابن له مِن مُحدِث أنه يَحِدُثْ في وقت, ويَحدُث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوثّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أنْ يَحدّثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صم أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصُص خخصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاءٌ هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية : تجاورهاء والمثيت من (م). 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 5/19 - لاء وزاد المسير 5/ 73١5 - ”١7‏ . 


سورة الرعد: الآية 5 ١ ٠‏ 


1 اقول تعالى : لوَجَنِّتٌّ يَنْ أَعَتّب4 قرأ الحسن : «وَجَنَّاتقِ)('2 بكسر التاء 
على تقدير” ': وجعل فيها جنات» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَل فيها رَوَاسِيَ). 
ا ا ا و ومن كل الثمرات» ومن 

20 . الباقون: «جَنَّاتٌ) بالرفع على تقدير: وبنينا نات 


يا يت 2 


ا َيِل صِنوانُ وَغيْرٌ صنْوان؟ بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنئات» أي: على تقدير: وفي الأرض زَرْعٌّ ونخيل. وحََمّضَها الباقون نَسَقَاً على 
الأعناب””» فيكون الزرع والنخيلٌ من الجنّات» ويجوز أنْ يكونّ معطوفاً على اكُلٌ؛ 


حسب ما تقدّم فى «جنّات). 


وقرأ مجاهد والسّلَميُ وغيرهما: «صّنْوَانُة9" بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي النْخُلات والنّخلتان» يجمعهنّ أصل واحدّء 
وتتشكّب منه رؤوسٌ فتصير نخيلاً» نظيرها قِنُوان» واحذها قِند". 

وروى أبو إسحاق عن البّرّاء قال: الصّنُوان: المجتّمِعء وغيرٌ الصَّنْوان: 
المُتفرّق””» النحاس”'2: وكذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر: صِنُوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(1) في (ظ): وتقديرء وفي (م): على التقدير. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 09/75" . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص55” » والتيسير ص١1‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 860/7 , ولحي لاني مان 
الفارسي 5/8 . 

() القراءات الشاذة ص”75 » والمحتسب .7”01١/١‏ 

0) ينظر تفسير الطبري 47١/١7‏ » وتهذيب اللغة 7847/١1‏ . 

(4) أخرجه الطبري 47١/1‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن ؟/ 47١‏ . وما قبله منه. 
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والصّنو: المِثل؛ ومنه قولُ النبئ ك: «عَمْ الرّجل صِْوٌ أبيه؛"'". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمع.ء إلا بالإعراب””» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئئية؛ قال 


الشاعر: 

العَلَمٌوالحَلِمْخَلْمَاكَرَم للمروِرَينٌَإنَاهَمَاالجتَمعا 
٠‏ 5 ع .م همه و و 3 0 ورف 1م - 

فتوان لا بستكم محسيهنها ِ بجمعلنذا” وذاكةمعا 


الخامسة: قولّه تعالى: 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ كصالح بَني آدمَّ وحَبِيئْهِمء أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري”©. 

وقرأ عاصمٌ وابنٌ عامر: ايُسْقَى) بالياء» أي: يُسقى ذلك كلّه. وقرأ الباقون 
بالتاء”*©» لقوله: «جَنّاتٌ»» واختاره أبو حاتم وأبو عُبيد"©؛ قال أبو عمرو: والتأنيثُ 
أحسن ؛ لقوله: «وَبْقَِلُ بَنْصَهَا مك بَْضٍ في الكل ولم يقل: بعضّه'". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وغيرهما: «وَيُمَضُ»”* بالياء ردّا على قوله: ١يُدَبْرٌ‏ الأمْرَه 
وايُمّصَلٌ»: وايُعْشِي». الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضّل'". 


)١(‏ أخرجه أحمد (87814)» ومسلم (447) من حديث أبي هريرة 4» وفيه قصة من ابن ميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4 الصدقةًء وهي عند البخاري )١478(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

(؟) في (د) و(ز) و(م): ولا بالإعراب. وينظر تفسير الطبري 475١/١7‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون 97/7 (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)» 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ١7١/7‏ » وتاريخ دمشق 5/7 » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

(4) في (م): قاله.النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

(5) السيعة ص0" » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(00 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس:7/ 361 . 

(4) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر 791/7 . 

(4) السبعة ص55” » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحامن 0١/7‏ » وتفشير الرازي 8/19 . 


هَ 
- 


شنّىء وأنا وأنت من شجرة واحدة». ثم قرأ النبيئُ : طوف الارضٍ يَطْمْ مُتَجوِوتٌ» 
حتى بلغ قوله: ايُسَقَى يماء واحي»""". 

و«الأكل» الثمر» قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامضٌء والفارسيٌ والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال في قوله تعالى: 

«تََْضِلُ بَنْسَهَا َك بَعْضٍ في الْأكُلٍ». قال: «الفارسيُ والدَّمَلء والحَُلُو 
والحامضٌ»”". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَتّل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدٌّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمار التي تُسقى بماء 
واحد» ومنه قولٌ الشاعر: ظ ش 
سكير اذم كما ب يق ١‏ واتصلحييت | الآارف الحفازة 
د ل ا ال 0 ا سود والبان 


ومنة""شجري نضح ليسول التاعنك لنظستزان 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 741١/7‏ » وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. .. 

(1) أخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي: يعني: تمراأً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

() أخرجه الترمذي )7١14(‏ وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1904/7 : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ك8 [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 471/17 . قال العقيلي في الضعفاء 
7 : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(؟) التكت والعيون للماوردي ؟/ 14 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبت ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 7/0 » والتدوين في أخبار قزوين ٠1١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

() في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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إن في ِلك كينت لِمَوْوِ يَمَقِأُرت» أي: لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌّ يُفهم عن 
الله تعالى. 


قوله تعالى: «إوَإن عََجبِ مب قو م وكا كا مما ونا لتَى حي ديد أولية 
اليرت كرا بر َب الأتكذ ف أغتافهم وَوْكيِكَ أب أَارِ هم فا 
حَيدُنَ © 4 
غوله تمان + طون يجن نظ تنك 4 آي +[ تت اسمن تكلييهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينَ؛ فأعجبٌ منه تكذيبُهم''' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعبجّب» ولا يجوز عليه التعجّب؛ لأنه تَغْيّر النفس بما تخفى أسبابّه» وإنما ذكّر 
ذلك ليتعيجب منه تبه فك والمؤمنون9؟© ْ 
وقيل: المعنى : أي: إِنْ عَجبتٌ يا محمد من إنكارهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السّماواتِ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الَْلّْق؛ لأنَّ الإعادة في معنى د 
وقيل: الآية في مُنكري الصانع, أي: إِنْ ت: نيَب من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الواضحة بِأنّ المتغير لابدٌ له من مُخْيّر؛ هومسل السب نَم الآية يدل على 
الأرّل والثاني؛ لقوله: ظلُودًا كا توه أي : أثُبعث إِذَا كنا تراباً؟!. | 
دنا تى حَاق جدي» وشرئ: نه 0 عَكلُّ» جمع عُلَ؛ وهو 10 
اليدُ إلى العُنّقَء أي: يُعلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: طإذ الخدلُ ف أَمَكَقِهم» إلى 
قوله: «ثُمَّ في ألَارٍ مَُجَرُونَ» [غافر: .]/1-10١‏ وقيل: الأغلالٌ: 00 السيعة التي 
هي لازمةٌ لهم . 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(5) التكت والعيون "/ 454 - 46 . 

(5) ينظر تفسير زاد المسير ٠5/5‏ » وتفسير الرازي 8/١198‏ -1 . 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص/017” » والتيسير ص737١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 19/7 » والوسيط للواحدي / 5 » والمحرر الوجيز 7945/5 . 


قوله تعالى: وتيك أيه مََلَ الْحَسَئَةٍ وَكَدْ حَلَت ين قَلهِمْ الْمثلت 
لد رَبك لدو متْفرََ لين عل ظْلِهِدٌ وَإِنَ ريلك لَمَدِيدُ لتاب © وول 
أن كرا للا أنْلَ ليه ءاي من رَيوْ إِنَمَآ أت مذ وَلِكُل مر حار © 4 
قوله تعالى : «إوسَتَعليكٌ بِالَيَةِ مَل الْحَسَئَةِ أي : لِمَرْط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: اللّهُرّ إن كنت مدا هُرّ أَلْحََّ من نك مَأَطِر 
علدنا حِجََارَدٌ من ألمل4 [الأنفال: ؟9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةَ قبل العافية”''؛ وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبةٍ عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنةٍه؛ أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمان والحسنات”". 
وظالْمكتُ»: العقوبات»ء الواحدة مَمُلّة. ورُوي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثْلات» بضم الميم والغاء7 وهذا جمع: مُعْلّهَ وروي عنه أنه قرأ] «المُثْلات» 
بضم الميم وإسكان الثاء””“» وهذا أيضاً جممٌ مُثْلّةَ» ويجوز: «المَئَلّات»؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَنْلّات» بفتح الميم وإسكان الثاء”2؛ فهذا جممٌ مَثْلةَ» ثم حذف الضمةً 
لثقلها ؛ ذكره جميعه النحاسٌ رحمه الله0. 


7 5 2 رع 
وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل: صَدّقة وصَدُّقات". 


. 5*5/17 إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون "/ 980 . 

(7) ذكرها عنه أبو حيان في البحر 75٠/0‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص57 لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 705/١‏ دون نسبة. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 وابن جني في المحتسب 0/١‏ ليحبى بن ونّاب. 

(5) نسبها في القراءات الشاذة ص75 ليحيى بن ونَّاب» وفي المحتسب 07/١‏ لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن يحيى بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ”/ 41/7 - 4775 ء وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَئْلّةَ على : مَعْلات؛ على غير 

قياسء» ينظر المحتسب "014/١‏ . 
(0) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز 743/5 . 
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وتميمٌ تضم الثاء والميم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةء بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل: عُرْفة وعُرُفات؛ والفعلٌ منه: مَتَلْتُ به أَمْثْلُ مَثْلاَ بفتح الميم وسكون 
000 
الغاء” 2 


ساي مهد كاير محم م 


«وَإِنَ ريّكَ لذو مَمْفِرَةع». أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: «وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ لتايس 
عل ظُلبِهرٌ»”" .ظوَإنً ريلك لَمَدِيدُ اليِمَانِ» إذا أصرّوا على الكفر. 

ورّوى حمّاد بن سَلَمَة عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
جر رَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ ينين عَكَ ظَلْبِهِمٌ وَإِنَ ريلك لَدِيدُ ألِْتَابِ» قال رسول الله وا: 
«لولا عفرٌ اللو ورحمئّه وتجاورُه لّما مَأ أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيدّه وعذابّه 
لاتكل كل أحد»””» 

قوله تعالى : «وَيدُولُ الرِنَ كتثوا رّل»> أي : هلا «أنرلَ َيه ءايه ين رَيَِ؟. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه ي: طِإِنمآ أت م: زد أي : مُعْلِم. 
لرَلِكلٍ مَيْرِ هَادِ أي: نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد يد 


عر 


مله 3 0 0 ل مسار 
َكل عو ندم 18 0 عي لقي 1 ا اتتسال 8 


فيه تسع7*) مسائل : 

. 476/١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أورده النحاس في إعراب القرآن 7/ 767 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1957/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”/ 4/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7 .)١١11١16(2‏ والواحدي 
في الوسيط 5/7 » وهو مرسل. 

4 ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(0) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدذ المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: طأنَّهُ يتلم مَا تل كل أنقّ» أي : من ذكر وأنقى» 
صبيح وقبيح» صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة الأنعاه”" أنَّ الله سبحانه منفردٌ 
.بعلم الغيب وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله يِل قال: «مفاتيح الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: سي 
الأرحام إلا الله”". 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «ومًا يَنِيضُ الْأَركَاهُ وَمَا ما كردا فقال قتّادة 
المعنى: ما تُسقِط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقٌ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ا لي وعنه «الفبفريها تخصه الا رجا من الام 
والزيادةٌ ما تزداد منه9© 


وقيل: الغيض”'' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 

وقيل: الغيض: انقطاعٌ دم الحيض [في الحمل]. «وَمَا تَرْدَادُ : : بدم النفاسٍ بعد 
إل (0) 1 
لوضء”". 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال عطاء والشَّعبيُ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال أبو يي 1 
١/8 01(‏ ١:ة.‏ 


(؟) صحيح البخاري (5591)» وسلف .245١/48‏ 

(6) أخرج هذه الأقرال الطبري 451١ - 4548 /١‏ . 

(4) في (ظ): النقص. 

(5) التكت والعيون 45/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر 778/7 - 71٠‏ » والمحرر الوجيز 7849/7 . 
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ودليلّنا('2 الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيضٌ الحبالى. وكذلك رُويَ عن 
عكرمة ومجاهد”". وهو قولٌ عائشةً» وأنها كانت تفتي النُساء الحوامل إذا حِضْن أن 
يتركنَّ الصّلاة” ؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تنازْعًَا ولداء فَتَرائعا إلى عمرٌ 5 
فعرضه على القَاَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعلاه عمر بالدَّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأوّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحمل» فظنت أنَّ عِدَّنَها انلقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول9؟» ولم يقل: إِنَّ الحاملَ لا تحيضء ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيض»ء وكان ما تراه من الدهم”» 


4 


يفا لما صَحّ استبراءٌ الأمةٍ 00-0 وهو إجماءً”". وروي عن مالك في كتاب 


م 


محمد ما يقتضى أنه ليسن بخيض” , 


10( في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(؟) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري ٠» 448/١7‏ وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري 444/17 » وابن أبي حاتم 7777/1 :»)١71771(‏ وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
180 - ما 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط 54/7 - 74٠‏ » وهو في المدونة 56/١‏ » وأخرج الدارمي (4؟9) 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. | 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ؟/ 1/4٠‏ -١41/اء‏ وعبد الرزاق (18450) و(17461). 

6( في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7494/7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 18١/7‏ » والأوسط 510/7 . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(4) المحرر الوجيز / 744 . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيضء وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل - 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثر» وأجمع العلماء على أنَّ أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء ورُوي أنَّ عبد الملك”"' بنّ 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلَّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه فى كتاب ابن حارث”' ‏ أنه إِنّْ نتقص 
من”" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 

2) 

ابن عطية : 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعد عن عائشة قالت: لا يكونُ الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَدْرَ ما يتحوّل ظِلّ المِغْرّل ؛ 
ذكزه الذا وطق" ويال120 عملة نك شير اعت فيد در . 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

ف في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك». بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز 7949/7 » والكلام منه. 

(؟) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاثّفاق والاختلاف في مذهب مالك. وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (١171ه).‏ ترتيب المدارك 071/4 . 

(©) في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز 7919/7 . 

(0) في سئنه (0 20781 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سئنه »)7١1//(‏ قال ابن حزم في المحلّى 
5/06 : جميلة بنت سعد مجهولة. لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مكل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق 5/ل/ال9١‏ . 

(7) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصوابء وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

(0) الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 
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وعن الليث بن سعد: إن أكثرّه ثلاث سنين. وعن الشافعيٌ : أربعع سنين؛ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهورٌ عنه خمسٌ سنين» ورُوي عنه:. لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الأعوام» وهي الرواية الثالئةُ عنه. وعن الزهريٌ: ست وسبع”". 


قال أبو عد : [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أضنات 97 من يجعله إلى 


سبع. والشافعيئ مُدَنها» [عنده] الغايةٌ فيه أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 
قال أبو عمر: وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهاد» والردٌ إلى ما عْرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. | 
رَوى”" الدَّارَفُظنِي”" عن الوليد بن مسلم قال: قلتٌ لمالك بن أنس: إني حُدّئتٌ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قَدْرَ ظِلَّ المِغْرّلَء فقال: 
سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَججلان امرأةٌ صِدْقٍ» 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أَبْظنِ في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطنِ أربعٌ 
وذّكّر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بن عَجَلان 
د .2 2 2 60 
تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة الفيل . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١91/7‏ . 
2( في الاستذكار 121/1 1١9/64‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منة. 
2 في النسخ : ومن الصحابةء والمثبت من الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): مدة.. والمغبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في الاستذكار. 
)0( في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. ش 
4# في ستئه (/ا/781). 
(4) سئن الدارقطني (781/8). 
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ورَوَى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادح لامرأةٍ حُبلَى منذٌ أربع سنين قد أصبحت في كَرْبٍ شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المُصححفء ثم قال: ما يرى هؤلاء القومُ إلا أنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهمّ هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ريحٌ فأخرٍجّه عنها الساعة» وإنْ كان في بطنها 
جاريةٌ فأَبْدِلُها بها غلاماً» فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبت» وعندك أمٌّ الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّهء ورفع الناس أيديّهمء وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظء ابن أربع سنينَ» قد استوت أسنائه» ما قُطعت سِرارُو0"©. | 

ورّوى أيضاً: أنّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي حُبلى! فشاوَّرٌ عمر النامسَّ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل » فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنيّتاه فعرف الرجل 
الشَّبه [فيه]» فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أنْ يَلدْنَ مث معاذء 


لولا معاد لهلك عمد””. 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
اس # 42) ْ 
خرجت سني . 


2 


)١(‏ سنن الدارقطني (04174» وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والسَّبْط: المنبسط 
المسترسل» والقطط: الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(1) سنن الدارقطني (018177: وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ » وسعيد 
بن منصور .)7١177(‏ وذكر ابن حزم في المحلى "15/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(4) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 749/7 . 
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5 ع ءًَ 
وتذكر عت مالك آنه حمل :به فى يطن أنه سفين»:وقيل: تلات سننين. 
يضطربٌُ اضطراباً شديداء فشُّقَّ بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه'". 


5 3 5 و ساو قا 2 5 5 0 2 
+ اقرف 
سين ٠.‏ 


وذكر الكَرْنُويُ أنَّ الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سِنْه فسمٌي ضِكحاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: دكن لأربع سنين غلاماً شعرٌه إلى مَنْكبِيهء فمرّ به 
ايزا 

الناضة: قأل ابن موبرئئداد: آفل الشيضن :والفانن واكيرهء اقل الحملن 


م 


وأكثرهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجورٌ أنْ يُحكمم 


)١(‏ أخرج البيهقي 447/17 عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

)7١(‏ أورده الذهبي في السير "١48/5‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص40 بنحوه. 

(") أورده ابن قتيبة في المعارف ص40ه . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/5 . 

(4) ذكره السّرخسي في المبسوط 45/5 »ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: ستتين. 

(5) في (ظ): ولدت جارية له. 

(7) قال ابن حزم في المحلى 5١7/٠١‏ : لا يجوز أن يكون حملٌ أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن اذٌعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال؛ ورد كلام الله عزَّ وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضىء كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة» أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
عدم 50 الدورة الطمئية لأشهرء أن لتكين اعيانة ثم تنشط الاباضة فجأة» ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بِقَّدْرٍ ما أظهره لناء ووٌجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمًا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
لم نجد فيه أمراً مُستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ. 

السابعة: قال ابن العربي”'2: نقل بعضٌ المتساهلين من”" المالكيين أنَّ أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكىّ» وهم الطَبَائْعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدبّرٌ الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب. وإذا تكامّل التَّدَاوّلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فيبْقِله”" يبَرْدهء فياليتني 
تمكنثٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهم”*! ما بال المَرْجع بعدَ تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دونَ غيره؟ آللهُ أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا حجان أن لزه إلى اليد 
منها”' لم لا يجوز أنْ يعودَ التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: لرَكُلُ نَىْء عِنْدَمُ يمِنَدَا ره يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وقَذْرَ مُكْثْه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَنَادةٌ: في الرزق والأجل©. والمقدارٌ: القَدْرٌ. وعمومُ الآيةِ يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


)00( في أحكام القرآن 1١91/9‏ . 

(') في (د) و(ز) و(ظ): عنء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. ٠‏ 

() في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). | 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) النكت والعيون 917/7 » وأخرجه الطبري 507/١7‏ بنحوه. 
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التاسعة”'2: هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: «عَللمُ أَلْمَيِبِ 
وَالنّهكدَةه أي: هو عالمٌ بما غاب عن الخلق» وبما شَّهِدوه. فالغيبٌ مصِدرٌ بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهدء فنبّه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» 
والإحاطةٍ بالباطن الذي يَحْمَى على الُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهلٌ الطب الذين يستدنُون بالأمارات والعلاماتء فإِنْ قطعوا بذلك فهو كفرٌ”"» وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُرِكوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فَإِنَّ العادةً 
يجوز انكسازهاء. والعكٌ لا يجو يدل 
و« الْكرُ» الذي كل شيءٍ دونه .«الْمْتَمَالِع عما يقول المشركون» المستعلي 
على كلّ شيءٍ بقدرته وثَهْرِه؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء 10 
نود تتالية 22-9 2112 الوذ مل 24 ين 13خ سنكي 
ابل مَسَاربُ يلار 2 
قوله تعالى : «مَوَآهٌُ يَنكٌ ئَنّْ أَسَرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» إِسْرارٌ القول: ما حَدَّثْ به 
المرءٌ نفْسَّهَء والجهرٌما حَدّثْ به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أنَّ الله سبحانه يَعلِم ما أَسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خيرٍ وشرٌ. 
و«مِنْكُمْ» يحتمل أنْ يكونّ وصفاً ل «سواءٌ»» التقدير: سِرٌ مَن أَسَرٌّ وَجَهْرٌ مَن جَهَّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء؛ على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ مَن أسَرٌ منكم وجَهْرٌ مّن جَهَر منكم. 


زفق في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(7) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي 17/79 ٠‏ (والكلام منه): وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنئى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(©) في أحكام القرآن: التمدح. 

(5) الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية ٠١‏ " 


ويجوزٌ أنْ يكونّ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسرٌ رَ القول ومن جَهّر به كما : و 
لزيد عدر أي: ذوا عدلٍ. وقيل: «سواء». أي: مُسْتوء فلا يحتاج إلى تقدير 
1 ْ 

دون هْوَ مُسَتَحْنٍ َيل وَسَاربٌ يتاه أي : يستوي في علم الله الس والجهرء 
والظاهِرٌ في الظرقات والمُسْتَحْفي في الظُلُّمات9) 

وقال الأخفش وقُظدي”2. المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حََمَيتٌ الشيء 
وأخقيئة أي: أظهرتّه. واختفيت”*' الشيء» أي : استخرجنّه » ومنه قيل لِلنَبًا 
المختفي”“. وقال امرؤ القيس: 
حَمَاهُنٌ من أنْمَاقِهِنٌ كَأنّمَا حََامُنَّ وَدْقُ مِن عَشِيٌ مُجَلّب00 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في كناسه”". وقال ابن عباس : «مُسْتَحَفٍ): مستتر» «وَسَارِبٌ)»: 0 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١51١/‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7607/7 ومشكل إعراك القرآن 
والاملاء (على هامش الفتوحات الإالهية) */ #/ا” . 

. ١47/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) قول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 040 ٠‏ وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن 147/9 » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد 7417/١‏ » وذكر هذا القول عنهما الرازي ١18 - ١19//١19‏ . 

(4:) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 8 2.١»‏ واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب 7847//١‏ » 
وتهذيب اللغة /091//1 . 

(5) الأضداد لابن الأنباري ص76 » والصحاح (خفي). 

فى ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْقَ: المطرنء وحص مطر العَشيٌ لأنه أغزر. 
والمغلبة الذي تُسمع له جَلَبة لشدة وَقْعِ أي : : وَدْقُ من عَشيٌّ فيه جلبةٌ للمطر. والمعنى: أن الفرس 
لشدة جَرْيهِ أخرج الفِئرةٌ من حِجْرتهنٌ ظنّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

0 في (م): الوحشيء ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ١47/7‏ والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس 77/7 ٠‏ وتهذيب اللغة 4١4/١7‏ » وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(8) أخرجه الطبري 407/١7‏ - 404 . 


3 سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفٍ [بالليل» أي: مستتر] بالمعاصي» «وَسَارِبٌ»: ظاهر”"© 


ساس اس اس 6 


وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ : تسو لتر شرا ومزويا : إذا 
ذهي”' "و :وقال الشاهي: 
وكل أناس قَارَبُوا قَيْدَ َحْلِهمْ وَتَْفَنُ خَلَفنًا فِيْدَة فهو سارب 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربُ: الذّاهبٍ على وجهه في الأرض”* ؛ قال 
الشاعر: 

أنّى سَرَنْتٍ وكنتٍ غيرٌ سَرُوبٍ!*“ 

وقال القُتَُِ: «سَارِبٌ بِالنّهَارِا أي: متصرّف”"2 في حوائجه بسرعة» من قولهم: 

انْسَرَبِ الماء. وحكى الأصمعيٌ : َل سَرْبَه أي : طريقه”". 


1 - دقع ووه لحم اد 00 507 رة 
قوله تعالى: ظلَمُ مُعَهتٌ ينا بين يَدَيِْ وَمِنْ حَلْفوء يحَمَظْوتمٌ مِنْ أمْرِ أله إِرك أله 
ب عسو سن سم لع عرسغر]) ‏ 45 ع 7 د ع مه 
لا يِمَيّر ما يقَوٍ حو يِغَيروا ما يأنفبوم 70 يقوير سوءا قلا مره وآ وما ' 


لَهُر بن دون مِن وال 09 » 


قوله تعالى: طلم مُعَيجَتٌّ>. أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 8175/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟//اا5 . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق صن 770 ٠‏ وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص78 » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 918/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: كل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

ل ا 0 

(8) أخرجه الطبري 404/١7‏ . 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 401/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص77 » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف ٠١١/١‏ . 

(7) في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص3184؟ . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن */ الا . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ 5 


صعدت ملائكةٌ الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمعٌ مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعقَّبٍء 
وملائكة معقّبة» ثم مُعقّبات جمعٌ الجمع0". 

وقرأ بعضهم: اله مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيُه ومن خَلّْفِهه. ومعاقيبٌ جمع مُعقّبِ9" ؛ 
وقيل : للملائكة : معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم ؛ نحو نسّابة 
وعلّامة وراويّة؛ قاله الجوهريٌ وغيره". 

والتعقيب © : العَودٌ بعد البدء؛ قال الله تعالى: وَل مُذيرا وَل يُمَقّبّ؟ [النمل: »]٠١‏ 
أي : لم يرجع» وفي الحديث: «مُعقّباتٌ لا يَحيبٌُ قائِلْهنّ ‏ أو: فاعلهن _» فذكر 


التسبيصحَ والتحميدَ والتكبير* ؛ قال أب 2 امُعقّبات»؛ لأنها عادت مرَةٌ 


عن 


بعد مرَّة و من عَوِل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عقت 
والمعقّبات من الإبل: اللواد ين عند أعجاز اهل ال ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةًٌ دخلت مكائها أخريى8») 
وقوله: لمن بن يدَيْوه. أي: المستخفي بالليل والسارب بالنهار .ليَمظوتُ مِنّ 
تر الوه اختلف فى ي هذا الحفظ؛ فقيل كوس انكر وكير انا ب 


. 405/17 وتفسير الطبري‎ » 5١ معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠» ٠ ٠/8‏ وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب 700/١‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن يكون هذا تكسير معقّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لمّا حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب). ومعاني القرآن للأخفش 545/7 . 

(4) في النسخ: والتعقب. والمثبت من تفسير الطبري /١7‏ 4/7 » والكلام مه وتفسير البغوي 4/7 . 

(5) أخرجه مسلم (097) من حديث كعب بن عُجرة #. 

(1) هو الرازي» مشهور بكنيته» وسلفت ترجمته 175/0 . وكلامه في تهذيب اللغة ١1/7 /١‏ - 31/8 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(8) الصحاح (عقب). 


4 سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لحفْظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياء المُضرّة» لطفاً منه به» فإذا جاء القَدَر لوا 
ينه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما”'؛ قال أبو مجلز: 
جاء رجلٌ من مُرَّاد إلى عليٌ فقال: احترس؛ فإنَّ ناساً من مُرّاد يريدون قتلّك» فقال: 
إن مع كل رجل مَلكين يحفظانه مما لم ”" يُقَّر فإذا جاء القَدَر حَلّيا بينه وبينَ قد 
الله وإِنَّ الأجلّ حِصنّ حصينة. وعلى هذا : «يحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللو» أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضّها مقامَ بعض'". 

وقيل : «مِن» بمعنى «عن»» أي: يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : نلف هن ات اللهالا ون عبد اينهم ونا نوك الطود "١‏ نمزل كشريه 
عن عرْي ومن عي ومنه قوله عزَّ وجل : «أطعمهم يّن جوع » [قريش: 4]» أي : عن 
00 

وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تل به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر» فإذا أصرّوا 
غان الأجل التضروت: ونزلت بهم التقمة» وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌّ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَكل بكم ملائكة يَذْبُون 
عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَ وعوراتكم لتَحَطَلفئْكم [الجن]”"' فإذا”" الجن وملائكة 


: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ل‎ )١( 

(') في (د) و(ز) و(م): ما لم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 4777/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(5) زاد المسير 7١١7/4‏ » وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 7784 » والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق 777/١‏ » والطبري 414/17 عن قتاذة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 717/1١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ ٠ 44٠‏ وذكر الطبري /١7‏ 41/4 هذا القول عن بعض نحوبي البصرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١437/7‏ . 

(0) تفسير الطبري 41/5/١7‏ . 

00 غسيز البقوي 4/2 »وما رين اضر فين عت وريه الطبرتي 43/8 

(00 قوله: فإذاً ليس في (م). 


سورة الرعد: الآية إل ١9‏ 


العذابٍ من أمر الله؛ وخصّهم بِأنْ قال: «مِنْ أَمْرٍ اللوه؛ لأنهم غير مُعاينينء كما 
قال: «قْلٍ ألْرٌُ من أَمْرٍ نَقِه [الإسراء: 180 أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفرّاء””': في الكلام تقديمٌ وتأخير» تقديره: له معمَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويٌ عن مجاهد وابنٍ جُبير والنّحَعيع(”. وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج: إِنَّ المعنى : يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقَّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء في «له؛ لله عبٍّ وجلٌ» كما 
ذكرنا. ويجوز أنْ تكونَ للمستخفي, فهذا قول. 

وقيل: طلم مُعَوبت يا بن يديه وين َلفب» يعني به النبج 5ه9»؛ | 
الملائكة تحفظه من أعدائه» وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله : «لؤلا نل علدو ايد من 
َيِه إِتمآ أنَتَ سَذِةٌ>» أي : سواءٌ منكم مَن أسرٌّ رَ القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
النبيّ 6 بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أنْ يرجعٌ هذا إلى 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: وَلِكُلٍ قَرِ مَادِ؟ أي : ينحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أنَّ المرادّ بالآية: : السلاطينٌ والأمراءٌ الذين لهم قومٌ من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قالة ابن عباس 


ىع 
الست 
3 


>+ في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): ا والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
اا 

زقرف ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١1/5‏ بلفظ : وطلارة عه الحملات والمكاتة وأخرجه بنحوه 
عي ف -250 ولاكق ,2 0 الوجيز 703/7 . 
وي 


١١ سورة الرعد: الآية‎ ١02 


وعكرمة. وكذلك قال الضَّحاك : هو السلطانٌ المتحرّسُ من أمر الله المشرلكُ”". وقد 
قيل: إِنَّ في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى ؛ ذكره الماوّزدي”". ا 

قال المَهْدَويُ: ومن جَعَل المعقّباتِ الحرسنَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنْه ورّعْمه. 

وقيل: سواءٌ مَن أسرٌ القولَ ومّن جهر به فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أنْ يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القُشَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أنْ يحنٌّ العذاب؛ وهو إذا غير هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يُحِلَ العقوبةً بنفسه» فقوله: 
«يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرِ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: المعمّباتٌ: ما يتعاقبُ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماورديٌ”" : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله : «يَحْمَطُونَهُ مِنْ أ 


اللو؛ وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلّ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
ونب الأنير40)نفإذا جاءةالتقدود خلولاعية: 

والصَحيحٌ أنَّ المعمَّباتِ الملائكةٌ» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 


ورُوي عن ابن عباس» واختاره النّْحاس”*©: واحتجٌ بقول النبيٌ يِ: «يتعاقبون فيكم 


. 451١ - 579 /” أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(7) في النكت والعيون 98/7 . 

(*) في النتكت والعيون 48/7 » وما قبله منه. 

(4) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 

(0) في معاني القرآن 4079/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 401/17 - 450 و45 - 474 . 


سورة الرعد: الآية 1١١‏ آم 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئية(١)‏ 


ورّوى ابن عيينة”"' عن عمروء عن ابن عباس أنه قرأ: «له معقّباتٌ من بين يديه 
ورقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنى””. 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبئ يل فقال: 
يا رسول الله! اشر عن تعد ا مد تن لك اانه «مَلْكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخرٌ عن الشمال يكتب السَّيّئاتِء والذي على اليمين أميدُ”*© على الذي 
على الشّمالء فإذا مُمِلتْ حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفْرٌ الله تعالى أو يتوثُ9©. 
فإذا قال ثلاثاً» قال: نعمء اكتبْ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هوء ما أقلّ 
مُراقبتّه لله عزَّ وجل وأقلَّ استحياءه منّاء يقول الله تعالى: نا يلِّظ من مَل إلا َي 
َقِبٌ عند [ق:18]. ومَلّكان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: لم مُعَيَبتُ 
يَأ بن يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو يتوم ّ أت أنَو»>. [وملّك قابضٌ على ناصيعكء. فإذا 
تواضَعْتَ لله رفعك. وإذا تََجَبّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلّكان على شَفَّتِيك» وليس 
يمان فريك زرا اله اما مني رالب رتك فا على ولك لأليت اذ مدر 
الحيّهُ في فيك» وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على كل آدميّ يتداولون9 ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (9591), والبخاري (0005). ومسلم (777)» وسلف 
65 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمة» والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس "/ 18١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 58٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ١١699(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: ١له‏ معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

4 ابن نعيم» أبو بكر البصري. تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب 1777/7 . والخبر أخرجه الطبري 
26/1 . وذكره أبن كثير عند تفسير هذه الآيةء وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(4) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(5) في (م): أو يتوب إليه. وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

00 في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


٠ 3‏ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


ملائكةٌ الليلٍ على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهارء فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على كل آدميّ» وإبليس مع ابن آدمٌ بالنهار, وولدُه بالليل»”''. ذكره 
التعلبينٌ. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاكِ [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
صلاة الفجر0". 

واختيار الَّبِريٌ”": أنَّ المعقّباتِ المواكبُ بين أيدي الأمراءٍ وخَلْمَّهِمء والهاء 
في «له؛ ل امَنْ على ما تقدّم". ش 

وقال العلماء رضوانٌ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعّه بصاحبهء فذلك لا يدقعْه أحدٌ ولا يغيّره. والآخَرَ قضى 
مجيئهء ولم يقض حلولّه ووقوعّه بل قضى صرقّه بالتّوبة والدعاء والصّدّقة والحفظ. 

قوله تعالى: «إرك أله لا يميد مَا بِعَوَمٍ حَقٌّ بعيرُوأ ما يشم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغّر ما بقوم حتى يقمٌ تغيير”'"؛ إما منهم» أو من الناظر لهم» أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أُحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهمء 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقوبةٌ إلا بأن 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال و وقد سُئل : أنّهلك 


(1) .قال ابن كثير: حديث غريب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح د 
ولم نقف لهما: على ترجمة. 

(؟) التكت والعيون 48/7 + وما سلف بين خاصرتين منه. 

(9) في تفسيره 5371/17 -1817 . 

(5) يعني في قوله تعالى: «وَمَنْ هو مُسْتَحفٍ» وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: لهِنَء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 

(5) ص79 من هذا الجزء : 


(1) قبلها في النسخ : منهمء والمثبت من المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١7١ 1١١‏ وم 


وفينا الصّالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثْر الْحَبَث00". والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَإدًا أرادَ أنه بَرْوِ س4 أي : هلاكاً وعذاباً «قلا مره أذ. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدٌ لبلائه©. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاءُ 
ويعملوه فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم؛ حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكقّه» ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
«اوما لهم ين دُونهِ ين وال أي: من ملجأ؛ وهو معنى قول السَّدّيّ. وقيل: من 
ناصِرٍ يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وَال'" 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: لهْرٌ الى برْيصَكُمْ رفت خَرْمًا وَطْمَصًا وَيُِْ التابت 
انق © حنتيخ اد ند والتتهكة من فيه َيْنلُ لومي مضِيث 
بها من يسَلَهُ وَهمْ يجدوأوت ف لله مَهْوَ سبد ْمل (© 4 
قوله تعالى: طهْرَ الى برِيحكُمْ الْرَفت حَرْمًا وَطْمَصًا وَيُنئيٌ ألتَكاب الِقالَ )4 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جممٌ, والواحدة سَحَابة وسَحُبٌ وسَحَائبٌ في الجمع 
ل 


دمعومد يعم يمع 
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وسح الرعد يحمدوء والمليكة ين حيفيو- وبرسِلٌ الصَوِعِقَ » قدمضى في 
«البقرة)00) القولٌ في الرعد والبرق والصواعقء فلا معنى للإعادة. 


)1( قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف 31551/94. 
(؟) النكت والعيون */44 . 

فيه ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/7”‏ : 

(4) الصحاح (سحب). 

(7717/1-6” وما بعدها. 


ع سورة الرعد: الآيتان ١١ - ١١‏ 


والمرادٌ بالآية بِيانُ كمالٍ قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبةٍ ليس عن عجزء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذَاءٌ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: أدَى يّن تَطرِ» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أنْ 
يكن عقبه مط وخطب؟ قال معناه قتَادة ومجا هل وغيرهن]”. 

وقال الحسن : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط”". 

٠‏ #ويذد نثوٌ ألتَحَابت التَقَالَ4 قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء”" وسيم الرَعَدُ 
500000 إِنَّ الرَعدّ صوتٌ السحاب» فيجوز أن يُسبّح الرعد بتقدير”*؟ خلتي 
الحياةٍ فيه» ودليلٌ صحةٍ هذا القولٍ قولّه: «وَالْملكة ه من خِيمَيِه» فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى «مِن جِيفَّتِهِه: من خيفة الله؛ قاله الطَبَرَي”* 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم من على يمينه ومّن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شرابٌ'"“. 

وعنه قال: الرّعدُ ملك يُسوق السَّحابَء وإنَّ بحار”” الماء لفي ثقْرةٍ إبهامه» وإنه 


مُوَكُلٌ بالسّحابٍ يصرقُه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبّح الرّعدٌ لم يبق مَلْكُْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 78/١‏ » والطبري 576/17 ء وذكره النحاس في معاني 
القرآن / 541١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(0) التكت والعيون ”*/ .3١١‏ 

(*) النكت والعيون / ٠٠١‏ ء وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 575/١1‏ » وهو في تفسير مجاهد 
فلففة 

(54) في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)(( في تفسيره 478/11 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ ٠١‏ . 

0) في (م): بخار. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ م 


السّماء إلا رفع صوته بالتّسبيح» فعندها ينزل القَظر”'". 

وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سَبّحْتَ له”". 

وروى مالك» عن عامر بن عبد الله عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرُعد 
[لَهِي من حديثه و] قال: سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إِنْ هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد”". 


وقيل : إنه مَلَْك جالسٌ على كرسئ بين السماء والأرض» وعن يميئه سبعون ألف 
مَلَّكَء وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
الله؛ وإذا أقبل على يساره وسَبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف الله. 
ع م سس آه 11 


لوَيرَسِلٌ الصَّوْعِنَ فيب يهنا من يمَآهُ4 ذكر الماوردي عن ابن عباس وعليّ بن 


#2 
8 


أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للنبئ 5: أ 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقةٌ» فأحرقته». 
وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلٌ من طواغيت 
العرب. بعت النبيٌ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 
أخبروني عن ربٌ محمد ما هوء ومِمّ هوء أمِن ذهب أم من فضة'* أ 
أم نحاس؟ فاستعظم القومٌ مقالئّه فقال: أجيبٌ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


خبرني! من أي شيءٍ ربك؟ أمِن 


م من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ ». من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
اه" وو 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0777» والطبري 7١1//ا27‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 447/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (777). ووقع في الموطأ 447/7 : مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار 78٠/71‏ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

(5) الكت والعيون 37١١/7“‏ » وأخرجه عن علي 5 ومجاهد الطبري 474/1١‏ -0.مغ. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضة.» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


الا سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ 


النبيئ 4 إليه مراراً وهو يقول مثلّ هذاء فبينا التّمّر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرقَتْ ورمتُ بصاعقة. فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ ك» فاستقبلهم بعضٌ أصحاب رسولٍ الله كه فقالوا : 
احترق صاحيّكم» فقالوا: مِن أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ : «وَيْرسِلُ 
الصَّوْعِقَ يِب بها من يمَآهُ4>. ذكره الثعلبينُ عن الحسن”'', والقشيريٌ بمعناه عن 
1 و 

وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الظَمَيْل وأَرْيّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالسٌ في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورّ» وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين أصحاب النَبِيّ : هذا يا 
رسول الله عامر بن الظَمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَعْه فإِنْ يُرِد اللهُ به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلىّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَيّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعلٌ لك أَعِنَةَ الخيل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةٌ الخيل اليوم؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله 4 
وكان عامرٌ أوما إلى أَرْيّد: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه واضرِبّه بالسيف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ ك ويراجعه» فاخترط أَرْبَد من سيفه شبراًء ثم حبسه الله؛ فلم يقدرْ على 
سَلَهء ويِستُ يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةً في يوم صائفٍ صاح فأحرقئّه» 
وول :اه غاوبا وال بحسن" دعوت رتانجيق أربد سني دلت 11 الله 


. 1١/7 وذكره عن الحسن أيضاً البغوي‎ )1١( 


زفق ص4" من هذا الجزء. 
هرف في (ظ): حتى قتله الله. 


سورة الرعد: الآيتان يتدكارن با 


لأملأنّها عليك خيلاً جُرْداً وفتيانا مُرْداَّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعُك الله 
من ذلك وأبناءٌ قَيْلة”'' يعني الأؤْسَّ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: واللةللن أشك""؟ محم وساحتهح بريد ملك الموت دالا بدني 
برمحي. فأرسل الله مَلّكاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقت. فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُذَّةٌ كغدة البعير» وموثٌ في 
بك شلرلية1 قم رك علق ترضهة قات على ظهروا .بورك لبيدرين برزيعة احا أويد 
فقال: 


ياعيُِهِلًا بَكَبِ د ٍأرْيَدإذ قُمناوقامالخُصُومفيكَبَّدٍ 

الجقئ عدن اننه الققرت ولا - أزمكت تزه اتناك والأسعن 

فَجَعِنِي الرَّغدٌ والصّوَاعِقُ بال الارس يَوْمَ الْكَرِيهّةالئججرِ©) 
وفيه قال: 

إِنَّالرّنَيّةً لَارَزَيَّةَمِئْلُهَا ة 
ينا اركة الخيرالكريم جدودة أفردتمي! أمشي بِقَرْنِ أغضَب” 


فِمُدَانُ كُل أخ كضورءٍ الكَوْكَبٍ 


ب 


)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠١‏ (والكلام منه): وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ”/ 17597 » ومجمع الأمثال للميداني 7/ لاه » وينظر ما سلف .58/1١١‏ 

(؟) أي: خرج إلى الصحراء. الصحاح (صحر). 

(7) في النسخ عدا (ظ): لأنفذتهماء وكذلك هو في مطبوع تفسير البغوي» والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

(4) ذكره البغوي 4/7 - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 1/ 7١-4517‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 44١/17‏ - 447 عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لبيد ضص508١‏ - ١1ء‏ والكامل ١744/7‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبدء هو القيام على الأمر الشديد. والنّجّد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

(1) شرح ديوان لبيد ص5 ١5‏ - 157 » والكامل */ 1794 » وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئَيّه» وهذا مَثَلء أي: ذهب حَدّي. 


بم سورة الرعد: الآيتان ؟ 1 1١١‏ 


وأسلمٌ لبيد بعد ذلك 5. 

مسألة : روى أبَان عن أنس قال: قال رسول الله 8: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عر وجل 

وقال أبو هريرة #: كان النبيٌ يِ إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
واو فق 


يُسبّحٌ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» . قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسح الرعد بحمده والملانكةًمن ييفت”' وهو على كل شي. 
قديرٌء فإِنْ أصابته صاعقة عقةٌ فعلىٌ در و 40 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌء فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدّ: سبحان مَنْ يسبّحُ الرَعدُ بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً» عُوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بِنّ الخطاب #؛ فإذا يَرَدَةٌ قد 
أصايت أنقّه فأَثّرتُ به» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمئين» ما هذا؟ قال: برَدَة أصابت أنفي 
فأئَرتَء فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدّ قال لنا: مَن قال حين يَسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً توفي مما يكون في ذلك الرعدء 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة20. 


)١‏ النكت والعيون ٠١١/*‏ » وأبان هو ابن أبي عياشء قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد )3١77(‏ من طريق معمر عمن سمع عطاءً يقول» وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١11152(<4‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(؟) أخرج الطبري 7١//لا2‏ . 

(*) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور :)١١55(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ؟/ ١78‏ . 

(4) ١/54”ء‏ وسلف ثم تخريج الخبر. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ _ ١١‏ و 


قوله تعالى: #وَهُمٌ يدوت فى نَع يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أي شيءٍ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج: جدال أَرْبَدَ فيما هم به من 
قتل النبي ي'''. ويجوزٌ أنْ يكون: «وهم يُجَاوِنُون في الله» حالاًء ويجوز أنْ يكونّ 

وروى أنس: أنَّ رسولّ الله يك بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عل 
وجل» فقال لرسوله””: أخبرني عن إلهك هذا! اهومن ع أم من فضةء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك فرجع إليه فأعلّمهء فقال: «ارجمٌ إليه فادعٌُها. فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: #وَهُمٌ ميوت فى اهه”. 


«#وهو سَّدِيدُ لُلْحَالِ؟ قال ابن الأعرابى : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله عد 
وغل #التدوير بالق 1 

النكاين”*" :الك من الله إيضال المكروه إلى عن تعفد من حيث لا يعون 

وروى ابن اليزيديّ عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِحَالٍ» أي : النقمة"". 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي : القوة والشدة. والمَحُل: الشدَّة؛ الميم أصلية» 
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ومَاحَلْتٌ فلاناً مِحَالاًء أي : قَاوَينُه حتى يتبيّنَ أيّنا أشرٌ". 


. 441 2٠ 29/4/١7 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(5) في (م): لرسول الله. 

() أخرجه النسائي في الكبرى »)١١140(‏ والبزار (7571 - زوائد)» وأبو يعلى (07851, والطبري 
01م ٠‏ والعقيلي في الضعفاء 7/ 577 ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص70 . 

(5) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص١78‏ . 

(5) في معاني القرآن "/ 140 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١//ا5١‏ والرازي 718/١94‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار. شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون. وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة 157/7 . 

0 ينظر تهذيب اللغة 45/5 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 


4 سورة الرعد: الآيتان 1١١ - ١7‏ 


وقال أبو عبيدة”'' : «المحالٌ»: العقوية وال 7 | 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدالُ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل”". 

وقال القدةة؟: أي : شديدٌ الكيد [والمكر]ء وأصلّه من التخيلة. جَعَّل ميمّه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكونء ثم يقال: تمكّنت. وقال الأزهري”*): غَلِط ابن قتيبة أن 
الميمَ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أُوَّلّهِ ميعٌ مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ مثل: مهاد ومِلاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثق» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل : مِرْوَد ومِحْوّل ومِخور [ومِرْيّل 
ومِغْيّراء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدٌ المَحَال) بفتح الميم”". وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذّكر هذا كلّه أبو عبيد الهّرّويَ" ‏ إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله اين عباس. 
وثانيها : شديد الحَؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها: شديد الأخذ؛ قاله علي بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن”'؟. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. 310 /١ في (د) و(م): أبو عبيدء والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآن» وكذا ذكره عنه الطبري 547/١7‏ . 

(*) ذكره الرازي 78/١19‏ » وابن منظور في اللسان (محل). 

(5) في تفسير غريب القرآن ص7؟7 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 0/ 45 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() القراءات الشاذة ص"5 ٠»‏ والمحتسب 7051/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/6 » والكلام منه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغريبين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠١7/7‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم. ابن الأتباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي 58/19 . 


سورة الرعد: الآيات 1١5 ١١‏ 


١ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن مُنب. وسابعها: شديد الهلاك بالمَخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها: شديد الحيلة؛ قاله قََادة0". 


وقال أبو عبيدة مَعْمَر: المحَال والمُمَاحَلة: المُمَّاكّرة والمُغالبة©» وأنشد 


للأعشى : 
.ا # م هاس وهام شق . 5و ؟: ماه 


وقال آخر: 
وآ لبسّبَيْنَأقوَامف فكل 
وقال عبد المطلب: 


و عي 5 7 2 ٠‏ 
للا رم 1 | م ا 02# و و ٠.‏ 


و كعيزالتدى قيزيد الول 


عند كله التشكناوت اليس 0 


4 


عر 1 ا 7 . : لاا 0 
ووحائلهمعذواً يالك 


5 كم رءعرة 
0 للم مَعوَهُ لَلْيٍ وان يدَعُونَ من دوزو لا مستَحبُوَ لهم يوه إلا ترط 


كه إل ألمكه ليع قأه وما هر يبلقف وما 264 


رز« سو م 


كيرب إلا فى سَكلٍ © » 


قوله تعالى: ظلَبُ مَعَوءُ لَلَيْ> أي: لله دعوةٌ الصدق”. قال ابن عباس وقَتَادةٌ 


. 585 - 4487/١7 وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 التكت والعيون‎ )١( 
«شديد المحال» أي:‎ : "50/١ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ » ١١/7 (؟) ينظر تفسير البغوي‎ 


العقوبة والمكر والتكال» وقد سلف بعضه. 


زرف مجاز القرآن ا وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص,27 ٠‏ وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 4477/17 . 

(4) مجاز القرآن 775/١‏ ,2 وقائله ذو الرمة وهو في ديوانه / ١945‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اللّنس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 


الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 


(4) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ 148/9 - 144 » وسلف البيث الأول 47/7 . ووقع في 
)0( و(م): المرء» يدل: العيد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك يكسر الحاء: القوم 


() تفسير البغوي ١7/7‏ . 


: سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله”". 


وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاوٌه دوه الحو 
وقيل: إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعضٌ المتأخٌرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق: دعاؤه عند الخوف ؛ فإنه لا يُدُعى فيه إلا إيَّاه كما قال: صل من تَدعون 


لا إيان» [الإسراء:/ا]؟ قال الماوّزدئٌ”"' : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: ©#وَالَدِنَ 
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دَعُْنَ من دونه يعني الأصنامٌ والأوثان الا سْبَجِبُونَ لهر بن أي: لا يُجيبون لهم 


دعاء» ولا يسمعون لهم نداء إل كنظ كنَيّهِ إِلَ الْمل لِيلغٌ ده ومَا هْوٌ يكلف » ضرب الله 


وجل الماءً مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لم 
عر وياسهم ” من الإجابة لدعائهم ب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مَثَلاً بالقابض الماءً باليد؛ قال: 


كامتسيس سين كان نتن :وتيا" عمد الرة فهر القايفن الم باكرا 


أحدها : أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 
بعد يرول تناز لهاو يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده» فلا يأتيه أبداً ؛ لأنَّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 445- 448/١7 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/*‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 7١1/4‏ . 

(*) في النكت والعيون ٠١/7‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النكت والعيون. قال صاحب كتاب العين 771/7 : يئست منه يأسأء 
وآيَسْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

» ”7ا//١ ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن‎ » ٠١/7 النكت والعيون‎ )١( 
ونسبه صاحب الأغاني 174/17 لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها‎ . 488/١7 وتفسير الطبري‎ 
كالقابيض» بدل: من الود مثل القايض.‎ 


سورة الرعد: الآية 1١5‏ م 


ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كمه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”(2 في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء”"'» وشاهِدّه قولٌ الشاعر: 
فَإِنَ الماءماء أبسي وجَدّي وبثئري 0 حَمَرْتٌ 00 0 

قال علىٌ #: هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يلع قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
ه220 

ومني #إلا كتاسط» > إلا كاسعيياءة باشط كنيه [لق الما #المضدة مقافت إلى 
الباسط» ثم حذف المضافء وفاعل المصدرٍ المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماء 
والمعنى : إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء”*» واللامُ في قوله: 'ليَبْلُعَ فاه متعلّقةٌ 
بالبسط. 

وقول «وما هو ببالغه؛ كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو» كناية عن الفمء أي: ما الف ببالغ الماء”". ْ 

«ومًا دع لكين إِلّا في َكَل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامَ إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضْلٌ عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(؟) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(؟) النكت والعيون ٠١5/7‏ » والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
5 . وأمالي ابن الشجري ؟/ 05 » والخزانة 76/5 . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 188/١7‏ . 

(0) أي: إلا كإجابة الماء مَن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 7/ 704 , والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) 778/7 ء والدر المصون 75/7 . 

(5) المحرر الوجيز 06/7" . 


: سورة الرعد: الآيتان 15 - 1١0‏ 


كن كما قال :ا «أيْنَ ما شر يَدْعُونّ نَ من دوت لله الوأ ص أ عناه [الأعراف : /ا"] 
وقال ابن عياس : أي: أصواتٌ الكافرين متحدجؤية عن الله فلا يسمع دعاءهو”". 


قوله 5-7 و لَه جد من 37 في السَّموْتِ وار 


و 


ضٍ طوْعًا و4 ها وظِلل4 ا عدو 


قوله تعالى: وه يسْجْدُ من في السَّموتِ وَالْارْضٍ طَوْعًا وَكهًا»ه قال الحسن وقَتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاً» والكافر يسجد كرهاً بالسيف”". وعن قاد أيضاً : 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر كرهاً: ما فيه 
من الخضوع وأثر الصّنعة”). 

وقال ابن زيد: «طَْعاً»: مَن دخل في الإسلام رغبةٌ» وكرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ بالسبيف””©. 

وقيل: «طوعاً» مَن طالت مدةٌ إسلامه فَأَلِف السجود”"' » وهكرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض»”'"': وبعض من في 
الأرض. 

قال القُمَيْرِيُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادُ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعضٌ الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي #/؟١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 718/5. . 

(6) أخرجه الطبري 491/17 عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 164/17 عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ”/ ١44‏ . 

(0) التكت والعيون ؟/ ٠١5‏ ء وأخرجه الطبري 491/17 . 

.31١ 5/7 النكت والعيون‎ )١( 


(0) .في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 


سورة الرعد: الآية ١6‏ : 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء'''. وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم مَن يسجد طوعاً لا يَنْقّل عليه السجود» ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامً 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أنْ يَأَلَفُوا الحنٌّ 
ويَمْرنوا عليه. 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراءٌ الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما : أنَّ المؤمن يسجد طوعاً » وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود مَوَاخَذْ به. 
والثاني - وهو الحقٌّ ‏ أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من ميت إنه م ق'"' سجوة”" دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
«وإن ين شَْء إلا شبح عد » [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 

لرَظِكنُهم إِلْندرْ وَالآسّلٍ» أي: ظلال الخلتٍ ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصال؛ 
لأنها تتفيًا”*' في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريف الله إياها 
على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: لأأوَلَرْ روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ من عَم يَكَفَيَأْ ظِلَهُمُ عن 
6( 


لْبِِنِ وَالشَّمايلٍ سْبّدًا َه وهر درو [النحل :48] قاله ابن عباس وغيره©. 


مر مر 


وقال مجاهد: ظِل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع؛ وظلٌ الكافر يسجد كرهاً9© 


وهو كاره. 


. 5١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياه» ويبقى بإبقائه» فسجود كل مخلوق. 

(©) في (د) و(ز) و(م): يسجد. ظ 

(5) في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(©) ينظر تفسير الطبري 447/١7‏ . ومعنى ١يتفيأ‏ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غريب القرآن لابن قتيبة ص747 . 

(7) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري 497/17 » والوسيط للواحدي ١١/7‏ + وتفسير 
البغوي / ١١‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي 7١/١4‏ ء والسيوطي في الدر المنثور 4/ 078-07 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


5 سورة الرعد: الآيتان 10 - ١51‏ 


وقال ابن الأنباري”'': يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرُ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودُ الظلال: مينُها من جانب إلى 
جانب؛ يقال مجنت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأُصْل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
ا ب أصائل حنم + من الجمع”"؛ قال أ بواذزت لودل 
بقجري انق كييك أكر اهل هلة انفد في أفيآاف9' بالا ضاف 

وَاظِلَالُهُم» يجوز أن يكون معطوفاً على امَنْ2» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداءء 
والخبرٌ محذوف. التقدير: وظلالّهم سبَدٌ بالغدرٌ والآصال. و«الغدرٌ» يجوز أن يكون 
مصدراً» ويجوز أن يكون جمعٌ غداة» يقرّي كونّه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 
«الآصال» - 


قوله تعالى: #قلٌ من رب َلسَّموتِ وَالْارَضٍ قل د ل نمدم ين دونوه وليه لا 
ب ليخ تنا ولا صَرَا كل هَلْ يسْيَوى الى وَالبَصِيرٌ م عل صَسْتَرِى الظامتُ 


ات 


عو مي ع م2 رايع عله ا دم و 
فتشبه الاق علتهم فل أله احَلِقَ كل شئْو وهو 


ره 5 0 رمرووى سه م2 


والتور أ جَعَلُوا د شَركه قرأ كُْلْقف 
لْوْحِدُ الْمَهَّرُ © » 


. "١/١9 قوله في ته تفسير الرازي‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 714/١‏ » وتفسير الطبري 5548/١7‏ » والنكت والعيون 37١5/9‏ . 

() في (0) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 10 والكلام 
منهء وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها: أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكونّ هذا نظيره.. 6 ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(4) في النسخ الخطية: أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ١41/١‏ » ومجاز القرآن 7194/١‏ و 37" » والخزانة 484/0 . 


سورة الرعد: الآية ١1‏ لا 


5 3 52000 ذه ل 2 دسم رم ه5006‎ ٠ 
للمشركين : قل من رب لسوت والأرضٍ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاما للحجة‎ 
نالك رق ار ذلك بكترا امود‎ 


طِثُل أَنعَدْمُ ين دويوء رآ هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالقء وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”"' بقوله: ظطثُلْ نادُم ين دوندء أَوْنَآة4 معنى, دليله قوله: #وَلَين 


0-2 


ََلتَهُم مَنْ حَلقَّ اموت وَالْرْسَ توب ألّذم أي : فإذا اعترفتم فلم تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: طقُلَ عَلْ يَسْئَى الَْمَس وَالْصِيرٌُه فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحنٌء والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مَكَلَ لِمَا 
عَبَدوه من دون الله» والبصيرٌ مَكَلّ الله تعالى. 

«آمْ هَل صَسََوى الظامتُ الوذ أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر 
والأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ: ظيَْئَرى» بالياء”" لتَقَدُم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يَحْلُ بين 
المؤنّثِ والفعل حائل”". و«الظلمات والنور» مَثَل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

«آ جَعلوا نه ركه حَلَُوأ كَسَْتِو هتمبَهَ أَكَنُ عمْ» هذا من تمام الاحتجاجء أي: 
حَلّقَ غيرٌ الله مِثْلَ خَلْقِه فتشابه الخلقٌ عليهم» فلا يدرون حَلْقَ اللو مِن حَلْقٍ آلهتهم؟! 
طثلٍ مَّهُ حَِقُ كل سوه أي : قل لهم يا محمد: أنه حَِقُ كل شَىْو. فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده كل شيء. والآيةٌ ردّ على المشركين والقَّدَريّةِ الذين زعموا أنهم خَلّقوا كما حَلَّقَ 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج . .. 
(7) السبعة ص08" » والتيسير ص177 عن أبي بكر وهو شعبة - وحمزة والكسائي. 


[فرف ينظر الحجة للفارسي / 3 


7 سورة الرعد: الآيات 1١5‏ 194 


الله”'' .لوَهْرٌ الود قبل كلّ شيء لاالْقَهَارُ؛ : الغالبٌ لكل شيء» الذي يَغلبِ في 
مراده كل مُريد. 

قال القُسَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : : سَلّْهِم عن خالقٍ السماوات والأرضء» فإنه يسهّل : تقريرٌ الحجة فيه عليهم» 
قرت الأمر من الضرورة؛ فإِنَّ عَمْرٌ الجماد وعَيرٌ كل مخلوق عن خلق السماوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اع 04 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشْتَبه الخلقٌ» ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعل ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله نعالى : طأنَزْلٌ يِب التَبل مه فاك أدِية بِقَدَرِهَا كَاُحْتمَلَ لتيل رََدا ديا 


وام مم مويو مده سار 3 


ومِنًا يوقِدون عَلَيِهِ فى أَلتَّارِ أبتغا عة 1 و مع ربد مِنَلمُ 35 مََلْمُ كَذَلِكَ يَضْربٌ أله الحق والْنطلٌ 
نا الريدُ يَدْهَبْ جْمَة وَآنَا مَا ينهم ادس يمَكْكُ في الأرِنْ كُلِكَ سرب مه 
لْأمتَالَ © لِلَدِنَ اسْتَجابوا ريه الْحْنى واليت لم يسْتَحِببوا لم لو أت لَهُم مَا 
هش د ك نت لتاب مَأ ع 


3 


فى الْأرَضٍ جَيِيمًا وَمِنْلمٌ مَعَمْ لَأفْتَدَوَا يدء أَوْليكَ 
دوم موس مويو 00 م 2 مور صدما سر 
وش لِلْهَادُ 9© أن يِل أت أ إِيِدَ ين بَيَ كلق كن هر أعن إِنَا يدك زا 


م 


قوله تعالى: #أَْرَل مر يت السَّملو 0 قَسَالتَ د ي يه يقدرها فَأحَسَمَلَ أَلسَيْلُ رَيدًا َبينا» ضَربٌ 
تفال تكلين7" للحن والباطل؛ فشيّه الكفرٌ بالّّد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل 


)١(‏ حز الغلاصم ص58 - 54 ٠‏ وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلْنُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتغاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأثها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

() في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 


سورة الرعد: الآيات ١‏ _ 18 :5 


و0 بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح. فكذلك الكفر تمق آثازه. وم الحقٌّ 
بالجواهر التي تُذاب لَيُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَ» فيعلوها الرَّيَد والحَبَّتُء فأمًا ما ينفع 
الناسن فيبقى 2 وأما | ل فيذهب» ل يذهب الكفر ورذة يضمحِلٌ على ما نميل . 

قال مجاهد: «قَسَالَْتُ أَوْوَيةٌ بقَدَرهَا» قال: بقَدَر مَلْيِها. وقال ابن جرَيج: بقدر 
صِغّرِها وكبّرها". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل: معناها بما قدّر لها ). 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه؛ فالوادي على هذا اسم 
للجاء الات 7 

وقال أبو على: «َسَالَتْ أَوْدِيَةً؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف. قال: ومعنى 
«بِمَّدَرِهًا» : بقدر مياهها؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

حسمل الْمَيَلُ رَيدًا رَبيسا » أي : طالِعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: «إوممًا يوهِدونَ عَلَنْهِ في ألنَا ر» وهو المَثَّل الثاني «أبتَعََ حِلَةِ أي: حليةٍ 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

)١(‏ من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(7) معاني القرآن للنحاس 488/9 وقول مجاهد في تفسيره 771/١‏ + وأخرجه الطبري 8669/١‏ 0601. 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج 507/17 عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس 488/8 ء وذكر القراءة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص”” . 

(4) تفسير الرازي 55/١9‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 577/١84‏ : قال شمر: ودى أي: سالء ومنه: 
الوّدْيُ فيما أرى لخروجه وسيلانه» ومنه: الوادي. 

(1) ينظر زاد المسير 3517/5 . 


زف4 تفسير مجاهد 7117/١‏ , وهو عند الطبري 600/17 . 


:6 سورة الرعد: الآيات 17 19 


الذهب والفضة #أرٌ نَع رد دَل4 قال مجاهد: المتاع”2: الحديد والنحاس 
والرصاضن. وقولة : وريد مَل أي : يعلو هذه الأشياء زَبَدٌ كما يعلو السيل» وإنما 
احتَّمّل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبداً» كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالّطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض 


تت 0 للا يها 


وقوله: : # كَدَلِكَ يَضْربٌُ ) انَدُ ألْحَنّ والينطل كنا اليد مَدَعَك 6432 قنال مناهن: 
ةوقال ابو عي" قال ابر عدوي الخد إخنات القذر: إذا علت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها”*؟. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2 
به . 


لت 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤْبة يقرأ : «جمَالاً». قال أبو عبيدة: يقال: أَجْمَلت 
القِدْرٌ: إذا قذفت برّيّدها""2. وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعته [وأذهبته]7". 

ًا ما ينَْمُ لاس مَِمَككْ في الْأرنْيه قال مجاهد: هو الماءٌ الخالصٌ الضّافي””) 
وقيل: الماءُ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان'"© 
المَتَلان ضَرَّبهما الله للح في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠00/17 وتفسير الطبري‎ 2 7717/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 7117/١‏ » وهو عند الطبري 601١/١7‏ . 

(*) في مجاز القرآن 794/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 489/7 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(5) النكت والعيون ٠١/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7١8/7‏ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

00 معاني القرآن للنحاس ”484/7 » وما يين حاصرتين منهء ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(6) تفسير مجاهد 771//١‏ »2 وتفسير الطبري .6٠1/17‏ 


)2 في (د) و(ز و(م): وهو أن بدل: وهذان. 
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بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال الرَّبَد والكَبّث. 

وقيل : المراد مَكَلّ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَشْبّه القرآنٌ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءٍ نَفْعِه وشّبِّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلٌ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسّب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: لأنَرّلٌ ين 
لسّمَلِ مآه» قال: قرآناً لماك أَرْدِيَة بِتَدَرهَا»ه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد0©. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَكَّل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحْكُم بالصّافِيء ومثّل المتشابه بالرّبد. 

وقيل: الرّبّد مَخَايل النفس وغوائلٌ الشك””"»: ترتفع من خبث”'' ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلّعها””؛ كما أنَّ ماء السَيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وأمًا حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السّنيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجالء وقِوامٌ صالح الأعمال؛ كما أنَّ من الذَّهب والفضّة زيئةً النّساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمرة والكسائي وحفص: 


: "08/7 وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )1١( 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه‎ 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك.‎ 

زفق لعله عبد الكريم بن عبد الصمد. أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكة. صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء» توفي سنة (/41ه). 
معرفة القراء الكبار 877//7 . وثمة كتاب آخَر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(9) في (ظ): الشرك. 

فق4 في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

)2 في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): مافيهاء والمثبت من (م). والدّلْع جمع تَلْعَ وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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ورم لم 


يدون بالياء”. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: (يَنْمَعُ الّاس» فأخبرء ولا مخاطبة 


عه وسح عر 


هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: طثل أَناتَدمُ ين دونه اليه الآية'". 

وقوله: «في الئّارا متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحالء وذو الحال الَهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم م ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق : 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في الئّارء فيصير قوله: «في النار» غير مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءً حِلْيَةِ مفعول له. َرَيَدٌ مِكُلَّهُ4 ابتداء: وخبر» أي : زبدٌ مثل زَبَد 
السيل. وقيل: إِنَّ خبر (رَيَد) قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» وامِثْلّهُ) نعثٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقِدُون)*». 

كَدِكَ يَضْرِبُ أَلَهُ الْأمَيالَ4 أي : كما بِيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيّنات. 
تم الكلام. ثم قال: طِلِلَدِتَ اسَتَجَابوا لرَببِة» أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


. كا واس .ع 000 0 


فق السبعة ص708 » والتيسير ص”177 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى ابن 
عطية في المحرز الوجيز 7308/5 . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 77/7 » وتفسير الرازي 731/١9‏ . 

فرق رهد القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ 07 عن مكي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد يوقّد على شيء وليس في النارء كقوله تعالى: طتَأرَقد لي يمسن عَلّ 
أَلطِينِ» فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النارء لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 203157/6- 

(4) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 

"751/١ )5(‏ » وقائله كعب بن سعد العَّنَويء وصدره: وداع دعا يا مَن يجيب إلى النّدى. 
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أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .لللْسَقَّ» لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: من الحسنى: النصرٌ في الدنياء والنعيمُ المقيم غداً. ظ 

«رالديت ل : يسْتَحِيِبُوأ لم أي : لم يجيبوا إلى الإيمان به لو أَكَ لهم نا فى 
لْأَرْضٍ حيصا أي: من امزال طوَمِنْلمٌ ممه مِلْكٌ لهم طالآشَدَأ يوء» من 
عذاب يوم القيامة» نظيره في «آل عمران»: «إنَّ الت كَقْروا ك ثنيو عتهد الوتهز 
ولك اوْلَدُهُم يِنّ أ سَيما» [آل عمران: »]٠١‏ و إن اَذ كرأ ومَائأ وهم كاد هن ينبل 
مِنْ لَحَدِهِم قَلْ الأرضف ذَهَبا ولو افتدى بهد [آل عمران:١9]‏ حَسْبَ ما تقدّم بيانّه 
هناك. 

دَأْليكَ لم سو لْيْسَابِ» أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِىُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا قَرْقَد!ا أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء”'" .ومَأوَنهم » 
أي : مسكثهم ومقامهم 2 وين لِلْهَاد» أي : الفِراش الذي مَهَدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى : أن يَعلُ أن أل إِليِكَ ين رَيِكَ كلَنّ كن هْرٌ أعْري» هذا مَل ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُويّ أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب 4؛ وأبي جهل لعنه 
الله . والمرادٌ بِالعَمّى: عَمَى القلب» والجاهلٌ بالدين أعمى القلب «إا ييَدَدَ روا 


قو تعالى : «أ م يقد لول فر اليك > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: جَالَدنَ 7 مهرد لد هذا من ضفة ذوي الألباب» أي: 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١/7٠25و0204‏ ء وفيه: لا يغفر» بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (١117١ه).‏ التهذيب 785/7 . 
فق ذكره الواحدي في الوسيط 1/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 سورة الرعد: الآية ٠١‏ 


إنما يتذكر أولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسمٌ للجنس» أي: بجميع عهود 
الله وهي أوامره وتواهيه التي وضَّى بها عَبِيدٌه» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض» و جميع المعاصي”"". 


رموله ؤكلا قشر الكة هه هيا أننروه دس المرايق: لي: إذا عقدوا . 
في طاعة الله عهداً لم ينقّضوهء؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية' "". ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
ماو غناي حون | حيار بزل عل انعو الما" وقال القَمّال: هونا روكت في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره» عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِل 
سبعةً أو ثمانيةً أو تسعد فقال: «ألا تُبايعون رسول الله ي؟2 وكنًا حديتٌ عهد ببِيعقٌء 
فقلنا: قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
إنَّا قد بايعناك] فعلى ماذا تُبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتّصلُوا 
الصلواتِ الخمسّ» وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأسّرّ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطهء فما يسأل أحداً أن يناوله إيّاه. 

قال ابن العربي”*»: من أعظم المواثيق في الذكر آلا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"2: سمع أنَّ ناساً بآيعوة:وسول الله فق الا سالا 


.709/* المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز /704», وأخرجه مطولاً الطبري 501/1 -08:ه 

(*) تفسير البغوي "/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 7١9/7‏ بنحوه. 

(4) سئن أبي داود »)١545(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم (47 .)1١‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠١49/7‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(7) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ١64/57‏ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ١7///٠١‏ - 17/8 » وتاريخ بغداد /١‏ 747-141 » وتلييس إبليس ص597 . 


أحداً شيثاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إِنَّ هؤلاء عاهّدوا نبّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكة» فبينما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذرء ثم الَّعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني ويسمعني» والله لا 
تكلمتُ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البعر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطّؤْها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة. ثم أراد أن يستغيث 
بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدتٌ 
مَن يراك”'؟ فسكتٌ وتوكل» ثم استند في قعر البئر مفكراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه؛ وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيئه 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أرَ أحدا”"؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حَيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئّني”' بالعِلّم منكَ عن الكَشْفٍ 
تَلَعْْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي والنّطفٌ يُدرَّكُ باللُظلفٍ 


تزافيتك لي بالحلع عن كائماة ‏ الخشانننالفيي لقان ا 


هه وم حي 7 01 ع 
أراني”" وبي من هَيّبتي لَكَ وَحَمَّةٌ فتؤنسني باللطف مِنك وبالعطفي 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 
(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(1) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّع» وسيأتي ذكر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)2 في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف. وفي الحلية: في كفي. 
(1) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 
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وتّحيى مُحبًا أنت في الحبٌ حَنْفُهُ 2 وذا تَجبٌ كيف'"2 الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 
قال ابن العربى ”2: هذا رجلّ عاهد الله؛ فوجد الوفاءًَ على التمام والكمال» 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 


قال أبو الفرج الجوزيُ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا يَحِلُء ولو قَهِمَ معنى التوكُل لعَلِمَ أنه لا يُنافي استغائتّه في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله يمن التوكُل بإخفائه الخروجٌ من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّء وَاسْتِئَاره في الغارء وقوله لسّرَاقة: «أخفٍ 
عَنّا*». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌُ هذا الواقع في البثر 
محظورٌ عليه» وبيانُ ذلك أنَّ الله تعالى قد خلق للآدمئ آله يدفع عنه بها المزري وآلةَ 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما"” مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضء” ؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أنَّ إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”'' وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدٌ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج": ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌّ فأخرجني! فإنه إن 
صحّ ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً. وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنكر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن "/ 31١١١‏ . 

() في صفة الصفوة 57/١‏ - 738 » وبنحوه في تلبيس إبليس ص94؟ - 596 . 
(4) أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة و#. 
(5) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

(0) في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/1 . 

(4) في ضفة الصفوة 58/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبّه وهو إعانتّه على نفسه 
الى كن وديعة للدتشان عبد وقد آمرة ييلقظطيا: 

قوله تعالى: 9وَلدِنَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ ألَهُ يده أن يوَصَلٌ يتوت رب وعافون سن 
َلْسَابِ © وَلدِنَ صَيوا ) يمه مَمْد مهم وأقاموأ الصّلزة وأنفثوا منًا رَدْفتهُم يرا 


مص عر كد صاصر 


وعلانية ودرءووت بلس ليع تيك َُ 0 عُقَىَ ألدَارِ © جَدَتُ عدن ويا وَمَن 
امم 34 صمل بده مس 
صلم من عابايوم نجهم ع والمليكة يدَحَلُونَ ليم ين كل باب © ملم 
سد سا لسري م برس ص 
ع يما صبرتم فنعم عقى ألدار رِ 409 
قوله تعالى : ودين يَصِلُونَ مآ مر مَرَ أنَهُ يِه أن يُوصَلٌ؟ ظاهِرُه”' في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قولُ اده وأكثر المفسرين”''» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .«وَضْيوت 
َيَجْمّ» قيل : في قطع الرّحم. وقيل: الح معاي عاو شو لَلْسَا نيه سوءٌ 
الحساب: الاستقصاءً فيه والمناقشةٌ» ومن ُوقِشنَ نّ الحساب ل 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى يَصِلُون ما أمَرَ اللهُ به؛: الإيمانُ بجميع 
الكتب والرسل كلّهم. 
الحسن: هو صلهٌ محمد ك4. 
ويحتمل زابعا :أن يكرا الإيمانَ بالعمل الصالح «وُْمَوِ رَيَّيْ© فيما أمرهم 
بوَضلِه «وَيَافونَ سوء لْْسَاٍ» في تركه””. 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 
قوله تعالى : «وَالدَ صَبوَا تيمك وَيْهِ رَيِمْ» قيل : «الَّذِينَه مستَأئَفٌ؛ لأنَّ «صَبَدُوا» 


ماض فلا ينعطف على 'يُوفُونَ». وقيل: هو من وَضْففٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةً 


زفق في (د) و(ز) و(م): ظاهر. 
زففق ينظر تفسير البغوي ١5/9‏ 3 وخبر قتادة ذكره الفاوو وف 
إفرف4 النكت والعيون املد وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط */ ١7‏ . 
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بلفظٍ المادي وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى: مَن يفعلُ كذا فله كذاء ولمّا كان 
«الذين» يتضمَّن الشرط»ء والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
طَالِنَ وُيْن>» ثم قال: وان سوا ثم عطف عليه فقال: #ويدرهوت بِلَلسََةٍ 
الئينة4. 

قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله''2. وقال عطاء: 
صبروا على الرّرّايا والمصائب», والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنيٌ : 
صبروا على دينهم ابتغاءَ وجه الله. 

اموا الصكزة» : أذّوْها بمُروضها وحُشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ مِنَا ددهم ينا 
كيد يعني الزكاءً المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولُ في هذا في 
«البقرة»”© وغيرها 

#ويدرووت بِلْسََةٍ أَلتيَة» أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّيَّءَ من الأعمال؛ قاله 
ابن غباس”. ابن لوذه متفدون انق )با قاس سي كني ا يافغون لمكن 
بالمعروف. الضَّسَاك : يدفعون المُحْشنَ بالسلام. جُوَيبر: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
شجرةة دقعو الننت لويم 0 يدفعون سَمّه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئَةُ» والحِلْمْ الحسنة. وقيل: إذا همُّوا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّْكَ بشهادة أنْ لا إله إلا الله””". 


.61٠١ /" أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي 15/9 . 

77/١ )0(‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5094/١7‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط #/ ١4‏ » والبغوي */16 . 

(0) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠١9/7‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري .853٠١ /١7‏ 
)١(‏ في تفسير غريب القرآن ص/7؟71 . 

/) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز 09/7" . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقاربٌء والأولُ يتناولها بالعموم» ونظيره: 8 إنَّ 
للست يذهِينّ أَليحَاتِ 4 [هود: 2]١١5‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (وأنْبع 
السيئة الحَسََة تَمْحُهاء وَحَالِقٍ الناس بحُلّق حَسّن)0©. ْ 

قوله تعالى: رلك لَمّ عُنْىَ دا ره أي : عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدلَ النار» 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا ذَكر وصفت المطيعين فدارُهم 
الجنةٌ لا مَحالةً. وقيل: عنّى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاءً ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: جَتَتُ عَدْنٍ ينُومَا» أي : لهم جنات عدنء ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بدلٌ من 
اعَفْبَى 270 ويجوز أن يكون تفسيراً ل اعُقَبَى الدّارِ؛ أي: لهم دخولٌُ جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«فْبَى الدَّارِ؛ حَدَتُء و«جَنَّاتُ عَذْنِْ) عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوفُ مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتٌ عَدْنْ» خبر ابتداء 
و 

واجَنَّاتُ عَذُنْ) وسطظ الجنة وقّصّبتهاء وسقمُها عرش الرحمن”'؛ قاله القّمَيرِيُ 
أبو نصر عبد الرحيه”. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن. ومنه تَفَبَّر أنهار الجنة» © 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن" كذلك إِنْ صِمٌّ بذلك”"” خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)71944 والترمذي (19417) من حديث معاذ ه. وأخرجه أحمد )1١7554(‏ والترمذي 
(11410) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج / ٠ ١47‏ وإعراب القرآن للنحاس 05/7 . 

(9) ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ 787 - 787 » والدر المصون 7/ 44 » وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتدأ خبره : «#يدخلونها». 

(5) ينظر ما سلف ,".6.0-5799/1٠١‏ 

(4) في (د) و(ز): عبد الكريم» وفي (م): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري (1/40؟) عن أبي هريرة #5. 

(0) في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


و 1 سورة الرعد: الآيات اخمدكدنن 


إِنَّ في الجنة قصراً يقال له: عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب'"", 
على كلّ باب خمسةٌ آلافي حَيْرَة!"2, لا يدخله إلا نبينٌ أو صدّيقٌ أو شهيد. 

و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالى””". 

ومن صَلَّحَ من اَم َأَنْكْجهمْ درت يجوز أن يكون معطوفاً على ١‏ د 

المعنى: أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*'. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْحُلُونَهَاك وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبٌ بينهما”*". ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونها ويدخلها مَنْ صلح 
من آبائهم؛ أي: من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع 
«مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم'"2؛ أي: فإن""' لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. 

وقال ابن عباس : هذا الصلاحٌ الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القَشَيريُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدٌ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى: أن النعمة عدا ب ده 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 701/0 ع 
وتفسير الطبري 558/1١‏ و 517/1. 
(؟) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء. وسيرد الخبر في تفسير الآية (650) من سورة ص. 
(5) عند تفسير الآية (1) منها. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ /ا8" . 
(5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) 3817/9 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ١57/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 394/١‏ » والبيان 51/7 ء والإملاء 381/7 . 


إفف3 في (د) و(ز) و(م): وإنء بدل: أي فإن. 
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جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنة» وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: « كه بعل عم نين كل ابو» أي : بالشحف والهدايا من عند 
الله تكرمةً لهم .«سَلَمٌ عَيَكْ أي : يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي سلمك الله فهو حي معناء الدغاء» شك الأعتراك بالعيودية: 

«ِيما صب أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والياءٌ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ د أي : هذه الكرامة 
بصبركمء أي : على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران البجَؤْنيٌ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله”''؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «هل تدرون من يدخل الجنة من خَحلْقٍ 
الله؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: : «المجاهدون الذين تسد بهم التغورء وتتّقَى بهم 
المكارة» فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ ‏ يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 


. ١١9/7 في النكت والعيون‎ )١( 

زفق أخرجه مطولاً أحمد )2)5641١(‏ وعبد بن حميد في المنتتخب فا والبزار (7”556 - كشف)ء» وابن 
حبان 201/571١‏ وأبو نعيم في الحلية دين ل ان الفقراء المهاجرون» بدل: 
المجاهدون. 

فرق أخرجه عبد الرزاق (531/15): والطبري 01/1 . ومحمد بن إبرأهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله ف 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير 595/6 . 
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وذكره البَيْهَّقَت”' عن أبي مُريرة قال: كان النبئ يك يأتي الشهداءء فإذا أَتَى فُرْضَةً 
السَّعْبٍ يقول: «السلامٌ عليكم بما صبرتم فنعمَ عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
النيئ يك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانُ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبّونه إذا شكنوه: :وويمل سابعاً “نما صبركم غن اتباع الشهوات”؟ 

وعن عبد الله بن سَّلَام وعلي بن الحسين # أنهما قالا”": إذا كان يومُ القيامة 
ينادي مناد: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم نامنٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» 
فتتلمًّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهلّ الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله؛ وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلَام: فتقول لهم الملائكة: «سل عَلكُ يما صر2 29 

دِيم عْبَّىَ أَدَّر» أي : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا الذي أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ): الا وعنه: «َنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ»: الجنة 
عن الدنيا0 . 


(1) في دلائل النبوة 307/8 . 

(؟) النكت والعيون ٠١9/7‏ . 

() في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١4٠ - ١4:/7‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(0) أخرجه الطبري 015/١7‏ . 

(5) التكت والعيون .31١9/‏ 


سورة الرعد: الآيتان 0؟ . 1"؟ و 


لسن ينك يقير موأ ؛ 

قوله تعالى: «اوَالدنَ ينفٌصُونَ عَهْدَ لَه بد «ّقِي؟ لما ذكر المُؤْفينَ بعهدى 
والواصلي. 20 لأمره» وذكّر ما لهمء ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاق: ترك أمره. 
وقيل: إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطْمُونَ م] أَمَرَ اللَدُ يوء 
أن بْصَلَ» أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء رتيدر فى الْأَرْض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي طأُركَيِكَ لَمْ ألَمنَةُه أي : الّردُ والإبعادُ من الرحمة «وَل 
سوه آلدَاره أي: سوء المُنْقَلَبء وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقَّاص: واللهِ الذي لا 
إله إلا هوء إنهم الحَرورية”". 

قوله تعالى : اأَنَهُ ْم ليق لمن يك يئر لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بيّن أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
فبَسظ الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 

«ونر» أي: يضيّقء ومنه: «وس قُدرَ عَيِّ ْكُمُ4 [الطلاق:/] أي : ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 

لوأ بلي اذيك يعني مشركي مكة”''؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على #أريُفْيِدُوت فى الارض». 


وفي الآية تقديمٌ وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 


)ف نود وق والمواسليق والمقيت من ا: 
(5) في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(*) أخرجه مطولاً البخاري (4778)» والطبري 7١5/17‏ دون ذكر القسم. 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 14 عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
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ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرضء وفرحوا بالحياة الدنيا. 
«وما كيه الدنيا في الآخِرة» أي : : في جَنْبها «إِلَا م مم4 أي : متاعٌ من : الأمتعة» 
كالفّصْعة والسّكُرّجَة(''. وقال مجاهد: شية قليلٌ ذاهب”". مِن مَنَعَ النهارٌ: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال””". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي”*“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 


1 ال-0 . 50 َلَتِكَ ُ الَدَئَد ب 8 أَلدَارٍ» ؛ ثم ابتدأ #آسّه ببسل الرزق لمن د 0 


وَيفَدِرٌ» أي: يوسع ويضيق؟. 
مَن يََآهُ وَيبَدئ إِليهِ من 2 © ألذ 


قوله تعالى : طوِبفُولُ ادن كََروأ لَك أَلَ علي ايه ين َي بيِّن في مواضعٌ أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلُء بعد أن رأوا آيةَ واحدة تدل على الصدقء والقائل 
عبد الله بن أبي أمية” '» وأصحايّه حين طالبوا النبيَ 4 بالآيات .طقل رت أنه يِل مَن 
يَمَآه» أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُصَلّكُم عند 
نزول غيرها .«ريبدى إِلَيْه من أنابَ» أي : : من رَجَع. اله في «إليه؛» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

. 758/١ أخرجه الطبري 417/1 -417 » وهو فني تفسير مجاهد‎ )١( 

(*) ينظر تهذيب اللغة 7/ 7906 . 

(5) أخرجه الطبري 4١7/17‏ . 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون "/ ١١١‏ . 

(5) أخو أمّ سلمة زوج النبي 6» وابنُ عمته عاتكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: «لن موت 
أكَ حي تَفَجْرَ لا ين الأرضٍ نبوا [الاسراء: ٠‏ ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. . الاصابة 11/5 . 
وينظر سيرة ابن هشام 309/1 . 


سورة الرعد: الآيتان 71 14 530 
للإسلام» أو لله عزِّ وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَن رَجُع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبي 5. 

قوله تعالى : الي َامَُو4 «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: امَنْ أنَابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

َتلْمَين فوم يِذَكْرِ َوه أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله ف «تطمثئيٌ) 

حال”", أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله كتَادة7". وقال 
مجاهد وغيره''“: بالقرآن. وقال سفيان بن عييئة: بأمره. مقاتل: بوعده. ابن عباس: 
بالحلف باسمه'”'. أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله» أي: يذكرون الله ويتأمّلون آياته» فيعرفون كمال قدرته 
ع 20 تيديرة: 

«ألا بنصكر اله طمن تورث » أي: قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََضْمُّه بالله سَكُن قلبه0©. 

وقيل: «بذكر الله» أي: بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله0©. وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ 200 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١517/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7017/5 . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون 257/10 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): قال: والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 1١١‏ . 

)0( في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)ء 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون */ 1٠١‏ . 

(0) ذكره البغوي ١1//#‏ . 

(7) في (ظ): على. 

(0) ذكره البغوي ١7/7‏ » وقد سلف قريباً. 

(4) التكت والعيون .31١١/‏ 

(9) أخرجه الطبري 014/١7‏ » وهو في تفسير مجاهد .7154/١‏ 
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قوله تعالى : «الَدت َمَنُوا وَحَمُِوا لصَِسَتٍ طق لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَانِ © » 

قوله تعالى : #الدّح َمَنُاْ وَعَمُِا ألصَلِحَتِ طُوق لَهُمْ» ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف «ظويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحَسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب""". 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن زيد”") 
البكالِي» عن عُئْبة بن عبّدٍ السّلّمِيٌ قال : جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ يه فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم» شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: ١لا‏ تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتّ على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عِظَمُ أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرْقُوتُها هَرّماً» وذكر الحديث””» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”؟2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الأشعث بن””' عبد الله» عن شّهْر بن 


(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١48/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 767/5 » والبيان لابن الأنباري 51/7 . 
وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص27 . 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامرء كما سيرد. 

(6) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »07١7(‏ والطبراني في الكبير 
580/7 .» وابن عبد البر في التمهيد ج/ .+" - #81 من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١17545(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ "٠١‏ » وابن حبان في الثقات 1١9١/5‏ . 

.:05- غه١ص‎ )8( 


(5) في («د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية انا و 


حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفئّقي لعبدي عمًّا شاءء فتتَمَنّق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّقُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائب والثياب”27) 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشَبٍء عن أبي أمامة الباهليٌّ قال: «ظُوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصِنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 


ثمرةٌ إلا هي فيها. 


وقد قيل: إن أَضلّها في قصر النبئ يل في الجنةء ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلمٌ والإيمان على جميع أهل الدنيا””". 


وقال ابن عباس: «ظوبَى لَهُم1: فرح ' وقرةٌ عين. وعتة أيضا] : أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير”*". 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند””'؛ قال القّسَّيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبّى لَهُمْ): حُسْنَى لهم'". عكرمة: تُعمى لهم'”. إبراهيم 


(0) الزهد لابن المبارك (510 - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري 075/17 ء وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 777/١‏ عن معمر به. 

(0) لم نقف عليهء وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (778 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 1757/17 » 
والطبري 0705/١7‏ عن مغيث بن سْمَيَ. 

(*) التعريف والإعلام للسهيلي ص88 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)» وتفسير الطبري 571/١7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 077/17 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكره البغوي 18/7 » وأخرجه الطبري 077/١‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(0) أخرجه الطبري 071/17 . 

(8) زاد المسير 778/5 »2 وعارى حب لي 0/1 » ومعاني القرآن للنحاس 797/7 » والنتكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: نِعْمّ ما لهم. 
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النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الضّحاك: غِبْطة لهم”'". 

النحاس”": وهذه الأقوالُ متقاربةٌ؛ لأن ظُوبَى فُعْلَّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيِّبُ لهم» وهذه الأشياء ترجعٌ إلى الشيء الطَيّب. 

وقال الزْجّاج : طُوبى فُعْلى من الليب”". وهي الحالةٌ المُسْتَطابةٌ لهم والأصل : 
ملبِيَى» فصارت الياء واوا لسكوتها وؤضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه» وهو صحيح على 
ما ذكره السُّهَيّلي”'". ذكره أبو عمر في «التمهيد»”'» ومنه نقلناه» وذكره أيضاً الثعلبيُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ وَالقسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أنَّ رسول الله و 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة عَرّسّها الله بيده» ونفخ فيها من روحهء تُنبت الحُلِيّ 
والحُلّل» وَإِنَّ أغصانها لَتّرى من وراء سور الجنة»”"2 ومن أزاد زيادةٌ على هذه الأخبار 
فلَيُطالع التعلبي. 

وقال ابن عباس : «طوبَّى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علىّ» وفي دار كلّ 
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. 6717-801٠ /17 زاد المسير 78/4" » وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن / 444 . 

("). معاني القرآن للزجاج 1/6 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 5758/4 ٠‏ 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ١57/7”‏ . : 

(4) في التعريف والإعلام ص44 . 

(ه) 2# 

(5) أخرجه الطبري 9078/١1‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 107/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد: الآيتان 9؟  7٠١‏ 4 


وقال أبو جعفر محمد بنُ علي : سثل النبئٌ يك عن قوله تعالى : #طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌ 
مَنَابٍ» قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعُها في النجنة». ثم سئل عنها مرةً أخرى 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علئّ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول اللهء 
سَئلتَ عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها في دار عليٌّ وفروعُها في الجنة» فقال النبيّ : «إِنَّ داري ودارٌ علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد)17) 


ا «هي شجرةٌ أصلها في داري» وما مِن دار من دوركم إلا تَدَلَى فيها 
ننيا»27 « وشت متا © أي : : مرجع ا إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
0 آمنوا وتطمئنُ قلوبُهم بذكْر الله وعملوا الصالحات طوبى 0 


ساس خ و عام 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرْسَلْتَكَ 0 َدَ حَلَتْ من قله أم لَتَتَلواْ عليه الى 


لعا رساي اع ا ل ّ 
كَإلّهِ متب © » 

قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ أَرَمَلَتَكَ ف أُمَِ مد حَلَْتْ من يلها أ مم» أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن”'. وقيل: شيّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مّن أرسل إليه الأنبياء قبله «لَِتَوا كوم 
ا كمف لِك يعني القرآن «وَهُمٌ يَكَثْرُونَ يأليَممنْ» . قال مقاتل وابن ريج : 
نزلت في صُلح الحَدَيْبيّة حين أرادوا أن يكتبوا كتابٌ الصّلْحَ فقال النبئٌ يل لعلىّ : 
«اكتّبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إِلّا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 17/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. 37/7/11 ينظر مجمع البيان‎ )1( 

(*) قوله: أي مرجعء من (ظ). 

() ذكره الرازي 51/19 . 


٠‏ سورة الرعد: الآيتان ارك إيا 


كان أهلّ الجاهلية يكتبون» فقال النبئٌ يخ لعليّ : «اكتب: هذا ما صَالَحَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك؛ ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بنْ عبد الله فقال أصحاب 
النبئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”". 

وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبيٌ 6: «اسْحْجدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: ظقُلَ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم هو رَتَ 
5 إِلَهَ إلا هُو”" ولا معبود سواهء هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
لِعَِهِ ك4 واعتمدت ووثقت 9وَإِليّهِ مَنَابِ أي : مرجعي غداًء واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 


وقيل: سمع أبو جهل رسول الله يِ يدعو في الحِبجر ويقول: «يا الله» يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 


عم د 


طقل ادعو أله أو أدَعُوا ألسّمن؟” " [الإسراء: .]1٠١‏ 


5 7 ءي م2 00 ا 7 ىًّ عم 00 04 ار 
قوله تعالى: 9ولو أَنَّ انا سَيَرت بد الْحِبَالٌ أو قلعت به الْأرْسُ أو كل بد 
مغر مة - 7 2 َو 0400 و ملعم 2007 مصخ مو سس 
لْمَوْقَ بل لِنَهِ الأمر جَِيعًا فلم يأب الذِيت َامَنْوا أن لو ينا أنه لهدى 
- ذل الله لس سس 7 سو ث 9 5-8 م > مود سه 

لياس جيم ولا بِرَالُ الْدِينَ كفَروا تُصِيُم يما صَتعُوأ قارعَة أو تحل قربا من 


رهىر ميّة 


ار عق يَأ وَعَدُ كد إن أله لا يِتُ ليما © > 
قوله تعالى : وَلَز أن مانا سُيْرَتْ يه الْحِبَالٌُ» هذا متَّصلّ بقوله: «الولا أنْلَ عَكهِ 


)١(‏ أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري 0٠/١‏ - 011 » وذكره عنهما البغري 14/7 » وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص/777 عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
أخرجه مطولاً أحمد )1841١(‏ و(14474)»: والبخاري (771 و 7177) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (/5141)؛ وحديث أنس 
عند أحمد (/117871)؛ ومسلم (1084). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/77/7 » وتفسير البغوي ١9/7‏ . 

(") ذكره البغوي ١4/7‏ » وابن الجوزي 779/4 . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ألو 


اكه من َيف .وذلك أنَّ نَمْراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم» فقال له عبد 
الله: إِنْ سرّك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذْهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلستٌ ‏ كما زعمتٌ - 
بأهونٌ على ربّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تُسبّح معه”"2. وخر لنا الريح فنركبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرئّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سحرت 
له الريح كما زعمتٌء فلست بأهونَ على ربّك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جدّك ‏ أو مَن شئتٌ شت أنت من مؤتانا ‏ نسأله: أحقٌّ ما تقول أنت أم باطل؟ فز عيسى 
كان يُحيي الموتى» ولست بإهون على الله منه 00 «ولر أن مانا 
سَيْرَتَ يه الْحِبَالٌ؟ الآية؛ قال معناه الزبير بن العوام””". ومجاهد وكّتّادة 0 

20 القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه””": كما قال امرؤ القيس: 

يعني: لَهَانَ عليٌء وهذا معنى قولٍ قَتَادةً؛ قال: لو فَعَل هذا قرآنَّ قبل قرآنكم 
ندل راي 07 


» 194/7” في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معهء والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(9) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (71/4)» والواحدي في أسباب النزول ص77/8 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 577/1 و 574 » وهو في تفسير مجاهد ٠ 778/١‏ وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق 385/١‏ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ . 

() ديوان امرئى القيس صل١٠‏ . 

[(49 أخرجه الطبري 575/١‏ » وذكره البغوي */ ٠ ٠‏ » وابن الجوزي 370/4 » ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. 


فى سورة الرعد: الآية 1١‏ 


وقيل: الجوابٌُ متقدّم» وفي الكلام تقديم وتأخير: أي: وهم يكفرون بالرحمن 
ولو" أنزلنا هذا”" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

القرلدة يض ان يكون اتجواتث» لو فعل بوك هذا الكعقزوا بالرسينن * 
الرّجاج © : «ولز أَنَّ مَُائا4 إلى قوله : #الْمَوْقٌ4 لما آمنواء والجوابٌ المضمَّر هنا ما 
أظهر في قوله : «وَو آنا ينآ إلِهَمْ المتبكد» إلى قوله: «مًا كاثوأ لبؤْئاً أ ؟ أن مه 
سمه [الأنعام: .]111١‏ 

بل يِل ال ناه ان : هو المالِكُ لجميع الأمورء الفاعل لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآنء إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى: #أقلج أي ديت َامَيْأه قال الفرّاء: قال الكلبينٌ : #ييئس» بمعنى 
يعلمء لغة النّحّع”. 00 عباس» أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهريٌ في «الصحاح)”"2. 

وقيل: هي لغةٌ هَوَازِن!" 2 أي : أفلم ُعلم؛ ؛ عن ابن عباس ومجاهلٍ والحسن””. 

وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
النُضري: ا 


» 07١/1١ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 77١/5 والمحرز الوجيز 71/7 + وزاد المسير‎ » 7٠١ /7 وتفسير البغوي‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

() بنحوه في معاني القرآن للفراء 77/7 . 

(5) في معاني القرآن له ١58/8‏ : 

)2( معاني القرآن للفراء 75/7 ٠‏ وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالحء» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 018/1 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) مادة (يئس). 

(0) تفسير الطبري 073/١7‏ . 

(8) النكت والعيون ١١7/7”‏ » وسلف تخريجه عن اين عباسن. 


سورة الرعد: الآية ف وفك 


أقولُ لهم بالشَّعْب إدْيَئِسِرُوئني ألمنَئْأسُوا أنّي ابنٌ فَارِسٍ رَهُدم0'' 


0 5 00 )يي( 80 ذا 
بيسرونني من الميسر”* وقد تقدّم في «البقرة؟. ويروق تأشيووني عن الآشر 


وقال رَيَاح بن عدي : 
الم عتمي الأقوامٌ أنّي أنا”**ابْبْهُ ‏ وإنْ كنتٌ عن أرض العشيرةنائي]*» 
في كتاب «الردٌ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي”". أي: ألم يعلم. 
والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدواالآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروفء أي: أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
أ الله - 1 5 0م يكم روني ل كك وه 
الكفار؛ لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم ؟ لآن المؤمنين تمئنوا نزول 
الآيات طمعاً في إيمان الكفار. 


وقرأ علىٌ واب بن عباس : «أفلم يَتَبَيّن الذين آمنوا»”* من البيان. قال الفشيرئ: 
وقيل لابن عباس : المكتوبٌ: #ألَمّ يتيس قال: أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعس7", 


)١(‏ مجاز القرآن 7/١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)» وقد نسبه لسّحيم بن وُثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري /١‏ 8ه » وابن منظور في اللسان (يئس)ء وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(؟) قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباءء فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسّْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 0578/١7‏ . 

(9) ينظر تفسير الطيري /١‏ هلاه » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 5777/7 برواية: ييسرونني. 

(5) قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) النكت والعيون 1١7/*‏ ء وذكره أبو الليث ١94/7‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 0577/17 ». وأساس البلاغة (يئس). 

(5) من قوله: في كتاب الردء إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 549 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ + 584 . 

(6) القراءات الشاذة ص57 » .والمتحتسب ١//اه”.‏ 

(9) أخرجه الطبري 01/1 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


0 سورة الرعد: الآية ١١‏ 


أي : زاد بعضٌ الحروف حتى صار #يَأيِضس#. 
قال أبو بكر الأنباري : روى 'عكرمة عن ابن عباس" آنه قرأ : «أفلم.يتبيّن الذين 

آمنوا» وبها ل ا وعوياظ" مانن عباتن » لأن 

مجاهداً وسعيد بن جُبّير حَكيا الحرفٌ عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ن عباس. ثم إن معناه : أفلم 

0 فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءئنا تقع عليهاء 

وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الْآخَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 

فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يُبْطل القرآن» ويلزم”" أصحابه البهتان. 
جآن لَرَ مَيَه انهه «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» أي : أنه لو يشاء الله لَهَدَى النَّاسَ 

جَمِيعا# وهو يرد على القَدّرية 00 

020084 04 00 ل هل #- 2 َه 
قوله تعالى : ولا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرُوْ نيهم يما صَنَعُوأ َارعَة» أي: داهيةٌ تَفْجَؤْهم 
بَكُمْرهم وعترّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابه» والجمعٌ: قَوارِع؛ والأصل في 

القَرْع: الصَّرب؛ قال: 

أفْئَى يَلَادِي وَمَا جَمَّعْتٌُ مِن نَضَّب 2 قَرْعٌ الْقَوَاقِ زِأَفْوَاءَالأبَارِيق”" 
أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهيةٌ مُهْلِكةٌ ؛ 25 ا 

لق وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح » بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

فق في (د) و(ز)» و(م): ولزوم. 

(6) البيت للأَمَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص717/7 ». والمقتضب ١‏ » والإنصاف ١‏ . قوله: تلادي» التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره له» والنّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

(4) سلفت قصته ص7”5-/7 من هذا الجزء. 
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أو من قتل أو أسرٍ أو جَذْبء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة”". 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
َسْوَل ائله لاني 0©. 

«أر كَلُّ» أي: القارعة قربا يَن دَارِه» قاله الحسن”". وقال ابن عباس : 
أوتَحُلٌَ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي : لا تزال تصيبهم القوارع. فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب شهل #كثرى المذينة ومككة : طحق يلق وَعَدُ أ في فتح مكة؛ قآله ميحَاهق 


وقتادة0 . 


وقيل: نزلت بمكة؛ أي: تصيبهم القوارع؛ أو تخرج”' عنهم إلى المدينة يا 
محمد» فتحل قريباً من دارهم أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف, ولقِلاع حَيْبَره أو يأتي”" وعدٌ الله بالإذن لك في قتالهم وَّهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة©. 


. 888/7” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري 04١/17‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري 040/١7‏ » وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري 17/ 047-014٠‏ . 

(5) في (م): وتخرج. 

(0) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(8) أخرجه الطبري 0144/١7‏ . 
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قوله تعالى : وَل أنتبزعة ْمل ين َك كَيِتْ ِنَ كتروا م لندعم» تقدم 
معنى الاستهزاء في «البقرة». ومعنى الإملاء في «آل عمران)0". أي: سجر بهم» 
وأَزْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مده ليؤمنَّ مَن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهمء فلما 
حنٌّ القضاء أخذتُهم بالعقوبة. هدكيِكَ كاد عِنَا 4 أي: فكيف رأيتٌ ما صنعتثٌ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى: ظأكمَنْ هر فيد عل كَل تفن يما كَسَبَت ليس هذا القيامٌ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعود» بل هو بمعنى : التونّي لأمور الحَلْقَء كما يقال: قام فلانَ بشُغْل كذا. 
فالله'" قائمٌ على كل نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسب» ويخلقها ويرزقها 
ولتتكليا :و هاقنها غللة مكلياة تاليف 4 الدعافةا لا يست والجوات مكدوف») 
والمعنى : أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ» أي : عالم؛ قاله الأعمش””". قال الشاعر: 
فلولا رِجالٌ من قري شأعِرَّة سَرَقْتُمْ ثيابَ البيتٍ واللهُ قائم*) 


. 4777/6 وفي آل عمران‎ » 7١5/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

() في (ظ): الأخفشء» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ”/ ١١4‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء . وأمالي اليزيدي ص45 عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بئنو علي. 
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أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 
وقيل: المراد بذلك الملائكةٌ الموكّلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 
وَجَعَنُو ب حال» أي: وقد" جعلواء أو عطفٌ على «اسْتهْزِىَ» أي: استهزؤوا 

وجعلواء أي : سَمّوا َه شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة «ثُلُ سَبُومُم» أي: قل 
لهميا محمد: «سَمُوهُمَ) أي: توا أسماءهم؛ على جهة التهديد” 0 أي: إنما 
م رن 

200 و يِمَا ا بعلم ف الأَرْضِي «أم) استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
لحن عطث على اهام في الم لأن قوله: «سَمُوَهُمْ) معناه: أَلّهُمْ 
أسماءٌ الخالقين ْم توم يما لا بعلم ف الْأرّضِ؟. 

ل ل أَمْ بظاهِرٍ”*' يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””'» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
فإذا سمّؤهم اللّاتَ والعُرَّىء فقل لهم: إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً. 

وقيل 000000 : لِأَفمَنَ هْوَ قَآيِكٌّ» أي: أفمن هو قائمء أم 

تنبّئون الله بما لا يعلم» أي أ نتم تَدَّعونٍ لله شريكاً» والله لا يعلم لنفسه شريكاًء 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم اذَّعوا له شركاءً في اللأرض 


. 1١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قد. والمثبت من (ظ). 

(7) ينظر النكت والعيون ١١15/7‏ » وتفسير الرازي 25/١19‏ ء قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة؛ على سبيل التهديد؛ والمعنى: سواء سمّيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. . 

(5) بعدها في (م): من القول. 

(5) أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن. اللغة (حول). 
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ومعلى : دم بِظهِرٍ ين القول» أي : أم بظَنْ من القول؛ عن مبجاهد. وقيل : أم 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قتّادة: معناه: أم”" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
أَعَيِّرْتَنَا الْبَانَهِاولْحُومَهَا وذلِك عارٌياابن رَبِظةظاه ةا 


أي : باطل. وقال الضَّحََاك : بكذِب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهرٌ 


من القول حبّة يُظهرونها بقولهم » ويكون معنى الكلام: أتُخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
ث2 تقولون محتجين 0 


«بل رُيَنَ لَِنينَ كتروأ مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدراكٌ على هذا الوجهء أي : ليس لله شريكء لكنْ زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل زَّيّنَ لِلَذِينَ موا مكرّهُم»”" مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَيّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

«وَصدُوأ عن ليل أي : صدّهم الله وصي قراءةٌ حمزةً والكساق 7 الباقون 
بالفتح» ؛ أي: صَدُوا غيرّهم» واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله: «وَصُدُوتَ عن سَبيلٍ 
لَه [الحج :٠]ء‏ وقوله: ْم الي كنروأ وَصَدُوكُمْ عن الْسسِْدِ لحرا ر » 


. 759/١ أخرجه الطبري 049/17 » وهو في تفسير مجاهد‎ )١( 

)١(‏ من قوله: أي أم بظن» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(0) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 049/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7‏ . 

(5) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْعَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة 5٠4/4‏ 
وهو في النكت والعيون ١١5/7‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

(0) النكت والعيون 1١١6/7”‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص57 . 

00 وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص 704 » والتيسير ص177 . 
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[الفتح:15]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ واصُدُواء؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتُ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأ يحبى بن ونّاب وعلقمة: «وصِدُوا؛ بكسر الصاد”"؛ وكذلك: ه«هَذِهِ بضَاعَبُنا 
ِدّتْ إِلَْنَا؛ [يوسف:10]. بكسر الراء وهي”" أيضاً على ما لم يُسمَّ فاعلُهء وأصلّهما : 
صُدِدُوا ورُدِدَتْء فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تُقِلت حركتها إلى”" ما قَبْلَها 
ا 2 

ومن يُضَللٍ أنه بخذلانه .«قًا لَه يِنَ مَادٍ» أي: موفق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَعهم؛ لقوله: ومن يُضَلٍ أنه فكذلك قوله: «وَصَدُأ». 

ومعظّمُ القُّرّاء يقفون على الدّال من غير الياءء وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
وظواقي4 [الآية: ؛ "م222 ؛ لأنك تقول في الرجل : هذا قاض ووالٍ وهادء فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «كُمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«وّالي» وهوّاقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّضْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدآمنًا هذا في الوقف. فرّدّت الياء» فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل”' في نداء قاض: يا قاضيء بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداء» كما لا 


تنوينَ في نحو: الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/77 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ”58/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحله. 

(1) قوله: وهيء» من (ز) و(ظ) واف)؛ والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/68" . 

(0) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصلء فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص ”7 . 

() الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي: والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

(0) قوله في الكتاب 5/ ١84‏ . 
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قوله تعالى: لج عَدَابٌ فى لي أَلد» أي : للمشركين الصّادين؛ القت والئني 
ل وغير ذلك من الأسقام والمصائب #وعَدَابٌُ لخر 4 أي : أشدٌ؛ من 
شَقَّ على كذا يَ يع يَشُّقٌ .«وما لم ين ا 00 
3 0 و«من» زائدة. 


2 9 0 عردم ل ور 


قوله تعالى : مَئَلُ الْبَنة أي د لون يجرى ين كنبا الأ كلها كيد 
يلها يلك عند عُقَىَ لدت 1 وَأبَعْنَىَ لفرت 3 © 
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قوله تعالى: طَكلُ الْجَنَّةٍ ألتى وُعِدَ مسوك اختلف النحاة في رفع «مَكَلْ4 فقال 
سيبويه : ارتفع بالابتداء والخبر محذوفء» والتقدير: وفيما يتلى عليكم مَكَلَ الجنة”". 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء» وخبره: : جك ين كنا الأكار» أي: صفة 
الجنة التي وُعِد المتقون تجري من تحتها الأنهار”": كقولك: قَوْلي يقوم زيد» فقولي 
مبتدأ » ويقوم زيد خبره» والمّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: #دَّلِكَ مَلهُمَ 
في الَوْربةٌ ومَتَلْهرْ في الإضل» [الفتح:2]14 وقال: ##ويله َه لْمَكلُ الْدملّ»ه [النحل: ]1١‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو علىٌ وقال: لم يُسمع مَثّل بمعنى الصّفة» إنما معناة الشَّبَه 
ألا ئّراه يجري مّجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مَثَلاً إذا كان 
معناه صفة» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها فيها أنهارء وذلك غيرٌ مستقيم؛ لأنَّ 
الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. 


وقال الزجّاج (©©: مَكَّلَ الله عنٍّ وجل لنا ما غاب عمّا بما نراه» والمعنى: مَكَلَ 


)١(‏ في (ظ): والأسر. 

(؟) الكتاب 15/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١51/7‏ » والكشف عن وجوه القراءات "948/١‏ » وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان 1487/17 . 

() معاني القرآن للنحاس 501/7 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: وكلَا القولين حسن جميل. 

(4) في معاني القرآن ١6١/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 501/7 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 1 
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الجنة [التي وُعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا 
و ل ل 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصحّ م؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جِنَةٌ 00 
«جنةٌ»”'2 خبراً لم يُستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة”"» وكذلك أيضاً: شَّبَهُ 
الجنة جنة» الأادع اد لكيه عبارة فق التمائلة التوين المتطائلي وهو د 
والجنّة غيرٌ حَدَتْء فلا يكون الأول الثاني””"© 


وقال الفرّاء: المَثَل مُفْحَم للتأكيد» والمعنى: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمّكل والمثل” 2 كقوله: ليس صثْلى 
س4 [الشورى: ]١١‏ أي : .ليس كهو شيء!") 

وقيل: التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفهةٌ جنّةٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ. 

وقيل: معناه: شّبّهُ الجنة التي وعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا َآيدٌّ» لا ينقطع. وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى». 
وقد بِيّنّاه في «التذكرة»9© <تَظِلهاً» أي: وظلّها كذلك» فحذفء أي: ثمرُها لا 
تللم وطالب لاوزرله كنار علق الججينة قن امهو | نان الحة يرن 


)١(‏ في (م): الجنة. 

)١(‏ في (ظ): صفة. 

(9) ينظر البحر المحيط 957/6" » والدر المصون 091/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)», وهو موافق لما في البحر 7977/6 ٠»‏ والكلام فيه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء»ء والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءٍ 
مكي في مشكل إعراب القرآن 948/١‏ - 944 . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص1:07 » وأخرجه ابن أبي شيبة 91//17 ٠‏ والطبري 505/١‏ -/507 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
(7"15) من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١584(‏ و(0٠5١)غ+‏ وهناد في 
الزهد :»2٠١*(‏ والطبري 504/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود #. 


3م سورة الرعد: الآيتان 7١1 1١0‏ 


ويفنى”'" .لتك عْقَى اليس أنَمَوأ وَعْقَى الْكفرينَ ألنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 
5 رع اس سر صم وه تمر رح سر 000 أ[ صم ص 
قوله تعالى: 9وَالَذِين انهم الكتّب يفرحوت يما أنزِل إِلَيِكَ وَمِنَ الأحزان 
_ّ زوار 5 وه ادر 2 .م جوم م2 رسم مال - 
من ينكر بَعَصَم قُل إِنَّمَآ أمتُ أن أَحِدَ لَه ولة أشَرا ل 
مَمَايِ © » 
5 هاه سم م سوس وسار عر مس تك © مه ا عٍِ 2 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ -اتدتهم الكتّب يفرحوت يما أنزِلٌ إِلتِكَ» أي: بعض مَنْ أوتيّ 
الكتاب يفرح بالقرآن» كاين سَلَام لفان والذين جاؤوا من الحبشة» انافك عام 
والمرادٌ الخصوص. وقال قَتَادة: هم أصحابٌ محمد يل يفرحون بنور القرآن. وقاله 
متجاهة وابن زيد”''. وعن مجاهد أنضا: أنهم مؤمنو اهل الكتات”". وقيل: هم 
جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كُتُبهم”'“. 
وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرٌ الرحمن في القرآن قليلاً في أرَّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بنُ سَلَام وأصحابه؛ ساءهم قِلّة ؤكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
عد 
مس بير م وماس 


التوراة» فسألوا النبت يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #قلٍ أَدْعْوأ أله أو أدعوأ ليحن أيَا 


ما ََعُوأ هلَدُ الْأَسْمَآةُ لَلْممَىٌ» [الإسراء: »1٠٠١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إلْهِ 
واحد»ء فأصبح اليوم يدعو إلى" إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إِلّا 


سوام 


رحمانً اليمامة ‏ يعثُون مُسَيْلِمَةٌ الكذّاب ‏ فنزلت: 9رَهُم بكر يمن هم 


كحي 
وه 


. 7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

() النككت والعيون ١١7/7‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطيري 007/17 . 

(*) النكت والعيون 31١7/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 3١77/7”‏ : 
ويضمَّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان 751 _ /9؟ا ىم 


م سور ج 


كرون 4 [الأنبياء:7 ]0 «#وَهم يَكُفْرونَ يمن [الرعد: ]0 ففرح مؤمنو أهل 
الكتاب بذكر الرحمن؛ فأنزل الله تعالى : الي يهم الكتب بَدْرَوب يمآ ِل 
كي . 

ومِنَ الَّْرَا 4 يعني مشركي مكةً» ومّن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود والنصارى”' والمجوس. وقيل: هم 
العرب المتحرّبون على النبئ ي. وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعضّ ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم مَن كان يعترف بأن الله خالقُ 
السماوات والأرض. 


ير صر 


لفل إن يك أن أَعَيْدَ مد ولا أترك يوه :قرادة الجبناعة بالقضي عطقا عدن 
«أَعْبّدَ». وقرأ أبو خليد0© بالرفع على الاستئناف» أي: أَفْردُه بالعبادة وحده لا شريك 
لهء وأتبرّأ عن المشركين ومّن قال: المسيحٌ ابن الله وعزيرٌ ابن الله؛ ومّن اعتقد 
التشبيه كاليهود إِلهِ أدغوأ» أ إلى عبادته أدعو الناس لوَإِلهِ مَحَابٍِ # أي 


5 آله ءلم ّ 000 مر عه اس عرسم رح مرا آ ّ 
قوله تعالى: #وكدلك أنزلئته حك يا ولَينِ أتبعت أهواء هم بَعَدَ ما جَاءكَ من 
ع سل لمم ال 2 تت م 

لعا ما لك دن الله يمن وَل ولا وَاقٍ © 


قوله تعالى : «وَكدَِكَ أله حُكما عَريا»ه أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عربياً» وإنما وَصَمّه بذلك لأنه أنزله على محمد يك 


. 778/9 وينظر ما سلف‎ » 779 ١9/7 الوسيط */18 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)» وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان 17/ 187-147 . 

(©) في (د) و(م): أبو خالدء وفي (ظ): أبو جليدء والمثبت من (ز) و(ف) والكشاف 7/7" وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي» روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 


4 سورة الرعد: الآيتان 77 _ 7/4 


وهو عربيئٌ» فكذَّبٍ الأحزابٌ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَم الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسّل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكماً عربياً”"": أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصِل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

لين تبعت أهوآء هم أي: أهواءً المشركين في عبادة ما دون اللهء وفي 
التوجّه”"' إلى غير الكعبة لبَعَدَ مَا جَءَكَ مِنَ الْلِ ما لَك مِنَّ الله من َي أي : ناصر 
ينصرك ولا وَاقٍ» يمنعك من عذابه» والخطاب للنبيّ ذء والمرادٌ الأمّة. 


قوله تعالى: لوَلمَدُ رسلا رسلا يّن قَِكَ وَحَعَلنا للح روجا ودْرِيَةٌ وَمَا كن 
م مؤرس ساصمل له 5 مر 4 2< 
رسُول أن يَأْقَ ايه إلا يِذ الله لكل لجل كِنَاب 69 »* 


فيه مسألتان: 


الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبئ يل الأزواج» وعَيّرنها" بذلك وقالوا: 
ما نرى لهذا الرجل همَّةَ إلا النساء والنكاح» ولو كان نبيّا لشغله أمر النبوّة عن 
النّساءء فأنزل الله هذه الآية”*“» وذكّرهم أمرّ داودٌ وسليمانَ فقال : «وَلِقَدُ أََسَلْنا رسلا 
ين قِكَ مَحَمَلَنَا لم أَرويجا وريه أي : جعلناهم بشراً يقضُون ما أحلّ الله من شهوات 
الذيا+ وإننا التخفيصض فى الوحئ: 

الثانية: هذه الآية تدلٌ على الترغيب في النكاح والحضٌ عليه» وتَنْهَى عن التبثل» 
وهو ترك النكاح» وهذه سئَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال ي: «تزوّجواء فإنّي مُكَائِد”*' بكم الأمم» الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. 7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): التوجيه. 

(©) في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص74 عن الكلبي. 
(0) في (ظ): مباه. 


سورة الرعد: الآية ١/4‏ 386 


عمران:27, وقال: «مَن تزرّجٌ فقد استكمل نِضْف الدّينء فَلْيئّقِ الله في النْضْفٍ 
الثاني»”"". ومعنى ذلك أنَّ النكاح يعت عن الزنى» والعّفاف أحدٌ”” الحَضْلَتِين اللتين 
ضَمِن رسول الله وقد عليهما الجنةء فقال: امن وَقَاه الله شرٌ اثنتين وَلَجَ الجنّة» ما بين 
لَحْبَيّه وما بين رجليه» خرّجه «الموطّأ» وغيره©». 
وفي "صحيح) البخاري”” عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رَمْط إلى بيوتٍ أزواج النبئ ف 
9 2 1 
يسألون عن عبادة النبيّ 4 فلمًا أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبيّ 45؟! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: أنا"2 أصومٌ الدهر» فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله يا" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلّْي وأَرْقدء وأتزدّج 
النساءع» فمن رَغْب عن نبنى لير منى). خرجه مسلم ل وهذا ا 


وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبئّل» فنهاه 


)١(‏ ه/ ١١1١ - ١١‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) و(8789)» والبيهقي في الشعب (04485)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 588/7 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١٠١5(‏ عن أنس #5. وأخرجه 
الحاكم ١١/1‏ بلفظ: امن رَزَّقَه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَّطْر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ١١77/7‏ » وفيض القدير 5//ا1 . 

(؟) في (ظ): إحدى. 

[هك4 الموطأ ؟//441 - 484 عن عطاء بن يسار عن النبي 4 مرسلاًء وأخرجه أحمد (77056) عن رجل من 
أصحاب رسول الله يك عن النبي 4# مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد عند أحمد (71877)» 
والبخاري (14175)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

(0) برقم (00517). وسلف 115/8 . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(0) يعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(4) صحيح مسلم .)١501(‏ 


أ" سورة الرعد: الآية 74 


النبئّ . ولو أجاز له ذلك لاخُتَصَيْنَا('2. وقد تقدَّم في «آل عمران»”' الحضٌ على 
طلب الولدء والردٌ على مَن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزرّجٌ المرأة وما لي فيها 
من حاجة, وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يَحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حب أن يُخرج الله مني مَن يُكائر به النبيّ 85 النبيين يوم القيامة» وإنْي سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنَ أُغذبٌُ”" أفواهاًء وأحسنُ أخلاقاً؛ وأَنْتَقُ أرحاماً» 
وإِنّي مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة”*2. يعني بقوله: «أنتقُ أرحاما» أَقْبَلُ للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: ناتّق؟ لأنها ترمي بالأولاد رميا”". 

وخرّج أبو داود''' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال» وإنّها لا تلِدء أفأتزرّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإنّْي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
كنت اد د 2 0 وحسبك. 

قوله تعالى: 9وَمَا كن رول أن يق يي إِّا بإذْنِ أو عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما”" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


)١(‏ صحيح مسلم :)١507(‏ (8) وسلف 1١١١/0‏ و17/8١1‏ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ه/ .1١١٠١‏ 

(*) في (ظ): أطيب. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة 7١7/4‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه )١1811(‏ من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 374-45 , وينظر مصباح الزجاجة 575/1١‏ - 357 . 

(0) تهذيب اللغة 50١/49‏ . 

(5) في سننه 2)5١690(‏ وسلف .1١١١7/86‏ 

(10) في الأحكام الصغرى 505/7 . 

(8) المثبت من (ظ).» وفي غيرها: ما. 


سورة الرعد: الآيتان 48؟ ‏ 89؟ /اى 


الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه. 

لِك أل كِنَابٌ» أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء المعنى : لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والضّحاك'"". أي : 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤفّتء ووقتٌ معلومء نظيرّه: لِكُلٍ بر مُستَقر» 
[الأنعام: 77]. بيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب”". وقيل : المعنى: لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 


وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شّهْر بن حَوْشَّبِء عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورٌ سّيناء» رأى الجَبّارٌ في أصبعه 
خاتماًء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حُلِئَ الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه #لِمُل 
أجل كتاث 27 . 


قوله تعالى : يمرا َه ها كه ميث وَعندَه أمٌ السيتب © » 


5 20 سه ست ب 

قوله تعالى : #يَمَحَوأ اله ما بشَمَآُ وَيَبِتٌ» أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يُوقِعه بأهله ويأتي به» «وَيثِْتٌ) ما يشاءء أي: يُوّخُره إلى وقتهء يقال: محوتٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت أثره. «وَيْئْبِتٌ) أي : وينْبته كقوله: «والكين أله كديرا 


م لا 


َألتّكرْتِ [الأحزاب: ه8]: أي : والذاكرات اللة. 


(1) ذكر الماوردي في النكت والعيون 17/7 هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 008/١‏ - 504 » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 504 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(©) ينظر تفسير الرازي 54/١4‏ . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقثّ معيّن حَكم الله به» وكتبه 
في اللوح المحفوظ» فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١8/7‏ لهء وشهر بن 
حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 
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وقرأ اكير رابو عمره وعاضم : لوَيْيِْثُ» بالتخفيفء وشَّدّد الباقون29, 
وهي قراءة ابن عباس”"©» واختيارٌ أبي حاتم وأبي عبيد”" لكثرة من قرأ بهاء ولقوله: 
يكبت أنه الست َامثوأ» [إبراهيم: 70]. 

قال ابن عمد ات 0 تيفحو اللهاما يَشاء ويكيت 6 إلّذ السعا 
والعتقارة والموك0 

وقال ابن عباس : يمحو الله ما يشاء ويُكِْت إلا سا0" : الحلْقّ والخُلُقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"''. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ] سوى أمٌّ الكتاب يمحو 


ياب 


الله منه”" ما يشاء ويْتء وعنده أَمٌّ الكتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

فال التكترئ ١‏ وقيقة السحادة والكقارة والكلق:والكلق والزرق 1 لا عكر ؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مثلُ هذا لا يُدرَّك بالرأي والاجتهاد. وإنما يُؤْخذ توقيفاً. فإن صحٌّ فالقول 
به يجبء ويُوقف عندهء وإلّا فتكون الآية عامّةٌ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرّ بن الخطاب #ه وابن مسعود وأبي وائلٍ وكعب 


. السبعة ص54" » والتيسير ص7374‎ )١( 

(؟) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن 507/7 . 

() ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن 00/8 . ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 377/1 » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. ش 

(8) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (44548) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والجياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 49/9 : فيه. محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمّدٍ كذب. 

(5) في (م): إلا أشياء. 

(1).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ,» وعبد الله بن أحمد في السنة 
(71)» والطبري 504/1١‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

() في النسخ: منهماء والمثبت من تفسير البغوي 77/8 ٠‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١7‏ » والحاكم 744/7 » وذكره الواحدي في الوسيط "/ 7١‏ » وابن الجوزي 774/4 . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قولٌ الكلبي. 
وعن أبي عثمان النّهْديّ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب # كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنتٌ كتبتني في أهل السعادة فأنْتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل 


الشقارة :والذنب» فامتن وأثعتى فن أعل التهاذة والمكفرة فاتك تمحوها تضاء 
)20 


/ 


ونُثْبتء وعندك أمْ الكتاب 

وقال ابن مسغود : اللهمٌ إِنْ كنت كتبتني في السعداء فأثبتنئ فيهم» ؤإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامخحني من الأشقياء واكتبني في السَّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمٌ الكتاب”") 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامُْحٌ واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأَنّْبتناء فإنك تمحو ما تشاء وثُثْبت» وعندك أمُّ الكتاب7. 

وقال كعب لعمرٌ بن الخطاب: لولا آيةٌ في كتاب الله. لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : «يَمَحُوأ أنه ما ناه وَييِتٌ وعنده: أُدُ الصيتبي 29 

وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهمّ إن كان في بطنها جاريةٌ: 
أبْدِلُها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدَّم). 

ل ل امن سَرَّهِ أن 


ع 


يُبْسَط له في رزقه, ويُنْسَأْ له في أئَرِهء فلْيَصِلْ رَحمّه”" اوحض امو يلك أن 


. 554/1 والطبري‎ » 150/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة اعت لا ع و مقطءا الطبري *454/1 و156. 
() أخرجه عبد الرزاق / 778 . والطبري 5577/1 . 

() أخرجه الطبري 575/1١7‏ ء. والنكارة فيه ظاهرة . 

(5) ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(0) صحيح البخاري (59185). ولم نقف عليه عند مسلمء وسلف 7075/٠١‏ . 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌّ)4: فذكره بلفظه سواء”'2» وفيه تأويلان: 


أجذهما: معنوي »2 وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكنالحمية) والأش. 
المتكرّرء فكأنه لم يمت. 
والآخَر: يُؤْجَّر أجلّه المكتوبُ في اللوح المحفوظ» والذي في علم الله ثابتٌ لا 


ع م 


تبديل”" لهء كما قال : «يَمَحرأ أَلَهُ ما ماه وَيجِت وَعِندَهُه أ ألصكت». 


وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله كي أنه قال: امن 
أحبّ أن يَمُدَّ اللهُ في عمره وَأَجَلِه ويَبْسُّط له في رِزّقهء فليئّقٍ الله ولْيَصِلْ رَحِمّها : 
كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عزَّ وجل: «هُرٌ أَلذِى حَلَقَكُمْ من طِينٍ ثُمّ 
د لبي وليل تسق عِندمٌ 4 [الأنعام: ؟] » فالأجل الأرَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته؛ والأجلّ الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في 
التْزخ» .لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى الفبداريّه ووْصّل يجمه راد الله في أجل عمره 
الأول من أجل البَرْزْخ ما شاءء وإذا عصى وقَطع رَحِمَه نَقَصَه الله من أجل عمره في 
الدنيا'" ما شاءء فيزيدُه في أجل البَرْرّخْء فإذا تحنّم الأَجَلّ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى : ©هَإدًا 1 أمَلْهُمْ لا يسْتَلِوُونَ سَاعَة ولا يَكتموت م47 
[النحل: .]1١‏ فتَواققَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في تَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يكم الله أَمْرَ السَّنََ في رمضانء فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
الخالشياة والموكةء والشقاء والماد:” "+ قد مضي القول فيد 


.)170486( وهو عند أحمد‎ »)7١( صحيح البخاري (0987)؛ وصحيح مسلم:(1601):‎ )١( 

(7) في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)» والمفهم 578/5 » والكلام منه. 

(7) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 

(4) أخرج المرفوع منه البزار (1480 - كشف).» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب...2. 
والطبراني في الكبير »)١١875(‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ابن حجر في الفتح ٠١7/4‏ 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 

(5) أخرجه الطبري 031/17 - 057 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . . 
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وقال الضَّحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحمّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس”» 

وقال الكلبيُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ '". ثم سّئْل الكلبىُ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّهء حتى إذا كان 
يوم الخميس» ل ا 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق. ويثْبت ما فيه الثواب والعقاب©» 

وقال قتَادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”“. فينْسحُه ويُبدّله» ويئبت يبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمْ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدويٌُ عن ابن عباس؛ قال النحاس: 
وحدّثنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : <يتطرا َه ماي يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُه #ود ث4 ما يشاء فلا يبدُلّه «وعندة : أدُ ألحكت» يقول: جملةٌ ذلك 
عنده في أمّ الكتاب؛ الناسحٌ والمنسوخ". 


. 78/5 وزاد المسير‎ » ١١87/7” النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 507/7 . وأخرجه الطبري 075/17 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/1١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

() أخرجه ابن سعد "/ 5/اه ؛ والطبري 556/١1‏ - 055 ». وابن عدي 7171/5 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

(5) أخرجه الطبري 555/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغويء والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 0517/17 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 0017/7 - 507 . وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (5)» والطبري 
5/1 عن أبي صالح به. 
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لل <ا 2222222 سما 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من 2١‏ ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 


وقال عكرمة: يمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة ‏ جميعٌ الذنوب» ويُدْبت بَدَل الذنوب 
حشنات [كما قال الله تعالى]: #اإِلَّا من تاب وَءَاصَ وَعَعِلَ عملا صلِحا» 
[الفرقان: ]/٠‏ الآية”". 

وقال الحسن : «يّتخا مه مَا ك4 مَن جاء أَجَنُه لوَبيِثٌ4 مَن لم يأت 
أجله””. وعنه أيضاً”*: يمحو الآباء» ويُنْبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمّظةَ من 

الذنوب ولا ينسي. | 

وقال السدّي: 9يَمَحُوا أَلَهُ ما يسَآمُ يعني : القمرء لوث 4 يعني : الشمس» 
بياه قوله : # شحو َيه َيل وَحَعلآ َايَهَ الَارٍ مبْصرَة» [الإسراء: 17]. 

وقال الربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها ؛ مَن أراد”*2 موته فجأةٌ 
أعسكه” . ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيائه قولّه : «أَمّهُ يتوق الأَفّس ِينَ 
مَوْتَهسَا؟ الآية [الزمر: 47]. 
وقال علي بن أبي طالب: بجحو اللدعا يفام القرونة» كقوله.: الم روا كم 
أَهْلَكْنا قَبْلَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس:١"]»‏ ويْت ما يشاء منهاء كقوله: «ثٌ أَندَأنا يِنْ بََدِهِرٌ 


(1) قبلها في (م): يعني. 

(؟) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 77/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الطبري 058/1١7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأ» فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثغبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي 77/7 : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

(5) في تفسير البغوي: محاه فأمسكه»ء بدل: فجأة أمسكه. 
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سرس سم 


ًا اخَينَ#» [المؤمنون:١7]‏ فيمحو قَرناً » ويثبت قَزْن9. 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنَ الطويل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلالهء فهذا”" الذي يمحو. والذي يُنْبتَ: الرجلّ يعمل بمعصية الله الزمانَ 
الطويل ثم يتوب». فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويُثْبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبيُ والماوردي عن ابن عباس”") 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ويُنْبت الآخرة. 

وقال قيس بن عُبَّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
يشاءء ويثبت ما يشاء؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان". 

وقال ابن عباس: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من دُرّة بيضاء لها 
دَفُتان من ياقوتة حمراء» [والدقَّتان لوحان]. لله فيه كلّ يوم ثلاث مئة ومين نَظرةٌ 
كيك مايقاف ريدمو ب 00 

وروى أبو الدرداء عن النبيّ ب قال: «إنَّ الله سبحانه يفتح الذَّكْر في 


ا 0 » فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 
يشاءء ور شك ها 3 


(1) لم نقف عليه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(5) التكت والعيون ١١8/7‏ » وأخرجه الطبري 1/ 058-8551 . 

(4؛) ص١4‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(6) أخرجه الطبري 01/٠/13‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لحظةء بدل:. نظرة. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص5" », والبزار (015 - كشف) والطبري 1/١/اها‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (007)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف 1151/9 - 1108 » وابن الجوزي 
في العلل )١١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعة عليه أحد» قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


94 سورة الرعد: الآيات 159 5١‏ 


والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء اللهء وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً» وهو الثابت» نهنا ركو مضرونا 
بأسباب» وهو الممحرٌء والله أعلم. 

العَرْنَويُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌء وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبدّل. 

«وعندة, أ م ألححتبٍ». أي: أصلّ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أم الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّرا '". وقد قيل: إنه 
يعرف فيه العديل» رقل :#إنها 'يخرض :في الجرافة الخ 

وسّئِل ابن عباس عن أمٌّ الكتاب فقال: [قال كعب :] عِلْمُ الله ما هو خالِقٌء وما 
حَلّقُه عاملون» فقال لعِلّْمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”"". ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
زفه اند كد" م ولملو قم لوبالية : «ولكذ كتكافى الور مِنْ بَكَدِ اذو  »‏ 
[الأنبياء:0١٠]»‏ وهذا يرجع معناه إلى الأرَّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأخبار: : أمّ الكتاب : : عِلمْ الله قال اننا كلق زيما هو ال 


أ __. 


قوله تعالى : «رَإن مَا وُتّكَ بَْسَ اذى يِدُهُْمْ أو تَويْيَكَ وا علَدَ البكُ 


000 لت 


وَعكَيِنَا كَيْسَابُ © ْم ِرْوَا أَنَا دَق الْأض تتقصبا من أطرافها وَأسّهُ يحَكة لا 
مَعَقّبٌ رك كم وهو وَهُرٌ مكريع اسان © 


قوله تعالى: «ِوَإمًا زنك بص الى عدم # «ما» زائدةء والتقدير: وإن ترك يعض 


000( تفسير البغوي ”77/7 : 
زفق أخرجه عبد الرزاق 6ن 3 وما بين حاصرتين منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه 077/١17‏ . 
(9) أخرجه الطبري 1/ 7لاه - "لاه . 


(4) ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون 1١18/7‏ . 
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الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله 000 عَذَابٌ فى ألم لي الديا» [الرعد: 4 7]» 
وقوله: «#ولا يرال لَذنَ مرو ينيم ب بما يما صَنَعُوأ فارج [الرعد:١”7]»‏ أي : إن أريناك 
بعضّ ما وعدناهم «أو تَومنَكَ ْيِنّكَ ونا يك الْبكَم4 فليس عليك إلا البلاعٌ» أي : التبليغ 
«وعينا لَيْسَابُ»4 أي : الجزاءٌ والعقوبة. 

قوله تعالى: وَل يرواأ» يعني أهل مكق «ِأنا تأي رضي أي نقصذها. 
«تقصها مِنْ أَطْرَانهاً» اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: «تقما من اانا » 
موثٌ علمائها وصٌلّحائها”''. قال القُشَيري: وعلى هذا فالأطرافٌ الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والطّرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: أنَا أَرَيْناهم النقصانَ في أمورهم, ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إِلّا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما يَغلِبٍعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً : هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها”'“. وعن مجاهد: نُقصانها : خرابُها وموتٌ أهلها©. 

وذكر وكبع بن الجرّاح» عن طلحة بن عمرو”"'» عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى: «أولِمْ يَروأ أنَا أي )/ َي تقنا ين ألطرانهاً» قال: ذهابٌ فقهائها وخجيار 
أهلها 7 . 


لفق أخرجه عن ابن عباس الطبري 514/1 » والحاكم ؟/ 6١‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(1) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 7170/17 . 

زفق أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري 17/ 014 - 010 ء وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ٠» ١١9/7‏ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: أو لم يروا أنَّا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. 

(:) معاني القرآن للنحاس "/ 500 ٠‏ وأخرجه الطبري 51/5/1 . 

(0) جامع بيان العلم 22٠١7‏ وأخرجه الطبري 01/7/١7‏ - //01 » وهو في تفسير مجاهد 70/١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي بافي النسخ : عميرء والمثبت هو الصواب. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .2٠١0(‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو؛ عن عطاءء 
عن أبن عباس. 
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قال أب عتم بخ عبو الك" فول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌّ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقَبول. ا 

قلت: وحكاه المهدوىئُ عن مجاهد وابن عمر» وهذا نض القول الأوّل نفسه'"©؛ 
روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد: تا بن افأ قال: الموت”"؟؛ موت 
الفقهاء والعلماء”». ومعروفٌ في اللغة أنَّ الكّلرّف: الكريمٌ من كل شيء*2: وهذا 
خلافٌ ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بنُ عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمة والشغبك: هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تَنْقّص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حَشٌ تتبرّزُ فيه"". 

قيل: المراد به هلاكٌ مَن هَلَكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكُ أرضِهم بعدهم» 
والمعنى : أو لم تر قريشنٌ هلاكٌ من قَبْلَّهِم وخرابَ أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يَحُْلّ بهم مثلّ ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقصٌُ بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقيل : نَقْصُها بجر ولّاتها. 

قلت: وهذا صحيحٌ معئّى» فإن الجر والظّلم يُُخَرّبٍ البلاد بقتل أهلها 


.)1١5( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(7) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(*) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(5) معاني القرآن للنحاس 6٠6/9‏ » وأخرجه عبد الرزاق 74/١‏ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
«لرولاه. 

)0( ذكر النحاس في إعراب القرآن 1/ "٠‏ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(7) جامغ بيان العلم »)21١77(‏ وأخرج قول الشعبيّ الطبريٌ ١//ا/ا0‏ من طريق طلحة القَئّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 07/8/17 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

00 أخرجه الطبري /١7‏ /الا0 . 

(4) التكت والعيون .1١١9/7‏ 
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وانجلائهم”'' عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : طوَأنَهُ يح لا مُعَقّبَ س4 أي : ليس يَتَعنَّبٍ حكمّه أحدٌ 
بنقض”") ولا تغيبر .لوَهُوٌ مكريخ أخْسَانِ أي : الانتقام من الكافرين» سريعُ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب. ولا عَقَّدِ يَنُان؛ حَسْبٌ ما تقدّم في 


«البقرة» بيانه0©. 
قوله تعالى: لود مكر أن من مهم لَه الك حيصا يعلد ما َكِب كل 
م ل 


3 مره راسو ارس اخرور م2 للع عم مي جع ع ”ىس سلس وى ءءء 
نفين وَسَيْعَءٌ الْحْفَر لِمَنْ عق ألدَارٍ (© وَيَقُولُ الدرت كقروأ لمت مركلا قُلْ 
قوله تعالى: ود مَك أل من كلهم أي : من قَبْل مشركي مكة, مَكروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .قله الْمَكْرُ جِيصَ]» أي: هو مخلوقٌ له مكرٌ الماكرين» فلا 
يضر إلا بإذنه”'“. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي: يجازيهم به" .ظيدله ما كيرت مل 
دى لل 
نفش6ه من خير وشرء فيجازي عليه. 
«وَسَيَعْلمُ الْكَافرُ» كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الْكُدَارَ4 
على الجمع''“. وقيل: عني به أبو جهل”" .ل لِمَنٌ عُتَىَّ اكد 


ألذّارٍ» أي : عاقبةٌ دار الدنيا 
كوانا وعقانا + أو”* لمن الثوابُ والعقاب فى الدَّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(1) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

5 لوهم روم 

(:) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) 775/١‏ » وزاد المسير 41/5" . 

(4) ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بيّن تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

(1) السبعة ص54” » والتيسير ص14 . 

0) في (ظ): أبا جهلء وذكر الواحدي في الوسيط 7١/7‏ هذا القول عن ابن عباس. 

() في (د): وء وفي (ظ): أي. 
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مو- 


قوله تعالى: طوَيَقُلُ اريت كُقَرُوا لَنْتَ مُربسلا» قال قََادة: هم مشركو 
العري”2 أي سيك ينب ولا رسولء وإنما أنت متقول» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .طقل َي يأنَّهِ» أي: قل لهم يا محمد: كن نَم أي : 
كفى اللهُ «سَّهِيدًا بن وَيَتَِحكُم» بصِذقي وكذبكم. 

«وَمَن عِندَمٌ عِلْمُ الْكتَبٍِ» وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصومء وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلّام؛ وسَلْمانَ الفارسي» 
وتميم الداريٌ» والنجاشيٌ وافنجاية)"قاله كاده وسعدبق حدر 

وروى الترمذييٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لما أريد"” عثمانُ» 1 
عبد الله بِنُ سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خيرٌ لي منك”*' داخل. فخرج عبد الله بن 
سََام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان*2» فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت فيّ: وكيد سَاحِدٌ مِّنْ 


ونزلت فى : طثُلٌ حكن يأ هيا بين وَيَدنكُمْ وَمَنْ يندم عِلمُ الكتّب» الحديث”"“. 


. 087/١7 أخرجه الطيري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 779/١‏ » والطبري 047/١7‏ - 4 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(7) بعدها في (م): قتل. 

(5) في النسخ:. من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 96 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أنَّ في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 
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وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"'". وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حصَين» فسمّاه النبئ يق عبد الله”". 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: «وَمَنَ عدم عَم الكتّبٍ» هو عبد الله بن 
سَلَام؟ قال: وكيف يكون”" عبدٌ الله بنَ سَلَام وهذه السورة مكية» وابنُ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال الفشيرئا :.وقال اب شير السنورة مكية وابن سَّلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَّلَامِ» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس”». 

وقال الحسن ومجاهد والضّحاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتّاب»» ويُنكرون على من يقول: هو عبد الله بن سَلَامِ وسَلْمِانُ؛ لأنهم يَرَوْن 
أن السوزة مكية) وهؤلاء امنلموا بالمفية©. 

وروي عن النبئّ ية أنه قرأ : «ومن عِندِه لم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن أَرقّم عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه» عن النبئ 2"'86. 


)١(‏ ص:”07. 

. 778/5 الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 

) في النسخ: «وَمَنْ عِنَدَمْ عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت:. وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمئبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور 1١11(‏ - تفسير)ء والطبري 585/17 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 479/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(5) قول سعيد بن جبير أنَّ مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في النكت والعيون */119 » 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 478/١‏ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فنهي 

(5) التكت والعيون ١١94/*‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ”508/7 . وأخرجه أبو يعلى (0015) بهذا الاسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف - 
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ورّوى محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمد اليمانيّ أنه قرأ كذلك: «ومِن عِندِو؛ 
بكسر الميم والعين والدال ١عُلِمَ‏ الكتابُ» بضمٌ العين ورَفْع الكتاب”". 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَلَامء فقال: إنما ذلك 
علي بن أبي طالب #””': وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
والله أعلم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”” : أمّا مّن قال::إنه عليٌ؛ فَعوّل على أحد 
وجهين : إمّا لأنه عنده أعلمٌ المؤمنين؛ ولبس لله نيل أبو بكر وعم وععيان ألم 
مع أو ل لنب يك : «أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بايُها»» وهو حديثٌ باطل 22 ؛ النبيئ كلل 
مدينةٌ عِلمء وأصحايّه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفسيح» ومنهم المتوسطء على قَذْر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدَّق؛ لأنَّ كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويرك 
وجه إعجازه يشهد""' للنبئّ وَل بصدقه. 


- كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/5 - 5417 من طريق هارون الأعور عن الزهري 
بهء قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص3717 » وابن جني في المحتسب ١‏ .2 كما سلف. 

للق معاني القرآن للنحاس ”7/ 65٠9‏ 0 وهي في القراءات الشاذة ضص/17" 3 والمحتسب 0١‏ عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

)١(‏ ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١97/17‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
١٠١/7‏ دون نسبة. 

(6) في أحكام القرآن ٠١7/7‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

(5) وقال الحاكم 377/8 بعد أن أخرجه من حديث ابن غباس : هذا حديث صحيح الاسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. وقال أيضاً 1717/8 : العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البراطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 5 بعد أن ذكر طرقه: والحديث لا أصل له. 

() في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الرعد: الآيتان "2 _ 57١‏ اا 


قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 


وأا من قال: هو عبد الله بن سَّلَام» فَعوّل على حديث الترمذيّ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضده من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : لرَيعُولُ ألِْينَ كفرُو© يعني [به] قريشاًء فالذين عندهم علمٌ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول من قال: هو عبد الله بن سَلَام وغيرٌهء يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صحّت وعرّفها مَن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(؟) في معاني القرآن 509/7 . 


ص بس لد َه قر ضر 


3 0 
صلى الله على حمل وآلِه وسلم تسليما 
تفسير سورة إبراهيم 
مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 


نية”'". وقيل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولهء وهي قوله تعالى: ظألَمْ 
َرَ إِكَ الْذبنَ يدوا وَمَتَ آم كُثرا» إلى قوله: «قَإِنّ مَصِيرَكُمَ إِلَ ألتار». 


3 


قوله تعالى: «ارٌ حِحَمَبٌ أَرلكْهُ َك يدمح الس بن دمت إل الثور 
بإ بَيْهمْ إِكّ زط المزيز كير © » 


00 


قوله تعالى: «الّر كِنَاب أَنرَلَنَهُ إِلَيَكَي تقدَّم معناء”". 


وء سا م 2س 0 - 5 م ووس َه 
طإِنْخْرجَ آلنّاسّ» أي : بالكتاب» وهو القرآن» أي: بدعائك إليه .هين الظلّمتٍ إل 


0007 


آلنوره أي: من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل ؛ لأنْ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة والإسلامَ بمنزلة النور””. وقيل: من البدعة إلى 
اسه ومن الشَّكٌ إلى اليقين. والمعنى متقارب. 

لِبإِدْنِ رَيَهمْ أي : بتوفيقه إِيّاهم ولْطفِه بهم» والباءً في ظبإِدْنِ رَيهِمْ» متعلّقةٌ 
ب اتُخرج»”؟2» وأضيف الفعلٌ إلى النبئ ي؛ لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. 17١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون‎ )١( 
إفف لففضف”‎ 

(*) معاني القرآن للنحاس 517/7 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 197/9 . 


١) ١ - ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ 


إل صر الْمَرِرٍ ليده هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
غير واو 230ب لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِنْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعلِبُه غالب. وقيل: «العزيز»: المَنيعُ في مُلْكِه وسُّلْطانِه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكل لسانء والمُمَجَدُ في كل مكانٍ على كلّ حال. 

وروى مِقّسَّمٍ عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابن مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بعت محمدٌ يِ؛ آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ". 


04 
00 ا ل 2 


الارضٍ وويل للحيفرين 
ع 4 < 20 معاد ده م سسرجع مالسسلا لي م ه. لمسموبيير ل 
مِنْ عَذَابٍِ سَدِيدٍ 2 ألذِين سَنَحِبُونَ الحيؤة لديا عل الْأبِْرةٍ وَيِصِدُونَ عن 


قوله تعالى: لأس أَلِى لَمُ مَا ف ألسَموَتِ وَمَا فى الأَرْضٍ» أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وقرأ نافع وابنُ عامرٍ وغيرهما : «اللةُ؛ بالرفع على الابتداء”", 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «انّذي؛ صفةء والخبر مُضْمَرٌ*'» أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكٌ: مررتٌ بالظريفٍ زيي””. وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير 44/4" عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيدء إلى العاقل الفاضل» وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(7) في النكت والعيون / ١7١‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)١١115(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع' 751/5 . وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(©) السبعة ص57" » والتيسير ص14 ٠‏ وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفرء كما في النشر 598/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 76/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 589/١1‏ - 540 ء ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75 فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميدء وإنما هو كقولك: «مررتٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيلوه عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


١  ؟ سورة إبراهيم: الآيتان‎ ٠6 


البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنَّ اسم اللو صارٌ كالعَلّم فلا يُوصَفُ به'''؛ كما لا 
يُوصَفُ بزيدٍ وتمروء بل يجوز أن رشت موس الا لأنّ معناه أنّه المنفردٌ 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير» مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرضن”" .:وكان يعقوت”" إذا 
وقف على «الحميد» رقَّعٌ» وإذا وصلّ فض على النعت. قال ابن الأنباري”*': من 
خمَضٌ وقَّفَ على: «وما في الأرض». 

قوله تعالى: رونل لِلْكفْرِنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيوٍ» قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة»” وقال الرَجّاجٍ""2: هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .لين 0 ير 
اق 0 

0 َيِينَ يَسْتحِبُونَّ الْحَيَْةَ لديا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ذلك. ذ «الذينَ» في موضع خفض صفةٌ لهم. وقيل: في موضع رفع خبرٌ ابتداء مُضمّر؛ 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ؛: وكل مَنْ آثرٌ الدنيا 
وزَّمْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال : «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المُضِلُون0© وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة «به» من (ظ). 

(؟) تفسير الطبري 089/١‏ » وأبو عمرو: هو ابن العلاء. 

() في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر 798/7 . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 7/9/7 . 

2755-7199 )0( 

(1) في معاني القرآن 77١/١‏ . 

(010) أخرجه أحمد في «مسنده» (77446) من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟ - 5 5 


وقيل: يَسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا ثُتَمِسُ 
إلا بطاعته دون معصيته لوَيبًا يوبا أي : يطلبون لها رَيْغاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكّر وتُونَك0©. والعِوّجٌ؛ بكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»”"'2 وغيرها لَأْرلَيِكَ في 
صَكَلٍ بيده أي: ذهاب عن الحقٌء بعيلٍ عنه. 
قوله تعالى : لوم أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا ِيِسَانِ همد إشبيت لم مضِلُ أنه 
من يَكَُ وَيَهَدى من يَككْ مَهوٌ امريد الحكدمُ )> 

قوله تعالى: #ومآ أَرسَلَْا من رَسُول4 أي : قبلّك يا محمد «إِلّا بِلِسَنِ مم6 
أي: يلُّغتهم؛ ليبيّتوا لهم أمر دينهه9". وود اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حججة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنَّ كل من تُرجِمَ له ما جاء به النبيئ 8 ترجمةٌ يفهمها لِميْهِ الحبّّة» وقد 
قال الله تعالى: #وما أَرَسَلََكَ إلا كَانَّدُ نس مثيا وكنيًا 4 [سبأ:16]؛ وقال 96 : 
أَرسِلٌ كل نبي إلى أمته بلسانهاء وأرسلني اللهُ إلى كل أحمرَوأسوة من حَحلقية©©. 
وقال ولخ: 55507 لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ» 
ثم لم يؤمِنْ بالذي أَرسِلتٌ بهء إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلمء وقد 


2 
تقدّم*. 


5 م ا ال آله --ه رخ 5-0 
هنِضِلٌ أَنَدُ من يَقَ]ه وَيَهَدِى من يَسَآهُ» رد على القَدَريّة في نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 

إفف داالرضف؟ 

(؟) تفسير الطبري 997/17 ٠»‏ وتفسير السمرقندي 3٠١/9‏ . 
(8) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (447). 
)0( صحيح مسلم ,)١16517(‏ وسلف ؟9/ 37020 . 


6 سورة إبراهيم: الآيتان 5 0 


مستأئفت» وليس بمعطوفي على (لِيُبَيّنَ؛؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 

ويجوز النصبٌُ في «يضل»؛ لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 

« يحكون لَهْرَ عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :8]» وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 

كفروا به لما جاءهم» ففيزاز كآنة نيت لا «وَهُوَ الْمَرِيِرُ أَلْحَكِيِمْ» تقدّم 
زفق 

ا 


قوله تعالى : ل«وَِكَد يسنا نؤئى ينآ أن في هَرْمَكَ يرت 


2 ا م هئ - واد أ وه ركره _- 
الظلمنتِ إل 5 ثور وَتَكَيْمُم بِأَبَله أنه إِك فى لِك لَأينتٍ لكل صكبَارٍ 


شَكوْر ©> 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ لَقَنْ أَدسسلنَا موه سى عَايَدِينَ »© أي 00 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات20 

«أن أخيع فَوْمَكَ + مرج ألظُْمَتِ إِلَ البُور» نظيره قولّه تعالى لنبينا عليه 
ع : «إشخرع أنسَ بن الظئمني ِلَ ألثوْرِ»ه. وقيل: «أَنْ) هنا 

بمعنى: أي» كقوله تعالى : : وطاق اللا يم | أنشوا» [ص:>] : أي امشوا””“. 

قوله تعالى: «تَسَكَرهُم بأد تلم أله أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيام الله تعالى. 

وس لق اعور سد تر الل “. وقاله أبي بن كعب» ورواه 


مرفوعاً”"2: أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن النّيه إلى سائر:التّعم. 


)١(‏ استبعد الزْجاجٍ في معاني القرآن #/ ١64‏ النصب وقال: الرفع هو الوجهء وهو الكلام» وعليه القراءة. 

“(؟) معنى «العزيزة سلف 50/7 - 405 » ومعنى «الحكيم» سلف 559/١‏ . 

() أخرجه الطبري 597/17 و0944. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ - 168 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 والطبري 545/1 و0917 من قول مجاهدء و١/‏ 041 من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب : عبد الله بن أحمد:في ؤوائده على المسندٍ (11179)» وأخرجه أيضا عنه 
مرفوعاً (75117). 


سورة إبراهيم: الآية 0 و١٠‏ 


وقد تُسمّى النْعم: الأيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
وأبننام تسا لحا ولو 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلانٌ عالم 
بأيّامِ العرب». أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابنُ وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري: وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم””* » أي: بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلّين. واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةٌ عندهم. 

وروى سعيد بن جبّير» عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال : سمعتٌُ رسول الله كل 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكُرهم بأيّامٍ اللهء وأيّامُ الله بَلاؤْه وتعماؤه» 
وذكر حديث الخضر””. ودلّ هذا على جواز الوعظ المرقّي للقلوب» المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشبهة. 

ظإِنَّ فى دَلِلكت» أي: في التذكير بأيّام الله «لآبتٍ» أي : دلالات .ظا لكل 
صصبّارٍ» أي : كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه. #شَكْوْرٍ 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطيَ شكرء وإذا ابتُلِيَ صبر”"'. ورُوي عن النبئ و أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: #إرك في ذَلِكتَ 
آبتٍ ِكل مكبَّارٍ ضَكوْرٍه”". ونحوه عن الشّعبيٌ موقوفاً”"”. وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا المَلّ فيها أن تديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص88”‎ )١( 

(1) ينظر تفسير البغوي 731/7 . ا 

() تفسير الطبري 091//17 . 

(4) تفسير الطبري 595/١7‏ . 

(4) أخرجه مسلم (77780): (1/7)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .)7117١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 598/١5‏ . 

(0) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال 78/7 و 518/4 . 

(8) بلفظ : الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (/01)» والبيهقي في «الشعب» (1544). 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات 0 - ٠‏ 


البصريٌ عن الحبّاجٍ سبع سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنَّه فأمِتْ سُنْته . 
وسجد شكراً وقرأ: (إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُور)”". 

وإنما خصٌ بالآيات كل صبَّارٍ شكور؛ لأنه يَعتِرٌ بها ولا يفل عنهاء كما قال: 
<« إِنَّما أنتَ منَذِرٌ من مهاه [النازعات: 140 وإن كان ا 


و تعالى: 9وَإذ فَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أدذكروا يعمد أله علَيِكُْم إذ دم 
يَنْ “ال فرعو يسوموتكح سوء الْعدّاب ودعت 7 وَيسْتَحبُونَ رسكم 
وف ا ين َبْحَكْمَ عَظِيةٌ © وَإدْ ددن ريك لين سَكرثرٌ 
كم وَلّيِنِ كم إِنَّ عدنى لَتَيدٌ © * 
قوله تعالى: #9وَإِذ َال مومئ لِمَوْمِهِ انكر عند مَْمَدَ أله عَلِتِحكُمْ إذ أدكم ين ءال 
فزعوت يسُومُوئكم سوء العذاب ويدجحوب أَنَآهكٌُ وستَحيُونَ ويا وف دلحكم بلا ين 
رَيْحَكُمْ عَظِيةٌ» تقدّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله”". 
قوله تعالى : #وَإِدْ أذ رَيُح قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي: واذكُرُ يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَأَذّنَ» وآذنَ بمعنى : أَعْلَّمَ؛ مثل : 
أَوْعَدَ وتَوَّعَدَ"“؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
فَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الصّبححئَّى ‏ سيغنافي مجالهنا الأذينا/”' 
وكان ابن مسعود يقرأ: «وَإِذْ قال ري . والمعنى 5 


جتبد تكزئز لأزئكة» أي: لعن وحدتم وأطعتم انك ننا يشي الشكر 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ١909/7‏ دون قراءة الآية. 

(0) احم -قم. 

(*) المحرر الوجيز / 76 » ومعاني القرآن للفراء 59/7 » وتفسير الطبري 500/1 . 
(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص”!7 » وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(5) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط 407/0 » وتفسير الطيري 501/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان  "‏ لا هنا 


عليه. وهي نعمي'"'. وقال الربيع : المعنى'"!: لئن شكرتُم إنعامي لأزيدنّكم من 
فضلي. الحسن: لئن شكرئُم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي””". ابن عباس: لثن وَحَذْنُم 
وأطعتّم لأزيدنّكم من الثواب”*'. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدَّم في «البقرة»”” ما للعلماء في معنى الشكر. 

وَشْيَل بعضل الجاع الشكر لله اققال» آلا شقورى تتعمة عن اط 

وخكي عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ ربٌّء كيف أشكرّك. وشكري لك نعمةٌ 
مجدّدةٌ منك عليّ. قال: يا داودء الآن شكرتّني””") 

فلك فحقيقةٌ الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنهم» وألا يصرفها في غير 
5 وهو ياكل: 
ا بطاعيهوتشكربعضٌ حمّة 
فلن فتك | لنعميَوولككنْ ‏ قَويتَ على معاصيوبرزقف" 


فحص باللة للّقمة وخنقته العبرة. 


طاعته؟ وأنشد الهادي 


.2585 7/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) من قوله: «وحّدتم» إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير 7417/4 . 

() أخرجه الطبري 3507/17 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 » وزاد المسير لابن الجوزي 7417/4 . 

.١٠١:/؟‎ )0( 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4500)» والخطيب في "تاريخه» 744/7 من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 45. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 714/0 إلى ابن أبي حاتم. 

(8) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء وليّ الخلافة بعد أبيه المهدي». مات سنة ١/ااهء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
اا/ -143. 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 174/٠١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


9 1 سورة إبراهيه: الآيات‎ ١١ 


وقال جعفر الصادق: إذا سمعتٌ النعمةً نعمةً الشكر؛ فتأهّبُ للمزيد. 


ا ا 0 


«ولين كنم إِنَّ عَدَلي َتَرِيدٌ» أي : : جحاتّم حقّي» وقيل: نكمي 20 وَعَدَ 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'» وحُذفتٍ الفاءٌ التى فى جواب 
الشرط من (إِنْ للشهرة”". 


قوله تعالى : لول موق إن تكفا م بن في الْأْضِ جما تك أله لَب يد 
5 0 . * الم - -و_- ْْ 012 
© ألد ييخ ا ته قبلحكم فَوْم نوج وعاد وَبَمُودَ وأأزرت مِنْ 


ب 


مو تووم ى مءة رسروو. 00007 ل كسام عو سا و 
َحَدِهمٌ ل بَعَلَهُمَ إلا للَهُ جَاَتهُمْ رَسْلْهُم بِاليينتٍ فَردوا أيهم ف مهيز 
عرس لاسرع ًَّ 7 ع2 2 حلم كك لكيه سي يعي به ري ىر 

َالو نا 2 لم يهء وَإِنَا لنى سَّكَ مِمَا مَعوتا له مرب © »* 
قوله تعالى: «#وقال موسق إن تكفراً أ أ ومن في الْأَرْضٍ حيصا فإرك الله لَمَنّ حِيد» 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقض» بل هو الغني. «الحميدٌ» أي : المحمود. 
قوله تعالى: : «ألر يك نبوا لَرِسَتَ من قَلِحَكُم هَوْمِ نوج وعادٍ وَكَمُود 6 النبأ: 
الخبر» والجمع: الأنباء؛ قال: 
6 7 507 2 : 2 زجق 
ألم يتيك والأتياة ينهي 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول اللهء أي: واذكر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوزء قصّه الله فى كتابه. 

وقوله : طوَالّت هن بَنْدِهمٌ لا يتمهم إلا تنه أي : لا يُحصي عددهم إلا الله 


. 74/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 17 /# (؟) التكت والعيون‎ 
وقال الشوكاني في فتح القديز 41/5 : اللام في «لئن شكرتم» هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )0( 


الأزيدنكم؛ ساد مسدٌ جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام في «ولئن كفرتم»» وقوله: : «إنّ عذابي لشديدة 
سادٌّ مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (40) من سورة يوسف. 


سورة إبراهيم: الآيتان 4 9 ١0‏ 


ولا يعرف نسبّهم إلا الله”""؛ والنّسّابون وإن نُسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعض0, ويُمسِكون عن نسب البعضء وقد رُويّ عن النبيّ و 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدَّ بن عدنان» ثم زادواء فقال: «كذّبّ النسّابون» إن 
الله يقول: «لا يتمهم إلا اتذ2”". 

وقد روي عن عرُوةَ بن الزّبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرفٌ ما بين عدنان 
رتكاف © 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*». وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: طلا يَعلَْهَُ إلا أتَذه : كذب النسّابون* .هجتي مهم 
بأليدَتِ» أي : بالخجج والدّلالات .ظفَرَدوا يرهم في أَهِه» أي: جعل أولئك 
القومٌ أيديّ أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل؟ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود”"'» ومثله قاله عبد الرحمن بن زيد» 
وقرأ: «عَصُوا ليك الْأنَاملَ بن اليذه ”" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههه”". وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : أنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أَنْ اسكُث؛ 


. 78/7 ء والوسيط‎ 567/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد ٠ 55/١‏ وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ 7 عن ابن عباسء وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
قروا بين ِلك كنيا» [الفرقان:78] بدلاً من قوله: طلا يَتَلَمُهُمَ إلا أت وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروكء وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
ارحكمه- لاودهو 05/5" دوه" 

(*) أخرجه ابن سعد 08/١‏ ء وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ ؟ . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 05/1١‏ . 

(7) ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

00 الدر المتثور 77/5 . 

(46) أخرجه الطبري 517//17. 


حلا سورة إبراهيم: الآيتان 4 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفارء 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى #فرداً 
َيدِيَهُمَ ف أَؤآههمْ » قال: عَضُوا عليها غيظ”'". وقال الشاعر: 
لون سَلمىابْصَرَّت تَخُدّدي " ووِقّةً في ممظ م ساقي ويدي 
ويُغْدَأملي وبجفءَعرَّدي كيك عن توشد بانتر ناي 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله”". 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهم» وكذّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردًا لقولهه”. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
أَوْمؤوا للرسل أن يسكتوا"". وقال مقاتل: أخذوا أيديَّ الرسل ووضعوها على أفواه 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم''". وقيل: رد الرسل أيديّ القوم في أفواههم 
وقيل: إن الأيديّ هنا النّعمء أي: ردُوا نِعَمّ الرسل بأفوا ههم: أي: بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌّء والمعنى : كذَّبوا بأقواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت”'؟؛ وحروف الصفات 


.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 741/١‏ » والطيري 75006/1.» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4119).» والحاكم "60١/7‏ من طريق سفيان الثوريء .به. وعبد الله: هو ابن مسعودء 45. 

(1) ينظر التكت والعيون */ ١74‏ » والكامل 75/١‏ . 

(65) مولا - ١ىا.‏ 

(5) زاد المسير 59/5" . 

(5) معاني القرآن للزجاج 157/7 » والمحرر الوجيز 7777/7 » والوسيط 78/7 . 

(1) المحرر الوجيز 775/9 . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء 594/١‏ - ٠لا‏ ومعاني القرآن للزجاج ١١1/8‏ : 


سورة إبراهيم: الآيات 83 . ١ ٠١‏ 


يُقام بعضُها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'2: هو ضرب مَثَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
يُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يدّه في فيه. 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال القََّبِيُ!"2: لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يدّه في فيه 
إنائرة 6ا يز )1 اونما اننع عطرا على الابدي 22 وخيطاءالقرل العاغر” 
تزكون فى يوش" التخسو وحتى يَعَْضٌ علي الأكنًا 95 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتى يَعَضٌ على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
هَدَافنىأنَاهِلَةَأرْمةُ فأضحى يَعَضٌ علي الوّظِيفا”» 

طوَتَانُوا4 : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كترنا يمآ أَرْسِلتُم يد.» أي: بالإرسال على 
زعمكمء لا أنهم أقرُوا أنهم أرسِلوا .< َنَالتى ّلق أي : في ريب ومِرْيةٍ ًا 
َدَعوبتَآ إِلنّو» من التوحيد .«طمُريٍ» أي: مُوجب للريبة؛ يُقال: أرَبْتّه : إذا فعلتٌ أمراً 
أوجبٌ ريبةٌ وشكا” "©. أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


قوله تعالى: لالت ر, له فى لله 56 فَاطِر أَلسَّموَتِ وَالرضٍ يدع ٌُ 
ع 2 و طق ذو 2-0 إِلت أَجَلٍ «وس بيرع سه كال إن 1 21 و 


و أ 


ْنَا تيون أن سي كات يَعَبْدُ امون هَأَوْنَا يشلْطّن ميف © » 


م 


قوله تعالى : ظقَالت رُسُلْهُرَ في أنه مَك اد اسغها مناه اإتكار: لي: افك 


. 775/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 4785/57 ء وينظر المعاني الكبير له‎ 77١ - 7١ص في غريب القرآن‎ )١( 

(©) في (م): غِششّ 

(4) أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير 748/5. 

(0) قائله صخر الغ كما في ديوان الهذليين 7 وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي ”590/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 37149/5. 

(0) تفسير الطبري 509/17 . 


١١ ٠١ سورة إبراهيه: الآيات‎ ١1 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويَحثَّمِلٌ وجهاً ثالثاً : أفي 
قدرة الله شك؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها”"', يدل عليه قوله: 
لقا السَموتٍ وَالْأَرْضِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 0 أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
« لسر لحكم ين ذ و4 قال أبو عبيد”": ١مِنْ)‏ زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «من» للبدل» وليست 
بزائدةٍ ولا مُبِعُضَةء أي: لتكون المغفرة ذلا م الذنو” .: وج إِلَت أجل 
5ُسَئَْ» يعني الموتء فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالُوا إن نر أي: ما أنتم «إِلّا 
شر منْلنَا4 في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» 00 
ملائكة .هترِدُونَ أن تَصَدُونًا عَما 6ت يَمْبْدُ َابَآؤا»ه من الأصنام والأوثان طمَأنويَا 


0 ل خ” 


ومعهم أ لمعيوات92 


قوله تعالى: طَالتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إن كن إلا سمَرٌ يَتلْصكم ولك الله يَمْنْ ع1 
من ينه من يبدو وَمَا نت لآ أن تَأيَكْم ِسْلْطيٍ إِلَّا بن لَلَهِ وَعَلَ لله 


بلطن مُيٍ» أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإنَّ الرسلّ ما دَعَوا إلا 


_ ا ص 
م" مسر ع سم و7 27 كه و - 3 
َكَل اللؤيثو بت © وا نآ ألا تَوَكَلَّ عل اله وَمَدْ هَدَسا سبلنا 


بوووة لم 


عَلَ 
يد عل مآ تبثا وَل لله تل النتركرة 0١‏ »> 


.70٠0-- 49/4 النكت والعيون 116/7 » وقول قتادة في الوسيط ”/ 50" » وزاد المسير‎ )١( 
. 375/١ (؟) في مجاز القرآن‎ 

() النكت والعيون / 155-1158 . 

(4) النكت والعيون 153/7 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ 


1١16 

وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه"". 

قلت: وهذا قولٌ حسنء وقد خرّجٌ الطبريٌ من حديث ابن عمر قال: قلت لأبي 
د يا عَم أوضني. قال: سألتٌ رسولَ الله يله كما سألتني» فقال: «ما من يوم ولا 
لِيلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمُنَّ بها على من يشاء من عباده» وما مَنّ الله تعالى 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذِكْرَهو". 

طوَمًا نت لَنَآ أن تَأيَيَكم بشلطّي» أي: بحَُجَّةٍ وآية .طإِلّا بِإِدْنِ أنَد» أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي: لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفط الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحطرٌ على أحدٍ ما لا يقير عليه ©. 


سل 0 
_ 


#وعل أله نوكل الْمؤْميُوتَ4 تقدّم معناه”؟. 

قوله تعالى: #إومًا آنآ أل نوكل عَلَ ك4 «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لّنًا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال””'؛ التقدير: أي شيءٍ لنا في 
ترك التوكل على الله. وَقّدْ هَدَسَا سُمُلنَا4 أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 
ويُنجي من سَخْطهِ ونِفْمَتِه .«وَلصَيرةه لام قسم؛ مجازه: والله لَتَضْبِرَن «عَل مآ 
ا ديسمونً كه به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 


ا 0 


ويثيبنا .طول أل وق النتركرة»>. 


. ١757/7 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2»)9417 والبزار في «مسنده؟ (07840» وابن حبان في‎ 
في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث؛ وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا‎ . 544/١ «المجروحين»‎ 

انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠١9/1‏ » وقال: يخطئ ويدلس. 
(؟) المحرر الوجيز 7١59/7‏ . وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 
(8) ه/7395-190. 
(5) مشكل إعراب القرآن 4١1/١‏ . 


مذلا سورة إبراهيم: الآيتان 1١1‏ - 15 


قوله تعالى : لوَدَالَ الزن حكَدَروأ لهم لخْرعَنُ يِنْ نضا أو لتعوذت فى 
نا فَأتى حت الهم بم لمكن ) لَليلِيِنَ © رنَحِنَدمٌ الأْرْسَ مِنْ بَمَدِهِمْ ذَلِكَ 
لِمَنْ حَافَت مَقَابى واف وعيد © 
قوله تعالى : «وَهَل الي حكَدَرأ رهم ننم ين أّضآ» اللام لام قسمء 
أي: واللهٍ لُنخرجنّكم .«أو لتَمُودن» أي : حتى تعودواء أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبري وغيره". قال ابن العربي : وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِن «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» ؛ خمّر الكفارٌ الرسلَ بين أن يعودوا في مِلَّتهم أو يُخرجوهم من 
أرضهم» له ترى إلى قوله: #وإن حكادواأ 


عه ع2 آَم للك ام مه 0 
لسَيَفرُوتكَ من الْأَرضٍ لخرحوك ينها وَإِدًا لا دك ل ا ا 


رح حر ل ب 


أَرَسَلْنَا َكَل م اه :-//1]. وقد تقدّم هذا المعنى في «الأعراف0” 
ها .«فى مِلَيِنا» أي : إلى دينناء طكَات لين ربج لمكن الطليلِيينَ * وَأَكِنئم 
ده 
قوله تعالى: «دَلِك لِمَنْ حافت مَمَاى ونَافَ وعِيدٍ» أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل”*). والمّقام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
وتقافاًء وأضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة؛ 
وبالضّمٌ : فِعْلُ الإقامة*. وطدَّلِكَ لِمَنْ حافت مَمَايى» أي : قيامي عليه؛ ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى: أفَمَن هو َيه لعل ا وقال الأخفش: 


.511/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن */ .1١١١8- 1١١4‏ 

. 785/4 )”( 

(4) ينظر المسرر الوسيد عا ان 

(5) معاني القرآن للنحاس 3*0 » والنكت والعيون 177/8 » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية 07 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 160 ١١ / ١/‏ 


«ذّلِكَ لِمنْ حاف مَقَامى» أي عذابى» «وَحَافَ وَعِيدِ) أي: القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


قوله تعالى: #وا ا لد 0 جم وق 
من مَل ديد © بِتَجَرَّعُْمُ ولا يكَادُ يتم وَيَأَِهِ الْمْرتُ ين كل 


23 ررم مر 


كان وا ل ب عدت يت وتآيوء عَذَّابُ َليضٌ © »© 


قوله تعالى: وَأسَْنْتَحوأه أي : واستنصرواء أي: 05 
قومهم. والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره 0 وقد مضى في «البقرة» 0 
الحديث: إِنَّ النبيّ 6 كان يستفتِحٌ بصعاليك المهاجرين» أي 0-0-0 0 
وق استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: «اللّمُدّ إن كرت هَددًا هو ألْحَىَّ من 
عِندِك» الآية©) [الأنفال: 77]. ورُويَ عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّح بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبنا. عن 
ابن عباس ابي اده : :ا «أتِينَا يِعَذَانٍِ أ إن كنت يِنّ الصَدقِينَ» 
[العتكبوت:19] أَثَيَنَا يما يَيِدَنآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: /ا/ا]. 

«يَّئابَ كُلُ بتار عَنِيد» الجبّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حفًا. 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”''. والعنيد: المعاندُ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس ور يقال: عَنَدَ عن قومه. 0 تباعد عنهه 00 وقيل: هو من العَئد» 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 70/7 أن فرقةًٌ قرأت: «واستفتّحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(؟) 144-1748/5ء وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

(©) النكت والعيون //7؟١‏ » وزاد المسير 81/4" . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. ش 

(0) تفسير البغري 758/7 . 

(7). في معاني القرآن 071/7 . 

(010) أخرجه الطبري 715/1 عن مجاهد وكذلك نقله عنه البغري /59 ٠‏ وهو في تفسيره /١‏ 7*4 . 

(6) تهذيب اللغة 57١7/7‏ . 


م1١‏ سورة إبراهيم: الآيات ١/7/ ١0‏ 


.ا عره 


وهو الناحية'١‏ ». وعاندٌ فلان» أي : أخدٌ في ناحيةٍ مُعْرضاً ؛ قال الشاعر: 
زقاك قن عمش كردي شط ٠‏ إلى نويد ا أشي الي 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى: لجبّارٍ عَنِيوه أي: جائر عن القصدء وهو العَنود 
يداير" وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة. فقال: إنه عِرْقٌ 
عانِدٌ". قال أبو عبيد”؟: هو الذي عَنّد وبّغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا العِرقٌ في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقأ""". وقال عمر يذكر سيرته: 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد” “؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌُ به إليها. وقال مقاتل: 
العنيد: المتكبر”*". وقال ابن كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنُود والعَنيد: الذي 
دعر ب راس لا لحر قا تاك تقول العوف شد الإيل 
العئود الذي يخرج عن الطريق”' “ب وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله”""©. 


.)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(؟) الرجز في أدب الكاتب ص١4: ٠»‏ وأمالي ابن الشجري 457/١‏ » وخزانة الأدب 711/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(*) في غريب الحديث 1 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن .799/١‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 75/4 - 7756 » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد (2»)10741 وسئن النسائي 177/١‏ . 

(5) في غريب الحديث 370/54 . 

00 ينظر اللسان (عند) . 

(4) تهذيب اللغة ؟/ 777 » وغريب الحديث لابن الجوزي ؟/ 17١‏ . 

(4) تفسير البغوي ”794/7 . 

. 517/17 ينظر تفسير الطبري‎ )9١( 

» 51/7 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » 5١/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. 770/7 وتفسير البغوي 74/7 » والمحرر الوجيز‎ 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١/‏ 0ؤظ 


قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحد» وإن كان اللفظ مختلفاً. وكلٌ 
متباعدٍ عن الحقٌ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل ؛ 
ذكره المهدوي7) . وحكى الماورديٌُ في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليدَ بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف» فخرج له قوله عرَّ وجل : وَانتَنتَحُوأ 
وَعَابَ كل بكار عَنِيٍ4» فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
اتجوعةد كتل كنار يق “قبونا اساؤاة جا زةقفعسينة 
إذا ما جئت ربك يوم حشر تقل كارت تاضس النولينة 

فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قَتلٍ» وصّلِبَ رأسّه على قصرهء ثم على سُورٍ 
بلده. 

قوله تعالى: #آيّن وزأيدء جَهَم» أ من وراء ذلك الكافر جهنم» أي: من بعد 
عللاكة ا وؤراء يتمغن بقن "فلن 
خلكثك فلم اقرة لنفسلت وينية” “تبن وان التانة لسر يفك 

أي : بعد الله جل جلالّه: وكذلك قوله على [في الآية التالية]: #وين وراييء 
عَدَابٌ عَلِيظٌ» أي: من بعده. وقوله تعالى: «#وَيَكم تروت يما ورا ءَم# [البقرة 3ة] أي : 
بما سواه. قاله الفراء. وقال أبو عبيد”'': بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَّائِِه أي: من 
أمامه؛ ومنه قول الشاعر: 


زفف 


ومن وراك يومٌ أنتَ بِالِعُه لا حاضرٌ مُعجِرٌعنه ولا باد 


. 7١/7 وذكره أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

.79١0 -١خ69ص‎ )0( 

9 النكت والعيون ”178/7 . 

اق هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص7١‏ » وسلف 7588/٠١‏ . 
(0) في معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

و4 ينظر تهذيب اللغة ١4/١5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 155/7 . 
(0) ذكره في النكت والعيون ١77/7‏ . 


١7 ١0 سورة إبراهيه: الآيات‎ ١٠ 


ياس خخخ خخ شم 
وقال آخر: 
6ع 0 5 ا 00 نف 
أَتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاهٌ ورايا' 
أليسّ ورائي إِنْ تراحثُ مِنِيّتي نزومُ العّصا تُحنّى عليها الأصابعمٌ 
يريد أمامي. وفي التنزيل: كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُّ» [الكهف:4/] أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما"". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي : سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أ : في طلبه» وسأصل 
ا وقال النحاس”'' في قوله: ومن ورايدء هم أي : من أمامه» وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى»؛ أي: استَّر. وقال الأزهري” : إِنَّ «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيض"". واشتقاقها”" مما توارى 
واسثثر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثرى. حكاها 
0 : 
باري ‏ © وهو حسن. 
الشجاع: أسد» أي 0 وهر قي ومني وقيل : هو ما يسيل من 


»١"6ص والأضداد لابن السكيت‎ » 318/١ البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد‎ )١( 
ء والأضداد لابن الأنباري ص88 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠ ٠ والأضداد للأصمعي ص‎ 
لمساور بن حمئان.‎ 7 

(؟) ديوانه ص٠7١3.‏ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 60 وسلف هذا المعنى قريباً. 

(5) تفسير البغوي ”594/7 . 

)2( في معاني القرآن ©/ 017 . 

() في تهذيب اللغة 704/١0‏ . 

(0) في مجاز القرآن ١//ا7”‏ . 

(4) في (ظ): واشتقاقهء وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 178/7 . 

)9١(‏ المصدر السابق. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١,7١ ١/‏ 


أجسام أهل النار من القيح والدم''. وقال محمد بن كعب القرَظيَ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الزّناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهته”" تَصِدٌ عنهء فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّدء 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمروء عن عُبيد الله بن بُسْرء عن أبي 
أمامة» عن النبيّ 46 في قوله : : «وشسقق من مَأو مدير يِتَجَرَّعْمٌ» قال: «يُقرَّبُ إلى فيه 
فيكر هف عإذا سوام شزى جه ورفمة قزرة رانيد فنا ترز للم اننا د 
تخرجّ من دُبْرِهء يقول الله: «وسْقُوا 1ه جِيمَا ققَََ مم4 [محمد:16]» ويقول الله: 
«وإن يِسَتَغِيِسُوأ يعَانوا مكو كَالْمَهْلٍ م 2 لْوجُوه بل الشَرَابُ4 [الكهف:14]) خبجه 
التّرمذي, وقال: حديث غريب “. وشبيد الله بن مشر الذي روى عنه صفوان بن 
درو ديك أبن ل 

«يتَجَرَّعْمٌ» أي: يَتَحَسَاه جُرَّعاً لا مرَةٌ 522 لمرارته وحرارته* .ول 
يحكاد سِيئم» أي: يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنى”"". وساغ 
الشَّرابُ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاً» وأساغه الله إساغة". وديْكاد» 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: وما كدو يَفْعَلُوت» [البقرة:١7]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 51/17 عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهدء وهو في تفسيره ٠ 774/١‏ وينظر 
معاني القرآن للزجاج ؟7//ا5١‏ » وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(1) زاد المسير 707/5 . 

() في (د)و(م) والتكت والعيون (والكلام منه): كرهته. 

(5) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد »)27١54(‏ وسنن الترمذي (75417)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (357486)» والنسائي في الكبرى )١١5717(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 767/4 . 

(1) تهذيب اللغة 751/1١‏ . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي 717/7 . 


؟ ١7‏ سورة إبراهيم: الآيات ١7/ - ١0‏ 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: #يصّهرٌ ب ما ما فى يطونيم واجاوه 
على الإساغة. وقال ابن عباس : يُجيزه ولا يمر به" 
وَيَأئِهِ لْمََتُ مِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي : يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة : : عن يمينه وشماله» ومن فوقه و مسن ورمع قذاة وخلف 0 كفلا لك 
تتقهم لل ف كار و عنم لذ [الدر :.. وقال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل 
مكانٍ من جسده» حتى من أطراف شعره” "؛ للآلام التي في كلّ مكانٍ من جسده”*". 
وقال الضحَاك: إنه لّيأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سمّاها موتء وهي من أعظم 
الموت”". وقيل: إنه لا يبقى عضوٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان أهون عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ 0 
07 أؤتناز تمفعهة» أو فيد ترخليةة أو عل في عنقه» أو سلسلةٌ يُقرّنُ بهاء أ 


لود [الحج 0 ]. فهذا يدل 


تابوت يكون فيه» أو رقُومَ أو حميمٌ» أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآهء مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتاتٍ» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍ» فذلك قوله : «وَيَأَنيهِ لْمَوَثُ من حكل مَكَانٍ 
وَمَا هو بِمَيبٌّ». قال الضحًّحاك : لا يموت فيستريح. . وقال ابن جريج : : تَعلَقٌ رُوحٌه في 
حَنْجَرِتّه فلا تخرج من فيه فيه فيموت» ولا تَرَجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنفّعَه الحياة”"". 


. 794/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) النكت والعيون 1718/7 » وتفسير البغوي 39/7 » وزاد المسير 704/4 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 6901/17 » والطبري 5751/1١‏ » وأبو نعيم في الحلية 75١7/5‏ . 
(5) التكت والعيون 8/7؟7١1.‏ 

(6) زاد المسير 765/5 . 

(7) في (ظ): «تلسّعْه»؛ وكلاهما بمعنى. 


0) كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 67 لابن جريجء وأخرجه الطبري 111/17 عن أبن جريج» 


١) ٠١ _ 1١0 سورة إبراهيم: الآيات‎ 


ونظيره قوله: #لا يموت فِبَا ولا ييَ4 [الأعلى : 1]. وقيل: يخلق الله في جسده آلاماء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: #وما هو يِمَيَبٌ > ؛ لتطاول شدائد الموت بى 
وامتداد سكراته عليه ؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه. 

قلت قلت ويظهر من هذا آنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا يِقْصَئ عَلَيْهِمَ 
يبوروا ولا عن عور تن عَذَابهافه: أفاطتن: 4184 ويذلك زودت النبيدة” 4 فأ وان 
الكفار أحوالٌ مَنِ استولى عليه سكراتثٌ الموت دائماً» والله أعلم. 

اتيت آي به » أي ا «عَدَابُ ع4 أي السديد بو اسل الالام من 
غير قُتور؛ ومنه قوله: « َلْيَجِدُوأ فيك خِلْطَة» [التوبة :7]أي: شدَّةٌ وقوة. وقال 
فُضَّيل بن ء مب «وين وَرَآبِدء عَدَابُ طَِظ» قال: حبس 
الأنفاس”". 


قوله تعالى: مَثَلُ أربت كمَروا يرَيَهِرٌ أَعَمَلْهُرز كَرمَادٍ أَفْتَدَّتْ به ازع 
يور عَاصِفَ لَّا يدود 0 َو ذلك مر الكل ابد يد © أ 
لَه لقت شعت وَلأَرضٌ يِأَلْقَ إن يَمَأْ يذهب وَيَأتِ لق جَدِير 
9©) وما لِك عَلَ لَه يربز © »4 
قوله تعالى : «مَثَلُ الرّببت كُمَرُوا بِريَهِرٌ أعَمَذْهْرْ كَرْمَادٍ»4 اختلف النَحْويُون في 
رفع «مَعَلَ) فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: 00 
أو يُمَصٌُ: طاتَتَلُ ليت كمَرُوأ برَيِهِرٌع» ثم ابتدأ فقال: طأعَمَلْمُرَ كماد أي : 
كمثل رماد لا أَسْتَدَّتَ به ألرَيُ4”". وقال الرّجّاجٍ؟“: أي: مَمَلُْ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالُهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَكّلَء التقدير: والذين كفروا بربهم 


)١(‏ سلف من حديث أبي سعيد الخدري اا 

. 077 /* أخرجه النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7 ء ومشكل إعراب القرآن 4١0١/١‏ ». والمخرر الوجيز / 709 , 
وزاد المسير 4/ 760 . 

(4) في معاني القرآن ”//ا6١‏ . 


٠١ 18 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١> 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثلّ أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”"“'. والثاني القُشَيريُ والتّعلبِيُ”''. ويجوز أن 
يكون مبتدأء كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء امكل تشع ع . ويجوز في الكلام 

جر لأعمالهم» على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!؟)» واتّصل هذا بقوله: «وَكَابَ مكل 
جبَارٍ عَيِيلٍ». 


والمعنى: أعمالّهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضربٌ اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال الكمّار في أنه يَمحقُها كما تَمحقٌ الرّيحُ الشديدةٌ 
الرّمادَ في يوم عاصف. والعَضْفُ: شدة الريح” "+ وإنما كات ذلك لانو أشركرا نيها 
عي اللو تغالى:وفن وضفة الوم بالفشيرق ثلؤكة ة أقاويل : أحدها: أنَّ العُضُوفَ وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيه» فجاز أن يُقال: يومٌ 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردّء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاصِفي الرّيح ؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام”"”». كما قال الشاعر: 

' ْ إذا جاء يومٌ مُظْلِمُ السَّمسَ كاسِفك””" 

يريد: كاسف الشمسء» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكُرُه؛ ذكرهما الهَرَويُ”. والثالث 
أنه من نعت الريح» غير أنه لما جاء بعد اليوم َم إغراته كنا قبل + جَخْرٌ ضْبٌّ 
خرب. ذكره الثعلبي والماوردي 0 


. 781/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) وهو في معاني القرآن للفراء 7/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط 37/7 . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 161/7 » وإعراب القرآن للنحاس 757/7 » وتفسير أبي الليث ؟/ 7١‏ . 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 107/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(1) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 64 » والكلام فيه بنحوه. 

() عسجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص57 » وصدره: وتضحك عرفان ال ا 

(4) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 84/4 . 

(9) في النكت والعيون ١714/7‏ » وينظر تفسير الطبري 574/17 » قال النحاس في إعراب القرآن 751//7 : - 


سورة إبراهيم: الآيات 14 ؟؟ م١‏ 


وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني""" .«ل 
يفْوِرُوتَ» يعني : الكفار .«يدًا حكَسَبوأ عل عر » يريد: في الآخرة» أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .«ذَلِلَكت هْرٌ ألصَّكلُ العِيدُ» أي : 

الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ - 
قوله تعالى: «ألّ تر أك أله حَلََتَ َلسَمْوْتٍ والْأَرْضٌ بلي » الرؤية هنا: رؤية 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتّهِ عِلمّك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأزْض». ومعنى ابِالْحَقٌ: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن يَمَأْ يدُمنِحُ» 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ظيدْحِبَكٌ وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ» أفضلّ وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. «ومًا دَلِكَ علّ أله بعرِيِزِ» أي : بممتنع *) ل 
قوله تعالى : اَبَأ َه جا قل ألسْمَكوا بين استكبركا إ: 
تبِعَا فَهَآْ ل ل د نه لمر . 


سوآء آم 054 7 كه رج > م َ“ 24 0-00 و شض 
من 


5 7 ند 20 مءمه يم رم ؤس سوسم ع لس ع سا و عاص صلا 
لذ إن د وعد | لح الحق ووعدت؟ فأ تت مَا كن فى 2 

55 5-0 َّ و اس سم له عد : 1 وسرء 20 خط 004 و رء . شه 
سلطن إل أن دعودة فَاسْتَجتر لي قلا تلوموف وَلُومواأ نفْسَكُم مآ أنأ بِمَمَنِحٌ 
رد ع لوم يرط إءٍ ديه و ل سرع ير اي كل ل كوه سه 
وَمَآ أنتم بِممَرَت إن حكفرتٌ يما كمون من مَل إِنَّ ألظيمِنَ لهم عَدَابٌ 


قوله تعالى: «#وَبَرَرُوأ يله جيعًا© أي: برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


- هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعرّ عليه وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط. 
واستدلٌ بأنهم إذا :© نّوْا قالوا: هذان جحرا ضبٌٍ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. 777/7 والمحرر الوجيز‎ » 7590/١ بإضافة «يوم؛ إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(7) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 3789/١‏ . 

(9) السبعة ص77 . والتيسير ص775 . 

(5) في غير (ظ) : منيع» وفي (ظ): ممتنع » والمثبت من زاد المسير 66/5" . 


3( سورة إبراهيم: الآيتان ١‏ 17 


والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس”'. فمعنى 'بَرَرُوا؛: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال(" »: وانّصل هذا بقوله: «وّكَابَ كُلُ بكار عَنِيدٍ» أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُعِنُوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. اللو 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .ظَثَالَ ألصّمَتئوًا»ه يعني الأتباع طلِبَينَ أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: «إنَّ كُئًا ل تنما يجوز أن يكون تَبِعٌ مصدراً التقدير: ذوي تبَع. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وتَحدّم» وراصد ورّصَدء وباقِر 
ان ««فهل أنشر مُعنْون 4 أي : دافعون «عَنًا مِنّ عَدَّابٍ الله من سن أي : شيئاً: 
و«من» صلة؛ يُقال: أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
دِتَلُوا آو هَدَسَا أنه لَدَيكَكُم» أي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 
هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجّجانا الله من العذاب لنجيناكم 
0 


«سَوَاءُ عَكيِمآ» هذا ابتداء؛ خبره: «أَجَزِعْنًا» أي : سَوَآءُ عقا أَجَرْعنا َم صَبر 
ما نآ من مَحِيصٍ» أي: من مهرب وملجأ”؟. ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء 
وبمعنى الاسم ؛ يقال: حاص فلانٌ عن كذا أي: فرّ وراغ - يَحِيص حَيْصاً وحُيوصاً 
وعتضانا9 : والمعن' :ما لناتوجه اعد به عن الثان: 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(7) زاد المسير 65/5" . 

(7) معاني القرآن للزجاج /158 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7" » وتفسير الطبري 155/7 » 
والوسيط 78/7 » وتفسير البغوي "/ 7*١‏ » والمحرر الوجيز 777/9 . 

() الكت والعيون / 1179 -:317. 

(0) المصدر السابق. 


(1) ينظر اللسان (حيص). 
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وروي عن النبيّ كك أنه قال: «يقولٌ أهل النار إذا اشتدَّ بهم العذاب: تعالّوا 

بِرٌء فيصبرون خمس مئة عام» فلمّا رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: عَلّمَ فلنجرّغ. 
فيجزعون ويصيحون خمس مئة عام» فلمًا ما رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: سَوَآء 
عَِقِنا لجنا أم صَيرنا ما لَنَا من محص 2700. 

وقال محمد بن كعب القُّرَظِيُ: ذَكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزلَ بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلّمٌ فلنصيرُ؛ فلعلٌ الصَّبرٌ ينفعُنا 
كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة اللهء فنة ع ا 
الصَّبرء فصبرواء فطالَ صبرّهم» فجزعواء فنادّوا : «#سَوَآهُ عَلَِنَا 00 صبرنا ما 
لال تع 6اان التي رناء ل عد ادا جك 1 ه وَملَحكم وَعَدَ 
لي وعدي تش ب ال عت ل 1ل توق تف 

ونوا النشت ا آنا بِمَمَرنِتُ* يقول : لست بمغن عنكم شيئا وما أ نشم بِمَمَك إن 
حكَتَرْتُ بمَآ َنكْسن ين جيل الحديث بطوله. وقد كتبناه في كتاب «التذكرة» 
بكماله0©. 

قوله تعالى: #9إوَقَالَ ألشَّيِطنٌ لَمَا فضِىَ الْأمْرُ»ه قال الحسن : : يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””". ومعنى : «لَمّا قُضِيَ الْأَمْرٌ 
أي: حَصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”““ على ما يأتي بيانه في «مريم» 
عليها السلام”"؟ .«إرت لَه وَعَدَحكُم وَعدَ لق يعني : البعث والجنة والثارء وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّهء ووعدتّكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نارّء 


. 3١ / ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

() التذكرة ص1:18 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5717/17 . 
(©) النكت والعيون / ٠ ١١‏ وأخرجه الطبري 5731/1 . 
(5) المحرر الوجيز */ 7*7 . وتفسير الطبري 578/1 . 
(0) عند تفسير الآية (5") منها. 
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ولا ثواب ولا عقابَء فأخلفتكه”". 
وروى ابن المبارك من حديث عُقّبَةٌ بن عامر. عن رسول الله يِل فى حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌُ عيسى: أدلّكم على النبئ الأمّيّء فيأتوني» فيأدّنُ اللهُ لي أن 
أقوم؛ قُينُورٌ مجلسي من أطيب ربح شَّمّها أحدٌ) حتى أتيّ ربي فيشفعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْمَعٌ 
لهمء فمن يشِمَّمُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس: هو الذي أضْلّناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعٌ لهم. فاشمَعْ لنا فإنَكَ أضللتناء قَيثُور مجلسّه من أنتنٍ ريح 
مكاعد ويك سين ويفول عتد ذلك لإإرك ان يعنص وَعِدَ كلق 
وعديو كفتك »> الآية0. 
«وَعْدَ الْحَقَّ: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرّاء”*». وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌّء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال جر كن لي عَلَيْكمْ ين سُلْطّن» أي: من 
خَجّة وبيان» أي: ما أظهرثٌ لكم حجّةٌ على مأ وعدثكم وزيَّمُه لكم. في الدنياء <إله 
إليه .إلا أن مَعَود» هو استئناءٌ منقطعء أي: لكن دعوئكم بالوّسواس فاستجبتم لي 
باختياركم طقلا تَلموْنٍ وَلْومَا أَنشْسَكُم»”. وقيل: «ومًا كن لي عَلِكُمْ ين سن » 
)١(‏ النكت والعيون 17١/7‏ » وينظر تفسير أبي الليث ؟/ 5٠١5‏ » والوسيط 79/6 . 
زفق #المسندة (111) لابن المبارك» وفي «الزهد» (717/4) له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري 17/ 7721-7370 2 وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعٌُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب الثهذيب. 
) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ : (إلى نعته». 
(4) ينظر اللسان (جمع). 


(5) ينظر تفسير الطبري 378/17 » وتفسير أبي الليث ؟/ 7١5 - 7١4‏ » والوسيط 74/5 » وزاد المسير 
7ع 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم» لكن دعوتكم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه خََطبَ 
العاصيّ المؤمنّ والكافرٌ الجاحدّ» وفيه نظر؛ لقوله: طلا فى الْأمْرُ» فإنه يدل على 
أنه خطب الكفار دو ايان والله أعلم. 
«كلا مون وَلُووًا أنسكم» : إِذْ جبثموني” من غير حجّة .نآ أنا يديي» 
أي : بمغيثكم .«#ومآ 0 مسوك > أي بمغيثئيّ. والصّارِخُ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرةً والمعاونة والمُضْرِحُ : هو المغيث”". قال سّلّامة بن جَنْدَل : 
كُنَا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِْعٌ كانالصّراحٌ له قَرْعَ الطَنابيب”") 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
ولا تجرّعوا إِنْي لكم غير مُضْرِخ وليس لكم عندي عَُنَاءٌ ولا تَضُ9) 
يقال: صَرَّخ فلانٌ» أي : استغاث؛» يَصِرّخٌ صَرخاً وصُرَاخاً وصرخة”*©. واصطرحً 
بمعنى صَرَّحَّ. والنّصرّخ : تُكلّف الصراخء والمُصرغ : المُغِيثْ» والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصِرَّحْئّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحُ أيضاً : الصارخ» وهو المغيث والمستغيث,» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: «بِمُضْرِحِيَ» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 


(1) تهذيب اللغة 7١*57‏ . 

[فرف ديوان سلامة ص ١١0‏ 3 والمفضليات صخ ١1١‏ 2 والظنابيب جمع ظُنبوب: وهواحرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

40 ذكره في النكت والعيون ٠ ١7١/7‏ ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

(5) في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صُراخاً وصّريخاً» ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف. 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(10).السبعة ص77 . والتيسير صصن775 . 
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ابمُضْرِخِيّ) بكسر الياء”"". والأصل فيها: بمصرخيني”"'» فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياءٌ الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصبّ فلأجل التضعيفء ولأنَّ ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: هَوايَ وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل : غلامِيَ وغلامّتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة””. وقال الفرّاء'2: قراءة حمزة وهم منه» وقّل 
مَنْ سَلِمّ منهم عن خطأ. وقال الزجَاج” : هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها إلا وجةٌ 
ضعيف. وقال قُظرٌبٍ : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء'"". لسري : 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ يك فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو ردية: بل هو في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح منهء فلعلَ هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

«إِنْ حكَتَرْتُ يما أَدَصْمُينِ ين م4 أي : كفرتُ بإشراككم إيّايَ مع الله تعالى 
ف الطافة اد ناا محكن لمعي !برقال نل جرت # ري عدرث لبن بساحم 
تدعونه في الدنيا من الشّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتُ الله. الثوري: كفرتُ 


0000-7 


بطاعتكم إياي في الدنيا .طإنَّ القَالِِنَ لَهُمَ عَدَابٌ أليدٌ». 

وفي هذه الآيات رد على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظرْ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَّهِدَيناكُمْ» وقول إبليس: «إنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحقٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 ٠»‏ والنحاس 
في إعراب القرآن 778/17 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 1١7/١‏ . 

)١(‏ في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن 5٠ /١‏ » والوسيظ 79/9 . 

(5) في معاني القرآن 7/ 6/ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ١99/7‏ . 

(1) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن 1١٠5 /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 351/4 . 

00 المحرر الوجيز 775/9 . 
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موضع آخر: 04 أل ما رح سكم حَرَئََا» إلى قوله : «ناعرفوا يدَنْيمَ» [الملك:4-١١].‏ 
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يسوب علو 96 01] 500000 
قوله تعالى: وَأْدِلَ ليت موأ وَحِلُوُا ألصَّلِحَتٍ جَنَّتٍ تج ين كبا 
الْأمبئرٌ حَدِدينَ ذبًا بدن ل فا سكم 69 * 
قوله تعالى : لأوَأْديِلَ لدت اموا وَجمِنُوأ الصَّلِحَتٍ جَنّتِ» أي : في جنَّاتِ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدّى نقيضهء وهو خرجتُء ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي'''. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: «أَدْخِل)» على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْخِل) 
على الاستقبال والاستعناف9) 
«بِاِذْنِ رَيّهمْ» أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: «بإِْنِ رَبّهِمْ؛ ولم 
يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .«تَيَئهُمْ ذبَا سكم تقدم في «يونس)0". والحمد لله. 
قوله تعالى : #ألمْ تَرَ كف صَرَبَ أَنَهُ مَثََا كِمَةٌ ِمَهٌ لبه كتجرَ طب 
يت وفرْعها ف السَسَمَاء 3-1 توق أأكلهًا ظٌ جين بِإِذْنِ و 0 97 
لتدلٌ لكاب لجز يَتَكَيْنَ © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: أل تررَ كنت صَرَبَ أنَّهُ مله لما ذكر تعالى مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠05/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى. أن نقيضه لا يتعدى, 
وهو: خرجت. وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب .7”51١/١‏ 

.:ه9/(٠١‎ )”( 
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الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف؛ ذكر مثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فسّر ذلك المَثّل فقال: «# كِمَهُ س4 الكّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤفن0". 
وقال مجاهد وابنُ جريج : الكلمة الطيبة: الإيمان'"". عطية العَؤْفَيُ والربيع بن أنس: 
هي المؤمن نفسه”". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: التّخلة”'. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
منت وشيّه ارتفاعَ عمله في السماء بارتفاع فروع التّخلة» وثواب الله له بالثّمر"». 

ورُويَّ من حديث أنس عن النبيّ 5 أنه قال: «إِنَّ مكل الإيمان كمكّل شجرة ثابتق 
الإيمانٌ عُروقُهاء والصلاءٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامُ أغصائهاء والتآخي”") 
في الله نبائهاء وحسنٌ الحُلْقٍ ورقها ؛ والكففٌ عن محارم الله ثمرثّها»””". 

ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرضء أي: عروقُها تشرب من 
انلع تالس برقلا اتوي زه ناح 

وخرّجَ الترمذيُ من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسولٌ الله 4# بقناع فيه 


- اال1/١ والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ »)١594( أخرجه الطبرى 778/1 » والطبرانى فى الدعاء‎ )١( 
خرجه الطبري لطبراني في لبيهتي في‎ 
.) 05 


(7) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 177/7 . 

() أخرجه الطبري 775/1١‏ عنهماء وذكره الماوردي 7777/9 . 

(5) أخرجه الطبري 594/17 » والرامهرمزي في الأمثال ص9 ٠١‏ عن مجاهدء, والطبري 541/1١‏ » 
والرامهرمزي ص4 ٠١‏ عن عكرمة. 

(05) ينظر الوسيط للواحدي */ 75 . 

(5) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 

00 أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 77/7 - 715 وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم _علّته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفتّه» والله 


أعلم. 
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لي لطر , 
أكُلّها كُلّ حين بدن رَبّهاء. قال: «هي : التّخلة» ومَكَلُّ كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيئة 
يز لاض ماله مث تار قل: مي الله ونع من أني له 
وهو أصح"'". وخرّجَ ع الذارقطنيٌ عن ابن عمر قال : قرأ رسولُ الله يَ: صرب أنه مثا 
كمه يبه تجو طني أصليًا ها بيت فقال رسول الله ك: «أتدرون ما هي؟؟ فوقعَ 
في نفسي أنها التّخلة'". 


قال السُهَيلِيُ": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صمّ عن النبيّ يةِ من حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرةٌ لا يسقظ ورثّهاء 
وهي مََل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره؛ إِلَّا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةً تساوي رحلة؛ عن النبئّ يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبِيّن معنى 
الحديث والممائلة 


قلت: وذكر ل والسلام: «مَثَل المؤمن كالنّخلة» إن 
صَاحَبْته نفعَكَء وإن جَالْسْته'' نفعَكَء وإن شاوَّرْته نفعَكَ» ٠‏ كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي (7119)» وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١1194(‏ وأبو يعلى (5175)» والطبري 
778/17 » وابن حبان (81/0) مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث »)7١١5(‏ والطبري 758/١7‏ موقوفاً. 

(5) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(*) في التعريف والإعلام ص80 . 

(4) الموطأ ص55 » رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0174)» والبخاري (181)» 
والترمذي (7585717) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(5) كما في بغية الباحث »)2١١77(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

() في (ظ): جافيته. 
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يُنتمّعُ به200. وقال: «كُلُوا من عَمّتكم ‏ يعني النخلة ‏ خُلِقَتْ من فَضْلَةٍ طينة آدم عليه 
السلام90 . 


وكذلك أنها برأسها تُبقى» وبقلبها تَحياء وثمرها بامتزاج الذكووا لأكن: وقد 
قيل: إِنَّها لما كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أن كلّ شجرة إذا قُطِعَ 
رأسّها تشكّبتٍ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِعَ رأسُّها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تُلْقّح”"'؛ قال 
التي : «خيرٌ المالٍ سِكَةٌ مأبورةٌ ومُهْرَةٌ مأمورة»”*". والإبارٌ: اللّقا*, وسيأتي 
في سورة «الحجر)"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويُّقال: إِنَّ الله عزَّ وجل لما صوَّرَ آدم من الظِّين فَضَلتْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (1041)»: والرامهرمزي في الأمثال (70) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك». قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 8/١‏ : فيه ليث بن أبي سليم؛ وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهر مزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...؛ وأخرجه الطبراني 
)١1014(‏ بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(؟) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 555/84 » وابن حبان في المجروحين ”/ 14 » 
والرامهرمزي (75): وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع: «أكرموا عمتكم؛ بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف؛ لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً 01/8/17 عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي . قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(") ينظر تفسير البغوي ”/ 77 » وزاد المسير 75٠9/4‏ . 

(4) أخرجه أحمد )١6846(‏ من حديث سويد بن هبيرة 4#» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (77) منها. 
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قطعةٌ طين» فصوّرها بيده؛ وغرسها في جنَّة عَدْن. قال النبيٌ 5: «أكرموا عَمّتكم) 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة»0©. 


در 


جِنُوْقِ أكُلَهًا كل ِنع قال الربيع: «كُلّ حجين»: عُدوةَ وعشِيةٌء كذلك يصعد 
عمل المؤمن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس”". وعنه: «نُْتِي أُكُلَهَا كلّ حِينِ؛ 
قال: هو شجر جوز الهند» لا تتعطل من ثمرةء تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عرَّ وجل في كلّ وقتٍ بالنخلة التي تؤتي أُكُلّها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضحّاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهارء شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات. وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها”". وقال النحاس”*2: وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» يقعٌ 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت النّابغة: 
تَتَاذْرَها ا تُطَلْقُه جيناً وحِيناً تراج 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين بمعنى الوقتء فالإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعملّه 
وقولّه وتسبيحٌه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعَ فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الإيمان وثوابه كما يُنال من ثمرة النّخلة في أوقات السنة كلّهاء من الرُطب والبُسْر 
والبلح والزَّمُو والثّمر واللع"''. وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطيبة”" 
شجرةٌ في الجنة تُثمِرٌ في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغري */ ” بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة 
(1) أخرجه الطبري 146/١7‏ و 101 عن الربيع» و 747/17 و 144 عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري 556/1١‏ بنحوه. 

(5) في معاني القرآن 6078/7- 519 . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيئاً وحيناً. 

(5) ينظر الوسيط للواحدي */ 70 . 

إ(ف4 كلمة الطيبة ليست في (م). 


و١مَثَلاً»‏ مفعول ب «ضَرَّبَ)» و«كلمةً» بدلٌ منه» والكاف فى قوله: «كشجرة؛» فى 
موضع نصب على الحال من اكُلمّة؛؛ التقدير : كلمةً طيبةٌ مشبّهة بشجرة طيبة7). 


آذه 


الثانية: قوله تعالى: ظتُوْقٍ أْكُلَهَا كُلَّ مِين» لما كانت الأشجارٌ تؤتي أكُلّها كل 
سنةٍ مرةٌ» كان في ذلك بان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيناً: إنَّ الحين سنة(". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: مَل أن عل الإنكن مِنٌِّنّ ألدَهْرِ» [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
أربعون عاماً. وحكى عكرمةٌ أنَّ رجلاً قال: إن فعلثٌ كذا وكذا إلى حينٍ فغلامُه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنها ٠‏ ققلتٌ؟ دعن الحين ينا لا يُدَرَكُ 
قوله تعالى: 9وَإِنَ أدْرف تعَلَمٌ فَِنَةٌ فِتَنَهٌ أ لَك وَمَكَعٌ إل حين» [الأنبياء :] فأرى أن 
تُمسِكَ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره”*. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة0* مستوفى والحمد لله. 

«وَيَصْرِيبُ أنَهُ الأَتَلّ» أي : الأشباه طإِلئَّاسن لَلَّهُمْ يتَدَدَوْنَ» ويعتبرون؛ وقد 


5 


تقدّم: 


قوله تعالى: #وَمَثَلُ كْمَةِ حِيتَةٍ كَتَجَرَةَ حَِِةٍ بصنت مِن هوق الْأرْضٍ ما لَه 
مِن قَرارٍ © »© 


قوله تعالى: «وَمَئَلُ كمَةِ حِيئَةَ كَسَجَرَةَ حيئَةِ» الكلمة الخبيثة: كلمة الكفر”". 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ”/ 775 » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة. 

(؟) سلف 4174/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

() أخرجه بنحوه الطبري 5594/17 - 0٠‏ » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .31١١4/7‏ 

. م٠١‎ - ءالالإ١‎ )0( 

(7) تفسير أبي الليث 7١5/7‏ » والوسيط للواحدي 30/7 . 
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وقيل: الكافر نفسه”''. والشجرة الخبيثة: شجرة الحَنْظل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"» وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على الأرضن ". وفيل: هي شجرة الوم عن | بن غنان ان" رتيل الكناثاز 
الطحلّبة. وقيل: الكشُوثك0» ٠‏ وهي 2 شجرةٌ لا ورقٌ لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 
وَهُمْ كَشُوتثٌ فلا أصل ين 

« جتنت من هَوْقٍ الْأَرَضِ» : أُقتُلِعَتْ من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لَقِيط : 
هوالجلاة الذي يَجِتتٌ أصلَكُم فمن رأئ:مثلٌ ذا يوماً ومن سَيِع0 

وقال المؤرّج: أَغِدَّتْ جُنَتُها وهي نفسُّهاء والجُنّةُ: شخصضُ الإاتسان فاعدا أو 
نائماً". وَجَنَّه : فُلّعهء واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض (* أي: ليس لها أصِلُ راسحٌ 
يشرب بعروقه من الأرض .لاما لَه ين قََارٍ» أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حَجَةَ له ولا ثباتَ ولا خيرَ فيه» وما يصعَدٌ له قولٌ طيّبٌ 
ولا عمل صالح””". 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 104 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي. 

(1) أخرجه الطبري /١7‏ 707 -504 . والرامهرمزي في الأمثال ص9 ٠١‏ عن مجاهد» وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(") أخرجه الطبري 504/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠ ”٠‏ وتفسير البغوي "/ 7” » وزاد المسير لابن الجوزي 751/4 . 

(0) النكت والعيون ٠» ١4/7”‏ والوسيط 7/ *اء وتفسير البغوي "/ ”7 » وزاد المسير 59/4" . 

(3) صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولاظلٌ ولا ثمرٌ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 184/١‏ » 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص ١77”‏ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت 
يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض . 

(0) النكت والعيون 170/7 - 177 » والببت في ديوان لقيط بن يعمر ص١8‏ وفيه: «رأيا» بدل «يومأ». 

(4) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

. 7501/5 وزاد المسير‎ » ١70/7 تفسير البغوي 77/7 . وينظر النكت والعيون‎ )١( 
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وروى معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس"'' في قوله 
تعالى : «#اصَرَب أَلَّهُ مثَلَآ كِمَهَ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَْيَبَةِ» قال: 
المؤمنء ظأصَلْهًا تَتٌ» لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبِيئَةَا 
قال: الشرككء 8« كَمَجَرَةَ حَِيئَةِ»ه قال: المشركء منت من هوق الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن 
رار أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه”". 

وقيل: يرجع المَمّلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُفهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: #ابِيتُ أنه اليرت نوأ بِآلْقَول ألنَّاِتِ في الميؤة لديا مَفِ 
لخر مل أن لين وَتْمَل امد ماما 29 

قوله تعالى: يبت أَنَّهُ ألريرح ءَامَنْوَا بِلْقَوْلِ أَلَّايتِ» قال ابن عياس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروى النسائيٌ عن البراء قال' "© : «# يديت نَهُ ادح اموا يآلْمَولٍ أَلقَّابتِ في الْميّزة 
لديا وف الأَعْري» قال : نزلت في عذاب القبر. يُقال : م رلك فقول: بي اللهء 
وديني دينُ محمد ذ» فذلك قوله: ظيكَيَتُ اّهُ ليت حَامنُوا يمول ألتَايت في الجيزة 


وود 


لديا وف الآيغرةه”. 
قلت: وقد جاء همكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء””) ليا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(؟). أخرجه الطبري 770/17 و5050 -ا50 . 

() كلمة «قال؛ مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/54‏ » وفي السئن الكبرى 
.)١١١7(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة */ /ا/ا7 » والطبري 7598/1 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(5) بعدها في (م): «أنه», 


زفق صحيح مسلم (781/1): (74) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية /171 و 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم؛ عن البراء» عن النبئ ك'''. وذكر البخاريُ”'': حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنّده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبئّ ب قال: «إذا أُقعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: بْتََتٌ أنه ليت حَامَنوا بالقَوَلٍ َلنَّايتِ في ألميو لديا 


.ا ميراء 
٠.‏ 


من يمتن في 


عا 


وَفِ الآخْرَة». وقد ينا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمَّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِينُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبِيُكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتٌ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن خريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا: 
نه كان يبغض علي" فَأَبْعَضَه الله. 


وقيل: معنى يِتَيَتٌ أنه : يُدِيمهمٌ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة : 


يُكَبّتٌ الله ما آناكمِنْحَسَنٍ تعبينة موقن وتصيرا كالدي تيا 


)١(‏ صحيح مسلم (1481/1): (077» والمجتبى ٠١7 - 1١1/54‏ » وسنن النسائي الكبرى »)١١70١(‏ وسنن 
أبي داود (41/60)» وسنئن ابن ماجه (4754)» وهو في مسئد أحمد (5/ا1861)» وصحيح البخاري بإثر 
الحديث )١1719(‏ (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .07١7١(‏ 

)١(‏ في صحيحه (1159)» وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

. ١؟0هص‎ )0( 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
8/7 »ء وسير أعلام النبلاء 4/ 756 » ومن غيرها من كتب التراجم. 

(5) النكت والعيون 180/8 » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فيّت» بدل 
«يثبت» و«نصروا» بدل «نصرا». 


٠٠١ _ "7 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١٠ 


وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال لقال وجماعة: 
«في الْبَة أَلذّيَا4 أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء لوف 
آلْآَخْرَةِ» أي : عند الحساب”'". وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ للَهُ الكديِين» 
أي: عن حُجّتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتّء وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار””"» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»9©. 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

#وَيفْعل لَه مَا يَسَآهُ» من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الآبة ما يوي عن التي الما وصت تُساءلة نكر وذكير وما يكون من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله أيكونُ معي عقلي؟ قال: ١‏ نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل اللهُ عرٍّ وجل هذه الآية©. 


قوله تعالى: «ألم كر ! لين دوا 9 5 ولعلا ممم ا د ابي 
9 جَهُم يَصلتها ويف الَْرَادٌ © وَجَمَنُا لَه ادا 6 عن سجاه 
ل سوأ فد مُصاره مَك | ل ألثَارٍ © 4 


2 ع مهرم 


قوله تعالى: ألم تر إِلَ الَذِينَ بدَلُوْ يَعَمَتَ أل كل أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمد . حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


)١(‏ ونقله أبو الليث في تفسيره 7١5/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(1) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز 781/7 . 

(؟) منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه» وأحمد »))١177171(‏ والبخاري 2)١7158(‏ 
ومسلم (74170) عن أنس بن مالك #. 

.118-11١"ص‎ )4( 


)2 أخرجه بنحوه أحمد (1501) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم: الآيات 548 ١:١ 7٠١‏ 


مشركو قريشء» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما”'". وقيل: نزلت 

في المشركين الذين قاتلوا النبي #6 يرم بدر”. قال أبو الظمَيل: سمعت عليًا ه 
يقول : : هُمْ قريشٌ الذين نحروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين» وأما 0007 فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما” “. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبّلة بن الْأَيْهَمم وأصحابه حين نُطه”*»: فجعل له عمرٌ القصاصّ 
بمثلهاء فلم يرضّ» وأَنِت, فارتدٌ مُتنصّراَء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة'"". ولمّا صار إلى بلد الروم ندم فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشرافٌ من عار لَظْمةٍ 2 وما كان فيها لو صَبَرْتٌ لها ضَرَّر 
تكنّفني منهالجَاجٌ وَنَحُوةٌ 2 ويعتٌ لها العينَ الصحيحة بالْعَوَرْ 
نينا ليندى أرغين المشافق يبلتو '" ول انكر الكتول الذي قال مر 

وقال الحسن: إنها عام يجبي القشر و - لوا ََمَهُْ» أي : أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”” ». «أَحَلُوا قَوْمَهُم؛ أي: الذين اتبعوهم 


.45 أخرجه الطبري 771/17 - 777 عن علي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي #5» و 717/17 عن ابن عباس #5. 

(*) ذكره بهذا اللفظ البغوي "/ ٠75‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى (11707) والطبري 5171/17 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(5) أخرجه الطبري 559/17 - 51١0‏ عن عمر 45 و117/ 770 » والحاكم 7907/7 والواحدي في الوسيط 
"١ /*‏ عن علي 45 وأورده في زاد المسير 4/ 7414 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(0) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ينظر مختصر تاريخ 
دمشق 77/4-758/0 ء والبداية والنهاية /1١‏ 7594-7577 ء ونهاية الأرب للنويري 7/١6‏ 310-1711 . 
(5) هو في النكت والعيون 17/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 771/9 
مختصراًء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

00 النكت والعيون ١57/*‏ » وزاد المسير 414/4" . 

(4) معاني القرآن للنحاس "/:0772 » ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١5/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفرأً. وأخرجه الطبري 1/ 7170 و 777 وعن أبي مالك وقتادة. 


١١ 58 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


دار الْبَوَارٍ» قيل : : جهلم. . قاله ابن زيد. وقيل : : يوم بدر. قاله علي ب بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلك اومعلكية ابطان خترنه 'غسراة اتح ركذ ع ل 

ِجَهَمَ يَصَلْوَتَهَا» بيّن أنْ دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على #دَارَ ألبوَارٍ4 ؛ لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعها رافعٌ بإضمار""؛ على معنى: هي جهنم, أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسٌّنَ الوقف على «دار البوار)0» .ويس الْقَرَارَ»ه أي : المستقرٌ. 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوأ نه أَندادًا/ه أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدّم في «البقرة»(. 
ل لضِلُوا عن سبلي أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في 
الحج: الِيَضِلٌ عن سَبيل اللَّو4”" [الآية:4]» ومثله في القمان» [الآية:1]» و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : علا النانَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
معنى أنهم هم يَضِلُونَ عن سبيل الله على اللزوم»؛ أي: عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”'". 

طقل تَمتَّمُأك وعيدٌ لهم وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملادً الدنيا؛ إذ هو 


منقطع .تن مُصِيرَكُمْ إِلَ أَلنّارٍه أي: مَردّكم ومرجِعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

. 7178 - 51/7/١7 النكت والعيون 1777/7 -317ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(5) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

0 

. ١4ص السبعة ص777» والتيسير‎ )١( 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 8/7" أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياءء وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (8) من «يونس». 


سورة إبراهيم: الآية 00 م١‏ 


قوله تعالى: 9ثل لَعِبَادِىَ ادن امنأ بِقِيمُوا الصَّلَرة فقوأ مِمًا رَدَفَْهُمْ سيا 


و 044 > سوير 


يٌَ يِن مل أن يأق بوه لا + ته 

قوله تعالى: طثل لَعِبَادىَ الَذنَّ َامَئو» أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فَقّلْ لمن آمنّ وحمَّق عبوديته أن «ايقِيموا لشكرة» يعني: الصلوات الخمسء أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرظٌ مُقدّرء تقول: أطِع الله يُدَيْلَْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدَجِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء7). وقال الرعان0©: ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام؛ 
أي : ليقيمواء فَأُسِقِطتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دلٌ على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يُقال: «يُقيموا» جوابٌ أمرٍ محذوف؛ أي: قُلْ لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 

وَيُفِفُوأ ِنَا رَدَفْنَهُمْ سرًا وَكَانية4 يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره'*“. وقال 

الجمهور: السّرٌَ ما حَفيَ» والعلانية ما ظهر: وقال القاسم بن يحيى: إِنَّ السّرّ التطوعٌ» 
والعلانية ا وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن يدوأ 
ألصَّدَقَتِ كَنِعِنًا هّ» [الآية: 201 

7 ْقَ يوم لّا بَيمٌّ فيه ه ولا حِللُ» تقدَّم في «البقرة » أيضاً”"'. و«خلالٌ» 
جمع خُلّة؛ كة كمّلّة وقِلال. قال: 
فلستٌُ بِمَقّْليٌ الخْلالٍ ولا قالي7. 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ /ا7 . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له 177/5 . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب 7/ 84 ١‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 405 -405 . 

.534٠9 /١7 أخرجه الطبري‎ )5( 

(5) التنكت والعيون 7١71/7/7”‏ . 

.7”69/5 )9( 

(0) 9/5ه555-55؟. 


(4) عجز بيت لامرئ القيس. وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من خشية الردى»ء وهو في ديوانه ص76 . 


١5 77 سورة إبراهيم: الآيات‎ ْ ١55 


هه 01 


قوله تعالى : لاأَلَهُ الى حَلقَّ ألتَموتٍ وَالْايّصٌ وَنَرَلَ ورت الصمل مله مَأخْريَ 
به ِنّ لثمت ردق مَسَخْرَ كم الثللك تيد في اتخر يأثرة وَسَخرَ 
كك الأتْهارَ © وَسَكْرَ ل القن مالقمر َيف وَسَكْرَ 1 قر 
© تدم من حكل ما ا ال ا ال ا 
لْإضَكنٌّ لظَلُوم كتار د 

قوله تعالى : ظأأنَهُ الَدِى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأَرّسَ» أي : أبدّعها واخترّعّها على غير 
مثالٍ سبق .وَأَرَلَ ين أَلسَمَ1ِ أي : من السّحاب طمآة كح بد من التَمرتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات ليرا لم4 .وَسَخَرٌ لكْمُ الدك لِتَجْرقَ في البحر بأمرِقٌ» تقدّم معناه 
في «البقرة)”" .وَسَكَرَ لَكُمْ الْأتْهلرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات . ا سَخرَ لك ألسَّمْسَ 
ا ل 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله 
والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة لا يَفتّران. رُوي معناه عن ابن عباس”" .وَسَخَّرَ 
لك الل والتبار»ه أي : : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: 
طومن يَحْمَيو بحصل لك اليل وَالتَهَارَ لِتَسَكُوا ويد ِنَأ من مضق [القصص:/7]. 

قوله تعالى: #وءَاد: ناكل تا جالفت ته ا : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
سألئّموه شيئاً؛ فحذف عن الأخفشر” ". وقيل: المعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف,. فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سَرَبِيلَ تَتبِحكُم الْحَرَّ» [النحل:2*”]41: على ما يأتي. 


(0)؟/494. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 » والوسيط للواحدي */ 77 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 714 . 
(؟) في معاني القرآن له 560/5 . 

(5) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 585 - 56" عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 739 ١6 1١1‏ 


وقيل : «مِن» زائدة؛ أي : آناكم كل ما سألتُموه'"". 
وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما : «وآناكُمْ مِنْ كُلّ» بالتنوين «ما سالْتُمُوه”"22 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضحََاك وقّتادة؛ هي على النفي؛ أي: من كل 
لم”" تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما”*“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي: 
الذق ما إبالتموء”: 
«وَإن تَسُدُوا نِمَمَتَ نه أي : نِعَمَ الله دلا كرمع ول تيز لعولا 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها”''. كالسَّمع والبصر وتقويم الصُّوّرء إلى غير ذلك من 
العافية والرزق» يعم م لا تحصىء وهذه التّعم من الله» فَلِمّ تبدلون نِعَمَّ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنّم بها على الطاعة؟!. 
«إك الإننَ لدنم كناد الإنسان لفظ جنسء وأراد به الخصوص”" 
قال ابن عباس: أراد أبا جهل”"". وقيل: جميع الكفار. 
قوله تعالى: 0 َال بهم رَبَ ْمَل هنذًا البلد امنا وَلْعَنْبْن وَبَقَ أن 
َبْدَ الْأضنام ©© رت إن أَصْلَلنَ كنا يِنَ اَن شن ينعن فَإِنَمُ ِف وَمَنْ 
مَصَافِ فنك ل تسم © » 


قوله تعالى: «إمَإِدْ َالَ بَرْسِيمٌ رت أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ ءامنا يعني : مكة. وقد مضى 


. 77/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) المحتسب ا » وهي قراءة شاذة. 

فرق قبلها في (م) زيادة 2مأغ. 

(5) زاد المسير 5/ 760" ٠‏ وأخرجه الطبري /١7‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 177/7 . 

() ينظر تفسير البغوي 77/7" » وزاد المسير 5/ 508”. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن "/ 174 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصةً. 
(6) زاد المسير 759/54 . 


1١1 ١0 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١. 


في «البقرة»”'' .وَاَجْمُبنِ وبق أن َّ تَمْبْدَ الْأَسََام» أي : اجعلني جانباً عن عبادتها”". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صُلْبه”". وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنما”". 


وقيل : هو دعاءٌ لمن أراد الله أن يدعو له. 


وقرأ الجَحْدري وعيسى «وَأَجَيْبْنى) بقطع الألف”*'. والمعنى واحد؛ يقال: 
0 حت ذلك الأمرى و جِدَبنُه وَجَدبنّه ياه فتتجانبّه وا جدنبه ) م 0 وكان إبرأاهيم 


1 


النَيْمِنُ يقول في قصصه : مَنْ يأمنٌ البلا بعد الخليل حين يقول: وَأْجَمّبنِ وبق أن 
َس تَمَبْدَ الْأضَام» كما عبدها ع وقومي مم 


-ه أضْلَلْنَ ل 


قوله تعالى: ##ربٌ إِتَبنَّ أَصْلَانَ كيرا من ألنَّاينَ» لما كانت سبباً للإضلال أضافت 
ادر إليهنّ مجازاً؛ ا جماداتٌ لا تفعل”” .شن يمن في التوحيد 
لقَِنَمُ ميْ» أي : من أهل ديني .ظوَمَنْ عَصَانِ» أي : أصرّ على الشّرك هنك عَفُورٌ 
تّحِِمٌ» قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقَه الله أنّ الله لا يخَفِرٌ أن يُشْرَّكَ به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي» فيما 
دون الشرك0), 


الى بز 

(؟) زاد المسير ؟/ 756 . 

(5) المخرن الوجيز ©/ 6740 والوسيط م مه وتفسير اليقوزيئ عم +م. 

(:) وقد أخرج الطبري 5417/١7‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولدهء فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(4) المحتسب 777/١‏ ء وهي قراءة شاذة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١74/7‏ والمحرر الوجيز ”/ 741 » وتفسير البغوي 77/7" . والصحاح 
(جنب). 

(0) أخرجه عنه الطبري 7417/17 - 588 دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(8) ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ » وتفسير أبي الليث 7١8/7‏ » والوسيط للواحدي 78/7 . وزاد 
المسير لابن الجوزي 75/14” . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(9) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي 7/7 ٠‏ وتفسير البغوي 57/7 ٠‏ وزاد المسير 4/ 778 ٠»‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة إبراهيم: الآية /1؟ ١17‏ 


يك المحم 
رَيَا لِِقِيمُوأ الصَّلَرءَ دََجَْمَل أَقْيِدَهٌ يرت أي ' تجوىة ا 3 من التَّمَرتِ 
َلَمْر يتك © » 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاريُ عن ابن عباس : أولٌ ما انََخْذَّ النّساءً المِنْطقّ من قِبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت يِنْطَقاً لتُعميِ أنرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيل 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةّ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
ا اا ا هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه 
تمر وسقاءً فيه ماءٌ» ثم ققّى إبراهيمُ منطلقاًء : فتَِعَنُهِ أمّ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيمم» 
أينَ تذهبٌُ وتتركنا بهذا الزا الى ليد فيورك ركيد الك 1ف را 
وجعل لا يلتفِتٌ إليهاء فقالت له: آلله أمرَّكٌ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعْنا . 
ثم رجِعَتُ» فانطلقٌ إبراهيمٌ ختى إذا كان عند النَييّة حيث لا يَرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ##رَيَنَآ ِف أسَكنبُ من ذرَيقٍ بوادٍ غير 
ذى رَرْع» حتى بلغ : #يَدْكُونَ4 . ا 
ذلك الماء» حتى إذا نَفِدَ ما في السٌقاء؛ عطشتٌ وعَطشَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
كو ان لال9 يكلا -نانسلك كزعي إن من لبعد جلت القن أقربّ جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلتٍ الواديّ تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي»ء رفعتٌ طَرَف دِرْعِهاء ثم سعثُ سعيّ 
الإنسانٍ المجهود. حتى"' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرْوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء ففعلت ذلك سبعَ مرات. قال ابن عباس: قال النبيئٌ 6: 


«فذْلِكَ سع الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صه ‏ تريدٌ 


(١)‏ المثبت من (ظ). وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 


١54‏ سورة إبراهيه: الآية /1؟ 


نفسّها ‏ ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَُواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَت بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الماء» 
فجعلت تُحَوّضُه وتقول بيدها هكذاء وجعلَتُ تغرف من الماء في سقائها وهو يفور 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ يِ: «يرحَمُ اللهُ أمّ إسماعيل؛ لو تركَّثْ زمرَّمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمٌ عيناً مَعِيناً». قال: فشرِيتْ وأرضعَتُ 
ولدّعاء فقال لها المَلَكُ: لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يُبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإنَّ الل لا يُضِيّعُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله'". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَعَةِ؛ِ اكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”'' في الحديث: آللةُ أمركٌ بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة؛ فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والطلفل» فجاء في 
يوم واخر من الام إلى يطن مكةء وترك ابئّه وأمّته هنالكَ» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كنّه يوحي من الله تعالى» فلما تلمااو لك وعا رشح ىلا7 

الثانية: لما أراة اللهُ تأسييّ"الحال: وتمهيدٌ المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم» والبلد المحرّم؛ أرسل المَلّكء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء.. 

وفي الصحيح: أنّ أبا دَرْ ضيه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دَرّ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ماءٌ زمزم» فسمنتُ حتى تَكَسَّرتْ غو اير "انرما انعد على كدي شخ 
)١(‏ ضحيح البخاري (0014. قوله: المِئْطق : هو ما بي يُشَدُ به الوسط. . لتُعَمّي أثر ها: لِتَخفي أثرها. الدّوحة: 


الشجرة الكبيرة. السّقاء : القربة الصغيرة 5. ثم قف إبراهيم : : ولّى راجعاً إلى الشام . يتلط: يتمرّغ ويضرب 
بنفسه الأرض. الانسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المْشِقٌ. غَواث؛ٍ بفتح أوله للأكثر» 
وجزاء الشرط محذوف, تقديره: فأغثني . تُحَوّضُّه: تجعله مثل الحوض. عيئاً مُعيئاً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضيعة: الهلاك. فتح الباري 5/ 407-50٠0‏ . 

(7) في النسخ: لقولهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١١١7/7‏ » والكلام منه 

(*) المحرر الوجيز 7/١74ء‏ وينظر طبقات ابن سعد ١6١/١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/0‏ . 


دق في (د) و(ز) و(م): اعكني1» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 


سورة إبراهيم: الآية /9؟ 54 


جوع. وذكر الحديث0©. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «ماءٌ زمزم لما شُرِبَ 
له إِنْ ربت تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربتّه لِشِبَّعِكَ؛ أشبعك اللهُ به وإنْ شْربْته 
لقع ظمَيِكَ ؛ قطعّهء وهي هَرْمةٌ جبريل» وسُفْيا الله إسساعيل)0). 

وروى أيضاً”" عن عِكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمَّ 
إن اسالك غلم نافعاءيورزها راسد -زشفاة مو كل كاء. 

قال ابن العربي”*': وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَتْ ننه وسلمَتْ 
طَوِيّتُه؛ ولم يكن به مكدَباًء ولا يشربُه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وحَفْتٌُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعضّ تلك الأقدامء وذلك أيام الحجء 
فذكرث هذا الحديث». فدخلتٌ زمزم اكت منه» فذهب عني إلى الصباح”". وروي 


2)14175( ومسلم‎ )١١19016( والحديث أخرجه أحمد‎ » 1١17/7 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والعُكن جمع مُكنة: وهي الطىٌّ في البطن من السَّمَن. تكتّرت: انثنت. السّخْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 

(؟) سنن الدارقطني (7774) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 758/7 : 
الجارودي صدوقء إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له؛ رُوي من طرقٍ أخرى مرفوعة محتملة للتحسين بمجموعهاء تُنظر في مسند أحمد 
)١5849(‏ قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(9) في سننه (117/58). 

(5) في أحكام القرآن 1117/7 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


ما سورة إبراهيم: الآية 1١1/‏ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزم عيناً من''' الجنة من قِبَلٍ الك" 

الثالثة: قوله تعالى: #وين دَرِيّق» «مِنْ» في قوله تعالى: ١مِن‏ ذُريسي) للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض ذُرْييء يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ ا 

الرابعة: قوله تعالى: طعِندَ بَِيِكَ َلْمْحيَّه4 يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الظوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة””. وأضاف البيتٌ إليه؛ 
لأنّه لا يملكّه غيرهء ووصفه بأنه مُحرَّم أي : يَحرُمُ فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال"". وقيل: محرّم على الجبابرة» وأن تُنتَهَكَ حرمئه» ويُستخفٌ بحقّه. قاله 
قتادة وغيره”". وقد مضى القول في هذا في «المائدة» 0 . 

الخامسة: قوله تعالى: #رَينًا ليْقِيمُوا الصَّكة# حَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال و : «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديث". 


واللام في «لِيّقيموا الصَّلاةً» لام كي» هذا هو الظاهر فيها”"'©2: وتكون متعلقة 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في. 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص74 بنحوه» في قصة بدء زمزم دون نسبة. 

(*) المحرر الوجيز 741/7 . 

(5) نقله العكبري في «إملاء ما منّ به الرحمن» 504/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير 555/4 . 
(60) 857/7” وما بعده. 

(5) النكت والعيون ١78/7”‏ . 

00 المحرر الوجيز 7477/7 . 

.1755-7١/+ (م)‎ 

(9) أخرجه أحمد (77797)»: وأبو داود (0؟5)» والنسائي 77١/١‏ » وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757 /* المحرر الوجيز‎ )098١( 


سورة إبراهيم: الآية 16١ ١71/‏ 


ب «أسكنثٌ)20 ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهمء وأن”) 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى #ريًّا لِِقِيمُوا الصَّلرة» أي: أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ #؟ فذهب عامّةٌ 
أهل الأثر إلى أنَّ الصلاةً في المسجد الحرام أفضلٌ من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاةٍ فى مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلُم» عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الُبير وجوّده» ولم يُخْلْظْ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكّمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين يقول : حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وَسَيِلَ أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصريٌ ثقة. 

قلتُ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّمِ هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ يك الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبّان”؟ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبَة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


.751//5 زاد المسير‎ )١( 

() قبلها في (ف2 و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(©) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 75-1506 . 
دق في (د) و(م): حاتم » وهو خطأً. 

(4) صحيح ابن حبان 2»)١570(‏ وهو عند أحمد (15111). 


قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثلّ حديث ابن الزّبيرء رواه 
موسى الجَهّنيء عن نافع؛ عن ابن عمر. وموسى الجُجهني كوفيٌ ثقة» أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروى عنه شعبةٌ والتّوريُ ويحيى بن سعيد. 

وروى حكيم بن سيف». حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه» إلا المسجدٌ الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضلٌ من مئة ألف فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا شيحٌ من أهل الرقة». قد روى 
عنه أبو زُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضَّاحء وهو عندهم شيخ صدوقٌ لا بأس بهء 
فإن كان حفِط فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروى محمد بن وضّاح» حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي 
عذا اتصل مين الت لاز في عير ين ن المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 


قال أبو عمر: وهذا كله نصٌّ في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من ألَهِمَ رَسْدَّهء 
00 
ولم تمل به عصبيئه 


وذكر ابن 7 حبيب عن مَطَرّف وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ يل على ما في هذا 
إسرف 
الباب 


)١(‏ التمهيد 7/5 -< "٠‏ وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد (65١ه).,‏ ومسلم :)1١796(‏ (6509) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
أخرجه أحمد (1478) من طريق عبد الملك» به. 

(5) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد 1١١/77‏ . 

(*) التمهيد 74/5 . 


سورة إبراهيم: الآية /1؟ ١+‏ 


وقد اتّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرَرْ لهما في كل بلدٍ إلا 
مك فإنها تُصلّى في المسجد الحراه”". 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدّرْداء وجابر يفضّلون مكةّ ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”''. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في «جامعه؛ عن مالك أنَّ آدم عليه السلام 
لما أمظ إل الأرضن قال؟ ياارتكه بهذه اث رليك أن تدك فيها؟ قال بل © 

والمشهور عنه وعن أهل المديئة تفضيلٌ المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك. فطائفةٌ تقول: مكة. وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: ْمَل أَفْيِدَهٌ يس ألا تبوئة لم4 الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب؛ وقد يعبَّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
يإذفواداً قناافي نصبات"2 - إلبق على طول النقدي لصيرز 

وقيل: جمع وَهْدء والأصل أوفدة. فَقُدّمتٍ الفاء» وقُلِبَتِ الواؤٌياءً كما هي» 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”". أي : تنزع ؟ يقال: هَوَّى نحوّه: 
إذا مال» وهَوَتٍ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَثْ عَذْواً شديداً كأنها في هواء 
0 وقوله: «تَهْوِي إِلَنْهِمْ» مأخودٌ منه. 
)١(‏ التمهيد "1١/5‏ . 


(؟) التمهيد 71/5 . 

2 الاستذكار 7777/17 . 

. 7١/5 التمهيد‎ )5( 

(6) الاستذكار 7771/1 . 

(7) في (ظ) وزاد المسير 7377/7 : لصبابة. 
0) النكت والعيون ”1378/7 . 

(4) تهذيب اللغة 141١/5‏ . 


١65‏ سورة إبراهيم: الآية /17؟ 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدةً الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: امن الئاس فهم 
الو 

زفق قرا 
ل # تبوى ِلَهِمَ» أي: : تحِنُ إليهم. تحن إلى زيارة البيت و 
«تَهْوَى إليهم» أي : تهواهم ا 

مر 0 5 نَ» فاستجاب الله دعاءةم» وأنبتَ لهم بالطائف 
ساف الأفجانة وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديتٌ الطويل وقد ذكرنا بعضه: اافجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يُطَالِعٌ 
تَرِكتَهء فلم يجذْ إسماعيل» فسألَ امرأته عنهء فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيقٍ وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُعْيّرْ عَتَبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيحٌ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
اشير وسألني كيف عيشئّناء سيق نا في هد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيِّرُ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
أمرني أن أفارِقَكِ» الحقي بأهلك. فطلقها وتزوّجَ منهم أخرى» فليتٌ عنهم إبراهيم ما 
شاء اللهء ثم أتاهم بَعدُ فلم يجدهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١5‏ » والطبري 598/١‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والرومء ولكنه: <ِأَنَيِدَةٌ مرح التآس». وأخرج الطبري 598/17 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» » لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: فد 

يس ألنّاين فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ”7/ 57" » والوسيط للواحدي 355/9 » والنكت 

والعيون ١78/9‏ . 
(') النتكت والعيون ١78/7”‏ وتفسير ير البغوري *//ا” . 
(*) المحتسب ”55/١‏ » والمحرر الوجيز "”/ 57” » وزاد المسير 558/5 . 


سورة إبراهيم: الآية ١66 ١1/‏ 


وأئْنَتْ على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهمٌ بارِكُ لهم في اللحم والماء. قال النيئ #: «ولم يكن لهم يومئلٍ حت ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافِقاه. وذكر 
الحديت. 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: لتَجْمَلَ أَْيِدَةٌ يس لاسن تبوئة اليم » : سأل أن 
يجعلّ الله الناسَ يَهِرَّون السّكُنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً". وكل ذلك كان 
والحمد لله؛ وأول من سكنه جَرْهُم. ففي البخاري ‏ بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضيّعٌ 
أهلدة» وكات اليك مرتفا من الأرقى كالزابرة» تامهم الول تتا عد عن ينه وعد 
شماله» وكانت كذلك”" حتى مرَّتُ بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلين”' من طريق كّداءء 
'فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا: إِنَّ هذا الطائر لَيَدُورُ على ماء» لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيًا أو جَرِيّينء فإذا هُم بالماءء فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: وأمٌ إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزِلَ عندّكِ؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حقَّ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبئٌ : «فألفى 
ذلكَ أمٌّ إسماعيل وهي تُحِبٌ الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم» 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب الغلامٌ» وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزرَّجَ إسماعيل يطالع تركته. الحديث””. 


)١(‏ صحيح البخاري (7775). وقوله: لا يخلو عليهما أحد .. . الخ» يعني: ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 4٠60‏ 3 

(5) النكت والعيون "/ ١9‏ . 

إفرف المعيت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك» بدل: وكانت 
كذلك. 

(5) في صحيح البخاري: مقبلين» وكلاهما بمعنى. 

(0) صحيح البخاري (597715). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن.شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجَريٌُ: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/1 . 


]16 سورة إبراهيم: الآيات 18 - 4١‏ 


ير 


قوله تعالى: ريا إنَكَ تلد ما حْنى وبا مْعِعٌ وَمَا يخ عل له ون شيو في 
ليس وآ فى المَل © الْحَندُ يِه الى مَمَبَ ل عَلَ لكر إشتعيل 
َإِمَحَلقٌ إن َقِ لسع أ َلدَمَكَ (© رب بعلن مُقِيم الصَّلةَ ومن ذرَيّقَ رَبسَا 
وََقكَلْ دع (©) رَبنَا أغفر لي وَلوَلِدَىَ وللْمَؤمين يوم يَقُومْ الْحِسَابٌ © 4 
قوله تعالى : لزيا إَِكَ عل ما فى وما عُِ» أي: ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع .«وَمَا يَخْيَ عَلَ اله ون مَيْء في الْأرْضٍ وَلَا في 
أَلسَمَلَه قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
«ريّنآ إنَكَ تلد مَا ىوا مُه قال الله: «إوَمَا يض عَلَ أَلَهِ ون شَيٍْ في الْأرْضٍ وَلَا في 
السَمَآِ> .ظالْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر» أي : على كبر سِئْي وسِنٌ امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مثةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبّير: بُشّر إبراهيمُ بإاسحاق بعد عشرٍ ومئة سنة” '" .<إِنّ رق 
لسمِيعٌ الذع. 
قوله تعالى: «رَبٌ أَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلرةه أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
أحكامه .«رَين دُريَوِ» أي: واجعَل من ذريتي من يُقيمها .«رَبسا وَتَقََلْ ذعء» 
أي : عبادتي كما قال: «وَهَالَ رَبْحكُم أدغوفة أَمْتَجِبَ لو [غافر : ]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ مخ العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .«رَيَنَا أَعْفْرٌ لي وَلوَلْدَىقَ 
وَللْمَؤْمِنِينَ» قيل : استغفرٌ إنراهيُ لوالدية قبل أن يكبت عنده أنهما عَدُوَّان لله. قال 
القُصَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 
20 


)١(‏ تفسير البغوي /8 - 74 » وفيه: بشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) 178/8 بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير. وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مح 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )777/1١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(*) ينظر تفسير البغوي 8/79" . 


سورة إبراهيم: الآيات 74 53 /اه ١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبير: «رَتُ اغْفِرٌ لي ولوالدي» يعني أباه”"". 
وقيل: استغفر لهما طمعاً في إيمانهما”". وقيل : استغفر لهما بشرط أن يُسلما©. 
وقيل: أراد آدم ا “. وقد رُويَ أن العبد إذا قال: اللهمّ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا 00 
وقيل: إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاقء وكان إبراهيم النحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعني 
بتي وكذلك قرأ ينحى بن يقمرء #كزهالماؤردي والحائين* :طلز التؤرية :فال اين 
عباس: من أمة محمد #'''. وقيل: للمؤمنين كلين" وهو أظهر .يوم يَقُومُ 
لْحِسَابٌ» أي : يوم يقوم الناس للحساب. 
قوله 0 ولا تتسبك لله نا عَمَا يَمَمَلُّ طون إِتَمَا يشم ليزم 
تشخص فيه ص ضر 9© م طعا مُهْطِعيت مقني رءوسهم : 09 7 فهر دم 
صٍِ ل 
قوله تعالى: ##وّلا يَحْسَيِرَى أللَّهَ غَدفْا عَم عَمَا يََمَلُ الطلمُون» وهذا تسليةٌ للنبئ ي 
ه41 م م ومخالفتيه دين إبراهيم» أي: اصبرٌ كما صبر 
إبراهيم» امي امقر أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
اليا هده "نان سعوة عن كرا هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوه*" .ؤإتَمًا 
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بعد أن عَجَبَهُ 


.9560/١ المحتسب‎ )١( 

.*59/5 ء وزاد المسير‎ ١79/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوجيز (بهامش مراح لبيد) 578/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج #/ 150 ء والنكت والعيون / 19 ء وزاد المسير 759/5 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 577/5 والنكت والعيون للماوردي 179/7 . 

(5) الوسيط للواحدي #/0” . 

(1) تفسير أبي الليث 11١١/1‏ » وتفسير البغوي 9/9" . 

(8) من (ظ)ء وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري 70/17 - 7١5‏ . والخرائطي في مساوئ الأخلاق (57)» وأبو نعيم في الحلية 
48-87 . 


م4١‏ سورة إبراهيم: الآيتان ”27 


ور #8 ووه 


يتيشم يعني : مشركي مكة, يُمَهِلّهم ويؤخُرٌ عذابّهم”'". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: «وَلا يَحْسَبَكَ ألَّهه. وقرأ الحسن 
والسُّلّمي ورُويّ عن أبي عَمرِو أيضاً: «ُوَخُرُهُمْ» بالنون للتعظيم” " .«لِرْم شَنَخَصَ فيه 
لأَيِصّدُ» أي : لا تغمّضُ من هولٍ ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخَص 
الرجلٌ بَصَرَّهء وشَّخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سَما وطمّح من هول ما يرى”*. قال 
ابن عباس : تَشخَصٌ أبصارٌ الخلائق يومئذٍ إلى الهواء ؛ لشدة الحيرةٍ فلا يغمضون””. 
اوتناو كه او اسمرعيى: قانة الصو راك وص و را غير بن 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: طمُهِْينَ إِلَ ألدَخ4 [القمر:8] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجِلدَدَرٌَهُمْولقد ا بدجِلَةَ مُهْطِعِينَ إلى السّماع”"" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء أي: ناظرين من غير أن يُطرفوا. قاله 
ون عنام :9 :وقال ساعد والمكاك: انتليت» اى: يمن النظر .رفاك 
النحاس”''2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. 31١١ والوسيط */ 76 » وتفسير أبي الليث ؟/‎ »/١ 4/١ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) النشر 13٠١/7”‏ » والسبعة ص57" . 

() المحرر الوجيز ”*/ 554" » وزاد المسير 7/٠/4‏ . 

(54) ينظر تفسير البغوي 79/9 » وتهذيب اللغة /ا/7/ا. 

(5) في (م) و(ظ): لا يرمضونء وفي (د): لا يرتمضونء والمثبت من الوسيط للواحدي ؟/ 35 . 

)١(‏ النكت والعيون ”/ 31١‏ » والوسيط ”/8” » وزاد المسير 4/ ولخي ل الزدافر بير 
0١‏ . والطبري 7١5 /١‏ - 5٠ل‏ عن قتادة. 

0) النكت والعيون "/ 17١‏ » والبيت ليزيد بن مُفْرعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ » وفيه: «أهلها» بدل: 
الدارهم). 

(8) أخرجه الطبري ./١6/١7‏ 

(9) أخرجه الطبري /١7/١7‏ عنهماء ولفظ الضحاك بالمعنى. 

. 078/7 في معاني القرآن‎ )٠١( 


سورة إبراهيه: الآيتان 537 57 ١84‏ 


يوق الوجهان حسما يعني : الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع زأبيوة #مقنى روسية» أي : رافعي رؤوسهم ينظرون في دل وإقناع 
الرأس : رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد"". قال ابن عرفة والقُتَبِيُ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنعَ 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 

0 وقيل: ناكسي رؤوسهو". قال المهدويٌ: ويقال: أقنعٌَ: إذا رفعَ رأسه. 
اع ذ ا زَاتدولة ا والآنة ميل رسيي ون الال 0 


30 
1 
2 


فُمَعا 2 الع شيف الي 
وقال الشَّمّاخْ يصِفُ إبلاً : ظ 

يُبِاكِرْنَ الهضةً بِمُفْنَعَاتٍ ‏ تَواجدذْهنٌ كالْحَدَأالوّقيه» 
يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنّ. ومنه قيل : مِمْنَعةٌ ؛ لارتفاعها. ومنه قَِعَ 

الرجل : إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. وقَّنَع: إذا سأل» أي: أتى ما يتقنّعْ 


./١5/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١8/1١‏ عنهما. 

(*) غريب القرآن لابن قتيبة ص”7377 . 

هق نقله عنه الواحدي في الوسيط 70/7 » والبغوي في تفسيره 74/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 
. 

)2( نقله الماوردي في النكت والعيون ”7/ ١5١‏ عن المؤرّج وقتادة. 

)3( نقله عنه النحاس في معاني القرآن / ولاه . 

(0) في الكامل ٠١77/1‏ . 

)0( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ »© والماوردي في النتكت والعيون ١51/*‏ . 


)5( ديوان الشماخ ص ٠53"ء‏ قوله: : والعضاه : كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حَدأة ارقي لمن 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدأ). 


ا سورة إبراهيم: الآيتان "5 57 


5 و2 


منه عن الاب 0 . وفم مقلع. أي : مر اس رول ورجل مقنع 4 
تبالتديدت أى: عليه بَيْضَة. قاله الجوهري” 


ا د إل فهر » أي: لا ترجع إليهم أبصارّهم من شدة النظرء 3 
م المح لي ا ل 2 
فسّميَ النظرٌ طَرْفاً؛ لأنه به يكون”*. والعََرْفُ: العين؛ قال عَنْكرةا" : 
وَأَعْضُ طرفي مابَدَتُ لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وقال جميل: 
وَأَمْصِرٌ طرفي دُونَ بجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍ الذي أنا قَاصِرٌ 0 

«وأَدم هَرَآئُ» أي : لا تعي”" شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 
خير”". السَّدّيّ: خرجت الول م عادو ع ليت ري 7 '». وقال مجاهد 
ومُرَّة وابن زيد: خاويةٌ خَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 
الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس""". 


. 05٠/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (قنع). 

() الوسيط للواحدي 70/9 » وتفسير البغوي 594/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 737١/5‏ . 

(:) الصحاح (طَرِفٌ). 

(6) التكت والعيون .1١517/7”‏ 

(5) في ديوانه ص76 . 

زفق لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ..١5١/7‏ 

(4) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 115/7 » ومعاني القرآن 
للنحاس "/ 05٠‏ » وتفسير البغوي 74/9 ء وزاد المسير "1/١/5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 11/17 . 

)٠١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ » وهو قول قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 
0 *. والطبري 7١7/1‏ ».وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 31١/5‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١7-7١١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 57 55 ا 


والهواء في اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أَبلِمغْ أفينا سفُسيانٌ عِنْي فأنتٌ موف تت تعر 


وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 
كأنَ الرّخل ينها فوقٌ صَعْلٍ مخ الدة ليان و 


سر رمي 


فارع أي : خالٍ» وفي التنزيل : «وأصبح فَوَادُ أو مُوتنف د قَرعًا © [القصص: ٠١‏ 
أي من كل شيء إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاثٌ هواءٍ 
وكيلع 

قوله تعالى: #وََنَذِرٍ أَلنَّاسَ 2 م لْعَذَابُ فقول الْذِينَ ظَلبوأ أ ل 


ص 
ع - 0100 


1 وَل تَكوزوَا ‏ فسَمكم من قبل ما 


اام 


بل دب يت مَحَوئك نشي 
كم ين رَوَالٍ © 4 
قوله تعالى: لوَأَذِرٍ آلنّاسَ قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .«يوم ينيم 
آلعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حَحوّفْهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .«تيفولٌ ادن طكموا» 
أي: في ذلك اليوم: «إرَينَآ أَجَرَ» أي : أمْهِلنا”*“ .«إل بل ؤّبِنْ»ه سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحقٌ في الآخرة2”. 9يِْتٍ عوتكَ» أي : إلى الإسلام «اوَبتّيح 


. والبيت في ديوان حسان ص4‎ .* 0١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

إفهة ديوان زهير ص77 » وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
الذكر من النُعام؛ جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواه: لا مح فيه. 

(9) الوسيط للواحدي 64/6 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1/7/4" . 

(:) في (ظ): خُصصٌّ» وفي (ز) و(د) و(م): خصّهمء والمثبت من (ف)»؛ وهو موافق لما في النكت والعيون 
*/ 157 » (والكلام منه) وينظر زاد المسير 7/7/4" . 

(0) تفسير البغوي ”10/7 . 

().التكت والعيؤن ١87//*‏ . 


55 سورة إبراهيم: الآية‎ ١7 


عدورة 


لحل . فيُجابون: «اأوَلَمْ تَحكُونوًا أَفْسَمْكُم ين قَنْلُ» يعني : في دار الدنيا'"' .ما 
لَحكُم ين رَوَالٍ» قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعثون” "". ابن جُرَيج: هو ما 
عه عدي شين اللؤلفده طار اتير انا خقة انكو ازيف امام نرت »13 
[الئحل :58]. 

«مَا أَحكُم ين رَوَالٍِ» فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي : لا تُبعثون ولا تُحشرون. وهذا قول مجاهد. والثاني: «ما لحكم ين 
رَوَالِ» أي : من العذاب”'. وذكر البيهقث”*2 عن محمد بن كعب القُرَطيّ قال: لأهلٍ 
النَارٍ خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلّموا بعدها 
أبداًء يقولون: ربا أمثَنَا سين وَلَحيِيسَنَا أَنْشسَيْنِ فأعترضًا يِذَّنوبًا هَهَلْ إِلّ خروج من 
سَبيلٍ» [غافر: 11]. فيُجيبهم الله: 9دَلِكُم ينه إذًا دع اَلَهُ وَحَدَمُ كَمَرسمَ وإن شرك 
بو ييموا لَك ينه الْعَنَ الْكجّيرٍ» [غافر:؟1]. ثم يقولون: «إريآ أبِصَرا وَسَهِعَا 


ع 0 ا تي اللدتعالي» : #فذوؤوأ يما سم 
لق وي هذا إنا مسَكْدْ ركوو عَدَارك الخلوبيا كُثر تنملة» افد 


4 
َم 00000 


ثم يقولون: #ريّآ أُخَريَآ إل أجل 0 507 الرْسْلٌ» 000 الله 
ا : «أوَلَمْ تتكُووًا أَفْسَمْتُم ين قبنَلُ مَا لحكُم من رَوَالٍ» فيقولون: 3 


6 
52 سوام مه ئ 


شمل عكلنا عن اذ هك تَعَمَلُ» [فاطر:/ا"] فيُجيبهم الله تعالى : وار نع 
دحك فو 23 واكم ألند تير تثرفا : ف وار [فناطر:ل/”]. 


0 


رضت سصماس مر ب مود كك طًّّ 


ويقولون: رسا نا غلبت عَلَِمَا ث سْقَوينا وه إيت#*» [المؤمنون ١>:‏ فيجيبهم 


. "17/5 ينظر تفسير أبي الليث 5 »ء وتفسير البغوي ”/ 50 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/ 9/16 - 1/١7‏ بمعناه. 

() لم نقف عليه من قول ابن جريج» وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/7‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ١6 /١7‏ بنحوه. 


(0) في البعث والنشور (2510» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 


سورة إبراهيم: الآيات +5 557 ١_7‏ 


الله تعالى: «أََْتُوْ با ولا مُكَيْمُونِ» [المؤمنون:8١٠].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 
خرّجه ب الجارك تي "راتت بأظوَّلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة)”' ‏ 
وزاد في الحديث: «وس نّم في مَسَكن الْدِنَ ظَكْموأ أ كام شه وَببَيَت اكع كل 


نا بهم وَصَرَبْنَا لَك الْأَمَنَالَ وَقَد مكروأ مَحكَرَهُمْ وعد لله مَكُرْهُم وَإنَ كانت 
مُحكرف ْوَل منَهُ آَلْبَالُ» قال: هذه الثالئة» وذكر الحديث» وزاد بعد قوله: 
« خْسَتوأ ذيبَا ولا مُكَلِمُونِ» فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاء»ء وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ينبح بعضهم في وجه بعض » ار قال: فحدَّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكرّ له أن ذلك قوله: «إهذا بوم لا يطِفون ولا بودن هم يعكية4 
[المرسلات : 77-4]. 


و د وسره م- 


قوله تعالى: «اوَسَكُتُمَ فى مسكن الِنَ طلموا الشهر وَيَيرَت لسك 
كف مَصَلْنَا بيهر وَصَرَيمَا آ 0 © ود مكروأ مره وعَندَ الله 


أ 0 


هم وَإِنْ كانت 00 لول عند ألْبَالُ © 
قوله تعالى: «وَسَكُّتٌُ في مَسحككن النَ ظَلموا أنشَهر وَبَينَ لع يق 
فَمَلْنا بهد وَصَرَينَا لَكه لْأمَمَالَ»ه أي : في بلاد تُمود ونحوهاء فهلًا اعتبرتم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّمي: ١و‏ 2 دن لكا بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي”": وليناسب قوله: أ وقراءة الجماعة : ١وَتَبِيّنَف‏ وهي 


مثلها في المعنى؛ لأن ذلك لا يتييِّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


)١(‏ ص7١‏ - 414 ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك» وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكمء والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب. التهذيب. 

زفق ينظر تفسير أبي الليث ١7‏ . والوسيط للواحدي ”77/7” » وزاد المسير لابن الجوزي 797/4 . 

() القراءات الشاذة ص59 » والمحرر الوجيز "/ 40 » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ 79/7 . 
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قوله تعالى: «#وقد مكروأ مَحكُرَهُم» أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والتسافلةة عن ابن عناسن بوعير 1" بواقية ال تكزق تلن 6 اهلف رول 1 
أنبَالٌ» «إن» بمعنى «ما) أي : ما كان مكرهم لتزولٌ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
واإن' بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: «نَن كُتَ فى 
َك يمآ نآ لَك [بونس:44]. الغالث: لو أَرَدنا أن تيد ا لَأْحَذْنَهُ من لَدنَا إن 
كه [الأنبياء:11] أي: ما كنا. الرابع: قل إن كن لِليَّمَنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : ##ولقَد مَكَنَهُمَ فِيمَا إن َك فِيِهِ» [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعليَ”" وابن مسعود وأَبِيٌ: «وإن 
كاد بالدال”. والعامة على كسر اللام في «لتزولٌ» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
القانية تي وقرأ ابن مُحيْصِن وابن جريج والكسائي: «لَعَرُولُ”” بفتح اللام 
الأولى على أنّها لامُ الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ» مخقّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي: ولقد عم مكرُمُم حتى كادتٍ الجبالٌُ تزول و 

قال الطبري”'': الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


١477/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7377/5 » والمحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز /477” » والنكت والعيون 
/ 147 ء وزاد المسير 71/4/54 . 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 407//١‏ . 1 

(5) قراءة الكسائي من السبعة» وينظر السبعة ص”77” » والتيسير ص90١١‏ » وذكرها الطبري /٠١ /١7‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط /57” , والمحرر الوجيز 7477/7 . 

(0) في تفسيره 7374/17 . 
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إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليّ بن أبي طالب #2 
يقول: إنَّ جّاراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حتَّى أعلم من في السماواتء فَعَمَدَ إلى 
فراخ ُسُورِء فأمر أن تُطعّم اللحمء حتى إذا”' اشتدّثُ وعَضَلتْ واستعلجتث؛ أمر بأن 
يُتَخْلٌ تابوتٌ يسَعْ فيه رجلين» وأن يُجعَلٌ فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ حمرتُه» وأن 
يُسْتّونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» ونُشْدَّ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَّارَ النُسورء فلما رأتٍ اللحمّ طلَبنّه؛ فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابٌ فانظر ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبالّ كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صِعَدّتٌُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدٌء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
نا إلا بُْداً. فقال: نَكْسٍ العصا. فنكسهاء فانقضَّتٍ النُسورء فلما وقع التابرت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةٌ كادتٍ الجبالٌ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا # 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ مَكُرْهُمْ لََرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعلكِ”" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجّ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمردء وقف حمل القوس والثبل: 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحاً بالدمء وقال: كُفِيت تَفْسّكَ”؟' إِلهَ السّماء. قال عكرمة: 
لمَّلحّ بدم سمكةٍ من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّقَ. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحيّه أن يضرب العصا وأن يُتكْس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إِذًا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ١/١١‏ الا من طريق وكيعء يه وأخرجه الطبري 14/17لا من طريق سفيان الثوري» و 
4/1 من طريق شعية» كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عيد الرحمن بن أَدْنانَء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 5080/2 ٠‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 7١١/9‏ » ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاقء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره اين حبان في ثقاته / لاه على عادته في توثيق المجاهيل. 

() في عراتس المجالس ص48 -44 . 

(4) هكذا في النسخء وفي العرائس : كفيت شغل. 
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فهبطتٍ النسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والنَسورٍ ففزعت» وظدَتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامتء فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبالُ». قال القُسَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أنَّ النُمرود بن كنعان بَنَى الصّرح في قرية 
الرّنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً؛ وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً؛ وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه فأتى الله بنيائّه 
من القواعدء فتداعى الصَّرِحٌ عليهم»: فهلكوا جميعاًء فهذا معنى: «#وقَدٌ مَكروأ 
مسقرفز» . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال0"). 

وقال القُسَيريُ : «وعند أله مَكْرَهُمَ 4 أي: هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءٌ مكرهم. فحذف المضاف. 

«وإن كارت محكرهم لَِرْولٌ مِنْهُ للْبَالُ»>ك بكسر اللامء اي ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلّ لأمر النبي 75". وقيل: (وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ) في تقديرهم «لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالُ؛ ويؤثّر في إبطال الإسلام. وقُرئ: «لَتَرولُ منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال©». 
ولكنّ الله حفط رسولّه ء وهو كقوله تعالى: ##وَمَكروا مَكْرَا حكُبَارا» [نوح :؟؟] 


)1غ( في التكت والعيون ١57/7”‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 - 1717 ء ومشكل إعراب القرآن 401/١‏ » والبيان لابن الأنياري 
؟/ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/5" - ه/ا”3 . 

(4) معاني القرآن للفراء 74/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 
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والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 
قوله تعالى : طلا سين لَه لك وَمَيو- ُسْلَد إن لَه عَرِيدٌ در مار ©)» 
قوله تعالى : طقلا سن لَه مِْتَ وعد رُسْلَئّد» اسم الله تعالى و«مخلف» 
مفعولا تحسب؛ وارُسُلَّهُ» مفعول «رَعْدِهِ4: وهو على الاتساع» والمعنى: مخلفٌ 
رُسلِهِ وَعْدّه0'' قال الشاعر: 
تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلّ رأَسَهُ ‏ وسائِرَهُ باوٍإلى الشَّمْسٍأمجمة”" 
قال القُتَبِنْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخَر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسلّه» ومخلف رسله وعذّه. 
ل إِنَّ َه عزِيرٌ ذو أنِقَا »4 أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بينّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”). 


- عد 
4 ا ا 


5 5 5 .م 2 2و 2 04 00 7 4 مور 2 
قوله تعالى: عنم سَدَلَ الأرض عير الْأرضٍ وَالسَمنوت ويروا يِل الوسر الْقهَارٍ 


2 كرس اس -40. وروم ب لس س7 رس لالجو - 
وترى الْمْجْرِمِينَ يَوميذٍ مُقَرَنِينَ في الأسَفَادٍ © سرَبيلهِر من قطران 
ا م أ ص وه 5- ره ما م2 > سه م6 20 مي 
نت مُجُومَهُمْ ألثَارُ © لِجَرَىَ أله كل تنس كا كُسَبَتَ إِنَّ أله سَرِيعُ 
ب © هَذَا بكم يتيس ويدوا بد وَلملمَا آنا هو إِلَهُ وسِدٌ وَلَِذدرَ زا 


ا ل 


قوله تعالى: «#يوم بَدَلْ الأرض عير الأرضٍِ» أي : أَذْكُرْ يوم تبدّل الأرض» و«غيرً» 
بنك لمخدوف) القديرة ارسا حي الأرشن::ويتسيل أن يكون الراة: إن الله عدي 


)١(‏ وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسلهء وفي (ظ): رسله وعدهء دون لفظة: مخلف, والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 4٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس 777/5 » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(") في تأويل مشكل القرآن ص18١‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
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ذو انتقام يوم تُبذّلُ الأرض”'"» فيكون متعلقاً”" بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: يوم 
يَقُوُمُ الْحِسَابُ»”". 

واختّلف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفي جبالهاء ومدٌ أرضها. ورواه ابن مسعود 5ه. 


عاجه ابن عاجه و10 وتكزونابن الاك نوه ديك شور بن شرفت فال 
حدّئني ابنُ عباس قال: إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مدَّ الأديم» وزيدٌ في سّعتها 


كذا وكذا؛ وذكر الحديث©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة: أنَّ النبيّ 4 قال: اتبدّل الأرضٌ غيرٌ 
الأرض» فيبسّظها ويمذّها مد الأديم العُكاظئٌ» لا ترى فيها عِوجاً ولا أَمْتَاُء ثم يزجرٌ 
الله الخلقَ زجرةًٌ فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَن كان في بطنها 


- 


ففي بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنَويَ”. 

وتبديل السماء تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرّةٌ كالمَهْل ومرَّةٌ كالدّهان.. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة»” وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(؟) المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةً. 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5041)» وأخرجه أحمد (9007) عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(6) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (701)» وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري 17/ 0-1768 5/ا من طريق إسماعيل بن رافع القاصء عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي». عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ١//ا١7‏ و 5750/54 . 

(010) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 775/5 . 

19-1١90 ص‎ )0( 
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الأرض حسب ما ثبت عن النبيّ و : 

روى مسلم”'' عن تبان مولى رسول الله ك4 قال: كنت قائماً عند رسول الله ي» 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث؛ وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبِدَّلٌ الأرض غير الأرضٍ والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر»”". وذكر الحديث. 

وخرّجَ عن عائشة قالت: سُيِلَ رسولٌ الله ب عن قوله: يوم تَدَلُ الْارصُ عَبرَ 
لْضٍ وَالسَعوبتٌ» فأين يكون النامنٌ يومئذ؟ قال: «على الصراط». ترجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواءء وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”". 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماواتٍ والأرض تُبدّل وثُزال» ويخلق الله أرضاً 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

وفي (اصحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «يحشَرٌ الناسٌ 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كمرْصة النَّقِيّ ليس فيها عَلّمّْ لأحد»”*“. 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عزَّ وجل : «يوم يدل 


م كي 


لْأَرَضُ عَيْرَ لضي قال: تُبدَّل حُبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: «وَمًا 


.)5١6( في صحيحه‎ )١( 

(1) أي: الصراط . إكمال المعلم 5167/7 . 

() صحيح مسلم (7741)» وسئن ابن ماجه (4778)» وسئن الترمذي :)7171١(‏ وهو في مسند أحمد 
(11059). 

(4) صحيح مسلم (11940), وأخرجه البخاري »)551١(‏ وقوله: اليس فيها علمٌ. لأحد؛ ليس من كلام 
النبي 5 وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح /١١‏ 0لا على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثز. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ: هو الدقيق الحوريء, وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
”3 . 


و١‏ سورة إبراهيم: الآيات 58 - 01 


وم م )00 


جَعَتَهُمْ مدا لَّا أكون الطعام» 
وقال ابن مسعود: إنها تُبدَّلُ بأرض غيرها بيضاءً كالفضة, لم يُعْمَلْ عليها 
عط . وقال ابن عباس: بأرض من فضّةٍ بيضاء”". وقال علئٌ #: تُبدّل الأرض 


[الأنبياء : 4]. 


0 


يومئذٍ من فضة» والسماءً من ذهب”““. وهذا تبديل العين» وحسبَكَ .#ويرزوأ ينه ألْوحِدٍ 
لْقهارٍه أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: «إوَتَرَى الْمْجَرمِينَه وهم المشركون .يَوْمَيةٍِ»ه أي: يوم القيامة. 
«مُقَرَنَ» أي : مشدودين طفى الْأَضصْمَادِ»: وهي الأغلال والقيود» واحدها صَفّْد 


5 


وصَمًد. ويقال: صَمَدنّه صَفْداء أي: قَنَد قَيَدَنّه: والاسم : الصَّفد» فإذا أردتٌ التكثير 
قلتّ: نا نميا الا خرواين ل 0 
ااانا ونان وبا يناي اانا تازه تووكنويينن 


كا مقيّدينا. وقال 1 


والإعطاء ل قال التابغة: 


. 589/١7 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١/59؟/ا‏ و ٠”ال/اء‏ وأبو الشيخ في العظمة (3500).؛ والحاكم 01٠/5‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)١859(‏ والطبراني في الكبير 2)٠١7377(‏ وفي الأوسط (171/): وابن عدي 041/1 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ”40/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
أيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

("). أخرجه الطبري 775/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5/١7‏ ا وفيه الجنة» بدل «السماء». 

(5) في. معلقته صض١١٠‏ . 


(0) ديوانه ص96١5؟‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 6075 و١‏ 


َلَمْ أُعَرّضْ 8 3 9 عر ل غير 

فالصَّمَدٌ: العطاء؛ 0 قال أن الملت: 
وفَيِّدتُ نفسي في ذَرَاكَ مَحَبَةَ ‏ ومن وَجَدَالإِحسان قَيْداًتقيّدا"" 

قيل : يُقرَُّ كل كافر مع شيطانٍ في غُلَّء بيانه قوله : «الخروا ان طلموا اسه » 
[الصافات: 77] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي”". 

سرايلهم ين قَطِرَانِ # أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُرَيد وغيره» والخها ال 

والفعل : تسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك: 
تَلْنَاكمُ عضت غَوْل التبن لَهُمْ مِنْ نَسْج دَاودَ في الْهَيْجا ين 

لين قَطِرَانٍ»ه يعني: قَطران الإبل الذي تُهْنَأْ به. قاله الحسن”". وذلك أَبلْعُ 


لاشتعال النار ين 
وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم تَيّبْ قبل موتها تُقام يومَ القيامة وعليها سربالٌ 


- , الممير دم 8) م( .4)1١١‏ أنه 1 ٌٌ )20010 
من فَطِرانٍ ودِرْع من جرب" '. وروي عن جماعة ' '' أنهم قالوا: هو النحاس © . 


. وصدره: هذا الثناء فإن تسمّعْ به حستأء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يُدَلْل , 

(9) ديوان أبي الطيب المتنبي 1١9/7‏ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ١154-١58/1١7‏ »ء والنكت والعيون ؟7/ ١16-١44‏ . 

(0) جمهرة اللغة / 7٠6‏ لابن دريد» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ والنكت والعيون للماوردي 
/ه40١1.‏ 

(7) ديوان كعب ص١7‏ » وفيه: مما يُعِدُونَ للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(0) أخرجه عنه الطبري 747/17 » ونقله أبو الليث في تفسيره 73١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١14 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 4//الا” . 

(8) معاني القرآن للزجاج 307١/9‏ . 

(9) صحيح مسلم (914) من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (55907). 

)٠١(‏ من (ظ)ء وفي بقية النسخ : حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري /١7‏ 57/ا » 484/ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


07 . 58 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١/1 


وقرأ عيسى بن عمر: «قَظرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء”"؟؛ ومنه قول أبي النّجَم : 
حون كتآن الخرق السستشوحعتا” . 'لكنن المظة ان وال رضم 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِظرٍ آنٍ» رويت عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب”*". والقِظرٌ: النحاس» والصّفْر المُذاب؛ ومنه قوله تعالى: ظدَانونَ قر 
حيو ة]. 0 الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: #وبِينَ 
حمِيِوٍ ان ”' [الر 

«وتمتى»ه أي : ا ألنّارُ4 فَتْعَشيها ل ا ري 
كَسَبَتَه أي : بما كسبت .«إرك أنه سَرِيعٌ لْحِسَابٍ» تقده”" 


عد دع 


قوله تعالى: هذا بَكَمْ نّيع أي : هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ ؛ أي : تبليعٌ 
وعِظَةٌ .طوَلِسدَُوا 6 أي: ليُخرّفوا عقابّ الله عنَّ وجل. ور : «وَلِيَئْدَرُوا' بفتح 
الناء والذال”" + يقال تنوث بالشيء أنذذة إذا علمتٌ به فاستعددتٌ له ولم 


يستعملوا منه مصدرأ كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنى أن نَذِرتٌ بالشىء. 


)١(‏ ذكر الطبري 747/1 أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 44٠/8‏ عن عمر وعلي: 

(؟) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(") ديوان أبي النجم ص47 . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضدً). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّْحء. وهو الكساء من الشغر. 

(4) القراءات الشاذة ص١,‏ » والمحتسب "557/١‏ . وينظر المحرر الوجيز *”/ 758 » وزاد المسير 4//ا/ا؟ 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(6) من (ظ)» وفي غيرها: الآن. 

(1) معاني القرآن للزجاج "/ 17١‏ ء والنكت والعيون ١48/"‏ . 

0 ااه" ل 

(4) المحتسب ١//ا5”‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 24 6١‏ و 


3 و لم ور 


«ولِعلموا أََا هُوَ إِلَهُ وحِدٌ» أي : وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ظوَلِيَدٌد ونوا الأن» أي : وليتّعِطَ أصحاب العقول”". وهذه اللامات 
في «وَلِينْدَوُوا؛ «وَلِيَعْلّمُوا» «وَلِيَذَّكَرَا متعلقةٌ بمحذوف؛ التقدير: ولذلك أنزلناء”". 


7 


وروى يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #”". 
وسَّيْلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


سه 


تعالى : ظهذًا بَلَمٌ لين وَِسندَأ يده إلى آخرها. 


تم تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. "17/9 والوسيط للواحدي‎ » ١577/7 النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. 5778/5 ينظر الوسيط للواحدي 7/6 » وزاد المسير‎ )١( 
. 3١55777 التكت والعيون‎ )2( 


تفسير سورة الحجر 


قوله تعالى: الر يَْكَ يت الحكتب ,َقْرَانٍ يو © »4 
تقدّم معناه”"". و«الكتاب» قيل فيه: إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والإنجيل» ثم قرنّهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآنُ؛ جَمّع له بِينَ 
الاسمين 
قوله تعالى: لرُبَمَا يوَدُ ين كَمَرا آو كأ سَلِيِنَ © 4 
«رْبّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لَحِمَنْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقولٌ: ربّما قام زيدٌء وربما يقومٌ زيد. ويجوزٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
فلل لد أ لكشو ري لكر 3 
وقراً نافع وعاصمٌ : لزنا مخنت اناف الباقون تعددة "وميا لقنان د قال أل 
حاتم: أهلٌ الحجاز يُحْمْفُونَ «ريّما9'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ ١٠/ه4غ‏ -ل49:. 

(؟) ينظر النكت والعيون للماوردي ١87/7‏ . 

() في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري 5/١5‏ » ومعاني القرآن للأخفش 007/1١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 777/9 ء 
وأمالي ابن الشجري ؟7/ 5517-2557 . 

(0) السبعة ص7””755 » والتيسير ص0"١‏ . 

. "1/6/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ "١ 

(10) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت ١7/8‏ . 


سورة الحجر: الآية ؟ ه/ا١ا‏ 


وتميم وقيس وربيعة يثقّلونها”'". وحكي فيها: رَبَّمَا ورَبَمَاء ورَبِتَمَا ورَبَتَمَاء 
ععفيك الباءوكديدها أيفا 2 واصليا أن تُستعمّل في القليل» وقد تُستعمّل في 
الكثيرء أي : يودُ الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرة لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قولٌ الشاعر: 
ألا ريما آهُدَت لك العينٌ نظرةً 0 قصاراك منها أنّها عنك لا تجدي9) 


وقال بعضهم: هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها؛ لشغيهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُبَمَا يَوَدا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع؛ لأنه ِصدقٍ الوعد كأنه عِيانٌ قد كان. 


وعكع ارام انوجالعانيح عن نحويك جاتن ين عه اللةاقا ل أقاله وسر3 الله كق: 
«إنَّ ناساً من أمّتي يدخلون النارٌ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاء الله أن يكونواء ثم 


يبرهم أهلُ الشرك”'“» فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقِكم وإيماز 
آله عد 


نَمّعكم» فلا يبقَى موحد إِلّا أخرجه اللهُ من النار» ثم قرأ رسولٌ الله : #رِيمَا يود 
لذ حَمَرُوا آو مانأ سات اننا 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 710/7 » وفيه: «بكر» بدل #ربيعة». 

(؟) وقال ابن هشام في المغني ص18 : وفي رب ستّ عشرةٌ لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف,. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباءء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ١58/”‏ » والمحرر الوجيز 59/7" . 

() في (د) و(ز): تجزيء» وذكره الماوردي في النتكت والعيون ١58/7”‏ . 

(0) النكت والعيون 158/6 . ش 

(5) في (ظ): النار. 

(0) المعجم الأوسط للطبراني »)0١47(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 47/5 لابن مردويه»ء وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 774/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


و١‏ سورة الحجر: الآيتان 1١ _ "١‏ 


قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين''" وقد دخلوا الجن ومأواهم”" في 
النار» تمنّوا أنّهم كانوا مسلمين. وقال الضَّحََاك : هذا التمئي إِنّما هو عند المعاينةٍ في 
الدنيا حين تبيِّن”” لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامةٍ إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» وَدلّ نَّ الكافريه © ». 


قولّه تعالى: هِدَرَهُمْ يَأ روه كلو وَيَتَمَتمها سَمتّعُوأ ويلّهه الْأملّ مل وو 0 فق 


فيه مسألتان: 


ء ومو 


الأولى: قوله تعالى: ظِدَرَهُمَ يَأ كلو ويسَمتَعوأ» تهديدٌ لهم .«ويلهج الأملّ» 
أي: يَشَغْلّهِم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شَّغْلهء ولَّهِيَ هو عن الشيء 
يَلهَى”* :ل فرق يتتترت4 إذا رأوا القيامة» وذاقرا وبالما معدا وهذه الآية 
منسوخةٌ بالسيف”". 

الثانية : في «مسند» البزار» عن أنس قال: قال رسول الله و: «أربعةٌ من الشقاء: 
جُمودٌ العين» وقساوةٌ”" القلب. وظُولٌ الأمل» والحِرْص على الدّنيا». 


وطولٌ الأمل داءً عُضالٌ ومرضٌ مُرُمنء ومتى تمكّن من القلب فسد مِزَْاجُهء 


واشتد علاجه» ولم يفارقه داءٌء ولا نجع!ة) فيه دواء» بل أعيا الأطباءً؛ ويئس من 


. 148/5 في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التكث والعيون‎ )١( 

(1) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهمء وفي النكت والعيون /144 : وصاروا هم. 

(*) في (ظ): حتى يتبين. 

(5) النكت والعيون ١41/8‏ - 144 . 

(5) تهذيب اللغة 478/5 . 

)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية */ 700 . وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 » وآية السيف هي قوله 
تعالى : «َفُُْوأ الْمقركينَ حَيْتُ وَبَدتُْوْمر4 [التوبة: 0]. 

(0) في (د) و(ز): وقساء 

(8) كشف الأستار (7770): وسلف 7١0/7‏ , ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


ف4 في (ظ): ينجع . 


سورة الحجر: الآية ؟ ش ااا 


تزنه الصكماء والعلماء: وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
وألحن""ليا» والاعرافة عن اللعرة ٠‏ 
ورُوي عن رسولٍ الله يِ أنه قال: «نجا أولُ هذه الأمةٍ باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخرها بالبخل والأمل»0". 
أي الدرداء ء أنّه قامّ على دَرَحٍ مسجد دمشقء فقال: يا أهل 
مشقّء ألا تسمعونٌ من أخ لكم ناصح» إِنَّ مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً: 
ونون قرا وائلوة كيدا :»تمدع حمق إرراء ونيائه قور وأتليع غووراء 


هذه عادٌ قد ملاأت البلاد أهلاً ومالاء ويه وهال فمّن يشتري مني اليوم تركتهم 


ءَ 
م 5 
دزهمين” »؟! انفد : 


ياذا© المؤملٌ آمالاً وإن بَعُدت 2 منهويزعم أن يَحَْطَى بأقصاها 
أنى تفورٌ بما ترجوه وَيْكُوما ‏ أضبحت في ثقةهسن ثيل أدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العملّ. وصدقٌ #؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل”'' » ويُورثُ التراخيّ والتوانيّ»ء ويُعَقِبُ التشاغلَ والتقاعُس»ء ويُحْلِدٌ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (؟) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (54847). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 1487/17 ء والمزي في تهذيب 
اكوا ا » من طريق إبراهيم بن ميسرة؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )47١7(‏ و(4440): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(*) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (847)» وابن أبي شيبة 17/ 707-06 » وأبو 
نعيم في الحلية 0». والبيهقي في الشعب )٠١779(‏ و(140١1)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
1/4 -5؟. 

(5) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

)2 في (ظ): يأتي. 

(7) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


١/1‏ 1 سورة الحجر: الآيات 7 ا 


الأرضء ويُميل إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالجيان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
يُظلْب صناحيّه ببرهنان:» كما أن فصر الأعل يبعك :علق العمل ويسير 0 عل 
العنادوة 4 وتعت يعن المسابقة 
قوله تعالى: وما أَهْلَكنا ين مَرْيَةٍ إلا وَكَا كَابٌ مَعَنُوْمٌ (0 »4 
أ كأ همف ال اس 
قوله تعالى: #نا مَسْبقٌ سيق من أَمَةِ أجَلَهًا وما خرن 50 
«من» صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها افتزيذٌ عليه ولا 
تَتقدم قبله”". ونيره قوله تعاتى + اذا ج3 كبلت لا تدلوو سه ولا بكترت »> 
[الأعراف: 5 7]. 


قوله تعالى: يقالا تايا الى مُرَْلَ عَلَيِهِ زم إِنّكَ لَمَجَيُونٌ (© لو ما تأ 
ِالْمَلهِكةٍ إن كنت ين لصون © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمد يلخ على جهة الاستهزاءء ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقّه. والَوْ ما تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا»”". وقال الفرّاء : 
الميم في لو ما" بدلٌ من اللام في «لولا». ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسْتَوْمَى 
عليه ومكله عاك وعلف» مر على عليه أي : صديقي”*). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لصُرِبٍ عمرٌو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل: 
لَوْمَا الحياءً ولوما الدّينُ عبِئّكما 2 ببعض مافيكما د عبِيُّماعَوَرِي( 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 
(0) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/4 . 

() ينظر الوسيط للواحدي ”/ 4١‏ » وزاد المسير 787/5 . 
(8) تفسير الرازي ١594/١9‏ » وينظر اللسان (ولي). 


(5) في (ظ) و(ز): عَودي» والبيت في ديوان ابن مقبل ‏ وهو تميم - ص7 / » وق لولاء بدل: لوماع- 


سورة الحجر: الآيات 1" #8 ١/4‏ 


أي : هلا تَعْدُون الكَمِيَ المُقَنّعا. 
قوله تعالى: #إما َل لمك ْمَك إلا لي وما كانواً ذا مُظرينَ 0 
قرأ حفص ودر والكسائي: جما ل لمك ميك َِّ الي واختاره أبو عبيد. 
وقرأ أبو بكر والمفضّل: ما تُتَيّلُ الملائكةٌ4. الباقون: ما تَتَبَلُ الملائكةٌ» 7 . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين. حذفت إحداهما تخفيفاً» وقد شدَّد التاءَ المَدءه0, 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : نَل الملهكة وَألروحُ» [القدر: ؛]. 


ومعنى إلا بِأَلْحَقّ؟ : إلا بالقرآن. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنو”" .«ومًا كنا إِذّا مُظرنَ» أي : لو تنزلت الملائكةٌ 
بإهلاكهم؛ لما أمْهلواء ولا قُبلت لهم توبةٌ. وقيل: المعنى: لو تنزلت الملائكةٌ تشهدٌ 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لع يُنظرُو)7. وأصل «إذاً» : إِدْ ا" ومعناه: حينئل » فض 


> في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ١65/١54‏ ء ومجاز القرآن 747/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): النبت. 

البيت لجرير»ء وهو في ديوانه 407/7 . وسلف 757/79 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و7”54/4. 

(4) السبعة ص15” » والتيسير ص ١790‏ » وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(4) التيسير ص27 . 

(0) النكت والعيون ١59/7‏ » وأثر مجاهد في تفسيره 774/١‏ , وأخرجه عنه الطبري ١7/١5‏ -م1ا. 

(0 ينظر الوسيط للواحدي ”/ ٠» 1٠‏ وتفسير السمرقندي 5١6/1‏ » والمحرر الوجيز 701/7 . 

)0( نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - ٠١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني: أنها 
لو كانت مركبة من «إذ؛ و«أن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 


هلما سورة الحجر: الآيتان 48 4 


إليها أنْء واستغثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: «إنّا تحن رلا ألذَكرٌ وَإنَا لم طون © »© 

قوله تعالى : «إنّا حنٌ زلا ألذِكْرَ> يعني : القرآن .ظوَإئًا لم لَحَفِظُونَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقّص منه”'". قال قتادةٌ وثابت البْنَانْيُ : حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
ذذذذذ هو .07 

ه: «يمًا أَسْتُحْفِظوا» [المائدة: 44]» فوَكَل حفظه إليهم» فبدّلوا وغيروا”". 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدٌ الله”*؟» عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌّ بن خلف بن معزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قرئ على 
الشيخةٍ العالمة فخرٍ النساء شهْدةٌ بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَّينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنةٍ أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌُ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةٌ عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
ججريج المعروف بالظُومَارِيء حدَّئنا الحسينٌ بن فهم قال: سمعت يحيى بِنّ أكفه”*» 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك”' 2‏ مجلسٌ نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجه. طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمٌ» فأحسن الكلام 


. 1١09/4 /” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.194- 18/١5 وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ » 740 /١ (؟) أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير‎ 
بداية سقط في (ظ).‎ )*( 

(4) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكُومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 16/ 445-404 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 
(4) هو: قاضي القضاة أبو محمدء يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنءِ ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهادء وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ١71/7‏ »2 وسير 

أعلام النبلاء 0/15 . 


(") قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس في (د)»2 وفي المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 


سورة الحجر: الآية 4 141 


والعبارةً. قال: فلمًّا تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونُ فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسلم 0 وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعدّ سنةٍ جاءنا مُسْلماً ٠»‏ قال: فتكلّم على الفقهء فأحسنّ الكلامٌ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونٌ وقال: ألستّ صاحبّنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: 
بد و 00 فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديانء وأنت تراني حسنّ الخط. فعَمّدثٌ إلى التوراة» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة» فاشتّريت مني» وعَمَّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخء فزدثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة فاشتّريت مني» وتَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
لعا آنوجدوا فيها الزياة والنقضاة هوا بهاء فلم يشتروهكء فعلمث أن هذا سات 
محفوظء فكان هذا سببّ إسلامي. 

قال يحيى بِنُ أكثم : فَحَجَجْتٌ تلك السنة» فلقيت سفيان بنّ عغيينة» فذكرت له 
الخبرّى فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله عزِّ وجل قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
قال: في قولٍ الله تباركٌ وتعالى في التوراةٍ والإنجيل: «بما أمظ من كنب مده 
[المائدة: 44]» فجعل حِفظه إليهم فضاع. م : < إِنًا تحن نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإنَا لم 
فِظويَ؟» فحفظّه الله عنَّ وجل علينا فلم يَضِء”) 

وقيل: «وَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ؟ أي : لمحمد يك من أن يتقوّل عليناء أو يُتقول”” عليه 

أو طِوَإنًا لَمُ لَحنفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل”©. نظيرُه وَائَهُ يَمصِمْلك ين الاين 


[المائدة : /ا5]. 


)0( في النسخ: بك. والمثبت من المنتظم ١٠ل/١اه.‏ 

(1) نهاية السقط في (ظ)» والقصة بتمامها في المنتظم 51/٠١‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 85/7 » وتفسير الطبري 14/١4‏ » والمحرر الوجيز 7/ 7075-781١‏ . 
والكشاف 8/8/7”. 


م١‏ سورة الحجر: الآيات 4 ١١‏ 


و١نحن»‏ يجوز أن يكونَ موضعه رفعاً بالابتذاء واندًلنا» الخير. والجملةٌ خبرٌ «إِن). 
وتو أن يكؤن (بحن) تأكيداً لااسم «إِنَ) في موضع نصب""2, ولا تكون فاصلة9 ؛ 
لأن الدع تمنها لبس امسعروة ]لما هو جيل دو تعفر تكو ف" للكراعاا 
فحكمّها حكمٌُ النكرات. 

قوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ في سْمع الْأوَلينَ لك 

المعنى : ولقد أرسلنا من قَبِلِكِ رسلاً» فحذف. والشَّيَ جمعٌ شيعة» وهي الأَمّة 
أي قن أموهما قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقِهم. والشّيعةٌ: الفِرقةٌ والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» فكأنٌ الشيّع الفرَق؛ ومنه قوله تعالى: أ يَلسَكْ 
شيعا [الأنعام: 16]» أي : 0 واضلة مأخوذٌ من الشّياعء وهو الحطبٌ الصغار 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّعَ هنا القُرى7©. 

قوله تعالى: #وما رو ل إل كا يه لسكب ون © >4 

تسليةٌ للنبئ يك أي : كما قعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُعِل بِمَن قَبلك من 
الهل ا . 
عي « كَدَلِكَ شَلْكُمْ ف قُلُوبٍ الْمَجَرمينَ ©) لا يؤْمِنُونَ به وَهَدَ حَآتَ 
نكا لي ©> 

قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ مَمَذَُكُمُ» أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاءً والشرك .«في 


. إعراب القرآن للنخاس ؟/ل/ا/ا”‎ )١( 

. ”ا/ا//١ وجوّزه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(5) ينظر النكت والعيون ١54/7‏ » والوسيط "/ +١٠‏ » وزاد المسير 5854/5 - 586 » وتفسير الطبري 
.١ 9/14‏ 

. 5١/6 )0( 

(5) النكت والعيون ”/ ١5١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»2 وما عندنا نسخة في هامشه. 

(0) المحرر الوجيز / 757 » والوسيط ”/ 1١‏ » وزاد المسير 7860/5 . 


سورة الحجر: الآيات 1١0 ١١‏ لم١‏ 


ُلُوبِ الْمُجْرِمِين© من قومكء عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شِيع الأولين؛ كذلك نَسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك. 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروى ابنُ جريح عن مجاهدٍ قال: نسلكُ 
التكذيبّ'''. والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
ملك تلك لكا وقلوك ا املك إننادها ومتك الطريف كنرك ركلف 
واتتلكة وقدله والشيء في غيره مثله» والشيء كذلكء. والرِّمْحَ» والخيط في 
الجوهر :كله كل :وأفغل'""..وقال عَدِيّ بن.زيد : 
وقد سلكوكٌ في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رد على القدّرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآنَ في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسير» وهو ألزمُ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
ايها نسلكُ الذكرٌ إلزاماً للحجة”*؛ ذكره العَرْنَوِيُ. 


ويد حَلتَ سُنَهُ لين أي : مضت سنةٌ الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاءٍ 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدون بأولنك”؟, 


فرق 


مه 


0 007" بام مِنَ لماه فَطَلوأ فيه يرون © لتالوا 
نا شك أتدن بل ع كن تتئية © > 
يقال : 0 أي يقمله بالتهان. واليضدة : الظلول: اع لو أجييوا إلى 


)000( معاني القرآن للنحاس 17/4 ٠‏ وتفسير الطبري 14/ 3١- ٠‏ » والنكت والعيون ”/ ١٠6١‏ » والمحرر 
الوجيز 9/ 7ه" - لاو , 


(1) ينظر الأفعال للسرقسطي ”/ 446 » واللسان (سلك). 

(6) عجز بيت» وصدره : وكنتٌ لزازٌ خصوك لم أعرّدء وهو في مجاز القرآن /١‏ 544 » وتفسير ير الطبري 
27/1 والأغاني ل وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٠7/١‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيؤن "/ 16١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟//ا/ا7. 

(5) زاد المسير 4/ 865" ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 174/7 » وتفسير السمرقندي 7١8/5‏ . 


:18 سورة الحجر: الآيتان 1١0 1١5‏ 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفرء وتعلّلوا بالخيالات”''. كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحرٌ: 

«يَعْرجُون)» من عَرْج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارج: المصاعد. أي : لو صَعِدُوا 
إلى السماء» وشاهدوا الملكوتٌ والملائكة» لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرٌ في «عليهم» للمشركين. وفي «فَظَلُوا» للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
لو كُشِف لهؤلاء حتى يُعاينوا أبواباً في السماء تصعدّ فيها الملائكةٌ وتنزل» لقالوا : 
رأيثا با نعازنا ماللا سه حقيقةٌ له؛ عن ابنٍ عباس وقتادة”". 

ومعنى 9سَكرتَ» : سُدَّت بالسّحر؛ قاله ابن عباس والضَّحاكٌ. وقال الحسن: 
لحرت الكعنى: أععيت ابعنارن” وقنة انف > عبتت اقكاذة + أعدترقال 
المُوَرّج: دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارّنا سكرى. جُوَيْير: ُدِعت. وقال 
أبو مرو بن الغلاء: #شكرت»: عشت وشكليتد ومنه قوق الشاعر: 
وطلعث شمسٌ عليهامِغفرٌ | وجعلت عينٌالخرور مشعن 

وقال مجاهد: «سكُرت»: حبست. ومنه قولٌ أؤس بن حجر : 
مشيرت عيدلي اللجالة ساميزةة . نيسيك تللق ولا هي 


قلتٌ: وهذه أقوال”" متقاربةٌ يجمعها قولّك: مُنِعبت. 


. 77/١5 »ء وينظر الطبري‎ 4١ - 4*/* زاد المسير 587/4 » والوسيط‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ٠» 70.- 77/١5‏ والوسيط 4١/7‏ ء» والمحرر الوجيز "/ 37867 . 

(©) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري 74/١85‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن .»0١‏ والماوردي في النكت والعيون ”/ ١16١‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البيت في ديوانه ص74 ٠»‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» بدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزاد ليالي في طولها فليست بطلق ولاساكره 

وفي النكت والعيون ١617/9‏ : «فصرنَ» بدل: «فصرت». 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 54-1580/١4‏ »2 ربجا رتراك ران ما » والنكت 
والعيون ».1١61١/”‏ وزاد المسير 785/4 . 


سورة الحجر: الآيتان 15 10 ه14 


قال ابن عُدَير2'0: «سُكُرت أبصارنا»: سُدّت أبصارتا؛ هو من قولك: سَكْرتٌ 
النهرّ: إذا سَدَدْنه. ويقال: هو من سُكْرٍ الشرابء كأنَّ العينَ يلحمّها ما يلحنُ الشارتت 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن ككثير: «سكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد”"“. قال ابن الأعرابي: 
شككرت : ملنت27. 

قال المهدّوِيٌ: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يؤدٌّي عن معناهء والتعروق أن تشك لا يعدى: 

قال أبو علي”*2: يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سَكرت»)*) 
فإنه شبّه ما عَرَضٍ لأبصارهم بحالٍ السكرانء كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل: إِنّهِ بالتخفيفٍ, من سُّكرٍ الشرابء وبالتشديد مأخوذٌ من سكّرت 
الماء. وقيل : كرت مخففاً : سارت وبالتشويرة؟: أخذت » ذكرهما الماوردي. 

وقال النّحَاسنُ''2: والمعروفٌ من قراءة مجاهدٍ والحسن : «اسّكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحكى أبو عبيد» عن أبي عبيدة أنّه يقال: سُكُرت 
أبصارٌهم: إذا غَشِيها سَمادِير" حتى لا يبصروا. وقال الفراء: مَن قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص75‎ )١( 

(1) السبعة ص55" ». والتيسير ص75١‏ . 

(*) ينظر تهذيب اللغة 45/٠١‏ » ولسان العرب (سكر). 

(:) هو الفارسي؛ وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 47/0 - 5 » وينظر الدر المصون ١49/7‏ . 

(0) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 58/0 . 

(1) قوله: مأخوذ من سكرتء إلى هذا الموضع من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التكت والعيون 151/7 . 

(0) في معاني القرآن ١5/5‏ . 

(4) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب» وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 747/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكور الريح "2 

قال النحاسٌ: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والأصلّ فيها ما قال أبو تعَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب"") 

وهذا قولٌ حسنء» أي: عَشِيهم ما غكّى أبصارّهم» كما عَشِيَ السكران ما غطّى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكوثها وُتورهاء فهو يرجمٌ إلى معنى التحيير”*». 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَعَلْنا في ألسَمَآءِ بروجًا وَرَيَسنهَا لِلتَظرتَ 69 »* 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجُرَ أصنامهم» ذكر كمال قدرتّه؛ ليُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماءًٌ هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْره والجؤزاءء 
والتوطات عوالاً عل والشلة .ولمعا 00ظ والقوسء والجَديء والدّلوء 
والحوت””. والدرت تند الح ف لمؤاة قع النجوم وأنوائها” '" من أجل العلوم» 
يضار ورج الطلاع وناك والخصب والبَدْب. وقالوا: القَلَّكُ اثنا عشرّ 
بُرجاً» كل برج ميلان ونصك”" '. وأصل البروج الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأة بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساءِ"”. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ : النجومٌ» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/17 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(؟) معاني القرآن 5/ ١4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير 787/4 . 

(9) ينظر تفسير الطبري 58/١5‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 7١1/8‏ . 

(6) زاد المسير 7837/5 » و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي .151/١‏ 

)١(‏ المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(0) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: ليلتان ونصفء. ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الآية (59) من سورة ياسين» وبنظر مفتاح دار السعادة 7/ 115 ء ولسان العرب (برج). 

(0م) 5/5 - لاح . 


سورة الحجر: الآيات 1١8 1١١1‏ /ا ١‏ 


وسّميت بذلك؛ لظهورها وارتفاعها. وقيل: الكواكبٌ العظامٌُ؛ قاله أبو صالح» يعني 
السبعة السَّيّارة''. وقال قومٌ: «بروجاً»؛ أي: قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسسُ» 0 
في السماء”". فالله 0 وَرَبتهَاك يعني : السماءء كما قال في سورة المُلْكَ: 
وَلْقَدَ رَيَنَا أَلشَمَهَ أَلدَنَا بمصَدبِي» [الملك : 0] .8 للتّظرنَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


به 


قوله تعالى : (تتيقتهاي ل تن قير نكف 

0 مرجوم. والرّجمٌ: الرمئ بالحجارة. وقيل: الرجمٌ: اللّعنُ والطردٌ. وقد 
تقدّم'". وقال الكسائي : : كل رَجم” ' في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئٌ أنَّ 
السماوات كلَّها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فلما بع اللهُ تعالى عيسى» 
حفْظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله ي. فحُفظ جميعها بعدّ بَعئِه 
وححرست منهم بالشّهُب”". وقاله ابن عباس ©#. قال ابن عباس : وقد كانتٍ الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارها إلى”"' الكهنة» فيزيدونَ 
عليها تسعاء فيحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسعٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه؛ صدّقوهم فيما جاؤوا بهء فلما وُلِد عيسى ابنُ مريم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاث سماوات؛ فلمًا وُلِد محمدٌ يك مُنعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريد استراقٌ السمع إلا رَهِيَ بشِهاب”", على ما يليه 


00 


قوله تعالى: إلا من أسَلَقَ ألمَمَ كَنْسَمُ يْبَاتٌ بيد ©* . 
أي : لكن مَنِ استرقٌ السَمْع؛ أي: الحَظفة اليسيرة. فهو استثناءٌ منقطع. وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

() النكت والعيون #/ ١57‏ ء وزاد المسير 1//5م" . 

6 الا 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم. 

(0) النكت والعيون #/ 167 . 

(7) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: على. 

(0) تفسير الطبري 37/١4‏ . وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والوسيط 4١/*‏ » وزاد المسير 89/5" . 


134 سورة الحجر: الآية ١84‏ 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرقٌ السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أن 
تسمع شيئاً من الوحي وغيره' "» إلا من استرق”" السمع» فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماءٍ سوى الوحي» فأمّا الوحئء فلا تَسمعٌ منه شيئة”؛ 
لقوله: ظإِنَّهُم عَنٍ السّمْع لَمَمرُولُو [الشعراء: ؟11]. وإذا استمعٌ الشياطينُ إلى شيءٍ 
ليس بوحيء فإنّهم يَقذِفونه إلى الكَهَنةٍ في أسرعَ من طرفة عين, ثم تَتبَعْهِم الَّهِبُ 
لهم أو تَحْبلّهِمء ذكره الحسنُ وابنُ عباس”. 

قوله تعالن: طتَأبَْمٌ يْبَاتٌ يُبِيه» أتبعه : أدركه ولَحِقّه. شِهِابُ: كوكبٌ مُضي:. 
وكذلك : 8يَْابٌ تَافِبٌّ» [الصافات .]٠١:‏ وقولّه : « يشاب قيس [النمل:7] أي: بشعلةٍ 


و ىعد (97 


نار في رأس عودء قاله ابن عرّيز ': ؤقال ذو الرقة: 
ا ا د 
وسُميَ الكوكبٌ شهابا لل بقه يُشبه النارٌ. وقيل : شهاتث : شعلة من نار تبين 


لأهلٍ الأرض” ل فتحرقُهم ولا تعودٌ إذا أحرقك: كما إذا أحرقتٍ التارٌ لم تَعْذُء 
بخلافي الكوكب» فإنّه إذا أخرقٌ » عاد إلى مكانه. 


. 3737-75 /١14 وتفسير الطبري‎ » 1١75/7 إعراب القرآن للنحاس 578/5 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

(). قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) التكت والعيون ”/ ١167‏ ء وزاد المسير 5/ 79٠‏ : 

(0) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون */ 151 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز */ 554 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 740/5 ». وأخرجه عن ابن عباس الطبري /١5‏ 377-75 . 

(1) الوسيط */ 5١‏ - 55 » وزاد المسير "9٠/4‏ . 

0) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص77 » دون قوله: في رأس عود. 

(4) البيت في ديوانه ٠» 1١١1/١‏ قال ارح ابر نص الباهلي؛ وعفرية: : شيطان» ومسوّم: مُعْلَمٌ مسوّم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلّى عنه. ومنقضب: مُنقضيٌ. 

فى ليست في (د) و(ز) و(م). 

)٠١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية ا 144 


قال ابن عباس : تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمع» فَينفردٌ الماردٌ منها 
فيعلو» فَيَرْمَى بالشهابء فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقولٌ: إِنَّه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهّنةِء فيزيدون عليها تسعاًء فيُحدّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقٌّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا رأوا قليف مما فالوااقة كاه اضذقره ركل بجاوو بدامن 
كلو وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى(". 

واختّلِف في الشهاب. هل يَقَثّل أم لا؟ فقال ابن عباس : : الشهابٌ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخبلٌ» ولا يقتل. وقالَ الحسنٌ وطائفةٌ : : يتقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشَّهبِ 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدّهما: أَنّهم يُقتلون قبل إلقائهم ما اسيّرقُوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا ؛ 
لا تصل أخبارٌ السماءٍ إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانةُ. 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه؛ ولو لم يصل» لانقطعٌ الاستراقٌ» وانقطع الإحراقٌ. 
ع الاوردء ا 

قلتُ: والقولٌ الأوّل أصحٌ على ما يأتي بيائّه في «الصّافات:©» 

واختّيف: هل كان رمي بالشَّهُب قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
ونين ذلك بعد المبعث””'. وسيأتي بِيانٌ هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرّجِاخٍ9 : : والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ كل 


. 7177/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 37 (؟) في الآية:‎ 

(©) في النكت والعيون 167/7 . 

(5) الآية: م . 

(6) زاد المسير 81//5” - 7584 . 

(1) في معاني القرآن ١77/7‏ ء وينظر زاد المسير 784/5 . 


؟١ سورة الحجر: الآيات ا‎ ١4٠ 


مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراءً في القديم لم يذكروهٌ في أشعارهمء ولم يُشَبّهوا 
الشية السريع به» كما شَبَّهوا بالبرق وبالسّيل. 

ولا يبعدٌ أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمانٍ» ولكنّه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ 185". 

وقال الفلناف ند بر اشفافة لوست عديزز ايكون ذلك كما تر اقم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطانَ. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نار من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنه نجمٌ سَرّى. والشّهابُ في اللغةٍ: النارٌ السَاطعَة”". 

وذكر أبو داود”“؛ عن عامر الشعبيّ قالَ: لما بُعث النبيُ ِ رُجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرجم بها قبلُ» فأنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّ» فقالوا: إِنَّ الناسَ قد 
َِعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامّهم؛ لما رأو في”'' النجوم. فقالَ لهم وكان 
رجلاً أعمى : لا تَعجَلُواء وانظرواء فإِنْ كانتٍ النجومٌ التقى شرت فهو عند فتاءِ 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَثِء فتّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفُ» 
فقالوا: هذا من حَدَثِْء فلم يَلبَُوا حتى سَمِعوا بالنبئ ك. 


ل مه 


7 لا ا 02 م عع لس سكي لس شه 0 
قوله تعالى: «والائصَ مَدَدْسَهَا وَألْقَيَمَا فيها روس وأنبسنا _فبا من كل شَيْء 
وخ 010 ل اال سس ص لس 50 04 2 
مَورُونر © وَجَعَلْنَا لك فيا مَعنِيسَ وَمَن لَمُم لم برْرْقِتَ 9© * 

قوله تعالى : لوَالايْصٌ مَدَدْنَهَاك هذا من نِعَمه أيضاًء وممًا يدل على كمالٍ قدرته. 
قال ابن عباس : بٌسطناها على وجهٍ الماء'''؛ كما قال: ولس بعد مَلِكَ مَعنهَا» 


. ”00 - ”05/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) اللسان (شهب). 

(") ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص١‏ - 17 ء عن أبي داودء وقد نقله المصنف 
عنه. 

(5) في (ظ): ما في. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ١7/١/١9‏ . 


سورة الحجر: الآيتان 18 ٠١‏ ا 


[النازعات: 0] أي : بَسَطها. وقال: ولاس هَرَنَْهَا قَِعُمْ ألْمَهِدُونَ؟» [الذاريات:48]. 
وهو يرد على مَن زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”" .ظَألقَيَنا فا رَىَ»: جبالاً ثابتة؛ 
لئلا تتحركٌ بأهلها .لوََبسنا فيا ِن كل نو مون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
واستسية مر يي وإنما قال: «موزون"»؛ لأنَّ الوزنَ يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌُ قبل لقائكمذاهِرَةِ عندي لكل مُخاصِم مِيزانُة"" 

وقال قتادةٌ: موزونٌ يعني : مقسوم. ؤقال تجاه موروة > فديرة” ونال 
هذا كلام موزونٌء أي: منظومٌ غيرٌ منتغر”؟». 

فعلى هذا؛ أي : أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عزَّ وجل في الحيوان: 9وَآنْبَتَهَا ينا حَسَنَا [آل عمران: 0177 والمقصوةدٌ 
من الإنباتٍ الإنشاءٌ والإيجادٌ. وقيل: طاأَبْننا فاه أي: في الجبالٍ ين كل شَىَءِ 
مَوْرُونٍ #6 من الذهب والفضةٍ والنحاس والرّصاص والقّزدِير”» حتى الرّرنيخ 
والكهزي: كل ذلك يوون ور رُوي معناه عن الحسن, وابن زيد. وقيل: أَنْبَيْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزنٌُ فيه الأثمانُ؛ لأنّه أجل قدراًء وأعمٌ 


)١(‏ ص8 من هذا الجزىء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(؟) أورده الطبري في التفسير 54؟/ 0594 » والفراء في معاني القرآن ؟//541 » والماوردي في النكت 
والعيون "/ ١65‏ وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

(؟) النكت والعيون ”*/ 157 - 184 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير »© والطبري في التفسير 
4 .» عن قتادة في قوله تعالى طون كُلْ نَوْء مَورن» قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة 71١/١‏ » وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١15‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير "94١/4‏ . 

(4) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(5) هو القصديرء المعدن المعروف. 


٠١ 19 سورة الحجر: الآيتان‎ ١4 


فعا ما ل 1 


0 


وَجَعَلَنَا لَكُم ذيبَا ميس يعني : المطاعمّ والمشاربّ التي يعيشون بها ؛ واحذها 
سف بسكون الياء. ومنه قولٌ جرير: 
فشي تينيشةال ند ومن لي بالمرقق والنضّنات" 
والأصل: مَعْيشَةٌ ؛ على مَمْعِلة ؛ بتحريك الياء. وقد تقدَّم في الأعراف”". وقيل: 
إنّهها الملابسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرفُ في أسباب الرزق مده الحياة. قال 
المَاوردخ؟: وهو الظاهر. 
وَمَن لَّنثٌ لَمُ بِرزقِيتَ» يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ قاله مجاهدٌ*». وعنده'" أيضاً : 
هم العبيدٌ والأولادٌ الذين قال الله فيهم: طش هم وياد » [الإسراء: .]١‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتّمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يَعقِل وما لا 
يُعقل؛ عُلْبَ من يعقل» أي: جعلنا لكم فيها اشن وعمدا وزماء ودوات واولادا 
نرزقُهم ولا تَرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ كال بعناة باهز 
وغيرٌه. وقيل : أراد به الوحش. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لدم لم و4 


قال: الوحشٌ. ف «مَن» على هذا تكون لِما لا يَعِقِل؛ مثل طقْم من يَْئِى عل بلند.» 


» 164 /* ل/ااء ومعاني القرآن للزجاج */175.ء والنكت والعيون‎ - 55/1١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 791١/4 والوسيط #/؟5 ء وزاد المسير‎ 

(؟). البيت في تذييل ديوانه ؟/ ١ 81١7‏ وطبقات فحول الشعراء -347 ء والكامل للمبرد 17١7-7١17 /١‏ 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صنب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف باين النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

| .ا١‎ 60/4 65 

(4) في النكت والعيون 195/7 . 

(0) في تفسيره 74٠/١‏ . 

() في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عندهء وعزاه الماوردي في التكت والعيون ”/ 1١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر: الآيات 15 5١‏ 300 


الآية [النور:40]ء وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفٌ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادةٍ 
هّ 8 . و 2 م «* َ 8 . نف 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررثٌُ به وبزيدٍ. ولا يجورٌ: مررتٌ به وزيدٍ إِلّا في الشعر”"'. كما 

قال: 
: مامه 260502 اع .)ا هم فورظل 250 هه 7 لي ١‏ 26 اثرف 
فاليومم قربت ' تهجونا وتشيِمنا قاذمَبٌ فما بك والأيام من عَجَبِ 
وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء”©. 
1 أله )ا تا مه اك دي سكاعم دس بام ري 2د يعم 
قوله تعالى: #وَإن ين شَيْءْ إلا عنْدَكا حَرَايمٌ ومَا ْله إلا بقَدَرٍ تَعَثُورٍ © » 
قوله تعالى: «إوإن ين سي إلا عِندَئا حَرَيئْمُ» أي: وإن من شيءٍ من أرزاق 
الخلق ومنافيهم إلا عندنا خزائثه؛ يعني : المطرّ المُنْرَّلَ من السماء؛ لأنَّ به نبات كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌ: المفاتيحٌ؛ أي: في 
السماءٍ مفاتيحُ الأرزاقي؛ قاله الكلبئُ. والمعنى واحدٌ. 
«ومًا نتَْلُ إِلّا بتَدَرِ مَملُور» أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسَبٍ مشيئتناء وعلى 
حسب حاجةٍ الخلق إليه؛ كما قال: ظوَلْوْ بط أنه الرَرْفَ لعبادو- لعا في ابض ولكن 
لُ يقد ما ينآ [الشورى :17]. وروي عن ابن مسعودء والحكم بن عَتَيْبَة وغيرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنٌّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيمْظر قوم ويُحرّم 


)١(‏ الطبري 757/١4‏ - 794 . والمحرر الوجيز ”/ 758 » وزاد المسير 594١/4‏ - 597 . وإعراب القرآن 
للنحاس 778/5 . ومعاني القرآن للفراء 87/5 ء ومعاني القرآن للزجاج *//77 . 

(؟) في (ظ): أقبلتَ. 

(؟) أورده سيبويه في الكتاب ؟/ 787 ٠‏ والمبرد في الكامل ؟/ 8451 » دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربتٌ: جعلتَ وأخذت. 
وقال أيضاً ١79/4‏ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

(2) كرلا. 

(5) النكت والعيون 168/7 . 


١4‏ سورة الحجر: الآيتان ١؟' ‏ ؟؟ 


آخرون. وريّما كان المطرٌ في البحارٍ والقفار”"© 

والخزائنٌ جمعٌ الخزانة» وهو الموضعٌ الذي يَسثّر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يَخرُن(". وما كان في زانةٍ الإنسان كان مُعَذّا له» فكذلك ما يُقَدَرُ 
عليه الرتٌ؛ فكأنه مُعَذٌّ عنده؛ قاله القشيري. 


وروى جعفرٌ بِنٌ محمد» عن أبيه» عن جده.ء أنه قال: في العرشٍ مثالٌ كل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلُ قوله تعالى: #وَإن ين شَيَه إلا عِددَك 
عَرَآينُْ»”". والإنزالُ بمعنى الإنشاءٍ والإيجادء كقوله: «وَنرلٌ لكر ين ْنَع كب 
أزُوج» [الزمر:1]» وقوله: ظوَأرَلنَا لَكَدِيدَ ضِهٍ بَأَسُ سَّدِيدٌ» [الحديد:5؟]. وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامَ الله إنما تَنزِل من السماء. 


0-0-1 


قوله تعالى : ودسلا ابح لوهم عرلا من الما مه طنشو وصآ أنشْر 
م حَدرِينَ © 4 

الأولى: قوله تعالى: : وَأرْسَلنَا ليلح »# قراءةٌ العامةٍ: «الرياح» بالجمع. قرأ 
ف 5 بالتوعد” “؛ لأنَّ معنى الربح الجمعٌ أيضاً وإن كان لفظلها لفظ الواحدء كما 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب””. كماقالة ارم كبايية” وتوت الخلوق: 
وكذلك تفعل العربٌ في كل شيء اتسعَ. وأما وجةٌ قراءة العامةء فلأن الله تعالى نعتها 


. "477/5 »ء والنكت والعيون */ 158 » وزاد المسير‎ غ٠‎ - "4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر اللسان (خزن). 

(6) تفسير البغوي *//ا5 . 

(5) التيسير ص8/ » والسبعة الا1 - 71/9 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص87 » وتفسير الطبري 4١/١5‏ . 

(1) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سيب). وينظر تفسير الطبري 
-45. 


سورة الحجر: الآية زف م4١‏ 


ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءًَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع'''. قال الأزهري”': وجعل الريح لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : تُقِلهِ وتُصَرّفه ثم تَمْرِيه”" فتستَرُه أي : يُنزله؛ قال الله تعالى : طعَيّه 15 اَل 
سَحَامًا َال [الأعراف:/0] أي: حملت. وناقةٌ لاقح, ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة» وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح كأنَ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمْح» وكلّ ذلك 
صحيحٌ » أي: منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضيةء أي: فيها رضاًء وليل 
نائمء أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَفّحاً 
ولّقاحاً بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحل» أي : ألقى إليها الماء محم 22 
فالرياح كالفحلٍ للسحاب. 

قال الجوهري”: ورياحٌ لواقحُ» ولا يقال: مّلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'': لواقحٌ بمعنى ملاقح, ذهب إلى أنَّه جمع مُلْقِحة ومُلْقِح 
ثم حُذِفت زوائده'". وقيل: هو جمعٌ لاقحةٍ ولاقح. على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
النسَب”*". ويجورٌ أن يكونَ معنى لاقح 00 والعربٌ تقول 5-6 لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


. ”6557/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 5-20606/5ه. 

(©) مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(4) في تفسير الرازي 176/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 

(5) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن "48/١‏ . 

0) الوسيط للواحدي 57/7 . 

(0) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب 85/١‏ : يجيء بعض ما هو 
على فَغّال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون 7/ ١65‏ . 


145 سورة الحجر: الآية 717 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمْ الأرض قَمَاء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
لاوا ويل الفرلئة فرقم تريس الاراوع كدخ الجهر رفي الي 
الملاقحٌ التي تحمل الندى فتميجه في السحاب» فإذا اجتمعٌ فيه صار مطر"'". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «الريح الجنوبٌ من الجنةء 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها اللهُ في كتايه» وفيها منافمٌ للناس"") 

ورُوي عنه عليه الضلاة والسلامُ أنه قالَ: «ما هبَّتُْ جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


غَدَفة200", 


وقال أبو بكرن عباش؛ اما م لحك إل بعد اد عدر البباع 
الأريع فيهاء » فالصّبا و والذيور َاةٍ تلقكه والجيوت: تدرة؛ والشّمال تقر 0 اه 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ - واللفظ 
لأشهبّ ‏ قال مالك : قال الله تعالى: «وَأَرْسَلَا لبنح لوَقِمَك. فلقاحُ القمح عندي أن 
يُحبّبَ ويُسَنِْلَء ولا أدري ما يَيْبَسُ في أكمامه» ولكن يُحبِّبٍِ حتى يكونٌ لو يبس حيئئظٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فيه””. ولقاحُ الشجر كلّها أن تمر ثم يُسقط منها ما يسقظء 
يكبت ها يقبت وليسن ذلك بأن تورد. 


قال ابن العربي”" : إِنّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجرٍ بلّقاح 


. 48/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١5‏ » وضعُف ابن كثير إسناده. 

() ذكره البغوي في التفسير 47/8 » والماوردي في النكت والعيون / 100 ء وقال الشافعي في الأم 
0١‏ »* ومن طريقه البيهقي في الكبرى */ 314 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله و: ما هبت 
جنونت قط إلا أسالت وادياً. 

(4:) تفسير الطبري 55/١5‏ - 45 » والبغوي ”/ 5 » والنكت والعيون ”/ 155 ٠»‏ والمحرر الوجيز 
8ه" - لاه" . وزاد المسير 597/4 - 44” . وأحكام القرآن لابن العربي 1١١5/7‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(7). في أحكام القرآن ”/ ١١١54‏ والكلام منه من أول:المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ /1؟ ١‏ 


الْحَمْلء وأنَّ الولدّ إذا عَقَدَ ولق وتُفِخ فيه الروحٌ» كان بمنزلةٍ تَحيّب الثمر وتَستيله ؛ 
0 عن وهو اللّقاح» وعليه جاءً الحديثٌ : نهى النبيئٌ عل 


0 الإبَارٌ عندَ أهلٍ العلم في النخل: التلقيح» وهو أن يُوْخدَ 
00 يدل بين ظهرائي طلم الإنات. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهور”؟» الثمرة من التينٍ وغيره حتى تكونٌ الثمرةٌ مرئية منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُذْكّر من الثمارٍ التذكيرٌء وفيما لا يُذكّر أن يَثِبتَ من نُرَّارِهِ ما 
يبت» ويُسقط ما يَُسقط. وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورٌه من الأرض؛ قاله مالكُ. وقد 
ويه أذ إيان أن تحتت: ولم_يخيلك العلماء أن الحا اذا انشقٌّ طلعٌ إنايه » فأخر 
إبارُه؛ وقد أَبّر غيرُه ممّن حالّه مثلٌ حاله؛ أنَّ حكمه حُكُمُ ما أَبّر؛ لأنه قد جاة عليه 
وقتٌ الإبارٍ وثمرثه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجَفٌ”". فإن أَبّر بعض الحائط» كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحٌه» كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز ببعة. ْ 
الثالثة : روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعّها إلا أن يَشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبد ؛ 
فماله للذي باعَه إلا أن يُشتره المبتاع»0©) 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)*71/١1(‏ والترمذي »)١7718(‏ وابن ماجه (2)7717 وأحمد )١17*14(‏ من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(0) في التمهيد 791/17 . 

(*) بعدها في (م): ذكور. 

(5) في (د) و(ز) و(م): طلوع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في.التمهيد 591/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الحبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 549/3 ء والجف: وعاه 
الطلع. القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (1779)» ومسلم (1817) (2)80 وأبو داود (7477)» والترمذي:(414؟١)»‏ والنسائي 
في المجتبى 5191/1 » وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه :»)77١١(‏ وأحمد (؟15061). 


١54‏ سورة الحجر: الآية ؟؟ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يَدخلٍ الثمرُ المؤيّرٌ مع الأصولٍ في البيع إلا بالشرط؛ لأنَّه 
عق موتدولة ينها لجا أن تتعرظها غانيا + يخلدق الى نم توي إذ ليس شقرملها 
مأموناًء فلم يَتْحمَقْ لها وجودء فلم يَجْرْ للبائع اشتراظهاء ولا استثناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك ول يجورٌ استثناؤهاء وهو قولٌ 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْبّْرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع ؛ جارٌ لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل ليبها على مشهور قولٍ مالك ويرى لها حكمٌ التبعية» وإن أَفردتٌ بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورٌء وبذلك قال الشافعيٌ وأبو حنيفة» والئوري وأهل الظاهرء 
وفقهاء الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها"'". 

الخامسة: وما يتعلقٌ بهذا الباب النَّهيْ عن بيع الملاقح» والمَلاقِحُ: الفحولٌ من 
الإبل» الواحدٌ مُلقِح. والمَلاقِحُ أيضاً: الإناث القن في يطونهة أولادهاء الواحدةٌ 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيحٌُ: ما في بطون النوقٍ من الأَجِنَّةَء الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : لْقِحَتَء كالمحموم من حم والمجنون من جُنّ”". وفي هذا جاء النّهِيْ. وقد 
زُويَ عن النبيّ : أنه نهى عن المَجر"'"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونّهى عن 
المَضامين والمّلاقيح”. قال أبو عبيد: المضامينٌ: ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيخ: ما في أصلاب الفحول. وهو قولٌ سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهِورٍ الجمالء والمَلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وأ الأمرين كان» فعلماءٌ المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجورٌ. وذكر المُزْنيُ عن ابن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيحح ما في البطونٍ لبعض 


. 7949/4 المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)١5515(‏ والبيهقي 74١/0‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774:- كشف الأستار)» والطبراني »)١1581(‏ من حخديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ ١44‏ 


وذكر الجوهري”"' على ذلك شاهداً قولَ الراجز: 
إنجا وَجدناظَرَة الهَوامِلٍ ‏ تحيراًمنالتَأنانٍوالمسائل 
وعِدَةٍ العام وعام قابل ملقوحة في بطنٍ ناب حامل”" 
قوله تعالى: 9وَنرْلنَا من أَلتَمَلِ؟ أي : من السّحاب. وكلٌ ما علاك فأظلّك يُسكَى 
سماء. وقيل: من جهةٍ السّماء. #مآه» أي : قطرا .#تاستسشة» أي: جعلنا ذلك 
المطرّ لسٌقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل : 
بالقرق يوق و 


«وصآ أَنشّمْ لم يحَدرنَ4 أي : ليست خَزائئه عندكم» أي: نحنٌ الخازنون لهذا 


.١ 
00 


سس مر 


4 “) هم 7 0 3 يه ف ا سر صر م 
الماء ننزله إذا شِثئناء ونمسِكه إذا شئنا. ومثله: #وأنزلنا من السماء ماء طهُورًا» 
عوة ا ب ل م ست سعم 22 سكل سو ل 5 سحا سام سس لم دس عراس 
[الفرقان:48]ء #8وأنزلنا من لْسَّماءِ مآ بقدرٍ فَأسَْكنّهُ فى الرْضٍ وإنا على ذهان بي لقندرون» 


[المؤمنون:18]. وقال سفيانٌ: لستم بمانعين المطر*. 


)١(‏ في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر 73١6/١7‏ 2 وعنه 
نقل المصنف. وتهذيب اللغة 4/ 7ه ؛ واللسان (لقح). ووقع في التمهيد اشهاب» بدل «هشام؛» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(؟) في الصحاح (لقح). 

زفق في تهذيب اللغة 07/4 . والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل»» وتسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ؟/ 001-000 : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناسء» فهذا يردناء 
وهذا يعِدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

.ا١#هرا‎ ):( 

)2( تفسير الطبري 57/١4‏ - 5 . والنكت والعيون ”#/ ١060‏ -107» وتفسير البغوي ”/ 48 » وزاد 
المسير 944/4" - 6و" , ْ 


وي سورة الحجر: الآيتان 7" 5؟ 


قوله تعالى : را َم عي . وَييثُ وَتنُ الاية © »> 

أي: مَنْ قَدّر على هذه الأشياء ا ى الوان ا رلعيا: بعدها #وحَن 
وي 'أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيءٌ سوانا. نظيره «إنًا حَنُ رن رض 
وَمَنَ علا وَإِّنَا يبحو [مريم:٠4].‏ فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلَّكَ عبادّه 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكانً الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياءً في هذه الآية إحياءٌ النطفة في الأرحامء فأمًا البعثُ. فقد ذَكّره بعد هذا في 
قوله: «وَإن َك هر حَدرْ4. 


قولّه تعالى : وَلِتَدَ عَِنَا الْْتَقِمِنَ دك وَلْقَدَ ما لمن ©) 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قله اي لوَلْمَدَ عَلِمَنا لستَقيتَ نكم ولَقَدَ نا ألْسْتتن» فيه ثما 
تأويلات : 


الأوَّلُ: «المستقدمين» الاح لبر اا ار 
نعدل؟ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرهما. 


الثاني: «المستقدمين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 


والضّحاك. 
الثالث: (المستقدمين» : من تقدَّم أمةّ محمد وي و«المستأخرين»: أ محمد و؛ 
قاله مجاهد. 


الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«المستأخرين»: في المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيدٌ 
ابن امنيا 


)١(‏ قوله: أي :. من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
0( ينظر تفسير الوسيط للواحدي اع لس وتفسير البغوي 54/7 وتفسير الرازي 22/4 . 


سورة الحجر: الآية 5؟ 2 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتِل في الجهاد. و«المستأخرين»: من لم يُقتَل؛ 
قاله القرَظطى. 
السابع: «المستقدمين»: أَوَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


- 
0 


الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”'". وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه غالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم؛ وعالمٌ بِمَن 
خُلِقَ وما هو حَالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القولّ الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ الود عن ابره الجوزاءء عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلف رسولٍ الله و حسناءٌ من أحسن الناس» فكانّ بعض القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصفٌ الأوّل؛ لتلا يراهاء وراك مسديوري كر ىلعت المؤخرء فإذا ركمٌّ» 
نظرّمن تحت إِبْطِهء فأنزلَ اللهُ عر وجل «ِوَلمَد ينا الصْتَقييَ كم وَلقَدَ عا 
لْسْتَتْنه. وروي عن أبي الجوزاءٍ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية: هذا يدلٌ على فضل أوَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ ولِ: «لو يعلمٌ الناسنُ ما في النداء والصفٌ الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»”". 


215١8-51١ا//؟ وتفسير السمرقندي‎ . 74١/١ وتفسير مجاهد‎ » 04 - 448/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والوسيط #/ 45 » وزاد المسير 5917-5987/4 » وتفسير الرازي‎ » 1951 - ١67/7” والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 1/8 68 
خمسة أقوال فقط.‎ ١١١0 /” وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

زفق النسائي في المجتبى ١1/‏ غ٠‏ وفي الكبرى »)١١751/7(‏ والترمذي (؟17١3)»‏ وابن ماجه ))١٠١55(‏ 
وأحمد (70/87). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس" وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غريب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(0) سلف 777/6 . 


ا" سورة الحجر: الآية 5؟ 


فإذا جاءَ الرجل عند الزوال» فنزلَ في الصفٌ الأرّل مجاورٌ الإمام؛ حار ثلاث 
مراتبّ في الفضل: أَوَّلَ الوقت» والصفٌ الأرّلء ومُجاورةً الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو ف فيما نزلَ عن الصفٌ الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقتء وَفاته فضلٌ الصفٌ الأوَّلٍِ والمجاورة. فإن جاء وقتّ الزوال» ونزكَ في الصف 
الأرّل دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوَّلِ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءَ بعد الزوال» ونزل في الصفٌ الأوّل؛ فقد فاته فضيلةٌ أوَّلٍ 
الوقت». وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 46: «لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والتقَى', الجديف: فما يلي الإمامً ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فإن نزلها غيره أن ولكدم تعر إل المومع د 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدَّم أو تأخر؛ قاله ابن العربي”") 

قلتٌ: وعليه يُحملٌ قولُ عمر #5: تَأَخَرٌ يا فلان» تَمَدّم يا فلان. ثم يتمَدمْ 
فيُكَبّر(". وقد رُويَ عن كعبء أنَّ الرجلَ من هذه الأمةٍ لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفْرٌ لمن 
خلفس كان كدت توكو الضث الموت د من المسحد اوجاة ذللقه تدك أنه وكده 
كذلك في التوراة. ذكرهٌ الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادرٍ الأصول"”*. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بِيانٍ لهذا الباب إن شاءً الله تعالى. 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيهُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأوَّل في القتال؛ فإنَّ القياءٌ في نحر العدوٌ» وبِيعٌ العبدٍ نفسّه من 
اللو تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلٌ» ولا خلاف فيه» ولا خفاءً به. ولم يكن 


. 58/95 سلف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1116/7 .11١١5-‏ 
() أخرجه الطبري في التفسير 597/19 . 
(4) نوادر الأصول ص5" » الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟ _ 71"؟ 0*١‏ 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسولٍ الله ؛ لأنّه كان أشجمٌ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأمُ نَتّمي به» وإنَّ الشجاع منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع 3285". 


قوله تعالى : «بَإ ند هر ترق َك يي 49 
ال #وَإن ريك هر شرف » أي: للحساب والجزاء .«إِنَمُ ححكيمٌ 
عَلِيهٌ » تقده”” 


قوله تعالى: 9وَلْمَدَ حَلَقَنَا الإشنَ من صَنْصَلٍِ يَنْ حمٍَ مَْمُونٍ © » 


قوله تعالى : «وِلقَدَ لقنا الإننّ» يعني : آدمَ عليه السّلام .«ين صَنْصَلٍِ» أي: من 
طَينٍ يابس؛ عن ابن عباس وغيره””". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ لِط بالرمل» فصارٌ 
يَتصلصّل إذا جف فإذا طبخ بالنار» فهو الفَخَّار؛ عن أبي عبيدة”'». وهو قولٌ أكثر 
المفسرين”'.:وأتشد آهل اللغة؛ 
كعدو المَصَلْصِ ل الجَوَّالٍ9) 
وقال منجاهر”"؟ : فو الظين الْمْنْمن. واختاره الكسائيئُ””. قال: وهو من قولٍ 
ب”©: صل اللّحم وأصل: إذا أنتن. مطبوخاً كان أو ييا يَصِلّ صُلولاً. قال المخطيئة : 


.079( )١9/1/7( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ١١1١7/ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.:؟9/١‎ 0 

(©) تفسير الطبري 5١/لاه‏ -08. 

(4) في مجاز القرآن 769/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 017/١54‏ . ومعاني القرآن للفراء 88/17 » والنكت والعيون *//151 . والمحرر 
الوجيز ”/ 7”9048 ء وزاد المسير 91//5” . 

(7) عجرٌ بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسّها السوط. وهو في ديوانه 
ص/07 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7601١ - 56٠0 /١‏ ء واللسان (صلل). 

(0) في تفسيره 741/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 04-08/14 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 74/4 » وتفسير البغوي */ 44 . 

(9) الصحاح (صلل). 


00 سورة الحجر: الآية 51 


ذال شيعنل ذاافسثرة :+ يفي الحم لكيه الول 

وطينٌ صَلَّالٌ ومضلالء أي: يُصرّتٌ إذا نَقَرْتَهه كما يُصِوْتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أوَّلَ تراباً» أي : مُتفْرّقَ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء ثم ترك حتى أَنتنَّء فصارٌ 
حم شرا أي غير ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قولٍ الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا!". 

وال : الطينٌ الأسودٌء وكذلق الضناته الشكي ‏ عفول يلاه كنات" البدر 
عن : بالسكين: إذا ترفة عتانية وعيقه لبن حما؟ بالتخريك ‏ كثرت حماتها: 
وأَحْمَأتُها إحماة: ألقيتٌ فيها الحَمْأَة؛ عن ابن الشقيك 1" وقال اوعيدة السناة 
ذكرن الع كن الكقاف واي عدن يكن » نكر رتم :والضما المميدد مكل : 
الهَلَّعِ والجرّع» ثم سمي به "". 

و«السكوة:: :اليعدكر قال ابن عبامن: هو العرابٌ المبتل المنتنُ» فجَعل 
صَلصالاً كالفخار. ومثلّه قولُ مجاهدٍ وقتادةء قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؟؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: ايَتَسَنَّهف واماء غَيْرٍ آسِن). فته قولٌ أبي قيس بن 
الأر 0 


)١(‏ ديوانه ص17 » واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص١٠١١‏ : هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 

(؟) في النسخ: الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منهء ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
بدل: الفخار . 

5" ا/هاة. 

(5) في (م): حمئت. 

(5) الصحاح (حماأ)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 5508 . 

(7) مجاز القرآن 75١/١‏ والمحرر الوجيز 09/7" » وزاد المسير 3917/5 » وتفسير الرازي 19/ 3189.. 

(0) تفسير الطبري /١15‏ 375-5031 . 

(4) الكت والعيون 1١08/7‏ . 


سورة الحجر: الآية 157 غ33”ي_> 


سَقَتْ صداي رُضاباً غير ذي أسن كالمسكِ فُتَّ على ماءالعناقيدٍ 
وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَئَنْتٌ الحجرٌ على الحجر: إذا 
حَككته به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِينَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 

ثم حاصرئها إلى القب ةالحم . راءٍتمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي: محكوك مُمَلْس. كي أنَّ يزيد بنّ معاوية قال لأبية: ألا ترى عبدٌ الرحمن 
ابنَ حسّان يُشَيّب بابنتك؟ فقال معاوية: وما قال؟ فقال: قال: 

هي رزَهُْراءً مشل لؤلؤةٍالمَرٌ اصمِيِرَّتْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 

وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون'" 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَّ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيتِ. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة”": المَسنونُ: المَصبوبٌُ. وهو من قولٍ العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌ: الصَّثٌ©). 


وروى علئٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: المسنونٌ: الرَّطبُ”*©. وهذا 


)١(‏ معاني القرآن 88/7 . للفراءء دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدٌ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 7١١/١7‏ » واللسان (سئن). 

(؟) اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبَل الجمحي كما في الأغاني 8/ 174-١77‏ » 
والكامل للمبرد ٠ 7817/١‏ ومنهم من نسبها إلئ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني 
١ 96‏ ١١٠ء‏ والعقد الفريد 871/0 - 177 » والشعر والشعراء ٠» 180 - 184/١‏ والصحاح 
واللسان (سنئن)؛ وقال. المبرد.في الكامل 3817/١‏ : والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر : «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟. 

[فرة في مجاز القرآن 1/١‏ 

(4) ينظر الأفعال للسرقسطي 007/7 ». وتهذيب اللغة "١1/١7‏ » وزاد المسير 788/4. 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 57/١5‏ » وينظر زاد المسير 94/4" . 


5" سورة الحجر: الآيتان 151 /1؟ 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس"''': وهذا قولٌ 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيء. أي: صَبِبمُه. قاله”" أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المزريٌ عن ابن عمر أنهكان بسو اتماء على وجهه:ولا يَشنْه وَالشّنُ بالشين: 
تفريقٌ الماءِء وبالسين المهملةٍ: صبّه من غير تفريق. 
وقال سيبويه: المسنون: المصوّرٌ. أَيذ من سُنّةٍ الوجو. وهي”*' صورثه. وقال ذو 
الرّمّة : 
ثرِيك سُئَةًوجوغيرَمُفْرفةٍ ملساءليس بهاخالولانَدَيُ" 
وقال الأخفش”': المسنونٌ: المنصوبٌُ القام» من قولهم: وجةٌ مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابُ المدقّق''2؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إِذّ المتضان كن الحو نامل ملل فابدل من إخدى اللذميق الفاو” وين 
حَمَإ! مَفْسَرٌ لجنس الصَّلصال؛ كقولك: أخذثُ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالى: '#ولبَانَ حَلفَنَه من 5 عن اذ ألسَمْرو © » 


رس ريم ب ع سرح ص لور 


قوله تعالى : وين حَلقَنَهُ من مل أي : من قبل خلت آدم. وقال الحسنٌ: يعني : 


. 535-5114 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(5) في النسخ: قال؛ والمثبت من النكت والعيون ١908/7‏ » وزاد المسير 794/5 . 

(*) ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ١‏ ». والغريب للخطابي 5794/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 417/7 » واللسان (سنن). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ٠» 44/١‏ وتفسير 
الرازي 189/١9‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة 594/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سئن). : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير 7١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 1١98/7”‏ 

0) في (ظ): المرقق. 

(4) معاني القرآن للنحاس 74/4 . 


سورة الحجر: الآية /1؟ /اء؟ 


إبليسٌ» تحلقه اللهُ تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم)”' من حديث ثابتٍ» عن أنسء أنَّ رسولٌ الله يخ قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى آم عليه السلام في الجنق» تركه ما شاء الله أن يتركه» قعل إليس يُطيات به؛ 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا كانرآه أجوق» عرق أنه خرن خلقا لذ مالك 

«ين نَارٍ أَلسّمُووِ» قال ابن مسعود: نارٌ السّموم التي تلق الله منها الجانَ جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. وقال ابنُ عباس : السَّمومٌ الريحٌ الحارةٌ التي تقتل”". 
وعنه: أنّها نارٌ لا مُخَانَ لهاء والصّواعقٌ تكونُ منهاء وهي بكر بين الجا 
والحجاب”". فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجابٌء قَهَوتٍ الصَاعقة إلى ما 
أمرة» فالهّدّةٌ التي نّسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نار 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكةٍ يقال لهم: الجنُء حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكة. قال: وحُلِقت الجن الذين ذُكروا في القرآن من مارج من نار*» 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجٌ إلى سندٍ يقطعٌ العُذْرَ؛ٍ إذ مثلّه لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خوج مسلع '' من حديث غروة» :عن عائعة قالت : قال رسول الله يلق : 
« لقت الملائكةٌ من نورء وو كارع لي ولق آدمُ مما وْصِف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يقة يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)١790178( وهو عند أحمد‎ ,)571١1( برقم‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

(*) تفسير السمرقندي .37١48/7‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): انغطاطء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/١‏ » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (غطط). 

(4) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ » وينظر النكت والعيون ”/ ٠» ١59‏ والوسيط ”/ 55 - 0: . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

.)755195( برقم (7997)» وهو عند أحمد‎ )١( 


م5 سورة الحجر: الآيات 1١7‏ _ 54 


وقال الجوهريٌ : مارج من نار : نار لا دخان لها خُلقَ منها الجان”"". والسّمومُ : 
الريح الحارةٌ تُونَّثْ؛ٍ يقال منه: سم يومُنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكونٌ بالليل» والحَرُورٌ بالليل» وقد تكون بالنهار”". 
القشيريٌ: وسُّمْيتِ الريح الحارةٌ سَموماً؛ لدخولها 0 البذن””. 

قتوله تسعالى : يإ 16 يك متيكة بن حرق تكصها ين سَصكلٍ ين حم 
تغر © :6 عنم يق هد يد ثب نا ا عي 4 

قوله تعالى: وَإِدْ َال ريك إِلْملتبكةِ» تقدمَ في «البقرة»”*' .إن حدق بمسرًا ين 
مكل 4 من 'طين طاو تيك 4 اي :“سويت علته وضيارت :رتفت هد ين ل 4 
النفحٌ: إجراءٌ الريح في الشيء. والرّوحٌ: جسمٌ لطيفٌ» أجرئ الله المادة بأن ملق 
الحياة ل اتن هع ذللت الجسم. وحقيقنُه إضافةٌ خَلقٍ إلى خالق؛ فالروحٌ خلقٌ من 
خلقه أضاقّه إلى نفسه تشريفاً كريم: كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وكتهر اللة وله «رَرْنُ ِئد4 [النساء: ]17١‏ وقد تقدَّم في «النساء» مبيّناً*. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرةة"2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحَ جسم لطيفء وأنَّ 
النفسّ والروح اسمان لمسمّى واحدٍ. 0 ومّن قال: إِنَّ الرُوِحَ 
هو الهرياء قال؟ آرزة:"فرزا و كثانيه الضياء 2 سَحِدِنَ» أي : خِرٌوا له 
ساجدين. وهو سجودٌ تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة". ولله أنْ يُفْضّل مَن يريد 
ففضّل الأنبياة علئ الملائكة. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى*. وقال القَفّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

() ينظر التكت والعيون ”/ 3169. 

. "وال1١‎ )2( 

(5) /71/1اء وينظر الوسيط 56/7 . 

.١؟4ص‎ )( 

(00 تفسير الطبري /١5‏ 18 . ومعاني القرآن للفراء 28/5 . 
(8) كه" . 


سورة الحجر: الآيات 58 _ 7١‏ 984 


المعتزلة. وفيل : عرفا ١‏ 5-0 


قوله تعالى: لسَبَدَ المليكة كُلْهُمْ لْمَعْودَ © إلا انيس أن أن يكن مع 
أسَجِيِدَ © » 
قوله تعالى : سبد المليكة كُلْهُمْ بود إل يس 4 فيه مسألتان : 
الأولى: لا شك أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالُّجود؛ لقوله: ما مَنَعَكَ ألا مَنَمُدَ إة 
أْيك4 [الأعراف: ؟1]» وإِنَّما منّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بياثه”". ثم قيل: كان من الملائكةء فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناءٌ منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئى 9©, 
قال ابن عياش التحان :انو «العسو) ولبشر) شياطن. والشاطي :ولد إبلس” 
لاا يموتوة الا مع إيليس: والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. آم ابو 
الإفى والهان أبو الجن وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماورديٌ”*؟. والذي تقدّم في 
«البقرةٍ؛ خلاف هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية: الاستثناءً من الجنس غير الجنس صِحَيحٌ. عند الشافعيّ: حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إِلّا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ حنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاً ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والحجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوئاتٌ والمقدّرات. وقال مالك وآبو حديفة 46: استثناءً المكيل من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌ؛ حتى لو استثنى الدراهمَ من الحنطةء والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات»؛ والمكيلاتِ 


. 1١417 /١9 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.:4١/١ 0 

© اله" . 

(5) في:النكت والعيون 7١68/7‏ . 


ام" سورة الحجر: الآيات ١6 ١١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقولَ: علي عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصحٌ الاستثناء» ويَلزِمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. وقال محمد بن الحسن : الاستثناءً من 
غير الجنس لا يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرّ جملةٌ ما أقرّ به”'". والدليلٌ لقولٍ الشافعي”" أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنسء قال الله تعالى : «إلا يسَمَعْْنَ فا لغوا 
ولا ين إلا ولاسدا ملي [الواقعة: 785]» فاستثنى السَّلامٌ من جملة اللَّغْو ومثلّه 
تسد التتيكة طلم ل إل س4 وابليسٌ ليس من جملة الملائكة؛ قال اله 
تعالى > إن إبليس كان مِنّ الْحِنَ مَمَسَىَ عَنْ أَمْرِ ريد » [الكهف: .]5٠‏ وقال الشّاعر: 
لتر ميسن نيتنا فين 0٠١‏ البعا ييز ولا الي 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعِيسّ وهي الجمالٌ البيض» من الأنيس؛ 


وم 


قوله تعالى: لتَالَ يحإنليش ما لَكَ ألا تكن مم السَّجِدِينَ 


0. 


سجد 
لِشَرٍ حَلقَمَمْ ين صَلْصَدلٍ يِنْ حمل مَسنُونٍ 6 قَالَ كحرج ينبا وَِنّكَ مَحِبعٌ ©6) 


١ 
0 
9 
2١ 
عكر‎ 
03 
الم‎ 
9 
1١ 
1 
الل‎ 


ىا # 


م 2 


قوله تعالى: #8أثَالَ يتإئليس ما أَك» أي : ما المانعٌ لك 30-7 تَكْونَ مم ألسّجِدِينَ» 


قال لمكن 1 مْجِدٌ لسر خَلَقتَم يمن صَلْصَدلٍ م من حم م لوكو هوحسدهء» 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4١6 - 4١4/4‏ » والوسيط. في 
المذهب "/ 05” - 66” ء. وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 17لا . 


(؟) نهاية المحتاج ١١/0‏ . 
(*) البيت لجران العَود النميري» وهو في ديوانه ص99 » وسلف 5/7 . 
(5) يشير إلى قوله : 
وقفت فيهاأصّيلاناً أسائلها ‏ عيت جواباً وما بالربع م نأحد 
إلا الأواري لأياً ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص١”‏ » وسلفا في موضعين 550/١‏ و 5/7 » واستشهد بهما على المسألة نفسها. 


سورة الحجر: الآيات 77 /؟ 0" 


واتفحية منه؛ إذ هو من نارِء والنارٌ تأكل الطين”''؛ كما تقدَّم في «الأعراف» بيانه". 
قال احرج مهاه أي: من السّماوات» أو من جنةٍ عَذْنء أو من جملة الملائكة””". 
ينك رَحِيٌ» أي: مرجومٌ موقل 0 ين وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف»”* .طإوَإنَ ميك الممَةه أي: لعنتي كما في سورة 
(ص) آآية :4ل]. ظ 


قوله تعالى : لتَلَ رَتِ كنرف إل بَورِ يمن © َلَ وك بن الظرت © 
ِلَّ يدم ألْوَعتٍ المَتَلر © 4 

قوله تعالى : طثَالَ رب تَأنظِرٍَ إِكَ يَومِ ممه هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
قو" منه بمنزلتِه عندٌ الله تعالى» وأنّهِ أهلٌ أن يُجاب له دعا ولكنٌ سأل تأخيد 
عذابه زيادة في بلائِهء كفعل الآيس من السّلامة. وأرادَ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون, ألا يمرتٌ؛ 500 ولا بعده. قال الله تعالى: «وَنّكَ 
ين لْسْظرِنَ يعني : من المؤجّلين .طإِكَ يَورِ ألْوَفْتِ الْمَتنْورِ» قال ابن عباس: أرادً به 
النفخة الأولى» أي : حين تموتٌ الخلائقٌ. وقيل: الوقتٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمهء ويجهلّه إبليسٌ» فيموتٌ إبليس ثم يُبِعَثْ؛ٍ قال الله تعالى : «كل من علا زم 
[الرحمن:7؟]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما: كلّمه على لسانٍ رسول". 
الثاني : كلمة خنطا في الوعيق؛ لا على وجه التكرمةٍ والتقريب”". 


. 59/- 55/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

.١ "١6/94 (9؟)‎ 

المحرر الوجيز / 51" . 

(4) في (د) و(ز) و(م): مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري 77/١5‏ » والمحرر 
الوجيز ”50317/7” . 

. 8970 - 27/4/1١ 5لاقوء وينظر‎ - ١/8/9و‎ 1١41/١ )0( 

. 169/# في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

(8) النكت والعيون ”169/7 -150. 


؟ 51 سورة الحجر: الآيات 19 5١‏ 


قوله تعالى: #دَالَ رَبّ يآ أَعْو: 271 يكت لأرَيَنَّ كو فى الْأَرْضٍ ميت َمَوِينَ © 4 
قوله تعالى: ##قَالَ رب يمآ أَعْودٌ ا في الْأَرْضٍ» تقدَّم معنى الإغواء والزينة 
في «الأعراف»"'". وتَزييئُه هنا يكون ب د إِمّا بفعلٍ المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 

5 عن فعل الطّاعة. ومع لو لاخر 90 إنَهُمْ مون » أي: لأُضلَّئّهم عن طريق الهدى”". 

وروى ابن لّهيعة عبدٌ الله عن فاج أبي السّمحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 

الخدريٌ قال: قال رسولُ الله ي: «إنَّ إبليسٌ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِك لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت أرواحهم في أجسامه:”"» فقال الربٌ: وعزتي وجلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استخفروني)”*». 

قوله تعالى: #إلّا عِبَادَكَ ُ لْمُخْلَصِينَ © * 


قرأ أهلُ المدينة وأهلٌ الكوفة بفتح اللام» أي: الذين استخلّصتّهِم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام”*: أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حكى 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخلص”' للهء فقال: الذ 
يعمل ولا يُحبٌ أن يَحمَدّه النّاس. 


قوله تعالى : ظَالَ هندًا مِرَمُ عَك مُسَتَقِيِكٌ © » 


ا لي ل لس دي 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى: إلىٌّ. مجاهد والكسائ ئُ : هذا على الوعيدٍ والتهديدٍ؛ 


ال اليل ير ”1 

(7) التكت والعيون #/151-0159. 

(5) في (ظ): أجسادهم. 

(4) أخرجه أحمد )١١797(‏ و(1744١)‏ وأبو يعلى (199) والبيهقي في الأسماء والصفات (516)) 
والبغوي في شرح السنة (15917). ١‏ 

(6) التيسير ص78؟7١‏ » والسبعة ص18" . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في:التكت والعيون /31517. 


سورة الحجر: الآيات 295١‏ ؟؟؟ 


كقولك لمن تُهدّده: طريمُك عليّ ومَصيرّك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رَبّكَ لَالْرْسَاد» 
[الفجر: ا 0 : هذا طريقٌ مرجغه إلىّ» فأ جا كل شملةء يعني : 
طريقٌ العبودية. . وقيل: المعنى عليّ أن أدلٌ على الصراطٍ المستقيم بالبيانٍ والبُرهان. 
وقيل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابنُ سيرين وقتادة» والحسن وقيس بن عَبَاد وأبو رجاء وخميد»ء ويعقوب: 
«هذا صراظ على مستقيم» برفع ١عليّ»‏ وتنوينه'''» ومعناه: رفيمٌ مستقيم» أي: رفيعٌ 
في الدين والحقٌّ. وقيل: 0007 0 
قوله تعالى: «إنَّ يبَادى لِْسَ لَكَ عَكَمَ سُلْطقٌ إلا من ايسَكَ من الْكَاينَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «إإِنَّ يبَادى لبس لكَ ع سُنْطَدنٌ قال العلماء: يعنى 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينةَ : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفوي» ويضيقه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله» واجتّباهم» واختارهم. واصطفاب9©» 

قلتٌ: لعل قائلاً يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة”*' آدمّ وحواء عليهما السلام 
بقوله: دَادَلّهمًا شيط > [البقرة:2]71 وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: ِإِنّما 

أسَََلَّهُم التَّيِطنٌ يعض ما كبوأ » [آلعسراة:ه4]16 فالجوات ما ذكزء وفوا أنه 
لس له سلطا على قلويهم» ولا موضع ل بمانهم» ولا يُلقيهم في ذنب يو إلى عدم 
الول غابل تزيلة العوية + وتمخون لاوية. ولع يكن خررع آذه غقوية لجا اول :هل 


. 1١5177 التكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 5١/١اء‏ والنكت والعيون #/ ١51‏ » والمحرر الوجيز 57/7 . وتفسير البغوي 
رده » والمحتسب 5/7" . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 01/5” . 

© النكت والعيون "//15017. 

(5) تفسير البغوي ”/ 0١‏ . وزاد المسير 5١07/5‏ . 

(0) في (ظ): صفيه. 


51 سورة الحجر: الآيات 57 55 


ما تقدَّم في «البقرة» بيانه). وأمّا أصحابُ النبئ #ء فقد مضَّى القولٌ عنهم في «آل 

0 1 ل 550 اباصم مس عي وح 4 يي‎ 5١ 
عمران» . ثم إن قوله سبحانه: #لَيْس لك عَليِمَ سلطدن» يحتمل أن يكون خاصا فيمن‎ 
حَفِظه الله ويحتمل أن يكونَ في أكثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد يكون في تسلطه‎ 
تفريجٌ كربة» وإزالةُ عمو كما مُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِذَّى | لصَّبِنُ حتى‎ 
نام”"» ونام النبئ يل وأصحابه» فلم يُستيقِظوا حتى طلعتٍ الشّمسء وقَزِعوا وقالوا:‎ 
ما كفارةٌ ما صَنعنا بتفريطنا في صلاتّنا؟ فقال لهم النبئُ : «ليسّ في النوم تفريظ»»‎ 
١ )4( 0.0 ل‎ 
. تفرج عنهم ا‎ 

مر 0204 ل رح سل 7 ع 8 

«إِلّامِ ايمَكَ ين الْمَاونَ» أي : الضَالّين المشركين”". أي: سلطانه على 
هؤلاء؛ دليله «إِنّمَا سُلْطَتم عل الذست يلوتم وَالَدِنَ هم ب مُتْرِئوت4 [النحل : .]٠٠١‏ 

الثانية: وهذه الآيةٌ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثير» والكثيرٍ 
من القليل» مثل أن يقولَ: عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل : لا يجورٌ أن يُسِتَعْنّى إلا قدرٌ النصفي فما دوتّهء وأمّا استثناءٌ الأكثر من 
الجملة فلا يصح. دللا هذه الآيةٌ فإِنَّ فيها استثناء «الغاوين» من العياد» والعياد من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استثناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
ود 

85 7 5 سرس ممده” )يرم سا ل 00 ب 
قوله تعالى: طوَإِنَّ جَهَمَ لَوِْدُمٌ لمِنَ © لا سَبَعَةُ أبواب لكل باب مَنْهُمَ 


وءييم يدر في 


جز تنشرط 4 


لي 06 


قوله تعالى: لدَإنَّ بهم موعدم أنه يعني : إبليس ومن اتبعّه .لا سَبَعَة 


)١(‏ ل/كلا2. 

((0) هالا 

() أخرجه مالك في الموطأ ١5 - ١4/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (380)» و(181). 
(5) ينظر تفسير السمرقندي ؟/١77.‏ 

(7) ينظر المحرر الوجيز */ 577" » والمغني لابن قدامة /ا/ 7944-5951 . 


سورة الحجر: الآيتان 5:9 55 ا 


و4 أي: أطباق» طبن فوقٌ طبق للِعٍْ بلو» أي: لكل طبقةٍ «تتئع جر 
تَقَسُومٌ » أي : : حظ معلوه”". ذكر ابنُ المباركِ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَوِيُ 
قال: سمعت حِطَان بِنّ عبد الله الرَّقَاسشي يقول: سمعثٌ عليًا # يقولٌ: هل تدرونَ 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثلّ أبواينا. قال: لاء هي هكذا بعضها فوقٌ بعض”". 
ا ا ل ا ل 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعضء فأسفلّها جهنمُ. وفوقها الحُطمةٌ» وفوقها سَمَّرُء وفوقّها 
الجحيمٌ» وفوقها لطَىء وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حَرًا من الذي 
ذلية معي هر 7 

قلت: كذا وقعَ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمةِ محمد #. وهي التي تُخْلَى من أهلهاء 
فتَصفِقٌ الرياحٌ أبوابّهاء ثم لطلىء ثم الحُظمةٌ ثم سعيرٌء ثم سَقرُء ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحًَاك: في الدَّرْكٍ الأعلى المُحمديُونَء وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصّابئونء وفي الخامس المجوسن؛ وفي السادس 
مكركو لحرت وفي السابع المنافقون وآلّ فرعونٌ ومن كفرٌ من أهل المائدة؟». قال 
الله تعالى: #إنَّ لْفِتِينَ في ألدّرَكِ لْأَسَكَلٍ مِنَ ألنَارِ» [النساء:40١] ‏ وقد تقدم في 
النساء”' -» وقال: #أَدَظِوا َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ» [غافر:7:]» وقال: 9مس 
يَكَفْرْ بد مك وان أُعَدِيمُ عدا لّة أعَزْيدُء كَمَدَا ين الْمَلَمينَ» [المائدة: .]1١١‏ 


0 
4 


وقَسّم معادٌ بن جبل ‏ العلماء السُوءَ من هذه الأمةٍ تقسيماً على تلك الأبواب» 


. "ل‎ - 75/١54 تفسير الطبري‎ )١( 

00( الزهد لابن المبارك ص80 زوائد نعيم بن حماد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 17/ 154 ٠‏ والطبري في 
تفسيره 5١/"/ا‏ - 0/5 . 

(9) تفسير البغوي 01/7 . والوسيط ”/ 45 - 558 ء والمحرر الوجيز 757/7 ء وزاد المسير 507/5-"08: . 

(5) تفسير البغوي 5١/”‏ . والوسيط 55/7 » وزاد المسير */55 . 

(ه) لا/رهةة١95-1١.‏ 
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ذكرناه في كتاب «التذكرة»""". 

وروى الترمذيٌ”" من حديثٍ ابن عمر قالَ: قال رسولُ الله 86: «لجهنمَ سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على أمتي» قال: حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنعٌ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.. وقال وَهْبُ بن 
مُنبّه : بِينَ كلّ بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةٌ» كل باب أشدٌ حرا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلّه في كتاب «التذكرة»0". 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ ف في قولٍ 
الله تعالى: 9إَا سَبَعَهُ أبوب عل إلى يتب +ع كت 4 جزة أشركوا الله وتجرة 
شَكُوا في الله وجزءٌ غَفلوا عن الله. وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزءٌ شَمُوا 
غيكلهم بغضب الله» وجزْء صَيّروا رغيقهم بنحظهم من الله وجزء عَمََا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له')» وقال: فإن 
كان ثابتاً» فالمشركون بالله هم الُويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلهَ لهم ويشكُون في شريعته يعتِه أنها مِن عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُثبتونه» وهم الدَّهْرية. والمُؤْيْرونَ شهواتهم على الله هم 
المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشَّافون غيظهم بغضب 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله» وسائرٌ الداعين إليهء المعذّبون مَن ينصح لهم» أو يذهبٌ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصيّرون رغبتهم بحظّهم من الله هم المنكرون البعث”* والحساب؛ 
ا ير / 
)١(‏ في ننه (7177)» وهو في مسند أحمد (0149). 
(؟) ص”7588 - 784 ء وينظر التخويف من النار لابن رجب ص8 . 
(5) المنهاج في شعب الايمان /١‏ 47/7 - 477 ء وسلام الطويل : هو التميمي» السعديء وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 54/4 » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يَعبّدونَ ما يرغبون فيه» لهم جميعٌ حظّهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن يكون ما هم فيه حمًا أو باطلاً» فلا يتفكرونء ولا يُعتبرون» ولا 
يُستدلون. واللهُ أعلمُ بما أرادَ رسولّه يك إِنْ ثبت الحديثٌ. 

ويُروى أن سلمان الفارسيّ ‏ لما سَمِع هذه الآيةَ: «وَإنَّ جَهَمّ لمَودُمٌ لَمَنَ» » 
سف سم لساري ومسو وي 
اللهء أنزلت هذه الآيةٌ: : تل عَم لتزيم أ من » فوالذي بعّك بالحقٌّ لقد طعت 
قلبي . فأنزلَ الله تعالى : #إب الْمُنّقِينَ 0 :6غ]. 

وقال بلالٌ: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجدٍ المدينة وَحَُدَّهء فمرَّثُ به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلمْ بهاء فقرأ رسول الله ك4 هذه الآيةً :اا سبعة أَبواب 
له 22 تاخرر» حزق الأعراية محا عاجوا :بوت الهن 2 
وَجْبَتها"", فانصرف ودعا بماءٍ فصّبٌٍ على وجهها حتى أفاقت وجَلّستء فقالَ 
النبيُ : «يا هذوء ما لّكِ؟» فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المُنرّلِء أو تقول من 
تِلقَاءِ نفسيك؟ فقال: هيا أعرابيةٌ؛ بل هو من كتاب الله تعالى المنزّل؛ فقالت: كل 
عضر من أعضائي يُعذّب على كل باب منها؟ قال: هيا أعرابيةٌ بل لكل باب منهم 
جزة مقسوم يُعذَّبُ أهلٌ كلّ منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالّء وما لي إلا سبعةٌ أعبّدء أشهدك يا رسول الله» أن كل عبدٍ منهم 
عن كل باب من أبواب جهنم حُرٌ لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ الله» 
بِشّْرٍ الأعرابية أن الله قد حَرَّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنةٍ 
ل 


)١(‏ نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي. 

(0) الوَّجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

() نسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص8 - 4 ٠‏ إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكرهء وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور - 
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قوله تعالى: «إدك الْمَيِّنَ فى بِجَنّتٍ وَعْبُونٍ © أدْخُلومَا سَلَرٍ ليت © » 
قوله تعالى : «#إدك الْمَيَّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون » 0 الذين اتقّوا الفواحشَ والشرك. 
«ف جَنَّتِ» أي: بساتين”" 9٠‏ وعبون 46 : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
وفي «المطففين» لشم ٠‏ فيأتي ذكرها وأهلها إن شاءً الله. 
ظ وضمٌ العين من اُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 
ادَخْلُوهَا ِسَلرِ ءَإمنِينَ» قراءةٌ العامةٍ: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره: قيل : اوخلوها ورا الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عرق عقوي الوه به بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
المجور ل مق اجره أي: أدخلّهم الله إياها. ومذهبّهم كسرٌ التنوين في مثل 
ِيحْمَة أَدْخْنُوأ 4 [الأعراف:44] وشبههء إلا أنّهم هاهنا ألقّوا حركةً الهمزةٍ على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمٌ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيتقل على اللسان. ْ 
سَلِ» أي: بسلامةٍ من كل داءِ وآفة. وقيل: بتحيةٍ من الله لهم .«ءإمنت» 
أي: من الموت والعذاب» والعرل)والووال” . 
- ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 


بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريق» فقرأرجل معنا هذه الآية..» فذكره 


مختصراً. 

. 55/7 والوسيط‎ » 75١ تفسير السمرقندي ؟/‎ )١( 

(؟) قرأ نافع» وأبو عمروء وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص15 . 

(©) ينظر الكشاف 977/7” . والمحرر الوجيز #/77”” ». والبحر المحيط 555/86 » والنشر ؟/701. 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

(5) النكت والعيون 7/7 7535-0151 ء وزاد المسير 5٠7/5‏ 


مايس ا ‏ ئئ ‏ -ئئئئ 3 1 


ور في مد 


قوله تعالى: ##ونْرْعَمَا ما ل له 


-_ 2 


كلم مهاعة وام رتنه © > 

قال ابن عباس : أوّلُ ما يدخل أهلّ الجن الجنةً تَعرِضُ لهم عينان» فيشربون مِن 
ل فِيُذهب الله ما في قلوبهم من غِلُء ثم يدخلون العينَ الأخرىء 
فيغتسلون منهاء فتشرقٌ ألواثهم وتصمُو وجوهّهمء وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيهم”". 
ونحوه عن علي 5 ". 

وقال عليُ بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليٌ والصحابة”"» يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغِل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
على # : أرجو أن أكون أنا وطلحة والرُبير من هؤلاء©) 

والغل :العف والعدارة يقال مقه: غر يفل : ويقال من الخلول» وهو السرفة من 
المَككم : عل يكل ويقال :هن الخيانة: أغل 00 عي ئال0 : 
جَرَّى الله عنا حَمْرَةٌ ابنةً تَؤْفَلٍ جزاءًمفغِلَبالأمانةٍ كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

«#إحونًا علّ سور مُنْقَنِيِنَ» منَْدينَ4 أي: لا ينظر بعضّهم إلى قَّمَا بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد””"© وغيره. وقيل: الْأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا 


.7٠١ /* زاد المسير‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 هء وابن أبي شيبة 1١7/17‏ » والطبري في تفسيره 5017/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١‏ 55319 01841 . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 17/ 51717 »)١1407(‏ والواحدي في أسباب النزول ص١78‏ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 778/7١‏ و 7849/0514. 

(:) سلف 9/؟7؟7. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ٠٠١ /١‏ » وسلف 788/8 . 

(1) هو الثّمر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير /١5‏ » وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية (45). 
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أحد”"". وقيل: «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواٌ» وأقبلوا عليهنٌ بالود”". 
وسُرّر: جمع سريرء مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفيعٌ 
زضرف 3 ا 8 وو 5 5 2ه م 

ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والزَّبَرْجَد 

والدة: السسري ةحاين مبعاء إلن الجانية وما بين عدن إلى يليه . 


و«إخواناً» : نصب على الحال من «المتقين0(0) أو من المضمر في «ادخلوها»؛» أو 
من المضمر في «آمنين»» أو يكون حالاً مقدّرة مِن الهاء 1 

«لا يَسَسّهُمْ فيها صَبُ4 أي : إعياءً وتعب”"' .«رَمَا هم يَنهَا يمُحْرَدِنَ» دليل على 
انح لدان ليرول وان أهليا فيا باقرن طأكلها 0 « د مَدًا رونا ما 
0 


قوله تعالى: لتَوَمْ عبَادئ أيه أنا الْمَهُور أليَحِيم © ون َكَاقَ هو المَدات 
كليم ©> 

هذه الآية وزانُ قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ما عند الله من 
العقوبةٍ ما طمع بجنّته أحدّء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند اللو من الرحمة ما قَنِط من رحمته 


. 7917/7 والكشاف‎ » 7١/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 1١77/7‏ عن القاسم. 

() ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة /١7‏ 785 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7091/١‏ » وتفسير الطبري 
3106 ء والرازي .1١9*/١9‏ 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 51/7 » وابن الجوزي في زاد المسير ٠5/5‏ » والرازي في التفسير 
146 ء والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان 4١/7‏ ء وأيلة: مدينة على ساحل البخر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان 397/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”787/7 . 

(1) مشكل إعراب القرآن 4١5/١‏ » وأمالي ابن الشجري 190/9 . 

(0) الوسيط 48/7 ء وزاد المسير 4/ 504 .. 

(8) ينظر تفسير الطبري 81/1١5‏ . 
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أحدً. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة''". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوفٌ في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض” ا 
يضحكونء فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَّةٌ والنّارُ؟!». ة خخ فشقٌّ ذلك عليهمء 
فنزلت الآية”". ذكره الماورديٌ والمهدوئ. 

ولفظ التعلبيٌ عن ابنٍ عمرّ قال: اطلع علينا النبئُ ةِ من الباب الذي يَدحُل منه 
بئو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الحبجر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتُ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقنْط عبادي من رحمتي؟ توم عبَادِئ أي أنا الْمَعُورْ مم . و 


عَدَاقٍِ هُرٌ اَلْمَدَابُ الْأية )© . فالمُنوظل إِياسنٌ» والرجاء إهمال» وير الأمور 
أوساطها. 
قوله تعالى: لوَبَيْتَهُمَ عن صَيْفٍِ إِياهِم © ) إذ دَحَلُوا عليه هَمَالُوا سلما قَالَ إِنَا 


© الوا لا مَل إِنَا شرك بعلم عَِيم © 


َك فَعَلُونَ 


أ كبر قم سيروت © 


قوله تعالى: ##وَنَبِتهُمْ عن صَيْفِ إردهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكة الذين 


دلق /1؟. 

(1) ينظر تفسير الرازي ١960 /١5‏ 

زشرف 00 بن الزبير رضي الله عنهماء ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 55/1 ونسبه للطبراني وقال: : رواه الطبراني»؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» وأورده أيضاً البغوي في معالم. التنزيل 01/7 » والمنذري في الترغيب 
والترهيب (/0701) وقال: اراي ار ب أه 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله» وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول صن787 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز / 775 ٠‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .:١٠8- 5٠5/5‏ 


577 سورة الحجر: الآيات 0١‏ - 05 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوطء وقد تقدّم ذكرهه''". وكان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضَيْفَانَء وكان 0 أربعةٌ أبواب؛ ليلا يفوّه أحدٌ”"'. وسمي الفنك عناء 
لإضافته إليك» ونزوله عليك ". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي؛ 
والبكمك لله 

«إذ مَعَلوا عيو» جمع الخبّرُ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجِمْع والتثنية» 
والجذةز والموتك» كالنهنر”؟ عناقه: مال إليه'"؟ وأضافةة أماله”""؟ تومته 
الخديث > لعن تضكف اسمس للغروب»”", وضيفوفة السهم”*؟: والإضافة النحوية. 
تالا لماك أل «سلموا لاي 

َال إنَا مَك ينونه أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرّب العجل 
ورآهم لا يأكلونء على ما تقدَّم في هود”'''. وقيل: أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْمْ السلام. 


(1) في سورة هودء الآية (19). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وأبو نعيم في الحلية 7777/7 » والبيهقي 
في شعب الإيمان (9714)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري 1577١)؛‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (590)» وأبو نعيم في الحلية 770/7 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4711).» والبغوي في التفسير ١‏ 5 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكرمة ©#. 

(7) تهذيب اللغة 77/1١1‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 47/١5‏ » والمحرر الوجيز 737١/7‏ . 

(6) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -14ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١7‏ . 

(0) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 45. أخرجه مسلم »)411١(‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينهانا أن نصليّ فيهن. . . 

(4) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة 377/1١57‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج 189/7 . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


سورة الحجر: الآيات 60١‏ 6060 و 


لتَالوا لا وَجَلُ» أي: قالت الملائكة: لا تخف .لإنًا يَرْكَ بعلو عِيرِ» أي 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

تال أَمسَّربْمُونٍ علج أن مس ألحكبر» «أنْ؛ مصدرية» أي: على مس الكِبَّرِ إِيّايَ 
لوكي وقد تقدَّم في هود وإبراهيم”'". [و] حيث يقول: «قَيِمَ تبَشَرُونَ؛ استفهامُ 
تعجب. وقيل : استفهامٌ حقيقيٌ' ". وقرأ الحسنٌ: «توجل» بضمٌ التاء”؟“. والأعمش: 
البشرتموني» بغير ألف”*', ونافع وشيبة : #نُبَشْرونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
اأتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”"". وقرأ ابن كثير وابنُ محيصن: اتُبَشَّرونٌ؛ بكسر النون 


مشددة» تقديره: تبشرونني» فأدغم النونّ في النون. الباقون: «تُبشرونَ؛ بنصب النونٍ 


قوله تعالى: طتَالوأ بنَّرَتَكَ بالْحَقّ قلا تك ين الْتَبِطِينَ © » 

قوله تعالى: طتَالوا بتَّريَكَ بِالْحَق» أي ا 
«فلا تكن يْنَ قطي أي: من الآيسين من الولدٍء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: « 
القيطين» بلا ألفٍ. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لَغوَ مَن قال : قَنِط يَقْنَط ؛ مثل حذر يحزَّر 8 '.وفتح النون وكسرّها من «يقنط» لغتان 


)١(‏ النكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم 7١51//5‏ من قول قتادة. 
)١(‏ عند الآية ١‏ من سورة هودء والآية 79 من سورة إبراهيم. 

© ينظر التكت والعيون ١55/7‏ » والوسيط #//2 . 

() القراءات الشاذة ص١/ ٠‏ والمحتسب 5/7 . 

(0) نسيها أبو حيان في البحر المحيط 158/0 للأعرج. 

.::”/6 )5( 

(0) السبعة ص 317 » والتيسير ص75١ ٠‏ وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص47” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس "87/١‏ - 854" . والبحر المحيط 459/6 . 


32> سورة الحجر: الآيات 060 57٠‏ 


ُرئ بهما”". وحكي فيه «يقنّط؛ بالضمٌ(”. ولم يأتِ فيه «قتْط يقنّط». ومن فتّح النونَ 
في الماضي والمستقبل فإنه جمعٌ بين اللغتين» فأخذ فى الماضى بلغة من قال: قنَط 
يقيط» وفي المستقبل بلغة مَن قال: قَِط يقتط”". ذكره المهدوي. 


أي : المكذّبون الذاهبون عن طريقٍ الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولدَ؛ لكبر سنّه 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 
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رأتم هَدَرَتَآ ِنبا 


فيه مسألتان: 


الأولى: لما علم أَنّهِم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمرٍ خارقي للعادةء وهو بُشراهم بالولدت 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرّكم وشأنكمء وما الذي 
جئتم به؟ تلا نآ يلآ ِلك مرو جُزيت4» أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
إضهارة :أي أزملنا إلى يم مجرمين ؛ لنهلكهم. 

دل عَالَ لُوطِ» : أتباعه وأهل دينه .«إنًا لمجو » وقرأ غئمدة والكسائي : 
للمَنْجُوهُم» بالتخفيف». من «أنْجى». الباقون: بالتشديد» من «نبََّى”؟ "2 واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


إل أمأَتَمْ » اسك من آل لوط امرأته وكانت كافرةً» فالتحقّت بالمجرمين في 


. ١56ص قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 
. 0/5 (؟) وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط 404/6 » والمحتسب‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 378/7 » والمحتسب 6/5 » والصحاح». وتهذيب اللغة 59/١5‏ . 
(5): السبعة ص77 » والتيسير ص75 . 


سورة الحجر: الآيات /ا0 _ +5 م" 


الهلاك. وقد تقدّمت قصةٌ قوم لوط في «الأعراف”'' وسورة «هود»0" بما فيه كفايةٌ. 

درن نا لِنَ المنبيت؟ أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: البافي. 

ال 0 . 
لاتكْسَع“الشَّوْلَ“ بأغبارها إنُكلاتدريمَنَالئَاتِجٌ 

الأغبار: بقايا اللبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدّرنا» بالتخفيف هنا''' وفي النمل”" » وشدّد الباقون. 
الْهَرَوِي : يقال : كدر وقدز: بمعئى. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإثباتٍ نفيّ؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراهمّ إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرارٌ 
بسبعة ؛ لأنَّ الدرهمَ مستئّى من الأربعة» وهو مث, مثبت؛ لأنه مستثئى من منفئٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةً» فعاد الدرهمٌُ إلى السنَّةٍء 
فصارت سبعة. 


وكذلك لو قال: عليّ خمسةٌ دراه إلا درهماً إلا ثُلكَيْه؛ كان عليه أربعةٌ دراهمَ 


1 ة/؟. 

17/1١١ )9(‏ ومابعدها. 

() الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١‏ ء وكسّع الناقةً بعُبرها: تَرَكَ في خِلْفها بقيّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبقّ في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى: لا ببق ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت. فتكون للوارثء أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد /١‏ 145 » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

)0( في (د): النار. 

. قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم  في السبعة ص77 ».والتيسير ص775‎ )١( 

(0) في قوله تعالى: «إلَا متم مَدَربنَهَا مِنَّ اديت 4 الآية (010). 


لحف سورة الحجر: الآيات 01 . 70 


وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانٍ علي عشرةٌ إلا تسعد إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّهء والثالثُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرةً 
إثْباتٌ» والثمانيةً إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانيةً عشّره والتسعةٌ نفيٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّرء تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان» وهو القَدْر الواجبٌ بالإقرار 
لا غير . 

فقوله سبحانه : «إنَا أَريِئاً إل مَرَرِ ريت . إِلّآ ءال لوط إِنَا لَتَجُوهُمْ أجمَعيت 
لا أَترَأَتَمٌ» فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال: «اإلّا أَنرأَتَمٌ4 فاستثناها 
من آل لوط » فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينًا. 

وهكذا الحُكم في الطلاقي» لو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا 


وَاحَدة : طلقت ثنتين ؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهّمه7". 


0 قلَنًا جَآءَ ءال لُوطٍ الْمْرْسَلُونَ © قَالَ إِنكْ عَم كرود © 


ان بل ل و ل 


مر يأك يلي 5 أل و برهم ولا لا يفت هنك للد نموا حَيْث 

© 0 

قولهتعالى: نا جَآءَ َالَ لُولٍ الْمَرْسَلُونَ فَالَ إِنَكمْ كم سكرُود» أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنةٍ قومه؛ فهذا هو 
الإنكار. 

«ائرأ بل كك يما كرا ضِهِ ينتروت» أي : يشكون أنه نازلٌ بهم؛ وهو العذابُ. 


00 


لوَايسَكَ بألْحَيّ» أي : بالصدق. وقيل : بالعذاب .«وَإِنًا لَصيفوْنَ» أي: في هلاكهم. 
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» 1١١1-1115 / والنكت والعيون ”/ 174 » وأحكام القرآن‎ » 7886 /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 86 - والمحصول لابن العربي ص25‎ 


سورة الحجر: الآيات 1١‏ الا يغف 


<تأتر رنيلك يتظع يِنَ ك4 تقدّم في هود”" .رات أبيقٌ» أي: كن من 
وراثهم؛ لثلّا يتخلت منهم أحدٌ فينالّه العذابٌ. 

«وَلا يليت مِنِحكُْم أََدُ» نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السيرء ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجئهم الصّبح. وقيل: المعنى : لا يتخلّف. 

#وَامَصْوأ حت نَوَمَرون4 قال ابن عباس : يعني الشّام”". مقاتل : يعني صُعّرا". 
2 7 (5) اس مك (9) امورل وم اه 01 . عي 8 
قريةٌ من قُرى لوط”'“. وقد تقدّم”". وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينٌُ» وإنما سُّمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما حرجت الرسلٌ شيّعهم» فقال لجبريلٌ: 
من أين يُخسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وعد لخدا وذهب جبريل ؛ فلما جاء لوظطء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابٌ» فلما اهتزتٍ الأرض قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فسَمَيَ اليقِينَ. 
قوله تعالى: موَمَصَيَْآ ِل دلِكَ الأمر أت دَِرَ نول مفطوعٌ ميجن © 
َي أل الترركز سند © 11 إِدّ كؤلة عن كلا تصن © وتوا لله 
لا عْرُون © كَلوَا يك تنهلك عن العليت © كَلَ عَوْلَة باق إن قث 
من © 4 

قوله تعالى: ظرَمَصَيْمَ نوه أي : أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمرَ أن مر مولام 
مقطوعٌ مُصَيحِينَ» نظيره: فَفطِمَ دَايرُ ألْقوَرِ الذي طلمواه [الأنعام: 40]. 
88-851١ )١(‏ 1. 


(؟) الوسيط 58/7 » وتفسير البغوي ”/ 04 » وزاد المسير 507/4 . 

() في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صَعَرء والمثبت من معجم البلدان 4١١/7‏ وفيه أن 
صَغّْر على وزن زَُفْر وصّرّدء وهي زُغَْر التي تقدم ذكرها عنده 147/7 ٠‏ وكذا ذكرها البغوي في تفسيره 
*/ 54 وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

2( زاد المسير 5٠//5‏ ونسبه إلى ابن السائب. 


.١ 865-1١ مه/1١١ (ه)‎ 


4؟ سورة الحجر: الآيات 55 _ ؟ل/ا 


طوبه أَهَل يزه أي : أهل مدينة لوط ا مَسَتَبشِرُونَ؟ : مستبشرينَ بالأضياف؛ 
طمعاً منهم في ركوب الفاحشة .ظقَالَ إِنَّ كَوْكَمَ صَيْن»ه أي: أضيافي .كلا تسكن » 
أي : تخصضلون: وال 0 نولا مخزون » يجوز أن يكون من الخْي. وهوالذلٌ 
والهوان» 0 يكون من الحّزاية» وهو الحياءٌ والحَجَل. وقد تقدَّم في هود”". 
جِتالوا وَل عن الملميت َعلّميت؟ أي : عن أن تضيف أحداً ؛ لأنًا نريدٌ منهم الفاحشة. 
وكانوا 0 عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”" وقيل: أولم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .طقال ْلَه بنَقَه إن كر 


04 4 7 اسان 0 28 -- 3 2 7 ٠. ٠‏ دق 
مَنعِلِينَ؟ أي : فتزوجوهنٌ ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدم بيان هذا في هود 5 


قوله تعالى: «لْمترك إِنُمْ لنى سَكْرِِم تمهوت © * 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى : قال القاضي أبو بكر بن العربع”*' : نال اللسرين بأجمعهم: أَقْسَم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ و تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكرتهم يَعْمَهُونَء وفي 
حَيْرِتِهم يتردّدون. 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهلّ التفسير في هذا أنه قسمٌ من الله 
جل جلاله بمدّة حياة محمّد . وأصله ضمٌ العين؛ 0 
الاستعمال. ومعئاه: : وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل : : وحيا تِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» و 


م" 

(1؟) عند تفسير الآية (9/8). 

(9) المحرر الوجيز 575/7 ٠‏ وتفسير البغوي ٠109/75‏ وتقدم 4//ال؟ . 
(#)١١1/مه١ا.‏ 

(0) في أحكام القرآن ١١١8/7‏ . 


سورة الحجر: الآية ؟7 ف 


اليرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء”"''2: ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمّدٍ ي؛ لأنه أكرم 
البَرِيّة عنده'". 

قال ابن العربيج”": ما الذي يَمنَعُ أن يُقسِم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ لوطء ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه اللهُ تعالى للوط من فَضل يُؤتي ضعمَيّه من 
شرف لمحمَّدٍ #؛ لأنه أكرمٌ على الله منه؛ أوَلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الُلَّهَه وموسى التكليمٌ؛ وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمّد 
أَرْفمُ. ولا يَخرج من كلام إلى كلام لم يج له ؤكْرٌ لغير ضرورة. 

قرت : ينا كاله جيل 6 كانه كان رمكوة انمه عتيه] نمسا معكد ظ كلاما ترف 
في قصة لوط. قال القشيريٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يَرجِعٌّ ذلك إلى قوم لوطء أي: كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكة: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون» ولا يدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أَقسَّم تعالى بالتين والزيتون وطورٍ سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيءٍ أقسّم اللهُ به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العينٍ وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يُستعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال”'». وتقول: عََمْرَكَ اللهّء أي: أسألُ الله 
تعميرك. والَعَمرُّكَ: رفم بالابتداى وخبره محذوفٌ. المعنى : لعَمْرٌك مما أقيم 0 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرّبَعيء بصريء» يرسل كثيرأًء ثقةء (ت 47ه). تقريب التهذيب. 

(؟) الشفا للقاضي عياض 85/١‏ . 

() في أحكام القرآن 1118/7 . 

(5) المحرر الوجيز "759/7 . 

(6) إعراب القرآن 7417/7 » ومعاني القرآن 4/ 74 للنحاس» وأحكام القرآن لابن العربي 1118/7.. 


حرفا سورة الحجر: الآية 7/7 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسانٌ: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم اكع" : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْري ؛ لأنه حَلِففٌ بحياةٍ نفيهء وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئين 
يُقسِمون بحياتّك وعَيْشِكء وليس من كلام أهل الذُكْرانَ» وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بان لشَرّف المنزلة والرفعةٍ لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف «لعَمْرك» في الكلام لهذه 
الآيةِ. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيئّ: وبه أقول. لكنّ الشرعَّ قد 
قَطعه في الاستعمال. ورد ا 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» و«العمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
نينا 

قال التابغة7 2 : 


ل لعَمْرِي وماءً عَمْرِي علي بهين لقدتطقث بطلا ء عَلَيّ الأقارع 
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آخر: 
لَعْمدك إن اموت :ها اخطاالفكن. ٠.‏ لكالئلولالتتعى ردقا ته 
آخر: 


اتنيك :|( 01 اد يِل عَمْرَّكَاللة كيف يلعقيان0" 


. "7٠١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ ١ 47/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 37١/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1118/7 .1١1١19-‏ 

(*) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبد. والبيت في ديوانه ص4” » والطُّوّل: الحبل الذي يُطرّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(7) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص9؟7 . 


سورة الحجر: الآية 77 قرفا 


إذا رَضيتُ علي بنوقُمَيْرٍ ‏ لعَمْرّاللوأغجبني رضاها"" 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال: لله عُمْرْء وإنما هو تعالى 
أزليٌ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفٌ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قولَ أحمدٌ بن حنبل فيمن أَقِسّم بالنبيّ 6 لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابنُ خُوَيْرِمَئدَاد: من جوّز الحَلِفَ بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحن من 
الحقوق» فليس يقول إِنَّها يمينٌ تتعلّق بها كمّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبّ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمّه. 

قالوا: وقوله تعالى: لمَترُةّ؟ أي : وحياتِكَ. وإذا أقِسَم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادَ بِيانَ التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَُلِفَ بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: 
«لعترة؟. «رَآلِنٍ وَالوُو» [التين:١]»‏ «طوالظور . وكتبٍ تَسَظور» [الطور:١-1]»‏ 
ولتم إِدَا مو » [النجم:١]‏ ظوَآلشَنين وَمْضْهَا) [الشمس:١]»‏ طلآ أَيمْ يدا للد وت 
عل ينذا لبد وال وا ولْد؟ه [البلد: ]"-١‏ كل هذا معناه: وخالقٍ التينٍ والزيتونٍ» وبربٌ 
الكتاب المَسُظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالقٍ عيشِكٌ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينُ والقّسَم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيِْمَنْداد: ومن جَوَّر اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه خ: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: إِنَّما نَهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارِء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”'. ومالك حَمَلَ 


.7١١/7؟ القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص005 » والخصائص‎ )١( 
| وما بعدها.‎ ١725-11/8 (؟)‎ 

(*) أخرجه البخاري (5744)؛ ومسلم )١1747(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) لم نقف عليه. 


الحديث على ظاهره. 

قال ابن حُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأنَّ أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ يك إلى يومنا هذا أن يَحْلفُوا بالنبئ ذ. حتى إِنَّ أهلَ المدينة إلى يومنا هذا 
إذا خا أحدهم صاحبّه قال: الف لي بحق ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكن هذا 
القبرِء يعني النبيّ ك. وكذلك بالحرّمَء والمشَّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتلى فيه37). 

حِجَارَة من سيل © »© ا 

قوله تعالى: طاتَآمَدَتهم أسَّيِسَةُ ترون نصبٌ على الحال» أي: وقتّ شروقٍ 
الكنسنويقال: أرق العتسق ءا أضافكء وقرقت إذا طلععة وقيل :هنا 
لغتان بمعنّى. وأشرقٌ القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
امول وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أرادَ شروقٌ المَجُر. وقيل: أوّلُ العذاب كان 
عند الصبح» وامتدٌ إلى شُروق الشمسء فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك» والله أعلم”". 
و«الصيحة» : العذابٌ”". وتقدّم ذكر «سججيل»2). 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ٍإِوتَينَ4 روى التَرمذيُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»©» 


. 071/١١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )1١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للزجاج 184/7 ء والوسيط 44/7 ء وزاد 
المسير 504/5 » والصحاح (شرق). 

(*) الوسيط 864/7 . 

(1-85 -لإاما. 


)2( لم نقف عليه في المطبوع منه. 


محاهد20, 


ال ا ا «انّقُوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنّه ينْظرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: «إنَ في دَلِكَ لآب لِلتوَسمِينَه. قال: هذا 
دب يي . وقال مقاتل وابنٌ زيدٍ: اليا الضحاك: 
للناظرين”*؟. قال الشاعر 


سس مم اه و 


نينا وروت مقاط فَبِيْلة تعقو اللو عريتيوع وقوت 
وقال قتادة: للمعتبرين"©. قال زه © 

و ا افع ننج الجاطت المعوفم 
زفال او ع : للمتبصّرين . والمعنى متقارب. 
وروى التريذيُ الحكيُ”' من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد 747/١‏ . وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١5‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/ 71/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي (711717). 

(5) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » والوسيط 4/7 » والنكت والعيون /1717.» وتفسير البغوي 00/7 ١‏ 
وزاد المسير 5/ .5٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 440/١5‏ و47 ء وأورده الماوردي في النككت والعيون 1537/9 . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص77١‏ » والبيان والتبيين .37١١/*‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق 7/*” » والطبري في تفسيره 45/١5‏ » وأبو الشيخ في العظمة (50)) وأورده 
الماوردي في النكت والعيون 1517/7/7 » والواحدي ف في الوسيط 54/9 . 


(10) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

(6) في مجاز القرآن "05/١‏ . 

(9) نوادر الأصول ص١77‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط (5980)» والبزار (7775 كشف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُزَلّْقَء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكرآء وذكر الحديث. 


00 سورة الحجر: الآية 60 


رسول الله ي: «إنَّ لِلهِ عنَّ وجل عباداً يَعرفُونَ الناسَ بالتوسّم». 


قال العلماءٌ: التوسّمْ: تفعُّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةٌ التي يُستدلُ بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرٌ: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه”"''» ومنه قولٌ 
عبد الله بن رَوَاحَةَ لنب ك: 
إني توسّمتٌ فيك الخيرّأعرفة ‏ واللهيَعْلمْ أنْي ثابتٌالبَصَر"ا 


- 


آاخر: 
توكتكتة لها رايث متهاية ‏ اله وكلت الشرة تن الغا 


وانّسم الرجلٌ: إذا جعّل لنفيه عَلّامة يُعرف بها. وتوسّم الرجلُ: طلّب كلاً 
الوَسْمك”؟؟. وأنشد: 


( 
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وَأَصْبَحْنَ كالدَّوْم التواعم عُدُوةٌ على وِجْجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم”* 

وقال ثعلب: الواسمٌُ: الناظرٌ إليك مِن قَرْقك إلى قَدَِك. وأصل التوسّم: التثبت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جِلّد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفِكر. زاد غيرّه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناسٍ المعاصي» وكدُورةٍ الأخلاق» وفشول القنيا برو تهقاة 


عه وه 
م 


)١(‏ ينظر لسان العرب (وسم). 
(؟) ديوانه ص44 » والبيت فيه: 
ني تفرّستٌ فيك الخيرّأعرفه 2 © فراسةَخالّمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبِيدَ الله بنَ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمس مئة دينارء فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص77 » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)؛ وأرض موسومة: أصابها الوسميٌء وهو مطر يكون بعد الحَرّفيٌ في 
البرد. 

(0) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١؛‏ . 


سورة الحجر: الآية 0/ 3-5 


كرامةٌ. وقيل: بل هي استدلالٌ بالعلاماتٍ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يَخفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يُدرَّك ببادئ النظر. قال الحسن: 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أن الذي أهلّك قومٌ لوط قادرٌ على 
أن يُهلِك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قولٌ ابن عباس : ما سألني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بِنِ الحسن أنّهما كانا بفناء الكعبةّ» ورجلٌ على باب 
المسجدء فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌُ: بل حدّاداً» فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسألهء فقال: كنت نمجاراً» وأنا اليوم حدَّا"". 

وروي عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ أنه أنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف. 
فقال: من سَمّع سمّع اللهُ به» ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له: كأنّكَ عرّضتٌ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسَ 
الحرُوريّة» واسمه مِرْداس”". 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البّصرةٍ إن لم يُحدِثء فكان من أمره من القَدّر ما كان حتى هجره عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستئنٍ» وروي عن الشَّعْبِيَ أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّك لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسكء وكان كذلك”). 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب # دخل عليه قومٌ من" مَذْحِجْ فيهم الأشترٌء فصعّد 


.1١19/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أَدَيّة ‏ وهي أمه ابن حُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 519/17 و0817 حوادث ستتي (58) و(51)ه . 

(؟) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

(5) نوادر الأصول ص١737‏ . 

(6) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصوَّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بنُ الحارث. فقال: ما له قائَلّه الله؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان0"©. 

وروي عن عثمانٌ بنِ عفان ©#: أنَّ أنسّ بنَ مالك دخل عليه؛ وكان قد مَرٌ 
بالسّوقء فنظر إلى امرأة» فلما نظرٌ إليه» قال عثمان: يَدَحُل أحدكم علىّ وفي عينيه 
أَئَرُ الزّنى؟! فقال له.أنسٌ: أوَحْياً بعدّ.رسول الله ؟! فقال: لا! ولكن برهانٌ وفراسة 
وصِدْقٌ”". ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعين # أجمعين. 

. الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرس من -مداركِ المعاني؛ 
فإِنَّ ذلك لا يترئّب عليه حُكمء ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببغدادً أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام, جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياً. وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه» كتبه لي بخظه وأعطانِيْه . وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدارِكٌ الأحكام معلومةٌ شرعاًء مُدرّكة قطعاً» وليست الفراسةً منها. 

0 تعالى: لوَإنَا لسَبِيلٍ مُقير © إنَّ فى ذَلِكَ ليه لِلَمَؤْمنينَ © وإن كن 

عب البكز لبي ©© تَتتنا متم مما بر ثبي © » 
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قوله تعالى: وَإنّبَا4 يعني: قرى قوم لوط .طلْسَبلٍ موه أي: على طريتي 
قومِكٌ يا محيّد إلى اناه إن فى لِك كَ ديه لُلْمَؤْمنِينَ # أي : : لَعبْرةَ للمصِدٌ للمصدة؛ ا 
طن كَانَ حب الأَبَكَةَ لَلَِيينَ» يريد قومّ شعيبء كانوا أصحابٌ غِياضٍ ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل "١6 /١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1194/17 - 1٠١‏ ء وابن عساكر 
1 في تاريخ مديئة دمشق 01/ ل/ا/ا”” - 1/8" . ش 

. ١87/9 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الوسيط 7/ 050 وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معاني القرآن للزجاح "/ 180 . 


سورة الحجر: الآيات 4٠ - 7١‏ خرف 


وشجر مثمر”". والأيْكةٌ: العَيْضْةُ"©. وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْمُ: الأيك”". 
000 اداه كان دَؤْماً» وهو المُقّْل”؟“. قال النابغة: 
تالو ادك ساني انكف موا أبعت ناته ب لاي 
وقيل: الأيكة: 7 القرية. وقيل: اسمٌ البَلْدة"". وقال أبو عبيدة: الأَيْكّة وليكة : 
مدينهم» بمنزلة بَكّة من مكّة". وتقدّم خبرٌ شعيب وقومه”” طرَإِبسَا بَِمَارِ ينه 
أي : بطريت واضح في نفسه. يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة, يَعْتِرُ بهما 
0000 
قوله تعالى: «َلَْدَ كدب أب الجر الْمرَمَنَ © »4 
الجر ينطلق على معانٍ: منها حِجِرٌ الكعبة. ومنها: الحَرَّام؛ قال الله تعالى: 
وَحِجَرا تَحْجُورًا» [الفرقان:0] أي : حراماً محرّماً. والحِجرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى: 
لِدِى جمر» [الفجر: ] والحجر: حِجْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والحِجرٌ: الفرس 


. 6٠/7" ينظر الوسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء ٠» 9١/7‏ وتفسير الطبري ٠٠١/١4‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ١787/7”‏ إلى مجاهد. 

(*) تفسير الرازي 7١5/١4‏ » ولسان الغرب (أيك). 

(5) تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون ”*/178 » وزاد المسير ٠١4/١94‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وَالمُقُلُ: ثَمَر شجر الدّؤْمء مُقَوٌ للمعدة. القاموس 
(مقل)؛ وينظر المحرر الوجيز */١/ا7ء‏ وتهذيب اللغة 418/١١‏ . 

(0) ديوان النابغة ص٠1‏ » والقادمة؛ جمعها قرادم. وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرَّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)؛ 
وديوان المعاني للعسكري 778/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 776/75 ؛ والصحاح (أيك). 

(0) التكت والعيون ”1718/7 »ء ولسان العرب (أيك). 

(2م) 01/9٠4؟-‏ 181 . : 

(9) تفسير الطبري ٠» 48/١54‏ وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوؤسيط 60/7 ء وزاد المسير 4١٠١/4‏ . 


1 سورة الحجر: الآية ٠م‏ 


الأنى. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الأزهريٌ”'". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» هو الوا لذ ني موا" الطبرة: مي فلب 
الحجاز والشام» وهم قومٌ صالح”” '. وقال: «الْمرَِْنَ وهو صالحٌ وحْدّهء ولكن من 
كذِّب نبيًا؛ فقد كذَّب الأنبياء كلّهم؛ لأنْهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريقٌ بينهم. وفيل: كذّبوا صالحاً ومن تَبعَه ومن تقدّعه من النييين أيضاً©2. والله أعلم. 

روى البخاري”*) عن ابن عمرٌ أن رسولٌ الله يِل لما نزل الحججرَ في غزوة تَبُوك 
َمَرّهم ألّا يشربوا من بئرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَسجَنَا واستقّينا. فأَمَرٌ 
رسولٌ الله يل ا 

وفي «الصحيح”'' عن ابنٍ عمرّ أنَّ الناسّ نزلوا مع رسولٍ الله 6 على الحِجِرٍ 
0 فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعَجنوا به العجينَ» فَأمَرَهُم رسولُ الله ك4 أن يُهَرِيقوا 

ستقؤاء ويُعلفوا الإبلَ العجِينّ» وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تردها الناقة. 

ورّوى أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله #6 على الحِجرء فقال لنا 
رسولٌ الله ك: ١لا‏ تَدخلوا مساكنّ الذين ظّلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلُ ما أصابَهُم». ثم زَجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرّها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاءٌ: 


)١(‏ تهذيب اللغة 17١/4‏ - 17 ء وينظر الصحاح (حجر). 

(") ينظر التكت والعيون ١59/”‏ » والمحرر الوجيز */ 7/ا” » وزاد المسير 4١١/5‏ . 

(*) تفسير الطبري 787/٠١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”7/ 1/7 » وتفسير البغوي “"*/ ههء والكشاف 55/7" . وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(6) في صحيحه (075317/8). 

() البخاري (17727/4). ومسلم (19481) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780)»: ومسلم :)598٠0(‏ (59) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية 4٠‏ خرف 


فأوّلها: كراهةٌ دخولٍ تلك المواضعء وعليها حمل بعضٌ العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن دّخل الإنسانُ شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفةٍ التي أَرْشّد 
إليها النبئٌ يِ من الاعتبارٍ وَالحَوْفٍِ والإسراع. وقد قال رسولُ الله : «لا تَدحُلوا 
أرض بابل؟ فإنّها ملعونة”". 1 

مسألة: أ مَرَ النبئُ يه بِهَرْقٍ ما استَقَوًا من بثر ثمودٌّء وإلقاء ما عُجِنَ وخر به؛ 
لأجل أنه ماء سطع فلم يجز الانتفاع به؛ فراراً من سَخْطٍ الله. وقال: «اعلفوه 
الإبل»0". 


قلت: وهكذا حكم الماء النْجِس وما يُعجَن به. 

وثانيها : قال مالكٌ: إِنَّ ما لا يجوز استعمالّه مِن الطعام والشراب يجوز أن تَعْلِمّه 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل التّجِسٍ: إِنَّه يَعلِمُه 
السير 5 

وثالثها : أَمَرّ رسولٌ الله 8 بِعَلْفِ ما عجن بهذا الماءِ الإبل» ولم َم بطرْحِه كما 
أَمْرَ في لحوم الحُمْر الإنسيّة يوم حَيْبر “©؛ فدلّ على أنَّ لحم الحُمُر أشدٌ في التحريم 
وأغلظ في التنجيس. وقد أمر رسول التوقة كتيب الخكام انايعلف الناضم 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تسر قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


. جراهسة ٠.‏ 5 5 - 00 
أن يُطعْمّة رقيقّه؟ لآنه متعّد فنه كما تعد :فى تفبيه . 


)١(‏ المفهم 707/7 , ولم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد ما أخرجه أبو داود (540) عن علي # قال: 
إن حبيبي يك نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 070/١‏ . وسيرد ص 740 من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاة» 
باب “51 ء بلفظ : ويُذكر أن علياً # كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١1/5‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريبا. 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١51/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري (2»)4716 ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) /1/ 44" - 340 . 


001 سورة الحجر: الآية /8٠‏ 


ووائعها: في أُمْرِه 5 بعَلّف الإبلٍ العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه”". 

وخامسها: أَمْرُه # أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياءٍ 
والصالحينّ؛ وإن تقادمث أعصارهم. وحَفِيَتْ آثازهم؛ كما أنَّ في الأوّل دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيقٌ أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرون بالمحبوب محبوبٌء والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؟ كما قال كُكير 9" : 
أحبٌ لحبّها السودانٌ حسى أحبٌ لحبّها سودالكلاب 

وكما قال آخر: 
مر عل المتنارديور تلن أقبّل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
وماتلك ّالديارٌشَعَمُنَ قلبي ل شر ا 

وسادسها: منّع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضعء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
نه لأنها داز شخطء ونقعة غوين3. قال | بن العريي : فضارت هذه البقعةٌ مستثناةً 
من قوله ي: «مجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»”” فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوءٌ من ماثهاء ولا الصلاةٌ فيها. ا 

وقد روى الترمذيٌ عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله ب نهى أن يُصلَّى في سَبْعة مواطنّ : 
في المَرْبلة» والمجرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام وفي معاطِن الإبل» 


زفق المفهم /ا/ 566 . 

(؟) المفهم 556/1 . وسلف 5/7 . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١١‏ » وفيه: وما حب الديارء بدل: وما تلك الديار. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(0) سلف 587/9 . 


سورة الحجر: الآية +4 55١‏ 


وفوقٌ بِيتٍ الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادٌه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جبيرة من قِبَّل حفظه(". 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضّ المغصوبةً؛ أو موضعاً تستقيبل فيه نائماً» أو وَجْهَ رجل ء أو جداراً عليه 
نجاسةٌ. قال ابن العربئ”": ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحن الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقٌّ 
الله تعالى» ومنه ما مُيِعَ لجل النجاسة المحيّقة أو لغلبتها ؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن فُرِشَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمَّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»0©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرة القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسة؛ وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينّ؛ لأنها دارٌ عذاب» م 
سَخْط؛ٍ كالحججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلَّي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً. كأنّه رأى لها علّتين: الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فتُميِد على المصلّي صلائه» فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبئٌ و يفعل؛ في الحديث الصحيح”“. 

وقال مالكٌ: لا يصلّى على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةِ فيها تماثيل» وفي الدارٍ المغصوبة» فإن فعل أجزأه. وك ونش 
عن مالكِ أنَّ الصلاةً في الدارٍ المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العربع2: وذلك عندي بخلافي الأرضء فإنَّ الدارَ لا تُدتل إلا بإذنٍ» 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُبطِلها اليلكُ. 


(1) سنن الترمذي (47) و(0787: وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

)١(‏ في أحكام القرآن */ 2.١117‏ وما قبله منه. 

زف 2141 

(4) أخرجه البخاري (007): ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي ك3 أنه كان يُعرّضِ راحلته فيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هيِّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله: فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

)0( في أحكام القرآن / 11١7١‏ ., 
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قلت: الصحيحٌ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظرٌ والحَبّر أنَّ الصلاءً بكل 
موضع طاهر جائزةٌ صحيحة. وما رُويَ من قوله #: «إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ»"' وقد 
رواه معمر عن الزهريّ فقال: «واخرجوا عن المُوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلة©. 
وقولٍ عليّ : نهاني رسولٌ الله أن أصلَّيَ بأرض بابل؛ فإنها ملعونةٌ. وقوله عليه 
السلام حين مر بالحجر من ثمود: لا تَدحُلوا على هؤلاءٍ المعذّبِين إلا أنْ تكونوا 
باكيْنَ؛ ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبلٍ”"» إلى غير ذلك مما في هذا الباب. فإنه 
مردود إلى الأصول المجتمع عليهاء والذلائل'الحيم مضيتها: 

قال الإمام الحافظ أبو عمر””*“: المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الواديّ 
وغيرّه يمن بقاع الأرض جائرٌ أن يُصلّى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسةٌ متيَنةٌ تمنع من 
ذلك ولا معنى لاعتلالٍ من اعتلَ بأن موضعٌ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطان» 
وموضعٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاةٌ. ١‏ 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» كل ذلك عندنا منسوحٌّ ومدفوعٌ بعموم 
قوله 8: ابجعلت لي الأرض كلها مسجداً وظهوراً»” 22 وقوله ق متخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النّسْخُ ولا التبديلٌ ولا النقصُء قال 6: 


8 1 > + 8 - 8 2001 7 - 
«(أوتيتٌ خمن” وقد روي: ار" وقد روى: د20 و: ا وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١54/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )71١١( 58٠‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه أبو داود (475) من حديث أبي هريرة 4» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: #واخرجوا». 

() سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

2١١‏ في التمهيد 1١/٠‏ -18؟. 

(4)- سلف 708/5. 

(5) هو الحديث السابق. 

(0) أخرجه مسلم (017) من حديث أبي هريرة 45. 

(4) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة #2. 

(9) أخرجه أحمد (1771) من حديث علي #25. 
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و 


إلى أزيدٌ من تسع”' '» قال فيهن: «لم يُؤْنَهُنَّ أحدٌ قبلي : بعِنْتَ إلى الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرّعب» وججعلت أمتي خيرٌ الأمم» وأُحِلّت ليَ الغنائم» ومجعلت لي 
الأرمن مبجذا ركووراء وأريك الشفاعة وبُععْتُ بجوامع الكلِمٍء وبينا أنا نائمٌ 
أَتِيْثُ بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يدي» روميت الكو وحُتم بي النبيون». 
رواها جماعة من الصحابة”". وبَعضهم يذكّر بعضّهاء ويذكّر بعضهم ما نم يلكو 
غيرّهء وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادةٌ؛ وغيرٌ جائز فيها النقصانٌ؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نيا قبل أنْ يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُفعَل بي ولا بكم» ثم نزلت: «اإِمفِرَ لكَ أَهُ ما تَكَدّمَ ين دَلكَ 
وَمَا تأَخَّرع”*' [الفتح:1]. وسمع رجلاً يقول له: يا خخيرٌ البريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم»”” » وقال: «لا يقولنّ أحدكم: أنا خيرٌ مِن يُونْسٌ بن مَتّى»”"2. وقال: « 

ا ار ا 


» 178/5 في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. وفتح الباري‎ 

(1) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» كما مر آنفأ. دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر؛ فقد أخرجه البزار (5/ ١417‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١147(‏ من حديث أبي هريرة #. وجوّد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 319/4 . وينظر 
التمهيد ه/ 5١7‏ » والاستذكار ”*8/١‏ -794, 

() أخرج عبد الرزاق 7١6/7‏ عن عطاء قال: وبينا النبي 6 يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي : قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار "757/١‏ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص”7٠1‏ - 4٠5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (7779) من حديث أنس #. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (7417) من حديث ابن مسعود ظ#. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط »)72٠١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )1١844(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 178/7 و7/8١7‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 
ضعيف. أو: متروك. 
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روا ار فَحره'". ففضائلّه ‏ لم تَرَلْ تزدادٌ إلى أنْ قبضّه اللهُ؛ فمن هاهنا 
قلنا: إن لا يجورٌ عليها النَسْحُ ولا الاستثناء ولا النقصانُء وجائرٌ فيها الزيادة”"©) 

وبقوله ي: «جعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرة» 
والحمّام. وفي كلّ موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”*“. وقال يك لأبي 
ذرٌ: «حيثما أَدْرَكَنَْكَ الصلاٌ فصَلٌ؛ فإنَّ الأرضّ كلّها مسجدٌ» ذكره البخاري©. ولم 
يَخْصٌ موضعاً من موضع. 

وأما مَن احتجٌ بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داودَ بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه”") 
داقيو ايف هر بداري رن ره ركوو عريه ول مرك هذا التعديك ندا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ؛ عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب الليتُ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بن 
نافع”"' مولى ابنٍ عمرٌ يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبدٌ الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانيُ عن سعيدٍ بنٍ أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشركينّ م من غيرها00. 

وقد روي عن علي بِنٍ أ, بي طالب قال: : نهاني حبيبي 8 أن أَصلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١54(‏ وابن ماجه (47208) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(77178) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

.71؟١-‎ 5١8/8 التمهيد‎ )7( 

(7) سلف 7898/5. 

(5) التمهيد ه/ 5٠١‏ . 

(5) في صحيحه (07415: وأخرجه أيضاً مسلم .)017١0(‏ 

(5) وهو أن رسول الله يله نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(0) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد 775/0 . 

(4) التمهيده/6؟5-17؟7. 
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ونهاني أن أْصِلَّيَ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونة"'©. وإستاده ضعيفٌ مجتمغ على 


ضعفهء وأبو صالح الذي رواه عن علئٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”") 


ليس بمشهورء ولا يصحٌ له سماعٌ عن عليٌ» ومن دونّه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”": وفي الباب عن عليٌ من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادٍء 
رواه المَضْلٌ بنُ دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الحرٌ الكنْديُ»ء قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حَُجرٌ بن عَنْبَس قال: خرجنا مع عليٌ إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا”*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاءً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أُصلّي في أرض 
حَسَف الله بها”'. والمغيرة بن أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وحجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب عل . 

وروى الترمذي”'' عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله ك: «الأرضٌ 
كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمّامٌ». قال الترمذيٌ: رواه سفيانٌ الثوري» عن عمرو بن 


يحيى» عن أبيه» عن النبي و مُرْسلاً » وكأنّه أئيِتٌ وأصح. 


)١(‏ ذكره المصنف ص79 من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(1) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 541/7 ٠‏ والجرح والتعديل للرازي 4/ 10-79 » 
والتمهيد 3714/6 . 

(9) في التمهيد 777/0 - 7784 . وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد 5/ ٠ 7١54‏ قال الحموي في معجم البلدان 778/7 : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(0) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيذ 4./0؟7 . وأخرجه عبد الرزاق :»)١777(‏ وابن أبي شيبة ١‏ 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد 8/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في "تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. 574/0 التمهيد‎ )١( 

(0) في السنن (/711). 
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قال تأرو هنر" :سقط الاتتجاع يهاغند من لآ يُرَى المرسل سح ولو فيك 
كان الوجهٌ ما ذكرنا. ولسنا نقولٌ كما قال بعضٌ المنتحجلين لمذهب المدنيين: إِنَّ 
المقبرةً في هذا الحديثٍ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةٌ؛ فإنّه قال: «المقبرة 
والحمام) بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمَّامِ دون 
حمّام بغير توقيفٍ عليه فهو قولٌ لا دليلَ عليه من كتاب ولا سن ولا خير صحيح» 
ولا مخز لدان 'القاتية ولا في المعقول, ولا دَلَّ عليه فحوى الخطابء ولا 7 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكون مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكْر؛ لأنَّ كل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك» وقد جَلَّ رسولٌ الله 8 أن يتكلّم بما 
لامع له ايكون قن ألغل الها بعمة تيد فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبي مسجدّه في مقبرة المشركين» وينيشهاء ويسوّيهاء ويبني عليها'". 

ولو جاز لقائل أن يَخْصٌّ مِن المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكلّ مَن كره الصلاةً في المقبرة 
لم يَخُصٌّ مقبرةً مِن مقبرة؛ لأنَّ الأَلِت واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فَرْقٌ لبيّنهِ 8 ولم يُهعِلْه ؛ لألّه بعت مبيناً. ولو ساعٌ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمًَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثٍ 
المقبرةً والحمّا. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجُرّرةَ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماءً على أنَّ التيمُمَ على مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ه/ 576 -/7؟ا 7 . 


(5) التمهيد 6/ 7717-5975 . 
(5) التمهيد ه/ 577 - 774 . 
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نظيفاً جائرٌ. وكذلك أجمعوا على أنَّ من صلّى في كنيسةٍ أو بِيعةٍ على موضع طاهرء 
9 صلا نّه اي ار وقد تقدَّم هذا فى سورة ا 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربٌ إلى أن تكونّ بقعةً سُخْطِ مِن المقبرة؛ لأنّها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرةٌ”". 

وقد وردت السُّنّهُ باتخاذٍ البيّعِ والكنائس مساجد. نوع قار "عن طلوين 
علي قال: خرجنا وَفْداً إلى النبئ ب فبايَعْناه وصَلَّينا معهء وأخبرناه أنَّ بأرضنا بيعة 
لناء 0 وفيه : «فإذا أتيتم رشك فاكسروا بِيعتكُم وانّخْذوها متحددا ١‏ 
وذكر أبو داود”” عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 أَمَره أن يَجعل مسجدّ الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدَّم في «براءة». وحَسْبّك بمسجد النبيّ أ الذي أسّس 
على التقوى مبينا في مقبرةٍ المشركين؛ وهو حبّجّة على كل من كّره الصلاةً فيها. 

وممن كره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفةً ) والأوزاعئىٌ» والشافعيٌ وأصحابهم. وعند الثوري: لا يعيد. وعند الشافعي : 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة لك 
ذلك» ا و و الو 1 
5 5 ع 50-7 2 8 _ وا 
قبوراً»”". ولحديث أبي مَرْئَدٍ العَنويّ عن النبئ يل أنه قال: «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تَجلسوا عليها»”". وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهةٍ الإسنادء ولا حجّّة فيهما؛ 


. 7١؟97/ه التمهيد‎ )١( 

(؟) عند الآية .)1١9(‏ 

(*) التمهيد 7707/4 . 

(5) في المجتبى 78/17 . 

(05) في السئن (550)» وسلف:8/ 5606 . 

زقف في (د) و(ز) : المعلولة» وكذا جاء في التمهيد 789/0 . 

(0) أخرجه مسلم (0771) )7١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(8) أخرجه مسلم (91/5) (48). 


لأنّهما محتملان للتأويل» ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كل موضع طاهرٍ إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ مِن فقهاءٍ المسلمين بين مقبرةٍ المسلمين 
والمشركين إِلَّا ما حكيناه ِن خَطل”" القولٍ الذي لا يُشتَغل بمثله. ولا وه له في 
نظرء ولا في صحيح أئَر". 

وثامنها*" الحافظ يلقن :فيه التق والغزرة لتكر 0" فلا رصان فيةاحين يسقئ 
ثلاتٌ مرّات؛ لما رواه الدارقطنيٌ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ ك8 في 
الحائط يُلقَى فيه العِذَّرة والنَيّنُ قال: «إذا سُّقي ثلاث مرّاتء قَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
مناحبديك نافع عن ابن عمر أنه ستل .عن عله الخيطان الني ثلقى فيها العَذّرات 
وهذا الرّبْل: أيصلى فنيا» نان : إذا سُقِيَتْ ثلاتَ مرّات» فَصَلْ فيها. رَفَم ذلك إلى 
النبئّ ي. اختلفا في الإسناد””©. والله أعلم. 


قوله تعالى: ائنهم يننا فَكَانوا عنهَا مُعْرضِينَ 69 » 


قوله تعالى: ائنهم نينا أي : بآياتّنا. كقوله: لمانا عَدَآءنا [الكهف:؟1] 
أي : بغدائنا. والمراد: الناقَةٌ وكان فيها آناث جَكة شرو جهنا'من الضكرة: 0 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمّها حتى لم تُشْبهها ناقة» وكثرةٌ لبننها حتى تكفيّهم 


جميعاً”". ويحتمل أنه كان لصالح آياتٌ أَخَرُ سوى الناقةء كالبئر وغيره”" .ظفكاوا نا 
مرضي أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

() التمهيد 97/6؟77 -7980 , 

(©) كذا في النسخ. ولم يذكر السابعة. 

() كَرَمَ أرضّه كَرّماً: دَمَلَها (أي: أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (880) و(841). 

() الوسيط ”/ 20 ء وزاد المسير 8١١/5‏ . 

(0) تفسير البغوري 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات 4١‏ . 871/ 4م 


قولهتعالى: 0 حون من لَلْبَالٍ يوا +اينيت 9 فأحديهم ألصَيْحَةُ 
مَميِحِيتَ © 3 أَعَىّ عَنهُم نا كوأ كيبو © » 

ل البَريُ والنّجر. نَحَنّهِ يَنْحِنّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتأء أي : بَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتٌ به”"2. وفي النزيل : أَسَبْدُونَ مَا تحنو 
[الصافات : 46] أي : 0 فكانوا يتخذونٌ من الجبال. بيوتاً لأنفيهم بشدّة 
تهم .طينيت» أي: مِن أن تَسْقطَ عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين مِن الموتٍ. 
وقيل: مِن العذاب”" .طَآسَدَتُمْ ألصَيِسَهُ مُصيِحِينَ» أي: في وقت الصبح» وهو نصبٌ 
على الحال. وقد تقدّم ؤكُرٌ الضيحةٍ في هود.والأعراف"" .«7ا لَْقَ عتم ا ا 
يَكْبْون من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أَعْظوه مِن القرة؟. 


قوله تعالى: ربا ْنا التعوت و يض وما بيتمَآ إلا يلحي مَك السام 

كي سيق أصَنَ ليل © إن لت لك 11 لفك اه © 

قوله تعالى: «ومًا حَلَقنا تعزوت وَالَارْضَ وما بيتبمَآ إِلَّا بألْحَيّ» أي : للزوالٍ 
والمّناء. وقيل: أي: لأجازيّ المحسنّ والمُسِيْء”” ؛ كما قال: 'ظوََّه ما فى لسوت 
وما في الْأَيْضِ لِجَرىَ الدينَ سنو يما عِِلُوأ ويرَىَ الَدِنَ َحْسَئْوا سق ؟ [النجم : .]١‏ 


0 


> اس سم سخا 


ظوَإِت ألسَّامَةَ أيه » أي: لكائنةٌ فِيُجرَّى كل بعمله .ظنَصَتَح الصّنْمَ لَلْيِيلَ» 
مثل: اميم هجا جيذ [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغفُ عفواً 
حسبا؛ تمتخ بالسيق”. قال قتادةٌ : نسخه قولّه: فَحَدُوهُمْ وَاَنْتلُوهمَ حَيَتُ ميان 


قود 


)١(‏ الصحاح (نحت). 

() النكت والعيون ١59/7”‏ . 

. 5-1 /6واه“كتر/لاا١‎ 75 

(5) ينظر زاد المسير ٠» 5١7/5‏ وتفسير الرازي 3١6/١19‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي ”55/7 . 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 1١7١‏ » وتفسير الرازي 75١5/19‏ . 


١‏ سورة الحجر: الآيات 80 /ا4 


لَيَنْتُوشم4”'' [النساء:١4].‏ وأنَّ النبيَ 4 قال لهم المحتياتم وتيك 
بالحصادء ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومجاهدٌ”". وقيل: ليس بمنسوخ ء وأنّه 
0 بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الإعراض؛ عن الحسن 
" .«إنّ ربكت هو الَلّقُ» أي : المقدّر للخَلْق والأخلاق .«المَلِممْ» بأهل 
7 والتفاق. 
قوله تعالى: طوَلعَدَ مَلنَكَ سَبَْا من لمان وَآلمُزئات اليم © © 

اختلف العلماءٌ ذ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ اكعاى تابي طالب» وأبو 
هريرة» والربيعٌ بن أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغيره*”*؟. وروي عن النبي يل من 
وجوو ثابتة» مِن حديث أَبَيّ بن كعبء وابي سَعَيقٍ بن المعلى: وقد تقدّم في تفسير 
الفاتحة”'. 

وخرّج الترمذي من حديثٍ أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «الحمدٌ لله أمْ 
القرآنء وأم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصٌّء 
وقد تقدَّم في الفاتحة له . وقال الشاعر: 
كيد كم بمُنْزِلٍالقرآنٍ أءٌالكتابٍالسبعمِنمَئَاني'”" 


وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وآلُ عمرانء والنُساءٌ» والمائدةٌ 


. 485/١ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
٠١17/١5 عن مجاهدء والطبري في تفسيره‎ ٠١5 /١ وأخرجه أيضاً ابن سعد‎ ٠ 17١ /” (؟) النكت والعيون‎ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله.‎ 
. 77١/7” النكت والعيون‎ )( 
. 41" /4 ء وزاد المسير‎ 17١ /" وينظر النكت والعيون‎ » ١١7/15 أخرجه عنهم الطبري في تفسيره‎ )4( 
.15ا9-51557/١ سلف‎ )0( 
. 7١9/95/1١ الترمذي (4؟١"), وسلف‎ )5( 


49 أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص 0 ». والماوردي في النكت والعيون 77/١‏ و5/ ١7١‏ ولم 


سورة الحجر: الآية 41 3-5 


والأنعامٌ» والأعرافء والأنفالٌ والتوبةٌ معاً؛ إذ ليس بينهما التسميةٌ”.ر 
النّسائيئ”'': حدّئنا علنٌ بِنُ خجر. أخبرنا شَرِيكُء عن أبي إسحاقٌ. عن سعيدٍ بن 
جبير» عن ابنٍ عباس في قوله عرَّ وجل : طسبا ين لماع قال: : اليم الول . 

وسمّيت مثانيّ؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامَ والحدود تنيت فيها. وأنكر قومٌ هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكّة» ولم ينَزِل مِنَّ الظُوَل شيء إذ ذاك. وأجيب بأنّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماءٍ الدّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فكأئّما آناه محمداً يق وإنْ لم يَنزل عليه بَعْد7". 


مي 


ل : عبد الله بِنُ مسعود. وعبد الله بنُ عُمرء وسعيد بن 


جبير» ين وقال جر 5 


عر لاا درن سين ادن مُضِيعاً للمفّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني: القرآنُ كلّه؛ قال الله تعالى : « كتبًا متها تَكَاقَ» [الزمر : 1]. 
هذا قولٌ الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك وقاله ابنُ عباس””"© 
وقيل له: مثاني؛ لأنّ الأنباء والقّصَص تنيت فيه” “. وقالت صفيّة بدت عبد 
المطلب ترثي رسول الله ي: 


50 2 ع م وام : 5 (9) 
فقد كان نوراً ساطعايُهتّدى به يحص بتنزيل المثاني المعظم"' 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز */ ”/9” » وتفسير الرازي‎ )١( 

(1) المجتبى ؟/ ١8١‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود :»)١559(‏ وسلف ١98/١‏ . 

(9©) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4/ 4١5‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير 5١//ا١9-2051١1.‏ 

(0) ديوانه ص557 » وفيه: لحى» بدل: جزى. 

() في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

0) أخرج قولهم الطبري في التفسير ١5١-١7١ /١5‏ ء وينظر النكت والعيون ١7١ - 17١/9‏ » وزاد 
المسير 4١4/5‏ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ١7١7/7‏ ء والمحرر الوجيز "/ 7/ا” . 

(94) أورده الماوردي في النكت والعيون 7791/9 . 


30> سورة الحجر: الآيتان /ال 4‏ 424 


أي: القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرٍ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نِعَم» وأنباء قرونٍ؛ قاله زيادٌ بن أبى 007 


والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنه نصٌ. وقد قدَّمنا في الفاتحة”" أنَّه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنّه إذا وَرَدَ عن النبيّ ؛ وتَبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده”". 

قوله تعالى: ظرَآلْمُرَانَ الْمَِمه فيه إضمارٌء تقديرٌه: وهو أن الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصولٍ الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة”'». وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آتيناكَ سبعاً مِن المثاني القرآن العظيه”*'. ومنه قولٌ 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْقَرْم وابنَ الهُمام 2 وليث ٍالكجِيبةٍفيالمٌرْد :9 


وقد تقدّم عند قوله: حَلفِظُوأ عَلَ الصصلوْتٍ وَالصكة الْوُسَن4”" [البقرة:574]. 


ل ا ال عومد» دي 


قوله تعالى: لا سَدَنَّ عيِتيْكَ إِلَ ما مَتَمَنا بده أَرُونسَا مُنْهُرٌ ولا رن عَليهِم 
فيه مسألتان: 


)١(‏ النكت والعيون 17١/7”‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1١٠١ - 119/١4‏ » وينظر زاد المسير 
211/5 . 


ارا . 

(") ينظر تفسير الطبرئ 1١7١/١4‏ . 

(2) ا/”/اا. 

4 تفسير البغوي ركه . 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الانصاف في مسائل الخلاف 419/5 » والزمخشري في 
الكشاف 177/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 101/١‏ و 1١7/0‏ 91/569 ولم ينسبوه. 

١8١/1١ )0(‏ » عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية 44 رذن 


07 
2 2-2 م عد 


الأولى: قوله تعالى: طلا تمَدَّنَ عبتيِكَ» المعنى : قد أَغْتَيْنُكَ بالقرآنٍ عما في أيدي 
الناس» فَإِنّه: «ليس منّا من لم يتغنٌّ بالقرآن"23؛ أي :. ليس منَا من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمص بصرّه إلى زخارفب الدنياء وعنده معارفٌ المولى". 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافلَ من البُصْرَّى”" وأذْرعاتٍ”'' ليهودٍ قُريظة وَالنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها البَرا" والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالٌ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل اللهء فأنزل اللهُ تعالى : «وَلَمَدَ مَلتَكَ 
با يَنَ لماي أي: فهي خيرٌ لكم من القوافل السّبّع فلا تَمُدُنَ أعيتكم إليها”". 
وإلى هذا صار ابن عُيينة» وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا من لم يتغنّ 
بالقرآن» أي: من لم يَسْتَعْنِ به!". وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الكتاب". ومعنى: 
دِأَيْدجَا يَنْهُمَ» أي: أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياءٌ بعضهم أمثالُ بعض في الغِنّى» 
ا 
الثانية : هذه الآَيةٌ تقتضي الرَّّجرَ عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 


العبدٍ على عبادةٍ مولاه. ومثله : «ولا تمدن عبينَكَ إل ما متا يو لها ينيم وَعرَة لي 


م 000 


ألدنيا لِنَتِتهُمٌ فِيةُ؟ الآية [طه:١1].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ب أنّه قال: 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(") أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 - 1156 . 

(9) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان 55١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلذان 11١/١‏ ء وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
٠‏ كم جنوبي دمشق . 

)0( في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 787 ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الكشاف 
7 6 دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 4١/54‏ » وتفسير الطبري 179/15 . 

ل 0 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/54‏ » والنكت والعيون 7١79/1/7‏ . 


0" 1 سورة الحجر: الآية 24 


احُبْبَ إليّ من دنياكم النساءئ» والظَيْبُ» وجُعِلَتْ قُرَةُ عيني في الصلاة''“. وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلُ بالنساء جِبِلَّةَ الآدَمِيّة وتشوّف الخْلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍِء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاةٍ المولى» ويرَّى أنَّ مناجائّه 
حرق عن تلقو را 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةٌ والإقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
فرق عجسهي د واننا قو لله رايا مد :ذا لقسط خا لف ف وير حي از 
الآدميّ. يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويّرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورا القت والمتعلسون ين الففعور الأكنا تعن اللداك والعلومن رت 
الأرض والسماوات اليومّ أولى؛ لِمَا غَلَّبِ على الدنيا مِن الحرام» واضَْظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطتّه؛ ومصانعةٍ مَن تَحْرُم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبٌ للعبد وأعدل؛ قال #: «يأتي على الناس 
زمانٌ يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَّماً يتبع بها شَّعَفَ الجبالٍ ومواقع القَظْر؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن9؟. 2 

قوله تعالى: #إولا تَحْرَنْ عَلَيمَ4 أي : ولا تحزن على المشركينَ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”*". 

خض بََاحَكَ ِلموْمنين» أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفسه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على الفَّرْخْء فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعّه. ويقال: فلانُ خافضٌ الجناح» أي : و ساكنٌ. والجناحان 


.# والنسائي في المجتبى 71/17 - 357 » من حديث أنس‎ ».)١5197( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١76‏ » والكلام الآتي منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #5. 
() ينظر تفسير السمرقندي 7560/7 » والنكت والعيون 111/7 . 


سورة الحجر: الآيات غيق . 4٠١‏ همه؟" 


من ابن آدمَّ: جانباه؛ ومنه لوَأضْمُمْ يدك إِلَ جَتاِكَ» [طه: 77] وجناح الطائر: 0 
وقال الشاعر: 
وتحشسْبِكٌ فميةًلزعيم قوم يَمُدُّعلىأخي سَقَّمِ تجناحا”" 
أي: تواعكا :ولا 
قوله تعالى: مَفْلَ وت أنا لير ليث © كنآ ْنا علَ اقيم © > 
في الكلام حذف؛ أي: إني أنا النذيرٌ المبينُ عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه كما قال في موضع آخر : طالَدَرَدَجٌ مَمَةٌ مَثْلَ مهمَةِ ا وََموة» 
[فصلت:1]. وقيل: الكاف زائدةء أي: أنذرئكم ما أنزلنا على المقتسوين؛ كقوله: 
«ليس صثْلى س4 [الشورى: .]١١‏ وقيل : أنذرتكم مثلّ ما أنزلنا بالمتقسيهية 77 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوينء أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضْدَعٌ بما تُؤمره وأعرض عن المشركين الذين بِغَؤاء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تَلقى منهم ما تلقى. 
واختلف في «المَقْئَسِمِينَ؛ على أقوالٍ سبعة: 
الأرّل: قال مقاتلٌ والفراء: هم سنَّةَ عَشَرٌ رجلا بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيّامَ 
الموسمء فاقتسموا أعقاب مكّة وأنقابها وفِجاجّها يقولون لمن سَلّكها: لا تغترُوا بهذا 
لكا يدعي التبرّة؛ فإنه مَجنون» وركما قالوا: ساحرٌء وريّما قالوا : شاع 
وربّما قالوا : كاهنٌ:وَسُمُوا المقسيين؟ لأنّهم اقتسموا هذه الطرقء فأماتهم الله شر 
يبيتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 

زفق كذا في النكت والعيون ١/1/7”‏ 2 وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسيبّكٌتهمةببريءقوم يضمٌعلى أخي سَّقّمِ جناحا 

ينظر الوسيط ”#/ 7ه ع وتفسير الرازي 7١7/١19‏ . 


0" سورة الحجر: الآيات 48 91١‏ 


النبئّ يق قال: صَدَّقَ أولئتك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قومٌ من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراء وبعضّه سعدر ا وفنعضةه كيان وبعضّه أساطير الأ وَليه20, 
الثالث: قال ابن عباس : هم أهلّ الكتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه"”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهلُ الكتاب» وسُّمُوا مقتسمين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينَ» 
فيقول بعضهم: هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرّفوه”“ 

السادس: قال زيدٌ بن أسلّم: المرادٌُ: قوم صالح» » تقاسموا على قتله فَسمُوا 
مقتسمين ؛ كما قال تعالى : ل تَقَاسَمُوأ اله أ َيه وَأملَرٌ4”* [النمل :44]. 

السابع: قال الأخفشٌ: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إِنّهم 
العاص بن وائلٍ» وعتبةٌ وشيبة ابتا.ربيعةً» وأبو جهل بِنُ هشام» وأبو البَحْتَرِيُ بن 
هشام» والنّضْرٌ بِنُ الحارث» وأميّةُ بن خَلّفء ومنبّه بن الحبَاج؛ ذكره الماوردي”". 


وله تعالى : لي كو شرك ب > 
عله ضفة ١‏ م لمقتسمين. وقيل : هو مبتداً : وخيره : «لتعاتير»ع”7". 


. 08/7” ء وتفسير البغوي‎ ١77/7 ينظر معاني القرآن للفراء 41/7 - 41 »ء والنكت والعيون‎ )١( 
.71١؟-151١/١19 وتفسيرالرازي‎ 

(؟) النكت والعيون ١77/7‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 5١/176ء»‏ وذكره الرازي في تفسيره 
3١١8‏ ونسبه لمقاتل بن حيا 

() التكت والعيون / ١77‏ . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

(4) التكت والعيون ”/ 177 » وأخرجه الطبري في تفسيره 771/١5‏ . 

(5) النكت والعيون ”/ ١77‏ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 5١/1775--13اء‏ وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(5) في النككت والعيون ”/ 797 . 

(0) تفسير الرازي 717/19 . 


سورة الحجر: الآية 41 /أه؟ 


ب 03 - :2 4 
وواحد العضِين: عضهة.» من عضّيتٌ الشيءَ تعضية» ا فرَّقنّه؛ وكل فرقةٍ 


3 وقال بعضهم: كانت في الأصل عِضْوّة فنقصت الواوء ولذلك جمعت 


عِضِين؛ كما قالوا: عِزِين في جمع عِرّة» والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين". 
ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في المقتسمين. قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض”". وقيل: فرّقوا أقاويلهم فيه» فجعلوه كذباً. وسحراًء وكهانة» وشِعراً. 
عَضَوْتّه» أي : فَرَفْنُها؟». قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
وليس دينُ الله بالمُعَضَىا” 

أي : بالمفرّق. 

وَيقال: تقضانه الها+ واصله: عفنية؛ لأن العِضّةٌ والعِضِينَ في لغة قريش: 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة”'. قال الشاعر: 
افتخوة هم التي سو ابا فففكا” . داف شاه الع ايه ل 

وفي الحديث: «لَعَنَ رسولٌ الله يخ العاضهة والمُسْتَعْضهة»” » وقُسّر: الساحرة 
والمستسحرة”'. والمعنى : أكثّروا البُهْتَ على القرآن» ونرّعوا الكذبّ فيهء فقالوا: 


. 777/7 الوسيط 077/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 774 » وتهذيب اللغة 171١-2170 /١‏ ء. ولسان العرب (عضه). 

(9) أخرجه البخاري (4705)» والطبري في تفسيره 178/15 » والحاكم 7080/7 . 

(5) الصحاح (عضه). 

(4) ديوانه ص١2‏ » وبعده: إِنَّ لنا هوّاسةً عِرَيْضا 

() الصحاح (عضه). 

(0) هو في غريب الخديث للهروي ”/ 181١‏ » وتهذيب اللغة ١٠١/١‏ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(4) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص44 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

(9) النهاية في غريب الحديث 5600/7 . 


م64؟ سورة الحجر: الآيات المشرن 


سحرٌّء وأساطيرٌ الأزّلِين» وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضّة في النقصان: شَفَةَ والأصل: شمَّهّة كما قالوا: سَّنَة والأصل: 
قية "كتفصو :انياة الأماة راتت حاة العلامة رسي للتايف: 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: التحيمة: والعفييية © التيتان .وهو أن تحضه 
الإنسانَ ويقول فيه ما ليس فيه. يقال: عَضّهه عَضْهاً : رماه بالبهتان. وقد أغضَهْتٌ: 
أي : جِنْتٌ بالبُهتان. قال الكسائيئ : العِضّةٌ: الكذبٌُ والبُهتانُ» وجمعها عِضُون؛ مثل 
عِرَّةِ وعِرُون؛ قال تعالى : #الْدِنَ جَمَنُواْ ألقْرءَانَ عِضِينَ#'''. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحبُّوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُهم إيمائهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنّه 
مأخودٌ من العضاهء وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك”". 

قوله تعالى: #هوريْلك لشَعَلتَهُمْ أَجَعِينَ © عا كانوأ يعَمَلُونَ 69 »© 

قوله تعالى : «هوَريَلك لَْنَتَهُمْ أنه أي : لتسئلنَّ هؤلاء الذين جَرَّى ذِكْرَهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاري”"': وقال عِدَّةٌ مِن أهل العلم في قوله: «إهوريلت 
لَنتعَلتَهُمْ أَجَعِينَ عَنَا كنوا يَمْمَلُونَ» : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى ريدي ةلجع 7 قال : خدثنا الجارود بن 
معاذء قال: حدَّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شَّريكء عن ليث؛» عن بشير بن نهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسولٍ الله يِل في قوله: «وريلك لَسَعَلتَهُمْ أَجَعِنَ عَنَا كانوأ 
يَعَمَنْْنَ» قال: «عن قول: لا إله إلا الله»”*2. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 47/1 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون ”174/7 ٠‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ 318/5 . 

(*) في صحيحه» في كتاب الإيمانء باب ٠» ١18‏ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الأصول ص45؟ - 7147 ء وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


(45) أخرجه الترمذي (5؟2)711 والطبري في تفسيره 14٠ - ١79/١5‏ ء وهو عند البخاري في التاريخ 
الكبير ؟/ 85 و 177/8 . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الحجر: الآيتان للحكرك 0" 


صِدْقٍ: لا إله إلا الله. ووفايْها؛ وذلك أنَّ الله تعالى ذُكّر في تنزيله العمل فقال: 
«عَمَا كانوأ يَمْملُونَ» ولم يقل: عمّا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسانء فإنّما المعنيئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قولٌ. والعملَ عمل. 
وإنما قال رسولٌ الله يكْ: «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءِ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمانُ بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدََّنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يةِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخلَ الجندً» 
قيل: يا رسولّ اللوء وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تَحجُزه عن محارم الله». رواه زيدُ بنُ 
ليله 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله عَهِدَ إليَ ألا يأتيّني أحدٌ مِن أمّتي 
باكالة إلة انلق لا يخيقاكبها عها» إل تعنيت له الجتذه قالوة: يا سوك اللدة ونا 
الذي يخلط بلا إلهَ إلا اللهُ؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قولّ الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»”". 

وروى أنس بنٌ مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمنّع العبادَ مِن 
سَخْط اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهمء فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله رُدَّتْ عليهم» وقال اللهُ: كذبتّم». أسانيدها في 
انؤادر الأصوال0, 


قلت: والآيةٌ بعمومها كذ على سوال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم » إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (51017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١8/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

() هو في نوادر الأصول ص”787 » ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - 747 » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص55١‏ » والبيهقي في شعب 
الإيمان 4917 .)3١‏ قال الرازي في العلل ١77- ١5١/7‏ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 


5 سورة الحجر: الآيات 87 046 


مَن دخل الجنّةٌ بغي حساب على ما بِينَاه في كتاب «التذكرة»"'". 
فإن قيل: وهل يُسْألُ الكافرٌ ويُحاسّب؟ قلنا: فيه خلافٌ» وذكرناه في 
«التذكرة»”2. والذي يظهر سؤاله ؛ للآية وقوله #وقفوهر نيم مَسُْوزُونَ4 [الصافات: 4 1] 
وقوله: #إنَّ إِلمآ اه عَلَيَنَا حِسَابَجُم» [الغاشية:57-70]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : «وَلا مَعَلُ عن دُويِهِمٌ الْمُجْرِبُونَ» [القصص :8/] وقال: هرذ لا ضُكَلُ عن دلو 
ِف ولا بحآ 50 ]ل ا «ولا يُكَلْمهُرُ أَلّهُ» [البقرة:74١]»‏ وقال: 
ٍِإِنَّهمْ عن ريم يَوْميذٍ خَسْجوْن؟ [المطففين:15]؟ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلام فوطق لأيكون ذلك فيه قال عكرمة: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضهاء ولا يُسْأَلُ في بعضها . وقال ابن عباس : لا يَمْأنّهم سؤالٌ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنّ اله عالمٌ بك شيء» ولكن يَسْألُهِم سؤال تقريع وتوبيخ؛ 
0 لِمَ عصيّم القرآن. مالس بار شيك جات ب هذا القول؟". وقيل : 
ٍِلتنَنَهُمْ مون يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى: ثم لتسمَلنَ يوْميذٍ 
عن انيم 4 [التكاثر:8]. والقول بالعموم أولى كما ذُكر. والله أعلم. 
قوله تعالى: دضع يما نَوْمرَ وَأعض عن الْمتَركِيَ © إنا كتيتك الْسْتبرنَ 
قوله تعالى: لتَأصْدَعٌ يما تُوْمَرٌ» أي : بالذي تُؤْمَر بهء أي: بلْغْ رسالةً اللو جميعَ 
الخَلق؛ التقومَ الحَُجَةٌ عليهم» فقد أُمَرَ رَكَ الله بذلك. 
والصَّدْعٌ: الشَّقُ. وتصدّع القومُء أي: تفرّقواء ومنه: ظيَومَِذٍ يَصَدّعُونَ» 
[الروم:!4] أي: يتفرّقون. وصَدَعْنّهِ فانْصَدَع: أي: انْشَقَّ. وأصلّ الصَّدْع: المَرْق 
وَالكن7 “قال أبواذقيت؟" يفقت العضماد واه 


.1409-1١45ص‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري ١57 -1١51/5‏ » والبغوي 28/7 - 04 », وزاد المسير .145١- 4١5/5‏ 

() ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة 4/7 -5 » ولسان العرب (صدع). 

(:) هو: خويلب بن خالد الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص" » قال شارحه: 
ا خرقة تُعطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليَّسَر: الذي يضرب بها. ويصٌدع: 
يمَرّقَ ويصيح. 


سورة الحجز: الآيتان 85 _ 06 ا" 


وَكتَانْسهسِن رَِابةٌ وكأنّه يَسَرُ يفيض على القِدّاح ويَضدعَ 

أي : يفرّق ويشىٌ. فقوله: #اصْدّع بمّا تؤْمَرُ4 قال الفرَّاك" : أراد: فاصدع 
بالأمرء أي: أظهر ديتك» ف «ما» مع الفعلٍ على هذا بمنزلةٍ المصدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنى #اصدع بما تؤمر»» أي: اقصد. وقيل: لتَصْنَعٌ يما نُوَمَرُ» أي : 
فرّق جَمْعَهِم وكلمتهم» بأن تدعوّهم إلى التوحيدء فإنّهم يتفرّقون؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعٌ على هذا إلى صَدْعَ جماعةٍ الكفار. 

قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَرِنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهم. وعن 
المبالاة بقولهم» فقد برَّأك الله عمًا يقولون. وقال ابن قياس هو منسوحٌ بقوله: 
<تَفْئْلُوا المتركِينَ4” ' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئٌ 6 مستخفياً 
حتى نزل قولّه تعالى : 9فَأصْيَعٌ يما توم فخرج هو وأصحابه””». وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة». 

لوَأَعَرضٌ عَنِ الْستَرِكِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”': لما تمادّوا في الشّرٌ 
وأكثروا برسول الله و الاستهزاءً أنزل الله تعالى : لتَصَدَمَ ما تُوْمرٌ وَأَعِضُ عن الْمَُركينَ 
نا كَتبك ارون ليت يَمَلُوتَ مم لَه إِلَهًا ار مََوَفَ يتلمورت». والمعنى: إضْدَع 
بما تُؤمّر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإِنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزثئين. 

وكانوا خمسةً من رؤساءٍ أهل مكّة. وهم الوليدٌ بِنُ المغيرة وهو رأسهم. والعاصٌ 
ابن وائل» والأسودٌ بِنُ المطلب بن أسدٍ أبو زَمْعَةَ والأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتٌء 


. 97/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 5/7 . 

(؟) ينظر النكت والعيون "/ 176 » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره 1١46/١4‏ . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 147/15 . 

(4) تفسير مجاهد ٠ 7454/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١57/١15‏ . 


(5) سيرة ابن هشام 1٠94/١‏ » وينظر تفسير الطبري .1١55- 146/١5‏ 


1 سورة الحجر: الآيتان 45 _ 46 


برسولٍ الله 05"". 

وسببٌ هلاكهم فيما ذكّر ابن إسحاقي”" : أن جبريلَ أتى رسولٌ الله ك4 وهم 
يطوفون بالبيت» » فقامٌ وقامَ رسولٌ الله كء فمرّبه الأسود بن المطلّب» فرمى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عيئه: فجعل يَضرِبٌ برأسِه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعْوتَء فأشار إلى بطنِهء فاستسقى بطنّهء فمات منه حَبّناً؛ يقال: حَبنّ 
- بالكسر ‏ حَبّناً» وحُين للمفعول: عَظُمْ بطنّه بالماءء الأصفرء فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء؛ قاله في «الصحاح»”". ومرّ به الوليدٌ بن المغيرة» فأشار إلى أئْرِ جُرْج بأسفلٍ 


2 


كعب رِجُلهء وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يَجُرٌ سَبَلّها'“» وذلك أنه مرّ يرجلٍ من 
خزاعة يريش نَبْلاً لى تمان عي م لدان را متا قر رعلدتلك اللجردء 
وليس بشيء» فانتقضٌ بهء فقتله. ومرّ به العاص بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائف, فرَبَض به على شِبْرقة”*؟: فدخلت في أَخْمّص 
رِجله شوكةٌ» فقتلَيُه. ومرّ به الحارثٌ بن الظلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط”'" قيحاً 


فقئلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ و 


)١(‏ التكت والعيون ”/ 176 » وينظر تفسير الطبري ١55/١5‏ » وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص”777 - 774 » وينظر سيرة أبن هشام 11١ /١‏ » وتفسير الطبري 147-١45/١54‏ » 
وتفسير البغوي 094/7 . 

(*) الصحاح (حبن). 

(5) السّبّل: الازار. تفسير الطبري 1417/١5‏ . 

(5) الشّبّرقَ: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

() في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١541//١5‏ - 187 » والمحرر الوجيز ”/ 1/8 - 775 , وزاد المسير 5/ 177-477 » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 47/17 » ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآيات 845 4ه نل 


ا 000 


وقيل: نهم المراد بقوله تعالى : لدَحَرّ عَلَتهِمُ ألسَّقَفٌ من فَوقهِم» [النحل:17]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقفٍ الواقع عليهم ؛ على ما يأتي”". 
قوله تعالى: الذي يَمَلُوتَ مم أله لها حر َرَت يتلئت © » 
هذه صفةٌ المستهزئين. وقيل: هو ابتداغ؛ وخبره: صََوَقٌ ينلئرتي27. 
قوله تعالى : ##وَلْفَدٌ نماث أنك ب يضِيقُ صَدَرِِك يما يفولونَ © »© 
قوله تعالى: فوفد نَل نك يَضِيقُ صَدَرْةٌ »> أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 


مرو ير 


القلك9؟ .يما يَقُولُن» أي: بما تسمعه مِن تكذيبك ورد قولك. وتنالّه ويناله 
أصحابك مِن أعدائك. 
قوله تعالى : لسَيَحَ ند مَيْكَ َك ين مين © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسََبّحْ» أي: فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
ونهاية التقديسر '؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: «#وَدُن ين دن » ولا خفاء أنَّ غايةً 
القُرب في الصلاة حال السجودء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكون 
العبدُ مِن ربّه وهو ساجدٌّء فأخلصوا الدعاء»”*©. ولذلك خصّ السجود بالذَّكْر. 

الثانية: قال ابنُ العربي”'': ظنَّ بعض الناس أنَّ المراد بِالأمْرٍ هنا السجودٌ نفسّهء 
فرأى هذا الموضعَ محل سجودٍ في القرآن» وقد شاهدتٌ الإمامَ بمحراب زكريا مِن 


. 75 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(؟) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) / 477 ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 790/7 . 

() النكت والعيون */ ١7/8‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

(5) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة #. وفيه: فأكثروا الدعاءء بدل: فأخلصوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن / 1١١757‏ . 


ع سورة الحجر: الآيتان هة ‏ 949 


البيتِ المقدس طهّره الله يسجد فى هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جاه" القلفاء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاش أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة. 


قوله تعالى: لوَاعَبد رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي © 


5 مه 31 5 3 5 8 2 
فيه مسألة واحدةٌ. وهو أن اليقينَ الموتٌ. أمرّه بعبادته إذ قصّر عبادّه فى خدمته. 
وأنّ ذلك يجب علنه7". 


سل روم وس ون عه د 


فإن قيل: فما فائدةٌ قوله: «حيٌّ يَأَيّكَ الْيقِيتْ» وكان قوله: عبد ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنَّه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاًء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتّ. 


هم 
آذه راس روم 


فإن قيل: كيف قال سبحانه: #واعبد ريك حَقٌ يأك اليقيك» ولم يقل: أبدا؟ 


'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قوله: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظةٍ الواحدة» 
00 كان 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مرّة حياته» كما قال العبدٌ الصالحٌ : لوََوْصَنِ يأصّلَرةٍ 
وَالرَكَرْوَ مَا دمت حي [مريم:١"].‏ ويتركّبٍ على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طالنٌ آبدا» وقال» توي ايوعا [ وشهر كانت عليه الرجعة. ولو قال + طلفتها حياتها 
0 


0-2 


والدليل على أنَّ اليقينَ الموثٌ حديتٌ أمّ العلاءِ الأنصارية» وكانت من 


. 1١77/7 أجكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
: 8138/6 إفة‎ 
.1١171//7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


سورة الحجر: الآية 99 م" 


المبايعات» وفيه: فقال رسولٌ الله 5: «أما عشمانُ ‏ أعني عثمانً بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينُء وإني لأرجو له الخيرّء واللهِ ما أدري وأنا رسولُ الله ما يُقَعَل به» وذكّر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاريُ”'' رحمه الله!. 

وكان عمر بنُ عبدٍ العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه بالسَّكٌ مِن يقين الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاكُون2". 

وقد قيل: إِنَّ اليقينَ هنا الحنٌ الذي لا ريبٌ فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأوَّلُ أصحٌء وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسنٍ”"..والله أعلم. 

دري يي و عن أبي مسلم الححَؤلانيٌ أنّه سمعه يقولٌ: إِنَّ النب كل 
قال: «ما أوحيّ إل أن أجمع المال وأكون من التاجرينء ولكن أوحي إليّ أن سبح 

بحمدٍ ربّك وكُنْ من الساجدينّ» واعتدريع بش ياك الينينا *, 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)717/461/( في «صحيحه؛ (/2)7741 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (41) بنحوه. 

(*) النكت والعيون ١9/57/"‏ , وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره ا 

شق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5 », وهو ضعيف لإرساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط / 4ه 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي 488/7 . ْ 


را 
3 


وهي مكيّة كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد اللهُ فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غيرٌ قوله تعالى: ظوَإِنَ عَابَنَمرَ هَمَاقِبُواْ يِمِئْلٍ مَا عُوقَتِسُر ييه الآية [117]؟ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وَغند قولة تال اراسي وما عاك 
ِلَّا يأتَوْ [الآية:157]» وغيرٌ قوله: «ثُرّ إت رَبَلك لَِِسِت مَابصروأ» الآية 
[3. وأما قوله: «وَلدنَ ابروأ في أله من بَمْدِ مَا ظُلوأ» [41] فمكّئٌء في شأن 
ةلحك . 

وقال ابن عباس : هي مكَيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: «إرلًا تدروأ مَهْدِ لل نما ولا إلى قوله: هِبِآَحْسَنِ مَا كاف يتَمَلْرت» 
]70 


قول تعالى : «أك. ند م لا كتتنيؤة شتكدطة تتكل عَنَا رت © »> 
.قوله تعالى : «أَنّ أَئرُ أله نلا صَتَعَيلو» قيل : «أَنَى» بمعنى يأتي » فهو كقولك: إِنْ 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدَّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 
آتِ لا محالة» كقوله: #وتادئ َعَصث اَبَئَهَ صب ألَا رجه [الأعراف: 21”]44. 


. ١الا//# التكت والعيون‎ )١( 
. المحرر الوجيز *//ا/ا”3‎ )0( 
. ١الا//# النكت والعيون‎ )*( 
..4717/4 ينظر معاني القرآن للنحاس 5/ 00 » وزاد المسير‎ )4( 


سورة النحل: الآية ١‏ ؟ 


و«أمرٌ الله»: عقابّه لمن أقام على الشركِ وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنُ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه''"'. وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفارٍ؛ قريش وغيرهه”"؛ حتى قال 
النّضر بن الحارث: «النَّهُمَ إن كان هذا هو الح مِن عِندِك» الآية [الأنفال:؟”7] 
فاستعجل العذاب7). 

قلت: قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام 
إبراهيمء وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري”". وقد تقدم في 
سورة ال وقال الزجاج”" : هوما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 


0-1 


كقوله: حي إذَا جَآءَ أمرنا وقار النَّتوْرْ» [هود: .]4٠‏ 


وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. 


سدم 00م رع مهاءاة موس 


قال ابن عباس : لما نزلت: #أفررَيتِ أَلسَاعَةٌ وأشتَقَّ الْقَمَدُ» [القمر:١]‏ قال الكقار : 
إِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأميكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرَّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: #أقرربٌ لِلنّاس حِسَابَهم » 
الآية [الأنبياء: .]١‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)١(‏ مجمع البيان 0٠ /١4‏ . وأخرجه الطبري 17/ 104-198 عن ابن جريح. 

(؟) أخرجه الطبري ٠» ١68/١7‏ وابن أبي حاتم /1/1/ا؟7 . 

(*) ينظر تفسير الطبري ”7/ 319. 

(5) تفسير البغوي 5١/7”‏ . 

(5) صحيح مسلم (1999) واللفظ له وصحيح البخاري (107) من حديث أنس ©#. وهو في مسند أحمد. 
(/اه١).‏ 

5 ؟/ غلا . 

(00) في معاني القرآن ”1894/7 . 
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شيئاً! فنزلت: «أقّ أَترُ أو فوئبَ رسولٌ الله كِ والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: تل 
مَنْتَعَو» فاطمأنواء فقال النبيٌ 5: «بُعثت أنا والساعةٌ كهاتّين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إِنْ كادت لتسبقني» فسبقتها”". 
وقال ابن عباس: كان بَعْتٌ النبيّ ب مِنْ أشراط الساعة» وإِنَّ جبريل لَمّا مَرّ بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يك قالوا: الله أكبرء قد قامتٍ الساعةٌ. 
.قوله تعالى: «سبحدمٌ وتلل عمَا بشرثورت» أي : تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه لا يقدر على قيام الساعة؛ وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوقٌ وذلك شرك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَه 
أي عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي. أي : ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: طيِِلُ الميكة بالروح من أمرد. عل من يك من مايوه أن درا 
تم لآ إله إل أنا مَأتَدُونِ © 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّلَ الملائكة”"1. والأصل تتنرّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: اتُنَوّلُ 
الملائكةٌ؛ غير مسمّى الفاعل””. وقرأ الجُعْفَيُ عن أبي بكر عن عاصم: اتُتَرْلُ 
الملائكة» بالنون مسمّى الفاعل””“. الباقون: «يُتَرّل» العام سبو الناعل 3 


)١(‏ تفسير البغوي 5١/7‏ . وأسباب النزول للواحدي ص ٠ ١8”‏ وزاد المسير 455/4 . وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١5‏ عن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (144؟؟1): 
والبخاري 2)56٠5(‏ ومسلم (1901) من حديث أنس 4#. وأخرجه أيضاً البخاري (1000) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(7) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

فرق المحرر الوجيز 778/7 » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح. النشر 3707/5 . 

(5) هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز 778/7 . 

)2( نسبها في المحرر الوجيز 78/7 لابن أبي عبلة. 

(1) لككن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يُنْزِل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص١7”‏ » والتيسير ص 7/0 . 
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والضمير فيه لاسم الله عرِّ وجل. ورُوي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكة» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل؛ بفتح التاء وكسر الزاي”"'» من النزول» 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل: انَيَلُ الْملتيكة» [القدر: :]. 
يارع» أي: بالوحيء وهو النبرّة؛ قاله ابنُ عباس ؛ نظيره: ظيِلْقى الوح ين 
مَروء عَكَ من يَكَكُ هِنْ عادو ؟» [غافر:19]. الربيع بن أنس: بكلام اللهء وهو القرآن. 
وقيل: لبوا ال لا وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”" . وكذا روي عن اب وحص حابي لا بو لير 
وجل كصّوَرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم””*. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل : بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة”"؟: الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى معء كقولك: خرج بثيابه» أي : مع ثيابه. 
8 مرو أي : بأمره .لعل من يَمَهُ مِنَ عِبَادِو5» أي : على الذين اختارهم الله 
. وهذا رد لقولهم : «ليكا يْلَ كا الا عل وَل ين قري ع4 [الزخرف: .]١‏ 
«أن أنَذِرا أَنَّمْ لآ إلنهَ إِلّا آنأ مأتَفُونِ؟ه تحذيرٌ من عبادة الأوثانء ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز /71/8 5 ا التبيعة: كما سلف في 
:التعليق قبله . 

(1) لم نقف عليها. 

(") النكت والعيون 178/7 . وأخرج الطبري 177/١5‏ و17 هذه الأقوال. 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 57/4 . 

(5) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون 778/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف. 

(1) في معاني القرآن ١90/9‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 
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الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلّ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافض» أو بوقوع الإنذار 20 


قوله تعالى: خَلَقَّ اَلسَّموتِ وَالْارّضَت بأَلْحق تنك عَما شرت © » 
قوله تعالى: «خَقَ السَمَئوتٍ والأرس ,ِآلحَقَ » أي : للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعبّد العبادَ بالطاعة» وأن يحييَ الخلقّ 
بعد الموت .#اتعدل عم سْرونت» أي: من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


سى ‏ ء. 


قوله تعالى: لحَلقَ الْاننَ ين تُطْمَوَ مدا هْوَ حَصِيمُ بيد © 4 

قوله تعالى: َل الْإنسنَ ين نُطَْةٍ» لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ ذَّكر بعدّه 
الإنسانَ ومناكدته وتعدّيّ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أَبَْ بن حَلّف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ ‏ بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي اللهُ هذا بعد ما قد رَمَ!"2. وفي هذا أيضاً نزل: طأوَلَرَ ير لانن أنّا حَلَدَسَهُ 
ين مو دا مُوَ حَمِسيمٌ تين [يس :0/0 أي : خلق الإنسان من ماء يَخرجٍ من بين 
الصّلب والترائب» فنقَّلّه أطواراً إلى أنْ وُلِدَ ونَسَأ بحيث يخاصم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”"© من الإنسان: «#وَصَربَ لنا مكلا وَنَىَ خَلئٌَ 6 [يس :78]. 

وقوله: 8فَإِدًا هو حير » أي : مخاصمء كالنسيب بمعنى المناسب» أي: 
يخاصم الله عزَّ وجل في قدرته. وظثُبينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. #04 - ”1/8/* والمحرر الوجيز‎ » ١١ /" ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. (؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص86؟‎ 
فرق في النسخ الخطية : التعجب» والمثبت من (م).‎ 
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قوله تعالى : «وَلَائَرٌ حَلقَهَاً حكُمْ فِها وف وَمَنَِعُ ومنْهَا تكن © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَالْاَمْمٌَ حَلَقَهَآْ حكدّْ» لَمّا ذكَر الإنسانَ؛ ذَكّر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نْعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة”"". 

قال حسان: 
عَمَتْذاتٌ الأصابع فالجِرَاءُ إلوعَدراءَمَئْزنهاتحلاء 
ينار من نبي المت كاس قمر تستبييننا لت رام والتياء 
وقضافق لاه هيبا اقيق - عيدل ف ررحيو كه و 

فالنّعَم هنا الإبل خاصة. 

وقال الجوهري”" : والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المال الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَّرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نَّم واردء ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذكّر وتؤنَّث؛ قال الله تعالى: ظيِا في 
بون [النحل:177]» وفي موضع: ليما فى بطوتها© [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاء)”*» عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”" . 


الثانية: قوله تعالى: #دوف45 الدّفة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ”1/4/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص"7. وتقدم البيت الأخير 0/ 04 . عَفَتَ: دَرَسّتَ. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

() في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 45 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز 9/7/ا” . 
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ع ارات ارس رصي ولقاقت وري علق زبوقياين دوعا 

37 ؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح": الدّفة: نِتاجُ الإبل وألبانها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالى: «إلَحكْمٌ فا دفْء4. وفي الحديث: «لنا مِنْ دفئِهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدِّفْء أيضاً : السّخونة» تقول منه: دَفِى الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِةَ 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ مثلٌ: طَوِئ طمَاً. والاسم: الدَّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يُدفتّكَ» والجمع : الأدفاء. : تقول : ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجُلٌ دَفِىمٌ على 
قَعِلٍ: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفْأى. وقد أدفأه الثوبُ» وتدمًاً 
هو بالقوت وَاسْكذقا يده واذقا بده وهو افتعل» أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقُوَتُ ليلتّناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فَعِيل» وليلةٌ دفيئةٌ» وكذلك الثوبٌُ والبيثٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لان وفطنها يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُشَدّد. والمّذقأة: الإبلُ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن اللأصمعي». وأنشد للشمّاخ : 
وكيفيَضِيعٌ صاحبٌ مدقي علىأنْباحِهِنٌ منالصقِيع" 

قوله تعالى: 9وَمَئَقِع» قال ابن عباس: المنافع: نسل كل دابة”". مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/7‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 751/7 ء والطبري 
14 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم فيها دف وَمَتَفِمُ» قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 4/ 04: وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفءء على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(7) مادة (دفأ). 

(*) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

(5) ديوان الشماخ ص 75١‏ . والأئباج؛ جمع تبج : ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل» ثبج كل شيء وَسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(5) سلف ذكره في الحاشية . 
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الرُكوب والححمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا تأنه أفرد منفعة الأكل بالذكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسولُ الله يك والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فمَّسَلَّ وجهّه وعليه جُبّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره””. قال ابن العرين”"“: وهو شِعارٌ المتقين» 
ولبامنٌ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يلبس 
ينا وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه نُسب”؟ جماعةً من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسّهم في الغالب» فالياء للنّسَب” والهاء للتأنيث”'". وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت المقدس طهّره الله : 
ساح لناب قو السردي ولي للح ولنة رم اديرد 
ولينك الكل هذا الاسع عيرافقىن. ٠‏ صاكن فضوفك حص نكن الطشووي 0 

قوله تعالى : طوَلكمٌ فبهَا جَالُ جين يعد من ترد © 4 

الجَمالٌُ: ما يُتجمّل به ويُتزيّن. والججمال: الحَسْنُ. وقد جَمُل الرجل ‏ بالضم ‏ 
جمالاً فهو جَمِيل» والمرأة جميلة» وجَمْلاءُ أيضاً؛ عن الكسائي؛ وأنشد: 
فهْيجَئْلاء كبر طالع بدت الِكَلْقٌ جميعاً بالجمال00 


.3158- 171/14 أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7/4؟) (174): وهو عند أحمد :»)١81917(‏ والبخاري (7577). 

(*) في أحكام القرآن ١١78/7‏ . 

(4) في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(7) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(10) نسبها القيرواني في زهر الآداب 41١7/1‏ لأبي الفتح البستي. 

(4) ذكره في الصحاح (جمل)» والكلام منه. وقوله: بلَّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 


/و؟ سورة النحل: الآية " 


وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيُّهاالقلبٌالقَريخ'") 

يريد: إِلْرمْ تجمّلّكَ وحياءكٌ» ولا تجزع جَرّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا : فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرٌ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماً» فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما ججمال الأخلاق؛ فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِقّةّه وكظم الغيظ» وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضيةً لجلب 
المنافع فيه» وصَرْفِ الشرٌ عنهم 

وججمال الأنعام والدوابٌ من ججمال الخْلّقة» وهو مرئيٌ بالأبصارء موافق 
للبضناتي ومن خمالهنا 00 وقولٌ الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السَّدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْتهاء وعَظم شأنهاء وتعلّقت القلوبٌ بها”؟“؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمٌ ما تكون أسنمةً وضروعاً ؛ قاله قتادة©» . ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرَّها وسرور النفس بها إذ ذاك''2. والله أعلم. 

ورَوّى أشهب عن مالك قال : يقول الله عرٌّ وجل : هوكم فيهَا جِمَالُ ‏ عبرت توه 


)١(‏ ديوان الهذليين ص58 ٠»‏ وعجزه: ستلقى من تحب فتستريح. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١1784/*‏ . 

(*) التكت والعيون 180/9 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي .١١79/‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87" » والطبري 1594/14 . 
(6) التنكت والعيون "/ .318٠‏ 


سورة النحل: الآيتان 7 ٠‏ 7ق" 


وين نه وذلك في المواشي حين تروحٌ إلى المرعى وتسرحٌ عليه'''. 
والرّوّاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والشّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحْتٌ الإبل 
أُسْرَحُها سَرْحاً وسُروحاً؛ إذا غدوتٌ بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرّحَتْ هي» 
المتعدذّي واللازم واكجر. 
قوله تعالى : َمِل تالحم إل بر ل كرأ يفيه إلا بي الأثيْ يرك 
كك لنت تسد © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَتَحْيِلُ أَنَتَالَكُمَ» الأثقالٌ أثقال الناسٍ من متاع وطعام 
وغيره» وَهوما تتفل الإسان خيلة: وقيل: المراد أبدانهم؛ د عن ذلرق فول 
تعالى : #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا [الزلزلة: ؟]. 
والبلد: مكة؟؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظهر””. 
وشن الانفس > مشكتها وَغَايةٌ حنيذها: وقراة العامة بكسر السشين: قال 
الجوهري”'': والشّقٌ: المَشقة؛ ومنه قوله تعالى: ظلَرْ تَكوبوأ نيه إلا شي الْأشين» 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة©. 


قال المهدويّ: وكسرٌ الشين وفتحُها فى «شِقٌ» متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشَّقّ في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الإنسان. 


. 1١70/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 00/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 18١/7”‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 71/0/١4‏ . 
(4؛) في الصحاح (شقق). 

(0) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 767/١‏ . 


هف سورة النحل: الآية ا 


وقال التعلبي: وقرا أبو جعفر: «إلّا ب بِسَقٌّ الأَنْفْسِ4”'' وهما لغتان» مثل: رِفٌ 
0١ 1 1 :‏ 
ورَقّء وجصٌ وجَصٌّء ورظل ورَظل. وينشد قولَ الشاعر”'' بكسر الشين وفتحها : 


ٍ- 
شققت 


ا يكون بمعنى المصدرء من: 

والكق ايقن بالكسشن: التشفة يقال اخذت شق الشناة وسقة الغاة”” . وك 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة؛ 
وذهاب شِقٌ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم» وذهاب النصفي 
الآخر. 

والسّقّ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمُ زَرْع: وجدني في أهل غنيمة 
0 قال انو عقيو : هو اسم موضع. 

والشِّىٌّ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وش نفسي. وشِقّ: اسم كاهن من كهّان 
العرت”'. 

وَالشّى أيضاً : الجانب؟ وميه قول اهرئ القيس: 
إذا ما بكَى مِنْ خَلّْفِها انصرفَتٌ له بِشِقٌ وتحيِي شِفهالميحوَّل" 


فهو مشترك. 


)١(‏ النشر 7/؟05”. 

(7) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 07/١‏ » والمحرر الوجيز 758٠/7‏ » واللسان 
(شقق). 

() الصحاح (شقق). 

(5) أخرجه البخاري (2))0149 ومسلم (5444). 

(0) في غريب الحديث 7١1١/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله منه. 

(1) الصحاح (شقق). 

(7) ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية ٠‏ يغفا 


الثاتيةة 5 الله بساك بالاتعاء عيرناء وحص الإبلَ هنا بالذّكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فإنَّ الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث؛ والإبل 
للحمل”". . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «بينما رجلّ يسوقٌ بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكنّي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان اللهء تعجباً وقرّعاء أبقرةٌ تَكُلَّم؟ فقال رسول الله ل: 
«وإني أومن به وأبو بكر وعمر»”©. فدلٌ هذا الحديث على أنَّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
تُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّسْل7©. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَدْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
النببئٌ يل بالرّفق بهاء والإراحةٍ لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها”©. 

ورَوّى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا سَافَرْتُم في 
الخِضب؛ فأعظوا الإبلَ حظّها منّ الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَّة؛ فبادروا بها 
ا رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن 00000 


. 1171 / أحكام القرآن لابن الغربي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1784). وأخرجه أيضاً أحمد (89477)» والبخاري (0741/1. 

() الوّسْل : اللبن. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(0) صحيح مسلم »)١1977(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4414). 
والسّنة: القحط. والنّقّي؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 59/١7‏ . 

(5) الموطأ 91/4/”7 بنحوهء وأوله: «إن الله رفيق يحب الرفق...»: ونقله المصنف عن أحكام القزآن لابن 
العربي 1171/7 . 


4و" سورة النحل: الآيتان  /‏ / 


ورَوَى معاوية بن قُرَّة قال: كان لأبي الدّرداء جَمَلٌّ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك"'؟. فالدوابٌ عُْجْمٌ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليه. واوا ا بعر لعجيف ابناج لير مقيا ات اتسيمها من 
حوائجها؛ فقد ذ ضيع الشكرّء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

وووق مطر ين محمد قال: حدثنا أب داوة قال حدثنا أبن خزنة"؟؟ قال :حددذننا 
المسيّب بن دارم”" قال: رأيتٌ عمرٌ بنَ الخطاب # ضَرَّبَ جمَّالاً وقال: تحمل على 

5 5ك 
لين 
قوله تعالى : ##وَلَكْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِير رَكبوها و وحْلْنُ ما لا حَلمُونَ © » 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَلَلَيِلَ4 بالنصب معطوف, أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أ عَبْلة : «والخيلُ والبغالٌ والحميرٌ» بالرفع فيها كلّها. وسُمّيت الخيلٌ خيلا لاختيالها 
في المشية”*'. وواحد الخيل: خائل؛ كضائن واحد ضَيْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران2”"' ». وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلَ والبغالَ والحميرٌ بِالذَّكْرِ؛ دلّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص4 4١‏ » وابن عساكر في تاريخه 777/1 ( مخطوط دار البشير). 

(؟) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

() في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1717/7 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 517/1١5‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

(6) المحرر الوجيز / 780 . 

(0) قث/رمة. 


سورة النحل: الآية 4 1 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا اللهُ تعالى الأنعامَ والدوابٌء وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: ##وَتحيلٌ أَنْتَالَكُمَ» الآية. وأجازوا أن يُكري الرجل الدابَّةَ 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”'' ينزل فيه 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجترّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا: والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن فيمن اكترى دابةً إلى موضع كذا بثوب مَرَوِيّ ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجز: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما 
توفي تمن الببه0. 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذد9 : وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ مَنْ اكتّرى 
دابّةَ ليحمل عليها عشرةً ا طء فتلفت؛ أنْ لا شيء 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقة 

واختلفوا في 0 أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


زفق المنهل: المورد» وهو عين ماء ترده الإبل ف في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السّفّار : مناهل؛ لأن فيها ماة. مختار الصحاح (نهل). 


(7) ينظر المدونة 87١/5‏ . 


(5) في الإشراف 511/١‏ . 


46" سورة النحل: الآية 4 


قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو نَوْر يقولان: هو ضامنٌ لقيمة الدابةٍء وعليه الكراء. وقال 
ابن أب لثلى: عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراءة؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك”'؟: لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة؛ 
وَلِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأنّ مجاوزةً المسافة تَعَدٌ كلّه» فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنُ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما أذن له فيه. ظ 

الرابعة: واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابّة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان» ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمَّى» ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعيٌ : عليه الكراءً الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
يليت ؛ لزمه قيمتها9». ْ 


ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافة» ثم 


)١(‏ في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(1) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(5) يفدح : يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(5) الإشراف 73١١ - 5١١/١‏ . وما قبله منه. 


سورة النحل: الآية / ام" 


زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر'؟: وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أفتالا أوؤنادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ في أخذه كراء 
الزائد بالغا ما بلغ» أو قيمةً الدابة يوم التعدّي. 

انِن الْمَوَّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد مُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمد”". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجسُون وأضْبَّغ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسيرء ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
جلف هن رسيم ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامنء» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد رده لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها””". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: «وَلَليّلَ 
وَالِعَالَ حمر لرَكَبرهَا وَزِينَة» فجعلّها للركوب والزينة: ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7), ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


.7١1١/١ في الإشراف‎ )١( 

(") ينظر النوادر والزيادات ١18/1‏ . 

() .ينظر النوادر والزيادات .1١1//19‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١7‏ . والموطأ 197/7 . 
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الله تعالى لَّمَّا نصّ على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ربا تلن مع ما امتنَّ اللهُ منها من الدَّفَءٍِ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتج ابنُ عباس والحَكمُ بن عُتَيبَة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب"". 

وسّثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: هوَلْائَسمَ حَلتَهَ لحكم فيه دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغيرهم'". واحتججوا بما خرّجه أبو داود والتسائي والدَارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيكَرب» عن أبيه. عن جدهء عن خالد بن الوليد: أن 
رسولٌ الله و نَهَى يوم حَيْبّر عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحميرء وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَب من الطير. لفظ الدَّارَقُظنِي(». وعند النّسائي” أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ و يقول: «لا يحل أكُل ُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّئين: هي مباحة. وروي عن أبن خيفة وسَدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانُِ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 


. ١74/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه الطبري ١77/١5‏ و37174. 

(*) ينظر التمهيد ١٠//ا7١١31.‏ 

(5) سئن الدارقطني (779) و(0١//41)»‏ وأبو داود (2»)77940 والنسائي في المجتبى 7١7/7‏ 2 وفي 
الكبرى (5875)»: وابن ماجه .)7١94(‏ وهو في مسند أحمد .)1١14171(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) في المجتبى 3١7/17‏ » وفي الكبرى (1475). 
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والحديتٌ لا حبَةَ فيهما لازمةٌ. أَمّا الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُّرء والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ خَيْبّر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا ذّكر تعالى الأنعام؛ ذَكَرٌ الأغلبَ من منافعها وأهمّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكر الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرّحاً به قة 
يي ا م 

يت لاغافر:74]. وقال في الخيل : « لِرَكُبْومًا حرا ركد فذكر ايض أغلت منانعها 
سوسا د يد لس م فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد بيّنه نبيّه عليه الصلاة والسلام الذي ججعل إليه بيانُ ما أنزل عليه 
على ما يأتي”'2: ولا يلزم من كونها حُُلقت للركوب والزينة ألّا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما لقت للحرث”". فيلزم من عَلّل أل 
الخيل لا تؤكلٌ لأنها حُلقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها خُلقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسولُ الله ك4 يوم حَيْبَرَ عن لُحوم الحُمْرٍ الأهليّة» وأَذِنَ في 
لحوم الخيل”". وقال النسائث”؟': عن جابر : قاين الل قار شور عه 
الخيل» ونهانا عن تُحوم الحُمُر. وفي رواية*» عن جابر قال: كُنّا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسولٍ الله ي. 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في حَيْبَر حكايةٌ حالٍ» 5 قضيّةٌ في عَيْن: 


)١(‏ عند تفسير الآية 44 من هذه السورة. 

)١(‏ تقدم ص/ا7 من هذا الجزء. 

(5) صحيح مسلم .)١941(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١580(‏ والبخاري (4519). 
(4) في المجتبى 3١1/7‏ » وفي الكبرى )447١(‏ و(18717). 

(5) في المجتبى 3١1/7‏ ء وفي الكبرى (4871). 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتحٌ بقضايا الأحوال'". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخبارًه بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله و يُزِيل ذلك الاحتمال» ولئن سلّمناه؛ فمعنا حديث أسماء قالت: تَحََرْنا 
فرساً على عهدٍ رسولٍ الله ف ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم””. وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطني””© زيادةٌ حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماء» قالت 
أسماء: كان لنا فرسٌ على عهد رسول الله يك أرادت أن تموت» فذبحتاها فأكلناها. 
َذَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق: 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشَّبّه وقد اختلف أرباب الأصول في القول بهء ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلافء وعلى أنَّ القياسَ إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذُكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا: إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إِنَّ الخيل تؤكل» فإنها عن متولدةٌ من 
مأكولٍ وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول””. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحذّهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءٌ» ولا 


. 1١77/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في صحيحه .)١1947(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71914).» والبخاري .)001١(‏ 
() في سئنه (4784). 

(4) في تفسيره 177/14.. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1178/7 . 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام”' الكلام في تحريم الحُمْرء فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدّى جوهرّه الخبيتٌ» حيث نزا على ذكّر 
وتلوّط ؛ فسْمٌي رجسا”". 

السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخيلَ لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَارء عن”" عِرَاك بن مالك عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: الس على المْسْلم في عَبْدِ ولا فَرَسِهِ صَدَكَةً”*). 

ورَوّى أبو داودء عن أبي هريرة» عن رسول الله يِل قال: «لَيْسٌ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاةً الفِظر في الرقيق»””“؛ وبه قال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
واللينث:وابو بويتت وهيف وقال الى حدية :إن فاك إنانا كليا او ذكورا وإنانا: 
ففي كل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنْ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم''2. واحتجٌ بأثر عن النبئ ي أنه قال: «في الخيل السّائمَةٍ في كل فَرَسِ 


)١(‏ 45/4-/لم. 

(؟) نوادر الأصول ص”"١‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 177/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيى» كخطته في الحديث الذي قبله سواءء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عَدٌ عليه من غلطه في الموطأاء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنٌ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(4) موطأ مالك 777/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (07/745» والبخاري »)١477(‏ ومسلم (185). 

(5) سنن أبي داود )١15945(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
17 : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر. بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 


(1) ينظر التمهيد 5١6/4‏ . 
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دينارٌ»'"» وبقوله ي: «الخيلٌ ثلاثةٌ...» الحديث» وفيه: «ولم يَنْسَ حَقٌّ الله في رقابها 
لا و50 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديه عن جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن جابر. قال الدَّارَفُظنِيَ”" : تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دوئه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التَفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ويّحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن ن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهنء حتزق 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌّ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل: قد رُوي: «لا يَنْسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
«في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جتماعة من العلماء: إِنّ الحى هنا حَسْنٌ فلكها» وتعودٌ شبعهاء 
والأخنيان اليا وركويُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورَها كَرَاسِئ)”*. وإنما خصّ رقابَها بالذكر؛ لأنَّ الرفابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: #مَسَحرٌُ ربق 
م مؤْممَةَ# [النساء: 97]. . وكثر عندهم استعمالٌ ذلك واستعارتّه. حتى جعلوه ه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (25019)» والطبراني في الأوسط (07771»: والبيهقي ١١94/5‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 14/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك؛ وكلاهما ضعيف. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (78671) والبخاري (777/1)» ومسلم (4417) عن أبي هريرة 45. 

() في سننه عقب .)3١19(‏ 

(4) أخرجه أحمذ )١15779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..». 


سورة النحل: الآية 4 /ا4” 


الرّباع”'2 والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
عَمْرٌالرداءِإذا تبسَّعَ ضاحكاً غَليِقث لِضَخْكتهرقابٌالمالي'") 

وأيضاًة فإن الخيواق الذى :تج فيه الركاة له نضات من حتنه» ولمعا شرحت 
الخيل عن ذلك؛ عَلِمْنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إناثها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسلهء لا لدرّه. ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه؛ كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر*: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الزُّهِرِيٌ 
وغيره. وقد رُويَ من حديث مالكء رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بنّ 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 
في الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك؛ وهو ثقة. 

الثامنة: قوله تعالى: «وزية» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله”''. والزينة: ما يُتزّْن به وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْ : المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

)١(‏ التمهيد 5/ 7١١‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص 746 . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمرء غلق). 

() أحكام القرآن لابن العربي */ 1178 . 

(5) في التمهيد 7١7/5‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (78417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 30/7 . 

. 5١9/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


584 سورة النحل: الآية / 


من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئُ ي: «الإبل عِزَّ لأهلهاء 
والعّنَمُ بركدٌ» والخيلٌ في نُواصِيها الِيرٌا. خرّجه البَرْقانِيُ وابنُ ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الأنعام”". 

وإنما جمع النبئ يذ العِنَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكلّ واللَّبّنَ والحَمْلَ 
والقاوة وإِنْ نَقَصَها الكَرٌ والمّر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات.ء إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف المَدَّادِين''' أهل 
الوير. وقرن النبيُ ة الخيرٌ بنواصي الخيل بقية بقية الدهر ؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداءء وَغْلب الكفارء وإعلاء كلمة الله 
تعال: 

قوله تعالى: #وَكاْقٌ مَا لا تَْلَمُنَ# قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحر» مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل : «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدّ اللهُ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم ثَرّه عينٌ؛ ولم تسمع به أذن» ولا حَطرَ على قَلبٍ بشر”" 

وقال قتادة والسّدي: هو حَلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”““. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَرديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس : عن يمين العرش نهرٌ من النور مثل السماوات السبع 


(1) سئن ابن ماجه (1200؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران 04/0 . 

() الفدادون: كثيرو الابلء, كان إذا ملك أحدهم المئتين من الابل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(©) تفسير الطبري 5١5/1لا١‏ - لالا١‏ . 

(5) تفسير البغوي 77/9 . 

(0) في النكت والعيون 18٠0/7‏ . 


والأرضين السبع والبحلر السبع سبعين مرَّة» يدخله جبريل كل سّحَرٍ فيغتسل» فيزداد 

توا إلى نوره» وخبالا إلى ماله وعظلماً إلى عِظْمهء ثم ينتفض » فيخرج الله من 

كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلَّكء يدخل منهم كل 

يوم سبعون ألف مَلَّك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
القيامة 220 

يوم . 


وقول خامس: وهو ما روي عن النب ك: «إنها أرض بيضاء. مسيرة الشمس 

ثلائين يوهاً؛ مشحوثة ختلقا لا يعلمون أن الله تعالى يُعضى فى الارضر»: فالوا+ يا 

رسول اللهء مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمَ». قالوا: يا رسول اللهء 
سم ار 


فأين إبليس منهم؟ قال: لاود ادرورة جه زلسر»: ثم تلا : لوَكَلْقُ ما لا 
ا تَعَلمونَ# ذكره الماوردي7) 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقى عن الشعبى قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أنَّ الله عصاه مخلوقٌ» رَضُراضهب©) 
الدرٌ والباقوت» وجبالّهم الذهبٌ والفضة.ء لا يحرئون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراق عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات”*. وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله ي: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدَتٌ عَنْ مَلّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء» ما 


بين شَحْمةٍ أذنِه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام»(*) 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ”01/7 » وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
() في النكت والعيون ١817/7”‏ » وليس في ذلك خبر صحيح. 
() الرضراض: الحصى, أو صغارها. القاموس (رضض). 
(4) حديث (470). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم. إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذكر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاريخ الكبير 1/ ١176‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات (845). وأخرجه أيضاً ابو داؤدا في يتنه (/090/1 ' قال ابن حجر في فتح الباري 
6/8" إكاه على قرط الصحيح. 
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قوله تعالى: لوطل لَه عَسَدُ الْكبيلٍ وَنْهَا بحر ولو كة هد 
ميت © » 
قوله تعالى: وَل الله تَصَّدُ أَلتَِيلٍ» أي : على الله بِيانُ قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلامَ» أي: على الله بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضْدٌ السبيل: استعانةٌ الطريق؛ يقال: طريقٌ قاصدء أي: يؤدّي إلى 
المطلوشة. 
وَمُنْهًا »4 أي: ومنّ السبيل جائرء أي : عادلٌ عن الحقٌّء فلا يهتدى به؛ 
ومنه قول امرئ القيسر 37 : 
ومنّالطريقة جائر وهدّى قَضْدَالسبيل ومنهذو دَخلٍ 
وقال طرّفة9 : 
تمَدَولِيَةٌ أومِن سَفِينٍ ابن يامِن يَجُورٌ بهاالملّاحُ ظؤْراً ويَهتدِي 
العَدَوِْيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ : 00 قاله في 
الصحاح"””". وفي الخنزيل : ظوَأنَّ عَذَا ور مُسْئَقِيِمًا فَأتَبَعْوةٌ ولا تَبَمُا شلك 
[الأنعام : 167] وقد تقدّم!؟) 
وقيل: المعنى: ومنهم جائرٌ عن سبيل الح أي: عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابنُ عباس”''. الثاني : مِلَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والنصرانية”'"'. 


. ديوانه ص8؟7‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

.١١6/4 ):( 

(0) أخرجه الطبري 4١/4/!ا١ .18٠0-‏ 

)١(‏ نسبه الواحدي في الوسيط 08/9 للكلبي. 
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وفيى مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ علىٌّ: «ومنكم؛ بالكاف”". 

وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 

وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 
أن يضلّه َقَّنَ عليه الإيمانَ وفروعّه. 

وقيل : معنى «اقَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 

والسبيل واحدة بمعنى الجمعء ولذلك أنَّث الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 
مؤنثة في لغة أهل الحجاز"". 

قوله تعالى: «وَلز َه هَدَهكْمَ لَمَوَِ» بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 
يصحّح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَّدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فِهِ شِيِمُنَ © 4 
الشرات ها يُشرب» والشجر مغروف. أي : يُتيث من الأمطار أشجارا وعروشا 
ونباتاً. وظشِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماُء أي: رعت» 
فهي سائمة. والسَّوَام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمتّها أناء أي: أخرجتها إلى الرّعي» فأنا مُسِيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 
أَوْنَى لك ابنَّ مُسِيمَةٍ الأجمال"”" 


)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره 7/ 704 » والطبري 14/١4‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص”7 » والنحاس في معاني القرآن 58/4 . وقال السيوطي في الدر 
المنشور ١١7/5‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(؟) ينظر معاني القرآن للأخفش 508/59 . 

(") قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص09١‏ ء وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/8 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

.9 20), ؟.ه: - - ا م و 1ه 5 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعى. 

قلت : والخيل المتؤمه تون لنراعةة زكرن التعلمة وقرلد تقال 
الأخفش: تكون معَلمين» وتكون مَرْسَلين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل» آأئ: 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
وكيا يا 


ل 


5 3 5 وم و سر 020 00 سفرك د لوت سس سم سلس 7 
قوله تعالى: #9ييث لكر به الزرع والزسون والتجيل والأعنئب ومن كل 
امنأ فى كلك آنه ير بتر © > 
5 8 8 سر سس له ممع مدو د د سمت هوم م لم سم 
قوله تعالى: ليِِيث لكر يه الرَرع وَالريونَ وَالتَحِيلَ وَالأغتب ومن كُلْ التّمرتْ» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «نُنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”؛ على معنى: 
ينبت الله لكم. 
يقال: حت الارض بوالكت عن وتيت البقل وأَنْبتَ بمعئى. وأنشد الفرّاء : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم2 قَطيئاً [لهم] حتى إذا أنبتٌ البَم9» 
أي: نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. وأنيك الغلام: تبت عانتّه. 
0 لشجر: غرسنّه ؛ يقال: نَبْتْ أجَلَّكَ بين عينيك. وت لصبىّ تنبيتاً : ة 


. 181/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. 1917/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(©) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(5) السبعة ص١7”‏ » والتيسير ص/ا7١‏ . 

(0) البيت لزهيرء وهو في.شرح ديوانه ص١١١‏ ء وما بين حاصرتين منهء ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لتعلب صض١١١‏ . 
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والمَنْبِتٌ: موضع النبات؛ يقال: ما أحسنّ نابتةَ بني فلان» أي: ما تَْيْتُ عليه أموالهم 
وأولادهم. وَنَبَتَتْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم نَثْيْءٌ صغار. وإِنَّ بني فلان لَنابِيَةُ شر 
والتّوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والنَبِيتٌُ: حي من اليمن. واليَنْبُوتُ: شجر؛ كله 


- 


2000 
عن الجوهري. . 
ليون جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعام”"' حكمٌ زكاة هذه الثمار» فلا معنى للإعادة. 


إن ف دللكت4 الإنزالٍ والإنباتٍ «لآيَده أي : دلالة هقزر بَتَتَكة. 
0 2 5 5 


. 5 3 ا 2س بيتس سا له ل سر رو 2 م .2 22 لم 
قوله تعالى: وسحر ف ألبل والتهار والشمس والقمر وَالتَجوم مبكشات 
مرق إك ف ذلك لآينت لْعَوْرٍ يقت © »> 
قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ أَجّلَ وَلئبَارَع أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
«ومن يَحْمَيِوء صل لكر ايَْلَ وَالتَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلََِهُوأْ من مَضْلِيء © [القصص:67. 
#والشّمْس والْقمر وَالدُجُوم محرت أَترِيُ» أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع. والاهتداء بالنجوم فى الظلمات. 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره0". 
وقرئ: «والشمس والقمرَ والنجوم» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع”*؟ وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصَبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


)١(‏ في الصحاح (نبت). 

(؟) ص"07 وما بغدها من هذا الجزء. . 
() السبعة ص ٠ 77١‏ والتيسير ص/7ا7١‏ . 
(4) لم نقف على هذه القراءة. 
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وَهْوَ أَلْحَقّ مُصَيّقَا4ك [البقرة:١4]‏ .«إنَّ في دَلِلَت لَآَينتِ لْمَوِْوِ يَمَقِأُورت» أي : عن الله 
ما نَبّههم عليه ووقّقهم له. 
قوله تعالى: «وَما دا لَحكُمْ فٍ الْأْرْضٍ عيِنًا لونم رك ف وَلِلَك لَآيَهُ 
لَعَوَرِ َلَكَرْرنَ © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَصا درا أي: وسخّر ما ذرأ في الأرض لكم. 
«درَأ أي: خلّق. ذراً اللهُ الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَمَهِمء فهو ذارئ؛ ومنه 
الوك وهي نَسْلُ الَقَلِينَء إِلّا أنّ العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري”". 
يقال: أنمى الله دْرْآك وَدْرْوَكَءِ أي: ذرَيّتك”". وأصل الذَّرْو وَالذَّرْءِ: الغفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار””". أي : إِنّْهم حُلِقُوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسجَّرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*» عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماثٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودٌ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجه 
الله العظيم الذي ليس شية أعظمَ منهء وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بَرّ 
ول ناج الما لله سيد كلها بجا لك م اننا لايك روج وكات 
وبَرَأ ودْرَأ. 
)١(‏ الصحاح (ذرأ). 
(") تهذيب اللغة "”/١6‏ . 
() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١51/7‏ عن ابن عباس موقوفاً» قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدم» فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة؛ وضرب بيده الأخرى على 
منكبه الشمال» فخرج منه سواد مثل الحمم فقال: هذا ذرء النار). وأورد أبو عبيد في غريب الحديث 


8" أن عمر # كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 
(8#) 5/١ه905-9و.‏ 


سورة النحل: الآيتان 1١5 . ١١‏ مه 


وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسولٍ الله يذ فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشُّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما دُرَأْ في الأرض"''". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: ظَيلنًا لون » «مختلفاً» نصبٌ على الحال. و«ألواثه»: 
هيئائه ومناظره» يعنى الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 
طإِنَّ في دَلِلت» أي: في اختلاف ألوانها. #الآيَة» أي: لعبرة. للْمَوْمِ 
دكين أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحدّ غيره. 
قوله تعالى: لوَهُرٌ أَلِى سَخَّرْ لحر لِتَأكُلوا نه لَحَما طرِيًا وَشَسَخيعأ 
ِنْهُ مِلَِهُ تَلْسوتها وَتى الثللك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَناْ من َضْلِو 
كلخ نشت 4 
الأولى: قوله تعالى: لرَهُرَ الى سَخَّرْ الَحَرَ)» تسخيرٌ البحرٍ هو تمكينٌ البشرٍ 
من التصرّفِ فيه» وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نِعَم الله عليناء 
فلو شاء سللة علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي 0-0 وسمّاه هنا 


م 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثةٌ أجناس: فلحم ذواتٍ الأربع جنسٌ» ولحم ذواتٍ 


)١(‏ موطأ مالك 40١ - 46٠/7‏ ». وأخرجه من طريقه النسائي في السئن الكبرى »)١١1757(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 1١١1/1754‏ . 

)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية 9 من سورة النمل. 

() قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء وأرفأت إليه: لجأت. 

(:) ينظر ؟/ 9١‏ و8/48١7.‏ 


ال سورة النحل: الآية 1١5‏ 


الريش جنسٌء» ولحمٌ ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بِيعُ الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً» وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: اللحوم كلّها أصناف مختلفة كأصولها؛ فلحم البقر صنفٌ». 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الإبل صنفٌ» وكذلك الوحش مختَلِفٌء وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك. وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والطير والسمك جنسٌ واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول حو ليور من 
مذهبه عند أصحابه. 

ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: تمه روج 
قر الصأن انين و م الممز سين نسَيْنْ» ثم قال : ومن الْابلٍ أنَْيْنِ ومس البقّر أنتين» 
[الأنعام: 144-147]» فلمًا أنْ أ" الجميع إلى اللحم قال: طأْجِلتَ لم بِيمَدٌ 
ا 
والمعز. وقال في موضع آخر: «يَلر طبر ًا ما يسْبونَ#ه [الواقعة:١؟]»‏ وهذا جَمْعٌ طائر 
الذي هو الواحدء لقوله تعالى: ري َاحَيّ» [الأنعام:2]8 فَجَمَعٌ لحم 
الطير كلّه باسم واحد» وقال هنا : «لحمًا طْرِيً فجمعٌ م أصناف السمك بذكر واحدء 
فكان صِغارٌه ككباره في الجمع بينهما. 

وقد رُوي عن ابن عمر أنه سُّئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش : أشيءٌ واحد؟ 
فقال: لا" , ولا مخالف له فصار كالإجماعء والله أعلم: | 

ولا حجة للمخالف في نهيه ف عن بيع الطعام إِلّا مِئْلاً بمثْل؛ فإِنَّ الطعامَ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات. ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


00( أي قصد. 


5 نع طلية: 


سورة النحل: الآية 1١5‏ وأا 


القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يَسبِقٍ الفهمٌ منه إلى أكل اللحمء وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ي: «إذا احتّلف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيف شِنْتُم)2 وهذان جنسانء وأيضاً 
ار 5 زفق 2 لكف مومع 
فقد اتفقنا على جواز بيع الحم" بلحم الطير متفاضلاء لا لعلَةٍ أنه بَيْعٌ طعام لا 
زكاةً له بع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا”*“. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. ودكر عن 
سحْنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدع ©. 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألّا يأكلّ لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلُ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إِلَّا بأكل 
لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاةً للعغرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوري”', وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَتََخْيجئا ينه مِلْمَهَ تلبسوتها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : يرح ينبا الو وَالْميعَاتٌ؟ [الرحمن:0]87©. 


وإخراج الحلية إنما هي فيما عرف من المِلْح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص07١‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/١194‏ . وأورده الآمدي في الإحكام 559/7 بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيد». وأخرج نحوه أحمد (/2)771/71 ومسلم )١941(‏ (81) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد». 

(؟) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

() لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(4) ينظر المنتقى 757/05 - 78 » والاستذكار ١٠/؟١54-1١1.‏ 

(0) ينظر المنتقى 557/0 . 

)03( أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1178 . 

(/) أحكام القرآن لابن العربي 1١5/7‏ . 


5514 سورة النحل: الآية 15 


وقد حُظئ الهُذَلَيُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامندرَةِلُظَميًّة 0 على وجههامعءالفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لآدمّ وولده. لق آدمُ ونُوّجَّ وكُلْلَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بِنُ داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم الْعِرّء فيما زوي. 

الخامسة: امتنّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حَرّم الله تعالى على الرجال الذهب 
ا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله”*. 

وروى البخاريٌ عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله 5 انَخْلٌ خائّماً مِنْ ذَّمَبِء وجَعَلٌ 
قَصَّهُ مما يلي باطنّ كَمّو ونَقَشسَ فيه: محمدٌ رسولٌ الله؛ فاتَّحَدَ الناسُ مِثْلّه» فلما رَآهم 


» المحرر الوجيز 787/7 . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى» وهو فى ديوان الهذليين صلاه‎ )١( 

ولفظه : ١‏ 1 َ 
فجاءبهاهماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي: هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها بأمواجها. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1173/9 . 

(؟) صحيح البخاري (0470)» .وصحيح مسلم )١١( )2١79(‏ واللفظ له. وهو في مسند أحمد (47) بنحوه. 

(5) عند تفسير الآية 7 منها. 


سورة النحل: الآية ١6 1١5‏ 


قد انُكَذُوها رَمَى يه وقال+ دلا ألبشة أندكه: ى انَكدّ غائماً ين فصو فاتصد الثامت 
خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فليِسٌ الخاتمٌ بعد النبيّ ك4 أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بئر أريس”'"'". قال أبو داود”": لم يختلف الناسُ على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 


وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابك9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجالء فإِنْ لم يجدنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن”*' وحَبَّاب وهو خلافٌ شاد وكل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَّدِ رسول الله #خ خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً» ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 6 
خائمه؛ فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريَ”"' ‏ فهو عند 


.05091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (7171): ومسلم‎ )١( 

(؟) في سننه عقب الحديث (4514). 

() في معالم السنن 190/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/6‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 » والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 , وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١9/117‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره ‏ فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 108/0 . وأخرج أحمد (5070)» والبخاري (4791) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/4‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمهء فرجع إليه مسرعاً. 

4 صحيح البخاري (0874)؛ ومسلم .)1١( )7١97(‏ وهو في مسند أحمد (1777:1). 


وو سورة النحل: الآية 1١5‏ 


العلماء وهم من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَذّ رسولٌ الله يك إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صّهيبٍ وثابت وقتادة عن أنس»: وهو خلاف ما رَوَى ابنُ شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 

السادسة: إذا ثبتَ جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي بهء فقد كره ابن 
شري وعيز ام العلماء تقشهةوآن.يكون ننه دك الل واجاز نفك جماعة مق 
القلياة ا 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حِكُمةٍ أو كلماتٍ من القرآن. وجعله في 
شماله. فهل يدخل به الخلاء ويستنجى بشماله؟ خفّفه سعيدٌ بن المُسيِّب ومالك”". 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو ويلبسه في الشمالء» أيستنجي به؟ قال: 
أرجو أن يكون خفيفاً”'. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى”*. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 

وقد رَوَى هَمّامء عن ابن جَرَيج : عن الزُهري» عن أنس قال: كان يمول الله ع 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ حَاتمه'''. قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 
ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الرُهري» عن أنس: أن النبيّ 4 انَخْذْ خاتماً من 


وَرق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا ِل هَمّاه”". 


.118- : 1/٠ ينظر الاستذكار 5؟/ 5615 » والمفهم‎ )١( 

(') ينظر الاستذكار 3059/55 . 

(؟) المفهم 4١١/6‏ . 

(:) الاستذكار 5؟/590” , 

. ١ ١/ه المفهم‎ () 

(7) أخرجه أبو داود »)١19(‏ والترمذي .»)١757(‏ والنسائي في المجتبى 174/1 ء وفي الكبرى ))9147١(‏ 
وابن ماجه (7:7). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي: .هذا الحديث غير محفوظ. 

(10) سنن أبي داود عقب الحديث .)١4(‏ وينظر تلخيص الحبير .37١8- 1١1/١‏ 


سورة النحل: الآية 1١5‏ ْ ايم 


السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أنَّ رسولّ الله #6 انَخَدَ اتماً من 
فِضَّةٍ ونَقّشَ فيه: «محمد رسول الله؛» وقال: «إِنْي اتَخَذّتُ تحاتماً مِن وَرِقء ونَقَضْتُ 
يَنْقِسَنّ أَحَدٌ على نَفْضه0(". 

.قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نَفْشٍ اسم صاحب الخاتم على خاتمه”"© 

قال مالك: ومن شأن الخلفاءِ والقضاةٍ نقشُ أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمّه وصفبه 
برسالةٍ الله له إلى خلقه: 


0-1 4 


فيه : محمد رَسولٌ اللهء فلا يُنقء 


ورَوَّى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان”". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي ريحانة) ترح ل او عند 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه »يردم ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم ينقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يَسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
احسبي الله ونعم الوكيل»”*©. وذكر الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصول أنَّ نقشَ خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتتاب206) وقد مضى في الرعد”” 

وبلعٌ عمرٌ بنَ عبد العزيز أنَّ ابئه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)5095( ومسلم‎ :»)١5:091( صحيح البخاري (/0817/7). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

زفق المفهم 6 :. 

(*) ينظر الاستذكار 768/755 . 

(5) أخرجه أحمد(١١975١)»‏ وأبو داود (59 »*٠‏ والنسائي في المجتبى ١55 - ١57/8‏ وفي الكبرى 
(47). ولفظه عند أحمد: أن رسول الله يع نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(0) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص78 . 

(0) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص526 . 

(50) ص/م من هذا الجزء. 


كرا ٠ش‏ سورة النحل: الآية 1١5‏ 


أنكَ اشتريتٌ خاتماً بألف درهمء فبعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حدي 
بدرهم» واكتب عليه : رَحِمَْ الله مَأ عرف قَذرَ تيه" 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألّا يلبسّ حُلِيّاء فلبس لؤلؤاً؛ لم يحنثٌ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللخويٌ يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تُخَص بالعرفء ألا تَرى أنه لو حلف ألَّا ينامَ على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحنّثء, وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
وإ عاة اله تعالن كين الأرفق دراقا . والشوسن مراجها. 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلوٌء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى: «وَسَسبَخيم ينه مِلَْهُ تبسُوتَهَا؟ والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
والمرجان”: 

التاسعة: قوله تعالى: #ويّرى الفألك مَوَاجِرٌ فِيِهِ فِهِ» قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»” '' وغيرها 

وقوله: «مَوَايِرَ» قال ابن عباس : جوارِي”* 2 من جَرَت تجري. سعيد بن جبير: 
معترضة. الحسن : مواقر”*». قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء؛ مقبلةَ ومدبرةً بريح 
واحدة”"". وقيل: «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْر: د الا 
يمين وشمال. 


. 59/4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0 .. وأورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

(57) 0/5ة و4ة:. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (546؟17). 

(5) أخرجه الظبري 185/١5‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 476 وقال: يعني المملوءة. 


(1) أخرج عبد الرزاق 7554/7 » والطبري 188/١4‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم (444؟١1١)‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 091/4 . 


سورة النحل: الآيتان 1١60 ١5‏ ىا 


مَخَرتٍ السفينةٌ تَمْحْرٌ وتَمْخُرٌ مَخْراً ومُخوراً: إذا جَرَتْ تشقٌ الما مع صوت؛ 

>0 5 5 7 1 7 002 - 00 )0 
ومنه قوله تعالى: «#ويّرف الْقْللك مَوَاحْرَ فيه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري"''. 
ومَحرَ السابخ: إِذا'شّقّ الماء نصدرة» وَمْكر الآزفن + شقها للرزاعةء ومَخرها 
بالماء: إذا حبس الماءً فيها حتى تصير أريضةء أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

- (090). ود مع. - ءِ 9 50 

وقال: إِنَّ من ذلك قولّ واصل مولى أبي مُيينة : إذا أرادَ أحدّكم البولٌ فليتمخَرِ 
الريح”", أي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين تَهُبٌء فيتجنّب استقبالها ؛ لعلا 
ترد عليه بَْلّه. 

لوَلتَبِتَمئْ من فَضْلِي» أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .لوَلمَلَثُْْ 
تَشَْرُوت» تقدم جميع هذا في «البقرة»”؟©» والحمد لله. 
5 75 . ره"” ال م على 20 ل 7 وء مكيدم دوو ور 3 
قوله تعالى: 9أوألق ف الْأرْضٍ روبص أن يَِدَ بحكم ورا وسبلا أعلكم 
>« ير > بجنوسر 

> 09 


تهعدون 
قوله تعالى: وَآلقَ في الْأرْضٍ رَربى» أي : جبالاً ثابتة. رَسَا يرسو: إذا ثبت 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك خُرَةٌ 2 ترسوإذا نفس الجبان تطلغ" 


«أن يدَ بحكُمّ» أي : للا تَميدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيْد: الاضطراب يميناً وشمالاً'2؛ ماد الشىة» يَمِيدُ ميداً : إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(1) في تفسيره 188/1١4‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 197/5 . وينظر تلخيص الحبير ٠١7//١‏ . 
(8) 954/5:. 

)2 قائله عنترة» وهو في ديوانه ص59 . وتقدم 6/7 3 

(5) تفسير الرازي 7/٠١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 7917 . 


ارا سورة النحل: الآية 1١0‏ 


وماد الأغضان: تمايلت» وما الرجل: تيع ”2 

قال وهب بن مُنَبّهِ : خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمورء فقالت الملائكة: 
هذه غير مُتِرةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال؛» ولم 5 
مم لقت الجبال”". 

وقال عليُ بِنُ أبي طالب ©: لما خلقٌ اللهُ الأرضّ قَّمَصّت ومالتء وقالت: أيْ 
رب أتجعل عليّ مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُلقي عليٌ الجيف والتَّيْنَ! فأرْسَى 
اللهُ تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون”". 

ورَوَى الترمذيُ في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العام بن حَوْشَبٍ» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ ي قال: «لَمّا خَلَّقَ اللهُ الأرضّ جعلت تَمِيدٌء فخلٌ الجبالَ» فعادّ بها 
عليهاء فاستقرّت» فعَجبتٍ الملائكةٌ مِنْ شِدَّةٍ الجبالٍ؛ قالوا: يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 
شيةٌ أَشَّدٌ مِنّ الجبالٍ؟ قال: : نعم» الحديد. قالوا: الحماي مار 1 
منّ الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا رب فهل يِنْ + حَلْقِكَ شي أَسَّدّ منّ النار؟ 
قال: نعمء الماء. قالوا: يا رَبّء فهل مِنْ خَلْقِكَ علية تن اا قن اسان مال نعم» 
الريحٌ. قالوا: يديت هن من لفك هي هد من الزي؟ قال : نعمء ابن آدمَ؛ 
تصَدق بِصَدَقَةٍ بيمينه يُخفيها مِنْ ييمالو». قال ابو عيسى: هذا حذيتٌ غريبٌ لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”*) 


قلت: وفي هذه الآية أدلُ دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 


)١(‏ الصحاح (ميد). 
(1) ذكره البغوي في تفسيره 514/9 احاح لحرو ار ل الو 17 براقي اا 156 
عن الحسن. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 1894/15 - 140 » وأبو الشيخ في العظمة (405). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري 4/ 86" . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 
(4) سنن الترمذي (54”). وأخرجه أيضاً أحمد »)١7765(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة النحل: الآيتان 10 . 1١1‏ م.م 


سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى". 
ِرَرَ» أي: وجعل فيها أنهارًء أو: ألقَى فيها أنهاراً .<رَث5» أي: مُلرُقا 
ومسالكٌ. 


6 ل تَمْتَدُون# أي : إلى ب تقصدون من البلادء فلا تفِلْرن ولا 


قوله تعالى: وَعَلَمبْ وَبالتَجْم هم يَبْتَدُونَ © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَعَلَمَتٍ؟» قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالمُ الظرقٍ 
بالنهارء أي: جعل للظرق علاماتٍ يقع الاهتداءً بها .«وَيآلنَجْم هم يَتَدُود» يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوه””. 

وقزا ابن وناب «وبالنُجم». الحسن: بضم النون والجيم جميعاً”؟: ومراده 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر: 
إن امير نياقكا قافن كيه أنْ ترد الماءإذا غابّالئُجُمْ 

وكذلك القول لمن قرأ: «النجُم»؛ إلا أنه سَكنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون النجُم 
4 


م كيه 0 5 
جمع نجم» كس و : 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء”؟: الجَدْي والفرقدان. 


)١(‏ ه/90؟؟. 

(1) ينظر تفسير الطبري 7/١5‏ 197-191. 

() أخرجه الطبري 197/١5‏ . 

حق ذكر ابن خالويه ص١7‏ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/17 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب 8/5 . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن 98/7 . 


م سورة النحل: الآية 1١1‏ 


وقيل: الثريا؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النّجُمُ في غَلَسِ ‏ وعُووِرَ البَمْلَ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملويٌ» ومنه محصودء وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِيُ: العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها؛ وقاله قتادة والنّحَِيَ!". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: «وَعَلَسَتٍ»». ثم ابتدأ وقال: «ويالتجم هم 
مْتَدُونَ”". وعلى الأوّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً كدوم بهاء زمن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبّْلة. وقال ابن عباس : سألتٌ رسول الله ي عن قوله تعالى: «وَرآلتججع 
هُمْ يَمْتَدُونه قال: هودف ابنَ'*) عباس» عليه قِبلئّكم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وبحركم» ذكره الماوردي» 

الثانية: قال ابن العربت''2: أمّا جميع النجوم فلا يَهِتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
ومغاربهاء والمفرّقٌ”"' بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمةء وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْوِ ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 191 . وينظر زاد المسير 4757/5 . 

(") ينظر تفسير البغوي ”54/7 . 

(5) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(0) في النكت والعيون */ 147 - 187 . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس (311417). 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ١١10//7‏ . 

(0) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 ١/‏ اك 


العْريًا فلا يهتدي بها إلا مّن يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدي لكل أحدٍ بالجَدي 
وَالمُرْقَدين؛ لأنها من النجوم المنحصرةٍ المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصّلاء فهي أبداً مَدْيُ الخلق في 
البَرّ إذا عميتٍ الطرقٌ» وفي البحر عند مَجِرّى السفن, وفي القِبّْلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظَهْرٍ منكبكٌ الأيسر» فما استقبلتَ فهو 

قلت: وسأل ابن عباس رسول الله يل عن النجم فقال: «هو السجَذّيء عليه 
قبلتكم» وبه تهتدون في بَرُكم وبحركم). وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناثُ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة: قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابتُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التَوجُهُ نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياحٌ» وكلّ ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
وَعَن غايك ته وضاى مبفيهذا إل غير تاشعياة زهو هيخ يكن الاجتهاذ: ول 
صلاة له. فإذا صلَّى مجتهداً مستديلُاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدَّى فرضّه 
على ما أَيْرَ به0'. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”2 مستوقى». والحتمد لله. 

وله تعالى : أ بك كت لا ب 5 تحتئرة © > 

قوله تعالى: #أفْمَن يْلقُّ» هو الله تعالى « كَمَن لّا 4 يريد الأصنام .«اتلا 

تون أخبر عن الأوثان التي لا تخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


)00( الكافي لابن عبد البر »2 وينظر التمهيد /١١/‏ 04 . 
زفة 8011262 


م.م سورة النحل: الآيات ١7‏ _ ١؟‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَن»» كقوله: لأَلَهُمَ 
أجل [الأعراف: ]١140‏ وقيل : لاقتران الضمير فى الذكر بالخالق. 
قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجملّهء فلا أدري من ذا ومّن 


ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان7'. 


قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئٌ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله-تعالى ليس بدي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: #إفمن رَدْكُمَا يمُوسَ؟» [طه:44]: ولم يُجب حين قال له: #ومًا 
رب العنليت؟ [الشعراء: 17] إلا بجواب «مَنْاء وأقن عو اعهز انك انا دين كان 
السؤالٌ فاسداً . ومعنى الآية: مّن كان قادراً على حََلْقِ الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممّن هو مخلوقٌ لا يَضرٌ ولا يَنفع؛ «هدًا حَلنُ لَه فَأرْففٍ مادا حَلَقَ الذينَ 


من دونه » [لقمان:١١]‏ أرقف ماذا حَلقواً من ألا لأرض #» [فاطر: ٠‏ 


2 سق 0 


قوله تعالى : إن تعدا يِعْمَدَ أله لا تحْصوماً إرك الله حور تَحِيِمٌ © وَأمّه 
ا الك كاوها مورت 40 
قوله تعالى: «#وَإن تدوأ يعَمَتَ أله لا حصيو مَأ تقدم في إبرأ هب 0؟) .ارك 
لنت يس : قد يمل ما ضرقِوك وما تلوت * أي : ما تَبطنوته وما تظهرونه. وقد 
قوله تعالى (ماليت يذه يدَعَونٌ من دون لَه ل يفون يع وش قورت زه 
توت جد نمَو وما تنشرت لبن يعت © 4ه 
أقوله تعالن: ل الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيزة عن حفص : (يدعون» بالياء» وهي 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 7 . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطأ. 
(؟) صه ١5‏ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ١؟ ‏ 1؟ بوم 


عر 


قراءة يعقوب''". فأما قوله: اما ضِرُوت وما تُتِْنرت» فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هْبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء”". 

«لا يون سينا أي : لا يقدرون على خلق شيء وَحُم يلتُونه. 

دِأنْوَتٌ ع و4 أي: هم أموات؛ يعني الأصنامَ» لا أرواح فيهاء ولا تُسمعء 
ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .«وبًا 
يَتُعرورت# يعني الأصنام لأيَانَ يبعثوت». 

وقرأ السَلَمِيُ : «إِيّانَ' بكسر الهمزة”"» وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبَّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تتعقل عنهم وتّعلم وتشفع لهم عند الله تعالى فجَرَّى 
خطابهم على ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الله ببعث الأصنامٌَ يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم. 
وهي في الدنيا جماد لا تَعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الأصنام. وتُركُبُ فيها الأرواح ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبَّدتهم *'» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار”*. 

وقيل: إِنَّ الأصنامً تُطرح في النار مع عَبّدتها يوم القيامة؛ دليله: « إِيَّحَكُمْ وما 


> وو ب دي علدو لاوس 


تعبدون من دوين ألم حصب جَحَهَثمَ # [الأنبياء: 44]. 


حر م > من سرس و 


وقيل: نَم الكلام عند قوله: «لا يخلقون سيا وَهُمْ مخلقوت» ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر: «وما يشعرون أيان يبعثون» أي: وما 


.707 /7 لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص١/1” » والتيسير ص/77١ » والنشر‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ 77١ص السبعة‎ )1( 

() القراءاث الشاذة ص77 » والمحتسب 9/7 . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5//ا5 - 578 . 


وأآم سورة النحل: الآيتان ؟""  151١‏ 


يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي : وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدٌوا 


للقاء الله. وقيل : أي : وما يُدريهم متى الساعة» ولعلها تكون قريباً. 


شء بهو 


قوله تعالى : « البق[ إ* ركذ ابيب ل بون بالايدرة قُويي شكرة وشم 


بد صعاع ب 0 00 ع له .2 - 9 ال 0 
مُستَكبودَ © لا جَمْمَ أنت أله يَعْلَمُ ما شروت وما يلو إِنَّمُ لا يب 


نكيت 9© »4 

قوله تعالى: «إِلبَرْ إِله” ويه لَمَا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالىء بيّنَ أنَّ 
المعبودّ واحدٌ لا ربٌ غيره» ولا معبودّ سواه .ظاَلي لا يِوْموتَ بالآيخرة فلومهم ملكرة » 
أي: لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة”"2 معنى الاستكبار. 

«لا جََ أي أله يمَلَدُ مَا سروت وما يُمْلنويت» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار”". وقد مضى القول في هذا في 
فود" متنتوقن: 

<إِنَّمُ لا يِب الْسْتَكينَ» أي : لا يُثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن علي أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم *' وهم يأكلون. 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يحب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتّكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزلهء فأطعمهمء وسقاهمء 
2/١ )١(‏ :. 


(؟) ينظر العين للخليل ١١9/5‏ » وكتاب سيبويه 758/87 . 
5 ١11/غة-ه4.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات "" - 5؟ "1١١‏ 


وأعطاهم» وانصرفوا”". قال العلماء: وكلّ ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسئٌ يلزمه الإعلان» وهو أصلٌ العصيان كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينٌ يُحشرون أمثال الذَّرّ يوم القيامة» يَطؤهم الناسُ بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال فلا"“. تَضْفْر لهم أجسامهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَنْظم لهم في 


النار حتى يضرهم عم مها. 
قوله تعالى : لوَإدًا ِبِلَ لم م1 انَل ريك كَالوَأ أُسيليرُ الأويرت © » 


م كي سار 


قوله تعالى : #وَإدًا مبِلَ َم مَادَآ أَْرَلَ ريِو» يعني : وإذا قيل لمن تقدَّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكم؟»”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث «كَلِيلة ودِئنة» فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ريّنا('. وقيل: إِنَّ المؤمنين هم 
القائلون لهم اختبار””2. فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقروا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير: الأباطيل والتَّرّهات. وقد تقدّم في الأنعام”". 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص 7١7‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب .709١/5‏ 

زفق أخرج نحوه أحمد (/2)551/9 والترمذي (540) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجناً في جهنم...). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

() النكت والعيون 185/7 . 

(5:) ينظر المحرر الوجيز ”741/7 . وتقدم 540/4 . 

(0) النكت والعيون ١85/7”‏ . 

.”:5/8 )5( 

(0) تقدم #/ 11 . 


لم سورة النحل: الآيتان *5؟ ‏ 0؟ 


وقوله: «اأسَِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
الأوليه0". 
قوله تعالى: طللِحَيِلْوًا أوْرَارَهُمَ كَلَةٌ يوم تكو وين در ليت 
لتقم بق ِل الاحة تا يفت © > ظ 

قوله تعالى: 8 ليَحْمِلًْاً أوْرَارَهُمَ» قيل: هي لام كي» وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقيل: لام العاقبة؟ كقوله: « لِحَكُونَ له عَدُوًا وري [القصص :8]؛ أي: قولُهم في 
القرآن والنبيّ أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبّهم. « كَاملَة» لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. دقيل : هي لام الأمرء والمعنى التهدّد”". 

ظوَينْ أَْرَارٍ ألَدِيت بزكثر كويرة» قال مجاهد: و وَزنقن أصلووة 
ولا ينْقُص من إئم المْصَلَ شية”". 

وفي الخير: «أيّما داع دعا إلى ضَلالةٍ فَاتبعَ » فإنَّ عليه مِفْلَ أَوْزَارٍ مَنِ اتبَعَهُه مِنْ 
فير آنا نفْص مِنْ أؤزارهم شيم وأبما داع دعا إلى مُدَى ائيع» لهل أمجورهمء 
مِنْ غير أَنْ يَنْقْص مِنْ أجُورهم شيءٌ) خرّجه مسلم بمعناه”". 

ودين» للجئس لا للتبعيض؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتّبعهم. 

وقوله يقير مر عِلوِ4 أي: يُضِلُون الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علموا لما أَضلُوا .ألا سآ ما يرْرُودَ» أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. 00 
الآية: وِرَلْيك اهم وَأََالَا مم لم4 [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 785/75 . 
(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ /7”81 . 
(*) معاني القرآن للنحاس 7/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11607)» والطبري 7٠١/15‏ . 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 5١١/١4‏ عن الربيع مرفوعاً. لجرك حتلم (1178) بسر ين ديت ابي 
هريرة #5 وهو في مسند أحمد ( 64 ), 


سورة النحل: الآيتان 0؟ ‏ 1؟ سام 
«الأنعام»”'' بيان قوله : ولا زر وَازِرهٌ ود أُخرئ». 
م بيال قوله. «2ووا وأزرة وزد آخره 


قوله تعالى: 9مَدْ مَحكرٌ الَررت ين فَيْلِهِرْ تَأقّ أنَهُ ميْكتَهُم ترك الْقَوَاعٍِ 


فَخَرّ علََهُمٌ ألسَقفٌ من فَوْقِهِمٌ وَأَتَلهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَا و © 

قوله تعالى : دتَد تحكرّ لزت ين قهز أي : سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدّمين» فكانت العاقية قبةٌ الجميلة للرسل .«تأق أنَهُ متهم تن الْعَوَاعِدٍ فَكَنّ علِمُ 
ألسَّقَفُ من فَوْقِهِم» قال ابن عباس وزيد , بن أسلم وغيرهما : إنه التُمُرود بن كنعان 
وقومهء أرادوا صعودٌ السماء وقتالَ أهلهء فبَنَوا الصرح؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسورٍ ما صنعء فخرّ؛ٍ كما تقدّم بيائه في آخر سورة إبراهيم”". ومعنى «قَأَتَى الله 
بنياتهُم» أي : أتى أمره البنيانَ» إِمّا زلزلةٌ أو ريحاء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين., فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرحء تبلبلت ألسُنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً. فلذلك سُمّيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إِلّا 
السّزيانية ا . وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» 0 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السّقّف) رذ بضم السين والقاف جميعاً". وضمٌ 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاً"'. كما تقدَّم في «وبالنجم» في الوجهين”7. 


.١4ةه/9‎ )١( 

(1) النكت والعيون ”/ 185-1480 » وأخرجه الطبري 7٠١5 /١5‏ - 500 عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام 4/ "481-178٠‏ . 

(©) تفسير البغوي 557/7 ٠‏ وينظر تفسير الطبري ٠١5/1١5‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

.2”/١ )5( 

(0) القراءات الشاذة ص77 » وينظر البحر المحيط 586/0 . 

(5) المحتسب 9/7 . 

(0) يعني عند قوله تعالى: لوَعَلصَيٍْ وَرلنَجْم هُمْ يَبتَدُونَ الآية 17 من هذه السورة. 


عام ا سورة النحل: الآية 1١‏ 


والأشبهُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصولُ البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 
وقوله : «ين فَوَقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: وُكد(" ليُعلمَك أنَّهِم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقفٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليهء فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»: أي: عليهم وقع وكانوا تحبّهء فهلكوا وما أفلتوا(”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماءً؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهم, قاله ابن 
عباس”". وقيل: إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدٍ) تمثيل» والمعنى: أهلكهم. 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه”؟". وقيل: المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا يمنزلة 
5 5 6 م 8 : ١‏ 
من سقط بنيانه””“. وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم؛ فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه"''. وعلى هذا اختُلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدّم". وقيل: إنه بُحْتَنَصَّر وأصحابه» قاله بعضٌ المفسرين. 
وقيل: المرادٌ المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرء قاله الكلبئنٌ. وعلى هذا 
التأويل يخرجٌ وجة التمثيل» والله أعلم. 
<وَآتَنَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَتَعْروت» أي : من حيث طنُوا أنهم في أمان". 
)١(‏ في (د) و(ظ): وكذا. 
(1) ينظر زاد المسير 5/ .454١--1515٠‏ 
(9) النكت والعيون "/ 1806 ء وأخرجه الطبري 7١5/١5‏ . 
(5) قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص747 . 
(0) معاني القرآن للزجاج */ 196 . 
(7) تفسير أبي الليث 377/7 . 
(7) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلم» وكذلك هو في الكت والعيون 3187/7 . 
(4) تفسير البغوي ”577/7 » والوسيط "/ ٠١‏ » وزاد المسير 15١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات 71 78 ِ-- 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تُمْروو2". 


« 3 5 لم مهاه ا ص م . عدم يم و ع طن 7 2 عر 
قوله تعالى: #ثُرَّ يوم القيلمة مخزيهر ويقول أبن شكارى الذين كنتم تشتقورت 


.2 - 
م ٍ- _- 


فِيمْ َل الزيت أوواأ اليل إن الج أبن لشي عل الْكَدِينَ © » 
قوله تعالى: لثم يوم الِْيَمَةِ م4 أي: يفضحهم بالعذاب, ويُذلّهم به 
ويهينهم #٠‏ ويفول أبن َكَل » أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدنم 
دوني» وهو سِؤالٌ توبيخ”") الَذينَ 5341 قورت فِي» أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» قليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن كَثير: «شُركَاي بياءِ مفتوحةٍ من غير 
همزء والباقون بالهمز””. نافع : «تُشَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون”' .«تَالَ اليرت وأ الْعَِمَ قال ابن عباس: أي : الملائكة. 
وقيل: المؤمنون”"' .«إنَّ لْخِرْقَ لي أي : الهوان والذل يوم القيامة .«وَآلت» 
أي : العذاب”"' .عل الْكَفيت». 
قوله تعالى: أن تَوسَهُمْ المتيكة طالين أشي كلما الت ما كم سَْمَلُ 
من سوم بك إن أله عِمرْ يما كدر تَسْمَلُوَ © 4 
قوله تعالى: ادن وهم لْملََكةُ ظَالِنَ أَنشيِي» هذا من صفةٍ الكافرين. 
و«طالمي أَنْمْسِهِم؛ نَصبٌ على الحال؛ أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .«مَالموا لتَآَّ أي: الاستسلاء”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. 18١ص تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب‎ )١( 

:(1) الوسيط 50/7 ». والمحرر الوجيز */84”. 

(*) السبعة ص١717‏ » و التيسير ص/177 » وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه. 

(4) السيبعة ص١77‏ - 777 والتيسير ص/ا"7 . 

)( زاد المسير 55١/4‏ ء وتفسير الرازي 5١/٠١‏ » ونسبٌ ابن عطية' القول الثاني في المحرر الوجيز 
/ 88" إلى يحبى بن سلام . 

قف تفسير الطبري 2١8/١5‏ »ء وتفسير البغوي 55/7 . 

0) المحرر الوجيز 789/7. 


عدم سورة النحل: الآية 74 


روه لء دير 


الموتء وقالوا: ما كُنَ نَمل من سع» أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
«جل» قد كنتم تعملون الأسواء””2: «إدَّ أنه عم يمَا كثْرْ تعَمَلون> . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: َال تَوْهُمْ الْتيكة» بقبض 
أرواجهء”" .ظعَِنَ أَنشِيحْ» في مُقامهم بمكة وتركهم الهجرة .َلتَأ لتر يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

«ما حكن نعَمَلٌ من سوم يعني : من كفر .بك إنَّ لَه عه يما تر تسْمَلُون» 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””". وقيل: إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قلةَ المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*». وعلى القولٍ الأول فلا يخرج كافر ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقاد ويستسلم» ويخضعٌ ويَذِلء ولا تنفعهم حيئئئٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال : «قلز يَكُ يَمَعُهُمْ يكبي لما روأ أن [غافر: 4]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتوئّون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام»””. وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"©. ظ 


. 457/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 508/١5‏ » والمحرر الوجيز 389/7 . 
(6) النكت والعيون ”317857/7. 

(5) تفسير أبي الليث 7377/1 . 

(0) الأنفال 44/٠١‏ - 46 والأنعام 9//ا7١1‏ . 


(5) ص7١‏ و١7‏ ول97؟. 


سورة النحل: الآيات 58 _ ؟؟ /دلم 


5 5 1 خم يل ل دور +7 70 ارط سجس جسم ل 
قوله تعالى: لنَادْخُلُوَا بوب جَهَم خيدييست ذبا َلَِنْس منوى الْسكرنَ © » 
قوله تعالى: ©#مَادحَلُوا بوب جَهَم» أي : يُقال لهم ذلك عندٌ الموت. وقيل: هو 

يشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو بابٌ من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصلُ أهلٌ 
الدركة الثانية إليها مثلاً إل بدخول الدركة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل: 
لكل دركةٍ باب مفرد؛ فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللهُأعلم خَلِنَ ذهاه أي: ماكثين فيها"" .ظقِنس مَنْوّى» أي: مقام 
« الْمتكرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادةٍ الله تعالى”'"» وقد بيّنهم بقوله 
الحقّ: 8إنَّهْمَ كانوَأ إدَا ييلَ لَحمْ لآ إِلهَ إلا آنه يْمَكيرُوة؟ [الصافات:0]. 


. 7 مي ص و” > مديى” د 22 موروة م رووظ َ وأ ةل امل 
قوله تعالى: لوقيل للنين أتَقوا ماذآ أنزل و َآلُوأ حيرا للزيت أحسنوا في هذه 
م لولم سام قًّ امو مءج ‏ سس د ا ا 0 ومعور ‏ سس هه 3-22 دس رع مم 2م 

الدنيا حسئة ولدار الأيْخْرو عو ولد دَارٌ الْمّقِين نت عدن يدخلونها تجحرى 


2 


ين كَتهَا انر كم اما تلوت كيك جر أن النتققرت © لزن نولم 
المتبكة من ؤت ملم حك اتنا الجنة با كر م © 4 
قوله تعالى: لوقيل لِلَِنَ أنَعَوَا مادا أَنرلَ ميك الوأ سياه أي: قالوا: أنزل 
خيراً””". ونم الكلام. و«ماذا» على هذا اسمٌ واحد”“. وكان يرِدُ الرجلٌّ من العرب 
مكة في أيام الموسمء فيسأل المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌى أو كاهنٌ أو مجنون؛ ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخد 
وانوي في والمرادُ القرآن"''. وقيل: إِنَّ هذا يُقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قال 


.7١9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

() الوسيط ”51/7 . 

(؟) تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 4٠07/5‏ » وزاد المسير 447/5 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1957/7 . 

(0) الوسيط 5١/7”‏ ». وتفسير الرازي 737/٠5١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز "/ 79٠‏ . 


4لم سورة النحل: الآيات 7١ - ١١‏ 


التعلبي: فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأوّلِين' وانتصبٌ في قوله : 
«خيراً»؟ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمد هو أساطيٌ الأرّلِين. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا: أنزل خيراً''". وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب»: والحمدٌ لله. 


3 
سار م دوس ماسر رط 


قوله تعالى: طلَْدِت أَحْسَئُاْ في هذه الَنيَا حَسَنة» قيل: هو من كلام الله 
عن وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا. والحسنةٌ هنا: الجنة»ء أي: مَن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» اليومَ حسنةٌ في الدنيا من النصر 
والفتح والعّنيمة”" : «وَلَدَارُ الْآخْرَوَ حَيُْ» أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا2؛ لفنائها وبقاء الآخرة «وَلَُمْ دار الْمتّقِينَ> فيه وجهان: 
قال الحسن: المعنى : ولنعمَ دارٌ المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
دول النجنة. .ؤقيل؛ المعنى: ولنعم دارٌ المتقين الآخرة”*. وهذا قَرَل الحميون 
وعلى هذا تكون اَنَث عَدْنْ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع'"". وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةً لقوله : «دَارُ المتّقين»» أو تكون مرفوعة بالابتداءء 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .طيِتعُاه في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبره «(يدخلونها)0) وعليه يُخرّج قولٌ الحسن. 


. 57/75١ وتفسير الرازي‎ ٠» 10/7” والكشاف‎ » 51١١/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز #/ 99" . 

(*) تفسير البغوي 77/7 » وزاد المسير 147/4 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 5١١/١5‏ . 

(5) التكت والعيون 1817//7 » وزاد المسير 5/ ”557 . 

(1) ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 48 » ومعاني القرآن للزجاج ١977/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 78796 » 
والمحرر الوجيز ”789/7 . 

(4) المحرر الوجيز "799/7 . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ _ ؟؟ هلم 


والله أعلم لتر من يها الَأ كوت ساد «البقرة"'". للح فِبَامَا 

متَهُوتَ > أي : مما تمنّوه وأرادوه”"' .8« كَدَلِكَ يجَرَى أَلَّهُ المتقيرت» أ ي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

«اِّنَ وهم المليكة مِيين4 قرأ الأعمش وحمزة: #يتوفاهم الملائكة» في 
اويل 0 واختاره أبو عبيد؛ لما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ و 

عموا أنَّ الملائكة إناثٌ فذكّروهم أنتم. الباقون بالتاء”"؛ لأن المرادٌ به الجماعةٌ من 

الملائكة. و«آد طَيي فيه ستةٌ أقوال: 

الأوّل: «طَيّين؛: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة”*' الأنفس ثقةٌ بما يَلقَّونه من ثواب الله تعالى. 

الخامس : طيبةٌ نفورر سّهم بالرجوع إلى الله. 

السادس: «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبةً فيها ولا ألم بخلافي 
ما تُقبض به روح الكافر والمُخلّط”. والله أعلم. 

# يقولورت ملم ملم 6ل 6 بتكنا وتدوين: : أحدهما : أن يكونٌ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلامَ أمان”. وذكر ابن المبارك 


(0) اوه" 50ل 

(7) تفسير أبي الليث 775/7 . 

(9) السبعة ص”77 » والتيسير ص177 » والمحرر الوجيز 74٠/7‏ ؛ وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع 77//7 » وسلف نحوه 117/6 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

(6) النكت والعيون ”181//7 » وزاد المسير 557/5 - 454 . 

() النكت والعيون 181//7 . 


ونا سورة النحل: الآيات ١9 ٠٠١‏ 


قال: حدّئني حَحيْوَة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القّرَظِىٌَ قال: إذا 
اسْتَنْمَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلّكَ الموت فقال: السلامٌ عليك وَليَ الله. الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيِّين يقولونَ سلام 
0 
عليكم»”". 
اناد ةاعر جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن ليبَشَّرُ بصلاح ولده من بعده لِتَقَرَ عيئُه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”"' وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 
وقوله : «أءَعُوّا بَفنَهه يحتمل وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«#بمَا ثم تَمْمَنُونَ يعني : في 
الدنيا من الصّالحات9© 
قوله تعالى : هَل طون ِلآ أن أيهم الْملبكة أ أن أفر ريك كَلِكَ مَل 
دن يمن فَلِهِمْ وَمَا ظَلْمَعرٌ آنه 3 كانا هم بد 5 © 
قوله تعالى: ظهَلٌ يظرُونَ إل أن تَأَهُمٌ الْمَكَيَكةُ» هذا راجمٌ إلى الكفارء أي: ما 
ينتظرون إِلّا أن تأتيّهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمش 
وابن وَنَّابٍ وحمزة والكسائئٌ وخَلّف: «يأتيهم الملائكة» بالياء» والباقون بالتاء على 
ما تقدَّء” .«أو بق أئر رَيْلتُ»> أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
والحَسْفٍ في الدنيا. وقيل: المرادُ يوم القيامة”"". والقومٌُ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ص44١ ١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص7١٠‏ . وهو مقطوع»ء وسلف 
ال-8 . 

(؟) ص00 ء وأخرج أثْرَ مجاهد أبو نعيم في الحلية ٠ 7580 /٠‏ وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنُ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 3١5/0‏ . 

(*) النكت والعيون ١817/7”‏ . 

(4) السبعة ص ١لا‏ » والتيسير ص8١٠‏ » والمحرر الوجيز 391/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠» 7١5/١5‏ وتفسير أبي الليث 755/1 » وتفسير البغوي 58/1 ١‏ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الآيات ١ 6 ٠‏ ا 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنٌّ امتناتعهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .« كَدَلِكَ مَمَلَ أن ين قَبَلِهِرْ» أي : أصروا على الكفر 
فأتاهم أمرٌ الله؛ فهلكوا .ظوَمَا ظَلَمَهُمْ أنه أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
امهو بالفرؤةة: 
قوله تعالى: «تصَابورَ سَييْعَاتٌ ما قا عمارا وساف بهم عا كأ به سَعَهِزْءونَ 4 
قوله تغالى : 1010 فيه تقديمٌ وتأخير» التقدير: كذلك 
فعلَ الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسَّهِم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتُ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم(" .«وَعاق يبم» 
أي: أحاط بهم ودار .اما كوأ هه يسْتَِْمُونَ؟ أي : عقاب استهزائهه”» 
قوله تعالى: لوَدَلَ ال أَنْرَوا لز سَآه أَنَّهُ مَا عبَدْنا ين دُونِي ين مو غَينُ 
3 سي كَدَلِكَ محل ألذيت ين قَبلهِم هَهَلْ عل 
لرْسْلٍ إِلّا البكم ألْمِينُ 9 
وي 00 تنوه أي : 
شيئاًء وامن» صلة. قال الزججَاج”*': قالوه استهزاءً» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورةٍ الأنعام”' مبيّناً معنّى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كَدِكَ تَمَلَ أن ين قَْلِهِرْ» أي حرا كلب الاعير رفسل بوكر 
قبلهم بالرسلء فأهلكوا طثَمَلٌ عَلَ سل إلا البكُ لين أي: ليس عليهم إِلَّا 


.. 840 - 454/4 زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر تفسير البغوي 78/7 » وتفسير الرازي 51/٠١‏ . 
(9) تفسير الرازي 557/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

.1 ١/9 )0( 


ام سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ 177 


التبليغٌ» وآما الهداية؛ فهى إلى الله تغا”'“. 


قوله تعالى: لوَلتَدَ نا فى حكُلٍ أُمُوَ رَسْلًا أن أعَبْدُوا لَه واحَتَنبوأ 
ء م ا 


80 1 ئَنْ هَدَى أنَّهُ وَيَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عَلِيْهِ ألصَّكَلَهُ برها في الْرضِ 
شانوا كيك 6س عه 1 لْمَكرْبينَ © 


قوله تعالى: جز بتكن سفل أ رك لا نت اعَبْدُوا أشَّه» أي: بأنٍ اعبدوا 
الله وونحدوه .##واحمَنوأ دوت » أي : : اتركوا كُلَّ معبودٍ دون اللهء » كالشيطان 
والكاهن والصنم» وكلّ مَن دعا إلى الصلون «نَينْهم يَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَلَّدُ» أي : ال 
ديه وعبادته”"" .لوَونْهُم مَّنْ حَقَتَ ءآ َك ألصَكلة» أي ؛ بالقضاء الشائق عليه ختى 
مات على كفره”" 00 نهم زعموا أن الله هدى النام كلّهم 
0 للهدىء واللهُ تعالى يقول: لمَِنْهُم َنْ مَدَى أَّهُ وَسْهُم ئّنْ حَدَتْ عليه 
صََللة ككل > وكدا هكم هذا ف عر ري ' .«مَسِيرُوأ في الْأَرْضٍ)ّ أي: فسيروا معتبرين 


0 .«فانظروا كيف كن عَقِبَةٌ الْمَكَدْبِينَ» أ ي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 
الخراب والعذاب والهلاك. 


قوله تعالى: #إن كَحرِسَ عَكَ هُدَههُمٌ فَإِنّ أ 


تيت ©» 


5 


لع ع قل ونا كفن 


قوله تعالى: : «إن تمس عل هدنهُمٌ» أ ي : إن تطلب يا محمدٌ بجهدك هداهم؛ 
إن أ لا يبيك من مضل »> أ ي. : لامُرشد مَن أضَلَهُ أي من سبق له مِن الله 


. 455/4 ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 778 » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر نفسير أبي الليث 7/ 7*6 » والمحرر الوجيز "/ 797 » والوسيط ”57/7 » والبغوي ”258/7 . 
(*) تفسير البغوي ”358/7 . 

.1485- 5841/١١ ينظر‎ )#( 


(0) الوسيط ”57/7 ١‏ وتفسير البغوري ”58/7 . 


سورة النحل: الآية ١‏ 0 


الضلالةٌ؛ لم يهد'"© . وهذه قراءةٌ ابن مسعود». وأهل الكوفة 0 ٠‏ ف ١يَهْدِي)‏ فعل 


مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجورٌ أن يكون هَدَى 
يَهْدَي بمعنى اعتدى يهتدي» رواه أبو عبيد عن القراء”© قال: كما قري «اتى ا 
يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهُدَى) [يونس :0" بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء وليس بمنَّهمِ فيما يحكيه. النحاس : حُكيّ لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لَا يَهْدي مَن يُضِلَ) : مَن عَلِم ذلك منه» وسبقّ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إِلّا أن يكون يُهْدي أو يُهْدَى0. وعلى قولٍ الفراء 'يَهْدي» بمعنى 
يهتدي. فيكون ١مَن»‏ في موضع رفع» والعائدٌ إلى «مَن» الهاء المحذوفة من الصَّلةَ 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ في ١يُضِلُ00*.‏ وقرأ الباقون: «لا يُهُْدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هادء دليلُه قوله : من يُضصْلِلٍ أََهُ مكلا هَادِىَ لَه [الأعراف: :18] واامّن» في موضع رقع 
ا 0 وهي بمعنى الذي» ا 
محذوف” والعائد على اسم إِنَّ مِن «فإنَّ الله؛ الضمير المستكنٌ ة في «يُضْل» . 


َم 5-5 فك 
لهم يت تررك » تقدّم معناة ‏ '. 


نت 


, "947 /* والمحرر الوجيز‎ ٠» 57/7 والوسيط‎ ٠ 7١7/1١5 ينظر الطبري‎ )١( 

() السبعة ص؟/ا” » والتيسير ص7١ ١‏ وتفسير الطبري 7١8- 7١17/١5‏ ء والمحرر الوجيز 787/7 . 
(9) في معاني القرآن 14/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 50 -55 » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 5/ 54 » والمحرر الوجيز 747/9 . 

() وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص 777١‏ » والتيسير ص/ا17 . 

(0) ينظر الطبري ٠» 5١18/١5‏ ومعاني القرآن للفراء 44/7 » وحجة القراءات ص7”84. 

(48) الحجة لأبي علي الفارسي 0. 


(9) ينظر 1677/6 و98١1‏ وه29. 


ع١‏ سورة النحل: الآية 78 


قوله تعالى: ##وَأْقَسَمُوا يله َه جَهْدَ أَيْمكِنِهمٌ لا : يه ا ا ل 
أ 0200 2+ ا مي 
ع لك أحكار الاين ل تكرت 09 » 

قوله تعالى: طاوَأقَسَمُوا لَه جَهْدَ أيْمَنِجَ» هذا تعجيبٌ من صنعهمء إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعثُ مَن يموت" ». ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فيقسمون به ثم يُعجّزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشرك بالله: لا يبعثُ الله مَن يموت. فنزلت 
الآية:.وقال قتادة: ذكر لنا أنّ ابن عباس قال له وجل :يا ابن عياسء إن ناساً يزعمون 
أن عليًًا مبعوثٌ بعد الموت قَبّل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنَّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
تام اله 


«جلّ» هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعثئهه” .لوَعَدًا َيه حَنَه مصدر مؤكّد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم»”*© يدلُ على الوعدء أي: وعد البعث وعداً حمًا”" .«وَلنّ أكثرَ 
كتين لا يَعلَمنَ» أنهم مبعوثون. وفي البخاري”" عن أبي هريرة عن النبي ك: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبّه 
إبّايَّء فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إِيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. 57/* الوسيط‎ )١( 

(؟) في (ظ): وقال. 

() أخرج الطبري 51١ - 71١9/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير 447/5 - 447 ؛ والمحرر 
الوجير #/ 1و" , 

(5) المحرر الوجيز "/ 9” ء والكشاف ”5094/7 . 

(5) يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

. 757:- 57/7” والوسيط‎ ٠» 1094/7 ينظر المحرر الوجيز ”/ 947” ء والكشاف‎ )١( 

(0) برقم (591/5)ء وهو عند أحمد (8770). 


سورة النحل: الآيات 758 2*٠‏ هبام 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوَا أحد». وقد تقدَّمء ويأتي”". 
قوله تعالى: لين لهم الى يمون يِه وَلملرَ ألديت كرا مم موا 
كزين © 4 

قوله تعالى : «لِمبَيت لم4 أي: ليُظهِرٌ لهم .ظالَدِى يون فده أي: من أمر 
البعث .ظوَلِمَةٌ ايت كَتدَك بالبعث واقسموا عليه'" «لمْ نوا مكِين» وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعثُ. ومنها عبادةٌ الأصنام””": ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليدٌ» كأبي طالب. 1 
قوله تعالى: 9إِنّمَا قَولنَا لِتَىء إذآ أردنه أن تَقْولَ لَه كن يكن © » 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه» أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعب علينا 
ولا نصب في إحيائهم, ولا في غير ذلك مما نُحدثه؛ لأنّا إِنّما نقولُ له: كن» 
فيكون””'. قراءةٌ ابن عامر والكسائئّ : «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
الرْجَاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب «كن»”*. الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة» مستوقّى!". وقال ابن الأنباري: أوقمَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عندٌ الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما وجد وشوهد". 


)١(‏ سلف 777/5 . وسيرد عند تفسير الآية (97) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(؟) ينظر الطبري 35١/١5‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج /194- 144 . 

(4) تفسير الطبري 7577/١5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 198/7 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه */58 » وأنكر النحاس في إعراب القرآن 5957/5 قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(5) السبعة ص”7”77” » والتيسير ص/ا77 . 

زف4 فا كرض 

(4) زاد المسير 547/5 » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


2-5 سورة النحل: الآيتان +٠‏ 41 


وفي الآية دليلٌ على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه: «كن» مخلوقاً ؛ 
لاحتاج إلى قولٍ ثانء والثاني إلى ثالث» وتسلسل وكان مُحالا”". 

وفيها دليل على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها 
وضرّهاء والدليل على ذلك أنَّ من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحدٍ 
شيئين : إِمَّا لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد”"'؛ ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيء وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوونا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحنٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانثُ تلك الأفعال تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قولٌ الطبيعيين”"» وقد أجمعٌ الموحٌدون على خلافه وفساده. 
قوله تعالى: #وَالْدِينَ ماروأ في أَلَهِ مِنْ بعد مَا ما ظْوأ لموَتَهُمَ في أ لديا حَسَئَه 
لبعد الآيخرة كأ لو كاثوا ينكثرة © > 

قوله تعالى: ظوَالَدِينَ مَابحرٌواأ في اله نْ بََدِ مَا ظلُوأْ» قد تقدّم في «النُساء؛ معنى 
الهجرة”': وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وتركُ 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .طبن بَعْدِ ما لوأ أي: عُذْبوا في 
الله””". نزلت في صُهيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذَّبهِم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكَلْبِئُ"". وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادٌ أصحابٌ محمد يِ. ظلمهم المشركون بمكةء 


و 


. 77/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الرازي 20149/77و7847-5459 . 
(5) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م). 
(5) /ا//ه". 

(0) تفسير البغوي ”59/7 . 

. 1897/7 النكت والعيون‎ )١( 


سورة النحل: الآية 5١‏ فضا 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة» ثم بوّأهم الله تعالى دار الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين7". والآيةُ تعم الجميع. 

<ِلمْوَتَهُمَ في لديا حَسَئَة» في الحسنة ست أقوال: 

الأوّل : نزولٌ المدينة» قاله ابن عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزفٌ الحسنء قاله مجاهد. 

الثالث: النصرٌ على عدوّهمء قاله الضحّحاك. 

الرابع: أنه لسان صدقء. حكاه ابن جُريبم”) 

الخامس: ما استَولُوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف”". وكلّ ذلك اجتمعٌ لهم بفضل اللهء والحمد لله. 

«وَلخجر الآيخرة أكيد» أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء 7 ةا 
قبل أن يشاهدهء «إوَِذا ملت مم دلت نما ملكا كيرا [الإنسان: ٠‏ 

«لؤ كانوأ يَمْلمُوست» أي : لو كان هؤلاءٍ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلِموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الذنيا” ".وروي أن عمر بن الخطاب # كان إذا دفمَ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 

ما وَعدكم اللهُ في الدنياء وما اذَّخرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الآية0. 


)١(‏ زاد المسير 458/4 ٠‏ وأخرج القولين الطبري 777/١4‏ و7168 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
الله» كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عُذّْب بسبب إسلامه. استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الإصابة 515/1١١‏ -560. 

5448/54 كذا في النسخ. وفي التكت والعيون؟// 188 » والكلام منه: ابن جرير» ونسبه في زاد المسير‎ )١( 
. 7417//١ إلى مجاهد» وهو في تفسيره‎ 

(©) النكت والعيون ”7/7 .1١84-314848‏ 

(5) ينظر تفسير الرازي 78/٠١‏ . 

(0) التكت والعيون 189/5 » وأخرجه الطبري 774/١5‏ - 7186 . 


5 سورة النحل: الآيات 57 44 


ا ا ا ا ا 


قوله تعالى: ٍَالدِنَ صيروا وَعَلٌ ريهز سَرَكلونَ © 4 
قيل: «النّيت» بدلٌ من «الذين» الأوّل. وقيل: مِن الضمير في 0 
0 هم الذين صَبروا على دينه”) «وَعَلٌ رَبْهِدْ يوون في كل أمورهم'” 
وقال , بعض أهل التحقيق : خيارٌ الخلق من إذا نايّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 
توكّل ؛ قال الله تعالى : اَن صبروأ وَعَلَ رَيهِمْ بوك4 . 
زوه تعالن. رمآ سنا من قِكَ إلا الا ون إلَيم صنلا أمل اذ إن 
كُْرَ لا صَدُونَ © يليت ور َلآ إيّدَ ل 
لهم َلعَلَهُمْ يتسكرورت © > 
قوله تعالى : ظومَآ أرسَلَنَا من فبك إلا رالا ني إِلتِهم» قراءءٌ العامة: «يُوحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: 'نُوحِي إليهم» بنون العَطَمةٍء وكسر 
الحاء”“. نزلتُ في مشركي مكة حيثٌ أنكروا نبرّةَ محمدٍ يلك وقالوا: الله أعظمٌ من أن 
يكونَ رسوله بشرآء فهلًا بعث إلينا مَلّكاً*2» فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: #وَمآ أَرسَلنَا 
من قَبْلِت4 إلى الأمم الماضيةٍ يا محمد إلا رجالا آدميين. 
تَسَْنُوًا آَمْلّ أَلذّرْ» قال سفيان: يعني مؤمني أهل الكتاب”"' .«إن كُثْرٌ لا 
كلوه تفروك أن ميم الأنبناء كاترا بشراً؛ وقيل: المحى: فاسالوا اهل 
الكتاب؛» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


. 85/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي "0/٠١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 555/1١5‏ . 

4 السبعة ص ”777 » والتيسير ص170 . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص584 - 7580 . 

(5) أخرجه الطبري 717/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(0) معاني القرآن للزجاج #/ .75١1- 5٠١‏ 


سورة النحل: الآيتان 57 +55 ام 


ابن عباس ومجاهد"''. وقال ابن عباس: أهل الذكر: أهلٌ القرآن””. وقيل: أهل 
العلم”"؛ والمعنى متقاربٌ. 

ٍاياليئتِ وَالرْبر» قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام د م وتأخير» 
0 ما أرسلنا من قبلكَ بالبينات والدْير إِلَّا رجالاً ‏ أي: غير رجال» ف «إِلّا) بمعنى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله وهذا قولٌ الكلبي”*؟' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه: «أرسلنا»» أي : أرسلناهم بالبيناتٍ والزبر””". ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأرّل على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل دلا لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلنٌ 
ب «أرسلنا» المقدّرة» أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة”"'؛ أو نُصب بإضمار أعني”"' ؛ كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراًإن أتى الحىّ خائفٌ | ولا يد 


أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُبجَح والبراهين. والزّبّر: الكتب. وقد تقدّم في 
آل عمران”"' .لورلا إِيِكَ أزْكْرٌ» يعني : القرآن .«الِْبِينَ لِئّاين اميل > في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعليك؛ فالرسول يق مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. 778 - 7١ا//١5 أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

.)١(‏ أخرجه الطبري 7١19 -778/١15‏ عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون ”189/7 » وزاد المسير 
4 »ء وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 96" لابن جبير . 

(") أخرجه الطبري 7848/١5‏ عن أبي جعفر. 

(5) أورده الطبري 77١0 - 779/١14‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز / 756 دون نسبة. 

(60) نسبه الرازي في تفسيره 71/7١‏ إلى الفراء. 

. 51١/79 الكشاف‎ )5( 

(0) تفسير الطبري 779/١5‏ . 

(8) في ديوانه ص”157 » وتفسير الطبري 77١/١5‏ . 

(9) سلف 445/6 -4807 . 


م سورة النحل: الآيات 2/7 


يفصّلْه. وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى في مقدّمة الكتاب2"0, والحمد لله .لوَلعلَهُمَ 
يدروك » فيتّعطون. 
قوله تعالى: طأْنَامِنَ الدنَ مَكَرُوا أليَيَئَاتٍ أن يَخْيِفَ أَمَهُ يم الْأضَ أو ينهم 
ا لا يسْعَرُوتَ © أو دح ف نهم ا ثم ينتج © 
أو يَأ دهز عَك توق كَإِنَ ني زهو تَحِدُ © » 


كام الدب 


قوله تعالى: #أفَأمِنَ أن ل بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .ظطأن يَفِسفٌ أَنَهُ بم الأرّسَ»ه قال ابن عباس: كما 
حت شازون” ا وو لوك لكي 


كنت 


اللهُ به الأرضّ حَسْفاً": أي: غاب به فيهاء ومنه قوله: خسَنْمَا بي وَيدَايو الْأَرْصّ»ه 
[القصص:١4].‏ وحَسَف هو في الأرض وحُسِف به. والاستفهامٌ بمعنى الإنكار»ء أي: 
يجب ألَّا يأمَنوا عقوبةً تلحقهم كما لحقت المكذّبين”؟ .طأر يَأََهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيتُ 
لا يَْمرُوه»ه كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يومٌ بدر*“؛ فإنهم أهلكوا ذلك 
اليوم؛ ولم يكن شية منه في حسابهم. 

جز يَأْمْدَهُمَ في تتَيْهمْ> أي: في أسفارهم وتصرٌّفهم؛ قاله قتادة”"" .ظمَمَا هم 
بمعجرنَ» أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلبِهِم»: على فراشهم أينما 
كانوا”". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار". 


.58- 54/١ )١( 

() ذكره الواحدي ة في الوسيط / 84 دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي. 04/5 في تفسير قوله 
تعالى : تر نر الوك ع أن يدك ع كم عَذَابًا ين كوكم أو من كَمْتِ أَيْملِ» من سورة الأنعام. 

() في النسخ: خسوفآء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(4) الوسيط للواحدي ”54/7 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”7/ 55 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 575/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 7/ 5" . 

(4) معاني القرآن للنحاس 54/4 » وزاد المسير ٠ 55١/4‏ وأخرجه الطبري 54/١5‏ عن أبن جريج. 


سورة النحل: الآيات 50 /ا5 ام 


وليو ‏ ل مسير 0 


«أز يحْدَهْرَ عل توف قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقّص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعهه”". وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويّدَعٌ طائفة» فتخاف 
الباقيةٌ أن يَنزلَ بها ما نزل بصاحبتها””". وقال الحسن: «على تحرف أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى” "'» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 
المع الأول وأن السخؤف التتقص؟ تخدفه: تقّصه» وتحوقة الذهرٌ وتهوّنه + بالفاء 
والنون؛ بمعئى ؛ يقال: تخوّنني فلان حَمّي : إذا تنقّصك”*“. قال ذو الرّمّة : 
لا بل هوالشوق مِن دار تَخوّنها ‏ مرا سحابٌومَرًا بارِحٌ ثَرِبُ"ا 

وقال لبيد: 

تخوّنهانزولي وارتحالي 

أ تفص الحعها ع 

وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخرّفء بالفاء : التنقّصء لغدٌّ لأزدٍ شَنُوءة(". وأنشد: 
تحَوّفٌغَذرهم مالي وأهمدي سلاسل في الحلوق لها صليا”0 


.7١- 59/4 بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ 7178 - 777/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 59/4 ٠‏ وأخرجه الطبري 7578/١5‏ . 

() النكت والعيون 7/7 3199. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 1/ 5417 ٠‏ والصحاح (خون). 

(0) ديوانه ٠» 14/١‏ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)؛ وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَدذَافِرَةٌ تَقَمُصُ بالرُدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(0) تفسير الطبري /١5‏ 578 » وزاد المسير 45١/5‏ . 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 75١0/١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي 415/7 » وتفسير - 


فا سورة النحل: الآيات 50 /217 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب ©# على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عزَّ وجل : جر َلْمزّهرْ عل تحوٍْ» فسكت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنْك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم ا ا قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضفت ناقة تقض السيد متامها بعد تتكدواكتازه: 
تخرَّفَالرَخْل منهاتامِكأكّرداً كماتخرّف عُودَالنَبْعةالسَّمَنْ'"'" 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية؛ فإِنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكم”". 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تَمْكاًء أي: طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمّن والمِسُفن: ما 
كر به الي . 


5 0 5 500 ورم ا 1 . 5 7 
وقال الليث بن سعد: «على تخوّفي» على عَجل”*'. وقيل : على تقريع يما قلعو 
من ذنوبهم» وهذا مرويٌ عن ابن عباس أيضاً . وقال قتادة : دعل تشوف» أنا عاق 


- الطبري 75/١4‏ » والفائق 744/١‏ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ”/ 2.147 ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/7 لابن 
مقبل؛ وهو في ديوانه ص 4٠5‏ » ونسبه في الصحاح (خوفء سفن) لذي الرّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/15‏ وفي أساس البلاغة ص178١‏ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص78 لقعنب 
ابن أمّ صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ ه575 ولم ينسبه. 

(؟) أخرجه الطبري 577/١54‏ عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وينظر الكشاف 4١1١/7‏ » والمحرر الوجيز 
4 وتفسير الرازي 791/٠١‏ . 

(7) ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

(8) النكت والعيون "/ 3199. 


سورة النحل: الآيات 50 54 لخدف 


أو يتجاوز”) 
ابن نيكم لوت بَحِم4 أي : لا يُعاجل» بل يُمْهل. 
قوله تعالى: لووَلَرْ روأ ِل مَا حَلَقَ لَه ين عَم يَتَمَيَوا ظِلهْمُ عِنٍ مين 
وَالشَّمابلٍ سَبّدا يِه وهر رون © » 
قرأ حمزة والكسائيٌ وخحلفٌث ويحيى والأعمش #تَرَوًا» بالغاء9؟؛ على أن 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار ل بح لال تر حير ارمار' قاله ابن عباس. 
#يَتَفَئَأ د قرأ 7 عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء9؟؛ لتأنيث الظلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ التهار 
على حال ويتقلص». ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرى, فدورانها وَمَيَلانْها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالِعَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرق.» أي : رجصع. والمَيْءُ: الرجوع”*. ومئله عق في أن أمْرِ أسَدك 
[الحجرات:4]. رُويَ معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما” ؛ وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد2 . وقال الزَججَاج”" : يعني سجودٌ الجسم وسجوده انقيادٌه 


. 7388- 7719//١4 أخرجهما الطبري‎ )١( 

زفق قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص77 . والتيسير ص18 » وقراءة خلف في النشر 704/١‏ » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص١ه”‏ . 

(*) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 774 » والتيسير ص8١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7014/7 . 

(5) تفسير البغوي ”/ 9١‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري 78١- 7*94/١4‏ , 

() ص25 من هذا الجزء. 

(0) في معاني القرآن 7١7/7‏ . 


ف سورة النحل: الآية 5/4 


وما يُرّى فيه من أَئّر الصَّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى #وهر دَخْرونَ» أي : عامدوة عاغرؤة: والدغوو + الشهار والذّلُ. يقال: 
در الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره اللهُ”"2. وقال ذو الرّمّة : 
فلميبِوَإِلّاداخ رفي مُحَيّس | مُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُحْرٍ 

كذا نسبه الماورديٌ لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهريٌ للفرزدق”'' وقال: المُحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
أوسا كتراتيي كتيا كيين ١‏ بتكن سجد نانع لعا 

ووححد اليمينَ في قوله: «عن اليّمِينِ؛ وجمعٌَ الشمال؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمعٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشتحال: أو الأنماة والشهال» لنهاز؟ لأن المع للكثرة وآيضا فمن شان الغرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعَّ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: ظحَتَمْ ألَهُ عِلَ فُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِومْ4 [البقرة:0]» وكقوله: لرَيُخْرِجهُم يِنَ 
لظنُّمَتِ إل ألتُورِ» [البقرة:107] ولو قال: على أسماعهمء وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها”*©. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيِمٌ في دُرَا سَبَمٍ( قدعَضٌ أعناقّهم جِلْدٌ الجواميس”"' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(1) النكت والعيون ١141/7‏ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة 4194/5 . 

إفية قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 5/ ١87‏ » وجمهرة الأمثال 7/4/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصبء فكان المحبوسون يهربون 
منه» وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي #» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

(5) ينظر تفسير البغوي 7/١/7”‏ . 

(0) قائله جرير» وهو في ديوانه ص07؟ » والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سباأ. أراد أنهم 
أسرىء وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 58 0٠‏ كفنا 


ولم يقل: جلود. 

وقيل: وحّد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظلٌ 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: 9رَيَهُ يسَجُدٌ ما في السَّمْوْتِ وَمَا بف الْأَرْضٍ من دَآبَةَ والمليكة 
وَهُمْ لا يِسَتَكْرفدَ © افون ربكم من فوفِهِمْ وَيَفَُْونَ ما مَُمَرُنَ © © 

قوله تعالى: لَه مَنَجُدُ ما فى أَلتَموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَّةٍ4 أي : من كل ما 
يِب على الأرض. اوَالْمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرضء وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله: فيا فَكهةُ ول وتان [الرحمن:18]. وقيل: لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحة» فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك ذُكروا”"'. وقيل: 
أراد «وَلِلهِ يسجد ما في السماواتٍ» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحابء «وما في الأرض من دابةِ؛ وتسجد ملائكةٌ الأرض”" .«وهُم لا يَتَكرونَ 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بناثٌ الله. 

ومعنى ليان ريم يّن فَوَقِهِمَ» أي: عقاب ربّهم وعذايّه؛ لأنَّ العذابَ المُهِلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى: يخافون قدرةً ربّهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلأنْ يخاف مَن 
دوتهم أولى؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : «اويْعدُونَ مَا يومَرُونَ؟» يعني : الملائكة7؟. 


. 1١9177” النكت والعيون‎ )١( 

(") ينظر تفسير البغوي ١/7”‏ » والمحرر الوجيز 7949/7 . 

() ينظر النكت والعيون ”/ ١197‏ . والوسيط للواحدي ”/ 160 » والمحرر الوجيز /99” . 
(5) ينظر الوسيط للواحدي 50/7 . 


اخ ف ١‏ سورة النحل: الآيتان 0١‏ ؟6 


مره يو عط ير 


لهتعالى: #وقال أَلّهُ لا ننَجِدُا إِلْهَيْنِ انين إِنَمَا هو إِلّهُ وْمِد فَإتَىَ 


له م 


قوله تعالى : طوَهَالَ أَمَهُ لا تَخِدَا ِلَهَيْنِ نين » قيل: المعنى: لا تتخذوا اثنين 
إلهين”''. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمّا كان الإله الح لا يتعدّد» وأنّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإلهء اقتصر على ذِكْرٍ الاثنين؛ لأنّه قصدّ نف التعديد”"' .طإنَمَا هُوَ له 
ونيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليئُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 
في «البقرة» بيائه0©» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”* والحمد لله. 
طِيتَىَ دَرْمبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقدَّم في «البقرة»©. 
قوله تعالى : وَلَمُ ما فى الَموتٍ وَالانضٍ وَلَهُ أدبن راصنا أَمعيْرَ أسّه نون (©) 
قوله تعالى : ظوَلمُ ما فى اتوت وَالاّضٍ وله لين واه الدّين: الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء29» حكاه الجوهري””". وَصَبَ الشيءٌ يَصِب 
وُصوباً» أي: داء0. ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبٌ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واحِيةٌ أبداً. ومح قال واضياً : داكماً: الحَسَنٌ ومجاهد وقتادة والضشكاك”. 
ومنه قولّه تعالى : «وَكمْ عَدَاب وَاصِيُّ) [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 
لا أبتغي الحمدّالقليل بقاؤه بدم يكون الدّهِرَّ أجمعَ واصبا”” 


. 79/7 إعراب القرآن للنحاس 791/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر المصدران السابقان. 

(©) ؟/حد:غ -و4:غ. 

(8) ص 159-157 . 

(0) ؟'/؟و. 

(7) معاني القرآن 31١4/7‏ . 

(0) الصحاح (وصب)» وما بعذه منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 0/7/4 . 

)5( النكت والعيون */ 197 » وأخرجه الطبري 741//١4‏ - 5149 . 

)9١(‏ رواية عجزه في ديوانه ص51 . هي كما في البيت التالي؛ وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات ؟ 60‏ 6060 ٠‏ خرف 


أنشد الغزنويُ والثعلبئُ وغيرهما : 
ما أبتغي الحمدّالقليلَ بقاؤه 2 يوماً بذمٌالدهرأَجممَ واصب(© 
وقيل: الوَصّب: التعبٌ والإعياء”"'»: أي: تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قولٌ الشاعر: 
لا يُميِك الساقً مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ( ولايَعَضٌ على سُرْسُوفِهِ الصَّفَّد"؟ 


وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرَّاءُ والكلبي: خالصا”». 


أ[ أ 2 


#أفمير أل بل للفون» أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غيرٌ الله. ذ(غيرا نصب ب «تتقون» 
توك مالي : فون ريتكو ]أل متك لكآ د 
كنك اط حك ,في : ع رن تيك © يكاب 
نهر متسشَموا سوك تنكم © 


قوله تعالى: وما يكم ين يتَمَمَ هَمِنَّ َو قال الفداء”*2: «ما» بمعنى الجزاءء 


» 711/١ قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن‎ )١( 
. 7094/17 والنكت والعيون ”/ 191 » وزاد المسير 457/5 » والأغاني‎ . "47/١5 وتفسير الطبري‎ 
| . 19/7” التكت والعيون‎ )١( 
قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرئي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في‎ )( 
الأصمعيات ص١5 , والكامل 1471/8 » وكقور الشرق 1أ. وفي جمهرة أشعار العرب‎ 
كل شطر منئه لبيت؛ وهما:‎ ١917//١ 194لا ء والخزانة‎ --8/* 
لا يتأرّى لمافيالقِدريرئُبه 2 ولايعض على شرسوفهالصفر‎ 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يزالأمامالقوم يقتفر‎ 
لا يتارّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتري‎ 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جُلّده وتحمُّله للمشاقٌ. الأين: الإعياء. الاقتفار:‎ 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة.‎ 
النكت والعيون 197/7 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 544/15 » وكلام الفراء في معاني القرآن‎ )4( 
. 0 


(0) في معاني القرآن ؟١/5١٠‏ . 


كرخرا ش سورة النحل: الآيات 07 60 


والباء فى ي اابكم' متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .«يّن ن يمَمَمَ» أي: صحةٍ 
جسم وْسّعة رزق وولد» فمن الله''“. وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 إدَا مَسَكُمُ ألضّرٌ» أي : السّقمُ والبلاء والقّخط. 

ليه يتَرُونَ» أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جَأر يجار جُؤاراً. والجؤار مثل 
الحُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأرء أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَّهُ جُوَارٌ 
[طه:48]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى اللهء أي: تضرّع بالدعاء"". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان التكيواة تت 0 


2 ثُرّ إذا 531 لصن ع4 أي : البلاء والسقم .ذا ربق م ريم رون 


بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاةٍ من 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر فى القرآن. وقد تقدَّم في «الأنعام» وايونس»» ويأتي في 
«سبحان» وغيرها”*2. وقال الزَجَاجٍ”*2: هذا خاصٌ بمن كفر. 


ج يكرأ بمآ مَلتَهْرْ» أي : ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من كَشْف 
الضْرٌ واليلاء. أي :شر كوا ليجحدواء» فاللام لام «اكي2. وقيل: لام العاقبة م وفيل : 


سود لاه 


الَِكُفْرُوا بما آتَْنَاهُمْ؛ أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر””". وكلّ هذا فعل خبيتٌ؛ كما 


. 3١4/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (جأر). 

() البيت في ديوان النابغة الجعدي ص ١غ‏ » ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 7/ 077 » والبغدادي في 
الخزانة 7511/7 (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبّة. 

(4) تقدم 417/4 - 41 و 454/٠١‏ - 50 ء ويأتي عند تفسير الآية (/71) من الإسراء. 

(5) في معاني القرآن 3١4/7‏ . 

. 77/7 تفسير البغوي‎ )١( 

010 معاني القرآن للنحاس 8/ ”77 . 


سورة النحل: الآيات ؟6 . /اة كرف 


قال: 
والكفر مَحْبَثَة 07 
007 أمر تهديد. 2020 «قل”" تمء تمتمراة 07 يق ا تَعكمُوت » 


قوله تعالى : لاوَصَمَنَ لِمَا لا ليون يبا سا دهم لَه تسن عَمَا كُسْر 
قت ©> 
قوله تعالى : «وَمَلَ ما لا يت يبا يما همع ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 

وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضر وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة””' وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مَجرى من يعقل””'» فهو ردٌ على «ما»ء 
ومفعولٌ ليعلم» محذوف. والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نصيباً. وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: طثَمَانُوا هنذا بل يَعْمِهِمَ 
هنذا سكين ”'' [الآية:+18]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : «تَب لشئق» 
وهذا سؤالٌ توبيخ .«عمًا كُشر مَرَونَ» أي : تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم 
نهذا: 


ل 
سس سر رلا ب عسل 5 م2 ئَ و 
قوله تعالى: #وعلون يِل الست سبحدتم وأ © * 


قوله تعالى: «وَيملونَ ِل ابت نزلت في 7 وكنانة؛ فإِنّهم زعموا أنَّ 


(00١)‏ البيت لعنترة» وصدره: بدت عَمرأ غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص78 3 والخزانة لض" 
والكفر هنا: الجحد. . ومُخبثة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي. 


زفة في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
() في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
(4) أخرجه الطبري ١67/١4‏ عنهما. 


(6) ينظر زاد المسير 408/4 . 
(90) 55/4-م5. 


01 سورة النحل: الآيتان 61 04 


الملائكة بناثٌ الله20» فكانوا يقولون: ألحجقوا البناتٍ بالبنات .سْبَحَندَةٌ» نه نفسَه 
واعتلمها عم تشيوة ]له فد اتشاذ الأولاد. 
لوَلَهُم نا ينْتَهُوت» أي : يجعلون ا رار تن الا .. وموضع 
«ما» رفع بالابتداء» والخير «لهم». وتم الكلامُ عند قوله: امتستاته1"". واجاز 
الفرّاء”" كوئّها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الرَجَاج *) 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا : ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالى: #وَإدًا دير أحده هُم بالق ظلَّ وَجَهُمٌ مسودا وهر كي 


ذا د أَعد 


قوله تعالى: ظرَإدًا ميْرَ لََدُهُم بِالأنقّ» أي: أخبر 50 بولادة بنت .لظَلّ 
وَجَهُم مسَورًا»ه أي متقراة"وليس :يريد الشواة الذى هق ميد البباطل» وإنما هو كنايةٌ 
عن غَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً : قد اسودٌ وجهّه غَمّا وحزتاً؛ 
قاله الزججَاجِ”*. وحكى الماورديُ”' أنَّ المراد سوادٌ اللون» قال: وهو قولٌ الجمهور. 

ؤِرَمرَ كفي أي : ممتلئٌ من العّم. وقال ابن عباس : حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله علىُ بِنُ عيسى”". وقد تقدَّم هذا المعنى 


0 . 5 ٠ 
في سورة يوسف‎ 


..498/5 وتفسير البغوي 7/ “ا/ا» وزاد المسير‎ ٠ ”1//” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 798/75 . 

() في معاني القرآن له ؟/ 1١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7١5/7‏ . 

(0) في معاني القرآن 5١57/17‏ . 

(1) النكت والعيون "/ ١94‏ » وما قبله منه. 

(0) النكت والعيون "/ ١44‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 707/١54‏ . 
(م) ١1/؟3:.‏ 


سورة النحل: الآية 08 0 


عرو 


قوله تعالى: يكورك من الْموْرِ من سوه ما در يده أَبْسْيِكُم عل هوب أ يِدْسّمُ في 
لواب آلا سك مَا يكن © 4 
قوله تعالى: #يورى من امَو أي : يختفي ويتغيّب .#من سو ما شر يود»» أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
ٍأيسْيِكُم» ذكّر الكناية؛ لأنّه مردودٌ على «ما2"70 .ظعَل هُونٍ» أي : هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌّ: «على هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي9" , 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائ”*. وقال الفرّاء : هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء اوعقو" وقالت ال 
نهينالنفوس ومُونُ النفو ‏ سيومالكريهةأبقًىلها 
وكا الأعيس: «السيكة عن سور ذكرة الفا 83 قال: وقرأ الجَحْدَرِيُ: 
«أم يدسّها في التراب»» يردّه على قوله: «بالأنثى»» ويلزمه أن يقرأ: «أيمسِكها». ثم 
قيل: يرجع الهوانُ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود لهء أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
0 


من دفن البنت حية 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وُزاعة يدفِئون البناتٍ أحياءً؛ وأشدَّهم في هذا تميم. 


. 7“ /* تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 77/5 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للجحدري. 
(9) النكت والعيون ”/ 195 » وينظر تفسير الطبري 5١//ا76‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 

(0) النكت والعيون ”194/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ٠١9-1١١5757‏ . 

(7) ديوانها ص١؟١‏ . 

(0) في معاني القرآن 77/54 . 


(8) ينظر تفسير الرازي /٠١‏ 00 . 


دض سورة النحل: الآية 68 


زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غيرٍ الأكفاء فيهد20. 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق”" إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجَّه إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها بذلك”". فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمّي الذي منّع ال 0 ل لت الك كت ف كايا ان 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا ُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل”. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم)”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياهاء فأخدّئهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت فخرجت 
وابتتاهاء فدخل علي النبئٌ يا فحدّئته حديئّهاء فقال النبئ يلذ: «من ابثّلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنّ» كنّ له سِثْراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهن والإحسان إليهنَّ ما يّقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاتٌ تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأئهاء فذكرثٌ الذي صنعتٌ لرسول الله 6 فقال: «إِنَّ الله عزّ وجل قد 


. 77/7 ينظر تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ كذا في تفسير البغوي ”/ 77 » والكلام منهء وقال ابن حجر في الاصابة 0/ ١47‏ : وبه جزم أبو عمرء 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(*) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (؟7 كشف الأستار): والطبراني في الكبير (؟0751. 

(4) ديوانه ص77١‏ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(5) النكت والعيون ”7/ 3196 . 


زفف برقم لحخحضةة وهو عند أحمد (7/ا50؟) والبخاري .)١514(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية 04 دون 


أوجب لها بها الجنةّء أو أعتقها بها من النار». 

وَغْلو انسن ءيق مالك قال قان وبي ل الله له تن ان سا يكيو سس تلفاء 
جاء يومٌ القيامة أنا وهو؛ وضمٌّ أصابعهء خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل؛ عن عبدٍ الله قال: 
قال رسول الله و: «مَن كانت له بنتّ فأدّبها فأحسن أديّهاء وعليهًا فأحسن 
النار»0» 1 


وُخطب إلى عَقيل بن لف ادكه به الجرباء فقال: 
إني وإن يسيق إلى المَفِءٌ العف وعدييان وخي مكدر 
أاعية اسنيعا في نم ال 0 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


1 .)1١14944(و‎ )١5711( برقم (1770) و(7771). وهما عند أحمد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ه/ لاه » وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 441 .)21١‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش»ء تفرّد به الأموي عن طلحة» وقال الهيثئمي في المجمع 64 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اهء ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)١1414(‏ ومسلم (1179) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي 5: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنّ له ستراً 
من الثار. 

(7) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أيا العملّس وأبا الجرباء» وهو شاعر مجيد مقلٌّء من شعراء الدولة 
الأموية» وابتته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني 304/١11‏ . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل. النهاية (ذود)»؛ والخور: التُوق العُْر. 
القاموس (خور). 

(0) ديوان المعاني 551/7 » وزهر الآداب 0١‏ والصاهل والشاحج ص 0576 » وبهجة المجالس 
ااا 

(1) كذا وقع في النسخ, والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 550١/7‏ » وزهر الآداب 444/١‏ منسوبان 
لعيد اللدابن عبد الله ين طاهره وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جليلاً: 
وشاعراً محسناً ومترسلاً بليغاً. مات سنة ٠ه‏ وأما عبد الله ب بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والنثر. مات سنة ٠ه‏ السير 57/١14‏ و .707/1١١‏ 


عع سورة النحل: الآيتان 08 5٠‏ 


لكل ادي بعت عرامي شنوونهنا” .ثلاث ةاصهار ]ةا خم ةالطشهر 
مُبَعْلُّيُراعِيهاويخجذرٌيَكُنْها «قبرٌيُوارِيها وخيرّهماالقّبر 

لآلا سه مَا يكن أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: «ألة لذ ولَدُ الاق يلْكَ إذا مه ضيركة» [النجم: 2217-١١‏ أي : جائرة» 
وسيأتي . ْ 


2 اس سير مص عا را ع بعرو م يي رورم مور ور 
6 


قوله تعالى: #9لِذِنَ لا يَوْمِبوتَ بالآخرة مكل ألسَوءِ وَيلَهِ الْمكل الأعل وهو الْمرير 


عو 


قوله تعالى: «الِلَدِنَ لا يُوْمُِوتَ بالآيخرّة» أي : لهؤلاء الواصفينٌ لله البنات” "2 #مكل 
لسَّوءِ » أي : صفة السّوء مِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْمْهِم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي : العذاب والتاز©). 


ريه الْمتَلُ الْأَمَلَّ»> أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومّجاز”*". وقال ابن عباس : «مثل 
السّوء»: النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أنْ لا إله إلا الله"؟. وقيل: ليس كمثله 
شيء”". وقيل : «ولله المثل الأعلى» كقوله: أله نوْرُ السَمنونت وَالْارْضٍ مكل رو » 
[النور: ه*”]. ش 


. 77/9 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7/7/9 . 

(9) البئكت والعيون ١967/7”‏ . 

دق ينظر تفسير أبي الليث 7794/7 . 

(5) التكت والعيون */ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 
(5) تفسير البغوي 77/9 . ٍ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم )١1044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 


سورة النحل: الآيتان +7 5١‏ مع 


[النحل:74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباء والنقائص»؛ أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَقْصاً وتشبيهاً بِالخَلق؛ والمَكل 
الأغلئ وضفه انا لا شييه له ولاانظير جل وتمالق'غما يعو الظالمون والجاحدون 
عُلْوًا كبيرا'" .ظوَهُوٌ الْمَرِِدُ َلْحَكيِمٌ» تقدَّم معناء”". 


قوله تعالى: لوَلْوْ بونذ لَه ألنّاسَ يلجر ما رك عَيَا من داب ولكن يوَحَرهُمَ إل 
بل مُسَضٌ يدا جه للم لا يفون سَاعَدٌ ولا نكي ©© » 

قوله تعالى: ظوَلْرٌ يُوَنِذٌ أنه لئاس بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
نا رَكَ ياه أي: على الأرض»ء فهو كنايةٌ عن غير مذكورء لكنْ دلّ عليه قولّه : 
ين دَآمَةِ» فإنٌ الدابّة لا نَدِبُ إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى : أنّه لو أهلك الآباء بكفرهم, لم تكن الأبناء” “. وقيل: 
المراد بالآية العموم”“. أي: لو آخذ الله الَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبي ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ اللهُ الخلائقٌ بذنوب المذنبينَ» لأصاب 
العذابٌ جميعٌ الخَلْقَ حتى الجِغْلانَ'2 في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرضء فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 
«وَيْمَفُوا عن كدر » [الشورى: 0]. 


. 88/١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

.1201- 10/5 155/١ )5( 

(*) ينظر زاد المسير 459/5 . 

(5) ينظر النكت والعيون 1977/7 » وتفسير البغوي 74/7 . 

(©) ينظر زاد المسير 4509/5 . 

(0) جمع جَعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(71070)» والطبري ١1١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


ليا سورة النحل: الآيتان 7١‏ 717 


ع 
م 


قإدًا جا لبلق» أي: أجل موتهم ومنتهى أعمارهم 1 مرو نّ ساعد ول 
َنَرئوت» وقد تقدَّم!") 

فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أنْ فيهم مؤمنأ ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاكَ المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة'") 

رف الع 0 
«إذا أراد اللهُ بقوم عذاباً» أصاب العذابٌ مَن كان فيهم؛ ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

0 ل ل ال و الا لل 


من الأرض حُسِف بهم» فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخسّف 
به معهمء ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته»”” 

وقد أتينا على هذا المعنى مُجَرّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه كفاية”"» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 


قوله تعالى:؛ #وجملوت َه م هو 0 5 عع الكن - ب أب نج لهم 
لَلْسَْيٌ لا جرم أن لم الثار وَأتم م 


هه و0 سه ع كص معو 
قوله تعالى: «ارَجْمَوْب بِنَهُ ما مَكرَهُوت» أي : من البنات .لوَبَصِف ألْسِتْهُمٌ 


.؟7١7/4‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الرازي 04/7١‏ . 

(6) برقم (74174)» وهو عند أحمد (5486).» والبخاري .0/1١١8(‏ 
(5) في المصادر: أعمالهم. 

(5) أخرجه مسلم (7887): وهو عند أحمد (1711410) بنحوه مختصر. 
(0) كله 95م , 

4 اي ال 8 


سورة النحل: الآية 17" بلعم 


لْكذِبٌ > أي: وتقول ألستتهم الكذبّ .«أرى لَهُمْ لَلْسَقٌّ» قال مجاهد: هو قولهم: 
95 لهم البنينَ ولله البنات07', «الكزت» مفعولٌ لاتصف22 و«أنَ» فى محل تنصب بدل 
من الكذب؛ لأنّه يان له'"". وقيل: «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجَابٍ0". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً للألسسطة7 2 )2؛ وكذا وول تلوأ لما تَصِفٌ لسر الْكَزِبَّي 200 
[النحل:5١١].‏ والككذب: جمع كذوب"'', مثل : رَسَول ورسل» وصَبُور وصبرء 
وشكور وشكر. 

«لا» رَدْ لقولهم» وتّمّ الكلام» أي: ليس كما يزعمون .«جرم أَنَّللُمْ ألذَارَ> 
أي: عق أن لهم الناد0 , وقد تقدّم 0 

«دَأَُم مُنْطونَ؟ : مترّكون منسيِّون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
نضا : مبعدون. قتادة والحسن: معجّلون إلى النار مقدّمون إليها01, 

والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قولٌ النبيّ ي: «أنا فَرَطكم على الحوض» 


. 5357/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/١‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

() معاني القرآن 3١7/9‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 1٠٠/١‏ فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7”‏ لمعاذء وفي زاد المسير 4/ 45٠‏ لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » وابن جني في المحتسب 17/7 لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 54/ 507 لابن أبي عبلة. 

(5) ينظر المحتسب 1١١/75‏ . 

زف4 الكت والعيون 1975/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١17/7‏ ء وزاد المسير 450/4 . 

.46-954/1١١ )8( 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري 577/١5‏ -3777ء وينظر معاني القرآن للنحاس 8١/4‏ . 


بمعم سورة النحل: الآيتان 77 71" 


أي : متقدّمكه”". وقال القَطامي"'"': 
كاكتحك لوكا وكاتوا من متساهن ٠‏ ها تبعتكتل نراط لهوراة 
والمُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والورّاد: المتأخرون'". 


وقرأ نافمٌ في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها”*“» وهي قراءةٌ 
عبد الله بن مسعوة وآابن غاب 29 ومعئاه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها”'. يقال: أفرط”'' فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليهء وقال له أكثرٌ مما قال 


3 


من السْرٌ. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرُطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمرَ 
الله؛ فهو مِن التفريط في الواجب”". 
قوله تعالى: #اتَأشَهِ لقَد أَرَسَلْمَ !3 أُمَمِ تن مِِكَ هيسن كت الّبِطَنُ أَضلهْ 
َهْرَ ولِيُمُ يرم ولت عَدَابُ أبِدٌ © » 
قوله تعالى: ظتَئَه لكَد أرَسَلمَآ 1 أُمَم من مِكَ هرب لك الشَبِلَنُ أَعَكَهْرَ 4 أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبئ 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
مهو وَليُبُمُ ابره أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَكَهُمَ عَدَابُ أله في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيّهم)» أي : كرينههم في كاين ب يعني يوم القيامة» 


. 708/8 النكت والعيون ”1977/7 . والحديث سلف ه/لا6؟ و‎ )١( 

() ديوانه ص١9‏ . 

(*) الكت والعيون 1957/9 . 

(4) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص74 » والتيسير ص18 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠ 5٠٠‏ والمحرر الوجيز "/ 5 1١‏ . 

(1) ينظر التكت والعيون /31957. 

(19) في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(4) النكت والعيون ”1917/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر 7١5/7‏ . 

(9) تفسير أبي الليث 514/7 . 


سورة النحل: الآيات 77 _ 557 4 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يومٌ القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجيكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: 9وَمآ نر عََكَ الكتب إِلَّا لعْبَّنَ خم الى اختلنأ د وَمَْى 
تنه لتر يمرت ©©» 

قوله تعالى: وما أَنرَلْنا علَنّكَ ألكتبَّ» أي : القرآن إلا ِعْبينَ لحم الَنِى احْتلثوا 
ِل من الدين والأحكام توم الحجة عليهم بيانك"". وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: لين لأنَّ محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتَاب إلا 
انا اننا 0 وَهُدّى» أي: رَشَّداً ورحمةً للمؤمنين. 

0 لرَالَهُ أنرَلّ ون أَلسَمكِ م كنا به الأيّصَ بعد موتهاً إِنَّ في دَلِكَ كيد 

سْمَعونَ © © 

اه ي: السحاب. اما كنا به الْارْص بعد مويباً» 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النّْعَمء وبيانٍ كمال القدرة إن فى ذَلِلَك لآيَة» أي: دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أن معبودّهم لا يستطيع شيئاً» 0 
الدّلالة «لْمَوْوِ يَنْمَعُرت» عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان0"؛ كبا لا منص 
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لْأبْصرٌ ولكن تع القلوب أل في ألصدُور؟ [الحج:47]. 
قوله تعالى: لوَإنَّ لك في نَم هر ميقب ينا فى طون من ين وت ودر إن 
حَالِصًا سنا رين © © 


فيه عشرٌ مسائل : 


. 59/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠١ وتفسير الرازي‎ » 4١5/75 ينظر الكشاف‎ )5( 


(؟) تفسير البغوي "/ 7/8 . 


2“ سورة النحل: الآية 517 


الأولى: قولّه تعالى: #وَإِنَّ لَك في الامو رةه قد تقدّم القولُ في الأنعام”"': 
وهي هنا الأصنافٌ الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَغز" .ظلبرة» أي: لاله 
على قدرة الله ووّحدائيته وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيءٍ؛ لتُعرّفَ حقيقئه 
من طريق المشاكلة» ومنه ##قاعيّروا» [الحشر: 1]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرّها لأربابها وطاعتّها لهم وتَمرّدُك على ربك وخلافك له في كل شيء» 
اسع الجريرع :سيل دنا 

الثانية: قوله تعالى : «سُقِيوٌ» قراءةٌ أهل المدينة وابنٍ ع عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر: بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقونَ خلس طن عامت بحب النون» 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان””". وقال لبيد: 
فين ري يي تجن واسقى.. لكر والنشبائل شن جبلال” 

وقيل: يُقال لما كان من يدك إلى فيه: سَّقيتُهء فإذا جعلتٌ له شِرْباًء أو عَرَضْئّه 
لِأنْ يشربٌ بفيه» أو بزرعه* ؛ قلت: أسقيّه ؛ قاله ابنُ عُرّير'"2» وقد تقدم”". 
وقرأتٌ فرقةٌ: «تسقيكما بالعاء00 وهي ع يعني : الأنعام. وقُرئ 


بالياء”” 2 أي : يَسقِيكم اللهُ عدٍّ وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتحٌ النونٍ 


١١‏ 4// ا. 
(1) المحرر الوجيز "/ 5 5١‏ . 


() التيسير ص8١‏ » والسبعة ص 77/4 » وينظر الطبري 77١/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 40١/79‏ » 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة 49/١‏ - 700 . 


(4) ديوان لبيد بين ربيعة ص١١٠١‏ » وسلف 178/7 . 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١‏ - 45 . 

4 ةن ” 

(4) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر 7084/7 . 

(9) المحرر الوجيز 106/7 . 

. 508/6 وهي قراءة أبي رجاء. وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )1١( 


سورة النحل: الآية 57 أوم 


لغة قريكن > وضبكها لع حين: 

الثالثة: قوله تعالى: ينا في بون اختّلف الناسُ في الضميرٍ من قوله: «مما في 

نه على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه. وم ا قال سيبويه : 
العربٌ تخبرٌ عن الأنعام بخبرٍ الواحد. قال ابن العربيئ”'2: وما أراه عرّل عليه إِلّا من 
هذه الآية» وهذا لا يُشبهُ منصبّهء ولا يليقُ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظٌ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامٌ» جار عَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجا”". وقال الكسائيٌ: معناءُ: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9؟, وقد قال الله تعالى: #إنا دك . هَمَن هَأه دَكَرُ)ه [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 


- 


مثل الفراخ نَعَقَتْ(» حواصلّه 

ومثله كثيرٌ. وقال الكسائٌ: ظيِنَا في يلون أي: مما في بطونٍ بعضه؛ إِذْ الذكورٌ 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عوّل عليه أبو مُبيدة. وقال الفراء”©: الأنعامُ والنّعَمُ واحدء 
والنَّعَم يُذكّره ولهذا تقول العربٌ: هذا نَعَمّ واردّء فرجع الضميرٌ إلى لفظٍ النَّعم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”"' : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع» وأنّئه في سورة المؤمنين باعتبار 


. ١١9 /” في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في معاني القرآن ٠١4/7‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 409/5 . 

(©) معاني القرآن للفراء ٠١9/5‏ . 

(4) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ . وشرح شواهد الايضاح لابن بري ص47” » 
والمحتسب 157/5 . واللسان (نعم) و(خلف): نتفتء والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله»ء وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ٠١9/159 1١7١/١‏ »2 وتفسير 
الطبري 7097/١5‏ - 37/7 , ولتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماًء تهذيب اللغة 57/4 . 

(5) في معاني القرآن ؟/8١٠‏ . 

(7) في أحكام القرآن 119/7 . 


عو سورة النحل: الآية 55 


لفظ الجماعة فقال: طشْْقِيِكٌ مِنَا فى بويا [المؤمنون:١9].‏ وبهذا التأويلٍ ينتظم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبارٍ لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظٍ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فِلَسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بغض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيلٌ ‏ من عَودٍ هذا 
الصّميرء أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال: إِنّما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ إلى ذكرٍ 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكّر محسوبٌء ولذلك قضى النبيٌ ‏ بأنَّ لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفْلح أخي أبي القُعيس”"©» فللمرأةٍ السَّقَىْ وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراكٌ فيه بينهما””". وقد مضى القولٌ في تحريم لبن الفحل في «النساء»”) 
والتحمد للة. ْ 


مهو 200 


الخامسة: قولّه تعالى : ين بين َب ود با الصا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْث والدم. والمَرْثُ: الرّبِلُ الذي ينزلٌ إلى الكرش» فإذا 
خرج لم يُسَمَّ كَرْئاً. يقال: أَفْرَنْتُ الكَرِشَ ةا احرص نا 0 والسيض : أن 
الطعام يكونُ منه ما في الكرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدمء فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك. وبين الدّم في العروق"'". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلٌ العلف» فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَهء فكان أسفله فرئاً» 
رافك لل زمه ونا رالقية قلط عا دنه الأستانية كيت لتر ره 


. 471/0 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

(0) سلف 1806/5. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١1١9/5‏ . 

.184/56)8( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١50‏ . 


سورة النحل: الآية 51 اننا 


اا 1 ننه 1 0 
وتجريه في العروق» وتجري اللبنَ في الضرع» ويّبقى الفرثُ كما هو في الككرش”"', 
0 5< 
ل سس عرء 7-0 


«حِخة بلعَة ها تعن ألنذْرٌ» [القمر: 15 .لحَالِضًا يريدُ من حمرة الدم؛ وقذارة 
الفُرْتْء وقد جَمعهما وعاءٌ واحد”"”. وقال ابن بحر: خالصاً بياضه©. قال النابغةٌ: 
بخَالصةٍ الأدانٍ خُضْرٍ المناكب9) 

أىي: بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التَّفَّاشَُ: في هذا دليل على أنَّ المَِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين المَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرجّ المنئُ على مخرج البولٍ طاهراً. تال ارد القرن اذ 2د لعي 
عظيم» وأخذٌ شنيع. اللو هاء الح عدي النعمةٍ والمِئَّةِ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةٌ» فاقتضى ذلك كله وصت الخلوص واللذة» وليس المَنئُ من هذه الحالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه*. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأيْ مِنةٍ أعظمْ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسانُ المكرم؛ وقد قال تعالى: «يَرْحُ بن ين ألسْلب وَالآ؟ [الطارق:97]» 
وقسال: لوه جَعَلَ كم يَنْ أنف سك ونا وَحَعَلَ لك بِنْ اوبحت بن وَحَمَدَة»4 
[النحل : "7] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل : إنه يَتنجّس بخروجه في مجرى البولٍ؟ 
قلنا: هو ما أردئاه» فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهرء وقد قيل: إن مَخْرّجه غيرُ مخرج 


زف تفسير الوسيط */ 7١‏ . وتفسير الرازي 55/7٠١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١40‏ . 

() التكت والعيون */1919. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وصدره: يصوئنون أجساداً قديماً نعيمُها. وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر» الرّدنُ أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سّعةٌ ما هم فيه من الخصب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١549‏ . 

(5) في (ظ): من. 


و سورة النحل: الآية 11" 


البول وخاصّةً المرأة» فإِنَّ مَدحَلَ الذكر منها ومخرج الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل: أصلّه دمّ فهو نجس؟ قلنا: ينتقضٌ بالمسكِ؛ فإِنَّ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وغيرُهه'''؛ لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت أفركٌه من ثوب رسولٍ الله 6 يابساً بظَمُري''". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُقْرَكَ فلا بأس به'". وكان سعدٌ بن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتُخامةٍ أمظه عنك بِإِذْخِرَةَ» وامسّحْه بخرقة”*. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله ذ» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟” قلنا: يحتملٌ أن تكون عَسَلَتْه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا عمعا نين 
الأحاديث"". والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوْزاعنٌ: هو نجس”". قال 
مالك: غسلٌُ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع” عليه عندناء وهو قولٌ 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلِف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وطياوة اعون" : 


. 07١ ء والمجموع ؟/‎ ١5١-169 الأوسط ؟7/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (584؟) و(2)740 وأحمد (51074). 

. 67/١ الأم‎ )6( 

(4) أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0 ». وابن المنذر في الأوسط ١99/7‏ . 
(0) أخرجه البخاري (774) و(770)» ومسلم (588). 

(5) ينظر الأم 48/١‏ . 

. 55١/5 المجموع‎ )0 


0( في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثيت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط »ء وعنه نقل 


زفق ينظر الأوسط ١‏ 3 والمجموع ؟/051 5 


سورة النحل: الآية 55 موم 


السابعة: في هذه الآيةٍ دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره”"؟, 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به""“؛ لأنه مادم طاهر حصل في وعاءٍ نجس» 
وذلك أن ضَرْعَ الميتة نجس واللبنَ طاهرٌء فإذا حُلِبٍ صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأمّا لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحاينا فيه» من قال: إن الإنسانَ طاهٌ حا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تثبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يَغتذي به كما يُغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسولٌ الله أ قالَ: 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحمء وأنشّرٌ العطل)290. ولم يَخْصّ ؛ وقد مَضى في «النساء0*. 

الثامنة: قوله تعالى: سا ِتَّرِينَ» أي : لذيذاً هّنا لا يَحَصُ به مَن شَرِبه. 
يَقالُ: ساعٌ الشرابٌ يسوعٌ سَوغاًء أي: سَهُل مدخلّه في الحلق. وأساغه شاربُه 
وسعّْه أنا أسيعُه وأسُوغهء يتعدّى ولا يتعدّى, والأجودٌ: أسغيه إساغةً. يقال: أْسِمْ 
لي حضتي اي أمهبلي ولا تعجتلني + وهال تعالق :بتو ولا يسك 
لسِيعة # [إبراهيم: 10]. والسّواغ» بكسر السين: نا أمنقة نه فشتك يقال اليا 
سِواعٌ العُصَّص ؛ ومنه قول الكمَيْت: 

فكانت سِوَاغاً أن جَعِرْتُ بعُضَّدَة) 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَق به أحدٌ قطاء وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

زشرف ينظر المجموع "ولاه 3 و مسختصر اختلاف العلماء للطحاوي للرو 

(4) أخرجه أحمد :»)41١5(‏ وأبو داود (7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) كلها - 5م1ا. 

زف عَجِرٌْه : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص5" 2 واللسان (سوغ). ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جئزت». وجَيْرٌ بالماء يجأرٌُ: إذا غَصّ به. اللسان (جاز). 

49 أورده الطبري في التفسير 7174/١5‏ 3 ولم يشر إلى رفعه. 


دوم سورة النحل: الآية 75 


ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهدٌ أو يباعده» لكن إذا كان من وجهه» ومن غير سَرَف 
ولا إكثار. وقد تقدَّم هذا المعنى في «المائدة»” '' وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله يك بقَدّحي هذا الشرابٌ كلّه : العسل والنيذ» واللبنَ وليك 
وقد كرِه بعض القَرّاء أكلَ المَالودّج واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامةٌ العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة”” ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقّالودّحء فامتنعَ عن 
أكلهء فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود'” وغيرّه عن ابن عباس قال: أني رسول الله و بلبنٍ 
فشربء فقال رسولُ الله و «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل فليقل: اللَّهُمَ بار كُ لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبن فليقل: اللّهُمّ باركُ لنا فيه» وزِدُنا منه؛ فإنّه ليس شي 
يُجزئ ا الطعام والشراب إلا اللبن». 

قال غلماؤنا"': فكيفٌ لا يكون ذلك وهو أَوَّلُ ما يُغتذي به الإنسان وتَنْمِي به 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ خَلِنٌ عن المفاسدء به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمةٍ التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح: «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» تاعورت اللي فقال لي 
جبريل: اخترتٌ الفطرة» أما إِنَّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أمثك»20. ثم إنَّ في الدعاء 


.١19/460( 

(؟) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله يخ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

() في (ظ): مائدته. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الى بار جيه » وسلف .1١١9/8‏ 

(0) في السنن (0701710: والترمذي (7”450) وقال: هذا حديث خسن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

إ(ف4 ينظر إكمال المعلم 50١/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (7744): ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية /ا5 ْ بام 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات» فهو مبارك كله. 


قوله تعالى : 9إوّين شرت الْبَمِلٍ ولب نَتَِدُونَ منه سَكرًا وَرنْقًا حَمَئاً إذّ فى 
دلِكَ لذي لَمَوْرِ بَعقِلنَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولق «قوله اتعال > لوزيو اقترت الور فاق الطبري 11 .ومين رات 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ماكء ودلّ على حذفه قولّه: «منه». وقيل: 
المحذوفٌ «شيٌ) والأمرٌ قريب. وقيل: معنى «منه» أي: من المذكورء فلا يكونُ في 
الكلام حذفٌ» وهو أولى. ويجورٌ أن يكون قونّه: «ومِن ثمراتٍ» عطفاً على 
«الأنعام»: أي : ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجوزٌ أن يكونَ معطوفاً 
على «مما» أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات(© 
الثانية : قولّه تعالى : «سكرا» السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغةٍ. قال 
ابنُ عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأرادً بالسّكّر الخمرء وبالرّزقٍ الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنْحَعِيُ والشَّعبِيُ وأبو ثور”“. وقد قيل: إِنَّ السّكُر الكل بلغةٍ الحبشة» والرزقٌّ 
الحسنَّ الطعام. وقيل: السّكر: العصيرٌ الحلؤُ الحلال”*©» وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلعٌ الإسكار حَرّمْ. قال ابنُ العربي : أَسَدّ هذه الأقوالٍ قولُ 
ابن عباس» الت يا حدٍ معنيين» إما أن يكونٌ ذلك قبل تحريم الخمرء 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعم الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتّخذون منه ما حيّم 


8 


. 375/15 في تفسيرة‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١١4١/7‏ » والمحرر الوجيز 505/7 » وينظر تفسير الطبري /١5‏ 770-1174 . 
(5) المحرر الوجيز 5٠65/7‏ » وفي : ازيد» بدل «ثور). 

(©) النكت والعيون ١98/7”‏ » وزاد المسير 4314/5 - 516 » وينظر تفسير الطبري 2781/١5‏ . 


64م سورة النحل: الآية آي 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحل لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعةٍ أنفسكم. والصَّحيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبلَ تحريم الخمرء فتكون منسوخةً؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفاق من 
النلقات رس الور 1 

قلت: فعلى أنَّ المّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسخّ» وتكون الآيةٌ محكمة» 
زهو سن قال انث غياسن + الحبعة سكوة الحل الشكرّ إلا أن الجفهور علي آن 
الشّكرٌ الخمرٌ» منهم ابنُ مسعودء وايِنٌ عمرء وأبو رَذِين» والحسن» ومجاهدء وابن 
أبي لَيْلىء والكَلْبُ» وغيرٌهم ممّن تقدّم ذكرهم» كلّهم قالوا : السّكرٌ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلٌ اللغةٍ: السكّر اسمٌ للخمر وما ”+ :وأنشدوا: 
نفس الصا وبنس الشرت شرئهم إذا بجرى فيهمُ المُرَّاءُ والسّكر”" 

والرزقٌ الحسنٌ : ما أحلَّه الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قولّه : ١تَتَخِذُونَ‏ منه سَكراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: اهدو نحنه شكر ا )ا وتدصؤة زوقا حسا 
الخلّ والزبيبَ والتمرء كقوله: «فَهُم لْتَيْدُونَ» [الأنبياء: 4"] أي : أَمَهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيد:”؟ ': السّكر الطعمء » يقال: هذا سَّكَرٌ لك؛ أي: طعم. 
وأنشدّ: 

ججعلتّ عَيْبٌ الأكُرّمين سجر(“ 


أي جَعلتٌ ذمّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”'' أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 


. ١١41/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 788-14 ء والنكت والعيون ١198/*‏ »ء والمحرر الوجيز ”/ 4٠065‏ » وزاد 
المسير 555/5 » وتهذيب اللغة .884/١٠١‏ 

() البيت للأخطل وهو في ديوانه ص 1٠٠١‏ ء والمُرَّاهُ: ضربٌ من الأشرية. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن 777/1١‏ . 

(5) نسبه فى مجاز القرآن 0 إلى جندل» وهو عند الطبري 785/15 » والنكت والعيون ١98/5‏ ؛ 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

() في التفسير 7586/١5‏ . 


سورة النحل: الآية يله 84 


وحَلَّ شربه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل 8« إِنَّمَآ فكوا بي وَحْرْنِ إِلَ نوه [يوسف:81]. وهذا حسنٌ ولا 
نسم إلا أنَّ الزجاج قال: قولٌ أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصتُ أنّها تتخمرٌُ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحانّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك» ولا يقعُ الامتنانٌ إلا 
بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجَزء وتعَضَّدوا هذا من السنةٍ بما رُوي عن النبئ # أنه قال: 
«حرّم الله الخمرٌ بعينها والسّكّر من غيرها"”'". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتُ رجلاً جاء إلى رسول الله ي. وهو عندٌ الرّكْنء ودفمٌ إليه القَّدَحَء 
فرفعه إلى فيه؛ فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئظٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ الله أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رقّعه إلى فيه فقََطبِء ثم دعا بماء أيضاً فصيّه فيه ثم قال: «إذا اغْتَلمتُ 
عليكم بعل الأوعيةٌء فاكسروا متُونها بالماء»”". وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
كذ ةرك ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاة الخادم إذا تغيّر» 
ولو كان حراماً ما سّقاه إيا””. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١ 1١47/5‏ والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 4784/1 . من حديث 
علي . مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0175) و(717417) و(2)7144 وفي المجتبى 711/8 » 
ولحاي ين قر معاي ار 11111 » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 01/١‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0184), وفي المجتبى 771/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومعنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حدّها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 587/8 . 

[فية أحكام القرآن لابن العربي / 1١57‏ » وأخرجه مسلم (5 23٠١‏ من حديث ابن عباس. 


علا سورة النحل: الآية /5/1 


قال الطحاوي: وقد رَوى أبو عَون النْقَفيء عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابنٍ عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلٌ منها والكثيرٌء والسَّكُرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيُ أيضا”"". ففي هذا الحديث وما كان مثلّه» أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتِ الخمرٌ بعينها'؟. قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بِنِ ميمون 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومَ هذه الإبلٍ» وليس يَقطعٌه في بطوننا إلا 
النبيدٌ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيّ يشربُ النبيذٌ في بيتٍ خَير”" أهل زمانه مالك بن 
مغول. 

والجوابٌ أن قولهم: إن الله سيحائه وتعان امت خلن غيادةء ولا يكوة امتناثه 
إلا بما أحل. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكونّ ذلك قبل تحريم الخمرء كما بينام 
فيكون منسوخاً كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل: يك انها و 0 
والخبرٌ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلامُ مَنْ لم يتحققٍ الشريعة» وقد بيئًا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ» أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأما إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعيّاء فالأحكام تتبدّل وتّسخ». جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسحٌ إلى نفس اللفظه وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه فإذا فُهمتم هذا 
حَرجِتُّم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: لوَإدا بَدَلنَآ ءَايَهُ 
تَكات ءَايَوٌ وَنَهُ أَمْلَدٌُ بما بيك كَلْوَأْ إكمآ لت مقي بل أكُزمر لا يسلبو» 
[النحل 6٠١١:‏ .المعنى أنّهِم ججهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاءً» ويكلفٌ ما يشاءً» ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِه ما يشاءً» ويُثِبتٌ ما يشاءء وعنده م الكتاب”؟. 


.)4175( والدارقطني‎ » 5١14 /5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 71/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 8/5/ا" . 

() في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (42141) 
و(5785)» والبيهقي 6 .» وابن عدي في الكامل 599/8 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1147/7 -1147.. 


قلتٌ: هذا تشنيع شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارٍء 
اختّلِف في ذلك؛ والصحيحٌ جواره؛ لهذه الآية وما كان مثلّها"©»: ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكم الشرعىٌ 
الذي يُستدلٌ على نسخه. والله أعلم. 
وأمّا ما ذكروا من الأحاديث. فالأولٌ والثانى ضعيفان”'2؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
8 2 5 و 0 
ااكل مسكر خمرء وكل مسكر حرام»”*' وقال: «ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»””". قال 
النسائيُ : وهؤلاءٍ أهلّ الغّبت والعدالةٍ مشهورون بصحةٍ النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامّ واحدٍ منهم» ولو عاضّده مِن أشكاله جماعدٌ» وبالله التوفيق0©. 
وأمّا الثالتُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أنَّه مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الزَائحق وكان و يكره أن تُوجَد منه الرائحةٌء فلذلك لم 
يَشْربْهء ولذلك تَحيّل عليه أزواجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إِنَّا نجدٌ منكَ ريح 
نأ اك ل ا اس )0 500 
مغافير؟ يعني : ريحا منكرةً» فلم يَسْربُه بعد”"'. وسيأتي في «التحريم». 
لفق في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي / ١١57‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (004865)» ومسلم :»)7٠١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أخرجه مسلم )36١*(‏ والنسائي في الكبرى »)0191١(‏ وأحمد (55454)» من حديث عبد الله بن عمر. 
)0( أخرجه النسائي في الكبرى مه" وابن ماجه (79945) والطجاوي في شرح معاني الآثار :5527271 3 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
() السنن الكبرى للنسائي إثر حديث (0191). 


(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١57‏ . وحديث المغافير أخرجه البخاري (0151) و(15931)» ومسلم 
»)١541/5(‏ وأحمد (68657؟)2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وفي النهاية في غريب الحديث 8/ 74 : مغافير: واحدها مُعْفُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة» 
ويقال أيضاً: المغاثير. 


م سورة النحل: الآية /51" 


وأمّا حديتٌ ابن عباسء» فقد رُوي عنه خلافٌ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
مجاهت أله قال : ما أسكر كثِيرٌه فقليلُه حرام ورواه:غنه قيس بن حَبْع ”27 .وكذلك 
فتياه في المسكر؛ فاله الارمط. والحديثُ الأول روا عنه عبد اله بن شبدّاد: وقد 
خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثبتَ عن النبي 5. 

وأا ما روي عن عمرٌ من قوله: ليس يقطعُه في بطوننا إلا التبيدٌ. فإنه يريد غير 
المسكر بدليل ما ذكرنا وقد زوع الكيناء ئنُ عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
وق رين اللقطان قداختر قال العاف اسروك ايد على طبرو لهذا تتفي 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسُكين قراءةً عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم. حدثني 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيدء أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الظلاء» وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدته فجلده عمرٌ بن الخطاب 5 الحدّ تامًا”"'. وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله ي: أمّا بعدء أيها الناسّ» فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعير»ء والخمرٌ ما ََامرَ 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدة»!؟» 

فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَِيُّء وأبو جعفر اللحاويُ وكان إمامَ أهلٍ 
ماله وكان سفيانٌ الثوري يشربُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتايه”” أنَّ أولَ مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيمٌ النخعيئٌ. ذا زا عو بعال راق حلرن موزلو العام بازلا 


)١(‏ في النسخ: دينارء والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4777)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() السنن الكبرى (0191) و(01948).» والمجتبى 7777/4 . 

() صحيح البخاري ,)008١1(‏ وصحيح مسلم (07017. 

.١6ه9ؤ/8‎ )2( 

(0) السئن الكبرى »)075١1(‏ والمجتبى 770/8 . 


سورة النحل: الآية /1؟" نذا 


حجة في قولٍ أحدٍ مع السنة”"". وذكر النسائك”") أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتٌ رجلاً أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بن المبارك في””" الشاماتٍ ومصرهء واليمنٍ 
والحعاز” :وأا الفلتعارءة وميقياة» لى ميخ 'ذلاكة متهنها ءلم تحع بهما على من 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبتَ من السنةٍء على أنَّ الطحاويّ قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلاي خلاف ذلك. 

قال أبو عُمر بنُ عبد البر في كتاب «التمهيد»” له: قال أبو جعفر الطحاوي: 

تفقيث الأمة على ا3عصن العنب:إذا اععد وعلى وقدف بالديهه فهو عد ومتحله 
ل الم 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ و أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قَبلوا الحديتٌ لكمّروا مستحل 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدٌ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا يُخلو من أن يكون التحريمٌ معلّقاً بها فقط غير مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نقيعٌ التمرٍ إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه: وكذلك نقيعٌ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحرُمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ 3 أنه قال: «كل مسكر حرا 


. 766/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (67875)» والمجتبئ 778/8 . 

©) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (18451). 

زفق السنئن الكبرى للنسائي (0757)» والمجتبى 750/8 . 

.؟هك/١‎ )0( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يدلك؛ والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) أخرجه مسلم »)١1986(‏ وأحمد (09ه7/17). 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 705/١‏ . 
(9) سلف آنفاً. 


5 سورة النحل: الآيتان 71 54" 


واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإِنّما الخلافٌ بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم: أراد به ما يقعٌ السكر عندّه كما لا يسمى قاتلاً 
إلا.مع وجودٍ القتل”". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عندَ الطحاوي؛ لقوله: فوجبّ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الدَّارَفْظنيُ في «سننه»”” عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإِنّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقيتّه كعاقبة الخمر» فهو حرامٌ كتحريم الخمر. 

قال ابنُ المنذر”": وجاء أهلّ الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناسُ في 
الشيء وجبّ ردٌ ذلك إلى كتابٍ الله وسنةٍ رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسٌ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: إِنّا مخطيع أخطا في التأويلٍ على حديثٍ 
تنه ماعل اتل :ذلا لعلداذ يُكثر من الاستغفارٍ لله تعالى» والتبيئ ب حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنّها نما ذكرت للاعتبار» أي: من قدّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على اق وهذا الاعتبارٌ لا يختلفُ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماً» فاتخادٌ السَّكُرٍ لا يدلٌ على التحريم» وهو كما قال تعالى: ظقُلَ فِِهِمَآ إِنْم 
كب وَمَسَفِعٌ لِلئّاس؟ [البقرة:119] والله أعلم. 


. 7065/١ التمهيد‎ )١( 
.)1559( (؟) برقم‎ 
, 30/4 - في الإشراف ؟/ ل/الا"8‎ )( 


سورة النحل: الآية 734 دم 


الأولى : قوله تعالى: «وأ رَيْكَ إِلَ ألكّلِ> قد مضى القولُ في الرّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه'", وهو ما يُخلقه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالى: «وَتفين وما سَوَنهَا دََهْمَهَا جوْرَهَا وَتَتَوهَا [الشمس:7]. ومن 
ذلك البهائمُ وما يَخْلّقَ الله سبحانه فيها من دَرْكِ منافعهاء واجتناب مضارهاء وتدبير 
معاشها(؟) . وقد أخبر عرَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: «تمَرتُ أَحْبَارَهَاً . بأد ريل 
أو لَها؟ [الزلزلة : 4]. قال إبراهيم الحَربيٌ : له عزِّ وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يُذْرَ ما 
هيء لم يأتِها رسولٌ من عندٍ اللهء ولكنّ الله تعالى عرّفها ذلك. أي: أَلهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أنَّ الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحبى بن وَنَّاب «إلى النّحَلِ» 
بفتح الحاء”". و سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عنَّ وجل نَحَله العسلّ الذي يَخْرجُ منه؛ قاله 
0 الوا والنحل والنحلة: الدَّيْرُ يقع على الذكر والأثثى ؛ حتى يقال: 
يَعْسُوبٍ”*'. والنحل يؤنث في لغةٍ أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبين واجده إلا 
الوا وروي من حديثٍ أبي هريرة» عن النبئ 4 أنه قال : «الذّبانُ كلّها في النار 
تجعليا عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
وروى عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يِ عن قتل النملةٍ والنحلة» والهُدْمْدِ 
والصُرَّد. خرّجه أبو داود أيضا"*): وسياتي في «النمل:”*' إن شاء الله تعالى. 


. ١7٠/6 )١( 

زهة أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١55‏ . 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص"/7 . 

(5) تفسير الرازي ١٠/١/ا.‏ 

(5) الصحاح (نحل). 

(1) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص١7 ٠‏ والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس ؟/ 507 » وتفسير الرازي .7١/٠١‏ 

(؟) ص”177 ء الأصل الرابع والتسعون. 

(8) نوادر الأصول ص١17 ٠»‏ الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (617717): وأحمد (075"). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


0 


الثانية: قوله تعالى: ظأأنِ أَتَخِذِى مِنَ لَلْمَالِ بوه وَمِنّ ألشَجِرِ » هذا إذا لم يكن لها 
مالك .لوَمِمًا يمرن جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلاثةٍ الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُوَّاهاء وإنّا في متجو الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الأجباح'') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرّشُ معناءُ هنا: هيّأء وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصانٍ والخشب وترتيب ظلالهاء ومنه العريشٌ الذي صَنْع لرسولٍ الله وَل يوم 
بدرء ومن هذا لفظةٌ العرش. يقالٌ: عَرَش يَعْرِشُ ويعرش بكسر الراء وضمهاء وقُرئ 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌ. وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصه'”". 

الثالثة : قال ابن العربيئ”؟: ومن عجيب ما خلقٌ الله في النحل أنْ أَلهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعةٍ الواحدةء وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما قُرَجٌ» 
إلا الشكلّ المسدّس؛ فإنه إذا جمِع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعةٍ الواحدة. 

قوله تعالى: ثم كي ين كل ارت تأتليك سبل رَيكِ دللا رج من بُطونها 
َرَت خيلتُ لثم يو ينم تين إن فى كَِكَ لآ لمر تكو © > 

قوله تعالى: طن كي ين كُل التَّررّتِ؟ه وذلك أنَّها إنّما تأكل النوّارَ من الأشجار. 
«تأتلى سْبُلَ رَيْكِ دُللاأ» أي: طرق ربك. والسّبُل: الطرق وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .«دُللاً» جمعٌ 
ذّلول» وهو المنقاد. أي: مطيعة مسكّرة. ف (دُلد) حال من النحل» أي: تنقادٌ وتذهبٌ 
.حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: «دُثُلاه السّبلُ. يقول: مذلّلٌ طرقُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
)١(‏ جمع الجَبْح وهي خلية العسل. القاموس المحيط (جبح). 


() التيسير ص”7١١‏ ء والسبعة ص#4/” » والمحرر الوجيز ”4805/7 » والكلام منة. 
(7) في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 


سورة النحل: الآية 59 ناا 


وَدُلُلاً» حالٌ من السّبل. واليَعْسُوبُ سيدٌ النحل» إذا وقف وَكَفْتْء وإذا سارٌ سارت0". 
قوله تعالى : رج منْ بُطُونها سَرَابُ يِف الونمُ فيه يما لِلنَاينَ؟ فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يي نْ بُطُونِهَاه رجعَّ الخطابُ إلى الخبر على جهة تعديدٍ 

النعمة؛ والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

الناس على أنَّ العسلّ يخرجٌ من أفواء النحل» وورد عن عليٌ بن أبي طالب # أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرفٌ شرايه رَحِيعْ نحلة. 

فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم”". وبالجملة فإنَّهِ يخرج ولا يُدرّى من فِيها أو أسفلهاء 

ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنمٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كندوانا شيعه فارك اناتعن متي لطيقف والن الريتاجبالطين» دكرة العريوية: 

وقال: «مِن بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمةٍ لا تكونٌ إلا في البطن””©. 
الثانية : قوله تعالى: #خَيلِتٌ أَلوَن» يريد أنواعٌه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاءء كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافٍ المراعي؛ ومن هذا المعنى قولٌ 

زينب للنبئ 6: جرَْسَتْ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحته برائحة المغافي ©). 
الثالثة: قولّه تعالى : «فيه سْمَكُ لدَّينْ» الضميرُ للعسل؛ قاله الججمهور*. أي : 

في العسل شفاءٌ للناس. وروي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاكء والفراء 


٠1949 / »ء والنكت والعيون‎ ٠١9/7 ع ومعاني القرآن للفراء‎ 784- 588/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والصحاح (عسب).‎ » 75١/7” ؛ وتفسير السمرقندي‎ 5٠57/9 والمحرر الوجيز‎ 

(؟) معاني القرآن للزجاج */ 7١١-7١١‏ ء والمحرر الوجيز 505/9 . 

(*) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١45‏ » والمحرر الوجيز */05: . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
أخر جه البخاري (9177)؛ ومسلم :)7١1( )١4174(‏ وأحمد (74717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي: أكلت. والعُرْقُط : شجرٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(5) المحرر الوجيز */5057 . 


لمانا سورة النحل: الآية 59 


وابن كَيْسان: الضميرٌ للقرآن. أي: في القرآن شفاء”"". النحاسٌ”': وهذا قولٌ 
حسن؛ أي”": فيما قٌصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاءٌ للناس. وقيل: العسل 
فيه شفاءٌ» وهذا القولٌ بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربةٍ والمعجونات التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العرببن”*»: من قال إِنَّهِ القرآن بعيدٌ» ما أراهُ يصح عنهم. 
ولو صخ نقلاً لم يصحّ عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”؟: وذهب قوم من أهل الجهالةٍ إلى أنَّ هذه الآيةَ يُراد بها أهل 
البيت وبنو هاشم» وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشراب القرآن والحكمة» وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممِّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينٌ» وبهت 
الآخرٌء وظهرثٌ ستخافة قوله7, 

الرابعة: اختلف العلماءً في قوله تعالى : «نيهِ سْمَهُ لين هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ : هو على العموم في كلّ حال ولكلّ أحدء فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الدَّمّل إذا خرجٌ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجْرةً أنه كانَ يكتحلٌ بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بِنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون */ 149 - 3٠١‏ » والمفهم 5/ 56١‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠١9/5‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١١477/*‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 4477/٠١‏ » والطبري في التفسير 584/١5‏ . 

(؟) في معاني القرآن 44/5 - 46 . 

() في (م): أوء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاسء» والكلام منه. 

(4) في أحكام القرآن /1145. ش 

(5) في المحرر الوجيز 4١17/9‏ » وينظر الكشاف للزمخشري 518/7 . 

(1) المفهم 5/ ٠» 5٠9‏ وأحكام القرآن لابن العربي / 1١57-١١58‏ »2 وتفسير الرازي 75/5١‏ . 


سورة النحل: الآية 59 هن 


نعالجك؟ فقال: ثتوني بالماءء فإن الله تعالى يقول: «اوِبَرََّا مِنَّ السَمك مه مر 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسل» فإن الله تعالى يقول: فيه سْمَاءٌ لِلنَآاينَ؟» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: «ين سَّجَرَوَ مَُرَكَةِ» [النور:70]» فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا خلِط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شراباً يُنتمّع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العموم في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض» وعلى حال 
دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دواءً» كما(" كثّْر الشفاءٌ به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية في الأشربةٍ والمعاجين. وليس هذا بِأُولٍ لفظِ خُصّصء فالقرآنَ مملوء 
منهء ولغْةٌ الغزب يأتي فيها العاء كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وما 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ اشفاء» نكرةٌ في سياقٍ الإثبات» ولا عمومٌ فيها 
باتفاق أهل اللسان» ركنتي اهل الملهة ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من أهلٍ الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا تشتون من عللي بيرك القرآة: وبصحة التصديق والإيقان. ان 
العربي : ومّن ضَعْفت نيه وغَلبتْهُ على الدّين عادنّه: أخذه مفهوماً على قولٍ الأطباء» 
والكلّ مِن حِكم المَعَال لما يشاء0". 

الخامسة: إِنْ قال قائل: قد رأينا مَن ينفعٌه العسلٌ ومّن يضرهء فكيفت يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌُ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَن يقتله الماءٌ إذا أخذه على ما يُضَادُه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(؟) في النسخ: لماء والمئبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 418/79 » 
وتفسير الرازي /٠١‏ ”لا - ”الا . 

(*) المفهم 5/ 5٠١‏ ء وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 

(8) في معاني القرآن وإعرابه 511/5 . 


ويرام سورة النحل: الآية 59 


وقد اتة تفقّ الأطباءُ عن بَكْرةٍ أبيهم على مدح عموم منفعةٍ السَّكُنْجَبِين"'' في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أنَّ النبيَّ ‏ قد حَسَم ذا(" الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» مه أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهُ بود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقٌ اللهُ» وكذب بطنٌ 
ك0 

السادسة”*': اعترض بعضٌ زنادقةٍ الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الإسهالٌ؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌّ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجهٍ الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمرهء بعقدٍ نية وحسن طويّة فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك بركتّه» كما قد اتفق ى لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدَّم. وأمَّا ما حَكَى من 
الإجماع؛ فدليل على جهله بالنقل حيتٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامُ أبو عبد الله 
العازرئ” ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهالٌ يَعرض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والهّيْضات”* ؛ والأطباءً مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعللهاء وإِنٍ احتاجت إلى مُعينِ على الإسهال؛ أعينت ما دامتٍ القرّة 
باقية» فأمًا حبسها فضررء فإذا وضحٌ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجلٌ أصابه 
الإسهالٌ عن امتلاء ومَيْضةء فأمره النبئُ يك بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خرجّ هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قولٍ نبيّنا بأن يصدقّه الأطباءٌ 


)١(‏ شرابٌ يُنّخذ من خل وعسل. معرب سركنكبين. معجم متن اللغة (سكنجبين). 

» ١١47/7 في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

() أخرجه أحمد »)١١157(‏ والبخاري (05814)» ومسلم (771171) عن أبي سعيد الخدري 45. 

)5( المفهم هخ 5094-١‏ 

(5) الهيْضَة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزالء (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 79 ٌعِ5<- 


بل لو كذبوهء لكذّبناهم وكرناف 0© وصدّقناه يل ؛ فإن أوجلونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئلٍ إلى تأويل كلام رسول الله يك وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتٍ 
الدَّلالهٌ على أنه لا يكذب. 

السابعة: في قوله تعالى: فيه سِفاءُ لين دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء9©, وهو يردٌ على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجودٌ له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابرء عن رسول الله يِه أنه 
قال: «لكلّ داءِ دواء» فإذا أصيب دواءٌ الداءِ؛ بَرَأ بإذن الله”". 

وروى أبو داود» والترمذيٌ عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعراتٌ: ألا 
تتداوّى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عبادَ الله تداوّوًا؛ فإنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهَرَم» لفظ 
العرفئزي” 2 وقال: حديثٌ حسن صحيح. ورَوّى عن بي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله أرايت رك تكرفيياء ودواءً نتداوى به» 
وتقاة نتقبيتا: هل رد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله»”*© قال: حديتٌ 
حسن» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال ك: «إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطةٍ مِحبجم أو شرب من 
عسلء أو لَذْةٍ بنار» وما أحبٌ أن أكتَوِيَ» أخرجه الصحيخ©. 


. 504/0 في (م): ولكفرناهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم‎ )١( 
.1١١59 7/7” (؟) القبس‎ 

افيف أخرجه مسلم .)51١5(‏ 

(5) سنن أبي داود (7800). والترمذي »)7١8(‏ وهو عند أحمد (184514). 

(5) سئن الترمذي .)75١70(‏ وهو عند أحمد (1551/7). 


() البخاري (07487), ومسلم .»)75١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


يام سورة النحل: الآية 19 


والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصىء, وعلى إباحةٍ التداوي ال 
جمهورٌ العلماء. روي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللّقُوة ورٌقي من العقرب'''. وعن ابن 
سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه التَرِياقَ”". وقال مالك: لا يأسنّ بذلك”". 

وقد احتجٌ من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولُ الله : «دخلتُ أمةٌ 
بِقَضُها ومّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَسِتَرْقُونء ولا يَكَْوُونَء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”©. قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركَ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليهء وثقةً به» وانقطاعا إليه*؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِمِ أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلقٌ على تقليلٍ ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى: جنا أَسَابَ من 
مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولا ف أَنَفْسِكْ إِلَّا فى حصِئّب ين بل أن د َرَآمَا» [الحديد :17]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل الفضل والأثرء وهو قولٌ ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. 

دخل عثمانٌ بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي قُيِض فيه» فقال له عثمان: 
ما تشتكي؟ قال: دُنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”"". وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ْ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 144 » وعبد الرزاق في المصنف (19177/4)» من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 371/4 » من طريق أبي حنيفة » وابن أبي شيبة 9/ 14 » والبيهقي 47/9" » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع » أن ابن عمر... واللقوة: داءٌ في الوجه. القاموس (لقو). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 0 .». بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ لال ٠‏ بنحوه. والترياق : 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 

(*) التمهيد ه/لالا7 . 

(4) أخرجه ابن حبان (777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (01/01): من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله ف سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترفون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(5) ينظر القبس */11717. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (71917)» وابن عبد البر في التمهيد 119/0. 


سورة النحل: الآية 5 عيامم 


وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن قرة قال: مرض أبو التّرداءء 
اود را را از عر اراي وله اليك شو 7" وإلى هذا كع اندز 
ابن حُمَيم”''. وكره. صعيدٌ بن بير الرُقَى("©. .وكان الحسنٌّ يكره شرب الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل”). 

وأجاب الأوّلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتملٌ أن يكون تَصدَّ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ بدليل كن ال 8 أَبيّا يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ لما ري 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم' © ويتتمل أن يكون تسد إلى لاقن يها ليسن اف 
كتاب الله؛ وقد قال سبحانه وتعالى : «وَبْئْرْلٌ مِنَ الْفْرءَانِ ما هو شِقَآت)ه [الإسراء: 45] 
على ما يأتي بيانه. ورَقَى أصحابّه» وأمّرهم بالرُقية"""؛ على ما يأتي بيانه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أنْ لا زكاءً ذ في العسل وإن كان مطعوماً 
007 واختلف فيه قولٌ الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاءً 

*». وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في ة قليله وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 


. 714/١ أخرجه ابن أبي شيبة 5/4 , و 2709/17 راداي الرعداسية 1 » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة 8/ ه 120-١1"‏ 

. 737١/4 التمهيد‎ )"*( 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة 4/4 . 

(0) أخرجه مسلم 205707 من حديث جابر» والأكحل عرقٌ في اليد يُفصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(5181) من حديث أبن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #5. 

(1) أخرجه البخاري (0/44)؛ ومسلم (7191)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله و كان 
يرقي يقول: «امسح البامنّ ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشفف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (61/4): ومسلم (51946), اي الله عنها قالت أفرتئ 
رسول الله كو أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات ٠١9/5‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1١57/7‏ . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5577/١‏ وبدائع الصنائع ؟“/؟١اه.‏ 


ع يا سورة النحل: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلعٌ خمسة''" أفراق» وَالَرْقُ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطالٍ العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرةٍ أزقاق زِ” 5 
متمسكاً بما رواه الترمذي”" عن ابن عمرّ قال: قالَ رسول الله يِ: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ) قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصحٌ عن النبيٌ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمدٌ وإسحاق» 
وقال بعضٌ أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: ##إِنَّ في دَلِلَ لَأَيَهَ لْمَوْرِ يتَمَكَرونَ» أي : يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطافٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدٌ اليقين بأنَّ 
نيديا لضفه سم الو الي وحِذّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: واو رَيّكَ إِلَ اللي الآية. ثم إنها تأكل الحامض 
والمُرَّء والحلو والمالح والحشائشٌ الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرته'*» 
قوله تعالى: #وَأئَهُ حَلفَةْ ند ند وَينكرٌ من يرد إل أل لمر لِك لا يمَثر 
م 14ل ع قي 48 

قوله تعالى : «وائه حَفَكْ ف بوَم» بَيّن معناه .ظوَمنكرٌ مَن رد إل أل الشثر» 
يعني أردأه وأوضعّه. وقيل : م قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الكَرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له" والمعدى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع 01١/7‏ » وينظر 
مختصر الطحاوي ص47 » والمبسوط 7/ 1١5-18‏ . 

. 17/7” المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(*) في سئنه (3179). وَالدّق: السقاء. الصحاح (زقق). 

(54) ينظر تفسير الطبري 59١/١54‏ » وتفسير الرازي 77/5١‏ . 

(5) الوسيط ”/ "الا وزاد المسير 551/5 . 


سورة النحل: الآيتان 7١‏ 1/ا فنا 


متقاربٌ. ٠‏ وفي #صحيح البخاري»”'' عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ الله 46 يتعوّذ 
يقول: «اللّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجُبنِ» وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودٌ بك من البخل». وفي حديثٍ سعد بن أبي وقاص : «وأعودٌ بك أن أردٌ إلى أرذلٍ 
العمر) الحديث. خرّجه البخاري” 


«لك لا يَِلرَ بعد عل مناه أي : 0 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر”". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤ من؛ لأن المؤمنّ لا 
عنه علمه”*. وقيل: المعنى: ا 00 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأ؛ ثير الكبر في عمله أبلعٌ من تأثيره في عليه”*". والمعنى المقصودٌ 
الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي: الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميئّه ثم 


عزدفق 
لحخمية 01. 


قوله تعالى: ##وَأنَهُ فصر َل بمصَكر عَلَ بض في رذ ررق 3 سا الت فلو برآتِى 
هذ عل ما مللحكت إكمم نز د سول بيع َه مثو © 4 


قوله تعالى : لوأنَهُ فََّلَ بمَضَكِ عل بنضٍ في لزه أي : جعلّ منكم غنيًا وفقيراً» 
ةا و0 جنا ألييت فيه أي : في الرزق .##رادى رَرْقِهِرٌْ عل ما ملكت 
نكم » أي : : لا يرد المولى على ما ملكت يميئُه ممّا رق شيئاً حتى يستوي المملوكٌ 
والمالكُ في المال. وهذا مَل ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي : إذا لم يكن عبيدٌكم 


.)737١( يرقم (58901), وهو عند مسلم‎ )١( 

(0) برقم (؟1855). 

(9) تفسير الطبري 7597/١5‏ » وزاد المسير 5517/5 . 

(4) تفسير الوسيط 7/ "ا/اء وتفسير الرازي ١٠//الا.‏ 

(4) النكت والعيون "/ 5٠٠١‏ -١١5؟,‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 5١١‏ » وتفسير الرازي ١٠//الا‏ » وزاد المسير 458/4 . 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 7١7‏ » وزاد المسير 558/5 . 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلمّا لم يكنْ يَشْركُهم عبيدُهم في 
أموالهم؛ ؛ لم يَجُرْ لهم أن يشاركوا الل تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكةٍ والأنبياء وهم عبيده وتحلقه. يكن ملعا الفا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه”". وعن ابن عباس أيضاً : أنها نزلت في 


لس ص علس برهم 1 


نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: «فما الذي فصاو براقى 
دْفِهِْ عَلَ ما مَلَكَتْ أتَكبُم» أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينهُ مما رَزِق حتى 
0 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي””". ونظيرُها : «طرتَ لَكُم متلا ب يكم هَل لَكْم ين م 
ملكت بتكم 2 0 :4 على ما يأتي. ود 
هذا على أنَّ العبدَ لا يملك» على ما يأتي آنفا”*. 
قوله تعالى: #وأنّهُ جَعَلَ لَك من أنفي5 أَرويًا وَحَعَلَ لَك ين بجحكم بين 
رعئدة رتك ين ا َيل قموة وتيفتب ل 4 
رلا تعالى : هِرآئُ بعل لَك يِنْ شيك وباك جَعل بمعنى خحلق؛ وقد تقدم. 
مْنْ نفك أَزوجاه يعني : آدم لق منه حواء. وقيل: المع صمل حم ين 
أنفسكم.ء أي عن ايك ورك وعلى 1ت » كما قال: «لَقَّدْ مَك 
رَسُولاف ين أَشيِكُمْ» [التوبة:118] أي : من الآدميين*؟. وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد أنَّها كانت تَزرّجُ الجن وتُباضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هند”'' 


مع 


. 578/54 وينظر الوسيط ”*/ 7 » وزاد المسير‎ » 191-1597 /١4 في التفسير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه عنهم الطبري في التفسير 597/14 - 190 . 

(*”) تفسير الرازي 2؛» وزاد المسير 5358/5 . 

(5) كذا قال. وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم (0170. 

(5) المحرر الوجيز ”508/7 + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١7/7‏ » وبحر العلوم 347/7 » والتكت 
والعيون */ 7١7‏ . 

)03 كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ١١48/7‏ »؛ وجاء في النوادر ص55١ ١510/-‏ ء والجمهرة - 


سورة النحل: الآية ؟ا اام 


تزوج منهم غُولاً وكان يَحُبَّؤها عن البرق» لعل لئلّا تراه فتنفيٌّ فلما كان في بعض 
الليالي لمح”'' البرقٌ وعاينتة السّعلاة"""» فقالت: عمرو! وتَمَرتَء فلم يرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً فى حكم الله وحكميه» فهو ردٌ على الفلاسفةٍ 
الذين يُتكرون وجودّ الجنٌ: ويحيلون طعامهم”" .لأَرْوماه زوجٌ الرجل هي ثانيئُه» 
فإنه فردٌء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإنَّما ججُعِلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصلّها في الوجودٍ كما تقرّه9؟» 

قوله تعالى : لرَجَعَلَ لكمْ يَنْ حك بَزنَ وَحََدَة» فيه خمس مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : ٍرَجَعَلَ لك د مْنْ أَروْجِكُم بَدِينَ» ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءع ووجودٌ الأبناء يكون منهما معاء ونه لكاا كان خلق المولووقها واتهياله 
فنهاء أضييف اليا ولذلك تبعها ة في الرقٌّ والحريةء وصار مثلّها في المالية. قال اين 
العربيّ : سسك إناء النعدا يله قدي السام انا الوفاء علي بن عقيل يقول: إِنّما تبعَ 
الولدٌ الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقْ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لا قيمةً له. ولا مالية فيه ولا منفعة» وإِنّما اكتسب ما اكتسبّ بها ومنهاء فلأجل ذلك 
تعياء: كنا لو أكلَ رجل تمر في أرضٍ رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرض من يد 
الآكلء فصارت نخلةً فإنها ملكُ صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل وال 0 

الثانية: قوله تعالى: «إوَحَنَّدَة» روى ابنٌ القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 

ع "/ 1١61١‏ 3 وسمط اللآلي /ا؟7 3 والفصول والغايات صن١١؟‏ 3 ورسالة الصاهل والشاحج 

ص 515 » عمرو بن يربوع بن حنظلة. 
)١(‏ ,في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١48‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١54- 1١58/7‏ 


وفنا سورة النحل: الآية !7 


قوله تعالى: 'بَنِينَ وَحَمَّدَةه قال: الحَمّدةُ: الخدمٌ والأعوانُ في رأيي. ورُوي عن ابن 


ع ممم 


عباس في قوله تعالى: «وَحَمَّدَةه قال: هم الأعوانُ» مَن أعانّك فقد حَفّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أوَ ما سمعت قولَ الشاعر: 

حَمَدَ الولائدٌُ حولهن وأُسيِمّث باأاكفهِرٌأزِمَةًٌالأجمال9) 
أي: أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى: 

يك وجوه نينا رن ماني[ الكو غلك التمانيا م 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَفّدةٌ عند العرب الأعوان» فكل مَن عمل عملاً 
ا 0 قال: ومنه قولّهم: «إليك نسعى ونحْفِدُ»”". والحَفّدانُ: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد؟: الحَمَّدُ: العمل والخدمةًٌ. وقال الخليل بن أحمد”*؟: الحَفَدهُ 
عند العرب الخدمٌ. وقاله مجاهد” '“. وقال الأزهري” ل 
ورُوي عن ابن عباس”". وقيل: الأختان؛ قاله ابن مسعودء وعلفمة :"وأبو الشيعاه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١05١ - 116٠0‏ » وينظر القبس 1١17/7”‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة 177/7 إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن 7554/١‏ والطبري في تفسيره 7١7/١5‏ » 
والمارردي في 'التكت واليرت #/9<؟ إلى حجفيل: كيه ابو هيد الفروي في دري الريك ينا 
إلى الأخطل. وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثيرء ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الكبير 70١/٠١ )1١0901(‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير 798/١5‏ دون نسبة. 

() لم نقف عليه للأعشىء» والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص08 » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 707/15 » والماوردي في النكت والعيون 7/ 707-7١07‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب 77/1 » والأكساء جمع الكْسْيء وهو موَخْرٌ العَجُزِ وكلّ شيء. القاموس (كسي). 

(*) قطعة من حديث دعاء القنوت. وسلف 7١١/50‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث 7/ 717/4 . 

(5) في العين ”/ 186 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1١61/7‏ . 

(1) في تفسيره "9/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 7949/15 . 

(7) في تهذيب اللغة 4758/6 . 

)0( أخرجه عنه الطبري في التفسير .701/١4‏ 


وسعيدٌ بن جُبير» وإبراهيم”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأضبحك . “لها فد ممايتدُكنيه 
ولكتتها نيس علد أبية عيوفٌ لإصهار اللثام قور" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال : الحَفْدةٌ الأصهار. وقاله إبراهيم والمسين 
متقارب. قال الأصمعي” اكت وان سوق العاف عكر | يعارن 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌَ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختانُء يحتملٌ المعنيين جميعاً. يحتملٌ أن يكونٌ أرادٌ أبا المرأة وما 
أشبهه من أقربائهاء ويحتمل أن يكون أرادٌ: وجعلَ لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهن؛ فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمّدةٌ مَن نفع الرجلّ من 
وليو” .وأصلدمن: : حَمّد يحفد» بفتح العين في الماضي» وكسرها : في المستقبل» إذا 
أسترع الى ميزه" '2؛ كما قال مُثَيّر: 

حفدٌ الولائدٌ بينهن... البيت". 


٠. ٠. ٠. 5. 0 6 3 -‏ 2 اه مم 5 3 م 
ويقال: حَفَدْت وأحفدتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتَ. ويقال: حافد وحَفد؛ مثل: خادم 


وحَحدّم؛ وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة". قال المهدوي: ومّن جعل الحَمَّدةٌ 


» 7١7/* وينظر النكت والعيون‎ » 598 -7947/١54 أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير‎ )١( 
. 508/7 والمحرر الوجيز‎ 

(1) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص١٠‏ » وهما في النكت 
والعيون 7١7/7“‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

() أخرجه عنهما الطبري في التفسير 7917/١5‏ - 798 . 

(؟) تهذيب اللغة /ا/ "٠٠‏ . 

(4) أخرجه عنه الطبري في التفسير 598/١5‏ - 749 . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

00 سلف آنفاً. 

(4) ينظر الصحاح (حفد)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 31١١‏ . 


ِذ-3 سورة النحل: الآية 1 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدةّ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهريٌ من أنَّ الحفدةً أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبئين منهن. 
. وقال ابن العربئ : الأظهرٌُ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنِينَ أولادُ الرجل لصّلْبه 
والحفدةً أولادُ ولده. وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكونٌ تقديرٌ الآية على 
هذا : وجعل لكم من أزواجكم بنينَ ومن البنينَ حفدة”". وقال معناه الحسنٌ”'". 

الثالثة: إذا فَرّعنا على قولٍ ممجاهد وابن عباس» ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إنَّ الحَمّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجث خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربين”". روى البخاري”'' وغيره» عن سهل بن منهة» أن أبا سيد 
السّاعدي دعا النبيَ يد لعرسه» فكانت امرأتّه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود “. وفي «الصحيح» عن عائشةً قالت: أنا كُتلتٌ قلائدٌ يدن النبئ يك بيدي”". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبحٌ القِدْرَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: #وجَم ينها رَدْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا » 
[الأعراف:2]189» فكأنّه جمعٌ لنا فيها السَّكُنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجلُ زوجيّه فيما خحتٌ من الخدمةء ويُعينها؛ لما رَوتِه عائشة 


. 1١60/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه عنه الطبري في التفسير 599/١5‏ . 
(6) في أحكام القرآن ١191/7‏ . 

(4) في صحيحه (0117)» ومسلم .)010١1(‏ 
.156/11١ )0(‏ 


(1) أخرجه البخاري :)1٠0(‏ ومسلم (17151). 


أن النبيّ ة كانَ يكونُ في مَهْنةٍ أهلِه فإذا سمع الأذانَ خرج”'". وهذا قولُ مالك: 
ولي وفي أخلاقي النبيّ 5 أنه كان يخصِف النعل» وَيَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها: ما كان يعمل رسولٌ الله يك في بيته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقْلي ثوتهء ويحلبٌُ شاتهء ويخدم نفسّه©). 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
هذا أنه دائرٌ على العرفي الذي هو أصلُ من أصولٍ الشريعة» فإِنَ نساءً الأعراب 
وسكانٍ البوادي يخَدّمنّ أزواجهنَّ في استعذاب الماءٍ وسياسةٍ الدوابَ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجنّه فيما خف ويُعيئهاء وأمّا أهلّ الثروة فيُخدمون©» 
أزواجهنّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبُ ذلك؛ فإنّْ كان أمراً مشكلاً شَّرطتْ عليه 
الزوجةٌ ذلك, فَبُسْهِدُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدمٌ نفسَهاء فالتزة”” إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك» وتنقطع الدعوى 0 

قوله تعالى: رركم ين لطبت أي : من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أنابطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس”” .لا يَؤِْنونَ» قراءةٌ الجمهور بالياء» 
وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء'* .لويس َوه أي : بالإسلام .طهُم يَكتررة 2000 


.)3097( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١١61/7‏ . 

() أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ - ١7و57‏ » من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (777). 

)0( في النسخ الخطية: فيخدمن. والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي ١16١/7‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي “/ 1١١6٠١‏ . 

(8) النكت والعيون/ 7٠١7‏ ء وتفسير الرازي 4١/7٠١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(9) المحرر الوجيز 508/7 . 

. 470/4 وزاد المسير‎ + 7١ /” الوسيط ”/ 7/5 ء والنكت والعيون‎ )٠١( 


الم سورة النحل: الآيات 7/7 _ 1/6 


قوله تعالى: # ويعبدون من دون ن أله ما لا يملك لهم رزق 9 َلسَّمْوتِ وَالْارضٍِ 
سر ل 0 سم ماس 0-4 ره كوم رع م 32 3 َو 
سنا ولا سَسَطِيعونَ © قلا تَضَرِيوأ أيه لقتال إن لله بنكه وََشر كَلَيونَ 69 4 

ا ا 0 يعت + المطرء 
«وَالارضٍ» يعني : النبات”"' .طنَبَئه قال الأخفشٌ”": هو بدلٌ من الرزق. وقال 
00101211 ا 
«ولا يسْتَطِيعُوتَ» أي : لا يقدرون على شيء» يعني: الأصنام .«اتَلا يوأ يله 
لْدَنَالَّ» أي : لا تُْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌّ قادر لا مثلّ له». وقد تقدّم. 

5 مكَِ سح حر سس ره 5 > مس هيت 0 

قوله تعالى: #صَرَبٌ أَنَّدُ مَنَلَا عَبَدًا تمرك لا يَقْدِرٌ عل سَْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا 

مك مر مي مله فق كز توت فته 2 1 سفت ا 
يعَلَمُونَ 9 * 

0 

الأولى: قوله تعالى : «صَرَبَ أَنَّهُ مَتَلَا» نبّه تعالى على ضلالةٍ المشركين» وهو 
مُنَظمٌ بما قبلّه من ذكر نعم الله عليهم» وعدم مثلٍ ذلك من آلهتهم. «ضصَرَبَ الله مَثلا» 
عن لها ثم ذكر ذلك فقال: #عبد ذا مَملوكا مَمَلُوك»» أي : كما لا يستوي غندكم عبِدٌ 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حُرّ قد رُزِق رزقاً حسناًء فكذلك أنا 
وهذه”” الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه القة غلك لا يقير 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. وإنّما هو مسخَّرٌ بإرادة سيده" . ولا يلزمُ من 


. 747/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ؟//50 . 

(5) في معاني القرآن له ٠١١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/7 . 

(4؛) تفسير الطبري 705/١5‏ . والوسيط ”/ 7/5 » والمحرر 404/7 » وزاد المسير 41١/5‏ . 
(5) في (ظ): وعبدة. 


(5) تفسير الطبري 701//١5‏ و 37084 و١١71»‏ وزاد المسير 477/5 . 


الآية أن العبيدٌ كلّهم بهذه الصفةٍ؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقدة تقتضي الشمولٌ عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإنما تفيدٌُ واحد”', فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي”"» كقوله : مق وجل ولا تون رجلا أ والنصلن 
كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتقّ عتقّ فقد خرجٌ عن عهدةٍ الخطاب» ويصحٌ منه الاستثناء. 

وقال قتادة' ": هذا المثلٌ للمؤمن والكافر. فذهبٌ قتادةٌ إلى أنَّ العبد المملوك 
هو الكافدٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادته» وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّْنَاهُ هنا 
رزقاً حَسَناً» المؤمنٌ. والأولٌ عليه الجمهورٌ من أهلٍ التأويل. قال ال الياة 
بالعبدٍ المملوكٌ الذي ربّما يكون أشدَّ من مولاه أسْرً”*؟» وأنضرٌ وجهاًء وهو لسيده 
ذليل لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي : فإذا كان هذا 
شأئكُم وشأنَ عبيدكم» فكيف جَعلتم أحجاراً أمواتاً”” شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادتهء وهي لا تعقل ولا تسمع؟ 

الثانية: فْهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرّ في 
الملّكء وأنه لا تملك شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي اليلكٌ”"', فلا 
يملكُ شيئاً البتةَ بحال؛ وهو قولُ الشافعئّ في الجديدء وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم مَن قال: يملك؛ إلا أنه ناة قصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أيّ وقتٍ 
شاءء وهو قولٌ مالك ومنٍ اتبعهء وبه قال الشافعيُ في القديمء وهو قول أهلٍ 


. ١١197 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: الشرعيء» والمثبت من (م). 

() أخرجه عنه الطبري في تفسيره /١14‏ 808-01 . 

(5) نقله عنه الككيا الهراسي في أحكام القرآن 7114/54 . 

(5) الأسر: الخَلْقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاًء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 544/4 . 
0) المبسوط 16١/4‏ . 


81 سورة النحل: الآية 1/6 


الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبٌ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات».ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمةٍ سيده؛ كالححٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هده المسألة أنَّ سيدّه لو مَلّكه جاريةٌ» جار له أن يطأها بِمَلكِ اليمين» ولو 
مَلّكه أربعينَ من الغنم» فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زكاثُها؛ لأنّها يلك 
غيره» ولا غل السدة لأنَّ مِلكه غير مستقرٌ. والعراقئٌ يقولٌ: لاير زاله نيط 
الجاريةٌ» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت"'". ودلائلٌ هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدكٌُ دليلٍ لنا قولّه تعالى : أنه أله حَلَفَكْمْ ثم ررَفَكْة» [الروم: ]*٠‏ فسؤَّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزقٍ والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...”"2 فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يّرى عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك7”, ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمرة آنا يرتحتها بولك 
اليمين”*2؛ فهذا دليلٌ على أنَّه يملكُ ما بيدِهء ويفعلٌ فيه ما يفعلٌ المالكُ في ملكه ما 
لم ينتزغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة: وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ طلاقٌّ العبدٍ بيد سيده» وعلى 
أنَّ بيع الأمةِ طلاقُهاء معّلاً على قوله تعالى: طلا يَقَدِرُ عَلَ عَنْوِ4. قال: فظاهره 
يفيدُ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدل دليل على خلافه ونم دكرنام عن ابن عفر اوابن ن عباس ما يدلٌ على 
التخصيص”*'. والله تعالى أعلم. 


. 151 - 1*9 /4 ء والإشراف على مذاهب العلماء‎ ١١84 - 1167 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ »)١007( (؟) أخرجه البخاري (1497)»: ومسلم‎ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (174175)» والبيهقي 107/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1788437). 


(0) ينظر الاستذكار /11/ 7917-7017 , 


سورة النحل: الآية 7/6 ملم 


الرابعة: قال أبو منصور”"' في عقيدته: الرزقٌ ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيةٌ تردٌ 
هذا التخصيصٌء وكذلك قوله تعالى: «ومما رزفتهم بففوت؟ [البقرة:*]. وظأَنؤمُوا 
مما َرَفْتَكُم» [البقرة:154] وغير ذلك من قولٍ النبئ : جيل رزقي تحت ظِلْ 
رْمْجِي 00" وقوله: «أززاق أمتي في سنابكِ خيلهاء وأسِنةٍ رماجها"”". فالغنيمةٌ كلها 
وز حوكل قالخ ود لاني الموزرة دوعر كك > ]رونا لما اكاك اله ير 
رسولٌ الله ية وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتَ» أي لمك فأبليتٌ» أو تَصدّقت فأمضيت»**. وفي معنى 
اللباسٍ يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك””. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السَّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالى: لوَمَن ررَفْنَهُ ما زا حَسَئا4 : هو المؤمنُ؛ يطيمٌ الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لما لم ينفق في الطاعةٍ؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هلْ يستورتَ» أي: لا يستوون”''» ولم يقل: يستويان؛ لمكانٍ «مَن)»؛ لأنه اسم 
مبهمٌ يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»؛ 
اومن رزقناه» أَريدٌ بهما الشيوحٌ في الجنس. ا 

«الممد له بل أكَرهم لا يتَلمرن» أي : فو تحن للحمل دونه عدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان من كبار العلماء» له كتاب التوحيدء والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 777ه). الجواهر المضية #/ 751-75٠‏ . 

(؟) سلف ١71١/١١‏ »2 وهو ضعيفف. 

() أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (500)»: وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 . عن مكحول» 
مرسلا . 

(5) أخرجه أحمد (17704) و(17107): ومسلم (19048). من حديث عبد الله بن الشخير #. 

(0) المحرر الوجيز 1.97 

() المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلا و 8١0‏ . 

(0) تفسير الطبري "01/١5‏ -708. 


ام سورة النحل: الآيتان 17/0 751 


بنع لامكا عادين مر زر زلا رركا بتجدة عليه إِنّما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمٌ الخالق .طبَلٌ أكُْهُمَ» أي : اد المطرمن وز يَعْلَمُوَ » 
3 الحمد لي» وجميعع م النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريدٌ الجميع"' '» فهو خاص أريد 
به التعميمُ. وقيل: أي: بل أكثّرٌ الخلت لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


مث ل 0 ك1 


قوله تعالى: «اوَصَرَبٌ أنه أَدَهُْمآ أبَكم لا يَنْدِرُ عل نَْء 

وهو َه كل ع تله تنا 2 ب هه لا بأ خَيْرٍ هَلْ يسَنَوِى هُوَ ومن يَأْمْرٌ 

مدل وَهْرٌ عل صر يقبو ©26 

قوله تعالى : «اوَصَرَب لَلَّهُ ملا يَجْلِنِ لَمَدَهُما أببحكهْ» هذا مَكَلُ آخر ضَربه الله 

تعالى لنفسه وللوئّن”"“. فالأبكم الذي لا يقدرٌ على شيءٍ هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره”". وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِضُ عليه الإسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عثمانٌ”*. وعنه أيضاً : أنه مَكَلُ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل» والذي يأمرٌ بالعدل عَمّار بنُ 
انبر لعي وعَنْسء بالنون: حي من مَذْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهلء وكان ابو جهل يُعذْبه على الإسلام» ويعذب أمّه سُمَيِّة» وكانت مولاةً لأبي 
غيل .وقالالها :ذاكريوة + إثنا آندث ينيد لأنك تيثت لجماله: ىم طعنها بالرمح 
في قُبُلِها فماتت» فهي أوَّل شهِيدٍ مات في الإسلام''"» رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتي هذا في آية الإكراء”" مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. 76/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبزي 7094/١5‏ » والنكت والعيون 5١4/7‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير "٠١/١4‏ عن قتادة» و 7١١/١4‏ عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7”١7-71١١/١5‏ » والواحدي في الوسيط / 76 . 
(0) ينظر البحر المحيط 8/ 05١-26851١9‏ , 

.71١7/١ ء والأوائل للعسكري‎ 447 /١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(0) الآية ٠١5‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية الا ونان 


وقال عطاء: الأبكمُ أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطق بخير .«وَمْرَ كَل عل مَرلَلدُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمانً بنَ مَظْعُون'''. وقال مقاتل: نزلت في 
هاشم”'" بن عمرو بِنِ الحارثء كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ . وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابن عنباي": 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكمٌ: الذي لا نطقّ له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر”». وفي التفسير: إِنَّ الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيرّه 
ينقله وينْحِتُّهء فهو كَل عليه. واللهُ الآمرُ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو كل على مولاه؛ أي : يُقْلُ على وَلِيّه وقرابته» ووبالٌ على صاحبه وابنٍ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم كلا ؛ لثقله على مَن يكمُله؛ ومنه قولُ الشاعر : 
أكولٌ لمالٍ الكل قبل شبابه ‏ إذا كان عظمُ الكل غيرٌ شديي8) 

والكَلَ أيضاً: الذي لا ولدَ له ولا والد'". والكلٌ: العيالُ» والجمع الكُنُول ؛ 
يقال منه: كَل السكينٌ يكل كلا أي : عَلْظت شفرثُه فلم يقطع. 


. زاد المسير 5/ ”59/7 - 4/اع‎ )١( 


زقف كذا في النسخ وتفسير البغوي 7/8/7 والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي كي دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
6/0 . 


(") النكت والعيون 7١54/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 517/7 . 

(5) مجاز القرآن 755/١‏ وتفسير السمرقندي 547/7 . 

(7) المحرر الوجيز 1١١/7‏ ء والبيت في العين 574/0 ٠»‏ وتهذيب اللغة 445/9 ٠»‏ واللسان (كلل) دون 
(0) تهذيب اللغة 4557/9 . 

(8) العين 739/5 . 


4م سورة النحل: الآيتان 71١‏ /الا 


نكن لنية لالاد تل » انرا جنير نو الول اووس علا اسفن 
أي : أينما يرسله صاحبه لا يأتِ بخير؛ لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال لهء ولا يُفهم 
عنه. وقرأ يحيى بن وَثَّاب: «أينما يُوَّجَهُ؛ على الفعلٍ المجهول. وروي عن ابن 
بنهرة كارف :لاد قي 0 طن الكظطانب, 

«ِمَلُ يَستَوِى هو ومن يَأمْرٌ مدل وَهْرَ عل صر مُستَقبو»ه أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقيم؟!. 
قوله شعالى : لول يِب اتوت الاين ونا أذ القاقة إلا تح لسر 
َو هر أَقْرَبُ إرك أنه عن كل تَىْء فير © »4 

قوله تعالى : ونه َب السَّمَوتٍ وَالْأرْضِ) تقدِّم معناه. وهذا متصل بقوله: لإِنَّ 
لَه يَعَلُْ وَأشْرُ َا لون أي : شرعٌ التحليل والتحريم إِلَّما يَحسّن ممّن يُحيظ بالعواقب 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تُحيطون بها ؛ فلم #حكمون19: 

«رما أَمر لكام إلا كتج البِصَّرِ» وتُجارَّؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقومٌ فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسَ في ساعة» فيموتٌ 
الخلقُ بصيحة. واللّمْحٌ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمَحه لَمْحاً ولّمَحاناً”". ووجةُ التأويلٍ 
أن الساعة لما كانت آتيةٌ ولابدٌّ» جلت من القرب كلمح البصر”. وقال الرَّجاجُ* : 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإِنّما وَصِف سرعةً القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي: يقول للشيء: كن» فيكون. وقيل: إنّما مَك بلمح البصر؛ لأنّه يلمح السماء مع 


)١(‏ بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: .توج والمثيت من المحرر الوجيز 411:/8. + والكلام منه: وقد نص على أنها بهاءين أبو 
حيان في البحر المحيط 5/ 57١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب ؟7/١1:.‏ 

(9) تفسير الرازي 88/7٠١‏ »ء والوسيط ”9/6/7 . 

(4) المخرر الوجيز 4١١/7”‏ » وزاد المسير 4174/4 . 

(5) في معاني القرآن له */ ٠» 75١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث السمرقندي 7/ 741.. 


سورة النحل: الآيتان /ا/ا ‏ 84/ا قرم 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنةٌ إلا لحظةٌء وشبهه. وقيل: المعنى : هو عند الله كذلك لا عندٌ المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : : #إِنَّهمْ يروت بصِدا وتْرنهُ قرِيبَا؟ه [المعارج:7-7]. 

أر هُوَ أَقَرَبْ» ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلثٌ لشكٌّ المخاطب. وقيل: «أو) بمنزلة بل0". 

اكت أله عل كل شَْء مدر تقدّم. 


قوله تغبالى: 28 َم ين لون مهلي لا و سر لئس طبن مبَتَ لك 
ممم وَالأصدرٌ وَالَئدة للك تنكرت © »> 

قوله تعالى: «رَئَه لَعْرَحَكُم يَنْ بون أْمَهنِيِح لا َلمُوس تاه ذكر أن من 
ار ل 0 

أحدها: لا تعلمون شيئاً مما أُخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء””. 

الثالث: لا تعلمون شيئاً من منافعكم. ونم الكلام» ثمَّ ابتدأ فقال 000 
أَلسَّمَمٌ وَالْأَبْصرَ وَالَيدة» أي التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”*' ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهه” “. أي: وجعل 
لكم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آثارَ صُنعهء والأفئدةً 
لتَصِنُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(1) تفسير السمرقندي 714/7 » والمحرر الوجيز 4١١/*‏ . 

() في (د) و(ظ): الشقاوة. . . 

(4) في (ز) و(ف): لا أن الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» (السعامو ا 0 وهو الصواب. 

(5) تفسير الطبري ”١5/14‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك...؛ أي اأعؤات الغلم والمقل يعزها 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي 7/4/7 . 


,وم سورة النحل: الآيتان 17/4 1/9 


والأفئدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة0© 

٠ا‏ اس ٠.‏ 5 5 00 مس 5 

وود قيل : في ضمن قوله: اوجعل لكم السمع»: إثبات النطق؛ لأن من لم يسمع 
لم يتكلمء وإذا وُجدت حاسّة السمع وجد النطق. 

57 7 ع2 20000008 : م 2 (فف 

وقرأ الأعمش وابن وئاب وحمزة: «إمهاتكم» هنا وفي النور والزّمَر والنّجم”" 3 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنَّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 

وأصل الأنّهات: أنّاتء فزيدت الهاء تأكيداً» كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*/. وقد تقدَّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 

«لَلَكُم تنْرُوتَ؟» فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثارٌ”"2 صَنْعته؛؟ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


م 


]| 00000 8 دم ثم نل وه سكو 
قوله تعالى : «ألرٌ يَرَوَا إِلّ ألطِيْرٍ َخَرتٍ في جَرٌ السماء ما يُنسِكهنَ إلا 
أ إن فى دَلِكَ لبي يمور يومنت 69 » 
قوله تعالى: طآلْرْ يَرَا إِلَ الظَبْرٍ سَخَّرْتٍ ف جر التسمَاء ما يُمسِكُهنّ إلا اله 
قرأ يحيى بن وَثّاب والأعمشٌ وابن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنّاء 0 
الخطاتء واختارة ابو عبيد: الناقون: باناء؟ على الب 2 , 


. 5١4/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الآية (51) من سورة النور. والآية (7) من سورة الزمرء والآية (77) من سورة النجم. 

(*) السبعة ص718 » والتيسير ص44 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١4/7”‏ . 

(5) ١/"الادء‏ وينظر 5//ال31 . 

(0) في (ظ): آيات. 

(9) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص8١‏ » وعن يعقوب في النشر 3١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 19 4٠‏ زوم 


مسر 0 : مُذَلَلاتِ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخراتٍ»: 
هف جو التسماو» الجرٌ: ما بين السماء والأرضء وأضاف البو إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات؛ دليلٌ على مُسَخُرِ سَجّرهاء ومُدَبُرٍ مَكْنها 
من التصرّف. 
ما يُنْسَكْهنَ إلا ذه في حال القبض والبسط والاصظفاف. بين لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .#إنَّ ف ذَلِكَ لآبتِ» أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
ؤِإَِرَرِ يُوَموْت؟ بالله وبما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: #وَأشَّهُ جَعَلَ ل من يُونِكُم سكا وجعل لك .دن لور لامر 


كتضيها ينم طني وي نيكم وين نوها يما وَلنمَارها أ 
ومتَلعًا إِلّ حِبنٍ 6 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: جَمَلَ» معناه: صيّر. وكل ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءة وكل ها أكلّك فين آرضن: وكل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمثٌ واتصلت فهو بيت(2). وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النَّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتَ المدن» وهي التي للإقامة الطويلة”". 

وقوله: سكناه أي: تسكنون فيهاء وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أنَّ القولّ حُرّجٍ على الغالب» وعد هذا في جملة النُعم؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك» لكان ذلك كما خلق وأراد»ء ولو خلقه 
ساكا كالارضى: لكاة كما لق وآزاة» ولكيه اوجده خلفاً يعطدك الوجهين: 


. ١١08 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 477/7 (؟) المحرر الوجيز‎ 


وم سورة النحل: الآية 8٠‏ 


ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفُ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التقلة والرّحلة”'2 وهي: 


كع لخدي 2 . دس 


الثانية: فقال: ##وجعل لَك من جلو الاتمثر بِوبًا سَْتَحِفُوتَهًا» أي : من الأنطاع 
والأدّه”"© وت # يعني الخيام والقباب ع عليكم ان في الأسفاد”". 
يرم ظَمَيَك» الظعْن: سير البادية في الانتجاع”*» والتحؤّل من موضع إلى 


00 ووه قل عت 000 
موضع. + ومنه فوك عييرة . 


4 
0 


والظعن: الهودج ايف 9 قال 
ألا هل هَابَك الأظِعانٌإِذْ بانواء. وإذّجادّت بوشنكِ البَّيّن غِرْبان0) 


وقرئ بإسكان العين وفتحها”' كالشّعْر والشّعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به07) بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني 7٠١0/١4‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقّلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع . 

(1) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديمء والأَدّم جمع أديم» وهو الجلد. 

() الوسيط للواحدي 57/7 ». وتفسير البغوي ”/97/ . 

(5) أي: طلب الكلاً في موضعه. 

(0) مجمع البيان ١١8/1١5‏ . 

(5) ديوانه ص88 . 

00 الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة 7/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(8) ذكره ابن رشيق في العمدة 707/7 . بلفظ : وإذ صاحت بشطٌ البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(4) قرأ بإسكان العين:. عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. السبعة 
ص 7”/5 » والتيسير ص8؟١‏ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 4١7/7‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية 4٠‏ وم 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومن أَصْوَّافِهَا ابتداءً كلام'"» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أماجئكٌ الظعائنٌ يوم بانوا ‏ بذيالرِّيٌ الجميل منالأثاثِ9" 
ويحتمل أنْ يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوتٌ الأَدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


- 


أيضا. 


قال ابن العربي”؟: وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إِلّا من الكَنَّانَ والصّوفء وقد كان للنبي 5 قُبةٌّ من أده 
وناهيك من أدَم الطائف غلاءًٌ في القيمة”': واعتلاءً في الصّفة0 » وحُسناً في 
البضّرة» ولم يَعْدَّ ذلك يغ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقر على 
الخروج عنه جنس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز 517/7 » والكلام منه. 

(7) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الإعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقطء وينظر الدر المصون 7/ ”/ا - 7174 . 

(*) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن 770/١‏ » والكامل 787/5 » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ: بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 7 والرئي: المظهر. 


(4) في أحكام القرآن ١198/8‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

() أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي 8# في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

(0) قوله: في القيمة» من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


انا سورة النحل: الآية +4 


ومن غريب ما جرى أني زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء كَتَّانَء فعرض عليه صاحبي المحدّتُ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاً. 
وقال: إِنَّ هذا موضعٌ يكثر فيه الحَرُء والبيتٌ أرفق بك. وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخْباءً لنَا كثير» وكان في صنعنا”'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يخ وهو رئيسٌ الرُهاد ‏ قُبةٌ من أَدَم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها؛ فبّهت»ء 00 ا وشرجت عن" . 

الثالثة”"': قوله تعالى: صَوَافِهَا وَأَوْبَارًا وَأَشْعَارِمَا» أذِن الله سيحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم 00 0 كما أَذْنْ في الأعظمء وهو ذبحها 
وأكلٌ لحومها”“: ولم يذكر القطن والكبّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم: وخوطبوا فيما عَرفوا بما فهموا. وما قام مقامَ 
هذهء وناب منابها؛ فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: 
يرل ين التََلَه ين حبَالٍ فيا من برير»» [النور فخاطبهم بالبرّد لأنهم كانوا يعرفون 
نزول كثيراً عندهمء وسكت عن ذكر الثلج؛ أنه لم يكن في بلادهم؛ وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئُ و معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبرد»””". 

قال ابن عباس: الثلح : شيء أبيضٌ ينزل من السماءء وما رأيته قَط. 


وقيل: إِنَّ تَرَْكَ ذكر القُطن والكتَّانَ؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَّرّف'؛ إِذْ مَلْبِسٌ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١6077/‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ©/ .1١1656- ١١68‏ 

(6) في (ز): الرابعة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١67/‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١08/7‏ ء وسلف الحديث بنحوه 1480/١‏ ء وهو في الصحيحين. 

(5) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية +4 وم 


عباد الله الصالحين إِنّما هو الصّوف. وهذا فيه نظرء فإنّه سبحانه يقول: ليبق ادم هَدَ 
رلا عَكِي لاسا يورك سَوْءيَكُم4 [الأعراف:17] حسبما تقدّم بيانه في «الأعراف2'7. وقال 
هنا: «وَجِعَلَ لَك سَرْيِلَ»». فأشار إلى القطن والكَّئّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعله””". 

و«أَنْكًا» قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض ؛ من أثٌّ: إذا كثر(”". قال: 
ومَرْعٍ يَزِينُ المَنْنَ أسود فاحم أثيثِ كقِنْوِ النخلةٍ المُتَعَفْكِلِ) 

ابن عباس : «أَنَاثاً» : ثياباً. وقد تقدّم ”2 . 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال» 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرّها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كلّ حال» 
ويُغسّل مخافة أنْ يكون عَلِق به وَسَحّ وكذلك روت أمٌّ سلمة عن النبي ي أنّه قال: 
«لا بأس بِمَسّكِ0'' الميتة إذا دغ » وصوفها وشعرها إذا 9 اناسنا لا بقل 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كلّه ؛ وبه قال أبو حنيفة"» ولكنّه زاد علينا فقال: القَرْنْ والسّنُ والعظم مثل الشعر؛ 


)١(‏ 5/9ما. 

(؟) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(9) ينظر مجمل اللغة 78/١‏ » وتفسير الطبري 7١48/١5‏ » وزاد المسير 5//ا/ا4 » وتفسير الرازي 97/٠5١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُعَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنئو: العذق. والمتعفكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(0) سلف 77/7 . وينظر أحكام القرآن للجصاص ١5١/١‏ » والأوسط 777/7 - 77 » والمنتقى 
للباجي 7737/7 . 

(6) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ 758٠١‏ » والمبسوط .7١84- 7١7/١‏ 


5 سورة النحل: الآية ٠4م‏ 


قال: لأنَّ هذه الأشياءَ كلّها لا روح فيهاء فلا تَنْجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَضْرِي والليتٌ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلَّها نجسةٌ» ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاثٌُ روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابنٍ آدم ظاهر :ونا غذاه تج 37 

ودليلنا عموم قوله تعالى: لوَيِنْ أصَوَافِهًا» الآية. فْمَنَّ علينا بِأنْ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم.يخصٌ شعر الميتة من المُذَّكَاة فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فإنَ 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنّه انتقل إلى نجاسة» فعليه 
الدليل. 

إن قبل قوله”2: طحرَّمتَ عَلَيِيه اَذه [المائدة: 18 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 


قلنا: نخصّه”" بما ذكرنا ؛ فإنّه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً» فكان دليلنا أؤلى. والله أعله©». 

وقد عوّل الشيحُ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجيبٌ بأنَّ النّماء ليس بدليل على الحياة؛ لأنَّ النبات ينمي» وليس بِحَيٌ. وإذا 
عرّلوا على النماء المتصل لِمَا على الحيوان؛ عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلّ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة””. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَّرْن أنه مثل الشعر» فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثلَ قول أبي حنيفة. 


. 791-5849 /١ المفهم 455/5 » وينظر المجموع‎ )١( 

(؟) لفظة: قوله. من (م). 

(5) في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . والمنتقى للباجي 171/1١‏ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١١198/”‏ . 


سورة النحل: الآية ٠م‏ بوم 


ولنا قول ثالث : هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمّه حكم الشعر والعظمِيُ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء2'"'”2. وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إِلّا ما قامّ دلينُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ظَالٌ من يحي 
لْعِظام وض رَمِيمٌ» [يس:8/]: وقال: لاوَأنظرْ إل اليِظار كيت تُنِرّمًا4 
[البقرة:1504]» وقال: #فَكسَوبَا الْعِظامٌ لْتَمَا؟» [المؤمنون:4١]»‏ وقال: دا كُنمَا عِظَنمًا 
غ4 [النازعات:١1]:‏ فالأصل هي العظامء والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُكيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا عَصَب0”". 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبيّ ‏ قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»؛ فقالوا: يا رسول اللهء إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حَرّم أكلها»”*2. والعظم لا 
يؤكل. 

قلنا: العظمٌ يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضيع والبَجَذي والطيرء وعظمٌُ الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدُلٌ على وجود الحياة فيه.. وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: 9ن جُلُور الْأَمسرِه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 157/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 418/١‏ » وابن حبان في صحيحه (1719)» 
والبيهقي في السئن الكبرى 70/١‏ ». وهو أحد روايات حديث عبد الله بن كيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (141/80)» وأبو داود (4170)» والترمذي :)١779(‏ والنسائي /ا/ ١0/0‏ » 
وابن ماجه )77١1(‏ وابن حبان .)١774(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضطرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 4/ ١74‏ . والحازمي في الاعتبار ص4” ٠‏ وعبد الله بن عُكيم لا 
يُعرف له سماع من النبي وَل كما في التاريخ الكبير للبخاري 9/6" . 

(4) أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم (71) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد (1719). 


م سورة النحل: الآية +48 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ ؛ وبه قال ابنُ شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”” : لم نجد عن”" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ ببع جلد الميتة قبل الدباغ إِلّا عن 
الليث. قال أبو عمر””": يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلافٌ هذا القول» والأولٌ أشهر. 

قلت: قد ذكر الدَّارَمُظْنينُ في اسئنه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهريٌ”*'» وحديتٌ بقية عن الرّبيديء وحديث محمد بن كثير العبديّ وأبي سلمة 
المِنْمَريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري”*'. وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة”': اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْرِمَنْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن حُوَيْزِمَئْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكم» وهو أن الدّباعٌ لا يُطهّر جلدَ 
الميتة» ولكنْ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدوّنة»”” لابن القاسم: من اغتصب جلدٌ ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء /١‏ 171-170 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
0/5 . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(5) في التمهيد ١87/4‏ . 

(4) سنن الدارقطني (48)» وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(5) سنن الدارقطني )١١7( )1١١(‏ بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخء ولم يرد فيها: الخامسة. 

(0) التمهيد 1657/5 -/!ا6١1.‏ 

(4) 561/14 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١91//4‏ . 


سورة النحل: الآية .4 44م 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلدٌ ميتةٍ غير مدبوغ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إِلّا أنْ يكون لمجوسي”". 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوازٌ بيعه وهذا في جلد كل ميته إِلَا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدباعُ أولى". 

قال أبو عمر”": وكلُ جلدٍ ذُكُي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلّا في خاصّة نفسه. ويّكره الصلاةً عليه وبيعّه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن”*“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث؛» وهو اختيارٌ ابن وهب©. 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنّه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيءٍ وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ تردٌ 
قولّه. واحتجٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود” 2‏ قال: قُرِئ علينا كتابُ 
رسول الله يك بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شاب : «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية: «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عَكيم» قال: حدثنا مَشِيحْةٌ لنا أنَّ النبت يل 


)١(‏ التمهيد 161/4 ء والاستذكار "41/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد»ء وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(1) ينظر الاستذكار 74٠/١6‏ و7494 » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس 7١/١‏ » والمفهم 45/4 . 
(5) في الكافي 15/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (18160)» ومسلم (7177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف #/55 . 

(5) التمهيد ١17/5‏ ء والكافي ١57/١‏ . 

() في سننه (/4171)» وسلف ص97 من هذا الجزء. 


(0) سئن أبي داود (4؟17١5).‏ 
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كتب إليه”؟؟ . 

قال داود بنُ علي : سألتٌ يحيى بن مّعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشئءء 'إنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو غمر”؟: ولو كان ثابتاً لاحتمل أنْ يكون مخالفاً للأخاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم””". لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتمل ألّا يكون 
متخائفاً فليس لنا ان تعمل مخالفا وغلينا أن تتتعمل التخبرين ما أمكن -وستديث 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبئ و بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أنْ 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعةّء 
أو دون جمعةء والله أعله”“. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا علد لسر لباك لي الحليلة ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدّباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه'”“. 


)0غ( هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عُكيم السالف. وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (77141)»: وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالثة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . - 

(؟) في التمهيد ١160 - ١715/5‏ وما قبله منه. 

() حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة؛ 220 » وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (517185) والنسائي في المجتبى 7/ 174 » والكبرى (5087)» وابن ماجه )721١1(‏ ولفظه 
عند النسائي : سثل النبي 4 عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود (5170)» والنسائي ة في لحك 6011/10 والكيري (4068) ولفظهاعنذ أبن داود آنا رسول الله 6 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له رواية» وسكن البصرة. الإصابة 7780/4 , 

. "55/1١6 والاستذكار‎ » 1560 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(6) التمهيد ١75/5‏ . وينظر المفهم 4 . ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١517/١‏ . 
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وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنّه سّئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضَاح : وسمعت سُحْئُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما مَسْكِ دُبغْ؛ فقد 
طهر)27, 

قال ابؤعير0©: يََْمِل أن يكون ازادايهدا القرل عمؤء الجلوة النحهوه الانتفاع 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنّه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودلِيلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابٌ جلدٌ البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حرامٌ»”" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةًٌ» كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: نهى 
رسولٌ الله 8 عن الحرير والذّعب ومّائر النمور"؟. 0 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء دَبَّعَ الجلدَ من ملحء أو قَرَظء 
أوشّتّء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داووة:. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١/١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ: أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار 417//16* - 7448 . 

(5) في التمهيد ١178/5‏ . 

(*) أخرجه مسلم (1977) عن أبي هريرة» وسلف 301/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5077)» والمجتبى 177/17 . والميائر جمع مِيّئّرة: وهو السرج.. المصباح 
المنير (وثر) . 

(0) الاستذكار 749/١0‏ » وينظر المبسوط 73١7/١‏ » والقَرّظ : وَرَق السَّلّم يُدبغْ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)» وينظر المغرب للمطرزي ص”47 » والمصباح 
المنير (شبب). ش 
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وللشافعئ فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظَهّر إلا 
السَّبُّ والقَرَظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبىّ يل وعليه خرج الخطاب2"', 
والله أعلم. ش 

النّسائيَ : عن ميمونة زوج النبيّ و أنْه مرّ برسول الله يك رجالٌ من قريش يجرّون 
شاءً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله ي: «لو أخذتم إهابها». قالوا : إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ي: «يُطهّرها الماك والقرَظ»0©. 

العاشرة: قوله تعالى: طأَنَنه؛ الأثاثُ: متاع البيت» واحدها أَنَائة؛ هذا قول 

أبي زيد الأنصاري””". 

5 كينع + الكثايق: كاغ اليف ا أى40) 

وقال الاموي: الأثاث: متاع الب »؛ وجمعهة أيه واساه . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال. ولا واحدّ له من لفظه9”. 

وقال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر 
ومنه: شعر أَيِْييث» أي : كثير. وأَثَّ شعرٌ فلانٍ يَيِثُ أنًا : إذا كثر والعفت9 ؛ قال امرقؤ 


ال 


.)١(‏ في (د) و(م): خرّج الخطابي ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...؛ والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ١47/4‏ - 184 »ء والاستذكار 549/١‏ --00” . والكلام منه 

() المجتبى // ١715 - ١/5‏ » والكبرى (5579). وأخرجه أحمد (”2)75787» وأبو داود (1155). 

(*) المحرر الوجيز ”417/7 . وذكر الطبري في تفسيره 7١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

(4) ينظر تهذيب اللغة ١77/١6‏ » وتفسير الرازي 97/5١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

() تفسير الطبري ”١/١5‏ . وينظر زاد المسير 4/ لال . 

0 في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 7960 من هذا الجزء. 
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ومْرْعٍ يَزِين المتسّ أسوةٌ فاحم أنيث كقثر التخلة! لمُتَعَنْكَلٍ 

وقيل: الأثاث ما يلبسن'ويفعرش"”"". .وقد تائقت: إذا اتتخذت أكاناء وعن أبن 
عباس #5 : «أثاثاً» : مال0. 

وقد تقدّم القول في الحين”"» وهو هنا وق غير معيّن بحسب كل إنسانء إما 
بموته» وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أماجَثْكَ الظعائنُ يوم باثوا بذيالرّيّ الجميل منالأثاثك؟) 
قوله تعالى: لَه جَحَلَ لك يدا حَلكَ يلا يمل دك ين نبال 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظظِلَلًَا4 الظلال: كل ما يُستظَلّ به من البيوت والشجر. 
وقوله: ليسمًا حَلقَّ» يعم جميعٌ الأشخاص المظلة”. 

الثانية: قوله تعالى: كسمه الأكنان: جمع كِنَّء وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك”"'؛ وهي هنا الغيران في الجبال”"': جعلها الله عدَّةٌ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن العََلّقَ فيها. وفي «الصحيح»”* أنَّه عليه الصلاة 


ا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص45؟‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 719/١15‏ . 

(95) اإ/لالاء - ملا . 

(4) المحرر الوجيز 4175/7 ٠»‏ والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص97 من هذا الجزء. 
(0) ينظر زاد المسير 5//ا/ا4 . 

() المحرر الوجيز ”1177/7 . 

(0) تفسير الطبري 77١/1١5‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


ك4 صحيح البخاري (؟), وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد )١15909(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1١١154 -1١08/7‏ . 
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والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار حِرَّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي («صحيح البخاريّ»”'' قال: خرج رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل نَّوْرء فكمَنًا"'' فيه ثلاتٌ 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب ا قف لَقِن”". فيَدَلحٌ من 
عندهما بسكرء فيصبحٌ مع قريش بمكة””' ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
د و ال ا 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما' ‏ حتى يَنْعِق بهما عامرٌ بن فُهَيْرة بعَلّس”"'. يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفردَ بإخراجه البخاري. 


رم -ء ددني 


الغالئة: قوله تعالى: «وَجَمَلَ لك مَرْبيِلَ نكم الْحَرّ» يعني: القَمُصٌء 
واحدها سربال00) لوسرل تَقِبكرٌ نكم » يعني : الدروعٌ التي تقي النّاس في 


لق برقم (99:6), 

2( في (ز) و«(ظ): فمكث» وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)2 وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 1 ش 

(9) قوله: تقفء بفتح المثلثة وكسر القافء ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمث عِرَجَه وقوله: لَقِنَء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: ابرع لقم 
فتح الباري 7737/1 . ووقع في (ظ): لَقِف بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان تَقِف 
لقف . القاموس (لقف). 

(4) لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(6) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والرّضيف؟؛ هو اللبن المرضورف» أي : التي وضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمسن أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ورف 7" 

(0) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه. ورواية الآخرين: ينعق بها أي : يصيح بغلمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . فتح 
الباري . وقوله: الَلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(4) الوسيط للواحدي 5/9ل . 
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الحربء ومنه قول كعب بِنٍ زهير: 

شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُهِمُ ح باراري امسا ار 

الرابعة: إِنْ قال قائل: كيف قال «وَحَصل لكر ين ألْجِبَالٍ أكُندًاه ولم يذكر 
السهلء وقال: «تتبكم الْحَرَّ» ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا أهلّ حَرّء ولم يكونوا أهل يَرْدء 
فذكر لهم نعمه التي تختصٌ بهم”"'؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر 
القطن والكتّان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيُ””*' وغيره. وأيضاً: فذِكرٌ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع »© 
وماآدريإذائيئمتا|رضاً أرِيدُالخيرَأيُهمايَلِيني 
[البين الع أننا ا تتفية أم الكش اللي خوايحه عيشي 

الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : «وَسَرَيلَ تيك بَأْسَحكُم» دليل على 
اتخاذ العباد عُدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداءء وقد لبسّها النبيئ ك4 ثُقاهً 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادة» وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ يستسلمٌ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان» وللضرب بالسيوف, ولكنّه يلبسٌ لم0 حرب؛ لتكون له قوّةٌ على 
قتال عدوٌه» ويقاتلٌ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعلٌ الله بعدُ ما يشاء. 


)١(‏ ديوان كعب ص١6‏ . وشم جمع أَشّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. . واللْبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 860 . 


(؟) النكت والعيون .7١5/*‏ 

(*) ص94" من هذا الجزء. 

5( أخرجه الطبري 15/ 3374-77 

(6) هو المثقب العبدي؛ والبيتان في ديوانه ص؟١5‏ - 7١7‏ . وينظر المحرر الوجيز ”417/7 . وأحكام 
القرآن لابن العربي / ١١89‏ . 

(5) اللأمَة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 
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السادسة: قوله تعالى: « كَدَِكَ بيد يفْمَتَمُ عَييِكُمْ لَعَلّكُمْ شيئرت» قرأ ابن 
مَحَيُصِن وحميد: «نَيم) بتاءين » انعمنّه) : 7 على ئها الفاعل”". الباقون: لكر 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

واتُسْيِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمون) بفتح الثَّاء واللام» أي: 
تَسْلّمون من الجراح» وإسنادُه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه9© 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمَّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 
قوله تعالى: «تّن ييا مإِنَا عَلَكَ البلَمْ ألْمِينُ نك 

فرك تعالى : طفن تَوَلوَا» أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان ١.‏ 

َك البكَة» أي : ليس عليك إِلَّ 2 وأمًا الهداية فإلينا. 

قوله تعالى: #يِعَرؤُونَ نْمَمَتَ أله ثُرّ ب 0 لْكَفررنَ © >4 

قوله تعالى: 9يَعرِوونَ 0 قال السّدّيُ: يعني : محمداً ا أي: يعرفون 
نبوّته #ثرّ + تكرناف ولكندولة: وا تناد : يريدٌ ما عدّد اللهُ عليهم في هذه 
اوري لقم أي : يعرفون أنّها من عند الله ويُتكرونها بقولهم إِنّهم ورثوا ذلك 
عن آبائهه”*2. وبمثله قال قتادة©. 


١ 
31 


"١ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 7 . وابن عطية في المحرر الوجيز 5١77/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره "57/١4‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر - 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد ردَّ الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(6) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1189/7 -1150. 

(5) الكت والعيون 9//ا١237‏ وأخرج قوليهما الطبري /1١5‏ 355-7376 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره / 8١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 47م 45 لاه 


وقال عَوْنَ بن عبد الله: هو قولُ الرجل : لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن"'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الكل : هو أنَّ رسول الله # لما عرَّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
تُعمء هي كلها عَم من الله» ولكنها بشفاعة آلهتنا""". 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويّحتمل 
سادساً: يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويّحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم”". ويُحتمل ثامنا: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : #وَحَحَدُوأ يبا وأَستَيقنتَهآ أَنَفسهم» [النمل :1]. 

كيه الْكفرون» يعني : جميعهم”'؟؛ حسبما تقدّم. 


07 


قوله تعالى: ويم تَبَعَتُ من كل أُمَوَ سَّهِيدًا ثُرّ لا يودب لِلَدِنَ حكتروأ ول 
م تنتعترة ©» 
قوله تعالى: لويم تَبَحَتُ ين كل مم سَّهِيدًاه نظيره: ظفَكيِتَ إذا يفنا من كل 
مم سَهِيرٍ» وقد تقدّم 7 [النساء: 41]. 
«ثرّ لا يودب لِلَدِنَ مكترراً» أي : في الاعتذار والكلام» كقوله: #إولا بودن للم 
يعْنَذِرِدَ» [المرسلات:7"]. وذلك حين تُطبق عليهم جهنم كما تقدّم في أوّل 
(الحجر)» ويأتي 


كك ف هم الستعلبون © يعني : شترصضون» أي : لا تكلنوة أن يُرضوا ربهم؛ لأنّ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري 557/١15‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١17//‏ 

(؟) تفسير البغوي 8١/7‏ . 

(*) النكت والعيون 7//ا١7؟‏ . 

(4) زاد المسير 4/ 54 وعزاه إلى الحسن. 

"5/5 )0( 


لم١٠‏ سورة النحل: الآيات 45 41 


الآخرة ليست بدار تكليفء ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون”"". 


وأصل الكلمة من العَنْبء وهي المّؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعنُب : إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبّ؛ قاله الهرَوِي”". 
وقال النابغة: 


0 5 0 5 9 0 1 
فَإن دك مسظنلونا قدا يمه نزوي" دعن ات ع 


قوله تعالى : 9وَإدَا را الِنَ ظَلَمُوأ الْعَدَاب ما يحَنَكُ عَنُمْ لا م تطروت © »© 


قوله تعالى: #وَإدَا را لَنَ ظَلَمُوا» أي : أشركوا. طالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 
بالدخول فيها .«نلا يحْمْفْ ع عُُ َنم ولا هر تطروت * أي : : لا يُمهلون؛ إِذْ لا توبة لهم ثَم. 


قوله تعالى: #وَإدًا را الذرج أَسْرَوًا شَكَهْرْ فَالُوا رَينَا متلا شركارًا لذن 
2 2 ومو رم و م د سيو 24 و 
كنا ندَعُوأ من دونك ار ِلَيِهِم الْمَوَلَ إِتَُ د © وَآلتَاْ إِلَ لله 


رام هم مر 41 مو وخ م 


يَوْمَيِذٍِ الكل وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يفون 
قوله تعالى: ظوَإدًا را الَذِت أشْروأ 0 أي: أصنامّهم وأوثاتهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوتهم حتى يُورِدوهم النَارَ وفي «صحيح 
مشلي»: «من كان يَعبدُ شيئاً فَلْيتََعْه فيتّبع مّن كان يعبدٌ الشمسّ الشمسٌ» ويشّبعٌ من 
كان يعبدُ القمرّ القمرّء ويتَّبِعٌ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس ”2 » والترمذيٌ مِن حديث أبى هريرة» وفيه: «فيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /" تفسير البغوي‎ )١( 

زفق نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ 1 

(6) في (د) و(ز) و(م): كنتء والمثبت من (ظ) و(ف)»؛ وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص18 ٠»‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)0( صحيح مسلم (181). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» وليس من حديث أنس. 


سورة النحل: الآيات 81 42 ادم 


صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويرّه» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديك07) 


عط 12 


«تالوا ربا كؤلاه كارا ان كنا شَمُاأ ين ك4 أي : الذين جعلناهم لك 
شركاء .ظمَالَقََأ إِلبِهِمْ الْقَولَ ِنَم لَكَدِبوْنَ» أي : ألقت إليهم الآلهةٌ القول» أي: 
نَطقَّتْ بتكذيب مَن عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهد» ولا أَمَرتهم بعباديهاء فيّنطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبدوهم. 

لقنا إِلَ لَه يوذ ألتَلرٌع يعني: المشركينَء أي: استسلموا لعذايه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌء وانقادوا لحكمه فيهم. 

دوَسَلٌ عَنُْم نا كنأ تود أي : زال عنهم ما زَيّن لهم الشيطانٌ» وما كانوا 
يؤمُلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: «الديت كفروأ وَصدُوأ عن سل أنه زِدِنَهُمْ م عذابا قوق لْعَذَابٍ 

يما كاوأ يفسِدُوتَ 4 

قوله تعالى: #الْدبرت 5 روأ وَصسَدُواْ عن سَجِيِل أله ِدتَهُم م عذابا قوق َلْمَنّابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطّلوال؛ وحيات مثلٌ أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحْاتِيَ تَضربُهمء فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الئَارٍ إلى الزَّمْهرير» 
فيبادرونٌ مِن شدّة بَرْدِهِ إلى الّار. وقيل: المعنى: زدنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم. والعذابُ الْآخَرٌ على صدّه ”© 


«يمًا كانوا يفْيدُوت4 في الدنيا مِن الكفر والمعصية. 


)١(‏ سنن الترمذي (/051؟)» وقال: حديث حسن صحيح. 
زفق ينظر تفسير الطبري 15/ 771-770 . ومعاني القرآن للزجاج */ ٠717‏ والوسيط 157/7 » وتفسير 
البغري 4١/9‏ » والزمخشري 515/١‏ . 


49 سورة النحل: الآية‎ 4٠ 


قوله تعالى: لوي بحت فى كل أَُقَ هيدا مهم يِنْ شيم وَسْمًا يلك 
سَهِيدًا عل مول وَيَرِلَا عيَلكَ الكتّب ينيدا لحل هَىْء وهدى ورحمة ولشرئ 
ِلمَسَلِييتَ © » 
قوله تعالى: ظوَيَرْمَ بَمَتُ فى كل أَُوَ سَّهِيدًا عَلْهِر يّنْ ألُْيِم» وهم الأنبياء: 
شهداءً على أُمّمهم يومٌ القيامة» بأَنَّهُم قد لّوا الرسالةَ ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبيّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماءٌ الذين حَفِظ اللهُ بهم شرائع أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من يوحٌد الله؛ كمّسٌ بِنِ ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بِنٍ نُفيل الذي قال فيه النبئ ي: «يُبعَث أمةٌ وحده»”"» وسَطيح "2 ووَرَقةَ بنٍ 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ 86: ارأيته ينغمس في أنهار الجنة»”). فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حبّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله: وَجِنْنًا بلك َبِيدًا عل هلآ 4 تقدَّم في البقرة والنساء(”. 


. 7١8/7” النكت والعيون‎ )١( 

(0) سلف ؟8917//7. 

(') هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص760١ ١752-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص7/4” - 38/6 , 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة 7١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي كَل عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبضرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 4١7/9‏ : رواه أبو يعلى» وفيه مجالد»ء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبُطنان: الوسط. النهاية (بطن). 

(0) 0/7" - /1 و5/ 375-776 
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قوله تعالى : «وَبْرلنا لَك ألْكِنب يَنيددًا لَخُلّ مَىْو» نظيره: «امًا مرَطَْا في الكت 
صن ْو [الأنعام:18» وقد تقدّم» فلينظر هناك”''. وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلالٍ 
والحراه”". 
قوله تعالى: 9إِنَّ لَه يَأمُرٌ بألْمَدلٍ ولاس وَإيَآي ذى الْشُرْص وين عَنٍ 
لْنَحْمَل والسكر والبني يعظكم لمكم دَكرُوت © » 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طإنَ أله َأُرُ بِالْمَدلٍ وَالْامسّنٍ» رُويَ عن عثمانّ بن مَظْعُون 
أنه قال: لما نَّزلت هذه الآيةٌ؛ قرأثها على على بن أبي طالب 45» فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي”". وفي 
حديث: إِنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الل أنزل عليه : «إنَّ أنه يَأْمْرٌ 
مدل وَآلامْسنٍ» الآيةء قال: انّبِعوا ابنَ أخي» فوالله إنَّهِ لا يأمرُ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأْ النبي ‏ على الوليدٍ بن المغيرة: إن مه يَأمُرٌ بلْمَدلٍ 
َألْإامْسَن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد عليه. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» وإنَّ عليه َطلاوة» وإنَّ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقول بش ©©!. 
وذكر العَرْئَوِيُ أنّ عثمانَ بنّ مظعون هو القارئٌ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إلا 
حياءً من رسول الله # حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمانُ في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِذْ! فأَعَدْتُء فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةً» ... وذكر تمامً الخبر0©. 


6 ا 

(7) أخرجه عنه الطبري /١5‏ ##" - ع" , 

المحرر الوجيز 5١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي 7841/7 ء وتفسير الرازي ٠٠١/7١‏ . 
(:) تفسير البغوي 7/ 7م » والرازي .1١١١ 7/٠١‏ 

)2( أخرجه السمرقندي في التفسير 7841/7 ؛ وينظر تفسير الرازي 3٠١١/٠١‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ آيةِ في القرآن لخير يُمتثل» ونم ل عقن 
النفَّاشنُ قال: يُقال: زكاءٌ العدلٍ: الإحسانٌ» وزكاة القُذْرة: العفوء وزكاةٌ الغنى : 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: كَنْبٌ الرَّجُلٍ إلى اانه 

الثانية: اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنُ عباس : العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداءٌ الفرائض. وقيل: العدلٌ: الفرضٌ» والإحسانٌ: النافلة. 
وقال سفيانُ بن عُيينة: العدلٌ هاهنا: استواء السريرة» والإحسان: أن تكون السريرةٌ 
أفضل مِن العلانية””". علينٌ بن أبي طالب: العدلٌ: الإنصاف؛ والإحسانُ: التفضل. 

فال إن عطي "العدذل: موكن مقرو من خقانة وشرائعَ؛ في أداء 
الأمانات؛ وتَرْكِ الظلم» والإنصافي» وإعطاءٍ الحقٌّ. والإحسانُ: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كلّه مندوبٌ إليه؛ ومنها ما هو فرضنٌء إلا أنَّ حَدّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميلٌ الزائدُ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قولٌ ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله ك8 في 
حديث سؤال جبريلٌ» وذلك هو العدلء وإنّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبئّ ب في حديث سؤالٍ جبريل بقوله: «أنْ تعبدَ الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراهء فإنّه يَراك». فإنْ صحّ هذا عن ابن عباس فإنَّما أراد الفرائضض 
مكملة. 


وقال ابن العربي2؟: العدلُ بين العبد وبين ريّه إيئارٌ حقّه تعالى على حظّ نفسِه» 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 77/١4‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد (484) بنحوهء وينظر 
الوسيط ”9/7/اء وتفسير الرازي .3٠١ /5١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 415/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 776/١54‏ -/7”*17 » والنكت والعيون 75١9/7‏ » وزاد المسير 4487/4 » وتفسير 
الرازي .3١1١/5١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 417/7 . 

(5) في أحكام القرآن 1١70/7”‏ . 


سورة النحل: الآية 9٠‏ 


1 

وتقديم رضاه على هواهء والاجتنابُ للزواجرء والامتثالُ للأوامر. وأما العدلُ بينه 
وبين نفسه فُمنعٌها مما فيههلاتُها؛ قال الله تعالى: «وَنَهَى النَنْس عِنِ مركا 
[النازعات: ]4٠‏ وعزوبُ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعةٍ في كل حالٍ ومعنّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحة. وتَرُّكُ الخيانة فيما كَل وكَثْرء والإنصافٌ مِن 
نفك لهم بكلّ وجه. ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعلء لا في سر ولا 
في عَلَنِ» والصبرٌ على ما يُصيبك منهم مِن البلوى» وأقل ذلك الإنصافٌ وتَرْكُ الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الإحسانُ مصدرٌُ أحسن يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسه ؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسَنَ الشيء. 

وثانيهها: مثمد حرق حر كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت: وهو في هذه الآيةِ مرادٌ بالمعنيين معاًء فإنّهِ تعالى يحب مِن خَلْقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك, والسّنَوْر في دارك» لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنىٌ عن إحسانهم. ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَّضْل 
وال , وهو في حديث جبريلَ بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فإِنَ المعنى الأرّل راجمٌ 
إل إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة؛ ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميّه وجلاله حالةً الشّروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تَرَا فَإنّه يرَاكو0". 


.148-141/١ المفهم‎ )١( 
.1111-1110 /9 (؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 


زفرف المفهم 19/1 . 
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وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحنٌء فكأنّه يراه ولعلّ النبئ يل أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجُعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة»”2. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مُطَلِع عليه 
ومشاهدٌ لهء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : «الّى يريك من تنم وتعَيْكَ في 6 
[الشعراء :2114 وقوله : «إِلّا حكن لتك شثرا 1 مُفبِصُوق فيذكه [بونس1 7041" . 

الثالثة : قوله تعالى: #وإيتآي ذى الْقّرََ» أي: القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالّ» 


كما قال: وات دا الْقرقَ حَقَّمُ» [الإسراء:؟؟] يعني: صِلّته. وهذا من باب عطفٍ 


المندوب على الواجب, وبه استدلٌ الشافعي في يجاب إيتاء المُكائّب؛ على ما يأتي 
زباله: 

وإنما حص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقّهم أَرْكَدُء وصلتّهم أوجبُ؛ لتأكيدٍ حقٌ الرّحِم 
التي اشتقٌّ اللهُ اسمّها مِن اسمه» وجَعّل صِلَتّها مِن صِلَتِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
تَرْضَيْنَ أَنْ أصِل من وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراءة. 

الرابعة : قوله تعالى : #وَيَنض عَنِ الْفَحمَل َالشكر وَالبَئْ4 الفحشاءٌ: المُحْشٌ» 
وهو كل قبيح من قولٍ أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرعٌ 
بالنهي عنه؛ وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءات على اختلافي أنواعها. 
وقيل: هو الشّرّْك. والبَعُْ: هو الكبْر والظلم والحِمّْد والتَّعدّي؛ وحقيقتّه: تجاوز 
الحدّء وهو داخلٌ تحت المنكرء لكنه تعالى خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


2)6( > 
٠. صررهة‎ 


(1) رواه أحمد »)١7781(‏ والنسائي في المجتبى 71/17 - 77 من حديث أنس #5. 

زفق المفهم 1/١‏ . 

() أخرجه البخاري (5470)» ومسلم (759065) من حديث أبي هريرة 4. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 515/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ١١51/7‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير 7732/١5‏ . 
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وفي الحديث عن النبيّ 5: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبةً مِن بَعّْي00'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»”". وقد وعد الله مّن بَخِيَ عليه بالنضر. وفي بعض الكتب 
المنزّلة : لو بَعَى جبل على جبلٍ لججْعل الباغي منهما 0155". 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بِنُ إسماعيلَ البخاريٌ في «صحيحه» 
فقال: باب قولٍ الله تعالى: «إذَّ أنه يَأمْرُ بِآلْمَدلٍ وَالْإمسنٍ وإِيتآي ذى الْشّرت وَيَتَص 
شيك 4. «ثْم ب يِه لَبَسْرَيّهُ ذه وترك إثارة الشّرٌ على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سِخْر ليد بن الأغصّم النبئ 5( “. قال ابن بال" : فتأوّل ضله 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ السَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديثٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أنْ أثير على الناس 
شرًا»""'. ووجه ذلك والله أعلم - أنّهِ تأوّل في قولٍ الله تعالى: إذَّ أله يأمُرُ ِالمَدلٍ 
وَالاحْسن» الندب بالإحسان إلى المُسِيْءء وتَرْكَ معاقبته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصمح هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك والله أعلم ‏ أنّهِ لما أعلم اللهُ عباده بأنَّ ضَرّر البغي ينصرفٌ 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١1715(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال: قال رسول الله ي: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (75)» وأبو داود (5405).» والترمذي »)١51(‏ وابن ماجه (4711). 

(؟) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 . 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (088)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (517)؛ وهناد في الزهد (1745) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 74/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4157/7 . 

(4) أخرجه البخاري (7774) و(015717), ومسلم (7148)ء وسلف 775/5 . 

)2 في شرحه لصحيح البخاري 9//ا0؟ . 

(1) هو الحديث السالف الذكر. 


5 سورة النحل: الآيتان لكك 


على الباغي بقوله : ظإتمَا بَمْيكْ ع كم ». وضَين تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بّغِيَ عليه شكُر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعّل النبئُ 6 باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامٌُ منه 
بقوله: ظوَإِنَ عَابَنَسرَ فَمَإِقِبوا بِمثْلٍ ما عُوقِنِسر ييُ» [النحل:177]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله : #وَلِمّن صِيرَ وَعَفَرٌ إن كلِكَ لمن عدر الامو » [الشورى: 47]. 
السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفي والنهي عن المنكرء وقد تقدّم 
القولٌ فيهم(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي. 
فحاجّها العاملٌ وعَلّبهاء بأنّهم لم يُثبتوا عليه كبيرٌ ظُلْم ولا جَوْرَه في شيء؛ فقام فنّى 
مِن القوم فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان.ء وإنه عدّل ولم 
يُحيين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته؛ وعرّل العامل”". 
قوله تعالى: وَأوَوُأ بمَهْدٍ أله إِدا عَهَدثُمْ ولا َقْسُا الْأيسنَ بَنَدَ نييما 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: لِرَأرْهأ بِمَهَدِ ته لفظ عام لجميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسانُ مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتٍ للديانة. وهذه الآيةٌ 
مضِمّن قوله: #إنَّ أله 0 ِلْمَدْلٍ وَالْامسدن» لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعٌّطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنّها نزلت في بّيعة النبيّ ق على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِنْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ 
زيد””". والعمومٌ يتناول كلّ ذلك كما بينّاه. 


م للف 
المحرر الوجيز 5١09/7‏ . 


(*) المحرر الوجيز ”417/7 » وينظر تفسير الطبري 788/١5‏ - 34 . والنكت والعيون "/ .373١‏ 
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روى «الصحيح» عن جبَيْرٍ بنِ مُظْعِم قال: قال رسول الله ي: «لا حِلْفَ في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌُ إلا شدَّةًه”'' يعني في نُصرة 
الحقٌ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو جِلْف الفُضُول الذي ذكره ابن إسحاق”'"'. قال: اجتمعت قبائلٌ من 
قريشٍ في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألّا يجدوا 
نبكة مظلوما + من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميُهِ ؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ الفُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ مضل" . 
للكثرة» كمَّلْس وُلُوس. روى ابن إسحاقء عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله 46: 
«لقد شَهِدْتُ فِي دار عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّعَمه لو أدعى 
به في الإسلام لأجبثُ)2). 

وقال ابن إسحاق”*': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسين بنِ عليٌ في مال له 
لسلطان الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أخْلِفٌ بالله 
لتُنْصِفَئي مِن حمّيء أو لآخذنَ سيفي. ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله 5 ثمّ 
لأدعونٌ يحلف المُضول. قال عبدٌ الله بنُ الزبير: وأنا أَحْلِفٌ والله لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنَّ معه حتى ينتصفت من حقّه أو نموتٌ جميعاً. وبلغتٍ المِسُْوَّرَ بن 
مَحُرمة» فقال مثل ذلك. ويّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 

قال العلماء: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 


.558/9 سلف‎ )١( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 17 - 174 . 

(9) سلف 7558/87 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ١ 174/١‏ وسلف 7417/97 . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام ١78/١‏ . 


14 سورة النحل: الآية 41 


النبيئُ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا جِلّفَ في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أن الشرع جاء بالانتصار مِن الظالمء وأَخْذٍ الحقٌّ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على م عن قارو المكلنين» وجل لو 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : ظإََِا آلييلُ عل ان يَظلمُونَ لاس وَيَمْونَ فى الْأرضٍ 
ىَُ الك أكتلك لهم عَدَابُ أيِةٌ» [الشورى: 47]. وفي د : «أنْضْر أخاك ظالماً 
ا قالوا: يا رسولَ الله هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 
«تَأحْذ على يدَيّه؛ ‏ في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك تقد( 
عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ النامّ إذا رأوا الظالمّ ولم يأخذوا على يِدَيْهء أوشك أنْ 
فق 


. وقد تقدّم قوله 


يَعْمّهم الله بعقاب مِن عنده» 
الثانية: قوله تعالى: #ولا تفضا الْأَيْمنَ بَنَدَ كيدها يقول: بعد تشديدها 


وتشلله” ا" يقال: توكيد وتأكيد» ووَكّد وأكّد. وهما لختان9 ؟. 


امس سار ريو م 


الثالثة: قوله تعالى: #ومَدٌ هَدٌ جَعَْثُمٌ اله تحت كدِلًا» يعني : شهيداً. ويقال: 
حافظاً» ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ مِن ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذاء والله لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقّارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أنْ العهدٌ لا 


. 5597/5 أخرجه البخاري (7557) وسلف‎ )١( 

(؟) سلف 85/9" . 

(*) عزاه الطبري في تفسيره "5٠/١5‏ إلى قتادة. 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١17/7‏ ء والمحرر الوجيز */417 . 


سورة النحل: الآيتان 9١‏ ؟94 أ 


لانم 2 يُنْضٌَ يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَدْرٍ غَذْرتف يقال: 
هذه غدرةٌ فلان)7 .رام لين يللد نقذ عدر إن بيطا الها 1 بس 
واحدة؛ وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابنُ عمر: التوكيدٌ هو أن يَحَلِف مّتين» 
فإن حلّف واحدةً فلا كمّارةً فيه. وقد تقدّم في المائدة9© 

قوله تعالى: #وَلا مَكوْوا كلت نَقَصَتَ حَزْلَهًا من بَنَدِ مْيَوَ أنحكدًا نيدرت 
كي خلا يك ل ككرت أت به ل ون أنَد إثنا تكد اين 
00 َم ألِْيَمَةٍ ما مَا اكُتْمٌ فيه لفون © 

قوله تعالى: 9لا مَكْوْوَا كَل نقَضَتَ عَرْلَهًا من بَنْدِ ممه كنا النَمْضُ 
والنَكْتُ واحدٌّء والاسمُ الكت والنْقُضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحلِف ويُعاِد ورم عهده ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تَغزل عَزْلها وتفتله مُحْكماً ثم تَخله90. 

ترق أن امرأة فاه كانت بمكة تُسمّى رَيْطةَ بنتَ عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بنٍ مُرّة كانت تفعلٌ ذلك» فبها وقّع التشبيةٌ» للك وسسكا معد اليك 
كثيرء والسّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مَتَلِء لا على 
امرأةٍ ا 

ولأتكاناء نصبٌ على الحال”''. والدَّحَل: الدَّغْل والخديعةٌ والغِشْنُ. قال أبو 

"لكل آم ليكو ويا فيو 0 


. 7980/6 وسلف‎ . 075/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0( أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » وينظر ما سلف ١1١١/8‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 5١0//7‏ . 

(4) في معاني القرآن 5/ ١١7-1١١5‏ . 

)02( المحرر الوجيز 4107/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير /١5‏ 347-55 . 
(1) معاني القرآن للزجاج 7١07/7‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١١‏ » والنكت والعيون 5١١/7”‏ » والمجرر الوجيز 418/7 » وتهذيب اللغة 
ااا . 


(48) في مجاز القرآن ”517//١‏ . 


5 سورة النحل: الآيتان 97 97 


1 


«أن تكرح أَهٌ ب أَرَقَ بِنَ أنه قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرة قويّة 
فاختننا» عدرث الأول رتفي حينها «وزفيك إلى هذه القيزى قال اه 
فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهودّ مِن أجل أنَّ طائفةٌ أكثرُ من طائفة أخرى» أو أكثرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين"'". 

والمقصود النَّهْىُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة أموالهم. وقال 
الداع اليعني لا درن بقوم لِقَلّتهم وكثرتكم» أو لقلّتكم وكثرتهم» وقد 


غرّرتموهم بالأيمان”.: 


«أرَق» أي: أكثر؛ من رََا الشيء يَرْبُو: إذا كر ". 

والضمير في «به؛ يحتمل أن يعودً على الوفاءٍ الذي أَمَرَ اللهُ به» ويحتمل أن يعودٌ 
على الرّباء» أي: إن الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسدء وطلبٍ بعضهم الظهورٌ على 
صو ص نف ري تياب ل ابيا ميا كر تي 
هواها”؟» وهو معنى قوله: طإِنّمَا يلوك أنَهُ بد وَلييانَ لَك يرم اليم ما كُثْم فيه 
تَمَْلُِونَ4 مِن البعث وغيره. 


قوله تعالى: لوو .5 أنه بسك أي ويك 
سق رمع رلور مه 


وَيَهُدى من يَِادُ وتلق عَنَا كُثْرٌ صَمَلوْنَ © * 


أ له سيا 


قوله تعالى: ولو سه أله لله لجملكم أَمَّهَ وحِدَه » أي : على ملة واحدة. 


2 
آي 


0 1 3 آذ و 
كن يِضِل من يشاء 


. "18/١5 وأخرجه الطبري‎ ٠» 518/* والمحرر الوجيز‎ » "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

() إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ 

(5) المحرر الوجيز 118/7 . 


سورة النحل: الآيتان 91 94 هد 


«وَلكن يِضِلُ من يكآ5» بخذلانه إيّاهم؛ عَذْلاً منه فيهم .«ريّئْدى من 4154 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهم”"'»: ولا يُسأل عما يفعل بل تستآلون أهم: والآية ترد 
على أهل القَّدّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ و«لتسألنَ» مع النون المشدّدة يدلّان 
على قَسَّم مضمرء أي : واللهِ لين لكم ولتْسْأ ا 

قوله تعالى: دوك كر يكم ه 1 م28 ارق بسكم فلل َم 1 ا توما 
ألشوء يما صَدَدِشُرٌ عن سبل 7 وَل عَذَاب عي 49 

قوله تعالى: وك دنأ ك0 لُْ عاب تم كرّر ذلك تأكيداً ال 0 
4 مبالغة ف النهي عنهلعقلم موقهه في الدين؛ وتردّده في معاشرات الناس» أ 
لا تعقد تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزلَ قَدَمّ بعد ثبوتها ٠»‏ أي: عن 


الإويمان بعد المعرفة بالله. ل 
فيه ؛ لأنّ اقم إذا زنْت نقلت الإنساَ من حال خير إلى حال شب ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كتير : 
فلنها توافييها :6301 


والعرب ا ود او الا وح ندل كير 
الشاعر: 
سَيَمنَعُ منكٌ السبقٌ إن كنت سابقاً | وتُقكّلإن زلّت بك القّدَمان» 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


. 87 /” تفسير البغوي‎ )١( 
. 5١8 /* والمحرر الوجيز‎ 28٠١/9 زفق تفسير السمرقندي 1" » والوسيط‎ 
. 519 /* وصدره: وكنّا سلكنا في صّعود من الهوى. والكلام من المحرر الوجيز‎ ٠ ديوان كثير ص4‎ 2 


(4) مجاز القرآن ”51//١‏ . 


(5) البيت لبشر بن أبِيّ بن حمام العبسي » وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 


سورة النحل: الآيات 945 47 


77 
شق ااال سس ممم م000 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة''". وهذا الوعيد 
إنّما لي فإنَّ مَن عاهدّه ثم نمض عهدّه؛ خرج عن 
الإيمان» ولهذا قال: #ويَدُووُوأ ألشّوء يمَا بمَا صَدَدشّرٌ عن جيل أَنَِّ» أي: بصدّكم. وذوْفٌ 
السّوء في الدنيا هو ما يَحُلُّ بهم من المكروه '' 


مي دس صرح سسا م مه 1 ل ا 


قوله تعالى: #ولا نَتْتروأْ يِمَهَد أله تَمنَا فيلا إِنّمَا عند أله هو حير لم إن 


ا 5 م - 


.و واي سا سر السرم 
ب 


حر: تتدورج © عا عَندَف بْفَدّ وما عِندَ اه باق وَلَجْرِيتَ ان صررواأ 
ل اس 

ا ا ا ا 0 

نَفْض العهدء أي: لا تنقضوا عهودكم لَعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً - وإث 
ًِ لأنه ممًا يَزولُء فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : هما عِندَك ينقد وما 
فبيّن المَرْقٌ بين حالٍ الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بأنَّ هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عند الله ين مواهب قَضْله ونعيم جه ثابثٌ لا يزول لمن وَلّى بالعهدء وتَبَتَ على 
العقد9 , 


عند أ َاق4 ة 


ولقد أحسنّ من قال: 


ابسن المتفكي:: بمثق لإلهه 
آخر : 
تن نوق تاق الك ديرا 


كك ١‏ لع ١ح‏ مشا لكك 


. 519/” المحرر الوجيز‎ )١( 
. 547/5 (؟) ينظر زاد المسير‎ 
. 519/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )"( 


نتويا زشيقيى بي عبد التامنه 


0 
حفن يطييبت شرابة وطعامه 


أليسَّ مصيرٌذاكَ إلى انتقالٍ 
ا ال ةا 


(5) البيتان فى بهجة المجالس 8١/9‏ » ووفيات الأعيان 1١5١/5‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهية» وهما في ديوانه ص57 . 


سورة النحل: الآيات 98 /ه انف 


رورس لاس ته 7 0 


قوله تعالى: «وتجزين الذين صيرواً» أي: على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنَّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاءً إِنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌُ من 
الله. 

وقرأ عاصم وابنْ كثير: «ولنجزِينَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء0". 
الكنديّ وخصهمه ابن أَسُوع, اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يَحْلِفَء فلما 
سمعٌ هذه الآ نكل وأكَرَ له بحقّهء والله أعله(". 

5 5 1 له سل بي سمس مم ل 2 ملعم وه موه رواحخر لسري 
قوله تعالى: لمن عَمِلَ صَدْنًِا ين دَكَرٍ أن أنق وَهْرَ مُرْمنٌ ميتم حير 
5 2 عصد» روويى وس يور 020 2 ره لس سر مل 

طبه ولجرِيتهرٌ أجرهم بِأحْسَنٍ ما كَانوا يَمْمَلُونَ 69 » 

7 59 8 رس سم ا ص اسم 5 ل كي 4 ص لمعم وج مكرء ده ملع ع ع 

قوله تعالى: «إمن عمِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أزْ أنق وهو مؤْمن ميتم يزه طنَبَد» 
شرظ وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 

الأوّل: أنه الرزقٌ الحلالُ؛ قالهابن عباس». وسعيد بن جبيرء وعطاء. 
والذ حال 050 

الثانى : القناعةٌ؛ قاله الحسن البصري. وزيد بِنُ وهب» ووهب بِنْ منبّه. ورواه 
الحَكُمء عن عكرمةً عن ابن عباس» وهو قولٌ عل بن أبي طالب ه”؟». 


)0( السبعة ص 770 . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(1) هكذا أورده السمرقندي في التفسير 5149/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 441 - 188 في سبب 
نزول هذه الآية؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص47 في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى: 
«ولا مَأكُوا امول يبتخم بانيلل »> الآية 184 ٠‏ والخبر عند مسلم (114) من حديث وائل بن حجر كك 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(9) أخرجه الطبري في التفسير "91-76٠ /١4‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ 47 عن سعيد بن جبير وعطاء. 


فق أخرجه الطبري في التفسير 761/١5‏ عن الحسن البصري وعلي بن أبي طالب » وأورده ابن الجوزي - 


سورة النحل: الآية 91 


532 
ااال الي سس سا مت 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعاتء فإِنَّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضحاك”': وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومَيُسرة» فحياثّه طيّبة» 
ومن أعرضّ عن ذكْر اللهِ ولم يُؤْمِن بريه ولا عَمِلَ صالحاً» فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها("©. وقال مجاهد وقتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن””" » وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّةا؛». وقيل: هي السعادة» روي عن ابنٍ عباس أيض]”*“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ا 

قال شهل عبد الله التشتري: هي أن ينزع عن العبدٍ تدبيرّه» ويردٌّ تدبيرّه إلى 
الحقٌّ. وقال جعفرٌ الصادقٌ: هي المعرفةٌ بالله» وصِدْقٌ المٌُقام بين يدي الله. وقيل: 
الاستغناءً عن الكَلْقَء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل : الرّضا بالقضاء”". 

«وِلْجَرَِهُرْ أَجْرَهُم» أي: في الآخرة .ظبِلمْسَنٍِ ما كَازا يَعَمَلرت». وقال: 
«فلنحييئّه؛» ثم قال: «ولنجزيئّهم»؛ لأنَّ امَن» يصلح للواحد والجِمْع *» فأعاد مرّة 
غلى اللقظ» ومة غلى المغتى؛ وقد تقدّم. وقال أب و صالح: جلس ناس يبن أهل 
التوراة» وناسسٌ مِن أهل الإنجيل» وناسٌ مِن أهل الأوثان» فقال يد نحن أفضلٌ» 
وقال هؤلاء: تحن فقي ؟ فنذلت0) 


- في زاد المسير 4 - 444 عن الحسن ووهب بن منبّهء والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عباسن . 

. 5489/5 التكت والعيون 5117/8 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير "07/١14‏ . 


() أخرجه عنهم الطبري في التفسير "07*/١5‏ - 604" » وأورده الماوردي في النتكت والعيون 5١7/7”‏ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواجدي 47/7 . | 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 767/١5‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 717/5.. 

(1) زاد المسير 5489/5 . 

(0) الكت والعيون */23711. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "54/١‏ . 

(9) أخرجه عنه الطبري في التفسير 67/14" - لاهلا » ونقله عنه ابن عطية في المحرز الوجيز 41١9/7‏ : 


سورة النحل: الآية 9/6 612 


- 


قوله تعالى: 9َّدًا مَأتَ لْيانَ سْيَهِدْ بِألَّهِ من ألشَيِطن أَلبَسِرِ © » 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهى أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : طوَبَبَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّاناً 
كل شَيْءِ». فإذا أخذْتَ في قراءيّهء فا ستعذ بالله من أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبّره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتٌ فقّل: بسم اللهء أي إذا أردتَ أن تأكل0". 

وقد روى [ابن] جبير بِنُ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله كله حين افتتح 
الصلاة قال: «اللهمٌ إِنْي أعودٌ بك مِن الشيطان من هَمْزِه ونَفْخه وتَلْئِهن0" '. وروى أبو 
سعيد الحُدْريٌ أنَّ النبئ يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة”". 

قال الكيًا الطبري: ونقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة نطللقا ‏ اعتجانها 
بقولة كعال: نذا قرأتَ لدان دَأسْتَعِدْ أنه من أَلشَّمِطنِ أَلبَصِرِ 4 ولا شك أنَّ ظاهرَ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: #قَِدًا فَصَدْئُمٌ ألصَّلَةً 
َأَذْكروأ أله رقِيلمَا وفُعودًا» [النساء:7١٠].‏ إلا أنَّ غيرّه محتملٌ» مثلٌ قوله تعالى : #وَإدًا 


210 سس عر يس سر عوا 


َُثْرٌ مأعَدِلُوا» [الانعام:1686]» #إوإدًا سامون متا َسَلوْضُتٌ من ورآء حا" » 
[الأحزاب:01]؟ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراء حجاب بعد سؤالٍ متقدّم. ومثله 
قولٌ القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني : قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردتَ ذلك؛ فكذلك الاستعاذة). وقد تقلع هذا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى. 


. 718/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) سئن أبي داود (774) وما بين حخاصرتين منهء» وسلف 775/1١‏ . 
هف سئن أبي داود (6لالا)» وسلف 1١5/١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 546/4 -785 . 


١6/١ )5(‏ وما بعدها. 


25 سورة النحل: الآيتان 99 ٠٠١‏ 


توله تعالى : ٍإيمُ لين 1 ُفلعٌ عل لزت امنا وَعلَ مَيْهز يَوَكَهُنَ © 
ِنَمَا سُلطدئةُ عَلَ الست يلوم وَالدنَ هم بد مترؤت ©©» 
قوله تعالى: 8إِنّمُ لس لم سُلْطَنٌ عَلَ ليت َامَتُوأه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمَّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حججة 
له على ما يُدعوهم إليه من المعاصي. وقيل : إِنَهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرّفَ سلطانّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه الله : «وَلأعْويئَ لَمَمِينَ * 
إِلَّا بادك مِنَهُمْ الْمُخْلَصِنَ» [الحجر :0-9 :] قال الله تعالى: «#إِنَّ بَادى لَيْسَ لَك علي 
سُلْطدنٌ إِلَّا من أَيََمَكَ مِنّ الْمَاونَ؟”'' [الحجر: ؟1]. 
قلت: قد بَيّنّا أنَّ هذا عام يَدخلّه التخصيصٌء وقد أغوى آدمَ وحرّاء عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شَرَّش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن خَلّقَّ رَبّكَ؟؛ حسبما 


تقدّم في آخر الأعراف بيانه”". 
«إِنّمَا سُلْطَديمٌ عل اديت ماوع أي : يطيعونه. يقال: تولَّييه أي: أطعتّه. 


وتوليث عنه» ائ: عرفت عنه27. 


ظوَالَدِنَ هم به مُتْرَووَّ» أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحًّاك”*©. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”'' والقُتَبِيُ''". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرتٌ بهذه الكلمةء أي: مِن أجلها. وصار فلانُ بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون 7١7/7‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (55)» والطبري في التفسير 
704-14 . وأثر مجاهد في تفسيره 757/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 708/١5‏ بنحوهء وينظر 
زاد المسير 49٠/5‏ . 

(0) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

.1١١6 7/5١ تفسير الرازي‎ )9( 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 751-75٠ /١154‏ » وينظر تفسير مجاهد 3761/54 . 

(0) أخرجه عنه الطبري في التفسير 7501/١4‏ . 

(") غريب القرآن لابن قتيبة ص148؟ - 789 . 


سورة النحل: الآيات 99 ٠١17‏ 1 


من أجلك. أي والذي كول الشيطان مشركون اللو 


ريدج عر صم 


قوله 0 #وَإذًا بدَأنَآ ءَايَهَ نكا عَايَةٍ وَأنَّهُ أَمْلَمٌ يما 
إكنآ أت مُنْيٌ بل كنك لا َو © فل ده ريع الثثيد ين ويلك 
لي 227 لس ءامنوأ أ وَحكى ومشفت المسلية 37 


5 ة 


قوله تعالى: 9وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهٌ كات عَايُوٌ وَأنَّهُ أَمَلمٌ » قيل: 
المعنى : بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر”'). مجاهد 1 : رفعنا آي 
وجعلنا موضعّها غيرّها". وقال الجمهورٌ: نَسَخنا آيةَ بآية أشدَّ منها عليهم". والنسخ 
والتبديل: رَفْعُ الشيء مع وَضْعِ غيره مكانه. وقد تقدّم الكلامٌ في النّسْخْ في البقرة 


6( + 


مستوفى 

طثَالوَا» يريد كمّار قريش .طإِبَّمَآ أت مُفْثرِ» أي: كاذبٌ مختلق؛ وذلك لما 
يوا مِن تبديلٍ الحُكم. فقال الله: بل رُم لا يمَلَمُونَ» أن اللة شَرَعَ الأحكامٌ 
وتبديل البعض بالبعض. 

وقوله: ؤت ا روح ألْفُدّس» يعني: جبريل» نزلَ بالقرآن كلّه ناسخه 
ومنسوخجه”'". وروي بإ سناد صحيح عن عامر الشّعْبِيٌ قال : وك إسرافيل بمحمّد #8 
ثلاث سنن فكان ياتيه بالكلمة والكلمة» ثم نل عليه جبريل بالقرآن. وفي 
«صحيح مسلم؛ أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزِل إلى الأرض قط كما 


. 48١/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 51١4/7‏ . 

(؟) تفسير مجاهد 707/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في التفسير 75/١14‏ . 

0( التكت والعيون 5١14/7‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

"٠٠/5 )5(‏ وما يعدها. 

(5) المحرر الوجيز */ 47١‏ . 

49 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١7/5‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 1١/١‏ -١ا.‏ 


4 سورة النحل: الآيات ١١17 . ٠١١‏ 


| 


ين رَيكَ بأْيّ» أي : مِن كلام ربّك .« بيت الت ءَامَنُوأ» أي: بما فيه مِن 
الحجج والآيات ت .#وَهدّى» أي : وهو هدّى #وشرئ لِلْمَسَلِمِينَ # 

قوله تعالى: #وَلْفَدٌ تلم أَتَهُمَ يقرايت ِنَّمَا يعَلْمُمُ سَرٌ إساث ألْزى 
يُلْحِدُوت إِلَتهِ أَعْجَيِىٌ وَهَنذًا لِسَادُ رت ميت © * 2 

قوله تعالى: «وَلْفَدُ تَلَمُ أَنَهُمَ ر يولج إقنا يت ك5 اخثلف في اسم هنا 
الذي قالوا إِنَّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامُ الفاكهِ بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا بخ لحن كنا دح عاك جر انا يترا 
قالوا: إِنَّما يُعلّمه جَبْر وهو أعجميٌ؛ فقال الله تعالى : «لساث الى بُلْحِدُوَ إِلَنْهِ 
أَعْجَيِيٌ وَهَدًَا لِسَادُ روك ميت » أي : 000 وهو أعجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنٌ أن يُعارضوا منه سورةً واحدةً فما فوقّها. وذكر النقّاشُ 
أنَّ مولى جَبْر كان يَضُرِبه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللوء بل هو 
يعلّمني ويُهديني. 

وقال ابن إسحاق: كان النبئُ و فيما بلغني ‏ كثيراً ما يَجِلسٌ عند المَرْوّة إلى 
غم تراث يقال ل + جَير :عبد بدن الخضرني» وكان يقرأ الكنت: ففال 
اعد كرف وا للها تمل محمد طالال بدتإلة جا اللصتر انين 0 

وقال عكرمة: اسمه يَعيشء عبدٌ لبني الحَضْرمي» كان رسولٌ الله و يلقّنه 
القرآنَ؛ ذكره الماوردي””". 


(6)1 ١/11794-11748ء‏ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمكة» وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام 7917/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 777/15 . 

() التكت والعيون "/ 53١6 - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 759/15 . 


سورة النحل: الآية ٠١17‏ و22 


ساءةه 


رذكر التعليئ عن مكرمة وقتادة أنه غلام لبتي المنيرة: اسمه يعيش » كارا 
الكُيْبَ الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشر» فنزلت”". المهدويُ عن عكرمة : 
هوغلامٌ لبني عامر بن لؤي» واسمه يَعيش”". 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرميٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماورديٌ والقشير 
والثعلبنٌ؛ إلا أنَّ التعلبيَ قال: يقال لأحدهما: نبت ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخحر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيل. الماورديٌ والمهدويٌ: التوراة. فكان رسول الله ' يمر بهما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلّم منهما. فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل : عنّوا سلمانَ الفارسي ذيه؛ قاله الضحَاك). 


ماو 1065 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه بَلُعام» وكان غلاماً يقرأ التوراةً؛ قاله ابن عباس. وكان 
المشركونٌ يَرَوْنَ رسولٌ الله و حين يدَخَلُ عليه ويخرج مِن عنده» فقالوا : إِنَّما يُعلْم 
بلّعام”. 

وقال القتَِيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرةً» يتكلّم بالروميّة» فربما 
قعَد إليه رسولٌ الله يد فقال الكمّار: إِنّما يَتعلّم محمَّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أنه 


عدّاس غلام عتبةً بن و 


)0( احرج عيبا لطوي تي اللقيور 77017-101871 وينظر الوسيط 85/7 ء وتفسير الرازي ١5//ا١١‏ . 

(؟) تفسير الرازي .1١١17/٠١‏ 

إفة أخرجه الطبري 7717/14- 758 » والواحدي في أسباب النزول ص787 - 788 . وينظر النكت 
والعيون "/ 7١6‏ . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ”58/١5‏ » وينظر تفسير ابن أبي حاتم 7707/7 وزاد المشير 487/4 . 


)2 أخرجه الطبري في التفسير 750/١4‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 15١4/9‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


(0) تفسير الرازي 3117/5١‏ . 


مع سورة النحل: الآية ٠١1‏ 


وقيل: عابس غلامٌُ خحؤيطب بن عبد العَرَّى. ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحضرمي » وكانا قد أسلما”'". والله أعلم. 

قلت: والكلٌ مُحتمل؛ فإِنَّ النبئَ 8 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
نما علس الله وكان ؤلك بيكة: 

وقال النصَّامن0©: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة لأنّه يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى هؤلاءٍ جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

فلكو اماج فكره الفك] لتر المسزتياة» فيه بنذ لأ سلماة إلها اتن 
النبئّ يك بالمدينة» وهذه الآيةٌ مكيّة””". 

ا إساث الى يُلْحِدُوتَ إِلَتِه أَعْجَيِىٌ» الإلحادٌ: الميل؛ يقال: لحد وألحد. 
أي: مال عن القصد”*). وقد تقدَّم في الأعراف”. 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدونَ) بفتح الياء والحاء”2: أي: لسان الذي يميلونٌ إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والعُجْمة: الإخفاءً وضدٌ البيان. ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجماء: أي: 
لا يفصح.ء ومنه: عُجم الذَّنَبء لاستتاره. والعكياء «النييمة ا لانيا لا نُوضِح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي: أزلتٌ عُسْمَته. والعرب تُسمّي كل من لا يعرف لغتّهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجْمَةٌ وإن كان 
مِن العرب» والأعجمئٌ أو العَجَمِنْ : الذي أصلّه مِن العجم. وقال أبو علي: الأعجميُ 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الأعجمٌ والأعجميٌ : 


. 497/4 وللزجاج 0519/7 وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ١١7 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز */ ٠» 57١‏ وزاد المسير 597/5 . 

(5) الوسيط ”/ 86 ء وينظر غريب القرآن لابن قتيبة ص589 . 

."946/94 )60( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي. السبعة لابن مجاهد ص 775 » والتيسير ص8١‏ . 


سورة النحل: الآيات ٠١6 ٠١7‏ امع 


المنسوبٌ إلى العَبجَم» وإن كان فصيحا”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العربٌ تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
لحان الننكز تيتويمها الفا رخفت ومع عيتعك انا تخريا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
لوَمَددًا لِسَانّ ريت مُيتٌ؟ أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 
قوله تعالى: إن الْينَ لا يُؤموت بَِايتٍ الله لا يَبْدِِمْ أنَهُ وَلَهُمَ عَذَابُ 
قوله تعالى: إن أَلِينَ لا يميت يِتَاَتٍ أَنّو4 أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن 9لا 00 وَلَهُمَ عَدَابُ اليد >. 
قوله تعالى: ##إِنَّما يفْترى الْكَزِبَ الدِينَ لا يُؤمِئُوت ايت أللَهِ وَأَوْلكِيِكَ هم 
كدي © » 
قوله تعالى: #إِنَمَا 
وَضْفِهم النبيَ يك بالافتراء «رؤليق كه 
أي : ل بر ويقال: كذب فلان» 5 يقال: إنه كاذبٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعثٌ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: عصى آدم ربّه فعَوّى. ولا يقال: إنه عاص غاو. فإذا قيل: كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيري0. 


يا وو 


يَفَْى الْكَِب ادن لا يُؤُمتورت ابت يي أله » هذا جوابٌ 


0 الحكنذيون 


. 11١8/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

() النكت والعيون 5١5/7‏ » والبيت في تفسير الطبري "7١/١5‏ » والمحرر الوجيز 45١/7‏ . 

(1) ينظر زاد المسير 4/ 444 ٠‏ وتفسير الرازي 1٠١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهمء وعادةٌ من عاداتهم . 


2 سورة النحل: الآية 1٠١7‏ 


آله 4م 


قوله تعالى: من حِكَثَرٌ أنه من بَمْدٍ يمو إلا مَنْ أحكره وَقَليْمُ مُظمين 
يمن ولكن من سَنَّ الْكفْر صِدرًا ب 
عَظِيٌ 426 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: من حكَترٌ به هذا متصلّ بقوله تعالى: «ولا لنَقَضُوأ 
لْدَيْسَنَ بْنْدَ تكيِديِهَا» [النحل:١4]‏ فكان مبالغةً فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


غضبٌ مرت اله ولهر عذابث 


3 
ص 
249 


ترتدُوا عن بيعةٍ الرسولٍ يذ أي: مَنْ كفرٌ مِن بعدٍ إيمانه وارتدَّ فعليه غضبٌُ الله. 

قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح ومقيّس بن صُبابةَ» وعبدٍ 
اللدين خظل» وقيين بره الوليد بن اللقيرة كفروة بعد إيماتهم: ثم قال : <ِإِلَا مَنْ 
0 

وقال الزجاج: امَن كفر بالله مِن بعد إيمانهِ» بدلٌ ممن يفتري الكذبّء أي: إِنّْما 
يفتري الكذبّ مَن كمَّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه”"2. لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تام فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوف,. اكتَفِيَ منه بخبر «مَن» الثانية» 
كقولك: من يأيّنا مَن يُحسِنْ نكرمه”". 

الثانية: قوله تعالى > اج إِلَّام ف امفرن هتين إلا سنت ل ععار بن انو لق 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعضّ ما نَدَبوه إليه؛ قال ابن عباس : أخذه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيّهّه وصهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالماًء فعدّبوهم, وربطتٌ سُمَيةٌ بين 
بعيرين » ووُجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها : إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقتل 


., 7١5-7316 7/ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5١9/7‏ . 

(*) معاني القرآن للأخفش 2508/7 بمعناهء وذكره الطبري 7177/١5‏ عن بعض نحوثي الكوفة». وفيه: مَن 
يأتناء فمَن يُحين نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممِّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ ةا 


زوججها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمَّارٌّء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرَهاًء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله يْء فقال له رسولُ الله #ِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال: مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا مَعذُ0) 

و ل و ا 
قتلّها أبو جهل”". وأولٌ شهيدٍ من الرجال مِهْجَعٌّ مولى عمر”" . وروى منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولُ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسولُ الله قء وأبو بكرء وبلالٌُ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمَّارءه وسميّة 1 عمار. فأمّا رسولٌ الله يك فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومٌهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهّروهم في 
الشمس حتى بلع منهم الجهدٌ كلّ مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُبّهم ويوبّخهم. وأتى سُميَّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجغْ عن دينك» وهو يقول: أَحَدٌ أحد. حتى ملُوه؛ ثم كتّفُوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من ليف. ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَحْشَّبَيْ مكة؛ حتى ملُوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص788 ؛ وأخرجه الطبري 7177/١4‏ - 774 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح 7١7/١7‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره 75١ /١‏ ء والطبري 14/14 عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
75 : وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ]٠١9 - ٠١8/8‏ من هذا 
الوجه؛ فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه؛ وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية 191/5 : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/9 ٠‏ وابن أبي شيبة 757/14 . 

فق أخرجه ابن سعد 741/5 - 747 » وابن أبي شيبة 14/ /الا عن القاسم بن عبد الرحمن . وأخرجه 
عبد الرزاق (41/797) مطولاً عن عكرمة ومهجع العكٌي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباء» فمنّ 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 591/9 . 

(5) في (م): سئلوا. 


101 سورة النحل: الآية 1١١57‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: كلّنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
ا ان فهان على قومه حتى ملّوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 

شترى بلالا فأعتقه 20 

. وروى ابن أبي تجيح. عن مجاهد» أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم 
بعض أصحاب محمد يل بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منّا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدونٌ المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرّهِينَ» ففيهم نزلت هذه الآية”". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ: اما خير عمّاز ب بين أمرين 


إلا اخدار ارشدهما» هذا حديث حدن غريف””. 


وروى عن أنس بن مالك.قال: قال رسول الله 5: «إِنّ الجن تشتاقٌ إلى ثلاثة: 
عليٌّ وعمار وسلمانٌ بن ربيعة». قال الترمذي: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديثث الحسن بن صاله”؟. 

الثالثة: لما سمح الله عزَّ وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة ‏ عندٌ الإكراه» ولم 
يؤاخِدْ به حمل العلماءً عليه فروعَ الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به ولم يَتَرنَّبُ عليه حكمٌ: وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ ك: «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»”*2 الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحّ سندهء فإِنَّ 


#5 وأخرجه عن مجاهد ابن سعد #/ 777 دون قول عمار‎ » ١١58/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
2717/14 و‎ 1١44/١7 وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه 7717/57 . وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.#5 وأحمد (81775”) من حديث ابن مسعود‎ 2)١6١( وابن ماجه‎ 

(1) تفسير مجاهد 707/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص588 » وتفسير البغوي 45/7 . 

(*) سئن الترمذي (7744)» ومسند أحمد (11870). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

() سنن الترمذي (/777/41)» وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة ١57/١‏ . 

(5) سلف 501/4 ء وذكر هناك أن النوويٌ حسّنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
0 » لكن قال الحافظ في الفتح 111/0 : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ ومع 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي”''. وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أنَّ إسنادّه صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة: أجمعَ أهل العلم على أنَّ مَن أكرِة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلّء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» ولا تَّبين منه زوجتّه ولا يُحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قولٌ مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غيرٌ محمدٍ بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشركٌ كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بِينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وتَِينُ منه ام أنه ولا يصلَّى عليه إن مات» ولا يَرِثُ أباه إن مات مسلما”". وهذا قولٌ 
رده الكتابٌ والسنة» قال الله تعالى: (إِلَا من أكره» الآية. وقال: «إِلّة أن كتّقُوا 
نهم تُكلدُ» [آل عمران:18]. وقال: «إنّ الْبنَ تَوّهُمْ المكتيكة ظَالِين أَنشيح كَالوأ فيم عم 
6لا خا متتنعية ف الأبزا» [النساء: 97] الآية. وقال: إلا الْمْتَصْمَفِنَ بيت اليَجَالٍ وَالْسَك 
وَالوَِدّنِ؟ [النساء:48] الآية. فعذَّرَ اللهُ المستضعفين الذين لا”* يمتنعون مِن ترْكِ ما أَمَرَ 
الي" توالية لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممتيع من فعا ما أُِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 


با 


الخامسة: ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القولء وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغيرٍ الله أو الصلاة لغيرٍ 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضَرْبِه أو أكل مالهء أو الزّنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
يروى هذا عن الحيرن تعر كله وهو قول الأوزاعيّ وسُحْنون''' من علمائنا. 


. 1١59-1158/ في أجكام القرآن‎ )١( 

.585/50)5( 

9) الإشراف 7867/7 . 

(4) قوله: لاء ليس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث (5440). 
(5) قال الحافظ في الفتح ١7/17‏ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري 7154/17 . 


كم سورة ١‏ لنحل: الآية 165 


وقال محمدٌ بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال: 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجذدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وإن قتلوه''2. والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئذٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله و يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجهّهء قال: وفيه نزلت يتما تُولوا هكم وه 
أَقوه”" [البقرة: ]1١0‏ في رواية”": ويُوتّر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالةٍ الأمن لِتَعَبِ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فكيفف بهذا؟ 

واحتجٌ من قَصَرٌ الرخصَةٌ على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به©2. فقصّرٌ الرخصةً على القول ولم يَذْكرٍ 
الفغلء وعذا لا حَنْجةٌ فيه؛ لأنه يَحتمِلُ أن يَجَعلَ للكلام:مثالاً وهو يريدٌ أن الفعل في 
م 

وقالت:ظائفةٌ: الإكراة في الفعل والقولٍ سبواء إذا أُسَرٌّ الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قولٌ مالكِ وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك: أنّ من أَكْرِهَ على شرب الخمر أوتَرْكِ الصلاة أو الإفطار في رمضان» أن 
الت نر 0" 

السادسة: أجمعَ العلماءُ على أنَّ مَن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورُ له الإقدامُ 


. 5417/١١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) صحيح مسلم )01٠١(‏ (77): وسلف 777/5 و 106 . 

(؟) عند مسلم )07/٠١(‏ (089. 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلى ١47/١١‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 577/5 » وفتح الباري ١» 3١4/١17‏ وأورد العيني في عمدة القاري 98/75 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ ف 


على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويصبرٌ على البلاء الذي نزل به ول حدر 
0١‏ 


له أن يَمْدِيَ نفسّه بغيره» ويسألَ الله العافية في الدنيا والآخرة” 

واختّلِت في الزنى» فقال مُطْرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجشُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قُتل لم يفعله. فإن فَعَلّه فهو آثمٌّ ويلزمه الحَدُا" ؛ ويه قال أبو تور 
والحسن” ". قال ابن العربي”؟2: الصحيح أنه يجورٌ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليه» خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ خُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراهٌ عليهاء 
عل عن السبب في باعث الشهزة وهو الإلجاءً إلى ذلك: وهو الذي أسقط حُكُمّه 
وإنّما يجب الحَدٌ على شهوة بَحَتَ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّهء فلم 
يَخْل””' بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم: عليه الحدٌ؛ لأنه إنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن خُوَيْزِمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّ وإن 
أكرهه السلطانُ؛ فالقياسٌ أن يُحدَّء ولكنْ أستحسنٌ ألَّا يُحَدّ. وخالقّه صاحباءٌ فقالا: 
ا لو لي 0 
بفعلٍ الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر”” : لاد علي ولا فردرين السليان 
في ذلك وغير السلطان. 


..١1178 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 474 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(©) الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن 7/ ١١55-1١18‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 771//0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياً» أي : ما أصبث. 
() المبسوط 59/94 . 

(0) في الإشراف 247/7 . 


لكر سورة النحل: الآية ل 


السابعة: اختلف العلماءً في طلاتي المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعيٌ وأصحابه: لا 
يلْزْمه شيء”'2. وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”" عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاءء وطاوسّ 
والحسن. وشريح والقاسم». وسالم ومالكِء والأوزاعئ وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشَّعبِي والنَّحَعيّ وأبي قلابةً والزهري وقّتادة» 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة : طلاقٌ المكره يلزم”*2؛ لأنه لم يعدّمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازلٌ 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به والمكرة غيرٌ راضء ولا نية له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوص فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابن عمر وابنُ الزبير» 
والشعبيٌ والحسن”". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطان؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةَ فقال: إِنَّ اللصّ يُقَدِم على قتلهء والسلطانٌ لا يقتله”". 

الثامنة: وأمّا بِيعٌ المكْرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أنْ يبِيعَ ماله في حقٌّ وجَبّ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعَ فيه عند 


. ١97/١4 ء والإشراف 197/54 » والاستذكار‎ 351١/8 الأم‎ )١( 

)١(‏ النوادر والزيادات 707/٠١‏ , وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 5 -09:ء وابنٌ 
أبي شيبة 44/0 - 18 . 

() في الإاشراف 197/4 . 

(:) تحفة الفقهاء ١980/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري (١)غ:‏ ومسلم (/1991) 2)١166(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه؛ وسلف 737١/7‏ . 

() صحيح البخاري قبل حديث (19140). 


(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١4751(‏ 


سورة النحل: الآية ١١51‏ 4ع 


الفقهاء؛ لأنه يَلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بِيعٌ لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه. 
بعد تمن ويتبَعٌ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» فإِنْ فاتَ المتاع» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرفٌ: 
ركن قاقامن المتقرين يفلم عاة التكرهة فإنه سام ليغا ابماع من زقيقة وغروفة 
كالغاصبء وكل ما( أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتتٍ أو تدبير أو تحبيس» فلا يَلزْم 
الدكرة وله اميل اعد 

قال سخُنئون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجؤر لا يجوز. وقال الأَبهَرِيُ : إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكاحٌ المكرّوء فقال سُخْنون: أجمعَ أصحابنا على إبطال يكاح 
المكرو والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاحَ المكره» وقالوا: لو أكرء على أن ينكِمّ امرأةً 
بعشرةٍ آلافي درهم» وصداقٌ مثلها ألف درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلزْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء. فكذلك يَلزْمهم إبطالٌ التكاح 
وال . ل 0 


ولأمره يك بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقدّم””“» فلا معنى لقولهم. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز / 557 ٠‏ والكلام منه. 

() النوادر والزيادات 7175/٠١‏ . 

(*) النوادر والزيادات ١٠/لاة؟‏ -564؟. 

(:) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (218) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة؛ وكانت ثيباًء فردٌ النبي ' نكاحه. 

(ه0) مركم" . 


55 سورة النحل: الآية ٠١5‏ 


العاشرة: فإِنْ وطئهًا المُكْرَهُ على النكاح غيرَ مكْرَّهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَزِمَهُ الكاح عندنا على المسمّى من الصّداقء ودُرِئّ عنه الحد. وإن قال: وطِبيُّها على 
غير رضاً مني بالنكاح؛ فعليه الحدٌ والصداقٌ المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطالٍ الصَّداقٍ 
المسمّىء وتُحَدٌ المرأةٌ إن تقدمث”'' وهي عالمةٌ أنه كر فلن لكات وأمّا المكرّهة 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداق. ويُّحدٌ الواطئ» فاعلمُه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره"؛ وقولِه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استّكرهوا عليه" '*» ولقولٍ الله تعالى : «ّن لله من بَدِ دمن عَنُوردُ يده 
[القورة ]يريد الفتيات. وبهذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدَّ على امرأةٍ مستكرئة©). 

وقال مالك2*7: إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌء فقالت: استُكْرِهتُ» 
فلا يُقْبَلُ ذلك منها وعليها الحَدٌء إلا أن تكونّ لها بيّندّء أو جاءت تَدْمَى على أنها 
قري أو ما أشبة ذلك. واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله حنٌّ على من زنى من الرجال والنساء إذا أَخْصّنَ إذا قامت البينٌُ» أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمتء والمئبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
2509-٠‏ والكلام منه. 

.5١01١/4 ).سلف‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5947)» ومالك في «الموطأ؛ 8717/1 . 

(4) ينظر الاستذكار 1١7/75‏ » والمنتقى 77١/0‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
؟/1. 

(5) في الموطأ ؟/ 871 - 898 . 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ 478/1 » والإشراف 41/7 . 


سورة النحل: الآية 44١ 1١"‏ 


أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر”": وبالقول الأوّل أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والزُهْرِيٌ: 
لها صداقٌ مثلها؛ وهو قولُ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
القّوْرِيُ: إذا أة قِيم الحذّ على الذي زنى بها بطل الصَّداقُ. ورُويَ ذلك عن الشعبي» و 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القولُ الأول صحيخ””". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسانُ على إسلام أهله لا لم يحل أَسْلَمَها ولم يَمْثُلٌ 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصلّ في ذلك ما تَحرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةً» ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن ريل بها إلي» فأرسلَ 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فعُطّا حتى رَكُض برجله”*. ودلّ هذا الحديتٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لمّا لم يكنْ عليها ملام فكذلك لا يكونُ على المستكرهة ملامةٌ» ولا حدّ فيما 
هو أكبرٌ من الحَلّوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمِينُ المكرّهِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصبّغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِهِ طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثل أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرمه أن يحلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


.)15( )1591( أخرجه أحمد (5/ا؟)2 والبخاري (54795), ومسلم‎ )١( 
. 4١/5 (؟) في الإشراف‎ 
. 17/9 الإشراف‎ )5( 


(4) أخرجه البخاري (2)594650 ومسلم (11271) 2.)١54(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي */ 1١90-1159‏ . 


م سورة النحل: الآية ٠١7‏ 


خمراًء أو لا يفسٌّ ولا يَعْئنَّ في عملهء أو الوالدٌ يحلّفٌ ولدّه تأديباً له فإن اليمِينَ 
تلرّمُ وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال أبو 
مون عو اسع متو الكوفنية لها إن علق الا ينكل وقعن خوك" تالو أن 
المكرّه له :أن يوري في يميته كلهاء فلمًا لم يورٌء ولا ذهبثُ نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه؛ فقد قَصَدَ إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةٌ 
لقولدة أنه كار لما تلفت خليه 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيئ”": ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحجنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرتْ لنا منهم» لا كانث 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأيّ فَرقٍ يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرَمُ وبين الحِنْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغترُوا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرء الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِذَ له مالٌ» كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف”': لا تَقِيّة له في ذلك» وإنما 
يدرّأ المرءٌ بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنّتُ وإن درأ عن ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصْبَغ”". 


قلت: قولُ ابن الماجشون صحيحٌ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 574/7” والمحرر الوجيز‎ » "٠057/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء 591/5 . 

(؟) في أحكام القرآن ١١59/*‏ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(0) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 574 » والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ”4784/7 ء وينظر النوادر والزيادات ١٠١//ا31.‏ 


سورة النحل: الآبية ٠١7‏ 1 


النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسولٌ الله و: «إن دماءةكم وأموالكم 
وأعراضَكم عليكم حرامٌ"'' وقال: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمّه ومالّه 
وعِرضّهة”". وروى أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
أرأيتَ إن جاء رجلّ يريد أَحْدَ مالي؟ قال: «فلا تُمْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتِله؛ قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرَ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها؛ ليَذْبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنهء فحلّف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَخَذّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَّمّه وتركه وهو كاذبٌ» وإنما حلّف خوفاً من ضربه وَقَثْلِهِ وأحَدٍ ماله: 
فإن كان إِنّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث”». 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرَّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرَّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»”*'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريضٌ لا سلطانَ للإكراه عليها. 
مثاله : أن يقال له: اكفر بالله» فيقولٌ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبيَ» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطَلّقُ على 
ما يعمل من الخُوص"'" شِبةَ المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. 358/7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١719( أخرجه البخاري (1779) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (4757)» ومسلم (5074) (77). من حديث أبي هريرة.‎ )1( 

(6) 444/7 ء وهو عند مسلم .)١50(‏ 

(5) المحرر الوجيز ”575/7 » والنوادر والزيادات 5017/٠١‏ -708. 

.55٠0/١١ سلف‎ )0( 

(7) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خوص). 
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من إثمه. فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كظليحة”'' ومُسَيْلِمةَ الكذاب. أو يريد به النبيَ الذي قال فيه الشاعر: 


فأصبحرَثُماً داق الخخضيئ > مكان النيتي شين الكنافن؟؟ 


الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من أكزه علق الكقر فاحتاز القغن> أنه أعظم 
أجراً عنذ الله من اختار:الرّخصة0. ٠‏ 


واختلفوا فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يَحِلّ له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضلٌ عند الله من الأخذ بالرخصة» 
ذكره ابنُ حبيب وسحنون. 

وذكر ابن سحترنا عن اهل العراف 1 نه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضربٍ يخاف منه 
التلف» فله أنْ يفعلَ ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإِنْ لم يفعل حتى 
فقتل فنا أن يكون اما 4 لذانه كال 1 10 

وروى باب بن الأرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسّدٌ بُرْدَةَ له في 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُؤخذ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسديء ارتدٌ واذعى النبوة» ثم هرب إلى الشامء وأسلم إسلاماً صحيحاء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة 514/0 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ».1١77/7‏ والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص457 » 
والمعاني الكبير 170/7 » والتعازي والمراثي ص7 . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لأصبح بدل فأصبح» ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص5" : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكائب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَنّم أنفهء أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) التوادر والزيادات 514/١٠١‏ . 

(5) ينظر النوادر والزيادات 7417/٠١‏ . 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه». فيجعل 
تفقو وتتكه ا مقاط الخدية ها ون لحمةوغظيه: امسا والله 
وا ل لكي م ءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)'"© 

فوَضْفُه ي هذا عن الأمم السالفةٍ على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ من آثرٌ الضربّ والقتلّ والهوانَ” على الرخصة:» والمقامٌ بدار 
الجئّان. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في نوارة الأحدود9 إن قاء الله تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد" بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّئنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئ ك4 فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ - 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع؛ فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ 6 فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلكّك)؟ فذكر الحديتٌ» قال: «أمَّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت 0 علامً أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسولٌ الله. قال: «أنتَ 
وها ال 


.)5511( والبخاري‎ »)51١01/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(6) عند تفسير الآيات (5 - 7) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمد» والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (141ه) السير 594/١7‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ: شريح» وهما تصحيف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة /١7‏ لاه - 7048 عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(25) من طريق خالدء عن يونس» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسه» أو على أن يدلَّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينهء وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا0"©. 

وذكر موسى بن معاوية”” أن أبا سعيد بنّ أشرمنَ صاحبّ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانُ قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ أشرسء وابنُ أشرس يومئظٍ قد علم موضعّه وآواه» فحلَّفه بالطلاق ثلاثاً» فحلف 
له ابن أشرسء ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبر» فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانك. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردث الرخصة ‏ أو 
كلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا جِنْتٌ عليك. 
قال: فرجع ابنُ أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدَّئني [علي بن] معبدء عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلِأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إليَ أنْ 
دل غلن عسل 29 


وقال إدريس بن يحيى : كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيسٌ يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(1) أبو جعفر الصٌّمادِحيء المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير 1١8/17‏ . 

(*) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (47؟) ه. ترتيب المدارك "0/١‏ , 
والقصة فيه بنحوها. 

(4) النوادر والزيادات "١9/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال ١١4/54‏ و١551‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلُ منهم في حَلّقة رجاء بنِ حَيُوة» فسمع 
بعضّهم يقع في الوليدء فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكرٌ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل : آللهِ الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللو الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدٌ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاًء 
فكان يُلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يُستقى المطرء وسبعون سوطأ في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَّوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتلَ رجل مسلم”"". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”''. وقال ابن 
نعو ما كلامٌ درأ عني سَؤْطين إِلّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن : التَّيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إِلَّا أنّ الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النَحَعنٌ : القيد إكراه والسّجن إكراهء والوعيد إكراه”*“. وهذا قولٌ مالكء إلا أنه 
قال: والوعية المخوف إكراء وإن لم يقع» إذا تحقّقَ ظلمُ ذلك المتعدّي وإنفادُه لما 
يتوعد به22» وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّربٍء وما كان من سجن يدخل منه الضَّيقُ على المكرّه. وإكراة السلطان 
وغيره عند مالكِ إكراه””. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١5 - ١1١1/18‏ ء والذهبي في السير 571١/5‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(18747) وفيه: : أجعته بدل أخفته. والبيهقي /1/ 709-1784 
بلفظ : إذا جوعت. 0 ابن عبد البر في الاستذكار ١98/1١8‏ بلفظ : إذا أخيف ال شرت آل أوق: 

() النوادر والزيادات ١ 7857/٠١‏ 70 » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 557/9 أيضاًء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات 707/٠١‏ عن النخعي وشريحء وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراهء 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١١477(‏ والبيهقي 709/1 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 5785 » وينظر النوادر والزيادات .786١/٠١‏ 

(5) النوادر والزيادات 589/1٠١‏ . 
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وتناقض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجِنَ والقيدٌ إكراهاً على شرب الخمر وأكلٍ 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلَفُ. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي ألفُ 
درهم". 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدلُ على 
أن الإكراه يكون مِن غير تَلَفِ نفس [أو عضو]”". 

وذهب مالك إلى أنَّ مَن أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يُحلف ولا 
حِْثْ عليه؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي نَّوْرِ وأكثر العلماء””". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: (إِنَّ من المعاريض لمندوحةً عن 
الكذِب:”'". وروى الأعمشء. عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلّغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللهء إِنَّ الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك مِن شيء””. قال 
هدالملك بواحنيا: 'سععاة: إن أله يطل الي7© فلت وهو في ظاهره انتفاء من 
القول» ولا جنث على من قال ذلك في يمينه» ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام مِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهم» لا يرون 
ذلك من الكذبء ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُون ذلك: 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حقٌ 

وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعييٌ إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه»ء جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو واللهِ في المسجد”". 


.76١/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(7) النوادر والزيادات 789/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر النوادر والزيادات ”٠5/٠١‏ » والإشراف 450/١‏ . 
(5) سلف 55٠0/١١‏ » وص557 من هذا الجزء. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 9/5 . 

زقف في (ظ) و(ف) و(م): أن الذي وهو خطأ. 

20 ينظر النوادر والزيادات 9/5 . 
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وروى مغيرةٌ» عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عَرضوا على 
أميرهم أن يقول: واللو ما أهتدي إِلّا ما سدّد لى غيري» ولا أركب إِلّا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله: غيري » الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كقَّارَةٌ في ةا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «ولكن من سَّ بالكثْر صَدْرا أي: وسّعه 
تقول الكنن ولا اا إلا الله؛ فهو يرد على القّدَرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول(" .فََيَنْهِرْ عَصَبُ يس أَلَهِ وَلّهُرْ عَدَابك عَظِيِةٌ4 وهو عذابٌ جهنّم. 
قوله تعالى: #دَلِلَك بِأَنَهُمٌ أسْبَحَيُا الْآْرَةَ وت أَنَّهَ لا 
يَهَى أل لكي © أرقي 27 َم لله عل مُلوبهِمْ وَسَتَعِهِمْ 
رهم وأؤليك مْمْ الْمَديِلنَ © لا جك أَنَهْرَ ف الآخِرَة هُمْ 
لْحَسِرُونَ © * 
قوله تعالى : ذلك أي: ذلك الغضب . © بِأْنّهُمٌ أسْتَحَيُوًا لْحَيَوة اَلدنيَاه أي : 
اختاروها على الآخرة .«وَأنَ ألّه» احااي بويت عندن مطنا على اباي 010 
يَهُدى ألْعَوُمْ الْكفْرِيَ» ثم وصفهم فقال: أوْليكَ ليت طَْبَمٌ لَهُ عل قُلُوبِهَ» أي : 
عن فهم المواعظ .لوَسَنْمِهِرٌم عن كلام الله تعالى. رَأبْصرهِمٌ» عن النظر في 
الآبات .لوَأْوْلَيِكَ هُمُ الْمَفِنونه عمًا يراد بهم .«لا بحرم أنّهُرْ ف الآَخْرَةَ هُمُ 
َلْحَسِرُونَ» تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(؟) تفسير الرازي 1١1/5١‏ . 
5 ١١1/غهو-هم6ة.‏ 
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ه 0 ٠.‏ ص0 م صَّ - 0 د» ‏ سا_ث برع دي 
. ع ره : آ آ 0 و #7 دور و 
نهدو وَصيروأ إلك ريلك مِن بَعَدِهَا لَمَفُورُ بَحِمٌ © » 


قوله تعالى: «ثرّ رك رَيَلَك لِلَدت هَابكروأ ين بَعَد ما ينوا شر نهدا 
بره هذا كله في عمّار. والمعنى: وصبروا على الجهاد؛ ذكره النصّاسر7"©. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتّهم المشركون 
وعذّبوهم, وقد تقدّم رهم في هذه الاو 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحء وكان قد ارتدّ ولّحِق بالمشركين؛ فأمر النبئُ 5 
بقتله يوم فتح مكة» فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ي؛ ذكره النّسائيُ عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال في سورة النحل: «مّن حكَثرٌ أنه من بْمَدٍ إيمنيه إلا مَنْ 
أحكَره» إلى قوله: لوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةُ4 فنُسخ واستثني من ذلك » فقال: «ثُرٌ 
إرك رَبَكك ليت هَلكرُوا من بَحَدِ ما نوا ثُرّ جنهذوا مَصَبَرًا اك ريلك من 
بعْدِمَا لَعَمُوْرٌ تَحِمرُ» وهو عبد الله بِنُ سعد بِنٍ أبي سَرْح الذي كان على مصرء كان 
يكتب لرسول الله و فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفارء فأمر به أن يُقتلَّ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان. فأجاره رسولٌ الله 055" 


ثم لا يقرت (0» 


م 


ذلك”*'؛ أو ذكرهم يرم تأت كل تفن مُمدِلُ عن لياه أي : ُخاصم وتحاجٌّ عن 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/54‏ » وينظر ص 455-477 من هذا الجزء. 

(؟) ص5-4737 47 من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص784 . 

(؟) المجتبى ٠١17/17‏ » والكبرى (7018)» وأخرج أبو داود (4708) القطعة الأخيرة منه. 
(5) يعني التقدير: غفور رحيم يومّ تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 


سورة النحل: الآية 6١ ١١١‏ 


جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
الزانة سو طحيز انان بان ون ا ا 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هيّجناء حدّثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيدهء لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
عمل فيضن جا الات هلك نارات" 3/17 بوؤك لامتكا وإ اموق رقا ا مني 
مَلَْكّ مقر مقرّبٌ ولا نبئٌ منتكب إلا وقع جائياً على ركبتيهء حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل لَيُذْلي 
بالغلة فقول و وار أنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومٌ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: «يَْمَ تأي كل تذْين مدل 
عن يجا وبق حك نفس ما عَيِكتْ وَهُمْ لا يظكموست »27 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يوم القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروحٌ منك أنت خلقته» لم تكن لي يدّ أَبْطِسْشُ 
بهاء ولا جل أمشي بهاء ولا عين أبصِر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسد, فَضَعّف عليه أنواعَ العذاب ونجّني» فيقول 
الجسد: ربٌّ» أنت خلقتني بيدك؛ فكنثٌ كالخشبة» ليس لي يذ أبطشُ بهاء ولا قَدَمّْ 
أسعَى به ولا يصرٌ أبر به» ولا سَمْمٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مسَتْ رجليء وبه سمعث أذني» فضعٌّف عليه أنواعً 
العذاب ونججني منه. قال: فيضربٌ الله لهما مَثَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفُْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدُ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4777): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

)١(‏ جمع تارة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١51/17‏ - 16 ء وأحمد في الزهد ص١ ١5‏ » وأبو نعيم في الحلية 
594-60" بنحوه. 


فاحمِلْيِى آكل وأَطعِمُكء فدنا منه فحملهء فأصابوا من الثمرة» .فعلى من.يكون 
العذاب؟! قال: عليكما جميعاً العذاب ؛ ذكره التعلبي0), 


دع 0 


قوله تعالى: «اوَصَربٌ لَه مكلا ررَيَدٌ حكَات َامِنَهٌ مُطْمَبئَّةٌ يأتيها رزفها 
رَعَدًا ين كُلِ مَكَانِ تَكَفْرَتْ بأنْمْوِ أنه كأَدهَهَا أنَهُ بِيَاسَ الجوع وَالْكَوَفٍ يما 
كاد يَسََمْرنَ © 4 
قوله تعالى: #وَصَرَبٌ أَهُ متلا قَريَهٌ هذا متّصلّ بكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدُذ وطأئك على مُضَرَّء واجعلها عليهم سنينٌ 
00١ 5 1 8 0‏ 2 و 
كيسني يوسف». فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام ٠»‏ ووججه إليهم رسول الله يِل 
و ع م 3 7 12 004 5 ركه سه 5 
> لا يُهاج أهلها ظيأتِيهًا رذفها رَعَدًا ين كل مَكانِ»ه من البَرٌ 
والبحرء نظيره: َم إِلَيْهِ تَمَرتُ كل عَىّْءِه [القصص:/0] الآية220 .لنَكفْرن يادو 
أن الْأَنْعُم: جمع النّعمة؛ كالْأَسدَ: جمع الشُّدّةا'». وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
توسى وانوسن "هذا الكتران عدوت رفن كه 


ل ساح سه سه كر 


0 


<ِتَدامَهَا آنه أي : أذاق أهلّها.ط لاس الْجْرع وَالْحَوْفِ سمّاه لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشُحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .«يمًا كَاوا 


. 41 /* وذكره أيضاً البغري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (*2)9531 والبخاري »)1١١1(‏ ومسلم (7144) من حديث ابن مسعود ©4» وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد »0777٠(‏ والبخاري (5700)) ومسلم (510), وقد سلف 7904/5. 0 

(©) ذكره البغوي في تفسيره 88/7 ء وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ » والرازي في تفسيره 170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ”88/7 . ش 

(5) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس 4٠١/7‏ » والمحرر الوجيز 47777 . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن "59/١‏ : واحد الأنعم: نُهُم. وينظر معاني القرآن للزجاج 77١/7”‏ . 

(1) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُعُم. وقال 
الطبري في تفسيره /١5‏ 85 : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماء؛ مثل: بأساء وأبؤس. 

(0) النكت والعيون ”7//ا١”؟‏ . 
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َصَئَعُوتَ» أي : من الكفر والمعاصي. 
وقرأه حفص بِنُ غياث ونصر بن عاصم وابنٌ أبي إسحاق والحسنء وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبد الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ: «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه0©, 
عطفاً على الباسَ الجوع». أي: أذاقها الله لباس الجوع" وأذاقها الخوفٌ. وهو 
بعث النبيٌّ يلو سراياه التي كانت تُطيف بهه”” ». وأصل الذّوق بالفمء ثم يُستعار فيوضع 
موضمٌ الابتلد©) ش 
وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد» أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارةٍ 
مسجده. لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَخطء فكيف بغيرها من القّرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ي. ثم كفرت بأْنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله كل من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبئ ي. وقيق: إنه 
مَكَلُ مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى””». 
قوله تعالى: طوَلِمَد جَادَهُمْ رسول يِنْهُمَ فَكَدَبوهُ فَلَمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
ثرت © » 


قوله تعالى : «وَلْفَد جَآءَهُمْ رسول مَنْهُمْ فَكَدَبوْه» هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 


رو ل ع 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة"" .ظفَآحْدَهُمَ اَلْمَدَابُ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير 0٠0١/5‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة 7١17‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل. توفي سنة ١87‏ ه غاية النهاية 447/١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(”) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١9/5‏ . 

)0( الك وااجرن :100/8 ودر جنم نر لالش ريه رو 1 

(5) أخرجه عنهم الطبري 3387/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالى: 9فْكُوأ مما رَرَتَسَكُم أَنَّهُ حَللا طِيبًا وأَْكُروأ نِعْمَتَ أنَهِ إن 
كُسٌْ ِيَّهُ حَبْدنَ ©© » 

قوله تعال.* رك ب ريط ها تو واج لا ال 
وقيل: افقنات للمشركين ؛ لأن النبيّ # بعث إليهم بطعام رِقَّةَ عليهم» وذلك أنهم 
لما ابِثُلُوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة”'' بأمر النبئ يك أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعِلْهِزء وهو الوّبّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
رؤساء مكة كلّموا رسولٌ الله يه حين جُجهدواء وقالوا: هذا عذابٌ الرجالء فما بال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جثتٌ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولُ الله #» وأذن للناس بحمل 
الطعام إليهم وهم بعدُ مشركون”". 
قوله ل «إِنّما حرم مبحكم 1 2 وَلَحُمَ الْحِنزِر وما أَهِلَّ لِمَعْر 
لَه بوء هَمنِ أضْظرٌ حير بلغ ولا عاو فإ لَلَهَ عَفُورٌ يحم © 4 

ل 0 


قوله تعالى: #ولا تَفُولُوا لِمَا تصِفٌ اددحم الكزب هذا حلثل وهنذًا حرام 
ل لله م وي ومجمر. نت ننه وس مع 2 
َِفْرَوأ عَلَ اله الْكذب إِنَّ الذِينَ بفَتروتَ عل الله الْكَذِب لا بِمَلِحْونَ 2 منَعْ كليل 


- 


)١(‏ أي: الطعام. 


(؟) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


سورة النحل: الآيتان 111 /ا١ا‏ 56 


الأولى: قوله تعالى: #لِما تَصِدُي «ما» هنا مصدريّة: أي : لوف وقيل : 
ع 0 5 5 5 ص . - (9) 8 فزعه 

اللام لامُ سببٍ وأجل» أي : لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ)"" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الْكذْبُ» بضمٌ الكاف والذال والباء» 
نعتاً للألسنة»ء وقل تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِبٍ» بفتح الكاف وخفض الذال والباء” » نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”*. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب"'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
اللو الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسَّوائب» وأحلُوا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتَةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطونٍ الأنعام» وكلّ ما أحلوه. 
وقوله: «وهذا حرام» إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكلّ ما حرّموه0. 

«إت الس سردت عَلَ لَه لكب لا مُتلِمت * متم َيل أي: ما هم فيه يمن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الجا" : أي : متاعُهم متاعٌ قليل. وقيل: لهم 
متا قليل”"', ثم يُردُون إلى عذاب أليم. 


. 455/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 4٠١ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(0) ينظر تفسير البغري 88/7 . 

() ص47 من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص77 ء» والمحتسب ١7/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن 4557/١‏ » والكشاف 477/7 . قال أبو حيان 
في البحر 0/ 0140 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذب؛ والمثبت من (ف) و(م)» وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ » 
والمحرر الوجيز *//579 . 

(0) المحرر الوجيز 5579/7 . 

(8) في معاني القرآن ”/ 57١7‏ » ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي 84/9 . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


65 سورة النحل: الآيات اا 


الثانية: أسند الدَارِميُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام» ولكن كان يقول: 
كانوا يكرهونء وكانوا يستحبون”". ظ 

وقال ابن وَهْب: قال مالك: لم يكن من قُنْيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لِأصنعٌَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله علَّ وجل وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان.ء إِلّا أن يكونّ البارئٌ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادٌ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدَّم مِن أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام؛ ويكون ثلاثاً”"'. فالجواب أنَّ مالكاً لمّا سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْنّة"". وكثيراً 
ما يطلق مالكٌ رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة» وفيما خالف 
المصالحح وخرج عن طريق المقاصد؛ لقوّة الأدلة في ذلك. 


ا ا لي ا 0-1 2 


قوله تعالى: (لك أل هادوا حَيّمنَا ما م مدعا عل بن مَل وها كتف 901 
كنا أَنَفسَهُمْ 1ك 4 يظيمُونَ © » 


0 5000 بين أن الأنعام والحرْث حلالٌَ لهذه الأمة 


د 


فأما اليهودٌ فُحر مت عليهم منها أشياء :2 1 :2 غك دك قل4 أ فى ضورة 


فق الموطأ ؟/ 05057 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١1171‏ » وما بين حاصرتين منه. 


() الأعيان الستة هي: الذهب والفضة:. والبّرَ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
#الادكء والكلام منه. 
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الأنعام''' .ظومَا ظَلْمَتَهُمَ» أي : ا 
فحرّمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم ؛ كما تقدّم في «النساء»”". 
د 20104 


قوله تعالى: لثم إِنَّ ريلك للدت عَينوا ألشر ِهَديوَ ثم حابأ مِنْ بَعدِ دل 
وَأَصَلَحُوَا إِنَّ ريّكَ مِنْ بَمْدِمًا ها لََفُور نحم 6 »* 


قوله تعالى: #ثُمَّ إِنَّ ريت للدت عَيِنوا ألشوء» أي : الشّرك7" ؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فق النساء”. 


قوله تعالى: إن هيم 5ب أْمَهَ دكا يه حَبمًا وَل يَكُ من الْفذركيَ 09 4 

قوله تغالن 9ن إافينة 226 أُمَد ملكا ل و0 
مشركي العرب إلى مِلَّة إبراهيم» إذ كان أباهم وبانيَ البيتٍ الذي به عِرّهم. 

والأمّة: الرجل الجامعٌ للخير”*2» وقد تقدّم محامئٌه9. 

وقال ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالكء قال: بلغني أنَّ عبد الله بنَ مسعود قال: 
يزحم الله معاذاء كان أمّة قانتاً. فقيل له:.يا آبا.عبد الرسمن إنما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت هو المُطيع”'". وقد تقدم القنوت في «البقرة»” و«حنيفاً» في «الأنعام»0*) 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 741/١5‏ - 7947 عن الحسن وعكزمة وقتادة. 

.؟١‎ 5-1 )50( 

زفرة الوجيز للواحدي 8/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

(5) 7/١5٠١ء‏ وينظر الوسيط للواحدي 84/7 . 

(0) تهذيب اللغة 5”4/١6‏ . 

فى فافض 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ . وأخرجه الطبري .3940-744/١5‏ و8473 - لول 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم 708/7 » وأبو نعيم في الحلية-١/770‏ من غير طريق مالك. 

(8) ؟/:"” و186-18“/4. 

(9) 447/8 ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصرأًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 414/7 . 
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قوله تعالى: «سَاصكرًا لِأنْمْوةُ اجَبَيهُ وَمَدَهُ إل رط مُسْيَقِم 9 وَدَائنَهُ في 
عد 
م ك.د لل دكا م 


لديا حَسَنةٌ وإِنّمُ في الْأَحرَةَ لِيْنّ ألمَلِحِينَ © » 


قوله تعالى: ناكرا أي : كان شاكراً .«لَأَنمُوِةِ»ه الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) #٠‏ أجيدله 8 أي : اختاره. 


عد 


لِوَمَدَنهُ إِكَ رط مُسَتَقم * وَءَاتنَهُ في دنا حَسََد» قيل : الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءً الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إِلّا وهم يتولّؤنه'". وقيل: بقاءٌ 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده ي. 


- 


<وَإِنّمٌ في الآجرَةَ لِمِنَ الصَللِحِينَ ». المِن» بمعنى: مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدَّم هذا في «البقرة»». 


قوله تعالى: 9ثُم أَوْحيآ إِلْكَ أَنِ أيَِعْ مِلَدَ هيم حَنِيفًا وما كن من 
تترية 4 
قال ابن عمر: أمِر بائّباعه في مناسك الحجٌ كما علَّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام”*». وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّو من الأوثان والتديّن* بالإسلام. 
وقيل: أمر باتباعه في جميع مِلّته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعضُ أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص 407 من هذا الجزء. 

)2( وردت هذه الأقوال في زاد المسير 005/5 » وما بين حاصرتين منه. 

(”) النكت والعيون 719/7 . 

.1 0/5 )5( 

(6) الوسيط للواحدي 9١/7”‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون 7١9/7‏ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 5:6-05٠54/4‏ »2 
وهو بمعناه في تفسير الطبري 7944/١4‏ . 

(01) في النكت والعيون 7١9/7”‏ . 
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والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع ؛ لقوله تعالى: لَك جلا مَك 
شِرْعَةٌ وَمِنهَاجا؟# [المائدة:48]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الضزرات07؟ والعمل به؛ ولا درك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ 4# أفضلٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمِر بالاقتداء بهم فقال تعالى: يِّمُدَهُمُ 


أَنْتَدِن» [الأنعام: .]4٠‏ وقال هنا: «اثُم أَوحينآ إِلِنِكَ أَنِ أيََمْ مله زهي ». 


نهم يوم لْقيدمَةِ فِمَا انوا نه عَيَْنَ 69 4 

قوله تعالى : لإِنّمَا بجلَ لبت عَلَ ادي أْتَلتُوأ ذه أي: لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وتركِ التبسّط في المعاش ؛ بسبب اختلافهم فيه”"؛ ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرَّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوماً واحداًء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدهم بعد عييناء فاختاروا الأحر». ْ 

وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف. فقالت: طائفة: إِنَّ 

موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم؛ وأخبرهم بفضيلته على غيره: 
فناظروه أنَّ السبتَ أفضلٌ» فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة'. 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصولء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن النككت والعيون 7١19/7‏ . وينظر مجمع البيان 15/15 . 

)2( أي : لا تبعة. الصحاح (درك). 

(9) بنحوه المحرر الوجيز 5731/7 . 

(5) تفسير البغوي 4٠/9"‏ ء وتفسير الرازي ١718//٠١‏ . 


0( يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع. ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 
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فاختلف اجتهادُهم في تعيينه» فعيّنت اليهودٌ السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من 
الْخَلْق. وعيّنت النصارى يومٌ الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
ذاه إليه اجتهادٌه. وعيّن اللهُ لهذه الأمةٍ يومَ الجمعة من غير أنْ يَكِلّهم إلى اجتهادهم؛ 
قد مارو كافك كر الأمم أنه 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: «نحن الآخرون الأوّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناء من 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا اللهُ لما اختلفوا فيه من الحقٌّء فهذا يومّهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غدٍ 
للنصارى02) 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قولَ مَن قال: إنه لم يُعيّن لهمء فإنه 
لى عبن لهم وغاندوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فحْالّفوا فيه 
0 . ومما يُقوّيه أيضاً قولّه عليه الصلاة والسلام: «أضلّ الله عن الجمعة من كان 
قبلّنا»”” '.. وهذا نص ة في المعنى. 

وقد جاء في بعض ظُرّقه : «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فيه)(*) 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي : (إِنَّ الله كتب الجمعةً على من قَبْلَنا!** فاختلفوا 


فيه وهدانا اللهُ له» فالناسٌ لنا فيه تَبَعٌ)”"©. 


قوله تعالى : طعَلَ ال أخْتَلَتُوا فِةُّ» يريد: في يوم الجمعة كما بيِّنَاه؛ اختلفوا 


. 147 - 441/١ المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)77١(‏ والبخاري (875)» ومسلم (800): 2)5١(‏ وسلف .3535/1٠١‏ 

(*) المفهم ٠ 447/١‏ والحديث أخرجه مسلم (407): (1) من حديث حذيفة 4# مطولاً. 

(5) أخرجه مسلم (806): »)7١(‏ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1١17/7‏ » والمفهم 1475/١‏ . 
(0) في (د) و(م): كان قبلنا. 


زفق أخرجه أحمد )17١4(‏ من حديث أبي هريرة © . 
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على نبيّهم موسى وعيسى. ووجهٌ الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ 5 أمر بائّباع الحّء 
وحذّر اللهُ الأمّة من الاختلاف عليه فيشدَّدَ عليهم كما شّدَّد على اليهود”©. 

قوله تعالى : لم إل سيبل رَيْكَ ةرمط امسق وهم يلي من 

أَحَسَن إن ريك هو أَعْلَرُ يسن صَلَّ عن سَِبِلِيتٌ وَمْوَ أعَلَمُ بِألْمْهْئينَ 9© 4 

فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةُ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمرّه أن 

يدعو إلى دين الله وشّرعِه بتلطف ولينٍ دون مخاشنةٍ وتعنيف. وهكذا ليخي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخةٌ 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إِنَّ مَن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
إنحائة بها دون قتال؛ فهي محكمة(". والله أعلم. 


سه شه مه ديفاد 


قوله تعالى: لوَإِنْ عَاقَسْرٌ هَمَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُووِنِشُ يد وَلِين صَبرت لَهْوَ حَرُ 
لِلصَِيتَ 09 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : أطبق جمهورٌ أهل التفسير أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاري وفي كتاب السير”". وذهب 
النخَاس إلى أنها مكية”»: والمعنى متّصلّ بما قبلّها من المكيع اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


. 775/15 ينظر مجمع البيان‎ )١( 
. 177 /* المحرر الوجيز‎ )( 
في (ظ): كتاب التفسير» والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف‎ )*( 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري؛ وإنما فيه أنه مُئّل بأبي جابر بن عبد الله‎ 
و(1800). وقصة حمزة ه سيذكرها المصنف قريباً.‎ )١1141( 4 وبأنس بن النضر‎ 
. 5*9 /* ..ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ 484 /١ (؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 
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ولك ساءزوى الجمهرر أنبك7. 

روى الدَّارَفُظْنَيُ عن ابن عباس قال: لما انصرف:المشتركوت عن قتلى أَحُدء 
انصرف رسول الله ب فرأى منظراً ساءه» رأى حمزةً قد شن بطنه» واصظلِم أنقهء 
ودعت أذناء» قال الول أن بحرن التشاء أو تكرن سند يعدي + لتركثه حت :زبعئه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأملة شكاله هين رجلا ثم دعا ببُردة وغطّى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاهء فغظّى رسول الله يه وجهه وجعل على رجليه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرأء ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكانّه» حتى صلّى 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
ادع إل سل رَيْكَ يلْْكمة وَالموْطلةٍ افْسَئةه إلى قوله: لوَأضَيرْ وَمَا صَتَرلك إلا 
أله . فصبر رسولٌ الله يق ولم يُمَعْل بأحد”". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة”": وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بظلامة 
ألّا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدَّاه إلى غيره. وحكاه الماورديّ عن 
اودمتعا عد 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانثه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم النَحَعَُ وسفيان ومجاهد؛ واحتجّت بهذه الآية وعموم 


. 477 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني »)55١9(‏ وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص84؟ - 55١0‏ . 

(*) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 740 » والبيهقي في الدلائل 784/7 » وفي إسناده صالح 
المُرّيء وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص؟١7‏ . 

(5) في تفسيره 105/١5‏ » ونقله المصئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 4735 . 

(0) التكت والعيون 7/7 ١1717ع‏ وأخرجه عنهما الطبري .14٠5-545006/١4‏ 
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لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك». واحتججوا بقول رسولٍ الله : 41 
الأمانة إلى من ائتمنكء. ولا تَحُنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى0". 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأةٍ 
آخرء ثثم تمككن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنّْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجلٌ 
رسول الله يخ في الأمرء فقال له: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك», ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قولُ مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاكٌ عنهاء فينبغي أن يتجنبّها لنفسه؛ فإن تمككن من الانتصاف من مال لم يأتمنه 
عليهء فيّشْبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمكّن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 


[الآية :]9 , 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاص؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قتّل بحجر قُتل به ولا يتعدّى قَدْرَ الواجب» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوقى”؟, والحمد لله. 


الرابعة: سمّى الله تعالى الإذاياتٍ فى هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


(1) في سننه (1915) و(1917) و(1417) من حديث أَبيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس 4 والكلام في 
المحرر الوجيز / 477 . 

0) #/م1؟ - 5غ . 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ©/ 477 (والكلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته 14/0 . 

(4) التكت والعيون ”7777/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1178/7 . 


)7١(‏ #/5اه” - مه”. 


5:5 سورة النحل: الآيات ١1/8 - ١17‏ 


هي الثانية» وإنما فعل ذلك ليستويّ اللّفظان» وتتناسبّ ديباجةٌ”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: «ارَمَكروا ومحكر هَ [آل عسمسران :0 وقوله : #أنَّهُ مز بم 4 
[البقرة: 16] فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأوَّلَ هو الحقيقة. قاله ابنُ عطية. 


2 م 
م 


لدان لوَاصْيرٌ وَمَا صَبَرْلَك إلا لله ولا رن علَنِهِمْ وَلَا تل فى صَيْقٍ 
يا تتكلؤة © إذّ َه مم الدبنَ نما وَلنَ هم عيؤْت 409 
نا كس قا م سي ا م ال 4 
مُحْكمة” 2 أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلة .«ولا نحرَنْ 
ع4 أي : على قتلى أحد ؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله". 
«وَلا تل في صَْقٍ» ضَيّْق : جمع ضِيْقة» قال الشاعر: 
ضف انشَيقة عناوقٌ 4 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كُثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غلظ ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر”. 

قال الأخفش: الميق واتفيق مصدر:“فينان نفية"". والجعق: الا يضيق 
مركو كتر هد وفال القدء217 الشيوة ها عاواعنة درك والفدق ها كوه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز */ 577 » والكلام منه. 

(7) المحرر الوجيز */ 47# . 

(*) الوسيط للواحدي ”/91 » وزاد المسير 508/4 . 

(4) الصحاح (ضيق): وصدر البيت: فلئن ريّك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7817 . 

(5) المحرر الوجيز 477/7 » وقراءة ابن كثير في السبعة صض١771‏ » والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 5١١/7‏ : هذا لا يعرف عن نافع. 

(1) الوسيط للواحدي ”97/7 . 


0) فى معانى القرآن 1١6/7‏ . 


سورة النحل: الآيتان 177 ١74‏ .1 


في الذي ينّسع ويضيق؛ مثلّ الدار والثوب. وقال ابن السّكيت: هما سواء؛ يقال: في 
صدره ضَيق وضيق”'' القُتّبي”" : ضيق: مخففث ضَيّنَ أ لا تكن في أمر ضبق 
له مثل: هّن وهَيْن. وقال ابن عرفة:يقال: ضاق الرجل: إذا بخل» وأضاق: 


إذا افق © 

وقوله «إِنَّ أله مَعَ أَلَذِنَ أنَقَوأ» أي: الفواحششّ والكبائرٌ بالنصر والمعونةٍ والفضل 
والبرٌ والتأييد» 

وتقدَّم معئى الأحينان 1 


وقبل لهم بن حَيّان””' عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخرٍ سورة 
النحل : يدم إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ» إلى آخرها". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. 7١ا//9 تهذيب اللغة‎ )١( 

. 56١٠ - في غريب القرآن له ص54؟‎ )١( 

() ينظر الصحاح (ضيق). 

(1) بنحوه الوجيز للواحدي 57١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

ف نفلسضنة 

() في (م): حِبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص77 من هذا الجزء. 


(10). أخرجه ابن أبى شيبة 0707/17 - 07 . وأحمد في الزهد ص؟781 » والطبري في تفسيره 4٠١-404/١4‏ . 


فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المر يِنَكَ لنت الكت وَلدِىَ ِل إَِكَ ين رَيْكَ آنْحَنُ وَلَكنَ أَمْرَ اين ل 
يُوْمثت11] لا ا امو ا ما ا 
قوله تعالى : ظآنَهُ الى ركم الت بير عمدو روي ...» [1] 00 
قوله تعالى : وَهْرٌ الى مدَّ الْأيْضَ وَجَعَلَ فيا رَومى وَأنْكرا...14] د 
قوله تعالى: «وَف لاض طم مسجَووتٌ وَجَْتُ ين عت وَرَرعٌ...414] 52000 
قوله تعالى: « # وَإِن تَنْجَبَ مَمَجَبُّ فَرضْمْ لوا كنا ثرها لونًا لِنى حَْن جَدِينٌ...014] 555 
قوله تعالى : لوِبتمبلكَ بِأَلسَتئةَ مَّبَلَ الْحْسَئَدَ وَعَد حلت ين قله المتلث...»[1-/] ... 
قوله تعالى: أنه يَدْكمُ مَا عَِْلُ كل أَنقّ وما ينيص الأنيكام وما ترْدَلا...» [4-8] . 58 
قوله تعالى: «إسَوَا يك مَنْ أمَرّ اقول وَمَن جَهَرَ به. ومن هُوَ مُسَتَخْفٍ يبدل وَسَارت 
لتبَار»1١٠]‏ اين مامه راود «دلان مرو لاد جوف وج لوت د اش و ا و 01 
قوله تعالى : للم مُمَوكتٌ ينا يل َدَيْه وَِنْ لفو يفط ين أ ألو...11[6] 151 
قوله تعالى: « هْرَ لَبِى برِيحكُمْ الرؤفك حَرْهًا وَطْمَصًا ربنع ألتََابك الْقَالَ... 81-1114 . 

قوله تعالى : «إآم َو لي واي دعوت من دونو لا ينتج لر...»[14] 000 
قوله تعالى: «وَنَه يسْمِدُ من فى التَمواتِ وَالارضٍ طَوْضًا وكها...» [16] ا 
قوله تعالى: ظقْلْ من رب ألتَكوتٍ وَالارّضٍ قل أمدْ...» [11] له 
قوله تعالى:« أَنََد و ألتَمَلَ مك مََالْ أوويَة مدا مَحْتََلَ المَهلُ رَيْدَا ريا وَمنًا قوت عله 
في أَار...19-1114] 00000 *ظط1ظ1 
قوله تعالى : لذن بوفُوَ بِمَهْدِ أله ولا يَْصسُونَ الْيبقَ» ]٠١[‏ 1 ا 


قوله تعالى: «وَلرِنَ يصون مآ أمر الله يمه أك بُوصل وختوس ويج وَعَافْنَ شو 
كَفِْسَابٍ...1-711؟] 10110110100 


قوله تعالى : «#وَالِينَ ينقْصُونَ عَهْدَ أله ين بد ميسقِيم...[7-70] 120770 


قوله تعالى : «وَبِمُولُ ان قروا للا ِل عله اي ين رَيُ...18-7071] 100006 
قوله تعالى: « اليرت اموأ ولوأ ألصَّدِحتِ طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌُ منَابٍ9[4؟] 2270« 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسلَتَكَ ‏ أُمَوَ مد حَلَتْ ين قلِهآ أمة...014.] 0 


قوله تعالى : «وَلَوُ أَنَّ هرانا سرت بد الْحِبَالُ أو قُهلَمَتَ بد الْأسٌ...»011] ش11 


[4-1ك] كأ اي 6 عه ام عا مو الام ند مره اه 16 كن الال و عله مع لاو ل لم ات 0 
قوله تعالى : مَثَلُ ألْبنَةِ التي وُعِدَ الْمتَمُونْ يجرِى ين نبا التبل... 01 121100 
قوله تعالى : اين َيَهُمُ الكتب يدومو يمآ أل الك ...0114 00ظ5ظ] 
قوله تعالى : «وَكدَلِكَ أَرَلْعَهُ حَكمًا عَرَيا...14/م] ااا 110 
قوله تعالى: «وَلْمَدٌ أَرْسَنَا رسلا ين قََِكَ محلا للم أَزْويهًا...1م*] 0000 
قوله تعالى : يحوأ اله ما يتاه بعت وَعِندَه: أمُ الصكتب14: 21111 


54 فهرس الجزء الثاني عشر 


د ا ا 001841 


عريت” سه > ررم و 2 هو 


قوله تعالى : ظوَإن ما تنك بَعْضَ اذى تَِدُهُمْ أو نتوينافه: -41] العامة 

- قوله تعالى : «وقد مَكرَ ِنَّ من كلهم ِل الْمَكْرُ جيكا...» [5:-"4] م “اق 

- تفسير سورة إبراهيم 111 171آ1آ1آ11 اا ا ا ا ا ا ا ا 

ددقولة تعالق :ات ميث أَرَلَنَهُ لتك لني نس بِنّ لدت إل الثور بإِدْنِ نَيَهِمْ | 
صرط العريز ألْحِيدِ1[14١]‏ ا ا 11 


- قولهتعالى :< أسَّمِ أَلِْى 


ع6 
5 
5 
1١‏ 
ع١‏ 
١‏ 
نحل 
له 
ام 
١‏ 
1١‏ 
لما 
5 
0 
30 
١‏ 
8 
1 
أ 
3 
1 
6 
0 
2 


7 
حَدِيدٍ14١-؟]‏ ا ل ل 30 
- قوله تعالى: «وا أيسَلَا ين رَسُولِ إلا يس ورم إشبيت لم مِضِلُ َه من بك 
وَيَهُدى ص يقد وَهْوٌ الْمَرِيرٌ الْحَك ِء114] ا ١‏ ا 
قوله تعالى: 2 وَلَفَدْ أَْبسَلنَا موس بِكَايَنِيتَ 0 لضي مَك مرت الظَْمدتِ إل الور 
تيمم بِأيّدم أنه إلك فى دَلِلك لَآبَتٍ لكل مصبّارٍ شَكور 014] ا 
- قوله تعالى: «وَإدْ َل مريى لوه اكوا 0 َلَنِحَكُم إذ أَنحَدكُم ين الل فزعوتت 
يَسُومُويح شو الْعدّاب ودورت أتَاٌ...114-/] للمق مو قد ات الما 
- قوله تعالى : 8 وَهَالَ موي إن ككه َأأَر ومن في الْأَرْضٍِ بنِيمًا فرك أله لين د الل 


04 


قوله تعالى: ظمَالتَ دُسُلْهْرٌ أفى لَّهِ سلف مار َلسَّموتِ والأرض يدعو لِعْفِر لحكم ين 

ديك وَيُيَفْكْمَ إل أجل مسَكّى...14١1]‏ حم ا ا كرو ا اد لمم مل ل 111 
وله الى : طقلك هم متهم بد كن لا مكح يسكع لكل ا لَه يَمُنُ عل من يَمَأهُ من 

عادو وَمَا لنت لَنَآ أن َأَينَكْم بسأطنن ِلّا بدن أله 111-111 ١147‏ 


- قوله تعالى : طوََالَ ان كَئَووا كدردا رلوم رحن بن رضنا أو لتعُودرك فى لد يِنا...> 1 -14]. ليل 


- قوله تعالى : # وَأستَفْتَحوأ ونَابَ حَكُلٌ جبار 0 [16<لاا] ا ١1‏ 
- قسوله تسعالى:طتَئلُ لأست كَروا بهد أمتطهز كرد لفتدت يد لزغ ف ينم 
عَاصِفقٍ. 0 ا ااانا 


- قوله تعالى : ظوَأدْنْلَ لدت امَو وَعَمِنُوا لصحت جَنّتٍ يرِى من تنبا الأنبتر حَدِيينَ ذا 
اتن نتفد م فا سم © التكية ل نس الك الوا و و 118 


- وقوله تعالى َيل اتيت اموا وَحَمِنُا الصَّلِحَتٍ جَنّتٍ يرى ين عَيْبَا الأنر حَددِينَ با 
دن نيهم َنْب فبَا سَكع...10-7[4] ال ج10 لتر لت ملم مع ا د ا 
قوله تعالى: «وَمَثَّلُ مد يت كَسْجَرَوْ حِيئَةٍ أَجتْنّكَ ين قوق لْأَرَضٍ ما لَهَا من قَرَار...[11] 0035006 اطرنا 

مم2 1 ممع 00 12 رططظ رب #0 ممر 

- قوله تعالى : # يكت ديح حَامَنُوا بالْقَوَلِ آلنَّاِتِ في اَيَو ألديا وَفٍ الآخرة ويضِل الله 


لقَيلِيين وَيَْمَلُ أَشَّدُ ما ج11/145] م وان و ا وت ا ا ا 
- قوله تعالى :8 #ه أَلَمْ رّ إل الْدِنَ بدلا يمت لو كُن...0-1814١]‏ ا ل 


سس مه 


- قوله تعالى : همل لبا ايد ثرا يبثرأ الصّلرة مشأ يها برهم يوا ومكَايَة ين قل أن 
يأ َم لا بيع فيه ملا يِكَل116*] ال ل ١77‏ 


2 01 


قوله تعالى : الله 4 الى عَلَنّ الصَمَوتٍ وَالْيْصّ وَانَرّلَ يرس العمل مه مَلَخْرَحَ بو. ين التَمَرتٍ 
ده ...4-014 م] ال رخ ا ام رخا و ام مط ا ا ١6‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر 59 
- قوله تعالى : وَإِدْ مَالَ بَيسِممْ رب أجَْمَلَ هذا للد عيكا... 0514م ا واوا 2 و١‏ 
- قوله تعالى: «رَيّآ ِف سكت من دُرَيّقٍ يواد عير ذى َع .© 9171] ١4‏ 
- قوله تعالى:«رَينا َك تََلدُ ما ححْى وما من وما يَْضَ عل لَه ين شوو في اليس وَلَا فى 
ألتَمَل...11-814] فلم ي عملم ومن ممم امامو ممما ا تورث تت از رمم وم ال ل لل ل اهل 


دنى دو مم عن ع ا عا ع خخ حم 2 0 
- قوله تعالى : «ولا تحسَبرت أللَهَ عَدِفللا عَمَا يَعْمَلُ الظَداِمُون...45-15[14] مقي وا ا و د 6 
- قوله تعالى:رََذِرِ لاس يَومَ ينهم الْمَدَابُ مَل الزن كوأ رينَآ اد ركهم 


- قوله تعالى: لوَسَكتُمْ في مَسحكن ادن لَلبنأ أشهز وَبَنََ لَمْع يق كنا بهز 
وَصَرَيْسَا لكمُمْ الْأَمَمَالَ...» [41-40] اسك 


2-2 
2 2 عه مر 


5-3 كت كن ع ص و 4 5 
- قوله تعالى: «قلا ححْسَينَّ لَه لف وعد رُسُلَهُد ...4 [407] 7 15 ا ا 
5 ا 50 65 مره ل 02 
- قوله تغالى : «#يوم يبدل الْأرْضٌ ير الأرضٍ مَالسَموتُ وَيَرَرُوا يِه الور القيّار...» [:1-١ه]‏ . ١‏ 7و١‏ 
- تفسير سورة الحجر 
5 سعرءد دروام 5 سعيجم د عي 
- قوله تعالى : #الر تلك ميت الصكتب وقرءان مين [1-1] 0 
- قوله تعالى : 9دَرْهُمْ يَأَمكُلُوا وسَمتّعُوأ وهو الْأملُ هََوْفَ يَتَلْنَ» [0] اا 
- قوله تعالى : «وما أَهلَكنا ين دَريَةِ إل وَكَا كاب مَعَلُوم...14:-/] ا ل ا ا 


م١‎ 


- قوله تعالى: هإما َك المليكة إلا الي وَمَا كثا إذا رن 81] 07 0 
- قوله تعالى : «إنّا تحن تَرَنَا ألّكْرَ وَإِنَا آَوُ لكيظوت»> [4] 000131 00 0 0 0 00000 
- قوله تعالى :« وَلْقَدَ أَرسَْمَا من قََِكَ فى شيع الْأَلينَ...14١1-1]‏ ااا ا ووم ابروا نف الإو 
- قوله تعالى : «وَلَو َدَحْنَا علوم بايا ين السَمَله فطلا فيه يَعرُحُرن...10-14[4] يا 


00 00 


- قوله تعالى : ولْمَدْ جَعَلنا فى أَلتَمَآهِ برها وَرَيكهَا لللَظرن4 ]١117[‏ .................. ...ته 
- قوله تعالى : «وَحَفْظتها ين كل سَيْطلنٍ تجيرِ...4 [18-117] 0 0 0000000 
- قوله تعالى : وَالْارْصٌ مَدَدْسهَا قتا يها دوب وَأَتَنا فا ين كل شوو توش ...[9١-0.م‏ 0 .وى 
- قوله تعالى : طن ين َنَه إلا عدا حَرَكينُُ وما تلم إلا يعد يمو ر11[14] مام 
- قوله تعالى : «وَأرْسَلَنَا مح لَوْهِمَ كنا ون التمآر مله ملَبَتَكْي و شر لَمٌ يرنه [11] .... 2 4و١‏ 
- قوله تعالى : © وَإنَا لحن عن وَنضِتٌ من الْورِثُونَ ...© [11-7] 00000 00 
- قوله تعالى : «إوإنً رك هر يحرش إِنَمُ حك عِ....[17-10] 0 0 0000 
- قوله تعالى : «وَلَانَّ حَلَفَنهُ من فَلُ ين نار ألسَمُور » [17؟] 070000ظ12 


رح مده رلم 


5 قوله تعالى : «وإذ ول ريْكُ للْمليِكة إن حَليقٌ بتسرًا ين سلْصلٍ يَنْ حمر تشُونر...» 814-143 ال 


- قوله تعالى : ظثَالَ يتإئليش ما لَكَ ألا مون مم ألتدِينَ...» [7+-0] اه 
- قوله تعالى : لثَالَ رب فَأَنظِرَنٍ إل بز معَتُون...4 [-مم] دو سم و الما لام لماع ل لوا 
- قوله تعالى : إلا يباك ِنْب المُخْلَصِينَ...» [41-10] الم ا قا سا اا و وا يو ل » 
- قوله تعالى : لإإِنَّ عبَادى ليس لَك علي سُلْطدقٌ إلا من أيَمَكَ مِنّ الْمَاونَ» [45] يال 
- قوله تعالى : «وَإِن جه لمَوْعدُمٌ مون ...© [44-477] م ا ا ا 11 


5 فهرس الجزء الثاني عشر 


الى 
م 


قوله تعالى : وَبَرّعَنَا ما في صُدُورِهِم من عِلّ إِحوانا عل سرير مُتََدبِلِنَ...» 411 -48] الف 
قوله تعالى : « # كه باو أيه أنا الْمَفُورٌ ألتَحِيم...» [0-49١5ه]‏ ا ا الخد ال ا 
قوله تعالى : «وَبَيْتَهُمَ عَن سَيْفِ أيهم [51-51] مو اماس ل ل ا 


0010 


- قوله تعالى : طتَانوا بََّركَ يلحي قا َك ين الْمَيْطِينَ...» [05] ا 11 
قوله تعالى : ظثَالَ م ل ألصّآلرت » [1:0-05] ا مي 114 
قوله تعالى : طَلَنًا جَآهَ َال لُوط الْمرْسَلُونَ...» [10-11] 11707 
قوله تعالى : وَتَصَيْنَآ لَه كَلِكَ الأثرٌ أت دَابرَ مولا مقطوعٌ تُضيدي...» 11-171 “00 يفف 
- قوله تعالى : «لْعَدركٌ إِنَجمْ لَنى سَكْركِم يَعَمَهُونَ. ...1751 ا ال ب 1318 


يمرو مر لع عع 


قوله تعالى : تَأسَدَتهُم ألصَيْحَه ممْرِقِنَ...© 5-11 107] ا ا ا 

قوله تعالى : ظوَإتَبا لَسَبيلٍ مُقير....4 [1/94-10/7] م ا 51 
قوله تعالى : طوَلْقَدَ كدب أَححْبْ الجر الْمرْسَلينَ4 ]4١[‏ م ا 000 ينا 
قوله تعالى : وَءَائسَهُمَ ابيا فَكَانوا عنها مُمْرِضِينَ؟» [81] ااا لان 
- قوله تعالى : «وَكاثوأ بحبو من كنْبَالٍ موا أينيت...» 181-411 15 


هيم ا 0 


قوله تعالى :8 لا تََدّنَّ عيِْيْكَ إِلَ ما معنا يوه أَيُوًا مَنْهُرٌ...» [14] ال 161 


- قوله تعالى : «وَقُلُ يت أنا أَلثَذِيرٌ أَلْميِيتٌ...10-84[6] ا 0 
قوله تعالى : #الَذِينَ جَمَنُوا لْمُرََانَ عِضِينَ4 [41] ميا من ممه اال ا د 191 
قوله تعالى : «فَوَرَيلك لنَعَلنَهُمْ أَجْهينَ...»[17-11] وان ما موك ام كه اسه رس لمشيو “بق 


قوله تعالى : لتَاصْدَعْ يما تُوْمرٌ وأَعض عَنٍ الْسشَركين...[10-944] ا ا ا 


قوله تعالى : «الَدِت يمدت مم لَه إلَهًا َاخَرَ سََوْتَ يعلمُوست....4 18-471] ارض 
قوله تعالى : «وَاعَُدُ رَيّكَ عَم يَأَيَكَ الْبْقِيتْ» [44] و ال 1 
- تفسير سورة النحل 

قوله تعالى : آم أ اله نا مََتَمُِوؤْ سْبْحََمُ وَيَصكَ عَمًا ترفوت » [1] ا 


قوله تعالى : طبرل المليكة بأل ِنْ أمرو. عل من يِكَآهُ من عبادوه...114] ل 13 


مدرايةا عم ام ماي 


- قوله تعالى : للق أَليَموت والأضص بِآلْحَق تَعنل عَم مشْروت...» [4-17] 0011 الا 


- قوله تعالى : الاسم حَلقَهَا لحكُمْ ذيها دفْء وَمَنَفعْ َينْهًا تأَكنْرنع [5] لاا 
.- ص 0 .ل 0 0 > ميت - 
- قوله تعالى : طوَلك فِبِهَا جمَالُ يت يعون مين تَرَخق114] ين 


د لم 40> مه َعم ع 


قوله تعالى : همَكَمْيلُ أنْتَاكَحَُ إل بر ل مَكبوا بكضِد إلا سق الأنين...714] ا للف 
َكَل وَالْمَال والحمير لركبوها َزِيَةُ....416] ا و ا موا 9/8 
- قوله تعالى : لوقل اله َسْدُ التبييل وَمنْهَا بذ ور كله مَدَسمْ أمَوت» [11] لدية؟ 
لَرٌ ونْدُ سَرَات وَمِنْهُ سَكرٌ فيد شِيمون» ١ 11١1‏ الا 
قوله تعالى : بيت لكر به ارح والريونَ وَالتَخِيِلَ وَالْأَقَتبَ ون كل التَّمر...[١1]‏ .. 2 "519 
- قوله تعالى : «وَسَكّرَ لحكم 9 
قوله تعالى: هرما درا نَحكُ ف الّضٍ عيمًا ألثلا رك فى للك ليه لَقَوم 


اك قوله تعالى : «وآكَيّلُ وألبغال و١‏ عه رموس شل م 
لي 
قوله تعالى :طهر الْرِىَ أنزْل ين السَمَله 
م سم ع 
2 أل بار وَالفّمس وَالْقَمرٌ َالشجُمٌ كرت يأَترك...»[11] ٠.‏ 2 717 
يَدَكَيْنَ» [17] ون و ا لمحتام ولاق تتاف لوط ام ل 101 


فهرس الجزء الثاني عشر ع 


5 قوله تعالى:# ور 200 هُوَ الى سَخَّرَ لي حلا 2 بَمَعا لَحَمًا طَرمًا و: 006 تتا : يتدحقة 


تلسُوتهًا وف التللك مواجِرٌ فِه. 00 0 0 
- قوله تعالى 5 لض روبوت ف أن يد بحكم وَلْهَرا وسشل كم تَبَتَدنَ 161 .0 م.م 
- قوله تعالى 0 يدوت [17] ماو عام ووو مقو بف سلجي . الفادك 
- قوله تعالى : أَفْمَن > لق كس لَا ين ألا يَتكَيْون» [107] 3د 0 
- قوله تعالى : «وإن شال بدت ل ل شن 2 ...4 11 -51] 00 0 00000000 
- قوله تعالى : لبوك لظ لي ل 06 الأيضرة فلويهم شيك وهم مكرود ...00-7714 ...0 .اس 
- قوله تعالى : «وَإِدَا مِِلَ لم مَادآ أنرَلَ وقد : 36 لين الأتيك» 1م فو ام خم ألم 
- قوله تعالى : هملأ نهم كل بوم تيدم ومن در اليرت بارتهر يبر ِل أ 

مآ ما بزرفيت» [15] ممع عه مم م مله مر عه له ممق عله لمم لمم ل لق ولو ل ل مالالا 
- قوله تعالى:همَد سَحَكَرٌ ارك ين يله تق أنه متيدتهم تبت الايد َك علوم 

َلشَقَفُيَ [1؟] 00 2 
- قوله تعالى : «ثُرّ يوم ا شولك كَل شمر شتتقرت في. [/االم] اورم 
- قوله تعالى : فَأدْخُلُوَا بر ب هم خَيدييت فها َسنَسَ مَنْوى الْمتَكَيينَ...[9 00-7 0 الل 
- قوله تعالى : «هَل ينَظرُونَ إل أن يوم نِهُمْ اللتبكة أر بق أمْر ريْلفٌ. افيه ول ا ل لجالا 
- قوله تعالى : «تَْصَابَهُرَ سَتَاتٌ ما عَمِلُوا وَسَاق ب ا سرون 2 الارمانة * عضن 
- قوله تعالى :« وَلَْد بن فى َكل أي ولا أ ني أَعَبْدُوا مد ...» [م-بامع لقف 
- قوله تعالى: لوأقسَموا 0 يق مَعْدَا عقو حَكَا رَليَوةَ 

كر ين لا يتلثورت 16 0 
- قوله تعالى :0 لهم الى 0 عر لدم يبت هرا َم وا مكازين. [40-59] . ايفن 
- قوله تعالى : «وَالدينَ م بكتنوأ فى أن ين بي م1 ألما لبوْسََهُم في لديا حَسَيَكٌ ولَكَده د اليد 

ك3 كا ويه 101 .. لجمارجت و افومه ال دع بده ونال واوا و وو طشني ب لوف 
- قوله تعالى : «ألَدِنَ م صبردا وَعَلّ نَيهِمْ يِتَوَكلرن....» 1-111 :] وطاق او لا ا الام 
- قوله تعالى : «أَفَأْمِنَ ان مكلا لسينَاتِ أن ْيِف أَقَدُ يم الأن....» [5غ-47] 00 رن 
- قوله تعالى: 72 أَوَلَرْ يَرَوَا إِلَ مَا حَلَقَ امد من ع ينمو ِلَهمُ عن اين وَالشّمَآِلٍ دج سبد َه وم 

خرن ... 18[6] 000 231133 


- قولهتعالى ءوَنَه جد سْجُدُ ما فى السّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين كبو والتتيكة وم ا 


يسْتَكْرونَ.. 4 [19-.5] 000 213 


- قوله تعالى : ٠‏ © وَل أده لا تدا هين تين تنا م إن وي 6ة نوه 11 -05] يمسم 
- قوله تعالى 0 تمه شل عت ل له تَتَرونَ...5-5014م]  ...‏ رمم 
- قوله تعالى : «وَيّمَُنَ ِمَا لا 0 عي ينَا مَضتَهُرٌ لَه لل عمًا در تَدَمَونَ 00100 ٠‏ ابام 
- قوله ال ور فد ضيْرَ أده هلاتق طلّ َه مُسْوَدًا مَهْرٌ كيلِيك 4 [58] ا او ل مالع 


- قوله تعالى ل م 2 سم في ألمب أل 2 


رن 514 ] 11 0101212 0 


فهرس الجزء الثاني عشر 


نف 
دا ا سا0 


قوله تعالى : هلِلَدِينَ لا يموت لآير مَل السو َه امكل مكل الخَمل...101] اين 
قوله تعالى :ور يُوسِدُ أّهُ ألنّاس بظليهر ما َك علا من داب ولكن يُيَخْرْهُمَ إل أجل 
مسَضّع111] ا الم املاطل سمي و اللا 210 


- قوله تعالى « موب إِنَّهِ ما يَكرَهُوس وَبَصِتُ ألسِنَثْهُمٌ الكَذِبَ أنكت 5 ل 4500م 


قوله تعالى :<ثر لد ره مَأمَآ 3 أَمَمِ من ١‏ يي تق 5 3 ايان قهز ملَهُر هَهْرَ وَليُمُ ليم 

ور عَنَابُ ألية» [71] م ل اناما لم ناه لد سك عو ل ابطر دساو ب 14240 
- قوله تعالى:9 وَمَآ رآ اَل لك الكتب إلا شين انث الى حلفا رذ وَحْى وَيَممَهُ تور 

مشت ...»4 [15-54] ل لق اسم و اما ا 541 
قوله تعالى : «وّين تَمَرتٍ ألتَضِلٍ ولب يدن ينه سَحكرًا وَرزًْا حسناً» [117] 000 دذن 
قوله تعالى : طوَأرِس رَيّْكَ إِلَ القَلٍ ل ايَذِى من لنْبَالٍِ مُوْئا ون الجر وَمِنًا يرشن [14] لضن 
قوله تعالى:«تُّ كل ين كر كر تاتلى شثل رَبك للا ري ين بُخرنها عرب َيِتُ ألو 

فيه سِفَ لين كك 5 5 6 ا ل م ا 
- قوله تعالى : جزاتة لتك 2 برك ريسك بن 3 إق أل الشثر لكا لا ينك بند عل ميا إن 
َه ليع هديك ]7١[‏ ا ل لق اق اق طم ممم سم جا مقا لمم ا 3 51304 


مر م74 عمس 


- قوله تعالى: لزاه قشل يََصَكْر عل بَضٍ في في زرو مما ليت مُيْنُا برآتِى ررْقِهِم عل ما 


- 


مَتَصكك أتتث ته هد سو أمْنِمْمَةَ ألَهِ يَحَسَدود»» [7/1] ل ا تيا - لاا 
- قوله تعالى 909 21*02 ' 

اللنت. .11# ا ما مكح لاومو مط لامي ممم ةقود لم و 1003 
قولهتعالى:لا يدون من ذه أله مَا مَا لا ينْلِكُ لْهُمْ رِنهًا ين سمت وَالْأَرْضٍ سينا 

ممسَِيعُون. .. 0-1/7[4/ا] ل لا ا ب لام تم الم العا ا 981 
- قوله تعالى : هوَسَرْبَ أنه مكلا يَجْلينِ أنَدُهْمآ أَبَحكُمْ لا يَعْدِرُ عل بنّتءو...7/7[4] وين 
قوله تعالى : «وَيله غيب 0 9 2 54 م ل 1 


قوله تعالى : #وَأنّهُ أحْرَسَكُم ين لون أُمَهنِيَحٌُ لا مَلَمُو سَيئًا...[4/] دين 
قوله تعالى : جِألَد يَرََا إِلّ ألطيِرٍ عكر ل 2 ات ا يتيك 4ك 08 لض 
- قوله تعالى: ل مدن نمثر...1١6]‏ 000 لضا 
- قوله تعالى: « َأ َمل لَكُم يما خلَقَ يلللا وَحَصل 1 رُ ين ليبا أحننًا...1114] 2 4١٠‏ 
قوله تعالى : طهَإن تيا تنما عَيِكَ ابل الْمبِينُ...45-45114] ااا 


ب م مور ل م مص ره وء سءبعظ ؟” 


- قوله تعالى :9 وَيوَْ بعَتّ ين كه َم هيدا ثم لا يورت ل و0 . و5 


قوله تعالى : 2 وَإِنَا رءا لذن وا لدابت ذلا يح عنم وا ام يتطجورت... #[46-/47] . 4 
5 7 تعالى:2 الذِيت كقرراأ وَصصَدُوأ عن سَيِلٍ لَه رْدَسَهُم : عَدَا قوْقَّ ألْمَدَابٍِ يِمَا حكانوأ 
يفِدُورت4 [44] م ا ااا ا لد 


لصوم سور احج امم سرورسة 


- 0 :الوَيَومَ بََسَكُ فى كل مد عَهِيدًا عَبْهِر يِنْ ميم وَحِنَنَا بلك سَهِيدًا عل هؤلاء 
يدن علَيلَتْ الكتّبٌ...#[49] ا و 1 


- 


قوله تعالى : 18 نَّ آنه يمد بِالْمَدْلٍ وَالْمْسسنٍ وَإِيتَآي ذى الكزق...101#] ان 


فهرس الجرء الثاني عشر باع 


- قوله تعالى: وَأوفوأ بِمَهِدٍ أله دا عَلهَدثّمَ ولا فصوا الأَبسَنَ بَنْدَ تَنَكبِيها...4114] 41500 


- قوله تعالى : «وَلا تَكْوْوا كَل تَقصَتَ عَرْلَهًا هن بَندِ ميو ألحكد...911] .. سسا اقل 


7 0 7 عر ميو لسرم يله [ 0 000 ع خم سم 24 ع اممرسي؟ 
-. قوله تعالى:«ولوٌ شآ الله لجملصكم أمة وبْحِدَةٌ للحن يِضِل من م وَيَمدى من يمك 
70 شرم لس 
تكن هنا كُسْرٌ صَملْرن؟ [9] 000 ا 


5 بك 54 | كع صل ددمع م0د_ارعء 2 1 رمعم عم عو إل 
- .قوله تعالى : #ولا لهِذوا أيمدتكم مَدَلَا يسك ِل قدم بعد ثويبًا ...4114] 1ه 
- قوله تعالى : #ولًا مَْروأ بِمَهَرٍ أَشَّه مما قليلاً...45-46[4] 0 00 
عم عرو عر ع ع 


5 5 سرس سس جح سني ب يم ص كر 4 أو 
قوله تعالى : «#من عيلٌ مدِلِسًا من دَكَرٍ أر أَنْقُْ وهو مرّمن حينم حيزة بَبَّه91/1] 28 إزفة: 
- قوله تعالى : لبا قت لان كَأسْتَهِدْ به مِنَ ألشَّيِطنٍ أليمِر» [98] ..... ا وي“ + 456 


- قوله تعالى : لإِنّمُ بس لَمُ سُلْطَنٌ عَكَ اليرت امنأ وَطل تيهز يَتَوَكَون..» [9و-١١٠]‏ ...052 
- قوله تعالى: «وَإدًا بدَأَنَآ ءايه دكات حَايَةٌ وَأمّهُ أَمَلَمٌ يما 22١7-١١11...‏ .... ”اك 
- قوله تعالى : طوَلَقَدَ تنكم أَتَمُر يفولُرس إِتْمَا بميِمُمٌ مكث...4[١1]‏ سطع سا مو ا 14 
- قوله تعالى : 8 إنَّ انَ ل يوبرت بَِلتٍ الله لا يَْدِهِمْ أنه وَلَهُمْ عَدَابُ ليد ...© ]1١5-1١4[‏ ...0 4# 


7 5 5 8 دم هد 5-5 2 كاسع 4 سم ركوخرر عراس ين 

- قوله تعالى : «مّن حكئر بلَّهِ مِنْ بعد إيمدنيه إلا مَنْ أحكرء وَكَلْيُمٌ مُظمية...7[16١٠]  ...‏ 7مك 
- قوله تعالى : «ذَللك بِأَنَّهِمِ أسْتَحَبُوا لحيو دنا علَ الْأخْرة...0714١9-1١1]‏ ل 3 4440 
- قوله تعالى : «شرَّ رت ريلك لِلَريت حابكرُوا مِنْ بَمَدِ ما فِثْوا...14١111-11]‏ ل 8هع 
- قوله تعالى: لوسرب أَنَُّ متا وََيَهَ حكَائنْ اند مُطْمَبنَةٌ يأتِبِهًا رِذْمُهَا رَعدًا ين كل مَكَانٍ 


نَكَدَرتْ بأَنْسُر أَلَّهِ14؟11] ا 0 
- قوله تعالى : ظوَلْمَدَ جَآءَهُمَ رَسُولٌ يَنْهُمْ َكدَبوْهُ َلَمْدَهُمْ الْمَدَابُ وَهُمْ طلخت » [117]  ...‏ «ه؛ 
- قوله تعالى:#افَكُوا يما رركم أَّهُ حَلَلَا طْدَبًا وأفْكُيُوا يِمْمَتَ أَّدِ إن مُشْر إِيَاهُ 


2 عم 


تَعَبِدوي...» ]١11/-114[‏ و 0 000 000 


ص 
2س سير 


- قوله تحالى : «وغل ين اا حرا ءا صما عَكَ ين جَلَّ وما نهم ولك 6و1 شم 
يظيِمُرنَ» [114] ااا 000 ا 


- قله تعالى :طش إن تلت ليمت عيوا الشوه جلو ثم ابا من ند مَِكَ وَأسْلمَُا إن ريد 


7 
00 


مِنْ بَمَدِهًا لَعَفُورٌ نَّحمْ...»» ]17١-119[‏ ا اك ا و 0 ما لاقع 
- قوله تعالى : «بتّاحكرًا لَأَْمُِةٌ لبد وَمَدَهُ إل صر تُستقم...» [118-111] ل 


-. قوله تعالى : ظإِنّمَا جُهِلَ أَلتَبَتُ عَلَ أليت أْتَلَتوأ يِدْ..1[14؟1] لوقه 
- قوله تعالى : «أَدْمٌ إِلَ سِلٍ رَيّْكَ بالحكمة وَالْمَوْعظوَ للسَئة...17-175[1] بل بون ١‏ ذا 


ا 00 
0 


- قوله تعالى : ظوَآضصِيرٌ وَمَا صَبْرْلك إلا يأل ولا غَْرّنْ عَلَتِهِمْ....111/[14١-178]‏ ...... مقي د ل 
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له ره 
ل« 


مينلا تَحَمَنَهْمِنَألسُنَةَوَآي لدان 

وى اام اي 

ا ا ندمن ىَْ 
و 3 
٠‏ 


ص 


كأليك 28 
2 بن أب 2 ًّ 

ا ا َُ بّنأ 
عب دٍأنَّه نَم أْحَمَدبن نك لوطي 


ه22 
ت 17١‏ 
0 


شارك في تحقيق 


َمركر إل 
رشطؤ/ذن ‏ عمشتركر ال 
. جومت مو 5 


مق دتوسة الرنسرالة 


ا ا" 
ا 


موس 


وَللْمَين لاض 07 


هه ملي و حا ريى ةر «* 
مع ايحقو عوط للناش مم 
الطَبَحَة الأول 

اك هه 1.. كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:5+.- 81١5115-19‏ فاكس: 41١8716‏ صض.ب: ١117470‏ 


١ 2: 1170‏ -3:818615؟ 815112-319039:يرواعاء868010101-1 1/15 لا أزاعاط 1/1 11-7 
طااعم. وأععط © طولقدوع] :تمدع 3:1 15/4ا8 لام 


انفسير سورة الإسراء 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عرِّ وجل : #وإن صكادوأ لُستفزوتك » 
[الآية:77] نزلت حين جاء رسولٌ الله يه وَهْدٌ تقيف»ء وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل : لول نت أَدى مُدعَلٌ صِذقٍ وخر مر صِذْقٍ» 
[لآية: ٠4]ء‏ وقوله تعالى : إن َبَلكَ لاط بِلنَا» الآية [0+]. وقال مقاتل: .وقوله 
عرٍّ وجل: إن أنَ ونوا للم ين قل الآية [107]. وقال ابن مسعود #ه في بني 


إسرائيل والكهف: : إِنهنّ من العتاق الأول» وهَنَّ مِن تلادي ؛ يريد اموق 0 


قوله تعالى: #سْبْحَنَ ليد أْر بِمَبَوء لا ين الْسَسْمِدٍ الْكَرَامِ إل الْسَْيِدٍ 
لأنصًا الى برقا حول ِمْيمُ من نيا إَُِ هو للتبييغ الهِيرُ © > 
فيه ثمان”"' مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: سبحو «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير مُتمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يَجْرٍ 
منه فِعْلّء ولم ينصرف؛ لأنّ في آخره زاكذتيق» تقول تيح تسرينها وسيهاناء 
مثل : كقّرتُ اليمين تكفيراً وكُفراناً”". ومعناه: التنزية والبراءة لله عرّ وجل من كل 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 4784 » وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري (8778) وفيه زيادة: ديم بكدرالانيه 
(؟) كذا في جميع النسخ. والملاحظ أن المسائل ست. 


زهرفق ينظر مشكل: إعراب القرآن 27/١‏ 3 والمحرر الوجيز ”/ 5غ 3 وتفسير الرازي ١20/٠‏ 0 
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نقص. فهو ذكرٌ تعظيم''' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمّا قول الشاعر : 

أقول لماجاءني فِخَرُة: سبحانَمِن حلقهمةالفاخجر 
'فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيّاض أحدٌ العشرة 

أنه قال للنبئ كك: ما معنى سبحانً الله؟ فقال: «تنزية اللو من كلّ سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظه. إذ لم يَجْرٍ من لفظه فِعْل» 

وذلك مثل: قَعَدَ المُرْقْصاءَء واشتمل الصَّمّاءء فالتقدير عنده: أندهُ الله تنزيهاً» فوقع 

«سبحان الله» مكان قولِكٌ : تنزيها””". 


الثانية: قوله تعالى: #أسَرَئ َعَبَدىه «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*. 


كسقى وأسقىء كما تقدّم”*". قال: 

أسْْرِتُ عليه من الجؤزاء ساريّةٌ 2 تُرْجِي الشَّمالَ عليه جاهدًالبَرَدٍ 
وقال آخر: 

د يف الل اكد ده كا 
فجمع بين اللغتين في البيتين""2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرَيت مَسْرَى 

ع وأسريتٌ إسراءً؛. قال الشاعر : 


طفق وار ب اق الو وو او )8 . 0 م ع )2 
وليل ةناتٍ ندى سريت ولميَلِئني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيمء والتصويب من التكت والعيون. 

(؟) التكت والعيون 777/7 » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 1١75/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز ”/ 470 » والحديث سلف 5١7/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ 75١١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 471١/5‏ . 

2١ ؟/ه"‎ )0( 

(3) سلف هذا الكلام 147/١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

0) ينظر النكت والعيون "/ 754 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطظق ص”657١‏ إلى رؤبة بن 
العجاج. ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه 7/ 544 إلى ابن الأعرابي. 
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5 9 , 5 5 0 520 ع 232 
وقيل: أسرى: سار من أوّل الليل» وسرى: سار من آخرهء والأوّل أعرف”". 


الثالثة: قوله تعالى: بِمَبّد» قال العلماء: لو كان للنبئ يك اسم أشرفُ منه 
لسمّاه به فى تلك الحالة العلِيّة. وفى معناه أنشدوا : 


دشي ابا عتدرفم. شاه اسجرت الجتميجانيين 


وقد تقدّم”'". قال الْفَصَيْرِيٌ : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته اسن وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للامة, 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصنّفات الحديث؛» وروي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك, أن رسول الله يك قال: «أتِيتٌ بالبُراقِ 
وهو دابّةٌ أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافِرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبته حتى أتيتٌ بيت المقدس - قال - فربطتُه بِالحَلْقَةٍ التي تبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌُ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريل عليه 
السلام بإناءء من خمر وإناء من لبن» فاخترثُ اللَّبِنَّه فقال جبريل: اخترت الفِظرّة 
- قال ثم عَرّجٌ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرَي والسَّمَرْقَنْدِيُ””'؛ قال الْآجُرَيُ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ في قوله تعالى : 


. 187/1١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

"14/١ )6(‏ من غير نسبة. 

(*) المحرر الوجيز "/ 5 "4 . 

(4) صحيح مسلم )١157(‏ (109) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد .)1١76١06(‏ 

(5) الآجري في الشريعة »205١71(‏ وأبو الليث لمكي و 8/7 . ولم يذكر إسنادهء أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن ججوين» وهو متروك» ومنهم من كدّبه. تهذيب التهذيب 9//ا١57 .5١8-‏ 
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رِى إلى - 9- 


_ 


خَيَعنَ الزغة لني عتر كل نرت المتهل الحاو إل المنييد. الأقصا الذى سرقنا 


وام 


لله 


حوَة» قال أبو سعيد: عد رسك الله كو عن 1 ليلةَ أُسْرِيَ به» قال النبئٌ كله : «أتد 
بدابَةِ هي أشبَهُ الذوات: ا تعر له أذنان يعد ينان وتو الثراق الذاق كات 
الأنبياءٌ تركبّه قبل» فركبتٌه» فانطلقٌ تمَّعٌ يداه عند منتهى بصّرِه» فسمعتٌ نداءً عن 
نمي : يا محمد -على شلك حي أسالك» فنضَيتُ ولم أُعَرْج عليةء ثم سمعث 
ندا عن يساري: يا محمدء على رِسْلِكَ فمضّيتُ ولم أُعَرُجْ عليه» ثم استقبلئني 
كلها عكر بيه الزدا عراف لبها شرل على ولاك على ا1اكاو مضت 
ولم أعاخ: ثم أتيثُ بيت المقدس الأقصىء فنزلتُ عن الدابة» فأوثقئُه في الحَلْقة 
التي كات الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصِلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


1 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌ نداءً عن يميني: يا محمد»ء على 
شلك حت أسَالاقة فمضيث ولم أعرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفت 
لتهرّدَتْ أمَّنْكَ ‏ قال ثم سمعتٌ نداءً عن يساري : على رِسْلِكَ حتى أسألَكٌ. فمضَيتٌ 
ولم أُعَرّجٍ عليه فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنّكَ لو وقفتٌ لتنصَّرتُ أمَّنْكَ ‏ قال 
- ثم استقبلئني. امرأةٌ عليها من كل زينة الدنياء رافعة يدّيها تقو تقول: على رِسْلِكَ 
فمضَيتٌ ولم أُعَرّجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم أَتِيثُ بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه خمرٌء فقيل لي: مذ فاشرَبْ أيّهما 
شئتَء فأخذتٌ اللبنَ فشْرِبْتّه؛ فقال لي جبريل : قث المقتة ولد انك اعت 
الخمرَ عَوَتْ أُمَئْكَهِ ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجٌ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رأيتُ» أله”" تروا إلى الميت كيف يُحِدٌ بصرّه إليه؟ فعْرِجٌ بنا حتى انتهينا إلى" '' باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريلٌ» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


)١(:‏ في النسخ الخطية :. يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(0) في (م): أو لم. 
() في (م): أتيناء وفي النسخ الخطية سقطت كلمة إلى» والمثبت من الشريعة. 
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قال:: محمد. قيل”: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا.لن». وسلَّموا غلىء وإذا 
مَلَكْ يحرسسُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلَّكْء مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال - «إوما يعلم جُنودَ رَبك إلا هو...4 [المدثر:١*]‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومهء وحولّه تَبَعُ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصمّه النبيئ ب وقال ‏ طويلٌ اللّحية» تكاد لِحيئُّه تضرِبُ في سَُّته ثم 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم عليّ ورحّب بي فوصفه النب 6 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو”"' كان عليه قميصان خرجَ شعرٌه منهما...» الحديث. ' 

ودوى البرّارا” أنَّ رسول الله ك4 أَتِيَ بفرس فحملَ عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فحرّكني برِجلِهء فأتبعتُ الشخصٌ فإذا هو جبريل عليه 
البلا قات غلئ :بات الميشجدقتعة'داثة دون اليغل وقوق الحمان بوحييا و 
اقطان ونا فت اف ابانسانوة وعُرْفُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرَتْ ونفشّتٌ تَ عَرْفَهاء » فمسحها جبريل عليه السلام وقال ا رق 
لا تَنفِري من محمدء فواللهِ ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبٌ ولا نبي مُرْسَلٌ أفضلٌ من محمدٍ كل 
ولا أكرم على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك. وأنه صاحبٌ الشفاعة» وإني 
أ أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث©) 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قال والمثبت من الشريعة. 

(0) في (م): ولو. ش 

(9) كما في «كشف الأستار» (05ه) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرة» مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواء على الشك» فيحتمل أن يكون عن رجل مبهم. 

(4:) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة ة الحلبية 7/7 8/ بأن التغلبي زواه في 


تفسيره سند ضعيف. 
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وذكر أب اسعيد ند اتلك دف تسيل اللتتناووري” عن ان سعيل الخدري 016 
لما مرّ النبنٌ يك بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئ الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إِلّا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء لم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤء أبوابُها وأسِرَّتُها من عِرْقِ واحد» فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الشافية وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جِمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرة واحدةً كان 
له مثلّ ثوابهم استفتص البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فمْتِحَ لهء فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملَ منهء عظيمُ العينين» تضربٌ لحيثه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
شَمْطة”"2: وحوله قومٌ جلوسنٌ يقضٌّ عليهم» فقلتُ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبُ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌّ مختصرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور”" له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السِّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبي يك بمكة في حين الإسراء حين 
رِجَ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة؛ وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسدهء فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتٌ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلف في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظء صاحب كتاب «شرف المصطفى»» توفي سنة 407ه. كشف الظنون 
غ١٠2‏ 

(؟) من الشّمَّط: وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(7) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني كتاب «شفاء الصدورة في نحو أربعة أسفار» يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً؛ جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون ؟/6١.‏ 


سورة الإسراء: الآية ١١ ١‏ 


السلفُ والخلف. فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِقٌ شخصّه مضبعّه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائقء ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وححكي عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظةً - 
إلى بيت المقدس. وإلى السماء بالروح» واحتججُوا بقوله تعالى: #سْبَحَنَ الى 
عبد يلا مرت الْمَْيِدٍ الْكرار إِلَ الْمَْحِدِ الْأنسَا فجعل المسجدّ الأقصبى غاية 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره» فإنه 
كان يكون أبلعّ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة. ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أشري 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناما لقال: بروح عبده» ولويعل: بعبده. وقوله: «إما رَاعْ البصر وما طَئّ ب 
[افجم 16 ]يدل علي ذلك ولوكان يناما لمااعاتت فيه اد ولا معددة» ولما الكل 
أمّ هانى : لا تُحدثِ الناس فيُكذّبوك» ولا قُصْلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً 
التشنيع والتكذيب. وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم يستنكر”''» وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيّرنا عن عيرنا أين 
لقِيتها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررثٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌَء فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟. 
قال: ما رأيتُ شيئاً» غيرَ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخيرنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أي 


ل الا 


272 


لصعر م 


امس 


أي ساعة؟ قال: ما أدري» طلوع الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوعٌ العِيرٍ من ها هنا». فقال رجلٌ: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ ة عن صفة بيت المقدس» 
فوصمّه لهم. ولم يكن رآه قبل ذلك”". روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عياض 709/١‏ و 97539575 ». والمحرر الوجيز 584/8 - 478 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد 71١6/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »07١55(‏ والبيهقي في الدلائل 7/ 8017-8080 
من حديث شداد بن أوس» وقال: إسناده صحيح. 


١ سورة الإسراء: الآية‎ 1١7 


رسول الله ي: «لقد رأيدّي في الحِجَرٍ وقريشٌ تسألني عن مَسْرايَء فسألئْني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أَنْتْهاء فكُرِبْتُ كَرْباً ما كُرِبثٌ مثلّه قط قال فرفعه الله لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به؛ الحديث''. وقد اعتُّرِضَ قولٌ عائشة 
ومعاوية: «إنما أسرِي بِتَفْس رسول الله ك» بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهدء ولا حدَّنْتُْ 
عن النبيئ ي. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
عن اللبيخ خ". ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»”" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌ لعائشة بقوله تعالى: «ومًا جَمَلنَا ألتبيا أل 
ريسك إِلَّا ِتْنَةٌ ناس [الآية ٠١‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا ترد كول عالى: 
«سْبَحنّ لَذِىَ أَسْرَئْ يِمَبَدِو لَتَلَا4 ولا يُقال في النوم: أسرى”*؟. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين : رؤياء غلى ما يأتي بيانُه في هذه السورة. وفي تضوصن الأخبار العابقة ولالة 
رافك على أن الإسراء عاك ]ذا ورد البدر بره مركتي هي العقل ذن 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكارء ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبي يل معارجٌ » فلا يبعُّدُ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» التعديتة”” '. وتحتجل 
ش 3 يرَدّ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية: في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك انق و اعتلت 


م 
١‏ 


فى ذلك على ابن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عُقبة أنه أسريّ به إلى بيت المقدس 


0 3 6 06 . 5 4 لل يد ا 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيثت 


)2.02 صحيح مسلم .)١975(‏ 

(*) المحرر الوجيز ”/ 270 . 

الضف لتر 141 

(5) الشفاء 7547/1 .: ْ 

(5) صحيح البخاري (77017)» وصحيح مسلم (114) من حديث مالك بن صعصعة:» وأخرجه أحمد 
ومملا1). 


سورة الإسراء: الآية ١‏ و 


ارس سو اب مسر يد كن 
00 وض العام المدية قل يدر وض الك الي وخرْمتٍ 
ال روي ا ا وفي” ا ٠‏ وروى عنه يونس 
ابن بكير قال: صِلَّتْ خديجةٌ مع النبي ه(". وسيأتي. قال أبو عم ”)هذا يدلك 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأنَّ خديجةً قد توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنين» وقيل : بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب». 
على أن ابن شهاب قد اخدّلِفَ عنه كما تقدَّم. 
انف 

وقال الحربيٌ: : أسرِيّ به ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة 

ا . وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تازيخه أسو م عه 
ا وعْرجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم © : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدْ قولّه إلى أحدٍ ممّن 
يُضافُ إليه هذا العلمٌ منهم؛ ولا رَفعه إلى من يُحتَجُ به عليهم. 


() التمهيد لابن عبد البر 8/ 0١ - 5٠‏ . وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد 18/4 . 

(5) في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد.48/ ١ 55 - 0١‏ وأسند قول الزهري. 

(4) في التمهيد 05/8 - 9ه , 

(5) بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(5) في (م): الآخرةء وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيدء ؤينظر طبقات ابن 
سعد .5١5/١‏ 

(0) التمهيد 49/4 . 

فك في التمهيد 18/4 . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتُها حين فرضت»ء فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتُ بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين قُرِضَتْ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضَتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة 
الحضر فأكوثْ أربعاً» وأَُِرتْ صلاةٌ السفر على ركعتين. وبذلك قال السَّعْبِيُ وميمون 


ابن مهُران ومحمد بن إسحاق م 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”") 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ يي 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاهٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءء فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام؛ فوّضَّأ وجهّهء 
واستنشقّ» وتمضمض» ومسح براه ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يخ وقد أقرّ الله عيئّه» وطَابَتٌ 
نفسّهء وجاءه ما يُحِبُ من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة. ثم كان هو 


8 
لا 


ورُويّ عن ابن عباس أنها فُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُبّير والحسن , بن أبي الحسن البصري» وهو قولٌ ابن جُرَيج» وروي عن 
النبيّ يد ما يوافِقٌ ذلك” “». ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


.)188( التمهيد 77/4 » وحديث عائشة أخرجه بنحوه البخاري (760)) ومسلم‎ )١( 
. التمهيد 8/لا؟‎ )0( 
. 67/8 التمهيد‎ )”( 


دق وهو قوله ي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد 2)١9١451/(‏ والترمذي 
)7١5(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (7737١).من‏ حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن: كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١‏ م١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئَ و الصلاة ومواقيتها0". 

وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
5 با عه 0 ع 2 وى يع 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر”': وهذا إسنادٌ لا يُحتَحّ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة؛ قولٌ منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكُر الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربٌ 
والصّبحٌ» ولا يَعرِفون غيرٌ ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمْ الاختلافٌ فيما 
كان أصلّ فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”* أن أوَّلَ مسجدٍ وُضِعَّ في الأرض المسجدٌ الحزام» ثم المسجدٌ الأقصى» 
وأنْ بيئهما أربعين عاماً من حديث أبى ذَرّ وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك» فتأمَّله هناك 


وما 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله يك: «لا تُشَدُ الرّحَالُ إِلّا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أئؤضة المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة”". وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثئة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرٌ صلاةً في مسجد لا يصِلْ إليه إلا برحلةٍ وراحلةٍ 


- 
- 
- 


فلا يفعل» ويصلّي في مسجده. إلا في الثلاثة المساجد المذكورة» فإنه من نذرٌ صلاءً 


74-7 /+ التمهيد‎ )١( 

(9) في التمهيد 4//ا4 - 58 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

(95) ذه - غلا 

7٠١5/6 )4(‏ وما بعدها. 

(5) الموطأ ٠١9 - 1١8/١‏ » وأخرجه من طريقه أحمد (/75784)» ولفظه: «لا تُعمَلُ المَطْينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجداء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّيها ابن عبد 
البر في الاستيعاب 6/7 - 4٠‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


5 ْ سورة الإسراء: الآيتان ١‏ " 


فيها خرج إليها. وااتادر ندري كي ام الب ود لوز ل 1 
فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عنَّ وجل'". وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 
في هذا الحديث: مسجد الجندء ولا يصِحٌّ وهو موضوع”" » وقد تقدَّم في مقدّمة 
الكتاب”". 

السادسة: قوله تعالى: 8إِلَ اَلْسَسْسِدٍ الْأَقصَا» سمي الأقصى لِبْعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعدَ مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعظُمْ بالزيارة» ثم قال: 
طٍالَِى ركنا حَولةُ» قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 
والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروى معاذ بن جبل عن النبئ يك أنه قال: «يقول 
الله تعالى: يا شام أنتِ صفْوّتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»”/. 
م لنريم ِنْ ملنِئاً» هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من العجائب 
التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
يوه وعروشة إلى العناءةوواصضقه الأ تبياء ا 


اصحيح مسلم» 0007 © إِنَم هو هَ هو ألْسَّمِيعٌ لَصِيرٌ » تقدم'" 
قوله تعالى: وَءَاتَنَا مُوسى الكتب وََلنَهُ هُدَى لق إِسَردِيلَ ألا تَنَحِذُوأْ من 
دوق وَكيلا 50 


أي: كَرَّمْنا محمداً ‏ بالمعراج» وأكرّمُنا موسى بالكتاب: هو ل . 


. 5١7/7 الاستذكار‎ )١( 

(0) ذكره ابن عبد البر. في التمهيد 4/11 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ع يال ابن غيد الجر هذا حديث منكر لا أصل له؛ ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح 0 ولا يثبت من جهة النقل. 

١115-156/1ء‏ والذي تقلع لبس العديتة وإنما الكلام على أبي البختري. 

(5) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار (4116). 

(0). النكت والعيون 7717-5757 . ش 

(1) وقد.تقدم في أول السورة. 

0 777/5 5و" . 

(6) الوسيط 457/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ؟ ‏ ؟ 7 ١‏ 


جَعَلتَهُ4 أي : ذلك الكتاب. وقيل: موسى"'“. وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


و12 كوفل إن . 5 أن الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه : أعوينا» يدل عليه ما 


بعده من قوله : «ِ#لِيْرِيمُ مِنْ َلئاً» فحمل وَءَاتيْنَا مُوسى الْكدّبَ» على المعنى .«ألّ 
تَنَحِدُوأْ# قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء””. فيكون من باب تلوين 
الخطاب .#رَكيلا4 أي : شريكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي”'). وقال الفراء”” : كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لثلا تتّخذوا0. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر””". 
قوله تعالى: #ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَمَ نوج إِنَمُ كارت عَبَدًا سَكورا © » 

ا يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد. ورواه عنه ابن أبي تَجيح". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 

لور رمعم ره ل.ل ' : 1 3 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِيُ'': يعني: موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
(60 
ابائهم ' 


. 457/7 النكت والعيون 5717/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر الوسيط ”957/7 ». وزاد المسير 57/6 . 

(9) السبعة ص78 ١‏ والتيسير ص9"١‏ . 

(؛) النكت والعيون ٠ 7١177/‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 450/١4‏ . 
(5) في معاني القرآن له 1157/5 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 414/5 . 

(0) تفسير البغوي ١714/7“‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(9) في النكت والعيون 7١18/7‏ . 

. 550/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


م١‏ سورة الإسراء: الآية "١‏ 


وروك لتقا غم بيد شعن امشافة أتعاقر ا ا(ؤثة انتم النازك ويشديد كراد 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
ثايث أيشا فؤزية4 ركني الذا لووك الراء”” ١‏ 

ثم بيّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شَكْرهٌ إذا أكل قال: بسم 
الله فإذا فرغ من الأكل قال: الحمد لله"". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه”؟'. وقال عمران بن سليه””': إنما سُمّي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فيّ”''. ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراًء فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجَهّال. وقيل: لجع أن موسى كان عبداً شكوراً إِدْ جعله الله تعالى من ذرية 
نوح”". وقيل: يجوز أن يكون اذرية» مفعولاً ثانياً ل اتتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يُرَادُ به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً أعني الياءً والتاءَ في «تتخذوا». 
يجو أيقناً في العراءتين جتديماً أن يكن فذرية يدلا من قولهة «وكيلا»: لان ينعن 


)١(‏ سلف 758/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ “لام - 4لا ء والطبري 405/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعهة. 
(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 507/١5‏ - 407 », والحاكم 550/1 » والبيهقي في الشعب (١ا44).‏ 

(5) هو قاض من قضاة خمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 5١1/5‏ . 
(1) أخرجه الطبري 5407/١5‏ - 104 . 

0) النكت والعيون ”5587/7 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١9 5  "‏ 


الجمع» فكأنه قال: لا تتَخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وامدخ »و العرت :قد ينيك حلن العده زالذة ريز ريقها على البدل من لمصسر 
اوستعتووى وين 6 البام ر خيعة كللك نتن قرا بالقاء زان لاطت 
لا يُبدَلُ منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أن؛ من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصبٍ بحذف 
الجان التقدير: هديناهم لئلًّا يتّخذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةً: 
والقول مضمّرٌ كما تقدَّم. ويصلّحُ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا2 للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: #وَفْصِيسَا قَضَدْمَآً إِلّ بق إِسْرَهيِلّ فى الكتبٍ لنفسِدُنٌَ ف الْدرضٍ مربي 


ره م 


وَلنَعلْنَّ علو كبيا © » 


سه حت رست 


قوله تعالى: 9وَفَصَيْنا إِلَ بق إِسْرِيلَ في الْكتبٍ» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية : «فِي الكتب» على لفظ الجمع”"". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
فتكون القراءتان بمعنّى واحد. ومعنى «قَضَّينا»: أعلمنا وأخيرنا. اي 0 
وقال قتاذة :كينا . وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه”"". وقيل: قضينا 
أوحينا”''؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قنادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج */777 » وإعراب القرآن للنحاس 4١4/7‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن 
4578-١‏ ء والبيان 87/7 ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 458/١‏ - 19؛ »ء وزاد وجهاً ثالثاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصبء و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

(؟) القراءات الشاذة ص؟/ا - 7/5 . 

(5) زاد المسير 6/لا. 

(5) التكت والعيون */7378 . 

() ينظر تهذيب اللغة 7١1/9‏ . 

60 معاني القرآن للزجاج /777 » والوسيط 91/9 . 


6 سورة الإسراء: الآيتان‎ "٠ 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِنٌ بالكتاب: اللوح 
|| 23015, 


« نْفْيِدُد» وقرأ ابن عباس : الَتْفْسَدن). لنت التّقفى : التَفْسَدُن). والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفسِدوا فسدو(". والمراد بالفساد: مخالفةٌ أحكام 
التوراة”" .#في الْأَرْضِ» يريدٌ أرضّ الشام وبيتٌ المقندس وما والاهنا0" .«مرتين 
01106 : عو اله ه21 4 2 ...تت (ه) على لم بي 6 
ولتعلنَ» اللام في التفسدن ولتعلنن» لام سم مر كما تقدم .علو كيرا » أراد 
التكبرٌ والبَعْىَ والطغيانَ والاستطالةً والغَلبَةَ والعدوان. 


قوله تعالى : أيَّدًا جَآهَ وَعَدُ لها بِعَثْنَا مَكِيَسكُح عِبَادا لَنآ أؤلي بسن سَّدِيدر مَجَاسُوأ 
عْللَ الدِيَارٍ وان وَعَدَا مَنْعُولًا © » 
قوله تعالى: لكَدًا س1 وَعَدُ أُولهمَا أي : ولي لاه ل الال وي 
يِحكم بدا لآ لي بأ شيرع : هم أهل بابل؛ وكان عليهم بُحْتَنَصّر في المرة 
الأرلن :عي ذا إرمناف و سروه وحييوة قاله ابن عياض روعي" رقا قكادة: 
أرسلَ عليهم جالوتٌ فقتلهم» فهو وقومٌه أولو بأس شديد”". وقال مجاهد: جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُخْتَنَصَّره فوَعَى حديئهم من بين أصحابهء 


. 0 5 24 5 04 إفى4 ٠.‏ 5 ساى اب 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى* ٠»‏ فكان منهم جَوْسنٌ 


. 7/8 زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحتسب ١5/7‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(*) الوسيط 91/7 ء وزاد المشير 0//ا. 

(4) تفسير البغوي ٠١57/7”‏ . 

.ا١‎ 15/١١ (ه)‎ 

() النكت والعيون ”5759/7 . 

(0) تفسير الطبري 417/14 - 416 من رواية سعيد بن جبير. 
(4) أخرجه بنحوه الظبري 477/١5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 577/١4‏ . 


سورة الإسراء: الآية 0 "١‏ 


الور رار لحرو ابر بوكر وار ررك الو لساري 
بُخْتَنَصّر فهزمه , بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. ذكره النحاس” ''. وقال محمد بن إسحاق في خبرٍ فيه طول ن 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابل» جاء ومعه سب مئة ألف راية» تحت كل راي مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدسء فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نمّرٍ من كُتّابه وبعتٌ ملكُ بني إسرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة ‏ في طلب 
متكاريع» تأعد م الكممة: أحدُهم بُحتَنَصَّره فطرحَ في رقابهم الجوامع. وطاف 
بهم سبعين يوماأ حول بيت المقدس وإيلياء» ويرزقهم كل يوم ُبزتِينٍ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم؛ ثم أطلقّهمء فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين» 
واستحلف مسن وعظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل؛ وَاسبَحلُوا المحارم؛ وقتلوا 
نبيّهم شَعْيّاء فجاءهم بُختَنَصَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس. وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهم”'". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلٌ زكريا””. وقال ابن 
إسحاق: فسادٌهم في المرة الأولى قتلٌ شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
منذقة مقن ترح ازعم وعاهيراعلى الذاك كل يمقهر يمنا لوم لا مسيسرة 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قومِكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله إليه عَدَوًا عليه ليقتلوه» قهرف»:فاتفلقت له شجرة فدخل فيهاء وأدركة الشيطاث» 
فأخذ هُذْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها””*. وذكر ابن إسحاق أنَّ بعض العلماء أخبره أنَّ زكريا مات موتاً 


. ١17/4 في معاني القرآن له‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري 4594/١4‏ - 438 . والجوامع جمع جامعة: : وهي العُلُّ؛ الوافص ادبن إلى الاي 
فرق 000 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مَرِجَ الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


نما سورة الإسراء: الآية 6 


ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَعْيَا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى ٠‏ «ثم بَعَدَنَا كيسكم عِبَادا أ رق أن شدي 
فَََاسُوأ نكل أَلزِيَزْ4 : هو سَنْحَارِيبُ من أهل نِينَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُمّاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزِيزء 
وهو قول القُتَبيٌ”". وقرأ أبن عباس : «حاسوا» بالخاء المهملة”*؟. قال أبو زيد: 
الحَؤْس والججَؤس والعَؤس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري”“: الجَوْسُ 
مصدرٌ قوَلِكَ: جاسوا خلال الديار: أي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما ينجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يطلبهاء وكذلك الاجتياس. والجَوّسان- بالتحريك -: الطوّفان 
بالليل. وهو قول أبي عبيدة”"2. وقال الطبري”"': طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ]نو هنائن ا هعشرا توكركدوايين 
الدُور والمساكن”*». وقال الفراء: قتلوكم بين ورف ورا هه تان 


. 59/١15 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير 9/6 . 

(©) في غريب القرآن ص١‏ 75 » وعنده: أي : عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسونك. 

(4) ذكر في المحتسب ١6/7‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(7) نقل الماوردي في النكت و العيون 7١/6‏ عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتَّشُوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن 777/7 إلى مثل قول الجوهري. 

(0) في تفسيره 411/15 . 

(4) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 57١/١5‏ » والنكت والعيون 7197/9 . 

. 0 معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان 0 . 5 ب 


وفنا الذي لآق بسيف حي فجاسّ به الأعداء عَرْضَ العساكر 
فتجمشسيتنا ديارهم عبطتحوة وأثتنا 0 ل ا 


«وكات وعدا ص مَفْعُولا»# أي : قضاءً كا كاننا لا لت فيه 


قوله تعالى: هم رددّنا كا لحكره عَلبِمْ 0 امول نيرت وجعاء 9 
كر قبا ©4 
قوله تعالى : «ثمّ ردذنا لَك السك 4 عَليبِمَ» أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تبنم 


ا ا ل 
تعلو وَأمدَد كم امول وَبنِيَت» حتى عاد أمركم كما كان .#وجعان ك2 
نَفِيرا» أي : أكثر عدداً ورجالاً من عدرّكه””. وَالتقي: مَنْ ينفِر مع الرجل من 
عشيرته؛ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر”"'. ويجوز أن يكون التّفير جمع نَفْر 
كالكليب والمّعيزٍ والعبيد”"'؛ قال الشاعر: 
فأَكْرم بق حطانَمنوالدٍ ‏ وحِميرًأكرمْبقوم تفير”" 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلحَ أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


, 78.0 5597/# النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠١5/7”‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 550/7 » وتفسير البغوي ٠١5/*‏ » وزاد المسير ٠١/8‏ . 

(4) النكت والعيون "/ 3*٠‏ » وزاد المسير ٠١/6‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد 497/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص١70‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 758/5 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس ١54/4‏ . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون ”/ 570 » والمحرر الوجيز */ 4"89 - 44١٠‏ . 


ع؟ سورة الإسراء: الآية ىو 


وله محالت ون اس ليث سك يفك إن أَسَأتمٌ كلها فِدَا جَآءَ وَمَدُ 
الغرة د م أ وَجُوهَتُ وَليِتَخُلُوا ل 2 0 و0 00 وَلِسْبَيْروَا ما 
علا يا ©» 
قوله تعالى: «اإِنْ لَحَسَنشرَ لَمسَشْرْ نيك 4 أي : نَفْعُ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنْ َمَأَثُ كلها أي عاو ا مد 


زفق 
2 فخرّ صريعاً لليدين وللفم'' * 


ي : على اليذين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى» يعني: وإن 


م ٠‏ أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: #بأنَ ريلك أي لها 
[الزلزلة: 0] أي : إليها. وقيل: فلها الجزاء والعقاب” “. وقال الحسين بن الفضل : فلها 
رت خفن الأسافة: 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتلُ والسّبْئ والتخريبُ» ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُثْرَ وانتظامٌ الحال. ويحتمل 
أنه خوطب بهذا بنوإسرائيل في زمن محمد 5ه*2؛ أي: عرفتم استحقاقٌ أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. 15/١8 مجمع البيان‎ )١( 
(؟) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١1١0 » وعجز‎ 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيرأً»ء وكذلك اختُلف على قائلهء فيقال: هو لجابر بن جُني كما في‎ 
ويقال:‎ ٠» 11/١ المفضليات ص7١5 » ويقال: للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية‎ 
لربيعة بن مُكدَّم كما في زهر الأكم 0 »ه. ويقال: لعصام بن مقشعر البصريء» أو لشداد بن معاوية‎ 
ويقال:‎ ٠ ١١4ص العبسيء أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء‎ 
ويقال: للمكغبر الأسدي» أو للمكعبر‎ ٠» لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص09؟‎ 

الضبي؛ أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص49 »..ويقال غير ذلك. 

(9) في تفسيره 578/15 . 

(5) تفسير البغوي 1١57/9‏ . 


(0) مجمع البيان 15/١8‏ . 


سورة الإسراء: الآية /ا 


>>” 

طفَِدا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَة» من إفسادكم. وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
ذكري علبيها السام ‏ قتل ملك من بلي [ب اقل رقا لاله لاعن قاله القُتَبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”''. حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبيز2". 
وقال السَّدَي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمُ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزوّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا جل لك. فحقدت 
أمُها على يحبى عليه السلام؛ ثم ألبَستٍ ابنتّها ثياباً ُمراً رقاقاً: وطيّتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرَّنُها أن تتعرّضّ له» وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
وللكيه حت تين برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم؛ حتى وُضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تل لك. لا تجلٌ لك» فلمًّا أصبح إذْ دَمُهِ يَمْليه فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقهء فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلعٌ سُوْرٌ المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن على قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتركَ امرأئّه وابنئّه» فورث مُلْكَه أخوهء فأراد أن 
يتزوّجٌ امرأةً أخيهء فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك وكانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزرّججها فإنها بَغِنّه فعَرفَتُ ذلك المرأةٌ أنه قد 
ذكرها وصرّقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبَلٍِ يحيى» فقالت: 
قن بحيى أو يرجن من ملكه» فعمدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمّكِ عند الملا فإنه إذا رآكٍ سيدعوكِ ويُجِلِسُّكِ في - حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لا أسألٌ إلا رأسَ 
يحبى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(63١0/1وهء‏ وفي (م) و(د): هردوسء والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(؟) تفسير البغوي 55/4 . 
(©) الثعلبي في عرائس المجالس ص 815 وأخرجه الطبري 441١ - 548١/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية /ا 


15 
ال اا ل 10102040 “لاغ 


نْزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموثُ من قتله يحيى» وجعل يأنيه 
الموبٌ من خروجه من ملكه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدْعان: فحدَّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المسيّب فقال: أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْل 
زكريا؟ قلت: لا . قال : إنَّ زكريا حيث قُيِلّ ابه انطلقٌ هارباً منهم» واتعوه حقى أنل 
على شجرة ذاتٍ ساق» فَدَعَنّه إليهاء فانطوّث عليه» روك نتن قوية هذبة تكننها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوة معها” . 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”"©: فحدثتي أبو السائب قال: حدّئنا 0 
ال 0 0 
فيما نَهَؤْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابه أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

وعن ابن عباس قال: بُعِتَ يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يعلمون 
الناس» وكان فيما يُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأختء وكان لملكهم بنتُ 
أخت تعجبه: وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أنّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكٍِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أسأنّكَ إلا هذا . فلمًا أبَتْ عليه دعا بِطسّْتِ ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من دمه على 
وجه الأرضء فلم تزل تَثُلي حتى بعت الله عليهم يضر فألقي في نفسه أن يكل 
على ذلك الدَّم منهم حتى يسكن ذلك الدمء فقتل عليه منهم سبعين ألفاً» وفي رواية: 
سه سين الها" : قال محيدية. نسي ه :ديه كل نبكا". وعن ابن عباس 


)0غ( تاريخ دمشق ٠١5/54‏ 3 وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
م/154-15. 


)5١‏ اركمه. 
() أخرجه ابن عساكر 7١7/14‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 
5( أخرجه ابن عساكر 7١١/14‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 


سورة الإسراء: الآية /ا ا 


قال: أوحى الله إلى محمد يِل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابنَيِكَ سبعين ألفاً وسبعين ألفا””'. وعن شِمْر بن عطية قال: قُتِلَ على الصخرة التي في 
بيت المقدس سبعون نبي منهم يحيى بن زكريا”"'. وعن زيد بن واقد”” قال: رأيثُ 
رأس يحبى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبَّةٍ التي تَلي المحراب مما يلي الشرق» فكانتٍ البشرةً والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر”*'. وعن قُرّة بن خالد”” قال: ما بكتٍ السماءً على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن عليّ؛ وحُمرثها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحشُ ما يكونٌ 
ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتٌ مع الموتى فيّجاورٌ 
جيراناً لم يَرَ مئلّهم» ويوم يُبِعَثُ فيَشْهِدٌ مشهّداً لم يَرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن: «وَسَكمُ عَلِْهِ يوم ولد وَيوم يَمُوتٌ ويم يبْصَكُ حياه”' [مريم .]1١6:‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختّلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : يُحْتَنصّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السُّهَيْلَيُ : وهذا لا يصح؛ لأن كيل بسيق كان بعد رقم عزني » ويُخْتَنصّر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل؛ وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


775/4 وابن عساكر‎ » ١17/١ والخطيب. في تاريخه‎ » ١78/8 أخرجه الحاكم ؟/7940 و5955 و‎ )١( 
. 747/8 وابن الجوزي في المنتظم‎ ء5١1/74و‎ 

(؟) أخرجه ابن عساكر 7١7/74‏ » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

() أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (74١ه).‏ السير 795/5 . 

(5) أخرجه ابن عساكر 714١/7‏ و 718/54 . 

(5) الحافظء أبو خالدء ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (85١ه).‏ السير ا/ 48 . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/34‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (544)» وابن عساكر 174/54 . 

قت ونقله في النكت والعيون / 77١‏ » وفي زاد المسير ١١/6‏ عن مجاهد. 


54 سورة الإسراء: الآية /ا 


وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنة» ولكنه أَرِيدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
يُختَنصّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرَّبَ بِيتَ المقدسء, وأتبعهم إلى مصر 
ال 

وقال الثعلبي”؟: ومن روى أنَّ بُختَصَّر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السّيّرِ والأخبار؛ لأنّهم مُجمعون على أن بُخْتَنضصّر إنما 
غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزمِياء. . قالوا : ومن عهد إرمِياء وتخريب 
يتك ربت المقدس إلى مولد يحبى بن زكزيا عليهما السنلام اربع مئة سنة وإحدئ 
وستون سنةء وذلك أنهم يعدٌّون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مئةٍ وثلاثا 


وسسين 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال الثعلبي'؟: والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع اللهُ عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال 
له: خحردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشامء ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكريء وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبِلّعٌ ذلك منهمء فدخل الرئيسٌ بِيتَ المقدس فوجد 


5 
سيية 5 


.1١98/5؟١ وتفسير الرازي‎ » ١١/6 زاد المسير‎ )١( 
. 744 - (؟) في عرائس المجالس ص47‎ 

(6) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(ه) ١/الاه-‏ هلاه. 


1 زف ص 74 5 


سورة الإسراء: الآية /ا 4" 
فيها دماء تَغْلي فسألهم فقالوا: دَمُ قُربانٍ قرّبناه فلم يُتَقيّلُ ينا منذ ثمانين”'©2 سنة. قال : 
ع تبح على ذلاك الدم سبع منق وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهداء 
1 ' بسبعة آلاف من سَبيه” " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يَْرُدء فقال يا و 
مالع أصدُقوني قبل ألا أترك منكم نافع نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلتُه. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سَحط الله فقتلناه» 
ذها| دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدّقئّموني. وخر ساجداً ثم قال: : لمثْلٍ هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: :يا نبيّ الله؛ يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك. فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عة 
دجل؛ ورفع عنهم القتل وقال: ربٌء إني آمنتُ يما آمن به بنو إسرائيل وصدّقتٌ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : : إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال إن عيدق الله خرووض س أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكرهء 
وإني لا أعصيه. فأمرهم فحفروا حَنْدَقاً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء ٠‏ وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرِحوا على ما قُيِلَ من مواشيهم» » ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني إسرائيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة»”*2 مقطّعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 
() قبلها في (م): «فأتى بسبع مئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
(7) في مطبوع العرائس: بنيهم. 

(4) صسص١57‏ -051ا. 


و سورة الإسراء: الآية /ا 


لحر مم0 


يُييّنَ معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌّ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله 5: 
«هو من أجَلَّ البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضّةٍ ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لما بناه سَحرَ اللهُ له الجن فأَنّوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخَّرٌ اللهُ تعالى له الجن 
حت كوة من هذه الاصكاف: قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول الله وكيف أَخِدَّتْ هذه 
الأشياءٌ من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكُه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : طوْدًا جه وَمَدُ لها با ميسكم يبدا لآ أل بأين شدي ساس لل ديو يان 
وَعَدًا مَفْعُولًا»# فدخلوا بيت المقدسء وقتلوا الرجال وسَّبوا النساءَ والأطفال» وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجّلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إِنَّ الله عزَّ وجل رحِمّهمء 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واسَتُتَقِدٌ ذلك الحَُليْ الذي كان 
من بيت المقدس» وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
عُدتّم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بِالسّبِي والقعل» وهو قوله: طعت ريك أن يمك مذ 
عُدتُّمَ دنا 4 فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فسلّط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: هَدًا جَآءَ وَعَدُ الآخِرة لسكئوا وُجُومَحْمْ 
أل مَرَوَ ولسوأ ما عَلََْ تَِيره فغزاهم في البرٌ 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُلىٌ جميع بيت المقدس» 
والحككله علق سعيق إلنا ونع أنك لتجلة نض رسا عتبة السو فهوانيها 


رم م سر سر لو 


وَلِدَخُلوأ لْمَسْجِدٌ حكما دَحَلوه 


سورة الإسراء: الآية لا ام 
الآن مح ياخذه المهدِي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأرّلِين 
والآخرين...» وذكر الحديث2©. 

قوله تعالى: دا جَآهَ وَمْدُ ألْآَخِرَة4 أي: من المرّتين”"': وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعثنا» الأوّل .8 لسلرئوأ مُجُومَحُم» أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا' متعلّقٌ بمحذوف» أي: بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهك.”". قيل: المراد بالوجوه السادة, أي: 
ُو" دقرا الكسائي: النسوة؛ ينون يع الهمزة» عله شخير عن نفسه مطل ؛ 
اعتباراً بقوله: ١وفضينا»‏ و«بعثنا» و«رددنا» ونحوه عن علىٌ. وتصديقها قراءة أب : 
«الَنَسوءن» بالنون وحرف التوكيد”". وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وَنَّابِ وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة"''» ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)0 اخري يتحو الطبري 41//14--606 عن عضا يك رواده عن أله رواه بن التجرات» حون نات 
الثؤري» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان 37/7 ٠‏ ورواد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فتّركء وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته, وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

(0) المحرر الوجيز */ 440 . 

(9) ينظر الوسيط ”//91 - 98 . 

(4) ينظر مجمع البيان ١1/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ »ء والمحرر الوجيز ”/ 41٠‏ ؛ وينظر الوسيط 44/7 ٠‏ وقراءة الكسائي 
في السبعة ص7”78 » والتيسير ص ١79‏ » وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص79 ٠‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 5 : «لنسوءاً» بالتنوين. وقال النحاس في المعانى 178/4 : 
بالتون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : «النسفعاة. 1 ْ 

(1) النشر 7٠7/7‏ ». وإعراب القرآن للنحاس 2/7 » والمحرر الوجيز ”440/7 . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا - 4 


نفنا 
ااا سس ات 


وجومكم. والثاني: ليسوء الوعدٌ وجوهّكه”'". وقرأ الباقون: «ليسوؤوا» بالياء وضمٌ 
الهمزة على الجمع» أي : ليسوء العبادٌ الذين هم أولو بأس شيك وجو مك7 . 
وَيَدَهُوُا لسر كما مَكَلُهُ أل مَرّوَ وَلسبَوأه أي : ليدمْروا ويهلكوا. وقال 
قُظرُب : يهدموا؛ قال الشاعر: 
فماالناسٌإلاعاملانٍفعاملٌ | يَتَبِرَمايبني وآخرٌرافة'" 

ما علوًأ» أي : غلبوا عليه من بلادكم لتَبِيرا”*. 

عي © 4 

قوله تعالى : «اعى ريك أن موده وهذا مما أخبروا به في كتابهم. واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن بتمَوْ» بعد انتقامه منكمء 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك وان عد دنا # قال قتادة : فعادوا» 
فبعتٌ الله عليهم محمد » فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وروي عن ابن يرن 
وهذا خلاف ما تقدَّم في الحديث وغيره. وقال القَشَيْرِي: وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرءً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصِحٌ قولٌ قتادة. 


و 2د عا سس ساس اير 


ثم عدنا ًا بهم للْكفرنَ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ١١7-1١١5/7‏ وعنده في الوجه الغانى: ليسوء العذابٌ وجومّكم. والوسيط 
*/ 448 . وزاد المسير 0 ١»‏ وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(0) تفسير الطبري 47/8/١5‏ - 41/4 ء وتفسير البغوي ٠١5/7‏ » وينظر السبعة ص7”78 » والتيسير 
ص7”9١‏ . 


() النكت والعيون #/ 7721 ء والبيت قائله لبيدء وهو في ديوانه ص85 . 

(4) تفسير الطبري 504/١5‏ » وتفسير البغوي ٠١/7‏ . 

(0) النكت والعيون 7717/7 » والوسيط ”48/7 » وتفسير البغري / ٠١1‏ » ومجمع البيان 18/١5‏ » وزاد 
المسير 5/ ١152-1١‏ . وقول ابن عباس مختصرء أخرجه الطبري 6١05/١5‏ » وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره 57/١‏ » وفي مصنفه (4847)» والطبري 50/14 . ٠‏ 


سورة الإسراء: الآية م و 


وحمل حي جَهُمم للْكفرينَ حَصِيرًا » أي : مخيساً وسكا من الحصّر وهو الي 7 
ا 1 ١‏ ضَنق عليه وأساط انه اي 


الضيّقٌ البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأضْمَعِئُ : هو ما بين 


صمعي 


م 


ل ل 0 
والحصير: الملِك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: 
وقماقِمغْلْبالرّقابٍكأنَّهِمْ جِنَّ لدى باب الحصير قيامُ 
ويروى: 
* ومّقامةِ عُلْبٍ الرقاب7) 9 
على أن يكون «غعُلْبِ» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال: ورُبٌ عُلْبٍ الرقاب. وروى 
فيا" ا قي 
د ... لدى طرف الحصير قيام د 
لحد رجيوو سن لد المَحْبس؛ قال الله تعالى : 
وبَعلنًا هم لِلْصفنَ حصيرا 17 . قال الفّسَيْرِيُ : ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحَضر 
ا ا أ نراعا وهنا" حت لالض الذى 
يُفرش؛ لأنّ العربٌ تُسمٌي البساط الصغير خصيرا”2. قال التعلبي: وهو وجةٌ حسن". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7187/7 ١‏ وتفسير أبي الليث 15١/7‏ » والنكت والعيون 71١7/‏ » والوسيط 
8 » والمحرر الوجيز "/٠5؛‏ ٠؛‏ وزاد المسير ١7/0‏ . وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم. وأخرجه عنهم الطبري 007//١4‏ -508 . 

(؟) وهكذا في ديوانه ص77١‏ . 

(9) في (م) و(د) و(ز): عن. 

(5) الصحاح (حصر)ء ومن قوله: «الحصير: الملك؛ إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ الا" . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "4/١‏ ء والطبري .608/١5‏ 

(1) تفسير الطبري 605/١5‏ . 

0) وكذا قال الطبري. 


0 سورة 5 الإسراء: : الآيات 3 ١١‏ 


قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْقمَانَ بَبدى لِلَتى هل أقوم وير الْمَؤْمِِينَ لين 
ألصَّبلِحَتِ 93 طش حرا 7 وَأ َلَدِنَ لا لا يمون الْآخْرة 365 1 0 
يما © > 

قوله تعالى: #إِنَّ هدًا الْقرَانَ يَبدى لِلَى هم أَقوْم » لما ذكر المعراجٌ ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالةٌ على نبو وَّةَ محمد وَل ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى مِالِلَّى هس أقوم» أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدلٌ 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» أيئ: : الطريقة إلى : نصٌّ أقوم” ان 

فق" 5 

ال جاج”" : للحال التي هي أقوم الحالاات» وهي توحيد الله والإيمان برسله. وقاله 
الكلبى والفرّاء0". 

قوله تعالى : وبي الْمُرْمنِينَ لذن يَحَمَنُونَ لصحت تقدّم”*“ .أن © أي: بأ 
لهم «أ ع كيا» أي : الجنة .وان ادن لا و بالآخرة» أي : ويبشّرهم بأد 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمُه وعدٌ ووعيد. وقرأ حمزة والكسائئٌ : ويلك امخنناً 
بفتح الياء وضم الشين» 0 
.- سحو 4 0 20 م و رط رس سر ص مير 24 
قوله تعالى : #وَيَدمٌ لاضن بَِلئَّرٌ دُعََمْ لير دكن لضن عرولا © »4 

قوله تعالى: ودع لشن بالشيّ دعام هر » قال ابن عياس وغيره: هو دعاعٌ 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبٌ أن يُستجابَ له: اللّهُمَ أهلكه. 

دو تعره 

ونحوه . 9#دعاءم بلخير» أي كدعائه ربّه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءه 
علن: نفسه بالشر ملك لكن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك”". نظيره: ##وَلَو يُمََلُ 


ا )6 


.151١/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 779/7 . 

(*) معاني القرآن للفراء ٠» ١١17/7‏ ونقله في النكت والعيون 577/5 عن الكلبي. 
(#) ١/مه"“-وه”.‏ ْ 

(ه) ه/ 21١1١"‏ 


.6١؟/١6 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية 1١‏ م 


4 


أشَّدُ لئاس لد سيعْجَلَهُم بألْحَيْرِ» وقد تقدّه”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطِرُ علينا حجار من السماء أو اثتنا بعذاب اله" يوقيل :هو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح”"". قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌُ بالبيتٍفيمَئنْيطوفٌ ورقَعٌمنمِمْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسع: بالليلٍ حتى الصباح ونْلُومِنالْمُشْكَمالْمُبْرَلٍ 
عسى فارج الْهَمّ عن يوسفٍ ا 3 بك كك 3 ملا 

قال الجوهري” : يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلٌء مثال مجلس. أي: مُعتمّد. 
والمشهل ايض * واحذ محامل الحاجٌ. وَالمِحْمَل مثال الهِرْجَل: عِلاقة السيف. 

وَحُدَقت الواو من «ويَدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخطّ ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فُحُذِقَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى : اسن أي 
[العلق:18]» لوَبَمَحٌ للهُ الكيلل» [الشورى: 0114 وَسَوْف يُوْتِ أنه الُْؤْمِنِنَ» 
[النساء: »]١57‏ مياد لماه [ق:١0]4‏ ##فما تمن َلنَدُرُك”'' [القمر: 0]. 

دكات لان عوا» أي : طبعه العمجلة”"", فيَمْجَلٍ بسؤال الشرٌ كما يعجَلُ بسؤال 
الخير”". وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركُبَ فيه الروح على 


.ةةل/6٠١‎ )١ 

() نقله في زاد المسير ١7/6‏ عن مقاتل. 

[فرف مجمع البيان 7٠١ /١6‏ . 

)25 الأبيات في عيون الأخبار 9١1/5‏ - 7و » والعقد الفريد 9/5 - ١١‏ ,. 
(5) في الصحاح (حمل). 

(5) معاني القرآن للفراء ؟//1١11‏ - ٠» ١١8‏ وليس عنده آية الشورى. 
(0) تفسير البغوي ”*/ 7141 . 

(8) الوسيط ”8/7 . 


م سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


الكمال27. قال سلمان: أرَّلُ ما خلقٌ اللهُ تعالى من آدم رأسّهء فجعلَ ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَخْ فيهما الرُوحُ» فقال: يا ربٌ عَجَلٌ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: طون الِضخٌ يولًا»ه”". وقال ابن عباس: لما انتهتٍ النفخة 
إلى سُدَّيِه نظر إلى جسدهء فذهبّ لينهضٌ فلم يقدِرء فذلك قوله: لدَكانَ لاضن 
يوًاه”". وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوّبَ قبل أن يبلعٌ الروح رجليه عَحِلانَ إلى ثمار الجنة ؛ 
فذلك حين يقول: اق لانن مِنْ عل » [الأنبياء:7] ذكره البيهقي”*. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسولٌ الله ي قال : هلما صِوَدٌ الله تعالى آدء 
في الجنة تركّه كه ما شاء الله أن يترّكهء فجعلّ إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوء فلما رآه 
أجوّف عرّف أنه ُلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم *. وقيل: سلَّم عليه الصلاة والسلام 
أسيرا إلى وده فبات بهن» فسألَّئُّه فقال: أنينى لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
ل 
نت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتُ الله تعالى أن يجعل 
ا لاي بشرٌ أغضّبٌ كما يغضبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله''2. وفي «صحيح مسلم» عزن عن أبي هريرة 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: «اللّهُمَ إِنّما محمدٌ بشرٌ يغضَبٌ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قَدٍ انََخْذْتُ عندك عهداً لن تُخْلِمَبيه» فيا مؤمن آذينّه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. 7١/16 النكت والعيون 8/ ”7 ء ومجمع البيان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1١١/١15‏ -١١١ء‏ والطبري 0١54/١5‏ . 

ف أغرية امير 7414 

(4) في الأسماء والصفات (0717) وقد تقدم مطولاً 417/١‏ - 414 . 

(0) صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف 7١1//ا١37.‏ 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن 559/7 2 والزازع في تقمتيزة .»2. وفي رواية أن المستودعة 
لو ع ا لي ار 
5 . وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (175471)؛ والأحاديث المختارة (13750). 


سورة الإسراء: الآيتان ١١‏ _ ؟١‏ م 


و 


له كفارة وقربة تُقَرْبّه بها إليك يوم القيامة»”'“. وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


د مالو موعء 


وقيل : معنى لذَكَانَ لضن و4 أي: يؤثر العاجل وإن َل على الآجلٍ وإن 
0050 
0 


سر رخس له ص سي رس عر سر مسري حت مس مرح سس را إساص ة 0 سر سلسم رمرم مضيس 
قوله تعالى: ##وَبَعلنا اليل وَالَبَارَ َايْنِ حون َيه ألّلِ وحَعَلَنَآ ءايه الئَار 


حم صرصدع 


قوله تعالى : وَجََلَا أل وَلببَارَ كين » أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كلّ واحدٍ منهما من حيتٌ لا يعلمٌء 
وإدباره إلى حيث لا يعلم» ونقصانٌ أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاً. وكذلك 
ضِوة النهاز وظلمة اللبل:. وقد مضىئ ]© . ٠‏ 

مَحَونَآ ءاه أل ولم يقل : فمحونا الليل» فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل علق أن الآبنين المذكورتين ليها لاعن" واتكيوناة معناةة طمسيا9 ,وف 
الخبر: أنَّ الله تغالى أمرّ جبريل عليه السلام فَأَمَرّ جناحه على وجه القمر قطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عبامن :“جل الله الكوين سيعين جرءا والقمر سبعية جوءاء قمحا من تور القلين: 
سعة وسكي درا فجعله مع نور الشمس» فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلاثين جزءاً 
والقمرٌ على جزءٍ واحد. وعنه أيضاً : خلقٌ اللهُ شمسين من نور عرشه» فجعل ما سبق 


.0/51١1( صحيح مسلم (2»)75701 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (55119)». ومسلم )١1٠١(‏ عن عائشة. وأحمد »)١4150(‏ ومسلم (75107) عن جابر. 
(*) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

() ؟/0١9:‏ -غة:. 

(5) ينظر الكشاف ؟/ 15١‏ . 

(0) الوسيط 98/7 . 

0) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


م سورة الإسراء: الآية 1١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرّ دون الشمسء» فأرسل جبريل عليه السلام فَأمَرّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فظمِسٌ ضوؤه وبقي نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُعْرفٍ الليل من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيغ”'' والثاني 
المَهِدَوِيّ؛ وسيأتي مرفوعاً. وقال علئٌ 45 وقتادة: يريد بالمحو اللطخةً السوداءً التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلَّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”"". 

لوَجَمَلنَا ءَانَهَ لنََارٍ مبَصِرَةُ» أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار"". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي : يُبِْصَرٌ بها”*". قال الكسائن: وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارٌ إذا 
أضاء؛ وصار بحالةٍ يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِتٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضِعافاً؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 
0 

توأ مصلا ين رَيَكره يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكونٌ في الليل 

اكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: طمُرٌ ره جَمَلَ لكم يتل نكما 
فيو وَالتارَ مبَصِرا» [يونس :87]. 1 

كما صَدَه يه وَِسَابْ» أي: لو لم يفعل ذلك لما عرف الليلٌ من 
النيان ولا كان تُعَرَف الات والفدو” . 


د عرع م* / 


7 شَيَءا: 0 نفصصيلا #6 أي من أحكام| لتكليف؛ وهو كقوله: ينيدا لَصٍِ 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١7/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. 1 

(؟) النكت والعيون */575” » وأخرجه الطبري 015/١4‏ من قول علي #. 

(*) النكت والعيون 7717/8 . 

(4؛) وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص 7507 ٠»‏ وتأويل المشكل ص8؟7 . 

(5) وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره .1١55- 158/7٠١‏ 

() الوسيط ”99/7 ء وزاد المسير ١5/6‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 1١5 ١١‏ بو ؟ 


تَىَّءِ؟ه [النحل :0184 8«إمًا فرَطنا في الْكتَبٍ من شَّىْو؟ [الأنعام:8"]. وعن ابن عباس أنَّ 
النبي يلد قال: «لما أبرمَ الله خلقّه فلم يبقّ من خلقه غيرٌ آدم خلق شمساً من نور عرشه 
وقمرء فكانا جميعاً شمسّينء فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دوق الشسين ف في العظم» ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعيِها من 
الأرضء فلو ترك الله الشمسّ والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍ اللِيلُ من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمُ إلى متى يصومء ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تُدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلُ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأن الله نظرَ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمَرٌ جناحه على وجه القمر ثلاث مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمسٌ عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: 9وَحَعلا الَ وَالبَّارَ يكين » 
ةا 


ور خا ارد و 7 000 


قوله تعالى: لاوَكُلّ إذكن الزمئة مرو في عمقو تع أ وم ْنَم حكتبا 
يَلَنهُ مَنثورًا © 1 ذأ كبك كن بتنية أن عبد حَيا © 4 


وكسورو 7 سير 


قوله تعالى: وأوِِكُلٌ إن الزمئكه طرم فى علقدء» قال الرّجَّاج': ذكرٌ العُنق 
عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
كان" :وقالتمقاتل, والكلبى « يزه وش عه لا يقارقه بح اتساكةن 0 زقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 33-0ء وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك» وقد اثّهم 
بالوضع. الميزان 3١79-5١57‏ . 

(؟) في معاني القرآن 57١/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 519/15 . 


(5) تفسير البغوي ٠١8/7‏ . 


١5 - ١7 سورة الإسراء: الآيتان‎ ٠ 


مشتاهة © عمله وروق""'. وهيهة مانم كولوة بولق الا وفي عُنقه ورقةٌ فيها مككقوات : 
شَقَنٌ أو سعيد”". وقال الحسن : «الزمناه طائره» أي : شقاوته وسعادتهء وما كِب له 
من خيرٍ وشرٌ وما طار له من التقدير”"» أي: صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: 
أراد به التكليفء أي: قدرناء إلزام الشرع» هئ كيه ل اراد ان نكل ما ال 
وينزجر عما رُجر به أمكنه ذلك. 


«وَتْخرج لَه َم القيَامَِ تب َه مَنْشُورا» يعني : كتاب طائره الذي في عنقه"». 


وقرأ الجسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير ألف”2؛: ومنه ما روئى في الخبر: 
«اللَّهُمَ لا خيرَ إلا خيركٌ ولا طَيْرَ إلا طيرّكٌء ولا رب غيرٌك»”. 

وقرأ ابن عباس اتسين ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويَحْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء””"» على معنى : ويخرجٌ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الحال؟ ويَتملٌ أن يكون المعين:'ويخرخ الطاءة فصر ساباء وقرا ينين بن 'وثات: 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء»ء ورُوي عن مجاهد”": أي: يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السَّمَيْمَع» وروي أيضاً عن أبي جعفر: «ويُخْرَج» بضمٌ الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الظبري 200/1١5‏ » والبيهقي في الشعب »)5١171(‏ ولم يُذكر: رزقهء وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "69/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07١/١5‏ » وهو في تفسير مجاهد 709/١‏ . 

(*) زاد المسير ه/ .231١6‏ 

(5) النكت والعيون */ 7377 . 

(4) الشواذ ص5/ » والمحرر الوجيز 557/7 » وزاد المسير ١5/6‏ . 

(1) أخرجه أحمد (0545/) من حديث عبد الله بن عمرو: بن العاص رضي الله عنهما. 

(0) معاني القرآن للفراء 1١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1١/4‏ » وتفسير الطبري 5515/١4‏ » 
والمحرر الوجيز #/ 447 » وزاد المسير 11/8 » والنشر 70/7 » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(4) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ١١8/5‏ ؛ وفي النشر ١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
وهي في زاد المسير ١77/6‏ عن قتادة وأبي التركل' 


سورة الإسراء: الآيات ؟١ ١62‏ ش :١‏ 


غلى القع لم90 ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «ونُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومةٍ وكسر الراء» أي: ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 

وقرأ أبو جعفر والحسن واد بن عامر ١يلَقّاة)‏ بضمُ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”) 
عت يوتاء” "'. الباقون: بفتخ.الياء حقيفة. أي :يراه متشوراً. وقال: «متخورا»: 
تي للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة”'“. وقال أبو السَّرَّار العدوي””' وقرأ هذه 
الآية: «وَكُلَّ إن أله طبرو في يف4 قال : : هما نشرتان وَطَيَّة» أما ما حييتٌ يا 

كلح لسرا نر جيايا طق راد ار عت بيت 

ث"'' قرا كتبَكَ» قال الحسن: يقرأ الإنسانٌُ كتابّه أمّيّا كان أو غير أمه 7 
71 يِتَفْسِكٌ الوم عَليْكَ حَييبً© أي : محاسبا” ““وقال ةمقن افع اد هذا ناكا 
لسائك قلمُهء ورِيقُك مِدادُه. وأعضاؤك قرطاسّهء أنت كنت المُمْلي على حَمَظتِكَء ما 
زيد فيه ولا نقِصٌ منهء ومتى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكٌ عليكٌ. 


قوله تعالى: ايه وَمَن صَلَّ ينما يِل علا ولا يْرْ 
سل لس 4ه لامر 0 > مس 


وازرة وزد أخري وه معذبين ع شعن ل 409 
00 58 


قوله تعالى : م أهتدَئ ونا وى لِنَفْسِق ومن صَلَّ فإَِمَاِيَضِلَ عَلَا» أي : إنما كل 


لق زاد المسير 1/6 ٠‏ والنشر 707/7 عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

)١(‏ السبعة صخ8لا7” .2 والتيسير ص ١79‏ عن ابن عامرء والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفر وابن عامرء 
والمحرر الوجيز ”/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(9) تفسير البغوي #/ ٠١8‏ . 

(:) النكت والعيون 7377/9 . 

(5) البصريء» وقد اختّلف في اسمهء فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان. وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات؛ وله روايةٌ في الصحيحين. تهذيب التهذيب 078/4 . 

(7) أخرجه أحمد في الزهد ص 7/87 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/ 76٠‏ . 

(0) الوسيط ”/ ٠٠١‏ ء وزاد المسير 315/6 . 

(4) تفسير أبي الليث777/70 » وزاد المسير 15/8 . 


3 سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 

دي دع عا لظ حل #أعياي عدة اه 6 0 (ف4 57 : . 

مولا نر وازره ورد أخرئ» تقدم في الأنعام . وقال ابن عباس : نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعونٍ واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآيقتاي: إن الوليد لا يحيلٌ آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه”" . يُقال: وَزَرَ يزر 
ا ال 0 57 .2 00 د مه 
وزرا ووزرة» أي : الم *.:والوزن: الثقل المثقّل والجمع أوزار» ومنه: #يحملون 
ورارَهمَ عل ظْهُورهمَ» [الأنعام:١*]‏ أي : أثقال ذنوبهه””. وقد وَّرّر إذا حَمّل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل بُمْل دولته”"2. والهاء في قوله كناية عن النفس» أي : 
لا توْحَذُ نفس آثمةٌ بإثم أخرى”": حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
بنيئّ» ألم يكن حَري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقاءً؟ ألم يكن بطني لك وعاءً؟ 
فيقول: بلى يا أمّهُ. فتقول: يا بنى» فإن ذنوبي أثقلَيّْني فاحمل عني منها ذنباً واحداً. 
فيقول : إليك عنى يا أمّدْء فإني بذنبي عنكِ اليومَ مشغول. 
٠‏ مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميتٌ لَيُعَذَبُ ببكاءٍ أهله»”"؟. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعه» وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةَ لهذا المعنى كثيرء كعمر 


. ١١/0 والمحرر الوجيز ”/ 47 » وزاد المسير‎ » ٠٠١ /" الوسيط‎ )١( 

.١47-1١4ه/و‎ 0 

(*) المحرر الوجيز */ 447 » وسبب النزول في الوسيط #/ ٠٠١‏ » وزاد المسير ١1/0‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 711١/9‏ . 

(0) ينظر ما تقدم 309/4 . 

(1) المحرر الوجيز "/ ”44 . 

00 ينظر مجاز القرآن 71/77/1١‏ . 

(4) سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز / 44 » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ك كما أخرجه أحمد (4109)؛ 
والبخاري »)١785(‏ ومسلم (9717): (15). 


سورة الإسراء: الآية ١60‏ و 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم؛ ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث مَحمَّلّه على ما إذا كان 
النوح من وصبَّةٍ الميت وسُنّته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذا فك فانسيسن ينا أن هله رشني عرق التعيق با ب 

هى وه و >؟9])و 3 ا )2 

وإلى هذا نحا :البخاري”'. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديثء. وأنه إنما يُعذَّب بتَوْحهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأدييّهم 
بذلك» فيُعَذْب بتفريطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله: فوأ أَنشْسَكٌ اميك 
تاراه [التحريم:1] لا بذنب غيره» والله أعله”©. 

قوله تعالى : «ومَا كا مَُينَ حَقّ يسك رَسُولًا» أي: لم نتركِ الخلقّ سُدّىء بل 
أووذلنا الرسل: وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرعء خلافاً للمعتزلة 

٠ 5305‏ |أ ا | «مفع عم ووا و واو 5 من م سروس 4 . (/9و) 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويْحِسْنُ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد 2))١180(‏ والبخاري (141١)؛‏ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (14110)) والبخاري 2)١59١(‏ ومسلم (977). وحديث قيلة 
أخر جه ابن سعد 7١0/1١‏ في حديث طويل. 

(1) ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ١ - 587١/8‏ » والبيت في ديوان طرفة ص9" . 

(©) كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

() قائله لبيد. وهو في ديوانه ص4/ . وتُسب في خزانة الأدب 47/4" إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سْهيّة المري. 

(4) فقال بعد الحديث (؟8م١١):‏ باب قول النبي 5: «يُعذّبٍ الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 

( إكمال المعلم / 79/7 . 

/١ 0‏ الام ل ملام 


سورة الإسراء: الآيتان 6 152 


5 
ااا ب سمت 


«غليآ ألنيَ ذا مرج للح به لد يلوك يد * لوا ب هد جنم [الملك:4-8]. قال ابن 
ل : ل بق ان بح اد عليه لساك مال يد وبَتُ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدانّة على الصانع مع سلامة الفظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمانَ واتباعَ شريعة الله» ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه الآيةُ أيضاً يُعطي احتمالٌ ألفاظها نحوّ هذا في الذين لم تصِلْهِم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدَّرَ وجودّهم بعضٌ أهل العلم» وأما ما رُويَ من أن الله 
تعالى يبعثٌ إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصِحَّ» ولا يقتتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي: ورُوي عن أبي هريرة أنَّ الله عنَّ وجل يبعثٌ يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
العاف 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه” إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. حُ. وقد استدلٌ قومٌ في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيحء ومن لم تله الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جيه اقفر اران ع 
قوله تعالى: فوا 
َدَكَرَكَهًا تَدَميرًا 9) * 


فيه ثلاث مسائل : 


كرست ه و سم مدي كروب وود 00 


1 رت أن يك هيد مرا مترفبها مَمَسَعُْ بها مَحَقَّ علا ْمَل 


. 444/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ١17/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14/١‏ عن معمرء به. 
(*) عند تفسير الآية »)١75(‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

2 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ه؟. 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ 5:6 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبلُ أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منهء ولا خُلْفَ في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنٌّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبُ 
الأسبات ويسرقها إلى غاياتهاء ليَحَقّ القولٌ السابقٌ من الله حل 200 

الثانية: قوله تعالى: لأأمَرئه قرأ أبو عثمان النَّهْدِئُ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمّرْناه بالتشديدء وهي قراءة على ”". أي: سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم”". وقال أبو عثمان النهدِيٌ: «أمّرْنا» 
بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلّطين”*. وقاله ابن عَزِين”*». وتأمّر عليهم: تسلّط 
عليهم'"'. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
وحماد بن سَلَّمة عن ابن كُثير» وعلىٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”"2. أي: أكتَرْنا جبابرئها وأمراءها. قاله الكسائئ”*. وقال أبو عبِيدّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثرته ؛ ومنه الحديث «خير المال مَهْرَةٌ مأمُورة» افك 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والنّسل”'؟. وكذلك فالذانن قري امنا وامرا معن 
والخده اق اعفرن” ..وعن الحسه أنضا وتحين بن تكن أي ا#بالقضن وكسر 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 177/4 » والمحتسب ١171/7‏ » والمحرر الوجيز */ 444 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١4‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (7377) من قول ابن عباس 2©#. 

(5) النكت والعيون ”776/9 . 

(0) في نزهة القلوب ص”8 . 

(7) الصحاح (أمر). 

(0). تفسير البغوي ”/ ٠. ٠١9‏ وزاد المسير ١94/0‏ » والنشر 7١57/7‏ » وقراءة يعقوب من العشرة. 

(4) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره 777/7 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 7177 بمعناه» والحديث سلف 774/17 . 

. نزهة القلوب صن87‎ )١٠١( 


5: سورة الإسراء: الآية 1١1‏ 


الميم على فَعِلناء ورُويَتُ عن ابن عباس"'' قال قتادة والحسن: المعنى: أكثرناء 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا 
بالمد. قال: وأصلها «أأمرنا» فخفف», حكاه المهدوي"'". وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : آم ماله (بالكسر) أي كثر.:وأمِرٌ القوم + آي : كُثروا» قال الشاعر: 
أمِرونٌ لا يَرِمُونَسَهُمَ القَعْددٍ 

وآمّرَّ اللهُ مالّه (بالمد)””. التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أُمِرٌء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كَثْروا : 
أَمِرَ أمْرٌ بني فلان؛ قال نل 
كلُبني خُرَّةَمَصيِرّمُمٌ قل وإنأكفرَّثُْمنالعدد 
إن يَُعْبَطَوايَهْبطوا وإن أَمِرُوا يونا نسجزرا تنوف وال 

قلت: وفي حديث هِرّقل الحديثٍ الصحيح: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”". أي : ا ركاه يو ولذلك أنكره الكسائي» والله 


5-9 
أ 


أعلم. قال المهدوي: ومن قرأ: «أَمِرَ فهي لغة» ووجه تعدية «أمِرَ) أنه شبّهه بِعَِرَ من 
حي كاثت الكثرة أقرت شنء إلى الخمارة فعدّئى كمااعدى عي 
البافونة «أمزتا» من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”" إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


الل اللي 


. 11/7 معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس 78/5 . 

() الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن "9/7/١‏ - 7/7ا. وتفسير الطبري /١4‏ 577-0731 ء وتهذيب اللغة 1591/١6‏ - 5975 » 
والبيتان في ديوان لبيد ص55 . 

(0) أخرجه أحمد »)771١(‏ والبخاري (/1)» ومسلم (117//17) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمجرر الوجيز ”444/7 . 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ا 


عليها الوعيد. عن ابن عباس”'''. وقيل: «أَمَرْنا؛ جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: 
افون ب عا أن أي: غين مُؤمنء وقيل * معناة: يعثتا مستكيزيياة قال هارون: 
وهي قراءة أَبَيٌّ: «بعثنا أكابرٌ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي””. وحكى النحاس: 
وقال هارون في قراءة أَبَيٌ : «وإذا أردنا أن نُهِلِكَ قري بعثنا فيها أكابرٌَ مُجرميها فمكروا 


فيها فحن عليها القول» 2. 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
تَقدّم. 


وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا'”'. وكقوله: (إِرْجِعْنَ 
مأزوراتٍ غيرٌ مأجورات)". وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله. بمعنى كثرهم» بل 
يقال اموه وامرة واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة”". قال أبو عبيد: وإنما 
اخترنا #أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة2. 
والمُثْرّف: المُنمّم؛ وخصًوا بالأمر لأنَّ غيرّهم تَبَمّ لهه*. 

الثالئة: قوله تعالى: «مَدَمَرَتَهَاك أي: استأصلناها بالهلاك”” '" .«اتَدْييرا» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت خش 
زوج النبي كي قالت: خرجَ رسول الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرَّا وجهّه يقول: ١لا‏ إله إلا 
الله. ويْلَ للعرب من شر قد اقترب. فُيِحَ اليومَ من رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثل هذه' 


. 7١/١16 ومجمع البيان‎ » ٠١١7/7” ينظر الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 078/١5‏ . 

() في النكت والعيون "/ 7"5؟ وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ ١7/4‏ وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان 74/18 . 

() ينظر تفسير الطبري 278/١5‏ ء» وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(0) وكذلك الطبري في تفسيره 077/4 . 

() نقله عنه البغوي ٠١9/7‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

)9( الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 45 » وزاد المسير 194/06 . 

.31١١١7/* الوسيط‎ )٠١( 


م4 سورة الإسراء: الآيات 11 1١95‏ 


وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء اعد وفينا 


ءا 


الصالحون؟ قال: الاتعمء إذا كَثْرَ الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الات 5 وأن 
ل ل والله أعلم. 

قوله تعالى: 0068 أهلكنا مرب ألثرون مِنْ بد نرج وكَق ريك ِذُوْبِ عباد حيرا جيرا 
برا © 4 

التؤار يقد ف كفا 0 وقد تقدّم الكل في 00 في أؤل سورة الأنعاء” "© 
والحمد لله .#وكق ريك ِدُوْبٍ عادو حرا بصيرا» «خبيراً»: عليماً بهم. ابَصِيراً»: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّم”*“. 


آز [ ا .د 


قوله تعالى: ##مّن كن يريد َلْمَاجِلِكَ عَجَلا لَه فيها ما شْنَاءُ لمن ترب 
جَهَمَ ا ا ا ا ف ااا ل د 
أوْيكَ حكان ست مشكورا © 

قوله تعالى: #مّن كن يُرِيدٌ الْمَاجِلَة» يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرَ 
بالنعت عن المنعوت ل 0 لِمَن نرِيدٌ» أي : لم تعطه منها إلا ما 
نشاءء ثم نؤاخذه يعملهء وعاقبيّه دخولٌ النار”* .طمَدْمُومًا مَنْحُورَا؟ أي : مُطرداً مُبعَداً 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المُداجين» يلبسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يُقبَلُ ذلك العمل منهم 


. 4/لا4غة‎ )١( 

(؟) الوسيط ”7/7 .37١1‏ 

5 6/:؟” -360. 

(5) 785/8 معنى الخبير» 771١/79‏ معنى البصير. 
(6) زاذ المسير ه/ ٠١‏ . 

زقف4 الوسيط ٠ ١/5‏ »ء وتفسير البغوي .٠١١9/‏ 


سورة الإسراء: الآيات ١4‏ ؟؟ :1 


في الآخرة. ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود"" أنَّ هذه 
الآية تَقيّدٌ تلك الآيات التطلفة: ختامله. 
ومن أراد لْآَخْرَة» أي : الدار الآخرة .إوَسَئ لا سَعْيَهَاك أي : عمل لها عملّها 
من الطاعات .لوَهُوَ مُؤْوتٌ» لأن الطاعات لا تُقبَلٌ إلا من مؤمن .وليك كان 
سعيهر د را أي : 00000000 وقيل : ا 7 أي : تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف,. وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
رُوي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله و يقول: «إنَّ الله يجري على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: «إنَّ الله ليَجَزِي على الحسنة 
الواحدة ألفّي ألفي حسنة»). 0 
قوله تعالى : « كلا يد مولا وَعوْلاةَ يِنْ عَطَةِ رَيْك وَمَا كن عَطآهُ رَيْكَ حَظونًا 
© أنظز كف ضضَلَا بَْصَهم عل بض وَللرَة كيد ددحت وَأَكيْ تَفْضِيلا © 
لا يحمَل مم أله إِلهًا حر هَتْمَعدَ مَدْمُومًا عدوا © * 
قوله تعالى : « كلا يد هنول وَمَتؤْكةَ بِنْ عَطلَ ريك أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” " .#وما كن عَطلهُ رَيلكَ ححْظُورا» أي : محبوساً ممنوعاً ؛ من حَطر 
سا ار 0 ا 
ثم قال تعالى : انز 5ك مما بهم عل بَنن» في الرزق والعمل؛ فمِن مُقِلٌ 
ومكثر .. واه أَكبرُ مرحت وَأكيرُ تَْضِيلا4 أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسمَ 


)١(‏ ال/مم-كم. 

(؟) زاد المسير 7١/0‏ . 

. 317١3 /* الوسيط‎ )9( 

(4) لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١7 - ٠١١/١‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط .31١١7/١‏ 

(0) زاد المسير 5١/6‏ . 


وم سورة الإسراء: الآيات ٠١‏ . 75 


عليه في الدنيا مرة» وقُثِّر على المؤمن مَرَّةَّ فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةً 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا يَحَمَلْ مَمَ أنه إِلَهًا ماكر الخطاب للنبي يذ والمراد أمته'"". وقيل : 
الخطاب للإنسان”" .#فَتْفْعْدٌ» أي : تبقى”" .صمَدَمُومًا تَدُولًا© لا ناصرٌ لكَ ولا 
ا 
قوله تعالى: #وقضَى ريّكَ أَلَا تعدوأ إل إِيَّهُ وَيلوِدَينِ إِحَسنًا ما يَلْعَنَ عِندَ1 


ره 06 و سم 


00 5 سوس سس مبير 2 سم ادل 202 دعر ء ع 
الكير أحدهما أو كلاهمًا فلا مما أفٍ ولا تهرهما وقل 


الأولى: «قصّى» أي: أمرّ وألزمَ وأوجب”*'. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر"'. وفي مصحف ابن مسعود: اووضَّى) 
زخيقزادة استحانرفراة؟ ابن سياس أنضا وطن :وغيرهين » وكذلك عند أَبَىّ بن 
كعب””". قال ابن عباس: إنما هو «ووصّى ربَّكَ» فالتصقت إحدى الواوين فَقَرِئتُ: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ”*". وقال الضحاك : تصححفت 


. 5١/0 والمحرر الوجيز //547 » وزاد المسير‎ » ٠١7 /* الوسيط‎ )١( 

(1) الوجيز على هامش مراح لبيد 517/١‏ » ومجمع البيان 3/١6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 7078/7 . 

(54) الوسيط */ ٠١7‏ » وزاد المسير 75١/0‏ » ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”557/7 . 

. 37/16 ينظر التكت والعيون 717/7 » ومنجمع البيان‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز */ 447 » وعنده «النخعي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(8) تفسير الرازي ١؟/814١1.‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ؟؟ _ 5؟ ١ه‏ 


على قوم «وصى بقضى» حين اختلطت الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
عاتوس ابن عا دن معتل قزل الشيعالة 00 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: ظشَرَعَ لَكْم ين لذن مَا وَضَْ يه دعا وَالدِى 
الهم لتِك4 [الشورى: ]1١‏ ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
ا و ل الاح في وجي : فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقضَى 

ريك ألا مَبدنأ إل إِيَّاهُ» معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق» كقوله: «#فَعَصَلهنٌ سَبْعَ 
سَمنوات ول عد إفت : 17] يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى : 
#فَافْضٍ مآ أت قَاضٍْ» [طه يعني الوا والقضاء بمعنى الفراغء 
كقوله: فى لكر ل فيه سََتَفتِيَانِ4 [يوسف:٠١:]‏ أي : قرخ منه» ومنه قوله تعالى : 
لفَإدًا فَصَيْسُم نتَايَئكُم» [البقرة:1700]» وقوله تعالى: #َآدا فِيدتِ الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» عقر تمان و و1 كَإِنّمَا يول لَمْ كن 
ِيَكْوْنُ» [آل عمران :7]. والقضاء بمعنى العهد. كقوله تعالى : #ومًا كنت جَانٍ الْمَيْقَ 
إذ فَصضَيْكآ إل مُوسى الْأَمرَّ4”'' [القصص:44]. 

فإذا كان القضاء يَحتَمِل هذه المعاني فلا يجوز إطلاقٌ القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَريدَ به الأمرُ فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ؛ لذن اللداتفالى لم يام بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
اعزاتلةنا: فقال: إنك قد عصيتٌ ربّكٌ وبانَتْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ا ل لد وقرأ 
هذه الآية: #وقضى رَيّكَ ألا عبد 


. 457//* المحرر الوجيز‎ )١( 
. 50/8 - ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص574‎ )5( 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 517/١54 أخرجه الطبري‎ )*( 


له سورة الإسراء: الآيتان زديكان 


الثانية : أمر اللهُ سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
قَرّن شُكرّهما بشكره فقال: ظوَمَصّى رَيْكَ ألا بدا إل بيه ودين يسدئاً». وقال: 
«أن انكر لي وَلِولِدَيكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ4”'' [لقمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبى 6: أيُ العمل أحبٌ إلى الله عزَّ وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها' قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله(" فأخبر يل أنَّ برَّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورثّبٍ ذلك ب «ثُمَّ؛ التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من البرٌ بهما والإحسان إليهما ألّا يتعرّضّ لسَيّهما ولا يَعْفّهما ؛ فإن ذلك 
: من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله وله قال: «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْيُم الرجل والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبٌ الرجل أبا الرجل» َنْب أيام 
يت الاي ا 
الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتّهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن رهما 
موافقتُهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعيّهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصله؛ وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الئاس إلى أن 
أَمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 

الخامسة: روى الترمذي عن :ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها :» وكان أبي 
يكرمُهاء فأمرني أن أُطلّمَهاء فَأَبْيْتُء فذكرثٌ ذلك للنبيٌ 6 فقال: «يا عبد الله بن 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 8/ ١١84‏ » وأحكام القرآن للجصاص ؟195/5.. 


(؟) صحيح البخاري (2)071 وأخرجه أخمد (784950))؛ ومسلم (80). 
زرف أحكام القرآن لابن العربي 7/9 ١1١85‏ » والحديث في صحيح مسلم (6)940 وأخرجه أحمد (56979). 


سورة الإسراء: الآيتان 7" 5؟ 0 


9 م م 
عمر» طَلْقٍ امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كِ فقال: مَنْ 
أحَقٌّ الناس بِحُسْنٍ صحابتي؟ قال: «أمّك) قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك) قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمَّ أمك» قال: ثمَّ مَنْ؟ قال: «ثمٌ أبوك»”". فهذا الحديث يدل على أنَّ 
محبة الأم والشفقةَ عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبِئ و الأمّ 
ثلاث مراتء وؤِكْرٍ الأب في الرابعة فقط. وإذا تُوصّل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إلى أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا بَعْصٍ أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن رهما متساو عنده. وقد سّيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر””. وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”*؟. وقد زعم المحاسِبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أنَّ للأم ثلاثة أرباع البرّء وللأب 
الربع””'؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ه. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسلِمَينَء بل إن كانا كافِرين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا نهلك أمّهُ عن لزن لم بعَيلوح 


أن وم 4 00 


ف أن وَل جوم ين ديرد [الممتحنة:4]. وفي «صحيح البخاري» عن 

.)6011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١189( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (091/1)» وصحيح مسلم (1644). وأخرجه أحمد (8714). 

() ينظر إكمال المعلم 5/8 . 

(5) ينظر المفهم 0/7 ., 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص؟١٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برّها مقدَّمْ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7185/7 . 


0 سورة الإسراء: الآيتان 3" _ 5؟ 


ا ا ا ل 
أبيها ٠‏ فاستفتيتٌ النبيّ 5 فقلتٌ : إن أمّي قَدِمَتُ وهي راغبةٌ أفأصِلُها؟ قال: «نعم 
صِلي أَنَكِ). وُروق أيقيا عن اسناء فالث: أتتني أمَّي راغبةً في عهد النبي : 
فسألتٌ النب 6 : أأْصِلّها؟ قال: «١نعم».‏ . قال ابن عُيينة : فأنزل الله عرَّ وجل فيها : «إلّا 
تكد ألّهُ عن ألنِينَ لم يلوك في ألرين». الأول معلّق والثاني 0 

الثامنة: من الإحسان إليهما والبرٌ بهما إذا لم يتعيّن الجهادٌ ألَا يُجَاهِدَ إِلّا بإذنهما. 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلٌ إلى النبيع 8 يتؤت في الجهاد 
فقال: «أحَيٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فيل في غير 
الصحيح قال: نعم» وتركتّهما يبكيان. قال: «اذمَبْ فأضحِكهما كما أبكيتهما»"”". 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومُكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لكَ من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزْمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين”*/: 
أخبرنا أبو تُعَِيم» أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائبٍء عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي و يُبايعه على الهجرة, وتَرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِمْ إليهما 0 قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهَيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقعٌ وجب الخروجٌ على الجميع: 
رذلك تو فى حديك أب تتادة أن رسول الله قا يمف سين الأمر دري فلك اقمية 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله يك نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسنُ فحمِدَ الله وأثنى عليهء ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فَأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسٌ مُشاةً وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0918) مسنداء و(09174) معلّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (51415): ومسلم 
,))1١١95‏ 

(؟) صحيح البخاري ))0"٠١5(‏ وصحيح مسلم (75059): (2)60 وأخرجه أحمد (517764). 

() أخرجه أحمد (549)» وأبو داود (56178)» والنسائي /ا/ ١57‏ ء وابن ماجه (10785). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فأمِدٌوا إخوانكم» أنَّ العذر في التخلفت عن اليجهاد انما 
هو ما لم يع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا استْتْفِرتم فانْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبئٌ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
غير إذنهها”. قال ابن السدن: .والاأجداد اناف “والجذات آميات قله بكرو الم لا 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة تُوجبُ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السَّعيَ على الأخوات أفضلّ من الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل. 

العاشرة: من تمام برّهما صِلة أهل ودّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ من أََرٌ البرّ صِلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
ورؤى أبو أَسَيد- وكان يَدَرِئا قال كنك مم البع كه جالساً فجاءه وجل من الأتصار 
فقال: يا رسول اللهء هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شيء أَبَرُهما به؟ قال: 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامٌ صديقهماء 
وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ب يُهدي 
لصدائق 3 برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنّكَ بالوالديه©». 


.)8195( أخرجه أحمد (55551)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١1991(‏ والبخاري (77/87)»: ومسلم (17517): (80) ١441//8‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١15705(‏ من حديث صفوان بن أمية #5. ومسلم )١1875(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم 7/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /11841 - 1140 . وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (5001), 
وأخرجه أحمد (0517). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5١54(‏ وأبو داود (51457)»: وابن 


ماجه (7774) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ - 
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الي 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #إمًا يَيْلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أَحَدهُمَآ أو كِلَاهُمَا» خصّ 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتغيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كُلّا عليه» فيحتاجان أن يّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك حَحصّ هذه الحالة بالذكر7". 


وأيضاً فطول. المكثٍ للمرء يوجب الاستثقالَ للمرء عادةٌ» ويحصل: الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضيّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّة البْنوّة وقِلّة 
الذيانة: افر المكرووكن لين يضقت المع دمن القن ونه امد أن يقانليننا 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب”". فقال: طلا تَكل سآ أفِ ولا 
تهَرَهُما وقل لَّهُمَا مر كريما4. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: 
«رَغِمَ أنْقُهه رَغِمَ أنقه رغِمَ أنقه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدركَ والديه عند 
الكبّر أحدّهما أو كلَيّهما ثم لم يَدحُلٍ الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


حدثنا مسددء حدثنا بشر بن المُمَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سغيدة*) 


المَقْبْرِيَء عن أبي هريرة» عن النبئ 4# قال : «رَغمَ أنفُ رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

علىّ» رَغْمّ أنث رجل أدرك أبويه عند الكِبَّرِ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنة. ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

أخي » عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 

عجر السالميء عن أبيه ‏ قال: إِنَّ كعبّ بنّ عُجرة ‏ قال: قال النبيُ 6: 
- قال الذهبي في الميزان / ١54‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الاهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد (١471؟)2‏ والبخاري (07817)» ومسلم (141754) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 507 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

. ١187/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() صحيخ مسلم ,)590١1(‏ وأخرجه أجمد (8001). 

(5) قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا خرج رَقيَ إلى المنبرء فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول اللهء لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسمِغْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إِنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعْدَ من أدركٌ 
رمضان فلم يُعْفَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِبِتٌ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكرتَ عنده 
فلم يُصَلّ عليكَ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيتٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركٌ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة» قلتٌ: آمين». حدثنا أبو نُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدانَء مبمعنتٌ أنساً # يقول : ارتقى رسولٌ الله يك على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول اللهء علام أَمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغْمّ أنفُ من ذُكرتٌ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين. ورَغِمَ أنف من أدركٌ أبويه 
أو أحدهما فلم يدل الجنة» فقلتٌ: آمين» الحديث7". | 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لثلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيُ من عقّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ذلا تَكْل لمآ أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرّم”". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأنف: الكلامُ القّذّعَ الرديء الخفئ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال الشَّيّخْ الغائظ والبولَ الذي رأياه منك في 
الضدر فلا تقذرهما ونقول: أف.والانة اع و والاف والقف: وسخ 


)١(‏ لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير 1/ 77١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسددهء به. وأخرجه أحمد )7/14851١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق, به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمفة بن وردان» به. 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 784 . 


(©) المحرر الوجيز 118/7 , وأثر مجاهد أخرجه الطبري 018/١5‏ : 
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الأظفار”'". ويُقال لكل ما يُضجر ويُستثقل: أت له”". قال الأزهري: والثّتُ أيضاً : 
السوة لسر" ..ودرف: ل ا 
تقول: صّهِ ومَّهِ. وفيه عشر لغات 2 5-1 8 وأنًا ا 0" وأ وإفك 
نك (يكدر الوموة) "وات (بضمم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء)”©". و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف56“. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِذَ من الأنقف: 
وهو القليلز”". وقال القُتَبنُ : أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛؟ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستئقل”". وقال 
انيز تسد رومن اعد الف : وسح بين الأظفارء والبّكُ: قُلامتها. وقال 
0 النّْن. وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذنء والتّْتُ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكْرَ في كل ما يُتأَذّى به(0. ورُويّ من حديث علي بن 
أبي طالب م # قال: قال رسول الله و: الو علم اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أفٌ» 
لكو فليعمّلٍ البارٌ ما شاء أن يعمل» فلن تدشل النان وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


(1) ينظ زاد المسير ه/4؟ -0؟ . وقد فق أهل اللغة بينهماء 'ومن ذلك قول الليث والأصمعي: الأ : 
وسخ الأذن» والتف : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة 500/١4‏ و9894/19. 

(؟) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن / 774 » والنحاس في معاني 
القرآن 5/ .١5٠‏ 

(54) نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 7 - 74 عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ء 3٠١/9‏ من حيث أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : لا يُتابع على حديئه. 

(7) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 0/ ١5‏ عن ابن الأنباري. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(8) في معاني القرآن 594/7 . 


(9) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 989/6 . 
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د 


يعمل فلن يَدَحُلَ الجنة"”'". قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أر 
شيء ؛ لأنه رفضهما رفْضٌ كفر النعمة وجَحدٍ التربية» ورّدُ الوصية التي أوصاه في في 
التنزيل. . و«أف» كلمةٌ مقولة لكل شيء مرفوض ؛ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: «أقّ لم 


2 محعرر 


لما سدورك فك دون 4 [الأنبياء:17] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ولا نُمْرَهُمَا الثَهْر: الزجر والغِلظة”” .طوَثُل لَّهُمَ 
ولا كَريمًا4 أي : لَيّناً لطيفا”"»: مثل : يا أبتاه ويا أ أكافو من قير أن تسكعينا 
ويُكتيهها قاله غ120 وقال أبو الهدّاج”' التّجِيبِيَ: قلتٌ لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من برٌ الوالدين قد عرفتُه إلا قولّه: #إوثل لَهُمَا يرلا كَريمًا4 ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قولٌ العبد المذنب للسيدٍ القَط الغليظ©. 


020 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: لوَاخَفْضَ لَهُمَا جنَاحَ لذن مِنَّ أَليحْمَةِ» هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتَذْلّلُ لهما تذلّلَ الرعية للأمير» والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسِيّب - وضَرّبَ حَمْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
تعيب بنجناح الولتهز والذن هواالك 40 


7 : ةا مواق دكي .قف ردقه 0 
وقراءة الجمهور بضمٌ الذال» من ذَلَ يِل ذلا وذِلَةَ ومَذَلّةَ فهو ذالٌ وذليلٌ. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 710-0٠‏ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك. واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال 777/١‏ . 

(؟) ينظر الوسيط "/ ٠١4‏ . 

(9) الوسيط ”/ ٠١4‏ » وزاد المسير 76/5 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره / ١٠١١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره ١40/٠١‏ وعزاه إلى 
غمر بن الخطان كدر 1 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

000 أخرجه الطبري 44/١4‏ , أبو الهداج مجهول» تفرد بالرواية عنه حرملة بن عمران» وترجم له 
البخاري في الكنى ص١2‏ » وابن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/9 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. وذكره ابن حبان في ثقاته 577/7 على عادته في توثيق المجاهيل. 

0) أحكام القرآن لابن العربي 1187/7 . 
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لي ل ن عباس وعروة بن الزبير «الذُّلَ؛ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاصه"”''؛ من قولهم : دابةٌ لول بينة الذَّلء والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهل دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسانُ نفسَه مع أبويه في خير وَل في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّه. فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

التخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبي 6 والمراةٌ به أمُه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذّلَّ في قوله تعالى : «#وَأَخْفِضَ 
بَتَاحَكَ لمن اتعَكَ ين الْمُؤْمنيت» [الشعراء:116] وذكره هنا بحسب عِظَم الحقٌ وتأكيده. 

و«من» في قوله: «مِنَ الرَّحْمةٍ» لبيان الجنس» أي : إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكِنّة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترحُم على آبائهم والدعاء لهه”": وأنْ ترحمهما كما 
رَحماكء وتَرْقُقَ بهما كما رََقَا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاًء فآثراك على 
أنفسيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك» وتعرّيا وكسّواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنتٌ فيه من الصّغَّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك؛ ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدٌه(". قال 6: «لا يَجَزِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه 
فِيُعْيَقّه)!". وسيأتي في سورة «مريم»”” الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : 2 5 ياف خصّ التربية بالذكر ليتذكرٌ العبدٌ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤمتين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز "/ 449 » والقراءات الشاذة ص75‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */559 . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1187/7- 1١١47‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1/157)» ومسلم )١151١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(4) عند تفسير الآية (87). 
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ا لام وذْكِرَ عن ابن عباس وقتادة أنَّ هذا كلَّه منسوحٌ بقوله : «ما رت 
لبي ولت 1 يَنْتَفْفووا الْمُشركين» إلى قوله: طأسَكَنتُ .كليو 74" فإذا كان 
والدا المسلم ذْميِيّن استعمل معهما ما أمره الله به هاهناء إلا الترحُمَ لهما بعد موتهما 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نُسِمَّ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيِّين» كما تقدم. أو يكون عموم هذه 
الآية ص بتلك. لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل: إن قوله: وَل رت َهُمَا4 
العا سعلين أبي وَقَاصء فإنه أسلمء ٠»‏ فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
فذك ولف سمل فقال: لِتَمثْ فنزلت الآية. وقيل : الآية خاصةٌ في الدعاء للأبوين 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيُْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال: «وإن ظلماه؛ وإن ظلماه؛ وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله ف قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبئّ و للرجل : «فأيني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبئ كذ فقال : 35 


(0 للرموم- ري 

(؟) المحرر الوجيز */449 . 

فق أخرجه هناد في الزهد (491) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
000 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن غطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه )3١114(‏ من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١ /١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالة» 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 597/4 على عادته في توثيق المجاهيل: 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (؛) من طريق سليمان التيمي؛ عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1 
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الله عنَّ وجل يُقرئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سيِعَيّه أدُناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى #: «ما بال ابنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
غاله4ة فتال” اخللانا رسوك اللمك امل أنقت :إلا عل حدق عمايه اوعبالاته ا على 


ما سمِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بكَ 


يقيناً» لقد قلت في ز: ' شيئاً ما 0 أَذناي. قال : هشَ وأنا أسمع» قال: قلتٌ: 


عَدَوتكَ مولوداً ومُنْمّكَ يافِعاً 
إذالبلة قبا ةك الشف لع أحت 
كأني أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تكاف الردى تفسسى عليك وإنهنا 
فلمًا بلغت السّنَّ والغاية التي 
جعلتَ جزائي غِلظةً وفظاظة 
فيكت د نه كن عن أحرني 


فأؤليكني حقٌّالجوار ولم تكن 


لتتنقية الأسساهر) اسل 
ظَرِفْتَ به دوني فَعَيْني تَهْمُل 


لمتجلخ أن البمنوث رفك قت مؤججل 


عدا تند نا كحت فيك انسل 


قالك افك قتف المسعفيل 
فعلتٌ كماالجارّالمَصَاقِتٌ قِبُيفعل 


علي بماليٍدون مالِكَ تبِخَل 


قال: فحينئذ أذ النبئٌ ع بتلابيب ابنه وقال: «أنتّ الك لأ 20 قال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5077)» وفي الصغير (441) من طريق عبيد بن خلصة؛ عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 4/ ١96‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا و ا ا 


0 5006 ار مسر 0 فقال : جلك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (5518). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص85١‏ - 


١‏ » وفيه فى البيت الأول : «وعِلْبكَ» 


بدل «ومِئيّك»» وفي البيت الثاني : «نابئّك بالشّكو» بدل «ضافئك بالسقم»؛ و«لشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الرابع 


: «وإني لأعلم» بدل «وإنها لتعلم»؛ واحتم 


تا بدل «وقتٌ». 
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الطبرانيٌ اللْخويٌ : لا يُروى - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المُنكير بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّد به عبيد”' بن خَلّصة. والله أعلم. 


قوله تعالى: لرَيُك أَعَلرُ يما فى موس إن تَكووأ مَِلِحِينَ ِنَم كاد 
اريت عَتْورَا © * 
قوله تعالى: «#رَّيّكٌ أَعْلد يما فى شُوسَ5:» أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق؛ أو من جعل ظاهر برّهما رياء”". وقال ابن 
غير جرية:البادرة التن تندره كالفلتة رالزلةهبهرة تمن الرعيل إلى بوي أو اخدهناء 
لا يريد بذلك بأساً”"؛ قال الله تعالى: «إإن تكنو صَلِحِينَ أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالديق :فإن الله يعن الادوة. 


0 
00 


وقوله: «هِنَمَ كاد للأوّيت عَتُوراه وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى”'". قال سعيد بن المُسيِّبٍ: هو العبد يتوبُ 
ثم يُذَنْبُ ثم يتوبُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس #: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
يستغفرون الله عرَّ وجل. وهذه الأقوال متقاربة©. وقال عَْن العْقَيْليُ : الأوّابون: هم 
الذيوا لون صبلذة الك 0 توقن الصطيمية فيلا الأرابين ين تاقفن 


)١(‏ في النسخ: عبيد الله. 

(؟) المحرر الوجيز 4594/7 . 

() أخرجه بمعناه الطبري 5865/15 . 

(5) المحرر الوجيز ”559/7 . 

(05) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ » وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 717/١‏ 


والطبري 558/١5‏ - 209 . وقول عبيد. بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١510(‏ والطبري 
554 »ء وأبو نعيم في الحلية 358/7 . 


(5) أخرجه الطبري 008/١5‏ . 
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الفصال»”'". وحقيقة اللفظ من آبَ يؤوبُ إذا رجع”". 


و 4 و سيا ًّ 


َمِل ولا بُدْرَ درا © 


قوله تعالى: ##وءَاتٍ ذا الَْرَقَ حَفَمٌ وَالْمِسْكينَ وابن 
إذّ لين كَنوَأ يحون تلن ون ألشَمِطن بريه كَنورا © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَءَاتٍ ذا لمر حَقَّمْ» أي: كما راعيتَ حقٌّ الوالدَيْن فصِلٍ 
الرحمء ثم تصدَّقُ على المسكين وابن السبيل”'. وقال علينٌ بن الحسين في قوله 
تعالى : وَبَاتِ ا الْمرَىَ حََّمُ» : هم قرابة النيئ 6 أُمرَ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال”؟". أي : من سهم دوي القربى من العو والغنيمة» ويكون خطاباً لِلوُلاةٍ أو من 
قام مقامهب”*. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَّدَّ الخَلَّ والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلّ وجه”". 


رس اسمس 


الثانية: قوله تعالى : «ولا بَدِّر» أي: لا تُسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئٌ # : والتبذير: إنفاق المال في غير حقّهء ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قزل التجمهون. وقال اهب عن مالك: العبذير: هو اخد المال من حقه ووضعه في 
غير حقّهء وه والإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: إن لدو فوأ إِخْونَ 


- أخرجه مسلم (744) من حديث زيد بن أرقم . رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )١( 
. 14/*” فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

)2( معاني القرآن للزجاج "/ 770 » ومعاني القرآن للنحاس :”1 . 

(”) تفسير الرازي 197/7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠ 50٠‏ وأخرجه بمعناه الطبري 857/١15‏ . 

(0) تفسير الرازي 1١97/7١‏ . 

(1) المحرر الوجيز "/ .50 . 

00 أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 40 » والبخاري في الأدب.المفرد (454)» والطبري /١4‏ 0717-6058 
عن ابن مسعود #» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (544)» والطبري 0717/14 عن ابن عباس #. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 106/7 . 
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و 


ليطن" .وقوله «إخوان» يعني أنهم في حكمهم؛ إِذِ المبِذَّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أزة اليم انه 2 ردي فاو إثاء 
كلانة أقوال” ''. والإخوان هنا جمع أخ من غير النسبء ومنه قوله تعالى: 8إِنَما 
لْمؤْمُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: ظوَكَنَ أَلتَّيِطنُ لريوء ورا أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك: «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك #5”". 

الثالثة: مَنْ أنفقّ مالّه في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذّرء ومَنْ أنفقٌ رِبْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرّقبةَ فليس بمبذّرء ومَنْ 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمّ في الحرام» ولا يُحجَر 
عليه إن بدَّله في الشهوات إلا إذا ِيف عليه التّفاد 0 


قوله تعالى: 9وَإمًا ترصن عَنْم ا يمد ين رَيِكَ رَحومًا فَثُل لَه فَول 
مسُورًا 69 »© 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصّ نبيّهِ يك بقوله : ًا نس عم أيعة ومو 
من ريك وهاه وهو تأديبٌ عجيبٌ وقول لطيفٌ بديع؛ أي: لا تُعرض عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمَهمء وإنما يجوز أن تُعرِضَ عنهم عند عجز 
يَعْرِضٌ وعائقٍ يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحالُ فَقُلْ لهم قولاً ميسور؟(”. 


. 1١91/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

؟) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 15٠‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠ ٠6/7‏ والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5١/١6‏ . 

(*) المحرر الوجيز 100/7 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 1191/7 . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7017/7 . 
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الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله يك فيأبى أن يعطيّهم ؛ لأنه كاق يغ متهم الفقة الجال في اسادة فكان 
يعض عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لثلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : #وَإمًا يعرصَنَّ عَنْهُمْ يمه نمَو ين رَيْكَ © قال: ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبئ 4 يستحملونه» فقال: «لا أجِدٌ ما 
أحولكم عليه فتوّلَوا وأعينُهم تَفْيضُ من الدمع حَرّناًء فأنزل الله تعالى : 9وَإمًا رضن 
عنم يِه يَحمَوَ ين رَيِكَ يهاه والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى: #قَثل لهم فلا مَنْسُورًا» أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادْعٌ لهم دعاءً يتضمنٌ الفتح لهم والإصلاح”". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيقٍ يدٍ فقلْ لهم 
قولاً ميسوراًء أي: أحسِن القولَ وابسْطٍ العذر» وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ ل 0 وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سّيِْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان يي إذا سيْلَ وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقٌنا الله وإياكم من فضله)”©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن:غباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» غائدٌ على من تقدّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”". وظقَولًا مْسُوراه أي : لينا لطيفاً 


. 460٠ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير 58/6 » وينظر ما تقدم .794/١١‏ 

() المحرر الوجيز 469/7 . 

(4) تفسير الرازي ١94/٠١‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 8/ 777-70 ء والحديث أورده الديلمي في الفردوس 777/١‏ من حديث 
عائشة» و 51/0 من حذيث أنس. 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 45٠‏ » وتفسير الرحمة هنا بأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري 4١/٠١/اه‏ - الاه عن 
مجاهد؛ وهو في تفسيره 771/1١‏ . 
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طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون؛ أي: وعداً جميلة”'2؛ على ما 

اف ولقد أحسن من قال: 

إلاتكنرَرِقٌ يومأأجودٌبها للسائلين فإني ليِّنُ المُودٍ 

لا يَعْدَمْ السائلون الخيرَ من لقي إمَانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردودي9) 
تقول: يَسَّرتُ لك كذا إذا أعددته0". 


كور دام روخ +8 ور 


قوله تعالى: ##ولا يَحَعَلُ يِدَكَ معْلُولةَ إل عَنْقِكَ ولا نستلهكا كلَّ الس فَلْفْعْدَ 
حرا 9 > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إولا بَحَحَلْ يَدَكَ معْلُولََ إِلّ عنْقِكَ» هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله. فضربَ له مثلَ الع الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسول الله 3 مَثَلَّ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جتان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّْهما وتّراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلّما تصدّقٌ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنامله وتَعفُوَ أثرّه. وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فصت وأخذت كل 
حَلّْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة ‏ : فأنا رأيتُ رسولٌ الله # يقول بأصبعيه هكذا في 
جيّبه» فلو رأيته يُوَسّعها ولا تتوسّع”؟. 


)١(‏ النكت والعيون “/ ١*9‏ 3 والوسيط للواحدي ٠١6+‏ 3 والمحرر الوجيز "”/ ٠هغ‏ » وزاد المكسير. 
ه16 . 


(؟) البيتان في الكامل ١١77/7”‏ دون نسبة. 

(9*) المحرر الوجيز "/ 46٠‏ . 

(4) صحيح البخاري (01/97) واللفظ له وصحيح مسلم .)3١7١(‏ وأخرجه أحمد (4001). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: اجُنّانَ) بدل «جُبّتانَه ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 455/١1‏ : الجٌبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء. والجُّنّة بالنون: هي الدرع؛ وصّوّب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت - 


54 سورة الإسراء: الآية 594 


و 


الثانية: قوله تعالى : ولا بها عُنَّ البَيهِ»ه ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فإنَّ نَيْضَ الكفتٌ يحبسٌ ما فيهاء وَبَسْطَها يُذْهِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبئ يه والمراد أَمُنّه وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبيّ ' لمّا كان سيّدهم 
وواسِطتّهم إلى ربّهُم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك”'". وَآيقا فاته عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَّخِرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدَّ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع. وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم؛ فلم يُعنقهم 
النبئُ يخ ولم يُنكرُ عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحائه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنّهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يدهء فأما مَنْ وَيْنَّ بموعودٍ الله عزَّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أعلم”. وقيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبيّ يخ في خاصّة 
نيك عليه فيد فة الأنفا قا وأمره بالاقتصاد”". قال جابر وابن مسعود: جاء غلام 
إلى النبيئ يِ فقال: إِنَّ أمي تسأنَكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكْمَني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. 5 
رواية جابر: فأذَّنَ بلالٌ للصلاة وانتظروا رسولَ الله 6 فلم”*' يخرج» واشتغلتٍ 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية"». وكل هذا في إنفاق الخير» 
وأما إنفاق الفساد فقليلّه وكثيرٌه حرام» كما تقدّم'". 


الثالغة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يرا أولا من منوان الموسين؛ 


- الحلقة»» نعمء إطلاق الجُبّة على الجُئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضائّت واجتمعت. فتح الباري 7١77/9‏ . 

. ١١97/9 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 1994/8 ». وأحكام: القرآن للكيا الطبري 591/9 . 

(6) أحكام القرآن للطبري */ 508 . 

(:) كلمة «فلم» من (ظ). 

(5) زاد المسير 74/0 - 70 » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(5) المحرر الوجيز ”/ 40١‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 
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لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيء لهء أو لثلا يُضيِّعَ المُنَفِقُ عياله. ونحؤه من كلام 
الحكمة: ما رأيثٌ قط سَرّفاً إلا ومعه حقٌ مُضَيِّم. وهذه من آيات فقه الحال» فلا يُبيّنُ 
0 59 2000 
الرابعة: قوله تعالى: #دَدْفْعْدَ مَلُومًا تحْسُوبًا» قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مَالَّكَ فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير؛ 
وهو الذي ذهبت قوَّنّهِ فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: يمَلِبَ إِلَيِكَ البِصَرٌ حَاسِكًا وهْوَ 
حَسِدُ» [الملك::] أي: كليل منقطع”". وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”؟, فجعلة مخ الحسرق وفية كل لأن الفاعل من الحسرة حَسِرٌ وحسران» ولا 
يقال: محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف ماله» أويلوقه من ل يعطيي”'. 
5 دود ععوى رح 2 ءٍ 
قوله تعالى: ##إنَّ ريك يبسط الرِرْفَ لِمن يِسَاءُ وَيَقَدِرٌ 
بصِيرا © 4 
7 0 الاسي سه 6 دس وراص اورمحة يو طيوس سفت 2 معدو 0007 
قوله تعالى: ولا نْلُوا لدم حَنْيَهَ إملق نحن نرزفهم وَإِيَاهمْ إِنّ فتلهرٌ كان 
حِظًا كرا © » 


فيه مسألتان: 


ِنَم كن بعبادوء حبرا 


و 


الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام””*': والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقٌ الرجلّ أي: لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
المُأس”'". قال الهُذَليُ يصف صائداً : 


)١(‏ المحرر الوجيز 45١/7‏ » والحكمة التي ذُكرت قائلها معاوية بن أبي سفيان كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين 7717/7/7 . 

. 177/75 وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

[فية أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/للا”‏ » والطبري /١5‏ هلاه -5ل/اه . 

(4) تفسير البغوي ”/ ١١7‏ بمعتاه. 

.٠١١ال/9‎ )©( 

(5) المحرر الوجيز / 40١‏ . 
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ع 


انيج نهنا ا ترز شقيت: اسان عن اسل كاسانا 

الواحدة قلق" اربوالا كوو سكي الأقدو وهر الوندل الفعنن والشسيم من 
الثياب: الخَلّق. وسامت: مرّت”". وقال شّمِر: أملّقّ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

وأَمْلّق ماعندي خطوبٌ ساون 

الثانية: قوله تعالى: «#خطءًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: «حَطَأ» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد””“. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 

عمد”". قال ابن عرفة: يُقال: حَحَطئ في دينه”"' حَحطأ إذا أَئِمَ فيهء وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيلَ حَظَإْ عامداً أو غير عامد”". قال: ويقال: حَطِئَ في معنى أخطأ". وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثل أُثِم يأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
كان خط و وان العام 


4 . 4 اي ماه و ع 2 )2 
ذعِيني إنما خطئي وصَوبي علي وإن ماأهملكت مال 


)١(‏ تهذيب اللغة ١457/9‏ » والهذلي هو صخر الغي» والبيت في ديوان الهذليين ؟/57. 

() اللسان (قدر). 

(؟) تهذيب اللغة 9/ 1487 ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتٍ صدرّه: 
«ولما رأيتُ العَدْمٌ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

(4) السبة ص77/94 - 78٠١‏ » والتيسير ص9١‏ - 18٠‏ ء والنشر 707/7 » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاءً». 

(05) معاني القرآن للنحاس 1١47/4‏ . 

(1) في (م) و(د): ذنبه. 

(0) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(8) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7757/١‏ : خطِئتَ وأخطأتٌ لغتان. 

(4) تهذيب اللغة لا/ 595 -/591 بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١ ١71//١‏ وخزانة الأدب 711/8 » وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني2» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 
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والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيدء والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : خَئأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة"'". وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدّ 
الهمزة”". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها”*“» ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطأ يُحْاطِئٌ وإن كُنَا لا نجدٌ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر : 
تخًاطات ٍالئًبِلأحشاءةُ واخرّيومي فلم لأفجَل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تخاطأةُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهً ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس" 
الجوهري: تخاطأه أي: أخطأه؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
الاالتهياخ ملسو جاتر يا ةعسيدةنع تفكل 
تخاطأتٍالئَبنأحشاءة وأخَرَيومسي فلمي جل 
وقرأ الحسن: «خَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظٌ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح”: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «خطى» بفتح 


لق تقدم عند المصنف 8/17 -9. 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ١9/7‏ عن ابن عامر. 

(*) السبعة ص 779 » والتيسير ص9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/0 - 47 بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 497/7 . والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي» والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 517/7 . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص88 . 

0) المحرر الوجيز ”/ 457 . 

)0( في المحتسب ا 
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الحاء والطاء متوية هن غير همذ”. 


قوله تعالى : «وَلَا كَفْرَنوأ أرق إِنَمُ كن ممه وَسَآه سيلا © » 


فيه مسألة واحدة: 


> ملسمو 


قال العلماء: قوله تعالى : «إوَلَا كَفْرَوا > أَبِلّعُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإنَّ 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 

والزق تمد وتقصين» لكتان قال الشاض : 
كاتف تريش يا قفول كنينا.. ' “كدان اللزناء رسن ال” 

و#سَبيلا© نصب على التمييز؛ التقدير : واء طزيلة ضبياذ. أن لأنه يؤدّي إلى 
النار*”. والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي قبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخادًه ابناً وغيرٌ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النئ #8 أنَى بامرأة مُجِحٌ على باب قُسطاطٍ فقال: «لعلّه يريد 
أن يُلِمّ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ول : «لقد مَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
رو كلكا لز روطو 9 يدر 90 ]فنك عفدن ور لامر ل 


75 1 رك + .ف ممه 00 سهد مه 3 م ب ا ا ىج مصعم 
قوله تعالى: #ولا نَمَيُنُوا ألنَفّْس أل حرم أَنَّهُ إلا بلحي ومن مَل مظلوما فقد 
0 وده معط 


حَمَكنَا ولي سُلْطَنًا فلا مُثرف ف الْقَتلّ إِنَمُ كن منشررًا © » 
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قوله تعالى : «إوّلا تَنْدُنُوا ألتّفْس أل حَرَمْ أنه إِلَّا بلحي » قد مضى الكلام فيه في 


. 507/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ لال" - 378 » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص31"90 . 

0( صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء ه. وأخرجه أحمد .)776١19(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِحٌ: هي القريبة الولادة. ايُلِمٌ بها؛ من الالمام» أي: يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثئه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لايكون فنه. ولا الاستخدام 
لاختمال أنه منهء والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابناً ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ذا وك 


ك. 0١١7‏ 
الأنعام”". 
قوله تعالى : «#ومن فُيْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلنَا ولي طلا قلا مُشرف ف الْمَتَلّ ِنَم كن 
منصورًا فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «#ومن مَل مظلوماكه أى : بخ القع ”"“ .#فمَه 
ولى: قوله تعالى: «إوين فَئِل مظلوما» أي: بغير سبب يوجب القتل ٠‏ .#فقد 
جَمَلْنَا لول » أي : المستعن دون 
قال ابن خَُوَيوَمئدَاة: الولية يجنب أن يكون ذكرا؟ لأنه أفرذه بالؤلاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: مَمَدٌ جَمَلنَا وليه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليٌ» فلا جَرّم؛ ليس للنساء حقٌّ في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء©". 
وقال المخالف: إِنَّ المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: ظوَالْمُوْمِونَ 
َالْمُؤْمَتُ نسم وليه بَعي؟ [التوبة:١/]ء‏ وقال: لرَالِنَ امنأ وَلمْ ياجرواأ ما لكل بين 
لتم يّن شوو [الأنفال:71]ء وقال: لوَأولوا الأعار بسي أل بَمَضٍ في كب أمّدِ» 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”” »: وأمّا ما ذكروه من أنَّ الولىَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحدء فأو ناكا عن السس ستو العدكر” 
والمؤنث ا" وتتمته فى كتب الخلاف. 


. 3 03 - ع ١‏ ع 
#سَلْطكنا» أي : تسليطأء أي: إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الذّية. 


.٠١9/4 )0( 

(") النكت والعيون 5710/7 . 

0 معاني القرآن للزجاج 717//7 » وزاد المسير 7/6" . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 509/7 . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٠١١/7‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري 509/7 - 735١0‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ ٠ 57٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


:”ىق سورة الإسراء: الآية 717 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب: 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُبّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
اللهء ثم إِنَّ أمرٌ الله عرَّ وجل لم يقّعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة: القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفء وبه 
قال الشافعيئ”'. وقد مضى في سورة البقرة"" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى : قا مرف ف ْمُه فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غيرٌ قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يَقتلّ بدل وَلِيّهِ اثنين كما 
غانك القراية تمعله الغالتك لا يمت بالقاتل: فآله للج 'زة خييي» كله هزاة 4 أنه 
(". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 
وقرأ الجمهور «يسُْرِف» بالياء”'©» يريد الولي”*'» وقرأ ابن عامر وحمزة 
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والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة خذيفة” *. وروى العلاء بن عبد 
الكريم عن مجاهد قال: :هنو للقاتل الأول والمعق عدن" افلا تسرف آيها 


إسراف منهئٌّ عنه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /11947 - 11917 » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١4‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

)١(‏ ”/ 58 وما بعدها. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١1917‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده.ء والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 » والطبري /١5‏ 40ه - 587 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا7‏ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 . وابن أبي شيبة 4/ 477 ٠»‏ والطبري 087/١5‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) السبعة ص78 . 

(0) معاني القرآن للفراء 151/7 » والنكت والعيون ؟/ 74١‏ . 

(5) المحرر الوجيز "/ 407 » وينظر السبعة ص780 » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ؟/ ١11‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


[(44 في 49 و(د): عندنا. 


سورة الإسراء: الآيتان ؟"؟ ‏ _ 5؟ 3/6و 


القاتل”'“. وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبئ يك والأئمة من بعده. أي: لا 
تقتلوا غير القاتل””. وفي حرف أَبيّ : «فلا تُسرفوا في القتل»0". 

الثالثة: قوله تعالى: 8إِنّمُ كن مَنصْوبًا» أي : مُعاناء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من وَلِيّ مخذولٍ لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونةٌ تكون بظهور الحجة تارةٌ وباستيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثة» فأيُّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى ©). 

وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَّ «فلا تسرفوا فِي القتل إن 0 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس: الْأئينُ بالياء ويكون للولى؛ لأنه إنما يقال: دلا 
يُسرِف» لمن”*' كان له أن يقتلٌ» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة”". 

قال الضحاك: هذا أوَّلٌ ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالى: «إولا نَقَروأ َال الي إِلَا كي دي لَسَنُ حي ب شد 
مهد إِنَّ الْمَهَدَ نت تنلا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: وتلا نتروا مَل اليم إل 
مضى الكلام فيه في الأنعام'*) 


3 
هر‎ 
2-03 
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5 
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. ١5١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

فق نقله عنه أبن عطية في المحرر الوجيز ”107/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري /١5‏ 085-040 . 
(*) معاني القرآن للفراء 177/7 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1191/7 . 

(0) في (م) و(د): إن. 

(5) معاني القرآن للنحاس 4/ ١65-19١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 0857/1١54‏ . 

.1١18 111/9 )0( 


“7 سورة الإسراء: الآيتان 75 50 


2 بيرم صءسىحذ 


الثانية : قوله تعالى : واوا ِالمَهدِ»ه قد مضى الكلام فيه في غير موضع''". قال 
2 2 0 3 : 4 ممع سس ع سير 
الرَّجَاج: كل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد”" .«اإنَّ الْعَهَدَ ان متثولا» 
قال تقضت؛ كما سال المؤؤودة تبكيعا لوائدعا””". 
قوله تعالى: ##وَوفرا الكيْلَ إدَا كلم ربوأ بالقسطاس الْسْتَقيَ ذَلِكَ حير وأحسن 
أي © > 
فيه مسألتان: 
هًّ :2 5 1 ري 4ه مسلة 1 اس صاخ عي ل ة 0 . + (68) 
الأولى : قوله تعالى : وروا ألْكْلٌ إدَا كلم تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام ". 
وتقتضى هذه الآية أنَّ الكيل على البائع؛ وقد خفن قن عورة ابرسي 1" قلا مغن 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز”"". 
وقال الرَّجَاجٍ : القسطاس : الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس: 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَّ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدِلَةِ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس'» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف. وهنا لان . 


الثانية : قوله تعالى : ظادَلِكَ عي ولَحْسَنُ تأيه أي : وفاءٌ الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


() ينظر 48/7 و5/4١١1.‏ ْ 

(؟) نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7”‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 54/0 . 

(*) تفسير الرازي 7١57/5١‏ . 

.؟١4/4‎ )8( 

(ه) ١ك( ٠‏ :؛. 

(5) وذكره أبو الليث في تفسيره 7 » وابن الجوزي في زاد المسير 4/0" . 

(0) المحرر الوجيز "/ 550 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج. والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن 578/7 : القسطاس: ميزان العدل. أيُّ ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 777/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠8"‏ » والتيسير ص ١4١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١51 _ 7١0‏ ايو 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنُ تَأُويلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يلق 
قال: «لا يقدِرٌ رجلٌ على حرام ثم يَدَعُه ليس به”" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 


في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»”". 
سد مى بور ل 1 0 مق 


قوله تعالى: #ولا نُقَفٌ ما ليس لك يدء عِلْمْ إِنَّ ألسّمم َالْصَرَ وَلْمَْادَ عل أزليك 
كان 2 محل مشولا © 4 
الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَقْفٌ»ّ أي: لا تتبّعْ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
فتادة : لا تقل: لانت وأنتَ لم ترّء فسعت وأنت لم تسمعء وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””“. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما”". وقال مجاهد: لا تَرم أحذاً يما ليئن للك 
به علم”"". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد ابن الحنفية: هي شهادة 
الزور”". وقال القََبِيُ: المعنى: لا تُتبعه الحَدْسَ والظنون”*'2. وكلها متقاربة. وأصل 
المَّفُو البَهْتٌ والقذفُ بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 1877/5 إلى سعيد بن جبير 

)١(‏ في (م) و(د): لديه. 

(؟) أخرجه الطبري 597/1١54‏ ولكن من طريق قتادة؛ عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص79١‏ . 

(4) تفسير الطبري 694/1١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

() زاد المسير 6/6" . 

(0) تفسير مجاهد 577/١‏ ؛. وذكزه النحاس في معاني القرآن ,.١155- 1١06/4‏ وأخرجه الطبري 
14 -9168ه. 

(8) أخرجه الطبري 0944/١5‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ 155 » وأخرجه الطبري 594/١4‏ . 

. غريب القرآن ص705‎ )٠١( 

)1١( |‏ تفسير الطبري /١4‏ 0ه بمعناه. 


,7 سورة الإسراء: الآية 751 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”"2 أي: لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرميالبريءبغيرذنبٍ «لاأْمُمُوالحواصِنّإن قفينا" 

يقال: كَفَوْنّه أقُقُوهء وفُفْيُهِ أقُوقه. وثَمَّينُه إذا انبَعتٌ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار”''. وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت”*. ومنه اسم 
النبئ يل المُقَفّي؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف. وهو الذي يتبع أثر الشَّبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك''". وتقول: فَقَوْتٌُ الأثئرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابنُ عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعٌّبٍ العرب في بعض الألفاظ» كما 
قالوا: رَعَمُْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قفا وقاف مثل عَثا 
وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَذَ وجَذَبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف. وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بععض 
الناس فيما حكى الكسائي اتَقُْفْ» بضم القاف كو الفاء» وقرأ الجراح: «والفآد) 
بفتح الفاءء وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره”". 

الثانية : قال ابن خُوَيزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
«وَلا تَقْثُ ما ِب لَكَ يوء عِلْ» دلّ على جراز ما لنا به علم» فكلّ ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظنّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والكَرْص؛ لأنه 
ضربٌ من غَلَّبة الظن وقد يُسَمّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلحِقُ الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يلح الفقيُ الفرعَ بالاصل من طريق الشَّبّه. وفي الصحيح عن 


.#9 من حديث الأشعث بن قيس‎ )١717( وابن ماجه‎ 2»)7١14179( أخرجه أحمد‎ )١( 

() ذيل ديوان الكميت ص17: . الحواصن جمع حَّصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
[فرة أحكام القرآن لابن العربي "/ .317٠١‏ 

(5:) تفسير البغوي “/ ١١5‏ . 

(0) تهذيب اللغة 9//ا7” . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5077/7 ٠‏ وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0943/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية 71 7ن 


عائشة: أنَّ رسول الله يخ دخل علي مسرورا تَبْرَقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَرّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قَطيفةٌ قد غعَطِّيا رؤوسَهما وبَدَتْ 
اكداتينا كقال» إن يق هده الأقدام لَْمِنْ 0 وفي حديث يونس بن يزيد: 
وكان مدر قا7. ْ 

الثالثة: قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيٌ: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السوادء وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض : وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أعنامة شدي الأامة »ويد بن حازقة غرية ريه اش كلت ) أعنابة يباء”" + حسما 
يأتي في سورة الأحزاب”*؟ إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبئ يِل بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابّهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
الشَّبّه في حديث اللّعان”*©؛ على ما يأتي في سورة النور”"؟ .إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يوْحَذُ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختصٌ بأولاد الإماء»ء على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَ 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائر» فإن أسامة وأباه حُرَّانَ فكيف يُلْعَى السببُ الذي خُرّج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)079( :)١5909( صحيح البخاري (51/11)». وصحيح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١469( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )1( 

() إكمال المعلم 5907/4 . 

(5) عند تفسير الآية (5). 


)2 المفهم ا . 


(5) عند تفسير الآية .)١١(‏ 


م سورة الإسراء: الآية ١1‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اخطلتع مولا عل يكعتئ عزن :واضتوسن العامة آى لانة من فين لآنها عياف 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالكٌ والشافعيُ رضي 
الله نيهي . 

السادسة: قوله تعالى : «إنَّ أَلتَمْمَ وَابِصَرَ وَالْفوَادَ عل ولك كن عَنْهُ مسَمْركًظ» أي : 
يُسألُ كل واحدٍ منهم عما اكتسبء فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى يسأل 
الإنسان عما حواه سمه وبصرًّه وفؤادٌه”"؛ ونظيره قوله 6: «كلكم راع وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعيّته»”*' فالإنسان راع على جؤارخة» ذكائه قال كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً: تن عار لنت لما الفح الأرك ابل ني الشجة فإنه يقع 
تكذيبُه من جوارحه» وتلك غاية الخزيء كما قال: الوم نيم عَكَ أفؤههم وَيُكلْساً 
يحم وَتَْبَدُ أَيَجُلْهُم يما كانوأ يَِبُوَ» [يس:10]: وقوله: هد عَم سََعَهُمَ 
وَأبْصرَهُمٌ وده با 26 يَحْمَلُون# [فصلت: .]5١‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة؛ فهي حالةٌ من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رَأَُْمَ لي سريت [يوسف:4]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم؟ 
لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فَِعْلٍ مَنْ يعقِل عبَّر عنها بكناية مَن يعقل”"". وقد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاجٍ”" أنَّ العرب تُعبّر عا يعقل وعمًا لا يعقل بأولئك. وأنشد هو 


. 7١١/4 المفهم‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7٠١‏ 
(*) المحرر الوجيز /1557 . 

(©) سلف 277/5 . 

(0) ينظر معناه في كتاب سيبويه 41/7 . 
(5) في معاني القرآن له 599/1 . 


سورة الإسراء: الآيات ١8 _ ١1‏ ام 


”7 
َم المنازل بعد منزلة اللدؤف والعيش بعد أولعكٌ الأياء”") 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»”"» والله أعلم. 


قوله تعالى: ولا نَمِشٍ فى الْأرضٍ مَرَعَا إِنَّكَ أن 
2 ذلك 2 02 ٍ_ 

طولا 9© هل ل ذلِكَ كن سَنَعُمُ عِنْدَ ريد محرو © 
بالتواضع. رارع شد 5 0 التكثر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَذْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط”*. وهذه الأقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبَطر والخُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرّه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...» الحديث”*. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدَّه. وقد يكون 
التكبّر وما فى معناه محموداً : وذلك على أعداء الله والظليةة: 1 


أسند أبو حاتم محمد بن حِبَّان عن ابن جابر بن عَتِيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


)00( في تفسيره 093/1١5‏ . 

(؟) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ؟/ 990 . 

(*) المحرر الوجيز 5057/7 . 

(4) التكت والعيون 544/7 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 17١١/7‏ . 

(0) أخرجه أحمد (57510)» والبخاري (777208): ومسلم (755؟) من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد 550» والبخاري (57:09). ومسلم (7141) من حديث أنس بن مالك #©#. وأحمد 
(1841)» ومسلم (740؟) من حديث النعمان بن بشير . وأحمد (18457): ومسلم (7/47؟) من 
حديث البراء بن عازب #2©. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١1/7‏ . 


اا سورة الإسراء: الآيتان  1١/‏ 1/8 


انقاقال إن ين الكيرة ما يكف الله عر وجرا »وتها نا لحب اللة عر وجل تومن 
الحُيّلاء ما يُحِبٌ اللهُ عنَّ وجل» ومنها ما يُبخْضُ اللهُء فأما العَيْرةٌ التي يحب الله الغَيْرةُ 
في الدّين» والغَيْرَةٌ التي يُبِغْض الله الَيْرةٌ في غير دينه» والحُيّلاءُ التي يُحِبّ الله 
اختيالٌ الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ اللهُ الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنّفه وغيره”"". وأتشييواة 
ولا تمش فوقٌ الأرض إلا تواضعاً فكمتحتّهاقومٌهُمُ منكأرقعٌ 
وإن كنت في عر وحِرَز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منكَ أمتغ'" 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنرُهاً" دون حاجةٍ إلى ذلك داخلٌ في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معئى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجمٌ فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شعْلٍ من البرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية”*. 

قوله تعالى: مَرْعًا» قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل””. والأول أبلّعُء فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبِلَمُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكٌ: مَرَحاً. والمرّحٌ المصدّرٌ أبلَعُ من أن 
تقال مَرحا”"2. 


الثالثة : قوله تعالى: ©##إِنَّكَ أن عَخْرِقَ رض ب يعني : لن تتولج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (795)» وسئن أبي داود (7709)» وسئن النسائي 0- تلاء ومسئد أحمد 
(77/7). 

(؟) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١5‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

(©) في (م): ترفعاً. 

(4) المحرر الوجيز / 451 دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

(4) المحرر الوجيز ”7//ا40 . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج "/ ١1١‏ بمعناه. 


سورة الإسراء: الآيتان 7١0/‏ _ 7/8 ع 


أن ,َم كمال طولا» أي : لن تساويّ الجبالَ بطولك ولا تطاولك'". ويقال: 


2 
0-4 


0 شقّهء وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقٌ: الواسع من الأرض”) 
أي : لن تخرق الأرض بِكِبْركَ ومشيكَ عليهاء «وكن بَبَلّ لهال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلعٌ» بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك؛ والمحاط محصورٌ ضعيفء فلا يليقٌ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
تقبيا لأ تسلعها الس 0 والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها”". 
النحاس”''': وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه9© 

ويُروى أن سَبَأ دوخ الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةً 
وسبى - وبه سْمَيَ سبأ - ودات له الخلق» فلمًا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إل فقال: إني لما يلت ما ل يكل احد رآيثك الابتداء بشكر هله التعنم» فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أوَّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الخُيّلاء والتكبر والمرّح”", نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى: #كِل ذَلِكَ كن سَيِقُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْرُومًا4 «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكْرُه مما أمر به ونّهَى عند “. واذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. 17١1/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) تهذيب اللغة /ا/ 5١‏ 55 » والمحرر الوجيز //501 . 
() الوسيط ٠١8/7‏ ». وزاد المسير 77/6 عن ابن عباس. 
(4) ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن 78٠0/١‏ . 
(6) تهذيب اللغة 7١/17‏ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن له 181/5 . 

(0) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعةً. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 15١١/7‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ١١87/9‏ . 


0 سورة الإسراء: الآيتان  170/‏ 78 


والمذكر: 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئُه؛ على إضافة سَيَئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”''. والسيّى: هو المكروهء وهو 
الذي لا يرضاه الله عرَّ وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: وفص رَيّْكَ» إلى قوله: لكان سََمُُ» مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبِرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه”". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد”*». ولأن في قراءة أَبَيَ : «كلٌ ذلك كان سيئاته»”” فهذه لا تكون إلا 
للاضافة. 


2 ع‎ - 558 ١ 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئة» بالتنوين» أي : كل ما نهى الله ورسوله‎ 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: «وآحَنُ تأوبلا» ثم قال: «ولا نَقَفُ ما‎ 


- 


- - 
2 هل 


َس لك يو. عِلْدٌ». «ولا تَنٍّ. ثم قال: طكُلٌ ذلك كان سيّئة4 بالتنوين”". 

وقيل: إن قوله: «إولا تَقْدُنُوَا أََْدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا ١كُلُّا؛‏ محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: #مَكْرُوهًا» ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو يَدَل منهء والتقدير: كان سيئةٌ وكان مكروها". وقد قيل: 95 «مكروهاً» خبرٌ ثانٍ 
لكان حَُمِلَ على لفظة كلء و«سيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبلُ. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لمّا كان تأنيثها غير حقيقئ جاز أن 


توصك بتذكر.:وضدف ابو عن الفاومة هذا وقال» إن المؤتت إذا ذكر فإنما ينبغي 


. ١5١ المحرر الوجيز 1017/7 » والقراءة عن الأربعة دون مسروق في.السبعة ص١8" » والتيسير ص‎ )١( 
.5١/١4 (؟) تفسير الطبري‎ 

(*) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 37١ - 1٠١5/0‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5 - 77 ونسبها إلى أبي إسحاق. 

(7) معاني القرآن للزجاج ”/ 74٠‏ - 741 » والقراءة في السبعة ص 2.8١‏ والتيسير ص ١41١‏ . 

(10) الوسيط للواحدي ١١8/7"‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 1١17‏ 78 6م 


أن يكون ما بعده مذكّراً» وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
صيغة ما يُسند إلى المذكّرء ألا ترى قولَ الشاعر: ْ 
فلامُزنةٌودَفَسْرَنقها «لاأرضَّأبقَلَإيقالها"” 
مستقبَحٌ عندهم. ولو قال قائلٌ: «أبِقَلَ أرض» لم يكن قبيحاً. قال أبو عليّ: ولكن 
يجوز في قوله: امكروه]» اتشكون بدلا من نشكا ويجرو أن يكون خالا من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 
الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَّقْصٍ وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النَّهي عن الرقص فقال: ولا تمش في الْأنضٍ 
نم4 وده المختال والرقض أهدٌ المرع والبطرء أوننا الذث قشنا السيذعلن 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسّكْر؟ فما بالّنا لا نقيسٌ القضيبَ وتلحينٌ الشّعر معه 
على الطنبور والوزمار والطّبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمُّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومُردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصفّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتُ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنٌّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي # أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”*". 


للق قائله عامر بن جوين الطائى» وهو فى كتاب سيبويه 5/1 » والكامل ؟/١61مء‏ والخصائص 5١١/5‏ 3 
والخزانة ١/ة:.‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز /لاه؛ - 508 . وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
1118-٠‏ 


(") يقال: شمَْسّتٍ الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(4:) تلبيس إبليس ص١50 .590١-‏ 


453 سورة الإسراء: الآيات 1317 5٠‏ 


وسيآئئ لهذا الباب مزيد بيان فئ الكنهقت 7" وغيره”؟ إن غناء الله تغالى. 


9 01 يت لس > ل م ءسولع دن صودء عر م ادص عاسم 
قوله تعالى: #ذَّلِكَ مِمَّآ أوحح إِليّكَ ريك مِنَ الجكمة ولا يجَعَل مع أ إلا َاخَرَ 


و لس صر صخر بو لس بوني 


فئلقى في جهم مَلُومًا مَدَحُورًا 69 * 
الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 
الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 
التي تقتضيها حكمة الله عنَّ وجل في عباده؛ وَخَلْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 
والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 
على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المّهان المُبعَدُ المُقُْصَى”". وقد تقدَّم في هذه السورة””''. ويُقال في 


الدعاء: اللهم ادْحَرْ عنًا الشيطان؛ أي: أبعذه”". 
5 0200 7 وءر سل عرص سل مءررم سره 00000 7 ره صم 
قوله تعالى : «أََُسَنَديٌ رَبْحَكُم لين وَأضَدَ ين المليك إنَذا دك لفولوت ولا 
َي © > 
هذا يرد على من قال من العرب: الملائكةٌ بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البناتٍ مشتركة بينكم وبينه”. 
«إنك: ولو ولا عَظِيم/ه أي : في الإثم عند الله عرَّ وجل”". 


)١(‏ عنتد تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

(5) عند تفسير الآية (1) من سورة لقمان. 

() المحرر الوجيز 708/7 ٠‏ وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه4. و«وقوانين» بدل «قوانين». 
(:) ١/4ة.‏ 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص 705 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس ١98/54‏ . 

(0) زاد المسير 71/6 ٠‏ ومجمع البيان 51١7/١6‏ . 

(190) الوسيط ١٠١8/7”‏ ومجمع البيان 5١/1١6‏ . 


سورة الإسراء: الآية 3 /ااى 


قوله تعالى : لوَلَمَدَ مَرَّنا ف هذا لمان دكأ وما يريدم لا ورا © »> 


ع صا ع سوم ص حر لل 


قوله تعالى: ##وَلْقَد صَرَفنا» أي : بيّنا. وقيل: كررنا .#إفى هذا الْمرْءَانِ» قيل : «في» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرّفنا هذا القرآن"2؛ مثل: ظوَأصَلِحٌ لى فى دُرِيَقَ » 
[الأحقاف:5١]‏ أي: أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة”". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا(”. وقراءة العامة: «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف”*“. وقوله: فى هذا ألْمرمانِ» يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام”*'. قال التعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكَماً ومتشابهاً» ونهياً وأمراًء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً ودبُور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني : أنه لم ينزل مرةً واحدةً بل نجوماًء نحو قوله: #وَفِرءانا فرقَتهُ4 [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَّرنا صرف جبريل عليه السلام إليك .«ا لدأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي: اليَذْكُروا» محمفاً» وكذلك في الفرقان [الآية:٠05]:‏ # وقد فته 
تيم ليذّخَروه. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدوِيٌ: من شدّد «ليذّكَّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز / 158 ٠‏ وضعمًّفه. 

(5) تفسير الرازي .751١77/5١‏ 

(") النكت والعيون 7844/7 . 

(4) المحتسب 7١/7‏ » وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير الطبري 507/١5‏ » والمحرر الوجيز 408/9 . 


4 السبعة ص 38٠‏ . والتيسير ص ١1٠‏ » والمحرر الوجيز 4084/7 5 


8/4 سورة الإسراء: الآيات 5١‏ _ 57 


الأول «ولقد وَصَلدَا ل اقول لحَلّهُم يتذكرورت ت# [القصص:١5]‏ والثاني: واد وأا 
و6 [البقرة: 75] .«إومًا ريده » أي : التصريف والتذكير إلا نهُورًا» أي : تباعداً عن 
الحقٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن اسيل وس 
وكهانةٌ وشعر. 
لولء تعائ #قل لو كنَ مده َاِلَدٌ كا يِقُولُونَ إذا لَأْبتَموا إل ذى لمش سيلا ©) 
تحتة وقنل 2 يه غلا كرا © »> 
قوله تعالى: #قُل لز كنَ مَعَهُء لهم هذا متصلٌ بقوله تعالى: ولا يحَعَل ممَ أله 
ِلَهَا َاحَرَ» وهو رد على عُبّاد الأصنام .#9 كنا يفولُونَ» قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”2' .© إدًا لماع يعني الآلهة .ظإِلَ نِى 
لم سِيلًا# قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما : نَطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنى : إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ لأنهم شركاؤه”". وقال 
قتادة : المعنى : إذاً لابْتِعَت الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الرُلْفةَ 
عنده؛ لأنهم دونه” 22 والقوم اعتقدوا أنَّ الأصنام تُقرّبهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا 
سس لوكي كردن آلهة . # سبحم 0 
عُولُونَ عَلْوًا »> نرَّه سبحانه نفسّه وقدّسه ومجّّده عما لا يليق به. والتسبيح: التنز 
00 
)١(‏ السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص٠4١‏ . 
(؟) مجمع البيان 07/٠١‏ » وذكره أبو الليث 759/7 عن مقاتل. 
إفية النكت والعيون ©/ 740 . 
(4) مجمع البيان 0/١6‏ . 


.1: ١ 7771 (ه)‎ 


سورة الإسراء: الآية 5*5 84م 


قوله تعالى: لمْيَح 1 الت آل الاي ومن خونً إن تن َوه إلا مخ 
عد تكن لا لفمهونَ سَيْسِحَهُمَ ِنَم كن حَلِمًا غَيُو © » 

قوله تعالى: #ضيح لَهُ له لوت المع د فين أعادشلى اللسماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» +120 أسد إلبها جل الحائل وهو الستبيح وقوله: #ومن 
0 ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: #وإن 

شَىْءِ إلا : شيم يج 4'/. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
ا الي ا هاور 0 
الله عرِّ وجل خالقٌ قادر”". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكلٌ شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقههء ولو كان ما قاله الأرّلون”” من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوما”'“» والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
وأخنيبوا بآن الحراد يقوله:ولا تفقهون» العقار النين تعر ضون عن لافار قاذ بتقهوة 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله 'مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشهرة تسم والأسطو انلا تسكع وقاق بويد ]لك كان الس وهها ا طلماة وق 
ّم الخوان: أيُسبّح هذا الخِوانٌَ يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مر يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

قلت: ويُستَدلٌ لهذا القول من السّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ 6 مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبيرء أما 


. 409/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٠١9/7 معاني القرآن للزجاج "/ 147 » والوسيط للواحدي‎ )١( 

(*) في المحرر الوجيز: الآخرون. 

(5) في المحرر الوجيز: مفقوهاً. 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠0١5/١5‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


000/1 


6 سورة الإسراء: الآية 1ٍظ( 


أحدّهما فكان يمشى بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 


بعَسِيبٍ رَظْبٍ فشقه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداء ثم قال: 


العلّه يحنت عنهما ما لم يَيَسَا00'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم يييساء إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي»2: فوضع على أحدهما تصق وعلى الآخر تصيفاء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابٌ ما دام فيهما من بلولتهما شيء"”". قال علماؤنا: ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبورء وإذا حُمْفَ عنهم بالأشجار»ء فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بِيّنّا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”" بياناً شافياً » 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد وغيره يُسبْح. 

قلت : ويستدلٌ لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: #وَذكُرٌ 
عَبْرَنَا اود دا الْديْرٍ نه أَوآَيْ * إِنَا سَخَرنَا الْبَالَ مَعَمٌ مين بالْعشي وَالإشْرَاقٍ» [ص :7١18-1]ء‏ 
وقوله: «وَإنَّ يتهًا لَمَا يبظ مِنْ حَشَيَةَ أّو4 [البقرة: 4/] - على قول مجاهد - وقوله : 
لويد لَنْبَالُ هنا * أن دَعَوَا لمن وداه [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
«رقائقه»: أخبرنا مِمْعَرء عن عبد الله بن واصل» عن عون”*' بن عبد الله.قال: قال 
عبد الله بن مسعود #: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مر بِكَ اليومٌ ذاكرٌ لله 
عد وجلّ؟ فإن قال: نعم سر به.ثم قرأعبد الله: #وقَالوا أنحد البَحَنُ ولدَا 


[مريم :84] الآيات. قال: أفتراهنٌ يَسمَعْنَ الور ولا يسمَعْنَ الخير”"". وفيه عن أنس 


كه 


.)15975( والبخاري (؟5651)»: ومسلم‎ »)١1980( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)5١41١( مسند الطيالسي (451) من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أحمد‎ )١( 

.١6١ص‎ )9( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (7727). عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 0/ 5١19‏ » والجرح والتعديل 6 »,. وذكره ابن حبان في الثقات // لاه على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (1170). 


سورة الإسراء: الآية 55 لمأن 


ابن مالك #ه قال: : ما من صباح ولا رواح إلا تُنادي بقاعٌ الأرض بعضّها بعضاً: يا 
جاراهء هل مَرٌّ بكِ اليومٌ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 
قائلةٍ: نعم» فإذا قالت: نعمء اي 0 
«لا يَسمَعٌ صوتٌ المؤذن جِنّ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَبجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيءٌ إلا شهد 
0 رواه ابن ماجه في «سننه»ء ومالك في «موطئه) من حديث أبي سعيد 
الخُذْريّ 75" . وخرّج البخاريٌ عن عبد الله #ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبيحٌ الطعام 
وهو يؤكل”" . في غير هذه الرواية عن ابن مسعود : كنا نأكل مع رسول الله 4 
الطعام وفع لصم يي وفي (صحيح مسلم» عن جابر بن سَمْرَّة ه قال: قال 
رسول الله يه : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسلُمُ عليّ قبل أن أَبِعَتٌء إني لأعرفه 
الآن»””'. قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد 
أتينا على جملةٍ منها في في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله» وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
”2 وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجماداتء ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلكء فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِنُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب”". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل : 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن العبارك 5969 من عنالم المري. عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان 7/5 5940-7849 , 


(؟) سئن ابن ماجه (7/77)» والموطأ 01١‏ . وأخرجه أحمد »)١١705(‏ والبخاري (109). 
(©) صحيح البخاري (70174). وأخرجه أحمد (17"9). 

(4) أخرجه الترمذي (,» وابن خزيمة (5 205١‏ والطبراني في الأوسط (4448). 

(9) صحيح مسلم (//1؟؟). 

(7) صحيح البخاري (308) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0847). 
(0) النكت والعيون ”/ 556 » وزاد المسير 9/6” . 
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تُلْقَى بتسبيحةٍ من حيتٌُ ما انصرفَتُ ا 2 ةن 
أي: يقول من رآها: سبحانَ خالقها. فالصحيح أنَّ الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُنةٌ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 
وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف : «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"2» واختاره أبو عبيدء قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .#8 إِنَمُ كن حَلِيمًا» عن ذنوب عباده في الدنيا عفرا للمؤمنين في الآخرة. 
قوله تعالى : طوَإدَا كَرَآتَ المُرْانَ جملا يِبتَكَ وبين ألِنَ لا يؤْمِبَْْ يالْآحِرَة حِجَابا 
مَسْتورا ©© © 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمَّا نزلت سورة #تبَّتْ 
يَدَآ أى لَهَبٍِ»ه أقبلتٍ العَوْراءٌ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلةَ وفي يدها فِهْرْ وهي 
تقول : 
* مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصَيّنا * 
والنبئٌ 4# قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأبو بكر قال: 
ظ يا رسول الله لقد أقبلتٌ وأنا أخافٌ أن تراك! قال رسول الله يلةِ: «إنّها لورتزاني» 


ع ع سه لصح له لهست“ سني سك سس سر يه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ: ؟وَإدًا كَرَأتَ الْمُانَ جملا بِنْنَكَ وين الس لا يون 


)١(‏ ينظر التكت والعيون ”/ 710 » والبيت قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه بلفظ: 
ثُلقى بتسبيحةٍ من مسن ما حُلِقَتْ 2 وتسحَفِوٌحشاالرائي بإرعاد 
(0) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياء» والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائيء وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 
الوجيز */ 455 1 
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الأخِرَةَ حِمَاهًا ْث فوقفت على أبي بكر 5 ولم ترّ رسول الله يء فقالت: يا 
أبا بكر» أخبرتُ أنَّ صاحبكٌَ هجاني. فقال: لا ورّتٌ هذا البيت ما هجاك. قال: 
فولّت وهي تقول: قد عَلِمَتٌ قريشنٌ أني ابنةٌ سيّيها”"". وقال سعيد بن بير ه: لكا 
لقاو 116 و لكي رتت ابتك اتراة ني لمن :إلى الين الازسعة أبررعر حل 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بذِيّة. فقال النبيئ : 
تدان الى رسا راان كي كر بلا عن هجانا صاحبّكٌ. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولُه. فقالت: وإِنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت72"“. قال كعب # في هذه الآية: كان النبئ يك يستثر من المشركين بثلاث 
آيات : الآية التي في الكهف 570] 9 إن جَعَلْنَا عل ُلُويهمَ أصكددٌ أن ينقهرة وف عَاذَاعم 
50 والآية التي في النحل ]٠١8[‏ لأَوْليكَ لزت طبع لله َه عل مُلْويهِر وَسَبْمِهِرْ 
برهم 4 . والآية التي في الجاثية [519] لأأفرَمَيتَ مَنِ أنحْدَ إِلَهُمُ هونة وَأْسَلَهُ أنه عل عِلِْ 
َحَمّ عكَ تجو وَل وَجَعَلَ عَلَ بَصَروء ضِسَوَة؟ الآية. فكان النبئُ ' إذا قرأهُنَّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدّئتٌ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زمانًء ثم خرج هارباًء فخرجوا في طلبه» فقرأ بِهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي : وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حَدّئتُ به رجلاً من أعل الريّ فأسِربِالدَيِلَم» فمكث فيهم زماتاً» ثم خرج هارياً: 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بِهنَّ حتى جعلت ثيابِهنّ لتلمسٌ ثيابه فما يبصرونه. 


. 751/5 وأبو يعلى (2)57 والحاكم‎ »* 0١ أخرجه الحميدي (2)77 والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قليناه «وأمره عصينا». الولولة : صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 
من طريق محمد بن فضيل» عن‎ )١40( وأبو نعيم في الدلائل‎ ٠» 444 - 448/١١ فة أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبير.‎ 
من طريق عبد السلام بن حرب» عن‎ )5901١( وأبو يعلى (6؟), وابن حبان‎ :»)١9( وأخرجه البزار‎ 
عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس.‎ 


1ن سورة الإسراء: الآية 50 


قلت: ويّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: ظفَهُم لا يُِرُرن». 
فإِنَّ في السيرة في هجرة النبئّ يد ومقام علىٌ #2 في فراشه قال: وخرج رسول الله 3 
تاعة خفن بن عراف تو ريد براهذ للع وجل على انضارت ععائلا يرون 
فجعل ينثرُ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيس . وَالْشرَانٍ 
لَك . إِنَّكَ لِنَّ الْمرْسَلِنَ . عَلَ صرْطٍ مُسَتَقِيم . نَبلَ امير الت » إلى قوله: 

علا من ب دِيم حدًا وَِنْ حَلْفهِمْ سدًا مهم َهُمْ لا برو حتى فرغ رسول 
الله يِ من هذه الآياتء ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» 5 
القيرت إل حيث آراه أو عي 

قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن متثور”"' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزتٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عرّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعُ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى كأنَّ على قلوبهم أغطية””". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يك إذا قرأ القرآنء وهم أبو جهل وأبو 
تان والشر د بخارت وأمٌّ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبّ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه ب عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرون به ولا 


. 187/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 78/7 و‎ 56/١ ونفح الطيب‎ » ١١7/5 والكامل‎ . 0 
. 7577/7” الكت والعيون‎ )7( 
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يرونه''". قاله الرَّجَاجٍ وغيره”"“. وهو معنى القول الأوَّل بعينه» وهو الأظهر فى الآية: 
والله أعلم. 

وقوله: #سَسْتُورَا4 فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاتيت- أن الحجات سار سكع .ما وؤاءة: وركوق سفوا بسع 0 


' ديعاو 3 29 آذآ م 


قوله تعالى: وَسَلَا عل لم أكنَةَ أن يفْفَهُوهُ وف دانم وقرا وَإِذَا دكرتَ ريك 
في الْفَيءان وَسَدَوَ ولا أ علج أَْررَ فور © 
قوله تعالى: «وَجَمَلْنَا عَلَّ لوي كدي (أكنة» جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام"”؟ .طأن ينه أي : لثلا يفقهوه؛ أو كراهية أن يفقهوه”*: 
أي: أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
طدَف: اَم وَفرا» أي: صمماً وثقلاً2. وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .لوَإدًا 
دَكرْتَ رَيّكَ في الْفيَانِ وَحْدَمُ» أي : قلتّ: لا إله إلا الله وأنتٌ تتلو القرآن”'. وقال أبو 
الججؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظْرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
اللهء ثم تلا : #وإدًا دكرَتَ ريّكَ في لان وعدم ولَوأ علخ أَدبردر مُنورط 04" . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"” .«وَلوا عل 
َر توا قيل: يعني : بذلك المشركين. وقيل: الشياطين”''". وانُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له 5847/9 بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

() النكت والعيون 717/7 . 

ار 0 

(6) تفسير البغوي ١١7/7‏ » وينظر 8/ 746 

(1) تفسير أبي الليث 737١/5‏ . 

0 الوسيط للواحدي "/ .1١١‏ 

(8) ذكره النحاس في معاني القرآن 4/ ١٠١‏ بمعناه. 

.١ 1/١ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠» 5١/0‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 
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مثل: شهود جمع شاهد. وقعود جمع قاعد. فهو منصوبٌ على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَّوْا» بمعنى نفرواء فيكون معناه: 
1 رارق 
نفروا نفوراً"' 

521 76 رحج مر سوس 2 مر ا لعرار 
قوله تعالى' لحن عل يما يسْسمِعُونَ بده إِذ يسْتَمِعُونَ إِليِكَ مَلِذ هر عو إذ يقرا 


0-8 


للق إن تتخوة اله ريل 7 © 


قوله تعالى: «كَنُ أعلدُ بمَا يْسَمِمُونَ بو إِدْ يسْتَمِعُونَ إِلبِكَ» قيل : الباء زائدة في قوله : 
ابه أي: يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبي يك القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .«وَإدْ هم تجو5» أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنونء وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلينء وغير ذلك”'©. وقيل: نزلت حين دعا عُنْبَةٌ أشراف قريش 
إلى طعام صنعه لهمء فدخل عليهم النبيُ ‏ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أمرّ النبيئ يخ عليًا نيحد طعاما ويدعو إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليّ؛ ودخل عليهم رسولٌ الله 5 وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم» فأبَّؤاء وكانوا يستمعون من النبيّ ية ويقولون بينهم مُتناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية'*. 


65١ 7 َ . 6 2 ١ 02 5‏ 5 زف4 
وقال الرَّجَاج : النجوّى اسم للمصدرء أي : وإذ هم دُوو نجوى”"'*'. أي: سرار 0 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 747/9 » وإعراب القرآن للنحاس ”577/7 » وزاد المسير 5١/0‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن 575/١‏ . 

(؟) الوسيط للواحدي ١١١/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي 17/65 . 

() تفسير البغوي ١١8/9‏ . 

(5) أخرجه الطبري 3517/١5‏ : 

(0) الوسيط للواحدي ١١١/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير الرازي 777/٠١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 757/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 151/4 . 
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ول 00 و ا 


«9إذ د يقول الظاامون» أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .8 إن تَدْبعونٌ 
مَسْحُورًا» أي : مَظبُوباً قد خبلّه السّحرٌ فاختلط عليه أمره م 
الناس 0 وقال مجاهد: المسحوراً) أي : دوعا عمقل قولة: موقأ حرو 46 
[المؤمنون:44] أي : من أين تُخدّعون0"). 
وكال بو عد اتشحزرا معنا أن له شهرا أي رئة» فهو لا يستغنى عن 
الطعام والشراب» فهو مثلكم وليس بِمَلَّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفح سَحْرُه. 
2 #- 8 01 35 0 ىو 42 - ضرف 
ولكل مَنْ أكل من ادميٌّ وغيره أو شربٌّ: مسحورٌ ومُسَخََر؛ قال لبيد 
فإن تسألينافِيمَنحنٌفإِنّنا ‏ عصافيرٌمن هذاالأنامالمُسَحرِ 
وقال امرؤ القيس: 
أزاك) مموضعينّ ا الا ونُسْحَرٌ بالطعام ا ل 
أي : تُعَذَى وتُعَلّل». وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
٠:‏ 2 . و5 م ٠‏ 
هذه التي تساميني من أزواج النبيّ وَل وقد توفي رسول الله ييه بين سَخَري 


0 قف 
ونحري ؟! 


. ١١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 

زفق غريب القرآن لابن قتيبة ص7 75 » وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠» ١71/4‏ والبغري 
8/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 47/0 . 

(9) في ديوانه ص55 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص97 . قال شارحه: اف ري ا : مسرعين. الأمر غيب» أي : 
للموت المَيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها. 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 787-748١/١‏ » والمحرر الوجيز 45١/7‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص555 ٠‏ والنحاس في المعاني 111/4 بهذا البيت لقول مجاهدء 
والمعنى : : نُخدع. . وتعقّب ابن قتيبة قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطرّه إلى هذا التفسير 
المستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 


(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: "توفي رسول الله و بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51404)» والبخاري (1788). 


م4 سورة الإسراء: الآيتان 58 38 
2 3 مه سروه دد صمحم ويس سدس ار هه رم مره له 
قوله تعالى : #أنظر كِفَ مَرَبْوأ لك الْأمتَال مَصَلُوا قلا يسْتَِيعُونَ سيبلا 62 * 
قوله تعالى : #أنظر صِفَ صَرَبُوأ لك الْأَمدَالَ4 عبجّبه من صنعهم كيف يقولون تارةً 
50 - 1 َ# زر ده مم روم 25 ع 2 
ساحرٌ وتارةً مجنون وتارةً شاعر”'' .#صَصَلُوا فلا يسَتطِيعُونَ سيلا أي : جيلةَ في صِدّ 
الناين عنك”*"'. وقيل + ضَلوا عن لحن فلا يجدون سبيلاً » أى إلى الهدع”". وقيل: 
مخرجاً ؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون» ساحرء شاعر”“. 


ره يو 


قوله تعالى: #وََالوا ذا كا عِظَلمَا ورقنًا ّنا لمَبمُوبْنَ حَلَنَا جَدِيدًا © » 


سرس اسم« وس عو 


قوله تعالى: #وثَالوَا لَوَدَا كنا عِظَلمَا ورَقئًا» أي: قالوا وهم يتناجّؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عباس ؛ الرّفات: الغبار”*؟. مجاهد: التران”''. والرّفات: ما تكسّر وبل من كل 


شيء» كالمُتات والمخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائي والقَرّاء والأخفش”". 


تقول منه : رفت الشيء رَفْتَا أئ خطم؛ و 0 203 و 58 جَدِيدَا» 
«أئِنَا؛ استفهام والمراد به الخد والإنكار”؟. و«خلقاً» نُصِبَ لأنه مصدر”""©؛ أي: 
بعثاً جديداً. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١7/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان 01/١6‏ . 

("”) المحرر الوجيز 4577/7 . 

دق تفسير أبي الليث 77/١/7‏ » وأخرجه الطبري 517/١5‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري .5314/١5‏ 

(1) وهو في تفسيره 775/١‏ ء وأخرجه عنه الطبري 5١14/15‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ١75/7‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 787 » ومعاني القرآن للنحاس 137/4- 
7 »ء وهو قول الزجاج في المعاني 784/9 . ١ ١‏ 

(4) تفسير الطبري 5١16/١5‏ » والمحرر الوجيز ”157/7 . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ١١١/#‏ . 

. 477/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )9١( 


سورة الإسراء: الآيتان +6 60١‏ 04 


قوله تعالى: اث وفا حِجًا حِجَارَةٌ أَوَ حَِينًا (© أو حَلًَا ه نا يحي ف سُتوي 
موت س ميث في الى طرخ أل مل تبتقشرة يلك ترم يرت 
الل ا عر ت با © 4 

قوله تعالى : «قل اكونوأ حِجَارَةٌ أو سيدا أي : : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز حجارةً أو حديداً في الشدّة لياه قال الطبري: أي : إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قَدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارةً أو حديداً لم تفوتوا الله ع وجل إذا أرادكمء إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل: معناه: لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكم» ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون”". النحاس”*؟؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة: 
ا د ال و ل 
شع شئتم» فلو كنتم حجارةً أو حديداً لبعِنْتُمم كما خُلِقتُم أوَل مرة. 

أو سَلْمَا ات 41 قال مجاهد: يعني السماوات والأرض 
والجبال”*؟؛ لعِظْوها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتم» فإن 
الله يميتكم ثم يبعئكم'''. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن جبير ومجاهد أيضاً وكين رسام الماك : يعني الوك" + الا ناليس 
شيءٌ أكبرٌ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي الصّلت: 


)0غ( مجمع البيان 08/١١6‏ . 

زفق الكت والعيون ”/558 » وينظر قول الطبري في ته تفسيره 5١16/١5‏ بمعناه. 
(؟') وهو في تفسيره ٠ 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 5148/15 . 

(4) في معاني القرآن له ١5/4‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 708/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري 518/١4‏ . 

(0) أسخرجه الطبري 717-717/١15‏ عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل (١‏ سورة الإسراء: الآيتان 60١‏ 


7 وْثُ لُق في النفوس قَظية”) 
يقول: إنكم لو ملقم من حجارةٍ أو حديدٍ أو كندم الموث لأْمييتّكم ولأبعكتكم؛ 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها عبد . وهو معنى قوله: 8فَمَهُولُونَ من يِصِيدنا قُلٍ 


لَدِى مَطَرَحُمَ أوَلَ مَرَوّ. وفي الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كَبْشٍ 
أَمْلحَ. فيُذبحٌ بين الجنة والنار»”". وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
قاله الكلبي'** .«ةٌ تارك يلد رابداكم 9مَيْقِسُودَ لِك مومهم 4 أي : يحرّكون 
رؤوسهم استهزاء”” » يقال: نَعَض رأسه يَنْعْض ويَنْغِض نَعْضِاً وتغوضاًء أي : تحرّك. 
وأنعَض رأسّه أي: حرّكه. كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى : #فَسَيْفِضُونٌ إِلِكَ 


عع دوه ج20 
رءوسوم 8 


قال الراجز 
0 - 2 إ(ف4 
أنغضٌ نحوي رأسّه وأقتّعا 
ويقال أيضاً: نغضٌ فلانٌ رآسّه أي : حرّكه يتعدَّى ولا يتعدّى. حكاه 


الأخفس”": ويقال:-تَتَفنك سِنه أي “تتركت واتقلعت. 


قال الراجز: 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في النكت والعيون ١48/7‏ » وصدر البيت: «نادّوا إلههم ليُسرعَ خَلْقّهم». 

(؟) تفسير أبي الليث 1/7/7 بمعناه. 

.1١97/١١ سلف‎ )*( 

(5) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ”558/7 . 

(0) تفسير أبي الليث ؟7/ 371/7 ء والنكت والعيون 758/7 » وتفسير البغوي 1١9/7‏ . وأخرجه الطبري 
5754 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(0) تتمته: كأنما أبصر شيئاً أطمعاءء وقد سلف .1١909/١7‏ 

(4) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات . ٠١١١ 60١‏ 
وقال آخر: 
لكاراتبي اتععت ل الراي” 
وقال آخر: 
لاما في المَمْراةٍإنلمتنهض بِمَسَّدٍفوقَالمَحالٍ التُمّضِ”) 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تَستقي بها الإبل”". 


« ويُولورت مق هُوٌ» أي الر 0 وهذا الوقت #قلٌ عَم أن يورت 
و اأى :عو فقوتب" لأآن ينين اجنين + الهو جا بيه كل ان َو 
فَربًا» [الأحزاب:17]. ولْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِيبُ» [الشورى :]. وكلّ ما هوآتٍ فهو 
قريب. 


قوله تعالى : يم يوم تب يدوه كث إد لَقثْد إلا يلد © 
قوله تعالى: #9يوم يدَعوَكُمَ فَتسْتَجِبُونَ يحَمْرِو» الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
تسمعه الخلائق» يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونهاء 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة””. قال ي: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم فأحسنوا أسماءكم»”'' .فْتسْتَجِبُنَ يحَمَرِو» أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل : أي : والحمد للهء كما قال: 


فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لجنث ولا عن فتن اقفتا 5 


. 55١/١5 وتفسير الطبري‎ » 387/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(5) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 5777/١5‏ » والوسيط للواحدي 1١١7/7”‏ . 

(5) النكت والعيون 748/9 . 

(5) اخرجه م1558 وانو داو 4483) امن طريق عبد الل بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(0) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 5١17/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5٠١/8‏ . 


بال سورة الإسراء: الآية 607 


وقيل : حامدين لله تعالى بألسنتكه'". قال سعيد بن جبير : يخرج الكفار من 
3 5 10 5 : ااه زفق 
قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك» ولكن لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم”'". 
وقال ابن عباس : (بحمذة)»): اي أي : تَقِرُون بأنه خالِفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته”*“. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكه”"". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإنَّ التفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: «إيوم يِدَعوكُم فُسَنصِبُونَ يمدو » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعْوَكُمَ متَسَنْجِبُونَ يحَمْدِو» وقال في آخره: «اوَفِْىَ نتم 
للق وَقِِلَ امد يِه رب الْعلِِينَ4 [الزمر: 0/]. 
« وَيَظْنُونَ لي 0 
الجعدين في الس وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى : :ا #من بعشمًا عق 
من تن > اليتن 17 مركرن خافا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين مَجعةٌ قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِِحَ بأهل القبور قاموا مذعورين”'". وقال قتادة : 
المعنى : أنَّ الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلَّتْ حين رأوا يوم القيامة. الحسن: «اوَيْظتُونَ 
إن بَثْثْمَ إلا ويلا في الدنياء لطول لبثكم في الآخرة” 


. 75849 7/” النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7 » والوسيط للواحدي ١١77/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/0 . 
(*) أخرجه الطبري 577/1١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”515/7 . 

(05) أخرجه الطبري 277/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 577/١5‏ قولا واحداً. 

(0) أخرجه هناد في الزهد (711). 


(4) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية وزع ١)‏ 


يِ 
١‏ 
٠‏ 

١ 


ص 
ٍ- 25 2 سو 


ألم لس ©4 


قوله تعالى: وق لَمِبَادى يَقُولُوا أَلّىَ و أَحَمَنٌ 4 تقدّم إعرابه''". والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: «إوَثُل لِعِبَادى يَفُولُوا لبي ب أَحْمَن» ذكره الشعلبيُ 
والماوردىّ واين غطية والواحدي”*'* وقيل* كلت لما قال التسلميون: إيذن لثا يا 
06 الله في قتالهم فقد طالَ إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعد بالقتال» فأنزل الله 
تعالى: #وقل لْعِبَادى يَقُولُوا ألَى هَّ أَحْسَنُ ». قاله الكلبي”". وقيل : المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيدء أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون أللّهِ مََسْيُوأ لله عَذوا غير ر علْرِ”؟ [الأنعام:8١1].‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
[5) 'تعقطط :زاك كلها يرحمك للها وهنا فيل أن أموواتاكجيو”"رفيل “الى 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه”"2؟ وعلى هذا تكون الآيةٌ عامّةٌ 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واطراح نزغات الشيطان» وقد قال ي: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


.١ 193/1١١ 6)١( 

(1) النكت والعيون 759/7 » والمحرر الوجيز ”515/7 » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(*) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ١١7/7”‏ . 

ل انا بمعناه. 

(0) تفسير البغوي ١١9/7”‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ”/.55: » والوسيط للواحدي ٠ 1١١5/7‏ 
وزاد المسير 5/ /ا5 » وأخرجه الطبري بنحوه 5757/15 - 5758 . 

(1) مجمع البيان 51/16 . 

(0) المحرر الوجيز "/ 575 . والحديث أخرجه أحمد (7//70)» والبخاري (5075)؛ ومسلم (1077) من 
حديث أبي هريرة #. 


05 01 سورة الإسراء: الآيتان‎ ٠١ 


وتكون الآيهٌ محكمة. 

قوله تعالى: #8 إنَّ لضَّيِطنَ ينرم نم بكم أي : : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسيفك": يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .«إنَّ ألشَّبِلَنَ كات لاسن عَدُوَا مياه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة(". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عرَّ وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم. فمنعته الملائكة؛ فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون اللهء 
فنحرّشَ بينهةء فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا نُصلِحٌ بين 
إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلِسّهم. وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قوله تعالى: 9 تي علد بك إن َم ا أو إن !يه ا وَمَآ أَرَسَلَتَكَ 
يم وحكيلا © » 

قولهتعالى: ورك أعلدٌ بم إن ؟ مَأ يحمي أو إن يَفَأْ يُمَذهِ يُمَزِبَكم» هذا خطاتٌ 
للمشركين» والمعنى: إن يشأ يوفّقكم للإسلام كيف 00 على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”" 

و«أعلم» بمعنى عليم: نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير”“. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكمء ٠‏ قاله الكلبي .«#وما أَرْسَلْتَكَ عَم وحكيلا4 أي : وما 
وكّلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤحَذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:5٠/١ ١155ه‎ -855/4 )١ 

زفق برذ ” 

(*) أخرجه الطبري 575860-53754/١5‏ . 
(1) سنلف هذا المعنى 50١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 605 ١٠١6 ١‏ 


كيرت ابا اررق فيسة انين ,فز ةالآبور العاضنينات وكعيل 
أي ا 
.« 2 آذه 7 2 ٠.‏ 
قوله تعالى: #وريك أَعَلَرُ يمن في 
بن" وَمَئَا اد ورا © 4 
قوله تعالى : طوَرَيْك لله ب في العَموتِ وار ولْقَدَ ا بص اصن عل بيد 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم بكم ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ ألا بعلم من حَلقَ ب [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة»9) ٠‏ وءَاتينَا داودد رَبوَْا» الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدودء وإنما هو دعاءً وتكفيدل ا أ كما آتينا داود الزبور فلا 


تتكروا أن ؤت محدة القران, وهو فى محاحّةٍ اليهود. 
5 م .ا وه رن سس سملم رم نرم سيا ءلم ما بير 00 
قوله تعالى: #فل أدعوأ ألذين رُعَمْثّم من ذونى قلا بملكوت كثة ضر عنكم 
كا كيلا © 4 
قوله تعالى : طقل دوا ان عمش من نهم لما اتيت قريشٌ بالقَخط وشّكوا إلى 
رسول الله يِ أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمثم 


- 
م ث2 ج 011 ع يد حب سح سر 


السَمنوتٍ والأرضٍ ولقد فضلنا بعض اليبعنَ عل 


٠. 0 2 7 3 5 3 7 20- 1 .‏ 
أنهم الهة . وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيرا. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ”/ 595١‏ » والبيت تُسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس 1١7/*‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص ٠١5‏ أنَّ عليّا * تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 

(؟) تفسير البغوي ١١97/7”‏ » وفي مطبوعه: «ومللهم» بدل «ومآلهم» كما هو المثبت من نسخة (ظ)ء وفي 
بقية النسخ : «ومالهم». 

5 4/١ه؟‏ - ]ص 

(4) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي "/ ١7١‏ من غير نسبة. 

)2( معاني القرآن للزجاج 740/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 418/7 . وتفسير البغوي */ 7١١‏ . 


61/ 61 سورة الإسراء: الآيات‎ |١5 


الجن”"' .ثلا ينوت كَنْفَ ألصْرٌّ عَسَكْةِ» أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ولا عوبكًا» من الفقر إلى الغنى» ومن السََّّم إلى الصحة”". 


م م رهو 


و« 5 72 34 » أي مير به 
قوله تعالى : «أزليك الزن يدعورت بدغورت بك إِلّ ربيهم 2 اليلد 6 كر وبرجونٌ 
يحمت ويحَافورت بك عذَايهر 9 عَذَابٌ رَيْكَ كان محدويا © 


مه رم 5-7 


قولة تغال * «أزليك لذي دعوت # «أولئك» مبتدأء «الذين» صفة «أولئك» 
وضمير الصلة محذوفء. أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعوون. و« يِبنَعُونَ » 
غير" أوريكون خالا ودالَزيْن يَدَعُونَة خبرء أي :يدعون إليه:عبادا إلى عيادتة: 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم»" من كتاب التفسير عن عبد الله 


2 م الخ سر 


ابن مسعود في قوله عر وجل : لِك لذن يدوت يتوت إل دَيَهمُ الْوسِيلَة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال: نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الحِنَوَء والإنسٌ الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: لأويَيكَ 
دن يدَعغوت يفوت إل رَيَهِمْ الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائلٌ من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عياس ومجاهد: فح مود عيسو و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلْفَةَ 


. 57/١6 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) زاد المسير 54/0 . 

(*) الوسيط للواحدي ”/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج /57” ء وإعراب القرآن للنحاس 458/7 » والبيان 47/7 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 547/7 » ومعاني القرآن للنحاس 5/ ٠» ١66‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) (90"): (58) و(0). 

(0) في النكت والعيون 351/7 . 

(8) أخرجه الطبري 570/١5‏ - 771 عنهما. 


سورة الإسراء: الآيتان 61 04 /ا١٠‏ 


والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة؛ وهي الوسيلة”' أعلمهم الله 
تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً» وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«"ويبتغون» على المعبودين”" . «حَ أَرَبُ» ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون («أيّهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»» والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

ويرجون رَحمتَم ويكافورت عذَابهر إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محدُورا4 أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منهء فينبغي أن يُحذر منه ويُخاف”*'. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
ميزانان””' على الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُهما بطل 


الا 0 
5 2 . ّ 5 0 يمير يرم ل مءس لس 0 58 عى رمدو 
قوله تعالى: 9وَإن من فَرَسَةَ إلا نحن مَيْلِكُرمًا مبْلَ يور القبسمة أ مُعَدِبوُمًا 
00 2 ع 2 
عدَابا سَدِيدًا كان ذَلِكَ في الكتبٍ مسَطْرط © »* 
بس . . + 3 07 0 2 2 22 01 507" (49 وعد له 
قوله تعالى: ون مّن كَرّةَ إِلَّا نحْنْ مُمَلِكُوْمَا أي : مُخربوها”” .جل يَوَرِ 


زه كك 


لْفِِسَمَةَ أو مُمَدْيوُمَا عَدَا تكَريدا» قال مقائل: آما المنالحة فبالمورت+ وان الطالحة 
فبالعذاب20. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قريةٍ أِنَ الله في هلاكهه” . 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقرّي ذلك قولّه : «وَما ححُئًا مُمْلى الثروت 


. 1١*79 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز "/ 556 --57575 بمعناه. 

(*) معاني القرآن للزجاج / 5545 . وإعراب القرآن للنحاس 478/7 » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 7379/7/١‏ . 

(5) في جميع النسخ : زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

() النكت والعيون ”7677/7 . 

(0) تفسير البغوي "/ 315١‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 1١7/9‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٠ 755/١5‏ وهو في الوسيط ١١/7‏ . 


7 سورة الإسراء: الآيتان 08 09 


ِلَّا وََمنْهًا طَسِمُوت» [القصص:24]. أي : فليئّق المشركونء فإنّه ما من قري كافرةٍ إلا 
سيحلٌ بها العذاب .8 كن ذَلِكَ في الكتٍ» أي: في اللوح .#مسطُو» أي : مكتوباً”". 
والكشلة: الخظءوالكتانة» وشوقى الأمل معدي «الشكدة د النطزراك ‏ متلم قال 
جرير: 
مَنْ شاءً بايعبّه مالي وجُلْعَتَهُ ( ماتُكملالنَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الحُلْعة بضمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 
7 مومع ع عرسد او ني ااه قف 
يُجمع على أساطير» وَجََمْعُ السطر أسظرٌ وسُطورء مثل أفلسٌ وفلوس”"*. والكتاب 
هنا يراد به اللوح المحفوظ ". 
. رش سمارت #8 # مهم ل آم 2ه سي سا سا صمح هي ع ل سسحت 
قوله تعالى: #وما مَتَعناً أن يِل بالاينتٍ أن كذب بها الأولون وعانتا مود 
صمي دده ييه ل عو م رع سس اكه كر ىا 
لنَاقَدَ مَصِرَةٌ هَظَلَموا يبا وما رُِلُ بِالْآَيئتٍ إلا مخوينا © © 
قوله تعالى: وبا مََمَنَآ أك يِل الت إل أن حكَدِّب يا الْأونُون4 في الكلام 
عدف ::والتقدبر :“وماامنما أن تُرِيْل بالآيات الش اقتريحزها إلا أن يُكذيواابها 
فيهلكوا كما فُعِلَ بمن كان قبلهه”*'. قال معناه قٌتادة وابن جُريج وغيرهما”. فأخَرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”"". ظ 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يُحوّلَ اللهُ لهم الصّفا ذهباً وتتنحَى 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألَّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا. 


. 3437/7 ومعاني القرآن للزجاج‎ » 787/١ مجاز القرآن‎ )١( 

.. 2 الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إضلاح المنطق صن ٠١‏ . 
(") تفسير الطبري 55/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١07/54‏ . 

(4) أخرجه عنهما الطبري 5775/١5‏ - 570 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 87٠‏ . 


.445/80( 


سورة الإسراء: الآيتان 094 5٠‏ احلا 


لم يُمْهَلواء وإن شت استأنيتٌ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ 0 و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم» و«أن» الثانية في محل رفع”" “. والباء فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
يكون ممنوعاً عن شيء؛ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 

ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يوْمِنْ بها فقال: #وَءَائينَا تَمود الاق مبورة» 
أي : آية دل مضيئة نيْرةَ على صدق صالح؛ وعلى قدرة الله تعالى”). وقد تقدَّم 
ذلك””" .لقَظَلَمُوا 05 أي: ظلموا عاد وقيل: جحدوا بها وكفروا أنها من 
عند اللهء فاستأصلهم الله بالعذاب”© ظ 


ك2 


«وما ِل بيت إِلَّا تَوبمًا؟ فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العِبّر والمعجزات التي 
طلا الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
الانتقام تخويفاً من المعاصي. الثالث لث ‏ أنها تقلّبُ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهل» ٠‏ ثم إلى مشيب؛ لتعتيرٌ بتقلّبِ أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل #ك. الرابع ‏ القرآن. الخامس ‏ الموت الذّريع. قاله الحسن 0 ». 
قوله تعالى: 0 ريا 2 ناي وَمَا جملا اليا أل / 


َه تين وَالقَجة التلترنة فى الثزءلا مَمُوَمَ 5 لت 
6 6 
عل يلت 


م ل 


قوله تعالى : «#وَإِدْ فنا آك إنَّ ريل أحاط 


)١(‏ أخرجه أحمد (7777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ء وإعراب القرآن للنحاس ”559/7 ». وتفسير الطبري 14//ا57‎ ١17/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) تفسير الطبري 771/١5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١17/4‏ . 

.١6:/١ 1١و لاكك‎ - 550/4 )6( 

(5) .معاني القرآن للزجاج 7847/7 . 

(0) تأويل مشكل القرآن صن55” . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي 57/5 ء وذكر الماوردي 507/7 الأقوال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص5”568 » والطبري 5794/١4‏ قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع): 


5٠ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي: أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. وقال الكلبيّ : 0 أحا 
عَلمّه بالتامن: وقيل : الراك عصميّه من الناس أن يقتلوه حتى يبلّْ رسالة ري" ع 
وما أرسلناك عليهم حفيظاً» بل عليك التبليغ» فبلّغ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَّهَبْهِمء واممض لما آمُركَ به من تبليغ الرسالة» فقدرثُنا محيطةٌ بالكل. 
الونياة الحدو وعروة وتنادة وغيرهم " 

ولا ماني : «ومًا جَمَلنا أليئيا ل أَرَيَْكَ إِلَّا يتنه نينس4 لما بيّن أنَّ إنزال آياتِ 
القرآن تتضمّنٌُ التخويف ضَمٌ إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر 0 
ل و ل ا رييتك إلا 
امي ال 5 كي 
قال : © وَالشّجَرَة الملموئة في الفرءان» : هي شجزة الدكوم: قال أبوعيسى الترهديّ : :هذا 
حديثٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقّتادة 
وميد ين جب روالضحاك وابن ابي تجيح واين زيت وكاناع الفتنة ارتداد قرم كانوا 
أسلهوا حين أخبرهم النبي 6 أنه أَسْرِيّ به بوقيل :عاق ورا تود وعدم الانة 
تقضي بفساده؛ وذلك أنَّ رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يِل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة: فَرّدَّه فافتتنَ المسلمون لذلكء. فنزلت الآية””2» فلما كان العام المقبل 


)١(‏ التكت والعيون ”/ 7907 » وذكر أبو الليث في تفسيره 514/7 قول الكلبي. 
(؟) وأخرجه عنهم الطبري 578/1١5‏ -5594 . 

(؟) صحيح البخاري (5884)» وسنن الترمذي (154"). 

(4) التكت والعيون "/ 707 دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(9) المحرر الوجيز 458/7 . وخبر ابن عياس أخرجه الطبري 513/14 . 
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دخلهاء وأنزل الله تعالى : #لَقَدَ صَدَ ألَّهُ رَسُولَهُ اليا بألْحَقَ» [الفتح : 207]. وفي هذا 
العأونل ضغفت + لآن السورة معية وتلل الرويا انك بالجدينة نة"'". وقال في رواية 
ثالثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُونَ على منبره نَرْوٌ الْقِرّدةء فساءه 
ذلك» فقيل : إنما هي الدنيا أعطوهاء فسُرّيَ عنه””. وما كان له يمكة منبرٌ ولكنه يجوز 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة”". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أنَّ رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
نَزْوَ القِرّدة» فاغتم لذلك؛ وما استجمع ضاحكاً من يومئظذٍ حتى مات #. فنزلتٍ الآيةُ 
أنّ ذلك من ملكهم”*» وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. وقرأ اجنين 
ل ع ا #وَإِن أدَوف لَعَلَمُ فنْنَهُ لَك وَمَنَعٌ ِل 
حِينٍ» [الأنبياء: .]1١١‏ قال ابن ا اا 0 
مان وله عهر يخ عند العد وو ل عاو 


م ع 
م 
معحبره 


قوله تعالى : «9وَالّجَرَة لْملْعوَةَ في الْفنَانِ» فيه تقديم وتأخيرء أي: ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناكَ والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”'". وفتنتّها أنهم لما حُوّفوا بها 
الل ل معي نيه ا عه 


)١(‏ تفسير الرازي 577/7٠١‏ بمعناه. 

(1) تفسير أبي الليث 77/7 . وزاد المسير لابن الجوزي 04/5 . 

(*) تفسير الرازي 5935/5١‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 » وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 555/1١5‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه؛ عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(1) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وتفسير الرازي 375/٠5١‏ . 
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5 
0 


فأحضرت تمراً ورُبداً وقال لأصحابه: تزقّموا"'. وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلمُ الزَّقُومَ 
إلا التمرّ والزبدَ ابنُ الرّبَعْرَى”"'» حيث قال: كثّر الله من الزَّقُومِ في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بَالزّبو بلقة الثين"": وبعاتة أن يقول كلذهنما ذلك قافضن أيضا ليذه الحفالة بض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
ُّ 00 5 وللش. مه 7 1 يكم 2 3 
شجرة الْرْ قوم فتنة واختبارا ليكفر مَنْ سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان» 
0 أن أ أبا بكر الصَّدّيقَ #5 قيل له صبيحة الإسراء : إنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقٌ. فقيل له: أتُصدَّقُه قبل 
أن تسمعَ منه؟ فقال: أين عقولّكم؟ أنا أصدّقه بخبر السماء» فكيف لا أصدّقه بخبر 
بك المقدين:: والسماء نقذ سوا 1 3 

قلت: ذكر هذا الخبر ابن إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغنى عن 
مُسراه ل عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذْرِيٌ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمٌّ هانئ 
بنت أبي طالب ما اجتمع في هذا الحديث» كُلّ يُحدّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به يه وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عنَّ وجل فى قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولى الألباب» وهلئ: وزعية وثيات لمن آم 
وصدّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به يل كيف شاء وكما شاء؛ لِيُرِيّه 


للق المحرر الوجيز 578/7 واخرع إعند من محديت ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: : يخوّفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمرأ وزبداً فتزقّموا. 

زفق كما في الوسيط ١١5/5‏ » وتفسير الرازي 7757/٠١‏ . 

(9) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربز التمر والزبد. الاح وكيم الحديث اام 3 والزمخشري في الفائق ل أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

(:) المحرر الوجيز 518/5 ». والخبر أخرجه الحاكم */ 57 » والبيهقي في الدلائل ؟/ 581-570 عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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من آياته ما أرادء حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
ا يريد وكاق عبد الله بر سعزه نينا بلغت عله يقول: أت رصول :الله 6 بالبزاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبّه يُرى الآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمِعوا له 
فصلّى بهمء ثم أَنِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله يِ: «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عُرِضْتُ علي : إن أخذ الماء فعَرِقٌ وَغَرق*ْ 
أَمّتَهه وإن أخذ الخمر فقَوِيَ وغَوَّتْ أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيّ وهُدِيَتٌ أمّنّه. قال: 
فأخذث إناءً اللبن فشربت» فقال لي جبريل : هُدِيتَ وهَدِيثٌ أمتّك يا محمد). 

قال ابن إسحاق: وحُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَلةِ: «بينما أنا 
نائمٌ في الحججر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه. فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عَدْتُ لمضبجعي؛ فجاءني الثانية فهمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئاً» فعُدْتُ 
لمضجّعِي » فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ: فأخذ بعضدي» فقمتٌ معه 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيضٌ. بين البغل والحمارء في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما”'" رجليه؛ يضع حافرّه في منتهى طَرْفِهء فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوثني ولا أفوته». 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّثْتٌ عن قتادة أنه قال: حُدَّئْت أنَّ رسول الله ول قال : .«لمّا 
دنوتٌ منه لأركبّه سمس" فوضع جبريل يدّه على مَعْرَقيِه ""» ثم قال: ألا تستحي يا 
يُراقٌُ مما تصنع» فواللهِ ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمٌ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


() المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه الغرف. الصحاح (عرف). 
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حتى ارفَضٌ عَرَقاً"'' ثم قَرّ حتى ركيثه'. 

قال الحسن في حديثه : فمضى رسول الله يه ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدسء فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 8 فصلَّى بهمء ثم أَتِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌّء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذ رسولٌ الله و إناة اللبن فشرب منه وتركٌ إناة الخمر. قال: فقال له جبريل : 
هّدِيِتَ الفظرةً وهُدِيّتْ أمَّنْكء وخَُرّمِتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكةء فلمّا أصبح غُدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الإمر”'" البَيّنُ! واللهِ إن العِيرَ لتُظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُدْبِرةً شهراً ومُقبلةَ 
شيرا فلت ذلك محمدٌ في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتدٌ كثيرٌ ممّن كان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدسء وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق 5: إِنّكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّثُ به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيْنْ كان قاله لقد صدق, فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأُصِدّقه 
فهذا أبِعَدُ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يِل فقال: يات الله 
أُحدَّنتَ هؤلاء أنك جئتٌ بِيتَ المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي الله فصفه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله يلِةِ: «رَفِعَ لي حتى نظرتٌ إليه؛» 
فجعلَ رسولٌ الله يق يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر #ه: صدقْتَء أشهدٌ أَنّكَ رسول 
الثق كلجا وضك لمعه شيعا فال عند نك انيه انك سيول الله قال مخض إذا 
انتهى قال رسول الله يك لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن الإسلام لذلك: «#إومًا جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(0) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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م عم مه كر د م عدم 4 ره هد ددم ملعو لم صحغرسس 6 لالس برير. سس م ع 27 
لديا أل أرينتك إِلَا يتنه للئَاين والشّجرة الملعونة في المرءان وَعَوفهُمْ هَمَا رِدهُمٌ إلا طفيننًا 
مرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله يةِ وما دخل فيه من حديث 
قتادة”'". وَذِْكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 


وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّق وأنَّ النبى يك نفى الحَكه'". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعٌد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت فى صلبه» فأنتَ 


رص بد ص ص ص و ء حير مر ضء ثر .ىس 


قطعةٌ”» من لعنةٍ الله"2. ثم قال: الجر الملموئة في الْمُن'انِ» ولم يبر في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
متجوز" وتان" بن ماين السعر اتنيي تد رهن مك الشهرة الى لتر على 
الشجر فتقتله» يعني الكُشُوث”". لوَعوَحُهُم» أي : بالرّقوم ظمما ربدْهُم» التخويف 
إلا الكفر. 

قوله تعالى: 9وَِدْ فنا المَلِكة أسْجدوا لدم سَجَدواأ 
َِنْ عََكَ يبك © كَل أَبْنَكَ هَدَا الى -كَرَنتَ عَكَ لبن َم 
لْتيََةِ لأحتَيككَ درَيتهه إلا تيلا © 4 


5 


قوله تعالى : لو كنا بكيكة أسَجُدُوا م4 تقذم ذِكْرُ كَوْنِ الشيطان عدر 


. 399-179571١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. 771//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 558/9 . 

(؛) في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضضص»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ٠ 77/7١‏ وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١471(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 ١‏ والحاكم 48١4‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع» محمد لم يسمع من عائشة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 518/7 . 

(0) النكت والعيون "/ 554 ٠»‏ وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهوما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى: #سََجَدُوَا ِل بيس فَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طلِيِا» أي: من 
زيف : . : (90) سا سسة 5 > ا لب أ 506 5 2 
طين”''. وهذا استفهام إنكار”''. وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء” 
مستوفى. #قَالَ أَرَمِيئَكَ4 أي : قال إبليس”*). والكاف لتوكيد المخاطبة. لمّدًا الى 
2ه م كر ايه 20 0 -11 
حَرَنتَ ع4 أي : فضلته عليّ"'. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
١ 0‏ مداه 507 افثف لم اه : 
أن الجواهر متمائثلة. وفل تقعدم هذا في الأعراف' . واهذا» نْصِبّ بأرأيت» «الذي» 
نعنّه”"". والإكرام: اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحمد”". وفي الكلام حذفُ تقديره: أخبِرْني 
عن هذا الذي فضَّلتَه عليّء لِمَ فضَّلْتَهِ وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*'". وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذفء أي : أترى هذا الذي كرّمته على 


لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الَأَحْتَيَكنَ في قول ابن عباس: لاستولِينٌ عليهي”*". 
وقاله الفراء”"'". مجاهد: لأحتويئّهم”"". ابن زيد: لأَضِلَئّهم””"". والمعنى متقارب» 


. 507/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان 6 » وتفسير الرازي ١؟7/7.‏ 

(9*) ا/لاا -6ماءو1/4ما"-89". 

(5) الوسيط للواحدي ”*/ ١١6‏ . 

(0) تفسير البغوي */ ١5١‏ »ء وفي النسخ سوى (ظ): توكيد للمخاطبة. 

.ا١‎ 5١6/9 )50( 

() إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية 444/8 » وإعراب «هذا؛ ذكره الزجاج في معاني 
القرآن */ 589 . 

0( في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس 717١/5‏ . 

. 475/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 5908/١4 في معاني القرآن له ؟//7؟١ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه الطبري 104/١5‏ - 500 . وهو في تفسير مجاهد 775/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 51 17" /ا ١‏ 


أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّهه'''. ورُوي عن العرب: 
إِحْتَتَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل: معناه: لأسوقنّهم حيث شئتٌ وأقودنّهم 
حيث أردثُ”". من قولهم: حَتَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 
الرّسن. وكذلك احتنكه”". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 
بالحَنّك. وقال الشاعر: ظ 
أشكوإليك سَنَةًقدأجحمّث جهداًإلىجَهْدٍبناواأضعمَتُ 
واعشتكت أفوالناواجعلفك 7 
«إِلّا قِيلَا» يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: «إنَّ عبَادِى 
يس لَكَ عَلِحَ سُلْطدَجٌ4”*' [الحجر : ؟4] وإنما قال إبليس ذلك ظناء كما قال الله تعالى : 
وَكتَدْ صَدَّقَ عم نيس طَنَّمُ» [سبأ: ]٠١‏ أو علم من طبع البشر تركب الشهوة 
تي أو بنى على قول الملائكة: طآَيَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِيبَاه”' [البقرة: 0"]. 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَرْم”*". 


له رك سه سس سس سل سس مس ل بر 


قوله تعالى : طدَالَ أَذْهَبْ هَمَن يَحَكَ مِنْهُمْ كِب جَهِتَمَ جَرَآؤْكْ جَرَهُ مَوْفوْرَا © » 


> ماس 


قوله تعالى: قَالَ أَدْمَن» هذا أمر إهانة. أي : اجِهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .#قمن 
010 007 5 - م ساس نس لسعم م عر مصعم .2 عِ 2 
تبعك #» أي أطاعك من ذرية آدم”". فت جهنو 1 جزاء مَوَفُورا» أي: وافرا. 


. ١١6 /” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 17١/54‏ . 

(*) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن /١‏ 784 » والمحرر الوجيز / 47١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي "/ ١١6‏ » وتفسير البغوي ١7١7/9‏ . 

. 4/15١ تفسير الرازي‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 477/7 . 

)20 مجمع البيان 7١/١65‏ . ش 

(9) الوسيط للواحدي ١١57/7”‏ » وزاد المسير 6/ لاه . 


4م1١‏ سورة الإسراء: الآيتان 71١‏ _ 55 


- 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْرأء ووَفر المال 
بنفسه يَقِرُ وؤفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ”'© 
قوله تعالى: 9وَأسْتَفزِرْ مَنِ أسَْطعت ينهم بِصَوْيَكٌ وَلَِتَ علهم بيلك وَرَجلِلت 
وَسَارِمهمٌ في الأول وَالْأَولدٍ وَعِذَهُمْ وما يَعِدُهُمْ ألشَِطَنُ إِلَا حُرُورا © 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَآسْتَفْزِذُه أي: استزِلٌ واستخفت”" » وأصله القطع. 
ومنه تفزّرٌ الثوب إذا انقطع”". والمعنى استزِلّه بنَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستقّرٌه الخو 
أى : استكنه وفعد منتز فا أي : غير مطمئن”*. «وَاسْتَفْزِزا أمر تعجيزء أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد. وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 
الثانية: قوله تعالى : «بِصّوْتَكٌَ» وصوئّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
حسان. فرّمَّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوًا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك)» : واس وسكا 


0 
*« 


الثالثة: قوله تعالى : لاوَأْلِبَ عله بَيَيكَ وَرَجللت» أصل الإجلاب السوقٌ بجلبةٍ 


. 5/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

. 08/6 تفسير أبي الليث 775/7 » والنكت والعيون "/ 765 » وزاد المسير‎ )١( 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ْ 

(:) الصحاح (فزز)» وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»؛ وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون 1505/7 ٠‏ وأخرج الطبري 707/١4‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


)3( تفسير أبي الليث ؟/هلا؟ . 


سورة الإسراء: الآية 55 ١14‏ 


يات يان أجلت إحاديا: 

وتعاتب ولحل الأصواف» تقول به ليرا باللعديف حلت الشري يجلله 
ويجلّبُه جلباً وجلباً. وجلبتٌ الشي إلى نفسي واجتلبته بمعئّى”". وأجلب على العدوٌّ 
إجلاباً» أي: جمّع عليهه”". فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل ما تقدن علفه مز مكايدلة 1 . 
وقال أكثر المفسرين: يريد كلّ راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورّججلاً من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته!*". وروى سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجل مَشَّثْ في معصية 
الله» وكلٌ مال أصيب من حرامء وكل ولد بَغِيِّةِ فهو للشيطان”". والرَّجْل جمع 
راجل» مثلُ صَحُْبٍ وصاحب”". وقرأ حفص : «ورَجِلِكٌ» بكسر الجيم وهما لغتان” )2 
يقال: رَجُلُ ورَجلٌ بمعنى راجل”''. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع'''". 

الرابعة: «وَنَارِتهُرْ في الأَمولٍ َالأَوكَدِ»ه أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل : هي التي أصابوها من 
عون ليا قال مجاه اب عياش ها اكانوا حيرت نه لتحي «النبتائتة والوضيلة 


. 508 /” والنكت والعيون‎ » 7٠١5 /"” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (جلب). 

(*) تفسير الرازي عن الزجاج 5/1١‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج */ 36١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٠١6/8‏ » وأخرجه عنهم الطبري 508/١14‏ -5908 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4/ ”79 . 

(0) مجاز القرآن 7/ 784 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص708 ٠»‏ وأحكام القرآن للجصاص 7١8/7”‏ . 
(8) تفسير البغوي "/ 174 » وينظر السبعة ص 787 » والتيسير ص*8١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ١١77/7‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١77/7”‏ . 

. والقراءات الشاذة صل/الا‎ » 7١/7” المحتسب‎ )9١( 


و7١‏ سورة الإسراء: الآية 55 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً : هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العَرَّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم؛ كصّنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة0". 
وقول خامس - روي عن مبجاهد قان: إذا جامع الرجل ولم يسم إنطوى الحجاناً على 
إخليله فجاممَ معه “”"؟؛ فذلك قوله تعالى: «لّ يمرن ِف مَجَلْهُرْ ولا جا » 
[الرحمن وسيأتي. ٠‏ ورُويَ من حديث عائشة قالت قال رسول الله يهّ: «إن 

مَعْرّبِينَ» قلت : يا رسول اللهء وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رداء الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”". قال الهَرَويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
فيهم غِرْقٌ غزيبي9© )2 قال الترمذي الحكيم: فللجنٌ مساماة”” بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزرّج فيهم. وكانت بِلْقِيسٌ ملكة سَبَأ أحدُ أبويها من الجنّ. 
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 2 . 

الخامسة: قوله تعالى: لوَعِدهُم» أي : م وأنه لا قيامة ولا 
حساب» وآئة:إن كان سات وجنة وناة فأ نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يقؤية قر 
تعالى: طيَِدُهُمَ وَيُمَتِْمَ وَمَا يَهِدُهُمْ أَلشَّيْطنٌ إِلَّا ع4 [النساء: ؟١١]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون "/ 750-556 ء. وتفسير البغوي */ 177 »ء وزاد المسير 08/8 -9ه, وأخرج هذه 
الك قارو 50-7 

(؟) تفسير البغوي */ 177 بمعناه عن جعفر بن محمد. 

(9) لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ”/ ١7‏ . 

دع قاله الأزهري في تهذيب اللغة 1١١9/48‏ . 

(5) أي: مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (77) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(0) تفسير أبي الليث 515/5 . 


سورة الإسراء: الآيات 55 _ 557 ١١‏ 


وقيل: «وَعَذْهُمْ) أي : عِذْهم النصرة على من أرادهم بسوء”'2. وهذا الأمر للشيطان 
ا اننا وقيل : استخفاف به وبمن اتبعه. 


رمس ماج م 


السادسة: في الآية ما يدل على تجريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله: #وَاسْتَفْْدٌ 

من اشتطعت واكم يويك وأيلث ع4 على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرُه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
زَمّارِةٍ فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيثٌ رسول الله 8 سمعٌ صوتٌ رُمّارة راع فصنع مثلّ هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا فِعْلّهِم في حقٌّ صوتٍ لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان 
وزَّمْرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالى”*". 


قوله تعالى : ل#إِنَّ عبَادى لبس أك عَلهِرْ سُلْطَرٌ َك ررَيْكَ وحكيلا © 4 


قوله تعالى: ##إنَّ عِبَادِى ليس 0 سلطدن 000000 هم المؤمنون. 
وقد تقدّم الكلام فيه" .وك يِرَيْكَ وَحكيلا» أي اعاباي اولان ا 


وحافظا من كيذه :وسوء ك0 , 


قوله تعالى نيك الى ببزيى لَحكُمْ الثلك في اتبخر لبا ون مَضَلدة إِنَهُ 
كات بكم رحِيمًا © »4 
قوله تعالى : «ريُك الذّك يربى لحك ) الفزلت في لْْحْرِ» الإزجاء: السوق ا 


. 5757/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن للزجاج / 30١‏ . 

(9) أخرجه أحمد (5075)» وأبو داود (4975). 

(4) عند تفسير الآية (5). 

(ه) ؟1/١7؟.‏ 

. 4/7١ ء وتفسير الرازي‎ ١١57/* والوسيط للواحدي‎ .» 50١/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ١74/5 معاني القرآن للنحاس‎ 6)10( 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 575 /ا5 


24 


ومنه قوله تعالى : أل تَرَ أن أَنَهَ يرج مَكَابَا»ه [النور: 47]. وقال الشاعر: 
ياأيها الراكبٌالمُرْجِي مَطَيِّثَهُ سائِلْ بني أسَدٍ ما هذه الصّوْتُ!') 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة''". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
ل 5 ل 
نكر كو انب قيها: 


طلَِبماْ من مَضْلِويٌ» أي: في التجارات”. وقد تقدَم”" .إِنَّمُ كنت يكم 


قوله تعالى: #رَإِدًا مسَكُم أَلصُرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من ند 
لير رضم كن لاضن كوا © »4 

قوله تعالى : ظَإًِا متَكْْ أل في ابرع «الضُرً» لفظ يعمْ خوفف الغرق والإمسا 
عن الجَرَي» ول حالاته: اضطرابه وتموّجه .صل مَن تَدْعُون لا | 43 «ضل» 
فعثاه كلق وفقنة وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلها من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة: وأنَّ لها فضلاًء وكلّ واحلٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أنَّ الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوئّمهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل””. 


ٍِ 


.91١7/7# البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 49١/7”‏ . 

.1:51/5 )5( 

(4) المحرر الوجيز */ 5/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١7/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 7١/0‏ . 

له ,ةا امرض 

49 في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ: أهوال؛ والمثبت من المحرر الوجيز. 
(4) المحرر الوجيز "7/ 59/1 . : 


سورة الإسراء: الآيتان 7 هب 0 


مع 


طقما يدك إل لير َعرَضْم» أي : عن الإخلاص .وَنَ لانن كَفُور» الإنسان 
هنا الكافر”''. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للنّعم إلا مَنْ عَصّمه الله» فالإنسان لفظ 
الجنس. 
قوله تعالى : «أنَلْيْر 3 يِف يك جاب أو أو بل عط ايا 2 
لا يدا و وَسكيلا © 4 
قوله تعالى: لأنَأَثْرٌ أن يخسيفٌ يك جَبَ لير بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرٌ 
إن سَلِموا من البحر”'". وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ سيف إذا 
انهدم أصلها”". وعينٌ خَاسِفٌ أي: غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
أي :غاز ماوعا وختفت العوس أي «طايكاغز الآرفن” ".وقال ابو عجرو 
والحسيية: البئر التي تُحفَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةً؛ والجمع حُسشف”2. 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً» وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبَّرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من البرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر'' .لو يِل عَلِحَكُمْ حَاصِبًاه يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْيِي 
بالحصباءء وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقُتَبِيَ!". وقال قتادة: يعني: 
حجارة من السماء تَحصبهمء كما قعل بقوم لوط”". ويقال للسحابة التي ترمي 


. 5١0/8 وزاد المسير لابن الجوزي‎ » ١١7/*” الوسيط للواحدي‎ )١( 
. :84 /١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )1( 

(*) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ١١7/5١‏ . 

(6) الصحاح (خسف). 

() التكت والعيون 751/7 ء ومجمع البيان 75/١6‏ . 

(00. مجاز القرآن "85/١‏ . وغريب القرآن ص9ه5؟ . 

(8) النكت والعيون "//761 ء وأخرجه الطبري 559/١15‏ . 


001 سورة الإسراء: الآيتان 5748 79 


بالبرد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء عاض روحمب انها : 
قال لبيد: 
برضم 


جِرّث عليها أن حَوَتُ من أهلها أذوالها كير عضوف خوتن: 
وقال الممرزدق: 
يي 1 ا 


0 م2 عر ده 


1 10 
يدوا ل 
وله تعال. , شر أن مك دك أنرى د ع كان أب 


عه ادح مه 


قزل تعالن: 0 حِيدَكُمٌ فِيهِ تار أخْر» يعني : في البحر"”" .هسل 
كم كَاصِفًا 0 الريح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قَصَف الشيء 
يَقُْصِفْهء أي : كسره بشدة"''. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَفتٍ الريحٌ السفينة. وريحٌ 
قَاضكقنديدة.:ورعدٌ قاضقٌ : كتديد الشوك هيقال :فضت الرعد وغيز» قضيفاء 
ل له يقال: 
00 


نمكم يما كت أي : بكفركم. 


. 351-50 /4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص6" . خحَوّتْ: أمحلت. العقصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”) ذيوان الفرزدق (دار صادر) 5١7/١‏ . 

(4) الوسيط للواحدي */ ١١1177‏ بمعناه. 

(0) تفسير أبي الليث 377/5 . 

() تفسير الرازي ١؟15/١١.‏ 


() الصحاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 579 ٠١‏ م١‏ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: انَحْسِت بكم) «(أو ل عليكم) «أن تعيدكم) «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم ؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”''. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُغْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرّقكم» بالياء مع التشديد في الراء””. 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 
وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي7'. 
وقوله: ثم لا يتحذوأ لي عَلنَا بد ييمًا 4 قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: تبيعٌ وتابع ؛ ومنه قئاع بالمعرونٍ» 
[البقرة:178] أي : مطالبة©©. 
قوله تعالى: #ولقَد كَرَعنَا بنى عادم وَحَلتَه في الَبرِ والبحر ورتفتهم يرت 
لطبت وَمَضَلتَهُرْ عل كر يَسَّنْ حَلَنَا تَضِيلا © 4 
فيه ثلاث مسائل”"' : 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَممَا ب ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
ِيّنَ النعمة عليهم أيضاً. «كرّمنا' تضعيف كرّمَ؛ أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقُّهُم 


. ١5١0ص الحجة لأبي علي الفارسي »2 وينظر السبعة ص”8” . والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 4/7 » والنشر 708/75 . 

(©) المحرر الوجيز / 41/7 عن الحسن وأبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

(5) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 11/6 - ١75‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ 777/١5‏ وهو في تفسيره 7375/١‏ . 
(6) هكذا في جميع النسخ. والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(0) المحرر الوجيز #/ 8/7 . 


7. سورة الإسراء: الآية‎ ١75 


على هذه الهيئة فى امتداد القامة وحسن الصورة"''. وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصّهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا ينَّسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المركّبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كلّ حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده؛ وسائرٌ الحيوان بالفم'". ورُويَ عن ابن 
عباس : ذكره المَهدويٌ والنحاس””"»؛ وهو قول الكلبيٌّ ومقاتل. ذكره الماوردي”“. 
وقال الضحََاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد يِه منهم. وقيل: أكرمَّ 
5-2 9 

الرجالٌ باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري : بتسليطهم على سائر 
م 4 ل ل 50101 (0) اما. ل 000 

الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم”*'.و قيل: بالكلام والخط"''. وقيل: بالفهم 
والتمييز”". والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف. وبه يُعرّفٌ الله ويفهم كلامّه» ويوصل إلى نعيمه”” وتُصديق رسلهء إلا أنه 
لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنَتِ الرسلّ وأنزلتٍ الكتب» فمثالٌ الشرع 
الشمد + وال العقن العية » قإذا فحك وكانت سلئمة راث العيى "2 وادركك 


. ١5/15١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / /47 » وكلام الطبري في تفسيره ١8/0‏ . 

(5) في معاني القرآن 777/4 . 

(5) في التكت والعيون 3051//7 . 

(05) زاد المسير لابن الجوزي 77/5 » وقول الطبري في تفسيره 0/١8‏ . 
(5) النكت والعيون 561//7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس ١75/4‏ . 

(8) المحرر الوجيز "/ 27/7 . 

() تلبيس إبليس ص8 . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ اا ١‏ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدَّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَفْضْلْ بها ابنَ آدم أيضاًء كُجري الفرس وسمعه وإبصاره؛ وقرٌَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0". 
والله أعلم. 

الثانية: قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى : #وَلَا الْمَلَيِكهُ تيون »م [النساء: 177]. وهذا 
غير لازم من الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن ؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
بها مان اننا خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضولء 
والملائكةٌ هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآَيةٌ لذكرهمء. بل 
يعني أن الطلايكة الفل »ويتعدون المكن» نكيل الشاري". وعلن الجيلة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
تحاشّوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الأنيباءرولا لفصلوي :على يون بن ". وهذا ليس بشيء؛ لوجود النصّ في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بِينّاه في «البقرة»”؟' ومضى فيها الكلام في 
تفضيل الملاتكة والمؤمه©. 


قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحَلوَى» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 


عليكم من التبن والعظام وغيرها"'' .ظوَنْصَلَهُمْ عل مكدر يِنَنْ حَلثَنَا تََضِيلاه أي : 


. 297 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(*) سلف 5067/5 و56059؟. 
(5) 4/“ه8-0ه؟. 

(0) ادع او 

(1) تفسير البغوي ١7١8/7‏ . 


٠7٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


على البهائم والدواب والوحش والطير"''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
والشفظ والتمييزء وإصابة الفراتنة”'. 

الرابعة: هذه الآية تردٌ ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله : «إخرمُوا أنفْسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»(". وبه يستَدِلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ 
لأنّ القرآن يردٌُهء والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 

وقد حكى أبو حامد الظُوسِنٌ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق النَّبق'*“ مدةٌء وأكل 
دُقاقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتٌُ ذا الثون من 
إعييب”" إلى الاسكندرية: فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلم. فقال لي : ملحكٌ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تفلح! فنظرتٌ إلى 
مِزْوّده”"" وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَتْ منه. وقال أبو يزيذ: ما أكلتٌ شيئاً مما يأكله 
بنوآدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدميَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصِحٌ مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سَّويق الشعير فإنه يورث القُولّنْج""» وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح الجريش”' فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ١١8/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /5308 . 

() أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص4 ٠١‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ؟/ 51٠‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

089 البق ب قهز السدر- اللننان لانيق). 

(0) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ١597/١‏ . 

. 57579 المزود: وعاء يُحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الّمْل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(8) أي: المجروش» كأنه حَلََ بعضه بعضاً فتفَّت. تهذيب اللغة 057/٠١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 7/٠١‏ الا ال 


يابس قابضٌ يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتٍ النفسٌ إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردّهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيّةُ الآدميّء ومتى لم يرْْ بالمطيّة لم تُبلُغ. وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وحُبرٌ حَُرَّارَى» فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجالء. وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وكان الثوريٌ يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة”" والأعراف”” وغيرهما. والأول عُلُرّ في الدّين إن صم 


م رك صو لداعي 


عنهم مإورَفبَانيةُ أبدعوها مَا كُبَسَهَا عَلَيْهِرَ» [الحديد: 707]. 
قوله تعالى: ليم نَدْمُوْ حكُلٌ اي يإمييم شن أرق تبه ينو 
لهك يقرو حِتَبهْر وَل يطْكئون يلا © 4 
قوله تعالى: يوم نَدْعُوأ كل أناس مم4 روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبئ يلد في قوله تعالى : ليم نَدعُواْ كل أنَاي يإمنيم» قال : ليدعى أحذهم فيُعطى 
كتابه بيمينه؛ ويُمَذُ له في جسمه ستون ذراعاء ويِبيّضُ وجهّهء ويُجِعَلٌ على رأسه تالح 
من لؤلؤ يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيرّؤنه من بعيدء فيقولون: اللهمٌ ائتنا بهذاء 
وبارِك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلٌ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيُسَوّد وجهه ويْمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» وبل انها فيراة 
أصحابه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمٌ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدّكمٌ اللهُء فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريب”'. ونظير هذا قوله تعالى : «ورَ كا أو جه ل أو دع إل كِنَيها 


.5١١و‎ 5١الو‎ 5١59508 تلبيس إبليس ص١١٠؟ و4١15 و‎ )١( 
١1/8 (؟5)‎ 
. 70١1/45 


(؟) سبنن الترمذي (07157. 


١ “٠‏ سورة الإسراء: الآية الا 


ع 00 


نوم يرود ما كد تَعمَنْود؟ [الجائية:14]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعُ إليه في تعررف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي : نابو . 
ائ: كناف كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله»ء دليله ##فَمِنْ أوقَ صكتبة لزه 2374 
وال ابن نيد بالكتات انيل علبوت .اي : يدع كل إنسان كناب الذي كان 
يتلوه؛ فيّدعى أهلّ التوراة بالتوراة» راعر القرآن بالقرآنء فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم راع وهكذا””*'. وقال مجاهد: لإ 
نبتهم “ل والإمام من يؤثم به. فيقال: هاتوا متَبِعِي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م ني لجان د تي لان قم أهل الح 
ماح سي علي ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم'"''. وقا 
قتادة”"". وقال عليٌ #ه: بإمام عصرهم”". ورُوي عن النبي يه في قوله : م 
كل ا مم4 فقال: "كل يدعى بإمام زمانهم» وكتابٍ ربّهم» وسنَةِ نبيّهم» 
فيقول: هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متَّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
محمداً ‏ عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشينطان» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامّ هدّى وإمامً 
ضلالة»”". وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالههم”'''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/١5‏ عن الحسن والضحاك. 

(1) معاني القرآن للنحاس ١717/5‏ » وتفسير أبي الليث 777/7 » وتفسير البغوي 151/7 . 

() أخرجه الطبري 8/١8‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ بمعناه. 

(0) أخرجه الطبري 7/١6‏ بلفظ مجاهد. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١47/4‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١775/7‏ عن أبن عباس. 
(9) أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 04+ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي 5ه. 

)9١(‏ أخرجه الطبري 6١//ا‏ -8 عنهما. 


سورة الإسراء: الآية وو لمر 


فَيُدْعَوْن بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئ» يا شافعئُ» يا معتزليئ» يا قدَرِيٌ 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شرّء أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي ا 
وقد تقدّم”'". وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
باب الجهاد.... الحديث بطوله””". أبو سهل: يقال: أين فلانٌ المصلّي والصرَّام 
55 (54) نه 5 . إل م 
وعكسه الرّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: (بإمامهم» بأمهاتهم, وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجَهٍ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث - لثلا يفتضح أولاد الزنى©. 
قفلت: وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يك: «إذا جمعٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري”". فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
يردٌ على من قال: إنما يُنْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَثْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 
دغر 


قوله تعالى: ظمَمَنَ أُوْقَ مِحِتَبَهُ سِي» هذا يقرّي قول من قال: «بإمايهم؛ 


ته 
4 
. 


بكتابهم. ويقوّيه أيضاً قوله : «#وَيلّ شَىْءٍ لْحَصَبْتَةُ ف إِمَاوِ مبِينِ» [يس : ؟01. تللكت 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠» "87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

(5) ام 

(9) أخرجه أحمد 077 والبخاري (1891)»: ومسلم )1١717(‏ مرفوعاً. 

(5) هكذا في النسخ. ولعلها الدفاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ”*/7 ١١‏ . والكشاف 409/5 . 

(1) صحيح مسلم (107/15) واللفظ لهء وصحيح البخاري (2)51177 وأخرجه أحمد (1474). 


(0) تفسير الرازي ١7/5١‏ . 


ا سورة الإسراء: الآيتان 7/1 _ ؟/ا 


9 الي ا 0 5 ٠.‏ 5 2 . س!(١)‏ امس 5 5 
ِفَرءُونَ كتبهر ولا يظَلمُونَ مَتِيلًا4 الفتيل: الذي في شق النواة . وقفل مصى في 
(النساء)” . 


قوله تماق : طون 26 ى كدق أت كور فق اقفر افن رامل تيلا 69> 
قوله تعالى: «إوّمّن كات فى مَنذِيء أَعْمَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإيصار 
الحق .ثَهْرَ في الْآخْرَةَ4 أي : في أمر الآخرة «أمح4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل البمن إلى اين عبان الوه عن هده الآية قفال: اقرؤوا ما قبلها: ريك الذى 
ُرْى لَحكُمْ الثلك في البَمْر» إلى طاتَقضِيلًا». قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه العم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلة”*". وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن النّعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”*. وقيل: المعنى : من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وكُسَحَ له ووُعِدَ بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبةً فيها أعمى'''. وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضَالُا فهو في الآخرة أعمى وأضلُ سبيلاً'". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى””. كما قال: «#وَظَسُْرمٌ يوم الْقيَسَةٍ 
0 


2-0 2 35 - 74 5 5 00 ٍٍِ 
أعمئن» [طه: 4؟١١]‏ الآيات. وقال: « ونحشرهم يوم الْقيئمَةٍ عل وجوه عميًا ويكنا وَصْمًا 


-. 


َأوهُمَ جَهَئَد”*' [الإسراء:91]. وقيل : المعنى في قوله: طثَهُرَ في الْآَخْرَةَ أَعَس» في 


. 494/7 معاني القرآن للنحاس 1/4 » وإعراب القرآن له‎ )١( 
.:٠١ /5 )9( 

(*) التكت والعيون 709/7 بنحوه. 

.1١9- 18/5١ تفشير الرازي‎ )8( 

(6) تفسير أبي الليث 778/7 عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 7057 » ومعاني القرآن للنحاس 7١78/5‏ . 
(0) الوسيط للواحدي ١١9/7”‏ ء وتفسير البغوي ١557/7‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 7178/7 عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ١9/7١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ا “0 و 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى''؛ لأنه من عَمَى القلب. ولا يقال مثلّه في عَمّى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه يلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماهء كما لا 
يُقَال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أغنن"''. وقد أجاز عفن التخريووما أعماة:وما أعشاة؟ لأنّ فعله عَمِيَ وعَشْيَ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: ما أسوَّدٌ شعره'". قال 
الشاعر: 
ماانى اللمعالن الكب ظل ولااقية وفي المخازي لكم أشباحٌ أشياخ 
أما الملوك فاتت اليوع الأمهَئْ. لوما أ وأبيضُهم سِرْبالَ طبّاخ”*' 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى». وفتّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأوّل وفتح الثاني”” .«وَأصكلٌ سيلا» يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية"". 
قوله تعالى: #رإن كاد لَفْتِنْوتَكَ عن الدِىَ أَيَْا إِيَلَك لفْرَىَ عَكَِنَا 
00 دا لَأَتَدُوكَ خَِلا © » 
قال سعيد بن جبير : كوا بدا لكوك لاتيود ذي كرو تم انيه لين 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى ثُلِمّ بآلهتنا “فسدث ننسه وقال : «ما علي أن أَلِمَّ بها بعدَ 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّى والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف. 


. 507 /* ومعاني القرآن للزجاج‎ » 8857/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5*4 - 180 . وينظر كتاب سيبويه 917/5 -- 948 . 

فيه معاني القرآن للفراء . 

(5) قائلهما طرفة بن العبد. والبيت الأول في ديوانه ص18 . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
(4) السبعة ص”8” . وتحبير التيسير ص75١‏ . 

(7) مجمع البيان 19/1١6‏ . 


77 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


أتوا النبيّ يك فسألوه شَططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وَحَرُمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرفّ العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهّمّ رسولٌ الله يِ أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية''". وقيل: هو قول أكابر 
قريش للنبي 6: اطرٌّدْ عا هؤلاء السّقّاط والموالي حتى نجلسٌّ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نهِيَ عنه”"“. وقال قتادة: ذُكْرَ لنا أنَّ قريشاً لّوا برسول الله يك ذاتٌ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدونء» ثم عصمه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى هذه الآية"". ومعنى 
#لفْتِنونكَ» أي: يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهّروي”'؟. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن الْدِقَ أَوْسَيِا إتلَت» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن «اإِتْيَىَ عَكِنا عَيرَر»ه أي : 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك””2» وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرّمتَ مكةء 
شجرها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتكَ العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل : الله أمرني بذلك» 
حتى يكون عذراً لك .وَإدًا لَأَتَمَدُوكَ خيلا» أي: لو فعلتٌ ما أرادوا لاتخذوك 
خليلاً”2: أي: والَّوكَ وصافّوك”"» مأخودٌ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


)١(‏ النكت والعيون ”5059/7 - 350 » وزاد المسير 577/0 » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ١7/١6‏ . 

. 154/9 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث 778/7 » وزاد المسير 588/0 . وأخرجه الطبري 16/ 154-17 . 

(4) وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5919/١184‏ - 375948 . 

(0) تفسير الرازي 7١/75١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 3514 . 


(0) تفسير البغوي */ ١77‏ » وزاد المسير 58/8 . 


سورة الإسراء: الآيات 7 7/6 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل: «الَأقَمَدُوكَ لاه أي : فقيراً. مأخوذاً من الكَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: لوَلَوْلا أن بنك لَقَدْ كدت تكن إِليَهِرْ سيا بلا © إذا 


0-0 
-. 2 2014 


لأذقتللكت ضِعْفٌ لحيَةَ وَضِعْفَ الْسَمَاتِ ثم لا يد لك عَيَيَنًا تهرا © » 

قوله تعالى : #إوَلْلَا أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .لْقَدَ 
كدت تكن إِليَهزْ4 أي : تميل .َي قِبِلًا» أي: ركوناً قليلاً”". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمّ لا تَكلني إلى نفسي طرفة عين»0". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ يء وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك؛ أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فَعْلّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل : كِدْتَ تقتلٌ نفسك. أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدوي.و قيل: ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليكَ 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تمّ فضلٌ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌّ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه!؟» 

وقوله : ##إذًا لَأَدَمَتَلَتَ ضِعْفَ الحيّزةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي : لو ركنت لأذقناك مِثْلّي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلّي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما ورا جد الو د د 
أعظم. قال الله تعالى: #يَلِسَ ألَّىَ من يَأتِ مدكُنّ بتحِمَةٍ تُبَََةٍ يُصَمَفْ لها 


1000 


الَعَذَابٌ صِعْفَيِن”*' [الأحزاب :0] وضِعْفٌ الشيء 00 وقد يكون الضعف 


. 759/7” النكت والعيون‎ )١( 

() الوسيط للواحدي */ ١٠١‏ » وتفسير الرازي 7١/17١‏ . 

(©) تفسير الرازي 5١/7١‏ . إسناده منقطع. 

(:) الوسيط للواحدي ؟/ ١٠١‏ » وزاد المسير 594/6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ 754 . وينظر النتكت والعيون 750/7 . 


١‏ سورة الإسراء: الآيات */ا ‏ كلا 


قوله تتعالى: «وَإن حكَادوا يدك ين الأْضٍ لُِخْرحُوَكَ ينها وَإِذا لَا 
يبوت مِلَمَكَ إلا يلا © 4 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّْل السورة. قال ابن عباس : 
حسدتٍ اليهود مقامَ النبئّ يك بالمدينة» فقالوا: إِنَّ الأنبياء إنما بُعثوا بالشامء فإن كنت 
نبا فألكَقْ بهاء فإنك إِنْ خرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يُحِبُ من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَدْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل «وإن حكادوأ يُسْبَفروَكَ ين الْأرضٍ» بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع'". 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هَمْ أهل مكة بإخراجه. ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجْرٍ لليهود ذكر””“. وقوله: يْنَ الْأَرضٍ» يريد أرض 


مكة. كقوله : «فلنْ أبن لْأرّضَ)ه [يوسف:١6]‏ أي : أرض مصر؛ دليله : وكين ين فَريَمَ 


ا 3 


هى أَسَّدُ قُوه من فَربَئِكَ أَلَىَ لَحرَحَنْكَ» [محمد : ]١١‏ يعنى مكة. معناه : هم أهلها بإخراجه؛ 
فلهذا أضاف إليها” وقال: «أخرجتك»"". وقيل: هم الكفار كلهم أن يستخفوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه؛ فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَلواء 
وهو معنى قوله: ظوَإِدًا لَّا يتوت ِْلَفَكَ إلا يلاه ". 


.؟ا١/4‎ 0 

(0) زاد المسير 147/0 » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 5014/0 . 

إفة الوسيط اللو حلي 1/1 » وتفسير الرازي.١5/‏ 7 . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري 5١-١9/16‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 87" - 84" , والطبري ٠.19/19‏ 

. 1١07/7“ وتفسير البغوي‎ ١» 7١ /١65يربطلا تفسير‎ )4( 

(0) في النسخ: إليهم. 

(1) تفسير الرازي 57/7١‏ . 

(0) تفسير البغوي ١7/9‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ا 7‏ /إلا لخر 


ال ا 11 1 11 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبنون) الباء مشددة”'". «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه: بعدك. وقرأ أبن عامر وحفص وحمزة والكسائي: 
«ِلمَكَ4” '' واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: #مّرح الْتَحَلَوتَ بِمَفْمَدِهمَ ِلَىَ 
رَسُولٍ أنه [التوبة: ]4١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر: 
عَمَتِالدَيارُ خلامقهم فكأنّما بسطالسٌّواطِتُ بينهنّ حصير© 
البسط البواسط» في الماوردي”'. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شفَنْه لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثُلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا قَللا» فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا فول بين ذكر 
أنهم قريش. الثاني : ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من ذُكر 
أنهم النيؤة” . 


قوله تعالى: #سنَّةَ من هد أَرَسَلْنَا ملك ين رُسلِا وَلَا يحَدُ سيا حول 0 
قوله تعالى: 9سَنَةَ من د أَرَسَلنَا َلك ين رُسُلِمًا» أي : يُعذّبون كسّئَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفرّاء”. 


ارم انس 1 ًَ م مها شاع 80) سل ع 7 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”". وقيل :هو منصوبٌ على تقدير 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/الا.. 

(5) السبعة ص84” , والتيسير ص١84١‏ . 

() قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز 4177/7 . 

)0 سن النكت والعيون 771١/7‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

(5) النكت والعيون ”/ 551-559 , 

(0) في معاني القرآن له ١797/7‏ . 

(00) مشكل إعراب القرآن 495/١‏ . 


74  ا/ال سورة الإسراء: الآيتان‎ ١4 


حذف الكاف”"“؛ التقدير: لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنةٍ مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: #إإِلَّا يلِيلا4 ويوقف على الأول والثاني .ملك من 
مسن وقفت حسن .طاولا يَحَدُ لِسْئَينَا تاه أي : لا خُلْف في وعدها"". 

قوله تعالى: #أَقِرِ ألم 
كانت مَنْمُودًا 62 © 

الأولى : قوله تعالى : أَقِرِ ألصّلَدةَ لدُلُوكِ الشَّمِين قي اق افر كيه المشركيج امر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
الأعذاء: ومثله ولد هله أنك يضق سد صَدَرْكَ يا يفون ضيح بحمْد ريك وك ين ألسجِدت4”" 
[الحجر:98-917]. وقد القول في معنى إقامة الصلاة في أول سووة النفرة7 + هذه 
الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة””*؟. واختلف العلماء في 
الدُلوك على قولين: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
هري واه ولابورند ع مين لماه وين وسردر لخي أن الدلوك هو 
الشروب: قاله علي وابن مسعود وأَبَنُ بن كعب»ء وروي عبن ابن عباس""". قال 
الخاوزدي شن تعطل الذلرك اما لغروبها فلن الإنسان يدلّك عيئيّه براحته لتبيّتها 
حالة المغيبء .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلكُ عينيه لشدة شعاعها”". وقال أبو 


على لال ملسا م وملام برءساس 


صَلََ دلوك آلشَّمْس إِك عْسَقٍ َل وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجِرٍ 


. ١78/9” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي ١١١/7”‏ . 

(*) تفسير الرازي 36/75١‏ . 

/١ ):5(‏ “73057 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ”/ل/ا/ا5 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١١١1/7‏ . 
(0) النكت والعيون ”7357/7 . 


سورة الإسراء: الآية 7/4 و١‏ 


ع 10010 رز 01 
عبيل : دلوكها غرويها. ودلككث برَاح يعني الشمس»ء أي ا وأنشد فُظرب : 
هذامّق ام قَدَمَيْرَباح | 5 ببّ حتى :لكت براح 
براح - بفتح الباء ‏ على وزن ححزام وقّطام ورَقَاشء اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"'؛ أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كمّه على حاجبه. ومنه قول العَجَاجٍ : 
والشمس قدكادّث تكونةَنَفا أدفعٌهابالراح كي تَرَخلف© 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكان منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
واليَحَْلفةٌ كالدحرجة والدفع؛ يقال: زحلفتُه مَتَرَحْلَف”). ويقال: دلكتٍ الشمسٌ إذا 
غابت”*". قال .ذو الةئ20: 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها نجومٌ ولا بالآفلاتٍالدَوالكِ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً ؛ لأنها فى حالة مُيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التى تكون فى حالة الدلوك وعنده. فيدخل فى ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلةً في غَسّق الليل". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علّقَ وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة فى تفصيل. وأشار إليه مالك 


. 71/1 - ”/٠ /4 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

49 الصحاح (دلك)؛ وقول الفراء في معاني القرآن له 4/7؟1 . رباح: اسم ساق. وذيتَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية: اللسان (ربح) و(ذبب). 

(©) غريب الحديث لأبي عبيد 4/ ١/ا”‏ . 

(5) الصحاح (زحلف). 

. "57/١ الفائق‎ )5( 

(5) في ديوانه ١79*5/5‏ . 


(0) المحرر الوجيز #//ا/ا2 . 


سورة الإسراء: الآية 74 


ا 
ا ل لمي لل يا ا 2 


والشافعي فى خالة الضرورة”". 
الثانية: قوله تعالى: طإِل عَسَقٍ يله روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الشمس : ميلهاء وق الليل : اجتماع الليل وظليعه”'". وقال أبو عسدة : الغسق: 
مواد اللبلء قال ابن فسن رقيات" : 
إن هنذا الناتجما فقنو كيف والسستككث النوضم والأر فت 
وقد قيل: غسق الليل: مغيب الشفق”*". وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير : 
:]تر ةبه ساتوهتى لآهبية حتى إذا جنم الإظلامٌ والعَسَقٌ'' 
5 ا 0 2005 دي الل 0 5 
يقال: غسقٌ الليل غسوقا . والعّسّق اسمٌ بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عْسَّقِتِ العين إذا شانت: تفي وعَكق الجرح غسقانا» أي: 
سال منه ماءٌ أصفر. وأغسق المؤدّنَء أي: أُخْرَ المغرب إلى عْسّق الليل"'. وحكى 
الفراء: عَسَّقَ الليل وأغسقء وظَلِمَ وأظلم»؛ ودجا وأدحنق» وغيين وأغيس 6 وعيشن 
أعه 20200 ٠.‏ 50 35 0000 2 ااا به ل 2220 5 ٠.‏ 
أخْر المغرب حتى يَعْسِقٌ الليل» وهو إظلامه'''". 


. ١5١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام لابن العربي ١737/7‏ » وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(8) في ديوانه ص١181‏ . 

(:) مجاز القرآن ."388/١‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود. 
)١(‏ النكت والعيون ”5057/7 . 

(/7) اللسان (غسق). 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 18/7 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 18/16 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

.١5ال/1١5 تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية 4/ا ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب. فقيل: وقتّها وقتّ واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمسء وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس. وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ)”"' : 
فإذا غاب الشفقٌ فقد رجت من وقت المغرب ودخلّ وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيَ وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشفق سق كله ولحديث أبي موسى» وفيه: أن النبيّ يك صلّى بالسائل المغربت 
في اليوم الثاني فأخَّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسله”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل ؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلٌ بمكة؛ والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
مذهب مالك. وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. 

والنكتةٌ في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أنْ يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرُها لغواء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتّوسعةٍ أرجح. وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجَ 
رسول الله يخ من مكة قريباً من غروب الشمسء فلم يُصَلَّ المغربٌ حتى أتى سَرِفَ» 
وذلكاتسيعة اال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَء وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


ف ا" 

(1) في صحيحه (1114). وأخرجه أحمد (19179). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار 73٠١ - 1١917//١‏ »ء والتمهيد 4/8/ا و١8‏ و ”87 و484. 
(5) في أحكام القرآن ١7١/7‏ . 


0( وأخرجه أحمد ١1775‏ من طريق الأجلح. 5-5 


7,4 سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تُحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك اتفقتٍ الأمةٌ فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس"''". قال 
ابن خُوَيزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”). وأحاديث النّوسعة تَبِيّن وقت الجواز» فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع؛ وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمالَ كل واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعلم””". 

الرابعة : قوله تعالى: 9وَفرَانَ الْفَجْرٌ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى: وأقم قرآن الفجر أي : صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر”. قاله 
الزْجاجِ0. وعكر غنها بالقران خاصة دون غيرها من الصلوات؟ لأن القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجَاجٍ 
0 

قلت: وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَدْراً لا 
يضرٌ بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخمّف 
كالمغرب. وأما ما ورد في «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء 


)١(‏ المفهم 71/1 بمعتاه. 

(؟) الاستذكار 5١١/1١‏ » والتمهيد 85/48 . 

. 5758- 57//١ المفهم‎ )9( 

(5) تفسير البغوي 1١8/7‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيٍّ من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ”/ 758 - 507 » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاة» أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة؛ حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية 7/4 م١‏ 


أو من التقصير فيما استقرَّثُ فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائيَ”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب””"» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتئّحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح”". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنَفّرِينء فأيُكم أمّ 
الناسَ فليِّحْفّف فإنَّ فيهم الصغيرٌ والكبيرٌ والمريضٌّ والسقيمٌ والضعيف وذا 
الحاجة»”؟؟» وقال: «فإذا صلَّى أحدُكم وحذده فليطوّلَ ما ام كلد سيط ور ف 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #8وَفرَانَ ألْفَجَرِّ» دليلٌ على أنه لا صلاءةً إلا بقراءة؛ لأنه 
ا لي 

وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والفَدٌ فى كل ركعةء. وهو مشهررٌ فول مالك وعته أيضاً أنها والجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وشختوذ: وغته أن القزاءة لامجب فى شمن الصلاة. وهو أشذ الروايات طته. 
وُحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعينُ. وعن 
الأوزاعيٌّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَذ والمأموم على كل حال. وهو أحد 


.#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١98/7 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )1١7417(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (2)55454 والبخاري (5479)» ومسلم (577) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد ,»)١7775(‏ والبخاري (770): ومسلم (47) من 
حديث جبير بن مطعم #ك . 

() صحيح البخاري :)7١5(‏ وصحيح مسلم (570) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
(14190). 

(4:) أخرجه أحمد 2)١1/١560(‏ والبخاري (460)» ومسلم (417) من حديث أبي مسعود الأنصاري ه. 

(0) أخرجه أحمد »)٠١707(‏ والبخاري ,07١*(‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ؟/ 305-5808 . 


١.5‏ ش سورة الإسراء: الآية 4لا 


5 وام 400 ا د 5 ا 7 اضرم 
قولي الشافعي . وقد مضى في الفاتحة مستوقى” '". 


السادسة: قوله تعالى: © كارت مشهودا 6 روى الترمذيّ عن أبي هريرة» عن 


عع ير مء ساس 


النبئ د في قوله : #وقرءَانَ لْفَجَرٍ 9 َرءَانَ َلْفَجْرِ كار مَشهَودًا # قال: «تشهذه ملائكة 
الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي يَكا*'. وروى البخاري عن أبي 
هريرة » عن النبيّ يِه قال: «فُضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسُ وعشرون 
درجةء وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 


ىعاد سم صوص ماج 


إقرؤوا إن شئتم : «#وفران الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجْرِ كات مشهوداج”. ولهذا المع يك 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهّدْ صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعيٌ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أَوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام يفغله من المداومة على التغليين”""..وايضا فإن 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل”*". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي#: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار”". 


دق المفهم 1714/١‏ - 750 . 


.1 9-8 

(؟) سئن الترمذي (3176) من طريق أسباط بن محمد عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١177(‏ 

(4) أخرجه الترمذي بإثر الحديك (1760) من طريق علي بن مسهر»ء به. 

(5) صحيح البخاري (158). وأخرجه أحمد (7146), ومسلم (149): (0587). 

(1) تفسير الرازي 758/75١‏ . 

(0) المفهم . 

(4) تفسير الرازي 78/7١‏ . 

(8) النكت والعيون 3775/9. 


سورة الإسراء: الآيتان دك افا ١:6‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيٌ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أنَّ صلاة العصر من النهارء فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلكء وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 


واضح. 


فيه ستٌ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «#وَمِنَ أَبّلِ»> «من» للتبعيض”". والفاء فى قوله: «فتهجّد) 
ناسقة على مضمر» أي: قم فتهجد .#بد-.» أ بالقرآن. والتّهمَجُد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نامء وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر : 


كوا قاع و 0 و و مام هم 7 قرف 
ألا زارت وأهل مشى_ هفجود ولت خيالها بملى يعود 


آخر: 
لاطي ند ها والدانات فتضوة لزانتت كه النشوان 0 
ب يحل تاها 3 هجد وتهجد , بمعنّى. و هجّدته أي: أز نمت و هجّدته أي: 


0 


أيقظتٌه”'. والتهجٌّد التيفّظ بعد رَقْدة فصار اسماً للصلاة؛ لأنه يُتَنَئَهُ لها. فالتهجد 


.)1١*:9( صحيح البخاري (005): وصحيح مسلم (5737). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 478/7 . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه 7١48/١‏ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ١‏ . وقوله: ١يُعللّات»‏ من التَّعِلَّة والعُلالة: وهو 
ما يُتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون / 774 بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 757/5 , 


9/84 سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
وغبرهم '"«وروق (سكاعيل بن إنتطاق القاضي ام عديث الحجاح بن عيز صاحب 
النبئ يل أنه قال: «أيحسب أحذكم إذا قامَ من الليل كله أنه قد تيجد؟ | إنما التهجِد 
الصلاةٌ بعد رَفْدةٍء ثم الصلاةٌ بعد رَفْدَةَء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله ”"“. وقيل: الهٌُجود: النوم. يقال: تهجّجد الرجل إذا سَهِر'". وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجداً ؛ لأنَّ المتهجدَ هو الذي يُلقي 
الهجود الذي هو النوم عن نفسه””. وهذا الفعل جار مجرى تحؤّب وتحرّج وتأثم 
ولعا ودر ول را الم للق د اي ومثله قوله تعالى : #نطائر تَفَكهون» 
[الواقعة: 14] معناه: تندّمونء أي : تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهٌ إذا كان كثيرَ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرُْ به في صلاةٍ وقراءة!*) 

الثانية: قوله تعالى : متَاوةٌ َك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واختلف العلماء في تخصيص النبئٌ يق بالذّكر دون أمتهء فقيل: كانت صلاهٌ 
الليل فريضة عليه؛ لقوله : ماتَافِلةٌ ك6 أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
الكئ01© 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجَارٌ لا حقيقة. الثانى ‏ قوله ي: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"'» وقوله 


. 79/١6 ينظر النتكت والعيون ”755/7 » والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94/١‏ - 140 » والطبراني في الكبير (2))7517 وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 184/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

)2( ار الوجيز ”7/ 59/8 . 

() تفسير الرازي ١؟5/١”.‏ 

(0) أخرجه أحمد )١5١1791(‏ من حديث عبادة بن الصامت #. 


سورة الإسراء: الآية 3/8 /ا5 ١‏ 


تعالى: «هنَّ خمس ومن خمسون. لا يُبَدَلُ القولٌ لَدَيَ2'7 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمس؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضةً ولأمتي تطرُءٌ: قيام الليل» والوترء 
والسّواك»0". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةً على 
الكل» ثم نُسِحّ الرجوبٌء فصار قيامٌُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة» 
على ما ياتي :مبيّاً فئ.سورة «المرّئل)27* إن شاء الله تعالى..وعلى هذا ركون الامز 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبيّ 6" ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطوّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغيره0. 

وقيل : عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضل من التوفيق في العبادة. 

الثالثة: قوله تعالى: عدت أن ِبِعَنَكَ رَيّْكَ مَكَأمًا تَحَمُودا؟ اخبّلِف في المقام 
المحمود على أزبعة أقوال : 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعةٌ للناس يوم القيامة. قاله حُذيفة بن اليمان”". وفي 
"صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ #. فذلك يومَ يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (07747). ومسلم (177) من حديث أبي ذر #. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند )1١784(‏ من حديث أبي بن كعب #. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (9590)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7554/48 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ١79/7‏ . 

(5) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )5-١(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز ”2/8/7 . 

(5) تفسير الرازي 7٠١/1١‏ بمعناه. 

0) النكت والعيون ”/ 556 . 


م5١‏ سورة الإسراء: الآية 184 


المقامَ المحمود”". وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: حدَّثنا محمد يله قال: (إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسٌ بعضّهم إلى بعض» فيأتون آدمّ فيقولون له: اشمَع لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل اللهء فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لستٌ 
نهنا 'ولكن علتكه بعيسى غلية الشلاع فإئة زوح الله وكلمته. قيوت عيسيئ فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ . او فأقول: أنا لها» وذكر الحديث”'"'. وروى 
الترمذيٌ عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله يك في قوله: عَمَتَ أن يَبَعَنَكَ رَيْكَ ماما 
عَحمُودًاه سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسِنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يل فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف»ء 
ليعجّل حسابهم ويّراحوا من هول موقفهمء وهي الخاصة به ول ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر). قال النقاش: لرسول الله يدِ ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنة» وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلفاء. 

وقال القاضي أب الفضل عِياض: شفاعات نبيّنا ي يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌدي أمته 
استوجبوا النار بذنوبهم» فبشفع فيهم نينا ل ومّن شاء اللهُ أن يشفع» ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(؟) صحيح مسلم (198). وأخرجه البخاري .)751١(‏ 
(9) سئن الترمذي (/711). وأخرجه أحمد (91/75). 


(4) المحرر الوجيز 478/7 - 214 . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» سلف 554/4 و59/868١.‏ 


سورة الإسراء: الآية 3/4 ١84‏ 


الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلينٌ المبننُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يله وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرِفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبيّ # ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ #؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقلٍ معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله. مشفقٌ أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب أيضاً» وهذا كله خلاف ما عُرفَ من دعاء السلف 
والخلف20. 

روى البخاريٌ عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ ي ‏ الوسيلة 
والفضيلة» وابِعَُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه: حلّت'له شفاعتي يوم القيامة»(". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة””". 

قلت: وهذا القول لا تناقْرَ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذيُ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله يِ: «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء وما من نبيّ يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 


تحيك لوا الشليق” 0 


. 9055/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١4411( (؟) صحيح البخاري (1154). وأخرجه أحمد‎ 


(*): النكت والعيون ”5577/7 . 


(4) سنن الترمذي (144"). 


7 سورة الإسراء: الآبية ٠9‏ 


القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد ‏ أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالى محمداً يخ معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئا”''. وعَضَّدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلشُلفٍ 
في المعنى» وفيه بُعْدٌ. ولا يُنْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أبي داود السّحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّمه ما زال أهل 
العلم يتحدّئون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: #دُيٌ يوذ أضِرة ِل بها تَاظِرَةٌ © [القيامة: 17-77] قال: 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر”". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابن شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش”*. وهذا تأويلٌ غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجودُه وتوحيدّه وكمالٌ قدرته وعلمُه بكلّ 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلّقَ 
المكانُ والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقَعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/١6‏ » والخلال في السنة (775 و77 و7748 و 20497089017 من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يِ يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة. لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ١98/4‏ : 
لا يُعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(1) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز 49/7 . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
/٠6‏ ١ه‏ -:ه. 

(*) التمهيد /ا//ا61١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 155/١١‏ » والطبري 47/١6‏ » والخلال (1141و3744و17459و1751979 و7074 
وذلااو45؟1رلا54” رو 595/5848 ر44ه؟ار1١7).‏ 


سورة الإسراء: الآية 4لا ١١‏ 


الأزفق # لأن كوف الله تعالى صل العرس الى عضن الاكفال بوالرزال وتسريل 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفةً الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: م إن لين عِندَ رَيْلْكَت» [الأعراف:7١2»]5‏ و##رب أبن 
لي عِنَدَكُ بِبِمَا في الْجَنَّةِ» [التحريم: »]١١‏ ##وَإِنَّ أله لمم لْمَْحَيِنِينَ* [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحُظّوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان”" . 

الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم”". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”” والله الموفق. 

السادسة : اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
الختعهات آن النازئة تطالى رتم ما تقاء انق فكلة ميا لتضئله مر غير معرفة در جه 
الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمدٌ ؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدٌء ويشفع ما لا يشفع أحد””*“. واعسى» من الله عزَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة؛ أنَّ 
رسول الله يك قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفَّعٌ فيه لأمتي»""". فالمقام 


)0( هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 

زفق في صحيحه (191). 

(9) ص5:84 ؟ . 

)5( أحكام القرآن لابن العربي */ 17511 . 

(0) المحرر الوجيز */ 51/9 . 

(5) تفسير الطبري 4//١6‏ - 18 . وأخرجه أحمد (45484). 


8+ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك. 


ركه ره 


قوله تعالى: #وقل رب أَدِْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأْخجق ححََ صِدْقٍ وَلَجْعَلٍ لي من 
َدنكَ سُلْطنئًا تسيا © > 
قيل: المعنى : أمِئْني إماتة صدق» وابعثني يوم القيامة مَبِعتَ صدق"''؛ ليتصل 


7007 001 0200 


بقوله: #عدى أن يِبَعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَحْمُودًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنُْجز 
لنالو ويل اسل قن المافور واعر جو قن السية” "".روقيل ا علمدهها دعر 
به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
بن نكة وصتره إلى المدينة"" “. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان 
النبئُ يه بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت : : #وقل يت أَدلنى مُدْحَلَ صذقٍ وَأَخْرِجِن مرج 
صِدقٍ وَلْجَعَل ف من لَدَنكَ سْلْطدنًا ب يرا » قال : هذا حديث حسن صحيح”*''. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””. أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون : «الَِخْرِجََ الثْهر ينها ينها الَْدَلّ » [المنافقون :8] يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 

وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدقٍء 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمَنّي. قال معناه مجاهد”"". والمدخل والمخرج ‏ بضمٌ 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: مأأَزِلْن مُرَلًا م4 [المؤمنون:14] أي : 


. 008/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) النكت والعيون ”577/7 »2 وتفسير البغوي 1777/7 . 

(*) تفسير الطبري 04/١6‏ بمعناه. 

(4) سئن الترمذي (314) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
(1454).؛ والحاكم ”/ 7 وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 185 » والنكت والعيون 557/7 » وأخرجه الطبري 0/١6‏ . 

(5) تفسير البغوي ١7157/79‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م‏ _ ام ١‏ 


إنزالا لآ أرى فيهاما أقره7"". رهن قراءة العامة وقرا الحشيق: رانو العالية وتصرنة 
عاصم: «مُدخل») و«مخرج»" بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”"'؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيئما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق, أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإِنَّ ذا الوجهين لا يكون 
ويا و وقيل: الآية عامةً في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمالء» ويُنتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء»؛ ومعناه: ربٌ 
أَصلِحٌ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَرِي” . وقوله: #وَلجَمل ل من لَدْنكَ سُلْطَدًا 
َصِيرا» قال الشَّعبيُ وعكرمة: أي: حجةً ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله". قال: فوعده الله لَيَنْزِعنّ مُلك فارس والروم وغيرها 


وله لو 
قوله تعالى : وَل ج1 لحن وَيَعقَ لكلل إن اإليلل 24 نَمو © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: روى البخاري والعوفةى عن :اين مسعود قال: دخل النبئٌ يِ مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون نُصّباَء فجعل النبئُ يك يطعنها بمخصّرةٍ في يده 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: شجاء الحم ورهى الباطل» 95 الباطلٌ كان زهوقاً: جاء 


. 77/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

زفق إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ عن الحسن.» وفي المحرر الوجيز / 48١‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميدء 
وهي قراءة شاذة. 

(9) النكت والغيون 7017/7/9 . 

(5) تفسير البغوي / 1*7 . 

(5) المحرر الوجيز */ 2794 . 

. 185/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 177/5 . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


العو وما يُبدئ الباطل وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"". 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي وواية تمي" ذال هشلهداوناء إتحا كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظُمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
افجعل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاهء أو في قفاه خرّ لوجههء وكان يقول: «جاء الحقٌ وزْمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلٌ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”” والقاضي عياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرّ لوجهه. ثم أَمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا علب 
عليه ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّهء وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المنذر : وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتَّحَذَةُ من المَدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
ينّخذه الناسٌ مما لا منفعة فيه إلا اللهرٌ المنهىّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا غُيّرت عما هي عليه 
وصارت تُشرّح نُقرا”'' أو قطعاً فيجوز بعهاتوالتراءتبها: قال العهلب :وما كير سن 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةً فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر #””. وقد همّ النبئُ #6 بتحريق دُورٍ من تخلّف عن 
صلاة الجماعة”"'. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.0084( وأخرجه أحمد‎ .)71١78( صحيح البخاري (74178)» وسئن الترمذي‎ )١( 
.)1781( (؟) صحيح مسلم‎ 

(*) في الدرر في اختصار المغازي والسير ؟/ 558015 . 

(4) أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة 44/9 . 

(5) كذا في النسخ» والذي سلف 544/5 أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(5) سلف 1١18/8‏ . 


سورة الإسراء: الآية إلى ه6١‏ 


التي لعنّنّها صاحبتّها : «دعوها فإنّها ملعونة»''2 فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَتٌ عليه بما دعَتٌْ به. وقد أراق عمر بن الخطاب # لَبَنَاْ شيب بماء 
مل 0 


الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله ك: «والله لِينزِلنَ عيسى بن مريم 
حكماً عادلاً» فَلََكْسِرَنَ الصليب, وَلَيََْنَ الخنزيرٌ وَليَضَعنٌّ الجزية وَلَبْركنّ القِلاصٌ 
فلا بسع عليه السدفة عرهه المي 01 ومن هذا الباب هَنْكُ النبئ ب الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليلٌ على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وعدا كلد بطر ليع رمن الكافها ودر بحي التق رسا بمتاتتاة 3 امنا بدا 
الصبوز يُعدبوة يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم: وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل)”*' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : لوقل جه الْحَقٌ» أ الإسلام. وقيل: القرآن. قاله مجاهد. وقيل: 
الجهاد .«وَرَعَنَ الْنطِلٌ» قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه””' .#وَرَهقّ 
أََطِلُ4 : بطل الباطل”". ومن هذا زُهوقٌ النفس وهو بطلانها. يقال: رَمَقّتْ نفسه 

000 


تَزْمَق زُهوقاً. وأزهقتّها" .طن ِل كان رَهُوقًا» أي: لا بقاءً له؛ والح الذي 
فك 


مه هس 


ا« 


.# من حديث عمران بن حصين‎ )١046( ومسلم‎ 2)19417١( أخرجه أحمد‎ )١( 
,795/68 سلف‎ )0( 

(©) لم يخرجه البخاري؛ وإنما خرجه مسلم :)١1580(‏ (747)» وقد سلف 166/6 . 
(8) لاا - لاا 

(5) المحرر الوجيز "/ 58٠‏ . 

3( مجمع البيان 6 . 

00 ينظر تهذيب اللغة 95/8" . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4797/9 . 


١5‏ سورة الإسراء: الآية ؟7/ 


قوله تعالى : رَبْيَكُ من الْكرْمانٍ مَا هر يقل وَيَحَةٌ يونين ولا يد اطي 
ِلَّا حَسَاءَا © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #وَبُئرلُ» قرأ الجمهور بالنون"'“. وقرأ مجاهد: «ويُنْزل» 
بالباء حفيفة:-.ورواعا المروزع عن حفص 2 و«مِن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»”". وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: وليس يلزمه هذاء بل يصِحٌ: أن تكون 
فيصن بحست أن إثزالة إننا هو تعض« فكاته قال وتزل م القرآن شيعا شفاء» 
اقل كديفا 
الثانية : اختلف العلماء في كونه شفاءً على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الرّيبِء ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بِالرّقَى 
والتعرّذ ونحو*””*“. وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئّ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريّ 
قال: بعّنا رسول الله يك في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأَبَوًا. قال: فلّدِعٌ سيدٌ الحيئّ» فأتونا فقالوا: فكع اجد ار في مين 
العقرب؟ ‏ في رواية ابن قَنَّه: إنَّ الملِكَ يموت قال: قلت أنا: نعم» ولكن لا أفعل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُنْزِلُ» بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص50"ء والنشر 708/7 . 1 

هق وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(*) عزاه في كنز العمال )58٠١١7(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
7 وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك». وساكنة بت الجعد مجهولة. الميزان 
0١‏ 45/59 . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص177” : رجاء الغنوي لا يصح حديئه ولا تصح له 


تصححيه 


(5) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ 185 . 


سورة الإسراء: الآية ١م‏ ا 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله 

العالمين» سبعَ مرات» فبرَاً. ‏ في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالتّزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأبَوَا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله يل فأخبرته الخبرء فقال: «وما يُدرِيكٌ أنّها رُقية» 
قلت: يا رسول الله: شيء ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
فى كنات المع وخرّج في كتاب «المُدَبّج”'" من حديث السَّرِيٌ بن يحيى قال: 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُّليم. عن الحسن. عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يله أنه قال : ينع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسّل والحُمّى والنّفْس أن تكتبٌ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ - يعني المَعْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلها عامةٌ من شرٌ السّامَّة والغامّة» ومن شرٌ العين اللامَّة ومن 

شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» م 
كر" لعي الاذئة :الى تسيب ينوه فول ١‏ أعيلة عن كل هاعة لقم وأا قولة: 
أعيذه من حادثات اللّمة فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والحّائّة : الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسّامّة: السّمّ. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
من الملائكة أَنَْا ربّهم عزَّ وجل فقالوا: وَصَبٌ صب بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: ل 


)١(‏ سنن الدارقطني (70714) و(7070) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(/5”0719) 
من طريق سليمان بن قتة؛ ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري, به. وأخرجه أحمد )11١7١(‏ من طريق أبي 
نضرةء و(141/5١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(988١٠١)2‏ والبخاري (77177): ومسلم (١١7؟)‏ من 
طريق أبي المتؤكل. 

(؟) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 7١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١١”7‏ . 

(*) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(:) في (م): ,نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


/8" سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


أو أخدّ عليها صَمَّداً»”'". ثم يكتبٌ فاتحةً الكتاب وأربعَ آياتٍ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسيء والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيمَ 
سورة البقرة من موضع 8إَِه ما فى أَلتَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 
آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأوَّلَ آيةِ من النساء» وأوَّلَ آيةِ من المائدة» وأُوَّلَ آيةٍ 
من الأنعام» وأوَّلَ آيةِ من الأعراف» والآية التي في الأعراف [: ##إبك ربكم أله 


ل حَلَقَّ أَلسَّموتِ وَالْأرْضّ»ه حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]8١[‏ من موضع 


م دام مجو 
عد 


َال ا أنه سَيبْطِله: إِنَّ أله لا صلم عَمَلَ لْمْنْسِدِنَ4» والآية 
التي في طه [14] ولق مَا في يمك قف ما صَتَموا نا صتَعُوْ كد سر ولا بلح الاير 
حَيْتُ أقَ»»: وعشراً من أوَّلٍِ الصافات» وطثْل هُوَ أنَّهُ أحدٌّ». والمعودّتين. تُكتبُ 
في إناءِ نظيفي» ثم تُعْسَلُ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفي» ثم يحثو منه الوّجعٌ ثلاث حَنَواتِ 


2 
ع َ- 
ل 27 


. ا . . ع 5 520 5 5 5 4 5 
ثم يتوضأ منه كوضوثه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 


أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به ثم يصلي ركعتين» 
ثم يستشفي الله عنَّ وجَلَّء يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً”"". - 
في رواية: ومن شرٌ أبي قِثْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبٍ 3 وك شن 
وروى البخاريُ عن عائشة» أنَّ النبيّ يك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


عو و 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنتٌ أنقْتُ عليه بهنَّ» وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاءً. الصحاح (صفد). 

(؟) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47١‏ . والحسن لم يغبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(*) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

(4) وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط - أبو يعلى (5517)» والطبراني في الأوسط (50849)» 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (147) من طريق معتمرء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى (1411): عن أبي 
فزارة» عن مقسم» عن سعيدء عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسراء: الآية ؟"م/ و١‏ 


الرُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِتُ على يديه ثم يمسّحٌ بهما وجهّه”''. وروى 
مالك عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة» أنَّ رسول الله يك كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين وتَمَل أو نَقَث”". قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخا ليس معه ريق. ومعنى ١تَقَل)‏ نفخ نفخاً معه ريق””". قال الشاعر : 

فاق مجر فلك الث متكي لجان ةل ل 4 


ومين جَوْفٍ ماءٍ عَرْمَضٌ الحولٍ فوقة منى يَسْسُ منه مائحٌ القوم يَثمُ ( 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله يخِ كان يكره الرّقى إلا بالمعوّذات2“0. قال 

الطبري: وهذا حديتٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نَقَلَتِه من لا يُعرف. 

ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 

«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الرقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ ل أن . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث: آيةٍ من كتاب الله» أو لعقةٍ من عسلء أو شرطةٍ من 

محجم0!". وقال رجاء العَنَوِي : ومن لم يستشْف بالقرآن فلا شفاء له”". 


)١(‏ صحيح البخاري (01770)» والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


١٠/لاة١ .١984-‏ 
(؟) الموطأ ؟/94147 -448؟ . وأخرجه من طريقه أحمد (4؟/81؟)2 والبخاري (5017)» ومسلم (5197): 
.)61١(‏ 


(9) زاد المسير لابن الجوزي 7378/9 . 

(5) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص47 . 

)0( روات الوم 0 . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمّضٌُ : الخضرة على 
رأس الماء» وعرمضٌُ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح: الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (517؟). 

(0) سلف 5١/1/ا.‏ 

(4) سلف قريباً في الصفحة ١57‏ مرفوعاًء ولا يصح. 


١١‏ سورة الإسراء: الآية 47م 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرة» وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض أو يسقيه فأجازها سعيد بن السكب»؟ 
قيل له: الرجلٌ يوْحَدُ عن امرأته» أَيُحَلّ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس بهء وما ينفع لم ينه 
عنه("". ولم يرَ مجاهدٌ أن تكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناءء ثم تأمر أن يُضبٌ على:المريض”"". وقال 
المازَّرِيٌ أبو عبد الله: التقرة أمر محرت عند اهل التعزيم» وشعيف زذلك لأهها 
تنشر عن صاخبهاء أي : تَحُل. ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَّحَعنُ ‏ قال النْحَعِيُ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
أقرث مضد )لق أن يفيه شفاء. وقانالحسنة سالك ألما فقال: دكزوا عن الك د 
أنها من الشيطان”''. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْلَ 
رسولٌ الله يك عن التّمْرة فقال: «من عمل الشيطان»”*2. قال ابن عبد البر: ‏ وهذه آثَارٌ 
لينةٌ ولها وجوةٌ مُحتملة”"'» وقد قيل : إِنَّ هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجة عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله يل 


. 6 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجهما ابن أبي شيبة 78/4 . 

6 المفهم 510/9 . 

(5) أخرجه البزار «كشف الأستار» (2)7075 والحاكم 1 من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة 79/4 » وأبو داود فى المراسيل (557) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
السموه عن الى ها عرسا ١‏ ْ 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ؟/ 5946 » لكن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سئن أبي ذاود (2)07874 وأخرجه أحمد .)١5158(‏ 


. 7/7” التمهيد ه/‎ )١( 
. المفهم هه‎ 4 ©( 


سورة الإسراء: الآية "ىم ١5اأ١‏ 


وقال 5: «لا بأس بِالرَقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعً منكم أن ينفعَ أخاه 
فليفعل”2"00. 

قلث: قد ذكرنا النضّ 'فئ الثشرة عرفوعاً » :وآنّ ذلك لذ يكون إلذ من كات الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسّ بتعليق الكتب التى فيها أسماءٌ الله عنَّ وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلّقُها بتعليقها مُدافعة العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيم من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يُعلّق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شي من العلائق خحوف نزول 
العين» وكل ما يُعلَّقُ بعد نزول البلاء من أسماءٍ الله عنَّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
وال ء من الله تعالى» فهو كالرّقَى المباح الذي وردت السُنَُّ بإباحته من العين 

ها0"), 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 6: «إذا فَزْعَ أحذكم في نومه 
فليمّل : أعودٌ بكلماتٍ الله التَامَّةٍ غضبه وسوءٍ عقابه ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضٌرون» وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَّنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسولٌ الله و قال: «من علَّقّ شيئاً وُكِلّ إليه»©). 
ورأى ابن مسعودٍ على أمٌّ ولده تميمة مربوطة فجبذها جيذ شديدا فقطفهاء وقال: 
إن آلَ ابن مسعود لأغنياءً عن الشّركء ثم قال: إِنَّ التمائم والرّقى والتُوَلَةَ من الشّرك. 
قيل: ما التّوَلَة؟ قال: ما تحيّبت به لزوجها””. ورُويّ عن عقبة بن عامر الجُجْهنيّ قال: 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )71٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #ه. والثاني أخرجه مسلم أيضاً 
)5١99(‏ عن جابر بن عبد الله 45». 

1 .1١59-15٠0 /١١/ (؟) التمهيد‎ 

(6) أخرجه أحمد (5595).» وأبو داود (2)72897 والترمذي (50748)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
5١‏ 

(:) أخرجه أحمد 2)1١4741(‏ والترمذي )7١177(‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 

(0) أخرجه أحمد (7716)» وأبو داود (*84”) دون قوله: ما الثولة. 
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سمعتٌ رسول الله يك يقول : «من علّق تميمةٌ فلا أتَمَ الله له» ومن علق وَدعةٌ فلا وتم 
الله له2'”6. قلنا””2: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَدُ والوَدّعة: خرّزٌ. 
وقال انو عط التميمة في كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عله ضككة ؤقافية .وين تعلى وذ وهي مثلها في المعنى. فلا ودع الله لهء أي: 
فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذيرٌ مما كان أهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجلء وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله يك عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت : 
ما تعلّقَ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 


عيبي 0-9 


على كل حالٍ قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
الله تعالى 7" 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غير القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكهَّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلَّاً وغيرٌ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علَّق شيئاً وُكلَ إليه» فمن علَّق القرآن ينبغي أن يتولاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌُ إليه والمُتوكّلٌ عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسَكِل ابن البجكت هه القويد» تعلق قال ل: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرّرُ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
علق الرجلٌ الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخصٌ أبو 
جر ميد ين علع ف التعويلا يدل على المشانة وكان اتوييرين لا بر باسنا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١17405(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدَّعَ ضَبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعّرت هناك على أنها من الحديث! 
() التمهيد /ا1١1/‏ 3151 .1١55-‏ 
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بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان0"©. 

السادسة: قوله تعالى: وََتمَةٌ لِلَمْوْمِنِينَ» تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكنين الذتويجة مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيُ عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حزيدية: والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف بل ألِتُ حرفٌ ولام حرفٌ ومِيمٌ 
خرك»: كال هذا عدي عد صخيخ تعريب 19 رنواسة 7ا ,جورلا بور قري |1 
حَسَارا» لتكذيبهم””'. قال قتادة: ما جالسٌ أحدٌّ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 


اع رودم ع ص يي يل 4 ذه لل ال وي ب و 5 4 
ثم قرأ: 9وَبْرْل من الْصَرءَانِ ما هو سِقَلءٌ وَيَنَةٌ لِلَمَؤْمنين» الآبة"“. ونظير هذه الآية 


وه 


5 مايا - 90 ماعو و 7 ب 0007 5-5 2 5 000 07 
قوله: طقل هُرٌ للدي امنأ حُدّى وشصآ وَالَدِ لا ؤت ف دان وق وَهْوَ 
ا و 3 ع ع 

عَلَتِهر عَىّ» [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان0©. 


و 
. 


قوله تعالى: #وَإِدا أَْمَمنا عَلَ لانن أَرْضَ ونا ِجَانِقٌ وَلِدَا سَنَهُ ألَّوُ كن 
ْوْسَا 9© »4 
قوله تعالى: ##وَإدًآ كم 5" لانن 0 ونا جانةء» اع هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تدبّر آياتٍ الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت فى 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى : 


مهف 


. 794/5 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

. ١ ؟/١‎ 5 

(5) النكت والعيون ”5587/7 . 

(5) تفسير البغوي ١54 - ١/9‏ . لكن أخرجه الحاكم ؟/ 550 . والواحدي في الوسيط */ ١1‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ”5587/7 . 

(0) الوسيط للواحدي */ ١١5‏ يمعناه. 
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عنه 5 » أى: بَعَدْتٌ. أنأيته فانتأ أ : أبعدنّه فبعغل. تناءَوا تباعدوا. 
بمعلى »© اي .7 و ى» أي ٠.‏ اب ٍ و و1 هب 

والمُنتأى : الموضع البعيد. قال التابغة: 

فإنك كالليل الذي هو مُدْرِكي وإ يِلْتُ أن المُنتأى عنكَ داسِم”" 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 

يقة القلب من نأى» كما يقال: زاء وزاى”"©. وقيل + هوامن النُوء وهو النهوض 
00 وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس: نوءء وهو من الأضداد””''. وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة”"". والعامة: «نأى» في وزن رأى”"' .وَإدَا ممَّهُ آلدَّمُ 
كان موسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤسٍ يكس وقنط؛ لأنه لا يثئق بفضل 
اللمتفاكق : 1 


قوله تعالى : ظقْلَ حَكُلَّ يتْمَلُ عل سَاطيو. َب أعَلم يمن هر أقدئ سيلا © 4 
قوله تعالى: 0 ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: جدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة : نته. 
مقاتل: جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه”". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشّكْل؛ 


. 4١ص الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

. ١8١ص الوسيط للواحدي */ 178 . وينظر السبعة ص84” » والتيسير‎ )١( 

(9) _تفسبير البغوي 775/9 . 

(5) اللسان (نوأ). 

(0) وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص84" , والتيسير ص١4١‏ . 
() المصدر السايق. 

00 الوسيط للواحدي */ ١74‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز / 44١‏ » وتفسير البغوي ١4/9‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 7”8/7. 
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يقال: لست على شَكُلي ولا شاكلتي''". قال الشاعر: 
كنل امنترئ تحينية ونشكنه “هغ يظعتلالنمرة فيو اهل 
فالشّكل هو المثل والنظير والضّربء كقوله تعالى: ظوَءَاحَرُ من عَكلِد أزوج» 
[ص:28]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 
والمعنى : أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي أَلِمّها"”. وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 
هريح أعلَمْ يِمَنْ هْوٌ أَهْدَئ سَبيلًا» أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 
واحدٍ منهم. وقيل: لأَمْدَئ سَبيلا© أي: أسرعٌ قبولاً. وقيل: أَحَسَنٌ ديناً. 
وحكي أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأثٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 


للم ا يد - 


هفل كل ينمل عَلَ سكيد » فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «بنم أو اكقزل ايح حم تَنزِيلُ الكتب مِنّ 
أنَِّ ْعَريرٍ الْمَلِِر عَافْرِ آلذِّ وََابلٍ ليوب مَدِيدِ الِْمَابِ ذى الظوَلْ» [غافر 15-١:‏ قدَّم غفران 


الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©: قرأتُ 
جميمٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنّ وأرجى من قوله تعالى: نَم عبَادى 
أنه أنا آلْمَهورُ أليحيِمٌ» [الحجر:44]. وقال على بن أبي طالب #: قرأثُ القرآنَ من 


أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ظقُل يحبَادىَ ألذِينَ رفوا عل 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠١7‏ . 


زفق التمثيل والمحاضرة ص7١‏ دول نسبة. 
(9) الوسيط للواحدي ”/ ١84‏ . 
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لا تفتظلأ ين يََةَ أَمَهْ إن أمّه يَمْفرٌ الدُثوْبَ يما إِنَمُ هو الْمَفورٌ الحم » 
[الزمر: 657]. 
قلت: بالا إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
«آلَدِنَ اموا ولد يَِْسْوًا إيساتهر بِظَلْر أَوْلَتِكَ لثم الْذَتَنُ وَهْم مُهْسَدُونَ؟ [الأنعام : 47]. 


. - 


ا 
وتدّم من لعل ؛ 


عاج كد 


مِنَ أَمْرٍ رن وما 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذيّ عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ َه في حَرْثْ 
وهو متّكىئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهودء فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
ل ل يهم شيئاًء فعلمتٌ أنه يوحى إليهء فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: «اوَيسَلُونك عَنٍ الروج فل روح من أمرٍ رق وما أوتيشر ين ألِامِ ! 
4 لفطل البخاري. وفي مس فأستكت النية 36 وفيةة ونا أوتوة!©. 


ا ل ل هو جبريل. قاله 


قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: هو عيسى”". وقيل : القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشّورى”). وقال علنٌ بن أبي طالب: هو مَلَكْ من الملائكة له سبعون 


و بيعم 


ألف وجه» في كل وجهٍ سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحةٍ مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(؟) صحيح البخاري »)477١(‏ وصحيح مسلم (145؟): وسئن الترمذي .)7١1١1(‏ وأخرجه أحمد 
14 . 

(*) المحرر الوجيز 141/7 . 

(5) عند تفسير الآية (017) منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري”'". قال ابن عطية”": وما أظنٌ القول يصِحٌ عن عل 5. 
قلت: أسند البيهقيٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاقء أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد. حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن عليٌ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: لوَيسْتَلُوَكَ عَنِ لوج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدَّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمَّن حدّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى: وَيسمَنُوتكَ عِنِ الرُوع 6 قال : 
هملك فو الماخفكة له سيهوة النذوصيي: العديت يانه وفيتاء "لور وف قطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه.ء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس”''. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الفرناء. ذكره الغَرْنَوي. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عَِطَم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم : إنما سألوه عن كيفية الرّوح ومسلكه في 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصالٌ الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عرٍّ وجل”*“. وقال أبو صالح: الرّوح خَلْقُ كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرعل. والصحيح الإبهام؛ لقوله: «ثُلٍ ألرّحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ”" أي: هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير /١/1١5‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(؟) في المحرر الوجيز ؟/ 447 . 

[فة الأسماء والصفات للبيهقي )78٠0(‏ و(781): وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف». وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 17١/7‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

(4) في معاني القرآن له 189/64 . 

)0( أعلام الحديث 1841/5/9 . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (07/45. 

(0) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


بم4 ١‏ سورة الإسراء: الآية 46 


وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَججزَّه عن عِلم حقيقةٍ نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقةٍ الحقٌّ أولى(2. وحكمةٌ ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراك 
معرفة مخلوقٍ مجاور لهء دلالةَ على أنه عن إدراك خالقه أعجَرٌ. 

قوله تعالى : «إوَمآ وتسم يْنَ اليل إلا قِيلًا4 اختٌّلِف فيمن حُوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
هوه“ قونما أرعوا»! "© +.ورواها عن اليق قف« وقالك فرقة#«المراة العالم كل وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
تَ من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يُوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يك بعلم الله فعُلِبوا. وقد نصّ رسولٌ الله يك بقوله في 
بعض الأحاديث: اكلا يعني أنَّ المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أنَّ يهو 
قالت له: نحنٌ عَنِيتَ أم قَومك؟ فقال: كُلَا». وفي هذا المعنى نزلت: ولو أَنَّمَا فى 
لْأضٍ من سَّجَرَوَ أل القمان:17]. حكى ذلك الطبريٌ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريشء» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: قل ارح مِنْ 
أَمَرِ رَقَ» أي : اا الت د ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


0 


. 3010-6571 المفهم‎ )١( 
زهرة وهي قراءة شاذة.‎ 
وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ.‎ "7/١0 المحرر الوجيز 547/7 » وكلام الطبري في تفسيره‎ )*( 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 0/ 4١‏ عن عطاء عن ابن عباس. 


سورة الإسراء: الآيتان 81 /الم 58 


وار عه س جه صرسم 


قوله تعالى: «وَلَين شِننَا لنَدْهَبَنَ بالف أَيْحيِم إِلكَ ث لا يََدُ لكَ يد عَلَتِمَ 
كيلا © إلا رَحَمَهٌ من رَبك إن ضْلمُ كت عَلِكَ كرا © »4 
قوله تعالى: «وَلين شِنا لَدْهَبنَ بألِىَ أَْسَيْئآ إِلّكَ» يعني القرآن. أي : كما قَدّرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله: «إوَما وتسم ين الول 
إلا لاه أي: ولو شئتٌ أن أذهب بذلك القليل لقَدَرتُْ عليه .«ثم لا يَدُ كَ يوم عَم 
ركيلا4» أي: تأضرا بره عليك. 
لإِلَا رَحَسَةٌ من ريلك يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأول دوقيل : إلا أن سلف رتك واوا 0 
إن ضْلَمُ كن عَلِكَ كييرا» إذ جعلك سيد ولدٍ آدمء وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الكتاب العزيز'". وقال عبد الله بن مسعود: أوَّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانة» 
والكودما فقدون الملا وان هذا القرآنَ كأنّه قد نْزِحَ منكمء تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال: 
يُسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله: «وَلَين شِنْنَا لَدْهَينَّ بأل رسآ ليك الآية”؟». أخرجه أبو بكر بن 
اتن ليد يكنا قال؟ أعيرها ابرالا درسو عوط اعرد ين لمان لير 
مَعْقِلِ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود : إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهّْرٍكم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: كيف يُنرّعٌ منّا وقد أثبتّه اللهُ في قلوبنا وثبّتناه في 
مصاحفنا؟! قال: يُسرى عليه في ليلةٍ واحدقٍ» فيُنرّعَ ما في القلوب. ويذهب ما في 


. ١786/* تفسير البغوي‎ )١( 
. 4997/5 إعراب القرآن‎ )( 
. 1757/* الوسيط للواحدي‎ )*( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0980). والطبراني في «الكبير» (8598). 


لغ سورة الإسراء: الآيتان 45 /ا4 


ل لح ع مامه 


المصاحف» ويصبحٌ الناسُ منه فقراء. ثم قرأ: «ولين شِئنا لَدْمَبَنَ بلق أَوْحيآ 
إلَك”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجعٌ القرآنُ من 
حيث نزلء له دوي كدويّ النحل» فيقول الله: ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتٌ 
وإلِيكَ أعود» أَتْلَى فلا يُعمَلُ بي» أَثْلَى ولا يُعمَلٌ بي”". 

ولك زاجنا عطقن هرا اترفوعا ود لايق عبن الله بز عمووين العا ضر 0 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ي: «يَدرَسنُ الإسلامٌ كما يُدرَّمنُ وَشْىْ الثوب» 
حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آبةّء وتبقى طوائفٌ من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
يفولورة: أدرَئْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها)”*؟. قال له 
صلة”*: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؛ وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُك 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعَرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفةٌ فقال: يا صلة» تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السئن”". وقال عبد الله بن عمر: خرجٌ النبيُ 6 وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك. فصعد المنبرّء فحمِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما هذه الك 
التي تكتبون؟ أكتابٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضبّ اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أرادٌ اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيٌ وَالعَرْنْوِيُ وغيرهما 


. 088 - 074/1٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره */ 1١70‏ » وفيه: عن ابن عمرو. 

() هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(4) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك» بدلاً من «فنحن نقولها». 
(5) وهو ابن رُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١59(‏ وأخرجه الحاكم 4/ لا و 0149. 


سورة الإسراء: الآيات 45 249 و١‏ 


فق ال 
ل ال الانس وَآلْجِنّ عل أن يِأَنوأ بِمثْلٍ هنذا الْمَرمانِ لا ينون 
يذله. ول لت بَتشمم إن علهما © »> 
ل 
قال الكفار: لو نشاءٌ لَقُلنا مثلّ هذاء فأكذبهم الله تعالى”''. وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”". والحمد لله. ولا ينون جواب القسم في «لثئن» 
وقد يجرَّمْ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حُحدَّنْيِهِ اليومَ صادقاً أُقِمْ في نهار القَيْظِ للشمس بادِيا©» 
قوله تعالى: لولْتَدَ صَرََآ لئاس فى هنذا الْفْرءانِ ين كل مثَلٍ كلق َك ألتّاين إل 
َأ كثررا © 4 
قوله تعالى: ©##ولْقَدَ صَرَّفنَا لئاس فى هلدا لْفرءَانِ من كل مَكَلٍ به أي : وججهنا القولّ فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر» والترغيب والترهيبء والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلينء والجنة والنار والقيامة .تَبَقٌ أَكْرُ ألئّاس إل 
الحقء فأبَوًا إلا الكفر وقتّ تَبِيّن الحق. قال المهدّويٌ: ولا حجة للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أبَى فِعْلَّ ما هو قادرٌ عليه ؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبّْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحد 


: ١6١/١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)١1587( والدعاء‎ ,)061١١( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة.‎ 

(؟) تفسير البغوي "/ 778 . 

فد 6 ا 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 170 - 111١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
١‏ و وفيهما «أصُّمْ؛ بدل «أُمْ». 


أن سورة الإسراء: الآيات 07 


والمُهلة على طلب الحقٌّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: ا ل ا 0 ع 0 أو تَكْونَ 


- سوظةه الى 6 7 2 سر سه 
2 8 يَأ و2 رمءلد 2-0 4 سد ل كس لس 
كه و ا 0 


رودو مه ود 01 


10-7 020 4 ل ارمس م سمب مه 518 روث ع و ةا لي ين 
حر أق ترق فى ألتما ان نفَروم قل قل سَبحَانَ 
رق كن كت إل 5] ينلا © 4 


ام كرم 5 0 


لي ب 05 َه الآية نزلت في 
رؤساء قريشٍ مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَّحْتَريٌ» والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوًا به معجزةًء اجتمعوا 
فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ 8 فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَّرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك" ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسولٌ الله ب وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بُدُوٌ وكان رسول الله يك حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
الا ا ا ا ا اليو اي ا 
ما تعلمُ رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمث شتمتٌ الآباء» 
وعِبْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسمَّهِتَ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمر 
قبِيحٌ إلا وقد جثتّه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئتَ بهذا 
الحديث تطلتُ به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآء وإن كنت إنما 
تطلتٌُ به الشرف فينا فنحن تُسرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكٌ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَيْيا تراه قد غَلَّب عليك وكانوا يُسمُون التابع من الجن رَئِيّاء 


سورة الإسراء: الآيات ١ 97 9٠‏ 


فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يوْ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكمء ولا الملكَ عليكم» ولكنَّ الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء بعكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكم. فإن تقبلوا 
مني ما جتّكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علي أصِبِرْ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال ي. قالوا: يا محمدء فإن كنت غيرٌ قابل منّا شيا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلداً ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فْسَلْ لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به» فليُسيّرْ عنا هذه الجبال 
التي قد ضَيّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء وليخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول. أحنٌ هو أم باطلء. فإن صدَّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعئنك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بِعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد لمتكم ما أَرسِلْتُ به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» ون 
ترُدُوه علىَ أصِيرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَء سَلْ ربَّكَ أن يبعت معك مَلَكاً يُصِدَّفْكَ بما تقول» ويُّراجعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكٌ بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمِسٌ المعاشَ كما نلتيِسّه» حتى نعرف فضلّك ومنزلتك من 
ريك إن كنت :رسولا كما ترعم: فقال لهم رسول الله يِ: «ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي 
يسألَ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتّكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه علىَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأَسْقِطٍِ السماءً علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإنّا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 


1,7 سورة الإسراء: الآيات 93٠+‏ 917 


أ 


إلى الله عنَّ وجل» إن شاء أن يفعلّه بكم فعل» قالوا: يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنَا 
سنجلسٌ معك ونسألّك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منكَ ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانمٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به؟! إنه قد 
بتكنا اذلف إننا تعلمك هذا وج عو النماقة تقال :ل لمن بوإنا والله لا تومق 
بالرحمن أبداًء فقد أعذَّرْنا إليك يا محمدء وإنّا واللهِ لا نتركُكٌ وما بلغت منا حتى 
نُهِلِكك أو تُهِلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المظلبء. فقال له: يا محمد» عرض عليك قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبّله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتَّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلكَ 
عليهم ومنزلتَك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعمجُلَ لهم بعضّ ما تُحْوْفُهمٍ به من 
العذاب فلم تفعل! د أوعها قال لديقواللة لا أوين يك أبن ست تكد إلى السماء 
سَلّماًء ثم يَرْقَى فيه وأنا أنظر حتئ.تأتيهاء ثم تأتي معك بصَّكٌ معه أزبعةٌ من الملائكة 
يكيندوة للت ادك كما شول: يالل لو فعلت ذلك ما نك أني صنق ثم 
انصرف عن رسول الله ي. وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسفاً لما فائّه مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه. كله لفظ ابن إسحاق”"2. 

وذكر الواحديٌ عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : «وكرا لك نت 
ام ار الح رم جب يي امور سر يي 0 '. وهي 


يُفعول. من نَبَع يَنْبَع(“. وقرأ عاصم وحمزة والكسائيٌ: «تَفْجُرَ لنا؛ مخمّفة» واختاره 


. 40 - 41/16 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . 598 - 5464 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 7”١؟ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. 7/٠/١ وهو في تفسيره‎ » 8/١6 معاني القرآن للنحاس 197/5 . وأخرجه عنه الطبري‎ )*( 


(4) معاني القرآن للزجاج / 704 » ومعاني القرآن للنحاس 1560/5 . 


سورة الإسراء: الآيات 98٠‏ _ 017 و١‏ 


أبو حاتم؛ لأنَّ اليُنبوع واحد. ولم يختلفوا في اتُفجرَ الأنهار) أنه مُشْدّد. قال أبو 
عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لذن الأوان بعدها ينبوعٌ وهو 
واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمعء والتُشديد يدل على التكثير”"". أجِيبّ بأنَّ 
(يُنبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع». كما قال مجاهد. اليُنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع”"'. وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة"”” .لجِلَلَهَا؟ أي : وسطها. 
اوأر شيط اناده قراءة الحامة: وقرأ مجاهد : #أو تشفظ السماةة :على إستاة 
الفعل إلى السماء””' .# كسّنًا» قِطعاً. عن | بن عباس وغيره''". والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسْفة»؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْمَاً» بإسكان 
السو" قال لقنس تين ؤزا قافا دع الحناة داه رادا خوية غر ا كمنا جيل 
جمعا””. قال المهدّويٌ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا. 
وقال الجوهري”''': الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفَةَ من ثوبك» 


دي رهعسم 


العف ا رفست ويقال: الكسفة راسف واحد .أو تَأَقَ الله والمتيكة 


. ١5١ص بمعناه. وينظر السبعة ص86" » والتيسير‎ 0/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
.8/« (؟) تهذيب اللغة‎ 

(9) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث 587/9 » وزاد المسير لابن الجوزي 837/0 . 

(0) القراءات الشاذة ص/ال . 

(5) النكت والعيون */ "57/7 . 

(0) تفسير البغوي ١7/7‏ . وينظر السبعة ص 7586 » والتيسير ص١1١‏ . 

ك4 نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ”/ 586 بمعناه. 

)٠١(‏ في الصحاح (كسف). 


لا سورة الإسراء: الآيات 4٠‏ _ 047 


نيلا أي : معاينة. عن قٌتادة وابن جريج”'“. وقال الضحاك وابن عباس : كفيلا”". 
قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي : بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة”'". 


وقيل : ضمناء يضمئون لنا إتيانك به. 


دأو يكن لك لك بيت ين رُخْرفي؟ أي : : من ذهب. . عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزيية؟. .والشتخرّف: المزين: وزشارف الفاء طزائع””'. وقال مجاهل» كنت لا 


أدري ما الرُعْرْف حتى رأينّه في قراءة ابن مسعود: «بيتٌ من ذهب" ا : نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز تَرْقَ في التَمَآه» أي: تصعّد”" ؛ يقال: رَقِيِتُ في السّا أذقى دَئيً موقي إذا 
صعدثٌ» وارتقيتٌ مثله”*) .«ولن تومن لرقيَكَ» أي : من أجل رُقِيّك”''. وهو مصدر؛ 
حر مان بمضى لقنا وري يمري خوثاء ذلك زان بز زه 

عق تَدَ علدا كتبا َدَردب» أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجلٍ منا؛ كما قال 
تعالئ : بل بيد عل أنرىه يَتمَ أن يوَقَ سُحْمًا مُتشَرَ045' [المدثر : 01] .طقل سْبّحَانَ 
رَق»ه وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 6''''؛ أي : قال ذلك 


. التكت والعيون ”/ “51/7 » وزاد المسير 6/ لام‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7//ا7١‏ عن ابن عياس. 

() المصدر السابق. 

(5) المضدر السابق. 

)2( الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١1165‏ . وأخرجه الطبري ٠١ 85 /١١6‏ وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد المسير 88/6 . 

(4) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 44/١6‏ » وتفسير الرازي 08/7١‏ . 

. 94/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ١84١ص تفسير البغوي 177/7 . وينظر السبعة ص 860” » والتيسير‎ )١١( 


سورة 5 الإسراء: ١‏ الآيات 4٠‏ 085 اا 


تنزيهاً له عزّ وجل عن أن يعجرٌ عن شيءٍ وعن أن يُعتَرَضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. ااا أي قل لهم يا 
محمد «إمَن كُتُ» أي: ما أنا إلا ضرا يَُولًاه”'' أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
001 0 
البِشرأتى بهذه الآيات؟!:ؤقال يعض الملحدين : ليس هذا حوابا مُقتحاًء وَغُلِْطوا؛ 
لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي؛ ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه» وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالّة على صحة نبرّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكلّ ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

9 3 5507 2 و 0 جَ ص 5 
يؤول إلى أن بكرن التدير إلى الناض ١‏ وإنمًا التدينواإلن الله تعالئ: 


ضرا يسول © »* 

ل د ا 
عند الله بالدعاء إليه .«إلَّا أن كَانُو جهلاً منهم”” : «لعَتَ أنه ثرا يسلا أي : الله 
أغل هن افيكؤن رسوله و ل © 0 رْط عنادهم؛ لأنهم قالوا : 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف «أَنْ) الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ) الثانية في محل رفع ب «منع» أي: وما منع النامسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم: أبعت الله بشراً رسولاً©). 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري 9١/١6‏ . 

(*) الوسيط للواحدي */9؟1 . 
2 معاني القرآن للزجاج 1 . 


١74‏ سورة الإسراء: الآيات 86 /ا9 


عد 


قوله تعالى: #ثُل لَر كن ف الْرْضٍ مَلْبِكة 
مََْ السَّمَهِ ملحكا رَسولًا © » 


2 سس 3 2 2 341 


أعلمَ اللهُ تعالى أنَّ المَلَّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خَلِقَ عليهاء وإنما أقدَرٌ الأنبياة على ذلك 
وخََلقَ فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آيةَ لهم ومعجزة”"". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظيرٌ هذه الآية» وهو قوله: «وكنوا ]5 َل م وآ آرَْا ملك لي الآ كد ا 
يُلرُوقَ وَلَوْ جَمَلتَُ ملكا لَجَمَلَهُ تَجُلا4 وقد تقدّم الكلام فيه'"". 


ع 


قوله تعالى: #ثُلٌ حك باه سيدا بت وَينَحكُم إِنَمُ كن ادو حيرأ 
بَصِيرا © * 


يُروى أنَّ كفار قريش قالوا حين سمعوا قولّه: #هل كُنتُ إِلَّا را يَسُولًا» : فمن 


ا 5 ع “كه و اس مم له حت ره 5 2 2 
يشهدلكَ أنك رسولُ الله؟ فنزل: #ثل كي يانه سَبِيدا بسنى وسحكُم إِنَّمُ كان 


قوله تعالى: #وَمن يبد أَنَهُ فَهُوَ الْمَهمَدِ وَمَن يضْلِلٌ فلن يحدَ لَمْ أوليآة من دونه 


ربح زوريى لءدم مع - .ى الرومءر ا ىم ره هج رسب لدم 


. لس اس 7 206 ص 2 / 
ونحشرهم يوم الْقيمَةٍ عَلّ وجوههم عنيا ويكنا وَصمًا مأونهم جه كلما خبت 
ِدَتَهُمْ سَعِيرا © »* 

- 5 رس سس ”ميو جر مثوء معطي © - 20 

قوله تعالى: #ومن يبد أله فهو المهكر # أي : لو هداهم الله لاهتدوا .#ومن . 

يَضَلِلٌ فلن يَحدَ لح أَوْلآه من دوند”» أي : لا يهديهم أحد. 
لوَحَدْرَهُْ يرْمَ الْقَِمَةِ عل وُجُوْههمْ» فيه وجهان: أحدهما أن ذلك عبارةٌ عن 
الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قَدِمٍ القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١6‏ بمعناه. 
فق يفضت ايضة 


(9): تسن أبن الليث */ 784 », وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله: «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية /91 ١/0‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَغْ في 
وائه وتعليية”'©.:وهذا هو الضحيت؛ لحديث أنس أنَّ رجلاً قال: واوهو ل اللا 
الذين يحشرون على وجوههم. أُيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله يِ: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِزَّةِ رَبُنا. أخرجه البخاري ومسلم'". وحسبْكٌ. 

##عميا وي تشكا» قال" ابواعيان والحنيو: أي « خ عا يفم بكم عن 
التكلم بحجة؛ صُمّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم. ثم يخلق ذلك لهم في النارء فأبصروا؛ لقوله تعالى: «إويءًا الْمُجَرِمُونَ أَلثَّارَ 
فَظنُوأ َم مُوَايِمُومَا [الكهف:57] وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدَعَوا مالك ثبو » 
[الفرقان:17]» وسمعوا؛ لقوله تعالى : #ميعوأ طَا تَعيْظًا وَرَفِيرًا» [الفرقان:١١].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إِخُسَكُوا فِيِهَا وَلَا تُكُلْمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
غنيا يوون كاله سسرة كبالة يكقيرة وهل #عبروا شين هنا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

لمأو ا أي: مستقرّهم ومقامهم.كُلا حت # أي : سكنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: ططفِعت”؟؟: يقال: خبّتٍ النار تخبو خبواًء أي : طَفِنت» 
وأخبيثها أنا(” .لزَدَتَهُمْ سَعِيا4 أي: ناراً تتلهّب0". وسكونٌ التهابها من غير نقصانٍ 


, النكت والعيون ”/5/ا؟ - هل؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (2)41/55 وصحيح مسلم (5805). 

(©) التكت والعيون "/ هلا؟ . 

(5) النكت والعيون ”*/ 7170 . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٠» 95/١5‏ وأخرجه أيضاً 45/١١‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(0) الصحاح (خبا). 

(1) معاني القرآن للنحاس ١98/5‏ » وزاد المسير 91١/5‏ . 


57 سورة الإسراء: الآيات /[3 ١٠٠١‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله : «إوَإدًا 


َرَت الْدّمانَ؟ [الآية 4 من هذه السورة]. 


8 ل س0 امسر و سله لس سا سس سه ل طش عر عرص ع م 
قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَاؤْهم يِأنَّهُمَ كَفَرُوأ بِعَايِدْنَا ومَالُواً لوِدَا كا عِظما ورقنتًا أونًا 


معو دم كا , سمه 2 مم ص ص هه رمح ووب س0 © سه 
لمبعوبُونَ حلا جَدِيدًا © أولم بروأ أن ألله الزى خلو اسراف والارض قادر علج 
1 كي 24 لما اللي وري 


20 ان ل جب صدينه ص +20 رو 56ت 
أن ملقّ مِتْلَهُرٌ وَجَعَلَ لهُرّ لَْلَا لا ريب فيه فى الظَدلِمونٌ إِلّا كفررا © »* 


م 


قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَاؤُهُم بأَنَهُمَ كَفَرُوأ باينا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 
رس الموصمة 


ظوَيَالوا ا كنا عِظَلمًا ورقئا» أي : ترابا”'" .مون لمبَعوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا© فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: لولم يرا أن لَه الى حَلَقَ السَمْوتٍ والأرض مَادِدٌ عَك أن 


د ور سيوس ساراس دوس ودر ف دوس 


ْلُق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَهْرْ جلا لا ريب فيه» قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك مالا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: «أر مقط أَلسَمَآءَ كَمَا رَعَمَتَ عَلَيَنَا كِسَمَا. وقيل : 
هو يوم القيامة. 

٠‏ تان الطَلِمُونَ إِلّا كُفُ,» أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث”"» ولا ينبغي أن يُشَلثّ فيه. 


يرس سم عل عر عرص ة ع حر عت عر م مه رس ماج راص حم سر اج 
قوله تعالى: #فل لَوَ نسم تملكوت حَرَينَ رَحْمَةَ رَي إذَا لأ حَسْيةَ الإنقاق 
6 اصن َم © > 


ع سس سرس ع رست سن صا مال 


قوله تعالى : #قل لَوْ نتم تَملِكْوْنَ خَرَآينَ يَحْمَةَ رَو»ه أي : خزائن الأرزاق. وقيل: 
خزائن النّعم» وهذا أعَهُ .«إدا لسك حَشية لْإتَمَاقِّ» من البخل» وهو جواب 


. 31/8 /“ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 71/0 بمعناه. 
(') الوسيظ للواحدي 77١/9‏ . 
(4) النكت والعيون /7375 . 


سورة الإسراء: الآيتان لك لل الما 


2 


قولهم: «لن توم لَكَ حَقٌّ تفَجْرَ نا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوءاه”'' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى: لو ملّكَ أحدٌ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جادَ بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. واللهُ تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة”". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

لون لانن مَْورَا» أي : بخيلاً مُضيّقا”'». يقال: قَتّر على عياله يَيِرُ ويَفْثُرٌ ثرا 
وقتوراً إذا ضيّقَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها غامة:'وهؤ فقول الجمهور» وذكرة الماؤووي”: 


5 ليه الاسكسة مرحس بس بر مس لس هط عه عار لضي ص اع سرع 
قوله تعالى: #ولقد اننا مو يْسْمَ ءاينت بيت سكل ب إِسرويل إذ جاء هم 


5 ع2 


قل كم َع إن للك يتنر متخرك © » 


و 000 


قوله تعالى : «#ولِقد ءابنا موس يسم ايت يدت 4# اختَلِف في هذه الايات» فقيل: 
هى بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَموان بن عَسّال المرادي 
أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: إِذْمَبْ بنا إلى هذا النبيّ نسأله. فقال: لا تقل له: 
نبيٌ» فإنه إن سوعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبئّ . فسألاه عن قول الله تعالى : 


ع دماج ل سعوسم 


«#ولقد اننا موسئ يْسْعَ ايت بِددْتٍ» فقال و: دلا تشركوا بالله شيئا» ولا تزنوا» ولا 


. 5117/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 57/5/* زفق التكت والعيون‎ 

(*) أخرجه عنهما الطبري 98/١6‏ . 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص١790.‏ 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون 7717/75 . 


م١‏ سورة الإسراء: الآية ١١١‏ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تَفِرُوا من الزحف 
شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر”'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يدّيه 
ورجليه وقالا: نشهدٌ أَنّكَ نببنّ. قال: «فما يمنعٌكما أن تُسلِما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ألّا يزال في ذُرّيته نبّء وإنّا نخاف إن-أسلمنا أن تقُلَنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك: الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة في «الأعراف»””* » يعنيان الطوفانَ وما عُطِفَ عليه» واليد والعصا 
والسئين والنقص من الثمرات. ورُوي نحوٌه عن الحسنء إلا أنه يجعل السئين والنقض 
من الثمرات واحدة» وجغل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر الم ا 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفّى والحمد لله .9مَسَسلْ بََ إِسَركِيلَ إِذْ جَآءَهُمَ» أي : 

حي جا سيا | كامس موس وا الاباك يجيا للم لازي ونين - 


2 جو 


مبوال استمهام ' ؛ ليعرف اليهودٌ صحة ما يقول محمد يل .9فتا ل لم فرعن إن لاطتلك 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(؟) سنن الترمذي (77/7)» والمجتبى ١١١/7‏ » وسئن النسائي الكبرى (50171). 

1١5 - ١58/5 )5( 

(:) عند تفسير الآية (17). 

(5) المحرر الوجيز ”/588 ء وتفسير البغوي 15٠ - ١19/7”‏ » وزاد المسير 47/5 . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏ *.ء والطبري ٠١-51١1١/١6‏ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
١06‏ .ع وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق "91/١‏ ء والطبري .1١٠١ 7/١6‏ 


.05/1١ )5( 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١‏ . ؟١١‏ را 


موس مَسَحُورًا» أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمونء أي: شائم ونامد”"". وقيل: 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي نَهِيك أنهما قرأا: «قُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي: سأل موسى فرعون أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطلِقَ سبيلّهم ويرسلّهم معه”". 


رصاح ساس مر 


قوله تعالى: #تَلَ لْقَدَ عَلمَتَ ما أَنزل هوْلَاءِ إلا رب السَّمواتِ والأرض 
راس مج بجر ظ م ار وله 7 
وَإِنْ لأطنك يتفرعوث متبورا © » 


سل عماس ماس بر رعة ددسم 


قوله تعالى: #قَالَ لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هؤْله» يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد 11 رب السَّمَوات وَالارْضٍ بَصَايرٌ» أي : دلالاتٍ مكيدل هيا على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «علِمتَ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائيٌ بِضُمْ 
التاءء وهي قراءة علي #: وقال: واللهِ ما عِلِمَ عدر الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتِ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ). واحتجٌّ بقوله تعالى: لوَحَحَدُوأْ يا 
ننه لفن للا وقارا »اس :وتيت فرعوة إلى العنا” :قال ابواعبية: 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجّ به ابن عباس ؛ ولأن 


5 


5 ام 


موسى لا يَحنّجٌ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن عليٌ لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرَفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”*". وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 ء وزاد المسير‎ ١١ /” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 94/0 وزاد المسير‎ » ١4٠0 /*” إعراب القرآن للنحاس ؟/ 447 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 189/7 بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص/لا عن ابن عباس وحده. 

(5) الوسيط للواحدي ١ ١17١/7‏ وتفسير البغوي "/ ١1١‏ » وزاد المسير 45/5 . وينظر السبعة ص 785-780 » 
والتبسير تض 141 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ٠١5 - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ١77/5‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


00001 سورة الإسراء: الآية ١١7‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّأ للسحرة فِعْله 
وأنّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّأ لساحرء وأنه لا يقدِرٌ على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة لهء فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
0 ففزع وأحدث في قطيفته. 

#وَإِن لأطْنك بَنعَوْث منْبُورًا» الظنٌ هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك 
والخسران أيضاً قال 'الكُمنك: 
ُ ورأث قُبغضساعة فوالأيا سن راف مسستييوو تبات 

أي : مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”''. وقيل: ملعوناً. رواه 
المنهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبِء وأنشد: 
ياقومّنا لاتَرُومُوا حَرْيَناسَفَهاً إنَالسّفاه وإِنَالبَغعْيَ مثشبورٌ 

ا افلعون”” روقال ميسوة من مبراة غورانة عماس : «رعيور ا تافطن 
العقل”*“. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسّئِلَ عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل: مثبور؛ فسألتّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالكا""': وعنه أيضا والتحسين ومكاهد > ميلك . والثثون اليلةك يقال : ثث الله 


)١(‏ المُقُمُّء بالضمٌ والفتح: اللْحى. النهاية (فقم). 
قتا تراد 


() معاني القرآن للنحاس 7١7/4‏ . وأخرجه الطبري .1١9- 51١8/18‏ 

(؟) التكت والعيون ”5/8/7 . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 95/0 - 480 . 

(7) النكت والعيون 598/9 . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ١١7/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره 587/7 عن قتادة والحسن» 
وهو في تفسير مجاهد 1/١‏ ”. 


سورة الإسراء: الآيات ؟ 6 ٠١2‏ مم١‏ 


العَدَوٌ لبور اهلك '١1..وقيل‏ + ممترها من اللكزرن حك لعل اللكة جام عن كدان 

أي : ما منعكَ منه”'". وثُبرَهُ الله يَكْبْره مبرك”". قال ابن الربَودئى40 © : 

إذ جارك اتسبيطان في يكن الف 07لا ل ا 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. ردَّ عليه مثلّ ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقلّ له. 

ش 7 رماع لس رسعو اس عر 


قوله تعالى: #فَأراد أن سَتَفْرهُم صُ الْدرْضٍ فأغرقنله ومن مَعَم جميعا وقلنا 


منْ بَحْدِف لبق إِسرَِيلٌ أسَكُوأ الْاَرّصَ هِِذَا جل وَعَدُ الأْروٍ جِثْنا بك لِنِينًا © » 


قوله تعالى: #فَأراد أن يسيَفِرهُم من الْأرْضٍ» أي : أراد فرعون أن يُّحْرِجَ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد» فأهلكه الله عنَّ وجل .#وقلنا مِنْ 
عي أي : من بعد إغراقه طلَِقَ إِنرَدِيلَ أسَكُوأ الْأرْسَ» أي : أرض الشام ومصر. 
لدَدًا جَآءَ وَعَدُ الآَخِرَة؟» أي : القيامة «جِثنا بك لَقِينًاه أي: من قبوركم مختلطين من 
كل موضعء قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وحَّه”"". وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ فكي" والمعي 
واحد. قال الجوهريٌ: واللَّفِيفُ: ما اجتمعَ من الناش من قبائل شتَّى ؛ يقال: جاء 


القوم بِلَمّهِم ولفِيفهم. أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جنا يك لَنِينًا4 أي : 
مجتمعين مُختّلطين. وطعامٌ لَقِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيك 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

. ١*7 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
الصحاح (ثبر).‎ )9( 

(4) في ديوانه ص5” . 

(5) مجمع البيان /١6‏ لا ١١‏ .. 

() المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ”7378/7 . 


1485 سورة الإسراء: الآيات تاك ول 


فلانء أي: صديقه”". قال الأصمعيٌ : اللفيف: جممٌ وليس له واحدء وهو مثل 
الجميع”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : ًا جَآءَ وَعَدُ الْخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : لوَِللَيَ لَرَلَهُ وبللَيَ َل ومآ أَسلنَكَ إلَّا مرا ودرا © 4 
قوله تعالى: ©#وَبِآحَقَ أنرلته َلَىَ رل» هذا متصلّ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن”؟. ووجه التكرير في قوله: وبلق رَلُ» يجوز أن 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثيابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى معء أي: مع الحق؛ كقولك: ركبٌ 
الأميرٌ بسيفه. أي : مع سيفه .لَبآلِيَ ترَلّ»ه أي: بمحمدٍ ق؛ أي: نزل عليه؛ كما 
تقول: نزلتٌ بزيد”*“. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
نزل. 
قوله تعالى : وو وَقْنَهُ دقرا عل النَس عَكَ مكت وَزَرَلَمَهُ نيلا © * 
قوله تعالى : ري وَقَهُ تار عل الي عل مَكْو»ه مذهب سيبويه أن «قرآنً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفسره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «فْرَقناه' بتخفيف الراءء 
ومتناة: 00 وكرقنا فيه نين الححق والباطل. قاله الحيبين”"وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 53١5/4‏ . 
(*) تفسير البغوي 1١41/7”‏ . 

(4) زاد المسير 957/0 . 

(6) تفسير الرازي 58/7١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز "/ 559 . 

(0) أخرجه الطبري ١١8/16‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١5‏ /ام ١‏ 


عبان قشنا" 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَييُ بن كعب وكتادة وأبو رجاء والشَّخبِي: 
«فرّقناه» بالتشديد”" أي: أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملةً واحدة» إلا أنَّ في قراءة ابن 
ا بن : «فَرّقناه عليك)0". 

واختَّلِف في كم نزل القرآن من المدَّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
رسولٍ الله يا '' ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة» وقد مضى هذا 

في «البقرة)”27. 

لعل مُككِ» أي : تطاولٍ في المدّة شيئاً بعد شيء» ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ا و أي أنرلتاه آية ايه ب#وسيورة سور" وأا علن القرل الأول فيكون 
0 ي: على ترسّلٍ في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 

يج *“. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ال 0 فإن 
ذلك حرام على ما تقدَّم أوّل الكتاب. وأجمع القّرّاء على ضَمٌ الميم من مُث إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ: «مَكْثٍ) بفتح الميم”''". ويقال. مَكْثِ ومُكْثِ ومِكْثْ؛ ثلاث 


. ١١4/١18 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9؟) وهذه القراءة في الشاذة صل/الا . 

. 141١ - 49١ /*” المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) المحرر الوجيز ٠» 44١/7‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط */ 177 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(0) "0517/7 . 

() المحرر الوجيز 14١/7”‏ . 

4 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(8) المحرر الوجيز / 141 . 

(9) المحرر الوجيز 44١/7"‏ . 

)1١(‏ زاد المسير 6//ا4 عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان 5ل و١1‏ 


اا لع ا ات ري ور لي تر ل سس حت 
لغانت27. قال غالك: :#على مكف» :على تقدت وترسّل”". 
قوله تعالى : 00 تنزِيلا# مالف وتأكند بالمصدر للمعنى المتقدم 00 


أنزلناه نَجماً بعد نجه ؟4؛ ولو أغندوا , بجميع الفرائض في وقتٍ واحردٍ لنفروا. 
٠ 7 0 <.‏ رع رمه د الوم رمعل َه ل عر ص سس 


تقول تعالو: قل “مثا بود أز لا يمر بعة يعني القرآن. وهذا من الله عّ وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد. افاي د © .«ٌ أبن أوبوا للم ين قَبلِد؟» أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبئ » وهم مؤمنو أهل الكتاب"'“. في قول ابن جريج 
وغيره. قال ابن جريج : معنى (إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". وقيل: القرآن””) جو 
ََِدْمَانِ سُجّدا»ه. وقيل : هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيدين عفرو بن تفيل زورفة بق تؤفل؛: 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمّ الدّين'". وقال الحسن: 
الذين أوتوا الحا امح ال 0 إنهم ناس من اليهود. وهو أظهر؛ 
لقوله: «يّن مََلِ» .لإدًا ينك عَلهِمْ4 يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. 5941/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق ذكره الماوردي في النكت والعيون 719/7 لكن نسبه إلى مجاهد. 

(*) المحرر الوجيز 541/9 . 

(5) الوسيط للواحدي ١777/*‏ . 

(0) النكت والعيون "/ 3789. 

(5) تفسير البغوي ١41١/7”‏ . 

(7) أخرجه الطبري 11١/1١6‏ . 

(4) تفسير البغوي ”1437/7 . 

(9) قال الواحدي في الوسيط 177/7 : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عزو .وظلق عدا ف هولاة ليس كلهم من ولد [تستاغيل: 


سورة الإسراء: الآيات و6 ١184 1١١64‏ 


ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: «سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا 
لمفعولا»”'". وقيل: كانوا إذا تلّوْا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفتهء ووعدٌ الله به واقمٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
اعفان وله يعمد دروا القع الى نايا انا ان ل انا تسبي يديرف 
قوله: طقل اموأ بوت. وقيل: الضميران لمحمدٍ . واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
«إذا مق عترم ". 
قوله تعالى : «وِيُِولُتَ سْبْحَنّ ينآ إن كن وَعَدُ رينَا لَمَفعوًا © > 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسولُ 5 يُكثِرٌ أن يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدء اللَّهُمّ اغرْ ل 


000 


قوله تعالى : «حَيِرُوَ لدان يكرت وَيريدْهْرْ خُتْرءًا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظمَيَخِرُونَ لِلأددانٍ يبَكوتَ» هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
لهعزعق لكل من قوسم بالعلك وحظلل ماشياً اتديجري إلى هل المريية»: 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
النَيْمِيٌ قال: من أوتيّ من العلم ما لم يُبَكْهِ لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماء؛ ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا”*". والأذقان: جمع ذقن» 


. 171/16 وأخرجه بنحوه الطبري‎ . 38٠١ / النكت والعيون‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ”441/7 . 

(؟) صحيح مسلم (781). وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (2»)817 وهو في مسند أحمد (11175). 
(5) المحرر الوجيز 4947/7 . 

(0) سنن الدارمي (591)» وتفسير الطبري 7177/١6‏ . 


1١١9 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


وهو مجتمع اللّحيين”". وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللّحَى2"0: أي: يضعونها 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع 

واللام بمعنى على”"؛ تقول: سقط لِفِيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس: 
#ويخرون للأذقان سجداً» أي: الوسر "موقن ع "الأذناة بالذكره لذن الدقق 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”'“. قال ابن خُوَيْزمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجهء وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خرّ لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصّريعا الليدين ولِلقَم' 

فإنما أراد: خرّ صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية: قوله تعالى : #يبكت» دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”" في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانئ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ ب وهو يُصلَي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود : و في صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البكاء”*”. 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين» فقال مالك: الأنين لا يقطعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. "97/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ :)١( 

(5) المحرر الوجيز 441١/9‏ » والنكت والعيون ؟/ 78٠‏ . 

(9) زاد المسير 0//ا9 . 

(8) المحرر الوجيز 541/7 » والتكت والعيون "/ 78٠١‏ » وزاد المسير 4//ا9 . 

(05) معاني القرآن للزجاج */ 354 . 

.74 7/1١ سلف‎ )1( 

(00) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(4) الزهد لابن المبارك »2٠١9(‏ وسئن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (15111). 


١١١ 1١٠١ ١١8 سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعئٌ : إن كان له 
حروف تُسمَعٌ ونّفهُمٌ يقظعٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطغْ» 
وإن كان من وبع قَطعْ. ورُويَ عن أبي يوسف أنَّ صلائّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
لوو لا م اك 


الي قوله تعالى: ظوَيَزِدُهْرَ حُسُوءًا» تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة9) 


اع 
49 7 ء سكو م رع زه 


اه الأسماه للسي وآ 
أبن يد كك يلا © » 

قوله تعالى: ##قل أدغْوأ أله أُو 00 دَعُوأْ قله الأسمله للسىٌ» سبب 
توؤل هذه الآية أن المشركين سمعوا سول الله كله يدعر :ليا الله ياتوعفمى» تقالو : 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهِ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّجد رسولٌ الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
المشركين» وكان باليمامة رجل يُسمّى الرحمن» فقال ذلك السامع: ما بالُ محمدٍ 
يدعو عياف البحافة كترلج«الآرة مكنة نينم ايعان لمسين واحةه فاك دمر موه 
بالله فهو ذاك؛ وإن دعوثموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك اللهمٌ. فنزلت: وإإِنَمُ من سُلَيِمْنَ وَإِنَمُ سم أللَّهِ ليحن احير » 
[النمل: ]٠‏ فكتبٌ رسول الله يك «بسم الله الرحمن الرحيم»” 2 فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرِقُهء فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمَمُ في 
العرآن اشيما هر قي العوراة فكيرب ينهوان الرعمن دافدولت بوكر اطائحة بن 


. 174 هاتان المسألتان الثانية والثالثة في التمهيد ؟5؟/‎ )١( 

(0) اللا الال 

(*) المحرر الوجيز "/ 197 . وأخرجه عنهما الطبري 17/18 - 1584 . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 194/5 عن ميمون بن مهران. 

الك ذكره الماوردي في النكت والعيون "/ 58٠‏ عن الكلبي. 


١٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١947 


مُصَرّف : «أيّا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي: التي تقتضي أفضل الأوصاف 
('©. وحَُسَْنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنصٌ 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تة نقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيف قيفٍ لا يصِحٌ 
وضع ل ال ال ام حسبما بيّناه في 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". 

قوله تعالى: «ولا جَحْهَرَ بِصَلانِكَ ولا اوت يباه فيه مسألتان : 

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأرّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ولا يَجْهَرَ ِصَلَانِكَ ولا مانت يبا 
قال: نزِلَثْ ورسولُ الله ك4 مُتَوار بمكة» وكان إذا صلّى بأصحابه رقع صوتّه بالقرآن» 
فإذا سمعَ ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومَنْ أنزلّه ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: «#إولا 
يحْهَرَ بِصَلَائِكَّ» فيسمعَ المشركون قراءتَكَ «وَلَا افْتَ يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنء ولا لطت »4 قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيٌ وغيزهمء واللفظ لمسلم”". 
والتخاقة + قم لصوت رالتكون) يقال للفيت إذا برد خفت”*". قآل الشاغر: 
لميَبْعَإلاتَقَسٌخافتٌ 'مُمْلَةإنسائهاباهِتُ 

فى لهاالشايِتٌممابها ياوَيْمَمِنيَرْيِلهالشَامِتٌ 

الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة ئشة في قوله عزَّ وجل : ولا ججَهرَ 
ات ياه قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء”*. 


وأشرف المعاني 


جَجْهَرَ بِصَلايك ول 


)١(‏ المحرر الوجيز 147/7 . وهذه قراءة شاذة. 
(0) صه" . : 


(9) صحيح البخازي (41/77): وصحيح مسلم (545)) وسنن الترمذي .)7١57(‏ وهئ في مسئد أحمد 
(هه١).‏ 


20 تهذيب اللغة لا م - م بنحوه. 


(0) صحيح مسلم (/5141). 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ م١‏ 


الثالث: قال ابن سِيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك”''. قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنةٌ لإخفاء التشهدء. وقد قال ابن مسعود: 
مِنّ السُنّةِ أن تُخفي التشهدّ. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أن أبا بكر 5 كان يُسِرٌ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك. فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي؛ وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردُ الشيطانَ» وأويِظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبريٌ وغيره"©. 

الخامسسن :ا روئ عن :ابن عبان أيضا أن مناه : ولا عدي" بعتلذة النيان ريا 
تُحافِتُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي””. فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائضء. فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهارء وكذلك رُوي عن النبيّ يِ أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحْكمُها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقولٌ سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسّنُّها في العلانية» 
ولا الشسكيااتى الكو وقا0 ابن عباس لا نض مراقا للدامن نولا تدعها سكاف 
الال 

الثانية: عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبّر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
لَفُرَانَ الْفَجْرّ إن كمانَ الشَجْرِ كنت مَتْمُوًا4 لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأنَّ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. 197 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٠ 117/1١6‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5117). 

(*) المحرر الوجيز 797/7 . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 0/ ٠ ٠٠١‏ وأخرجهما الطبري 14/١6‏ 2 178 . 


١45‏ سورة الإسراء: الآيتان لحك اللا 


عن التجملة: وبالجملة عن الجرء» على عادة الترت فى المجاق» وهر كير" 'ؤمنة 
الحديث الصحيح: «قفَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي: قراءة الفاتحة على ما 


إحرق 
5 رع مجرم 2000-7 عله سي سح لسعو عرسا ع يو سم كير موه أ 
قوله تعالى: #وقَلٍ الحمد لله الْذ مر شخذ ولدا 5 يي م شريك فى الملك ولم 


ىف 
بخ له وذ م ذل ونه كرا © »> 

قوله تعالى: #وَثُلٍ لَلْمَدُ ينه الَذِى لرْ بِنَجِذْ ولا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزن وعييين والتلاتكة ذرية الله شيحانهة 
تعالى الله عن أقوالهم!'' ور ين لَمُ سَرِيِكُ في الْمرّقِ» لأنه واحدٌ لا شريكَ له في 
ملكه ولا في عبادته . وَل يكن ل وك يَنَ أده قال مجاهد: المعنى: لم يُحَالِفْ 
أحداًء ولا ابتعّى نصرّ أحدٍ”'. أي: لم يكن له ا لع لد د كوك دافن 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِيٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذّلَُ الناس”*©؛ ردًا 
يني" تجو ابناء اللعبر اعقاو" وقال اتحموية النفل: ناز يكن 1 تن عن 
زه من يدل معام إلى 49 ولا تكاضة كته كبري لد 

#ركره تَكِا» أي : عليه عشي اي ونال بلع لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفْه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
رأةة التلكة امير كين شحىي: محاولة وأكئّرهم جنودا 


.1116 /7” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.١ كه‎ )0( 

(*) المحرر الوجيز "”/ 597 . 

(5) أخرجه الطبري ١8/١6‏ » وهو في تفسير مجاهد 397/١‏ . 
(5) الكت والعيون 7587/9 . 

() مجمع البيان ١/6‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 309/9 . 

(6) المحرر الوجيز ”597/9 . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ ه66١‏ 


وكان النبيٌ يذ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب١‏ 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطَرْفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افبٌتِحَتِ 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وحُيِمَتُ بخاتمة هذه السورة”". وفي الخبر أنها آية العرّ. 
رواه مغاذ بن أنسن'" عن الدب 46" '. وروئى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبئٌ يِ إذا أفصّمَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه: #وَثلٍ كلد له 
الى الآية0. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النب يك أنه قال: «من قرأ : 
لوقل للْسَدُ و24 الآية. كتبّ الله له من الأجر مثلّ الأرض والجبال» لأنَّ الله تعالى 
يقول فيمن زعم أنَّ له ولداً : #تكاد السَّموَتُ رن يك َه وَتَدَمَقٌ دَق الْايّصُ وَجخِرٌ لَلْبَالُ 
هَنّ41”"' [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: 1 


)١(‏ ١/7”3070ء‏ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

فق هكذا في المحرر الوجيز 191/7 » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 050 . والدارمي (8107)» 
وأبو نعيم في الحلية 774/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف "11١/8‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي : نعيم بأن خاتمة التور اة خاتمة الاسراء. دون ذكر فاتحتها. 

زفرف وقع في جميع النسخ: معاذ بن جبل» وهو خطأ. 

2 أخرجه أحمد )١١1754(‏ من طريق رَبَان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. ران بن 
فائد ضعيف. 
اي 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة ”14/١‏ و 001/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمروء عن النبي يخ معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (141) من طريق عبد الكريم» عن النبي ف معضلاً دون ذكر عمرو بن 
شعيب. 

(5) لم نقف على من أخرجه بهذا الإسناد» وفيه إيها م الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه ب: حر عر الى 2017 ل تعرير: نه بإماة لس ‏ العال انه سور ياه وضعيف وهو 
محمد بن سلمة. ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


1١ سورة الإسراء: الآية‎ ١45 


يقرأ : قل أدَعُوا َه أو أدعُوا التممنَي... إلى آخر السؤزةء :ثم يقول: توكُلتٌ على الحي 


الذي له يموت. ثلاث ا 


تمّث سورةٌ الإسراء » والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


. 7841//7 أورده بهذا اللفظ أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (777/1)»: وابن السني (047) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 017/1 :افيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


تسييي ام لمر ال 


تفسنين:سورة' الكهفت 


031 


وهي مكيّة في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أنْ أوَّلَ السورةٍ نزل بالمدينة 
إلى قوله : جَرَرًا م [الآية: مل والأوّل أصح. 
ورُوي في فضلِها من حديث أنس أنه قال : من كرا بها أغطه ورا بين السماء 


والأرض» ووقيّ بها فتنة القبر”"©. 


وقال إسحاقٌ بن عبد الله بنِ أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسولَ الله يك قال: «ألا أَدُلّكم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَكِء ملا عِظمّها ما بين السماء والأرضء لتاليها مِثْلُ 
ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: الطاب الكهف. من قَرَأَها يوم 
الجمعة؛ غفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثةٍ أيّام. وأعطي نوراً يبلغ السماءء 
ووَقِيَ فتنةَ الدجال» ذكره الثعليئُ» والمهدوي أيضاً بمعناه'". وفي «مسند الدَّاريت90) 
عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةَ الجمعة» أضاءً له من الور 


. 444/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )75١7(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ك4 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض. ..» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف » تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(7) برقم »)751١(‏ وأخرجه أيضاً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)5١1١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 718/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


١‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ - ؟ 


عاائكه :رون النيك تميق 

وفي «صحيح مسلم)(' عن أبي الدَّرْدَاءٍ أنَّ نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورة الكهف. عُصِمَ من الدجال». وفي رواية: "من آخر الكهف””". و 
امسلم»”" أيضاً من حديث النواس بن سَمُعانَ: «فمن أدركه ‏ يعني الدجالّ ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره الثعلبيٌ. 

قال سَمْرةٌ بنُ جَنْدُبٍ: قال النبئ : «مَن قَرَأْ عَشْر آياتٍ من سورة الكهف 
حِفْظاّء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجَال ومن قَرَا السورة كلّهاء دخل الجن )». 


قوله تعالى : «الَليَدُ ين لد أنرَلّ عل عَبَدِو الككب وَلَر يجَمَل لَوُ عِينَا © مما 


0 0 َدِيدًا 2 من 0 النؤيين النين تتملرت _المبلحت أن 7 
قوله تعالى : 0 ليت أل عل عند لكب وَلرْ يمل لَّمُ عِرَما يمه ذكر ابن 
إسحاق”*” أنَّ قريشاً بعثوا النّضْر بنَ الحارث وعُقبة بن أبي مُعَيْطِ إلى أحبار يهودّ 
وقالوا لهما: سَلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِمَّنّهه وأخبراهم بقوله» فإِنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمٌّ ليس عندنا من عِلّْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارٌ يهودَ عن رسول الله #ء ووَصَفا لهم أَمْرّه وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم: إِنّكم أهلٌ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحينا هذا. فقالت لهما أحبارٌ 
يهودّ: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بِهنَّ» فهو نبي مرسَلٌ» وإن لم يفعل 


7 


فالرجل مُتَقَوّلء روا فيه رأيكمء » سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّل»ء ما كان 


.)6809( برقم‎ )١( 

(6) مسلم (809) إثر الرواية السابقة. 

(5) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم )5١727(‏ إثر الحديث (5975). 
(4) لم نقف عليه. 


)2 ونقله عنه: ابن هشام في السيرة النبوية "٠5- "“٠ ١‏ بتمامه. 


١464 ١ 1١ سورة الكهف: الآيات‎ 


أمرهمء فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلعٌ مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فإنَّه نبينٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما يَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرٌ قريش! قد جئناكم بمُصْل ما بيتكم وبين محمّد ي» قد أمَرَّنا أحبارٌ يهود أنْ 
نسأله عن أشياء أْمَرُونا بهاء فإنْ أخبركم عنها فهو نبيٌ» وإن لم يفعل» فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يه فقالوا : يا محمّدء أخبرنا عن فتيةٍ فتيةِ ذهبوا في الدهر الأوّل» 
قد كانت لهم قصهٌ عَجَبُّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارقٌ الأرض ومغاريها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله ييق: «أخبير كع جما القع عنه غدا» ولم سعدن: 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله يه فيما يزعمون حَمْسَ عشرة ليلةٌء لا يُحْدِث الله 
إليه في ذلك وَحُياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أرْ جنت”'" أهلّ مكّة وقالوا: وَعَدَنَا محمَّدٌ 
غداء واليوم خمسٌ عشّْرة ليله وقد أصبحنا منها لا يُخيرنا بشيء مما سألناه عنه 
وحتى أحزن رسول الله مُكْتُ الوحي عنه» وشنٌّ عليه ما يتكلّم به أهلّ مكّة, ثم 
جاءه جبريلٌ عليه السلام من عندٍ الله عنَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبئه 
ياه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أُمْرٍ الفِئْية» والرجل الطرّاف. والرّوح. 

لمعه م ف ل ا ل 

0000 


جبريل حتى سُّؤْت ظنًا؛ فقال له جبريل: «وما نَل إلا يمر رَيْكَ لم ما بَيْنَ ينا 


فداصت ١خ‏ خب جتذيوه سم 


حلفا وما وبريت ذلك ك وما نَ ريك ضِيًا» [مريم :55]. 


فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده» وؤكْر نبوّة رسوله يك لِمَا أنكروا عليه من 


)١‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


١ ١ ش سورة الكهف: الآيات‎ "٠. 


تس لص سس 


9 لَِذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا ين لَدْنْهُ» أي: عاجلَ عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة» أي :من عدن ريّك الذئ :بعك وسولا: 

«مييِر النزميت يس يقست الصَِحَبٍ أن لَهُمْ أب حَسا كدت هد أبدَاه 
ان كال الخلة له عزتر نبوا اليو سدنوه جنا حجنت مها عديك عيرس 
وعَيِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

«وَسَدْرٌ اسح دَالْواْ أتحدَ أَنَّهُ ولدايه يعني : قريشاً في قولهم: إِنّا نعبدٌُ الملائكة 
وهي بناتٌ الله .طكًا لم به مِنْ عِلرِ وا بيهم » الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

« كرت كَلَهٌ ترح ِنْ أَفْوهِهِمْ» أي : لقولهم إِنَّ الملائكةً بناتثُ الله .ظإن 
يتوت إِلَّا كذِم . كَلمَزكَ بحم نَنْسَكَ عَلع ءَاترهم إن لَدْ يُؤْمئُاْ يندا ألْحَدِيثِ أسَناه 
لحزنه عليهم حين فائّه ما كان يَرجوه منهم» أي: لا تفعل. قال ابن هشام”'": «باخع 
نفسك» أي : مُهْلكُ نفْسَّك» فيما حدّئني أبو غوونة “قال فق 3 : ْ 
ألا أيّهذاالباخِعٌَالوَجدُنفسَه بشِيءنَحَبْهعنبَدَيْهالمَقَاِرٌ 

وجمعها: باخعونٌ وبجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربُ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَّفْسيء أي: جهّدت له”4. 


اح ما 


«إنّا جنا مَا علَ الآ ريه ها لِمبلوَهٌْ أَيُمْ أحْسَنُ عَمكه قال ابن إسحاق””: 


. 7٠7/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 7919/١‏ . 

(”") ديوانه 7//ا١37.‏ 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "97/١‏ . 

(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية 757/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ ا" 


ا 1 


طوَإِنًَ لجَعِلُونَ ما عَلَّا صَعِيِدًا جْرر» أي : الأرضء وإِنَّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإِنَّ 
المرجعٌ إليّ فأجَزِي كلا بعمله. فلا تأسَّ ولا يَحْرْنُك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وَجْهُ الأرض» وجمعه: صُعْد. قال ذو الرّمّة يصف طَيْياً صغيراً : 
كات نشعي نري العم يه ٠.‏ :انا كي وشم لزان تيا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً: الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إيّاكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. والتجرز: الأرض التي لا تنيت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرْزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جُدوبةٌ ويبس وشِدَّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
طَوّى النَّحْرُ والأجرارٌ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوعٌ الجراضة9) 

قال ابنُ إسحاق: ثم استقبل قصّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَّأَنِ الفتية فقال: 


سآ حَسِبْتَ أنَّ أصحلب الْكَهفٍ وَالرَقِوِ كان مِنَ انا يساك أي: قد كان من آياتي 


فيما وضعتٌ على العباد من حبّتي ما هو أعجبٌُ من ذلك. قال ابن هشاء©: 


- 


والرّقيم : الكتابُ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجََاجِ""؟ : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 589/١‏ . وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد ‏ يعني الظبيّ - بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(؟) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)؛ وأخرجه أحمد (77/177) عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(2414) عن النبي يَققِ قال: إياكم والجلوس على الطرقات. 

إفة سيرة أبن هشام 7٠7/١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص90" - 747 . 

(4:) ديوان ذي الرمة ١195/5‏ بنحوف قال شارحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية /١‏ 084-707" , 

(1) ديوانه ص 5808 » والعجّاج هو: عبد الله بن رؤية بن لبيد. 


ا" سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ 


م 


ومُشْكَمقَرٌالمضحفي المرَقم 
« ء. 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابن إسحاق: ثم قال: طإذ أرى افيه ِل الْكَهف فَتَائوا ينآ ًا ون لَك َه 
وَمَمْ لَنَا مِنْ مرا وَسَدًا ل ثم بعستهم لِتعام 
كم ما َي أنه نم قال : «كَنُ نَمْسٌ عَلَِكَ ببَأَهُْم يلْحقٍّ» أي : بصِذ 
الخبر: إِنَبمْ فنْيَةُ َ'مَنُوا برَيَهِمْ وَزِدْسَهُمْ هُدَى . وَرَيَظنَا عَلَ قُلُويهِمْ إِذْ فَامُوأ َالَو ربنا 


ددم ووسلدم بر 


َي أَلسَمُوتِ وَالْأرَضٍ لَن تَدْعُوأ من دونه لما لَعَدَ فنا إِذًا سَطَطًا» أي : لم يشركوا بي 
كما أشركتم بن هااليس لكتهيةعلم. قال ابن هشام 0 والشطظ: ا 
الحجّ. قال أعشى 0 نل 

اتنتيون ولا ينِهئ ذري شطط كالطَعْنٍ يَذْهبٌ فيه الزَّيْت والْمُثّل 


وهذا البيت فى قصيدة له» قاله ابنُ إسحاق. 


هنول فَوْمًا 0 اله لد يأر مجهي د بَيْنِ 4. قالابن 


مم بو 


ارو بروء سدم 


إسحاق: أي: بحجّة بالغة .9فَْمَنَ َظْلَرُ مِمّن أفترئ عل الله كذبا . وإذ أعرلتموهم وَمَا 
دا نه كأ بل الكيف ير رز ل ركم ين يَحْمَيوء وتهئ لك : يَنْ رم مَرْفََا . 


02 


وَرَّّى أشَّمْسَ إذَا طلعت تَروَرُ عن كَهْفْهِمْ دَاتَ ألْيَمِبنِ وَإِذَا غرَيت الل م كَاتَ أَلشَمَالِ وَهُمْ 
فى هجوو يذ قال ابن هشام: تَوَاوَرٌ: تميل) وهو من الزّوّر. وقال أبو الزحف 
الحُلَيْنُ يصف بلدا : 

عدن الكتتئ عو عبوانا زود تتضبي السطايا ال 


. 33١4/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

() في (ظ): بن. 

(") ديوانه ص”7١37.‏ 

(5) السيرة النبوية ا وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟" ىم 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 
و تضم دَاتَ أَلشَمَالٍ» تجاوزّهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 
إلى ظَعُنٍ يَفْرِضْنٌ أقوارَ مُشْرِفٍ شِمالاً وعن أيُمَانِهِنٌ الفوارية() 
وهذا البيت في قصيدة له. والمَجوة: السَّعةٌُ وجمعها: الفجاء. قال الشاعر: 
الكطتقة فرك عض ركتس حينن ايكيا وو تر ال 
للك مِنْ يت أَنَّ أي: في الحبّة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب ممّن أَمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِدْقٍِ نبرّتك بتحقيق الخبر عنهم. 


35 ع امس ع ير م 


طمن يبد أنَهُ َهْوَ آلْمهئَدِ ون يدل فلن يمد لم وََِا مُيِدًا ٠‏ وَكَسَيْهُمَ أنقحاطا 
هم ُْد وَمهُم ات ان وكات الملا وهم نيط ده باصي قال ابم 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسيُ . واسمه عبد بن وهب: ٠‏ 
بأرض قَلاةٍلا يُسَدُ وَصيدَُهما علي ومعروفي بها غيرٌُمُئك 9 

وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً: الفناء» وجمعه: وصائدء ووُضدء 


ووصّدان. 


للرِ آطْلعتَ عَلمْ لَولَيتَ مِنْهُمْ هرادم إلى قوله: الي عَلوَا علخ أمرهة» أهل 


السلطان والمِلّكِ منهم .«الَتَعِرَت علوم مَسحِدًا . سَيَقُولُوَ» يعني : أحبارٌ اليهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهم .ظالْكَنَةُ رَيشْهُرْ طبه . [وَبَُووْت حَسَةٌ سَوسْهُمَ طبهم 
ثَُارِ فم أي : لا تكابرهم .طإلَا مه هرا وكا تَئَْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا» فإنّهِم لا 


عِلّم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠ ”٠05/١‏ والبيت في ديوان ذي الرمة ١١7١/7‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقؤْز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رملٌ بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(1) 'البيزة العوية 8/8 انها وفية: وتلا بدل ولو 

(9) السيرة النبوية "١5 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبدء وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ١١9/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


ع" سورة الكهف: الآيات ١‏ - " 


«ولا ون َنَّ لِمَأمَء]”'" إن فَاعِلُ دلت عدا ٠‏ إل أن يقاه امد واذكر رَبك إذا ميت 
َكل عَمَى أن بَبَدِيَنِ رق لِأَكرب 02 لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا : إن مخبركم غداًء واستثن . مشيئةً الله» واذْكُر رك إذا نسِيتٌَ» وقل عسى أن 
0 )ا 

مكنا ف كهزهز تلت مأ ينيرت وأزدادوا تَسعا» أي : امسفولوو ذلك جثر أده 
علمُ يما نا لمُ عَبَبُ السَمنوت وَالْْضٍ أبْهِرْ يي وَأَسْيِعٌ ما لَهُم ين دونه من كَل ولا 
ترك شكييم مك4 أي : لم يَخْف عليه شيم مما سألوك عنه'" 

قلت: هذا ما وقّع في السيرة من خبرٍ أصحاب الكهف ذكرناه على نَسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوَّل السورة فنقول: 

قد بَقدَّمِ معنى «الحمد لله)”". 

وزعم الأخفش والكسائيٌ للق المنوابو كيد وجهوور لمكا ولي أن في اول هةه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فَيّمَا 
ولع يحل اله 0 

وهيَِمًاه نصب على الحال”* ‏ وقال قتادة: الكلام عن ' لقان ا اتادية 
الاناعي .وميا ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قَيّما'' - وقول الضححاك فيه 
حسن» وأن المعنى: مستقيم» أي : مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


)١(‏ ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية /١‏ 005-08 » والخبر أخرجه الطبري في التفسير ١44 - 147/١6‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 

707/١ )*(‏ وما يعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 447/7 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 » وللفراء 777/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 440/5 . 


. 144 /* تفسير البغوي‎ )١( 


"٠6 ١ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


# 


تناقضٌ"'؟. وقيل : «قيّماً) على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً؛ بالحجج أبداً. 
عوج مفعول به. والعِوّجء بكسر العين : في الدَّين والرأي والأمر والطريق. 
وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدّم”". وليس في القرآن عِوَّحٌّء أي : 
عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً» كما قال تعالى: ولو كنّ مِنَ عِند حير أله لََدُوأ فيه 
أَخْيِكدفًا كيرا [النساء: 47] وقيل : أئ: لم يجعله مخلوقاًء كما روي عن ابن عباس 
في قوله تعالى : 8ؤَْانًا عَرَبًا غَيْرَ ذى عوج [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً»: اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً | ولا خيرَ فيمن كان في الود أَغوَججا(*) 
« إِنَذِرَ بأَسَا سَدِيدًا أي :.لينذر محمّدٌ أو القرآنٌ. وفيه:إضمارٌ؛ أي: لينذرٌَ 
الكافرين عقابّ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين ده ب أق: من عنيه*. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «من لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمامها الضَّمّ وكسر النون» والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْه» بضمٌ الدَّالِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”''. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدُنَء ولَّدَىء ولَدُ. 
وقال: 


مِنلدٌلخيَيهإلى مُنخورو"" 


. 151/١16 إعراب القرآن للنحاس 187/7 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

0) 0/ “7735-7 ء وينظر التكت والعيون 784/4 » والمحرر الوجيز “/ 545 . 

() تفسير البغوي "/ ١54‏ » والنكت والعيون ”/ 787 . 

(5) النكت والعيون ”/ 787 . 

(0) تفسير الطبري ١50 /١١0‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص88” ». والتيسير ص؟8١‏ . 

(0) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 


قال ابن بري : وأنشده سيبويه : إلى منخوره» أي : منخزه. اهء وكذا جاء في الصحاح » وفي (ظ) و(د). 


5" سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المنحوي لغة في لسعاي 
قوله تعالى : «وَيبَدِرٌ الْمؤِْنِنَ لين يَسْمَُوت القَِحَتٍ أَنَّ لَهم» أي: بأنّ لهم 
جا حكدا» وهي الجئّة .«تلكنن» دائمين .نه أَبَدَا» لا إلى غايةٍ. وإن 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأخر الحسن: الثوابٌ 
العظيم الذي يؤدْي إلى الجنة. 
قوله تعالى: طوَبَذِرٌ البح فَالواْ كد أَنَهُ وَلَدا © ما لم بهء مِنْ عِلْرِ وَلا 
4 


2 


بيهم كرت حكلمَة تخرخ ين أَفْوسِهمْ إن يبت إِلَّا كيبا © » 

قوله تعالى: لوَيْذِرٌ اسح فَالْو ند أََّهُ ولاه وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
اللهء والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريشٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله'". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌء وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 

طمَا لم بو ين عِلْرِ» «من؟ صِلَة» أي: ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. ولا أيهم 4 أي : أسلافهم. 

« كيرَتَ كلِمَةٌ» «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كَبرَت تلك الكلمةٌ كلمةً. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمَر وابنُ أبي إسحاق «كلمةًٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمةٌء يعني قولّهم: «انَخذ الله ولداً»”". وعلى هذه القراءة فلا حاجةً إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمْ. وكير الرجلٌ: إذا مك ترح بن وهم في موضع 


_-ه 


الصفة .إن يَمُولُوسَ إِلَّا كَذِبا» أي : ما يقولون إلا كذباً. 

)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(0) المحرر الوجيز "/ 596 ٠»‏ وتفسير الرازي ١ا/لالا.‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب 74/7 » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص8ل . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" /ا /ا.؟ 


0200 000 


قوله تعالى: #اتمَزّكَ بَجِمٌ نَنْسَكَ عَلكَ َاكرهم إن لَرْ يُوْمِمُاْ بهندًا أَلْحَدِيثِ 
أسَعَا © > 
قوله تعالى : «َمَركَ بجع نَنْسَكَ عل َائَرِهم » ا«باخع؟ أي : مهِلِكٌ وقاتلٌ» وقد 
تقدّم”"". «آارِهِمْ»: جمع أئَّره ويقال: إِنْرا". والمعنى : على أئّر تولّيهم وإعراضهم 
عنك .لإإن لد يمنا يدا آلحَدِيثِ» أي: القرآن .ظأْسَنَاه أي: حزناً وغضباً على 
كفرهم» وانتصبَ على التفسير”". 
قوله تعالى: «#إنّا جَمَلنَا مَا عَكَ الْأرْضٍ زِبَةٌ ها لمَبَلوَهٌ يم لْمسَنُ عَمَكا © »4 
قوله تعالى : إإنَّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ شا فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: «إنّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ لا «ما» وازينةً» مفعولان). 
والزينةٌ: كل ما على وجه الأرضء فهو عمومٌ؛ لأنّه دالٌ على بارئه. وقال ابن جُبير 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أن 
الزينةَ الخلفاءً والأمراة””'. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تغالى؛ «إنا جغلنا ها على الأرضن زينة لها» قال: العلماء زينة الأرض 0©. وقالنت 
فرقةٌ: أراد التّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياهء ونحوَّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم 
يدخل فيه الجبالٌ الصِّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم 
أؤلى» وأنَّ كلّ ما على الأرض فيه زينةٌ من جهة خَلّقه وصنْعه وإحكامه””". والآية 


. 73٠١ص معاني القرآن للزجاج 518/7 » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. 4584/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7714-7787 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(4) المحرر الوجيز */4857 . 

() ينظر زاد المسير 8/ ,١٠١5- 51١86‏ 


0) المحرر الوجيز 5957/7 -/551 . 


ا سورة الكهف: الآية /ا 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنًا إنّما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظّمنَّ علِيكَ كفرٌهمء فإنّا جازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ : «إِنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون». وقوله 6: «إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من زَّهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاثٌ الأرض» 
عرجهها سل وغيره من خديث آبى سعيد الحُذرِي”". والمعتق : أن الدنيًا مستطابة 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالشمر المشعخل 00 المُعْجبٍ المرأى” "» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرَ أيهم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركٌ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
الببخاريٌ”*2: اللّهُمَ نا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُم إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَخَذَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه ومن أَحَذَّهِ بإشراف نفسء كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يَقنَعُ بما يحصل له منهاء ٠‏ بل همّته جَمْعْها ؛ 
وذلك لعدم المَهُم عن الله تعالى ورسوله فإِنّ الفتنةَ معها حاصلةً» وعدم السلامة 
غالبةٌ» وقد أفلحَ من أسلمء ورُزِقَ كفافاء وقنّعه الله يما آثاه. 


وقال ابن عطية”': كان أبي 5 يقول في قوله: «أحسن عملاً»: أَجسنٌ العمل 


:)١1147( صحيح مسلم (1741) و(91١1): (117) على الترتيبء والأول أخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (59960). وها نه‎ 2)١١١0( والثاني أحمد‎ »))1٠0٠0( وابن ماجه‎ 2))5١191( والترمذي‎ 
و(1857) بنخوهما.‎ )١570( البخاري‎ 

)١(‏ في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(9) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم 7١1/1‏ . 

(4) في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب قول النبي #: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث (1441). 

(0) تقدم آنفاً. 

(1) في المحرر الوجيز / 4917 . 


سورة الكهف: الآية /ا 8" 


أخد يك وإفاة في حقٌ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابٌ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ» وجيرٌ في ألفاظه. بلِيعٌ في معناه» وقد جمعَه النبئٌ يخ في 
لفظٍ واحدء وهو قوله لسفيانَ بن عبدٍ الله النَقَفِيَ لما قال: يا رسولٌ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقمة خرّجةه مسل”", وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدُهم فيها”". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: أَثْركُ لها" . 

وقد اختلفت عباراتٌ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشِن ولبس العّباءء قاله سفيان التَوْرِيُ”*'. قال علماؤنا: وصدّق 5! فإنَّ مَن قَضْر 
آمله» لم يتانق فى المطعومات» ولايكفن فى الملبوسات + وأخذ من الدثيا'ما تيسن 
واجتزاً منها بما يُبَلّْ. 

وقال قوم: بُعْض المحمدة وحُبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قومٌ: تَرْكُ الدنيا كلّها هو الزهد. أَحَبٌ تَرْكَها أم كره. وهو قول فُضيل. وعن 
بشر بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ في الدنيا: الزهد في 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَرْكُ الدنيا أحبٌّ إليه من أخذهاء قاله إبراهيمُ بن 
اف وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبكء قاله ابن المبارك. وقالت 
فرفة + الخد «بحث الموك"". والقرك الازل يع هذه الا قرالبالتمى» فهو اولن. 


.)١0515( برقم (7"8)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم /ا/ 48 57 (/1171701). 
() أخرجه الطبري 1677/١6‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية .1١58-5١55/5‏ 

)2 أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ١9/4‏ :5 
(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /305//1 . 


1" سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى : ٠‏ لل جَعِرْنَ ما عَيّهَا صَعِيدًا جنا © > 

تقدّم بيانه"") . وقال أبو سهل : : تراباً لا نبات بهء كأنّه قُطع نباته. . والجَرّز: القّطعء 
وفكه عنة قال الراحد: 

2 اكهك ‏ اللشراين 

وَالأوَفر اجوز ماو 5 
وول :يعني : : يوم القيامة» فإنَّ الأرضّ تكون مستويةٌ لا مستتّر فيها"'". الوا 7 
والجَرْرُ في اللغة : الأرضٌ التي لا نباتَ بها. قال الكسائ : يقال: جُرِرّت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يَجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


قوله تعالى: #أرْ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَقيِر كَانوا مِنْ ليا جا © » 
مهب سيونه أن 5 إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألفُ استفهام أنّها بمعنى «بل» 
وألف الاستفهامء. وهي المنقطعة. وقيل: «أم» عطف على معنى الاستفهام في 
«لعلك». أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ يلي 
على حسابه أنَّ ذأ مجات الكرن عار عدا مسن رهاز دللة عله أ لا يعظم 
ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلونَ من الكمْرة» فإنَّ سائرٌ آياتٍ اللو أعظم 
من قصّتهم وأشيعٌ» هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق 5 . والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(1) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 795 » والطبري 154/١5‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
() ينظر المحرر الوجيز //5417 » والتعريف والإعلام ص١٠٠‏ » وزاد المسير 51١5/6‏ -/ا١37.,‏ 

(5) في معاني القرآن 7١7/54‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ١١/ا59.‏ 


(5) المحرر الوجيز 491/7 » وينظر الكتاب لسيبويه 7/ 10/7 - 178 ء وتفسير الطبري /١8‏ 155-180 » 
وتفسير مجاهد ١/7/ا”‏ . 


سورة الحكهف: الآية 4 ١م"‏ 


للنبيّ 6 وذلك أنَّ المشركين سألوه عن فِبَْةٍ فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطأ الوّخئْ على ما تقدّه”''. فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحاب الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي: ليسوا 
ععوان انانناة.بل في آياننا تتاتهو اعت ون عدر 0 الكلبي : حَلْقُ السماواتِ 
والأرضٍ أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظْلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبٌ. الجنيد : 
شأنكَ في الإسراء أعجبُ. الماورديٌ: معنى الكلام النفيئ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل: استفهامُ تقرير» أي : أحسبتٌ ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: التَنبِ المنَّسعٌ في الجبل» وما لم ينَّسع منها فهو غارٌ. وحكى التّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهث: الجبل» وهذا غيرٌ شهير في اللغة©». 

واختلف الناسُ في الرّقيم» فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعةً : غِسْلين وحَنَان والأوَّاه والرّقيم””. وسّْيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
ري خرجوا منها'''. وقال مجاهد: الرقيمٌ: واد”". وقال السّدّيُ: الرقيعٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم: [كتابٌ عْمَّ الله علينا أمرّى ولم 
يشرخ لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”* : كتابٌ في لوح مِن تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رَصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَهِم وجعلوها 


| 


© 86 


)١(‏ في أول السورة. 

(0) ينظر التكت والعيون ”/ 5837 » والوسيط 1737/7 . وتفسير البغوي "/ ١56‏ » وزاد المسير ٠١8/6‏ . 

(9) النكت والعيون ”781//7 . 

(4) المحرر الوجيز ”/ 497 » وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7910/١‏ , وذكره أبو الليث في التفسير 789/7 - 3940 » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 198/7 بنحوه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 391/١‏ ء والطبري 188/16 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 597/١‏ - 891 » والطبري 198/١18‏ . 


ام سورة الكهف: الآية 9 


تاريخاً لهم ذكروا وقتّ قَقّدِهِمء وكم كانواء وبين من كانوا''". وكذا قال الفرّاء» 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كُتب فيه أسماؤهم وأنسابهم وديتهم وممّن هربوا”". 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أنّهِم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوالٌ مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 
وو [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمٌ؛ لتخطيطه. ومنه رَقُْمة الوادي» أي: مكان جَرْي 
الماء وانعطافه. 

وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض؛ أن القون الأول إنعا سمعه من كعب: 
افر انناو جر انا ركو عرت الرقي بعده. وروى عنه سعيدٌ بن جُبير قال: ذكر 
ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتية قُقِدواء فطلبهم أهِلُوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوح هو الرقيم”*. 

وقيل: إِنَّ مؤْمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص»ء ثم جعلاه في تابوت من نُحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً : الرقيمٌُ : كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشَّرْعٌ الذي تمسّكوا 
به من دِيْنِ عيسى عليه السلام. وقال النقَّاشُ عن قَتادةً: 0 دراهمهم. 000 
ابنُ مالك والشَّعْبُ : الرقيمٌ: كلبُّهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة"''.و قيل: الرقيم 
اللوحٌ من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. 591/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 174/7 معاني القرآن‎ )١( 

(*) في المحرر الوجيز 5917/79 - 498 . 
(5) زاد المسير ٠١9/0‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(1) المخرر الوجيز 591/7 - 598 + وينظر النكت والعيون ؟//03781» وزاد المُسير ٠١8/6‏ : 


سورة الكهف: الآية 4 إرنف 


الذي انطبقٌ عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله0". 

قلت: وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان”"'»: وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف. ولم يُخير عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيم: بلدةٌ بالرّوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرونٌ نَفْساًء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف,ء فعلى هذا هم فِبيةٌ آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: وادٍ دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: عليك بالرّقُمة وَدَعَ الضَّفّة ذكره الغزنوي. قال ابن 
عطيّة”"': وبالشام ‏ على ما مث به ين كام كو أكهط فيداموتق ؛ يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف. وعليهم مسجدٌ وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَؤْشَة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
ِمَّة» وأكثرهم قد تجرّد لحمه» وبعضّهم متماسكء وقد مضت القرونُ السالفةٌ» ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم نامنٌ أنّهم أصحابُ الكهف, دخلتٌ إليهم ورأيئُهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدٌء وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض ححربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) » والطبراني في الأحاديث الطوال :)5١(‏ وفي الأوسط (5778)» وأبو نعيم 
في الحلية 74/4 عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله يك يحدث عن الرقيم: أن ثلاثئة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
1/1 : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار بنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

إفة أخرج البخاري (7717)» ومسلم (1747) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يق 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(*) النكت والعيون ”787/7 » والمحرر الوجيز 148/7 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري 1617/١6‏ - 158 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص6١ ,.1١5-‏ 

(6) تفسير الطبري ١71/١6‏ » والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(1) في المحرر الوجيز 01١/7‏ . 


51 سورة الكهف: الآيتان 4 ٠١‏ 


وبأعلى غٌرناطة مما يلي القبلةً آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها : مدينة دَفْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حقٌّ أصحاب الكهف : 9ل اَطَلَنَتَ عَلمَ لولَيَتَ مِنْهُمْ هارا وَلَمِْمْتَ مِنْهُمْ ُعبتَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أرادٌ رؤيتهم : قد منّع اللهُ من هو خيرٌ منك عن ذلك» وسيأتي 
في آخر القصّة''". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً؛ قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
جُريج عنه» يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبيئّ 6 أن يكون عنده أنّهم عَجَب. وروى 
ابِنُ نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا””". 

قوله تعالى: #إذ أوَى ألَِْيَةُ إل الْكَهْفٍ فَتَالُوأ رينآ انا من لدنك يمه وم 
نَا مِنْ أَمَرِنَا رَسَدَا © »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9إذ أَوَى الْقِنِيَةُ إِلَ الْكَهْنٍ» رُوي أنّهم قوم من أبناء 
أشراف مدينة دقيوس الملكِ الكافره ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنَّهِم كانوا مطوّقين 
مسرّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دِينَ عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى» والله أعله”". 

وقالابن غنانو” إن ملكا مخ الملوك ويثال له دفياتوس طهر على مدينة من 
مدائن الرُوم يقال لها: 1 وقيل هي: طرسوسء وكان بعد زمنٍ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثٍ 
يعبدون الله سرأًء فرّفع خبرّهم إلى الملك وخافوهء فهربوا ليلاً» ومرّوا براع معه كلبٌ 
)١(‏ عند تفسير الآية (71) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(؟) أخرجه الطبري 197-١695 /١6‏ » وهو في تفسير مجاهد 7177/١‏ . 
() المحرر الوجيز ”598/7 . 


سورة اللكهف: الآية 1١‏ م6" 


فتبعهمء فَأوَوًا إلى الكهف. فتبعهم الملك إلى قم الغارء فوجد أثرٌ دخولهم ولم يجد 
أّر خروجهمء فدخلوا ناغبى الل ابضا رت فلم برو قنعاء فقال الملك :+ مدا 
عليهم باب الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا"'". 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنِ مَلِكِ يعبد 
الأصنامَ ويذبح لها ويُكفرٌ بالله» وقد تابعه على ذلك أهلُ المدينة» فوقع للفتية عِلْم 
بن نض اللحراروية ‏ حعكا كر لقاع او من موس الأت قيلي ناميا باللة 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخدوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله فرّفع 
أمرُهم إلى الملك؛ وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع ديته والذّبح لآلهته. وتوعٌدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ##رَبًا رب أَلسَّموْتِ وَالْأَرْضِ» إلى قوله: «إوَإذٍ 
مرَلتُومم4. وروي أنَّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به فقال لهم الملِكُ: إِنُكم شبانٌ 
أغمار لا عقولَ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاًء ثم إن سافر خلال الأَجَلِ 
فتشاور الفتيةٌ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدّهم: إِنّي أعرف كهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخل فيه غنمّه» فلنذهب فُلْتَحْتَفِ فيه حتى يفتحٌ اللهُ لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصَّوْلجان والكّرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا يشعرٌ الناسُ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتّفِقين"2» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللّعب بالصّؤْلجان حتى خَلّصوا بذلك””. 


ع م عم 


وروى وهب بن منبّه أن أولَ أمرهم إِنّما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
ملينة امتحات الكيت ريه دخرلياة فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه» 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركةً عظيمةً» فألقى إليه بكلّ أمره. وعرف ذلك 


.791١- 1590/5 تفسير أبي الليث‎ )١( 
فق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. 448/7 المحرر الوجيز‎ )*( 


ححا سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيانٌ من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به واتّبعوه على دينهء واشتهرت 
خلطتهم بهء فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الْكَلُوةَ بهاء فنهاه ذلك 
الحوارِي» فانتهى 2 ثم جاء مرَّة أخرى فنهاة. فشْكّمهى وأمضى عَرْمه في دخول الحمّام 
مع البَخِيّء فدخل فماتا فيه جميعاً» فانّهِم ذلك الحواريٌ وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 

ا : 1 ما حي 4 5 5 
جميعا حتى دخلوا الكهت . وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي أَنْهُم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمُ 
الكلت: حمرانء وقين” قط 9 

وأما أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسََّدُ فى معرفتها واو. والذي ذكره 
ش نرضة ا 0 1 : 
الطبري”" هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم. ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَرِقٍ إلى المدينة عند بَعْثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسنّهم 

الثانية: هذه الآية صريحةٌ في الفرار بالدّين وهجرةٍ الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاءٌ الإنسانُ من المحنة. وقد خرج 
النبيئُ يه فارًا بِدِيّنهء وكذلك أصحابهء وجلس في الغار حسبما تقدَّمِ في سورة 
النهذا 7 وقد نصٌّ الله تعالى على ذلك فى «براءة» وقد تقدّم”. وهجروا أوطائهمء 
وتركوا أرضَهم وديارهم وأهاليهم وأولادّهم وقراباتهم وإخواتهم. رجاء السلامة 


8917/١ المحرر الوجيز 144/7 » وعرائس المجالس ص”15 »2 وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ١9/8/١6 والطبري‎ ,5994- 

(0) المحرر الوجيز */144 », وينظر المحبّر ص75 ٠‏ وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

(9) في التفسير 1١65-1١50 /١6‏ ء وينظر المحبّر ص05" » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

ل 0 ؛ وسلف تخريج الحديث هناك. 

5٠١/٠١ )6(‏ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية. ٠١‏ /1؟ 


بالدذين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسّكُنَى الجبال ودخول الغيران». والعزلة عن الخُلق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سُنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياءء. وقد فضّل رسولُ الله ي العزلة» وفضّلها جماعةٌ العلماء لا سيما عند ظهور 
الففق وفسناة الكامن 6 وقد نص الله تعالى طليينا فى كخابه فقال:- نادو إلن 
الكَوْفٍ02". 1 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابٍء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ فأخفٍ 
مكائّك وكُفٌ لسائّك». ولم يخصٌ موضعاً من موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلة اعتزال الشّرٌ وأهله بقليك وعملكء وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكونّ مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فَخْضُ معهمء وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ # قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسّ 
ويَصبرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِطهم ولا يَصيِرٌ على أذاهم»2. 
وروي عن النبيّ يل قال: «نِعُمّ صوامعٌ المؤمنين بيونّهم» من مراسيل الحسن وك 


. 57 - ؛ وينظر العزلة للخطابي ص؟5‎ 41٠ /١ا/ التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 45٠/١7‏ » وأورد الحديث بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (59417) » وأبو داود (2)4757 
والخطابي في العزلة ص77 - 78 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. 5557/1١17/ التمهيد‎ )*( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات (0754»: وأبو محمد البغوي في شرح السنة (7086)» وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (784). والترمذي »)70٠01/(‏ واين ماجه (4077). وحسَّنَ الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 5١7/٠١‏ إسناد ابن ماجهء مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد 5457/١1/‏ -/489 . 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل 7774/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 19/7 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنسء وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 5 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأ فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اهء وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص؛ ٠‏ وابن أبي شيبة 
4/1" »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - 7١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 47/١7‏ . 


514 سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


وقال عَقبةٌ بن عامر لزسول اللة :ما التجاة يا زستول الله؟ فقال: 8يا عقبة سيك 
عليك لسائّك. ولْيسَعْكَ بِيئُكء وابْكِ على خطيئتك"''. وقال يِ: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمٌ يتبع بها شَحَفَ الجبالٍ ومواقعٌ القطرء يَفِرٌّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاريئ”". 

وذكر علئٌ بِنُ سعدء عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلَّت لأمتي العُْبة والعُزلة والترهّب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علئُ بِنُ سعدء عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دِين ديئه 
إلا مَن فرَّ بدينه مِن شاهقٍ إلى شاهقء أو حجر إلى حِبجر» فإذا كان ذلك؛: لم تُتل 
السفيقة الاسفضية الله فإذا كان ذلكة حلت الشنبة الوا نارهول اللةه كيك 
تَحِلّ العُربة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبوَيْه» فإن لم يكن له أبوان» كان هلاكُه على يدي زوجته» فإن لم تكن له زوجةٌء كان 
هلاكه على يدي وليه فإن لم يكن له ولدٌّء كان هلاكه على يدي القرابات 
والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعيّرونه بضِيّق المعيشة كر 
ها “ل تطيق ع فعند ذلك يُورِدُ نفسّه المواردً التي يهلك فيها»”“. 

قلت: أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف. فرّبّ رجل تكون له قرّة على سكنى 
الكهوفي والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحالهٌ التي اختارها الله 
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)١(‏ أخرجه أحمد (777170)ء والترمذي (5107).» وابن المبارك في الزهد (1554). قال الترمذي: هذا 


حديث حسن. 
(؟) برقم (500*) من حديث أبي سعيد الخدري #. وشَّعَف الجبال: جمع شعَفَة» وهي رأس الجبل. 
(9) لم نقف عليه. 


(5) أخرجه الخطابي في العزلة ص77 -77 » وأبو نعيم في حلية الأولياء 16/١‏ » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين 5١/7‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ أ 


ورَبّ رجل تكون العُزْلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رَحَال من أهل 
بدر» فلزموا بيوتهم بعد قَثْلِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورْبٌ رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصِيِرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم»؛ فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وَهَيب بن الوّرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إِنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تَفعل! إِنَّهِ لابْدّ لك من الناس» 
ولابُد لهم منك» ولك إليهم حوائج». ولهم إليك حوائج»؛ ولكن كن فيهم أصمّ 
سميعا ‏ أعين ضير مكونا ا 

وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معتى الجيال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرّباط والذّكُرء ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شرور الناس. وإِنّما جاءت الأحاديتٌ بِذِكْر الشّعاب والجبال واتَّباع الغنم ‏ والله 
أعلم ‏ لأنْ ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكلٌ موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةُ©. 

وروى عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: 'يَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظِيّة الجبل يؤذْن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عرَّ وجلّ: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذّن ويقيم الصلاةً؛ يخاف مني قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرجه 
الات 7 

الثالثة : قوله تعالى: 6 هِوُءْ لَنَا من انا تكد كانا توعان طبهم »تقر 
بالعاء رلتجووا إلى لمان فى نقالر : «#رَيآ َاِنَا من لَدْنكَ يتم أي : مغفرةً ورزقاً. 


.41557/١ا/ التمهيد‎ )١( 

. 546٠ /١ا/ التمهيد‎ )0( 

(©) في المجتبى ؟/ ٠ 3٠١‏ وفي الكبرى »)١547(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١7/447(‏ وأبو داود )11١*(‏ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار ؟/ +" : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظيّة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 


١١ - ٠١ سورة الكهف: الآيتان‎ ١ 


وَمِمْ لنَا"'' مِن أَمْرِنا ر. ندا توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس : مخرجاً من الغارٍ في 
سلامة(". وقيل: صواباً. ومن هذا المعنى أنَّه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرّبَه 
أمرٌّء زع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #فَصَرَبْمَا علج ءَاذَانهمْ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النومٌ عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيانٍ بمثله. قال الزَجَاج”*': أي: منعناهم عن ن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائمٌ إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شرَّ قومهمء وأنمناهم. والمعنى كلّه متقارب. وقال قُظربٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفساد» وضرب السيِّدُ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
ومنق التحسواوث لا انالك اندي" ٠.‏ ريت عنلي الارض بالأمسداد0» 

وأما تخصيصٌ الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع”" تَعَظل السمع. ومن كر 
الأذن في النوم قوله كِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويل النومء لا يقومٌ الليل””". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر 

(؟) تفسير البغوي ١677/7“‏ . 

.7777/١ سلف‎ )*( 

(5) في معاني القرآن / 511١‏ » وينظر تفسير البغوي ١657/7‏ » وزاد المسير ١١15/6‏ . 

(0) المفضليات ص5١١؟‏ » والاختيارين ص54 »: ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضربت عليه الأرضٌ 
بالأسداد: سّدَّتَ عليه الطرق» وعميت غليه مذاهبه. القاموس (سدد). . 

(5) في (م): من 


320( المحرر الوجيز ”/ 06٠٠‏ 3 والحديث أخرجه البخاري 2)73517١(‏ و مسلم (1//) من حديث ابن مسعود 4 . 


سورة الكهف: الآيتان ١١ ١١‏ ١؟‏ 


وظعَدّدًا#: نعت للسنين» أي: معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير؛ لأنَّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد تمرف0©. وال المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَض والحَبّط"©. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددَ تلك السنين من بعد فقال: #وَلِتُوا في كَهُنهر نت مِأتَوَ 


سح ع ور 


سني وَأَزْدادُوأ ينما. 
قوله تعالى: #ثُدَّ و لِتتلَرَ أَىّ لَلْربنِ لَحَصَى لِمَا لْْوَا أَمَدَا © » 

قوله تعالى: طثرَّ بَتهُمْ4 أي: من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لانتكان ممتوعا فن الأنبعاف راط ف 

قوله تعالى: طلِتَمْرَ أن لين لَحْصَى» «لنعلم؛ عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدتهء وهذا على نحو كلام العرب» أي : لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد 
كان اللهُ تعالى عَلِمَ أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزُهْرِيُ «ليعلم»: بالياء””". 

والحزبان: الفريقان. والظاهر من الآية أنَّ الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعت الفِْيةٌ على عهدهم. حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: هما حزبان من 
الكافرين» اختلفا في مذَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية, 

و«أحصى»: فعلٌ ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علئ”*'.وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ”/ 170 ٠‏ وللزجاج 77١/7‏ بنحوه. 

(؟-5) في (د) و(ظ): كالتقص والخيط. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 50١‏ » وقراءة الزهري في البحر المحيط ٠١7/5‏ . 
(4). المحرر الوجيز / 5٠0‏ . 

'(0) المحرر الوجيز 65٠9/7‏ . 


خض سورة الكهف: الآيتان ١١ 1١١‏ 


ك1 سيوع العديي. رول الركات 297 تضق على الطونيه أي أي 
الحريين أحصى للبثِهم في الأمدء والأندةالغانة: ونال تجاهد"" : «امدافة معناه 
عدا :وعدا تفسيوبالتستى على سهة التقريته وقال الطشرى”!؟ اأمناة متصوت 
بالبخواة :ابن عقلية7؟© :.وهذااغير مُتّجِهَ وأها من قال: نه نض ب على التفسيرء 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشاذٌء و«لأحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن «أفعل» في الرباعي قد كثرء كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ي: «ماؤه أبيض من اللبن»)''؟. وقال 
عمرين الخظات :فهو لما 'شواها أطي 


0 مره لا مع 52 


4 . تمع 227 0 .لب لسسبر) 
قوله تعالى: لحن مص عَلَيِكَ تبَأَهُم يلحي إِنَهُمْ فيه عَامَنُوأ 
هذى 0 » 

قوله تعالى : لقَحَنُ نَقْسُ عَلَيْكَ ببَأَهُم يلْسَقّ» لما اقتضى قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنهم فِبْيَةا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا 
واسطة» كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفترّة الإيمان. وقال الجُنيد: الفتوّة: بَذْلُ النَتَى 
وكتٌ الأذى وتَرّْكُ الشكوى. وقيل: القُترّة: اجتنابُ المحارم لجان الشكاره 7 


مس لس لم » سكرم 
ًّ 


بربهم وزدنلهم 


. 175/5 في معاني القرآن‎ )١( 

. 311/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في تفسيره 7974/١‏ . 

(4) في تفسيره ١18/1١68‏ . 

(0) في المحرر الوجيز ؟/ 50١‏ . 

زقف أ البخاري (2)5601/4 ومسلم (؟9؟١7)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 5/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 191/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى 458/١‏ -555 . 

(4) ينظر مدارج السالكين 1437/5" . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١  ١+‏ رقف 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدًا ؛ لأنّه يعم بالمعنى جميعٌ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: #وَزِدَسَهِمْ هُدَى» أي : يسّرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان0'. وقال 
السّدَيّ: زادهم هُدَى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يَْبَح عليهم ويب 
بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه اللهُء فقال: يا قوم! لِمّ تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفتٌ الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: لوَرَيَظنَا عَلَ قُلُوبِهِمٌ إِذْ مَامُوا مَقَالُواْ ريا َب اَلسَمنوَت وَالْارضٍ أن 
2 واه ر رح غ22 وملسم هه 
دعوأ من ذوندء إِلها لقد فلن إذَا سَطَمنَا © »* 

قوله تعالى : لوَرَيطنًا عَلٌ قُلُوِهِرٌ 4 عبارة عن شدَّة عزْم وقُرّة صبرء أعطاها اللهُ 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «رَبْنَا رب السماواتٍ والأرض لن نَدْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذا شَططأ». ولما كان المَرّعَ وخَوّر النفس يُشْبهِ بالتناسب الانحلال» حَسُنَ فى 
شدَّة النفس وقرّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابظ البجأشء إذا كان لا 
1000 2 5 0 5 0 زرف 000 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلبٍ أمّ موسى ". وقوله 
تعالى : «#ولِريط عل ملوبحكم ويتَبَتَ به الأمدَام» [الأنفال: ]١١‏ وقد تقرَّه0). 

قوله تعالى: «#إِذْ فَاموأ فَمَالُوأ# فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «إإِدْ ماما مَقَالُو يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم. وهو 


.605١/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص9١4‏ - 47١‏ بنحوه. 

(7) في قوله تعالى: إن كلدت لدبف بدء للا أن رطا عَكَ فيا لتكت من الْمْؤْدنَ» [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 50١/7‏ . 

.1255/94 )9( 


ع سورة الكهف: الآية 1١5‏ 


مَقام يَحتاج إلى الرّبْط على القلب حيث خالفوا ديه ورفضوا في ذات الله هيبته”"". 

والمعنى الثاني فيما قيل: إِنّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 
وزاء تلك المدينة من غير مبعاد» فقال أسلهم: إني أجد في نفسي أن بي رب 
السماوات والأرض» فقالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب السناوات والأرض لن تَدْعُوَ من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شَططأً»”'“. أي : لثن 
دعَوُنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعَبَّر بالقيام عن انبعاثّهم بالعَرْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد”". 

الثانية : قال ابن عطية”*2: تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلَّقٌ غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعُمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهم» وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
انان هر لسزدا والكموا ل ذدى يا كا بيتينا والنه ما بين الأر في والشماف تر هنا 
حرام عند جماعة العلماء» على ما يأتي بيانه في سورة لقمان”” إن شاء الله تعالى. 


040 


وقد تقدَّم في «سبحان» عند قوله: #إولَا تش في الْأرضٍ مرَمًا# [الإسراء: 7] ما فيه 


. 65٠1/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير ٠١١/0‏ » وتفسير الرازي ١5//ا9‏ - 18 . 
ف المحرر الوجيز 50١/7‏ : 

(4) في المحرر الوجيز 601/7 . 

(0) عند الآية .)١4(‏ 


0030 صْ١م‏ فما بعد من هذا الجرء. 


سورة الحكهف: الآيات ١5‏ 17 و" 


الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحابٌُ السَّامِرِيُ؛ لمّا اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينٌ الكمّار وعُبّاد العجْل» على ما يأتي 
قوله تعالى: #هتزلة قَوْمْمَا أ 8 0 اليه 1ك ا عَلَيْهم 


رح در 


يشل يز من ألم مم انرق عل أل كي © »> 


9-2 .و 
قوله تعالى: هلول فَوْمَنًا ار ف د امد أي : قال بعضهم لبعض: 

هؤلاء قومناء أي : أهلّ عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجّة .«لولَا# 
ا 0 ع سي 5 32 9 2-2 1 : 
أي : هلا .«ويافوت بت عَلَنهم بِسَلطن به أي: بحيّّة على عبادتهم الصَّنَم. وقيل: 
«عليهم راجع إلى الآلهة. أي: هلا أقاموا بِيِّنةَ على الأصنام في كونها آلهد 
فقولهم: «لولا» تحضيض بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يُلتمّت 
إلى دعواهه”"'. 
قوله تعالى: #رإذ أََرمُوهُمْ وَمَا يَمْبْدُو إِلَّا أله مُأ إل الْكَهْفٍ يَنشْرَ لك 
رثُ 7 5 رص ور بر 

من َحْمْتِهء ويه لكر يَنْ أمركر مرق © 


22 


قوله تعالى: «#وَإذ أَعَرْلتْموهُم» قيل: هو من قولٍ الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
َأووا إلى الكهف. وقيل : هو من قولٍ رئيسهم يمليخا قينا كرابن عطية ". قال 
00 رمو تكسلمينا كال لي زللن» أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم.ما يعبدون. 
ستثنى وقال إلا أنه أي نكم لم تتركوا عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 
قال اب بن عطية ": وهذا على تقدير أن الذين فر هل الكهف منهم لا يعرفون 
اللهء ولا عِلْمِ لهم بى وَإِنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» » لكنّهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. 601١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
: ١7/ه ينظر المحرر الوجيز “598/7 » وزاد المسير‎ (2 
5 ١87/١85 زفرة فى المحرر الوجيز “7/7 ١07-26590.ه 3 وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 


؟ سورة الكهف: الآيات 1١1‏ 84١ا‏ 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”'' عن عطاءٍ الحُراسانِيٌ في قوله 
تعالى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا "الله» قال: كان فِتيةٌ من قوم يعبدون الله 
ويعبدون معه آلهةٌ» فاعتزلت الفتيةٌ عبادةً تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 

ابن ا فعلى ما قال قتادة تكون دلا بمنزلة «غيراء وهما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله؛ في موضع نصبء عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم). 
ومُضَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فَاد نكا الكمار واتفردنا الله تعالى» 
للحم الفركها حرفن عل الله فال ستط لنا ريقف ويشرهااعلينا: 
ونوك لنااعة أمرناام اننا وهنا كلد وها نتتي الانيا»» وعلى ثقة كانوا من الله'في 
أَمْرِ آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين #5: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلة. واسم الكهف: ايل 

#يَرقََا4 قُرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْقّق الإنسان ومَرَفقه» 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان”*". 


قوله تعالى: #وَيرَى ألنّمْسَ ذا طَلَعَت ود عن . كهْفهم ذات لْيَمِين ن وَإِذا 
م د ارو. باس 


غَرَيت قَعْسُمْ دَاتَ أليِمَالِ وَهُمَْ في هَجْوْوَ ينه دَلِكَ مِنْ ايت ينتِ أله مَن يَبَدٍ أله 
فهو الميتد وف فيل فلن عد لم وا مُرَشِدَا © وَعَسَبْهُمْ أيِقَاظا وف 
3 وهم دَاتَ أَلْيمِينِ وَدَاتَ اليَمَالٌ وَطبَهُم بيط وَدَاعَبِهِ بِلْوْصِيدٍ لَوِ طلغت 
عَلهِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ فرارا وا وَلَمْلِْتَ مِنْهُمَ قبا © »* 


قوله تعالى: #ووترى | الك 000 ذا تَ آليَمِينِ» أ اي: ترى 


)00 في خلية الأولياء 0 

زهة) في المحرر الوجيز 0٠07/7”‏ . 

() عرائس المجالس ص 47١‏ ». 477 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
الوصيد» 00 

(4) قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص88" » 
00 1 القرآن للنحاس ”714/5 . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ اا عف 


نينا المخاطب الشمسٌ عند طلوعها نميل عن كهفهم. والمعنى: إِنَّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق". 
و«تزاور»: تتنححى وتميلء» من الازورار. والزّوّر: المَيّل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي ربيعة9 : 
... وججنبي خِِيفةالقوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة”” : 
فازوّرَ من وَفْعالقَنَابلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أن رسولّ الله ب رأى في”' سرير عبد الله بن رواحة 
ازوزارا عن سرون مسر ووي ا ع 0 
وقرأ أهلّ الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء في الزايء» والأصل: 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : «تَرَاوَر مخففّة الزاي. وقرأ 5 عامر ١تَرْوَرٌ)‏ 
مدل تحد ةسكن القااء/"اتتووار مكل تنفها كلما تعد دعن 


سح سا 


لوَِدًا عَرَبت رضح 4 قرأ الجمهور بالتاء؛ على معنى : تتركهم» قاله مجاهد". 


. 98 /”١ تفسير الرازي‎ )١( 
والبيت بتمامه فيه:‎ ٠» (؟) في ديوانه ص59‎ 
وحُفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور‎ 

(9؟) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 

(4) بعدها في (ظ): الجنة. ش 

(5) المحرر الوجيز 007/8 - "50 ». والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 514/5 ٠‏ وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد 154/5 - 11١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية #8٠5 /١‏ . 

(5) السبعة ص88" » والتيسير ص87١‏ . 

(0) في معاني القرآن 175/5 . 


(6) فى تفسيره ”1/5/١‏ . 


578 سورة الكهف: الآيتان ١/‏ ا 


وقال قتادة: تدَعهوم7". النتّاس: وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال: 
فرشبة يقرضه: إذاتركه #والمعتي” اليو كاترا لا تُصيبهم شمسٌ ألبتة؛ كرامة لهم 
وهو قول ابن عباس”"“. 

يعني أنَّ الشمسّ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذا اليمين» أي: يمينَ الكهف. 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمال؛ أي : شمالَ الكهفء فلا تصيبهم في ابتداءٍ النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهمُهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تُبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتَبْلِي 
ثيابهه””. وقد قيل: إِنّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَبُور وهم في زاويته. وذهب الزَجَاجٍ”» إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من الله» دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة تُوجِبٌ ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي: يقطعهم الكهف 
بِظله من ضوه لشيس 00 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم» أي يصيبهم يسير منهاء مأخخود من قراغنة الذهمب 
والنفة: أي : تعطيهم الشمسٌ اليسيرَ من شعاعها. وقالوا: كان في مَسّها لهم بِالعَشِي ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذَوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان 
حِفْظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان البهع» والتأذي بحرٌ أو بَرْد. 


. 188/١6 والطبري‎ » 1٠١/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز 507/8 . ظ‎ 

(*) الوسيط */ 19 . 

(1) في معاني القرآن ”/ 317/4 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 050 » وينظر البحر المحيط ٠١8/5‏ . 


سورة الكهف: الآيتان  ١/‏ للا 6 


رهم فى فَجَوق نه أي من الكهف. والمجوّة: المتّسعء وجمعها فججوات 
وفجاء0" 2 مثل. رَكُوة وركاء وركوات. وقال الشاعر: 


ونحنملأناكلَواوِوفَجِوةٍ ‏ رجالا ' وخيلاً غير ميل ولا عوْلٍا") 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيمٌ الهواء. 

ذلك مِنْ ات ألو لطف بهم. وهذا يقوّي قولَ الزجّاج. وقال أهل التفسير: 
كانت أعينُْهم مفتوحة وهم نائمون» ال ار 0 
تحسبهم أيقاظاً ؛ لكثرة تقلّبهم كالمستيقظ في مضب ". و«أيقحاظًا» جمع يقِظ 
ويقظانء وهو المنتبه”. 

وشم 4 كقولهم: وهم قومٌ ركوع وسجود وقعودء فوصف الجمع 00 
«رقلف دَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ السَمَالٍ»# قال ابن عباس : لئلًّا تأكل الأرضٌ لحومه” 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل : في كل سنة مرّة”". وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلَبوا في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا””. وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل اللو» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله فيضاف إلى الله تعالى. 


. "947/1١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7917/7 . 

(*) المحرر الوجيز #/ 0٠0‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 5984/7 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 477 ». ومعاني القرآن للأخفش 579/5 . 

.19120031477/١16 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ١55/7‏ » وتفسير الرازي ١١1/17١‏ . 

(8) المحرر الوجيز ”504/7 » ولويدتب القول الأول إلى مجاهدء بل إلى 3 فرقة أيضأًء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما قُلْبوا ة في التسع الأواخر هو قول مجاهد. ينظر تفسير أبي الليث 
”/ ”57 », والنكت والعيون ”/ 59١‏ » وزاد المسير .1١١8/6‏ 


ع" سورة الكهف: الآيتان ١8 ١‏ 


قوله تعالى : وكيم بط وده بالصِيذُ» فبه أربع مسائل : 
5 1 5 0 ير ,> 

الأولى: قوله تعالى: #وَكبَهُم» قال عمرو بِنٌ دينار: إن مما أخذ على العقرب 
ألّا تضرّ أحداً قال في ليْله أو في نهاره: صلى الله على.نوح”"©. وإنّ مما أَحِذَ على 
الكلب ألا يضر من حَمَّل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد”". 

أكثر المفسرين على أنَّه كلب حقيقة» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف فى لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبن”". تحصيله: أيّ لون 
ذكرت اميق حتى قن + لون الشجن :زوفيل - لوث الحماء واتكلفه آيفا فى اسمة» 
1 1 2-598 ".2 1 00 لق 
فعن علي : ريّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَلام: بسيط 5 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبئٌ. 

وكان اقتناءً الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌء فمرُوا براع معه كلب فاتّبَعَهم على دينهم. وقال 
كعب: مرُوا يكلب فتبح لهمء فطردوه مراراً فقام الكلبٌ على رجليه ورفع يدَيّْه إلى 
السماء كهيئة الداعى» فنطق فقال: لا تخافوا منى! أنا أحِبٌ أحبّاء الله تعالى» فناموا 

6 مس (08) 

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ أ قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراطان»”""2. وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 
انتّقٍِص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ٠ 4٠/7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/11 » من حديث أبي أمامة 

مرفوعأء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ”/ 4*4 من قول الحسن #. 
(0) ينظر حياة الحيوان للدميري 7١14/7‏ . 
(؟) في عرائس المجالس ص4!9 . 
(؛) في عرائس المجالس: بطيط. 


(5) الوسيط / ١794‏ » وعرائس المجالس ص5!؛ » وتفسير الرازي 31١١/5١‏ . 
(5) سلف 7117/7 . 


سورة الكهف: الآيتان 1١!‏ ها امف 


يَرحم الله أبا هريرة! كان صاحبَ زرع"'". فقد دلت السَّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أجْر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلبٍ المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكةٍ البيتَ» 
أو لنجاستهء على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان»» وفى الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌّ أذَى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِمَثّلهء ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَتُلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحيحء وقال: «عليكم بالأسود البَّهيم ذي التّقطتين فإنه 
شيطان»”"2. ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكة ينقص قيراطان. وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادهء فلا ينقصء كالفرس 
والهرَّة والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاده عند مالكِ هو الذي يَسْرَّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالتهان لا من السراق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذها لسُرَّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»”" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية”*': وحدّثني أبي #ه» قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
الخير» نال من بركتهم»ء كلب أحبٌ أهل فَضْلٍ وصَحِبّهم فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


"177/07 سلف‎ )١( 
1# /7/ سلف‎ )0( 


(*) /7/ 599 وما بعدها. 


)20 في المحرر الوجيز 505/9 . 


خرف سورة الكهف: الآيتان 17 ما 


الو لك الل ا و و 
الصلحاء والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين» بل في هذا فطلي وال للمؤمين 
المقصّرين عن درجاتٍ الكمال» المحبّين للنبت يك وآله خير آل”"". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يلخ خارجان من 
االسحعد “تلقتنا وكر عبد شذة اسح تفال 4 يا وجول الل جعي السباعة؟ كال 
رسول الله يلِ: «ما أعددتَ لها» قال: فكأنَّ الرجلَ استكان» ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددثٌ لها كثيرَ صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكثْي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»"" . في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا 
أشدَّ من قول النبيّ : «فأنت مع من أحضيت» :قال أشن : كنا أ الله ورم لسرا 
بكر وعمرّء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم”". 

قنك ت وهذا الذي تمتك باش كسمل سن التسلمين كل ذي تفش فكذلاك 
تملقة اطمئاعدا بذالف وزن كنا مقخرف او تهرنا وه الرسينواة كماغيز 
ان ل لد لور ا ا لدي روود 
الإسلامء وحن الصبين يش #ولقذ 50 مَنا بن ادم مَحَلكَمْ فى اليرّ والْحَر وردفتهم مت 


8 لقنت يس م عرس سرس ١‏ ص مه 


لطبت وَفَضَتَهُمْ عل حكثير مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفضِيلا؟» [الإسراء: .]7١‏ 


مه 


000 لم يكن كلباً حقيقةٌ» وإنَّما كان أحدّهم. وكان قد قعد عند باب 
الغارٍ طليعة لهم" ؛ فسّمّيَ باسم.الجيوان الملازم لذلك الموضع”"' كما سمي 


. 7815 ينظر لطائف الإشارات ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (711/1)» ومسلم (1789): (115) واللفظ له. 

(*) البخاري (2)2784 ومسلم (599؟): 1530)., 

(4) المحرر الوجيز "/ 205 » وينظر النكت والعيون 5397/9 . 

(5) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 

(3) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخَّر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية 
والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ما ا 


النجة”؟ العابمٌ للجوزاء كلباً؛ لأنّه منها كالكلب من الإنسان» ويقال له: كلب 
الجار "قال ان غطية” :ناا إن هذا القولّ يُضعفه ذِكْرُ بَسْطِ الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ ك: "ولا يبسط أحدّكم ذراعَيّه انبساظ 
الكلب»”. 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت' أنّهِ قُرىَ: «وكالئهم”” باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ”'' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. رقا سس بت اماد «وكالبهم» يعني: 
صاحبٌ الكلت””"'. | 

قوله تعالى: «إبليظ وَاعَيْهِه أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِئٌ؛ لأنَّها 
حكاية حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب©. 
و«الذراع: مِن طرف المرفق إلى طرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب». وكان ذلك من الآيات. وقيل: نام مفتوحٌ العين. 


والوصيد: الفناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير”"؟: أي: فناء الكهف»ء 


)١(‏ ليست في (د) و(ظ). 

0) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

() في المحرر الوجيز 504/7 . 

(5) سلف 557/5 , 

(5) في النسخ: وكالبهم. في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ”/ 504 والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط ٠١1/7‏ » وروح المعاني 777/١9‏ » قال أبو حيان: قرئ: وكالئهم, اسم فاعل من كلا إذا 

فم في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 37١9/١‏ . 

(0) الكشاف 475/5 » والبحر المحيطظ ١٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

() المحرر الوجيز "/ 504 ء والكشاف 5/ 4/اغ - 5غ . 

(9) أخرجه عنهم الطبري ١147/١5‏ » وينظر تفسير مجاهد 71/0/1١‏ . 


0 سورة الكهف: الآيتان 1١8 1١‏ 


والجمع يفاك روطت رقيل :"اانا الاين عاض أيف "7 راشدة؛ 
بأرض فضاءٍ لا يُسَدٌ وصِيدُها عليّ ومعروفي بهاغيرٌمُنْكَرٍ 

وقد تقدَّم!". وقال عطاء: عتبة الباب0©؟: والبياب الموصد هو المغلق. وقد 
أوصدتُ الْبابٌ وآصدتهء أي: أغلقته. والوصيد: النبات المتقارب الأأصول”»» فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى : لو أَطَلمْتَ تمه قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحبى بن 
وَنّابِ: بضمّها”” .طلوَلَيَتَ مِنْهُمْ فِرَار»ه أي: لو أشرفت عليهم لهربت منهم. 
لِوَلَمِئْتَ مِنْبمْ يُعجَا»هِ أي لِمَا حمّهم اللهُ تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم اللهُ إلى هذا المكان الوّخْش في الظاهر لينفرَ 
النامنُ عنهم. وقيل : كان الناسُ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسْر أحذٌ منهم على 
التو إلهه: وقيل: الفرار منهم؛ لطول شُعورهم وأظفارهمء ذكره المهدوِيُ والنسّاس 
والْجّاجٍ والقشيريٌ”2. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضُهم لبعض: لبثنا يوم 
أو بعضّ يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال: إِنّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية”"؟: والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عنَّ وجل حَفِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يبْلَ لهم ثُوبٌ» ولم تغيّر صفَةٌ ولم يُكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


.١954/١16 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ سلف ص”١7‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7477/7 » وتفسير البغوي ١25/7‏ . 

(5) الصحاح (وصد). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 51/7 ء والمحرر الوجيز / 505 » وينظر الكشاف 477/7 » وإملاء ما منَّ 
به الرحمن 504/7 » والبحر المحيط 37١9/5‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج / 7176 » والمحرر الوجيز 604/7 . 

0) في المحرر الوجيز 805/7 - 508 . 


سورة الكهف: الآيات /ا١‏ _ ٠١‏ نارفا 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة يتكرهاء لكانت عليه أهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة: الَمُلنْتٌ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُِئت» بالتخفيف». 
والتتفبك أشي فى اللة20. وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعديٌ”"' : 
وذ تك ا لتبعاو يلحاس تخريا” ماين كسب سمو سد ا 
وقرأ الجمهور: «رْعبا4 بإسكان العين. وقرأ بضمّها أبو جعفر. قال أبو حاتم: 
هما لغتان”". وافراراً» نصب على الحال» و«رعباً» مفعول ثانٍ أو تمييز©). 


قوله تعالى : لوَكَدَكَ سَتكَهُرْ ةا ين 16 مَبَلُ ينلخ حك لفل 


فاليا لثما يونا أ بش و اا رق أله 0 لتر فَابِعتُوا 0 
ا 02 مول سن موس ره يل 


ل 


هنزو إِلَ الْمَيبنَةٍ فظر آنآ أَّقُ طَمَامًا هَِأَيحُ رذق نه ولخلطة 
ولا ينِْرَنَ يحكُم لَحَنَا © ِنَم إن ب هنا على «جقرقة زْ أو يُيِِدُكُمْ في 
مِلَنِهِمْ ون تَمْنِحُوَا ذا أبسدًا © » 
قوله تعالى : #وحدذلك بعمتتهر بعمدهَ لْنسَاءَ لتسَآءلوْ ينبم البعث 00 
والمعنى: كما ضربنا على آذانهم را هذى وقلّبناهم, بعثناهم أيضاًء أي أي 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر: 
وفِئَّيَانٍ صِدْقٍ قدبَعئْتٌ بِسُّحْرَةٍ فقاموا جميعاً بين عاث ونَشُوانِ9) 


)١(‏ السبعة ص788 2 والتيسير ص”57١‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ”5/7 ٠ه‏ والكلام منه 

(0) المُخْبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(*) المحرر الوجيز */ 508 . 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 55١/5‏ ومعاني القرآن للزجاج 3/5/9 . 

(6) المحرر الوجيز ؟/ 5٠68‏ . 

69 القائل امرؤ القيس". والبيت في ديوانه ص١4‏ » قال شارحه: والعائي: المتناول للشيءء والسَّحْرة: 
السّحّر الأعلى. أول الأسحار. 


دوه سورة الكهف: الآيتان 14 . ٠١‏ 


أي: أيقظت: واللام في قوله: «ليتساءلوا» لام الصيرورة؛ وهي لام العاقبة» 
كقوله : « يحون لَهُرْ عَدُوَا وَحَرْئَ6 [القصص :8] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 

قوله تعالى : طقَالُواْ لِثْمَا يَومًا أو بعص يور وذلك أنَّهم دخلوه عُدِوةٌ وبعتّهم الله 
في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 

قوله تعالى : # فَأبِعَنُوا أَمَرَحكُم يُوَرِقِكُم هذه إِلَ الْمَدِبسَةِ» فيه سبع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : كانت ورقّهم كأخفافي الربَع""» ذكره النحاس. 


. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم» بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بوَرُقكم» بسكون الراءء حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان””". وقرأ الزَجَاجِ”*؟: «بورقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى أنّهم انتبهوا جياعاً» وأنّ المبعوث هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
انوي والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي طرسوسء وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهه'") 

الثانية : قوله تعالى : طتَبْبَظْرْ أب يك طَمَامَا قال ابنُ عباس : أحلّ ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلّ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُون إيمانّهم. ابن 


.31١10/* الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. 18/1١‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع؛ وهو ما ولد من الابل في الربيع» وقيل: ما ولد في أول النتاج. 

(*) الشبعة ص84” ٠‏ والتيسير ص”57١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/5 . 

(4) في معاني القرآن 31/8/78 . 

(5) تفسير البغوي 9/ ١98‏ . 


(1) الوسيط "/ ٠54١ء‏ وزاد المسير ١75١/6‏ » وتفسير الرازي ٠١7/5١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 19 _ ٠١‏ مخننا 


عباس : كان عامّتُهم مجوسا”''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل: ! 
لا ا لاعس هون 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل: تمراء فالله أعلم. 
وقيل: «أزكى»: أطيب. وقيل: أرخص 

ٍتلَأَيحُم برق مَنَهُ» أي: بقُوت .لاوَلَْتلَطَفَ» أي: في دخول المدينة وشراء 
ا ا لا يُخبرن. وقيل: إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

زم إن يها لِك يوك قال الَجَاج”©: معناء بالحجارة» وهو أخبتُ 
لقتل وقيل : يرموكم بالك وات ذا '» والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على قَتْلِهِم» 
كما تقدّم في قٌصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قَثْلَهَ مخالي””) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة2 أهل ذلك الدَّين من حيث إِنَّهم يشتركون فيها. 

الثالثة: في هذه البعْثة بالوّرِق دليلٌ على الوّكالة وصحَّتها. وقد كل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلا عند عثمان #5 ولا خلاف فيها في الجملة”". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف وكل أميّة بنّ لف بأهله 
وحاشيته بمكةء أي: يحفظهم, وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حفِظ 

شيته بالمدينة مثل ذلك ؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 

ال ا لاسا متا 


. 37١7/1١ تفسير الرازي‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 7١5 - 7١77/١6‏ ء والنكت والعيون "/ 7944 » وزاد المسير 1١77/6‏ . 
(*) في معاني القرآن 7175/7 . 

(؟) تفسير الطبري 5١5/16‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(5) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة: والمثبت من المحرر الوجيز 207/5 » والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(00 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 81/7 . 


ام" سورة الكهف: الآيتان 19 - 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا اعرف الرتح نّ! كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته: عبد عمرو... وذكر الحديث”''. قال الأصمعئٌ : صاغية الرجل : 
الذين يُميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال» وكلّ مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وأ من كتاب دين 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابة» أَذن اللهُ سبحانه فيه؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 
ف ذللف ]3 ليبن كل أن يعدز :على اول آمؤرة إلا بمعودة امن عيرةة أو .بعرق” 
فيستنيب من يريحه. 

وقد مكدل علها ونا علن جسهها ناراك من الكنابت )فيا هذه الاية؛ وقوله 
تعالى : « وَالْمَِمِلِينَ عَلَيهَا»ه [التوبة: ]0 وقوله: #أذْهَبُوا يِصَميصى هِلدًا» [يوسف: 48]. 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدَّم في آخر 
الأنعام”“. رؤى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى خَيْيَره فأتيتُ.رسولّ الله 86 
فقلت له: إن أردت الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا أتيتَ وكيلي» فخذ منه خمسةً 
عشّر وَسْقَاًء فإن ابتغى منك آيةً. فضع يدك على تَرْقُوّته؛ خرّجه أبو داود'”) 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حنٌ تجوز النيابة فيه فلو وكّل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرَّم فعله لا تجوز النيابة فيه. 


السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقَيّها') 


.)5901( البخاري‎ )١( 

)١(‏ تهذيب اللغة 159/4 » والأفعال للسرقسطي 87/9" » ولابن العطع 6 بنحوه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١5١7/7‏ » وفيه: يترقّه» بدل: بترفه. 

.١10- ١44/9 )5( 

(5) في سننه (077157: وأخرجه أيضاً الدارقطني (4704)» والبيهقي في السنن الكبرى 8١/5‏ . قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 51/7 : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 -/171[9. 

(5) في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 2.194 ١ ٠٠١‏ ادف 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدّ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العُذر متمق عليهء فأمّا من لا عذرٌ له» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسُخْنون: لا تجوز. قال ابنُ العربيّ”'": وكأن سُحنونَ تلقّفه من أسد بن المُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهمء 
وإذلالاً لهم؛ وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن.ء فأمًا أهلّ الدين والمَضْلء فلهم أن يوكّلوا وإن كانوا حاضرين 
كاف اندو عن سك راو الوعالة العام السضو نامث امعان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئًا فوقّهاء فقال: «أعطوه' فقال: 
أوْقَيَْنِي» أَوْفَى الله لك. قال النبئُ : «إِنَّ خيركم أحسئُكم قضاء». لفظ البخاري”"© 
فدلّ هذا الحديث ‏ مع صسّته ‏ على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإنَّ النبت كل 
أَمَر أصحابه أن يُعطوا عنه السّنَّ التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبيّ ‏ مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إن لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلاف قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةٌ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميعهم. وتضمّنت جوارٌ الوكالة؛ لأنْهِمْ بعثوا من وكلّوه بالشراء. وتضمّنت جواز 
ال اجام واسم العام بعد برذ كاذ بوصو اك | لادان الاجر وله 
قوله تعالى: إن محَالِطوهُمَ فَإِحَودُك »# [البقرة: ١؟]‏ حسبما تقدّم بيانه في «البقرة»”*. 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيٌ ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/ ١51١9‏ » والكلام السابق منه. 
(؟) في (صحيحه)» (2)5700 وأخرجه أيضاً مسلم (1101)» وأحمد .)41١5(‏ 


(") أحكام القرآن للهراسي ”/ 570 . ولابن العربي 8/7١51؟١‏ بنحوه. 
(2) 4/9 


3 ' سورة الكهف: الآيات 14 7١‏ 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يُخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ. وقد كان رسول الله يِ وكّل من اشترى له أضحية. قال ابنُ العربي”'2: ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّهِ يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما : أنْ ابنَ عمر 
مَرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسولٌ الله يخ عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*'. وهذا دون الأوّل في الظهور؛ 
ل ل ا 
ا ل جات نقسط: جا أ ا 0 
ميان [النور: ]1١‏ على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


اق كه 


قوله تعالى: #رَحَدَلِكَ أعثرنا آم لخليرا نكن وعد امه حقو 
َنب ضممآ إذ يَرَعُونَ ين أمْرَهُمٌ فَقَانُوا أبنوأ عَلِهِم بنيننا 556 م بهم قَالَ 
لب عَلبْوَا عل أ مُرهم تَتَحْدَتَ عَليِم مَسْجِدًا لكف 
قوله تعالى: لرَكَدَلِكَ أعَثَرنَا لمم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر 
تعزيةٌ عَثر بالههرة عر العثار في القدم”©. 
«اليعلموا أرى وعد أله حَنّ» يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلٌ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


ع 


-- 


. ١5١8/9 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(*) أخرجه البخاري »)١1005(‏ ومسلم 2)5١40(‏ وأحمد (00717). 

(5) أخرجه.البخاري .)577١(‏ ومسلم (1975): وأحمد »)١5715(‏ قال ابن حنجر في فتح الباري 79/4 : 
والخَبّط: ورق السَّلّم. 

(0) المخرن الوجيز 507/7 . 


سورة الكهف: الآية "١‏ ١ع؟‏ 


فاختلف أهل بلده ذ في الحشر وبّعْثِ الأجساد من القبورء فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما ُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: بُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاً» فكبّر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتين أمره 
لهم؛ حتى لبس المُسُوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّة وبيان» 
فأعثر الله على أهل الكهف20. 

فيقال: إِنْهِم لما بعثوا أحدهم بوَرقهم إلى المدينة ليأتيهم برزقٍ منهاء انكر 
شخصّه واسْتُذكرت دراهمه''؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئْية الذين خرجوا على عَهْد دقيانوس 
الملك. فقد كنت أدعو اللة أن يُرِينِيهم» وسأل الفتى. فأخبره””. سر الملِكُ بذلك 
وقال: لعل اللهَ قد بعث لكم آيةٌ ٠‏ فلْتَسِرُْ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المديئة 

٠‏ فلما دنا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلّا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّء وأنَّ الأمَّ أمَهُ إسلام» فرُوِي أنّهم سُُوا بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعطّموه وعطّمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهِم ماتوا - 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌ على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَّعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى: «أعثرنا عليهم». 


سو سب بهي سم 


#ليعلمواً أت وَعَدَ أنه حَقّ» أي : : ليعلم الملكُ ورعيته أنَّ القيامةَ حقٌّ والبعتٌ حقٌ. 
#إذ يسدرعون يسني تيم أمركم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 


الدخولٌ عليهم. فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية : 
انَخْذوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرةٌ قالت : نبني بيعةٌ أو مصنعاً”؟2» فمانعهم 


)١(‏ المحرر الوجيز *//ا0901. 

0( في (ظ): ورِقه. 

() النكت والعيون ”/ 7948 . 

(:) في (ظ): مصنع؛ وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز //01ة » 
والكلام منه. 


:”3 سورة الكهف: الآية "١‏ 


لجرا ل ا وو ارم 
الكهف عليهم وتَرْكهم فيه مغيّبين 

الل 0 الله تعالى أعمى على الناس حينئكٍ أَنَرهِمء 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنيان؛ ليكون مَعْلَمَاً لهج. 

ووو اواك ارجا مياص وى مرا ويا او 1 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فنا من التراب شلقنا وإليه 
تعره دغ 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فانَّخَاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليها عليهاء إلى غير ذلك مما تضمَّنته السنة من النهي عنه. ممنوعٌ لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذيٌ عن ابن ن عباس قال : لعن رسولٌ الله يك زرّارات القبور 
والمتّخْذين عليها المساجد ا د”". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي هريرة 2 
وافقة0 5 ديف أثخق عامل ديع حسده: ووو بتاعا ةا ان ا 
حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رَأَيْنها بالحبشة ‏ فيها تضاوية ب لرسول الله كلذ فقال 
رسول الله ي: «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات, بَنَوْا على قبره 
مسجداً؛ وصورّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الحَلْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا : وهذا يحرّم على المسلمين أن يتّخذوا قبورَ الأنبياء والعلماء 
ينا جد : وروى الأئمة عن أبي مَرْئّد الَنَوِيّ قال: سمعتٌ رسول الله وِلِةْ يقول: « 


(1) في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز //501 . 

(0) النكت والعيون 7957/9 . 

(6) أبو داود (575)» والترمذي .)57١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه )١515(‏ مختصرأء وهو عند أحمد 
(1506). 

(4) أخرجه البخاري (/ا41)» ومسلم (2)070 وهو عند أحمد (9475). 

(0) أخرجه البخاري (475)» ومسلم (2)011 وهو عند أحمد (110550). 

(؟) سلف 594/95؟. 


سورة الكهف: الآية ١؟ ١‏ 


لقثرا إلى البرن ولا تسل درا عبيا» لنقداسنق اناي : لذ يتخذوها قله فعضلا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ ‏ عن مِمْلِ ذلك» وسّدَّ الذرائمٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدٌ عَضَبُ الله على قوم انَّحَذوا قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله هله طهق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) يحدر ما صععوات». 
وروى مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله و أن يُجِصّص القبرُء وأن يُقعدٌ عليف 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسولُ الله يك أن 
تسِصّص القبورء وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبنَى عليهاء وأن توطأ». قال الترمذيٌ: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروى الصحيح عن أبي الهَبّاجٍ الأسديّ قال: قال لي عليٌ بن أبي طالب: ألا 
أبْعَئْكُ على ما بعثني عليه رسول الله 46: ألَا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيُ”. 

قال علماؤنا : ظاهره مَنْعُ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئةٌ. وقد قال به 
بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم؛ ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد و وقبر صاحبَيْه 


.727/١5 سلف‎ )١( 

(؟) المفهم ١18/7”‏ و178. والحديث أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ من حديث عطاء بن يسار #5 
مرسلاً. 

(9) سلف 7/75 75980 

(4) .في صحيحه (2))910 وهو عند أحمد .)١5159(‏ 

(4) أبو داود (5775). والترمذي (؟67١٠)»‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)75١10(‏ وابن ماجه 
(؟5ه١1).‏ 


)3( مسلم (459), وأبو داود (9375148), والترمذي ( 2)»). وهو عند أحمد (741). 


"3 سورة الكهف: الآية 1١‏ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ يل على ما رواه 
الدارقطنِئ””" من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ إن فيه استعمال زينة الدنيا في 
أوّل منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظّم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام”". 
والسيننم فى الغير: ارتفاعٌُه قَدْرَ شبرء مأخوذ من سَنام الين 7 بويزقن عليه 

بالماء؛ لتلا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعئٌ: لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجصّص القبر» ولا يطيّنء ولا يُرفَع عليه بناء» فيسقط". 

ولا بأمنَ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مسو رتنا نوح بن دراج » عن أبان بن تغْلِب» عن جعفر بن محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتٌ رسولٍ الله © تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كلّ جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
ا : 

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرّخوة. وروي 
أنَّ دائيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حَجَر”". وأنَّ يوسف عليه السلام 


)١(‏ المفهم 37555-5150/١‏ »2 ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري )١1840(‏ عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي 5 مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري 7017/8 : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
أبي بكر وعمر كذلك. أه. وأخرج أبو داود )*51١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي يلو وصاجبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

زفق في سنئه (2)1415 وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

(5) المفهم 0 

ضق تهذيب اللغة 1/5 ٠»‏ والصحاح (سنم). 

(0) الأم ١/ه74‏ -787 ء» وبدائع الصنائع 309/7 . 

(1) في التمهيد 5877/7 - 774 . ش 

0) ذكر الشريف الادريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 740/١‏ أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. : 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ م6 


أوصى بأن يُنّخذ له تابوت من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافة أن يُعبَدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أ- نعي كد نه عليه سر فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلاه” '. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انَّحْذوا لي لَحْداًء وَانْصِبوا علي اللَِّن تَضْباَء كما صُنع 
برسول الله 096" . 

اللّحد: هو أن يشنّ في الأرض ثم يُحفّر قبرٌآخرُ في جانب الشَّقّ من جانب القبْلة 
إن كانت الأرض صُلْبَةٌ يُدَخَلٍ فيه الميثٌ ويُسَدَ عليه باللَّبن. وهو أفضلٌ عندنا من 
الشَّنَّ؛ٍ لأنّه الذي اختاره الله تعالى لرسول الله 8”". وبه تقال أبو حنيفة قال : السْنة 
اللُحد. وقال الشافعي: الشَّقُ.ويكره الآَجُنٌّ في اللّحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجر. وقيل: إِنَّ 
الجر اث الثار فبكرء تفاؤلاً» فعلى هذا ينرق ين الحجر والكج قالوا؟ وايسسدت 
لين والقَصَبِ؛ لما رُوي أنَّه وضع على قبر النبيّ 6 حُرْمةٌ من قصب”*. وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيئ رحمه الله أنه جوّز اتخادً التابرت في 
بلادهم؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتّء ويُجعل اللَِّنَ الخفيث 
علو يحي المك وياره : صني قدلة للجزر0. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7٠/1‏ بنحوهء والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 
(1) أخرجه مسلم (453)., وأحمد .)١500(‏ , 
(*) المفهم 774/5 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 777/9 521010 النبي و جعل على لحده طن قصب. والطّنٌ: 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 


(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ؟/ 304 . 


55" سورة الكهف: الآيتان ١‏ ؟1؟ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبئ 6؛ فإنَّ المدينة سّبخة”"2» قال 
شُمْران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسولٍ الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


5 ل ن شق إن 1 1 زفق 


قوله تعالى : لسَبَفْنَ لكك يبموز طم وتوت حسَةٌ سَادئهُمْ كي 
يتنا يلعب ويقولوت سَبعَة بم َي ف 3 كم ب يعدتو 0 
ل يل لا مار في إلا ير[ طهر ولا َدكَفْتِ 0 عَذَا © » 

قوله تعالى : سَيَفُولُونَ نَكَنَهُ َِمْهُرْ طبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل: المراد به النصارى» فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ 8 من تجْرانء فجرى 
ذِكْر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثةٌ رابعهم كلبهم. وقالت التّسطورية: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وال المسلموة> كانه سبعة تامنهه كلبهيه*. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ب عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: اوثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنَّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلٌ على أنَّ هذا غاية'” ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 777/7 عن الحسن مرسلاً» وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (431) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سنن الترمذي (ا4٠ ٠‏ وأخرجه أيضاً ابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (418)» والطبراني في 
الكبير (07404. 

(*) المحرر الوجيز ”//ا1١89.‏ 

(5) الوسيط ”/ ١57‏ » وزاد المسير ١55/8‏ . 

(5) في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز 0508/7 والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ؟؟ ع" 


لصم الكلام. وقالت فرقة» منها ابن حَالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها : سنَّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'. وحكى نحوه القَمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتِيج إلى الزيادة عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«# تبون المبذون» ثم قال: #وَآلكَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْكَفِظونَ» [التوبة:١1١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم: لحَيَّهَ إَِا جََمُوهَا فيِحَتَ أَبوبُهَا4 [الزمر:١7]‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: ظوَفيَحَتٌ أَبوبُهَا» [الزمر:7] بالواو. وقال: «#خَيرا يكن 
مُسَامْتِ» ثم قال: اوَأبَكرا4 [التحريم:0] فالسبعة نهاية العدد عندهمء كالعشّرة الآن 
ع 

قال القُشيريُ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: ظهُرٌ أشَّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمِكُ التُدُوش ألكَلَمُ 
لْمْؤْمِنٌ الْمْهَيِمِنُ الْمَزِيدُ الْجَبّادُ الْمتَكَيذُ» [الحشر : 118 ولم يذكر الاسم الثامنَ بالواو. 

وقال قومٌ ممن صار إلى أنَّ عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: «سبعة 
وثامنهم لينبّه على أن هذا العددّ هو الحنٌء وأنّه مباين للأعداد الأحَر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجْم: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجم' "2 
كما قال: 


ونا الحوث الها علمف :وذفلم” *. وما اهو ادها السو ل 


. ١76/0 المحرر الوجيز 008/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١786/0 .وزاد المسير‎ ١977/” (؟) تفسير البغوي‎ 
لسان العرب (رجم).‎ )9( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


54" سورة الحكهف: الآية ؟؟ 


قلت: قد ذكر الماورديٌ”'' وَالعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا”". وقال القَشِيرِيُ: لم يذكر 
الواوّ في قوله: رابعهم. سادسهم. ولو كان بالعكس لكان جائزاًء فطلبٌ الحكمة 
وَالعلّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: «#وماً َهْلَكنا ين كَريَةٍ 
إلا وَكَا كَابٌ مَعَنُومُ» [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: «إِلَّا هَا مدرُونَ * زحكرئ» 
[الشعراء : 48١؟-9١5].‏ 

قوله تعالى: «#قل ري عل ِعِدَّتهِم» أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يردً عِلّم عدّتهم إليه عرّ وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب”"؛ في قول عطاء. وكان ابنُ عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهه”'. ثم ذكر الببعة بأببعائهم: والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق القَّلَطِيَ ودون الكركي”'. وقال محمد بن سعيد بن المَسَيْب : 


0 


هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيري عن ''". 

قوله تعالى: ثلا ثُمَارٍ فِيمٌ إِلّا مه ظَهر» أي: لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر 


. 7597/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 508/9 . 

() المحرر الوجيز 508/9 . 

(4) أخرجه الطبرئي 77١ - 5١9/18‏ » وفي تاريخه 5/7 ء وابن سعد في الطبقات 7557/5 » وعبد الرزاق 
في التفسير 4٠0/١‏ 

(0) تفسير البغوي / 154 ء وعرائس المجالس ص 419 . والقّلّطي: القصير جدأً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي؛ بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالسء والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ؟/ 777 . 

() عرائس المجالس ص5١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ؟؟ _ 75 ع" 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتجٌّ على أمر مقدّر في ذلك”''. وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال: 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عازما9) 
ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: (إِلّا مِرَاء» استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مِراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدَّتهم 
وحذفت العدّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 
قوله تعالى: وَلَا سَْتَفْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نجران عنهم. فتهي عن السؤال”*". وفي هذا دليل على مَنْع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: 9ولا نَفُولَنَ لِسَأَيَءِ 
َاذْكْنَ نيلك إذا شيب ول عو أن يُرِيَنٍ رَقَ لِأَذبٌ مِنَ هَذَا ندا © 4 
قوله تعالى: «#إولا نَمُولَنَ لِسََدَءِ إِنْ ماعل دَلِلك غَذَا ِل أن يَكَآه امد فيه 
مسألتان: 
الأولى : قال العلماء: لال ظالى جد عاج الوجادوي الملا علي قر 
للكفار حينَ سألوه عن الرُوح والهٍ لفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 508/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠»‏ وصدره: 
وعيّرها اللسواشون أنْي أحبّها 

(*) المحرر الوجيز "508/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١8/7‏ . والوسيط #/ ١4"‏ . 


؟” سورة الكهف: الآيتان 1" 575 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبسٌ الوح عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
ارح الكقار انف فتلت عليه هق السنورة مف جه وأمد في عد الآية آلآ :يقول في 
أفرم الأمور: إن أفقن غداً كذا وكذاء إلا أن يُعلّق ذلك بمشيئة الله عد و0 
حتى لا يكون محقّقاً لحكم الخبره فإنّه إذا قال: لأفعلنّ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو انه قال لأجل شيء. 

الثانية: قال ابن عطيّة(©: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةُ ليست في الأيمان وإنما هي في سُنَّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: فإلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذَّف يقتضيه الظاهرء وده الأبسان 'تقدييه : إلا ان قوك: 
إلا أَنْ يشاء الله؛ أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئةً الله 
فليس: «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي نُهِي عنه. 

قلت: ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائىٌ وَالمَّءَاغ والأحففن”". وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنُ عطيّة”*؟: وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه؛ وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة)0 2 . 


.008/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 508/7 . 

(*) معاني القرآن للفراء ١78/7‏ » وللأخفش 118/7 . 
0( في المحرر الوجيز 6508/7 -وثهة. 

(0) في التفسير /١6‏ 770-574 . 


6 لض" 


سورة الكهف: الآيتان 7" _ 5؟ أه” 


قولة تغالى : #واذكر وَيق [6) حنيت فيه مسألة واللعية وهو الا كر بالذ شر يقد 
النسيان: واختلف في الذَّكُر المأمور به فقيل: هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمّد الكوفيئُ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمِر أن يقولها 
كل مزلم يشتن هلها كفارة لتشيان الاتهناف وقال الجعيون» هر دغاء مأمون)ه 
دون هذا التخصيص""'". وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّه عند يمينه. 
خكي عن ابن عبا مق" أنهِإن نسي الانتاء ثم ذكر ولو بعد,شنة؛ لم يحنت إن كان 
حالفاً. وهواقول مسجاغئر” ؛ 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: «واذكر ربك إذا 
نسيت؟ فال : يُسعكني إذا ذكره”*". الحسين املد ابن عباس : 
نتين”"2» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تّدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
ال ا ل له 
نسيها إذا ذَكّرها'"". وقيل: استئن باسيه؛ لثلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيئّه. 
وأقيلة إذانشيت معاء فادكرة يذ ركه وزقيل + اذكه ]ذا سنت عيرو أواتسيك تناف ؛ 
فذلاك ميد الك 

وهذه الآية مخاطبة للنبي ي. وهي استفتاخ كلام على الأصحٌ» وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمٌّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. الله الموقق. 


. 5094/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5١50/١5‏ » وابن أبي حاتم 1/ 5706 (17754)» وذكره الماوردي في النتكت والعيون 
5 . 

(9) المحرر الوجيز ”/ 009 ء وفيه: بعد سنتين. 

دق أخرجه الطبري ره 05-1 

(4) التكت والعيون */ 544 » والمحرر الوجيز */504 . 

() المحرر الؤجيز ”/ 004 وعزاه إلى مجاهد. 

(0) تفسير البغوي ١51//7‏ . 


00؟ سورة الكهف: الآية 0؟ 


قوله تعالى: لوَلَئُوا في كَهَفهمْ تت مِأتَقَ سيت وَأْدَادُوا ينعا © »4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لبثهم. وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبغوا»”". قال الطبريٌ””': إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبئ » فقال بعضهم: إِنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة ويِسْعّ سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّهِ أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً, وأنَّ ما بعد ذلك مجهولٌ للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ ْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة"': فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف. والبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدَّة محمد 5 أو إلى وقت عدمهم بالبلاء”؟". مجاهد: 
إلى وقت نزولٍ القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يَدْرٍ الناس أهي ساعاتء أم أيام» أم جُمَعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلٌَ بحسّب ذلكء» فأمر اللهُ تعالى بِرَدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أُنّهِم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسيرء وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْرِيُ: لا يْفَهّم من النّسع تسم ليال وتسعٌ ساعات؛ لسَبْق ذكر السنين» 
فول عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسةٌ دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع. فحذف. وقال الضحّاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم مجمَعء أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجلّ: «سنين»”*©. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141١/75 والكشاف‎ » 559/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في التفسير 16/ 235131 ونقلة ةا لزن عطةاتى النع د الو 01 
(6) في المحرر الوجيز 51١/9‏ . 

(4:) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 


(5) أخرجه الطبرى 7٠/١6‏ .. وابن أبى حاتم /1/ 57057 (/1717/51). 
خرجه الطبري بن ابي حاتم 


سورة الحكهف: الآيتان 0؟ ‏ 1؟ عم 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيٌ العربيّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابَيْن'''. ونحوه ذَكر الغزنوي. أي : باختلاف 
سني الشمس والقمر؛ لأنّه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثُلْثْ سنةٍ سنةٌ» فيكون في 
ثلاث مئة» تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينَ» بتنوين مئة ونَضبٍ سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي: سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفة على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلا أو عَظفَ بيان. وقيل : على التفسير والتمييز. و«اسنين؟ في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد””. قال أبو عليك”" : هذه الأعداد التي تُضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تُضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله: 


«ثلاث مئة سنة470) 


انّسْعاً) بفتح التاء*؟, وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة: 

التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0©. 

< م2 3 م د 0 عم 5 . 

قوله تعالى: طقل أَلْهُ أعَلمُ يما لِِنُاْ لم عَيْبُ السَّموتٍ وَالْارْضٍ أَبْصِرْ ريه 
ولا شْرِكُ في حَكييء أَحَدا © »4 

» قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآنٍ فيهمء 


.ه١١‎ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبغة ص894” - "4٠0‏ . والتيسير ص47١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/7 » ومعاني القرآن 
للفراء 7378/5 . 

(”) في الحجة للقراء السبعة 31//8 . 

)5( المحرر الوجيز:؟/١51.؛‏ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص74 .» والزمخشري في-.الكشاف 441/7 
ونسباها إلى أَبَيُ .. وينظر البحر المخيط ١١72/5‏ . 

(5) الشواذ ص8/. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 178/7 ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 92/١‏ . 


0" سورة الكهف: الآية 5 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةٌ ونقصانا”". أي: لا يَعلم عِلّْم ذلك إلا الله أو مَن علّمه ذلك 
للم عِيْبُ السّموات والارْضٍ». 

قوله تعالى: طأبْصِرَ بِيء وَأَسْمِعٌ» أي: ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدّ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
الأبصر به؛ أي : بِوَحْيه وإرشاده هداك وُحججك والحنَّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيهم”*). 

لما لَهُم يّن دُونيدء ين ون أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَلِيٌّ يتولّى حِفْظهم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في: «لهم» على معاصري محمّد يخ من الكمّار*». 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مدَّة لبئهم وَلِينّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهم» فكيف 
يكونون أعلمَ منهء أو كيف يتعلّمون من غيرٍ إعلامه إيّاهم. 


رص ارس 


قوله تعالى: #إوَلًا رك فى حَكييء أْحَدَاه قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابنُ عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
ُشْرِكُ4 بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ي» ويكون قوله: «ولا تشرك» 
عطفاً على قوله: الأبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد: «ايُشْرِكُ» بالياء من تحت والجَرْم. 


الور ةلا اعرف تي 


. "060 /* النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 38*/١14‏ . 

(") المحرر الوجيز "/ .6١١‏ 

(5) النكت والعيون 9/ 769. 

(6) المحرر الوجيز "/ .01١-28631١‏ 

(5) المحرر الوجيز */ 0١١‏ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص90" » والتيسير ص47١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 5١1‏ _ /ا؟ مه" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّله. فمشى النامنُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قومٌ فَنوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحيِب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عمّ نبيّنا ي. 
وروت فرقةٌ أنَّ النيى 4 يك قال: لَيَحْبَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابُ الكهف فإنّهم لم 
تحكوا بعدٌ». ذكره ابن عطيّة. 

قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابن مريم عبدٌ الله ورسولهء وأنَّه 
يمر بالرّؤحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو يَجمع اللهُ له ذلك فيجعل اللهُ حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرٌون حسّاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرٌ 
بكماله في كتاب «التذكرة»0". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
يخوتون قييز الساعة: 

رصعع 9 م هل وده جه 4 

قوله تعالى: #واتل مأ أ إِلْكَ تك هن حكان ريك لا ميل لديف ون 
يح من دونو ممما © » 


روعؤ رب 


قوله تعالى : لوَالُ مآ أي إِيكَ من يدن رَيْك لا مَل لِكلِميهِ.© قيل: هو 
من تمام قصةٍ أصحاب الكهف. أي: اتبع القرآنء فلا مُبِدّلَ لكلمات اللوء ولا ُخلت 
ينا اع نسو قف الات الك وقال الطبري”؟' : 1 لما اوعة كلهائه 


وَل اه 


أهل معاصيه والمخالفين لكتابه» ولن يحدَ» أنتَ «وين دونوء» إن لم تتبع القرآن 
وخالفته # ملسحنًا > أي 00 وقيل و وأضله اليل وتات رن فقد 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 51١/7‏ والكلام منه 
(؟) صكة”. 

(*) ينظر الوسيط ١55/7”‏ . 

(4) في تفسيره 775/18 . 

(4) تفسير الطبري 778/1١6‏ ء والنكت والعيون "/01” . 


30> سورة الكهف: الآية /1؟ 


ِلْتَ إليه. قال القُسَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهفٍ الذي فيه أصحابٌ الكهفء فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمٌ الله مَن هو خَيرْ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعت 
عليهم لولَيْتَ منهم فراراً» فقال: لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم» وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهتء بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه”" » ذكره التعلبي أيضاً. ودذّكر”" أن 
النبيَّ يخ سألَ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعة من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالئك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أَبعتّهم؟ فقال: ابسط كساءكء و أَجِلِسُ على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفي الآخر عمرٌء وعلى الثالث عثمانَ '"؛ وعلى 
الرابع علىّ بن أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاءَ المسخرة لسليمان؛ فإِنَ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل مُحملتهم الريحُ إلى باب الكهنيء فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمًا رآهم حَرَّك رأسّهء وبصبّص بِذَنّبهء وأومأ إليهم برأسه أنٍ ادخلوا 
فذخلوا الكهف. فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهمء فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلام”؟' ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشرٌ الفِثْية» إِنَّ النبيئ محمد بِنّ عبد الله و يقرأ عليكم السلامّ» فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌء وعليكم بما أبلغتّم» وقَبلوا 
ديته؛ وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منّا السلام» وأخذوا مضاجحعهم 
وصاروا إلى رَقديَهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقالُ: إنَّ المهديً يسلْمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقومٌ الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 7744/17 (2)17770 وتغليق التعليق :744/4 »و صححه ابن خجر هنا وفي فتح 

الباري 505/7 »ء ووقع في تغليق التعليق: غزوة المصيف» وفي الفتح: الصائفة. 
(؟) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١”4‏ - 477 . 


(*) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان /؟ _ 8/؟ باه ؟ 


جبريلٌ رسول الله يك بما كان منهمء ثم ردّتهِمْ الريٌ» فقالَ النبيُ : «كيف 
وجدتموهم؟! فأخبروه الخبرء ٠‏ فقال النبي 6: الل لا ُفرّق بيني وبينَ أصحابي 
وأصهاريء واغفر لمن أحبّني وأحبّ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي)»”" . 

وقيل: إِنَّ أصحابّ الكهفٍ دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
تجيرهم الم عدوا في المَثّرة بين عيسى ومحمدٍ ي''". وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وَأنّ.موسئ . في التوراق» ولهذا سألتٍ اليهودٌ رسول الله ي. وقيل: 
دَخلوا الكهت بعد المسيحء فالله أعلمُ أيّ ذلك كان””. 
قوله تعالى: «وَاصَيرٌ تَنْسَكَ مَمْ الذي يدعورت ريّكُم الْعَدزة لمشي يُرِيدُونَ 
يَجْهَةٌ وا َدُ عَنِدَاكَ عَنُْمْ زد زِينَةَ السية لديا ولا ُيِْ من أَغْمَلنا كليم عن 
ْنا أت مود وك تير وي © > 

قوله تعالى : «وَآصَيرٌ نَنْسَكَ مم الذِينَ يوت رَيّهُم بِألْمَدَوَ وَأليتِيَ؟ هذا مثل قوله: 
«ولا تطرم الدْبنَ يدَعون رهم ِالْعَدَوْ وَلْمَثْيَ» في سورة الأنعاه” ' وقد مضى الكلامُ 
فيه””. وقال سلمانٌ الفارسيٌ #: جاءت المؤْلّفةٌ قلويُهم إلى رسولٍ الله ي: عُِينةٌ بن 
حِضْنء والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم'”""] فقالوا: يا رسولّ الله» إِنَّكُ لو جلستٌ في 
صدرٍ المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمانّ وأبا ذَّرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ الصوفيٍ لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليكٌ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى: «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا 
مبدّلَ لكلماته ولن تَجِدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. 478- 47١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. 588/7” (؟) النكت والعيون‎ 

() تفسير الرازي ١١7/7١‏ . 

(8) آية 07 

(05) م/هقم؟. 


(1) ها بين حاصرتين ليست في النسخ» وهي من تفسير الطبري ©5541-74٠0 /١6‏ وأسباب النزول للواحدي 
صن:707-7ء والوسيط "/ 150 ْ 


4ه" سورة الكهف: الآية 


والعَشِيٌ يريدون وجهه ‏ حتى بلمّ ‏ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يَتهددٌهم بالنار» فقام النبئُ 6 يلتمسّهم حتى إذا أصابّهم في مؤخر المسجدٍ يذكرون 
الله قال «النحمد للهالذي لم يمتني حتى مرت أن أصِبرٌ نفسي مع زجال من أمتي» 
معكم الْمَحَيا للم 

مبْرِيدُونَ يَجَهَةِ» أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصمء ومالك بن دينار» وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرّدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والْعَشِي"» وحجتّهم أنها في السَّوادٍ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس : وهذا لا يلزمُ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة”"'» وروي عن الحسن : «ولا تُعْدٍ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 
اليزيدي”*. وقيل: لا تحتقرّهم عيناك» كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» 

0 

مترِيدٌ زِينَة الحيزة اولي : نتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعادٌ الفقراء من مجلسك"''. ولم يُرِد النبيئ يِ أن يفعلَ ذلك» ولكنّ الله تّهاه عن أن 
يفعلّهء وليس هذا بأكثر من قوله: «ِلِنْ أَشْرَيْتَ لطن َلك [الزمر : 70]» وإن كان 
الله أعاذه من الشرك. و«تريد» فعلٌ مضارع في موضع الحالٍء أي : لا تعدٌ عيناك 
مريدا”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
فتقات ننه له انع لك امهنا «<تتحا رن لكا ار ميوت 5 


. 7019-0 أسباب النزول للواحدي ص5‎ )١( 

(7) في (د) و(م): معروفةء والمثبت من (ظ).» وإعراب القرآن للنحاس 104/7 » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/١10‏ - 7737 . ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 217/7 . 

(*) البحر المحيط ١١9/5‏ »ء والاملاء للعكبري 05/7 . 

(5) التكت والعيون 7٠١7/7”‏ » وينظر المحتسب 77/7 ». والمحرر الوجيز ”7/7 0١7‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 3917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١8‏ . 

(0) الوسيط ١50/7”‏ ء وتفسير الرازي ١؟/ 1١6‏ . 

(8) في ديوانه ص85 . 


سورة الكهف: الآية 54 84>" 


وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تَعْدُ عينيك عنهم؛ لأن ١تَعْدا‏ متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تَعدٌ عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرئ عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تَصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقةٍ موجّه إلى 
النببع 745“ ؛ كما قال تعالى: ثلا تُمَحبَكَ أَمْوّلْهُمَ» [التوبة:50] فأسندٌ الإعجابٌ إلى 
الأموال» والمعنى : سات نا ميد امزالم ويزيدذك وفنوحا قولٌ الزجاج"': 
إن المعنى : لا تصرف بصرّك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله تكان + عزو فل تق أنتنا كلض 5ه زوى خؤبيرهد عن المتحالة» عن 
ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تْطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال: نزلت في أَمَيّة بن 
خلف الجِمَحجِىٌ» وذلك أنه دعا النبئ يك إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه.» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» فأنزلَ الله تعالى : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني: مَنْ 

7 رهس لاع 7 7 

ختمنا على قلبه عن التوحيدء وَاتَبَمَ هوه يعني: الشرك” ". وكات أمرم فرطلا » 
قيل: هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بتركِ الإيمان. وقيل: من 
الإفراط ومجاوزة الحدّء وكان القومٌ قالوا: نحن أشرافُ مُضَرّء إن أسلمنا أسلمَ 
الناس. وكان هذا من التكبر والإفراط فى القول”'“. وقيل: «فُرّطاً» أي: قُدُماً فى 
الشرّ؛ من قولهم: فَرَط منه أمرّء أي: سبقٌ”*؟. وقيل: معنى: «أغفلنا قلبه» وَجدناه 
غافلاً, كما تقول: لقِيت فلاناً اعم أي: وجدته فصو ودا: وقال عفرو بن 


» ١50 وينظر تفسير الطبري 7794/15 » ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ » 755-710 /١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 1١5/17١ وتفسير الرازي‎ 

(؟) في معاني القرآن 58١/5‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 7357/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() أسباب النزول ص7١‏ » والوسيط للواحدي ١57/"‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجردة» وينظر تفسير 
الطبري 551/١8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ ١4٠‏ » وتفسير البغوي 154/7 » وأمالي ابن الشجري -1777/١‏ 777 . 

(5) وقال الماوردي في النكت والعيون ”/ ١7‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقاٌء 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكأء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع: سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاً» قاله ابن بحر. 


١‏ سورة الكهف: الآيتان 548 9؟ 


08 كَرِبٍ لبني الحارث بن كعب: واللهٍ لقد سألناكم قَما أبخلناكم» وقّاتلناكم فما 
أَجْبَئّاكم ومَاجَيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحَمين''". وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينَةَ بن حصن 
القَرَارِي”" ؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه 0 عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَفْلٍ الْحَنُ من رَيَيٌّ هَمَن َه مون ومن له ككف إِنَآ مدنا 
شه ع طم عي بد تيا تلب كَالْمْهْلِ سَنْوِى ع 
نس لان تصقن تزتنا 4 
قوله تعالى: لوقل َلْحَنٌّ من 5 هَمَن سل فلو , ومن شَاء فل كفن دم «الحقٌ' رَفْمٌْ 
على خبر الابتداءِ المضمرء 8 1 فو الت وقيل: مروت لين لاجد 
وخبرٌه في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليهِ التوفيقٌ والخذلان» وبيده الُدَى 
والصّلالء يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل من يشاء فيكفر» ليس إليّ من ذلك شيٌ» 
فالله يؤتي الحقَّ من يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا غَنِيّاء 
ولستٌّ بطاردٍ المؤمنين لِهٌواكم» فإِنْ شئتم فآمنواء وإن شء شئتم فاكفرواء وليسّ هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفرء وإنّما هو وعيدٌ وتهديدٌ. أي: إن كفرتم فقد أعدّ 
لكم النارّء وإن آمنتم فلكم الجنة. 
قوله تعالى: «إِنَا أَعَتَدْنَاِ أي : أعددنا «لطالييت» أي : للكافرين الجا حدي. 0) 


مها 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 775/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيره»ء وحامله عليها الاعتزال. 

(1) تفسير الطبري 14١/١85‏ » ومعاني القرآن للفراء ١40/5‏ . 

(؟) في معاني القرآن 7731/4 . 

(4) معاني القرآن للأخفش 518/7 ء وينظر البحر المحيط 317١/1‏ . 

(60) تفسير الطيري 544/١9‏ - 116 . 


«6 عالط ييم سوقم قال الجوهري'' ': السَّرادِقُ واحدٌ السّرادٍقات التي تُمَدٌ فوقٌ 
متحن الدان» وكل بيك من كرسشف فيو شالق قال 3 
يا حكمَّ بن المنذر بن الجارُودْ زاوف التشتسو غنيك يندرة 
يقال يك تكزكق. برقال ملونة نو عيدل بنكو ابزرق وله التعنان بن المندر 
تحت أرجل الفِيّلة: 
هوالتلعين التسمان ونا سفاقة. “تدر النيول يع حت اع" 
وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورٌها. وعن ابن عباس : حائظ من نار”“. 
الكلبي: عنقٌ تخرحٌ من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. الفتبي”" : التراوق 
الحجرة”" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزِيزِ". وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إِلَ ظِلِ ذى كلدت شعبٍ»”"”*' '' وقوله : وَظِلٍ من يحو رِ؟ [الواقعة:47] قاله قتادة. 
وقيل: 0 قال رسول الله ي: «البحرٌ 


)١(‏ في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص1775١‏ » وتفسير الطبري /١6‏ 585-750 » ومجاز القرآن .2:5799-1798/١‏ 
وا تيون لكان 5/7 .»؛ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص4١”‏ إلى رجل من 
بني الحرماز. 1 

فرق انيت فى ديزا لان ص185 » وتفسير الطبري 557/١6‏ » ومجاز القزآن "99/١‏ ». ونسبه 
الأزهري 0 تهذيب اللغة 9/ 94 إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 5557/١6‏ . 

(0) تفسير السمرقندي 791/7 . 

. في تفسير غريب القرآن ص387‎ )١( 

(0) في (م): الحجزة. 

(8) في نزهة القلوب ص/ا77 . 

(9) آية #6 


. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/57؟‎ )٠١( 


ا سورة الكهف: الآية 19 


هو جهنمٌ» ثم تلا: «ثارا حاط بم سُرَاوِتّهَا» ثم قال: «والله لا أدخلّها أبداً ما دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِيُ”"". وتَحرّج ابن المبارك”'' من حديث 
أبي سعيد الخُذْري؛ عن النبئ يك قال: «لسرادقي النارٍ أربع جُدُر كُنُففِ كل جدار مسيرةٌ 
أربعين سنة». وخرّجه أبو عيسى الترمذيُ”" 


فلك وهةايدل علق أن السؤادق عا يعر الكقار يوه وان انان وجدرهعا 


72 3 
وصف. 


ا 


عه 


قوله تعالى: طوَِن يمُأ ياوا يمو كَلْمهْلٍ ينْوى آلْوَجُوه»ه قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماء غليظ مثلٌ دُرْديّ الزيت. مجاهد: القَيْح والدّم. الضحاك : ماءٌ أسودء وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسودٌء وشجرّها أسودء وأهلّها سُودا؛“. وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدٍ وررّصاص» وتجخاين وفؤدير» فَتَموَّجَّ 
بالغليان» فذلك المَهْل”''. ونحوه عن ابن مسعود”''. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرٌه”'". وقال: المهل ضربٌ من القّطرانء يقال: مَهلتٌ البعيرٌ فهو ممهول. 
وقيل: هو السةُ". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”"' عن النبئ يل 
في قوله : «كالمهل» قال: «كعَكر الزيت فإذا قرَّبه إلى وجهه سقطت فَرُوةٌ وجهه» قال 


1 8 - 935 93 وو 3 5 5 وعم 
أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17470( وأحمد‎ » 1417 - 547/١8 وقولُ النبي يل أخرجه الطبري‎ ٠ "١/8 في النكت والعيون‎ )١( 
.)613( (؟) في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ 

(6) في سئئه برقم (190814). 

(4) تفسير الطبري 5494/١8‏ . 

(5) مجاز القرآن 84٠١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 748/16 . 

(0): تفسير الطبري 750٠/١6‏ . 

(6) ينظر اللسان (مهل). 


سورة الكهف: الآية 19 ,0 


من قِبَلِ حفظه. وتحرّج عن أبي أمامة» عن النبيّ ف في قوله: لوَثنَْ ين مَل مكديار 
سدع يَتَجَرَّعْمٌ# [إبراهيم قال: «يُقَرّب إلى فيه فيّكرهه» فإذا أَدْنِيَ منه شوّى وجهّه 
وَوقعتٌ قروةٌ رأسهء فإذا شَربهِ قَطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله تعالى: 
وسفوأ مآ مَأ جما فَقَطمَ أمَمَآهَهْر» [محمد:6١]‏ يقول: #وإن تيتوأ يَانوا يمر كَلْمَهَلٍ 

وى اتيج بف ارات وَسَوت مققَق4) قال: حديتٌ غريث99. : 

قلق © وهذا يدل على مبحة تلك الأقوالءواتها مرادةٌ» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح"”'': «المهلّ»: النحاسٌُ المّذابٌ. ابن الأعرابي : 
المهلٌ: المذابٌ من الرصاص. رفاك اوسرد المهز: ذردئ الريت..والمهل أيضا : 
القيحُ والصديدٌ. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في نَوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
ولد 

يقتا قال مجاهد: معناه: مجتمعاً كأنّه ذهب إلى معنى المرافقة”* “.ابن 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا”؟. وقيل: مهاداً. وقال القَتَبِئْ"؟: مجلساً. والمعنى 
متقارت» واضلة ين المتكاء يقال منه: ارتفقتٌ» أي ال ل قال 
الشاعرة 


قالتلهوارتقَق ت ّألافئّى 2 يسوق بالقومغْزالاتٍالضح”" 


.)70417( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(") أخرجه البخاري (/1741). 

(54) تفسير مجاهد 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 7557/١0‏ » وهو في النتكت والعيون 7077/9 . 

(5) تفسير البغوي "/ 315١‏ . ا 

(5) تفسير غريب القرآن ص75 . 

(0) البيت في تفسير الطبري 7501/١6‏ » والنوادر ص718١‏ » وأمالي القالي. »., وأمالي 0 
ص١١‏ . وقال أبو زيد في النوادر ص78١‏ : ويقال: لقيت فلاناً غزالة الغتدروة وَرَأ الفحى و 
الضحىء كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


عب؟ سورة الكهف: الآيات 159 ١١‏ 


. ويّقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَلي: 
نام الخَلي وبتٌ الليل مُرئَفِقاً كأنَتَيْئَي فيهاالصَابٌُ مَذَبُوخُ') 
الات عضارة عو 


قوله تعالى: لإنَّ ألزرت مث ا موا طعت مّلست 
306 5 1 و 5 2 78 نغ 0 000 ل ٠.‏ 5 


0 


اع تقل عاخن حش رنووق نكي عل اداه ان 
وَحَسنت مريَقَنَا © * 

لما ذكرٌ ما أعدٌ للكافرين من الهوانء ذَكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب» وفي 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء فأما من أحسن عملا من 
عبر وين وله .سيق اعين عل العجين "انرون مك رهام 
«أحسن» عليه. وقيل: «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» كلام معترض» وال 
قله «أولئك لهم جنات عدن»””' وظجَنَّتُ عَدَنْ» سُرَة الجنة» أي : وسظها وسائر 
الجناتٍ مُحْدِقَةٌ بهاء ودُكرت بلفظ الجمع لسّعتها ؛ لأنَّ كل بُقعة منها تصلح أن تكونَ 
0 وقيل: العَدْن الإقامةُ'', يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامٌ به'*. وعَدَنْت البلد: 


)0 ديوان الهذليين صن 1١ ٠‏ » وتفسير تفسير الطبري 767/١6‏ 3 ومجاز القرآن 0 ٠‏ والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
ش إتى ارك فب “اليل برتكنا 
زف الصحاح (صوب). 
(5) معاني القرآن للزجاج 787/9 . 
(5) إعراب القرآن للنبحاس 1514/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 454/7 »ء والطبري 704/١6‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسير 1777/7١‏ . 
010 ينظر-معاني القرآن للزجاج ”/ 787 . 
(6) تهذيب اللغة ؟73187/5. 


سورة الكهف: الآيتان ١1 ٠٠١‏ 3 


توطنته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمئه فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَدْن» أي: 
جنات إقامة. ومنه سَمَيَ المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ كلّ شيءٍ مَعَدِنْه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
الجوهريُ”". ظ 

ترك ين نِم لاتير تقدّم في غير موضع”" .لجن ذيها بن ساود من دح » 
وهو جمع سوار. قال سعيد بن جُبَّير: على كل واحد منهم ثلاثةٌ أسورة: واحد من 
ذهبء وواحدٌ من وَرِقء وواحدٌ من لؤلؤ". ظ 

قلت: هذا منصوص في القرآن. قال هنا: «من ذهب») وقال في «الحج؛ 
و«فاطر)0*' : #من ذَهَبٍ و4 وفي «الإنتسان90: من فضَّة)4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌ خليلي يه يقول : «تبلغُ الحلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» اع يل 

وحكى الفرّاء: «يَحْلُون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَحْلّى فهي حالية إذا لبست الحَلّي. وحَلِيَ الشيء بعيني يَحَْلَى؛ ذكره النحاس”". 
والسّوار سِوارٌ المرأة» والجمعٌ أسورة». وجمع الجمع أساورةٌ. وقرئ: «فلولا أَلْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:58] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
«محكرك فيه مِنْ سور من ذَمَبٍ » [الكهف:1"] الخ 4 قالةثالمسو هر 0 


)00( في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهووة عا ساعل كر الهئد من ناحية اليمن. 
معجم البلدان 85/4 . 

. 709/1١ ينظر‎ )5( 

(؟) أورده الواحدي في الوسيط ١47/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 71/9 . 

(4) [الحج:77] و[فاطر: 7]. 

(0) آية: ١5؟.‏ 

(5) برقم (500). وسنلف 884/7" . 

(0) في إعراب القرآن ؟/ 406 . 

(8) .في الصحاح (سور). 
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2 وور (١)اء‏ ءَ 5 ع 0 0 2١‏ 
وقال اب 6ه : أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسّوارء وهو الذي يُلبَس 
في الذراع من ذهبء فإن كان من فضة فهو فقُلْبٍ وجمعه قِلَّبّةَ فإن كان من قَرْن 
أوعاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس”©2: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار. وفطرية ماي دود قل تركه يعقوب وغيره» فلم يذكره. 

قلت: قد جاء في «الصحاح»: وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار”" 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبّسٌ في الدنيا الأساور والتِيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة”؟©. 

قوله تعالى : #2 ويْسُونَ شاب حضْيًا من سدس وَإسَتَيرّقِ» السّنْدّس: الرقيقٌ النحيف» 
والشذم سعلاسة ؛ قاله الكسائي * لاس : ما تحن منه - عن عكرمة"© - وهو 
تَراهنّ يَلبَسْنَ المشاعرمَرَة وإستبرق الديباج ا 

فالإستبرقٌ الديباج. بين بدخر : المنسوحٌ بالذهب”". القُتّبِي”"2: فارسي معرب. 

6000 

الجوهري ': وتصغيره اشرق وقيل : هو استفعل ا والصحيحٌُ أنه وفاقٌ بين 


. في نزهة القلوب ص80‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 455 » وينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 387 . 

(؟) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قولُ الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١‏ : ويقال: 
سيوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير 6//ا؟١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١55(‏ وابن أبي شيبة 177//17 قال: الإاستبرق الديباج الغليظ. 

(0) نسبه الطبري 755/١6‏ ء والماوردي في النكت والعيون ”/ 7٠6 - 7١5‏ إلى المرقش. 

(8) النكت والعيون "5٠67/9‏ . 

(9) في تفسير غريب القرآن ص777 . 

)١(‏ في الصحاح (برق). 
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اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لغةٍ العرب”''؛ على ما تقدَّمء والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافقٌ للبصر؛ لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسوادً يدم والخضرةٌ بينَ البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله وَل 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ اللهء أخبرنا عن ثيابٍ الجنة, أَخَلْنُ يُخلّق أم نسح 
ينسج؟ فضحكٌ بعضٌ القوم. فقال لهم: «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟؛ 
فجلسٌ يسيراً أو قليلاً»ء فقال رسولُ الله ي: «أينَ السائل عن ثياب الجنة؟2 فقال: 
هاهو ذا يا رسول اللهء قال: «لا بل تَشَّقَ تكَقّقَ عنها ثم الجنة» قالها ثلدن©. 

وقال أبو هريرة: دارٌ المؤمن درّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ تنبت الحُلّلَء ويأخذٌ 
باصيحةة او فال باعنعة بكفة خلءة طبه الدد والمتجاة: . ذكره يحيى بن سلام في 
ااتفسيرها» العا ركان رار “. وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة»”*". 
وذكر في الحديث أنَّه يكون على كل واحد منهم الحلةٌ لها ويجهان لكل وجه لودٌ: 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَلِيَ الله 
منك. أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرمُ على ولي الله منك» أنا 


)١(‏ قال الجواليقي في المعرب ص"8ه - 07 : فأما ما ورد منهء فقد اختلف فيه أهل العلم» فقال بعضهم: 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو عبيدٍ 
القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. 
وقال الشافعي في الرسالة ص45 : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. 

(1) السئن الكبرى للنسائي (0841)» وهو عند أحمد (1890). 

(؟) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (7517): وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 179/17 ٠‏ وهناد في الزهد (0؟1). 
وفي إسناده أبو المُهَزْم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص507 من. 
طريق يحيى بن سلام. 

.ه١07”صض‎ )4( 
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0١ 000 1‏ 
أبصِر وجهّه وأنتٌ لا تبصر"'". 


قوله تعالى: «اتُتَّكِنَ فيا عَلَ الْأْرَآيك» «الأرائك» جممٌ أريكة؛ وهي السُّرّر في 

الججال”" قبل + الفرس قن الججال :قالة الونناج'" .ابن عتاين: بهي الأسرة من 
ذهب. وهي مكدّلة بالدّر والياقوت عليها الحجال”*). الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
وما بِينَ عدن إلى الجابية. 

وأصل «متكئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكأ أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء؛ فشّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

«نعم الاب وَحَسَدَتْ مريتققا» يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كآن هيِثَمَتْ» لجاز؛ لأنه اسم للجنةِ. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 

ورّوى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قام إلى رسول الله يةِ في حجةٍ الوداع. 
والننيئ ‏ واقفٌ بعرفاتٍ على ناقيه العَضباء فقال: إني رجلّ مسلمٌء فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله #: «ما أنت منهم 
ببعيدء ولا هم ببعيدٍ منك. هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليء فأغْلِم 
قومَك أن هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماورديُ(". وأسنده النحاسٌ في كتاب «معاني 
القرآن»'” قال: حدّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أوْرده المصنف في التذكرة ضص507 ٠»‏ عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله...» فذكره. 

(1) تفسير الطبري 550/1١6‏ . والحجال جمع حَججَلة» وهي بيت يُزين بالثياب والأسرة والستور. الصحاح 
(حجل). 

(9) في معاني القرآن 7/ 784.. 

. ١541/7/7” الوسيط‎ )5( 

(0): ينظر سر الصناعة ١557/١‏ . 

00 وُكأةء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكأ). 

00 في النكت والعيون 3١4/7‏ . 

(م) :5/ه؟”؟. 
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حميد قال: حدكنا يحض بن السريس: عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السَُمَيْلي في كتاب «الإعلام»0". 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


5 3 8 . كو مدي بوم 00 > اس مهسه . 6س آ آ هر 
سس سلا سوه بح كا 4 ا ل 


بًَ 

بسَحْلٍ وَجَعَلَا يبا رَرَعَا © طن لسن الت أله وَل تطر هِنْهُ مَيكأ وعجر 

آم أ 9 ا لي 0 وم بو ً رم 2 
ِلَلْهُمَا ترا © وكا م تمن هَقَالَ لصحبه- وهو اورم أنَأ أكْثْرُ مِنكَ مَالَا وأعر 
ته © > 

قوله تعالى: وَآمْرِبٍ ل مَثَلَا يَعَْنِ» هذا مثلّ لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكفٌ عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمٌ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورةٍ الصافات في قوله: ظقَالَ كَبِلٌ يِنْهُمْ إِنْ كن لي كَرِن» 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ كل واحَدٍ منهما أربعةً آلاف دينار» فأنفقَ أحذهما مالّه فى سبيل 
اللهء وطلبَ من أخيهِ شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبئ والقٌشَيرِيُ. وقيل: نزلت فى 
النبيّ يه وأهل مكة. وقيل: هو مَكَلَ لجميع مَن آمن بالله وجميع من كفر. وقيل: هو 
مكل لعينة بن حِضْن وأصحايه مع سلمان وصهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل : 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى فى 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

)١(‏ في (ظ): الأسد. 

(9) في (ظ) و(ف):. قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرطيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
ويعدها في (ز): العرنوي قطروش, 
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سورة الصّافات'''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسمٌ الخيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”"» وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراة وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمَ الجَوّعء وبّنى أيضاً مساجد. وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكسٌ بماله نساءً ذواتَ يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فربيح حتى فاق أهلّ زمانه غِنَى» وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ؛ فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألتّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكون ذلك أصلم بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبَاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
فاسنتك المال قعديء*“ فيا سفعت بنالك؟ قال اشكريت يمن الله تعالق ماعو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقينَ؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء. وما أراكَ إلا 
سفيهاًء وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تّرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كُسَبْتُ وسَفْهِتَ أنتَ» اخرج 
عني. ثم كان من قصةٍ هذا الغنيٌ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطةٍ بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلٌ عليها من السماء من الخشبان©.و قذ ذكر التْعلبٌ هذه 
القضة رلئظ لقن والمعش متقارب قال عطاء؟ كانا شريكين ليما ثنائة الأ دينار: 
وقيل: وَرِئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدهما أرضاً بألف دينار» 
فقال صاحيّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريثٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم 798/7 ء والمحرر 516/7 ء والكشاف 587/7 » وزاد المسير ١194/6‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ”/ 585 . 

(0) في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطشء وفي التعريف والإاعلام ص7١٠.ء‏ والكلام منه: موطس. 

(9) في (م): يستخدم. 

(:).في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص١٠‏ » والكلام منه. 

(45) التعريف والإعلام ص7١٠‏ . 
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في الجنة بألف دينار, فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً دن اا بألف دينار وإني اجتري"'" فنك دارا في الجنة بألف دينار» فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمّ إن فلاناً تزوج امرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينارء فتصِدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حََدّماً ومتاعاً من الجنة بألف دينار» 
فتصدَّقَ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال: ما فعلَ مالّك؟ فأخبره قصئّه فقال: وإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديث! والله 
لذ أعططياق يع 0١1‏ قونقال له 'انك هيد إله السماة: وآنائلا اعد إلا دما 'قتال 
صاحيّه : والله لأَعِظَنّه فوعظّه وذكّره وخوّفه. فقال: سِرُ بنا تصطدي”" السمكٌ» من 
صادً أكثر فهو على حنٌّ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
ثواباً لمحسن, أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه؛ فابتلاهما اللهء 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكته ويسمْي باسم صنهه؛ فتطلع متدقّقة» سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله» فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثرٌ 
منك في الدنيا يا عر وتَمَرً”*2: كذلك أكون أفضلَ منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فَضِحٌ المَلّك الموّكّل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريل أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيريّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعدّتك 
لا يَضِرّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 
فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا”". ثم إِنَّ 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(؟) تفسير البغوي 151/5 . 

(©) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراء وفي (ف): وبقراً. 

(7) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (511) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


با/بد” سورة الكهف: الآيات 77 _ ١5‏ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكٌ الكافر بعذاب من عنيه» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ الله له؛ أقبل هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئتك لمن المصَدقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلَ الجنةٍ! هل أنتم مطّلِعون» فاطلمٌ إلى 
جهنم فرآه في سواءٍ الجحيم»ء فنزلت «واضرب لهم مَثَلآً). 

بِيّنَ الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: «إفِ كن لي فسن . ينول لون لِنَ َلمْسَيِقِنَ4 إلى قوله : 
ليل هَننا مليَعَمَلٍ العنيلوة274. 

قال ابنُ عطية”"': وذكرٌ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلادٍ أنَّ 
بحيرة ينس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين, فباعٌ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعةٍ الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فعَرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 


وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلَّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمة) 
لترهة فى الذيا وترقت فى الآخرةه وجعله #نجراً وإنذاراء ذكره الهاوردئ” ‏ .:وشباى 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

5 5 5 0 ع8 ع : 26١:‏ 000 

قوله تعالى: لوَحَنَفَْها ببَمْلٍ» أي : أَطَمْناهما من جوانبهما بنخل””'. والجفافٌ 


"0 


2-5 .هه و00. و ع 
. الجانب» وجمعه احمة ' ؟؛ ويقال: حَففٌ القومٌُ بفلان يَحُمُون حَفاء أي: طافوا به 


ومنه ليت من حول اعرش [الزمر :1/0 .لوجعلا يما زرا أي : جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى .5١‏ 

(؟) في المحرر.الوجيز */ 018 . 

(5) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 51/5 . 
(4) في النكت والعيون 705/7 . 

)ه( الطبري هماه . 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات "3 ١4‏ عم 


الأعناب النخل؛ ووسط الأعناب الزرعَ .© كْنَا لْتَّينِ» أي : كل واحدةٍ من الجنتين 
ءات أكلها» تاًا"'"» ولذلك لم يقل : آتتا. واختّلف في لفظ «كِلْتا وكلَا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهلٌ البصرة: هو مفرد؛ لأن ١كلا‏ وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُل» في المجموع؛ وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب, تقول: رأيت كِلَيْهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء”'"': هو مثْنّى» وهو مأخوذ من كُلٌء فخمّفت اللام وزيدت الألفٌ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافين» ولا يتكلم بواحدء ولو تكلم به لقيل: 
كَل وكلت وكلان وكلتان. واحتجّ بقول الشاعر: 
فى لبها كينها شلامن والجيدة ٠.‏ لاطا تدغ توت بو 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياءً مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالفٌ لمعنى «كل)؛ أن 56 للإحاطة و«كلا» دك عارن بو مخصوص ١»‏ 


. ”/4 وتهذيب اللغة‎ » ١71/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قوله: ولي اسماأً ظاهراًء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منهء وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)» وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الانصاف 458/7 - 48 2 وأمالي ابن الشجري .791١- 59٠9/١‏ 

(؟) ينظر معاني القرآن 147/7 - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصتف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 7508/١0‏ » ومعاني القرآن للفراء ”/ ١117‏ » والصحاح.ء واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١19/١‏ دون نسبة. ٠‏ 
وقال البغدادي في الخزانة 11١ -174/١‏ : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا الببت من رجز يصف به 
نعامة»ء فضمير رجليها عائد على النعامة. والسَّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالئه» هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


1 ؟ سورة الكهف: الآيات ؟" . 54 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وعدّر انها زانذة» وسا. يكوك سترورة 
لا يجوز أن يُجِعَل حجة. فثبت أنه اسم مفرد كمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية؛ 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
كِلَايَوْمَيْأمامةَيومصَدٌ وإلمنأتها إلا لماما" 
فأخبر عن "كلا» بيوم مفردء كما أفردَ الخبرٌ بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقالَ: 
العا .ويوماء واغكلف أيضا في آلف فكلنا»ة فقا شيبويه' "©: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاءُ بدلٌ من لام الفعل وهي واوء والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
علمٌ التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياءً مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيدٌ للتأنيث. 
وقال أبو عمر الجَرْمِنْ : التاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلَء 
ولو كان الأمر على ما زعم؛ لقالوا في النسبة إليها : كِلْتَوِيَء فلما قالوا: كِلْوِيَء 
وأسقطوا التاء دلَّ على أنهم أجروها مُجُرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت: 
أَحَوِيَ؛ ذكره الجوهري”". 
قال أبو جعفر النحاس”؟ : وأجازٌ النحويون في غير القرآن الحملَ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما ؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آنتاء وأجارٌ الفراء”'" : 


)١(‏ ديوان جرير ؟/8لالا » وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي : يوم صالحء كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي 157/١‏ »ء والصحاح (كلى). 

(؟) ينظر الكتاب 71١1/5‏ . 

() في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن 7ه :. 

(5) في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن ؟/ 147-11 ء ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 408 . 


سورة الكهف: الآيات "73 _ ١5‏ ما 


كلتا الجنتين آتى أكلّهء قال: لأنّ المعنى: كل" الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كلّ الجنتين آنى أكله»©. والمعنى على هذا عند الفراء”": كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأكلء بضمٌ الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وكلٌ ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قولّه 
تعالى: ظأَكُنهَا ديةٌ4 [الرعد:0.] وقد تقدم”' .لوَلَدْ تير مَنْدُ ميئأ» أي: لم 

قوله تعالى: وجرا ِلَلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسط الجنتين بنهر .«وت 
م تر قرأ أبو جعفر وشَّيْبة وعاصم ويعقوب وابنُ أبي إسحاق اتّمَر؛ بفتح الثاء 
والميه”*', وكذلك قوله: (وأحيط بِثّمَره جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمرٍ والثمرات» وجممٌ الثّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجممٌ الثمار تمر مثل كتاب وكُتُبء وجمعٌ الثُمْرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وعُلق: والثمر أيضاً المال الثكئزء يخقف ويعّل : وقرا آبو عمرؤ ذوكان لدكترة 
بضم الثاء وإسكان الميمء وفسّره بأنواع المال”'". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابخ عبان د وض وأموال”. وقد مضى في «الأنعام» نحوٌ هذا مبيّنً' وذكر 
التحاس ”+ صدكنا امد ده شعن نال أخبرني عر ار كال حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

(0) معاني القرآن للفراء ١57/5‏ ء والكشاف 585/79 . 

(©) في معاني القرآن ١57/7‏ . 

.م1/1١١‎ )85( 

(6) ينظر السبعة ص "4١‏ » والتيسير ص”57١‏ » والمحرر الوجيز 8١/7‏ » والبحر المحيط ١76/5‏ . 
(5) الصحاح (ثمر)» وقراءة أبي عمرو في التيسير ص”57١‏ » والسبعة ص60 » والمحرر الوجيز 0157/7 . 
(7) التيسير ضص ١57”‏ » والسبعة ص٠7”9.‏ 

(8) أخرجه الطبري 06 », بلفظ : أنواع المال. 

(9) 6/ ةلا . 


. 51١/4 في معاني القرآن‎ )9١( 


لو" سورة الكهف: الآيات 1١1 1١"‏ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بِنُ إسحاق قال: حدثنا''' هارون قال: 
«وكان له ثُمْرا لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخذٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين”". فكان يقرأ «ثّمُر؛ ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
0 و اها امايق 5 5 )0 3 2 م #ا. . 
القولٍ أنه جَمعَ ثمرة على يُمار'*“» ثم جمعٌَ ثمار على ثُمْر؛ وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القولّ الأول أشبهُ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه: «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أن له 
ثمراً. 
قوله تعالى: ظفثَالَ لصحي وهو حوره أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمتكاورة الشجاوية والتحاوز التجارب: يقال عليتة فنا أخا ]لك جوايا :ونا 
رجمَّ إليّ خَويراً ولا حَوِيرَةٌ ولا مَحَورَةٌَ ولا ان أي ما رد جواباً” .«أنا كر 
ِنكَ مالآ وأَعرٌّ تَقَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرة''". وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدم والولد» حسبما تقدَّم انف 
5 ا ال ل الا ل 1( الس سان أ ل 0 وس كر 
قوله تعالى: «وَدَخَلَ جنتم وهو ظالم إنفسيء قال ما أظَنْ أن تبيد هازِه أبدا 
هع لل +23 م ري ضام رع مه م ااه إلى ص ساك محم سس 00 
© وآ أن ألاعَة هَآبِمَهٌ ونين رُددثُ ِل رَنٍ لَلَمِدَنَ حيرا مِنْهَا مسلا © 4 
قوله تعالى : لوَدَخَلَ جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويرِيه 


و 


إياها”"» طوَهْرَ ظَالِمُ لنَنْيِي» أي: بكفره'*, وهو جملةٌ في موضع الحال. ومّن 


(1) ليست في (م). 

(5) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمغبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 71٠/5‏ . : 

() نمك وأنْعَم بك عيناً: أقّ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم): وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

(:) في (ظ): أثمار. 

(0) الصحاح (حور). 

(5) تهذيب اللغة .7١9/١6‏ 

(0) الوسيط 7/ 3158. 

(6) الطبري 557/16 . 


سورة الكهف: الآيات 0؟ _ 4؟ ابا" 


جرحي ار حارم فهو ظالم لنفيِهء ٠‏ طقَالَ مآ أن أن بيد مذو بدا أنكر فَناءً 


0" م ع إلا 


الدنيا”''. 9«وَمَآ أَظْن الصاعَة فََيِمَةُ» أي: لا أحيِبُ البعتّ كائناًء «ولين يُددثُ إِلّ 
اجر اريت وادكها أمطان عل ان زر الدع تمي الفل ين 
لكرامتي عليه”"2؛ وهو معنى قوله: «الََّدَنَ حرا يَنْها مَُقَبًاك وإِنَّما قال ذلكء ليا 
دّعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفيى مصاحف مكة والمدينةٍ والشَّام (منهمااء 
وفي مصاحفب أهل البصرة والكوفةٍ «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربٌ إلى الجنتين”". 
قوله تعالى: #قَالَ لم صَام وَهْوَ حاون أَكمَرتَ الى مَلَقَكَ حَلَقَكَ من تراب ثم ين 
مَوَ نج سوْكَ يبلا © لَكنَا هرَ ألَهُ رق و أذرذ ب أنك ©4> 

قوله تعالى:. بإنال 2 م صَاحبَمٌ# يهوذا أو تمليخاء على الخلافٍ في اسمه: 
«أكهَرتَ بالِى حَلقَكَ من ثاب ثم من نُطفَوْ م سوَكَ رَملَا4 رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء 7 لا ينكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. واسرّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدلّ القامة والخُلق» ةا هُوٌ اللهُ رَبّي؛ كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلَّمِيُ وأبو العالية9 وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله؛ بمعنى لكنّ 
الأمو هو الله رجىء فاضي اسكها:نيهاء وقرالباقرة الك ناف الال فاك 
الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدار؛ والمثبت من (ف) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
*/ 580 » والوسيط ١59/7‏ ء وزاد المسير ١417/4‏ . 

(؟) الوسيط ١59/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 38/7 . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاذ المسير ١47/08‏ - 3147. 

(:) الطبري 557/16 . ' 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لما في فتح القدير / 781 . 

(): لم نقف عليهما عند غير المصنف. : 

(0) السبعة صن١4”‏ » والتيسير ص”147 . 


54 سورة الكهف: الآيتان يدانا 


طلباً للخفة ؛ لكثرة الاستعمال» د إحدى النونين في الأخرى»؛ وحذِفت ألف 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال النحاس”": مذهبٌُ الكسائي والفرّاء والمازِنِئ أنَّ الأصلَ: لكن أناء 
تألقيفا تورف البيزة على ثزة نكن رخدت اليم ارا دغوه النرؤ في القون» 
فالوقفُ عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا ؛ لبان الحركة. وقال أب عنيد» الأصل لكن آنا 
و فالتقتٌ 0 فجاء ا لذلك» ا الكساتي: 


قرف 
أرادَ: لله ا فأسقط إحدى ا 550000 وقال 
آخرٌ فجاء به على الأصل : 


وثّر ميئني بالطَرّف أي أنتّ مذنتٌ وتَفْلِيئَنمٍ لكنّ! سين 

00 وقال أبو حاتم : ورَوّوًا عن عاصم «لكنًا/” اه 
0 3 

هذا لحن» يعنى يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'*: إثباتُ الألف في «لكنا 

هو الله ربي» في الوادراج جيد ؟ لأنه قد حُحذفت الألف من أناء» فجاؤوا بها عضا : 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكن أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر. والعسكّبي'" عن تاقع 


. 5877/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. ١44/7 في إعراب القرآن - ه240 وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) البيت في الصحاح (لهن)» والخزانة .744/٠١‏ 

2 البيت في معاني القرآن للفراء */ 211 والمغني ص ١١‏ ولا'هةء و6559 2غ, وشرح المفضل لابن 
يعيش ١5٠١/8‏ » والخزانة 5180/١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 5//ا40 . والكلام منه: لكننا. 

. 7417 في معاني القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

إف34 في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريفء» والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري ١/١‏ 1 


سورة الكهف: الآيتان /1١؟ ‏ _ 8م؟ ل" 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”'. وقال 
الشاعر: 
أنا سيفٌُ العشيرةٍ فاعرفوني نُحميّداً قد تَذَرَيْتُالسّنام9) 
وقال الأعشى : 
فكيفّأنا وانتحالي القواف يَ بعندَ المشيب كُفى ذاكَ عار" 
ولا خلاف في إثباتها في الوقف. 
#هو أله رَق» «هو؛ ضميرٌ القصةٍ والشأن والأمرء كقوله: ©#قَإِدًا هم مخِصةٌ 
بص لذن كمروأ» [الأنبياء: 47] وقوله: إفل هو أنَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص:١]‏ .وله 
شَرِكَ برق أَحداع دلّ مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرٌَ إلا منه» وأعلم أنه لو أرادَ أن يَسلُّب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدَر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادٌ: جحودّك البعبٌ مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عببزه سبحانه 


5 وه ٠‏ |إس ٠.‏ 5 دق 
وتعالى شبّهه بخلقه. فهو إشراك”“''. 


عخصهة 


. 019/7 والسبعة ص١9” » والمحرر الوجيز‎ .» ١417 التيسير ص‎ )١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوبأ إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج / 71817 دون نسبة» 
وقال في الخزانة 147/0 : وحميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

() ديوان الأعشى ص"١٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ”/ 007 كما رواه المصنئف. 


(؛) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ١77/7١‏ . 
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ع ص ميم 525 ل مر 


قوله تعالى: #وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قلت ما سَآء أله 
نَأ أقّ ينك مالا وَوَلْدَا 69 مَحسَى رق أن يونين حبرا مّن َنَيِك وَبْرْسِلَ علها 
عُسْبَائَا مِنَّ َلسَمَِ هيح صَعِيدًا دَلنَا © أ يُصِيحَ مَآوُمَا عورا قآن مَمْتَطِيمَ لم 
طَبَا © »4 


قوله تعالى : #وَلَلَا إدْ مَسَلْتَ جَنَئَكَ قُلْتَ مَا َه َّهُ لا هيه إلّا أنه فيه مسألتان 


آ مه 00 52 م مه 


بالأبيا” قر معاي ا 0 00 


ش21 تقديرّه: هذه الجشعريا شاء الله. 00 
والقواء الامرها فنا الله أو هو مااشاء اللهء أي: الأمر مشيئةٌ الله تعالى. وقيل : 
الجواثٌ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .«لا فَيَه إلا يله 
أي : ما اجتمعٌ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتر البركة منه فلم يجتهع''” 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بِنُ مَيْسرة: رأيتٌ على باب وهب بن منبّه مكتوبا «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله0””". وروي عن النبئ يك أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت : بلى يا رسول الله قال: «لا حول 
ولا قدَةَ إلا بالله إذا قالها العبدٌ» قال اللهُ عنَّ وجل: أُسَْلمَ عبدئ واستسلي» 6 


أخرجه مسلم في اصحيحه)”” ' من حديث أبي موسى. وفيه: فقال: (يا أبا موسى » أو 


. 018/7 والمحرر الوجيز‎ » ١44 معاني القرآن للزجاج */ 784 » ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
. 480/7 والكشاف‎ » 7٠0/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )1( 

() أحكام القرآن لابن الغربي 1518/7 . 

(5) أخرجه أحمد (9/455) و(8175). 


(0) برقم (91705) (45). 
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يا عبد الله بن قيس»ء ألا أدلّك على كلمة من كنز الجنة» في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله يِ: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”"'. وروي أنه 
مَن دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوةً إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه» وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُديتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وقيت. رجه الترمذيُ0"؟ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقِوْ: «مَن قال يعني : إذا خرجٌ من بيتِه -: 
باسم الله. توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له” : كُفِيت ورقيت 
وكشي نه القمطان» هذا حديث حسن”'' غريب صحي ”2 لا نعرفه إلا من هذا 


2 9 ا ا ا 5 م 5 
الوجه. رجه أبو داود” كم وزاد فيه: فقال له: «هدِيت وكفيت ووقيت». 


3 


وأخرجه ابن ماجه”" من حديث أبي هريرة أَنْ النبيّ يك قال: «إذا خرجٌ الرجل من 
باب بيته أو باب داره كان معه مَلكان موكّلان به. فإذا قال: باسم الله قالا: مُديت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» قالا: وٌقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)00( صحيح مسلم (1104) (47) دون قوله: العلي العظيم»ء وهو عند البخاري (57814). 

() في سئنه (54757), وحديث عائشة وما قبله لم 00 

(9) ليست في (م) و(د) و(ز). 

() ليست في (م) و(د) و(ز). والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص”” . 

0( ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0096). 


زف4 في سئنه برقم (2)53845 وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


دي سورة الحكهف: الآيات لك 1 


وقال الحاكم أبو عبد الله في اعلؤم الحديث27": سكل محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن قولٍ النبئ 6: «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني: الجنة -: 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: الذي يُبرئ نفسّه من الحول والقوّة يعني في 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال النبيئ : «مَن رأى شيئاً 
فأعبجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوءً إلا بالله لم يضر عين»”'". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قال: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. ورُوي أنَّ من قال أربعاً أمِنَ 
من أربع : مَن قال هذه أُمِنَ من العين» ومن قال: حسبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» أن من 
كيد الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنتٌ من الظالمين» أَمِن من الغم. 

قوله تعالى: #إن تَرَنِ أنأ أكَّ مِنكَ مَالَا وَولَدَا «إِنْ» شرط اثَرَنْا مجزوم بهء 
والجوابٌ «فعسى رَبِي)) و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجوزٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقرأ عيسى بْنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ يَجعلُ «أنا» قدا و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
وَالْمْمَعولُ الأول النونُ والياء؟ إلا أن.الياء حُذِفت؛ لأنَّ الكسرة تدٌ عليهاء وإثبائُها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة”". و«إفْصَى» بمعنى لعل» أي : 
فلعل ربي «أن يُوْيِ حَبْا ين 4 أي : في الآخرة. وقيل: في الدنياء «وَررْسِلٌ 
عَكا)» أي : على جنتك طحْنَبَائاً» أي : مرامي من السماء»ء واحدّها حُسْبانة؛ قاله 
الأخفشنُ والقُتَبِيُ وأبو عبيدةً*'» وقال ابن الأعرابي : والغمانة البحاية :والحتيانة 


)١(‏ ص84. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (501)» وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

() إعراب القرآن للنحاس 4017/7 » وينظر تفسير الطبري 510/١5‏ » والكشاف 145/5 » والمحرر 
الوجيز 0187/7 . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص717١‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 0/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون 31/7 . ١‏ 


سورة الكهف: الآيات 59 5١‏ عبر؟ 


الوسادةٌ» والحسبانةٌ الصّاعقة0". وقال الجوهري”'': والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ» أي: جراد. والُسبانُ أيضاً 
الحساب. قال الله تعالى: #ألشّمْس وَالْقَمَرٌ بحسَبَان» [الرحمن:0]. وقد قُسّر الحُسْبان 
هنا بهذا. قال الزجاجٌ”": الحسبانُ من الحساب» أي: يرسل عليها عذابٌ الحساب» 
وو ينا تا اكتسبتُ يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
ض 50 ٠.‏ ( 3 مرا 0 0-0 
قصار يُرمّى بها في طلتٍ واحد”؛ 2 وكان من رمي الاكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاتث «فاصيح 2 ص صَعِيِدًا رَلَقَا يعنى : أرضا بيضاء لا ينيثٌ فيها نات ولا يثبتٌ عليها 
قدم. وهي أَضَرٌ أرض بعد أن كانت جنةً أنفعَ أرض”*. وازلقا» تأكيد لوضك 
الصعيد : أئ :حول عنها الأقدامُ لملاسيّها. يقال: مكانٌ زَلَىّء بالتحريك. أي: 
م هاي : « ام إأإو د . كاك وو 2 5000 5 00 
دحص » وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تزلق زلقاء وازلقها عيره. والزّلق 
أيضاً عَجرُ الدابة. قال رُؤْبةٌ : 

كأنّهاحَفْبايَنْقاءالرْلؤ» 

وَالْمَزلقٌ ولع ل : : الموضعٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الرَّلّاقةً. وَالدَّلْقُ: 

الحَلقء زَلَق رأسَه يَرِْقُهِ رقا حلقه؛ قاله الجوهر ب والزلقٌ: المعلوق: #الق 


. 785/85 تهذيب اللغة‎ )١( 

(5) في الصحاح (حسب). 

(©) في معاني القرآن 319/7 . 

(:) نسبه في تهذيب اللغة 377/4 إلى ابن شميل. 

(6) النكت والعيون 91/79" 

(5) ديوان رؤبة ص؛ ٠١‏ » والرجز في تهذيب اللغة 19١/48‏ ». والخزانة ٠ 85/١‏ وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابة» أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(0) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

)2( في الصحاح (زلق). 


:248 سورة الحكهف: الآيات 1 


يالل صتلشسسي4ي4َس4سلسلسهمسلي4يتيتي©**47ي٠+شس‏ يس ص سيت 


والنَقّض. وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَؤلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لا يقى عليه شهر).قاله الفقيريك: 

«أو يِصِيح ماوُمًا غَوْرا» أي : غائراً ذاهياً» فتكون أعدمٌ أرض للراء بد أن كانت 
أوجدّ أرض للماء”2. والغَوْرُ مصدرٌ وُضِع موضمعٌ الاسمء كما يقال: رجلٌ صَوْمٌ 
وفِظرٌء وعَدْلٌ ورضاء وفَضْل وزَوْرٌء ونساء نوحٌ. ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”“. قال عمرو بن كُلثوم : 
فظن تاك تسوي] سوالممة ا تع ا ا ل 


0-4 


آخر: 
ًُ 5 3 5 - 2 لق 
ريشي كن كو عنيسيتا وات “محا وجاروي نوجا فيينات” 


و 
٠.‏ 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا غَوْره فحذف المضافء مثلّ «واسأل 

القَرْيّة؛ ذكره النحاس”'؟. وقال الكسائي : غناو" عور قد غاز الماء يور غَوْراً 

وَغُوُوراَء أي: سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئُه تَعُور 
غَوْراً وعُؤُوراًء دخلت في الرأس» وغارت تغار لغةٌ فيه. وقا: 


2-3 0 و 2 2 0 


. 3”١ا//7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » والمحرر الوجيز 5148/7 . 

(5) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاسس 19/75 » 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري 6 دون نسبة» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
١/غ٠ة.‏ 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من:الاعياء يعتمد 
على سنبكها. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن ٠» 1054 /١‏ وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(0) في إعراب القرآن 108/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء؛ والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 458/7 » والكلام منه. 

0) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. ش 
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وغارتٍ الشمس تغور غِياراً» أي: غربت. قال أبو دُؤيب: 
عئل اتده ةلا نهب رنيواتي وإلااطلوعٌ الشمس فم غنينازيئ(© 
«قلن تَسْمَطِيمَ لَمُ طَلبتَا؟ أي : لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 


؟ 
اي 


قوله تعالى : لوَيِْط بعرو تأمبح يك كيه عل مآ أَقَىَّ ذا و حَيةٌ عل 
عردشها وَيَتُولُ بين ل أذْرة رق لما © 

قوله تعالى : لوَْحِيط بسَمرِ» | جح ها لايش فاعله مسر رومز افيد 
ويجوز أن يكون المخفوضٌ في موضع رفع'” . ومعتى «أحيط بثمره»: أي: أَمْلِكَ ماله 
كله وهذ] أول م" حقق الله تعالى به إنذارٌ أخيه. صم بح يقب كفي أي : فأصبح 
لكالل يورت علق وديا صل اذا حرق نكما مالا جد لمجاو سالاد لي 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق. وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال أي: في مِلكه مال”“. ودلٌ قولّه: «فأصبح» على أن هذا الإهلاكَ جرى 
بالليل؛ كقوله: هإطَافٌ عََا طَآِتُ ين رَيَكَ وَمْرَ تكيثون كأمْبحت كألضّرم» [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها””". «و حَاوِدُ مك عُرُوشَا» أي : خالية قد 
سقط بعضها على بعض» مأخودُ من: حَحوّتٍِ النجوم تخوي حا : أَمْحَلَّتْء وذلك إذا 
سَقطت ولم تُمُطر في نَؤْئهاء وأخْوّت مثله. وخوّت الدار تحواء ممدود”' : أقُْوَت. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص١5 ٠‏ والصحاح (غور)؛ وهو في مجالس ثعلب ص087 دون نسبة. 
(؟) النكت والعيون 08/7" . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ . 

(4) النكت والعيون 708/9 . 


(6) ينظر زاد المسير ١557/08‏ . 
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وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: #قيلك ينهم حَا اود يما ظَلَمواً» 
[النمل: 057] ويقال: ساقطة» كما يقال: فهي خاوية على عروشهاء » أي : ساقطة على 
سقوفها'". فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقابلة 


8 ع نجى ا للد 4نم ع 70 5 ب عاعتة 


كانت 00 0 وهذا ندم منه حينَ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى : لوَلَمَ تَكْن لَمُ ِتَدٌ يتصُرُوتمٌ ين دون لله ومَا كان ترا 69 * 
قوله تعالى: 9وَلَمَ تكن لم د لدي «فِئَةٌ؛ اسم «تكن»ء و«له» 
الخبر. ايَنْصّرونه» في موضع الصفةء أي: فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكون د 
القرك و الوا الا رل عبد سكوب كام لأنه فد تقدّم 00 كن 
يُخَالِفْهء ويحتجٌ بقولٍ الله عزَّ وجل : : «وَلم يك لَمُ كُُوًا أحد» [الإخلاص: ؛]؛ 
كن آنا سسوية الآخيني و«اينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 
على اللفظٍ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره”'2» أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
«وومًا كن منتَصررًا » أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: : مُستردًا بدلٌ ما ذهب منه 


فق 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئةِ في «آل عمران»” “.والياء عوض من الياء” “© التى نقصّت من 


)000( الصحاح (خوى)» وتهذيب اللغة لا/ 516 . 

(؟) النكت والعيون 7١8/9‏ . 

(©) ينظر الوسيط "/ ١594‏ » وزاد المسير ١57/6‏ . 

(5) ينظر كتاب سيبويه 03/5 . 

(5) أي: المبردء وكلامه في المقتضب .91١- 9٠5/4‏ 

. 508/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري 37١/١8‏ . 
(م) ه/8ى"؟. 


(5) قال ابن الشجري في أماليه /78: والمحذوف من «فئةك واوّء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتَ وفدَقتَ؟ لأنَّ الفئة كالفرقة. 
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وسلةة أمك فِيءٌ مثل فِيع؛ لأنّه من فاء. ويُجممُ على فئون وفِئات» مثل شِيّات 
ل وهبات”". أي : لم تكن له 0 يمنعوته من عذاب الله وضل عنه مَن 
ل 


قوله تعالى: #هتالِك اليه يِلّه للَيّ هْرَ حَن نابا مَعَيدُ عُنبا © »4 

قوله تعالى: #هنالِك الْولبهُ يلد لْلَىق » اختّلف في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي : ما تُصِر ولا انتصد 
هنالك؛» أي : لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تمّ الكلامٌ عند قوله : «منتصراً»؛ والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولاية»ك, وتقديره على التقديم والتأخير: الولايةٌ لله الحقٌّ 
هنالك». أي: في القيامة). وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع””' نعتاً 
للولاية. وقرأ أهلٌ المدينة وحمزةٌ: «الحقٌ» بالخفض نعتاً لله عنَّ وجل والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرّجاحُ”"': ويجوزٌ «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقرأ الأعمشْشٌُ وحمزةٌ والكسائيٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
كل وهما بمعثى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: أنه وإ اَذ ءَامَتوأ» [البقرة:01؟] 0-8 أن أله مول الَدِينَ >امثو» 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني: السلطان والقدرة والإمارة"؟» كقوله: «والامرٌ َوْمِذٍ 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

زفق في (م): مئات. وفي (د) و(ز): هيات». والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون 7٠8/7‏ إلى مجاهد. وهو فى تفسيره 0١‏ وأخرجه عنه الطبري 579/١18‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ؟/ 7٠٠١‏ . 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 4/7 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه 138/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: (لله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١47‏ » والسبعة ص87 . 

(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه 789/7 » وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس ؟/409 . 

(0) التيسير ص”4١‏ + والسبعة ص 787 . 

(4) الكشاف 481/1 . والمحرر الوجيز / 519 . 
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000 [الانفطار:14] أي: له الملكُ والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ للهء ولكن تَزولُ الدَّعاوّى والتَوَهُماتٌ يومَ القيامة. وقال 
أبوعبيد: إِنَّها بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق”'". 

طهر حَزْد توابا» أي : الله : خيرٌ ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن به» وليس ثُمّ 
تعن ييه :ولكله أزاة: في ظنٌ الممهّال؛ أي : هو خيرٌ مَنْ يُرجَى!" .وسار 0 
قرأعاصم والأعمشء وحمزة ويحيى: «عُفْباً؛ ساكنة القاف» الباقون بضمّها"". 
وهما بمعنّى واحد؛ أي : هو خيرٌ عاقبةٍ لمن رجاه وآمنّ به. يقال: هذا عاقبةٌ أمر فلان 


و وغفيّه » أى : آخره 


قولة تغالى: ا َرةَ لديا كاه أَنْلْتَهُ مِنّ ألسَّمَكء هَأخْتلَطَ بد 
بابك لض كَصْيمَ هَشِيمًا هَشيمًا 

فول الى 536 رو 5 م جيك البؤلا» السكيرين الذي 
سألوك طردّ فقراء المؤمنين مَثْلَّ الحيا نياء أي : شَبّهها”” 8 كمَك أَنْلتَهُ من السَمَل 
تلط به أي : بالماء تبات ا وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء”©؛ لأنَّ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


500 1 49 0 
المعنى في «يونس» مبينا. 


3 


(1) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 709/7 . 

(0) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(”) التيسير ص”8١‏ ». والسبعة ص 797 » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر الوجيز 019/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 1١١/5‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 06 » والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

(6) ينظر الطبري 30/7/١6‏ . 

(1) النكت والعيون 709/8 ٠‏ والمخرر الوجيز ”6019/7 : 

. الا‎ /٠١ 0 
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ؤقالت الشكماء: اا بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ» ولأن الماءً لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء اننا لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفئّىء ولأن الماءً لا يقير أحدٌ أن 
يدخلّه ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْبِتاً”'"» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفافٌ منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئ يك قال له رجل : يا رسول اللهء 
إني أريدٌ أن أكون من الفائزين» قال: «ذَّرِ الدنيا وحُُذْ منها كالماء الراكد؛ فَإنَّ القليلٌ 
منها يكفي؛ والكثير منها يُطغي»'"". وفي «صحبح» مسلم عن النبيّ : «قد أفلحَ من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه»”". ظتَأصبَمَ» أي : النبات ظمَشِيمًا» أي : 
متكسرا من اليبس متفيناً يعني : بانقطاع الماء عنه» فحذف ذلك إيجازاً لدلالةٍ الكلا 
غليه؟**. والهشع :كدر الشءالاسن والوشح من الماح النابي المتكسة ‏ والشبجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلانُ إلا هشِيمةٌ كَرَم ؛ إذا كان 


١و‎ 


لكك 


سَمْحاً. . ورجل هَشِيم: ضعيفُ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. اعبش ماق 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هَشَّمْ الّريد. ومنه سمي هاشم بن عبدٍ مناف واسمه 
عمروء وفيه يقولٌ عبدٌ الله بن الرّبعْرَى : 

عَمْرَوالعَلَا مَسَّم الثريدٌ لقومه ورجالٌمكة مُسْنِيُونَعِجاك0) 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(؟) لم نقف عليه. 

(7) صحيح مسلم »25١64(‏ وهو عند أحمذ (161/7), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعيون "/09:" . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص57 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراءء وفي أمالي المرتضى 519/7 . والحماسة البصرية /١‏ 157-168 . ومسنتون من 


أسنتوا: أجذبوا: القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذهِبْنَ بالأموالٍ» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحز لهء فحمله في الغرائر على الإبلٍ حتى وافى مكة» وهشممّ 
ذلك كيده بعد كَمَّره وكَرّدهء ونحر تلك الإبلّ» ثم أمر الشّهاة فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنةٍ ا 
أصابتهم ؛ فسّمّيَ بذلك هاشما”". 

«#نذروه ألريكم > أي : تفرقه ؛ قاله انرا فنيد: أبن قتيبة : ا اب كيان 
تذهبٌ به وتجيء. ادو اسن #كديره!* 6 الى متفاوت: قرأ طلحة بن مَصَرّف 
«تذريه الريح»'". قال الكسائي: وفي قراءةٍ عبد الله «تذريه»”". يقال: ذَرَنه الريخ 
تَْرُوه دروا وتّذريه! وزناء وأذوقة تذوية كر" إذا :طارمة مركن ال 
أذريتٌ الرجل عن فرسه» أي: قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 
لاش ل ام ا ا 5 2212 فُيُذْرِك من أُخرّى القَطَاةٍ 0 


)١(‏ في (ف): الحياة» والحباءُ: العطاء بلا جزاء ولا مَنَّ. القاموس (حبو). 

() ينظر الروض الأنف ١51/١‏ . 

() في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن ص8١7‏ . 

(0) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافراد» وذكرها عنه .ابن عطية في المحرر الوجيز / 07١‏ » وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ١775/5‏ عن عدد من القراء. 

00 إعراب القرآن للنحاس 454/7 ». ومعاني القرآن للفراء ١55/5‏ » وزاد المسير ١548/6‏ . 

(6) ليست فى (د) و(ز). 

4 الضطاع (كزلاة والطبري 7197/١6‏ . 

. ١57/7 في معاني القرآن‎ )9١( 

البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص ١75‏ ؛ وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/7‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيِّدَنِك من الإدناء» وعند الفراء في معاني القرآن 2010 
والطبري 777/١6‏ » وإعراب القرآن للنحاس 109/7 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص470 : يقول هذا لغلامه ؤقد حمله على فرسه ليصيد له ومعنى صوّب : خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده ه. وأخرى القطاة: آخرهاء والقطاة: عند الردك ويُروى: فيّذرِك أي: 
يرمي بك» يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوت. 
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َىَء مُفَدِر»ه من الإنشاءٍ والإفناء''' والإحياءء 


رءل ير رمءلو لم م #ورظ رمعم 


قوله تعالى: #الْمَالُ وَالْبُونَ يه الْحَيَوةٍ ألدَنيَا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ 

ا ا ار 

َم وير أملا © > 

قوله تعالى: «الْمَالُ وَالَُونَ زبَةٌ لحي الديا» ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
فى العفة والإفراةه و[ثماكاة الما والبنوذ ؤي الحياةالدننا» لأن فى المال سمالا 
وإنفعا وق البنين قوة :ودف "'":قضارا زرنة التحبا*الدتتا» كن عع قزيية الي 
للجال والبتين ه لأن الححئ : المال والدوة زينة هذه الحا المسعفر فل عونا 
اع (4) 1 وا ال و 5 ا كاه 
نفوسّكم ‏ '. وهو رَد على غيينة بن حِصّن وأمثاله لمّا افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنّما يبقى ما كان من زادٍ القبر وعٌُدد الآخرة0. وكان يقال: لا تعقد قلبكَ مع 
المال؛ لأنه فَيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قولٌ الله تعالى: «إِنَّمَآ أمَولكُم 
لك د وسعر ل لط 7 - مر سط عد رو موي 2 9 
ولد كد فته » [التغابن: 16]. وقال تعالى: #إرك من روسك وَوْليِكُمْ عَدُوًا كم 
مه م ع 
َأَحَدَرَوهِم 4 [التغابن: 15]. 
قوله تعالى: «وَالبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ» أي : ما يأتى به سَلْمان وضُهيب وفقراء 

المسلمين من الطاعات”'' كير عِندَ رَيْكَ تَابا» أي : أفضل لوَحَيْرٌ أملا» أي : أفضل 
)١(‏ الكشاف 2857/75 . 
() النكت والعيون ”/ .71١١‏ 
22 المحرر الوجيز ”/ 07١‏ . 
(0) تفسير السمرقندي 7١١/7‏ » والطبري 71/١6‏ بنحوه. 


. 1١6١/7” الوسيط‎ )5( 


كن سورة الكهف: الآية 51 


أملاً من ذي المال والبنين دونَ عمل صالح”''» وليس في زيئةٍ الدنيا خير» ولكنه 
تَرَجٍ مخرج قوله: لأسَحَبُ الْجَنَّةِ يِذ حَْدُ مَُمَقَره [الفرقان: 14]. وقيل: خير في 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابنٌ عباس وابن جبير وأبو 
مَيْسرة عمرو”" بن شُرَخبِيل: هي الصلواتٌ الخمس”". وعن ابن عباس أيضاً : أنْها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري””» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابّهء جارٌ أن يقال له هذا. وقال عليٌ #5 : 
الحرثٌ حرثان» فحرثٌ الدنيا المالُ والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتثٌ الصالحات» 
وقد يمحن الله تعالئ لأقؤاه””. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحانٌ الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم'''. خرّجه مالك في 
«موطئه)”"' عن عمارة بن صيادء عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتٍ 
الصالحات: إنها قولٌ العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّسائىُ عن أبي سعيدٍ الخُذْريّء أن رسول الله يل قال: 
(استكثروا من الباقياتٍ الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟:قال: «العكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»0). صحّحه أبو محمد عبد 


. 57١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (م): وعمرو. 

(*) أخرجه عنهم الطبري -71/4/١19‏ 7318 . 

(5) أخرجه الطبري 581١-3780 /١6‏ عنهما ورجّحه. 

)2( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 50/47 . 

.07١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

0) الموطأ 75١١/١‏ » وهو عند الطبري 74/١6‏ . 

(4) لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 577/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده؛ وصححه عبد الحق الاشبيلي في الأحكام الصغرى 841/7 » وهو عند أحمد .)١١717(‏ 
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الحق رحمه الله. وزوى قتادةُ أن رسول الله 46 اد حَُضْناً قتفرط حي سقط ورف 
وقال:.«إِنَّ المسلم إذا قالَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تَحَانَّت 
خطاياه كما تَخاتٌ هذاء حُذْهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيك وبينهن؛ فَإنّهن ' 
من كنوز الجنةٍ وصفايا الكلام» وهنَّ الباقيات الصالحات». ذكره الثعلبى» وخرّجه 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَّ يعني يَحظّظنَ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»20. رةه الترمذي”؟ من حديث الأعمشن» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله و مرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعَصاهٌ فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله.أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَظ ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا حذيث غرن يزلا تحرف للا عكار سماعا طن أل إلا أنه 
قد رآه ون اليو وخرّج الترمدى””' أيضا عن اين مسعود قال: قال سوك الله : 
الْقِيتُ إبراهيمَ عليه السلام ليله أُسْرِيَّ بي فقال: يا محمدٌء أقرئ أمئّك مني السلام» 
وأخيرهم أن العجدة طيبة الكوية عليه الماةه وأنها فبعان واد غرانتها ستحان الله 
والصمة لله ول إله إلا الله والله أكبر» قال: حديثٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوردي©» 
بمعناه. وفيه: فقلتٌ: وما غراسنٌ الجنة؟ قال: ١لا‏ حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماجه”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله #6 مَرِّ به وهو يَعْرِسُ عَرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذْلك على غِراس خيرٍ من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسنٌ لك بكلّ واحدة شجرةٌ فى 


. 314/7 سئن ابن ماجه (59811): وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
.)8019( في سئنه‎ )"( 

(؟)“قؤلة: ولا تغرف للاعمش سماعا., ونظر إليه» ليس في السنن 

(4) في سئنه (5815). 

(6) الكت والعيون ”/ 5١١-57١‏ دون إسناد. 

(5) في سئنه (207801 وحسّن إستناده البوصيري في مصباح الزجاجة 777/7 . 
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الجنةٍ». وقد قيل: إِنَّ الباقياتٍ الصالحاتٍ هي النياتُ والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتٌرفع؛ قاله الحسن. وقال عُبيد بن تُمير: هن البناتُ؛ يدل عليه أوائل 
الآية» قال الله تعالى : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» ثمن قَالَ: «والباقياتٌ 
الصالحات» يعني : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خيرٌ ثواباًء وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدُلُ عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلتٌ علي 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله: يتور من الْمَوْرِ # 
الآية("". ورُوي عن النبيئ 8 أنه قال: «لقد رأيتُ رجلاً من أمتي أمر به إلى الثار؛ 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَصْرّحْنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنُ إلينا في الدنياء قَرَحِمّه الله 
بهنَّ"'". وقال قتادة في قوله تعالى : ظاَأرَئا أن يَدِلَهُمَا بَمَا حرا مِنْهُ ركه قرب 
يتم [الكهف:١6]‏ قال: أبدلهما منه ابنةً فتزوجها نبىٌّ» مُولدت له اثني عشر غلاماً 
اا 
قوله تعالى: 9ويَوم شيِرُ لْبَالَ وبق الَْرْصَ بار وَحَكَرْكَهُمْ هلم نوز متهم 
عَنَا © > 
قوله تعالى : #وَيَوم شَيرُ لَنْبَالَ وى الْأَرْضَ بارِرّة» قال بعض النحويين: التقديرٌ : 
والباقياثُ الصّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم تُسيّر الجبال. قال النحامن: وهذا غلط من 
أجل الواو”“. وقيل: المعنى: واذكر يومٌ نُسيّر الجبال”*2» أي: نزيلها من أماكنها من 


)١(‏ وه. 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (7779)» وابن أبي الدنيا في العيال (89) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهن وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيَهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

() نسبه الواحدي في الوسيط ١11/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 18١/0‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 55١‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 797/7 . 
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- > عو 


0 ونُسيرها كما نسيرٌ السحاب؛ كما قال في آية أ: خرى: ##وهى تمر 
م تان [النمل:88]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض"' '؛ كما قال: #وَشْسَّتٍِ الْحِبَالٌ 
اكات ع قاف [ادرافة «مدد] وهر ايه كتير والنسين» وانو مون واه عاض 
«ويوم تُسَيّرا بتاء مضمومة وفتح الياء» و«الجبالٌ» رفعاً على الفعل المجهول”". وقرأ 
ابن مُحَيْضِنَ”" ومجاهد: اليم تبتر التسيال: بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 


007 


رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَإدًا لَبْبَالُ سْيْرتَ» [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : #وَتَسِيرٌُ الْحِبَالُ سَيًا» [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد”*' القراءة الأولى: 
«نسيّرا بالنون؛ لقوله: الوحشرناهم». 

ومعنى «اينا» ظاهرة» وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي: قد اجنّئت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول كار وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برزّ ما فيها من الكنوز 
والأموات””'؛ كما قال: #وَآلفَتَ ما فِبَا وتلّتْ» [الانشقاق:؛] وقال: «#وَأحْرَجَتٍ الاش 
أَتْعَاَهَا» [الزلزلة: ؟] وهذا قولٌ عطاء”"'. 

وَحَشَرتهمْ» أ + إلى الشسوقفيه 00 ادر متهم أحذا»ه أي لم نعرك يقال 

غَادرتٌ كذاء أي : ا قال عنترةٌ : 
عَائَرْتَهمُكَعَمراًأوصاله والقومٌ بين مُبجرّح مجر 


. 31١67 7/7 الوسيط‎ )١( 

. 07١ /7” السبعة ص”7”97 ., ال » و قراءة الحسن في المحرر الوجيز‎ )١( 
القراءات الشاذة ص‎ )( 

(؛) في (ظ): عبيدة. 


(5) الطبري ٠ 5817/١6‏ ومعاني القرآن وإعرابه 45/6؟ » والوسيط ”/7؟6١‏ » وتفسير السمرقندي 
٠*5‏ *. والتكت والعيون .71١١7/*‏ 


. ١58/7” تفسير البغوي‎ )١( 
. 5١ص ديوانه‎ )0( 
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أي : تركته. والمغادرةٌ الترك» ومنه العَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإِنّما سمي الغديرٌ من 
الماء غديرا؟الآن الماع ؤهة وتركهر فته داف المرا: لأنية تجعليا لمن . 
يقول: 9 
قوله تعالى : لوَعْرِصُوا عَلَ رَيْكَ صَدًَا أَقَدَ يحْتْمُوَا كنا حلفم أل مر بل وَعمْشرَ 
ألن يَمَلَ لكر مَوْعِدَا © » 

قول تعالى : وَعْرصُوا مَل رَيْكَ صَنَا» «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
يُعرضون صمًا بعد صفٌ كالصفوف في الصلاة» كل أمةِ وزمرة صفّاء لا أنهم صفٌ 
واحد””". وقيل: جميعاً» كقوله: «اثمّ آنَيأ صَفَا» [طه:14] أي: جميعاً”*'. وقيل : 
قيامً*2. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن مَنْدَّه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أنَّ النبيّ يك قال: «إِنَّ الله تباركَ وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غير 
فظيع : يا عبادي» أنا الله لا إله إلا أنا أرحمٌ الراحمين» باحك الجاكيين» وأسرع 
الحاسبين» يا عباذي » لا خوف عليكم اليومٌ. ولا أنتم تحزنوذ. أخفورا حجتكمء 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون.ء يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدايهم للحساب)”©) 

قلت: هذ الحديثٌ غايةً فى البيان في تفشير الآية» ولم يَذْكْره كْقِيرٌ من 
المفسرين» وقد كتبناه في «كتاب التذكرة»”" » ومنه نقلناةٌ والحمد لله. 


07 م الس 


لَقَد ِْْمُونا كَمَا حَلقئٌ أوَلَ مرّمَ» أي : يقال لهم : لقد جئتمونا حُفاةً راق لا 


. 317/95١ والرازي‎ ,»3#35- 1١/7 الكشاف 547/5 ء والنكت والعيؤن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ؟/ 559 . 

) النكت والعيون */؟١”‏ » والوسيط ٠» ١577/7”‏ وتفسير البغوي 7/ ٠ ١10‏ دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ١5١/8‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ”/ 3156 . 

(1) ينظر الدر المنثور 5777/5 . 

(0) ص507 - 501 . 
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مال معكم ولا ولداً. وقيل: فرادٌى”"' ؛ دليله قوله : طوَلَدَ جننوا دكدئ كنا حلفت وَل 
مَرَرَ# [الأنعام : 98]. وقد تقدَّم. وقال الزجاخ”": أي : بعثناكم كما خلقناكم. 
«#بل زَعَمشرَ» هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أنْ لن تُبعئواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©. وفي «صحيح؟ مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسولٌ الله وك يقول: ١‏ يشر النامن يوم القيامة حُفاءٌ غراة عرالة» قلت : 
يا رسول الله؛ الرجالٌ والنساءً ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشةٌ الأمرُ أشدُ 
من أن ينظرَ بعضّهم إلى بعض)9؟. (عزْلاً» أي : غير مختونين. وقد تقدمَ في «الأنعام» 
قوله تعالى: وض الكنث فر الْمجَرِمِينَ مَشفْقِينَ هما فيه وَيفُولُونَ بو يُويلننًا 
هذا ألححتب لا بِعَلدِر صَعِيرَةٌ ولا مير إل ) 19 اه 
ِظِيِمُ رَيْكَ أَحدا © »> 
قوله تعالى: وض الكتث» «الكتاب» اسم تحس”" واوقية سهان احدهنا: 
أنها كتبُ الأغمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني: أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِىنُ؛ فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم 0 لمكي 
والقولٌ الأوّل أظهرٌ؛ ذكره” ابن المبارك”' قال: أ خبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


يَلننا مال 
ب 


.07/75 تفسير السمرقندي‎ )١( 
. 797/7 في معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
.31١657/# الوسيط‎ )9( 

ادق صحيح مسلم (5809). 

. 15/8 )0( 

..١61 /* الوسيط‎ )5( 

(0) النكت والعيون 3777/7" 

(6) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد (895). 


4" ْ سورة الكهف: الآية 59 


تُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكغب: 
وَبْحكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
القيامة رَدِ فِع الوح المحفوظ فلم يبقَّ أحدٌ من الخلائق تق إلا وهو ينظرٌ إلى عمله» قال: 
ل ل ع ل 
#وَوْضِعَ الكنب فرق الْمجْرمِينَ مُمْفْقِنَ مِنَا فيه وَيَيُولُونَ بَويَلنَا مَالِ هذا الححتب لا يعَاوِرُ 


مسهقاون وم 


اسع مه 


مقر رلك كيه إِلَّدَ لَحْصَنهَاً» قال الأسدي : الصَّغْيرَةٌ ما دون الشركِء والكبيرةٌ الشركٌ. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناثه 
بادِياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته؛ لكيلا يقولَ: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”7 ما في الكتاب وجدّ في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
وأنّك من أهل الجنة» فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: هوم أفموأ كتديّة . إن 
تت أَقِ مُلقٍ حِسَايّة © و الس ع ا بشماله ثم يُلَفْ 
فيجعل من وراءٍ ظهره ويُلْوَى عنّهء فذلك قولّه: «وَأمًا من أوق كيم ورا ظهرو » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيعاته ياذيات للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يتقو أفأثات على السيكات: 

وكان الفُضيل بن عِيّاض إذا قرأ هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله تعالى 
فين الكغائر قبل لاد 9 قال انك غباس #"الضغيرة الشسم + وَالكبيرة الضيدك”"". 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عرَّ وجل؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِيْ عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحكُ””. 


(1) في (م) و(ز): استنقصء وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(0) في (د) و(م): بالكافرء والمثيبت من (ظ) و(ز) و(ف»» والزهد لابن المبارك (045). 

(*) ذكره الرازي ١75/7١‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط "/ 167 » والبغوي 157/9 . 

(0) النكت والعيون 7١77/7‏ » وأخرجه الطبري 7868-6 . وقال ابن عطية / 071١‏ : وهذا مثال. 
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قلت: فيحتمل أن يكونَ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
رضاً بهاء والرضا بالمعصيةٍ معصيةٌ» وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجهُ الجمع هذا. 
والله أعلم. أو يُحمل الضحكُ فيما ذكر الماوردي على التبسمء وقد قال تعالى: 
طمَنسَمَ صَاحِكا ين قَولِهَا [النمل:14]. وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ 
كالعييين: والفيل والكبيرة المواقعةٌ والزّنى”'". وقد مضى في «النساء' بيانُ هذا”". 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌ ظلماً» فإياكم ومحقّرات 
الذثرب؛ فإنها "تسم علق مناحها حقى تولك" وقد فى وان «اخضاعاةاعدها 
و عاط ببا دوا ميت الإحصاءً إلى الكتاب توسّعاً .وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا اضرا » أي : 
وجدوا إحصاءً ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .«وَلَا يَظدُ 
رَيّكَ لَمَدَا» أي : لا يأخذ أحداً بِجَرّم أحد. ولا يأخذه بما لم يَعمَلْهِ؛ قاله الضحال©. 
وقيل : لا يَنقُْض طانعاً من ثوابه :ولا يزيد عاضياً فى عقايه 600 

قوله تعالى: ا ل لهم سَبجَدا اله إبليس عن من أن 
شق 22 أت نيك التتولمم” نرق أزرصة ين قوى وى 20 عثل يتن 
يلين بدلا © 

قوله تعنالى ل 5 إبليسَ كن مِنَ الْجِنَ مَفَسَىَّ 
عَنْ آَم يده تقدم في «البقرة» هذا مستوقى"". قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الآية سؤال. يقال: ما معنى: «فْمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهه؟ ففي هذا قولان أحدهما: وهو 


. ١577/7 والبغوي‎ » ١07 /” الوسيط‎ )١( 

(؟5) 35١/5‏ وما بعدها. 

(*) أخرجه الطبري 7384/١8‏ . 

(4) تفسير البغوي “1577/7 . 

(6) د تفسير الرازي 174/6١‏ » والنكت والعيون 71/7 » وتفسير السمرقندي ٠7/7‏ ال 
17/١ )(‏ وما بعدها. 


و« سورة الحكهف: الآية +6 


مدهت الخليل وسيبؤيه أن المعتى: أتاه الفسنٌ لما أمر فعَصَىء فكان سْيِبَ الفسق آمْرٌ 
ممحات ‏ امد موه عونا ني وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
ُظرب أن المعنى: 'ففسقٌ عن رد أمر ربه'") 

«أكنتَحِديَمُ وَدُرْبَتَهُه أؤليسآة ين دُون» وقف عرَّ وجل الكفرة على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياة وهم لكم عدر أي: أعداءء ورا 
جنس .«يآس لِلطَّدينَ بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبلنِسٌ بدلاً عن الله". واخْتُلِف هل لإبليس ذَرِيةٌ من صلبه؟ فقال الشّعْبِي : سألني 
رجلّ فقال: هل:لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْمنٌ لم أشهذه» ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذريةٌ إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليسَ أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذرييه”©. وقيل : إن الله تعالى خلقٌ له في قخذه الينمنى ذكراء في اليسرق فرجاء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيُخرجُ له كلّ يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يَحْرِجٍ وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلة أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرَيئُه أعوائه من الشياطين. قال القّشِيري أبو 
نصر: والجملةٌ أنَّ الله تعالى أخبرٌ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُوسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم؛ ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إيليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت الدج روني | سانو ممح نا عرو بتي فو نالع ين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه ترّحٍ في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00 ا ا : ا منه ومن مدن 
إف4 ا 


إفرفق تفسير البغوي 1١548- ١‏ 2 ونسب قرول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهض: الآية 6٠‏ 3-5 


عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله 5: ١لا‏ تكن أوَّلَ من يدخل السوق» ولا آخر مّن يخرج منهاء فبها باض 
الشيطانُ وفرّخ) '". وهذا يدلٌ على أن للشيطان ذريةً من صلبهء والله أعلم. قال ابن 
عطية!"": وقولّه : (وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
يتأمرون''' بالمنكرء ال ل 

وذكر الطبري””' وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينُ» وكان يَعدّهم : 

لو صاحبٌ الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الرايةٌ على حانوت أُوّلٍ مّن يفتح وآخرٍ من يغلق. 

ونبر: صاحبٌ المصائب, يأمر بضرب الوجوهء وشقٌّ الجيوبء والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعوز حافةةابوات لا 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبار» يأتي بها فيلقيها في أفواهٍ الناس فلا يجدون لها 


0 و 


أصلاً. 
وداسم: الذي إذا دخل الرجلٌ بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بصّرَّه من المتاع 
ما لم يُرفعء وما لم يَحسّن موضعّهء وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكل معه. قال 
الأعمش: وإني ربما دخلتٌ البيتَ فلم أذكرٍ الله ولم أسلّمء فرأيت مطهرةً فقلتُ: 
ارفعوا هذه وحَاصمتُهِمء ثم أذكر فأقول: داسم داسم! أعودٌ بالله مند9» 
زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( وهو عند مسلم‎ , 77١/7 الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 
.571 /” زفق في المحرر الوجيز‎ 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) في التفسير 797/١6‏ . 

(45) في (ز) و(م): «الزنى». 

. 797/١18 أخرجه الطبري‎ )١( 


كرا سورة الكهف: الآية 6٠+‏ 


والأبيضٌء» وهو الذي يوسوس للا نبياء. 

وصخر وهو الذي اختلسٌ خاتمٌ شلجان هله اسح "7 

والولهان وهو صاحبٌ الطهارة يوسوسنٌ فيها”' . 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاق”" يكونُ بالصحارى يفل الثائن وتبههم ء ومنهم الغبلان - 

وحكئ أبو مطيع مكحولٌ بن الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد. 
أنَّ الهفاف هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبُ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانيُ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدَّث به في العلانية. 

قال ابن عطية”*؟؟: وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سندٌ صحيح» وقد طوّل 
النقاشٌ في هذا المعنى. وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحدء ولم يمر بي في هذا 
مت ١‏ ما في «كتاب مدل )تمق نانفل كعتظان اسمن محري اودكر 
الترمذي أن للوضوء قطان فى الولهان". 

قلع آمااعا ذكر من التعيينٍ في الاسم فصحيح؛ وَآما أن له اتباغا واعوانا 
وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أنَّ نَّله أولاداً من صلبه» كما قال 
مجاهد وغيره. 


. :عرائس المجالس ص0؟7‎ )١( 

(0) أخرج أحمد 5١714(‏ زوائد). والترمذي (لا5)» وابن ماجه »)575١(‏ من حنايت أبن بنن كعي»: عن 
النبي يك قال: للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

(9) تفسير البغوي ١037/7/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 577/7 . 

(0) برقم ١7(‏ » وهو عند أحمد (/17891)» من حديث عثفان بن أبي العاص #5. 

(1) تقدم تخريجه آنفاً. 


سورة الكهف: الآية 0٠‏ يم 


وفي «(صحيح)» مسلم عن عبِدٍ الله بن مسعود قال: إِنَّ الشيطانَ ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القومَ فِيحدَتُهم بالحديث من الكذب, فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


سمعتٌ رجلاً أعرفُ وجهه ولا أدري ما اسمُه يحدّث20. 


وفي «مسند» البَرَّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبيٌ يةِ: «لا تكوننّ إن 
اقطفية أزل من يحل التثوق» ولا آخرّمَنْ يخرجُ منها؛ فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 
بلع 3 , 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: حدَّئْنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَلَّمِيٌَء عن أبي موسى الأشعري قال: 
إذا ضيح إبلينق يت جنوةة فيقول: مَنْ أضلَ مسلماً ألبسنُه التاج. قال: فيقول له 
القائل: لم أزل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم أَزلْ بفلان حتى شَرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم أزلْ بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قَتّل. قال: أنتَ أنتَ”". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابرٍ قال: قال رسولٌ الله : «إنَّ إبليسّ يضم عرشّه 
على الماء؛ ثم يبعثُ سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدّهم فيقول: ما تركته 
حتى فرَّقتٌ بينه وبِينَ أهلهء قال: فيّدنِيهِ أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعُمَ أنتَ»”؟». وقد 
تقدّم. 


وسمعتٌ شيحُنا الإمامَ أبا محمد عبدٌ المعطى بِدَمْر الإسكندرية يقول: إِنَّ شيطاناً 


(0) مسند البزاز (2)5641 وهو عند مسلم .)510١(‏ 


(*) لم نقف عليه في مسند أحمدء ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند» ولا في إتحاف المهرة 
يي وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4/١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (2)7185 والحاكم 60/4 » عن أبي موسى الأشعريء عن النبي 5. 

(5) صحيح مسلم (5817) (77). وهو عند أحمد (لال571١).‏ 
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يقال له البتيضاوي يتمثلٌ للفقراءٍ المواصلين في الصيام» فإذا استحكمَ منهمٌ الجوع 
وأضرّ بأديفيهم» يكشت لهم عن ضياءِ ونورٍ حتى يملا عليهم البيوتٌ» فيظتُون أنّهم 
فد وسلوا» وآن ذلك فين اللده ولي كما لوا 

قوله تعنالئ: دآ أنْبَدِيْ َلْقَّ السَموتِ وَالايضٍ وَلَا حَلقَ أَشِيِمْ وما شت 

مُتَحِدَّ الْمِنَ عَسْدًا © وَيَوْم يَفُوْلُ تاذوأ سْرَكَىَ الدنَ رَعَمْثْمْ هَدَعوَهُمْ فلز 

َم يجَدُوأ عَنبَا مَصْرهًا ©  *»‏ 

قوله تعالى : نآ أَنْبَديّهمْ حَلَقَّ السَّمْوتٍ وَالْرْضٍ ولا حَلْنَ نِم » قيل: الضمير 

عائد على إبليس وذريته0”©: أي: لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلقٍ 
أنفسهم» بل خلقتُهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليسٌ وذريته خلقٌ السماوات 
والأرض «ولا خلق أنفسهم» أي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياءً من 
دوني؟”". وقيل : الكنايةٌ في قوله: اما أَشْهَدْتُهُمُ؛ ترجمٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» نَتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجّمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال:أبنٌ عطية”*؟: 
وسمعتٌ أبي © يقولٌ: محية لققنة باهي امود و كنا مويو 7 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبدٌ الحق الصَّقِلّيَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآيةء وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنٌ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليسٌ وذريتٌه» وبهذا الوجه يتجة الردُ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. 5915/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١95/8‏ . 

الفرفق في (ظ): يتخورض» وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
(5) في المحرر الوجيز / 077 » وما قبله منه. 
(5) في (م) و(د): المهدي. 
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أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريتِه وهم 
أفلرا الجميع» فهم المرادٌ الأول بالمضلَّين وتندرجُ هذه الطوائف في معناهم. قال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «ما أفيذتق م تَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» رد على 
الو ار إن الأفلاكَ تُحدِث في الأرض وفي بعضها في بعضء وقولّه : 
«والأرض» رد”"' على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إِنَّ الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقولّه: «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”'“ بدليل قولِه: «وما كنت 
متخذ) يعني : ما استعنتّهم على خلتٍ السماوات والأرض ولا شاورثُهم .«وَمًا كت 
مسَحِدَ الْمُضِنَ» يعني : الشياطين. وقيل: الكفار””' عضا أي : أعواناً2. يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتَقرّيتَ ت*"". والأصل فيه عَضَدُ اليد» ثم يوضعٌ موضعَ 
الغون4 الأن التدزوانيا العمل تال عمد وفافة: على كذ ذا اانه وأعر يد ومن 
قوله: سَنَدُدٌ عصّدَك بِأخِيكَ» [القصص:ه*] أي : سَنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المثل» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عونٍ أحد. ونحصٌ المضلّين بالذكر 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّريّ: «وَمَا كُنْتَ» بفتح التاء0 أي :: وما 
كدت نا بحن يقد الحا 30 وفي عفيل كيان ارون 7+ اعمذاء بفتح 


00( في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز "/ 577 . 
(0) في النسخ الخطية: ردٌا. 
() في النسخ الخطية: أكرية. 
(5) النشر 7/75 711. 
(5) الكت والعيون 7157/7 . 
() أخرجه الطبري 790/١6‏ » عن قتادة. 
49 معاني القرآن للزجاج "/ 794 ٠‏ والصحاخ (عضد). 
(4) وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 450 » 
والمحرر الوجيز 5777/7 ١‏ وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر 71١/5‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الكشاف 488/75 . 
)1١(‏ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن ؟/30: . وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن - 
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العين وضم الضادء وهي قراءءٌ الجمهور»ء وهي أفصحُها. واعَضّداً» بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضَداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. و«عُضّداً» بضم العين وإسكان الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضّداً» بفتح العين والضادء وهي 
قراءةٌ غيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عَضِداً». واللغة الثامنة اعضداً» على لَغْةٍ 
مَن قال: كنف وفِحز0". 


ل سسا سار بر م هر رصم 


قوله تعالى: #وَيوم يَقُولُ تادوأ سُركىَ الدنَ رَعَمْثْرَّ» أي : اذكروا يوم يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : ادعوا الذينَ أشركتّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» وإِنَّما يقول 
ذلك لغبدة الأوثان”" وقرا عير : وبحين وعسى :ثن عمرة القولة يعون البافوان 
الا لقوله: «شركائي» ولم يقل : شركائناء طمَنَعَوَهم» أي : فعلوا ذلك. #فلز 
يَنْتَجِبوا 6 أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهمء ولم يكمُوا عنهم شيئاً لوَجَمَلنا بم 
مَوْبًا» قال أنسٌ بن مالك: هو وادٍ في جهنم من قيح ودم”*". وقال ابن:عباس: أئ: 
وجتعلنا مين المؤمتيق والكافريخ حاجرا. وقيل :نبي الأوقات وعتَديه7*: تكو قولة: 
لؤَيّلنَا بنع [يونس:18]. قال ابن الأعرابي : كل شيءٍ حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَؤْبق. 
وذكر ابنُ وهب» عن مجاهدٍ في قوله تعالى : «مَؤْبقا» قال: وادٍ في جهنم يقال له: 
مَؤْبق. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليُ إلا أنه قال: يحجرٌ بيهم وبِينَ المؤمنين""2. عكرمة : 
هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الدّهم”". فإذا ثارت إليهم 


ع 8/ ١640-9‏ » والزمخشري في الكشاف . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ 51١‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

(1) تفسير الطبري 796/1١6‏ » والسمرقندي 7١7/7‏ ء وإعراب النحاس 151١/7‏ . 

(*) المحرر الوجيز 077/7 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 

(6) تفسير البغوي ١748/7‏ » ونحوه في المحرر الوجيز ”/ 577 . 

() الوسيط "/ 167 . 


(0) تفسير البغوي ١58/7‏ . 
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لتأخذهم» استغاثوا منها بالاقتحام في النار. ورّوى يزيد”"' بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال: «مَوْيقَا) واد من قبح ودم في جهنم''". وقال عطاء والضحاكٌ : مَهْلِكاً في 
أ . وقال أبو 000 موعداً للهلاك. 
الجوهري: وَبَّق يبق وبوقا: هَلَكء والمَؤبق مثل الموعدء مَفْعِلُ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغة أخرى: وبق يَؤْبّق وَبَقَ» وفيه لغدّ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”””. وقال زهير: 
ون عفري خسن التفاء ماله يَصْنْ عِرضَّه من كل شَنْعاءَ مُوبقٍ 
قال الفرّاء”"': جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهِلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى : «إويًا الْمُجَرِمُونَ ألتَارَ»# «رأى» أصله زَأئّ قُلبت الياءٌ ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الفول بعف البصرييف فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنَّهم يكتبونّه 
بالآلن قال الساس + تتحسدة ا عله بق ليما ق إقوك تدعت متمد رد رد رقوكة 


جهنمء ومنه يقال : أُوَبَمَبْه ذنوبه إيباقا 


قف 


لا يجورٌ أن يُكتّ و ورمّى وكل ما كان من ذوات.الياء إِلَّا بالألف» ولا فرق بين 
دوا الاعوييق ذراث الواوقى الشطلع اك انالا فرق يبنا ف اللقظ ولو نوست 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواو بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري 598/١9‏ » وابن حبان في الثقات 078/0 في ترجمة يزيد والبيهقي في البعث 
والنشور .)05١(‏ 

(9) تفسير البغوي ”178/7 . 

(4) في مجاز القرآن ١‏ ». وذكره الماوردي في النكت والعيون ”717/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص؟707 ٠»‏ وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحة» وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(0) في معاني القرآن ١87/5‏ . 
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يُناقِضونَ فيكتبؤن زمى بالياء ورماهُ بالألف» فإن كانت العلةٌ أنه من ذوات الياء؛ 
وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحُْوة» وكُساً جمع كسوة» وهما 
فق ذوائقةالراوببالباء» وعذانا لا تحصن ولا يبت على أي" تونظترا ألم 
مُوَافِعُوهًا» «فظنوا» هنا بمعنى اليقين والعله”"', كما قال: 


5 


فقلْتُ لهم ظُنُوا بأَلْمَيْ مُدَجج" 


أي : أيقنواء وقد تقده”'". قال ابن عباس: أيقنوا أنّهم مواقعوها””. 


وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتوهّموا أنّهم مُواقِعوهاء وظنُوا أنّها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر: «إِنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنه مُواقِعَنُه من مسيرة أربعينَ سنةً»2"0. والمواقعة 
ملابسةٌ الشيءٍ يكند11 اوعن فلقمة أنه ]00 افكلتنا انيح ثلافوقاة أي: 
مجتمعون فيهاء واللّنَّف الجمع» ٠‏ «وَلَمْ يدوأ عَنبَا مَصَرهًا»ه أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
مكل جانيك وتاك الفهر " :متيلا تضفر النبوقين «علتها بجوو اليه 
والمعنى واحدٌ. وقيل: ولم تجدٍ الأصنامُ مَصرفاً للنار عن المشركين””'". 


. 55١/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3037/5 ومعاني القرآن للزجاج ”/ 71946 . وتفسير السمرقندي‎ » ١94 /” (؟) الوسيط‎ 
صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص49 وروايته ثّمَة:‎ )5( 


علانيةظ بئوابألفي مدجج سرائهم في الفارسيٌالمسرَدٍ 
(:) ؟/ل/ا. 


(0) الوسيط “/18954. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١١714(‏ والطبري 7994/١5‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العُتُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. 31١94 /7 الوسيط‎ )90( 

(4) مابين حاصرتين من المحرر الوجيز 0784/7 . 

(9) في.تفسير غريب القرآن ص519 . 

. "1077/7 النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة الكهف: الآيات 5 098 فنع 


قوله تعالى: 9وَلفَد صَرَهْنَا فى ه هنذا الْفُرَانِ للدّيين مِن كل مَل وكانَ الْإنسنٌ 
كر عَنْ َدَلَا © وما منَمّ آلنّاس أن يُؤْمنُوا إذ جَآءَهُمُ الؤبد وتَسْتَفْفرواأ 0 
ِل أن تيم سند الْأََلِينَ أو ينم الْعَدَابُ مُبْلَا © وَمَا مِلُ الْمْرْسَِنَ إلا 
يرن وَمُنذِرنَ وَججَيلُ ان حَكَفروا الي يْتَحِضُوا به 3 0 يق 
8 روأ هُزْوًا © وَبَنْ لد مين ذُكْرٌَ بت ريق مَعْرضَ ًا وى ما هدم 


10 1-4 22 رعوم 


1 إِنَا جعلنا علل عل مُلْويهِمَ كد 5 يفقهوهُ وف انم 0 وإن. تدعهم 9 
يما 


لْهُدَى فلن تدوأ إِذَا أبدا © وريْكَ لتر دن ريق لذ وهم د 
كسَبْوأ كَجَلَ لم الْعَدَابُ بل لَهُم مَوْدٌ أن عجِدُوأ من دونه مزيكا © 


تلك الثرّت كته لا طَلوا َحمَدَا يمفلكهم تَرْعِدًَا © 4 

قوله تعالى: #وَلَفَدَ صَرَفْنَا فى هنذا الْفَّرَءَانِ لِلنَّا من حكُلٍ مَل » يحتملٌ وجهين: 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلٍ 
الربوبية”''» وقد تقدَّم في «سبحان”": فهو على الوجهٍ الأوّل زجرٌ» وعلى الثاني 
بيان. 

«وَكان لاسن كر نَنْء جَدَلَا» أي : جدالاً ومجادلةً» والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل: الآيةُ في أَبِيّ بن خلف. وقال الزجاجُ : أي : 
الكافرٌ أكثرٌ شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه أرادَ الكافرٌ قوله : وَحِيلُ الدِنَ مكهروأ 


و 


0 
م أرسلتٌ إليك؟ 0 وت به ان 0 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتّك ليس فيها شيءٌ من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


. ”١1// النكت والعيون‎ )١( 
(؟) ص/ام من هذا الجزء.‎ 


( الوسيط ٠ ١954 /١‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 359457/7. 


و٠أآم‏ سورة الكهف: الآيات 5 06098 


لا أقبلُ ما فى هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَمَظةُ يشهدون عليك. فيقول: 
ولا أقبلّهم يا رب» وكيفت أقبلهم ولا هم من عندي؛ ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أمُ الكتاب قد شهدَ بذلك. فقال: يا رب؛ ألم تُجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا ربء لا أقبلٌ إلا شاهداً علىَّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنّ نبعث عليك شاهداً من نفسيك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشْهِدٌ عليه من نفسِه» 
فيُخْتَم على فيه؛ ثم تنطقٌ جوارحٌه بالشرك» م يُخلَى بيه وبينَ الكلام» فيدخلٌ النار 
إن فيه لطلعن يخفا + يول لأعفات لمكو الله تكن كنت أناضدل: فتقرك 
أعضاؤه: لعَنكٌ الله أفتعلمُ أنَّ الله تعالى يُكْتَمم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً70". أخرجه مسل”"' بمعناه من حديثٍ أنس أيضاً. 

وفي «صحيح)» مسلم» عن علىٌ» أن النبي يِه طرقه وفاطمةً فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا ول الم نا أُنفْسّتا بيذ الله؛ فإذا شاء أن يبعئنا يعقناء فانضرفت 
رسولٌ الله يِ حينَ قلت له ذلك. ثم سَمعتُه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذّه ويقول: «وكانَ 
الإنسان أكثرٌ شيء جدلا»”". 

قوله تعالى: #إومًا عنم ألنّاس أن يُؤْمِنُا إذ جَآءَههٌ م الهدى» أي : الشتران 0 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلاه” ٠“‏ «تتتينا تت إل ل يم شلة > أى 
مشناءفى إخلدكي "اي : باع ع ال ا كس ل تر 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنةٌ الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الاستفصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسنَ أن يؤمنوا إِلَّا طلبٌ أن تأتيّهم سنةٌ 


(1) لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(0) برقم (1959). 

() صحيح مسلم (9//5): وهو عند البخاري .)١1717(‏ 
(5) زاد المسير 5/ /ا6١‏ ». والنكت والعيون ”7/7 .7١8‏ 
(6) البغوي 1١58/7“‏ . 

(6) التككت والعيون 71١8/9‏ . 


سورة الكهف: الآيات 05 09 ألم 


الأوّلِينء فحذفء. وسنة الأوّلين: معاينةٌ العذاب» فطلبٌ المشركون ذلك» وقالوا: 
<ِاللّهُدَ إن كانت هذا هْرَ ألْحَنَّ مِنَ عِنِرِكَ»”'" الآية [الأنفال:87] . (أوْ يَأَئِجم الْعَدَابُ 
قِبَلاً) نصب على الحال”"» ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس”". وقال الكلبئُ: هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصمء والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «مُبّلاً»؟' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسبل. النحاس : ومذهب الفراء 2 أن «قبّلا؛ جمع قَبيل أي : متفرقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورٌ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه «قُبّلاً؛- 
معناه : جنا وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه (قِبَلاً) ‏ ومعناه: رةه 

قوله تعالى: وما رِلُ المرْسِنَ إلا مُتَيْرنَ» أي : بالجنةٍ لمن آمن .«وَمُنزرِنَ» 


م صيير ه *ءسم 


أي : مُخوّفين بالعذاب مَن كفر”". وقد تقدّم .«وَجيلُ الدنَ كترواأ ِالْبلِل ليدْحِصُوأ 
به للق © قيل: نزلت في المقتسمينء كانوا يُجادلون في الرسولٍ ي فيقولون: ساحرٌ 

5 1 . 1 1 ” 43م 8 7 . و 5 و 
ومجنون» وشاعر وكاهن كما تقدم . ومعنى «يدحضوا»: يزيلوا ويبطلوا. واصل 
ال حض ال لوومفان: دَححضثت رجله. أ زَلة لقتء تَذْء خض 5 فنا ود خض حضت 
الشمسٌ عن كبد السماء: زالت» ودّخضت حُبنُه دُحوضاً : بَطلت؛» وأدحضّها الله. 


والإدحاضٌ الإزلاق7". وفي وصفٍ الصراط: «ويُضْرّبٍ الجسرٌ على جهنم» وجل 


. 595/9 ومعاني القرآن للزجاج‎ » ١718/5 البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 457/7 » و«قِبّلا» التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص 7947 . 

9) البغوي 1597/9 . 

(:) السبعة ص”9” » والتيسير ص4 ١8‏ » والنشر 3117/5" . 

(5) في معاني القرآن ١417/5‏ . 

. 5577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز / 050 » وسلف 784/8 . 

(8) الكلام بنحوه في الوسيط ”/ 1554 ١‏ وسلف 766/1١7‏ . 

(9) الصحاح (دحض). 


كلم سورة الكهف: الآيات 05 04 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمّ سَلّم سَلّم» قيل: يا رسول الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَ خض 
1 أي : ترق اقئة القدم. قال طرّفة : 


أبا منذِر رُْتَ الوفاءةفهبتَهٌ وحِدْتٌ كما حَادَ البعِيرٌ عن الدَّخْض"") 


ره ند 7 الوسر و 


«وَاحَدُوَا “يتى» يعني : القرآن”" وما دروا من الوعيدٍ ظطهُرُواً»4. و«ما» 
بمعتن المصدر أى: :والإتذان: وقيل «بنعتى الزى © أي : اتهدذوا القران”" والذئ 
نزو به من الوعيدٍ هُّرْواً» أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانُه''". وقيل : 
هو قولٌ أبي جهل في الرّبدِ والئّمرِ: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولُهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاتٌ أحلام وأساطيرٌ الأرّلِينَء وقالوا 0 هل مَنذًا إلا مسر 
متكي 4 [لا: فنبيناهء : 015 ولوأ لوَلَا يِل هنذا الْمْرْءَانُ عَك رَجُلٍ من المرسنٍ عَظِم » 
[الزخرف:١7]‏ و#مادآ رَادٌ أ بهذا مئلا» [البقرة :5 7]. 


21 


قوله تعالى : ونأك مِمَّن در يات ري دعس عنا4 أي : لا أحدّ أظلمٌ لنفسه 
ممّن وَعِظ بآياتٍ ربه. فتهاون بها وأعرض عن تُبولها “. «وشَى َا َدّمَتْ يتاذ أي : 
ترك كفره ومعاصيّه فلم يتب 0 » فالنسيانٌ هنا بمعنى الترك. وقيل : المعنى : نسي 


ل سي ل 


20 والمعنى متقاربٌ .##إنا جَعَلنَا ع قلويهم أب 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١47(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 
(1) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 408/١‏ » ودون نسبة عند الطبري 707/١6‏ » 
وروايته : | 
رَوِيتٌ وتنبجس اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 
(*) تفسير السمرقندي 1 ا 
(:) الكشاف 5864/5 . 
(5) البغوي 159/9 . 
.١ ١1١/4 )5(‏ 
(0) سلف في سورة الإسراء؛ عند الآية (19). 
(8) تفسير الرازي ١57/5١‏ . 
(9) إعراب النحاس 457/75 . 


سورة الكهف: الآيات 05 2 09 و 


عط 
لا ا ا ا يا 0 ل ةَ ع 1 مه 5 ع - 
يفقهوه وف اذام وقرا © بسبب كفرهمء أي: نحن مَنَعْنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم #إرإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهَدَئ» أي: إلى الإيمان”"2 كن يندأ ذا أبدا»ه تَزل 
ره 1 إقة 2 عدف ودج 1 ع2 كه 
في فوم معيئين ٠‏ وهو يرد على القدريةٍ قولهمء. وقد تقدم معنى هذه الايةٍ في 
اسان" وغيرها: 


- 


ررعام مءدملو بر صي 


قوله تعالى: «إوريّك الْمَفُوْرُ دو اليحمة» اي للذقوب وعدا مقي نه اهل 
الإيمان دون الكفرةٍ بدليل قوله: «إإنَ أله لا يَمْفرٌ أن يُشَرَكَ بو [النساء:48]. «ذو 
الرحمة» فيه أربعٌ تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب. وهو على هذين 
الوجهين مختصٌ بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمةٍ. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهلَ الإيمانٍ والكفر؛ لأنه ينِعِمْ في الدنيا على الكافرء 
كإنعامه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للكافر كما أوضحه للمؤمن؛ وإن اهتدى به 
المؤمنُ دون الكافر”'». ومعنى قوله: مر يوَدِدُم يمَا مكَسَبْوأ» أي : من الكفر 
والمعاصي”" طلْمَجَلَ لهَمْ العدَاب» ولكنّه يُمهل. طبل لَمُر وود أي : أجل مقدّر 
يُؤْخَرون إليه", نظيره: 9لِكُلٍ ببَرِ مُسْتَقرٌ» [الأنعام:77]ء لكل أجل كناك » 
[الرعد:58] أي: إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء طلَّن يجدُوأ من 
دونه مَويلًا4 أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد”". وحكاه الجوهريٌُ في 


شحو قال ا ل بواويه ا و 8 1 000 
ل يكل والا وَوؤّولا على فعول. أي : لجاء وواءل منه على فاعل» 


. ١697/8 زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 391/9 . 
() ص40 من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ”/ 737. 

(0) تفسير السمرقندي 37١8/١‏ . 
(5) النكت والعيون 70/7" . 

. (7) أخرجه عنهما الطبري 705/16 . 


ام سورة الكهف: الآيات 05 09 


أي: طلب النجاة”'". وقال مجاهد: مَجحرِزاً. قتادةٌ: وليّا(". وأبو عبيدة”": : 
وقيل 00 والمسن واد والعربٌ تقول: لا وَألتُ نفسّهء أي : لا نَجََتَ ا" 


وتمته فول الشاع” 
ءًً 2# و 7 3 

لاوّاألت نفسك خليتها للعامِريين يين واب اي 0 
0000 


وقد أعخالين زثدالشيع عنيلتة <رزفة جحاهة سنن ىناما ييل 


أي ما ع 


قوله تعالى: #وَيَلك الْقرَىى أَخلكتهم »4 4 «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعتٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى؛ “لان العو أهل 
القرى. ويجوز الطاكرد لجرت حرسي ايان إرا! بز 0019 ين وي 1 
أي: وتلك القرى التي قٌصصنا عليك نبأهم. نحو قُرى عادٍ وثمودٌ ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لا ظلموا وكفروا. اوجَعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم تعده”". واتوللق اين املعراء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم) بفتح الميم واللام'”'") 


00( الصحاح (وأل). 

. 7378/١ وقول مجاهد في تفسيره‎ » 706/١9 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(*) في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص584؟ . 

(45) النكت والعيون 770/8 ٠»‏ والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهليء والبيت في النوادر 
ص20 ء وهو دون نسبة عند الطبري 73*١4 /١6‏ » ومعاني القرآن للفراء ١44/5‏ . 
وقال البغدادي في الخزانة 785/4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في ديوانه ص9١٠‏ . 

0) زاد المسير 6/ 3159. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 457/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(9) الكشاف 4494/95 -590. 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصم» وروى حفص عن عاصم: بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة؛ ص97؟‎ )9١( 


سورة الكهف: الآيات 05 5٠‏ ملم 


وهو مصدرٌ هَلّك وأجازٌ الكسائيُ والفراء: «لمَهْلِكُهِم» بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لأنّه من مَلك. الزجاج: اسم للزمان» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهْلِكهمء كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضربها”". 


ع ع م 3 بعر مايه سح سر صا ا ساح ساس 


0 وَإِذْ قال موسئ لِمَْثَلهُ / لآ أن حَوّ أَبَلمَ مجْمَمَ لحرن أو 
ني حنم © 4 

10 

الأولى: قولّه تعالى: لود 3 مُوسَئ لِفََِهُ لآ أَبْرَحُ4 الجمهورُ من العلماء 
وأهلٍ التاريخ أنّه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوْفٌ اليِكاليُ: إنه ليس ابن عمرانء وإلّما هو موسى بن منشا بن يوسفت بن 
يعقوبء ولدا و موس برا دان وقد ردٌ هذا القولَ ابنُ عباس في 
«صحيح» البخاري” ' وغيره. وفتاه: هو يوشعٌ بن نون. وقد مضى ذكرّه في «المائدة) 
وآخرٌ ايوسف)!؟) . ومن قال: هووابنُ منشا؛ فليسٌ الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا برخ أي 
لا أزال أسِير”*'؛ قال الشاعر: 
وأبرحٌُ ما أدامَ الله قَومِي ‏ بحمداللومُئْتَطقاً مُجيرا9) 


, إعراب القرآن للنحاس 177/7 . وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص44١ » والسبعة ص"9”‎ )١( 
."”1١/7 والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن */ 791 - 798 : أي : على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي "/ ١772١‏ » والمحرر الوجيز */ 577 . 

إ[فرف صحيح البخاري الرخية 76 ومسلم (519850). 

(4) في المائدة 7/ 107 وما بعدهاء وفي يوسف 454/١١‏ . 

. 3١8/١6 الطبري‎ )5( 

(0) ألبيت لخداش بن زهير العامري» نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠ 47/١‏ وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن */ 798 دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: - 


5" سورة الكهف: الآ 3 


لا سه حت سا ص مرحت سس حي سراح 


وقيل : : هلا أَبْرَحُ) لا أفارقك” "© «حوَّج بلع مَجَمَعَ البَحَرَن» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد”". قال ابن عطية: وهو ذراع يخرجٌ 
من البحرٍ المحيط من شمالٍ إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَذْربيجان» فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القول. 
وقيل: هما بحر الأردُنَّ وبحر القُلْرُه*“. وقيل: مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب” “». وروي عن أبيٌ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السٌّدي: لكر وَالرَسٌ 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو بحرٌ الأندلس من البحر المحيط ؛ حكاه التّقاشٌ» 
وهذا مكا تذكر ثرا وفالث فزقة : الما هه مومتج والنخضوة وهذا قول ضعيك”: 
وحُكي عن ابن عباس» ولا يصحٌ” "©؛ فَإنَّ الأمر بُيّنَ من الأحاديث أله إنما رُسه** له 
بكو مام 

وسببُ هذه القصة ما خدّجه الصحيحان”' عن أَبئٌ بن كعبء أنَّه سمع رسول الله 8 
نقول: فإنّ موسئ عليه السلام قامَ خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئْل: .أي الناس أعلمٌ؟ 
نقال: أناء فلكت الله عليه» إذُ ل يرد العلع إليدء تأوحى :الله إليه :إن لي :غيداً 
بِمَجْمَع البحرين هو أعلمُ منك. قال موسى: يا ربٌّء فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


- منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 5 
(1) الكت #/ 07 م 1 
(؟):أخرجه عنهما الطبري 708/١16‏ -7":094. 
(”) المحرر الوجيز 071/7 . 
(5) التعريف والإعلام ص”7١٠‏ . 
(6) أخرجه عنه الطبري ”١9/١16‏ . 
(5) المحرر الوجيز 077/7 » وقول السدي في المفهم ١ . 1١90/5‏ 0 
(0) المفهم ١95/5‏ . 1 
(8) في (م): وسمء والمغبت من.النسخ الخطية والمحرر الوجيز 074/5 والكلام منه. 
(9) صحيح البخاري (47780): ومسلم (57880). 


سورة الكهف: الآية 5٠١‏ اام 


حُوتاً فتجعَلّه في مِكثّلٍء فحيثُما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو نَم وذكر الحديتٌ» واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابن عباس: لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزلَ قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذكّرهم ما آناهم 
اللهُ من الخير والنعمة؛ إذ نسمَاهم من آل فرعون؛ وأهلكٌ عدرّهم» واستخلفهم في 
الأرقو م قال بوكلاللماتدك تك و واسطتاء لشي بوالقن عله مه قا 
وآناكم من كل ما سألتموه. فجعلكم أفضل أهل الأرضء وررّقكم العنَّ بعد الذلٌء 
والغنى بعد الفقر» والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجلٌ من بني إسرائيل: عَرّفنا 
الذي تقول. فهل على وجهٍ الأرض أحدٌ أعلم منكٌَ يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم ليه فبِعتٌ الله جبريل : أن يا مؤسى» وما يُدرِيكَ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إنَّ لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك. وذكر الحديث”). 

قال علماؤنا: قولّه في الحديث: «هو أعلم منك" أي : بأحكام وقائعٌ مفصّلةء 
وحُكم نوازلَ معينة» لا مطلقاً» بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلثه أناء وأنا على علم عُّميه ل تَعلمه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على كل واحد 
منهعا أله اع هن الخو بالنسية إلى تنا يعلقه كز ,واحك متيما ولا يطلقة الع لين 
سمع موسى هذا تشوّفت نفسه الفاضلة» وهمنثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاءِ مَن قيل فيه: إنه أعلمٌ منك. فعزم فسألّ سؤالَ الذليل: بكيف السبيل؟ فأمِر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احملْ معك حوتاً مالحاً في مكتل ‏ وهو الرّنْبيل - 
فحيثٌ يّحيا وتَفْقِدُه فَنّمّ السبيل. فانطلقٌ مع فتاه لما واتاه. مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» '" .«أ أَمَضِىَ حقُبًاه بضمٌ الحاء والقافٍ وهو 
الدهرّى والجمع أحقاب. وقد تسكن قافه فيقال: حَُمّبِء وهو ثمانون.سنة» ويقال: 


ولم 


)١(‏ أخرجه الطبري 770/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(0) المفهم .1١95-196/5‏ 


مام سورة الكهف: الآية 7٠١‏ 


أكثر من ذلك» والجمع حقابء والحِقْبةٌ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
القبون": 

الثانية : في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءٍ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وعتملرةاعاى اتنتوالناتسس تزسيشة ليع فى الوم اقذاء #بوضة لهت .من الذكر 
ل ا ان ال ومسل بهار زتعن الله سير 

شهر إلى عبدٍ الله ب باقن حي افد . 

الثالثة : قولّه تعالى: «وَإِذْ قَالَ مُوسَّى لِمَعَاهُ» للعلماء فيه ثلاثة””؟ أقوال: 

أحدها : أنه كان معه يخدُّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌ» ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثر ما يكوتون فنياناً قيل للخادم : فى على جهة'حسن الأدب» وتَّدِبيتٍ الشريعة إلى 
ذلك في قو النبي 3: «لا يقل أحدٌكم: عبدي ولا أمتي وليقل: كتاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في ايوسف)” '“. والفتى في الآية هو الخادمٌ وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابنُ أختٍ موسى عليه السلام. وقيل : إِنّما سُّمي فتى موسى ؛ لأنّه لزمّه 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأوّل. وقيل: إنّما سماه فتّى؛ لأنه قام مقامَ 
الفتى وهو العبد» قال الله تعالى : «وَفَالَ لِفِنْييِهِ أَجَمَلُوا يِصَعَتَُمْ في اهم © [يوسف: ؟57]» 


)١(‏ الصحاح (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 

. 1١95/5 المفهم‎ )0( 

(”) في الصحيح قبل حديث (078. 

(4) ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 

(0) ليست. في (ظ) و(ف)» وفي أحكام ابن العربي ٠ ١17/7‏ والكلام منه قال: فيه قولان. 


(5) ١8/1ه”‏ ء وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 7١‏ 70 قرم 


- 


وقال: «تود فتلها عن تَفْسِهء» [يوسف: :0] قال ابنُ العربي”'': فظاهرٌ القرآنٍ يقتضي 
أنه عبدٌ» وفي الحديث: أنه كان يوشم بن نون. وفي التفسير: أنه ابن أخته وهذا كله 
مما لا يقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حُمباً' قال عبدُ الله بن عَمرو: والحُقب ثمانونٌ 
سنة. مجاهد: سبعونَ خريفاً. قتادة: زمان”". النحاسنٌ: الذي يعرقّه أهل اللغة أنَّ 
لشفب والجقية زمان من الدهر مبهم غيرٌ محدود» كما أن رهطا وقوماً مبهم غير 


محدود. وجمعه أحقاس7© 


قوله تعالى: 0 بلَمَا يِحُمَع يَنِهِمَا شيا حوتَهُمَا دَأغدَ ملم في الب سَرَيا 
© فَلَمَا جَاورًا قال لف لَِتَلهُ اننا عَدَآءنَا لَقَدْ لَتِنَا من سَمَربَا هذا با © َال 
أرَمَيْتَ إذ أَويْئآً إلى الصَّحرَةَ 0 وَمآ أَسَينَهُ إِلَّا أَلنَّيطَنُ أن 20 
وَأعَخْدَ سَبِيِكَمُ في ار عب © تل دَلِكَ كم بن له قري قت 


مو وو 


© مدا عدا مِنْ عبادئا ءَانَيسَهُ 0-7 مَنْ عِندئا 1 ام © 
قوله تعالى: مَلَمًا بْلَمَا ل سام في لحر سَريا» الضميرُ 
في قوله: «بينهما» للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّبٍ: المسلكٌ؛ قاله مجاهد. وقال 
قتادة: جمد الماءُ فصار كالسّرَّب”*. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ 
سلوكه فارغاً» وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة 
في البحرء وفيها وجد الحََضِرَ. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إنما وجدّ الخضرٌ في 
ضِفةٍ البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل: المعنى: 


)١(‏ في أحكام القرآن 1777/7 ء وما قبله منه. 

فق أخرجه عنهم الطبري 18/ 71١-71١‏ وقول مجاهد في التفسير 718/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 478/7 و 7٠0/0‏ . 

(5) في التفسير 778/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 71١/1١6‏ . 

(5) تفسير الطبري 7١4/1١5‏ . وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون #/ 777 . 


ام سورة الكهف: الآيات 7١‏ 10 


نسي أن يُعِلِم موسى بما رأى من حاله؛ فنسب النسيان إليهما للصحبة"''» كقوله 
تعالى: يرح منبما الولو والكتاك 6 واترسسمة: ]زاتما يخرج من الملحء وقوله: 
«يمَعكَرَ لِلْنَ الاين أل بيك وُسْلٌّ ص4 [الأنعام: ]1٠١‏ وإنّما الرسلّ من الإنس لا 
من الجن. وفي «البخاري)”'؟: فقال لفغاءة لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيتُ يُفارقك 
الحوثٌ» قال: ما كلّفتٌ كثيراً» فذلك قولّه عزَّ وجلّ: «وإذ قال موسى لفتاه' يوشع بن 
نون ليست عن سعيد"" ‏ قال: فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَريَانَ إذ تَضَرَت*' 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظهء حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضَرّبَ 
الحوتٌ حتى دخل البحر» فأمسكٌ الله عنه جِرْيَة البحر حتى كأنَّ أثرّه في حَجَر. قال 
إلى عنموو3: هكذا كأنَّ أثرّه في حَجَرء وحَلَّقَ بينَ إبهاميه واللتين تَلِيانِهما. وفي 
رواية"؟:5وأمسك الله عن الحوت جزية الماء فضار علية مغل الطاق'*: فلما 
استيقظ» نسي صاحبُّه أن يخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه: «آيِنَا عَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَمْرِنا هَذَا نَصَبا» ولم يجذ موسى 
التصت كس جاوز ايعان الذي أموالله بهء فقال له.فتاه: «َأرَأَيْتَ إِدْ أَوَيْنَا إلى 


و 
أ 


6 2 1 ا بو 1 ناو روا لد ا و لا 5 
الصَّحْرَةٍ فإنى نسِيت الحوتٌ وَمَا أنسّانيه إلا الشيطان ل 


3 


ذَكرَة). 
قبل إذ اسان كان محوديا قر تيا رب وقنين :التلي الشوات لبقي 


. 578/7” الكلام بنحوه في المفهم 1907-5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/77)» ومسلم (7780), من حديث ابن عباس. 

فرق قال الحافظ في فتح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
اليست عنده في رواية سعيد بن جبير: ش 

(4) ثريان» أي: مبلول» من: ثُرّى التربة تثرية : بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينارء والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 415/4 . 

(5) عند البخاري (76/ا4). 

(0) الطاق: هو التَّقْب الذي يُدخَل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(4) الكلام بنحوه في زاذ المسير 0/ 157-174 » والكشاف 491/7 . 


سورة الكهف: الآيات ١ 560 6١‏ ب 


وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى ؛ لأنّهِ الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قَلَمًا جاور يعني : الحوتٌ هناك منسيًا””'' ‏ أي : متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداء؛ نسب الفتى النسيانَ إلى نفسه عتد المخاطبة» وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التأخير» من ذلك قولّهم في الدعاء: أنسأً الله في أجلك» فلمًا مَضيا من الصخرة 
أخَرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارٌ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى : لءَانا عَدَآنَا فيه مسألةٌ واحدة. وهو اتخادٌ الزادٍ في الأسفار. وهو 
ردٌ على الصوفية الجَهّلة الأغمار الذين يقتحمونً المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
فو العوكل علي الله الواجر القهار: هذا موسى نبي الله وكليمُه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادٌ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري2 : 
ناساً من أهل اليمن كانوا يحمجون ولا يُتزرّدونء ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا 
قفومو الوا النامنء فاندل الله تعالى : وَكَرَُوَدُوأ» [البقرة:1417]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة»0". 

واختّلف في زادٍ موسى ما كان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً»ء فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جريّ البحرء فتحرك الحوتُ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت. ونسي الفتى أن يذكر قصةً الحوتٍ لموسى. وقيل: إِنَّما كان الحوثٌ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكٌ حوتاً في مكتل» فحيتٌ 


إن 


. 155/6 النكت والسرة ؟/*” ء وزاد المسير‎ )١( 


ف رك ال 


رطا سورة الكهف: الآيات 1١‏ _ 570 


ا ا را لا د و ا ةا 1 
فقدتَ الحوتّ» فهو تم على هذا فيكون تَرْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”"'. وقال ابن عطية”'': قال أبي #: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشَّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمّا مشى إلى بَشَرِ لحِقّه الجوعٌ في بعضٍ يوم. 

وقوله: انَصَباً» أي : تعباً» والنّصَب: التعبٌ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع؛ 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدُه الإنسانُ من الألم والأمراضن > وآن ذلك 
لا يقدخ ة في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدرْ ذلك عن ضجر ولا 
شط 

وفي قوله: «وَّمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَه» أنْ مع الفعلٍ بتأويلٍ المصدرء 
وهو منصوبٌ بدلَ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدلٌ الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله : : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إنّما ذكره يوشعٌ في مُعرض الاعتذار؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلقُك إلا أن 
تُخبرَني بحيتٌ يُفارفك الحوت» فقال: : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول"". 


مه 


قوله تعالى : لوََحَدٌ سَسِكَمُ في لبس يبه يحتمل أن يكونَ من قولٍ يوشع 

لموسى» ال ل ا 
( : 

سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» » ثم استأنف التعجب”” قال عق انفش «عجيا» لهذا 

الأمر. مضع لعجب أن يكو حوث دمت فل هله لاسرم يي بعة لك 

قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* : رأيته أَتِيتَ به ناذا عوقى "حوف وعين 


)١(‏ المفهم 1917/1 » والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري (417/71) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(؟) في المحرر الوجيز 079/7 . 


(5) المفهم 1917/1 - 14 ء وقراءة عبد الله #6 في تفسير الطبري 717/10 » والمحرر الوجيز 519/7 » 
وعندهما ١أذكركه؛‏ بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١8/1١8‏ . 


واحدة؛ وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيةٌ. قال ابنُ عطية”'': وأنا رأيتّه والشَّنُ الذي ليس فيه 
شيء عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتََدٌَ سَبيلَهُ 
إخبارا من الله تعالى»-وذلك علق :وجهين : إما أن يشير هن فوييئ أنه اهل سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَّب منه. وإمّا أن يخبرٌ عن الحوتٍ أنه اتخدّ سبِيلّه 
عجباً للناس. 

ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
التعوت: الما حَِيَ ؛ لأنّه مَسّه ماءُ عين هناك تُدعَى عينَ الحياة» ما مَسَّت قط شيعاً إلا 
غرو راي [الشبيره زر الجلامة كاحت اناارتعنا لسوت : فقيل : لما نزل موسى بعد 
ما أجهده السفرٌ على صخرةٍ إلى جنبها ماءٌ الحياة» صاب الحوتٌ شيءٌ من ذلك 
الماء فحيي. . وقال الترمذيٌ”" في حديثه : قال سفيان: يزعمٌ نام أن تلك الصخرةً 
عندها عن الحياة ولا بيت ماوعا سه" الاحاش: قال 4 .وان الحوث قد أكل 
منهء فلما قطرّ عليه الماءُ عاششنّ. وذكر صاحبُ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياقٍ» فقَطرتُ من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحييّ» والله أعلم. 

قوله تعالى: ##ذَّلكَ ما كُنَا نَبْي4”*' أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوت وثَقَدٌه هو 
الذي كنا نطلبء فإنَ الرجل الذي جئنا له نَّمَّ» فرجعا يَقصّان آنارّهما لثلا يُخْطِئا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”'": فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على كيد البحر 
مُسَبّى بشوبه» قد جعل طرفّه تحت رجليه؛ وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلَّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ”/ 079 » وما قبله منه. 

(0) برقم (/71/ا4). 

(*) في السئن (0149. 

(5) في (ظ) و(م): شيئأًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسئن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقفء وابن كثير يثب يثبت الياء فيهما جميعاً 
فيا الوصل والؤقف كما في السبعة م281 . 

(5) المحرر الوجيز */ 079 

(0) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


٠ 0‏ سورة الكهف: الآيات "١‏ . 10 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي"'' من سلام؟! مَن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتُ لتعلمني مما عُلمت 
رشداء الحديث. 

وقال الثعلبيثٌ فى كتاب «العرائس»”': إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طئْفِسة خضراء على وجهٍ الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلّم عليه موسى». فكشفت 
السلامُ يا نبي بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومّن أخبرك أَنّي نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكٌ بي ودلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلم من علمك» ثم جلسا 
يتحدّئان: فجاءت خُطلافَةٌ وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديثٌ على ما يأتي. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبَدًا مِّنْ عِبَاوِئَا» العبدٌ هو الخضرٌ عليه السلام في قولٍ 
الجمهورء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبٌ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القشيري» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”". والصحيح أنّه كان الخضرء نذنك ورة الخير عن 
النبى يَلِ. قال مجاهد: سُمّى الخضرٌ لأنّه كان إذا صلّى اخضرٌ ما حوله'؟'. وروى 
الترمُذي”*' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «إِنّما سُمّي الخضر؛ لأنه جلسّ 
على فروة بيضاء فاهتزت”' تحنّه خضراء» هذا حديث صحيح غريب”". الفروةٌ هنا 


(1) في (م): بأرضك. 

(؟) ص777اء وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*) المحرر الوجيز 579/7 » دون ذكر القشيري. 

. ١/7/9 البغوي‎ )5( 

(0) في سئنه (7181). 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 


سورة الكهف: الآيات 1 ملا مبم 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابِيُ وغيرٌه. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبيٌّ» والآيةٌ تشهدٌ بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت”" إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسانٌ لا يتعلم ولا يبع إلا مَن فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوقٌ النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان مَلَكاً أمرّ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيحٌ» والله أعلم. ُ) 

قوله تعالى: ظدَائسَهُ يَحْمَةٌ ين ننه الرحمةٌ في هذه الآيةٍ النبوة”". وقيل : 
النعمة”'" .طوَعَلمَُ من لَدنا لماه أي : علم الغيب. ابن عطية© : كان علمٌ الخض © 
معرفةٌ بواطنَ قد أُوحيثٌ إليه؛ لا تُعطي ظواهرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى علمَ الأحكام والفتيا بظاهر أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


>> مير 


قوله تعالى: 0 بوم هَل أَيَبْعْكَ عَلِنَ أن تُعَلْمَن هنا عْلَسَتَ رُنْدَا © فَالَ 
لانن بد صَبرَا © وَكِفَ صَيرٌ عل ما ل يحل بو- خُيا © فَالَ 


: أله مَل 1 أنبى أ ]1 © 16 لّ فإ أتَبَعتَن قلا سَْمَلَن 
2 204 


عن شَىْءٍ حَهَّه أَحْدِتٌ لك لك مِنْهُ وما 69 » 
قوله تعالى: #قَالَ لَمْ مومئ هَل أَتَبِعْكَ علخ أن تَمَلِمَنِ مما عُلَمْتَ رُشْدًا» فيه مسألتان: 
الأرلى: فرلوسان: «قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبِعْكَ» هذا سؤالُ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتفقٌ لك ويّخكٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضأ7"©»؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ.الخطية» والمحرر الوجيز ”579/7 » والكلام منه. 

() النكت والعيون 3776/9 . 

(9) المحرر الوجيز ”/ 67١‏ . 

(5) النتكت والعيون ”“/ 715" » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(4) في المحرر الوجيز 5797/7 . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(0) أخرجه أحمد (15171)» والبخاري (186)» ومسلم (7126)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #5. 


م سورة الكهف: الآيات 75 7٠١‏ 


وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى : لهل يديع يلك زْلَ عَلِنَا 


مايدة من سمه [المائدة : ١7‏ 0 حسب مأ تقدم ثيانة في «المائدة»). 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم 7 تبعٌّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب”"'» 
ولا يكن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه؛ فقد 
يَشْذٌ عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضلٌ لمن فضّله اللهء فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبي والنبي أفضلٌ من الوليٌ» وإن كان ثبنًا فموسى فَضَله 
بالرسالة7". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

«كال» الخضرٌ: «إِنَّكَ آن سََتطِيمَ مِىَ صَبَرا» أي : إنك يا موسىء, لا تطيق أن 
تير على أما تراه من غلبي ؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطأً ولم تُخيّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريتٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
«ويِقَ صر عَلَ مال يط بدء يراه والأنبياءً لا يُقِرُون على منكرء ولا يجوز لهم 
التقرير*©. أي : لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «حُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدرٍ الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: الَمْ 
تَحِظ) معناه: لم تَخْبْرُه 0 وإليه كان حافك والخيير 
بالأمور هو العالم كقاناها زيما كم ين 

قوله تعالى : #قَالَ. سَتَحِدُفَ إن َه لَه رك أي : سأصبرٌ بمشيئة اللهء #ولآ 
أَعَصِى لَكَ أَْرٌِ» أي : قد ألزمتٌ 0 نفسي طاعتّك ك. وقد اختلف في الاستثناء» هل هو 


. 080/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ 178 . 

(6) المفهم 5//ا١7.‏ 

2 في المحرر الوجيز 61١/9‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 9/ 177 . 


زف المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد "4١/١‏ : حرا يعني : علماً. 


سورة الكهف: الآيات 757 _ 9 إدبام 


يشملٌ قوله: «وَلَا أخصِي لَك أَمْراً؛ أم لا؟ فقيل: يشملّه كقوله : «والذكرن الله كشيرا 
وَالتّكرْتَ4 [الأحزاب : 5"]. وقيل : استئنى فى الصّبر فصبَّرَء وما استثنى فى قوله : «وَلا 
أغْصضِن لك أمرا»"فاع رفن :وسال"؟. فال« علما ونا إتبااكان ذلك مند» أن العيران* 
الحال» فالاستئنا فيه ينافي العزم اك ل ار 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء. فإِنَّ ذلك كله مكبّستٌ لناء والله أعلم. 


م ” 


5 0-0 4 صم ست 5 
قوله تعالى: قال فَإِنِ أنَعتَنِ قلا شَسَلْن عن مَىْءِ حَيَّح أَحَدِت لك ينه م6 أي : حتى 
أكون أنا الذي أفسره لك». وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ لما يقتضي دوامً الصحبةء 
فلو صَبر ودأت»؛ لرأئ العجت» لكنه أكقزمن الأعتراضض: متعيّن الفرافٌ 
3 قرف 
والإعراض 


قوله تعالى: #فَانطَلعَا طلقا حَيَِّ إِذَا ركبا فى ألسَّفِيِبَةِ حرقها ١‏ مَل أَعَرَقبَ ِنْفرِقَ أَهْلَهًا 
لَقَدَ جِنْتَ سَيَنًا إِمَرًا © كَالَ ألم لم قل إِتَلىَ أن تَنْتَطِيمَ م صَبََا 9© فَالَ لا 
د 


004 رط 


قوله تعالى: مَانطَلمَا حَهََّ إذَا ركبا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: اب ابجع وب رادا 1 5 «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نَؤْلء فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ"*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
ل ار و ع و ا 
شَيْئاً إِمْراً. قَالَ أَلمْ أقُل إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيِعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتُ وَلَا 


. 1774 - 1777 /# أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المفهم 7١7/7‏ 2 وها قبله منه. 

() البخاري (4150)» ومسلم (7180)» من حديث ابن عباس #. 
(:) بعدها في (م): موسى. 


4م سورة الكهف: الآيات ١‏ _ ؟/ا 


تُرَهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله و: الوكانت :الا ران من مويق تشيانا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حَرْفٍ السفينة قُنقّر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفور من هذا البحر». 

فال عنياة ةا حرف السفينة : طرنياة وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
اه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: #إولا يَحِطُونَ 

نو مّنْ عِلْمدِ» [البقرة:00] أي: من معلوماته». وهذا من الخضر تمثيل» أي: 
معلوماتي ومُعلوناتك []؛ رَ لها في علم اللهء كما أنَّ ما أخد هذا العصفورٌ من هذا 
البحرٍ لا أثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرء وإنَّما مثّل له ذلك بالبحر؛ اما 
مما بِينَ أيدينا » وإطلاقٌ لفظٍ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهاية لمعلوماته. وقد أوضصٌ هذا المعنى البخاريّ فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدّ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرً حين خرقٌ السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا عينٌ مَن إراة إلله له ]ضيرية» رلوارا» القرم لمتعره ه من خرقي السفينة. 
وقيل: خرج أهلٌ السفينةٍ إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرقٌ السفينة. وقال ابنُ 
عباس : لما خرقٌ الخضر السفينةً تنكَّى موسى ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع 
بمصاحبةٍ هذا الرجل! كنت في , بني إسرائيل أتلو كتابّ الله عليهم غدوةً وعشيّة 
فيطيعوني! نالل الحم :يا مومه أقريد أن أخرك نما خددك يدتنقك فال" 
نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتَء ذكره الثعلبئٌ في كتاب «العرائس»") 

الثانية : في خرقي السفيئة دليلٌ على اذ للوائ أن وق ال لبتم رياه ملاس . 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فِيَخْرْبَ يقَضه '“وقال أبو يوتف جور زر للولي أن 


دق ما بين حاصرتين من المفهم 5١0/5‏ » والكلام منه 


(9؟) ا لمفهم 1516/5 .75١5-‏ 


(7) ص1868؟7. 


2( الكلام بنحوه في المفهم 7١5/5‏ . 


سورة الكهذف: الآيات ١/ا ‏ كلا م 


ا د 8 عن البعض. وقرأ حمزة ةٌ والكسائي : «لِيَعْرَقَ) بالياء 
«أَهْلْهَا؛ بالرفع فاعل يرق( ٠‏ فاللامٌ على قراءةٍ الجماعة في «لتغرق» لامُ 0 
يري دم ً ذأ[ 
« يحكون لَهْرْ عَدُوًا وَحَرْئا» [القصص :]. وعلى قراءةٍ حمزة لام كي. ولم يقل 
لتُغرقني ؛ لأنّ الذي غَلبَ عليه في الحال فرط الشفقة عليهم» ومراعاةٌ حقّهم. واإِمْراً» 
معناه عجبا ؛ قاله القتبيك0". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد””". وقال أبو عبيدة: الإم*: 
الدافية العطية وأنشن: 
قدلْقِيوَالأقرانٌَ مني تُكْرًا داعتبسسة تلستتيباء ذا 0 
وقال الأخفشن: يقالل: أُمِرَ أَمْره يَأمَر [أَمْراً] إذا اشعد :ولاس الا 
قوله تعالى: لقال لا ُوَاِنْفنِ يمَا ضَِيتٌ في معناه قولان: أحذهما: يُروى عن 
ابنٍ عباس قال: هذا من معاريض الكلام''". والآخر: أنّه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخيذة. وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غيره. وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذ". 
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قوله تعالى : طاتََطَلنًا حَيَّ دا تا كما َم دل َتنا وكيد بعر تين لَقَد 
جنك عي 15 © 1 أل أثى لكَ إِكَ كن مَنميمَ تين صب © كَل إن 


0ه عر مر 24 أ 2ه مسح ل َم خىء بير 
سَألنك عن شَنْءٍ بَعَدَهَا قلا َبِحِنِقَ قَدَ بَلَقْتَ من لَدْقْ عُذْو © © 


قوله تعالى: فالعا حَوَهَ إِذَا لقا عُلَمَا فَمَنَمُ # 3 «البخاري»”" : قال يَعْلى: قال 


() التيسير ص5 ١1‏ » والسبعة ص 780 . 

() في تفسير غريب القرآن ص754 . 

(©) في تفسيره 714/1١‏ , وأخرجه عنه الطبري 883/19 . 

(4) مجاز القرآن 504/١‏ » والرجز عند الطبري 606 -/70" .. وفي الصحاح (أمر). 
(4) الصحاح (أمر) والمفهم ٠١5/5‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) تفسير السمرقندي 7١7/7‏ » وأخرجه الطبري 56 بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 


(0) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١/١/5‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 


200 برقم 620 وسلف في تفسير الآية 8 من هذه السورة. 


رذن سورة الكهف: الآيات 4 - 1/ا 


معد وجدَ غلماناً يلعبون فأخدٌ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذيّحه بالسكين» «5 
أَمَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس) لم تعمل بالحِنْث. وفي «الصحيحين'» واصحيح"» 
الترمذي”2: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيانٍ على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعبُ مع الغلمان» فأخدّ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتلّه» قال له موسى : 
«أقَدَلْتَ نفْساً رَكِيَةٌ بغَيْر نَفْسٍ لَقَلْ ج جِئْتَ شَيْئاً كراً. قَالَ أَلَمْ أقُل لَكَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
ضَيرا» قال” ©: وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قَلّا تُصَاحِبْنِي 
قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدْني عُذْراً». لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إِنَّ الخضرّ مرِّ بغلمانٍ يلعبون 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية : لم يّره إلا موسىء ولو رأوه لحالوا بِينّه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثق» فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلا 
بالحجرء ثم أضجعه فذبّحه» ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك»؛ ونخستك 
بما جاءَ ة في «الصحيح». 

وقرأ الجمهورٌ: «رَاكِيةَه بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: «زَكِيّة؛ بغير ألف 
وتشديدٍ الياء”2؛ قيل : المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب: الزكيةٌ أبلعُ. قال 
مرق الرركة الى لخدت قظٌء والزكيةٌ التي أذنبت ثم تابت!*) 

قوله تعالى : «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الكلبي: كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 
وأمّه من عظماء القرية اللأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه.ء ونزع راشم عه حي 


.)7١549( البخاري (4770)» ومسلم (7780)» والترمذي‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (517١)؛‏ وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 72١/7‏ . 
() تفسير البغوي ”/ ١15‏ بنحوه. 

(4) التيسير ص5 ١8‏ » والسبعة ص796. 

(5) المفهم 5 6 وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

() تفسير البغوي ١74/7”‏ . 


سورة الكهف: الآيات  /5‏ 79/7 كرف 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الضّحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ أمْه رُحمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازير؛ واسمّ أمه 
سهوى”"“. وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلامٌ في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجاريةٌ في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علم من سِرّه؛ وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث. وأنّه لو أدركَ لأرهقٌّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغيرٍ غيرٌ مستحيل إذا أذنَّ 
الله في ذلك؛ فإنَّ الله تعالى الفعالٌ لما يريد» القادرٌ على ما يشاء0. 
وفي كتاب «العرائس:: إِنَّ موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكبّةه ‏ الآبة - 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيٌ الأيسرء وقشرٌ اللحمَّ عنه» وإذا في عظم كتفه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنُ بالله أبداً”'». وقد احتجٌ أهلٌ القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام””'» ومنه قولٌ ليلى الأخيلية: 
شَمَاها من الذَّاءِ العُضالٍ الذي بها عُلامٌإِذَاهَبَ المَنَاءَسَقَامَ©) 
وقال صفوان لحسان: 
تَلَقَ حْبَابَ السَّيِفٍعَئي فإنّني صُلامٌ ذا مُوجِيتٌ لَسْتٌ بشاع "© 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامٌ كان يفسد في الأرضء ويِّقِسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على قُسَمِهء ويحميانه ممّن يطلبه. قالوا: وقوله: ابِعيْرِنَفْس) يقتضي أنه لو 


.7١5/5 المفهم‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص9١٠‏ . 

(9) الكلام بنحوه في المفهم ”/ ٠١0‏ » والنكت والعيون ”558/7 . وزاد المسير ١/7/5‏ . 

(4) عرائس المجالس ص8؟7 . 

(5) المحرر الوجيز ”577/7 . 

(5) سلف 177/868. 

49 البيت في سيرة ابن هشام ١5/1‏ . وتاريخ الطبري 5318/7 » والبداية والنهاية 50١/5‏ . ودُباب 
السيف: حَدُه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات 1/5 1١‏ 


ضننا 
ا م ا ا ير يي 


كانَ عن قتل نفس لم يكن به بأسء وهذا يدل على كبّرٍ الغلام؛ وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: له ليله دقفتو وإنما جاز قتنّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطمٌ الطريق'". وذهب ابن جبير إلى أنَّ بلعٌ سنَّ التكليف لقراءةٍ 
أبِيّ وابنٍ عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
ينات المكلفيوة ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعيةٍ لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدقٌ عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ. تتخين أن نصان اله 
والغلامُ من الاغتلام وهو شدةٌ الشّبّق. 

قوله تعالى: #دكا» اختلف الناسٌ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: «نكرا» فقالت 
فرقة: : هذا قتل بِيّنء وهناك مُترقّب؛ ف «نكرا» أبلعُ. وقالت فرقة: : هذا قَتَلّ واحدٍء 
وذاك قتلُّ جماعة ذ «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية”؟»: وعندي أنَّهما لمعنيين وقوله: «إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيثُ هو متوقع عظيم» و«نكراً» بين في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: «إإن سَألْكَ عَن سَيْمِ بَعْدَهَا فلا شُحِنْق » شرظ وهو لازمء 
والمسلمون عند شروطهمء وأحنٌ الشروط أن يُوّى به ما التزمّه الأنبياء» والثزِمَ 
للأنبياء. وقوله: قد بلَنتَ من لَدْنْ عذْراه يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ الت ال 3 م عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام التلوم '' 
ثلاثةء فتأمله”". 


. 515/1 المحرر الوجيز 8/ 7ه » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. تفسير السمرقندي ؟//301‎ )6( 

.5١١/5 المفهم‎ )6( 

0( في المحرر الوجيز ”/ 0771 » وما قبله منه. 

(0) في أحكام القرآن 14/7 + وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): المتلوم. 

(90) المحرر الوجيز 0735/9 . 


سورة الكهف: الآيات 5/ _ كلا خرف 


قوله تعالى: «قَلَا تُصَاحِبْنِي) كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرجُ : 
«نَضْحَبَئي) بفتح التاء والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: ١تَصْحَبْنِي؛‏ أي : ا ٠‏ وقرأ 
يعقوت القيديية يفن الناء وكسر الحاء» ورواها سهلء عن أبي عمرو”''؛ قال 
الكسائي: معناةُ: فلا تتركني أَصحَبّك. «قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنّ عُذْراً» أي: بلغت مبلغاً 
تُعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور: «يِنْ لَدُنّي» بضمٌ الدال» إلا أنَّ نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهى ي «الدن» اتصلت بها ياءٌُ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسرما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَدْنِي» بفتح اللام 
ا 00 وروي عن عاصم: الْدْنِي؛ بضمّ اللام وسكون الدال» 
قال ابنُ مجاهد”) : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليط يُشبه أن يكونَ من جهة 
الرواية فأمّا على قياس العربية؟ فهي صحيحةٌ ,اوقا الجعيونة عدا روزا 
عيسى : «عُذُراً؛ بضمٌ الذال» وحكى الداني أن 5 يا روى عن النبئ وله: «عُذّري» بكسر 
الراء وياء بعدها”“. 


- 


مسألة: أسندَ الطبريٌ”*' قال: كان رسولٌ الله 4# إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسه. فقال 
يوماً: «رحمة الله علينا وعلى موسىء لو صَبّر على صاحبه لرأى العجبّ ولكنّه قال: 
اقلا تُصَاحِبْنِي قَدَ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً»». والذي في «صحيح» مسلم قال رسولٌ الله لع : 
«رحمة الله عليّنا وعلى موسى لولا أنه عجل» ٠‏ لرأى العجبّ ولكنَّه أخذته من صاحبه 
دَمَامَةٌ وَلوَاصَيّر؛ لزاى العجت» قال وكان إذا ذكر ادا من الأنبياءيذا بنفسه 
اارحمة الله علينا وعلى أخي كذا»”. وفي البخاري عن النبيّ 6 قال: «يرحمٌ الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/9 ؛ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجخدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي "/ ١78‏ . 

(؟) في السبعة ص79 ١‏ وما قبله منه. 

(9) الحجة لأبي علي الفارسي . 

(4) المحرر الوجيز */ 08 ., 

(0) في التفسير 745/١5‏ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد #/ 8ه . 

(1) صحيح مسلم )١1( :)178٠0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ع موب سورة الكهف: الآيات 7/5 - 4/ا 
و ا 5 الك الس ال سسا عل 200 
فوس ذال قر سق يتف علنا من أمرهية"” : 

الدّمامةٌ بالذال المعجمةٍ المفتوحة» وهو بمعنى المَدَمَّة بفتح الذالٍ وكسرهاء وهي 
استحيا من تكرار مخالفتّه» وكا ون عنددهن نلف الإنكار . 

قوله تعالى: تَنظَلَنًا حي إدآ يآ أل هَرْيَةَ أَسْتَظعَمَ أهلها فَأَبوَا أن يَصَيَفُوهُمَا 

200 0 2 14 سد وه 2 عط سام سم 00-6 مه ماح لس 207 2 
َوَجََا فيا جِدَارًا يرِيدُ أن ينض كَأَقَامَُةٌ دَالَ لو سِئْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أجرا © 

3 - 2 عمو 000 مع اديوه أ 24 1 كه 2 

َال هنذًا وِرَاقُ بين ويك سَأْيْتْكَ ويل ما لَرَ مَْتَِع عه صَبْرا ©© » 

فيه ثلا عَشْرَةٌ مسألةٌ : 
5 0 #- مسن ص لوال م 282 ُ 
الأولى : قونّه تعالى: طحي إِدآ أيّآ أهْلٌ ري في «صحيح» مسلم”” عن أَبِيّ بن 
كعب» عن النبيّ علد : «لعاماً»؛ فطافا في المجالس ف #استَطعماً أهْلها بدا أن يِضَيَفُوهُمًا 
ممعم بس اه ىع -22 سس سق 
فَوجَدًا فيهَا جدارا يرِيدٌ أن ينقَضّ» يقول: مائل. قال: تَأْقَامَةٌ» الخضر بيده قال له 


يي سح سه سمس 


موسي : قومٌ أتيناهم فلم يُضيّفوناء ولم يطعمونا «لوٌ سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكّهِ أَجَرَا . قَالَ هندًا 


فرَاكُ بن وَينيِكَ سَأَيْبتْكَ نول ما ل سَسْمَطِع عَييَهِ صَبرا قال رسول الله يِ: «يرحم الله 


مواءة 


موسىء لوَدِدْتُ أنه كان صَبّر حتى يقصّ علينا من أخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماءٌ في القرية» فقيل: هي أيْلة!؟“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بِنُ سيرين» وهي أبخل قرية وأَبعدُها من السماء. وقيل: أنطاكية. وقيل: بجزيرة 
الأندلس»ء رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


)غ0( صحيح البخاري (؟؟1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المفهم 55/7 . 

(6) برقم (5940): 317 . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 7٠١7/1‏ ». وإكمال المعلم 57//0 » وعرائس 


المجالس ص9؟7 » ووقع في تفسير الطبري 747/١5‏ » والوسيط ١5١/7”‏ »؛ والمحرر 099/9 » 
وزاد المسير ه/ ه7١‏ » والنكت والعيون ؟/ 3379 : الأئلّة. 


سورة الكهف: الآيتان للا 4لا كفنا 


فرقة: هي أبو جوزان"") وهي بناحيةٍ أذْرَبِيجان. وحكى السَهِيليُ وقال: إِنّها برقة”". 
اللعلبي :عي قزية نين اقزئ الووم يقال لها ارةه وإليها تت التصاوق ”.هذا 
كلد شين الغلاف في أ تدرو سن ارهن كانت قله موس والله أعلمُ بحقيقةٍ 
ذلك20, 

الثالثة: كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجٌ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءً وفي القريةٍ سألا القوت. وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذْين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره”". 

قلتٌ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَّلٍ الآية لفتاه: «آبَنَا عَدَاءَئا لَقَدُ لَقِينَ 
مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

وقيل “لجا كان غذا سَفر تأديي زكل إتلن :ملك المفية وكان ذلك سغرّ 
هجرةء فوكل إلى العون والنصرةٍ والقوة9©. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على سؤالٍ القوت, وأنَّ من جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يرد جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعامء والمرادٌ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوْا أَنْ يُضَيّمُوهُمَا» فاستحنٌّ أهلٌ القرية لذلك أن 
لذكوا» ويسسيوا إل الوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام”". قال 
قتادةٌ في هذه الآية: ف الشرئ التي لا تُضيّف الضيفء ولا تعرفُ لابن السبيل حقّه. 


(1) في (م): بَاجروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز 077/8 » والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص©9١٠‏ . 

() عرائس المجالس ص9؟؟7 . 

(5) المحرر الوجيز #/ 0# . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ 1776 . 

(7) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 17700 » والكلام منه. 
(0) أخرجه أحمد )١١170(‏ في الزوائد» ومسلم (5840): (17/5)؛ من حديث أبي بن كعب 4. 


أ ١‏ سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ 7/4 


ويظهرٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةً» وأنَّ الخضر وموسى إِلَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقُ بحالٍ الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء؛ 
وقد تقدّم القولٌ في الضيافة في «هود»"'' والحمدٌ لله. ويفقو الل عن لمر 
حيتٌ استخفٌ في هذه الآية وتمجّن» وأتى بطل من القول وزكٌ» فاستدلٌ بها على 
اليا" والإلحاح فيهاء وأنّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُوِدْتَ فما في الردٌ ممنقصةٌ عليك 534 مؤسى مز «والشفيز 

قلت: وهذا لعبٌ بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِئةٌ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالحء فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح» 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعبّ بدينك”*“. 

الخامسة: قولّه تعالى: «جدَاراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعئّى» وفي الخبر: «حتى يبلعٌ 
الماءً الجَذرًه. ومكانٌ جَدِيرٌ : بن حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه ادر 

السادسة: قوله تعالى: 'يْرٍ يدُ أَنْ يَنْفَضٌ؛ أي: قَرْبٍ أن يسقط”"'. وهذا مجارٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانّ فيه دليل على وجودٍ المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبُ الجمهور”". وجميعٌ الأفعالٍ التي حقّها أن تكونَ للحي الناطتي 
منى أسندت إلى جمادٍ أو بهيمة» فإنّما هي استعارة» أي: لو كان مكائّهما إنسان» 


. 3417/١8 وأثر قتادة أخرجه الطبري‎ » 7١7//* وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز‎ ١54/1١ )١( 

(؟) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري» له: درة الغواص في وهم الخواصء» والملحة» 
والمقامات. (لت015ه). السير 550/١9‏ -1580. 

(؟) الكدية: حرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

(:) المفهم 5١8 - ٠٠17/1‏ ء وقول الحريري في مقاماته ص١1"‏ . 

(5) تهذيب اللغة /٠١‏ 385 - 770 . والخبر أخرجه البخاري (1085)» وسلف 15٠/5‏ - 551 . 

(5) تفسير الطبري 760-0./16. 


(0) المفهم /001. 


سورة الحكهف: الآيتان // _ 4لا ارس 


لكان ممتثلا لذلك الفعل؛ وهذا في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ”": فمن ذلك قولٌ 

الأعقنى: 

أتنقهونولا يَنْهَى دوي شَطط ' كَالطعْن يَذَهِبُ فيه الّيتُ والدُك9؟' 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قولٌ الآخر: 


يَرِيدٌالرممٌ صر أبي بَرَاءِ وفو تخ ونام سس ع 


وقال آخر 
إِنَّ دهراً ب 00 شملى ب-+ بجمام ليان : 7 قَيْمبالإحسان؟؟ 
وقال آخر 


في مهموفيِقت بههاماثها قَلْوَّالفؤوس إذا أردن تُضصولة0 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم: نَصَل السيفٌ إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فإِنَ الفأسسّ يقع فيها ويثبت لا يكاد 

00 وفأل حساة ث0 

لواذ اللو اميد ان عدن مسد افرشم انور كن نشي 


وقال عَتْترة: 


. 577 /# المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ديوان الأعشى ص7١١ ١‏ وسلف 770/١‏ . 

(9) البيت في مجاز القرآن 5٠١/١‏ ونسبه للحارئي» وفي تفسير الطبري 3417/١6‏ » والصتاغتين ص854١‏ 
027 0 

إحق البيت في الطبري 21 والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ١97/5‏ » بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد ؟/ 0408 : 

ممما يهم مكاي تسن . - “الكرياة توفع بل المسياة 
(5) البيت للراعي النميري في ديوانه ص7١7 ١»‏ وفي ديوان المعاني ١57/1‏ . 
(5) المفهم ٠١9 - 5١8/5‏ . وما قبله فيه. 


(0) في ديوانه ص١١١‏ . 


+ مالم سورة الكهف: الآيتان  7//‏ 794 


9 2-8 ف 20 وم 1 03 0 5 مه 5 2-6 ٠.‏ و 
فارَوَر من وقعالقناد بلبايه وشكاإليّ بعبرةوتحهحمحم 
وقد فَسَّر هذا المعنى بقوله: 
لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى"'" 


وَهَذَا فى :هذا المع كر دا ومته فول النامن + إن داري تنظ ر إلى دار فلان”"". 
وفي الحدوة : فاشتكت الثار الو رتهاء”. 


وذهبّ قومٌ إلى منع المجاز في القرآن» منهم أبو إسحاق الإسْمّرايني””' وأبو بكر 
ديق دزو الامويان وهنا فإِنَّ كلام الله عد وغل وكلا رسؤله خدل: 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقصٌّ الحقٌّ كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزمّ وصقّه بأنّه 
مُتجوّز أيضاًء فإنَّ العدول عن الحقيقةٍ إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله عاك نجال7©+ قال الله تحالى + طاي تيد علي المنتهم وديم واتشلهم يما 
نوأ يَمَمَلُوْنَ» [النور: 4 7]» وقال تعالى : ##رِيَعُولُ هَلْ من مَّرِس » [ق:١"]»‏ وقال تعالى: 


٠‏ سس سيد با دح ار م ساس 


«إدًا رَأَنْهُم ين مَكَانِ بعر سيعوأ طَا تَعيظًا وَرَفِيرا4 [الفرقان:؟١]‏ وقال تعالى: «إتدعوأ من 


دلق صدر بيت لعنترة» وعجزه: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ؟/ 45 . 
وقال النحاس : ازورٌ: مال. والتحمحم: صوت مقطع وليس بالصهيل. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 075 » وما قبله منه. 

إفرف أخرجه أحمد (6؟؟لالا)» والبخاري (2)550, ومسلم /51): 2186 من حديث أبي هريرة. 

(4) هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من .تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت418ه). السير /١١/‏ 707 . 
ونقل مَنْعَه للمجاز ابن العربي في المحصول ص١"‏ . 

(20, هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت/ا9اه). السير 
١9/1‏ وما بعدها. 
ونقل مَنْمَه للمجاز الرازي في المحصول 777/١‏ . 

() المحصول للرازي 777/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان لال/ا _ 4لا نارف 


7 59 [المعارج: 2111 و«اشتكت النارٌ إلى ربها»2"0, «واحتجت النار 7ك 
وما كان مثلّها حقيقة» وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي اصحيح» مسلم من حديث أنسء عن النبي : «فَيخْتَّم على فِيهِ ويقالٌ 
لفخذه: انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامُه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافقٌ وذلك الذي يَسخظ الله عليه»””". هذا في الآخرة. 

وأمّا في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله 6: 
«والذي نفسي بيده لا تقومٌ السّاعَةٌ حتى تكلم السباعٌ الإنس» وحتى تُكلّمَ الرجل عدَبَهُ 
توطة: بوشراك تعلة بوتهيره تهدسيها أحدتٌ أهلهُ من بعده؛ [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديثٌ حسنٌ غريب”). 

السابعة: قوله تعالى: «فََقَامَه؛ قيل: هدمّه ثم قعد يبنيه”” ع فقال موسى للخضر: 
لشفت لَانْحَذْت عََيِْ أجرأ» لأنه فم يَستحيٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري: عن 
ابن عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينتقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديتٌ إِنْ صحّ سنده فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعضٌ الناقلين أدخل [تفسير]”"" قرآنٍ 
في موضع فُسَرى أن ذلك قرآنٌ نَقصّ من مُصحف عثمان» غلى ما قالة بعضٌ 
الطاعك بد رمال يت : مُسحه بيده وأقامه قُقام'"": وهذا القولٌ هو الصحيحء 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) أخرجه أحمد (9/1)» والبخاري (2»)5859 ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة 5ه. 

فرق صحيح مسلم (2»)759714 وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (59519) بلفظ : قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق يأعماله. 

(4) سنن الترمذي (71481)» وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (111/47). 

. 300/١6 الطبري‎ )5( 

() زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(010) أخرجه عنه الطبري 701/١6‏ . 


'6* سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ 4 


وهو الأشبة بأفعالٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سّمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجهٍ الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاً» فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : 0 فاستقام. قاله التعيئ في كتاب والعرائسن )27 فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَّحَذْتَ عَليْهِ أراً» أي : طعاماً تأكله”"'. ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأولياء» وكذلكَ ما وصفت من أحوالٍ الخضر عليه السلام في هذا اناس كايا مود 
خارقةٌ للعادة: .هذا إذا تََدّلنا على أله ولي لا ني. 

وقوله تعالى: «وَمَا فْءَ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) ودلاعن ننوقة والفبوضن البوباهكليك 
والأحكامء كما افقو للأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنه ليس برسول» والله 
أعله”". 

الثامنة: ا عزج ف الك ترق لليف شدي ارماك قاف 
سقوظهء بل يسرع في المشي إذا كان مارًا عليه ؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مرّ أحدكم بطْرْبالٍ مائل فليُسرع المشي»”*'. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام :. كان أبو عبيدة يقول: اللأؤياك هينه بالمسظر نيو عاط المي عييقة الشوسة: 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الْبَوَق يه كدث الشؤوق مشت ١‏ جعانيا و تن ص 10" 

يقال منه: وَكَن يكن إذا جلسّ. وفي «الصحاح»: التلزئال+ القظغة العالية من 


. عرائس المجالس ص9؟75‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5757/7 . 

إفرفق المفهم 5١9/5‏ . 

(5) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 18/7 » وما بعده منه. 


(5) ديوان جرير ؟/ 450 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان لال/ا ‏ //7 : ١م‏ 


الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابيلٌ الشام صوامعٌها. ويقال: 
طَرْبَل بَوْلّهِ إذا مذّه إلى فوق”". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياءٍ ثابتة على ما دلَّت عليه الأيار الثابتةء والآياتثٌ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسقٌ الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌّ مريم من ظهور الفواكه الشّتوية في الصيف, والصّيفِيةٍ في الشتاء - على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال: كان 
نبيًا ؛: لأنّ إثباتٌ النبوة لا يجوز بأخبارٍ الآحادٍء لا سَيّما وقد رُوي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي)”". وقال تعالى: #وَمَائَمَ ألييكن» [الأعون + ]روالتفظةة وزلناتن؟ " بحميها 
باقيان مع هذه الكرامةء فوجبٌ أن يكونا غير نبيين”/ ؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبّ 
أن يكونَ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبِئّ» إلا ما قامتٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
تل تعكاه ٠‏ 

قلت: الخضرٌ كان نبيًا ‏ على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌ» 
ا يدعي العوة نه أيدا: والله أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسُ» هل يجورٌ أن يعلمَ الولئٌ أنه وليٌ أم لا؟ على قولين”" : 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(؟) سلف ."948/١‏ 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(اف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

(:) قال بذلك القشيري في رسالته 10/5 ؛ وينظر المفهم كا . 
(6) ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته 4/ ١61-1١6٠‏ . 


دعن سورة الكهف: الآيتان  //‏ //ا 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له. وقد حكي عن السَّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسان فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله؛ فلو لم يخفف أن يكون ذلك مكراًء لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنّه ولي لزالَ عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌّ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزلَ عليه الملائكة» كما قال عدٍّ وجلّ: وحتاايد لتر لان 
لا تَحْرَّوأً» [فصلت:0]» ولأنَّ الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادة» والعواقبٌ 
سكو لا مرق ١‏ د ما لت قدي 1 ورمذا الال عليه السلا تايلود لزن 
الأعمالٌ بالخواتيه»”") 


القول الثاني : أنه يجوز للوليئٌ أن يعلمَ أنه وليٌّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجورٌ أن يعلم أنَّه ولئٌء ولا خلاف أنه يجورٌ لغيره أن يعلمٌ أنه ول الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حالٍ العشرة 
من أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفِهم» بل كانوا أكثرَ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 

وكان الشَّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما مات ودُفن عبر الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولُوا على بغداد''"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موث الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقال: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جارٌ ذلك؟ لجار ألّا يَعرف 
النب أنه نبي ووليٌ الله؛ لجواز أن يكونّ ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطالَ المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. 1١85/85 الرسالة القشيرية‎ )١( 

.595/١ سلف‎ )0( 

(*) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 55/١‏ . والديلم: جيل سُمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثرء وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل مومس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ 044 . وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١37”‏ . 


سورة الكهف: الآيتان // _ 8لا و 


الكراماتٍ على يدي بِلعام”'' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: طنَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الآيةٍ أنه كان وليّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما ثُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العل”". والله أعلم. 

والترىنية النفتحزة والكرافة أن الكرامة م شرطلها اللأستنا ره والميجر من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياء» فيُطالّبون بالبرهانٍ» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدَّمةٍ الكتاب”*) 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وأمّا الأحاديث الواردةٌ فى الدّلالةٍ على ثبوتٍ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 
النخارئ”؟ من عديك اين هريرة قال : يعَث زسول الله كا عديرة زقط حسرية عينا وآ 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريً» وهو جد" ' عاصم بن عمر بن الخطاب 5ه. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحي من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لّحيان» فَتَمّروا إليهم قريباً من مائتي راجل كلهم رام» فاقتضصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المديئة» فقالوا: هذا تمر يغرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لجؤوا إلى قَدْقَدا ", وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 
بأيديكم”* ولكم العهدٌ والميثاق. ولا”' نقتلّ منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أميرٌ 


. 387/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

. 404-797/1٠١ ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

() الرسالة القشيرية ١58/5‏ . 

١١7/١ )5(‏ وما بعدها. 

(4) في صحيحه (00140. 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١7/0‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(0) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(8) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 


عم سورة الكهف: الآيتان /ا/ا ‏ 9/8 


السرية: أما أنا”' فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمةٍ الكافر» اللهمّ أخبز عنّا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةء فنزل إليهم ثلاثةٌ رهط بالعهد والميثاق» وهم: حُبَيبٌ 
الأنصاري وابنُ الدَّيْئة ورجلٌ آخر”"'» فلما استمكنوا منهمء أطلقوا أوتارٌ قِسيهم 
فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةً ‏ يريد القتلى - فجرّروه وعالجوه على أنْ يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
بحُبِيبٍ وابن الدَّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حُبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان حُبيب هو الذي قتلَ الحارتٌ بن عامر يوم بدرء 
فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني”" عبيدٌ الله بِنُ عياض أنَّ بنتَ الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخدٌ ابن لي وأنا 
غافلةٌ:حنى أتاه» قالت: فوجلته مُجِلِسَّه على فخذه والموسى بيده: ففزِعتٌ فزعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهي» فقال: أتخسَّيْنَ أن أقتلّه؟ ما كنثٌ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتُ أسيراً قظ خيراً من حُبيب؛ واللهِ لقد وجدثّه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده وإنّهِ لمونقٌ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حُبِيباً» فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِل قال لهم حُبيب: دعوني أركمٌ 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال*©: اللهعّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداَّه ولا بق منهم أحداًء ثم قال: 
ولستُ أبالي جِيِنَ أُمْمَلُ مُسْلِماً على أيّشِنٌ كان لله مَضصْرّعي 
وذلك في ذاتٍ الالنووإن تتا يبارِكُ على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

(؟) هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري 1547/6 . 

(*) في (م) و(د): فأخبر. 

(4). في (م): ابن. وهو أبو الحسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كما في إرشاد الساري 5/ 158 . 
(5) قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(5) وقال القسطلاني ١76/6‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان ل/ا/ا _ 4لا مع 


فقتله بنو الحارث» وكان حُبيب هو الذي سنَّ الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبئُ عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه خبرّهم وما أصيبوا. وبعتٌ ناس من كفارٍ قريشن إلى عاصم حين حُدُّوا أنه 
قتل لِيُوْنُوا بشيء منه يعر فونه » وكان قد قّتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر" فَحَمَْهِ من رُسلِهم» فلم يُقيروا على أن يَقطعوا من 
لحيه شيئاً. 

وقال ابن إسحاق”'' في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سّلّافة بنت سعد بن شُهَيْدء وقد كانت نذرت حنين أصابٌ 
اهها بأخد» لبن قرت علق را اللشرية اف وض" اتير وده الذترة قلعا 
حالت بيئّه وبينهم قالوا: دعوه حتى يُمسِي فتذهب عنه فنأخذهء فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألّا يمسَّ 
مشركاً ولا يمسه مشرلٌ أبداً في حياته: فمّعه الله تعالى بعد وفاتِه مما امتنعّ منه في 
خيائة 

وعن عمرو بن أمية الضَّمْري : وكان رسول الله يل بَعثه عيناً وحدّه فقال: جئِتٌ 
| إلى خشبةٍ بيب فرقيثٌ فيها وأنا أتخوف العيونَء فأطلقته» فوقعَ في الأرض» ثم 
اقتحمتُ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعئه الأرضٌ. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي9. 2 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَّ للوليٌ مال وضَيْعَةٌ يصون بها مالّه وعياله» 


() في السير والمغازي ص79" - 5٠‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة 7/ ١9/١‏ . 
(9) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 
(5) في دلائل النبوة / 77 ٠.‏ وهو عند أحمد 2)١9/78617(‏ وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو 


ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


35> سورة الحكهف: الآيتان لال/ا ‏ 7/8 


وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح» مسلم عن أبي هريرة» عن النبيٌ ف قال: «بينما رجلّ بفلاةٍ من الأرض 
سي موا فى دن اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حو فإذا شَرْجَة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يُحوّل الماء بمسْحاته» فقال: يا عبد الله» ما اسمّك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: استٍ حديقةً فلان لاسمك. فما 
تصنعٌ فيها؟ قال: أنَا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلشاً»ء وأَردٌ فيها ثلنّهه. وفي رواية «وأجعل ثلنّه في المساكين والسائلين 
ل 1 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فتركنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”"' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حديث حسن؛ 
َه محمولٌ على من اتخذّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديئّه وعياله؛ فاتخادُها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام : اسك العلح للرجل الصالح»”". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى : «لَانَّخَذْتٌ عَلَيْهِ أجراً» فيه دليل على صحة جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص»**' إن شاء 


.)7441( صحيح مسلم (19814): وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) سئن الترمذي (77)» وهو عند أحمد (5014)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/5 » وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(9) أخرجه أحمد (119/7717)» وابن حبان »)77١١(‏ من حديث عمرو بن العاص #. 


(4) عند الآية 55 . 


سورة الكهف: الآيتان /ال/ا ‏ 8/ اعم 


الله تعالى. وقراً الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ) وأبو عمرو: «لَتَجْذْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
والسسن وقداوة زهي لغتان بمعنى واحد من الأخذ'""؛ مثل قولك: نع واتّبع» 
وتقى واتّقى' ". وأدغم بعض عوك اي الالارزاج افوا يفي وفي حديث 
اين كعيه: ل سب لأوقين ا '. وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراضء فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطتٌ على نفسك”'“. وتكريره: "بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى اللهُ الكاذبّ مني ومنك» أي: منّا"'. وقال ابن عباس: 
وكان قول موسى في السفيئة والغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببّ الفراق". وقال وهب بن مُتَبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 


السماء مئة ذراع. 
الثالئة عشرة: قوله تعالى: «سَأَئبْئُكَ يتأيل ما لَْمْ تَسْتَطعْ عَلَيْهِ صَبْراً» تأويل 


الشيء: مآله. أي: قال له: ل اعي كاك تع نا نعلت يي 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنْها حُبَة على موسى» وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر أمر خَرْقٍ السفينة نُوديَّ: يا موسى, أين كان تدبيرُك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارك هذا مِن وكزك القِبْطىّ 
وقضاثئك عليه؟ عا الجدار نوديّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 


. والسبعة ص45"‎ » ١16 المحرر الوجيز 574/5 . والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
.3١١- 15١9/5 المفهم‎ )5( 

(9) تفسير البغوي ١9/5/79‏ . 

(5) المحرر الوجيز 575/7 . 

.5١١/5 المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4358/7 . 
(0) لطائف الإشارات 5١١7/75‏ . 

(4) عرائس المجالس ص١"5‏ - 777 , 


4م سورة الكهف: الآيات 1/8 ؟"/ 


قوله تعالى: «أمًا التيئةُ مَكَتْ لِمَسَكينٌ يَعَمَنُونَ في الَحرٍ ردت أَنْ با وك 
ورم مَِكُ بَأَحْدُ كل سَفية ا 0 دا 
نينا ميك يكن © 121 أ ل 0 


مس صرء- د عو م2 


.© وَآنَا َلَدَارُ فَكانَّ لِعْلَسَيْنِ يِنيمَيْنِ فى الْمَدَِةٍ وكآان تحن كنز لَهما وكان 
هما ميا كارا ديك أن نا أندهمًا وتيا كزهما 0000 
تَلُمُ عَنْ مر دَلِكَ تَأَوِيلُ مَا لز شِع عَلَنه د 2 26 
كولة تعالن: :جأكا كشيكة تت لِمسَكينَ يَتَمَْوْنَ فى البَحْر» استدل بهذا مَن قال: 
ناشيعي حمسن جالا حن التقين: امي ا ل 
براءة''". وقد قيل: إنّهم كانوا تجارًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قل في لبجة 
بحرء وبحال ضَعْف عن مدافعة تَظبء عَبَّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقو تقول لرجل غنيٌ وقع في وَهْلّة أو حَظب: 0 وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورئوها من أبيهمء خمسة زَمْنى) 
وخمسة يعملون في البحر””. وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم زَّمَانة ليست 
بالآخر. وقد ذكر النقَّاشُ أسماءه,”” » فأما العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : : أعورء والثالث: أعرجء والرابع: آدّرء والخايس؟ يشموما بن عه 
الحبّى الدّهرَ كلّهء وهو أصغرهمء والفدية الذيو لا يظقوق العمل اعمى واصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


أله 0 


3 


وقرأت فرقة: «لِمَسَّاكِينَ» بتشديد السين”*2: واختلف في ذلك فقيل : هم ملاحو 


.؟5/٠١‎ )0( 

, 0780 - 67 ,/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) تفسير البغوي ١15/7‏ » والمفهم 5/ .7١١‏ 

(5) التعريف والإعلام ص4 ٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 0780/9 » وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط 197/16 . 


سورة الكهف: الآيات 7/4 _ 7قى هعم 


السفينة؛ وذلك أن المسَّاك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌّ الخدمة تصلح 
لإمساكه؛ فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُسُوكُء وهي 
الجلود. واحدها: مَسّك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وأنَّ 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْفّقَ عليهه”©2: والله أعلم. 

قوله تعالى: #تََردتٌ أَنْ يباك أي: أجعلها ذاتَ عيبء يقال: عِبتٌ الشيء 
فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو معيب وعائب”". 

وقوله: لوَكانَ وََآهمُ ملك يَأحْدٌ كل سَفيَةٍ عَصَبه قرأ ابن عباس وابن جبير : 
«صحيحة»”"' 2 وقرأ أيضاً 9 عباس وعثمان بن عفان: «صالحة)»”؟'. و«وراء» أصلها 
بمعنى حَلْفء فقال بعض المفسرين: إِنَّه كان خَلّفه وكان رجوعهم عليه”*». والأكثر 
على أنَّ معنى «وراء؛ هنا أمام» يَعضّده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
َلِكُ يَأَحُْذ كُلّ سَفِيئَةِ صَحِيحَةٍ عَضباً»0©. قال ابن عطيّة"'' : «وراءهم» هو عندي على 
بابهء وذلك أن هذه الألفاط إِنّما تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدّم 
الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلُْفء وذلك بخلاف ما 
يظهر باديّ الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردتء تجِدُها ترد فهذه 
الآية معناها : إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك؛ 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان» أي: كأنَّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. 07"8 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(*) المحرر الوجيز ”/ 51"5 ٠‏ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 365/١6‏ . 

(5) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (51/75)» ومسلم (75780)» والطبري "55/١5‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 078 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ ٠٠٠6‏ 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

[49 في المحرر الوجيز ”/ هلاه . 


ثوم سورة الكهف: الآيات 7/4 47 


والسلام: «الصلاةٌ أمامك"”'' يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالةَ فإنّها مريحةٌ من شغب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري"" : اوكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
ين وَرَآيهمَ جَهَيئُ» [الجائية : ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بنُ أبي الحسن يضح منهاء قاله اجاج ". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّرويُ: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: «أمّن ورَآيه» [إبراهيم وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو على قُظْرْبٍ أنَّ هذا من الأضدادء وأنَّ وراء في معنى قُدَّامء وهذا غير 
محصّل ؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال: ومن ورائك نا لما تروزة كان امام انه 
يَخُلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا لتر ايض اودر ولاك 1نم يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك : إنَّه وراءك» قاله الفرّاء”؟'» وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينٌ بخبر الملك» فأخبر اللهُ تعالئ الخضرٌ حتى عَيِّبٍ السفينة» وذكره 
اجاج" . وقال الماورديٌ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌَ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل: أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: لين مََآيهَ جَهَئ4 [الجائية: ]٠١‏ أي: من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


2 لم امه به ماه 5 5 < 3 عن عه [ف4 
أترجو بّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تَمِيمٌ والمَّلاة ةَوَرَائيا 


.3577/8 سلف‎ )١( 

(؟) في التفسير 704/١6‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟//ا9١1‏ . 

(5) في معاني القرآن 7//ا6١1‏ . 

(5) فى معانى القرآن / 705 . 

(3) في النكت والعيون 707/5 - 800 . 

0) نسب هذا البيت لسوّار بن المُضَجَبء ونسب أيضأً لمساور بن حمئان» وسلفب 17١/17‏ . 


سورة الكهف: الآيات 17/9 "لم زوم 


3 


يعني : أمامي. 

والثاني: أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أله يجوز في"الأجساء الى لا وجه لها كخجرين متقابلين» كل واتحد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلّنْدي”'"'. وقال 
السهيليئ”'': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدَّد بن 
بددء وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيُسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزَيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيُسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون”'“. وكان باخلاكل بغينة جيده ععباء 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقّهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقّق وجههاء 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه*, وقد تقدّم. واي يردا 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحضٌ على الصبر في 
الشدائدء فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصمج أن 
تَكْرَهوا يما وَهْوَ حَينُ لَحكُمْ 4 [البقرة:0]917. 


)١(‏ المحرر الوجيز "”/ هلاه » والمفهم 5٠١/1‏ » وينظر تفسير أبي الليث 0س 

زفة في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » ومابين حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري (2)41/757 
وينظر فتح الباري 4/ 45١‏ . 

(©) في (د): جيسور بالجيم. 

() في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص5 ٠١‏ : جنون. وينظر فتح الباري 475١/8‏ . 

. 53١4/5 المفهم‎ (2) 


زفف برقم 20 48؟). 


.5١١- 15١١/5 المفهم‎ 69 ([ 


اوم سورة الكهف: الآيات 1/4 281١‏ 


قوله تعالى : «وَأنًا الُْلَمُ مَكَانَ أَوَاهُ مُؤْمئي نه جاء في صحيح الحديث: «أنَّه ظبع 
يوم طبع كافراً»”'' وهذا يؤيّد ظاهره أنه غيرٌ بالغ» ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: طفَحَشِيمَاً أن ِرَهِقَهِمَا» قيل: ا ا ا 
الذي يُشهد له سياقٌ الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”" 2 "اا خَمْنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهادٌ في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء ؛ قال الطبريُ”": معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي جاردا تع كل ع الولح بالخركا ليت : < إلة أن ينانا أل 
قم حُدُودَ ألو [البقرة:9؟1]. وحكي نينا قر أ: «فَعَلِمَ رئك». . وقيل: الخشية بمعنى 
الكراهة: يقال: فقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي : كراهة ذلك. قال ابن عطيّة؟؟ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظَنٌّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: «فخاف ربك»”'' وهذا بِيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من العل» واعسى» وأنَّ جميعَ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخشية إِنّما هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما» : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حيّه في اتّباعه» فيضلًا ويتدينا بدينه. 

قوله تعالى: ردنا أن يّوِلَهُمَا َيْمَاه قرأ الجمهور: بفتح الباء وشدٌ الدال» 
وقرأ عاصم : بسكون الباء وتخفيف الدال'''» أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز / 0 » والحديث أخرجه مسلم (7880): وأحمد (51114) عن أبي بن كعب ه. 
الهو 1/4 

() في التفسير 10/ 08-107" » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 977/5 . 
(4) في المحرر الوجيز 5777/9 . 

(5) أخرجها.عنه الطبري "01/١6‏ . 

(3) السبعة ص 7917 » والتيسير ص ١40‏ . 


سورة الكهف: الآيات 1/4 ؟ق/ وم 


حيرا مِنْهُ رُكَرةج أ ي: ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدل» مثل مَهُلَ وأمهل» 

ترك وأنزل .لوَأَفرَيَ : قرأ ابن عامر"'': «رُحُماً» بالضمٌ. قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئلينٌ وال وح 

الباقون بسكونها” ''. ومنه قول رُوْبةَ بن العَجَاج : 
ينا ترق ال حب سكي إدريا ومترن للش علق اتدينق 0 

واختلف عن أبي عمرو*) 

واارحماً» معطوف على «زكاة» أي : زحمة) يقال : رجمه رحية وتشماء وال 
للتأنيث» ومذكّره رُحُم. وقيل : م بمعنى الرَّحِمء قرأها ابن عباس : 00 
رُخْما؟ أي: رَحمَا("2. وقرأ أيضاً: «أزكى منه؛. وعن ابن جبير وابن جريج أنّهما بُدُلا 
ا قال الكلبيُ : فتزوّجها نبىٌّ من الأنبياء» فولدت له نبيّاء فهدى اللهُ تعالى 
على يديه أمَّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أنَّ أمَّ 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلمء وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبِق 20 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”''؛ قال علماؤنا: وهذا بعيد» ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز 577/7 والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ 1 عن:ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

(؟) القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(9) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاءء وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسككين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص7917 » والتيسير ص40١‏ . 

(4) ملحق ديوان رؤبة ص9١‏ . 

(0) تقدم الكلام عليها قريباً. 

30( المفهم ١ 5١7/5‏ وفيه: ومذكره رحيم. 

(0) المحرر الوجيز 5757/9 . 

(8) المحرر الوجيز 55/7 . 

(9) تفسير البغوي ”/ل/ا/ا١‏ . 


فده إلى 


| 
َ: 
ع 


عوم سورة الكهف: ١‏ 


لقنن رتيل وهاه المزاة لم تكن ع 

ويستفاد من هذه الآية تهوينٌ المصائب بِمَقْد الأولاد وإن كانوا قِطَعاً من الأكبادء 
ومن سَلَّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء'”. قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قتل» ولو بقي» كان فيه هلا تُهماء فالواجب على كل امرئّ 
الرضا بقضاءٍ الله تعالى» فإنَّ قضاءً الله للمؤمن فيما يّكره خيرٌ له من قضاته له فيما 


ء فرق 


يحب 

قوله تعالى : وَأمًا َلجْدَارٌ فَكَانَ لِْلّمَينِ» هذان الغلامان صغيران بقرينة وَضْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم”*'. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
هذا عونا لقلا لور رقن معان 1ن رالو ليها اذا فرق اللو إن انا كمه عن 
معنى الشفقة عليهما”". وقد تقدَّم”' أن اليّتمَ في الناس من قبل فَقْدِ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قِبَلِ فَقَدٍ الأم. 

ودلّ قوله: #فى الْمَدِيئَةٍ4 على أنَّ القريةَ تسمّى مدينة» ونه السديع» تاورث 
بقرية تأكل القُرَى)” وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 7١7/5‏ . 

(6) غرائس المجالس ص١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,.)35١711(‏ والطبري 509/١4‏ - 253590 
والبيهقي في شعب الايمان .)1١19/7(‏ 

(:) في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص ٠١6‏ » والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
1/5 . 

(5) المحرر الوجيز /5ه - لاله . وتفسير أبي الليث 09/7" ». والحديث أخرجه أبو داود (741/7)» 
والبيهقي في السئن الكبرى 5//ا0 » عن علي بن أب بى طالب 4# أنه قال: حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». :قا ابن حجر في التلخيصن الخبير 19+ ٠‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحمّّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(5) 559/5» والكلام من المفهم 7١5/5‏ . 


(010) أخرجه البخاري (141/1)» ومسلم (2)1785 وأحمد (9/777) من حديث أبي هريرة #. 


سورة الكهف: الآيات 7/4 "ىم موم 


المدينة”''» يعني : مكة”". 

قوله تعالى: «إوكا حْنَمُ كٌَ لَهُمَاهِ اختلف الناس في الكنزء فقال عكرمة 
وقتادة: كان مالا جسيما©2. وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
السسوع وي لعل فيه (4) 

وقال ابن عباس: كان عِلْماً في صُحُفٍ مدفونة”*. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقَدّر كيف يحزن» 
عجبثٌ لمن يؤمنٌ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يُفرح, عجبثٌ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يُغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمّد رسول الله”"". وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُذْرةِ "© 
ورواه عشمان بن عفان #5 عن النبع 9035. 

قوله تعالى: ©وكانَ أَبوهُمَا صَنِسا ظاهر اللفظ والسابق منه أنَّه والدهما دِْية*. 


وقيل: هو الأبٌ السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )25٠١9(‏ في كتاب الزهد والرقائق. باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له. والكلام من المفهم 0///ا؟ . 

إفة بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

فر المحرر الوجيز 57/5 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 5506/١0‏ . 

.ا١م65/٠١‎ )5( 

(6) المحرر الوجيز */ لالاه, وأخرجه عنه الطبري 7060 بنحوه. 

00( عرائس المجالس ص ٠ 7١١‏ وتفسير البغوي #/ ١97‏ » وزاد المسير 141/6 . 

(0) أخرجه الطبري 50-60" عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7170/17 (11880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي 708/7 , 
والواحدي في الوسيط ١77/7”‏ . عن أنس مرفوعاً. وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاء وعزاء لابن مردويه. وينظر الكافي الشاف ص4١٠‏ . 

)9( في (د): زينة» وفي (ظ): دفنه. 


05 سورة الكهف: الآيات اك برل" 


يُذْكَرا بصلاح”"', وكان يسمّى: كاشحا(": قاله مقاتل. واسم أمّهِما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

عقني 3 كذ ا لااغالن مدال العنائ :فى لقي رك وله رإدا بعلو عنه. 
وكدووق أن الل تعالى يحفظ الصالحٌ في سبعة من ذرَيّته؛ و يدل قؤله 


تعالى : «# إن ولتى أله 4 الى تَدَّلَ الكتب و وَهْوَ وَل أَلصَِحِينَ» [الأعراف :70193" 


سل مس خلرق سي 


قوله تعالى : #«ومًا فَعَلنُمُ عَنْ أَمْرِىْ» يقتضي أنَّ الخضر نبىٌ» وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 


«ِدَلِكَ تأوِيلٌُ» أي : تفسير .ما لَر شَنطِم عَلَنْهِ صَبرَاه قرأت فرقة: اتَسْتَطِعْ'. وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ' قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف””*' .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكْر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس: لم يُسمّع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد» وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 
منهء فشرب منه. قال القشيرييٌ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون» فإِنَّ يوشم 


)١(‏ المحرر الوجيز //0 إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط 9/ 117-155 ؛ 
والزمخشري في الكشاف 145/7 . 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7٠١/9‏ » والبغوي 17//7 » والمفهم ١5/5‏ وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

() المفهم 5١5/5‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد 1١١5-1١١١ /1١‏ »؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء 24/7 
والواحدي ف فى الوسيط ١994/8‏ عن محمد بن المتكدر أنه قال: : إن الله عزٍّ وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولنف ررلةولدة وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون 75/7 وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي وَل مثله. 
اه ولم نقف عليه. ١‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /8/ 6801/0 (88؟1١)‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز *//ا67 . 


سورة الكهف: الآيتان 4/ا ‏ ؟م/ /وم 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفتّه. والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”'': يحتمل أن يكون اكتفى بذِكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصّةً استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفيئة : «قَأَرَدْثٌ أَنْ أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له: 
نما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنَّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفرادُ هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أزاة ذللقة ادق أعلمة الله تعالى اله ريده وقيل +الماكاة ذلك خيرا كله أعياقه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب», لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدَّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفسهء كما تأذّب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: ظوَإدًا 
مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين» [الشعراء: 80] فأسند الفِعْلَ قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسِه المرضّ» إذ هو معنى نقص ومصيبة”''» فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح» وهذا كما قال تعالى: «رَِدِكَ د الكرذ» 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرِّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراضّ بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربّه عنَّ وجل أنّه يقول يوم 
القنامة : ا ل ور ل ُطعمني » واستسقيتك فلم 
و ' فإنَ ذلك تَنرّلٌ في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بِمَضْل 
ذي الجلال؛ وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١7/5‏ . 


() المحرر الوجيز 7//ا7ه . 
(6) سلف 178/795 . 


مهم سورة الكهف: الآيات 4/ا ‏ ؟81/ 


وله قاتن أن تطلق على انفية ما يفاك ولا تطلى “نكن إلا ما أذن لنا فيهمن 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَّثْلَ إلى نفسه, والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْق والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»”' "2 والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهلّ الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيار» 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويُعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ فإنَّه استغنى بما تجلَّى له من العلوم» عمًّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفُتون”*2. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْرء يُقتّل قائله ولا يستتاب ؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رُسّله السفراء 
بينه وبين حَلّقهء وهم المبلُغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعٌه وأحكامه. 


اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى: #اله مورت 


202014 0 2007 ص 5 ءوٍ- 7 5 و2 
المْبِكَةٍ رسلا ومست أآلنَايِنَ إرك أله سمِيعٌ بَصِيرٌ» [الحج:5/] وقال تعالى: أله 
ع لس ع ممه 

لي 


هَ 
عَلَهُ حَبّتُ يَجَْمَلُ رسالتم» [الأنعام:4؟١1]‏ وقال تعالى: 9ن لاس أُمَدَ وحِدَهٌ هبعت 


١١١/94 )1١(‏ وما بعدها. 
000( في النسخ: قل وال 4 من المفهم 252/5 2( الكلام منة. 
(5) في (ظ) والمفهم: الأغنياء» وفي (م): الأنبياء. والمثبت من (ز) و(د). 


(:) سلف 558/8 . 


سورة الكهف: الآيات 4/ا _ ؟ى |[ بوم 


لَه البيحنَ مشِرِيك وَمنذرنٌ» [البقرة: 51] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعئّ» واليقين الضروري؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيفء 
ولا يعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل؛ فمن قال “إن هناك طريقاً آخر يعرف ذه 
أمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل. فهو كافرء يُقكَل ولا يستتاب. ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام. الذي قد جعله الله خاتمَ أنبيائه ورسله؛ فلا نبيّ بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبهء وأنَّ ما يقع فيه حكم الله تعالى؛ وأنّه يعمل 
ممقدقياة: وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سُنَّة فقد أثبت لنفسيه خاصّة النبدّق 
لايد ترجه تمس الجا والسلام: (إِنَّ إن روح القدس نَفْتّ في رُوْعي» 
الوو 5 

ااانه طعي الجميرو يي الاين إلى أن الحم راك 6قإواله درقة: حي ؛ 
لالاشري مو فين الباق وأنه باق في الأرضء وأنّه يحج البيت. قال ابن عطيّة”" : 
وقد أطنب النقَّاش في هذا المعنى. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علىٌ بن أبي طالب 


(1) المفهم 515/1 » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده 1/١‏ - 14 بدائع المئن)» والبغوي في 
شرح السنة »)5١١١(‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» واب بن أبي شيبة 7717/17 » وهناد 
في الزهد (444)» والعسكري في تصحيفات المحدثين 3094/١‏ », والحاكم في المستدرك ؟/4 » 
والبغوي في شرح السنة )51١١(‏ و(1117) و(4117) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (915؟), قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7١/4‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (07914), وأبو نعيم في الحلية 77-١‏ من حديث أبي أمامة 
مر فوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان. وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ؟/ 4 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين 3١١/١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي : في خَلّدي 
ونفسي. 

(؟) في المحرر الوجيز ”//ا 07 ٠‏ وما قبله منه. 


دبعم سورة الكهف: الآيات 14 47 


وغيره» وكلّها لا تقوم على ساقي. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحجٌ لكان له في 
ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. . ومما يقضي بموت 
الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة د عن رأيتكم ليلتكم هذى فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ”"' 

فذق إلى سد شمن شار وراعنان القافي انويكوين العرضي ” 
والصحيح القول الثاني» وهو أنه حٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى بنا رسول الله يك ذات ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإِنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ» قال ابن عمر: فَوَهَل”*' الناسٌ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّئون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» وإِنّما قال عليه 
الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ» يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسول الله يك يقول قبل أن 
فوت كدير : «تسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض عن تن فتفوسةانائى عليها مع ينةة وني اخرى» قالابنال؟ تناكزنا أنها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفسّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نقص العمر"”". 


)١(‏ سيآتي تخريجه قريباً. 

(؟) التعريف والإعلام ص4 ٠١‏ 

(0) برقم (/58؟): وهو عند البخاري :»)١1١7(‏ وأحمد (0711). 

(8) وَهَل: غلط» وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم 191/5 . 

(5) صحيح مسلم الأولى برقم (984؟): (118)» والثانية برقم (1074): (550)» والثالثة برقم 
(704): (2200 وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(5) أخرجه مسلم (1019). 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّنه هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجن؛ إذ لم ريصح عدهم انهم كذلك» :ولا الحيوان غير العاقل؟؛ لقوله > «مكن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بيِّن ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنخرم ذلك القَّرْن. ولا 
حبّجة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حيٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العموم وإن كان مؤكٌّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابل” 
للتخصيصء فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بض القرآن ومعاة ».ولا يشاول الدَجالَ مع أنه حي ؛ بدليل حديث الجَسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاً. فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل: إِنَّ أصحابٌ الكهف أحياءٌ ويحجُُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
الثعلبي في كتاب «العرائس»”' له: والصحيح أنَّ الخضر نبي مُعمَّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة”" »؛ عن عبد الله بن سرّار قال: 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارسء» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حيِّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرضء فإذا رُفع» ماتا. 


)١(‏ المفهم 14٠/5‏ . وحديث الجساسة أخرجه مسلم (1947) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص55؟؟ -0107؟, 

(9) ليست في (د). 


م سورة الكهف: الآيات 1/9 ؟"/ 


وقد دكن عيدكنا الامام آب وميه عبد المحط بن متعبوه ين عبد "التعطي اللحمي 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرةً عن جماعة من الصالحين والصالحات 
بأنْهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةً الطّنَّ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبيٌ وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح سل 31 «أنّ الدَجََالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ رجلٌ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف72"' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب 5 
أنه لَتَِ الخضرٌ وعلَّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاة» وهو: يا من لا يَشغله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تُغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحٌين» أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نتحواً مما ذكر غن علىٌ 
ابن أبي طالب # في سماعه من الخضر". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلاء”*). وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يك جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يُصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء اللهء ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللذه ا فنا الله نا اه الله توكلق على الله حكنا اللةوتهو الوكيل””. وأها خبر 


.)5974( برقم‎ )١( 

(؟) ص١5‏ ء وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(؟) الهواتف صاه . 

(4) الهواتف ص78 - 794 » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 517/7 » قال الذهبي في التلخيص: 
موضوعء قبح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (177). 


(0) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات 4/ _ ؟م/ عب 


إلياس فيأتي في «والصافات6'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد»”"' عن علي # قال: لما توفي النبئٌ يه وسجَي بثوب» هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوئّه ولا يرونَ شخصه: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبركاته» السلامٌ عليكم أهل البيت. 9ك تنس دَليِقَةُ ألَوْيْ» الآية [آل عمران: 180]» 
إذافي اللااعلما هن كر عالت وعرما د عر #الفنتوقواد مو 4 مقبي 8 :الله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصابّ من حُرِم الثوابٌ. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض)”"© للعهد لا للجنسء وهي أرض 
العرب؛ بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج. وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمعَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”'': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متباينًء فعن ابن منبّه أنه قال: 
إيليا بن ملكا بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عاميل بن 
سعالجين بن آرنا ين علقما بن عيضو بن ايضاق »نواد آباء كان ملكا :وان أقدعانت 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنّها ولدته في مغارة» وأنّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فريّاه» فلما شب وطلب الملِكُ ‏ أبوه ‏ 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممّن أقدم عليه من الكتّاب ابنّه الخضِرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خكله 
ومعرفتهء وبحث عن جليّة أمره. عرف أنّهِ ابه فضمّه لنفسهء وولّاه أمر الناس» ف 
إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عينَ الحياة فشرب منهاء 


.)17( عند الآية‎ )١( 

(0) كارككدء والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١٠‏ -/ا١1.‏ 
(7) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...» الحديث المتقدم قريبأء والكلام من المفهم 440/1 . 

لق في التعريف والإعلام ص”7١٠‏ - ٠ ٠١5‏ وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 


بم سورة الكهف: الآيات لك أن 


فهو حنٌ إلى أن يَخرج الدجالُء وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تغالن. وفيل: لميدرك رمن النبن يل وهذا لا يصح. وقال البخاريٌ وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إن مات قبل انقضاءٍ المئةء 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى رأس مئة عام لا يُبقى على هذه الأرض ممن هو 
عليها أحدٌ»”'' يعني : من كان حيًّا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديث 
والكلامَ عليه وبيّنا حياءً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الغاسة قبل إن الحم لناوفك يفاوق موس قال لدهوسى أوفتني اقال: 
كن بَسَّاماً ولا تكن ضَحّاكاًء ودع اللّجاجةء ولا تمش في غير حاجة» ولا تَعِْبْ على 
الخطائين خطاياهم» وابْكِ على خطيثتك يا ابن عمران!". 
قوله تعالى : لوَِدلَْكَ عن ذى الْفَرْن قل سَأتلوا عَلتِكُم يَنْهُ ذِكرًا © إن 


0 


مَكَنَا لمُ في اليس وََالنتَهُ من كل مو سينا © كَنْعَ سيا © حَقَهَ إذا بَلمَ مغرب 
لين وَيدَهَا عْبُ فى عَي كو وَيبَدَيندَمَا رما كنا ينا ال ! 
إن ل تمد في ختك © 15 أن من ط مَوْق مُزْبْةُ د يد إك ميد ذم 
عدا كا © وَلَنا من من وَجِلَ مدلا هَلمُ جَزَآه لتق وَسََُولُ لم ين أثرا مرا 
© 2 نع سيا © عن إا بل ملع آلشّنين وَعدَا تللم عل عَم ل جل هم 
بن يها يدر © كيك مق ندا يا أده حرا »> 

قوله تعالى : طوِيدَلِيَكَ عن ذى الْفَرْصَْن قل سَأَئَلوا عَكَتِك يَنْهُ ذِكُرا4 قال ابن 
إسحاق””: وكان من خبر ذي القرنين أنّهِ أوتي ما لم يوت غيرٌهء فمدّت له الأسباب 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارتي الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلْط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الحُلّق. قال ابن 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


(1) تفسير أبي الليث ؟/ 7١١‏ » والتعريف والإعلام ص5١٠‏ . 
(*) السيرة النبوية ”91//١‏ -308, 


سورة الكهف: الآيات 01١ 43١‏ ودع 


إسحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزْبان بن مَرْدبة اليونانيئ من ولد يونان بن 
فقا مف لم 
ياهب بن وح 8 

قال ابنُ هشام: واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنُسبت إليه. قال 
ابن إسحاق: وقد حدّئني ثُورٌ بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان الكلاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس ‏ أنَّ رسول الله و سُكلَ عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
يا ذا القرنين» فقال: اللهمٌ غَفْراً أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌُ الله يل 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 
ذا القرنين» فقال عليٌ: أما كفاكم أن تسمَّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيّْه الأرض. وذكر الدارقطنئٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرض يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائقٍ كلّهِم بالساهرة» فيما ذكر بعضُ 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرضّ مشارقها 
ومغاريّهاء كما أنَّ قصةٌ خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 


)١(‏ أخرجه الطبري -789/1١6‏ 840 », وأبو الشيخ في العظمة (480)؛ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مردبه. 
(؟) أخرجه الطبري "4٠0/15‏ » وأبو الشيخ في العظمة (986) و(487). 
(") المحرر الوجيز 0787/9 , 


م سورة الكهف: الآيات 47١‏ 91 


ذكر ابن أبي حَيْئَمة في كتاب «البدء» له خالد بن سنان العبسيّ؛ وذكر نبوّته» وذكر 
أنّه وُكُلَّ به من الملائكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أنَّ ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسّ ولا يستطيعون ردَّهاء فردَّها 
خالدٌ بن سنان فلم تَخْرّجٍ بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سُمّيَ به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمًا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقّدوني”". وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريُ من ولد وائل بن حمير”"» وقد تقدَّم قولٌ ابن إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه: هو روميٌ. وذكر الطبريٌ حديثاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شَاتٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السّندء قاله ابن عطيّة”“. قال 
اللو والظاهر من عِلْمِ الأخبار أنَّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيعَ 
عليه السلام» ويقال: إِنَّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنَّه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِنّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله بزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي بهء فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعَر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبيٌ وغيره”". والشفائن» قرون الراس ويه قرول العاف" : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١11797(5798/1١1)غ؛‏ والحاكم في المستدرك ؟5/ 7500-5919 عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) المحرر الوجيز ”078/7 . 

التعريف والاعلام ص8١٠‏ » وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

(4) في المحرر الوجيز 078/7 » والخبر عند الطبري 790/١8‏ . 

(0) في التعريف والإعلام ص8١٠‏ »ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(1) المحرر الوجيز 58/7 » وعرائس المجالس ص؟7”5 . 


(0) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص45 . 


سورة الكهف: الآيات “الى ا م 


فلكتنتث قَامَاآخذاً بِمَُرّونِها شَرْبَالنَزِيف بِبَرْدماءِالحَشْرّج 

وقيل: إنَّه رأى في أوَّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» و 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» ؛ فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: خا سْمَيَ بذلك؟؛ 
لالونع المترت والمشر ف ها ل بهار رين الذنيا وقالتخ ملالقة: للها بل مطل 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن مديه: كان لهاقرناق تحت عمامع0؟ 

وسأل ابنٌ الكرّاء علي 5 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملِكا؟ فقال: ار 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهمء ذ+ 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”"© 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
المَثْرة بعد عيسى. وقيل: كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبٌ لوائه الأعظمء وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإِنَّ الله تعالى مكنه 
وملّكه ودانت له الملوك» فرُوي اجن ملو الدتيا كلها اريعة مويتان وكافرانء 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكتدرء والكافران: تمروذ وبختتصر”؟؟: وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ ؛ لقوله تعالى : #«#لِظهرمٌ عَلّ لزن كله » وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سّمّيَ ذا القرنين؟ لأنّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه اتقرض في وقته قرنان من الناس وهو حييٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنَّه أعطي عِلْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دخل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّهِ مَلك فارس والروه©» 


. 0787/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري 737١/١0‏ » وأبو الشيخ في العظمة )917١(‏ بنحوه. 

(5) 5-90/4؟؟. 

(4) المحرر الوجيز 578/7 ٠‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ؟/ "٠١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص55” -5” , وزاد المسير 187/6 -184. 


4م سورة 5 الدكهف: : الآيا ات ىم 5ل 


قوله تعالى :ا «#إنا مَكنًا لم ل لأرَضٍ# قال عليٌ #ه : سخرالة السحات» ومُدّت له 
ا ب عليه سواء”"". و في حديث عقبة بن 
عامر أن النبئَ 6 قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها: الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإِنّما أراد الله تعالى أن يريك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرٌ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث”". 

قوله تعالى: #وَءَائَينَهُ من كُلّ مَيْءِ سَيْبَا» قال ابن عباس: فو كل فتووعلما سك 
به إلى ما يريد. وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الكَلْقَ. وقيل: من كلّ شيء يستعين به الملوكء من قَبْح المدائن وقهر الأعداء””". 
وأصل السبب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء'”) ظ 

جا ْبْعَ سَبَبّا© قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: " فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «قَائبَعَ سَبَباً» بوَضلها" "6 أي اتبع سيا من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى» مثل ردفته وأردفته”" »2 ومنه 
قوله تعالى : إلا مَنْ حَيلِفَ الَظمَة َعَم شْبَابٌ كَافَبُّ؟ [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( ء وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ ١75 /" الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5378/١6‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (2)9177 والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 510 
-595. 

(") تفسير البغوئ 178/7 . وأخرجه عن ابن عباس الطبري 7/١ /١6‏ . 

(5) النكت والعيون ”7388/7 . 

. (05) تفسير الرازي ١56/7١‏ . 

. ١50صض السبعة ص/97” - 7948 2 والتيسير‎ .)١( 

(0) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات كلم 0١‏ مدع 


الكلام؛ مثل حَسَنٌ يَسَنٌء وقبيح شّقِيح. قال النحَاس7" : واختار أبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قال: لأنّها من السََيْرهِ وحكى هو والْأَصْمَعِنُ أنّه يقال: تبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقهء وأتبعه إذا لحقه. قا لأبوعبيد: ومثله: بوهم مُتْرِقيرت » 
[الشعواء .]1 قال النكاب 50 وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه. لا يُقبّل 
الأعفلة أ ؤلكل: وقوله عرَّ وجل : «تَأَبَموَهُم مُشرقيت4» ليس في الحديث أنَّهم 
لحقوهم» وإنّما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحرء وحصّل 
فرعونَ وأصحايّه» انطبق عليهم البحرٌ والحق في هذا أن تبمَ واتَّع وأتبع لغات بمعنى 
واتخد وهي بمغتى السّيْر ققد يجوز أن يكرت محة تاقوالا يكون: 

حو إِذَا بلَمَ مغْربَ الشَّمين وَبَدَهَا ترب في عَيف حَِنَةٍ# قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِية» أي : حارّة. الباقون: لحنَةٍ# أي: كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
الشوكاة""1: “تقول عجات لد كه تبالسكم ب إذا زمه خنانها: وحف لد 
عا ونا عربت رت انا ويجوز أن تكون: «حامِية» من الحمأة» ا 
الو # وكليف يام وقد يُجَمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات حَحمْأة(؟». وقال 
عبد الله بن عمرو: نظر النبيُ 6 إلى الشمس حيث عُربت» فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ» 
لولا ما يَرَعُها من أمْرٍ الله لأحرقت ما على الأرضص2”*“. وقال ابن عباس : أَقْرَأَنِيْها 
أبن كما أقرآه رَسِول الله ي: «في عين حدوكّة0”''» وقال معاوية: هي «حامية»» فقال 


عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا كعباً بينهم حَكّماً 


. 407١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 47١/7‏ . 

() السبعة ص98” ٠‏ والتيسير ضص ١55‏ . وحجة القراءات 7/8 159 ١0/:0-‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”١8/‏ . 

(5) أخرجه أحمد (2)35975 والطبري 778/١5‏ ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 11/4 : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسمٌّء وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (09447» والترمذي (974؟). والطبري 77/8/18 . 


وام سورة الكهف: الآيات 7م _ 91 


وقالوا: يا كعبُ كيف تَجِدُ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداءء 

فوافق ابنَ عباس”'؟. وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيٌ : 

قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْحِدُ 

بَلَعٌ المغاربَ والمشارقٌ يَبِتَغِي ‏ أسبابَأمر من حكيممُرْشِدٍ 

فرأى مغِيبَ السَّمسٍ عند غرويها في عي ن ذِي خُلُبٍ وَنَأْطِ حِرْمَدٍ 
الكلب: الظن: والتاطة الحمأة: والحتزسد”» الاموو0. 


زقال لقنا نال يقي العلماة لسن المراة ال لهيى :إلى انوي عزنا عرفا 
حتى وصل إلى جَرْمها ومسّها ؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقٌ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرقن العليناء كانها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَهَا تَظلعُ عَلَّى قَوْمِ لَمْ 
نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِثْراً» ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهمء بل أراد 
أنّهم أولُ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌ : ويجوز أن تكون هذه العينٌ من البحر»ء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرفُ الصفة مقامٌ صاحبه» والله أعلم. 

لرَيَبَدَ يِندَها َم أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
كردا لتيل 


» 1190 - 154 /” والواحدي في الوسيط‎ , 778/١6 والطبري‎ » 4١١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. والثعلبي في عرائس المجالس ص75‎ 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 587/4 » وعرائس المجالس ص16" . 

() في التعريف والإعلام ص8١3٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات 47 91 ام 


وقال وهب بن منبّه : كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ ألسنتهم» وهم أمم 
جميع الآرقن» ومع اصداقك أكنانننينهنا :طول الأرض عله وأثتان بيتهها قفن 
الأرمى كل "وأم يدن ولط الارضن ندم العو والادة وباجرب وماخوبي نأنا 
اللنان زينهما طول الأرضن قامّة عند عفرت لعن يقال لها تاسك: :وآكا الأعرق 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمّا اللتان بينهما عَرْض الأرضء فأمّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل؛ وأمًّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها : تاويل. تكالاتى العرنين: اميا لخ ل عقي ١‏ عير بتر ااا 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قد قرّة أكاثرهم؟ وبا ضير أقاسفب؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'2 بما حملتك» 
أشرِحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء» وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء» وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيء؛ وأسحر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النوث 
من أمامك. وتحفظك الظلمةٌ من ورائك. 

فلما قيل له ذلك؛ سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لالمااكاتت افر الأمم يدوه تامدك ترجن جبوعا لا يدفيما إل5 الله اتطالق» 
وقرّة وبأساً لا يطيقه إلا الله. وألسنة مختلفة» وأهواء مُتشْيّتة» فكائرهم بالظّلمة» 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحدء ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنهء فأدخل على الذين تَولّوا الظلمة» 
فغشيتهم من كلّ مكان. فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
كل مكان؛ فتحيّروا. وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعَسُُوا(" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص 750 : سأطوقك. والكلام منه. 
)"١(‏ في عرائس المجالس ص755 : ضجوا. والكلام منه. 


161 سورة الكهف: الآيات “الم ١و‏ 


واجدة ا مناه فكشفها عنهم. وأخذهم عنوة» ودخلوا في دعوته؛ فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
وس دون تلق والتور أناتو يمؤة وي لاة و ركييزءتي:نانخية ارهن اليحق 
يريد الأمَة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخَّر الله تعالى يدّه وقلبه 
وعقلة وتلن .قاذ تخطوء إذا :عمل خملا » نإذا أتوامشاضة أو بحرا ب سنا من 
الراع يقارس المواله نظوها في تراصف ل عل افوا لمي رمد عن الت 
الأمم؛ فإذا قطعَ البحار والأنهارء فتّمّها ودفع إلى كل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل ونّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهمء وأخذ 
جِيوشَّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظْلع 
الشمسء فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرَّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْضٍ الأرض» 

ثم عطف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» 
فلما كان في ب بعض الطريق مما يلي منقطع الثّرك من المشرق» قالت له أمَّةَ صالحة من 
الآفين تيا :ذا القزنية انث و هدي الجبايه كلها ع كان الله عالق كيزا لسن لهنم 
عددء وليس فيهم مُجابهة من الإننه وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبّ» ويفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما َلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماةهم في العام الواحدء فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اعتياء انهل تتعفل لك كرجا على انمعد نانك :هيدا وذعر الحويت 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص754 -7158 » وأخرجه الطبري 798-06 », وأبو الشيخ في العظمة 
(“ل/اة). 


سورة الكهف: الآيات 91١ _ 48١‏ مام 


ودب اس مءسوسةه 


قوله تعالى: قلا يذَا الَْرنِ4 قال القشيريُ أبو نصر: إن كان نبا فهو وحىٌ» 
وإن لم يكن نبا فهو إلهام من الله تعالى. 

<إِنا أن تَْبَ وَإِنَ أن تَنِّدَ في حُسا؟ قال إبراهيم بن السري”"' : خَيّره بين هذين» 
كما خَيّر محمّداً يه فقال: «دإن اروك تأحكم بِيئَيُمْ أو أَعرض ع4 [المائدة:؟4] 
وجوه 

وقال أبو إسحاق الزْجَّاج: المعنى أنَّ الله تعالى خيّره بين هذين الحكمين. 

قال النحّاس”": ورد على بِنُ سليمان عليه قولّه؛ لأنّه لم يصحّ أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عنَّ وجل : لثم يرد إلى ربّه»؟ وكيف يقول: افسوف 
مدع نيعا نالفو 0:15 النقوير:ة مانا اد الوا ريا :ذا الفرنية قالأبو 
جعفر النخّاس : هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : #َإمًا ما بََدُ وَإِنَا ود [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
«فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى ربّهه فإنَّ تقديره أنَّ الله تعالى لما حَيّره بين القَثْل في قوله: 
فإنَا أن تكَدت» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌ: «وَإِمّا أَنْ تَتََخْذ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
لأولئك القوم: أن من ظََمَّه أي: أقام على العُفْر منكم: ظضَوْنَ مَِيْمُ» أي : 
بالقتل «ثْرٌ يد إل رَيْ» أي : يوم القيامة طمِمزِبْمُ عَدََا كرا أي : شديداً في جهنم 
لوَأمَا مَنْ َامَنَ أي : تاب من الكفر 9وَعَيلَ صَلِحَا قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُّفعت كان 
صواباء بمعنى : فإمًًا هوء كما قال : 
فسِيْرا فنا حاجةًتقضيانها وإمامقيلٌ صالحٌ وصديقٌ”" 


)١(‏ وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 7/ 7١9‏ . وما بعده منه. 
(0) في إعراب القرآن 470/5 - 411 . 


() إعراب القرآن للنحاس 4/١/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ١08/7‏ » وتفسير الطبري ٠١9/١5‏ » 
والتدوين في أخبار قزوين 417/7 . 


بام سورة الكهف: الآيات 837 - 41 


جم جره لسن » قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: «قْلَهُ جَرْاءٌ الْحُْسْنَى» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة”"2: أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنّة. كقوله: ظحَنٌ ألْبَِنِ» [الواقعة: 40]» طوَلْدَارٌ الأيفرة» 
[يوسف:4١٠6»‏ قاله الفرّاء”'". ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
وينكن ان كون العراء من في القرتين آي أغظيه راتفمل غليه: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَهُ جَرَاءُ الْحْسْئَى) إلا أنَّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى) منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاء. قال الفرّاء : 
«جزاءة» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال» أي: متدزيا بها 

وقرأ ابن عباس ومسروق: اقْلَهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى) منصوباً غير منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنينء مثل اقَلَهُ جَرَّاءُ الْحْسْنَى١‏ في أحد 
الوجهين. النتّّاس”*': وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنئوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: طثم أب سباك تقدّم معناه أنَّ أتبع وانّبع بمعنّى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .لعي إِدَا بَلَمَ مَظلِمَ ألشّئِيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. 57١/7” السبعة ص98” » والتيسير ص5١ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 169/7 . 

زفرف إعراب القرآن للنحاس 1/7 2 وكلام الفراء في معاني القرآن ١١/7‏ 0 وكلام الزْجّاج في معاني 
القرآن 09/8" . 


(:) فى إعراب القرآن ”/ 5/١‏ - 47/7 » وما قيله منه. 


سورة الصكهف: الآيات ١4م‏ _ 61١‏ ومبوم 


واللام”'". يقال: طلّعت الشمسٌُ والكواكب طُلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً 
موضع طلوعهاء قاله الجوهريُ””. المعنى أنّه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمين تللم وراء للك بمسيافة بحييةة فهذا 
معنى قوله تعالى : وعدا م عل كر . 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها: الزنج”". وقال الكلبئُ: هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”؟'» يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجٌ الحمر. 

وقيل: هم أهل جَابَلْقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود» ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكلّ واحدة من 
الكديحين بعهرة الاعدناب: بدن كز بابين كربخ كووراء جاتلق انو نوهت «“تافئل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابلق آمنوا بالنبيّ عليه 
الصلاة والسلام» مر بهم ليلةَ الإسراء» فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآكرين فلم 
يجيبوه» ذكره السهيليئغ”*؟ وقال: اختصرت هذا كلّه من حديثٍ طويل رواه مقاتل بن 
حيّان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس.ء عن النبيّ . ورواه الطبريُ مسنداً إلى مقاتل 
يرفعه» والله أعلم. 

قوله تعالى: ظلَّرَ نَل لَّهُّم ين دوْيهًا اه أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


5 1/5 الكشاف ا » وزاد المسير ة/ /الم١ا 3 والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١7/١‏ » والطبري 787/١18‏ . 

(5) عرائس المجالس ص27"” . والوسيظ "/ ١58‏ , 


(5) في التعريف والاعلام ص9 ٠ ٠١‏ والخبر أخرجه الطبري في تاريخه 509/١‏ - 76 . 


ةاون سورة الكهف: الآيات “الم ١و‏ 


يكونون في أسراب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهه”''»؛ يعني : لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 

وقال أميّة: وجدتٌ رجالاً بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ» فقيل لي : إن بينك ونينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدّهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى». وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهمء فقالوا: في جئتم؟ قلنا : جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصَّلصلة» فغشي عليّ» ثم أفقتُ وهم يمسحونني 
بالدهن؛ فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط» فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم» فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمكء. فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنثم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلَّ الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض””". 

وقال الحسن: كانت أرضّهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء» 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتعون كما 
كراعن البهات 0 

قلت: وهذه الأقوال تدلُ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 


من يدخل في النهر. ومنهم من يدخل في السرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. 7857/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 
. عرائس المجالس ص57””‎ )( 
. 7837 - 785/١8 أخرجه الطبري‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري 387/١5‏ » وأبو الشيخ في العظمة (480). 


بت سال سوس فى ل يح سه سل م ل مهدر 
إذا بلغ بين السَدَين وجد من دونهما فره 
720 


2 مو ل يي ع 12م لل ع سكو سه سرعو لم ره لاه 0 ل 
لا يكادون يففهونَ فول 9 .قالوا ينذا المَرَنينٍ إِنَ ياجوج وماجوج مفيدون فى الأرْضٍ فهل 


ولع مه اس مه خخ سس سرءو سر 4 اخ ا ا بخ 508 فد 034 0ن 

نجل لك حَرمًا على أن تجعل ببنَا ونيم سَذَا ©© لَ ما مَكق فيه رن حَيرُ كعِبنُون 

م عو مه لوس لودو اله 3 5 رم صميام بحط 50 # 7 موب م 5 2 

شو أجعل بسكل ويَنَبْمَ رما © عاثون زُيْرَ للْدِيدٌ حو إِذَا ساو بن الصَندنِ قال 
عد 


1004 06 


9 7 م م ” صببير امع رس 020037 سس مس 4 ورم 2 محر ساو و 

انفخوأ حو إذا جعلم نارا قال عانوق أفرغٌ عليه قِطرا فما اسطلعوأ أن يظهروه 
٠‏ 8 

#هاح ختتو/#ي ا عم عرد ع 8# ا عه 10 ص ماس هه 000 0 ص م مصسيير 

وما استطعوأ لم نقّبًا 9© قَالَ هذا يمه ين رق فَإِذًا جَآه وَعَدُ رق جَعَلَمُ كاه ون وعْدُ 


قوله تعالى: «#ثمّ َنم سَببًا حَوَه إذا بل بين َلسَّدَنِ # وهما جبالان من قبل أرمينيّة 
وأذْرييجان. روى عطاء الخراساني عن ابنٍ عباس : "بين السدين»: الجبلين: أرمييّة 


وأذْرَبِيجان7© .وجَد ين ذونهمًا» أي: من ورائهما: هَرْما موي ففَهُونَ قولا» 
وقرأ حمزة والكسائي : «١يُمْقَهُونَ؟‏ بضمٌ الياءء وكسر القافء من أفقه : إذا أبان» أي : 
لا يُفقِهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف. أي: يَعلمون0". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يُققِهون غيرهم. 

قوله تعالى: دالا بيدا ريع أي : قالت له أمّة من الإنس صالحة: «إنّ يَلْبِيَ 
لجح مود فى الأرّضِه. قال الأخفش”": من همز «يأجوج» فجعل الأليفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يَفُعول» ومأجوج : مَفُعول؛ كأنَّه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألِفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يجَجتء وماجوج من مججت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجَ وماجوجٌ مَعَا وَعاءدٌعادٌواستجِاشوابَكهعَا 


. 741/١8 معاني القرآن للنحاس 4/ 79 . وأخرجه الطبري‎ )١( 


(1) السبعة ص99 . والتيسير ص ١45‏ » والطبري 7810/19 . 


(5) فى معاني القرآن 571/7 . 


ذكره الجوهري”'". 

وقيل:* إنما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشتقين» علّتاهما في مَنْعِ الصَّرْف: تحار ار وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من أَجّ وَأَجج علّتاه في مَنْع الصَّرْف : التعريفك والتأنيث'") 

وقال أبو علك"" : يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمُعُول» مثل يربوع » من قولك: أَجّت النارٌء أي : : ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خفّف الهمزة» فقلبها ألفاء مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفُعول» من أَجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً مِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما ؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم: سعيد بن عبد العزيز: إفسادُهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوّعاً» أي: سيفسدونء فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظُلْم والعَشْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر*' 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبئ يل قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافتُ» فولد سام العربّ وفارسَ والرومٌ» 
والخير فيهم». وولد يافثٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركٌ والصقالبة» ولا خيرٌ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»”*) 


م« 


)١(‏ في الصحاح (أجج)» والبيت في ديوان رؤبة ص1 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً علينا شيعا 
(؟) المحرر الوجيز ”/ 547 . 
(6) في الحجة 1١9/6‏ . 
(8) المحرر الوجيز 047/7 ٠»‏ والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(0) أخرجه البزار 7١48(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي كل إلا أبو هريرة بهذا - 


سورة الكهف: الآيات 47 ايه ويدم 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلام» فاختلط ماؤه بالتراب» فأسِفتء. 
فخلقوا من ذلك الماء. فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”'". وهذا فيه 
نظرٌ؛ أن الأنبياة ‏ صلوات الله عليهم ‏ لا يحتلمون”"©» وإنَّما هم من ولد يافث» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدريُ عن النبئ 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل»””". يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلةً من وراء يأجوج ومأجوجء لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرْجٍَ من صلبه ألفُ رجل» ذكره 
القشيري. 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ كةِ عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتانء كل أمّة أربع مئة ألف أمة*©. كل أمّة لا 
يَعلم عددّها إلا الله» لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذُكُر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسولٌ الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف. صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومئة ذراع - وصِنْف عرضه وطوله 


- الإسناد؛ تفرد به يزيد بن سنان. وتفرد به ابنه عنهء ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل 5/7” . وابن سعد في الطبقات 47/١‏ - "4 » والحاكم في المستدرك 
14 من قول سعيد بن المسيب. 

. وتفسير البغوي 181/7 » والتذكرة ص599‎ .» ١77/” الوسيط‎ )١( 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١1١974( 719/1١‏ وفي الأوسط (8068)» عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قط» إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 01١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ”/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

() التذكرة ص”599 . 

(5) أخرجه الطبري 400/١8‏ . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


,4م سورة الكهف: الآيات ؟0 له 


سواء»ء نحواً من الذراع» رصتنت يقتري أذلة وت لخر لا سرون بقتل دولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه. ويأكلون من مات منهم. مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يُشْربون أنهارَ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكّة والمدينة وبيت 
العقلاين. 

وقال علي #5 : وصِئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» ومُواء الذّئاب» وشعور تَقِيْهم الحرّ والبردء وآذان عظام» 
إحداها وَبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيها”"©. يحفرون السَّدَّ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصونء فيّرمون إلى السماء فيّردٌ السهم عليهم ملطّخاً 
بالدمء ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّّف0" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 

وقال علينٌ عن النبئ #: «يأجوج أمّة لها أربع مئة أمير» وكذا مأجوج لا يَموت 
أحدُهم حتى يَنظر إلى ألف فارس من ولده»”*". 

قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله ي: «إِنَّ يأجوجّ ومأجوج يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يَرَؤْنَ شعاعَ 
الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً» فيُعيده اللهُ أشدّ ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدَّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعئهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيَعودون إليه وهو كهيئيه حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس فيَنْشِفُونَ الماء» 


)١(‏ أخرجه الطبري 40١ - 400/١١‏ موقوفاً مختصرأًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (8717"؟) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يجيبى بن 
سعيد العطارء» وهو ضعيف. 

(؟) التذكرة ص545 . 

(*) النّعف: دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(:) التذكرة ص54 . 


سورة الكهف: الآيات 57 ايه ألم 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم, فيَرْمُونَ بسهامهم إلى السماء» فترجع عليها الدمُ 
الذي اجفظ”' فيقولون: فُهرنا أهلَّ الأرض وعَلّونا أهلَّ السماء» فيبعث الله تعالى 


3 


لابو ام و وار ا «(والذي نفسي بيده إن دوابٌ 
الأرض لتسمن وتَشْكر شَكَراً من لحومهم”". قال الجوهريُ”": شّكرت الناقةٌ تشكّر 
شّكراً فهي شكرة. وأشكر الضرع : امتلاً لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع؛ وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم مُلْبَّه عليهم من الشعر ما يُواريهم؛ ولكلّ واحد منهم أُدُّنان 
عظيمتان؛ يَلتحجف إحداهما ويفترش الأخرىء وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً» ومن رحمها ألف أنثى إن 
كافت انق ..وعالالسدي والضحَاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تخي فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب. قال السَّدّيُ 
بُني السّدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدّ فهم الثُرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أ حفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 017/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه 8٠١(‏ 1) وشرحه امضباج الرجاجة ا 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه 549/١‏ : الذي اجمَظٌ : أي ملأهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئاً عليهاء فكأن قوله : عليها الدم اجفظ : جملة حالية من قوله: 
فترجع. فلفظ : جفظ. من باب احمرٌ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ: المقتول المنتفخ» 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه .)408٠0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟*5١2)1‏ والترمذي (7157). والحاكم 88/4: ». قال 
الترمذي: حديث حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرعء بدل: وأشكر الضرع. 

(4:) سلف ص١/ا”‏ من هذا الجزء. 

(0) زاذ المسير .1١9٠١/6‏ 


ام سورة الكهف: الآيات 47 9/4 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئُ يك الثّرِكَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثَرِكَ قوماً وجومُهم 
كالمجان الت قف ينيوث الشعن ومكتوة ف الشي فن روا «سعلوة الشعرة 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”". 

ولما عَلِمَ النبئُ 6 عددّهم وكثرئّهم وحِدَّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»”". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 

وروى أبو داود”" عن أبي بَكرة أنَّ رسول الله يةِ قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى : قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه؛ صغار الأعين»حتى ينزلوا 
على شاطئ النهرء فيتفرّق أهلّها ثلاث فِرّق» فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرْقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرُقة يجعلون ذراريهم خَلّف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهذداء). الغائط: المَطمئِنٌ من الأرض. والبصرة . الحجارة 
الرخوة» وبها سدّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم الثّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيمَ لواف الله ولاه عليه بؤلنتك له اولادا عناء ين تتلهم لتر لد 


» 15 - 44/1 الرواية الأولى عند مسلم (؟5911؟): (75)» وأبي داود (4707)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
وهي عند البخاري (2)7978 وأحمد (7/777) بنحوهء والثانية عند مسلم (5915): (3)» وأبي داود‎ 
.)470( 

(؟) أخرجه أبو داود (2)4707 والنسائي في المجتبى 1/ 59 - 45 ء والبيهقي في السنن الكبرى ١/5/9‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 35. 

() في سننه برقم (470). 

(54) معالم السئن ١18/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات 357 هه عيرم 


قوله تعالى : مَهَلٌ يمَلُ لك حَرمًا ع أن حمل يبنا ويم داه فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: طمَهَلْ يَمَلُ لك حَرْما4 استفهام على جهة حُسْن الأدب20. 
الخرْجاً؛ : اق جغْلاً. وقرئ: را والخرج أخصٌ من الخراج. يقال أذ 
خرج رأسك وخَرَاجِ مدينتك. وقال الأزهري”": الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر”". 

وقوله تعالى: «إعل أن ججملٌ يبنا ونيم سنا أي : وديا والرّدم : ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردَّم» أي : مرقع. قاله الهرويٌ”"". يقال: رَدَمْتٌ الثلمة 
أردمها بالكسر رؤها + أي : سددتها. والردم أيضاً الاسم اي 

وقيل : الردم أبلغ من السَّدّ إذ المَّلُّ: كل ماوسد يله والردم : وَضع الشيء على 
الشىء » من حجارة أو تراب أو نحوهء حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومله: ردّم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: 

هل غادّر الشعرءً من مُتَرَدَّم 

أي : من قول يُركب بعضه على بعض7". 

وقرئ: «سَدًَا): بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمْ هو الاسمء 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضمٌ لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. 547/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص١٠1‏ » والتيسير ص815١‏ . 
(*) في تهذيب اللغة ///اغ - 08 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 477/7 . 

(5) في غريب الحديث *//73؛ - 178 . 

(5) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبّه. 


0 


(0) المحرر الوجيز ”7/7 7ه »؛ والبيت في ديوان عنترة ص9١ ١»‏ وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد توهم 


عملم سورة الكهف: الآيات 357 _ هه 


فعروو ين العلا وأبوطبيةة ايها قاداين عله اللهال يخارك فيه احد بسكل قور 
بالصَمْء وما كان من صّنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلَ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدّيْنِ" بالصَّمّ وهي قراءة حمزة والكسائي”'“. وقال أبو حاتم 
.عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انُخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه. ولا يتركون وما هم عليه بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر ك. 

قوله تعالى : َال مَا مَكّقَ فيه رق حر فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تغالى: طتَالَ ما مَكَيَ فيه رَق حَْرُ» المعنى : : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
تقو الأيدانه تأ برجال وعمل نكم بالأيذان7 والآلة التي أبني بها الردمٌ»ء وهو 
السّدُ. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة» فَإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولوّكَلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما ذكروه له على الخرج. 

وقرأ ا#ر بولحاتدة «مَا مَكُنَيِي) بنونين» وقرأ الباقون: لما مَكَني فيه رَبي)210. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحُلْقَ في 


)١(‏ في مجاز القرآن 0 .ء ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”041/7 وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص94” » والتيسير ص85١‏ . 

(؟) السبعة ص58” » والتيسير ص40١‏ » وحجة القراءات للفارسي 17١/0‏ » والكلام من المحرر الوجيز 
/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(*) المحرر الوجيز ”047/7 . 


. ١5ص والتيسير‎ ٠» :٠ ٠ص السبعة‎ )54( 


سورة الكهف: الآيات 957 _ هه م4" 


حفظ بيضتهمء وسدّ فرجتهم» وإصلاح ثغورهمء من أموالهم التي تفيء عليهم: 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم : تحت يده ونظرهء حتى لوأ كلتها ا لحقوقء وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جبْرَ ذلك من أموالهمء وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 


شروط: 
الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 
الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 


الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَذْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
صُفْراً فأطلعتٍ الحوادثٌ أمراًء بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تُوْحَذ منهم على تقديرء ولد فت ا فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يَحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوج»ء قال: لست أحتاج إليهء 
نما أحتاج إليكم #دَأعِيوفٍ قور أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكمء ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليهء فيعود بالأجر عليهم» فكان التطرّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 

قوله تعالى: «إدَانون زَيْرَ لَلَدِيه» أي : أعطوني زُبّر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلة:وهذا كله إثما عو اتتدهاء العظئة الى يدير من الهنةء وإنما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبقّ إلا استدعاء 
المتاولة»: واعمال الأيذان7, 


. 1575/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 057 /” (؟) المحرر الوجيز‎ 


وزيز الكدين»: قِطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع» ومنه : زتره الكسدة لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرتٌ الكتابّ» أي : كتبته وجمعت حروفه 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني»”"' من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي: 
جيئوني برْبّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

أذ تلك لسر د 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «زيَرَ بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكلُ ذلك جمع رُيْرة» وهي القطعة العظيمة منه!*. 

قوله تعالى: َي إِنَا سَاوَى» يعني : البناء؛ فحذف لقوَّة الكلام عليه.ظبيِينَ 
ألصَّنَقيِنِ» قال أبو عبيدة”*'2: هما جانبا الجبلء» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهرويُ”"' وابن عباس”"» كأنّه يُعرض عن الآخرء من الصدوف» 


قال الشاعر: 


زيف 


كل والشدنين ينفدة سشافها وي ا باح الظلام* 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مرّ 


)١(‏ تهذيب اللغة ١937/17‏ - 198 . والصحاح (زبر). 

(1) قراءة أبي بكر في السبعة ص١٠:‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 057/7 » والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص0" » وسلف ١7/5‏ وهو 
بتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز "/ 047 » والقراءة في البجر المحيط ١74/5‏ . 

(0) في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

(1) في (ز) و(د) و(ف): الزهريء والمثبت من (ظ) وزاد المسير 5/ 197 » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 405/١18‏ . 

(8) النكت والعيون ”47/7 ونسبه لعمرو بن شاش. 


ودطر ا امي قال أبو عبيد''؟: الصدف والهدف : كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان”"» ولا يقال للواحد: صَدفء وإِنّما 
يقال مدفان» اللاقنين لأن احدّهما يضادف الآخر وهرا نافع وحمزة والكسائيٌّ: 
«الصَّدَفَيْن؛: بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّدْفْيْنِ»: بضِمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الججرّف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفِين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحد» وهما الجبلان المتناوحان9”. 


>> انرو 


قوله تعالى : قال نيا > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الُبْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب 0 
شين تسبي .رو الحدن ذا اوقد عليه شياو كالبانة فذلك قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ 
ثَاراً» ثم يُؤْتَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخللاف في القطر. 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدٌ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وَضْع طاقة اعرف إلن أن انشرى العمل فصر ب 2ل 

قال قتادة: هو كالبّرْد المحبّرء طريقة سوداء» وطريقةٌ حمراغ””. 


ويُروى أنَّ رسولّ الله 2 جاءه رجل فقال: يا رسولّ الله! إِنّي رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث -17//١‏ 08 » وما قبله منه» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(5) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز "/ 047 وما بعده. منه. 

(") المحرر الوجيز "/ 557 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 4١5/١‏ » والسبعة ص١٠:‏ » والتيسير ص45١‏ » وزاد 
المسير 8/ 197-1957 . 

(4:) المحرر الوجيز */ 055 . 

(6) الوسيط 17١8/9‏ » وتفسير البغوي ”/ 1485 . 


0 سورة الحكهف: الآيات 1١‏ ليه 


ومأجوجء قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبَرّد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء؛ وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيئّه»". 


2 سير 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه» على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتوني» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


والقِظز عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب”"©: وأصله من القَظر؛ لأنّه إذا 
أذيت # قل كلها 'يقطر لمان بوقالك فرقة: :القلر التكدية الهذات”. وقالت فزقة 
78 5 8 5 5 ع 3-4 عن لاد 0 222 3 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر فَظرا”*'. ومنه: 


يه سس جر روماه ام حلط 


##وأسلنا لم عين القطر » [سبأ: .]١١‏ 

قوله تعالى: #فما أسَطنهُوا أن يظهروة» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعَلُوه 
وتصعدوا فيه؛ لأنّه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*. وارتفاع السَّدّ مئتا 
ذراع وخمسون ذراعا"''. روي في طوله ما بين طَرّفِي الجبلين مئة فَرْسَخْ وفي عرضه 
خمسون فرسخا”"'» قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2)71/08 وابن حجر في تغليق التعليق ١١/4‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قل ابن ع7 هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيحء لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدول. ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري 4٠4/١6‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز 0547/7 ء وأخرجه الطبري 04/١6‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(5) منهم أبو عبيدة في. مجاز القرآن 4١9 /١‏ . 

(:) المحرر الوجيز 084/٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١1/7‏ . 

(5) الكت والعيون 44/7" . 


0) المحرر الوجيز ”/ 857 . 


سورة الكهف: الآيات 37 يه 4ل 


وما اسَتَطلعوأ لم نقبا» لَبَعْد عَرْضِه وقوّته» وروي في «الصحيح)”'' عن أبي هريرة 
عن النبيٌ يك قال: «قتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثلّ هذه؛ وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية - وحَلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلّام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إنَّ يأجوجٌ ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ كل يوم؛ حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: «قُمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسظاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش: «قَمَا اسْتَطَاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعُوا لَهُ نَْبا؛ بالتاء في الموضعين””. 


قوله تعالى: #دَالَ هَدَا يَتمَدُ ين نّقْ» القائل: ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردمء 


(0١)‏ البخاري [فدفرورةة ومسلم )5848١1(‏ واللفظ له. 
زهف ص١7”8‏ من هذا الجزء. 


(*) المحرر الوجيز ”/ 046 » وقراءة حهزة في السبعة ص١٠:4‏ » والتيسير ص57١ ٠‏ وكلام أبي علي في 
الحجة ١9/87/86‏ . 


ووم سورة الكهف: الآيات 37 _ 944 


والقوّة عليه» والانتفاع به في دَفُْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «هذهٍ 
رَحْمَةٌ مِنْ ربي»0". - 

قوله تعالى: تدا له وَعَدُ رَقَ6ه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه'”". 
مجعم 4 أي هويا بلاوق ومع نوكه قتفالتن :شك الأ > 
[الفجر:١؟]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستويةً لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى: 
لجَكَمُ دكا [الأعراف:47١]‏ قال اليزيدي: أي : مستوياًء يقال: ناقة دكّاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبيئغ”": أي: جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعاً متكسّراً قال: 

هل غير غادٍ دَكّ غاراً فانهره!” 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككته؛ أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائيٌ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدكاء» وهي التي 
لا سنامً لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاءء ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السّد مذكّر فلا يوصف بدكّاء. ومن قرأ: «دكا» فهو مصدر دَكّ يدكء إذا 
هدم ورَضّ» ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى خَلّقَ. وينصب «دَكُا؛ على الحال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مدَّ يحتمل الوجهين”". 


. 6454/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(0) في غريب القرآن ص١77‏ . 

(5) النكت والعيون ”/ 46” ء» ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 175/9 - 558 . 


(1) المحرر الوجيز "/ 555 » والقراءة فى السبعة ص”٠5: ٠»‏ والتيسير ص4١‏ » والحجة 8/ 3187-١145‏ . 


سورة الكهف: الآيات 49 1٠١‏ 


قوله تعالى : وكا بهم به 


سه حت سا ل 7 0 ره 


0 بؤميل لا 


5 تيش 6 © أتميت 
عن جَهَمْ لَكَنيد 2 © فل 


لود الذي 8 ا 0 صَنْعًا 69 لتك ألدنَ روأ بَِيتِ رَيهمَ 


50١ 


مذ يموي فى فى بن وَيعَ في ألشور جَبََتَهُمَ جما © 
© ألينَ كنت أَعَيْئُمَ في عِطََه عن وَكْرِى وَكَانوأ 
لْذِينَ كفْروا أن يَخِذوأ عِبَادِى من دوق 6 إَِّ 


هل مك ِالْفَخسَرنَ علا © لذن صَلَّ سَعَيهُمْ في 


رخ 


لقيو تك تلم ال لح 2 ايند ره ند دم جَهُم يما كُتروأ ' 
7 ايت وَرسْقٍ هِرُوًا © إنَّ اين امنا وَحِنُا الصَدسَتِ كنت لج جَدثْ 


50 و ع 2 اص ع ف ار اح رك 0 2م #عررم 2 
ادوس © عبن ب لا يبَعُونَ عَنَا ولا 9 قل لو كَأنَ ألَحرٌُ هِدَادًا 
لْكمتِ رَقِ لقِدَ البْحرُ َلَ أن تنفد كمنثُ رق وَل ِتنا ِمِثْلِدء مَدَدَا © قل إِنَّمَا آنأ 

1 
سه كو 


سر مِنْلْ ب إل أَنَآ إلهك إله ويد هن كن يا لِمَهُ رَيّوِ خَنِسْمَل عبد 
مْلِسًا ولا يرك باد ري لدأ ©© 4 
قوله تعالى #وتركا بعصم يوز مذ يَمُوجُ في بعْضٍ» الضمير في «تركنا» لله تعالى» أي 
تركنا الجن والإنسٌ يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل: تركنا يأجوجَ انيوخ 
«يومئذ» أي: وقت كمال السَّدّ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردّد بعضهم في بعض» كالمولهين من هّمْ وخوفء. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهه””) 
قلت: فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي4: والله أعلم. 
قوله تعالى: : «وَييم في ألصُور؟ تقدّم في «الأنعام»””"© 5-3 ري قر َسْتَهمْ جتنا يعني : الج 


() المحرر الوجيز ”/ 50 . 
(0) الوسيط 7/7 .١159‏ 
م 1 


عدوم سورة الكهف: الآيات 99 1١٠١‏ 


والإنسّ في عَرَصات القيامة .لوَعََضَا جَهَمَ » أي : أبرزناها لهم''" .#يوْمَيِنٍ لِلَكَضٍ 
عَرضّاي. 

لين كنْ ميم في موضع خفضء نعت اللكافرين» .«في عِطَهِ عَن وك » 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى' '" .كنأ لا يستَطِيعُونَ 
َنَءا»ه أي: لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَم. 

قوله تعالى: لأَفَحَيِبَ اَن كَفرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ على وعكرمة ومجاهد وابن 
متيف ا فست» بابيكان الشين:وظه الباء» أي : كَمَاهم .«أن يَتَجِدُوأ عِبَادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزّيرً”" ' .«ين دوف أَرية» ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال 00 المعنى: أفحسبوا أن ينفعهم ذلك .«إَا أَعََدنا ‏ جَهَمْ للَكَفينَ 
4 

قوله تعالى: #قل هل تُبِيِدٌ بِالْتّضسَرِنَ أَعَلَا» إلى قوله: #وزناه فيه مسألتان: 

الأولئ: قوله تعالى ؛ ال هَل تنكم ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً) الآية» فيه دلالة على 
أنَّ من الناس مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أنّه محسن» وقد حَبط سعيه» والذي يوجب 
إحباط السعي إما فسناة الاعتقاد آو المراءاة: والمزاة عن لف 19 رو ال 0 
عن مصعب قال: سألت أبي: #قلٌ هَل كل تي اللتنية أتتلا» اهم الرُورية؟ قال: . لاء 

هم اليهود والنصارى. أما:الهوة قذي اعسيدا وه وأما التضارئ فكفروا بالحة 
فقالوا: لا طعام فيها ولا شرابء والحروريّة: #الَدِنَ ينَفُصُونٌ عَهْدٌ أله مِنْ بَعَدٍ 


ٍِِ 


(١).المحرر‏ الوجيز ”/ 555 . 

. ه89‎ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

() المحرر الوجيز 477/7 » والقراءة قرأ بها علي وابن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضخاك ويعقوب وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص85 » 
والمحتست؟7”54/7. 

(5) أحكام القرآن للهراسي 558/4 . 

)0( في صحيحه برقم (714/ا8). 


سورة الكهف: الآيات 38 _ ١٠١‏ عو 


تقد 4 [البقرة:77] وكان سعد يُسمّيهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي: قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم 
وآمالهم غداًء فهم الأخسرون أعمالاً» وهم اين صَلَّ سَلَّ سَعيهمْ في كليو لديا وم حسَبون 
نهم يحِْْنَ صُنْمًاه في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد ا أهل مكة. وقال 
علي : هم الخوارع اهل وو وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابٌ الصوامع 
زوق أن اب الكؤاء الاك الاعبيرين أعبالاً نقال له أن واماتف” . قال 
ابن علية“:بويضعفت: هذا كله قولة الى يغ ذللفة «أوْلَيك اَن كقروأ يَلتٍ رَبَهِمْ 
وَِمَآبوء غيِطَتْ أَعَمَلْهُم4 وليس من هذه الطوائف من يُكمّر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
الما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعليٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى: طقلا لَيِم للم بوم الْقِيْمَةٍ وزنا» قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عزَّ وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: (فلا 3 ويلزمه أن يقرأ: رونم وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَ 
العامة وَرنه”": قال عبد بن مي ال 0 
الشروب فلا يَزِنَ عند الله جناح بعوضة”. 


)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 417/١‏ » ومن طريقه الطبري 457/١68‏ -/ا3؛ . 

فق أخرجه الطبري 477/1١9‏ - 415 » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

() أخرجه الطبري 457/١18‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ”/ 545 » وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 1709/5 . 

(5) المحرر الوجيز /515 - 517 , والقراءة في القراءات الشاذة ص85 » والبحر المحيط 177/5 » 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 0141/7 دون نسبة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 17١ - ١79/17“‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير 0/ ١514٠‏ (81757)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 717١/7‏ , 


.وم سورة الكهف: الآيات 99 ١٠١‏ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في #صحيحي 
البخاري ومسلم»”'' عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنّه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة:» اقرؤوا إن شئتم: فلا نِم 
هم يوم الْقِيْمَة وزنا2. والمعنى : أنَّهم لا ثوابَ لهمء وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ: يُْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا تَِنْ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”""» والله أعلم. 

وقويهنتا التعديك بن لفق اذ التيين لين تخلفه» لناافي :ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
الكفاية المبتغى به التَّرقُه والسَّمن. وقد قال #6: إنَّ أبغضٌ الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السّمِين». ومن حديث عمران بن حخصّين عن النبيّ يلةِ قال: «خي ركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قوماً يشهدون ولا يُستشهدونء ويّخونون ولا يُؤتمنون» ويُنذرون ولا يُوفون» ويظهر 
فيهم السّمِنَ» وهذا ذمٌ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنَّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه 
لا عبدٌ ريّهء ومن كان هذا حاله» وقّع لا محالةً في الحرام'", وكلّ لحم تولّد عن 
0 فالتار أولى بيد وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ظوَآلدِينَ كتروأ 
و نُونَ كنا تأكلُ الأنْعَمْ وَالدَارُ منَوّى م4 [محمد: ]١١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهمء 


ويتنعّم بتنعُمهم في كلّ أحواله وأزمانه» فأين حقيقةٌ الإيمان» والقيام بوظائف 


.)7785( البخاري (2)41/79 ومسلم‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز "/ 6560 . 

(*) المفهم7094/07- ٠‏ , والحديث الأول سلف 05/8: . وحديث عمران أخرجه البخاري 
))5701١(‏ ومسلم (59706): .)51١95(‏ 


سورة الكهف: الآيات 39 1١٠١‏ مو؟ 


الإسلاء "!ومن كت اكله وشريه» كت تهاقه وسحرسه» بؤؤاوبالليل عبن وترفه كان 
نهار عائما + وليله ناقها. وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”'"» وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”'"» وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
العخلة: «تسشكون من ساق تورّن بسكل اهل الأرض»”" دل هنذا على أن 
الأشخاص تُوزَّنء ذكره الغزنويئ. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَآَؤْهُم» «ذلك» إشارة إلى نَرْكُ الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم» خبرهء و«جهن» بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»» وهما» في 
قوله: #يمَا كُتروأ» مصدريّة» والهزء: الاستخفاف والسّخرية”''» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: «إِنَّ أن ما وعَمِنُوا لصحت كات َم جَيثُ الْْدَْسٍ ترا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها©. وقال أبو أمامة الباهليٌ : 
الفردوس سُرَّة الجنّة'''. وقال كعب: ليس في الجنان جنّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ١95/4 )١( 

.١ 6١/94 )0 

() أخرجه أحمد (470).» والبخاري في الأدب المفرد (777)» وأبو يعلى (055)» والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١88/9‏ - 784 بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني: رجالهم رجال الصحيح غير أم موسىء وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (0991. والبزار (7714)» وأبو يعلى »)071١(‏ والطبراني فى الكبير (8455): 
وأبو نعيم في. الحلية ١77/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال الفيامي :ف صحفي لز 
84 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي التجودء 
وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِشا وحَمَسًا: صار دقيق الساقين. 

(5) المحرر الوجيز */255 . 

(0) أخرجه الطبري 41١/1١6‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 1517/9 . 


. 49١/١6 والطبري‎ » ١158/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


دوم سورة الكهف: الآيات 99 ١٠١‏ 


فيها الآمرون بالمعروفء والناهون عن المنكر”"". وفي ١صحيح‏ البخاري»”"' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حقًّا على الله أن يُديله الجنّة جاهد فى سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: «إِنَّ في الجنّة مه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله؛ ما بين الدرجتَّيّْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسن» فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
رقن الرحمن» ومنه تَفْجّر أنهار الجنة». 

وقال مجاهد: والفردوس: البستان كالريف 2 ال هو عربي. 
والفردوس: حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كافك جنار نيهم [قاذاك ظتاهرة .  '‏ “فينينا المرادين والفومان واليضصل 

5 8 5 1 #62 برهم ع ا م تي (ه) 

والفراديس: موضع بالشام. وكرم مفردس» أي : معرش ٠.‏ 

عَلِنَ ذه أي : دائمين .«لا يبن عَنََا ولاه أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو عليّ. وقال الزْجَاج"'2: حال من مكانه 
حِوَّلاً كما يقال: عَظُم عِطَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة؛ أي: لا يحتالون 
5 2 .- نف4 ” 12 -. 0 8 8 3 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريٌ”"': التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الجول» ومنه قوله تعالى : 'خَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوّلاً». 


. 378 /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » 47١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)50740( برقم‎ )0( 

(*) أخرجه الطبري 577/١8‏ . 

(1) في معاني القرآن 77١/1‏ . 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أمية» وهو في ديوانه ص48 . 

00( في معاني القرآن ”/ 3١6‏ . 

(0) في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 494 ١٠١‏ ببة + 


قوله تعالى: قل لَوْ كن الْْحرُ ِدَادًا لَكمْتٍِ وَنَ لَِْدَ الحرُ قَلَ أن نَقَدَ كمْتْ رن »ه نفد 
الشية: إذا تمٌّ وفرّغ» وقد تقدَّم .ولو ِتنا مثْلِء مَدَدا أي: زيادةً على البحر عدداً أو 
وزناً. وفيى مصحف أبيّ : «مِدَاداً؛ وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال7". 

وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبيُ كك : ونا رش يد 
قايلا [الإسراء :65] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن أوتي التوراة فقدأوتى 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: #قل لو كن البَحَرُ هِدَادًا لْكمتٍ وق ليد ألْبحر»ه الآية0". 

وقيل : قالت اليهود: إنَّك أو تيت الحكمةٌ» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
كيرا له: زعت نك لا عِلْم لك بالدُوح؟! فقال اللهُ تعالى قل : وإن أوتيت القرآن 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلةٌ”*2. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رَبّي» أي: مواعظ ربي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامً القديمَ الذي لا غاية له ولا 


0 
3 


منتهى» وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 

الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماً وقال 

الأعتين: 

ووجةٌ نقيُ اللونٍ صافيٍيَريثَهُ ‏ معالجِيِدِلَبَاتٌلهاومَعَاضِم” 
فعبّر باللَئّات عن اللَبّة للبّة. وفي التنزيل: #نحَن أرَِيَاوْكُ 4 [فصلت:١"]‏ و8 إِنا تحن 

رَلََا ألذّكْرّ4 [الحجر:؟] 7 نحن ني وَثْمِيتٌ» [الحجر:17] وكذلك: #إِنَّ هيم 


)١(‏ القراءات الشاذة ص87 » والمحتسب 750/5 » والبحر المحيط ١19/3‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
ش القرآن 777/7 ٠»‏ وأبو الليث في التفسير ؟/ 16” , والطبري 488/١19‏ . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 31١7/9‏ . 
() أسباب النزول للواحدي ص8١”7‏ » وتفسير البغوي 1857/7 . 
(5) السيرة النبوية 7١8/١‏ » وتفسير أبي الليث 7١0/7‏ بنحوه. 
(0) ديوان الأعشى ص177 ء واللَّيّة: المنحر. القاموس (لبب). 


4م سورة الكهف: الآيات 388 _ 1١١٠١‏ 


كاك أَمَّة» [النحل : ]1٠١‏ لأنَّه ناب منابٌ أمّة. وقيل: أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلُ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”"". وقال السُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتُ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة: لنفد البحرٌ قبل أن ينفد ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 
«ولز أَنمَا فى الْاّضٍ من سَجَرَةَ ألم وَالَحَرُ يَمْدُمْ مِنْ بدو سَبَعَةُ أمَخْرٍ ما يقِدَتَ كِستُ 
أله القمان: 77]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبْلَ أَنْ يَنْمَدَ بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 

قوله تعالى: طثُلْ إِنَمَآ آنأ سَرٌ مَنْلَوْ بسع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالى» وعِلْم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما أمرت بأن أبلّغكم بأنَّه لا إله إلا الله .«قن 
كن يبأ لَه ري أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلسْمَل عَمْلَا سلا ولا 
رك يبَادة ريد مدا قال ابن عباس: نزلت في جُنْدَب بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إِلّا أنه إذا اظُلِع عليه 
سَرَّنيء فقال النبي ي: «إِنَّ الله طيِّبٌ ولا يَقبلَ إلا الطيّبَّء ولا يَقبل ما شُوركٌ فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل : يا رسول الله! إِنّْى أحبُّ الجهادّ في سبيل الله 
تعالى» وأحبٌ أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجلٌ للنبيّ 6 
فقال: يا رسولٌ الله! إِنّي أتصدّق وأَصِلُ الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأعبجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله و ولم يقل شيئاًء 
فأنزل الله تعالى : «إقّن كن ينأ مه ريو ْمَل عَمَلآا ملكا ولا شرك بعبادة ريك لمذاأ#”". 

قلت: والكلٌ مرادء والآية تعمّ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدَّم في سورة 
«هود»”؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوّل الناس. وقد 


. 047//" المحرر الوجيز‎ )١( 
5 ١5ص والتيسير‎ » 1١٠ السبعة ص؟‎ )( 
.7١8ص أسباب التزول للواحدي‎ )*( 


.481/1١١ )8( 


سورة الكهف: الآيات 349 ١٠١‏ مومع 


تقدَّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”" وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ 
رَبّوِ أَحَداً؛ إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذيٌ الحكيم رحمه الله تعالى في 
انوادر الأصول»9" قال: حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مكيُ بن إبراهيم 
قال: حدَّئنا عبد الواحد بن زيد. عن عبادة بن نُسَيء قال: أتيت شدادً بنَ أوس 
في مصلا وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله يك يوماً إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسولٌ اللهء ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هويا رسول الله؟ قال: «الشّرك والشهوة الخفيّة» قلت: يا رسول الله! وتُّشرِكُ أمتك 
من أبعتاك؟ كال+ يا شِذاة:آما انهم لا عدون مسا ولا مرا ولااخكرا ولا وناك 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شِرّْك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدّهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتٌ الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرّْك هو؟ قال: 
نعم أما تق رأ : طفق كلا بحرأ م يو مَل عَم متكا ولا رذ يذه ري نأك . 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابنُ سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وَشداد يز 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخرّف على هذه الأمّة من الشّرْك والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فون قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسول الله يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد أشركٌ» ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا: «قّى كن يبأ م2 


. 9/5) 

(؟) في النكت والعيون ”/ 7690 . 

(؟) ص» 4٠‏ بدون إسنادء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)0/١45(‏ والحاكم في المستدرك 78١/4‏ » 
وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛*؛ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد»ء 
به. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 


دوع سورة الكهف: الآيات 38 ١٠١‏ 


ا مره سس كل 


ريد فَيَمْمَلُ عَمَلا صَيْلِصًا ولا شرك بعبَادو ريد لمدأه*"". 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذكرناه في.«النساء»”". 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا بحب أن تُكتّم سيعاتّك» فإن أظهر. اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك. وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تعالى: جف كن يمأ مله ريو مَلْيَْمَلُ عملا صَلِحًا ولا يمرك بعبَائوَ ريف لذأ #٠‏ والذيت يُؤبُونَ 
مآ َاتَوأ4» الآية [المؤمنون: 10]» يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقيّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حظّ النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس بهء كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراقٌ منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائمٌ. فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الأصمعيٌ أنَّ أعرابيًا صلَّى فأطال» وإلى جانبه قوم» فقالوا ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: وأنا مع ذلك صائم”". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له :. إنّك. خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء”©2. فيخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


)07١159( والبزار (447”*)» والطبراني في الكبير‎ ».)١11410( وأحمد‎ »)١717( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 314 - 5774/١ والحاكم في المستدرك 1ه وأبو نعيّْم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 841-16 :ارواء أحمد» وقته شهر بن خوشي» وه جمد وغير 
واحذ»ء وبقية رجاله ثقات. 


فى الالحطية 

(*) البيان والتبيين ٠ 7١9/7‏ والعقد الفريد .7١7/*‏ 

(5) البيان والتبيين ”/ 75 ٠‏ والعقد الفريد 7١7/8‏ » عن أشعب بن جبير؛ واسمه أشعث,. وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 » وفوات الوفيات ١9/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 99 :١ ١٠١‏ 


عن نفسه» والتصنّْع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء»”'2 دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذيُ الحكيم” : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال: أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ؛ عن مَعْقِلٍ بن يّسَار قال: قال أبو بكر وشّهِدَ به 
على رسول الله يل قال: ذكر رسولٌ الله 8 الشَّدكَ قال: «هو فيكم أخفى من دَبيب 
النمل» وشا دك على فى 1 فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللَّهِمَّ 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآيةَ على المنبر #قّن كن 
ِهِب فقال إنيا اكير الو اترلت ملل وقال عمر: قال النبيئ 6: 
"أوحيّ إليّ أنه من قرأ : : طفن كن با قري ْمَل عملا سسا رُفمَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكةء حَشُوه الملائكة يصلُون عليه ويستغفرون له90». 

وقال معاذ بن جبل: قال النبيٌ و: «من قرأ أوّل سورة الكهف وآخرهاء كانت له 
نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»©. 


.؟؟؟9/56)١(‎ 

(؟) في نوادر الأصول ص٠٠٠‏ بدون إسناد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)7١57(‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (18) من طريق ليثء به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (17), وأبو يعلى (08)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(585) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل: أبي محمد وفي إسنادهما: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(؟) أخرجه الطبري 44١/١15‏ - 447 » والطبراني ذ فى الكبير "97/1١9‏ (971). 

)2 اكوك إلرار 0 درا خالس وعن د عين بن امه 111 ا و ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(9) أخرجه أحمد 2)1١05195(‏ والطبراني في الكبير ١99/5١‏ (2)545 والبغوي في شرح السنة (5١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 


هع سورة الكهف: الآيات 398 ١٠١‏ 


وعن ابن عباس أنَّه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومٌ ساعةً من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردتٌ أن تقوم أيّ ساعةٍ شِعْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
طثل لو كن لبر مِدَادًا لِكتِ رق إلى آخر السورة» فإنّ الله تعالى يُوقِظك متى شعت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلبنٌ #. 

وفي «مسند الدارمي)”'' أبي محمد» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيئّ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”"؟: كان شيخنا 
الظُرْظُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: «ضّن كن ريخأ مه ريْو فَليَعَمَلُ عملا 
صَِلِكًا ولا بشْرِكِ بعبادة ريد لمدأ»». 


لكت شسورة الكهف» والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعده. 


دلق برقم 1 
(؟) في أحكام القرآن 7/ ١7737‏ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


ولا كان رقف نان وقتلَ الله فيها صناديدٌَ الكفارء قال كفارٌ قريش: إِنَّ تأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قُتِل منكم ببدرء فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدّ الله بنَ أبي ربيعة» فسمعٌ رسولٌ الله و ببعثهماء فبعتّ رسولٌ الله يل 
عمرّو بنّ أمية الضَّمْرِيّ» وكتب معه إلى النجاشيء فقَمَ على النجاشي» فقرأ كناب 
رسولٍ الله كو ثم دعا جعفرَ بنَ أبي طالب والمهاجرين؛ وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهمء ثم أمر جعفرٌ أن يقرا عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
«كهيعص»؛ وقاموا تفيض أعينهم من الدّمع» فهم الذين أنزلَ الله تعالى فيهم: 

4 


ممة 41 001 2008 1 الم 0 ٍ- © سم +2 حرس 
«ولتجدن أقربهم مودة لْلَّذِينَ َامَنَُا ألَذِيت فَالْوَا نا صر دللك بأد مِنَهُمَ 


تيس وَرُهْسَا وَأَنهْمْ لا يْتَكُُوَ4 [المائدة: 41]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود''. وفي «السيرة"”"': فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيء؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي: اقرأه علىّ. قال: فقرأ «اكهيعص» فبكى 
واللهِ النجاشئٌ حتى أخضّل لحيتّه؛ وبكت أساقفتُهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءً به موسى”" لَيخْرجٌ من مِشْكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامٌ الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١75‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ٠١/8‏ -م١١.‏ 


(؟) سيرة ابن هشام 777/1١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص50١-151.‏ 


)0 في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


:6 سورة مريهم: الآيات ١60 - ١‏ 


قوله تعالى: «حَبِيعسَ © و صَفْتِ رَيَْكَ عَبَدَمُ َكَرئً (© إذ نانف 


َيه ند خَِيتَا © َلَ رَبَ إِفْ وَمَنَ العظمٌ مِقٍ وَاَسْتَعَلَ الرّأش طَيْبًا وَل 


" ا ا ار اه 05 صر لم ار مرستم 2 000 مح سول 
أكُن يِدَُئِكَ رن سَقينًا (© وَإِنْ فت الْمويكَ من وراءى وكات أمراتي 
21 .و وه أ جع دمر أ .ام لم رط رم - ان 
عَاقِرَا فَهْبَ لي مِن لدنك ولِيا © يرب ويرثُ مِنْ ءال يعوب وأجعله رب 
> يم جب سك 312 200 ا 0 > ورور مور 40 يعس 00 1 و و 
رَضِيًا © ينركرنا إنَا سرك بعل أسَْمُمَ يح لَمْ بجعل لم من قبل سما 


.م ريح عرو 2 


22 ص *2 رص 2 أ 0< 312 30 7 
© قال رب أن م بث ب غلم وَكاتِ آمرأقٍِ عَاقِرا وقد بلغت مِن 


م - كه 7 َ ا عدم سار دءغور ديء داوس 2 

الحكير عِنَيًا () فال كَذَلِكَ قال ريلك هو عل هين وَقَدَ حلفت من مَبَل 
3 

وير > - يلك مس مس * ساس > ل اسء 9 0 

وَكَرَ تك سيا © قال رَبَ أجكل ل ءَايَهَ قال َبَتَك ألا تكلم الثائرت 


كدت بان مرا © حي عل كيد ين اليشتي تيع اقب أن سَيْخا 
2 2 م امه م 2000 رط مر صحومم م < سرع 
بَكْرَةٌ وشا © يَبَحِى حُذِ الحكتب يفوز وَايسَهُ لَلَكم ميِبنا 9© وَحَنَان من 
0 
2 دسج 2 سس 2 عام سام 2ك سس ل 1 1 
لدنا ور هٌ وكات تَقَيًا (ي) وبر بِوَلِدَيه ولر يكن جَبَّارَا عَصِيًا () وَسَكم عليه 
لس م الور سوس ام عو سملم برهم بر سرد 7-0 ْ 
لوم وَلِدَ ويوم يموت ووم يِبْعَتُ حَيا 69 »* 
ف فياه ا ا م با 6 وم لحي رم 2 : 
قوله تعالى: #كببعص # تقدم الكلام في أوائل السور . وقال ابن عباس في 
«كهيعص) : إن الكاف من كافيء والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابن عُزيز'' القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقهء 
هادٍ لعباده؛ يده فوق أيديهمء عالمٌ بهم؛ صادقٌ في وعده”"؛ ذكره الثعلبي عن 


الكلين والسّدَّيء ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكافُ من كريم وكبير 


7/1١ )1(‏ وما بعدها. 


(؟) في نزهة القلوب ص8 ٠‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/” . 
() الوسيط 7١98/7‏ . 
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وكافي» والهاءً من هادء والياءًٌ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق"'. والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
عليٌ #ه: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفرُ لي”"“ ؛ ذكره العّزنوي. 
السّدي: هو اسم الله الأعظم الذي إذا سّيْل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماءٍ القرآنٍ؛ ذكره عبدٌ الرزاقي» عن مَعْمَرِء عنه”". وقيل: هو اسم 
للسورة”*'. وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول: كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَشرعٌ في المقصودٍ. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءَ وفتصّ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلفء وقرأهما بينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره؛ وفتحهما الباقون”*'. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كافء 
وحكى غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضمٌ يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضمٌ الكافٍ والهاءِ والياء؛ قال التحامنُ'"': قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعة حتى قالوا: لا تجوز منهم أبو حاتم» 
والقول فيا ما بيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنٌ يُشِمُ الرفمَ» فمعنى هذا أنَّه كان 


يُومئ: كما حكى سيبويه» أن من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الواو 


)١(‏ نسبه البغوي في التفسير ١84/7‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 40١/١6‏ -457 » عن ابن عباس وعلي #. 

(7) تفسير عبد الرزاق 7/ ” ٠‏ وأخرجه الطبري أيضاً 457/١١6‏ . 

(4) النكت والعيون ”/ 857" - 767 , وزاد المسير 6/ 75١5-5١86‏ . 

(5) التيسير ص ١58-١47‏ ؛ والسبعة ص5 4٠‏ . والمحرر الوجيز 7/4 - 4 » وتفسير السمرقندي 717/7 . 
(1) في إعراب القرآن 7/7 » وما قبله منه. 
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ولهذا كتبها في المصحني بالواو”"''. وأظهرٌ الدال من هجاءٍ «ص» نافعٌ وان كثير» 
وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي تُبيدء وأدغمها الباقون”". 

قوله تعالى : «#وَكرٌ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَربَاً إذ اذى رَيَّهُ ندآء حَفِيَا»ك 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: ظدَكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء””©: هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال الرّجاءٌ”“: هذا محالٌ؛ لأنَّ ١كهيعص»‏ ليس 
وما أنبآنا اللهعدٌ وجل به عن “زكزياة وقد غير الله تعالى عنه وعن ما بشرية» 
وليس «كهيعص» من قصته. يي التقديرٌ: فيما نَقْضٌُ''' عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمةٍ ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمارٍ مبتدإء أي : هذا ذكرٌُ رحمة ربك. وقرا 
الحسنٌ: «ذُكّر رحمةً ربّكَ» أي: هذا المتلوٌ من القرآنٍ ذُكر رحمة ريك. وقرئ: عق 
علق الاب (وزخمةة تكن وثوقف غليها بالهاء+ وكذلك كل ما كان مغلهاء لا 
اختلاف فيها بين النَحويينَء واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيث الأسماءٍ فرقاً بينها 
اسن 


. 5 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السبعة ص5٠‏ » والتيسير ص8١‏ » والنشر ١7/7‏ » والمحرر الوجيز 4/4 . 

() في معاني القرآن 1117/7 . 

(:) في معاني القرآن وإعرابه ”/18” . 

(5) في معاني القرآن 554/5 . 

(5) في (م) و(د): يقصء والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش 5714/1١‏ . 

إف4 ذكره الزجاج في معاني القرآن *18/7” ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس "/ 5. 
(8) ذكره الفراء في معاني القرآن ١11/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 4/4 . 

. 4 /*” إعراب القرآن للنحاس‎ )9١( 
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الثانية: قوله تعالى: ظعَبَدَمُ» قال الأخفش''': هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ منه'"'» كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراًء ف اعمراً» منصوبٌ بالضرب» كما 
أنَّ «عبده) منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخير» معناه: ذكرٌ ربّك عبدّه 
زكريا برحمة””» ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©». وقرأ بعضهم : 
«عَبْدّهُ زكريا» بالرفع»؛ وهي ل وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكَرَ بالنصب 
على اع هذا التران دك ريمة ايها زكرا . وتقدّمت اللغاتُ والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمدان)590 


الثالثة: قولّه تعالى : «#إذْ تاد رَيُّ دآ حَفيتًا؟ مثلٌ قوله : «أذُوا رَكَكُمْ تَصَدًْا 
مَعْيَْةٌ خُفيَة إِنَّمُ لا يحب المنتررت» [الأعراف: 20] وقد تقدّم". والنداءٌ: الدعاءٌ والرغبةٌ 
أي : ناججى ربّه بذلك في محرابه. وليل قولة : «#قنادنه الملتيكة وهو فلم يُصَمَلٍ في 
َلِْحْرَاب ب لآل عمران:9؟] فبيّن أنه استجات له في صلاته» كما نادى في الصلاة. 
واخثّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قومه؛ لثئلّا يُلامَ على مسألةٍ الولدٍ 
عند كبر السن؟ ولأنه أمرٌ دنيوي, فإنْ أجيب فيه» نال بغيئّه» وإِنْ لم يُجِبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يَطلع عليه إلا الله تعالى. وقيل: لما كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدَ من الرياءء أخفاه. وقيل: 'حَفِيا؛ سِرًا من قومه في جوف 
الليل . والكل محتمل والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


000( في معاني القرآن 574/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ه . 

(*) تفسير الطبري 407/١8‏ . 

(:) معاني القرآن للفراء 151/١7‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”4 إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز 5/54 . 

. ١و6‎ )0 

(6) 715/4؟. 

() المحرر الوجيز 5/5 » والتكت والعيون 554/7" ؛ والكشاف 5077/79 . 


04 سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاكءً في سورة الأعراف”'2. وهذه الآيةٌ نصٌّ في ذلك ؛ لأنةشتحانه ان بذك 
على زكريا. وروى إسماعيل قال: حدّئنا مسددٌ قال: حدّئنا يحيى بنُ سعيدء عن 
أسامة بن زيد؛ عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عبن سعد بن أبي 
وقاصء عن النبي يِل قال : «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» وخيرٌ الرزقٍ ما يكفي»”"' وهذا 
عامٌ. قال يونسٌُ بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» وزعت من 
خلقّه من غيرٍ رفع صوت» وتلا علس : : (إِذْ نَادَى ريّهُ نْدَاءٌ حَفِيًا». قال ابن العربي”") 
وقد أسرَّ مالك القنوتٌَ وجهرٌ به الشافعي» والجهرٌ به أفضل ؛ لأنّ النبئ يل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: طقَالَ رب إِقِّ 5 لمم مق فيه مسألتان”* : 

الأولى: قول هتفال «قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ) قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أ 


ضعف. يقال: وَهَن يهن وَمْنَاً» إذا ضَعُّف فهو واهدٌ! “لوقا أبوزيل: يقال: ومن 


أى 


يهن ووَهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظعَ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامٌه؛ وهو أصل بنائه» 
فإذا وَهنَ تداغئ وتشاقّط سائرٌ قوته؛:ولأنه أشدٌّ ما فيه وأصلبّهء: فإذا'وهنّ كان ما 
زوافة اوهو نت و وكوي أن الواحد هو الدال علن عع الجنسية:«وتضنده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودٌ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو ججمّع لكان ُصَد إلى معنّى آخرء وهو أن لم يهن منه بعضٌ عظايه ولكن كلّها. 

الثانية: قوله تعالى : 9وَآمْتَمَلَ َس سَيْبًا» أدغمّ السينَ في الشين أبو عمرو 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


لقف 


(0 و/44؟. 

(0) سلف 754/4. 

() في أحكام القرآن /178 . 

(4) كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
(0) تهذيب اللغة 5/ 444 ٠»‏ ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 »ء وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١6 ١‏ ا 


انتشارٌ الشيب في الرأس0©, يقول: شِحْتٌ وضَعْفْتء وأضاف الاشتعالٌ إلى مكان 
الشعر ومَئْبته وهو الرأسٌ» ولم يُضِف الرأسَ اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأسُ زكريا 
عليه السلام”". اوشيباً" في نصبه وجهان: أحدهما: أنه مصددٌ؛ لأنّ معنئ اشتغل 
شاب؛ وهذا قولُالأخفشر”" '. وقال الزجاج”“: .وهو منصوبٌ على التمييز. 
ال 0 قول الأخفش أولى؛ لأنّه مشتقٌ من فعلٍ» فالمصدرٌ أولى به. والشيبٌُ 
مخالطةٌ الشعرٍ الأبيض الأسوة. 

الثالثة: قال العلماءٌ: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرٌ في دعائه نعم الله تعالى عليه وما 
يلِيق بالخضوع؛ لأنّ قوله تعالى: «وَهَنَ الْعَظُمُ مني إظهارٌ للخضوعء وقولّه: «وَلَمْ 
كُنْ بدُعَانِكَ رَبّ شَقِيّا إظهارٌ لعاداتٍ تَفْضّلِه في إجابيه أدعيئه” : أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي: لم تكن تخي دعائي إذا دعوتك؛ أي: إنك عَوّدتني الإجابة 


فيما مضى'"". يقال: شَّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَضصّل مقصوه. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن تَوسّل بنا 
الخاه ولف سا ا 

قوله تعالى: ##وَإِنٌ خِفْتٌ المويل من ورآهوى وَحكَانتٍ آمْرَأَقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي من 
دك و41 فيه سبعٌ مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى: «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمانُ بن عفان» ومحمدٌ بن 


. والتكت والعيون "/ 0ه"‎ . ١75 /” الوسيط‎ )١( 

(0) الكشاف ؟/507. 

() في معاني القرآن 574/5 . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه 319/7 . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(5) أحكام القرآن للهراسي 559/5 . 

(0) تفسير البغوي 188/7 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1179/7 . والكشاف 507/9 . 


١6 - ١ سورة مريه: الآيات‎ 5٠ 


علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احَقّت» 
ناه القطدت بالدوت” '". وقرأ الباقون: «حِفْتُ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضمم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ؛؛ لأنه في موضع نصب ب اخفت». . و«الموالي» هنا 
الأقارت وسو العم والعصبةٌ الذين يلوئّه في النسب”". والعربٌُ تُسمي بني العم 
الموالى؛ قال الشاعر: 
مَهْلاًبَني عمنا فيلا مَوَالِينا لا مَنْبُسُوا بَيْتَنَا ما كان مَدْفُونا”" 
قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يَرئوا مالّهء وأن نَرِئه الكلالةُ» فأشفقّ 
أن يرئه غيرُ الولد”*». وقالت طائفة: إِنّما كان مواليه مُهمِلين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج” »: وعليه: فلم 
يَسَلّْ من يرث ماله؛ لأن الأنبياءة لا نُورَثْ. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية7"ك وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لِمَا ثبت 
عن النبي يل أنه قال: «إِنّا معشرٌ الأنبياء لا ُورَث ما تركنا صدقةً»”"؟ وفي «كتاب» أبي 
داود: : «إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئُوا ديناراً ولا درهماً» وتوا 


العلم»” “. وسيأتى فى هذا مزيدٌ بِيانٍ عند قوله: «(يرثنى». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمر» وذكر الطبري 4017/١6‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة أبن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 0/4 . 

(؟) زاد المسير ه//ا١7‏ . 

() البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد */ ١51١‏ ؛ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١‏ ء ومعجم الشعراء للمرزياني ص78١‏ . 

(:) أخرجه عنهم الطبري 408/١8‏ - 401 . 

(5) في معاني القرآن وإعرابه / 77١‏ » وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز 5/ 6-4.. 

(5) زاد المسير .7١9/6‏ 

(0) أخرجه البخاري (517/705) و(57/757) و(517/717): ومسلم (1764)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(4) سنن أبي داود :)0554١(‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (777)» من حديث أبي الدرداء 5 


سورة مريم: الآيات ١ 10 ١‏ 
الثانية: هذا الحديثٌ يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : ل ل ار 
[الخمل:17] وعبارةٌ عن قولٍ زكريا : «فهِبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِما يِذ وَيَرتُ مِنْ آلٍ 
يَخْقُوبَ؛ وتخصيصٌ للعموم في ذلك؛ وأن تليمان لم يرث من ذاود مالا خلنه دار 
بعده. وإنّما ورت منه الحكمةً والعلم؛ وكذلك ورت يحيى من آل يعقوب. هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإِلّا ما رُوي عن الحسن أنه قال: اايرثني) 
مالأ ااويرث من آل يعقوب» النبوّة والحكمة”"'. وكلٌ قولٍ يخالف قول النبي يِل فهو 
مدفوعٌ مهجور؛ قاله أبو عمر”"'. قال ابن عطية عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
إنّما أرادَ وراثةٌ المال» ويحتملٌ قولٌ النبي يل ك: «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالتُ أمرهم» فتأمله. والأظهرٌ الألينُ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارة» ألا ترى أنّه لما طلب وليّا ولم 
يُخصّص ولدا بلّغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيره: قوله 

من آل يعقوب» يريدٌ العلم والنبوة”. 

الثالثة : قوله تعالى: «ين وتآدى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء؟ © وعنه 
أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الباقون بالهمز والمدٌ وسكون الياء©. 
والقْراء على قراءة 'يِفْتُ» مثل نحت إلااما ذكرنا عن عبان" ''» وهي قراءةٌ شاذة 
بعيدة جدّاء حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول: : حَفّتٍِ الموالي 
من بعدي2 أي : : من بعدٍ موتي وهو حيٌ؟!. النحاسر” "": والتأويل لها أَلّا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري 404/١0‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(0) في التمهيد ١78/48‏ . 

() المحرر الوجيز 5/54 . 

(5) ته تفسير البغوي ”188/7 . 

(0) السبعة ص/07١1 ٠»‏ والكشاف ”0 »ء والمحرر الوجيز 0/5 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(0) في إعراب القرآن "/ 0 ء وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


١7 
ل ا ممم 0ك‎ 


«من ورائي» أي: من بعد موتي» ولكن من ورائى في ذلك الوقت» وعدا أرقا بعد 
2 0 4 ِ 0 
يحتاج إلى دليل أنّهم حََهُوا في ذلك الوقت وقلُواء وقد أخبرٌ الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: البح يَكْثْلُ ميم » [آل عمران: 44]. ابن عطية'': «من ورائي» من 
: 5 7 0 5 )0 
بعدي في الزمن» فهو الوراءٌ على ما تقدم في «الكهف» ١‏ 
الرابعة : قولّه تعالى : لوكت ْرََقٍ عَاقبًا» امرأنّه هي إشياع بنت فاقود " بن 
5 ع اع اكع 0 5 و(ع) 200 * 2(ه) 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَّةَ بنتِ فاقود؛ قاله الطبري” *"» وخنة هي أم مريم حسب ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيائه". وقال القتبى : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكونُ يحيى ابن خالةٍ عيسى غليهما السلام على الحقيقة» وعلى القول 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّهء وفي حديث الإسراء: قال عليه الصَّلاة والسلام: «فلقيتٌ 
ان البغالة يخي البو شاهداً للقولٍ الأوّل". والله أعلم"'. والعاقرٌ التي لا 
تلد لكبر سئّها» وقد مضئ بائّه في «آل عمران»”*'..والعاقرٌ من النساء أيضاً :التي لا 
2 5 [للدلق 5 0 8 لسع سس ل اس يسار شع 
تلد من غير كبر””""". ومنه قوله تعالى: طوَيَجْمَلُ من يَمَآهُ عقِيمًا» [الشورى: .10١‏ 


وكذلك العاقرٌ من الرجالٍ» ومنه قولٌ عامر بن الطفيل : 


(1) في المحرر الوجيز 0/5 . 

(0) ص54” من هذا الجزء. 

() في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والاعلام ص١١1 ٠‏ وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

(:) في التاريخ /١‏ 585 » ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام ص ٠ ١١١‏ 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

(5) ه/9؟. 

(0) أخرجه أحمد (17/8170)» والبخاري (7570)», ومسلم (175)» من حديث مالك بن صعصعة و©. 

(4) أي: قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص 1١١‏ . 

.١ 5١ /ه)1١(‎ 

. 0/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات 1١6 ١‏ ْ م 


ليس الفعى إن كبتث أعوغافرا جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلّ مَحْضَ © 

الخامسة: قوله تعالى: لَهبَ لي ين لَدْنلكَ وليه سؤالٌ ودعاءء ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل: خمس وتسعين سنة» وهو أَشبه؛ فقد كان غَلبِ على 
ظنّه أنه لا يولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال : «وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْكبر عِتِيا». وقالت طائفة: 
بل لب الولد» ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحفظاً من أن تقعٌ 
الإجابةٌ في الولدٍ ولكن يُشْتَمُ» ولا يَتحصّل منه الغرضُ". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إنّما كان لإظهارٍ دينه» 
وإحياءٍ نبوّته» ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولم أَكُنْ ِدُعَائِكَ رَبّ سَقِيّاك أي : بدعائي إياك؛. وهذه وسيلةٌ حسنة أن يُتشمّع إليه 
ل ا 0 
مَن أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتٌ إليه عامَ أول» فقال: مرحباً بمَن تشمّع إلينا بنا». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جائرزٌ في زمان الأنبياء؛ وفي القرآنٍ ما يكشفٌ عن هذا المعنى؛ فإنه تعالى قال: 
لعْلَا مكل عَلسا ريا لهساب وَعَدَ عندَها ينا 6ل يكم أن الى هلد فَلَنْ مر بن نر 
أ إنَّ الله يرق من يناه عير حِسَابٍ» [آل عمران:7*] فلمًا رأى خارقٌ العادة 00 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تعالى: : هتايك دعا زكري ف 


هَبٌ لى من لد 


7 2 2 


. الديوان ص49‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0/5 -1 » دون ذكر مقاتل؛ وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 5194/7 , 
والزمخشري في الكشاف 507/1 . 

(9) المحرر الوجيز 0/4 . 

)0( اعم 0 لابن ا 00 . ا الحادثة في المسألة الثالثة عند تفسير قوله تعالى: 


01 


1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ 5:١5 


0 وي ينا 


يه يبد 6 الآية 7" [آل عمران:68]. 
السابعة: إن قال قائلٌ: هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وكقا قد حدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد»ء وكة على المفاسد الناشتة من ذلك 
فقال ا 0 وود وتَئة4 [التغابن:١1).‏ وقال: «إرك عن أَرْوسِك 
وْدِكُمْ عَدُوَا أحكم فأحدر َدَروهُمْ» [التغابن : 14). فالجوابٌُ أنَّ الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسب ما تقدّم في «آل عمران» بيانه"". 
ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: «دُرَيّةَ طب وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِيِّاكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفةٍ نفع أبويه في الدنيا والآخرة» وَتَرّجٍ من حدٌ العداوة 
والفتنة إلى حدّ المسرةٍ والنعمة. وقد دعا النبئٌ يل لأنس خادمه فقال: «اللهم أكيِرٌ ماله 
وولدّهء وبارك له فيما أعطيته»”” فدعا له بالبركةٍ تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثاز من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هداية ولليه؛ 7 
اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدم في فى «آل عمران» بيانه0 
قوله تعالى : برد وَيرثُ مِنْ ال يَعْقُوبُ وأبتصلهُ رَبِ ب تي فيه أريعٌ مسائل : 
#الآأولى: قولّه تعالى: «يَرِئْنِي» قرأ أهلّ الحرمين والحسنٌ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنِْي ويَرِتُ» بالرفع فيهما. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وناب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما” *“. وليس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه» 
إِنّما تقديرٌه: إن تَّهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ لاط انا 
موصوفاً9 2 أي: هبٌْ لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيّه ؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. 37١/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

.١1١٠١ ه/‎ )0( 

.1١١759011١١7/8 سلف‎ )5( 

.١1١5-1١1١1١/ه‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/7 . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص7١4‏ » والتيسير ص8١‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 0/5 . 


5١6 1١0 _ ١ سورة مريم: الآيات‎ 


سس ل ل لس ©؟ 


من لا يرث» فقال : هبٌ لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءةً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرِتْ»ء وكيف يخبرٌ الله عرِّ وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
النحاس”'؟: وهذه حجةٌ مستفيضة” ؛ لأنَّ جوابّ الأمر عند النحويين فيه مغنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلّك الجنة» أي : إن تطغه يُدخْلْك الجنة. 

الثانية: قال النحاس” "قا نا معت البرلتن اريرس عن آل نعكوت الللعلجا اكه 
ثلانةُ أجوبة: قيل: هي ورائة نبرّة. وقيل: هي ورائة حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمّا قولّهم: وراثةٌ نبّةِ فمُحَال؛ لأنَّ النبرّة لا تُووَثْء ولو كانت تورث لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ووراثةٌ العلم والحكمة مذهبٌ حسن, وفي الحديث: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء». 

وام ورائةٌ المالٍ فلا يمتنع» وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: «لا نُورَث 
قَة فيةا لا حي ولد لأنّ الواحدّ يُخبر عن نفسه يأخبار الجمع » وقد 
يُؤْوّل هذا بمعنى: لا نورّثء الذي تركنا صدقة؛ آذ النع و ل لعلف شع تروك 
عنه» وإنَّما كان الذي أباحه الله عرَّ وجل إياه في حياتِه بقوله تبارك اسمه: «وَاعَلوا 
نما عَنِمْتُم من سَيَءٍ أن لَه حمسم وَلِلسُولِ» [الأنفال:١:]‏ لأنَّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكونُ في مصلحةٍ الرسولٍ يق ما دام حيًا. 

فإن قيل: ففي بعض الراويات (إِنّا معا* شَوالآتنياء لا تورف ها تركنا ضدفةة فقي 
التأويلان””' جميعاًء أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
ه20 


ما تركنا صدقة 


٠ - 5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس: مقتصاة» والمثبت من النسخ الخطية. 

(0) في إعراب القرآن 5/8 - ٠‏ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُ الْمَويلَ>. 
(5) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/5 -7. 


5 سورة مريه: الآيات 1١0 ١‏ 


222222225222222 سس 


وقال أبو عمر”'©2: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
توك ما تركنا صدقة» على قولين:. أحدهما <.ؤهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
يف لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يورّث؛ أن 
الله تعالى خصّه بأن جعلّ ماله كله صدقةً زيادةٌ في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعضٌُ أهل البصرة منهم ابنُ 
غُلْيةَ وسائر علماء المسلمين:غلى القولٍ الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوب» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مريم بنتِ عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولدٍ سليمان بن 
داود وهو من ولدٍ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء» وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعنيئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن مائان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخواله» وهو 
يعقوبٌ بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا: من ولد هارون:بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي 5 قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثئيه»29. ولم صرق يعقوت لآله مجني 

الرابعة: قولّه تعالى : «واجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاه أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقفائك وقدرك: ؤقفيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)0( في التمهيد ١٠١/8‏ ١151اء‏ والاستذكار /ا؟/ 786 . 

(؟) النكت والعيون */7”557 » والكشاف 020/75 » وتفسير الرازي 1860--١‏ . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7/7 : ومن طريقه الطبري 45١/١9‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 7/7 . 

(4) النكت والعيون /577” » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 
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مم 


قوله تعالى: يَدرَكَرثاً» في الكلام حذفٌ؛ أي: فاستجاب الله دعاءه فقال: 
« بكر نا بِضَرك بِعْلم أسْعُمٌ 2*4 فتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياءً: 
اذه :عا دعايْه وهي كرامة. الثاني: إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفَرّد 
بتسميته؛ وقد تقدَّم معنى تسميته في «آل عمران»”". وقال مقاتل: سمّاه يحيى؛ لأنّه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمٌّ عجوز"". وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا لذ والله أغلم. ظ 

قوله تعالى: لم يحَسَل لَه من قَبَلُ سَبيئًا4ك أي : لم نسم أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة؛ وابنُ أسلم والسّدّي”*'. ومَنَّ عليه تعالى بأنْ لم يكل 
تَسميته إلى الأبوين””. وقال مجاهدٌ وغيره: «سَوِيّاه معناه: مثلاً ونظير""2. وهو مثل 
قوله تعالى: مَل تَعلَرٌ لَمُ سَميا» [مريم:10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعد لأنه لا يُقضّل على إبراهيم وموسىء اللهمٌ إِلّا أن يُفضّل في 
خاص كالسٌؤدد والحصر”" حسبّ ما تقدّم بيانه في «آل عمران»””. وقال ابن عباس 
أيضاً : معناه: لم تلدٍ العواقرٌ مثله ولدً”'. وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَيْل؛ لأنَّه 
أرادٌ أن يخلقٌ بعدّه أفضل منه وهو محمد ي. 


وفي هذه الآيةٍ دليل وشاهدٌ على أنَّ الأسامي السَُّنُّم””'' جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. 189/9 البغوي‎ )١( 

. ١16/6 )0( 

20 النكت والعيون #/57ه8” . 

(1) أخرجه الطبري 417/١5‏ - 477 عن قتادة وابن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه */ 80٠0‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير 5٠١١/6‏ . 

. ١7/57/” الوسيط‎ )0( 

(1) تفسير مجاهد 584/١‏ » وتفسير الطبري 557/١8‏ . 

0) المحرر الوجيز 5/5 . 

١١77/6 )8(‏ وما بعدها. 

(9) أخرجه الطبري 451/١6‏ -457 . 

)1١(‏ والسَنّمْ : الجمال. القاموس (سنع). 


4 سورة مريه: الآيات 1١0 ١‏ 


ال بر 00 قال قائل : 


فصَّر 


وقال رؤبةٌ للنُسابة البكريّ وقد 000 : أنا ابن العَجَاجء فقال: 


عة. ع )1١(‏ 
وعرفت 3 


كوله تعالئ تقال ةل لتقن عر ام الإكار ها اع الله 
ابا عار ل سا لعي ع ندر اساي الا ب 
ل لي ' .#وقد بَلَغتٌ مِنَّ 
لكر عِتِيًا» يعني : النهاية في الكبرٍ واليبس والجفاف» ومثله العسيء» قال 
الأصمعي : ما الشي؛ يَعسُو عُسُوًا وعَسَاء ممدودء اسن وضلتث: وقد عسا 
الشيحٌ يعسو عُسِيًا : وَلّى وكبر مثل عَنَاء يقال ل 
وعتوت يا فلانُ تعتو عُتوًا وغيبًا». والأصلٌُ عُبِوٌ؛ لأنه من ذواتٍ الواوء فأبدلوا من 
الواوياء؟ لأنها أختها وهي أخفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: ١عِيَيّا»‏ 
كره الضمةً مع الكسرةٍ والياء””': وقال الشاعر: 
العبعا كيد 5 الومية ولاجفت.. تكن عا فى جرم 0 


اع 8 5 5 ٠.‏ ءٌٌ .5 و َ 
وقرأ ابن عباس: «(عسِيًا») وهو كذلك في مصحفي أبك”". وقرأ يحيى بن وثاب 
وحمزةٌ» والكسائي وحفص: «عِتِيّا؛ بكسر العين وكذلك «جثيًا» و«صِلِيًا؛ حيثُ كنَّء 


)١(‏ الكشاف 00*/5 » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص77 » وفيه: شنع. 

(1؟) الكلام بنحوه عند السمرقندي 319/75 » والرازي 1817/5١‏ - 188 . 

(6) ه/ ١٠١‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (عتو) و(عسو). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 8/9 . 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص١7‏ » وفيه: «عاش.في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(0) النكت والعيون */ لاه" - 7608 ء ومعاني الفراء 1677/5 . 
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وض اي «بكيًا) خاصةٌ وكذلك الباقون فى !! جميعء وهما لخعات20, وقيل: 
«عِتيّا» قَسِيًا ؛ يقالُ: مَلِكُ عات إذا كان قاسئ القلب. 

قوله تعالى: #دَالَ كَدَلِكَ فَالَ ريلك هْوَ عَلَنَ مَيَنُ» أي : قال له الملَّكُ: «كذلك 
قال ربك» والكافُ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك”'': أي: كما قيل لك: «هو 


عليّ هين». قال الفراغ ": خَلْقّه علي هين .ظوََدٌ سَلَقْثكَ ين مَبَلُ»ه أي : من قبل 


0 0 قراءةٌ أهل المدينة وا لبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 


حَلَقْنَاكَ؛ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيه”*". والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشّواذ"©» «ولر 
تك شيعا أي : كما خلقّك الله تعالى بعدّ العدم ولم تك شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالى: مَالَ رب أجَمَل ل “45 طلبّ آيةٌ على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياء”"'» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ خَلَفْئُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَّمْ تَكُ شَيْعا» زيادة طمأنينق أي: 
نمم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونَ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آيةٌ 
مدلدخلن 51 النشوق هكهنيسيى لامو الشيطاةة لأن ]ليت اوهعة ذلك قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبارٍ الله تعالى بأن الملائكة 


. ١189/7” التيسير ص58١ » والسبعة ص/٠: » والكشاف ”/ 50 2 والمنخوو اليه 4 »؛ والبغوي‎ )١( 

. 188/7١ والكشاف 50/1 » وتفسير الرازي‎ » 37١/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(*) في معاني القرآن 177/75 . 

.1١89/7” البغوي‎ )5( 

(5) التيسير ص58١‏ ؛ والسبعة ص8٠:‏ » والكشاف 7/ 005 » والمحرر الوجيز 58/5 » وزاد المسير 
. 

() في (م): بالسّواد. 

قال الرازي في التفسير ١184/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(8) النكت والعيون 7087/7 . 
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نادته حسبت مأ تقدَّم في «آل ان .قال مَايَُلكٌ آ 
سَويًا؟ تقدَّم في «آل عمران» بيانه”" فلا معنى للإعادة. 


فوله تعالى : طخي عل و ين آليخراب لجح إليخ أن سيأ بكر وم فيه 


الأولى: قولّه تعالى: «فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ ف المدابا أن : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرفُ المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داود عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسٌُ في اشتقاقِه؛ فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنَّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانٌ والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخبودٌ من الحَرّبٍ بة بفتح الراء كأنّ 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً”". 

الثانية: هذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ ارتفاعَ إماِهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاءٌ الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصةٍ المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» وعَلّل 
أصحايّه المنعّ بخوف الكبر على الإمام”*". 

قلت: وهذا .فيه نظرء. وأحَسِنٌ ما فيه ما رواه أبو داود*2» عن همامء أن حذيفة 
أمّ الناس بالمدائن على دكانء فأخدّ أبو مسعود بقميصه فَجبذّهء فلما فرع من صلاتِه 


. ١ ١37/ه69١(‎ 

(؟) ١77/6‏ وما بعدها. 

(") المحرر الوجيز 7/54 . 

(:) المفهم 7/1 - 1605ء والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد(١57417)»:‏ والبخاري (5584) 
و(45١5)»:‏ ومسلم (045). عن سهل بن سعدء عن النبي 25.. .» فعمل المنبر ثلاث درجاتء فَأرسِلّتْ 
به إلى النبي 5 فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضعء» فكبّر وهو عليه» ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد النأس معه» ثم عاد حتى فرغ... 

(5) في السنئن (0917). 
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قال؟ ألم تعلم أتهح كانوا هوك عن هذاه أواينهى عن ذلك ؟ قالة يلى) قد ذكرت 
حينَ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّثني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يك يقول: «إذا أَمَّ 
الرجل القوم» فلا يقمْ في مكانٍ أرفعَ من مقايهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعتّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك». ولم يحتجٌ أحد 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوحٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملا زائداً في الصلاة» وهو النزولٌ والصعودٌ» فتُسِخ كما نسخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحاينا من أنَّ النبئ ب كان معصوماً من الكبر؛ لأنَّ 
كثيراً من الأئمةٍ يوجد لا كِبْرَ عندهم. ومنهم من عذّله بأنّ ارتفاعَ المنبر كان يسيراً. ٠‏ 
والله أعله”". ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: فاوح إِلهْمْ أن سَيَحُوأ بَكْرَة وعَشِيًا قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
كةة اوسن إليهم: لمن ال وق مجاهد: كتبّ على الأرض©. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةُ” ؛ ومنه قولٌ ذي الرُمَةِ: 


)١(‏ أي أبو داود في السئن (094). وقال المنذري في مختصر السئن 709/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

(5) المفهم ؟614/5١1.‏ ْ 

إفة ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 709/7 » وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز 4/ ا » وأخرج الطبري 4١/١0‏ - 477 قولٌ ابن منبه فقط. 0 

(4) في تفسير غريب القرآن ص777 . 

(5) أخرجه عنه الطبري 40965 » وهو في تفسير مجاهد /١‏ 384 بلفظ : أشار إليهم. 

(1) الصحاح (وحى). 
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سوى الأربع الدَّهُم النّواتي كأنّها بَقِيِّةُ وَحي في بُطون الصَّحَائِف0) 
وقال عذْترة : 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى ‏ فأهداهالأعجمطنطيويً" 
وابكرة وعشيًا» ظرفان» وزعم الفراءً أنَّ العشيّ يُؤنثء ويجورٌ تذكيره إذا 
أنقققة مانذ رق عرز افده جيم عو 
الرابعة : قد تقدَّم الحكم في الإشارة في «آل عمران)”* 
واختلف علماوؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً» أو أرسل إليه 
٠» 00‏ فقال مالك: إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته؛ ثم رجع فقال: لا يَتَوّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجعٌَ الكتابٌ قبل وصوله. قال ابن القاسم: إذا قرأ كتابّه 
علق وكذلك لو عر العالت كنات المحلوف علية زقال أغتهيت: ل ينث إذا قرأء 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلّمْه ولا ابتدأه بكلام» إلا أن يريد ألا يعلمّ معنى 
كلامهء فإنّه يحنتُ وعليه يُخرحُ قولُ ابن القاسمء اضف لكين دإ 
بمشافهته» وقاله” .ابن الماجشون. وإن حلت: لَيِن عَلِمَ كذا لَيُعَلِمِئّهِ أو ليُخبِرنّه 
فكب إليه أ و أرسل إليه وشولاً ير ولو علماه جميعاً لم يبرء حتى يُعَلِمّهِ؛ أن 
الخامسة: واتة تفق مالك والشافعنٌ والكوفيون أنَّ الأخرسَ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١5777/‏ ء وفيه: أللأريع الدهم. 

)١(‏ الديوان ص78 » ورجلٌ طِمطِميٌ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(*) المذكر والمؤنث للفراء ص١"‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ”4/7 . 

١١/6 )8(‏ وما بعدها. 

(4) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ١70/4‏ 
- 117 ء وكلام مالك في المدونة ؟/ 3153-10 . 
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1 0 : 4 ع 00 0 5 
لزهو”3ع قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أصيت أياما فكتبّ لم يَِرْ من ذلك شيء. 
قال الطحاوي""': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارضء كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع: نحو 
الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله تعالى: ظيَيَحِئ عد لحكتّبَ يقْرّزِ» في الكلام حذفٌ» المعنى: فوُلِد له 
ولدّء وقال الله تعالى للمولود: «يا يحيى خذ الكتب بقّة». وهذا اختصار يدل الكلام 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف”". «بقوّة» أي: بجد واجتهادء قاله مجاهد©). 


وقيل: العلمُ به» والحفظ لهء والعمل به» وهو الالتزامٌ لأوامره» والكففٌ عن نواهيه 
قاله زيد بن لي وقد تقدّم في «البقرة»0) .وءايسله للك صبِيّا»ه قيل : الأحكام 
واليرفة ماد ,وروى ممم أن العبيان الوا اندي انهيع ها لعب لقال ما لعب 
خلقت. فأنزِلَ الله تعالى: «وآتيناه الحكم صبيًاه”". وقال قتادةٌ: كان ابن سنتين أو 
ثلاث سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين". و«صبيًا؛ نصب على الحال©". 


5 و ع “لمن اود استماان : 5206 2 . 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلمَ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا” 0 


)١(‏ مالك في المدونة */ 74 ». والشافعي في الأم 0/0». والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 40١/7‏ . 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ » وما قبله منه. 

(©) المحرر الوجيز 7/54 . 

)0 في التفسير /١‏ 784 . وأخرجه عنه الطبري 477/١6‏ - 894 . 

(0) النكت والعيون 759/7 . 

.١ 56/5 )5( 

(1) تفسير عبد الرزاق 5/7 » وتفسير الطبري 474/١6‏ . 

(4) زاد المسير 7١7/6‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ”759/7 . 

() إعراب القرآن للتحاس #/ 9 . 

. 7١7/6 المحرر الوجيز 7/5 » وزاد المسير‎ )١( 


”ع سورة مريه: الآيات ١60 ١‏ 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو'" . عن النبئ و قال: «كل 
بني آدمَ يأتي يومٌ القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»””. وقال قتادة: إن 
يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرةٍ ولا كبيرة ولا هَمَّ بامرأق'". وقال مجاهد: 
وكان طعامُ يحيى عليه السلامُ العشبّ» وكان للدمع في خدَّيه مجار ثابتةٌ”'“. وقد 
مضى الكلامٌ في معنى قوله: «وَسَيّداً وَحَصُوراً؛ في 31 عمران). 

قولّه تعالى: ##وَحَمَانا من لدنم : «حناناً؛ عطفٌ على «الحكم0” . وروي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةُ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعالٍ النفس”". النحاس : وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن عباس قولان: أحدهما: قال: تَعْطفٌ الله عرَّ وجل عليه بالرحمة. والقول 
الآخبزما أغطية من رحمة الناس حتى يخْلّصهم من الكفر:والشرك: وأصله من حنين 
الناقةٍ على ولدها”'". ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: 
نانيك تدرية التحئان”"'". وقال أبوعبيدة” والعرت تقول: حبائك يارث+.وحعبنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 8/54 » والكلام منه. 

(5) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري ة/ لالالا - 3/8 , والحاكم ؟/ ”لال 
و745/5”ء من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري 798/0 » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد... فذكره من قولهء ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/7 » ومن طريقه الطبري ٠» 48١/16‏ قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال: قال رسول الله يَه: ما من أحد..ء فذكره. 

(*). تفسير الطبري ٠» 44١7/١6‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي يك قال: ما أذنب يحبى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ يامرأة. 

(5) المحرر الوجيز 8/5 » وما قبله منه. 

١١7/6 )0(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(0) المحرر الوجيز ؟/لا -48. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(9) تفسير السمرقندي 79/7 . 

. 7/5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 12 


ياربٌ بمعنى واحد”'". تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر( : 
ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بِنِجَرْم مَهِيِرَمُوْحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 
أناا مكدر امميي فاسييق بعس حَنَانَيِك بعضٌ الشّرٌ أهون مِنْ بَعْضِ 
2( 


5 اث (4 
وقال الزميخشري : 
2002 


«حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؛ وأنشد 
سيبويه 
فقالت ختان مااتى نك مَاهنا ذو نَسَبٍ أمْ أنت بالحَيٌ عارفُ 

قال ابنْ الأعرابي: الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ : 
العطفٌ والرحمة. والحَنان: الرزقٌ والبركة'''. ابنُ عطية: والحنانٌ في كلام العرب 
أيضاً ما عُْظْم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قولٌ زيد بن عمرو بن نَمَيل في 
جديث بلالي: واللهِ لئن قتلتم هذا العبدٌ لأتخذنً قبرّه حَنَاناً". وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي؛ فقال: وفي حديثٍ بلال: ومرّ عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يُعذَّب فقال: والله 
لعم قعلكموة لاحكده 2ن أي: لأتجيت ا وقال الأزهري: معناه لأتعطفنٌ 1 
عليه ولأترحمنّ عليه؛ لأنَّه من أهل الجنة. 

قلت 4 فالحتان العطفت وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تَعطّفاً ما عليه؛ أو منه 


. 498/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(0) في ديوانه ص”47١‏ » وسلف 78/94 . 

(*) في ديوانه ص55 » وسلف 1548/8 . 

(4) في الكشاف 504/75 . 

(5) في الكتاب 770/١‏ و8494 ؛ وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب 1١4/75‏ . 

(0) تهذيب اللغة 445/7 . 

0) المحرر الوجيز 4/ل/ا -8. 

)0( أخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء ١54/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 14١ - 44٠/٠١‏ و 276/5 
وابن حجر في تغليق التعليق 754/7 »؛ من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السير ١59/١‏ وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعٌدَ من الصحابة»؛ وإئما مات 
الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 


5 سورة مريه: الآيات 1١6 ١‏ 


على الخلق؛ قال الحطيئة”"' : 
تحئّنْعلي هَدَاكَالمييك فإِنَلكلُمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل : امرأثه”" ؛ لتوادّهما؛ قال الشاعر: 
ققَالى هنا ما ات يك عافتنا أذو نسب أم نابا تج عبار 
قوله نان : رركو الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوه يد 
أق: جعلناه ماركا للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زكّيناه بحسن الثناء عليه كما تُزكي 
الشهودٌ إنسانا"". وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة”" .وكات يتاع 
أي : مطيعاً لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يُلمٌ بها'*. 
قوله تعالى: وبر يديد البو بمعنى البار: وهو الكثيرٌ اليِر”*". وطجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 
قولّه تعالى: 9وَسَلمُ عَلَيَهِ يوم قال الظشرق 7 © وعره معناة: آمان. أبن 
عطية : والأظهرُ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرفٌ وأنبهُ من الأمان؛ لأنَّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيان عنه وهي أقلّ درجاته» وإنّما الشرفُ في أن سلَّم الله عليه؛ 
وحيّاه في المواطن التي الإنسانٌ فيها في غايةٍ الضَّعفٍ والحاجة» وقلةٍ الحيلة والفقرٍ 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''". 


. في ديوانه ص777‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5١/ل/الا4‏ . 

(9) تهذيب اللغة 458/7 . 

(4) سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز 8/5 . 

() النكت والعيون "3759/7 . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص77 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون 3017/7 . 

. ١948/7 الوسيط‎ )6( 

(9) الوسيط ”*/ ١794‏ » والمحرر الوجيز 8/5 . 

. 481/١6 في التفسير‎ )1١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 8/4 » والكلام 
منهء وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) ول(خ). 


سورة مريه: الآيات ١‏ 1؟ لاا 


قلت: وهذا قولٌ حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان77) 

وذكر الطبرئ عن :الحشن» أن ع ويك العنيا- وهما ءابنا الحالة “ففان بخن 
لعيسن ؛: ادع الله لي ؛ فأنتَ خيرٌ مني. لاعس : بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتَ خير 
فى اسلو اللهاعليك:وآنا سيلدت عن تقد "". فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضلَ عيسى» بأن قال: إدلاله9" و في التسليم على نفسه. ومكانته من الله 
تعالى التي اقتضتُ ذلك حين قُدر”' ' ومحكي في محكم التنزيلٍ أعظمٌ في المنزلةٍ من أن 
لمعل قال ارك عطي" بولكر رمه 


قوله تعالى: #وَادمُرْ فى الكتب مم إذ أَنبَدَتْ يِنْ أَمْيِها مَكنا سَرَا © 
ا ايا َأَرسَلنَ ليها روِحَنَا سَمَثَّلَ لها بسَرَا سَوِيَا © َالَتَ 
ف أعوذ يمن نك إن كنت يَقِيًا © دَالَ إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لَك 
تيه ل أل يكذ ل م 1 ع ا ا م 
قَالَ كَدَياقٍ كَل 0 ولتَخمَاك انه امن ورمة كا وات 
قن مَقَضِيًا © هَحَمَلَنَهُ نيدت يد مَكَنَا هَصِيًا © كَلْمَآدَهَا الْمَكَاصُ إل 
حَذْع الخو َال يكبن يت قَبَلَ هذا وَكُنتُ ممما تَنسيًا (© كنَادَسهَا من قب 
ألا خرن هد جَمَلَ ريق حَتكِ سنا © مَمزّىة إليكِ يملع الشَمل شنط مَل 


00 َكل وأشيف قرف عبن هنا تين من لتر كما مون إن تدز 


بس سم مسح سل 


لمن صَوْمًا فلن كلم الوم ! إنِيًا © > 
قولّه تعالى: #وادةٌ في لْكتّب ب مر القصة إلى آخرها. هذا ابتداءً قصةٍ ليست 


دق ص7" من هذا الجزء. 

2( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4/7 » والطبري ١» 187/١6‏ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 8/4 . 

[فرف في (د) : إذلال وهي كذلك في المحرر الوجيز 8/4 ١‏ والكلام منه. ومعتى إدلاله: ثقته» من 
قولهم: فلانٌ يُوِلُ بفلان» أي : : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(4) في (م): قرر. 

(4) في المحرر الوجيز 8/4 » والكلام بنحوه عند الرازي 194/5١‏ . 


8 سورة مريم: الآيات الك اونا 


من الأولى» والخطابٌ لمحمدٍ 2"04: أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدريّنا .«إذ 
نتبَدّتْ» أي : تَنَت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحُ والرمي» قال الله تعالى: قْتَبَدُوه 
وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ» [آل عمران: 187] ين أهْلها» أي : ممّن كان معها. 

و«إذ؛ بدل من «مريم» بل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان:مشتملةٌ على ما فيها». والانتبادٌ : 
الاعتزالٌ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَي: انتبذث لتَطهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبد الله» وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامُ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدمته والعبادةٍ فيه» فتنحّت من الناسٍ لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مَكانًا سَرْقي» أي: مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقُ بسكون الراء: المكانُ الذي 
تُشرق فيه الشمسٌ. والشَّرَّقُ بفتح الراء: الشمسٌُ”*. وَإِنّما خُصٌّ المكان بالشرق؛ 
اقلق عات مره خية التشرف: ومن حيثٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري”". وحكى عن ابنٍ عباس أنه قال: إني 
لأعلمُ الناس لِمَّ اتخذ النّصارى المشرقٌ قبلةٌ؛ لقول الله عزَّ وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلادَ عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت ميم عيسئ غليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبؤَّةِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّة وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟5/79١٠265-ه٠ه,‏ 

() بعدها في (م) و(د): أو نفاسء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 14/4 والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

(:) تهذيب اللغة 7157/4. 

(0) في التفسير ١ 440 - 185 /١5‏ وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ 551 و 


في صفة دِححية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”'". وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”" والحمدٌ لله. 

قوله تعالى: طتَرْسَلنَآ لها يبنا قيل: هو روح عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواحَ قبل الأجسادء فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة” ". والظاهرٌ أنّه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: فَتَمَئّلَ لَهَا4 أي : تمثل الملكُ 
لها «إبشرا» تفسير أو حال”'' سوه أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن» 
تنظر جبريل في صورته. ولمّا رأث رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظئّت أنه يريدها بسوءء ف #قالك إن أعودٌ بِأَلسَممْنِ ينك إن كنت تَتَبًا» أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريل عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل : تقي فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي: كنت ممِّن يُنّقَى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمتٌ مريمُ أنَّ 
التقي ذو نهْيةِ حين قالت: «إن كنت تقيّا»”''. وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقتء قاله وهب بن منبهء حكاه مكي وغيره. ابن عطية”"': وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التّخرص. فقال لها جبريلٌ عليه السلام: لإِنَمَآ نأ وَسُونُ رَيْكِ آهب لَك غُمًا 
رحكبًا4 جعل الهبةً من قِبّله لما كان الإعلامٌ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
١لِيَمَبَ‏ لَقِه!* على معنئ: أرسلني الله ليهبَ لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. 4/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

١١/6-.1(‏ وما يعدها. 

() النكت والعيون 5772/7 ٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7577/7 . والمحرر الوجيز 9/4 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 37١‏ . 

)2 في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

() صحيح البخاري قبل حديث (4770)., وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(0) في المحرر الوجيز 4/ 4 ١‏ وما قبله منه. 

(4) التيسير ص58١‏ »ء والبغوي ١9١/7‏ » وزاد المسير 5//ط١7‏ » والرازي ١98/5١‏ . 


ع سورة مريم: الآيات 11١ ١1‏ 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُّه لأهبّ لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم ُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قوله» استفهمت 
عن طريقه ذ َك أَنَّ يَوْنُ لي عَم وَلَمَ يَتَسَسْن يَتَرُم أي : بنكاح» طِوَلْمْ أ يِيّا4 
أي: زانيةٌ» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرٌء يشمل الحلالَ 
والحرام. وقيل: ما استّبعدث من قدرةٍ الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيت يكونُ هذا 
الولد؟ من قِبَل الزوج في المستقبلٍ أم يخلقه اللهُ ابتدائ '©؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالة نح في جيب درعها وكمها ؛ ؛ قاله ابن جريج”". ابن 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفح فيه»ء فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”*©: وزعمت النّصارى أنَّ مريم حملت بعيسى ولها ثلاثٌ عشرةً 
سنةء وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماء وأنْ مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ستَّ سنين» فكان جميعٌ عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : #وَلِتَجِصَله:» متعلقٌ بمحذوف». أي : ونخلقه لنجعلّه طدَايَةُ» دلالة على 
قدريّنا عجيبة «وَرَحمَة» لمن آمنّ به «وك وكات أَْرًا مَقْضِيًاه مقدراً في اللوح مسطورا””“. 

قوله تعالى: «َنتبَدَتَ به مَكَانًا سياه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
قال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم بيله وب إيلياء أربعة أميال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيبر قومها إياها بالولادةٍ من غير زوج" “,قال ابن عباس :ها 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحاليٍ”". وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنَّ الله تعالى ذكر 


الانتبادٌ عقب ال وقيل غيرٌ ذلك على ما أت 


.444- 488/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 591/١6‏ . 

.318٠ /" الوسيط‎ )*( 

(4) في التاريخ 8/1 . 

(6) الكشاف ؟/ 6508 . 

(1) الوسيط ”/ 18٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/5‏ . 
(0) أخرجه الطبري 5917/١6‏ . 

(4) زاد المسير 5١9/6‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ 151 1ع 


قوله تعالى: تَأْجَاءَهَا الْمَخَاضُ ِل جِذْعَ لهل «أجاءمًا» اضطرهاء وهو تعديةٌ 
جاء بالهمز''". يقال: جاء به وأجاءه إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه9© 
وقرأ شبيل ورويت عن عاصم: افاجاهاءمن العناجاة وفي مصحف أَبِيّ : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير: 
وخاز سار همتمدا إليثنا" أعناءئةاتهتشتافة والتركباء 

وقرأ الجمهور: «المخّاض» به 0 وابنّ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلق:وشةة الولاةة واوجاغها"". تحضت المراة تمكفن مكاضا ومقاضا: ا 
ماخض » أي : دنا وَلادُها”* لع 5 التَخْلَةَ؛ كأنّها طلبت شيئاً تستند إليه وت 
مكنا عملي الحامل له دوجم الطلى. والجذحٌ : ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا سعف عليه ولا غصنّ» ولبذاك يقل : إلى الغو 

لمات يلت بت مَبْلَ هداع تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدَّين 
لوجهين: أحدهما: أنّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيِّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبةٍ إلى الزنى» وذلك مهلك”". وعلى 
هذا الحدٌ يكون تمني الموت جائزاً» وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف0) 
عليه السلام. والحمد لله. 


. 3٠١ /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) شرح ديوان زهير صلل . 

(©) المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص77 . 
(4) تهذيب اللغة /ا/ ١77‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي */ 197 . 

(1) المحرر الوجيز 5/ .3٠١‏ 

(0) زاد المسير 5٠١/6‏ . 

(8) 519/9 وما بعدها. 


وفرة: . سورة مريم: الآيات 17 51 


4 م 
35 


يُعبّد من دون الله فحزنت لذلك» و#قالت يلت مت قبل هذا وَكُنتٌ سيا مّ: مَنسيّا» 
اسراف كلام المرم : الشيءٌ الحقير الذي شأثه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده كالوتدٍ 
والحبل للمسافر ونحوه' '». وُحكي عن العرب أنَّهِم إذا أرادوا الرحيلَ عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكه”". الأنساء جمع نسي : وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قولٌ 
| 0" وق : 
أتجعلنا جِشراً لكلب فُضَاعةٌ ل 
وقال القراء"*" 7 التسن : ما تُلقيه المزأةٌ من يرّقٍ اعتلالهاء فقول مريم: ؛ 
منسيًا». أي : حيضة مُلقاة وقرئ انَسْياً؛ بفتح النون” ا وهما لغتان مثل: الجثجر 
والحجرء والوثر ل 
روا معد بن كمه على الور النِسْئاً» بكسر النون» وقرأ نوف البكاليُ: 
انَسْئاً» بفتح النون من : نسأ اللهُ تعالى في أجلهء أ عر وحكاهاأ بوالفتح 
والدّاني عن محمد بن كعب. وقرأ بكر بنُ حبيب انَسّا بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
)2 1 
وقد حكى الطبريُ”'' في قصصها أنّها لما حملت بعيسم عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: له 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌُ لما في بطنك» فذلك أنه روى أنها أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه: «مُصَدَّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. 3٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكشاف057/5ه. 

(*) في ديوانه ص؟55 . 

(4) في معاني القرآن 5/ 158-174 . 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم . السبعة ص8 4٠‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(5) المحتسب 1١0/5‏ » والمسزن الرجيز ارات 1١‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
نّسئأ بفتح النون مهموزة. 

(0) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 531 لوف 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً ويا مِنَ الصَّالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يوسف النجارء كان يخدمٌ معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
لبومقان بوكادت شبيف :له إنيا مسلك نالوق فالآن يليا الملك »هرب بها 
فهم في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريلٌ عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

قال انث خط" رودا فلس وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرفب النساء» وتظاهرتٍ الرواياتٌ بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظاً لخاصةٍ عيسى. وقيل : 
ولدته لسبعة”*'. وقيل: لستةٍ. وما ذكرناه عن ابنٍ عباس أصحٌ وأظهر. والله أعلم. 

قوله تعالى: #قَنَادَهَا ين تَيهَا4 قُرِئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابن عباس : 
الكراة والقين) سوويل وم يكل تنس حت أبعارة درقها تقال عق واكك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مرادٌ 
عظيم”"". وقوله: لآلا تَرَفْع تفسيرٌ النداءء «وأَنْ» مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .طقَدْ جَمَلَ ريْكِ تسريه يعني عيسى. والسرييٌ من الرجالٍ العظيمٌ 
الخصالٍ السيّدٌ. قال الحسن: كان واللهِ سريًا من الرجال. ويقال: سَرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرمء وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَّاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 5940/١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص7856. 

() في المحرر الوجيز .1١- ٠١/54‏ 

(5) في (م): لتسعة» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ » وذكر 
الماورديّ في النكت والعيون 777/7 أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحدأء وثمانية أشهر. 

)2( قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص08١21094-1‏ 
والتيسير ص18١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ١١/14‏ وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


2 سورة مريم: الآيات 11 71 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطعّ ماؤهء 
تعره للد سال 0 والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الما يسري فيه» قال الشاعر: 
تكلم تَرَىالدَّاليَ من هأَزْوَرَا إِذايَعُجٌ فيالسَّرِيّ لانن 
وقال لبيد: 
نَمَوسَّطَاعُرْضَ السَّرِيٌ وصَدَّعا 2 مَسْجُورَةمُتَجَاوراً قُلَّامُهَا 
وقيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزةً وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأولٌ أظهر””. 
وقرأ ابنُ غباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفضٌ من البقعةٍ التي كانت هي عليها. 
قوثه تعالى: طوَمْرَّ لِك يمزع التَمْوَ تقِط عَلِكِ رطا ينا في واي وَقَرى 
عَم فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «رَهْرّي» أمرّها بهرّ الجذع اليابس لترى آيةَ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: الوك زائدة م مؤكدة"؟ كما يقال: : د بالرمامء وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: #يَمَدُدٌ سَبَبٍ إِلَ السَمآهه [الحج:5١]‏ أي: فليمدد ا 


السبدي < 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/4‏ » والنكت والعيون #/ 753-756 » وزاد المسير 717/6 » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج 3376/7 . : 

(؟) أخرجه الطبري 5075/١6‏ -007 بنحوه. 

(") البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 7705 ء والكامل للمبرد / ٠» ١١56‏ وتهذيب اللغة 771١/6‏ 
بدون نسبةء وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج» والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآن» وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطًّأ المبردُ رواية الدالي» وقال: السَلّْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص١7‏ » وقال شارخه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام : نبت» وقيل : هو القصب. 

(0) الوسيط 18١7/7‏ ء والنكت والعيون 7557/7 » وزاد المسير 55١/6‏ . 

.1١75- 1١/5 المحرر الوجيز‎ )( 

(0) معاني القرآن للفراء 7/ 1705 » والوسيط 18١/7‏ » والكشاف 507/5 » وزاد المسير 5157/6 . 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ 51 ممع 


وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«تَسَّاقَظْ؛ أي: تتساقط فأدغمَ 
التاء في السين. وقرأ حمزةٌ: ١تَسَائَظه‏ مخففاً فحذف التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في روايةٍ حفص: انسَاقِظً؛ بضمٌ التاءء مخففاً وكسر القاف”0“. وقرئ: «تَتَسَاقظ» 
بإظهار التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقط؛ و«يُسْقِط) و«تّسقط» 
وايُسقط» بالتاء للنخلة ويالياءِ للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”" رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَززتٍ الجذعَ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً؟. وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» قمر سعد 
الفعلٌ إلى الجذعء ومرةً إلى الهرٌّء ومرةً إلى النخلة. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناءع» وه هن لجنية العمري. ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصحٌ ‏ أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنيّا"!”". وقال مجاهد: «رطباً جِيْيّا» قال: كانت 
ضجوة"'. وقال عباس بن الفضل :.سألت آنا غمزو بن العلاء عن قوله : ارط جني 
فقال: ير قال: وتفسيره: لم يجف ولم بيبل ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء”": الجَنيُ والمّجنيٌ واحدٌ. يذهبٌ إلى أنهما بمنزلةٍ القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: البجنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


9 ع 
اليو والمأخود من مكان نشأته» وانشدوا: 


. ١4ة4ص السبعة ص9٠ ». والتيسير‎ )١( 

(؟) في الكشاف 509/5 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . وقال أيضاً */ ١7‏ » والزجاج في معاني القرآن 777/7 : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 509/75 » والرازي 7٠١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

(4) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. والبَرْنيٌ: ضَربٌ من التمر. الصحاح (برن). 

(5) النكت والعيون ”7717/7 . وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

(0) الكلام بنحوه في النكت والعيون 7537/7/7 . 

(8) في معاني القرآن 157/1 . 

(4) ذكر نحو هذا الطبريٌ 01١6-2514 /١6‏ . 


0-0 سورة مريم: الآيات 17 - 77 
وطيبٌ ثمارٍ في رياض أريضةٍ وأغصان أشجار جناها على 0-5-5 

يريدٌ بالجَنّى ما يُجنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”"» فلمًا هَرّّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَف”" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجَ من بِينٍ السَّعَفء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَهُواء ثم 
زطبأء كل ذلك:في:طرفة عن فجعلٌ الرطبٌ. يق بين يديها لا ينشدخ !1 منم دي 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماً» فإنَّ 
الله تعالى قد وَكُل ابنّ آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلةٍ لترى آذ 
وكانت الآيدٌ تكونٌ بآلا 95 0000 

الثالثة: الأمرُ بتكليفٍ الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإِنَّ ذلك لا 
يقد في التوكل . خلافاً لما تقوله جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّم هذا المعنى والخلافٌ 

فيه. وقد كانت قبل ذلك نيأنيها رزقها من غير تكبنب كما قال: « كنا مَعَلَ عَلهسا وَوْيَا 
الْمِحَاب وَجَدَ عِندَمًا تقلم الآية [آل عمران:7”]» فلما وَلدتْ أمرنث بهرٌ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبها فارغاً» فرع الله جارحتّها عن النصبء + كلما وَلَدَت عيسى 
وتخاد نيا بحبهء واشتغل 92 بحديثه وَأَمْرِه كلها إلى كسبهاء وردَّها إلى العادةٍ 
بالتعلق بالأسباب في عباده9) 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدٍ أنَّ عيسى عليه السلام قالَ لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيفف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 


)١(‏ البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص9١7 ٠‏ وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 
لأبي علي القالي ص8١١ ٠‏ وزهر الآداب للقيرواني 449/7.. 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها عي اين 

(7) السّعف: جمع سَعَفّةَ وهي غصن النخل. الصحاح (سعف). 

42 الشّدْخ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 

(5) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

. 15549 /7” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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الناس؟!.«يَا لَيْتَنِي مِتّ قَبْلَ هَذَا نا ننينا#فقال لواعيشئى: أنا أاكنيك 
الكلام"". 

الرابعة: قال الربيعُ بن حُقَيم : ما للنفساء عندي خيرٌ من الرُطب”"' لهذو الآية» 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضلّ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمّ» ولذلك قالوا: التمرٌ 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّْر ولادُها لم يكن لها 
25 : ,م 5 2 قرف 
خير من الرطب. ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنْتًا4 الجَنئُ من التمر ما 
طابٌ من غير نَفْشٍ ولا إفساد. والنَقْشْلُ أن يُنقّش من أسفل البسرةٍ حتى تُرطبٌ» فهذا 
مكروه. يعنى مالكٌ أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله» وإن 
فَعله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»”*؟. والحمد لله. ا 

عن طلحة بن سليمان اجَنيا» بكسر الجيم للإتباع» أي: جمعنا”*' لكِ في السريّ 
والرطب فائدتين: إحداهما: الأكلّ والشربٌء الثانية: سَلوةٌ الصدر؛ لكونهما 
الججنيٌّء واشربي من السَّريٌ» وقَرّي عينا برؤيةٍ الولدٍ النبيّ. وقرئ بفتح القاف وهي 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبريُ قراءةً: «وَقِري» بكسر القافٍ وهي لغةٌ نجد”"". يقال : 


قر عيناً يقر ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرٌ الله عيئه فقرّت. وهو مأخوذ من المَرٌ 


. ١١/5 و 018 » ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ 000/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) تفسير السمرقندي ”3351/7 ء والبغوي 7١97/9‏ . 

(7) في الكشاف 509/1 . 

(5) 477/48 » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ١141/7‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمغبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/1 » والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

() “تفسير الطبري 9١5/١98‏ . 
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والقِرَّة وهما البَّرْد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُرْنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدممٌ كلّه حار فمعنى أقرّ الله عيئّه» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني : 
«وقرّي عيناً» معناه: نامي؛ حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
اللهُ عيته» أي: أنامَ عيئّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» نُصِب على التمييز ؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقةٍ إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله : طبتٌ نفساًء وتَفْقَاتُ شحماً» وتَصببتٌ عرقاًء 
ومثله كب*20, 

قوله تعالى : لقَإمًا تَرنَّ من الْبشَرِ عدا مَقُوك إن تَدَرْث ليم صَوْمًا فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولٌ تعالى: #فَإمًا تين الأصل في اثَرينَ: «تَرْأيينَ»» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما خذِفت من «ترى»» ونقِلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»» ثم قُلِبت الياءُ الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعٌَ ساكنان الألف المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحُذِفت الأل؛ لالتقاءٍ الساكنين؛ فصار اتَرَيْنَّ» ثم حَُذِفت النونٌ علامةً 
للجزم؛ لأنَّ «إن؛ حرفُ شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَئْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياءٌ التأنيثِ؛ لالتقاءِ الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلةٍ نونين الأولى 
ساكنةٌء فصا َرَينَ'". وعلى هذا النحو قولٌ ابن دُريد: 


5 م مره )2 م برضو 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١/9‏ ». وتهذيب اللغة 775/8 » وما بعدها. 

(؟) البيان لابن الأنباري 177/7 » والمحرر الوجيز ١7/4‏ - 1 » وأمالي ابن الشجري 84/7: ». وما 
بعدها. 

(1) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص" . وعجزه: طْرهٌ صبح تحت أذيالٍ الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠ ١١‏ والمعري في رسالة الملائكة ص17 ٠‏ وعجزه: مأمنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأَسنَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 
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وإنّما دخلتٍ النونٌ هنا بتوطئة «ما» كما يوظئ لدخولها أيضاً لامُ القسمء وقرأ 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبةٌ : اتَرَيْنَ بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال أبو الفت”" : 
وهي شاذةٌ. ْ 

الثانية : قونّه تعالى : «قَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ» هذا جوابٌُ الشرط وفيه إضمارٌء أي: 
فسألّكِ عن ولدك «فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنٍ صَوماً؛ أي: صَمْتا”" ؛ قاله ابنُ عباس 
وأنسٌ بن مالك”". وفي قراءة أَبِيّ بن كعب: (إِني نَذَرْتُ للرحمنٍ صَوْماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*؟. وعنه*؟ أيضاً «وصمتاً» بواوء واختلاف اللفظين يدل على أنَّ 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناًء فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونَ غيرٌ الصوم» والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهل البحتيي ورؤاة اتلنة؟2 أن الصو عر الصعت؟ لآن 
الصومٌ إمسالُ؛ والصمتّ إمساك عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروفٌ» وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارةا ": وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس: «وصمتاً» 
بواوء وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً بالنذرء كما أن من ندر منا المشي 
إلى البيتِ اقتضى ذلك الإحرامَ بالحج أو العمرة. . ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلافف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنِها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ الآيةُ فيقومٌ عذرُها. 
وظاهرٌ الآيةٍ أنها أببَخ لها 21 تقول هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قولٌ الجمهور: 


. 15-١1 /4 في المحتسب 1/ ؟: » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(") تفسير البغوي ”/ 197 » والوسيط ”181/7 . 

() أخرجه عنهما الطبري 0117/16 -/011. 

(5) النكت والعيون 51/7 » والكشاف 007//5 » وزاد المسير 5١6/4‏ . 

(4) أي: عن أنس بن مالك #9» وأخرجه الطبري 017/10 » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص4١‏ . 

(7) كما في الصحاح (صوم)» وتهذيب اللغة .55١- 509/١5‏ 


(0) الكلام بنحوه في الطبري 07١/١6‏ » وتفسير السمرقندي 7357/7 . 
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وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارةٍ لا بالكلام”"". الزمخشريٌ : وفيه أنَّ السكوت عن 
السفيه واجب. ومن أَذلٌ الناس سفيةٌ لم 0 

الثالثة: منِ التزمٌ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتملٌ أن يقال: إِنّهِ قُربةٌ 
فيَلرّمُ بالنذر» ويحتمل أن يقالَ: : ذلك لا يجورٌ في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
لا في شريعتناء وقد تقدَّم”” اللا ار لسو امه ا 
وهذا هو الصحيح ؛ لحديث أبي إسرائيل؛ خرّجه البخاريُ”' عن ابن عباس. وقال 
ابنٌ زيد والسّديٌ: كانت سنة الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والكلده9. 

قلتُ: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساكُ عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاةٌ 
والسلام: «إذا كان أحذكم صائماًء فلا يَرَقْتُْ ولا ل امرؤٌ قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”". وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «مَن لم يدع قولَ الزور والعمل 
به؛ فليسٌ لله حاجةٌ في أن يدعّ طعامه وشرابه»0» 

قوله تعالى: لتَأننْ بيد قَرْمَهًا تحمل مَالوأ به يَمَرِيَمُ قد َي مَيْعا ويا ©©) 
1 06 ف ا ا 


قوله تعالى: #قأتت بدء هَوْمَهَا كمه روي أن مريع لما اطْمَانت بما رأث 


. 17/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكشاف 79//ا0١ه2.‏ 

77# با 

(5) المحرر الوجيز ١7/54‏ . 

(5). البخاري :)517١5(‏ وسلف 7710/7/7 . 

() المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(0) أخرجه أحمد (7/71), ومسلم :)١١6١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(8) أخرجه البخاري (2)1907 من حديث أبي هريرة» وسلف 2777/7 
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الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبِينُ عذرّهاء أتث به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
كانت انتبذتٌ فيه" ". قال اين عياس: خرجثٌ من عنديهم حين أشرقثٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهرٍ ومعها صبيٌ تحملّه» فكان الحملٌ والولادةٌ في ثلاث ساعاتٍ من 
النهار”". وقال الكلبي: ولدت حيثٌ لم يشعرُ بها قومُهاء ومكثت أربعينَ يوماً 
للنفاس» ثم أتت قومّها تحمله؛ فلما رأوها ومعها الصبئٌ حزنوا وكانوا أهلّ بيتٍِ 
صالحينء» فقالوا منكرين: طلَقَد حِنْتِ سَّيْمًا ويه أي: جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء يفريه قال ماهد را عي , وقال سعيد بن مسعدة: أي : مختلقاً 
عاذ 4 يقال كته و افويت ع تو والولدُ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: «ولا يَأنينَ بِبَهَئَنِ بَفْريمُ بين يدن وَأَيَجْلِهِنٌّ# [الممتحنة:؟1] أي : بولدٍ 
عد لانن وموم يقال: فلانٌ يفري المَّرِيَّ أي: يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة”'': المَريٌ العجِيبٌ النادرء وقاله الأخفكن”". قال: قريًا عجيباً. 
والمَّرَي: القطع» كأنّه مما يخرق العادة» أو يقطمٌ القول بكونه عجيباً نادرً”". وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية؛ أي: - جئت بأمرٍ جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
أن خنوة+ شيك في و ا ل ا كما اسه 
كركها تصيات تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمعَ رجالّهِم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


. 77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/7 » والطبري 417/١6‏ » بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(”) الوسيط /7 187 . 

(4) تفسير مجاهد 7875/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 18/ 5717-017١‏ . 

() الذي في الصحاح. ومقايبس اللغة (فرى)»؛ وتهذيب اللغة 147/١0‏ : أن أَفْرَيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفساد. وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/5 . 

020 نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 754/7 . 

(8) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(9) المحرر الوجيز ٠١ ١7/4‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 
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يدها إليها لتضريّها ‏ فحت الله شنطرّها مدت كذلك: وقال آخر: ما أراها إلا 
الكبنا توصي فخا دارمو لسريو ا زونوار لور ايلب 
تُؤذيهاء وجعلوا يخفضون إليها القولَ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئا 
فريًااء أي: عظيماً ؛ قال الراجز: 
د المتمستتي تقلا خخزلكة: “ويا دوا خعتجرتا 
ند كنت تفري ةيه ار 

أي :لظ ييه 

قوله تعالى : «يتأخت هر هرونم اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوةء وعز غارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظئها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسى» فنُسبت ليه 
اده لأنهنا ين ولد كما يقال للتميمى :يا أعا تميمة وتلعرني :يا اغا 
العرب”". وقيل : كان لها أح من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
ذي مايل كمركا اهن فاررة اخ ميقن ركان عل ول الي يال ميلاقا 
الكلى "ويل عازوة هذاترعل مالع في ذلك الزناة تع جتار تسيو ماك ارون 


فتسية | 
أ 


780 الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب ص‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص١5" الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ » 787 - 
الأول والثالث فقط.‎ 151١/١0 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 51١/١5 والطبري‎ . 7 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص86” : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
امن‎ 

(1) في (ظ) و(د): تطعمينه؛ ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)» والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
0606© والاقتضاب ص85”. 

() نسبه الطبري 076/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون ”7597/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
37 إلى السّدي. 


(5) تفسير البغوي */ 195 . 


سورة مريم: الآيتان /1؟ _ 58 مم 


الفا كلت اسه عزون" برقال تاي ': كان في ذلك الزمانٍ في بني إسرائيل عابدٌ 
كل إن اللا ور تسكن ها زرا يري إلى اشر دوا نيت قانك عار ررقي 
قبل؛ إذ كانت موقوفةٌ على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةً؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبُ الأحبار بحضرة عائشةً أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ مريم ليست 
بأختٍ هارون أخي موسى. فقالت له عائشة : كذبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسولُ الله يك قالّه؛ فهو أصدقٌ وأخبرء وإلّا فإني أجدٌ بيئّهما من المدَّةِ سب مئة 
سنةٍ. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قَدِمتُ 
نجران سألونى ي فقالوا: إنكم تقر نو ايا اعنم ها رون عرسي قل فيس كلا 
وكذاء فلمًّا قيِمتٌ على رسولٍ الله #ِ سألبّه عن ذلك» فقال: الهم كانوا يسعود 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم”''. وقد جاء في بعض طرقه في غيرٍ الصحيح. أن : 
النصارى قالوا له: إِنَّ صاحبّك يزعم أنَّ مريم هي أختٌ هارون وبيتهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدرٍ ما أقول”*2. وذكر الحديث. والمعنى: أنَّه اسم وافقّ 
اسماً”"'". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيئهما وبيئه ألف سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أنَّ مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون. وإن صم فكما قال السّدي: لأنها كانت من نسلهء وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


)١(‏ الكشاف ؟0508/7. 

0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟7//ا-8 » ومن طريقه الطبري 077/١6‏ . 

(7) أخرجه الطبري 077/١6‏ - 0574 » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(:) صحيح مسلم :)7١170(‏ وهو عند أحمد (18701). 

(5) أخرجه الطبري 574/١5‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


030( أخر جه الطبري 021/6 » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز :”3 . 
0) الكشاف 208/795 . 


أَذْنْء فَمَنْ أَذّنَ فهو يُقِيم00'' وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية”': وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فتسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطّبري”" ولم يُسمٌ قائله. ْ 

قلت: ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورٍء فنسبت 
إليه”. والمعنى: ما كان أبوْك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة: فكيف جعت أنت بها؟!0) 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقام التصريح» وذلك يُوجِبٌ عندنا الحدّّء وسيأتي في 
سوزة الور" القول ,فيه زن شناء الله تغالن:وهذا القول الا خزيرةه الحدية 
الصحيح؛ وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقرأ 
عمرٌ بن لجأ النَّيْمي لقا كان أناف انرو ا 
قوله تعالى: تسارت إِلِهِ فَالُوا كَبِفَ تكلم من كان في الْمَهْدِ صَِيئًا 9© مَالَ 
إقِّ عَبْدُ أنه مدي الكتب وَل با © وَجَمَكنِ مبارء أبْنَ ما حكُت وَأَوْصَقٍ 
اصَلَوةَ وَالرَكووَ ما دمت مت حا © وبا يدق ولَم بعلن جبارا سَّتيّا © 
للم عل يوم لدت وَيْوْمَ أَمُومتٌ ويم م أعَتْ عا © > 

فيه تم نات : 

الأولى: قولّه تعالى: طدَأْسَارَتَ إِلَهِ الوأ كفَ مُكَلْمُ من كن في أالْمَهْدِ ص4 
التزمت مريخٌ عليها السلام ما أُمِرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الآيةٍ أنها 


. ١7/4 سلف 54/8 » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١5/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) في التفسير 0/1 . 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 7717/0 إلى سعيد بن جبير. 
(0) المحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(5) في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


() الكشاف ”508/7 »؛ والقراءات الشاذة ص86 . 


سورة مريم: الآيات 59 ١7‏ 5: 


وم 


نطقت ب إن نَدَرتُ لِليَمنِ صَوْمَا [مريم:8؟] وإِنّما ورد بأنها أشارتء فيّقوّى بهذا 
قولٌ من قال: إِنَأَمْرٌ ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارةٌ. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقرير : 8 كَيِفٌَ تُكلْمُ مّن كن فى أَلْمَهْدِ صَئًاك و«كان» هنا ليسّ 
يراد بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإِنّما هي في معنى هو” 0 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو””'» كما قال: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث© كقوله : #وإن كانت ذو عَمَررْ» 
[البقرة: 1] وقد تقدّم' *". وقال ابنٌ الأنباري : لا تجوز أ يقال زائدةء وقد نصييك 
ا ل 
لاستغنى فيه عن الخبرٍء تقول: كان الحَرٌ وتكتفي به0"". والصحيحٌ أنَّ امن» في معنى 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مّن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ١4/4‏ » وبعدها في (م): الآن. 

)١(‏ نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 558/7 . وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن 8-1//١‏ عدة 
مواضع ل ١كانة.‏ 

فرق عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص١7590‏ » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم؛ وسلف 55١8/8‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/7 . ش 

.2١8/85 )6( 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان 7/ ١10‏ : كان فيها ثلائة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع؛ فيكون «صبيّاه منصوباً على الحال من الضمير في كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبئًا؛ منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبئًاه منصوبٌ على 
الحال» والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون :كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك!؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوم من الأيام. وإنما تعجبوا من كلام من 
وجد وصار في حال الصبي في المهد: 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص57 : وقول أبي عبيدة: «كان» زائدة في قوله تبارك وتعالى «وَكَنٌ 
أنه عَتُوا ماه ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأة ناصبة للخبر. 


5 سورة مريهم: الآيات 59 77 


تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطيةٌ» أي: من يكن لا يقبل. والماضي قد يُذكر 
بمعنى المستقبل في الجزاء”'2؛ كقوله تعالى : «يَارَكَ الى إن :4 جَعَلَ لَكَ حَيْرا مّن 
دلِكَ جني تر ين عَتِهَا الْأتهْرٌُ4 [الفرقان:١5]‏ أي: إن يشأ يجعل. وتقول: من كان 
إلى منه إحسانٌ كان إليه مني مثلهء أي : مَن يكن منه إليّ إحسانٌ يكن إليه مني مثلّه. 

و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل: «المهد) هاهنا حجر الأم'". وقيل : 
المعنى : كيف نكلمُ مَن كان سبيلُه أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمًّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامهم» قال لهم من مرقيه: «إإنّ عَبَدُ أن وهي : 

الثانية: فقيل: كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
وأقبل عليهم بوجههء واتكاأ على يسارهء وأشار إليهم بسبابته اليمنى» وقَالَ إِني 
عَيْدُ اللو" فكان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردًّا على مَن 
غلا مِن بعده في شأنه”*“. والكتابٌ: الإنجيل”*'» قيل : آتاه في تلك الحالةٍ الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبوّة كما علّم آدمَ الأسماءَ كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
غايةِ الضعف على ما نبيئه في المسألةٍ بعد هذا. وقيل: أي: حكم لي بإيتاء الكتاب 
والنبوةٍ في الأزلِ» وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال”'2: وهذا أصحٌ .«وَجَمَلن 
مارك أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَرِيُ: وجعلني 
أن بالتحروف "رانين عن التكزء وأرشد الضالء :وأنصرٌ النطلوء راعيث 
الملهوف» وَاَرَصَن بِأصَّلةَ وَألرَكَرة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكلي» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 778/7 » وإعراب القرآن للنحاس 15/9 » والوسيط 185/5 - 185 » وزاد 
المسير 7187/6 . 

(؟) النكت والعيون */539 - 770 » وأخرج القول الثاني الطبري ١ 0717/١6‏ عن قتادة. 

() الكشاف 208/7 » والبغوي "/ 194 » والمحرر الوجيز ١8/4‏ . 

(5) الوسيط */ “18 » والنكت والعيون */ 77/٠‏ » وزاد المسير 718/65 . 

(5) الكشاف 008/7. 

(1) الوسيط ”/ 187 » والبغوي 195/7 . 


سورة مريم: الآيات 159 77 557 


أداؤمن( 2 على القولٍ الأخيرٍ الصحيح؛ لاما دُمْتُ َيه في موضع نصب على 
الظرف”" » أي: دوام حياتي. اا 

«وَبرًا بِولدَقِ» قال ابنُ عباس : لما قال: (وَيَرًا بوَالِدَيِي ولم يقل: بوالدي» عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهةٍ الله تعالى» لولم يجَمَلَفِ جَبارا4 أي : متعظماً متكبراً يقتل ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًّا قطّء «مَّتبًا» أي: 
خائباً من الخير. ابن عباس : عاقًا. وقيل: عاصياً لربه”*». وقيل: لم يجعلني تاركاً 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدَّها على أهلٍ 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمرهء وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لمّا سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”' عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إنّما تكلم في طَفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عادَ إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادةٍ البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنّه كان ممَّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
يُنِطِقُ الله تعالى الجوارحّ يومٌ القيامة. ولم يُنَقّل أنّهِ دام نطقّه. ولا أنه كان يصلي وهو 
ابنُ يوم أو شهرء ولو كان يدومٌ نطقّه وتسبيحهء ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا يتكتمء وهذا كله مما يدلُ على فسادٍ القَولٍ الأول» ويصرحُ 
بجهالةٍ قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍ على أنّها لم تُحَد. وإنّما صحّ براءثُها من الزنى بكلامه في 
المهيك 


. 198 / الكلام بنحوه في تفسير البغري‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

(9) الوسيط ”1817/7 ء ومعاني القرآن للفراء ١517/7/5‏ . 

(5) زاد المسير 37٠/6‏ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ١5‏ » والكلام منه. 


2 سورة مريه: الآيات اما رونا 


ودلت هذه الآية على أن الصلاةً والزكاةً وبرَّ الوالدين كان واجباً على الأمم 
البنال ”277 والقرونٍ الخاليةٍ الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمّه» ولم يُنسَخ في شريعة 
أمره. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكلٌ الشجرء ويلبسٌ الشَّعرء 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي حيتٌ جَنَّه الليل» لا مسكنّ لف 06". 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلةٍ الكلام» وتّفهم ما يُفهم القولٌ. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وفَّهِم منها القوم مقصودّها وعَرّضهاء فقالوا: 
«كيف نكلما وقد مضى هذا فى «آل ران 


الخامسة: قال الكوفيون: لا يصحٌ قذفٌ الأخرس ولا لعانه”". ورُوي مثلّه عن 


الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق”* » وإنَّما يصحٌ القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصحٌ من الأخرس ضرورةً» فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى”' من الوطء الحلالٍ والشبهة. قالوا : واللعان عندنا شهاداثء وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصحٌُ إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
من الإجماع في شهادةٍ الأخرس فغلظ. وقد نصّ مالك أنَّ شهادتّه مقبولةٌ إذا فُهمت 
ا وأنها تقوم مقامَ اللفظٍِ بالشهادة» وأمًّا مع القدرة باللفظ؛ فلا تقعٌ منه إلا 
باللفظ. قال ابن المنذر: والمخالفونّ يُلزمون الأخرسَ الطلاقٌ والبيوع وسائرٌ 
الأحكام؛ فينبغي أن يكونّ القذفُ مثلّ ذلك. قال المهلبُ: وقد تكونُ الإشارة في كثير 
من أبواب الفقه أقوى من الكلام. مثلّ قوله عليه الصلاة والسلام: ابُعِنْت أنا والساعة 
(1) في (ظ): السابقة. 

(0) المحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(0) ه/ 17 وما بعدها. 

(5) المبسوط 57/7 » وبدائع الصنائع 55/0 . 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 508/75 - 504 . والمغني 157/1١‏ -178 » والإشراف 777/4 . 
(7) في (م): بالزنى. 

.31١0/7/# المدونة‎ )0 


سورة مريم: الآيات 19 ++ 1.64 


كهاتين»”'' نعرفٌ قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ العِيان أقوى من الخبر دليلٌ على أنَّ الإشارةً قد تكون في بعض 
المواضع أقوى من الكلام. 

وَلئَكمُ مخ أي : السلامة علىٌ من الله تعالى”". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بغيرٍ ألفٍ ولام؛ فحَسُّنَ في الثانية ذكرٌ الألف واللام. وقوله: يم وُلِدت» 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
أمُوك» يعني: في القبرء «ويوم أَبْسَتُ حَيّابه يعني : في الآخرة؛ لأنه احلا 
ثلاثةً: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً» وفي الآخرة مبعوثاء فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قولٍ الكلبي. ثم انقطعٌ كلامه في المهدٍ حتى بلعٌ مبلعٌ اليلمان”. وقال 
فتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يحي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت: طوبّى للبطن الذي لك والندي الذي أرقيهك: 2-7 


عيسى عليه السلام : طوبّى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبع عا فيه وين 


قوله تعالى: 07 عنسى أبن 0 قولِك الْحَق ألَذِى فيه يت 9 م 7 
+ 2 00 ا ل عر ساضت مير جم 6 ع ِِ 

رس سس 54 أ 4 عرص اج لص ص 0 رن ال ب مه 0 عسولا م 
له تك الك ما تي ل 


كاين مهد يم عط © أت و كيز يوم يونا لين الظديمُوت الوم في 
مكل يو © تلزن ين لقت إذ شن اتاد َم فى عَنْو وم لا بيئية © 
إِنَا حَن نرت الْارْض وَمَنَ عَلَا وَإِينَا يرْحمُونَ © * 


قولّه تعالى : #دَلِكَ عِيسَى أبن ص أي : ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم» 


.؟>8/١؟ سلف‎ )١( 

(؟) الوضيط 3187/7 . 

() في معاني القرآن وإعرابه 779/7 . 

٠١/6 )5(‏ - 4١٠ء‏ والكلام في النكت والعيون 771/7 . 
(0) النكت والعيون "/ الا" - 7/7 . 

(1) أخرجه الطبري 07/١6‏ . 


دمع سورة مريم: الآيات 1١5‏ +5 


فكذلك اعتقدوةء ٠لا‏ كما تقول اليهود: إِنّه لغير رَشْدَّة وأنه اين يُوسَف النجارء ولا 
كما قالت النصارى: إِنّه الإلهُ أو ابن الإله”" لقَوْلُ ألْحَيّ4 قال الكسائي: «قَوْلُ 
الخق) تع لعنيسن”"+ اي ذلك عنس :ابن :ريم [قول الحق]!". وَسعن كول الح 
كما سمي كلمةً الله'*“: والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجل. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قولٌ 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌ قولُ الحق”". قال ابن عباس: يريدٌ هذا كلام 
عيسى يل قولٌ الحقٌ ليس بباطل» وأضيك القولُ إلى :ادن كما عال> ريد لفق 


ب وسور سمس م 


َلَدِى انوا يوَعَدُونَ”'' [الأحقاف:11] أي : الوعد الصدق. وقال: #وَلدَار الايخْرو حر » 
[يوسف:5١٠].‏ أي: وللدَّارُ””"' الآخرة. وقرأ عاصمٌ وعبدٌ الله بنُ عامر: «قَوْلَ الْحَقٌّ) 
بالنصب” على الحال؛ أي: أقولٌ قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارةٍ في «ذلك». 
فول اقول التق لأد يا قله يدل ضلية" ا بزقيل: 


الزجاج: هومصدزرء أي أ 
مدح”” "2. وقيل : إغراء. 


وقرأ عبدٌ الله: «قَالُ الحقٌ»0''". وقرأ الحسنٌ: «قُولُ الحقٌ» بضمٌ القاف. وكذلك 


)١(‏ النكت والعيون ”/ الااء والوسيط ”/ 187 ء والطبري 074/١5‏ - 580 ء وقوله: لغير رَشْدةء أي: 
لِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(9) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الطبري 070/١8‏ . 

(5) الكشاف ؟5097/7. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠» 0170/١6‏ والبغوي / 145 » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (د) و(م): ولا الدار» والمثبت من (ظ)؛ وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والكلام في معاني 
القرآن للفراء ١58/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ » والتيسير ص44١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه 779/7 » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17/7 -/379. 

,05097/75 الكشاف‎ )٠١( 


. والقراءات الشاذة ص84‎ » ١5/4 والمحرر الوجيز‎ » 018/١5 تفسير الطبري‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات 2١5‏ ١ه:‏ 


في «الأنعام» قله لحن »4 [الأنعام : *7]. والقَّوْلُ والقَالُ والقُولٌ بمعنى واحدء كالرّهُب 
والرّمَبٍ والرُهْبِ0©» لألَِّى» من نعتٍ عيسى» طنيو يَتتروت». أي: يَشكُون”", 
أي : ذلك عيسى ابنُ مريم الذي فيه يمترون القولّ الحقٌّ. وقيل: فيمتروة افون 

ذكر عبدٌ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: طدَّلِكَ عِسَى أبن 
َم رلك آلْحيٍ الى نيه ينون قال: اجتمعٌ بنو إسرائيلٌ» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينَ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الأرضنٍ فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صَعِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلائة: كذبت. ثم قال اثنانٍ منهم للثالث: قل فيهء قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» اللهُ إلهّء وهو إلهء وأمّهِ إلهّ وهم الإسرائيليةٌ ملوكٌ النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسوله وروحٌه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ» على ما قالء فاقئّتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قولٌ الله 
تعالى: ##وَيَنْئُوت الْدِرك يَأُْرُوت بالْقِسَد مرت ألنّاس» [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #«تأختفَ لقاب من ينه »> [مريم: /]» 
اختلفوا فيه ُصاروا أحزاباً”*. 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق» وهي قراءةٌ أبي 
عبد الرحمن السُّلَمِيَ وغيره””. قال ابنُ عباس: ففرٌ”"' بمريم ابن عمّها ومعها ابثها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى ماتٌ الملكُ الذي كانوا يخافونه؛ 


.5094/79 الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط 3787/79 . 

(*) النكت والعيون ”7/7 7/ا”7. 

(5) تفسير عبد الرزاق 8/7 » وأخرجه من طريقه الطبري /١6‏ /ا/81 -074 . 

(5) المحرر الوجيز ١5/4‏ » وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 509/1 . 

. 7/7/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)»ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 


دوع سورة مريه: الآيات 5" 5*٠‏ 


ذكره الماوردي. 


و ء* 


قلت: ووقعَ في «تاريخ مصرً؛ فيما رأيثٌ: وجاء في الإنجيل”": الظاهر أنَّ 
التي الفبنية العا زلد في حك لهم كان مووي فى ذلك الرفك هلكا دران رللة 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّهء واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولٌ لك. فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلبَ عيسى لِيُهلكٌهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرٌ ربّهء وأخذ السيدٌ المسيح ومريمٌ أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حالٍ مجيئه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"”" التي بظاهر القاهرة» وعَسلتٌ ثيابّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسانُ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرضء» ومنه يخرجٌ الدهنٌ الذي 
يخالط الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى» ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيمء وتقع في نفوسٍ ملوك النصارى مثل ملكِ الفُسْطَْنطَينيّة وملك 
صِقِليْة 9 وملكِ الحبشة» وملك الثوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوكِ عندما 
يهاديهم به ملوكٌ مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبٌٍّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني تلك السَّفْرَةٍ وصل السيدٌ:المسيح إلى مدينة الأشمونين”” وقسقام المعروفة الآن 
بالمحرقة"' '» فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


)2غ( إنجيل متى ص1" - 39 , 
0( الكلام بنحوه في تاريخ الطبري 2500/١‏ . 
[فرف البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس فى دهنها. القاموس 


(بلس). 
فق الفُسطنطينية : اصطنيول» وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام : أكبر جزر البحر 


الأبيض المتوسط. معجم البلدان 417/4" » ودائرة معارف البستاني 1740/٠١‏ . 

)2( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير؛ سّميت باسم عامرهاء وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
5 

(1) وهي ديرٌ المُحَرّقَ في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ؟/ 077 
- 5177.. وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 


سورة مريم: الآيات مغ ملاوع 


من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

ووا ال واحياان : ما ينبغي له ولا يجوز أ دين تأر "من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولد”' “. واأن" في موضع رفع اسم «كان»” "اما 
كان لله أن يتخدٌ ولداًء أي: ما كان من صفته اتخاد الولد» ثم نه نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: رتبت" اكر ا رسو مرا فَإِنّمَا يفول لم كن فيكون» 
تقدم في «البقرة»”*) 

وَإِنَ له ري وَركِ قرأ أهل المدينة» وابنُ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» بكسر الهمزةٍ على أنه مستأنف* 2 تدلٌ علية قراءةٌ أي : «كُنْ قَيَكُون. إنَّ 
الله بغير واو" على العطف على: «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبٌ الخليل وسيبو يه أن المغنى : ولأنّ الله ربي وربكمء 
وكذا «#وَأن الْمسَحِدَ لَه الجن :1 ف «أثة في موضع تصب عندهماء وأججاز الفراء 
أن يكونَ في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمثٌ حيّاء وبأنّ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساة ني أن يكو في موضع زف بيشي : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قولٌ 
انين حكن ابزفيه أن انا ممور رن العذة تالنه وهو أن يكون المعنى: وكفين أن 
الله ربي وربكم” ". فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذًا قَضَى أَمْراً» 


. 1777/5 معاني القرآن وإعرابه 779/7 » والبيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ ء والطبري 678/١6‏ . 

(*) الوسيط 3187/7. 

(8) 7857/9 وما بعدها. 

(6) السبعة ص١٠‏ » والتيسير صة5١‏ . والطيري 079/١6‏ -640, 

» ١5/5 ومعاني القرآن للفراء 7 ». والكشاف 2094/7 » والمحرر الوجيز‎ » 04٠/١6 الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(0) إعراب القرآن للنحاس *//ا١‏ -18. 


والمعنى: إذا قضى أمراً وقضى أنَّ الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التقديرٍ الثالث» ويجوز الابتداءٌ بها على الأوجه الباقية» اتَأعبدُوةٌ مدا رط 
مسَمقِيٌ» أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: «فَأخْتلفَ الْتَرَابُ ينا ينب » «من» زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم”'“. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت التسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والملكاضة + لال كلاق وقاليج اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ التنصارى وغعْلَّتء 
وفرَّطتٍ اليهودُ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»”". وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين .طَولُ لَِِينَ كمَرُواْ ين 
مَنْمَدِ يور ع © أي : من شهودٍ يوم القيامة”*: والمشهدٌ بمعنى المصدرء والشهودٌ 
الحضورٌء ويجوزٌ أن يكونَ الحضور لهم» ويضاف إلى الظرفي لوقوعه فيه» كما 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدئ 0 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل: فويلٌ للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم: إِنَّ الله ثالث ثلاثة0©. 

قزله تعالى» أت يخ قاين بن بتكاف فال أبى العباسن ١‏ العرب مقو هذا في 
)١(‏ الوسيط ”/ 31١85‏ . 


(0) تفسير السمرقندي ”754/7 ». والكشاف 6094/7 » وزاد المسير 777/6 - 737 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
يعقوب». وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل 777/١‏ - 776 . 

ل ل كرف 

(5) المحرر الوجيز ١7/54‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 7370/9 . 

(5) تهذيب اللغة 5/ه/ا. 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 


سورة مريه: الآيات +15 +٠‏ 6: 


موضع التعجب» فتقول: أسمع بزيد وأبصِرٌ بزيد» أ : نا أسيحة ا قال: 
فمعناه أنه عَجََب نبيِّه منهم. قال الكلبي : لا أحدّ أسمعٌ منهم يومٌ القيامة ولا أبصرء 
حين يقولٌ الله تبارك وتعالى لعيسى : ءَأنتَ قُلتَ إِلنَّايس أَحَذُوفِ وَأَبَىَ إِلهيْنِ مِن دون 
0-7 2 
ألّو”'' [المائدة:7١١].‏ وقيل: «أسمع» بمعنى الطاعة» أي: ما أطوعهم لله في ذلك 
اه سمي ل ل و الء(؟) هف سس هم وم 2 
اليوم» #لكن الظلِمُونَ ألو يعني : في الدنيا” '' «إفى صَكَلٍ مِينِ» وأي ضلال أبِينُ من 
أن يعتقد المرءُ في شخص مثله حملته الأرحامٌ» وأكلَ وشرب» وأحدتٌ واحتاج أنه 
إله؟ ! ومن هذا وم فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لد ينفعه ذلك ؛ قال معنا« قتادةٌ و 
5 5 7 رم «عء سوم معرو م اج م رم ا و 5 
قوله تعالى: #وَأنذِرهر بَوْم لْسْرَةِ إذ فْنِىَ الْأَمْر» روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارٌ إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله””. (إِذْ قْضِيَ الْأَمْرُ أي: قُرغْ من الحسابء وأدخل أهل الجنة 
الجنةّ) وأهل النار النار. وفي «صحيح)» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري # قال : 
قال رسول الله ي: «إذا دخلّ أهل الجنة الجنةًء وأهل النار النار يُجاء بالموتٍ يوم 
القيامة كأنه كبشنٌ أَمْلَحٌُ فيوقفٌ بين الجنةٍ والنارء فيقال: يا أهلَّ الجنة» هل تعرفونٌ 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرونء» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موتء ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
ا و رك علء مود معرود را م م وي روم | لوم ليرة بي و وري 
قرأارسولاللهوق: #وأنذرهو بوم الحسمرة إذ فى لامر وهم في عَمَات وم لا 200 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
)١(‏ تفسير البغوي ١957/7”‏ . 
زرف الطبري 644/١6‏ . 
(5) أخرجه عنه الطبري 047/١5‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 7/7/9 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”18/7 . 
(5) صحيح مسلم (5849): (10) (11). وهو عند أحمد 2))١١١55(‏ والبخاري (١7/ا8).‏ والأملح: - 


23 : سورة مريم: الآيات 25 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' 00 بنُ ماجه من حديث أبي هريرة""': 


والترمذي”" عن أبي سعيدٍ يرفعْه وقال فيه: حديثٌ حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب «التذكرة»”*' وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال: إِنَّ صفةٌ الغضب تنقطعء وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 

قوله تعالى : إن تحن نرثُ الْأيّضَ وَمَنْ عه أي : ثُميت سكائها فنرثها0”». ونا 
يِرْجَعُونَ» يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"' وغيرها. 


0 لعل ميت يف َال لأيه 53 


ول نا 3 بيك تينو أنية برط يا © كاك 4 كير كبا به 
لَّيِطَنَ كن لايم عَصِيًا © يكت إن أَافٌ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين لمن 
تَْنَ لطن وَلِا © تَلَ راغب أت عَن مَالمَق مَإبِمٌ لين لد تَشَه 
ْمَك معز يا © َل سكم يك سأتتنير لك رَنه أنه كنت ب 

حَفيًا ©© وَأَعَْزِلُحم وما دعوت من دون أله وَأَدَعُواْ رق عَسَىْ ألا أكون يدع 
ٍِ ا َمَا دون من دون الله وعبنا له إسْحق ويتقوب 16 


سد حت سه سر سر سر رج ير 


دا يتا © وََمبنا لم بن ييا وََمََا هم لاد صنق عَلِكَا »4 
م ركهم ' إِنَمُ كن صِدِيما بن المعنى: واذكر في 


- الذي بياضه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (5018), وهو عند أحمد (2)0991 ومسلم (5800). 
(؟) سنن ابن ماجه (/2)47”71 وهو عند أحمد (7/615). 
(*) في السئن (1068). 
(4:) ص ه"؟ وما بعدها. 
(5) الوسيط ١86:/9‏ 
5/1 . 


سورة مريم: الآيات 0٠ 5١‏ ا /اه5 


الكتاب اندي أنرن علدكة رهن التران + ننه ارزاهيه و1" ارقن قل عفن 
الصّدّيق في «النساء»”"2» واشتقاق الصدق في «البقرة»”" فلا معنى للإعادة. ومعنى 
الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرّ إبراهيم» فقد عرفوا أنَّهُم من ولده» فإنّه كان 
حنيفاً مسلماً وما كان”' يتَّخْذُ الأنداد» فهؤلاء لِمّ يتخذون” الأنداد؟! وهو كما 
قال : ومن يَرْضّك عَن مَل إتؤيشم إلا م سَيْة تَفسَف4 [البقرة: .]1١‏ 

قوله تعالى: طإذ تَالَ لأيده وهو آزرء وقد تقدَّم"2: يتات قد تقدَّم القولٌ فيه 
في «يوسف”" #لم عبد أي : لأيّ شيءٍ تعبد اما لا سَمعٌ ولا ببْصِر وَلَا يعن عنك 
سيا يريد الأصناه”". 

يبت إن قَدَ جَآمنِ مس آلْلَ ما لم يَأيِكَ4 أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت» وأنَّ مَنْ عبّدَ غير الله عُذّبٍ «مَتََعْقٍ» إلى ما أدعوك إليه .«أَمَيدٌ 
177 سوباك أي : أَرَشِدُكَ إلى دين مستقيم ةل 

« يكبت لا عَبْدِ الشَيِطن» أي : لا نُطعْه فيما يأمرك به من الكفرء ومّن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبّده””' '' .طإِنَّ أَلشَّيَطَنَ كن لِايَّمئْن عَصِيًا4 «كان؛ صلة زائدة. وقيل: 
200010 


بمعنى صار ٠‏ وقيل : بمعنى الحال2550 أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 


. 3831/9 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.::1/5 0 

5 ك/اه5”. 

(4) كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية؛ وهي في (م). 
(5) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 
الى رف 

.5؟10/11١‎ 00 

(4) معاني القرآن للزجاج 787/7 . 

(9) الوسيط 9/ 186:. 

. 57/7١ معاني القرآن للنحاس 774/4 . ومجمع البيان‎ )٠١( 
. 147 - 447/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. 1917/7 تفسير البقوي‎ )١١؟(‎ 


5:4 سورة مريه: الآيات 6٠ 5١‏ 


واحد. قاله الكسائ © 

« يكبت اف أَعَافُ أن يَمَمَكَ عَذَاتُ مَنّ يمن أي فزن عت على ماانت ا 
ويكون «أخاف» ب بمعنى أعلم” '". ويجوز أن يكون «أخاف» على بابهاء فيكون المعنى: 
إنى أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”'' .ظفَتَكْوْنَ لِلشَيِطنٍ وَليا أي : 
قرياً في التار 5 

مال أ اغب أنتَ عَنْ َالهَقٍ ينهم » أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لَين ل تَننَهِ 
مك6 قال الحسن: يعني بالعتجارة: العيحاك : بالقوك؛ آى + لأشنيتك” ابن 
عباس : لأضربئّك”". وقيل: لأظهرَنَ أمرّك .طوَأَمْجْرَفٍ مََه. قال ابن عباس: أي 
اعتزأني سالمٌ العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني مّعرّة0". واختاره الطبري”" » فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
قَتَصِدَّعَتْصعًا جنال اقوونة:. ‏ ولكن ني و وت و 

قال الكسائي : يقال: مجرله يلا وعلوة وملوة وَمَلدوة ا" فهو على هذا 
القول ظرف”"'“2»: وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


. ١9/7 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 00١/١06‏ . 

() معاني القرآن للفراء ١59/5‏ . 

(54) تفسير الطبري 00١/١6‏ » ومجمع البيان 47/1١‏ بمعناه. 

(0) الوسيط "/ 180 » وتفسير البغوي 1917/9 » وزاد المسير 5375/0 . 

(1) المحرر الوجيز 18/5 . وأخرج الطبري 001/١5‏ قول الضحاك. 

(0) تفسير البغوي */ 1917 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 5/ 80" عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري 0/ 600 . 
(9) في تفسيره 600/١16‏ . 

. النكت والعيون ”/ 5/ا”‎ )٠١( 

. 370 /4 نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ء ومجمع البيان‎ 008/١ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )١7( 


سورة مريم: الآيات 6٠+ 5١‏ 8 


قوله تعالى: َال سَلَمُ عَيّكَ4 لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يومَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المرادٌ بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركةٌ 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنةً مني لك. وعلى هذا لا يُبدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً» كما قال: ظوَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجنهلونَ الوأ سلما 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق؟ وجوز تحية الكافر وأن 
يبدأ بها”'". قيل لابن عُيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالى : طلا هدك أله عن الذي لم يعلوحٌ في اَن وَل رجو ين در أن يوه وَتقْسِطوأ 
َنِم إِنَّ ألَّهَ يب الْممْيِطِينَ» [الممتحنة:8]. وقال: قد كنت لَك أسوة حَسََةٌ يه ارسي » 


عد 


دمي 2 
3 


الآية [الممتحنة: 4]؟ وقال إبراهيم لأبيه: سَلَمُ ملك 4”". 

قلت: الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أنَّ رسول الله 4 قال: «لا تبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام» فإذا 
لقِيثُم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه' خرّجه مسلم"". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيّ يك ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ وأردف وراءه 
أسامة بن زيد. وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدر. حتى مر في مجلس فيه أخلاظ من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهودٍ. 
وفيهم عبد الله بن أَبيٌّ ابن سلول؛ وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحةء فلما غشيتٍ 
المجلسّ عجاجةٌ الدابّة» حمر عبدٌ الله بن أَبِيٌ أنقّه بردائه» ثم قال: لا تُعْبّوا علينا. 
ملع عليهم النبئُ 5... الحديث”*". فالأولٌ يُفيد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١4/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

() صحيح مسلم .)5١15717(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07071. 

هق صحيح البخاري (0777)» وصحيح مسلم (1794). وأخرجه أحمد (/51/ا711). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلافٌ للأخر؛ وذلك أن حديتٌ 
أبي هريرة مَخْرّجُه العموم» وخبر أسامة يُبِيّن أنَّ معناه الخصوص. وقال النَّحْعَي: إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانئٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
«لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
فار اوت زم لك لين »أو حنٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهم كانوا يُسلُّمونَ على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلثٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكرّه أن يُبدَووا 
بالسلام؟ قال: نعمء ولكن حقٌّ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف 0 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبير إلا سلُمَ عليه» فقيل له في ذلك» فقال: 
أن فشي السلام. وسْئِلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرّ بكافرٍ فسلّم عليه فقال: ليك 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ررن تع نقد نزة العا لحو مك4 ذزئ عن اهميق 
البصريٌ أنه قال: إذا مرت بمجلس فيه مسلمونً وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجّ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حُصٌ به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يُعط''' أحداً قبلهم السلام؛ وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
امل ل ا 
«سَأْسَتَفْرْ لَكَ رَق». وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكر 
00000000 
)١(‏ في (م): تُعط. 
ا قف كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
() نوادر الأصول ١86/7‏ + وقد سلف 750١/١‏ . 


(4) المحرر الؤجيز 14/5 . وفيه: ققربت من المعرفة. 


سورة مريه: الآيات لعشره ١‏ 


قوله تعالى: إن قا عه : الحفيٌ : ا ل 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا يَرَّه” "بروقال:الكسارة يمال كني بى ناذا سد وال 
ا لفراء”" : 8 إِنَمُ كانت بى حَفِيًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. 

قوله تعالى: اوَْعَتَرِلُح» العزلة: المفارقة» وقد تقدّم في «الكهف» بيانها". 
وقوله: «عَمَ أَلَا أكرْنَ يدُعَِ رق سَقِاه قيل : رديه الدعاء اقييتك ائله غبائن :له 
أهلاً وولداً يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزالٍ عن قومه. ولهذا قال: طقلم 
عترم وَمَا يَعبدوك من دون أده وهبنًا لمم ثم إِسْحَقٌ ويعْقُوب» أي : آنسنا وحشته يولد: عن ابن 
عباس وغيره””. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقطعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
0 لأنيه بالهداية لوعي فتك لذن كان لا يدر هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله : «ِوَجَملنا م لِمَادَ صنق عَلِاه أي : 
نينا عليهم ثناء حسناً”""؛ لأنَّ جميع الملل تُحسِنُ الثناة عليهه”". واللسان يُذكّر 


ّ اأمداة 49م 
ويؤنث» وقد تعدم 8 


قوله تعالى: #وَذْكُر في الْكبٍ مُوم إِنَّمُ كن لصا وكنَ رَسُول 0 
من َي الطور الم وَوََنهُ ييا © وَومبنا لو ء ين تَحدنا أخاه هرون بي ©6© 
قوله تعالى: وَادَكرٌ في الْكِنّبٍ مُومَئْ» أي : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى 

«إِنْهُ كانَ مُخلِصًاً» في عبادته غيرَ مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام"2. أي: 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ١9/*‏ . 

(©) في معاني القرآن له . 

(5) ص 77١0‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ١948/7‏ من غير نسبة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 775/4 . والوسيط ”185/7 . 
ز(ف4 مجمع البيان /١5‏ 5 5 بمعناه. 

.١184/6 (0م)‎ 

(4) السبعة ضص١٠5‏ » والتيسير ص4ة5١.‏ 
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أخلصناه فجعلناه مختارا”'' .«وِيَدِيئّهُ» أي : كلّمناه ليلةَ الجمعة .ين جَانبِ الطور 
لأْمنِ» أي : يمين موسىء وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
0 ل 5 لقف 57 ع 4 َِ 

أقبلَ من مَدْين إلى مصرهء قاله الطبري” '' وغيره؛ فإِنْ الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ا 0 ع 


وَيَيبنَهُ يي نصب على الحال”*©: أي : كلّمناه من غير وحي*. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه”''. وذكر وكيع وقييصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عرَّ وجل: «وقرّبناه نجياء أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام”” .وَومَبنا لَمْ من يَحدِنآ أحَاهُ هَرُونَ ين وذلك حين سأل 


فقال: #وأجعل في وزيا من أَهْل ٠‏ هَنيُونَ أ 4 [طه: 0-179 ]. 


552 دمو م ساس 


وان مر أَهَلَمُ يألصّلَة الكو وكانَ عِندَ دَيْ مَزَيًا © > 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَادكُرٌ في الكِتنٍ إنْمِيلَ» اختلف فيهء فقيل : هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جِلْدة رأسهء فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم. فاستعقاه ورضي بثوابه. وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعمقويته. والومهور انه 


. 3775/7 .تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 059/16 في التفسير‎ )١( 

(©) تفسير أبي الليث 377/7 . 

(4) إغرات القرآن للنحاس 75١7/*”‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 7777/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 777/٠‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ “577 ء والحاكم في المستدرك 777/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم”'". وقد قيل: إِنَّ الذبيحَ إسحاق”"': والأول 
أظهر على ما تقدّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بِصِدْق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدَّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله©. 

الثانية: صِدَّق الوعد محمودء وهو من لق التببيق والعوسلين :وضده دوعو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
البراءة 220 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمه بِصِدْق الوعدء واختلف في ذلك» 
فقيل : إِنَّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي”". هذا في قول من يرى 
أنه الذبيح. وقيل: وعد رجلاً أن يلقاه في موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلتهء فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 
أمس”"". وقيل: انتظره ثلاثةَ أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ‏ قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
وخرّجه الترمذيُ وغيره”"' عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعثٌ النبيّ يك ببيع قبل 


. التكت والعيون *//الا”‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(*) عند الآية .)٠١7(‏ 

. 51١/7” الكشاف‎ )5( 

.”15/٠١ )0( 

(1) الكشاف ؟/0517. 

0) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

)0( تفسير أبي الليث 717/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز ٠ 5١/5‏ والحديث أخرجه أبو داود (5445)» وابن سعد في الطبقات 69/1 » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - 77 ٠‏ والطبراتي في الكبير 


*/ 355 » والبيهقي في السئن الكبرى 198/٠١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية 71١7/7‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبّقيث له بقيّةء فوعدته أن آتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانهء فقال: «يا فتى لقد شّققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل اثنين وعشرين يومأء 
ذكره الماورديٌ””". وفي كتاب ابن سلّام أنّه انتظره سنة”". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنَّه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سن حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 


0: 


أن تقعد له حتى يعودّ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيحء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الغالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة دَيْنه(». وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وإنّما قلنا: إِنَّ ذلك ليس بواجب فرضاً؛ لإجماع 
العلماء على ما خكاه أبو عمر”' ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِبٍ به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاءء وتذمٌ بِالحُلف والعَذْره وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
متى مايقل خُرٌ لصاحب حاجةٍ ‏ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن' 


.)451( في النكت والعيون 7277/7 . وأخرجه عنه ابن أبي الذنيا في الصمت‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

.61١7 7/7 الكشاف‎ )9( 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (70177) عن ابن. مسعودء وبرقم (7018) عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان 7/ ١3707ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 1٠/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود. 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء 1/7/١‏ - 74 . : 

(5) في التمهيد / 717-7١5‏ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (0577) عن زيد بن 
أسلمء وضعفه ابن حزم في المحلى 75/8 . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(6) التمهيد ”/ / ٠» 7١‏ ونسبه لسابق بن خديمء وما بعده منه. 
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ولا خلاف أنَّ الوفاة يستحنٌ صاحبه الحمد والشكرء وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أئنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده؛ ووقٌّى بئذرهء وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجلٌ الرجلَ أن يهب له الهبة» فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئُ والشافعئ وسائر الفقهاء: إِنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”": طوَاآكرٌ في الكت إتمَهِيل إنمُ كن سان لَه وقضى ابن 
أشوّع بالوعد. وذكد ؤللفهغن سُمُرَة ين كدت قال البخاريٌ: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرّع. 

الخائسة 63 نشل تاك فل أرجل إتساعي إلى تق وك الأبسباء 
كانوا إذا وعدواء صَدَّقواء وخصّ إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً له والله أعلم. 

السادسة: 9وَانَ يَأمرُ أَهْلَمُ» قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرفي ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»©. 


.75١94- 5١87/7 التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحهء في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» قبل حديث (2181). قال ابن حجر في‎ 
تغليق التعليق / 944: وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ 
في كتاب «الغرر من الأخبار» له. اه. وقال في فتح الباري / 40*: وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ 

أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(*) الوسيط 1817/7/9 . 

(5) المحرر الوجيز 7١/4‏ ؛ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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وكات عِندَ ريد مَرَضِيًا أي : رضيًا زاكياً صالحا”'". قال الكسائيٌ والفرّاء”"2: من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتُء قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوٌّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضّوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" 
سمعت أبا إسحاق اجاج يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون رباً بالياء» ثم يخطئون 
فيما هو أشدٌ من هذاء فيقولون: ربيان» ولا يجوز إلا رِبوَان ورضوّانء قال الله 
تعالى : «إومآ ءاتسم ين ربا لَريوَأ في أَمَولٍ ألئّاس4» [الروم:9*]. 
قوله تعالى: #رَادمٌ في الكِتَبٍ إدرس إِنَّمُ كن صِدِيعا ينا © وَرَمَسنَه مكنا 
ييا © > 
قوله تعالى : «وَادرٌ في الكتب إدَرس ِنَم كن صِدَبما يه إدريس عليه السلام أرّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبس المخيظء وأوّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسَيْرها. وسَمْيَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى”*؟. وأنزل الله 


تعالى عليه ث 000 كما في حديث أبي 0 


اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاً» فامتناعه من الصَّرْف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إنلمن:! عجميٌ. وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل ا كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّبٍ بالصناعة؛ كثرت 


. 757/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

5١1 - 7١ /” ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 17١ - 159/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) في إعراب القرآن "/ 35١ - 7١‏ وما قبله منه. 

(5) عرائس المجالس ص٠8‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (771). وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ » وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ١47/7‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف 517/6 . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 

قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح». وهو خطأ. وقد تقدم في 
«الأعراف» بيانه'''. وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 

26 9 5 ب 57 09 5 2 ءِ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون». والله تعالى أعلم ‏ وكان أوَّلَ من أعطي 
النبوّة من بني آدمء وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم 76" . 

قوله تعالى: #إوَرََْنَهُ مكنا عن قال أنس بن مالك”" وأبو سعيد الخدرءة9©) 
يرطي يس ب يك وقاله كعب الأحيار 29 
وقال ابن عباس والضحّاك: يعتن : الستماء الساونية 99 ذكرة اماد 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم - نا ان الا . وهو وهم ا 0 
السماء الرابعة» كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبى #. ذكره مسلم 
في «الصحيح»”". وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي يهِ: «لما عُرجّ بي إلى 


)١(‏ 768/9؟. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 7/١‏ . 

() أخرجه أحمد (17779)» والترمذي (71517). وأبو يعلى (5415)» والطبري 510/١5‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 00١1/١١‏ » والطبري 014/١5‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(4) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 014/18 . 

. 7١7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

72و03 أخرجه عنهما الطبري 0/6 . 

(8) برقم 07011 

(9) يرقم (157). 
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السماء أَتَيتٌ على إدريسٌ في السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا"”'". 

وكان ست كمه على ماغال ابى عباس ركني وغيرهنا: آله منار ذاتيوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمسء فقال: يا رب أنا مشيتُ يوم فكيف يمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! اللهمّ حَمّف عنه من ثقلها. يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمسء يقول إدريس: اللهمٌ حَمُف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خفّة الشمس والظلّ ما.لا يعرف» فقال: يا رب خبلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : أما إِنَّعبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرّهاء فأجبّه فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه خلّة. 
دن اللقالة حكن أت دري 6 وكان دوين عليه البلةم تال قال + أخيرزت الك 
أكرمُ الملائكة وأمكنهم عند مَلَك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخّر أَجَليء فأزداد شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤحُر الله نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمسء ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤجُر 
أجله. فقال: ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنَّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال: 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد ماتء. فواللهٍ ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
و 

وقال السدّيٌ: إِنّه نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حر الشمس» فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرَّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإنَّهِ يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد نُصِب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


.)114( في صحيحه برقم‎ )١( 


(؟) عرائس المجالس ص٠٠‏ - ١ه‏ »ء وتفسير البغري .7٠٠١-199/‏ 
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عن يمينه» ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمه» فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال فقا لك ملك الشمس: اتريذ حاجة؟ نال : 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به فبينما هو في 
السماء الرابحة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاء فلم علية 
ملك السن»:وقال :يا إدريين هذا علك:الموت سل عليه ققال ملك الموت: 
سبحانً الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبضٌ روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإِذًا هو معك» فقبض روحهء فرفعها إلى النجنة» ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة؛ فذلك.قوله تعالى : «ورفعناه مكاناً علِياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَُع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن له فأتاه في صورة آدميّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه» فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربّي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبضّ روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحهء فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إِنَّ لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنئّة والنار» فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فضَّعِقََء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموث: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجُ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملّكاً حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «كلُ تين دَآقَهُ 
َلْوْتِ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: #وَإن مَعَكْرْ إل ادها [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: «2وومًا هم ينها يِسُخْرجِنَ# [الحجر :8 فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حىّ هنالك فذلك قوله 
تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً»0". 

كال المخات ”7 : قول إدريبس :ا #ووما هم ينها د هرو بمحريمين + [الحجر :لمع ] يجوز أن 
يكون الله أَغلَّمَ هذا إدريسّ» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنة» وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء”". 


ا 


- يعو عه > رماي اس ميلس سس ل لاس لس سحي لس 
ين أنعم لله علوم ين التبيتن من ذَرِيدٌ ءادم ا 


8 


قوله تعالى: «أرْلَيِكَ ) 
وج وت ذرَيّهِ اهم وَإِسَيِْبلَ وَمِئَنَ هديا وتنا إذا تن عَِمْ لت اسمن حَرُوأ 
شهدا ويك © »4 
فيه ا مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طؤوليَكَ الدِبنَ نمم أمَهُ كم يِنّ لين ين دري 51م يريد 
إدريسٌ وحده .لإوَمِمَنَ حَمَلَنَا مم نوج يريد د وحده .«#وين دري إِبرْهِم # يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و*# من ذرية #8إِنَْرهِيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعييني. فكان لإدريس ونوح شَرَفُ القّرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
نر لإجتال وساف ويسترب قزق الفرق من راح نا 


وَمِمَنَ هدينا» أي: إلى الإسلام «رليناً» بالإيمان .#إذا نل عَم مانت 
00 وقرأ شِبل بن عبّاد المكي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنّ التأنيث غيرٌ حقيقي مع 


. ه١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. 778/14 (؟) في معاني القرآن‎ 
. 0١ص .عرائس المجالس‎ )©( 
. 78414 زاد المسير:0/‎ )4( 

. ١817/7/7” الوسيط‎ )0( 


سورة مريم: الآية 04 ع 


وجود الفاصل”". 

«حَروأ سَجدًا وكيا وصمّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاء وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرتٌ البكاء فهو 
مثل الحزن؛ أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني ونح لها بكاها 2 وما يغبي البكاءولا العَوِيل 

اوإستجداً» نفدي على" التحال» «وركا» عطف عليي7 2 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثيراً فى القلوب. قال 
الحسن : «إذا نيل عع نت لمن حَرُوأ سبد ويك في الصلاة. وقال الأصعُ : المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحُحبَجهء وأنَّهم كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أن الهزاك به القرآن خاصة 
وأنّهم كانوا يمسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا9؟» : وفي هذا دلالةٌ من قوله على 
أنَّ القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختضًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج أبو بكر الرازيُ بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌء فإِنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاء» وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليقٌ بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: #الرّ * تَنيلُ» قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك». 


. الكشاف 014/15 » والقراءة في القراءات الشاذة ص80‎ )١( 

(؟) عند الآية )٠١1(‏ من سورة الإسراء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » والبيت لكعب بن مالك؛» يرثي فيه حمزة 4#؛ وهو في ديوانه ص١٠3‏ . 
(5) في أحكام القرآن له 37١/4‏ » وما قبله منه. 

(0) في أحكام القرآن له 31/١/54‏ » وما قبله منه. 
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المسبّحين بحمدكء وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أَمْرِك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمٌ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
اناتلف 3 
قوله تعالى : طَخََكَ ون يتيج حَلتُ ماما الشكرة وبا الت مسر ينم 
نا © إِلَّا من تاب وَبَامَنَ وَحمِلَ ملعا كَأوْلِيِكَ يَنْحْلونَ لَلْنَهَ ولا يِظلمُونَ سينا 
© جَنّتِ عدن الى مد ون كم لبا تم 36 وَممٌ يا © لا يتمئوا 
ينا لوا إلا سلما وَكمْ رُم فا بكر وعَينيًا (© يَنْكَ لَلْنَهُ الى ورت ين عبَادة 
من كن يتا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : طفََلَفٌ مِنْ بَعْرِهِم خَلْفٌ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حبّاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 


امد“ 


صالحي هذه الأمّة أمّة محمد يله ينزو د بعضهم على د بعض في الأزئة زنى”". وقد تقدَّم 
القول فى «خَلتٌ» فى «الأعراف90© فلا معنى للإعادة. 


000 


الثانية: قوله تعالى: طأُحَبَاءُوا ألصَّلَدهِه وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَرَات» على الجمع”'». وهو ذمٌ ونصٌ في أنَّ إضاعةً الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
. 62 
6 


.ه1١4/7 الكشاف‎ )١( 
هرق أخر جه الطبري /١له من طريق الحسين» عن حجاج » به وأخرجه أيضاً الطبري لاه 2 وأبو‎ 
. 3817/١ نعيم في الحلية ”/ 7187 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهدء به. وهو في تفسير مجاهد‎ 

5 و/رالا”. 
ددعم القراءات الشاذة ص 6م : 
(6) سلف .706*7/١‏ 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية.» فقال مجاهد: التضارى حلفوا بعد النهوة 
وقال محمد بِنُ كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قومٌ من أمّة محمّد يك في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة من هذه صفتهء لا أنّهم المراد بهذه الآية”". 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيٌ: هي إضاعة كُفْر وجَخْد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعةٌ أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. وهو الصحيحء وأنها إذا صليت مخلّى بها لا نصح ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صلَّى وجاء قسلّم عليه : «ازْجغ فَصَلُ فإنّك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
د ع 

وقال حذيفة لرجل يصلّي فَطمَّت”": منذ كم تصلَّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
ايفين اما باقال :ما عدي ولو مِسّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمث على غيرٍ فطرة 
محمّد يك ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويتم ويُحسِن. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
للا 3 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا نُجزئ 
صلاةً لا يُقيم فيها الرجل» يعني: صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب يل ومن بعدهم. يرون 
أن يقيم الرجلّ صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة"© 

قال ي: «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. 01/١6 والكلام الآتي منه أيضاً. وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » 7١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 180/١ (؟) في صحيحه (91؟): وهو عند البخاري أيضاً (1/019)» وسلف‎ 

(”) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

() البخاري (589)» والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (57705/8). 


)0( الترمذي (5520) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)4866 والنسائي ف في المجتبى 2 وابن 
(81)» وأحمد (/ا0/0١).‏ 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يَذكُر الله فيها إلا قليلاً»"'". وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضّحََاكَ مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحََاك هذه الآيدَء ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إل من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيعء كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهٌ عليه ديئّهء «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»”"". وقال الحسن : عطَّلوا المساجدّ» واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتَبعوأ 
لشّمَوْتِ» أي :اللذات والمعاضن 

الثالثة: روى الترمذيُ ا ع ا أنه أتى المدينة» فلقيّ 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكٌ به. قلت: بلى. 
قال: «إنَّ أوّلَ ما يحاسّب به الناس يومَ القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلمٌ -: انظروا في صلاة عبدي أُتَمَّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعه» ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس: وأحيبه عن النبيّ يد لفظ أبي داود'" 


وقال:,سذثنا مرسى ين إسشداعيل» : خدثنا حمادء حذثنا :داود ين ابن عند :عن 


.)١١999( أخرجه مسلم (577)» وهو عند أحمد‎ )١( 

)١(‏ التمهيد 7٠١/77‏ ». والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (7571) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(") أبو داود (875)» وأخرجه أيضاً أحمد (79407)»: وابن ماجه »)١575(‏ وهو عند الترمذي )5١17(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة #» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل 148/8 بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 


سورة مريم: الآيات 609 _ 17" ىاع 


زرارة بن أوفى» عن تميم الداري» عن النبيّ كيو بهذا المعنى» قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ثم تؤحَذ الأعمال على حسب ذلك20, 

وأخرجه النسائي عن همّام؛ عن الحسنء عن حُرَيث بن قُييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: إل للها يعا مني ف انعد بر الفيانة عبد ننه 
فإن صلحت, فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر قال همّام : لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقصٌ من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع» فيكمل به ما نقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على نحو 
ذلك). . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» » عن أبي رافع» عن أبي هريرة: 
أنَّ النبي يك قال: : «إنَّ أوّل ما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 
كتيث تامةا وإن كان انتقصٌ منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدونٌ له من تطوّع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه. ثم سائر الأعمال تَجري على حسب ذلك»”". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميلء قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة؛ عن الأزرق بن قبسء عن يحيى بن يعمر» عن أبي هريرة» عن رسول الله و4 
قال: 'أوَّلْ ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطوع ء فإن وجد له تطوع . قال: أكملوا به الفريضة»”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»©» : : ما إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنمًا يكوك - والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتِ بهاء أو لم يُحسِن ركوعّها 
وسجودها ولم يَدْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءء فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوّعه. والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر يرويه 


)١(‏ أبو داود (855)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١4157(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد؛ عن حميد؛ عن الحسن» عن رجل» عن أبي هريرة به. 

)١(‏ النسائي في المجتبى 5 -77ء وفي الكبرى (7؟7) مقتصراً على الراوية الأولى. 

(©) النسائي في المجتبى 77/1 - 774 . وفي الكبرى (71). 

(#) 1/55م. 


لع سورة مريم: الآيات 08 17" 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاءًٌ لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ يك إلا من هذا الوجهء وليس بالقوي» 
وإن كان صحّ كان معناه أنّهِ خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت: فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضّه وتَمْله» حبى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّهء كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه200 الحديث. نأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحيين أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنقل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ لخمّته عندهمء وتهاونهم به» حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولعَمْرُ الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العلم تنقّله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَفْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يُجزِئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلومسٌ بين السجذتين» حت يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأئّره وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعباعن 
مالك. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”". وإذا تان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل كان ذلك غير صحيح ولا 
مقبول؛ لأنَّه ومّع على غير المطلوب؛ والله أعلم. 

الرابعة : قوله تعالى : وبا النَهَوَتّ» وعن علي #5 في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور»ء ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
«الصحيح؟ : «حفّت الجن بالمكاره؛ وَحُفَّت الثّار بالشهوات»0". وما ذكر عن عليّ #2 


.1١١/8/ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 757/١ )0( 
. 27/6 سلف‎ )0( 


سورة مريم: الآيات 09 17" اع 


جزء من هذا. 


عسي ع سر ساح سا ص لو 
8 5 9 


قوله تعالى: ©#شَوِفٌ يِلْقَونَ عا قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة20» قال: 
فمن يَلْقَّ خيراً يَحمَدٍ الناسٌُ أُمْرّهُ ومنيَّمْوَ لا يَمْدمْ على المي لائما”"' 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وادٍ في جهنه'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغىّ؛ كما قال جل ذكره: اومن يِفْعَلَ دَلِكَ يَلْقّ أَنَامَا» [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سُمّىَ به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إِليه©©. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «قْسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. ظ 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنّم أبعدها قعرأًء وأشدّها حرّاء فيه بئر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غىٌ : 
واد في جهنم؛ وإنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه 
ولأهل العقوق. ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه". 

قوله تعالى: 9«إِلَّا مَن ناب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .«وءَاسنَ4 به وحمل ملِسًا فَأوْليِكَ يدْخْلُونَ لَكْنّة4. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْخَلُون» بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون0©. 


. #ا/اه - 4/اه‎ /١6 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف 771/94 . 

(*) أخرجه هناد في الزهد (2)7177 والطبري ٠ 01/1/١5‏ والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
(4) معاني القرآن للزجاج 78579 . 

(4) تفسير البغوي 7١١/7”‏ . 

() السبعة ص77 - 78 . والتيسير صن/!9 . 


7/8 سورة مريم: الآيات 08 . 71 


ارحس ماو عر ص سر 


ولا يظَلَمُونَ سياه أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنّهم يكتب 

لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .ظاجَنّتِ عَنْؤْ؟ بدلاً من الجنّة فانتتصبت. قال أبو 
إسحاق الرْججاج"'": ويجوز اجَنَّاتُ عَذْنِ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنّةَ‏ عدن لأنَّ قبله: «يَدْخُلُونَ الْجَنَةَه .«آلَت وَعَدَ أَلتَمَنُ ادم بِآلَْيِنْ» أي : من 
عَبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يرَؤها. 

لِإِنَهُ كن وَعْدُمُ مياه «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت عليّ ستون سنةٌ» وأتيتُ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خيرء 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتبيئ”" : «مأتياً» بمعنى آتِء فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لأنّه من أتى يأتي. ومن خف الهمزة جعلها أله . 

وقال الطبريٌ*؟: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّة أي : يأتيها أولياؤه. 

طلا يْمَعُونَ يبا لفوَاه أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُحْشُ 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يومٌ الجمعة: 
أنصِتء والإمام يخطب؛ فقد لغوت" ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


رب أضْرَابٍ حجيجكُقمٍ عنَالئلْفَاورَفَتالئٌكَلم" 
قال ابن عباس : اللّخو: كل ما لم يكن فيه ذِكْر الله تعالى» أي: كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن 77/7 » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن */ 77 » وما بعده 
منهة. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7057/7 . 

(؟) في تفسير غريب القرآن ص774 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/9‏ . 

(5) في التفسير 00/١6‏ . 

0ن تقدم في ١/4‏ . 

(0) القائل : العجاج ١‏ والحديث سلف ١7/4‏ » والبيت سلف 188/7 و5/١3:‏ 


سورة مريم: الآيات 609 51 ع 


طِإِلَّا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع”"؛ يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهمء قاله مقاتل وغيره”". والسلام: اسم 
جامع للخير» والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحيُون””". 

قوله تعالى: ظوَظُمٌ رِْقُهُمْ فيا بُكْرَةَ وَعَشيًا4ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَّمّ ولا عشيّاء كقوله 
تحال مدوم عر وَروقها كر 6 زنيا 81] آق #اقَذر شهريط قال معقاه انز عناين 
وابن جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجنّة» وكان أهنأ النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا”*". 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاّء فذلك هو الناعم» فنزلت”*. وقيل: أي: رِزّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
دلا مَمَطْوعَةَ ولا منوعَة »© [الواقعة: 7] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. 
أي ذكرق لك دانم.:ويحتمل ان تكون الثكزة قبل تشاغله بلذاتهن» والعدى بعد 
فراغهم من لذَّاتهم؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عرَّ وجلَ: #وَلْمٌ رِدقُهُم فيا بكرة 
وَعَشيًا4ه ثم قال: وعرّض الله عرَّ وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


() النكت والعيون 81/7" . 
(*) معاني القرآن للزجاج ؟//ا” . 
لق النكت والعيون / 1" بنحوه. 


(0) تفسير أبي الليث 7 ». والمحرر الوجيز 77/5 عن قتادة بنحوه. 


مع سورة مريه: الآيات 08 . 50 


العشاء وهيئتهء وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رِرُقُ الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم النّعم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّجٍ الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولٌ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 
هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: ظوَلَم رَِفُهُم فيا بكرة وَعَشياه 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله : «ليس هناك ليل إنّما هو ضوء 
ونور يّردُ الغدرٌّ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌء وتأتيهم ظَرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)'''. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يُعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجب, وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيّ والمهدويّ وغيرهما. 


م عردم مه 


قوله تعالى: لاتِْكَ أَبَْنَهُ أله أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «وْرتُ» 
بالتخفيف. وقرأ يعقوب: انْوَرتُ) بفتح الواو وتشديد الراء'"“. والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: «ثمّ وزيا كنب (فاطر: ؟"]. لين يِبَاونًا من كَانَ يقبا قال ابن عباس : 
أي: من اثّقاني وعمل بطاعتي. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيّا من عبادنا. 
قوله تعالى: #وبًا تَََنَلُ إلا مر رَيْكَ لَمُ مَا بَيْنَّ ييا وما حَلْقَنَا وَمَا بيت 
َلك وَمَا كن رَيّكَ ضِيّا ©© رب ألسَكوت وَالْرّضٍ وَمَا يتما دَأعْبده لطر لمكيو 


روى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ لجبريل : «ما منعك أن 


دق ص6-65:5٠:ه‏ وما بعذه منه. 
)١(‏ رواها عنه رويس كما في النشر "١8/7‏ . 
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آذ 2 


٠. 5 2 0‏ 5 5-5 --92 تي عينم 00 - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: «ومًا ننرْك إلا يأمْرٍ رَيّك» إلى آخر 


الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاريٌ: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
حدّئنا عمر بن ذرٌ قال: سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن:جبير» عن ابن عبامن: أن 
النبيّ يله قال لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت: وما تتََزّلُ إل 
أَمرِ رَيْك» الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمّد 5ه0"", 

وقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه. فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصُون أظفاركمء ولا تأخذون من شواربكمء ولا تُتَقُون 
رَوَاجبَكم» ولا تستاكونء. قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقَال شتعاعد ايها 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي: احتبس جبريلٌ عن النبيّ ي حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
يأتيه جتريل نوات نا سالوا عثه قال عكرمة: فابط)] عليه اربعين يونا وقال 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خسينة علن روما وقيل؛ قلائة عفر قبل #اثلؤاثة 
أيامء فقال النبئٌ 6: «أبطأت علىَ حتى ساء ظنْي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا خبست احتبست» 
فنزلت الآية: #وما نكيل إل ار ك4 وأنزل اولض . وَاليْلِ إِدَا سَبى . ما وَدَعَكَ ريك 
وما قل» [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحديٌ والقشيريٌ وغيرهه”". 


وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنْهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)7١47( الترمذي (158)» والبخاري (07400): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي ص١٠١7‏ . وذكره عنهم ابن أبي حاتم 118110713 ) و(17070): وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير 744/0 أقوال إبطاء جبريل عن النبي و إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكمء بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 
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إلا بأمر ريك”''. وعلى هذا تكون الآية متّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

«وما نَتَرَلْ4 أي : قال الله تعالى: قل يا جبريل: «وَمَا نتََرّلُ إِلّا بأمْر رَبّكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا نَرَلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ربك ندّلنا 
عليك. فيكون الأمر على الأوّل متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوججهاً إلى 
التنزيل. 

وقوله تعالى: ظلمُ» أي: لله .اما بَيْنَ يناه أي: علم ما بين أيدينا «وما حَلْقَنا 
وَمَا بيت ذَلِكَ» قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَّ ذَلِكَ» : من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل: «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة» «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة©'. 

الأخفش”'': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة9'). 


.؟6٠١/ه زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 387/7 . 

فد التكت والعيون 787/8 ونسبه للطبري» وأخرجه الطبري 087/١0‏ عن ابن جريج. 
() النكت والعيون ”7857/7 2 وتفسير البغوي 707/5 . 

(45) في معاني القرآن 5715/5 . 


(5) معاني القرآن للزجاج 3337//8 . 
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ويحتمل خامساً :"نا بين أيذينا»: السماءء وما خلفتاة: الأرقن :وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواء. 
ذكر الأوّل الماوردي”'' والثاني القشيريُ. الزمخشريٌ””' : وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المرادَ ما بين ما 
ذكرناء كما قال: طلا درِضٌ وَلَا يعد عَوَاك ب ذَلِكُ» [البقرة:38] أي : بين ما ذكرنا. 

«وبًا كن رَيّكَ ضيًاه أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخّر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأجرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى : «#رَبٌُ لسوت وَالأرضٍ وما بَجُمَا4ه أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

لَعْبْدَهُ» أي: وحٌده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْقَ مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌء وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنَّه مالك ما بين السماء 
والأرضء دخل في ذلك اكتساب الحَلّْقَء ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
ال ظ 

وأْمْطَيرٌ لَِِدَيُِ» أي : لطاعتهء ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 


00 


أمرت به. وأصل اصطبر : اصتبر» فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 


. 387/9 في النكت والعيون‎ )١( 
. 013/5 (؟) في الكشاف‎ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7707/7 بنحوه.‎ 
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من التاء طاء» .كما تقول من الصوم: اصطاء”"". 

«هل تَعلَرَ لَمُ سمه قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 
مِئْلآَء أو شنبيهاً يستحقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
الكنافا 7 


وروئ إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابِنٍ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النسّاس”" : وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمد لله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سويّا؛ قال: مِثْلاً. 

ابن المسيب: .عدلاً2؟. قتادة .والكلبي: ا أحدا يُسمّئ الله:تعالى غير 
الله"؟» أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا»» أي : لا تعلم. والله تعالى 


أعلم. 
قوله تعالى: لوَبثُولُ الإنكنُ 4 ما بت ليوْقَ ترح حي © اول يتحر 
لسن ألا خَلقَنَهُ ين كَبَلُ وَل يكُ سَبعَا © ورَيك 9 وين ف 
لعز عل مج © 2 تيفك م مخز يم لذ ل افق 
عن © لحن أَلَمْ بألِينَ هم أوَْ يا ميا ©© وَإن مََكْدْ إلا واردُهَا. كن عل 
َيف حَتَما ب 5 نشي الَدِنَ أنَهَوأْ وَتَدرُ المت فا نيا © > 


قوله تعالى: لبِيِقُولُ الإِننُ وا مَا وت لَسَوْفَ أُخْرَحٌ حَيّا4 الإنسان هنا أبيُّ بن 


ْ )00( إعراب 'القرآن للنخاس */ 77 . ٍ 
(1) النكت والعيون 387/9 » عرس مهيا الشري هه -كمه. 
(9) في معاني القرآن 5/ 7144 وما قبله منه. 
١١9/1١ )5(‏ وما بعدها. 
(5) تفسير البغوي 7/ ٠١7‏ ونسبه لابن جبير. 
() النكت والعيون ”/ 787 . 
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لف وجد عظاما بالية قفّها ببده» وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت» قاله 
الكلبي. ذكره الواحدي”'' والثعلبيُ والقشيري. وقال المهدويٌ: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس”'". 

واللام في: السوف أخرج حيّاء للتأكيد.كأنّه قيل له: إذا ما مس لسوف ببْعَثْ حي 
فقال: «أئذا ما مث لسوف أخرج حيّا! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول؛ ولو كان مبتدئاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ» على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز' ". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْفَ أَخْرُجُ ياه(" , قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 

قوله تعالى: ظأوَلا يَرْكُرٌ الإننُ» أي : أَوَلا يذكر هذا القائل #انا سَلَفَنَهُ من 
َبْلُ» أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول #وَلِر يَكُ سَيعا»ه فالإعادة مثل الابتداء» فلم 
يناقض. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَوَلَا يَذَّكّرا. 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم: «أَوَلَا يَذْكُرٌ؛ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديد» وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى : «إًا يد وو اتنب 4 [الرعد:15] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يتذكْره وهذه القراءة على التفسين لأنّها مخالفة لخطل الممتحك: ومعتى (تكذة4: 
يتفكر» ومعنى ايَذْكُرُ : يتنبّه ويّعلم» قاله النصّاس*. 


. "١٠١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

. 190 /" الوسيط‎ )١( 

(9) التيسير ص ١58‏ . 

(5) المحرر الوجيز 790/54 » والقراءة ف القراءات الشاذة ص20 . 

(5) في إعراب القرآن 71/7 إلا ما بين معترضتين. فمن الطبري 087/1١5‏ بنحوه» والقراءة فى السبعة 
ص 53٠١‏ » والتيسير ص44١‏ ». وتحرفت لفظة: شيبة» في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


1ن سورة مريم: الآيات 157 ؟/ا 


م 


قوله تعالى : لفَررَيك لَحَتْرَنَّهُم» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّهِ يَتحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئَِْينه أي : ولنحشرنٌ الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة”"©» كما قال: احا ال كرا 
وَرْكِجَهُم4. الزمخشري”'"': والواو في: «والشَّيَّاطِين» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنَّهم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان 
الكمّرة خاصة» فإن أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرُهم مع الشياطين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمّرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت: هلا عُزل السعداء عن الأشقياء ة في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: الم يقرق تيتهم في المتحشر» رأسوواوا متك نجانوا ون جه رأرودنا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نبجَاهم الله منها وخلّصهمء فيزدادوا لذلك 
غبطةً» وسروراً إلى سرور» ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مُساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جئيًا؟ قلت: أمّا إذا فُسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون”؟' من المحشر إلى شاطئ جهنم عَْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف» طاحار ا برضي بل انتاممر . وذلك أنَّ أهل الموقتف 
وضفوا بالجتوٌء قال الله تعالى: «#وررى كّ أكٍ وَ بتي [الجائية :4 على الحالة 


.1١9٠9١ /" الوسيط‎ )١( 

(0) في الكشاف 0194/7 . 

(") الكشاف 6١9/7‏ غ2 وما بعله منه. 

(8) فى الكشاف 014/7 : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 77١/7‏ : وقال الليث: العَثّل: أن تأخذ 
ماعل فتعيله» أي : لذ زلاك رتتماي إلزز دس ارنيافة: 
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المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات”'"» من تجاثي أهلها على الرّككبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى””': وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يَدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رَُكَبِهِم 
جثوً”*. وإن قُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهدّم. على أن 
«جتيًاه حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجائين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إِنَّ معنى «لحَدِرئهُمْ حَوْلَ جَهَمّ ياه أي : جثيًا على رُكَبهم. عن مجاهد 
وقتادة” »2 أي: إِنَّهم لشدّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به''". فقوله: «حول جهنّم» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
ودحو اناك نت الدعر ل 

و«جئياة جمع جاث. يقال: جثا على ركُبتيه يَجْثو ويَجْئِي جُنُوًا وجُيًِا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرٌه. وقوم جثىٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًا) : جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 


التأويل جمع جُنُوة وجَئْوَة وجِنُوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١1(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(*) الحَبوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع : حِبى وحْبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط 7/ ١94٠‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ١5/5‏ عن قتادة. 

. 1١9٠9 /" الوسيط‎ )5( 

(0) الصحاح (جثا). 


84 سورة مريم: الآيات 11 "لا 


المجموع”'': فأهل الخمر على جِدَّة» وأهل الزنى على حِدَّةء وهكذاء قال طرفة”": 
تَرَى جثوتين من تراب عليهما 2 صفائح صم من صفيح مُنَضدٍ 

وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثٍ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جئيًا على رُكُبهم للتخاصمء كقوله تعالى : هر نكم بم الْقِيمَةِ عِندَ رَيَكُمْ عَنصِمُونَ» 
[الزمر: .]١‏ وقال الكميت: 
فم تر كيرا عر اموا جشتنا:.. ع وعد دون اراز حو عي 
قوله تعالى : «اته لَتَنزِعَري من كل شِيعَةٍ» أي : لنستخرجنّ من كل أمَّة وأهل دين 
طم أَمَدُ عَلَ امن ع4 النحّاس”*': وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: ثم 
لننزعنّ من كل شِيعةٍ أَيّهُمْ) بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ”". 

5 0 ا 0 8 عجْ 2000000 5 5 "0 

قال ابو إسحاق في رفع «أيهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”” -: إِنه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال : 


.199 7/7” الوسيط‎ )١( 

. في ديوانه ص77‎ )١( 

(9) تفسير البغوي 7١/9‏ . 

(5) ديوان الكميت ص58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

(5) في إعراب القرآن 57/7 --.34 . 

(5) الكتاب 49/7” » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

44 في معاني القرآن 399/9 ٠‏ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 54 . 

(8) في الكتاب 5/ 00.799 

(9) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص84 . 


سورة مريم: الآيات 77 _ الا 1 


ولقند أَبْبِتٌ مين الفهاة بمعدزل. .فأبينك لاخر ولا مفختروم 

أي : فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حَرِجٌ ولا مَحرومُ. وقال أبو جعفر 
النخانة 07 بورايكة انا إسعاق""" يقنا هذا القول ييه فال 1لا مساو قزل 
أهل التفسير. وزعم أن معنى «ثم لننزعنْ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيًا ثم الذي يليه» وهذا نض كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدويٌ: والفعل الذي هو الننزعنَّ» عند يونس معلق» قال أبو علي" "': معنى 
ذلك أن يعمل في موضع "أيهم أشدُه لا أنه ملنٌى. ولك سات هك لطلان ومتر يكن 
النتزعنٌ»»: إِنّما يعلّق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحمّق وقوعه. 

وقال سيبويه : «أِيُهم) مبننٌ على الْضمٌ ؛ ا خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيتٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضل». كان قبيحاًء حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

للا ريال ا ل را ل 
وصمغت أنا إسحاق يقول : ما د يتبيّن لي أنَّ سيبويه غَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
رت م و لأنيا تضاف نكت 
يَبُنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
على : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف ذ في «مِن قَبْل) و«من بَعْدٌ ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي: الزجاج؛ وكلامه في معاني القرآن "/ 759 . 

(9) نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 701/5 . 
ع4 في إعراب القرآن 7/ 54 » وما قبله منه. 


٠‏ سورة مريم: الآيات 757 "لا 


إلى المضاك إلنه# أذ الغدلة تكن الموصر ل ورترمعة:: عنما ان الحفناف إليه يدن 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق. قال الكسائيٌ : «لننزعنَّ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع «الننزعنَ» على «أيهم) فينصبها. 

زاد المهدويٌ: وإِنّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله : «أيهم 
افك كديلة متاطة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”'2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلّقَ إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”: وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعضٌ الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
غَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”"': فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: «أيهم' متعلّق ب اشيعة» فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائيٌ أنَّ 
التشايعَ التعاون. و«عتيّا» نصب على البيان. 

ثم لحن أعلم يلين هم وَل ببَا صلا أي : أن يدول الثان: يقال: صَلَى يَصْلِي 
صِليّاء نحو مضى الشيء يمضي مُضِيًا: إذا ذهب وهوى يهوي مُرِيًا. وقال 


. 58 /" نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 76 » وما قبله منه. 

() في إعراب القرآن "/ 15 » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه 5948/5 - 407 ؛ وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 408 - 45١0‏ » والبيان ؟/ 177-10 , والإنصاف 7/ 7١5-1١9‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات 11 ؟/ا :04١‏ 


الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتُ الرجلّ ناراً» إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ا 0 بالألف هيلت تعلية .وفرع 


لويشاى تعد 1" [الانشقاق: ١7:‏ ]. ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلانُ بالنار 

بابالكهمير 000 : احترق» قال الله تعالى: لاهُمَ أَولَ يبا صليَا*. قال 
2 #0 

العجاج '*: 


واللهٍ لولا النارٌ أن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدّته. قال الظهَرِي؟' : 
وى ب الشيم وإن ع . «مكرابوالشي جنا بعدعين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتٌ بها. قال أبو رُيّيد : 
وقد تصئيتخَرَحَرْبِهِمُ كما تَصلَّى المقْرورٌ من قَرَّميِ" 
وفلانٌ لا يُصطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالى: «وَإن مَك إِلَا وَاردهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَما تَنْضِيا4 فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمُ؛ هذا قسّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ 5: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


)١(‏ في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص/577 » والتيسير ص١5؟7‏ . 

(©) الصحاح (صلا)؛ ولم نقف عليه عند العجّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 410 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًٌ. وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة 07/5 أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريٌ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزَّفيان. اه. والزِّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص؟ ١50‏ . 

(4) اغاني القالي 92/1 بوبوجة المشاقى اف والطووي دو الخزق» واسمة در اشرق ين 
قرط من بني طَّهيّة. المؤتلف والمختلف ص175 . 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠ 5١١/7”‏ ودرة الغواص ص” 75 », وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائى» 
زالمقرون: اللاي فاب الثى :وهو البزة. والترش: البزة الشديده القاموس (قزر) و(قرسن). ْ 

(5) المحرر الوجيز 37/4 . 


7 سورة مريه: الآيات 11 1 


قالالزهريٌ: كأنّه يريد هذهالآية: «وإن مِنكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي”'': فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسَم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها)”"“. وقد قيل: إِنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى: «وَالدَّريَتِ دروا إلى قوله : « اما 
وَصَرد أصلوق ون ليبن َو به [الذاريات : ]0-١‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


الثانية : واختلف الناس في الورود. فقيل : الورود: الدخول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعتٌ.رسول الله 8 يقول: «الورود: الدخول» لا يبقى بَرّ ولا فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم «اثم تبّى الذِينَ 
انقو ودر الطلِميتك فا جنا »» أسئده أبو عمر في كتاب «التمهيد». عو 1ن 
عباس”*' وخالد بن معدان”' وابن جريج”"' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخول» على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

ذفن «مطية الداومي 97 فزع فيد اللارين: مسيعوة فال : قال :وسولة اقل + #زر* 


وه (م) 


الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كَلَمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحخضر 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحُلهء ثم كشدٌ الرّجُل في مشيته». 


.)5775( ومسلم‎ »)١561( في مسنده (11477). وهو عند أحمد (0/576) والبخاري‎ )١( 

(؟) الاستذكار 5517/8" .. 

(7) 5رهوه"- #05 ., وأخرجه أيضاً أحمد .)١1557١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١/7‏ » وهناد في الزهد (519)» والطبرئ ولردوه - ١ؤوه.‏ 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد (507)» وابن أبي شيبة 051/17 ء وهناد في الزهد (511)» والطبري 
اه . 1 

(1) تفسير الطبري 094١/١6‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 5ك. 

(0) برقم (7811)» وأخرجه أيضاً أحمد (5178)» والترمذي (1605) وقال: هذا حديث حسن. اه. 


(8) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الخضر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحَضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ؟/ا ا 


وروي عن ابن ن عباس أنَّه قال في هذه المسألة لنافع ب بن الأزرق الخارجيٌ : أما أنا 
وأنت فلابُدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لكدوكف!" وقد اعت" عدر ين العلفاء مو تعفن الزرود والجهل بالصدرة وقد 
يناه فى «التذكرة)7". 

وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس”* وابن مسعوه' 
وكعب الأحبار”"' والسدي”'*؛ ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ يا* . وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمروا على الصراط”''. قال أبو بكر الأنباري: وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة؛ واحتجوا بقول الله تعالى: «إنَّ ا سَبَقَتْ لَهُم يَنَا 
لْحْمَو أوْلهِكَ عنبا مُبْمَدُودَ؟ [الأنبياء: 6٠١١‏ قالوا: فلا يَدخل النار من ضمن اللهُ أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون اثَّمَّ) بفتح الثاء”' '© «ننجي الَّذِينَ انَقَوْاه. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: «أوْلَيِكَ عَنبَا مُبَعَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: «اثم ب اَن أتّقَوأ»ه بضمٌ 
الثاءء ف (اثم» يذل على نجاء بعد الدخول. 


ه( 


.094 2 590/١6 وهناد في الزهد (9؟5)؛, والطبري‎ © ١١/7 أخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

0 صم جل 

(؟) التمهيد 557/5” . والاستذكار 4//ا7” . 

(0) أخرجه الطبري /١6‏ 5546 » والطبراني في الكبير (4045). 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسير 781-7077 . 

(0) التمهيد 57/5 . والاستذكار 7717/4 . 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج 74١/7‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )9١( 


5:4 سورة مريه: الآيات 753 ؟/ا 


قلت : وفي اصحيح مسلم)""©: 53 ثم يُضْرَّبُ الجسر عل جهنم وتَحِل الشفاعة 
فيقولون: الهم سلم سم فيل: يا رسول الله وما الجسرٌ؟ قال: وض علد فيه 
ختَطاطيفٌ وكَلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيْكُة يقال لها: السَّعْدانَء فيمرٌ 
المومتون كظازت العين»< وكالبرق » وكالريج وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلّمٌ؛ ومخدوش مَرْسَلء ومَكدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 


إن اللعؤاز علق الفمراظ هو :الورؤة اللاي تقشع بهذم لكنقالة الدخولافيها. 
وقالت فرقة: بل هو ورودٌ إشراف واطلاع وقرب. وذلك أنْهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب. ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. #وَبَدَرٌ الطللميت» أي : يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : ##وَلَمًا وَرَدَ مآ ميرت » [القصص:”1] أي: أشرف عليه لا 
الوعل” "“وقال زهي 
فَلَمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً جِمامُهُ ‏ وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر الم 0 
وروت تشقصية أن وحول الله ع فال» 000 
والحدييةة قالت::فقلث: يا رسول الله :وين قولُ الله تعالن > طوإن مك إل ارماك 


ددع 


فقالرسول اللهظ: «قَمَه جم نب اَن أنّقوأ وَنَدّرُ القللمت فيا حنبًا؟ك». 0 
مسلم من حديث أم مُبَشْر قالت: سمعتٌ النبيّ #6 يقول عند حفصة. الحديث!*) 


ورجّح 0 هذا 0 لا إن أل سَبَقَتْ لَهُم ينا يَكَا ألْحْسَو وليك 


7 معلود 9 


.)١1171( برقم (18)» وهو عند البخاري (559/)» وأحمد‎ )١( 

(0) التذكرة ص 73760 , 

(6) ديوان زهير ص١‏ - 14 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَنَّمْنَ.. 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 2)71١41(‏ وهو عند مسلم (11957) بنحوه. 

(5) في معاني القرآن 7141/7 . 

. 304/7 وابن عبد البر في التمهيد‎ » 097/١16 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة مريم: الآيات 757 ؟ل/ا 6 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله 2 عاد مريضاً من وَّعك بهء فقال له النبيئٌ 6: 
«أبشر فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أُسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حطَّه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدَّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ» قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدَّئنا أبو أسامةء قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري. عن أبي هريرة» عن النبيّ يِ عاد مريضاً فذكره”"". وفي الحديث: «الْحمّى 
ع | موس ال 0 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» الحديث””". 


وروى وكيع» عن شعبة» عن عبد الله بن السائب» عن رجلء عن ابن عباس أنه 


قال في قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
أنّه كان يقرأ: «وإن منهم؛ ردًا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد 359/5 . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (7810)» وأحمد (94777): والحاكم 
في المستدرك ”10/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار (76/, كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 507/7 : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (7170؟)2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (75717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 759/5 . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (00/577. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

() التذكرة ص4"” . والحديث أخرجه البخاري (56015)» ومسلم )١877(‏ واللفظ له» وهو عند أحمد 
(5564). 


5:5 سورة مريم: الآيات 511 _ "ا 


08 


َنَحْشْرَنّهُمْ وَالشّيَاطِينَ ؟ م لنُحْضِرَئّهُمْ حَزْلَ جهنم جيئا. ُمَ لَننِْعَنّ من كُلَّ شِيعَةٍ أَيُهُمْ 
أ شَدّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيّا. ؛ تُمَ لَنَحْنُ أعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوْلَى بهًا صِلِيًا . وَإِنْ مِنْهُمُ وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة'''. وعليها فلا شغب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» الكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد''". وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء في النحشرنهم 
والشياطين. العم ا لا ب و فقد 
عرف ذلك في. قوله عر وجل: <رََقَق بيبخ يها طَهُونا * إن َدَا 36 5 َه وك 
سَعَْكٌ تَشَكررَا؟ه [الإنسان:١57-7]‏ معناه 0 + فرجعك العاف إلى الها . 

وقال الأكثر: المخاطب العالج كلّهء ولابُدٌ من ورود الجميع : وعبليه. نشأ 
الخلاف في الورود”'". وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»0*؟ لأنَّ المسيسّ حقيقته في اللغة المماسّة. إلا أنّها 
تكو بدا ولام على المؤمين+ وينهو بعها سالاين. قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهلٌ الجنئّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد” . ا | 

قلت(" : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإنَّ من وردها ولم تُوْؤِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نيّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 


. والقراءة.في.القراءات الشاذة ص26‎ » 045/١6 التذكرة ص 70” . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. 71/4 (؟) التذكرة صه”7” » والمحرر الوجيز‎ 

() الاستذكار 4/ 7١94-7578‏ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

(5) التذكرة.ص 7756 » وما بعده منه. 

(0) سلف ص 45١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط 19١7/7‏ - 197 بنحوه. 

(00 القائل هو القرطبي في التذكرة ص 7706 . 


سورة مريم: الآيات الأ شرى ١‏ لا 


فإن قيل: فهل يدخل الأناء الناز؟ قلا لا تطلق هذا ولكن تقؤل: إن الخلق 
جميعاً يردونها كما دلّ عليه حديث جابر أوَّل الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: لد 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطابء كما قال: #«#وَمَمَلهُمَ رَتُهُمْ سَوَابا 
طَهُورًا * إِنَّ هَدَا كن لك جره يكن متش تتكراكه [الإنسات 11 000 
الهاء”''. وقد تقدّم هذا المعنى في ايونس)0". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلَّة القّسَم؛ يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسَّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاٌء وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم) أي : لكن تحلّة القسّم 
لايد منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراطء أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌَ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد ف ممم إلا كائرا لاس ين 
النار» والجنّة : الوقاية والسترء عن الا لمي تا لد تممّة أضلا + ولو افسعة 
لما كان موقى”". 

الرابعة "هذا الحديت يفشر الأؤل؟ لأن فيه ذكر الحنية» ولذلك جعله مالك 
بإثره مفِسّراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاريُ”*' عن أبي هريرة» 


. ”01//5 الاستذكار 78/48 - 77594 ء والتمهيد‎ )١( 

. شلا‎ /٠١ )9( 

(*) التمهيد 7571/5- 5777 » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 0 » وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد 87/١7‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا. 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (1781)» وأخرجه مسنداً برقم (1180) بنحوهء وهو عند مسلم 
(555): (١ادا‏ وأحمد (49115). 


م سورة مريم: الآيات 77 _ ؟/ا 


عن النبيٌ يِ: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْثء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة» فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْثْ»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم حِدْث دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمين في 
الجنّة. والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرَحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذِّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
الغَلّطء إلى ما روي عن النبيٌ 4# من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقيُ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص» وأنَّ من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
وال 

وكذلك قوله يك لعائشة رضي الله تعالى عنها : يا عائشة إِنَّ الله خَلّق الجنّة 
وحَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وحَلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحبّحُ به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه””". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قر بن إياس المزني» عن أبيه» عن النب ل أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليست في النسخ. واستدركناه من التمهيد 5/ 744 - 49 والكلام منه. 

(1) التمهيد 49/5" - "0٠‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 2)٠١١519(‏ 
والبزار 7١6٠(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١97/7‏ : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير (040”) 
عن ابن مسعود من قوله. والشطر الثاني عند البخاري (77208)) ومسلم (5147)» وأحمد (2)055774 
وينظر كشف الخفاء 058/١‏ . 

إفية التمهيد / 750١ - 6٠١‏ . والحديث أخرجه مسلم (2)5137 وأحمد (2)151177 وطلحة بن يحيى 
مختلف فيهء وقد انتقى له مسلم هذا الحديث. تهذيب التهذيب 514/1 . 


سورة مريم: الآيات "1١‏ "لا و 


راجلا من الاتصان فاتك لابق صخير قوجد عليه 'ققال له توسول الله 6 : «أها يده 
ألا تأتي باباً من أبواب الجن إلا وجدته يُستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر”'': هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهورء وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويّدُفعه. قال أبو عمر”: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته» فإنَّ 
لواف يار ني وال الحعر رار تراتلا امع ما وهم 


وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال : نَسَحْ قولّه تعالى : «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْمَا» 


وله »إن ال ازى> سيق سَبَقَتَ لهم ْنَا نا الحس َوْلهِكَ عَنْبَا مُبَعَدُونَ؟ [الأنبياء:١١٠1]‏ وهذا 
ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ” ". وقد بينا أنه إذا لم تمسَّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول الثار للمؤمن ب لقان جَرْ يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»”*'. 

الخامسة: قوله تعالى: كَانَ عَلَى رَبّكَ حَيْماً مَمْضِيًا» الحَّم: إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا؛ أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي: 
ا 


ررنى مت ص مم 


قوله تعالى: ثم تن الَدِبنَ أنَقوأ وأ أي : نخلصهم رَبَدَرٌ الظلييت فيا فا تا 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 549/7 - 701١‏ » وما قبله منهء وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيد» والحديث أخرجه أحمد ».)١55965(‏ والنسائي في المجتبى 7١-6‏ بنحوه. 

(؟) في التمهيد /5 7 . 

(*) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص10" -15” . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير 168/77 (578)» وابن عدي في الكامل 5 » وأبو نعيم في الحلية 
489 .ء والبيهقي في شعب الإيمان "4٠ - 779/١‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصور» وهو منكر. 

(5) أخرجه الطبري 555/١8‏ . 


ووم ١‏ سورة مريم: الآيات اأمسفاءنى ١‏ 


هذا المعنى مستوفى. 

والمذهب أنَّ صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنّه يُعاكَبٍ بِقّذْر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة : لا يدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدريٌ ومعاوية بن قرّة: انم نْجِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وتَقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: «تَمّه؛ بفتح الثاءء أ 
هناك. وانّم» ظرف إلا أنّه مبنيئ؛ لأنَّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاءً”"". 


قوله تعالى: #وإدًا تل عَليَهِمْ ءَايَننَا بِيَستٍ قَالَ الْدِينَ كفروا لِيَدِينَ اموأ أ 
لين حت عَمَهَا وَلصَمْ 65 © و أملحما مَلْهُم يد قن حم نس أتذا مين 
© قُلْ من كن فى أصَّكَلدَ َبَدد لد الَمَنُ مدآ حَوّه إدا مَأ مَا يدون إِنَا آَلمَدَابَ 
َمَا أَلسَاعَةَ فَيِعَلَمُونَ مَنْ هْوَ شر مَكَاًا وَأَضْعَفُ جْندًا ©© »© 

قوله تعالى: 9وَإدًا تَثَلّ عَلَيِهِم َايَاننَا بَيَنَتٍِ»ه أي : على الكفار الذين سبق ذكْرهم 
في قوله تعالن: «أيذا نا مت لَسَوْفَ أخرّخ حيًاء. وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جِيِياً؛ أي : هؤلاء إذا قُرِىَ عليهم القرآن تَعزَّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعرّ نفراً. وغَرّضهم إدخال الشبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلّ ذلك على أنَّه المحنٌ في دينه» وكأنّهِم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى نَكََى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وَقَرْطٍ 
الميل إليها. 


وابينات» معناه: مرئّلات الألفاظ» ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصدء إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/8 » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء». وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص4١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 5١8/7‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 »؛ وينظر البحر المحيط .37١١/5‏ 


سورة مريه: الآيات 7١‏ 176 ١مه‏ 


نيحكمات» أو نتكابينات) كذ تيا المان بالكمات» ارين الرسؤل كه نولا أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تَحدّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وترا فتن 207 واتوكه أن تكوة جالا رسو قد كقولة عات لايور الم تزاف 
[البقرة: ]9١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 


راب صهّه 


لدَالَ ان كُفَر» يريد مشركي قريش النضرٌ بنّ الحارث وأصحابه «لِلَدنَ َامنوا» 
يعني فقراة أصحاب النبيّ كذ وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم حُشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرجلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهمء ويلبسون خيرٌ ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ الْمَرمَينِ حَْرُ مَامًا وَأَحْسَنٌ ني قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد : «مُقَاماً) به بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مصدراً بمعنى الإقامة: الباقون: «مَقَامً» ا أي : منزلاً ومسكنا”". وقيل: المقام : 
الموضع الذي يُقام فيه بالأمور الجليلة» أي: أي الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 

«وَأَحْسُن نَيِنًا) أي مجلساء عن انن عبان" وعته ايضا :"المتظطن وهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورههي”*). وناداه: جالسه في النادي. قال : 

أنادي به آل الوليد وجعفراً 

اكد ملل فعا مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثادي 
المي كي فإن تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 515/15١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي / 73١‏ » وقراءة ابن كثير في السبعة ص١١4‏ » والتيسير ص44١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي 0/ ٠١6‏ » والبحر المحيط 5١١/5‏ . 

(”) أخرجه الظبري 504/16 . 

(4) غريب القرآن صفلا؟ . 

(6) في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


».هه سورة مريه: الآيات 77 6/ا 


قوله تعالى: «وَكّ أَمَلَكَا قْلَهُم ين قَرَنِ»ه أي : من أمّة وجماعة .©هُمَ أَحْسَنْ أنما» 
أي : متاعاً كثيرأء قال: 
وفَرْعٍ رسي امسق أاسوة فاحِم أَنِيثِ كقِئْو النَّخْلَةٍ المُتَعَنْكَل”" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: سد والحَرثيٌ كا لبس هديا 
وأنشد الحسن بن عليٌ الطوسي فقا 
تقادمالعهدٌمنآمٌ التو ديات «دفرا وصنار اناك التمنة 0 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : ثيابً7". 

«وَرِئْياً» أي : منظراً حسناً”*“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المديئة: «ورِيًا» بغير 
همز. وقرأ أهل الكوفة: «ورئياً» بالهمز. وحكى يعقوب أنَّ طلحة قرأ: «وَرِياً» بياء 
واحدة مخمّفة. وروى سفيان» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: «هُمْ 
أَحْسَنٌ أنّاثاً وزِيّاء بالزاي» فهذه أربع قراءات. كالاب إستحاق"" ااويتدزن عم خسن 
تاثا وريئاً» بياء بعدها همزة. 

النحّاس"'؟: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة؛ وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمَّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياءُ في الياءء وكان هذا 
حسناً ؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس: 
الرئي : المنظر» فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


() القائل امرؤ القيس» وسلف .7948/١75‏ 

(0) الكشاف ؟7/9١57.‏ 

(7) تفسير البغوي 3١7//7”‏ . 

(4) أخرجه الطبري 5177/١5‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في معاني القرآن 47/7" ٠‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١7/1‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السبعة ص١١4‏ » والتيسير ص ١54‏ » وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص88 » والمحتسب 4/7 ٠»‏ وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز 59/7 . 

(1) في إعراب القرآن 53/5 - 307 . 


سورة مريه: الآيات 7/7 _ 6 اميم 


والوجه الثاني : أنَّ جلودّهم مرتوية من النُعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ورثياً» بالهمز تكون على الوجه 
الأرّلَء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرَّف: «ورياً» بياء واحدة مخمّفة» أحسبها غلطاً. وقد زعم بعض النحويين أنَّه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم خذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياءً» فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلبء وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

الجوهري”'': من هَمَزْه جعله من المنظر من رَأَيْتٌ وهو ما رأته العين من حال 
حدق كا ا وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشامّئثك الظعائنٌ يوم بانوا داك حي ي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسُنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالراي» فهو الهيثة والسن. ويجوز أن يكون من رَوَيثه 0 
جمعتء فيكون أصلها زِؤْياًء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبئ 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي: فلم يُمْنِ ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
خر ا تازراء تصصيرات إلى اموت ارالعداك رزو محرو ءار العداف الما جل 
يأخذهم الله تعالى به. ء| 


. 5917/١7 في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. 794/7 دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 45 - 15 /١ المحتسب‎ )1( 
الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (24)09517 والطبراني في الأوسط (8757)» وابن عبد البر في‎ )*( 


التمهيد ١98/١14‏ عن ثوبان #. وهو عند أحمد (717840)»: ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


001 سورة مريم: الآيات 1/7 ا 


قوله تعالى: طثُلَ من كنَ فى الصّلَلَةِ» أي : في الكفر طقَندد له أيَمَنُ منَا» أي : 
فليدعه في طغيان جَهله وكفره. فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء أى : : من كان في 


الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: #إنَا 
شل لم ليردادوأ إنْمأ» [آل عمران:78١]‏ وقوله + #وَبَدَرَهُم في المي كه ينْمَُوة »4 
[الأنعام: 21١١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء فمصيره 
إلى الموت والعقاب”. وهذا غاية في التهديد زالوعيت وقين ؟ هذا فعاء اميه 
النبي يو تققول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: #حَوَّه إذا َأ ما يوعَدُونَ ## قال: «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بِنَضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 
الساعة فيصيرون إلى نا ٠‏ فسَيَعَلمُونَ مَنْ هو كي مكنا راصم ناه أي : تنكشف 
حينئذ الحقائق. وهذا 0 5 الفريقين هايا وأحسن نديا». 

ا #ويزِيد الَهُ زيرح أهتدؤاأ هذى تبث طحت خزد عند رَيْكَ 

)ا مد مَرَدا © > 

قوله تعالى: #وَيَزِيدٌ أنَهُ ليت أَمْتَدََأ هُدَئُ» أي : ويثيّت الله المؤمنين على 
الهدى. ويزيدهم في الثصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببّ زيادة اليقين» مجازاة 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرّهم» قال 
معناه الكلبئُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً : أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة”*'. والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


)١(‏ تفسير أبي الليث 51١7/7‏ بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 31//9 . 

(*) تفسير البغوي 75١8/9‏ » وزاد المسير 569/6 حوره 
(5) النكت والعيون ”7/ /81” . 


سورة مريم: الآيات 71 ٠م‏ 1 مه 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»"'' وغيرها. 

«# وَالْبقِيتٌ لمحت تقدّم في «الكهف» القول فيها”"' . خَيْر عِندَ رَيّكَ تابه أي : 
جزاء «وَسَيرٌ مَرَداه أي: في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. وَلَالْمرَة) فضدن 
كالرّدُء أي: وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدُ عليك: أي: أنفع لك7". 
وقيل: «خير مردًا» أي: مرجعاً فكلّ أحد يردٌ إلى عمله الذي عمله. 


لا ع ضيه كه مر 


قوله تعالى: #أهْردَيْتَ الى كَمَرٌ وق َكَل لأوييح مالا وود © أطَلم 
بيب أ لتَعَدَ عِندَ لمن عَهَدَا © كلا سكب ما ينول وَيَيدٌُ لم من 
لْعَذَابٍ مدا 0 وترم ما ما يفول وبين فَردا © 

قوله تعالى : لأْفرَيتَ الى كَمَرٌ بعَاِي41 روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم عن 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل دَيْنٌ ناك اللافيا لازي ل ات 
يا ل قال : فقلت له ل ا قال: : وإني 
قال الأعمش. فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله : «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملاً فأتيتُه أتقاضاه. خرّجه البخاريٌ أيض]9). 

وقال الكلبئيٌ ومقاتل: كان خبّاب قَيْناًه فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبٍّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَّ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


)١(‏ ه/"7:. 
(؟) عند الآية (55). 
(*) الوسيط */7 195 . 


4 ا 0 5 التاخفةة و نه النزول ص١١"‏ ( والقيُن: : الحداد 


0605 سورة مريم: الآيات // - 


خبّاب: إلى كنت على ديلة» فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال: 


ا 


ا 0 : بلى. قال : فأرني 
حتى أقضيك في الجنّة - استهزاء ‏ فواللهٍ لعن كان ما 3 تقول حمًا إِنّي لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَْيْتَ 


الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتنَاه يعني : العاص بِنّ وائل» الآيات20. 


ا 0 


«أطلع غيب 6 0 أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟! . وقال مجاهد: عَلِم 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنّة هو أم لا؟!<" «آر أعَحَدَ عِندَ ليحن عَهَدَا»ه قال قتادة 
والمورى: أي غلا صاليي””. وقيل : هو التوحيد. وقيل: نو هن الو “. وقال 
الكلبئنٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجنّد©. 


طلا» رد عليه؛ أي : لم يكن ذلكء لم يطلع الغيب» ولم ينَّخْذْ عند الرحمن 
عهد”'؛ وتم الكلام عند قوله: ١كَلَّا».‏ وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة”". والأرّل أصحٌ؛ لأنّه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضم بال ما رود أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد» قال ولد ولد 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الحارث بن حِلّزة : 


وللكتبيت را بحن حاتت تح تر ايا وولحة 


. "١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(") أخرجه الطبري 571/1١6‏ عن قتادة. 

(5) تفسير أبي الليث 777/7 بنحوه. 

(5) تفسير البغوي ”7308/7 . 

. ١94 /*” الوسيط‎ )( 

0) زاد المسير 0/ 76١‏ » وتفسير الرازي 749/7١‏ . 

(8) السبعة ص7 5١‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(9) النكت و العيون */ 7817 ء والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/١8‏ . 


سورة مريم: الآيات 7/7 8٠‏ /ادة 


وقال آخر: 
قتيدك ا كلانا كاف حي بطتن أنه .نرت يوبا اناوه حت 06 

والثاني: أنَّ قيساً تجعل الؤُلد بالضمٌ جمعاً» والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”'' : وفي قوله تعالى: الأُويَيَنٌ كال وولداة وجياة+ احدهنا: أنه أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادتهء قاله الكلبيُ. الثاني : أنَّه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمثٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني: ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
فلا 

قلت: قول الكلبيّ أشبه بظاهر الأحاديث؛ بل نصّها يدل على ذلك؛. قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرتٌ يقول: جئت العاصي بنّ وائل السَّهُْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكمُّر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك. 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح””". 

قوله تعالى: «أَطلَّعَ الْغَيْبَ» ألفه ألفُ استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ. وأصله: أاطلعء فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل”؟. فإن قيل: فهلًا 
أتوا بِمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: لدَآنَهُ حَيْرٌّ» [النمل:04] «مَالبكَرّقٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»» «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 756/١‏ » والطبري 57١/١8‏ دون 
نسبةء ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق 08/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(؟) في النكت والعيون ”388/7 » وما قبله منه. 

() الترمذي (7177): وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”737/7 . 


مه سورة مريم: الآيات /ا/ - 4٠‏ 


الألف الثانية مدَّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر””2» ولم يحتاجوا إلى هذه المدَّة في قوله: «أطللع» لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أُطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى» 
استغفرت لهمء بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «كَلَا؛ ليس في النصف الأرَّل ذكر «كلَا» وإِنَّما جاء ذكره في النصف 
الثاني”". وهو يكون بمعنيين: أحدهما: بمعنى حمًا. والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعتى حمًا جا الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ فكلا» أي : اذا اق سس 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حم 20# ما يفول 
. وكذا قؤله تعالى: ِكَل أَعَمَلُ ملسا وما يدق كلا [المؤمنون: ]1٠١١‏ يجوز الوقف 
على اكلا» وعلى «تركت». وقوله: هرَكحَ ع د قلدَافُ أن ينَمُلون وال كلا » 
[الشعراء:125-14] الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
طفَدَعَبَاه. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع”". 

وقال الفرّاء”: «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف رَدُّء فكأنّها «نعم» 
وهلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورَبٌ الكعبة» .لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي ورب الكعبة. قال الله تعالى: «اعَلَا 
وَقَيرِ> [المدثر :7] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنّه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قولٍ الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. "140/١ سر ضناعة الإاعراب لابن جني‎ )١( 
. 7173/7 (؟) تفسسير أبي الليث‎ 
. 4717/- 156غ‎ /١ إيضاح.الوقف والابتداء‎ )( 


(58) بنظر شرح المقصل لابن يعيش ١5/9‏ . 


سورة مريم: الآيات 77 1م 8ه 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقّف على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جوابء والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 

قوله تعالى : #سَنَكُتْبٌ مَا يَقُولُ» أي: سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
«وَيَمِدٌ لم مِنَّ الْعَدَابِ مَدّا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب” " .#وَبْرثُمَ مَا يَقُولٌُ» أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي: نرئه المالَ 
والولدٌ بعد إهلاكنا إِيّاه. وقيل: نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد'"“» لحكل 


ع كه 


لغيره من المسلمين .ا وَيَأَيًا فداه أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 
قوله تعالى: لوَأحدُوا من دُوتٍ أَنَهِ اله كوا لحم عا © علا سَيَكَفْرُونَ 
بَادتهم وَيَكونوْنَ عَكَيِمَ ضِدًا © » 

قوله تعالى : وَكّدُوا مِن دُونٍ أنه إلهَهٌ لوو لحم عا يعني : مشركي قريش. 
و«عِرًا؛ معناه: أعواناً ومنّعة» يعني: أولادا. والكة : المطن الجون""؟ أبشاءةقاله 

الهرويُ”*”. وظاهر الكلام أنَّ «عرّا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 

ووححد؛. لأنّه بمعنى المصدرء أي : لينالوا بها العزَّ ويمتنعون بها من عذاب الله فقال 

الله تعالى : "0 أ ليس الأمر كما ظَنُوا وتوهّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي: 

ينكرون أنّهُم عبدوا الأصنام: أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 

للك مَا كَاثْوَا ينا يتبدُويت» [القصص :78]. وذلك أنَّ الأصنامًٌ جمادات لا تعلم 

الغادة : 


. 10/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /# الوسيط‎ .)5( 

(*) النكت والعيون 588/7 » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 777/١5‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7071/8 . 

(4) المطرٌ الجؤود: أي المطر الغزير.. 

(0) وينظر الصجاح (عزز). 

. 557/8 زاد المسير‎ )١( 


٠«إآه‏ سورة مريم: الآيتان 4١‏ 487 


«ويكونونَ عَليىَمَ ضِدَّا) أي : لواحي مركم رساي عن مجاهر7() 
والضحًاك: يكونون لهم أعداء'” ابود ريه يكونون عليهم بلاء”". ل 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌّ عَذَّبُ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

ودكلاة .هنا يحتمل أن تكون بمعتن '«لا60 ويحتمل أن تكون بمغى ححماء أي: 
حمًا «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو نَهِيك: 5 سيكفرون» بالتنوين”*“. وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها”. 

قال المهدويٌّ: «كلا» ردع وزّجُر وتنبيه ورد لكلام متقدّم » وقد تقع لتحقيق ما 
حدما والتشيهة عليه كقولهه علط [3 لمان لوا كه (السلق:1] كاذ رقن خليها عل 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول؛ فإن صلح فيها المعتّيان جميعاً: جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نوّن «كلا» من قوله : «كلّا سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كَل هذا الرأيُ والاعتقادُ كَلّا 
يعني : اتخاذهم الآلهة «ليكونوا لهم عِزَّا فيوقف على هذا على «عِزًّا؛ وعلى اكلا). 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها'”". و افق 
روى ضمٌ الكاف مع 000 فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
5 سيكفرون بعبادتهم»”" اليفقي: الآلهة. 

قلت: فتحصّل في ١كلًا»‏ أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 5755/١6 وأخرجه عنه الطبري‎ . 791 - 94٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 558/١6‏ . 

(*) التكت والعيون 3897/79 . 

(؟) القراءات الشاذة ص”85 » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

(5) المحتسب ٠» 45/١‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 476 وما بعدهاء وإملاء ما منَّ به الرحمن 051//9 
بتحوةء 

0) المحرر الوجيز "١/5‏ . 


تنفي فحسبء واكلا» تنفي شيئاً وتّبت شيئاً» فإذا قيل: أكلتَ تمرأء قلت: كلا إنْي 
أكلتٌ عسلاً لا تمر ففي هذه الكلمة نفيُ ما قبلهاء وس امنا :انها والغد يكون 
واحداً ويكون جمعاً» كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصَّدٌَ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمعء وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِرْأً» 
والعِرٌ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهٌّم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 

قوله تسعالى: طاأل مَرَ آنآ رسلا التَّيِِنَ عل الككفربن تَْيُهمْ أن © نلا 
نَمل لهم إثنا ‏ مذ لهم 62 © َم حفر التي إلى الزمن ونذا. 9© 
توق لمجت إِك جَهَمّ وزدا © لا يَْلِكْنَ الشَّمَعَةَ إلا مْنِ 

عَهَدَا © »* 


قوله تعلى: أل ثرَ أن أَرْسَلْنا نَ عل الْكفرتَ» أي مالساي سلبيع 
بالإغواءء وذلك حين قال لإبليس: 0 2 جُم بِصَوْيَك؟» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خلينا» يقال: أرسلت البعير» أئ: خليته. و خلّينا الشياطين 

2 ا 1 ل 2 ف م 

وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': فيضنا. 

نَوْرُهُمْ أنه قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشّرٌ: امْض امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعهم في النار. حكى الأرَّل 
الثعلبيئ؛ والثاني الماورديُ””» والمعنى واحد. الضحَاك : تغويهم إغواء””'. مجاهد: 


. 19486 /" الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 480/7" . 

(*) في النكت والعيون 789/7 ». وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيظ 198/7 » وأخرج 
الثاني الطبري 57/١6‏ . 


(4) التكت والعيون 589/7 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري 5717/15 » بلفظ : تُغريهم إغراء. 


ع0 سورة مريم: الآيات 47 /ا4 


شل ل 

وأصله الحركة والعَلَيانَء ومنه الخبر المرويٌ عن النبئ يك قام إلى الصلاة ولجوفه 
أزيرٌ كأزيز المزجل من البكاء. والْتَرّتِ القِذْر ائتزازاً: اشتدّ غليانها. والأرٌ: التّهييج 
والإغراء» قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أنَا أَرْسَنْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرّهُمْ أزَا 


0 ءءء 


1 تُعْريهم على المعاصي. والأر: الاختلاط. وقد أَزَّرْتُ الشيء أَؤُرْهُ أَزْاء أي: 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهريُ”". 


قوله تعالى: ظَكَا سََجَلْ عَليْهِم» أي : تطلب العذابٌ لهم .لإِنَنَا ند لَهُمْ عَدا4 
قال الكلبئُ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أجل 
العذاب””". وقال الضحََاك : الأنفاس. ابن عباس : أي: نعدٌ أنفاسَّهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم””. وقيل: الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدًا”'". وقيل: لا تعجل عليهم فإِنَّما نؤجُرهم ليزدادوا 
ها 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظْهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما ٠‏ مَضَى نَمْسٌ منك انتقصت به جَُرْءًا 
مخوان يا تحييك تي عل ليله ويَحدُوك حَاوٍ ما يريد بهالهّزءا"') 


)١(‏ أخرجه الطبري 7717/١6‏ ونسبه لابن زيد. 

(؟) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17117)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
*/ 1 » وفي الكيرى (059) عن عيد الله ب بن الشخير #5. 

(9) تفسير البغوي 7٠١9/7”‏ » والتكت والعيون 89/7 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري 778/١6‏ . 

(0) زاد المسير 777/8 . 

(1) القائل علي بن أب بي طالبء. والبيتان في ديوانه. ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس - 


سورة مريم: الآيات الى الم زم 


ويقال: إن أنفامن ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعدٌ وتحصى إحصاءًء 
ولها عدد معلوم وليس لها مددء فما أسرع ما تنفد. 

قوله تعبالى : وه تخثر لْمتَّقِينَ إِلَ اَن فداه في الكلام حذف,» أي: إلى جنَّة 
ارد ودار كرامته” أ كقوله: #8 إِفٍ ذَاهِبٌ ِلك رَقِ سَيْبْدِينِ» [الصافات:994]» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال : صَوْم وفظر وزَّوْره فهو جمع الوافد» مثل 
رَكْبٍ وراكب» وصَحُبٍ وصاحبء وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير””". الجوهريٌ”*': يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
وَرَدَ رسولاًء فهو وافدء ات وَفْدء مثل صاحب وصَحًَب» وجمع الوّْد: أوفاد 
ووفودء والاسم: الوفادة» وَأَوقدئه أنا إلى الأميرء أي : أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهه”*. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
الننا 27 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي : إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسنٍ صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّبِ 


- 759/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص45 ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويبحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ”/ 196 . 
(0) سلف 31/0/98 . 
(*) الوسيط */ 196 . 
هق في الضحاح (وفد). 
(5) لطائف الإاشارات ١61١/5‏ . 
() أخرجه الطبري /١6‏ 3810-50 , 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالحء طالما 
ركبتك في الدنياء اركبني اليومء وتلا: (يَوْمَ َحْشُرٌ الْمُتقِينَ إِلَى الرّحْمَنِ وَفُدا». وإنّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنّ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
السَّيّىْء طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا : «وَهُمٌ يحَمِلُونَ أونَادهم عَلّ 
ظُهُورهة» [الأنعام:١8].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين»”'2: وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٌ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
روث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الرّبرجد الأخضرء ومن الدَرٌ 
الأبيضء وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والزَّبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السقن» فعلى سفن من ياقوت» قد أمِنُوا الغرق» وأَمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي : ولما نزلت الآية قال علي #ه: يا رسولٌ الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله : 
«أما إِنَّهُم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاًء ولكنّهم يؤتون بثوق من نوق 
الجنّةء لم ينظر الخلائق إلى مِثْلهاء رحالها الذّهبء وزمامها الرَّبرجد» فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّقه”"". ولفظ الثعلبيئّ في هذا الخبر عن عليٌ أبِينُ. 


وقال عليٌ : نما تردت هده الآيةء قنك يا رسول:الله! إثي رايت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص894١‏ - 190 » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأول» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١781/5‏ (2071794 والطبري 5١17/9‏ عن السدي بنحوه. 

(؟) التذكرة ص١١٠7‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١1١9/17‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١51(‏ 
والطبري 5794/١5‏ » والحاكم 070/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (04). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورد الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودّهمء فلم أرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا عليّ إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بتُوق بِيْضِ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كلّ مركب 
حُلّةَ لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلَّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: «سَلمٌ مَتِحَكُمَ يِبَشْرٌ مَدْحْوْهَا 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنْهِم لا يَرَكبَونَ ولا يلبسون إلا من الموقف. .وآبًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله كك بموعظة فقال: ”يا أيها الناس إِنّكم تُحشَّرونَ إلى الله 
- تعالئ ‏ حُمَاةٌ عحراة غرلاً» الحديث خرّجه البخاريّ ومسلم”''؛ وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابنٍ عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبوهريرة: توقدا»: عتلى الإبل”" ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق ميو 
الجنّةء عليها رحائل من الذهب. وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون واللهِ على أرجلهم. ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونب سروجها يواقيت» إن هَمُوا بها سارت» وإن حركوها طارت”'2. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إِنّما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 


وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءًَ والثواب. 


)0غ( البخاري (45760). ومسلم (5850) واللفظ له. 
(1) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران 417/5 مختصراء وفي المائدة 8/ ١4‏ بتمامه. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1١9/١7‏ » والطبري 5179/١6‏ - 580 . 


(4) تفسير البغوي / 309 . 
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سوق المَجْرمِينَ ِل جَهَمم وندا» السّوق: ١‏ لتعت عن لسير. و«ورداً»: عِطاشاً: 

5 ءِ 5000 4 0 .22 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن”'". والأخفش والفرّاء”'“ وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهرئيئ”": أي: مشاءً عطاشاء كالإبل 
رد الماء».فيقال: جاء ورد بني فلان: القشيريٌ:. وقوله «ورداً» يدل غلى العطش؛ لأن 
الماء إنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاةً عطاشا”*'. تتقطّع أعناقهم 
من العطش”*؟» وإذا كان سّوق المجرمين إلى النارء فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك» ا لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُّمّى العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول : قوم صَوم » أي : صيام » وقوم زُوْر» أي: زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً : الجماعة التي تَرِدُ الغاءسن طيو ويل والورة :الماك الذي :يورة" : 
هذا تن ايانث لاوما بالك إلى الس 

والوزد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


دلق أخرجه عنهم الطبري ل م7 » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسيرء قبل حديث 
. وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة 17/7/17 » وهناد في الزهد )١187(‏ و(1417). 


(؟) في معاني القرآن 1077/7 ٠‏ وفيه: مشاة عطاشاً. 
() في تهذيب اللغة 174/١4‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١5‏ . 

(6) تفسير البغوي 5١9/7”‏ . / 


.1584/14 تهذيب اللغة‎ )١( 
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يَظم و إذا الوزدٌ عليه الْعَبى0) 

أي : الورّاد الذين يَردُونَ الماءً. 

قوله تعالى: الا يَمْلِكُونَ ألسَّمْعَة»م أي: هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
< إلا من عمد عِندَ لمن عَهَدَاه وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسهء أي: لكن «منٍ اتخذ عند الرحمن عهداً» يشفع؛ ف همَنْ؛ في موضع 
نصب على هذا. وقيل : : هو في موضع رَفْع على البدل من الواو فى «يملكون»؛ أي: 
ل يملك أحد عند .الله الشفاعة "إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» فإنهِ يملك9©: وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ وْداً» يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنونء فَإنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله 5: «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمّد إِنّها ليست لك ولكنها لي»”" خرّجه 
نل ساف 01 

وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفّعون”” : وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «وانَّكَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهم. أي: لا تنفعهم شفاعة» كما قال: «ضَا كتمهم سَفعَدُ ايفين »ه 
[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: ملعن من وعسا قل كا 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 477/7" بنحوه. 

(”*) المحرر الوجيز 9/4 - ”7 . 

(4) مسلم :)١9(‏ (2)7157 وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (71741). 
(0) المحرر الوجيز 7”/5” . 1 
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الرحمنٍ عهداً» أي: إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «إمن ذا الى يَنْفَمُ عند 
آَّ يِإِذنِه4 [البقرة:105]» وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحذَّ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً) 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس : العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يشفع 
إلا من شهد أن لا إله إلا اللهء وبر من الحول :والقوّة للهء ولا يرجو إلآ الله تعال 20 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يك يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللَّهِمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَّ الغيب والشهادة: إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّي أشهد أن لا إله إلا أنتَء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرٌء وني 
لا أَئْقُ إلا برحمتكء. فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنَّكَ لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاًء ووضعها تحت العرشء» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهدٌ. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: ##وقَالُوا ) اعد ان 1 © لتدية نقا ا 0 كاد 
َلسَّموَتُ لطر د لق أ 0 لك 
وَمَا ينْتى لِلبّمْن أن يَتَنِدَ وَلَدَا ©© إن كل من فى المَمَوتٍ وَالْأنّضٍ إِلّة ماق 
يت عتذا © كد أتصخ معدم عد © كُّهُمْ تيد يوم الْقيَمَةَ هَردا © 
قوله تعالى: «وَقَالُوا أَحمَد اسمن وآ داه يعني اليهود والنصارىء ومن زعم أن 


٠١ص والطبراني في الدعاء (19170)»: والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » 775/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

)١(‏ الكشاف ”500/7 ». والثعلبي كما فى الكافى الشاف ص8١٠ ٠»‏ وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١7/4/٠١‏ زو اعت ورجاله رجال الصحيحء. إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 717/5 - 7178 عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الملائكة بناثٌ الله”"'". وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «وُلْداً» 
بضمٌ الواو بلدا الاو في اند موا من هده الشورة قولة تخالن :عد لاروك 
ل '» وقوله: «##أن دَعَوَا ِليّمنِ ولدَا وما يَبَنى لِلبّحمنِ أن يَنَحِدٌَ ولذا4. 
وفي سورة نوح: مالم وَوَلَدُُ4 [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح» خاضة ابة كتير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الل بالفتح في الواو واللام”' © 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمَ والعجم. قال: 
ولتخكيد اس مستبا شحر ا “تلم وصور مجمالاً ززلحدا 
وقال آخر: ْ 
وليتّ فلاناً كان في بط نأمّوٍ 2 وليتٌ فلاناً كان وُلْدَ حِمارٍ 


وقال في معنى ذلك الناب 0 


مولا قدا ليك الأمراء فليتة.. برها امل هوبال وين ولد 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاً والوّلدٌ بالفتح واحد". قال 


الجوهري”" : الْوَلْد قد يكون واحداً وجيعاء وكذلك الود بالضم. ومن أمثال بني 
من تدك عن وق 6ق ويد ركون الل - عن الرلركل اشن رامد والوِلْدٌ 


. 7154/6 وزاد المسير‎ » 7٠١9/7” وتفسير البغوي‎ » ١957/7 الوسيط‎ )١( 

(1) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصمء وهي خطأ. 

() ص05٠007-6‏ من هذا الجزء. 

(54) قرأ الكسائي وحمزة: «وُلّْداً) بذ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح: 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة 
في القراءات 75١١/65‏ » والسبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١١‏ و 73١5‏ » والنشر 79١/7‏ . 

(5). وهو الذبياني في ديوانه ص76 . 

)3( من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ؟*/ 781 » وقد سلف 
قريبا. 

(0) في الصحاح (ولد). 

(8) أي: من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني 39/١‏ . 


ع0 سورة مريه: الآيات 484 946 


بالكسر لغدٌ في الؤُلْد. النّاس0©: وفرَّقَ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَدَ يكون للأهل 
والوّلَدِ جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغة»ء ولا 
يكون الوَّلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَّلَدَ وَلَدِهء إلا أنَّ وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال: 
مود فنداة 1ن لا وام كلدي .وق الا من بال وسو راد 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولد جممٌ وَلَدِء 
5 رجى لودي رع كوي 3 » اوعس 04 
كما يقال: وَنْنّ ووثنٌ وأَسَد وأَسْدء ويجوز أن يكون وَلَدَ وولد بمعئنى واحدء كما 
يقال: عَجَمْ وعجمء وعَرَبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
قوله تعالى: طلَقَدْ ْم سَينًا دا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما””. قال الجوهري”": الإدُ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
تعالى: طلَقَد حدم شََيئًا داه وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدّء وأدتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً: القرّة”*“؛ قال الراجز: 


5-9 
- 
6. 


. - و ص22 56 5 8 ه 
لضو تين سس شسمر 5 وأذًا من بعد ما كذ كنْتٌ ِ صملا 5 اي 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: «أدًا» بفتح الهمزة”"". النحّاس”""©2: 
يقال : أذَّ يَؤْدْ أدّا فهو آدّء والاسم الإِدْ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز : 


. 78/7 في إعراب القرآن‎ .)١( 

(0) النكت والعيون "/ 784٠0‏ . وأخرجه الظبري 510/١86‏ - 575 عنهما رع قتادة. 

() في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والإدٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضَؤن. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(0) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدء بدل: جلداًء والنّهْدُ: أقوى القوم. تاج العروس (نهد). 
(9) المحتسب ٠ 15/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها إلى علي #. 

. 78/7 في إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة مريه: الآيات 44 046 ااه 


كيد نوين الأقران فلب تكهرا" .. #امتحيية اعميسياء ]ةا السمزا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات (إدا» بالكسرء وهي قراءة العامة؛ 
ودأدًا' بالفتح» وهي قراءة السُلّميء و«آدّ؛ مثل مادّء وهي لغةٌ لبعض العرب 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التُقّلء آدّه الحمل يَؤُوده أؤداً: 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد لسوت قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتاءء وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي: «يكاد» بالياء©؛ لتقدّم الفعل ©" «يسسَطَرَنَ نه أي : 
يتشقق 20 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»», ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى". وقرأا هنا : «ينمَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين”*”. وهي 
اختيار أبي عبيد”"' ؛ لقوله تعالى: «إدًا أَلتََكُ أَنتَطْرَت» [الانفطار ]١:‏ وقوله: لشم 
0 [المزمل:18]. وقوله: ##ويَدئَقٌ الْانّسُ»ه أي : : تتصدّع .«وَيخْرٌ لَْبَالُ 
هَدَا؟ قال ابن عباس : هدماً ؛ أي: تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث : «اللهمٌ إني أعودٌ بك من الهّدّ والهّدّة». قال شَمِر: قال أحمد بن 
غياث المَرْوَرَي : الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كحائط بيد كر يقال: هدّني الأمرُ وهدٌَ ركني» أي: كسرني وبلمٌ مني. قاله 


)١(‏ قال نحوه الطبري في تفسيره 775/١0‏ -/777 » والرجز سلف ص775 من هذا الجزء. 
(1) السبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١ ١9‏ عن نافع والكسائي. 

(*) تفسير أبي الليث 774/7 ٠‏ وتفسير البغوي 7١9/7‏ . 

(4) مجاز القرآن ١ ١١/7‏ وتفسير الطبري 571//16 . 

(0) السبعة ص417 ٠‏ والتيسير ص١0١.عنهم‏ دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 79/9 . 

(0) تفسير البغوي */ 7١9‏ . 

(4) أخرجه الظبري 579/١9‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات  4/‏ 46 


الهروي”؟. الجوهري”" : وهدَّ البناء يهُدَّه هَدَّا: كسّرّه وضَعْضّعَهء وهَدَّنُه المصيبة 
أي: أوهنّث ركتّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهّدٌ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعدّه: إني لَغيرُ هدّء أيْ: غيرٌ ضعيفي. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
لَمِسُوا بِهِدَّينَ في الحُرُوبٍإذا تُعْقَدُ فوقَ الحراقِف ٍالنظقٌ"" 

والهّدّةُ: صوتٌُ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هد يهِدٌ ‏ بالكسر ‏ هَدِيداً. 
والهادٌ: ا الساحل» يأتيهم من قِبَلٍ البحر له دوي في الأرض» وربما 
كانت منه الدَّلزلة» ودويّه هديذه. 


التحائز”*؟: هذا مصدر؛ لأنَّ معتى 7تجخرٌة تُهَد. وقال غيرة: حال" أ 


و2 


مهدودة”"" .«أن دَعَوَأ لمن وداه «أن» في موضع نصب عند الفراء» تمعد : أن دوا 
ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. . وزع الفرّاءُ أنَّ الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسُْعرء عن 
واضل عن عون رين عند اللة:قال :“قال عي اللدديق مجيعوة» إن الجيل يقول لالجل : 
الاي يك البو الاجر لازا برو ال عا ا را 013101 
عمد لحن ولَدَاع الآية» قال: أفتراهُنٌ يسمَعْنَ الزُورَ ولا يسمّعْنَ الخير؟!”*". قال: 


. 7017 وقاله الأزهري في تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْئُفة: وهي رأس الورك. والتُطْنَء جمع نطاق: وهو ما يُشْدٌّ به الوسط. تهذيب اللغة 
ه/ 6٠‏ ,» والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن 59/7 . 

(0) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية */ 6584 . 

) تفسير الرازي 765/7١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 177/5 . 

(8) الزهد لابن المبارك (17777). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب 758/9 , 


سورة مريم: الآيات 44 46 ا" 


هاس 


وحدّئني عوف»ء عن غالب بن عَجرّد قال: حدّئني رجل من أهل الشام في مسجد 
منى» قال: إِنَّ الله تعالى لما خلقٌ الأرضّ وخلقٌ ما فيها من الشجرء لم تَكُ في 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم منها منفعةٌ فلم تزلٍ 
الأرضُ والشجرٌ كذلك حتى تكلّم قَجَرة بني آدم تلكَ الكلمةً العظيمة» قولهم: انل 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشاكَ الشج2". 

وقال ابن عباس: اقشعرَّتٍ الجبالٌ وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكٌ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال'ابخ عباس أيضا وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول؛ وغضبت الملائكةٌ فاستعرّتُ جهنم وشاكٌ 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَبَتْ”'' حين قالوا: اتخذ اللهُ ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: هتََكَادُ أَلَّموثُ 
90 َه وبنمَقٌ الْارّصٌ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دحو ليم وداه قال ابن العربي”؟: وصدق» 
فإنه قولٌ عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعُه كُفْرُ 
الكافرء ولا يرفعٌه إيمانُ المؤمن. ولا يزيدُ هذا في ملكهء كما لا ينقص ذلك من 
ملكهء لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى: «وما يت لانن أن يَتَحِدٌَ ولا فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وا يِنْبَنى للحن أن يَتحِدَ وداه نفى عن نفسه سبحانه 
(١)الزهد‏ لابن المبارك (7:507). غالب بن عجرد فيه جهالة» روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 

الكبير 7/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 51/17 . وذكره ابن حبان في الثقات 540/0 على 

عادته في توثيق المجاهيل. 
(9) تفسير البغوي ”/ 7١١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 
(*) في أحكام القرآن له ١581/7‏ . 


01 سورة مريم: الآيات 48 960 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوت على ما بيّناه في «البقرة»""" أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصفُ به ولا يجوز في حقه”" ؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصلء والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حََلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشْرِفَةٍ ماايجبحي دونهنا سين ولا خب 

«إن كُلُ من ف السَّموتٍ وَآلْأرْضٍ إِلّ ماق اليم عبْدًا4 «إن» نافية بمعنى ما" . 
أي : ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرّا له بالعبودية» 
اين ذليلاً كما قال: «رَكُلُ أََْهُ دخرِينَ» [النمل:47] أي: صاغرين أؤْلّاء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجلٌ؛ تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علرًا كبيراً. 

و«آتى» بالياء في الخطّء والأصل التنوين» فسُذِفَ استخفافاً وأضيف””. 

الثائية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدُ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِقُ عليه إلا إذا أعتقه. وكل ابا الله تعالن المنافاةً 
بين الأولاد والملك”"'» فإذا ملّكَ الوالدٌ ولدّه بنوع من التصرفات عَتَّقَّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أنّ الله تعالن جف الولقية والعبدية في طرَّمّي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبتَ الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: ١لا‏ يَجْزِي ولد والدأً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه خرّجه 
مسلم'". فإذا لم يملِكِ الأب ابنّه مع مرتبته عليه فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


00 كم 

(') تفسير البغوي 5١١/7”‏ . 

() قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ؟/ ”١5‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعئقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة لا/9؟ و١/704؟.‏ 

4 ال د 4" . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 59/8 . 

. 5١/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(0) برقم )151١(‏ من حديث أبي هريرة 45. وأخرجه أحمد .)7١57(‏ 


سورة مريم: الآيات 48 06 6ه 


لقضيؤرة حنو””. 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادّ به ذكورٌ العبيد دون إناثهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِرْكاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنسء كما قال تعالى : 
«إن حكُلٌ م في السّموتٍ وَالأَْضٍ إِلّد اق اليم عَبدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”". 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِكْ: «يقولٌ الله تبارك 
وتعالى: كذَّبي ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشتّمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إِيّايَ فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهونٌّ علي من إعادته» وأما 
شَيْمُه إِيّايَ فقوله: اتَّحْدَّ الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدٌء لم يِلِدْ ولم يولّدء ولم يَكُنْ لي 
كفواً أحد»”*' وقد تقدَّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادثّه في مثل هذا الموضع حسنٌ 

' 


جذا. 


- 


قوله تعالى: لَقَدَ أُخْصَقّ» أي: عَلِمَ عددهم ظرَعَدَّهُمْ عَداه تأكيد» أي: فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”"". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصِي ؛ أعني في السّنَّةَ من حديث أبي 
هريرة. خخرّجه الترمذي”"'» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


. 1747-1141 / من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.741/5 (؟) سلف‎ 

.5١١/4 المفهم‎ )*( 

(4) صحيح البخاري (4547). 

0 ا 

. ١91//*” الوسيط‎ )( 

(0) برقم (07001. وقد سلف الكلام عليه 541/4 . 


35ت سورة مريم: الآيات 4/4 _ 941 


الإسفراييني: ومنها المحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءً الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلقء وقد قال: «آلا يَم من حََ مهو ليك 
كْيرُ4”'' [الملك: 14]. ووقع في تفسير ابن عباس أنَّ معنى 9ِلْقَدَ َْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عدّاه 
يريد أقرُوا له بالعبودية» وشهدوا له بالربوبية. 

قوله تعالى : < وله ةيزم الفيكْمْو رتاه أي : وانحدا له اضر لهاؤلا مال ضعه 


هر عور مد سر مص 


ينفعه”". كما قال تعالى: يبرم لا ينَمُ مال ولا بَوْنَ إلا مَنْ أن لله عب سَلبِرٍ» 

[الشعراء:44-84] فلا ينفعه إلا ما قدَّم من عملء وقال: طوَكُلُهُمَ تيد على لفظ كل 

وعلى المعنى : آثُوه. قال القُشيري : وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترضّون لأنفسكم باستعبادٍ 

أولادكم والكل عبيدٌه» فكي رضيئّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 

مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بناتثٌ الله تعالى 

الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌُ بناتٌ الله. وقال: مما كات لمكَبهمْ كلا 

ل إل أله يَمَا كات لَه فَهُوَ يصِلُ إل شُكبِذْ)4 [الأنعام:175]. 

قوله تعالى: «إنَّ أَلَدِيرت َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألضَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لم لمن وا © > 

قوله تعالى: إن ألَِينَ ءام أي: صدّقوا .لوَعِنُوا أصلِحَتٍ سَيَجْمَلُ للم 

ليحن و م أ خب في قلوب ا كما رواه الترمذي من حديث أبي 0 

أن النبيّ و قال: «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتٌ فلاناً فأحِبّه ‏ قال 

فيّنادي في السماءء ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الأرضء فذلك قوله تعالى: #إنَّ 

لني َامَنُوأ ونوا ألصَّبِحّتٍ سَيَجْمَلُ لم اليَممَنُ وده وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 

. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 

(؟) الوسيط ١91/7”‏ . 

(") معاني القرآن للزجاج 7177/7 . 

(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية 641 ااه 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فيّنادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدَّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الْجَنِيء عن جُوَيبر» عن الضحَاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله 
أعطى المؤمنَ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : «إنَّ لدت حَامَنُوا ولوأ الصَّلِحَتِ سَيَِجَعَلُ َم اليَحمَنُ وبا ”*2. واختّلف فيمن 
نزلت؟ فقيل: في عليٌ #؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله يهِ لعليٌ بن 
أبي طالب: «قَلْ يا على : اللهمّ اجِعَلْ لي عندكَ عهداً» واجِعل لي في قلوب المؤمنين 
مودّة» فنزلت الآية. ذكره الثعلبي”*'. وقال ابن عباس: نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة؛ لا يلقاه مؤمنٌ إِلّا وقّرىء ولا مشركٌ 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمُ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إِلّا 
أقبلَ اللهُ تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتهم”". وقيل: 
يجعل الله تعالى لهم مودَّةَ في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فَإنَ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنْهِ وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبٌُ فلاناً فأجبّه فيِحِيّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)7171( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (585!)» وصحيح مسلم (/2)17171 والموطأ 7/ 467 . وأخرجه أحمد (77764). 
(5) في (د) و(م): الألفة. والمِقَّةٌُ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص”777 . وضعّفه السيوطي في الدر المتثور 781/5 . 

(©) وذكره الديلمي في الفردوس )١977(‏ من غير ذكر سبب النزول. 

(7) الوسيط //191 ١‏ وتفسير البغوي "/ 37١١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١9/5‏ . 


04 سورة مريم: الآيتان 41 91/2 


فيقول: إِنَّ الله يُحِبُ فلاناً فأحِبُوه؛ فيحِبُه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِغِضٌ فلاناً فأبغِضهء 
فيْبِفِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء ل وه اداه 
تحشر ف رمك لاحك في الأرض»"'". 

4 تق 

قوله تعالى: ©#هَإِنَّمَا ؛ ممَرْيَهُ بِسَالَكت» أي : القرآنء يعني : يناه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهّلَ عليهم 
فهمه. 

«لُيَشَرَ ب يد الْمتَقِيرت وَينَذْرَ بهو مان النّد جمع الألد: وهوالشديدٌ 
الخصومة”" » ومنه قوله تعالى: للد ألْخْصَا» [البقرة: ]٠04‏ وقال الشاعر: 
ميث تج تلوتو عائيري. * -أخناضة اقتواميا ذوئ ندل ذا 

وقال أبو عبيدة”": الألَدّ: الذي لا يقبل الحنٌّ ويدّعي الباطل. الحسن: اللّد: 
الصّمّ عن الحق”“'. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قار ". الضحََاك: 
دادس و الال ابن عباس : شداداً في الخصومة"'". وقيل: الظالم الذي لا 
يستقيه”". والمعنى واحدء وحُصُّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقياده. 


)١(‏ مسلم (77737) (1717). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7417/7 . 

(؟) في مجاز القرآن 17/7 . 

(4) تفسير البغوري ”/ 37١١‏ . 

(06) النكت والعيون */7 91" . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون */917” ٠‏ والواحدي في الوسيط ١948/*‏ عن قتادة. 


(0) ذكره البغوي في تفسيره ”/ 7١١‏ من غير نسبة. 
(4) معاني القرآن للنحاس 7/5 عن مجاهد. 


سورة مريم: الآية 944 غ2 


قوله تعالى: #وَكم أَمَلَكنَا مبَلَهُم ين كَرَنٍ هَل تش ينهم ين أحَوِ أو مَنمَمْ لَهُمْ 
را © > 
0000 : من أمةٍ وجماعةٍ من الناس؛ ؛ يخوّف 
أهلَّ مكة .ظمَلْ يس مِنْهُم من أَحَرٍ حَهِ أو سَْمَمُ لَهُمْ كر في موضع نصب” 69 أي :هين 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .أو تَسْمَعٌ لَهُمْ يكْرا» أي : صوتاً. عن ابن عباس و 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم'". وقيل: حِسّا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرٌ: ما 
لا يْفْهُمُ من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
و له د ف عق لد ترز 2 42 ك5 اع م ييء 6( 
وتوّجست ركرّ الانيس فْرَاعَهًَا عن ظهْرٍ غيب والأنيسٌ سَقَامُها"' 


وقيل: : الصوت الخفيء ومنه ركرّ الرّمح إذا ءَ غَيِّبَ طرف في الأرض” وقال 


طرفة : 

7 00 ره 2 0 اه 0 و > 20075 

سس كن لركز خَفِيّ ار لِصَوت مُنَدَد” 
وقال ذو الرّمة يصف ثوراً : تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


[3ا كو خسف ركيرزا مسفي دين بنأة الضتوت ساف سع ع 0 


. 7١/7” إعراب القرآن للتحاسن‎ )١( 

(7) معاني القرآن للفراء ؟/ ١75‏ » والنكت والعيون 941/7" . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/7”‏ . 

43 فيما نقله الماوردي في النكت والعيون م 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/7 » والبيت في ديوان لبيد ص77١‏ » ووقع فيه: «رزّه بدل «ركز». 
التوجس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(1) الكشاف 077/76 ء وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(10) ديوان طرفة ص77 . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

: 89/1١ الديوان‎ )48( 


وام سورة مريه: الآية 944 


أي : ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
قال ترس وتذنع #ما يقال » زر وخذره ونفظ ويقط والناة» المبوضةالحنن : 
وكذلك الرّكزء والرّكاز: المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشرء ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر ااه 
فهرس 0 الثالث عشر 
- قوله تعالى : «سْبْحَنَ 0 أسْرَئ 00 مت الْمَسِدٍ الْكَرَام إِلَ الْمَمْحِدٍ الأقصًا...114] 0 
- قوله تعالى :وََاَا ثري الكتب وَتلَة تك جه إنكبل لا تيذنأ ون مون وسييلة» 

11 ا ا 00011 0 
- قوله تعالى طكرجة من تتام فم | ِنَم عَبَدًا سَكورا» ["] م اس ا ال ني هاا 
- قوله تغالى : #وََصَيتآ الل به سيل 0 لنفْيِدن في الْأرْضٍ مَرَبنِ لمن علو حكبيرا 4 

:] ممم ةم ةمف فوم ممم ةيمو رم ةمي نمم ةم ء ميتم ث لت تر تمر زء ةزم تن م من نم 0 من ن .00 قا 
- قوله تعالى : ندا جا وَعَدُ أولنهما بَعَننا عَلتِصكُحَ عبَادا لآ أؤلى بأين سّدِير...5[6] 120" 
- قوله تعالى : «#ثُمّ رددنا لثم لكر ليم تدك أمْولٍ وتزيرت...»[7-/7] 00000 من 
- قوله تعالى: ع وك أن يتعكر وذ عدت خذ مسا جَهُمَ يكن »4 [8] رن 
- قوله تعالى : «إِنَّ هذًا الْمرانَ يبدى لِلَّى هل أْوْمْ وَييْرُ المؤمنيَ لين يَمَملودَ لصحت أن لك 

أجل كيا» [11-15] تام وان ووه بزو وباو ماج مقط مله اج سا ب وامط ‏ م ة ا ام 
- قوله تعالى : «وَجَعلنَا الَْلَ والئّبَارَ ايبن فَحَوْنَا ايد أل 0114 ا 
- قوله تعالى :لوََكُل إدلٍ اسه ميرم فى عَيقدء مطح ل من امَو حكتيًا قله منثورا» 

]١5-1[‏ اموا عم ل ل مرو ووو اواو عه ل لط على لدو وم خم 6 لد ود ا لج لي 4 ل لوك 
9 جو عار د كر ته سل وكا يحل علا 01 ] 8 
- قوله تحالى : ونا أده أ جُيكَ هَْه را متها تسا ها كن يها لتر حدما كيرا 

[15] ممه وق فقوأ ل لمر لعفيو م م لله ان ع6 و أ تاف دل و اج لاك لعج قبا الل رم 
- قوله تعالى : «وَّكمْ أهلكنا يت ألم رفن من بعد نوج وَكق ريك يدوب عبارو يا سيراك [19-117] 44 
- قوله تعالى : « ملا يد كولم رم و ين علد رَ. 2 الك لاست مه ا 0 4 
- قوله تعالى : «وَقِصَى رَيّْكَ ألا نمدأ إلّ يه وَيالويدين يتصدئاً... 1-71 ؟] ل اه 
- قوله تعالى : «ارقيك كيك ينا في وس إن تَكْوُأْ صَحِينَ يِتَوٌ حك تيرك عورم [5] و 
- قوله تعالى : #إوءاتٍ ذا الْمُرَقَ حَقّمُ وَالْمِسْكين وَآبنَّ السَيِلٍ ملا بَّْرْ يرا © [17-1؟] ل 4ك 
- قوله تعالى : #وَإِمًا ترصن َنم امه يمو من رَيْكَ يَحْهًا كَثّل لمر هَولَا يورا [18] 0 كوه 
- قوله تعالى : «وَلا يمل يدك مَل إل عُنيِكَ وَل بتشلها عل انيد مَنفعدَ مثوما حورا 01 2 بن 
- قوله تعالى : #إنَّ رَبك يبسظ ألرَرْقَ لمن م 9 ِنَم كن عادو حَبيا بصيرا» 1901م . 59 
- قوله تعالى : #ولا تفربوأ وأ ألرَق ِنّمُ كن فَحمَهٌ وَسَآءٌ 7 ااا ع ل | الآ 
- قوله تعالى : «وَلا را مَل لبتي إل د لَحَسَنٌ حَقٌّ يلم أسْدّ.... 414 *] ل 
- قوله تعالى : «وَأرْقُوا لكل يدا عم وزثأ التطاين لقي 00 ل 
- قوله تعالى : (ولا تَقْفُ ما بس لَك بي عِلد إِنَّ لسعم بسر بولند ل بك كن عَنْهُ مسلا 4 [05] . اب 
- قوله تعلى : ولا تش في لض م4 م ا 000 
- قوله تعالى:«دَلِكَ نآ أذ إِلَكَ رَيْكَ ين كفِكَْةِ وَلَا يل مع لل لها ار لق في جَهَمٌ 

مَلُوما مَدَحْوبًا» ]1١-9[‏ 0 


0 فهرس الجزء الثالث عشر 


1 


قوله تعالى : 9ولْقَدَ مَيَكا في هَذًا لمان لَِدْدواْ وما يريدم إل ورا [41] 00000 
قوله تعالى ا لَه كا يعوو ذا لَمَتَئا إل ذى الْمْشلٍِ سبيلا» 471-؟1] 1 
قوله تعالى : لشي له اتوت لشب لايس ومد حل إن من شَيْء لا مح عد. ل 
ل الْدَرَانَ جَعَلنا بنك وين الذِنَ لا يُوْمبُونَ الجر حِجَابًا مَستورا» [451] 


ذل عم ابجع 


قوله تعالى ا فقو قا “1 0 00 


ِلَّا رجلا 4 057 ا ل 0 


قوله تعالى : «أنظز يت ربوا لَك الْأَمتال مَصَلْواْ فلا يسَطِيعُونَ سَييلا سَيِيلا» [19-48] 0 


22 


قوله تعالى : 9 2 ا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا» ]01-5١0[‏ 000 00 
قوله تعالى : يوم يَدَعوكُ تتبن مدو وَبَظْيْونَ إن لَخثْرٌ إلا قيكا» [51] ا 
قوله تعالى : وق لَعِبَادى د نا الي آعد حو كلد 1 
قوله تعالى: ري أعا. عَلَدُ بَكْرَ إن يم ييِحَتَْدْ أَوَ إن يم ل وم ردص 

وحيلا...* [:51] اق تبت الاق لوقي تا سس تدع لم م ليده 
قوله تعالى : إوَرَيُّكَ أَعْلَدُ يمن في 00 َالْارْض... #[51-00] 0 
قوله تعالى : اليك ان دعوت يَتتَفْت إِلّ رَيَهِمٌ الْوَسِيلةً...51/[4] 51057075700 
قوله تعالى: ##وَإِن مّن ييه إلا عن مُمَِصمَا مََلَ يور الْقبسمة أَرْ مُمَذْبوُمًَا عَدََا سَدِيدًا كن 
دَلِكَ في الككب مسطُور * [4ه) . مط ا السام ماه م سا ل خط 2 
قولة تعالئ : «وْمَا متعنآ أن يْسِل ,الت إل أن حكَدَّبَ يها الََْون..» [59] 2 
قوله تعالى : ظوَإِدْ نا لت إنَّ ريلك أمَاط يناي .1 6 الخ ل ل خف ا ا 


قوله تعالى : 9وَإِدْ نا إِلْلَهِكةٍ أسْجدُوأ لدم فَجَدوا لد اليس ...317-5174] 0 


قوله تعالى : لقَالَ أَذْهَبَ فَمَن يَنِعَكَ مِنْهم...714] م م أ اكات ويد اي ل 
قوله تعالى : لوَآسْتَفْزِرْ من أسْتَطْعْتَ ينهم بِصَوْيَكَ وَلَِب عَلتِيِم ييِك...14[4] ا 


رص م ع ظ 


قوله تعالى : 9 إنَّ عبَادى لِيْسَ لك عَلْهِمْ سُنطن وَكَقَ يِرَيْكَ وحكيلا» [717-1745] 5000 
قوله تعالى : «إرَإدًا مَمَكْمْ ار في لبر صَلَّ من تَدْعُوتَ إلا إِيَه...71714] 0000 


سه اس عرس 


قوله تعالى :نايس أن يحْيِفَ يك جَاِب اليرِ أو برْسِلَ عَلَنِحكُم حا هِبا ثم لا يدوأ 
رَكيلًا» [14] 0 
قوله تعالى :«آم تر أن يُعِيدَكُمٌ فيه ثارة رك ول كم تيس ين ليح 
كت ثم لا يدوا لك نا يده لكان ]ا ب اا اا داو ما 0 


قوله ال قوع 2 رصنا ب بي عدم مُجَلدَمْ في لبر لحر وَرَنْفَتَهُم يت ب اليب الطيبات وَيَصَلهُم 


عل حكثير يِمَّنْ حَلَقَنا تَنْضِيلًا4[ ٠‏ 58 بان انمه ا ام ولاه قرا ا عام وام مره العامة 
قوله تسقى :39 0 إِمَسِمُ ََنْ أو حَحِمَبَةٌ م يسني مهلك يفرروق 


حكتبهر ولا يَظْلَمُونَ قتيلا...7/7-1/1[4] م ا و ا و ا 


سوه سعسس برص ا 2 جه ع 


0 تعالى : #وإن كادوا ليفَيِنونكَ عن لِىَ أَنْسيِنا لك لتفترى عَهِنا غَيْرهِ وَإذا دوك 
5 الرية ا اس ام اه فت الما ميد لالت ارم و لا و لم وا مالم 


١ 


ف 


“آم 
5 
إلى 1 
9 
م 
3 
اا 


رفالا 


تن 


1١ه‎ 


الم 


انذيانا 


فهرس الجزء الثالث عشر بلاق 


0 


- قوله تعالى : #وَلَزْكة أن َك لَقَدْ كدت ربكن إِلبَهِرْ شيعا قِلَا4 ]076-١4[‏ ا ا 
3 ب شاوه صن عل لالم محم م 0-3 ل انبح بر عر م مس 200001 
- قوله تعالى : «وإن صكادوأ ستفروتك من الأرّض لخرجوك ينها وَإِذَا لا يسو لفك | 

قإيلا» [077] اجا اج و و 011 و المج ا ل 1 


8 ل تا 20000 مء 66 سر 8 دع - ع داع دنا م با/ا] ١‏ لم1 
- قو لى : ##سنة من قد أزسلنا قَبَللَك ين رَسَلنا ولا يمد لِسَنَينا وباك [ 7700”ظ 
5 5 1 5 و2 .2 ا ع عجر م ديوس موماس ع 0ه للءسام مومه 9 
- قوله تعالى:##أقِو اصَّلَدةَ دلوك ألشَّمين إِك عَمَقٍ الل وَقُرَانَ الْفَجَرّ إِنَّ هرمن الْقَجْرٍ كرت 
مشهودا»4 [7/8] مطودف لطا مام اموا ماوق ا امه لخم ص با و اماع الول لا ل ٠‏ 18 


- قوله تعالى : «وَيِنَ أَذَّلٍ فَتَهَجَّدْ يه نيد كَ عي أن يِبْمَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَْجويا» [5/] ل 14600 
ار مشا ذه 6م ع عم مي مر لوج ل اعورم عر 
5 قوله تعالى : #وقل رب أدخلنى مداخل صدي وأخرجنى خرج صِدَفٍ. ..80184] 13131 ا لا 


صع ع يه مالم مير 


- قوله تعالى : #وقل جَآه لحن وَرَمقَ الْبَنطِلُ إِنَّ ليلل كن رَهُوكًاك [41] رو 


حم 


2 كم مح يرس مس 2 رم 00 00 22 2111 0 
- قوله تعالى:9وِبْتِلُ من الْفُرءَانِ ما هو شْقَاب وَرَحَهُ لِلمَؤْمنِينَ ولا يَزِيدُ الطَِينَ إلا حسَارَاك 
[2]8 و نقح ورد عزون ود الات درن مانا ل ع فو ا ع ا الاي ا ا ا 155 


- قوله تعالى : #وَإِدَآ أَشْمَنا عَلَ لانن أَعَرْسَ وكا يجَابِيٌ وَإِدَا مَنَّهُ ألَّرْ كن يتاك [48] 000 را 
- قوله تعالى : «قْل كل يَسَْلُ عَلَ مَاكَيد وَشكْ أعَلَمُ يمن هْرٌ أهدَئ سَبيلًا» [84] 154 
- قوله تعالى : لوَيَسَْلوتك عِنٍ ألروج قُلٍ الوح ين أشر رَقٍ وَمَآ أُويشر ين الل إِلَّا قِيلا25[4] .. ١١١‏ 
- قوله تعالى :ظوَلَين شِئْنَا لنَدْمَيَنَ أله سينا إِلّكَ 2 ل جَدُ لكَ ب عَيَمَا يكبلا 171- 


/ا4] لعج > سغط وج دقان ان قي الحلاو أمظ الا منج و اد و وم ود معو و ا ا ا ا 


- قوله تعالى:#ثْل لَْنِ أَجْتمَعتِ الإنى وَالْجنٌ عل أن يَأْنأ بِثْلٍ هذا الْشيانِ لا يأوْنَ بمنله- ولز 


نت بعصم لْمْضٍ ظهيرا» [44-44] ا 0 
- قوله تعالى : «وَثَالوأ ن توس لَك حَقٌ تعْجْرَ لا مِنَّ الْأَرْضٍ يبعا » [40-"9و] و1 
- قوله تعالى : 9وَمَا متَمّ ألنّاس أن يمنا إذ جآُم الهدَئ إلا أن دَالوا ست أَمَهُ كرا يَسُولًا» [91] 2 ١‏ 
- قوله تعالى:«ظ لْوَ كن فى الارّضِ مَقِبكةٌ يتشرست مظمِينَ انا علتهر يت الْسَمَل 

مَلّحكا سولاك [40-/910] 11 170131 ل ا خا 


- قوله تعالى:ظدَلِكَ جَرَآَوْهُم بَِنَّهُمَ كُفَروأ باينا ودَانوَا لوا ا عِظما وَرقنمًا لون لمَعُويُومَ حلا 
جَيِيدَا» [4و-١١1]‏ الخد طم طون تو وا عاو بن دوس ل م انوا الس ام نك ف د ارا 


ل لاص عر صجوس أ 0-0 00 


- قوله تعالى : «وَلْقَد انبا موسئ يسع ايت يي فَسَمَلَ بو إِسَرَهِيلَ إذ جَآدَهُمْ هقَالَ 
لأطنك يتموسى مَسَحُوبا» ]1١1[‏ ٍ1ٍ1ب000021 0 00 


- قوله تعالى:#إوَلَ لْقَدَ عِلنتَ مآ أل حؤْلا إِلَّا رب السَموتٍ وَالارضٍ يَصَرَ إن لَأطئكَ 
يتفرعَوتك متبورا» ]1١7[‏ ا 

- قوله تعالى : اراد أن يسْيَِرّهم من الْأرْضٍ فَغرقَتهُ ومن مَعَمٌ جما ]1٠١1-1١[‏ ل ه18 

- قوله تعالى : ظوَيآلْيَ أََلهُ ولي رَلْ وآ أَيسلَكَ إلا مش ويَديا» ]1١5-1١6[‏ م ا 


عه 2 مه اله سجر عرسم 


- قوله تعالى :طقل َامئأ يوه أز لا فوا إن أن أووا للم ين نلو إذا ينك عَلْيم عدون دقان 
سْجّدا» ]1١1/[‏ أب وزو بوم او ا 1 اا 


- قوله تعالى : #ويفولوت سْبْحَنَ وَيآ إن كن وَعَدُ رَينَا لَمنمُولا» ]1١9-1١8[‏ م ع لقا 


ا مم 


- قوله تعالى : قل أدَعْوا أله أو دوا لمن يا ما دعو هله انما للدئ وَلَا ججْهرْ بِصَّلانِكَ وآ 


5 مه فهرس الجزء الثالث عشر 


> لوس بي ى 


عافتَ يها وأبتَخْ بين دَِكَ سبلا ...4 ]11١[‏ 0 0 


- قوله تعالى:#وثلٍ لُلْسَدُ به الى لز بِنَِذْ ولا ول يك لَمْ سَرِيِكُ في الْملكِ وَلَرْ يَكْن لَمُ وَل ين 

ذل كد تَكِيا» [111] مه مه د اناا اع اجن ولف ل قت ا 1 1 
- تفسير سورة الكهف ١1‏ 
- قوله تعالى : طلَثْيْرُ يله ال أنرَلّ عل عَبْدِه الكتبٌ مَلَرَ يمل لَمُ عِوَمًا» ]-١1[‏ 0 لل 
- قوله تعالى : ودر الح فَالْوَا تسد أَدُ وَلّداك [4:-0]: 00 


- قوله تعالى : لَلمَّكَ بَِحِمٌ نَنْسَكَ عَلكَ اكه إن لَدْ بوم يهلد ألْسَدِيثٍ أَسَمَاه [7-1] 0 مك 
- قوله تعالى : لوَإِنَا لَجَعِلْنَ ما عليها صَعِيدًا جَرْيًا» [4-8]: اا سم م لال افو 11 


- قوله تعالى:9إذ أَوَى الْفِتَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ كَتَانُوا ربنَآ انا ين لَدْنكَ يمه وموم لنَا من مرا 
رَسََدَا» ]1٠١[‏ ماقا اام وو مون يق اموه ام ل ا لقا لأس ا ليا 7 110 


30140 


- قوله تعالى : «فَصَرَيمَا عَكحَ عَادَانِهِم في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا» ]1١1[‏ ا 3 
- قوله تعالى : تر بَمَدتهمَ لِتَلَرَ أن الرْينِ أحصَى لِمَا لوا مداه [؟1] 0 0 0 0 ا 0000ل 


- قوله تعالى : لتَْنُ نَنْصٌ عَلَنَكَ بهم بآلحي إِنيْمْ ينيد امنأ يرَيَهِمْ وَرِدَكَهُرَ هُدّى» [17] .. 0 ”77 


لم برعي لع لع م 


- قوله تعالى : لرَرَيظَنَا عَك قُلُويِهِمْ إِذْ مَّامُوَا فقَالُوا رَبْنًا رب اَلسَموْتٍ وَالْأَرضٍ أن تَدَعْوَا مين ذونده 
رط ٠-4‏ وءعبه 00 
لها لْقَدَ فلن ذا سَطَضًا»[4١]‏ 1 


4 معومس 


ًِ 2 9 
- قوله تعالى : «عَتوْلآه قَرْمْنَا أَتََدُوأ من دُونده دَالِهَةٌ ...#[15-16] ل »2185 


- قوله تعالى :#رَرّى القَّنْس إدَا طَلَمت يَرَوَدُ عن كَهْفِهِمْ ذَات اليَمِين وَإذَا عَرَيت مَفرِسُهُمْ كات 
أَلقَمَالٍ...18-11/1] م سا قاد ام تلقام الو ماو ره اكور لو مي 2050 


52 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ لِتََآءَلوا ينم مال فلل مَنبُمْ ]5١-19[#‏ ارت أ 
أعَررنًا علي ليُعْلمرأ أرك وَعْدَ ألو حَىّ...1[8؟] دن 


- قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أعترنا علهْم ليَعلموا أت وعد الله 
- قوله تعالى : «#سَيفُولُونَ كلكَةُ رَابِعْهُرْ طبهم وتقولوت حَْسَةٌ سَادِمُهُمَ كََبْهُم....18؟1] ادن 


عر ع ع لس غك 
١‏ 
اس 


- قوله تعالى : ولا تَمُولّنَ لِمَأَىَهِ إِنْ فَاعِلُ دَلِلَ غَدَا» [14-7] ا كا 
- قوله تعالى : وَلِبُوا في كُهفهر تلت مِأْتَمَ سيت وَزْدَادُوا ناه [15] الخوس لاو “امم 


- قوله تعالى : طقل أَنّهُ أعلمْ يما َم َمُ عب لسوت وَالَض يز بي وأشيع...17[6] .. 2 08" 
- قوله تعالى : #وآتل مآ 9 ِلّكَ من حكتابٍ رَيلكٌ....9171] 0 0ن 
- قوله تعالى : لوَاسَيرٌ َنْسَكَ عَم لس يدَعُو رَيّهُم بِالْمَدَذة وَألِيَ....18[4] يك 
- قوله تعالى : لوَقُلٍ لحن من رَيَكدٌ هَمَن سل مؤي وَمَن طَله فيَك...[19] 0000000 


1 انرا سل س لسا#» 


- قوله تعالى: إن اديت ءَامَنُاْ وَعَمِنُا أَلصّلِحَتٍ إِنَا ا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا© [0- 


11016 ا ا ند بالان ارج ات م باه زه ل لاوا م تج ناه واو امع لاما مهد تش عرو لابقع وك الو با ا ا و ا‎ ]"١ 
ممح هس إر ءءء دود سسا 2« 02017 3 3 يخ مم سس مرعصي سم وم‎ ٠. 5 5 

55 قوله تعالى:#وَأضْرِتَ مِن أعنلب وحففتتها بنخل وجعلنا يينهما 

رَرْعَاك [؟84-85] و مدو حتة ا و ل لط لط لوج ل ا 15 


- قوله تعالى : لوَدَخَلَ جََّتَمُ وَهْوَ ظَالمٌ لَنَنْيِي فَالَ مآ أَظنُ أ يَيدَ مذو أَبَكاه [5-0"] .... 7/750 


7 


2 


01 


2 5 0 ب عض ع آذ 0 2 ً ل عرس لام سا 
- قوله تعالى:#دَالَ لم صَاِمٌ وَهْو ياود أَكَْرَتَ بِالَذِف حَلَقَكَ من تراب ثم من تَطْفَمَ ثم سويك 
رجلا [لاا-م؟] 2110 دز ز ز ز ز 5 11 0 0 000 


فهرس الجزء الثالث عشر كوك 
- قوله تعالى :لوَلوْلَا إذ مَعَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما ضَآه أمَّدُ َا ميد لا ي) 
ووَلّدًا...514-١41]‏ ج0012 0 21 
5 7 ِ 4 2 2 2011 1 سوتم 2 عه 6 لي ع ع عر سس يعرم ابر ان سير بعس 
- قوله تعالى : #وأحِيط يمرو فاصبح يقب كيه ع مآ أشن فبَا وم حاوية عك عروشها ويقول يلس 
دَ مَك رق لَمَده [1؟4] لط اانا و بماد مسو و م و اي 


كو اد امم 


- قوله تعالى : «وَلَمْ تكن لَمُ ِنَهُ ينصِروتم ين دون أله وما كن مُنتْصِرا > [1] 0 
- قوله تعالى : «هْنَلِكَ اللَبَدُ بي للق هر حر نا صر عُنا4 [11] ....:................. 0 لالم 


- قوله تعالى : لوَآمْرِبَ لم مَثَلَّ كَلْيرةَ لديا كا أَرَليدُ من ألسّمكِ دَأخْتَلط يو بَاث الأَيْضٍ كَمْبَحَ 


ل“ 5-6 5 هه 
هشِيما لذروة اليم ...1514] 0001 0 0 00 


- قوله تعالى : هلال وَل زد الكيزة انا وَاقَِتُ لصحت حَر مد رَيَكَ يا وكيك ئلا»ه 


2 


1 6] 11011010100 
- قوله تعالى : «وَيوم شد لبَالَ ون الدْصَ بيده وَحَكَرَْهُمْ هم قاوز متب لماه [507] 88400 


6 


- قوله تعالى : لوَمْرْسُوأ ع رَيكَ صَدًا لد يْشئونا كنا َناك يل مرو بل وش أن يل اك 
مه 


مَوْوِدَا [14] 1 0 00 
- قوله تعالى : «ووينع كنب فرك الْمَجْرمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ يويلنَا مال هذا ألصجكب 


ا يعَاورُ صَعِيرَةٌ ولا َه إلّا أخْصَدهاً...» [49] ا بطو ات لا ل له 
- قوله تعالى:ظوَاِد قُلَا بلْمَليَكَةْ أنْمْدُا دم سَجَدَْا إِلّه اليس كان مِنّ أَلْحِنَ هَمَسَىَ عَنْ أمْر 
١1...‏ 5] 1 0 2 


- قوله تعالى :« # مآ أَمَْديهم حَلَقَّ اتوت وَالْارْضِ وَلَا حَلَنَ ْم ...4 [0-51ه] 20 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ صَرفنَا فى هلدا ران لئاس ين حكن مثل...4[4ه-5ه] ل الوم 
- قوله تعالى : لوَِْ َل موس لِفَتَنهُ ل أَبِيْ حو أب سَمْمَ لحرن أز أمْنىَ باك 


[0>] ولحو لاخدا ارام وماوطا اودوع يع اماملا عه روما عا نا م اما و ل و لان ال لم اي 1 كما 


عر سر اميه سس ساس وموس 0 


9 قوله تعالى : مَلَمًا بلَمَا يحْمَع يننِهِمًا سيا حوتَهُمَا اعد سلمٌ في ابر سرا...0-7114+] 0 لض 
قوله تعالى : لقَالَ لم موسى هَلْ أَيَبِمْكَ ع أن تين ينا مُلَنَتَ دُبفدًا ال ل 
- قوله تعالى :تلت حَهَّ إدا ركبا فى ألَفِِتةِ حَرقهَا مَالَ أرقا لدُِْقَ أَمْلََا لمَدَ ينْتَ عَيَعا 

إميا... 1 لاسرع ا 240 
- قوله تعالى : ظمَأظَلَمَا حَوََ إدَا لِْيَا عُكَمَا فَقَتلَم...7/7-051] او اق ما امال ووأ شرك ل اماع 
- قوله تعالى : «قأنطلقًا حَهَّهَ إآ نآ أفل هَرَيْمَ أسْيَطعمَآ أهْلَهًا...09716-م/] 2000 ار وعم 
- قوله تعالى : طإأصّا الَِةُ هكنَ لِسسكينَ يتتلوة في بتر كدت أن ييا ..[0-0/9م]  ....‏ عم 
- قوله تعالى : 9وَينلونكَ عن ؤى الْفَرََيْو هل سَأَئَئوا عََدِك يَنْهُ ذكرًا... 41-814 ] لئام 


.م 


- قوله تعالى: 9نم نْب سَبيًا... 98-9716] 7000001011 لظ 
- قوله تعالى : ويرك بعصَهُمْ ومين يمح في بنين...949[4-١11]‏ المعك ا مط الالو باورا موي ل لقاع 
- تفسير سورة مريم 

- قوله تعالى : # كهبعسٌ...4[١-15]‏ لامجاي لق سو 0 لاد ارهق للم ب فين ل وله ماو او اك و 4614 


م هه 


- قوله تعالى : 9وَأَدَدُرٌ في الْكتب ريم إذ أَنتبَدَتْ مِنْ أَمَلِهَا مكنا سَرْقً...57-1716] 30006 


01 فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالى : «قأنتَ يد- هَوْمَهَا تَمِلْمٌ قَالوأ يمَرِيَمُ لَقَدَ حِنْتٍ سكا ريا ...1/14؟-18] 10 
- قوله تعالى : طفَأَمَارَتَ إِليْهِ مَانُوا كنْقَ كُكَلْمْ من كان في ألْمَهْدِ صَيًا...»[50-59] . 126 


اسع سم مم يي ع 8 م 


- قوله تعالى : «دَلِك عِبسَى أبن مريم قونك آلكَيّ الَذِى فيه يََبْونَ...10-4[4] ااا للا 


م ثم 


- قوله تعالى : طوَادْ في الكتب إبتّهم إِنَمُ كن صِيِيًا ...150-4116 1 
- قوله تعالى : «وَأدَكُر في الكتب موسو إِنّمُ كن علصا ون يسْولًا بَما...[1ه-8ه] 2 
- قوله تعالى : ظوَآكُرٌ في الكت إِنْمِيلَ ينم كن صَادِقَّ الود ون يَمْولا يَنا...4 [55-51] .... 2 457 
- . قوله تعالى : #وَادَدر في الكب إذييي إِنَّمُ كن صِدِينًا يّيا...51[4-/517] 0 00 000000 


. - قوله تعالى : ليك الْذِبنَ هم لَه ليم يْنّ لين ين حي 6دمْ58[6] كالمل 


قولهتعالى:«# لخَلَفَ سِنْ بسي خَلْفُ أَماعُوأ صلل وأتّبعوا الشَّهواب .فسوف يِلْقَونَ 
غَيا...#[9ه-"3] 000000202121 ااا ااا 1 


- قوله تعالى : «ومًا نئل إِلّا يأمر رَيْكُ لَمُ مَا بَيْنَ يريا وما حَلقنا...10-14[4] 6 


2 ص 
- قوله تعالى : وَيَُولُ الْنئنُ لوا مَا مث لمَوْنَ لحر حا .. ألا يَدْسَكْرٌ الإنن أ حَلْقَهُ ين كب 


وَلَرَّ يك سَيكًا...1-5577/] ا ل و ا امم 1 


- قوله تعالى:2 رَإِدا ثثْلَ عله َلَِشنا بيت كَالَ الدنَ كرا ِيَدينَ اموا أن الَْربتَيْنِ حَبرُ مَقَامَا 

وَلَعْسَنُ يَيا...» 1ه لع 05 1[ 10117101101 الام وك واه 

- قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ أنَهُ اليرت أَمْنَدَوا هُدَئٌ وَالْتتتُ اَْيِحَتُ حَتدُ عند دَيْكَ )ا مسد مَرَدَاه 
4 اللضضة ارح طاو ع وو ا ا ل أله عق و خأ د 00 لل 81 ات مج ل 1 ع 5 000 
- قوله تعالى :ظأهرَيْتَ الى حكَفْرٌ ييا مَكلَ لأريرك مالا وَولنا...14/لا-١ه]‏ .... ال هيه 

- قوله تعالى : «وَأئَدُوا ين دُورت أله لله لَيكْبوا لحم عِن...[85-81] اس العامة ده 
٠:‏ - قوله تعالى : ظآلّ نر دآ أَرسَلنَا ألقَينياينَ حَلَ الكفين تينم أ...0[14م-لااها. 1ه 
- قوله تعالى : «وَفَانُوا أغتَدَّ أهَدُ وَلدا...[45-88] ا 0 مام لاه 
ب قوله تعالى : «إنَّ ألديرت حَامَمُا وكيوا الصَّدِبِحَتٍ سَيَجْمَلْ للم لمن ووه [141 .......... 4ه 
- قوله تعالى : نما يَتَرْئَهُ يإسَازلك يمقر يو النتقرت وَجّذْرَ به هَيمًا أده [9171] ل ماه 
- قوله تعالى : 9وَكُمْ أَمْلَكتا مبلَهُر ين قَرَوْ هَل نش ينهم من أكَر أز منْمَمْ لَهُمْ ركه [44] ...2 واه 
. الفهرس مويو وه لض لاوم اا له ونس عم و م ا مله 16 ب 61 ا 7 د أكاة 
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للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:15-119.79١81511‏ فاكس: 241١485176‏ ص.ب: ١١14570‏ 
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تفسير سورة طه 


نوروطي ف قرلا اللجانيمة تزلت قبل إسلام عمر #. روى الدارقطنئٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #6». قال: رد عا السيفتء فقيل له: إن خَتَنك 
وأختّك قد صَبُْوَا'': فأتاهما عمر وعندهما رجُلّ من المهاجرين يقال له: حَبَابٌ 
وكانوا يقرؤون «طه»ء فقال: أعطوني الكتابٌ الذي عندكم فأقرأه ‏ وكان عمرٌ 5ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخثّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرونء فَقُّمْ فاغتسل» 
أفتوضًا. فقام عمر # فتوضاًء ثم أخذ الكتات”" فقرأ: «طه)7©». 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيفّه يريد رسولٌ الله يل 
وقثلف قلقية تمي بن عد الله افقال: أثن بريد يا عمد قال: أويد تحمدا هذا 
الصابئ الذي فرَّق أمرٌ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعابَ ديئهاء وسبٌ آلهتها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرء أترى بّني عبد مّناف 
تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلتّ محمداً؟! أفلا ترجعٌ إلى أهلك”'” فتُّقيمَ 
أمرّهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حَتَنْك وابنُ عمّك سعيد بن زيدء وأخيّك 


. 558/6 المحرر الوجيز 75/14 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) صبأء كمئّعَ وكَرّمَ: خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

(9) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز). وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

هق سنن الدارقطني »)41١(‏ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآنية . 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخطّاب»ء فقد واللهِ أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال: 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَيَنِه وعندهما خبَّاب بن الأَرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه) 
ُقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسّ عمر تغيّب حَبَّابٌ في مخْدّع لهم أو في بعض البيت» 
واخذت اط بنك القطاب امعد ببدتها تست شرع وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءءً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْئَمةُ'2 التي سمعتٌ؟ قالا 
ها سويعات قينا "فاق «لى :.ؤالله لقنأ خيرت اكه عاقيا متحمدا على :دونه : 
وبطش بختّنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّه عن زوجهاء 
فضربها فشبّها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وخيّنُه : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسولهء فاصنّعٌ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدِمَ على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردّنّها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمِعتُْ 
في إسلامه فقالت له: يا أخي» إنك نَجِسٌ على شِرككء وإنه لا يَمَسّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طه)ء فقرأهاء فلمًّا قرأ منها صدراً قال: 
ما أحسنٌ هذا الكلامَ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابٌ خرّج إليهء فقال له: يا عمرء 
واللهِ إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه؛ فإني سمعتّه أمس وهو يقول: 
«اللهم أَيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشامء أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك: فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيْه فأسلم؛ وذكر الحديث”". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

)١(‏ السيرة النبوية 547/١‏ - 340 ء وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات #/ 7717 - 3148 » والبيهقي 
في الدلائل 7١19/7‏ . وفي إستاده القاسم بن عثمان البصريء قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان / 7170 : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيُد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0147).» والترمذي (8581) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (5777) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله ي: «اللهم أيْد الإسلام بعمر». 


سورة طه و 


مسألة: أسئد الدارميٌ أبو محمد في «مسئله» عن أبي هريرة #» قال: قال 
زمنول :اقلق إن الله تبارك وتعالى قرا (طمة زيش » قبل أن يحَلق السماوات 
والأرض بألمّي عام. فلمًا سمعت الملائكةٌ القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلُ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافٍ تحمل هذاء وطوبى لأنسنة تتكلّمْ بهذاء”". 

قال ابن فُورَك7' معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ #طه» و«يس». أي: أظهّرَ 
وأسمّعَ وأفهمَ كلامّه من أراد مِن خلقه مِن الملائكة في ذلك الوقتء والعربٌ تقول: 
قرأتٌ الشىء: إذا تتبّعته وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ فى رَحِمها 9 قط أي : 
ما ظهرٌ فيها ولدٌّ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاً» وقراءته: إسماعٌه وإفهامه بعباراتِ 
يُخلقها وكتابةٍ يُحدئهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله: «ذاكرموأ ما 
يسّرَ ين لان [المزمل : »]٠١‏ تَفرَمُوأ مَا يسّرَ منْةُ؟» [المزمل: .]7١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلّم به» وذلك مجارٌ كقولهم: 
ذُقتٌ هذا الأمر”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: مها أسَّهُ لاس الجوع وَاَلْحَوفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:7١1]‏ أي: ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُّذاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَّ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن قُورَك : وما قلناه أولاً أصحٌ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلام الله تعالى 
ران قديمٌ سابقٌ لجملةَ الحوادث» وإنما أسمعٌ وأفهمَ مَن أراد من خلقه على ما أراد 


)١1(‏ مسند الدارمي (815). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
0١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري :. منكر الحديث. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» ويس». وقال 
ابن حبان: وهذا متن موضوع. : 

(؟) في مشكل الحديث ص584 - 540 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(©) السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَّلَى» 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في اد) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)»؛ وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 


م سورة طه: الآيات ١‏ #8 


فى الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلامه يتعلّقَ وجوده بمدةٍ وزمان. 


5 5 8 77 01 ميد ماظدس م امي و ع سلس 58 

قوله تعالى: #طه 9) مآ أَنَلنا عَلَيِكَ الْفَرمَانَ لِتَمْهّحَ 9 إلا ننكرة لمن مخسَى 
© تبلا ين حك الس امات الئل (© ايحن عل انمز شت © َم 
ما فى ألسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما ييتبْمَا وَمَا خَحْتَ ألنَّى © وَإن جَجْهَرَ بلول 
قنَمُ يعلمُ ليس وَلَخْقَى © أله لآ إِلهِ إلا هو لَهُ الأشمة كلس © » 

قوله تعالى: #طه»ه اختلف العلماء فى معناهء فقال الصدّيق رضى الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنوي. ابن عباس : معناه: يا رجل» ذكره البيهقث”". 
وقيل: إنها لخد معروفة في مُكل وقيل: في عَكَّ. قال الكلبيُ: لو قلت في عَكَ 
لرجل : يا رجل» لم يُجبٍ حتى تقول: طه”". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال: 

دعوتٌ بطه في القتال فلميّجَبِ ‏ فخفتٌ علي هأنيكونمُوَائِلو9" 


6 


ويروى: مزايلا. 

وقال عبدٌ الله بِنُ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكَّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة لك 240 وأنشد ليزيد بن المُهلهل : 
إنَّ السَّفاهةًطَهَ من شمائلكم لابارك اللهُ في القوم المَلّاعِيِ9» 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”'': وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة 168/١‏ - 154 » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 194/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(5) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/4" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في التكت والعيون 797/7 . 

(5) النكت والعيون 7977/7 » وتفسير الطبري 8/١7‏ » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 5/١5‏ -/7. 
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كذلك”7"' ؛ ذكره المهدويٌ؛ وحكاه الماورديٌ عن ابن عباس أيضاً ومجاهد0". وحكى 
الطمزي”" 3آنة بالتطةة كرا وس : وهذا قولٌ السديّ وسعيد بن بير واب بن عتبامن 
أيضا»: قال : 


إن السفاهةطهمن خلائقكم الاقدّس الل هٌأرواح الملاعين» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة”* ؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 

لغةٌ يَمئيّ في عَكْ وطَبّئ وعُكُل أيضاً. 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى؛ وَقُسَمْ أقِسَم به. . وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسمٌ للنبئ ؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 

محمدا”". وروي عن النبي و أنه قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
وسو 77 وقيل: هو اسم للسورة؛ ومفتاحٌ لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 757/7 . وأخرجه الطبري 5/1١5‏ . 

(9) في تفسيره 15/ 5-0 . 

(؟) نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون */ 7397 » وسلف قبله برواية أخرى. 

(05) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 759/0 . 

(5) التكت والعيون #/ لاوم . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

0) المحرر الوجيز 57/5" . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١717/7/8‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )7١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحبى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال : قال رسول الله يخ: «إن لي عند ربي 
عشرةً أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم؛ والماحي. والعاقب.» والحاشر. قال أبو يحيى: وزعم سيف أن أبا جغفر الهاشمي قال له: إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عله 
حديث جبير بن مطعم ‏ قال: قال رسول الله ووْ: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ث/اهغ. 
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اللهُ تعالى رسولّه بعلمه. 

وقيل: إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرفي منها على معنى'"2. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة سُوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعبّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمَ بالجنة والنار. وقال سعيد بن ججبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيّب» والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل : «طاء؛ يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحُلْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلتٍ إلى علّام الغيوب. 

وقيل : الطاء طُبول العّزاة» والهاءٌ مَيبيُهُم في قلوب الكافرين» بيائّه قوله تعالى : 
«سَئُلق ن مُنوْبِ الت كَمَيُوا ريصب ؟ [آل عمران:١15]‏ وقوله: «وَمَدَفَ في فلوبهم 
أليُعَبَ؟”" [الأحزاب:75]. ظ 

وقيل: الطاء طربُ أهل الجنة في الجنة» والهاء مَوانُ أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمدٌ بن 
الحنفية”'2. وقول سابع : إن معنى «طه» طل الأرضّ؛ وذلك أنَّ النبيَّ ‏ كان يَتحمّل 
مشقةً الصلاة حتى كادت قدماه تَتورّم””2» ويحتاجٌ إلى الترويح بين قدميه» فقيل له: 
طإ الأرضّ؛ أي: لا تتعب حتى تحتاجٌ إلى الترويح» حكاه ابن الأنباري""". ٠‏ 


وذكر القاضي عياض في «الشفاء؛ أن الربيع بن أنس قال: كان النبئُ ي إذا صلّى 


. 797/79 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره 7/77 » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصحٌ . وقال الرازي: إن أمثال هذه الأقوال لا يجب أن يعتمد عليها. 

(*) تفسير أبي الليث 77/7 » وزاد المسير 307١/0‏ . ْ 

(5) نسبه الماوردي في النكت والعيون 797/7 لمحمد الباقر زين العابدين ©©#. 

(5) أخرج البخاري (44877)» ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شعبة 4# قال: قام النبي يل حتى 
تورّمت قدماه. 

(7) النكت والعيون 797/7 . 
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قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه؛» يعني ط الأرضّ يا محمد؛ 
«إمآ ألما علبِكَ الْمرمانَ لتنوّع»ه”". 

الزمخشري”'': وعن الحسن: «ظة»» وقُسّر بأنه أمرٌ بالوطء» وأن النبيّ عليه 
ل و ل ا 
معاء وأن الأصل: طَأء فقلبت همزئه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

لظ 05 لك كت كم إن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت. 

وقال مجاهد: كان النبئُ ي وأصحابه يربطون الحبالٌ فى صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نُسخ ذلك بالفرضء فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبئٌ : لما نزل على النبئّ يِ الوحئ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادثُه» فجعل يصلَّي الليلَ كلّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يُخقّف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قيام الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضحًاك : فلما نزل القرآنُ على النبئّ # قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآنَ على محمد إلا ليشقى ؛ فأنزل الله تعالى: 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف 558/5 . 
فرق في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وما بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص87 . 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه ١خ‏ ولفظه: 
ومضَّثُ لمسلمةالرّكاب مُوَدّعاً فارعَيْ فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه 59/9/١١‏ . 
(5) تفسير مجاهد 7977/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 5١١7/7”‏ . 
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2م صم بد موريمم إدمم م2 


«طه» يقول: يا رجلء امآ أَنرْلنَا علّكَ القرَانَ لِتَنْيََّع"'' أي : لتتعبء على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى” «طه»: [طأهاء أي:]”" طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرضء» أي: طَإْ الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقزأت طائفةٌ: «لة” 2 » وأصله: طأء بمعتى: ظ الأرضء فحذفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


جل عرص سد صليزؤول را 
ا 


وقال زِرٌَ بن حُبيش : قرأ رجلّ على عبد الله بن مسعود: #طه مآ ْنَا علِكَ الْعْرَانَ 
ِتَمّْ» فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أيا عبد الرحمن» أليس قد 
أيِر أن يطأ الأرض برجله"' ‏ أو بقدميه؟ فقال: «ه»» كذلك أقرأنيها رسولٌ الله ه". 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”" الهاءً وفبّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائنٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين”""» واختاره 
أبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 


التعاري 7 لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


. 7١7ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) لفظة: معنى» من (ظ). 

(*) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 5/8 . 

(5) قرأ بها الحسنء وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز 75/5 . 

. في (م): برجليه‎ )١( 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن 7/ 17/4 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق. 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معأء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر 5/7 . 

. 71/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بيّنتان. ْ 

قوله تعالى: لامآ أَرَلَا عَيّكَ الْثردَانَ إتَنْوَّ». وفرئ: هما نُرّْلَ عَلَيكَ الْمُرْآنْ 
لِتَشْقَىه!'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي؛ وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفى: وسمعتٌ أبا الجسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفض. والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب””", أ 
الشاعر: 
ذُو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقَلِهٍ وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يَنْعَما*) 

فمعنى ل «تشقى»: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم» وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طقَلمَلّكَ بَِجِمٌ نَنْسَكَ عَلكَ َاكرِهِم» [الكهف:1] أي: ما عليك إلا 
أن تُبلّعَ وتذكُرء ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تُفرّط في أداء الرسالة 
والمؤعقلة الحية: 

وروي أن أبا جهل - لَعَنه اللهُ تعالى ‏ والنضر بنَ الحارث قالا للنبئ ك: إنك 
شقىٌ؛ لأنك تركتّ دينَ آباقك”*'؛ فأريد رد ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا القرآن هو 
السّلْم إلى نيل كل فوزء والسببٌ في دركِ كلّ سعادة, وما فيه الكَمّرةٌ هو الشقّاوة 


ي: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


ذا 


)00( نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5/ 5 ؟؟ لطلحة. 

(؟) في إعراب القرآن 77/7 . وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(©) تفسير البغوي 351١/7‏ . 

(5) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 561١/4‏ . 


)2 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١7١”‏ عن مقاتل» والزمخشري فى الكشاف 8/1 -584ه 
والكلام الذي قبله وبعده منه. 
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وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت7© 
قدماهء فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حقًا("©. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتّنبهك نفسَك فى العبادة» وتُذيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقتٌ إلا بالحنيفية 


_ 


السمحة. 

قوله تعالى: ظإِلَا نتَكرَةٌ لِمَن يَخْنَىه قال أبو إسحاق الرجَاجُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»» أي: ما أنزلناه إلا تذكرةٌ. النحاس”": وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو علىٌ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما أنزلناه 
إلا للتذكرة9 '. وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه: ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلًا تشقى”. 

«نَنزِيلًا8 مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً2. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 
أبو حيوة الشاميٌ : «تنزِيلٌ» بالرفع على معنى : هذا تنزيل. 


مْمَنَ حَلَقَ الْأرْصَ وَالتموتِ لم4 أي : العالية الرفيعة» وهي جمع العُليّاء كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمتء والمثبت. من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شغبان - فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفيه: فما زال يصلي قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 

(؟) في إعراب القرآن 7/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١/١7‏ » وينظر الدر المصون 8/4 -9. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ١6‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 75/8 . 

0) الكشاف 2079/5 . 


(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف 5194/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 1/ 750 لابن أبي عبلة 


سورة طه: الآيات 1١6 8 - ١‏ 


٠.‏ و: طش واج )١(‏ ؟ 0 3 2 دعو 
كبرق وصغرى» وكبر وصغر . أخبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال: #الرحمن 


على العرش أستوئ # ويجوز النصب على المدح”". قال أبو ا د ويجوزر 
الخفد على الندل فين قمية”*". وقال 000 00 , الرفع ب 1 : هو 
الرحمن. النحاس: يجرز الرفعٌ بالابتداء”"» والخبر: ظلَدُ ما فى أَلسَّمْوْتِ كما في 


ممم ق8 


الأرْضٍ»» فلا يُوقّف على «استوى)”". وعلى البدل. من المُضمر في «خلق»”" فيجوز 
الوق على «اسْتَوّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف. ولا يُوقف على «العْلا». 
وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»''2. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن”''' وغيرٌه أنه مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كَيْفٍِ كما يكون استواءٌ 
المخلوقين. 
وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 
للم ما فى السَّمْوتِ وما فى الَْرَضٍ وَمَا ينجْمَا وَمَا غَنْتَ ألزّ» يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا اللهُ تعالى. وقال محمدٌ بن كعب: يعني الأرضّ 


. 7/١/5 ء وزاد المسير‎ 7١١7/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(7) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(؟) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن 76٠0/7‏ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 لجناح بن حبيش.. 

(0) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 519/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”77/7 - 77 وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(0) لم نقف على من ذكر أن قوله لْمٌ مان أَلسَّموتِ. . . 4 هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله : «الرحمنٌ». 

(4) إعراب القرآن للنجاس ٠737/5‏ والمحرر الوجيز 71/4 ٠‏ قال أبو حيان في البخر 7177/1 : وأرى أن 
مكل هذا ليجو لأن البدل بحل محل العدل من و«الزسحن» لا يمن أن يضل عسل الشمير؛ لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلةء والرابط هو الضميزر» فلا يحل محله الظاهر لعدم 
الرابط. ْ 

(9) 78/8 وما بعدها. 

. 775- هو الأشعريء وينظر رسالة أهل الئغر ص"77‎ )٠١( 


15 سورة طه: الآيات ١‏ # 


السابعة”''. ابن عباس : الأرضُ على نون» والنونُ على البحر» وإن طرفي النون رأسّه 
ودُنبُه يُلتقيان تحت العرش» والبجر على ور خضراء حُحضرةٌ السماء منهاء وهي 
الى قال تعالى فيها: «فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في السَّملوْتِ ُو في الْأَرْضِ» [لقمان ل 
والصخرةٌ على قرن ثورء والثورٌ على الثَّرىء وما يعلم ما تحت الثّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن مُنَبِّه: على وجه الأرض سبعة أبحرء والأرضون سبع ) بين كل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظَّمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرّتٌ جهنم كل من عليها. قال: وجهنم على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”” إلا اللهُ تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلمْ الخلائق 

قوله تعالى: «وإن جَجهر بلول فَنَمُ عل أَليِىَ وَلَخْقَى» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسانُ غيرّه في ححفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غيرّه. وعنه أيضاً : السّرٌ حديثُ نفسك» وأخفى من السّرّ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما تّسِرٌ به غداًء والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومَ وما تسر غداً؛ والمعنى: الله يعلم السّرّ وأخفى من السّرّ 

وقال ابنُ عباس أيضاً : «السرٌ؛: ما أسرٌ ابنُ آدم في نفسهء «وَأخف ©: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك كله وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌّ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنفْس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السُرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسه» و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أقدرة أحد 


. 77/7 /0 أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7١7/7‏ . وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني 48/7١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف 78/١‏ وقال: والعجب مِنْ مُسَوّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(5) في (د) و(م): عظمه. 


١و7‎ ١3 ١ ١ سورة طه: الآيات‎ 


وقال ابن زيد: «السرٌ»: سر الخلائق» «وأخفى» منه سِرّه عرَّ وجل وأنكر ذلك 
الطبري”''. وقال: إن الذي ه.© «أخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

ِأَنَهُ ل له إلا ُو لَهُ الْأَسْمّه لَلُسْىّ» «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم»”". 

وَحَدَ نفُسَّه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله يِ دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنَ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمنء فأنزل 
الله تعالى: «اآليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوى؟. وأنزل: طقل أَْعُوا لَه أو دعو لمن أن با 


دَعُوأ هله الْأْسْمَآك لشم »”*' [الإسراء: ١٠1]ء‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 


«أنَهُ لآ إِلَه إلا هو لَهُ الأسمّة للنق» . وقد تقدّم التنبية عليها في سورة الأعراف©. 


هو 
.- رماع ل صم سر هه ا 0 مج > نهم م سطلاهداة اس 
قوله تعالى: «وملُ أتلك حَرِيتُ موت © إِذْ ءا نَارَا فَمَالَ لِأَملِد أمَكْنوَأ إن 
َاضَسَتُ ثرا لَعَلَ ءانيم ينما بسن أو أجِد عَلَ الثارٍ هدّى ©©) مَلَمَآ أننها تووى 


يك فأخلع تعليك إِنَكَ بالواد الْمقدن طوى 69 وأنا اتيك 


00 مه ماس رو 251 004 سه #4«*س سب ا 2 
© إنَّ ألها ءإثيَة أكاد أَحْفيبًا لسُجَرّى كل تين يمَا شن © فلا يَصُدَّئَكَ 
عنها من لا يؤْمِنُ يها وَأَتَبِعَ هيده فَيَرْدَئَ © »© 


مه 


قوله تعالى: وَمَلُ أتلك حَدِيتُ مُوى» قال أهل المعاني: هو استفهامٌُ إثباتٍ 


. 595 /* في تفسيره 10-1717 اء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ )١( 

() لفظ: هو ليس في (د) و(م). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 77/9 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره / »١47‏ وليس فيه ذكر قوله تعالى «اليّحَنُ مَل الْمَرْشٍ أشتوئ». 
"81١/94 )0(‏ وما بعدها. 
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وإيجاب» معناه: أليس قد أتاك؟ وقيل : معناه: وقد أتاك» قاله ابن غباس''". وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد» ثم أخبره'". 

<إذ را ارا مَمَالَ لدَمْدِ أنَكوا إن َامَسْتٌُ تا لل عليكر متها بين أو أَجِدٌ 2 
هُدّى؟ه قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلَ وسار بأهله وهو مُقبل من مدين 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرِيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُقارقهم بالنهار غَيْرةَ منه» لثلا يرّوا امرأتّهء فأخطأ الرّفقةَ ‏ لِما سبّق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةً مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليل الجمعة في الشتاء. 


وهب بن مُنْيّه : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدتهء فَأَذِنَ له فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردةٍ مثلجةّ»ء وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تورٍ المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق ظمَمَالَ لِأَمْلِدِ آمَكْنوَا» أي : أقيموا بمكانكه”* ط إن عَانَنْتُ تارا» 
أي: أبصرت”". قال ابن عباس : فلما توجّه نحوّ النار؛ فإذا النار في شجرة نات 
قوقف تعكا من خسن هوء تلق البار”" وشذة خضزة تلك الشجرة :قله شرة حر 
الناز يُيّر جسن خُضرة الشجرةء ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخضرة تُغيّران حسنّ 


لك 
صوء الباب : 


. ؛ وزاد المشير 1/6لا؟‎ 7١١/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 1١4/57 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(). أخرجه الطبري ١5/1١7‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط 35١١/7‏ . 

(5) النكت والعيون "/ 96" . 

(0) زاد المسير 777/65 » وأخرجه الطبري ١9/١7‏ بنحوه. 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ضلالا7؟ . 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار». وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(4) الوسيط للواحدي 7٠١7/*‏ » وتفسير الرازي 77/ 115-18 . 
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وذكر المهدوي: فرأى النار ‏ فيما رُوي - وهي في شجرةٍ من العُلّيقَ» فقصدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه ييفةٌ» ثم دنَتْ منه» وكلّمهِ الله عنٍّ وجل من 
الشجرة”'". الماوردي”"': كانت.عند.موسى ناراً» وكانت عند الله تعالى ثوراً. 

لد ل ل بضم الهاء” وكذا في «القصص20. قا 
0 وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك7). 

«وآنستٌ2: أبصرتٌ» با لاي ار : هن امم مَنْهمَ مَنْهْمَ رشْدا»ه 
(العساء0] أي # علس" والسدت الصو مني والقئين د شل من نار 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني» أي : أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه نار واقتبستٌ منه علماً أيضاًء أي : استفدته» قال اليزيدي: 
أقيحَت الرجل علما وكيسية ثاراء فإن كنت طلبتّها له قلت: أقبستّه. وقال الكسائي : 
أقبسئّه 1 أوعلما سواة: وقال: وقبسته انعا يي . «هَدّى» أي : هادياً. 


ره 


قوله تعالى: #فلما لها يعني النار «تُورىت» أي : من الشجرة؛ كما في سورة 


)١(‏ أخرجه الطرئ 5011 عن وس رود 
)١(‏ في النكت والعيون "/ 7948 . 

(*) السبعة ص7 4١‏ » والتيسير ص0٠6١1.‏ 
(5) الآية (19). 

(6) في إعراب القرآن */ 77 . 

() النكت والعيون 5846/7 . 

(0). غريب القرآن لابن قتيبة صن/ا/ا7 . 

(8) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 419/4 . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ "٠ 


القصص"'" أي : من جهتها وناحيتها على ما يأتى #يِمُومَق إِقِّ أنَأ ريّك4. 


قوله تعالى: طتَأخَلَم تَعَلَْكُ إِنّكَ يواد الْممَدّس طوى» فيه خمس مسائل : 


روج ده رن بم رعط 


الأولى : قوله تعالى: حلم تعليْكَ » روى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبيّ و قال: «كان على موسى يوم كلّمه ربّه كساءً صوفيء وجبَةٌ صوفي» وكُمّة 
صوف» وسراويلٌ صوف» وكانت نَعْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حديثٌ غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حُميدٍ الأعرج [وحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ: القَلنْسُوة الصغيرة”"". 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي: نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
فيد اوقرا أتوغيرو وابة كتير" واب فحيضن وميد «أَنّي) بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماءٌ في السبب الذي من أجله أمِر بخلع النعلين ‏ والخلع: النَرْعُ 
والتّعل: ما جعلئّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل : أُمِر بطرح النعلين لأنها نْجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَّكَى ؛ قاله كعب 
وعِكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدّّسء وتمسسٌ قنماه تربةً الوادي؛ قاله 
علينُ بن أبي طالب #ه والحسن وابن جريج”*' . 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
السلفٌ حين طافوا بالبيت . 


,.)"0( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (11775)» وما بين حاصرتين منه. 

(*) السبعة ص7 4١‏ » والتيسير ص١6١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 93/7 . 
(8) الدكت والعيون ”9577/7”. 

(4) الكشاف 0931/75 . 
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وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يُدْحَلُ بنعلين إعظاماً له”'2. قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طأْ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافيً". 

والعُرف عند الملوك أن تُخلعَ النُعال» ويبلعَ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن 
مؤنتى عليه السلام آم يتك على هذا لوخم إولة يال © ماقت تقلة وام امنية أو 
غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب داب بالمدينة برا بتربتها السحتوية على 
الأَعْظم الشريفة» والجثّة الكريمة). 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الحَصَاصِيَة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابسٌ نعلين» فإنه يتوج" . 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله”". وقد يُحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أُوَلَ 
فرض عليه»ء كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: #ق مَلَدِرْ . وَريّكَ كد . وَيَبَكَ تقر . 


رد د - 


يعر مجر 4”*' [المدثر : 0-1]ء والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ١9/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

فيه في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز 9/5 (والكلام منه): ولا نبالي. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١744/7‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد 78/1١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (7017417)» وأبو داود 
السرفضةة والنسائي . 

(5) تفسير الرازي ١9/57‏ . 

00) لطائف الإاشارات 5528/7 . 


(8) أحكام القرآن لابن العربي */ 1740 . 


3؟”ظ> سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


الثانية: في الخبر أن موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما من وراء الوادي”". 
وقال الي 0 أبا موسى في داره؛ فأقيمت ا 2 00 
عبد الله رم المقدّّس أنت وز 


ولوااستع سار عر ع يري لاما لا كاري 1 
يصلّي في نعلين؟ قال: : نعم”*©. ورواه النّسائيق”*' عن عبد الله بن السَّائب : أن النبيّ 6 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وزاوك أن ذاوه” '» من حديث أبي سعيد الخدريّ #5 قال: بينما رسولٌ الله 5 
يُصلَّي بأصحابه: إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره فلمًّا رأى ذلك القومٌ خلعوا””" 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله ي صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتٌ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولُ الله : «إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدكم المسجدّ فَلينظرء فإن رأى في 
تعليه قذرا أو اذى فلتمسهه وَليْضَلّ فيهما». صشحه بو محمد عبد البوق 0 وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّهء ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. 01/7” ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)١6١1(‏ وابن أبى شيبة 514/7 »2 وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود ه أحمد (/581), اا لسر بع للم لقدرأيتٌ رسول الله في يصلي في الخفين 
والنعلين. 

(5) صحيح مسلم (006). وأخرجه أحمد (11915)» والبخاري (27857. 

(0) في المجتبى 7/ 74 ٠‏ وفي الكبرى (2»)805 وهو عند أحمد »)١16797(‏ وأبي داود (144). 

(5) في سئنه (506)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(0) في (م) وسئن أبي داود: ألقوا. 

(4) في “لأحكام الشرعية الصغرى ١95/١‏ . 


سورة طه: الآيات 5.89 06 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من ذُك”'"2؛ حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
الماح يما افر وهو معنى قوله تعالى: طحُدُوأ زِيتتَك عِندَ كل مَسْجِرِ» على ما 
تقدّم”". وقال إبرا هيم النّجَعي في الذين يخلعون نعالّهم : ا زد 
فأخذها©). 

الثالثة: فإنْ خلعتهما فا خلّعهما بين رجليكء فإن أبا هريرة قال: قال رسولٌ الله 6 : 
«إذا صلَى أحدكم فُلْيجعل”'' نعليه بين رجليه؛0. وقال أبو هريرة للمقبزي: اخلعهنما 
بين رجليك» ولا تُوذِ بهما مسلم”". 

وما رواه عبد الله , بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يساره0 
فإنه كان إماماًء فإن كنتٌ إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
في الصف فلا تُوْذٍ بهما مَن على يسارك. ولا تضَعْهما بين قدميك فتشغلاك» ولكن 
ُدّامَ قدميك. 

ا يس لطعم أنه قال: وضعٌ الرّجل نعليه بين قدميه بدعة عرد 

الرابعة: فإن تحمّق فيهما نجاسةً مُجِمّع على تنجيسها ؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا العَسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء. وإن كانت 
النجاسة مُختَلْفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


زفق المفهم ال 
١97/94 5‏ . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 415/7 . 

(0) في (د) و(م): قَليخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة 4١8/7‏ » وأخرجه أبو داود (100) بتحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7.. 

(8) سلف في المسألة السابقة. 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة 414/7 عن نافع بن جبير بن مطعم. 


؟ سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


النعل والحُُف أوْ لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركٌ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسُْل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كلّه إلا الماء. والصحيح قول من قال: بأن المسحٌ يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد"'". فأمّا لو كانت النعل والحُفَ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نَجِسٌ باتفاق(". ما عدا ما ذهب إليه الزُهريُ والليث» على ما تقدّم بيائه في 
سورة النحل”". ومضى في سورة براءة القولُ في إزالة النجاسة» والحمد لله'*. 

الخامسة : قوله تعالى : 8 إِنَّكَ بِاَلوَادٍ الْمُقَدّس طوَى» المقدّس : المطهّر. والقُدُس: 
الطهارة؛ والأرض المقدّسة» أي: المطهّرة”2؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَّرها بالمؤمنين”''. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


9 


هو وادٍ عميقٌ مستدير مثل الطوِي”". 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) إكمال المعلم 7 .» والمفهم .1١575-151/١‏ 

() 598/175, ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
"87/٠١ ):(‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

() فضائل القدس لابن الجوزي ص37" . 

(0) أخرجه الطبري 58/١7‏ عنهما. 

(8) تفسير البغوي 7١7/7‏ » والطُويٌّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 


سورة طه: الآيات 9 1١5‏ هو" 


وقرأ عكرمة: «طوّى)""". الباقون: «ظوّى)(". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام» تُكسر طاؤه ونضَمٌ ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم وادٍ 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
: بعضهم: «طوّى» مثل «طوّىاء وهو الشيء 00 وقالوا في قوله: «الْمُقَدسِ 
زفرف 
7 : وي مرتين» 6 1 وقال الحسن : 5 ثُنيّتٌ فيه البركة والتقديس مرّتين 5 
وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ا «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته ظوّى. أي: تجاوزته فطويئّه 
2 ع 5 لما 5 5 5م م 00 
بسيرك”"". الحسنٌ : معناةة أنه قُدَّمنَ ع١‏ ” » فهو مصدر من طويته طَوّى أيضا. 
قوله تعالى: «#إوأنا أحْترتَكَ» أي: اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهلّ المدينة وأبو عمرو 
م كك : وَأَنًَا اشت'ثُلك) .تأ ساداك كك 0 
وعاصم والكسائيٌ: «وَأنا اخَتَرْتكَ». وقرأ حمزة: «وَأَنَا امَرْنَاكَ2'7». والمعنى واحدء 
إلا أنَّ «وَأنًا احتَرْتُكَ» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


1 6 ربجم ممه دس سوم 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عرَّ وجلّ: 2 مَى إِيَْ أنأ تأ َيّكَ هَل تيك 4. وعلى 
هذا النّسق جَرَث المُخاطبةٌ» قاله النحاسر ”© 


)0( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

(1) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى» بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7 ٠ 14١‏ والتيسير ص١6١.‏ 

(؟) الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١7‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 74/١7‏ . 

(1) قرأ الجميع: «وَأنا لَْتَيْكَ4 إلا حمزة» السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١ ١9‏ . 

(0) في إعراب القرآن 4/7" . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : طَسْتَيعَ لما يح ' 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية”'': وحدثني أبي ‏ رحمه الله .قال: .سمعتٌ أيا 
الفضل الجوهريً رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : 
«فاسْتَمِعٌ لِمَا يُوحى» وقّف على حَبجَرء واستند إلى حجرء ووضع يميئه على شماله؛ 
وألقى ذَقَنَه على صدره» ووقف يستمع» وكان كل لباسه صوفاً. 

قلت: حُسنٌ الاستماع كما يجب قد مَدَحَّ الله عليه» فقال: «الَدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يََكَِسْونَ أحسَكه أُوْليِكَ الَِنَ هَدَنْهُمْ أن [الزمر:18]» وذمَّ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: دن عل يمَا يَْتَمِمُونَ يود [الإسراء:47] الآية. فمدح المُّنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرَّ عباده بذلك أَدَباً لهم» فقال: طوَإِدًا هُرِى> الْفرَانٌ فََسْتمِعوأ لم 
نشوا للحم حون [الأعراف:4١٠]‏ وقال هاهنا: لَاسْتَيعْ لِمَا يْجَح» لأن بذلك يُنال 
الفهم عن الله تعالى. ٠‏ 

تمك قن لشفا ل انه قال: مِن أدب الاستماع سكونٌ الجوارح» وعْض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل؛ والعزمٌ على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يُحَبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يَشغلها. فيشتغل قلبّه عما 
يسمع» ويغضٌّ طرفّه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليهء ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن غييئة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشْر"2؛ فإذا استمع العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛. أفهمّه كما يحبٌ» وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: إن آنا أَمَهُ ل إِلَهَ إِلّد آنأ عبن وتم ألصَّكَدءَ بكرى» 


. 59/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07707( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 


سورة طه: الآيات 9 1١7‏ ذا 


الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لِذِكري»؛ فقيل: يحتمل أن يريدٌ: لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ: لأذكرك بالمدح في عِلَيّين بهاء فالمصدر على هذا يُحتمل الإضافةً إلى 
الفاغ ل ول انول 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِدْ هي تضرَّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً كراً في قوله: لتَأسْمَوَا إِلَ ذكْرٍ س4 [الجمعة:4]. 

وقيل: العراة : :إذااتسيت فذكرت فصل كما فى الختر «فليصلها ]ذا 5ك ه20 
أي : لا سقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية : روى مالك وغيره أن النبيّ يق قال: «مَن نام عن صلاة أو نَسِيّها ؛ كَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها؛ فإنَّ اللهَ عنَّ وجل يقول: لادَأَتِيِ أَلصَّلرءَ نخرى24”". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد» من حديث حباج بن حسَاج ‏ وهو حبجّاج 
الأحول”*' الذي روى عنه يزيد بن رُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يق عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلَّيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن طَهُمان عن حجَاجء وكذا يروي همّام بن يحيى 

سلة) 
عن قتادة (. 


وروى الدارقطنيُ”'' عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من نسي صلاةً قَوَقنّها 


. 794/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سيأتي في المسالة التالية. 

(©) هو بنحوه عند مالك في الموطأ ١4 - 17/١‏ . عن سعيد بن المسيب مرسلأضمن حديث» ووصله 
مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي 1743/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري» 
الأحول. الحافظ. توفي سنة (171ه). السير 191١/5‏ . 

(0) أخرجه النسائي 04/7 وابن ماجه (145) من طريق يزيد بن زريع عن حجاجء به. وأخرجه أحمد 
(1844)» والبخاري (2)0917 ومسلم (584) من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

() في شننه (1656). 


74 سورة طه: الآيات 3 ١1‏ 


إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
مداو قلس وهو لهت اق العلناء وق شعن خلث شا د ل" ند يذ لأند 
مخالفٌ لنصٌّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يَلزمه 
ا 

قلت: أمَرَ اللهُ تعالى بإقامة الصلاة» وَنَصَّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «آقِمِ 
ألصّلَزة يدوك التي ن» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهارء أو بالعكس؛ لم يكن فِعْلُه مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثوابٌ له على فِعْله 
وهو عاص؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها َلْيُصَلّها إذا ذَكرها» لم يتتَفِعْ أحدٌ بصلاة 
وقعت في غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاةً متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه 
وإن كان عاصياًء إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”"': حكاه عنه 
ابن القضّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم» حظٌ المَأَنّمء فالمُتعمّد مأثومٌ» 
وجميعهم قاضون. والحُبّة للجمهور قوله تعالى: طأَقِيمُوأ لص [الأنعام: 101 
ولم يُفرّق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمر يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرٌ بقضاء النائم والناسيء مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7"» فالعامدٌ 
أولى:. وأيضاً قوله:: امن نام عن صلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


زفق المفهم ا 
(0) المفهم 1 .» وينظر إكمال المعلم 5/0/7 . 
زفرفق في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم 7 والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 9 _ ١1‏ 09" 


4 دي م م2 


لوا لَه مسيم 4 [العوبة:17] ولتُوأ أله أنه أشيْن» [الجشر:14]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: ما نَنْسَخْ 
مِنْ آية أو تَنْسَاهَا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذّكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: ١مَن‏ ذكرني في نفسه 
ذكرثة قن قشي" .وهو اتعاتى له بسن فتكون ذكره ند نينان: زتها عاد 
عَلِمتُ. فقكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمّها. 

وأيضاً ؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا 
يصحٌ فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوم من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبدا” . فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعودء أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه0©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداءء وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المُطْوّس». عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبئ كك أنه قال: «من 


. 357/١ هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8560) من حديث أبي هريرة #5» وأخرجه أحمد (؟747): والبخاري 
(7405): ومسلم (570) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...2 اللفظ للبخاري. 

(©) المفهم ؟/ 5١١‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن */4 (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١1 - ٠١5‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1975(‏ عن ابن مسعود #5. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامٌ الدهر وإنْ صامه». وهذا يحَتَمِل أن لو 
صم كان معناه التغليظ» وهو حديتٌ ضعيفٌ خرجه أبو داود'''2. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد”" صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ)””" والمراد بالرفع هنا رفعٌ المأنّم» لا رفع الفرض عنه»ء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الصبيئ حتى يحتله»0) وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء فقِف على هذا 
الأصل”". 

الخامسة: اختلف العلماءٌ م:”"2 هذا المعنى فيمن ذكّر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاةٌ وهو في صلاة» فجملةٌ مذهبٍ مالك: أنَّ من ذككر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمس صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هله. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أن حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


)١(‏ برقم (7197): وأخرجه أحمد (4015)» والترمذي (6)777: والنسائي في الكبرى (0170: وعلّقه 
البخاري قبل الحديث (1910) فقال: ويذكر عن أبي هريرة» رفعه: «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن منامدة: قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وسمعت محمداً «يعنى البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس.» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/4 : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّسء والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(0) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد 1١97/9‏ . 

() أخرجه أحمد (5151984)» وأبو داود (4794)»: والنسائي ١67/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (440) من حديث علي #5. 

(:) قطعة من الحديث السالف. 

(0) التمهيد 91/5" - مو" . 

(1) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بها فإِنّ زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعيئٌ : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ثتة ما لم يَحْفْ فواتٌ هذهء فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلَّى صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
علي" 

وروى الذَّارَفُظْنيُ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذكر أحدكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فلييدَأ ارا ب :فإذا 2 
منهاء فى الى 1 . وعمرٌ بن أبي عمر مجهول"". 
حُسجبَةَ للشافعي في البّداءة بصلا بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يومٌ الخندق جعل 
يك كنار ركان وقال: يا رسول اللهء واللهٍ ما كدثٌ أن أصليّ العصرٌّ حتى كادت 
أن تغربَ الشهسل”*': فقال رسول الله 8: «فواللوء إِنْ صَلَّيُها».فدرلنا تُطحاة 
فتوضأ رسولٌ الله ي. وتوضّأناء فصلّى رسولٌ الله يكِ العصرٌ بعد ما عَرَبَتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سيّما والمغرب وقنّها واحدٌ 


قلت: وهذا لو صم كانت 3 


)١(‏ التمهيد 5/ 4١٠54‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سئن الدارقطني »)١008(‏ ولفظه عنده: (إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي - أحد رجال الإسناد. 

إفرة صحيح البخاري (595) و(2)8140 ومسلم ))57١(‏ وسلف ٠١6/7‏ 

ادع في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغربء والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 
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عغبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه: أنَّ المشركين شغَّلوا رسولٌ الله يك عن أربع 
صلواتٍ يومٌ الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللهُ تعالى» فأَمّر بالأذان بلالاً فقّام 
فأذَّنَء ثم أقام فصلّى الظهْرٌَء ثم أقام فصلّى العصرّء ثم أقام فصلّى المغربَ»ء ثم أقام 
تلن ال 

وبهذا استدلٌ العلماء على أنَّ مَن فاتته صلوات”''؛ قضاها مرنّبةٌ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكّر فائتةٌ في ضيق”” وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقتٌ الحاضرةء وبه قال مالكٌ والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
الفانى:: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث 


والمخاسبى وابن وهب نن أضحابنا. العالك: يَتخيّر فيقدّم أيتهما شاءء وبه قال 


وجه الأول: كثرة الصلوات» ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثْرة؛ قاله 
القاضى عياضص”*. واختلفوا فى مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثيرٌ. 


السادسة: وأما مّن ذكّر صلاةٌ وهو في صلاة» فإن كان وراء الإمام فكل من قال 


)١(‏ سنن الترمذي (11/4)» وهو عند أحمد (7065)» والنسائي 7 -18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا ُُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ‏ عند 
أحمد »)١١1١94(‏ والنسائي ١7/7‏ . 

زفق في (د) و(م): صلاة. 

(5) في (د) و(م): مضيق. 

دق المفهم 6 دون ذكر المحاسبي. 

(5) في إكمال المعلم 7 .ء. ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 551/1 » والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 
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دجوت الترب رمن ل يكل بده اقول لعافو مد اداه لع لخدا 3 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”'': عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدّكم 
صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فَلْيّصلّ مع الإمام. فإذا فرع من صلاته» فليصلٌ 
الصلاءً التي نَسِيَ» ثم ليعِدْ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 
موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم التَرَجُمانَنُء قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي ب ووَّهِمَ في رفعه» فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وفّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصلَّي التي ذكرء ثم يُصلّي التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الخرَّقيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمّها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى”"» فإن خشي خروجٌ 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته. ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةٌ وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليهاأخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتٌ ركعات أضاف إليها رابعة وسلَّم. وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُوْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 


5 )2 
إليها أاخرى . 


. 405-4005 /5 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ الموطأ ١78/١‏ » وسنن الدارقطني )١1559(‏ و(570١)»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في (د) و(م): واسعاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للتمهيد 407/1 » والكلام منه. 
(5) الكافي 577/١‏ - 714 . 
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السابعة: روى مسلمٌ عن أبي قتادة قال: خطبّنا رسولٌ الله ي. فذكر حديتٌ 
الميُضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة». ثم قال: «أَمَا إنه ليس في 
النوم تفريظ» إنما التفريط على من لم يُضصَلَّ الصلاةً حتى يَجيء وقتٌ الصلاة 
الأخرى» فمن فعّل ذلك فَلْيصلَّها حين ينتبهُ لهاء فإذا كان الغد كَلْيصلَّها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنئٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”"". 

فظاهره يقتضي إعادةً المَقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؟ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عِمران بن خحصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدركَ منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فُلِيقض معها 
مثلها»” . 

قلت: وهذا ليس على ظاهرهء ولا تُعاد غير مرة واحدة؛ لِما رواه الدارقطنيُ عن 
يمران بن حصين قال: سّرينا مع رسول الله يك في غَرْاةٍ ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما كان 
وقتٌ السَّحَر عَرَسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا يَئِبِ 
دعا جد فليا سكا سر 1ن يق رن وا رلاسانا كم ريا يجني ارتققت 
الشمسء» فقضى القومٌ حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذّنْء فصلَينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصِلَّينا العّداةء فقلنا: يا نبي اللى ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله و : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم؟»”". 

وقال الخظابي”*؟: لا أعلمُ أحداً قال بهذا وعتوبا» ويكنيه أن ايكون الأمورجه 
استحباباً لِيُحرِرَ فضيلةَ الوقتٍ في القضاء. 


.)5595147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحخيح مسلم (581): وسئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) المفهم 7١7/7‏ » والحديث في سنن أبي داود (478) من حديث أبي قتادة . أما حديث عمران بن 
حصين # عند أبي داود (547) فليس فيه هذا اللفظ. 

() سنن الدارقطني »)١441(‏ وهو في مسند أحمد .)١1994314(‏ 

(5) في معالم السنن ١ 19/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 717/5-/311 » والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 4 ١5‏ وم؟ 


والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عِمران بن حُصَين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيءٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بِينّاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن”' له أنَّ من السلف مَن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيِصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك:9© 
فقال: يصبر إلى مثل وقته فَلِيْصَلٌ » فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاذً. 


رم 


قوله تعالى: «إنَّ ألصاعةٌ ماني كد أُخْفيبًا لشُجرّى كل تفي يما شنم آيةٌ مشكلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن بير أنه قرأ: «أَكَادُ أَحَفِيهًا» به بفتح الهمزة» قال : أظهرها. (لتُجرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عُبيد. عن الكسائي» عن محمد بن سهلء عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردّ؛: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم. حدثنا الفراء”*'. حدثنا الكسائئٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
يوسف. حدثنا يحيى الجمانيٌ. حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”*': وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطّانء عن الثوري. عن 


أ 


«أَكَادُ أخفيها» بضم الهمزة. 


عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير أنه قرأ : 


(1) 7# علاا. 

(؟) هو عند أحمد »)١17844(‏ والبخاري (041) ومسلم (184) من طريق همام بن يحيى» يننا عن 
أنس #5 وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(*) في إعراب القرآن 75/7 ١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص87 ء وابن جني في المحتسب 87/7 . 

(5) معاني القرآن له ١77/5‏ . 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ ١ 


قلت: وأما قراءة ابن بير (أَخْفِيهًا؛ ب بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبارئة قال القراء*" ؛ يهنا ه: أظهرهاء من ححفيتٌ الشيء أخفية إذا أطيرته 
وأنشد الفراء لامرئ القيس: 
فكإن تعد هوا الحزاة لا تمشفيو. إن تتعتروا الشيرت لا تفثر 
أراد: لأ تظهرة». وقد قال بعطن اللغوبيق حو أن كر ا بضم الهمزة 
معناه : أظهرها؛ لأثه يقال: حَفيتٌ الشيء وأخفيته: إذا أظيرته<فاخعفته مق روف 


زفق 


الأضداد يقع على الستر والأظهان»وفال أى خنين" 7 عنيث واغدية مسن واحدء 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الخطَابء وهو رئيسٌٌ من رؤساء اللغةٍ 

لا يُشْكّ في صدقهء وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 

وإِنْتكثّمواالداءَلا نحو وإذْتبعثواالحربّلانَمقَعْدِ 
كذا رواه أبو عبيدة» عن أبي الخطّاب بضم النون. 


وقال امرؤ القيس أيضاً : 


وروي: : «من سحاب مركّب» بدل: امن عَشَنَ مجلّب)20. 


ةَ 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: (إِنّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الكلام 


. وينظر الأضداد لابن الأنباري ص5؟‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص85١‏ . 

(*) في مجاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 17-17/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوّدّق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلَّب : الذي تسمع له جَلَبة؛ لشدة وقعه. 


(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة /597/1 . 


سورة طه: الآيات 4 1١7‏ يذن 


على «أكاد» وبعده مضمر: أكادء آتي وا والأهناء: باعي ِمُجْرَّى كُل نَفْس». قال 
ضابئ البرجمي : 

أراد: وكدت أفعل”' » فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”" » وزيّف القولٌ الذي قبله» فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يَخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهرهء وليس 
بالمعروفء قال: وقد رأيتُ علي بنّ سليمان لما أشكل علية معنى «أَخْفِيها» عَدّل إلى 
هذا القول. وقال: معناه كمعنى «أَخُفيها». 

قآل التسابه الب التق عن اوها وله ينتحاءوذا كي قراءة كناد 
فكيف تردٌ القراءة الصحيحة الشائعةٌ إلى الشاذة» زمعنى المُضمز أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آتيةٌ أكاد آتي بها ؛ ودلّ «آتية» على آتي بهاء ثم قال: «أَخْفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌُ ؛ لأن الله عنَّ وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامة» 
والساعةً التي يموت فيها الإنسانُ؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السّلبء وليس من باب الأضداد» ومعنى 
«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كيخفاء الأخفية ‏ وهي: الأكسية - 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تَلَففٌ به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)1( الكلام بنحوه في الأضداد لابن الأنباري ص45 دلاةء ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
*/ /91” ء والبيت سلف .71١١/١١‏ 


(؟) في إعراب القرآن 8/ 70 . 


(؟) ذكره عنه ابن جني في المحتسب ”41/7 ء والطبرسي في مجمع البيان 81/١17‏ . 


بم سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


هذا قولهم: : أشكيته: أي: أزلت شكواءء: وأعديتهء أي: قبلت استعداءه» ولم 
ا 

وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد زائدة مُوَكُدة. قال: ومثله «إدَآ حرج 
يكم ل يَكدَ ييه [النور: :]4٠‏ لأن الظُلماتٍ التي ذكرّها اللهُ تعالى بعضّها يحول بين 
الناظر والمتطوو ]لنت وروي يناه من ابن جبير 7 والتقنيرة إن النناعة تيه أخفيها 
ِنُجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : ظ 
عرية إلى" التييهاء ناك سلاخة 2 "ما إن يكاة فرشة يتحمس 


قد 
وقال آخر: 
وأَلَّا أ ألومٌ النفسٌ فيما أصابني وألّا أكادُبالذيينِلتٌأنجحٌ 


معناه: وألا أنجحٌ بالذي يِلتٌ؛ 9 توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعتى «أكَادٌ أ خَُفِيهًا؛ أي : أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
فاو كر ناه زالدوكره تررق رذ على ارد أشعاقا لدلالة لو ها 
هذا الجواب7؟» 

قال اللغويون: كِذْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وكامد تل اللو غزت عظطمةه : #فديحوها وما 
كادوا يَفَعَلُوت#4 [البقرة:١/]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ عدر رُجدان البهرة عاتوب. 


٠ ..7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 74/١7‏ » والأضداد لابن الأنباري ص47 ٠‏ والمحتسب 58/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي؛ وهو في ديوانه ص74 . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص9 - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص75 » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 757/9 . 


سورة طه: الآيات 4 17 وم 


وقد يكون: ما كدثٌ أفعل بمعنى: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 


0 و 6ع ع 5 8000 و 
وقيل: معنى «أَكَادْ أَخفِيها»: أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهدٌ هذا.قولٌ 
الفصيح من الشعر: 
كادث وكدثُ ويَلَكَ ير إرادةٍ > لو عا من لهو الصٌّبِابَةِ ما مَضَى 


معئاه : أرادث وَأوو 23 


وقال ابن عباس”" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إن المعنى أكاد أخفيها من 
تفسيء وكذلك مواقي ادف أرق » توق تصحف ابن مسغود: أكاد أخفيها' من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. وهو 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا يالغ 
في كتمان الشيء قال: كِذْتُ أختفيه من نفسي. والله تعالى لا يُْفَى عليه شيغ0". قال 
معناه قطرب”*' وغيره. وقال الشاعر: 
أيناة ايد عد و انب عنا ما عق النف من عاعى وان »© 

فكيف يُخبرها بما تكثّم نفسّه؟ ومن هذا الباب قولّه 4: «ورجل تصدّق بصدقةء 


فأخفاها حتى لا تعلمّ شماله ما تُنَفِقٌ يميه 2. 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ٠ 594/1١7‏ وزاد المسير 
اا 

(؟) أخرجه الطبري 70/1١5‏ . 

() تفسير البغوي 7١4/7‏ » وقراءة أَبَيّ وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الزازي في تفسيره 
فؤايف” ش 

(4) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 7١7/7‏ . 

(65) أورده أبو حيان في البحر 77/1 ؛ وعجز البيت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (4550), والبخاري (570): ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث: اسبعة يُظلّهم الله في ظِله,.». 


5 سورة طه: الآيات 4 ١1‏ 


الزمخشري”': وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلَ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوفٌ لا دليلٌ عليه مُطّرِحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أَبَيَ : أكاد أخفيها من نفسي ؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
ظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قولٍ من قال: أكاد أخفيها من نفسي» أي : إِنَّ إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عنديء لا من قِبَّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد 
أخفيها من لس 7 ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروى عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: لا الهو علييا اي . وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها 
وهذا على أن كاد زائدة. أي : إن الساعد آنيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
والتهويز 8 

وقيل: تعلق «لِتّجزى» بقوله تعالى : وتم الصَلَرء» فيكون في الكلام تقديم 
وتأخيرء أي : 0 الصلاءً لتذكُرني طلِمُجرَّى كل تين يما نس أي: بسعيها «إنَّ 
ألصساعة ءائيَة د أ أخفيبا». واللهُ أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة ب بقوله : «آتيةٌك: أي: إِنَّ 
الساعة آنيةٌ لتُجدى0*». 


واهمسس 


«تلَا يَصٌدَّنَكَ عَنَبَا أي : لا يصرفئّك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يُؤمِنُ 
60 


اي 2 


يها واتبع هويلة © ٠‏ #قتردق» أي : فَتَهْلِكٌ. وهو في موضع نصب بجواب النهي 


. 077/7 الكشاف‎ )١( 

(0) سلف قريباً. 

(*) أخرجه الطبري 75/١17‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 7١5‏ » وزاد المسير 0//الا7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 70/7 بمعتاه. 


(5) البيان لابن الأنباري ؟/ ١5١‏ . 


سورة طه: الآيتان 1١1‏ اا :١‏ 


قوله تعالى : رما للك بِيَمِيِكَ يَمُوسَى © دَالَ م عَصَائَ أَبَرَكَرًا علا 
وَأهْشُ هش يبا عل عَنَهِى ولى 5 © 

الأولى: قوله تعالى: ««ومًا يَلْلَك ِسَمِيِيِكَ» قيل: كان هذا الخطابٌ من الله 
تغالق لموسى وا ا الآنه فال «قنتين نا > [الآية:9]. ولايد للنيئ في نفسه 
من معجزة يَعلم بها صحََةَ نبوّةِ نفيه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسه. ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختّلف في قوله: «وَمَا يَلْكَ2'”0. فقال الزجّاجٍ والفرّاء”": هي”” اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك»2 أي ما التي ا «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك. لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولَ 
موسى: هي عصاي؛ لِيِثِبِتَ الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
ال 

قال ابن الجوهري"'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: أَلْقِها إترى منها العَجَبِء فتعلمَ أنه لا 
مِلكَ لك عليهاء ولا نُضافٌ إليك. 


)0( في (د) و(م): واختلف في ١ما»‏ في قوله: «وما تلك:» وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك؛ والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) معاني القرآن للفراء ١71/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 9/ +85 - 704 » وإعراب القرآن للنحاس 
ا 

(9) يعني : تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 704/7 . 

(1) هوأبو الفضل الجوهري. وكلامه في المحرر الوجيز 4١/5‏ . 


13 سورة طه: الآيتان 17 - 18 


وقرأ ابن أبي إسحاق: «عَصَيِّ؛ على لغة هُذيل”""؛ ومثله: «يا بُشْرَيَ) وامَحْيَيٌ؛ 
وقد تقدّه”". وقرأ الحسن: «عَصَاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 


6 5 و 
حمزة: #وَمًا أنتم بمضرخيّ4 [إبراهيم: ؟7؟]. وعن ابن أبي فاق متكون اليا 


الثانية: فى هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثرَ مما سُئل؛ لأنه لما قال: 
طومَا يلك بسَمِيِنِكَ يَمُومَى» ذكر معانيّ أربعة» وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حقه 
أن يقول: عصا _والتَوكُؤء والهَشْلُء والمآربٌُ المُطلّقة0). فذكر موسى من منافع 
عصاه عُظْمَها وجمهورهاء وأجمل سائرٌ ذلك”*. وفي الحديث: سُئل النبيٌ ب عن 
ماء البحر فقال: «هو الطّلهورٌ ماؤه» الجلّ مَيتَثُها2'0. وسألته امرأةٌ عن الصغير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولكِ أجرٌ»”". ومثلّه في الحديث كثير. 

الثالثة : قوله تعالى: «أْنَوَكُوًا عَكبَاه أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ونهد الابكاءة: 

2 09 (أهة ) أنضا؛ ذ . 2 َاءة |1 زفى أ ٠‏ 

و وأهش يباه واهمس يضا؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النخعي 2 ي.: 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 القراءات الشاذة ص87 » ومعاني القرآن للزجاج */514” » والمحرر الوجيز‎ )١( 

.١"ة/وراثو5-59/١‎ 

(5) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص14 » وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب 58/7 -19. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١7417/‏ . 

(5) المحرر الوجيز 1١/5‏ . 

() :سلف 8/؟١١5.‏ 

(0) أخرجه أحمد (71417): ومسلم (1775) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن 377/7 . 

(9) المحتسب 050/9 . 
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هش بالععتصاعلىأغُنامي ‏ مبن ناعمالأراك والبّشَام" 


يقال: هَسْنّ على غنمه يَهْشلٌُء بضمٌ الهاء في المستقبل. رعذاك ارك مار 
بالفتح. وكذلك هشْنّ للمعروف يَهَسْلُ» وهَشِشْتٌ أنا. وفي حديث عمر: هَشِشْتٌ يوماًء 
فقبّلتٌ وأنا صائم”". قال شَّمِر: أي: فرحتٌ واشتهيثٌ. قال: ويجوز: ا 
هَسْن". قال الراعي : 
تكيببع النرقكا وهات فتوافة . ٠‏ «وشكي تسا كان قمر لوي 

أي: طرب. والأصل في الكلمة: الرّخاوة. يقال: رجل هَشْنٌّء وجوز هَد". 

وقرأعكرمةة دراه ابالشين قي مقهية" قل همااتساة بحن واعن: 
وقيل : معناهما مختلف؛ فالهئْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رَجْر 
الغنم؛ ذكره الماوردي”'' وكذلك ذكر الزمخشري2) 

وعن عكرمة: «وأَهُسشٌ) بايث أي: أنحني”*'' عليها زاتجرا نهنا 
والهسٌ'''": رَجْر الغنم. 


)١(‏ مجاز القرآن 7/7 » وتفسير الطبري 47/١7‏ » والنكت والعيون 7594/7 . والبّشام: شجر عَطِر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويُستاك بِقُضّبه. القاموس (بشم). 

(؟) أخرجه أحمد »)١78(‏ وأبو داود (7786).. والنسائي (07075. 

(*) نقله عنه. في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص709 . 

)0( في (م): وزوج هش. 

(1) القراءات الشاذة ص/87 ٠‏ والمحتسب 60/7 . 

0) في النكت والعيون 749/7" . 

(8) في الكشاف 577/5 . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) وم وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 70/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
التضعيف مع تفشي الشين فخفف» وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)1١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 
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الرابعة : قوله تعالى: وَل فيا مَتَاربُ 4 أي : حوائج. واحدها : مَأرْبة ومَأرَبة 
وعارية: وقال: «أعررس) سان يق الرانول: لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَهْيّع*'' في توابع جمع ما لا يَعقِل الإفراث والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
متجرى التواخةة التسوبفة؛ فقولة تتعالتى: نون َه الأنهاة للحي تادغوة يبا » 
عد وكقوله: : ء يال َو مَعَم# [سبا: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف:9) 

الخامسة: تعرّض قوم لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتٌ 
إلى تراس بكر تقش الزساء» وصك :بالعضا» وإذا ضاي بهذ العتسين» غرزتها ف 
لي وإذا خِفتٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلبُه بهاء وإذا 

مشيتٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي. وعلّقت عليها القوسّ والكنانة والمِخُلاة» وأقاتل بها 
ا 

وروق :قله ميمز نيو يران قال إناك العمفاسة لساب وعلامة المومة. 
وقال الحسن البصري: فيها سِتّ خصال: سنةٌ الأنبياء” وزينةٌ الصُلَّحاءء وسلاحٌ 
على الأعداءء وعونٌ للضعفاء» وغمٌّ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


ولقي الحَمَجَاحُ أعرابيًا فقال: مِن أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
وما في يدك؟ قال: عصايء أرْكُزها لِصَّلاتي» وأَعِدَّها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتنَّسعٌ خطوتي» وأثِبٌ بها النهر» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

0 6و" . 

(") تفسير البغوي "/ 5١6‏ » وتفسير الرازي 71/17 بنحوه. 
(4) في (م): للأنبياء. 
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وتُؤمي من العَثْرء وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من المّرّء وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَحُمِل سُفرتي» وعِلاقة إداوتي؛ أعصِي بها"'' عند الصضّراب» وأقرِحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السَّيف 
عند منازلة الأقرانء وَرِنْتُها عن أبي» وأورثها بعدي ابني» وأَهِشْنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخلّ في مواضعَ من الشريعة: منها أنها تُتَّخذ 
قبلةً في الصحراء. وقد كان للنبيٌ عليه الصلاة والسلام عت ُركز له فيصلي إليهاء 
وكان إذا خرج يو العيد» أمر بالحَرْبة فتوضّعٌ بين يديه» فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”” ". والحَرْبةٌ والعَئّزة والنَيْزْك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له ميحجن - 
وهو عصاً معوجَةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأ»”*': عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب © أَبيّ بن 
كعب وتميماً الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةً ركعةٌء وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العِصِي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلّا في فروع الفجر””. 

وفي «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصَرة”"2. 


زفق صحيح البخاري (414) (91/5). وصحيح مسلم (001) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (114) (0114). والعنزة: مثل نصف الرمحء أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنر). 


إفرف صحيح البخاري ل 3حة” ومسلم )2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهمالء وهو في مسئند 
أحمد (1441). 


.١ ١6/١ )#(‏ 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ؟/ 185 . 
4 صحيح البخاري (2)1557 وصحيح مسلم (51141) من حديث علي 4. وهو في مسئد أحمد > 


5 سورة طه: الآيتان 11 4آا 


والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكباً على سي أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَّعَدِنٍ شريف», ولا يُنكرها إِلّا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه من البراهين العِظامء والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَْخِذَهَا سليمان لخطيته وموعطته وطول صلاته. وكا انه مسعوو صاحت عض 
النبيّ 2 وعَئَْتَه''؛ وكان يخطب بالقضيب”"» وكفى بذلك فضلاً على شرف حالٍ 
الغصا. وغلى ذلك الخلفاءً وكبراء الخطباءء وعادةٌ العرب العُزياء الْفْضَحَاءِ اللّسْنِ 
البُلغاءٍ أذ المخصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام» وفي المحافل 
والخطب. : 
وأنكرت الشُّعوبِيةٌ على خطباء العرب أخدّ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشُّعوبية ثبغض العرب وتفضّل العَجه””". 
قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصّرةً يستعين بها. قال مالك: 
الج ل.إذا كبر لهنيكن مثلٌ القناين7)؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي مَشْيها*', كما قال بعضهم: 
قدكنتٌ أمشي على رِجلّين معتمداً فصرتٌ أمشي على أخرى من الخشّبٍ'') 
.)1١77(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاأًء أو عكازة» أو قضيبء وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات */ ١67‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد 01١‏ », وأبو الشيخ في أخلاق النبي ي ص5١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي 5 كان يخطب بِمِخْصّرة في يده. وأورده الهيئمي في المجمع 147/1 وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري 7717/27 . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 


(5) لم نقف عليه. . 


سورة طه: الآيتان 17 - 14 5 


قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بِالعِصِيٌ يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهِم ؛ وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجل نساءه بها فيما يُصلحهم, ويُصلح حالّه وحالّهم 
معه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأما أبو جَهُم فلا يَضَعٌ عصاه عن عاتقه» في 
أحد التأويلات”". وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوضاه: «لا 
ترفَعُ عصاك عن أهلك» أَخِفْهِم في الله». رواه عبادة بِنُ الصامت؛ خرّجه النشات ”7 
ومِن هذا المعنى قولّه 6: «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّم هذا في 
(النساء)0؟؟. 

ومن فوائدها التنبيةٌ على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّفّاد: ما لَك 
تمشي على عصاًء ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلمٌ أني مسافرء وأنها دارٌ 
لمات وان الفهنا من كله الننق» لاحم يض العم اه حقال”” 

حملتٌ العصا لا الضّعفُ أوجبّ حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنَّيتُمِنكِبَرْ 
وتعتين الوك نسي نيديا اندها اذ لمشي هبني 0 


. 788/5 في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

(؟) لم نقف. عليه عند النسائي» ونسبه الهيئمي في المجمع 5١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد )77١79(‏ من حديث معاذ © وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )١840(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده السيوطي في الجامع الصخير ١14/7‏ 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242١79477‏ والطبراني في الكبير 21١5197(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2١74/١‏ ورمز لضعفه. 

(:) ك/كهة؟. 

(5) عيون الأخبار 777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلّعة : المال العارية. الصحاح (قلع). : 
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قوله تعالى: 8دَالٌ أَلَتَهَا يمُومَى © كَآلْمَنْهَا فَِدَا هن حَيَهٌ مَتى ا 

دوعا ع 04 مء عل م 2 3 و2 سه رصم 
وَلَا جف سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأول © وَأضْمُمْ يدَكَ إِلَ بسك حرج بِيِضَه مِنْ 
غير سوه يد ليد © يريك مِنْ ييا الكرى © » 

قوله تعالى : #دَالَ أَليَهَا يحُوسَى» : : لما أراد اللهُ تعالى أن يُدرّبَه في تلمّي النْبوَّة 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْقَنهَا» موسىء فقلب الله أوصاقها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذاتَ شعبتين» فصارت الشُعِبتَان لها فماًء وضبارك جه سس أ 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًّا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَة ف #وَلٌ مُذيرا 
و ولد يمَقِّبْ» [القصص :”]ء فقال الله له: حدما ولا عحَفَ >2 وذلك أنه أَوْجَسَ في 
نَفْسِهِ خِيمَة أي: لحقه ما يَلحق البشر. 

ووو أن عوسع تناوليا بعت تن فنْهى عن ذلك» فأخذها بيده. فصارت 
عض كنا كانت أَوَّلَ مرة» وهي سمر لها الام وإنما أظهر له هذه الآية؛ لعل 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه 
ويُعلّق عليها أحمالّه وتّضيء له الشّعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشّعبئَان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةٌ ركزها فى الأرضء :فأثمرت تلك الثمرة©. 

> وللااة 5 01 0 5007 و 5 0 : 

وقيل :.إنها كانت من آس البجنة”". وقيل : أتاه جبريل بها. ؤقيل : مَلّكُّ. وقيل: 
قال له شعيب: خَذْ غصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدمّ 
عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: فَإِدًا هى حَيّة 2 شن » النحّاس © “فحز اده يقال: :حرجت 


. 17- 4١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي / 1١١9‏ بنحوه. 

زفرف نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 779/6 لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5:) عرائس المجالس ١794--:11/7/‏ بنحوه. 

(6) في إعراب القرآن 726/7 . 


سورة طه: الآيات 19 _ 17؟ 8: 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّها بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وحِمّة. 

وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصَّحْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 
شيء خافه ور منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل : 
لمّا قال له ربّه : «لَا تَحَفْ» بلغ مِن ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أنْ أدخل يده في فمها 
واه يلي 

لسَيْعِيدُها سِرتَهًا الأو سمعتٌ علىّ بن سليمان”” يقول: التقدير: إلى 
سيرتهاء مثل طوَاْغتَارَ مُومَئ قَومَمٌُ» قال: ويجوز أن يكونَ مصدراً؛ لأن معنى””» 
سنعيدها : سنسيّرها. 

قوله تعالى: وَأضْمُمْ يدك إِلَ نايك يجوز في غير القرآن: : ضُمَّء بفتح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتحٌ أجودٌ؛ لخفته؛ والح على الاصلء ويجوز 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها: يدي على فَعْل©2: يدل على ذلك: أَيْدٍ. وتصغيرُها : 
يِدَيّة. 


و 


والجناح : : الْعَضْد؛ قاله مجاهد. وقال: إلى #اممقني تيت . فَظرّب : «إِلى 
جَنَاجِكٌ» : إلى جنبك”''. ومنه قولٌ الراجز: 


5-9 


01 


9022 للصدر والجَباح 


)١(‏ الكشاف 54/١‏ . واللّمي: مَنْيثُ اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

() القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن //9” . 

فرق في النسخ الخطية: المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(4) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
رام والكلام منه. 

(0) تفسير مجاهد 740/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 54/١5‏ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك؛» والمثبت من (ظ). 

(0) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبث من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ١8/7١‏ » وتفسير 
الطبري 55/١7‏ ء والمحرر الوجيز 47/5 » وزاد المسير 78٠/0‏ . 


:0 سورة طه: الآيات 14 _ ؟؟ 


وقيل: إلى جيبك؛ فعبّر عن الججيب2'0 بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل: «إلى» بمعنى مع أي : مع جناحك. 
7 بيِصَاءٌ مِنْ عير سو من غير بَرَص ؛ نوراً ساطعاً يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن عباتن وغني؟' تشرجيت توراء 
مخالِفة”" للوته. وايَيْضَاءًه نصب على الخال» ولا تنصرف»؛ لأن فيها أَلَِي التأنيث لا 
يُزايلانهاء فكأن لزومّها”' عِلَةّ ابتة*2» فلم تنصرف في النكرة» وخالفتا"'" الهاء؛ 
لأن الهاء ثفارق الاسم. و'مِنْ غَيْرِ سُوءًَ) «مِن» صِلةٌ «بيضاء» كما : تقول :يفت امن 
غير. سوء. 
ليد أُعق4 سِوى العصا. فأخرج يده مِن مِذْرَعةٍ له مِصريِّة"'. لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يُغشي”" البصر. ا اللو 


الأخفش”". النحاس””'2: وهو قولٌ حسن. وقال الرْجاجِ''': المعنى: 1 00 
3 03 04 5-0 وجوه اه سر 27 
أخرى» أو نؤتيك؛ لأنه لما قال: # خرج بصا مِنْ غير سوو» ؛ دلَّ على أنه ه آية 


0 


أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

. 7١6 / وتفسير البغوي‎ » 73١4 /*” (؟) الوسيط للواخدي‎ ٠ 

() في (ظ): مخالفاً. 

(4) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 307/2 » 
والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م)» وإعراب القرآن: ثانية 

(7) في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

إف4 في (د) و(ز): مضربة» ولم تجود في (ظ). 

(8) في (م): يعشي 

(9) في معاني القرآن 579/5 . 

. "1/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في معاني القرآن */ 706 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآيات 19 _ ١0‏ لمك 


للِربِكَ مِنْ ينا الْمبرّق» يريد العظمى. وكان حقُّه أَنْ يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثُريك من آياتنا الآيةَ 
الككبرزى )ليله قل ابن عباسن يك موس كد م3 . 

قوله تعالى: ؤأذْمَبٌ ِل دحَوْنَ إِنَمُ طق © قَالَ َي أَنْيَ لي صَديك © مَيرْ 
في أتيفك © وَعَثُلَ عُقدَة ين يَف © يَنمَهُا مي © وَلجْمل في وزيا يَنْ أهْل 
© عو لف © لنذة بيء أ © ون ن ترد © 5 نيد كرا © 
دود كيرا © إنَكَ كْتَ يا سِرا © > 

قوله تعالى: طأدْهَبٌ إِل فِعَوْنَ إِنَمَ طَىّ» لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسولء أمره بالذّهاب إلى فرعونء وأن يدعرّه: و«طغى» معثأه: عصى 
وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 

لقَالَ رت أَنْنَ لي صَدْرق . وََيْرَ ي ترق . وَأَثل عُقَدَةٌ ين لِنَاِنِ . يَنْتَهوأ علي . 
أَجمَل لي وزيا يْنْ أهلي . مَرُونَ أى» طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أغلمه بأنه رَبََا على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى: 
يا ربّء فكيف تأمرني أنْ آنيّه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه مَلَْكْ من حزان الريح فقال: 
يا موسىء انطلق إلى ما أمرك اللهُ به. فقال موسى عند ذلك: «رَتّ أمْيَ بي صَدكِ»ه. 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة ير ف > أي: سهّل عليّ ما أمرئّني به من 
تبليغ الرسالةٍ إلى فرعون”"". «رَاحْلْلَ عُفْدةٌ مِنْ لِسَانِي» يعني العُمْمَة التي كانت فيه من 
جمرة النارٍ التي ألقاها” "' في فيه وهو طفل. 


قال:ابن عباس + كانك فى اسان 00157 وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


. 7186/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الوجيز للواحدي ١7/7‏ على هامش مراح لبيد. 

(©) في (د) و(م): أطفأها. | 

(8) الكشاف /١‏ هلاه , والرُنّة: العُجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


6 سورة طه: الآيات 5؟  ١0‏ 


وهو طفلء» فلظمه لَظْمدٌَ وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونٌ لآسية: هذا عدرّي» 
فهات الذَّبّاحِينَء فقالت آسية : على رِسلك» فإنه صبيع لا يُفرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بَسْتين» فجعلت في أحدهما جمراًء وفي الآخر جوهراًء فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النارء حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه؛ فكانت تلك 
لذ 

وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عبرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يدُه؛ لثلّا يُدخِلّها مع فرعون في قّضْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 

لمجم ب دمو لاي 1 
يمُوى». وقيل : لم تَرْلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: لوا يَكادُ يين4. ولأنه 
0 فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل : 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله : «أُوتيتَ سُؤْلَكَ؟»». وإنما قال فرعون: «إولا يَكاد بين ؛ 
لأنه عرف منه تلك العُقدةً في التربية» وما ثبت عنده أن الآفةَ زالث”". 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لما قال فرعون: «#ولا يَكَادُ يبِينُ»# حين 
كلّمه موسى بلسان دَق فصيح. والله أعلم””". 

وقيل: إن تلك العُقدةً حدثث بلسانه عند مناجاة ربّهء حتى لا يُكَلّمَ غيرّه إلا 


اي 


)١(‏ أخرجه الطبري 07/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(؟) الكشاف 5/ هلاه . 

(6) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1١4‏ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءٌ من فرعون». حمله على ذلك الكفر والعنادٌء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة . 

(5) التكت والعيون 5٠1/9‏ 


سورة طه: الآيات *+؟ ‏ _ ١6‏ الك 


يفقَهوأ ولِ» أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر : شَّهِدتٌ بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
قل 07 وأفقهتّكَ الشيء, ثم حص به عِلمُّ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كُقّه 


- 
َه .ا مه 
- -.- 


- بالضم - فقّاهةء وقَقّهه اللهُ. وتَّفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهئه : إذا باحثتّه في العلم ؛ 


قاله الجوهرئ””. 
والوزير: المؤازِرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
000 


وفي كتاب النّسائي”'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”” تقول: قال 
رسول الله وِ: «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد اللهُ به خيراًء جعل له وزيراً صالحاً» إِنْ 
نسي ذَكّره وإن ذّكُر أعانه». ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
اللهُ مِن نبي ولا استخلف من خليفة إِلّا وله بطانتان”' : بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه؛ وبطانة تأمره بالشرٌ وتَحضّه عليه فالمعصومٌ من عَصّمه الله؛ رواه البخاري””. 


على الوزارة حتى يكون”* شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(0) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

(5) المجتبى ١159/7‏ » والكبرى (4/ا/ا/1)» وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود (5975). 
(5) هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

49 برقم )587171١(‏ و(94١9)»‏ وسلف 7594/0 . 

(4) في النسخ: لا يكون» والمثبت من النكت والعيون 501/7 » والكلام منه. 


كك : سورة طه: الآيات 1١0 ١5‏ 


وعَيّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكونُ متضويا 
ب «اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي وزيرا”'". 

وكات غارون قرا موص ةوقل قلاف" 

هاعد بده أَزْرِى»ه أي : ظهري. والار:: الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوى به نفسي”". والأزر: القّة» وآزره: قرّاه. ومنه قوله تعالى: لقََائْرمٌ َاَسْتَذْلا » 
[الفتح:19]. وقال أبو طالب: 
ألي سأبوناهاشم سَدَأَرْرَهُ وأوصى بنيه بالظعان وبالصَّرْبِ”*' 


وقيل: الأزر:-العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


كتايد هي ا زوه النتمة اتن “أعخو لفقو قو طنافت عافد 


وكان شاروق أكغز لحما م عوسي وأتمٌ طولاًء وأنيضن حجسماء وأفصحّ 
لسانً”". ومات قبل موسى بثلاثِ سئين”". وكان في جبهة هارونٌ قنافةة وعلن أردة 
أن موسى شامةء وغلى طرف لسائه شامة©:.ؤلم تكن علق أخفٍ قبله»: ولا تكون 
على أحد بعده: وقيل: إنها كانت سببّ العقدةٍ التى في لسانه. والله أعلم. 


ترك أئْق؟ أي: في التُبوّة وتبليغ الرسالة". قال المفسّرون: كان هارون 


. 177 إعراب القرآن للنحاس 58/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )١( 
. 1١7/7 وتفسير البغوي‎ » 1٠١/7” (؟) النكت والعيون‎ 

(6) النككت والعيون */ 1501 » والحقو: الخَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية /١‏ 67 » والنكت والعيون 1١1١/7”‏ . 

(6) التكت والعيون 150١/7‏ دون نسبة. 

)١(‏ تفسير البغوي 7١77/7‏ » وعرائس المجالس ص74١‏ بنحوه. 

(10) أخرجه الحاكم 5/8/7 عن وهب بن منبّه. 

(4) الكت والعيون 101١/7”‏ . 

(9) تفسير البغوي */5177 . 


سورة طه: الآيات 5؟  ١0‏ 60 


: 1 و 5 آم )200 . - 
يومئدذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون”' 2 وأوحى إلى هارون وهو بمصرّ 
0 3 0 ع 1 9 
أن يتلقى موسى. فتلقاه إلى مرحلة» واخبره بما أوحى إليهء فقال له موسى: إن الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» سالكارين أن يجعلك مح سول : 


َ< م 


وقرأ العامة: ظأَنى أَنْدُدْ4 بوصل الألفء «وَأَشْرِكْةُ» بفتح الهمزة على الدعاء؛ 
0 52008 ك6 ّ. 5 0 075 0 
أي: اشدد يا رب أزري» واشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
؟ى 0-0 و واءع 5 هيو ع 0 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «أَشْدُدْ» بقطع الألف. «وأشركه» 
بضم الألف؟". أي: آنا أفعل ذلك» أشدد أنا به أرْري «رَأشركه؛ أنا يا رب «ىخ 

قال السوان 99 ١‏ الفعلين فى موضع جزم جواباً لقوله: #اجِعل لى وزمًا» 

س2 : جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله: #اجعل لي وزيا ©» 

وهذه القراءةٌ شادَةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْل هذا إنما يتخرَّج بمعنى الشرط والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشدّدْ به أزري» وأشركه في أمري. وأمره 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه يك فيخيرٌ به» إنما سأل الله عنَّ وجل أنْ يُشركّه معه في 
النبوّة. 

22 ب ك 5020 1 دق 

وفتح اليا من #أخى4 ابن كثير وأبو عمرو ٠.‏ 

5: شْيمَكَ كرا لك ما روت ني 1 ١‏ 1 أنه 2 

2 شيعك كيرا © قيل: معنى «نسبحك»: نصلي لك . ويحتمل ن يكون 


. 184-187” في النسخ الخطية: هو وهارونء والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص‎ )١( 

(؟) قراءة ابن عامر في السبعة ص18 » والتيسير ص١ ١5‏ . وقراءة الحسن وابن أبى إسحاق فى إعراب 
القرآن للنحاس 8/7" . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكو ابو خم و الحياتية بار 5 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(*) في إعراب القرآن 78/7 . 

(5) السبعة ص8١:1‏ . والتيسير صل/ا” - 588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3310/7 . 


05 سورة طه: الآيات 5 _ ؟2 


ويجوز أن يكونً نعتاً لوقت”"". والإدغامُ حسن» وكذا «وَبَددَكَ كبيراه”". 

© إِنَكَ كت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير: العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى ؛ أ عالماً بناء» ومُدركاً لنا في صِعْرنا فأحسنت إليناء فأَحسِنٌ إلينا 
كذلك يا رب. 


5 5 2 3-4 3 00 7 2 صصح سرس يه اسل 8 4ه . 
قوله تعالى : #دَالَ كَدَ أُوتِبتَ سُؤْلك يسوم 679 وِلْمَدَ متنا عَلَيِكَ مره أخر © إذ 
5 3-3 2 5 0 7 - م . 0-2 م معرار ‏ سءو* م. 

وبآ إِك أَمَِكَ ما يوحت © أن أقذفيه في أَنَابِوتِ كَكذِفِهِ في آلِرِ ليلق آليم 
20 عدو روط ب للاوظ طة مككاععو عرد عدمع له سللاء سس سل ثيس 
ألمَاسِلٍ يحْذْهِ عدو لي وَعَدْوْ لم ألمت عَليِكَ به مَقِ وَلِنْصَمْ عل عَيْفَ © إذ 


ع مغ ره 2و2 7 از ء ووب دار سم دم سر 7 لسوت سمل 
صق أَعتله فقول هل دلي عل من يَكَمُلْدٌ مَرَحَمَْكَ إل أَيْكَ 5 تقر عيبا ولا 


ممع رودم لجس مد صم م معدم سمه جوع 272 را. 4جس) ‏ سوسس بيه 
حزن وقئلت نفسا فنجيتلك من الغم وفك فنونا َلِنْتَ سِنِينَ فى أهل ملين ثم 
ص- ص 


ورا صم 


. آذه 2 7 3 رصن سس ما و مه 32 صهساى وس 00 وال اك في 
حِنْتَ عل قدَرٍ ينموسئ ©©) وأصطنعتكَ لتقيى 9© أذْهبٌ أنت وأخوك يِتَائقٍ ولا ثنيا 


قوله تعالى: َال كد أُوتبتَ مُوْلِكَ يمُومى» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبّته ومرغوبه”". والسؤل: الظّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: خُبر بحعى مخبوز»: وأكل بمعنى مأكول؟. 

وقولُه تعالى : طوَلْمَد مدَا لِك مره أُغرئة» أي : قبل هذهء وهي*؟ حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذَّبح. والله أعلم. والمنُ: الإحسان 


والإفضال. وقوه : «إ أَيَعيْئَ إكَ لُيِكَ مَا و4 قيل : «أوحينا»: ألهمنا"". وقيل: 


. "4/8 يعني لوقت محذوفء أي: وقتأ كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. 79/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )؟١(‎ 

(*) تفسير الطبري 05/١7‏ » والمحرر الوجيز 47/5 بنحوه. 

(:) الكشاف 2857/7 . 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(5) الوسيط للواحدي */ ٠١5‏ » وتفسير البغوي *9//9ا١7‏ . 
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وحى إليها في النوم”''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الما 

لأ أمدِفِهِ في بوت قال مقاتل: مؤمن آل فرعونٌ هو الذي صنع التابوت 
ونجَره؛ وكان اسمُّه حِرْقيل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .«تَكَذِفِهِ في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

<َيلِتهِع قال الفرّاء”©: «فمَزِفِه في َلبَرِّ أمرّء وفيه معنى المُجازاة» أي: 
اقذفيه» يُلقِهِ اليمُ. وكذا قولّه : لعأ سلما وَلسَحيِلٌ حَطَديك» [العنكبوت: 17]. 

«يِْْدَهُ مدو في وََدُوٌ َوه يعني.فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجغلت فيه نطعاً©©: 
ووضعت فيه موسىء وقَيّرت37) رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني: شقوقه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّعَ منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وسصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبىٌ أصبح الناسء فأحيّه 
عدو الله حبًا شديداً لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله. وهو شاطئه فرأى فرعونٌ التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونّ 
إِلقاءُ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوّهةٌ نهر فرعون, ثم أذّاه النهرٌ إلى حيتثٌ0» 


. 57/5 الكشاف 5777/7 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ؟7؟/ 57 . 

() ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(5) في معاني القرآن 4/7 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس */8” . 

(5) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

0) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والابل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي 7١7/7”‏ » وزاد المسير 0/ 7185 بنحوه. 

(4) في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 077/7 , والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 
:وقل > وجكته ابه فرعون وكات بها ترص فلنا اشبحت التابوت شنيك: 

وروي أنهم حين التقطوا التابورت» عالجوا فتحّه فلم يقدروا عليه؛ وعالجوا كسره 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبِيّ نوره 
بين عينيه» وهو يّمَضٌ إبهامّه لبناً» فأحبُوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا تبر إِلَّا من قِبّل البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسان دواؤها رِيقّهء فلكلخت 
البرصاءٌ بَرَصَها بريقه فبرئت. وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت"''". والله أعلم. 

وقيل: وجَّدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا مِن أصبح 
الناس وجهاً» فأحيّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَألمتُ عَلَيِكَ تحب مَق>. قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبهِ إلى خلقه. وقال عطية”"2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
و د وقال قتَادة: كانت في عيني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآه أحدٌ إلا أحبّه 
وعكنقهة"..وقال:عكرمة :“المعى: جعلت فيك خسنا وملاحة ::فلاايراك أحد إلا 
240 

وقال الطبّري : المعنى : وألقيتٌ عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلتٌ من رآك 
أحبّك. حتى أحّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّهء وأحبّتك آسيةٌ بنثُ مُرَاحم فتبنّتك””. 

لَوَلنْضْتَمَ عَكَ عَيَّ» قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
الغابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكَ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردن أنْ يفتّحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص177‎ )١( 
في (م): ابن عطية.‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 7١07/7‏ » وزاد المسير 6/ 7585 . 
(5) أخرجه الطبري 08/١15‏ . 

(5) النكت والعيون: 507/7 : 
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سيّدَتكنَ؛ فهو أحظى لَحُنَّ عندهاء وأجدرٌ بألا تتّهِمَكُنّ بأنكنّ وجدتنّ فيه شيئاً فأخذتنّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إِلّا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُعْلَقَاً فلما فتحته رأث صبيًّا لم يْرَ مثله قظء وأُلقِي عليها 
محبّته» فأخذته» فدخلت به على فرعون» فقالت له: طمُيثُ عَيْنْ لي ولكُ» قال لها 
فرعون: نا لكِ فتعمه وأما لي فلا. فبلعّنا أنَّ رسول الله يك قال : «لو أنَّ فرعون قال: 


نَعَم هو قُرّهُ عين لي ولك. و فقالت : هبه لي ولا تقتله ؟ فيه يا 


وقبل : «وَلنْصَنَعَ عل عَيّقَ» أي : تُربَى وتُعْذَّى على مرأى مني ؛ قاله قنادة”"©. 

قال النحّاس: وذلك معروفٌ في اللغة. يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته2 : إذا 
أحسنتَ القيامَ عليه. والمعنى: «ولتصنع على عيني» فعلثٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها مِن قوله: «إذ سَنَئِىَ ميلك على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرفٌ 
التَصنع ». وقيل: الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمّاع : «وَلْمُضْنْمْ» بإسكان اللام على الأمر”؟'» وظاهره للمخاظطب» 
والمأمورٌ غائب. 


00 ا 0 (26 ع 5 8 لزن ع حم ةن 
وقرأ أبو نهَيك : «ولِتَضْنَعَ» بفتح التاء' '. والمعنى : ولتكونَ حركتّك وتصرّفك 
0 ا 0 
بمشيئتي وعلى عين مني. ذكره المهدوي 
«إذ صَبْىَ أغتلت» العامل في (إذ تَمشِي)2: «أَلْقَيْتُ)» أو: انُضْنَعَ): ويجوز أن 
يكون بدلاً من «إِذْ أَوْحَيْنَا». وأختّه اسمُها مريم”". 


.59- 514/١5 أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (1177)» والطبري‎ )١( 
. 58/١5 (؟) أخرجه الطبري‎ 

[فر4 في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

(4) النشر 75١/7‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(0) تفسير الطبري 56/١7‏ . 

() نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 55 » لثعلب. 

(/) الكشاف ؟//اا0 . 
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لنَنَولُ هل أَدلحْ عل من يَكْفُلْةٌ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع»؛ وكان لا يأخذ من أحدٍء حتى أقبلت 
أخيّهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفرحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلّكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
مق عي ؟ قالق: أمى : فقالوا: لها لبنّ؟ قالت: لبِنُ أخي هارون"'''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنَّ فرعون رَحِمَّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ أربعَ سنين» فَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمٌ فقبل 


سس ص جتن عر ا 


ثديّها. فذلك قوله تعالى : مَرَجَمَتَكَ إِلَه أَيْكَ» . وفي مصحف أَبِيَ : «فرددناك». 


«ك نْقَرَّ عَيئمًا ولا تحَرنَ4 وروى عبد الحميد عن ابن عامر: ١كَيْ‏ تقر عَْْهَاه بكسر 


القاف0"©. 


قال الجوهري: وقررتٌ به عيئاً» وقِرَرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 
العين» وقد فرت عينه تقر وثقر: فيضن شخنت: وأقرَّ الله عينه» أي: أعطاه حتى تَقَرَّ 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا تسحُن. فللسّرور دمعةٌ باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم»”". «وَلَا تَحْرَّنَا أي: على 
فقدك. 


ملع سل سح عور 


لوقت تنْسَا»ه قال ابن عباس: قتل قِبْطيّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثتتي عشرةٌ سنة”*©. في «صحيح» مسلم”” : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. 588/6 وزاد المسير‎ » 7٠١5/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 4/ 45 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة رد العيذ هر ابن كار: أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري /١‏ 59" ؛ وتهذيب الكمال 109-1508/15. 

ف ل 0 

(5) تفسير البغوي “//ا١5 .7١8-‏ 

(4) برقم (5905): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر 4. 
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«فتَحِتكَ من الْمَمِّ» أي : آمنَّاك من الخوف والقتل والحبس. 

«وقك فُنوناً» أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوؤناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس: اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
وها : حملته أَمّه في السَّنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إِلّا مِن دي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناوله الجمرةً بدل 
ادوقع فدرأ ذلك عنه قَثْلَ فرعونء ثم قَثْنّهِ القبطيّ وخروجّه خائفاً يترئَّبِ» ثم 
رعايته”" الغنمَ ليتدرّبَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدَّ له من الغنم جَدْيّ فاتّبعه 
أكثر النيارء وأتعيف ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبتٌ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّهِ: ولهذا انّخذْه الله كليماً. وقد مضى في 
والصساء9. 


م 


قوله تعالى: لقنت سِدِينَ ف أَهَلٍ مَنْينَ4 يريد: عشرٌ سنينَ أتمّ الأجلين. وقال 
وَهب: لبث عند شعيب ثماني وعشرين سنة» منها عشرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنةٍ 
شعيب» وثماني عشرةً أقامها عنده حتى ولد له عنده). 

وقوله: لاثم حِنْتَ عل قدَرِ يمُوى» قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيستان: :يريد :-موافقاً للتبدة:والرسالة؛ لأن الأسياء لا يُبعشون إل أبناءً أربعين سَنة* . 
وقال مجاهدٌ ومقاتل: «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بِنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدَر الذي قذَّرتُ لك أنك تجيء فيه”. والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


.ا9/١-‎ 4/١ /15 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعيون 407/7 . 

. 770/7“ 5 

(5) تفسير البغوي 7١18/7”‏ . 

(0) ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطيرى 7 لا عن قتادة مختصراً. 
(1) الوسيط للواحدي ٠» 7١/7‏ وتفسير البغوي 7١8/7”‏ . 


9 سورة طه: الآيات 77 57 


أوذنا إوسالك فيد وقال ل 202 
كان التشيوفة اعابت لدقترا عتا انر هيوسن على فدر 
قوله تعالى: ظوَامِطَْتمْيُكَ لتَقيى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ووسالى - وقيل: «اصْطَئَعْتُكَ»: خلقتكء مأخودٌ من الصَّنعة”". وقيل: قَوَّيئُك 
وعلّممّك لتبلّعَ عبادي أمري ونهبي. 
«أتكت أت وَلتكَ يق فال ابن غنبناس* يريد النْسِع الآياتٍ التي أنزلت 
عليه”*' .#وَلَا نيا فى دَكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة””".وقيل : تفثّرا. قال الشاعر: 
ماوت ابجايية لذن لك الع لاله بن عدي و ل 
َالْوَنّى: الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
ود ع لك هاف عن روني أقرن كور للع ري افر 


- 


( 


ويفال: وَنَيْتُ فئ الآمر أنى وَنّى ووَْياًء أي : ضَعْفت»ء فأنا والء وناقة وانية: 
وأؤنثيا آنا امتعقنيا واتحنيا:وفلان لاي كذاء اي لا يزآن*”" به قشر أبان 


معنى الآية» واستشهد بقول طَرّفة : 


. 7756/١ ».وقد سلف‎ 417/١ هو جريرء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي 7١7/7‏ . 

() الكت والعيون 504/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ١ 37١7/*‏ وتفسير البغوي 3١8/7”‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/١7‏ - 4/ عنهما بنحوه. 

(5) النكت والعيون / 4054 » والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77 » وسلف 714/94 . 

00 ديوان امرئ القيس ص١5‏ . قال شارحه: قوله: مسحٌ» أي: يسم العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركُل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(4) الصشاح (وني). 


سورة طه: الآيتان 55 55 را 


كاذ القدورٌ الراسينات أمامتهم- ٠‏ قَبَات تترها اتن ابد ل 00 


وعن ابن عباس أيضا: لا لع وفي قراءة ابن مسعود: وَل تهنا في 
. 9 إلى 8 0 
ذكري» ' وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 


ص 


قوله تعالى: «أَدْهيآ إِلَ وَعَوْنَ إِنمُ ملق © مولا 
تن © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: #اذهبا» قال في أول الآية: «أذْهَبَ أت وَلَعْوك كَلِئقٍ» 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارونَ في هذه الآيةٍ بالثفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوَّلاً موسى وحدّه تشريفاً له(" ثم كرّر للتأكيد””'».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحيهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذعاب إل و3 
الثانية: في قوله تعالى : طمَتُولا لم قلا 4 دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
والقعن المتكرء وان ذلك يكوين واللو نو المول لمعه المؤةز فقث له 
اليصمة» ألا تراه قال: ليك أ هد ياه وقال: طلا ها إيّى فنا انمه 
ورك »”" [الآية:41]. فكيف بناء فتحن أَوْلى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضحٌ. 


. 504/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
. 701/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 

() المحرر الوجيز 45/54 . 

(5) المحرر الوجيز 40/54 . 

(65) الوسيط للواحدي 7١7/7”‏ » وزاد المسير 781//6 . 

. 58/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١748/7‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس فى معنى قوله: «لَيِّناً؛؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيٌ 
وعكزرمة :معنا كتياه وقاله ابن عبان ومجاهد والسشدي. ثم 'قيل : وكثيته أب 
العباس. وقيل: أبو الوليد. وقيل: أبو مُدّة؛'2؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةٌ إذا 
كان وجيهاً”” ذا شرف» وظمِع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعٌ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال : «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه»”" ولم 
يقل: وإِنْ طمعتم بإسلامه”'2؛ ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” “.وقد قال 4 لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلُ أبا وهب" فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حُبَاب؟» يعني 
- 2 [49 
عبد الله بنَ ابي . 
ورُوي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سَنْة لا يَجَدُ 
وك 0 6 و - 
506 : 5 2 كع ني 2 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين””. 
وقيل : قال له موسى : تؤمنٌ بما جئتٌ به» وتعبد رب العالمين» على أن للق كايا 
لا يَهْرَّم إلى الموت» ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُّنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 
)١(‏ الوسيط للواحدي */7017» وزاد المسير 588/6 » وتفسير البغوي 7١9/79‏ . 
(0) في (خ) و(ف): وجهاً. 
(9) أخرجه ابن ماجه (1/11”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 
(5) في (م): في إسلامه. 
(0) التمهيد "6/1١7‏ . 
(7) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 547 - 555 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور» معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(0) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (/57017): ومسلم ,)١17944(‏ وسلف 75١0/5‏ . وسعد: هو أبن 
عبادة ك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/118؟١1‏ . 
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:فإذا مِثّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


5 القولٌ اللَّيّن قولّه تعالى: #ثَثُلْ هل لَك إك أن تَرَنّ وَأَمِدِيكَ إل ريد 


َتحت ”21 [النازعات:19-14]. 


وقد قيل: إِنَّ القول اللَّيّنَ قولُ موسى: يا فرعونٌ» إِنّا رسولا ربّك ربٌ العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌٍ إليه مما سواه”" مما قيل له» كما يسكّى عندنا 
الملك ونيحذه. ْ 

قلت: القول اللَّيّن هو القولٌ الذي لا حُْسُونة فيه» يقال: لان الشيء يَلِين لِيناً» 
وعيء لبو ولتن سخنت مله والجيم؛ البعاء”". فإذا كان موس آم بآن تقول 
لفرعون قولاً ليناًء فمَن دونه أحرى بأنْ يقتديّ عاب وَأَمْره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: #ارَقُولُوا ناس حُسًَاك [البقرة:87]. على ما تقدّم في «البقرة» 
ببائة” + والحمد لله, 


الرابعة : قوله تعالى: ظلْملمُ يتَدَكَرُ أَرَ يخْتَى» معناه: على رجائكما وطَمَّعِكما. 
فالتوقّع فيها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر”*' ؟ قاله كُبَراء النحويّين ؛: سيبويه وغيده. 
وقد تقدَّم في أَوّل «(البقرة»0". 


قال الجاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَحٌ؛ فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. 58/57 .وينظر تفسير الرازي‎ 5١9/7” وتفسير البغوي‎ » ٠١// الوسيط للواحدي‎ )١( 
(؟) قوله: مما سواءء من (م).‎ 

(؟) الصحاح (لين). 

(:) اي 

(6) المحرر الوجيز 55/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 01/9" . 
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(48) في معاني القرآن */ لاه . 


55 سورة طه: الآيات ؟ ‏ 6+ 


هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنى : فانظر هل يتذكّر”'.وقيل: هي بمعنى كي”". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسى : لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الع 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآن لما قد وقع. وقد تذكّر فرعونُ حين أدركه 
الغرقٌ وخشي فقال: لءاست أَنَمُ لآ إل إلا الى امت هه بو إسرويلٌ وأنأ من الْسيلييت» 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
بمن يفول آنت الذلي؟]. ظ 

وقد قيل: إنَّ فرعون رَكَنَ إلى قول: موسبئ لما دعاه» وشاور امرأتّه فآمنث» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامان فقال:“لا تفعغل» بغد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
فملوكاء ويحد أن كتكدريًا تصبر.هربوي”؟.وقال :له آنا أزدك كيالا فخفت لتحيتة 
بالسّوادء فهو أوَّلُ من خضب”". 


م 2 


قوله تعالى : #تَالَا ربَّآ نا حَاكُ أن يورا عَلَِماً أو أن يط © 


م | دحو 1-1 


قوله تعالى: #قَالا رََّآ إِنّا اك أن يَدْيياٌ عَبئِماً أو أ يمه قال الضحكحاك: 
١يفرط»:‏ يَعْجَل. قال: وايَظعّى»: يعتدي. النحّاس"": التقدير: نخاف أن يفرط علينا 


)١(‏ رد السمين في الدر 47/4 : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترججي. 

() الوسيط للواحدي 5١8/7‏ » وزاد المسير 5848/6 . 

() ذكره عنه البغوي 519/7 . 

(4) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١8/7‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 7١1//#‏ ء وتفسير البغوي 7١9/7‏ . 

(5) أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير 7/ 97) وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #» 
ورمز لضعفه. 

(0) في إعراب القرآن 9/7" - 4١٠‏ , 
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منه أمرء أي : يبدر”'“. قال الغرّاء”"': قَرَط منه أمرٌ”"؛ قال: وأفرظ: أشرف. قال: 
وفرط: ترك 

وقراءة الجمهور: 'يَمَرّط) بفتح الياء وضمٌ الراء» ومعناه: يَعْجَل ويبادِر بعقوبتنا. 
يقال: قَرّط مني أمرّء أي: بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدَّم القومّ إلى 
الماء”». أي : يُعذَّبنا عذابٌ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه؛ قاله المبرّد". 


وحار توا معو حك لجازلا يقري ولعي 
لغة. وعنه أيضاً : بضم الياء وفتح الراء"''» ومعناها: أن يَحْملّه حاملٌ على التسرّع 
الجناء وقرات طايفةة «تذرطة بعد البارزو كسا لراة ونه قرا اعباس ومجاهة 
برذ معنن 1 ومعناه: يشتط”" في أذيّنا: قال الراجز : ظ 


9 
51 


قدأفرطظ العِلْجٌ علينا وتحجل') 


قوله تعالى: «قَالّ لا انا إِننى معحكما أمسْمَعٌ رعق © 


الأولئ: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحنٌ البشرٌ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(؟) معاني القرآن ؟/ 18١‏ . ْ 

(5) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس 9/ 5١٠‏ » والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 . 

(0) ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون 500/5 

(1) المحتسب 67/5 . 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(4) المحرر الوجيز 577/5 ول :يشت القرادة لأحد. 

(9) النكت والعيون */ ٠ 4٠0‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟”/ ٠١‏ » وتفسير الطبري 76/17 ء وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 2 


4 سورة طه: الآية 57 


عرّفهما الله سيخاتة ان فَرَعُوَن لا يَضِلّ اليهماء ولا قونه: وهذه الآيةٌ ترد على عن 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سُنَّةُ الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 
وثقتهم. ولقد أحسن البصريُ رحمه الله حين قال للمخير عن عامر بن عبد الله”' 2‏ أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجته. تقبن لك قد خاطرتٌ بنفسك, فقال: لأن تختلف الأسئَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إلىّ مِن أنْ يعلمَ اللهُ أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ف حين قيل له: «إرك ألملا يترون يك رد دخ إن لك ين 
للَصِدِنَ . خَرَ ينا حَيهًا يَيَقَتّ كَل رَبْ ين من الْقَرَرِ الطلليين» [القصص:١11-7]ء‏ 
وقال: ميم فى َلْمَرِيئَةَ حَإيِنًا 0-6 [القتصص »]١18:‏ وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه و - 


وعصيّهم : #قاوحس في تنو 'ضِمَدٌ مُوبَى قُلنا لا عَمَن إِنَكَ أت لمق »4 [طه: 0<-هد]. 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 6 الخندقٌ حول المدينةٍ تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقةٍ بربه بمحل لم يبل أحدء ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم؛ مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوّفاً على أنفسهم من 
مشركي مكة» وهرباً بدينهم أنْ يَفُتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
لعمرَ لما قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحنٌ برسول الله ك منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللهو؛ كنتم مع رسول الله كو يطعم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم. وكنا في 
دارٍ ‏ أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمُ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتخاف. الحديث بطوله خرّجه مسله”". 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيسء أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير 15/4 . وقضته مذكورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي (875). 

(") في النسخ الخطية: للهجرة. 


(5) برقم (1907) من حديث أبي موسى الأشعري #. 


سورة طه: الآيات 27 _ 6٠‏ 58 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طْبّعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها ويثلفها. قالوا: ولا ضار أضر مِن سَبْع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آله معه يدفعه بها عن نفسهء من سيف أو رمح أو نَبْل أو 
1 5 52 م 
فوس »© وما أشبه ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: «إِنَنى ممَحكُمَا» يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان» إذا أردتَ أنه يحميه. وقوله: #أسمم 
ويك عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك اللهُ رب العالمين”". 


. 


قوله تعالى: #دَْيَاه هَقُولَة إن رسُولًا ريك وََرْسِل مكنا بق سيل ولا تعذّبهم 


5 20000 ل م دع جر تعر رم ا شل هورم محوس د مم #4 د ره ه24 
قد يناك ايت ين رَيْكَ وَألسَّلَم عل من أتَبم المدت © إِنَا قد أوجى إلِينا أن 
لْعَدبَ عل من كدج وَيوْلّ © َل مَمن رَبِكُنَا يثوتى © كَل ربا ألَدِىَ 
د سا لشم اس أ 2 مس جب 

عَطَن كل غَنْءِ حَلْقَمُ ثم حَدَئ © » 


قوله تعالى : تناه فَمُولَة نا رسُولَا رَيْلكَ» في الكلام حذفٌ» والمعنى: فأتياء 
فقالا له ذلك .لَرْسِل معنا بن إِنْرَِيلَ» أي : خَلّ عنهم .«ولا تُعَذّبهُم » أي : بالسّخرة 


والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبْح أبناءهم» 


(5). و . : ل َ 1 َ 
يُطيقونه”". #قد مِْنَك يَايمَ مّن رّيِك» قال ابن عباس : يريد العصا واليد”“). 

وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه. ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاع مثل شعاع الشمسء غلب نورها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرّينة'*. 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/5 » وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 

(؟) في (د) و(م): يستحبي. 

() زاد المسير 59١/6‏ » وتفسير البغوي 75١9/7‏ بنحوه. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 76١‏ دون ذكر اليد. 

(0) تفسير البغوي 5١97/7‏ بنحوه. 


7 ْ ش سورة طه: الآيات 5 6٠‏ 


دو م معوم 


لوَالسَكم عل مَنٍ َم المدَت» قال الزجاج”2: أي : من بع الهدى سَّلِمَ من سَحط 
الله عرّ وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍء قال: والدليلٌ على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ 
ولا خطاب. الفراء”': السلامٌ على مَن اتّبع الهُدى ولمن اتَّبِع القُدى سواءٌ. 
نا قد وى ِلآ أن آلْمَدَابَ» يعني الهلاك والدّمار في الدنياء والحُلود في جهنم 
في الآخرة عل من كذ » أنبياءً الله «وَبّوّلّ» : أعرّض عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أَرْجى آية للموحٌدين؛ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولُوا. 

قوله تعالى: لقال فَمَن رَيَكمَا يموي ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذّكر؛ لأنه صاحبُ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
يبا نا الرسالة وإنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


١ 


فقام به أحذهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


م2 


أدّيا الأمرّ الذي قُلّداء وقاما به واستوجبا”؟ الثوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: ظآدْعَيَآ إِلّ 
فَعِوْنَ. وقال: طآدذْهْبَ أَنتَ ولوك وقال: #قَقْرلًا لَم4. فأمّرهما جميعاً بالذهاب 
وبالقول» ثم أعلّمّنا في وقت الخطاب بقوله: لفمن رَيكمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسئ. 

طدَال» موسى: «رَبًا ألْدِىَ أعَطن كل سَنْءِ حَلَقَمُ» أي : إنه يُعرّف بصفاته» وليس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوقٍ بهيئة 
وصورة. ولو كان الطاب معهما لقالا : قالا رينا. 


. 40 /* في معاني القرآن 708/5 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 18١ (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 57/54 .بنحوه.‎ )9( 


(5) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات 51 0٠‏ 4 


و«خَلْقَهُ؛ أول مفعولّي «أعطى». أي: أعطى خَحليقتّه كلّ شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشّكلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنُوطةَ به”''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. «مّْهٌ هَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌ: أعطى كل شيء زوجّه من جنسهء ثم هداه إلى مَنْكحه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكنه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة: أعطى كل شيءِ صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورةً؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا لق البهائم في حَلْق الإنسان» 
ولكن خَلّقَ كلّ شيءٍ فقدّره تفديراً9. 

وقال الشاعر: 
وله في كل شبيء خِِلْقةٌ 2 وكذاكاللة ما شاء فعل"" 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قولٌ عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيءٍ 
حَلّقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطشء والرّجْل للمشي» واللسان 
للتّقء والعين للنظرء والأذن للسّمء©). 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة”©. ٠‏ 

وقال الفراء'”': خلق الرّجُلَ للمرأة» ولكل ذَّكَرِ ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثل خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةُ بعمومها تتناول جميعَ الأقوال. 


. 5897/75 الكشاف‎ )١( 

. 37١/9 وتفسير البغوي‎ » 594١/5 وزاد المسير‎ » 8١/١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
- ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة.‎ )( 
/.5170/ تفسير البغوي‎ )1( 

(5) النكت والعيون للماوردي ”1505/7 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


يف سورة طه: الآيات  27/‏ 67 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ: «انَّذِي أغط, كُل شَيْءِ خَلَقَهُ؛ بفتح الام" ؛ 

وه 1 3 4 )5(١ . ١‏ _ ثر. 20001 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره”'*» أي: أعطى بني آدمّ 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 


- 


قوله تعالى: ؤَلَ هنا ل لقو الأرك © 6ل ينها مند ند رق فى كتب لا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: قال مَمَا بَالُّ» البال: الحال» أي: : ما حالّها وما شأنها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتَ عنه» وهو 
مما استأثر اللهُ تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَّامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ”" عند الله في اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: المعنى: فما بالُ القرون الأولى لم ب يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولىء» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظةً عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوحَ المحفوظ””. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدَّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وكَتّبها لثلا 


. 5٠ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص87 . ونُصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء ؟/ "4٠‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

() في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف 074/1 . والكلام منه. 

(5) تفسيره البغوي "/ ١١٠‏ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 60١‏ ؟60 و 


تُنْسى. فإنَّ الجفْط قد تعتريه الآفاث من الغَلّط والنّسيان. وقد لا يُحَفظ الإنسان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمعٌ منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 


ام 
. 


2000 امه ان اط ث# على سه )000 
«عِلْمُهَا عِندَ رت فى كتنب لا يضِل رن ولا يسى» 5 
- م 9- 


وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضَى الله 
الخلقٌ كُتَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده : إن رحمتي تَعْلِبُ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ 2 يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يُحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله ي» 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظهء فقال له 
رسول الله : «إستعِنٌ بيمينك» وأوْمَأ إلى الحَظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين”*2. وقد أَمَرَ 8 بكَتْب 
الحُطبة التي خطب بها في الحَجٌّ لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
نل 

وروى عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ يَلةِ قال: «قَيّدوا العلمَّ 
بالكتاب»”"“. وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَذَّ عِلْمُهِ عِلم”". 


. ٠١"ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص77/7 . والخطيب البغدادي في تقييد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (١17/6؟7)»‏ وسلف 557/١‏ . 

(*) تقييد العلم ص37 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع 787/١‏ - 3787. وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم»؛ وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

(5) إكمال المعلم 5/ 5/54 » والمفهم 8977/7 . 

(5) برقم )١706(‏ من حديث أبي هريرة 4# وهو عند أحمد (7/45)»», والبخاري (575؟). 

(7) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص50” » والخطيب في تقييد 
العلم ص41 . 


(00 أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص”7” » والخطيب في تقييد العلم ص9١٠‏ . 


5 ش سورة طه: الآيتان 01 017 


.وقد ذهب قو م إلى المنع من الكثب» فروى أبو نضرة قال: : قيل لأبي سعيد: 
أنكتبُ حديئكم هذا؟ قال: لِمّ تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا0". 

وممن كان لا يكتب الشعبئٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتبثُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفظته محوتّه ‏ وابن عون والرُهري. 

وقد كان ب بعضهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصمُ بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثُ حديثاً قك إلا حديتٌ الأعماق فلمًا حَفِظَتُه 
د هد (2)5 
ميخو يه . 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقوم الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره فى 
كتاب الفتن”". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ منهم الأعمشٌ» وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهه”*". وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَنْبُ أولى على الججملة. وبه وَردت الآيُ والأحاديثُ» وهو مَرُويّ عن عمر» 
وعليٌء وجابرء وأنس #5اء ومن يليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومن بعدّهم من أهل العلو”. قال الله تعالى: 0-000 كسما لم فى 


م 4 به 


لْأَلْوَاحِ من كُلٍ تَىْو» [الأعراف:145]» وقال تعالى: «َلَكَدٌ كَبَنًا اير أ 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص774 . والخطيب في تقييد العلم ص71 - 77 . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

)١(‏ سئن الدارمي 17١/١‏ - 10 ء والمحدث الفاصل ص١78‏ - 787 » وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(5) صحيح مسلم (1881) من حديث أبي هريرة و#. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان 577/١‏ و 1١7/75‏ . 

٠ .7”860- "854/١ المحدث الفاصل‎ )5( 

(5) المحدث الفاصل ص 780 . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 6و 


يه > الْأيْصَ ينها عِبَادِىَ الصََنْيِحُونَ؟ [الأنبياء: »]٠١5‏ وقال تعالى: «وَاكَنْبٌ 
1 ذو الدّيًا 7 الآية [الأعراف:51١]»‏ وقال تعالى: ِرَكلٌ عن 3 فعللوه فى 


لْجْر © يَكْلّ م صَغْرٍ وكير مُسْتَطرٌ» [القمر :7-51ه0]ء وقال : «عِلْمهَا عِندَ رق فى 
د إلى غير هذا من الآي. راان العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
تقلا 

وإنما كَرِه الكتاب من كُرِه من الصدر الأول لِقُربِ العهد. وتقارب الإسناد ولئلًّا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه”'' والعمل به» فأمًا والوقتُ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب» والطرق مختلفة» والتّقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدٌ العلم بالكتاب أولى وأشفىء, والدليل على وجوبه 
أقرى. 

فإن احتجٌ مُحتجّ بحديث أبي سعيد عن النبيّ و أنه قال: «لا تكتبوا عني» ومّن 
كتبّ عني غيرٌ القرآن فَلْيَمْحُهُ» خرّجه مسلم”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا يُخلَط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذْن لنا النبي ي في الكتابة 
فأبَى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب”*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385-1786 في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخء وهو موافق للمحدث الفاصل ص‎ )١( 
ْ والكلام منه.‎ 

(5) برقم (00004, وهو في .مسئد أحمد )١١1١86(‏ و(1194١١).‏ 

(*) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص85” . وينظر المفهم 1/5/7 - لاا . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


كلا سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 


خاصة دون المداد؛ لأن السوادَ أصبعٌ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الدّهور. وهو 
آلةٌ ذوي العلم» وعدّة أهل المعرفة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال : رآني الشافعئٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخِفيه وتسكُّره؟ إنَّ الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادًٌ» وفي البصائر بُيَاضٍ . 
وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلُ الَلُوق في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البَلّوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساء من الرّعفرانٌ 
تشورضها سيق جالتوات 5 بويدايضين بضونالنخشانة 
وذكر الماورديٌ”" أن عُبِيدَ الله بن سليمان”" ‏ فيما حكى ‏ رأى على بعض ثيابه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه بهء ثم قال: المِدادُ بنا أحسنٌ من الرّعفران؛ 
وأنشد: 
إنَّماالرّعفرانُعِطرٌ العَذَارَى ومِدادٌالدُويٌعِِظرَّالرٌجالٍ0) 
لرابعة: قوله تعالى: ل«لَّا يَضِلٌ رق وَلَا يَنَى» اختلف في معناه على أقوال 


خمسه : 
الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: «في كتاب»”“. وكذا قال الزجاجء وأن معنى «لا يضل» لا يَهْلِكء من 


)01( أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 785/1١‏ . 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص56ه . 

(") في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهبء الوزير الكبيرء أبو القاسم وزير المعتضد. توفي سنة (184ه). السير 
؟اكرلاة:؛ . 

(5) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة 7/ 705 ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز 5/5 . 


سورة طه: الآيتان 60١‏ 5 ,6 اا 


ل ايها مع 


قوله : #أودًا صَلْلْمَا فى الْأَرَضٍ» [السجدة: .]٠١‏ «وَلَا يَنْسَى) شيئاً”'" 2 نزّهه عن الهلاك 
والياتن: 

القول الثاني : «لا يَضِلُ»: لا يُخطى؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التديير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجّله فَلِحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصل الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال: ضلّ الناسى: إذا غاب عنه حفظ الشيء. قال : ومعنى الا يَضِلْ رَبِي وَلَا يَنْسَى» 
أي : لا يغيبُ عنه شيء» ولا يغيبُ عن شيء””. 

القول الرابع ‏ قاله الزجاج أيضاً» وقال النحاس””*“: وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عنَّ وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عنه علمُ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا يَنسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجعٌ إلى معنى قولٍ ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إنَّ «لا يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عد وجل*؟: أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسَى) أي: غير 
ناس لهء فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُومَكْ على 
«كتاب». تقول العرب: ضلَّني الشيءٌ: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْته أنا: إذا تركتّه في موضع 


فلم تجدة د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/7‏ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن لهء ولم ينسبه النحاس 
له. 


(؟) أخرجه الطبري 47/١7‏ » والكلام الذي بعده فيه. 

(*) تهذيب اللغة 550/1١‏ ». وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
(4) في إعراب القرآن 4١/*‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 369/7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4١/9‏ . 


فق المحرر' الوجيز 2/1 بنحوه. 


م74 سورة طه: الآيات 61١‏ 06 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم البججخُدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه: «لَا يُضِل) بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0". 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكٌ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَن قرأ: «لا يُضِلُ رَبّي) أي: لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى: «آلِى جَمَلَ لك 0 عن 0 
مَك فلخريعنا يده عب من ببَاتِ سَقَّ © كوأ وارعوأ 0 00 لِك ليت 
أل لق © ينا حَقتكُم وديا اي 5 عَم ره نر © > 
قوله تال 00 بعل لحم لْأَيْسَ مهدا «الذي» في موضع نعت ل «رَبّي) أي : 
لا يضّل رَبِي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداء مُضمرء أي: هو الذي. ويجوز 
أن يكون منصوباً بإضمار ان ا ا : «مَهْداً» هنا وفي ي الزخرف»” 95 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً)”'. واختاره 5000 حاتم لاثفاقهم 
ا : «األر حمَلٍ الْأَرّصّ مِهددًا» [النبأ:1]. 
النحاس”*': والجمعٌ أولى لأن «مهداً» مصدرٌء وليس هذا موضع مصدر إِلَّا على 
احذفء أي : ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْداً» جاز أن يكون مصدراً: 
كالفزش» آي مهنا لك الارهن مهدا »«وجاز ايكون على ثقازي نت النفناف: 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهَاداً»؛ جاز أن يكون مفرداً» كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص87 ٠‏ وإعراب القرآن لتحا 4١‏ » والبحر المحيط 558/56 » والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(؟) الكشاف ؟/ .265٠‏ 

.)1١( الآية‎ )5 

(5) السبعة ص8١1‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 4١/7‏ . 


سورة طه: الآيات 07 00 / 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكسّر('". ومعنى «يِهّاداً؛ أي: فراشاً وقّراراً 
تستقرون عليها. 

لوسك لك ا سْبلا» أي: طرقا”". نظيره: وَل بعل لك اليس يسا إتتذكا . 
نا سبلا دجاه [نوح :0570-14 وقال تعالى : «الَدِى جَمَلَ لَكْم الْأرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
لك فا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]1١‏ ظ 

وَأَنرَلَ من السَمَآِ مَله» تقدّم معناه”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
لجنا بو». وقيل : كُله من كلام موسى”*2. والمعنى: «فأخرجنا به» أي: بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءً المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى #أَرُويجًا4 : ضروباً وأشباهاً؛ أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان*؟. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنّىء ف «شَتّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”'2. واشَّنَى) 
مأخودٌ من شبِتٌ الشية: أني: تغرّق. يقال: أمرٌشَتّء أي :-متفرّق. وْشَتٌ الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشّتاتاً: تفرّق؛ وَاسْتَمَتٌ" مثله. وكذلك النّشتت. وشّنَّتهِ تَشْتِيتاً فرّقه. 


وأشتٌّ بي قومى» أي : فرَّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُؤبة يصف إبلاً : 


. 98 - 91/5 الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١5‏ 86 عن قتادة. 

(5) 5/لاوع . 

(5) قال الرازي في تفسيره 18/77 : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
ليق بموسى عليه السلام. 

(5) ينظر تفسير البغوي ”/ 5١١‏ » وزاد المسير 595/6 -”3797. 

(1) لم نقف على قول الأخفش» وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

(0) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


م سورة طه: الآيات 01 60 


3 ل 7 2 "5-7 5 054 1 2 8 8 78 
جاءت معا واطورّقت شتِيتا وهي تثيرٌ السَاطِعَ ال 0 


2 


وتَغْرٌ شَّتِيثٌ أي مُفلّج. لد 320 شتىء وتقول : جاؤوا أشتاتاًء أي : 


دو راطم ا نل المرمرو 7 
قوله تعالى: « طُوأ وارعوأ نعف »آم إناسة: «وَارْعَوًا» مِن: وفت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعاية» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعدٌ”". 


عه 


«إنَّ فى دَلِكَ لدبت لَأْوليِ الت أي: العقول. الواحدة: نهية. قال لهم ذلك؛ 
لأنهم الذين يُنْتهى إلى رأيهم. وقيل: لأنهم ينهو النفس عن القبائح " يفل عامية 
موسى احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبيّن أنه إنما يُستدلٌ على الصانع اليوم يأفعاله. 


قوله تعالى: ظيب بر لم لأنه لق من الأرضء» قاله 
أبو إسحاق اجاج وغيره””“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن”'2. وروى أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدّ 
عليه من تراب حُفْرته؛ أخرجه أبو نُعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَوْن لم نكتبه إِلّا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبِيّناً في سورة الأنعام 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١17‏ . والرجز يصف به إبلًء يقول: جاءت مجتمعة» فلما صدرت تفّقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديدء وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(؟) الصحاح (شتت). 

(5) الصحاح (رعي). 

(5) النكت والعيون 108/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”704/7 » والوسيط للواحدي ”/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي 75١/7‏ » والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١/7”‏ . 

() حلية الأولياء ؟/ 78٠١‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة /١‏ #ا/ا7 . 


سورة طه: الآيات 07 60 1م 


ا 00 
عن ابن مسعود : 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكّلٌ 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرٌه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: «يئا لقت وفيا يدك ويا 
لان 

وفي حديث البراء عن النبئّ : «إِنَّ العبدٌ المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَّتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مَل من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلانُ بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فِيَشْيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجلٌ: اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْيِينْء وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهمء ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روه 
في جسده». وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”؟'» ورُوي من 
حديث عليّ . ذكره التعلبي. 

ومعنى وفيا تدك أي : بعد الموت «إوَينهًا تْرِمَكم» أي: للبعث والحساب 
ته أُفْرَئه”*. يرجع هذا إلى قوله: «يتا َقَكَمْ» لا إلى «تيدك4. وهو 
كقولك: اشتريتُ ناقة وداراً وناقةً أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةٌ أخرى2©. 


6)١(‏ 1/8" -و5". 

زفق أخرجه ابن عدي في الكامل 0/ 5 ». وابن عبد البر في التمهيد 1٠١/14‏ . 
(9) أخرجه أحمد »)١18075(‏ وأخرجه أبو داود (4105) بنحوه. 

.١١١-١١9ص‎ )©( 

(5) الوسيط للواحدي #/ 5٠١‏ . 


. 181/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 


7م سورة طه: الآيات 607 5١‏ 


صو 0 00-6 ل ا 00 سو 0 صا ع ص ا سس رء رم 5 

قوله تعالى: #ولقَد أيه ْنَا كلها مَكَذَّب وأبك 69 فَالَ أَحِنْتَنا حرجنا مِنْ 
2 جر سه سمه ردان ره و 0 

نضا سِخْركٌ يموق 69 © تتأيكك بيخر بد نل ينا متك تزيا 1 
مهم عْحَنْ و5 أت مكنا سوى © قال موعِدكُم يوم أَلرسَةِ وأن محَسَمَ ألنَاسُ 
3 


آذه 0 - 02 رت 7 
شك © تيك وت تمع عبد 4 3 © كال لكر ثرى ون 
وصور ٠‏ 


نغة تقتروأ عل 0 لل كذبا مِسِْدَكْ يداب وَقَدَ حَابَ مَنِ أذتر 69 »4 


قوله تعالئ : طوَلئَد أنييَهُ ييا علَّهَا4ه أي : المعجزات الدالّةَ على ثُبوّة موسى. 
0 حجج الله الدالة على توحيده”". #مُكدَّبَ وأَق» أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


نه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عِياناً لا خبرا”"“. نظيره: ##وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم 


07 وو وَعلُو» [التمل :14]. 
قوله تعالى: لقال أجِمْثَنا خسنا مِنْ أَنْضِنَا سِحَرك يْمُومَئ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئتٌ بِأيَةٍ توجب 


انبَاعَكَ والإيمانَ بك» حتى تغلب على أرضنا وعلينا ٍفََأْيتَككَ بحر مَنْلِ» أي : 
لَنَعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به ليتبيّن للناس أن ما أَنِيْتَ به ليس من غند الله9© .8 فَأجَعَل 


يننا وبينك مَوُودَا» هو مصدرء أي : وغداً ٠‏ وقيل: الموعد اسم لمكان الوعدء كما 
قال تعالى: «وَإِنَّ جَهَمَ لَتَوِْدُمٌ لَمِْينَ» [الحجر: 47]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل: 
الموعد اسم لزمان الوعدء كقوله تعالى: ##إنّ مَوْعِدَهُمُ هُمُ الشبفي 0 [هود: ]4١‏ 
فالمعنى: اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً مغروفاً. 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال : «لَّا ملِنم» أي : لا نخلف ذلك 


. 5١08/7 النكت والعيون‎ )١( 
. 51 /# (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 595/0 ينظر زاد المسير‎ )9( 


(:) تفسير الرازي 757/ 9/1١‏ . 


سورة طه: الآيات 01 . 5١‏ عم 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه*”''. وقال الجوهري”"': والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع. وكذلك المَؤْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نخْلِفْهُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
جعَل70". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد»» والتقدير: 5 

«مكنا سُوى4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوّى» بضم السين. الباقون: 
كنوه * 4 وهها لقان #مفل : عدا وعدا وظلدى وعلدى00©): واخيار ابن عبيد ابد 
حاتم كسر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”"': والكسر أعرفٌ 
وأشهرٌ. وكلهم نَرّنوا الواو'”'» وقد رُويَ عن الحسن - واختّلف عنه ‏ ضمٌ السين بغير 
ا 
اتلك ني ميداة فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبي”". وقيل: مكاناً 
مبعويا عاق الناسءها بثااقه قالفاادق ريد!” ١‏ اين عياض تنا اهن عفنا 


وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك2"'7. قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 
زفق 


9 5 ا‎ ١ 


«سُوّى)2 نَصَفٌ وعَذْلٌ) وهو قولٌ حسن » قال سيبويه: يقال: سِوَّى وسوّى» أي : 


. 707/5 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(0) في الصحاح (وَعَدَ). 

فرق قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 7/ 77١‏ . وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان في البحر 1/ 797 . 
(5) السبعة ص8١4‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(6) تفسير الطبري 84/١7‏ » وتفسير البغوي 771١/*‏ . 

(7) في إعراب القرآن 47/7 . 

0) المحرر الوجيز 54/5 . 

(4) المحتسب ”57/7 » وينظر البحر المحيط 767/5 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره 77١/7‏ » والرازي في تفسيره 77/57 . 

. 408/7 وأورده الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ 40/١7 أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7” وتفسير البغوي‎ » 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

0 إعراب القرآن للنحاس ”547/7 . 


:م سورة طه: الآيات 057 . 51١‏ 


عَدْلُء يعني مكاناً عَذْلاً بين المكانين فيه النّصَفة”'2» وأصلّه من قولك: جلس في 
سَواء الدار؛ بالمدّء أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّهء وفي الحديث عن 
النبي 6 : «وَكَدِكَ جَمَلتَدكَُ أَمَّه وسكا [البقرة:18] أي : عَدْلاً”"22: وقال زهير: 
أَرُونَا خطةَلاضَيْمَفِيها يُسَوّى بيئّنافيهاالسُوَاه" 

وقال أبو عُبيدة والقتبي #“وسطا سو الفريقن: ” “يدوا كد أب غيدة الموسي ون سحا بن 
الحنفي : 

وإنَّ أبانا كان حل ببلدة سِوّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفِزْرٍ 

والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تميه". 

وقال الأخفش: «سُوَّى؛ إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إِنْ ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت:فيهما جميعاً. وإن قتحت مددت» 
تقول: مكان سِوَّى وسُوّى وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

يجحدسا اناما كان عر تيل 


البيت0). وقيل: «مكاناً سُوّى) أي : قصداًء وأنشد صاحب هذا القول: 


9 00 اسه .اس 3 2 2ع 
لوتمنت خبيبتي ماعدتثني أو تَنَسَفَيَتٌ ها عدوت سَواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(؟) أخرجه أحمد »)1١١١78(‏ والترمذي (75971)» وسلف 437/15 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص85 . 

احق مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ٠‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص78 ٠»‏ وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

(5) مجاز القرآن ٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 44/4 » وخزانة الأدب 7١7/1١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 7806 . 

(7) الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(0) سمط اللآلى للبكري 6057/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 51 م 


وتقول: مررت برجل سِواكٌ وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل اجعل». ولا يَحْسُنُ انتصايّه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صُعّرت لم يَسُغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدٌ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف, لكنهم ينُّسعون فيه كقوله تعالى: ##إنَّ مَوْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: ١ه]‏ وطامؤعلكٌ بَومُ الزينقه 0 

واخّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّون ويجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسُدّيّ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّئون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضحّاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز"""» ذكره الثعلبي””“. وقيل: يوم يكسر فيه 
الخليج”*'» وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهونء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلَّميَ وهُبيرة عن حفص : «يوْمَ الزّيئَةَه 
بالتصني, ورُويت عن أبي عمرو”"»: أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي ؟7/ 575 - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 44 . 
() هذه الأقوال في تفسير الطبري 4١/17‏ - 475 » وزاد المسير 0/ 594 - 590 . 

(4) في عرائس المجالس ص188 . 

(5) المحرر الوجيز 58/4 . 

(5) المحتسب ”07/5 . والمحرر الوجيز 494/4 ؛ وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير 0/ 594 » والقراءة المشهورة عن حفص: يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي» الأبرش. التمّارء طبقات القراء 787/7 . 


زفق وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب , 


47 سورة طه: الآيات 05 51١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن مسر اناس ص » أي : وجمعٌ الناس» ف «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْمُ» بالرفع” '». وعطف «وَأَنْ يُحْشَرًَا يُقَوّي قراءة الرفع؛ لأن «أَنْ» لا تكون 
ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاً» كَمَمدّمٍ الحاج؛ لأن من قال: آنيك 
مَقْدَمَ الحاجٌ لم يقل : آنيكَ أن يقدّمٌ الحا”'". النحاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والضُحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يُشبة 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمسء ثم بعده الضّحَىء وهي حين تُشرق الشمسء مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّرء فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
مره وهو ظرف غير متمكن مثل : سَحَرء تقول: لَقِينُه ضْحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
ضحَى يومك لم تُنوّنهء ثم بعده الضحاء ؛ دود مدذكى وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهارء فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 

زرو عن ادن ششعوة والستهدوق وغيرههاة ؟رأن يخكر الثاس محا ءعلن 
معنى : وأن يشر اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والععق :زان هر اننايا فرعون النائن ون الجتحدري أيضا» «وأن تخت 
بالنون”"2. وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. 47/9 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

زفق ينظر مجمع البيان ١١11/17‏ - 0111 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 47 . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص88 ١‏ والمختسب 24/7 . 
(1) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 ا 


وزهوقٌ الباطل على رؤوس الأشهاد. وفي المّجمع الغاصٌ؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحنٌء ويكلّ حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويَكثُرٌ التحدّتُ بذلك الأمر العاه”"2 في 
كل بدو وحضرء ويَشِيمٌ في جمع أهل الوَبّر والمدّر”". 

قوله تعالى: لمَنَولّ فِرَعَوْنُ هَجَمَعَ حكَيْدَمُ4 أي : جِيّلْه وسِخْرّهف والمراد جَمْعُ 
السّحَرة”". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً» مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعِِصيٌ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرّ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفا. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجمعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيُوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسمٌ مئة ألفٍء وكان 
وك اه 

«ثمّ أقَ4 أي : ان امهنا نال لخر ترضع ا قال دقر موث والسسسد: 
لِرَيْدَم» دعاء عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجَاجٍ”* : هو 
منصوب بمعنى: ألزمهم الله وَيْلا. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: يويْلنا 


# أ # 


من بعتا » ريس 07]. 


سس سر 


«لا تَفتروأ عل أشَّو ذاه أي : لا تختلقوا عليه الكذبء ولا تُشركوا به. ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها يل «يِسْحِدَكٌ يِعدَاب4 مِن عنده» أي يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

() تفسير الرازي 7؟7/ ”7/7 . 

(9) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي ”5717/7 . 

(5) سلفت هذه الأتراكفي الأعراك ار ٠»‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(5) في معاني القرآن له "/ ١ 37٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 47 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 بنحوه. 


84 سورة طه: الآيات 65 55 


بالإعلاك: يقال مه متكت راتحت سع. واضله من استقصاء الشعر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ2(0 من أشْححتء الباقون: «فَيَسْحَدَكُمْ) من سََحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجازء [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وَمَضٌ زمانٍ يا ابن مَرْوانَ لم يَدَعْ م 0 


الزمخشري : وهذا بيت لا تزال الركب تصطكٌ في 7 و ا 


مرج سا م من 


«#وقد حاب من أفترئ» أي : حَسِرَ ومَّلَكَ وخاب من الرحمة والثواب من ادّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


مض 07 سس ع 14 0 


قوله 2 «فتَرعوأ أمرَهُم يَنتَهُمْ وسَيُوا اليبو © 00 إن عقن 0 0 
يريدّان أن بحخرجاكو ٍُ من أَنَضِكم سحرهِما ويذهبا يطريقيكم ْمل 1 


م 


كيد نم انا صَنَا وََدَ كلم لوم من أسْتَعَلَ © »© 

قوله تعالى: طفََْرَعُوَا أمرَهُم يَتتَهُّرْ»ه أي: تشاورواء يريد السّحرة :ونا 
لتَّجَوَكه. قال قتادة: كَالُوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسرٌوه. وقيل: الذي أسروا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن غَلّبنا اتّبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ويلم لا توأ عل ألّ كذبا» : ما هذا بقول ساحر”. والنجوى»: المتاجاة: 


. ١9 ١ص قرأ بها عاصم في رواية خفص وحمزة والكسائي. السبعة ص9١؛ » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 7 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي 7/77 » وفتح 
القدير / 077 والبيت في ديوان الفرزدق ص0656 » وقد سلف 3/4/0 , و 1841/7 . 

(*) الكشاف 247/5 ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت 484/1 - 86 . 

(5) هذه الأقوال في تفسير الطبري /١5‏ 45 - 41 » والتكت والعيون "/ 4٠١‏ . 
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يكون اسمأ ومصدراًء وقد تقدَّم في «النساء» بيانه0". 


0 


قوله تعالى: «إإِن هَدَنِ لَسْحِرنِ» قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِه"”"". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة”" » وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن ججبير وإبراهيم النَّعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البجَحدَرِيء فيما ذكر النحاس”*“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
للمصحف”*. وقرأ الرُهريٌ والخليل , بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: «إِنْ هَذَانِ) ‏ بتخفيف «إن 4‏ «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذانَ»"''. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إِلّا ساحران”". وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»””: فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب». قال 
العا 7 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويَ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذان إِلّا ساجران»”''2 وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 


«أَنْ هَذَان سَاحِرَانٍ؛ بغير لا(" وقال الفرّاء فى حرف أب: «إِنْ ذَانٍ 


اي 2 0 

(؟) السبعة ص59١: .٠‏ والتيسير ص١6١1.‏ 

(©) زاد المسير 5917/0 » وتفسير الرازي 74/77 . 

(5) في إعراب القرآن 47/9 . 

(4) التكت والعيون ”/ 5٠١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ؟/ ٠٠١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس "57/7 » وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص9١؛ ٠»‏ والتيسير ص١5١.‏ 

(0) النكت والعيون "#/ 5٠١‏ . 

(4) السبعة ص4١‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . والنشر 771/5 . 

(9) النكت والعيون "/ 4٠١‏ . 

. 49/9 في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/8 لأبيّ. 

(11) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ ١84‏ » والرازي في تفسيره ٠5/77‏ . قال السمين في الدر 58/4 : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 
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سَاحِرَانِ»"'" . فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسيرء لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
بها؛ لمخالفتها المصحف. 
قلت: وللعلماء في قرا أهل امن والكوة سةأقوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الردً» لهء والنحاس في إعرابه”"'» والمهدوي في «تفسيره»؛ وغيرهم 
دخا 
. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
هَذّان0». وروى عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قوله تعالى : الك 


نه وم 


رسخن في أَلْولّرِع [النساء: 177]» ثم قال: وَالْقِيِمِينَ# [النساء:177] وفي «المائدة»: 
«إنّ الْننَ امنأ ولد هَادُوأ والصَّيُون» [المائدة: 119 ولإإِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ4 فقالت: 
يا ابن أختي. هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #: في المصحف لحن 
ومنتقيمه العرب بالسديه” . وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال: 000 فقال له قائل: ألا تُغْيِّروه؟ فقال: دَعُوهء فإنه لا يحرم 
حلا لا وله تحن حرام: 

ل 
ابن زيد؛ يجعلون رفعٌ الاثنين ونضيّه وخفضّه بالألفء يقولون: جاء الزيدان» ورأيتُ 


.#©2 معاني القرآن للفراء ”/ 184 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 لابن مسعود‎ )١( 

(0) 4/8 -5ة. 

() في (م): أدخل. 

(4) زاد المسير 791/6 ء» وتفسير الرازي 75/757 . 

(5) معاني القرآن للفراء ”187/5 » وتفسير الرازي 54/77 . وسلف حديث عائشة 5١19/19‏ » ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 
فلا يُظِنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردٌ على مثل هذه 
الأخبار. 


)00( لم نقف عليه. 
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الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أَذرَأئكم به2'”6 [يونس:15] على ما 
تقدم. وأنشد الفرّاء”'' لرجل من بني أسدء قال: وما رأيتٌ أفصح منه : 
فنأطرقَ إطراقٌ الجاع ولويَّرَى 2 مساغاًلِنَابَاهُ الشُّجَاعٌلَصَمّمَاا" 
ويقولون: كسرتٌ يداه ورَكبتٌ عَلّاه؛ بمعنى : يديه وعليه؛ قال شاعرهم : 
2 4 5 5# برو سام ا هم 5 
تسزوة ونا بين أذنناء فيزية” «#فمخهإلئ هابئ الثرات 6ب 
وقال آخر: 
ظَارُوا عَلَاهُنّ فرعلا" 
أي : عليهنٌ. وعليها. 
وقال آخر: 


د احتو ميا وافها انتائكا. -تد تتكافن المنسجيو خا سا0 


اع إن أناناببها وقاضها: قال آبو جه البننا تا 9 وهنا القرلمة اسردم 


)١(‏ هي قراءة الحسن: وأصلّها: «ولا أَدْرَيُْكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب .كما سلف 570/١١‏ -4358. 
(7) في معاني القرآن 7/ 144 ١»‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص”747 » والشعر والشعراء ٠ 18١/١‏ ومختارات ابن:الشجري صة؟ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ: أي: عضن ونيب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارئي. وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص”2 ٠‏ والمحرر الوجيز 
؟/ 50 ء وتفسير الرازي . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص08 ٠‏ وفيه: 
أي قفلوص راكب تسراها طاروا عليهن فَشّل علاها 
واشي مقي عقن ختراننا نِاجِيشةً وناج ياًأباهسا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره 70/55 . 
() الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص7؟7 . 
(0) في إعرات القرآن 45/7 . 
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حُملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةٌ» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَثِقُ به فإنما 
عبن وأبو الخطّلاب الأخفشء وهو رئيسٌ من رؤساء اللغة» والكسائي والفرّاء'") 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو مُبيدة""' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغدٌ لخئعه”". 

قال النحاس”'': ومن أبين ما في هذا قولُ سيبويه: واعلم أنك إذا ثُنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مدّ ولين» وهو حرف الإعرابء قال أبو 
عت نول سسوية توف حرف الأعواب ترضت لاضن لخر نكر إن 
هَذَانِ» جاء على أصله ليعلم ذلك؛ وقد قال تعالى: «ااسَسَحَودَ عَهِمُ ليطن » 
[المجادلة:2]14 ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 

القول الثاني : أن يكون انا بمعنى انعماء كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
العرب تأتي ب إن بمعنى انعما» وحكى سيبويه أن «إِنَّ) تأتي بمعنى «أَجَلْ1 وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيتٌ أبا إسحاق الرْجاج وعليّ بن سليمان يذهبان إليه*. الزمخشري'"'؟: وقد 
أعحت به ابواإسحاق. 


النحاس”" : وحدّئنا علىُ بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. 184/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 7١/1‏ . 

("') ذكره الرازي في تفسيره 7”/ 0لا عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن 45/9 - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 44 . 
)١(‏ الكشاف 047/79 . 

(0) في'إعراب القرآن ”/ 44 . 


سورة طه: الآيات 77 34 3 


السلام النيسابوري؛ ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدَّئني عُمير بن 
المتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى التّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو”'' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علىّ - 
وهو ابن الحسين ‏ عن أبيهء عن عليٌ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
قال لآ أحمى ىم سمعك وسول الله 86 رقول على سيره #افإن الهم للهالسيدنه 


العاص»”". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير : إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 


إن الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العربٌ تجعل (إِنَّ) في معنى نعمء كأنه أراد يه : 

نعم» الحمدٌ لله؛ وذلك أن مخطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال الشاعر في 

قالواعَدَرْتَ فقلتٌإنٌ وربّمَا َالَالعُلا وشَمَىالمّليلَاللحادة0» 
وقال عبد الله بن قيس الرُقيّات : 


بكر الغوائل فئا فيه نظت ىام ويك 


000( في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال 5017/7 . 

(0) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 6٠‏ المرفوعٌ منه. 

(9) لم نقف عليهء وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص05 : أورده أصجحاب الغريب» ولا يعرف له إستاد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أمري. شهد بدراً مشركاٌ وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي 35 
ومات النبي و وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك. الإصابة 
١6/١‏ - 1197 وينظر فتح الباري ١ ١9/9‏ 

(4) هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 14 » والبيت في أمالي ابن الشجري 17/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 
3٠/*‏ ء وخزانة الأدب 71١6/1١‏ . 
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2 20152 0 ا :0 . 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عرَّ وجل: «إِنَّ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ4 بمعنى نعم» 

ولا تنصب. قال النحاس”؟: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب: 

ليت شعريهل للمحبٌ شفاءة | مِنجوَى حبّهرٌإِنَاللقهءً 
قال النحاس”©؟2: وهذا قول حسنء إِلّا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 

خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا : 

اللام يُنوّى بها التقديم» كما قال: 

خنالي لأنت ومن جريرٌ خاله يمل العَلاء ويَكرّمٍ الأخو يهاه 


5-5 


آخرة: 

لسار كم انر و سيان ا ون اديه 
أي: لُخالي» ولَأمَ الحُليس»ء وقال الرَججَاج" : والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 

ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عليت”" وأبو الفتح بن جنت”*". قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص55 » والبيت الأول فيه: 
بَكَرَثتْ علي عواذلي ل 
م( في إعراب القرآن / 44 وما قبله منه. 


() أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغوي» أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة (711 ه). السير 
14 . 


(5) في إعراب القرآن 41/7 . 

(5) هو في خزانة الأدب .777/٠١‏ 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب ١٠/177.ء‏ وقال: قال العيني: قائلةا روي ابن العقاس ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهربة: العجوز الكبيرة. 

(0) في معاني القرآن له #/ 777 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 45/7 . 

(8) الحجة ه/1١"77.‏ 


(9) في سر صناعة الإعراب 78٠9/١‏ . 
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أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن تُرفء وإذا كان معروفاً فقد 
استغني بمعرفته عن تأكيده باللام» ويُقبحٌ أن يُحذف المؤكّد ويّتركٌ المؤكّد. 

القول الثالث : قاله الفراء أيض](2: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي», ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : ال يد قال: اللا صني 
يفعلان» فلم تغير”") 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”" : النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إنَّهء و«هذان» خبر (إنَّف 
و«ساحران» يرفعها «هما» الممضمرهء [والتقدير :]”*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن». و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء0. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”""' : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شئتٌ أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شعت شعت أحغك بقولي؛ 


2 


. 48 /" ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ١85/1 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 557/7 : 

(6) هو الرْجاجء وكلامه في كتابه معاني القرآن 7507/7 , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 257/9 . 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق: 

(0) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل «إنَّه وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 57/4 بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 45/7 . 


45 سورة طه: الآيات "71١‏ 55 


فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولٌ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مُجرى الواحذة. فقال: ما أحسنّ هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #يريدَانِ أن بخرجاكم مِنْ أَنْضِكُم سِحرهما هما ويذهبًا بطريقيكم الْمتْقّ» هذا 
من قول فرعون للسحرة”"'» أي : غرضّهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: ##إف أَمَافُ أ أن مدل دِسَكُم أو أن يظهرٌ في الْْرْضٍِ َلْفَسََادَ» [غافر:"1!]. 
ويقال: فلانٌ حسنٌ الطريقة» أي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوهم”", وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا خَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف7:) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتٌ الطريقة على 
اللفظء ون كان يراد بها الرنجال» يجوز ايكون التاتيث على الجمافض**". وقآل 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَّمْتكم. و«المثلى» نعتٌ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العرت:“قلان علن الطريقة المثلى :يسو :على الْهَذَئي المسقيي” , 


)١(‏ يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(5) النكت والعيون 1١١7/7”‏ . 

() في (م): القول» وهو خطأ. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1١5 - ٠١5/17‏ » والنكت والعيون 5١١/7‏ -415 »2 وتفسير 
البغري 777/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”//ا2 . 

() تفسير البغوي 7177/7 . 


سورة طه: الآيات 177 - 55 1 لذن 


قوله تعالى : «تَلعِءْْ كَيْدم» الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعتٌ الخروجٌ وعلى الخروج؛ أي: عزمتثٌ"'". 

وقراءة كل الأمصار : «فَأَجْمِعُوا إِلّا أبا عمروء فإنه قرأ: «قَاجُمَعُوا»ء بالوصل 
وفتح الميم'"2. واحتجٌ بقوله: ظهَجَمَعَ كَيدَمٌ نه أقّ4 [طه: .]١‏ 

قال النحاس”": وفيما حُكي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه. وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتج ب اجمع». وقوله عزَّ وجل: «فَجمَعٌ كيدّه) قد ثبتَّ” 
«فَاجَمَعُوا؛» ويقربٌ أن يكون بعده: «فَأَجْمِعُوا» أي : اغزِموا وجدوا ولما تقدَّم ذلك 


فيبعد أن يكون بعله: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمع عليه. 


قال النحاس”*2: وتصحيح”"' قراءة أبي عمرو: «فَاجْمَعُوا؛. أي: اجمعوا كل 
كيد وكلّ حيلة» فضُمُوه مع أخيه. وقاله أو إشساق 7 . 


التعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنر الجمعء تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعبّةه, ممع ورت وفى 
«الصحاح»: وأجمعت الشىء : اانه يما : قال أبو ذوئت تعرفت مرا 


5 0 فاو روهسم 24 01 ١‏ لاه م بيع ني لد و(9ة) 
فكأتها بالج زع بَيْنَ نبّايع | وأولاتٍذي العَرْجاءٍ نَهْبٌ مُجِمَعْ 


. 188 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) السبعة ص5١؛‏ » والتيسير ص07١‏ . 

(*) في إعراب القرآن ”//47 » وما قبله منه. 

(:) بعدها في (م): هذا. 

(5) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(010) في معاني القرآن ”/ 576 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 7377/6 . 

(9) الصكاح (جمع).؛ والبيت في ديوان الهذليين ص" ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. - 


م6 سورة طه: الآيات "7١‏ 55 


أي : مجموع . 
والثاني : أنه بمعنى العزم والإحكام» قال الشاعر. 02 
3 2 0 ع. عشة 5 ع و م ع(١)‏ 
ياليت شِعري والمنى لا تنفع هل أغدُرَنَ يوماً وأمري مُجِمَعٌ"' 
أي : محكم . 
2غ در كن تالا مة ات 02 6 
«ثم أدبا صَفا» قال مقاتل والكلبي: جميعا. وقيل: صفوفا؛ ليكون أشد 
لهيبتكم”". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي مُبيدة”"؛ قال: يقال: أتيثٌ 
الصَّفّء يعني المُصِلَّىء فالمعنى عنده: ائتوا الموضمٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيذ: ش 


وكيَ عن بعض فصحاء العرب”': ما قدرتٌ أن آني الصف يعني المصلى. 
وقال الزْجَاج"'": يجوز أن يكون المعنى: ثم ائتوا والناس مُصطفونء فيكون على 
وقرئ: 4 ايْتُوا» بكسر الميم يا ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة لم001 


أت دصرم سر ١‏ ص مرو 2 


«وقد أَفْلحَ ألْيرمَ مَنِ أسْتَمْلَ» أي: من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهم”"". 


- ونبايع: اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ه/ /ا0؟ و 48/14 . 

)0( معاني القرآن للفراء ”/ ١864‏ » وسلف البيت 7/١١‏ 77. 

(؟) تفسير البغوي ”7177/7 . 

(؟) في مجاز القرآن 7/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2//7 . 

(4) وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / 750 . 

(5) هو أبو العرب الككليبي» كما في مجاز القرآن 77/5 . 

ْ . 356 /” في معاني القرآن‎ )١( 

[49 نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/4‏ لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص١7‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. ش 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي 0/6 

(؟) التكت والعيون 51١7/7”‏ -1417. 


سورة طه: الآيات 50 ا 4 


قوله تعالى: 9تَلوأ موسج إِمَ أن تل وَلِمَآ أن تَكْرْنَ أُوَلَ من أَلَقَ © مَالَ بل 
ع اس 


ا دا باهم وَعِصِيُهُمْ ميل إل 


خخ 


ين ين سخرهم أُما تن © بحس في د تسوه 'ضِقَه 
ُلنا لا تحَفْ إِنَك أت الأعَل © ولق ما فى ينك تلقف مَا صتمي ِتنا 
ع عي ول تيه لعا 4:2 َك أن © لين لسَّحرَهُ معدا وَالُوأ امنا برت 
عون دوي 9© قَلَ مدي لَمُ مَلَ أن 1 لم إن لكي الى لس مي 
يلبج يري 27 ل 7 58 ول مغ ّ دع لتقل للم أ 06 
عَدَبًا وق © »© ٠‏ 
قوله تعالى : َالو يمُوس» يريد السحرة .طإمَآ أن مُلْتِنَ عصاك من يدك طوَإنآ 
أن تَكْنَ ول من لم4 تأدّبوا مع موسى» فكان ذلك سبب إيمانهه”" .ظقَالَ ؛ 
بام في الكلام حذف» أي: فألقواء دلّ عليه المعنى(". 
وقرأ الحسن : «رَعْصِيْهُمْ 4 بضم العين””". قال هارون القارئ: لغة بني تميم 
«وَعُصِيهُم»» وبها يأخذ الحسن”؛. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: ذُلِيَ 


(2) 


باح 


ودِلِيّ وقسِيّ وقِسِيّ 

دجيل لي ون ميخرم أمَا تن» وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 
يققوبة الكي البا ل 0 وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا الحِصِيّ بالزئبق» فلمًا أضابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبي : 


. 4١/51 تفسير الرازي‎ )١( 

(5) تفسير البغوي "/ 3184 . 

(9) القراءات الشاذة ص88 » ونسبها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 44 . 

(5) تفسير الرازي 87/57 . 

(1) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص57١‏ » والنشر 7717/7 . 
(0) تفسير البغوي 378/9 . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 70 الا 


خُيّْل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها”'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ”"2: ومن قرأ : يُحَيّل» بالياء 
ركه إتى الكيد”". وقرئ+ «نُخَبْل» بالنون؛ على أن الله هو الْمُخَيّلء للمحنة 
والابتلاء” . ٠‏ 

وقيل: الفاعل متها تَسْعَى 1 ف «أن) في موضع رفع أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الْجّاج”*". وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظَنَّ أنها تسعى. 
وقال الزججَاج”': ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ» في موضع نصبء أي: تُحَيّل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في «تُخيّل)» وهو عائد 
على الحبال والِصِيَء والبدل فيه بدل اشتمال. و«تسعى» معناه: تمشي. 

قوله تعالى: فارص في نَقْيِي 'ضِنَدٌ مُوسَى»ه أي: أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسٌ» أي: من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّم”". 
وقيل: خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناسنٌ قبل ذلك فيفنوا”"'. 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. 7١14/ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون 8/ 7/ لأبي السمّال. 

(*) تفسير البغوي 7714/9 . 

(4) الكشاف 544/7 ». ونسبها أبو حيان في البحر 704/5 لأبي حيوة. 

(5) في معاني القرآن له 357/87 . 

(7) في معاني القرآن له 187/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/9 . 
(0) في معاني القرآن 777/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) ص/58-57 من هذا الجزء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”48/7 » وتفسير الرازي 24/57 . 


سورة طه: الآيات 70 ٠١ 71١‏ 


بالسحرة وقال لهم: «وَيْلكُم لا تَقبروأ عل أسَّه كدب مسْحِتَمْ يناي [طه:11] 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه» فقال له: يا موسىء تَرفق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
وا هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول تونق ناولا ءالله! فقال جبريل : هم من الساعة إلى صلاة 
الععين ع4 ويعة نجلا السسر فى التويةه قلما :قال الدذلك» ا وحم ان فق 
موسىء وتَحظر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلّم الله 
فِيَ على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: ظلا تَمَفْ 
ِنَلَكَ أَنتَ لْأمْقّ» أي: الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خؤفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء”". 

قوله تعالى: #وَأَلْقٍ ما في يمِينِكَ تَلَمَّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي: لا تُبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجِرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصعْره 
وعِطمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
وام ء. 00000 0070 و 3 3 قن 0 3 
فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
تَلمّمَهَا باذن الله و عقي 

واتَلَقَف» بالجزم جوابٌ الأمرء كأنه قال : إِنْ ثُلقه يتلقف»ء أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلَّميَ وحفص: اتَلْقَفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْمَفُ لَقْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: «تَلَقَكُ» بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تتلقف”". 


. 59 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 84/77 (؟) تفسير الرازي‎ 


() قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص؟١١‏ . 


١٠‏ سورة طه: الآيات 76 _ ا 


والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللّقْف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتٌ الشيء 
بالكسن القفه لقنا + وتلقفته ايشا أي : تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رجل 
لَقْتَ تَقْكء أي: خفيف حاذق. واللَّقّكُ ‏ بالتحريك _: سقوط الحائط. ولقد لَّقِتَ 
الحوض لَمَفاًأي: تَهرّر من أسفله وانّسع”". وتلقف وثَلةَ وتَلِهَمِ بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللّقمة بالكسر لَقْماً وتلقمكها : إذا ابتلعتها في مُّهلة. وكذلك 
لَهِمَهُ بالكسر: إذا ابتلعه”". 

«اما صَنَعواً» أي : الذي صنعوهء وكذا 8إِنَا صمو أي :اكد ي صنعوه. 
«كيْدُ4 بالرفع #سِخْر» بكسر السين وإسكان الحاء» وهي قراءة الكوفيين إِلّا 
عاصما” . وفيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 

والثاني : أن يكون في الكلام حذفٌء أي: كد ذى سك 

“ وقرأ الباقون: «كَيْدَه' بالنصب بوقوع الصنع عليه» و«ما» كاقّة» ولا تُضمر هاء. 

ساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فتحُ «أنّ» على معنى : لآنمااضنعوا كيد ناح 0 


ولا يِْمُ ألتَاجرٌ حَنْثُ كُ أقَ؟ أي : لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل : 


)١(‏ الصحاح (لقف). ويعقوب: هو ابن السكيت, وقوله في إصلاح المنطق ص74 . وقوله: َف لَنْف؛ٍ 
قيده الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح» وككتف. وأمير. 

0) 910/4؟ - 3984 . 

() الصحاح (لقم) و(لهم). 

فق الول 1 » والتيسير ص ١97‏ . 

(5) تفسير الرازي ؟1؟/ 80 . 

(1) ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواتر» لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود 5 
وأبو عمران الجوني. زاد المسير 7٠57/0‏ , والمحرر الوجيز 07/4 . 

00 إعراب؟ القرآن للنحاس 49/7 . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 
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حيث احتال. وقد .مضى الع و ا ؛ قَتأمّلَه هناك7". 

قوله تعالى: تَلتنَ أَلسَّحرَهُ يا لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعث جميع ما احتالوا به من الحبال والعصيّ » وكانت حمل ثلاث مئة 
بعير» ثم عادت عصاً لا يعلم أحدٌ أين ذهبت الحبالٌ والعِصِيّ إلا الله تعالى!'. وقد 
مضى في «الأعراف»”" هذا المعنى وأمر العصا مستوفى. 


تالا ءامنا برب عَرُوتَ وموس * فَالَ امم > أي : بهء يقال: آمن لهء وآمن بهء 


َعَامَنَّ جم م عر ره 


مُ لوطل »> [العنكبوت:55]» وفي «الأعراف» قَالَ: دمت ب قَبَلَ أَنْ ءادن 
لك [الآية:15] إنكارٌ منه عليهم, أي : تعدَّيتم وفَعلُْم ما لم آمركم به. ْ 
ِإِنَمٌ ليدم الى عَلَمَكُمْ أليَخْر>. أي : رئيسُكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونٌ بقوله هذا لِيُشْبّهَ على الناس حتى لا يتَّبعوهم فيؤمنوا 
كإيمانهم» وإلا فقد علم فرعونُ أنهم لم يتعلّموا من موسى» بل قد عُلّموا السحر قبل 
قُدُوم موسى وولادته”*©. «مَلَأْتِمَتَ بدي ونم َك مَنْ ْلٍ وَلَْصَتم في جُذُوع ألشَخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*". قال سُويد بن أبي كاهل : 
هُمُ صَلَبُوا العبديًّ في جنع نخجلة فلا لست شنيبان إلا بأجدعا© 
فقّع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن ممحيصن هنا وفى: «الأعراف» [الآية:174]: «فَلأْمْطعَنٌ 1 «وَلَأَصْلِبََكُم) 


ومنه: #إقنًا 


)١(‏ 717/95 وما بعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 54/7 . 

(5) و/لاة؟ - 4و1 . 

(5) تفسير أبي الليث 719/7 بنحوه. 

(4) مجاز القرآن 7/7 ٠»‏ وتفسير الطبري 1١١8/١7‏ . 

(1) أمالي ابن الشجري 7207/15 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ لقراد بن حنئن الصاردي. والأجدع: 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 
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ل دس جع ص سمت 2 آ أ 


بفتح الألف والتخفيف؛ من قَطع وصَلّبِ0© كلمن ْنَا سد عدبا َب يعني : أنا 


31 0 زفق 
مرب موسى ‏ . 
قوله تعالى: هدالوا آن تُويرَكَ عَكَ ما امنا و الَينتِ وَالَذِى فطرنا فَأفْض مآ أت 


مح يم في رَينَا لِعْفرَ لَنَا حَطيننا وما أَكْرَهْسَنًا 
مِنَّ ليحر وَلَنَّهُ مق © إن ع أن م يديا وِذ له جَهَمَ لا موث 
0 لا ين © ومن َو مُؤْمنَا قَدْ حِلَ ليست دوْلَيِكَ لم درت المل 
© جََّتْ عدو جك ين كبا الْاتبْرٌ حَبِيبَ فا وَدَلِكَ جَرهُ من مرق © 4 
قوله تعالى: تَالْوَا4 يعني السّحرة طن تُوَيِرِ» أي : لن نختارك ظِعَلَ ما 
م أليَتتِه قال ابن عباس : يريدٌ من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثْرك»”*). 
وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلبَ موشى وهارون» فقالت: 
آمنتُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظمَ صخرة؛ فإِنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماء» فأبصرّتث 
منزلّها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها”"» وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها وليس فيها روح””" 
وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لمّا رأى مِن عصا موسى ما رأى : أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص88‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/ ”07 ء. وزاد المسير 0/لا” . 

() ذكره البغوري في تفسيره / 770 دون نسبة. 

(5) الوسيط للواحدي */ 31١6-71١5‏ . 

(6) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري *5/ ١١6‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 


سورة طه: الآيات ؟/ا ‏ 71 م6١١‏ 


هذه الحيّة : هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعزّب عليه مصنوع؟ فقال: اق فك" '2؛ فقال : آمنتٌ بربٌ هارون وموسى. 
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«وَالدِى عَطرنًا» قيل : هو معطوف على «هما جاء من الِيَنتِ» أي : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَقَنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللةا لف تورك , 

انض مآ أت مَاضْ» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونُ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلٌ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر”". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع” “. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم, أي: من القَظع 
والصَّلّْب”*. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. وأجان") 
سيبويه إثباتها فى الوقف لأنَّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


د ا ص» 


« إِنّما نَقَضِى هلزه الْمَرة ليو لديا » أي : جا فد أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف, والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا” "© أو وقت هذه الحياة 


الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنَّما تقضى أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/549 - 6٠‏ . 

(*) جوَّز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون 78/8 . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
/ 586 (على هامش الفتوحات الإلهية). 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4١5/7‏ » والواحدي في الوسيط 7١5/7‏ » والبغوي في تفسيره 
/ 770 دون نسبة. 

(0) النكت والعيون */ 5١5‏ » والواحدي في الوجيز 7/7 (على هامش مراح لبيد). 

)١(‏ في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 00/8 (والكلام منه): واختار» والمثبت من باقي النسخء وينظر 
الكتاب 187/4 - 31868 . 


(0) إعراب القرآن. للنحاس ”/ 5١‏ . 
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الدنياء فتَنْنَصِبٍ انتصابَ المفعول» و«ما» كاقَةٌ لإنَ"2. وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 


تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضى» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


إنَا ءَامنَا يبنا أي: صدّقنا بالله وحدّه لا شريك له وما جاءنا به موسى #8 لغفرَ 
نا حَطينا» يريدون الشَّرّك الذي كانوا عليه” " .#ومًا أكْرَحْتَنَا عَليّهِ مِنّ ألبْخْرَ » «ما» في 
موضع نصب معطوفةٌ على الخطايا. وقيل: لا موضعٌ لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس”©: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: ظأينَّ كنا درا إن كا 
نحن الْمَِييتَ4 [الشعراء: »]4١‏ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب»ء وإِنْ 
كا عور اكوريا رعو عن ليد" مثارا قال اللحبين: كازرا تعلوون انض 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مكتارنة بعد : ويكو زان يكون «ما» في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عنًا””". وامن السحر» 
على هذا القول و لقو الأكل بكسن داقر كاه وغل أن لماه نافية» يملق + 
الخطايانا» 00 


«#ولئه حي بقح » لي ثوابه خيرٌ وأبقى. فحذف المضاف؛ قاله ابن عياس. 
وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابٌ قوله: «#وَلنْعلصنَ 


- الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن / 084 (على هامش الفتوحات الإلهية).‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 141//7 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 5٠‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/0-479١417‏ . 
وكلام الفراء في جراز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() الوسيط للواحدي */ 5١6‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن "/ 50 . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

(5) تفسير البغوي "/ 710 بنحوه. 

(0) البيان لأبي البركات الأنباري ١59/7‏ » وإملاء ما منّ به الرحمن ”084/7 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(8) مشكل إعراب القرآن 47١/5‏ . 


سورة طه: الآيات "ا _ 9 /اه١ا‏ 


2 سس 1 


ينآ أَسَدٌ عَذَابًا وبق . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناه”"". 


يعر بي 


قوله تعالى: #8إِنَّمُ من يَأْتِ ريم يرما قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. وقيل: 
ابتداءٌ كلام من الله عر وجل". والكناية في «إنه؛ ترجمٌ إلى الامو وا لشان : 
ويجوز: إِنَّ من يأتِء ومنه قول الشاعر: 
إذمن يدعت الكفيشة يرما يلي فته ا حاترا ويم 

أزاف إنه كن ينس 

أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أنَّ المجرمَ يدخل النّارء والمؤمنّ يدخلٌ الجنّة. 

والمجرم: الكاف © “. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويُكتسبها. والأول أشبه؛ 
لقوله: ##فإِنّ م جَهَمّ لا يَمُوتٌ فا ولا ك4 . وغلوصفة الكاف الشكدث الجلمن» 
مشج يو ور امه '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألا مَنْ لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياةًلها ظغه'" 

وقيل: مور لكان ونان بي ترف كما عير لد مال ست فلا وت 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. 5505 /” الكلام بنحوه في النكت والعيون / 415 ء والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 07/4 . 

() تفسير الرازي 40/717 . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص 587 للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْدْره وهو ولد البقرة. 

)0( ذكره الواحدي ف في الوسنيط 5١09/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(50) ك/ر؟كة. 

49 البيت في النكت والعيون ؟/ 41١6‏ 3 والوسيط للواحدي ”/ 5١6‏ 3 وزاد المسير حكن 3 واللسان 
(طعم). 


(8) النكى والعيون 5١6/7‏ . 


4م١٠‏ سورة طه: الآيات 7 198 


ومعنى «من أي ريم حرمًا» : من يأتِ موعدّ ربّه. ومعنى #ومن يأبو مُرَمتَا»ه أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي: وقد عمل لاأصَلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما أمِر به ونُهي عنه. #تَوْكيِكَ لكُمْ الدَرَحتُ الل » أي: الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودلّ قولّه : «ومن يَأَيو مُؤْمِما؟ على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: #جَنَّتُ عَدْوْ» بان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّن: الإقامة» وقد 
تقدّم بياه”'" .«تجْرى ين م4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماء» وقد تقدَّم” .طَئِِنَ فياه أي : ماكثين دائمين .«وَدّلِكَ جَرَُ 
من تَرقّ» أي : من تَطهرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسىء أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرٌ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 
قلت: ويّحتمِل أنْ يكون ذلك إلهاماً من الله لهمء أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 


9 
لل عر سا كاه 
8 

من 


يبَسَا لا صحف درك ولا عَختَى © كمه وَعَوْنُ نودو فَعَشِيّهُم يِنّ ألم ما عَشيهمْ 
9 وصْلَّ فون عَرمَمُ وما هَدَئْ © » 
قوله تعالى: «وَلَمَد أَوْسَنِآ ِل موت أَنْ أَمْرٍ بِعِبَادِى» تقدَّم الكلام في هذا مستوفى. 
صرب لم طَرِبهًا في البَحْرٍ يبَسَاه أي : يابساً لا طينَ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربٌ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعونء فلا معنى للإعادة. 
دِلَاحَتُ در أي : لّحاقاً من فرعون وجنوده. #ولا عَختَى». قال ابن جريج : 
0١(‏ 5560-755/1. 


. 1١8/1١) 
, 9-97 /5 سلف‎ )*( 


سورة طه: الآيات /ال/ا ‏ 9/ا 68و 


قال أصحابُ موسى له: هذا فرعون قد أدركّتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 
تعالى : طلا عََتُ درك وَلَا عَدتَى» أي : لا تخاف َرَكاً من فرعونء, ولا تخشى غَرَّقاً 
من البحر إِنْ عَشِياء 00 


وقرأ حمزة: دلا انه جواب الأمر. التقدير: إن تضرب لهم طريقاً 
ف البعر لا ككلث لول مسن مستان على تقدير: ولااآنت تحدى ".أ يكون 


ص م م 


مجزوماًء والألف مشبعةٌ من فتحةء كقوله: طقَآصَلُوبَا ألتّيكاً© [الأحزاب:57]ء أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
, د ناف تن امير تنا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصّحيح. وهذا مذهبٌُ الفرّاء””. 
وقال آخر: 
مَجوت راثم جنفِتٌ معتذراً 2 من هجوِرَبَانَلَمْتَهْجُُوولمْ تَدَع") 
وقال آخر: 
ال ايلك والأتعاة سني بجنا لاقك لجوة تجي ربسا 


قال النحاس”" : وهذا من أقبح الغلط أن يُُحمل كتابٌُ الله عنَّ وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيكء. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنتكت والعيون ”/ 4١ - 5١6‏ والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١45؛‏ » والتيسيراص؟0١‏ . 

9) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشى» وفي (د): ولا أنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ 57١‏ ». والبيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 155 . 

(5) قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب ؟/1١75.‏ 

(5) في معاني القرآن 141/17 -188. 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذرأء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 141 » ومعجم الأدباء 198/1١‏ . 

(0) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 4497/١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن / ٠» 6١‏ وفيه البيتان السالفان. 


1/4  7// سورة طه: الآيات‎ ١٠ 


من الشعر. وأيضاً فإِنّ الذي جاء به من الشّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ اليا والواو 

مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركانء والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يَحذف الحركة للجزم»: وهذا محال في الألف. 

والقراءةٌ الأؤلى أبين؛ لأنَّ بعده: (١وَّلَا‏ تَحْشََّى) مُجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون ١لا‏ تخاف» في موضع الحال من المُخاطبء التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبّساً غير خائف ولا خحاش. 

الثاني : أنْ يكون في موضع النعت للطريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يّبّس» الذي هو 
صفة» ويكون التقدير: لا تخاف فيه فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أن يكون مقطعا خب ابعداء مخذوقف» تقديرة :> وأنث له فى( 

قوله تعالى: جنم عون بحنوبرو » أي : أتبعهم ومعه جنودُه» وقرئ: «قَاببَعَهُمَ) 
بالسوي 0 فتكون الباء في «بجنودو) عَدَّت الفعلَ إلى المفعول الثانى؛ ي ؟ لأنّ اتْبع 
يتعدّى إلى مفعولٍ واحد. أي: تبعهم ليلحقهم بجنوده. أي: مع جنوده كما يُقال: 
ركب الأمير بسيفه. أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرَ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَهء ولَّحِمّه وألْحَقه بمعبّى واحد. 
وقوله: «بجنودو» في موضع الحالء كأنَّه قال: فأتبعهم سائقاً جنوده©. 

«فغشيهم بِنَ ألم مَا عَشْمهمَ؟» أي : ل ا ل د 
ين 


. 47١/؟ ».ومشكل إعراب القرآن‎ 5١ /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ (؟) هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص477‎ 
زفرفق المحرر الوجيز 01/5 بتحوه.‎ 


سورة طه: الآيات /ا/ا ‏ 87م ١1١١‏ 


وْصَلٌ وِحَونُ َرْمُمُ وما هَدَئْ» أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 


نجاة؛ لأنّهِ قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلمًا ضرب موسى البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا عشرٌ طريقاً» وبين الطرق الماءٌ 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء «نكان كل فزق لظو الْمَظِي م » [الآية: 5]ء أي : 
اميل الكيين كاذك يتا طريقا واوسى الله إلى اطواة الماء أن تشبكىي»: 
فصارت شبكاتٍ يرى بعضّهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعونء ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أن البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : #إوَمًا هَدَى» تأكيدٌ لإضلاله إِيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
«مآ أرِيك إِلَّا مآ أن وَمآ أَمَدبِكٌ إلا ميل اليَمَاده [غافر :4؟]» فكذَّبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #وَمًا هَدَئْ» أي : ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


7 م 2 


5 4-0 ص سح يس سس ىح ملاس 221 تر مم 2000 
قوله تعالى: ليبق إِنَيِيلَ هَدَ مس مِنْ عَدُوَد ووَعَنتَق جاب الطور الأيمد 


- 


َك عن ون يِل عه تب كذ هي 0 ولق لقثّدُ ل كب ونام 
عمل ًا ثم أفتدئ © » 

قوله تعالى : ليب نيل قَد أميُ مِنْ عدُودٌ»م لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
كذ عرو لا تقل نات شرن الكتو» حاتت تف على المفعزل الثاني لك 
«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفُ مكانٍ مختص” "' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَشيّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
0( تفسير البغوي 577/9 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


(*) في النسخ: محضء والمثبت من مشكل إعراب القرآن ؟7/ 4!١‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات 8٠‏ #87 


وإنّما عدئ الأفعال والعضاةز ”إلى تظروت المكاة يقير عورف حجن ]ذا انك هم 

قال مكى: هذا أصل لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الطورء ثم حذف المضاف. 

قال الجن 01 آي امنا موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه”© 
بحضرتكم» فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الأيمنّ فُيُؤتيه 
التوراة'" فالوعدٌ كان لموسى» ولكن حُوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمْ» بغير ألف”*'. واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصة؛ والمُواعدةٌ لا تكون إِلّا من اثنين؛ وقد مضى في 
لبقو هذا المي 00 

ووَالْأئمن» تفدين :لاله تيت العانت: وليس للجبل يمينٌ ولا شمالء فإذا قيل: 
حَذٌ عن يمين الجبل؛ فمعناه: حَُذْ على يمينك من الجبل”". وكان الجبل على يمين 
موسى إِذْ أتاه. 

#وترلنا عليَكُم ألْمَنَّ وَأَلسَّلُوق؟ أي : في التّيه وقد تقدَّم القول فيه". 

« هلوأ من طَْبنت ما رَرَفتككة» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إِذْ لا صُنع 


. في إعراب القرآن “/ 7ه‎ )١( 
(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه.‎ 
. 5١15/7 الوسيط للواحدي‎ )( 


(4) السبعة ص17 » والتيسير ص77 . 
(ه) ؟'/8و. 


لح و 


(3) تفسير الطبري 009/١6‏ عند قوله تعالى: (وَبَدَيَهُ من بان الطُور البّسنِ4 [مريم : 07] بنحوه. 
0 14/5 ا. 


سورة طه: الآيات ١م‏ ١ق ١١“‏ 


ولا تطعأ فيهد» أي سي الح رااقارة ا حوو ال 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز"''. وقيل : المعنى : 0 
المُنعم بها عليكم. وقيل: أي: ولا تستبدلوا بها شيئاً آخرء كما قال: «أشَبَيت الى 
هْوَ حي [البقرة: .]1١‏ وقيل : ا 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما ادّخروه؛ ولولا ذلك ما دوا" طعامٌ أبد / 
سل عل عَصَِىَ» أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌُ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوَا). 
ومن بيَكِلَ عَلَيْهِ عَطيَى فَقَدَ عو » قرأ الأعمش ويحيى بن ونّاب والكسائي : 
«فَيَحُْلَ) بضمٌ الحاء (وَمَنْ ل بضمٌ الام الأولى'”". الباقون بالكبدرة وهنا 
لغتان. وحكى أبو مُبيدة”'' وغيره أنّه يقال: حَلّ يَحِلَ: إذا وجبّء وحَل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الغراء؟ : ا والكبر ف الوجوي: 


03 


218“ 1 0*2 [الزمرة :0 ]. وغضبٌ الله: عقابه ونقّمته وعذابه. 
ققد هوئ4 قال الرّجََاجِ": فقد هلك. أي: صارٌ إلى الهاوية؛ وهي قَعْرٌ النار» 
2 ف اقل ار الو اي و ءو؟ ا ( 

من هوّى يهوي هوياء أي: سقط من علو إلى سمل » وهوى فلان» أ هات 


هم أَدَنَ بَآأيٍومف 


. 07 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) في النسخ : فتدوّد عليهم... ما تدؤّد. والمثبت من النكت والعيون 417/7 (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 

() قراءة الكسائي في السبعة ص”77؛ . والتيسير ص 107 » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 771/7 . 

(:) في إعراب القرآن للنحاس ”/ 07 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

)0( في معاني القرآن له 188/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 08-857 , 

(ف4 في معاني القرآن له / 77١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 07 . 

(8) تهذيب اللغة 588/6 .19١0-‏ 


27 - 8١ سورة طه: الآيات‎ ١15 


وذكزاين السارك: أعبرنا إسماغيل بن عياش قال تحدثنا ثعلبة بن هسلمء عن 
أيوبٌ بن بَشِيره عن شُقَيَ الأصبحيّ قال: إِنَّ في جهنم جبلاً يُدعى صَعُوداً يطلّع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أنْ يرقاهء قال الله تعالى: امَأَهِقُمْ صَّعُوداه [المدثر: 17]» 
وإِنَّ في جهنم قصراً يُقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً بل 
أنْ يبلُْ أصلّهء قال الله تعالى : #إوَمَن يَيلٌ عَلَْهِ عَضَى فَقَدَ م4 وذكر الحديث"") 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 


0 


قوله تعالى: ظوَإقٌٍ لََثَارُ لسن ئآبّ» أي: من الشّرك .لوََامَنَ وَجيِلَ صَبْيِسًا ثم 
أَقتدَئْ» أي : أقامَ على إيمانه حتى مات عليه؛ قاله سفيانُ الثوري وقتادة وغيرهما"". 
وقال ابن عياس : أي لم يَشْكّ في إيمانه» ذكره الما وري والمهدوي. وقال سهل 
ابن عبد الله التُستَرِيَ وابن عباس أيضاً : أقام على السنّة والجماعة عة2*0؛ ذكره الثعلبى. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي . ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
01 وقر ل انين أنساب ادر قالداين ويدة" + وعله ايشا قعل العدم 
ليهتديَ كيف يَفعل» ذكر الأوّل المهدويء والثاني الثعلبيّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبئّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً"؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (8*5” - زوائد نعيم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول». كما في ميزان 
الاعتدال 7586/١‏ . 


ش (؟) ص١‏ ١غ .1١5-‏ 

(*) أخرجه الطبري ١18/١7‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

(5) في النكت والعيون ٠ 4١17/7‏ وأخرجه الطبري 1717//17 -178 . 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١72/0‏ عن سعيد بن جبير. 

(1) في النكت والعيون 417/9 » وأخرجه الطبري 1758/١5‏ . 

(00) أخرجه الطبري 178/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 410/7 . 

(8) ذكره البغوي في تفسيره 9*//ا١3‏ . 

(9) تفسير البغوي 710/5 . 

. 07 في معاني القرآن 188/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ١8م‏ _ 489 ١١6‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي و قاله ثابت الا ل 


والقولٌ الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 
سفيان: كنا نسمع في قوله عرَّ وجل: وَإِنٍ لَعَثَارُ لمن تابَ» أي: من الشّركء 


امن أي: بعد الشّرك لوَعَيِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصاء لثم أَفتدَئ4: مات على 
2050 
ذلك 2. 1 ' 


قوله تعالى : وما حبك عن هَرْمِكَ يكو © كَل هُمْ ولك ع1 أَرى وَعَبتْ 
توق إل كمد عَسْبدنَ يسما كال يوم ألم بهد رَبْكُمْ وَعدَا حَسَنَأْ أَطَالَ 
عَيَكُمْ الْعَهَذ أمْ ردت أن يحل علي عَصَبُ من ََثُِ ألم تَوَعِيِك © فَالُوأ 


أنقتا َم يمذكا ولك خلا د يد رب الم مدَََا كيك أ 
00 0 2ح سا صا ل عم 5 2006 0 52 02 8 سم مرصم ٍ- 5 ل 
لَبِق © آخْرَ لَهُمَّ عِمَلَا جَسَدَا لَمُ حار مَتَالواْ هذا إلَهحكُم وَإِلَهُ مو 
َتَىَ © أفلا يَرَِدَ ألا بيَحِعْ الهم كلا ولا يَنْلِكَ للم صَرَا ولا تنما © 4 


قوله تعالى : #ومًا أعجالك عن فَوِْكَ يموق » أي : ما حملك على أن تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميعٌ بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: استخلف هارونَ على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 


- 


ع. 


فقوله : «هم ولا عِلك أنْرى» ليس يريد أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
5 5 م 1 ) وي 2 عو د 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهه”". وقيل: لاء بل كان أمَر هارون بأن ينْبع في 
بني إسرائيل أثرّه ويل يلتحقوا ه220 


. "11/8 وزاد المسير‎ » 4١/7 وهو في النكت والعيون‎ » ١59/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 07/8 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
تفسير الرازي 494/77 بنحوه.‎ )9( 


(5) أخرجه الطبري 170/17 عن ابن إسحاق بنحوه. 
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وقال قوم: أرادَ بالقوم السبعين الذين اختارهم» وكان موسى لما قرب من الطور 
سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله عرَّ وجل" 

وقيل: لما وَفد إلى طور سيناء بالوعد”" اشتاق إلى ربّه» وطالت عليه المسافةٌ من 
شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتئ شن قميصّهء ثم لم يصبر حتى 
خلّفهم ومضى وحدهء فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وبًا أَعَجَلَلَكَ عَن 
َرْمِكَ يمُوبى» فبقي 3# مُتحيراً عن الجواب وكتى عنه بقوله: مُمْ ول عل أَرِى». 
قثةت 0-0000 
وَعَيِلْتُ إِلَبِكَ رَتِ رض » ؛ فكتّى عن ذكر الشوق وصّرّفه”" إلى ابتغاء الرضا”؟). 

ا و وَعَيطْتٌ َكَرَت لِرَضىيه قال: 
شوقاً. وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أوث إلى فراشها تقول: هاتوا المجيد. فُتَوْنَى 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلَّى بذلك؛ رواه سفيان عن مسْعَر عن 
عائشة رضي الله عنها". وكا مله السلاةارا لكام إن ا ء خَلّع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إنّه حديثُ عهدٍ بربّه”"". فهذا من الرسول كا 
ومن يفده من قبيل الشوق؟ ولذلك فال اللتارك اسمه فيا يروى عنه+ اطال شوق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أ 0 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: #ومًاً أُعْجَالَك عن فَوِْكَ» رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبه» وَرقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه: «هم 


)١(‏ تفسير البغوي 771/7 » وزاد المسير 7١7/0‏ بنحوه. 

)١(‏ في (خ): بالوفد. 

() في (د) و(م): وصدقه. 

(5) تفسير الرازي 94/57 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

() في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد )١17770(‏ ومسلم (8944) من حديث أنس #. 
() ذكره الديلمي في الفردوس (40717) عن أبي الدرداء #6 موقوفاً. 
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وله علخ أثرى » : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 0 أولا» مقتضورة 
مرسلة. وأهل الحجاز يقولون: «أولاء» ممدودة. وحجكى الفراء©: : ف ولاي على 
ايفن تروف اتوطنيساق التعاب ”1 أن هذا لاتون لد 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: مُدَايَ. 
بمعنى الذين» فلا يُضاف أيضاً ؛ لأناها تع نه تمان وهو معرفة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرهء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْري» بكسر الهمزة 
وإنكان العاء”* : وهو معي أكرء لفان 

وَعَيِطْتُ إِليِكَ رَتِ لِرَضَ»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 


لترضى 9 يقال: رَجِلٌ عَجِلُ وعَجلُ وعَجُولٌ وعَجْلَان: بَيّنُ العجَلةء والعَجَلة : 
خلاف الل 

قوله تعالى : ةنا قَدَ قَسَنَا َتنا َومَكَ مِنْ بَعَدِكَ» أي : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
تعد ار اعلن لقاع بويع 4 ل ألتَامِرِيُ» أي: دعاهم إلى الضلالة» أو هو 


وقيل: فكاع ألقيناهم في الفتنة» أي : َ لهم عبادة العجل» ولهذا قال 
موسى : إن فى إل فِنْنئَكَ» [الأعراف: 160]. 


)١(‏ في معاني القرآن 188/5 ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن / 01 » وما قبله وما بعده منه. 

(7) في معاني القرآن له 311/9 . 

(5) في إعراب القرآن له ؟/ 07 . 

(4:) قراءة رويس عن يعقوب في النشر 75١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 24 . 

(5) الصشاح (عجل). 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامريٌ من قوم يعبدون البقرء فوقع 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
ا ا ا ؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
ار ا ي إسرال: من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 

قوله تعالى: ##فرحمَ موسق ا بدن عن يماك جال: وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوفى”” . طقال د يَقَوْر ألم 0 5 بكم وَعَدا حسدا » وعدّهم عزَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعيه؛ 00 
لسان موسىء ليعمّلوا بما فيهاء فيستحموا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدّهم النصرّ 
والظلمّر. ويل : وَعْدُهِ قوله : لوَإِنٍ لَعَمَارُ لسن تَابَ وَبَامَنَ الآية [طه: 0]45©. 

«أناة تقتك التذ» أي افتسيع و كما عق والشي؛ قد يُنَسَى لطول 
العهد. 

20 دنم أن يحِلّ 2 عست تن رت م : «يحل) أ: يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ أردثم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببَ حلول غضب الله 


ع 2غ 


بكم ؛ أن أحداً لا يطلب غضب الله بل. قد يرتكبٌُ ما يكون سبباً للخغضب. 
للم تروك » لأنّهم وعدوه أنْ يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أنْ يرجع 


0 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسير ٠‏ 7" .ء والواجدي في الوسيط 7١7/7‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
)١١817(‏ مطولاً» وقذكن أت اكيز يطول في تتسيرة ه/ 791-46 ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

)١(‏ عرائس المجالس ص١٠”7‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة:ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 404/4 . 

افد الشف 

(5) إعراب القرآن للنحاس "04/7 . 

(45) النكت والعيون 9//ا1: - 418 . 
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إليهم من الظور”'". وقيل: وعدّهم أن يسيروا”" على أثره للميقات فتوقفوا””". 
#قَالُوأ مآ أَُلفنًا مَوْعِدَكَ يملكنا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
م قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
5 )2 
مضطرين '. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بمِلْكِنًا» بكسر الع واختاره أبو عُبيد 
وأبو حاتم؛ لأنّها اللّغة العالية. وهو مصدر مَلَّكتٌ الشيء أَنْلِكُه مِلْكاً. والمصدر 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوفء كأنّه قال: بملكنا الصوابء بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «بملْكنا» بضمّ الميم”"»؛ والمعنى: بسُلطاتناء أي: لم 
يكن لنا مُلك فنخلت موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا» عامٌ يُراد به الخاصء أي : قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أنْ رجع”''" إليهم من الظور: ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ يملُكنا4”''“. وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف257. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(*). النكت والعيون 418/7 . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص”477 » والتيسير ص97١1‏ . 
(6) تفسير الطبري ١75/١57‏ » والنكت والعيون 1418/7 . 

() السبعة ص”77: » والتيسير ص”6١‏ . 

(0) الحجة للفارسي 5/ 544 . ومشكل إعراب القرآن 4١/5‏ بنخوه. 
(4) السبعة ص457 » والتيسير ص”907١‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. 057/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(11) عرائس المجالس ص١؟١75‏ » والوسيط للواحدي 7١18/7‏ . 
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«وَلكِدًا نه بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافعٌ وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”'2. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم؛ 
لأنّهم حملوا حُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرهاً””". 

«أورارا» أي : أثقالاً””" «يّن رَبنَةِ ألْمَوَِ» أي: من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجَ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم أنْهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعونء لما قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسميت 
أوزاراً بسبب أنّها كانت آثاماًء أي: للم يحل لهم أخذّهاء ولم تحل لهم الغنائه”؟' 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في كنا 

فَقَدَفتَهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِيَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”©: أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمّ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامريّ قال لهم حين استبطأ القومٌ موسى: إِنَّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعٌ لهم منه عجلاً» ثمّ ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
صار عجلاً جسداً له ُوار”". والخُوار: صوت البقر. 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِئيٌ في النّارء جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص57 » والتيسير ص ١67‏ ». والنشر 777/7 . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7‏ بنحوه. 

(") أخرجه الطبري 13/17 ١77/-‏ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي 518/7 بنحوه» وسلف هذا الكلام 777/9 . 

(6) ينظر الصحاح (وزر). 

() إعراب القرآن للنحاس "/ 05 . 

0) النكت والعيون للماوردي 519/7 . 
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يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحل؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كنْ عجلاً جسداً له ُخوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
جور واحدة لم يُتبعها متلا 

وقيل: ُواره وصوته كان بالريح؛ لأنَّه كان تَِل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحار ولم تكن فيه حياة. وهذا قولٌ مجاهد. 

وعلى القول الأرَّل كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
والبيف 4" 

وروى حمّاد عن سِماك» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مر هارون 
بالسامريّ وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرهء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسه. فقال: اللهم إِنّي أسألك أنْ يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون7”. 

قال ابن عباس : خار كما يخور الحئٌ من العُجول7). 

وروي أن موسى قال: يا رب» هذا السامريّ أخرجَ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
خَُلِيّهم؛ فمن جعل الجسد والحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى 6: 
وعرَّتكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك”” »؛ ما أضلَّهِم غيرُك. قال: صدقتٌ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف)2". 


. 5١١ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 7775 - 711/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 584/9 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 0/ 71١-71١‏ . 

(8) الوسيط للواحدي */ 7١18‏ . 

(5) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى اضف رن 
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لفَمَالُوا مدا إلَهكُم وَإِلَهُ مُوَى» أي: قال السامري ومن تبعه وكانوا ميّالين إلى 
التٌشبيه؛ إذ قالوا: «أجْمل لَنا لَه كالم اله 4 .فَنِىَ» أي: فضلّ موسى 
[وذهب] يطلبه”'2» فلم يعلم مكانهء وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا""". 

ورّوى إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أنْ يذكرٌ لكم أنه إلهه””. وقيل: الخطابُ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامري ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل”*'؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

فقال الله تعالى مُحتجًا عليهم : ألا يرون أي: يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 
يَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ قَوْلآّء أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودُ إلى الحُوار والصوت .«ولا يَمَلِكُ 
َم صَرًا ولا نَنَمَاه فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى كَل يضر وينفع» ويئيبٌ 
ويُعطي ويمنع. 

و«أَنْ لَا يَرْجِمُ» تقديره: أنَّه لا يرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وحُحذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”. قال: 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا 2 أنْهالكٌ كل مَنْيَحِمَى وينْتَعِلُ”" 

وقد يحذف مع التشديدء قال: 


(1) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري ١475/١7‏ نحو هذه الأخبارء وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ؟؟/ ٠١5‏ . 

(*) زاد المسير 7/6 7”16. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج 377/9 . 

() في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوفء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ٠١9‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص78 . 


سورة طه: الآيات 9١‏ 97 وفنا 


1 ب > هه لدي 0 000008 يي بهء )١(‏ 
فلوكنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجيٌ عظيم المَسافِرٍ 
أى: ولكنك. 


قوله ا لوَلْقَدَ مَالَ هم 0 من ن قبل ,5 0 فيَسم بوه وَإِنَّ ربكم 


لمن دَأبعْوفٍ وأطيعواأ ميف © مَلْوأْ آن برح عَله عَدكنِينَ حَقّ بد إِلنا ومن 


و 
© هَل برو ما منَعَكَ إذ ملت ارا 1 0 
قوله تعالى : «ولقد تال لم هَيُونُ ين مل أي : من قبل أنْ يأتيَّ موسى ويرجعٌ 
إليهم: يمور إِنَمَا يشم يدم أي : ابثُلي: وأضللتم بهء أي: بالعجل ##وَإنَّ رَيَّكُم 
لَممنَنْ» لا العجل طامَتَيْن» في عبادته لاوَْطِيمًا أنْق» لا أمرّ السامري. أو: 
فانّبعوني في مُسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطالوأ آن ين عَيه نين » 
أي : : لن نزال مُقيمين على عبادة العجل''' «حَقٌّ يح نَأ م4 فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أنّ موسى يعبدُ العجل؛ فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعَّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل. اضيا بده الو لمعل لط را ره رو اعد وو ايه 
بيمينه» ولحيئه بشماله غضيا”» و«آل َو امَك إا له سا4 أي : أخطؤوا 
الطريقٌّ وكفروا «ألّا َي تَبَبِعنُ «لا» زائدة أي : أنْ تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
عع او لوك عي وقيل : معناه : هلّا قاتلتهم إِذْ قد علمتَ أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ٠ ١77/7”‏ وخزانة الأدب 4/٠١‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّة» نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفّر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستّعير هنا لشفة الإنسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي:. واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنٌّ زنجيًا غلاظاً مشافره. 

(؟) الوسيط للواحدي "/5719 . 

(9) تفسير البغوي 719/7 » وينظر عرائس المجالس ص56١؟‏ . 

(4) ذكره الماوردي عن مقاتل ”/ 47١‏ . 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: اتيك مق اللحوق ين لها وان 
#أَفْعِصِيِتَ أَمَرى» يريد : أنَّ مُقامّك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عَِصِيانٌ منك 
لي ؛ قاله ابن عباس”. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إيّاهم تقريعاً لهم 
0 
ومعنى «أَنَعَصَيِْتَ أَمْرِي' قيل : إِنَّ أمرّه ما حكاه الله تعالى عنه: لوْقَالَ مُومئ 
يِه هدرُوت ْلُق في عَرَى وَأصَلِحَ ولا تَنّْعَ سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف:147] فلما 
أقامَ معهم. ولم يُبالِمُ في مَنْعهمء والإنكارٍ عليهم. نسبه إلى عصيانه ومُخالفة أمره©. 
مسألة: وهذا كله أصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة 
أهله. وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكُمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال»””. 
وسيل الإمام أبو بكر الطَرْظُوشَئٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأُعلِم ‏ حرس الله مدته ‏ أنه اجتمع جماعةٌ من رجال» فيُكثرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمدٍ ك ثم إنّهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضُهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه؛ ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''“. وهذا القول الذي يذكرونه : 
ماب لتتاهيواتدنون فينقن التكتفيرق والسرلبل 
واغمّلْلنفسك صالحاً| ماام ينتفع كك لتعمل 


. 779/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/157‏ بنحوه. 

(*) تفسير البغوي 77/7 . 

(:) النتكت والعيون 47١/7"‏ . 

(ه) ه/ “لان /اللر همك كم/م١‏ ك1 4/ه””, 1485/4. 
(5) لفظة: مأجورين من (م). 


سورة طه: الآيات 5١‏ هيه ١6‏ 


افا التتحسات فيتحة متحدين". وتشعيدة انبتك قبعد تيل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
إلا كنات اللةاومة وسشرلن "وام ال فسن والعرايد قاول ين عدت هات 
السامري» لما انَّحْذَ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهو دَينُ الكفار وعباد العجل وأمًا القضيث فال من انّشذه الرتادقة لِيشملوا به 
المسلفين عن كنات اللهاتغالى: وإنما كان يجلسٌ النبيٌ تق مع أصحابه كأنّما على 
رؤوسهم الطير''' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُرّابه أَنْ يمنعهم 0 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْيَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: ظطَلَ يبوم لا تَأْمْدْ بلجت ملا أي إِقْ حَشِيتُ أن 


َال هَمَا حَطبَكَ يَسَِرِيُ © قَالَ 


مره 


- 


بين ب 


ِسَرَدِيلٌ وَلِمْ تف ل 


برد ع2 ت يما لم دعوم أ ب قِيَصَحَةٌ 0 0 لرسُولٍ فَنَبَدْ فََْ دح مه 7 ىد 8 


كك صمح سر مر 


يك لى تنيى 49 كال تاه يك لك ف ال أ 146 5 
دم ملم ل 027 ب و- كود مدهو وريه 
َك مَوْعِدًا أن أن خَحلَمَمُ وأنظز إِكَ إِلَهِكَ ألَرِى طلت عَيْهِ عَكنَا لَمَرْقَتَهُ عد 


َنسِئَئمُ في ار نكا © يكصآ لهك لله الى 1 إله إلا م 
َه عِلَمَا © » 


قوله تعالى: «يَبَئَوُهَ لا تأ يلجت ملا بلين4 ابن عباس : أخدّ شعرَّهُ بيمينه 


ل 0 


وَلحَييّة ونسارء”؟© + 'لأن الكيرة ف الله تلكقهه أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


)١(‏ أخرجه أحمد (181514), وأبو داود (855)» والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك ه. 


(7) النكت والعيون "/ 57١‏ . 


احريل | سورة طه: الآيات 355 هه 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
استخفافي ولا عقوبة كما يأخذ الإنسانُ بلحية نفسه. وقد مضّى هذا المعنى في 
«الأعراف» مستومّى”"'". والله عنَّ وجل أعلمُ بما أراد نبيّه عليه السلام. 

إن حَثِيتُ أن تَعْولَ هَرَقَتَ بين ب إِسْرهِيلَ» أي : خعشيت أن أخرح وأتركهمء 
وقد أمرتنن اناج سي فلو خرجَتُ لاتّبعني قومٌ وتخلّف9) مع العجل قومٌ. 
وربما أدّى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتٌ إِنْ رَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك9, 

وهذا جوابٌ هارونَ لموسى عليه السلام عن قوله: «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)”؟' وفي 
«الأعراف» [الآية:160]: #إإِنَّ قوم تَصْعَفُونٍ وَكَادوا يَمدلُونَن ”"' فقا شت جم 
الأعداة» لأنك أمرتني أن أكون معهم » وقد تقدّم. 

7 ترف هب كول : لم تعمل بوصيِّتي في حفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 

: لن تنتظر عهدي وقدومي. 

فتركه موسى» ثم أقبل على السامريّ ف ظتَالَ مَمَا حبك يسَِرِيٌ» أي: ما أمرّك 
وشأثكء وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامري عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة”''. ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى. 

فلما مرَّتْ بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهمء قَالُوا يتموسى 


)١(‏ 0/9 1؟. 

زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

() ينظر الوسيط للواحدي 719/9 . 

(5) النكت والعيون 55١/7‏ . 

لق بعدها في (د) : على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 71/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون 15١/7‏ . 
(/) النكت والعيون 17١7/7”‏ . 


سورة طه: الآيات 35 هيه ١‏ 


2 


بعل لَنآ لها كما لم اله » [الأعراف:18]» فاغتدفها السامريّ وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجلء فانَّخذ العجل. ف ثَالَ» السامري مُجيباً لموسى: بَسْرَثُ يما لم 
صْرُوأ يوه يعني : : رأيتٌ ما لم يَرَوَا؛ِ رأيتٌ جبريل عليه السلام على فرس الحياة» 
فألفي فاشني آن فنص عن أكره :قيضا :فم العيثه على علي» إلا عار له يوتحم 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَتْ لي نفسي ذلك7"©. 

وقال علي #6: لما نزل جبريل ل لِيصِعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماء» أبصره 
السامري من بين الناس». فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريلَ على الفرس». وهي بلقاء”"»: حَحَظوُها مد 
5 فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما ألقيثه على شيء إلا صار له روحٌ 
ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَّكة وَدِيق"" فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
الوص 

ويقال: إِنَّ أمّ السامري جعلته حين وضْعَيْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام؛ فجعل كفٌ السامري في فم السامري؛ فَرَضِعَ لشي 
اللي فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف)©2). 
ويقال: : إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام؛ حيث عمل تمثالين من شَمَع ؛ 
أجدهما ثور والآخر فرس» فألقاهما في النيل حين” طلب قبر يوسف عليه السلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 07/5" ؛ وعرائس المجالس ص١٠١7‏ » والوسيط للواحدي 
7 . 

(1) في (د) و(م): تلقى. 

(*) الرّمَكة: الفرس والبرذونة تُنَخْذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(5) 7737/4- 374 ء وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 5194/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص 3١١-7١١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(0) قوله” حينء. من (ظ). 


١8‏ سورة طه: الآيات 85 4ه 


الكلام الذي سمعه من موسىء وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَبِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الناقون :بالا حل الس ”7 


وقرأ أبيَ بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فَقَبَضْتٌ قَيْصَة) بصاد غير 


مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة”". الياقون: 


«قَبَضِتٌ فَبْضَةَ» بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبضٌ بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الخَضْم وَالقَضْم'". والمّئْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهُْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمة» وإنما ذكر «القُئْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتّ عليه من شيء» يقال اعطاء قصة هى مويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح”). قال: والقِبْصُ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
المعجامة _؛ العدد الكخير:من النان: قال الكميت: 
لكم مسجدا الله المزوران والحَصَّى 2 لكم قِبْصُهُ من بين أنْرَى وأْفْتَرَى” 


و لاء ول 


ِتَنَبَدثمَهِ أي: طرحتُها في العجل. 


لِرَكَدَلِكَ سَوَّلتْ لى نفسى» أي : زيّنته ؛ قاله الأخفش. وقال ابن ريد: : حدّدئْني 


)١(‏ السبعة ص41 » والتيسير ص15 » والنشر 777/7 ء وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
ا 1 

. وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص44‎ » 5١/4 قراءة ابن ميجر دأ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(؛) الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في.ديوان الكميت ص ١505‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 0717/١‏ في 
هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول يَء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً 


سورة طه: الآيات 45 اه ]| 


نفسي”'". والمعنى مُتقارب. 

. قوله تعالى: قال فَأدْهَبَ» أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
العتوو أل تقول ارصاق ىالا آم بولا أن لول السناة فاه عوسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوهء ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له. قال 
الشاعر: 


تيم كتزسط الستامشروئ وقتولة. ١‏ الا لايترية السناجرة وعبات 

قال الحسن: جعل الله عقوبةً السامريّ ألا يُماسنّ النامسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدَّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
شام اعداء ولا يمكن من أن يفيه اسهد وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: 
ابتّلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت””". 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وإن مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هَمَّ بقتل السامري» فقال 
الله تعالى له: لا تَقَُلَه فإنه سخة”؟». 

ويقال: لما قال له موسى: 8فَآدْهْبَ ِب لك في الْحَيَؤةَ أن تَسُوْلَ لا مسا سه خاف 
فهربّء فجعل يَهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسُّهة 
حتى صار كالقائل: لا مساس. لبعده عن الناس وبُعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
لجال راسات تيه فتصياية” . سسى تتقرل لاز ايان 


)١(‏ النكت والعيون ”177/7 ». وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


إفة الكلام بنحوه في النكت والعيون ”/ 1715 ؛ والبيت في مجاز القرآن 71/1 » والمحرر الوجيز 57/4 2 
وعندهما: مساس» بدل: مساساً. 


(؟) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 
(4) عرائس المجالس ص4١5‏ ., وينظر الوسيط للواحدي */ 37١‏ . 
(5) النكت والعيون 177/7 » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ 


١ 
5 


رن سورة طه: الآيات 45 هه 


مسألة: هذه الآية أصلّ في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ # ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين حُلْفوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتلّ لا يُقْتّل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حدٌّ الزنى» 
وقد تقدَّم جميعٌ هذا كلّه في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مُساس» بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”": هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*؟: «لا مساس» نفي» وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول: 0 
إذا ا م وإذا يت 
تنوف الأنة لمن بعد تر القدرف إلا البقاة“فمساس ودزاك اعقل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول. ومنها أنه موْنّثْ» وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألفٌ قبل السين ساكنة كُسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
التتخل: ورايت أب إستحاق يذغت إلى ]نت هده القرل عط والوم با العبامن إذا سنك 
- ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقع 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايساًء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس). 
)غ2 أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف .14١7/١١‏ 
(؟) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت 777/7 ٠‏ ومسألة التغريب في حدّ الزاني سلفت ١18/5‏ 
(©) ينظر الكتاب 187/4 . 
(4) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن */ 4لا - هلا" . 


(0) في النسخم: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس 05/7 والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن 55/7 - 01 . 


سورة طد: الآيات 85 هيه ٠١١‏ 


افرأة فرعو أن ييجه :هذا لا يقوله أحد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قولٌ العرب: لا مُساسء مثال: قَطامء 
فإنما بي على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسسٌ0". 

وقرأ أبو حيوة: "لا مَسَاسٍِ)”") 

درن لك مَوْعًِا أن محلَمَةُ4 يعني يومَ القيامة. والموعد مصدر. أي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: «نُخْلِمَهُ؛ بكسر اللاهم”", وله معنيان : أحدهما : 
ستأتيه ولن تجده مُخْلّفاً» كما : تقول: أحمدته: أي ردقه مود والثاني : على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه”*'. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 
يخلفك إيَاه. 

قوله تعالى: ظوَآظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلح عََيّهِ» أي: دُمتَ وأقمتٌ عليه. 
«عاكن > أ ي: مذ وما وأضلة؛ ظَلِلَت قال: 
ختلا أن اليتضاق قن المطاينا. . : اعتشن نه فو انمه 0 


0 


أي : أَحْسْسْنَ. وكذلك قرأ الأعمشنٌُ بلامين على الأضِل20. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ» بكسر الظاء. يقال: ظَلِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
ا 4 1 

نهاراء وظلت وظلت؛ فمن قال: ظلت خذف اللام الأولى تخفيفاء ومن قال: 


)١(‏ الصحاح (مسس). 

(6) المحتسب ”05/7. 

(©) السبعة ص4 7 » والتيسير ص"67١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7//اه . 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١77/١‏ - وفيه: حَسِيْنَ» بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص 799 » والبيت ضمن أبيات يصف فيها قوماً سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شوس: الشّوّس: النظر بِمُؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 


زفرىل سورة طه: الآيات 85 هيه 


ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء0© , 


و لََْرْقَنّمُ4 قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه"'". وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الَتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”"'؛ من حَرَقْتٌ الشيءَ م : بردته وحككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم : 
حَرّق نابّه يَحرِقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سُّمِع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
انز ته كتايد ينال تعره التغرق الم تان الأ ونان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السَّدّيُ: ذبححَ العجل» فسالٍ منه كما يسيل من العجل إذا دُبح» ثم يرد عظامه 
بالمبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعود: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرُكَنُهه0"" واللّحمُ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
و للم ونان وكان ذلك من آياته. 
ََنسِقَتَمٌ : لَنْطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَهَنَها بضم السين””"» لغتان» 


7 تضق 


ومعنى 9 لنن 


. إعراب القرآن للنحاس "/ لاه » وقراءة ابن مسعود #ه فى القراءات الشاذة ص88‎ )١( 

)١(‏ قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر 7757/7 » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص6 . 

(*) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر 777/7 » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه فى الشاذة ص84 »؛ وابن جنى فى المحتسب 58/7 . 

(0) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري ١67/١5‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/5 ء وتفسير الرازي 
١١-8‏ بنلحوه. 


(0) القراؤات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 85 ٠١5‏ ش زفق 


والمفك: نفضٌ الشيء لتذهبّ به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسَّف: ما يُنسف به 
الطعامء وهو شيء منصوب"" الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يُسقط منهء يقال: 
إعزل النسَافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته مِنْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم'". والمِنْسَفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر_إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 


أبي 0 


سم لل 


قوله تعالى: 9إِنسَآ إِلَهَكْ اللّهُ الى ل إِلَهَ إلا هر وَيمَ كل عَْءٍ لماه لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمّهِ؛ يفعل الفعل عن العلم. ونصب على التفسير. وقرأ 


3 


قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أب مَا هَدَ سبق وَقَدَ َالننَكَ من لد كرا 
لتم جلا © ج بتع فى اشر وَقنذز الننيييد يذ 65 © بتكم 
تيم إن لتم إلا عدْرَا © عَمْنُ أعَلَمُ يما يَقُولُونَ إذ يَُولُ متهم طَرِسَةٌ إد 
ْثْدَ إلا يرم © > 

قوله تعالى : «كَذَِكَ» الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف” . أي: 
كما قصصنا عليك خبر موسى 9« كَدَلِكَ نَنّصٌ عَلَيْكَ» قَصَّصاً كذلك من أخبار ما قد 
فنيق؟ لكون تسلة للك وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/١‏ : متصوب. 

)١(‏ الباهلي» صاحب الأصمعي» روى عنه وعن أبي زيد. صئّف: النبات والشجرء أبيات المعانى» ما 
لوده الا توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . 1 

(*) الصحاح (نسف). 

(؟) القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 08/79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ لاه . 


عرق ش سورة طه: الآيات 44 ١٠١5‏ 


رمم ام 


وقد َانْسنَكَ من لَدنّ ذكرا» يعني القرآن. وسكن القرآك كرا لما فتاهي الذكر 
كما سمّى الرسولَ ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدُنَّا ؤِكراً» أي : 
شرفاً» كما قال تعالى: #وَإنَّمُ لَذِكرْ لك [الزخرف:44] أي: شرف وتنوية باسمك7"©. 

قوله تعالى: من أعَرضَ عَنْهُ» أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَإِنَمُ 
يحمِلُ يَرْمَ لْقِيمَةِ ورا أي: إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .«خَلِيينَ فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم «وَسٌَ لحم يَوْم الِْيَمَةِ حملا يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : «فَإِنَهُ يُحَمّلُ70". 

قوله تعالى: جِيَرْم َعَم ١‏ فى ألصُورِ» قراءة العامة ايُنْمَّح» بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”". واستدلٌ أبو عمرو 
بقوله تعالى: «وَنَحَشُرٌ بنون”'©. وعن ابن هُرْمُر: «يَنْفُخ» بفتح الياء”*22 أي: ينفخ 
إسرافيل. ا 

أبو عياض : «فِي الصُوَرِه'". الباقون: «في الصّورِ؛ وقد تقدّم هذا في «الأنعام»”") 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»”*. 

وقرأ طلحة بن مُصرّف : «ويُحُشَرٌ بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المُصحف"“. والباقون: «وَحَيُرٌ الْمُجَرِمِينَ» أي : المشركين. 


. ١١7/57 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١1‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

(؟) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 15 ء والتيسير ص917١‏ . 

(4) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 56١/0‏ . 

(0) ذكرها الرازي في تفسيره 1١١4/77‏ » وأبو حيان في البحر 7178/57 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: ١71/54‏ عن عياض و 778/5 عن ابن عياض. ولم نعرفه. : 

4 ل 0 ش 

(8) صن>157 وما بعدها. 

(9) القراءات الشاذة ص45 ونسبها للحسن. 


سورة طه: الآيات 99 ٠١5‏ و 


ع 


#زرقا» حال من المجرمين» والزَّرّق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم برَّرّق العيون 
وتذمّهء أي : نُشوّه خِلْقَتُهِم يرُْقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء""": 
«زرقاً» أي: عُمياً. وقال الأزهري”" : عطاشا قد ازرقّتُ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
000 قال: لأن سوادً العين يتغيّر ويزرقٌ من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة؟ يقال: ابيضّت عيني لطول انتظاري لكذا. 


وقول خامس: إن المراد بالرُرقة شخوص البصر من شدة الخوفء قال الشاعر: 
لقدرّرفثةعيناك يابن مُكُغبر "ككماتجل ضَبِيَ من اللّوم أزْرىٌ0» 


يقال: رجل لوق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنةٌ الرّرَق. والاسم الزّرقة. وقد ررقت 
عينُه - بالكسر ‏ وازْرفّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُه ازريقاق0". 

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قوله: «وَحَشر الْمجرمين يَرمذٍ زرا 
٠. .‏ 5 3 ه دوم الْقَنَيَّدَ ره 
وقالفي موضعاخر: # وتحشرهم يوم | - َقيمَةٍ عل وجوههم عميا ويك وصما # 
[الإسراء: 97] فقال: إِنَّ ليوم القيامة حالاتٍ؛ فحالة يكونون فيه رُرقاً» وحالة عُمِيً©. 


«يسَحَفُونَ ينهم » أصل الحَمْت في اللغة السكون» ثم قيل لمن حَمَض صوئّه : 
حَمَتّه والمعي 1 تشازوة؛ قاله مجام!" : أي : يقول بعضّهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ٠» ١941/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7/ 575 وما قبله 
وما بعده منه. 

(1) نقله عنه المضنف بواسطة الماوردي في التكت والعيون ”/ 474 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة 458/4.. 

() في معاني القرآن 7777/9 . 

(5) التكت والعيون 454/5 - 450 » والبيت لسُوّيد بن أبي كاهل اليشكري؛ وهو في الحيوان للجاحظ 
0/.», وجمهرة اللغة لابن دريد 75/7” . والأغاني 797/7١‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص١50‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/4 . 

(0) قوله: والمعنى» من (م). 

(4) أخرجه الطبري ١71/1١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


الحو سورة طه: الآيات 49 ١٠١‏ 


سرًا: إن لتر أي: ما لبثتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إِلّا عَدْرا 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة''"» ويُخيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم. وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداء يعني : لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبثهم في القبور على ما تقدَّم''". «وعشراً؛ وا«يوماً» منصوبان ب البثتم». 

قوله تعالى: لاوََسَلويَكَ عَنِ لُلْبَالٍ فل ينسِفّهَا ري كْسَهَا 9© مَيَدَرْهَا قَاءَا 
سَنْصَكا 9 لا تر فا يوك ولا ًا © يتل اتويت 1 ع أ 
وَحَمَمَيِ الْنَْوَاتُ ليم فلا مَنْمَمْ إلا مسا © يَوميذٍ لا تقع ألشَّمَعَةٌ إلا 
أَذِنَ له يمن وَرَضضَ لم ورلا © ع ا م 
عِلَمَا 9© 4 

قوله تعالى : لوسنوك عَنِ لُيَالِه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .ظفَفل؟ جاء 

هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إِلّا هذا؛ لأنَّ المعنى : إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامٌ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب”) قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيَ ي. فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


ؤِينِقُهًا4 : يُطيّرها ظنَسَمَاء قال ابن الأعرابي وغيره: يَقْلَعُها قَلْعاً من أصولهاء 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 77١/0‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري. 
(؟) تفسير الطبري ١57-11 /١5‏ وزاد المسير "7١/0‏ بنحوه. 

زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..» والمثبت من (د) و(م). 

(4) في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجابهم. 


سورة طه: الآيات 1٠١ ١١0‏ يخرق 


0 قال: ولا 0 00 اث إلا 0 3 5 ار 

«فَيدَرهَا» أي : يذرٌ مواضعها #قاءَا صَْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 
ولا بناء ؛ قاله ابن الأعرابي”") 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرض»ء والجمع أفْوُعٌ وأقواعٌ 
ونان "قناوك الواق زاء هزه فبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء”*2. والصّفصف: القرعاء””. 

الكلبي: هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صف واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد”"'. والمعنى واحدٌّ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المتكشف. والصّفصف: المستوي الأملس. وأنشد سيبويه : 
كم دُونَ بيتك من صَفُْصَفٍ ودَكْذاك رمل واس مانت( 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صفته””. وطلَا تر في موضع الصفة. 
فا عِوَجا؟ قال ابن الأعرابي: العِوّج: التَعوجٌ في الفيجاج. والأمْتٌ: التَبّك. وقال 
أبو عمرو: الأت: النْبّاكء وهي التّلال الصّغاره واحدّها تَبْكة(''2. أي: هي أرضٌ 


. ياقوتة الصراط ص00"‎ )١( 

(؟) ياقوتة الصراط ص١ه”‏ . 

(7) في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء 191/5 . 

(4) ياقوتة الصراط ص١0”‏ . 

() النكت والعيون 5777/79 . 

0) في الكتاب 55/7 . 

(8) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص77١‏ . 
(4) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ: نَبّكْء والمثبت من المعاجم. 


١٠١ ٠١0 سورة طه: الآيات‎ ْ ١4 


مستويةٌ لا انخفاضٌ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتلا [السّقاء] فما به أفت20. وملاتٌ 
القربة مَلْئاً لا أمتَ فيه أي: لا استرخاء فيه(". وَالْأَمْتُ في اللغة: المكانُ المرتفع. 
وقأآل ابن عباس : «عِوَجاً؛: مَيْلاً. قال:: والأمْتٌ: الأثر مثل الشراك. وغته أيضاً : 
«عِرّجاً»: وادياء «وَلَا أمتاً»: رابية"". وعنه أيضاً: العِرَّج [الانخفاض] والأَمْتٌ: 
الارتفاع”". وقال قتادة: «عِوّجاً): مدقا : دولا أَمْتاً» أي : و وقال يمان: 
الأمْتٌّ: الشقوقٌ في الأرض”". وقيل: الأمتٌ أنْ يغلْطَ مكانُ في الفضاء أو الجبل» 
ويَدِقَّ في مكان؛ حكاه الصُولي". ٠‏ 

قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرّقَى؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخدٌ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير»ء يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» تُمِرٌ كل مُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛؟ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدنُّه نافعاً إِنْ شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: طيَومِذِ َم الليمَ» يريد إسرافيلَ عليه السلام إذا نَمَّحّ في 
الصور طلا عِيَ و6 أي: لا مَعْدِلَ لهم عنهء أي: عن دعائه؛ لا يَزيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يَحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَّجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء 191/5 . 

() أخرجهما الطبري 174/١157‏ و559١1.‏ 

(4) أخرجه الطبري ١75/17‏ من قول مجاهدء وما بين حاصرتين منه. 
(0) أخرجه الطبري 154/15 . 

(5) ذكره العيني في عمدة القاري 08/١19‏ . 


0) النكت والعيون 515/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » والصولي: هو أبو بكر محمد بن 
يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صولء البغدادي» صاحب التصائيف. توفي سنة (1156ه) 
سير أعلام النبلاء ماما 


سورة طه: الآيات 1١٠١ _ ٠١0‏ كر 


لَه أي: لدعائه”''. وقيل: يتّبعون الداعيّ انّباعاً لا عِرَّجٍ له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتّبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوعْ يوم يناد ألْميَادٍ ين كَكَانٍ هرب » 
الآية [ق:41]. وسيأتي. 


#وَحَمَعتِ الْسَوَاثٌ 4 أي: : لت وسكنت؛ عن ابن ين 
قال: 

لمّاأتى خبرٌالرّبير تواضعَتُ ‏ سورٌالمدينة والجبالٌالخُشّه 
فكلّ لسانٍ ساكتٌ هناك للهيبة.. 


«للتمن» أي : الي اجلة .تلا تَسْمَعٌ إلا منساه الهمس: الصوتٌ الخفيّ؛ قاله 
ا '. عن ابن عباس: الحسٌ الخفيّ. الحسن وابن جُجريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحُشر؛ ومنه قولٌ الراجز : 

يعني: صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها”'. ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لاله ينين 
في :الظلمة + أي بيطأ وطباً خفيًا :قال زونة بصع انفش بالشدة: 
خوك على الأشية ل ويا والْأْهَبَينِ الفيلَ والجاموسَ”© 


جه ديه 


وهَمَس الطَعام» أي : : فضكه وقوه مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ »2 وتفسير البغوي 77١/9‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(*) البيت لجريرء وسلف 7١9/7”‏ . 

(4) النكت والعيون 157/5 . وهو في تفسير مجاهد 4٠07/١‏ - ”50 » وتفسير الطبري ١19/١1‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. ١‏ 

(6) تفسير الطبري ١748/١7‏ ء والنكت والعيون *//571 » والرجز سلف 777/7 . 

(7) الصحاح (همس)». والرجز في ديوان رؤبة ص19 والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحد منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 


م١‏ سورة طه: الآيات 1١٠١ . ٠١0‏ 


يأكلةَ ما أصنحٌُ مئساً نس( 


وقيل: الومس: تحريكٌ الشَّفَةٍ واللسان. وقرأ أبىُ بن كعب: دقلا يَنَطِقُونَ إِلّا 
ا والمعنى متقارب» أي : لا يُسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 

وبناء (ه م س) أصلّه الحفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهمموسة» وهي 
عق ة يتفي قولة :تصنة مخف فكت وإِنّما سمي الحرفٌ مهموساً؛ لأنه 
ضَعْفت”" الاعتمادُ في موضعه حتى جَرَّى معه التّمّس. 


مو م هوم ديم 5 21 م 


قوله تعالى: وبر نت لقال إلا اده من «مَّن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأوّل”*2: أي : لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إلا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن” .وَرَضَ لَمُ ولاه أي : رَضي قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
ا ا 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله0©. 


قوله تعالى: يلم ما بين أيهم » أي : من أمر الشّاعة .«وَمًا 0 
الدنيا ؛ قاله قثادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 
لقو وراءهم في الدنيا”". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق". وقبل* المراد: 


دلق الرجز في نوادر أبي زيد ص لاه » وكتاب سيبويه */ 546 . قال البغدادي في خزانة الأدب ارقف 
(طبعة دار صاذر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع 


سعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي. 
(؟) النكت والعيون 271//7 . 
(9) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”/08.. 
(5) تفسير الرازي ١١8/717‏ . 
(7) الوسيظ للواحدي ”777/7 . 
(0) تفسير الطبري ١9/1 - ١1/١/15‏ . 
(6) المحرر الوجيز 50/5 . 


سورة طه: الآيات ١.١ ا١1؟ ١١0‏ 


الذين يتّبعون الداعي”". 

قوله تعالى: ولا حطورت يود عِلَما الهاء في «ابه»: لله تعالى» أي : أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُسْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الرثُ عن التحديد. وقيل: تُعود 
على اليل :أي + احد لآ حيط علما يقا بعلي الل2؟, 

وقال الطبري7 : الضميرٌ في «أيديهم»؛ و«خلقهم». و«يحيطون»؛ يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمَ الله مَن يعبدُها أنَّها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. 


قوله تعالى: #إوَعَدتٍ الْوْجُوه ِلْسيَّ الْقيورٌ وَقَدْ ناب عن حمَلَ ظلْمًا ©© ومن 


0 


يَعْمَلْ مِنّ الصَّلِحتٍ وهو مُرْرتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا 0 » 
قوله تعالى: وعدت الْوُجُ» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان". قال أمية بن أبي الصَّلّْتَ9' : 
ووهاي شري الشحاء توت .الماك كس الوسر تبية 
قال أيضا: 
وَعَمَاله وبجهي وتحلقي كله في السّاجدين لوجهه مَشْكُورَا؟' 


قال الجوهري: عنا يعلو. خضعٌ وذلٌء وأعنّاه غيرّف ومله قوله تعالى: 


زفق بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره 7737/7 . 
(؟) تفسير البغوي 777/8 . 

فرق في تفسيره 10/1/17 » ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن 197/7 . 
(4) ياقوتة الصراط ص07” . 

(5) تفسير البغوي 7757/7 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(5) في ديوانه ص4" . 


زفق ديوانه ص59 ٠»‏ وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”4717/7 مثل رواية 
المصنف. 
(8) في الصحاح (عنو). 


١١١ - 1١١ سورة طه: الآيتان‎ ١:١ 


 #‏ أ ب 


وَصَنَت الوجوه لحي الفيور > ويقال: ايها : عَنَا فيهم فلانُ أسيراًء أي : : أقامَ فيهم 
على إساره 0 وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ : حبسّه. والعاني: الأسير» وقومٌ عْنَاة و 
عَوَانِ. وعَنَتُْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: «عئّت»: ذلّت. وقال مجاهد: يعنت . الماوردي”؟: 
والفرفٌ بد الذل والخشوع بدوزن تغارت بعنا لما ديل "أن الدل: اشيكوة ذليل 
النفسء والخشوعٌ: أنْ يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملّت. عطية 
العَؤْفي: استسلمَتُ. وقال طلّْق بن حبيب: نه وضمٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
الهو 

س”*2: «وَعدَتٍ ألْوُه» في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 

ورّوى عكرمةٌ عن ابن عباس : #وعتت الوجوه للحي اليو لقيو قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «اعنت» في اللغة: القهرٌ والغلبة» ومنه: تحت البلادٌ عَنُوةَ أي : غلبةء قال 
الشاعر: ظ 
تلن سنور جع ان فو موك +ولكة طبرت التطرين امدتاني” 

وقيل: هو من العناء بمعنى التعب. وكتّى عن النّاس بالوجوه؛ لأنَّ آثارٌ الذّلٌ إنّما 


تتبينُ في الوجه”") 


. ١9/8 - ١/7 /1١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

0( في النكت والعيون ؟/ 437177 » وما قبله منه. 

(9) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

(:) هذه الأقوال في النكت والعيون 578/7 . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري ١74/١5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 08/7 . | 

(5) .قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص777 » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدٌّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن ١197/7‏ مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ١١٠١/77‏ بنحوه. 
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عد 


« إل الْقبور» وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
الثاني : أنّهِ القائمُ على كل نفس بما كسبت. الثالث: أنّه الدائم الذي لا يَزول ولا 
ل وقد مضى في «البقرة» هذا9) .ويد حَابت من حمل ظلما» أي : خَسِرَ من 
حمل شِركاً. 

قوله تعالى: «ومن يَعْمَلُ مِنّ أَلصَّلِحَتِ وَهْوَ مُزُوتٌ» لأنَّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض”": أي: شيئاً من الصالحات. 
وقيل: لل 7 

فلا يَافُ4 قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: «يَحَف» بالجزم” » جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ». الباقون: «يَحَافُ) رفعاً على الخبرء أي: فهو لا يَحَافُء أو: 
فإنه لأ ياف لطْنما»» أي : نقصاً لغواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .ولا 
هَضْما» بالانتقاص من حمّه. والهضمٌ: النقصٌ والكسر؛ يقال: هَضَمِتٌ ذلك من 
حقّي» أي: حَطَظبُه وتركته. وهذا يَهْضِمٌ الطعام. أي: يَنْقُص ثِقَّلّه. وامرأةٌ هَضِيمْ 
الكشح: ضامرةٌ البطن"". الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلمَ: المنعٌ 
عن لحن كله والهَضْمَّ: المنعٌ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ وإِنْ افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
زوالآولة واللدعنء لمعديان . كرفت لمعي ال 


. 558/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) 560/5 -5509؟. 

(؟) المحرر الوجيز 50/5 . 

(5) الوسيط للواحدي 757/7 » وزاد المسير 775/6. 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص55 » والتيسير ص”67١‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/0 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 578/7 ؛ والبيت في ديوان المتوكل الليثئي ص724.» وفي طبقات فحول الشعراء - 


115 11١ سورة طه: الآيات‎ ١ 


1 00 ا 2 : 
قال الجوهري : ورجل هضيم ومهتضم : أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمَه 
واهتضمّه : إذا ظلمه وكَسّر عليه حمّه. 


قوله تعالى: #وَكُدٌ أزلقة نا ريا ذأ ف من امد لهم بق أ 
تيك 3 :15 © تل أ تبه آلحَقُ وا سَنْجَل اشرما 
يك مَغْيْهُ وَل رب ردَفٍ عِلْمَا ©© » 
قوله تعالى: #وَكَدَاِكَ» أي: كما بِيّنَا لك في هذه السّورة من البيان» فكذلك 
جعلتاه لفن عَرَبياه أي : بلغة العرب مسقنا فيه بن نَ ألْوعِيدِ» أي : بِيّنَا ما فيه من 
التخويف والتهديد والثواب والعقاب .للْمَلَّهُمْ ينه أي : يخافون الله فيجتنبون 
مَعَاضية ووتحدرون عقانه 
سر رت للم 55> أي: موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرفء. كقوله: #وَإِنّمُ لَذِدْد لق وموك 4 [الزخرف: 44]. وقيل : 
أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أَوْ نُحَْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


رقع ا 


قوله تعالى : طمَنَسَلَ أَنَّهُ ْمَك ألْحَنّ» لما عَرّف العبادَ عظيمَ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


6 م 


نزَّهِ نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال: «#فتعدلى الله » أ جل الله الملك الحق» أي : 

ذو الحق. 
«ولا مَجَلُ ِآلْمّرَانِ من قْلٍ أن يُقصَّ ليك وَحْيْةٌ» علّم نبيّه كيف يتلقّى القرآن. 
- 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياً وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(؟) تفسير الطبري 174/17 » والنكت والعيون 478/7 . 

(5) الكشاف1/ 0864 ». وزاد المسير 776/5 » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جنى فى 
المحتسب 7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 
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قال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يُبادرٌ جبريلٌ» فيقرأ قبل أنْ يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي خرضاً على الحنظء وشفقةً على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: #ولا سَجَلْ بالف 
[القيامة ]١7:‏ على ما يأتي. 


ور 


ان ». وهذا كقوله: شلا حك بو- لِسَانَكَ لعجل ج237 


0) 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تَدْلّه قبل أن تتبيّنه . وقيل: «وَلَا 
تَْجَل» أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقُضَى» أي: يأتِيك «وَحْيُْ. وقيل: المعنى: لا 
لق إلى الناس قبل أنْ يأتيك بيات تأويله». 


وقال الحسن: نَزلْتثْ في رجل لطم وجة امرأته» فجاءت إلى النبيّ 8 تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيُ آذ لها القِصّاص» فنزل «الِبَالُ مامت عَلَ النسآ» 
[النساء: 154 ولهذا قال: لوقل رب رْدْفِ عِلْمَا»ه [الكهف:14١]‏ أي: كَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بالقِصاص وأبى الله ذلك ©. 


وميم 


وقرا ابن مسعود وغيره: «من قَبْل أنْ نَقْضِيَ) بالنون وكسر الضاد (وحية) 


قوله تعالى: لوَبْقَدَ عَهدئً إِك ادم من مَبَلُ َتََىَ وَلَمْ يد لم عَرْهَا © 4 
سح سه ل ميم 2م دل م 


قوله تعالى: ولق عَهِدْئً إ[ ءَادمٌ من قبل فشَىَ» قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


4 بنحوه. 


(؟) تفسير مجاهد 107/١‏ ء وأخرجه الطبري ١8٠/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تُبيتَه لك. 

(*) في (د) و(م): لا تسل. 

(5) النكت والعيون ”459/7 . 

(0) أخرجه الطبري 588/57 ٠‏ والواحدي في أسباب التزول ص ١16‏ » وهو مرسل. وسلف 5/9/5 . 

() قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7377/7 » وذكرها عن ابن مسعود ه ابن الجوزي في زاد المسير 
باللفض ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


5 سورة طه: الآية 110 


«قَنَسِنْ» بإسكان الياء”'2» وله معنيان: 

أحدهما: ترك أي : ترك الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاهد وأكثر المفسريه 2 
ومنه #نسوأ أله قل تيم > [التوبة:17]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والساف وتنا أخد الإنسان منه لأنّهِ عد إليه فَنسِيَ7". قال ابن زيد: نَسِيَ ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدرٌه إبليس”*". وعلى هذا القول 
يَحتَمِلُ أنْ يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُوْاخَذ”' بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليومَ مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ قَبْل) أي : من قبل أنْ يأكل مه”) الشجرة؛ لأنه نهي عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النببن يذء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إِنْ نْقَض 
هؤلاء العهدّ؛ فإِنَّ آدم أيضاً عهدنا إليه فَنّسي ؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري”". أي : 
وإن يُعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتى» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إيليس» 
قَقِدْماً فعل ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”*: وهذا التأويلٌ ضعيف». وذلك كون آدمَ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله لين بسي وآدم إلما عصى بتأويل » ففي هذا عَْضاضةٌ عليه ي» وإِنّما الظاهرٌ 

5 5 2 2 2 
في الآية ما أن يكونّ ابتداء قصص لا تعلّقَ له بما قبله» وإمّا أنْ يجعل تعلقه أنه لما 
دلق المحتسب 1/١‏ . 
(7) أخرجه الطبري 187/١17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(*) النكت والعيون "/ 47٠‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 187/١5‏ - 3787 . 
(:) أخرجه الطبري 1487/١1‏ . 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاء والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 
() لفظة:. من» من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره 718 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) في تفسيره 141/15 . 


لف في المحرر الوجيز » وماقبله منه. 
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عَهِد إلى محمدٍ 6 ألا يَعْجَلَ بالقرآنء مثّل له بنبيّ قبلّه عهدّ إليه نَنّسي فعُوقِب؛ ليكونّ 
أشدّ في التحذير وأبلعٌ في العهد إلى محمد : والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
اونسي» معناه: ترك» ونسيانٌ الذّهول لا يمكن هنا؛ لأنّهِ لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيُ على المعتقد في أيّ شيءٍ كان, وآدم عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا ياكل من الشجرة » لكن لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمَّ هو ألّا يأكل من الشجرة» وأُعلِمَ مع ذلك أنَّ إبليس عدوٌ له 

واختّلف في معنى قوله : #ولم يد لم عرْما)ه فقال ابن عباس وقتادة : لم نجدٌ له 
صبراً عن أكل الشجرة ومُواظبةَ على التزام الأمر”". 

قال النحاس: وكذلك هو في اللغة» يقال: لفلانٍ عزمٌ؛ أي: صبرٌ وتّباتٌ على 
التحفّظ من المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه: كسيد كا سَبَرٌ ولوأ المزر من ادُسُلٍ )»> 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظاً لما أمر به' ا 
نَهِيئّه حتى نسِيَ. وذّهبَ عن عِلْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكليّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرة» فلم يُطِعْه فداه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دخلَ في عُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلٌ عليه فلم يفعل» وظنٌ أنَّها 
لم تدخل في النهي» فأكلّها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنَّهِ معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظةً على أمر الله”؟». وقال الضحّاك : عزيمةً أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأ و ل أقربٌ إلى تأويل الكلام ؛ ولهذا قال قوم: : آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري 187/١‏ عن قتادة مختصراً. 

() أخرجه عنهما الطبري /١5‏ 184-187 . 

(©) تفسير الرازي ١/5‏ بنحوهء وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
(5) أخرجه الطبري 184/١5‏ . 
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ل ساس ص سي لو سا 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: لوَلِمَ يَد لَمُ عَرْما» . وقال المُعْظم: كل 
الرسل أولو العزم. وفي الخبر: «ما من نبي إِلّا وقد أخطأ ‏ أو همّ بخطيئة ‏ ما خلا 
يحيى بن زكريا"”''. فلو خرج آدمٌ بسبب خطيكته من جُملة أولي العزم؛ لخرج جميع 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أن أحلامٌ بني آدم ججمعت منذ خلقٌ اللهُ الخلقٌ إلى يوم 
القيامة» ووُْضِعت في كنّة ميزان» رَوضع حِلمُ آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَبحَهم» وقد قال 


سس ال سرح كر 


الله تبارك وتعالى: «##وَلَم يد لم عرماه”". 
قوله تعالى: لوَإِدَ قُلَنَا للْمَكِيِكَةٍ أَسْجدُوا لِآَدمْ سَجَدُوَا إل إئيس أن ©© 


0 3-8 
0 رس سر 


ع مه دوذ ا ا 04 ره ر سل م صورو. مدءد 0-4 لساري 
فقلنا يتعادم إِنْ هلذا عد أكَ ولروؤجك قلا ررحتم من الْجَنَةَ فتشمّح ©) إن لك 


. 
هه 


ألا حو فا ولا تر © وَأَنَكَ لا تظمَوًا نبا ولا سَسْحَ 09 »* 
قوله تعالى: هوا قدا نمكيكة أسْجُدُوا لَِدَمْ مسَجَدَُا إلّآ إيسَ أن تقدَّم في 
«البقرة90) يشتودى: 
#فقلنا يَنعَادَمُ إِنَّ ذا عدو لك وَلرَوْجِك قلا مرحتم» نهىٌء ومّجازه: لا تقبلا منه» 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشقّح» يعني : أنت وزوجك؛ لأنّهما في 
استواء العلّة واحد”2» ولم يقل: فتشمّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدم عليه السلام هو 


)١(‏ أخرجه أحمد (77414) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال 111//8 - 1758 . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 4١4/7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه. 

.غةهال/١ سلف‎ )١١( 

49 كر 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”58/7 . 


(5) النكت والعيون "/ 879 . 
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املسم لالم 
المُخاطبء وهو المقصود7". وأيضاً لما كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ إضف 
خص ٠.‏ 

وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدمّ وحدّه. وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عمَبهُ بقوله : ظإنَّ آك ألا تجو ذا ولا تتركا؟>ه أي : في الجنة لوََنّكَ لا تَظمَوٌا 
فا ولا سحي فأعلّمه أنَّ له في الجنة هذا كلّه : : الكسوةٌ والطعام والشراب 
0 انك إن ضيعت الوضيف وأطعتٌ العدوً؛ أخرجّكما من الجنة» فشقيت 

تعبا ونصّباً» أي : : جَعْتَ وعريتٌ وطظَمِئِتَ وأصابتك الشمس؛ لأنك ُرَدُ إلى الأرض 
إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّما خضّهُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا””" أنَّ نفقة الزو بج علق 
الزوج. فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج» اا حرادمرن 
آدم» كذلك نفقاثُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرجٌ لها © 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأمًا هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهيدة: 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إِلّا ناصباً. 
ؤقال الفرّاء”": هو أن يأكلن من كد يديه: 


. إعراب القرآن للنحاس “/8ه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 470/9 . 

(؟) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

0( في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(5) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(0) في معاني القرآن له 97/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /8ه ٠‏ وقول 
الحسن الذي قبله منه. 
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ااا سي هش ب شت 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمرء فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
عي فهو شقاؤٌه الذي قال الله تبارك وتعالى”'" . 

وقيل: لما أهبط من الجنة كانّ من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا. فحرث وزرع» ثم حصدء ثم نقّى» ثمّ طحنء» ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكل بعد التعب» صم ريل براي سار اسيل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقَ جبيئه» قال: يا آدمء فكذلك رزقُك 
بالتعب والشقاء» ورزق ل ولدك.من بدك ما كنت في الدنيا”'". 


حو رم 


فؤله تغالى : إن آك ألا تجو يها ولا ترا نك د مَطموأ ها ولا تح » 
فيه مسألتان9 : 
الأولى: قوله تعالى: إن لك لامع م فياه أي : في الجنة. طلا ترك وَأنَكَ لا 


نَمَو فاه أي : : لا تعطش. والكلما : العطكن: «ولا تسح » أي : تبرز للشمس فتجد 
اوسن ““» كما بين طلوع الفجر إلى 


قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 
قال أبو زيد: ضَحَا الطريق يَضْحُو ضَسو*©: إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتُ!") 


بالكسر خا عرق وفك الس للشيض مضا تعدود: يرت وضَحَيتٌ 
بالفتح مثله والمستقبل : :آافش» في اللغتين جميعا”"" قال عمر بن أبي ربيعة: 


. 185/1١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 1١94-5‏ ء وعرائس المجالس ص8" - 4٠‏ »؛ والخبر من الإسرائيليات. 

() كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

(5) الوسيط للواحدي #/ 7١14‏ ء وتفسير البغوي "/ 579 - 31584 . 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): : ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ كمُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحى)] عن أبي زيد وضبط: مصدره بالفتح. 

(0) قبلها في (م): وضَّحَيْتُ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت. ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

0) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 117 ؟17 ٠6١‏ 


رَأَتْ رجلا أَيْمًا إذا الشمس عَارضَّث2 فَيَضْحَى وأمًا بالعَشِيٌ فَيَحْمَ:0) 
وفي الحذيث أنَّ ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظلٌ» فقال 5 
أحرمت له0), هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 
الأصمعي : إنّمناا غوا: إِضمَ لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاء» من ضَحِيتٌ ضحيت 
أضحى ؛ لأنّه نّم(" أَمَرّه بالبروز للشمسء ومنه قوله تعالى : وَأَتّكَ لا تلوأ رو 
َّ ح ج017 وأنشد: 
ضَحِيِتُ له كي أستظل بِظلَهِ إذا الظلٌ أضحَى في القيامة تَالِصِا(©» 
وفرا ابو ههرؤ والكر نان ل عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «وَأَنّكَ) بفتح 
الهمزة”2 عطفاً على «أَلّا تَجَوعَ). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 
التوفيع »والمعن: ولك انك له تظما فيها: البَاقرف بالكبثر على الأتحعاف: وعلى 
العطف على (إنَّ لَك)0". 
5 جره - رو - و م و م آ ره ا م عر 
قوله تعالى: لفَوْسْوْسَ إِلِيْهِ أَلقَّيْطَنُ فَالَ يعاد هَل بك ع سَجَرو لد 
وك لا بَقَ © تكلا يبا هَدَتْ لما سَوَْمُيْمَا ويلفِقًا طفِقَا يحْصِفَانِ عَلَييِمًا من 
وَرَة 5 كلكا وضع :2ئ 22 قن © 2 تاذ رذ قا عقر يتن © 2 


قوله تعالى: وسوس الكو ليطن تقدّم في «الأعراف»” ".406 يمني 


5 ديوان.عمر , بن أبي ربيعة ص 514 » وفيه: أماء بدل: أيما. وسلف البيت 755/1١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 14 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السئن الكبرى ه/ 2.3/٠١‏ 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(؟) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(4) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. وقَلَص الظلٌ : انقبض. القاموس (قلص). 

(7) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص4 45 ». والتيسير ص”6١‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس */ 094 . 

1/40 -هلل. 


كل سورة طه: الآيات 17١‏ - 177 


و ل دا ا 


الشيطان: يكثادم هل 


و2 0 سس ساس 0 مج يرم 


دُلَكَ عل سَجَرَوَ لَُْرِ ومن لَا ببَلّ» . وهذا يدل على المُشافهة 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه”'2» وتقدّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للإعادة. دَآكَلَا ينبا َدَتَ تا سَوْءَمُهُمَا وما 


9 


لع م عي مس عل معرهة 0م 0 7 و 5 26 
يحْصِفانٍ علبيما من ورق المحنة # تقدم فى «الأعراف"» 0 وقال الفدء9*: 
«وَطَفِقا في العربية: أقبَلاء قال: وقيل: جَعلًا يُلْصِعَانَ عليهما ورق التين. 


ا 


قوله تعالى: #وعصيَ ادم ريم عوك » فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَيصَئَ» تقدّم في «البقرة" القولٌ في ذنوب الأنبياء”*' 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من بعضهم» وتسبّها إليهم»؛ وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
نفوسهم» وتنضصّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا 
يقبلٌ التأويلَ جملتُهاء وإِنْ ثَبلَ ذلك آحادُهاء وكلّ ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وَإِنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويل دعا إلى ذلك؛» فهي بالنسبة إلى غيرهه”” حسناتٌ» وفي حمّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُوْاخَذُ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
النسن: 


ولق اسم السدين سيف كال حنناث الأبزاوسيكات العقريين ".نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

.ا١ال9/94‎ )0( 

(*) في معاني القرآن 4/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 09/7 . 

409/١ )5(‏ -450 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(5) لفظة: بالنسبة: من (م): وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١41/١‏ ء وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 7/ 50 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ١6 ا١؟؟ _ 1١١‏ 
-ضلرات الله وسلامه عليه ا 
فلم يُخْلَ ذلك بمناصبهم. ولا قَدّح في رُتبهه”"© ؛ بل قد تلافاهمء. واجتباهم. 
00 0 حي واختارهم. 0 0 
ا 0 ا 
من قبل نفسه؛ فليس بسجائزٍ لنا في آبائنا الأدنين إليناء الممائلين لنا ٠»‏ فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وغَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخباز عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجلء والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وهال رد 
الابتداءٌ بشيء ءِ من ذلك إِلّا في أثناء قراءة كتابه. هد ينول ولهذا قال الإمام 
ماللقدين أنس #5 : : من وصف شيئاً من ذات الله عزّ وجل مثل قوله : *#وقالت البود يد 
لله مغلم منواً» [المائدة : 6 ك]ل0 فأشاق بيده إلى عنقه فط يدوق وكذلك في السمع والبصر 
يقظم ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالى بنفسه” 0 

الثالئة : روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة عن النبي و قال: «احتح 
آدمُ وموسى» فقال موسى: : يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة» فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عبٍّ وجل بكلامه. وخطّ لك بيده أتلومني”' على 
أمر قدّره الله علىّ قبل أنْ يخلقني بأربعين سنةء فُحجّ آدم موسى» ثلاثاً0 . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

(؟) في أحكام القرآن له */ 1749 . 

(؟) التمهيد /ا/ ١56‏ . 

(5) بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

لق في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

)3( صحيح البخاري (5714). وهو في مسند أحمد 0/7410 وصحيح مسلم (77107) وسلف قسم منه 
1/7 وه/ هل . 


١؟؟‎ - ١1١١ سورة طه: الآيات‎ ١65 


ا ل ل مم00 


قال اهلك قوله: «فحجٌ آدم موسى» أي : غلبه بالحبّة. 

قال الليث بن سعد: : وإنّما صححت الححسَّة في هذه القصة لآدم على موسى عليهما 
السلام» من أجل أنَّ الله تعالى قد عَمّرَ لآدم خطيئتّه وتاب عليه؛ ؛ فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
0 وفيها عِلّم كل شيءء فوجدت فيها أنَّ الله قد قدّر على المعصية» وقدّر على 
التوبة منهاء وأسقط بذلك اللَّومَ عنّى» أفتلومني أنتء واللهُ لا يلومني؟. 


وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له: : إنَّ عدمان فر يوم أحداء فقال ابن 


ا ل 01 


عمر: : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ الله تعالى قد عفا عنه بقوله: : «ولقد عقا 


عَتْبه 2١”‏ [آل عمران : 198]. 


وقد قيل: إنَّ آدمَ عليه السلام أب وليس تعييره من يِرّه أن لو كان مما ب 
06 ©: فإنَّ الله تبارك وتعالى يقولُ في الأبوين الكافرين: لصَاحِبْهُمَا في ب 
مَعرُوفا» [لقمان: ]١‏ . ولهذا إنَّ إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر: لين 
رََ َه لَأَمَئكُ وَأَمْجْرْفِ مَلِئَا * هَالَ سَلَعُ عَيِك » [مريم:147-/147: فكيف بأبٍ هو نبي 


يعيّر 
يعمر 
1 


قد اجتباه ربه نه وتاب عليه وهدى؟ ! 


الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» فإن العلماء لويد فل أنه 
لا يجوز له أن يحتجّ بمثل حَُبة آدم فيقول: تلومني على أن قتلتٌ أو زنيتٌ أو سرقتٌ 
وقد قدَّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه: ولوم 
المسيء على إساءته؛ وقد نقد ريه قل" 


الخامسة: قوله.تعالى: لتَترقِ» أي: فَمَّسَدَ عليه عيشّهء حكاه النقاش» واختاره 


. 314/0 أخرجه البخاري مطولاً (107) وسلف بتمامه‎ )١( 
ذكره بنحوه أبو العباس القرطب ف المفهم +//59 - 558 »ء ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث»‎ )7( 
بنحوه أبو العباس ي في المفهم ثم ي عن معنى‎ 
وعما سبق له.‎ 


(") التمهيد 18/ ١٠6‏ » والاستذكار 88/75 . 


1١66 ١7١1١ ١١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


القُشيريّ. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”" يقول: افَكَرَى) : 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَىُّ: الفساد. وهو تأويلٌ حسنء وهو أولى من 
تأويل من يقول: ع اافغوى» معناه: ضلّء من العَّىّ الذي هو ضد الرٌّشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أنَّ تلك الشجرة هي التي نهِيَ 
عنهاء والعَىٌ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعٌوى»: فَبَشِم' من كثرة الأكل. الزمخشري”*“: وهذا ‏ وإن 
صحٌ على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاء فيقول في قُنيَ وبقي : فُنَى وبَقّى» 
وهم بنو طبئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوى. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مرةً يقالُ له: خاطء ولا يقال له: خيّاط: مالم 
تتكرر منه المخياطة0"©. 

وقيل: يجوز للسيّد أنْ يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه0©. 
وهذا كلت وما أضيف ين هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولى» 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمّ قبل النبرّة» ودليل 


2 787 /١ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة» توفي سنة (7541ه). بغية الوعاة‎ )١( 
. 5١7/06 وسلف ذكره‎ 

(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 

(9) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف 007/7 . 

(0) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١7‏ . 

(7) تفسير الرازي 178/57 . 


الك ١‏ | سورة طه: الآيات ١١٠١‏ /؟١‏ 


ذلك قوله تعالى: لاثم أجتبله ريم ناب عليه وَحَدَه فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيانء وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهمء فإذا بعتّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 


4 
م 


مد عد 
قوله تعالى: طدَلَ أَميطا منها جما بَحَضَْكُم لض عَدَوٌ فَِما نمم مق 
ا 6 0 م 9 


عوع ‏ سس بم ردى +22 أ 0 ا 1 
هذى فمن أتَبِعَ هداى قلآ يَضِلٌ ولا يَنْقَ © ومَنْ أعرضٌ عن زحكرى فإنْ لم 
مي م مه 3 7 0 ماس دوء هر لسلا دوم 
مَعِسَّةٌ صَنكا حشرم يوم الِْيَلمَةٍ أَعمئ 9 قال رب لم حشرتق أعمئ وقد 


5-4 


1١ 


عا 


ذه ررعط 


ع 5-6 4 ص مه ا ره 2000 رو 02 ع 
نت بَصِيرا © وَل كدَنِكَ أنتك َلشَا عيبا وَكدَِكَ اليم سى 79 وكدلِكَ يرق 

دح عي مد سمء وم 0-1 رس خ موده مم ل 2-4 روس 

مَنْ أسرف ولم و ايت ريو َلَعَدَابُ الأآخرة أَسْد وأبوَّ 09 » 


8 


قوله تعالى : طقَالٌ أَمطا نكا جيه خاطب آدم وإبليس”'". «ينها» أي: من 
الجنة وقد قال لإبليس : ##أخرج مِنهَا مذءوما 000 [الأعراف:14]» فلعلّه أخرج من 
الجنة إلى موضع من السماءء ثم أهيط إلى الأرض. 

ضكر 41 تقدّم في «البقرة»”"2, أي: أنت عدو للحيّة ولإبليس» وهما 
عدرَّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 
لعفيو رسكن جو لاه هروط وار 

طَإنًا يَأْتِيتَكم ين هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

َمَنِ أنَبَعَ هُدَّاقَ4 يعني: الرسل والكتب .طقلا يَضِلٌ وا يَمْقَ» قال ابن 

عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدَاه الله من الضلالة» 


. "7*٠ زاد المسير ه/‎ )١( 
. ةلا‎ /١ (؟)‎ 


5) الخد . 


سورة طه: الآيات 177 ١6 ١١1/‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحسابء ثم تلا الآية0". 
َمنْ عض عن حكرى4 أي : ديني؛ وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 
أنْرَلْتٌ من الدلاعل2©. ويَحتملٌ أن يُحملّ الذكر على الرسول؛ لأنّه كان منه الذكر. 
لين آم مَعسَةٌ صَدَمه أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيشٌ ضَنْك 
يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنتر 
إن يُلحَقواأكُوٌرُ وإِنْ يُستَلِحَمُوا اسن إن بتفوا يقتي الوم 
وقال أيض]9؟ : 
إذَالمنيةَلوثُمئَلمُئلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: ١ضَنْكَى)‏ على وزن فَعْلّى”. ومعنى ذلك: أن الله عر وجل جعلٌ مع 
الدين التسليمَ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته» فصاحبّه يُنفقُ مما رزقّه الله عر 
وجل بسماح وسهولةء ويعيشٌ عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالى : «اَلمْمِِيَتَةُ ا 
طتَبَة4 [النحل /ا]. والمُعض عن الدّين مستولٍ عليه الحرصيُ الذي لا يزال يَطمحٌ به 
إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشّه 
ضَنكٌ وحاله مظلِمةٌ؛ كما قال بعضهم: لا يُعرِضٌ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه 
وقنّه وتَشوّش عليه رزقهء وكان في عيشه في ضنك”". 
وقال عكرمة: «ضَنْكاً»: كبا خراها. الحسن: : طعامٌ الضَرِيع والرّقُوم. وقول 


. 77٠١/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - 191/١17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحو‎ ١97/١7 (؟) مجمع البيان للطبرسي‎ 

(©) ديوان عنترة صل/اه » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/١5‏ . 

(8) ديوانه ص58 . 

(0) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص40 . 

(1) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(0) في (م): في عيشة ضنك. 


م64 ١‏ سورة طه: الآيات يفزدسيونا 


رابعٌ: وهو الصحيح؛ أنَهْعَدَاتٌ القين؛ قاله ابو سعيد الخدرئ» وعبة اللدين 


مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي 786" , وقد ذكرناة في كتاب «التذكرة»”'. 


قال أبو هريرة: يضينٌ على الكافر قبرٌه حتى تختلف فيه أضلاعه». وهو المعيشةً 
الفجيلق” 1 


ب رم وو سوس 


وَنحْشُوُمٌ يَوْمَ الْقِيَدمَة أَعْصٌ» قيل : أعمى في حالٍ وبصيراً في حال» وقد تقدّم 
في آخر «سبحان»”*©. وقيل: أعمى عن الحبّة» قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخير» لا يهتدي لشيءٍ منها”*؟. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسهء 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


هَل ري لِرَ تمي أَمَ» أي : بأي ذنب عاقبتني بِالعَمّى .لود كُتُ بصا » 


أي: في الدنياء وكأنّه يظنٌ أنْ29 لا ذنبّ له. وقال ابنٌ عباس ومجاهد: أي: «ِلِمَ 
كمي اكوم 0 وم الدلدجه شهدع سس 2 1 ل (9) زمه 5 
حَشَرْتَنِي أَعمّى» عن حجتي «وَقَد كنت يُصِيرا» أي : عالما بحجتي . القشيري: وهو 
يغيلٌ إذاها كان للكاقر حنجة فى الدنيا: 


ره يس سه 


قال كدَلِكَ أنتك ءَايشنَا» أي : قالالله تعالى له: 8 كََلِكَ أنتك َايَْا» أي : 
دلالاثّنا على وحدانيتنا وقدرتنا .لقَتيِيبًا ع أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعرضتٌ 


روم ار 


عنها ركرك > أي : تترك في العذاب؟ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون 117/9 » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
7 و1948 . وحديث أبي هريرة 5ه أخرجه أبو يعلى في مسنده (57414)» والطبري في تفسيره 
175--199 » وابن حبان فى صحيحه (؟71171). 


(0) ص#"1. 

() أخرجه الطبري 791//17 . 

.ا١الو/1*‎ )5( 

(0) النكت والعيون 571١/9‏ . 

)١(‏ في (م): أنه. 

(00) أخرجه الطبري 7١١-7١ /١5‏ عن مجاهد. 


١84 ١٠٠١ _ 1١579 سورة طه: الآيات‎ 


ووَكئِكَ بق مَنْ أتَرقَ» أي : وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. #ولم بون يَاينتِ ريو » لم 
يُصدّق بها. 
«وَلْعَدَاب الآخرة سد أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .«رَابق» 
أي : أدومٌ وأثبت؛ أنه لا ينتقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: ءلمب عد هم كم أهلكا قله يْنَ لون يَسُونَ في مسب كب إِنَّ ١‏ 
دَلِكَ ليت لَأُوْل الت © 11 عرد 2 ميقت ين كيك 361 نما ١‏ ل 
© مير عق > ا يمس د ويك يل ل تين و 2 وس 


و سح ل سا سس آذآ هه 


أن لق فسيح وأ وأطراف النهار لعلك رْضَى نى 406 

قوله تعالى: لأفلَم يَبْدِ لل يريدٌُ أهلّ مكّة؛ أي يي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشوة.في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة» ؛:فيرون بلاة الأمم الماضية والقرون الخالية خاوية: أي: أفلا يخافون أنْ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسَّلَميُ وغيرهما: انَهْدِ لَّهُمْ) بالنون”'"» وهي أَبْينُ. وديهد» 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: «كد» الفاعل. النحاءر 7) 
خطأ؛ لأنَّ «كم' استفهامٌ» فلا يَعملٌ فيها ما قبلها. وقال الرَّجََاج”": المعنى: أو لم 
هد لهم الأمرٌ بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعلٌ هو 
الهدى. تقديره: أفلم يهِدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: (اكم»: في موضع نصب 
ب «أمتكا4. 


ام 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 588/5 » وذكرها الزجاج في معاني القرآن /794 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 594/4 » والزمخشري في الكشاف 008/7 . دون نسبة. 

(؟) في إعراب القرآن ”/ ٠١٠‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتى منه. 

(*) في معاني القرآن له 17/94/7. 


1٠١ 4 سورة طه: الآيات‎ ١ 


اياااا تس سس 


قوله تعالى : لوللا مَدُ سبَقَتَ من رَيكَ لَكَانَ رام فيه تقديم وتأخيرء أي: ولولا 
فرة تنيقك نمو زلف واج مسقن لكان كراما؛ قاله قعادة”"". واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابٌ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": طوآبَلُ تُسَتّ»م عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل: تأخيرهم إلى يوم يدر "". 

قوله تعالى : #فَاصيرٌ عل ما يَفوُونَ» أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إِنّه ساحرء 
إِنّه كاهنء إِنَّه كذَّابء إلى غير ذلك. والمعنى: لا تَحَفِل بهم*2» فإِنَّ لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال!”. وقيل : ليس منسوخاً ؛ 
إذلم يستأصل الكفارٌ بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : «وَسَيَحَ بحَمدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع ألشَّمْين4 قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: قبل طلرع الشَّئْي» صلاة الصبح» وَل غروييا» صلاة 
العصرء وين انآ اليل العَتَّمَة» طوَأَطرَافٌ ألا رِ» المغرب والظهر" ؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأوَّلِ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
الغالث : غروب الشمس؛ وهو وقت المغرب”", 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلَّهِما الزّوال» ولكلّ قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفين أطرافاً 


.7١48- 7١1ا//١5 النكت والعيون / 577 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له / 38٠‏ . 

(”) النكت والعيون 477/7 » وكلام القتبي في غريب القرآن له ص”787 . 

(4) المحرر الوجيز 794/5 . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 717/7 » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 7١/5‏ . 


(0) تفسير الطبري 717 »ء» وتفسير البغوي 377/7 . 


سورة طه: الآيات 118 175 ل 


على نحو: #ْنَدَ صَعَتَ قُلُوبَهًا» [التحريم:4]» وأشارَ إلى هذا النظر ابن فورك في 
١:‏ «المشكل )7 . 

ع و 0 3 )ع 5 و َ 

وقيل: النهارٌ للجنس» فلكل يوم طرف؛ وهي التي" '' جمع» لأنه يعودٌ في كل 
نهار. وآناء الليل: ساعاته» وواحدٌ الآناء: إِنئٌ وإِنى وأنى””". 

وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”“. 


ا 


قوله تعالى: #لعلك تَرْسَّى» بفتح التاءء أي : لعلّك تُتَابُ على هذه الأعمال بما 


ترضى به. 
ق أالكساى وأ إعاطن 20" قن رض القاءه أن + لعلف تعكل نا 
وفر ني زاب و بجر عن عاضم ٠‏ ا ايرعى #نصم يِ 

ل 


02 رجه لح ل م م م رود 


قولهتعالى: سط تَمَدَّنَّ يتيك إل ما مَتَّعنًا بده وجا عَنْهُم وهر الميرة لديا 
َي فِدٌ درن َبْكَ حَِ مق © ,أ أملك بالصّلرة وير علا ل مَسلك 
يوورة رص ور 
ينها غَنْ رمك وَالْميبَةٌ لتو © > 
قوله تعالى: إلا مدن عيْتِيَكَ إِلّ ما معنا بو قد تقدَّم معناه في «الحجر»”"". 
لاوا مفعول ب «متّعنا». 


حو روصم 


و##زهرة # نصب على الحال. 
وقال الزجاج”': «زهرة» منصوبة بمعنى «متّعنا» لأنَّ معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 4/ ١‏ والكلام منه. 
(*) نزهة القلوب ص86 ». وتهذيب اللغة 087/١6‏ . 

(5) النكت والعيون 5737/7 . 

(45) المحرر الوجيز 7١/4‏ » وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 415 » والتيسير ص”67١‏ . 
(5) ؟١8/1ه7؟.‏ 

00 في معاني القرآن له / 8٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


دل سورة طه: الآيتان ١1١‏ ؟١١1‏ 


الدنيا زهرةً. أو بفعل مضمرء وهو «جعلنا» أي: جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضا. 

0 هي بدلٌ من الهاء في ي ابه على الموضعء كما تقول: مررثٌ به أخاك. 

شار الفراغ”'' إلى نصبه على الحال؛ والعاملٌ فيه: «مَتَّعْنَاه. قال: كما تقول: مررتٌ 

00 وقذره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وَزينة فيها: 

ويجورٌ أنْ تنصبّ على المصدر مثل صلم أله 4 [النمل :84م ] و9 وعد أ سُ 
[الروم:7]» وفيه نظر. والأحسنٌ أنْ ينصب على الحال» ويحذف التنوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: #وَّلَا اللّيْلُ سَابِقٌ التّهَار74' [يس:١4]‏ بنصب 
الئّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضةً على البدل من «ما» في قوله: «إِلّ ما مَتَمَنَا يد » فيكون التقدير: ولا تمدن 
عينيكٌ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا يَحَسُنٌ أَنْ تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: < إل ما 
متََنَا؟ه ؟ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا» 0" . 

وازّهْرةً الْحَيّاة الدَّنْيَا يعني : زينتّها بالنبات. والرّهَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
نَوْر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 

لم مرق 
ابن عزيزر . 

وقرأ عيسى بن عمر: «زهَرَة؛ بفتح الهاء””'» مثل : نَهْر وتّمّر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ١141/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن 414/7 

والكلام منه. 
(؟) نسبها أبو حيان.في البحر 778/7 لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ 4/ا4 - 4170 + وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(5) في نزهة القلوب ص75986 . 


(5) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 777/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص١9‏ . 


سورة طه: الآيتان 1١1‏ 1719 ول 


أي: له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي و أزهر 
اللون”'"2: أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

طلنفينهُم فده أي : لِتَبْتلِيّهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةٌ لهم وضلالاً””". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْنا فإِنّه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدَّنَه أبلمٌ من: لا تنظرنٌ» لأنَّ الذي يمد بصرّه. إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه” . 

مسألة: قال بعض الناس: سببُ نزول”'' هذه الآية؛ ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله ي. قال: نزل ضيفٌ برسول الله يِِء فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهودء وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيفٌ». ولم يُلْفَ عندنا 
بعضٌ الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إِلّا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله و فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماءء أمينٌ في الأرض0ء ولو أسلفني أو باعني لأَدَّيتٌ إليه. اذهب بدزعي إليه»”"© 
ونزلت الآيةُ تعزية له عن الدنيا. 


قال تأنه عط نه د وهذا سنع اف أن ركون سيا لأن السورة حك :والتضة 


.4# قطعة من حديث أخرجه أحمد (117781)» ومسلم (5770) (85) من حديث أنس‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(*) الوسيط للواحدي 777/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً .7١4/15‏ وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذيء قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 
الاعتدال 7١7/4‏ وحديث رهن النبي وله درعه عند يهودي صحيح. وسيرد. 

(10) في المحرر الوجيز 4/ 7١‏ . 


ل سورة طه: الآيتان 1١١‏ - ؟١١1‏ 


المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي ي؛ لأنّه مات ودرعُه مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعّدهم بالعذاب المؤجّلء ثم أمر نيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إِذْ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّهِ مرّ بابل بني المصطلق وقد 
تميست في أبوالها'" من السَّمَنء فتقنّع بعوبه ثم مضى؛ لقوله عرَّ وجل : علا تمدن 
يتيك إِلَ ما معنا يو أَْوَيجًا ينبم »» الآية”". 

ثم سَلّاه فقال: «وردْفٌ رَيْكَ حر وَأبْ» أي : ثوابُ الله على الصبر وقَلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل : يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: طرَأمرٌ أَمْكَ يالصَّكزة» أمرّه تعالى بأن يأمرٌ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهمء ويصطبر عليها ويُلازْمَها. وهذا الخطابٌ للنبي يل ويدخلّ في عمومه جميعٌ 
أكلداا؟وترافل سملن التخصيصن: 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعليٌ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة)0"©. 


. 7١7/17 والنسائى‎ »)١51١5( والترمذي‎ »)5١1١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

() في النسخ الخطية : بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

إفية ذكره أبو عبيد في غريب الحديث "19/7 » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(5:) المحرر الوجيز ١/5‏ . 

(5) أخرج أحمد (177/78) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك ©# أن رسول الله ي كان يمر 


0 


بباب فاطمة سنَّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت #8 إِنَّمَا يُرِيدُ أنَهُ_ليذْهِبَ - 


سورة طه: الآيات 171 170 ل 


ويروى أنَّ عْرُوةَ بن الزبير 45 كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: ولا تَمدّنَّ عِتيَكَه الآية إلى قوله: «وأبوّ»»: ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاةً يرحمكم الله؛ ل" '“. وكان عمرٌ بن الخطاب 4# يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلّي وهو يتمثّل بالآية. 

قوله تعالن : جلا نَككَ ردكا » أي : لا نسألك أنْ ترزقٌ نفسَك وإيّاهمء وتشتغل 
ا و ا ا 


إذا نزل بأهله ضِيْقٌ ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما حَلَنْتُ لِلْنَّ والإفى 
ل سدور نوما ل ينهم سنْ رَزْقِ وم 93 أن تطفثرن إن نَّ سه 7 هْوَ اراق »> [الذاريات: كه -لاة]. 


روءم رار اموس 


قوله تعالى: ظوَالْمْقِبّة لِنْقَو» أي: الجنئّة لأهل التقوى» يعتي: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌ» فهي كالمعدومة. 
قوله تعالى: «ويَالواً ول نا ِحَايْمَ من 5-5 أو هم َه ما فى الصّحَف 
الأول © 3 6 أَهْلَك ِعذَابِ من قله َالو ا 3 يست لما 
سوا غنيم ليك من كَبْلِ ك نَيْلَّ مَعَنْرّف © كل َكل تُرَيَُ هرسأ 


َسَتَعلَمُونَ من سحب الصَرْلٍ الْسّوِي وَمَنِ أمتدَئ © »© 

قوله تعالى : «وَهَالوا لوْلَا ْنَا َي ين ريد يريد كفارٌ مكةء أي: لولا يأتينا 
محمدٌ بآيةِ تُوجِبُ العلم الضروريء أو بآيةِ ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 
بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءٌ من قبله. 


حسم 


- عَنحكُم الس أهْلّ الت وَيطْوَردُ تظهيرا ١4‏ [الأحزاب:57]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١17/15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ١١94/١‏ ء ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (4147). والكلام من 
المحرر الوجيز 7/١/5‏ . 

(9') أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام #5. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7 : رجاله ثقات. 


فيل سورة طه: الآيات 1١١0 _ ١١7‏ 


وى 


قال الله تعالى: دول تأعهم بين ما فى لصحف الأول »> يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمة» وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبر بما فيها"'". وقرئ: «الصّحْفٍِ) 
اتش ”7 

وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ ١‏ 


2 


لدّالّة على نبوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكُنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآياتء فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أنْ يكون حالهم حال أولئك”. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي إسحاق وحفص: «أَوَ 
لَمْ تَأَتَهمْ»؛ بالثّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء*©؛ لتقدم" الفعل» ولأنَّ البيّنة هي 
البيان والبرهانء فردُوي0») اللاو واختاره أبو عبيد وأبو حاته 0 

وحكى الكسائيٌ: «أوَ لَمْ َأِهمْ بيه مَا في الصّسْفِ الْأُولَى» قال: ويجورُ على 
هذا بيد مَا ام 

قال النحاسر': إذا نَوّنْت ابيّنة؛ ورّفعت» جعلت (ما» بدلا منهاء وإذا تضبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى : أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّناً. 


. 3717/7/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف 50/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) تفسير الرازي 171/57 . 

(5) تفسير الطبري 518/١5‏ . 

(5) السبعة ص70 » والتيسير ص07١‏ ». والنشر 7777/7 . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

0) في (د): فيردوه» وفي (ز) و(ظ): فردهء والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(4) الحجة للقراء السبعة للفارسي 701/0 بنحوه؛ والكشف عن وجوه القراءات لمكي ٠١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن 5١/7”‏ . وما قبله منه. ' 
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قوله تعالى: وز أَنَآ أَهْلْكتهُم بِعَدَابِ ين قبل أي: من قبل بعثة محمد و 
ونزول القرآنتظلتَالُوَا» أي: يوم القيامة: #ريا لََْا أَرْسَلْتَ ْنا رَسُولًا» أي: هلا 
أوجلت لها وسو 


ٍّ 


لقَنيِمَ َأييِكَ ين قَبْلٍ أن نَذْلٌ وَتَخْرَّك». وقرئ: «نُذَّلَ وَنُخْرَى) على ما لم يُسَمّ 
فاعله؟ : 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسولٌ الله يلك في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء. ثم تلا : #وَلّو أنَآ 
ألَكْتَهُم بِعَدَاٍ بن قو لَمَانوا ينا لوْلَا أَرْسَلْتَ ْنا سا4 الآية» ويقول المعتوه: 
وت لم ععمل ل عق أعدل مدخيرا ولا عا ويقول النولرةة رت ل أمرك 
العملء فتّرفَع لهم نارٌء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فيَرِدُها أو يدخلّها”" من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرّك العمل. ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّمء فكيف رُسلي لو 
أتتكم»””' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله”*'؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 


«التذكرة»”©» وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفال وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. 778/79 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(6) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار (511/7؟ - كشف)» والطبري 519/1١7.‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١71/18‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 478/1 : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء؛ وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد ١78/١14‏ : من الناس.من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

(5).صنْ4١0‏ ء وينظر ما سلف 55/١‏ . 


74" سورة طه: الآيات 1١10 _ 1١١7‏ 


«فتنَِعَ» نصب بجواب التحضيض""'". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي. «مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ ؟ 


نْ نَذِلَّ أي: في العذابء «وَتَخْرّى» في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: ١مِنْ‏ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلَّ في الدنيا بالعذاب» «وتَخُرّى) في الآخرة بعذابها. 

هفل كل َي أي: قل لهم يا محمد: كل مُتربّصٌء أي: كل المؤمنين 
والكافرين منتظر دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 

مأ مَسَتَعْلَمُونَ من أْصِحَبٌ الصَرِطلٍ سي وَمَنِ أَمْتَدَئْ؟ه يريد: الدين المستقيم 
والهدى: والمعتى :سامون بالنصر من اهتذى إلى دين الحق: وقين* فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”"". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 


والتهديد حَتَمْ به السورة. 

وقرئ: «نَسَوْف تَعْلَمُونَ"". قال أبو رافع: حَفِظِئُه من رسول الله ي؛ ذكره 
0 
الزمخشري ٠.‏ 


شا ليده وقال الفراء”'2: يجورٌ أنْ يكونَ في موضع 
نصب مثل : داه يقل النئية لْمْفْيسدَ مِنَ الْمُصَلِحَ» [البقرة: .]1٠١‏ قال أبو إسحاق”': هذا 
ل م ل راح متا سني يمرك رد 
بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابٌ”*” الصراط السّويٌ؛ نحن أم أنتم؟. ْ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النكت والعيون / 475 » وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

() في (د) و(ظ): يعلمون. 

62 في الكشاف 1ه وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له 78١/7‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/7 55-31 . 
(7) في معاني القرآن له 1917/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

0) هو الزججاج. 

(4) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات ١7١0 _ ١17‏ "أ 


قال النحاس”''': والفراء يذهب إلى أن معنى طمَنْ سحب الصَرْط اتوي : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى 9ومَنِ أمتدا» : من ضل ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدريٌ: «قَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاطٍِ 
السوّى» بتشديد الواو؛ بعدها ألفٌ التأنيث على فُعْلَى بغير همزة» وتأنيثُ الصراط 
شاد قليل» قال الله تعالى: «أهينًا ألصَرَط الْمسَِيمَ4 [الفاتحة:+] فجاء مذكراً في 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السوءى» وإن كان من السّواء وجب أن يقال: السّيًّا بكسر السين» والأصل : 
السّوْيًا0؟. 

قال الزمخشري: وقرئ: «السّواءِ؛ بمعنى: الوّسّط والعدل, أو المستوي”". 

النحاس””*': وجوارٌ قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدريّ أن يكون الأصل 
«السُوءَى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِينِء فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبِدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تمّتث» والحمد لله وحدّه. 


. 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
كا . 

(5) الكشاف 210/١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر / ١97‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(0) في إعراب القرآن “57/7 . 

زق4 في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس» ووقفعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول ا جميع ‏ وهي مئة وائنتا عشرة آية 


5 5 مي ان زوم دهده 10 6ع 6د هء يم > 0 
5 8 ادس هس 10 مومس 000 سك عردوروة سك م 
من زحكر ين زيهم نحدث إلا استمعوه وه يلعبونَ 2 لاهية فلويهم وأسروا 


ل 


0 وم م دحو و2 عاج عرسم - آ هه ع عد 06 05 2 ماخ ره 
التَجوى الذي ظاموأ هل هلدا إلا سر متلحكم أفانورت السحر وأنتم 
5 0 © 


القرآنء كالمال الثّلاد”". 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله يك كان يبني جداراً» فمر به آخَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فقال الآخَر: نزل ##أقربٌ للنّاس حِسَابهم وَهُمْ في عَفْلوَ مُعْرِسُونَ» فنفض يده من 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”". 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/4 ء وسلف خبر ابن مسعود 5/18 . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 
يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


(7) المحرر الوجيز 7/8 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ و١‏ 


«الثتاس» قال ابن عناس : المزادٌ بالناس هنا المشركون بدليل قوله تعالى: «إلّا 
سوه وم لم4 إلى قوله : « تتأو لخر وَأثر بهت »”". 

وقيل: لمعم ا كا الاء ب ني لك الو كفا »د على 
ذلك ما بَعْدٌ من الآياتء ومن عَلِم اقترابَ الساعة قطن أهلة» أوطايت نفنة بالقزية 
ولم يَرْكَنْ إلى الدنياء فكأنَّ ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل آتِ قريبٌ» والموثٌُ لا 
محالةً آتِ؛ٍ وموثٌ كل إنسان قيامُ ساعته» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقي من الدنيا أقلّ مما مضى. 

وقال الضِحَاك : معنى # قيرب للنّاس حِسَابَهمٌ #. أي : عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباً»ء وكان لَْلّهِم يوم يَدْر”) 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابّهم للناس؛ لتلا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظَهَرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .#وهم في عَفَلرٌ مُعْرضُونَ# ابتداءٌ وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: اوهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهّب للحساب وعمًا جاء به محمدٌ 46. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
كما قال الله كبارة وتعالئ : #اينكئ لآيكة جك امه ود اكت الكت 4 


[آل عمران: 9]164). 


قوله تعالى: ما يهم ين كر ين رَيْهِم تُحْدَثْ» «مُحْدَثِ؛ نعتٌ ل (ذِكْرا. 
وأجان الكشافة والقراء مدت بمعنى: ما يأتيهم مُحْدَثاً؛ نضب على الجال: 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحَدَث» على النعت للذّكر*2؛ لأنك لو حذفتٌ امن» رفعتٌ 


. 057 -0551١7/7 أورده الزمفخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون ل 

(*) في إعراب القرآن 57/7 . 

5و الات 0١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(0) قرأ: محدتثٌ: : ابن أبي عبلة» وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر 193/5 . 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ١/1 


ذكرا”'"2: أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَّثٌ. يريد: في النزول وتلاوة جبريلَ على 
النبئ ي؛ فإِنّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورةء وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقتِ بعد وقت, لا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

2 :و 8 3 َي 2 - 2 ع ع2 

وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبيّ ود ويعظهم به وقال: من ربهم » لآن النبى يل 
لا ينْطِقْ إلا بالوحيء فَوَعْظ النبئ و وتحذيرٌه ؤكرء وهو مُحَْدَث”" ؛ قال الله تعالى : 
ددر إِنَّمَآ أت مُدَكَرٌ؟ [الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ فى مجلس الذكر. 

وقيل !اندر الرسول شف ثاله اللحيين بن الفقين» بدلين :نا فى سباق 
الآية: #مَل مَددَا إلا مَمَرٌّ مَتَنْكُم»”" ولو أراد بالذُكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوَّلِينَء ودليلٌ هذا التأويل قوله تعالى: #وِيفُولُونَ ِنَم لون . وما هر إلَّا كر 
لْعَلئِنَ # [القلم:١05-01]‏ يعنى محملاً يل وقال: د 5 كت د : سوا » 
[الطلاق : .]١١-1١١‏ 

«إِلَا أنْتَمَمهُ» يعني محمداً . أو القرآنَ من النبئّ ذ» أو من أمته .ظوَهُمٌ 
يلْمَبُونَ» الواوٌ واو الحال يدل عليه «لاهية فلويهه». 

معن اتلعيون أئ:ايليوة وقيل: يشتخلون: فَإنّ شيل تاويله علق اللهقة 
احتّمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما: بلذّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
خمل عاورله عل الككل احتمل ما فا عاوق به وعييه: اخدهنا: بالذنيا لأنها 


0-4 


لعبء كما قال الله تعالى: #8إِنَّمَا لله لديا لعِبُ وَلَهْو [محمد:1"]. الثاني : 


يتشاغلون بالقَدْح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلّما جَدَّد لهم الذكرٌ استمرٌوا 
89 ل حو ع ل ا لت وان 
على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 


.198- ١91//؟ إعراب القرآن للنحاس */ 57 » وقول الفراء فى معاني القرآن له‎ )١( 
. 77/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 


( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/06 . 
(5) النكثت والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ رفن 


قوله تعالى: لَاهِيَهٌ ُوبُهُم» أي: ساهيةً قلويُهمء مُعْرِضةًٌ عن ذكر الله 
نشَاغْلةٌ عن التاثل والتفهمء من قول العرت: هيت عن ذكر الشتىء: إذا تركبّه 
وَسَلَدَتَ عنه )2 الب ليا ينان . 


ما 


الإعراب» فإذا تقدَّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: حَيْعة أَصَرْمُ4 [المعارج: 4:] 


تب ساي عرو 


ولوَدَايَةٌ عَلَيِمَ ظِلَنّهَا» [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهية فلوبهم»”"' قال الشاعر: 
2 هات ع ” 1 م جع 2 0 اللاضه 
لعَرّة مو طلل يلوح تنهعحجلل 
أراد: طللّ موحِشٌ. وأجاز الك ائيُ والفرّاء : لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ بالرف © ب 0 
قلوبُهم لاهيةٌ. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتداأً. 

وقال الكسائيٌ: ويجوز أن يكون المعنى: إِلّا استمعوه لاهيةً قلوبهه. 
«وأدروأ الجر ألدِينَ ظَدَوأه أي : تَناجًَا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بيِّن مَن هم 
فقال #اةالدية للقواقه أ الدين ار سواه ف لالدين للم يدل مخ الزاناة 
دين ِ ين اشر ين بدل من هي 
الأسروا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهه“'؛ ولا يوقّف على هذا القولٍ على 


(1) الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيثٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(1) تفسير البغوي 758/9 . 

زرف الجمل في النحو للخليل ص76 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١574/4‏ .. واللسان خلل» 
والخزانة 51١/7‏ » وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل ”54/7 : 

لعرَّةموحشاًطللٌ قديم فقا كل اشم تِتسيم 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال إل لذي الرمة.والجلل جمع عيلةا: ورهن بيطا ينشئ :بها حدر عند زهو خواية د تقش بلطي 
وغيره. اللسان (خلل). 

(:) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر 795/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75/7 - 54 , وينظر معاني القرآن للفراء ١94/7‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/4/ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 797/5 : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


17/5 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى"”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ؛ أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القولء التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 

ربع سر سخ سح لج سل سي 7 00 راس سرسه د ُ 2 

#والمكيكه يدَحُلُونَ هم مّن كل باب . سَلم عَلِيْكمْ» [الرعد::14-77]. واختار هذا القولٌ 
النحاءث 240 قال: والدليل على صحة هذا الجواب أن بعذه: جهلٌ هنذا إلا ست 
نكم 4. 

وقول رابع: كون متصويا يم : أعني الذين ظلموا””. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسائهي”© 
ولا يوقفُ على هذا الوجه على «النجوى»»؛ ويوقَفٌ على الوجوه المتقدمة الثلاثة 
قله" فهذه خمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”' الرفعَ على لغةٍ مَن قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: «دُمَّ عَمُوا وَصَمُوأ حكَيْررٌ ميم 4 [المائدة: 71]» وقال الشاعر: 
مكثثال التضال دوة المسافيى”. ٠‏ فامعديق التيانل لفون 5 


. 786 المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص‎ )١( 

(1) الوسيط 779/7 ؛ وتفسير البغوي 778/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 787/8 - 784 . 

(4) في إعراب القرآن ”/ 77 » وما قبله منه. 

(65) معاني القرآن للزجاج 784/7 . 

(7) معاني القرآن للفراء 198/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/7 . 
(0) المكتفى في الوقف والابتداء ص 586 . 

(8) في معاني القرآن له 777/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/9 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ ه/ا١ا‏ 


وقال آخر: 
ولكِنٌيِيَافىيٌ أبوه وُه بِحَوْرَانَيَعْصِرْنَ السَّلِيط أَقَارٍ 

وقال الكسائيٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازُه: والذين ظلموا أسرًوا ار 

أبو عبيدة”" : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فيَحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامّهم. 
وَيتْكمل أن يكرتوا أظهروه وأغلوف 

قوله تعالى: ظمَلْ مَندَا إلا بَثَرٌ بَنْيْسكُم» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ أو هل هذا الذي يدعوكم إِلّا بشرٌ مثلكم لا يتميّز عنكم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عنَّ وجل 
ذخ للا يجوز أن تمل الهم الاجخرا لديموا ويعلمهه: 

«أفتأوت أليَّحْرَ» أي : إنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌء فكيف تجيئون”“ 
ع ل ل وه جَوْا به. والسحر في 
اللغة: كل مموّه لا حقيقةً له ولا صحّة .«وَآشْر تروت ؟ أنه إنسانٌ مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنَّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى: أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمَتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقً”*'؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 


0 


- أصل النضال في الرميء؛ وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 
ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض : هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 

)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/1 » والكتاب 4١٠/١‏ » والخزانة 74/0 . قال الشنتمري في 
شرح الشواهد ص؟7567 - 7607 : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيت. 

(؟) تفسير البغوي 778/9 . 

() في مجاز القرآن 4/7" . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 

(05) التكت والعيون 471/9 . 


ك/ا١‏ سورة الأنبياء: الآيات 5 - 5" 


قوله تعالى: 9دَالَ رَنِ يَمَلَمُ اقول في ألسَمَكَ وَالارَض وهر اسيم ليد (© 
195 لنقك اعت كل الت بل حو عاد فدلا كلد كا أل 
لين © مآ متت لهم ين دَيَةْ أملكتهاً أمَُمْ بشنت © »> 
قوله تعالى: قل ربّي يعلم القولّ في السَّماءٍ وَالْأرْضٍ» أي: لا يَحْقَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: ظقَالَ رَق”'" أي : 
قال محمد: ربي يعلم القول» أي : هو عالمٌ بما تَنَاجَيْتم به. 
وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَوْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولء فَأَظهَّر الله عرّ وجل 
عليه نبيّه ل وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”"': والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ الب 6 أمرء وأنه قال كما أمر. 
وقوله تعالى: بَلُ فَالَوَاْ أضْعَدتُ أَحْلر» قال الزجّاج”": أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة» أي: 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة”*» ومنه قولُ الشاعر: 
كضِعْتٍ حُلْم غر منه حَالِمُه” 
وقال القتبنٌ : إِنّها الرؤيا الكاذية» ومنه قول الشاعر: 
أحاديثُ ظسْم أو سرابٌ بِفَدْقَدٍ 2 تَرمْرّقَ للسَاري وأضغاثٌ حالِب”) 


» قرأ حفص وحمزة والكسائي: ظثَالَ» بالألف, والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص18:‎ )١( 
. ١94ص والتيسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن 54/7 . 

(*) في معاني القرآن 784/9 . 

(4) أخرج قولهما الطبري 77١/١5‏ ء.وذكره الماوردي في النكت والعيون 4717/9 . 

(6) النكت والعيون ”//477 » وسلف .7”57/1١١‏ 

(5) ذكر قول القتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون 477/8 . وطّسْم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
والقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبياء: الآيات 5 7 /ا/1١ا‏ 


وقال اليزيديٌ: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل"'". وقد مضى هذا في 


00 


يي ا و و : «بل افتراه»» ثم انتقلوا 

0 8 '. أي: هم متحيّرون لا يستقرٌون على شيء؛ قالوا 
مرةً: سحرء ومرةٌ: أضغاتٌ أحلام» ومرةً: افتراهء وهرة :“"شاغر: 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراءُ: الاختلاق؛ وقد تقدَّم!؟» 

«قََأبنا بَيَمَ حكمآ ل لون أي: كما أرضل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا غالعيو يان القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أنْ يأتي بآيةٍ نقترحها حُها. ولم يكن لهم الاقتراحٌ بعد ما رأَوًا آيةٌ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أعلمٌ الناس به ولا مجال للشبهة 
فيه فكيف يؤمئون باية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَة والأبرض لقالواهذاهن باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنّتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عنَّ وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
لقوله عر وجل : «وَلرٌ عِلِمَ لَه ذييم حَبا لَخْممَهُمٌ وَلَوْ أُسْمعَهُم ولوأ وهم مُمْرضُو » 
[الأنفال : ]220 

قوله تعالى: «إما َامَمَتْ قَبَلَهُم ين قَريّةِ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .ل أَمَلَكتَهَه يريد: كان في علمنا هلاكها ظِأَفَهُمْ قدت » يريد: يصدّقون» 


. 871// ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
575/11١ )5( 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 546 . 

(8) 6/ااة. 

)( قرت القرآن للنحاس ”/ 586 . 


- + سورة الأنبياء: الآيات‎ ١74 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «#يّن َرَيَّةِع. كقوله جنا ب ين كر عَنْهُ حجن 4 


[الحاقة : /ا5]. 


شرء ني سءد عر أ ررع ورت و ءءًّ 2 ا سس سس ره ال م 
كثر لا ملمورم الو ا م وما كانوأ حَِرِينَ 


06 كي سرج مررسم 


لقد أنزلنا 


© خ كته هم 00 ا مكنا الْستَرفينَ © 

قوله تعالى: #وما أرِسَّلْنا 5 رجالاً يُوحَى إليهم» هذا ردٌ عليهم في 
قولهم : «هل هذا إلا بر مْلُكم» وتأنيسٌ لنبيّه ا أي : لم يُرْسِل7'' قبلّك إِلَّا رجالاً. 
«فتلرا أَهْلَ أَلرْكَرٍ إن كُسْرْ لا لم4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهل الذكر؛ لأنهم كان يذكّرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمدٍ ي. 

وقال ابن زيد: آراد بالذكر القرآن» آي: فا سألا المؤمئين العالِمّين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجَعْفيٌ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌّ # : ع ار 3 

وقد ثبت بالتَّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم: ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمئين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ تقول: رجلّ وامرأة» ورجلٌ وصبىٌ» فقوله: طإلًا رجالا » أي : من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(0) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 779/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7 - ٠١‏ 1 


آدم. وقرأ حفص : ري إلتهم»”2. 

مسألة: لم يختلف العلماء أنَّ العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنَّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل: لصَسَْلوَا مل اذو إن كُثْر لا صن وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِهِ بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك من لا عِلْمّ له ولا يَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها المُتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: جوم جَمَلتَهُمْ جَسَدًا لا يَأكُلونٌ الطعا» الضميرٌ في: «جعلناهم» 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسلَ قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب وما كا حَينَ4 يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: <تا عا لا ب 
مَتلك» وقولهم: طمَالٍ مَندًا أرسُولٍ يَأكُلُ الظََمَاءَ» [الفرقان:7]. 

واجسداً» اسم جنسء ولهذا لم يقل: أجساداً”". وقيل: لم يقل: أجساداً؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كلّ واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجسّم. والجسدٌ 
أيضاً : الزَعْفَرَانُ أو نحوٌه من الصّبْْء وهو الدَّمُ أيضاً ؛ قال التابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من سيا 


وقال الكلبيٌ: والشيةعة المسداة الذي فيه الروح يأكل ويشرب » فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص58: . والتيسير ص١7١.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي». وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلائتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (15) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر5/ 798 » والدر المصون 78/5 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ؟//51 -358. 

(9) الكشاف 554/7 ء وتفسير البغوي */778 . 

(:) وصدره: فلا لعَمْرُ الذي مسَّحْتٌ كعبتّهء وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

(5) في (م): المتجسد. 


46 ش سورة الأنبياء: الآيات / - 


مقتضّى هذا القولٍ يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً. وقال مجاهدٌ: الجسدٌ: ما لا 


يأكل ولا يشرت؟ فعلنئ مقعقّى هذا القول يكو ما ياكل ويشرت تَفْساً؛ ذكره 
الماك 0 
ورد 0 


مدرم مر 


قوله تعالى مم صَدَفْتَهُمْ الْوعْدَ»ه يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم ونَضرهم 
وإهلاك مكل بهم .ومن نَّمآهُ» أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَامْلَكَنا الْمْرؤِنَ» 
أ المشركين: 

قوله تعالى: «لْمَد نآ اليك حكتباه يعني القرآن افيه كك رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصبٍ لأنّها نعثٌ لكتاب”" و القراة بالدكر علا قار أي : فيه 
شرفكمء مثل : «وَانَمٌ لدم لَك وَلِمَويكٌ» [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيف فقال عرَّ وجل : «أفلا تَمقَلوهي”. 

وقيل: فيه ذك ركم أي: ذِكْرٌ أمر ديكم» وأحكام شَرْعِكمء وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ). أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم»: ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكه. 

قلت: وهذه الأقوالٌ بمعتّى» والأوّلُ يَعْمُّها؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليلّه قوله 


. 458/9 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 56 . 

(5) الوسيط 7١/7‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون 574/7 عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 74١/6‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١15‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 56 . 


(6) النكت والعيون 579/7 » وخبر مجاهد فى تفسيره 5١7//١‏ ء» وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ا 1١6‏ ١م١ا‏ 


0000 0 من قَرَيِتَ كنت ظاالِمَة وأنشأنا بَعَدَها فَوْمًا ءاحَرِيت 
© فَلنَآ سوأ بَأسَنَا إذا هم يِنهَا يَشْبونَ ©) لا ركْضوأ وارجعوأ إل ما أترفم 
لسرا يلآ إن كا ظَلِمِنَ © مما رَات يَلْاهَ 


سم ووس سكسسس وى 


وى 
َع حَقّ متو حَصِيدًا يديد © » 

قوله تعالى: «#وَكَمْ قَصَمَنا من قَرَيَة كنت ظَالِمَة» يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهلَ حَضورء وكان بُعث إليهم نبٌ اسمه شعيب بن 
ذي مَهُدّم: وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له : ضِيْن("»: كثير التلجء وليس بشعيب 
صاحب مَذينَ ؛ ا 00 وبعد مِئينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نبيّهم وقتّل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبا لهم اسمّه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحى الله إلى أرميا أن انتِ بختنصّر فأَعْلِمه أنْي قد سلّطته على أرض العرب» وأني 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أن احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التّقَمةٌ والبلاءٌ معهمء فإنّي مستخرج من صُلْيه نبيًا في آخر الزمان 
اسمّه محمد. فَحمّل مَعَذا وهو ابن اثنتي عَشْرةٌ سنةً» فكان مع بني إسرائيل إلى أنْ كبر 
وتزوّج امرأةٌ اسمّها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر نهض”" بالجيوش» وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
وهو أوَّلُ مَن انَّحْذ المَكَامِنَ فيما أكروا ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقثّل وسَبَى 


. 5/1١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعريء. أخرجه مسلم (777)» وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١1‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان “/ 550 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(6) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


لال سورة الأنبياء: الآيات 1 16 


و«كُمْ» في موضع نصب ب «قصمنا6"'". والقَضْمٌ: الكسر؛ يقال: قَصَمْتُ ظَهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]ء وانقصَمَّتُ سِنْه : إذا انكسرت» والمَعْننُ به هاهنا: الإهلاك”"'.و 
أمّا المَضُْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
عتلو وى # اي بسحف باط ل أ 001 الل 0 ؟ واو 
ومنه التحديث: ١فيَقُصِ‏ فيْقُصِمٌ عنه وإنّ جبيئه به ليتفصّد عرق227. 
وقوله : # كانت ظَالمَة# أ كافرة» يعني : أهلها. والظلم : وضع الشيء في غير 
مَوْضِعِهء وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعٌَ الإيمان .«وَأنمَاًة» أي : أَوْجَدْنَا وأَحْدَئْنا بعد 
إهلاكهم #قَوْمًا مَاحَرِسِنَ. 
فلم أَحَسُوا» أي : رأوا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
(أتحتولة: خافوا وتوقعوا: 
ل لعى ع م 05 5 ا 31 2 ا مه 3 0 
< إدا هم ينها يسو أي : يهربون ويمروك. والركض: العَدُو بشذة الوّظء. 
ل 5 0 ا ٠‏ مظع عدي سجاه 2 
والرّكضٌ: تحريك الرّجل» ومنه قوله تعالى : برض بِمِك» ورَكَضْتٌ الفرسسَ 
برجلي: استَحْتثته لِيَعْدْوَه ثم كَثْر حتى قيل: رَكُض الفرسٌ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
عر ورم. . و 1 . .0 . (0) 
والضوات: ركض الفرس ٠»‏ على ما لم يسم فاعله. فهو مركوض 3 
طلا رَكْسوأ» أي: لا تَفِرُوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 87/7" ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 580/9 . ٠‏ 
(1) تفسير الطبري 777/15 + ؤما سلف بين خاصرتين منه. 
() البيت لذي الرمة» والبيت في ديوانه 54١/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُجِ فضة وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتَنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَه: 
مَنْسِيٌ » انتبهوا له انتباهاًء لا يدرون أي موضع افتقدوه. وقوله: في ملعب. أي : حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 
(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7571944)» والبخاري (؟) عن عائشة رضي الله عنها. 
(5) الضحاح (ركض). 1ْ 


سورة الأنبياء: الآيات 1١0 1١‏ 7م١1‏ 


وقالت: «لا تركضوا)”". 


0 1 


وارجعوا إلى ما رمم فيه فيه أي : إلى نعمكم التي كانت سببٌ بَطركم » وَالمترَفٌ: 
المتنكّم» يقال: أترف على فلان» أي: وُسّْعَ عليه في معاشه. وإنما أَنْرفّهِم الله عل 


و 2 ول 


وجل كما قال: «وأترفتهم في احير لدَنيَاه [المؤمنون: "]. 

طِلَعَلَكُمَ مَلُونَ» أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله قتادة". 
وقيل : المعنى: لعلكم تُسألون عمًّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى : 
لعلكم تُسألون أنْ تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء قيل لهم ذلك 
اتعيزاة وقريها وترديها. 

تَالوا يويكن» لما قالت لهم الملائكة: «لا تركضوا»ء ونادت: يا لعارات 
الأنبياء! و وتيا الامو رار اذ لعز رجز هر إلا يبس لط ملبيج 
عدرّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهمء فعند ذلك قالوا: بوبنا إنَا كا ظلِيِنَ». 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

ظمَا رَالت يلك دَعَوَهَم» أي: لم يزالوا يقولون: «يَا وَيْلَنا إن ار 
جَعلَتَهم حَوبِيدًا» أي : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بِالمِنْجَل؛ قاله مجاهد”". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب”*' حَمِدنَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
ال رداص ضير ازور بواومح رق اوري ا 
بانطفاء المناد 220 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث 757/7 17584 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(؟) التكت والعيون "4797/7 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 775/15 . 

(؟) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 5١7‏ » والطبري 7717/15 . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

(0) النتكت والعيون /57"9 - 4١‏ , 


:18 سورة الأنبياء: الآيات 1١‏ ايا 


قوله تعالى : #ومًا حَلَقَنَا آلسَمَهٌ وَالْديّسَ وما يبنا لين © تر دما أن يِذ 
د هو َي لَك لو بن َي ©©» 

قوله تعالى: «إوما حَلَقنَا السّماء وَالْأيصٌ وما ييا ليت أي : عَبَّثاً وباطلاًء بل 
للتّبيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثالٌ أمرهء وأنه يجازي المسية والمُحْسِن؛ 
أي: ما حَلَفْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفْرٌ بعضُهمء ويخالت 
بعضهم ما أمر به ثم يموتوا ولا يُجارَّوْاء ولا يؤمرو'"© في الدنيا بِحَسَّنٍ ولا يُنْهَّوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْفيُ عن الحكيم ضدٌّه الحكمة. 

قوله تعالى : لو دن أن تَتَِدَ ,وه لما اعتقدَ قومٌ أنَّ له ولداً قال: طلَوُ أَرَدْماً أن 
َو اه واللهرٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة0"©. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 
«ِلو أَرَدنا أن تَتَِرَ هط فقال ‏ : اللهرٌ: الزوجة. وقاله الحسة0". 

وقال ابن عباتن اللهو:"الولدة“.روقالة لحن ايض 

قال الجوهريُ" : وقد يُكُتَى باللّهو عن الجماع. 

قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 57/7 والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبري 779/١15‏ . 

() كذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما أخرجه الطبري 578/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بمكة» قال: وجاءة طاوسنٌ وعطاة ومجاهد-فسألوه عن قول الله تعالى: لز أَرَدْ أن تيد 
وا قال الحسن : اللهو: المرأة. ٠‏ 

(4) ذكره أبو الليث 774/5 » والواحدي في الوسيط 77/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 747/8 » 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(6) الكت والعيون 55١/7‏ . 

(7) في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات ١84 _ ١7‏ 6م1١‏ 


الأزعية نتنات الجر اليو -«كبرثوال ةتون اليه اع 
وإِنّما سُّمّي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهَى للقلب» كما قال: 
5 ع ع أ س ف ه تج 95(8) 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَنْظر" 


الجوهري”" : وقوه عالق ِل ردنا أن تَجَدٌ راي قالوا: امرأةًٌ» ويقال: ولدا. 


دِلَأتحَذْئَهُ من لَدنَا» أي : من عنينا لا مِن عنيكم. قال ابن جريج: [لانّخَذْنا نساءً 
وولداً] مِن أهل السماء لا مِن أهل الأرضص”*2. قيل: أراد الرَدّ على مَن قال: إِنَّ 
الأصنام بناثٌ اللهء أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة” : الآيةٌ رد 
على النصارى. 

«إن حكُنًا َعلِينَ4 قال قتادةٌ ومقاتلٌ وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين” »: مثل : إن أَتَ إِلّا تَذِنٌ» [فاطر:"5] أي : ما أنت إِلّا نذير. و«إن» بمعنى 
الجَحْدِء وتم الكلامُ عند قوله: «الَدْتحَذْتَهُ من لَدنَآ». 

وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك”"" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلقٌ جنةً ولا نار ولا موتاً 
ولا بعثا ولا حساب]". 


. ديوان امرئٌ القيس ص38‎ )١( 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصديقء وسلف .377”/1١7‏ 0 

(") في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري 734/1١7‏ . وذكره الماوردي في آلنكت والعيون 440/8 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص78١‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطيري 74/17 » وذكره عن مقاتل البغوي 741/7 » وعن الحسن ابن 
الجوزي 744/0 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ 7817 . وقال الزجاج: والقول الأول قول المفسرينء» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(4) في (د) و(ز): حياتاً. 


كما سورة الأنبياء: الآيات 7 لها 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئْى لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًّا انََحَادُ الولدٍ فهو مُحال» 
والآزادة لآ معلن بالستخيل #ذكرة الفشيرئ: 


قوله تعالى: بَلٌ تَقَذِفُ يِلَلَيّ عَلَ البكِلٍ» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 


سه مزعو 0 م لك 3 71 52 ع 5 

الباطل فِيدْمَعْه» أي : يَقْمّره ويُهْلِكه. وأصل الدَّمْغْ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ, 
ومنه : ال والحق هنا القرآن» والباطل: الشيطان؛ فى قول متاعق”"" ؟ قال: 
وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذبُهم ووَضفهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌ: المواعظء 
والباطل: المعاضى”". والمعتى متقازبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحَجّةٌ والموعظة. 

لنَإدًا هْرَ رَاهِقٌّ» أي : هالِكٌ تالف ؛ قاله قتادة” .ولك الْويْلُ» أي: العذاب 
في الآخرة بسبب وَضْفِكم الله بما لا يجوز وَضْفْه. وقال ابن عباس : الويلٌ وادٍ في 


3 5 داه )2 
جهنم ؟ وقد تهدم . 
ظينًا تَصِفُونَ» أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد'''. نظيره: «سبَجْزِيهم 


304 بوعع6 


وَصِفَهُمْ» [الأنعام:19] أي : تكذيبهه”". وقيل: مما تصفون اللهَ به من المُحال» وهو 
انَحَادُ الولد. ظ 


)١(‏ تفسير البغوي 54١/5‏ » والصحاح (دمغ). 

)١(‏ أخرجه الطبري 54١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

() ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/١‏ » والطبري 71١/١17‏ . 

71١-770 /7 )5(‏ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري 5 وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) أخرجه الطبري 71١/١17‏ عن قتادة. 

(0) في (م): بكذبهم. 

(4) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 18 ١؟‏ /ام ١‏ 


قوله تعالى: 9وَلْمُ من فى السَملوتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عِندَمٌ لا مسَتَكيرود عن عبادتو 
07 0114 2 مس وام صم د رص دار ست ا مسرو م سر كه 
ولا ستحيرون 09 يسبحون الْيْلَ والتّبار لا يفترون : 
َي وم في وده 

الارض هم ينشرون © 

يُشْرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! «وَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرتّم أنهم بناتٌ 
الله .لا يسَتَكْرُود» أي : لا يَأتّفون عَنَ عِبَادَيْه» والتذلل له «ولا سْتَحرُونَ؟ أي : 
يعْيُونَ؛ قاله قتادة. مأخوذٌ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطعٌ بالإعياء والتعب”©2» حَسَر 


البغيرٌ يَحسِر حسوراً: أغيا وكلّ» واستخسر وتَحَسّر هِثْلهء وجَسَرْتُه أنا حسراً: يتعدّى 
زشرفق 


5 

1-5 
3 
َ 

ها 


ولا يتعدّى » وأَحْسَّرْته أيضاً فهو حسير 

وقال ابن زيد: ا ابن عباس : لا يستنكفون”*). وقال أن لا 
يكلوة. :وقيلن > لأ يفشلون؟ ذكره اين الأهزان ”2+ والمعت .واحد. 

« يحون الَيَلَ وَأَلتّبَارَك أي : يُصَلُون ويذكرون الله وينرّهونه دائما «لا يفون 
أي لا يُضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديسٌ كما يُلهمون النَّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهِم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 
هل يشغلك شية عن النّمس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النَمّس”". وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/17 ء وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ؟/ 77 » والطبري‎ 14١/* النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (حسر). ْ 

(*) أخرجه الطبري 517/١7‏ . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 55١7/7‏ عن الكلبي» وأخرج الطبري 787/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

)2 في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيد» 'ولم نقف على قوله. 

(5) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص69" . 

(0) أخرنجه الطبري 744/١7‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


175 19 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١134 


مَن قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”"". 

قزله تخالى : «أٍ أعمْدْكاً أ ءإلهَة مِنَ الْأَرضٍ هُمْ ينْشِرُونَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌ أي: لم يتَّخذوا آلهة تقدِرٌ على الإحياء. وقيل: «أم) بمعنى 
«هل». أي : هل انَّحْذْ هؤلاء المشركون آلهةً من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأنَّ 0 السو إلا أن تقدّر «أم؛ مع 
الاستفهام. فتكون «أم» المنقّطعة» فيصحٌ المعنى”"'؛ قاله المبرّد. 

وقيل: اعت اب أي: أَفَخْلقنا السماء والأرض لعباًء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكونٌ لهم مَوْضِعَ شبهة؟ أو: هل ما انّخذْوه من الآلهة 
في الأرض يُحيي الموتى فيكونٌ موضع شُبْهةٍ؟. وقيل: لقَد أنزلنآ ِل حكتبا فيه 
وك فلا تمْقُوت» [الرعد: 21٠١‏ ثم عَطفَ عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 


تكون «أم» متّصلة. 
1 سود : «يْشِرُوتَ» بضمٌ الياء وكْسْرٍ الشين مِن أَنْشّر الله الميتٌ فتّشِرء 
أي أحيا ه فحييّ. . وقرأ الحسن بفتح الياء” "© أي : يَحْيوْنَ ولا يموتون”*». 


قوله تعالى: 9ل كَنَ فهما عَلِلَهُ ِل أَلَهُ لَمَسَدَئاً مَبْحَنَ لله رب اوش ع 
صن © 1 بز عنَا ينل يق متتثرت © أر نذأ من موزدء لله قل 
انوأ بعشو هذا وكرْ من ع وك من كل بل كر لا يلون الي 
مُعرسُونَ © » 


قوله تعالى: 8ل كن فِيماً مَإِلَهُ إلا أنَهُ لنَسَدََه أي : لو كان في السماوات 


/50ة. 

(؟) قال الزمخشري في الكشاف 555/7 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/1 . 

زفو4ق القراءات الشاذة ص١1 ١‏ 


(4) معاني القرآن للزجاج ”388/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ؟؟ ‏ 5؟ 6م١١‏ 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لِفَسَدَتا. قال الكسائيٌ وسيبويه: (إلَّا؛ بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إِلّا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكلأخ مفارثُه اعخجدرة + لنيز ا سينك لا و 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجلٌ إِلّا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوىء والمعنى: لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لفَسّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآخَرُ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل: معنى الْمَسَدَنَاه أي : خحرِبتا وهَّلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف9© 
الواقع بين الشركاء. 

سبح أله رب العرْشٍ عَم يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأَمَر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


1 


قوله تعالى: «لا يل عم يفعل وهم يلوت » قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج : المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في خَلْقِه وهو يُسأل الخَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنيم بيك يكن بهذا أنَّمَن يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاححذ على أفعاله وهم يؤاححذون؟» 


وروي عن علي أنَّ رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبُ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 . وإعراب القرآن للنحاس 77/7 . والكلام منه»ء وسلف 04/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ»‏ بقوله : «إلا الفرقدان» على تأويل «غير»» والتقدير: وكلٌ أخ غ غيرٌ الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(؟) في النسخ : أهلهاء والمثبت من بغانن القرآن للفراء 7/ ٠ ٠٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس */ 58 وعنه 
نقل المصنف. 

(9) في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(8) النكت والعيون 457/9 . 
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- 
لمانا 


قال: أفيُعْصَى ريا قَهْراً؟ قال: أرأيتٌ إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدىء أأحْسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حقَّّك فقد أساءء وإن منعك فَضْلّه فهو فضلُّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: «إلا يسلُ عَمَا يفعلٌ وَهُم يستلوت 20# 

عق ابن عبان فال« الكا رفت للف وج عرسي كلمو انول عله التوراف 
قال: اللهمّ إنك رب عظيم» لو شئتَ أن تُطاع لأطعتء ولو شئت ألّا تُعصى ما 
عُصيتَ»ء وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تُعصى» فكيف هذايا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إني لا أسأل عمًا أَفْعَلُ وهم يُسألون”". 


صمد عير م 


قوله تعالى: #أور اتخذوأ مِن دونده م أعاد التعجبٌ فى اتخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغة في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياءء فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّمء فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: دهم ينشرون 6 ويحيون 
الموتىء هيهات! والثاني احتجاحٌ بالمنقول» أي: هاتوا برهانكم من هذه الجهة. 
ففي أيّ كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلةٍ على سائر الأنبياء؟! 

ل ل هس 5 5 0 رسكو ل دهظ 

«هدًا ذَكْرٌ من مّىَّ» بإخلاص التوحيد في القرآن «وذكرٌ من قبلي» في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائمٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوحيدء وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4#؛ وذكره ابن شيث في جر الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدريةء وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 6/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
1/١0غ‏ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أثمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السّني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١707(‏ مطولاًء والبيهقي في الأسماء والصفات (738) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ : فيه أبو يحيى القتات» وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» .وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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الأوامر والنّوَاهى. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآنء المعنى: هذا وكْرُ من يَّىّ» بما يلزمُهم من 


4 ءا 


الحلال والحرام #وَدْمٌ من قبل من الأمم. ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرك0©. 
وقيل: «ؤكرٌ من بَىَّ» بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
لووك من قَبَلّ» من الأمم السالفةٍ فيما يُفعل بهم في الدنياء وما يُفعل بهم في 


الأعع. 
وقيل: معنى الكلام الوعيدٌ والتهديد. أي: افعلوا ما شئتم» فعن قريب ينتكشف 
الغطاء. 


وحكى أبو حاتم: أن يحيى بنّ يَعْمُر وطلحةً بنّ مُصرَّفٍ قرأا: «هذا ذِكْرٌ ين معي 
وذكرٌ مِن قَبْلي» بالتنوين وكَسْرٍ الع وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
اجاج في هذه القراءة: المعنى: هذا ذكرٌ مما أنزل إليّ وممًّا هو معي» وذكرٌ مِن 
لي وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌ بما جاءت به الأنبياء من قَبْلي. 


4 م جر و7 


وبل أ كترَهرٌ لا يعلمون لح ب وقرأ ابن محيصن والحسن: «الْحَقٌ) بالرفع. 
نمكان > هولق أو :هذا الحقٌ*. وعلئ هذا يوقفٌ علق: (لا يَعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النتصب نهم مُعرضُون أي : عق الح وهو القرآن» فلا يتأمّلون ‏ 


حجَةٌ التوحيد. 


. 5494- 754/17 التكت والعيون ؟/ ”45 . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 178/١57‏ . ' 

() المحتسب 51١7/7‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ض١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ 784 » وإعراب القرآن للنحاس 58/8 . 

)2 في (د) و(ز) و(م): هو الحق.وهذا هو الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) والمحتسب 51/7 والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١9‏ . 
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.هه 


قوله تعالى : وما أَرَسَلتَا بين فلك ين رَسُولٍ إلا نيعت إلنِه أ 
َأعْبِدُون © » 

وله ال طروي أ ضلقا و كلل روسل ارق الب قراطو 
وحمزةٌ والكسائيٌ : نح إِل»ه بالنون”" ؛ لقوله: ظأَرْسَلتَا» .آَم لآ إِلَه إلا أنأ 
ََعْبْدُونِ» أي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدةٌ أنه لا شريكٌ له 
والنقلُ عن جميع الأنبياء موجود» والديل زا مشقول وزكا سفرك ةوقال تاه انم 
يُرشْل تك إلا بالعوحيد» ولاخ مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ وكلّ ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


تو تعالى : لوَكَانا أعَمَدَ اليَمَنُ ولا سْبِحَتدٌ بل يبا كروت © آ 
مَْبِقُوتهُ بالتولس وَمْم يأتروه ينمت © بن مَا بين مم وما َلْمَهْ ولا 
سس 7 ل 200 بر مرحم 


ملطفعورت إلا أ وهم ين حَنْيو. مَشْفِقُون لت إل 
من دونو هَدَلِكَ خجَزِيهِ 0 13 4 لك مَرِى الظَيلِمِيَ © © 


2 مهدو رسة 


قوله تغالي: 0 عمد لمن ولدا سبحم شتستز» نزلت في شُجزاعة حيث قالوا: 
الملائكةٌ بناتثُ الله أ وكانوا يعبدونهم طمّعاً في شفاعتهم لهم. وروى معمرٌ عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*2: أو طوائفٌ من الناس -: [إن الله] 
خاي إلى الجن والملائكةٌ من الجن فقال الله عدٍّ وجل : لسْبْحَلئَةٌ» : تنزيهاً له 
«بل عبادٌ» أي : بل هم عبادٌ «تَُكرَمُنَه”2 . أي : ليس كما َعَم هؤلاء الكفار. 


. ١964ص السبعة ص58 » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 76١/١5‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي */ 7847 » وتفسير الرازي 169/717 . 

(54) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمرء كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 36١/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف. بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجنء. بدل: خاتن إلى الجن. 
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ويجوز التّصب عند الزْجَّاجٍ”'' على معنى: بل اتخذ عباداً مُكرمين. وأجازه 
الفراء''' على أن يرد على ولد. أي: بل لم ننّخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 
مككرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمع: وقد يكون الواحد "' والجممعٌ وَلّدا”*“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنسء كما يقال: لفلانٍ مال. 

«لا مْبِقُوتَمٌ بلْقوَليِ» أي : لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إِلّا بما 
يأمرهم .«وَهُم بِأمْرِوء يَمْمَلُوت» أي: بطاعته وأوامره 006 بين أيهم وَمَا 
عَلْتَهُ > أي : يعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس”". وعنه أيضاً : «مَا بَيْنَ 
َيْدِيهِمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمْ: الدنيا©2؛ ذكر الأول التَّْلبُِء والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يَنْتَموك إِلَّا لمن ريض قال ابن عباس : هم أهلْ شهادة أنْ لا إله إلا الله. 
وقال مجاهد: هم كل مّن رضي الله عنه! "". والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما 
في صحيح مسلم وغيره!, وفي الدنيا أيضاً ؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرضء كما نصّ عليه التنزيل على ما يأتي”" .ظوَهُمْ» يعني الملائكة هيْنْ حَنْي دب » 
يعني من خوفه طمُشْفِفُونَ» أي : خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 894/7" . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عبادأ» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 75١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(5) في (ظ): للواحد. 

(5) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 457/7 » والرازي ؟١7/ ١٠١‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملي 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 447/7 عن الكلبي. 

(0) ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي 7147/9 . 

(4) صحيح مسلم (2)141 ومسند أحمد )١1894(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (1) من سورة غافر. 
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قوله تعالى: «وَمن يَقُلْ ْم إن إِلَهُ ين دونو-» قال قتادة والضحاك وغيرهما : 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذَّعى الشركة» ودعا إلى عبادةٍ تَفْسِه وكان من الملائكة» 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة إِني إلهٌ غيره”". 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة» أي: فذلك القائلٌ «جرِيِهِ جَهَئم4. وهذا 
دليلٌ على أنّهُم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظنّه بعض الججهّال. وقد استدلٌ ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل مب 9) 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ جْرى الطَديِنَ» أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الواضِعِين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. 


قوله تعالى: ##وَلِرَ ير الِنَ كنروَأ أن السَمنوت وَالْارَضَ كانا رتنا ففئقتهماً 
زه ل سر سيل ل حرسم م 2 5 أو وم 5 0 
وجعلنا مِن الماء كل شىَءٍ حي فلا يميت 67 وَحَعَلَا في الْأرضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ 


0 


3 و رموه موريعر ب ذه لذ وه جو سام يعو مرعة 
بهم و جعلنا جعلنا فا فجاعا سه ا مُبْلا لَه ِتَدُون 9 و 1ن الئماء مسقنا حفوظا 
برىم 1-1 


7 عَنْ ًا مُِصُونَ © وَهْرٌ الى حَلقَ ابل والبَارَ وألشّمس وَالْقمر كل في 
ماع ب سبحون © » 
قوله تعالى: #وَلرٌ بر الَنِينَ كُقروأ» قراءةٌ العامة: لأأوَلَه» بالواو. وقرأ ابن كثير 


وابن مُحَيْصِن وحميد وشبل بن عبّاد : «ألم ير بغير واو”*» وكذلك هو في مصحف 
260 
مكة . 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 ٠»‏ والطبري 764/١‏ » وأخرجه عن الضخاك ابن أبي حاتم 
كما في الدر المنثور 517/4 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 9/5 : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(0) قوله: من» من (ظ). 

(5) 5/مه؟. 

(5) السبعة ص558 » والتيسير ص ١560‏ عن ابن كثير. 

(6) المقنع لأبي عمرو الداني ص4١١‏ . 
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دِأوَثَرَ برع بمعنى: يعلم #«ليّنَ كتروا أن لسوت وَالْأرْضَ كلا رتنه قال 
الأخفش: قال: # كنا ؛ لأنهما صنفانء, كما تقول العرب: هما لِقاحان 
أسودان”'2» وكما قال الله عدٌ وجل : «إدَّ أنَهَ بيلك السَّمْوت وَالْدرض أن نزولا 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال:] وقال: 
«رَتقاً» ولم يقل: رَثْمَيْنَ؛ِ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذواتّيْ رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتَّقًه بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّئق: السدّء ضدّ 
القَنّْقَء وقد رَتَفْتٌ المَتّقَ أَرْتقه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرَّنْقاء للمنضمّة الَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحَاك وقتادة: يعني أنَّها كانت شيثاً واحداً 
ملز قشر فمَضَل الله بيدلما باتريم 7" ركذلك فال عفي: كل الله الشعاوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَطئْها'”' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقة 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقَةَ طبقةٌ واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبعا”"". 


)١(‏ لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالتّتاج؛ أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمرانء أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب 7377/7 . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 19/7 ». وما سلف بين حاصرتين منهء وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ”/ 40” » وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١9‏ عن 
أبي حيوة. 

() تهذيب اللغة 4/ "51 - 54 . والصحاح (رتق). 

(14) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري /١5‏ 707-708 » وذكره البغوي 747/7 - 747 عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(5) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) 747/8 : 
فوسطها. 

(1) أخرجه عنهم الطبري 707/17 - 7017 » وذكره البغوي 747/7 عن مجاهد والسدي. 


1١١ _ ٠٠١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ١05 


وحكاه المُتبيُ في «عيون الأخبار» لهء عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عرَّ 
وجل: #أولر بر النِينَ كفروأ أن السَّمْوتٍ والْأَرَضَ كان ريا فَفتفَتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقةً وحدّها والأرضٌ مخلوقةٌ وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضٌ العليا فجعل سكّانها الجنّ والإنس» وشقٌّ فيها 
الأنهارّء وأنبتٌ فيها الأثمار» وجعل فيها البخار؛ وسمّاها رعاءء عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظِء وجعل فيها أقواماً؛ أفواههم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذاثهم آذانُ البقرء وشعورّهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يَأجوجّ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء'”". ثم خلق الأرض الثالثة غِلّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلَنَ فيها ظلمةً وعقارب لأهل النار مثلَّ البغال السُودء ولها أذنابٌ 
مثلُ أذناب الخيل الطّوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها"" في الغلظٍ والطول والعرضء» فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
ثم خلق الله الأرضّ السادسة واسمُّها مادء فيها حجارةٌ سُودٌ بُهُم» ومنها حُحلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطؤد العظيم» 
وهي من كبريتٍ» ُعلّقُ قي أعناق الكفارء فتشتعل حتى تُحرقّ وجوههم وأيدرٌ 
فذلك قولّه عرّ وجل > وو شودهًا َتام ّاسُ وَلِلْجَارُة4 [اليقرة: 74 والتحزيم:+]. ثم خلق 
الله الأرض السابعة واسمٌها عربية وفيها جهنم. فيها بابان”/“؛ اسم الواحد: سججين» 
واسمٌ الآخَرِ: العَلَقَءِ فأمًا سجّين فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الكفارء وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العَلق فهو مُعْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة”“. 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاء. ولم تجود في (خ).» والمثبت من (م). 
)١(‏ في (ظ): تتسلط. 

(7) في (ظ): كهنء والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(5) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات الإمشرين 1 ١‏ 


وقد مضى في «البقرة»”"' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضّيّن مسيرةٌ خمس مئة عام 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌُ 
إن السمازاق كانت ردقا لا ُنيار. الاي تام را لح لت الما 
بالمطرء والأرضّ بالنبات”''؛ نظيره ه قولّه عر وجل : ولت دَاتِ لجع وَالْارْضٍ 5 
س4 1 [الطارق .]1١5:‏ واختار هذا القول الطبريُ”" ؛ لأنَّ بعده: «وَحَمَلَنَا م 17 

قلت: ا ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته؛ وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
جبعزة عسييب ]إن اتعفهيين. نظ انشيناة رإرعاتهنا 
وَرَنق الفعوق وفشقٌالشزتن ق وتَمّض الأمور وإبرامها”) 

وض قوله تعالى : سملن ون الل عل كن 


أحدها: أنه خحَلَّقَ كلّ شيء من الماء؛ قاله قتادة. 


س4 ثلاث وات 


الثاني : حَفِظَ حياءً كل شيءٍ [حيٌ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلّنا من ماء الصُلْب كل شيءٍ حي ؛ قاله قطرب0©0) 


«وجعلنا» بمعنى: خلقنا. وروى أبو حاتم البسْتَنُ في المسند الصحيح له من | 


.مال/١‎ )1( 

(؟) النكت والعيون "/ 555 » وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 17//ا760 ٠‏ وأخرجه عن ابن 
عباس الحاكم 787/7 ٠‏ وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص: واه. 

(*) في تفسيره 709/157 . 

(4) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية 17/١‏ ء والنكت والعيون "/555 . 

(4) النكت والعيون ”/ 555 وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 77/7 » 
والطثري 77١/17‏ بلفظ : كل شيء حي خلق من الماء. 


١44‏ سورة الأنبياء: الآيات كرون 


حديث أبي هريرةً قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيئك طابت نفسيء, وقَرّتْ عيني؛ 
أنيئتي عن كل شئء؟ قال: كل شيءٍ خلِقَ من الماء» الحديث؛ قال أبو حاتم: قولٌ 
أبى عريرة: أنبئتي عن كل شيءء أراد به عن كلّ شيءٍ ُلق من الماءء والدليل على 
صحة هذا جوابٌ المصطفى إياه حيث قال: «كلّ شيءٍ حُْلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بِعَيْنِه لا أنَّ كل حَلْقِ من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 

وهذا احتجاجٌ آحَرٌ سوى ما تقدَّمِ من كوْن السماوات والأرض كانتا" رثا 

وقيل: الكل قد يُذْكَر بمعنى البعضء كقوله: «وَُوِيتَ من حَكُلٍ غَنَ» وقوله : 
«تدير كل تو » والصحيح العموم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ لق 
من الماء» والله أعلم. 

«أفلا يُؤِْيْنَ> أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكوّن”" كورّنهء ومدَبّرِ أَوْجَدَهء ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن مُخْدّثاً. 

قوله تعالى : لوجعلا في الْأيْضٍ رَوبِىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌَ بهِمّ» أي : 
لئلّا تميدَ بهم ولا تتحرّك؛ ليتمٌ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسه. أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى 7*. 

<وَحَمَلَْا فيا وِجَاجاه يعني في الرّواسي ؛ عن ابن عباس”"“. والفجاجٌ: المسالك. 
والمّحُ: الطريقٌ الواسع بين الجبلين. 

وقيل: وجعلنا في الأرض فِجاجاًء أي: مسالكَ» وهو اختيار الطبري"''؛ 


دلق صحيح ابن حبان (750669)» وما بين حاصرتين منه» وسلف .7801/١‏ 
(؟) قوله: كانتاء من (ظ). 

() في (م): لمكون. 

تفي 1 

(4) أخرجه الطبري 357/١5‏ . 

(5) في تفسيره 577/١15‏ . 
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لقوله: «لَّصلَّهُمْ بتَدُو» أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 
«سبلا» تفسير الفجاج؛ لأنَّ المَّحَّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 


.عع 


قوله تعالى: #وَحَمَنا لسَمَآه سَقْمًا حَفُوظَا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرضء دلينّه قولّه تعالى: ظوَيْنسِكُ التصسّآء أن نمم عل الرْضٍ إلا بإذْية» 
د 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء”" » دليله قولّه تعالى: 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والنَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌّ بحيلة. وقيل: محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل : محفوظاً من الشرك والمعاصي”*. 

مم4 يعني الكفار هصن َلَا مم4 قال مجاهد: يعني الشمسس والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتٍ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عَمَنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
وسحابهاء .وما فيها من قدرة الله تعالى؟ إذ لو نظروا واعتبروا: لعلموا أنَّ لها صانعاً 
قادراً واحداً يستحيل”' أن يكون له شريك. 


. 547 /" تفسير الرازي ؟7/ 176 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7١1/5‏ . 

() في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون / 446 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/15 . 
(5) أخرجه الطبري ٠ 774/١7‏ وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 
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22 000 رس سل ييه سا عرص 


قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ الْيَلَ وار دَكّرهم نعمة أخرى؛ أن(" جَعَل لهم 
اللِيلَ ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .«وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أي: وجَعَل 
الشمس آيةَ النهارء والقمرٌ آيةَ الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
داق بيات 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «فى فَلكٍ 
يَنْبَحُنَ4 أي : يجْرُون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتِ سَبْصًا [النازعات: ] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: ساب 

وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنَء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لمّا أخبر 
عنهنٌ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلةٍ مَن يعقل» أخبر عنهنٌ بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدَّم هذا المعنى في «يوسف06. 

وقال الكسائيٌ: إِنّما قال: «يَسْبَحون) 5000 كما قال الله تعالى: ظخَنُ 
جع تور © [القمر: 44] ولم يقل : متتضرون0 

وقيل: الجريٌ للقَلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أن السيارة تجري في المَّلْكَْء وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالٌ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثُمَّ عُطاردء ثم الزُمَرَة ثم الشمسء ثم المِرّيخ» ثم 
المُمْتَريء ثم زُحَلء والثامنٌ فَلَكُ البروج» والتاسعٌ المَلَّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

(0) الا" 

(*) تفسير البغوي "/ 3847 . 

(4) تهذيب اللغة 778/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاسن /47 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
ا . 

(5) اط/لاة؟. 


(7) إعراب القرآن للنحاس */45 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١0 7٠١‏ ١١؟‏ 


الفَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍ» مثل : 
اص راشده وَحََشَّبٍ وحُحشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه قَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: فَلّكِ تَدْيُ المراة تقليكا ‏ وتفللة» : استدار”''. وفي حديث ابن 
تجرد ترك فوس الاننيترر ان للشو اد لمرو تاس في كلت لدبا الل ار 


عليه النجوم”". 

قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 
لأ © 1 
وا ةرص 


وقال قتادة: الَلّكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم”*' مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَبُها. وقال الضحاك: فَلَكها: 
مُجراها وسرعة سَيْرها. وقيل: المَلْكُ موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه" ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جَمََا كر من مك الخد أتين يت مهُمْ لكيه دود 9© 
كل تين دَصَدُ المي وَيَوْمُ بر وكير فِننة وكا مُعثرة ©© > 

قوله تعالى: «ومَا جملا بسر من ميك الخد أي : : دوامٌ البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نتريئص بمحمدٍ رَيْبَ المَرُون59 '. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


)١(‏ الصحاح (فلك). 

() تهذيب اللغة 707/٠١‏ » وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 41/4 » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد الله فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك...» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة 78٠/1٠١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 717/1١7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجومء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون */55: » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري /١5‏ 555-7556 . 

(0) تفسير البغوي ”/ ١554‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 554/15 - 718 . 

(5) الوسيط 737/7" » وتفسير البغوي #/ 785 . 
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ويقولوق :باع تتركص :به رَيْتَ المنوة ولعله يعوث كما مات شاعرٌ بي قلان»:فقال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئّه بالنصر والحجياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشّرْعك. طأَِْي يِثَّ هَهُمْ للِْدُونَ4 أي : أَفَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَمَؤْني وقالوايا حُوَيلِدُلم'" تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثٌُالوجوةَهُمْهُم" 
أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 
وقال القراء: جاء بالفاء ليدلّ على الشّرطء لأنه جواث قولهم ‏ سيموت”". 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها : أَنَهُم الخالدون إِنْ متّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأنَّ «هم» لا يتبيّن فيها الإعراب”*؟. أي: إن مسَّ فهم 
نكوتزة أنقاء فلا شماتة في الإماتة. 
وقُرئ: «مِتَ) مت بكسر الميم وضمّها لغتان””. 
قوله تعالى: كل نَنْس وَليِئَةُ ألَوْيْ» تقدّم في «آل عمران»”"' ولوك بألشَّرَ 
حير فِنْنَه» «فِثْنَةة مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
11 لننظر كيف شكركم وصبركم .< ويا يحَعُونَ» أي : للجزاء بالأعمال. 


- كر 


7 تعالى: ٍِرَإدًا الى لذن كدرو إن تخِدُوبَكَ إلا هزوًا أَهدًا ١‏ ليما 
7 نكر َالِهِمَكم رهم بكر لمن هم كرون 49 


و أ#ك[ | ار لطس م 


قولهتعالى: ظطوَإدًا َك الْدنَ كتروا إن تمتك الخرر» أ امنا 


ودر 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(؟) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ١44/7‏ » وسلف 159/5 » و8/٠١11.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/8‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ٠» 7١7/7‏ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير ٠» 718/١7‏ ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو (إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 7٠١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ ©37١7‏ وتفسير الطبري 5148/17 : 

(5) قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن وقام راي بكرءارالبائرت جره السبعة ص8١57‏ »2 
والتيسير ص١؟‏ . 

(5) ه/لا:. 


سورة الأنبياء: الآيات 31 _ 2*٠‏ و 


ينّخذونك. والهزءٌ: السخريّة؛ وقد تقدَّم''2. وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: إنًا كَننَكَ الْسْبْزِينَ» [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهيةَ أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 
«أهدًا ألِى» أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب (إذاك. 
وقوله : إن يَتحِدُوتَكَ إلا هزوا» كلام معترضٌ بين (إذا» وجوايه. 
«ينْحكُر َالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْيّرة: 
لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِلْدُكِ مثلّ جِنْدٍ الألجرب”") 
أي : لا تعيبي مُهري. 
«وهم بكر لمن أي : بالقرآن «هم مكتيرزن» «هم» الثانية توكيدٌ كفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغةً في وَصْفِهِم بالكفر. 
قوله تعالى: طخُلِقَ الاننُ ين 0 ل موي يق قلا مَتَُون © وبثوون 
مَىَ هذا الْوَعَدٌ إن كش صيقيت ©© له 
يَكُتورت عن وجوههم ألنَّارَ ولا عن ظُهُورِهِز ولا هُمْ هم يروت ت © بَلْ بز 
َي لكك تج كك يتقليفن ينها 1ك حم طلز © 
قوله تعالى : لُق لانن مِنْ عَجَلِ أي : ركب على العَبجَلة فخلق عَجُولاً» كما 
قال الله تعالى: ##أَلَهُ لِى حَلَقَحْ يّن صَعْقٍ» [الروم: 0] أي : خلق الإنسان ضعيفاً» 
ويقال: خُْلِق الإنسان من الشرّء أي: شرّيراً» إذا بالغتَ في وصفه به'". ويقال: إنما 


.”١6/١ )1١( 


(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
5 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين 5١17/7‏ لخُزّز بن لَؤْذانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
ك١‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخززء ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 
الإبل» وقيل : معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 

() هذا قول الزجاج في معاني القرآن 7947/7 ١‏ وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 


5 سورة الأنبياء: الآيات 77 5*٠‏ 


أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي"'". أي: طَبْعٌ الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مُضِرّة. ْ 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمٌ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئَيْ آدمَ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوفه اشتهى الطعام» 
ليو ا فذلك قوله: «ُلِقَ 

إن سُْ كه ج77 

وقيل : لق آدمْ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغيرهما"". 

وال ابؤعندة ركد من اهل المعاني : العَجَل : الطين بلغة حِمْيّره وأنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء والعَجل”*) 

وقيل: المرادٌ بالإنسان النامسُ كلّهم. 

وقيل: المراد: النَضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس””“: أي : لا ينبغي لمن حُُلق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوبء. أي: نلق العَجَلٌَ من الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي 144/9 » وأخرج قولهما الطبري 711/١5‏ . 

(؟) أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ١١6/١14‏ » والطبري 7177/15 » وذكره عن الكلبيٌ الماورديٌ في 
التكت والعيون 147/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز */ 87 : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 
معنى الآية. 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنَّه وهو في تهذيب اللغة 779/١‏ والنكت والعيون 447/7 » 
والكشاف /١‏ "لاه . ير البغوي ؟/ 5415 » والمحرر الوجيز 47/5 » ومجمع البيان ١١//ا؟‏ » 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(5) الكشاف 5/7/7 » وزاد المسير 561١/6‏ » وتفسير الرازي ٠ ١01١/77‏ ومجمع البيان 31/١0‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات +٠ _ 1١7‏ 356 


غيينة""؟: التضامن : :ؤهذا العول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرَّجم 

ونظيرٌه هذه الآية 0 لضن عَولٍ يجولا» [الإسراء:١١].‏ وقد مضى في «سبحان». 

« مويك َإيَتٍ قلا تَْتَمجِلُوو هذا يقرّي القولّالأولء وأنَ طَبْمَ الإنسان 
العَجَلة د كل عانا لا حا شا 1ل طن انسل رالجاتة حَسْبَ ما تقدم 
في اسبحان)!؟) 

والمرادُ بالآيات: ما دل على صِدْقٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: #مىّ هذا الْوَعْدُ»ه وما علموا أن لكل شيءٍ أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 
الحارث وقوله: #إن كانت هذا هو أَلْحَنَّ ين عِندِك؟ [الأنفال: 9م000 2. 

وقال الأخفش سعيد: معنى «خلِق الإنسان من عَجَلٍ' أي : قيل له: كن» 
فكان”'". فمعنى اقَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) على هذا القول: أنه مَن يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يُعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


)١(‏ في مجاز القرآن ؟74-18/7. 

(؟) في (ظ): يجاء. 

(؟) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتّ كما...؛ والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص70 ٠»‏ وقال 
الطبري 774/١7‏ : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 

(82) اه" -75, 

(5) سلف قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/11 والرازي في تفسيره ١97/57‏ » وذكره 
الطبري /١‏ “5/7 عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمّه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
474 :. وهذا أيضاً ضعيف»ء وفيه تخصيص ابن آدم بشيء كل مخلوقٍ يشاركه فيه. 


الملا سورة الأنبياء: الآيات ا 2*٠‏ 


ا ا اا 24 


#وِيَفُولُونَ مَىَ هَدًا ألْوَمَدُ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرْجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا: الوعيدء أي: الذي يَعِدّنا من العذاب. وقيل : القيامة. 


«إن سر صَدِقِنَ» يا معشر المؤمنين. 


2 و م م يي 


قوله تعالى : ظلَوْ يلم الْدِينَ كَمَرُوأ» العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياًء مثل : مل و أسَّهُ يَعَلَمُهُمْ» [الأنفال: 10]. وجوابٌ «لو؛ محذوفء أي: لو 
علمواالوقت الذي لا يتوت عن مُجْرهِهمُ الثَارٌ ولا عن ظُهُورِهِة وَلَا هُمْ 
يُصَرُورت» وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'. وقال الزجاج”": أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وفيل: المغتى: لو:علموة لَمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””. 

وقال الكسائيٌ : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة. أي: لو علموه عِلْمّ يقينٍ 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌء ودل عليه: بل تَأْتِيهم بَعْكَةَ» أي: فجأة. يعني القيامة» 
وقيل: العقوية+ وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

لِمَبهمْ» قال الجوهري”' : بَهَنَه بَهْا: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: طبَل 


8 ا 


وقال الفراء: «فتبهتهم» أي: تحيّرهم؛ يقال: بَهَتّه يبهته: إذا واجهه بشيء 
(ه) 5 2 : 
يحيره ٠‏ وقيل: فتنْجَأهم. 

هنلا يَنْسطِيمنَ رَدَهَاه أي: صَرْفَها عن ظهورهم .لول م يروت » أي : 


يُمهَلون'"'' ويؤخَرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط 788/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7/8 8”917 - 797 , 

(*) تفسير الطبري 597/١5‏ . 

(4) في الضحاح (بهت). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 7748/7 . دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


سورة الأنبياء: الآيات 2١‏ - 55 /اه؟ 


كنأ ب يسْتبْرمُونَ © 4 
قوله تعالى : 0 نرق رْسُلٍ ين قلت هذا تسليةٌ للنبيّ 6 وتعزيةٌ له" . 
يقول: إن اسْتَهزأ بك هؤلاء» فقد استُّهزئ بمَن قبلك من الرسل”'"'»: فاصبر كما 
صبيروا . ثم وَعَدَه النصرَ فقال: «نَحَانَ» أي : أحاط ودار «بادّنَ» كفروا و9سَجِْروأ 
متهم ومَرَّووا بهم ما كوأ يو يَسَهن 
قوله تعالى: ظقُلٌ من بَكَمَيُكْم بَِيّلٍ وَالتَهَارٍ من أ 


2 2 22 ور 7 ُْ 
رتهم مُعَرِضُوَ © ًّ هم الهة رو تمنعهم من دون 


سرون 4# أي : جزاءٌ استهزائهم. 


سسا 2 مكل صم ع ٍ- 2 رط 0 ص7 
الْحمدٌ أقلا برت أن تأق الات تَقْسْهَا مِن أطرافها أكَهُمْ الصبوت © » 


- 5 0 0 2 5200 و 
قوله تعالى: قل من يَكَلوْكُم» أي : يحرسّكم ويحفظكم. والكلاءة: الجراسة 
والحفظ؛ كله الله كلّاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلاثٌ منهم: احترست”* © ؛ قال الشاعر؛ هو ابن هَرْمة!” : 
ا 52 24 ضنت بشيءو ما كان يَرَرُوُها 
وقال آخر: 
ا فى 


القت تعسرى راكثلات بعينه 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(؟) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(6) في (م): كلائ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(:) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص05 ٠‏ ومجاز القرآن 94/5 . وابنُ هَرْمة: هو إبراهيم أبو إسحاق» آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» سه أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد بعد (0٠5١ه).‏ الخزانة /١‏ 4756 

000 الصحاح (كلاأ)» وقائله كب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١8‏ برواية: - 


لا سورة الأنبياء: الآيات 57 55 


وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل من يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام وإسكان الواو. وحَكيا : 
١امَن‏ يَكْلَاكُمْ»؛ على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروفٌ 0 الهمزة؛ وهي 
قراءة العائة1.فأها يتْلائُم؛ فخطأً من وجهين فيما كر اللغادة0© أدهي اذ 
بدل الهمزة إنما يكون”” في الشعر. والثاني : أنّهما يقولان في الماضي: كُلَيْنّه 
فينقلب المعنى ؛ لآ كلع ارنعدة كله ومن قال لرجل : كَلَاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام. والمرادٌ به النَفْىْء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم 9وَيلِ» إذا نمتم ١‏ ب «التهَارٍه إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
َلّممْنِ» أي : من عذابه وبأسه© © كقوله تعالى: #فَمَن نَمَف مرت أنلَه»ه [هود: 7] 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانعء أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن وخر رَيَهِر» أي: عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معر فته .مُعرِضُورس *# : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: ظآرْ طم َالِهَةُ» المعنى: ألهم» والميمٌ صلة”” .لتَمنَعُهُم ين 
دونتا» أي: من عذابنا .لا يسَطِبدُت» يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون وتَصَرٌ نشيو » . فكيف ينصرون عابديهم؟ «وَلَا هُم 


ا يرء لو ب 


0 ب عس اع .«/97) : 0 
- يصِحَبونَ» قال ابن عباس : : يمتعون وهقةه : تشاروق" نوق سياد 


- أنخت قَنُوصي واكتلات بعينها وآمرْتُ نفسي أي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)000 إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١4/7‏ » وذَّكّر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 7١/7‏ . 
(9) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
(:) تفسير الطبري 7718/١5‏ » والنكت والعيون 558/79 . 
(45) تفسير أبي الليث 778/7 » وتفسير الرازي 77/4/57 . 
(5) تفسير البغوي 540/8 . 
(0) أخرجه الطبري 78٠/١5‏ . 
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الطبري". تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي: مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صويّهمتعوّفاً ‏ ليُصحَبَ منها والرٌَمَاحٌ وَوَاني9) 
وروى معمرء عن ابن أبي نجيح ‏ عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ» أي: يُحفظون7". 
قتادة: أي: لا يَضحَبهم الله بخير”*'» ولا يجعل رحمئّه صاحباً لهم. 
قوله تعالى: «#بل منّصا هلؤْلَاةِ وَمابَآدَهُم» قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي : 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عَليْهِمْ لم42 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» فاغترُوا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عرَّ وجل. 
«أفلا يرت نا تأقِ الأرّس تَفّسُهَا من أَطرَافِهاً» أي : بالظهور عليها لك يا 
محمد أرضاً بعد أرض» وقنجَها بلدا بعد بلد عَم خَؤل مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل اي حكاه الكلبيَ. والمعنى واحد. وقد مضى في «الرعد) 
الكلامٌ في هذا مستوفى0. 
دِأنَهُم لْعديبُوس4» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَصْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهر عليهم. 
قوله تعالى: 9ل إِنَمَآ أذِركُم لني ملا يَسْمَعُ لضم الدُعَكَ إذَا ما 
سُدَوت © وَلَبن َسَتْهُمْ َنْحَهٌ مَنْ عد وَبْكَ فلت ينويكآ إن حك 


ظيلييته © 4 
قوله تعالى: قل إِنَمَآ أَذِركُم يِالوَنيْ» أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن «وَل 


م 


. 341/157 في تفسيره‎ )١( 

(1) ذكره الشوكاني في فتح القدير 409/7 » وفيه: ليصحب منا... 
() أخرجه عبد الرزاق "/ 51 » والطبري .780/١5‏ 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 5١4/1/ا؟‏ - 380 . 


() ؟95-946/1ء وقول الحسن وقول الكلبي ذكرهما أبو الليث قاض ؛ والماوردي في النكت 
والعيون ”5594/7 . 


ل ل سورة الأنبياء: الآيتان 50 - 557 


اه معم 1 


يسْمَعُ ألم اذَه أي : من أَصَمٌّ الله قلبّه» وحَنّم على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةٌ عن فَهُمِ الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلمِيُ ومحمد بن السَّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعله ؛ «الصُّم) رفعاً”2: أي: نَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسّلَميُ أيضاء وأبو حَيْوَةَ ويحيى بن الحارث: «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومة وكَسْرٍ الميم؛ «الصّءَه نصبا” 2 أي: إنك يا محمد لا تُسْمِعُ الصّمّ الدّعاء» 
فالخطابٌ للنبي ي. وردَّ هذه القراءةً بعضٌ أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”": وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلّين سَمَتْهُرْ نَنْحَهُ يَنْ عَدَابٍ رَيكَ؟ قال ابن عباس: طَرَفْ”*. قال 
قتادة : عقوبة”"». ابن كيسان: قليل7" وأدنى شيء» مأخودٌ من تَفُح المسك؛ قال: 
تين فيو لوانت اضيا 0 كن 

ابن جريج : نصيبٌء كما يقال: نَمَحَ فلانٌ لفلانٍ من عطائه : إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما أتيثك أرجو فشن تافلخم تمَخْتني تَفْحةً طابث لها العَرَبُا") 


)١(‏ تفسير الطبري 587/17 ٠»‏ عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١4‏ عن الحسن. 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص0 ١5‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفراء في معاني القرآن 
؟/ 566 ء والنحاس في إعراب القرآن 77/7 . 

() في إعراب القرآن ؟/ 7لا.. 

(5) تفسير البغوي 587/7 . 

(6) أخرجه الطبري 584/١57‏ .. 

. 5787/7” الوسيط‎ )١( 

(0) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني 2/7 -1578ء وجمهرة اللغة 7//ا76 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(8) تفسير البغوي 7477/7 . 

(4) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيدء وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في > 
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ش أي : طابت لها النفس. 
والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلّ شيءٍ من العذاب 
«تولعه 0 إن ع طيلييت *» أ متعذين» فيعترفون حين لا ينفعهم 
الاعتراف. 


| أ 


قوله تعالى: لوَيصَحٌ الَوْنَ الْقسَط لِوْرِ الْقَِمَةِ ملا نكم عَسْسُ سيا وإن 
كاد ونقالَ حكخٍ ين حَردَلٍ أينَا بها وك يتا حيرت © »4 

قوله تعالى : لوَتصَعٌ الوزن اط بِوْرِ الْقِسَةِ ما نكم تس عَتِعَا» الموازينٌ 
جممٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلّفٍ ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمّة والسيّئاتٌ في كِمة. 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد. يوزن بكلّ ميزانٍ منها صنفُ 
من أعماله. كما قال: 
عنك تكو اعونت التعددليةة كدر خاكة لعي سب انه 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبّر عنه بلفظ الجمع. وخرَّجٍ اللّالكائيئُ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه؛ عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلْكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدمَ فيومّ 
بين كِمّنِي الميزان» فإِنْ رَجَح؛ نادى الملكُ بصوت يُسمِعٌ الخلائقٌ: سعد فلانَ سعادةً 


54 - 


لا يَشْمَى بعدها أبداً. وإِنْ خفٌ نادى الملك: شَقَىَ فلانٌ شقاوةً لا يَسْعَدُ بعدها 


أبدا)0©, 


> ديوانه برواية: 
لمَاأتيتَكَ من نجدوساكنه تَفَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (0١١73)»و‏ أخرجه أيضاً الحارث ١١765(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
(74140- كشف)» وأبو نعيم في الحلية 57 . قال الهيثمي في مجمع الزوائذ "0٠/٠١‏ : فيه 
صالح المري؛ وهو مجمع على ضعفه. واللالكائي هو هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري الرازي 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (814ه). السير 419/137 . 


1 سورة الأنبياء: الآية 57 


وخرّج عن حذيفةَ 4 قال: «صاحبٌ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»”'". 

وقيل: للميزان كِمَتانء وخيوظ. ولسانٌ» والشاهين”"'؛ فالجمع يرجع إليها. 

وقال مسجاهد وقتادة والضحاك: ذَكْرٌ الميزان مَكَلٌّءو ليس تم ميزان» وإنما هو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌ»ء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأرّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بان هذاء وفي «الكهف» أيضاً”*. وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
ولالعكظظ» مق الموادة »زعت لأنه مسن يفال #ميران قش وميوانان فسطاء 
وموازَيٌ يَسْكل مكل : رخال عَذْلٌ بورض)0"©.واقزات فرقة: «القضطة» بالضاء””. 

يدر الْتِيسَةِ» أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلَا 

ره 


005 نَفْسُ سيا » أي : له يُنْقَصٌ من إحسان مَحْسِن ء ولا يزاد فى إساءة مسى ء. 


«وَإن كات مِنْقَالَ حدٍ يَنْ حَرَدَلٍ) قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر: «مِتْقال حبةٍ» 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد (7104) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيبء» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (77777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 1994/9 . 

(؟) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 58/5 : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله يء ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد؛ 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عزَّ وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

() تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق 74/7 » والطبري 15/ 785-5780 . 

(غ) 5/4ه١‏ سس دككليو#١ا/هةو".‏ 

.7١ة9ص‎ )0( 

(1) معاني القرآن للزجاج 794/7 » وتفسير الطبري /١5‏ 586 . 


(9) المخرر الوجيز 5/ 86 » والبحر "١5/5‏ دون نسبة. 
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بالرفع هنا وفي القمان», على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامدّء ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: 8يْقَالَ» بالنصب”'"'. على معنى: وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقالٌ الشيء: ميزائه من مِثْله. 

لِأيْنَا يهاه مقصورة الألف قراءةٌ الجمهور: أي: أحضرناها وجينا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي: بالحبة”"» ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل : 
مثقالٌ الحبة ليس فنا عن الج فلهذا قال: «أَبَيْنَا بهَا). 

وقرأ مجاهد وعكرمة: «آبَيْنَاا بالمدّء على معنى : جارَيْنا بها" يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

كر نا حلسييت» أي : محاسبين على ما قدّموه من خير وشرّ. وقيل: 
«حاسِبين» أي”4 : لا أحدَ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذيٌ عن 
عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قعد بين يدي النبئ . فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَْصونني» وأشئُمهم وأضربّهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسَبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابْكَ إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
ِقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليكء. وإن كان عقابك إيّاهم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقنّصّ لهم منك الفضلٌ». قال: 
فتنحّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يَةِ: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى: 


سو لالص سر سل ارح لم 5-5 


#وضع الْمَونَ الْقِسْط لور لْقيَمَةَ فلا نظَلم نَفْسسُ سيا »؟؟ فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 459 » والتيسير ص ١50‏ . والنشر ؟/ 74" عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات 1١١7/7‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

() معاني القرآن للفراء ٠١6/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب 77/7 عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

دق في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


51" سورة الأنبياء: الآيات 6٠  57/‏ 


)غ200 


نهم أحرارٌ كلّهم. قال: 
حديث غريب 
قوله تعالى : لوِلَعَدَ مينَا مُوى وَمَدرُودَ ادن وَضِبَ وكا لشت 9© 
لين يختوت ريّهُم بِلْعَيبِ وهم يت أَلمَاعَةَ مُنْفِيُرت © وهذًا وكرُ مُبَارَكُ 

ركد كلم لم نكو © >4 

قوله تعالى : #وَلْقَدَ ايسا مُومئ وَهَدرْونَ الْفْرَانَ وَضِيَاة» وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المُرْقانَ ضياءً» بغير واو على الحال(". وزعم الفرّاء أنَّ حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عنَّ وجل: < إِنًا وَنَنَا أَلتَهآة لديا رسَةٍ لكوي وَحِفْظا# 
[الصافات:7-/7] أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجَاجٌ؛ قال: لأنّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزَادء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِيّاة؛ مثل: فيه هدى وَنُوْد» [المائدة:7]41". 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا : هو النصرٌ على الأعداء؛ دليلُه قوله تعالى: #ومآ 


ماص ل سل 


ْنَا عل عَبدنا يوم لْمُرَكَان» [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر”؟. 
قال التعلبئٌ: وهذا القولُ أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياء»ء فيكون 
مَعِتَى الآية: ولقد آنينا منوشى وهارون النَّصِرٌ والتوراةً النى هي الضَّياءٌ والذكر 


سه اح له 2و 


« تيب الْدِنَّ يتؤت رَيَهُم لم4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ريا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخسَّوْنه في 


)١(‏ سن التزمذي (7170)» وهو عند أحمد (574101): وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 047/7 » وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(؟) القراءات الشاذة ص45 ٠»‏ والمحتسب /١‏ 14 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/8 - 7/7 وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١5/5‏ » وقول.الزجاج في 
معاني القرآن له ؟/ 944 - 3946 . 


(:) تفسير البغوي */ 7417 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 788/١7‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 58 05 6" 


سرائرهم وخََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وهم ين ألسَّاعَةَ» أي: من قيامها 
قَبْلَ التوبة طمُشْفِفُو» أي : خائفون وَجِلُون. 

دِرمدَا 57 رذ يعني القرآن طِأمٌ 4 يا معشرٌَ العرب طمُيكزونه وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'': وهذا ذِكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
أنزلناه مباركاً. 


قوله تعالى: #وِلْمَد ينآ انيم ردم من قَلُ وهنا بو عَلِِينَ 6 


جه وميه ما مذو أشَِمِلُ أي أثْرْ ا 539 © تلوأ وَبَدَنا 62 نا 


مولن 


عت © قل لهذ خش أشر ملاو في سكل ثيمر © ملأ تنا ني 
أَمَ أت مِنَ اللعيينَ 7 ) قال بل تيم رب الَو والْارْضٍ الَذِى فطرهري وأنا عل 
لِك ين هي © »> 

قوله تعالى: #ولقد | رهم رده قال ال أي: أعطيناه هُدَاه ومن 

مَبَلّ»> أي : من قَبلٍ النبوّة» أي : وقٌقناه للنظر والاستدلال لكا جَنَّ عليه الليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: «مِنْ قَبْل) أي : من قبل موسى وهارونء والرّشّْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «اوْءَابسَهُ كلدك صَبياك [مريم: ؟1]. وقال 
القُرَظِيُ : رشده: صلاحه”” .ظوَوُنً يد عَلِلِِينَ» أي : أنه أهل لإيتاء الرشد وصالحٌ 
للنبوة. 

قوله تعالى: 8إِدّ َال ل بو قيل : المعنى: أي : اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
الكلام قد تمّ عند قوله: «وَكٌّ بِهِ عَالِمِينَ». وقيل : المعنى: «وكنًا به عالِمِينَ إِدْ قال». 


. 7/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ . ٠١7/5 في معاني القرآن‎ )١( 
٠١57/5 فى معانى القرآن‎ )١( 


() تفسير البغوي. 5417/9 . 


الملا سورة الأنبياء: الآيات 0١‏ .604 


فيكون الكلام متَّصِلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر #وَمُويِو » 


نمرود ومن أتبعه. 


هما مذو التَنَئِلُ4 أي: الأصنام. والتمثالُ: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّها 
بَحَلْقٍ من حَلْق الله تعالى. يقال: مكلت الشيء بالشيء. أي : شبّهته به. واسم ذلك 
العمل ال 

طن أَثْرْ هَا عكتنَ» أي : مقيمون على عبادتها .«َالوأ وَمَدْنَآ َابَآَنا ها عيريت » 


خُسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 


هتنا ْنا يَلَيّع أي: أجادٌ أنت مُحِقٌ(" فيما تقول؟ ظأرْ أَتَ من اللَمِنَ» 


09 اا 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض 8الَدِى مَطَرَشرى» أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
«وأنا عل دَلِرٌ ين ألشَّهِِتَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهدٌ يبيّن 
الحكمء ومنه: ظسَّهِدَ أله [آل عمران:18] أي : بَيِّن الله» فالمعنى: وأنا أبن 
بالدليل ما أقول. 


5 ررك مه 2 اس سلس روم > كيه 93 ججح لسلعسدوروء 6 
قوله تعالى: #وَبَاسَهَ لألَكيدَنَ أصتمر بعد أن ولوأ مثيرين ©© فَبَعَلَهُمْ جدذًا 
إلا كيرا لم لتَلْهُمْ يله يحمت © »4 


قوله تعالى : «وَبَأئَهَ لحرن أَيْتَمَو »4 أخبر أنه لم يكتفب بالمُحاجّة باللسان 
بل" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثتي بالله تعالى» مُوطَنٍ نَفْسّه على مقاساة المكروه في 


.741/* الوسيط‎ )١( 

0) في (ظ): أجاد محقء وفي (د): أجادلت بحقء وفي (م): أجاء أنت بحقء ولم تجود في (ز)» 
والمثبت من (خ). وينظر الوسيط 714١/7‏ » والوجيز (على هامش مراح لبيد) 79/5 . 

(9) في (ظ): حتى. 


سورة الأنبياء: الآيتان  61/‏ 604 /517 


الذبّ عن الدّين. والتاء في اتَاللهِ؛ تختصٌ في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرٍ والباءُ بكلّ مُضْمَرٍ ومظهّر”"'. قال الشاعر: 

كال جتى عنقي الأباء دو كي ته ينه اللقان الي 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنٌ أصنامكم» أي: لأمكرن بها والكيد: 

المَكر. كاده يَكيده كيداً ومكيدةً؛ وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يَلْقِّ كيداًء وكلٌ شيءٍ تعالجه فأنت تَكِيدُه2" . 


سمل > جم وم ري ء 2 5 3 م 
«بعد أن تلوأ مينَ؟ أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجتٌ معنا إلى عيدنا أعجبك ديئّنا ‏ روي ذلك عن ابن 


5 


مسعود على ما يأتي بيانّه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه: تالله لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إِلّا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه”*". والواحدٌ يُحْبَّر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به 
عنه”'' مما يَرضَى به غيره» ومثله: طايَقُولونَ إن يَجَمَمآ إِلَ الْمَدِيسَةَ لَخْرِجَقٌ الث ينها 
لَْدلَّ 4 [المنافقون:4]. 


. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص8497؟‎ )١١ 

0( تُسب البيت لمالك بن خالد الخُناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائد» وللفضل بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ١5٠/1‏ 
والخزانة 2964/١٠١١‏ وورد في الكتاب 5ع ؛ والمقتضب 771/5 . وشرح المفصل 48/4 2 
والخزانة ه/ برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
القسم بتقدير ١ل)‏ النافية. ويعني بقوله: ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
للشنتمري ص7١0..‏ 

() الصحاح (كيد). 

(5) عند تفسير الآيات (/41 - 84)» وينظر الوسيط */7 5437 . 

)0( تفسير الطبري 11/17 © وتفسير البغوي 110//7؟ . 

(5) قوله: عنهء ليس في (م). 


14" سورة الأنبياء: الآيتان  6/‏ 6/4 


وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم» تين الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله : + إن م سَقِيمُ4 [الصافات أي : ضعيفٌ 
عن الحركة”". 

قوله تعالى: طفَبَمَلَهُمْ جِدّدَا» أي : لمانا والشر: الكسر والقطع؛ جَدَدْتُ 
الشيء : ركه وقَطعتّه. والجذاذ والجذاذ: ما كي نف والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهريٌ”'“. الكسائي : ويقال لحجازة الذهب جذاذة 'لأنها تكسر. 

وقرأ الكسائئ ئينّ والأعمش وابن محيصن : «جدَاذاً؛؛ بكسر الجيمء أي: كِسّراً 
وقِطعاء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيمء ٠‏ مثل ححفيف وخجفاف» وظريف وظراف”"". قال 
الشاعر: 
غندة الاضتطاء قن مخوابيية " اقافي ركنة لاني اعد 

الباقون بالضمٌء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» كالخطام”* والرّفات» الواحدةٌ: 
جَدَاذة. 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. ش 

كرا اب هاسن 000 «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتانء كالخصاد والحصاد. أ بوحاتم: : الفتحُ والكسرٌ والضمٌ بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 7460/١7‏ مطولاً عن السدي. 

زفق في الصحاح (جذذ)) وما بعذه مله . 

(*) تفسير البغوي / 7448 »وقراءة الكسائي في السبعة ص4”9 » والتيسير ص0 ١0‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 7947/7 . 

(8). التكت والعيون "/ 5601١‏ . 

(0) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسبء وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
*”. 

(3) المحتسب 14/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبياء: الآيات 61 "1١‏ 3-38" 


إلا كيرا لم4 أي: عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره. قال السدّيُ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”" ؛ ليَحتج 
به عليهم .«لمَلَّهُْ لوه أي: إلى إبراهيم ودينه ليَرجمُويت؟ إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : «لَعَلّهُمْ إِلَْها أي : إلى الصنم الأكبر «يَرْجِعُونَ في تكسيرها. 
قوله تعالى: 9قَالوأ من مَمَلَ هندًا هتنا إِنَمُ لمن الظدلييت © تالو معنا 
درسم يقال له نِم © كلو مَأوأ بد َك أمَنِ لذن لمَلَّهُمْ بتبذوت 2 


قوله تعالى: «تالوأ من كمَلَ هَندًا حَالِهتئَا إنَمُ لين الطَلييتَ4 المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أَحَْدَتٌ بآلهتهم» قالوا على جهة البحث والإنكار: من مَمَلَّ مَدًا 
حَالِهتنَا إِنَمُ لين القدلييت». وقيل: «مَن» ليس استفهاماً» بل هو ابتداءٌ» وخبره: 
«[إنه]”'' لمن الظالمين»»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: لسَيِعًَا ف 
يرهم 2 وهذا هو جوابٌ: «مَنْ فَعَلَ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحدٍء وكا . ومعنى اليذكرهم) : : يَعيبهم ويسيهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فىَّ 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الرْجاج: يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيه”". ويكون مبتداً وخبره خوك 3 وَالسَمْلةٌ مَحَكيّة. قال: ويجوز أن 


. 785-7960 /1١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون ١7/4/48‏ . 

(©) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في.معاني القرآن للزجاج 
نان 

() وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلُ ذلك. الإملاء 5/4 (بهامش الفتوحات الإلهية). 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبتذاأ. . . الخ. ولعل ثمة سقطاً أو وهماً وقع: فيها. ولفظة: 
«ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فيكون' أولى بالسياق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؛ 

كما جاء في المصادر. 


جرم سورة الأنبياء: الآيات 64 5١‏ 


يكون رفعاً على النداء» وضمُّه بناء» وقام «له؛ مقامَ ما لم يسم فاعله”"". 


وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غيرٌ دالٌ 
على الشّخصء بل يجعل التْطِنُ به دالا على بناء هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولٌُ 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلائةٌ أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَّلْتَ بتُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمٌ ؛ ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةَ قولٍ وكلام؛ فلا يتعدّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه” '". 

وقال الأستاذ أبو الحسَاجٍ الإشْبِيلنٌ الأغله”: هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
3 : : لمّا رَأى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يُرفع التجردٌ وَالعِرْوٌ عن العوامل الابتداء. 

والفتى: الشابٌء والفتاة: الشَّابّة. قال ابن عباس : ما أرسل الله نييًا إلا انا 
ثم قرأ : سَيِعنا فق بذكي » 

0 لدان لَمَلَّهُمْ يَْبَدُوت» فيه مسألة واحدة» 


بخ 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 797/7 » وإعراب القرآن للنحاس 7/7 » ومشكل إعراب القرآن 
؟”/ :3١‏ »ء والبيان 317/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 47/5 » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون 170/48 أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يؤدّي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعراًء ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتٌ فاها قلتُ طعم مدامة...» ولا هو 
نعف لقال وله مورعفة امور تسد قلت عونا 

() يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحوي» والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شَثتّمرية - مدينة بالأندلس ‏ من مصنففاته: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير /١4‏ 506 » وإنباه الرواة 09/4 . 

(:) في المحرر الوجيز 47/4 » وقد رد الآلوسي في روح المعاني 14/١7‏ قول الأعلم . 
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(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5105 (2)11711 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 094 1" خض 


وهي: أنه لما بلغ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
ائتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَسْهَدرن عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حبَةٌ عليه. وقيل: لعلّهم يشهدون عقابّف فلا يُقْدِمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما أَقُدَمَ عليه. أو: 
لعلّ قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام» أو: لعلَّهِم يَمْهَدون طَعْئَه على آلهتهم؛ 
ليعلهوا أنه تبح العقابت: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”"' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : لفَأنوا بو لح أعين لين لَعَلَُّمْ يَمْبَدُوت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلا 
فيه. ظ 


كه أت ير 02 72 
. 


قوله تعالى: #اثَلَوَاً َلَتَ فَعَلْتَ هنذا يتَطَيِما يَإِبرسِيمٌ © قَالَ بل قصلم 

قوله تعالى : ظقَالْوَاً َأتَ قمَلْتَ هددًا كالما يكيم فيه أربع مسائل : 

الأولى: لمّا لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» أي: فجاء إبراهيم حين أَتِيَ به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالآلهة؟ 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : «بلٌ تكلمٌ كبررْهُمْ مَددَا» أي : إنه 
غار وغضب من أن يعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”"“: إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَ الكبير بنطق الآخَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إِنْ نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله : 
«مَسَلُوهُمٌ إن كوا يطثوب ». 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ مَن لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يسشحق أن يُعَند فكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض متدوحةٌ عن الكذب» 


)١(‏ في (د) و(م): يؤاخذ. 
(0) المحرر الوجيز 47/4 . 


شف سورة الأنبياء: الآيتان 71 71 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنَّهم يَصْدّقَونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 

ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخْرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آلهة 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: يات لِمَ تََبدُ مَا لا يمع و1 يبْصِرٌ > الآية 
[مريم: 2]47 فقال إبراهيم: ابل فَعَلْهُ كَبيرُهُمْ هَذَا» ليقولوا : إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرونء فيقول لهم : فلمَ تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة'2 فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وأَقْطعٌ للشّبهة» كما قال لقومه: ظهَدًا رق [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
وظإِقٍ سيم [الصافات: 89] وبل كَحَكْمٌ كبرَهُمْ هندًا»ه”". 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «بل فَعَلَه بتشديد اللام””"» بمعنى : فلعل الفاعل كبيرهم. 
وقال الكسائئٌ : الوقفٌ عند قوله: بل كَعَكْمٌ» أي: فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
رُم كله 7 

2 وقيل: أي: لِمَ تُتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبرء أي: من 

اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلاًء والمعنى: بل فعله كبيرهم فيما يلزمكم. ‏ 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: 
«لم يكذث إبراهيمٌ النبيُ في شيءٍ قط إِلّا في ثلاثِ؛ قوله : ظإِنٍ سَقِيهُ6 [ولم يكن 
فيا وقوه لسارة: أختي» وقوله: جبل تصلمٌ كرْهُمْ»» لفظ الترمذي. وقال: 


و0 
جديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ في النسخ: الأمةء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 1767 ء والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1567 ء وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 
لوف القراءات الشاذة ص ”47 5 

(4) تفسير البغوي /544 ». والبحر 776/5 » والدر المصون 798/48  .‏ 


)2( صحو البخاري ( ف لكوفرة و(ىمة 7”9) و(6084) مرفوعاً وموقوفاء وصمحيحع مسلم (70/1؟) وسكن 
الترمذي (2)5155 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (45141). 


سورة الأنبياء: الآيتان 77 2 117 ؟ 


ووقع في الإسراء في اصحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً # في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هَدًا رن . فعلى هذا تكون الكذبات أربعاً إِلَّا أنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله «لم يكذبٌ إبراهيم يم النبئٌ قط إِلَّا 
ثلاث كذبات؛ يُنْتين في ذات الله ل 1 سَقِيهُ وقوله: «بل قصلم 
و ل 00 
في الكوكب: لها رن كذبةً ‏ وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الطفولية» وليست حال تكليف”". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار؛ وحُذفت همزةٌ الاستفها + وعلى كربق الاستبباع على 
قومه» تنبيهاً على أنَّ ما يتغيّر لا يصلح للربوبية©» . وقد تقدّمت هذه الوجوهٌ كلها في 


-_ 


«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العرب”” : في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمُ 
الطين وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إِلّا ثلاث كَذَّبات» 
نتين مَاحَلَ بهما عن دين اللهء وهما قولّه: «إن سَقيم» » وقولّه: بل تلم 
كرهُمْ4»: ولم يعد [قوله:] هذه أختي. في ذات الله تعالى وإن كان ذَنَع بها 
مكروهاً؛ و لكنه لمّا كان لإبراهيمَ عليه السلام فيها حظّ من صيانة فراشه وحماية 
أهله. لم يجعلها في ذات اللهء وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاتِه إِلّا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريضٌ التي تَرْجِع إلى النفس إذا حلصت للدّين 


. برقم (1985): (2)714 وهو حديث الشفاعة. وليس في الإسراء‎ )١( 

زفق في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليفء والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ١84/57‏ والكلام 
منه. 

. 477/١ المفهم‎ )7( 

(:) 478/8 وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن "/ ٠» ١707‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


3 سورة الأنبياء: الآيتان ززمكارنن 


كانت لله سبحانهء كما قال: 9آلا يه ألِينٌ لَلْخَاِضٌ»ه. وهذا لو صَدَّر منّا لكان للهء 
ولكنّ منزلة إبراهيمٌ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌُ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالات» لكنّها أَنّرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلةً» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة''' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإِنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبرّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌء ويصرّحَ بالأمر كيفما كان”"'» ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة» فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: «إنَّما انُخذْت 


- 


خليلاً من وراءً وراء»”" بتَضْب «وراءً» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرّء وكما قالوا: 


سه تب سمه 


[هو] جاري يعات [أي: بيشه [لى. ش11 


ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئدٍ لاا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه قطع عن الإضافة ونُويّ 
المضافء كمَبْل وبَعْد. وإن لم يُنْوَ المضافٌ أعرب وكو كه أن ور تضرف 


لأنَ أَلِمّه للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْئَة ‏ قال الجوهري””': وهي شاذة - 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7157(‏ والبخاري (441757)؛ ومسلم :)١94(‏ (777) من حديث أنس ©#©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم يء فيقول: لست هُنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي "/ 17151 (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

() أخرجه مسلم (140) مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف 707/5 . 

(5) المفهم 0 » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بِينَ بِينّ» وأتيتك 
صباحَ مساة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(5) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات ؟6ل5 >> 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فيهما(". 

والمعنى : أَنّي كنثُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الخُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إِلّا لمن صحّ له في ذلك اليوم المقامٌ المحمود'” كما تقدء”". وهو نبيّنا 
محمد ي. 

قوله تعالى: 9مَرَحَمََا ك3 أَفْسِهْ كقَالوا يكم لَمْرُ امون © 2 كرأ 
سوط قد عند ا ف مت © 36 5 0 
ا لا يَمَعْحَُ سيك ولا يدم © أب ل رَيمَا 

مارت © »4 

قوله تعالى: #فَرحَعْوأ إ[خ فهر » أي : رجع بعضهم الت المنقطع 
عن حبّته المتفطن لصحَةَ حَجَّةِ خصمه قَقَالواً نكم ْم ) امور لظديمونَ» أي : بعبادة 
من لا ينطق بلفظة. ولا يملك لنفسه لحظة» وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس مَن 


5 
01١ 
35 
2 
00 
0 


لاتغا 
0 
5 
5 


لا يَردٌّ عن رأسه الفأس؟! 

كول كغاتي: #ثم سوأ عل رءوسهرٌ » 4 أي ا 0 

فقالوا: لْقَدَ عَلِمَتَ ما منوْلَآءِ ينيِقُرت» ف «ئَال» قاطعاً لما به يَهْذون(* أ ومُفيحما 
لهم فيما ية يتقوّلون: عبد من دب أن ما لا يمع سينا ول ير . أقِ ل لحي 
أ : النَتَنُ لكم #ولما تعبذوت من دون د أنه أئلا تنقرت»؟! 

وقيل : #ذكسوأ عك رءوسهرٌ » أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم”". وفيه 


. 481١ - 40/١ ينظر الصحاح (ورى)» والمفهم‎ )١( 


176١-١ المفهم‎ (١ 


١27/17 )6(‏ وما بعدها. 
0( في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 
(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ١85/157‏ . 


احرلا سورة الأنبياء: الآيات 75 _ 59 


72 برو 


نظر؛ لأنه لم يقل: تَكسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال: #تكسواأ عل رءوسهمٌ # 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهه”". 


قوله تعالى: #تَالوا حرفو وأضروا الِهَتَيْ إن كم قمعت © قلا ياد 
كف برا وَسلسًا عل إِرَسِيِمَ © » ظ 
قوله تعالى: #تَالواْ حَرَفْه» لما انقطعوا بالحبّة أخذتهم عرَّة بإثه”". وانصرفوا 
إلى طريق الغَشّْم والعّلّبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أن قائل هذه المقالةٍ هو رجلّ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزرء فخسف الله به الأرضء فهو يَتَجِلجِلٌ فيها إلى يوم القيامة”“. 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. | 
«واتصضروأ َإلِهَتَكم» بتحريق إبراهيم؛ لأنه يسبّها ويَعِيبُها. وجاء في الخبر: أنَّ 
تجروقيسى قرسا (طوله ثماتوة ذواعا ,وعرمة اريعزة ذواها “قال ابن يف00 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر ليمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئظٍ ‏ فضبّجت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع: الخلق إِلّا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
في أرضك أحدٌ يعبدك غيرّه يُحرّق فيكء فَأدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 


. 747 /“ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
زفق في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/5 والكلام منه.‎ 
.,7006- 04/١5 وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري‎ ٠ 457 /" النكت والعيون‎ )*( 


(5) أخرجه الطبري 7٠5/1١7‏ عن شعيب الجبّائي» ووقع فيه اسم الرجل: هيزن» وكذا ذكره البغوي 
اه . 


(5) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص8 - 794 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 14 - 19 يفف 


استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُزَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردتٌ أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلَّك الريح فقال: لو شئتَ طيِّرتُ النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌ فى الأرض”"“» ليس أحدٌّ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَّ بن كعب # عن النبيّ 1 : «إِنْ إبراهيم حين قيّدوه لِيُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمدٌ ولك الملك لا شريكَ لك؛» 
قال: ثم رمّؤا به في المنجنيق من مَضْرِبٍ شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل : فاسأل ربك. فقال: حَسْبى من :سؤالى 


هل 


عِلْمُّه بحالي. فقال الله تعالى : ينار كن برها سلما عل إرهِيم 27. 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برد يدفع””' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً؛ لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد"". 


)١(‏ في العرائس : أتاه ملك المياه فقال. 

(7) في العرائس: اللهم أنت الواحد فني السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (774 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال كِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ 776 . وقال الذهبي 
في الميزان 59/4 : غريب جدًا. 

() كذا ذكر المصنف» وذكره البغوي في التفسير ”/ 70٠١‏ عن أبي بن كعب قولهء ووقع في العرائس 
ص79 : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبَِ؛ مقحمة» فقد أخرجه الطبري ١09/١5‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد. 

(5) عرائس المجالس ص79 . وتفسير البغوي ”/ 70١‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة 000 بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية : موضوع. 

(0) في (م): يرفعء في الموضعين» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون "/ 505 » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبد. وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4054/٠‏ - 


514 سورة الأنبياء: الآيتان 54 59 


وذكر بعض العلماء: أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبِيّة!'' من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة9' : جبريل وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


8 1 ىِ ِ 2 8 
وقال عليٌ وابن عباس: لو لم تتْبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذ نار إلا طَفعتٌ». ظنّتْ أنها تَعتى7". 


قال السَّدَّي: وأمر الله كلّ عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إِلَّا وثاقه”'». فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدّ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

زوك الكيات ورين قال إبراهيم: ما كنت أياماً قط أَنْعَمَ مني من”” الأيام 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تبقٌ يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إلا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول الله يِل بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9". 

ا ع 03 75 2 بخن - 

وقال شعيب البجَبّائي”"': ألقي إبراهيم في النار وهو ابن سب عَشْرَةَ سنة. وقال 


- والكلام منه » وأخرجه بنحوه الطبري .759/١15‏ 

)١(‏ مفرد زرابيَّ» وهي البُسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

)١(‏ في (ظ): ملائكته. 

(*) عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري 7017-07/17 » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة ١١/019-١05ه.‏ 

(4) أخرجه الطبري 7017/17 و 704 من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: فيء والمثبت من تفسير الطبري 707/17 » وقد أخرج الخبر فيه. 

(1) عرائس المجالس ص7,98 . وأخرجه عبد الرزاق 750/7 » والطبري "٠١ -709/1١5‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (7769) عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله يل أمر بقتل الوزغ» 
وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (117775): ومسلم (7770) مختصراً بكر 
قتل اوزغ . 

0) في (ز): الجمالي» وفي باقي التسخ : الحماني» والمثبت من تفسير الطبري 708/١7‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان 778/7 : أخباري متروك؛؟ قاله الأزدي. 


سورة الأنبياء: الآيات 4ن" _ 9/9 0 


ابن جُرَيْج: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرين سنة. ذكر الأوّل التُلبك0, 
والثاني الماوّزديَ”". فالله أعلم. 

وقال الكلبئ: اا 00 قر اه الجروداقة 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربُ ربّكٌ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافي بقرة. وكَفٌ عنه؟) 


رء ور - 


قوله تعالى: #وأرادما به 4 فجعانلهم الأحسري مسق لو إلى 
لذ لك برا فيا يلتلييت © وََعَنِنا له إنحقّ وَيَنتب كفل وللا 
ل يَصلتئ إن يَهَدُوت يمرا ل و 
لات وَلِقَادَ َه مَيص أَرَحَوةٌ وكا لكا عير © »> 
قوله تعالى: #وأرادواً يد كَنِدَا»ه أي : أراد نمرودٌ وأصحابّه أن يمكروا به 
«تسلتهم الأ ُخْسَرِنَ» في أعمالهم. وردَّدْنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي حَلْقِنا؛ِ قال 
ابن عباس : سلّط الله عليهم أضعف حَلْقِه : البعوض» فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغًهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَبَّةٍ 


57 00 َ 0.-(08) 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة : 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠ ٠»‏ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 

() في النكت والعيون ”/ 407 . 

(") المصدر السابق. 

(4) ذكره التعلبي ص74 - 4١‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 88/4 - 44 : 
وقد أكثر الاين في مني حرق إتراهب: وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» مارأيت 
اختصاره لقلة صحتهء والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 
فخرج منها سالماء وكانت أعظم آية. 

(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 144/7 » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠١5-0١‏ » والطبري 14 - "الاه عن زيد بن أسلم. وذكر الآألوسي في روح المعاني - 
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قوله تعالى: «وَتَحَيككَه وَلُوطًا إل الْأيّضٍ الى برك فبًا إلعطلويت» يريد: نجّينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشامء وكانا بالعراى - ركان إتراقي © غلية الجاذم عكة: 
قاله ابن عباس”". وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
غاب الأرمن المبازكة 5 . 

وقيل: بيت المقدس”2 ؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إِلَّا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدسء ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالى: ل را فد » أي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق. وزِيْدَ يعقوب”" من غير دعاء»ء فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال: «رَتّ هب لى بِنّ ألصَّلِمِنَ» [الصافات: .]٠٠١‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. ٠‏ 
7١/17 -‏ أن المعوّل عليه في تفسير الآية: همَبصَلَدَهُمُ الدمْرِيَ» أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسرء حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقّء وهم على الباطل» 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام؛ واستحقاقهم لأشدّ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوطء وهو خطاأ. 

(؟) أخرجه الطبري 7١١/١7‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/05 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري "١89/١7‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(*) أخرجه الطبري 715/17 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 505 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري ١5/١7‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 89/4 : وهذا ضعيف. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 404/9 . 

(4) المثبت من (خ) و(ظ).» وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ 96 عرف 


076 بحْصلْنًا صلحت» أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلّهم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْقِ الصلاح والطاعة لهمء وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدُ فهو مخلوقٌ لله تعالى0". 

قوله تعالى: لوَجَعَلتهمْ يمه يهدذوت م6 أي : رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى ابأَمْرِنَا؛ أي: بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد واه 2 ِلنّهُمْ فل لْحَيرات» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ وَإِسَآهَ الرَكَروَ ونوا لنا عَلِيدنَ» أي : مطيعين. 


ا #ولوطًا ائيس 25 هلما و وم يه ين الف التى كانت تَمْمَلٌ 
ع ٍِ 0 جغد؟ 2 سه سكام سس عر 0 0 4 


ييه 49 
0 


قوله تعالى : ##ولُوطًا ائينه جَكما و ِلْمه الوطأً» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دلَّ عليه 
الثاني» ل ل ييه 
بأمر الدّين وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّْماً»: فهماً» والمعنى واحد. 

«وّنة يب الْفَريَةَ 0 ابن عباسن؛ :كانت 
بي مالا جين ل لي رار واحدةً للوط وعياله؛ وهي زرُغَر'" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة””": ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(0) على وزن زُفَرء ذكرها ياقوت في معجم البلدان ١47/7‏ و 4١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ١128 - ١71//7‏ بنحوه دون نسبة: 

() في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان 777/8 : الشراة: صُفْع 
بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ك. وذكر البكري في معجم ما استعجم 5 بيت احاتم الطائي: - 


غرف سورة الأنبياء: الآيات *5/ا ‏ بللا 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواطء على ما تقدّم. 
والثاني : الصُراط2'9, أي : كانوا يَتَضارطون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصُراط 
وَعَدف الحصى» 7 

«إِتَهم كنا قَوَمَ سَوْع فَنْسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله» والفُسوفٌ 
الخروجء وقد تقدّه” أ 


م 7 سرح م ره 


«وأدخلئله في متنا » في النبوّة. وقيل: في الإسلام. وقيل : الجنة. وقيل : عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه إنَّمُ من الصَلِحِ». 
قوله تعالى: «ونوعًا إذ تاد من قبل تجا لم فتجيتنه وأهلم عرست 
لْحكَرْب التظلير © وَتَرَتَهُ ون ار اليس كنأ يتنا نم حكَانأ هنم 
سَرو هَأَعْفََهم كَْنَ © 4 


قوله تعالى: «ونوعًا إذ كادئ مِن بل »> أي : واذكر نوها إذنادى» أئ: دعا. 
«مِنْ قَبل) أي : من قبل إبراهيم ولوطء على قومه وهو قوله: رب لا ندر عل الْأرْضٍِ من 


0 ىا 


الْكَفِْينَ ديّارَا» [نوح:17]. وقال لما كذبوه: ##أنَ مَعْلُوبُ مَأنتَصِرٌ > [القمر: ]٠١‏ 


4 


«فاستَحبنا لم فجَيكنهُ وَأَهَلمٌ يح الحكرّبٍ الْمَظِيرٍ » أي : من الغرق. والكَرْبٌ: 
الغمّ الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي: المؤمنين منهم. «وَعَريَهُ من عر اليس كنَوأ ييئيناً» 
قال أب و غنيدة: فيق» تمعتى على”؟..وقيل + الفعتى > فانتقيننا لوه الذينَ كذّبوا 
بآياتنا .8 مَأعرفَتَهُمْ ] لَمْعِينَ4 أي : الصغير منهم والكبير. 


- سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر ' 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون */ 488 . 
(؟) عند تفسير الآية (79) من سورة العنكبوت. 
© أال/ردد؟ . 


فق ذكره عن أبي عبيدة البغري 7017/7 1 والرازي ده والطبرسي في مجمع البيان /١0‏ /اغ 3 ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 ٠04‏ رغرفا 


ترك 001 0 ا 5 حر في أرْتِ إِذْ نشَمَتْ فيه عَنَمْ 0 


0 ً 2 الجيال. : م 0 215 6 

ل 

الأولى: قوله تعالى: #وداوردٌ وَسَليْمْنَ إِذ بحَحكْمَانٍ في لل أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذ بحَحكْمَانٍ» الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فإِنْ حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده: وكان سليمانٌ الفاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياه". 

«ني الحرّثِ؟ اخثلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كَرْماً 
نبتت”'' عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشرييه”” '.:والحرث يقال فيينماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الا 


الثانية : 0 الحو ار ا 
الدَءْ َي بالليل. يقال: نفشت نفشث بالليل وهّمّلت بالنهار: إذا ومعدياة رل: وانفشيا 


صاحبها. وإبلّ ناش 99 . وفيى حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ كرش 
البعير يبيت نافشاً: أي: راعياً". حكاه المَرويّ. وقال ابن سِيْده: لا يقال الْهَمَل فى 
الغنم» وإنما هو في الإبل”". 


. ١704/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في (ظ): تدلت. 

() أخرج قولهما وقول قتادة الطبري "71-77٠0 /١15‏ . 

(5) المحرر الوجيز 51١/4‏ . 

(5) الصحاح (نفش) , وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 17٠١/7‏ » والزمخشري في الفائق ١4/4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

0) المحرر الوجيز 47/5 . 


رف سورة الأنبياء: الآيتان 74 94 


الثالثة: قوله تعالى: «وَكًُا كوم سَنهِييت؟ دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: ظفَفَهّمَتَهَا سُلَيِمْنَ» أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عنها؛ إذ سبق ما يدل عليها. وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكْمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
مِلك9“كلٌ واحدٍ منهما على متاعه: وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داود عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء والحرتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال ابن عطية”" : فيّشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلّةَ التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَ» وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبئُ الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْفَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث”"» فينتفع بألبانها وسُّمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”» في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغيرهما”*». ْ 


)١(‏ قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(؟) في المحرر الوجيز ٠» 4١/4‏ وما قبله منه. 

قرف في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(4) قوله: عليهاء من (خ). 

(5) أخرجه عن ابن: مسعود ومجاهد وغيزهما الطبري 11/ 758-177 . 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 7 46 ١‏ 


وقال الكلبيُ : قرَّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سواءًء 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: لوكلا كينا كما وعلما» تأوّل قوم أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وحملوا قوله: 
لنَنَهّمنَهَا سَلَيَمَنْ» على أنه فضيلةٌ له على داودّ» وفضيليُه راجعةٌ إلى داود» والوالدٌ 
تسر زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدَّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لكن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”". 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق, كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


1 5 و ل سر وي سر ص اسمس 59 ا 40 92 5 
أنت! فأجابه الوليد: «#وداورد 27 3 إذ ع وق 501 3 0384 فه عَنَُ التزر 


2 وه م مر 


وقال قوم: كان داودُ وسليمانٌ ‏ عليهما السلام ‏ نين يقضيان بما يوحى إليهماء 
فْحَكمَ داود بوحي» وحكم سليمان بوحي نسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
«تَنَهَمَْاهَا سُلَيْمَانَف أي : بظريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود؛ وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا كينا حَكَمَا وَعِلْمَأه. هذا قولٌ جماعةٍ من 
)١(‏ التكت والعيون 407/8 . 


(؟). العقد الفريد ؟/ ٠١7‏ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و 57//ا/7 . 


خرف سورة الأنبياء: الآيتان 4 1984 


العلماء» ومنها ابن فورك0©. 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء ؛ فمنّعَه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"“؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيٌ» فلا إحالةَ أن يستدل به 
الأنبياء» كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكُمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النصّ”", وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلّكُ فقد عدم النصٌ عندهم» وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرقٌ بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرهم 
ليس كذلك””*©. هذا مذهبٌ” الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة" من أصحاب الشافعيّ إلى أن نينا يق مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه”"». وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١17/6 المفهم‎ )0( 

() وقع في المفهم ١77/5‏ (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

. ١977/65 المفهم‎ )( 

(5) في (م): كما ذهبء وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي. شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (740 ه). 
السير 570/16 . 

(0) المثبت من (ظ)»: وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النتكت والعيون ”/ 4517 (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 48/ا ‏ 04 خرف 


مَن يستدرك غلطهء ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بَعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 


وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلَّا أنهم لا يَُرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك من بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة. فقال لها: «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه)”"'. وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: «إلّا الدّينء 
كذا أخبرني جبريل»”". 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةً لرأيت القضاءةً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده”". وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الح في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَنَ صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهاد. 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئٌ في أنْ لم يُصب 
العينَ» فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة”*' أنَّ العالم المخطئ لا ثم عليه في خطئه» وإن كان غير معذور. 


,)57:0( النكت والعيون؟/ 158-401 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد (770817)» وأبو داود‎ )١( 
من حديث قُرَيّْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه أحمد (776517) » ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة 5. وأخرجه أحمد (8075) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-77 من حديث أبي هريرة 4. والكلام من النكت والعيون 508/7 . 

(*) ذكره الماوردي في النكت والعيون 408/7 . 

(5) في الماحرر الوجيز 4١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


كرف سورة الأنبياء: الآيتان 74 984 


وقالت فرقة: الحنٌّ في طرف واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وَكل 
الأمر إلى نظر المجتهدين, فَمَّن أصابه أصابء ومّن أخطأ فهو معذورٌ مأجورء 
ولم”'" نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه # -: إِنَّ الحنَّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌ والمطلوبٌُ إنما هو الأفضلٌ في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمَّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم يّرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمالٌ 
على قوله دون قولٍ مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»؛ فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: حلالٌ» فذلك هو الحقٌ فيما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان عليه السلام فهم القضية المُثْلَى والتي هي أرجحء فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحيلون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضلة9. 


الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله يلك قال: 
«إذا حَكم الحاكمٌ فاجتهد, ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم: «إذا حَكم فاجتهد)”©2؛ فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فإِنَّ الاجتهاد مقدّمٌ على الحكمء فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد 0 وإنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكمء كما قال 


و 


تعالى : #فإذا قرت 2077 سْتَعِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(1) في (ظ): فإنا لم. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 45-41١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 
فرق صحيح مسلم 2)١1/15(‏ وهو عند أحمد (5/الا/ا١)‏ و(7415١1)‏ 2 والبخاري 6ه '/ا). 

دق وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/48 0/94 4 


قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاء اللهمَ إِلّا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده. مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافٍ نظر في أمارةٍ 
3 ديق 
خرى . 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسَئّن 
والقياس» وقضاءٍ مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يؤجَر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا مَن لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكم. بل يخاف عليه أعظم الوزْر. يدل على ذلك حديثه الآخَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”" الحديث. قال ابن المنذر: إِنّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 


ميهد علد ور م 3 
٠.‏ 


الصّوابء لا على الخطأء ومما يؤيّد هذا قولّه تعالى: «فَفَهمَئَهَا سُلَيَمْنُ» الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمٌّ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكي”" أنَّ مذهب مالك: أنَّ الحنَّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌّ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتحّ من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


للق المفهم ١717/65‏ 5 ا 

(؟) سئن أبي داود (707)» وأخرجه أيضاً الترمذي 0)١777(‏ وابن ماجه (7716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنٌّ فقضى به ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

2 علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري» له:كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك 4/ ٠05‏ » والديباج 
المذهب ٠٠١/١‏ . وكلامه.ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص7١7‏ . 


٠؟‏ سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 4لا 


على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباً”'". قالوا: والقولٌ بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى كون الشيء حلالاً حراماً» وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله كلك يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلّينَ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُرَيطّة؛. فتخرّف 
ناس قَوْتَ الوقت» فصلُوا دون بني قُرَيظةء وقال الآحَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله يِ وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'. قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثا لعيّنه النبيئ 46. 

ويمكن أنايقال: لعلّه إنما سكت عن تعنين الميخطى”" لانه عيذ آم بل ماجور» 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشعُّبةٌ : التْبذةٌ التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموفّق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمّ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَّ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علمازنا 506 الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومُطرْفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايتهء فأمّا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 

وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قويّ عنده. قال سحنون: إِلَّا 
أن يكون نسي الأقوى عندهء أو وَهَمَ فحَكم بغيره» فله نَقُضْهء وأمّا إن حكم بحكم 
هو الأقوى عنده في ذلك الوقتٍء ثم قويّ عنده غيرّه بعد ذلك» فلا سبيلٌ إلى نقض 
الأرّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه . 


نف إحكام الفصول ص١٠١/7‏ 3 وينظر جامع بيان العلم 8 . 
(؟) أخرجه البخاري (4457)» ومسلم (٠/ال9ا1).‏ 


م2 في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم ا ٠»‏ والكلام منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 178 "5١ ٠9‏ 


وقال أشهبٌ في كتاب ابن المرّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأوّل» وإن كان في طلاتٍ أو نكاح أو عتتي فليس له نَفْضُهة". 

قلت: رجوعٌ القاضي عمًا حَكُم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
اذى ومكداافن رسال عمو إلى ابي سوس رمي اله عجيين" اوبروله 
الدارقطني”". وقد ذكرناها في «الأعراف”؟ ولم نفصّل2, وهي الحجة لظاهِرٍ قولٍ 
مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوّزاً وبخلاف أهل العلم؛ فهو 
مردودٌ وإن كان على وجه الاجتهادء فأمًا أن يتعمَّبٍ قاض حُكُمْ قاض آخَرٌ فلا يجوز 
ذلك له؛ لأنَّ فيه مضرةً عُظمَى من جهة نقض الأحكام: 0 
وعَدَمٍ ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء”' لنقض ما رآه”" الآخَر 
نإنخا كاد حك بيدا لور لد 

الثانية عشرة: قال بعض الناس : : إن داود عليه السلام لم يكن أَنْفَدَ الحكم وكلهّر 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حُكماً وإنما كانت فتي01©. 

فلك وجكن 301 قينا فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
(بينما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. 98 - والنوادر والزيادات 8//ا9‎ » ١54/0 المحرر الوجيز 47/4 »؛ وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي / 1788 . 

() برقم (2)4417/1 وجاء فيها: .لا يمنعك قضاء قضيئه راجعت فيه نفسك» وشّديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحقٌّ؛ فإن الحق قديم. ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

.ا١١8/94‎ )8( 

(5) في النسخ عدا (د): يفصلء والمثبت من (د). 

(1) في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / ١100‏ والكلام منه. 

0) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي */ ١760‏ . 

(9) في (م): تؤول. 


5:7 سورة الأنبياء: الآيتان امك انف 


يا صن الع ال فك 
إنّما ذهب بابنك أنتِ. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داودء فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأَخْبرتا» فقال: اثتوني 
بالسكُين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمكٌ الله هو ابئها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتُ بالسّكُين قط إلا يومئذِ» ما كنا نقول إلا 
المُدية؛. أخرجه عا 

فأمًا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ» وقتياه 
حَكمٌ. وأما القول الآَحَُ فبعيدٌ“؛ لأنه تعالى قال: «إِدْ يمَسصانٍ في لرثِ» فبيّن أن 
كل وحن نتهما كان قد عي" ..وكذا قولّه في الحديث: فقضى به للكبرى» يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نضا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مخض عند الدعاوى» كالظّول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكّم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مّن فَهِمّ ما 
جاءت به الشرائع. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام إِنّما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيصحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث تعبيثه(؟ إذ لم تَدْعُ حاجةٌ إليه؛ فيمكن أن 
[يقال: إِنّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجرٌ الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاء 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)1( في صحيحه (070١)؛‏ وهو عند أحمد (6)8785 والبخاري زفقة 42 ة وما سلف بين حاصرزتين من هذه 
المصادر. 

(1) في (د) و(م): فيبعد. 

() أحكام القرآن لابن العربي / 1750 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) في (ذ): بعينه. 
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قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلافٌ الشرائع فيها. 

لا يقال" : فإِنْ كان داود قضى بسبب شرعيٌ فكيف ساغ لسليمان تَفْضُ 
حكمه؟ فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَّنْضء وإنَّما 
ا م وهي أنه لما قال: هاتٍ السكينّ 

شقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وعدم ذلك 
ا 0 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سوّغ له أن يحكم بعلمه”". 

وقد ترجم النّسائيُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أَفْعلٌ ليستبين الحقّ. وتّرجم له أيضاً : 
نَفْضُ الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أَجَل منه © 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمٌ والجدّ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين» فلما 
مضى ليحلف؛ حَضّر مَن استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَفْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سوّغ لهم الحكم بالاجتهادء ود 
ذكرناه0*؟. 


وفيه من الفقه: : استعمالٌ الحكام الحيل التي د ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


6 في المفهم / (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه) : فإن قيل. 
زفق المفهم انه 
(©) سنن النسائي (المجتبى) 774/4 و7375 . 


62 المفهم 0 . 


(5) في المسألة السادسة» والكلام من المفهم ١17/6‏ . 
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عن قوّة الذكاء والفطنئة» وممارسة أحوال الحَلْقَ؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسةٌ 
ا 0 
الأمّ نُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك”''» وليس هذا موضعٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحَه تعالى له بقوله : «فَفَهّمََهَا سلَيَمن». 


الثالثة عشرة: قد تقدّم القول في الحرث” "© والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهارء ثم الضمانُ في المِثْل بِالمِثْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلّ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا يك في ناقة قة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجل فأفسدث فيهء فقضى رسول الله 4 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار””", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها”'. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]””“ مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب. إِلّا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


سعد بن محيّصة : : أنَّ ناقق فذكر مئله بمغتاة”. 


ورواه ابن أبي ذئبٍ عن ابن شهاب : أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


)١(‏ المفهم تاففتة 

(؟) في المسألة الأولى. 

(©) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(:) الموطأ 47/7 » وأخرجه موصولاً أحمد )١18707(‏ و(777941)» وأبو داود (07010» وابن ماجه 
). 

(5) في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد 41١/١١‏ » والاستذكار 191/71 . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(7) أخرجه أحمد (757744) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (20170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 89/1١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 


سورة الأنبياء: الآيتان للرحكان ١6 ١‏ 


“سيت سو ا ا ا 1 1ج 2011 
مثلَ حديث مالك سواءء إِلَّا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
اوم ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً ؛ لأنه”"' أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ ب ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلكء. وأنكروا عليه قولّه: عن أبيهد. 
ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
31 دخلت في حائط قوم فأفسدت”©». فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة 
ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائزٌ أن يكون الحديث عند”*' ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصة. وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامةء والله أعلم. فحدّث به عمّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وكلّهم ثقات. 

قال أبو ع 20©: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدَّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراء»ء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخء وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء. وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله يِل : اجرح ال جبَارا فقاس جميعٌَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌّ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمّن تبعه في حديث العجماءء 


.417/1١١ في التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

©) التمهيد 8١/١١‏ ء والحديث في مصنف عبد الرزاق 2»)١1814737(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8659"). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (181478). 

(5) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 701/71 » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 85/١١‏ . 

(فق الناسخ والمنسوخ للنحاس 505-57 ء والمحرر الوجيز 97/5 - مو » وقوله: «جرح الععجماء 
جبار» قطعة من حديث أخرجه أحمد »)7١٠١(‏ والبخاري (2)19417 ومسلم )1١71١(‏ عن أبي هريرة 45. 
والجبار: الذي لا قَوّد فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١41/5‏ . 
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وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحَ شروظه معدومة» والتعارض إنما 
يصحٌ إذا لم يمكن”'" استعمالٌ أحدهما إِلّا بنفي الآخَره وحديثٌ: «العجماءٌ جُرْحُها 
جُبَار» عمومٌ متفقٌ عليه ثم خْصٌ منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبى يك لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماءٌ جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلآًء وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي بالليل والنهار كل مآ أقشدث'"..ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ مَن عنده زرءٌّ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
من أزاده؛ فجعل حفظ ذلك بالتهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى: ظوَجَعَلًا أليَارَ مَعَاشًا» [النبأ: 01١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وسكنهء كما قال الله تعالى : 
«من إِلَهُ عر أله يَأنِحكُم بِبلٍ تَدَكُوت فيةِ» [القصص:١/1]:‏ وقال: وَجَمَل اَل 
سَكنا» [الأنعام:97]» ويردٌ أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبْسِها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاً؛ فعليه ضمانُ ذلك7©؛: فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد 81/1١‏ » والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منة. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ./١‏ والاستذكار 500/55 بلفظ: يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . ٠‏ 

(*”) التمهيد 85/1١١‏ - لالم. 
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وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأمّا قولٌ الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم ين 
أين قال هذا اللِيثُ بن سعد؟ إِلّا أَنْ يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُمْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمتهء وهذا ضعيفُ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”''. وقال في «الاستذكار»”' : فخالف الحديتٌ في «العجماءً جرحُها 
جبار»» وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةً ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابُّه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرَّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهاراً””". من طرق لا تصحٌ. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على 
الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تُحرس والتي لا تحرس» والمحظّرُ عليها وغيرُ 
المحظّرٍ سواء» يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابةٌ بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئاً» نما هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من قِبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاسه”*. 


(84/11-61- 208 غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) 7507/57 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


زفرفق في (د) و(م): أو نهاراً. والمثبت من باقي النسخ والاستذكارء وخبرا عطاء وابن شبرمة أخرجهما عبد 
الرزاق )١18459(‏ و(18447"1). 


(5) التمهيد ١١/15م‏ - ثم , 


4" سورة الأنبياء: الآيتان 1/48 1/8 


السابعة عشرة: ولا يُستأتى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يُفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيمتُّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيت(©: والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يُقُضٌ للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن ؛ لأنَّ التلف قد تحدّق» والجبر ليس من جهته؛ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحُدَّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متَّصلةٌ غيرٌ مُحظرة 
وبساتينٌُ كذلك» فيضمن أربابٌ النّعم ما أفسدت من ليل أو نهار. كأنه ذهب إلى أن 
ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌّ؛ لأنها ولابدٌ تُنْسِد©. وهذا جنوحٌ إلى 
قول الليث. 

الموفية عشرين: قال أصبعُ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشيّهم إلى قرى الزرع بغير دُرّاد. فركّبٍ العلماء على هذا أنَّ البقعة لا تخلو أن 
تكون نفحة روع» أواتقمة عرس 4 فإن كاله رقع زوع :ند تعليا ناعية الاسناعية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِفْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَّنه فيها حمظه؛ ولا شيء على 


51 ءث (62 


جه 


. ١761//* في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن */ ١5017‏ (والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له. 

(*) المحرر الوجيز 47/4 . 

(54) «المدنيّة؛ مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دينار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ١86/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١7601//‏ - 15608 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 78 9 ا 


5 60 - -20-_. ب‎ . . ٠. 0 3 

الحادية والعشرون: المواشي على قسمين: ضَوَاري وحريسة"١‏ »عو عليهما قسمها 
مالك. فالصّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُعرَّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربّهاء 
وكذلك قال مالك في الدابّة التى ضَرِيَتُ”"” إفساد الزرع: تغرّبُ وتباع. وأمّا ما 
يُستطاع الاحتراسسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من اتّخَاذها وإن أضرّت». وعلى أهل القرية حِفْظُ زروعهم. قال ابن 
لعي 49 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتّخذ ما ينتفع به مما لا 
يضر بغيره مُكُن منه» وأمّا انتفاعُه بما يتَّخذْه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ»9©. وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة»: لا ضمانَ على أربابها إِلّا بعد التقدّم. ابن العربيٌ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاةً 
وقعت في غزل حائك, فاختصموا إلى شرح فقَال الشَّعبِيٌ : الاروة فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم”' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمنء وإن كان بالنهار لم 
يضمنء ثم قرأ شريخ: ظإِذْ نصَدَتْ فيه عَمَمْ الْقَرَرِ> قال: والنَّمَشضُ بالليل» والهّمّل 
بالنها قف 
بالتهار . 


الكل 


)١(‏ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(0) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في» وفي (ظ): على» والمثبت من (خ) و(ز). وأحكام القرآن 
لابن العربي ١508/9‏ » والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن ١508/7‏ . وما قبله منه. 

281١/5 سلف‎ ):( 

(5) في النسخ: أوء والمثبت من المصادر على ما يأني. 

)00 الاستذكار 507/77 - 701 . والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 


وه؟ سورة الأنبياء: الآيتان 74 98 


قلت: ومن هذا الباب قولّه 5: «العجماءً جرحُها جُبَارٌه الحديث. وقال ابن 
شهاب : والججبار الهدرء والعجماء البهيمة”'2. قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَّار» أنَّ ما انفردت البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجْمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته؛ لزمه حكم 
المتلّف؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاص» وكان الحملٌ عمداً» كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو ذَّنّبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمّنه الشافعيئُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضّارِيّة ؛ فجمهورهم أنّها كقرها :ومالك ونعض أصحابه يضمون”. 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الزُهريُ؛ عن سعيد بن 
المعاي عن أب هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*؟ قال الدارقطنيٌ : 
لم يَرُوِه غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليهء وخالفه الحُمّاظ عن الزُهريُ؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ جريج والزبيديٌ وعقيل وليث بن سعد وغيرهمء 
كلهم رَوَوْه عن الزُهريٌ فقالوا: «العجماءً جُبَارٌ والبئر جُبَارٌء والمعدنُ جبَار*' ولم 
يذكروا الرّجلء؛ وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.)717054( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) المفهم ه/ 5 . 

(7) المصدر السابق. 

(4) أخرجه أبو داود (55947)» والنسائي في الكبرى (01/57)» والدارقطني (717:5) و(2)5784 وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4/ا ‏ 99 "6١‏ 


فيه : «والرّجل جُبَارٌاء وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: كولي: «والبئر جبار» قد روي موضعه: «والئنار»؛ قال 
الدارقطية”" : حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ» حدَّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بنّ حنبل يقول في حديث عبد الررّاق: حديثٌ أبي هريرة: 
«والنار جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب” "© باطل ليس هو بصحيح. 

حدتنا محفد ين مكلت ددن أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإنما لعن غنيد اوزاف «النار جبار»””. قال الرَّمَادِيَ”؟؟: قال عبد الرزاق: قال 
فم ةلا أزاء لا وفيا 

قال أبو عمر: روي عن النبيّ 4 [من] حديث مَعْمَره عن همَّام بن مُنبّه. عن أبي 
هريرة عن النبيّ كك أنه قال : «النار جبار»””2 وقال يحيى بن مَعِينَ: أصله : البئرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا تُرةُ 


أحاديث الثقات. ذكر وكيعء عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغسانيٌ 


.)7704( في ستنه‎ )١( 

(؟) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني.(077209): وحنديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (01/0)» وابن ماجه 
الفتضة” والدارقطني (77707) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبّه؛ عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود (1015) وابن حزم في المحلى 3١/١١‏ : من طريق عبد الملك الصنعاني؛ عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السئن 4/ ٠؛‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاق؛ إنما هو: البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلّ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (0377207)» وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار 7/568 517/715 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ك١‏ سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 1/3 


قال: حرق وجل ” '' في قَرَاحٍ له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت : قت شيئاً لجاره. 
قال: كيت مسرل مويو عبد اليد ز ك””": فكتب إلىّ: أنَّ رسول الله يك قال: 
«العجماء جُباز» وأرى أن النار جُبَارة), 

وقد رُوي: اوالسائمةٌ بار" بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث؛. ولكلٌ معتّى لفظ صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

قوله تعالى: ##وَسَحَّرنا مم داو الْجبَالَ بحُن 
بالجبال مسبّحاً والجبالٌ تُجاوِيّه بالتسبييح» وكذلك الطير. 


سبَحْنَ» قال وَهُب: كان ذَاودُ يمر 


وقيل: كان داود إذا وجد قترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

فقيل امو" بق اي ف لوا ولحي الول ترون لبان حة”". دليله 
قولة تعالى : تحال أو ممميه [سبا:1]: 

وقال قاد ايسيشن»» يلين نه إقاي فقن (الحفسس ” الصلاة. و 
مُحتيِلٌ. وذلك فِعْلٌ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحُها م 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

)١(‏ في النسخ: فكتبء. والمثبت من الاستذكار. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م):. ابن حصين. 

(5) الاستذكار 7١7/76‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 5817/9 - 7948 » ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
"١١‏ . والقراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (7774) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد ( )٠‏ من حديث جابر 4. 
وأخرجه الدارقطني (790) من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي 5» مرسلاً. 

(5) قوله: بحيثء ليس في (ظ). 

(00) في (ظ): تسخيرها. 

(4) النكت والعيون ”/ 450 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١15‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠8م‏ 07؟ 


عد 


قوله تعالى: لوَََهُ صنْصةَ بُوْسِ لَكُمْ إِنُحْوكم ين بأْكم هَهَلْ أن 
سرت © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَطَدَهُ صَنْصة بَوْسِ لََكُمْ» يعني اتّخادً الذُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: السلا 5 دوعا كان أواجوش”" : اوسينا ار 
ا قال الهُذَلِيُ يصف رمحا : 
ومَّعِي لَْبُوسٌ لِلْبَعي سٍكأنّهُ رَوْقُ بجبِهةنِي نِمَاجتُجفِلِ”"' 
واللبوس كل ما ملسن ىا ل ابن لقي 
الْجَنْلكلحالوَلَبُوسَها إِنَانَعِيمَهاوإنَابُوسَهَ” 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوسء نحو الرّكوب والحَلُوب. قال 
قتادة: أوَلُ مَن صنع الدروع داود» وإنَّما كانت صفائٌ» فهو أرَّلُ من سَرَدَها 
000 
الثانية: قوله تعالى: «لِيُخْصِتَكُمْ» : لِيحْرِرَكم 9يِنْ بَأِكُ » أي : من حربكم. 
وقيل: من السيف والسَّهم والرمح. أي: من آلةٍ بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكو””. والمعنى واحد. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفصٌ ورَوْحٌ : «لنْحْوِتَكُم» بالتاء ردًا على 


)١(‏ الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

زفق تفسير الطبري 775/17 . والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَمْسء والبيت في ديوان الهذليين 98/5 » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص77 » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال 517/5 » 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 509/7 » والخزانة 7١/1١‏ . 

دق أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/”” » والطبري 5759/١5‏ . 

ف ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في التكت والعيون 450/9 . 


30> سورة الأنبياء: الآية ٠‏ 


الصّئْعة”'©» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق: «لِنُخْصِئَكُمْ) بالنون'"' ؛ لقوله : «وعلّتُ»ه. 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّْبوس» أو يكون المعنى: ليُخصِتكم الله. 

«فهل أَتم سرون أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: اهن انعم 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيٌ أصلٌ في انّخاذ الصنائع والأسباب» وهو قولٌ أهل العقول 
والألباب» لا قولٌ الجَهَلةِ الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنّما شرع للصٌعفاء» فالسببُ سُنَه 
الله في حَلْقِه فَمَن طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبَ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. ل ل 
الدروع» وكان أيضاً يصنع [الة لقمَّةَ من] الحُؤص”*» وكان يأكل من عمل يدهء وكان 
آدمُ حَرّاثاً: ونوح م نجّاراً» ولقمانٌ خيّاطاً. وطالوتٌ دَبَاغَاً» وقيل: سَقَاءً. فالصنعة 
يكفٌ بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إِنَّ الله يحب المؤمن المُحترفَ الضعيت”؟ المتعفُفت» ويبغض السائل 


التلدلف 00 ونا قن لهذا مزية كنان قن سنووة القوقان"" .وقد تقد ف عب 11 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغري 5/ 150 . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ ؛ والتيسير ص ١50‏ » وعن أبي جعفر في النشر 354/7 . 

0( السبعة ص 57٠‏ » والتيسير ص ١909‏ عن أبي بكرء والنشر 7١5/7‏ عن رويس. 

(0) أخرجه أحمد فى الزهد ص47 عن عروة بن الزبيرء وما بين حاصرتين منهء وقد سلف بتحوه 7177/17 . 
والخوص بالغ ” ورق النخل. القاموس (خوص). 

(4) في (ظ): والضعيف. 

(0) أخرجه ابن عدي 759/١‏ »2 وابن الجوزي في العلل (978) مختصراً بلفظ : : «إن الله. يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف 551/0 . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير (؟5547١١)‏ من حديث أبي مسعود 
البدري ه. م ا 0 والطبري 81/6 - 7 عن قتادة عن 
النبي يو وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 759/١‏ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(0) ينظر 7591/0 -:597 2 108/٠١‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4١‏ _ 81 ا 


ماتكله كقاية و البق كلة: 


5 ل وب سس مس ل شلا سيم مم ًََّ م َ مه سه ع 
قوله تعالى: # وَلِسَليمان ال عاصفة بجرى 8 رفة 1 الارض الَو برك فا 

ود 50 8 8 5 7 020 ُُ 2 4 مرء برغل ب 
وحكنا يكل شَيْءٍ عَلِمِينَ © قمر الشينطين من يفوصويت_ لَه وبعملورت عملا 


دود كلك وكا لَهُمْ حِطِنَ © » 

قوله تعالى : لوَِسلِْسْنَ ارح عَاصِنَة4 أي: وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة؛ أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح؛ أي: اشتدَّتء فهي ريح عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغةٍ بني أسد: أعصَفت الريحٌ فهي مُعْصِفٌ وم 0# والعَضف : التبن» فسمي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلّمِك وأبو بكر : «ولسليمان الرّيحُ””'' برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى: ولسليمان تسخيرٌ الريح؟؛ ابتداءٌ وخبر. 

«تجرى بأمرية ل الْايْضٍ أل برعا فيا يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد. ثم ترده إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير» وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
ا غرَّاءٌ لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحُشبٍء فمدّثْ ورُفع عليها 
الناسٌُ والدَّوَابٌ وآلهٌ الحربء ثم أمر العاصف فأقلّت ذلكء ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوّه. وهو معنى قوله تعالى : لجر بره يك حِيَنُ 
ساب كي 00 [ص:7]. والرخاء اللينة .وَححنًا يكل سَىْءِ ع4 أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتدبيره. ا 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

(؟) في (ظ): تطيره» ووقع في النكت والعيون "/ 0 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(؟) قوله: والسلميء ليس في (ظ). 

(4) القراءات الشاذة ص45 ». وتفسير الطبري 737/1١7‏ . وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج» وهي في البحر 777/1 » والدر المصون 147/8 - 188 عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري 7817/١5‏ ,2 وتفسير البغوي "/ 706 . 


30> سورة الأنبياء: الآيات 4١‏ كى 


قوله تعالى: #ومب الشَْطِنِ من يفوصورت لَمُ» أي : وسخرنا له من يغوصون» 
يريد تحت الماء. أي: يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَوْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللؤلق لعل ال 3 

«وشارت صلا دون دلِلككّ» أي : سوى ذلك من القَوْص؛ قال هالفرّاء”". 
وقبل يرا دادلكة المجاريبٌ والتمائيل وغيرٌُ ذلك ممًا يسخرهم فيه .«وَكا لَهُمَ 
حََفِظِينَ» أي: لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفُسِدوا أعمالهم””". أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والنُورة*» والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 

قوله تعالى: وَرّبَ د تادئ ييه أن سَنَنَ ألصْرٌ ولت حم اليرت © 
عِنِئا وَنْكَرَئ لِلْمَبِينَ © » 


سول 


- 
9 


ف ا 


قوله تعالى: ل#وَأبٌبَ إِذّْ تادئ ريه أي : واذكر أيوب إذ نادى ربّه أن سق 
لد أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمٌّي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مالٍ عظيمء وكان برًا تقيًا رحيماً بالمساكينء يكمُّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


(1) الصحاح (غوص). 

)١(‏ عبارة الفراء في معانيه ٠١4/17‏ : «#ويصملوت عملا 
البناء. 

() معاني القرآن للفراء 5١9/١7‏ . 

(5) النورة: الهئاء» والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة 775/١6‏ » واللسان (نور). 


دون دَلِلكت» دون الغرص » يريد: سوى الغوص من 


سورة الأنبياء: الآيتان 47 - 45 اه ” 


الضيف» ويبلّغْ ابنَ السبيل» شاكراً لأنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يلِينُ له في القول من أجل زرع كان لهء 
لله بذهاب ماله وأهله. وزالفة فى تتمس سق دالو سمو ريد جم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه”". 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستةً أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 
قال الله تعالى له: «الس رك دا منت برد ويرايٌ» [(ص : ؟4] فيه شفاؤك» وقد 
وهبتٌ لك أهلك97© وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في «ص”»”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوبٌ من تسليط الشيطان عليه والردٌ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مَسَّنيَ الصُرًا على خمسة عَشّرَ قولاً: 

الأول أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُْهُوض فقال: «مَسّنِيَ الضُرٌ) إخباراً عن 
حاله؛ لا شكوى لبلائه؛ رواه أنسٌ مرفوعاً". ظ 

الثاني: أنه إقرارٌ بالعجز فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمّل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنقر. .. كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 585/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أثئمة الأثر وزن» ولا تّعار من الثقة أدنى نظر. 

زفق أخرجه الطبري "07/١5‏ . 

(5) بعدها في (م): ومالك. 

(4) عند تفسير الآية )5١1(‏ منها. 

(5) النكت والعيون 557/7 . 


ا سورة الأنبياء: الآيتان 47 28 


الخامس: أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماًء فخاف هُجَرانَ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضّ». وهذا قول جعفر بن محمد2". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لمّا أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوًا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرْ!ٍ فاشتكى الضر في ذهاب الوحي. 
والدّين من أيدي الناس. وهذا مما لم يصحّ سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع: أنَّ دودة سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح: 
«مَسَّنيَ الضُراء فقيل: أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيحء ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن : أن الدّود كان يتناول بدنه. فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه» 
فقال: «مَسَّنيَ الضّرٌ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
التاسع: أنّه أبهم عليه جهةٌ أخذٍ البلاء له: هل هو تأديبٌ» أو تعذيبٌ» أو 
تخصيص» أو تمحيصء أو دُخرء أو ظُهْرء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهةٍ أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا غُلرٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سّل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”") وحينئذ أسأله» فقال: «مسّنيَ الضّرٌ». قال ابن العربيٌ : وهذا 
ممكنٌ ولكنه لم يصحّ في إقامته مد" ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قولُ إبليس لزوجه: اسجدي ليء. فخاف ذهابّ الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

الثان عفرن : لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضرٌ بنا كونه معنا وقَذَرُه فليخرج 
)١(‏ التكت والعيون ”557/7 . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
() بعدها في (م): خبر. 


سورة الأنبياء: الآيتان 47 45 0 


عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيّروا به وتشاءموا 
ل ل ا ل وى 

غلية وتاعمل فوته إليه: خقالواة إنها سناول”" وتكاتظ + فيفوة بهية0" هذه إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنهى فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً). 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن غمير : كان لأيوبّ أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نَتَنِ ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: 
«مَسَّنِيَ الضُرٌ» ثم قال: اللهمٌ إِنْ كنت تعلم أن لم أبث شبعانٌ قظٌّ وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أنْ صَدَقَ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 


الرابع عشر: أنَّ معنى «مَسَّنيَ الضُرٌ»: من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء». قال ابن العربيَ: وهذا ممكنٌ فإنَّ 


بر 


الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: «إنَّ ألْقَومَ أسْتَصْمَفُونِ وَكادُوأ يَمَدلُونَنِ ملا 
شقْمِتَ إلى الْأَعَدَآه؟ [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أذ قرام قناع اك واشت لعو طن فنك أن نض ان 
لأحَدٍ بسببه ما تَعُودٌ به عليه»ء فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلَّها قوتاً وجاءت به 
إليه» وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّله» فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: «مَسّنِي الضرً). 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 

(؟) في (ظ): يسببها. 

(9) أخرجه الطبري 77/17 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ل/الا#. . 
(14) عرائس المجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/7 . 


)0( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 


الحم سورة الأنبياء: الآيتان 417 85 


وقيل: إنَّها لمّا اشترت القوتٌ بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إِنَّ 
أخللف عق وا عرق ررق سيدرها نعلت بوني |قتووليق "كانت الم شان 
قلب المرأة أشدٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت: وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك :. أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله يك ذكر يوماً أيوبَ النبيّ يِ وما أصابه من البلاء؛ 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صَابَرَه ولازَّمّه قال: يا نبيّ الله» لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرثٌ”'" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغتٌ ما ترى؛ لا”" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غيرٌ أن 
بي عر وجل يعلم ني كنت أمرُ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
لمر يتزاعمون ‏ فأنقلبٌُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم؛ إرادةً ألَّا يأثمّ أحدٌّ ذكرهء ولا 
يَذْكُرّهِ أحدٌ إِلّا بالحقّء فنادى ربه: «أنّ م الصُّرٌ وَنْتَ أنِكم البِّت4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضاً عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الاوك عاك قف وذك اللجرية” 1 

وقولٌ سابع عشرء سمعيُّه ولم أَقِفْ عليه: أنَّ دودةٌ سقطت من جسدهء فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 51١/7‏ بنحوه. 

(0) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(9) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(4) الزهد لابن المبارك ١7/4(‏ - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (701؟ - كشف)» وأبو يعلى (77117)» وابن حبان (58444)», والطبري 55/ 2١١١-1١١9‏ 
وأبو نعيم في الحلية */ 71/4 - 7170 من طريق نافع بن يزيد عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي يَلِ. وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 011/١‏ : 
وهذا رَفْعُه غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفا. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ إِلّا أنه 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الصُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
وِجَدَنَهُ صاراً > . بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الحَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
يقول: حضوت تجلسا عامنا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالى: «#إدً وَجَدْمَهُ 
مَرَاً؟ فقلت: ليس هذا شكايةٌ وإنما كان دعاءء بيائّه : «تَأنْتَجًَِا او> والإجابةٌ 
تتعقّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستَحْسّنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال لِيَمُنّ عليه بكرم النّوَال". 

قوله تعالى: لمَكَْفنَا ما يوء ين ضر ومَاكَيِسَهُ أَمَلَْمٌ وَتْلَهُم تَمَهْرْ» قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لأيوبَ ي: قد آتيناك أهلك في الجنة» فإن شئتٌ تركناهم لك في 
الجنةء وإن شئتٌ آنيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عزَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحاسر9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إِلّا امرأتف 
فأحياهم الله عزَّ وجل في أقلّ من طرف البصرء وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


. ١560ص عرائس المجالس‎ )١( 

(0) في إعراب القرآن 5/7 , وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 517/17" . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 77/5 - لاا ء وأخرج الطبري 7737/17 خبر ابن عباس بنحوهء وخبر ابن 
مسعود مختصرأ وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود الطبراني في الكبير (4086). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد /1/ /51 : إسناده منقطع. وقال الحافظ في التهذيب 7317/7 ». عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: ماث أولاده» وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًّا عوفي تُشروا له» وولدث امرأته سبعةً بنِينَ وسبعٌ بنات"' 
التعلبت”"2: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاءً قبل آجالهمء حسب ما تقدَّم بيانّه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ؛ تراعين” "'؛ وذلك أنّهم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 
وعلى قول مجاهد وعكرمةً يكون المعنى: طاوَمَاتَيسَهُ أَهْلَمُ» في الآخرة 
وَيتْلَهُم مَعْهُمْ» في الدنيا. 

وفي الخبر: إِنَّ الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة”*؟ فظهرت عينٌ ماء حارٌ»ء وأخذ بيده ونَمَضَّه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصة فنبت لحمهء وعاد إلى منزلهء ورد الله عليه أهلّه 
وص ا ا ل و0 فأمطرت ثلاثةَ أيام بلياليها جراداً 
من ذهبء ا : أَضَبِعْتَ؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 


إليه : قد أ ملك العو ولوق لاون لاد اده ود اورجه يخ 
يرت 0 


)١(‏ ذكره أبو الليث 5/7/ا" عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5154/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(0) في عرائس المجالس ص"7”55 . 

() ليس في ذلك نص صحيح» وينظر 6/7١01و9/5١5؟.‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(5) قوله: ركضة:ء ليس في (ظ). 

(1) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص١784‏ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: لوَأبوَبَ د تادئ ريه - 
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ء دي 


يَحْمَهَ يِنْ عندنا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَِْكْرَئ لِلْمبِدنَ4 أي: وتذكيراً للعباد؛ لأنّهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبرّه 
عليهء ومحنته”" له وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مدَّةٌ البلاء سبع سنين 


وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبمٌ ليال”'. وهب: ثلاثين سنة'". الحسن: سبع سئين 
وَسِة عت 

قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم : ثماني عَشْرةً سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئيّ طش ذكره ابن المبارك وقد تقدّم”". 
قوله تعالىر «رَِسْسعِيلَ وَإدريس وَدَا الْكئْلٌ كل ين الصَّديرينَ 


ل ار 


وَأَدَعلَتَهُمْ في 0 ِنَّهُم صرت > ل © 


مسن صر © والثانية : : أن سني الشَيِطنٌ بصب وَعَدَابٍ» . وأما النبي ؛ فلم يصمَّ عنه أنه ذكره 

00 «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه رِجُل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (7041): وتتمته: فجعل يحثي في ثُوبِهء فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصع فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي ييوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أيٍّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتاث» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ في (د) و(ز): ومحبته. 

(؟) ذكره البغوي 5١1١/7‏ عن كعبء» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ؛ والذي أخرجه الطبري 704/١7‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يوماً واحدأًء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص14١‏ » والبغوي 511/7 . 

(4) سلف ص50 من هذا الجزء . 

(5) ص 5١١‏ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 157-47١‏ . 

. 156/1 )5( 
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واذكرهم. وخرّج الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»"'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيٌ يل قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الكفل» لا يتورّع من ذنب 
عَمِلهء فاتّبع امرأة» فأعطاها سنّين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقْعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدثث وبكت» فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» واللهٍ ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ» قال: اذهبي فهو لك. 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من ليلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذيٌ أيضاً ؛ ولَفْظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ ي يحدّث حديئاً لولم أسمعه إِلَّا مرةً أو مرتين ‏ حتى عد سبعٌ مرَّاتِ - 
ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعتٌ رسول الله يك يقول: «كان الكفل”' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سئَّين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك» أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قكء وما حملني عليه إلا الحاجةٌ. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته»ء فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”” قال: حديث حسن”*“. 

وقيل: إِنَّ اليسع لمَّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألّا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(؟) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

() في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسئن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي (75547)» وهو عند أحمد (2»)8741 وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 019/١‏ : حديث غريب جد وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظأ فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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ف تت لم 
أناء فاستخلفه فوفّى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”"” عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ 5: إِنَّ ذا الكفل لم يكن نبباء ولكنه كان عبداً صالحاً» 
فتكفّل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسيَ الله 
الثناء عليه ؟2. 

وقال كعب: كان في بني بني إسرائيل ملك كافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: أناء فأسلم 
الملك وَتحَلى عن المملكة: وأقبل على طاعة ريه حتى مات» فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
يده خارجةٌ من القبر وفيها رقعةٌ خضراء مكتوبٌ فيها بنور أبيضٌ: إن الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة وومّى بكفالة” *“ فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمّلَ لهم بما تكمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا كلّهمء فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءِ أو تهمةٍ أو مطالبق: 
فينجيه الله على يديه. 

وقيل: سمي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمَّلَ له في سعيه وعمله بِضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 719/15- 78 وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وقال. 

فيه في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 778/١7‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري 777/١7‏ من طريق قتادة عن أبي موسى ©# موقوفاً. وهو 
منقطع . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية 018/١‏ من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

(4) في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 
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والجمهور:علنى أنه ليس بتبيٌ. وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس”'. وقيل: هو 
زكريا بكفالة”'".مريم .«حكل مِنّ لسري أي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه وَأَعلتهمْ ف نَحتا» أي في الجنة « إِنَهم > م للحت 4. 


لس ص ره ماسر اكرسل 2 


'قوله تعالى: #وذا ا أن أن تَقَدِرَ عَلَئهِ قتادئ في 
الشتكت أن 1 300 كه لَهَ إل 3 71 عن 0 التتلية لطن ' © 2 0 
م ينه مِنَ الغ ئَنْ يتك شبى التزيية 26 
قوله تعالى: إودًا انع أي : واذكر ذا الثُونء وهو لقب ليونس بن منّى لقب 
به”" لابتلاع النون إياه. والِنونُ:. الحوت. وفي حديث عثمان ##©: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا تُونّته كي لا تصيبّه العين”؟». روى ثعلب عن ابن الأعرابي : 
ا 0 وفع دَسهَوا صَودواء 
0 ا 000 واستحسئه المهدويء وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس : وريّنا أذكر هذا من لا يعرف اللغةٌء وهو قولٌ ضحيح. والمعنى: مغاضياً 
إذا عُصى. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النبئّ ول لعائشة: «اشترطي لهم الولاءً» 


ه60 , 


. 5755/7 ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص718 » والبغوي ”770/7 دون نسبة. 

(6) قوله: لقب بهء من (ظ). 

5( ذكره الخطابي في غريب الحديث 1994/7 2 والزمخشري.في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
غريب الحديث ١//ا1"‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(0) وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(5) في التفسير 7١//الا"‏ » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرز 11/1/17 -37/8 . 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص5١"‏ - 3١6‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس "/ ل/الا » والحديث سلف 318/7 . 
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وبالغ القَْبييُ في نصرة هذا القول. وفي الخبر في وصف يونس: إِنَّه كان ضيّق 
الصدرء فلمًا حمل أعباء النبوّة تَفسّخْ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضْيّ الآبقٍ الناة30. ٠‏ 

وهذه المفافية كانه صغيرة » ولم يغضب على الله ولكن غضب لله؛ إذ رَفَع 
. إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدا "' قومّه ينزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 


محدّد1). 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومهء فسأل أن يُنظر ليتأمّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظرء وقيل له: الأمر أَعْجَلُ من ذلك» وكان 
في حُلّقه ضِيقٌء فخرج مغاضباً لربّه””. فهذا قولٌ» وقول النحاس أحسنٌ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أَجْلٍ ربّه أي : غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: إنه غاضّبٌ قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنّتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاءء فكان ذه عرواقه كن نهب 
من غير إِذْنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضحََاكء وأنَّ يونس كان شايًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبي 5: #ولا ضح كَل للو» [القلم :]0 2. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص١7 ٠‏ وأيخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن منبه. والرّبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع»و.تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِقّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

(5) في (ز) و(م): حتى. 

(©) في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

زفق ذكره نطولا التذوئ 8151/7 عن أبن نعود ومتعيةا بن جين :روهت بن مث ؛ وأخرجه بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة 0141/1١‏ -:047 . 

(0) أخرجه الطبري /١5‏ لالا” . 1 

(7) المحرر الوجيز 97/4 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 774/17 مختصراً. 
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وعن الضحاك أيضاً: خرج مغاضباً لقومه؛ لأنَّ قومه لمّا لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عرٍّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب من 
عصى الله عنَّ وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”" : إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبيئٌ والملكُ الذي كان في وقته ‏ اسمّه حزقيا'" ‏ أن يبعثا 
يونس إلى ملك تيتوقك ركان خزا ء بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
معه بني إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إل الام والتياسة الى 
ملك قد اختاروه» فيعملٌ على وَحي ذلك النبىّ» وكاة أونكن الله إلى فيا + أن قل 
جرف 9 اثرنك سايكا قرا اميا من كي (مبواتيل» فبيعت إلى أغلتتعري: 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّْي ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عي ان ووس لجميء حل أ فلك برع فلي #هان . اللتعال اقول ساني لالد 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فأَلَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
وقومهء فأتى بحر الروم» وكاد من تنه نكاد اتاجلي بيسن لحر كا ترك أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى: «كَلنتَمَهُ لَُوتٌ وهو مُلُِ» والمُليم : مَن فَعَل ما يُلام 
قلف وكاوعا فقله اما كير > اذك الا وليه 

وقيل: خرج ولم يكن نبا في ذلك الوقتء. ولكن أَمّره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعوٌ أهلها بأمر شعياء فأَنِف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك؛ فلما نجا من بطن الحوت بَعَئه الله إلى قومه؛ 


فدعاهم وآمنوا به. 


. 270 في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

9) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠4‏ . 
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وقال القشيريٌ: والأظهّرٌ أنَّ هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلَّهم؛ فإنه كره رَفُمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه؛ على ما يأتي بيانه في «والصافات2”" إن شاء الله 
5 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتلٌ من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يُعَئّلَء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفينة”''؛ فسكنت ولم تََجْرء فقال 
أهلها: أفيكم آبِقٌ؟ فقال: أنا هو. وكان من قصّته ما كانء فابثّلي ببطن الحوت 
تمحيصاً من الصغيرة كما قال في أهل أحدٍ: طحَبَّى إدًا مَفِلْشْرْ» إلى قوله: 
«وَليسَخِصَ ما فى لور بي 220 آل عمران: 104-157]. فمعاصي الأنبياء مغفورةٌ» ولكنْ 
قد يجري تمحيصٌ» ويتضمَنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. 

وقول رابع: أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومهء ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عضي" إذا أنقنه وقاعل فنا ركوو شن براح فاليعتن: آنه لما وَعَة كوه بالعذانت 
وخرج عنهم» تابوا وكُشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أَنِفت من 
ذلك» فخرج آبقا”*“» وينشد هذا البيت: 
)2 


وأغضب أن تهجى تميمٌُ بدارم 


- 


.)١189( عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون /1777 ٠»‏ والمحرر الوجيز 81//4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء بهء مما لا يتصف به نبي. 

(©) في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١41(‏ من «آل عمران». 

(4) تأويل مشكل القرآن ص14* - 05 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص5١"‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب. والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص5 . والصحاح (عبد)» والحلل للبطليئوسي ص”17١ ١‏ وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وعْبَّدُ أن أهجو كليباً بدارم- 
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أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
كانت من الأثقةء فالاتفة لاندٌ أن يخالطها الغفت وإن وق" أوانت تقول لم 
يغضب على ربّه ولا على قومه؛ فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على مَن 


كان؟!”". 

قوله تعالى: #قَطنَّ أن أن نَقَوِرَ علَيّهِ قيل : معناه: استزله إبليس» ووقع في ظنْه 
إمكانُ ألّا يقدرٌ الله عليه بمعاقبته”” '. وهذا قولٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 
عن سعيد بن جبير » حكاه عنه المهدوي» والثعلبيٌ عق الحدي”. 

وذكر الثعلبئئُ: وقال عطاء” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الت من .قوله تعالى: 21 يبط الررْقَ امن عا ونيد [الرعد:؟؟] أى: 
يضيّق» وقوله: #ومن قر عَلَيَهِ رِرْكُمٌ» [الطلاق:7]. 

قلت: وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وقَدَّر وَقَدِرَ وقتّر وفتر بمعنى» أي : 


5-0 0 : : 4 5 
ضيق » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي.. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهزي في تهذيب اللغة 714/7 » والعسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَّدٌ كا اخو عا سخ اماق امو لا 

ولم نقف عليه برواية: وأغضب. قال ابن قتيبة: العَبّد أصله: الغضبء. ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

:)١(‏ بعدها.في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(*) المحرر الوجيز 4//ا9 . 

(4) عرائس المجالس ص7١‏ » وأخرجه الطبري .780/١5‏ 

(5) بعدها في النسخ عذا (ظ): وسغيد بن جبيرء والمئبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص؟١4‏ » وتفسير 
البغوي 5802/7 . 

() وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحريفء والمثبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7572/9 » 
وتفسير أبي الليث ؟1//ا/ا” » والوسيط 559/7 . 

زفف4 في النكت والعيون 1577/7 . 
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وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكم» أي: فظن أنْ لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”'". مأخودٌ من القَدّره وهو الحكمٌُ» دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عزَّ 
وجلَ: طقن أن أن نَقَدرَ عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يَقُدِرٌه قَذْرَاء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلِب: 
يد عفنا الي برواجع لناأبداًماأبرة'"السّلَمَالنْضِرٌ 


م 


ولاعائد9») ذاك الزمان الذي مضى2 تبارَكْتٌ ماتَقدِرْيمَمْ ولك الشكرٌ 
يعني : ما تقذّره وتقضي به يقع””". وعلى هذين التأويلين العلماء. ٠‏ 
وقرأ عمر بن عبد العزيز والزُهريُ: «فظَنَ أنْ لن نُقَدّرَ عليه؛ بضمٌ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماورديٌ عن ابن عبامر”". 
وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدَّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 


الفعل المجهول". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١9/7‏ » والنكت والعيون 417/8 ٠»‏ وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 »©», وذكره عنهما البغوي ”717/7 . 

)١(‏ في المصادر الآتية: الحمى. 

() في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(5) في (ظ) و(م): عائد؛ والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 5/١4‏ » والكلام منه. 

(0) التمهيد 45/١18‏ » وورد كلام علب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام تعلب ص 514-78 . 
والبيتان من قصيدة لأبيى صخر الهذلى كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالى فى أماليه ١6٠ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١74/54‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه. والبرمة ثمر السلم» والعضاه: كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(0) .تفسير البغوي ”517/7 . وتفسير الرازي 75١5/77‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 4//!ا9 . 
وأبو حيان في البحر 1/ 775 عن الزهري وحده. ١‏ 

(0) النكت والعيون ”/55307 . 

0( ذكرها الرازي في التفسير 1١5/77‏ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذكرها. الزمخشري في الكشاف 081/1 


دون نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان /ال 4‏ 24 


وقرأ يعقوبٌُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَّ أن لن يَقْدِرَ عليه»”". الباقون «تَقْدِرَ بفتح النون وكسر 
الدال» 0007 التقدير. 

قلت: وهذان التأويلان تَأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدَر الله عليّ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننّ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي : لئن كان سَبَِّقَ في قدر الله وقضائه أن يعذِّب كلّ ذي 
جرم على جرمه. ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره””. والرجلٌ كان مؤمناً موحٌُداً؛ وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر 774/7 عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 7765/7 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ٠‏ 

(؟) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن "//الا » وابن عطية فى المحرر الوجيز 91/5 » 
وأبو حيان في البحر 780/5 . 1 ١‏ 

(6) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/14 والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار 719/4 : وجازاني. 

(4) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. : 

(6) الموطأ 0١‏ » وصحيح البخاري (7181) و(7٠6)»‏ وصحيح مسلم (2)0107 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

(5) أخر'جه بهذه الرواية أحمد .)8١50(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان  41/‏ /2 ”0 


سس سس ا ل ل ل 7 ار ار شي ”ات 


و ونا 
- : 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنَمَا يحسى أله مِنْ عِبَادِوِ 
الملكزاً» [فاطر:230]84, 

وقد قيل : إِنَّ معنى «مَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرِ عَلَيْهَا الاستفهام. وتقديره: أَفظنَّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر'". وحكى القاضي منذر بن 
سبغيل: أنّ بعضهم قرأ : «أفظنَّ» بالألف7". 

قوله تعالى: #9إتَتَادَئ في الظُنْمَتٍ أن لا إِلَهَ إل أنَتَ كنك إن حدث ون 
لطَدلِسِينَ4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «فنادى في الظُنّمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت2). وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوتٌُ يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصى»ء فنادى في الظلماتء, ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت. وظلمة الليل» وظلمة البحر: 8أن لآ إِلَهَ إل أت سْبْكدتك إن صنب هن 
لظَيلِميقَ4 طمَبَذْئَهُ يلمر هو سَقِيمٌ» [الصافات:10١]‏ كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد ٠ /١8‏ ». والاستذكار 560/4" - بم وما سلف بين حاصرتين منهما. 

() التكت والعيون 5757/7 ؛ وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف؛, وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ م7 , 
وأخرجه الطبري 78١/١17‏ عن ابن زيد. 

(9) المحرر الوجيز 91/54 . 

(5) النكت والعيون 5577/7 ؛ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري 747/1 - 9م" , 

(5) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (4), وأخرجه ابن أبي شيبة 041/1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالإسناد المذكور مطولاً. 


5/5 سورة الأنبياء: الآيتان /الى . 484 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقطء كما قال: #إفي 
عَيَابَات الْجبٌ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

و ل : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فإنّي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر"". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنَّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته"*) 
يصلّي » فقال في دعائه : وانَّخْدَتُ لك مسجداً حيث لم يتَّخذه أحدا”) 


قال أبو المعالي: قوله ولِهٍ «لا تفشلونئ على يون بن معن المعنى: فإنّي لم 


(١)-المحرر‏ الوجيز 5//ا9 » وأخرج قول سالم بن أبي الجعد الطبريّ 617 . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفرء وقد سلفت:١١/517‏ . 

(7) في التكت والعيون 511/79 . 

لوف المحرر الوجيز 5 0. وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة 45» أخرجه البزار 
(7165 - كشف) والطبري "84/١7‏ - 386 . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): عبادته. 

(5) الفرج بعد الشدة (2)77 وأخرجه الحاكم 086/7 من طريق سنيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصري» وأخرجه الطبري 785/1١7‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عوف الأعرابي قوله. 

(1) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل: مختلف الحديك ص5١١‏ » وأخرجه أحمد (/2)1151 والبخاري 


(711)»: ومسلم (170717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يقل أحدٌ أنا خير من يونس 
ابن مَنّى؛ وسلف 705/5 . 2 


سورة الأنبياء: الآيتان //ل4م ‏ 48/4 ف 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أنَّ الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة”". وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» و«الأعراف)7". 

جأن لآ إِلَهَ إل أنتَ سبحتك إن كب ين لم4 يريد فيما خالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يؤدّبٍ من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي””. 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نرَّهِ ره عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قولٌ آدمّ وحواء: رَيَّا ظَلَئنَآ أَشّستا؟ [الأعراف:17]؟ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسَهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاصء عن النبئ يِل قال: «دعاء ذي 


عه 


النونٍ في بطن الحوت : «لَآ إِلَهَ إلا أنَتَ سبك إن حكنت ين الظَدلي» لم يَدْعٌ به 
رجل مسلم في شيءٍ قط إِلّا استّجِيبَ له”*. 
وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 2""86. وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 ٠»‏ وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
(4) من سورة. الصافات. 

0 م/م . 

() في النكت والعيون 4717/7 ء ووقع فيه: تأديباً» بدل: تمحيصاً. 

(5) هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا 3/1/7 . 

(0) لم نقف عليه في سئن أبي داودء ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سئن الترمذي ,)506٠05(‏ 
وسئن النسائي الكبرى (4117 »2٠١‏ وأخرجه أحمد مطولا (1455). 

(5) أخرجه الحاكم 0506/١‏ -507 ء وأخرجه الطبري ”87/١56‏ بلفظ: «اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه: الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(1914) عن الحسن قوله. 


حا سورة الأنبياء: الآيتان /الى ‏ هيل 


الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
«ركدّللَك د الْمُؤْميينَه”'' وليس هاهنا صريحٌ دعاءء وإنّما هو مضمونُ قوله: 
إن حت يِنّ طمن » فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: «وَكَدَِلك شُجى الْمُؤْمنين» أي : نخلّصُّهم من همهم بما سَبَّقّ من 
عملهم وذلك قوله: طاقلوْلا نَم كنَ ين الْمْسَيَحِينٌ . لت فى بظيوه إل يز معثُو» . 
وهذا حِفْظَ من الله عنَّ وجل لعبده يونس ؛ رعى له حقٌّ تعرّده» وَحَفِطَ زمامّ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائلَ» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنة» يبطل هذا عنده؟! لا يُظنٌ به 
ذلك”". «ين الْعَم؛ أي: من و الحوت. 

قوله تعالى: ظوَكَدَلِلكك ضح الْمُؤْمننَ» قراءءٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجِي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبّي)» بنونٍ واحدة وجيم مشدّدةٍ وتسكين الياء”'' على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي : ركذل تكن مجاه المؤمنين» كما تقول: صرب يدا 
بمعنى : ضُرِبٍ الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُمَيْرةجَرْرَ كلب لَسُبّبذلكالجروالكلاب!" 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 7”87/١5‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 14/7 للأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

() وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبة» كما في التيسير ص 198 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4” - :٠‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
القيرواني ص07 » والخزانة 7717//١‏ - 778 , وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ » 
والخصائص 791/١‏ . وشرح المفصل 7/ 75 ء وأمالي ابن ن الشجري 018/7 . قال البغدادي: قُفَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان الى _ هل يذمغا 


أراد: لَسْبّ السَّبّ بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيْ ورَضِيٌ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَدَرُوا مَا بَقَيْ مِنّ الرّبَا»”"2 استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلّها 
كسرة: والشل: 
حشر الشييث لمفى تشميررا”. . وعدا بى إ تك القبوز التسيرا 


نيت سغري إذا القيافة قامتك٠‏ :دعن تالشحسات أبو سمب © 
سكن الياء في دُعَئْ استثقالاً لتحريكها وقَبْلّها كسرةٌ» وفاعلٌ حدا: الشيب9؟, 
أى: وحذا الثنيت البعير: ليك شعرض المصير ابن 
هذا تأويل الفدّاء0» وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها أبو حاتم 
والزْجّاجٍ''' وقالا: هو لحنٌ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم يسم فاعلّه» وإنّما يقال: نبي 
الضَرْبٌ زيذا؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ 95" كان شرت يدل على القضرت: ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 


ولأبي عبيد قولٌ آخَرٌ - وقاله القتّبيُ ‏ وهو أنه أَدْهَُم النون في الجيم. النحاس © : 


.1١841١/١ المحتسب‎ )١( 

(0) الإفصاح للفارقي ص١18 ٠‏ وأمالي ابن الشجري 45/١‏ »ء والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي 
الفارسي ٠» 7١4/١‏ ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الإفصاح: لحيتي». بدل: 
لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتي» معناه: غطى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

(9) في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعين» والمثبت من (ز) و(ظ) والافصاح. 

(5) قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين' خبر مبتدأ محذوفء تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حم قيل: ليت شعريء المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 5١١‏ . 

(7) في معاني القرآن 507/7 . 

(0) في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 78/7 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن 7/8/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7817 . 


54 سورة الأنبياء: الآيات //لم _ +84 


وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبْعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
تُدغَم فيهاء ولا يجوز فى #إمن جه بألْسََةِ» [ا لقشض :84]: مكحاء بَالْحِسََة. قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلٌ: ننجى. فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 


2 ع 


لاجتماعهما؛ نحو قوله عرَّ وجل: ##ولا تََرّفُواً» [آل عمران: 26٠١‏ والأصل: 
تتفرقوا. 
وقرأ محمد بن السّمَّيفْع وأبو العالية: «وكَذَلِكَ نَجَى المُؤْمِنيت)220 أي نَجََى الله 


المؤمنين» وهي حسئة. 


5900 لاسي ا وت امس رهم سم ا سمء. سي ل م سل 6س 
قوله تعالى : «وَرَحكرِيَاً إِذ نادف ريم رب لا سَدَرْفٍ كردا وأنت خَيْرٌ الْورِئيت 


سر ساح لهل سل ارم 


3 1 وذ آذ يتك ونا 2 ركد إنق احكذا 
تروت ف الْحَيَْْتِ ويَْعوتها رَعَبًا وَرَعبا وكاو نا حَسْويت © »4 
قوله تعالى: #اوَرََكرباً إذ ناد رَيمُ» أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران' ذِكُرُه”" .«رَيٌ لا سَدَرْفِ مداه أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدَّم”" .#وآت 
َبْرُ ارت » أي: خيرٌ من يَبْقَى بعد كلّ من يموت» وإنما قال: «خير الْوَارئينَ» لِمَا 
تقدَّم من قوله: #بَرثْقِ» [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطعْ هذه 
الفضيلة التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبي. كما تقدّم في «مريم» بيانه”. 
قوله تعالى: #تَأسْنَجَبا لم4 أي : أجبنا دعاءه #وَوَمبَنا لم يحون تقدَّم ذكره 


مننترقى 877 تاها له رةه قال قتادة وسعيد كو شر وأكتر المسترية : إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه//ا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

5 "«الم/روامهة. 

(8) 1/هاة. 


(0) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 
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كانت عاقزاً فججعلت وَلوداً”''. وقال ابن غباس وعطاء :كانت سيئةٌ الحُلقء طويلة 
اللبناق فأضلخيا اللهافجعلها تح الخلدة, 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الحُلق ولوداً: 

لإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة «إكاوأ بسرموت فى 
لْخَيِرْتِ». وقيل: الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : «اوَيَدَعُوتنَا رَعَبا وهب فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : طوَيَدعُوَنَا رَبا وَرَهبا» أي : يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبة وخحوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خُصَيْف. قال ابن عطية” : وتلخيصٌ هذا أنَّ عادة كلّ داع من البشر أن يستعين بيديه» 
قاذ كك ادو جيه عوبطلث قلق نه أن برخة ناطق ارا الحو الاارتتمنة» رامن 
موضع إعطاء» أو بها يتملّك”. والرَّهَبُ من حيث هو دَفُْ مَضْرة يَحْسَنُ معه طَرْح 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذيُ”'' عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يل إذا 


5 7 ماه 5 3 5 . زفقف4 
رفع يديه في الدعاء لم يَحْطُهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١5 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”418/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي 884/0 عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(9) في المحرر الوجيز 98/4 » وما قبله منه. 

(:) في (ظ): إذ بها يتملك. وفي المحرر الوجيز: الاعطاء وبها يتملك. 

(6) في ستنه (077585): وسلف 5177/9 . 

.7407- 16/4 )5( 
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الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضّهم يختار 
أن يبسط كمَّيه رافعهما حَذْرَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان علٌ يدعو بباطن كمّيه؛ وعن أنس مثله؛ وهو ظاهرٌ حديث الترمذي» 
وقوله 6: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفْكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجرت 0 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجههء واحتجُوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله يك بعرفة فجعل يدعوء وجعل ظهْرَ كَّيْهِ مما 
يلي وجهه؛ ورَئْعهما فوق ثدييه وأسفلَ من منكبيه". 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابُ أن يقال: إِنَّ كلَّ هذه الآثار المرويّة عن النبئ ل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من”* النبئّ يل لاختلافي أحوالٍ 
الدعاء؛ كما قال ابن عباس : إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاصء وإذا رفع 
اف حو مادر افون الرعادة .ذا وفنا عد يجدا دز بوااتر انعم روظا حرا سنا إن 
وجهه فهو الابتهال”. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي كل 


)١1(‏ أخرجه أبو داود )١545(‏ من طريق محمد بن كعبء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي . قال 
بو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

() أخرجه أحمد )١١1١9(‏ و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوَتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١١1١917(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
: فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

(4) في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (/51 20737 وأبو داود )١589(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمَيّه وباطنهما0". 

و«رَغَباً وَرَهَباًه منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَكَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرَّعْسٍ والرّمَبٍ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَيَدْعُونَا بنون واحدة9© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء0", مثل: السّقْم والبّخْلء والعُذْم 
ولص لقياة: 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَهُباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل : نَهّر ونَهْر وصَخّر وصَحر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو”” .وكانوا لنَا حَشِويت» أي: متواضعين خاضعين. 


ص و ير 


قوله تعالى: ولق نمست وَبعَها متكا فيهكا ين رُودِكا وَجَمَلَكَهًا 
وَأبنها ءَايهٌ يه يللين © 4 

قوله تعالى: لوَلَّيَ لَحَصصَنَت مهاه أي: واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 
وإنما ذكرها - وليست من الأنبياء - لتتميم” ذِكرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
«وجعلئلها وابنهكا ءَايَهٌ رِلَصلَينَ» ولم يقل آيتين؛ لأنَّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما 


ام 
لام 
8 
6 
9 
منها 
ح 
6 
35 


الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١441/(‏ وابن عدي في الكامل 5/ ١1410‏ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
١15 /”‏ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 7865 عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
5 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في ١ناء‏ ضمير النصب. 

(*) تفسير الطبري 79٠/١5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص45 . والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(1) في معاني القرآن 4٠14/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 7/8 . 
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سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آيةَ للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين» ثم حذف. وعلى 


ميخي سحي بن بريه وجعلناها آية للعالمين وابتهاء مثل قوله جل ثناؤه: ظوَألهُ 
600 


و د ير راي 


ورسوا لع ١‏ أن برضوه#» [التوبية:؟1] 

وق إن عن انها أنها وك امراة فيلت ل المذ و في العفد”. وفنها :أن 
الله عدّ وجل غَذَاها برزق مِن عنده لم يُجَرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل : إنها لم تَلْقّم 
نا ا 

«رَأَخْصَدَت) معناه: عَنَّتْ فامتنعث من الفاحشة. وقيل: إِنَّ المراد بالفرج فرج 
القميصء أي: لم تعلّق بثوبها ريبدٌء أي: إِنّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمَّان والأعلى والأسفل. آل التو فلا يذهبنّ وهمّك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أَنْزه معتّى» وأؤرَّنْا” لفظأء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهلء لا سيّما والنفحٌ من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُدُسَ إلى القدُوسء ونزه المقدّسَةَ المطهّرة عن الظنٌ 
الكاذب والحدس. 


وحن سر 


يذلك 00 0 ' فلا معنى 


000( إعراب القرآن للنخحاس 78/7 ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد» وكذلك مذهب سيبويه -1544/٠١‏ 54880 . أما 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له 7/ 7١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. . 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(*) ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١18/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقمء بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والاعلام ص ١١95‏ » وما قبله منه. 

(5) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

73/7 

. 15/1 
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للإعادة ظءَايَةُه أي: علامةً وأعجوبةً للكَلْقء وعَلَّماً لنبرّة عيسى» ودلالةً على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 


00 


قوله تعالى : إن هدرو م 1 كك ون رَبْحكُم فَاعبَد 3 فو 
قوله تعالى: «إِنَّ هَذوه أَمَمَيْْ أَنَّدٌ ويْحِدَّة» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلّهم 
مجتمعون على التوحيدء فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما"'". فأما المشركون فقد خالفوا الكل .«واَأ رَبْحكُمْ 4 أي : إلهكم 


وحدي # عبد عَبُدُونِ»ه”" "أي َفْردوني بالعيادة. 


وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «إِنَّ هذه أنّتُكم أَمّةّ واحدةٌ»» ورواها 
حسين عن أبي عمرو”". 

الباقون: أْمّهُ وَسِدَة» بالنصب على القطع؛ لمجيء””' النكرة بعد تمام الكلام؛ 
قاله الفراء””. اجاج : انتصب (أُمّة» على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّء أي: هذه أمتكم ما دامت أمةٌ واحدةً واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس من خالّف الح من جملة أهل الدِّين الحقٌّ"'» وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاً» أي: ما دام عفيفاًء فإذا خالف العمّة لم يكن صديقي. 

وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكم هذه أمدٌ واحدة: أو يكون خبراً بعد خب 0", ولو نصبت «أمتكم» على 


. 797/15 أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

(9) القراءات الشاذة ص57 . والمحتسب 50/9 ؛ وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/5 ٠»‏ والقراءة 
ا نه 

(1) في (م): بمجي 

لوي ماح لد 1 ا ا 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 404 . 

إ(ف4 إعراب القرآن للنحاس /74 . دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 
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0 . هخ سر اه 
البدل من «هذه» لجازء وتكون 'أَمّةٌ وَاحِدَةٌ خبر «إن)”2 


ته 


قوله تعالى: «ميَتَطهوا ص مادم مُم ينهم 1 ا رلجعوت" فمن يَعَمَلٌ 
يب للحت وَهْرَ مُؤْونُ مَلَا كثْرانَ لِسَعِيِوء وَإِنَا م كيبو © * 
قولة تمان ينوا َقَطعُوا أَمَرَهُم ع4 أي: تفرّقوا 20 قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه””. والمرادٌ المشركونء ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قالالأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهم. فنصب تأَمْرَهُمْ» بحذف «في). 
فالمتقّع”" على هذا لازم وعلى الأوّل متعَدَا*». والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسّموه بينهم» فون موَحُدٍء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ » 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .لحكل ًا جرت » أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


ذ آ#آ مه ما ورم 2 


قوله تعالى: #فَمن يَعْمَلُ يس الصَّلِحَتٍ وهو مُؤْمِنٌ» «ين» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرةً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فَرْضِها ل سد كن سم ها من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحٌدٌ مسلم. قال ابن عباس : 15 مين 0 


2 ١ 


«ئلا كران ل لِسَعِيه-» أي : لا جحودٌ لعمله» أي : لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والكفر ضد في الأيمات: والكفر أيضا: جحودٌ النعمة» وعورعيدٌ الشكد وقد كَمْره 


)١(‏ المحتسب ؟5090/7". 

(؟) ذكر القولين الماوردي في النتكت والعيون 47١/7‏ . 

(5) في (ظ): فالتقطع. 

4 عبارة الأزهري في تهذيب اللغة 188/١‏ : هو كقولك تادز انرقم قال أبو البقاء ة في الإملاء ١4/4‏ : 
تقطّعوا أمرهم» أي: تقطّعوا في أمرهمء أي: تَفرّقواء وقيل: عدّي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء 
أي: فرقوا. 

(0) في (ظ): مصدق. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 50١/7‏ دون نسبة. 

(0) في (م): ضده. 
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كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: افلا 00 
«وَإنًا ام كَيبُونَ4 لعمله حافظون. نظيره: «أنّ 5 ضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ مَك ين 
أن َنم 4 [آل عمران: ]١40‏ أي : كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: «وكرم عل مَرَيْةَ أتلكتهآ لهم ل سمرت © حَوَّت إدَا 
26 فيك ياجو 0 اف حار حَدبٍ 0 كدت الود 
لع مر # شخِصَةٌ 00 ؤنّ كيرا يوينَا قد حكُنًا فى عَنْلْوَ يِنْ 
هخ هه وه ل 1 يه 5 0 3 
قوله تعالى : #وحرهم عل فَرِبِيةَ أهلكنها أ 5 نهم لا برُجعوت* قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: «وكرم» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
لوَحِرْة4”") ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان مثل: حِلَ 
وخَلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وخَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: : الوحرم؟ بذ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً : «وحَحرّمَ) وعنه أيضاً : الوحَرّمَ)2 واخرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً: الوحرم). وعن قتادةَ ومطر الوراق: الوحرم) ؛ تسم قراءات. وقرأ الجلحق: 
«على قرية أهلكثها»". 


واختلف في «لا2 في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ»» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. 7/8/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وجِرم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١‏ 47 » والتيسير ص ١95‏ . وذكر قراءة زيد كه النحاس في إعراب القرآن 78/7 . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب 55/7 . والبحر 7178/5 : وسعيد بن المسيب. 

(؛) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس 79/7 » والقراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 50/9 » 
والمحرر الوجيز 4/ 99 , والبحر 7987/5 . 


5م" سورة الأنبياء: الآيات 66 ا 


عباس» واختاره أبو عبيدء أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلة.؛ وإِنَّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قرية”'2» كما قالت الخنساء: 


وَإن دافا لا أزى التتفن تايا على قشو لا بكبة على خا 


تريد أخاها. ذ «لا4 ثابتةٌ على هذا القول. 
ا ومن أحسس ما'قيل:فيها وآجله :ما واد ابن عبينة 
عُليّةَ وهشيم وابن إدريس ومحمد بن فُضيل وسليمان بن حيّان ومعلّى» عن داود 
ل ن عباس في قول الله عر وجل : «وحرم َلك قري 
أَمْلَكمْهَآ» قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعونء الل مسرن قال ادو سمي 
واشتقاقٌ هذا بين في اللغةء وشَّرْحُه: أن معتى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منهء كما أن 
معن أل : اريخ لم ,يمت نع فإذا كان «حرامً» و«احِرْمٌ» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمّا قولٌ أبي عبيد: إِنَّ 
«لا» زائدة» فقد ردّه عليه جماعة؛ لأنها لا تّزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةٌ لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيهء وإن أراد التوبة فالتوبةٌ لا تُحرّم. 


وقيل: في الكلام إضمارٌء أي: وحرامٌ على قرية حكمنا باستئصالهاء أو الحم 


» 4١ وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ؟/‎ » 7917/١7 ذكر هذْين القولين دون نسبة الطبري‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان (حرم).‎ 

(؟) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر 7789/7 » والسمين في الدر المصون 114/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو» بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية /5//1/ا3.. 

() في إعراب القرآن 79/7 . 

(5) هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات 940 1 ا 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعونء أي: لا يتوبون؛ قاله الرّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة"'. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: «حَوّت إدَا فحت يَأْجوجُ وَمَلْْوجٌ4 تقدّم القول فيههم”". وفي الكلام 
حذفء أي: حتى إذا ُتح سدٌ يأجوجَ ومأجوجَ» مثل: لوَتْحَلٍ الْقَرْيَةه [يوسف: 85]. 
«وهٌم ين حكن حَدَيٍِ ينْسِلُوت» قال ابن عباس : من كل شَرَفيٍ يُقُيلون0"©: أي : 
لكثرتهم يَنْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرضء والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الظهْر؛ قال عَتْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهماني 2 توائرهمإليّمنالحِرَابِ 
وقيل: «ينْسِلُونَ: يخرجون» ومنه قولُ امرئ القيس: 


- 


2 كارن 
وقئل 3 تشرعة ومن فول الثايفة: 
لان الدفيوامتيي كاريا" تتزة انديع معيت فقوتام 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَّلاً وعَسَلاناً: إذا أَغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. 55١/08 والحجة للفارسي‎ » 6٠0 /* ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) 8/1" وما بعدها. 

إفة إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . وأخرج قول ابن عباس الطبري 407/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(0) النكت والعيون 47١/7‏ » ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

000 وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة؛ وهو من معلقته؛ وهو في ديوائه ص7١‏ » والنكت والعيون 
؟/ الا ٠‏ والكلام منه. وسلف 7851/5 .. 

(0) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 577/١‏ » وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١3‏ »؛ ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ١ 4074 /١‏ والجمهرة 757/١‏ . وذكره القالي في أماليه /١‏ 150 وقال: العَسَّلانُ: عدرٌ 
فيه اضطراب» والنّْسّلان قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


584 سورة الأنبياء: الآيات 90 /ا9 


«كذب عليك العَسَّلَ» أي: عليك بسرعة المشي(". وقال الزجّاج: والنّسَلان مِشيةُ 
الذئب إذا أسرع”"؛ يقال: نَسَلَ فلانُ في العَدْوٍ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم ‏ نَسْلاً ونسولاً 
ونَسَلاباً» أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُونَ من كل حَدَب : إنهم يأجوج ومأجوجء وهو الأظهرء 
وهو قولُ ابن مسعود وابن عباس" ". 


وقيل: جميع الخَلقء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كُلّ جَدَثِ يَنْسِلُونَ0”* أخذاً من قوله: ًا هُم ين 
لْْجَدَاث ِل رَيهم ينِلُون » [يس : .)6١‏ وحكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 


2س م 


قوله تعالى: «اوَأقرب الوَعَدُ اَلْحَقٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"' والكسائيُ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفْحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد اليحق ف «اقترب» جوابٌ (إذا». وأنشد الفرّاء : 


)١(‏ الصحاح (عسل)» والحديث ذكره أيضأ الخطابي في غريب الحديث 77١/7‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق 76٠/7‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
معديكرب شكا إلى عمر #5 المعّص فقال: «كذب عليك العَسّل». قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواة في عصب الرجل. 

(1) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 4548/17 عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

() أخرجه عن ابن مسعود الطيري 40٠5- +00 /١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 177 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 1٠05/١١‏ عن مجاهد. 

(0) القراءات الشاذة ص47 عن ابن عباس والكلبي والضحاكء والمحتسب 77/7.عن ابن مسعودء وتفسير 
البغوي 7١78/7‏ عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن #/ 4١‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 80 91 1ظ 


فلمًا أَجَرْنا ساحةً الحيّ وانْتَحَى0© 

أي: انتحى» والواوٌ زائدة» ومنه قوله تعالى: «َِتَ ِلْببِينِ * وبديته» أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائيٌ أن يكون جواب (إذا» «فَإدًا ه شسّخصة سِصَةٌ أتصد 0 0-3 
ويكون قوله: رب ألَمَدُ لْحَوُ6 معطوفاً على الفعل الذ ذي هو شرط. وقال 
البَضْريُونَ: الجواب محذوفء والتقدير: قالوا: #يوَينَا» وهو قولٌ ارده او 
وهو قولٌ حسن. قال الله تعالى : «وَالَيت أعََدُواْ مين ذونيره أوليسة ما تَحَبْدْهُمْ إلا 
ربو ِل أله زليّع» [الُمر: 5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذِّفُ القول كثير””. 

قوله تعالى: جقَإدًا ىل ص4 لهي ) ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرُ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فر عنّي مالك بن أبي كعب9) 

فكتّى عن الظعينة في «أبيها» ثم أَظَهّرها. 

وقال الفرَّاء: «هي» عماد. مثل: #قَإنَبَا كا سن ابص رج 22. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١١/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس */ 20 » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ٠‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْفِ ذي ركام عَمَنْفَلِء وسلف 80/7 . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجٌ. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل: المنعقد المتداخل. 

(؟) في معاني القرآن ”/ 4٠5‏ » والمعنى: حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ .41١- 8٠١‏ 

)0( معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 50 » ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص١735‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء, ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 511/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7١7/1‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١5‏ » وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


الك سورة الأنبياء: الآيات 80 44 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي يعني القيامة ‏ بارزةٌ 
واقعة» أي: مِن قربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال: #شاخِصة نص سه صر ادن 
كَفَروا» على تقديم الخبر على الابتداء» أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”"2» أي: من هَؤْله لا تكاد تَظرُفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كنّا ظالمين بمعصيتناء 
ووَضعنا العبادة في غير مَوْضِعها. 
قوله تعالى : يكم وبا يتَبُدُونَ ين دون لَه حَسَب جَهَكَمَ أَيْر كها 
رديت © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّحَكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ» قال ابن عباس : آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ أءَ عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وماهي؟ قال: «إِبِحَكُمْ وما تَصَبَدُونَ من دون أَنَّهَ حصب جَهَئَّمَ أََثْرٌ لها 
وردُوت>» لما أنزلت شنَّ على كفار قريش» وقالوا: شَعَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرثه لردّذْتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارىء» واليهودٌ تعبد عُزيراًء أفهُما من حصب جهنّم؟! فعَجِبِتْ 
فيش من مقالتةء ورأوا أنَّ محمداً قد ُخصمء فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
لَهُم ينا ألْحْسَيَ لَحَح أوْليك عَنبًا مْعَدُون» [الأنبياء: "61١١‏ وفيه نزل: 9وَلِْمًا صرِبَ أبن مَرَيَمَ 
متلا يعني ابن الرْبَعْرَى «#إذًا مَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدُّوت» [الزخرف:/07] بكسر الصادء 
أي : يضججون» وسيأتي. 


(1) تفسير البغوي 714/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني 91/17 عن التعلبي وقال: وهو 

(؟) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص6١"‏ ». وبنحوه الطبراني في الكبير »)١717/8(‏ ومختصراً 
الطبري 4١8/١57‏ وأخر جه بعر اعد (814) حم حدوك :ابن علاس رفني الله متهد ليمك فيه 
الآبة «إذَّ اس سَبَكَتْ لَهُم يِنَا الخدق4. 


سورة الأنبياء: الآية هه 04١‏ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيّغاً مخصوصة:» خلافاً لمن 
قال: ليست له صيغةٌ موضوعةٌ للدلالة عليه. وهو باطلٌ بما:دلّت عليه هذه الآيةٌ 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد قَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ من عُبِد 
ووافْقه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسْنُ البلغاء» ولو لم تكن للعموم 
لمَا صم أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلكء» فهي للعموه'"', وهذا واضح. 


الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة» أي: إنكم يا معشر الكفار والأوئانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌُ جهنم؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبٌ جَهَنم؛ بالطاء©». 

وقرأ ابن عباس : ١حضَبٌ»‏ بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصَّب. 
قال: ودُكر لنا أنَّ الصَّب”" في لغة أهل اليمن الحطب. وكلٌ ما هيجت به النارَ 


وأونذتها به فهو حَضب ؛ ذكره اللجوهري. والموقد 1 


زفق ينظر إحكام الفصول للباجي ص4 77 ل والمستصفى للغزالي ل 0 والمخصول للرازي 1١99/7”‏ 
-؟ 3٠‏ ء والإحكام للآمدي 4١7/١‏ 2 


(؟) أخرجه الطبري 1١١/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون "/ 4/7 . 

7) أخرج قولهم الطبري 41١/17‏ -417 ء وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ؟/ ١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكرمة إثر الحديث (8779) بلفظ: #حصَب» : حطب بالحبشية. 

(5) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 597/6 . 

(6) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب:؟557/7 . 

(5) في معاني القرآن ٠7/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

(0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضبء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 7١7/5‏ » 
وتفسير الطبري 1١7/١15‏ . 

(8) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضبء وفي (ظ): حصب, والمثبت من (م): وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 

يسمى المِقُلَى: المخضّب. 


ذكن سورة الأنبياء: الآيات 34 ١٠١٠١‏ 


وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: «حَصَبُ جَهَئََّ» : كل ما ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما ود 
ونظيرُ هذه الآية قولّه تعالى: لمَاتَّمُوا آلنَارَ لت وَفُودُهَا أَلنَاسُ جارد [البقرة: 4 ؟]. 
وقيل: م '» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنْبّه ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة”"» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدَّ من كل نار» ثم 
يعذّبُون بها. وقيل : تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما ججعلت في النار 
6 

الرابعة: قوله تعالى: «أنسْرٌ لها ورِدُورت» أي: فيها داخلون. والخطابٌ 
للمشركين عبدةٍ الأصنامء أي: أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطابٌ 
للأصنام وعد نيا لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء: ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'». فلو أراد ذلك لقال: «ومُن». قال الرججاج: : ولأن 
المنخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. 


قوله 0 0 0 0 انه "ا 0 يكل : جا خَدِيدُونَ 69 


4 ل اص سم 


قوله تعالى : لو كل مول الِهَهَ ما وردوه» أي: لو كانت الأصنامٌ آلهة 


. 47/5 في مجاز القرآن‎ )١( 

6 4 

() في (ظ): لما فيها من الحسرةء بدل: أول شيء بالحسرة. 

(5) في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 7١/١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 994 . ١١١‏ رذن 


لَمَا ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
«يَكُل ذا خيثوت». 

قوله تعالى: طم فيا رَِيْرُ» أي: لهؤلاء الذين وَرَّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها''' زفيرء أو لا؟ قولان. والزّفير: صوتٌ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 


وقد تقدّم في اهودا”". 


لوهم فِيهَا لا كسم سمعوت# قيل : فاتقلة عل والمعنى: وهم فيها لا 
سم 0 الالح ريراك كما قال الله تعالى ١‏ ل رسكم بي اليتعد عل 
0-0 


ف جوههم عميا و يكم وَسممً > [الإسراء /اة]. ودج صعام] اماد و و الب فين الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 
وقيل" لاسمعوةاما سرهم بل يعون صبرت من شواى تعنيبيه من الزيائية: 
وقيل: إذا قيل لهم : «الْسَنُوأ فا ولا تَكلِمُونٍ [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئل 
صما بُكُماّء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيتَ من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نارء فلا 


همون نا ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار مَن يُعذَّب غيره””. 


قوله تعالى: «إذَّ ار سَبَدَِْ سبق لَهُم ين 2 م وليك عنا مبْعَدُتَ © 1 
2 سر 0 وهم ف مآ أشْتَهَتٌ - عم لم ل 01 © لا حر ع وزرعر نهم الْفَرَمٌ 
7 76 2 الماتيكة هذا َرَفَك لد ى كب 0 © 


قوله تعالى: 9 إدَّ ايت سَبَقَتَ لهم ينا آلَحْتَج» أي: الجنة طوْلَيكَ عَنَاه 


00( في النسخ الخطية: لهم. 

. 5١١/1١ )0( 

() أخرجه الطبري 51١5/١7‏ » والبيهقي في البعث والنشور (51075) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعود وأخرجه الطبراني في الكبير (/4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه. عن اين مسعود. 


ذثؤ؛َظ2> سورة الأنبياء: الآيات الوملدك ريل 


أي: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 

«إنّ هاهنا بمعنى «إلا»"'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت على بنّ أبى طالب ©# يقرأ هذه الآية على 

المنبر: «إدَّ ال سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحُْمَقّ» فقال: سمعتٌ النبىّ يه يقول: (إِنَّ 

عثمانَ منهه)”") 
قوله تعالى: شلا يسْمَعُوتَ حَيبِيسَهاً» أي: حِسنّ النار وحركة لهبها. والحَسِيسٌ 

والحسن: الحركة. وروى ابنُ جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوري لابن 

عباس : دلا يموت حَريسها» فقال ابن عباس : أمعتون أ: نك؟ فأآين قوله عالق : 

طوَإِن يسك إِلَّا وَاردهَا؟ه [مريم:١7]‏ وقوله تعالى : 20 ََرَرَدَهُمُ يار [هود:9] وقوله: 

إل جَهَمّ وزدا/ه [مريم:47]. ولقد كان من دعاء مّن مضى: اللهمّ أخرجني من النار 

سالها + 958 الجنة ةَ فائز]7" . 
وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسمٌ أهل النار فيقولون: حسّ 
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جس ٠‏ 
وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّة لم يسمعوا حسٌ النار”'» وقبل ذلك يسمعون» 

فالله أعلم. 

)١(‏ تفسير البغوي ٠700/7”‏ ويعني أنه استثناء من قوله: « نك وما سسَمُدُودَ من دوب للو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معتى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه» 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنسء أو جان» وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب ١مَنْف.‏ لا ب ١ما».‏ 

(6) أخرجه اين أبي فتيبة 01/17:-9ه +" وأحمد في فضائل الضحابة 6490/1 وابن أبي عاصم في السئة 


(10» والطبري 516/١5‏ 2 كلهم روّؤه موقوفاٌء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(9) أخرجه الطبري 541/1١6‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية (1/ا) من سورة مريمء وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ؟/ 47 . 

(0) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠١١‏ ذا ١‏ 


دِيم في ما أشْتَهت أن نفسهم حَدْدُونَ» أي : دائمونء» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتَلَذٌ الأعين؛ وقال: َلك هاما ذكصى أنَشْْكُم ولك ها ما تَدَعُوة» 
[فصلت:١”"].‏ 

ال 1 نَكَيرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: لا 

يُحْزِنْهُم4 بضمٌ الياء وكَسْرٍ الزاي”". اللانوذ يات البالاوضم الزاي :"قال اليؤيدئ: 

عزن لذ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوالٌ يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس”) 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار” ". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحّاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو الثون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق©. 

وعن النبيّ ك: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيبٍ من الوِسْك الأذفرء لا يَحْرْنْهِمٍ الفزحٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوم محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ أذّن لقوم محتسباًء ورجل ابدُليَ 
برق في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة 7 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له» فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر ١44/7‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس 87/7 عن ابن محيصن. 

)١(‏ أخرجه الطبري 457/١7‏ بلفظ : طلا ْرْتُهُمْ المَرْمٌ الْأمَكْبرُ4 يعني النفخة الآخرة. 

(*) أخرجه الطبري 157/١17‏ . 

(:) أخرجه الطبري 47١/17‏ - 477 عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(5) ذكره أبو الليث في التفسير 85/7" . 

() أخرجه بنحوه أحمد (40799)» والترمذي )١1987(‏ و(75677)» والطبراني في الكبير 2)١78685(‏ وفي 
الأوسط .)١1١17(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ه. 


5" سورة الأنبياء: الآيات ١١5 . ٠١١‏ 


الغلام» كلدت ملاح دنا عنه فلقيت أيا سعيد الخدريّ فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يومّ الفزع الأكبر؛ سمعت ذلك من 
رسول الله 5ه7". 


«وتقَهُرُ التْلِيِكَدُه أي : تستقبلّهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهنئونهم 


عاو 


ويقولون لهم: #هدذا يَوفَكُم أرّى حكنثر توعدذوت>». 
وقيل : 02 تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباسر )© 
لهذا يَوْمَكُم» أي: ويقولون لهمء فحذف الى كتمر توعدُوت» فيه الكرامة. 


02001 


قوله تعالى: 0 م تلوى التصسآة كن اليَجِلٌ إِلْكُمْب كما بَدَأنَآ أوَلَ 
حَقٍ مدر وعدا عَكَئَاً كا كا كيس © 4 


قوله تعالى: لوم نَطوى آلكساء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والرُعريّ: ١تُظوّى»‏ بتاء مضمومة» «السَّمَاءُ» رفعاً على ما لم يسم فاعله”". 
مجاهد: (يَظوي)”''» على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: #تطوى» بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
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توعدولة يوم تطويبالسعاء: أوايكوة متضوبا ت#تهيدة مح قؤلة: < كما بَدَأنَآ نآ أَيَل 
مان 2 د أو يفول «لا يحزنهم» أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)١(‏ في (خ) ود): أعان. 

(5) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى ذ فى المح الس سيك لاي قري يبا كرو ا 013007 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره أبو الليث 78٠/7‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(5) النشر 7/ 85؟7 عن أبي جعفر. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/4‏ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية 00 ا" 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنسء دليله : «والسَموْتٌ 
مَطويت بيَعسنو4 [الزمر: 107]. 

«كطيّ السّجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي : كَطىّ الصحيفة على ما 
فيها”'". فاللام بمعنى «على». ا 

وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم كاتب رسول الله 5”"". وليس بالقويٌ؛ لأن 
كُتَّابِ رسول الله كك معروفون وليس هذا منهم» ولا في أصحابه مَن اسمّه السجل”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجل» ملّك”'': وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العباد» يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالخَلّق في كلّ خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروثٌ 


م2 
وماروت ‏ 2. 


وَالشجل: الصَّكٌ وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة؟؟. وهى المت وأضلها 
من السّجْل: وهو الدَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتٌ دلواً ونزع دلواًء ثم 


. 470 - 454/١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7975)» والنسائي في الكبرى :»)١1١778(‏ والطبري 454/١15‏ . 

() تفسير الطبري 7190/17 » والتعريف والإعلام ص5١١‏ » وردّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

(4) أخرجه الطبري 477/17 عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي 758/77 عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص98١١‏ . 

(7) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب..وينظر مجمل اللغة ؟/ 4417 » وتفسير 
البغري ٠» 77١/9‏ والمفهم 591/7 . 

(0) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


554 سورة الأنبياء: الآية ٠١5‏ 


استّعيرت» فسميت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلة. وقد سبل الحاكم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجلماجداً ‏ يملاالدَّلوَإِلى تَمّْدِالكَرَب' 

ثم بني هذا الاسم على فِعلء مثل: حِمِرٌَ وطِوِر وبليّ. 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُل» بضمْ السين والجيم وتشديد 
اللام'". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلٍ» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام””". قال النحاس: والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : «لِلْكتَابٍ»”*) 

ا ا أخدهما : الدّرْج الذى هويضد التشره قال 
الله تعالى: «وَأَسَموتٌ مَطَوِيتٌ سِدِوة» [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمس رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 

قالالله تععنالى: «إذًا التمس حورت وَإذَا التجوم نَكَدَرَتٌ 4 «وَإدًا أله كيت »* 
[التكوير: ١و7و١١].‏ 

«لِنْكِتَاب) وتم الكلام ‏ وقراءة الأعمش وحفص وحمزةً والكسائيٌ ويحيى 
-- لِإِنْكُنبْ» جمعا" ‏ ثم استأنف الكلام نقال: 9 كما بَدَأَنَآ أوَلَ كلق 


مِيدل» أي : نخشرهم حفاة عراة عرْلاً كما يُدكوا : في البطون . 


)000( الصحاح (سجل)» والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 96 3 والكامل للمبرد "0/١‏ 0 
والحماسة البصرية 180/١‏ . والكَرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه. 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس 
ابن عبد المطلب. الأغاني 1١09/8/17‏ . 


(؟) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 779/75 . 

(5) المحتسب 77/7 عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفص. والنشر 770/1 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب» على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . | أ 


وروى النّسائي"'' عن ابن عباس عن النبيٌ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
عُراةً غُدْلاَ أوّلُ الْحَلْيِ يُكسّى يومَ القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ثم قرأ : كما 
دنآ أل كلق ِيدرُ24. 

أخرجه مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله 4 بموعظة فقال: 
ايا أيها الناسء إِنكم تُحشرون إلى الله حُحفاةً غراةً عُرْلاً: « كما بَدَأنآ أَوَلَّ أن 
يدر وعدا عيَا كا كا تعربت تتيليت؟ ألا وإنّأوّل الخلائق يُكسّى يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام» وذكر 56 وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُمَيْل: عن أبي الرّغراء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِل الله عرَّ وجل ماء”'» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ : « كما بَدَأنآ نَآأوَلَ حلق 
م 

وقال ابن عباس: المعنى: نهلك كلّ شيء وتُفْنيه كما كان أولَ مرة2©9» وعلى هذا 
فالكلامٌ متّصل بقوله: «يَوْمَ تلوى الكسَآة» أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقّناف 

وقيل : ثني البسماء نم تعيثها مر اخرى يملا تله وزوالها. » كقوله: «يوم بدَلْ 
رض ء عبر الْدرضٍ لمكو 4 [إبراهيم : 18]. 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(؟) في صحيحه (2)2870 وهو عند أحمد )١191(‏ و(95١7)»‏ والبخاري (7759). 

. 7١ص‎ )0( 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 41/5 , وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 191/18 - 140 » والعقيلي في 
الضعفاء 7/ "١5-7١4‏ ء والجاكم 4947/4 - 448 . وأبو الزعراء الكندي هو عبد الله بن هانئ» قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 49١1/١5‏ . 


١٠١7 ١١8 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١0 


والقول الأوّلأصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: «وَلمَدَ حِتْتُمونا هرّدئ كما حَلَفسَكمْ أوْلَ 
َي وقسوله عر وجل : لوَمِْسُوا عل رَيْكَ دا د شئونا كنا حَلفككٌ أل م4 
[الكيف:8:]. 

«وَيَدًا نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعداً ظعَلَيَمَا إنجاره والوفاءٌ به 
أي: من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناؤه: إن كا 
فتعِليت* قال الرججاجِ"': معنى (إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ»: إِنّا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء.'. 

وقيل: (إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدْناكم» وهو كما قال: «كن وَعَدُمٌ مَفعولاه 
[المزمل:18١].‏ 

وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 


هي 
- 


. 2 . 00 و م 7 7 - 4 
| ص م 7 02 5 ٠.‏ 2 1 7 
عِبَادِىَ أَصَديحُونَ © إِنّ ف هنذا بَلمًا لعَوَرِ عيييت © »© 


هو 


قوله تعالى: «وَلْفَد َتنا فى الور الزبورٌ والكتاب واحدٌ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : زبور؛ [من] رَبَرْتَء أي: كتبتُ» وجمعه: زُبُر('. قال سعيد 
ابن 0 «الزَّبور»؛: التوراة والإنجيل والقرآن «مِنْ بَعَدٍ الذّرْ » الذي في السماء 
«أك الْأَرْسَ» : أرض الجنة «يِِبُهًا عِبَادِىَ الصَْيِحُون. رواه سفيان عن الأعمش عن 


زفرف 
سعيد بن جبير 35 


)١(‏ في معاني القرآن 407/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41/7 » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس / 487 - 87 » وما بين حاصرتين منه. 

() أخرجه هناد في الزهد »)١11١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماءء يعني به أمَّ الكتاب» كما في تفسير الطبري 471١/١5‏ » والوسيط 5504/7 » وزاد 
المسير 591/0 » وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبياء: الآيتان ٠١7 ٠١0‏ كيرا 


الشعبيٌ : «الرّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”'". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و«الذّكر»: التوراة المنزلة على موسي 0© 

وقرأ حمزة: «في الزُبُورِ؛ بضم الزاي جمع زَبْرِ 

«أك اليس برها عِبَادِىَ الصَنيحُونَ» أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن - جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهه””* .وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'؟؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : «وَمَالْوا أ الَحمَد يِه الى صَدَقَا وعَدَمْ ووب الْأْضَّ» [الزمر : 75]. 


فق 


وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنَّها أرض الأمم الكافرة 
َرتُها 1 محمد ع بالفتوح”". 
وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: #«#وَاَوْربًا الْقَوم 


لنت كنا َسْعَعوْنَ متسدرق الْاَرضٍ وَمكرِبها ال بَدرّعنًا فيا» [الأعراف:/ا١].‏ وأكثرٌ. 


المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين ف محمد وِ3. 


. 177/١5 .ه والطبري‎ ٠ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون / 41/4 عن مجاهد» وأخرج قولهما الطبري 477/١7‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 
؟/ 54 .ء وابن الجوزي 917/0" . 

(*) أخرجه الطبري 477/1١7‏ مختصراً. 

(4) السبعة ص١"17‏ ء والتيسير ص48 . قال الرازي 759/77 : ومعنى القراءتين واحد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/9 . 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 --175 . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 4/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 791/0 عن الكلبي. 

(8) أورده الطبري 15//ا47 . 


لكا سورة الأنبياء: الآيات 1١١8 ١٠١0‏ 


وقرأ حمزة: طعِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء”"". 

<«إِنَّ ف مداه أي : فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إِنَّ في القرآن «لَكَمًا بتر حبيديت» قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل 
الصلوات الخمس”'. وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «عابدين»: مطيعين””. 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا يَبْعْد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوفيلة ذلك إلى 
الجنة. 

وقال اين عباس أيضاً : هم أمةٌ محمدٍ ك3 الذينق لون العترات لعش 
ويضومون كته مان" هذا خن القول الأول ست 


قوله تعالى: وما أرَسلنَدك إلا رَحمَة نكيت © قُل إِنّمَا يرك إل أثمآ 
لهك إلنهُ وْحِد فَهَلْ ألشر سُسيئوت © فَن ولوأ قل عَْنشكُم ع1 


عد 
سس مهس يب رمو 


سواء وإن درت مريب 9 بِعِيدُ ما وعَدُورت © » 


8 8 . 0 32 سورع دعر د 5 
قوله تعالى : «إومآ أَرَسَلئَنك إلا رحمة لِلَعنلّمِيتَ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال: كان محمدٌ يك رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 
5 ّ_ - 2# 2 )هع . ٠. ٠.‏ 0 
به سلم مما لحِقّ الأممَ من الحَسْفٍِ والغرق”"". وقال ابن زيد: أراد بالعالمين 


. ١65ص السبعة ص17”375 » والتيسير‎ )١( 


زفق أخرجه عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ » وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 47/9 . 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون / 4/0 دون نسبةء وأخرج الطبري 4194/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
(4) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5915). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١17‏ عن كعب 
الأحبار. 


(45) إعراب القرآن للنحاس 87:/7 ء وأخرجه الطبري 4٠/١7‏ » والطبراني في الكبير (1171758)» وأبو 
الشيّخ في تاريخ المحدثين بأصبهان (01/5). 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  1١11١‏ .م 


المؤمنين خاصة”'. 

قوله تعالى : قل إِتمَا بجح إلى أنَمَآ لُك لد س4 فلا يجوز الإشراك 
به. «قَهَلُ أنثر تُسْلِدُرت* أي : منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : ©هَهَلٌ أَنْثم مُتتهونَ؟ [المائدة: ]9١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: تن تولََا» أي: إن أعرضوا عن الإسلام «فَقَل مَدْنشْكُم عل 
سَوَرُوه أي : أعلمُكم على بيانٍ أنّا وإيّاكم حربٌ لا صُلْحَ بينناء كقوله تعالى : «وَإِا 
تاك من هَرْوِ حْبَائهُ كأَيْدْ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَلَه» [الأنفال:8] أي : أَغْلِمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به”" أنت وهم» فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمُ في حقٌّ الفريق الآخر. 

وقال الرَّجََاج: المعنى : أعلمتّكُم بما يوحى إليّ على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتمنّه عن غيره””". 

<«وإِن دروت »> «إن» نافيةً بمعنى «ما»ءأي: وماأدري .«أقريبٌ أء بعد ما 
وُعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يديه أحدٌَّء لا نببنّ مرسَلُء ولا مَلَكُ 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤدّن لي في محاربتكم. 
قوله تعالى: «إِنَّهُ يمَلَمٌ الْجَهْرَ م الْقَول وَيَمْكُمْ ما مَحُشمنَ 09 إن 

ند لك وَبَكعٌ ِل حب © كَل ب كت بلي مر امن 


مقرّب؛ قاله 


510 2 فتنة 
تمان عل ما م 09 » 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ يَمْلَمُ الْجَهَرَ مس الْقولٍ وَيَعْلْمْ ما يَكُتمْون» أي: من 
السَّركء وهو المُجِازِي عليه .لوَإِنَ أدَرف تَعَلَّمّ»ه أي: لعل الإمهال «فِتَنَةٌ ل5» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكمء وهو أعلم .«وَستَعٌ إِلّ جيز»ه قيل: إلى انقضاء المدَّة . 
)١(‏ أخرجه الطبري 44١- 44٠/١١‏ . 


(1) قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أي: استويت. 
(') معاني القرآن للزجاج 108/7 ٠»‏ ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به. 


32> [ْ سورة الأنبياء: الآيات ١١١ ١١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ كة رأى بني أمية في منامه يَنُونَ الناس» فخرج الحَكَمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَله متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ٍوَإِنْ 
درمت أرب أم بَصِيدٌ نا وُعَدُرت4» طوَإنْ أرف تَعَلَمُ وِنَنَهُ لَك وَمَكعٌ إِلّ ين يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك”'". 

قوله تعالى: قُلْ رَبِّ احَكُمْ بِالْحَقٌّ4”" ختم السورة بأنْ أمر النبيّ 8 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَجِ مِن عندهء أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذّبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: #«ربا أفْسَّحَ بَيتَنا وبيْنَ وما 
ألْحَيّ4 فأمر النبيُ 4 أن يقول: «رتَ لَمْرٌ بلق فكان إذا لقي العدرٌٌّ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك يَلْقِّ» أي : اقض به”". 

وقال أبو عبيدة: الصغةٌ هاهنا أقيمت مقامًٌ الموصوفء. والتقدير: ربٌ احكم 
نتكمك اليذه 47 

واربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عب 3 5200 0 ل 0# ث٠‏ 3 09 )2 
وقرا أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن: «قل رب احكم بالحق» بضم الباء 


قال النحاس'؟: وهذا لحن عند النحويين؟؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
قرنة با رحل أذ انما أعي: 


وقرأ الضحًَاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمٌ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليهء والضعف فيه ظاهر. 

(؟) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 4737 والتيسير 
ص65١.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 417" . 

(5) ذكر هذا القول الطبري /١5‏ 456 دون نسبة. 

(6) النشر ؟/ 76 عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

. 44 /” في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الأنبياء: الآيات 1١١17 ١٠١‏ وموم 


الكاف» والميم مضمومة"'". أي : قال محمدٌ: ربّي أحكمٌ بالحىٌ من كلّ حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : كم الأمورٌ بالحقّ. 
بدا أَليَمنُ الْمْتَمَانُ عل ما تَصِدْوم» أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسّلَميُ : «علَّى ما يَصِفْون» بالياء على الخبر””. الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)غ0( القراءات الشاذة ص”9 2 والمحتسب 7ك . والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم. كقراءة الجماعة. 
(1) القراءات الشاذة ص48 . 


() رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص”477 ٠‏ ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
١‏ 


تفسير سورة الحج 


وهى مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: ظهَدَانِ حَصَمَانِ» [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”"". وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله: عَدّابت الْحَرِيقٍ» [الآية: ؟؟]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال تماد [ستقبة] إل أربع آيات: «وماً كما من قبَلِكَ من رسو و ني # 
إلى : 9عَدَابٌ يوم عَقَي و # [الآيات: 2]00-57 فهنٌّ مكيات. 

وعَدَّ النفّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مكُئٌ ومنها مَدَنَي. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنَّ الآيات تقتضي ذلك”*“؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَويٌ: وهي من أعاجيب السو نزلت ليلاً ونهاراً. مرا وعخضراء مكيًا 
ومدتيّاء يلكا وحَرْييًاء ا وَمتمنوتا: شه 1 ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقُظنِنْ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ ٠» ٠١6/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١5/4‏ » ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 4/ 757 . 

() في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ » والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور 4/ 47 ٠‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 0/4 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجيز .3١١6/5‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 404/7 . وذكر المصنف 0/8 أن القول في قوله: «كايها النّاشّ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر 719/1١‏ . 


سورة الحج: الآية ١‏ با 


قال:. قلت: يا رسول الله فُضّلت سورة الحجٌ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما». لفط الترمذي. وقال: هذا حديث”"' ليس إسناده بالقوئّ» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة؛ وهو قولٌ سفيان لوي وروى 
الدا ركقظيق عن عبد اللهيق قغلية قال رأيت عمر بن الخظاب سبد في الحج 
سجدتين؛ قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 


سس 7 أَمَّ الآ [>” 03 


قوله تعالى: 9يِتَأَبّهًا أَلنَّاسُ انَّفواْ رَيَحكُمْ يرك وَلَرَةَ ألتتاقة عن ؛ عَيليثٌ © »4 
روى الترمذي”'' عن عِمْران بنِ خصين أن النبيّ 8 لما نزلت: «يكأَيُهَا أَلنَّاسُ 
أنَعُوأْ ربكم إرك وَلَرةَ التحاعة عت ؛ * عَيلِيدٌ» إلى قوله: #ولكنّ عَدَاب الو 2 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؛؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: للقي إرك الم لانم : ابْعَثُ بَغْثٌ التار» قال: يا ربّء وما 
بَعْتُ النار؟ قال: يسع مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة». فأنشأ 


. "77/1 بعدها في النسخ: حسن, والمثبت من سنن الترمذيء» والتحفة‎ )١( 

(1) سنن الترمذي (01/4) » والحديث عند أبي داود (1507)» والدارقطني 2)١671(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
15). 
وأخرجه دون قوله : «فمن لم يسجدهما. :زناه قي رنيال 493 من طرون حاقن بن يال 
النبي كك وابنُ أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر #5 موقوفاً. 

(©) سنن الدارقطني »)١1677(‏ وأخرجه بنحوه الحاكم 8949/7 » ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبح» في الموضعينء والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن تعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سلثنه (0174. 


م94" سورة الحج: الآية ١‏ 


الغشلموة يكوة» ققال.رسول الله قله: ا 
كان بين يديها جاهليةٌ» . قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تمت ولا كلتمن 
المنافقين» وما مَتَلُكم والأمم إل كَمَثْل الرَّقُمة''' في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
علب العو ف قال بسرت لأرعر ان تكوتواوية أهل الجتعف فككروا كم اقال: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غيرٍ وجو عن الحسن عن عمران بن حصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أَبْدَوًا بضاحكة» فلما رأى رسول الله يك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
حرا ترالي لعي ويه لكر اك لا تين وا كاما ين )1 ترا 
يأجوج ومأجوج» ومّن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: قُسُرّيَ عن القوم بعض 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفسٌ محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
إِلّا كالشّامَة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 
وفي اصحيح) مسلم'*'. عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله ي: « 

الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبك وسقديك) والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْتّ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفٍ تِسعَ مئةٍ وتسعة وتسعين2””' قال: 
«فذاك حين يسيب الصغيرء وتضّع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَّى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(؟) قال السندي ‏ كما في حاشية شية المسند -)١940١(‏ : كَكَرتاف بالتخفيف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

() سئن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد .)١19401(‏ 

(5) برقم (2)5177 وهو عند أحمد »)١1١145(‏ والبخاري (71754). 


(5) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ وم 


أيْنَا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشرواء فإِنَّ من يأجوجٌ ومأجوجٌ ألفاً ومنكم رجل». ودّكر 
الحديث بِنَحْوٍ ما تقدَّمِ في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 
قال: ليها ألنَّاسُ انا رَبك يرك رَلْزَةَ التتاعة شن عَفِيهٌ» إلى : «اوَلكنّ 
عَذَابَ أََّو سَدِيدٌ4 قال: نزلت على النبي ك وهو في مَسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عزَّ وجل لآدم: يا 
آدمء قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئّ : «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إِلّا كالشَّامَة في جَْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإِنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إِلّا كتّرتاه: يأجوج ومأجوجء ومن 
هَلَكَ من كَمَرَةٍ الجن والإنس)7". 

قوله تعالى: «يامها لنَاسٌ أنَقا رَيَ65 المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخضَّره 
في أوامره أن تتركوهاء ونواهِيه أن تُقدِموا عليها. والاثّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوقى”"“» فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن”"' عقوبته. 


ل 0 


قوله تعالى: «إرك رَلْرْلَةَ ألتتاعة سَىْءٌ عَظِيةٌ» الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
ٍ«وَرْلزْلُواً حَقّ يَعُولَ الرسُولٌ» [البقرة: .]1١4‏ وأصلّ الكلمة من زَّلَّ عن الموضع» أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَّمه أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ تُستعمل في تهويل الشيء. 


)١(‏ هو عند عبد الرزاق في التفسير 7١/7‏ » وأخرجه من طريقه أبو يعلى (71177)» وابن حبان (05/ا), 
وأخرجه الطبري 467/١7‏ - 467 من طريق معمر به. 
(؟) 758/١‏ وما بعدها. 


ضرف في (ظ): من. 


وام سورة الحج: الآيتان ١ ١‏ 


وقيل: هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضانء ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى : 5 تَرَوْتَهًا يذهل ع 3 يعو مرضيع 3 عم ١‏ صّعَتٌ ويصَعْ 4 ع 

ذاتِ حمل حملها وترى 0 متكرف وما هُم يسكدرئ م عَذَابَ د 


قوله تعالى: يوم تَرَوْتَهَاب الهاءٌ في «تَرَوْنَهَا» عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
يفوي عنذا وله عد ويدز :02349 حل انك 2ك رتك رم سكل ان 
حَمْلٍ حَملَهَاب. والرضاعٌ والحمل إِنّما هو في الدنيا". 

وقالت فرقة: الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتجوا بحديث عمران بن حُصين الذي 
ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياقٌ مُسْلم في 
حديث أبي سعيد الحُذري. 1 

قوله: «تَذَهَلُ» أي: تشتغل؛ قاله ا وأنشد: 
ضَرْباً يُزي لالهامَعن مَقِيلهٍ فيُذَهِلُ الخَليلَ عن تحليلو" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تَسْلوا"“؛ والمعنى متقارب. 

«عَمَا أَيْسَعتْ»ْه قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي: ْمل عن الإرضاع. 
قال: وهذا يدلٌ على أنَّ هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حَمْلٌَ وإرضاع. إلا 


.37١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/4 » والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة؛ كما في سيرة ابن هشام 7/ ١لا"‏ » 
إلا أن ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 7714/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين ١79/7‏ » والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباًء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(©) النكت والعيون 5/4 ٠‏ الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ؟ الم 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلّها للهَؤْلء ومّن ماتت مُرضعةً بُعثت 
كذلك. 

ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجلّ: «زما يِجْمَلُ الْولْدنَ يشِيبًا»ه [المزمل: 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعةء حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 
لمَسَتهُمْ البأسآهُ وَأَضَرَلهُ وَدُلُو» [البقرة:1؟]» وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم»”". 

وفائدةٌ ذِكْرٍ مَوْل ذلك اليوم التحريضٌ على التأهْبٍ له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء إِمّا لأنها حاصلة متيفّنٌ وقوعٌهاء فَيَسْتَتْبِهِلَ لذلك: أن تسم 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم”"»: ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكرٌ الناسُ» كما قال: #ورّى أنَاسَ كدر » 
أي: من هَوْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .«وَمَا هّم يسَكدر» من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي رُرْعة هَرِم 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله *©: «ويرَى الناسَ» بض التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


زفق في (د) و(م): حتى. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (/إ١191)»‏ والبخاري (7917): ومسلم (1747) عن عبد الله ابن أبي 
أوفى #6 في دعائه يخ على الأحزاب. 

("). المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

دق البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد الله؛ وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم. ثم قال: ويقال: اسمه كنيته. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب :/ . وقراءته في القراءات الشاذة ص 44 0 وتفسير الطبري /١5‏ لاه 3 
والمحرر الوجيز 5/5 .1٠١١‏ 


1" سورة الحج: الآيات ؟ ‏ 6 


وقرأ حمزة والكسائيٌ : «سَكْرَى)» بغير ألف''. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سكرانء مثل : كسلى وكسالى. 

والز فل :كمد تلك اتسيف :ولد هون العَفْلّةَ عن الشيء بِطَرَيّان”" ما يشعّل عنه 
من همٌ أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى: تَثْركُ ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 


.- 2 يان + 0 مي مه 0207 0 َس 
قوله تعالى: وَنَ َس من يدِلُ في الله بغر ِل وَسَعُ كُلَّ سَيْطنٍ 


يعير م 
تيدر © كيب عله أنَمْ من كولاه هنم 5 ِكَ عَدَِ ألتَعِيرٍ © »4 
قوله تعالى: #وَِنَ الاين من يُجسَيِلٌ في أله بعَيْر عِلْر»ه قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل غيرٌ قادر على إحياءٍ مَن قد بَلِيَ وعاد تراب ». 
و ميغ أي : في قوله ذلك «إكل ع سَيْطنٍ مر : به ا عَلَبَهِ أَنْمْ مَّن 


هه 


لاه قال كتاذة ومجاعدة اى: من تولك الشيطل 03 وتاك تسل عدي إك عتانب 


يضلو 


قوله تعالى: #يايها النَاسُ إن كُسْرٌ في رب يَنَ ابَثِ ونا حلفت من تراب 


٠ 00 0‏ عدي مه ل د لاس ةل لم2 سرع 

ثم من ثم من عَلقَثِرَ ثم من مْضِغة تخلمةٌ وغير غير مخلقةَ بين لم و 
مم لمهم ل اسل يم ابر اس برعيدم بوي روط 
في الْأَيَمَام ما شَمَاءٌ إك أجلي سق تيك بن ف لها فلع 


و م .7 سم رده ِو 
وَهنحكُم ئن يون نكم من يرد | 3 أَرُدلِ أثْمْرٍ إحكيلا يَعْلَم مِنْ بَعَدٍ 
آذ ته الل ا م م - 


عل سَيْكا ويَرَى الْأرْض عَلمِدهٌ هَإِذَا اننا ليها الم أهْمَرتَ وريت وَأَنْبَنَتَ من 
كل ززع يبيج © 4 
قوله تعالى: ليأَيْهَا ناس إن ُثْرْ في رب يْنَ م4 إلى قوله: لتُسَيٌ» 


. ١95ص وكذلك: «وما هم بسَكرى». السبعة ص4 45 » والتيسير‎ )١( 

(1) كذا في النسخ» والمحرر الوجيز ٠١7/5‏ » والكلام منه. 

(*) أخرجه الطبري 5١//ا50‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 71/4 » وأخرجه الطبري 159/1١7‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج"قولهما الطبري 409/15 - 45١0‏ ء وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية 0 لم 


فيه اثتنا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «إن كُْرٌ في ربب ين اَمَف هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ في ريب» [شرظ] متضّمِّنُه التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: «الْبَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغ في «البَعْث» عند البصريين. . وهي عند 
الكوفيين: تخفيفك «يَعف20. 

والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هونا حَلَْسَكْ > أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدمّ عليه السلام طمن راب «ثمَ» خلقنا 
ذريته «ين تُطْمَوَ) : وهو المني؛ سمي نطفةً لقلّته. وهو القليلٌ من الماء» وقد يقع 
وترم روه لصي لعن عبرزاز اك بج انو لايعاي ردا. 
أراد بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّلف: القظر: تف يُنْطكُ وينظف: وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر0". 

«ثُرَ مِنْ عت » : وهو الدَّم الجامد. والعَلّق: الدَّم الععبيط» أي : الطري. وقيل: 
افيد الخيرة 

انه : وهي لَحمةٌ ة قليلةٌ كَدْرُ ما يُمضغ» ومنه الحديث: «أَلّا وإنَّ في 
الجسد مُضْغةً»”*'. وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفي العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز 4//ا٠ ٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف */ ه + قال الزجاج في عماني القرآن 11/7 : ذكر جميع الكوفيين أن كلّ ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلقء وكان مسكداً مفتو حَ الأول» جاز فيه فتح المسكن» ٠‏ نحو: شَعْر وشّعَرء وهر وتّهَر. 

(1) تهذيب اللغة 757/١‏ » وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف «إلا» ‏ يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضا الزمخشري في الفائق */ 447 ء ولفظه: ١لا‏ يزال الإسلام يزيد 
وأهله» وينقص الشرك وأهلهء حتى يسير الراكب...). 

() أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة 750/11 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (؟01)»: ومسلم )١1099(‏ عن النعمان بن بشير #. 


1 سورة الحح: الآية 6 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”"". فذلك عِدَّةُ المتونّى عنها زوجُهاء أربعة أشهر وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكّ بكمّه 
فقال: يا ربٌء ذكرٌ أم أنثى» شقنٌ أم سعيدء ما الأجلْ والأتّرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى .أ الكتاب+ فإنّك تجدٌ فيها قصةٌ هذه النطفة» فيتطلنٌُ فيجدٌ قضّتها 
في أمٌ الكتاب. فتُخْلَنُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
0ك ثم قرأ عامر: 9#يكأبهَا اناس إن كُثْرٌ في ربب ين لمث إن 
1 راب 6<" . 

ا ا 00000 ) 
ا ا فإذا أراد الله أن 
يقضي حَلْقَاً قال» قال المَلَّك: أي رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى شقيٌ أو سعيد؟ فما الرزقٌ؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمّهه. 


وفي الصحيح أيضاً عن حُذيفة بن أسيد الغِفاريٌ”'' قال: سمعتٌ رسول الله 4 
يقول: ةإذا مر بالتطفة يتان وأربعون ليله بعث الله إليها ملكا فصوّرهاء ولق 


سمعها وبصرهاء وجِلْدَها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي ربٌ أذْكر أم أنثى...» 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد »23١7(‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيفب» كا جك الطالطري عرو وقال ابن رججيةافي جاخ العلوم والحكم //5: 
في إسناده نظر. 

)١(‏ الكلام في المفهم 10١/1‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 170/7 ٠‏ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 759/7 . وأخرجه الطبري 1١/17‏ » وابن أبي حاتم كما في 
تفسير أبن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيسء وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار 7١544(‏ - كشف)» 
وأبو يعلى (07/0) مرفوعاً إلى النبي ل بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (118)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له وهو عند أحمد .)١7161/(‏ 

(4) صحيح مسلم (57146)» وهو عند أجمد (171515). 


سورة الحج: الآية 0 ن لقنا 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود”'' قال: حدَّئنا رسول الله ب وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم ب يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّْك فينفحٌ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقه» وأجله. وعمله. وشقيٌّ نٌّ أو سعيد...» الحديث. 
فهذا الحديثٌ مفسّرٌ للأحاديث الأُوّل؛ فإنَّ فيه: «يُجمع حَلّْقُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوما نطفة» ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضفةء ثم يُبعث الملك 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرٍ. وفي العشر ينْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدَّة 
المتوّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس”". 

وقولّه: «إنّ أحدّكم يُجمع خلقه في بطن أمّهه قد فسّره ابن مسعود؛ سئل 
الأعمش : ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّئنا حَيْئمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعرء ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرّحِمء فذلك جَمْعْهاء وهذا وقثٌ ' 
كونها علي 

الغالفة؛ شكة الكلى والتضوير انملك انسية تجادئة لاحفرفية :وزلما در عن 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه؟ التصوير والتشكيل ‏ بقدرة الله وحَلْقِه واختراعه؛ آلا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الحّلقةَ الحقيقية» وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال: 


ع سلاج .سالج عر 


وَلَمَدَ 94 5 0 5 نك » [الأعراف :11أا. وقال: #ولقد خلقنا لشن من للد ير من 


و4 صحيح البخاري وض" وصحجيح مسلم (5717), واللفظ له وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عئد 
أحمد (5975"). 


() سلف في المسألة الأولى. 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 5887/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية )١15(‏ 
من سورة المؤمنون» وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم 1١5/4‏ » وأبو العباس في المفهم 
56/7 . 


شق في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 00 والكلام منة. 


15 سورة الحج: الآية 60 


وده لمدلءديايور 


0 عله تْظفَة فى قراو ر كن » ال :1]. وقال: #يكأيها الئاس إن كسم 

من ألْبَحْثِ فَإنَا حَلقَكَك ين ثاب كُمَ من نْطفَةِ4. وقال تعالى: طهر ليع 
4 سان ومنكر الم الك «وِصَوَركْْ دَلَحْسَنّ صو صوَرك #4 
[غافر : 14]. وقال: #لْقَدَ َلَتَ لشن في أَحَسَن تَتَوِيِرِ # [التين: 4]. وقال: «#حَلَقَ لانن مِنْ 
علق [العلق: ؟]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أنْ لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرسَّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
حَلْقِ الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادة» فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمّنْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ به» فبهِ النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 


> 75 


17 
13 
١ 
0١ 


[من أهل] الطبائع عبراو 9 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مئة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بِينّاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
لبس امار امعان ع جام : وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتيقيه بجركة الجدين ة في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمةٌ في عِدَّةَ 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِ رودا الد هر لاق لكاي يرن برا 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظِهَرْ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيئاًء ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 


لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» 0 تحقّقنا 
أنَّ النطفة قد استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما يُ: يتحقّق به أنه ولد. 


وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضِعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 


)١(‏ المفهم 5077/5 » وما سلف رٍ بين حاصرتين منه. 


زفق المفهم 19١/5‏ 2 وما ب بين حاصرتين منه. 


() إكمال١‏ م/4-7 1لا وا 00/5 
إكمال المعلم والمفهم 


سورة الحج: الآية 0 ينض 


ره وينْبّت به لها حكم أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك # وأصحايه. وقال 

لشافعئٌ #ه: لا اعتبارَ بإسقاط العَلّقة» وإنما الاعتبارُ بظهور الصورة والتخطيط» فإن 
ل اي ''» والمنصوصيٌ أنه تنقضي به 
العدّة» ولا تكونٌ أمَّ ولد. قالوا : لأنّ العدّة تتقضي بالدَّمٍ الجاري, فبغيره أولن: 

السادسة: قوله تعالى: <ِعكَوَ ور عُلّسَّةِ4 قال الفدًا ا 
الخَلْقَء «وغيرٍ مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ : «مخلّقة؛: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلّقة؛: لم تصوّر بعد"". 

أبن فيد المخلعة الى علق ازلةانتها الرائن والبدين وال ليو وير معلفة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربين”؟ : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإِنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة محْلّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْقُ الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : اث أَندَأَنَهُ حَلْمَّا اخَرٌ» [المؤمنون: ]١4‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الحَلْقَء وفيه معنى الكَثْرةء فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةٌ فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: «ث أَنيَأَتهُ عَلما 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إِنَّ قوله : «محَلّقةٍ وغيرٍ مخلّقةه يرجع إلى الولد بعينه”؟ لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 107/7 . والتخريج: هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإانصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١3‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك. .. وأمًا النقل فهو أن ينقل النصنّ عن الامام» ثم يخرّج عليه 
فروعاً. فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعا وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الإمام. 

فق في معاني القرآن 7 . 

(©) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص517” -758 . 

(4) في أحكام القرآن 7/ 2١771‏ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


14م سورة الحج: الآية 0 


أي: منهم من يُتمْ الربٌ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أجمعٌ» ومنهم مَن يكون 
تحَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقَةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال: 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌُ ويحك والحيائ"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ يما تُسْقِطُه من ولد تام الحلق. 
وعند مالكِ والأوزاعيٌ وغيرهما : بالمضغةء كانت متخلقة أو غير مخلقة: قال مالك؛ 
إذا عُلم أنها مضخةٌ [الولد]”*“. وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة : إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
حَلْق بني آدم ؛ أصبعٌ أو عينٌ أو غيرٌ ذلك؛ فهي أم و 

واجشهواغلى أن المنولوة إذا اسفيل ضارعا بعلن عن #نفإن تبثيل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
أله مان عت وقالة ابن السنيب وابن سيرنة وغتر هه 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْط ويقول: سموهم 
واغسلوهم وكقنوهم وحنّْطوهم؛ فإنَ الله أكرمَ بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: دنا حَلقَتكٌ ين راب ب إلى : #وغير قد ؛ قالابن الس 
(1) في (م): تمام. 
(1) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 199/7 . 
زرف ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/5 . 
هق المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(0) الإشراف لابن المنذر 0704/4 ووقع في (خ) و(م): فهي له أم ولد. 


(0) الاستذكار 5504/4 - 7٠١‏ » وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
اام ام 


(4) في أحكام القرآن 1171/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (17037) وأبو داود - 


سورة الحج: الآية 0 84م 


لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسَّمْطِ ما تبيّن خَلْقُه فهو الذي يسمّى» وما لم يُتَبِيّن كان خلقه 
فلا وجودٌ له. 


وقال بعض السَّلّف: يصلّى عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمث له أربعةٌ أشهر. وروئ 
أبو داود”'' عن أبي هريرة . عن النبيّ يل قال: : «إذا استهّل المولود وَرث» 


-ٍ 


0 


الاستهلال: رفع الصوت». فكل مولودٍ كان ذلك منه» 1000 
فإنه يورّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوريّ والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابيُ”"2: وأحسبّه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو تس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبِيَ والزهريٌ 
وقتادة. 

الثامنة: قال مالك : ما طرحته المرأة ‏ من مضغةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولدّ- 
إذا رب بطئْها فيه العُرّة. وقال الشافعيٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من خَلْقِه شية. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهلّ صارخاً ففيه العُرّة» وسواء تحَّك أو عطس؛ فيه 
العْرّةٌ أبداً. حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملةً. وقال الشافعيئ #ه 
وسائرٌ فقهاء الأمصار: إذا تعُلمت حيائه بحركة أو بعطاس أو باستهلالٍ» أو بغير ذلك 

مما تُسْتَقَنُ به حياتّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]0©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدَّة المرأة تنقضى ي بالسَّقْط الموضوعء واحتج 
عليه بأنه حَمُْلُء وقال: قال الله تعالى: #ووَْتُ الْكَمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يصع > 


- (180) مختصراً بلفظ : السقط يصلَّى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)141517 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ١١4/7‏ : وزجح 
الدارقطني في العلل الموقوفق. وينظر علل الدارقطني 7514/7 . 

.)5955( في سئنه‎ )١( 

(1) في معالم السئن 4/ ٠١5‏ . وما قبله منه. 

() قوله: فإذا استهل من (ظ). 

4 التمهيد 7/ 4487 » وما بين حاصرتين منه» وسلف الكلام في هذه المسألة 51/87 - 37 . 


رضن سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق: 4]. قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
تَلّْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي''؟: [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إِلّا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: دإِنّ أحدكم يجمعٌ 
حَلْقه في بطن أمّههء يدل على صحة ما قلناه» وبأنَّ”" مُسْقطة العلقة والمضغة يَصْدّفُ 
عن المرآة إذا القن نيا" كادف عائلا وضفتها اميق فى وها -فيكملهاقوله 
تعالى : «وَوْدَتُ الَحَمَالٍ لجلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ»>. ولأنّها وضعت مَبْدأً الولد عن نطفةٍ 
متجسّداً كالمخطّط»ء وهذا بيّن. 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدّئنا خالد بن مَخُلَّد 
حدثنا دين عيد الحلك الترقاي عن يزيد بن رومان» عن أبي هريرة قال: قال 
0 مسح لو بك وأخرجه 


هريرة فقال : «أحبٌ إلي من آلف فارس اعلقان ورائي)”*) 


)١(‏ في أحكام القرآن / 1777-1771 ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

)١(‏ في (م): ولأن. 

0) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم 565/5 - 5017 , والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه )١1١1(‏ وفيه: أخَلّقُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١/8‏ » والعقيلي في 
الضعفاء 865/4” ء وابن عدي في الكامل 715/0 - 1715 ء وابن الجوزي في العلل من 
طريق يزيد من عبد الملك؛ عن سهيل بن أبي صالح»؛ عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله يق وَالحَمْل فيه على يزيد النوقلي؟ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث.» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

(4) معرفة علوم الحديث ص185 من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 0١‏ :لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحج: الآية 0 قف 


الحادية عشرة: لني ك4 يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
«وَبْقِرٌ في الما 4 قرئ بنصب اتُْقِرَه و«نخرج»». رواه أبو حاتم» عن أبي زيدء عن 
المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبٌ على العطف. وقال الرْجَاجٍ: ١‏ 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عزَّ وجل ليدلّهم على الرَشْدٍ والصّلاح”". 

رقيل: المعتى : لنيين”'" أمر البحث: فهو اعتراضى بين الكلامين: ؤقرات هذه 
الفرقة بالرفع: «ونقرٌ»» المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» و«ايخرجكم» بالياءء والرفعٌ على هذا سائغ. وقرأ ابن وَثْابٍ : هما 
نشاء» بكسر النون. والأجل المسمّى يختلف بحسّب جنِينِ جنين» فنَّمّ من يسقطء وم 
عن كك امو اوبرج ا 2 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغةء وهي جمادء فكنى عنها بلفظٍ «ما». 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: «ثمّ تخْرعَكمْ طِفْلَاه أي: أطفالاً» فهو اسم جنس. 
وأيضاً فإِنّ العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذلَ ليس لي بأميد© 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَدْل» فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 87 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ٠ 4١7/7‏ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يقرّ؛ وفي «يخرجكم». وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص44 » وجامع البيان للداني 7940/7 . 

)١(‏ بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ٠١8/4‏ ء والكلام منه. 

(*) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 . وهو في تفسير الطبري /١17‏ 574 » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لا تزدنمودّتني إن العواذل لسن لي بسأميرٍ 


فذرا سورة الحج: الآية 0 


ور حو مر 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الطِفْلٍ الت ل يظهروأ عل عويتٍ 
له (الثو ادوفاله الطري”". وعى ني على الفسيو عقولة تاك + كين 
طِبْنَ لَك عن مَىَو يِنْهُ تاه [النساء: 0]4". 

وقيل: المعنى: ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً””". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طِفْلُء وجاريتان طِفْلء وجوار طِفْلُء وغلامٌ طِفْلُء وغلمانٌ طِفْل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطٍِفّْلة» وطِفْلان وطِفّْلتان وأطفالء ولا يقال: طِفْلات”*» 
وأظفّلت المرأة: ضارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل!” : الظبيةٌ معها طتلياء وهي قريبةٌ عهد 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌ ومطافيل. والطَفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةٌ طَفْلة» أي: ناعمة:» وبَّنانٌ طفْل. وقد طقل الليل: إذا أقبل 
ظلامُه. والظَمّل بالتحريك : بعد العصر إذا ظفلت الشمس للغروب. والظَلمَّل أيضاً 
تر قال 

لِرَمْدِجِادهُ ظَمّل مثيه 
ثم لِمَبَلُْوأْ أَشْنَكُم» قيل : إِنَّ «ثم» زائدةٌ» كالواو في قوله: َه دا جَآهُومَا 

وَفْيِحَتٌ أبوبهَا» [الزمر: *ا/ا]؟ لأنّ «ثم» من حروف النّسّق» كالواو. و« أَشذّكم»: كمال 


1 576 /١7 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(؟) المقتضب للمبرد 7/ ١74-١77‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوباً. .. وإنه ليحسن 
ثوب ويكثر أمةٌ وعبداً. 

(*) معاني القرآن للزجاج 117/7 . 

(4) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة 54./1” واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(0) في النسخ: والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ؟/ 587 » واللسان (طفل)» والقاموس (طفل). 

30( الصحاح (طفل)؛ ومجمل اللغة 0877/7 » وأساس البلاغة (طفل)» واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهُدء جمع وَهْدَة» وهو المكان المطمئن» أي: المتخفض من الأرض 


سورة الحج: الآية 6 و ١‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيانه0"©. 

«ريدكرٌ من برد ِل أل آلعمْرٍ» أي : أخسّه وأذْوَنِهء وهو الهّرّمُ والكَرّف حتى لا 
يعقّل؛ اه ال 0 د ول كيكاه» كما قال في سورة يبن: 

وَمَنْ 2 ننَكْسْهُ فى للْقَ» [الآية:18]. وكان النبيُ ل يدعو فيقول: «اللهُمَ إِنْر 

أعودٌ بك من اببغل: وأعودُ بك من الجُبْنَء وأعودٌ بك من أنْ أَرَدٌ إلى أَردّلٍ عن 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»""“. أخرجه النّسائيُ عن سعدء وقال: كان 
يعلّمهنَّ ينب كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان””". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى©». 

قوله تعالى : #وَيَرَى الْأَرّي هَاِدَةٌ» ذَكّر دلالةة أخرى”*؟ على البعث» فقال في 
الأوّل: طَِنا حَلْقَكَكُ ين ثرا بٍ»ه فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : «وَرّى الْارصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى متَّصلٌّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث. 

عَايِدَة؟: يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج”". وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى: 
قالت قُتَيلَةٌ مالجسمك شاحباً ‏ وأرىثيابَّكبالِياتٍ غ0 


.١1١75-111/4 )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١1580(‏ والبخاري (؟87١)‏ و(7150) من حديث سعد بن أبي وقاص 4#. وسلف 
1 

زفرف المجتبى 7717/8 ٠‏ وقائل هذا الكلام مفبعي بن بيد وغعرد ين ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه السائي عن سعد وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (5877) 
وفيه: : المعلّم» بدل: المكتب. 


(5) ؟١/5لا”.‏ 
)٠(‏ النكت والعيون 20001 وأخرجه بنحوه الطبري 155/١5‏ . 


(0) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص777 ٠‏ وفيه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية الاب اي 
والعيونث 5/. 


”3 سورة الحج: الآية 0 


الهَرَّريُ: «هامدة»», أي: جافَّةَ ذاتَ تراب. وقال شّمِر”'': يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. ومَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتْ. وهُّمودُ الأرض ألّا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَنْتٌ ولا عودٌ. ولم يَصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع»”' أي: يهلك. يقال: هَمّد الثوبٌ يَهْمُّد: إذا بَلِيَ. ومَمّدت النار تَهُمد. 

قوله تعالى: مادا رن عَليّهَا الْمَآه هرت » أي تيدرقيت: والافعوان: شَدَة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشىء فاهترّء أي : حركته فتحرّك. ومَنَّ الحادي الإبلَ هزيزاً 
فاهتزَّتُ هي : إذا تحرّكت في سيرها لحُحدائه”". واهترّ الكوكب في انقضاضهء 
وكوكبٌ هاز. 

فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالةَ خفيفة” "2 فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل: اهترَّ نباتهاء فحذف المضاف ؛ قاله المبرّد*. واهتزازُه: شدَّة حركته: كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ فى النبات أَظهَرٌ منه فى الأرض. 


سر صر و 


ورت » أي : ارتفعت وزادت. وقيل : انتفخت» والمعنى واحد» وأقيل الزيادة. 


. هو ابن حمدويه» وكلامه في تهذيب اللغة 7/5 84؟؟‎ )١( 

(؟) ذكره الخطابي في غريب الحديث 541/7 » والزمخشري في الفائق 7١/7‏ و7974 » وابن الجوزي 
في غريب الحديث 560١0 /١‏ » وابن الأثير في النهاية (همد)» وهو من حديث عامر بن ربيعة # في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(5) في النسخ عدا (ظ): بحدائه» والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

25 في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

(0) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 360/7 . 

(1) الكت والعيون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات 0 ٠‏ لفن 


رَيَا الشيء يربو رَبْوّاء أي : زادء ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن المَّعْقاع وخالد بن إلياس: «وَرَبَأْتْف أي: ارتفعت حتى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشْرِفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
بَعَفْنَارَبِيئَاً قبلذلك مُحْمَلاً"؟ كذئبالكّضًايمشي الضَّرَاءَ ويئقي9؟ ‏ 


ٍِوَكْبَتتْ» أي : أخرجت «ين كٍ رَي» أي : لون «بَهيج» أي: حسن؛ عن 
قتادة”“. أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بهجة. وقد بَهُج 
- بالضمٌ ‏ بَهاجة وبهجة» فهو بَهِيج". وأبُهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله: هيت وَرَيتَ» يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: و أن أله هو لَلْنٌ وَأَنَمّ بحي المَوْقٌ وَأ عل كل شَْو بير 9© 


و المّاعة 2 7 ريب فنا 


قوله تعالى: #دَلِكَ بن أََّهَ هُوَ لَلَقٌّ» لما ذكر افتقارٌ الموجوداتٍ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقٍ اقتداره واختياره في قوله: <ِيايهًا أَلنّاسُ إن كُيْرٌ في ربب من الْبَمَثِ > إلى 


و 
مءءٍ< رده 


قوله: طابَهِيج» قال بعد ذلك: ظدَلِكَ بِأنَ اله هو للق وَأنَمُ يح الْموقٌ ون مك كَل شوو 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ » وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
7/ 0" . وخالد بن إلياس ‏ ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(7) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

() ديوان امرئ القيس ص5١ ٠»‏ وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُحْمَّلاً يعني: يُخمل نفسهء أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجرء وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 37/7 » والطبري 457/17 . 

(0) الصحاح (بهج). 


1 سورة الحج: الآيات 1 - 


ريد :ولا القافة عزية ل رن قبا وأركت امه كلك مويق القزر 6مك ينسافه وتعالن 
بهذا على أنَّ كل ما سواهء ل ا ل ا لأنه 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيٌ: هو الموجودٌُ المطلّقُ الغننُ المطلق. وأنَّ وجود كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما يَنْغُوك من 
دونو هو لبنَطِلٌ» [لآية: 331" والحق: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تفال 

وقيل: ذو الحقٌ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الرَجاج: ازلككافى موافيع رقع [المعنى: الأمر ذلك] أي : الأمرّ ما 
وصف لكم وبين هبن مه هو لل أي : أن الكهو البدة: قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق0". 


«دَأنَمُ يي الْمَوق» أي : بأنه «وَأَمٌ عل كل مو 
أراد .«وَأنَّ ألسَاعَدَ إنيّةُ» عطفٌ على قوله ولك 1 نَ أنه هوَ لَلَنُّ> من حيث اللفظء 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: فَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعةً آتيةٌء بل لابدّ من 
اا ا أي : وليعلموا أن الساعة آتيةٌ «لا ربب فا»ه أي : لاشك. 


«وارت أذ هَ يبعت من في الْقُبُور»ه يريد للثواب والعقاب. 


مَريِرُ 5 أي : وبأنه قادرٌ على ما 


٠. 


سم عي كك عي مي 2 
لد كي كر الالغنت ول كت م 
و ار 


0 04 - ع زرو يس | 
ليك ب 3 و نيا خرى ونَذِيقم نوم لقِبَِمَةَ عَذَابٌ 
م 5 206 ا ا وأ ري 0 بظَلر 
رد 9 ذلك يما دمت يداك وأن أ ليس بظاام بظلم للْعِيدِ © * 


قوله تعالى: #ومن ألتّاين من عجَديلُ فى اله د يت ل ولا ُلك ولا كت تر» أي : 
ير بين الحُمبَة. نزلت في النضر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصئف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص88١‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


69 معاني القرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاضرتين منه. 
(©) ذكره الماوردي في التكت والعيون 9/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات 8 - ٠١‏ ونم 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"؛ فهما 
في فريق واحدء والتكرير للمبالغة في الذمٌ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةِ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مَريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدَى وكتاب منير؛ لِيُضِلَ 
عن سبيل الله؛ وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيري. 

وقد قيل: نزلت فيه بضع عَدْ عَشْرَة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعثٌ» 
وبالثانية : إنكارّه النبوّة وأنَّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بناثٌ الله0©» وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

لامَنْ» في موضع رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «ومِنَ الناسٍ» .تان عِطَفِدء» 
مع عا الضالك عاذ نا عار مسي العرهنا دوك تمل نج عانق اله قال فو 
التصررين لسارت لو صتفة دسا وتعظلنا. والمف التعرد وهو فول الفذاء د ان 
التقدير: ومِن الناس من يجادلٌ في الله بغير علم ثاني عِطْفِهء أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاي (4) ١‏ 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُذْعَى إليه 


كف والمعى واحة: 


. 5/9" ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) يعني الآية (1) من هذه السورة» وبنظر ما سلف ص؟١”‏ من هذا الجزء . 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4٠5‏ عن مقاتل. 

(5) في إعراب القرآن 88/7 » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


)2( أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 87١ - 459/١7‏ . 


رضنا سورة الحج: الآيات 4 - ٠١‏ 


وروى الأوزاعىٌ» عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: لاَنَ عطق يِل عن سَِلٍ أن قال: هو صاحبُ البدعة. الميرّد : 
العِظفٌ: ما انثنى من العنق7©. 

وقال المفضّل: والعِظفُ: الجانبء ومنه قولهم : فلانٌ ينظر في أعطافه؛ أي : 
في جوانبه”". وعِظِمًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيهه وكذلك عِظمَا كل 
شيءٍ جانباه. ويقال: دَنَى فلانْ عنّى عِظفه : إذا أعرض عنك””. 

فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جِدَالهء ومُوَلٌ عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : وَل مُسَتَكَررا كن لَرْ يسْسَمَها4 القمان:7]ء وقوله تعالى : للَوْذأ يُوسَمْ» 
[المنافقون: 0]» وقوله: رض وَنا ياك [الإسراء: 8]» وقوله: دمب إل أَمْلء 
تمطح 4 [القيامة : 78]. 
1 لل عن سبل آم أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: (لِيَضِل» بفتح الياء” ؛ 
واللامٌ لام الغعاقبة» أي: يجادلٌ فيَضِلٌ» كقوله تعالى: « يكون لهر عدوا وزيا 
[القصص:8] أي : فكان لهم كذلك. ونظيره: «إدًا فرق كر ريم طْرِكُونَ . ليكتروا» 
[النحل : ؛ 0]. 

دِلَمُ في لديا ره أي: هون ودُلّ بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما قال: ولا مِلِعَ كلَّ حَلَّانٍ مَهِينِ؟ الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: تبت يَدَ1 أبى لهب وَتبّ>. 


وقيل: الخزي هاهنا : القتل؛ فإنَّ النبيّ 4 قتل النضر بن الحارث يوم بدرٍ صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 787/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(؟) الكت والعيون 9/5 . 
(©) الصحاح (عطف)» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص577 » والتيسير ص5١‏ 


سورة الحح: الآيات 4 1١١‏ سم 


كما تقدَّم في آخر الأنفال0"©. 

«ونذِيقة يوم الْقِيمَةَ عَدَابَ لَلَرِقٍِ»ه أي : نار جهنم .لدَلِكَ يما مَدّمْتَْ يَدَاكَ» أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابٌ بما قدَّمثْ يداك من المعاصي والكفر. 
وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التي تفعلٌ وتبطشُ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 
تقدّم في أوَّل «البقرة»0) 


مل سيروم مير سب سماصط ماج 


قوله تعالى: ين لين من يبد أ عل حرف كن صا م وإن 
ين قب عق نهو ير أي لير يك خ لقره تيك 4 

قوله تعالى: وين 0 
والتمام : #انقلبٌ عل وحَهِو» على قراءة الجمهور اخحسِر)”". وله الاب ده عق 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنَ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يِل 
فلك أو ]ليه ارعش افيية نوين 


وقال أبو سعيد الحُذْرِيُ: أسلم رجلٌ من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبي و فقال: أَقِلْني! فقال: (إِنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
إأى ل أصنةا فى :دكن هنا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إِنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب". فأنزل 
الله تعالى : #وين اناس من يعبد الله عل حرفت »7 . 


.9١-م4و‎ 7/٠١ )١( 

إف4 لفشفية 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”894/7 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص7١”‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص7١١‏ » قال ابن حجر : إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 774/7 من حديث جابر 2# ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيدء قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ ١ 


وروى إسرائيل عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدّمِ المدينة» فإن وَلَدَتْ امرأته 
غلاماً ونتيجت خيلّه قال: هذا دِينّ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تُنْتَجِ خيلّه قال: هذا 

و2220 
دين سوء 83 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقْدَمونَ على النبيّ ' فيُسلِمون» فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا(". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين ". 

ومعنى ظعَل حَرْنِ» : على شك ؛ قالة مجاهد وعيرو و حقيقته : أنه على ذ ضعفي 
في عبادته» كضعفي القائم على حر مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ: طْرَفهِ وشَفِيرٌه 
وعدة ومنه حرفٌ الجبل» وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي: على وجهٍ واحد» وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاء؛ ولو عبدوا الله على الشكر فى الشسّراءء والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 

وقيل: «على حرف»: على شرط» وذلك أنَّ شيبة بن ربيعةً قال للنبئ 4 قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعدلٌ إلى 
دينك» فدعا لهء فرزقه الله عزَّ وجل ما تمنّى» ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزَّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 
تبارك وتعالى فيه: وين َس من يعد أََّهَ ع حر يريد: على شرط. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟1711). 
(7) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري /١5‏ 4/7 - 274 . 


(*) أخرجه عن ابن زيد الطبري 176/١5‏ . 


(:) أخرجه الطبري 47/7/11 و 515 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات 1١‏ 17 أفرسن 


وقال الخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه7". 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حَرْفِ ليس داخلاً بكليّته» وبيّن هذا بقوله: 
دي سه : : صحةٌ جسم ورَحَاء معيشْةٍ» رضي وأقام على دينه ون أصايئة 
تند أي : لاك تلكاهها تخغرب ليك عل تكهدة ف رعق فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدُنيا َالْآَضْرَء ملِكَ هُوٌ لَلْسْرانُ الْييِينُ لْميِينُ6 قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج”'' وَالزُهرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب: «خاسِرٌ الدنيا» ‏ بألفي”" ‏ 
نصبا على الحال» وعليه فلا يومف على: «وجهه). وخسراته الدنيا بأنْ لا حظّ له في 


غنيمة ولا ثناء» والآخرةً بأن لا ثوابّ له فيها. 
قوله تعالى: ##يدَغوأ من دوين اله ما لا يضرم وما لا ينفعم للك هو 
لصَّلدلُ الْبَعِيدٌ © » 

ج16 يمل ج77 90197,771777 
الذي لا ينفع ولا يضر .#دللك هْوَ ألصَّلَلُ البعِيدُ 00000 الطويل. 

ا 0 0/1 ل دورو 4ه دوسا 

قوله تعالى: لايدَعوأ لمن صَرَهه أرب من تعد لَنْس الْمَوك وَلذْن الْمَشِيِرٌ © »4 

ل ا 


5 يعبد”*' مَن ضرّه أدنى من تَفْعِه أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه 


. ذكره البغوي *//ال70‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » وتفسير الطبري 
57 ,», والمحرر الوجيز 5/ .١٠١‏ 

(©) القراءات الشاذة ص48 » والمحتسب /١‏ 5 عن مجاهد وحميد بن قيس» وتفسير البغوي ؟/ //؟ عن 
يعقوب. والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(4) في معاني القرآن 7١18/7‏ . 


(0) في (م): يدعو. 


فض سورة الحع: الآية ١7‏ 


نفعاً أصلاًء ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلام» كقوله تعالى: #وَإئَآ أو 
ِيََكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَللٍ مُيِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : « وسَبدُوت 
ين مو أل ما لا بيه ولا ينَمْهُرْ وَيَفُولنَ هلم سْتَعُوئا عند ألو [يونس :18] وقال 
تعالى : هاما تَمْبْدُهُمَ إِلَّا لمَرِبوًآ إِلَ أله رُلفّ» [الزمر : *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والزجَاج: معنى الكلام القسمم والتأخيرء أي: يدعو واللهٍ 
مَن لَضَرٌُه''' أقربُ من نفعه. فاللامٌ مقدّمةٌ في غير موضعها. وامَنَ؛ في موضع نصبٍ 
ب«يدعو»»ء واللامٌ جوابٌ القسّم. و«ضَرَّه؛ مبتدأ. و«أقُرَبُ» خبره'". وضعّف 
النحاس”” تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّامِ من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 
ولا تأخير. ْ 

قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخَر؛ قال الشاعر: 
خاني لأتك ومن جريرٌ ماله يِنلٍالعَلَاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم”““. 

النحاس : وحكى لنا علىّ بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمّن ضرّه أقرب من تَفْعِه إلهاً؛ قال النحّّاس: وأحسِبٌ هذا القول 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى لهء لأنَّ ما بعد اللام مبتداً» فلا يجوز نصبٌ 
إلهء وما أحسيب مذهبّ محمد بن يزيد إِلّا قولّ الأخفشء وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


5 ِ 03 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «(يدعو» بمعنى يقول» ولامن»6 مبتدا وخخبرٌه محذوف» 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وللزجاج / 115 » وإعراب القرآن للنحاس 89/7 » ومشكل 
إعراب القرآن لمكي 1417/1 . 

(5) في إعراب القرآن 494/7 . 

(5) ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآبية ١1‏ رشف 


والمعنى: يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القُّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزْجَاجٍ""“» والمهدرِي عن 
الأخفش» وكمّل إعرابه فقال: «يدعو» بمعنى يقولء وامّن» مبتدأء و«ضره مبتدأ 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرًه» والجملةٌ صلةٌ «مَن)» وخبرٌ «مَن» محذوفء والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلهّه ومِدْلّه قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرٌ والرّماحٌ كأنها أشطانُ بغر في لبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرَّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى: يقول الكافر: لمن ضرّه أقربٌ من تَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: #يِأَيْهَ أَلسَّاحرٌ أدَمُ لنَا ريك [الزخرف:45]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحالء وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلالٌ البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو هاءٌ 
مضمّرةٌء ويوقف على هذا على «يدعو»» وقولّه: «لَمَن ره أقربُ من نفعه؛ كلام 
مسحائفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: الَبِئْس الْمَولَىه'2: وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدِء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج”” : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


. 755-5860 إعراب القرآن للنحاس 89/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

. 417/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 ٠»‏ والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص79 . قوله: يدعون عنترء 
قال النحاس في شرح المعلقات 47/7 : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شّطَّن: وهو حبل البثرء 
والليان: الصدر. 

(5) معاني القرآن للزجاج / 415 - ١غ ٠‏ وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن 417/1 . 

(5) في معاني القرآن 415/7 . 


م سورة الحج: الآية ١7‏ 


بوقوع «يدعوا عليهء أي: الذي هو الضلالٌ البعيد يدعوء كما قال: «#وما يَلْلَت 
سنك يَمُوسَىْ» [طه:17] أي: ما الذي(" ثم قولّه: «لمَن ضرا كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبر المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدّم المفعولَ وهو الذيء كما تقول: زيداً يَضْرِبٌ» واستحسنه أبو علئ”". وزعم 
الرْجَاحُ أنَّ النَحويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسنْ مالعبّاوٍعليك|إمارةٌ نَجَوْتٍوهذا ينين ليف 

أي: والذي. 

وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو؛ مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء»ء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيتهِ أوَّلأَء أي: يدعو من 
دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت©). 

[وقيل: معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 
اكتفاءً بالأولى © . 

قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرّه؛ بكسر اللام» أي: يدعو إلى من ضَرَّه أقربُ مِن 
تَفْعِه قال الله عرَّ وجل : ابأ بلك أَوْسى لها [الزلزلة:0] أي : إليها0©. 

وقال الفرّاء أيضاً والقمّال: اللامُ صلة. أي: يدعو من ضرّه أقربٌ من نفعه» أي: 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان 8/10 - 80 . 

() معاني القرآن للزجاج 417/5 » والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص60١١‏ » وسلف 
. 

(4) معاني القرآن للفراء 8/7 بنحوهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/107 عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي "/ /ا77 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 7١77/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ”*/44 . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 1١6‏ فر 


يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود”". 


مور 


العشير» أي : المعاشِر والصاحب 


ا 0 


ِنْسَ المول» أي: في التناصر '' «وليلس 
والخليل. مجاهد: يعني الوقنة”", 


قوله تعالى: ##إنَّ َه يدْْلُ الْذِينَ ءامنوأ عدوأ ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ يَجرق من 
لع ل مع هس وت اه مور له 
تحبا الأتهدر إِنَ الله يفْعَلُ ما يُرِيدٌ © »© 


- م ل ساسيوره رض لره 
ص 


قوله تعالى: ##إنَ الله يِدَخْلُ الذين عامنوا وعملواً لصلِحَتِ جَنَّتٍ جم من تيا 
لْأَنهرٌ لمّا ذكر حال المشركين وحالَ المنافقين والشياطين؛ ذَكَر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً إن أله يفْعَلُ ما يريد أي : يئيب من يشاء وعدسضةة قاد فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقِ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدلهء لا أنَّ فِعْلُ 
الربٌ معلّلٌ بفعل العبيد. 


. سر رع > > دودو مسو . ملي رمي 2 بورموء لم 
قوله تعالى: #من كانت يظن أن أن ينصره الله في الذنيا والاجخرة فليمَدد سيب 


ص سس الي جرع لس سجر لإ مرح الح سا س2 
إل السَملِ ثم لقَطعَ فينظر هل يدهن كيدم 
قوله تعالى: من كنت يَظْنٌ أن لَن ينصْرهُ أّهُ في لديا وَالأرة فلِيَمَدُدْ يسبب إل 


7 


لسَّملوِ>ه قال أبو جعفر النحاس: مِن أَحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى: مَنَ كان يظنٌ أن 
لن ينصر الله محمداً 2*5 وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سَببٍ إِلَ 
سمه أي : فليطلْبٍ حيلةً يصل بها إلى السماء ثم يفلم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له «فَبنظر هل يُدْهِبَنَ كيْدُم» وحيلتّه ما يَعيظه من نصر النبيّ . والفائدةٌ في 
الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدٌ والحيلة بأن يفعل مثلّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر””". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص94 دون نسبة. 
(؟) في (ظ): أي الناصر. 

(") أخرجه الطبري 5١//الا5‏ . 

(5) بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(6) إعراب القرآن للنحاس "90/7 . 


افا سورة الحج: الآية ١0‏ 


وكذا قال ابن عباس : إن الكناية في «ينصره الله ترجع إلى محمد 186" . وهو وان 
لم يَجْرِ ذِكْرٌه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانٌُ بالله وبمحمدٍ 205 , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد يِ. أي : مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ب ومن يعبد الله على حَرّْف أنَا لا ننصر محمداً» فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَنَ4» والمعنى: من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه”"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْن الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزقٌ؛ تقول العرب: مّن ينصرني نصره اللهء أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قولٌ العرب: أرضٌ منصورة؛ أي: ممطورة؛ قال المَفُعسِ9): 
نيك لا معتطي اخيرًا قوق تننة: . :ولا تملك السو" الذي العيث ناصِرٌه 


وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ قال: ##من امت يظُن ل بتصرة بتصره أله أي : 
لن يرزقه”"". وهو قول أبي عبيدة”". 
وقيل: إنَّ الهاء تعود على الدّين» والمعنى: مَن كان يظنٌ أنْ لن ينصر الله دينه. 
0 سَببِ» أي: بحبلء والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .إل 
لسسمَآهِع : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة©. 


وقرأ الكوفيون: - لِقطَمَ بإسكان اللام”". قال النحاس”''2: وهذا بعيدٌ في 


. 480/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد و4. 

إفية أخرجه الطبري 44١/١17‏ - 147 » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

فق اضطرب الاسم في النسخ» » والمثبت من تفسير الطبري ٠ 58١/١5‏ والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
7/ » والمحرر الوجيز 1١١١/4‏ . 

)6( في النسخ الخطية: الشيء. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 447/1١5‏ . 

0) فى مجاز القرآن 55/75 - ا . 

(4) أخرجه الطبري مطولاً 4084/1 . 

)0( قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر يكسر اللام» والباقون بإسكانها. السبعة ص4 47 » والتيسير ص65١‏ . 

. 9١0/9 في إعراب القرآن‎ )9١( 


سورة الحج: الآيات 16 /ا١ا‏ يمخرارا 


العربية؟ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله: «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيذه ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي. أي: هل يُذهبنَّ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 


و 2 


أخحفٌ. وقيل : بمعنى المصدر. أئ: هل يذهبنَّ كيذه غيظه. 


قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ أله إينت يَيكنتٍ وَأنَّ أله يجَدى من مُريدُ © » 
قوله تعالى : «وَحَدَلِكَ أله نت بَيَنتِ) يعني القرآن .«وَأنَ أنه أي : وكذلك 
أنَّ الله «يهدى من يُرِدُ» . علّق وجوة الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 
قوله تعالى: ل#ٍاإنَّ النَ اموأ وَالَِبنَ هاوأ وَالصّددِينَ والصرقا والْسجُوس 
َس يكوا إس لله يَنْصِلْ يَمَهْدْ ينم اَمو إِنَّ لَه عك كل عنْو 
تهِيدٌ © 4 
قوله تعالى: «إنَّ ادن امبو أي : بالله وبمحمدٍ يك «وَلَذِ هَانُواً» : اليهود. 
وهم المنتسبون إلى مل موسى عليه السلام ظنَصِيتَ4 : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
«وَالتصرَ» : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبَدةٌ النيران القائلون 
إن للعالم أصلي: تور وطلية قال كناد الأدرات سه ريد للسطاف براه 
للركي, وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين؛ والأيّم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوئى”" .«والدي أَعْرَعْأ» : هم العربُ عَبَدُ الأوثان. 


0-0 و 
١‏ 
-< 


#إرى الله يَمْصِلُ هم يوم الْقِيْمَةِ4 أي: يقضي ويّحكم. فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن »© وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : ١‏ ثم ليقطعه». 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 88/7 والطبري ٠ 140 /١1١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم إلا أن لفظه عندهم: والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

(9) ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس 48١/8‏ . و 154/1١‏ . 


رضنا سورة الحيج: الآيتان / ١‏ ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل : هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحنٌّ من المُبْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليومٌ يتميّرز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ لَه عل كل سَْو صَهِيدٌ» 
اق >امن اعمان خزته وج ركاتهي رأقوا ل + قلا زازني)اغنة شرنة مثا -سيتأنة. 

وقوله: #إرى لله يلل نز » حبر اانه في فوله: < إن الَذِنَ ءَامُوه. كما 
تقول: إِنَّ زيداً إِنَّ الخيرَ عنده. وقال الفرّاء('©: ولا يجوز في الكلام: إِنَّ زيداً إنَّ أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جان ني الن؟ لأنّ في الكلام معنى المجازاة» أي : من آمن 
ومن تهرّد أو تنضّر أو صبأء يفصل”" بَيْنهم وحسابهم على الله عزَّ وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”" على الفرَّاء هذا القولٌ» واستقبح قولّه: ليهرة إن زيدا إن 
أخاه متطلقٌ؛ مسف اياي ل و«إنَّه تدخل على كل مبتدأ 
فتقول: إن زيداً هر منطلقٌ» ثم تأ تبان ول : إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ ؛ وقال الشاعر: 
إن الخليفةإنَاللهسَيْبَلَهُ سربال عر به تُرْجَى الخواتية”) 


له 


مسرر ير 


لَه يسْجِدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الْأرضٍ وَالسَّمس 
2000 7 00 سر ويه رصع - 2 م ف اداه سس 
َالْقَمر والتجوم وَلَيْبَالُ والشّجِر وَالدوابٌ وكدرر من الثاين وكير حَقّ عليه 
م 7 م 4 > ج مي سه ذآ 0# 
00 م إِنَّ أله يَفْعَلُ ما يمه © »* 
ام و ا خارده 
الم تر بة بقلبك وعقلك. . وتقدَّمم معنى معنى السجود في «البقرة»”” 00 


(1) في معاني القرآن 5١18/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 500 

)١(‏ في معاني القرآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

() هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ”/ 1١‏ » وعنه نقل 
المصنف. 

(4) معاني القرآن للفراء 7١8/7‏ » وللزجاج 418/7 » وأمالي الزجاجي ص55 » والخزانة 754/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 77/15" برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) .:":/١‏ 


سورة الحج: الآية 1١/8‏ 6 عاسم 


الجماد في «النحل»"'' .ظوَألشّمسَ» معطوفةٌ على «مّن»» وكذا لوَلتمرُ ابم وبل 
وَشّجِرُ وَالدوبُ مكدر من أتَاين4. 

ثم قال: «وَكَئيرٌ حَقَّ عي الَْدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطفت ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : 2 وَالطَلِمِينَ أعَدَّ لَمَ عَذَهًا ليا 
[الإنسان:١8]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى: وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراً» وتم الكلام عند قوله: «مَكَيْرٌ 
من ألتَبين». ويجوز أن يكون معطوفاًء على أنْ يكون السجود: التَدلّلَ والانقيادٌ لتديير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُّبْح» وهذا يدخل فيه كل 
0 
ويجوز أن يتتصب على تقدير: وأهان كثيراً حقٌّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب»» وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثيرٌ 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري". 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمسٌ إِلّا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه””“. قال القُسَيريُ: وورد 
هذا في خبرٍ مسنّد في حقٌ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسله ”2 وسيأتي في سورة اليس» 


(0) الم" 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ . وقول الفراء في معاني القرآن 719/5 . 
7) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7815 . 

(؟) أخرجه الطبري 5481/١5‏ . 


(5) في صحيحه (199) من حديث أبي ذر ه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (4805). 


3 سورة الحج: الآيات 18 "١‏ 


- 


عند قوله تعالى: طوََلئَّمْسُ جَحْر لِمُسَئَفَرَ لهأ [الآية:8*]. وقد تقدَّم في «البقرة» 
معنى السجودٍ لغة ومعنى. 
قيلة تعالن: ومن بين أله هما لم َمَا لَمُ من مُكْرِمر» أي : من أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
د يَقْدرٌ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ من تَهاوّنَ بعبادة الله صار إلى 
2 دير مومرمر 


النار .8 إنَّ أَلَهَ يفْعَلُ مَا ينه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراض لأحدٍ عليه. 
وحكى الأخفش والكسائئٌ والفرّاء : ومَنْ يهِن الله فما له من مُكْرَمٍ؛ أي : إكرام”". 


عط رما 1 فكت - َه 


قوله تعالى: 8هَدَانِ حَصَمَانِ اختصمرا فى ريم فالذين حكفروا قلعت ْم بياب 
ين أل يصب عن 0 م ليم 9 صَهْرٌ و ما فى لوي ملل 
8 وم مَفَبِعٌ 0 0 


قال: م : إن جكدن عَمعان 6 لخَتصموأ ل يه إنها نزلت في 


الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث #» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآياتُ الثلاثُ على النبئ يِل بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثةٍ نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”" 

وقال علي بن أبي طالب #5: سر الخو اد 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري”*؟. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠ 4١1‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 5١94/7‏ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١/4‏ عن ابن 
أبي عبلة 

(؟) في صحيحه (707): وهو عند البخاري (79479) و(8047). 

(*) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 509/5 . 

هق في صحيحه (594795) و(/851؟). 


١ "١ 1١9 سورة الحج: الآيات‎ 


هلال بِنُ يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«احتيّنت الجنةٌ والنارء فقالت هذه: يَدْخَلّي الجبّارؤن والمتكبّرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاءٌ والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتِ عذابي أعذَّبُ بكِ مَن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء» ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاريٌ ومسلم والترمذيٌ وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلُ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكمء 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله''2» آمنّا بمحمدٍ 
وآمنّا بنبيّكم وبما أنزل إليه من كتاب”» وأنتم تعرفون نبيّنا وتركتموه وكفرتم به 
حَسَّداً. فكانت هذه خصومئهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قولُ قنادة". 

والقول الأوّل أصحٌء رواه البخاريُ عن حَجَاجٍ بن مِنْهالِء عن هُشَيْمِه عن أبي 
هاشمء عن أبي مِجُلَزء عن قيس بن عُبادء عن أبي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرَارة» 
عن مُشِيم "". ورواه سليمان التيميٌ عن أبي مِجلّزه عن قيس بن عُبادء عن علىٌ قال: 


)1( أخرج قولهما الطبري 17/ 54١-49٠9‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 497/1١7‏ . 

(*) صحيح البخاري »)180٠(‏ وصحيح مسلم (5847)» وسئن الترمذي »)507١(‏ وهو في مسند أحمد 
(/الالا). 

(4) بعدها في (د) و(ز) و(م): منكم» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري 491/١17‏ » 
وتفسير البغوي ”/ 78٠‏ . 

(5) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغوي ؟/ 58٠١‏ . 

(10) صحيح البخاري (41/477) وصحيح مسلم (0707: وسلف في بداية تفسير الآية. 


بذكن سورة الحج: الآيات 19 ١؟‏ 


فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر «هدَانٍ حَصَمَانِ َخصَمُوا في بيهم » إلى قوله : 
لعَدَابت الْحَريقه20. 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان» بتشديد النون من «هذان)»”) 

تَأوَّلَ الفرّاء”" الخضمّين على أنهما فريقان أهلٌ ديئَيْنَء وزعم أنَّ الخصم 
الواحدٌ المسلمونء والْآخَرٌ اليهودُ والنصارى. اختصموا في دين ربّهم؛ قال :“فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌء قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”*؟2: وهذا 
تأويل مَن لا دُرْة”*' له بالحديث ولا بِكُيْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورٌء رواه سفيان النَؤْريُ وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَره عن قيس بن حُباد 
قال: سمعتٌ أبا فَرٌ يُقسم قَسَماً: إنَّ هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب. وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس”") 

وفيه قولٌ رابع “أنه المؤضرة كل والكافرون كلّهم من أي ملةٍ كانوا ؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النجود والكلبن”'". وهذا القولٌ 
بالعموم يجمع المنرّكَ فيهم وغيرهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوه'*) 


)١(‏ صحيح البخاري (7976) و(74717).: وسلف في بداية تفسير الآية. 

(؟) السبعة ص 176 » والتيسير ص40 . 

(*) في معاني القرآن 7١١ - 7١9/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41/7 . 
(5) في إعراب القرآن 41١/7‏ . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

)١(‏ إعراب القرآن للنخاس */ 41١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(0) أخرج قولهم الطبري 447/١15‏ . 


(8) أخوجه الطبري 547/17 بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات 5 1 ؟عم؟ 


عر و 


لَِدِنَ كد را» يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم طفُيِمَتْ كَمْ ثاب ين أر» 
أي : خيظث وسُوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسٌ لهم كالثياب. 

وقوله : «قُيلْعَتَ»> أي : تُقطّع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذُكر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودٌ منه كالواقع المحمقّق؛ قال الله تعالى: لوَإِْ 
َال أَشَّهُ يَنِعسَى أبن ريم َأنتَ قُلْتَ لِلنّس4 [المائدة:7١1]‏ أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا ارو اناك 

وقال سعيد بن جبير: امن نار»: من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذييت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قَِظر آن»”", وليس في الآنية شيءٌ إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حدًا اه 

وقيل: المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالغياب» مثلٌ: وجا ايل 
لاسا [النبأ: .]٠١‏ 

ليْصبُ ين هوق ويم للَهِيمْ4 أي : الماء الحارٌ المُغَلَّى بنار جهنّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ يك قال: «إنَّ الحميم لَيُصَب على رؤوسهمء فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه فِيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرُق من قدميهء وهو 
الصَّهْرء ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريب77". 
«يصَهَرٌ» : يذاب «بوء ما فى بُطُونة» والصّهر: إذابةٌ السَّحُم. والصّهارة: ما 


» 7١ص والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة‎ ]5٠ يعني قوله تعالى: «سَرَا هر من رانك [إبراهيم:‎ )١( 
. 797/١17 وسلفت‎ . 7515/١ والمحتسب‎ 

(7) أخرجه الطبري 554/١5‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78١/7‏ . 

() سنن الترمذي (50871): وأخرجه أيضاً أحمد (8814). والطبري :40/١7‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذ الحميم. 


06 سورة الحج: الآيات 1١9‏ ١؟‏ 


ذاب منه؛ يقال: صَهَرْت الشيء فانصهرء أي: أذبتُه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاةٍ: 
تَرْوي لشن القن في قخنصت تطنهرة الي ما ا 

أي : تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 

« والجاوه الجلود» أي : وتَحرّق الجلود» أو نْشْوَّى الجلود؛ فإِنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
بُشع'' في كل شيء ما يلق به» فهو كما : تقول : أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصاً”"؛ أي: وسقاني لبناً؛ قال الشاعر: 

نهنا فنا وا ا 


«ولم ممع و من حدر أي : يُضربون بها ويُدفعون, الواحدة مِفُمّعة, ومِفْمَع 
ايف كالمشه: يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعتُّهِ: إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأتُمعته بمعتى» أي: قهرّه وأذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجل عن 


"7# 


إقماعاً : إذا طلّع عليك فردَدْتّه عنك”". 


وقيل: المَقَامع: المَطارِقٌ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بيّدٍ كل مَلَكِ 
من حََرّنةٍ جهنّم مِرْزَبةٌ لها شعبتان» فيضربُ الضربة» فيهوي بها سبعين ألفاً»”". وقيل : 
المقامع : سِياظ من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي : : تذلله. 


لق الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة 27١5/١6‏ وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى : الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماء» أي : تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 


(؟) في (خ): يذم. 

() هو الحامض من ألبان الإبل خاصة». وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم.يخصص 
الإابل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتى شَنَّتُ همَّالةٌ عيناها» وسلف 79١1/١‏ » و/749/1. 

(5) الصحاح (قمع). 


(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد 74٠(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة / ١74 - ١7/7‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولا. 


سورة الحج: الآيتان ؟؟" _ 117 6م 


قوله تعالى: #حكلما أرادكأ أن يرما ينها مِنْ عو أُهِيدواأ فبا ودْوفوا عَذَابَ 
احرف © >4 
قوله تعالى: لكلا أَرَادَُا أن يخْيْمأ ينبا أي : من النار طأُقِيدُوا فاك 
بالضرب بالمُقامع؛ قال أبو ظبيان: ذكر لنا أنّهم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجِيشٌ بهم وتفورًء فتُلّقي من فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج» فتعيدُهم 
الحُرَان إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدّ غمّهم فيها فرواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: #دُوقُوا عابت الْحَْرِيقٍ» أي: المُخْرِق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الححرقة والحريق”". والذؤق: مماسّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم» وهو هنا 
توسعٌء والمراد به إدراكُهم الألم. 


ليت امنوأ وعِيِلُوا لصحت بَِنّتٍ جر من 


1 ٍ 
يها الْأَتْهدرُ يلت نيا ين اود من دمي وَلُؤلاً 7 فيه 


دمت 


قوله تعالى: ##إنَّ َه يدْضْلُ الْذينَ امنوأ وَعمِلُوأ للحت بَِنَّتٍ يَجْرى من تيبا 
الدتَهد» لما ذكر أحد الخصمينء وهو الكافر؛ ذكر حال الخصم الآخرء وهو 
المؤمن. «مكّت فيها ف ذيها من أُساورٌ من دمب » ««من) فبلة 7 والأساور جمع 


. 148/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (حرق). 

(") وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» ف في الايجاب؛ ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص74 » والدرٌ المصون 757/8 » وروح المعاني ١78/11‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 
أساور. وقيل: لبيان الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ١١6/4‏ والسمين في الدر المصون 


700/4 


5م سورة الحج: الآية ؟؟ 


أسورة» وأسورة واحدها سوارء وفيه ثلاث لغاتٍ: ضمٌ السين» وكَسْرُّهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدثيا الأساور والتّيجانَء جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌّ من أهل الجنة إِلّا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: لمِنْ أَُاورَ من 
ذه لم4 [فاطر : ]2 وقال في سورة الإنسان: طوَعْلُوا سار ين فِضّرَ»ه [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول: «َبْلعُ الحِلْية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”'". 

وقيل : تُحَلّى النساءً بالذهب والرجالٌ بالفضة. وفيه نظرء والقرآن يردٌه. 

« لوو » قرأ نافع وابن القَعْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفى سورة الملائكة: «لؤلؤاً» 
بالنصب”"»؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤًء واستدلوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*). وكذلك قرأ يعقوبٌ والجَحْدَرِيٌ وعيسى بِنُ عمر بالنصب هناء والخفض 
في «فاطر»”*؛ اتّباعاً للمصحف, ولأنها كُتبت هاهنا بألفٍ وهناك بغير ألف"". 
الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن”"". وهو 


. 61/11 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١060(‏ وسلف 3775/7 . 

() السبعة ص 476 ٠‏ والتيسير ص6١‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر ‏ فقد 
قرأ: لُولواً؛ بإبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/7 . 

(4) تفسير الطبري 444/١١‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص" 4 . 

(0) النشر 77/7 عن يعقوب. ش 

(5) المقنع للداني ص٠ ٠‏ وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

0) أي: لُولُواً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واوا ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص5١‏ » والكشف 1١8/7‏ »ء وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١15/4‏ عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيفُهماء وَمَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كلّه. وينظر الحجة للفارسي 519/9 - 738 . 


سورة الحج: الآية 717 دن 
ما يُستخرج من البحر من جَوْفٍِ الصَّدّف. 

قال القُشيرِي: والمرادُ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤ مُضمَتٍ''". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباريٌ”'"': مَن قرأ : «ولؤلؤ» بالخفض. وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فالوقك الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
الععتن و يسلؤق الولو" قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنا إذا حَمَضْنا «اللؤلؤ» 
نَسَقُناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نسَقّناه على تأويل الأساورء وكأنًا قلنا: 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاً فهو في النّصب بمنزلته في الخفضء فلا معنى لقّظهِه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: «وَبَاسُهُمْ فيا حَردٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشهم 
ولباسهم وسُتورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

وروى النّسائيُ عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ ة قال: امن لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يَلْبَسْه في الآخرة» ومّن شَرِبَ ب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومّن شرب في 
آنيةٍ الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 6: «لباسٌ أهلٍ 
الجنقٍء وشرابٌ أهل الجنة» وآنيةٌ أهل الجنة»(©. 

فإن قيل: قد سوّى النبىٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرَمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرمها في الآخرةء وإِنْ 


زفق الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت). 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 787 . 

(؟) سنن النسائي الكبرى (5840). وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (561) )١11١946(‏ (15114)ء والبخاري (084) (08155) (0877) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزبير*ط4 وأخرجه مسلم (54 )1 (١1١1)و(ل“اء )٠١‏ و(3074) عن عمر وأنس وأبي أمامة 42. 


4 سورة الحج: الآية 57 


ا ا 111 او 0 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 

لا يقال: إنما يُحْرّم ذلك في الوقت الذي يعذَّب في النار» أو بطول مُقامِه في 
الموقفء فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ حِرْمانَ شيءٍ من لذَّات الجنة لمن كان في 
الجنة نوع عقوبةٍ ومؤاخذةٍء والجنةٌ ليست بدارٍ عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فإنًا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأثمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيّ 5: ١مَن‏ 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُرمها في الآخرة”". والأصلّ التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الظيَالسئيُ في «مسنده»: حدّئنا هشام» عن قتادةً» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله 6: من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسَه 
في الآخرة» وإن دَحَلَ الجنة لَّيِسّه أهلٌ الجنة ولم يَلْبَسْهِ هوه"". وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول 
النبيئ و فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما ذُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وأَفْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مّن شرب الخمر ولم يَنْبْ) و«مّن استعمل آنيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)0غ( أخرجه أحمد (55949): والبخاري (2)0801!/5 ومسلم 622599 ” 

)١(‏ مسند الطيالسي 0077700 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4678)» وابن حبان (/0479). وهو عند 
أحمد )١١11/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»: وذكر الحافظ في الفتح 184/٠١‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُدْرَجاً. 

إفرف في (خ) و(م): وإستاده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان 7 .. وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب /١‏ 07/7 . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(4) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4077) دون قوله: وإن دخل الجنة 5" وأخرجه زتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل 077/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 17 0؟ ان 


يشتهي منزلةً مَن هو أَرْقُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»”"2, والحمد 
لله؛ وذكرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارها يُتفئّقَ عن ثياب الجنة0"©, وقد ذكرناه في 
سورة الكهف77, 
قوله تعالى : «وَمُدَُأ إِلَ الي مرك اقول مَهُدَُا إل يرل ليد © 4 

قوله تعالى: وَمُّدُدَأ إِلَ اطي يت ألْمَرِ» أي : أرشِدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس: يريد: لا إله إلا الله والحمد لله وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .«وَهُدُوأ إِلَ مل لَلْيِيدٍ» أي : إلى صراط الله. 
وصراط الله : ديف وهو الإسلام. 

وقيل : : مُذُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو. : الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 

غداً: «لُلَمد نَِّهِ الى هَدَسًا لهذا [الأعراف:48] امد ينو الى أدَهَبَ عَنًا للرن» 

[فاطر: 4 ]» فليس في الجنة لَعْرٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طبِّتُ القول. وقد مُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شىءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .لوَهُدوَأ إِلّ 
سل لَلِيدِ» أي: إلى طريق الجنة. 
قوله 00 : 0 ليت كته 00 عن سجيل لَه والْسْجِدٍ الكرار الْرِى 
3 ل 0 


)١(‏ ص48؛ - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) التذكرة ص04: . 

(9) 3567/1 » وينظر أيضاً ما ورد 517/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط #/ 754 - 556 . 


دوم سورة الحح: الآية 0؟ 


الأولى : قوله تعالى : «إنَّ الت كَفَروأ ويَصُدُونَ» أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله 4# عن المسجد الحرام عام الحُدَيِْيَة وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمعء إِلَّا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَدذْرٍ الْمَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسْنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الوارُ زائدة» و«يصدون» خبرٌ «إنَّ». وهذا مُْسِدٌ للمعنى المقصودء وإلّما 
البخبرٌ محذوف مقدّرٌ عند قوله: ٍمَلبَاوْ>: تقديره: خسرواء أو''' هلكوا. 

وجا ور رت ونة لستقتلة 4 ]د موقم" تديكوية كما جاء قوله تعالى: الث 
مثا وََطْمَينٌ فُُويجُم يِذَكْرِ أَلَه» [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدٌ. ولو قال إن الذين كفزوا وصدواء لجاز. 

قال النحّاس”'"'2: وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : طثَدْفَهُ يِنَ عَدَابٍ أَليرِ»ه. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولستٌ أعرف ما 
الوجهٌ فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّ جَزْماء وأيضاً فإنه جوابٌ الشرط» ولو كان خبرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايدٌ له من 
را 

الثانية: قولّه تعالى: طوَالْسَمْجِدٍ الْعرَارِ» قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهرٌ 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرمٌ كلّهِ؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله ك3 
وأصحايّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: «وَّدَُوِكُمْ عَنِ الْسْجِدٍ 
لْحَرَارٍ» [الفتح: ه']ء وقال: سحن الى أَنْرَى بِعَبَدِوء لكا من الْسَْمِدٍ الكرَار © 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز 1١15/4‏ ؛ والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
)١(‏ في إعراب القرآن "/ ”97 . 


() هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له "/ 53١‏ . 


سورة الحج: الآية 10 انم 


[الإسراء:١].‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصودّ من ذلك0©. 

الثالثة:' قوله تعالى: #الَِى جَمَلْنَهُ لتاس» أي: للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: إن وَل بيت وْضِمَ لِلنّاسٍ4 [آل عمران:45]. 

«سواء العدكف فيه لاز العاكفك: المقيم الملازِم. والبادي: أهلّ البادية ومن 
َقُدّم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حُرمته وقضاءٍ السك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إن المساواة إِنْما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَؤْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجدّ الحرامً الحَرّمُ كله ؛ وهذا قولٌ مجاهدٍ ومالكِ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 0 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعة: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤوِيّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط :] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخَذ رجلٌ باباًء فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيتٍ الله؟ فقال: 
إنّما أردتٌ حِفْط متاعهم من السرقة. فتركه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب 4# أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بِقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَقْدَمِ فينزل حيث شاءء وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الو 


. 3١85/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): النازح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1577/5 » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 7/9/4 » والطبري 50/15 . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/4‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/١5‏ »2 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )411١١(‏ عن عطاء» وفيه أن أول من برب داره هو سهيل بن عمرو. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1777/7 ٠‏ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (4111). 


بين ْ سورة الحج: الآية 06> 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها”'2 والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يِبْنَى على أصلين : أحدُهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي مِلكُ لأريابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ول 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهمء كما فعل عمر # بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الراج كما عفا عن سَبْيهِم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفارء فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا تُكرّى» ومن سَبَقَ إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيٌ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمَُوان بنٍ أمية بأربعة آلافٍ 
وجعلها سجناً””: وهو أوَلُ مَن حَبّس في السجن في الإسلام؛ على ما تقدّم بيانُه في 
آية المخازيين مق شورة المائدة”. :وقد روي أن النى 6ه عبس فق تهمة”".وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكةً ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”"". 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها متحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١577/8‏ » وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصلء وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحاً؟. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١5/17‏ » والفاكهي في أخبار مكة .)73١177(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
(557) دون ذكر التّمن. 

. 19/7 )5( 

(60) سلف 750/8 من حديث معاوية بن حَيْدة ط#. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١1١8/4‏ . 


سورة الحج: الآية ١0‏ وم 


تنوة. قال أبو عبيد”'2: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الذَارقُظنِئ!" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إِلّا السوائب؛ من احتاج سَكُنء ومّن استغنى أَسْكُن. وزاد في رواية: 
0 

ورَوَى أيضاً عن علقمة بن نَضْلة الكنانيٌ قال: كانت تُدعَى بيوتُ مكة على عهد 
رسول الله يِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَن احتاج سَكنء 
وق الع ا 0 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبئ يك قال: «إِنَّ الله تعالى حرّّم مك 
فحرامٌ بِيعُ رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكلَ من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابنُ أبي زياد القدّاح» والصحيح أنه موقوف”. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك: «مكة 
مناخ » لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بيوتها)""2. 


. 9/٠١ في الأموال ص6١ ء وسلف قوله‎ )١( 

(1) في سننه (7014)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (9017). قال الحافظ في الفتح “/ 45٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(5) سنن الدارقطني (0070. 

(5) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)70١5(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن ال عن ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي يله. قال ابن القطان فني بين الوهم 519/7 : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصوابء فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )7”171١(‏ و(777)» وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (015) و(0017. 

(1) سئن الدارقطني .)١14(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


> سورة الحج: الآية 0؟ 


وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ يا رسول الله: ألا أبني 
97 2 و2 1د 2 00 
لك بمتى بيتاً أو بناءً يُظِلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبَقَ إليه)”"". 


وتمسّك الشافعئٌ # بقوله تعالى: «الْدِنَ حرجو من ديكرهم » [الحج: ١5]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومَ الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمنٌء ومن 
دَكَلَ دار أبي سفيان فهو آمن»© 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: #سواء» بالرفع» وهو على الابتداء» و«العاكفُ» 
خبرٌه. وقيل: الخبر «سواءٌ» وهو مقدَّم؛ أي: العاكفٌ فيه والبادي سواء؛ وهو قولٌ 


أبى على والمعنى: الذي جعلناه للثاس قيلة أو معفكدا ؛ العاكفٌ فيه والبادي 
اقرف 
سواءً ٠.‏ 


وقرأ حفصٌ عن عاصم : #سَوَآة» بالنصب» وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيقنا وتجييو : احدهها : أن يكون قتع ولا فانيا أ لجعل» ويرتفعٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأعمل عَمَّلَ اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتو. والوجه الثاني: أن يكون 
علا من لير فلا000 


وقرأت فرقة: «سواءً» بالنصب «العاكفي» بالخفض عطفاً على الناس”*©» التقدير: 


)0( سئن أبي داود ))7١19(‏ وهو عند أحمد (0651؟)2 والترمذي »)88١(‏ وابن ماجه .)70١5(‏ ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 584/11 ؛ ومختصر سنن أبي داود للمنذري 478/7 : 

(7) أخرجه أحمد (7477)» ومسلم (1780) من حديث أبي هريرة #. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
5 : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم ‏ منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله : إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

(*) المجرر الوجيز ».1١7/4‏ وقول أبي علي الفارسي في الحجة ٠/0‏ - 371 . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » وقراءة حفص عن عاضم في السبعة ص 476 » والتيسير ص9١‏ . 

(5) وقع في النسخ: العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ: «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١5/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 7094/8 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ١0‏ وا 


الذي جعلناه للناس العاكني والبادي. 


وقراءةٌ ابن كُثير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌ بغير ياءء في الوصل والوقف.”'' وأجمعَ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكةّء وقد ذكرناه”". 

الخامسة: «وَن برد فيه بإلكار بظلر» شرظء وجوابه: طنْدْقَهُ يِنَ عَدَابٍ 
أيِرِ>. والإلحادُ في اللغة: الميل» إِلَّا أنَّ الله تعالى بِيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلكام 
ِظلّْرِ» قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل7". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه» وقطعٌ شجرهء ودخوله غيرٌ محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا والله: وبلى 
واللهء وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحِل» والآحَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعضّ شأنه دخل فسطاط الجل» 
صيانةً للحَرّم عن قولهم: كلّا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه0. 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الحجل» 
وَالْآحَرٌ في الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي 
صلّى في الحرمء فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنهء وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص98١‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

() ذكر القولين النحاس .في إعراب القرآن / 44 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 405/157 -/601. 

(4) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ”/ 787 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١74‏ » وينظر التعليق التالي. 

30( في (خ) و(ز): لنحدث,» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 


05 سورة الحج: الآية 56> 


أن يقزل: كله وائلف ويل :والله7, 

والمعاطى تضناعفت ننكة كنا تفاقت الحدتات» فتعون الشخصية معصد :+ 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإاسقاط خرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحَرّم 
(50) اس 
اء 


سو . وقد تقدم. 


وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن سول الله يِه قال: «احتكار الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قولُ عمر بن الخطاب”'؟. والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل ‏ منهم الضحاكٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكة وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحؤٌ ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجل بقتل رجل بهذا البيتٍ 
وهو بِعَدَنٍ بين ؛ لَعَذَية الله , 


دق كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #. فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص7١١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيف»ء وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 71806 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة ١7١/7‏ » والطبري 
ذال (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور 0714" وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

. 11780 /* الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

[فة سنن أبي داود .)2١70(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 7١04‏ من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر © ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية أمهء كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهورء مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (10177). قال المنذري في مختصر 
السئن 578/7 : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

)2 أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُمُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني في العلل 719/0 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه. فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه. وعدن - 


سورة الحع: الآية 0؟ بذكن 


قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتى بيائه هناك إن شاء الله تعالى0©. 


السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدة كزيادتها في قوله تعالى: #8 تبث يالدهن» 
[المؤمنون: »1٠١‏ وعليه حملوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةَ أصحابٌ"" المّلَجْ ‏ نَضربٌ بالسيف ونرجو بالفَرَج" 


أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى: 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : ِزْفَ. وقال آخر: 
العم ينافيتك.والأقهاة تنتمي:  '‏ «سعالافك لبون حم و0 
أي : ما لاقتء والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء"2: سمعتُ أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك» أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


> أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيّنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات )١9 - ١1/(‏ منها. 

(؟) في (ظ): أبناء. 

() النكت والعيون 11/4 » والرجز للنابغة الجعدي, وهو في ديوانه ص7١7‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 4/ 07١‏ - 0717 وقال: البيض السيوفء وقال ياقوت: القَلجٍ مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان 771/4 . 

(4:) وعجزه: ملة المراجل والصريمٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري 505/١5‏ » 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص05577 » وهو في ديوان الأعشى 
ص١58‏ براوية: 

ضَمتَتْ لنا أعجارمنَ قدورّنا وضروحهِنّ لنا الصريمَ الأجردا 

وينظر الاقتضاب ص/490 . 

(5) البيت لقيس بن زهيرء وسلف 457/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 71717 . 
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مواد تان تنتيث اتيك صَدْرُه وأسفلُهبِالمَرْخوالشّبَهانٍ0© 
أي : المَرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظله”". 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحدء والباء مع «أن» تدخلٌ 
د37 ويجوز أن يكون التقدير: ومن يُرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر» فَلِعِظَم خرمةٍ 
الككاناترقة اللدات على ىه الب ردن توق نيه بول يعولياال بعامي 
عليها إِلّا في مكة). هذا قولٌ ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 
آنفا. 


. 


قوله تعالى: لوَِدْ بوتا لتَرهِيمَ مكات الْيْتِ أن لَّا مله فى شيعا 


تسد يق يليد رين ديم الشئ. © » 
فيه مسألتان: ظ 
الأولى : قوله تعالى: لوَإِذْ يوا برهم مكات الْتِ أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم؛ يقال: بوّأته منزلاً وبوَّأتُ له» كما يقال: مكّنتكَ ومكنتٌ لكء فاللامٌ في 
قوله: «لإبراهيم» صلةٌ للتأكيدء كقوله: «رَدِفٌ لَك 4 [النمل: 75]» وهذا قولُ الفراء. 
وقيل: «بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» أي : أرقا أله لبقي وكا قد كَرمُن 


» 40/١ مجاز القرآن 44/7 » وأدب الكاتب ص١1ه » وتفسير الطبري 505/11 » وجمهرة اللغة‎ )١( 
و415/4 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني 5 ؛ء والبغدادي في الخزانة 77/6 ليعلى الأحول‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَُدْر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والشَّثٌ: ضرب من الشجرء والشّبّهان: ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المّرخ: شجر‎ 
سريع الوري.‎ 

(1) معاني القرآن للأخفش 575/5 . 

(*) الكلام في معاني القرآن للفراء 7/ 777 بنحوه مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز 31١1/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 717/5 . 


سورة الحج: الآية 71 بو0»؟ 


بالوفان وغيرهء فلمًّا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعهء وجعل يطلب أثرأء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمَ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”' 2 حَسْبّما تقدّم بيانه في «البقرة»(". 

وقيل: «بؤّأنا» نازلةٌ منزلة فِعْل يتعدّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت مُيَوأ". وقال الشاعر : 
0 ل 0 اال ل لال ا 

الثانية : «أن لَّا شرف » هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة: «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقلٍ معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى: لأنْ لا يشر . 

وقيل: إِنَّ «أنْ) محَفَّفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: ظفَلمًآ أن 


يريم بورووصم و 


جاه الْبشِير» [يوسف:95]. ٠‏ 

وفي الآية طعنٌ على من أَشْرَكَ من قُطَانِ البيت؛ أي: هذا كان الشرظ على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم”"' تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك؛ لمحمدٍ #؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحجٌ. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

وتطهيرٌ البيت عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء”". وقيل: عنى به 


.1١١ا//5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 85/5" وما بعدها. 

(") إعراب القرآن للنحاس ”/ 44 ء والمخرر الوجيز ١١1/5‏ . 

(5) قائله عمرو بن معدي كرب. كما في الكامل للمبرد ”/ لا/11 ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
709 »ء والخزانة .7١9/١١‏ 

(5) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص90 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(5) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجيز ١١17/54‏ » والكلام منه. 

(/) المحرر الوجيز 5//ا١١.‏ 


وجدم سورة الحج: الآيتان 11 _ /7؟ 


صخ ع 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى: «افَأَجْمَنبُوا ايض من الْأولن» [الحج: ٠]؛‏ 
وذلك أنَّ جُرْهُماً والعمالقةَ كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نرّه بيتي عن أن يُعبد فيه صنمء وهذا أمرٌ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه 
كفاية في «براءة»!") 

والقائمون: هم المصلون. وذّككر تعالى من أركان الصلاة أَعْظَمَهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 


5 8 1 0217 م2 دم ركوس ا 5 3 
قوله تعالى: #وَأزْن فى الناس بالحج ينوه رجحالا وعا؛ كل صَامر يأنيت 


ا 00 
ون كل في عق نك 

الأولى: قوله تعالى: لوَأَيْن في لاسن بِأَلْي» قرأ جمهور الناس: لوَأَّن» 
بتخديد الذال. وقرا الحسن بودابى اليو ؤارة مصيصن :"لواؤن» يتشفيف الذال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحّف هذا على ابن جني : فإنه حكى عنهما : «وأذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماض. وأغرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على: «بوّأناء'". والأذانُ: الإعلام» 
وقد تقدَّم في للبراءة 9 

الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أدْنْ في الناس 
بالحجّء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذِنْء وعليٌ الإبلاغٌ» فصعد إبراهيم 


.١65/6٠١ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١١1/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 555/8 فقال: ولم يتصحف 
عله تل عكى تلك القراءة ابو الفضل الرازي في اللوامح لهتعتيهاء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من اطّلع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب 8/7/اء والقراءات الشاذة ص68 . 


.٠١2/٠١ 5 


سورة الحج: الآية /ا؟ أجم 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناسء إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُثِيبَكم به الجنة ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مَن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيِكَ اللّهُمَ لَبَيّك . فَمَن أجاب يومئذٍ حجّ على قَذْرٍ الإجابة» 
إن أجاتسثة فمزةه رو اجات مرتين فمرنين » وخرت التليية خلى ذلك قاله 6ب 
عباس وابن جبير”" 

ورُوي عن أ ناجل تال قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر إبزاهيم عليه السلام أن يؤدِّن في الناس بالحجء حَمْضَتَ 
الجبال رؤوسها ورُفعت له القرىء فنادى في الناس بالحجّء فأجابه كل شيء: لَبَنِكَ 
اللّهُمَ لبيِك0". : 

وقيل: إِنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمَّ عند قوله: «السجود؛. ثم خاطب 
الله عنَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأدّنَ في الناس بالحج». أي: 
أَعْلِمْهم أنَّ عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبيّ . وهذا قولٌ 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئ 4 فكلّ ما فيه من المخاطبة فهي له إِلّا أنْ 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌّ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آحَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبي يل. 
وهو: «أنْ لا تُشْرِكُ؛ بالتاء» وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا : وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى: وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده©) 


)١(‏ المحرر الوجيز 1١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفَعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 554/4 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة 0١‏ ضمن خبر مطوّل عن ابن إسحاق. لدت اك 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري .019-26514/١5‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 4 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد (717017). 

(") إعراب القرآن للنحاس "/ 96 . 


ا سورة الحج: الآية ١1‏ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاقٌ في كل القرآن 
كينها . 

وقيل : إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أمِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : لبَأَوِكَ ربحالا وت كُنَ صَام 4 وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجل وراكب» وإنّما قال: «يأتوك» وَإنّ كانوا يأثون المعبة؛ لأنّ 
المنادي إبراهيم» كم 9 الكعبة حاجًا فكأنه أَنّى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل: تاجر وتَجار””"؛ وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تجار وتَجْرٍ 
وتاجرء 5 وصَحْبٍ وصاحب. وقد يقال في الجمع : رَُجَالء بالتشديد» مثل: 
كافر وكمّار9©» . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رجَالاً؛ بضمٌ الراء وتخفيف الجيمء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى؛ على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثل : كيين 

قال النحاس © ؟: في جَمْع راجلٍ خمسةٌ أَوْجُوِ: رُجّال مثل رُكَّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة. ورِجال مثل قِيّام. ورجلة». ورجلء ورَجّالة. والذي روي عن 
مجاهد رجالا غير معروف, والأشبة به أن يكون غير منوَّنْء مثل كُسالى وسُكارى» 
و3 لكان على فُعالٍِء وَقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. 1١١1/5 معاني القرآن للنحاس 7917/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١9/5‏ . 

(9) ينظر ما سلف 194-2194/5. 

(5) المحرر الوجيز 1١8 - ١١1/5‏ » والقراءتان في المحتسب ”78/7 . والثانية في القراءات الشاذة 
ص 40 عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 

(0) في معاني القرآن 7942/5 . 


سورة الحيخ: الآية /1؟ ش رئض 


م/م 


«وقل كن صبَارِ يَأيرت4 لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامرء قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”''. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضَمْرَ يَضْمُّر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّكّر سبب 
الفوون فال : «بأبت ين كل فج عَميقٍ» أي : أند قها/طول النفر ورد العسمين لزن 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجّ مع أربابهاء كما قال: 9وَلْمَرِيتِ صَبْمَا [العاديات:١]‏ 
في خيل الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجٌّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرَُكْبانَء فدخل فيه الرجالٌ والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حجٌّ الراجل أفضلُ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إِلّا أنْ لا أكون حججتٌ ماشياً: 
فإني سمعت الله عزّ وجل يقول: بَأوكَ يكالاه. وقال ابن أبي نجبح: حجٌ إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيّيّْن. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك؛ والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخَرين إلى أنَّ الركوب أفضلء» اقتداءً بالنبيئ » ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة؛*» الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشي أفضلٌ؛ 
لما فيه من المشقّة على النفس 2 ولحديث أبي سعيد قال: حجٌ النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ ٠ 45 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 17517//7 . 

(©) المحرر الوجيز ١١8/4‏ ء وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/١7‏ . 

(4) في (م): يأهبة. 


)0( المفهم اا 


مشاءً من المدينة إلى مكة» 0 «ازبطوا أوساطكم بأزُركم؛ ومشّى خِلْط الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سئنه)270. ولا خلاف في أنَّ الركوبّ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختلف في الطواف والسعي» والركوبُ”" عند مالك في المناسك كلَّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنبئ 46. 

النافينة ١‏ اتعدل يعض العلماء سقوظ دوكر البعرمى هذه الآية علق أن قرفن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَرَّازيّة»: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكْره سقوظ المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِقّةٍ بحر فيأتيّها 
الناس في السفن, ولابدٌ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة"" إِمّا راجلا وإما 
على ضامرء فإنما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرّدِ البحر”» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدرٌ وخوفٌء أو هَوْل شديدء أو مرضي يَلْحَق 
شخصاً فمالكٌ والشافعئٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه 
ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذَكّر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماً» ظاه”؛ أنَّ الرجوبٌ لا يسقط بشيءٍ من هذه الأعذار» وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه”". 

0 الطريق الواسعة» والجمع فِجاج. وقد فظني فل «الانياء»”"*::والعميق 

معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتِين». وقرأ امس إل «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (7115)» وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة 107/1 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه 77١/7‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي يك وأصحابه لم يكونوا مشاة من المديئة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(؟) من قوله: في الوقوف بعرفة» إلى هذا الموضع» سقط من (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
؟/ ٠7377‏ والكلام منه. 

(7) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١18/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر 55١/0‏ وما بعدها. 

(7) ص98١‏ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآيات /1؟ _ 14 6 


للركبان» وهيأتِينَ» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ون كل د فج عق » 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي: بعيدةٌ القعر؛ ع 
وقاتّم الأغماق خاوي المُخْتَرفٌ 
السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إِلّا اليهودء وقد حَجَجنا مع رسول الله يذ فلم نكن نفعله”" . 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئّ وَل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنَّ: افتتاح الصلاة» والعقنال البينت :«والضنا والمروف والعرتفعه 
والجمرتين)”"..وإلى حذيت ابن عبان هذا ذهب الثوريٌ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضعفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثله0؟. 
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قوله تعالى: # ل م أل ف أَيَاِ مَمَلُومتٍ عَلّ 
ما رَدَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَعديٌ هَمُلُوأْ يما وَلَلِْمُأ الس الَْقِرَ © ثم 


2 بعرم > 0 لس عرس لع لس 2ه اراس 0 موس 
بْقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَلْيوفُواأ ندُورَهُم 0 يأَلسَيْتِ الْعَيِيتٍ © » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج */ 47١‏ » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؟ ٠١‏ » وبعده: مُشْتَبهِ 
الأعلام لماع الحَمق. 

(؟) سنن أبي داود (1410)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 7١7/0‏ وهو من طريق المهاجر المكي» 
25/5 » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطيةء وهو ثقة. 

(*) أخرجه الطبراني .)17١75(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص18 : لا يصح رَفْعُهء والصحيح وَقُفُه 
على ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهما. وينظر السئن الكبرى للبيهقي 0/ "ا - ”لا » ونصب الراية 
*-١ؤوث؟.‏ 


(4) معالم السئن 1941/7 . 


دم سورة الحج: الآيتان 1548 59 


الأولى: قوله تعالى: 8« لْسَهَدُا» أي: أذْن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
لكودواه إى: للجمبرواروالجهرة: الخضور .ظمَتَفِمَ لَهُمَ» أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عمومء أي: 
ليحضروا منافعَ لهم» أي : نالعال من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
وعطاءء واختاره ابن العربي'©؛ فإنه يجمع ذلك كلَّهِ من نسكِ وتجارةٍ ومغفرةٍ ومنفعةٍ 
دنيا وأخرى”". ولا خلاف في أنَّ المراد بقوله : «لَنَىَ عَلَتِحَكُمَ مكاح أن مَبْتَمْا 
فصلا من رَيّحَكُمْ 4 [البقرة :98] التجارة. 
الثانية : «ويَرْكُرُوا سم أله في أيا يايو تَمْنُومَتٍ» قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادٌ بذكر اسم الله ؤكْرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك”*“. ومثل قولك عند 
الذبح: «ِإإنَّ صَلَاقِ وَمْتَي؟ الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار 0 
أصنامهم » فبيّن الربٌ أن ار ا جين الذبحخ على اسم الله» وقد مضى في «الأنعاء»00) 
الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يومَ النحر؛ فقال مالك #5: بعد صلاة 
الإمام و ودعت إل أن يؤر تأخيراً يتعدّى فيه» فيسقط الاقتداء به. رام تر عي 
الفراغ من الصلاة دون مراعاةٍ ذبح الإماء” ''. والشافعئٌ دخولٌ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
تُوفّع فيه مع الخطبتين» فاعمبر الوقتّ دون الصلاة. هذه روايةٌ المُرَنِيَ عنه» وهو قول 


» 75/15 في أحكام القرآن 8 وما سيأتي منهء وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 57١/١5 والطبري‎ 

(؟) في أحكام القرآن: وآخرة. 

5 مر 

(4) في (ظ): وإليك. 

١١/9 )4(‏ وما بعدها. 


(5) وقع في النسخ: دون ذبج» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم 8787/5 2 
والكلام ملة. 


سورة الحج: الآيتان 74 ١9‏ بم 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامُ إِلّا أن يكون ممن لا يذبح فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قولٌ إبراهيم”'". 

وأصحٌ هذه الأقوال قولُ مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله 3 يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أنَّ النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيُ ود مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيُ ي. خرّجه 
٠‏ ل 0 والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وججَنْدَب وأنس وعُْوَيُمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاريًّ» وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح, والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم: ألّا يضحَّى بالمصر حتى يصَلَّيَ الإماه”". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرَاءء وفيه: «ومّن ذبح بعد الصلاة فقد ّم نسكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 


م 
0 


[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله 6: 


اأولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّيَء ثم نرجع فننحرء قَمَن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سنّتنا» الحديثك7*؟ , 


() التمهيد 1417/9 - 144 . 

(1) في صحيحه 2)١9474(‏ وهو عند أحمد .)١154170(‏ 

() الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم »)١6١4(‏ وهو من حديث البراءء. وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله يو فى يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنّ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول اللهء هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه؛ وإِنّي 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني» قال: «فأْعِدْ ذبحاً آخر».... ولفظ الحديثء وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي 5 . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(5) المفهم 57/5 » وما بين حاصرتين منهء وحديث البراء عند مسلم :)١431(‏ (84)» وأخرجه أيضاً 
البخاري (60645). 

(0) أخرجه أحمد (1484481)» والبخاري »)401١(‏ ومسلم :)١1931(‏ (07). 


4 سورة الحج: الآيتان 54 594 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ مَنْ ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَّحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن بح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”". 

الرابعة: وأمًّا أهل البوادي ومّن لا إمامَ له» فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمامَ له: إِنْ ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزه. ويجزيه إِنْ ديح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد 
الفجر. ا ااه ذكره عنه الترمذيُ. وتمسّكوا بقوله تعالى: #وَيَدْكُرُوأ 
سم أَسّم في أ أَيَامِ مَنتٍ عَلَ ما رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ لْأََِيٌ». فأضاف النّحر إلى 
اليوم. وهل اليو من 00 الفجر أو من طلوع الشمس؟” قولان. ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامٌ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يومٌ النّحْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري 00 وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعئٌ : أربعة» يومُ النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعئٌ» وروي ذلك عن علىّ #» واب 5 وابن عمر #5 وروي عنهم أيضاً 
مثل قولٍ مالكِ وأحمد. وقيل: هو يومُ الور خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدٌّء وفي منّى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك. والثانية كما قال الشافعيٌ. والثالثة: إلى آخر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلّ هلال المحرَّم فلا أضححى”". 


2)906( التمهيد 187/77 ء وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
.)5( :)١1951( ومسلم‎ 

(؟) المفهم 67/0 » وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث .)16١08(‏ 

,7١1ا-‎ 7٠١/١16 الاستذكار‎ )”*( 
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قلت: وهو قولٌ سليمانَ بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ورويا حديثاً 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَّارَُظني : : الضحايا إلى هلالٍ المحرّم. ولم يصح”" » ودليكنا 
قولّه تعالى: «ف: 0 وهذا جممٌ قِلّه لكن المتيقّن منه الثلائة» 
وما بعد الثلاثة غيرٌ متبقّنِ» فلا يُعمل به”") 

قال أبو عمر بن عبد البر”"': أجمع العلماء على أنَّ يومَ النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أنْ لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إِلّا قولان: 
أحدهما: قولٌ مالك والكوفيين» والآخَر: قولٌ الشافعيٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْويّانَ عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السنّة ولا في قول الصحابة» وما خَرّج عن هذين فمترولٌ لهما. 

وقد رُوي عن قتادة قولٌ سادس» وهو أن الأضحى يومٌ النحر وستةٌ أيام بعده'* ا 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ٍ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أ 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور : أنّها لا تدخلء فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه©) وأصحاب اراي ؛ لقوله تعالى : «#وِيَرْكرُوأ أَسْمْ أيه في أ و» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (77/7) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله 5 قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك لفظ 
الدارقطني. . ووقع في النسخ عدا (ظ): : ذي الحجة. بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (/ا/71). 

زفق المفهم ”. 

(©) في الاستذكار 5١0/١6‏ . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١97/77‏ » والاستذكار 3١/16‏ . 

(6) إكمال المعلم 1٠7/56‏ » والمفهم 7014/6 . 

(1) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ ؛ والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ”/ 7م » وبدائع الصنائع "١7/7‏ . وحاشية ابن عابدين 7١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 8/ 77١‏ . وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 
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فذّكرٌ الأيام» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أنَّ الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبّ نحوٌهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضحِيّة فأجاز الهّدْيَ ليلاً» ولم يُجز الضحيّةَ ليلة”"". 

السابعة :.قولّه تعالى : لعل ما رَرْقَهُم » أي : على وَبْح ما رَزَنَهم .من بَهِيمَةَ 
لْأَنسْيٌ» والأنعامُ هنا: الإبلٌ والبقر والغنم. وبهيمةٌ الأنعام هي الأنعامء فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: 9تَكُنا ينهَا» أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يآكل من كله واضحيته ينه وأن يتصدّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقةً بالكل وأكل 
الكل””. وشذَّتْ طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر””"». ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”؟». قال الكيّا”": قولّه تعالى: لكوأ يها 
وَلَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التَصَدَّقُ بجميعه. ش 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك 4# أنه لا 
يأكل من ثلاث: جزاء الصيد»ء ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَحِلَّهء واجباً كان أو تطوّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الأمضا 0 . 
5-7 


العاشرة: فإِنْ أكل مما مُنع منه؛ فهل يَغْرَمُ قَدْرَ ما أَكَلَّء أو يغرمٌ هَدْياً كاملاً؟ 


. 1/6 إكمال المعلم ».ع والمفهم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 3119/5. 

(8) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 78١/5‏ » والكلام منه 
(54) أخرجه أحمد (717149): ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن 7817/7 . 

(5) المفهم /457 . 
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قولان في مذهبنا”''. وبالأول قال ابن الماجشون”"؛ قال ابن العربيٌ : وهو الحنُ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو نَذَّر مهَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَّهء لا يَغْرم 
إِلّا ما أكل ‏ خلافاً للمدوّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
َدْرَ ما تعدّى فيه”". وقوله''' تعالى: «وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دما أو هَذياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وا اليك وكذلك جزاءٌ الصيد وفديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيْ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَغْرّم قيمةَ اللحم» أو يغرمٌ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأولٌ أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهَدْي كلّه عند 
56 عبادة» وليس حكم التعدّي حكم العبادة”2. 

الثانية عشرة: فإن عَطِبٍ من هذا الهّدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأذّى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
زوفن أعته ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمونً إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بده ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَجِلَّهِ لم يَجْوْ 
أن يأكل منه ولا يُطعِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه خِيف أن يفعل ذلك بِالْهَدْي وينحر 
من غير أن يعظطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطوّع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 

. 407/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )1١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 158٠/7‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7381/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1780 . 


فنا سورة الحج: الآيتان 74 9؟ 


عطب في الطريق تحر صاحية وخلى بين وبين الناين ]91 

وروى أبو داود عن ناجيةً الأسلميّ: أن رسول الله يك بعث معه بهذي وقال: «إن 
عَطِبَ منها شيءٌ فانّحره» ثم اصبغ نعلّه في دمه» ثم خل بينه وبين الناس6”©. وبهذا 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليهء وأاحمد وإسحاق وأبو ثور وأ ضحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها فعا »ريخل ينها وبين 
الناس يأكلونها””". 

وفي صحيح مسلم: ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»*. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعئٌ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”*". 

وقال أبو عمر"©: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا”" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إِلّا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 777/77 ء وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سنن أبي داود (1171): وهو عند أحمد (18447)» والتر مذي ».)41١(‏ وابن ماجه .)21١7(‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
بهء والتقليد أن يعلّق في عنق البُدْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد 314/17 . 

(7) المفهم 557/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم (1775): وأخرجه أيضاً أحمد (1814). 

(5) المفهم ؟/ 475 - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع 747/8 : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي»؛ وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؟ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(1) في التمهيد 777/57 » وبنحوه في الاستذكار 78١/١11‏ . 

0) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 
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ناجية. وهو عندنا أصحٌّ من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعيئٌ وأبو ثور: ما كان من الهّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطوّعاً ونسكاً أَكَلَّ منه وأهدى وادعن وتصِدّق: والبععة والقرآن عنده سك وتحدة 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وُحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت7". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كرد ظَمَادٌ 
مَسَكينَ» [المائدة: 46]. وقال في فِذْيةالأدّى: #فَيِدَيَةٌ من صِيَارِ َو صِدََةٍ أو شك 
[البقرة: 147]. وقال يخ لكعب بن عُجرةً : «أَظْعِمْ ستةً مساكين مُدَّيْن لكل مسكين» أو 
صُمْ ثلاثة أيام» أو انْسّكُْ شاة»”". ونَذْرُ المساكين مصرَّحٌ به» وأمّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله : «والبدذست جعَلَئهًا لكر ين سعكير أسَّهِ»ه إلى قوله: 
«نَكُنا ينها» [الحج:7"]. وقد أكل النبئ ب وعلئٌ ه من الهدي الذي جاء به 
وشَرِبا من مَرَّقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
َيه على هذا واجباًء فما تعلّق به أبو حنيفةً غير صحيح”". والله أعلم. 

وإنّما أَذِنَ الله سبحانه في الأكل من الهدايا لآل أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه تخ بمخالفتهم؛ فلا جَرّم كذلك شَرّع 
وبل وكذلك فَعَلَّ حين أهدى وأَخْرم 105 . 


)١(‏ المفهم */15: . وقوله: دم الجَبّر (أو الجبْرانء كما وقع في ظ): هو ما يجُْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١719/7‏ » وسلف حديث كعب بن عجرة 740/8 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 174/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 
حديث جابر طه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١717/8/7”‏ . 
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الثالثة عشرة: «نَكُنا ينها قال بعض العلماء: قوله تعالى: «تَكُنُوا ينَها» 
ناسح لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: فكوا ينها : وبقول النبيّ 5: 
«مَن ضحَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهريُ:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكبد”"". 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الغلث» ويأكل هو وأهلّه الفلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسْمّ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود [شيء]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضححى رسول الله يله بشاةٍ 
ثم قال: ايا توبات أَصْلِحْ لحم هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها ختى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نصٌّ في العَّرّض”". واختلف قول الشافعيٌ؛ فمرةً قال: يأكل النصت 
ويعطندق بالقفت؛ لقوله تعالن- ووتكنا ينا ولطممرا الكايس امقر 4 فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاً» ويُطعم ثلا ؛ لقوله تعالى: «تكلوا ينبا 


ع 


َللْمموا القن > فذكر ثلاثة©». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 017-511١‏ » وقوله وَلِ: «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(40178) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ 4 مرفوعاًء وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 47/7 من 
طريق عطاء عن النبي يق مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني )١717٠١١(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن :حبان وقال: ربما أخطأء وضعَّفه الجمهور. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 5١7/7‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١747/7‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة؛ بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/5)» وأبي داود (1415)» وأخرجه أيضاً أحمد .)51891١(‏ 


(5) التنبيه للشيرازي ص١2 ٠‏ والمجموع للنووي 7879/8 والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله في الجديد. 
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الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصلّ عمومٌ الخطاب بهاء وهو قولٌ كافَة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنجَعيُ وروي عن عليٌ ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً» وبه قال النَحَعٌ. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف وه؛ لأنَّ الحاجٌّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّديء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياً» والناسُ غيرٌ الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشئّهوا 
بأهل مّى» فيحصل لهم حظ من أجره.”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنٍ عمر رضي الله عنهما من وجِهٍ صحيح أنه لا يُذّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيٌ يْء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ فيدّخر إلى أي وقتٍ 
و قال أبو سعيد الخُذْريُ و بُريدةٌ الأسشلمك0". ش 

وقالت فرقةٌ : يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجةٌ إليها فلا يدّخْر؛ لأنَّ النهي إنَّما كان لعل 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: نما نهيئُكم من أجل الدَّاقّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفْعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّم لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ”“). وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةٌ وهي : 


زفق المفهم 1 . 

(؟) في المسألة الثامنة عشرة. 

(©) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/5 8184- .61١6‏ 

(1) المفهم 78/6 . والحديث أخرجه أحمد (19؟2)5841 ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة؛: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله كةِ أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار 77١/١6‏ . 
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السابعة عشرة: وهي الفرقٌ بين رَفْع الحكم بِالنَسْخْ» ورَفْعِه لارتفاع علّتِه. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداًء والمرفوع لارتفاع علَّته يعود الحكم لِعَوْدٍ العلة؛ 
فلو قَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يسدُون بها فاقتهم إِلّا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألّا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل النبثُ 16" . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنعٌ والإباحة معاًء كما هو منصوصٌُ في حديث عائشةً وسَلَّمَةَ بن الأكرّع وأبي 
سعيد الخذريٌ» رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صِلَّيتُ العيد مع علي بن أبي طالب #» قال: فصلَّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله كك قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسككم فوق ثلاث 
ليالٍ فلا تأكلوها”". 

ورَوَى عن ابن عمر أنَّ رسول الله يق نَهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد" * ثلاث. 
قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث”. 

وروى أبو داود عن تُبِيشْةَ قال: قال رسول الله يَ: (إِنّا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاثِ لكي تَسَعَكمء جام الله بالكمة فكلا وا كضرا وانتجرواه ألا إن هذه 


. 309/6 المفهم‎ )١( 

(؟) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477): وصحيح مسلم (191/1)) وهو عند أحمد (17159؟1) 
و(2)719477 وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2)0059 وصحيح مسلم (07). وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (9941؟1)) وصحيح 
مسلم (2)1919 وهو عند أحمد )١١١11/5(‏ و(١181١١).‏ 

(5) صحيح البخاري (0011): وصحيح مسلم ,.)7١5( :)١959(‏ وهو عند أحمد (/041). 

(:) في (ظ) و(م): فوق. 

(0) صحيح مسلم (1910/0): (590). 
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كر الا 
الأيام أيام أكلٍ وشرب وذكر لله عرَّ وجل»”". 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتَّفقَ الأحاديتٌ 
ولا تتضادٌء ويكون قولٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعشمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةٍ محتاجين؛ ففعل كما فعل رسول الله يك حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّئنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّثني الحارث بن يعقوب» عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بن أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله 6 فسأله. فقال: «كُلّ من 
ذي الحجة إلى ذي الححة)”"', 

وقال الشافعيٌ : مَن قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصةٍ مطلقاً لم يسمع النهيّ عن الادّخار. ومّن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
خنيداء فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلافٌ في 
وبعوت الأاضحة وندبيّتهاء وأنها ناسخةً لكل ذبح تقدَّم": إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: لاوَْطْمِمُوأ الس الْفَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسسٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بكس باس بأساً: إذا التقرء فهو 
بائس. وقد يُستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهرٍ وإن لم تكن قَفْر9)»؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (707/77). قوله: وائتجروا ‏ بهمزة قطع ‏ قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر) : أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلك. ولا يجوز فيه «انُجرواء بالادغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاءء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 017/7 . وهو عند أحمد (6714؟) و(53416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية؛ وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١7(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم 21 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ١١9/4‏ » والكلام منه. 
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ااال الملل مش ف سس سسيستسشسشينيت يسيس 


الصلاة والسلام: : «لكن البائسٌ سعد بن حَؤْلة»"") #ؤقال ترجل كيل أي :“شديد: 


ذا يس صخت سل حي 


وقد توس توس انا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : وَأسَدْنا أل ظَلمُوأ يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف:70١]‏ أي : شديد. 

وكلّما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الأجر أَوفْرَ وفي القّذْر الذي يتجوز 
أكلّه خلافت قد ذكرناء”"2؛ فقيل: النصف؛ لقوله: «تكاواه «اوَأَلِْمُأ. وقيل : 
الثلثان؛ لقوله : «فَكُلُوا وادَّخِروا وائتجروان0" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكلٌ مستحبٌ والإطعامٌ واجبٌء وهو قولٌ الشافعيت”*". 

الموفية عشرين : قوله تعالى : «ثُّمّ ليِقَصُوا نَعَنَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلّق ورَمْي الجمار وإزالةٍ شَعَثِ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي : ليزيلوا عنهم أدرانهم. قال الأر 0 رق الأحل 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء ونَْفُ الإبط» وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال النَضر بن شُّميل : التََّتُ في كلام العرب : :“إذعات الشيك7” : 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (4؟0١)»‏ والبخاري ))١5940(‏ ومسلم (1778) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يِ لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء فى تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف 58/54؟١1.‏ 1 

(؟) في المسألة الرابعة عشرة. 

() سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١7/4‏ . 

(4) في تهذديب اللغة 517/14 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 1514/7 . 

() الشعث: أن يغبت الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 78/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعتٌ الأزهريّ يقول: التفثُ في كلام العرب لا يُعرف إِلّا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسير". 

وقال الحسن: هو إزالةٌ قَضَفٍ الإحرام. وقيل: التَّّت مناسك الحج كلها ؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربيّ”': لو صم عنهما لكان حجةٌ؛ لشرف الصّحبة 
والإحاطةٍ باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبةٌ [عَرَبِيةً] لم يجد أهل العربية”” فيها شعراً 
ولا أحاطوا بها خبراً. ني تَبَّعْتُ التَّقَتَ لغة فرأيتٌ أبا عبيدةً مَعْمر بنّ المُكَنَّى قال: 
إنه قضٌ الأظفارء وأخذٌ الشاربء وكلٌ ما يَحْرُمِ على المحرم إِلّا النكاح. قال©): 
ولم يَجئ فيه بشعر”” يُحتجٌ به. وقال صاحب العين: التفتٌ: هو الرمئ, وَالحَلْقُء 
والتقصيرٌء والذبحخ» وقصٌ الأظفار والشارب» ونتفٌ الإبط. وذكر الزجّاجٍ والفرّاء9© 
نحوهء ولا أراه أخذوه إِلّا من قول العلماء. وقال قُظربٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا كَثّر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبي الصَّلْتَ: 
حَمُوا رؤوسَهم لم يحلِقوائَمَّثَاً ‏ ولم تتوددي تك وعييان 

وما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك””؛ وهو الصحيحٌ في 


)١(‏ تهذيب اللغة 5511/١4‏ » وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

(؟) في أحكام القرآن ١71١/8‏ - 171071 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 84 - 80م والطبري 577/١7‏ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثائة 
الهيئة. القاموس (قشف). 

() في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 50/١‏ . 

(5) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 51: » وللفراء 374/7 . 

0) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 
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الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”" التفث لخد وأمّا حقيقتُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَمِر هَدْيّهه وحلق رأسة» وأزال وسخهء وتطهّر وتنقّى ولبس» فقد أزال تَمَنْهِ ووفّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً آحَر فقال: 
قَضَيوًا تفقا وتيا قومتاروا إن تتخمان وين اال روا 0 
وقال التعلبيٌ : وأصل التَّمّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
آتفنك! أي : ما أؤْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”' آباطهم لم يقذفواتَفَئاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصِتبانا” 
الماوردي” : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْنيٌ في شَّعَث المُحُرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسكء فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: «اوَلْبُوُوأ ندُورَهُمَ» أمر”"' بوفاء النذر مطلقاً» إِلّا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاءً لنذر في معصية الله»”"©» وقوله: امن 
نذر أن يطيع الله فليطعْهء ومن نذر أن يَحْصِيّه فلا يَْصِه)”7. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د)» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(7) النكت والعيون .7١/5‏ 
() في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(4) ذكره الجاحظ في الحيوان 77/6 برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً 2 ولميسنُوا لهم قملاً وصكبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ١8/7‏ ؛ إلا أنه قال: لم يقربوا تفثء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(10) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١98717(‏ ومسلم )١741(‏ عن عمران بن حصين #. 
(4) أخرجه أحمد (7501/5)» والبخاري (7579457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وليطْوَووا سيت ألمَفِيقٍ الطوافٌ المذكور في هذه الآية هو طوافٌ الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'': لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحجٌ ثلاثة هُ أطوافي: طوافٌ القُدومء وطوافٌ الإفاضة» 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرِم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌ 
الذي لاا يسقط بوجهٍ من الوجوهء هو طوافٌ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛؟ قال 
الله تعالى: «ثّمّ ليِقَصُوأ تسَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ ندُورَهُمَ وَلْسَطَوَوأ ليت الْمَيِيقٍ»>. قال: 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عرّ وجلٌ؛ وهو الذي يَحِلَ به الحا من 
إحرامه كلّه. 

قال الحافظ أبو عمر”": ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قولٌ مالكِ عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبّ عنه. وهو قولٌ جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطوافٌ الواجبٌ طواف القادم مكة 
ناك عن تي قافن ابر حل أو نَسِيَ شوطاً منهء أو نسِيَ السَّحْي أو 
سوط من حتى رجع إلى بلده ثم ذكره؛ فإِنْ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركعٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يُهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَى» ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمّن نَسِيَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسّعْيُ أيضا 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


زدلفق في التفسير 07١/١5‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١١9/15‏ » وما قبله 


منه. 
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مالك فيمَن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع'من:بلده فيُفيضٌُء إِلّا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعٌه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه”". وكذلك أجمعوا أنَّ مّن فل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّء وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته. فإِنّ تطوّعه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّعء بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كاذ الطراك لدعول كاكرف انا رترت عن ظطزاف الأقافة» إلا أن إتساعيل وعيرة 
وهو مذهبٌ ابن القاسم - لا ينوبُ عندغم عن طواف الإفاضة”" إِلّا ما كان من 
الطواف بعد رَنْي جمرة العَقّبة يوم النحر أو بعده للوداع. وروايةٌ ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهَديِء كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يلف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجبٌء ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنَّ بعضهما ينوب عن 
بعض » ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نَسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عنَّ وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: 9وَأَوّن في لتايس 
ليج . وقال في سياق الآية: «وَلِسَطوَْ َيْتِ الْمَيِيقٍ» والواوٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إِلّا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
طوَنْيَطَرّوا بأْيْتِ الْمَيِيقٍ» فقال: هو طوافٌ الوداع”". وهذا يدل على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


)١(‏ يعني أن من نَسِيَ طواف الإفاضة» أو طافَّه على غير وضوءء ثم تطوعٌ بعده بطواف طافّه قبل خروجه من 
مكةء فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 777/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

() في تفسير الطبري 517/1١7‏ » وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إِلَّا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأؤّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيفٌ عتيق» وقد عَتّقَء أي: قَدُم؛ وهذا قولٌ 
يَعضده البطل 20 وفي الصحيح: «أنه أَوَلُ مسجدٍ وضع في الأرض)”". 

لصي ةذ ليمجب ازبوراة | الفطياء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”". وفي الترمذيّ عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله ي: «إنّما سُّمّيَ البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار؛. قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئ ول مرسلا”©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجّاجَ بن يوسف ونَضْبَّه المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إِنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أَنَوْا بأنفسهم””' متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوءء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةَ على أنَّ الله عنَّ وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذين اعتقدوا حُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كفٌ الأعداءء فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكفٌ بالنّهي والوعيد» ولم 


..١١9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (777)؛ وصحيح مسلم 2)01١0(‏ وأخرجه أحمد (71777): وهو من حديث أبي ذر 42. 

(؟) أخرج قولهما الطبري 670-575 ء وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ؟/ 71 . 

(4؛) سنن الترمذي (7110) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (5710)» وقد أخرج الترمذي المرسل من طريق 
الزهري عن النبي يك ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطية» وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذي» وذكر المزي في تحفة الأشراف 4 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى.عن النبي ف إلا عن ابن الزبير 
عنهء ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير 0/6/7 : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 


انا سورة الحج: الآيات 78 ١1‏ 


يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهم, والساعةٌ أَدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قظ. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأنّ الله عد وجل يُعتَق فيه رقاب المذنبين من العذاب07) 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ 0 

وقيل: العتيق : الكريم. والعِتّق: الكرم. قال طرفْة يصف أذن الفرس 
مُوَلَلَتَانٍ تَعْرِفٌ العِنْقّفيهماا ‏ كساهِعَئَيْ مذعورةٍوَسْط 20 

وعِدْنُ الرقيق: الخروج من ذل الرّق إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
علق قرس عنيق؛ الحديع40) 1 

والقولٌ الأول أصحّ؛ للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: خَحلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام””'؛ وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 

قوله تعالى : دَكَ ومن يك حي تلت قد مهو حي 4 عند َي وَأعِلك 
كم الْانمم إلا ما ينل عَلِحكُم مَلَعْتَينبُوأ التضح ين الْأودن 
نكي وت أثر © غتة ف ير تر ودر ل قا 

مه التمك مََخْظئُهُ اليد أ تَهَيك يد ايم في مكان سق © » 
فيه ثماني مسائل : 


رف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١94/5‏ » وقال ابن عطية: وهذا قول يرد التصريف. 

(0) المحرر الوجيز ١١9/5‏ . 

(؟) ديوان طرفة ص18 ٠‏ ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّدء وقد سلف بهذه الرواية 
»هء أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص8؛ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١1١١ - 1١94/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١570(‏ وقد سلف تخريجه 
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(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (40417) والأزرقي في أخبار مكة 77/١‏ » والطبري ؟/ 5080 . 
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الأولى : قوله تعالى: «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: نَرْضُكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحوٌ هذه الإشارة البليغةٍ قولٌ زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ ‏ وَسْطَالنَّدِي إذا ما قائلٌ نطق(" 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم ليِقصُوأ 
حو لكر ات #موير سل في اكاك سه الجواييع ؛ قالهابن زيد 
يون اا تقول: الحرماتٌ امتثالٌ الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: 
لِنَهُرَ حير َم عند دَ رَيّوءْ» أي: التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته يُتتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِذَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: «رَأْجِلَتْ لَكْمْ الْأَشمُ» أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبلَ والبقر والغنم .«إِلّامَا يتل عَلَيَكْ»ه أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيْتَةُ والمذقوذة واعواتهاء:وليذا ]نمال بأمر الحج؛ فإنّ في الحج 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم» غير مُحِلّي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى: #فَاجمَنبوأ وأ اليبس من الأو ونه الرّجس: الشيء القَذِر. 
ا ا ل ل 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيّ 
ابن حاتم: أتيثٌ النبيّ 4 وفي عنقي صليبٌ من ذهب, فقال: «ألْت هذا الوئَنّ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وَتا لاله ميت ينصّب ويركّز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 
)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٠١/4‏ » والبيت في ديوان زهير ص00 برواية: وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 

في نقد الشعر ص77 ء وابن رشيق في العمدة ١75/7‏ برواية: بخطبته» بدل: بخطته. 
(1) المحرر الوجيز ١١١/5‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 


والبيت الحرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرام» هؤلاء الحرمات. 
(*) سلف ١٠/لالا١‏ -8ل١ا.‏ 


مم سورة الحج: الآيتان 1١١ 7٠١‏ 


ابن عباس وابن جريج”"". وسمّاها رجساً لأنها سببٌ الرّجزء وهو العذاب. 


وقيل: وَصَمَّها بالرجسء والرجس النَجَسء فهي نجسة حكما. وليست النجاسة 
عنقا ذاتيًا للأعيان» وإنما هى وصفٌ شرعيئٌ من أحكام الإيمان» فلا تزال إلا 
بالأبفان» كبا لا حيدوة الطهارة الخ 20 


الرابعة: طمن في قوله: «من الأوثان» قيل: إِنّها لبيان الجنسء فيقع نميه عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية؛ فكأنه نهاهم عن الرجس عامأء ثم عيّن لهم مبداء الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جاب كر نباو ورين وكن كال :ان تمن للسعفيه 
قَلْبَ:معنئ الآية وأكْسَّده9© 


مهد 


الخامسة: قوله تعالى: «اوَأجْسَيبواً فوح ألرُور» الرُور: الباطلّ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقٌّء ومنه: «تَروَرُ عن كمُْفْهِمْ» [الكهف:7١]»‏ 
ومدينة رّوْراء» أي : مائلة. وكلّ ما عدا الحنٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ ورُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشّرك” بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 078/١1 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 77797 . 

9) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(؛) في (ظ): ميل. 

(5) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707)» والترمذي (5198؟) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم عن النبي . قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الجحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
»)١8844(‏ وأبو داود (7649)» والترمذي (5100), وابن ماجه (777/7) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري » عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 548/4 : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله. وزياد العصفري مجهول. 
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السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُور» وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ لِثلّا ب يَعْتَرّ بشهادته أحدٌ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب. فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها ١‏ 
تل الأنه لأسيل إلى عله سالة زي الترية :اد لاايسظلي الا شعل من القُرّبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التُقَى قُبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبي 4# أنه قال: «إنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادةً الزور ‏ أو: قولَ الزور». وكان رسول الله 4# متّكئاً فجلسء فما 
زال يكرزها نح قلنا : لقه بكف3. 

السابعة: «حَتَنَاَ ينه معناه: مستقيمين؛ أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. واحنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُجَاجاً وهذا تخصيصٌ لا حجةً معه0". 

الثامنة: قوله تعالى : ومن يُْرِك لَه فَكَأتَمَا حَرّ وس آلسَمَآهِ» أي : هو يومٌ القيامة 
بمنزلةٍ مَن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباء فهو بمنزلة مَن خَرّ 
من السماءء فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتَتَخْطْمُهُ ألظَيْرُ» أي: تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روحه وصعودٍ الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرضء كما في حديث البَرّاء» وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري »)١764(‏ وصحيح مسلم (41): وهو عند أحمد :»)7١780(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة ه. ولفظه : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . 
ووقع بلفظ : إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد »)١17١47(‏ والترمذي »)7١7١(‏ وابن حبان (005717) 
من حديث عبد الله بن أنيس #9 وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور؛ء ودون قوله: وكان متكماً 
فجلس... وفي الباب عن أنس كه عند أحمد »)١77777(‏ والبخاري (75507): ومسلم (88). 

(0) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(7) ص9 1١‏ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيد» وفعة كو لو شعالي : «سحمًا لَأصَحَبِ التَعير» [الملك:١١]»‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ال ل 
قوله تعالى: لدَلِكَ ومن يمَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا ين كقوف الْقَُوبٍ © لك وبا 
َِمْ إق لَبَلٍ تسكن كم عله إل أي البق ١‏ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظدَلِك4 فيه ثلاثةٌ أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
بالابتداء» أي: ذلك أمر الله. ويجوز أن يكون في موضع رقع على حدر لبقا 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصبء أي: اتَبعوا ذلك" 

الثانية: قوله تعالى: ومن يُعظِمْ سَعكيرٌ َو الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعَرٌ به وأَغلّم””؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمْ فيكون 
علامة» فهي تسمّى شّعِيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامُ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 

وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌ البّدْنَء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وجماعة” “. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أن أصل شراء البَّدْنِ ربّما 
يُحمل على فعل ما لابدٌ منه» فلا يدلٌ على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


.)١44( أخرجه مطولاً أحمد (01/9917: ومسلم‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 47//7 » وسلف نحوه في الآية (050. 

(5) المحرر الوجيز ١71/4‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز 17١/5‏ » والكلام منه» 
يعني الاسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١71١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 514/4 و 510 (نشرة 


العمروي)ء والطبري 51١/١5‏ 2 
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الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةً إلى الشعائر» أي: فإِنْ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليهء فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى: «هَإِنّهَا ين تَقَوَ الْمُلُوبٍ» قرئ: «القلوبٌ» 0 


520 


فاعلةٌ بالمصدر الذي هو اتَقُوَىع! د حقيقة التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى 0 


الخامسة: قوله تعالى: «الكْ وبا مَنَنِم» يعني البّذْنَء من الركوب والدَّرٌ والنّسل 
والصوف وغير ذلكء إذا لم يبعثها ربّها هَذْياُء فإذا بعثها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'. فإذا صارت بُِدْناً هَدْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةٌ فقال: «ارْكَبُها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبُْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلَّكَ في الثانية أو في الثالثة”*2. 

وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن ركوب الهَّذي فقال: سمعت النبيّ كا 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِنْتَ إليها حتى تَجِدَ طَهْراً»””2. والأجل المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 787 ٠»‏ والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

() قطعة من حديث أخرجه أحمد (171/117)» ومسلم (10754) عن أبي هريرة #5. 

(:) أخرجه الطبري 047/١5‏ . 

(5) صحيح البخاري »)١744(‏ وصحيح مسلم (1517)» وهو عند أحمد .)9/86٠(‏ 

() أخرجه أحمد »)١5517(‏ ومسلم (5؟185). 
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هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رباح0"©. 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحافٌ وأهلٌ الظاهر”". وروى ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البَدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إِلّا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقيّدء زالحقد يفن على المطلّق. وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال”" إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك» وهو خلافٌ ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئّ يك له الركوب» فجاز له استضحابه. 

وقوله : «إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعئ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن التبى قق زاف رخلا يموق يدنة وقد يد فثال :|«اركنياة وقان أبعي 
والشافعيٌ: إن نقّصها الركوبٌ المباحٌ فعليه قيمةٌ ذلك ويتصرّق به. 

السابعة: قوله تعالى: «اثُمّ يله إل ابت الْميِيقٍ» يريد أنها تنتهي إلى البيت» 
وه والطواف: نقولةة «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: أنَّ شعائر الحجٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيت على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»””". 


. 010/15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم /55: » وقوله: وممن أخذ بظاهره؛ يعني بجواز الركوب؛ كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 4/ ٠» 5٠١‏ والكلام فيه بنحوه. 

(9) في النسخ عدا (ظ): قاله؛ والمثبت من (ظ) والمفهم 477/7 ١‏ وإكمال المعلم 1٠١/4‏ ء والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(4) المفهم 155/5 - 15 ». والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/7‏ عن 
أنس 4# 00 

ا 
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وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعيٌ: إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البَذْنء ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاءء خصوصية ذكر 
البيت”". والله أعلم. 


كو 


م جَعَلَا مَسَكًا دوا نم عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ 
مي كدوك لَه ونح مَلدد أخلماً 07 0 © 
قوله تغالى : «وإحكل أَمَو جَمَلَنَا مَسَكَاّه الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيِّن أنه 
لم يُخْلِ منها أمّهَ والأمة: القومُ المجتمعون ن على مذهبٍ واحدء أي : ولكلّ جماعة 
مؤمنةٍ جعلنا مَنْسَكاً. ش 
والمنسك:. الذّبْح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد””. يقال: نَسَك: إذا دح يَنْسُكَ 
نَسْكاً. والذبيحة نسيكة» وجَمعُها نُسّكء ومنه قوله تعالى: «أز صَدَنَةَ أو شاق» 
[البقرة:57١].‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهريٌ في قوله تعالى: «وَلِكُلٍ أَمَمَ جَمَلنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانّ نَسْك”*. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إِلّا عاصماً بِكسْرٍ السين» الباقون بفتحها”*". 
وقال الفراء''؟: المَنْسَك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادُ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَّرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١774/9‏ . 

زفرف أخرجه الطبري 5 

(4) تهذيب اللغة /4/٠١‏ نقلاً عن الزجاج. وهو في معاني القرآن له 477/7 » إلا أنه ذكره في معنى 
نشكا بكس السينء وقال: غوامتل مجلس : شكان خلوس» :ززم قال متشلة» :فهو بمستن العصدن: 

(4) السبعة ص”"4 » والتيسير ص/!6١‏ . 

(5) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 948/7 . 
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وقال ابن عرفة في قوله: «وَلِكُلٍ أَمَمَ جَمَلنَا مَنسَكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال: نْسَّك نسْكَ قومه: إذا سلك مذهبهم. 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفراء. وقيل : حجا ؛ قاله قتادة7“. 

والقولٌ الأول أَظهّرٌ؛ لقوله تعالى: «لَِدَدُوا سم أَلَّهِ عَلَ ما رَدَقَهُم م بَهِيِمَةَ 
لْأَمَمْ > أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؟؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنّما ينبغي أن تخلصٌ له. 

قوله تعالى: ظفَلَُه أسْلِمُواه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى: 9وشْرِ الْمَحِْتِينَ© المخيت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
والخَبْت: ا أي: بشُرْهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
وس المخبتون: الذين لا يَظلِمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح: ١‏ لمخبتون: ١‏ ل 
0 00 0 إدَا ذَكرَ أَنَّهُ وَجِلَتْ فَلْوبهُمَ وَالصَّدنَ عل مآ 

م 


ع بس سيره 
صابهم 


بعرو 


الأولى: قوله تعالى: «وَجِلتْ فَلَوبهُم» أي : خافت وَحذرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. 1١١9/0 /* ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 01/8/١7‏ . 


سورة الحج: الآية ١0‏ ووم 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أنَّ هذه الآبة قولّه: «وشّرٍ 
لْمَخِتِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌ رضوانٌ الله عليهه”". 

وقرأ الجمهور: «أضَّاة بالخفض على الإضافة» وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالصسع طن هه النون» وأن خذتيا للتحفيق لطول الاية7 + واس مهوي 

: بوهم سم 

الحَافظو عور العشيية9 .: 
الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: إنَّمَا الْمُؤْموْبَ ألَذِنَ إذا ذكرَ أله ولت فَلُويهُم 


ا لال اا ل ري > إسمره 


وَإذًا تيت عَلَيهِمْ يسم رَادتُمْ إِيمَانًا وَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال:؟]» وقوله تعالى: 


جَلُودَهُمْ ووُلُوبُهُمْ إِلَ ذِكْرِ أشَّهِ4 [الزمر:78]. هذه حالةٌ العارفين بالله؛ الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله هال العوامٌ والمبتدِعةٌ الطَعْامُ من الزّعيق والزثير» 
ومن التّهاق الذي يشبه نُهاق الحمير» فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يه ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 
عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه» ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذْيهِم ولا على 


. 1١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحتسب ١/6‏ ». والمحرر الوجيز ١77/4‏ ء وهي في القراءات الشاذة ص40 عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) الكتاب 187/١‏ و5١7ء‏ وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظو عوررةً العشيرةلا يأتيهممنورائناتظفُ 

وهو في جمهرة أشعار العرب 10/7" ضمن قصيدة لعمرو بن امرئٌ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة 187/4 » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص؟؟١‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وَكَفء بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكف هنا: العيب» ويروى: نَطَفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة 7797/4 . 


انا سورة الحح: الآيتان 150 ١71‏ 


طريقتهم ؛ قال الله تعالى : «وَإةا سيئوأ يآ ل إل الول وة ليت يبس وت ادنع يا 
دك رذ سيو عا هسه 


عَرَقُوأ من الْحق يعُولُونَ ربنا َامَنَا فَأكتْبنا مم ألشَّهِدِينَ4 [المائدة: 8]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكايةٌ مَقَالِهِم. فَمَن كان مُسْتَنًا فَلْيَسْئَنَ» ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك: أنَّ الناس سألوا النبيّ # حتى أَحْمَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتٌ يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا بيه 
يك ها ميك نع تقاف هلاه : فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسّه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى: اوبرت جَمَلنَهَا لكر ين سكير أله لك وبا حَيرٌ هدرو أَسْمَ 


ومو 000 0 و 
إسا 


ل كبا عوك دا بت جره هرا ينا وَلمئوا الم ولتت كته 
سَتَهَا لكا َلك تكو 46 

فيها عشر مسائل: 

الأولى : قوله تعالى: #وَالبدّت* وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبَرّنه”*؟؛ لغتان» 


السام 5 1 5 24 4 
واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثُمْرء وعمشية خش نحشي وفي التنزيل : 


)١‏ المفهم ٠٠١/1‏ . وكان من الأولى الاكتفاء في الردّ بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا قُرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم (519659): [فضدةة وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد 2))1١57875١(‏ والبخاري 
(770). وقد سلف 450/4 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي: خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم 1808/5- ١54‏ . 

.ةة١/4‎ )59( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدُنَ» بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية ١1‏ ناكرا 


«وكان له تُمْر» [الكهف: 2191 وقرئ: «ثُير»”"' لغتان. ونميت يَدَنة لأنها دن 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جممعٌ ١بَدّنَ؛‏ بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُنَ الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
وَأسْنّ؛ وفي الحديث «إني قد بِدَّنْتُ0) ع كبرت وَأَسَْنْتُ. وروي «يَدَنْت)» وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يق ومعناه: كثرةٌ اللحه”". يقال: بَدْنَ الرجل يبِدّن بَذْناً 
وكذانة فهو ادن 5 ضخم. 

الثانية: اختلف العلماء في البّدْن؛ٍ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : تعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعىئٌ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تن 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعيٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعةٍ الأولى فكأنَّما قَرَبَ بَدَندَّه ومّن راح 
في الساعةٍ الثاني فكأنّما قرّبَ بقرة» الحديث”*“. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدنة يدلُ على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدنء والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
لِهَدًا وبَتْ جَنويهًا» يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْجَع ويذبح 

6١ 586‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي"''. 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّره بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: «ثَّمّره بفتح الثاء والميم. السبعة ص 790 » والتيسير ص47١‏ . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١74878(‏ وأبو داود (119)» وابن ماجه (477)» وابن حبان (7779) 
عن معاوية ه» وأخرجه ابن حبان أيضاً (7771) عن أبي هريرة #. 

() غريب الحديث لأبي عبيد 1617/١‏ - 1017 ء وتهذيب اللغة ١55 /١54‏ » وما بعله منه. 

هق المفهم . 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (49477)» والبخاري »)88١(‏ ومسلم )86٠(‏ عن أبي هريرة ه#. 

(7) في المسألة السادسة. 


30> سورة الحع: الآية 11١‏ 


وَدَلِيلّنا أن البَدّنة ماغوذةٌ من البّدائة .وهو الفخامة» والشخكامة تود فيهما 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّبٍ إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةٌ حيث وافقه 
الشافعيُ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 
- وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم: بدنة» وهو قولٌ شادً. والبُدْنُ هي الإبل التي 
ُهْدَى إلى الكعبة. والهَدْيْ عام في الإبل والبقر والغتم '". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين سَمَيِرٍ نوه نصٌ في أنّها بعضُ الشعائر. وقوله: «لكٍِ 
فِبَا حب45 يريد به المنافمّ التي تقدّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى: «تأدكروأ نم لله ها صَوَآفٌ » أي : انحروها على اسم 
اللهء و«صوافٌ» أي: قد صَمَّتْ قوائمها”". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَمَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاث قوائمٌ ونْنّى 
سَنْبّك الرابعة؛ والسَّنبكُ: طَرَفُ الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صوافيَ»”" أي: حَوَالصٌ لله عر وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً: ١صَوَافٍ»‏ بكسر الفاء وتنوينها محمّفَة» وهي بمعنى التي قبلها 
لكنئ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافتَ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صفٌ يَصْفُ. وواحدٌ صوافت: 


. 7775/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائماء وهذه الاية تدل على ذلك. 

() القراءات الشاذة ص46 ٠‏ والمحتسب 2١/7‏ ». والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١77/54‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية 51 كرا 


صاقّة» وواحدٌُ صَوَافي : صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي : «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدّها صافتاً”©؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على فَوَاعِلَ 
إلا في حروفي مختصّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي: فارسٌ وفوارس» وهالكٌ وهوالك» 
وخالفتٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَفْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى : #أَصَّكِفِئَتٌ ُلْيَادُ» [ص:١8]»‏ وقال عمرو بن كُلثوم: 
كرككة اليل عساكقة نيه متقلة اعتشهنا مسفوتنة 


ويروى: 

مر سيان نايا متكيه . لالد التكسيياس تي" 
وقال آخر: 

الت التشقيرة نبا نزال عات عكا ممعت الفلات سيت 
وقال أبو عُمر الجَرْمِيُ : الصافنٌ: عِرْقَُ في مقدَّم الرجل» فإذا رب على الفرس 

رفع رجله”". وقال الأعشى : 


)غ0( القراءات الشاذة ص 460 34 والمحتسب ؟/81 : 

)١(‏ لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7١5/1١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صّوافن» وصافنات» وصفون. 

(؟) وكذا ناكس ونواكسء. وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل. 5 وهو ماشذ من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعد» أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 7707/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص70 . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون 77/5 » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


4م04 سورة الحج: الآية مرا 


كل كشكك جد التسيرفة ‏ دن النفا ناس 00 

الخامسة: قال ابن وَهْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: يقيّدها ثم يصمّها. وقال لي مالك بن أنس مثله”"". وكاقّةٌ العلماء على استحباب 
ذلك» إِلّا أبا حنيفة والتوريّ؛ فإنهما أجازا أن يتحر باركدٌ وقياماً. وشلَّ عطاء فخالف 
وافنتكت ترهنا با والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى: لقَإدًا وبحت 
جنويها» معناه: سقطت بعد نجُرهاء ومنه: وجَبت الشمس. وفي اصحيح» كن 
عن زياد بن جُبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَننَهِ باركة فقال: ابعنها 

وروى أبو داود””' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أنَّ 
النبيّ 5 وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنةَ معقولةَ اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: قال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تحوّف أن تتُقلتٌ بَدَنيّهفلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولةً. والاختيارٌ أن تحر الإبلُ قائمةً غير معقولة: إِلَّا:أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقّلء ولا تُعَرْفَبٍ إِلّا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركةً 
أفضل من أن تُعرفّبَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيُرِه”"2» فينحرها 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
لحر ري حتاو ان لاي ظ 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص١"‏ برواية: الخصاب» بدل:. السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1717 . 

(؟) المفهم 45١/9‏ . 

(4) برقم (1750), وهو في صحيح البخاري (1717). 

(6) في سننه (/19/51). 

(1) الأبد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1١1///7‏ -1717/8 . 


سورة الحبج: الآبية 11 كل 


السابعة: وتُضبَع البقر والغنم'". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بوِنّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحر إمامهم» بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ مِنَى لكل 
إن شاء الله تعالى". 
الثامنة: قوله تعالى: #8هَإِذًا وحَت جئويبا» يقال: وَجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم : 
اك تكسي اتشمين والسد5واك . كراكثت ل احج المراعيبي! 
فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُويُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب» كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: #فَأذدروأ أنْم 
أن عَلَيجَبه. والكناياتٌ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح”” ؛ قال الشاعر: 
)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(؟) الكافي ٠» 4505/١‏ وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الامام أو بعده 
ص7116 وما بعدها من هذا الجزء. 


(*) المعاني الكبير لابن قتيبة 4179/7 ٠‏ وجمهرة أشعار العرب 507/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
5 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
زفق ديوان أوس بن حجر ص١٠‏ 0 وتفسير. الطبري 5 ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
:/7 3 : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر لل جبل الواجب 
وذكره ياقرت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تكشيق السمس تسيل النينا روالبدرٌ للقمرالواجب 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١37798/9‏ . 1 


ع سورة الحح: الآية 1١1‏ 


فعركثّه جَجرْرَ السباءيَنُضْنَهُ مابين مُلَةٍرأيِه والمِفْصَ'" 

وقال عنترة : 

وضربتُ قَرْنَئيْ كَبْشِهانَْتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجّدالة» وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤجوبٌ للجََنّْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ قُرْبٍ الأكل؛ لأنه أول ما(" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يطبخ. ولا نُسلخ حتى تَبْرّدِ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تتجلوا الأشين ان 5 22 6 

التاسعة: قوله تعالى: لاتََكُنُوا ينها أمرٌ معناه النَّدْبُ. وكل العلماء يستحتٌ أن 
يأكل الإنسان من هَذْيهء وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هَذْيهم 
كما تقدّم”". 

وقال أبو العباس بن سُريج: الأكل والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكل مستَحَبٌ والإطعامُ واجب”"“. فإن أَظعَمَ جميعها أجزأه. 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه". 


)١(‏ البيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص76 ». وشرح المعلقات للنحاس 77/5 2 وللتبريزي 
ص74 قال التبريزي : الجَرّر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء وينُشْئه : يتَناوَلته 
بالأكل» وقُلّةُ كلّ شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله. يقال: تركوهم جَزَراًء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطها فمَضَاهاء وهو في ديوانه ص76 . 

(*) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء. بدل: أول ما. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8318)» وابن أبي شيبة ه/ 5957 - 797 . والبيهقي 774/4 واللفظ له. 

(5) ص4/” من هذا الجزء. والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 » وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع 759/4 وما بعدها. 

0) ص”7/7” من هذا الجرء. 


سورة الح الآبية 77 6١‏ 
العاشرة: قولّه تعالى : «وَأطْجِبوأ وه ا 0 
قوله: «وأطعموا» أمرٌ إباحةِ''". و«القانْع»: السائل. يقال: مالعل يكم نع قنوعا : | 
سألء بفتح النون في الماضي”"'. ل و0 
ولم يسألء مثل: حمد يحمّدء قناعةٌ وقَنَعاً وقّّعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لْمَالُالمرءِيُصلِحُهفيُمُني مَفاقِرَه أعفٌ منالفُتُوع* 
وقال ابن 0 مِن العرب مَن ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
والتعقُفٌ وتركُ المسألة. وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطهموا الَيِمَّ». ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَِعٌ : إذا رضي”". 
وأما المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القَرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبئُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”"» قال زهير: 
على مُكْيْرِيهِمْ رِرْقُ مَن يعتريهمٌ ‏ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزْلُ0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١77/4‏ وقول الطبري في تفسيره 0177/١7‏ ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

(1) بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/54‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقنِع» بكسر النون. ينظر العين ١7١ /١‏ » وتهذيب اللغة 509/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ ”8 » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناً» ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
٠٠٠١/١‏ »ء وذكرها الطبري في تفسيره 6359/١5‏ . 

(5) ديوان الشمّاخ ص١75‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقره. أي: أغناهء وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر). 

(0) قوله في تهذيب اللغة 709/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب 47/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ١57/5‏ . وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/17 
و 001-556 . ووقع في النسخ: المعترض» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(8) ديوان زهير ص5١١‏ (بشرح ثعلب). 


له سورة الحج: الآيتان 71 _ / ١‏ 


وقال هالك: أحَْسنٌ ما سمعتث: أن القانع: الفقيرٌء والمعترٌ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرّض لما عنذه أو طلبه ؛ ذكره السا 0 


0 


قوله تعالى : «طلن يَتالَ لَه لبها ولا مها وليك بال اتترق يني كَدَلِكَ 
سََهًا كل لشكيرذا اه َل ما هسك وكير يي © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أن يَنَالَ أله لمُومُهَا؟ قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت الآية9©. 
والتيل لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبّر به تغبيراً تجازيا عن القيول» 
المعنى: لن يَصِلَ إليه. وقال ابن عباس : لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَْبَلَ لحومّها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منكه”*؟. أي: ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِيب عليه؛ ومنه الحديث: «إِنَّما الأعمالُ باليّّات». 


والقراءة: #لن بتَالَ اله وبال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©, 
نظراً إلى اللحوم. 


. الثانية: قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَحَرَهَا َم مَنَّ سبحانه علينا بِتَذْليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 41١7/4‏ - 4 » والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 47/5 عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للتحاس 4١6/54‏ ؛ والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط 777/9 

(؟) في النسخ: عنه والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "/ 1787 ٠‏ والكلام منه. 

(4) ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 58/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(5). النشر 7177/7. 


سورة الحج: الآية /71 او 


تصريفهاء وهي أعظمُ نا أبداناً وأقوى منّا أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : 8 لِتَكَيْروا أنَهَ عل ما مَدَسَك» ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه عليها 
في الآية قَبْلّهاء فقال عزَّ مِن قائل: «نَأذدروأ أَسْمَ نه ليباه . وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا تحر هَذيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهه ”" . 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكبْشَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال: 
ورأيثه يذبحهما بيده. ورأيثه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وكبّر0. 

وقد اختلف العلماء في هذا ؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنة؛ كالتكبير في الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكْراً آحَرَ فيه اسم من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


اذا 


ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يُجَْزْ عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعيٌ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبيّ يخ عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّهء وقالوا: لا يُذكر هنا إِلّا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعيٌ الصلاءً على 
النبيّ كلك عند الذبيه”). 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي: اللَّهُمّ تقبّلْ مّىء جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفةٌ والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1747 (والكلام منه): القاهر. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١787‏ . 

(©) صحيح البخاري (0070): وصحيح مسلم (1457): 2»)١8(‏ وهو عند أحمد :.)١1١930(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم 35١/0‏ . 

(:) المفهم 777/6 . 


18 117 سورة الحج: الآيتان‎ ٠ 


قال: «باسم الله اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمّة محمد». ثم ضححى به. 


0 


270 وس ه# و ب 


واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بنصٌ الآية : ربا لَعَبّل من إِنّكَ نت السَمِيعٌ المي » 


[البقرة:/20]1719, 

وكره مالكٌ قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”' عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح النبئ 4 يوم الذّبح كَبْشَين أَفْرَنين مَؤْجُوءين”" أَمْلّحين» فلمًّا وجّههما قال: « إن 
مهت وَجهِىَ ليده طَرَ التعاب رالأزك حَنِينً» وقرأ إلى قوله: «اتأنا أََلُ أفنيي» 
اللَّهُمّ منك وإليك”؟»؛ عن محمدٍ وأمتهء باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعل مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أَوْ لم يصحّ عنده» أو رأى العمل يخالفُه. وعلى هذا يدل قولّه : 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَبِيّرِ الْمُحْسِدِينَ» رُوي أنّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبّما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحُسِن. 


5 2 وس 8 مم م 0 2 مراك بير ده رد 
قوله تعالى: #إبب الله يدفم عن الْذِين عامنوا إنَّ َه لا يحب كل حوان 


2 


.)51591( المفهم 777/0 . والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في سننه (2»)71745 وهو في سئن ابن ماجه (1171) بنحوه. 

(5) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سئن أبي داود: مُوْجَئّينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِييْنَ ينظر سئن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (57/84). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأينَء على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَيْنّه وَجْياً فهو مَوْجِيَ. 

(5) في (م): ولك» وهو موافق لما.في سئن أبي داود وسئن ابن ماجه»ء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 7517/5 . والكلام منه. 

(0) المفهم 3354/6 . 


سورة الحج: الآيتان 154 9؟ 0 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعضُ مؤمنى مكة أن يقتل من أَمْكُئّه من الكفارء ويغتال 
ل ا 11 
بالمدافعة» وَنَّهَى أفصمَ نهي عن الخيانة والغدر”") . وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 


إضة الى 


فى الغدر؛ وأنه: «ينصب للغادر لواءٌ عند اسيّه بكاو قرم يقال هذه عَدرةٌ 


5 7 
فلان76 3 


وقيل: المعنى : ا 70000 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن 0 
يرتدُوا بقلوبهم 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحبّة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفمَّ الله”*) 
عن ذلك المؤمن بِأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ»» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «يَدْفْعف «ولولا 
دَفُعٌ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : «يُدافِعٌ». «ولولا دَفْعُ الله»”"". 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل : عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌ دفعاً. وحكى 


الزَّهراوي : أن «وفاعاً» مصدرٌ دقع كحسسّب ا 


27 + ل اسم للم َو م سدس مير صس مس أ 
قوله تعالى : «أُّ لبن يدت إِأَنَهُمْ طُلمرا َإِنَ لله عل مَْرِز لَقَيِيدٌ ©4 
فيه مسألتان: 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عند بعثه. 

(6) ينظر /٠١‏ 7ه اه , 

إحق في (ظ): في 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص57 » والتيسير ص87 والا6١‏ . 
(0) المحرر الوجيز 1١74/4‏ . 


5م سورة الحج: الآية ١9‏ 


عرس مغر 


الأولى : قوله تعالى : «أَذِنَ لِلَدينَ بعدمَنُوت» قيل : هذا بيانُ قوله: لإركَ 
يَذْفْعْ ع عن الِْينَ اموا » أي : يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيحَ لهم القتال وينصرّهم» 
وفيه إضمارٌء أي: أذن للّذِين يَصْنُحون للقتال في القتال» فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحَاك : استأذن أصحابٌ رسول الله ب في قتال الكقار إذ دهم 
بمكةء فأنزل الله : «إنَّ أله لا يحب كل حَوَانِ كَمُورِ؟ فلمًا هاجر نزلت: لأدِنَ لَِذِينَ 
يقدتلوت بِأَنّه نهم طيمراً». وهذا ناسحٌ لكل ما في القرآن من إعراض وتركِ صَفْح”"". 


عي ور 


وهي أول آبة ةِ نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله ي إلى المديئة9 ؛ وروى 
النّسائيّ والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبيُ 8 من مكة قال أبو بكر : 
أخْرّجوا نبيّهمء لَيَفْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى : أن َِدِينَ يمَُوس ,نهم طُيئوا مَِنَ لله 


ره مم 


عل ْرِهِرْ لقَيِيرٌ» . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش. عن مسلم البطين» عن سعيد 
ابن جُبير مرسلاً» ليس فيه: عن ابن عباس”». 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 0 لأنّ 
قوله: «أَؤْنا» معناه: أبيح؛ عراف يوج ب تايان المت 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”'' وغيرٍ موضع. 


)202 أحكام القرآن لابن العربي / 1184 ». وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 515/5 وقال: وهذا قول 
ذُكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/1 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) المحرر الوجيز 1١74/4‏ . 

(4) سنن الترمذي (0711/1: وسئن النسائي 5/ ؟ » وهو عند أحمد (1810)» وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
(الااك و(؟ل611). ش 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١184‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

(0) ينظر ١//الا”‏ . 


سورة الحج: الآيتان 59 3٠‏ اا 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذْنَ الله» «يقاتّلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ل 1 أي : يقاتلهم المشركون؛ وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظُلِموا؛ أي: أخرجوا من ديارهم. 


ب 8 5 مءٍ - أ و 01 رع ره لادد ءءء 7 
قوله تعالى: «الدِينَ أُخرموأ ين ديَدرهِم بِمَيْرٍ حَق إل أت 2 | ريسا الله ولولا 
+ع مهس 7ه 7 هو ّ, 002007 2 2 ع لس و ساس م و اج 
دفع الله النا ف دمن 5 00 06 -- يزحكر ف 


فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#الَِبنَ أُحِْحوأْ ين دِيرهِم» هذا أحد”” ما ظُلِموا به» وإنّما 
خرجوا لقولهم: ريّنا الله وحدّه. فقوله: « إل أت يَمُوُوأ ْنَا لذ استغناء منقطع» 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
00 يقدّرها مردودةً على الباء؛ وهو قولٌ أبي إسحاقٌ الزْجَاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حو إلا بأن يقولوا ترا اللهه أي ا عوسهنا 


ءِ 
0 
ا 


بتوحيدهمء أخرجهم أهل الأوئان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
قوله ٍ لِلَذِينَ تلوت 274 

الثانية: قال ابن العربي”*': قال علماؤنا: كان رسول الله يك قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب. ولم تَحِلَ له الدماء» إِنّما أمر”” بالدعاء إلى الله والصبر على 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» به بضم الهمزةء والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: 
«يقائّلون» بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص47 » والتيسير ص167 . 

(0) في (د): آخر. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/8‏ » وقول الفراة في معاني القرآن له ؟//771 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 45 . 

(4) في أحكام القرآن 1784/9 -1785. 

(5) في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


وا سورة الحج: الآية +4 


الأذى والصفح عن الجاهل مذَّةَ عشرة أعوام ؛ لإقامة حجةٍ الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنّ به بفضله في قوله: :هوم 3 كا معَدْبِينَ حقٌّ يسك رَسُول لإ» [الإسراء: .]1١6‏ 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وها اشتدلوا بواضخ البرهان» وكانت قريشنٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقّوْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فرَّ إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم مّن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عََتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذّبوا نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
وَعْذَبوا مَن آمن به ووحّده وعبده» وصدّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
أَذِنَ الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: أن لَِذينَ 
بتتتوب رِأَتَّهُمْ طُيمُاأ» إلى قوله : «الأتور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنّ”'' الفعلٌ الموجودّ من المُلْجَأْ المَكْرَهِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقد ير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلّ قوله تعالى: «إد أَخْرَيَهُ الِنَ كدررا» 
[التوبة: ]٠‏ والكلامٌ فيهما واحدٌّء وقد تقدّم في «براءة»” والحمد لله. 

الرابعة: «وَلَوْلا دقع أل ألئّاس بَنَصّهُم بِبَعَضِ» أي : لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستؤْلّى أهل الشّرك وعطّلوا ما بََنّْها" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه ذَفَع بِأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فلْيقاتل المؤمنون. ثم قرَّى هذا الأمر في القتال بقوله: 

وَكوْكا دَفْعٌ أل ألنّاسَ» الآية» أي: لولا القتالُ والجهاد لتُعُلْبِ على الحقٌّ في كل 

)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبةء والمثبت من (ظ). 


(؟) ١٠/١١5ء‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1785/7 . 
(7) في (د) و(ظ): بينه. 


سورة الحح: الآية +4 8 


1 فُمَن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا 


القتالُ لّمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيق] هله المراة ضع التي انّخْذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل نَسْخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما دُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبِيّعُ» وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
سا0 لكر من هدمتٌ البناء» أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية”" : هذ صوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن عليّ بن أبي 
طالب # أنه قال: ا 0 
بعدهم. وهذا وإن كان فيه دف قوم بقوم إل أنّ معنى القتال أَلْيقُء كما تقدّه©. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمَ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دفعٌ 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلِ الولاة*». 

وقال أبو الدَّرُداء: لولا أنَّ الله عزِّ وجل يدفع بمن في المساجد عمّن ليس في 
المساجدء وبمن يغزو عمِّن لا يغزوء لأتاهم العذاب9) 

وقالت فرقةٌ: ولولا دفمٌ الله العذابَ بدعاء المُضَلاء والأخيار. إلى غير ذلك من 
التفصيل المُّفْسِد”" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدٌ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١74/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 271/7 . 

(©) في المحرر الوجيز ١55/54‏ ء وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(4) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري /1١7‏ لاه - 01/4 . 

(5) المحرر الوجيز ٠» ١١5/5‏ وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 01/4/١5‏ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١1/7“‏ . 

(0) في (م): المفسر. والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ١١6/4‏ », والكلام منه. 


3 سورة الحج: الآية‎ ١٠ 


ومدفوعاً عنهء فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَنْداد: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس أهل 
الذّمّة وبِيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحَْدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في 
البنيان لا سَعةَ ولا ارتفاعاً» ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلُوا فيهاء ومتى 
أخدكوا زيادةً وَجَبَ نَفْضُها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضْ ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانُ #5 بمسجد 
النبع ه230 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .لصَوَيِعْ» جمعٌ 
صؤمعة» وزنها فُؤعلة» وهي بناءً مرتفعٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع مَأْمنَهنا وحَدَّدّه. ورجلٌ أَصْمعٌ القلب» أي: حادٌ الفظنة. والأصممٌ من الرجال: 
الحديد القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارىء» وبعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
العا 

والبيَعٌُ جمع بيعة» .وهي كنيسةٌ النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل : هي كنائس اليهود. 
ثم أَدْكَل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك”». 


. 7717/5 ينظر ما ورد.في توسيع عثمان لمسجد النبي وَل تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع: ١لهُدِمَت»‏ بتخفيف الدال» والباقون بتشديدها. السبعة ص478 » والتيسير ص/ا19 . 

(9) المحرر الؤجيز ١١90/5‏ ». وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 59/7 » والطبري 081/17 بلفظ: هي 

(4) المحرر الوجيز ١15/4‏ » وقول الطبري في تفسيره 5817/17 . وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: «وَيِيّمٌ » قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


السك 11 و 1 ل 00111 
وَصَلواتٌ»# قال الزججاج والحسن: هي كنائس اليهود. وهي بالعبرانية: 

0 - 1 يو بي 0 
صَلوتا”'". وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارى في البراري يصلون فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسعٌ قراءات ذكرها ابن عطية”: صَلُواتء صِلُْوات» 
صُلْوات”"» صُلُوت على وزن مُعول» صُلُوبُ بالباء بواحدةٍ جمع صليب”* 2 
صُنُوثْ بالثاء المثلئة على وزن ُعول» صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
صُنُوئا بضمٌ الصاد واللام وتَضر الألف بعد الثاء المثلّئة» صِلُْويكًا بكسر الصاد والنّاء 
المعلّحة 0 . 

وذكر النحاس 9 : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المعجّمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلّوث» بالثاء معجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجيءٌ هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس: الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد©؛ 
فعلى هذا استُعير الهذْمٌ للصلوات من حيث تُعَكّلل أو أراد: موضعٌ صلوات». فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 470 » وأخرجه الطبري /١5‏ 584 عن الضحاك» وخبر الحسن ذكره النحاس 
في معاني القرآن 4١94/54‏ . وفيه: صلوثاء بالثاء. 

() في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(0) قال أبو حيان في البحر 5/ هلال : وهو جمع شاذء أعني جمع فَعيل على ُمُول. 

(7) في المحرر الوجيز: صِلُويئا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(0) في. معاني القرآن 4 ». وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

2 أخرج هذه الأقوال الطبري 487/١5‏ - 6ه , 


7 سورة الحح: الآية 3 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجَاجٍ وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرْكُها””". قُظْرّبٍِ: هي الصوامع الصغار» ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححَصِيف إلى أنَّ القَصْدَ بهذه الأسماء تقسيمُ مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية”'': والأَظهَرُ أنها مُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها؛ إِلّا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماءِ هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إِلّا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": (يُذْكَرُ فيها اسمُ الله»: الذي يجب في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون ايذْكَدُ فيها اسم الله عائداً على المساجد لا على غيرها؛ أن القتميز 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامّتهم الحقّ. 

السابعة: فإن قيل: لِمَ قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلَّياتُهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل: لأنها أقدمُ بناء. وقيل: لمَُرْبها من الهدْم وقُرْبٍ المساجد من الذّكر» 
كما أخّر السابيٌ في قوله: «هَنْهُمَ ظَالُ لقي ومتهم مُقْتصِد وهم ساف بِالْحَيرْتِ» 
[فاطر: 37]. 

ري تعالى * #ولسَنصرن حَنصرن كد مّ: من ينصرة: #ه ل مَن ينصّرٌ ديئّه وكيية إرك أ 
لَمَوٌِ »> أي : قادر. قال الخطابيُ: القَويُ يكون بمعنى القادرء ومّن قَوِيَ على شيء 


. 418/4 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ١175/4‏ ء وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 418-5417//4 . 
(5) في إعراب القرآن ٠١١/7‏ . 

(4) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 
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فقد قدر عليه عد أي: جليل شريف؛ قاله الزجاج”". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»0©. 
قوله تعالى: طاالِينَ إن مَكتهُمْ في الْدرضٍ أقَاها الصكرة اتا بكر 
َنأ بتو وتهذا صن الشدك” وي الور © »> 
قال الزجاج: 4 في موضع نصب رَدًا على ١مَن»؛‏ يعني في قوله: 
لسرن لمن يَصرهئ». وقال غيره: «الذين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
«أذن لِلْدِينَ يكتتت »2 ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله و لم يمكن في الأرض غيرهه”". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ؤ. وقال يكرمةٌ: هم أهلٌ الصلوات الخمس”*). وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة”©. 
وقال الضحًاك: هو شَرْظ شَرَّطه الله عنَّ وجل على من آناه المُلّك”"“': وهذا 
حسن. 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ. ولعله: الزْججاجي » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص77 . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له م : معنى اعزيز»: لا يعجزونه. 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 5١١‏ و5759. 

(©) إعراب القرآن للنحاس */ ٠١١‏ ؛ وكلام الزجاج في معاني القرآن له */ 45١‏ . 

(1) ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط 7374/8 . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 25 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ 7106 عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمة وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 
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ولق الغلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا يأمروا العلماء فإنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 
.قوله تعالى: #وإن يكوك د كت لهم 0 3 وعد وتَمُوذُ © َه 
هم كَكَمْ أي © وشحب منت وَكْبَ مس كأتَِت يلكفيت كد أعذثهم 
منت كاد كير © 
هذا تسليةٌ للنبئ و وتعزيةٌ أي : كان قبلك أنبياءٌ كُذّبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم واضبرٌ يكب موٌَ» أي : كذّبه فرعونُ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل فما كذّبوه فلهذا لم يَعْطِفْه على ما قَبْلّه فيكون: وقوم موسى .لمكت 
تكيي» أي : أخَرتُ عنهم العقوبة .ثم لدم فعاقبتهم .دكت مكلا تك ر» 
اميطهام يمع التخير: 5 فانظرٌ كيف كان تغييري ما كانوا فيه من النُعم بالعذاب 
والهلاك؛ فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'': النكيرٌ والإنكار : 
تغييرٌ المنكر» والمكر واد المتاكين. 
قوله تعالى: وك : 1 لكي 2 
قوله تعالى: ا ا أهلكنا أهلها 0 
عمران»”" الكلامٌُ في كأين .وض هه أي : بالكفر طهَهِيَ حَارِيهٌ عكَ عُيُشِهَا» 
تقدّم في «الكهف»”". 
#ويكر معطا وَقَصْرٍ تَفينِ» قال الرَجاج: «وبثر معطلة» معطوفٌ على «مِن 
قرية»» أي: ومن أهل قريةٍ ومن أهل بثر. والفرّاء©2 يذهب إلى أن «وبثر) نطارة 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

(5) ه/و:؟. 

.15 85-540 /1١ )5( 

ع في معاني القرآن ٠» ١54/5‏ ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ١/7‏ وماقبله 
منه» ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 


سورة الحج: الآية 50 6 
حي سس سس 77سسيييييييسيييييحيححييت ص سس سس سس 2 


على «عروشها». 

وقال الأصمعيٌ: سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أُيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمزّهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إِلّا وَرْشاء إن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز. 

ومعنى «معظّلةٍ: متروكة؛ قاله الضحاك”". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل: غائرة الماء. وقيل: معظّلة من دلائها وأؤشيبها©» 0 

لوَقصَرٍ مَشِيد4 قال قتادة والضحّاك ومقاتل: رفيع طويل”*». قال عديّ بن زيد: 


تحاف ترا و اكيت 16 الوكين 


أي : رَفْعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومنجاهد: 2 اين 


الشّيدء وهو الجصٌّ. قال الرَّاجِر © 
لا تَخْسَبّني وإن كنت امرأ مرا كحيّة الماء بين الظّين والشّير0) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للتحاس 87 وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص74 و48 » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: لوَأمَافُ أن يَأكُلَهُ ألِّنهُّ4 [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 095/١7‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) النكت والعيون 7١/4‏ 2 والأرشية جمع رشاءء وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(0) تفسير تفسير البغوي 79١/7‏ , وأخرجه عن الضحاك الطبري 094/١5‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 7١/١‏ ؛ والكامل 17/١‏ » والشعر والشعراء 777/١‏ » وتفسير الطبري 090/15 , 
والنكت والعيون 7١/14‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عُسْن الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

إف4 أخرج قولهم الطبري 097/15 - 091 ؛ وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 58/5 . 

)0( كذا قال المصنف والطبري 044/17 ء والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

() ديوان الشماخ ص١؟١‏ » والكامل "١/١‏ » واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١7‏ عجزهء ووقع فيه - 
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وقال امرؤ القيس: 
227 الا 

وقال ابو عباتن امشيدة أ : حصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول » ؛٠‏ كمبيع بمعنى مببوع: ولاقال التسرى 92 والفتيدة المعمول بالشيد. والشيك 
مالك ا كو ل وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشْيّد؛ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ : 
«المَشِيدا للواحد» من قوله تعالى: وَقَصَرٍ تَشِيي». والمُشَّيِّد للجمع *“» من قوله 
تعالى : #في برقج كيدو [النساء:4/]. 

وفي الكلام مضمّرٌ محذوف تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معظل. 

ويقال: إِنَّ هذه البرٌ والقصرٌّ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل"؟ لا ير تّقى إليه بحال» والبثر في سَفْحه لا ثُقِرٌ الريح شيئاً سقط فيه إِلّا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوكُ الحضرء وأصحابٌ الآبار ملوكٌ البوادي» أي: فأهلكنا 


- وفي الديوان: الطَّّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره : وتيماء لم يترك بها جذع نخلة» وهو في ديوانه ص50 » وتفسير الطبري 014/١5‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» » يقول: لم يدع هذا السَّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

إفة ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون "١/4‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

() في الصحاح (شيد). 

(:) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)» وتهذيب اللغة "94/1١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآابادي 
في القاموس (شيد): بلاط بالباء غلطء والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاط: وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن 07/7 . 
(0) قال الفيروزآبادي في القاموس (شيد): المشيّد للجمع غلطء وإنما المشيّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


قف أي : قمَّنّهِ وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جيل . 
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هؤلاء وهؤلاء0". 

وذكر الضححاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرٍى”" 
وغيرهما ‏ أنَّ البئر الرَّمنُّء وكانت بعدن باليمن بحضْرَّمَوْتَ» في بِلَدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافٍ ممن آمَنّ بصالح, ونَجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: خفرشورت» لذن صالحاً لما خضّرة مات فَئؤًا خضوز 
وقعدوا على هذه البئر» وأمَّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. الثعلبيُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلَّها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةً منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موكّلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام - وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ ثملأ للناس» وأَخَحرٌ للدّوابٌ» 
وأتر للبقر» وأخرٌ للغنم. والقُرّامِ يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون؛ ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال عَمرٌ اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهن لتبقى 
طتورثة ل كد وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًّا مات شقٌّ ذلك عليهم ورأوًا أنَّ أمرهم قد فَسّدء وضحجوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم؛ فدخل في جئة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
إنْي لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعَكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لثلّا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أندا + وآأثة إله لهمء وذلك كلّه يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 
)١(‏ النكت والعيون 71/4 -77. 


زفق وهو النقاشء والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص8١١‏ ونقل هذا الخير عنه. 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي 791/9 . 
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وارتاب بعضُهمء وكان المؤمن المكذِّبٍ منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وقهر. فَأَضْمّقوا”'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوح ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنّ صفوان - فأَغْلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهمء وأنَّ الله لا يتمّل بالْخَلّقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله ووعَظّهِم ونصحهم وحدّرهم سطوةً ربّهم ونقمتّه» فآذَّوْه وعادؤه» 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُغِبّهم بالنصيحة» حتى قتلوه”' في السوق وطرحوه في 
بئر» فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضجٌ النساء والولدان» وضصّجت البهائم 
عطشاًء حتى عمّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك». وخَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والصباعء وتبدّلت جنَّائُهم وأموالهم بالسّدْر وشَّوْك العِضَاهٍ 
والقتاد"» فلا يُسمع فيها إِلَّا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواته» ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدُ؛ فقصرٌ بناه شدَّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الأرض مثلّه؛ فيما ذكروا وزعمواء وحالّه أيضاً كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه 
بعد الأنّسء وإقفاره بعد العمرانء وَإِنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد ويّهاءِ 
المُلّكء وانتظام الأهل كالسَّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)» وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(5) قوله: لا يُبّهم بالنصيحة» أي : يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبناعطاؤه» أي: يأنينا كلّ يوم . ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوهء بدل قوله: ولا 
يُغبهم بالنصيحة حتى قتلوه. 

(©) القتاد: شجر له شوك أمثال الابر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

() في التعريف والإعلام ص18١1..‏ 
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موعظة وعبرةً وتَذْكِرةٌ وؤِكْراً وتحذيراً من مَعَبّةَ المعصية» وسوءٍ عاقبةٍ المخالفة» نعوذ 
بالله من ذلك ونستجيرٌ به من سوء المآل. 

وقيل: إِنَّ الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله : «وَكَمْ . 
قَصَّمْنًا من قَربيّة» [الآية:١١]»‏ فتعطّلت بثرهم وخربت قصورهم. 


2 رس ابر مسبم 


قوله تعالى: #أقَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ مَنَكْونَ لحم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ يبآ أو َادَانُ 
مون 1 وا 1 سس الاْصرُ وليك تنى القرث لق في لسر 9© > 
قوله تعالى: طألَرَ يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ)» يعني كفارٌَ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتّعظواء ويحدّروا عقابّ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .«اتَتَكْونَ لم قُلُوبُ 
علوت يبآ أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنه مَحَلَّه؛ِ كما أنَّ السمع محلّه الأذن. وقد 
قيل: إن العقلّ محلّه الدماغ» وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة”". 


مه _ 


قا ل سَص الَْبَصرُ » قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه.ء وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمغنى واحدّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتٌُ على 
الأبصار أو القصة0"ء أي: فإنَ الأبصار لا تَعْمَى: أو:'فإنٌَ القصة. 

«لا َس الأْبصرُّ»م أي: أبصارٌ العيون ثابعةٌ لهم .«ولكن تَمى اقرب الت في 
لصّدُور» أي : عن دَرَكَ الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرٌُ الناظِرٌ جَعِل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب”». 

وقال مجاهد: لكل عين أربعٌ أغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربعٌ أعين : عينانٍ في رأسه ش 
)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 79/١١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 


المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 5/ 146 وقال: وما أظنها عنه صحيحة. 

. 045/15 وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري‎ ٠ 774/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 4777/4 . 


(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 477/5 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما'في الدر المنثور 4/ 356 . 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهُ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسِه وعَمِيَتْ عينا قلبه لم يَنْفّعه نظرةُ شيئاً”"". 

وقال قتادة وابن جُبير: نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: «#ومن كانت فى هلذوه ص [الإسراء : 1/] قال ابن أم مكتوم : 
يا رسول اللهء فأنا في الدنيا أعمى» افأكرن في الآخرة اغ؟ فنزلت: ههَإًِا لا 
سس الْأْبْصرٌ ولكن تمى الْقُلُوب أل في السُئُور>. أي : مَن كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام؛ فهو في الآخرة في النار"". 


قوله تعالى : ليَيَستْكٌ ِالْعَدّابِ ون يقْلتَ أَلَّهُ ودر وك يرما ند رَيْكَ 
كلقٍ سَنَوَ مَنَا كرت © »4 
قوله تعالى: «تَسْتَتْلكَ بِلْعَدَابِ» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
طمَأْنِنَا يما يبد إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف:247070. وقيل: نزلت في أبي جهل 


ابن هشامء وهو قوله : «اللّهُمَ إن كانت ْنَا هْرَ لْحَنَّ من عِندِك؟ [الأنفال: 00007 . 


ع 
رنب يءا سا صهو م ء شر 


«ولن يخلف لله وعدم» أي: في إنزال العذاب. قال الرْجاج: استعجّلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


2< عي 


قوله تعالى: وإ يَومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَوْ مِّئَا تعَدُوبت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خَلّق الله فيها السماوات والأرض"'". عكرمة: يعني 


. 77/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 77/4 عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 756 . 

(*) لم نقف عليه: 

(5) ذكره البغوي ”/ 791١‏ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(5) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . .» نزل فيه الآيتان (7”7 و 04 من سورة الأنفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (11/47) عن أنس 4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 0917-095/١57‏ . 


من أيام الآخرة”"©؛ أغلّمهم الله إذ استعجلوه”'' بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. ْ 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة» أي: يوم من أيام عذابهم 
فى الآخرة ألفٌ سنة”". 

وقتل: المعنى : .وإن يؤما قن الشوق والعدةقة الأغرة عالق نبنة من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: #مما يَعُدُون» بالياء المثنّاة تحتء واختاره أبو 


عبيد لقوله : «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب”*'. واختاره أبو حاتم. 


م دي وى ولد ع سمه 


قوله تعالى: لوحن ين قري أمَتُ لها وه ظَالِمَةٌ ثم َعَْئهًا وإ 
المصد © : 
قوله تعالى: «وَِحَلَين ين قري نيت 41 أي : أنْهلتُها مع عُمُوَها «ثّْ أَحَذئًا 


| لس ير 


أي : بالعذاب #وإِل الْمَصِيرْ». 


هم 


قوله تعالى: قل بكَأَا أَلنَّاسٌ إِنّمآ أنا لك نزي ميد © كلدت امنأ وعملوا 


- .هر 
, 


سبحت لم نير وك كريد © ولس سمأ وه نا مجن ويك 
قوله تعالى: ِكل يتاه ألنآسش » يعني أهل مكة «إِنّمآ أنأ لك ندر » أي : منذر 
محَوّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ فى آوَلهنا” . مين 4# أي : أبن لكم ما 


. 048/١57 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(7) في معاني القرآن للفراء 714/7 : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
(5) السبعة ص49 » والتيسير ص908١‏ . 

. 741١/١ )0( 
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تحتاجون إليه من أمرٍ دينكم .ظهَالدّت موأ ولوأ لصحت للم مره ويدف كريط » 


روة - ب 


#والنين سعوا في- َتنا أ في إبطالٍ آياتنا معلجزء رين ي.: : مغالبين مُشَا فين ؛ 
قالة ابن عياس"'؟. المَرّاه"" : معايسين: قال عبد الله بن الزير: إنما هي: 
امعجزين2» أي : متبطين عن الإسلام”". وقال الأخفش: «معاجد ..)9) “مشا بقيق: 

الزججاج”*؟: أي : ظائين أنّهم يُْجزوننا ؛ لأنهم ظَنُوا أنْ لا بَعْتّءِ وظِنُوا أنَّ الله 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة20. وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: مُعَجِين © 
بلا ألف مشددا9". ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعجّزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيّ عليه الصلاة م قاله السّدّيَ”". وقيل: أي: يَنْسُبون من اتبع 
محمداً يق إلى العجزء كقولهم : جَهَّْتُه وفسَّفْته0*) «أثكيلك أشكب 1 لحيو 4. 


0 «وما أَرسَلْمَا من كَبْلِكَ من 0 تن إلا إِنَا تمَوّ ألقى 
لمَلَنُ و يي مَسَمْ ألما ا بلق 2 كر خحك أن ضيه ونه 
2 0 50 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه الطبري 15/ ٠١1١-5٠0١‏ دون قوله: مغالبين. 

(7) في معاني القرآن 559/15 . 

() معاني القرآن للفراء 754/5 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(5) في (م): معاندين» وليست في (خ)» والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ١77/7‏ دون نسبة. 

(5) في معاني القرآن 477/7 . 

(1) أخرجه بنحوة عبد الرزاق ؟/ 5٠‏ و1756» والطبري .7١1١/١5‏ 

(90) السبعة ص 4*9 » والتيسير صن88١‏ . 

(4) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون 5/ 77 بلفظ: مثبطين لمن أراد اتّباع النبيّ 5. 

(9) الحجة للفارسي 584/0 . 
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الأرلق كول فال : #تمَيّه» أي : قرأ وتلا. و«ألقى ألشَّبِطنٌ فى أَمْنْنَيد» أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدّم في البقرة”"" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن ا ؛ فوا أرسلا من فبلك من 
رسولٍ ولا نَبيّ ولا مُحَدَّثِا ذكره مَْ مَسْلمةٌ بن القاسم بن عبد الله”" :وروا سفيان عق 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجَذْنا المُحَدّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءة ابن عباس - لأنَّهم تكلّموا بأمورٍ عاليةٍ من أنباء الغيب حطرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطية فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما تطقواء كعمر بن الخطاب في 
تعره اساو” “© وما تكلّم بها من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردً؛ له: وقد حدَّئني أبي 
رحمه اللهء حدّئنا علي بِنُ حرب. حدّئنا سفيان بن مُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من قَبلك من رسولٍ ولا نبي ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ ريا الأنبياء وَحْيَ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما : أن قوما يَرَوْنَ 
أن الأنبياء صلواتُ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَلِين. وغيرهم يذهب إلى 


18 - ؟1١ا//؟‎ ١١ 

(؟) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّالء قال ابن الفَرَضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباًء بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (107ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 3770/7 » والسير 
0/5 . 

(6) أخرجه بهذا الاسناد إسحاق بن راهويه :»)٠١54(‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (349). 


(5) أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة (0557)»: واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1019)» والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠7 ٠‏ وابن عساكر في تاريخه ١؟٠/7381-174‏ . وحسن إسناده ابن كثير واب حجر 
رحمهما الله؛ وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية /٠١‏ لا/1١‏ -197ء والإصابة 4//ا91 -48 . 
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أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسّلاً. والدليلُ على صحة هذا قولّه تعالى: وما 
أَرسَلمَا من قَبْيِكَ من رسُولٍ ولا بيه فأوجب للنبيّ الرسالةً. وأنَّ معنى انَبِيَ؛: أنبأ عن 
الله عنَّ وجلّء ومعنى أنبأ”'' عن الله عنَّ وجل الإرسالٌ بعينه. 

وقالالقاءة الْرسَول الل أرفيل "إلى الحلح بإرسال جيريل عليه الساح زليه 
انا والنبيُ الذي تكون نبوّته إلهاماً أو مناماًء فكلٌ رسولٍ نبىّء وليس كل نبيٌّ 
وئنولة. قال المهدويٌ : وهذا هو الضحيحء أن كل رسول نبي + وليسن كل نبئ 
رسولاً. ظ 

وكذا ذكر القاضي عِياض في كتاب «الشّفان"" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمَّاءًُ الغفيرُ”*“ أن كل رسولٍ نبىّ» وليس كل نبي رسولاًء واحتجٌّ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثةَ عَضَرء أوّلْهم آدمُ» وآخِرُهم محمدٌ 0085 . 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكال وهي : 

الثالثة : الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمه" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حقٌ الأنبياء ألا يَعجزوا عن شيءء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالَُنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألّا يجري 
عليهم سَهْوٌ وغلط» فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)١(‏ في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عزَّ وجل ومعنى الإنباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ”/ ٠١7 - ٠١7‏ » والكلام منه. 

فم بنحوه في معاني القرآن للفراء 759/7 » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو يُنبئ بما أتبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص ه7”506 3 

5 ا/حدة -عكحذة. 

فق في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراً» وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجِمَاءَ غفيرأً» أي: جميعاً. القاموس (غفر). 

() أخرجه أحمد (77784) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

زفق في (ظ): موه. 
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ما يريدء ويجوز على البشر السَّهِوٌ والنْسْيانُ والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آياته. ويَنْسَخ 
حِيّل الشيطان. 

روى الليث عن يونس» عن الزُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام قال: قرأ رسول الله 6: طوَالتّمِْ إِدَا و4 فلمًا بلغ : طأَومِيم” الت وَالْمرّ 
وََتَءَ التَفَدَ لتر سها فقال: إِنَّ شفاعتهم تُرْتجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
قلوبهم مرضٌء فسلّموا عليه وفرحواء فقال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». فأنزل الله 
تعالك : ونا أرسلنا من قَبْيِكَ من رَسُولٍ ولا تي الآية”'". قال النحاس”": وهذا 
حديثٌ منقطعٌ» وفيه هذا الأمرٌ العظيم» وكذا حديتٌ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
العَرَانِيقَ العٌلا2”". وأَقْظمُ من هذا ما ذكره الواقديٌ عن كثير بن زيد» عن المطّلب بن 
عبد الله قال: سجد المشركون كلهم إِلّا الوليد بن المغيرة؛ فإنه أخذ تراباً من 
الأرض» فرفعه إلى جبهته وسجد عليه» وكان كسحا كبيراء ويقال: إنه أ أخقمة 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النبئٌ يِل [هذا]ء فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: ظلَقَدَ كدت ربكن إِلَيْهِمْ سَيكًا قِيلًام [الإسراء: :7]. قال 
النحاس”*“: وهذا حديثٌ منكر منقطعٌ» ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أنَّ الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 475/4 - 477 » والناسخ والمنسوخ له 458/١‏ 557/75 . وأخرجه الطبري 
5084-7 من طريق يونس بهذا الإسناد. 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 578/75 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ 514/1 » وخبر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات 505/١‏ » 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() صحيح البخاري (1871) من حديث عبد الله بن مسعود #9» ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
<رَالئج 4 قال: فسجد رسول الله ف وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رآيته أخذ كما من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (2)7545 ومسلم (017) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


5 سورة الحج: الآية ززء 


كلام النحاس على الحديث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
قال ابن عطية”'2: وهذا الحديثٌ ‏ الذي فيه: هي الغرائقة”" العلا وقع في كتب 
التفسير ونحوهاء ولم يُدْيِله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذكره في علي مصنْفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّىء ولا يعيّنون هذا السببَ 
ولا غيره. ولا لاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموغة» بها وقعت الفنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء» فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
أن النيّ بذ تكلّم بتلك الألفاظ على لسانه. وحدَّئني أبي # أنه لَّقَيَ بالشرق من شيوخ 
العلماء والمتكلّمين مَنَ قال: : هذا لا يجوز على النبيٌ 6 وهو المعصومٌ في التبليغ» 
َإِنّما الأمِرُ أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ #6: لِأودَيه الت 
َالْرّ وَمئوءَ لَه لمر . وقرّب صوته من صوت النبي يخ حتى الْتَبّس الأمرٌ على 
المشركين وقالوا: محمدٌ قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 
وقيل: الذي ألقى شيطانُ الإنس؛ كقوله عرَّ وجلّ: طوَالمَوا فده [فصلت:5]. 
قتاحة: هوا تلاه تاعدا”, 

ظ وال القنافني امن في كتاب «الشّفا”*'؛ بعد أن ذكر الدليل على صِدْق 
النبئ 6 وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءِ 
: بتَلافٍ مآ هؤ عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً©: اعلم ‏ أكْرمكٌ الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكِلٍ هذا الحديث مأحَذين: أحدهما في توهين أصلهء 
والثاني على تسليمه : 


)000 في المحرر الوجيز 7/5 .231١79‏ 
(5). في (د) و(م): الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 
إفرة ذكره الماوردي في النكت والعيون 01/1 وأخرجه مطولاً ابن أ بي حاتم كما في الدر المنثور 05-7 


قال القاضي عياض في الشفا 598/7 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي كل مثله في حالة من 
أحواله» ولا-يخلقه الله على لسانه. ولا.يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 


(789/7)8. 
(5) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا 7/ 580 . 


سورة الحج: الآية 07 7 


أمّا المأخذٌ الأرّل؛ فيكفيك أنَّ هذا حديثٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة» ولا 
رواه بسندٍ سليم منّصِلٍ ثقةٌ؛ وإلعا اولع ده :وله الشكروة والسورعوة المولعون 
بكلّ غزيب» سكير دمن لضي كن سم رماع لال أل كر انار وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ كك بإسناد متّصِلٍ يجورٌ ذكره. إلا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب - الشكُ في الحديث - أنَّ . 
النبيّ و كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة إِلّا أمية بن خالد» وغيره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. وإنّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7©. 
فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّهِ عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي”"' ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ؤِكْره؛ لقرّة ضَعْفِهِ وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ 6 قرأ: «والنجم؛ 
بمكةء فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئُه من 
طريق النقل. 


)١(‏ كشف الأستار (7777)» دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيرة يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (46؟١).‏ 

(1) في الشفا: كما. 

إفية أخرجه البخاري )1١11(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود ك. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي 50/77 : أما أهل التحقيق 
فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة؛ واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
الببهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 479/4 على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القصة» 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره 185/117 : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلّاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌّ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحينء وفات ذلك القائل بالقبول. 


4 سورة الحج: الآية 6 


وأما المأخدٌ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحٌ. وقد أعاذنا الله من 
صحتهء ولكن على كل حالٍ فقد أجاب أثمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ النبئّ كك كان كما أمره 
ربّه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ 6 بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار»ء فظنوها من قول النبيّ 3 
وأشاعوها. ولم يَفْدَحْ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقٌّقِهم من حال النبي يخ في ذم الأوثان وعَيْبها ما عُرف منهء فيكون ما رُويّ 
من حزن النبئ يل لهذه الإشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : #وماً 
أَرسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا توي الآية0". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ ي كقوله عزَّ وجل : 
©وَلَيِنْتَ فِيا» [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نصٌ 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلّ في براءة النبئٌ و مما يُنْسَب إليه أنه قالهء 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: #وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رّسُولٍ ولا ب ِلآ إدَا َه ألقى 
ليطن ف أُمَِْيِ© أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ مِن سئّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قِبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشَّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئ و لا أنَّ النبَ 6 تكلّمَ به. ثم ذكر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هَدِي لهذا إلّا الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فِكرِه» وسَعَةٍ باد 
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سورة الحخ: الآية 07 ة2 


في العلم. وشِدَّة ساعده في النَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمى» وَرْطْسٌ بعد ما ذَكُر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلّها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربّك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فمَّالٌ لِمَا يريد "© 

وأمّا غيره من التأويلات مِمّا''' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
امكو جسن كر ولو اين قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: «إومًا كن لي علي ين سُلْطَنٍ إِلَآ أن موتك فَأسْتَجبْشْرَ لي4 [إبراهيم:؟1]» ولو كان 
تجاه عن اشر لها يون لاون ب الم قز 0 ومن :نوكتم أن 
للشيطان هذه القوّة*' فهو قولٌ النَّنَويّةَ والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعُدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حِفْظه؛ فجرى عند قراءة السورة ما كان في حَفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليه وأنزل الله عرَّ وجل هذه الآيةَ تمهيداً لِعُذْرِه 
وتسلية له؛ لئلّا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبيّن أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيضء كان قد أتى رسولٌ الله يك في 
صورة جبريل عليه السلام» وألقى في قراءة النبئ ي: تلك الغرانينٌ العُلاء وإن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١91-0‏ ء وينظر تفسير الطبري 7١١-71١ /١١‏ ». وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

)١(‏ في (د) و(م): فما. 

[فية وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تة تفسير الرازي 77/ 07 . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(6) قال القاضي عياض في الشفا "١7/7‏ ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديل الألفاظ وزيادةً ما ليس في القرآن»ء بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة» ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينبّه عليه ويذكر به للحين. 


07 سورة الحج: الآية‎ ٠ 


شَفَاعتهنّ لَّرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أَشْبه مما قَبْلّها'"» فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيارٍ العلماء المحقّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديث مُعْنِ عن كل تأويل» والعيد لله. ومكًا يدل َل :صَعْفه أيفا 
وتَؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : «وإن كادوأ لََفْتِنُوتكَ؟ [الإسراء: 7] الآيتين؛ فإنهما 
تدان الخبر الذي روّؤه؛ لأنَّ الله تعالى ذَّكّر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان يركنُ إليهم. فمضمونٌ هذا ومفهومُّه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهيةٍ أنه زاد على الركون والافتراءء بمدح آلهتهم. وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريتٌ على الله وقلتٌ ما لم يَقّل. وهذا ضدٌ مفهوم الآية: وهي تُضِعُفُ الحديتٌ لو 
صحّء فكيف ولا صحةً له. وهذا مِثْلٌ قوله تعالىى: «وَوْلَا فصل أله عَليَكَ ورحمتم 
حت طايه يَنْهُمْ أت يُضِلُوكَ وَمَا يلوت إل أَنْسَيمٌ وَمَا وك من ْو 
[النساء:١١]‏ قال القَشَيْريُ: ولقد طالبيّه قريشٌ وتُقِيف إذ مرّ بآلهتهم أن يُقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك. فما قَعَلَء ولا كان لِيَمْعَلَ! قال ابن 
الأنباريّ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكن”". وقال الزجاج”*؟: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إنَّ معنى «تمئّى)ا: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علىّ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل: 0 إلا إذا حدّث «األقى السشَّيطَنٌ ف 
أَمْينَيهِ» قال : في حديثه تنسح أله مَا يلْتى يلّتى الشَّيِطَنُ» قال: فَيُبْطلَ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد ردٌّ هذا القول الإمامُ الرازي في تفسيره 77/ 7ه بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 


زهفق في الشفا ؟9517/5؟ (والكلام منه): لكاد. 
(*) الشفا 5977/١‏ -/ا59؟, 


(:) فى معاني القرآن "/ 7597 . 


سورة الحج: الآية 07 قرف 


الشيطان. قال النحاس”"'": وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل : بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَّ رجل فيها إلى مصرّ قاصداًء ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه: أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقَى الشيطان في حديثه على جهة 
لبحيطة » فيقول: : لو سألت الله عرَّ وجل أن يغنّمك لِينَّسِعَ المسلمون. ويَعْلمْ الله عر 
عأ سني خر لك يم يفي ديأ تان ما رنيال 

عنهما. وحَكى الكسائيٌ والفرّاء جميعاً: «تمنّى): إذا حدَّث نفسه» وهذا هو المعرو 
في اللغة. وحَكيًا 0008 “. وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحَاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بن مَهْدِي؟ ': ليس هذا التمنّي من القرآن والوحي في شيء» 
وإنما كان النبئٌ ي إذا صَفِرَتُْ يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من سوء الحال؛ 
تمن الدنا بقلة ووسوفة القطان: 

وذكر المهدويٌ عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدّّث ألقى الشيطان في حديثه ؛ 
وهو عاق الل 

قلت: قوله تعالى: 8«لِجَحَلَ مَا يلتى الشَّيِطَنُ ونَنَهُ» الآية» يرد حديتٌ النّفْسء 
وققان أن 82 :لد عدت اذ لني تلان ماس لال مغرف بها ليت 
الفتنة”"'"» فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منه؛ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ٠١5 /" في إعراب القرآن‎ )١( 
"81١١6 - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١5‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 759/7 . 

(9) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 50٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي 3/7/7 . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته 95/9" . 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ » وسلف قريبأ خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

قف المحرر الوجيز ١١74/4‏ . وسلف ص556: من هذا الجزء . 


ضرف سورة الحج: الآية 07 


قال النحاس”"؟: ولو صم الحديتٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاً» 
ويكون معنى سها : أَسْقَط”". ويكون تقديره: أفرأيتم اللّاتٌ والعُرّىء وتم الكلام. ثم 
أسْقَط: والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فإِنَّ شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى : فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ يكون القولٌ 
محذوفاً كما تّستعمل العرب في أشياء كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
توبيخاً؛ لأنَّ قبله: «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم» فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُويَ في هذه القصةٍ أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم اللاتٌ والعرَّى» ومناةً الثالئة 
الأخرىء والعَّرانِقَةَ الغلاء وَإِنَّ شفاعتهنٌ لُوْتَجَى. رُوي معناه:'عن مجاهد”". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة”*»» وبهذا فسّر الكلبئُ الغرانقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنَّ] الأوثان والملائكة بناتٌ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: «ألكٌ اذك وَلْهُ آلأنْق» [النجم:١1].‏ 
فأنكر الله كلّ هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسَّمَّ الله 
ما أَلقّى الشيطان» وأحْكم الله آياته» ورَقّع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلبيس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ ورّفعت تلاوته””. 

قال القُشَيريُ: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: هينح أَلَّهُ ما يلقى الشَّدِطَنٌ» أي : 
يُبُطلهء وشفاعةٌ الملائكةٍ غيرٌ باطلة. 


. ٠١77/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 415 من هذا 
الجزء. 

(*) ذكره القاضي عياض في الشفا 707/7 » وذكره الرازي 015/17 دون نسبة. 

(4) ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 36/4 . 

(5) الشفا 7/ 7٠7-07‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 67 05 وذ 


لوَأسَهُ عَلِيِءٌ حَكيمٌ4 «عليم» بما أوحى إلى نبيّهِ ي. «حكيم» في حَلْقِه. 
لخو رمعم 


اح 2 32 كر اس 

قوله تعالى: #لِجَعَل َل ما بل اشن ونه لل فى ووم ميك ولقايية 
لوبهم وَإرك اين ل وتان بعد بَعِيدٍ © 4# 

قوله تعالى: ##لِجَعَلٌ ما لتى الشَّبِطنٌُ فِنَنَة» أي : ضلالةً « للد د بت فى قلووم 
مَرَضٌ ب أي شولك وتفاق» وَالقَاسِيَةٍ 41 د فلُوبْهُم» فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبيٌ: 
وفي الآية دليل على أذ الأنزياء يجو علي الشهد والسنييان والخلط بوسرامن 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى يخلط» ثم ينه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى 
قوله: «فِنح لله ما يلتى اللَّبِطنُ ثرّ يخحكم أَنَهُ يدي». ولكن إِنّما يكون الغلا 
على حَسّبٍ ما يغلّط أحدٌناء فأمّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلِطتٌ وظنه”'' قرآناً. 

«وإركت لَيِينَ لنِى سِقَاقٍ بَصِيٍ» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيان ومُسَافَةٍ 
لله عزّ وجل ولرسوله يك وقد تقدَّم في «البقرة»”” والحمد لله وحدّه. 

5 5 #ولعلم ا 00 7 مع رع ٠.‏ 

قوله تعالى: «ريعلم اليرت وتوأ العام أ 0 يلك فِؤْميوأ بي 


0 عوووة قر ورم سمس 


لو قلوبهم وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَاد لذِينَ ءامنْوا إل صل مُسَتَقير © »4 


قوله تعالى: وليعلم يت أرفا اليلن» اي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب .«أَنَّهُ» أي : إِنَّ الذي أحكم من آيات القرآن هو طالْحَقٌّ ين ريلك هَيَوْمِوا 
1 ل 


ب4 فتجت بهم» أي: تخشعٌ وتَسْكُنَ. وقيل: تَخُلْص . لوَإِنَّ أله لَهًا د لنب 


اموا 4 3 أبو حَيْوَةَ: «وإنَّ الله لَّهادِ الذين آمنوا» بالتنوين”" .«# إل ور سُسَتَتِيرٍ » 


(0) ؟/9١:2.‏ 
(*) القراءات الشاذة ص91 . 


2 سورة الحج: الآية 00 


أي : يثبّتهم على الهداية. 
قوله تعالى : «ولا يَرَالُ الي كوأ ف مِرْيَةَ يْنَهُ عق كلهم السّاعةُ بَفْمَة 
يبْبَُمْ عات يَزِْ عقيو ©» 
قوله تعالى : طلا يَرَالُ لت كَرُوأ ف يبري يَنَهُ» يعني في شك من القرآن؛ 
قاله ابن جريج. وغيره : من الْدّين» وهو الصراط المستقيه”؟. 
وقيل: ممًا ألقى الشيطان على لسانٍ محمدٍ #. ويقولون: ما باله ذَكَرٌ الأصنامٌ 
بخير ثم ارتد عنها؟ 
وقرأ أب وغبذ الزحمن السلمن: «في مُريتِ) بضمٌ الميم» والكسرٌ أَغرفُ؛ ذكره 
السحا 7 


«عقٌّ ,َم ألتَاعَةُه أي: القيامة «بَنئدٌم أي: فجأة «أوٌ يَليَهُمْ عدب يَوْمٍ 
عَقِيوِ» قال الضحًّاك: عذابٌ يوم لا ليلةً لهء وهو يومُ القيامة". النحاس”*؟: سمي 
يوم القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثله؛ وهو معنى قولٍ الضححاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدٌ؛ عل الإتباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومم؛ وَصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذابٌ يوم اك ومعنى اعقيم»: لا 
مِثْلَ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلتْ فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 1169/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠ 746 /” تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠١4 / (؟) في إعراب القرآن‎ 

() أخرجه الطبري 517/1١5‏ . 

(4) في إعراب القرآن / ٠١4‏ . 


(0) الوسيط / 77/7 » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 1١0] - 515/1١5‏ . 


سورة الحج: الآيات 60 _ 04 16 


#7 
الليل» بل قُتلوا قبل المساءء فصار يوماً لا ليله له'2. وكذلك يكون معنى قولٍ 
الضحَاك أنه يومُ القيامة؛ لأنه لا ليلةَ له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ 
وكان عقيماً من كل خير» ومنه قوله تعالى : «إذ سكا َك َي أليتمر» 

[الذاريات:١4]‏ أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


04 8 9 2 ير يس ل سي مس عو سس و 4 دم ا تل 2 م 


عَدَاتٌ هيت © » 
قوله تعالى: «المللف يوب يَِّهِ يحَحكُمْ ينهم » يعني يوم القيامة هو لله وحدّه 
لا مُنازِعَ له فيه ولا مُذدَافِع. والمُلّكُ هو اتساعٌ المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بيّن 
كمه فقال: «كَأيرت امنأ ولأ لبحب فى جني اليس . وان كتوا 
قلت: وقد يُحتمل أن تكون الإشارة ب 'يومَيِذ) ليوم بَدْرء وقد حكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادةٍ المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكَ لعل الله 
الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شم فقد غفرتُ لكم»©. 


ذه 
- 
0 


14 7 و سه 
. ب 6 ا 


و 2 مر رع ل وو - 
أله رقا حسكنا وإرك لله لهو خإد 
دءء اع هه مه م 
رصْوْيَمٌ وَإِنّ أَلَهَ لَسَليدٌ عَلِيمٌ © » 
أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الآيةِ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْمُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض التاس: من تل في سبيل الله أفضل من مات حَدْت أنفهء فتزلت 


. 78460 /” أخرجه الطبري 517/157 » وذكره البغوي‎ )١( 
.178/1١١ والبخاري 20000 ومسلم (55914). وسلف‎ .)5٠0( أخرجه أحمد‎ )1( 


هرة سورة الحج: الآيتان  0/‏ 08 


ااال الس مم 


هذه الآية مُسَوّيةَ بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعةٍ يدل على 
أنَّ المقتول أفضل”. وقد قال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سيبل الله شهيد؛ ولكن للمقتول مَزِيةُ ما أصابه في ذات الله''. 

وقال بعضهم: هما سواء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: ظإوَم يرج نأ يليه 
هايو إل أله ورَسُولو. ش بدئه لوت مَقَدَ وهم جْرُْ عَلَ ألو [النساء: »1٠١‏ وبحديث أمّ 
حرام؛ فإنها شرعت عن دابّتها؛ فماتت ولم تقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأوّلين)"2 وبقول النبئّ ي في حديث عبد الله بن تيك : «امَن حرج من بيته 
مجاهداً”؟ في سبيل اللهء فخت عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
َنْفِهء فقد وقع أجرّه على الله؛ وتات تعض نفد اتوت المآت». 

وذكر ابن المبارك عن قَضالة بن عبيد في حديث ذُكر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في غَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآخَدُ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما يُعنتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : « ورت عَبِحنوا ف حبيل أله م مُِنَْا أو صاثأ» الآية كلّها”. 
وقال سليمان بن عامر: كان قَضالةٌ برُودِس أميراً على الأرباع» فخُرِج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآتر متوَّى؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) التمهيد /١‏ 7737-70 » والحديث أخرجه أحمد »)717١7(‏ والبخاري (717/84 2 277/49: ومسلم 
(1917) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(5) في (د) و(م): مهاجراً. 

(4) التمهيد 71/١‏ » وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/1/8 - 117 : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك. وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان ”/ 6ه . قوله : قَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(6) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد 517/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 08 _ 1٠١‏ ئضرة 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! الدج سي ويد ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعئت» اقرؤوا قولّه تعالى : «وأليّت عَلكرُوأ في صبيلٍ لله كر مقن 
كاثوأي 0 . كذا ذكره الثعلبينٌ في تفسيرهء وهو معنّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجّ مَن قال: إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله 6 أنه سثل : أ 
الجهاد أفضل؟ قال: امن أَمْرِيق دمّه وعُقر جواده». وإذا كان مَن أهريق دمُّه وعُقر 
جواده أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفْضُول9©. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #قُثّلوا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
انسفن 

«الَِدَحِائهُم مُنخَلا , ا صَوْئَةُ4 أي الجنان. قراءةٌ أهل المدينة : #مَدخلًا» بفتح 


00 


الميم» أي ١‏ شولا وضمّها الباقون 0 اا ٠#وإِنّ ١‏ لله 
د تعره لل حليس» قال ابن عباس : عليمٌ بيّاتهم» حليمٌ عن عقابهم”© 

قوله تعالئ: 0 0 يل ا لت ع 1 1 
ا رت لَه لكَيوُ د © » 

عد ولك تذطتة عاو معو أي للدي 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 5314/١7‏ . ورُووس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الإسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان 78/9 . 

(0) التمهيد 75/١‏ - بال؟ ؛ والحديث أخرجه أحمد ».)١15101(‏ وأبو داود (1549)» والنسائي في 
المجتبى 58/0 من حديث عبد الله بن حُبْشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١1471١1(‏ من حديث جابر 45. 

(*) السبعة ص45 » والتيسير ص١8‏ . 

(5) قرأ نافع: ١مَدْخْلاً»‏ به بفتح الميم» والباقون بضمُها. السبعة ص75 » والتيسير ص0 . 

(0) “ااه -#8هل., 


)03 ذكره الواحدي في الوسيط ”7/8/7 دون نسبة. 


84 سورة الحج: الآيتان 23١ - 7١‏ 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرَّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألّا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إلا القعال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونَّصّرهم الله على المشركينء وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيٌ؛ ؛ فنزلت هذه الآية2"0. 


وقيل: نزلت في قوم من المشركين» ٠‏ مثّلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم م أَحدٍء 
فعاقبهم رسول الله 6ه ه90 


فمعنى امن عاقب بمثل ما عوقب به؛ أي: مَن جارّى الظالم بمثل ما ظلّمهء 
فسمّى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل : طوَعَرُوا نو مِنه 
َتُْهَاً» [الشورى:١]»‏ ومثل : كس أغتّدى عَلِكمْ مأَعتّدوأ علي بيثل ا أنتتط »> 
[البقرة : »]١144‏ وقد تقدّم” ". 

ثم بي نه أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أنَّ المشركين كذّبوا 
نيهم وآذَوْا من آمَنَ به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة؛ وظاهّروا على إخراجهم. 


0 و َه مذ أي : لي: الله دا يل وأصحابه» فإنَّ الكفار بَعَوْا عليهم. 


سس برخم سل بر ور 


«إرك أنه لَمَمُوٌ غَمُورٌ» أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دَّللَك يأك أَنَّهَ يولح أل ني أ 
لل وَأَنَّ ألَهَ سمِيع ب بَصِبرٌ © 4 


قوله تعالى: «ذَللك يأنكت مغ ليل ف النَهَحارِ»ه أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 7 » وابن الجوزي 57/0: » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
0/1 


. 71/4 النكت والعيون‎ )١( 


عه اها 


سورة الحع: الآيتان 7١‏ 517 أو 


حت س خر اقلتو حرنا (اللكى ذلن لالترراي اماه قر 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ علي ع مَن قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبده. . وقد مضى في 


«آل عمران» معنى يولج الليل في النهار”" .«وَأنَ أ سو سيم بَصِارٌ ص4 يسمع الأقوال 
ويُبصر الأفعال.» ا ا 


ليلل ولك لله هْرٌ انين اكبيد ©4> 
قوله تعالى: 9دَلِكَ أن أنَّهَ هْوَ لَلَنٌّ» أي : ذو الحق؛ فَدِينُه الحقٌء وعبادته 
حق0 والتؤتون يجارت من الم ياج هرارق #وأك ما يسَدْعُوك .من 
دوني هو الْنطِلٌ» أئ: الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
القطات 4 راان يو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقماق ”+ والسقاره 
بو عبيد. 
«وألك لله هْوَ الْمَخُ» أي : الغالي على كل عد بقدرتهء والغالي عن الأشباه 
والأنداد, المُتقدّس''' عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبرٍ الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء : عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطَلَنُ أبداً وأزلاً» فهو 
الأول القديه”", والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. مركم‎ )١( 

(0) الوسيط ”5978/7 . 

زفق السبعة ص 41١‏ 3 والتيسير ص68١‏ 5 

() عند الآية (70). 

(5) سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة: علو المكان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

() في (م): المقدس. 

(0) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


قوله تعالى: «آثر كرٌ أك لله أَزَلَ وس الكمك مله صصح ارش 
وه 


صر إرت لَه لايك َب © 4 

قولهتعالى: «ألر مر أرك أله برل مرح الصَمَلِ مأ نصح اليس مره 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدَر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عَّ وجل : فَإدًا أَرَلنَا عَكهَا الْمَله أَهْديّتْ ريت [الحج : 0]. ومثلّه كثير. 

«فتَصبحٌ» ليس بجواب فيكون منصوباًء وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : اّْه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
ألم تسألٍ الرّبْعَ القّوَاء فيَنْطِقٌ وهل تُخْبِرَنْكَ اليومٌ بَيْدَاُ سَمْلَقُ'" 

معناه: قد سألتّه فنطق. وقيل:استفهام تحقيق» أي: قد رأيتَء فتأمل كيف 
تصبح. أوعطف: لأن المع : النثر أن الله ينول" . وقال الفراء””: «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الكلام: 1 1 
الأرضٌ مَحْضَرةً» أي: ذاتَ تُخضرة؛ كما تقول: مَبْقّلة ومَسْبّعة؛ أي : ذاتٌ بقل 
وسباع”؟». وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» واستمرارها كذلك عادة. 
قال ابن عطية”*2: ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخّر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ٠١6‏ . والبيت لجميل يثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الوّبع: المنزل والدار. 
والقّواءء بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به. والسملّق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(؟) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

(9) في معاني القرآن له 7797/5 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4/ ٠» 57١‏ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون 3١7/4‏ . 


(0) فى المحرر الوجيز 17١/4‏ »ع وما قبله منه. 


سورة الحع: الآيات 717" 50 :١‏ 


«إك أله لَِيتُ حَيِنُ» قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرض"''. «خبيدٌ» بحاجتهم وفاقتهم. 
قوله تعالى: للْمَ ما في 
لْحَيِيدٌ © > 
قوله تعالى: مما فى المواتٍ وَمَا في الأرْضِ» تحلقاً وملكاًء وكلٌ محتاجٌ إلى 
تذبيره وإتقانه ٠‏ #ويرك لَه لَهَوَ لمك لْحِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء. وهو المحمود 
في كل حال”". 
كوه يمال «ألر بر أنَّ أنَّهَ سَمَّرَ 1 ما ف الأرضٍ والفلك تَمْرى فى البخر 
امي وَبْنْسِكَ ألسَآء أن 


2 ري > 


لكات ونا ف اليا تنك لله له اليك 


نَسِدٌ ©4 
قوله تعالى: ظأَلرْ تر أن أنه سَخَّرَ لكر مَا في الْأرّضٍ» ذكر نعمةٌ أخرىء فأخبر أنه 
سحّر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواتٌ والشجر والأنهار. 
«والئلك» أي : وسخّحر لكم الفلك في حال جَرْيها". وقرأعبد الرحمن 
الأعرج: «والمّلك» رما على لخدا وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


قوله : «ما في الأرض»2*7 #٠‏ ويْعسك كَ الما أد ن تَمّمَ عَكَ در ضٍ» أي : كراهية أن تقع. 


)١(‏ الوسيط للواحدي */ 7178 بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): زمان. 

(*) معاني القرآن للزجاج *//4"7 . 

(4) تفسير أبي الليث 807/7١‏ . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص48 » للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمن» ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج؛ وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن» والأعرج. 


> سورة الحج: الآيات 2570 /ا5 


وقال الكوفيون: لبلا تقع”". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .أ 
0 أئ 0 الله لها 00 فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 

حي *» أي : في هذه الأشياء التي برا 
قوله تعالى: 7 0 كز ثم ترفك ثم ميك إن لانن 


قوله تعالى: #وهو ارت أحيا كْ» أي : بعد أن كنتم نظفاً ثم يُصسفَكم» 
عند انقضاء آجالكم 8ثُمّ ِيكُّ» أي: للحساب والثواب والعقاب .إن لانن 
أكنرر» أي : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته”". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالبَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : وهَلِلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُور ”*' [سبأ : 15]. 

قوله تعالى: «لِكُلٍ أَمَّةِ ار ام فم تأ يبحكرةٌ قلا ينك في الأ 
ودع ِلك ََ ِنَكَ حل هذى م ير هه 

قوله تعالى: طِلِكُلِ أتَوَ بَعَننَا منت أي: شرعاً لِهُمْ تَاِحكْوة» أي : 
عاملون به”*© .ثلا سرْعْنَكَ فى لأس » أي : : لا يُنازَعَنَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتك؛ فقد كانتٍ الشرائعٌ في كلّ عصر. 


وروت فرة دٌ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفاز في أمر الذبائح» وَكُولهم 


- 


. 57/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 51/94 » وزاد المسير 558/6 . 
(*) الوسيط 7994/7 . 

(8) تفسير الرازي 77/77 بمعناه. 


(0) الوسيط / 774 ٠»‏ ومجمع البيان ١15/117‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات //7 _ 79 و 


للمؤمنين:: : تأكلون ما ذبحتم» ٠‏ ولا تأكلون ما ذبح اللهُ من الميتة» فكان ما قبل الله 
أحقٌّ أن تأكلوه مما قتلثّم أنتم بسكاكينكمء » فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
مضى هذا في «الأنعام»”" والحمد لله. . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#منسكاه70. وقوله: «هُمْ كوه 4 يعطي : أذ القنيطة المميدة ولو كان 
اتوم لقال حمم اسك ور 1 ٠‏ وقال الرْجاج : «قلا ل 
يُجاوِلْئّك. ودلَّ على هذا : «وإن جتكلوك >. ويقال :قد نازعوه. فكيف قال: 
, يُنَازِعْنَك؟ !» فالجواب أن المعنى : : فلا تُنازِغهم أنت. 0 
تقول : تقول: لا يُضَارِيتّك فلانٌ فلا تُصَارِيْهِ أنتَ؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال: 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ. وأنت ثريد: لا تضرِبْ زيداً. وقرأ أبو مِجلز «فلا يَنْزِعئّكَ في الأمر» 
أي لا يَسْتِفْنَكَ ولا يخلِبّكَ عن دينك0©. . وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي 
في القراءتين للكفارء والمراد النبئ ي. 
سدم ِل 4 أي : إلى تويحية» رورسو لين 0 15 و حَلَ مُدى» أي 


- 0 


دين م مُسَتَقِيِ © أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 


ير 


0 لاوإن بكوك مَمْلٍ نه ملم , بمَا تعَمَلُونَ © لله يكم يسك 
يم القسِسَةٍ يما كُسْرٌ هه تين © » 


قوله تعالى: #وإن َلك > أي : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة . فَقَلٍ 


. 77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(50) 6/م 

() عند تفسير الآية (86). 

(5) المحرر الوجيز ١7/4‏ : 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ /ا”ع بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص45 . 
(5) زاد المسير 49/6 . 1 1 

(10) الوسيط 7/9/7 . 


5 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


ا ا يت 


نه عله يما تَعَمَْو» يريد من تكذيبهم محمداً ؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبي يِ ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لمَّا رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه: «وَإن بَتْدَلُوك» بالباطل فادفعهم بقولك: أنه عل يما 
تَحْمَلُونَ من الكفر والتكذيب» فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعئتهم» ولا جواب لصاحب العناد .«أنّهُ يحكم نكم يوم الْيسَةه 
يريد: بين النبيئ 6 وقومه .طفِيمَا كُسْر ِو تَتتِتُ» يريد: في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حيئئظٍ الحنّ من الباطل”"". ظ 

مسآلة: في هذه الآية أدبٌ حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردٌ على مَنْ جادل تعثنا 
ووراء ألا يُجَاب ولا يُناظَرَ ويدقَمَ بهذا القول الذي علَّمه الله لنبيّهِ . وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخةٌ بالسيف”"'؛ يعني السكوت عن مخالفه؛ والاكتفاء بقوله: #أّهُ 


-_ٍ 0-4 


قوله تعالى : آل تَْلمْ أ لَه َمْكَمُ ما في ليصا وَالْرْضِ» أي : وإذ قد غلية يا 
محمدٌ هذا وأيقنتٌ؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه» فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير للغير”". 
إَّ دللك فى كتَب» أى : كل ما ف العالّم فهر مكتوبٌ عند الله في أمْ 
«إنّ ذلك فى كِتَنن» أي : كل ما يجري في العالم فهو مكتوب عند الله في 'م 
زدق 
ا 


. 59/17 تفسير الطبري 5 ©». وتفسير البغوي 7917/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
. 465٠/0 زاد المسير‎ )7١( 

(5) الوسيط للواحدي 774/8 » ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 7794/17 . 


سورة الحج: الآيتان ١/ا‏ _ 7 156 


المعنى : إِنَّ كتابٌ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة على الله 
يق 
يسبير 00. 


مه 3-4 


قوله تعالى: ويِمِدُوتَ يمن دور أله ما لم بزل يو سلطا وما ل لم يوء 
ِلك دما لون ين من ير © »4 


نواه تعالى : «وسبدُوت» يريد كفارٌ قريش .«ين ذو أله ما لد ييل بو سُلْطناك 


م 


2 


أى حجََةَ وبرهان(” '. وقد تقدّم في «آل عمران»”" .«إوا ل لم بو + وكا الي من 


36 


0 


0 


قوله تعالى: «وَإِدًا ثْلّ َم يننا يلت د كرف فى وجو اليرت كقروأ 
لشْكر نورت منظوت يلزّرت وت عَم “تجن فل نكم بكر 
قن َلك د وعدا له يرت كنا ون تي (© »> 
قوله تعالى: 9وَإدًا تُنَقَ عَتِهِم َيَانَ ده تَعَرِف فى وجوو 
لدت كتروأ السَكَر» أي : الغضب والعُبُوس .« يدوت يتظوت» أي : 
او والسّطوةٌ: شِدَّةٌ البطغر © ؛ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش به كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه" .« يكرت يلوت عَلبهِمْ َددِناه. وقال ابن عباس : 
يسطون : يبسطون إليهم أيديهّم 8 . محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًّاك : أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5/ "1 . 

١ ه/لاه”.‎ )95( 

(9) تفسير البغوي 8/5 » وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 577/17 عن ابن عباس 
ومجاهد. 

(0) تهذيب اللخة */ 8” . 

(1) معاني القرآن للنحاس 571/54 دون لفظة: «وسطا عليه؛ وهي في الوسيط للواحدي 78٠0/7‏ . 

(0) الوسيط ”/ 78١‏ من غير نسبة. 


5 سورة الحج: الآيتان ؟/ا ‏ "ا 


يأخذونهم أخذاً باليد”'2» والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 
أي : أحَذاتٍ شديدة .#ثل أَفَائية هم بر ين كلك لدّرُ» أي : أكره من هذا القرآن 
الذي تسمعونه هو النار”"2. فكأنهم قالوا : ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : والنار ا وقيردة 
أي هل أنبئكم بشرٌ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو النار”». فيكون هذا وعيداً لهم 
على سّطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ ؛ فالرفع: على هو النار» أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» الور يحورل علون 
المعنىء أي : أُعرّفكم بشرّ من ذلكم النارّ. والخفض على البدل””". 

لوَعَدَهًا أله الذيرت »4 في القيامة .#وَّيئْس الْمَصِيرٌ» أي: الموضع الذي 


يصيرون إليه» وهو النار. 


تعالى: #” كيه الاش صرت مكل اتستيمرا قدا كسة بقرت 
دوك أن م لك يلول يك مايا ا : #صُرِب مَكَلَّ» لأن حُجَجٌ 
الله بع ا ل إلى أفهامه.”". فإن قيل: فأين المكل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


)0 ا ااام 1/5 . 

(7) تفسير البغوي 7948/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 478/7 . 

(4) من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 22.0358 

. 884/4 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الحج: الآية 77 يح 
الأوّل: قال الأخفش: : ليس ثم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأَئّه قال : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي 0 ال 
ْلُق ذباباً وا 5 
وفال النحاس: المعنى: ضربٌ الله عرٌّ وجل مما يُعَيَدُ من دونه مثلاً. قال : وهذا 
ماع 5 3 زهو4 1 7 52 وه 00 
من أحسن ما قيل فيه ٠"‏ أي: بين اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 
طَّ لذن دعوت من دون أ قراءة العامة: اتذعون) بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب: (يدعون» بالياء على الخبر © ). . والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون اللى وكانت جول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
تركو ع امه اللميرد وجو إرفيل» الشاطيي الدررن بجر رع عن لازي + 
الله تعالى. والأوّل أَمْ صب 
«ن لقا ذبابا» الذباب: : اسم واحدٍ للذكر والأنثى» والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير وِبّانَ؛ على مثل : : غُراب وأغربة وغِربان؛ وسمَيَ به لكثرة ة حركته. الجوهري: 
والذيات معروفٌ. الواحذة.ذبابة ولا تقل : ذّانة. والمِذَبّة ما يُذَبُّ به الذّباب. ودياك 
أستان الإبل : 0 وذباي السييل طرفهالذى شور به ٠‏ وذُبابٌ العين: | 
والذيابة : البقية من الدَّين. ودْبِّبَ النها” إذ1 لم ين :شه إلا يقي ل 
تك 215 كاه ا يم 
)1( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 509/6 . 
(1) تأويل مشكل القرآن ص50 . 
0) إعراب القرآن للنحاس #/ ٠١6‏ 
2 قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر فكفف” 
)2( هذه الأقوال في النكت والعيون 4/ ٠‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة» وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط "/ 4" ء ومجمع البيان ١59/1١1‏ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 74 


5:4 
ا ل ل ا 10 


َالدَبِدَّبَة: ومن سن الشيء ء المُعلَّقِ في الهواء. وَالدَنِدَتٌ: الذّكر ؛ لْتردّده. 0 
امَن وُقِيَ شَرَّ ذَبذّبه)" ". وهذا مما لم يذكُرُه أعني قوله: : وفي الحديث”") 

وراد ينم لناب ب سَيْكًا لا يسَتنْقِدوه 4 الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 
ابن عباس : كانوا يَظْلُونَ أصنامّهم بالّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. ووقال التدى؟ 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً» فيقعٌ عليه الذبابُ فيأكله” . 


22 


«سعمك الطَالِبُ وَالْمَطلُوبُ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
بالعكسر”*2. وقيل: الطالب: عابدٌ الصنمء والمطلوب: الصنم»؛ الك الى 
هذا الصنم بالتقرّبٍ إليه» والصنم المطلوب ى إليه©. وقد قيل: طوَإِن يليم الذيَابُ 
شَيْكًا» راجع م إلى ألمه في كَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه الووافا فحن ولامعتداره وكتريه' "ك فإذا 
كان هذا الذي هوأ أضعت الحيوان وأحقرُه لا يقير مَنْ عبدوه من دون الله عزِّ وجل 
على خَلْقٍ مثله ودَفع أذيّتهء فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديثء» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
١7١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. ش 

(0) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(*) ذكرهما الواحدي في الوسيط */ "8٠‏ » والبغوي في تفسيره ع/44؟ ء وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/؟ة:. 

(5) الوسيط +/ 740 ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ه/ 0 ء ونسبه إلى الضحاك والسّدَيّ. 


زفق زاد المسير 4657/0 3 وفيه ذكر أمور» لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 /الا 8 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له '. وقد مضى في «الأنعام» 0 11> أله لَمَووكٌ عر 4 


فى يت الك تيك رسلا 0 لَه مسيِيعٌ 
تن دِيم وما حَلمَهُمْ وَإِلَ لله ثبخ الأنوز © > 

قوله تعالى: #أنَهُ يصَطفى يت الْمَلَيِحَةٍ رسلا ورت ألتَاين» ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً يك لتبليغ الرسالة» أي : ليس بَعُْهُ محمداً أمراً بذْعِيًا. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أوَ أُنزِلَ عليه الذَّكُرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
وأخثر أن الأختيان إليد انه وتنا 47 ' .إن لَه يع #4 لأقوال عباده اب بير » بمن 
يختاره من خلقه لرسالته””' .يكم ما بَيْنَ أيهم يريد ما قدّموا .«وَمًا َه 4 يريد 
ما خلّفوا""» مثل قوله في يس : «إنًا كح يني الْمَر ,يحمت مَا قدّرا» [الآية : 1 
يريد ما بين أيديهم» «#وآثارهم» : ينها خافوا وَل الله يحم ور 


0 دضع 61 


قوله تعالى: #يتأيهًا ارت ما أرحكعوا وأسجدوا واعبدوا ريكم وأقصسلواً 
كم أ عرء ثيه م © » 

قوله تعالى: ا ألديح عَامَنأ ركم و سْجدُؤْ» تقدّم في أوَّلٍ السورة أنها 
فُضَلبُ بستجدتين ‏ وهذة 0 مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


.:407 وزاد المسير ه/‎ » 1٠5 وتفسير أبي الليث ؟/‎ . 78٠ / الوسيط‎ )١( 
8/ؤغه:.‎ )9( 

(1) عند تفسير الآية )4٠(‏ من هذه السورة. 

(5) المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 4٠05/7‏ 

(5) الوسيط 7817 . 


5 سورة الحج: الآيتان 7/7 74 


قرّنَ الركوعٌ بالسجودء وأنَّ المراد بها الصلاةٌ المفروضة» وخص بن الركوع والسجود 
تشريقا الل وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»” "ولحي 
لله وحذه. 


ده ا دصمء 54 حل ا 


قوله تعالى: «#واعبدوا ري > أي : امتثلوا أْمْرَه 0 لْحَيْرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صحّ وجوبُها من غير هذا الموضع”" 


قوله تعالى: لوَجَِهِدُوأ في اله حَنَّ جهادر هْرٌ ليَبَدَكْمْ وَمَا جَعَلَ عد 
زد يذ حئ م لك بذ هر ست ينه ل 
الول عهيذا: متك وتكرنا شينله عل "قاد كأفرا الشكرة ونافا التكرة 

اكيس بل هد تدك ممم لتك يد أي > 

قوله تعالى: 0 عنى به جهادً الكفار. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به والانتهاء عن كل ما نهى عنه» أي : 
جاهدوا أنفسكم ساف اانه ورَدّها”؟؟ عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسته » والظّلَّمةَ في رَدّ ظُلِهم» والكافرينَ في رَدّ كفرهم . 

قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهله الآية متسوخةٌ بقؤله تعالى: « ندرا أنه ما 
سْتَطعم4 [التغابن:17]. وكذا قال هبة الله: إِنَّ قولّه: لحن جهكاديء» وقولّه في الآية 
الأخرى : حَقٌّ تَقَان» [آل عمران:؟١٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 
ال 


. 6057/5 والاستذكار‎ » 5١56 /" ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.19- 6/5 )90( 

() المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(:) في (د): وردُوها. 


(5) المحرر الوجيز ١70/5‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره 7٠5/9‏ . 


سورة الحج: الآية 7/4 ١غ‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ ؛ فَإِنَّ هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ك: 
ا(خيرٌ كم اكز" برقال ابو ست البو 20 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسخٌ؛ لأنّه واجبٌ على الإنسان» كما روى حَبْوَةُ بن شُريح يرفعه إلى النبئ ف قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عن وجل»””. وكما روى وال عن أبي اما مكنا 
رجلاً سأل النبيّ ي: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجِبّْهء ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبئُ ي: «أينّ 
السايَلٌ؟» فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام : «كلمة عَدّلٍ غند سلطان جائر»©). 

قوله تعالى: «هُرٌ أَجْتَيَدَكُمَ4 أي : اختاركم للذَّبٌ عن دينِه والتزام أمره؛ وهذا 
تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي : وجب عليكم أن تجاهدوا ؛ أن الله اختاركم له. 

قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَكدْ في أَلدّنِ مِنَ حَرَيّ» فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8ن حَرْج» أي: من ضيق”*". وقد تقدَّم في «الأنعام»0. 

وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حَصٌ الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أَعطِيتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُمْطلها إلا نبي : كان يقال للنبيّ : 
اذَمَبْ فلا حرّجٌ عليكء وقيل لهذه الأمة: «وَمًا جَمَلَ عَيِكدٌ في ين مِنْ حَرَيَ>. 
والنبئنُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «#إِدكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاسن. ويُقال 


6 النكت والعيون 45/4 . والحديث أخرجه أحمد (15977) من حديث أعرابيٌّ سمع النبي‎ )١( 
و(189177) من حديث محجن بن الأدرع و#.‎ 

. ٠١77/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

فرق أخرجه أحمد (17901) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد #ه. مرفوعاً. 

(5) أخرجه أحمد »)55١548(‏ وابن ماجه (؟1011). 

(5) أخرجه الطبري 17/ 147-141 » والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
4 عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

(0) 7/4 -ه8؟., 


0 سورة الحج: الآية 7/8 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة : امون أََْحِبَ لج4”' [غافر: 0+]. 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرَّجٍ الذي رفعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أُحِلَّ من النساء مَتْنَى وثُلاتٌ ورُباع» وما ملكت يمينك”" . 

وقيل: المراد قَّصرٌ الصلاة» والإفطارٌ للمسافِرء وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِلُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وح الك الذي ان على بي إسزافيل. وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء””" . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقديم الأهِلَّة وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوه””*“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِجّة فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم؛ على خلافي فيه بيّنّاه في كتاب «المُقتبس 
وفرع كرا لكين امن عنادونا ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لِما رواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد بن المُنْكدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «فِظرٌكم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُونا. 
خرّجه أبو داود والدَّارَقُظْنِيَ”©: ولفظه ما ذكرناه. والمعنى: باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأئمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سّئْلَ يوم النّحرٍ عن أشياء» فما سُيِلَ عن 


أمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 


)001( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/١غ‏ -452»ء والطبرئ 541/١5‏ -5448. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1797/7 . 

.؟ةد/هوهد١/غ‎ © 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١797‏ عن ابن عباس وحده. 


(0) سئن أبي داود (7774)» وسئن الدارقطني (51140). 


سورة الحج: الآية ٠/4‏ و 


فيها : «افعَلٌ ولا حرج2070.. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُمُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامَ على منهاج الشرعء وأما 
السَّلّابَةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهمٌ الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحَحَة اليقين وجُودَةٍ العزم ليس بحرج”". 


22 


قوله تعالى: لَه كمه قال الرَّجّاج”": المعنى : اتِّعوا مِلَةَ أبيكم. الفرّاء9): 
انتصب على تقدير حذفي الكافء كأنه قال: كوِلَّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مقامَ المِلّة. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمينء وإِنْ لم يكن الكلّ من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد""". 

هو سَمَّدكُم الْمْسْلِمِينَ ين قل قال ابن زيد والحسن: «هو) راجعٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ يذ" .وف مداه : أي: وفي خكيه 
أنّ من انّبِعَ محمداً 5 فهو مسلم”". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: ريا وَاجْملَنَا 


0 


مُسُلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَّين] لم 237 البق :11]. قال النشاس ”2+ وهذا القولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟١)»‏ ومسلم (1707), وأحمد (1484) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(6) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(؟) في معاني القرآن له 45٠/7‏ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

(4) في معاني القرآن له 75١/5‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ٠١7/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 455/5 . 

(5) أحكام القرآن للجصاض ”/ 590١‏ » وزاد المسير 451/6 . 

(0) تفسير البغوي ”/ 7٠١‏ عن ابن زيد» ومجمع البيان ١77/١17‏ عن الحسن. 

م معاني القرآن للزجاج 15٠/7‏ . 

(9) تفسير البغوي */ 701-7٠١‏ . ومجمع البيان 777/1١17‏ . 

.31١9/- 1١7/9 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


6 سورة الحج: الآية //ا 


مخالفٌ لقول عُلماءِ''' الأمة؛ روى علي بنَ أبي طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
اللهُ عزَّ وجل المسلمينَ من قبلُ» أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 
ةمد مه سم ع سرس سسالا 5 0 001 ع ع2 
لكب السسُولُ سَهِيدًا عَليَكْ» أي : بتبليغه إياكم .#وَبَكوبُوا شهدا َك الترين» أن 
وسلهم فد بلكل 0 كما تقدّم في «البقرة»”) «تليشا ل ا ان 
1 شٍ هو موللا م يعم الْمولل ونْكم نير 4 تقدّم 020 كو اليد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط 787/7 » وتفسير البغوي 301/8 . 
(5) ره" . 


(8) ١/”ه؟‏ و7/5؟اوه/5؟73. 


فهرس الجزء الرابع عشر 6 


- تفسير سورة طه ا ان 
- قوله تعالى : 8طه . مآ أَرََّ عَيْكَ الَْرانَ لِتَنْهّ...» ]8-١[‏ 0 
- قوله تعالى : «وَكل أَتَلكَ حَدِيتٌ مُومق...» [11-9] الج و سا ال 7 لا 
- قوله تعالى : وما يَلْلك بِسَمِيِنِكَ ينمُوسئ...» [/ا١18-1]‏ ااام ال ال و 7 61 


ما 


- قوله تعالى : ظقَالَ أَتَهَا يكمُوسَئ...» [77-19] لاع اند اترو 1 اام م اق 1 + .. 111 


- قوله تعالى : أذْهَبٌ إل فَرَعَونَ ِنَم طَيّ... © [0-74*] لس الما سو سخ - 1ه 
- قوله تعالى : لقَالَ كد أُوتبت سُؤْلكَ يلمُومى...» [47-7] مع ا اوم ا اه 


- قوله تعالى : «أَذْعبَآ إِلَ فَعَوْنَ إِنّمُ طَقّ...» [41-47] د ا ا 


سس م 2 


- قوله تعالى : 8 قَالَا ري إِنَّا تحَاُ أن يَدْريط عَلَدَِآ آز أن يطسّ...» [45] 5 
لا افا إِتَى مكنا نمع وأر...17[14] ا لا 
.2 


مره 


فقول إن رَسُولا ريك هَرْسِلْ معنا بتى تيل ولا َزْيمُمٌ...» [/50-4] .0 4ه 


- 


- قوله تعالى : َال هما بال الفرون الْأوك...07-51[1] حار لوا أ أطاقا ال لاي المع ف 7 
- قوله تعالى : «ألِى جَمَلَ لَحُمْ الْمَيّسَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فبَا سُبْلًا...4[ه-هه] لع م ل ل ها 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ أَربْنَهُ َاينينَا كلها مَكَدَّبَ وَلَقُ...11-071[4] “1 


- قوله تعالى : فرعو أمْرَهُم ينمز وروأ التجو...14-77[14] ا 3 
- قوله تعالى : #تَالوأ ينمومخ إن أن تَلتىَ وَإنّآ أن تُكْوْنَ أوَلّ مَنْ أَلقّ...» ]7/1١-76[‏ ل 


- قوله تعالى : الوأ ل موبَكَ صل ما آنا ين الْيدتِ وى عر فين مآ أت ...> [677-77 .. 2 ٠١4‏ 


هر 


- قوله تعالى : «وَلْقَدَ سينا إل موسق أن أذر بادك فأمْرِب للم طرِهًا في الْكْرٍ يسَا...» [/لا-09] ...0 ٠١8‏ 
- قوله تعالى : يبت إِنْريلَ هَدْ مر ين عد ووَعَْكوٌُ جَبَ الور الْأتّمَنَ...» [85-80] ...2 ١١١‏ 
- قوله تعالى : «# وما أَعَجََلَك عن فَرْمِكَ ينجُوسئ...894-81] و فا 


يمو 


- قوله تعالى : «ولْقَدٌ َال لهم هرون ين قَبْلُ يَمَوْرِ إِنَما يشر به وَإِنَّ رَيّكُمْ ألتَمنُ...» [5-0] 00 يرف 
- قوله تعالى : طقال يبوم لا تأَعْذْ بلجت كلا بي ...4 [98-44] وكا 
- قوله تعالى : « كَدَلِكَ نَْسُ عَيَكَ مِنْ أله مَا قَدْ سَبَق...» [4-9494 ]1١‏ يا 


مون سل + 


- قوله تعالى : «وَيسلُوبَكَ عَنِ لَْبَالِ فقل ينسِفُهَا ري تنما ]11١-1١٠[..‏ ل لما 
- قوله تعالى : «# وَعَنَتٍ الْوْجُوه نحي الْمَيوْوٌ وَقَدْ حَابت مَنْ حَمَلَ ظلْماه [117-111] ل 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ أَنرلحه مانا عَرَييًا وَصَرَّفآ فد من اليد كَلَهُمْ يتنه ١44 2 .. 1١4-111‏ 


- قوله تعالى : لوَلَْدَ عد إك ادم ين قَبَلُ مَيَِىَ وَلَمْ يَدْ لَمُ عَرْماه [115] 114 
- قوله تعالى : لوَإِدْ كُلنَا ملكو أَسْجُدُوا لِآَدَمْ مَسَجَدُوا إل اليس أن [119-117] ال ١6‏ 
5 وه مه 0 ةع >» 7 جص مع ماس 02010 7ه ع مض جره 
- قوله تعالى : فَوسوْس إِلِيْهِ لشَّيْطَنُ قَالَ ينادم هَل أذلك عل سجر للفلر...4[١٠0-1؟1] ٠6‏ 
0-3 


- قوله تعالى : طقَالٌ أَمْبطا نهنا يما بَتَسْكْم لض عَدُق...» [171-/1717] 0000 اليل 
- قوله تعالى : أْفلمْ يبَر لم كم أَملَكا قبَلَهُم ين الْفروْن...» [10-17] ما 1 


- قوله تعالى : ولا تمدن َك إِلّ ما متنا يوه أرما ينم ...4 [181-171] ا “كر 


قوله تعالى : « وَهَالوا لَوْلَا يَأَينًا كَايْوَ من رَّيَدِ...» [10-ه"1] 100000 


3 اه 


قوله تعالى : # اقرب لئاس حسابهم وَهُم في عَفْلتْ مُعْرصُونَ...» [1-؟] 0000 
قوله تعالى : قَالَ رَنَ يَمْلَمْ الْقَولّ في اَمَك وَالْأَرَضٍ وَهْوٌ ألسَمِيمٌ الَْلِيمٌ...» [5-4] 0 
قوله تعالى: #وما أَيَسَلَنَا مَبلَلَك إِلَّا ربالا وى 8 قلا أَهْلّ ألرْمكَرِ إن كُثْرٌ لا 
تتلمورت...» ]1١-17/[‏ قالطنا اومن مك قا لض اه مي ا 


00 


قوله تعالى : ظوَكَمْ قَصَمَْا من قَرَيَة كنت ظَإِلمَةٌ وأَنمَأنا يَعْدَهَا مَوْمًا أخريت...[15-11] . 
قوله تعالى : إوما حَلْقنَا السّمَاء والارض وما يتما لَنعبِينَ...18-1776] ا 0 
قوله تعالى : لوَلَمُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَيْضن...4 [11-19] م 0 


و د سرع 


قوله تعالى : «لو كن فِيمآ لَه إِلَّا أنَهُ لعَسَنئاً...» ...4-771 ؟] ا 0 
قوله تعالى :وبآ سنا ين فلك ين يَُولٍ إلا ثْ له أَهُ له لَه | 
[59-706؟] مر ا وي لين لاق لل و2 عرعر واه وذ اد مي الت عرو عاق ومين امف زه لماه لاقف كن ما انفاة 
قوله تعالى : «أوَلرٌ ير النينَ كفروًأ أن السّمنوتٍ والارضَ كاننا ريما فنتقتهما...» 8-01 . 


قوله تعالى : « وَمَا جملا لسر ين قَبَِكَ الْخلد أَقَاِين عِثَّ هَهُمْ كيدو ...4 [4*-0؟] 55 

قوله تعالى: #وَإدًا الك الْذِنَ حكفروا إن يَنَحِدُويَكَ إلا هزوا...» [7] 100 

5 ا ع ير د 50 د صوده 

قوله تعالى : مُق الْاننُ بِنْ عَبَلٍ ويك يق قلا َْتَمْجلُونٍ ...© ]4١-817/[‏ 0 
م ره 04 


سْلبْرَمُون. ...4 [15-517] و ا او و مجه من و ا د وو ا 4 ا 11 1 اق 1 


قوله تعالى : قل إِنَمَآ يكم بوني ولا يَسْمَعْ أَلصُمٌ أده ذا ما درت » [4-40] 0 
قوله تعالى : «وَبْصَعْ المَونَ القسط لِوْرٍ الْقيَسَةَ فلا نظكَمْ تَنْسٌ سَيًا...» [47] 00 
قوله تعالى : لوَلْقَد َايسَا مومئ وهدرون الْفرمَانَ وَضِيهُ وذك)ا المتقيرت...» [4:-50] 15-7 
قوله تعالى : « ## وِلْقَدَ انآ برهم ردم مِن قَبْلُ وَكُنَا بد عَيلِيِينَ...» [55-01] 000 
فول الى ات يرط 2 د ل وأ بين .6 [/08-61] ا 10 
قوله تعالى : # كَالْوا من مَمَلَ هَندًا حَالِهَيَئَا ِنّمُ لَبْنَ الظيلييت...» [151-59] 00000 
قوله تعالى : 8 فَالَوَاً أت كَلْتَ هنذا عاطقنا يَإبجِيم...» [51-57] 0110001 
قوله تعالى : «مَرحَموَا إل أشييهم كَقَالوا ِنَم صم اَلظَديِمن...» [317-14] 1 
قوله تعالى : طثَالوا حَرفْه وأصرواأ لمعك إن كم تعيت؟» [194-128] 0 
قوله تعالى : #وأرادوأ يوء كدًا هلهم الْقَسَريَ...» [17-/] 232111 
قوله تنعالى :لوطا ينه حَكَا وَهِنْما وَييسنَهُ يب الَْرَبَةٍ الى كت تسل لفكتي نً» 
[غ 75-١‏ ] شاه ا وا لا 106 ل اام عألوا و اط لكو وا ل ا ةم ايت مط لخو اق الخو 1ن لم ل مانا 


قولهتعالىئ:«وَبْعًا إذ كادئ ين كَبَلُ َتنا له مَبَننهُ وَأهْلْمٌ يرت الكرّب 
لعظيم...714/-/ا/ا] ممح بو اام لله اطق ممق ا ماتيا لاد لمي ل ار و ا 
0 2-6 


قوله تعالى : «وَدَاود وَسُلَيَمْنَ إذ حكن في ليث د تَقَسَتْ فيه عَنَمْ الْقور...» [7/9-8] . 


قوله تعالى : «وَطلَئَهُ صَنْصَهٌ لَوْسٍ لََكُمْ نوكم يَْ بأسِكُ...» ]6١0[‏ 00 


فهرس الجزء الرايع عشر 


تضرف 


ضف 
روفرف 
دن 


فهرس الجزء الرابع عشر /سهء 
قوله 0000 ليح عَاصمَةٌ تج يأَروه إل الْايّضٍ ال برا دباً...» [81-81] هه 
قوله تعالى : # #8 وَأبُوبَ إِذْ نادئ رَبِنّهُه أي صَتَضَ لسر وَآتَ أ يكم البّصِيت...» [11-8] »2 
قوله تعالى ؛“< عيبل وإدرس وذ الكت كل : من الصَِّيرِينٌ ...» [83-85] اباش 
قوله تعالى : إودًا لبون إذ ذهب مُعَننبًا قطن أن أن نَتْدِرَ علدِه. < [88-11] ل 
قوله تعالى : وزكر إِذْ تاد رَيّمُ رب لا سَذَرْفِ كرا وَأَنتَ خَيْرٌ الؤرئيت...» [89-:95] ملا 
قوله تعالى : «وآلَّىَ كَحْمصَدَتَ هيمها مَتَتَخْكا إفيهكا ين رُوحكا...» [11] م ا ال 
قوله تعالى : «إِنَّ هنو 2 3 يده 1] د31 اا ل 
قوله تعالى : « ويَقَطعُوا أنر: هم ينهم كل بدا رجعورت>... [91-91] 000000 لانن 
قوله تعالى : «#وكرم عل مَرَيَةَ أملكتهآ َه لا ميمرت .--4014-/410] اللو 1885 
قوله تعالى:لاإيك 0 تَعَبُدُونَ ين دو الله حَصَبُ جَهَئَّرَ أَدْرٌ لها 
وأرذويت...98[16] خا ل حيو امس وا ال اج سات وا والمي ا ال 1 
قوله تعالى : «ز 0 هه مَا وردوها وحكل فا حَدَيدقَ» ]١٠١١-99[‏ 000 لد 
قوله تعالى : «إنَّ ا س2 رع 9 عَنبَا مُبَعَدُونَ 4 ]1١-1١1[‏ 0 بيلف 
5 التصسآة كلَيَ ليجل إِلْكُمْبْه ]1١:[‏ ان 
قوله تعالى:طإَْتَدْ كَيكا ف اليَوْرِ وا بَمْدِ الؤْ أ الس برها عدف 
حون ]1١7-1١51[...‏ مجام ةلوقم ةو وو لسطقه لع م اللو لبو للب اماي “قم 
قوله تعالى : «ومآ أَرسَلتلك إلا يَحمَدّ للْعَليِيتَ..1714١9-1١1]‏ للد 
قوله تعالى :8 إِدَّمٌ يَعْلَمْ الْجَهَرَ وت الْقَول وَيَعْلْمٌ ما َكَتُمنه ]111-11١[‏ ا ل 

- تفسير سورة الحج 00 0 0 0 0 
قوله تعالى : 9يكأيُهًا أَلنَاسٌُ أَنَقُوْ ربكم إرك وَلرْْةَ ألتتاعة عن ؛ عَيلِية..[1] ا ع لان 
قوله تعالى: بم تَرَوَْهَا بَدْهَلُ حَكُلُ مرضصة عَنَآ يسمت وَنَسَعُ كل دَاتِ حَنْلٍ 
حلهًا..» [1] ااا 1 1 [ 1 1 ا 
قوله تعالى : و آنا من مل فى أله يم علو مََنََعْ حكن بط ري ...[-0] .0 017 
قوله تعالى : دَلِكَ أن امه هو كن وَأنَمُ بي الْمَوقَ وَأَمُ عل كُلّْ سنو قَرِي...» [1-/] ل 
قوله تعالى : «وَمِنَ ألنَّاين من محل فى آله سَ ِل ولا هدى ولا كنب مُيير 62١-81...‏ ...05م 
قوله تعالى : طون دين من يَتَبْدُ أنه عل حرفي د لَهُ د للك بيس 11)] ا 
قوله تعالى ين ري ا يا لا يَمَمُوٌ كللك هْرٌ الصَّللُ الَعِيد...» 
[17-؟13] اا لمعا لاورس اج د و اورطع اوداع اا ل مام 
قوله تعالى: إن أنه يدْيْلُ الدينَ عامنوأ وعِلُوا لصلِحَتٍ جَنَّتٍِ بَحْرى من تيبا الأتهر. « 
]١6-١:[‏ 1 اس ون انم لب م 4 و ال فا ل تو دم خا د مم 
قوله تعالى ل أله يلت يَيت... »© [17-177] اا لضا 
قوله تعالى : طأَلَرَ تر أب لَه مَجْدُ لم م في لسوت وَمَن في الْأَيْضٍ...» [18] ا | الي 
قوله تعالى : هَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريم...» [11-19] 00 
قوله تعالى : « كلما رادأ أن يديم 277 مِنْ عَم أُعِيدوأ فبا...» 71] 0 لكين 


1:4 فهرس الجزء اللأيع عشر 


- قوله تعالى : «وَهُدُةَأ إِلَّ الطَيْبٍ سب الْمَوْلِ وَهُدَكَا إل معط للِيد...» ]15-١14[‏ لقعم 
- قوله تعالى : «وَإِدْ بَوَأكَا لويم مكانت ليت أ لَّا شرف ب َيكًا...» [11] ل 
- قوله تعالى:لرَأَِّن في ألنّايسن باخ يأوْكَ يكالا وَعَلّ حكُلٍ صَابرٍ نرت من كل فج 

عق ...+8 [73] ان 


ا ا ا 


- قوله تعالى: « لَسْهَدُوا وأ مَبِفمَ لَهُمْ وَيَدْكْرُوا سم كله ف أَيَار تَعتُرسي...» [19-18] ...0 56م 


- قوله تعالى :لِك وم يلم حُرْتٍ أله مَهوَ حلا َه سد رَيْيةْ وَلْعِلَتَ لَحكُم 
الأنعسم...» 1-1] ما ا ام اد و ا م 184 
- قوله ا : #دَلِكَ ومن يُمَظِمْ سكير أله لك 7 تف القلوب ...4 [#7س] ان 
قولهتغعالى:«وَلِكُلٍ أُنَمَ علا مَنسَكًا لَدُوأْ أَسْم أَلَهِ عَلَ ما ررَقَهُم يَنْ بَهِيِمَذْ 
دتمم ...4 0841 11 1 0 
- قوله تعالى : «األَدِنَ دا ذكرَ ألَهُ ولت فلويجج...» [0] 6 0 000 
- توه تعالى ل 00 5 ممكير أله لك ف ع مح سن كك 


عالق 56 30 دم عن لين م نَأل لا يِب هل حون كثور...» [8] .2 404 
- قوله تعالى : #أَونَ لد 3 أت ل ُلِمُوا إن أَنَّهَ عل تضْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ...9[14] ا 200 
- قوله تعالى : «الَذِينَ أخن ين دتكرهم بكر بمَيْرِ حَيّ إل أت يَمُونوا ينا ...01 4] ام كه 
- قوله تعالى : «الَِنَ إن 528 في لاض اما ألصّلَرة ياتا الكَرة...1:114] ا 3 
قوله تعالى: #وإن ب كرْوكَ ند كيت لمم َنم فم وعاد وتمود...15-57[4] 5 
- قوله تعالى : ظأَقََر يسِيرَوا في الْأَيْضٍ 5 َسَكْونَ لمم لوب يَعقلُونَ يبَا...151] 00 
- قوله تعالى : ف وتويك ِالْعَدَبِ وَآَن يلف أَلَهُ وَعَدذ...41714] 0 0 000000 


امن 6س رس عر مس مم 


8 قوله تعالى : «وَبِكأَيْنَ من قَرَيَةٍ ميت لما وهى. ظَالِمَةٌ ثم أحذتها وإِلَ الْمَصِيرٌ...1]51-5:4[6 41١‏ 
1 الاي : وما أَرسَلْنَا من قَبَِكَ من رسُولٍ و ب إل إنا تمَيَّ آلقى أَلتّيِطَنٌ ي 


"«* 


مَنئتَه-...# [5171] وخ مات ونال و ا امف اجا ا ماووام قط وام م ممه ا مااع ار روا ا 7 21070 


رح له 05 0 ع ل 


5 17 تعالى : # لِجْعلٌ ما مَا يلتى الشَّبطنٌ فِسَنَهُ ليت في ل مُرض والْفَاسِيََ 0 #[01-673] 22 "اع 


- قوله تعالى : #ولَا يَرَالُ يت كنا ف َيه هنَهُ حَقٌّ يهم ألسَاعَةٌ بَفكد...5514] ارق 
- قوله تعالى : «الثلك يوذ لَه يكم ييَهُم...5-57[4ه] امو ا ا ل ع 
- قوله تعالى: «# دللَك وَمَنْ عَاقَبَ يمل مَا ووب بيد. شم ب علي لِسنصرَيه أله أفَهُ... ]5014‏ لمع 
- قوله تعالى : «دّللك يأك أنه بويج ألََلَ ن النّكار وَبوِْجُ التكارَ في اََل...1114] .2 408 
- قوله تعالى : «دَلْلك 3 لَه هر الَْنُ رك ما ينشرك من تند هر الكطل...»511]  .‏ وم؛ 
- قوله تعالى : «أَلر تر أرك اله َزَلَ يس الكمك مله مصبيح الأرشُ ا 8ط 0 د 
- قوله تعالى : لد ما فى د ئي ...1414 -16] ام ل 11 
- قوله تعالى : لوفو أت نياك ثم يتك كد بيك إن الإكن لَكَئْ...714:- 

/31] ا ا ام اق م و 1ه 


رهد بي ميو كمه 


- قوله تعالى : «وإن ََدَلُوَكَ فَقْلٍ للَهُ أعلم يما تَمْمَلُونَ...[14-78] 1 0 ا 


فهرس الجزء الرايع عشر 6ك 


- قوله تعالى :دأ سَلمَ أ أنه يمَلَمْ مَا فى التسَله وَالْأرَضِ....14١7]‏ ع ا ا 444 
 -‏ قوله تعالى : #وَيَعَبدُوتَ من دوي 0 سُلْطَنئا...077-911] مق و 448 
- قوله تعالى : <« يكأيهًا آلنّاش مرب مكل فَأَسَتَهِمُوا لد علد 011101 0 0 
- قوله تعالى : «إما كدرو أقَهَ حَقّ كدري إِنَّ أله عوك عَزِيرٌ...0/414] م او 21 
- قولهتعالى:لألَّهُ يصَطقى م يت الكَيِكَةٍ يُسْلا ورت آي إرك للد سمية 
...514 /ا-لالا] ا 1 00 
- قوله تعالى : #وَجَنْهِدُوأ في أنه حَنَّ جكادىً....7/8[4] و ار أخوة 


١‏ ابد 7 هه 
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00 3:815615-5.0] 9---815112:برواعاء8411011-1 .1/1 نا اعاظ 


طأاعه وتمعط )© قاموء ؟ :انق ]8514 لام 


سس ل يت 


سورة المؤمنون 
ون ا شح زفق 
مكية كلها في قول الجميع 


نسم ام اقل اجر 


قوله تعالى: لاد لح الْمَؤْمِنَ © الْذِنَ هم في صلاتيم حَلشِمنَ © وَالْدنَ 
هُمْ عَنِ الْمْرِ مُعْرصُرت ©© وَالْدنَ هم لِلرَكَرة هَحِلُنَ © وَلدِبنَ هُمْ لِمُرْرحهم 
فظو © د علج نجهم أو ما 0 بن َنم غَيْرٌ مَلوبت © 
من ات رآ دلِكَ مَأوْليِكَ همْ الْعَامون © وَلدِنَ 45 ِأْمْئَتهمْ وَعَهْدِهمْ عون 
© تَالِنَ هر َك صَلَوْتمْ طن © وليك حم الؤيؤ © ارك يرثن 
لْفِرَدَوْسٌ هُمْ فِبَا حَِدُونَ © » 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَد كلم الْمُرْمْنَ» روى البيهقيُ من حديث أنس عن 
النبيّ 5 أنه قال: الما حَلّنَ الله جنةً عَذْنْء وغَرَسَ أشجارّها بيده» قال لها: تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون:9) 
وروى النَّساء ئِيُ عن عبد الله بن السائب قال: : حضرتٌُ رسول الله ك8 يوم الفتح. 
فصلّى في قُبْل الكعبة» ٠»‏ فخَلّعَ نعلَيْهه فوضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
للكاجاء 3 موس رعس عليهها اناد اولك فركع. خرّجه مسلم 


. 408/08 والوسيط "/ 587 ء وزاد المسير‎ » 1٠1//7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي 2»)594١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 397/7 . وابن عدي في الكامل 
7/6" . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله : بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد زُوي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم. كما في تفسير 
عبد الرزاق 27/7 ٠»‏ وتفسير ابن كثير 771//9 . 


9 سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


اي 


وفي الترمذيّ عن عمرٌ بن الخطاب # قال: كان النبئ يك إذا أنزل عليه الوحيٌ» 
97 سال 1 01 5 وء 
ا وأنزل عليه يوماء فمكثنا ساعةً» فَسْرّيَ عنه(" 


فاستقبل القبلة» ورفع”" يديهء وقال: «اللّهُمٌ نا ولا تَنْقَضْنا [وَأكْرِمُنا ولا تيئاء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا]» وأرضنا وَارْض عنّاه. ثم قال: «أنزل 
مع اعد افاتور جر اليك راعررا : «قَد ألم الْمُؤْمبُونه حتى ختم 
عَشْر آيات7). صسّحه ابن العربي !9 

قال النحاس”': معنى : «مَنَ أقامهنَ»: من" أقام عليهنَ» ولم يخالف ما فيهنّ؛ 


كه حقول: و الو والحجٌء فدخل 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (500): وسنن النسائي الصغرى 177/7 » وهو في مسند أحمد (1517944): وعلقه 
البخاري إثر حديث (5///). 

(1) في (ظ): ثم سري عنه. 

إفر4 في (خ) و(د) و(ز) و(م): فرفع والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (717) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سُليمء عن 
الزهِريء عن عروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ عن عمر #ه. ثم أخرجه الترمذي باثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليم» وقال: هذا أصح . 
واغرحة هيد الرزاق في مصنفه (50)» وأحمد (577)» والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
47/7 ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صجيح الإسناد» فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عيد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل "/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ٠‏ 

(5) في أحكام القرآن / 1740 » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه أبو عيسى وقطعه! 

قف في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 

0) في (ظ): أيء بدل: من. 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ /ى 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد أفلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
المجيول"؟ أ تقراف القؤابه والنف 1" رتوفه عفى يل أل« البقرة معن 
الفلاح لغةٌ ومعتى” ". والحمد لله وحذه. 


الثانية: قوله تعالى: #حَشِعْوْيَ» روى المعْتَمِره عن خالد.» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئُ ‏ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عزَّ وجل هذه الآية: 
ٍَالَدِنَ هُمْ في صَلَاهمْ حَشِعونَ. فجعل رسولٌ الله 4 ينظرٌ حيتٌ يَسجدُ”*. وفي رواية 


000 مه هودس 


هُشيو”*؟2: كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون» حتى أنزل الله تعالى #قَدَ أفلح 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلّي إلى حيث ينظر في «البقرة»”" عند قوله: 
كول وَجهَكت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ » [الآية:44١].‏ 


وقد تقدَّم أيضاً معنى || 5 ع لغةّ ومعنّى في «البقرة»” أيضاً عند قوله تعالى : 


لَحَإنًا لكَرَه إلا عل لم4 [الآية:ه:]. 


.2175/5 القراءات الشاذة ص9 ء» وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): والخيرات. 

ضف 6ف المفة 

(4) أخرجه الطبري 17/١7‏ » ومعتمر: هو ابن سليمان التَّيِميء وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق (737571) (7777). وأبو داود في المراسيل (45)؛ والطبري 0/١7‏ » والبيهقي 
55 من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن /.17190 : هذا الحديث. مقطوع مظنون. 

(4) في (ظ): إبراهيم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 018 . 

(7) في (د) و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشِيم أخرجها الطبري 7/17 » وابنٌُ أبي شيبة 540/7 ع من طريقهء عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله و مما ينظر إلى الشيء في الصلاة» 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: «الَِنَ هُمْ في سكام ث4 قال: 
فوضع النبي 5 رأسّه. 

70) كا/رةةة. 

0 (0 


1 سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشَّع خشعتٍ الجوارحٌ كلها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلْكُهاء حسبما بِينّاهِ أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة”"©. وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدّ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبثَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبئُ ي رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو حَشّع قلبٌ هذاء 
تكست جراد ةوقال أذ + قال النبئ ي: «إذا قامَ أحذكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تُواجهه؛ فلا يُحرّكنَّ الحصى'. رواه الترمذي". 

وقال الشاعر: 


و 


ألا في الصلاة الخيرٌ"2 والفضل أجمعٌُ6 0 لأنَّ بهاالآراتَ" لله تخضِعٌ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاة» والمثبت من (خ) و(م). 

(0) الكشاف #/76. 

(*) أورده البغوي في تفسيره 5017/9 . 

(4) هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 7١1‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ؟/ 454 ء» وطرح التثريب 777/75 . والمغني عن حمل الأسفار ١51/١‏ (بهامش 
الإحياء)؛ والسيوطي في الجامع الصغير 7١19/0‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاًء وضعفاه. وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سئده ضعيفء والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة 7/ 789 » والزهد لابن المبارك )١149(‏ من طريق معمرء وفي مصنف 
عبد الرزاق (7704) من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (7704) عن معمرء عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك . 

(0) في سننه برقم (774)» ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسئد أحمد (7170). 

(7) في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(0) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ. والآراب: جمع الإزب» وهو العضوء القاموس المحيط 
(أرب). 
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. عر 


وأَوَلُ فرض من شريعةديننا وآبِجرٌمايبقى إذا”" الدَينُيُرفمٌ 
فمن قامللتكبير لاقتهرحمةً | وكانكعبهبابَمولاهيَفْرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَلاته 2 تجيّافيًا ظوباهلو كان يخشْعٌ 

وروى أبو عِمْران الْجَوْنينُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّق رسولٍ الله 4؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: لت َقْلَمَ 
لم4 حى بلغ : «جايطوج» 97 

وروى النّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميناً وشمالاء ولا يلوي تنه خلف ظهرء9. 


وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلَّي قريباً منه - يعني من النبيئ 46 - 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي» نظر إلىّء وإذا القت تتحوة أعرض عني... 
الل ؛ ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة: اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


)١غ(‏ في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 55/4 » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (704)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)١١7417(‏ والحاكم 597/5 من طريق أبي عمران الجَونيء عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛؟ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يتابع» لكنه تفرد 
بهدء ولم يتابع عليه 

(*) سئن النسائي 94/7 ٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (51805)»: وأبو داود ‏ كما فى تحفة الأشراف 111/8 - 
والترمذي (/ا4ه). والدارقطني (18554), والحاكم١/5807-1585‏ اوس 5/1 . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني: تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي: وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وربما أغرب. 
وقوله: يلحظ : من اللحظ. وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

(1) أخرجه البخاري (5114): ومسلم (7779)) وهو عند أحمد (15149) وسلف 417/٠١‏ وما بعدها. 
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وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بن الصامتء رواه الترمذيُ من حديث 
بير بن فير عن أبي الدّرداء وقال: هذا حديث حسن غريب”''. وقد خرّجه النّسائي 
من حديث جُبير بن نفير أيضاً» عن عوف بن مالك الأشجعيئ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”©: ومعاوية بِنُ صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلّم فيه 
غيرٌ يحبى بن سعيدٍ القَطان. 

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”“ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه ولا 
يحتجٌ به. واختلّف فيه قولُ يحيى بن معين» وونّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو رُرْعة الرازي”©. واحتجّ به مسلم في اصحيحه). 

وتقدَّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة"""2» فلا معنى للإعادة. 

وقال الضّحَاك : إن اللغو هنا الشّرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلّها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال: هو الشرك» وقول مَن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
ابن أنس عن محمد بن المُتكير(": على ما يأتي. في ١لُقُمانة‏ يانه 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (75761)» وهو من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير .بن نفير»ء عن 


أبيه» به. 

(7) السئن الكبرى للنسائي (041/8)» وأخرجه أحمد (774940)» والبخاري في خلق أفعال العباد (79*) 
و(78؟) و(759). 

(*) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإئر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(5) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 85" - 387 . 

(5) 5/”؟- 55 5/لا١ا.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠1١١ - ٠١9/8‏ » وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » 
والطبري .1١/١97‏ 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 
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اه 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحة؛ وقد جاءت في كلام العرث» قال 
أميّة بن أبي الصَّلْت20: 
المظعمون الطعامٌ في السّنة الأ زمةوالفاعلون للَكواتٍ 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَالِينَ هُمْ لمهم حَفِظون» قال ابن العربي”": من 
غريب القرآن أنَّ هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتملة لهمء فإنها عامّة فيهم» إلا قولّه وَلدينَ هُْ لتحِهم حَفِظونه. 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجاتء بدليل قوله: إلا ع دهم أو ما 
مَلكت تثب » [ولا إباحة بين النساء وبين مِلْك اليمين في الفرج]ء وإنما عُرف حفظ 
العراة فوعهنا م ادل خرن كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغيرٍ ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلْكها لهء جاز له أن 
يتزرّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبة» 
والشّعْبِيَ؛ وَالنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على نكاحهما. قال أبو عم ©: 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها'* عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد مِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديدء ولو كانت في عِذَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بِنُ عبد الحكم: سمعت حَرْملةً بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يَنلِد مُمَيرةء فتلا هذه الآية: لَانَ هم لمُوحهمَ حَفِطوٌ» إلى 


)00( ديوانه ص١"‏ . 

(؟) في أحكام القرآن / ١794‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() في الاستذكار "١17/17‏ وما قبله منه. 

زفق في (م) و(د): تملكها. 
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اللل7 ا ا واااو ااا لاد كود وو نز 1 11 
قوله : لْمَادُوي؟. وهذا لأنهم يَكْدُون عن الذّكر بِعْميْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
إذاعتتلةة جنواد لا اين ننه فَامجلِذْعمَيرةًلا ذا ولا تخ" 

ويسمّيه أهل المعراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المُضِد؟' والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنقسهء وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة” » ويا ليتها لم ثُقَلء ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِضٍ عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرءً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!20. ْ ١‏ 

السادسة: قوله تعالى: «إلّا عَكَ أَندْجِهِمَ» قال القّرّاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجَاوَرْنَ”" .أو مَا مَلَكتْ أْيَمْنْهم» في موضع خفض معطوفة 


. ١/4/5 كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١194/7‏ » وما بعده منه. 

(7) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ١748/7‏ منسوباً للإمام أحمد. والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 543 » 
وفتاوى ابن تيمية 7174/75 و71 » وكشاف القناع 5» والإنصاف 555/755 . 

(:) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي 1599/9 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .١5994-١594/7‏ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون؛» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء 57١/7‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 
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على «أزواجهم» وهما» مصدرية!". 


وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المئْعة؛؟ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا ترِث.ولا.تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف.لهاء وإنما.يخرج”"'"' بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وضارت كالمستأجرة2. ابن العربي”؟ :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجلٍء ينطلق عليها اسم الزو جية*», .وإن.قلنا بالحق الذي أجمعت :عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة» لَّمَا كانت زوجةً .فلم تدخل في الآية... 

قلت: وفائدة هذا الخلاف:.هل يجب الحدٌّء ولا يُلخق الولد.كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولان؛لأصحاينا0©. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك زَّمَنَ حَيْبَره ثم حلّلها في غَزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
خُويْرِمَنْدَاد من أصحابنا وغيرٌهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»0» 
القولٌُ فيها مستوقى. 

السابعة: قوله تعالى: #قمن أبن ورآء ذُلِكَ وليك . هم الْعَادُونَ» فسمّى من تكح 
ما لا يَحِلَّ عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه”'» واللائظ عادء قرآناً ولغةء» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 771/5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/7‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 447/4 - 444 » وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) في (ظ): يخرج منه. 

(9) ينظر الاستذكار 791-559571١5‏ . والتمهيد ١١57/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 15 . 

(4) في أحكام القرآن 1549/7 . 

(5) في (ظ): الزوجةء وكذا.هي في أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) المفهم 99/5 . 

(0) في أحكام القرآن 27897/١‏ والقبس9/17/7- 714. 

2.51١9 - 518/5 )8( 

(9) في (م): لعدوانه. 
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قوله تعالى: «بلٌ أنثم قوم عاذؤيت» [الشعراء:177] كما تقدم في «الأعراف ”0‏ 
فوجب أن يقام الحدٌ 0 وهذا ظاهر لا غبار”" عليه”". 
قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأولاً» وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى: ظوَالِينَ هُمْ لِمروْحِهِمَ حَفِظون إلا عل ديهم أو مَا ملكت أُيمْتهم كنم 
غَيْرُ مَلْوبيتَ» خصٌ به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرَّرّت 
امرأةٌ غلامّها ؛ فذُكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنتٌ أراء 
يحل لي بِعِلْك يمين» كما يحل للرجل المرأة بولك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجُمها 
أصحابٌ رسول الله يو فقالوا : تأوَّلَتْ كتابٌ الله عنَّ وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدّ 
عنهاء وأمر العبدَ ألا يَقْرَبها”“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرتٌُ عمر بنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانهَ عني بني عمي ؛ فقال عمر: 
أتزوّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمّا والله» لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

و«وَرَاء» بمعنى : سوى» وهو مفعول ب «ابتعّى»» أي: مَن طلب سِوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”2. وقال الزجاج: أي: فمن ابتغى ما بعد ذلك”"". فمفعول 


40 لحف" 

)١(‏ في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1199/79 . 

(5) الاستذكار 7١8/١15‏ ء وأخرجه عبد الرزق .)١178414(‏ 

(0) في الاستذكار 7518/17 » وأخرجه عبد الرزاق )١787١(‏ وفيهماء وفي الدر المتثور 5/0 : بغلام لها 
روميء بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي 3707/9 . 

00 معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


١ ١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


الابتغاء محذوفء و«وَرَاءَ» ظرفء واذَّلِكَ) يُشار به إلى كل مذكورء مؤنَّاً كان أو 
مذكراً. 

مولي هم ألْمَادُونَ» أي: المجاوزون الحدّ؛ مِن عداء أي: جاوَرٌ الحدَّء 
وجارّه. 

الغامنة: قوله تعالى : «وَلدِنَ هر ِأْمْكتِهمْ وَعَهْدِهِمْ دون وَالِينَ هر عل صَلْوتمْ 
يحافظون» قرأ الجمهور: «لأماناتهم؛ بالجمعء وابنٌ كثير بالإفراد”". 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يَعمّ معاشرةً الناس والمواعيدٌ وغيرٌ ذلك. ورعاية”"؟ ذلك: حفظّه والقيامٌ به 
والأمانة أعمٌ من العهد. وكلّ عهد فهو أمانة فيما تقدّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتَهِمٌ؛: وحمزةٌ والكسائيٌ: #صلاتهم» بالإفراد9”, 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمع”*2؛ والمحافظةٌ على الصلاة: إقامُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامُ ركوعها وسجودها. وقد تقدَّم في «البقرة»"» 
مستوفّى. 

ثم قال: لووْلَيِكَ هُمْ و4 أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارئون» أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة”"'. وفي الخبر عن أبي هريرة #2» 
عن النبئ 6 : «إنَّ الله تعالى جعلّ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم, ويرثون منازلَ الكفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


٠ . ١608ص السبعة ص5 45 » والتيسير‎ )١( 

(5) في النسخ: وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ١77/4‏ » والكلام منه. 

ا اضي السبعة ص5 5 5 » والتيسير ص98١‏ . 

(4) في (د) و(م): الجميع» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماا في المحرر الوجيز ١717/4‏ 
والكلام منه. 

/١ )5(‏ ”755 وما بعدها... 

() الوسيط ”/ 7586 . 

إفه4 في (م) و(د): ويجعل. والمثئبت من بقية النسخ ١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ا والكلام منه. 


1١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ١ 


في النار»”'2. خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ي: 
اما منكم من أحدٍ إلا له(" منزلان» منزلٌ في الجنة» ومنزلٌ في النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهلُ الجنة منزلّه» فذلك قوله تعالى: طأوْلَيِكَ هُمْ الْوْرْنَ4. إسناده 
صحيح. 

بعل حت لحترا ري الجر لزع يا الي دون غيرهم» 
فهو اسم مستعار على الوجهين””) 

والفُزدوس: رَبْوَةُ الجنة وأوسظها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث 0 بنتٍ 
النّضر أمّ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح'"') 

وى حتلايتك نيدل 1 «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوسنَ» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حِبّانَ: قوله كهِ: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسّط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
0-007 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 4: » والطبري ١6/١9‏ . والحاكم 7917/7 , والبيهقي في 

البعث (5148). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

0( في سئنه (14141)+ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 5/1 . 

(9) في (م): إلا وله. 

(5) في (ظ): «حصولها لهم»» وفي بقية النسخ : «حصولها» والمئبت من المحرر الوجيق. 

(0) المحرر الوجيز ١71/54‏ . 

(3) سئن الترمذي (717/4). لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطُّها وأفضلّها' مُدْرّجَ من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه يو فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن ١ 1١7/9‏ وفيه: قال 
رسول الله 8 لأمٌ حارثة: «إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ. وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «#إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . . ويُشار إلى.أن حديث أمٌ حارثة عند أحمد 
0٠٠‏ والبخاري (5809). ٠‏ يعني دون قول قتادة. 

(0) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقط» وهو عند البخاري برقم 
(774) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 6» ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخاري. 

(4). صحيح. ابن حبان إثر حديث .)151١(‏ 


١ 1١5 ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 

وهذا كله يسكع فرك أبن عريرة: إن الفردوسَ جل الجن الذي يتف 0 مئه 
أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت”". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل: 
حبشية””". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربىٌّ» وهو 
الكَرْم”*“» والعرب تقول للكروم: فراديس” 

طم فيا خَلِدُنَ» فَأنْث على معنى الجنة. 


0 تعالى: ١‏ ين سْلَوَ من طن © ثم جَملنَهُ نطفَة في 
تكن © 3 حلفا اللطفة عَلقَهٌ هَحَلقَنا الْملقَهَ مضحة 0 هَكَلَقَنَا الْمضْعَة 
0 ع كنا ف عَأنَهُ حَلكًا حر متَبرْدَ أنه أحسَنُ لقن © »4 
الأولى: ا : «#وِلْقَد حَلَقَنَا الْإضنَ» الإنسان هنا: آدمُ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره”'"2» لأنه اسثّلَ من الظين”". 
ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشهرة الأمرء فإن المعنى لا يصنّح إلا له» نظير نظير ذلك: ##حيّ نَوَارَتَ بللْجَابٍ» 


[ص: ضر" 


4/4 في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ١1/117‏ » وينظر المعرب للجواليقي ص88؟ . 

(*) تفسير الرازي 857/157 . 

(5) التكت والعيون 59/4 . 

(0) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ ء والمحرر الوجيز 4//ا1 . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 44 ء والطبري في تفسيره 18/١7‏ » وينظر الدر المتثور 5/6 


١5١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١14 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنت”"©. 

والسّلالة قُعالة”" من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر.من العجين» والسيفف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فَسُلَّي ثيابي من ثيابك تَنْسُل) 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلَالة؛ عَنَى به الماء يْسَلَّ من الظهر سَلُدا*». قال 
ظ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالة قَرْجٍ كانغيرٌ حصين" 
وقال آخر: 


د مروف 


ول ونه“ إلا هر عريية ‏ شليلة انرس تجكلها يي 
وقوله ظيّن طِينِع أي: إن الأصل آدمٌ. وهو من طين”"'. قلت: أي: من طين 


. 19/١1 بنحوه في المحرر الوجيز 177/4 والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )١( 

(7) معاني القرآن للزجاج 2/4 . 

(”') معاني القرآن للنحامن 57/54 » وتهذيب اللغة 7977/١7‏ وما بعدها. 

(4) هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » وصدره: وإن كنتٍ قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينه» فاقطعي أمري من أمرك. 

(0) ينظر الوسيط ”/ 586 . 

(1) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص 187 . 

(0) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(4) نُسب البيت في أدب الكاتب ص١4‏ لهند بنت النعمان بن بشير»ء ونسب في الأغاني 44/١١‏ » 
والاقتضاب ص7١١1 ٠‏ 707 لحميدة بنت النعمان بن بشير.. وجاء في الأغاني: وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسْلء 
والصواب: نَغْل ‏ بالنون ‏ وهو الخسيس من الناس والدوابٌ. وأصله: نَغِل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَغْل. 


إفى بنحوه في تفسير البغري 7١14/7‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ١5 ١7١‏ 184 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنيئ؛ حسبما بيناه في أول سورة الأنعاءم”". 

وقال الكلبيُ: السلالة: الطين؟ إذا عصرتّه انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَة» قد مضى القول في النظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج, والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى: طن أَنَأنَهُ حَلَكَا ماخر اختلف الناس في الكَلْق الآخر؛ 
فقال ابن عباس والشَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه" ": بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجّه إلى الدنيا'». وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”"". والصحيح أنه عامٌّ في هذا وفي غيره من النُطق والإدراك وحَُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت7". 

الرابعة: قوله تعالى: #قَتَبَارَكَ أمّهُ لَحْسَنُ لْتلِقِنَ» يروى أن عمر بنّ الخطاب #ه 
لَمّا سمع صَدْرَ الآية إلى قوله: وِعَلْنَا َاغَرٌ» قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله يخ: «هكذا أنزلت»". 


.”/8 1 

. 58/5 أورده أبو الليث في تفسيره 5 والماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١178/5‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري /١1/‏ 77-277 . 

(:) المحرر الوجيز 178/4 . ش 

)2( أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري 55/١7‏ ء وأورده غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 557/6 . 

() ينظر المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(10) أخرجه الطبراني في الكبير »)١172145(‏ وفي الأوسط (07654) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاًء دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع؛ 78/9 ٠»‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


و سور ة المؤمنون- الآيَات ؟١  1١4‏ 


وفي «مسند الطَيالِسيٌ»: ونزلت: وَلْقَدْ َلَقَنا لسن من سَكَكََ من طِينوه الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: برك ألَهُ أَحَسِنُ 
ليِقِيَ4” . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معاد نبل" ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي ني 
سَرْحْء ونهذا الست اركذ وقال: ا 0 وفيه نزلت: ومن طلم 
مِمَن فر عَلَ أن كَذِبًا أو قَالَ أو د ا وَلَمْ وح له نَيْء ومن َال مَأَئْلُ ِكل مآ أل هه ُ«4 
[الأنعام : ”9] على ما تقدم بيانه في 00 


وقوله تعالى: تارك تفاعل من البركة ظأْحْسَنٌ لَلَْلِتِيَ» : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : حَلّقه ؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنت تفريما: 2 خلقتٌ وبع ضٌّ القوميَ 4 ا 


وذهب بعض الناس إلى تَفُى هذه اللفظة عن الناسء» وإنما يضاف الخَلُق إلى 


)١(‏ مسئد الطيالسي ص - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 479/0 وابن 
أبي داود. في المصاحف )7١0(‏ والواحدي في أسباب النزول 7" عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
0 ارو و يا ...وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان. ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تتَبَارَكَ ) لَهُ أَحْسَن ألَْلِقِينَ» فالحديث مشهور من 
رواية حميد. عن أنس. عن عمرء كما في «صحيح البخاري» (1147)» و«مسند أحمد» )١1١(‏ 
(2360» وليس فيه ذكر الموافقة في قوله : <قَتَبَارَكَ أنه حمسن للدَلِقِينَ4. وأخرجه مسلم(799؟5) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضاًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ٠ ١78/54‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (2104).» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 455/06 من حديث زيد بن ثابت ©#. وقال الهيثمي في ١المجمع»‏ // ؟/ا فيه جابر الجعفي. 
وهو ضعيف وقد وئق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي. ضعيف جداًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

() في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز 178/5 : أنا آتي. 

(2) 5/8ةه0:. 


)2( البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص94 . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب 7”7/7 ٠‏ والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن ريج : إنما قال: ظأْحْسَنُ للَْلِِنَ» ؛ لأنه تعالى قد أَذِن لعيسى 
ال ا 0 ولا تُنْمَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم”". 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرّ حين سأل مَشْيّحة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلمء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتٍ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم مِن 
سبعء وجعل رزقه في سبع فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر #5: أعجزث ”© 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسهء وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة»”"» فأراد ابن عباس بقوله”*2: «خلق ابن آدم من سبع» 

' الآيةَء وبقوله: «وجعل رزقّه في سبع» قوله : «َلبِكنا نا ع ويا وقذبا وري ون 
وَسَدَلينَ طب وَفَكهَة وب الآية [عبس :0151-77 السبع منها لابن 7 والأبُ للأنعام. 
ال و ويَسْمّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
تَقَمَ تَقُضَبٌء فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» اف اه لابن آدمء 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 50/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصئف‎ ٠ ١178/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: أعجز كم والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 17/7 » وابن حجر في المطالب العالية 711/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في معنيقه . .وعيند البوصيري 3 وما ازا إلااليلة ثلات وعشرين تنيع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ؟/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
أبن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة :)5١177(‏ والحاكم / 209 ومن طريقه البيهقي ذ في السنن ٠717/54‏ وفي الشعب 
(2)7085 من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس. بالإسناد السابق بنحوه. 


وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١175 -71١١7/7‏ من طريق آخر بنحوهء وفيه قال ابن عباس: سابعة 
نمضي أوسابعة نتن نالعشي اللواخر 

(1) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/5‏ والكلام منه. 

)0( في (م) و(خ) و(ز): بهذه,» وفي (د): فهذه. والمشبِت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


لاا سورة المؤمنون: الآيات 10 ١,/‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


د عاى: جم ل مد 5ك تبفة © 5 لاك جم كعد تتزت. © 4 


سوج م 


قوله تعالى مم دك رار وات رمي النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون”"2 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: «ل إن يوم الْيدمَةَ يعثورت ». 

قو تعالى : لَك وفك سن ري وا كا ع لق خَيهة 4 

قوله تعالى: ظوَلَمَد َلَقَنَا موقي سَبْعّ طرق قال أبو عبيدة: أي: سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال: طارقتٌ الشيء» أي : جعّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعضء والعرب تُسمّي كل شيء فوق شيء 
ا وقيل : لأنها طرائق الملائكة0©. 

وما كا عَنٍ للق عفان قال بعض العلماء: أي: عن خلق السماوات”) 
وقال أكثر المفسزين :-أي: عن الكُلْق كلهم مِن أن تسقّط عليهم ::فتُهلكهه؟. 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى «إوَبًا كا عن لق عَِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 594/5: » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 19/4 » وأبو حيان في البحر المحيط 9494/7" » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل: قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

» 441/4 مجاز القرآن لأبي عبيدة 07/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
. 450/0 وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 » وزاد المسير‎ 

(") في النسخ : وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس 54/5: » فالكلام منهء وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 515/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غريب القرآن له 595 . 

(5) تفسير الطبري 57/١1‏ . 

(5) النكت والعيون 54/4 » وتفسير البغوي "/ 7٠١86‏ 

(1) في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 437/77 . 

(/) المصادر السابقة. 
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بمصالحه وحفظه. وهو معنى الى الْقِيُوم» على ما تقده”". 
قوله تعالى: #وَأنرَلنا يِنَ السَمَآهِ ماما بِعَدَرٍ فََسْكته في الْأيضٍ وَإِنَا عل ذَهَان , 
درون © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: هذه الآية من نِعَم الله تعالى على خلقهء ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماءٌ الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. ظ 
والماءً المَنزّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحْتَزناً لسقي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليهء وهو ماء الأنهار والعيون» وما يُستخرج من الآبار”". 
وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأربعة: سَيْحَانَء وجَيْحانء 
ونيل مصرء والقرات9© 
وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
وإل فالا شاع تابك في الارمي: كرو أ لتتداتر ل اتنا عقت زر لذ ماله إن 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ظ 
وقد قيل: إن قوله وَآنْلْنا مِنَ ألسَمَلِِ مه إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


.15084- 75/4 )1( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠ 1٠١‏ وقد نقل المصئف عنه القسم الأول. أما م الثاني فقال ابن 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت. 

(©) المحرر الوجيز لضن ولم ينسبهء وعزاه السيوطي في الدر المتثور 8/6 لابن أبي الدنيا. 
وأخرج أحمد (حمدى). ومسلم (1874) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً قال: سيحان» وجيحان» 
والنيل» والفرات». كل من أنهاز الجنة. 
وسَّيْحان و جيْحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصّة وطَرَسُوسء كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان 
جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الاسلام (خريطة رقم: 07١‏ 77). 

(5) المحرر الوجيز ١794/4‏ . 
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البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وحَسّن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض ليُنتفع به» ولو كان الأمر إلى ماء البحرء لما 
تمع به من ملوحته”"". 

الثانية: قوله تعالى: طبِنَدَرِ» أي: على مقدار مُضْلِحء لأنه لو كَثْر؛ أَهْلّك", 
ومنه قوله تعالى: «وإن ين شََِ إلا عدا حَرَيتُمُ وما يِه إلا عدر تعلو ر» 
[الحجر: .]١١‏ 

ونا عل دَهَابٍ يده لََندِرُوَ» يعني : الماء المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيدء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» وِيَهْلِك الناس بالعطشء وتَهْلِكِ مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
جثل يميم إن أتبح مادق عورا أي : غائراً طمن يَأَيَرٌ بمو تَعينه”" [الملك:0.]. 

الثالثة: ذكر النحاس: قُرِئ على أبي يعقوب إسحاق بِنٍ إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدّئنا مَسْلمة بِنُ عُلَىّ» عن مقاتل 
ابن حَيِّانَء عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يِِ قال: «أنزل 
الله عنَّ وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيّحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْء ودِجلة والمُْراتء وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريلَ عليه السلام» فاستودعها الجبال؛ وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 
للناس في أصناف معايشهمء وذلك قولّه جل ثناؤه: اوَأنرلنَا ين لشَمَكِ مها بقَدَرِ تأشكتّه 
فى الْأرْضِ»» فإذا كان عند خروج يأجوجَ ومأجوج» أرسل الله عزَّ وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قوله تعالى : «وَا عل دَهَايٍ يه لَقَدِرُونَ4» فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرضء فَقَدَ 


. 88/77 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 7١79/5 المحرر الوجيز‎ )1( 
.37700 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 
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أعلها ير الديق و0 . 
الراظة :كر جك لهو اناف قد كان ارمع مجكرن فهو طاهر ل 
يغتسل به ويُتوضأ منه؛ 0 
قوله تعالى : ًا لكر بد كو يَن جيل َع لك يها 15 كر 
وها تأْكلُونَ © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: مَأَشَأْنه أي: جعلنا ذلك سببّ النبات» وأوجدناه به 
ولعلقياء: 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””. ولأنها أيضاً أشرف الثمار» فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
هكم فيا أي: في الجنات لاتوَكه» من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألّا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
7 اي 


)١(‏ معاني القرآن 45٠/54‏ -١45ء‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 7715/5 » وابن حبان في المجروحين 
عع" دولل والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/لاه‏ -مه من طريق مسلمة بن علي» به قال 
ابن عدي: وهذا حديث غير محفوظء بل منكر المتن وكل أحاديثه» ما ذكرتهء وما لم أذكرهء كلها أو 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيْحان وجَيْحان ‏ المتقدمين في قول ابن عباس - كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 1095/١1‏ . 

)١(‏ عند تفسير الآية (2)54 منها في المسألة الأولى والثانية. 

زفرف في تفسيره 78/11 2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 1١79/5‏ 3 وما سيأتي منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات ١١57/5‏ . 
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وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل القِنّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة”'. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؟ لأن هذه الأشياء لا تُعِدٌ من الفاكهة”". 

وإن أكل تفاحاً أو وخا أو مِشْيِشاً أو تِيناً أو إِجَاصاء يحنث. وكذلك البطيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكّه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان©. 

ولا يحنث بأكل البطيخ الهندي ؛ لأنه لا يُعدٌ من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطَباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياء من أعرّ الفواكه؛ وتُؤكل على وجه التَنهُمء والإفرادٌ لها بالذّكر في كتاب 
الله عرٍّ وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريلَ وميكائيل من بين”» الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: #فِيما َكهَةُ ويل 
وَيْكَانُ» [الرحمن:18]» ومرَّةً عَطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: «وَمَكهة وب 
[عبس 17١:‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يليق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّان يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة: ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يُعدٌ 
فاكهة. فكذلك رَلبُها. 


. ١78/4 وبدائع الصنائع‎ » ١75/8 المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(7) المبسوط للسرخسي 8//ا17 ٠‏ وبدائع الصنائع 14ء وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين 
رطب الجوز ويابسه. فقال: رطبه فاكهة. ويابسه إدام. 

(©) ينظر المبسوط ١79/8‏ » وبدائع الصنائع ١78/5‏ -:159. 

(:) لفظ: بين من (ظ). 


(4) ينظر المبسوط ١79/8‏ » وبدائع الصنائع 1197/4 . 
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قوله تعالى : لوَسّجَرهٌ تحرج ون طور سن تبت ِلدمْن ون إِلآكِينَ © > 

فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: #وَسَّجَرَةُ» شجرة عطفٌ على «جنات»» وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى: ونّمّ شجرة”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد» وق 
تعاهدها بالسّفّي والحفر» وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

ع4 في موضع الصّفة. 

«إين طُور ست أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشامء وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
وا عير ف تقدَّم 0ك 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عرب من كلام العجه”*. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرّ إلى أيْلة0©. 

واختلف في سَيّناء ؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» ويلزم على هذا التأويل أن يُتَوّن 
الطظور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر”'» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظُور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


)00( معاني القرآن للفراء 577/7 ١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 117/7 . 

(؟) ينظر التكت والعيون 2690/54 . 

(؟) المحرر الوجيز ١4/4‏ وأخرجه الطبري 70/17 . 

.1١54/5 )8( 

(0) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(7) أخرجه الطبري 7١/١7‏ » وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الإسلام 
ص؟١١1.‏ 

إفف4 في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 159/5 - ١4٠‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري »7١- 594/١7‏ وقول 
مجاهد في تفسيره ص 475 . 
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أحُد. وعن مجاهد أيضاً: سَيْئاء حجر بعينه» أضيق التجبل البدالوتعوده مئله: وقال 
مقائل + كز جيل يشدل العمار فهو مكاي آي ا لس 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قَعُلاء' '“» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ من قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: حرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ع 5 الوه : ١‏ || (ضف 
بفعه 2 ورعم حمس نه سم عجمي ٠.‏ 

الثانية : ال 0 أده دهن قرأ ات ا وضم الباء» 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”*». واخثلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علىٌ الفارسي: التقدير : تُنِْت جناها ومعها”" الدّهن» فالمفعول 
محذوف:.واقيل + الباء زاكدة: 55995 كا تُلتُوا يديم إِلَ البْكةِ ”'' [البقرة: 190]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”” “. وقال الشاعر: 


5 3 : > م (2)4 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


7٠5/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره‎ )١( 

(1) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص 446 » والتيسير ص99١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1١١7/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(5) السبعة ص40؛ » والتيسير ص609١‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

. 797-791١ /6 الحجة‎ )/( 

(8) في مجاز القرآن 07/7 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص5١7‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الآية (10) من الحج. 
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وقال آخر: 
هن الحرائرٌ لا رَبَّاتُ حمر سود المحاجر لايّقرأنَ بالسُورِ9) 

ونحو هذا قاله أبو علىٌ أيضاً؛ وقد تقدّم. 

وقئل: ته وآنيت يمع فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور”"', وهو 
مذهب الفراء وأبي إسحاق”*'» ومنه قول زُهير: 

امعد سن ذا ال 5 

والأصمعي ينكر أنبت, ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم قَطِيئاً بها حتى إذا أنبت البقا20©) 

أيئ: نبت. 

وقرأ الزّمْري والحسن والأعرج: اتُنْبَت بالدُهن» برفع التاء ونصب الباء”"". قال 
ابن جني والرَججاج" : هي باء الحال» أي: تُنْبَت ومعها دهنُها. وفي قراءة ابن 
مسعود: «تَخْرْج بالدهن»؛ وهي باء الحال". 


)١(‏ في النسخ الخطية: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع حمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلة. وخصٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشرهء وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب .11١١- 1٠١9/9‏ 

(5) البيت للراعي النميري» والبيت في ديوانه ص177 . أو القنّال الكلابي. وهو في ديوانه ص07 . وينظر: 
أدب الكاتب 071 ؛ وشرح أدب الكاتب للجواليقي 778 » وخزانة الأدب ٠١5/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصئف ١/لا١٠.‏ 

(*) المحرر الوجيز .١4٠/4‏ 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 717 - 777 ء ومعاني القرآن للزجّاج (وهو أبو إسحاق) ٠١/5‏ . 

(6) سلف 747/1١5‏ . وسيذكره المصنف بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز ١4١/4‏ » وينظر الحجة 797/0 . 

(0) وهي قراءة شاذة المحتسب 88/7 . والمحرر الوجيز ١19/5‏ . 

(4) المحتسب لابن جني 88/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ٠١/4‏ . 

(9) المحرر الوجيز 4/ ١141١٠‏ . وقراءة ابن مسعود في المحتسب 88/1 أيضاًء وذكرها ابن خالويه - 
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ابن دَرَسْعَوَيْه : الدّهن: الماء الليّن2'0» تُتبت من الإنبات. 


وقرأ 5 بن حممشر 0 ١ثَنْبت»‏ بضم العاء وكسر الباء «الدّهنَّ» بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9© 


والمراد من الآية تعديدٌُ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
م 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأ 


الثالثة: قوله تعالى: #وَصِيَغْ لِلأكِينَ» قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: : «وأصباغ» 
بالجمع. وقزأ عامر بن عبد قيس: «ومتاعاً». 

والمراد به الزيت الذي يَصْطَيِغْ به الآكل؟ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: دِبْغْ ودباغ» 
ولِيْس ولباس”. وكلّ إدام يُؤتدم به فهو صِبْغْ ؛ حكاه الهَرِوِي"'' وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يُلوّن به الغوب» وشُبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلرَّن بالصّبغ إذا عُمس فيه'”". وقال 
مقاتل: الأدم الزيتون» والدُهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
دهن ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


- في القراءات الشاذة ص7 بلفظ : يُخْرجٍ الدهن. 

.6٠ /5 التكت والعيون‎ )١( 

(7) أورد قراءة سليمان بن عبد الملكء» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص91 » وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ١51٠/5‏ والضر الفعظ 40015 والتعاده 

: جمع دُهن. كرمحء ورماح. الدر المصون 759/8" . 

(") المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/ ١84١‏ » وعامر بن عبد قيسء أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرىٌ الناسء توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير 5/ ١6‏ ٠غ‏ وطبقات 
القراء "80٠ /١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن ص75 . 

زفق في غريب الحديث 197/7 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 77/4 » والوسيط 788/7 » وزاد المسير 558/6 . 

(8) أورده الواحدي في الوسيط 784/7 » والبغوي في تفسيزه 7077/7 . 
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الرابعة: لا خلاف أن كل ما يُصطبّغْ فيه من المائعات, كالزيت والسَّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام''". وقد نصّ رسول الله ي على 
الخلّء فقال: «نِعْمَ الإدامُ الخلٌ». رواه تسعةٌ من الصحابة» سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشة» وخارجة» وعمرٌء وابئّه عبدٌ الله"» وابنُ 
عباس» وأبو هريرةً» وسَمْرة بِنُ ججنْدب, وأنسٌء وأمٌ هانى””". 

الخامسة: واختُّلف فيما كان جامداً كاللّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجرامة» #التسميون أذ ذلك كلّه إدام» فمن حلف ألّا يأكل إداماً: فأكل لحماً أو 
خلا سية: وقال أبو حنيفة: لا يحنث» وخالفه صاحباه؛ وقد رُوِي عن أبي يوست 
كر توق 7 حفة). 

ابقل ليس بإدام في قولهم جميعاً””. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»""2 : 


)1غ( بنحوه في المفهم م 

0( قوله: عبد اللهء ليس في (ظ). وفي (خ) و(م): عبيد اللهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) حديث جابر وعائشة في الصحيح. وقد سلفا 8/ ١144‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (878)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 .7060-149/7٠١‏ 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة 408/0 » وابن عدي في الكامل 7377/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة 408/0 » والطبراني في الكبير (117748)» والبيهقي في الشعب 
(6846). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 408/8 - 404 ٠»‏ وابن عدي في الكامل 840/7 . 


و ل نل عر . و نوانا / ع و الأوسط ( 1 1 واب مدي الى 


وحديث أم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك 04/4 . وينظر المقاصد الحسنة ص198 . 

(4) بنحوه في المفهم ٠777/60‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط 171/8 » وبدائع 
الصنائع ١١7/4‏ . 

(0) بدائع الصنائع 3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص4١‏ .. والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 
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والصحيح أنه لا يحنث”'' وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كلَّه إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّفٌ بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبيّ 4 أخدّ 
كسرة من خبز شعيرء فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال يق: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحٌ». ذكره أبو عمر””". 
وترجم البخاري: باب الإدام» وساق حديث عائشة”). 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة؛ وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماء وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»”©. 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةً في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرّهما فلا يوافق الخبزء بل 
يجاورهء كالبظيخ والتمر والعنب"''. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على حِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داوذ (7709) وفيه: نحوين الع قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين : ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (770)» والترمذي في الشمائل )١184(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(؟) في التمهيد */87 ٠»‏ والاستذكار 747/77 » والحديث سلف 7١8/4‏ وهو ضعيف جداً. 

(4) برقم (0470)» وفيه: دخل رسول الله ف يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداء. فأتي 
بخبز ود من أَدْم البيت» فقال: «لم أر لحما؟». قالوا: بلى يا رسول اللهء ولكنه لحم تُصُدّقَ به على 
بريرة» فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لنا». 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط ,.)١540(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 470/7 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيئمي في المجمع 6 *: وفيه 
غزيل بن سنان» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء أما غزيل 
فرجل مجهول. 

(1) ينظر المبسوط ١7//8‏ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي 557/1 - 777 , وبدائع الصنائع 4/ ١77-1177‏ . 
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السادسة: روى الترمذيُ من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال: قال رسول الله يل : 
«كُلُوا الزَّيتَ وادَّهِنُوا به» فإنه من شجرة مباركة» [قال: ] هذا حديث لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ 6: 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحسبه عن عمرٌ عن النبّ يه وربما قال: عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبيّ يك [مرسلة]0"". 

وقال مقاتل: ارو ران لآن أوّل الزيتون تبت مدهاء وقيل: إن 
الإكون اول شهرة ‏ نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 


الى 7 لم0 


نوه بعال ل ا و 
كته وَمنهَا ككل © وَعَكَا وَل ادك نمثو 0 قد ْنَا مُعَا | 


0 1 مامه عور م مم سر يو كط 56 3-4 و ل كما 5 - 
قوميء فقال قور أعبذوأ 0 مَا ل 09 له غيرهر قود وا الزين 
ربو م 2 2 وي موسده 


3 - 1114 وغؤسلا 00 2 1 و 

وأ من قوم ما لخ ل بل سعط 1 + لله نزل 
الي 0 ل سن سه يان ل لس رسي يس 20 7-6 . ام سس عد لدمدياو ء 
0 الاولين 69 إن هو إِلَا رجلا بف عند فتريصوأ 


ان 0 0 00 9 6 ديه 

501 1 ا ١‏ ل مس ا د 02 س0 أ 

سح سا هارو 057 0 2 ره أ 1 9 يد 2 مه لس 

ل 0 
يد 


قوله تعالى: «إوَإنَ لكي في لشم لين قا مقارن مون را ينا 
وِنهَا تأ طون . وَعَكَبَا وَعَلَ الْقْكِ حم تَحملُونَ4 تقدّم القول فيهما : 0 00 لله. 


)١(‏ سنن الترمذي (1801). وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١19071(‏ من حديث زيد بن أسلم 
عن النبي يَل. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسنلاً أحمد (11004) وفي إسناده جهالة.٠.‏ 
(7) تفسير البغري 3057/9 . 


ف ل 01 
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وفي هود قصةٌ السفينة ونوح"'2» وركوبُ البحر في غير موضع "' 

قوله تعالى: لوَعَّهَ4ه أي: وعلى الأنعام في البرّ «وكل الْقْلْكِ» في البحر 
ٍِخمَلنَ4 وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. ورُوي أن رجلاً ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
نا لم نخلق لهذاء وإنما شلقنا" للحَرّث 

قوله تعالى: اما لَك يّنْ اله د غَيْر قُرئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف»”*). 


ود ره ٍِ 0 


قوله تعالى : «إنا لآ اد د رد 3 بِقضَلَ عيكُْ» أي: يَسُودُكم 

ويَشْرّف عليكم ؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تبَع. 

ول سَآه الله نَل تكيكد»ه أي : لو شاء الله آلا يُعبد عنيءٌ سواه؛ لجعل رسولّه 
0000 

«إما سَمِعًْا بلدا أي : بمثل دعوته. وقيل: ما سمعنا بمثله بشراً أتى''' برسالة 
ربه «فة ءَابآين] الْأوَينَ» أي: في الأمم الماضية”" ؛ قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


0 


ثم عطف بعضهم على بعض» ال : < إن هو يَعنُون نوحاً «[| 7 


١8/1١ )١(‏ وما بعدها. 

)09١(‏ ؟/0ةغ. 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقتء والمثبت من (ظ)» وهو هو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
(7761). والبخاري (741/1)؛ ومسلم (7784) عن أبي هريرة 5ه مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعة» وأبو جعفر من العشرة» وسلف 36١/4‏ . 

(0) تفسير الطبري "5/١17‏ » والوسيط ”/ 7588 » وتفسير البغوي ؟1//7٠”7.‏ 

(5) في (خ) و(م): أي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التكت والعيون 57/4 والكلام 

(0) الوسيط 7388/7 . 

(8) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ١‏ 7 م 


0 


حِنَّدّه أي : جنون لا يدري ما يقول طفَأَرَتمُا ب حَضَّ حِين» أي: انعظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه20. وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دَعْه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادوا على كفرهم: «ربٌّ اصرف يمَا كَنَوْوْه أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. يحم إلد»ه أي : أرسلنا إليه رسلا من السماء دن 


مور صيووم 


أصِنّع ألفآك؟ على ما تقدَّم بيانه2. 
قوله تعالى: «تَآَسَيّلف فياك أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَّكتّه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخع9* 2 قال عبد منافب بن رِبْع الهُذَلك" : 
حمى إذا أسلّكوهم في قُعَايِدةٍ َل كما تَظْردُ الجَمَالةٌ الشَّدوًا0) 
«من كل رَدَبَيّنِ آنْينِ» قرأ حفص : «من كل" بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
ذُكر””. وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إِلّا ما يَلِد ويّبيضء قأما البَنُ 
والذباب والدّودء فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين”". وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوقى”“؟, والحمد لله. 


. 417/7 التكت والعيون 57/5 ء وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ؟/ ١75‏ للفراء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن 505/5 . 

١8/11‏ - كحلل 

(5) ينظر تفسير الطبري 752/11 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب ”7/ ١7/5‏ (دار ضادر). 

() ديوان الهذليين "/ 47 ء وأدب الكاتب ص5" » والاقتضاب ص”٠‏ 4 ء وخزانة الأدب 17١/6‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُِموا حتى ألجثوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَمّالة: أصحاب الجمال. والشّدْد من الإبل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رأته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

4 ال 

(8) أورده البغوي في تفسيره 785/١‏ . 

١9/11١ )9(‏ وما بعدها. 


سورة المؤمنون: الآيتان 8؟ ‏ 94؟ 


قوله تعالى : طوَذا نيرت أت وب معد عل الل فل د له كك يك ب 
لْعَور الطَيلِِينَ © 


قوله تعالى : هادا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ أت ون تََكَ عَلَ لد كِ» راكبين «ثثلٍ 


كَلْيَدُ بن » أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم مِنَ الْقَوؤو الظَيلِِينَ ومن الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةُ كل شاكر لله. وقد مضى فى الفاتحة ينان 


قوله تعالى : وَل بت كني مركا يب وَلَتَ عند النز ©© > 


0 تعالى : «وقل ”2 رت ب لني لا ما مر قراءة العامة: مي ل رو بضم الميم ب 


الوا ” ". على المصدر الذي هو الإنزال» أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زِرٌَ بن 
ُبيش» وأبو بكر عن عاصم.ء والمفضّل : ا بفتح الميم وكسر الزاي على 
الموضعء أي: أنزلني موضعاً مبارك”". الجوهري”'': المَْرّل ‏ بفتح الميم والزاي : 
النزول» وهو الحُلول» تقول: زلت نزولا ولول قال 


إن 


إن 
ل 


ل« شاه درزه) 


دَكَّرنْكَ الدارٌ مَنْرَلَها جمْلٌ ‏ بَكَيْتَ فدمع العين مُنْحَدِرٌ سَجل 
نَْصِب «المَنْوّل» لأنه مضدو” اكحراوك برايو سير جعي وَتَوّله تنزيلة ) 


والتنزيل أيضاً : الترتيب 


077/1١ )١(‏ وما بعدها. 

2( السبعة صه 4 ؛ » والتيسير ص99١‏ . 

2 الكشف عن وجوه القراءات 7/ ١78‏ 03 والوسيط 788/9 03 وتفسير البغري ؟/ 7”١1/‏ » والمحرر الوجيز 
4 »هء وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 4406 » والتيسير ص 154 » وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 807/5 . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)6( أنشده علب في مجالسه صن4؟5 ١‏ وفيه: إقماء العين متفطل» بدل: فدمع العين منحدر. . والسّجل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ماق ولا يقال لها فارغة سَجُلٌّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(7) نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بَرْي قوله: تقديره : أإِنْ ذَكَوَنَك الدارٌ تُزولّها جمْلٌ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذكُرَئك: اه. وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَتْزّلُهاء 

صحيح صحيح» أراد: : أإِنْ ذكّرئُك نزول جُمْل إياهاء وأنَّتّ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآيات 0؟ _ ١7‏ يا 


قال ابن عباس ومجاهد: هذا حين خرج من السفينة”''؛ مثلٌ قوله تعالى: أمظ 
بِسَلمِ ينا وَرَكتٍ عَلّكَ وَعَلَ مو مَمَّن تعلق [هود:18]. وقيل: حين دخلها. فعلى 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة0"©. 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عنَّ وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلَّموا قالوها””. وروي عن عل # أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنْرّلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
5 8 حيس وت 2 م ووم لس 
قوله تعالى: إن في كَلِكَ لبت ون كنا لمن © 4 

قوله تعالى: «#إنَّ ف دَلِكَ لب بت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
«لآيَاتِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن كن لمْتَِنَ» أي نا 155 إلا بين الام تنكم أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ ليَظهر المطيع والعاصي”“'. فيتبيّن للملائكة حالهم. لا أن يستجدٌ 
الربٌ علماً. وقيل: أي : نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 


وغيرها”''. وقيل: «وإن كُنَّاه أى: وقد كنا" . 


0 0 نا م بتوهز ينا لكين © رسكا يم مولا ينهم أن 
عدوا أله مَا لَك منْ لله ار فلا لتقو © 

قوله تعالى : 01 أ : من بعد هلاك قوم نوح #قرنا احَرِينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ » 78/١7 وأخرجه الطبري‎ ٠» 4 /” قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 8171/0 (؟) بنحوه في تفسير البغوي 7017/7 » وزاد المسير‎ 

(©) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

(4) لم نقف عليه. 

)0( بنحوه في تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

5 ؟/15. 

010 تفسير أبي الليث 417/7 . 


4م سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ 0؟ 


طِعَبسكَا يخ سوا ينيع يعني هودا”""؛ لأنه ما كانت أمة أُنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: و سا6 يعني صالحاً» قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرٌ الآية: «تآحَدَتيُم ألصَيْحَد» [الآية:0]41" نظيرها: طوَلَمَدٌ لدت ظَلَمُوا 
ألصَّيْحَة»» [هود: 317]. 

قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحابٌ مدينَ قومُ شعيب» فلا يبعد أن يكونوا 
همء والله أعلم. 

لِيَنْهُْ» أي: من عشيرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوثهم إلى قوله 


قوله تعالى: «وََالَ ) ين فو 0 هله الأخرة دَأَرفَتهُمَ في 
7ك مه وري 000 0 


يت © لِيدَدٌ أَتَْرْ إِنَا متم 


يأ مظنا أكوٌ ميوت © 
قوله تعالى: «ول اللا » أي : الأشراف والقادة والرؤساء #من ن كوماد لين كفرواً 
َكََّوأْ مله الْآجِرَة4 يريد بالبعث والحساب طوَاأرْفَئهُمْ في أََيزةَ ألدّيّاه أي: وسّعْنًا 
2 . 2 يد 6 0 
عليهم نِعَم الدنيا حتى بطروا وصاروا يُؤْتَوْن بالتّرْفة» وهي مثل التخفة ٠‏ «ما هنذا 
إلا بد مِنْذَىٌ يكل هِمًا تأعلُونَ منهُ وَيشْرَب ما كَدْريوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى «ويشريبٌ يما هما تَسْريونَ» على 


. 1١8/7 والوسيط 7894/7 » وتفسير البغوي‎ » 5١7/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/0‏ لأبي سليمان الدمشقيء؛ وينظر تفسير البغوي 3508/7 » 
وتفسير الرازي 7/ 91 . 

(5) في (ظ): يأتون. 

(54) ينظر معاني القرآن للنحاس 4 »ء وتفسير أبي الليث 41/7 . والتَّرْفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُّفة. والشّحفة: اللّدفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات 77 0؟ بوم 


حذف «منه»20, أي : مما تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يحتاج إلى 
حذف ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت" مصدراً لم تحتج إلى عائدء فإن جعلتها بمعنى 
الذي حذفت يد ولم ب يحتج إلى إضمار (مِن». 

وين عشم را تلك تو ذا لحرو أخليروت» يريد: لمغبونون بترككم آلهتكم: 
واتباعكم نان عر لعيلة د ملت 

«ليدد كك ينا من وهر با وَعِظمًا در مْيَت» أي : مبعوثون من قبوركم. 
و«أن» الأولى في موضع نصب بوقوع اليعكم» عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
و والمعنى : أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا من ©) 

قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِتّم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مُخْرجون»"؛ وهو كقولك: أظن إِنْ خرجت أنك ناده”©. 

وذهب الفرّاء والجَرْميُ وأبو العباس المبرّد إلى أنَّ «أنَ»”"' الثانية مكَرّرةٌ للتوكيد» 
لَمّا طال الكلام كان تكريرها حسناً©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء 715/7 . وإعراب القرآن للنحاس ١١/9‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(؟) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 1١7/7‏ . 

(؟) في الكتاب 177/7 - 7178 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 14 » ومعاني القرآن للنحاس 400/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١74/7‏ . والمعاني للنحاس 550/5 والمحرر الوجيز ١847/4‏ . 

() في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنكك» وهو.موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
0 2» فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «أن؛ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمهء وإن شئت حذفته أولاً وآخرأً. فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلحء وإن ثبتتا صلح. 

0) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(8) معاني القرآن للفراء 774/7 . والمقتضب للمبرد 2861/١‏ م من معاني القرآن للنحاس 
4 . والجرمي هو صالح بن إسحاق. 


15 سورة المؤمنون: الآيات 537 2 1١1‏ 


وقال الأخفش: المعنى: أيعدكم أنكم إذا مِثّم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال؛ 
كالمعي؟ "البو كدت القبال””. 
وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مَِّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول 0 
قوله تعالى : عبات كات نا مت © > 
قال ابن عباس : هي كلمةٌ للبعد» كأنهم قالوا اتنا تف يداع 6 


لا يكون ما يذكر من البعث. وقال أبو عليٌ : هي بمنزلة الفعل» أع: تعدما 


تُوعدون( 0 


وقال ابن الأنياري 90 وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات: 

هيهات لكء بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 

وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَغقاع”"". 
وهيهاتٍ لكء بالخفض والتنوين» يروى عن عيسى بِنٍ عمر””". 


وهيهاتٌ لكء برفع التاء» الثعلبي : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية/*. 


. 452/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 0-: وئقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 4017/4 » والجواز المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(*) تفسير البغوي 5508/79 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 11/١1‏ . 

(4) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ١9١‏ . 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 1/0 . 

(5) النشر 7584/5. 

(0) القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب 9١/١‏ . 

(4) نسبها البغوي في التفسير 5٠08/7‏ لتصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/54‏ وأبو 
حيان في البحر 7/ 4 :٠‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص/!4 دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية 5؟ .6 


وهيهاتٌ لك؛ بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوَة الشامي ؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتاً لك» بالنصب والتنوين”'"©: قال الأحوص9©: 
تذكرت آبانا فين ف الشينا” .وشيونات عيويانا إلينة تشترفينا 
واللغة السابعة: أَيْهات أَيْهات”*2. وأنشد الفرّاء: 
فأيِهاتَ أئْهاتَ العقِينُ ومن به وأيهات ِل بالعقيق نُواصِلٌِ” 
قال المهدوي: وقرأ عيسى الهّمْداني: هيهاث هيهاث؛ بالإسكان0". 
قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول: أَيْهانء بالنون» ومنهم من يقول: 
أنه يلو وذ وأ شد القةاءة ٠‏ 
وموا ارت الأعتوان والقتم كلد .وكقييان اكواسا الت 0 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهاتٌء بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف". وقيل: لأنهما أداتان 


. 90/9 القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب‎ )١( 

فق نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/54‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط 404/5 
لهارون عن أبي جعفر. 

(؟) في ديوانه ص١15‏ . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص98 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء 7120/7 » والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص 410 » وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلُ. وجاء في الديوان: تواصله. بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ؟/ 1١٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص41 لخارجة بن مصعب. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 0- 2730١1‏ والصحاح (أيه). والأمكنة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص187 » وفيها: الأعيار. بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 180/5 : الأعراضء» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضعء ينظر معجم البلدان 777/١‏ . 408/4 45350 . 


(4) تفسير البغوي 708/9 . 


:13 سورة المؤمنون: الآية ١؟‏ 


مركّبتان مثلٌ: خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَء ورامَ هُرْمُر"''» وتقف على الثاني بالهاءء» كما 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. . وقال الفرّاء: نصيّها. كنصب ثُمَتَ ورَبّتَ”"©. ويجوز 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومّن كسره جعله مثلَّ أمس وهؤلاء”*»» قال: 

وهيهاتٍ هيهاتٍ إليكَ رجوعٌُها”/' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء''» فيقول: هيهاه. ومن نصبها 
قف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومن ضمّها فعلى مثل منذٌ وق وحيثٌ”". ومن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» مح تا إل ألم 31 كأنه قال : بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
شفْض ونون تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاق وطاقي». ظ 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعة» فتكون التاء التي فيها 
ثاء "لجيه الع للتأنيث. ومن قرأ «هيهات» جاز أن يكون أخلصها اسما مُعربا 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه''". وقيل: شب التاء بتاء الجمع» 


. 57/١17 ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 770 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 5577/5 . 

() ينظر الدر المصون 750/4 . 

(8) تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ: وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي 7١8/7‏ :.ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني 411//١‏ -418 . 

(010) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره .7١4/*‏ 

43 في (د): الكثيرء» وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت ف سن ست ؟/41 
والكلام منه. 

(9) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة 1/ 480 . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. 41/7 ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 


سورة المؤمنون: الآيتان 77 14 و 


كقوله تعالى: «هَإِدآ أَفَضْكُم ين عَرَفّدتٍ4 [البقرة:154]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من يخفض التاء 
على كل حال فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك”'2. وكان مجاهد وعيسى 
ابِنُ عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء”"". وقد 
زُوي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء””"» وعليه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
عر 

قال ابن الأنباري © : من جعلهما حرفاً واحداً لا يُفرِد أحدّهما من الآخر؛ وقف 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومن توى إفراد أحذهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
وآلثاء؛ لآن أصل الهاء'تاء. ْ 

قوله تعالى : طإِن وض إلا انا ادا تَُوتُ وَعَتََا وَمَا كن بمَبَونينَ © 4 

قوله تعالى: «اإنْ هِىَ إِلَّا حَيَائنًا لديا «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 

الدنيا”"2 إلا ما نحن فيهء لا الحياةٌ الآخرة التي تَعِدُنا بعد البعث. 
مُوتُ وَنحيا يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُون بالبعث؟ ففي 

هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاً» أي : نُطفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وَأسجلورى وأرَكَعِى » [آل عمران:47]. وقيل: «نموت» يعني الآباءء «ونحيا» يعني 
الأولاد”"' .«ومًا نحن يِمبَعُوئينَ» بعد الموت. 


. 585-586 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(7) التيسير ص١5‏ . 

(©) إيضاح الوقف والابتداء 798/١‏ . 

(5) ينظر التيسير ص٠5‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء 4/١‏ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ)ء والكلام في الوسيط 5340/9 . 
(010) معاني القرآن للنحاس 401/4 -08غ . 


ءَء سورة المؤمنون: الآيات 148 55 


قوله تعالى: «إن مْر إلا وبل قا عل َه كَل وان ل بنزبيت 09 
َل رَنَ سرف يما كَنَوْنِ © كَلَ عَنَا كَلِلٍ لَبِحْنَّ تدم © كَعدَتهُمْ 
لي لس سس سس لجس 


عه يلحي مبمَلهمْ كك مدا يمور اطي ©4 


قوله تعالى: إن هو إِلَا رَملٌ» يَعنُون: ابول" واهد» أي : اختلق «عل 


أنه كذبا وما حَنْ لم مؤت . قَالَ رب أنصفى يما كَنَونِ» تقدّه”” 


- 


طَِالَ عما قليلٍ» أي ا م ا ل م 
كفرهم » واللام لام القسمء 6 واللهِ لَيَصْبحُن. 

تدهم أَسَّيْحَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها”؟»» فماتوا عن آخرهم”” .«فجَعلتهُم غك أي : 
مَلْكَى هامدينء كعُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
مما يبس وتفئّت”" .طتَبْعَدًا للْمَوْرِ ألطَدِنَه أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله”” موف موري على المصتدر» وكله: سنا لهنورعيا. 


قوله تعالى: 0 كنا من بَمْدِير وبا “لكر © ما مق من مه جلها وما 
عزون © ثم ألا سا شنا كنا عل ا ج1 لد موا كت 6 بصنا بصم با 
5 لي دا لتو لا يئر © > 


قوله تعالى : جث أنتأنا مِنْ ب بَعَدِهِرٌ © أي : : من بعد هلاك هؤلاء #فروبًا» أ أي: أمَماً 


. 297/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) صه” من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ١7/4‏ ومعاني النحاس 408/54 . 

(5) في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

(0) بنحوه في تفسير أبي الليث ؟”/ 5١5‏ » والوسيط ”/ 75949 » وزاد المسير 4977/6 . 
(1) المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج 1١/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ؟/ 5١5‏ . 


. سورة المؤمنون: الآيات 53 55 0 


«ايزّن» : 0 ابن عباس: يريد بني إسرائيل”"". وفي الكلام حذف: فكذَّبوا أنبياءهم 

لاما تَمِْقُ من أمَةٍ جلها «من» صلةء أي : ما تسبق أَمٌَ لل لجرل يي 
شك مشلُ قوله تحالى :. لوا 3 لبن لا ينور سَاَةٌ و1 بلنيثرت » 
[الأعراف : 5”؟]. 

ومعنى ث4 : تتواتر» يبع بعضهم بعضاء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي : 
وَاترتٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة”'". 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين”*' على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك : حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال: 

يَسْتَنُفي عَلْقَى وفي مور" 


: فإذا وف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقفت على الألف 
الملحقة”". 


. 7577 أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

(5). ينظر تفسير أبي الليث 414/5 . 

() إعراب :القرآن للنحامن ”1115/7 . 

(4). يعني حالة الوصل٠‏ ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والإمالة. السبعة 
ص55 4 ء والتيسير ١69‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص76 . وفيه:. فَحَطَّء بدل:. يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَسير 
وها يتتخذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكرّة..وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاً» وينظر مشكل إعراب القرآن 007/7 ٠‏ والكشف عن وجوه 

القراءاتا 3578/7 : 


5 سورة المؤمنون: الآيات 237 55 


وقرأ ورْشٌ بين اللفظتين”'؛ مثل : سَكْرَى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شَنَى 
وأسشرى”". 

,املد ا قن لبو فزواقوق» ميث اا كاري واد 
وتُجاهء ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد””'» فالمعنى : أرسلناهم قَرْداً فرداً. 


الا وعلى هذا يجور: ايَثّرا) ؛ بك التاء الأولى» وموة و 25 : 57 


المصدر؛ لأن معنى ثم أَرسلناع : زثم] وائّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 


أي : متواتّرين. 

ومعنى لتَبمَنا بعصَهم بعسبا» أي : بالهلاك «وكملكهر لاديت» جمعٌ اخدوقة 
وهي ما يُتحرّث بهء كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتعبّبٍ منه"". قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في الشَّرّ: «جعلناهم أحاديث»: ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"» أي: عبرة ومَكَلاء كما قال في آية أخرى: فَبََتَهُمْ أُحلِيت مَمَرَقتهُم 
ل مرق » [سبأ:9١].‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌُ حديثٌ حَسَّنء إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 


و 
دريدك: 


وإنماالمرءً حلي م عله فك حديكا ناا و40 


. 119/7 جامع البيان لأبي عمرو الداني 77/7 » والكشف لمكي‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 7/7 .7١9‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون 8/ 7١55‏ - بعد أن ذكر هذا الكلام -: 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(*') تفسير البغوي 7١9/7”‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 507/1 » والكشف عن وجوه القراءات ١79/15‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 404/5 . 

(0) في إعراب القرآن 1١4/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) الكشاف #/ 77 » وتفسير الرازي 7٠١/9‏ . 

(0) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره 709/7 . 

(4) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد 777/١‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس 7944/5 . 


سورة المؤمنون: الآيات 20 . 60٠‏ ا 


0-2 


« 7 5 ده 3 41 > ير سمس سه آذ سل ص7 "7 1 
قوله تعالى: 9نم أََسَلَنَا موبى وَلْخَاه هرون بِنَلِِيَنَا وَسَلْطَنٍ مُبِينٍ © إل 
309 هئ سس أ يي ل مع سل سل دس سه لم دملرحم 0 «» وه 
وعوت ملاو فاستكروأ واوا هَوْمَا عَلِيِنَ 9© كَتَالْوَا أن لسرن يننا وَمَرْمهُمَا 
ا عتيثمة © نوها كا مت النبلهة © »> 


قوله تعالى: مم7 أمَسَلْنَا مُوسول وَلْحَاهٌ هلرون يِكَايسيَنا وَسُلْطنٍ من # تقدَّه'". ومعنى 
«عَالينَِ4 : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم”"“؛ كما قال تعالى: «إذَّ عو عَلا في 
لْأَرْضِ» [القصص: 4]. 


2 


همَمَالوًا َينُ لِشَرِْ ياه الآية. تقدَّم أيضا”". ومعنى «يب الْمْهْلَين» أي : 
بالغرق في البحر. 
قوله تعالى: 9وِلْمَدَ يننا موسى الكتب لََلَّهْرَ جَكدُونَ © » 
قوله تعالى: «#وَلْقَدَ َاتَدنَا مُوصى الْككبٌ» يعني التوراة”*» وخصٌ موسى بالذكر؛ 
لأن التوراة أنزلت عليه في الظور وهارون خليفةٌ فى قومه. ولو قال: «آتيناهما)0©© 


مت سه للم 


جازء كما قال: «وَلْقَدٌ مَاتيِنَا مُوسى وَهَدرون الْفرََانَ» [الأنبياء:44]. 


86 
2 


« 5 5 ا يه م سي 0 ا ل 1 20 02 0 عضر 2 
قوله تعالى: #وَبَلنًا إن صلم وَأمَّهد ءايه وءاويسهماً إك د«بوو ذاتِ قرار ومَعِي 2 
قوله تعالى: ولا بْنَ مني وَأْمَّ اي تقدَّم في «الأنبياء» القولُ فيه0©. 
«وءاركهماً إل تيوق ذاتٍ قَرَار ومين الرّبوة: المكانُ المرتفع من الأرضء وقد 
10 5 42/5 كت ع : 0 َ 
تقدم في «البقرة» : والمراد بها هاهنا في قول أبى هريرة : فلسطين. وعنه أيضا : 


ال 0 

() تفسير البغوي ”/ .71١‏ 

. ١١1/١ 5 

(1) تفسير أبي الليث ٠ 5١6/7‏ والوسيط 791/7 » والمحرر الوجيز 148/5.. 
(6) قبلها في (م): ولقد. 

م لا 00 

4 7 لضام فس 


4 ْ سورة المؤمنون: الآية +6 


الرّملة” "+ وروي عن النبية 5" ..وقال :ابن عبناس وابن المسيت وابنٌ سام : 
0 وقال كعب وقتادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
انحا فاك عقر يي هال 
5 4 ” 1 رمه غاة در 2 37 5 المع سج ه 5ئك_(ه) 
فكنت هَمِيدا تححت رمس بربوَة تعاورني ريح جنوب يمنال 
وقال ابن زيد: مصر""'". وروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير ركهم إلذ 
َيوَوِ» قال: النّشْز من الأرض”"© 
4 00 ع الى 05 .ا كه > في )2 - 5 ه: 0 5 
«ذاتٍ قرار» أي : السوية تبعة علنية”. وفيل: ذات ثمار» ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساكنون”") 


١40 /4 أورد قوله الأول الواجدي في الوسيط / 91 ء والثاني أورده ابن عطية في المحرز.الوجيز‎ )١( 
. 57 /١ا/ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » والطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 5/١7‏ - 04 » والطبراني في الأوسط (1141) من حديث مُرّة البهزي.©#: وقال 
الهيثمي في المجمع 7/7" : فيه من لم أعرفهم. 

(") أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 45١/4‏ » والواخدي.في الوسيط'”7/7١141:..‏ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره 7/ 40 » والظبري 557/11 . وأورد قول ابن سلام البغوي 
في تفسيره 7/ ”٠‏ ء واب بن الجوزي في زادٍ المسير 497:79 . 

(5) المحرر الوجيز ١55/5‏ » والوسيط 541١/7”‏ ؛ وأخرج-قول كعب وقتادة عبد الرزاق.في, تفسيره 
20/7 -5غة » والطبري 06/١1!‏ . 

(0) أورده الماوردي في النكت والغيون 4/ +: وابن ميمون في منتهن الطلب .700/4 ونسباه لامر 
القيس السكوني» ووقع في منتهى الطلنت: :وإضتٌ هميداً" بدل: :فكنت هميداً. وقوله: : 'هميدء الهميد. 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاورني» من قؤلهم: تعاورت الرياح رسع الذار حتى عفتهء أي: 

تواظبت عليه»ء وقيل: أي: تداولته» فم ة صب حهوباً ومرة شهالاً: لسان العرب (همد) و(رمسن) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعنيون 01/4 : والبغوي في تفسيره 70١7‏ ».وابخ:عطية في المحرر 
الوجيز ١55/5‏ ورائن الجوري تي ناد المسير 51/1/68 0 1 

(0) معاني القرآن للنحاس 577/4 ٠»‏ وأخرجه ابن عساكر' في تاريخ.دمشق 75١4/١‏ » وبنحوه الطبري. . 
لاكلاة . 

(4) الوسيط 594١/7‏ » وتفسيرا.البغوي "/ ١٠*37ء‏ وزاد المسير ه/ هلا ٠.‏ 

)9( أخرجه الطبري في تفسيره 08/١1‏ عن قتادة. 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 60١‏ 8: 


وَمَعِينِ : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعُنء كما يقال: رغيف 
ورف قاله علي بن سليمان''". وقال الزجَاج: هو الماء الجاري في العيون". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مبِيْعء وكذلك الميم زائدةٌ في قول من قال: إنه 
الماء الذي يرى بالعين. وقيل : 000 قال عليٌ بن سليمان: يقال: 
مَعَن المناء: إذا جرى لوكثر]ء فهو معين و معو . '. ابن الأععرابي : معن الماء يمعن 
مغوناً : إذا جرى وَسَهَلَ وأَمْحَنَ أيضا وأمعشه وهناه عُشنين0*). 


ادولنه صادى #ينأيها الرسلٌ كلو من الات وَعَمَوأ دسا إن يما تعملونَ 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: في”*' الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إِنَّ الله طيّبٌ لا يَفْبَلُ إلا طيبآء وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: فقال: 
« كايا الرسل طوأ من 3-1 0 يما تعملُونَ علِيم 6 . وقال تعالى: ظيَيْهًا 
لت امنأ حكُلُوأ بن طِيَبتٍ ما رَرَقنحُ4 [البقرة: »]١177‏ ثم ذكر الرجل يُطِيلٌ السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرء يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْربّه حرام» 
ومَلْبِسْه حرام وَعُذِيَ بالحرام» فَأَنَّى يستجاب لذلك!26©. 


الثانية: قال بعض العلماء: والخطاب فى هذه الآية للنبئ يلو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) معان القرآن للزجاج 15/4 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 000 

(©) في (م): معيون»: ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 4/ 474 والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 410 » وتهذيب اللغة 17/7 » وفي القاموس: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

(5) ف (م)و(3) و(خ): روى»: وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

(1) صحيح مسلم ,))٠١16(‏ وسلف 71/7 . 


,0 سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسلء» كما قال: ©الْدِيَ فَالَ لَهُمُ ألنَّاسُ» [آل عمران:2]17 يعني: تُعيمَّ بنّ 

5 

وقال الجا : هذه مخاطبة للنبيّ 86؛ ودلٌ الجنمع على أن الرسل كلّهم كذا 
. أمزواء أي: كُلُوَا من الحلال0. 

وقال الطبري: الخطاب لعيسى عليه السلام؛ رُويَ أنه كان يأكل من عَزْل أمه0". 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بَقّل البَريّة(*". ووّجْهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد 6 تشريفاً له: 

وقيل: إن هذه المقالة نحوطب بها كل : نبيئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تجتنبوا الرّيا » فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقثرن بذلك أنَّ 
1 
أجمعين» وإنما خُوطِبٍ كل واحد في عصره””“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُمُوا عنا أذاكه” . 

الثالثة: سؤى الله تعالى بين التبين والمؤمنين في النخطاب بوجوب أكل:الحلال 
وتجتُّب الحرام» ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى : «إِفِّ يما تَعَمَلُونَ 


. ١557/45 المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 4/ 458 . 

زرف تفسير الطبري 597/1١1‏ ونسية لعمرو بن ش رحبيل » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ١557/5‏ » وسلف 2351/1١٠١‏ 

فق أخرج اين المبارك في الزهد (257) من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» قال: كان عيسى ابن مريم 
يقول لأصحابه: ...كلوا من بقل البرّية. : 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١97/17‏ عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله: 

(4) المخرر الوجيز ١55/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟'//381 . 


سورة المؤمنون: الآيات 60١‏ 05 آه 


عَم . صلَّى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظنٌّ كل الناس 
أنه )0 
بانعسيم 1 . 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”"» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه؛ والحمد لله0". 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «فأئَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أى : 


إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لكنّْ يجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً ولطفاً وكرم©©, 


قوله تعالى : لوَإنَ كو أَََكْْ َه وده وأا يكم َالو © مَتَعَطْمُوا دفر 


موجبوءه د . 3 :سم حمر سيرد 
ا حزب يما 6 


الأولى: قوله تعالى : «تلاً كيد أَتَدق أ وٌ» > المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديئكم ومِلتُكمء فالتزموه” *». والأمّة هنا : الدّينَ؛ وقد تقدّم مُحامله "7 ونه قولة 
تعالى : «إنَا وَجَدْنَآ كا عَلِحَ أَُةِ)ه [الزخرف:؟1]» أي: على دين. وقال النابغة : 
: حلفت فلمأترك لنفسنك ريبة وهل يَأ 0 وهو طائة”" 


الثانية: قُرئ: «وإِنَّ هذه» بكسر «إنَّ على القطع. وبفتحها وتشديد النون". قال 


.١557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

قف افترف قف ال 000 

(6) 94/هغ1؟-87؟. 

. 5١ /" المفهم‎ ):( 

(0) في (خ) و(ظ): فالزموه. 

)١(‏ ؟/ا9ء والأنبياءء الآية (؟9). 

0) سلف 559/8 . 

(4) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمروء. وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص5 4؛ » والتيسير ص59١‏ . 


وك سورة المؤمنون: الآيات 07 04 


الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافضن”"2. أي: أنا عالم بأنَّ هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وال الذذاء”"2: :8ه متعلقة يتغل ,مشي عدي : :واعلفوا أ .هده املى: 

ونع عن سبيويه متعلّقة بقوله: 9تَنَتُْوِ؟. والتقدير: فاتقون؛ لأنَّ أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: «وأن الْمَسَجِدَ يِه قلا تدعوأ مم أله مداه [الجن:18]» أي: لأن 
المساجد للهء فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: #8 لإيني فُرَيْشٍ :[قريش : »]١‏ أي : 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 


الثالئة: وهذه اللآية تقَوّي أن قوله تعالى: ياي ألرْسلُغ [المؤمنون:01] إنما 


21 م برويير 


هو مخاطبةٌ لجميعهم.» وأنه بتقدير جضورهم» وإذا قَدّرت ييا الرسلٌ» مخاطبة 
لمحمد يل قَلّقَ اتصال هذه الآية واتصال قوله: «فتقطّعوا». أما أنّ قوله : ##وأنا ربكم 
أن > وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلونحفيه بالمعنى””*'؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال «تَتَقطَمرَأ. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جَعلوا دينهم أدياناً بعد ما أُمروا 
بالاجتماع”*. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعجَب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الصّلال2©. 


الرابعة : هذه الآية تنظر إلى قوله : «ألَا إن مَن قبلكم:مِن أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملّة» وإن هذه الأمة سَتفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النارء وواحدةٌ في الجنة. وهي الجماعة» الححديث. خرّجه أبو داوة”"'»: ورواه 


.377517-1757/7 وينظر الكتاب‎ » ١55/5 المحرر :الووجيز‎ )١( 

(7) في معاني القرآن له 717/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/4‏ . 

() الكتاب ١177/7‏ » وينظر الحجة 791//6 » والمحرر:الوجيز ١551/5‏ . 

(4) في (ظ): وإن لم يقل للأنبياءء فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١577/5‏ والكلام عنه. 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 4١9/7‏ . 

. 1١49-2185 577/4 المحرر الوجيز‎ )١١( 

(0) في ستنه (4091) من حديث معاوية بن أبي سفيان #» وسلف 777/7 . 


سورة المؤمنون: الآيات 07 05 م0 


العرمدي” ‏ وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحَذَّرَ منه في الآية والحديث؛ إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِلَّلاًء وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النارء ومِثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لِك جَمَلنَا مَِكُم سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا [المائدة:448]. 

قوله تعالى: )4 يعني كثباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوها؛ قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب. فائَّبعت فرقةٌ الصّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورٌء وفرقة 
الإنجيل؛ ثم حَرَّف الكل وبدّل؛ قاله قتادة”"". وقيل: أَحَذْ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
وكَمّر بما سواه. 

وارْبُراً» بضم الباء» قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشٌ وأبو عمرو بخلافٍ 
عنه: «رْبَراً) بفتح الباء”*؟. أي : قِطَعا كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: ءافو 5 
لزيد [الكهف:4]. 

«كُلّ حزبو» أي: فريق ومِلَّة ليا تمه أي: بما*؟ عندهم من الدّين 
«ترحوت+# أي: مُعبجَبون به. وهذه الآية مثال لقريش». خاطبٌ محمداً يه في 
شأنهم. متصلاً بقوله طنَدَرَمُمٌ في عَرَتِهزُ4 أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَن 


)١(‏ برقم (5541) وسلف 747/5 ء وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(؟) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 47١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(؟) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

(4:) كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ١187/4‏ ونسبها 
الطبري 57/1١17‏ إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7١7/1‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكبن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهمء وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(5) لفظ: يماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 671 


تقدّم!'" ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمْركَ ويَعلُوك؛ وأصله السّتر'» ومنه العَمْر: الحقّد 
لأنه يغطي القلب»؛ والعَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرضء وعَمْرٌ الرّداء: الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
عقر لوده إذا لتجكيم فباحقا. غلعت لمششكن زفاث المالي”؟ 


المراد هنا : الحَيّرة والعَفْلة والضلالة. ودخل فلانٌ في غِمار الناس» أي: في 


كما يقال: سيأتي لك يوم''© 


لَّا ينعي © 4 
قوله تعالى: سبو و نَّ أَنَما تُهدُهر به من مَالٍ ون آنا ببعتي الزي 0 أي : 
العسوفه مذ اذ الث عط روالننا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات”8) 


وفى خبر «أنَّ) ثلاثةٌ أقوال: 


. ١4/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قبلها في (ظ): من. 

(9) سلف 37817//17. 

(4) الصحاح (غمر). 

(0) أورده الماوردي في التكت والعيون 07آظ ولم ينسبه. 

(1) الكت والعيون 58/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١١9/9‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 718/1 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ١1/4‏ » والوسيط 517/9 . 


سورة المؤمنون: الآيتان 6 61١‏ ه66 


منها أنه محذوف. 

وقال الزجّجاج""': المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضريرُ”" قولاً دقيقاً» قال: إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى: نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال: «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير”. 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّما؛ حرفٌ واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”»؛ ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»» ومن قال: «أنما؛ حرفان» فلابنٌ من ضمير يُرجع من 
الخبر إلى اسم «أن2: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السّجستاني”": لا يَحْسّن الوقف على "وبنين»؛ لأن ايحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌُ المفعولين: «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَ) وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَ) بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السّلَّمىٌ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء0, 


)١(‏ في معاني القرآن له ١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١77/7‏ وما قبله 
منه. 

(1) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النخوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة 7١9‏ ه 
إنباه الرواة */ 55" . 

() إعراب القرآن للنحاس ١١7/7‏ ء وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي 5054/7 وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيهء ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
وهما» التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

(5:) في (ظ): حرف. . | 

(5) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/91/ - 0/847 . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 » وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية باسمها). ش 

(8) القراءات الشاذة ص98 ٠‏ والمحتسب 45/5 . والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبريٌ في تفسيره 50/١9‏ 51 » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الإسلام بالبصرة» توفي سنة 97ه. تهذيب التهذيب. 
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عن 1ن بكو نعل تزيدا انان ةا تيو [00© يعوو على عي حدق آي 
يُسارع لهم الإمدادء ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى : يُسارع الله لهم. 

وقرئ : اسار ليع ني السبرا كا وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يُسارّع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم' افد امالك يسم فاعلة. ذكره 
لحاس 0©. 

قال المهدويٌ: وقرأ الخَرٌ التخوي: «نسرع لهم في الخيرات»”*). اي 
قراءة الجماعة. 

قال الثعلبي: والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 

طبل لَّا ينون أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج”. 


قوله تعالى : «إنَّ أن هم يَنْ حَفْيَةِ يهم تُنينثرة © وَلّنَ هر لنت بيهم 


رءعو م - 5 


خا ود حم لمم دار 000 وء سد : 77 2 وخز وو َم 
قن © وَلَدنَ هر ريم لا خرؤت © ودين يؤبون ما انوأ وقلوبهم وجلة أنهم 


قوله تعالى: : إن أن هُم يَنْ حَشْمَةٍ توم البار لجان من زكر لكر 
وتوعَدّهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات» ووعدّهم» وذكرهه'") 


)000( قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 45/8/54 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

() في إعراب القرآن ١١7//*‏ » وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 14 ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(4) قراءة الحُرٌ في المحتسب: 44/7 » والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص18 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم. والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ؟5/7١4.‏ 


١417/5 في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منةه.‎ 
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بأبلغ صفاتهم. وامُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما را الله تعالق: 

َألَدنَ هر هر َِلتِ رََِمْ يمون . وان هر بيهم لا شرت >» 

ليت يوون مآ “انوأ وَقلوييُم ول قال 0 يُؤتُون 5 ويخافون ألا 
يبل منهب” "كزوي التزمني عن طائنة رشبي اللدعنها زو النبئ 8 فاته ستالت 
رسول الله يك عن هذه الآية: وال يوون مآ داتوأ وفويي م تله قالت عائشة : أَهُم 
الذينٍ يشربون الخمرّ ويسرقون؟! قال: «لا يا بنتَ الصدّيق» ولكنّهم الذين يصومون 
ويُصلُوت ومتصدّقون وهم يخافون ألا يُعَلَ منهم؛ أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات00) 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أنْ ترد عليهم» أشفقٌ 
منكم على سيئاتكم أن تعذيو] علي 

وقرأت عائشةً رضي الله عنها واب بن عباس والنَحَعيُ : الذي باتون ا اتن 
تلصوو هخ :انان 

قال الفرّاء: ولو صحّحت هذه القراءةٌ عن عائشةً» لم تُخَالِف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرّمِ فيه الألف في كل الحالات إذا كَتَبء فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئونء بألف بين الزاي والواوء وشيء» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنكر في مذهب هؤلاء أن يُكتب الب يؤتون» بألف بعد الباء» فيُحتمل هذا 


.)/77( والبيهقي في الشعب‎ ٠ 77/17 والطبري‎ :)١5( أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(1) الترمذي برقم (7115). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1194) وأحمد (10105) من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسيل ص9١٠ ٠‏ وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

() في (م): أدركناء 

(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 587/7 . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص98 لعائشة» وابن جني في المحتسب /١‏ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش 
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اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين : «يؤتون ما آنوا» و«يأتُون ما أَنّوا». 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: 

أحدهما : والذين يُعون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلويهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آنوا 
وقلوبهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عد وجل: <مِه بَْاتُ َضُ يَف يتوموة4 [يوسف:44]ء والمعنى: يَعصرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف” على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكُيبت الألف واواً لتآخي حروف المدٌّ واللّين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 

قال الشفاسن: المعروف من قراءة ابن عنياسن + «والذين 'ياتوث ما أثّوا»» وهى 
القراءة المرويّةٌ عن النبئّ ي وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما رُويَ في الحديث”*) 

والوجَلٌ: نحرٌ الإشفاق والخوفء فالتقيٌ والتائب حَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: طأنَمَ إِلَ نِم رَجِعُون» تنبيه على الخاتمة'"". وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم وآنا المخلط ) فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(7) في (م): فحذف. 

(6) في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

(4؛) في (ظ): ويكون الحرف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 419/4 ٠‏ وسلفت القراءة قريباً. 
(1) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(00) صحيح البخاري (55497)», وسلف 7951/١‏ . 
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تحت خوفي من أن يُنقّذ عليه الوعيد بتخليطه”". 
وقال بعض'" أصحاب الخواطر: وَجَلّ العارف مِن طاعته أكثْرٌ وجلا" من 
وَجَلِه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلّب بتصحيح الغرض©» 
«أتم» أي : لأنهم ‏ أو من أجل أنهم”'' - إلى ربهم راجعون. 


قوله تعالى : لوولْهِكَ شُِعُونَ في كليرتِ وم ها سَبُِنَ © » 

قولة عمالة: ل : في عمل الخيرات”"2» أي: في 
الطاعات؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وقرئ: ايُسْرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون من سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الزَّجَاجٍ”* : «يُسارعون» 
أبلغٌ من «يُسرعون». 

لوهم ها سَيفُونَ» أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسبقون إلى أوقاتهاء ودلّ بهذا أن 
الصلاة في أرّل الوقت أفضل - كما تقدَّم في «البقرة»”' ‏ وكل مَن تقدَّم في شيء 
فقد””'' سابق إليه» وكل من تأجر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ممم 


القول بمعنى «إلى»». كما قال: بن ريل أو لها» [الزلزلة: 6]ء ع أوحى إليها. 


. ١58/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(7) في (ظ) ا ا ا جر 

(؟) التكت والعيون 094/5.. 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)» والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(0) المحتسب 93/7 ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحي النحوي. 

(4) في معاني القرآن ١7/5‏ » وتقله لمعلا ده بالطل النحاس فى إعراب القرآن 1١١7/9‏ 

)0( ؟رهة ونا بعدها. ١‏ 

١17//7 في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ 0٠( 
والكلام منه.‎ 
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وأنشد سيبويه : 
تجائف عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث من أهلهاليوائك""' 


وعن ابن عباس في معنى #وَهُمٌ ها سليقُون» : ا ا 


فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل: المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 
وله تسعالى: وكا ككُ تنما إلا وهأ ويا كب يل يللي ور 1 
ظْلونَ © »4 

قوله تعالى : ولا دُكِلِفُ نَنْسَا إلا وسْعَها» قد مضى في «البقرة»”©: وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرِع من تكليف ما لا يطاق. 

لِوَلبنَا كنت ينين بَلْيّ» أظهرٌ ما قيل فيه : أنه أراد كتابّ إحصاء الأعمال الذي 
تَرفعه الملائكة”*2. وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 

ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس''' من الحَيْف والظلم. 

. ولفظ النُطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنِطق بما فيهء والله أعلمء 
وقيل: عنى اللوحَ المحفوظ» وقد أَنْبِتَ فيه كل شيء» فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل : 
الإشارة بقوله: «وَلدَا كِنَبُ» إلى”" القرآن» فالله أعلم» وكلّ محتملء والأوّل 
يا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 42/5 » والبيت في الكتاب 20860701١‏ 20 منسوب للأعشى» وسلف 
١١/7‏ وفيه: حجرء بدل: جو. 

(؟) أخرجه الطبري 7/١1‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ » والوسيط 5١7/5‏ » وزاد المسير 48١/8‏ . 

(5) 548/5 وما بعدها. 

(6) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(1) في (ظ) و(م): وتأييسء» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/1 
والكلام منه. 

(0) .لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(4) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط ”*/ 7041 ء وتفسير البغوي 7١7/7”‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5817/6 . 
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- 


هه 8 


© عب إن أعذا ميم إل ذا إِذَا هُمّ يروت © 
و © 
قوله تعالى: #بل لويم في حَمرَوَ من هذاه قال مجاهد: أي : في غطاء وعَفْلة 
وعَماية عن القرآن. ويقال: عْمّره الماء: إذا غطّا ونهرٌ غُْمْرٌ يُغطي مُن يله . 
ورجل عَمْر يَعْمُره آراء الناس. وقيل: «عمْرة»؛ لأنها تُعْطي الوجهء ومنه: دحل في 
عُمار الناس وحُمارهم» أي : فيما يغظيه من الجمع”". 


ره زور ير سس ساب روس 2س 24 سس سم بيرم بير 
قوله تعالى: بل فلوهم في عَمرة ين هلدا 0 
ل 


رو 0 ع يَنَّ ب 


رء دوو 


وقيل: #بل فَلَوُمٌ في عَمَرَقَ #4 أي : في حيْرة وعَمّىء أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطِق بالحقٌ©. 

«وط لعل ين دون مَلِكَ هُمْ لهسا ها عَنِلْوْتَ4 قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا لابُدٌ 
أن تعملوعاامن ون لنت 3 وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال رديّة”*» 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ ابد أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النارء لِمَا سبق لهم من الشّقوة”'". ويّحتمل ثالثاً: أنه ظُلْم الْخَلّْق مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


سح له عو ار جه سر سر 


لح إِذآ أحذنا مترفيم بِالْمدّا» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس. وقال 


. 74/١7 تفسير مجاهد 477/7 , وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
وما بعدها.‎ + ١78/4 (؟) الصحاح (غمر)» وفيه: رجل غَمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة‎ 
. 1١8/* أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن‎ )( 


(4) قول قتادة في النكت والعيون 4 » وقول مجاهد في تفسيره 477/7 » وأخرج قولهما الطبري 
هم - 5 


(5) في (م): رديئة. 

(1) أخرجه عنهما الطبري 77/11 بنحوه. 
(49 في النكت والعيون 5٠/4‏ . 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى .)1١1790(‏ 
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الضحّاك: يعني : بالجوع حين قال النبيُ 6: «اللّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرَ اللّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كسِنِي يوسف6"'". فابتلاهم الله بالقَخط والجوع؛ حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف» وهلك الأموال والأولاد”". 
«إدًا هُمْ يتَروت» أي : يَضِجُون ويستغيئونء وأصل الججؤّار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”". كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن تُضيف”'' وتجأرا 
قال الجوهري”: الجُوّار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأر الثورٌ يَجأرء أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: «عِمجلاً جسّداً لَه جُوَار» [الأعراف:148]» حكاه الأخفش”"»: وجار 
الرجلّ إلى الله عزَّ وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة: يَصْرّخون بالتوبة فلا تُقبل منهم”"". قال 
يراوح من صلواتٍِالمَلِيك 59 ُسجوداً وظؤراً مجؤار)”*) 
وقال ابن جريج: حو نا أعَذنا مرفيم بِالْعدَايِ» هم الذي قُتِلوا ببدر ظإدَا هُمْ 
يجتَووت» هم الذين بمكة”" » فجمع بين القولّين المتقدّمَينء وهو حسّن 
5 يتوأ اوم تك َه أي : من عذابنا طلا تُصَرُوت»: لا تُمنعون ولا 


.9305/5 سلف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١17/9‏ . 

() تفسير البغوي 7117/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيفء والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف 758/١15‏ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(1) معاني القرآن له ؟/ 517 » والقراءة أوردها اين خالويه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها لأبي 
السمال. 

(0) نسبه الماوردي في النكت والعيون 2١/5‏ للحسن. 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص7١٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7/4/11. 
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يَنفعكم جَرَّعُكم”'". وقال الحسن: لا تُنضصَرون بقبول التوبة©. 
وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 
ككرت بد سيا تتجئرة © > 
قوله تعالى: مد كنت َي لتق عَيّ فَكْسْر علخ عقني لكمُونَ» الآيات يريد 
بها القرآن'". «تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي: تُقرَأ. قال الضحاك: قبل أن تُعذَّبوا بالقعل © 
واتَنْكصُونَ1: ترجعون وراءكم””. مجاهد: تستأخرون”"» وأصله أن تَرجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
(عبعزاا في سل تيل الف واننا!* تعض على الامكات 
وهو هنا استعارة للإعراض والإدبار”*' عن الحق. 


وقرأ علي بن أبي طالب #: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»؛ «تنصون» 
بضم الكاف”©. 


.3717 /9 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون 50/4 . 

© المحرر الوجيز 1١59/5‏ . 

(:) أورده النحاس في معاني القرآن 4/ 4 . 

(6) المحرر الوجيز .1١59/5‏ 

(5) تفسير مجاهد 47/5 . وأخرجه عنه الطبري 2١/11‏ . 

(0) تفسير غريب القرآن ص598؟ » وتفسير البغوي */ 31 . 

() في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما... والمعبت من (د) و(ز) و(ظ)ء 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 8١/4‏ والكلام منه 

(4) لفظ: والإدبار» ليس في (م)» وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبارء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه. 

( المحرر الوجيز ١59/5‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صن44 لابن مسعود #5. 
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وامُسْتَكيرِينَ» حال. 

والضمير في «به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم؛ الف 0 
البلد الذي هو مكة. وإن لم يتقدّم له ؤِكْر لشهرته في الأمر”" "آي : يقولوة: تحن 
أهل الحرم فلا نَخاف"" 

وقيل: المعنى: أنهم يعتقدون في نفوسهم أنَّ لهم بالمسجد والحَرّم أعظمّ 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبارٌ من 
الحنّ. وقالت فرقة: الضمير عائدٌ على القرآن من حيث ذُكَرتٍ الآيات» والمعنى : 
يُحدِث لكم سماعٌ آياتي كِبْراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*2: وهذا قول 


جيد 


النحاس”*؟: والقول الأول أَؤْلىء والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 

نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : #سَمرًا تَهُجِرونَ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سما تَهْجِرُونَ» «سامراً؛ نصب على الحال» ومعناه: 
ارا جردو ليوا عه عقون باللت نا عرد عن الشيرة وهو لل القمرء 7 
سّمْرة اللون. وكانوا يتحدّئون حول الكعبة في م سَمَّر القمر» فسُمّي التحدّتٌ به”” 

قال الغوري: يقال لظِلّ القمر: القفرء ومقة الشنزة فى الثوة -ويقال له: 
الفَحْتَء ومئه قيل: فاختة””". 


)١(‏ لفظ: الحرامء من (ظ). 

(؟) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(*) الوسيط "/ 744 ء وتفسير البغوي ”717/7 . 

(4) في المحرر الوجيز 15١ - ١44/4‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

(0) في معاني القرآن 494/4 . 

. (5) معاني القرآن للزجاج 18/4 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 4175/4 0 : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق ٠‏ . قال 
ابن بري: ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَخْت الذي هو ظل القمر. اللسان (فخت). 


ؤقرأ أبو وجاء:: فسماراة وهو جمع سامر”"", كما قال: 
ألستٌ ترى السٌّمَّارَ والنَّامنَ أحوالي”"© 

وفي ححديث قَيْلة: إذ"" جاء زوجها”' من السامر©. يعني : من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل''؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع”"» كالحاضرء وهم القوم.النازلون 
على الماءء والباقِر جمع البَقّره.والجامل جمع الإبل”* ». ذكورتها وإناثها ؛ ومنه قوله 
كدائي : 2 نَخْرِمَحُم طِنْلا4. أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسُمّر وسامرء ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذ من السَّمَرء وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”". 

قال الجوهري: السامر أيضاً السَّمّاره وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاج: حُسجَاجٍ”” "2 وقول الشاعر: 


وتساعو:ظال:فجة اللي واتتكية 
كأنه سَمَّى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني 'القرآن للنحاس 4/ /اا4 » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١"‏ » وصدره: 

فقالت سباكاللهإنك فاضحي 

(*) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

(5) في (ظ): زوجي» وفي دوخ و(ز): زوجنا. 

(0) هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 517/١‏ - 770 » والطبراني في 
الكبير 85؟/ /ا-١١‏ وزقيلة : هي بنت ‏ مخرمة العنبرية» صحابية هاجرت إلى.النبي #. الإصابة 98/17 » 
والتقريب. 

() النهاية لابن الأثير (سمر). 

0) المحرر الوجيز 5/ ١6١‏ » والنهاية (سمر). 

(8) ينظر معاني القرآن للنحاس 575/4., .وأحكام القرآن لابن العربي / 107 » والنهاية لابن الأثير 
٠١/١‏ ء والذي.في المعاني:..باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(4) المحرر الوجيز .31١6٠١/5‏ 

2000 في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج . 


وقيل: وحَّد سامراًء وهو بمعنى السّمّار؛ لأنه وُضِع مَوضِع الوقت» كقول 
الشاعر: 

فن دوتتيع إناجششيم شكرا” عزن ْالقيَان ويل غ2 
فقال: سَمَراً؛ لأن معناه: إن جثتّهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون'") 
واتخاطية:؟ التبل والتواوي أن تك ونا ينالعالا أمعلهما تتمواينا 
صَعير”© 'ذآي:] ابداً. ويفال: الشمير: الكفر وابتاة: اللي والتهان ولا أفعلة 
السَّمَرَ والقمرٌ؛ أي: ما دام الناس يَسْمّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّثْمَرَى : 

هنالك لا أرجو حي تَسُرُني سَمِيرَ الليالي مُبْسَلاً بِالجَرَائِرٍ* 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح ‏ اللّبنُ الرقيق©. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّّث» وهذا 
(5) 2 - 2 0 : 5 2 
الغوارب. وكانت قريششٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها””', 


)١(‏ مجاز القرآن ”/ ٠١‏ وغريب الحديث للحربي ٠١79/5‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث _: هم أهل مجلس 
عُمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. 

(7) تفسير الطبري 87/17 » وما قبله منه. 

(5) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١7”8‏ ء» وجمهرة الأمثال ؟/ 787 . 

(4) الشعر والشعراء 4١٠/١‏ » والأغاني 187/7١‏ » والطرائف الأدبية ص75 منسوباً للشنفرى» وفيه: 
سجيسء» بدل: سميرء يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص74 . وقوله: مُبْسلاًء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). ش 

(5) الصحاح (سمر)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

(0) لفظ : السمر. من (ظ). 

(8) المحرر الوجيز؛/ .1١6٠١‏ 
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فعابهم الله بذلك0"©. 

والمجروية تزع بشع الا وكير النعيةء » من أَهْنجر: إذا نطق بالفُحش» و 
التاء وضم الجيم””» مِن هَبجَر المريضٌ: إذا هَذَّى. ومعناه: اه 
من القول في النبيّ يو وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”". 

الثانية: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السّمّر خين نزلت هذه 
الآية : «مْسَتَكرنَ بدء ستمرا تَهجرون». يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسُْمُرون في غير 
طاعة الله تعالى. إِمّا في هَذَّيانء وإما في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيمّ ولم يكتب الحديث, فاضمّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراء. ولا 
يحسِن أحدهم يتوضأ للصلةة00 , 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئٌ يخ يؤخُر العشاء إلى ثُلْث الليل» 
ويكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها”"'. 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلثلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث" . 


)00 في (د): فعاتبهم الله بذلك. وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك والمثبت من (خ) و(م). 

فق قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم» والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السيعة ص55 » والتيسير 
صضن؟159١‏ . 

(9) تفسير غريب القرآن ص 79494 » والوسيط 594/5 » والبغوي 7١/7‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 
/3037 ء والمخرر الوجيز 15١/5‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي //1701 - 1708 ء وأخرجه الطبري 84/١0‏ - 20 بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل :»)5١5(‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
.)1١55(‏ 

ا 70؟)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد :)١984٠0(‏ والبخاري (244) وفيه: وكان 

يستحب أن يؤْخر العشاء. 


44 أحكام القرآن لابن العربي 17١8/7‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ 5/١‏ » وعبد الرزاق 
(5145) واد بن المنذر في الأوسط ٠41(‏ 6). 
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و 


وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابنّه عبدٌ الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخحص فيه بعضهمء منهم على وأبو موسى وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرط بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلآن الصلاة قد كمّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد حََتَم الكُتَّابُ صحيفته بالعبادة» فإِنْ هو سَّمَر وتحدّث فيملؤها بالهّوّس» ويجعل 
خاتمتها اللغوّ والباطل» ولس هداع :شل التوشين". ريشن فإن الشمر في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرَ الليل؛ فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
زقرف 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمّا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و: 
اإياكم وَالتّمْدَ بعد مَدَّأة الأجل+ فَإنّ أحدىم لا يدري ما يَيْتْ الله تغالى من خلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء وخَمّروا الإناءء وأطفئوا المصايبيح”". 
ورُوِي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد الهشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أوَّلَ الليل ونوماً آخره؟! أريحوا كُتابكه”*2. حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو"" أنه قال : 
مَن قَرَض بِيتَ شِعر بعد العشاء» لم تُقبّل له صلاةٌ حتى يُصبِح”". وأسينده عداف ين 


. 31/١ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/‎ ٠ "18/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

. 1708/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) المفهم 1/5 . 

زفق أحكام القرآن لابن الغربي */33048 », والحديث أخرجه الحميدي في مسئده 2)١75٠9(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١15787*(‏ وأبو داود »)01١*(‏ وابن حبان (00119) من حديث جابر أيضأء بلفظ: 
أقلوا الخروجٍ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1708:/8 ١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 7179/57 . 

(7) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية, 

) أورده ابن أبي حاتم في العلل 5/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين )١178(‏ من حديث عبد الله بن عمرو .مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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أؤْس إلى النبع 16" . 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكناً ‏ أي: يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
اي فكأنه قصد إلى مخالفة حِكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجودهء 
فقال وهو الَزِى جع[ جَعَلَ لَكُم الْتَلّ َاسا وَأَلنوم سباتا وَجَمَلٌ التّمَارَ شُشُورا» [الفرقان: 47]. 

الرابعة : 00 لا يكون من قبيل اقرب والأذكار وتعليم 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم وتعليم المصالح”"»: وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبيّ يل 
وعن السّلف ما يدل على جواز ذلكء بل على نَدْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَطظَرْنا الحسنء ورَارك9©؟ 
عليناء حتى جاء قريباً”” من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظرْنا رسولٌ الله يك ذات ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلَُوا [آثم رقدوا]» وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1١08/9‏ . وأخرجه أحمد 2)١9174(‏ والبزار 7٠١94(‏ - كشف». والعقيلي فني 
الضعفاء, والطبراني في الكبير »)١77(‏ والبيهقي في الشعب (2088).» وابن اللجوزي في 
الموضوعات (207) من طريق قزعة بن سويد عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص76 . 

(1) في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 707١/7‏ والكلام 
منة. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالخ؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما 

في المفهم ف » والكلام منه. غير أن في المفهم: تعلّم» بدل: تعليم. 

(5) أي: أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(5) في صحيح البخاري: حتى قرينا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير”". 
وقال: باب السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بن ابي بكر" 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلم أيضاً“. 


وقد جاء في حراسة التّقُور وحفظ العساكر بالليل من النَّواب الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبارء وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»©) 
والكمر للفوعدة: ٠‏ 


كوه موس ىس 


قوله تعالى: أنرْ يدوأ الْمََلَ آم حدم ما ل يأتِ َابَآدَهمْ الأول © » 


مس | وروم مر 


قوله تعالى : «أفارٌ ب اليل . يعني القرآن(''؛ وهو كقوله تعالى: #أفلا يمَدَبَرونَ 
لمان [النساء: 47]» وَسَمَيَ القرآن قولً لأنهم حُوطِيوا به. 

جر مَدَمْْ مَا ل يأ ابآءهم لْأوَلِين فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: «أم» بمعنى 
بلء أي : بل جاءهم ما لا عَهْدَ عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله اين 

7" . وقيل: المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيء لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلِينَء فتركوا الاج 0, 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /104-1708ء وصحيح البخاري (500) وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس 4 أحمد ١549(‏ )» ومسلم (550) : )دون فول 'قرة ين خالد. 

(؟) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1508/7 -1704 . وصحيح البخاري ١(‏ ومابين حاصرتين منهماء 
وموضع الشاهد في تمامهء وهو أن أبا بكر تعشّى عند النبي 6 ثم ليث حيث صُلَّيت العشاءء ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي يلع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم :)7١61/(‏ (0)»ء وأخرجه أيضاً أحمد (؟9/1١).‏ 

(ه) و/رحدة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5//اا5 . 

(0) أخرجه الطبري 417/١117‏ بنحوه. 

(8) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف 75/79 . 
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قوله تعالى : «أر كر يتوأ َم حم ل[ تيت © » 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 

الثرة اي #غد أخيرت اشوا" فعتمتيه» وقد طرفوا رسولهم وأنه مد هل الصَدقَ 
والأمانة» ففي اتباعه النجاةٌ والخير لولا العَنَت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 
و 

قوله تعالى : لد يوه بد. لها بل جم رلك ولخآة بن كي © » 

قوله تعالى: أ يعُولَُ يو جنّةأ» أي: أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 
مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه طبَلَ ََهُم بلحي يعني : 
القرآنَ والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق وَأَحَره» أي : كلهم طلِميّ رةه حسداً 
وبَعْياً وتقليدا(". 


3 


قوله تعالى: ظوَلرِ أتَبَمَ لحن أُهْراءهُمْ لََسَدَتٍ لسوت وَالْارْسُ ومن ضِهريٌ 
بل اهم بذَكرهِم مهْمْ عَن وَكْرِم مُتريرت © > 
قوله تعالى: #ولر بع ألْحَقٌّيه «الحقٌ» هنا : هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن ججريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 
انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس”©. 
وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌّ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي : لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصّون الله عرَّ وجلء ثم لا يُعاقّبون ولا يُجارّون 
على ذلكء إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرضٌ. وقيل: المعنى: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 88/١1‏ . 

() في إعراب القرآن ”/ ١١19‏ ء وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 484/0 » وأخرج قول 
ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 
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/ 
ياد سيت 


كان الحنٌ ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست”؟ الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض»ء وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : «زر امب العنُ مهمه أي: بما يهواه الناس ويَشْتهونه. لَبَطل نظام 
العالّم ؛ لأنّ شهواتٍ الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الحنٌّ أن يكون متبوعاًء وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُونَء لفسدتٍ السماوات 
والأرض [ومن فيهن]7". 

رن نين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات؛ وإنسٍ الأرض وجنّها. 
الماوردئي© : وقال الكلبي: يعني: وما بينهما من خَلْقَء وهي قراءةٌ ابن محر 
«لفسدت السماواتٌ والأرضُ وما بينهما»”*“. فيكون على تأويل الكلبيّ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقلٌ”"' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجمهون يعون متعمولاً علق “قباد ما يعقل”© من البريوان 4 لآن 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على من في السماوات من الملائكة بأن ججعلت أرباباً وهي مربوبة» وعُيدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
١١9/6‏ والكلام منه. 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/8 .ء والتكت والعيون 55/4 ٠»‏ وتفسير الرازي ١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(7) معاني القرآن للنحاس 78/5 » وزاد المسير 6/ 584 وما بين حاصرتين منهما. 

و4 في النكت والعيون 4/ 77 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(6) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) قوله: من يعقل» ليس في النكت والعيون. 

49 في (ظ): من يعقل. 

(4) جاء في التكت والعيون: ...ما يعقل ولا يعقل من الحيوان. 
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مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحذهما : باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني: بعبادة غير اللهء وذلك كفر. [وأمًا فسادٌ الجن» فيكون بأن يطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مديّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى : بل اهم م4 أي: بما فيه شرفُهم وعِرُهمء قاله الشدٌ 
وسفيان”'". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس: أي: يبيان 
الحقٌء وَذْكْرٍ ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين" .ظفَهُمْ عن وكْرهِم مُعرسُوت ». 
قوله تعالى : «أم مََلْهُم ًا مكاح ريك حب ومْرَ حير ليقي © > 

قوله تعالى: #أرّ تََلُهُمَ حَراه أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن””" 


نذا يه 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وَنّاب : «خراجاً» بألف» الباقون بغير 
ألفء وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف» [لآآابة عامر وأراخيوةه فإنهما قرا بغير 

الألف”©“. والمعنى : أم تسألّهم رزقا؟ فروق ريلف 0 
َهْرٌ حَبْر لَه أي : ليس يَقْدِر أحد أن يَرْرّق مثل رزقهء ولا يُنعم مثل 


إنعامه”"". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


2» 19/4 أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» 484/0 وزاد المسير‎ » 15١/4 وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط 556/7 » والمحرر الوجيز‎ 
. 1١7/577 وتفسير الرازي‎ 

(؟) أخرجه الطبري 44/17 مختصراً وبنحوه. 

() أخرجه الطبري 940/١1‏ . 

() السبعة ص57 5 » والتيسير ص"51١‏ و69١1.‏ 

(0) التكت والعيون 57/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 1١9/7‏ . 


5 سورة المؤمنون: الآيات ؟/ 7‏ 74 


عَرَض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريش» فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخرْجٍ والخُراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم: الخُرّج: الججعغلء والخراج العطاء. المبرّد: الخُرْجٍ المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخَرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ والخْرّج ما برعي 0 وعئه : أن الخرج من 
الرّقاب» والخراج من الأرض”'. ذكر الأوّل 0 والثاني الماوردي”"". 


قوله تعالى: لوَإنّكَ لَنَعُومٌ ِل ول مُسَيَتبِر © ون ادن ل موت 
اليه عي ار كز © > 
قوله تعالى: ظوَإِنَكَ لَدَعُومْ إِلَ رط مُسْئَِبر» أي : إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» فسُميَ الذدّينُ طريقاً؛ لأنه يؤدّي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 
لون اين لا وموس يِالآيغرَة» أي : بالبعث «عن ألصَرْطٍ لتكبوت» قيل: هو 
مِثْل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون”"': حتى يصيروا إلى النار”". تكب 


. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: كأعين‎ )١( 

. 798 / وينظر الوسيط‎ ٠» 57/4 أوردة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١١4/8‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
صض١37‏ . 

(4) أورد قول أبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره 1١7/77‏ » والزمخشري أيضاً 78/7 لكن دون أن 

(0) في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض»؛. وفي تهذيب اللغة 48/1 » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

زفق في النكت والعيون 57/4 . 

(00 في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس #/7 17١-118‏ . 
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عن الطريق يَنْكبٍ نكوبا: إذا عدلّ عنه ومال إلى غيره: ومنه: تَكبت الريح: إذا لم 
تسْتقم على مَجْرَى : وشَّرٌ الريح اللكاء. 


1 7 1 0/6 5 ا لكيه | عرس 
قوله تعالى: لوو متهم وَكَتَفَنا ما بهم ين صر للجوأ في فيل 
قوله تعالى: «وَلْو متهم وَكَمَفَْا ما يهم ين ره أي : لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
0 0 8 يتاوخو حم اا لسر و 110 
تذُخلهم النارٌ وامتحناهم «الَاجوأ في طَفْيئنِهم» قال السَّدّيَّ: في معصيتهم «يِحْمَهُونَ» 
قال الأعمش: يتردٌدون”"). 
وقال ابن جريج: «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكْشَفْنَا ما بهم منْ ضرا 
أي: من خط وجوعء «لَلْجُوا» أي : لَتَمادوًا (في طعْيَانِهِمْ) وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدّء «يَعْمَهُونَ): يتذبذبون ويخبظون27. 
قوله تعالى : لوَلَمَدٌ أُحَدْتَهُم يعدا هنا أسْتَكاوأ يرهم وما يصن © » 


رصمو د مه 


قوله تعالى: وَْتَدَ أَحَذْتَهُم يلعاي قال الضحًحاك: بالجوع”'. وقيل: 
بالأمراض والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. ظمََا أَسْتَكَانوأ لرييم » أي : ما 
بن .«ومًا يصَرَعُون» أي : ما يخشعون لله عزَّ وجل في الشدائد تصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنَال؛ لما أسّرته السَّريّة وأسلم» وحَلَّى 
رسو ل الله ول سسله: حال بين مكة وبين الميرة”'"» وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 


د 2م 


حَّهُ جنطة حتى يأذن فيها رسولٌ الله ك. وأخذ الله قريشاً بالقّخط والجوع حتى أكلوا 


(1) الصحاح (نكب). 

(1) إعراب القرآن للنحاس / 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري 47/١4‏ . 
(؟) تفسير الطبري 47/17 » ومجمع البيان 1717/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17١/7”‏ . 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص744 + ومعاني القرآن للنحاس 48٠١/4‏ . 

(1) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


”3 سورة المؤمنون: الآيتان 71 //7 


الميتة والكلاب والعِلْهزء قيل: وما العِلْهِز؟”'' قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فيبلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشّدّكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعك رحممةً للعالمين؟ قال: «بلى»؛ قال: فوالله ما أراكَ إلا قتلتٌ الآباء 
بالسيف». وقتلتٌ الأبناء بالجوع ؛ فنزل قوله: ولو يَمَتَهُمَ وَكَمَنْنَا ما بهم يّن سر للجوأ 
في طخْينهمْ يَتَمَهُو»”'". 

قوله تعالى: لحي إِدَا مََحَنَا علتهِم يبا دا عدّابٍ سَدِيدٍ إدَا هم فد مُتسُوت 9© » 


ل ساب سه ره سل 


قوله تعالى: #حوَة إَِا فحنا عَليهم ما يبا ذا عدا شَدِيعٍ» قال عكرمة: هو بابٌ من 
أبواب جهنم عليه من الحُرّنة أربع مئة ألفٍ. سودٌ وجومُهم. كالِحة أنيابُهم» قد 
الستا رضنا مويه »إن تزه عن ال ادس علييا 1" 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم يدر”“. 

مجاهد: هو القَط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلّهز من الجوع”'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة""2. 


<«إنًا هم فيه مبْلِسُنَ» أي : يائسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعونء كالآيس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهن. وقيل: وما العهن؟ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١١1788(‏ والطبري 37/17 ٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٠ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (187): دون قوله: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله كوء فقد أخرجه أحمد (4875).» والبخاري (4777): ومسلم :)١774(‏ (04) في حديث 
طويل. 

(") إعراب القرآن للنحاس / ٠ ٠٠١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص69١‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 981/1 + والدر المتغور 5/ ٠» ٠٠١‏ من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) التكت والعيون 55/5 وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد 1/ 477 - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري 46/17 بنحوه أيضاً. 

)١(‏ نسبه أبو الليث في تفسيره 419/7 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات  7//‏ 49 ا 


تقدّم 


القَرَحِ ومن كل خير.. وقد تقدَّم في «الأنعام»'") 
قوله تعالى : #وهو 0 عا 5 00 ابص افيد يا ما ئَ 2 04 © 


قوله تعالى: «وهر الى َق نَأ لكر السَمْمَ وَالأصرَ؟ عرّفهم كثرةً نِعَمه وكمالٌ قدرته. 
يللا ما تَفَكُرُوتَ» أي : .ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”". وقيل: أي: لا تشكرون 


لكين 
قوله تعالى : ومو الى درأ في الْضٍ وَإِلَه خسَرْنَ 67 4 
قوله تعالى: #وَهُو الى 0 تارم7 ريتك وخلقكم . آله 
سو رار اع : 7 
) أي: بكرن للجزاء. 
قوله.تعالى : #وَهُرٌ الى يي وَيْمِيتُ وله أنيث ليل 0 ها 0 
0 بْلْ كالُوا مِثَلَ ما كَالَ أجلت © الوا دا ينا اما وَعِظما ونا 


ميوت © لَقَدَ وعذكا من وَماسآوْ هلدا من كَبْلُ إن هآ 1 ل الأوّيت 

عم عبط 1 0 : / 9 
ا 217 بت © عيَثو 00 0 
2 0 -- ل سس هع 1 1 م 
تدكروت ©© قل من رب السَمنواتٍ التسبع ورب المسرش العظلم © مسبَفولونَ 


َ 0001 جء دم اسم كد عر 2م 20 24 
لَه قل أقلا لتقوبت © فل مَنْ يي 1 ع ير نواييك 


- 


0 د إن ع 0 تصَلمُونَ ‏ (©) سيقو 2 3 : هَل هن 91 - 40 


الموصل 


'قوله تعالى: ومو اذى يي وَبوِيت وله ؛ كتقث أل تالجاز» أي. جَعَلَّهما 
مختلقَينَء كقولك: لك الأجر والصّلةء أي: إنك تُؤْجَر وتَصِل”*'؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. لكام"‎ )١( 

(؟). المحرر.الوجيز ١57/4‏ . 

7() زاد المسير 7/6 1489.. 

:(5) .في (م): أنشأكم. ' 

(0» في النسخ: وتوصلء» والمثبت. من مغاني القرآن للفراء ”/ 74٠‏ والكلام منه. 


بم/ا سورة المؤمنون: الآيات ١6م‏ 49 


اختلافهما: تُقصانٌ أحدهما وزيادةٌ الآخَر”". وقيل: اختلاقهما في" الثُور والظلمة: 
وقيل: تكرّرُهما يوماً بعد ليلة» وليلة بعد يوم. ويحتمل خامساً: اختلاف ما مضى 
فيهما. من سعادة وشّقاء وضلال 0 

لأفلا تَعَقَلُونَ» ىُ قدرته وربوبيّته ووحدائيّته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه» وأنه ادر علي اكه 


ثم عيّرهم بقولهم» واخبر عنهم انهم طقلا لماكل الأئنه ٠‏ لوا دا يما 
4 آ# ا 


بحكنا ثانا ووظما لون لمبَمُوبونَ »© هذا لا يكون ولا يُتَصر 0 
ل فلم نر له حقيقة إن هذا » أ ي: ما هذا « إل 
سَهِرٌ لون أي : أباطيلّهم وبُرّعَاتُهِم ؛ وقد تقدَّم هذا كلّه0». 

قال الله تعالى: ظطقُلْ» يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: #لْمِنِ الْأرض وَمَن 

فيهآ» يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
ف #2 سيَفولُونَ لله ولا بد لهم من ذنك: ف طقل قلا ددر يت» أي: أفلا تتّعظون 
وتعلمون أنَّ مَنْ قَدَر على خلق ذلك ابتداءة» فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر* 

«لٌ من يب الكمنوت التسيع وَرَبُ المسزش العيلم سمَقُوُونَ يبد قل ألا لوت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهونء, زعمتم أنَّ الملائكة بناتي» وكّرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

#قُلٌ من يدو ملكُرتُ كل سَنْ» يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتّهنٌء 
والأوعنين وها "تحتين وماكينيرة :وكا ل" يعلمه اعد لذ حوكر فال اهن «ملكوت 


. 54/4 ء والنكت والعيون‎ ١77/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي ١75/١‏ . ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(*) الكت والعيون 54/54 . 

(5) في تفسير الآية (770) وما بعدها من هذه السورة. 

(5) الوسيط 5977/7 ء. وتفسير البغوي ”/ 7١6‏ : وزاد المسير 541//8 . 


سورة المؤمنون: الآيات 46١‏ 46 ”ىق 


كل شيء2: خزائنٌ كل شيء. الضحّاك: مُلْكُ كل شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالِجَبَرُوت والرَّهَبُوت2'0؛ وقد مضى في 0 


رمه مسا لخر 0 


وهو يبر ولا يجار عَليّد» أي : يمنع ولا يُمنع منه”" '. وقيل : « : يؤمن 
مَن شاء. «ولا يجار عَلَيْههء أي : ا الم أي 
من أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد نَضْره وَأَمْئّه؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانعٌ» 
ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافء”*) 

ا تسْحَرُوت» أي : كيف تخدعون وتّصرّفون عن طاعته وتوحيده؟2". أو: 

كيف يُخْيّل إليكم”"' أن تُشركوا به ما" لا يَضِرٌ ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وك خا ساك ول لغرب انان اا 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله)”". ٠‏ 


ولا خلاف في الأوّل أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»»ء فلمًا 
تقدّمت اللام في «لمن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١7 وقول مجاهد في تفسيره 475/7 ء وأخرج عنه الطبري‎ ٠» 15/4 النكت والعيون‎ )١( 
وه" 5ل‎ )5( 

(") النكت والعيون 56/5 . 

(5) مراح لبيد ١7١/7‏ وتفسير البغوي 7318/7 . 

(5) النكت والعيون 56/5 . 

() مراح لبيد 7١/7‏ وتفسير البغوي 317/78 . 

0 في (ظ): لكم. 2 

(4) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

() السبعة ص57 » والتيسير ص١٠١١‏ . 


م سورة: المؤمنون: الآيات 4١‏ 917 


وأمّا مَن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لام» فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأوّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا مَن قرأ: «لله» باللام في الأخيرين وليس في السؤال لامٌّء فلأن معنى «قْلٌ 
م زب موت التسيع ورب الصصزش الْعظِم» : قل :.لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ين 
العرش العظيمء فكان الجواب: الله»؛ حين قَذَّرت اللام في السؤال. عله التالئق 
كعلة الثانية'"'. وقال الشاعر: 
إذا قيل من ربٌ المزالف والقٌّرّى وربٌ الجيادٍالجرْدٍ قيل" لخالد 


أي : لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد:التي. بين الريفف والبرّء. 
الواحدة مزهو 

ودلّت هذه الآياثٌ على جواز جدال الكفار وإقامةٍ.الحجّة عليهم» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”. ونبَّهتُ على أنَّ من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد-والإبداع؛ هو 
المستحنٌ للألوهية والعبادة. 


قوله تعالى: ##بل أَيَهُم بالْحيّ وَإِنَْْ لكوت ©) ما اند لله ون ولد وما 
سكا تتم ين كو 4 لنب يل إل يت يما لق عا نهم عل تن ميحد 
لَه عَمَا يصِفُوت © عَيْلو الْمَببِ وَالَهدَوَ تمل عَم بتْرِكُنَ © 4 

قوله تعالى: #بل أَِنَهُم بلْحَقّ» أي : ا 
إثبات الشريك” وَنَفْي البعث .ظوَإِبَ لَكَدبوْد4 في قولهه”" إِنَّ الملائكة بناثٌ 


لفق يلخ وله والاار0م 7 ورب. والمثبت من (ظ). 

) ينظر تفسير الطبري 98/117 - 44 ء ومعاني القرآن للنحاس. .:44١/4‏ والحجة 501./0.» والكشف 
عن وجوه القراءات 77٠/7‏ . 

(*) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره ١7777‏ ء والشوكاني في فتح.القدير:؟/4915 . 

(5) قوله: والمزالف البراغيل؛ إلخ..؛ ليس في (ز) و(د) وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

(ه) 4/١9؟1-١559.‏ 

() ينظر تفسير البغوي 7150/7 . 

(0) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات 6٠‏ 84 | ام 


وس مر 


الله''. فقال الله تعالى : اما أَكَحَدَّ أَلَهُ من ور «من' صلة وبا كات ممم بن الو 
«من» زائدة؛ والتقدير: ها"اتقن الله ولذاا زعمتم» ولا كان معه إله فيما 0 
وفي الكلام حذف. والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ"©. لانفرّدٌ كل إلو بخلقه” "© «وَلرك 
بعَضِهُمْ عل بعضٍ» أي: ولَغَالبَء .وطلب القويٌ الضعيفت”*'؛ كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ. المغلوبٌ لا يستجقٌ الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدك 
على ,تفي الولد أيضا؛ لأن الولد يُنازع الأب في المُلّك منازعة الشريك. 

لاسْبحض أل ما ثرت 4 تنزيهاً له عنن الولد والشريك .لعَنل ألمي وَالشهدَة 

وقرأ نافع وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي: هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله””'» وَرَوى رُوّيس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا وَصَل خفضاً. و«عالم» إذا ابتَدَأْ رفعاً9 . ْ 


علمة نما نعو يه أي: قل ربٌء أي : يا ربٌ» إِنْ ربكم ما يوعدون من العذاب 
آل 0 ...2 مادء ‏ صمءة 2 2 5 5 51 زفف 
«قّلا تحصن فٍ القور الظَديييتَ» أي: في نزول العذاب بهم بل أخرجني منهه". 


.7١/؟ مراخح-لبيد‎ )١( 

(؟) من قوله: ما أعَمَدَ أنَهُ ين وآر» إلى هذا الموضع جاء بدلا منه في (ظ): «إما أَتَمَدَ أن ين وآره كما 
زعمتم «وَبا حكات مَمَم ين َو إن لَدَمْب كل إلّم يما َلنَّ4. 

() قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضعء هو تفسير لقوله تعالى : «إن لدم كل يكم يما اق 
وينظر المحرر الوجيز 5/ 31١685‏ . 

(4) معاني القرآن. للنحاس 4/ 487-487 وينظر تفسير البغوي 3١77/7‏ » والوسيط #/ 5917 . 

(0) السبعة ص 587 » والتيسير صن ١٠١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ١7١/8‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات 7١71/7‏ . 

(1) النشر. /7549 .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(60 ينظر تفسير أبي الليث ؟/ »147١‏ وزاد المسير 488/0 . 


45م ١‏ سورة المؤمنون: الآيات تاح كاك 


وقيل: التناء مر 67 رون ف تزقاء زامنه"".بوقيل :إن اعد ريا إن 
ما؛ ف «إن») شرط». وهما» شرط» فُجمع بين الشرطين توكيداً”". والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمين»: أي: إذا أردتٌ بهم عقوبةٌ» فأخرجني منهم”*. 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظم أجرّهء وليكون في 
كلّ الأوقات ذاكراً لربُّه تعالى. 
له تعالى: #وَإنَا علج أن نِيِكَ ما نَهِدُهُمْ لَمَدِرِرونَ © » 
قو وإنا ع1 5 نيدهم لقنرروه ون ش 
نبّه على أن خلافٌ المعلوم مقدورء وقد أراء الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف» ونججاه الله ومن آمن به مِن ذلك. 
قوله تعالى: «أدقمٌ يكلب ب أَحَسَنٌ حَن لَه كه عن عَم يما يصِثرت © » 
قوله تعالى : «أدقع َالو 7 كن اله أمر بالشفح ومكارم الأخلاق» فما 
كان منها لهذه الأمة فيما بينهه”*2؛ فهو مُحَْكمِ باق في الأمة أبداً”'"» وما كان”"' فيها 
من معنى موادعة الكفار وترككٍ التعرّض لهم والصّفح عن أمورهم؛ فمنسوحٌ بالقتال. 
عن أعلَمُ يما يَصِنُوت» أي : من الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آيةٌ 
مُوادّعة#0 والله تعالى أعلم. 


. 484/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 5/ 31١6008‏ . 

() لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَْهية ص”5١‏ أن «إما» 0 بمعنى «إِنْ) 
وتكون ما» زائدة للتوكيد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١717/9‏ . 

(5) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).. 

(1) جاء في المحرر الوجيز 4/ 158 - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(0) لفظ: كان من (م). 

(4) المحرر الوجيز ١68/5‏ . 
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الأولى: قوله تعالى: ين عَمَريتِ الشَّيطين» الهَّمَزَاتُ: هي جمعٌ مَمْزة» والهَمْرُ 
في اللغة: النّحْس والدّفع”"'2» يقال: هَمرّه ولَّمَزْه ونّحّسه : دفعه. 

قال الليث: الهَمْز كلام مِن وراء القَّمَّاء واللَّمْدُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
فيَهُمِس في وسواسه في صَدر ابن آدم” دوقيو تراه : #أعوذ بك مِن همرت 
لشَّمطِينِ». أي : نَرَعاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى 2 


٠. ٠. ٠.‏ > ه 3 3 30 هه 
وفى الحديث: كان يتعوّذ من هَمْ” ' الشيطان ولمزه 007 


قال أبو الهَيْكَم : إذا أسرَّ الكلام وأخفاف فذلك الهّمْس من الكلام. وسّمّي الأسد 
0 لآله يمت ع فلا يُسمع صوت وطثه. وقد تقدم في «طه)”". 

الثانية: أمر الله تعالى نبيّه يه والمؤمنين بالتعوّذ من الشيطان في هَمَراته وهي 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هي التي كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المُحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وسَوْراتٌ 


. 485/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ١57/7‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ؟/ 57 . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 

(4) في (د) و(ظ): همزات. 

(5) الأثر أورده الخليل في العين ١١/4‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١51/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمد (7874) من حديث ابن مسعود #» يلفظ : كان يتعوذ ذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(5) تهذيب اللغة ١47/1‏ » وأبو الهيثم : هو الرازي. 

. ١9/1١4 00 


48 سورة المؤمنون: الآيتان !9 _ هيه 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هى المتعوَّدُ منها في الآية'''» وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»2”" بيائه مستوئى» وفى أوَّل الكتاب أيضا””". 


وروي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدَّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّانَ: أن خالداً كان يؤرّق من الليل؛ فذكر ذلك للنبئ ي- فأمره أن يتعوّذ 
بكلماثت: الله التَامّة من :غضب الله وعقابه» .ومن 0 عياده» .ومن عمزات الشياطين 


مه بل 0 
وأن يَخضْرون” 


وففي كتاب أبن ديوو220: قال ا وهَمَره الموتة. قال ابن ماجة: المود : 
يعني انون وَالتعوّد أيضيا :من الجنون 0 
)0 أ : 


0 2 9 2 7 1 
وفي قراءة أَبَيَ : «رَبٌ عائذاً بك من هَمَزات الشياطين» وعائذا بك رب أن 


. 1١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 177/4 وما بعدهاء 

١16/1 )(‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه ابن عبد البر.في التمهيد .».٠١9/174‏ وفي الاستذكار 47/717 وابن حجر في نتائج الأفكار 
٠١١ /*‏ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الإمنناد. اهء يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبات) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١16177(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » زابن السني (778)» والبيهقي:في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار 1١7/7‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن-حبان» أن الوليد 
ابن 'الوليد.شكا إلى رسول“الله يه الأرق-فذكره. .قال البيهقي : هذا مرسل:.قال :ابن حجر :+هذا.مرسل 
صحيح الإسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى.من صغار التابعين»ء وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 35. 

(0) .برقم:(1/74) وسلات 375//1.. 

() في (خ):ؤ(ظ) و(م): عمرء والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: :هو ابن مرة أحد ووجال:الإمنناد. 

(010) لم نقف عليه في مطبوع سئن ابن ماجه. وسنلف هذا الكلام 177/1 .. 

(8) المحرر الوجيز 1١68/5‏ . 

(*) لفظة:. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


سورة المؤمنون: الآيات /917 _ ٠٠١‏ هم 


يَخْضْرونِف أي : يكونوا معي في أموري». فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدين 
للهَمزء وإذا لم يكن حضورهء فلا هَمْز. 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله 4# يقول: «إِنَّ الشيطانٌ 
يحضر أحدّكم عند كل شيءٍ من شأنه. حتى يحضره عند طعامه.ء فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمةٌ فلْيّمط ما كان بها من أذىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
ليلق أصابعهء فإنه لا يدري فى أي طعامه البَرّكة»0"©. 
لوه تعالى : #حَهَّه إِدَا جه أحدهم الْمَوْتُ قال رت أتجغوننر © لعل أعمل 


ول سم كط ره مي 200 


نما يك كل | نه ِلمَهُ هر فَنّهَا وين كتآيهم بيع إل بكر يعن © 4 
قوله تعالى: حو إنَا جاه أَحدهم الْمَوْتٌ قال رب أزجشويو»ه عاد الكلام إلى ذكر 
المشركينء أي : طتَالُوا لَودًا يتكلم إلى قوله طإن هَدَآ إل ملي الْأيلينَ4 [الآية: ١م-لم]ء‏ 
ثم احتجّ عليهم وذكّرهم قدرئّه على كل شيء [في الآية: 49-44]» ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حو إدَا جَآءَ أحدهم الْمَوْتُّ» تيقَّن ضلالئّه: وعايّنَ الملائكة التي تَفْيض 
روحه ‏ كما قال تعالى: 9وَلَوٌ تَرَئَ إِذ يَتَوَقَّ لذن حكن لْمَلَعَكَةُ» [الأنفال: 60]- 
طقل رت نموي تمنّى الرجعة كي يعمل صالحاً فيما ترك”". 
وقد يكون القول في النفسء قال الله عنَّ وجل : «وَبَمُولُونَ ي أَنشيحّ لزلا يعَزبنا آم 
يا ول ””" [المجادلة:4]. 


ته 
سي 


5-2 


فأمّا قولّه : «ارْجِعُونِ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عزَّ وجلء ولم يقل: «ارجعني»» 
فقيل”*2: جاء على تعظيم الذّكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عدِّ وجل أوَّلاّء فقال 


)١(‏ صحيح مسلم :)7١175(‏ (170)» وأخرج أحمد )١5507(‏ مختصراً. 
(0) ينظر تفسير الطبري 7١/11‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 777-1717 . 

(4) في (م): مخاطب. 

(4) قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


45 سورة المؤمنون: الآيتان 49 ١١١‏ 


15 50000 8 5 ا 5 1 )غ000 
قائلهم : ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعون» أي: ارجعون لين 
الدنيا؛ قاله ابن جُريج”'“. وقيل: إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير»ء أي: ارجعني 
ارجعنى”” . وهكذا قال المازنيك”'' في قوله تعالى: طلقا فى جَهَمَ؟ [ق: 174 قال: 
ههنا 1 آلى الى :قال الفتكاكة؟ النرافيه أهن العلة”. 

امسر يك إو إإاي عوايا لمرو ا ار 


ور 1 اس ارد و ا : أولياء الله أم 
من أعداء الله + ولولة ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا :ذلك قبل نزول الموت 
وذواقفك ‏ ال 


ساس الس سار 


كَل أَعَمَلُ صَيِكَا قال ابن عباس : يريد «أشهد أن لا إله إلا الله»”” .نيما 
16م الى قينا كفت رركت الطلة بده الطافاكت7"؟. وق ااقنما ركع من 
مالي””'2 فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردُداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ؛ وهو يوظّن نفسّه على العمل الصالح”''' قطعاً من غير تردٌد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(؟) أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/11‏ ء وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
7ع وابن غطية في المحرر الوجيز 4/ 1١58‏ - 107 » والرازي في تفسيره 7١/57‏ . 

() في (م): ارجعني ارجعني أرجعني 

(5) في (د) و(م): 55 لفت ا و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمافي إعراب القرآن للنحاس 
17/8 ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 000 والكلام منهما. 

(6) أخرجه الطبري 37١8/11‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(10) مجمع البيان ١17/14‏ . 

() الوسيط للواحدي 798/9 . 

(9) تفسير البغوي ”١1//*”‏ »:وزاد المسير 44/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي 7؟/ 15١‏ . 

. 15١/7 في (م): المال» وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )9١( 

)١١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


سورة المؤمنون: الآيتان 98 . ٠١٠١‏ ام 


ما إلى ردّه إلى الدنياء وإمّا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتني» إذ ليس على 
من وجود القدرة والتوفيق لو رد إلى الدنيا. 

' 8« هذه كحلية ز985) أئ: ليس الأمر علئ ماايظكه» من أنه جات إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يُطيح في أدراج الريح”". وقيل: لو أجيب إلى ما 
يلت ناركن بما يقول» كما قال: #وَلرٌ رُدُوأ لَمَادُوأ لِمَا موأ عنةه”" [الأنعام:18]. 
وقيل : «علاً إَِّهَا كمه هر مآ ترجع إلى الله تعالى» أي”*2: لا حُلْفَ في خبره» 
وقد أخبر أنه لن يؤر نفساً إذا جاء أجلّهاء وأخبر بأن هذا الكافر لا يؤمن. وقيل: 
لإِنهَا كمه هر مه عند الموت» ولكن لا تنفع”©. 

#ومن ودايهم زع أي : ومن أمامهم وبين أيديهي”". وقيل: من خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
مجاهد أيضاً: أنَّ البرزخ هو الحاجز بين الميت”” والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضِحًاك: هو ما بين الدنيا والآخرة”'. ابن عباس: حجاب.السُّدَّي : أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا””''. وقيل: الإمهالُ إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي : هو الأججل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة'''“. وهذه الأقوال متقاربة. 


نيذا 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(؟) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 55١/7‏ والوسيط 798/7 » وزاد المسير 44١/0‏ . 
(*) المخرر الوجيز ١855/5‏ . 

(5) قوله: أي» ليست في (د). وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي 1٠١/77‏ . 

(5) الوسيط ”5948/7 » وزاد المسير 84٠/06‏ . 

(0) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري 1١١/١9‏ . 


(4) في (م) وتفسير مجاهد 475/7 : الموت؛» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عنه /ا1/ .311١١‏ ٍ 


(9) معاني القرآن للنحاس 5/ 80: » والنكت والعيون 57/4 . 
)1١(‏ أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 8/7 ء والطبري .1١١/١07‏ 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 57/4 . 


84م سورة المؤمنون: الآيات 48 _ ١١١‏ 


2 0 2 9 موع, 5 40 ”7 0 01 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخْء قال الجوهري ' : البرزخ: الحاجزر بين 
الشيئين. والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
إل 230 

خرة 

وأَضِيف «يوم» إلى ايُبُعئون» لأنه ظرفٌ زمان» والمراد بالإضافة المصدر"". 


قوله تعالى: قدا بْيِحّ في الصُور قلا ساب يسَهُرْ يميد ولا يسنن © » 


قوله تعالى : 8فَإدًا نِم في أَلصُورِ» المرادُ بهذا النفخ النفخةٌ الثانية نية(* قلا أَنسَابٌ 
مسال رس. ‏ س سم ل مه 


يمَهُرْ بوْميِذٍ ولا شَاءَنْنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في الدنيا: مِن أي قبيلة 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لِهَوْل ما أذهلهه”". 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَصْعَّق من في السماوات ومن 
في الأرض إِلّا من شاء الله» فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ف تفخ ذه أعرق 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون”". 

وسأل رجلٌ ابنّ عباس عن هذه الآية وقوله: «َأبّلَ بَعسُمْ عل بض تلن 


)١(‏ في الصحاح (برتّخ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ . وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )5١6(‏ بنحوه. 

(*2) إعراب القرآن للنحاس ١77/9‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠ 7١/54‏ وتفسير أبي الليث ٠» 55١/7‏ والوسيط 598/7 » وزاد المسير 440/0 . 
(0) الوسيط 598/9 . 

(1) سلف 7٠١/08‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (14) من سورة الزمرء والآية (17؟) 


من سورة الصافات. 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ 48م 


[الصافات: 0177 فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيّء فلا أنساب ولا تساؤلء وأما قولّه: أل بنُم عل بَنضٍ يَتسلو» فإنهم إذا 
دخلوا:الجة تساءلو|؟, 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”'". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود. فوجدتٌ أصحاب الخير واليَمْنة 
قد سبقوني إليه؛ فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجل 
أعجميٌ أذنيتَ هؤلاء وأقصيتني؟! فقال: اذْنْهُ. فدنوتُ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌ» فسمعته يقول: يُؤْتََذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فيُنْصَبٌ على رؤوس 
الأرّلِين والآخرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلانُ بِنُ فلان» مَن كان له حقٌّ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها”". 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا أَسَاب يتتَهُرْ يَْمَيِذٍ ولا يتَآهلْنَ». فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا رب قد فنِيتٍ الدنيا فمن أين 
أؤتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة: خُذُوا من حسناته فأعظوا كل إنسان بِقَدْر طَلِبَتِه. فإن 
كان وليّا لله» فَضَلّت!؟' من حسناته مثقالٌ حبّة مِن خَرْدلء فيضاعفها الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود «إإنَّ أله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دَرَوَ ون تك حَسَتَةٌ 
يُصَنعِفْهَا وَيْوْتٍ ين لَدُنَهُ را عَظِيمًا» [النساء: 014٠‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فنِيثْ حسناته وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: خُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وصُكُوا له صَكا إلى جهئه90. 


)١(‏ أخرجه الطبري 11١/11‏ » والحاكم ؟/ 44 - 7940 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

. 1١79/7 تفسير البغوي‎ )١( 

) في (ز) و(ظ): وأختها. 

(5) في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1517)» والطبري مقطعاً 1١ ٠» 1١5/17‏ ء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 75١5-4‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


6 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 ٠١7"‏ 


اعرماس ‏ لم برير يدح سس بير 


٠. . 0-4‏ 22 نيت 5 ا 2< ا - صم 2< 
قوله تعالى: #فمن ثقلت موزيتم فأؤليك هم الْميْلحون 9 وس حفْت موزيئم 
1 سر مك ل سوسم بسع . اموي بع م 
قأؤلتيكت الزين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون © 
تقدم الكلام فيهما”". 


قوله تعالى: اتش وُجْومَهمُ الَرُ وهم فا كلخ © ألم تكن ايت كل 
عد فشر يها شُكذْبوت © 


قوله تعالى : 8 تلفح وجوههم ااذه ويقال: اتتْمّح1ا و بمعناه» ومنه : «ولين 
جععء ب4ءس لظ مده 


تَمَتْهُمْ نَفْحَهٌ يَنْ عَذَابٍ رَيْكَّه [الأنبياء:147]» إِلّا أنَّ «تَلْمّح أبلعُ بأسا"؛ يقال: 
لَمَحَنْهِ النارٌ والسَّمُومُ بحرّها: أحرقَنْهء وَلَمَحْنُهِ بالسيف لَفْحةٌ: إذا ضربئّه به ضرية”*» 


خفضفقة. 


َهُمَ فب كِحُوت؟ قال ابن عباس : عابسون””. وقال أهل اللغة: الكلوح تَكَشْرٌ 
في عُبوس"'". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه”""» قال الأعشى : 
ول ةالنشيقة لاوتتلالة ‏ .شاف ةالشنوعنو لناب 6 


وقد كُلّح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرادُ به المَّمُ وما حواليه» 


ودهرٌ كالخ» أي : 0 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) لفظة: وهوء من (ظ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١57‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

(4) لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(5) أخرجه البخاري إثر حذيث (4144) تعليقاًء ووصله الطبري 1١5-116 /١7‏ » وابن أبي خاتم كما 
في تغليق التعليق . 

(5) الصحاح (كلح). 

(0) إعراب القرآن للنجاس ١77/8‏ » ومعاني القرآن للزجاج 57/4 . 

(8) ديوان الأعشى ص١74 2٠‏ وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ١1١6/17‏ 5 'ْ 

(9) الصحاح (كلح). 


4١ ١١8 - ٠١5 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


وعن ابن عباس أيضاً: ظوَهمٌ با كلخ : يريد كالذي كلح وتقلّصت شفتاه» 


وسال صديدة: 
وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المُسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وققلّصت 
شفتاء27»؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذْريّ» عن النبيّ يلك قال: ««وهم فا كلخُوت». 
قال: تشويه النارء فَتَمْلِصٌ شَمَتّه العلياء حتى تَبْلْْ وَسَط رأضة وتسترخى شَفَتّه 
السَقلى حتى تضرب سُرّته». قال: هذا حديث حسن صحيح ا 
قوله تعالى: #تَالوأ ربا عبت عَلِنَنَا سْْوَبًا وحَكُنًا هما صَآلت 9© رب 


خْرحنًا يمنا هَِنْ عذنا ذا عكيدموت» ©© كَل لكشتو نبا ولا كمون 69 4 

قوله تعالى: 9قَالوأ ريا عَلبْتَ عَلْنَنَا سْقَوَبنَا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم: «شِفُوَئّنا""» وقرأ الكوفيون إِلّا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
قاين تشعوه والنهيو” :يقال ::كتقاة ركفا : بالند والقضير: 


وأحسنٌ ما قيل فى معناه: غلبت علينا لذَّانّنَا وأهواؤناء فسَنَّى اللّذاتِ والأهواء 
شِقَوة؛ لأنهما يُؤدُيان إليهاء كما قال الله عنَّ وجلّ: «إنَّ ألَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ البك 


ظُلْمًا إِنّمَا يأعلُونَ في بُطُونِهمَ َانا» [النساء: 06٠١‏ لأن ذلك يؤدّيهم إلى النار””». وقيل: 
ما سبق في علمك. وكُتِبٍ علينا في أمّ الكتاب من الشّقاوة”2. وقيل: حُسْنُ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 8/7 -4: ء وهناد في الزهد .»)07١5(‏ والطبري ١١7/117‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(؟) سنن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيثم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد (114395). وأبو السّمح هو درّاج بن سّمعان. وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب- 

(©) السبعة ص48؛ » والتيسير ص١71١‏ » والنشر 79/7ء وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ ء والمحرر الوجيز 5//ا6١‏ . 

(5) إعراب القرآن للتنحاس 177/7 . 

() ينظر تفسير الطبري ١١7//١1/‏ . 


إن سورة المؤمنون: الآيات ١١ ٠١7‏ 


بالنفس وسوءٌ الطّن بالحلّق”"©. 

«رَكُنَ وما صَبت» أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدلٌ على ذلك قولّهم: رب لحا ينها ون دافن 
ظَيِمُوت4”". طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .ظقَإِنَ عدَناه إلى 
الكفر”" طَإنًا ظلَلِمُوست» لأنفسنا بالعَؤْد إليه. فيُجابون بعد ألف سنة: طلستو ييا ولا 
تُكَلِْمُونِ؟ه أي : ابِعَدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: اخساء أي : ابغذ”*"..خسات 
القرت كفا :طروتة وعنتنا لدت رسفري شحو" +« كمدئ ولا تعن وافهيا 
الكلت أبضق]0. 

وذكر ابن المبارك”' قال: حدّثئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: إِنَّ أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت - واللهٍ ‏ دعوثهم على 
مالك وربٌ مالكء. قال: ثم يدعون ربّهم فيقولون: #ربنا عَلبَتَ عَلِدَنا يْقَوبًا رسكنا 
هما صَأت . رآ لَحْرجَا مها فَِنْ عَدَنا فنا مورت »» قال: فيسكت عنهم قَذْر الدنيا 
(1) التكت والعيون 58/4 . 
(7) إعراب القرآن للنحاس #/ 17 . 
(5) زاد المسير 497/5 . 
(4) ينظر تفسير البغوي 18/7” . 
(0) لفظ: خُسُوءأَء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 177/١37‏ . 
(00) في الزهد (7”19) (زوائد)؛ وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 


محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم »)١5041/( 76١4/8‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (180)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تكلمون» وظاهر الكتابه أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات ١٠١4 _ ٠١7‏ ب« 


مرتين» قال: ثم يرد عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نَبس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشَّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتهم بصوت”© 
الحميرء أَرَّلّها زفيرٌ وآخرها شهيق. خرجه الترمذيٌ مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدّرداء9'. 

وقال قتادة: صوت الكفار في النار كصوت الحمارهء أوّله زفيرٌ وآخره شهيق””". 
وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتُباح الكلاب”). 

وقال محمد بن كعب القُرَظي: بلغني - أو ذُكر لي أنَّ أهل النار استغائوا 
بِالخَرّنةٍ. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك””'» وقد ذكرناه بكماله في «التذكرة»”2, 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء اللهء ثم ناداهم : «ألم تَكنْ ات تل عَكْوْ فشر 
بها تُكزورت 4 قال : فلمًا سمعوا صوته.قالوا >" الآن يرحمنا رثناء فقالوا عند ذلك: 
«ربًا علبتَ عَيَنَمَا سْقَوبنَع. أي : الكتابٌُ الذي كُيب علينا «وَحكُنًا مما صَااينت . رب 
رحا ينها ون عدا ونا طلِموت» فقال عند ذلك: اأَغَْئُأ ويا ولا تُكَيمُونِه. فانقطع 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض. ينبَحُ بعضّهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(؟) برقم )١19587(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش» عن شيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّهء وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ١90/١‏ - 157 ء والطبري 177/17 - 114 ء والبيهقي في البعث 
والنشور (560). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 ء والطبري /١7‏ 178-174 . 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

(0) الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص١4‏ - 947 وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط؛ وقد سلف 17/ 177-177 » ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.119- ١7ص‎ )5( 


6 سورة المؤمنون: الآيات 1١١١ ٠١8‏ 


رت م 5 ا 


قوله تعالى: #إِنَّمٌ كن فْرِيقّ مَنْ عِبَادِى يَعُوبُوت ينآ ما فأغْفِر لنا وارحمنا 
َلَتَ حير يميم © 00 يخي سئّ 00 كرك وشم ينهم تصْحَكونَ 


11 - 


0 من عبَادٍ اه 

قال مجاهد: هم بلالٌ وحَبَّاب وصُهّيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابّه يهزؤون بهب”© 

0 
[الآية: 1]. وكَسّرٌ الباقون9؟ 

قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهما جيل لاوزب لخجة الو 
والمضمومة من جهة السُحُرة ولا يعرف هذا التفريقٌ الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعئّى واحدء كما يقال: عُصِئٌ وعِصِيٌ!". 
ولج ولجيئ”2. 

وحكى الثعلبيُ عن الكسائيٌ ا ا ان 

بمعنى الاستهزاءٍ والسّخْرية بالقول» والضّمَّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل''". 

وقال المبرّد: إنما يُؤْخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأمّا التأويل فلا يكون. 
والكَسرٌ في سِخُري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستثْقّل في مثل هذا”". 


. 154-1١77” /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة.ص5:8: ». والتيسير ص١١١.‏ 

(*) إعراب القرآن 1١77/7”‏ . 

(:) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبّختي» والمثبت من (م). 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 587 . 

(5) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي /*. والكشاف "/ 45 ء وتفسير الرازي ١787/77‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس 178/7 . 


سورة المؤمنون: الآيات 6١3‏ 115 أن 


ِحَقَ أَنَوَم ووِى» أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر مَبْبْم 
تشعكن» إستهزاة بهم. وأضاف الإنْساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبباً لاشتغالهم 
عن ذكره''' وتعدّى شُْمٌ استهزائهم بالمؤمنين 0 استيلاء الكفر على قلوبهم. 
«إِنِ جَرَبتهم ألِيوَم يما صَبرًاه على أذاكم”"'» وصبروا على طاعتي ظأَنَّهُمْ هُمْ 
لْمَإِرونَ ب 0 حمزة والكسائيُ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى 3 
وفتّح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه تقديره: إني 
2 اليوم الفوزّ بالجنة". 
كلت: وينظر إلى منتى هنذا قوله تعالى في آخر المُطَمَفِين: َالو الذنَ اموا 
ِنَ ألْكفارٍ يَصْسَكوْه [الآية:64] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيانه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 
ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من السّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراء'*' عليهم؛ والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني» وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: كلك ْم في الْأَرْضٍ عد سنن 69 كَلْوأ نا يما أو 
بر مكل اَن ©© كلل إن يَف إلا ميلا لو أككمم كر تند تت ©4 2 


قوله تعالى: ار لْرّضِ» قيل: يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤالٌ لهم عن مدّة حياتهم في الدن '”". وهذا السؤالٌ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


. ١68/5 والمحرر الوجيز‎ . ”٠٠/*” الوسيط‎ )١( 
. 7١9/7” وتفسير البغوي‎ . 7٠١ /” (؟) الوسيط‎ 
فيه قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص48 - 444 » والتيسير ص١٠٠ » وينظر معاني القرآن للفراء‎ 
2705/0 »ء وتفسير أبي الليث ؟/؟51: . والحجة‎ 119-158/١7 وت تفسير الطبري‎ 2 7 
. 446/0 وزاد المسير‎ .» 75١9/7” وتفسير البغوي‎ 
الإزراء: التهاون بالشيء» يقال: زرى عليه فعله: عايه. الصحاح (زري).‎ )( 
وتفسير البغوي 319:/7. ا‎ ٠» 7٠١/8 النكت والعيون 54/54 . وينظر الوسيط‎ )4( 
ظ‎ 
| 
ا‎ 
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اء زدلق 
أو في النار . 
ارقف 
وينونها . 


«تالوا بَنْمَا يَومًا أو بعص يَوْوْ» أنساهم شدَّةُ العذاب مذدَّةَ مُكثهم في القبور”". 
وقيل: لأن العذاب رُفِع عنهم بين النفختين» فنسُّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الغانية”*2» وذلك أنه ليس من أحد قَتَلَه نبىّ؛ أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي إِلَّا 
عُذْب من ساعة يموت إلى النفخة الأولىء ثم يُمْسَك عنه العذابٌ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية”». وقيل : استقصروا مدَّة لبئهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيراً 
بالنسبة إلى ما هم بصدده”") 

«فسْملٍ الْمَآدنَ» أي: سَلٍ الحُسّاب الذين يعرفون ذلك» فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأرّل قولُ قتادة» والثاني قولٌ مجاهد”") 

وقرأ ابن كُثير وحمزةٌ والكسائي: 8قُلْ كم لبثتم في الأرض» على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدُها: قولوا: كم لبثتم» فأخرج الكلامُ مخرجٌ الأمر للواحدء والمرادٌ 


. 5944/6 زاد المسير‎ )١( 

. ١784 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) النكت والعيون 594/5 . 

(:) الكشاف ؟/ 15 » وتفسير الرازي 1155/77 . 
(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 
)١(‏ تفسير البغوي 7١9/7‏ , والكشاف 14/7 . 


(0) تفسير مجاهد 470/7 ٠‏ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 44/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
لاضن نض ” 


[69 السبعة ص19 3 والتيسير ص١٠١‏ : 
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الجماعة» إذ كان المعنى مفهؤماً”". 
الثاني: أن يكون أمراً للمَلّك”"» ليسألهم يوم البعث عن قَذْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر : كم لبثتمء وهو الثالث”". 
الباقون: #ثَالَ كَمَّ»4 على الخبر”*“: أي: قال الله تعالى لهمء أو قالت 
الملائكة لهم : كم لبعته 0 . 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبتم إلا قليلاً» الباقون: «قال» على 
الخبر”"'» على ما ذُكر من التأويل في الأرّلء أي: ما لبثتم في الأرض إِلَّا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكنّهم في القبور ‏ وإن طال ‏ كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له7". 
جر أكْ مُمْرْ تنْكئُون» ذلك. 
قوله تعالى : <أعبَئر كه لفاك بك ولي ا 1 سه 9 > 
قوله تعالى: #أفْحبَتُمَ أنَّمَا َلْقَنَكْ عَبَنًا؟ه أي : مُهِمَلين كما حُلِقت البهائم؛ لا 
ثوابَ لهاء ولا عقابٌ عليهاء مثلّ قوله تعالى: «اقب الإنن ك بره شك » 
[القيامة:7] يريد كالبهائم مُهِمَلِين”” لغير فائدة. 


. 444/0 وزاد المسير‎ » 7١9/7 ء وتفسير البغوي‎ 310/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف ”55/7 . 

() الوسيط "/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي ”١9/7‏ » وزاد المسير 884/0 . 

(4) السبعة ص54 » والتيسير ص١١١‏ . 

(5) الكشاف ”/ 14 ء وتفسير الرازي 1577/57 . 

(5) السبعة ص49 ؛ » والتيسير .١5*‏ 

0 الوسيط ”/ 7٠١‏ », وتفسير البغوي 7١9/7‏ ء وزاد المسير 5/ 148 . 

(8) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط 7٠١/7‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغري 77١/7‏ . 
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قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فَيُثِيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فإِنْ عبدوه؛ فهم اليومٌ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملولُ في دار السلام”" » وإن رفضوا العبوديّة”"'. فهم 
اليوم عبيدٌ أبّاق سُقّاط لئام وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق النيران0". 

واعبَئَاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرُب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
المضدنة أو لان مفعول لو 

رتك دنا لا يمون فتّجارّون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعونكء بفتح التاء وكسر الجيم”*'» من الرجوع. 


قوله تعالى : طمَتكَلَ أَمَهُ ألْمْكُ الْحَقَّ [ إِله ِل هر وب ألْمَرْشٍ الْكَرر 409 


_ و 


و5 5 


2 


عسل م مدى مهرد ير صو 4ه 


قوله تعالى: طقَتَمَلَ أَنّهُ ألْمَِكُ الْحَقٌّ» أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحقٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد"2» وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سَفَهاً ؛ لأنه الحكيم. 

«لة إله إلا مْرَ رب لْمَرّشٍ ألْحكَروٍ» ليس في القرآن غيرُها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
وروي عن ابن كثير: «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله””". 


)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(؟) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(6) لم نقف عليه. 

(4) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره 37١/9‏ » والزمخشري في الكشاف 10/7 » والسمين في الدر 
المصون 8/ 7175 دون نسبة. 

(5) السبعة ص 45٠0‏ » والتيسير ص١5١‏ . 

(1) ينظر الوسيط "/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/06 
وفي المحرر الوجيز 159/4 . وجوز أبو حيان في البحر 5/ 414 أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 


قطع عن إعرابه لأجل المدح» على خبر مبتدأ مضمر. وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنهء فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 
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قوله تعالى: «ومن يدع مم أله لها حر لا برهن لم بي فَِنَّمَا حابم عِندَ ريد 
ِنَم لا ضيح الكيفزوت 09 وقل رب أغفر وأرحر ولت حر يمن 02 » 


قوله تعالى: «ومن يدَعٌ مَمَ أنه إِلَدهًا لحر لا برْعنَ لَمُ ب أي: لا حُجَةَ له عليه 
لفَنَمَا ابم عِندَ ريد أي: هو يعاقبّه ويحاسبه ظإِنَهِ»ه الهاء ضميرُ الأمر والشأن 
««لا يِفْلِحُ الْكَنرود» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفْلّح» بالفتح”" -: مَنْ كذّب وجحدّ 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 
ل ل ا لتَفُتديّ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته9) 


وأسند الثعلببيُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بنٍ هُبيرة» عن حَنّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مرّ بمصاب مبتلى» فقرأ في أُدُنه : لأف بسر 
ك0 أنّمَا تح عبكًا4ه حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أَذنهه؟ فأخبره» فقال: «والذي نفسي بيده» لو أنَّ رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. 1 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)» وهو الأشبه يسياق التفسير. 

(؟) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط 701/7 . 

() أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي (6058), وابن أبي حاتم 7017/8 »)١1070(‏ والطبراني في 
الدعاء »)203١81(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (571)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/لاء‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 317/17 . : 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (041/4): والعقيلي في الضعفاء ؟/ ١77‏ » وابن الجوزي في 
الموضوعات )77١(‏ من طريق سلام بن رزين»؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود. قال الإمام 
أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين»؛ منكر الإسناد. 


الي أن القري» كدت 
ا م الو ل ات 


قوله تعالى : #سورهُ أَرَشَهَا وَوَضْهَا ورا فبآ نت يست لَعَليْ دَكرُونَ © 4 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورةً النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تُنزلوا النساء العُرَفء ولا تعلموهنٌ الكتابة: 
وعلموهنَّ سور الثور والعّذل7". 
«وَرَضْتهَاه قرئ بتخفيف الراء” 4 أي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم ما فيها 
من الأحكاه” *“. وبالتشديد أي : أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير 7/” » ومجمع البيان 0/14 ٠‏ وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 077/١‏ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1727١)غ‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/5:471). 

(©) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاًء وإنما أخرجه الحاكم 597/1 » والبيهقي في شعب الإيمان 
( من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب؛ قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 55/8 . 

(4) وهي قراءة نافع وعاصم وابن غامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 187 » والتيسير ص١7١‏ . 

(5) ما ذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديد» وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء 1555/7 
وإعراب القرآن للنحاس 177/7 ء والكشف.عن وجوه القراءات 177/7 وتفسير الرازي ١59/77‏ . 


سورة النور: الآية ٠١١ ١‏ 


وقرأ أبو عمرو: «وقَرّضناها» بالتشدير"©؛ أي: قظعناها في الإنزال» تنما 
نَجْماُء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوسء وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرّضناها»: فصّلناها وبَئّاها2. 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض”". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سُمّيت السورة من القرآن سورةٌ. 
قال النابغة؟ : 
الج تو ان إل اسطناك بيوورة :فرق كم ملك دونيه نشدت 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها ©. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمُبَرّد: «سورةً» بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع. أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك». ويكون الخبر في قوله «الرَانيةُ والرّاني). 


وقرئ: ااسورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها” . وقال الشاعر” 


2 


. ١51١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص 507 » والتيسير‎ )١( 

. معاني القرآن للنحاس 497/4 » والكشف عن وجوه القراءات ؟/*7‎ )١( 
. ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )"( 

(5) في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب ١٠١6/١‏ . 

٠١6/1١ )6(‏ فما بعدها. 

(7) في مجاز القرآن 57/1 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 ٠‏ ومعاني القرآن للفراء 5847/7 . 

(4) المحرر الوجيز 1١50/5‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ؟/99. 


٠٠‏ سورة النور: الآيتان ١‏ ؟ 


والتندفت اسساء إن مرزرث به ٠‏ وَخيقٍ واعسى الرياح والمط )0 


أو تكون منصوية بإضمار فعل؛ أي : اتل سورة. وقال الفراء: هي حال من الهاء 
والألفء 0 يجوز أن يتقدمٌ عليه""". . 


اَذ 0 رموس ملكة رلا سمةتوسطظ ل اعم ل 
قوله تعالى : #أََيَهُ ولزن كلدو كُلّ ويد مَنْمَا مِأَتَدَ لْدَ ولا تأحذكر يرما رأفة في 
ع . 2 موسره م2 رودورى ارا لوس السام ىم معو 2 
دن أَلَّهِ إن كم 3 له وَالوَمٍ الْآخِر وَلِسَْد عَدَلِهُمَا ليف يَنَ المُؤِْينَ © 4 
فيه اثنتان وعشرون مسألة : 


2 سر سم 


الأولى : قوله تعالى : اليه ون كان الرّنَى في اللغة معروفاً قبل الشرعء مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرأةً في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نِكاح» بمطا بمطاوعتها"". وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعا” : فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك””. 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللَتِين في سورة النساء باتفاق”"". 


الثانية : قولة تعالى: «إيابَة جلدز» هذا حدّ الزاني الحرٌ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


.191١/8 للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ 84/١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

١ . ١5١/5 المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7841/5 . 

(4) تفسير الرازي ١71١/7797‏ . 

١76/7 )6(‏ وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 »ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والإيذاء قد تُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور.أم حديث؟ أم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر (الناسخ والمنسوخ» للنحاس 177/7 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص704 ١‏ والنسخ 
في القرآن لمصطفى زيد 19/1١‏ . 

.21١558و‎ 21١5-0 /5 سلف‎ )0 


سورة النور: الآية " ٠١‏ 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: «إِِنْ بيرح بِمحِكَة 
تَلتيِنَ يِضفٌ ما عَلَ الْمْحَصََتٍِ مس الْمَدَاْ» [النساء:10]» وهذا في الأمّة ثم العبدٌ 
في معناها. ال ل ا ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَهِ” '». وقد مضى هذا كلّه ممهّداً في «النساء»”"© فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 

ش الثالثة: قرأ جمهور الناس”": «الرَّانِيَُ والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِيَ : «الزانية؛ بالنصب”*2» وهو أوجة عند سيبويه”*2؛ لأنه 
عنده كقولك: زيداً أضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخير في قوله: 
«فاجلدوا»؛ لأنَّ المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيدء وهو 
قول أكثر النحاة» وإن شئتَ قذّرتٌ الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
«والرّان» بغير ياء””". 

الرايعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكَرَ 3 والرّاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأكيدء كما قال تعالى: وَألسَارِفُ وَألسَّارِمَةٌ فأَفقَطعْوَأ أَيْدِيهُمَا4 [المائدة:8]. 
ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لثئلا يظنّ ظادٌ أ و 


. /4/8 بداية المجتهد :/ ”الا؟ . 30/5 - ل/الا” . والاستذكار 548/74 - 44 »ء وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) 7//5ا؟؟ وما بعدها. 

(5) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز 5/ ١٠١‏ »ء والقراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ؟/١٠١٠1.‏ 

,14#- ١437/١ الكتاب‎ )5( 

(1) معاني القرآن للفراء 7057/١‏ , والكامل 17/7 . ومعاني القرآن للزجاج 707/4 ٠‏ ونقله المصنف 
عنهم بواسطة المحرر الوجيز 4/ ١5١‏ - 111 والكلام منه 

(0). المحرر الوجيز 5/ 1١11١ - ١5١‏ »2 وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ 


١١‏ سورة النور: الآية ؟ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعيئُ"' . فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
تقاف 5لا لمرقالة جابيد الى ل اء رمضان؛ فقال له النبئٌ يك «كمْر». فأمره 
بالكنان :وا لم اء لضي عنما ا ولا و3 

الخامسة: قُدّمت «الزانية» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
النناة فاك وكا لإآفاء الغريه وبعايا الوقت:زايات» وكنّ مجاهرات بذلك””. 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرٌ؟©. وهر لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل: لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَعَ شهوتهاء وإن كان قد رُكُبِ فيها 
عات لقدوا ذا الغا لهي العا 30 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنّ الحجبة"'' والصيانة» فَقُدّم ذكرهنّ 
تفليظلا واهتماما. 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالججلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن, وفعله علي بِنُ أبي طالب 5ه 


. 40/6 ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1721/7 » والحديث أخرجه أحمد (5444)» والبخاري »)١9757(‏ ومسلم 
)١١11(‏ عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد (260947)., والبخاري (1955)»: ومسلم(؟١١١)عن‏ 
عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١51/4‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومهء إذا دخل عليهم بشرّ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠» 1١1١/5‏ 
والكلام منه. 


سورة النور: الآية " | ١٠١‏ 


بشُوّاحة”2 .وقد مضى فن فالبساء» بيانه9؟, 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» واستدلوا على أنها غير عامّة بخروج 
العبيد والإماء منها”". 

السابعة: نصّ الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانِيَيْن إذا شهد بذلك 
علتهها على غات 007 وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحدء فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان النَّورِيَّ: يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمدء على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"'2: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى فى «هود”"' اختيارٌ ما فى هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 
للشرط. وقال المبّرد: فيه معنى الجزاء» أي: إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا 


دخلت الفاء. وهكذا #السارق وَألمَاركَة مأَقَطعُوَا رهما [المائدة:88]. 


التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبَّ بهذا الأمر الإمامُ ومَّنْ نابٌ مَنَابَه وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظعء وقال مالك: في 


.151/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.1١44/6 (9؟)‎ 

(*) المحرر الوجيز 3151/5 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(7) في الاشراف /١‏ 00 » وما قبله منه. 

إفف4 اللفيضفة 

(4) الكامل 7/ 4857-8477 . 


الل ١‏ سورة النور: الآية " 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوبُ عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجبء والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به: يكون سوط بين سَوْطين» لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك. عن زيد بن أسلمء 
أنَّ رجلاً اعترف على نفسه بالرّنى على عهد رسول الله يء فدعا له رسولٌ الله كلل 
نتؤظء كان سوط مكور فتالء «فوق هذا انق بشوط ديد لم تقطع تعره 
فقال: اادون هذاف+ قأتي سوط قد وك يهولان» فأمر به رسول الله عق فخلد: 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجهٍ من الوجوه. وقد روى معْمرء عن يحيى بن أبي 
كثير» عن النبئّ يك مثلّه سواء”». 

وقد تقدّم في «المائدة» ضَرْب عمر قُدامة”” في الخمر بسوط تام. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرّهما: يُجرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يّقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّرء إِنْ شاء جَرّد وإِنْ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنَّحَعِيُ: 


. 114/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 57/7 . وتفسير الرازي 77/ 1١58-1١45‏ . 

() الموطأ 7/ 475 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه البيهقي من طريقه 7١57/4‏ ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
بهء فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي: ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرتهء أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر). (ثمر). 

(4) التمهيد 5١/5‏ -55لاء وأخرج خبر معمر عبد الرزاق (818؟1١).‏ 

(5) في النسخ: الجارودء وهو سبق قلم. والتصويب مما تقدم في سورة المائدة ٠ 1١75/4‏ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قداعة بن مظعون. 


سورة النور: الآية 7 ٠‏ /ا١‏ 


لا يُجرّدء ولكن يُترك عليه قميصٌ”'". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
امد وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يُجِلدَ الرجلٌ وهو واقف. وهو قول عليّ بن 
أبي طالب 5ه . 

وقآل انيت واب وغيف الاقم يّ: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرّداً قائماً غير ممدود» إلا حدّ القذف» فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي 

في «التحصيل» عن مالك. عه لمعتورادر.. وقال الشافعي: إن كان مدّه 
صلاحاً مد 001 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعي وأصحابه: يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء. وروي عن علت. 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية9" : 


. 784 - 77/5 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

() الإشراف 590/1 ١‏ وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (179017). والطبراني في الكبير 81٠/4‏ 
959ة) والبيهقي 7177/4 . 

() التمهيد ©/ ه”7” و75" . 

(5) الإشراف 55/7 . والمحرر الوجيز 151/5 . 

(6) التمهيد 757/6 . 

(1) التمهيد 0/ غ8" - #0" , 


() في المحرر الوجيز ١71/84‏ وما قبله منه. 


م4١٠‏ سورة النور: الآية ؟ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 

واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَّقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس”'. وضرب عمر 5ه 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا(". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس'", 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينةَ ؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وضناقي 7 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً؛ لا يجرح ولا يَنْضَع”". 


ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطه»ء وبه قال الجمهورء وهو قول عليّ وابن 
١ 50 4 1‏ 500 

مسعود رضي الله عنهما . وأتيَ عمر 5 برجل في حدء فأتى بسوط بين سوطين 

55 و 3 03 3 03 

وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك. وأعط كلّ عضو حقّه”". وأتيَ ه بشارب 

فقال: لأبعثئّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 

العدوي!, فقال: إذا أصبحتٌ الغد» فاضريه الحدّء فجاء عمرّ #ه وهو يضريبه عويا 

شديداًء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربته؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌّ عنه بعشرين”". 

قال أبو عبيد”"'“ : (أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربئتّه 

)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ 75" والكلام منه. 

(0) سلف 77/6 -74. 

(9) التمهيد 785/6 . 

(4) ضص9"١‏ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (7717/1) عن ابن عباس. 

(5) الإشراف 77/7 . 

زف الإشراف 0/١‏ دون ذكر اين مسعود» وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (9ؤأه"1), والطبراني في 
الكبير 4/ ٠١9‏ (851/7)» والبيهقي 717/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١7017(‏ وابن أبي شيبة 18/٠١‏ » والبيهقي 757/4 . 

(4) أسلم يوم الفتح» وهات في خلافة عثمان © بالمدينة. الإصابة 7١0//9‏ . 

(9) أخرجه البيهقى 37١/4‏ . 

)٠١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدة» والمثبت من (خ) و(ظ). والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
7307-0 ء ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي 8//ا1* - 75148 . 


:سورة النور: الآية ؟ ٠‏ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينٌء وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

:وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباً. وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء. ضربٌ غير مُبَرْح. ضربٌ بين ضربين''..وهو قول الشافعيّ #”". وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: التعزير أشدٌ الضرب. .وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
,وضيربٌ الشارب أشندٌ.من ضرب 'القذف. ونقال:النّوْرِيَ: ضربٌ الزنئ أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من.ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلعّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد. وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف”". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام. ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارّهم» يختارهم 
الإمامُ لذلك؛ وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيءٌ من ذلك #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شرعية وقُرْبِةٍ تعبّدِيّة» تجبٌ المحافظة على فعلها وكَّدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدَى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فإِنَّ دم المسلم 
وحرمتّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُويَ في" الصحيح عن حُضين بن 


. التمهيد:ه//اا”‎ )١( 

(؟) ‏ الإشبزاف 73/5 . 

(؟) :المتمهيد 71//0” - 71" , والاستذكاز 9417/55 -؟4 , 
حق المفهم ل 

(0) لفظة «في» من'(د) . 


١١‏ سورة النور: الآية ؟ 


المنذر أبي ساسان”'' قال: شهدتٌ عثمانٌ بن عفان أَتِي بالوليد قد صلّى الصبحٌ 
ركعتين» ثم قال: أزيدُكم؟ قشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنَّه شربَ الخمرٌء 
وشهند آخر أنه رآه يتقكا ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقيأا حتى شربّهاء فقال: يا علئٌء قم 
. فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلده» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وَجَد عليه؛ فقال: يا عبد الله بن جعفرء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعليٌ يَعْدٌ. 
الحديث”'". وقد تقدَّم في المائدة”"» فانظر قولّ عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع”*“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة”* 2‏ فلا يجوز أن يُتعدَّى الحدٌ في ذلك كلّه. 7 

قال.ابن العربي”؟: وهذا ما لم يتتابع الناسٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة”''» ويعطفون عليها بالهّوّادة» فلا يتنامَا عن منكرٍ 
فعلوه؛ فحينئلٍ تتعيّن الشدّةٌ ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذتب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر””» فهكذا يجب 


)١(‏ الرقّاشي البصري» كان صاحب راية عليّ يوم صفين مات سنة /اوه» قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 558/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (1707) (078: وهو في مسند أحمد (1770). وقوله: «ولّ حارّها من تولّى قارّها هذا 
مثل من أمثال العربء قال الأصمعي: معناه: ول شدَتّها من تولّى هنيثتهاء والقارٌ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الحدٌ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم 10/0 » وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 7381/7 . 

(*) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميعء والمثبت من (خ). 

.١ال5/8‎ )0( 

(7) في أحكام القرآن له ”/ 116 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) أي : عادة. تهذيب اللغة 55/15 . 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: الآآية 1 / ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرّمات. وقد لعب رجلٌ بصبئ» 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”' » والتظاهر بالمناكر””"» وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب القٌّضاةء لمات كَمَداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت: ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروى الدَارَقْظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حذثنا يعقوبٌ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُُهريَ» قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيتٌ رسول الله ب يوم ُنين وهو يتخلّل الناسَ يسألُ 
عن منزل خالل ؛ بن الوليدء فأتي بسكرانء قال: لكر 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله ي عليه التراب. قال: 2 تي أبو بكر 5ه 
بسكران» قال: فتوخّى الذي كان من ضربهم يومئذ» قضرب أربعي.9) 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حُميد بن عبد الرحمنء عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”؟' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

4 في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(©) سنن الدارقطني (7770). وأخرجه أحمد »)١1809(‏ وأبو داود (54417)»: والنسائي في الكبرى 
(6155) بن طررى اسامة بن ويد فحن الزهوي: به. وهذا إسناد منقطعء الزهرع لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص 150 عن الإمام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهرء كما أخرجه أبو داود (5484)»: والنسائي في الكبرى (0574)». والدارقطني 
(9914) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي ة في الكبرى (02575)., والحاكم 74/4 من.طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليثي» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به مختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


" سورة النور: الآية‎ ١0١ 


عوف وعليّ وطلحة والزّبير» وهم معه متكئون في المسجد». فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندكء فسَّلْهِم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَذَّىء وإذا هَذَى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِعُ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلَّدَ خالدٌ ثمانين». و[جلد] عمرٌ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أنَيَ بالرجل. 
الضعيق الذي كانت منه الله ضربه أربعين. قال: وجلنه عفسان أيضا تساتيق 


ومن هذا المعنى قوله 6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمْتكل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مُّدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدَع المتعمّقون تعمّقّهم)”". 

وروى حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مسعرء عن عطاء بن أبي مَرُوانَ» أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر”"»..ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #للا تَعْذْمٌ ما رق في دن أله أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدودء ولا تُحْمفُوا الضربَ من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير0». ْ 

وقال الشَّعْبِيَ والنَّحَعِىَ وسعيد بن ججبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ؛ قالوا: في 
الضرب والجلْدا”". وقال أبو هريرةه: «إقامة حدّ بأرض» خيرٌ لأهلها من مطر 


.)737371( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) سلف 271١/8‏ 

() فى التمهيد 7117/6 . وأخرجه:عبد. الرزاق (17555)» والبيهقنى 77١/48‏ من طريق.سفيان». عن عطاه: 
ابن أبي مروان» عن أبيهء أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر». شرب الخمر في رمضان. فضربه 
ثمانين» ثم حبسهء فأخرجه من الغدء فضربه.عشرين» ثم,قال له:. إنماا'جلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(؟) النكت والعيون.5/ 7ل .. وزاد المسير 7/15 .. 

(5) أخرج قولهم الطبري في تفسيره.7١/‏ 747-1141 . 


سورة النور: الآية ؟ ١#‏ 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية""» 

والرأفة: أرق الرحمة”". وقرئ: «رأفةٌ؛ بفتح الألف على وزن فَعَلة!"» وقرئ: 
«رآفة» على وزن قعال2ك ثلاث لغات» وهى كلها مصادر» أشهرها الأولى» من 
نت إن 2ك ادس (ه6) 
رؤف. إذا رف ورحم . 

وال رانور اف مثل كأبة وكانة وقد رأ فكنبهورؤقتا بف والرؤوفا مق 
صفات الله تعالى: العطوف الرحيه"'". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #فٍ دبن أنه أي: في كم اللهء كما قال تعالى: 


وم هاس 


هما كان للد أَحَاة ى.رن الملق» (يوسف 1/] أي : في حكمه. وقيل: «في دِينٍ 
اللو أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحضٌ بقوله تعالى: إن كم يُوْمِنُوْنَ أهّه4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلاً فافعل كذا؛ أي : هذه أفعال الرجال”". 


الموفية عشرين: قوله تعالى : «إوَلِسْبَدْ عَرَلَبمَا طَِفَهٌ مّنّ الْمُؤْمِننَ» قيل : لا يشهد 
التعذيت إلا من الا يسفسق العاويت 0 


قال مجاهد: رَجَلَّ فما.فوقه إلى ألف”©. وقال ابن زيد: لابدٌ من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 77/8 . وفي الكبرى .)0770١(‏ وأخرجه أيضاً 4/ 75 و(7700) عنه 
مرفوعاًء وصرَّب الموقوف منه. 

(5) الفائق 415/1. 

(؟) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص07 » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها' ابن خالويه في القراءات الثناذة ص ١١١‏ لابن جريج. 

(©) المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(5) تهذيب اللغة 5958/١6‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ١45/١7‏ . 

(6) النكت. والغيون 5/ ال . 


(8): أخرجه عبد الرزاق »)١75١(‏ والطبري في تفسيره 155/1١1‏ . 


١15‏ سورة النور: الآية ؟ 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منهء وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لابد من اثنين» وهذا مشهور قول مالك. فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع"". الحسدة والح فضا غن)” 2 
عشرة”". الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى: فلولا تَفَرَ َقَرَ من كُلّ فرَقَةٍ مَنْبَمْ طَيِقَة »# [التوبة: ؟7١]‏ 
وول «إوإن طمنَانِ من الْمَؤْمِينَ أفْْمَنُوأ» [الحجرات:9] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالئ: 2َوَليَشْهَدَ غذاتهنها طائفة ون السؤمعية 3 والواة شي : 
«طائفة»؛ إلى الألف”*“. وقاله ابن عباس وإبراهيه*» 

وأمر أبو بَرْرّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنَتْ وولَدَتء فألقى عليها ثوباً» وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضرياةً. غير مُبَرَّح ولا خفيف لكن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا : 
«#وَلْسْبد عَدَاهمَا طَأبفَهٌ من الْمؤْمني4 7 . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيحُ بحضرة الناس”؟. وأن ذلك يَرْدَعَ المحدودء ومن شّهده 


. ١14-141//139 والنكت والعيون 4/ 17 ء وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النكت والعيون 09/7/5. 

(9) زاد.المسير 8/5 » وتفسير الرازي ١59/77‏ ء والكشاف 58/9 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 197/4 ء والمحرر الوجيز ١157/5‏ . 

(5) زاد المسير 8/5 » وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 ». وابن عطية في المحرر 
الوجيز 177/4 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1816/8 . وأخرجه الطبري في 
تفسيره /ا1١557/1١1.‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١58/١37‏ » وابن أبي حاتم 4/ .)151١8( 597١‏ 

(0) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام 
اميه . 


(4) المحرر الوجيز 159/4 . 


سورة النور: الآية ؟ 1 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويَشِيع حديثُه فيَغتبر به مَن بعده”" » أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. 


الثانية والعشرون: روي عن حُذيفة #» أن النبي و قال: يا معشر”'' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاءء ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنسء أنَّ رسول الله يِ قال: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعرضٌ علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبُ الله على الرّناة“. 

وعن النبئ يك قال: «إذا كان ليله النصف من شعبانء اظّللع الله على أمتي» فَعَمْر 
لكل مؤمن لا يدك باللة شنا إلا خمسة «ساحراً؛ أو كاهنا ‏ أوزعاقًا لوالدية» أو 


مدهِنَ خمرء أو مِصِرًا على الرّنئ». 


. ١١6 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠» 771١48/1‏ وأبو نعيم في الحلية ١1١١/4‏ »ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415» وابن الجوزي في الموضوعات (1961). وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي: إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحين» 0١‏ :لا أصل له عن 
رسول الله . 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي ه/ 6 -»ء وابن الجوزي في الموضوعات 
»)١1664(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 4947/17 » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)١1509(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله 25. 

(:) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١74/5‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهامء وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (190769) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: #تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميسء فيغفر الله عزِّ وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امرأ 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن ماجه (140) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن؛. وفي إسناده ضعف. 


1_5 سورة النور: الآية ؟ 


قوله تعالى: أن لا يكح إِلّا رَنيَدٌ أو مُشركهٌ وَازَيَةُ لا يَكمهاً إلا ران أو 
عق ل عدم 2 


مشرا وَحَرْم ذَلِكَ عل الْمَؤْيِينَ © » 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجهٍ من التأويل: 

الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعٌَ الزنى وتبشيعٌَ أمره. وأنه محرّم على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح» أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصةً مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن" الشرك أعمٌ في المعاصي من الزنى؛ 
الى : الزانق لا يا فى برقت ؤناة الاتزافية نين لمان ا 0 


005 


منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزججاج”” » وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن: طعي تَدكح رَهِجًا غيرَم» [البقرة:70] وقد 
ينه اليك 8 أنه بمعنى الوطء وقد تقدّم في «البقرة»””". وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلص ولا مكمل. 
وحكاه الخطابي”" عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زئى في الجهتين» فهذا قول. 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 

(1) في (م) و(د) و(خ) أحسنء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز 1771/4 
والكلام منه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 51/7 . 

(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 

.9١/6 )0( 

زفق في تفسيره ١94/117‏ » ونقله المصئف عنه بواسطة وى شاد 

372( لم نقف عليه» وينظر معالم السنن ”31817 . 


سورة النور: الآية ؟' / ١١‏ 


الثاني : ما رواه أبو داود والتَرمِذِيَ عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفَِ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ 5 فقلت: يا رسول الله» أنكح عَناق؟ قال: 
فسكت عني ؛ فنزلت وريه لا ينكحها إلا ران أو مُشْرلِكٌ» فدعاني فقرأها علىّ» وقال: 
دلا تَكخها»”''. لفظ أبي داودء وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابن”'2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدّ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً» استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها : أمَّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصّفَّة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديثة شناكة ولا عقاكرة دالوا صف المسعن وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزقٌ بالنهارء ويأوون إلى الصَّفَّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكْسْوة والطعام» فهمّ أهلُ الصّمّة أن يتزوّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَّ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 


صالح”). 


. 4014/7" وسلف‎ »)7١0/( وسنن الترمذي‎ »)7١0١( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) في معالم السئن 181/7 . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي /1717 » والخبر أيضاً في النكت والعيون 4/”/اء وأسباب النزول 
للواحدي ص77 » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثئر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1440) و(949١7):‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول 7778-7717 ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره 1817/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 117/7 ء والنكت والعيون 77/4 » وقد نسباه لأبي صالح. 


م1١1١‏ سورة النور: الآية ؟” 


الخامس: ذكره الزجاج”'' وغير”" عن الحسنء وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحدوة والدانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوجٌ إلا محدودة. وقال إبراهيم النَحَعِيَ لور 7 وفي 2 أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يَنْكحٌ الزّاني المجلودٌ”* إلا مثلّه»*©. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غيرٌ محدودة» ففرّق عليٌ # بينهما”. 

قال ابن العربي”"': وهذا معنى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً. وهل يصحٌ أن 
يُوقف نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدّ من النساءء فبأيّ أثر يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت: 5-7 هذا القول الكيا” عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزمّج غير زانية» قُرّق بينهما لظاهر الآية. قال الكِيّا: وإِنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّجٌ بالمشركة» ويجوز للرّانية أن تزوّج نفسّها من 
مشركء وهذا في غاية البُعْدء وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”"2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس : أنها منسوخة. روغ مالك عن يحبى بن سكيد عن سعيد بن المسيّب 


. 157/4 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ١/4 في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الماوردي في النتكت والعيون 77/4 . 

() لم نقف عليه. 

زحق في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود (2)008617 وهو في مسند أحمد »)8٠٠0(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15144). 

(1) المحرر الوجيز ١57/5‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4 عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

[( 49 في أحكام القرآن 1318/7 . 

(8) في أحكام القرآن له 795/4 -/ا9؟ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ١‏ 6 


قال: أن لا يكح إلا رَييَدٌ أز مُتركةٌ وَأرَيَةُ لا يَكمْهَا إلا رن أو مُشْرلِكٌ» قال: نسخثْ 
هذه الآيةَ التي بعدها: «وأنكحأ الأب يسك [النور: ”68 وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء» وأهل الما يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالم» 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعيّ : او ا 

قال :ابن عطية ة: وؤكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي”" 

قال ابن العربي”؟2: والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أنْ يُراد به الوطء» كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زئَّى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أن الوطاين هن الرجل والحراة زئن من 'اللخهيين؟ وركون تقدير الآيةة وعرء 
الزانية لا يقع إلا من زانٍ أو مشركُء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقلٌ بمجنونة: أو مستيقظ بنائمة» فإنَّ ذلك من 
جهة الرجل زئى» فهذا زَانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا: 
هو زئى من كل جهة» الؤاأة احدهها شنط قن السد:والاعر فك قي وان ريدي 
العقد كان معناه : أنَّ متزوّجٌ الزانية نية التي قد زَنتْ ودَّحَل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة 


١ 1١١/0 ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك :.الشافعي في الأم‎ 171١9 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» 199/١0 والنحاس في الناسخ والمنسوخ 078/1 » والطبري :في تفسيره‎ 71/١/54 وابن أبي شيبة‎ 
. 08/١ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 578/5 -5894 . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة 749/4 - 6١‏ » وقول مالك في المدونة ؟/7308 » وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص ”/ ١65‏ » وقول الشافعي في الأم 1١/4‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١57/4‏ . 

(4) في أحكام القرآن */8١1؟1‏ . 


لوا سورة النور: الآية ”7 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وأما إذا عَقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا”'". 

وقيل: ليس المراد في الآية أ أنَّ ١‏ الزَّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانيةٍ فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زانٍء فقلّب الكلامٌ» وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيحء وإذا زنت زوجةٌ 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة”". وقيل : إنها محكمة. وسيأتي”*). 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 5 فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمرء وابن 
مسعودء وجابر 45”". 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَثَلُ ذلك مَثَلُ رجل سَرّق من 
حائط ثمرهء ثم أتى صاحبّ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لا حرمة له!". 


.3719--1718/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1319//8 -71718 . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 58 - 59 » والإشراف 1١7/5‏ . 

(4) في المسألة الخامسة الآتية. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١714/7‏ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7747(‏ والبيهقي 757/4 . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ا 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (884) و(885) (840) والدارقطني (581)» والبيهقي 9/ 108 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1751١8/7*‏ » وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟' ١١‏ 


وروي عن.ابن مسعود #ه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نَكّحها بعد ذلك» 
فهما رَانيانٍ أبداً. وبهذا أخذ مالك #»؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهَانة بماء العرّة”". 

الرابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق. مُعْلِنَا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وغَرَّهم من نفسهء فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْبٍ من العيوب» واحتجّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكحٌ الزّاني 
الفتجلرة إلأ جعزت قال امن وير مانل]3 + وإنننا ذكر المجلوة لاشتيار» بالفسف»: 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسقٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية ميحكية غير متعوظة عبد عو لاء :من 
زنى قَسّد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجةٌ قَسدّ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسحٌ النكاحٌ بذلك» ولكن يُؤمر الرجلٌ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْم ولا يجوز التّروّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ 
فحينئذ يجوز النكاح”". 

السادسة: يَوَحْرْم ذَلِكَ عل الْمُؤِِينَ» أي : نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


ب (:2 
ومن أشهرهنٌ عناق” '. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١8/5‏ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق :»)١7807(‏ وسعيد بن 
منصور (2)845 والطبراني في الكبير 7957/94 (:/151) البيهقتي ١١/7‏ بلفظ ١فهما‏ زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة 798/7 . 

(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 

(9) ينظر الإشراف ٠١7/4‏ . ومصنف عبد الرزاق )١18٠7(‏ و(1808١)»:‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
:1750-5 


(5) المحرر الوجيز ١17/4‏ » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


7 سورة النور: الآيات  "‏ 6 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجلٌ فعليه الحذَّء وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي نَوْرء وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم تحرج : لم يُحد. قالناوع اليد 27 دواورالسرت 
ودار الإسلام سواءٌ؛ ومّنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله لأََيَهُ وق ملِدُوا كل 


سس ساحس كا 


قوله تعالى: 9وَلِين بون المخصتت ثم ل يأنوأ رعق شبن فَاجلدوهز تَمدِينَ جد 
سرس ساس صر هي 2000270 ماي رخال سا 
ولا وا لح سبد بدا وأؤليك هُمْ الْتَسَِ (© | 


م2 رو 2 وح 
إن لله عَفْورٌ يحي © » 


الذين تابو مِنْ بِعَدٍ ذلك وأصلحوأ 


فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القَّدّفة عامًا لا في تلك 
ا 

وقال افج السندرة” : لم نجد في أخبار رسول الله يخ خبراً يدل على تصريح 
القذف. وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغئّى بهء دالُ» على القذف الذي يُوجِبُ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: «والدِنَ رق يريد يَسبُونء واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرحاليديا”» 


)١(‏ في الإشراف 57/١‏ وما قبله منه. 

(0) المحرر الوجيز ١١55/5‏ . 

(©) في الإشراف ؟/ 507-51 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالاً» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ”/ 7٠١‏ لأبي كبشة» ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامر القيس» وهو في ديوانه ص 186 » :وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 


سورة النور: الآيتان 4 0 وف 


وقال آخر: 
رَمَاني بأمرٍ كنتٌ منهووالدي بريئاً ومن أجل الطّوِيّ رماني"" 

ويسمّى: قذفاً؛ ومنه الحديث: (إنَّ ابنَ أميّة قذف امرأتّه بسَرِيك بن السّحماء»”"© 
أي : رماها. 

الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ"" أهمٌّء ورَمْيْهنَ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نصّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيُ أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي 
بلفظها تعمٌ الرجالَ والنساء» ويدل على ذلك قوله: ولمْسكث بس الينسة» 


[النساء : غ6 240, 


وقال قوم: أراد بالمحصنات الفُروجٌ» كما قال تعالى : «وَألَيَ أَحْصنت مََها4 
[الأنبياء: »]4١‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتٌ» بفتح الصاد. وكَسّرّها يحيى بن وَثّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*. وقد مضى في «النساء»”'" ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 147/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي. وسلف‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)١1150(‏ ومسلم )١5947(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (17171) عن ابن عباس. 

() المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز 1١55/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١114/4‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص١7‏ » والتيسير 
ص98 . 

()6 0/5 1؟. 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف», وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به» وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه. دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف, وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعمّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرَّة الداخلة على المقذوف», ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلّ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء'"'' فيهما ولا منهما بأنه زنى. 

الخامسة: اتفق العلماءً على أنه إذا صرّح بالزنى؟ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أن موضوع الحدّ في 
القذف إِنّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريض. وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصَّريح” والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: #«إِنَك لْأنتَ الْسَليِمٌ ألرَشِيدُ» [هود:47] أي: السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: ظذُفْ إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ ألكّرمم»”'' [الدخان:4:]. وقال 


صو أ ره 


8 #4 سم سس عل م م 0 رس ا يريو 2 
حكاية عن مريم: 8 يتأخت هترونٌ مَا كان أبوكٍ آمرأ سوءع وما كانت أمكِ ضيه [مريم:8١]‏ 


111-177٠ /7 في (م): اللواط؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
الضف ' 

©) آل( :ه١1‏ -ه؟9١.‏ 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1377-3351 . 


صورة.النور: الآيتان 5 6 ١‏ 


فمدحوا أباها وتَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «اوَيكْفْرِهمَ وَقَوَلِهِمَ عَلّ مَرْيَمَ مثا عَظِيمه [النساء:167] وكفْرّهم معروفء 
والبهتان العظيم : هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءِ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أئَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: #قْلٌ من يَررْفُكُم يت السَّموتٍ 
لاض فل أمَد وَإِنْآ أ إِيَّاكُمَ مَل مُدَّى أَرَ في صَكَلٍ تين [سبأ:4؟]. فهذا اللفظ 
قد مهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى. وأن اللسكالن ورش لعل 
الهُدَى؛ مهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر #ه الخطيئة لما قال: 
دع المكارمَ لا ترحل لبُغُيتها وافعد فإنَّك أنت الظَاعِمُ الكاسي) 
لأنه شبهه بالنساء في أَنْهِنَّ يُظعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي : 
فبيلة"لايغيرونَبذمَةٍ ولا يظلمونَ الناس حَبَّةٌ نَرْدَلٍ 
قال: ليت آل الحَطابِ”*' كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُْهرِيّ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَيْلَى : عليه الحدٌّ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١5/١‏ وبهجة المجالس ٠١6/”‏ » والعقد الفريد 11//0” ٠» ”١8-‏ والبيت 
سلف ١١/6؟17.‏ 

(؟) لفظة: عمر من (ظ). 

(5) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص4”” . والبيت فيه ص١7”‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب, والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 771/١‏ . 


0 © سورة النور: الآيتان‎ ١ 


وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذّف النصرانية تحت المسلمء جُلِد الحدّ. 

كلقي لبنة 11ل ورك المنياء لصفو رقا ئوقا لقرل 101 3ل#مونم ادو 
أحداً ولا لقِيته يخالف في ذلك» ونا كلف النصرائك ادلم التو قعليه ما علئ 
المسلم: ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة : والجمهور من العلماء على أن العبدٌ إذا قذف خرًا يُجَلدَ أربعين؛ لأنه 
حَدٌ يتشكر بالرق كجدٌ الزنى” - 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقييصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 


وجلدٌ أبو بكر بن محمد عبداً قذف حُرًا ثمانين» وبه قال الأوزاعت”". 


احتج الجمهور بقول الله تعالى: طقن أَبيَ يِمَحِمَةٍ هلين يضف ما عَلَ المخصنت 
صر الْمَذَاب؟ [النساء: 58]”". 

وقال الآخرون: مهمنا هناك أنَّ حدّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلت نِعمُ الله عليه وأفحشَ فيمن عَطُمت نِعمُ الله عليه» وأما حدٌ القذف فحقٌّ 
للآدميّ وجب للجناية على عِرْض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرقٌ والحريةء 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذُكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر”*؟: والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه“ ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذف مملوكّه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 55/7 - 77 وما قبله منه. 

(0) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لاين العربي */ 1١774‏ + والاستذكار 31١9/54‏ . 
(”) الاستذكار .1١١97/55‏ 

(5) في الإشراف 54/75 . 


(0) الإجماع لابن المنذر ص”7١١‏ » والإشراف له 24/7 . 


سورة النور: الآيتان  *‏ 0 يفنا 


يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم'''. وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذّف عبدّه بزنّى ثمّ لم يتب”"“. أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظن 7" . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع المِلّك واستواء الشريف 
الناسٌ في الحدود والحرمة» واقنّصٌّ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفوٌ المظلومُ عن 
الظالم» وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهم. فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعئ: مَنْ قَذّف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الخد وقاله الحسن البصري» واختاره ابن المنذر””“. قال مالك: ومَنْ قَذَّف أمَّ الولد 
220 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا مَنْ وطئ بين الفخذين. فقال ابن 
القاسم: عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدٌّ فيه؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد رن جاه 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (1868). وصحيح مسلم )١١10(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40719) عن أبي 
هريرة #ه. 

(5) في (م) و(ف): يثبت» والمثبت من باقي النسخ. 

() في سننه )70٠0(‏ ورجال إسناده ثقات. 

(8) في الإشراف 560/79 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١557/9‏ . 


0 5 سورة النور: الآيتان‎ ١74 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزنّى» إذ لا حدّ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”': والمسألة محتملة مشكلة؛ لكن مالك طلب"") 
عنماية عفن المقذوق» غير راع تماية لير القاذف » :وسهماية عرظهن المقدوف 
أوق؛ لأن القاذق كشفه بره يطر ف لساته قلف البحد. 

الام ال : وقال أحمد في الجارية بنت تسع : يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبيُ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال تحاف ذا ذف كلما بط عليه قعل 
الحدٌّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحدٌ من قَدَّف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب, ويعرّر على الأذى. 
»: في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتِ صادقةٌ رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدُوني إلى 


قال أبو عبيد 


0024 
أهلي غَيْرَى نَغِرَة ". 


ع 


قال أبو عبيد”'': في هذا الحديث من الفقه أنْ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحدٌّ. 

وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌّ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةٌ جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


3 2 5 و و مغ 9 
يقول» فإن كان جاهلا وادّعى شبهة؛ درئ عنه الحد فى ذلك كله. 


. 75/1 في أحكام القرآن 1771/7 ع وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي */7 177 : غلّب. 

(9) في الإشراف 75/7 . 

(4) في غريب الحديث /457 - 4448 : 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١7/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
() في غريب الحديث 9//ا18 . 

(0) لفظة «أنه» من (ظ). 


سورة النور: الآيتان 5 0 ١6‏ 


وفيه أيضاً: أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لإاقية عانى القازت حلت يبت اوطاع بة الال لاتدري لله لعلف لتر 
أنّ عليًا لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا قُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقّهء أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناكِ ؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اخثلف: هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي”"© 

قال لوعي ': قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعَرِ القِدْرِء وهو غليائها وقَوْرُها؛ يقال منه: نَغِرت تَْهَر وتَعَرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنّها أرادت أنَّ جوقها يَعْلى من الغيظ والعَيْرة؛ لما لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدفّر على فلانُ» أي: يغلي جوقه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبئ . حدّ حدّين. قاله مسروق. قال 
ابن العرين”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : وَالْدِنَ مون المُحستتٍ» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من َذَّفهن؛ لأنَّ شَرفَ المنزلة لا يُْثّر في 
الحدود [بزيادة]» ولا نَقْصها يُْثّر في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟7؟» 

7 ا 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : #آث ل يأنوأ بأريمَةَ شبنة. 


الذي ية يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: وا ” رةه بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(؟) في غريب الحديث ؟/ /ا54 . 

() في أحكام القرآن ١97١/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(:) ص75١-//١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7571١‏ . 


0 5 سورة النور: الآيتان‎ ١“ 


وشترا لهم: وقد تقدّم في سورة النساء”١»‏ 

الرابعة عشرة: مِن شرطٍ أداءٍ الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك: أنَّ اجتماعهم تعيّد» وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصودً أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”"'. وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي تَوْرء واختاره ابن المنذر” " ؛ لقوله تعالى: «ثم لرْ يأ يوأ ِأريصَوَ شُبكآة» وقوله : لد 
َم يأ بألشْبَدَلَِ» ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ؛ إلا أنهم لم يُعَذَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَرِيَانَ أنْ لا حدّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 
مسخوطأ”*' أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””) 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَعْرَمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك». وأحمدء وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتٌ ليُقتلَء فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمَوا وأخذوا ربعَ الدّية» 
وعَليْه اليحد: ريال الحض اعون يُقتل» وعلى الآخرين ثلاثةٌ أرباع الدِّية. وقال ابن 


- 
أخطأ 


سِيرين ::إذا قال: أخطات وأردتٌُ غيرٌّهء فعليه الدّيّة كاملةٌ» وإن قال: تعمّدث» قثل 


. ١ ك/ى”‎ )1١( 

. 01/1 أحكام القرآن لابن العربي 177/9 . والإشراف‎ )١( 

(9) في الإشراف 01/7 وما قبله وما بعده منه. 

(:) في (د) و(ز): مسقوطاًء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

(5) الإشراف 07/75 . 


سورة النور: الآيتان 5 .6 1 كرا 


به. وبه قال ابن 0 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنَّه إِنْ كان حقًا 
لله تعالى وبِلّمَ الإمامَء أقامه وإن لم يُطلب ذلك المقذوف؛, ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًّا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمامُ إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوهء ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
المَقدوف7. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ٍ#برْيمَةَ مُه قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وَأبو زوقَة ين عهوو بزع جين : «لبأربعة) 
بالتنوين «شهدَاءو©» 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة» أو بدلاً» ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمييزآً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع» وسيبويه””' يرى أنَّ تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جِتي”*' هذه القراءةٌ وحبب”' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف 57/1 - 05 . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسهء وعلى الآخرين الدية. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1775 ٠»‏ وينظر الإشراف 1/4/7 ء وأحكام القرآن للكيا 799/4 » وزاد 


المسير 1١١7/5‏ . 
(©) المحرر الوجيز ١74/54‏ ء وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠ ٠»‏ والمحتسب 
01 


(5) في الكتاب 73١8/١‏ ». وتقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 1575/5 . 

(5) في المحتسب ٠١١/5‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١14/4‏ . 

(3) كذا في (م) والمثبت منهء ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطيةء وسقطت من (ظ)ء ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


ام سورة النور: الآيتان 5 0 


قال النحاس”'2: ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصبء بمعنى: ثم لم 
يُحضروا أربعة شهداءً. 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِروّد 
في المُكحُلة”". على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك”*2: وإن اضطرب واحد منهم جُلد الثلاثةُ؛ كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شَّهد عليه بالزِّنى أبو بكرة تفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأمّ وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن معْبد البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقّف زياد ولم 
يؤدٌهاء جَلّد عمرٌ الثلاثة المذكوريه'. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: #8 فَبْاِدُومُر» الجَلّْد: الضربء. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود ثم استعير الِجَلّْد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
أجالدُهم يوم الحديقةٍ حاسراً ' كأنّ يدي بالسّيف مخراقٌ لاعب0) 


. ١58/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(5؟) المحرر الوجيز ١55/5‏ . 

5 كث/م؟ . 

(4). سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(0) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (75714)» وأخرجه الشافعي في 
الأم 2١7‏ ء وعبد الرزاق (188675) (18786) 4)١17077(‏ وابن أبي شيبة 47/٠١‏ » والطحاوي في 
شرح المعاني 157/5 » والطبراني في الكبير (7/77150), والحاكم 4548/7 » والبيهقي 5/8 قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه 778/7 : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص7١7‏ . والكلام في المحرر الوجيز 4 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. معجم البلدان ضف 
والمخراق: ما يلعب به الصبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة /1/ 714 . 


سورة النور: الآيتان  5*‏ 0 وف 


2 آ[ ذز ل 


ٍَنمك نصب على المصدر 4 تمييز . «إول كَبوأ كح عبد ليذه هذا 
يقتضي مدةً أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله 
1 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #9إإلَّا ألَدنَ تابو في موضع نصب على 
الاسكناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابوا”"؟ وأصلحوا من بعد القذف «#إوَنَّ الله عَنُودُ بَحهُ». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُء ورد شهادته أبداً» وفسقّهء 
فالاستثناء غير عامل في ججلده بإساءة إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي؛ وعامل 


فى فسقه بإجماع”". 


واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النّححِىَ ‏ والحسن البصري» وسفيان الثَّوْريَء وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في ردٌ 
شهادته وإنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتةٌ ولو تاب 
وأكذبٌ نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذفء, قُبلت شهادته” '» وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قبلت شهادّه مطلقاً قبل الح وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب #. والشّعبيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذّب نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه. وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَرْتٌ شهادتّه فيما استقبل» 
رن له يفغل لم أجرشهادته: فاكذت مكل بن عبد وتافم بن الخارت بن كلدة 


.1١568- ١514/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1١78/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

قرف المحرر الوجيز 16/45 . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز 1١58/4‏ . 
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أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرةً أن يفعلٌ؛ فكان لا يقبل شهادته(2. وحكى هذا القول 
النحامنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبثّه أن يَصْلَح ويَحْسُّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وتركٌ العَود 
إلى مثلهء وهو قول ابن جرير”". | 

ويروى عن الشَّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتُه؛ وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء» وقد قال الله عبَّ وجل : وَإقٌ لَعَمَارٌ لمن كاب [طه: 85] الآية"*؟. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّخْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مُنع من جَلده مانعٌ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللّحْمِنُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجّح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن ذف وحُدٌَ وبقي على عدالته””. 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كلّ شيءٍ مطلقاًء وكذلك كل من د في 
شيء من الأشياء”" » رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كتانة”". 


. 7١15و‎ 177/11 وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره‎ ٠ ١70 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 507/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في تفسيره 17/ 170اء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 5/ 178 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/5 . 

(0) المحرر الوجيز ١589/5‏ . 


(1) المحرر الوجيز ١١8/5‏ . 
(0) التوادر والزيادات 7701/4 » والكافي ام . 
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وذكر الوَّقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حدٌ فيه خاصة. وتقبل فيما 
سوى ذلك. وهو قول مُطَرّف وابن الماجشُون» وروى العَنْبيٌ عن أَصْبَغْ وسحنون 
مثله”. 

قال سُحْنون: من حُدٌَ في شيء من الأشياء» فلا تجوز شهادته في مثل ما حُدّ فيه. 
وقال مُطرّف وابن الماجشون: من حُدَّ في قذف أو زنى» فلا تجوز شهادته في شيءٍ 
من وجوه الزنى» ولا في قذفي ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك, واتفقوا 
على ولد الزنى : أن شهادته لا تجوز في الزنى”". 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعنّبٍ جملا معطوفةً» عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكورء وهو الفسق, ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة”'. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما: هل هذه الجمل في حُكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 
جملةٍ خكم نفسِها في الاستقلال» وحرفٌ العطف محسَنٌ لا مُشرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل ؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعضء» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يُسْبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاء, أَوْ لا يُشْيّهِ به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


فق عو افعمة أبوا يكون الى يط زر كان حافظأاً للمذهب» توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك 9١/7‏ . 

(؟) الكافي 4917/5 . والنوادر والزيادات 778/4» وعقد الجواهر *//ا8١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 4/ ١50‏ . والنوادر والزيادات 379/4 . 

(:) إحكام الفصول للياجي /717/7 ٠‏ والمحصول لابن العربي ص84 - 86 ء والمحصول للرازي 57/7 . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي "/ 47 وما بعدها. 
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على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أنَّ كل ذلك محتيمل ولا ترجيح» فتعيّن ما 
قاله القاضى من الوقف"". 

ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عزَّ وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 

لمحاربة”"' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن سلا ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (4) 


قال علماؤنا: وهذا نظر كُلئٌ أصوليٌ» ويترجّح قولٌ مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال: : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
القهادة]١"»‏ حفيعاء إلا اديقرق بين ذللع يكير يجنا التطليع الهو اجيفت الآمة 
على أنَّ التوبةَ تمحو الكفرّء فيجب أن يكون ما دون ذلك أؤْلى» والله أعلم. 

الأو نين الارابع اموي إلى الخد ابل ايال» ا د ا 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الزَّاني إذا تاب قُبلت شهادثّه؛ لأن «التائبَ 
من الذنب كز لا ذلك د97 ورإذا قنز الله العررة من العيدة كان الساد بالقبول 


دلق ينظر إحكام الفصول ذا للباجي . 
زفق في سورة ة المائدة الآية رذن : © إِنّمَا ركو لذن يحَارِبوْنَ نَّ أنه سوم يي وَسْعَوْنَ فى رص قَسَادا ن يمَتَّلو 
نجنا أل فك اجديية تقاف بن علي أذ زرا ورت الأنين تلك كذ ينزه فى ) 


الْآحْرَوَ عَذَّابُ عَظِيكٌ َّ لدبت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِرُوا عَم محلم علو أرك أنه حَفُورٌ بيه » 
00 12 سعط لس ىم ابرع ع عرس ده 
فقوف في سورة النساء الآية وان اك ما أآأرج ِمُوْمِنٍ أن يِفَل ىِّ م نا إلا حطنًا من قئل مُوْمِنًا حَطعًا حور 


هه 


سو توك وريه تله إل ميو _ أن يد ثرأ4. 

(4) الْمَيْنَ: الكذب. القاموس (مين). 

(5) في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص”97١‏ - ١04‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه (4750): والطبراني في الكبير (451؟١٠١)‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 3٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه. 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي ١904/٠١‏ . 
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أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
إِنَّما + جَووا ادن يحَارِبونَ الله ورد سُوامٌ» إلى قوله مإإِلَّا ألَذِيَ َابْوَأ» [المائدة:8"]. ولا 
شك أنَّ هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج”'': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
تُقبل شهادته قال: وقوله: «أبّداً» أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا تُقبل شهادة ' 
الكافر أبداً؛ فإِنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تقبلون شهادتّه!(". 

ثم إن كان الاستثناء يرج جع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ٍرَزَْيكَ هم اتيش تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي : لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم. فإذا زال الفسق فَلِمَ لا ثُقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسَهء كما 
قال عمرٌ لقَدّفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمُ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداً» ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُهمء والله 
المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القُشيريّ: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطَالِبَ القاذف بالحدٌّء أو لم يُرفع إلى السلطانء أو عفا 
المقذوفُ» فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنَّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد. قال الله تعالى : دور صَِينَ جَلدَه ولا تقباوأ لح سهد أبذا». 
إفرف 


وعند هذا قال الشافعن ”© :هو قبل أن يُحَد شر منه حين د لأن الحدود كقاراتء 


. "١/4 في معاني القرآن له‎ )١( 
.)١88817( وعبد الرزاق‎ » ١5 ١ص (؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ‎ 
.173- 41/0 في الأم‎ )9( 
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فكيف ثُردُ شهادتُه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قالء ولا خلافء وقد تقدّم”'' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ُردُ شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعيء والشافعي: تردٌ شهادثّه وإن لم يحد”"؛ 
لأنّهِ بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌّ براءتّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 

السادسة والعشرون: قول تعالى: #وأضاحواأ» رد الها الس وقيل: 
وأصلحوا العمل .«لَ أله َو يه حيث تابوا وثَلٌ توبهه””" 


قوله تعالى : ود ب لحم ل بك خم قبنة إلا نئل مهد تيز أت 


لا 0-4 م . 020 6 0 
شهللات أله ِنَم لمن 0 © اليس 1 لعنتٌ لَه عليه إن َنَ ص 
يا 0 دل ء لاه روص مه 15 2 0 لا 3 4 ورم 
200 > 6م مي ماسم 27 مين ساس مو سر 
سه ا عنس لل عقا د 6 ين أشيهة © كا ذل ا 1 
0 14 2 ًََّ 
ورب مده و ألله توابت ب ححكم 40 
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الأ قوله تعالى: #«ور يك م ١‏ بنك إلا أشم» «أنفسُهم»”'' بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر ايكن». 

هده أَحرد أَرَعْ سَْدتٍ» بالرفع قراءةٌ الكوفيين”؟ على الابتداء والخبرء 
أي : فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب"''؛ لأن معنى «فشهادة»: أن يشهدء والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص1١‏ من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41/17 . 

7٠67/9 الوسيط‎ )( 

(5) زيادة من (م). 

(5) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ضص 407 » والتيسير ص١١١‏ . 
)١(‏ وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 


أن يُشهد أحدّهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهدٌ أحدهم أربعَ شهادات”', ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«وكفيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ وصلتّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثقّلة؛ لأن معناها: أنَّه9", وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”"» بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداء» والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قوله : لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء. وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أنَّ هلال بنّ أميةً 
قذف امرأتّه عند النبيّ 4 بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبئ 5: «البَيْنة أو حدٌّ في 
ظهرك». قال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبي 8 يقول: «البينة» وإِلّا حَدَّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وَليْنْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرّئْ ظهري من الحدٌّ. فنزلت: «وَلِينَ يو أَروجَهم 
ل يكل للَمْ شبكة إِلّا أشْنم». فقرأ حتى بلغ : «ايِنَ اَلصَندِقِينَ». الحديث بكماله. 

وقيل: لما نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناو ظاهرّها 
الأزواجَ وغيرّهم» قال سعد بن معاذ": يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أميلة حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُصْفْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. ١؟9/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /119 » وقراءة التخفيف في الموضعين هي قراءة نافع» فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ غَضِبَ الله». 

() ذكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ ». وعنه نقل المصئف. وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنصبء في الموضع الثاني. وأما في الموضع 
الأول فالعشرة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن ‏ وهو السُّلّمي ‏ وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص407 » والتيسير ص١١١‏ » والمحرر الوجيز 1١55/54‏ . 

(4) سئن أبي داود (05؟17؟). وأخرجه البخاري أيضاً (417490): وسلفت قطعة منه ص8١٠‏ من هذا الجزء . 

)0( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١508‏ »ء وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«(أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أَغَيرُ منه» واللهُ أَغْيَرٌ مني)”2. وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْماء 
البَلَوي على ما ذكرناء وعزمٌ النبيٌ ‏ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةٌ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله يل في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم, فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله ي بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلّ أؤرّق ‏ على النّعت المكروه ‏ ثم كان 


الغلام بعد ذلك أميراً دصو وح ل يعت افيف 0 


وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلالٍ 
كانت قبلٌ» وأنها سبب الآية”*». وقيل: نازلةٌ عويمر بن أشقر”* كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18178)» والبخاري (5847)» ومسلم )١514(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح 35١/4‏ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي : عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز 155-04 ء وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(5) أخرجه أحمد (771870)», والبخاري (41/155)» ومسلم )١( :)١595(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ك. 

(:) المحرر الوجيز 1١55/5‏ . 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية.القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 147/9 » وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيضء» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمدء فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار» فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 
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.قال أبو عبد الله بن أ بي صَفْرة : الصحيحٌ أنَّ القاذفٌ لزوجه عُويمر» وهلال بن 
أمِيةٌ خطأ”'. 

قال الطبريّ ‏ يستنكر قوله.في الحديث : ا : وإنما القاذف عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجدٌ ب بن العجلاني» شهد أحُداً مع النبئ ي. رماها بشّرِيك بن 
السَّحْماء''. والسَّحماءٌ أمَّهء قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العَججلاني؛ كذلك كان.يقول أهل الأخبار. 

وقيل: قرأ النبيئٌُ ب على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. #وَالْدِنَ بون المُخصيٍ»ه . 
فقال عاصم بن عَديْ الأنصازي:. جعلني الله فداك؛ لو أن رجلا منّا وجد على بطن 
امرأته رجلاً» :فشكل فاخير بماءجرئ» جُلِد ثمانين» وسَماء المسلمون فاسقاً.: فلا 
ثُقبل شهادته. فكيف. لأحدنا عند ذلك بأريغة شهداء , وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنّ 
عدي). ار ام بناج فاستقبله:هلال , بن أمية يسترجعء فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي خحولةَ يزني بها. 
وخيولة عذة: بنتٌ عاصم بن عدي”", كذا في هذا الطزيق أن الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلال بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدّم بيانه. 


.)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم 7٠١/4‏ » قال ابن حجر في فتح الباري 8/ 500 : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/9‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلأء ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معأ .. . وقال أيضاً 
4 : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ نما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي كي بالحكم. . 

(0) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 54/4 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم 81/0 ٠‏ وأبو العباس القرطبي في المفهم ٠ "٠0/4‏ وابن:الأثير في أسد الغابة ١7//4‏ . وما 
.بين حاصرتين من المصادر. 

(6). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره #/ 7757-7706 عن ابن عباس ومقاتل 
“مطولاً» وفيه : :أن الذي لقي عاصماً هئ عويمر العجلاني . 


؟:١‏ سورة النور: الآيات 7" _ ٠١‏ 


1 


00 مه التخماء: ا ا كر 


وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة»؛ منصرّفَ رسول الله وه من 
تَبُوكَ إلى المديئة. قالة الطبري”©. 

وروى الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرتٌ رسول الله يك حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته. مرجعٌ رسولٍ الله يك من غَرُْوة تَبوكء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السّحُماءء فقال له رسول الله يِ: «هات امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”'“. في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 


2 زشرفق 
جعفر يقول... فذكره 3 


الثالثة : قوله تعالى: «وَلَدنَ يَمُنَ أرْوبَهُهِ» عام في كل رَمْيء سواء قال: زنيتِ» 
أو: يا زانية» أو: رأيتُها تزني» أو: هذا الولدٌ ليس مني» فإن الآية مشتملة عليه). 
ويعجب اللَعان إن لم يأتِ بأربعة شهداء؛ وهذا قولٌ جمهور العلماءء وعامّةٍ الفقهاء. 
وجماعةٍ أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك”*". 


وكان مالك يقول: لا يلاعن. إِلّا أن يقول: رأيتكِ تزني» أو ينفيَ حملاً أو ولداً 


)000 كله ماري ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 24 ٠‏ والقاضي عياض في إكمال 
المعلم 0 . وابن الأثير في أسد الغابة 311/4 . 

(5) في (م): خمل» وفي (خ): جملء» وفي (3): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 
الآنية. 

(*) سنن الدارقطني (07704» وأخرجه من طريقه البيهقي ١44/7‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 

(5) أحكام القرآن لابن العرني 7/ 735*0 . 

(6) التمهيد 5١57/5‏ » والاستذكار /ا١/8١؟.‏ 


سورة النور: الآيات ١5 ٠6١.5‏ 


منها. وقول أبي الرِّناد ويحيى بن سعيد والبَنّى مثلّ قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”''. هذا هو 
ان مالك» وقاله ابن القاسه”". 

والصحيح الأوَّل لعموم قوله: ودين بُونَ أَرْوجَهُم». قال ابن العربي : وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرد القذف من غير رؤية» فَليُعَوّلوا عليه» لا سيّّما وفي 
الحديث الصحيح: أرأيتٌ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبئُ : «فاذهب فأتٍ 
بهاة ولع يكلقه ذكر الزؤية © واجمعوا ان الاعتي يللاعن إذا هدق امراتده .ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم" . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أنَّ لعانَ الأعمى لا يصح إِلّا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها”". والحجَّةٌ لمالك ومّن.اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بِنُ أمية» وهو أحذ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهِجْه حتى 
أصبح » ثم غدا على رسول الله يِ فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِسْاءً: 
فوجدتٌ عندهم رجلا » فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله يه ما جاء به 


2 


واشتدٌ عليه فنزلت: ارَدِتَ رن أَجهُمَ مر يكل لم شبك إلا آْمْ» الآية» وذكر 


. 7١6 /١ا/ والاستذكار‎ » ٠١4/5 التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): عند. 

.1١4 7/7 المدونة‎ )*( 

(:) أحكام القرآن / ١01‏ ؛ وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني»: وهو بهذا اللفظ عند أحمد »)558451١(‏ والبخاري (01859), 
ومسلم .)١( :)١5195(‏ 

(5) في .التمهيد 5//ا١٠7‏ » وينظر الاستذكار 7١8/1١1/‏ . 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 44١/4‏ . 


(49 سنن أبي داود (2)77557 وأخرجه حمق أيضاً (511) وهو من طريق عبّاد بن منصورء عن عكر مة؛ - 


٠١ "1 سورة النور: الآيات‎ ١: 


وهو نصٌ على أن الملاعنة التى قضى فيها رسول الله وظةِ إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حَُدَ؛ لعموم قوله تعالى: 


رم سوام م 


ادن يمن المخصتع»”". 
الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدَّ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً : لا.يُنفيه”" إلا بثلاث حِيّض. 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث حِيَض في العِدّد لحكم آخر””؛ يأتي بيائه في «الطّلاق» إن شاء 
الله تعالي. 


وحكى اللَّحْمِيُ عن مالك أنه قال مرة: لا يُْقَى الولد بالاستيراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”'2 أشهب في كتاب ابن المّوّازء ؤقاله المغيرة. وقال: لا يُنْقَى 
الولد إلا بخمس سنين ؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم”*. 

الخامسة: اللّعانُ عندنا يكون في كلّ زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمتيْن أو 


- عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن. منصور روى عن ابن أبي يحيى 
الأسلمي؛ عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدرء وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ”/ 301 . وقوله: فلم 
يَهجُهء أي : لم يزعجه ولم يُتفّره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١57/5‏ ء» وينظر الاستذكار /11//ا 7١‏ . 

(5) في (د) و(ز) والمحرر الوجيز 177/5 والكلام منه: لا ينفعه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 1731/7 . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١17/4‏ 
والكلام منه. 

19/1١7 )0(‏ وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو.تسعة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن .أمه . 


سورة النور: الآيات 1" ٠١‏ هه ١‏ 


كافرين» فاسقّين أو عَذْلِينَ. وبه قال الشافعى7". 


ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولدَ أمٌّ الولد» لاعن. والأوّلُ 
تفيل متهي يالك وهو الصّوات”. 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ اللّعان إلا من زوجين حُرّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللّعان عنده شهادةٌ» وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكل مَن صحّت يمينه» صحٌّ قذفه 
ولعاثة ؤاتفقوا علق :انه لانذ أن يكوه 00 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجلء ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب» فقال: موَلدنَ مون روجهم 4 , ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهلّ المدينة» وهو قول الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي عبيد 
وأبي نَوْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجبٍ فسخ النكاح» فأشبه الطلاقٌ» فكل من يجوز 
لاقف صوق لعل . 

واللفان أيغان لا"شينادات» “قال الله قال وهو ةا صنق القائلين > « رن 
أَحقٌ من سَبْدَتِهِمَا [المائدة:/1١٠]‏ أي أيماننا: وقال تعالى: #8إذًا جك الْمِتفِفُونَ مَالُوا 
تَنْبَدُ إِنَكَ َسُولُ أنهو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: هأصَدرا يتن جنّده 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأن»0 . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1771/7 » وينظر التمهيد ١97/7‏ .. والاستذكار 751١/1١17‏ وما بعدها. 

(1) الكافي 5 

(") أحكام القرآن لابن العربي 1771/7 دون قوله: فكل من صحت يمينهء صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد 197-1١9477/5‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية:اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من حديث ابن عباس عند أبي داود (57؟5) السالف في المسألة الثالثة. 


٠١ سورة النور: الآيا ت تك‎ ١.5 


وأمّا ما احتجّ به الثوريّ وأبو حنيفة فهي ُحجج لا تقوم على ساق”''؛ منها: حديتٌُ 
عمرو بن شعيب» غن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعةٌ ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعان؛ وليس بين الحرّة والعبد لِعانٌء 
وليس بين المسلم واليهودية لعا وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
اّارَفْظي”” من طرق ضمّمها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
0 5 اله النببع خ90». 

واحتججوا من جهة النّظر أن الأزواج لما ا سدُّئُنوا من جملة الشهداء بقوله: #وثرٌ 
يك لم بد ِلآ أشُم»4. وجب ألَّا يلاعن إلا مَن تجوز شهادته* رايا فلو كاقت 
يميناً ما رُددَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مُقام الشّهود في الزنىئ 00 

قلنا: هذا يَبطل بيمين القّسَامة» فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمةٌ في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء ٠‏ لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج. والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”" : والفَّيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج يحلف لنفسه في 


.١97/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في سننه (017173778 وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

() جاء في سنن الدارقطني وسئن البيهقي: ولم يرفعاه. 

(4) أخرجه الدارقطني (0740: والبيهقي من طريقه 5837/17 - 7917 ء قال البيهقي في المعرفة 3717/1١‏ : 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضأً يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاًء ويحبى بن أبي أنيسة متروك. 

. 1١97/5 التمهيد‎ )0( 

)3( أحكام القرآن لابن العربي #/ 17737 . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): والدّية» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

*/ 1776 والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن 1757 . 


سورة النور: الآيات 1 ١ ٠١‏ 


إثبات دعواها”"2, وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يذَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصحٌ طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه» إذا فُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلساته فيُبكر اللّعَانَء فلا يمكئُنا إقامةٌ 
الجِدٌ ”7 وقد تقدَّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
والشيه كل 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسي أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
لرَانَ بين لسسع . وهذا رماها محصنةً غيرٌ زوجة» وإنما يكون اللّعان في قذفي 
يَلحقٌ فيه النُسبٍء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]”*'. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطٌّلاق تَظرت”*'» فإن كان هنالك نسبٌ يريد أن ينفيّه 
أو حَمْلُ يتبرّأ منهء لاعن» وَِلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّى : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتََض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

() التمهيد 5//ا١5‏ » وينظر الاستذكار 57١8 /1١1/‏ -9١5؟.,‏ 

. 1142/13 5 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١77/7‏ وما بين حاصرتين منهء وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حنيفة. 


(0) في (ظ): نْظر. 


م١‏ سورة النور: 'الآيات ٠١.5‏ 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً. بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّمء وهو يريد 
الاننفاء قفن الضسب) وشرك من ولد ثلحق بده خلايدٌ مق العاف 

وإذاال كن "جب تزع ارلا مك تحان تلد لل يكنا لمان فائدة, 
فلم يُحكم فيه”""» وكان قذفأ مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالى: ودين مون 
لْمُحْصَئَتِ»ه الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله البَتّى لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحذة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم:: فيطلّقها. 
فتنقضي عدّتهاء ثم ثم يفده ' فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 


وكذلك لو قيم بعد وفاتها ونفى الولد؛ لاعن لنفيه”' وهي ميتةٌ بعد مدّة من" 


العِدّةَء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع المُرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”"'؛ لاعن قبل الوضعء وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إِلَّا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النضٌ الصريحٌ بأن النبي ‏ لاعن قبل الوضع» 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه؛ وإن جاءت.به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت لم0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(5) في (م): به. 

() هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي 1989/9 - 1990# . 

(:) في (ظ) والكافي 5١١/7‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسهء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(0) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعدهء كما سلف في المسألة الرابعة. 

(4) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ع/ مم1 , والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
0 والبخاري (145/ا4) من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 7 ١4 ٠١‏ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]» لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدًّ. وهذا فاسدٌ؛ لي 
معرّةٌ؛ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وَللدِنَ يبن أَوبهم4”'". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون»”' أنه يجب به الحدّ. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حَُدَّ للأم سقط أمر””' البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له؛ وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدَّاء فإنه 
حص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحدٌ الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجتهء ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لِعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعئٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌُ والمُرّنِنُ : لا يسقط الحدٌّ عن القاذف, وزئَّى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعُها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً. فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معنّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مََعع صحة اللّعان ووجوبَ الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرّهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ١737‏ وما بين حاصرتين منه. 
() 77/4 -7075” . ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(*) في أحكام القرآن: ”7/ ١“‏ - 17074اء وما سيرد بين حاصرتين: منه. 


زفق في (م) وأحكام القرآن: حد. 


5 0 سورة النور: الآيات 3" ٠١‏ 


أو شربا خمراً؛ لم7" يَجُرْ للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَذْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: "ظهْرٌ المؤمن حِمّى)”"» فلا يُحدٌَ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تَحْمِلء تلاعناء هو لدفع الحدٌء 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدَّ على قاذفي مَن لم 
تبلغ. قال اللّحْمِيُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل”*". 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوججهاء فإن الزوج 
يلاعن, وتُّحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم؛ وحُدَّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى: لرَدِنَ يمن الْمُْصَئت» الآية. فأخبر أنَّ من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» حُدَّء فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي”', 
والزوجٌ رام لزوجتهء فخرج عن أن يكون أحدّ الشّهودء والله أعلم. 

المتادسنة لقي إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنفيّهء لم يكن له نَمَيّه بعد 
سكوته. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(١؟)‏ في (ظ): جهة. 

(*) أخرجه الطبراني 148٠/١7‏ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي . قال الهيثمي في المجمع 
لللردل : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (77,86): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

(5) المحرر الوجيز ١7/7/54‏ . 

(6) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 


سورة النور: الآيات 1 2 ٠١‏ أه١‏ 


رِضّى بهء كما لو أقرّ به ثم أراد أن''' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعتء وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
يَنْفَن أو تُسقِطه فأستريح من القذف. فهل لنَفْيه بعد وضعه مدَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختلِف في ذلك: 

فنحن نقول: إن"'' لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشَافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيّه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك: إنه إن تَرَكُ اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وقال أبو يوؤسف وعكمد: يقير فيه أريعون يوماء. مده الثفاسن: 

قال ابن القَّصَّار: والدليل لقولنا: هو أنَّ نفْيَ ولده محرّمٌ عليه واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة أيام”©؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌ القلّة» وقد 
جعِلت ثلاثةٌ أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مذَّةٌ الثُفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدٌ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرَّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(0) في (م): إذا. 

(9) قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفيهء ليست في (خ) و(م). 
(4) لفظة: أيام» من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 


.- "1 سورة النور: الآيات‎ ١0 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
- بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبيُ لأجنبئ'''. فلستٌ أعرف فيه نضا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء له ال وقد زاد حرفاًء وبه قال الشافعئٌ ومحمدٌ بن 
الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفاً. واتفقوا على" أنه إذا قال لامرأته: 
يا زانٍء أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً : هو أن الخطاب إذا فُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌّ أو عربئٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذكّر 
كقوله”” تعالى: «وَثَالَ يسْوَة» [يوسف:0]» صَلّح أن يكون قولّه : يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يج أن ينث فعلٌ المذكّر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكمٌ. والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاً» ويلحق 
النسب فيهء فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدّ وعلى الزوج اللّعانء فلمًّا لم ينتقل 
اللُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(؟) لفظة: على» من (ظ). 

(*) في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

42 أحكام القرآن لابن العربي */ 1775 . 


سورة النور: الآيات 1 1 ١+‏ 


الحدود لا تفع نافيا . وقال مالك والشافعنٌ وجمهور الفقهاء : إن لم يلتعن الزوج 
3 لآ اللعان لفتيزاء ة كلقني فلن ع ان عدا 
1 فكذلك الزوح إن لم يلتعن. وفي حديث العجلانيٌ ار 
سكت سك عل غيظ وإن قَتلتُ قتلت» وإن نطقّتٌ جلدت”» 


الحادية والعشرون: واختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 
والشافعيٌ : يلاعن» كان له شهودٌ أو لم يكن؛ لأن الشّهود ليس لهم عمل في غير ذَْء 
الحد وان رفع الفراش ونفي الولد ؛ فلك هافن :ا للعان ونال ابو عضيف و ممدانه 
إنما جُعل اللّعان للزوج إذا لم يكن له شهودٌ غير نفسه9؛ '؛ لقوله تعالى: «#ولز يكن لَم 
كه | 60 لك لش غ». 

الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله 7 وهو الزوجء واد 
الحدٌ عنه ونفيُ النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البِيّند وإلا حَدَّ في 
ظهرك). ولو بّدأ”'' بالمرأة قبله لم يَجَْزْ؛ لأنه عَكْسٌ ما رتّبه الله تعالى. وقال أبو 
حشيفة + تيه ” "'. وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يرد إليه ولا معنّى 


)١(‏ في (م): لا تؤخر 

(5) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(7) التمهيد 194-1١98/5‏ ء وينظر الاستذكار 7509/17 ء والحديث أخرجه أحمد :)15٠001(‏ ومسلم 
)1١( :)١55(‏ عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» وقد أورده المصنف عن ابن عبد البر. وهو بنحوه أيضاً ‏ قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية. 

(؟) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار /ا١1/ 7١9‏ . 

(0) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(1) في (م) و(خ) و(ز): بُّدئء والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي / 17575 - 1718 والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(0) في (م): يجزي» وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 


00 سورة النور: الآيات 7" - 


يُقرّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم يُثبت» وهذا لا 
عه لد 

الثالئة والعشرون: وكيفيةٌ اللّعان أن يقول الحاكم للملاين: قل: أشهد بالله 
لّرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلةء وما وطثتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئتٌ قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . يردّد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات. فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد استبرأثّها وما وطثتها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعَ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إِنْ كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنتٌ كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه"©» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإِنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضبٌُ الله إن 
كان صادقاًء أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بهاء رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كل شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


517-5311577 في (خ) و(د) و(ز) و(م): التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
وما سلف بين حاصرتين منه.‎ 5١17- 51777/7 (؟) الكافى‎ 


سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ ه6١‏ 


وقال الشافعيٌّ: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجني”' فلانةٌ بنتَ فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
يقعده' "2 الإمامء ويذكره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
بلعنة الله» فإن رآه يريد أن يُمضي على ذلكء أمر مَن يضع يده على فيه» ويقول: إِنَّ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنثٌ من الكاذبين مُوجبةٌ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
تَرَكٌه يقول ذلك : لعنةٌ الله علىّ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنى. 
واحتج””'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله 4 أمر رجلاً حين*” أمر 
المتلاعتيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة20. 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه: هل 
يُحِدٌ له" أم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وَحُدَّ للمرميّ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال.الشافعئٌ: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله ع 
وجل لم يجعل على مّن رمى زوجته بالزنى إلا حدًا واحداً بقوله: ودين يبون 
أزونجهم ‏ : ولم يفرّق بين من ذكر رجلاً بعينه» وبين من لم يذكره” » وقد رمى 
العَجْلانِيُ زوجته بشّريك. وكذلك هلال بن أمية» فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما”"". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(؟) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباء والمثبت من التمهيد 7١8 - 7١/1‏ » والاستذكار 717/17 والكلام وما سلف 
بين خاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيثء والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآنية. 

(7) سنن أبي داود (77500)». وأخرجه النسائي أيضاً ١7/5 /١‏ . 

)١(‏ لفظة: لهء ليست في (د) و(م). 

(8) في (م): يذكر. 

(4) التمهيد 3190-148697/56. 


؟ ١‏ سورة النور: الآيات 7" ٠١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدَّ في قذف 
الأجنبيٌ والزوجة مطلَقيِه', ثم < خصٌ حد” الزوجة بالخلاص باللعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانيٌ لشريك ولا هلالٌ”*'؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 
الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً» تفرّقاء وخرج كل 
000 دين باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبهء ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرِّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من 
الحكام”'". وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 
١ 5 0 26‏ 5 2 
العصر”". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثلّ ما تلتعن به المسلمة©. 
السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعئيّنء فلا يجتمعان أبداً» ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداً» لا قبل 
١‏ )1( 1 2 2 و 0 
زوج ولا ل 2 وهو قول الليث بن سعد وزفرٌ بن الهذيل والاوزاعيّ ,3 
)١(‏ في أحكام القرآن 1770/7 . 
(؟) في (ظ): مطلقاً. 
(9) لفظة: حدء ليست في (ظ). 
(4) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي 4 لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 
يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 
)0( في (م) و(خ) و(د) و(ز): على» والمثبت من (ظ). 
(7) الكافي 515/7 . 
0 التمهيد ١19١/5‏ » والاستذكار /ا١/77١5 ,75١7-‏ 
(8) الكافي ؟/ 71١‏ . 
)9( الكافي 5١4/5‏ . 
)٠١(‏ التمهيد ١95/5‏ - 195 » والاستذكار 5777/١١‏ . 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ /اه١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌُ بن الحسن: لا تقع القرقة بعد فراغهما من 
اللّعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريّ؛ لقول ابن عمر: فرَّق رسول الله يل 
بين المتلاعئَيْن”' : فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
علبي . 

وقال الشافعيٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأتهء 
الْتَعنت أو لم تلتعن. قال: وأمّا التعانُ المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدَّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمانٌ البَبّى لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة؛ على أن البَبّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللّعانء ولم يستحبّه”" قبل ذلك فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حكماً”''. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري””* 2 وحكاه اللَّحْميُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلّقها ثلائً”"» قال: ولم 


)000( أخرجه الشافعي في مسنده 7/ لاع » وسعيد بن منصور »)١0605(‏ وابن أبى شيبة ا » والدارمي 
(5740). 


)٠١(‏ أخرجه أحمد (50410)» والبخاري (1١01)؛‏ ومسلم :)١591(‏ (0) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

() في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١957/57‏ والكلام منه. 

.778- 51/ , 7١* /١1/ وينظر الاستذكار‎ » ١55-1١35 /5 التمهيد‎ ):( 

(0) المفهم 791/4 . 

(5) المحرر الوجيز 2351//5-- 1548 . 

(0) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


م6١‏ سورة النور: الآيات ٠١.5‏ 


. ينكر النبئُ يةِ ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
باللعان قد طلقت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معتى اللّعان 
في اللغة''"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى” أن المتلاعئَيْن لا يتناكحان 
أبداًء وإن'" أكذب نفسهء جلِد الحدّ ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعِن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرّقا بلعنة من الله 2. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلِد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الخُطَاب إن شاءء وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود التكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
مناه من ذلك ٠‏ 

وحجة الجماعة قولَّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أذ كدت تفتك" ..وروق امن اتتحاة وجماغة عود اال شرع قال تتفي السنه 


() التمهيد 77/١6‏ » والاستذكار 7757/11 . 

(؟) لفظة: إلى» من (ظ). 

(©) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار /11/ 778-171 
والكلام منهء وينظر التمهيد 3٠١/5‏ . 

(8:) وأخرجه عبد الرزاق )١7574(‏ عن عطاء. 

(5) الاستذكار /١/‏ 770 --7717 » وينظر التمهيد 1/ 7١7- 7٠٠١‏ » والمجرر الوجيز ١58/5‏ . 

. 5785 /1١1/ الاستذكار‎ )1( 


سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ 4 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”''. ورواه الدَّارَفُظنِئُ”" مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ ب قال: «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». ورّوى عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن على : أبد“. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكّةَ فعند الوُكن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافْرَيْنَء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجممٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظ وجممٌ الناس 
مشروطانء والزمانُ والمكانُ مستحئان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه» ورثه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام؛ فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام اللّعان”*©: ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ : إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 , وأبو عوانة "/ ٠٠١‏ . وأخرجه أبو داود (7760)» والدارقطنى 
ا والبيهقي / 41 غن الزغري عن سهل بن سعد عله : 

(5) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(©) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (7707). قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 - : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني (717017) (07708: وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة 791/5 ٠‏ والبيهقي /9/ 4٠١‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


ا سورة النور: الآيات 1١7 "١‏ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القَصّار: تفريق اللّعان عندنا ليس بفسخ» وهو مذهب 
المدرّنة؛ فإن اللُعان حكمٌ تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق» و اجر الع ريا 
الصّداق. وفي مختصر ابن اليجَلّاب: لا شيء لها وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ( 


قوله تعالى: ف لذن جَاءو بالاقكِ عصبَة 5 يك 1 تتبن 5 كي بل د ع 
لَكْدْ لكل نري يِنْهُم ما أكْسَبَ ين الاثْرٌ ولد يلك كثرمُ يهم لم م عَلَاتُ عَم 
(0) لك إذ ممعتموة 0 اط ألْمَؤمُونَ مؤت يأنفسيم حيرا 8 هنذا فك مين 
9 زا جَلبُو عله ا بده يذ ل َأنوأ بالشُبَدَآٍ دولك عِنْدَ اكه هُم 
َوه 0 :1 تل لله كد ويم ف لديا وَالْآرَوَ لميّك في ما أفْضْئرٌ 
يد علثُ عَيعٍ © 1 تم رأنييّك مولن ,الاك نا يل كك بد يله 
ير ني و مد لل عي © كلا 1 سنت قث 6 يك نآ أن 
عه هدَا يبن عَظِيمٌ © يَيظك أَمَّهُ أن تَمُودُوا لمليه أبذا إن 
2 ع ممت © تَيذ أنه لك الأبيا ول ف علية عي © إك ين مم 0 
أن كَفِيعَ لْتَحِمَُ فى لدبت امن َم عذَّابُ لم فى الدنا والآخرة وَأَلّهُ 21 
وَلَصْرٌ لا سَلَمُونَ © وِلَرْلا فَضْلُ الله عيِحكُم وَيَحَتم ون لَه روث يد 
00 لذن لاما له تديعوا: طرق 0 لسن نمم 


29 


افا رمعو سر ٍ-. مم 000 - ل ا 
والْسك وَلَزْلا فَضْلُ أله عَكْد وَيَحَتمٌ ما رق و 00 
77 5 رة 2 2 0 2 ع, رمام 02000 
ره . يذ © يلل أذا التذل فوشتو 


ماس ل صرم ملاس 0 1 ر ريط سه د ام حر 70 و7 2 0 
لي الْقَرَقَ وَالْمَدكِينَ والمهاجرنَ فى سَبِيلٍ الله وَلِحَهُوأْ وَلْصَفَحوأ ألا بون 9 7 
وه 


0 - 2018 دعو ره 
ألله والله عفور بحم © 


فيه ثمان وعشرون”" مسألة 


)١(‏ المحرر الوجيز 158/4 بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ١١‏ 


الأولى: قوله تعالى: ##إنَّ اين جآمو يلافك عم وهنا ُمبَّةٌ خبر (إنَ). 
ويجوز نصبها على الحال» ويكون الخبر: الكل نري ينهم اي 20 96 

و ال ل 0 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاريٌ تعليقاً» وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه». عن عائشة("). 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثيرء عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشةٌ خرّث مَعْشيًا عليها2. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمّ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ أنا وعائشةٌ» إذ وَلّجِتِ 
امرأةٌ من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل”''» فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديثء, قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسولٌ الله ؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إِلّا وعليها حُمّى بنافض”*©» فطرحتٌ عليها ثيابها فختَليتُهاء فجاء النببئ 4 
فقال: «ما شأنُ هذه؟». قلت: ا الله؛ أخذتها الحَمّى بنافض. قال: «فلعل في 

يث تَحَدّتٌ به). قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت : والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 


ل عثلي وسلكو كسعوت وبري واللة المستعان على ما 


و ١ع‏ 


. 70 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4151)» ووصله أحمد (54310). ومسلم (١/1ا7):‏ (08). وما سيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري 2»)475١(‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصين» عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

(:) بعدها في (م): بفلان. 

(5) أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حركتها. النهاية (نفض). 

)03 في (خ) و(د): لا تصدقونني ... لا تعذرونني. 


1١١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاً» فأنزل الله عُذْرَها. قالت: بحمد الله لا 
تحيل أل ولا يجيدك ‏ 

قال أبو عبد الله الحُميدي”'"' : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: 
الإرسال في هذا الحديث أبْيَنْء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان تُوفْيت في حياة 
رسول الله ب ومسروقٌ لم يشاهد النبىّ بلا خلاف”". 

وللبخاريٌ”*2 من حديث عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلّيكة'” أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إِذْ تله نَهُ يألْستي0© وتقول :الول الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ لأنه نزل فيها. 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”" بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَرْوَة المرئسيه. قال ابن إسحاق: وذلك شنة سك”"". وقال موسى بن عقبة: 


.)77017١( وأخرجه أحمد أيضاً‎ »)4١1847( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في الجمع بين الصحيحين 708/4 . 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 478/17 أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رُومان ماتت في حياة النبي 5. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
تؤكد خطأ قول الواقدي وأن وفاة أمّ رُومان تأخرت عن وفاة النبي ١85‏ وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه غلى ذلك . 

(4) برقم (4144). 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطأء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (نُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(5) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسبٌ ؟/4١31.‏ 

(0) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمئبت من صحيح البخاري قبل حديث (1178)» والجمع بين 
الصحيحين 4 والكلام منه. 

(4) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري 47١/1‏ » 
والبيهقي في الدلائل من طريق حماد بن زيد. عن النعمان بن راشدء ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه وينظر تغليق التعليق 157/4 . 

(9) صحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية 91//7؟ . 


أ قف 
سنة اريخ 


وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الزُهرِيّ قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أَبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت:لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ أن عائشة 
قالت لهما: كان علي مُسَلّماً في شأنها””. 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهري. وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك» فقال: الذي 
تولى كِبْرَهِ منهم على بن أبي طالب؟ فقلت: لا حدثني سعيد بن | لمشت وطروة 
وعلقمةٌ وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبةً كلهم يقول: سمعت عائسة د تقول: والذي تولّى 
كِبرّه: عبد الله بن أبيع". 
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وأخرج البخاري أيضاً من حديث الزهري عن عروة؛ عن عائشة: «وليّه وَل 
بر م مهم عبد الله بن ا 


الثانية: قوله تعالى: «يآلاقكِ» الإفك: الكذبء والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الغلاثة إلى العشرة”” ". ابن غبيتة : أربعون رجلة . مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 7/ 470 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلمء أراد أن يكتب سنة خمسء» فكتب سنة أربعء والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكمء وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل /١[‏ 40].وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق 777/5 . 

(7) صحيح البخاري (4141)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يُبْدِ بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسَلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). : 

(”). نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الضحيحين 5/ 150-١74‏ . 

(4) صحيح البخاري (4744)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (70777): ومسلم (9770): (03) مطولاً. 

(0) أخرج قولي ابن عباس الطبري 711/148 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزييدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


مِن عشّرة إلى خمسة عشّر”". وأصلّها في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 
يتَعصّبٍ بعضهم لبعض”. 

الاك شقيفة عا واه تنش علن ت زالفة ا اك عر على لقع وان ع 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازل على الأولياء فهو خير؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة"". فنيّه الله 
تعالى عائشة وأهلّها وصَمُوانء إذ الخطاب لهم في قوله: ل سق 3 لك بهد 
ع لي ؛ لرّجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما خرج رسول الله يك بعائشةً معه في غَرُوة بني المُضصْطَلِقَ ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وَقَمّل ودنا من المدينة» آذَّن ليلةً بالرّحيل» قات ين اكثوا بالكخيل:» 
فمشت حتى جاوزت الجيش» فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرَّحْلء فلمستُ 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع ظَمَارٍ“' قد انقطعء فرجعثٌ فالتمسئهء فحبسها ابتغاؤه» 
نوكر ترفك قله تتجد أجذاء كانت عائة قديلة اللجية فرق الكحال مردعنا 
ولم يشعروا بزوالها منه. فلمّا لم تجد أحداًء اضطجعت في .مكانها رجاءً أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قولُ صَمُوانَ بن المُعَطل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تَُلُّف وراء الجيش لظ الساقة0). 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه. ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


. 715/١18 تفسير مجاهد 484/7 ء :وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

9) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرىء والمثبت :من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
147-141 والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمّار مدينة.باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينببب إليها الجَرْع الظّفاري ويها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ٠5١/54‏ 


(5) هي مؤخْر الجيش. 
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عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في نر الطّهِيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِيو2'0 ويُشْعله”" عبدُ الله بنُ أبَيّ ابن سَنُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة قة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
ا وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
وَمِسْطحٌ بن أثاثة؛ وحَمْتَةُ بنت جَخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم؛ وهو في مسلم أكمل”). 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسهء 
وقال: 
تلؤذياتالسيف عش فإنني. خلاءإنا فوعية ليس يساعر 

فأخذ جماعة صفوان”” ولَبّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله 5 فأهدر 
ونتول اللداكة جز سان :واسعوطيه إثاء0"©: وهدا يدك على الاحساة معن تدا 
الكبْرء على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله يه في غزواته لشجاعتهء وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


. 717/1١17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يُفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغله؛ وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(5) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري (1١414)؛‏ وصحيح مسلم (97170): (07). وهو في مسند أحمد أيضاً (161775). 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان؛ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١59/5‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره؛ ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١191( 1١4/17‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك 019/7 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ٠8٠١6 - ١85‏ 


أ سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عاتئة0 2 , وفيل : كان له ابئان» يَدَل على ذلك حديثه المروي مع امرأته» وقول 
النبئ ف في ابنيه : «لهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»”2. وقول في الحديث: والله 


ما كَشَفْتُ كنف أنثى قظ” "0 يريد بزئى. 

وقتل شهيداً ‏ في غزوة أرمِينِيّة سنة تسمٌ عَشّْرة في زمان عمرء وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

50000 0 له صن عع 2 معوددد 0ل متي 6*0 2 

الرابعة: قوله تعالى: 9لِكُلٍ أَنْرِي مَنْهُم ما أَكْشَبَ ين ألاث © يعني : ممن تكلم 
بالإفك. ولم يُسَمّ من أهل الإفك إلا حسانُ ومِسْطَحٌ وحَمْنةُ وعبدٌ الله» وهل الغير» 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبدٌ الملك بنُ مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبَةء كما قال الله تعالى 29 2. 
وفى مصحف حَقصة: (مضبة أربعة»20. 


0 ءءء ممه 


الخامسة: قوله تعالى: وليك َل كررَمُ مني وقرأ ميد الأعرج''' ويعقوب: 


«كُبْرَها بضم الكاف”". قال الفراء: وهو وجه جيِّدُ؛ لأن العرب تقول: فلان تولى 


. ١؟68ص »ء وماقيله منه‎ ١54/5 ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » 7٠5/7 السيرة النبوية‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ١79/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 77/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(6) هو قطعة مْن حديث طويل أخرجه أحمد (479/1؟)» والبخاري (2)4151» ومسلم (١1717؟):‏ (81) 
و(04) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساتر» وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم 778/10 . 

(4) المحرر الوجيز ١79/4‏ » وأخرجه الطبري 140/17 بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. ‏ ش 1 

(05) لم نقف على هذه القراءة. 

(5) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس / 17١‏ والكلام منهء وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(0) قراءة حميد في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ » والمحتسب ٠١5 - 1١7/7‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 7731/7 . 


١ 7١ ١١ سورة النور: الآيات‎ 


عُظم كذا ركنا ا 

روي عن عائشة أنه حسَّانء وأنها قالت حين عَميَ: لعل العذابٌ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابُ بصره. رواه عنها مسروق”". ورُويّ عنها أنه: عبدٌ الله بن أَبَىٌّ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس”"© 

وحكى أبو عمر بن عبد البر”*' أن عائشةً برّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
حصان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل”*» 
حَلِيلةٌ خيرٍ الناس ديناً ومَنْصِباً نَبِيّ الهُدَى والمَكُرمَات 00 
عَقِيلهُ ين" من لُوَيّ بن غالب كرامالمساعي مَسْدُها" غيرٌ زائلٍ 


ل 2 . نك 
مهذبة قد طيب الله خيمّها سوطات عن كيان ” 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 747/7 » وإغراب القرآن للنحاس ١7٠١/8"‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكبره. 
قال النحاس : والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(؟) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(60/!ا2)5 ومسلم .)١5584(‏ 

() سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري 199/١‏ » 
والطبراني 17//77 (181). 

4 في الاستيعاب بهامش الإصابة / 74 - 50 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما تُرَّنّ أي : ما ننّهم. 
وغَرْئىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلة» ومعنى هذا الكلام أنها كاقّة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - 54 وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة 4٠/١7‏ : عقيلة أصلء» والعقيلة: الكريمة. 

(1) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠71/7‏ : مجدهم» بدل: مجدها. والمساعي جمع مَسّعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(4) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان جسان صن81؟ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
6/77 : سوء. وقوله: مهذّبة» أي: صافية مخلصة. والجِيم : الطَّبع والأصل. 


7" 21١ سورة النور: الآيات‎ ١78 


قاة ناوي لانت ا ور -درمعت شوطن إلق اتامسدي 
فكيف ووٌدّي ما حَيِيتٌ ونصّرتي لآل رسول الله رَّيْن المحافل 
3 هال عتل العاس فليا “تقاض طني سور المصطاول” 

وقد رُويَ أنه لمّا أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت في الغوافل”". وهذا تَعارُْض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نس تمر يحاء وكونة عفن ذلك راذا لبد يني ذللم ازلهه واللةاعلن ”1 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل لد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان”*'» وهي المسألة : 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق''' وغيرٌه أن النبيّ و جَلّد في الإفك رجلين 
والرداةة متها وها ف روتفتةن بوذكرة الوم 

وذكر القّصَيرِيُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أب ثمانين جلدة» وله 
فى الآخرة عذابٌ النار". قال القُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابنّ أَبَىّ 


وضرب حسان وحمنة» وأمّا مِسطحء فلم يثبت عنه قذفٌ صريح» ولكنه كان يسمع 


)١(‏ في (م): أني» بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عنديّ قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(0) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلّها في ديوان حسان ص١78‏ - 581 » والسيرة النبوية ١7/1‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة 40/1١‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلّها الطبراني في الكبير 117/17 )١161(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١723/5‏ وما بين حاصرتين منه» 20 البخاري »)51١545(‏ سيك (34؟ ١‏ ). 

. 47١/1 المفهم‎ )4( 

0( المفهم 477/5 5 

(1) كما في السيرة النبوية 07/7" » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 7147/9 . 

(0) في سنئنه (714801) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمٌ فيه الرجلان والمرأة. 

(4) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 474/4 . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ 2 ؟؟ 4أ 


ويُشيع من غير تصريح'") 

قال الماورديُ”" وغيره: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ 6 أصحاب الإفك. على قولين: 

أحذهما: أنه لم يَحَدَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما تُقام بإقرار أو 
ببيئنة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 

قلت: وهذا فاسدٌ مخالفٌ لنصٌ القرآنء فإن الله عنَّ وجل يقول: «#وَالدن يمون 
المحستيٍ ثم ل يَأ ا شهنائ» أي : على صَدّق قولهم جد وهر تَملنين لد . 

والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله بن أَبَنّء ومِسطح بن أنَائة 
وحسَّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 
لقدذاق حسّانُ الذي كان أهلّه وَحَمَنَة إِذ قالوا هجيرا”" ومِسْطحٌ 
وابنُ سَلُولٍ ذاق في الحَحدٌ نِرْية كما خاض في إفكِ من القول يُفْصِح 
تعاطوًا برجم الغيب زَوْجّ نبيّهم وسخطة ذي العرش الكريم فَأَبْرحوا("» 
وآذؤا وسيول الله فييهنا مجلدوا مخازِي تبقى عُمّمُوها وقُضحوا 
وطكن" عليهم فتصدات كاتها؟: 'شابية بيبُ قَظرِ من دُرَى المُزن تَسْمَخ”" 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 

() في النكت والعيون 4١/5‏ - 75 . ولفظة : وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 

(*) قوله: هجيراً: الهُجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر #/ 554 - 45 » وما 
سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) قوله: برجمء الرجم الظَّن هناء 

(5) قوله: فأبْرحواء من البَرْح وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة النبوية 7017/7 » وتاريخ المدينة 
0١‏ »ء والمعجم الكبير ١17/77‏ فاترضواء بالتاء» أي : أخْزنوا من التَّرَحَ وهو الحُزن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: فَصّبِّتء والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(0) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة القَْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدُّفْعة من - 


١‏ سورة النور: الآيات 21١‏ ؟؟ 


فلت« المعهوة مز الأعيان والمهروف عن العلياف أن الذي خذ سيان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ» ولم يُسمع بحدٌّ لعبد الله بن أب بي روى أبو داود عن عائشةٌ رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذْريء قام النيئ 4 فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلمًا ما نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فصُربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسَّان بن ثابت» ومشطح 
ابن أثاثة» وحَمْنة بنت جحش”". وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبدُ الله بِنُ أَبئْء لأن الله تعالى قد أعدّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماً» فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقْصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكَذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ كَذِب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى : ظهَد لم بَأثُوأ ُهَل دولك عِندَ أله هُمْ الْكَدبود>. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَمّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبعةٌ 
من ذلك في الآخرة» وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»”": كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

:.ويحتمل أن يُقال: تإنها درك كد ابن أن : استثلافاً لقومهء واحتراماً لابنهء وإطفاء 
لاد القع الموكو قعة من للك وإقلرتحان قلهر عباذكها من سعد ين عبان ومن قو 


- المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النكت والعيون ٠» 47 - 4١/4‏ وابن هشام في السيرة النبوية ١7/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 747/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١79/57‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

)70571( سنن أبي داود (441/4)» وأخرجه أيضاً أحمد (58077)» والترمذي (2)7141 وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذ! حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.‎ 

)١(‏ المفهم 74/17 والكلام إلى آخر المسألة منهء» والحديث أخرجه أبو داود (4470) من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء لكن سلف 47/7 بنحوهء وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ /او١ا‏ 


كما في صحيح مسلم''". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: طلَوَْا إِذ سمشو ظَنّ الْمَؤْبُونَ وَالْمؤْمِتُ يأنفسي حَيرا هذا 
ا ا ا ل ل 
قال ابن زيد: ١‏ المرموداء مويو يَفُجُر بأمّه!"". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
200 

وقيل: المعنى: أنه كان ينبغي أن يّقيس فُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم. فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشةً وصفوانَ أبعد”““. ورُويَ أن هذا 
النظرَ السّديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأتِه» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتٌ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةٌ واللهِ أفضلٌ منك. قالت أمٌ أيوب: 
نعه””'. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة: قوله تعالى: نم4 قال النحاس”': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم 


)١(‏ برقم (77170): (03) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 5: «مَن يعذِرٌني من 
رجل قد بلغ أذاه ة في أهل بيتي. .. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله»ء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه. .. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 57117 ؟)» والبخاري (5551). 

(؟) تفسير الرازي 77//ا/9١7‏ . 

(*) النكت والعيون .8١/5‏ 

(:) المحرر الوجيز ١7١/4‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم» فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ؟/707» وابن راهويه في مستده »)١194(‏ والطبري 
لفلف 


(1) في إعراب القرآن 775/7 . 


و١1‏ سورة النور: الآيات 1١١‏ ؟؟ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً» ويذكُرُه بقبيح لا يعرفونه 
بده آن تتكروا عليه وتكذبوة بوتواغر7© مناترك ذلك ومن 'نقلهء 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلةً الصّلاح التي حلّها المرء”"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاعء إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : طلَرَْا جَلمو عل بأريَةِ عَُدَآُ» هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
وهلولا» بمعنى هلاء أي: هلا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف”". 

العاشرة: قوله تعالى : هذ لم يَأ بدا دولك عِندَ أله هُمْ الكَذوْت» أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يُعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
ريب الحدود على حكمه الذي شَرَّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تَعلّق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكمُ الآخرة. 

قلت: ومما يقوّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمرٌ بن 
الخطاب # أنه قال: أيّها الناسُ» إِنَّ الوَّحَيَ قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم, قَمَن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله 


يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه”2 ولم نصدّقه» وإنْ قال إن سريرته 


)١(‏ في(ز): ويواعدء وفي (ظ): وتوعًد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 

(؟) في (م): المؤمنء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
*/ 18 والكلام منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1757 ء والمسألة الآتية منه. 

(54) برقم (51541)», وسلف 387/8 . 

(5) في (م): نؤمنه . 


سورة النور: الآيات ١١‏ 171 و 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عرَّ 
و 

. الحادية عشرة: قوله تعالى: #«اوَلوْلَا فصل أله عَليَك وَرَحَمَيُمٌ «فَضْل) رفع 
بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ محذوفٌ لا تُظهره العرب. وحُذِف جوابٌ «لولا»؛ لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عنَّ وجل : «وَلَوْلا هَضْلُ ألم 12 يَكْمْ وَرَحَمَُمُ4 لمسّكم ‏ أي 
بسبب هنا قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة”"”. وهذا 0 
تعالى بليعٌ ».ولكنه برحمته سّتّر عليكم في الدنياء ويرحمٌ في الآخرة مَن أتاه تائباً. 

والإفاضة:. الأخذٌ في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”": يُقال: أفاض 
القوم في الحديثء ‏ أي : أخذوا فيه. 


03 و 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ تَلقَوتَمُ ك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَمَيْفَ بضم 
التاء وسكون اللام.وضمٌ القاف. من الإلقاء”'“» وهذه قراءةٌ بيّنة. وقرأ أَبَنّ وابن 
مسعود: (إذ بد 1 من التَلَفّي» بتاءيد 00 

وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغام» وهر © 
أيضاً من التَلَّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائ ين بإدغام الذَّال في التاء0». 


ها 


.١6ال/٠١ التمهيد‎ )١( 

() حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية )1١(‏ قبل آية الافك. وهو في إعراب القرآن للنحاس 179/7 » 
وينظر الوسيط 7١١/7‏ وتفسير الرازي 71/4/77 . 

(5) المحرن الوجيز 7791/5 . 

(5) المحتسب 31١4/5‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ولم ينسبها. 

(0) المجرر الوجيز ١7١7/5:‏ ووقع في مطبوعه: ...9إذ تتلقونه» بضم التاء» وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن 

خالويه في.القراءات الشاذة صن ٠١١‏ ونسبها لأَبَيّ فقط. 

(1) في (م): بحرف. 

(0) في (م): وهذا. 

(8) وكذللكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام .. المنبعة _ص407 -54؛ » والتيسير ص47 . 


1١١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء”'“» وهذه قراءةٌ قَلِقة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجَوا»"" 
[المجادلة : 4]» «وَلا ُو" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرف 
لين حَسّنت:هنالك ما لا تحسن مع سكون الذّال. 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةً رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمٌ الناس بهذا الأمر -: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف”*'» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يَلِق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية*©: وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
افيه 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَّلّق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي: 
تسبرع 077 قال: 
لعارارا جيشاً عليهمقدطَرَقُ ‏ جاؤوابأسرابمنالشأموَلِق 
إن الخ صَيِنرَلِنٌورُمَلِقُ ‏ جاءت بهعَنْسٌ من الشأم ا 


. التيسير ص75‎ )١( 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97١‏ لابن محيصن.» قال: ثم رجع. 

() قرأ ابن كثير في رواية البزّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المدّ المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ١١4/7‏ »ء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ لعائشة فقط؛ وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(0) في المحرر الوجيز 17١/4‏ وما قبله منه. 

(5) العين للخليل 0/ 7١4‏ » والصحاح (ولق). 

2 البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص1017 - 5 ء وفيه: إن الجليد. بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 754/7 » وتفسير الطبري 7١5/17‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف. قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد» وهو 
الجليد الكلابي. اه وقوله: عنس.ء العَنْس: الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 21١‏ ؟؟ هاا 


يقال: رجل زَلِنٌ وزُمَلِقء مثالٌ: هُدَبدا'', وَزُمَالِقَ وزُمّلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن التختصحيين زلنى و 

والوّلّق أيضاً : أخفٌ اللعن. وقد وَلّقه يَلِقَهِوَلقاً. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَاتِء 
أي : را فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وِيَتُولُونَ فاك » مبالغةً وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَهُ» عائدٌ على الحديث» والخوض فيهء والإذاعةٍ له”'. وهكَيّناه أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .طوَهْرٌ عِندَ ألو في الوزر عَظِيءٌ4. وهذا مِثِلٌ قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرَين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذّبان في كبير» أي : 
بالنسة إليكم. ظ 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لوللا إِذ سمحتم فلثْر مَا يكن [1 أن تكلم يدا 
شيكدكَ هد و ل سس 2 َ أن يَمويوأ تله ا إن 4 تنيت و جو له 
ل بت وَألّهُ علِيِمٌ حَكيِمٌ» عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تُتُكروهء 
ولا يتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تَحكُموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان. ع ا أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: : أن يقال في 
الإنسان ما فيه”'. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ 6و(" . 


)١(‏ هو اللّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(؟) الصحاح (زلق). 

(5) الصحاح (ولق) 

() المحرر الوجيز 7١7١/5‏ . 

.69١0-8م864/1١*‎ )80( 


() المحرر الوجيز ١9١/5‏ . 
49 أخرجه مسلم (0589), وأحمد )0/١51(‏ من حديث أبي هريرة #هء وسلف 3371/7 . 


ا سورة النور: الآيات 7١1١ ١١‏ 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أنْ» مفعولٌ من أجلهء بتقدير: 
ل 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن ككُم مُؤْمِنيرت» توقيفٌ وتأكيد””"»؛ كما 
تقول: ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «يَوِظَمم للَهُ أن تَعُودُوأ تلد بدا يعني: في. 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إِلّا نظيرٌ القول في المقُول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبئّ ي؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يِِ في عِرْضه وأهله؛ 
وذلك كفرٌ من فاعله7'. 

السابعة عشرة: لخطام بو قنار متب وار الرلرر ل باكر در 
أدّبِء ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: 8 يكم أَنَهُ أن تَمُومُوأ لم أَبدا إن 
كم مُوْمِنيتَ» : ا ئشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن تل , 

قالنابن العربي”© + قال اصغياب الشاقم من سك غائقة رضي اللشعتها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن كتُم مُؤْمِنيرت» في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمِنُ مَن لا يَأَمنُ جاره بوائقه؟7". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سبٌ مَن سبٌٍّ عائشةً حقيقة» لكان سلبّه في قوله : ١لا‏ يزني 


. ١091/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ف): وتوكيدء والمثبت.من (ز) و(ظ)؛ وهو الموافق:لما في المحرر الوجيز ١71/4‏ 
والكلام منه 

() قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 175 - 7755 . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى 4١5/١١‏ - 116 . 

(1) في أحكام القرآن ”/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه البخاري» وسلف 7١5/5‏ . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ؟؟ اا ١‏ 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" حقيقة. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن" أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" من سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكذتب للذه وكره كدي اللة قوق كافره فهذا طريقٌ قول مالك» وق د الآي؟ 
لأهل التضائن ولواان رج بك عتسيف "" مأرراها اللضف لكان جراد 
5 00 
الاديت 2 


الثامنة.عشرة: قوله تعالى: «#إِّ اي ا تفشو 


يقال: شاع الشيء شوعا وقيا ونيينا بن شَيْعْوعة» أي : ظهر وتفرّق يي ريت 
متو أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادٌ بهذا اللفظ العام عائمة ة وَضْفُوَانٌ 


رضي الله عذ غنوي . 
والفاسشة + التعز الفنك المفرظ القبث:.وقن + الفاحقة فن هذه الآية: القولٌ 
السرف 


َم عَدَابُ أَيهُ في الدّه أي: الحدٌ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص””. وقد بِيّنَا أن الحَدَّ للمؤمنين كفارة”2. وقال الطبري: معناه: إن مات 
ا 

.4 من حديث أبي هريرة‎ )3٠١( :)01( أخرجه أحمد (717١١)ء. والبخاري (71416): ومسلم‎ )١( 
جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمته» فإن.‎ )١( 

() في (م): فكل. 

(5) في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د): وهو الموافق لما في أحكام القرآن والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

0) تفسير أبي الليث ؟/ 471 ٠‏ وتفسير الرازي 1487/57 . 

(4) المحرر الوجيز ٠» ١7١/4‏ وتفسير البغزي 770/8 . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١77/4 والمحرر الوجيز‎ » 71١/17 تفسير الطبري‎ )٠١( 


١,8‏ سورة النور: الآهات ١١‏ ؟؟ 


التناسعة عشرة: قوله تعالى: ظوَأطّهُ يَمَكهُ»ه أي: يعلم مقدار عِظْم هذا الذنب 
والمجازاةٍ عليه» ويعلم كل شيع" .ونش لا هَلمُورت» رُويَ من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله يِ قال: «أيّما رجل شد عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
لم له يهاء فهو في سَحَظ الله حتى ينع عنها. وأيُما رجل نحال”" بشفاعته دون د 
من حدود الله أن يُقام» فقد عاند الله حمّاء وأقدم على سَحخَطهء وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
شييها في اليك كان حا على الله تعالن آنه تومته يها 'في الثار ”". ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : لجو ا امنوأ؟» الآية. 


عد مت > سيره مس 2 


الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : ##يكانما لذن ءامنوأ لا تَنَبِعوأ و 
مسالكه ومذاهبّه؛ المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان”*". وواحدٌ 
الحُوات حُحظوة» وهو ما بين القدمين. والححظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتُ 
تَظوة» وجمعُها حطوات. وتخطّى إلينا فلان”*'» ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «حُحظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصه'”" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: اما زَكَى) بتخفيف الكاف؛ أي: ما اهتدى ولا أسلم» ولا عرف رُشْد0". 


. 1717/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(©) قال المنذري في الترغيب والترهيب ١477/7‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 73١١/5‏ : فيه من لم أعرفه. 

(5). ينظر مجاز القرآن ؟/ 564 » وتفسير الطبري 571/١1‏ . 

(5) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١77/54‏ » وتفسير الرازي 188/77 . 

() أخرجه أحمد »)١9/791(‏ وأبو داود »)١١14(‏ والنسائي / ٠١‏ من حديث عبد الله بن بُشْر 5©#. 
وأخرجه ابن ماجه )١1١15(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(010) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً - قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البزَّيء وحمزة. 
السبعة ص ١74 - ١9"‏ » والتيسير ص8/. ش 

(8) المحرر الوجيز ١197/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ أل 


وقيل: ما رَّكَى؛ أي: ما صلح”"“. يقال: زَكَا يزكُو زَّكاءَ؛ أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
امبالى 0 . 

وقال الكسائيئ : «بَكَايا الدِينَ امئوا لا تَنّحُوأ حُطوت القَِّطنْ معترضٌ» وقوله: 
ما رك كر ين لحر أده جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: طإوَلو]ا صَسْلُ أل علِيكح4. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ أولُواْ لْفَضْلٍ مك وَالمّعَةِ؟ الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي مُحافة 4 ومشطح 
ابن أثانة,أرذلك أقاكان الةا ينك خالس هدعاق من الدهاحريق التذركين المساكين. 
وهو مِسْطحٌ بن أَنَائةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومسطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينمّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس”" حسانء فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومَرَّ على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل مَن 
قال في الإفك» وقالوا: والله لا نصِل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ غير أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا يَعْتا ذو فضل 
وسّعةء فيحلت ألا ينفعَ من هذه صفتّه غابرٌ الدهر”». 


2 3 ج0ء 2 مه - سو مرج اعمس 9 
روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: «إنَ اين جام بالك عصبَة موده 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط "١7/7‏ » والبغوي في تفسيره / 777 . وابن الجوزي في زاد المسير 
7" ونسبوه لمقاتل. 

(7) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

() في (م) و(ظ): مجالسء والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 17/8-11/7/4 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز 177/4 » وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7176/11 - 777 بنحوه. 


٠م4١‏ سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وققره -: ا 
أشيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة».:فأنزل الله تعالى : ولا يأل ولوأ الْمَضْلٍ مك وَالسّعَةِ» 
إلى قوله: «آلا بونَ أن يمْفرَ أَلَّهُ لَكُد» - قال عبد الله بن المبارك : ا 
كتاب :الله تعالى ‏ فقال أبو بكر: والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجّع إلى ميشطح 
النفقة التي كان يُنفِق عليه وقال: لا أنْزِعُها د و 1 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسطحاً بعد قوله. بالهجرة والإيمان””'» وكذلك سائر 
الكبائرء ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك”"؛ قال الله تعالى : هلين أَشرَكْتَ لحطنّ 
عَملكَ؟ه [الزمر: 58]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعلّه أوْلَى منه» أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن يمينه وأتاه» كما تقدّم في «المائدة»”». ورأى الفقهاء أنَّ مَن 
حلف ألا يفعل سُنّة من السَّنِنء أو مندوباً وأبّد ذلك» أنها جُرْحةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»0*). 

الرابعة را قوله.تعالى : «#وَلا يَأبلِ) معناه: لا يحلف. وزثها يَْتَعِلء من 
الأليّةء وهي اليمين”" »..ومنه قولّه تعالى : طلِلَذِنَ يُوْلَونَ ين يسآم :1البقرة:7؟1]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»"'". وقالت فرقة: معناه: يُقَصّرء مِن قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)9717١( هو قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أخرجه البخاري (5141)؛ ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (15777) وليس: عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ ..)01( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1406 . 

() بعدها في (م): بالله. 

. ١ "9/8 )2( 

(0). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 777:/5 . 

() المحرر الوجيز 719/71/5.. 

.؟١/4‎ 0 


سورة النور: الآيات 1١١‏ !1" ا 


قَصَّرتَ فيهء ومنه قوله تعالى : طلا يَأَلُوتَكْمَ حَبَالًا4 ”2 [آل عمران:118]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ألا ييونَ أن يمْفرَ أَنَهُ لَكْرٌ» تمثيلٌ وحُبَة 
أي : كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: من لا يَرحم لا يُرحهم0". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء : هذه أَرْجَى آيةِ في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقّدّفة العُصاة بهذا اللفظ0". 

وقيل : أرجى آبةِ في كتاب الله عنَّ وجل قولّه تعالى: #وشري لْمؤمِينَ أن لم يِنَ 
لَه مضلا 4 [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى في آية أخرى: وَالَدِينَ َامَنُوأ وَعَيِلُوا 
مَِحَتِ فى رَوْصاتِ الْجَكَاتٌ ب لم ما يمه عند مَيهِمْ كَلِكَ هر التَصَلُ الْكَير» 
[الشورى: ؟١7]»‏ فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» ونشريية المؤمنين في تلك. 

ومن آيات الرجاء قولّه تعالى: ظطقُلٌ يهبَادِىَ آلَذِنَ رفوا عَكَ أنقّسِهم 4 [الزمر: 57]» 
وقولّه تعالى : «أَمّدُ ِيف بِسِبَادِد» [الشورى:19]. 


لحم م ملت 


0 


01 


وق تطلك مه سح مه فَرَض ب 


وقال بعضهم' : أَرْجَى آبةِ في كتاب الله عنَّ وجل : : #ولسوف يعط يعْطيلك رَيْكَ فرضع 
[الضحى: 8]» 0 ) 


السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يُوْبْرَا أي : ألّا يؤتواء فحذف «لاكى كقول 
القائل : 
فتلت سين الئلة ابرح قاعو!”؟ 


. 7١9/*/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١7/5‏ » والحديث أخرجه أحمد 2)917١(‏ والبخاري (09491)» ومسلم (57148؟) عن 
أبي هريرة 45. 

() المحرر الوجيز ١77/5‏ ء وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


(5) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 .عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه:البيهقتي 
في شعب الايمان .)١5140(‏ 


)2( صدر بيت لامرئئٌ القيس » وعجزره: ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف 2 


اما سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


ذكره الزجاج”'". وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 

يمُأ مِن عَفا الرَبْعُّ أي: دَرَسَء فهو مَحْوٌ الذنب حتى يعفر كما يعفو أثرٌ 
الربع. 
قوله تعالى: 9اإنَّ اَن يبوت الْسْمْسَدَتِ الْتفل الْمُؤْمِت لَمِنُوأ في الدب 
وَالآخْرة وَكُمَ عَدَابٌ عَظلِم ©© 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظاالْحْصَكتِ» تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماءً على أنَّ 
حكمّ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أول 
السنورة ولحي للو 0 

واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رماة عائشة 
رضوان الله عليها خاضةً. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبي يَ. قاله ابن 
عباس والضحاك وغيرهما”. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال : «وَالدنَ يمون مستي ثم ل بأو يرمق شبن إلى قوله 
«إِلَا آلَدِينَ تابُؤ/)ه. فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك0©. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. ظ 

وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من انّصف بهذه الصفَةِ0". 


. 717/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) يعني أن قوله: ولا ينه أي: لا يقصّر ‏ كما سلف في المسألة الرابعة والعشرين ‏ فيكون التقدير: 
ولا يقصّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي 1817/57 . 

(0 198/5 فما بعدها. 

(5) عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وتفسير البغوي ”*/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره /١1‏ 758-1711 . 

(7) الوسيط 714/7 ء وتفسير البغوي 774/7 . 

(010) تفسير الطبري 559/١1‏ . 
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وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفقّ من ذكرٍ وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفس المحصناتٍ» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنثُ» واختاره النحاس""© 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنَّهم يقولون للمرأةٍ إذا هاجرت: إِنَّما خرجتُ 
0 

الثانية: لْمِئُوا في لديا وَالآيخْرَة» قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّدّفة فالمرادُ باللعنة الإبعادُ وضَرْبُ الحدٌّء واستيحاشٌ المؤمنين منهمء 
وهجِرّهم لهمء وزوالّهم عن رتبة العدالة؛ وَالْبَعدٌ عن الغناء الحسن على السنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصةٌ لعائشة» ؛ تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبَىَ وأشباهه””. وعلى قولٍ من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمء ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس”'': مِن أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنَّه عامٌ 
لجميع الناس القَدَّفةٍ من ذكر وأنثئى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصناتء: فدخل في هذا المذكّرٌ والمؤنْتُ. وكذا في «الدِنَ دن أنه عُلبِ 
المذكرٌُ على المؤنث. 


قوله تعالى ٠:‏ «بم كدبَد عب الله كلدم ألم ينا نا يئر © » 


قراءةٌ العامة بالتاء» واختاره أبو حاتمء قرأ الأعمشن ومحيى» وتحمدة 
والكسائ ئي » وخَلّف: : «#يشهد» بالياء” *"» واختاره أبو عبيد؛ لآن التجاد والمحوون قد 


حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”'"' بما كانوا 


. 37/4 في إعراب القرآن */ 177 . وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) زاد المسير 5/ 50 » وتفسير الرازي 7؟/ 197 . 

(*) المحرر الوجيز ١74/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن ١75/7”‏ . 

(5) السبعة ص 454 ». والتيسير ص١١١‏ » والنشر 772١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء 544/5 . 
(5) تفسير الطبري 77١/١1‏ » وزاد المسير 55/5 . 


يعملون من القذف والبهتان. 
وقيل: تشهد عليهم ألستتّهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 
لولدم وَتَمّْْهُم 4 أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا"". 


مم 


42 2 7 ورج ريه ساسم 2-2 ا 2 
قوله تعالى: “يوه ا 0 نَّ أنه هُوَ ألْحَن الْقِينٌ © » 
وقرأ مجاهد: ايومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عرَّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس» لكان الوجةٌ الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
0 د 1 2 2 : ع2 2 
لله عر وجل» ويكون موافقة لقراءة أبيّ ' وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَىّ : «يُوَفْيهِمْ الله الْحَقُ دِينَهُمْ». قال النحاس”*؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيّ ؛ لأنّه احتجٌ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولأاحي أنه فيه ؛ لأنّه لق 
صحّ هذا أنه في مصحف أَبّي كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم اللهُ الحنَّ 
ديتّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَقَّ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحٌء كما قال الله عرَّ وجل: ظوَمَلٌ ير إِلَّا الكَثور» [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاة الله عزَّ وجل للكافر والمسىء بالق والعدلٍ» ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 
«وِبَعَلَمُونَ أن أَلَّهَ هُوَ الْحَقَّ الْمِنُ»: اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما فى 
غير موضع » وخاضّة في «الكتاب الأسنى00*» 
)١(‏ الوسيط ”7315/7 . 
(؟) زاد المسير 557/5 . 
(*) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب ؟7/١1.‏ 
)2 في إعراب القرآن ١7/7‏ » وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ »؛ والمحتسب .31١9/79‏ 
(0) ص44١1٠.49١1.‏ 
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- : 
وم ع 


د وو سا لأس عشي 1ع يع دف داعف اع فيو 
لطبت أوؤلتيك مبرءوت مما يقولون لهم مغفرة ورزق حكريعٌ © » 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النّساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئثون 
للخبيئات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)0". 


وقال مجاهد. وابنٌ جبيرء وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيئاتٌ من القول للخبيئين من الرجال» وكذا الخبيئون من الناس للخبيئات من 
القول. وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسٌ في كتاب «معاني القرآن»”"©2: وهذا أحسنُ ما قيل في 
هذه الآية» ودلّ على صحة هذا القول: ##ووْلَيِكَ مربورب مِنَا يقولون» أي : عائشة 
وضقوان فيرؤون""" مما 'يقول الشكوق والشيكاتة: 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: #آلرنٍ لا يكم إلا رَانيَدَ أر مُقركة» الآية 
[النور :م]240؛ فالخبيئاتُ الزَّواني: والطيباتٌ العفائفك, وكذا الطيبون والطيبات: 
واختار هذا القؤل التحامن أيضا”* » وهو معنى قول اين ؤيد9. 


20 0-2 -ه مورك 


0 ٍِ 
«أؤلِك مروت مما يُولُوَ4 يعني به الجنسٌّ. وقيل : عائشة وصفوان» فجمعء 
كما قال: «#إفإن كن لَهُهِ إِخْوَةٌ 4 [النساء:١١]»‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. 84/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) 11/4 وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 80/4 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره 777/١7‏ - 777 » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 484/7 . 

(*) كلمة: مبرؤونء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 515/4 . 

(5) المحرر الوجيز 4:/ ١1/85‏ . 

(5) في إعراب القرآن له ١77/7‏ » ومعاني القرآن أيضاً 014/4 . 

() المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(0) في معاني القرآن له 744/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري 778/١١‏ . 


45م سورة النور: الآيتان ١1‏ _ /؟ 


و#مبربوت* يعني منزّهين مما رِمُوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة: برأ الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مريمَ لما رُمِيثُ بالفاحشة» برأها اللهُ على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتٌ بالفاحشة» بِرّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صبئ ولا نب حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان0". 

وروي عن عليّ بن زيد بن جدعان» عن جذته عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نزلٌ جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله و أنْ يتزوّجني» ولقد تزوّجني بكراء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد نُوُفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي حبجري» ولقد قُبرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”' عنهء وإن كان لَينزلٌ عليه 
وأنا معه في لحافه فما يُيسّي عن جسدهء وإني لابنةٌ خليفته وصديقه» ولقد نَرّلَ عُذْرِي 
من السماء» ولقد لقت طيّبَةَ وعند طَيّبء ولقل وعدت مغفرة ورزقا كريما © كك 
1 ل ا ل لكو ضع سف ل عه سج ل 
قوله تعالى: طلم مُعْفْرة وَرِرْفٌ كريم» وهو الجنة ". 


معدو ؟ مي رخ سطس ف ل 2 سل 
وَضَْموا علج أهلها ذَلِكم حير لَكم لملكم تَدكرويَ © » 


فيه سبع عشرة مسألة: 


. الكشاف "/ لاه‎ )١( 

)١(‏ في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقونء» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(*) الوسيط "/ 5١6 - ١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (5777)». من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداًء علي بن زيد بن جدعان ضعيف» وعدن مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 54١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1148/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (7896) ومسلم (478؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: «أريتك في 
المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. .. وأخرج البخاري 
(5441) ومسلم (54147) عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونّحْري. 
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بريروه ور 


الأولى : قوله تعالى : يكام النَ امنأ لا تَدْْلُوا ييه لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاع بها 
على الانفراد» وحَبجَر على الخلق أن يطّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلِجُوها من 
غير إِذْنٍ أربابها”! '"" أذّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عوْرة. 

اي الم مد امي ل عن النبي وله قال: «مَنِ اطلعٌ في بيتٍ قوم 

''' إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عيئه»”" 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعضٌ العلماء: ليس هذا على ظاهرهء فإن فقأ فعليه 
الضمانٌ» والخبرٌ منسوحٌ”*'©» وكان قبل نزول قوله تعالى: لوَإِنَ عَابَنَيْرَ فَمَقِو» 
[التحل:57؟١].‏ 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيٌ يك يتكلم بالكلام في 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”' وإِنّما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاً» ولم يُرِدْ به القطمّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَْء العين» والمراد أن يُعمل به عملٌ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


٠. 7845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

() صحيح مسلم (1194)» وأخرجه بنحوه أحمد (89917)» والبخاري (5407). 

(4) لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: عليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري 544/١7‏ - 555 » وأحكام القرآن للجصاص 8/ 714-71 » والمغلم للمازري 744/7 » 


وإكمال المعلم ع2 والمفهم 2 


.75*/٠١ سلكف‎ )6( 


١1848‏ سورة النور: الآية يفا 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاصء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنسء على ما يأتي”") 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةٍِ ما رواه الطبريٌ وغيرُه: عن عَدِيّ بن ثابتء أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول اللهء إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحِب أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل علىّ» وإلَّه لا يزال يدخل 
علىَّ رجلُ من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر »: يا رسول الله» أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى: طلس عَليكْرْ جُنَاحُ أن تَدَحُلُوأْ يونا عير مسكوئةق”". 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريمٌ في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستقاين”"'. وهو الأسعذان» قالاابن وهت: قال.نالك؟ الانشكتاس فييما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَيَ وابن ن عباس وسعيكٍ بن جُبير: ١حَنّى‏ 
تَسْتَأَؤْنُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهًاة". 

وقيل: إِنَّ معنى «تستأنسوا»: تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
ل ا ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شعِر به. ويدخل 

نْر ذلك. احسا امي ومنه قوله تعالى : طقَنَ مَاكنم َنم ع4 [النساء:+] 
أي : علمتم'''. وقال الشاعر””": 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 547/١37‏ - 747 ء والواحدي في أسباب النزول ص/ا7” . 

() أسباب النزول للواحدي ص/ا7” . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١715/7*‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي *//147 » والتمهيد / 197 ١195 ٠١‏ » والاشتذكار لا؟/189- 21١50‏ 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ ١1/5‏ . وتفسير الطبري 747/١1‏ » وتفسير مجاهد 488/7 . 

(0) هو الحارث بن حِلّزَة» كما في شرح المعلقات للنحاس 5/8 » والمعاني الكبير 2747/١‏ - 


سورة النور: الآية 17؟ 4مك 


الوحت نتناة وافوعديينا افك . ام مهب وقند ونا الاحسناهء 
قلت: وفي «سئن ابن ماجه»: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَؤْرة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدقء ويَتّنحئّح» ويُؤذن أهلّ البيت”"». 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


- 


الرابعة : وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جبير -: «احتى 


اانا 


تَسْتَأنِسوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب» نما هو: احتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغير”"؛ فإنَّ مصاحف الإسلام كلَّها قد ثبت فيها ظحي تسوه 
وصحٌّ الإجماع فيها من لَدُن مدّة عثمان» فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقٌ الخطأ 
والوَّمَم على الكاتب في لفظٍ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا له اال ين بي يدَيِْ وكا من لفو ِل من عكر حير » 


سس يرن 


[نصلت : 47]» وقال تعالى : 8 إِنًا حَحْنُ ََلنَا ألزّكْرَ وَإِنَا و للَفِظُونَ» [الحجر: ؟1]. 
- والحيوان 784/4 . قال النحاس: آنست: أحست, النبأة: الصوت الخفيء القنّاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سئن ابن ماجه (77/07). قال في مصباح الزجاجة 5/ ٠١١‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 177/8 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز 177/4 . وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 774/17 ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8807) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري 714٠/17‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)78٠١‏ وهذا غريب جداً عن ابن غباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط 115/5 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؛ ملحدبفن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(*) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 


حلا سورة النور: الآية 11 


وقد روي عن ابن عباس : أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراًء والجعى ند سلجا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته”". 

قال ابن عطية”” : ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بِيّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبي 5: أستأنس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به يو فكيف يخطَىء ابن عباس أصحابٌ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناس إِنّما يكون قبل السلام» 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأنه إذا دخل سلم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاثُ مرات لا يُّزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع”». 

وصورةٌ الاستئذان أن يقولَ الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أن له دَخَلء 
وإن أمر بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من يعد 
الثلاث. وإِنّما قلنا: إِنَّ السنّة الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 
سعيد الحُدري» ثم أبن بن كعب». وهو حديثٌ مشهور أخرجه الصحيح”''» وهو نص 


. 7541/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ 040 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 175/4 . ' 

(6) أخرجه البخاري (7514)» ومسلم (1415) (4) مطولاً من حديث اين عباس. 

(5) التمهيد 197/7 » والاستذكار 1١69/71‏ . 

)2 في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) أمر له والمثبت ون حك لقف الوجيز 
2/5>ك, والكلام منه. 


إفف صحيح اليخاري (5760) وصحيح مسلم (5161), وهو في مستد أحمد (19511)» والكلام في 
المحرر الوجيز ١95/5‏ . 


سورة النور: الآية /1؟ ١4١‏ 


صريح؛ فإن فيه: فقال ‏ يعني عمر : ما مَنّعك أنْ تأتيّنا؟ فقلت: أتيتٌ فسلّمتُ على 
بابك ثلاث مراتٍ فلم ترد علىّ؛ فرجعتٌ. وقد قال رسولٌ الله : «إذا استأذنَ 
أحذّكم ثلاثاً فلم يُؤدّن له فلْيرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فلما"'' رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّئنا رجل من بني عامرء استأذن على النبيّ ب وهو في بِيتٍء فقال: ألخ0©؟ فقال 
النبيُ ب لخادمه: «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل'" له: قُل: السلامٌ عليكمء 
أأدخل» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِْنَ له النيئ و فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يخ لأمةٍ له يقال لها: روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم؛ أأدخل؟؟ الحديث©. 

ودوك أن ابن عتمر إذتة الرمضاء يوماء خاتق قتطاطا لامراة من قريقن : فقال: 
السلام عليكم أَأُدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث؛ فقال لها: قولي: 
ادجُلُء فقالت ذلكء قَدَخل. فتوقّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريدٌ 
بسلامك لا بشخضك”2. ١‏ 


)١(‏ في (م): فما. 

)١(‏ في (د) و(ظ): أألج. 

) في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

(١‏ سئن أبي داود (61179). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)2٠٠١15(‏ وأحمد (77177) من طريق 
منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (017) من طريق منصورء عن ربعي» قال: حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر...؛ وكذلك أخرجه من طريق منصورء عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 741/17 - 747 من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ... فذكرهء وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المخرر الوجيز ١76/4‏ ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 141/17 وإسناده منقطع. والرمضاء: 
الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض».» والمعجم الوسيظ 
(فسط). 


717 سورة النور: الآية‎ ١17 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما ص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتِ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وفُهم؛ ولذلك كان النبئُ 46 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُقهم عنه» وإذا سلَّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثً”"2. وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يُؤذْن له بعد ثلاث» ليل أن رك الول لا كريد لاذه أو الغلة تممه ين 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنّه قطعٌه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادةً على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وربّما يضره الإلحاحُ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به» كما قال 
النبئ يك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: «لعلّنا أعجلناك...» 
الو 0 

وروى عُقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإنَّ رسولّ الله #6 
أتى سعد بن عُبادة فقال: «السَّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسولٌ الله يِ: «السلام 
عليكم» فلم يردّواء فانصرف رسول الله يِء فلما قَقّد سعدٌ تسليمّهء عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعد في أثره حتى أدركهء فقال: وعليك السّلام يا رسولّ الله» إِنّما 
أردنا أنْ نستكثرٌ من تسليمك» وقدْ ‏ والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعد 
قن وز 0 

قال ابِنُ شهاب: فَإِنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَّل ذلك» رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمدٌ بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسولٌ الله يك في منزلناء فقال: 


.# والبخاري (44) عن أنس‎ »)1777١1( المفهم 5/ 47/4 ء والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 5/ 41/4 - 410 . وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١1١1١77(‏ 
والبخاري (180)» ومسلم (45”) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك مرّ على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى (757): عتّبان. وينظر فتح الباري /١‏ 584 . 

0) أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١041/57(‏ وأبو داود (0186)» والنسائي في الكبرى .)236٠١87(‏ ولم 
نقف على قول الزُهري . 


سورة النور: الآية /1؟ و١‏ 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌّ سعدٌ ردّا خفيّاء قال قيس: فقلتٌ: ألا تأذنُ 
لرسولٍ الله ي؟ فقال: ذَرْه يُكثرُ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داود”") 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَّل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاء لم يذكرا قيس بن سعد. 
السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَرَّكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبوابَ وقَرّعهاء والله 
ع زفرف 
أغلو”. 
روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسول الله ي إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل البابٌ من تلقاء وجهدء ولكنْ من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السَّلام 
ديعو 5 الى ل 2 0 ع2 
عليكم السلام عليكم» وذلك أن الور لم يكن عليها يومئذٍ ستورز , 
الثامنة : فإن كان البابٌ مردوداً » فله أن يقفت حيتٌ شاء منه ويستأذن2*' » وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولٌ الله و كان في حائط بالمدينة 
على قف البثر مدل"؟ رجليه فى 'البكرء فدقٌ البات ابو بكر ققال له-رسولٌ الله 4: 
«(إيذن له ار بال هكذا روآاه عبد الرحمن بن أي الزناد» وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه (0146)» وأخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١85(‏ وأحمد (1981/5) وما بين حاصرتين منهما. 

(؟) في سننه عقب الحديث السالف. 

(©) التمهيد ٠١/7”‏ . وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (0147) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 55/4 : قال بعضهم : هذا لا يصح عن 
ابن عباس. 

(4) سئن أبي داود (21457). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 77/8 : في إسناده بقية» وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عياش كما عند أحمد (2)17797 وعثمان بن سعيد بن كثير ويحيى بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الإايمان (؟8475) و(8477). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب 7388/١‏ . 

زفق في (م): فمد.. 

(/0) أخرجه أحمد (*2)19507 والبخاري »)7/١91(‏ ومسلم (1107) مطولاً. والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي 75/١‏ . واللفظ لهء قوله: قف البثر: هو الدّكّة التي تُجعل حولهاء وأصل القفٌ: ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


للا سورة النور: الآية /1؟ 


كيسان ويونس بن يزيد» فرووه جميعاً عن أبي الزناد» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى. وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الزَّناد 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ يله كذلك» وإسناد الأوّل أصح»ء 
والله أعله”"". ٠‏ 

التاسعة: وصفةٌ الدَّقُّ أن يكون خفيفاً بحيث يسمعء ولا يَعنْف في ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالكِ # قال: كانت أبوابُ النبي ي تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في «جامعه»”". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتُ على النببئ يء فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبئ : «أنا أنا»! كأنّه 
ل 

قال علماؤنا : إِنَّما كره النبيئ و ذلك؛ لأنَّ قولّه : أناء لا يحصل بها تعريف229, 
وإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 5 وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كُلْفة السؤال والجواب””. ثبت عن عمرٌ بن الخطابء أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسولٌ اللهء السَّلامُ عليكمء 
أيدخلٌ عمر؟”2 وفي «صجيح مسلم"”" أنَّ أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السّلامٌ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


. 710 - 7178/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي ٠» 74٠/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)3١80(‏ والبيهقي في 
شعب الإايمان (8471). 

(5) صحيح البخاري (5760)) وصحيح مسلم (5166), وهو في مسند أحمدذ (و*: 14). 

(5) معالم السئن 154/4 » والمفهم 58/0 . ش 

(5) المفهم ه/خلاء . 

(1) أخرجه أحمد (71/57): وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)51١65( 00‏ وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية 117 ١66‏ 


الحادية عشرة: ذكر ا قال: 
قدمتٌ البصرةًء فأتيتٌ منزل شعبة» فدققتٌ عليه البابّ» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّء فقال: حدّثئني محمد بن 
المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: أتيثٌُ النبيّ يخ في حاجةٍ لي فضربتُ”" عليه 
البابّ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنّ رسولٌ الله يةِ كره قولي 
هذاء أو قولّه هذا. وذَّكّر عن عمر بن شَّبَّة» حدّئنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال: 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد' الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسّن القاضي”*'» يحكى عن بعض 
الشيوخ. أنه كان إذا دُقِّ بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال انلق قلي الباتة أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دَق 5 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهِم في العبارة"'»: كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنتِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤْلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامّ بالباب» قال: 


الى اي 

(1) في (م) فطرقتء» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

(*) هو أبو عثمان البصريء كبير المعتزلة» توفي سنة 54١ه‏ السير 5/ ٠١6-1١4‏ . 

(:) هو أبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 441ه السير 
0/1 56. 

(4) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠» 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتحء بدل قوله: 
يقول الشيخ أنا هم دق 

. 7١95/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق البخاري في الأدب المفرد .22332٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. العغريب. 


117 سورة النور: الآية‎ ١45 


أنرايم؟”'' قالت: أندَرُون. وترجم علية “بات الاستنذاث بالفارسية”'"..وذكر.عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَرَاوَرْدِيُ من أهل أضبهان نل المديتة : فكان يقول 
للرجلٍ إذا آراد أن يدخلّ: أنترون» فلقيبّه أهلٌ المدينة:الذراوروي9) 

العالكة مقبرة: زوف أو فارويقن ككدة بن لابه اذ مثرانين أن ابعته إلى 
رسول الله يق بلَبنِ وجَدّاية وضَعًَابيس» والنبيُ ‏ بأعلى مكة» فتككلت ولع أسلم؛ 
فقال: «ارْجِعْ فقّل: السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية”**. ‏ 

ووقع أ السو هه سان أنَّ النبيّ يك قال: «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأَذنُوا 
ا 


وذكرابت خزييع» اخيرني مطاء قال مث أب لقريرة ينو ؟ إا 013 لجل 
أأدخلٌ؟ ولم يُسِلّم فقل: لا. حتى يأتيَ بالمفتاح» فقلتٌ: السلام عليكم؟ قال 
نعو" 2. 

وروي أن خذينة جاءه رجن فنظر إلى :نا في البيتء 'فقال+ السّلامٌ عليكمة 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَخَلْتَء وأما بِاسْتِكَ فلم تَدْحل”". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)» والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص95 . 

(1) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(") الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ . 

(5) سئن أبي داود (0117/7)»: وأخرجه أحمد (15470)؛ والترمذي »)7307١١(‏ والنسائي في الكبرى 
(5707). والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضَغبوس» وهي 
صغار القِثّاء. النهاية (جد!) (ضغبس). 

(0) أخرجه أبو يعلئ »)١180.5(‏ والخطيب في جامعه 711/١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ ؟” : 
رواه أبو.يعلى» وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 741/١‏ . 

(10) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١99(‏ 


سورة النور: الآية ١ 1 ١11‏ 
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الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود””" عن أبي هريرةً» أنَّ 
النبيّ يك قال: «رسولٌ الرّجلٍ إلى الرّجل إِذْنْه). أي: إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الدحول» ديته قوله عليه :الص: والسلام: (إذا دُعِيَ أحذّكم [إلى طعام] فجاء مع 


الرسول» فإِنَّ ذلك له إذنٌ». أخر جه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة” 0 


الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيَّنّء ولا تُعد رؤيثه 
إذناً لكَ في دخولك عليه فإذا قضيتَ حقٌّ السلام ‏ لأنّك الواردُ عليه تقول: آدخلٌ؟ 
فَإن أذن لك وال رسيت 27 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلّها نما هي في بيتٍ ليس لكء فأما بيئك الذي 
تسكنهء فإن كان فيه أهلّكء فلا إذن عليها”؟»: إلا أنك تُسلَّم إذا دخلتَ. قال قتادة: 
إذا دخلتَ بيتك فسلّم على أهلك”؛ فهم أحنٌ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمَّك أو أختّك» ؛ فقالوا: تَتَحنّح واضْرِبُ برجلك حتى يَنْتَبها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا حِشّْمة بيتك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجلٌ على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبئّ 6: أستأذنُ 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: ل أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذِنُ عليها» فعاوده ثلاثاًء قال: 
لس أن تراها عُريانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأوِنْ عليها». ذكره الطبري. 


.)0189( في سننه‎ )١( 

(5) في سننه (0140) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد )٠١844(‏ وعلّقه البخاري قبل الحديث 
(5747). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح 71١/1١‏ 
بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (07004. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ 1749 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1549/7 . 

(5) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 47/7 من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سئنه (579/4) مرفوعاً عن 
أنس #ه وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

(1) في تفسيره 17/ 110-744 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ١749/*‏ , - 


- 1 سورة النور: الآيتان‎ ١548 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ريّنا وو ل 
النبي يل كله ع '. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدء فقل السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فَإِنَّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة تردّ 
عليهه”"". قال ابن العربي”" : والصحيحٌ ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 
قلت : قول قتادة حَسَن. 


قوله تعالى: #نإن 9 يدوأ فيهآ أحنا قلا تَدحلوها حَقٌ نودرت كك وإن قبل 
ل أتجشوأ تأنجمراً هر أنْقَ لكُم وَأمَهُ يما تنتلرت عبد © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تن لَّر يدوأ نهآ أحداه الضمير في «ايتجدءأ فهآ» 
للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبريٌ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله تن لَرّ 
تدوأ ذهَآ أحداه أي : لم يكن لكم فيها متاع”*». وضعّف الطبري هذا التأويل» 
وكذلك هو فى غاية الضعفء وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ الييوت غيرٌ المسكونة إِنّما تُدْحَل 
دونَ إذن إذا كان للدّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البسط 
والثياب» وهذا كله كدت 1 
ام الذي قبله منه» 0 مالك في الموطأ 0 » وأبو د في المراسيل (مىغة)ء 
سي مود د وس الا 1 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ©/ 106٠0‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8814) وقال: لا أعرفه إلا 
من حديث يزيد بن عياض» وليس بالقوي. 
(؟) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 817/7 . 
(6) في أحكام القرآن 76٠0/9‏ . 
(5) تفسير الطبري 751/117 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الؤوجيز ١75/5‏ والكلام وما قبله وما 
بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره 14/7 . 
(0) المخرر الوجيز 3775/5 . 


سورة النور: الآية 54 ١084‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآية مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فإِنْ لم تجدوا فيها أحداً يدن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذن0". 

وأسند الطبريٌ”"' عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عُمُرِي 
0 هذه الآيةَ فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولَ لي: ارجعء 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: «هر أَزَّكَ لُم». 

الثانية: لا بد من الإذن”*“؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً ؛ لأنَّ الشرعً قد 
أغلقه بالتحريم للدخول حتئ يفتهه لذن من ريف بل يجبٌ عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذن على صفةٍ لا يظَّلعٌ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلا عينيه من قاعة بيت» فقد قَسّق0©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد أنْ رجلاً اطّلع من جحْرٍ في باب رسولٍ الله ي. 
ومع رسولٍ الله يي مِدْرَّى يُرجُل به رأسّهء فقال له رسولٌ الله : «لو أعلم أنّكْ 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك ؛ إِنّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»0©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١70٠/7‏ وحديث عمر سلف ص ١194‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص ١97‏ من هذا الجزء. 

(1) في تفسيره 548/١17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/5/5‏ : 

(*) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري . 

(5) قوله: لا بد من الإذن. من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 17201 ء وأخرج أثر عمر البخاريٌ في الأدب المفرد »22١97(‏ والبيهقي 
في شعب الإايمان (8814)» والقزويني في التدوين ١67/١‏ من طريق عمار بن سعد التّجيبِيء عن عمر 
موقوفا. وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #2©. تهذيب الكمال 7١54/04‏ . 

)6 صحيح البخاري .)5910١(‏ وصحيح مسلم :»)75١105(‏ وهو في مسند أحمد (598075). المدرى. 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشّعَّر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 499/0 . 


وو" سورة النور: الآيتان حك ينا 


ووو عن أن أن شرل اللذعة فال ل 
فَحَذْفته بحصاقء ففْقَأتَ عيئّه» ما كان عليك من جُناح)”"© 

الثالثة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله #» وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #'"'. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
خاء الله تعالق: 

الرابعة: قوله تعالى : لوَافَّكُ يما تََمَلوْنَ عَليِعٌ» توعَّدٌ لأهل التّجسّس على البيوت 
او و 0 ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 

قوله تعالى : لزي لك جتاع ك اخأ ينا عر سكو ها مك كذ وان 
يَعَلَرَّ ما يدوت وما تككتمويت 069 * 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُويّ أنَّ بعضّ الناس لما نزلت آيةٌ الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ» أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍِ لا يسكئه أحدٌ؛ لأنَّ العلةَ في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكَشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة”". 


0) لم نقف عليه من حديث أنس. وأخرجه البخاري (2)5907 ومسلم (55()5164) وأحمد (71/) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 701١/7‏ . 

(*) عند تفسير الآية (0). 

(4) في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
/7 2/5 والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 5//ا7١‏ . 


سورة النور: الآية 94؟ "١‏ 


الثاني : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةٌ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم. أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعن مصتد يو الفكقية أيضا : أن الحراف يها دوزمكة رتنه كول مالك وهذا 
عَلِن القرلانأنها عبرا متملكة وآن النائن شركاء فياء وأنمكة أعذت غَيوة ؛ 

وقال ابن زيد والشَّعْبِيَ : هي حوانيت القَّيْسَارِيَات”'". قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس : هَلّم. وقال عطاء: المراد بها الخرّب التي 
يدخلها الناسُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهازَ ولكن ما سواه من الحاجةء أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو حَربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة:ء أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهق مواققٌ للغة:.والمتاع في كلاء العرب: 
المنفعة» ومنه: أمتمٌ الله بك ومنه: «فَميَعُوهُنَ» [الأحزاب:49]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العريت”* وقال: أمّا مَنْ فسَّر المتاع 
أنه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالفَيْصلء وبيّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما لّه من الانتفاع؛ فالطالبٌ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلمء 
والساكنُ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي: الفنادق”* 2‏ [للمنزل فيه]ء والرَّبون 


)١١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية /ا0. 

)2( الو اه الات . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /ا١1/‏ 701-149 . 

(*) في الناسخ والمنسوخ له 649/7 » وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن له ١767/7‏ و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) معاني القرآن للفراء 749/1 » وتهذيب اللغة 4١7/9‏ . 


اا سورة النور: الآيتان 594 -. 


يدخل الذُّكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أنَّ بيوتٌ القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولّها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ربُهاء بل أربايُها موكّلون بدفع الناس""© 
قوله تعالى : 0 مؤضِت بَمْسُوا ين أتصصدرهم مَحْنَظأ مُمْجَهُرْ لِك أنَكَ للم 
إن أله حي يما ينعد © 4 
55-0-0 
الأولى : قوله تعالى : قل إِنَمؤْنيت يَحُضُوأ مِنْ أبصَدرهِخ» وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ال ع او 
فعض الطَرْفَإنّك من نثُمَيرٍ فاه تيا بت و0 
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وقال عكدة9 : 
وأغض طرفي ما بَدَثْ لي جارتي حتى يُواري جارتي مأواتهَا 
ولميذكر الله تعالى :نا يعض البصر عله ويسفظ الفزح غير أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المرادّ منه المحرّم دون المحلّل. 
٠‏ وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساءً العَجَم يكشفّنٌ 
صدورّهن ورؤوسّهن؟ قال: اضرف بصّرك؛ يقول الله تعالى «قُل لِلَمؤِْت يشر ص 
درم وَبحمَوأ ُوْجهُر4. وقال قتادة: عما لا يحل لهم» وبل لَلؤْتِ يَقصطْنَ و 
أبَصدرِهنّ ويحْفَظن فروْجَهُنَ4 [النور: ]*١‏ عمد الْأَيْنِ؟ [غافر:19] [من] التظر 0 
هي عنه”4). 
)١(‏ المحرر الوجيز ١7/4‏ . وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص77 . 
(") وهو في ديوانه ص76 . 
(5) صحيح البخاري» قبل حديث (1124) وما بين حاصرتين منه» وينظر تغليق التعليق 17١/0‏ . 


سورة النور: الآية ١٠١‏ م.؟ 


الثانية : قوله تعالى: ون أَبَصرِهِةْ» «من» زائدة» كقوله لثما سك ين 
حَجِرِنَ# [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظر ما يباح. وقيل : الغض : 
النقصانء يقال: غضٌ فلان من فلان» أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمكن من 
عمله» فهو موضوع منه ومنقوص. ف ١من»‏ صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزيادة0©. 

الثالثة: الْبَصَّر هو الباب الأكيرٌ إلى القلب» وأعمرٌ طرق الحواسٌ الوحت 
ذلك كر السقوظ من جهته. ووجب التحذيرٌ منه”"'» وغضّه واجب عن جميع 
المحرماتء. وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله. وقد قال 6: «إياكم والجلوسَ على 
الطرقات»» فقالوا: يا رسولاللهء ما لنا من مجالسنا بد تتحدّثٌ فيهاء فقال> (فإذا 
أبَيْتَم إلا المجلسٌّء فأعطّوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حنٌ الطريق يا رسولَّ الله؟ قال: 
عضن الصو كنت اللو ور د السلام» والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر». 
رواه أبو سعيد الخُذْريَ: خرجه البخاري ومسلو” 

وقال يق لعلي: ” لا تُتبع النّظرةً انر فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانية:». 


وروى الأوزاعِيٌ قال: حدثنى جارف بن وكائية أن غَرْوان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَعْازِيهمء فتكشَّفتٌ جاريةٌ فتَظر إليها غَرُوانء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى َفْرَتَء فقال: إنكِ للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسى» 
فسأله. فقال: ظلمتَ عيتكء فاستغفر الله وتّبء فإنَّ لها أرَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان غَرُوان مَلَك نفسَّهء فلم يضحك حتى مات 7" . 
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)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

() المحرر الوجيز 5//ا7١‏ . 

(*) صحيح البخاري (170؟): وصحيح مسلم ,)5١71(‏ وهو في مسئد أحمد (11709). 

(5) أخرجه أحمد »)١17794(‏ وأبو داود (75149)» والترمذي (/ا//79). ٠‏ 

(5) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسناد» وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 511/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن - 


151 سورة النور: الآية ٠٠١‏ 


وفي "صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال: «سألتٌ رسول الله يخ عن نظرة 
الفجَاءة» فأمرني أن أصرف بصري»)”“. 

وهذا يقوّي قولٌ من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها(" فوجب التبعيض لذلكء ولم يقل ذلك في الفرج؛ 
لأنّها تُملك: ٠‏ 

ولقد كره الشعبئٌ أن يُدِيمَ الرجلُ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أختهء وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرٌ إلى ذاتٍ مَخْرم”" نظرٌ شهوة يُردّدُها. 

الرابعة : قوله تعالى: «ركنظوأ موجه رْ» أي : يستروها عن أنْ يراها من لا يحل. 

وقيل : «مَكَتَظُوأ مُوْجَهُذٌّ» أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجاز والصحيح أنَّ الجميع مرادٌء واللفظ عام”'". 

ورّوى بَهْز بن حكيم بن معاوية القَشَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتّنا ما تأت منها وما نَدَّرُ؟ قال: «احمَّطظ عورتكَ إلا من زوجتِكٌ أو ما ملكت 
يَمِيئُك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعتَ ألا يراها [أحدٌ] فافعل». 
قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس») 


- غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع 2١1١7‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد (751) 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وورِمتٌ. لسان (نفر). 

.)19150( وهو في مسند أحمد‎ ))7١99( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المفهم 0/ 187 . 

(”) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)ء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار 77/ 755 » والكلام منه 

(5) المحرر الوجيز 5/لالا١‏ . 

(6) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (5779)» والنسائي في الكبرى (8955)) - 


سورة النور: الآية 7٠١‏ مو 


:وقد.ذكرت عائشةٌ رضئن الله عنها رسول الله وحالها معهء فقال: ما رأيتٌ 
.ذلك منهء ونلا رأى:ذلك 0 
الخامسة:..بهذه.الآية حرّم العلماءً نضا دخول الحمّام بغير مئزر”". وقد روي عن 
ابن عمر أنه قال: أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه. للحمّام في خلوة. 
2 .2 0013 0 وا م 3 ِ« 
:وصح عن ابن عباس أنه دَخْلَ الحمَّامَ وهو مُحرم بالججخفة" ". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كعُسْلهنٌ من الحيض » أو النفاس» أو 
:.مرض يلحقهنّ» والأؤْلى بِهنَّ والأفضل لهنَّ عُسْلّْهن إن أمكن ذلك في بيوتهنّ ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا الفحسن بن موسى» حدثنا ابن لفيعة: حدثنا رَيَانْ» عن 
سهل بن معاذء عن أبيه » عن 3 الدّرُداء أنه سمعها تقول» لقِينى يحول الله يقد وقد 
خرجتٌ:من الحمّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء؛؟.فقالت:.من الحمّامء فقال: 
«والذي نفسي بيده ما من امرأة تَضِعٌ ثيابَهُا في غير بيت أحدٍ من أمَّهاتِهاء إلا وهي 
رص م 2 2 )0 
هايّكة كل. ستر بينها وبين الرحمن عرّ.وجل» . 


- وآبن ماجه .)١976(‏ قال الترمذي :. هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاؤية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما.بين حاصرتين من المصادر: 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1707/5 .. وأخرجه أحمد (14144).» وابن ماجه (2)577» والترمذي في 
الشمائل (507) عن عائشة بنحوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير :»)١1778(‏ وابن:عدي في الكامل. 414/1 عن عائشة بنحوهء وفي إسناده 
بركة بن محمدء قال ابن عدي : سائر أحاديث .بركة مناكيرء باطل كلها. 

(؟) المحرر الوجيز 5//ا/719/8-11 . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 95 (نشرة العمروي). 

(5) :هو عند أحمد.بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (00*8؟)» 
والطبراني في الكبير 510(/54) بهذا الإسناد» وهو مسلسل بالضعفاءء وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77051)»-والطبراني في الكبير 101(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع 777/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 


الملا سورة النور: الآية .37 


وول اللدكةة #الحدروا ينا 00 ادا ل اللا يقي الوطم 
قال: «فا ستتروا)2"7. 


قال أبو محمد عبد الحق”؟: هذا أصحٌ إسنادٍ حديثٍ في هذا الباب. على أنَّ 


الناس يرسلونّه عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصحٌ منه شيءٌ؛ لضَعْفي الأسانيد» وكذلك ما خرّجه الترمذي””". 

قلت: أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فحرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمامٌ رميَ مآزرهم» حتى يرَى 
الرجل الْبَهِنُ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجّه بادياً عن عورته» ضامًا بين 
فخزيه: ولا احة يعترعله :هذا اموس الرتجال :كيبا بالتناء لااسيما بالدياو 
المصرية» إذ حماماتّهم خاليةٌ عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواترء ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلئّ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط : 


الأوّل: ألا يدخلّ إلا بنّة التداويء أو بنيّة التطهير عن الرّحضاء”*“. 


)١(‏ كشف الأستار (714): قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اهء وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح.ء إلا أن 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

00( ع يي 

(5) سنن أبي داود »)5٠004(‏ وسئن الترمذي (7807)» وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي : إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ١5/1‏ عن أبى بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما 507 عن الفيمارة ط#ءء فإن كان هذا الخديك 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(؛) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(5) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الحُمّى. المعجم الوسيط (رحض». 


سورة النور: الآية ٠١‏ ا ؟ 


الثاني : أن يعتمدٌ أوقات الخلوة» أو قَلَهَ الناس. 

الثالشة: اليد عورته تإزاى في 

الرابع: أن يكون نظرًه إلى الأرضء أو يستقبل الحائط؛ لئلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي ؛ يقول: استتر سَتَرك الله. 

الشسادس* إن دلكه جد ل يمكنه مو هورتة امن بيرته إلى ركيقة»: إلا إمراقة أز 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة أم لا؟ 

السابع : أن يدخله بأجرةٍ معلومةٍ بشرط أو بعادة”"©. 

الثامن: أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : إن لم يقدر على دخوله وحدّهء اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

القاكترة آد يدك بجر 07 

. فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غضٌ البصر”". 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوسء عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
الله؛ إِنّه يذهبٌ به الوسحٌُ ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين» فادخلوه 


وخبرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «نعم البيتٌ يدخله الرجل 
المسلم بيتٌ الحمامء وذلك لأنّه”» إذا دَخَله سأل الله الجنةٌ» واستعادً به من النارء 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

. 557/١ وجامع الأمهات لابن الحاجب‎ 2710/٠١ عارضة الأحوذي‎ )١( 

() نوادر الأصول ص55١‏ ؛ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير »)1١977( 71/١١‏ والحاكم 73٠١/4‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان (74/). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس . 

(4) في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 


م؟ سورة النور: الآيتان لراك ذا 


وبئس البيتٌ يدخله الرجلُ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنّه يرغُبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة»”'“. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه الدنيا بما فيها سبباً 
للذّكر لأهل الغفلة» يدكوؤاانها آخرتهم. فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ ُصبٌ 


0 


أعينهم» فلا بيت حمّام يزعجه؛ ولا بيت عر وس يستفزه» لقد دَفّت الدنيا بما فيها من 
الي والعرييو ف عن لاحر حتى إِنَّ جميعَ نعيم الدنيا فني أعينهم كتكارة: 
الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعٌ شدائد الدنيا في أعينهم 0 عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيءٌ» قد كان استوجب القتلَ أو الصلبٌ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 
السابعة: قوله تعالى: «#دْلِكَ يك كك » أي : ف الصو وحفما الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآثام””" «إث أله حير أي :. عالم «إيما يصنعونَ» تهديد 
ووعيد. 
قوله تعالى : «وَثل بوتت يط ين ارون وَكََطلنَ مُفحَهُ لا بيت 
يستَهْنَ إل ما صر ينها يصق 0 ِل 
يلون أ بكيورك أذ اسك 0 1 أكبوت 4 أبصل . 00 1 


د 


7ه 14 ود 
لتّبعبيت غَيْرٍ أؤلى الاربة من 1 
مذ 


١‏ ين" 
5- 
تت 
0 


8 0 1 رح لمع م 2 2001 0 سح سح ل الجاع سر بك يي ره 


00( نوادر الأصول ص ١56‏ 3 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/الا/ا) وما بين حاصرتين منهماء واين 
عساكر في تاريخه 188/48 . قال البيهقي: في إسناده ضعفف. 

شف في (د): كفعلة. وفئ (ظ): كتقلة. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نؤادر الأصول ص6١‏ 

زرف في (م): الأنام» والمششيت من (د) و(ظ). 


سورة النور: الآية ١1١‏ ا 


زِنَتَهِنَ» إلى قوله: #من بهن فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


آ مه يه 


الأولى: قوله تعالى: #وَثُل لَلُْوْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإنَّ قولّه 57 نمزبنِت» يكفي ؛ لأنّه قولٌ عام يتناول 
الذّكر والأنثى من المؤمنين» حسب كلّ خطاب عام في القرآن7). 

وظهر التضعيف في «يَعْضْضْنَ؛؛ ولم يظهر في ايَعُضُوا»؛ لأنَّ لام الفعل من 
الثاني”'2 ساكنة» ومن الأوّل متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالمّض 
قبل الفرج؛ لأنَ البصرّ رائد للقلب”2: كما أنَّ الحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال: 
الع تر إن اللتشين :راكد .افجاجالث العيفان العاد ةن 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمّ من سهام إبليسٌ مسمومٌ. فمن غضٌ بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في قلبه»”"2. 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ. غلين السيطان علي رايهاء فزيّتها لمن ينظرّء 


. 108/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. يعني في قوله : يَعْضْضنّ‎ )1( 

(©) إعراب القرآن للنحاس 17/8 . 
(:) الكشاف 51/9. 

(0) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص*79 2 
والخزانة 7/5 » وهو في بهجة المجالس 7١/7‏ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (197) من حديث حذيفة ذه 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق وادٍء وعبد الرحمن بن إسحاق 
هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعودء وفي 
إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 501/7 » والهيثئمي في 

المجمع 77/48 ..وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (197) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وفى إسناده عبد 
السوين لكان الفا ْ ١‏ 


1؟” 1 سورة النور: الآية ١١‏ 


فإذا أدبرت؛ جلس على عَجَزِها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمرانء قال: لا تُنْبِعنَ النظرةً النظرة» فربما نَظَرَ العبدٌ نظرةً» 
نَغْلَ منها قلبّه كما يَنْعَلُ الأديم فلا ينتفع به”". 

تان اللهسيه نه.زتغال الموسين: والدوفتات يعم الأبصا رحبا لآ يع انه 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدَّها منه كقصده ا 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ الله 
كَتَبِ على ابن آدمَ حظّه من الزِّنىء أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَزِينانٍ وزناهُما 
النظر :اشرو 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تَحِض من النساء: لا يَصلحٌ النظر إلى شيءِ 
منهن؛ ممن يُشْتَهَى النظرٌ إليهن» وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرّ إلى الجواري 
. اللاتي يُبعن بمكةء إلا أن يريد أن يشتري. 

وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنّه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الْحَنْعَمِيّة حين سألته. وطفْق الفضل ينظر إليها”*2. وقال عليه الصلاة والسلام: «العَيرة 
من الإيمان» والمذاء من التفاق)”"©. 


)١(‏ نوادر الأصول ص5١"‏ . والئَّمَّل بالتحريك: الفساد وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

. 7080 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) صحيح مسلم (77917)» وأخرجه أحمد »)071/١9(‏ والبخاري (1117). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (7778): ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(6) صحيح البخاري (1917) و(7774)» وصحيح مسلم (2)1775 وهو في مسند أحمد (5755). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١1567(‏ والبيهقي في السئن ١» 777/٠١‏ وفي شعب الإيمان )1١17/41(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي كي مرسلاً» قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يِل قال: الغيرة من .الإيمان... - 


سورة النور: الآية "51١ 1١‏ 


واليداء: هو أن يجمع الرجل بين النّساء والرجال ثم يخليهم يُماذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذّي. وقيل: هو إرسالُ الرجال إلى النساءء من قولهم: مَذَيْثُ 
8 000 4 جه )١2(‏ - كني ضمء 0 0 إضف م 9 5 
الفرس: إذا أرسلتها تَرْعَى"'''. وكل ذَكّر يَمْذيء وكل أنثى تَقَذِي”'“. فلا يحل لامرأةٍ 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تُبديَ زينتها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمةٌ عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنٌُ أن يتحرّك طبعْه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذيّ عن نَبْهان مولى أم سلمة» أنَّ النبيَّ يخ قال لها ولميمونةً 
وقد دخل عليها ابنُ أمّ مَكْتُوم : «احتجبا» فقالتا : إِنَّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَاوَانِ أنتماء 
ألنكما تضزانه 764 


فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحديثه: وعلى تقدير صحته» فإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن», كما غلَّظ عليهن أمرّ الحجابء كما أشار إليه 


أبو داود وَغيره هخ الأئمة7 2 ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت» وهو أنَّ النيت 6 
أع رافاطمة يبت قيبين أن تغكدافى بينت م شريك ثم قال: «تلك امراأة يخكناها 


- وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١540(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهولء كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7 » وقد وهم الهيثمي 
في المجمع 177/54 . فقال: فيه أبو مرحومء وثقه النسائي» وضعفه ابن معين. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

)001( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 7917/7 ٠‏ ونقله عنه البيهقي في الشعب 41١/7‏ . 

(؟) الصحاح: (قذى). 

(؟) سئن الترمذي (71/4)؛ وأخرجه أحمد (770677)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41417) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهريء وقال ابن عبد البر: مجهول» وقال 
الامام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 554 . 

(:) المفهم 4/ 1171-117١‏ ع وقول أبي داود في سنئه عقب الحديث (41175). 


ام ٠سورة‏ النور: الآية ١١‏ 


أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجل أعمى» تضعين ثيايّك ولا يَرَالِ؟'). 

قلنا: قد استدل بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تطلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن يلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق القْرْط 
وأما العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : «وَُل للمْؤْسَتِ 
يَقَصْضْنَ مِنْ أَبْصَْرِهِنَ 4 » وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي"*؟: .وإننا أمرها بالانتقالءمن بيت أم شريك إلى بيت ابن أمّ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤْلى بها من بقائها في بين أَمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شبريك مُوسرة”*» 
بكثرة الدَّاخْل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
مساك بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» فرخص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الرّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزِّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيّ: الوجه والكمّان 
والثياب. وقال ابن عباس وقتادة:والمِسُوّر بن مَحُرمة: ظاهرٌ الزيئة هو الكُخْخل» 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والمَّتَخْ*2» ونحو هذا فمباح أن 
بدي المرأة لكل من دل عليها من الناس””") 


.)707/9571/( وأحمد‎ »)١585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/4‏ . 

. 730١/4 المفهم‎ )©( 

(4) في أحكام القرآن له 7565/7 . 

(5) في (د) و(م): مؤثرة. 

(1) الفتخ: جمع قَنَخَةء وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد 11//5".. 

(0) المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /13/ 5501-1565.. 


سورة النور: الآية ١١‏ ا؟ 


وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي 05" . وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِل أنه قال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتٌ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية”": ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أنَّ المرأةً مأمورةٌ بألا تُبديَ» 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لابدّ منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلك. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي 
إليه الضرورةٌ في النساءء فهو المعفرٌ عنه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحجء فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسولٌ الله يو وقال: ”يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضٌء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه”*). 


ها ؟ 0 


فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
9 : 2 5 3 )2( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه ". 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري /01 من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره 557/7 .. والكلام في المحرر الوجيز 
8/4 . 

(0) تفسير الطبري 776/١17‏ . وقوله: عركت؛ أي: حاضت. القاموس (عرك). 

() في المحزر الوجيز 178/5 . 

(5) سنن أبي داود )41١5(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيِكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرّيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرهء وقد تكلم فيه غير واحدء وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير». وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك. عن 
أم سلمة» بدل : عائشة. 


)0( المحرر الوجيز 21/5 ٠.‏ 


1 سورة النور: الآية ١١‏ 


وقد قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد من علمائنا: إنَّ المرأة إذا كانت جميلة وخيت من وجهها 
وكمّيها الفتنٌ» فعليها سَيْر ذلك» وإن كانت عجوزاً أو مُفَبّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكفيها. 

الرابعة: الزينة على قسمين : خَلْقِية ومُكتّسبة؛ فالحَلْقية: وجهّها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمالٌ الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والككخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: خُدُوا زِيتَتَ» [الأعراف: .]0٠‏ وقال الشاعر: 
يأَحَُذْنَ زينتَهنَ أحسنّ ماتئَرّى وا عَطِلْنَ فهنَ خيرٌعواط|”) 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباحٌ أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهم'". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنّه خارج عن الكفين» وإِنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «#ولِصرينَ يحمرهنٌ عل جَْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 


التي هي للأمر. وقَراً أبو عمرو في رواية غنات 97 يكسوهنا على الأصل؛ لأنّ 
الأصل في لام الأمر الكسرٌء وحُذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1907/7 » والبيت منسوب في الأغاني 777/57 , والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ » والوافي بالوفيات /١9‏ ل/الاه للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي: ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(1) هو في التكت والعيون 4/ 41-90 بنحوه. 

(1) في أحكام القرآن / ١7017‏ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الصوابء والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة صغ 5غ . 


سورة النور: الآية ١1‏ م6؟ 


وقخذ7". وايَضْرِبْنَ؛ في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
اناق قاد دوي 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطّينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع التَّبَظ”"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنقٌ والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بِلَىّ الخمارٍ على الجيوب» 
وهيئةٌ ذلك : أن تضرب المرأةٌ بخمارها على جيبها لسر صدرها0). 

يوق التعارى عن ا أنها قالت: رَحِمْ الله نساء المؤاجرات: الأول4 لما 
نزل : «#ولِصَرِينَ + رول عل و40 شَة شَمَفَنَ أَررْهِنٌ: فَاختَمَرنَ بها7". 


ودخلت على عائشة م حر ار يي ره لحر يعر اي 


< 


عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي 

السابعة: الخُمّر: جمع الخمارء وهو ما تُغطي به رأسّهاء 00 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخْمْرة”". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص. وهو من «البجَوّْب» وهو القطع. 

ومشهور القراءة ذ ضم الجيم من اجُيوبهنٌ؛: وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: ابيوت» و اشيوخ)” “. والنّجُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


1 
.- 
ل 


..798/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1/8 . 

() التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(5) المحرر الوجيز ١/8/5‏ . 

(6) صحيح البخاري (4158). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١ ١78/5‏ وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 77 عدا القول الأخير منه. 

0) تهذيب اللغة /ا/ه9لا” . 

(4) المخرر الوجيز 178/4 ٠»‏ وقرأ بكسر الجيم: ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي». والقراءة 
في التيسير ص١١١‏ . 


535 سورة النور: الآية ١١‏ 


القراءة» ويقولون: بَيْت وبّيوت» كملس وقُلوس. وقال اجاج : يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسرء فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”'". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي : على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخْارِي رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسولٌُ الله يك مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
حل رعلين علتهما كان من دين قد اقطات أيذيهما إلى ثذزهها وتراقهسا..+ 
الحديث» وقد تقدّم بكماله”""» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتُ رسول الله و يقول 
اصضغية هكذا في جَيْبهء فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدرهء لأنّهِ لو كان في 
منكبه» لم تكن يداه مضطرَة إلى تذْيّيهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: #إِلًا لبعُولتهنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يل في حديث جبريل : «إذا وَلَّدتِ الْأَمَةُ بعْلّها . . .2”' يعني : 
سيِّدّها ؛ إشارة إلى كثرة السَّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 


م عه 


كل أمّ بولدهاء وكأنه سيِّدُها الذي مَنَ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. 775/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/91/ا5)» وسلف 709/٠١‏ . 

(9) صحيح البخاري (/2)01/910 وقال ابن حجر في الفتح :3: جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منة, 

(4:) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (4001)., والبخاري (50)» ومسلم (94): (5) - واللفظ 
لهى وأخرجه أحمد (/2)751 ومسلم (8) من حديث عمر 45. 


سورة النور: الآية ١‏ 110 


تبية أقاله ايه الى د33 

قلت: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة: «أعتقّها ولدُها”"' فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويلاات هذا الحديث. والله أعلم. 

00 0 8 6ن ع اس 5 1 0 2 

مسألة: فالزوج والسَّيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ لهء لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعَهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى : ودين هُمْ لِفُرْوجهمْ حَلفِظون إلا عك أَرويحهم أو مَا ملكت 
بمْمُم هَإِنهْمْ عَيرُ مووي 4”" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا جاز له التلذّدٌ به» فالنظر أولى. وقيل : لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسولٍ الله ي: ما رأيتٌ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصحٌ»ء وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابن العربي”'). وقد قال 
أصبغْ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُوِيْزِمَئْداد: أما الزوجٌ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاغر الفرج دون باطنه: 'وكذلك المرأةٌ يجوز أن تتظرٌ إلى غورة زوجهاء والآمَةٌ إلى 
عورة سيدها. 


. 781//7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7015) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة 917/7 : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى 114/4 من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسناد. كل رواته ثقات. 

[فية أحكام القرآن لابن العربي ”7/ /اه "708-17 . 

(4) في أحكام القرآن ١154/7‏ . وقول أصبغ الآتي منهء وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
)"١(‏ من هذه السورة. 


14؟ سورة النور: الآية فنا 


قلت: وروي أنَّ النبيّ يك قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”" أي : العمى» 
أي : 58 00 إن الولد بينهما ولد أعدى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما ذَّكّر الله تعالى الأزواج وبّدأً بهم. ثنّى بذوي المحارم» 
وسؤَّى بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِريةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يِبْدَى لهمء فَيَبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”") 

وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
توناة آفيات الموسية: وقال :ابن عباس :إن روكونا لين غيل" قال إسماعيل: 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أنَّ أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ي. وهي قوله تعالى: 8لا جتاح عَلِنَ ف بان 
[الأحزاب : 00]. 

وقال في سورة الثُور: ولا بي زِنَتَهُنَ إلا ليعْولَتهنَ» الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #أوٌ أَبَكِ بُعُولتهرك» يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولادُ الأولادٍ وإن سَمَلواء من دُكرانٍ كانوا أو إناثِ» كبني البنين وبني 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 507/7 » والبيهقي 7/ 45 - 454 . وابن الجوزي في الموضوعات 
)١1١15(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير */ ١49‏ : قال ابن أبي جاتم في العلل : سألت أبي عنهء فقال: موضوع.... وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الاسنادء كذا قالء وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )١١١7(‏ من حديث أبي هزيرة مرفوعاًء وفي إسناده إبراهيم بن محمدء قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١554/7‏ . 

زفرة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١78/8‏ 3 وسعيد بن منصور في سثنه (2)116 وابن أبي شيبة 
ا 


سورة النور: الآية ١؟‏ 08" 


البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنّ وإن سَقّلوا. وكذلك أبناءٌ البنات وإن سَقّلن؛ فيستوي:فيه 
أولاد البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهنّ» وهم من ولدّه الآباء والأمهات. أو 
أحد الصّنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَقَلُوا من ذُكران كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله قي معنى ما رُم من المناكح؛ فإنَ 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء»"") 
والجمهور على أنَّ العَمَّ والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاعء وهو كالنسب على ما تقدء””) 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها”" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأوٌ شَآيهنَ يعني: المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءً المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنةٍ أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركدء إلا أذ عرو | لهامرنالك 
قوله تعالى : جوم تكن نويه 


وكان ابن جريج»ء وعُبّادة بن نْسَيَء 000 القارىء. يكرهون أن تَفْب00©؟ 


التضوانة المشلمة اوترى عورتيا ويتأوّلون «أَوْ نمآ بهن" . 


قال عُبّادة بن نْسَيّ : وكتب عمرٌ 5ه إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح : أنه بلغني أنَّ نساء 


١/5 )١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ تنظر المسألة في تفسير الرازي 57/ 3١1-1505‏ . 


(9) في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادر» وقد أخرجه ابن عيد البر ف في التمهيد 
751١-5‏ ء وابن أبي شيبة 8/5" . وأورده الرازي في تفسيره 77//ا7. 


(4) المحرر الوجيز 4/ 11/8 . 
(0) قَبِلّت القابلةٌ المرأة تَقْبلها: إذا قَبلّت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 
)3( مصنف عبد الرازق )١1775(‏ ونسبه إلى عبادة بن. نسي . .ومكحول وسليمان. 


ا" سورة النور: الآية 15١‏ 


أهل الذْمّةٍ يدحُلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنع من ذلك» وخُلْ دونه ؛ فإنَّه لا 
يجوز أن ترى الذميةٌ عِرْيةَا'' المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيّما امرأةٍ تدخل الحمامٌَ من غير عذرٍ لا تُريد إلا أن تبيّض وجههاء فسوّد اللهُ وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه'”) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهوديةٌ أو نصرائيةٌ ؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أَمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرٌ إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أرٌ مَا ملكت أُيّمَئْهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءة المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشةً وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال:ابن عناس “لآ بآننى افينظر المعلورك إلى قهدمولات”. وقال أقينة: 
سُئل مالك: أتُلّقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الخَصي؟ فقال: نعمء إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلينظرٌ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخْلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: أو ما مذكت يكتكز». وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامٌ الوغد إلى شعّر سيّدتهء ولا أحيه لغلام الزوب"» 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنّكم هذه الآية: ظأوٌ ما مَلَكْنْ أَيْمَنْهُنَ» إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِزية المرأة: يريد ما يَعغرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(؟) المحرر الوجيز ١78/14‏ ول ينسبه لعبادة بن نسيء وأخرجه عبد الرزاق »)١174(‏ والبيهقي / 45 عن 
عبادة بن نسي. . وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(*) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 7177-1780 » وابن أبي شيبة 774/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .:1771١/*‏ والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية ١1؟‏ ١؟‏ 


بها الإماء» ولم يَعْن بها العبيدَ”''. وكان الشعبئٌ يكره أن ينظرّ المملوك إلى شَعَر 


مولاته. وهو قول مجاهد عط 7 


وزوى أبو:داودغن أنس*» أن رسول :الله كة أتى نقاطمة يعدن قنوقيه لهاء قال: 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطَّت به رأسّهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظَتُ به رجليهاء لم 
يبلغ رأسَها؛ فلما رأى النبئُ يك ما تَلْقَى من ذلك قال: «إنَّه لا بأسَ عليك؛ إنّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «أوٍ التّبيت غَيْرٍ أل الْازيَة ين الَمَالِ4 أي : غير 
أولي الحاجة. ولا الجاع يقال ربت إلى كذا آر سأ رناء والكرته والاقية 
لا والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج”“). ومنه قوله تعالى: وَل 
فا ممَاربُ أُخْرخ4 له :1] وقد 7 تقدم” 0 

وقال طرّفة : 
إذا المرءٌ قال الجهلّ والحُؤْبَ والحنا ‏ تقدّمَيوماً ثم ضاعث مآرئ") 

واختلف الناس في معنى قوله: ظآر اتويت غَيْرٍ أؤلي الْإزيَةِ فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل : الأبله. 0 الرتخل بتع القوم فيأكل 
معهم ويرتفق بهم » وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقيل: العِنين. وقيل: 
الخصِيَ. وقيل: المخنَّث. وقيل: الشيحُ الكبير» )| 


. 7780 وابن أبي شيبة غ/‎ » 775/1١7 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 775/١5‏ 2 وأخرج قولهم ابن أبي شيبة /١4‏ 770-1774 . 

[فية سئن أبي داود .)47١5(‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داوذ 54/7 : في إسناده أبو جميع سالم 
ابن دينار المجيمي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

(4) تهذيب اللغة ٠» 761/١6‏ ومجمل اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 

.:4/١5 (ه)‎ 

)١(‏ لم نقف عليهء الحؤب: الإئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 

(0) التمهيد 37/5/77 . 


4 سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهُم له ولا حِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيّت المخنّث عند رسول الله يو فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلانَ ‏ أمَّر بالاحتجاب منه'". أخرج 
حديئه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة"©. 

كال السدعمةة: ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالك» قال: 
قلت لمالك: إِنَّ سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلان: «أنَّ مخنّئاً يقال له: هِيْت» وليس 
في كتابك: هِيت؟ فقال مالك: صَدَقَء هو كذلك» وغرّبه النبي ييه إلى الْحِمَى؛ وهو 
موضع من ذي الحُلَيقَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تَعَنَت”*“. قال مالك: صدق. هو 
كذلك. 

قال أبو عمر”؟: ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: «أنَّ مخنثاً يدعى هِيْاً؛ فغير معروف عند أحدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نَسَق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما ذّكَره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


)١(‏ التمهيد ١؟5/5/ااء‏ و؟7/5/757. 

(؟) صحيح مسلم (2»)7141 وسئن أبي داود (4 ٠٠‏ وأخرجه أيضاً أحمد (0140؟) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 7717/1 من طريق هشام بن عروة» عن عروة؛ عن أم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (71440)» والبخاري (4174)» ومسلم (5140) عن أم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(9) في التمهيد 57/ 7171-117١‏ . 

(5) تبنّت: أي فرّجت رجليهاء كأنه شبّهها بِالمُبَّة من الأدم. وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد 71/ 7775-1171 » وينظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب 7/ 55-88 . 


سورة النور: الآية ١‏ لق 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبتّت» وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقديء 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت رواية عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاً» والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك متروكُ الحديث ضعيفٌ عند جميعهم» لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِيَ”" والكلبي أنَّ ِيْناً المخَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزومي 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأَمّه عاتكة عمةٌ رسول الله ي قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله #ِ يسمع: إِنْ قَتَح الله عليكم الطائفء فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلّمة التَّقَفِيَ ؛ فإنها تُقْبلَ بأريع وثذبر بثمان”"©» مع َثْرِ كال فخوان”2» إن جلست 
تَبَنَتَ»ء وإن تكلّمت تغتنّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تخترزقالطرت وق لافجة. ‏ كالسنا قت وي 0 
نين تكو لالتساءعلقئها. اتشيد نهو جحتلة ول تمت 


تعام عق كدو ساكينا فزخ * لاما رو شعاد 00 


. 50 أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ؟/‎ )١( 

(5) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع مُكن [والعكنة : الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكُن ثمانية؛ أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاً. فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد 7؟/ 71/5 ٠‏ 7177 » والمفهم 017/0 . وتفسير غريب الموطأ 05/7 . 

(') هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

(5) التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(5) التمهيد 717/71 » والمفهم 5/ 6١5-51‏ . والأبياث في الأصمعيات ص47١1941-1 ٠»‏ الشكول: 
الضروبء والقّصّد: الوسطء والجَبّْلة: الغليظة» والقضف: الدَّقّة وقلة اللحم: اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)ء (قضف). 


جا سورة النور: الآية لذن 


فقال له النبئ ي: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افنْحتٍ الطائف» تزوّجها عبدٌ الرحمن بن تَوفء فوّلّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هِيت بذلك المكان حتى قُبض النبئُ يك فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه فأبى أن رده فلما وَليَ عمر كُلّمِ فيه فأبى» ثم كُلّم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنَّهِ قد كبر وضَعُف واحتاجء فأذن له أن يدخل كل جمعةٍ؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه””. قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزوميء وكان له 
ظُوَيْس”" أيضاء فمن ثم قبل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الرّبيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم. 
فصار اللفظ كالنكرة» واغير» لا يتمخض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 
ال ا ا ا ل 
نهم”* [الفاة 

0 'وابن عامر: #غيرة باليصب» فيكون اسصناء؟» آى: يبدين زيحهن 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهه””) . ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(؟) التمهيد 57/ 71-5176 » والمفهم 5/ 5١4-017‏ ء والأغاني ااا 

() هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناء» مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
/”. 

(:) الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات 1757/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ ١75‏ . ومشكل إعراب القرآن 0١١/7‏ » والمحرر الوجيز ١79/4‏ . 

() في رواية أبي بكر (شعبة) عنه 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١725‏ » وينظر السبعة 5800 » والتيسير ١5١‏ . 


سورة النور: الآية 1١‏ م 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”"“. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ظأَوٍ الظفْلٍِ» اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعتّه ب «الذين»”'. وفي مصحف حَحمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و« يَظهَرُواه معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَ للجماع لصغرهنّ”'". وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء””': يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمتهء وظهرت على كذا أي: قهرته”". 

والجمهورٌ على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواوء وروي 
عن ابن عامر فتح الواو”"'. مثل جَفْنة وجَمَنَات. وحكى الفراءٌ أنّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”؟: وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعتء» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «تمؤْرات» وأشباههء لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحركٌ ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيلز' هذا لذهب المعنى0”". 


الثامنة عشرة: اختلف العلماء فى وجوب ستر مأ سوى الوجِهٍ والكفين منه» على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 177/7 »2 وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ”/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 794/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١5/7”‏ . 

(*) المحرر الوجيز ١14/4‏ . 

(:) تفسير الطبري 791/1١1‏ . 

(6) معاني القرآن للفراء 560/5 . 

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 055/5 . 

(0) في (م) و(ظ) والبحر المحيط 59/7: : ابن عباس» والمثبت. من (د). وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» ١79/4‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان 7١8/7‏ من رواية يحبى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(4) في إعراب القرآن له 175/7 . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)9١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


هضرا سورة النور: الآية 1١١‏ 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليهء وهو الصحيح. والآخر: يلزمُة؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هيء فإن رَاهَقء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب السّتر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوئه اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصَّبِيء 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"") 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأ 
المرأةً كلَّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 


: . 8 عل شه (59) اس 5 : 5 
الرجل : من سرته إلى ركبته عورة» لا يجوز ان ترى . وقد مضى في «الأعراف» 
قرف 


ما 60 


القولٌ في هذا مستوفى 

المُوفِية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من الشّرة إلى 
الركبة. ابن العربي”؟: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنوه امرأةٌ» والله تعالى قد حرَّم المرأةً 
على الإطلاق لنظر أو لذةٍء ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 
لائني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 
متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعض الناس قولّه طأوٌ مَا مَلَكْتْ أَيّمَْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنّ من غير أولي الإربة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ولا يَضْرِينَ بِأَيْمْلهِنَ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَلْخالها؛ فإسماع صوت الزَّينة كإبداء الزينة 


. ١57/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 77/7" (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
فما بعدها.‎ 187/94 )7( 


(4) في أحكام القرآن / ١57‏ وماءقبله منه. 


سورة النور: الآية ١١‏ 1 يفص 


وأشدّء والغرض التستر. 

ان عن المعتمر» عن أبيه» أنه قال: زعم حضرمِيٌ أنَّ امرأةً اتخذث 
برتيق من فضوّء واتخذت جَزع2"7 فجعلت”" في ساقهاء فمرّت غللى القومء 
فضربت برِججلها الأرضء فوقع الحَلْخَال على الجَرْعَ فصرَّتَء فنزلت هذه الآية. 

7 لم كوه 2# 5 3 5 )ع2 

وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج”“. 

الثانية والعشرون: من فَعَل ذلك منهنّ فَرَحاً بِحُلِيّهنَ ؛ فهو مكروهء ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرّجاً وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إِنْ فعل ذلك تعجباً ؛ حَرّمء فإنَّ الَعْجْبٌ كبيرةٌ وإن فعل ذلك تَبَرُجاً» لم يجز 0 


الثالثة والعشرون: قال مَكيَ رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
2 ل 0 00ت : 5 20 
ضمائر من هذه؛ جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع 


مه سمس 


قوله تعالى: #وتودواً ا رح* فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: وبي مر ولا حلاف بين الأئمَة في وجوب التوية. 
وأنها فرض متعيّنء وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تَخلونَ من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالئ؟ فلا تتركوا التوبةة في كل حال. 


)١(‏ في تفسيره 777/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 18٠/4‏ ء والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 


(1) البّرّة: كل حلقة من ميوار وقُّرْط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 

(*) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)» والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

(5) في معاني القرآن له 40/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١755‏ . 

(5) المحرر الوجيز 180/4 . ٠‏ 

11/560 . ش 


74 سورة النور: الآيتان 3١١‏ ؟١7‏ 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: (أَيّه بفتح الهاءء وق اناي طاهر نيا" عووجية أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الكلمةٍء فيكون إعرابّ المنادى فيهاء وضعّف أبو علي ذلك 
جدًا(": وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيّ»2 فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا أكراها كلد لاوش الننيم اق يناللي ا 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا نَبتَ عن النبي كل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادُ الصحة في اللغة؛ فإنَّ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء: 
مان الشلعت اللَجْوجُ النّفس أفق عن البيض ‏ الحجسان اللكنين 

اللّعس: لون الشَّمّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لام و ل 

وبعضهم يقف: «أَيُذْق وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌُ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُحِلَي؛ من قوله تعالى: طعَيرٌ يل الصّيْدِ» [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في #يَأيهَ أَلتَاُ » [الزخرف:0]14 و#إأبَهُ 
أَلتَقَكَانِ4”* ' [الرحمن ١:‏ "]. 


قوله تعالى : «وأتكدا الآ يك وَلَحَِ بن علو وحم إد يووا طق 
اينهم أنه ين مَضِلِو- .وله دَسِعْ حلي © >4 


. ١51١ص والتيسير‎ ٠» السبعة ص35‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 14٠‏ » وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة 3٠١/0‏ . 

() الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 180/4 ٠‏ وقراءة الوقف على «أيّهُ» بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائيء» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السببعة 400 ٠‏ وجامع البيان 
اا 


سورة النور: الآية نذا ا 


الأولى: هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي : زوّجوا مَنْ لا زَوْجَّ 
له منكم ؛ فإنَّه طريقٌ التّعقْفء والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادً الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانت الألفٌ للوصل0"©. 

وفي هذا دليل على أن المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلىٌّء وهو قولٌ أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت الثيّبٌ أو البكرٌ نفسّها بغير وَلئْ كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى7© 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حالٍ المؤمن من خوفي العَنَت ومن عدم صَبْره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشية العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدّين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاحٌ حَمْم. وإن لم يخشن شيئاً وكانت الحالٌ مطلقة» فقال الشافعي: النكاحُ مباح. 
وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحبٌ. تعلق الشافِعيٌ آنه قضاء لق فكان مانا 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِب عن سُنَتِي فليس 


ٍ- ثري 
مين ٠.‏ 


. 


الثالثة: قوله تعالى: اد 


70 


بل يك» أي : الذين لا أزواجٌ لهم من الرّجال 
والنساء؛ واحدهم أَيِّم . قال أبو عمرو: «أيامى» مقلوب: أيايم. 

واتفق أهل اللغة على أنَّ الأيّم في الأصل : هي المرأةٌ التي لا زوج لهاء بكراً 
كانت أو نناء حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما”'. تة خول لخر تاس 
المرأةٌ: إذا أقامثٌ لا تتزوج0. وفي حديث النبى 5: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1754/7 بنحوه. 

(؟) "/ 457 فما يعدهاء وينظر التمهيد 9١ . 84/١9‏ . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1770-١774‏ ء والحديث سلف 777/79 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس */ 15 ء والمقهم 1١١4/4‏ . 


. ١1 ١14/4 المفهم‎ (2) 


17 سورة النور: الآية‎ ١ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يُغْنيّهِم اللهُ من فضلهء كهاتين في الجنة»”"". 


وقال الشاعر: | 
. ع 2ه م شا و4 +2 ع(5) 
فإن تنكس الف روزن لابين بوإنكنت أفكى سنعم اتنايم" 
ويقال: أيّم بين الأيّمة» وقد آمَتْ هي». وإمث أنا. قال الشاعر: 0 7 
لقد مت حتى لامّني كل صاحب20 رجا بِسَلْمَى أن تَيِيمَ كما إِمْتٌ"" 


ع عجوي 


قال أبو عُبيد: يقال رجل أيُم وامرأة أيم» ا وهو 

كالمستعار في الرّجال”©. 

ش وقال أمَيّة بن أبي الصَّلْت: 

للتلهاد يمكنتييى تبج أيم منهموناكححُ 
' وقال قوم : هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى: وريه لا يَكِحُها إلا زان أو 
مُفريظ وحم دك عَلَ لوبي 2 , وقد بينَاه في أوَّل السورة والحمد لله؟”". 

. الرابعة: المقصود من قوله تعالى : «رآنيكما الأيس يدك #:الحرائة والأحرار 4) 
ثم بين حُكمَ المماليك» فقال: وَأضَِسِينَ بن يبوك وَإدآيكْم». 


26) 


)١(‏ أخرجه أحمد (:5140): وأبو داود (0144) من حديث غوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت“ء بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهُمء ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها بسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. | 

)١(‏ البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 01 » وأحكام القرآن لابن العربي 077/6 ء وتفسير تفسير الطبري 

571/14 دون نسبة . 1 

(5) البيان والتبيين للجاحظ "٠7/7‏ ونسبه لابن المعذّلء وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 

.١١4/54 المفهم‎ )5( 

(0) ديوان أمية ص5" » والعقد الفريد */ 3١1‏ . 

"218٠ /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) عند تفسير الآية (؟) المسألة السادسة. 


(4) الأضداد لابن الأنباري ص١771‏ . 


سورة النور: الآية ؟ ١‏ 


وقرأ الحسن : «والصالحين من عبيدكم؟» وعبيد اسم للجمع”"". قال الفراي: 
ويجوز «وإماءكم» بالنتصب»ء يرذه على «الصالحين»» يعني الذكور والإناث» والصلاحُ 
الإيمان. 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكونّ الرغبة في تزويج الإماءِ والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهم» ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: #َكَاتوَهُمْ إِنْ عَلِمتْم 
مح 412 قداهرل العتابة وإ لو يكلم أنافن العد يرا ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير9". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكرة عبدّه وأمئّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً”''. وروي نحؤُه 
عن الشافعي» ثم قال”*': ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على التكاح. | 

وقال النَحَحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا : العبدٌ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح؛ أن 
التكليك يذل على أن العبد كامل من جهة الآدضية» :وإلما تعلق به المتلركة قيما اق 
حظًا للسيد من مِلّْكَ الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الْأَمَة» فإنَه له حي المملوكية في بُضعها 
ل نأا ضع العبدفلااعية لقاقيده ولأجل ذلك لا تُباحٌ السيّدةٌ لعبدها. هذه 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثهم أيضاً الطلاق» فإئة يملكه الغيد يتملك قكده. 
ولعلماتنا الثكتةٌ العظمى في أنَّ مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزدّجٌُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إِنّْما هو من المصالح؛ ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ١٠١؟ض إعراب القرآن للنحاس 15/4 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له.5/ 501 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7786/6 . 
() ينظر تفسير الطبري /١7‏ /1؟ » والنكت والعيون 44/4 . 1 ش 
(4) مختصر اختلاف العلماء ؟5/ 71-817 . 

(5) في الأم 45/0 . 


ذف سورة النور: الآية ؟؟ 


السيّدء هو يراها ويقيمها للعبد"". 

السادسة: قوله تعالى: إن يكوا مره يهم أهَُ ين مد رجع الكلامُ إلى 
الأحرار؛ أي: لا تمتنعوا عن التّزويج بسبب فَفّْر الرجل والمرأة؛ «إن يَكونوأ فقرَاه 
غْنِهم أله ين فَضِلِي » :وعدا وقد لقص اللبعر جر طلتدرضنا الله اععضاها من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #ه: 
عَجَبِي ممن لا يطلب الغنى في التكاح» وقد قال الله تعالى: #إن يَكونوا فقراء ينهم أَلَهُ 
من فَضْلِي4”". وروي هذا المعنى عن اين عباس رضي الله عنهما أيضاً"". ومن 
حديث أبي هريرة #» أنَّ رسولّ الله يك قال: «ثلاثة كلّهم حنٌ على الله عونه: 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ يريد العفاف», والمكاتّبٌ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه فى السننه00 2 


فإن قيل: فقد نَجِدٌ الناكس لا يستغني؟ قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام؛ 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيهء أي: يغني النفس”". وفي 
الصحيح: «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّضء إِنّما الغنى غِنّى النفس6"'. وقد قيل: ليس 
وعد لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجُوا الغنى. وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”""» كقوله تعالى: ظفَيَكُشِفٌ ما تَدعُونَ إل إن سَآه» 


عمو مر ررس 
. م 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : #يبْسط الْرِرْقَ لمن يمه [الرعد:؟؟]. 


. 1777/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 145 » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌّ في تفسيره 5170/11 » وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 3١7/١‏ . 

(5) أورده الرازي في تفسيره 7١15/77‏ » والديلمي في الفردوس (587) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء 01١‏ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لبن. 

(5) برقم (7614): وأخرجه أحمد (4117)» والترمذي »)١100(‏ والنسائي في المجتبى ١5/1‏ ء وفي 
الكبرى )57١17(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 135717/7 . 

(1) صحيح البخاري (14145)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف 07/90 - 017 . 


2 0) تفسير الرازي 5١5/757‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات "7 ١5‏ وذفا 


وقيل: المعنى : إن يكونوا فقراءً إلى التُكاح» يُعْنِهِمُ اللهُ بالحلال ليتعفّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإِنَّ رزقّه على الله وقد زوَّج النبئ يك المرأةً التي أتته تَهَبُ له نفسّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسحٌ التُكاح بالإعسار؛ لأنّها ذخلث علي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَّار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنّ الجوع لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا(". 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: #بعْنِهمُ أمّهُ» ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست”" هذه الآيةٌ حكماً فيمن عجر عن النفقة» وإِنّما 
هي وعِدٌ بالإغناء لمن تزوّج فقيرأء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرّ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: ##وَإن يَتَمَرَكَا يفن أَسّهُ كلا ون سَعَبَه-» [النساء: ]0٠‏ 
لو ا ا 0 


٠‏ 7 -- لمَلْسَتَعَفِفٍ الدنَ لا جَدُونَ يَكَاعًا حو حك بعنيم لله ون قصلو وَالنينَ 
نت يا تكن ع يهم إن لمم فوم حيرا وبَانوهُم بن مال 


مم 0 عي ع 2-6 عر سس مره رصم م وموس د د ب 200 44 رم 

5 5 تنكم ولا تكرشا 5 00 عل الَِلِ إن أردن حصنا لبوأ عرض أليزة 
6 

الرنا ومنة هف ذاو أنه 1 يد برع 2 1 اكيم 

الدنيا ومن يُكرههن فإِنَ الله مِن بعد ههنّ عَفْورٌ تَحِيِمٌ 4 

آله 000 00 0 ال ع ذ- 


يلت ميت وَمَتلَا ين اين لوأ د لي 
قوله تعالى: «وَلْيَتَنْفِفٍ اللِينَ لا جَيُونَ نكاما حو ع ل انا بن شو فب ارم 
مسائل : 


. 73758/ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


زفق في النسخ : ليس » والمثبت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
2 المحرر الوجيز 5/ .31١8٠‏ 


0 سورة النور: الآيتان ١7‏ 5؟ 


الأولى : قوله تعالى : «اوَلَتَمْفِفٍ انه الخطاب لمن يُملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراهء كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء”"©. 
الثانية : و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طَلَّبَ أن يكون عفيفاً. فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كلّ مَن تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده بأيّ وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
لمّا كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله”"” . فيرزقُه ما 
يتزرّج به» أو يجدٌ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولُ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائيٌ عن أبي هريرة عن النبئّ يق قال: «ثلاثة كلّهم حنٌّ على الله عدٍّ وجل عونه9 : 
المجاهد في سبيل اللهء والناكحٌ الذي يريد العفافء, والمكاتبُ الذي يريد الأداء»» 
الثالثة: قوله تعالى: «إلا يَدُونَ يَكَامَاع أي : طَوْلَ نكاح. فحذف المضاف. 
وقيل : الح ا ا من المهر والنفقة» كاللْحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
ف واللاش اعم كا يبسن فعلى هذا لا حذف في الآية» قاله جماعة من المفسرين» 
وَحَمَّلَّهم على هذا قولّه تعالى : لحف ينهم أنه بن فَضْلِيرٌ. فظئوا أن المأمور 
بالاستغفاف إنما هر كن عل الال للك بد ري وفي هذا القول تخصيصض 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيف. بل الأمرٌ بالاستعفاف متوجة لكر من تعدو 
عليه التكاح بأيّ وجه تعلّ(6) كما قدمناء: والله تعالى أعلم. 
الرابعة: مَن تاقت نفسّه إلى النكاح. فإن وجد الظّوْلء فالمستحبٌ له أن يتزوّج» 
وإن لم يجد الطؤلء جح صصص سو رام المي فإن الصوم له وجَاءء 


2غ أحكام القرآن لابن العربي 1758/7 ء وسلفت أقوال العلماء في تزويج الحد وإلاقة فى العسالة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز 1١8١/5‏ . 

(؟) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي 1/ 16 - 17 . و١8‏ . وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(4) المحرر الوجيز 1841/4 . 1 


سورة الذنور: الآيتان رداك ةن 4 ١8‏ 


كما جاء في الخبر الصحيح”". ومن لم تَثّق نفسُه إلى النكاح» فالأولى له التخلي. 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيرٌكم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا أهلَ له ولا ولد»”". 
وقد تقدَّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الَو للحرة في «النساء»”" والحمد لله. 
ولمًّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أنَّ ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما مَدَكَتَ 
3ك 4 [النساء : *”]» فجاءت فيه زيادة» م على التحريم الاستمناءٌ ردًا على أحمد. 


عهم. 


وكذلك يخرج عنه نكاحٌ المُبْعة بنسخه””2. وقد تقدَّم هذا في «المؤمنين»”) 


118 سن سا و له حت سر له مه رص ره م ٠‏ ره سوار» هط 
قوله تعالى : «#وَالَدِنَ ينكُونَ الْكتب م بكامذكن تتم قروم رد عت في حيرا # 
فيه سب عَشْرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: لوَالَدِنَ ببَْْنَ ألكِنّبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأن بعده أمرا”". ولمّا جرى ذِكر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَل به أن.العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابئه» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (5077)» والبخازي (0077). ومسلم 
.)١( :)11٠(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله #: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج. ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله 
الرجاه. شرح اسيم املع للتووي: 11/5 ش 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/7 ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
11465 من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث 1777/7 : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً 7 : هذا حديث منكر. اكه للحي يلار ا 
وقال في السير ١54/1‏ : غريب جداً. 

7١0/5 )8(‏ وما بعدها. 

(4) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1739/7 . 

(5) ص١١-١١‏ من هذا الجزء. 

(/7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 18 . 


7 سورة النور: الآيتان 317" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العَرَّى يقال له صُبْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يُكاتبه. فاه فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ فكاتبه حَوّيطب على مئة 
دينارء ووهب له منها عشرين ديناراً» فأذّاهاء وقُيِل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفَُيْرئُء وحكاه النقاش7". 

وقال مَكيَ: هو صبيح القبطي غلامُ حاطب ب بن أبي بَلْتعة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أ مر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم كل مَن له مملول» وطلب المملوك الكتابةء 
رامث ونه خير ال 

الثانية: الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين؟ لأنها معاقّدةٌ 
بين السِيّد وعبدهء يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة» كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدّفاع”*». 

وقيل : الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب. فيَدقَعٌ إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتِب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مُنجَماً عليهء فإذا أدَّاه فهو حر ©. ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجِيبّه السيّدء فهذا مطلّقُ الآية وظاهرها . 


(1) نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 18١/4‏ وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
ص77 » والبغوي في تفسيره / 5847 ء وابن الجوزي في زاد المسير 77/5 ٠‏ والرازي في تفسيره 
0 

(؟) المحرر الوجيز 148١/5‏ . 

(7) بعدها في (ظ) والمفهم 7١8/5‏ والكلام منه: وكتابة. 

(4) المحرر الوجيز 181/4 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ ٠» 4١ - 1١٠‏ وتهذيب اللغة ١0١/٠١‏ ؛ والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان 17 55 هف 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاءٍ 
ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مُزاحم وجماعة أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السنيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"". 

وتعلّق من أوجبها بمظلق الأمرء. وافعل بمطلقة يدل”'" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيرء”". ورُويّ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب وابنٍ عباس ». واختاره النطبري”2». 
واحتج داودُ أيضاً بأنَّ سِيرين أبا محمد بن سيرين سأل.أنس بن مالك الكتابةً - وهو 
9 ا ا 0 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفمَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألّا يفعله””. 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلكء ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له .في الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني» أو 
َبُرْنِيء أو زوّجنيء لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةً» فلا 
تصح إلا عن تراض”". 

وقولّهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌ» لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقه عن الوجوب» وهي”" تعليقّه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علمٌ السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


03509٠9 /57 أحكام القرآن لابن العربي /11170-159 ء وينظر التمهيد 7؟01517/1» والاستذكار‎ )١( 

(؟) كلمة: يدلء من (ظ). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/٠/7‏ . 

(4) في تفسيره 778/17 ٠‏ وأخرج قول عمر وابن عبان 1517/7/11 --لا/ا3 . 

(0) التمهيد 177/77 . وداود هو الظاهري. وأورد.هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحديث (570؟) عن 
عطاء عن موسى ين أنسء ووصله عبد الرازق .)١16619/6(‏ 

(7) الاستذكار 507/77 دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثئمن. فقد ذكزها أبو العباس في 
المفهم 7١9/5‏ . 


(0) لفظة: هي .2 من (ظ). 
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خيراء وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه”". 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حيرا فقال ابن عباس وعطاء: 
المال”''. مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة©». وقال 
مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء”*“. وعن 
الليث نحوهء وهو قول الشافعي"''. وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيَ : إقامةٌ الصلاة والخير””". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصحٌ عندنا؛ لأن العبد مال 
لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا : إن علمتم في فيهم الدَّينَ والصّدق» 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر”* : من لم يقل: إن الخير هنا المالُ» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ بَرِيرةَ يرد قول مّن قال: إن الخير المال» على ما يأتي 

الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7/٠/8 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)م( أخرج قولهما عبد الرزاق »)١051١(‏ والطبري 580/117 - 587 » والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة 1/ ٠١7‏ قول عطاء فقط 

() أخرجه ابن أبي شيبة /1/ ٠١1١‏ » والطبري 779/١17‏ » والبيهقتي .718/٠١‏ 

(:) أخرج قول الحسن عبد الرزاق (195174)» وابن أبي شيبة 3١1/17‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(19617/0١)ء‏ وابن أبي شيبة ٠١5/1‏ ل دنا ٠‏ والبيهقي 7١8/٠١‏ بلفظ: صدقاً 
ووفاء. 

(6) أخرجه الطبري 71/8/1١17‏ - 7514 . 

(5) أحكام القرآن للشافعي ١748/7‏ » والتمهيد 154/57 » والاستذكار 558/57 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١661/(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 7١77/7‏ دون قوله: والخير. 

(8) في الاستذكار 5194/57 . 
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يكاتب عبده إذا لم تكن له جِرْفة» ويقول: تأمرني"'' أن آكلّ أوساخ الناس. ونحوه 
عن سلمانَ الفارسي”" . 

ورّوى حكيم بن جزام قال: كنبا عير بن اللقطاك إلى تجو بن بق أما بعدء 
فانهَ من قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرفّاءهم على مسألة الناس”". وكزهه 
الأوزاعئ وأحمدٌ وإسحاق”*“. 


ورخص في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة والشافعي””. ورُويَ عن عليٌ ‏ أنَّ ابن 
النّبّاح"" مؤدُنّه قال له: أكائبُ وليس لي مال؟ قال: نعم» ثم خض الناسَ على 
الصّدقة علىّء فأعطؤني ما فُضَّل عن مكاتبتي» فأتيت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب© 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عمر وسلمان فارع لازال 36 1 وابن ا 1 1ع 
والبيهقي .7١4-718/٠١‏ 

(؟). الاستذكار 744/77 » وأخرجه عبد الرزاق )١12087(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطابء إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 77/7 » والبيهقي -14/٠١‏ 770 من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي» وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

(5) التمهيد ١70/77‏ »ء والاستذكار ١977/77‏ ء وإكمال المعلم مك والمفهم 14 >. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ١11/77‏ : وفي هذا الحديث ‏ يغني حديث بريرة الآتي ‏ دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدَّقَ به 
على بريرة» فقال رسول اللهيّ: هو عليها صدقة» ولنا هدية..انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
.١ 54/57‏ 

(0) التمهيد ؟؟/ 176ء والاستذكار 1937/77 . 

(7) في النسخ وسئن البيهقي "50/٠١‏ : ابن التَّبّاح» والتصويب من التاريخ الكبير 401/1 » والجرح 
والتعديل 558/5 » والمؤتلف والمختلف 0١‏ *»ء وتوضيح المشتبه 9/ 77 وجاء فيها: ابن التَّبّاحَء 
واسمه عامرء مؤدّن علي بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(610 أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف 7١0/١‏ . وأخرجه البخاري في التاريخ - 
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وقد رُويَ عن مالك كراهةً ذلك؛» وأنّ الأمّة ة التي لا جرفة لها يُكره مكاتبُها"'"؛ 
لِمَا يؤدذي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلتٌ علي بَرِيرةُ فقالت: إِنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوفيّة» فأعِيزيني... الحديث”". فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن تُؤدّيَ منها شيئأً» كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعيئها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
ا الخرجة البخاري نو كنت 

وفي هذا دليلٌ على إجازة””2 كتابة الأمّةء وهي غيرٌ ذاتٍِ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال» ولم يسأل النبئٌ ي: هل لها كسبء أو عمل واصِبٌ”"“'. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث مبيّناً معلّماً . 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن مَن تأوّل في قوله تعالى : إن عَلِمَتُمَ فوخ حَيرا» 


أن الجال الشير لبي بالتاويل اليدتن» وان «السر المدفرر هو ]لقو علق الاكياب 
مع الأمانة'"2. والله أعلم. 


> الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق »)١2641(‏ وابن أبى شيبة 474/5 » والبيهقى 
“0٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: أبو التَبّاحء بدل: ابن البّاح. 1 ١‏ 

. 759/4 والمفهم‎ » 1١97/7 الاستذكار‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (50187)» والبخاري 2))11١58(‏ ومسلم (1605): (8). 

(*) التمهيد 517/ 157-157 ». والاستذكار 197/57 . 

(4) صحيح البخاري :)5971١(‏ وسئن أبي داود (78159), وهو عند أحمد (151067)), ومسلم :)16١5(‏ 
0 

(6) في (م) و(د): جواز» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد 177/77 ١‏ والاستذكار 
191/1 والكلام منهما. 

(5) أي: دائم»: ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

(0) الاستذكار 57/ 1984-1937 , 
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السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أَنْجُم؛ لحديث بريرة. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء”'' والحمد لله. فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد”". قال الشافعيٌ: لابُدَّ فيها من 
أجل وأقلّها ثلائةٌ أَنْجُم. واختلفوا إذا وقعت على نَجَمِ واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنُ : لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالَةٌ 
لْبَتَهَ وإنما ذلك عِنْنٌ على صفة»ء كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
ا 

قال ابن العربي”»: اختلف العلماء والسَّلف في الكتابة إذا كانت حالَّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيحٌ في النَّظر أن الكتابة مؤْجّلةٌ» كما 
ورد بها الأثر في حديث بَريرةَ حين كاتبث أهلها على نّسغ أواقء في كلّ عام أوقيّة: 
وكما فعلت الصحابة»ء ولذلك سُمّيت كتابةً؛ لأنها تكتب ويُّشْهّد عليهاء فقد 
انتّوؤْسق 29 الاسم .والائر» وَعَضَدَه المعتن»: فإن المال إن جعله حالا وكان عند الغيد 
شيءٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة"". لا عقدٌ كتابة. | 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: إذا كاتبه على مال معبجلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

واجاز غيردمح امحابنا الكتابة الحالة وسماها قطاعة ؛ :وهو القباسن ؛ لأن 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنبّم عليه قَبْل 


.1١587/5؟57 التمهيد‎ )١( 

زفق ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ . والكافي 488/7 » وإكمال المعلم 1١١١/5‏ . 

(*) الاستذكار 1١9577/757*‏ »2 والتمهيد 178/171 . 

(5) في أحكام القرآن */1/ا*1 . 

(5) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليهء معجّل أو مؤجل. المنتقى /1/1 ١7-‏ . 
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لحل لوست عن اليه أذ باس رسكل لوانتن عاذ رتجرن الكناية الخال 
قاله الكوفيون() 
قلت : لم يَرِد عن مالك نص في الكتابة الحالّق والأصحابٌ يقولون: إنها 


2 
٠ 


جائزة» ويسمُونها قطاعة. وأمّا قولٌ الشافعيّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أَنْجَمء 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقل من 
خمسة أنجم””"؛ لأنها أقلّ النجوم التي كانت على عهد رسول الله و في بريرة» 
وعَلِم بها النبئُ يذ وقضى فيهاء فكان بصواب الححبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بير دخلت عليها تستعيثُها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواقي نُججَمت عليها في 
خمس سنين... الحديث. كذا قال اللّيث عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن 
راققة وغل يا هسه أواقي نُجَمت عليها في خمس سنين” “. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع اراق الضدية” 'وظاه الرواكن شارفي غير أن حديف 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبثٌ في حديث أبيه وجدَّته”" من غيرهء والله أعلم. 


. "1/4 المفهم‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): نجوم. 

(54) كذا علقه البخاري عن الليث(7670): ووصله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التغليق 5149/9 
وفتح الباري 1817/5 . قال ابن حجر في الفتح: الحسد طدروانة اليك لد عن ابن كنهات نفسله بغيز 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه: ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن 
شهاب ... 

(6) أخرجه البخاري (758577): ومسلم :)١15١4(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: 147/0 : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً». 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لمافي المفهم "56١4‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري : وقال:الليث: حدثني يونس. 
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السابعة: المكائّب عبدٌ ما بقي عليه من مال الكتابة شيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المكائبٌ عبدٌ ما بقيَ عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود'» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. ورُوي عنه أيضاً أن النبيّ يِل قال: (أثما عبد كانت 
على مئة دينار» فأدَّاها إلا عَشْرَةَ دنانير» فهو عبد”". وهذا قولٌ مالك والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمدّ وإسحافّ وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه؛ وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك #. ورُويَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب؛ وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء””". قال مالك: وكلّ مَن أَدركُنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قولٌ آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا أدّى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
ورُويَ ذلك عن عمرٌ ا '': والإسنادُ عنه بأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» خيرٌ 
من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أذّى الشّطر فلا رقٌ.عليه. قاله أبو عم ©©. 


وعنه أيضاً أن العتاقة تجري فيه بأوّل تم يُؤدٌيه0. 


وقال ابن مسعود: إذا أدّى ثلث الكتابة فهو عَتيق غَرِيم. وهو”" قولٌ شُرَيس0. 


.371098/1١١ برقم (99757). وسلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (57957): وأبو داود (79717)»: والنسائي في السئن الكبرى (0008). 

. ١9/5/75 التمهيد‎ )*( 

(5) التمهيد ٠ ١4/17‏ وأخرج قول التّجَعي ابن أبي شيبة 101/7 . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1077)ء وابن أبي شيبة 195١/5‏ . 

(5) في الاستذكار 3541/17 . 

(1) التمهيد 1؟7/ 117 + وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (151/41)» وابن أبي شيبة 167/1 . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ١9١/1‏ . 

زفق في (م): وهذا. 

(6) التمهيد ١7/5/77‏ » والاستذكار 7760/57 , وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق »)١8015١(‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي .751/٠١‏ 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتى دينارء وقيمةٌ العبد مئة دينار» فأدّى العبدٌ 


المئة التي هي قيمته» عَتَقَ. وهو قولٌ النَحَعيَ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبعء فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج عنه”". 
وحُكيَ عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حرّ”"': وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقٌّ أبداً. وهذا القول يردٌه حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 8(". وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتب عبدٌء ولولا ذلك ما بيعت يرِيرة"*'» ولو كان فيها شيء من 
العتق» ما أجاز بِيعَ ذلك» إذ مِن سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابةٌ 
لبان وو با انر القن لاعف الجعيمهم بالرق ضن اقوا0"" الكحاية. روفن كا 
للجمهور في أن المكائّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر علي بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكاتب» فقال لعليىٌّ: أكنت 
راجمّه لو زنى» أو مُجيزاً شهادتّه لو شَّهِد؟ فقال عليّ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
0 

وقد روى النّسائيٌ عن عليّ وابن عباس #؛ عن رسول الله يك أنه قال: 
«المكائب يَعْيِق منه بِقَذْر ما أذّىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أذّىء ويُرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (161/47) بنحوه مطولاً. 

(1) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(؟) ينظر المفهم 779/4 . 

. ١74/171 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد 18١/17‏ - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

زفف4 في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم م والكلام منه: وَدواء 

0) التمهيد ٠» ١75/77‏ وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (5514)» 
ووصله عبد الرزاق (191/117)» والبيهقي 774/٠١‏ . 
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وإسناده صحبح”". وهو حُجةٌ لِمَا رُويَ عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 

نَبْهانَ مكائب أمّ سلمةً قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله و: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتب؛ وكان عنده ما يُؤدّيء فُلْتَخُتجب منه». وأخرجه الترمذيٌ وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يُختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حمّهنّ. كما قال لسَؤدة: «احتجبي اه له 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَاوَانَ أنتماء أَلَسيُما اي ي : ابنّ أمّ مكتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم»!*) . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكائّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومُه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله؛ أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثاسيه0. 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعجَز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ: لا يُمَكَن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّر نفسهء عُلِم له مال أو قرَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجَزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه”“2. 


)١(‏ سئن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما أدىء وأخرجه عنه أحمد )١1944(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي #9 وقد أخرجه عنه عبد الرزاق (1917175) بنحوه. 

(1) سنن أبي داود (0974» والترمذي »)١77١(‏ وهو عند أحمد (751177)» وابن ماجه (5970). 

(6) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١67(‏ ومسلم )١4017(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منهء أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما. كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه» فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم 77١/5‏ » وقد سلف هذان الحديثان ص 7١7-7١١‏ من هذا الجزء . 

.79١/4 والمفهم‎ » ١78/77 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ١7/8/7١‏ ؛ والمفهم ل 
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وقال مالك: إذا عَجَرْ المكائّب» فكل ما قبضه منه سيِّدُه قبل العجز حَلَّ له كان 
ذئ كنية ارقو سدق على تاها أ عون يفطل تالف رتك اذ بعالك كمه 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغطى» أو تحّل منه المكائّب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عَبجَرْ حَلُ لسيّدهء ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضْلة. فإن 
كان بمعنى القكاك؛ ردّها إليهم بالخِصَض أو يحلّلونه منها. هذا كله منهتٍ مالك فيما 
كزان لقا 

وقال أكثر أهل العلم: إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما قَضْل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده؛ يّطيب له أخذٌ ذلك كلّه. هذا قولُ الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» وروايةٌ عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ: 
وروايةٌ عن شريح. ظ 

وقالت طائفة : ما قبض منه السيد فهو له» وما نمل نشيمنا لعكد توواله دون 
سيده. وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطى بحال الكتابة رُدَّ على أربابه. 

العاشرة: حديثٌ بّرِيرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
يكذ كغا نه تشدميت: ادلب الناس في بيع المكائّب بت لان 40 وقد ترجم 
البخاري”” : باب بيع المكاتب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكائتب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”* والدَّاوّدِي» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد 18٠ - ١79/77‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(؟) المفهم 4/ 981-780 . 
(*) قبل الحديث (5654). 


(8) فى الإشراف 7140/١‏ . 
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ابن عبد البر”'2» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 
بالبيع عجر منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما : لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بِيعٌ كتابته فغيرٌ جائزة”"'. وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عَتَنَ 
إلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرَّ. واختلف قول 
الشافعيّ في ذلك بالمنع والإجازة' ". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائّب على أن يَمضيّ في كتابته؛ فإن أذَّى عَتق 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه؛ ولو عَبجَرْ فهو عبد له. وبه قال النّحَعَيُ وعطاء واللّيث 
وأحمدٌ وأبو ثور “. 

وقال الأوزاععئٌ: لا يباع المكائب إلا للعتق» ويكره أن يباع قبل عجزهء وهو 
ا 


فال انو في حديث يريرةً إجازةٌ بيع المكائّب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجُم قد حل عليه» بخلاف قولٍ مَن زعم أن بيع المكاتّب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بّريرة لم تذكر أنها عَجَزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
الح لوجر ملا ولا قال لها النبئٌ ي: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
كان “؟ ولو لم يجز بيع المكائب والمكاتئبة تَبة إلا ل لكان 


)١(‏ في التمهيد 3117:/77ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في"المفهم 31/4 والكلام منه. 
() التمهيد ١؟/لالا١‏ . 

() المفهم 31/4 . 

(؟) التمهيد 77/ لا/ا١‏ والمفهم 1 

(0) ينظر الاستذكار 77/ /791 . 

(1) في التمهيد ١77/77‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(0) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 
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النبيئ يخ قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريّ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيئاً”''. ولا أعلم في هذا الباب حبةٌ أصحٌّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخِ شيءٌ يعارضهء ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكائّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت, وإِنَّ قولها: كاتبت أهليء معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَعْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تُؤْمّل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئلٍ صم البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غيرٌ مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سَحُنُون: لابُدّ من السلطان» وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌّ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما رُويّ أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك. فإن أحبّوا أن أقضيَ عنك كتابتك. فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِقٌّ عليها؛ لأنه لا يُقَُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به» والله 
أعلم”*'. هذه التأويلات”'' أشبهُ ما لهم» وفيها من الدَّخَلٍ ما ا 

وقال ابن المنذر: ولأ اع جنك لحن فال ليس له بيع المكائّب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَسججزت. قال الشافعيٌ: وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بَيْعَه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(0) المفهم 4/ 770-1719 . 
() سلف في المسألة الخامسة. 
(5) المفهم "5١/4‏ . 


(45) في (ظ): هذان التأويلان. 
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الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين وُلِدوا في كتابته من أمَتهء يَعْتقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمَته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكاتّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتوَهُم ين مَالٍ أله ألِىَ َاكَدَكم» هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني : أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك: يُوضع عن المكائّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسةً آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'. واستحسن علي ف# أن يكون ذلك 
ربع الكتابة””. قال الرّهراوي: رُويّ ذلك عن النبئ يذ" ". واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلقّها. وقال قتادة: عُشْرها”). ابن جبير: يُسقِط عنه شيئاً» 
ولم يَحَدَّم وهو قولٌ الشافعيٌّ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلَّ شيء يقع عليه اسم شيء» ويُجبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 
ا 


٠» 189/177 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ ١» 788/7 قول مالك في الموطأ‎ )١( 
.79/٠١ والبيهقي‎ » 787/١17 وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)١0040(‏ والنسائي في السنن الكبرى (6019).» والطبري 3547/19 . 

() أخرجه عبد الرزاق »)5١0088(‏ والنسائي في السئن الكبرى (00117) من حديث علي #. قال ابن 
عبد البر في الاستذكاز 707/77 : والصحيح أنه موقوف على علي ©#©. وقال ابن كثير 5/ 05 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

(5) المحرر الوجيز ١14١/4‏ » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق (15094). 

(6) المحرر الوجيز 181/5 ... 
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مره 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: «إنَّ أنه يَأمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
وَألاحْسنِ وَإِنَآي ذى الْقُرَقك» [النحل:40] وما كان مثله”'". قال ابن العربي ‏ وذكره 
قله إسماعيئل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعيٌ الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعٌ واجباء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء. فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا : عندنا لا تجب المتعة؛ فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحظّه...: في حديث طويل". 

قلت: وقد قال الحسن والنّحَعىُ وبريدة: إنما الخطاب بقوله: «#وءاتوهم» للناس 
أجمعين في أن يتصدّقوا على المكا بين» وأن يعينوهم في كاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قولّه تعالى : «وَف الآ 4”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليلٌ هذا أنه لو أراد حظّ شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة» فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوَّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألّا يُدرِك آخرها”». ورأى مالك 


رحمه الله تعالى وغيرّه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلَّة ذلك أنه إذا وُْضِع من أرّل 


لحل 


نجم ربّما عَجَرْ العبد» فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعبه وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبق' الله 2 00 وعلي. وقال مجاهد: يَنْركَ له من كل نجم. 


.23766 الاستذكار *7؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1/7 - 1778 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(*) المحرر الوجيز 187/4 . 00 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ »)١461١( ١041/‏ والبيهقي .780-594/1٠١‏ 


(5) المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ 2088/7 وأخرج قول ابن عمر عبذ الرزاق 
(15596)» والبيهقي 770/٠١‏ . 


سورة النور: الآيتان 1١‏ 5؟ ١0١‏ 


قال ابن العربي”'2: والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
ف أخَرَيات الذيون: ا 

الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاًء سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكاتَبُه”" كتابتّه فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاءء على 
ما أمره' " الله به في كتابه» لأن النبيّ يي لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق”*. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيرِمَئْداد: صفتّها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماً. إذا أدّيته 
فأنت حرّ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظء فمتى أذَّاها عَتّقَ. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلتء أو قد كاتبتك. قال ابن العربي””': وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعّه كثيرةٌ» وقد ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقق للهداية. ظ 

السادسة عشرة: في ميراث المكائب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائب إذا هلك وترك مالاً أكثّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كائّبَ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/“ا/17 ١‏ وقول مجاهد منه. 
(1) في (م): مكاتب. 

() في (م): أمر. 

(8) التمهيد 7؟841//9١1‏ -188. 

(0) في أحكام القرآن 7717/4/7 . 


0" سورة النور: الآيتان +77 5؟ 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه» ولو أذَّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني: أنه يُؤْدّى عنه من ماله جميعٌ كتابته» وجعِل كأنه قد مات خُرّاء 
ويّرِئه جميع ولدهء وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده»ء ومن كاتب 
عليهمء أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد استوًوا ذ فى الحرية كلهم خين تأت عَنهم 
كتابتهم. رُويَ هذا القول عن علىّ وابن مسعودء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيانٌ الثوريٌ وأبو حنيفةً وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيّء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداًء 
وكل ماايكلقه من المال فيز لشيدة: ولايزقه العدامى ارلك ل الكعراء وله الذيد 
معه في كتابته؛ لأنه لمّا مات قبل أن يؤدّي جميع كتابتهء فقدمات عبداً وال 
لسيدهء فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه مُحالٌ أن د يَعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم» أو وَلِدوا في كتابته أن يسعَوًا في باقي الكتابة» ويَسْقُظ عنهم منها كَذْرُ 
حصتهء فإن أدُوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تبّعاً لأبيهم» وإن لم يُؤْدُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيٌ» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرٌ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز وَالزْهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى: ولا تُكرهُوأ ينيك عل امَك إن أَرَدنَ ححَصنا» رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس #؛ أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبَىّ» وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذة» والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرههما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبيّ يِء فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمّ خولة التي جادلت النبيّ كه في زوجها. 


. 7847 - 74١/77 ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان 17" _ 75 و١‏ 


وفي لاصحيح مسلم) ”2 عن جابر أن جاريةً لعبد الله بن أي يقال لها: مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها: أمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبيّ ٠‏ فأنزل 
الله عرِّ وجل : «إولًا تُكْرموا ييح عل الْبِنَِ» إلى قوله : لعَمُورٌُ يَحِيمظٌك. 

قوله تعالى: 8ظإِنَ أَرَدَنَ َس راجمٌ إلى الفَتَياتء وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئظٍ يمكن ويُتَصوّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصوّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالهم هذه0". 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَرّر الإكراه» فأمًّا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
يُتَصوّر إكراه» فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: «إذ أردَصْص» 
راجعٌ إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصناً”'“. وقال بعضهم: هذا 


الشرط في قوله: 8 إن أََدنَ» مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”. والله الموفق. ' 


3 
للم عرس صا ءا 


قوله تعالى: «الَبْتَُأ عرس فيَرة اديع أي: الشية الذي تكتسبه”" الأمَّة 
بفرجهاء والولدَ ليُستَرَقَ'" فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)51( :)9019( برقم‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 1815/54 . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 7١7/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4/ ٠» 4٠‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 44/7 . 

(0) المحرر الوجيز 187/5 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 187/4 والكلام 
منه. 


(0) في (د): يسترق. 


6" سورة النور: الآيات ؟؟ _ 0؟ 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 
قوله تعالى: «ومن يُكْرهِهُنَ4 أي : يَفْهَرْهنّ .طون لَه مِنْ بعد إذرهِهنّ عنود 
طرَحِيمٌ4 بِهنَّ. وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير: «لهنَّ غفور» بزيادة : 


لهنَّ'". وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»”؟ والحمد لله. 
ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم ؛ ليقع التحمّظ مما وقع أولئك فيه. 


- 0 مه رصعدءد 6 مدير مر دك 7 عمسم 

قوله تعالى: أله نور السَموتٍ وَالارْضٍ مكل نورو كشْكَووَ فيا مِصَبَاحٌ الْمِسْبَاحُ 

ف زَحَاجةٍ الجَاجة 53 3 5 وقد من سُجِرق مرك 0 . 0 ًّ 
َ_ 7و ور يْ 5 ع له و 

عَربِيَقَ يَكاد زيتهًا يض و كد تنسنة كلا أ ع قز + لله لنورى مَن 


ج2001 


ونضريك َه الامثئل اين َال 


النور في كلام العربب: 00 المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صحَّ من 
التعائن ولاحء فيقال منه: كلام له نور. ومنه: الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر 
نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضّحا نوراً ومن قَلَقٍ الصباح عمووا!ة» 
والناس يقولون: فلانَ نور البلد» وشمس العصر وقمرٌه. قال: 
دإتك سيل والسدرة نافيك 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/54 »ء ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

575/17١ )9(‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 187/4 والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز 1417/4 . والبيت لأبي تمامء وهو في ديوانه 417/١‏ . 


)2( المفهم 797-17 . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


سورة النور: الآية 150 6" 


هلّا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالدبنيزيد'") 

وقال آخر: 
ذاقنا رضية التله عن :نزو نيل <فقتد سا كينا وها يتن 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نورء من جهة المدح؛ لأنّه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
ل رسال عا قوق الظالموق علدا كبيرا 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المُجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجساء”..وهذا كله مُحَالٌ على الله تعالى قلا وتقلاً »على ما يعرف في موضعه 
من علم الكلام. ثم إِنَّ قولّهم متناقض؛ فإِنَّ قولهم: جسم أو نورء حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسامء نفيٌ لما أثبتوه من الجسوييّة والنورء 
وذلك متناقض. وتحقيقه في علم الكلاءم©. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجّد: «اللَّهُمَ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:2". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 44/١‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(1) المفهم 91/7 ولم ينسبه. 

(*) هو هشام بن سالم الجواليقي»: على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو ففرط في 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي ١ه‏ ء ومقالات الإسلاميين صضص5” ١‏ والملل والنحل ١84/١‏ . 

(5) المفهم 107//١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

(6) المفهم ١//ا108-40.‏ 

(1) أخرجه أحمد (2)7709 والبخاري (7717): ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(/1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (118): (197) من حديث أبي ذر ك#. 


0" سورة النور: الآية ١0‏ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي : به وبقدرته أنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قِوام أمرها وصلاخ جملتها ؛ لجَرّيان أموره 
على سنن السّداد. فهو في المَلِكِ مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقلّ نوراً هادياً؛ لأنَّ ظهورٌ الموجود به حصل كما حصل 
بَالضَوْء ظهور المبصّرات» تبارك الله تعالى لا ربّ غيره”''. قال معناه مجاهد 
والأزهري”'"' وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقٌّرّظي. كما يقولون: فلان غيائثناء أي: مغيئنا. وفلان زادي؛ أي: 
بإمرودي: قال جرير: 
وأقت لنننا تور وَعَِيَتٌ وعطيمة ونَبِتٌ لمن يرجو تداك وريفٌ' 

أي : ذو وَرَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

أتواين كنيتي» والحيية :رابو« السالة مرك السماوات بالعمين الجر 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: 
المعنى: الله هادي أهل السماوات والأرض”*. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قوله تعالى: مَل وري أي: صفةً دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» 
والدلائل تسمى: نوراً. وقد سمّى الله تعالى كتابه نُوراًء فقال: «وَأرَلنَآا إليِي ورا 


رع م ل 


مبِيتًا» [النساء: 174]» وسمى نبيّه نوراًء فقال: قد ةكم ورت أله نُورُ وَحكِدبُ 


. 3١87/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 598/١6‏ . 
(©) تهذيب اللغة 770/١8‏ ع ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

(5) تفسير الطبري 745-59607117 ء وتفسير البغو ي ”*/ 746 + والنكت والعيون ٠١7/5‏ . 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟ 


بير 4 [المائدة:6١].‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن؛ وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت. الدلالة ومبيّنها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزءٍ من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مكل نور الله الذي هو هداه وإتقاثه 
صنعةً كلّ مخلوقٍ وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفةء التي هي أبلعُ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكُم أيها البشر . 

والمشْكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباحٌ فيها أكثر إنارةً منه في غيرها"''. وأصلها: الوعاء 
يجعل فيه الشيء؛ والمشكاة: وعاء من أدّم7"'» كالدَّلُو يبرّد فيها الماء» وهو على 
وزن مفعلة» كاليقراة”" والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَعَيْنيه يشكاتان في حَجَرٍ قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل: المِشْكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”. 

وقال: «إفي تَامَةٍ» لأنّه جسمٌ شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرَّجِاجء 
وط اليصبَاعٌ» : الفتيل بناره'''. 


.١85/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة 199/٠١‏ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماء. والقَضّعةٌ التي يُقرى فيها الضيف . اللسان (قرا). 

(5) ورد هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ ١714‏ » والحيوان للجاحظ 451/4 » منسوباً لأبي زبيد. 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر؛ بدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛؛ وفي الشعر والشعراء 
8١١/1‏ وفيه: «وقبان» بدل «في وقبين». والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء. و«اقيضا»؛ 
القيضن : الشق»:والمناقير:جمع المنقار: .وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

(نقر). 
(5) النكت .والعيون 5/؟١١31.‏ 
(5) المحرر الوجيز ١85/5‏ . 


ب4؟ سورة النور: الآية ١0‏ 


«كأبًا كرَكبٌ در » أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 

أنّها بالمصباح كذلك, وإما أن يريد أنَّها في نفسهاء لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 

وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 

الزّهرة0©, 

قوله تعالى : ##يِودٌ من سَجَرَوَ مُبركَةٍ» أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
وظ الْمَرَكَة» المُتَمَاة و«الزيتون» من أعظم الثمار نّماءً» والرّمان كذلك. والعيان 

يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 

ليت شِعْرِي مسافِرٌ بن أبي عَمَْ عرو ولتبث تقرفها المتحرون 

نورك العتةالهريث قمنا بو “رذيبة" الرمتانوالزيموو؟ 

وقيل : من بركتهما أن أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها0©: وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع» يُسرج بالزيتء وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفُله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة» حتى الرّماد يغسل به الإبْريسَم'''. وهي 
أول شجرة نبتَثْ في الدنياء وأوّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبثٌ في منازل الأنبياء 
والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبا بالبركة» منهم إبراهيم”” ومنهم محمد وَل 

. ١485/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

() في (د) و(م): نبع . 

(4) المصدر السابق» والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص74 » والأغاني 
٠. 84‏ ومصارع العشاق 70١/١‏ والخزانة 477/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة :. «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 7135/57 بنحوه. 

(1) الوسيط للواحدي ”/ 7٠١‏ دون نسبته إلى ابن عياس . 


(0) تفسير الرازي 7373/77 . 


سورة النور: الآية 70 »> 


فإنّه قال: «اللَّهُمّ باركُ في الزيت والزيتون». قاله مرتين”"©. 

قوله تعالى : طلا سَرَقيّوَ ولا رةه اختلف العلماءٌ في قوله تعالى : الا سَرَقِيَوَ ولا 
عَريّةِ» فقال اين عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراً» والغربيّة عكسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
صحراء ومنكشفٍ من الأرضء لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصة للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
6 

وقال الطبريُ عن ابن عباس”” : إِنّها شجرة في دَْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية”*؟: وهذا قولٌ لا يصحٌ 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة”" التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرةٌ من شجر الدنياء وإنما هو مَثْل ضريه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقيةٌ وما غربية'"". 

التعلبي: وقد أفصح القرآن بأنَّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرةء فقال: 
اازيتونة». 


وقال ابن زيد: إنها من شجر الشام؛ فإِنْ شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيّ ' وشجر 


5 من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد‎ 4١/7 أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة‎ )١( 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن‎ 
. 505/4 حبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 7/ 757 دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 7١7-711/11‏ عن عكرمة 
وابن عياس. 

(*) تفسير الطبري 7/17١؟‏ بنحوه. 

(5) في المحرر الوجيز 5/ 185 » وما قبله منه. 

(6) في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز 186/4 » وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره 317/137 . 


و سورة النور: الآية ١70‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة”"". 

و«شرقية»؛ نعت ل «زيتونَةٍ؛» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعرت» «ولا 
غربية» عطف عليه”". 

قوله تعالى: ##يكاد يها بِضِىَة ولو لم 5ه مبالغةٌ في ُسنه وصفائه 


2 
وجوديه 


م4 مص برع 


ور عل ثُورٍ» أي: اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور”*. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحة» وهي برهانٌ بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسلّ وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان””. 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ: «الله نَوّرا ؛ 
بفتح النون والواو المشددة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جُبير : :هو عاتدٌ على محمد ي؛ أي : مَثَل نور محمد 785". 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس 1757/9 . 

المحرر الوجيز 5/ ١86‏ . 

() النكت والعيون.4/ ٠١6‏ ابتخوه. 

(45) المحرر الوجيز 148/4 . 

(1) المحرر الوجيز 4/ 147 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان.خي البحر المحيط 150/7 . 
() المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ نوْرُ السَّموتِ والْأريّضٍ»4 وقفٌ حسن. ثم تبتدىء: 
مكل ؤيه. يكز فها وصبَاحٌ» على معنى محمد 36. 

وقال أَبِيَ بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَىَ : «مَعْل نور المؤمنين». وروي أنَّ في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها: «مثل نور من آمن به)0". 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكُىَ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”': وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها 
مقابلةُ جزءِ من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ يخ - وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر ‏ فرسولٌ الله يك هو المشكاة أو صدرهء والمصباحٌ هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداه. والزجاجةٌ قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل بهء والزيت هو الحُجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّحي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَيَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌهء والمصباحٌ 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه؛ وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
انو كيو فلي احدسن سال مسى ل اتابن »دكا نرج انحن دعتي في يوز 
الأموات. ومن قال: إِنَّ الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة. أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاءً ليست تقابلٌ الإيمانَ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. في الوقف والابتداء ؟//91/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 147/5 ٠‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره 548/1١1‏ . 
(؟) في المحرر الوجيز 4/ ١87‏ وما قبله منه. 

59) المحرر الوجيز 5/ 185-1487 . 


933”, سورة النور: الآية 10 


ذكر الثعلبي والماوَّرْدِيَ''' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدريّ: الهاء لله عر وجلء والتقدير: الله هادي أهلٍ السموات 
والأرضء مَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: ا وكان أَبََ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
لفن مَرَحَ اله صَدْرَمْ اسل فَهُوَ عَلَ نور ين رَي» [الزمر:؟1]. واعتل الأوّلون بأن 
قالوا : 00 لأنَّ الله عرَّ وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألف من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها”». 

وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك» وهي لغة. 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفصٌ عن عاصم: «دُرَي» بضم الدال وشدّ 
الياء”"©2» ولهذه القراءة وجهان: إمّا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائه. وإمًا 
أن يكونّ أصله دُ دُرّيء - مهموز ‏ » فُعّيل من الدّرءء وهو الدفع» وخلفت اليم . 


. ٠١7/4 في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

(7) أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط 77١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 4١/5‏ . 

(5) السبعة ص00 » والتيسير ص١6‏ ء والمحرر الوجيز 184/5 . 

(0) المحرر الوجيز 5/ 185 » والقراءة في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » والمحتسب ٠١١9/5‏ . 

() المحرر الوجيز 184/4 » وينظر السيعة ص5 450 ٠»‏ والتيسير ص57١‏ » وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

0) المحرر الوجيز ١85/5‏ . 


سورة النور: الآية 0؟ ا 


ويقال للنجوم العظام التي لا تُعرف أسماؤها: الدّراريَء بغير همز؛ فلعلّهم خمَّفوا 
الهمزة» والأصل من الدَّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِءٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيِءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدَّرء والدفع”"'. مثل السّكير والفِسّيق. 

قال سيبويه: أي : يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”": وضعَّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً؛ 
لأنّه تأوّلها كرات أي: دفعتٌ. أي: كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» وإذا 
كان التأويلٌ على ما تأوله لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكب, ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأوّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيدء ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أنَّ معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقٌ» أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
كعد أله يفال .درا الكوكبٌ بضوئه: إذا امتدّ ضوءٌه وعلا. 

وقال الجوهري: في «الصّحاح"”'“: ودرأ علينا فلان يدرأ دُروءاً» أي: طَلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دِرّيء»» على فِعٌيلء مثل: سكير وخمّير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئه» وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من أهل ذات عِرقٌء فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمُ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرّيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. 507 ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ » 708/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 185/5 » وينظر السبعة ص55: » والتيسير ص757 . 
(9) في إعراب القرآن */ /15 . 

(5) الصحاح (درأ). 


535 سورة النور: الآية 36> 


قال النحاس”'"': فأما قراءةٌ حمزةً» فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّهِ ليس في كلام العرب اسم على فُعُيل» وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإنّما هو مُعُولء مثل سُبُوحء أبدل من الواو ياءء كما 
قالوا: عتيّ. 

قال أبو جعفر النحاس”": وهذا الاعتراضٌ والاحتجاجٌ من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأنّ هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قالء لقيل في سُبّوح: سُبِّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضحٌ بَيّن؛ لأنّه ليس يخلو عْتِيَ من إحدى 
جهتين: إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلُ فيه لازماً؛ لأنَّ الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌ» وقبل 
القرافن فيد نوالنبيا كم لدي دسفي يلتم الكنوية كي #«القلنة الوا 
ياءَ» وإن كان عَتِيّ واحداً كان بالواو أوْلىء وجاز قلبها لأنّها طرف, والواو في قُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجؤهري”' :“قال أب و عبِيد: إن ضَممت الدالَ قُلت: كُرْئء يكون متسوياً 
إلى الدّرّء على فُعْليٌ» ولم تهمزه لأنّه ليس في كلام العرب فُعَيل» ومن هَمَزه من 
القُرّاءء فإنّما أراد فُعُول”*)» مثل سُبُُوح» فاستُثقل»فردٌ بعضّه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش”*' عن بعضهم: «دَريء) من درأثّه» وهَمَّزْها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 

قال الثعلبيّ: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رجاء: «دَرَيء» بفتح الدال مهموز]”". 


. ١717//* فى إعراب القرآن‎ )١( 


زف 5 القرآن 1"8-11//8. 

(9) في الصحاح «درأ). 

(4) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1١5/7‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص؟١٠‏ » 
والمحتسب ؟/١١١1.‏ 


سورة النور: الآية 16 م" 


قال أبو حاتم: هذا خطأ؛ لأنَّه ليس في الكلام فَعيلء فإن صحٌ عنهماء فهما حُبّة. 
#يوقد قرأ شيبة» ونافع » وأيوب»ء وسلام» وأد بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
«ايُوقَدُ بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال"'". 


وقرأ الحسنء والسُّلَمِىَء وأبؤ جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري: اتَوَكدَ 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف”"2» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”" : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيء» وإِنّما الزجاجة وعاء له. واتَوَقدَا فعلٌ ماض 
من تَوَقَد يتوقّدء ويُوقد فعل مستقبل من أوقِد يُوقّد. وقرأ نصر بن عاصم: ١تَوَكَدُا‏ 
والأصل على قراءته: تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: «تُوقّد) بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 


أ هه 


امن شجرق كه يويد له حرق ولا عَرييّةَ» تقدم القول فيه. 


عي ابرة 


«#يكاد زيما بض وو كذ تنقشة كا 31 ع2 وز » على تانيت انيار وزعم أبو 
عبيد» اللا بعرت 1لا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم: أن النَّدَّيّ رون عن أبى 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولَؤْ لم يمْسَّسْه نار» بالياء”. قال محمد بن يزيد: 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جَوّْف محمد وَل والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


)١(‏ قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع واين عامر وحفص في السبعة ص45 
والتيسير ص7١‏ : 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 178/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر 77/79 » وقراءة أبي عمرو في السبعة 
1055-6 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠‏ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ) وينظر المحرر الوجيز 54/ ١85‏ . 

(*) في إعراب القرآن ١78/7‏ . 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١728/7”‏ ء وينظر السبعة ص4:55 » والتيسير ص57١.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١78/5‏ . وما بعده منه؛ وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص”١٠١‏ . 


جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركة» أي: أن أصله من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النورء كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
السلاة ١‏ 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
#وداعِيًا ِل أيه بإِذنهء وسراا مزِيرا 6 [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مياركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وكَثّر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه طلا سَرَقيَوْ ولا عَريّةّ»ه أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وما قال ذلك؛ لأنّ اليهوة تضلّي قِبّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
التق 165 زيما 2ت 12114 كاد نكا سن محقد هه تطوز للثائى قبل ان أرحى 
الله تعالى إليه .#نُور عَك ثور » نَبِيّ من نَسْل نبج”". ‏ 

قال الضحًّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدّ الله بالرُجاجة» والنبئ 86 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوَةً من إبراهيم «ين سَجَرَرَ» أي : شجرة التْقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَّمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي””»: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي 747/7 » وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل 7007/17 » وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(؟) تفسير البغوي 7810/7 . 

(9) زاد المسير 55/5 . 

(5) المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 1719/7/7-/119/9 . 


سورة النور: الآية ١0‏ ْ ؟ 


هذا مَثْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الزجاجةء وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ رحدو مسا يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب ذُرَيّ» وهو المشتّري يومد من سَجَر ور ب ا النبوّة من إبراهيم 
عليه السلام» وهو الشجرة المباركة» يعني حَِيفيّة لا رو فيو ولا عَرَبيّة» : لا يهودية 
ولا نصرانية «#يكاد زتها يض ل 0 كاه اراق لك لحن 
من قبل أن يوحى إليه نور عل ُورِ» إبراهيم ثم محمد يك قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت: وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَكَل ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقّ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهمء ولولا 
ذلك ما عرف الله إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَّثَلُ نور الله وداه في قلب المؤمنء كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النارء فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم» زاده هُدّى على هدَّى ونوراً 
على نورء كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرقة : هذا رن [الأنعام : لالا-1]17» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له رَبًا ؛ فلما أخبره اللهُ أنه ريّه زاد هُدَّى”" 2 ف ظثَالَ لَمُ رَيْهُم م 

َالَ أُسَلَمْتٌ رب المئلَمِينَ» [البقرة: 171]. 

ومن قال: إِنَّ هذا َكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يُستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقصء فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمشْكاة لسانه وفمُه””". والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 


)000( في أحكام القرآن ١/5/7‏ . 
(7) معاني القرآن للنحاس 00/4 , وتفسير البغري */ 3417 . 
فرق في (م) و(د): وفهمه. 


م سورة النور: الآيات ١0‏ 78 


26 نا جينة ول لذ عنشقة تل» نكاد حجج الفرآت تضم ولو الايقرا ٠.‏ 229 
ل ُنّ» يعني أن القرآة نودٌ من الله تعالى لخلقه؛ مع ما أقأم لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنْ هذا النورَ المذكورَ عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداهء فقال: 
«بتدى أَلَّهُ لنوريء من صَنَاءُ مَك َه الال لِلنّاين» أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الأفهام '' «وَأنّهُ بكُلٍ سَْء عَلِيِهٌ» أي : بالمَهِدِي والضّال. 

زوق عن ابن هاس > أن البهرة قالوزة؟ناامحيده كف يخلمن نولا لله خا عن 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9”. 


054 


قوله تعالى: لف د موت دن كت أن رقم و - نا سمه 0 .-< 
02 اعمجه يه رعو يرهم 7 رع ب ممع سس 5 54 
تر تقلا © ذم نا .نح ا 
ا فِهِ 


0 
1 
اع 

كع 


. جع‎ 
١ 
١ 


كز ان با لق يو الدرت والأتصد © يجري لله أ 6 
ري مه - 5 304 0 1 
َم ين علي لَه يق من يِكَهُ يبر حِسَاب 0 


ا قوله تعالى : في بُُوتٍ أَدِنَ ألَهُ أن تَرْقَم» الباء في #بيوت» تضم وتكسرء 
وقد تقدّم”* '. واختلف في الفاء من قوله «في»» فقيل: هي متعلقةٌ ب #مصبًا 4 وقيل : 
ب «ضَيَحُ لمع ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على طاعَلِم»””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7/ 717/5 . 
(”") الدكت والعيون .3١١5/5‏ 
(8) ”5 . 

(5) المحرر الوجيز 1١86/5‏ . 


سورة النور: الآيات. امرحك ان 5-54 


قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حال للمصباح والزجاجة 
والكوكب» كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : ظفيٍ بيت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه «مَنْ جلس في المسجد فإنما”) 
يجالس ريّهه”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله.تبارك اسمه: عبدي زارني وعلىّ قراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
اللحنة0), 

قال ابن الأنباري : إن جعلت «في» متعلقة ب «يُسبّح» أو رافعة للرّجال» حَسّنّ 
الوق على قوله: «وَآنَهُ يكل شَوْءِ علِيمٌ». 
وقال الرّمّاني : هي.متعلقة ب ؛يوقد»ء وعليه فلا يوقف على «عليهم»”"". 

. فإن قيل: فما الوجة إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا.يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد. ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: ييا أليَنُ إِدا 
ظَلَتَمُ لَه [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت”". 


. 91/1/57 في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) في (م): فإِنّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير 7٠١7/6‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البزار )١914(‏ (زوائد)» وأبو يعلى »)5١50(‏ وابن عدي في الكامل 
من حديث أنس بن مالك #5 مرفوعاًء بلفظ : ما من عبدٍ مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه مناجٍ من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ /1/91-م94/ا » وينظن كلام المصنف في المسألة الثالثة عشرة. 

() المحرز الوجيز ١86/5‏ . 

(0) زاد المسيز 47/5.. 


ون ١‏ صورة النور: الآيات 55 _ 78 


وقيل: هو كقوله تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمرَ فين نورا» [نوح :. وإِنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

الأول: أنّها المساجدٌ المخصوصةٌ لله تعالى بالعبادة» وأنّها تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌُ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدسء عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ يق عن 
فنا هل:| نيا : الزاع” هي البيوت كلها ا كلّهاء قاله عكرمة”" »؛ وقوله: (يُسَبّحْ لَهُ فِيهَا بِالعَدْرٌ 
والآصال» يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ل ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء وتتكعة المي وستضد ثباءه قاله ابن ترينة "وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!* 

قلت: الأظهر القول الأوّْل؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله يله قال: (م 
أحبّ الله عرَّ وجل فليحبّني» ومن أحيّني فَلْيّحِبٌ أصحابيء؛ ومن أحبٍّ أصحابي 
فلت القرانة ومن اعت القران دلتيوت المساحد نإنها آفَن اللديواينيت*'. أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عنَّ وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»''2 


)١(‏ مجمع البيان 60/14 ». وأخرجه الطبري في تفسيره 117/117-/7117 عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 7١1//17‏ قول عكر مة. 

(5) التمهيد 778/17 . 

.580 0/٠١) 

(9) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أينيته» دون واو. 

(7) أخرجه ابن حبان في المجروحين 7/ ١60‏ من طريق أبي معمر ‏ لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/7 من طريق موسى بن عبد الرحمن ن الصنعاني» عن. ابن جريج» - 
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الثانية : قوله تعالى : ٍْ#أَدنَ أَسَّهُ أن ترقَع4. 


«أذن» معناه : اد وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى0". 


و«تُرفع» قيل: معناء تست وتقلنة فاله وعم مكو وق وال الى 
«وَإِذ يرََم إِرَهِعمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَّ البَيْتِ»4” " [البقرة:177]» وقال يَل: «من بنى مسجداً من 
مالهء بنى اللهُ له بيت في الجنة»”*». وفي هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحضٌ على بنيان 
العا 


مر 


ل أن 1600 نك 
وقال الحسبن البصري وغيره: معنى «اترقع » : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففي الحديث: «إِنَّ المسجد لَينْرَرِي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»””© 


وروى ابن ماجه في «سننه)” “" عن أبي سعيد الخُذْريَ قال: قال رسولٌ الله و : 


- عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديثء ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 1485-١146 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره 714/11 . 

(”*) المحرر الوجيز 1١45/5‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (777) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي 4. قال في مصباح الزجاجة 154/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 

(5) منها حديث عثمان 49 عند أحمد (007)» والبخاري (550)؛ ومسلم (077): (75)» وحديث جابر # 
عند ابن ماجه (778): وعن ابن عباس عند أحمد .)7١181/(‏ 

(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١741(‏ وابن أبي شيبة 717/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي 1778/5 . قال في النهاية (زوى): ينزوي» أي: ينضم وينقبضء» وقيل: أراد أهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(4) سئن ابن ماجه (701). من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/1 : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسارء 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 


يفف سورة النور: الآيات 157 58 


«مَنْ أخرجَ أذىّ من المسجدٍء بنى الله له بيتاً في الجنة». وى عن عائشة.قالت: 
أمَرنا رسولٌ الله و أن تُتّحَذَا'' المساجدٌ في الدُورء وأن تُطهّر وتُطيّب". 

الثالثة: إذا قلنا: إِنَّ المرادّ بنيائهاء فهل تُزيّن وتُنْقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةٌء عن أيوب» عن أبي قِلابة عن أنسء» وقتادة عن أنسء أن 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسُ في. المساجدة. أخرجه أبو. 


زفف 
داود 2. 


3 البخاري: وقال أنس”'': «يتبامّؤن بها ثم لا يَعْمُرونها إلا.قليلاً». وقال ابن 


': لَتَرَحْرفتَها كما رَخُْرفتٍ اليهود والنصارى. 
وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”'' من حديث أبي 
الدرداء» قال: قال رسول الله 6: «إذا زخرفتّم مساجدّكم وحلَّيتُم مصاحمّكم. 
فالدّبار عليكم». 
احتجّ من أباح ذلك بأنَّ فيه تعظيم المساجدء والله تعالى أَمّر بتعظيمها في قوله: 


اخرءودس 


هوف ' يُوتٍ أن أله أن تَرقّع6» يعني : تُعظّم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النب يك 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: أمرء بدل: أمرنا. 

(؟) سئن ابن ماجه (1/04), وأخرجه أحمد (7575785)» وأبو داود (555)+ والترمذي (045). :قال المنذري: 
في مختصر سنن أبي داود 708/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذئ مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

”) سنن أبي داود (444): وأخرجه أيضاً أحمد 2)١770/9(‏ والنسائي ؟/ 37 وابن:ماجه (059). من 
طريق أبي قلابة عن أنس #5. 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (5157). ووصله أبو يعلى (/78411)غ» و ابن خزيمة فى صحيحه (1771)», 
وابن حجر في التغليق 777/7 . وإسناده حسن. 1 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (5557)» ووصله أبو داود (/44). 

(0) ص:”” . وسلف 85/١‏ . 
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بالسّاجٍ ف - 60 


قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب”''. وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبي يِ وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته. ولم ينكر عبليه أحد ذلك. 

وذكر أن الوليد بن عبد الملك:أنفق فني عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عترات. :وروي ء أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى.مسجة بيت المقدس 
وبال في تزيينه.. 

الرابعة::.ومما.نصان عنه المساجد وتُترَّه عنه الروائحٌ الكريهة» والأقوال السيئةٌ 
وغيرٌ ذلك على ما نبينه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صمّ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله ب قال في عرو(" : «من أكل من هذه الشتحرة نيعتي الذوم ب 
فلا يأَتِينّ الا 

وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبئ 6 قال: «مَنْ أكلّ من هذه البقلة النُوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرَّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةً 
تتأذّى مما يتَاذى منه بنو آدم»””). 

وقال عمر بن الخطاب # في خطبته: ثم إِنْكم أيُّها النامنُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيتتين». هذا البصل والثُوْم؛ لقد رأيتٌ رسول الله 36 إذا وَجَدَ رهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))847 وأحمد (119) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف ٠‏ يؤتى به من الهند. فتح الباري 04٠ /١‏ . 

(؟) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١7١8/١‏ . 

() في (م) و.(د): غزوة تبوك؛ والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري 778/7 . 

(5) أخرجه البخاري (867)» ومسلم (211) (واللفظ له)؛ وأحمد )47١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(0) أخرجه أحمد (2)16189 ومسنلم (018). 
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رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُما طبخاً. خرّجه 
مسلم في «صحيحه)”". 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ فى إخراجه من المسجد أنه يُتأَذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كلّ مَنْ تأذى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون دّرِب”" اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه؟ لسوء صناعتهء أو عاهة مؤذيةٍ؛ كالجدَام 
وشبهه» وكل ما يتأذَّى به الناس» كان لهم إخراجةُ» ما كانت العلةٌ موجودةً فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌَ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها من أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
النامسَ» ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به”©. 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمدّ بنَ عبد الملك بن 


و4 


٠. 2---‏ 5 دساء 0 5259 ع ابراه 8 
هاشم رحمه اللهء أفتى في رجل شَكاهُ جيرانه واتفقوا عليه أنه يُؤذِيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فشُوورَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةٌ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثُه يوماً أَمْرَء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القولّء فاستدلٌ بحديث القُومء وقال: هو 


عندي أكثر أذّى من آكل الثوم ‏ وصاحبه يمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


.)89( صحيح مسلم (071). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(*) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)» ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

(4) التمهيد 477/5 . 

(5) المفهم 5/1 . 

() في التمهيد 477/1 . 

(0) في النسخ : هشامء» والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠4ه).‏ السير 5١577/1١1/‏ . 
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قلت: ار «أنَّ الرجلّ ليكذبٌُ الكِذَْبّة فيتباعد عنه المَلّك من 
نتن رد ا “. فعلى هذا يُخرجٌ من عرف منه الكذب والتقوّل بالباطل» ٠‏ فَإِنَّ ذلك 
يؤدذى. 


3 


القاضنة :261 العلماءغلن أن الجياجه كليا شواة!؟ عقيف اي , 

وقال بعضهم: إِنَّما حرج النهئ على مسجد رسول الله ب من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر: افلا يقبن مسجدنا»0. والأوّل أصح؛ 
لأنه ذكر الصفة في الحكم» وهي المسجديةء وَؤِكْرٌ الصفةٍ في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يق: «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك. وأزِمَتّها من الزبرجد الأخضرء وقُوّامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلونء فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


امر يلدع [التوبة . وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1977(‏ وابن حبان في المجروحين ١717/7‏ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غريب .لا نعرفه إلا من هذا الوجه» تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

2515/5 التمهيد‎ )١( 

(7) سلف في المسألة الرابعة. 

(4) سلف في المسألة الرابعة. 

(5) لم نقف عليه. 


بام سورة النور: الآيات ١1‏ _ 58 


وقال النبيُ : «إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تعالى يقول: .9 إِنَّمَا يمر مَسَنيِدَ ألو من امرب يِه واليؤو لْآِرِ» [التوبة:184١].‏ وقد 


١ 5 
20 


, 

السادشة + وتضات الستاجد أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله يل 
للرجل الذي دعا :إلى الجمل الأنغ ويه تعدك تنا نيت الساحة عفنت لن: 
أخرجه مسلم من حديث .سليمان بن بُريدة» عن أبيه» أنَّ النبي و لها ان قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: ١لا‏ وَجدتَ؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
قا لت ل 

وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنسء» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله يخ إذ جاء أعرابنٌ فقام يبول في المسجدء فقال أصحابُ رسول الله 5: مَهُ مه 
فقال النبي 6: ١لا‏ تُرْرِمُوهء دَعُوه». فتركوه حتى بَالَ ثم إنَّ رسول الله يك دعاه فقال 
له: «إنّ هذه المساجدّ لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّرء ؛ إنّما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسولٌ الله يك قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 
فجاء دَلُو من ماءء فشَّنّه عليه). خرجه تعلق 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: ظوَيدِْكَرٌَ فيا أَسَمْمُ»2 وقوله كل 
لمعاوية بن الحكم السُّلَمِيَ : «إنَّ هذه المساجدٌ لا يَصلّح فيها شي من :كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسولٌ الله و الحديث بطوله 


. 3174/٠١ .وسئن الترمذي (4)57117) وسلف‎ »67١101( :مسند أحمد‎ )١( 
.)737:061( (؟) صحيح مسلم:(059)» وهو في مسند أحمد‎ 
. ١18/5 المفهم‎ ) 


(1) في صحيحه (7586).وهوافي مسند:أحمد (9845؟١241‏ وأخرجه البخاري (19١5؟)‏ مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي: لا تقطعوا عليه بولّه» 'فشئّه : أي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شئن). 


سورة النور: الآيات 51 _ 5/4 مشضا 


خرّجه مسلم في "صحيحه)”'. وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب #ه صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين أنتَ؟!29) 

وكان خََلَفُ بن أيوب”” جالساً في مسجده؛ فأتاه غلامُه يسأَلَّهُ عن شيء» فقام 
ورج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمثٌ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله كِ: «أنّه نهى عن تَناشُد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسُ يومَ الجمعة قبل الصلاة». قال: ا 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد”*) 
وإسحاق وذكّر غيرّهما يحتجّون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم 
البِيعَ والشراءً في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق"). 

وروي أنَّ عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونَ في المسجدء 
تسيل ارداء متعراناءاك مكدل مص ليون شزيا ا وتقوك: جا أبناء الأناع» اتخذتّم 
فضا نحل الله أشواقا اعد وق ل 


)١(‏ (057). وهو في مسند أحمد (77777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(0) سلف 70/94/5. 

(*) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه أهل الرأي» توفي سنة 5١6‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (777). وأخرج الحديث أيضاً النسائي في المجتبى 48/1 » وفي الكبرى (0/80!- 
9ع وابن ماجه (759). 

(7) في (ظ) هذه أسواق . 


“4 أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 787 من طريق الحكم ب بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 
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قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء ورأى أنّه من باب 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرةٍ لمنعٌ أيضاً من وجو آخرء وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخ» فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أمرَ يك بتنظيفها وتطييبها”''. فقال: «جَنْبُوا مساجدكم صبياتكم ومجانيتكم» وتسل 
سيوفِكمء وإقامة حدودكم» ورفعَ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية»؛ 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث على بن أبي طالب 4#ء قال: صلَّيتٌ العصرّ 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه, فقيل له: يا 
أن العريت إنه دكين المحة: ويغلق الأنزات »م راعسا نان عماةة إن 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «جنّبوا صُنَاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


محفوظ» فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّناً فهو صحيح معنىّ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


- دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يُلّف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ١15/17 المفهم‎ )١( 

(؟) في الكامل ١871/6‏ من حديث العلاء بن كثيرء عن مكحولء عن وائلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي 5 نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (00/) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيدء عن مكحولء عن واثلة مرفوعاًء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيدء قال النسائي: كذاب» والحارث بن تبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ١778/٠١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحول» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السئن ٠١/٠١‏ : ليس بصحيح. 

() في الكامل له 7777/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
ل 
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قال الترمذي”'': وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخُْصةً في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ 2# في غير حديثٍ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فن السكيد : 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاً 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناة على الله عنَّ وجل» أو على رسوله يل أو الذبّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحضٌّ على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها””*؟» كقول القائل: 
طوّفي يا نفسٌ كي أقصدّ فرداً صمدا وذريني لست أبغي غير ربّي أحدا 
فهوأنسي وجليسي ودعي الناس فما إِنْ تجدي من دونه ملع 

وما لم يكن كذلك لمي يجز؛ لأنَّ الشعرّ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزيين''' بالباطل» ولو سلم من ذلك» فأقل ما فيه اللَعُوُ والهَدّر"', 
والمساجد مُنزَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: «في بُبوْتٍ أن أنه أن حرْقَم م00 . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. 154-157 /7 في سئنه‎ )١( 

(1) منها ما أخرجه البخاري (717)»؛ ومسلم 2)١486(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
(©) عبارة: “في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
(8) المفهم 11١8/5‏ . 

(5) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

() في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(0) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


)0( المفهم 8/5 . 


1١48 _ سورة النور: الآيات 1؟‎ ١0 


كُنَخْل العَدَات الْمَرْةِيضيرئه الئدئ. ١‏ تَعَلّى الندى في مغنه وتحدن؟ 
وقول الآخر: 
إذا تحفظ السهناء بارع قوم يشان وز انوا سا0 


فهذا النوع وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 


وقد روى الدَّارقطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذُكرٌ الشَّعرٌ عند رسول الله يِء فقال: «هو كلام حَسَنْه حَسَنٌ» وقبيحه 


قبيحٌ»”*“. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 


. النبي يك ذكره في «السنئن»”. 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته» دُعي عليه 
بنقيض قصده”' ؛ لحديث بريدة المتقدّم”"2؛ وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45. وتهذيب اللغة 774/5. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)» 
وقال ابن قتيبة : والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(1) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك» كما في المفضليات ص54" وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص4» والأمالي ١» 181١/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7‏ . قال ابن قتيبة : يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

("). عند تفسير الآية (7715) منها. 

(54) سئن الدارقطني (47707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)415٠0(‏ والبيهقي 574/١٠١‏ . 

.)451١( .))45:9( .)45*4( برقم‎ )6( 


(5) ا لمفهم ١/1‏ . 


(0) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات ردك ان ١م"‏ 


امن سمع رجلاً يَنْشّد ضالَةَ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجدّ 
لم تبن لهذا»"". 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفم الصوت فيه في 
الخصومة والعلم» قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم: لابُدَّ لهم من ذلك» ممنوعء بل لهم بذ من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمةء وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني: أنه إذا لم يتمكن 
مخ ذلك فلتتكد لذلك عوهيها خشة» كنا فهل عمن غييت بنى :رحية نسدد 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْغَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشادً الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البُطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأق 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز”؟؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قِلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من مُكل على النبي #ء فكانوا في الصّفّة(”». وقال عبد الرحمن بن أبي 
كان اشعات القن نار 


وفى «الصحيحين»”"' عن ابن عمرء أنّه كان ينام وهو شاب أعزبٌ لا أهل له فى 


.)054( أخرجه أحمد (85484). ومسلم‎ )١( 

(7) المفهم 14/7 » وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ 170/١‏ بلاغاً» وهو موصول برواية أبي مصعب 
»)081١(‏ والبيهقي .1١١7/٠١‏ 

(9) في (م): من الغرباء . 

(5) المفهم 509/5 بنحوه. 

(5) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث )515٠(‏ وقد وصله برقم (5805). وسلف 4717/9 . 

(5) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)15٠(‏ ووصله برقم )1١5(‏ 

(0) صحيح البخاري »)41٠(‏ وصحيح مسلم (27061: وهو في مسئد أحمد (578:7). 


ابم" سورة النور: الآيات 51 ١/8‏ 


مسجد النبيّ وك لفظ البخاري. وترجم: «باب نوم المرأة فى المسجد» وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خِبّاء في 
الفشعة او سكو اديت 


ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي رَبَاح في المسجد أربعين سنة. 
العاشرة: روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أَسَيْد قال: قال رسولٌ الله ي: 
«إذا دَحَل أحدّكم المسجدّ فَلْيَقُل: الله افتخ لي أبوابَ رحمتك». وإذا خرج فليقل : 


3 
0 


اللَهُمَ إنْي أسألْكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلكء إلا أنَّه زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلم» وليصل على النبئ يلو ثم ليقل : اللهم افتح لي .....) 
الحديف”. 

وروى ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يِه قالت: كان رسول الله 6 إذا دَتَل ‏ 
المسجدٌ قال: «باسم الله والسَّلامُ على رسول اللهء اللَهُمّ اغفرٌ لي ذنوبي» وافتخ 
لي أبوات رحمتكٌ» وإذا حرج قال: باسم الله والسلام”*' على رسول الله اللَّهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك ونقلكف: 

وروي عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال : «إذا دخل أحذّكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ ء وليقل: اللَّهُمَّ افتخ لي أبوابَ رحمتكء وإذا خرجء فَلْيسَلُمِ على 


)١(‏ صحيح البخاري (479). والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)»: (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

زفق صحيح مسلم (07/15. 

قرف سئن أبي داود (2)8560 وأخرجه أحمد (/ا1564). 

(5) في (م) و (ظ) والصلاة . 

(0) سئن ابن ماجه .)017/1/1١(‏ وأخرجه أحمد (7574117)» والترمذي )"١5(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله 5 وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرىء إِنَّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 6 أشهراً . 0 


سورة النور: الآيات 1؟ ‏ _ ١8‏ عبرم 


النبي ي وليقل : اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيه”© 

وخرج أبو داود'"' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنّ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبئ » أنّهِ كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانهٍ القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك». قال الشيطانٌ: 0 اليوم. 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةٌ : أن وَسولَ الله عق قال: «إذا دخل 
أحدّكم المسجدّء فليركعْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجدّ 
ورسولٌ الله و جالسٌ بين ظِهْرَاني الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله 4: « 
كيف الامرىة ركسين بل ان سبلم :9 مهلك يا رضول الله رايتف حالس والنانة 
جلوس» قال: «فإذا دَخَلٍ أحدٌكم المسجدّء فلا يجلمل حتى يركمَ ركعتين»©2. 

نال الكلناءة قمر وه المسسة تزه ديد بها عن اننال التركه وهر الذ مك 
حتى يركع. ٠‏ 

عاد المنجاء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب. وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوه» 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضاًء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعله””. 

فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)١(‏ سنن اين ماجه (#الالا). قال البوصيري في الزوائد 150/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١/لالا7‏ . 


هق 000 وقال الحافظ 00 الك 3110 : هذا حديث حسن غريب ورجاله موتقونء. 


(7) صحيح 111 ا 3 (576177)» والبخاري (545). 


زحق صحيح مسلم )1/١( )/١5(‏ وهو في مسند أجمد (577501). 


)0( المفهم ا 
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أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «إذا دَكَل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلس حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحذكم بيئّه» فلا يجلسُ حتى 
يركعٌ ركعتين» فإنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً»'2» وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنَّما يصحٌ في هذا حديتٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميدء ولا أعلم له إِلّا هذا الحديتٌ الواحدء 


قاله أبن موود عون الو 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّانء حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال: حَمّل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ ‏ من الشام إلى المدينة قناديل وزَّيْتاً ومُقطاء 
فلما انتهى إلى المدينة» وَافقَ ذلك ليلةَ الجمعة» فأمّر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتَقّط المُقُط». وعلّق القناديل» وص فيها الماء والزيتَء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عربت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسولٌ الله إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ٍ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الدَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامَ» نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّهِ لو كانت لي ابنةٌ لزْوّجتُكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث : لي ابنةٌ يا رسول الله 7 تسمى المغيرة بنت نَوْفلٍ فافعل بها ما 
أزدت. فأتكحه إتاع0. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 97./١‏ » وابن عدي في الكامل 501/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(007/4). وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي: لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه وهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

(؟) في التاريخ الكبير 377/1١‏ . 

(5) في الأحكام الوسطى 799/١‏ . 

(5)::جمع المقاط. وهو الحبل. كما سيرف ونشطهاء. أي: عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ 77-77 . وقال:. سنذه ضعيف. 
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زَبَانَ: «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها”". ينفرد بِالتَسمّي به 
نيه وعدن فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد' '' بن زبّان بن أبي هندء وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجّجام النبئ ي. 

والمُقّط: جمع الوقاطء وهو الحبلء فكأنّه مقلوبُ القماط”". والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: أَوَّلُ مَنْ أسرّجّ في المساجد تَمِيمٌ 


وروي عن أنس. أنْ النبيّ ‏ قال: «مَنْ أسرجَ في مسجدٍ سراجاًء لم تَرْلٍ 
الملائكة وحَمَلةٌ العرش يُصلُون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه» وإِنَّ كَنْسَ 
خان المسشيعن نقد الحور العين)0. 


قال العلماء: ويستحب أن يُنورٌ البيثُ الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي في توضيح-المشتبه 4/ 777-7٠‏ , والإصابة "5/١١‏ . زياد 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثناة من تحت وبعد الألف دال. 

(0) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبهء والإصابة.٠‏ 

(9؟) الصحاح (مقط). 

(5) سئن ابن ماجه (179) وأخرجه الطبراني في الكبير )١7141(‏ من قول أبي هريرة 5 وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-1717 » ومجمع الزوائد 7947/9 . 

(4) أخرجه الحارث بن أبي أسامة )١11(‏ (زوائد) عن إسحاق بن بشرء عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثيرء عن الحكم بن مسقلة العبدي؛ عن أنس مرفوعاً دون قوله:-وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ”17/7 : إسناده ضعيف»ء قال الذهبي في الميزان[1١/ :]58٠‏ الحكم بن مسقلة؛ قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديئه إلا على جهة التعجب. وقال الدار قطني : كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم: متروك الحديث. الميزان 4/ 197 . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» أورده الديلمي في مسند الفردوس 7949/7 من حدديث.أنسس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة 81/1" تمن ابن الجوزي [في:الموضوعات (018*4] أنه لا"يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن.زيد متروك؛ وتعقبه بما.أخرجه الطبزاني في,الكبير (5971؟) من حديث أبي : 
قرصافة مرفوعاء :وفيه :ا فوإخزاج القمامة مننها مهوز حور العين»» وأن الضياء المقدسي صححه :في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع 4/7 : رواه الطبراني وفئ إسناده مجاهيل. 
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الشموع فيه ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 

الغالئة عشرة: قوله تعالى: شَيَحُ لمُ فبَا الحُدُوّ وَالْآصَالٌ . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل: هم المراقبون أمرّ الله» الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة: نَرْلَت هذه الآيةٌ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النْداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شُغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاة» فقال: 
هؤلاء الذين أراد الله بقوله: دلا تلهييم يِحْرهٌ ولَا يم عن ذَذْرِ أَنَه4. وروي ذلك عن ابن 
اله 

وقرأ عبد الله بِنُ عامر» وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”" وحمزة يقرؤون: 
«يُسَبّح» بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاصه”". 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباء» كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعٌ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال”*. وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 

المعنى: يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. 7377-1351 /11 وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ ١187/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

(*) إيضاح الوقف والابتداء 748/7 ء ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص7 450 
والتيسير ص57١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 48/7 . 

(5) المحرز الوجيز 187/5 » والكتاب لسيبويه 584/١‏ و55" وسلف الشطر الأول للبيت 477/8 . 
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والوجه الآخر: أن يرتفعَ «رجال» بالابتداءء والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أَذِن الله أن تُرفع رجال. وايُسبّح له فيها» حال من الضمير في «تُرفع»» كأنه 
قال: أنْ تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: اليسبّح» بكسر الباء لم يقف على «الآصال»؛ لأنّ اليسبّح» فعل 
للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه”''. وقد تقدَّم القول في «الغدوٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف”"' والحمد لله وحده. 


4 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: ليح لم فبا» قيل: معنا يصلي. وقال ابن 
عباس : كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ويدل عليه قولّه: «بالغِدرٌ والآصال». أي: 
بالغداة والكشبه20, 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدرٌ صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءي. 220ب أن اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود”*'» عن أبى أمامةً»؛ أنَّ رسول الله يك قال: مَنْ 
حرج من بيته متطهّرا إلى صلاةٍ مكتوبةٍء فأجره كأجر الحاجٌ المُحْرِم ومَنْ ترج إلى 
تسبيح الضُحى لا يُنصِبه إلا إياه» فأجرٌه كأجر المُعْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاةٍ [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِلَيِينَه. 

5 0 5 07 5 ك2 

وخرج عبن بريدة» عن النبي كلد قال: يشر المشائين في الظلم إلى المساجد 

بالثور التّامٌ يوم القيامة»©. 


. إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 94/7/ا-494/‎ )١( 
. :ه17‎ /4 )5( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 3770/11 . 

(5) زاد المسير 5/لا؟ . 


)2 في سئنه (0048) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن 5954/١‏ : فيه مقال. . 


زقف سكين أبي داود (51ه4) ,2 وأخرجه الترمذي (7؟57) وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري في - 


رفي ضحي تسلم» عن أبي عريرة: عن النبي يله قال : «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نُرُلاً في الجنة كُلّما عَدَا أو راح"”". 


في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو رَارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 
وخرّج مسلم”" من حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ تطهّر في 
بيته» ثمّ مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت حَظوتاه 
إحداهما تَحظ خطيئة» والأخرى تَرفعٌ درجةً). 
وعنه: قال رسول الله يخِ: «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلايه في سُوقه يطعا وعشرين درجةًء وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوءء 
ثم أتى المسجدّء لا يَنْمَرْهُ إلا الصلاةٌ» لا يريد إلا الصلاةً» فلم يَحْط خطوة إلا رفع 
لقيو فحت روط وا بي متسل حتى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاةٌ هي تحبسةء والملائكةٌ يُصِلُون على أحدكم ما دَامَ في مجلسِهٍ 
الذي صلَّى فيه؛ يقولون: اللَهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغْفِرُ له» اللَّهُمَ ثب عليه؛ ما لم يُوْذِ 
5 ما لم يُحيثْ ا 
- مختصر معالم السئن 7590/١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس. 
وأخرجه ابن ماجه (81/) من حديث أنس بن مالك #2 قال في مصباح الزجاجة ١18/١‏ : هذا إسناد 
ضعيفف؟ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (740) من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 117/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 
)١(‏ صحيح مسلم (179): وهو في صحيح البخاري (77)» وأخرجه أحمد .)1١١4(‏ 
(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 
(©) في صحيحه برقم (115). 
(5) أخرجه أحمد (7470)» والبخاري (//ا4)» ومسلم (149): (777). والنهز:. الدفع. اللسان (نهز). 


سورة النور: الآيات 51 _ 1١/8‏ 1ظ> 


في رواية: ما يُحَدث؟ قال «ايَفْسُو أو يَضْرظ0”". 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلومنٌ في المسجد؟ فقال: منْ صلّى على جنازة فله قِيراك» ومَنْ شَّهِدَ دَفْتَهاء فله 
قيراطان» والجلوسٌُ في المسجد أحبُ إليَ؛ لأنَّ الملائكة تقول: اللَّهُمَّ اغْفِر له 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم نب عليه”". 

وروي عن الحكم بن عُمير صاحب رسول الله يوه قال: قال رسول الله ك: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً» واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقةَ وأكثروا 
التَفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءً» تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون وتو مَلون ها لا تدركون 76 . 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه: ليكن المسجدٌ بيتك ؛ فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إِنَّ المساجدّ بيوتٌ المُتّقينَ: ومن كانت المساجدٌ بيئّه» ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة وَالجوَاز على الصراط9», 


| 


حضور الجنازة بحت إليكٌ أم 


.)97175( صحيح مسلم (159): (11/4): وأخرجه أحمد‎ )١( 

.]غ٠-‎ 19/1١9 التمهيد‎ )0( 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 708/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عمير» به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/7 : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي يخ أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

4 الغرجة ابو اي عية 8 ماين ابي عمو لاني كما ف إنعنات الديزه 8571 رالبيالت 
العالية 071/7 -» وهناد في الزهد (401) من طريق إسماعيل ين أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسعء عن أبي الدرداء» به هذا إنجناه سعيفة لانهاء الزكل الرارع عن ولق بوابيع : ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار (475) (زوائد) و(/77/7) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختار» عن محمد بن واسعء 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: لتكن. المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن,» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ؟/؟7 : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني ؟/ ورقة 7 أن المرسل هو - 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن .السَبّحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمْها ؛ 
فإنه بلغني : أنّها كانت مجالس الأنبياء”". 

وقال أبو إدريس الحوْلانِيَ: المساجدٌ مجالس الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «إني أَهُمْ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى مُمّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ ووُلدان الإسلام» فيسكُنٌ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونُ في آخر الزّمان رجالٌ يأتون 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلَّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهمء فليس لله 


- المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (77) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسعء قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق »)75٠078(‏ وأبو نعيم في الحلية 514/١‏ ء والبيهقي في الشعب:(104١1)‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أيا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرهء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)7١45(‏ والخطيب في تاريخه 74١/48‏ من طريق عمرو بن جريرء عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال سمعت أبا الدرداء يقول لابئه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان 760/7 . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5141)» وأبو نعيم 177/1 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداءء فذكره. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه. وقال الهيثئمي في المجمع ؟/ 7١‏ : فيه صالح المري»؛ وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي ©#: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1197) من قول أنس #5. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١1١ه.‏ وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. 

(؟) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ١77/0‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (5907)» والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبيز (؟405١25»‏ وابن عدي في الكامل ؟/ 447 » وأبو نعيم في الحلية - 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه”"2» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية(". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمسٌ عشرة خصلة» فقال: من حرمة المسجد 
أن يُسلّم وقتّ الدّخول إِنْ كان القومُ جلوساً» وإن لم يكن في المسجد أحدٌ قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعٌ ركعتين قبل أن يجلس. وألا 
را ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً» ولا يطلب فيه ضالَةٌو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلَّم فيه بأحاديثٍ الدنياء ولا يتخطّى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضِيّق على أحدٍ في الصفء ولا يمر بين يدي مصلل ولا 
يبصقء ولا يتنحم» ولا يتمحّط فيه ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسدهء 
وأن يُنَرَّه عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامةٍ الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدّى حي المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم م إلى الله لما يتحدّئون 
فيه من أحاديث الدنيا»””. 

وروى الدَارَقَظِنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال: قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعةٍ 
أن يرق الهلال تلا -فيقال+ لليلفين-وآن تخد المسا جد ل فا وأن يظهر موث 

٠١9/4 -‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: ري بو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ٠٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثبيات» فوجب مجانبته قي الروايات. وقال في مجمع الزوائد 54/7 : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيعء ونسب إلى الوضع ش 
)١(‏ سلف ص5519 من هذا الجرء. 
(؟) 14/٠١‏ فما بعدها. 


(6) لم نقف عليه. 


الفجأة». هذا يرويه عيد الكبير بن المعافى. عن شريك» عن العباس بن ذُرِيح» عن 
الشعبى» عند اقفن وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعله”"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


وفي البخاري: عن أبي موسى, عن النبيّ يِلِكِ قال: «مَنْ مر في شيءٍ من مساجدنا 
أو أسواقنا بتبْلِء فليأحُذُ على تصالها؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»”". 


وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ي: «البُرَاقُ في المسجدٍ خطيئةٌ: 
وكمّارتها دَفْنُها"”؟». وعن أبي ذَرٌّ عن لنب يل قال : «مُرضت علي أعمالٌ أُمتي حَسَنْها 
وسيئُهاء فوجدثٌ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدثُ في مساوي 
أعمالها النّخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن»0 ©. 

وخرّج أبو داود عن الفَّرَّجَ بن قضالة» عن أبي سعيد الحميري"'" قال: رأيتُ 


واثلةَ بن الأسقع في مسجد دمشق بَصَى على الحصيرء ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 
فعلتَ هذا؟ قال: لأنّي رأيت رسول الله 4# يفعله”". فرج بن فضالة ضعيف» وأيضاً : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9177)» والضياء المقدسي في المختارة (758؟) (57377) (373717) قال 
الطبراتي: لم يرو هذا الحديث عن العباس بن ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاً» والله أعلم. اه. 
قلنا:. وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 117/10 » والداني في السنن الواردة في الفتن 4/ 797 مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال قَبَلاَة: أي: يُرى ساعة ما يطلع؛ لعظمه ووضوحه»ء من غير أن يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء : النهاية (قبل) . 

(؟) الجرح والتعديل 717/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

() صحيح البخاري (407)» وأخرجه أيضاً أحمد (146144): ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (001)» وأخرجه أيضاً أحمد ,)١172477(‏ والبخاري (416). 

(4) أخرجه أحمد »)5١649(‏ ومسلم (2067. والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(1) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 21١/4‏ . 

(0) سئن أبى داود (585)» وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرعي تسالةا ريف كنا ذكر الصف 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله 4# حصّرء والصحيح أنَّ رسولّ الله 5 إِنّما بَصَّقَ على 
الأرض ودلكه بنعله اليسرى”'؟. ولعلّ واثلةً إِنّما أراد هذا فحمل الحصير عليه. 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخصّهم بالذكرء دلَّ على أنَّ النساءً لا 
حملا لين اف السالجن» :]د لاتجيعة عليه ولا جماعة”2 )ون صلانهن في بيوتين 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله #ه. عن النبي هله قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
ا 0 5 ان ساس 2 00000 زرف 
أفضل من صلاتها فى خحجرتهاء وصلاتها في مُخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: دلا نلْهِيم » أي : لا تشغلهم «يِحره ولا بيع عن ذكْرِ 
نوه خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظم ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل: 
فلم كرَّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «#ولًا بيع ». 
نظيرٌه قوله تعالى : #وَإِدًا روأ يححْرَة أو لا أَنقَضُوَأ ليباه [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي: التجارٌ هم الجْلَابٍ المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون”. 

«عن ور أله اختلف فى تأويله: فقال عطاء: يعنى حضورٌ الصلاة"''. وقاله ابن 
عباس» وقال: المكتوبة", 

وقيل: عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى”"؟؛ 
أي : يوحدونه ويمجدونه. 


.)004( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”7548/7 . 

[فة سنن أبي داود (010). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبيرء وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع). 

() تفسير البغوي / 54” . دون ذكر الواقدي» وزاد المسير 27/5 . 

(6) التكت والعيون 5//ا١١37.‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 479/4 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 7777/١1‏ » وابن أبي حاتم 55١8/4‏ . 

(6) التكت والعيون 5/لا١37.‏ 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بنُ عمر 
بِالسّوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعةء فقال: فيهم نزلت ظِيَالٌ لا 
لهم تحر ولا بيع » الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيٌ وِ: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله»”” , 

وقيل: إن رجلين انا في عهد النبيّ . أحدهما بياعاً»ء فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضُعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعهء 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئّدانَ أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَقعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى كل من اقتدى بهما. 


00700 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: 9وَإنَاوِ أصَّكَرةِ : هذا يدلّ على أنَّ المراد بقوله: 
«عن وَْرِ أنه غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةء والأصل: إقوامة”"» فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنة» فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
وشحب افلها اميف قام المضاف [إليه] مقام الهاء» فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة» ووّرَّن زِنّة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك .قد حدذفت واواً؛ لأنَّ الأصل وَعَد وِعْدَةٌ» ورَّرّن وزنة» فإن أضفت حذفت 


الهاء. وأنشد الفراء : 


. 31/7 وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ ٠» 5548/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 5794/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 74/5 ٠‏ وقال أبو حاتم كما في العلل 94/١‏ . حديث رواه ابن وهب»ء 
عن ابن لهيعة» عن دراج»؛ عن آبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ول فذكره. قال: هذا حديث 
منكر» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الديلمى أيضاً ؟/ 71/107 3 عن أبى سعيد #ك. 


() في (م): إقواماء وفي (د): قوامه. 
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إن الْخَلِيط أَجَدُِوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا 2 وأخلفوك عِدَالأمر الذي وَعَدُوا0" 

يريد: عِدَة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يكِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجُبٍ بيضٌء قوائمُها من العنبرء وأعناقها من الزّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمتها 
يسوقونهاء وعمَّارّها متعلقون بهاء فتجوز عَرّصات القيامة كالبرق الخاطف, فيقول 
أهل الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون أو أنبياء مرسلونء فينادٌى: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد ؤ»”". 

وعن علي #5 أنّه قال: يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمّهء ولا 
من القرآنٍ إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدّهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر أهلٍ ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعودٌ. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
وواحات ما حلم 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: وإ الرَكرة» قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا : طاعةً الله تعالى والإخلاص”''؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


, 1١10-19 /9 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠» 504 /7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: القُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(؟) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1047/4 » والداني في السئن الواردة في الفتن 7/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )١1104(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه ابن عدي أيضاً 14 والبيهقي في الشعب (8/ ) عن علي مرفوعاً. وإستاده ضعيف 
كسابقه. 


0( المعزوا الوجيز 185/6 » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم 5109/4 . 


اللا سورة النور: الآيات 157 78 


لبحَافونَ يواه يعني : يوم القيامة طلتَقَلب له الْقأُوبُ وَلْأبْصَرٌ» يعني من هوله 


وحَذَرٍ الهلاك. والتقلب: التحوّل» والمراد: قلوتٌ الكفار وأبصارهم». فتقلتٌ 
القلوب: انتزاغها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
ع 0 5 2 - 01 

تخرج"'". وأما تقلب الأبصار فالرّرَق بعد الكحَل» والعَمّى بعد البصر. وقيل: تتقلّب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أيّ ناحية يؤخذ بهم'". ظ 

وقيل : إِنَّ قلوبٌ الشاكٌين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أيصارهم؛ 
لرؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى : «فَكمَفنًا عنك عِطَآءَكُ مَصَرَكُ ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
فما كان يراه في الدنيا غَيَاً يراه رُشْداًء إلا أنَّ ذلك لا ينفعهم في الآخرة. 

وقيل: تقلّب على جمر جهنم: كقوله تعالى: يوم تُقَلْبُ وَجوهَهمٌ في ألنار» 
[الأحزاب:17]» «#وَبْمَلْبُ كرس وَأبَصَدرَهُن »# [الأنعام: ]٠١١‏ فى قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 

وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً وتَنُضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجِيبُها”". وتقلّب الأبصار النظر بها إلى نواحى الأهوال”*). 

200 م اس سل ص م رةه 007 1 550 : 50 
جرهم الله حَسن ما عيلوا#» فذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءة على 

السيئات ‏ وإِنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 

«وِيرِدَهُم ين فَضْلِيدُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء”". 


.718/* تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) زاد المسير 48/5 . 

() وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(:) الكت والعيون 5/لا١١3.‏ 

(5) التكت والعيون 3١١8/5‏ . 


سورة النور: الآيات 31 _ 59 او ؟ 


وَأَنَهُ ريق من يَمَآهُ بسيْرِ حِسَابٍ» أي: من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 
نهاية لعطائه. 

وَرَوَق الدالمًا قرلت هده الآية أمنوسضول اله كلاببداء ميحد قباء» لحصر 
عبد الله بن رَوَاحَةء فقال: يا رسولَ الله قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قال: وصلَى فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يا ابنَ رواحة» قال: ولم يبت 

5000 ا 2 5 2.2 33 0 0 7 11 200707 

لله إلا ساجداً؟ قال: «نعم يا ابنَ رواحة» كفت عن السَّجَعْء فما أعطيّ عبد شيئا شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره المَاوَّرْدِيَ”"". 
قوله تعالى : وَلَدنَ كدرو عله كاب بقيعةٍ يحْسَبْهُ الظَمْتَانٌ مه حَّه دا 
عا و لز جد شيا ووعد أله عدر ا ا 17 سَرِيعُ ليسا © »© 

00 0 

قوله تعالى: ظوَلدِنَ كتروا أعْمَلهمْ كاب بقِيعَةٍ» لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب َكَل الكافر. قال مقاتل: نزلت فى شيبة بن.ربيعةً بن.عبد شمس» كان يترهّب 
متلمساً”" للدّين» فلمًّا خرج و كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافرء كصلة الرّحم ونفع الجيران. 

والسّراب: ما يّرَى نصف النهار فى اشتداد الحَرٌء كالماء فى المفاوزء يلتصق 
بالأرض”*؟. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إِلّا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانديبق الأرضن والسما. وسنت الشراف سرانا؛ لأنه يَسْرّبء أي: يجري 
كالماء”". ويقال: سَرّبِ الفحل» أي: مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاًء 


.١١8/4 في التكت والعيون‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ملتمساً. 

(") بعدها في (ظ): بهء وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5/ ١٠١١‏ ولم ينسبه. 
(:) تهذيب اللغة 41١5/١١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ٠ 504 /١‏ وتهذيب اللغة 7١17/17‏ » وزاد المسير 14/16 . 

.11١57/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 


4 سورة النور: الآية 9؟ 


ولا يكوة إلا فن التزثة والسر + ميدي به النطفاته فال الشاض + 
فكنت كمَّهْرِيق الذي في سِقائه لِرّقراقي آل فوق رابيّةٍصَئْي'" 


وقال آخر: 
فلمًا كْمَمْنا الحربَ كانت عهودُهم كلمع سَرّاب بالقلا هتألي© 
وقال امرؤ القيس: 


الك اهن اليد يعن غلزق . تريس الشدوق لماع اللشسرري© 

والقيعة جمعٌ القاع؛ مثلّ: جيرة وجار؛ قاله الهَرّويُ”*“. وقال أبو عبيدة””' : قِيعة 
وقاعٌ واحد. حكاه النحاس"'". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت”"'» وفيه يكون السّراب””. وأصلٌ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماء» وجمعه قِيعان. قال الجوهري”': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
أفْوْع وأقواع وقِيعان. صارت الواو ياءً لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلُ القاعء وهو 


7174/9 نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص45 » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ 18١ /8 للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنتء بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلْد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(0) سلف 857/١‏ » وجاء هناك: عهودكم». بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

() ديوان امرئ القيس ص48 ٠‏ وفيه: أمىٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّ» يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(4) في غريب الحديث 359/75 . 

(5) في مجاز القرآن 55/75 . 

(7) في معاني القرآن 04١/4‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 5/ 4 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 05٠/5‏ » وزاذ المسير 44/7 . 

(4) تفسير البغوي #/ 144 . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ١4‏ 00" 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 

«يحْسَبْهُ ألظَمْمَانُ» أي : العطشان .«امّة» أي: يحسّب السَّرَابَ ما0" .ظعَيَّه إذَا 
آم ل يجذه سَيْعًا» مما قدّرهء ووجد أرضاً لا ماء فيها". وهذا مَكَلَّ ضربه الله 
تعالى للكفارء يُعَوّلون على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””". أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إِلّا 
0 وَوَجَدَ أَلَّهَ عنَدَمْ» أي : وجد الله بالمرصاد. 
#فويله حِصابةٌ» أي : جزاء 2 قال امرؤ القيس: 
فول ادن ندري عديدها: - «وابشقي المالاتص لعي ةا 

وقيل: وجَد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حَشْره9) 
والبدى شعارت: 

وقرئ: «بقِيّعات»”. المهدويٌ: ويجوز أن تكون الألف مُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُلٍ عِرْهِ وعزْهاة» للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة ال الظلماة جر والمكيور عنيئنا 
الهمزء يقال: ظوئ يَظمَأْ فهو ظمآنء وإن خمّفت الهمزة» قلت: الطّمان. 


.١١9/5 التكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 041/54 . 

9 النكت والعيون ٠١9/5‏ . 

(54) تفسير البغوي 7149/7 . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١9/54‏ دون قوله: يهوي حثيثاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7١٠ ٠»‏ وابن جني في المحتسب 111/7 لمسلمة بن محارب. 
(8) المخرر الوجيز 1817/5 . 


.م سورة النور: الآيتان 159 _ 4*٠‏ 


وقوله: طوَآلَدِنَ كَترُو» ابتداء «أَعََنْهه» ابتداء ثان. والكاف من 8« كَابٍ» 
الشبرٌء والجملة حبر عن «القين». ويجوز أن تكون «أعلى » بدلا من «أأذزيت 
كمَرُواه”"“2. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


- - > خزر س 


قوله تعالى: «أز كَظلمَتٍ فى بخر لبن يَفْسَنهُ مَوْجٌّ ين فَوْقِهء مَوْجّ ين فوقو 
عا للد بها رق ينبى إن لت يكز 3 يكذ يهأ ون د صل لله 4 
ورا هَمَا لم ين ثور © »> 
قوله تعالى: «أو كَظُمَتٍ في بر لَبِنّ4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» أي: 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ وات شر 
مَكْلنُ بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدّم من القول في «أؤ كَصَيْبِه”" 
[البقرة:19]. وقال الجَرْجَانِنُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الكفارء والثانيةٌ في ذِكر 
كفرهم» ونُْسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
يخرجهم من الظلمت إِلّ لور [البقرة: /781]» أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أَوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات» لاع فد المضافٍ قولّهُ تعالى: <طإَ 


2 


أخرج يكدر» . فالكنايةٌ تعود إلى القياف ال 1 
قال القشيريٌ: فعند الزجَاجٍ التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الجَرجاني لكفر 
الكافر» وعند أبى علي للكافر. 
وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَكَلّ قلب الكافر”". 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ”7/7 31١59‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 
(؟) ذكرٌ المصنف في تفسير قوله: «أو كصيب» "51/١‏ أن «أو؛ للتخيير» وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
فيمكن الجمع بين الشيئين في الاباحة» ويمتنع ذلك في التخيير» ينظر مغني اللبيب ص84 - 4١‏ . 
(5) أورد قول أبي علي الطبرسيٌ في مجمع البيان 57/١4‏ . 


(6) أخرجه الطبري 77١/117‏ بنحوه. 


سورة النور: الآية ++ ذنم 


«فى بحر 4 قيل : هو منسوب إلى النيجَة» وهو الذي لا يُدْرَكُ كَغره. واللّجَهُ 
مُعظم الماءء والجمع لجَج. والتَحّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما روي عن 
النبئ و أنه قال: «مَن رَكب البحر إذا التَنَّ» فقد بَرِئت منه الذّمةه0'". والتجّ الأمر: إذا 
عَظُم واختلط. وقوه على «حَيبَئهُ لُكَّةّ» [النمل:44]» أي: مالّه عمق. ولَجَجَتٍ 
النقيتة آئ: خاضت اللية» بِضمٌ اللام. 


ص 


فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول ممفحة لخة العاسسن > أ : 


أصواتّهم وضجتهم” '». قال أبو النَجم : 
فى لخ ة اميك فلأناعن 916 


والتجّت الأصوات. أي: اختلطت وعَظمت. 
رح مر 536 1 5 ع 5 + لق )22 - يي ليم ٌ 57 
#يفشلة م أي : يعلو ذلك البحرٌ اللجيّ مَوْجَ .ين فَوقِدء مو » أي: من 
فوق الموج موجء ومن فوق هذا الموج الثاني سحاتبٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوفٌ 
الرّيح”” وخوف السّحاب. 
وقيل: المعنى يغشاه موجٌ من بعده موج» فيكون المعنى : المَوْج يَتْبع بعضه بعضا 
حتى كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو أخوف ما يكون إذا توالى مَوْجُه وَتقارّب» ومن فوق 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 715/١‏ . وأحمد »)30١7448(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(1) في (د) و(م): وصخبهم» والمثبت من(ظ) و (ف)» وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)»؛ والكلام 
منه. 

() ديوان أبي النجم العجلي ص199 » قوله: قُل» أي: فلان. 

(4) الوسيط 77/7 » وزاد المسير 50/5 . 

(0) في (ظ): البحر. 


بام سورة النور: الآية 14٠‏ 


التي يُهتدّى بها. الثاني: الريح التي تنشأ مع السحابء والمطر الذي يَنْزل منه0"©. 
«ظأْملت بَعضها قوق بَمْضٍ» قرأ ابن مُحَيْصِن والبَرّيُ عن ابن كثير: إسحابٌُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فُنيّل: طنحَاتُ» منوّناً. طظلمسو» بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين”"“. قال المهدوي: مّن قرأ : #إمن فُوقِهِ سحابٌُ ظلماتٍ4 بالإضافة» فلأن 
السّحابٍ يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابٌُ رحمقء إذا 
5 وقت المطر. ومّن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جرَّ «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلماتٌ» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوفء التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري”” : ين فرق مر غيرٌُ تام؛ لأن قوله: ين كَوْقِوء مالظ 
صلةٌ للمَؤج» والوقف على قوله: لين فق ايه حَسَنء ثم تبتدئ: «ظلدة 
بصا وق بَضٍ» على معنى : هي ظلماتٌ بعضّها فوق بعض. وروي عن أهل مكَّة أنهم 
ترؤواة اظلماتة علن معفح+ أ و كظللكات ظلمات © تحهنها قوق سضه على هذا 
المذهبي “لا يحين الوقف على السحاب, 

ثم قيل : المزادٌ بهذه الظُلمات: ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
وظلمةٌ البحر””» فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالفللمات التدافد أ شداقة ينها فرق يعم 27 تيل آرادبالالنات اعمال 


.31١١ /4 التكت والعيون‎ )١( 

(1) السبعة ص407 » والتيسير ص157 . 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/9049-١٠م‏ . 

(5) قوله: ظلمات؛ ليس في (د). 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 441 » والنكت والعيون ١١١/4‏ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي 700/7 2 
والوسيط 717/7 » ولم يذكرا ظلمة الليل. 

(5) التكت والعيون 1١١/4‏ . 


سورة النور: الآية 5*6 و0 


الكافرء وبالبحر اللْجيٌ قلبّه. وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل 0 
والحَيّرة» وبالسحاب الرَّيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه”"©. ُوِيَ معناه عن ابن 00 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

5 و و 3 م وواءر و 
للم وا ل ومخرجهُ ظلمة» ومصيرٌه يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ون الف 

«إدا حي يَسلمُ» يعني الناظر «٠‏ يكذ برها » أي ين فِذة اللتمات كال 
الرَّجَاجِ وأبو عبيدة : المعنى لم يَرَها ولو يكرةة؟ 2 وهو معنى قول الي 7 و 
الم يكذ : لم يطمع أن ير 0 

وقال القَرّاء: «كاد؛ صلةٌّء أي: لم يرها”'"'» كما تقول: ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجََهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمة» وقد رآه بعد يأس وشدَّة0". 


وقيل : معناه : قَرَّبِ من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العزودن يكو أميراء وكاد 
النَعَام 0 وكاد المنتجل يكون راكباً. 


. 760٠/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 770/1١1‏ . 

(*) أخرجه الطبري 781/11 » وابن أبي حاتم 5514/4 :2)١5784(‏ والحاكم 100/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 58/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 047/4 . 

(0) النكت والعيون ١١١/4‏ »ء والوسيط 77/7 . 

(0) النكت والعيون .1١١١7/5‏ 

(10) معاني القرآن للفراء ”/ 7005 » ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره */ 3700 . 

(4) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره / 00” » وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 65٠‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب 75/5 . والكامل 707/١‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي 70٠0/7‏ . 


م سورة النور: الآية +5 


النحاس”'2: وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
5 5 وت 8 ونه 8 ل 
يقارب رؤيتها فلم يَرّها'' رؤية بعيدة ولا قريبة. 


-20م مهو بمو ور 0 


«ومن لَرَ بيعل أَنَهُ لم ثورا» يهتدي بهء أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
مَن لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومّن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنةء كقوله تعالى: «وجعل لَحكمْ ورا مشو و7 
[الحديد:18]. وقال الزجاج”*': ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام”. الماوَزديُ”'' : في شيبةً بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ويلبسٌ الصُّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت: وكلاهُمًا مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن جَخشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنضّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبنُ : وقال أنس: قال النبئُ يِ: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وتخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» 77 


يحيّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة ةَء فما له من نوراء فتولت:” «وين ل يمل أَمَه د 


م 


ِِ 
2 7 سن ”7 


. 547/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . » بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(*) أورده الواحدي ذ را 

(:) في معاني القرآن 1 : 

(5) تفسير البغوي 70٠/7‏ » والمسّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(7) في النكت والعيون 5/ .31١١‏ 

(0) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 350/17 . 


2 أورده الديلمي في الفردوس )51٠(‏ عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان 15/١‏ عن > 


سورة النور: الآيتان 5١‏ 537 1 وميم 


ق له تعا 110 ل 6 رسك عا طُّ 
دو لى: أل مر أن الله يسَبّح لم من في السمنواتٍ والأرض والطير طلفلي 


. 00 2 ع« - 1 3 
َدْ عَلِم صَلَائمُ وَتَنِسَمُ وَلنَّهُ عم يما ينْعَلرت ©©) ونه ملك اموت وَالْأنضٍ وَل 
أن ألصِيرٌ © »4 
م ده 246 مها بوداي مو م ا مر سام رم معو لدي غط 0 
قوله تعالى: ألم مَر أن أله يسَيَحَ لم من في السمنوتٍ والْارضٍ والطير مَتَقَتٍِ» لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» وبيّن أن مصنوعاتّه تدلُ بتغييرها على أنَّ 
لها صانعاً قادراً على الكمالء فله بِعْثةٌ الرُسلء وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في ألم كَرَ» للنبئ يل ومعناه: ألم تعلمء 
والمرادُ الكل. 
«أذَّ لَه مِْيَحُ لمُ من في التَموتِ4 من الملائكة .«والأرضٍ» من الجن والإنس. 
وَلطَيْرٌ مَنَََّتِ» قال مجاهد وغيره: الصلاةٌ للإنسان» والتسبيحٌ لِمَا سواه من 
الخلق'''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إِنْ ضَرْبها 
506 م 8 1 00 حاو ا 7 و 
بأجنحتها صلاة» وإِن أصواتها تسبيح. حكاه النقاش”"'". وقيل: التسبيح ها هنا ما يرى 
٠.‏ لله ع م رمه عا 2 5 
في المخلوق من أَنَّر الصّنعة. ومعنى لفت : مصطفَّاتٍ الأجنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَألظيرٌ» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”*': ويجوز 
«والطير» بمعنى : مع الطير. قال ال 0 وسمعته يخبر : نظا : بمعنى : مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌء كان الأجود الرفع» 
- أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ١‏ وأخرجه الظبري 777/17 » .والنحاس في معاني القرآن 4/ 057 » وابن أبي 
حاتم 5717/4 (147:37). 


(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 
(*) في (م): وقرأ. 
(4) في معاني القرآن 18/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١41/7‏ وما قبله منه. 


(5) في إعراب القرآن ١41/7‏ . 


0 سورة النور: الآيتان 5 


ويجوز النصب. 

«ا كل مد عَم صَلَائَهُ ود" ك4 يجوز أن يكون المعنى: كل قد علم اللهُ صلائه 
000 0 عَلِمِ صلاة الفصلن وتسيم المسبّح. ولهذا قال: «إوامه عَلِم يما 
نَْلُورت*» أي: لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيُهم”''. ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصريين والكوفيين '' بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
كل مُصَلَّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كُلْفه). 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عُلِم صلاثه وتسبيحٌُه» غير مسمّى الفاعل 
بعض النَحُويين أن بعضهم قرأ: عن 
تقديره: كل قد علّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: كل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيحًهء أي: صلاةً نفسهء فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص ؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويجوز أن يكون المعنى: كل قد استدلٌ منه:المستدِلٌ» فعبّر غن الاستدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. | 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح, وكُرّر تأكيداً؛ كقوله: ل ا وَكَوْىَ ي 20 
[طه:/]. والصلاةٌ قد تسمّى تسبيحاً. قاله القُمَيْرِيُ. ‏ 

لوه ملك المت وَالْرْضٍ وَلِلَ أله لسر 4 تقدّم في غير موضء "© 


600 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 77/8 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس #/7 ١41١‏ . 

(5) تفسير الطبري 775/١1٠‏ » وتفسير البغوي ”*/ ”6٠‏ » وزاد المسير 67/5 . 
(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟١٠‏ لقتادة. 

(5) في:(د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


0 ا/ا اخ ولا/ومى”. 


سورة النور: الآيتان 57 _ 55 لا 


3 : كد 2 24 )تر رع سي ب وددو عمسع 24 موسو | م 
قولهتعالى: «أ تر أن أ يرجى با ثم مو يدنم ثم ع كما فى 
مر جوع 5 2 لوسغ ص سم .-- مالم لم - 2 عر مرحم 
الودق يخرح مِنْ جَِلئلِه. وبنزل مِنّ السماء من حبَالٍ فِها مِنْ دير فيب ب من يسام 
ميد 
رمم رو لو سد 2 1 ررح مر 21 92 ميو مه د سم هدام 
ويصرفِم عن من يشاء يكاد سنا بَرْقِيِ يَذْهَبُ بالأضصر ©© يِقَلِبٌ الله اليل والتهار 
1 000 ع4 200 
إِنّ في دَلِك لعبرة لَأوْلي الأيصر © » 


د 0 0 


قوله تعالى: أل نر أَنَ أله مزح مَكَبَا» ذكر من حُبجَجه شيئاً آخرء لتر 
بِعَيْئَيْ قليك أن الله''' يُرْجِي سَحَاباً» أي: يسوقه” إلى حيث يشاء. والرّيح تُرْجي 
السّحابء والبقرة تُرْجِي ولدهاء أي: تسوقه. ومنه زجا الحَراجٌُ يزجو زَّجاءَ ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”". وقال النابغة: ش 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حُشاشة نفس ما بها رَمَقُ 
وقال أيضاً : 
أسْرّثْ عليه من الجوزاء ساريَةٌ 2 تُؤجي الثَّمالُ عليه جامِدَالبرد*) 
«م يولك ا 4 أ : يجمعه عند انتشائه ؛ ليقوّى ويتّصل ويكقئىف20, والأصل في 
التأليف الهمنُء 3 تألّف. وقرئ: افيه الوا يي والسّحابٍ واحدّ في 
اللّْظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال: لوَيُنئِئٌ ألتحابت4 [الرعد: .]1١‏ 
و«بين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز #بينه»؟ فالجواب أنَّ ابينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(0) في النسخ: يسوقء والمثبت من النكت والعيون ١١7/5‏ . 

(5) الصحاح (زجا). 

(5) أورده الماوردي في التكت والعيون ١١71/5‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والحُشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمَقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتُء وسلف 187/1١‏ . 

(0) التنكت والعيون 1١١7/5‏ . 


(0) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص407 لنافع من رواية ورش عنه. 


م" سورة النور: الآيتان 57 55 


لبجواعة النات كبا تقول التوون قد حولت ام لأنه جمعٌ: وذكّر الكناية 
على اللّفظ. قال معناه الفراء”". 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال: 
2-5 0 00 انرف 
ها “1 اد بين الدخول فحومل 
فأوقع «بين» على الدّخول» وهو واحد لاشتماله على مواضع”''. وكما تقول: 
مازلت أدور بين الكوفة؛ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”' وغيره. وزعم 
الأْضِْمَعة أن هذا لا يجوز وكان يُروي: 
0 ا 
تا "له جد ا بينالدخول وحَوْمَلٍ" 
كسفا من المآ مقطلا يَقُولُوا سَحَابٌ 007 [الطور: 55]. والر قم : جمع الشيء» يقال منه: 
رَكُم الشيء يَرْكُمه رَكما: إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارتكمَ الشيءٌ وتراكم : 
إذا اجتمع. والركمة: الطينٌ المجموع. والرَكَامْ: الرّمل المتراكم. وكذلك الشَّحابٌ 
وما أشبهه. ومُرْتَكُمُ الطريق ‏ بفتح الكاف ‏ جادَّنُه”". 
#فرى الْودق يحرج مِنْ خِللِه.» في «الوَّدْق» قولان: أحدهما: أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلى» ومنه قول الشاعر: 


. 1١51/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 705/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(') قطعة من بيت لامرئ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب 1١7١/١‏ » 
والبغدادي ؟/ 774 ء وسلف الشطر الأول .755/٠١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١517/9‏ . 

(0) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس */ ١47‏ » والبيت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ض8 برواية الأصمعي. 

60 الصحاح (ركم). 


سورة النور: الآيتان "5 55 و.» 


34 7 8 ا 8 9 8 رقه 1 3 زفق 
قفون" ممنائحة وشترية متها خروجٌ الوّدْق من خلّلٍ السّحاب'" 


الثانى: أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


5 6 م الس . 2< ع اش عم - - 5 ب 

فلامؤونةودّقتٌ وذقها ولا أرَضن تقس مما تي 
وقال امرؤ القيس: 

5 و ا 7 2 2 ور ل ل ا اد ل 60 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنتهملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدّق المطر يَّدِق وَدْقَا» أي: قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوتٌ منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُ””' إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤْوِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقَاً: استأنستٌ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَفَتْ تَدِق وَدْقَاًء وَأَؤْدَفَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّديقة: شدّة الحَرٌ. 

وخلالٌ جمع خَلَلَه مثلٌ الجبل والجبال» وهي فُرَجّه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدّم في «البقرة»"'' أن كعباً قال: إن السّحاب غِرْبِالُ المطر» لولا السَّحابُ 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 18/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَّبنَ بعُمرة فخرجن منها. 

() النكت والعيون ١١7/54‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف 70١/94‏ . 

(5) ديوان امرئ القيس ص88 . وفيه: سكبء بدل: ودق» ورشٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب: شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديدء والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف : القليل من المطر. 

(5) في (د) و (ظ) و(ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيّر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 7765/7 » ومجمع الأمثال 
»© والمستقصى 7/4/7 . 


.ه0١2/9؟‎ )5( 


ا | سورة النور: الآيتان 529 5*5 


وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: مِن خَلَّلهء على التوحيد”2. وتقول: كنت 

في خلال القوم» أي: وسطهم. 
يلين تمل ين جبَالٍ فيا ِنّ > قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 

فهو ينزّل منها يرد وفيه إضمار» ع ندل من جبال البرد برّدأء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفكاء9©؛ لأن التقدير عنده: من جبال بَرَدِ فالجبال عنده هي البَرد. 
وابرّدِ؛ في موضع خفض» ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال0”". 

وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّ فيكون التقدير: ويُنرّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. وامن» صلة”*“. وقيل: المعنى : ويُتَرّل من السماء قَذْرَ 
جبالء أو مِثل جبال من بَرّد إلى اللأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والثالثة لتييين الجنس؛ ؛ لأن 
جسن تلك الجبال من البره: 

وقال الأخفش : إن «ين» في الجبال وابَرّد؛ زائدةٌ في الموضعين» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي: يُنْزّل من السماء بَرّداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ا« ليك يلق بلك اشر عن قن 110 4 كوك متا قد تفيل رامد قا ةوقل 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد»”” أنَّ مَن قال حين ب يسمع الرّعد: سبحان من يسبّح 
الرّعد بحمده»ء والملائكة من خيفته» ثلاثاً» عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


#يكاد سَنَا برق * أي : 0 ذلك البرق الذي في السحاب «يِده هَبُ بِالْأبصَرِ» من 


. 07/1 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز 4/ 140 » وقراءة الثلاثة في زاد المسير‎ )١( 
. (؟) في معاني القرآن له ؟505/5-/56‎ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١47/7‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟4/5١6..‏ 


."8/١؟و‎ "59/١ (ه0)‎ 
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شدَّة بَريقه وضوئه''". قال الشّمّاخ : 
زف قعاضه إذا رعق سحا قناة. «للضي ]ل ال 
وقال امرؤ القيس: 1 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌُ راهب أهانالسَّليط في الذبال المُمَثَّل" 
فالتا فتقصور : ::ضةه البرق: والننا ايضاة تت بعدارئ ننه والشناء عن 
الرّفعة» 0000 وكذلك قرأ طلحة بن مَصَرّف: (سناء») َالْمدٌ على المبالغة في شد 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”*'. قال المبرّد”"': السَّنَا ‏ مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشَّرف والحَسّب فهو ممدود» وأصلّهما واحد» وهو الالتماع. 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَّنَاءُ بُرَقِها"'»» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”" : البّرقة المقدار من البَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. 
وقرأ الجَحْدَريُ وابن القَّعْقاع : «يُذهِب بالأبصار» بضمٌ الياء وكسر الهاء""', 
من الإذهاب» وتكون الباء فى: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيَذْهَبُ 
م . .- 5ل ( ع« 5 5 2 
ِالأبْصرِ» بفتح الياء والهاء؛ والباء للإلصاق. والبزق”''' دليل على تكاثف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ديوان الشّمّاخْ ص 1١7‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
النكت والعيون 1١7/4‏ . 

(") ديوان امرئ القيس ص8" . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط : أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

(4) الصحاح (سنا). 

(0) المحتسب ؟5/7١١1.‏ 

فق في الكامل الرك اكات ال ١11:18‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠» 14١/4‏ وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص١٠‏ : سنا بُرُقه؛ بضمتين. 

(4) في معاني القرآن 4/ 045 ٠‏ وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص؟١٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر 317/7 . 

)٠١(‏ في (ظ): والبرد. 


ونذيرٌ””' بقرّة المطرء ومحذّرٌ من نزول الصواعق” 

طيتب أمَدُ أل والنَهَارٌ» قبل تقليتيننا آنياتق باحتهنا بحل الآخر. وقيل» 
تقليبهما نقصّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحابٍ مرّة ويضَوء 
العيدبى القوى و كذ اللي قبا بطاح الكساب ود هيه القمر قاله التفاش: 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدَّر فيهما من خير وشرٌّء ونفع وضَد”" 

« إن في دَلِلَتَ» أي : في الذي فكونا كن اث اللد در انرا رو امول مط 
والصيف والشتاء طلْهِبرَةُ» أي : اعتباراً للَأْوْل لمر » أي : لأهل البصائر من 


04 


تَأقي. 


قوله تعالى: آنه حَلقَ كل لك يد ملو مهم تن يَنِى عل بظليد ونم تن يَننى 
َك رِجَلإنِ وَينْهُم من يَمْثى عل | 0 ا 
قد رمآ يت مُييَسَب وَلَلَهُ يَبَدى من يَقَهُ ِلك صرط مُسْتَقِبرٍ © »4 
قوله تعالى : «#وَاَلَهُ حَلَقَ عَلَقَ كل داب آبَوَ ين يَأ م 
والكسائيٌ : «واللة 20 بالإضافة. الباقون: «حَلَقَّ» على الفعل”*'. قيل 
المعنيين في القراءتين صحيحان. أخبر الله عز وجل بخبرين» 00 
هذا: أحد”'' القراءتين أصحٌ من الأخرى. 
وقد قيل: إِنَّ «خلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
0-0 «الْحَيِقٌ ألْبَارئ» [الحشر: 4؟]. وفي اللكري اه 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(0) التكت والعيون 1١١5/4‏ . 

(") القولان الأخيران من النكت والعيون 1١5/5‏ . 

(5) السبعة ص07 » والتيسير ص14 » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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[الأعراف:144]. فكذا يجب أن يكون : «إوائه حَلَقَ كل ايو من 725" . 

وَالذا تقر اكت دن 7 الأراقي' من التشترانقاله"ذت يدث فيرؤات:ة 
والهاء للمبالغة0. ولد ف «البقرة)40). 

«ين نآو لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهه” » ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقوا من ماء» بل في الصحيح : «أن الملائكة خُلِقوا من نورء والمجانٌ0) 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ##ين ماو , أي : من نظفة. قال النقّاش: أراد 
أَمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلّقة كل حيوّان فيها ماءٌ؛ كما حُلِق آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبيّ ي للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: 

ممن أنتما؟ فقال رسول الله #: «نحن من ماء». الحذيث7©). 

وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان خُْلِق من الماء» وخُلِق 
النار من الماءء ولق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: ويدلٌ على صحة هذا قوله تعالى: قِهُم بن ينشِى عَلَ بَظيد» المشيئ على 
النطن تلحيّات والخوت» وتحوو من الدود وغيرة وغلن: الرخلين للانسان وَالطيرُ إذا 


. ١47 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١514‏ . 

(2) ؟ا/لاةع . 

(0) الوسيط 7754/7 . وتفسير البغوي 701١/9‏ . 

() في (م): والجن. 

. 7/17 )0( 

(8) الوسيط ”/ 775 ء وتفسير البغوي 7/ 601” » وزاد المسير 07/5 . 

(9) المحرر الوجيز 14٠0/5‏ » والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١7/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 1/ 470 عن محمد بن يحيى بن حَبّان. 


١م‏ سورة النور: الآيتان 50 57 


مسّى ٠.‏ . والأربع لسائر الحيوان. وقي مصخف أبي: «ومنهم من يمشي على أكثرا؛ فعم 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخِشّاش” '© ولكنه قرآن لم يُنْبته إجماع» لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكْر ما يمشي على 
أكثر ؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرجل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في مَشْيه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”" : والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل : فيه إضمار: ومنهم من يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
بَ. والله أعلم. 

ودَآبّةٍ» تشمل من يعقل وما لا يعقلء فعُلب من يعقل لما اجتمع مع مّن لا 
يعقل؛ آنه لبخ طب وال ولذلك قال 8000 فَمدهم ©. وقال: من يُمشى 4# 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع» أي: لولا أن للجميع صانعاً يكتارا اننا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله 9ق بِمَاهٍ و2 وَيِفَضِلُ بَعْصَهَا عل 
بْعْضٍِ في الأْكُلٍ إِنَّ في دلت ليت [الرعد: :]. 


و 
5 
أ 


موارسر مي 


بق الما كلأ إن لله عل حكلٍ تو» مما يريد خلقه «كيز». 
«ِلْقد أَرَلِنآ ءَايلت مُييَنبٍ وََلَّهُ يَبَدى من يمَهُ إل صرط م مُسْتَقِي © تقدم بيانه في غير 
موضع”. 


)١(‏ الخِشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(؟) في المحرر الوجيز 4/ ١91-١9٠‏ وما قبله منه. 
() إعراب القرآن للنحاس ”*/ ١55‏ . 

.ةك1/٠١‎ . 1” 5 )( 
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و اديه 1 2ع ]سي 4ه صيمق 4 ا عم رمه 
قوله تعالى: #ويمُولوت ءامنا يله وبالرسول وأطعنا ثم بوك فرق مَنَهُم ين بَمْدٍ 
عط مرسه 01 

ذلك وما أوليك بِالْمَؤيِينَ © »> 


قوله تعالى : لوَبَُولُوت امنا أله وَيلرسُولِ» يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آممّا بالله وبالرسول من غيربيقين ولا إخخلاصس'"" .رلته أي : ويقولون» وكَدذّبوا. 


م 0 


ع 00700 10 
ثم بول فين متهم ينا بد كَلِك وما أَوْلَيِكَ ده 


قوله تعالى: #وإدا دعوأ إل لَه ورسُوله. + 
ون ل 


م 


20 


3 سس سسا © مه | مه 

يت أنه عي سوق بل إتبك حم اطيئب ١‏ 2 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَإدًا دوأ إِلَ اله ورسُولو لِيَحَمْم يِب قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهوديّ إلى التحاكم عند رسول الله يء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلتّحَكُم كعبّ بن الأشرفء فنزلت الآية فيه9© 

وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن أبي طالب 5 
خصومةٌ في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم علي إلى رسول الله ه؛ وقال: إنه 
بضني ) فنزلت الآية. ذكره الماوردي””". 


وقال: ظلَِحْكُم4: ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ يه وإنما بدأ 


. 707/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 7/ 194-١197‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: «أل تَرَ إِكَ الذرت 
َرصْمُونَ أنَهُمْ َامَنُوأ يمآ أل ِلَيَكَ وَمآ أنزِلَ من قَبَيِكَ يرِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَأ إل الطَدسُوتِ» [الآية:10]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي 1778/7 . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث 445/1١‏ » وأسباب النزول ص 74١‏ ء وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/4 . 

() في النكت والعيون 1١١5/4‏ . 


ام سورة النور: الآيات  2/‏ +0 


بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام”"". 


4 


الثانية : قوله تعالى: #وإن يك لَمُ لي يوا ليد مُدْعِنتَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحقّ. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقّاشُ: ##مدْ 


هه 


عِنِينَ4 : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ا 

أن قروم تَرضُ» : شك ورَيْب .9ل أنَتابوا» : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”". آم حاف أن يحيف أله لس رسو 4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلمٌ في الذَّمّ كقول جرير في المدح : 
ألستم خيرّمن ركب المطايًا ‏ وانْدّىالعالمين بُطَونَراح') 

بل أوْلَيِكَ هُمْ الظلئوت» أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
تخالى: 


الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين الْمعَامَد والمسلمء ولا حقّ 
لأهل الذَّمة فيه. وإذا كان بين ذْميّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضيّ الإسلام» فإن شاء 
حكم؛ وإن شاء أعرض”"*؛ كما تقدم في «المائدة)". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. 37147 7/1١1 ينظر معاني القرآن للفراء 7908/5 » وتفسير الطبري‎ )١١( 

(0) الكت والعيون 1١8/5‏ . 

() أخوجه عنه الطبري 7537/١7‏ . 

(:) في (ظ) والنكت والعيون :1١7/5‏ مقرنين!» والمثبت. من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة 77١/7‏ 
وقول ابن الأعرابي فيه. 

(5) ينظر النكت والعيون 5//ا١31.‏ 

0) ديوان جرير 44/١‏ + وسلف-784/4 » وسلف الشطر الأول 717/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن الغربي 1339/4/7 . 

(م) ب/ارحدةع . 


سورة النور: الآيات 58 01١‏ وام 


ذم مَن دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمٌّء فقال: «آ 
ويم كرض الآية”". 
قال ابن خُوَيِْمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكم”' أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسقء أو يعلم”" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 
وأسند الزهراويٌ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه 
خصمه إلى حاكم من حَُكام المسلمين» فلم يُجِبء فهو ظالم ولا حقٌّ له). ذكره 
الماوّرديّ أيضاً”'“. قال ابن العربي”*2: وهذا حديثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم». 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حقٌّ له»» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحقّ. 
قوله تعالى: 9إنَما 
وا سيغنا ولا وليك هم لني © > 
قوله تعالى: إِنَمَا كن كول الْمَؤْمنِينَ ذا دعأ إِلَ أله رول أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .لأ ولوأ سينا وألمنا قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهونء أي: هذا قولّهِمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
يفول نحو : «وَما كن فَوَلَهُرٌ إلا أن فَالُوا ريا غير لنَا مُثويا6ه [آل عمران:817١].‏ 
وقيل: إنما قولٌ المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الكلام» كقوله تعالى: « كِِفَ تُكَلِمْ 


ره 


من كات في أَلْمَهْدٍ صا [مريم:19]. 
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مسد مصووس سا دس سره 0-0 5 م مه 
نَ قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعواً إل الله ورسوله > س2 أن 


مه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلمء هي من قول ابن خويومنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 

(5) في النكت والعيون:*/1557 + وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآتي 7/8/8 . 
(05) في أحكام القرآن /94/ا7١‏ . 


م١“‏ سورة النور: الآيتان 0١‏ ؟6 


5 00 عاتم ان 5 0 . زفق 7 ' 5 
وقرأ ابن المَعْمَاع : «ليُحكمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل”"''. عل بن أبي طالب: 
«إنما كان قول» بالرفع”". 
قوله تعالى : «وَمن بلع لله وسو وش الله وبع َأ 
قوله تعالى: #وّمّن يُطِع الله وَرَسُوكَمُ» فيما أمر به وحكم .لوكس اله 
وَيَتَفَهِه قرأ حفص : «وَيَتّقُها بإسكان القاف على نية الجزم» قال الشاعر : 
ومن ب اك 15 ١‏ ل ا ل وَرِرْف اللهمُؤتاتبٌ وغادي 
وكسرها الياقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرةً يعقوبٌ. وقالون عن نافع والمثنى”*' عن أبي عمروء وحفص. 
وأشبع كسرةً الهاء الباقون”. 
توليك هم ارده ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 48 وإذا 
رجلّ من دَهَاقين”' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما.شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال: نعم» إني قرأت التّوراة والزّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جُمِع فيها كل ما في الكتب المتقدّمة» فعلمت أنه من 
عند اللهء فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى: «وّسّن يُطِع الله في 


الفرائض» وَرَسُولَمٌ» في السنن. «وْضْسٌ أَنَّذه فيما مضى من عمره «وَيَنَّقَوه 


. 3717/7 النشر‎ )١( 
المحتسب 110/7 »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠ ونسبها للحسن.‎ )1( 


(*) أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ »2 وفي الخصائص 705/١‏ » والبغدادي في شرح شواهد 
الشافية 7791/١7‏ . 


(4) في (د) و(ف): المسيبي» وفي (م): البستي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمأ وقع في فتح القدير 
5/5 .. ولم تعر فه . 


(0) السبعة ص/ا408-55 » والتيسير ص”77١‏ » وقراءة يعقوب فى النشر 351//١‏ 
(1) الدّهاقين» جمع : الدٌهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 


سورة النور: الآيتان ؟ 0‏ 6019 فلم 


هه 0 -ه 5 وام ع 
فيما بقي من عمرهء ليد هم الْفايرُوَ. والفائزٌ مَن نجا من النار وأدخل الجنة. 
فقال عمر : قال النبيُ #: «أُوتِيتُ جوامع الكلِم»"". 


2 4 


قوله تعالى: (زقتها يكو هد د أت تن أنيية لَمرحن فل ل تفيضا لاع 
وق | إِنَّ ألَهَ حير بِمَا تَعَمَلُونَ تمن © > 

قوله تعالى: «وأقس] أله جَهَدَ أيْسَنَ» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبيّ ‏ أنَوْه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَحْرج من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية0". أي : وأقسموا 
بالله أنهم يَخْرجون معك في المستأنف ويطيعون . جَهدَ أن يكنم » أي : طاقة ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: جلف الله نقد لحي في اليمين © وقد مضى في 
«الأنعام»””' بِيانُ هذا. واجَهْدَه منصوبٌ على مذهب اده تكذير إقياها لنفا: 

جل ل 3 سوا و 3 لكلاء*. 

00 0 " أوْلَى بكم من أيمانكمء أو: ليكن منكم 
طاعة معروفق” "'» وقول معروف بإخلاص القلبء ولا حاجةً إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنى : قد عُرِفتٌ طاعتكم» وهي الكذب والتكذيب”"» أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


»)7407( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم؟ قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد‎ )١( 
. 787/1١7 والبخاري (//781)ء ومسلم (077): (0)» وسلف‎ 

() ينظر الوسيط 7757/7 . وزاد المسير 51/1 » وتفسير الرازي 77/715 . 

(9) تفسير الرازي 737/114 . 

(5:) 557/8 وما بعدها. 

(5) تفسير غريب القرآن ص١"‏ » ومعاني القرآن للنحاس 044/4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(0) ينظر تفسير غريب القرآن ص١7‏ ؛ ومعاني القرآن للنحاس 054/4 » وذكر هذا القول الواحدي في 
الوسيط 3١7/7”‏ , والبغوي في تقسيره */ 07" ونسباه لمقاتل بن حيان. 

(4) أخرجه الطبري 7414/١117‏ . 


رضنا سورة النور: الآيات 07 00 


«إنَّ الله حي يما م وه 
ول تت ولا مما كيه ما ل 
تس كات ددا تأت ف اقل ب الا لم © 
قوله تعالى : ظقْل أَطِيعُوأ أنه وأطِيعُوأ اله يونّ» بإخلاص الكلاعة وترك النفاق .تن 
0 أي : فإن تتَوَّلُوَاء فحذف إحدى التاءين'". ودلٌ على هذا أن بعده: 
و يحم ؛ ولم يقل : وعليهه'” .طهَإنََا طن مَا حل أي : د 
ل شرع أي: من الطاعة له عن ابن عباس وغيره .«وإن تيعو 


ل 


تت جعل الاهتداء مقروناً بطاعته .يا عل أو ا 4 أي: العبليغ 


قولة تعالي: «ويدَ أنه اين “مثا ينك ويدوا اصَدِلِحَتٍ لِسْتَمْفئّمُرُ في الَْرضٍ 
حكًا انتخلت الت ين لهم وَلَكَْنَّ لهم ديهم الف أن لم 


35 بعر 


الم 1 4 4-- 4 3 
ولسبدلتهم من بعد 5-7 لا شروت فى شيعا ومن كفر بعد 


ا ل ابن 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يك شكا جَهْد مكافحة العدوؤٌ» وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم» فنزلت الآية", 


.7557/# الوسيط‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ ١45‏ » وزاد المسير 55/5 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

() ينظر النكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط 7777/7 » وتفسير البغوي ”/ 7017 » وزاد المسير 055/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي / 78٠5‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (ظ). 

00 المحرر الوجيز ١937/5‏ . 


سورة النور: الآية 00 مس 


وقال أبو العالية: مكث رسول الله 4# بمكة عَشْرَ سنين ‏ بعدما أوحي إليه ‏ خائفاً 
عزاو متهانةه تذعوة إلى اللاسوًا اوجهرا نقح أن بالوتدرة إلى المي وكاتوا قبها 
خائفين» يُضُبحون ويُمسُون في السّلاح. فقال رجل : يا رسول الله» ما''' يأتي علينا 
يوم نأمن.فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الن تلبثوا' إِلّا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد)”". ونزلت هذه الآية» 
وأظهر الله نيه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأمنوا». 

قال النحاس”*؟: فكان فى هذها| لآية دلالةٌ على نبرّة رسول الله ي؛ لأن الله جل 

قال الضحاك في كتاب النقّاشُ: هذه الآية''' تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلى؛ اد الصالحات. وقد قال رسول الله يِ: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاثون»)0"© 

وإلى هذا القول ذهب 00000 واختاره وقال: قال علماؤنا: 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة 4 وأنَّ الله استخلفهم ور 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحدٌ في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمين, ودَبُوا عن حؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(1) في (د): لم تلبثواء وفي (م): لا تلبئون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص١4"‏ والكلام منه. 

(9) في (م): حديدة. 

(4) أخرجه الطبري 8/117" »ء وابن أبي حاتم 5579/8 (5/ا41١).‏ 

(0) في إعراب القرآن "/ ١54‏ . 

(1) لفظة: الآية» مناف) والمحرر الوجيز 191/5 والكلام منه. 

(10) هو قطعة. من حديث سيرد بتمامه. 


178٠/9 )(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


فصن سورة النور: الآية 600 


قََمَذ الوعدُ فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم ُمَذْه وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! وليس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعدهء #2. 

وحكى هذا القول القسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتججوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله يِ قال: سّمعت رسول الله يل يقول: «الخلافة من(" بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكاً». قال سفينة: أمسِك”" خلافة أبي بكر سنتين» وخلافةً عمرَّ عَشْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علىٌ سا0" . 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في ملك الأرض كلَّها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضٌء» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغٌ ملك أمتي ما رُوِيَّ لي منها»”'». واختار هذا القولَ ابنُ عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن يُمَلّْكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب”"» 

قال ابن العربي'"': قلنا لهم: هذا وعد عام في النبرّة والخلافة» وإقامةٍ الدعوة» 
وعموم الشزيعة. فَتَمَذْ الوعد في كل أحد بقَّدْره وعلى حاله. حتى ذ فى المفتين 
والقف :9 والأتسه .وني للكلافة ركز كناد الحوفة؟ الكريحة إلا من عتم م 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(؟) بعدها في (م): عليك. 

(©) أخرجه أحمد »)1١919(‏ وأبو داود (5547)» والترمذي (55157).» والنسائي في الكبرى (40949). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمُْهانء ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله 5 كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله و ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير */ 797-1137 . 

دق اعكام القراد لابن العربي ”/ 1787 ء. والحديث في صحيح مسلم (2)5889 وسلف 51١5/8‏ 


وزُويَت: جُمِعّت. 
(5) في (ظ): الغرب» والكلام في المحرر الوجيز 4/؟19-195 . 
(5) في أحكام القرآن */ 1787 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(010) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


ثم ذكر قبل هذا”'' اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل: هذا الأمر لا يصحٌ إلّا في 
أبي بكر وحدهء فأمًّا عمرٌ وعثمانُ فقْتِلا غِيلَةَ» وعليٌ قد نُوزع في الخلافة. قلنا: ليس 
في ضمن الأمن السلامةٌ من الموت بأيّ وجه كانء وأمّا عليٌّء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفع الحربء إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب النبيّ 4 بمكة”". 

ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكاتوا مطلويين فضاروا طالين: فهذا ثهاية الأمخ والعة. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة # حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرٌهم. ألا ترى إلى إغزاء قري 
اليد في اخ رعيزما وخاصّة الخندق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ جَامُوُم ين فيكم وَمِن أسملٌ يكم وَإِذ رَامَتِ الْأبْصرٌ وَيلَمَتِ القُنُوب الاجر 
ْو لَه انون . ملك بل التؤمئو ولوأ رالا س4 [الأحزاب:١11-1].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورئهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: 9لِسَسَْبهُرْ في الْأرضٍ». وقونه: «إحكما أسْتَغك 
اليرت من قَبَلِهِمْ» يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 
وديارهم فقال: «#وأورينا الْقَوم ديرت نوأ ستَضْعَفُونَ مرق الْارضٍ وَمَصرِيهَا» 
[الأعراف: 117]. وهكذا كان الصّحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أَمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فص أن الآية عامّةٌ لأمة محمد في غيرٌ مخصوصة: إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم: ومن الأصل المعلوم التمسكُ بالعموم. 


)١(‏ قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن / 118-1787 وما بعده منه. 
(©) في (ظ): جمعهم. 


(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ام سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله يخ لمّا قال أصحابه: ما'' 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. و ا ا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتَبِياًء ليس عليه حديدة»”") 
وقال ي: «والله لَيُيِمّنّ اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءً إلى حَضُرَمَوْتٌ 
لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون). خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"': فكان كما أخبر يك فالآية معجزةٌ النبوّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى : «لستفهر 

أحدهما: يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوٌعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش © ). 


الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ”*2: وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكَةَ محرّمةٌ على المهاجرين» قال النبئ : «لكنٍ البائسٌ سعدٌ بن ححؤْلة». يَرئي له 
رسول الله يِل أنْ مات بمكة""". وقال في اله لصحيح أيضاً : اليمكث المهاجر بمكةً بعد 
قضاء تشكه نم0 


لسِسَخْلِنهِرٌ في الْأَرضٍ» فيه قولان: 


رمه مه ار 


واللامٌ في «لِسَتَِئَهَرٌ» جوابٌ قَسَم مُضْمَر؛ لأن الوعد قولٌ» مجازها : قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: واللهِ لّيستخلفتّهم في الأرض» فيجعلهم ملوكها 


0 


ومخاتياة 


)١(‏ في (د): أمء وفي (م): أما. 
() المحرر الوجيز ٠» ١97/4‏ وسلف الخبر ص١؟77‏ من :هذا الجزء. . 


42/1 -ه0غ4. 


(5) النكت والعيون ١١8/4‏ » دون قوله: فوعدواءكما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن ”/ 17417 وما قبله منه. . 

(1) أخرجه البخاري (137845)» ومسلم (1714): (0) من حديث سعد بن أبي وقاص» وسلف 7178/١4‏ . 
(0) أخرجه أحمد (2)18986 والبخاري (7477):: ومسلم (1765): (447) من حديث العلاء بن 


الحضر مي. 


سورة النور: الآية 06 رضن 


«حكما سكلف الذي ين قَبَلِهمْ» يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرّ 
والشام» وأورثهم أرضهم وديارهه”'". وقراءةٌ العامة: «إكمًا أستَخَلت» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ. وقوله: «إِسْتَطشَهَرُه. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم: «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول”". 

«وَلِسَْنَ د دهم اليه أبس لم4 وهو الإسلام؛ كما قال تعالى: «وَرَضِيتٌ 
لَمْمْ للم دياه [المائدة:*] وقد تقدَّم”". ورّوى سُلَّيم بن عامرء عن المِقُداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما على ظهر الأرض بيتٌ حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذُلّ ذليل» إِمّا يرهم فيجعلّهم من 
اهلواء وإكا يلي ”2 فيديعوة بها دك الماورة 01" خهمةالمن'قال ]إن المراد 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدَّم آنفاً. 

«وَلعبَِتم 4 قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”'"', مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى: «لا بَدِيلَ كلت ألد» 


ريد« سر صر 


[يونس: 55]. وقال: وَإذا بدَأنا ايه [النحل: ]٠١١‏ ونحوهء» وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط 7717-7777/5 ونسبه لمقاتل» والبغوي في تفسيره ؟/ 704 دون 
نسبة. 

فق قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص408 » والتيسير ص”57١‏ . 

. 151950-90 7 5 

(4) في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهمء والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) في النكت والعيون ١18/5‏ » وأخرجه أحمد (2»)77815 وابن حبان (25799)» والطبراني في الكبير. 
»© والحاكم 17٠/4‏ . 

(10) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص 154 » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر 7377/7 


وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 1917/4 . 


ام سورة النور: الآية 60 


قال النحاس”''': وحكى محمد بن الجَهُم عن القَّرَّاء" قال: قرأ عاصم 
والأعمش: «وليبدّلتَهم؛ مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال: 
بدّلتهء أي: غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القولٌ صحيحٌ» 
كما تقول: أَبدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتٌ بعدناء 
أي: غيّرتَء غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء»”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم”*؟ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وقّرئ: «#عئ رَيّآ أ »> 
[القلم: "] مخمّفاً ومثقلة0*©. 

ل يعَبَدُوتَن» هو في موضع الحالء أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 
ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"' .«9لا ركورك فى شيك © فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤونَ بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبّون غيري. قاله 
مجاهد'" .«وسن كر يمد للكت» أي : بهذه النّعم. والمراد كُفرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : اَأوْكيِكَ هُمُْ الْتِتورت4 والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن */ ١55-١546‏ وكذا ما بعده. 

. 708/١ في معاني القرآن‎ )١( 

57٠١ /5 )(‏ وما بعدها. 

(5) اكلا ١ا.‏ 

(4) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء والباقون بالتخفيف. السبعة ص54-5508: » والتيسير 
ص ١560‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01١/4‏ . 

[49 التكت والعيون ١١/5‏ 3 وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور 0/ 00.لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 01 _ 01 بام 


7ج سا سسرة 000 


قوله تعالى : «وَْقِمُوأ الصَلَرة وَاثوأ ارك وأيليعوأ ليسول لعلحكم يحون © 4 


تقدَّه”'' , فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


0 ا - 3 251 - وكا ده 
قوله 0 «لا حسَينّ ادن كفروأ متجزت ف الْأرض و َمأوهُمْ أ النار وَلِيِنْس 
المصير 9© 


قوله تعالى: 0 كَمروأ» هذا تسليةٌ للنبئ #ِ ووعدٌ بالنّصر”“. وقراءةٌ 
العامة : ١تَحْسيَنَّ)‏ بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُْوة: ١يَسُسَبَنٌ)‏ بالياء7)؛ 
بمعنى: لا يحسبنَّ الذين كفروا أنفسَهو”” مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قولُ الزجاج”. 

وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ ؛ أي : لا يحسبنّ محمدٌ 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض""". ف «الذين» مفعول أوَّلء و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوّل» وهو محذوفٌ 
مرادٌء اامعجزين) مفعول ثان. 

قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفيًا إلا وهو يُحَطَئ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم من يقول: هي لَحْنٌ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ». 
وممن قال هذا أبو حاته”" 


(١6١/"5؟‏ وما بعدهاء و؟9/ “71-7 . وه/7١7.‏ 

)7١(‏ في (م): بالنُصرة. 

(9) السبعة ص77 » والتيسير ص”3177اء وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(8) في (ظ): أنهم . 

(5) في معاني القرآن 05/5 . ْ 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي 777/0 » وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/8‏ » والسمين في 
الدر المصون 576/8 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام» لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 


حمر 6. 


ام سورة النور: الآيتان !6 64 


وقال الفرّاء: هو ضعيفء وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد يناه 

قال النحاس”': وسمعت علي بنَ سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرَّاء وأبو عليّ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القولٍ الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتين. وقد تقدّم'" '.«وَمَأونهُمُ وَلِنْى الْمَصِيرٌ» أي : 
المرجع. 

قوله تعالى : بَايها لزنه نوا تتفم لهي تلك تنك ولي 1 ينا 


م حورو 6 دي ج ب وء رمو ا 00 1 حم سي 4 
الم منكز كت مريت من قبل صَالة 0 
و دسو 


لو الِْسَآهِ لت عورت بت ع . 0 00 بحَدَهنَ هن لفوت 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه آية'؟ خاصّةٌء والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: «يكايا 
لذبن ءَامنُوأ لا تَدَحْلُوا بويا عبر موتكم حَقَّ تسْعَأَنسُاْ وَصَلْماْ علخ أَمْلهَا» [النور:07؟] 
ثم خصٌ هنا فقال: «إََِْرِمُ ان ملك أمَدْو»ع. فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً يتناول”” القول في الأولى”' جميع الأوقات عموماً. 


. ١45/4 ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 569/1 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١15/4‏ . 

5 4ه" . 

(:) في (د) و(م): الآية. 

(5) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي */ 1580-١784‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية 64 6 


5 
م 


وخصٌ في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أمَّة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستتذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرُئْده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يو فنزلت عليه الآية0". 

وقيل: سبب نزولها دخولٌ مُذْلج على عمرء وسدات 7 

الثانية: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: 8« لِسْعَتِدمُ # على ستة أقوال: 

الأول أنه جشرخة #الذاين العسيي واب عي 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمروا بهذا نظراً لهم©». 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السَلّمت”. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء”"". وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا غَلّقَ لهم ولا 57 ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدويٌ عن ابن عباس””". 


. 79/5 وتفسير البغوري */ 5586 » وزاد المسير‎ ٠» أسباب النزول للواحدي ص57‎ )١( 
(؟) في المسألة الرابعة.‎ 


(6) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (917). وعن ابن جبير الطبري /١!‏ 500 
والنحاس .)71١48(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (400) واللفظ له والطبري 508/17 عن 
سعيد بن جبير في هذه الآاية قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 5075-561١‏ . وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجَرّمي. 

(0) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507)» وابن أبي شيبة ٠٠١/5‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ :)7٠١(‏ وابن أبي حاتم 5777/8 .)١4147(‏ وأخرج الطبري 117/ 707-701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...»* قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال.» بالليل والنهار. وكذا جاء في التكت والعيون / 06 ء وزاد المسير ."1١/5‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد :»2٠١51(‏ والطبري 301١/17‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
الفف4ا 


(0) المحرر الوجيز 1١95/5‏ . 


نا سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمةٌ واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشّعْب0". 

وأضعفُها قولٌ السَّلَمِيَ ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقول اين عمر يستحسنه أهل النظرء. لأن #الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء. فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهرهء غير أنَّ في إسناده لَيْتَ بن أبي سُلّيم”". 

وأمّا قولٌ ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عُبَيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يمرا“ بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروى عكرمةٌ أنَّ نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أمِرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عدّ وجل : «يتأبها 
لت اموأ يستنزدخ الرنَ ملكن ند وا َكَل يَأ ألم يكز تلت م : ين مل مكو الجر 
ين سسَعْونَ ياب من اهبر وين بد مَل امل كلت عروس لك آلت عل ولا 
يهم جاع د هُنّ طوَفْرت عَلكوُ4 . قال أبوداود: قرأ القَعْنَبِيُ إلى: ظعَلِيءٌ 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 . 00١/1 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 
واللفظ لهء والطبري7١/ 7685 عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 505-587 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص١؟77‏ : 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. ١‏ ْ 

(5) يرقم (0191). 

(4) في (د): لم يأمرء وفي (ظ) و(ف): لم يؤمن. والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(0) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 ضفرا 


حَكِيةٌ4. قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سُتُور ولاحجال”"»: فربما دخل الخادم» أو الولدٌ» أو يتيمة 
الرجل”*' والرجلٌ على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخير» فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد]””. 

قلت: هذا متنٌ حسن» وهو يَرّدٌ قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مِثْلْ ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما كان" بل حكمها لليوم” ثابتٌ في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصّحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن النَّعبِي : «طيتَيُها ال اموأ يسَعتزِدم ان ملَكَنْ كدي »قال : ليست بمنسوخة. 

قلت ؟ إن الثامن لا يغملوة + قال الله عر وجل السفعان0. 

الثالثة : قال بعض أهل العلم : إواالاسعررن ناويا مأخودٌ من قوله تعالى : « يَتأَيُها 
َل موأ تنح ان ملكت أكدك وَلدنَ ل يلوا الل مك لت مريْ»ه قال: يريد 
ثلاث دُفعات. قال: 0 وسنّةٌ رسول الله يك في 


الجميع. قال ابن عبد البر”*': ما قاله من هذا وإن كان له وجهء فإنه غيرٌ معروف عن 


)١(‏ في (د) و(اف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(؟) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(؟) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالقُبَّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(5) لفظة: الرجل» من (م) وسئن أبي داود . 

(0) سنن أبي داود (01947) وما بين حاصرتين منه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس”/ 066 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(0) في (د) و(ف): اليوم . 

(4) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة 4/ ٠» 4٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (4505). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ .»)5٠5(‏ والطبري 1084/17 من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(9) في التمهيد 191/9 » والاستذكار /11/ 159-151 . 


هفنا سورة النور: الآية 04 


العلماء في تفسير الآية التي نَرَّ بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.ظَلَتَ مرّيْ» أي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صححة هذا القول ذِكْرُه فيها : ين مَل صَلةَ الجر عن تَصَعْون 

الرايعة: أَذّبٍ الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكُشّْفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقاتٌ التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النومء ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا”'2 واشتد حررّه. وبعد صلاة العشاء وقتٌ التّعرّي للنوم”'"'. 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يل بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُدْلجٍ إلى عمرٌ بن 
الخطاب ظَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقَّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلسء فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله # فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 


ا ل 


الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ ل ْنا َنم مكزع أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”'؟. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ١94/5‏ . 

(*) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 4/ ١60‏ من طريق السَّدّي الصغيرء عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف . وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/54‏ » واليغوي في 
تفسيره / 766 . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (108)؛ والطبري 707/١07‏ . 


سورة النور: الآية 04 وف 


. ليستأِنكم الذين لم يبلّغوا الحُلّم ممّد ملكت أيمانكم”" » على التقديم والتأخير» وأنّ 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام؛ وسككنها الحسن بن أبي الحسن لتِمّل 
الضّمة. وكان أبو عمرر بع 

وظكتَ مَرّنْ» نصب على الظرف؛ لأنهم لم يُؤمروا بالاستئذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث) بيّندا": من قبل صلاة الفجرء 
وجين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذن ثلاث مرات. في كل وقت. 

ثلاث عور 04 قرأ.جمهور السبعة: «ثلاثُ عَوْراتٍ» برفع «ثلاث». وقرأ 
٠‏ حمزة والكسائ تن وأبو بكر عن عاصم: «ثلات» بالنصب .على البدل من الظرف في 
قوله: "ثلاث مرّات200. قال أبو حاتم: النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاء” : 
الرفعُ أحبٌ إلىّ. قال: وإنما اخترثٌ الرفع لأن المعنى: هذه الخصالٌ ثلاث عورات. 
: والرفع .عند الكسائيٌ حّ بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضًّا 
بالابتداء . قال: والعؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرَّاء . وقال الزجاج” : المعنى : ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام.القرآن للكيا الطبري 4/١؟7.ومابين‏ حاصرتين منه. 

"١؟)‏ المحرو:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن» وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١45/9‏ » 
ونسبها ابن خالويه .في القراءات.الشاذة ص١٠‏ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(*) المحرر الوجيز ١944/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز:4/ ٠.1944‏ والسبعة ض409 ٠»‏ والتيسير ص”57١‏ . 

. (0) في معاني القرآن 570/1 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١47/7‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


: (7) في. معاني القرآن 57/4 . 


ع عام سورة النور: الآية 04 


واعَؤْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّناتء ونحو ذلك. وسكّنوا العَيّْن فى المُعْبَل كبَيّضة وبَيُضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلالهء فلم يُفتح لذلك”'2» فأمًّا قول الشاعر: 


زفق زف 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغير مُسرَّرّد 

[فضرورة]20), 

«ىااس 5 5 1 د دى ه. وس 000 ٍِ 1 #17 1 

السادسة: قوله تعالى: «ليس علي ولا عَلِيِهِمِ تام بِعَدَهْنَ#أي: في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين.«طوفرت» بمعنى: هم طرّافون. قال 
و كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطرّافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافيه)29؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكه)”" معرفة. ولا يجي البصريون أن 
يكون حالاً من المضِمَرَيْن اللّذّين ذ في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين. ولا 
يجوز: مررتٌ بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت يو 0 


. ١94/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
زفق كذا وقع في (ف). وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و(ظ)ء وهذا الج كن‎ 
التفسير سقط من (خ) و(ز).‎ 
فرق المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع‎ 
: في ديوان النابغة الذبياني ص8”‎ 
أمنّالميّةرائح أومغتد عجلانذا زاد وغفيرم زود‎ 
وما بعدها:‎ ٠١7/8 لمجا الح لل الات 111 » ولسان العرب (بيض)ء:وخزانة الأدب‎ 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المُنْكبين سَسوِحٌ‎ 
رق ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وعند غير‎ 
. 37١7/4 هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب‎ 
. 56١ في معاني القرآن؟/‎ )5( 
. ١45/4 وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز‎ )7( 
. في معاني القرآن للفراء 0/5 : عليهم‎ )0( 
. ١47//7” إعراب القرآن للنحاس‎ )8( 


سورة النور: الآية 64 م 


«ظرَّافُون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديثٌ في الهرّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات»”''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى : «#إِنَّ وتنا عور » 
[الأحزاب:1] أي: سهلة المَدْحَل”''. فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخلوة في 
ال العر ته ابعال دتوس ويم 

ثمرفعالجناح بقوله: «تتبت عَدِكٌْ وا يهم جم يدهن طرفت عَلْكرٌ 
بَعَضْحكُمْ عل بَعَنَ أي : يطوف بعضكم على بعض 

« كلك يبن ألَهُ لَكُمْ الآيت» الكاف في موضع نصبء أي: يبيّن الله لكم آياته 
الذَّالة على متعبّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه الأشياء”” . 

ظوَائهُ عَلِيءٌ حَكيءٌ» تقدّه". 

السابعة: قوله تعالى: لوَيِنْ بَحَدِ صَلَوةَ لِسَآهِ» يريد العتّمة. وفي «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وك يقول: دلا تَغْلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم.ء ألا إِنّها الهشاءء وهم يُعْتِمون بالإبل””. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تُعْيِم بحلاب الإبل»”". 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (540؟١75)»‏ وأبو داود(70)» والترمذي (41)»: والنسائي 
١‏ و178١‏ ء وابن ماجه (7571). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١7417 /*‏ والكلام منه . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١417/7‏ . 

.:59/١ )5( 

(4) صحيح مسلم (1414): (714)» وهو عند أحمد (1017). 

() برقم (515): (559). 

'. (7) علقه بهذا اللفظ قبل حديث (015): ووضله (2014) بلفظ : وكان يستحت أن يؤخر العشاء : وسلف 

ص/7” من هذا الجزء . 


ف سورة الذور: الآية 604 


النبينٌ ع العشاء” . وهذا يدل على العشاء اللي 


وفي الصحيح: فصلّاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء”". وفي 
الموّطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح, لأتَؤْهما ولوْ حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كان رسول الله يك يصلي الصلواتٍ نحواً من 
صلاتكم» وكان يوؤخُر العَتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان يُختٌ الصلاة”'. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي””2: وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الآخر بالتاريخ» ونهيّه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء””' وعن تسمية 
العشاء عَتَّمَةَ ثابتٌ» فلا مَردَ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: من قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَثْهِ”''. وقال ابن القاسم: قال مالك: ومن 
بَتدِ صَلَرةَ الآ فاللهُ سمّاها صلاةً العشاءء فأحبٌ النبنّ 5 أن تُسمّى بما.سمّاها 
اللتعال تدر تعلهينا الأفنان الملدوؤلت اتفال عله الاعده خطات مو 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وكحائيك والاسينا اجون خلال مُروجهانئَهعَعْ ورَشهً 


:)110( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (075): ووصله.(51/7)» وأحمد(7880١)2 ومسلم‎ )١( 
» # من حديث ابن مسعود‎ ١/0/5 (؟751). وسلف‎ 

(؟) أخرجه مسلم (571): (2505)» وأحمد (/111) من حديث علي 4# : 

(؟) الموطأ ١١/١‏ عن أبي هريرة #»: وأخرجه البخاري (5801): ومسلم (101): (1)767 وسلف 
.١86/:‏ 

(4) صحيح مسلم (58475): (771): وهو عند أحمد .)7١٠١7(‏ وجاء عنده:وفي رواية عند مسلم: ب 
بدل: يخف. 

(0) في أحكام القرآن 15857/7 . 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي يه قال: 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

(0) لم نقف عليه؛ وأخرج عبد الرزاق )7١١01(‏ عن عبد العزيز. بن أبي. روّاد»..وابن أبي شيبة 474/7 :عن 
ناقع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان"ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضبا شديداء ونهى 


و و 
نهيا شديدا. 


فَدَعٌ هنذا ولكدن مدق لطققفة. . تؤ قسن إذا ذهب الع" 

وقد قيل: إن هذا النهي عن اثباع الأعراب في تسميتهم العشاء عَثَّمة؛ إِنّما كان 
لئلا يعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال : وين بَحَدِ صَلَةَ الماو» » فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العَتّمة 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبيّ يه قد أطلق عليها ذلك» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما فني العَتّمة والصبح»]: وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما"". 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لقِعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبَةُ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك الوقت ويسمُونها 
العتّمة»+ ويشهد لهذا.قوله: (فإنهاء ب تَعْتَم بحلاب الوبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبةَ» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةً بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك؛ عن عمرّ بن الخطاب» عن النبيّ 5 
أنه كان يقول: «مَن صَلَّى في" جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاءء كتب الله له بها عِنّْقاً من النار)(*؟» 

وفي "صحيح مسلم»”* عن عثمانٌ بن عفان قال: قال رسول الله : «مَن صلّى 
العشاء في جماعة» فكأنّما قام نصف الليل» ومّن صلَّى الفجر في جماعة؛ فكأنّما قام 
الليل كلّه». 

وروى الدارقطني في سننئه''' عن سبي أو تُبَيْعء عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 477/9 سلف البيت الأول5/ 514..» والبيت الثاني‎ )١( 

)١(‏ المفهم 7178/7 وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه». وفيه: ابن عباس». بدل: عمر. 

(”') بعدها في سئن ابن ماجه: مسجد . 

(4):سئن ابن ماجه (48/)» وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث )١51(‏ دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهئ حديث مرسلء» وعمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا بأس بهء. وروايته عن أنس مرسلة. وينظر. مصباح الزجاجة 759/1 . 

(0) برقتج (505)ء وسلف 4/ 181-186 . 

(5) برقم (0751754. 


ام سورة النور: الآيتان 64 09 


لوو وردان العشاء الآخرة» وصلَّى بعدها أربع ركعات » فأتمٌ ركوعهن 
وسجودهنء ويعلمُ ما يُقترئ فيهنَّ» كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر. 
0 0 10 : لْأَطْضلٌ مه لْحُمُ فَسْئَنذِواً كنا أنْتنْدَنَ اليرت من 

5 اليد : 0 فافز الفرينة فلي ا الهس أن الأطلقان اجزدا 
بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة: وأبيح لهم الأمرٌ في غير ذلك كما ذكرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت”". وهذا بيانٌ من الله عرَّ وجل لأحكامه. وإيضاح حلاله 
وحرامه”". وقال: «فَلْيسْتَأَذِنُواك» ولم يقل: فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى: الِيَسْتََؤنْكُم» لأن الأطفال غيرٌ مخاطبين ولا متعبّدين”'». وقال 
ابن جريح: قلت لعطاء: وَادا بَلَمْ الْألْتلُ يكم الْحث فَإِسْمَنْذِوا» قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً*'. وقال أبو إسحاق القَرَارِيٌ: 
قلت للأوزاعيّ : ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”"". وقال الزهريٌ: أي يستأذن الرجلٌ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الآية". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس7/ ١417‏ . ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبيد الوارث عن أبي عمرو. 

(؟) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١588/*‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس819//5١‏ . 

(5) الاستذكار 7؟7/ 44 7246-7 » وأخرجه الطبري /١1/‏ 094-1708 بنحوه . 

() الاستذكار 55/ 86" . 


(00) معاني القرآن للنحاس5/ 050 . 


سورة النور: الآية +5 المرفا 


قوله تعالى : لقم من النسكك أل لا يرن يَكلمًا هدب عَتهرك جاع أن 
ليم © 
فيه خخمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وَالْفَوْعِدٌ من النّحك» القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ حذفها على أنه قُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل”''. قال الشاعر: 
فلوأنَمافي بطنه بين نيسوق حيلن وإنكنٌ القواعد تقر" 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
انها اسان لبيك ورة فاعدةبالهاء. 

الثانية: القواعد: العُجََرُ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ» ومَعَدْنَ عن الولد 
والمّحيض. هذا قول أكثر العلماء””'. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
كِبَرِها”*". وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد”؟2. وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالى : #قَلّس هري جْنَحٌ أن يصَعْر يابَهُْرك غَيْرٌ مُتَبَحَتٍ 


1-8 


مرْسْخ إنما خصٌٌ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» [ذ لا مدهي للرال 


.7”٠08ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

0( ار اليه 0 » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 

ل 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن ص07 7ء والنكت والعيون ١11١/4‏ » والوسيط/58” . والمحرر 
الوجيز؛/ ..١9415‏ 

(05) معاني القرآن للنحاس 005/4 » والمحرر الوجيز 5/ 196 . 

(1) مجاز القرآن 597/7 . 


0011 سورة النور: الآية +5 


فيهنٌ» فأبيح لِهنَّ ما لم يُبّح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفةٌ التحمّظِ المتعب لهن2"7. 


و 
0 


الرابعة: قرأ ابن «مسعود وبي وابنٌ عباس : «أنْ يَضْعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة : ان 
قال ابن عباس: وهو الجلباب”". ورُويَ عن اين مسعود أيضاً: «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خجمارها”*'. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلابأس» فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار. 
,والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : لجر مُتَبَيْحَتٍِ بِزِسَّةٌ» أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”"' ليُنْظر إليهِنَ”"", فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عبن الحقّ, والتبرّج: 
الغشت: والظهؤة للعيوة» :وطةه بروج كيده )برو الستناء بوالأسر ]20 آي لا 
حائل دونها .يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها: يا أمَّ المؤمنين» ما تقولين في اليغضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطَينوالجَلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت:.يا.معشر النساءء 


شه 


فر قي إدزاةواخدد لحن ونن لكف الإجدس بعراجات الدو لذ سل تكن ان 


. ١58/5 ينظر:المحرر“الوجيز‎ )1١( 


(1) قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 7677/7 » والمحرر الوجيز 146/4 » وقراءة ابن عباس في 
مجمع البيان اماما . 


(©) .أخرجه الظبري 9/17 ء والبيهقي /١1/‏ 3”59.. 
(5) المخرر الوجيز 1١96/5‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز148:/6.» وأخرجه عن ابن مسعود الطبري17١/375717‏ . وابن أبي حاتم 5510/4 
(188١).و(5840١).‏ وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي جاتم :7541/48 (11849). 


(1 ينظر أحكام القرآن لابن :العربي 1784:/7 . 
(4) المحرز الوجيز؟/ ١98‏ . 


سورة الثور: الآية +5 ١‏ 0 


يَرَوَا منكن لح 

وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ» غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيدء إلا إذا دخل عليها أجنبي. 

ثم ذكر تعالى أنَّ تحقّظ الجميع منهنَّ واستعفافَهنٌ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌَ 
ما يَْرّم الشبابَ أفضل لهنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِمْنَ) بغير سين”". 

ثم قيل : من التبرّج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يُصفانها''". روى الصحيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سِيّاط 
كأذتاب البَمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» 
رؤوسٌهن كأسْيْمة البّحْتِ المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”“'. قال ابن العربي””": وإنما جعلهنَ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنَّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنٌ عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهنٌ» ويُبْدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 

والثاني : أنهنّ كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس التَّقُرَى الذي قال الله تعالى 


5 اخ موءم ‏ ماس لعو 
فيه : #وَليَاس ألقوى ذَلِكَ حَير 24 [الأعراف:15]. وأنشدوا : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5747/8 )١15849(‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 

(؟) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
64 والكلام منهء والقراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي / 1888 . 

(1) صحيح مسلم (71748): وهو عند أحمد (8175). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف ‏ : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسئمة. 

(5) في أحكام القرآن 1589/9 . 


)0( المفهم هل ١ه‏ . 


عم سورة النور: الآية "٠١‏ 


|3 الشرة لم بلس كاب من التق مقليةعريانا وزة يان ماسيا 
وعد لانن لجز طاعةاررية.- ١‏ :ولااعير فس كان الل م90 
وفي "صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرضون علي وعليهم فُمُْص؛ منها ما يبلغ التّدِيَّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومرّ عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرّه» قالوا: ا 0 
الله؟ قال: : «الذين»". فقا ريلد لق القميض الذي ناعوذ م قر له تال ولاس 


2000 


لتقو كِكَ س4 والعرب تكن عن الفضل والعفاف بالثياب؛ كما قال شاعرهم : 


تيان يني عتوق لساري تنه مرضي 

وقد قال يله لعثذمان: «إن الله سيليسك قميصاً ٠»‏ فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه)”*. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنةٌ معروفة©. 

قلت: هذا التأويل أصحٌ التأويلين» وهو اللائق بهنَّ في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب. فإنهنٌ يتزيّنَ ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنَّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقةً» ظاهراً وباطناًء حيث ُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ » وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنَّ» فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقوّي هذا التأويل ما ذُكر من وصفهنٌ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسّهنٌّ 
كأسنمة البَحْت». والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمة؛ شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصدعاً]0. 


. ١88 /4 البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (740)» وهو عند أحمد »)١١415(‏ والبخاري (59). | 

(*) صدر بيت لامرئ القيس. وهو في.ديوانه ص87 ١‏ وعجزه: وأوججههم عند المُشاهد عُدَانُ. 
(5) أخرجه أحمد (51677)., واب بن حبان (1116) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) المفهم 565/5 . 


() المفهم 40١/0‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيتان "1١ 7٠١‏ عو 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظرٌ إلِيهنّ ملوم. 
قال ويَيِهِ: «ما تركتٌ بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البتعارضي7 


رس وه ٍِ- 200 


قوله تعالى: ب عل القن حَيعٌ ولا عل الأفيع يع لا لا على المريض 
حرج ولا علخ أَنفْسِحُمَ أن تا كوأ من بود د 
أ بيت إغركم أذ بون لتويك أذ ب تِ أَعْمِمِحُ أو وَ بَبُوتٍ عََيِحُْ أو 

ولك أو بْيُوتِ حَلَيِحُ أو ما مآحخكثر نَكايمَة: أو صَرِبِقِخ 

كتت عَبِحَكُمْ جْنَاحٌ أن تَأْكُلواْ جيِيعًا أو أَنْدَئاً دا مَعَلْثر يوا لها 
أن م يقد ين سد أله ال ل ا ل 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «لِنَسَ عل الَْمََئ حَرَجٌّ» اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هى منسوخةً: أو ناسخةء أو مُحْكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: ْ 

الأول: أنها مسوعة من قوله تعالى: «ولا عق أَنفْسِحُ» إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: هذا شيءٌ قد انقطع» كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السّتورٌ مُرْحَاهٌء فربما جاء الرّجلٌ فدتل البيتَ وهو جائع 
ولس قواعده دن إلاد رول انان اام ب أملادت كلاق كان ارت 
فلا يحل لأحدٍ أن يفتحهاء فذهب هذا وانقطع””. قال #: ١لا‏ يَحَْلِبَنَ أحدٌ ماشية 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرّجة الأئمة. 


زه4 5 والمنسوخ للنحاس 00/7 53 وأخرج هذا الأثر الطبري في تة 0 3 ولد ع 
/1 (154175)» وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص54” . 

(©) أخرجه الإمام أحمد (4411)» والبخاري (1176): ومسلم السفدك من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلفب5/ 7/7 . 


34> سورة النور: الآية 51 


الثاني : أنها ناسخةٌ؛ قاله جماعة. روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
لمّا أنرّل اللهُ عر وجل : «يكآيهًا لدت ءَامَنوا لا تَأكُلوًا تولك ييِنَحكُم بالطل » 
[النساء:9؟] قال المسلمون: إِنَّ الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وإِنَّ الطعامٌ من أفضل الأموالءفلا يَحِلَّ لأحدٍ ما أن يأكلَ عند أحدٍء فكفٌ الناسٌ 
عن ذلكَ؛ فأنرّل اللهُ عنَّ وجل: يس عَلَ الأمَئ حَرَجٌ» إلى قوله تعالى :أو ما 
َلَكَثْر تَكَايْمَه» قال : هو:الرجلّ يوكّل الرجل بضيعته”". 

قلت: علئٌ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشمء سكن الشامَ» يُكْنَى أبا 
الى تويعال: آنا مشمدط وام أيه ابي طلففة "ينال » تكلم في بفسيرهة "فقيل : 
إنه لم يَرَ ابنَ عباس”"©. والله أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةًٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى بقولهم ؛ منهم سعيدٌ 
زرف 


ذا 


ابن المسيّب» وعبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


وروى الزُهْرِيُء عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان المسلمون 
يُوعِبُون في التّفِير مع رسول الله ي» فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى صَمناهم» 
ويقولون: إن اختجتم فَكُنُوا؛ فكانوا يقولون: إنما أحلُوه لنا عن غير طيب نَفْس؛ 
فأنزل الله عز وجل : «ولا عق أَشِحُ أن تأعوا ين ريحت أو بْيُوتِ اسايكُم» إلى 


- 


آخحر الآية؟". 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية» 
(ضيع). والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 510/5 » وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(445) والطبري في تفسيره 3937/١1‏ » وابن أبي حاتم 5744/8 (44457١)»؛‏ وأخرجه البيهقي 
/ 775-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) تهذيب الكمال١5/ 4٠‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5374/1 . 

(4) أخرجه البزار(1١555)‏ (زوائد)» وابن أبي حاتم 7747/8 ..)١548175(‏ والتحاس في الناسخ - 


سورة النور: الآية "5١‏ مع 


2 


قال النحاس”'': «يُوعِبونَ» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؛ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يَبْقّ ببلدهم منهم أحدٌ. وجاء الفرسٌ برَكْض وَعِيبٍء أي : بأقصى ما 
عنده'". وفي الحديث: «في الأنف إذا اسبُوعِبَ جَذْعُه الدَّيَةُ؛: إذا لم يُثْرَك منه شيء. 
وانعيعات#القيه: (استفاله'". ويقالة بنك وعيت: إذا كان رايا يتترعت كر ها 
و 5 2 2 202 و 2 2 7 5 2 4 
القول من أَجَلّ ما رُويَ في الآية؛ لِما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيءٍ بعينه. 

5 40 00" ا 00 : 5 

قال ابن العربي : وهذا كلام منتظم لأجل تخلفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم» لكن قوله: «أرّ ما مكبر نَكايحَه:» قد اقتضاه”*'؛ فكان هذا 
القول بعيدا جداء لكن المختار أن يقال: إن الله رقع الحَرَّحَّ عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَجء وعن المريض فيما يُؤثر المرض في 
إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرجٌ في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 
عي 77 مقيك ليله الشرع والعقل» ولا يُحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 

- والمنسوخ 5190/5 . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 

8/7 - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في الناسخ والمنسوخ 557/7 . 
قف الصحاح (وعب). والحديث أخر جه البزار )١6151(‏ (زوائد) من حديث عمر #5؟؛ قال البزار: لا تعلمه 


عن عمر إلا بهذا الإسناد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/5 : رواه البزار» وفيه محمد بن أبي 
ليلى» وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

ضرف في الناسخ والمنسوخ 057/7 » وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن / 14-1747 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): هذا مقتضاه. 

. في (م): بين‎ )١( 
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فلك وإلن:هذا آغان ان عطية” “فقا : فطاهث الآية وَأمرٌ القتريعطة يدل على 

أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كل ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
ما قال الناس في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية : فقال ابن زيد : هو الحَرحٌ في الغزوء أي : لاخر عليهم في تأحرمم» 
وقرلة هاا حا معبّى مقطوع من الأوّل!". 
قبل المَبْعث تَتَجِنّبِ الأكلَ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تَقَذْراًء لجَوّلانٍ 
اليِدِ من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج ولرائحةٍ المريض وعلّاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرء فنزلت الآية مؤدّية0. وبعضهم كان يفعل ذلك تداعا من 

عين” أهل الأعذارء إذ هم مقصرون” *" عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الأعرج» ولضعف المريض ؛ فنزلت الآيةٌ في 
إباحة الأكل معهم. ظ 

وقال ابن عباس في كتاب الرَّهْرَاويٌ: إن أهلّ الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الناسن” "' من أجل عُذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 1935-1١96 /5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (ظ): مدفوع. 

فر الناسخ والمتسوخ 5 ». وأخرجه الطبري في تفسيره 759/117 . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

() في (ظ): مقصورون. 

(0) في (ظ): الأصحاء . 
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000 
يه 0. 


بيوت قرابته؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الآ 

الثالثة: قوله تعالى: طتَلَا تك أَشِحُ» هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاظب وغيرٌ المخاطب, عُلَّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذْكّر بيوتَ القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يُوْتِحكُمْ» لأن بيت ابن الرجل بينُّه”” ؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك»””": ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاة. 

قال النحاس””': وعارّض بعضّهم هذا القولّء فقال: هذا تحكُمٌ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألّا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ 6: «أنت ومالك لأبيك» بقوي» لوّهاء'"2 هذا الحديثء وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئُ 6 عَلِمَ أنَّ مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل: 
إن معد" أنت لايك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


موّرظره 


وقال الترمذيٌ الحكيه : ووجة قوله تعالى: علا علخ أَفْسِحُ أن كأ لوأ من 


)00( المحرر الوجيز ٠ ١147/4‏ وهو في تفسير مجاهد 454/7 . وأخرجه عبد الرزاق 54/7 » والطبري في 
تفسيره 758/١17‏ . وابن أبي حاتم 8/ 554 (14410-14439) من قوله. ْ 

. 141 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز ١95/45‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5714)». وأبو داود (701"0)» وابن ماجه (77947):.من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأخرجه ابن ماجه أيضاً (١74؟)‏ من حديث جاير بن عبد الله. 

)2( في الناسخ والمنسوخ 051-671١ /١‏ , 

)3( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لوهي» والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(0) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(4) لم نقف على قوله . 
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بويت » كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل'' 
والولد هناك شية قد أفادهم هذا الرجل الذي له المسكن» » فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم. فليس عليه في 
ذلك حرج. 

--0 قوله تعالى: ##أو بي 0 ا ا 0 
أَحوتيكُم ور بَيُوتٍ ممح أو مه بُبُوتِ عَتَضِح أو بوت لوي د شي 
جه قال بعض العلماء: هذا إذا أَذِنوا له في ذلك”". وقال اغررون + أذيوا ساد 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذنَ منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفَاً تَسمَحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطفي أن يأكل هذا من شيئهم» وتنا 

بذلك إذا علموا””". 
ابن العربي””؟؟: أباح لنا الأكلّ من جهة النّسب من غير استئذان» إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرز”*' دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا"'' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَزِ”' عنهم إلا بإذنٍ منهم. 
الخامسة: قوله تعالى: «أوّ ما مَآحكثر َنَايحَهُء» يعني مما اختّرّنتم وصار في 
قبضتكم» وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


. في (د) و(ظ): الأهل‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١58/9”‏ بنحوه . 

(*) أحكام القرآن للجصاص "/ 770 . وتفسير أبي الليث -400 ء وتفسير الرازي 75/1١5‏ 
(4) في أحكام القرآن 191/7 . 

(0) في (ظ): محروزاًء وفي (ف): محوزاً . 

. في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز‎ )١( 


[ف4 في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقفادة وت وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
والأخرءة فال ابو تصاين؛ عنى وكيلَ الرجل على ضيعتهء وخازئّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قَيمُ عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح» فهو خازن؛ فلا بأسَ أن يظعَم الشيء اليسير2©». 

ابن العرو: وللخازن أن يأكل مما يخرّن إجماعاً ؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَزْن حَرُّم عليه الأكل. 

وقرأ سعيدٌ بن جُبير: «مُلْكْتُم' بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرّأ أيضاً: «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء» جمع مفتاح”'"'؛ وقد مضى في 
«الأنعام»”". وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد©©. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله 6 
غازيا وخلفة لكين وين على اعله» فلمّا رجع وَجَده مجهوداًء فسأله عن حاله 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيدٌ". 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/17‏ . وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 54 عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١51878( 4‏ عن الضحاك و(541/4١)‏ عن قتادة. 


(1) المحرر الوجيز ١977/5‏ وما قبله منه. 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 1741/7 » وأخرجه الطبري في تفسيره 3170/١1‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 140 عن معمرء به. وأخرجه الطبري في تفسيره /ا١/‏ 774 » وابن أبي حاتم 
)١11881«<‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن 1944/8 . 

(1) القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيزة/ ١95‏ . 

.:٠١١/8 )8( 

(4) القراءات الشاذة ص7١.1,»‏ والمحتسب ؟5/7١١1.‏ 

. عن مقاتل بن حيان بأطول منه‎ )١15886( 5148/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 
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السادسة: قوله تعالى: ظأرٌ صَيِبِتِكُة» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : «كَنَهمَ عَدُوٌ ل [الشعراء:/اا]. وقال جرير: 
دمَْن الهرّى ثم ارْتَمَيْنَ قلوبّنا ‏ بأسهماأعداءوهنٌ صدِيقٌ 5 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدّقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: طلا تُرَخْلُوأ أ بوت ألبَّيَ لَه أت قدت 45 [الأحزاب: *5]» وقوله تعالى: 
«إن ل يدوأ | فيهَآ أَحَدَا قلا َدَخْلُومَا» الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا يطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”" ؛ وهو أصح. 

ذكر محمد بن تَّوْره عن مَعْمّر قال: دخلتٌ بيت قتادة» فأبصرت فيه رُطَباً» 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتٌ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أَوٌ صَدِبِقِكُ)”'. 

وذكر عبدُ الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بِيتَ صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وفال معمر: قلت لقتادة: ألا 


أشرب من هذا الحُبّ؟ قال: أنتٌ لى صديقء فما هذا الاستئذان؟!7). 


وكان ي يدخلٌ حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


)١(‏ النكت والعيون ١54/5‏ ء والبيت في ديوان جرير 317/١‏ » وهو أيضاً بوؤصراد مد يريع 
ص ٠١9‏ » وفيه: بأعين أعداء . بدل: يأسهم أعداء . 

(0) النكت والعيون ١716/4‏ » والمحرر الوجيز ١145/5‏ » والحديث أخرجه أحمد (15544)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (91/4)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 777/١‏ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )5١790(‏ من حديث عمّ أبي خُرَّة الرقاشي . واخرجة اغبا الدازتطني 
(41) من حديث ابن عباس. 

() كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 ء ومكي في الإايضاح ص١37‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق 7/ 70-374 » وأخرجه الطبري في تفسيره 17/ 7174 . قوله: الحُبَّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 


سورة النور: الآية "1١‏ اوم 


ا ل لم ل اام 
طيّب0, بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكٌ لأهله؛ وإذا جاز 
الشربٌ من ماء الصديق بغير إذنه» جاز الأكلّ من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لِما بينهما من المَودّة!'". ومن هذا العحدق. : 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها” ؛ لأن الأغلبّ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل» وأن.يدَ زوجته في ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل شُيِية"» ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير©. 

السابعة: قَرَّنَ الله عزَّ وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَخضة الوكيدة؛ لأن 
قُربٍ المودّة لُصِيق. قال ابن عباس في كتاب النقّاش : الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الْجَهَنْمِيِين: هما لنا من سَفِعِينَ . وَلَا صَديِقٍ جيم 4" ' [الشعراء: .]1١1-1٠١‏ 

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقهء كما لا تجوز شهادةٌ القريت 
لقزييه'"". وقد مق :يبان هذا والدلة فيه في «النساء»”. وفي المَثّل : أيهم أحبٌ إليكَ 


أخوك أمْ صديقّك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. 


» أخرجه الإمام أحمد (478؟١1), والبخاري (411١)؛ ومسلم (498) من حديث أنس بن مالك 4ه‎ )١( 
. 1١99/8 وسلف‎ 

(1) التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(") أخرجه البخاري (97/49-117/88؟), ومسلم :)١1915(‏ وهو عند أحمد (71705) من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه: كان رسول الله كةِ يَدخل على أمْ حَرَامِ بِنْتِ لحان فتطعمه: وكانت أمّ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله 5 فأطعمته. وجعلت تُفْلي رأسه. فنام رسول الله كك ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه 7١9/١‏ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 5771/١‏ : م حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس » وأظنها أرضعت رسول الله و أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله و3 فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم . 

(4) أي يأكل من طعام صديقه ويُحْبَى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن) . 

(6) التمهيد 7578/١‏ و7337 . 

() المحرر الوجيز ١97/4‏ . والنكت والعيون ١74/4‏ بنحوه . 

(0) عقد الجواهر الثمينة / ١55‏ . 

١7/0 )4(‏ وما بعدها. 


(5) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 1/8 » وابن عبد ربه في العقد الفريد 7١/7‏ ونسباه لبُزرجمهر» - 


سورة النور: الآية "1١‏ 


ا 
الا اا لمخم ا0ا ويطك 


الثامئة: قوله تعالى: #«لتبى دَيِسَكُمْ جْنَاحٌ أن يَأَحُنَاْ بَيِيعًا أر أَمَْانًا» 
قيل: إنها تَرَلَت فى :بتي ليثببق بكرة وهم حيئٌ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتٌ أياماً جائعاً حتى يَجِدّ من يُؤاكله”''. ومنه قول بعض الشعراء : 
إذانق :كتنف الذاة كالحمسن له أأكيلا نرتئي بويت ال 

قال ابن عطية : وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم ولد فإنه كان لا 
يكل وي , 

وان يعد المرك:إذا عاذ له يك لااياقل إلا أن ياكل مع أضيفة» فلت الآية 
مبدّية سُنَّهَ الأكل) ومذهبةٌ كلّ ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوَّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحَسَنٌ» ولكن بألا ال 

التاسعة: قوله تعالى: لجَيِيهًا أَوَ أَفْنَئا»ه «جميعاً» نصب على الحال””. 
و«أشْتَاتاً» جمع شت والسَّبّ المصدر بمعنى التفرّق'؛ يقال: شت القومٌء أي: 


تفرّقوا. 


4- 
كمس اسليو دب مك 4ت كوس س 


- ونسبه ابن عبد البر.في بهجة المجالس 5184/7 لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ”/ 17945 
دون نسبة. ْ 1 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0/7 عن قتادة» والطبري في تفسيره 577/17 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم 7749/8 )١15488(‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص44" عنهما. 

(1) هو في البيان والتبيين ؟/ 7٠١‏ » وعيون الأخبار #/ 77 » وديوان الحماسة شرح المرزوقي 1118/54 » 
والمحرر الوجيز ١193/4‏ دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 1 , والأغاني ٠7١/١5‏ 
لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة 4/ ٠٠١‏ لحاتم الطائي. 

(") هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي / ١794‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز ١95/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١519/7‏ . 


(1) الوسيط “/ "3٠‏ » والرازي 14؟7//ا” » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج . 


سورة النور: الآية 71 ردان 


حرج ولا على لْمَرِيضِ حَرَحٌ» الآية» والنهد والاجتماع [على الطعام]” ومتهوةة فنا 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوَّغ النبئُ ب ذلك. فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابَةٍ أو صداقة» فلّك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَّك. 
والنْهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مالٍ أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد 
تتاهدوا”"'؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيدا": يقال من ذلك: تُنَاهَد القومٌ الشيء 
بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهْدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتى». النيل ما تُخرجه الرّفقة فقة عئد المناهدة؟؛ ا بِالسّويّة في 
السفى وغيو9. والعرت تقول هاف نونك كثتر النون"" .مال الشيلب ولعاء 
النْهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهُْمتهء وقد يأكل الرَّجِلُ أكثرَ من غيره”". 
وقد قيل: إن تركها أشبة بالوَرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كلّ يوم على طعام 
أحدِهم. فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيُصِيبَ كل واحدٍ منهم من 
ماله ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن مالهء ويأكلٌ غيرٌه أكثرٌ من مالهء وإذا كانوا 


059/4 صحيح البخاري قبل الحديث (0184)» وما بين حاصرتين منه» وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده»ء وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفي وحده.‎ :":--/١ 

648 الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 2320/5”> 3 والصحاح (نهد). 

ا ا 5 
يه 5 


زقف ذكره عنه بنحوه ابن حجر في الفتح 079/4 3 والعيني في عمدة القاري ”2 وينظر أحكام القرآن 
للكيا 756/5 . 


عوم سورة النور: الآية "5١‏ 


يوم عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والصَّيفٌ يأكل بيطيب 
نَفْس مما يُقدّم إليه. 
رلك ابض التي نيا كال يا 1 لكر كارا رار لتر ايعان 

بعضّهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ويهيّئ الطعاءً : ثم يأتيهم؛ ثم يسبق أيضا"'' إلى المنزل» 
ل ل اد : إِنَّ هذا الذي تصنع كلّنا نحبٌ أن نصنعَ مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضّنا على بعضء فوضعوا التّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلّهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايّه وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًّا دونهم. 

يت قوله تعالى: #9هَإدًا دكليُم يوبا ضَلْما عل أَنفسِكْ جيه من عدر عِنْر ا 
ركد لَب كرك يَرَف أله اط الأب أتنّسط تنجر: 4 

ا هيم النَجَعِنُ والحسنُ : أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سَلّموا على من فيها من صنفكم”“» فإن لم يكن في المساجد 
أحدٌّء فالسلام أن يقول المرءٌ: السّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : طقَدًا مَعََشّم يوا موا علخ أَمسك» الآية. قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل: 
السلام علينا وعلى عباد الله الماعير 

وقيل: المراد بالبيوت البيوثٌ المسكونة» أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائاً. 

(5) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١97/4‏ والكلام منهء وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره 3781/١١‏ . 

() المحرر الوجيز .1١957/5‏ 


(5) تفسير عبد الرزاق 57/7 . وأخرجه الطبري في تفسيره 78١/١9‏ »2 وابن أبي حاتم 716٠/8‏ 
,)١5845(‏ والحاكم 0غ 3 والبيهقي في الشعب (ك*1هم). 


سورة النور: الآية "7١‏ هه 


ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح”"'. قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيحء ولا دليلَ على 
التخصيص ؛ وأطلّق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغير أو لنفسهء فإذا 
دخل بيتا لغيره استأذن كما تقدَّمء فإذا دخل بيتاً لنفسه سلَّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر””. وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمُهء فليقل: السلام عليكم. وإِنّْ كان مسجداً» فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي”*؟: والذي اختاره إذا كان البيتٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارِقٌ العبدٌ بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرٌ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قوةً إلا بالله» وقد تقدّم في سورة الكهف”*» 

وقال القُشَيْريُ في قوله: #إذا دحلم بويًا» : والأوجَه أن يقال: إن عا عام في 
دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمةٌ الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلمء قال: السلام على مَنٍ اتَبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن خُوَيزْمّنداد قال: كتب إلى أبو العباس الأصمء قال: حدثنا محمد بن 


.)15446( 516٠/4 وابن أبي حاتم‎ 2 78٠-51/4 /1١17 أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 189/1794 /7" في أحكام القرآن له‎ )0( 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١60(‏ والطبري في تفسيره 381/17 . 

(5) في أحكام القرآن له.”/ 172937 ء والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


(ه) الى -81ىا. 


5 سورة النور: الآية 5١‏ 


عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا ابِنُ وهب» قال : حدثكنا حقطن”'" بن ميسرة: 
عن زيد بن أسلم» أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يُدخل بيئّه؛ وذكر اسم الله تعالى على 
طلعانة رقو العتيظاة لاشسانه: لا مريت لكت اهيا ولا عام وإذا لم تسلم 
أحدكم إذا دَحَلٍ ولم يذكر اسم الله على طعامهء قال الشيطان لأصحابه: أدركتم 
اعت والتفاق7. 

قلت: هذا الحديث نبت معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسلم"". 


وفى كتاب أبى داودء عن أبى مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله يل: «إذا 


- 


رارج ينه تلعل :"اللو ري أمالك خب التزلم رعير المغرع اسم الل 
ولاه وباي الله حر جنا +« ويعلن الله ريا "كنات قم سل على اهل" , 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #يَحيّدَ» مصدر؛ لأن قوله #سَلْمُوا# معناه: 
0 


ووصقَّها بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب مودَةٍ المسلّم عليه؛ ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف. والمثبت من (د). 

(؟) الحديث مرسل. زيد ين أسلم من التابعين. 

() صحيح مسلم »)5١18(‏ وهو عند أحمد :)151١8(‏ ولفظه: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ..».' 

(5) في (ظ) واف) و(م):. الأشجعيء والمثبت من(د) وسئن أبي داود . 

(5) سئن أبي داود (200457). وأخرجه الطبراني في الكبير (1401) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١77/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيهء عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد في السئن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة-الآجري» 
فقال: محمد .بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه» ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح.بن عبيد عن أبي.مالك الأشعري مرسلة. 

(7) إعزاب القرآن للنحاس ١59/7‏ . 


سورة النور: الآيتان 5١‏ 51 بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارةٌ إلى هذه السَّئَن؛ أي: كما بيّن لكم سُنَّةَ دينكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينكهم”". 


قوله تعالى: ظإِنََا الْمُؤِمُو الْذِينَ امثوأ بألّه وَرَسُول وَلِذَا انوا مَعَمُ علخ مر 
3 6 2 


و 


َه 
2 


ظ 0 دء سا وه موامى ع مه ب العمل ورم داس 
امج ل يذهبوأ حَقٌ يستتزنوه إِنَّ ألزين سروك أوليك 
آله © ريج مس ا م عون 01 . 4 0041 0-4 عترم 4 #< ر. 

ورسولو- فَإِدًا سْمَْدَوْكَ لض كأنهم أن لَمّن شِنت هنهم وأستَفْفز 0 
إب أللَهَ عَفُوْرُ تَصِمٌ © » 


قوله تعالى: ##إنَّمَا المؤمنو الْذِينَ «امنوأ بألّه ورسوليي وَلِدَا كانوا َعَم عل مي جاع لم 


1 


عاو 4 
لذين يؤمنوت. يالله 


يَدمَبوأ حقّ يه فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظإنَّمَا الْمُؤُْت؟. (إِنَّمَا في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا يكملٌ إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونً الرسولٌ يُريد إكمالَ أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك” '". وبيّن تعالى في أول السورة, أنه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمد وِلِ؛ِ فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل: المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة:؛ من إقامة سُنَةٍ في الدّين”"؛ أو لترهيب عدوٌ 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: «وَمَاوِرَهُمَ في الْأَنيِ» [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يَشملهم نفعغه وضرّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
)١(‏ المحرر الوجيز 3191//5: 


2( المخرر الوجيز 7/1" ٠.‏ 
(©) المصدر السابق . 
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والإمام الذي يُرتَّب7'' إذنْه هو إمام الإمْرة» فلا يذهب أحدّ لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنُ السيّئ . وقال مَكْحُول والزُهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدَّمه إمامٌ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن9. 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامَّ على المنبر؛ فلما كثْرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”*2 فليّخرجٍ دونَ إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل”*» 
ابن أبي صالح رَعَف يومَ الجمعة فاستأذن الإماة”"". 

وظاهرٌ الآية يَقتضي أن يُستأذن أمير الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيّ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدّين» فأمّا إمامُ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزءٍ من أجزاء الدّين للذي هو في مقعد النبوّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نزت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعَطفان وقائدها عن بن حِضن؛ فضَرب النبئٌ 6 الخندقٌ على المدينة» 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَااً من العمل» 
ويَعتذرون بأعذار كاذبة". ونحوه رَوَى أشهب وابِنُ عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) يُتَرَقّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 147/5 والكلام منه. 

(1) أخرج قولهما عبد الرزاق (0001) و(5004)» والطبري في تفسيره 781/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي خاتم في تفسيره 7791/8 .)١15918(‏ 

(") المحرر الوجيز ١91/5‏ . 

(5) في النسخ: فيهء والتصويب من المصادر الآتية. 

(0) في (ف) و(م): سهل . والمثئبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١798/5‏ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (0609)» وابن أبي شيبة 1١5/7‏ . 

0) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(6) المحرر الوجيزة//ا9١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية ”/ 517-1106 . 


سورة النور: الآية 1" هوم 


قال محيد بن الات 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر #» استأذن النبيَ يِل في غَرُوةٍ نَبُوك في الرجعة» 
فأذن لهء وقال: «انطلق» فواللهِ ما أنتَ بمنافق»”" يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن عمر # في العْمْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذِن له: «يا أبا حَفْص لا تَنْسنا في صالح دعائك»7". 

قلت: والصحيح الأول لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربيئ”*' ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ن إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: «قَد يَمَلَمُ أنَهُ اليك يَتَلَلُونَ يسك إواذا» 
وذلك أن المتاقين كاتا كلكدرن» وتعرحرة عن اللجماعة » وتعركوة رمتل الله عله: 


0 


فأمَ مر اللهُ جميعهم بألا يَخْرجَ أحدٌ منهم حتى يأذنَ له رسول الله يل وبذلك يتبين يتبين 
[يمَاثة: 
ا قوله: ِل د وأ إذنٍ في المحدث”) والإمام 
يتخطبء وليس للإمام خيارٌ في مَنعهِ ولا إبقائه» وقد قال: «قَأَدن لَمَن صنت مِنْهُمْ» ؛ 
قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. 


. أحكام القرآن لابن العربي1798/7‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون177/4 . 

(7) أخرجه الإمام أحمد ».)١90(‏ وأبو داود(1444١)»‏ والترمذي (2)8071 وهات (1845) من حديث 
ابن عمرء عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4) .في أحكام القرآن ١794/7‏ . 

(0) في (م): الحدث. 


وب سورة النور: الآيتان باسك رن" 


ند لَمَن شِنْت مِنْهُمْ» فكان النبئٌ و بالخيار إن شاء أن يأدّْن وإن شاء 8 
وقال قتادة: قوله ددن لَمَّن شِئت ِنْهُمْ» منسوخة”'' بقوله : #عفًا أسَّهُ عدلت 
َوِنتَ لَهُمْ © [التوبة: 47]. 


91 خف اي 7 


«9 واستغفر أله أي : لخروجهم عن الجماعة إن علمتَ لهم عذراً «إنَّ أله 


دي يم ىم 
عفور رحيم 


م 


ع أنَدُ لدت له 00 واد يدر 0 ا رو أ 
7 فِنْنَهَ أو سم م عَذَابٌ 0 © 
قوله تعالى : لا يَمَنُواْ خصةة الول يسكع كَدْعَاهِ نِم بَنضّأ» يريدٌ: يَصيحٌ 


5 د مهاه _- 


من بعيدٍ: يا أبا القاسم! بل عظموهء كما قال في الحُججرات :إن ألَدِنَ يَعصُونَ 
أَصَواِتَهُمْ عِندَ رسو ل أسّه»ه الآية [*]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفت ولين» ولا 
تقولوا : يا محمّد» بتجَهم". 
وقال قتادة: أمرهم أن يشْرّفوه و0 ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 


الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنّ دعوته موجبة”*. 
مه ده مو 06 


#قد يعملم للد اليرت يَتَلَلونَ مم واد العسللٌ والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 40/7 : » والناسخ والمنسوخ للنحاس479/7 » والنكت والعيون17/4١‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة 8عفا الله عنك...». وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس7/ 478 » وسلف قول قتادة على الصواب 778/١١‏ . 

(؟) هو في تفسير مجاهد؟/ 440 » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 389/1١1‏ » وابن أبي حاتم 4/ 7100 
.)١15977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7700 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي 

(6) أخرجه عبد الرزاق 17/7 » والطبري في تفسيره 788/١١‏ » وابن أبي حاتم 8/ 57808 (149717). 

(:) أخرجه الطبري 388/١17‏ » وابن أبي حاتم 8/ 7568 .)١1979(‏ 
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من المُلاوَدَة وهو”"؟ أن تُستتر بشِيءٍ مخافةٌ من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلونَ عن 
صلاة الجمعة''". الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعضء ينضمٌ إليه استتاراً من رسولٍ الله يِ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يلود بعضهم ببعض. وقال الحسن: لِواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قولٌ حسان©؟2: 
ف ل ان لم تحافظ وتحف منهاالحُلُوم 

وصحّحت"'' واوها لتحركها في لاوَذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذةً ولواذاًء وَلَادَ 
لو [يوذاً] ولياذاً؛ انقلبت الواوياءً لانكسار ما قبلها إتباعاً كاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدر فاعَل لم يُعَلَ؛ لأن فاعَل لا يجوز أن يُعَلَ”". 

قوله تعالى : طَلْيَحَدَرِ الَدنَ يحَالِنُنَ عَنَ أسرود» بهذه الآية احتجٌ الفقهاءً على أنَّ 
الك تعن المطر و مووي رار 

وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: «أن تُصِبهُمْ فِنْنَهُ أز بهم عَدَابُ أيِدٌ» . فتحرّم 
مخالفته» فيجب امتثال أمره. والفتنةٌ هاهنا : ا قاله ابن عباس. وعن”' عطاء: 
الزلزالٌ والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبعٌ على 


حمق في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 594-74 » ومجمع البيان 8/14 . 

(؟) النكت والعيون ١758/5‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ١494/7‏ . 

(5) النكت والعيون 159-178/4 » والبيت في ديوانه ص 470 ٠»‏ وهو أيضاً في السيرة النبوية//7١3‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: منًا. 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(0) إعراب القرآن للنحاس / ١6٠١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ١4٠١‏ . 

(9) لفظ: وعنء من (ظ) والكشاف 74/7 ء» وذكر قول ابن عباس» وعطاءء وجعفر أيضاً الرازيٌ 17/114 . 
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القلوب بشؤم مخالفةٍ الرسول. 

والضمير في «أَمْرِ؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر اللهِ تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل : 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله قتادة”'". 

5 و + > ىم كه 007 5 8 5 2 

ومعنى ايَحَالِفُون عَنْ أمرِوا أي : يُعرضون عن أمره”") 

وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة”". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست يزائدة» والمعنى : يُخالفون يعد أمره؛ كما قال: 

2 5 7 اي 

ومنه ا #فَفسَىَ عَنْ أَمْرِ ريد [الكهف: ]5١‏ أي : بَعْلَ أمر ربه. 

و«أن» في موضع نصب ب ايحُذْراء ولا يجوز عند أكثر النحويين خد و زيداء وهو 
فى «أن» جائز؛ لأن حروف الخفض تُحدّف معها”". 

قوله تعالى: #ألا إك بِنَّهِ مَا في التسمنوتٍ وَالْأرْض هد يَمْلْمْ مآ أَسْرْ عَلَيهِ 

أ عله يكل تم عم © > 


تر يتحت إل مِندِمهُم يما عبار 
قوله تعالى: #«ألآ إِنَّ يله ما مَا فى السَموتِ وَالأرضٍ» خَلْقاً وملكاً «قّد يَعْلَمْ مآ ْم 


. ١59 النكت والعيون5/‎ )١( 
. ١59/4نويعلاو في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م)» وهو الموافق لما في التكت‎ )١( 
وزاد الميسر‎ ٠» قول أبي عبيدة في مجاز القرآن؟/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون174/4‎ )*( 
. 5 
قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه ص7١ » وتمامه: ش‎ )5( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 580 » قال:‎ 
أخاضت إليّ الليل خَحَرْدٌ غريرةٌ  جبَالُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي : لم تشدّ عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: : لبس ثوب واحد. ا‎ 
امرئ القيس.‎ 
: 16٠١ إعراب القرآن للتحاس7/‎ .)0( 


سورة النور: الآية 55 وا 


عَيّهِ4 فهو يُجازيكم به. و«يعلم» هنا بمعنى عَلِمْ. «وَيومٌ يُيْحَمُوَ إِلَيّوِ» ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجمٌ في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .ليَِيِْتُهُم يما ما لوا أي : 
يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها واه كَل نَْء عَلِيِمُ4 من أعمالهم 
5 00 


ختمت السورة بما تضمنت من التفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/7 والكشاف‎ » 40١/7 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 


ل 


نمأم قير اسم 


سورة الفرقان 


مكيَّدٌ كلها فى قول الجمهور”"". وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آياتٍ منها 
نزلت بالمدينة» وهي: وَالدِنَ لا يتوت مم أَلَِّ إِلَهًا ءَآخَرَ» إلى قوله: موَكَانَ أَمَهُ 
عَُورَا رحِيمًا”'" [الآية:78-١7]‏ وقال الضحّحاك: هي مدنيةٌ: وفيها آيات مكية؛ قوله: 


بر 


3 م نك ده 7 00 0 5 زفرف 
«والذين لا ينغورت مع لله إلها عَاخَرَ الآيات . 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عِظهم”؟) القرآن » وَذْكْرٌ مطاعن الكمار في النبوّة» 
والردٌ على مقالاتهه” »: فمن جملتها قولهم: إِنْ القرآن افتراه محمد » وإنه ليس من 
ل و60 
سداد ممع رود وعوولامر دص أله د - ا أ ألَنَى 
قوله تعالى: #تارَكَ الى نيل الْشَانَ عل عَبَدِو لَكْونَ إلعسلييت دبرا 9 الل 
2 3 أن اضر عر عت رمج 2 رص اري . سمه بر عي صر يم غود | صموء 20000 ع 
مٌ مُلْكُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ وَل يَنَحِذْ وَلْدَا وَلْمْ يكن لم سَرِيكِ في الملك وغلق كل 
عمسم به > + بسك اي عور ل ا 00 
عَوَ كَعَدَرمُ قرا () وَاتَحْذوأ من دونية َالِهَهَ لا يخلقوت سَيعًا وهم يخلفون ولا 
[ و ٍ- 


55 4< 9 امس دن لس جريظ ل دع يو لاك لس لا دن 2 
يملكوت لأنفسهم ضرا ولا تفْعا ولا يَم نَ موا ولا حيزة ولا فور 09 »*. 


قوله تعالى : طتَِارَكَ الى تَزَلَ الْتروانَ» «تَبَارَكَ؛ اختلف في معناه؛ فقال الفرَّاءُ: هو 


. 1١99/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النتكت والعيون ١17١/5‏ » وزاد المسير 5/ ١لا‏ . 
(") المحرر الوجيز 199/5 . 

2( في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(0) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 199/5 . 


سورة:الفرفان: الآيات 21 7١‏ مد 


في العربية و«تقدّس» واحدٌّء .وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَكَ؛:‏ تَفَاعَلَ من البركة. 
قال:. ومعنئ البَوَكَة : الكَثْرَةُ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل : تعالى 
عطاؤهء :أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامٌه. قال النحاس"'': وهذا 
أولاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشية: إذا ثبّتء ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت..فأما القولٌ الأوّل فمخلّط؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال الثعلبئٌ : زيقال: قبارك اللة ول يفال :00 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 

تباركت لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه . وليس لِماأعطيتٌياربٌمانك'" 


وقال آخر: 
تَبَارَكْتَ ما تَقْدِرْ يق ولك الشكد”*) 
قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»» وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””». فإن: كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال فيسلَّم للإجماع » وإن كان وقع فيه 
. اختلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اختّلف في عذّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبَّهنا على ذلك 
+ هنالك». والحمدٌ لله. 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسم لكل مُنرّلء كما قال: #وَلْقَد ءَاتَنَا موسئ 
لل ري 


وهدرون. الفرقان#. [الأنبياء:44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان: 


)١(‏ في إعراب القرآن /191. .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له 7١7/7‏ » وقول 
الزجاج في معاني-القزآن له 6/لاه . 
(1) لفظة: »له من النسبخ الخطية. 
<(©) لم تقف عليه. 
' (5). عجز بيت لأبي صخر الهذلي»:وصدره: ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 77١/١5‏ . 
(0).لم:تقف.عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.:ذكرة الثعلبئوغيره من العلماء . 


دم سورة الفرفان: الآيات ١‏ ؟ 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمن والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش”'" .عل عبد 
يريد محمّداً و .«لَكْونَ صلم نَِيا» اسم «يَكُونَ فيها مضمر يعود على اعَبْدِه) 
وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلَى عِبَادِو"''. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
أول «البقزة»”". والنذير: المحذّر من الهلاك. الجوغري”* : والنذين: المنَذِنٌ 
والنذير: الإنذار. 

والمراد ب «العالّمِين» هنا الإنس والجنٌ . لأن النبيّ يك قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عمّ برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ *©. 

قوله تعالى : «الَِك لم مُلكُ السَمْوتٍ وَالاَرضّ» عطّمْ تعالى نفْسَه .«ولز ين 
وَلَدَاك نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًّا قاله المشركون من أن الملائكة أولادٌ اللهِ؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُريرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: التستع ابن الله ه تان الله جين ذلك .«ود بن لَمْ سَرِيكُ في الْملك» 
كما قال عبدةٌ الأوثان”"' .لوَسَلَقَ كلّ سََّو» لا كما قال المجوس والتَّتَوِيّة'": إن 
الخنيطان أو الظلحة يتلق ورم الأشباى ول كما يموق عند قال حدق قار 


سب يا 


الإيجاد : فالآية 3 على همد لهء00) # فقدرم 0 أئ: قدّر كل شىء مما خلق 


. ١1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب .1١9/9‏ 

. 581/1١ 5 

(5) في الصحاح (نذر). 

(5) النكت والعيون 771/4 . 

(1) ينظر تفسير الطبري 7947/١1‏ ء والوسيط 7777/9 : 

00 النّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والتحل 7414/١‏ . 


)0 ينظر تفسير الرازي 2/5 والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١35‏ . 


سورة الفرقفان: الآيات ١‏ 5 وكمارا 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهو”'' وغَفْلة» بل جَرَّت المقاديرٌ على ما خلق الله إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


روه در 


قوله تعالى: «وأتحذوأ بن دونية مَالِهَةُ» ذكر ما صنّع المشركون على جهة 
التعجيب”"' في اتخاذهم الآلهة؛ مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
كَلْقُونَ سباك يعني الآلهة .لرَُْ يلَفُونَ4 لما اعتقّد الكفار”" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .إلا يلكو لِأَنشْسِهمْ ضرا ولا تَنْعاه أي : لا دفع ضر 
وجلب نفع؛ فحذف المضاف. ١‏ 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسّهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهمء لأنها 
جمادات .#ولا يمِلِكون موا ولا حَيزة ولا نويا أي : لا يُميتون أحداًء ولا يُحيونه". 
والنشور: الإحياءٌ بعد الموت؛ أنشّر الله الموتى فنشروا. وقد تقدّم*. وقال 
الأعدي 
حتى يقولَّالناسٌممارَأَوَا ياعجباًللميِتٍالئَاشِرِ 
قوله تعالى: لوَكَالَ الدِينَ كَفَروَا إِنَ هنذا إل إنكُ أفرينه وأعاتم عليه وم 


عر وه ددر 


5200-0 عد لا ٍ- 20 0 ص رح صصص سه ار اروم 
َاخَروت فَقَد جَلمُو ظَلْما وزوطا © وَهَالوا أسنطِيرٌ الأوليت أكْتَتبَهَا فََ ثثل 


َيِه مره رسيلا © ف أله الى مَل 
كاد عَبْرًا يا ©4. 


--2 


قوله تعالى : «وََالَ ان كَمَرأ» يعني مشركي قريش . وقال ابن عباس : القائل 


يي 


قل أنزله ألزى يِمْلَمْ أَليِّ في السَّموتِ وأ 


رض إِنَّمِ 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوةء والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

©) في (م): المشركون . 

(؟) ينظر زاد المسير 7/7/5 . 

(ه) 4/ 7080-7 , 


(6) ديوائه ضص١9١.‏ 


58 سورة الفرفان: الآيات © - 5 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في ريه 6 الاب 3 فال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبئ 4. لإِنْ مدآ يعني القرآن .«إلّ - 
آفوَيَهُ» أي : كَذِبٌ الختلقه .ظوَأمَاتمُ عليه قم خَرُوتَ» يعني و قاله مجاهد”” 
وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمٌ آحَرُونَ؛: أبو 00 مولى بني الحضرمئن» 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب”*' . وقد مضى في «التحل»” 
ذكرُهه”* طمَمَدٌ جَآُو ظُلمَاه أي: بظلم. وقيل: المعنى: فقد أتوا 1 الو 
أملِرٌ ارايت قال الزجاج"©: واحد الأساطير أسطورة؛ مفل: أخدوثة 
وأحاديث. 


ع ل نر 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ ا #أكتتبها# يعني 
محمداً. لم َل عَتَدِ»> أي : ثُلقى عليه وتقرأ .«بَكَرَءُ وأصِيلًا» حتى تُحفظ. 
و«تملى» أصله: تُملّلء فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرباً] من 0 كقولهم: 
2 .)2 8 
تقضى البازي '؛ وشبهه. 


١ 356:/5 والمحرر الوجين‎ » ١7/5 .النكت والعيوت‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 7٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسير 007894/37+ عن ابن , 
عباس من رواية ابن إسحاق. 

(*) النكت والعيون 77/5 » والمحرر الوجيز 5/ 2٠27٠١‏ وقول مجاهد فين. تفشيره :817/1 5 .وأسخرجه. 
الطبري 598/١7‏ ؛ وابن أبي حاتم 8/ 77577 (1491/5). ١‏ 

(5) المحرر الوجيز 5/ ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ؟/ا-”الا عن قتادةة 

.:58/1١ )0( 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(/) البيان لابن الأنباري ؟/ 3١7‏ . 

(46) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب 7/ 08 وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضض». فلما اجتمعت:ثلاث ضادات ؛. قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطىء. وأصله: تمططء أي:. تمددء وكدّلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات 5 . #8 4م 


76 


قوله تعالى: طل أله ألرِى يَمْلْمْ يَيَ في السَمَوتِ وَالأَرْض» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب . فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فليسن مأخؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولوكان مأخوذا من هؤلاه لتمكن: المشركون منه أيضاً 
كما تمكن محمدٌ 4؛: فهلًا عارّضوه؟! فبِظَلٌ اعتراضُهم من كل وجو" .«إِنَمْ كاد 
عَفُورا يما يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بهم" . 


0 


قوليه تعغالى:: 00 مَالِ هنذا دل ازيل ستل اَعَد ين ف ا 0 


ل لفك 4 يت لد يمك تنها 0 


قوله تعالى: #وِهَالواْ مَالِ مَندًا أليَسُول يَأَكُلُ الطَمَامَ وَيَنثِى ف الأنواقٍ». 

فنِه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «رَكَانُوا؛. ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله يه مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان»”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضمِّنه : أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المالَ جمعنا لك.من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولُ الله 4# عن ذلك رجّعوا في باب 
الاختجاج معه.. فقالوا: ما بالك وأنت رسولُ الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق”©؟! 


. 51١/715 .ينظر-تفسير- الرازي‎ )١( 

(1) الوسيط #/ 74" . 

() 217/1 وما بعدها:: 

(5) في (ظ) في الأسواق؛ والكثلام في المحرر الوجيز 4/ 5١1-7٠١‏ » وعنه نقل المصنفت كلام ابن 
إسحاقنة وهو بنحوه في السيرة:النبوية 8945/١‏ - 794 . 


ويام سورة الفرفان: الآيتان /ا ‏ 4 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسولٌ ملّكاً» وعيّروه بالمشي في 
الأسواق: حي راو الأكاسرة والقياضرة والملرك الجبايرة ترفعون عن الأشواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم ؛ ويأمرهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم اللهُ بقوله» وأنزل على 
نبيه : «إومآ أرَسَلْسَا مبَلَلك من الْمْرْسنَ إل إِنّهُمْ ناهوي اللّكام وَسِنْسُونَ في الأسواق 
[الفرقان: ١؟]‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها"'". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌّ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحقٌ”". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سحََّاب في الأسواق» وقد تقدَّم في «الأعراف»2). 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها مغروفة؛.وخاضةً المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وَإِنّ إخوائنا من المهاجرين 
كان يَشْغْلّهِم الصَّفْقَ بالأسواق ؛ خرّجه البخاري”*. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله”"©. 


)١(‏ في قوله: اشكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهُذلي 
وَفَكرها الواسرن انى أسفينا وتلك شكاةظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (17) من سورة الكهف. 
(1) أحكام القرآن لابن العربن ١507/7‏ » والكلام بنحوه في السيرة البوية .709/١‏ 
(6) برقم (5170) وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(05/4)5”. 
(0) برقم )١14(‏ وهو عند أحمد (7/7175)) ومسلم (1197). 
وقوله: الصَّمُقٌ: قال السندي: كناية عن البيع والشراء؛ أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(1) عند تفسير الآية .)5١(‏ 


سورة الفرفان: الآيات ٠١  /‏ ايام 


الاستديام ٍْأر يلق في في موضع رفع 50 أَوْ مَلّا يُلقى «إليّهِ و كاده 
طق 4 هلا «ِتَكوْنُ لو جَنَهٌ يكل ينهسأ4”'' كل بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصم. وقرَأ سائر الكوفيين بالنون”"'» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كارك لتر اسيالباء ابن لأنه قد تقد 0 أن بغوة الومير علية 
أبين ؛ 0 النحاس” " . #وقسال الطيئرت إن تينمت إلا رجلا تَسْحُوْرًا4 تقدّم في 
«سبحان»”*' والقائلٌ عبدُ الله بن الرّبَعغرى فيما ذكره ا 0 


قوله تعالى: #اأنظرّ كيف صَرَبوَا لكت لك الأتكل ا فلا يسََطِيعُونَ سَبيلا 

© بَارَكَ الى 212 حمل لك را ين بن لِك بت يز ين يها انيد 
وَيجَحَل لَك فصوا © 

قوله تعالى: #أنظرٌ صِتَ صَرَبْوا لك الْأتتال» أي : 0 
ليتوصلوا إلى تكذيبك». #فَصَلُوا# عن سبيل الحقٌّ وعن بلوغ ما أرادوا .«فلا يسطِيعُونَ 
سَيِيلا» إلى تصحيح ما قالوه فيك 

د ا ا 1 


سجر 


رس ل 20008 ا كران 5007 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : اوَيَجَعلٌ 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعلٌ لك في الآخرة قصور”". 


. 167 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. والتيسير ص157‎ ٠ قرأ حمزة والكسائي بالنون. والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص417‎ )١( 

©) فى إعراب القرآن */ 16-1657 . 

لق 00 

(0) في التكت والعيون 774/4 . 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 167/5 ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ» - 


ا سورة الفرفان: الآيتان 4 ٠١‏ 


قال مجاهد: :كانت قريشٌ تر البيتٌ.من حجارة يسمى”'' قصراً كائناً ما كان”" . 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 

وقيل: العرب تسمي بيوتٌ الطين القَّضْرّ » وما يُتخذ من:.الصوف والشّعَر 
البيت”؟»؛ حكاه الْمُتَيرِي. 

وروى سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن حََيّثَمة قال: : قيل للنبي. 6 : إن شئتٌ 
أن تعطيّك خزائنَ الدنيا ومفاتيحهاء ولم يَعْط ذلك من قبلك.ولا يغطاه أَحَد بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئاً؛ وإن شئتَ.جمعنا لك ذلك في الآخرة؛:فقال: 
اليجمع” ل ل ا 0م وِيَارَ َلِّىّ إن هسه جَعَلَ لَك 

ويروى أن هذه الآية 0 خازن د النبي و وفي المخبر :نه 
رضوان لما نَرَل سلّم على النبئق؛ ثم قال: يا محمد! رب العِرّة يُقرئك السلامَ» 
وهذا سَقْط”'"' فإذا سَمَط”* مِن نو ر« يتلذلا - يقول لك ربّك: :هذه مفاتيحُ: خزائن 
الدنياء مع أنه لا ينقص مالّك في الآخرة مثل عع بعوضة ؛ فنظر النبئ 5 إلى 0 
كالمستشير له فشيزنة ويل بيده الأرف ‏ شي ''' أن.تواضع». :فقال: 


- بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص4137 . والتيسير ص17 . 
)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 
)١(‏ تفسير مجاهد 458/7 , وأخرجه الطبري:في تفسيره /1١‏ 501 » وابن أبي نحاتم 11993(:7753:/4). 
(؟) الكلام بنحوه. في تهذبيب اللغة #/ 84".. 
'(5) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/4‏ . 
(0) :في (ظ),تجمع. 
(1) أيخرجه ابن أبي شيبة 2094/1١‏ » .وابن أبي حاتم 4/ :75777 (49491١1)..وه.مرسل‏ . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره 508/117 عن حبيب قال: قيل للنبي #8.. 
(9) في النسخ الخطية: سوط..زالخثبت,من (م)» والسَّقَط وغاء. كالقٌمّةء القاموسن.(شفط). 
(4) في (د) و(ز) سوط ء وزفي (ظ) لؤلاف) بسوظء والمثبت-من (م). 
(9) .في :(د).لؤلؤ. 
)٠١(‏ بعدها في (ظ):: إلى . 


سورة الفرفان: الآيات 8 15 يام 


رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ إليّ وأن الور فقال 
زضواف أعروت أ الله للف زو الحديث0) 
قوله تعالى: #بل كدب يألتاعَةِ وَأَعْتَدئْ لِمَن حَدَّبٌ بِآلمَاعَةَ سَعِيرا (©) إذَا را 


2 
91 و2 5 


ين نكنم بصي صغوأ لا تعيْظًا وَرَفِيرا ©) وَإِذَآ لقأ ِنبا مَكَانَا صََيَِا 50 


هتالت بويا © أ لا ندعوأ الوم تُبويا وبحدا وأدعوأ تُبُورًا كيرا © 4. 


107 


قوله تعالى: بل كَدَّبُواْ يالَاعَة» يريد يوم م القيامة. #وَأَعَئَّدَنَا لِمَن كَدَّبٌ بِالمَامَةٍ 
سَعيرا » يريد جهدم تتلظى عليهم. #إذًا رأَتهُم من مَكَانِ بَمِيدِ» أي : .من مسيرة خمس 


مئة عام” ".9سِعُوأ لا تَعَيْظًا وَيَفِيرا» قيل: المعتى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرَّائُها سمعوا لهم”*' تغيظأ وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسولّ الله قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنمَ مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 


سم مخ با 02 18 


«أما سمعتم الله عزَّ وجل يقول: «إدَا رَأَنْهُم ين مَكنِ بعر سِعوأ ا تعيظا ورَفيرا0”". 
يخرج عُنْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ يَنُطق فيقول: وُكُلت بكلُ مّن جَعَلٌ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 747-1740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جدا. 

[فرة تفسير أبي الليث ؟/556 . 

(5) في النسخ الخطية: لهاء والمثبت من (م). 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 07/784 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 504/١1‏ » وابن أبي حاتم 5777/4 )١54494(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد يَ... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 17-١51‏ (070949) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع 158/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيرهء ووثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطيقكء وهو 


وقوله 5: «مَنْ كذب عليّ متعمداً فليتبرًَأ مقعده من التار» صحيح متواترء وسلف 51/١‏ . 
قو مَنْ كذب علي من النار؛ صحيح متواتر 


ان سورة الفرقان: الآيات 1١5 ١١‏ 


الله إلها آخرٌ » فَلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبّ السّمْسِم فيلتقطه»0©. 

وفي رواية: «فيّخرجٍ عق من النار فيلتقظ الكفارٌ لَقْطَ الطائر حبٌ السَّمْسِم' ذكره 
رَزِين في كتابه»؛ وصححّه ابن العربي في قبسه”""'» وقال: أي: يَفْصِلهِم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يفصل الطائر حبٌ السّمسِم من التربة. 

وخرّجّه الترمذيٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يُخرج عُنْقٌ من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت 
بثلاثث: بكلّ جَبّار عنيد » وبكل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 
وقال«اكليق: امع لها علطا اححيظ بي أذم وميونا كوت الخمار ا 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيّظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع . ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاًء 
وسمعوا لها زفيرً”"2؛ كقول الشاعر: ٠‏ 
ورأيت زوججكِ في الوَعَى ا 6ك ال 1 0 


"ُ 


أي : وحاملاً رمحا". 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَا أي: فيهاء أي: سمعوا فيها تخيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: «لم ذا َفيك وَضَهِيقٌ 4 [هود:7١٠]‏ وافي» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا فى الله ولله. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
0) اوء لحلل 
(6) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (10174)» وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي (8470) و(117614). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عئق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث 5/ 400 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظأ وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(5) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/175 . 
(0) تفسير البغوي. 777/7 والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. ديوانه ض7” » وسلف 781/1١‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 1١١‏ 15 ام 
قوله تعالى : دا أَلمُوا ينها مَكَنَا صَيَمًا مُقَرَِّنَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جِهِنّمْ لتضيّق على الكافر كتضييق الرّْجَ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقاعق0؟ . وكذا قال ابن عباس ٠‏ ذكره الثعلبي والفُسَيرِيُ عنه. وحكاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو””". ومعنى مُفَرَنِينَ؛ : مكتّفِينَ؛ قاله أبو صالح . وقيل : مصفَّدِين 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرِن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ننالتر بال تيناب رجا لتتيكاياة ترا كانالتسادرة كينها 


مور 


دَعَوا هَتاللك تُبُويًا» أي : هلاكاً ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويل . 


ورُوي عن النبئّ ‏ أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أولٌ مَن يُكْسَى حلَة 


من النارء فتوضعٌ على ححَاجبيه» ويَسحيها من خَلْفه وَذُرَيّتُهِ من خلفه. وهويقول: 
م 0 ه(6) 
واثبوراه» . 


وانتصب على المصدر ء أي: تَبَّرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج'". وقال غيره: هو 


زفق في زوائد نعيم بن حماد ص1م (99) وابن أبي حاتم 57714/4 (0 )) وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الوُمح. القاموس (زجج). 

7774/4 وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ ٠» 174/4 النكت والعيون‎ )١( 
,)١ وهال و5559 مده‎ 

() النكت والعيون ١174/4‏ » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

(5) 111-170/15ء وسلف ثمة بيت عمرو الآتي؛ وسلف البيت أيضاً ١58/١‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/17‏ , وابن أبي حاتم 7179/4 )19١17(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١16١)‏ عن الضحاك . 

() أخرجه الإمام أحمد(1677١)‏ من حديث أنس بن مالك #ه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن مجدعان» 
وهو ضعيفء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلا ٠‏ ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

49 في معاني القرآن 50-5 , ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن #/ ١6‏ 2 وابن الجوزي في زاد 
المسير 9/5/5 . 


ثفىذإن سورة الفرفان: الآيات 1١1 - ١١‏ 


مفعول به. 

قوله تعالى: «لّا دعو لوم تُبُوًا وبدًا وَأَدْعُوأ شُبُورًا كيرا 4 فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن كدعوا مر واحدة: وقال: ثبوراء لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراً» وقعد قعوداً طويلاً. وتّزلت الآياتُ في ابن 
حَطل وأصحابه. 
قوله تعالى: ظثْلَ أَدِلك حَيْءٌ آرْ جَََهُ لْخُلْرِ لى وُعدَ عِدَ الُْنَوْتَ كَنْ 
كم جَزْة ورا © لم ذبها نا تكرت حَبِين يت عل رَيْكَ وقد 
تنثلا ©4. 

قوله تعالى : طق أكيله حَيدٌ آرَ جَنَّهُ الْخُذرِ الى وُعِدَ المنثوت>. 

إن قيل: كيف قال: «أَذَّلِكَ خَيْرٌ؛ ولا خيرٌ في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقاءًٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةٌ أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك . وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
النحاس”'': وهذا قولٌ حسن ؛ كما قال: 


ث2 الِحَبِةهُ ا اله الف 


“يي 


قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلتَا في باب المنازل7 ؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : «تبَارَكَ الى إن كآه جَعلّ لَكَ حَبْرَا من دَلِكَ؟ه الآية. 

وقيل: هو مردودٌ على قوله: «أرْ يُنْيَ إِيِنو كاد أَر مَكرْنُ أو جَنَهٌ يكل 
)١(‏ في إعراب القرآن ”/ ٠» ١64‏ وما قبله منه . 


() عجز بيته لحسان بن ثابت #ه» وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص1" . وسلف 
الا" . 


(©) معاني. القرآن للزجاج 5١/4‏ . 
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ينهأ» .وقيل: إنما قال ذلك على معنى: عِلمكم واعتقادُكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 

قوله تعالى: طشم فيهكامًا يوت أي : من النعيم. حَِيينَ 6ك عل رَيْكَ وعدا 
مَسَُوه # قال الكلبي: وَعَدَ اللهُ المؤمنين الجنة جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 
الوعدٌ فقالوا: #رَبَنا وَءَاننَا مَا وَعَدنسَا عل رَسَلِكَ# [آل عمران: 144]. وهو معنى قولٍ ابن 
عبان 

وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنةً؛ دليلهُ قوله تعالى : «#رَيّنَا وَأَدَيِلْهُمَ َِدّتِ عَدْنٍ 
ل وَعَدنَهُمْ4 [غافر:8] الآية. وهذا قولُ محمد بن كعب القُرَظعَ”". 

وقيل : معنى «وَغْداً مَسْؤُوَلاً) أي: وأنحا وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
اعرف «الاأغط كف ألما وقيل: «وَعْداً مَسْؤُولاً؛ يعني أنه واجبٌ لك فتسشألّه”". وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما طلبوا”'. وهذا يرْجع إلى القول الأول. 


5 سس عه ساس اس 0-7 و ميري رءا رم 2ع محوم 

قوله تعالى: ريو يَحَسُرَهُمْ وَمَا يعبدوت من دون الله فقول انتم أضلل 

م ومدسم 4ج 5 م 52 حمس ما كام 7 230 ع ا مس سم اث مه 

عبسادى هلاه أم هم لوأ ألسَيِلَ 69 لوأ سْبَحَتَكَ ما كن يَشَتى آنا أن تسد 
كم لسر سل هو ودر للا رثخر برسم مم رم ملم الس رم لس 

مِن ذونكك مِنْ أوْليَآء ولكن متَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقّ شُوا اليصكر وكانوا قوما بويا 


© هْنَدْ ححَدَوْمُ يما توت ا تنتطيثوة مَرَهًا ولا ضَيَا عَم يليم 
نكم نرفَهُ عَدَبَا كيبا ©4. 


قوله تعالى: ووم حَسُرّهُمْ 4 قرأ ابن مُحيصن» وحميد» وابن كثير» وحفص » 


)١(‏ أخرجه الطبري 414/١7‏ » وابن أبي حاتم 7711/8 )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعد كم وتَنجّزوه. 

(5) الكت والعيون ١75/4‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 751/1 (15077). 

(*) معاني القرآن للفراء 577/7 » وتفسير الطبري 4١4/١7‏ » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعدا مسؤولاً. 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ١78/4‏ . 
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ويعقوبء» وأبو عمرو في رواية الدوري: اليتحشرهم) بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: «كنَ عَلَ رَيْكَ: وفي آخره: اءَأَسْرْ أَصْلَلمٌ عسارى 
مكوَةِ». الباقون بالنون على التعظيه”'" .وما يَعبْدُونَ يبن دون ألو من الملائكة 
والإنس والجن والمسيح وعٌُزير ؛ قاله مجاهد وابن ججريج . الضحاك وعكرمة: 


0 


الأصناء”" .مَيقُولُ» قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 

«ءأشر أسْلَلم عبسايى َو آم هْمْ صصَنُوأ ألسيِلَ» وهذا استفهام توبيخ للكفار . 
لتَالُوأ سَبْحَتَكَ» أي: قال المعبّودون من دون اللهو: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
كن يَبْتِى نآ أن تكد ين دويلك مِنْ أزيآة». 

فإن قيل: فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف تُنطق وهي جماد؟ قيل له: 
يُنطقها اللهُ تعالى يومً القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل”*. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أَنْ نتَخَذ بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*. وقد تكلّم في هذه القراءة 
الشريوة؛ قال اوعدو يد البلاه وعسى ين عم ل جود تكله 

وقال أبو عمرو: لو كانت ١تُتَحَذْه‏ لحذفتٌ «مِن" الثانية فقلبٌ: «أن نُتََخَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”"” قال أبو عبيدة: لا يجوز انْتََخَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ #من» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص477 » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر 
7/ 777اء والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. ش | 

(1) الوسيط 75/7 ء وتفسير البغوي 7/ 7554-77 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 444 ٠‏ وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره 4١6/1‏ » وابن أبي حاتم 8/ 751/7 (19071) عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(*) السبعة ص”157 » والتيسير ص”57١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 7١5/5‏ . 

(6) قراءة أبي جعفر في النشر 777/7 » وذكرها الزجاج في معانيه 4/ ٠ 5١‏ والنحاس في إعرابه */ 164 ٠‏ 
وأبو الليث السمرقندي 7/ 400 » وابن عطية في المحرر 7٠١5/4‏ » وقراءة الحسن في زاد المسير 
ك/ملا. . 


زقف في (ظ) وكذا. 
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مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «مِن» الثانية صلة. 

قال النحاس”'': ومثل أبي عمرو على جلالته ومحلّه يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرح ما قال أنه يقال: ما اتخذتثٌ رَجلاً وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد") 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا. فيكون نفياً عاماًء وقولك «ولياء تابعٌ لما 
قبله. فلا يجوز أن يُدخل”" فيه 57 لأنه لا فائدةً في ذلك. 

«ولكن مَتَعتَهُمْ وَءَاسآءَهْمْ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .«حَقٌّ نَمو زكر أي : تركوا ذكرك؛: فأشركوا بك 
َطرَاً وجهلاً» فعبدونا من غير أن تأمرهه©» بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل بهء قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم #كانوا قَومًا بورا» أي: هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلدك 20 , وقال أبو الدرداء 4# وقد أَشَرف على أهل حمص: يا أهل جمص! هلة”") 
إلى أخ لكم ناصح. فلمًًا اجتمعوا حوله قال: ما لّكم لا تُستحيون”"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرذ بين حاصرتين منه‎ » 1١66-1654 /” في إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) في (م) تدخل . 

(5) في (م) و(د): أمرناهم. 

(60) التكت والعيون 7*5/5١-/ا1‏ . 

(5) في (ز) هلموا . 

(0) في (م) تستحون . 
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تسكتون» وَتجْمَسْونَ ما الا تاكلوذء وتاملون ما ل تدركونء إن من كان فيلكم ينوا 
فين" وتجمعوا عبيدا »,واعلوة بعيداء فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالهه") وير 
ومساكثهم قبورا'". فقوله: «بُورًا» أي: هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي : خالية لا شيء فيها. 

وقال الحسن: (بُورًا: لا خيرٌ فيهم. مأخودٌ من بّوار الأرض» وهو تعطيلّها من 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وقال كان ب عوقنن: التوان:الفتاك والكماد ناخو مق فولهع: يارت 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأيّم)!؟». وهو 
اسم مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والاثئنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّيَغرى”"" : 
يارسودًا ب لجمليتك إن لاني زاقن فعا فكفعتث ]إذ انا يعور 
إذ أثاري الشيطان في سَنَن الك ٠خ‏ ومن مال ميله تئبور 


وقال بعضهم: الواعة: بائرء والجمع: ور كما يقال: عائل وغوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

زفق في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 11/47 ء وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
)1١19(‏ و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/417اء وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
/١‏ 50 أنه قال على درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق. . . 

(4) النكت والعيون 177//4 » والحديث قطعة من حديثٍ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 507/١١‏ 
(11845)ء والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ١41/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير باختصار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(05) تفسير البغوي “7547/7 . 

() ديوانه ص75 . 

(0) الوسيط 01//9ا” . 
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وهُود". وقيل: ١بُورًا»:‏ عُمياً عن الحق. 

وله تعالن : هذ محَدَوُ يما لوأو ب>ح» أي: يقول الله تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَد كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ أي : في قولكم إنهم آلهة”". ظقَمَا يَسْتَطيعُونَ4 
يني الآلهئة ميرك التذان حك ولا اتضركم: وتيل هذا شط هولاء العناز لما 
كذَّبهم المعبودون لسَرَكًاه للعذاب وا : 3 الله" بوقال ارونية؟ امسق 
فقد كذّبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى 'يمًا 
تفولوة بها تتولوة من الحؤ 1 +وقال انو غبيدة المحتى :ينما تفرلون © وفيا 
يستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم 0 

وقراءةٌ العامة: يما د وكرت تاغل العطاني” وقد ينا معناه. 

وحكى الفراء أنه يقرأ: «فَقَدْ كَذَبُوكُمْ؛ مخمّفاء «بمَا يَقَولُونَ». وكذا قرأ مجاهد 
وَالمَري بالناء” > ويكوق معني «يَفُولُونَ) : بقولهم. وقرّأ أبوحَيُوّة: «يمًا يلون بياء 
«قُمَا نَسْتَطِيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”"'. ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
0م 


1 م 


فكت 1 كوا اى ا . 3 (م) يم عع 


)00( معاني القرآن للنحاس ١4/5‏ » والكشاف ”41/7 . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(*) الكلام بنحوه في الوسيط”/ #7 . 

40 ير الطيرى 1+ ٠‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبى ي حاتم 4/ 773/7 (19:40). 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ ١68‏ . 

(1) ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ١5/5‏ . وقال ابن الجزري في النشر 75/1 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل. 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون. بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة صص477» بزالتيسير ص57١‏ . 


() أخرج نحوه عبد الرزاق 77/7 ١‏ والطبري في تفسيره 117/ 477-477 عن الحسن . 
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ونع 21 م0 


أي : في الآخرة .طعَدَابَا كييراه أي شديداً؛ كقوله تعالى : «وَلنعَنَ علو كيدا » 


[الإسراء : 4] أي : كنا : 


0 7 
الأولى : قوله تعالى : «وبآ سلما ملك مِنّ الْتريسلية» نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ مَذَا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق00'. وقال ابن 
عباس: لما عيِّر المشركون رسول الله يك بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذّا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطََعَامَ» الآية؛ حَزِن النبئُ 4 لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسولٌ الله! ا «وما أَرَسَلَنَا فَبَلَلَت 
من مسي إل نم تكو لكام وَيسُْونَ في الْأَسواق» أي : يبتغون المعاش""ا 

في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنّهُمْ لَيأكلُوت القصام» إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قولٌ 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ علي بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في (إِنَّه هذه الفتحُ وإن كان يعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجاجٌ”؟2: وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلاً إلا إنهم 


. 90/7 الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص16 وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص 77/171177 من هذا الجزء . 

() في إعراب القرآن / 155-108 ء وما قبله منه . 


(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن له 57/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن . 


ليأكلون الطعامً» ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: «مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ ما يدل عليه. 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذفُ الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء7': والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم لَيأكلون الطعام» 
وشكيه بقولة: وما نآ إلا ثم مَنَا َم مَحَُومُ [الصافات: 01154 وقوله: «اوَإِن يعر إل 
اها [مريم ل] أي : ره وهذا قول الكسائيٌ + أيفا. وتقول 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا مَن إنه ليطيعك”©. فقولك: إنه يطيعك صل همَن». 

قال الزجاج”"': هذا خطأء لأن مَن موصولةٌء فلا يجوز حذفها. 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قولة تعالى: «مَا بعَالُ َك إلا ما قَد قيلَ لِلرّسْلٍ ين قَبِكَ4 [فصلت 4 ]. 

وقال ابن الأنباري”*؟: كسرت «إنَّهُم' بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله : «لياْكُلُونَ الطَعَام» كنايةٌ عن الحدك©» 

قلت: وهذا بلِيعٌ في معناه» ومثله: #مًا الْمَسِيحٌ برت مر 1ل مول فد ملت فق 

َو الرمسل وام 8 كانا يأكُلَانِ لََعسَام ب [المائدة: ه/ا]. 


ل 


«#وَسِسَسُونَ فى الأ سَواق» قرأ الجمهور: «يَمْسُونَ؛ بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرَأ علي وابنُ عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 
المفتوحة» بمعنى يُذْعَون إلى المشي ويُحملون عليه. وقرَأ أبوعبد الرحمن السُلَّميُ 


(1) في معاني القرآن له 714/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */161 » 
والرازي في تفسيره 50/74 . 

(؟) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

() في معاني القرآن له 7١4‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 185/7 . 

(5) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 50/15 » وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ٠١6/5‏ 


نا سورة الفرقان: الآية ٠١‏ 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهي بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 
2 د 01 5 35 3 و 
أمشي بأعطان المياه متكي قلائصٌ منها صعبه 0000 


رأهردف 


في نشل بجنا النكة فور واتتط يي بجراونو الا رتسيل 

الثالئة: هذه الآيةٌ أصلّ في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضّى هذا المعنى في غير موضعء لكا نكر هنا من ذلك ما يكفي» 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَى: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام إنما بُعثوا ليَسُنوا الأسبابَ للضعفاء. 

فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدّر إلا من الجهال والأغبياء» والرّعَاعَ السفهاء. 
أومن طاعن في الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورشيلة وا شماته بال دكات والاحتراف» فقال وقولهُ الح : «وَلئنهُ صَنْصَةَ لوس 
لحك » [الأنبياء:40]. وقال: وبا أيَسَلَنَا بلك مِنَ الْمْرسَلِنَ إلا إنهُمْ لكوت 
لكا وَيسْنُونَ فى الْأَسْوَاق» قال العلماء: أي يترون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ججعِل رزقي تحت ظل رُمْحي» 0 


)00 في (م) ومَشّى بأعطان المباءة وابتعّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 

)١(‏ المحرر الوجيز ٠١5/4‏ » ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَنَوي. قوله: 
قلالفين : : هو جمع قَلُوصء وهي من الابل: الشائّة» أو الباقية على السير»ء أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن 5 تثني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

(*) ديوان كعب ص 4١‏ وروايته فيه: منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 7/ 017 وفيه: 
ثافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلمء والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 
يصف كعبٌ أسداً بأن السباع والأسود والرّجال تخافه من هيبته» ولا تمشي بالوادي الذي يوجد فيه. 

.150/٠١ سلف‎ ):( 


سورة الفرقان: الآية ٠١‏ ملم 


وقال تعالى : كلأ مما عَيمَتُم حَلَلَا طب [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ # يَتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أثُراهم ضعفاءً! بل هم كانوا واللهِ الأقوياء» وبهم الخَلّف الصالح 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌّ الضعفاءء فأما 
في حقٌ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابٌُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانٌ؛ كما ثبت في 
القرآن: «وَأرَدَآ يك آلزِكَرّ بِْبَينَ ناس ما ترْلَ لم4 [النحل: 44] وقال: إن اين 
يَكْْمُونَ مآ أَبْرلْنَا مِنَ الْبِيَتِ وَأْطُدَئ»ه [البقرة:109] الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصٌّفَّة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإنا سعد اكلا معهم» وكانوا مع هذا 
يحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسولٍ الله ي. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لما افتتح اللهُ عليهم البلادَ ومهّد لهم المهاد تأمّرواء ونال ميات د 

ثم إن هذا القول يدلٌ على ضعف النبئ #6 وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'”" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قولٍ وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله . وهو الحقٌّ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمين؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: ظوَآعِدُوأ لَهُم نا سْتَطثّم ين فو 
وين رَبَاِ الْكَيْلِ» [الأنفال:10] الآية؛ مقصوراً على. الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذاك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيمَ : أرب يَمَصَاكَ ابر [الشعراء: 5] 
وقد كان قادراً على فَلّْق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «#وَهرّْىَ 


.15١/1١١ في صحيحه برقم (54017) . وسلف‎ )١( 


(5) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


كم سورة الفرهان: الآية ٠١‏ 


ِليّكِ ينع التَخْلَوْ» [مريم:5؟]» وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌّ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ننكر أن يكون رجل يُلطفٌ به ويُعان» أو تجاب دعوتّهء أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: #وف الك رفك وما مُعَدُونَ» 
[الذاريات: ؟1] فإنًا نقول: صَدَّق الله العظيم» وصدق رستوله الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: «وَبرّكِك لم ين لسَمَهِ رزكاً» 
[غافر:1] وقال: وَتَزَنَا من السَمل ماه مر فَأَنَْمْنا يو. جَنّتٍ وَحَبّ لْلَمصِيد» [ق:4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم؛ بل الأسبابُ 
أصلّ في وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض""'': أي: بالحرث والحفْرٍ والغرس. وقد يسمى الشيء بما يّؤول إليهء 
فسمي”" المطرٌ رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن يَأخدَ أحدكم حَبْله فيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مََعَهه"» وهذا فيما خرّج بغي ر”'' تعب من الحشيش والحطب. 
ولو قُدّر رَجُلٌ بالجبال منقطعاً عن الناس لما كان”” له بُدٌّ من الخروج إلى ما تُخرجه 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به» وهومعنى قولهِ عليه الصلاة 
والسلام: «لو أَنّكُم كُنتم تَوكّلون على اللهِ حقٌّ توكّله» لرزقتم كما تُرزق الطيرٌء تغدو 
يماصاً وتروح بطاناً». ش 


فغدوٌها ورّواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدَّعي التجريدٌ والتوكل على 


. ضعيف» وسلف 777/4 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. في (م) وسمي‎ )١( 

() سلف 747/١‏ من حديث أبي هريرة © . 

(4) في (د) و(م) من غير. 

)2( في النسخ الخطية : لكان والمثبت من (م) . 

(6) سلف /87//ا79 و .1694-١908/١٠١‏ 


التحقيق» ويقعدٌ على نَنِيِّاتِ الطريق» ويَدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضحَ 
القويم. 00 
ثبّت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يَحجُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسسَ؛ فأنزل اللهُ تعالى: 
وكَروّدُوأ. ولم يُنقل عن النبي يك وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أَنّهِم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوكّلين حَمًا. 
والتوكل: اعتمادٌ القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويَجمعَ عليه أرَيّهِ ؛ ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقٌ. 
سأل رجل الإمام أحمدّ بن حنبل فقال: إني أريد الحجّ على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه”". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة؛ وردٌ ذلٌ السؤال9© 
بالكسب والصناعة»0). 
. الرابعة: ححرّج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «أحبٌ البلاد إلى الله 
مساجذهاء وأبغضٌ البلاد إلى الله أسواقها»9 . 
وخخرّج البزّار”'' عن سلمان الفارسيٌ قال: قال رسول الله ي: «لا تكونن ‏ إن 
استطعتٌ ‏ أولَ من يَدخل السُّوقّء ولا آخِرَ من يَخْرحٌ منهاء فإنّها مع ركةٌ الشيطان» ويها 


. 778 في صحيحه (10177) وما بين معقوفتين منه » وسلف7/‎ )١( 

فق ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١1١‏ و710-1174 . وسلف 754/1 . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاءء ويجمع أيضاً على جُرْبء القاموس #جرب» . 

() في (د) الناس . 

(54) في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
4 بالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)2( صحيح مسلم برقم (50/1) . 
(1) في مسئده (59041) . وأخرجه أيضاً مسلم (1101) . 


بورع سورة الفرقان: الآية ٠١‏ 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقَانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يل: لا 
تكن أولَ مَن يدخلَ السُوقٌ ولا آخرّ من يُخرج منهاء فبها باضّ الشيطان وفرّخ)"". 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي تخالط فيا الرجال السوان؟"؟. ومكذا قال علماؤنا لما كد الباطل فن 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولها لأرباب الفضلٍ والمقتدى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه اللهُ بالسّوق أن 
يخطر يباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبليته”*». 

الخامسة : تشبيه النبئ ب السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن., وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه ومُصارعةٍ بعضهم بعضاً. فشبّه السوقٌ وفعل 
الشيطانٍ بها ونيله منهم ‏ بما'* يَحملهم [عليه] من المكر والخديعة» والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن'' 'يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربيع”"؟: أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلق» لا عارَ ولا دَرَكُ 
فيه0©. وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يَدخل إلا نوق الكنب 


1١‏ "امم 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١407/7‏ . 

(5) المفهم 09/5" . 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم.7/ 091-1708 . والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

(0) في أحكام-القرآن ١401/7‏ . 


(0) أي: لا تبِعة فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ 1 4م 


ل ا ل 
للمروءة» وهدمٌ للجحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعةٍ: «الأكل في السوق 000 

قلت: ا ا فإِنّ ذلك خالٍ عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهِنّ» إذ ليس ذلك”'' من حاجتهنَ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ) وقَلَةٌ الحياء قد غلبت عليهنّ» حتى ترئ المرأةً في القيساريات©) 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئتها» وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 


السابعة : خرّج أبو داود الطيالسييٌ في مسنده ؟: حدّثئنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرو بن دينار ‏ قهرمان” “* ال الور دعن شالس عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: امن دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له؛ له 


الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو حي لا يموت؛, بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قديرء كتب الله له ألف ألفي حسنة» ومحا عنه ألف ألفي سيئةٍ» وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذيٌ أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف ألفب سيئَة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية''': «وبنى له بيتاً في الجنة». قال هذا حدك رين" نيان 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ٠ )١5454(‏ وابن عدي في الكامل 515١/5‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
7/7 و7/ 747ء وابن الجوزي في الموضوعات ؟/ 715 من حديث أبي هريرة 4# . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 1419/8 (/ا/741) , وابن عدي في الكامل 6/ 15370 ء 
والعقيلي في الضعفاء ”/ 197 » واب إن الجوزي في الموشرهات 225/5 .من حديث أبي أمامة 5كه. 
د ارد : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 

عن النبي . 

(4) في (م) بذلك. 

(5) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: /81” . 

(4:) ص؛ . 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

(6) عبارة: في رواية» من (د) و(ظ) . 


48 سنن الترمذي (1784”) و(9؟51؟) 3 قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري 2 وقد تكلم فيه: 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ 04٠ 


ابن العربيّ”'': وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه”"' ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية ولِيحلَيّها بالذّكر إذ تُطلت بالغفلة» وليعلّم الْجَهَلةَ ويذكرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : «وَجَمَنَنَا بَتَتَحكُمْ لَنْضٍ فتن أنصَيرون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحجان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعضّ العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر». فالصحيحٌ فتنةٌ للمريض» والغننٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغني”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالغنئُ ممتححن بالفقيرء 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئٌ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخدّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أُتَصْبِرُونَ أي: على الحق”؟». 

وأصحابٌ البلايا يقولون: لِمَ لم نُعَافَ؟ والأعمى يقول: لِمَ لم أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة"". ا 

والرسولٌ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكّام العدل"". ألا ترى إلى قولهم : «ْلًا 1 هنذا ألْمَرءانُ عل رَجلٍ 
من الْمَريتين عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسّدَ المبتلّى المعافى» ويّحقِّر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما تفش هذا عن التظرء ؤذاك عن الجن 


«أَتَصْبِرُونَ) محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرؤون. فيقتضي جوابًا كما قاله 


. ١407/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(؟) المحرر الوجيز 7١04/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3165/7 . 

(4) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره 454/١7‏ »ء وابن أبي حاتم 5717/8/8 (19041) » 
والبيهقي في الشعب )1١١15(‏ عن الحسن . ش 

(1) المحرر الوجيز 708/5. 


سورة الفرقان: الآية ان أو؟ 


المرّني وقد أخرّجته الفاقةٌ» فرأى حَصِيًا في مراكب ومناكب» فُحطر بباله شي فسهع 
مَن يقرأ الآية: «أتص تَصِيروثٌ» فقال على ريا عبر وتستسب 1 

وقد تلا ابنُ القاسم صاحبٌ مالك هذه الآيةَ حين رأى أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً عليه» ثم أجاب نفسه بقوله : سَتَضبر". 


وعن أبي الدرداء أنه سمع النبيّ #6 يقول: «ويلٌ للعالم من الجاهل» وويلٌ 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوك, وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويلٌ للضعيف من الشديدء وا او 
رَعيّ من السلطان» وبعضّهم لبعض فتن وهو قوله: وَحمَلنَا يَتَحكْم ينض هن 
ا تَصِيرُون4» أسندّه الثعلبيئ تغمّده الله برحمته” . 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعَتّبة بن ربيعة» والنضر ب بن الححارث حين َأ أبا ذرّ وعبدٌ الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصٌهيباً وعامرٌ بن فُهّيرة» وسالماً مولى أبي خذيفة 
ومِهْجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضْرّمي» وذويهمء فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أنسلمُ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
«أْصِيرُونُ» على ما ترون من هذه الحال الشديدةٍ والفقر”». فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ) 
خاص للمؤمنين المحقّين من أمة محمدٍ ي. كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعةً عليهم 
فتنة للمؤمنين» أي: اختباراً لهم'. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِقٍّ 


)١1(‏ ذكر الخطَّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله ع وجل : «أَتصَيرُوة» ... 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١0‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(*) أخرجه البزار (؟4 4 7"كشف) » وأبو يعلى في مسنده )1٠09(‏ 2 وأبو نعيم في الحلية ه/ 66 من رواية 
الأعمش عن أنس #5. والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص8؟779-77 . 

(:) تفسير البغوي ”/ 750 ٠‏ وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 178/54 ٠»‏ والزمخشري 
في الكشاف 417/9 . 

(6) المحرر الوجيز 7١8/5‏ . 


بوم سورة الفرفان: الآيات ٠١‏ 2 ؟؟ 


سح ل و مرح ص سر سرس كسمم 


جريتهم الوم يما صَبروأ» [المؤمنون:١١١].‏ 

التاسعة: قوله تعالى: ركان رَيّكَ بَصِيا4 أي : بكلّ امرئ وبمن يصبر أو 
يَجزع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن أدَّى ما عليه من الحقٌ ومن لا يُؤدّي' ''. 
وقيل: «أَتَضْبِرُونَ؛ أي: اصبروا”". مثل : لفَهَلٌ 


انتهواء فهو أمرٌ للنبئ يله بالصبر. 


00 2 


ث1 مننهون 4# [المائدة:١9]‏ أي 


5 5 0010 م اي ع ع د عرس 1 سا لس سر سس ع م سس ريرء 
قوله تعالى : #9وَِالَ الْذِنَ لا ينجو لِقَاءنَا لولَا أَنزِل عَلَيِنا الملتيكة أو نر ريا 
1 7 لسع َس عع ٠.‏ 6 و 7 سوم مرو م معدي سرج 7 و مومهم ل 
قَدِ استكيروأ فى أنفسهم وَعَبَو عَنُوا كينا 9© ينم يرون الملتيكة لا شر يَوْمَيذٍ 


قوله تعالى : وال الَِنَ لا يجت لِقَآهنا»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*' ولقاءً اللهء 
أي : لا يؤمنون بذلك. 
قال: 
إذا لَسَعَته النحلٌ لميَرْجٌ لَسْعَهَا ِخَالَمّها في بيت ثوب عَوامِل" 
وقيل: «لا يَرْجُونَ»: لا يُبَالون. قال: ش 
لعتمرك ها أرجو إذا كيت مشثلها على أيّ جَنْبٍ كان في الله مَضْرّعي 
ابن شجرة: لا يأملون؟؛ قال: 


تروك امه ليت حسفا شفاعة 5 يوم الع 0 


0 


. 756 /” تفسير البغوي‎ )١( 

. 459/17 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث 407/7 . 

دق الوجيز للواحجدي؟/ 90 . 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف ”4377/7 . 

(5) قائله خبيب بن عدي #ه» وهو في السيرة النبوية ١797/7‏ وسلف بنحوه 7144/17 . 

(00 البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير / 177 (2»)14177 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق - 


سورة الفرقان: الآيتان 5١‏ _ ؟1؟ عو 


«رلة أرِلَ4 أي : هلا أنزل ليا الْلكيكة» فيخبروا أن محمداً صادقٌ .أو 
ربا عِياناً فيخبرنا برسالته”"". نظيرٌه قوله تعالى : وكاو آن ثيس لَكَ عق متب كا 
من لأرْضٍ يَنْبُوءَا» إلى قوله: أو تَأْقَ بأئَّهِ َالْمَكبِكَة يَيلًا4 [الإسراء: 91-50]. قال الله 
تعالى : لَقَدِ أسدَكيروا ف أَنْفسهم وَعَبَوْ عِيُوًا كَبيرا»© حيتٌ سَألوا الله الشَّطْطَ؛ لأنَّ 
الملائكة لا ترى الا عند :الموت» أ :عبد توول العذائة»واللة كما الا تدركة 


ورم 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصانً فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عثُوّاه علرًا في الأرض. 
والعتؤٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم””". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدٌ لهم من معجزة 
نميا ين لعن انملك » وليين تلعوم طاذك فسيكر ينزه أن كا عدوا :معتجازة رأن 
لين يَروْنَ الملتيكة لا بشرَئ يَوْمَذٍ إِلْمْجْرمِنَ» يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌّ إلا عند 
الخو : فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تخرج أنفسهم .لوَبِقُولُونَ حِجْرا تحَجُورًا» يُريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُ» وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد''' وعطية العوفئٌ. قال عطية: إذا كان 


ع 71/1١4‏ » والمزي في تهذيب الكمال 7/ 140-١945‏ ء وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبهء وأبو قبيل صدوق يهم. كما في تقريب التهذيب. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١١8/7‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص778 , والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في النكت والعيون4:/ ١79‏ . 

. 485 الوجيز للواحدي ؟/‎ )١( 

(1) تفسير البغوي */ 756 . 

(5) في(ظ) و(ف) وإذ . 

(؟) النكت والعيون:/ .١5١‏ 

(5) ذكره عنه الواحدي في الوسيط7”78/7 , والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

() تفسيره 249/7 . 


؟ سورة الفرفان: الآيتان "١‏ . ؟؟ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرىء فإذا رأى ذلك الكافرٌ تمناه» فلم يره من 
الملايكة". 

وانتصب ١يَوْمَْ‏ يَرَوْنَ؛ بتقدير: ل ل (يومَيِل)» 
تأكيدٌ ل (يَوْمَ يَرَوْنَ. قال النحاس”” :لا يجْوْرَ أن يكو يوم يرون منصويا.ب 
ل ا ل ل 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودلّ على هذا الحذف ما بعده. 

ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون «يومٌ يرون الملائكة» وايَوْمَئِذٍ) مؤكدٌ. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا بَشْرَّى يَوْمَيِذٍ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حِجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
ألا امتكتت اما حرا معدي وأمتفةهن ائدئ خدوتها خنا 

أرزةة آلا اصيييت انها حرام لخي 

وقال آخر: 
حَنّت إلى النَّخُلَةِ الفُضْوى فقلتٌ لها حِبجرٌ حرامٌ ألا تَلْكَ الدَّهارِيسٌ"') 


. 31١5٠ النكت والغيونة/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 57/4 . 

م في إغراب القرآن 197/7 . 

(:) في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن ٠.‏ 

(0) الوقف والابتداء لابن الأنباري 7/ 805-807 ء» وقائل الحيك عبد.الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 1/١/7‏ » وعيون الأخبار؛/ 1*1 ١‏ والأغاني للأصبهاني ؟741177/157 بلفظ: ألا إن 
هندأً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(5) البيت للمتلمس بن جرير ١‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 7/7 » والمبرد في الفاضل ص8, » 
والطيري في تفسيره /١1‏ 43717 » والماوردي في النكت والعيون ١147- ١5١/5‏ ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠١/5‏ » وابن الشجري في المخثارات 777/١‏ » واللسان (دهرس)» ولفظه عند المبرد وابن 
الشجري: بسل .. بدل حجر» وقوله» الدهازيس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفشان: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ موم؟ 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حِجْراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عنَّ وجلّ: «مَحَجورًا» عليهم أن يُعاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر اللهُ ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قولٌ ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنباري0"©. 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حُبرًا بضم الحاءء والنامنُ على كسرها”". 

وقيل: إن ذلك مين فول الكفار) قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماوردي 060 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة”؟" . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفةً في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجلٌ مَن يَخافَه 
قال: حجراً حورا أي : 0 0 
ورعيا” 0 ا ا ب 0 بالل 
منكم ؟ ذكرة التشيرى : وحكى معناه المهدويٌ عن مجاهد””"© 

وقيل: «حِجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة» أي : قالوا 
للملائكة : : نعوذٌ ياللهِ منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة : «محَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


. 4١ص وبنحوه في المكتفى للداني‎ ٠ 804/7 في بيان الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠» 7١7/54‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص عن الصسن والشيداك : 

() في النكت والعيون ١51/85‏ . 

حق أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-479 عن أبن جُريج . 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 77/5 » والطبري في تفسيره 418/19 » وابن أبي حاتم 5718/4 
)١16١74(‏ عن الحسن وقتادة. 

(5) ينظر الكتاب /١‏ 506:” ء. والكشاف 887/7 . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره 7/ 710 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز ٠١7/54‏ » وتفسير الرازي 14؟/ ١لا‏ . 


ال سورة القرفان: الآيتان 3 - 75 


ارد جات 4 3 ما عأوأ و مِنْ عَمَلٍ َجَمَنَهُ عله تَنثورا 09 أصحبُ 
م 2-4 ئًَّ 2 8 


قوله تعالى: ا ِل مَا عمِلُوا مِنْ نْ عم عَمَلٍِ» هذا تنبية ه على عِْظم قدرٍ يوم القيامة» 
أي : ل ا ل ل ل شي كا قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «قَدِمْنَا أي: عَمدنا"'". وقال الراجز: 
ومَدِمالخوارجٌ الضّلَالُ إلىعبادرئهمققالوا 

اك كك قي 

وقيل: هو قُدوم الملائكة”", عي بدن هبيه سال قاعلا 

ِنَجَمَئَهُ عجة تَنتُرَا» أي : لا يُنتَمَعُ به أي : أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَاءً»من 
ذوات الهمز وإنما مٌمِزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول : هْبيَ في موضع الرفع؛ حكاه النحاس عي . و واحده هباءة والجمع 
أهباء. قال الحارث بن حِلْرَة يصف [ناقةً]: 
فَتَرى خلْمّهامنالرّجع والوَّفُ عميِيناًكأنهأهباة#” 

وروى الحارث عن علي قال: الهباء المنثورٌ: شعاع الشمس الذي يَدخل من 
ا 


77178/4 وابن أبي حاتم‎ » 51١/11 تفسير مجاهد 454/7 ». وأخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١1( 
,)١16:56( 

(؟) الرجز في مجاز القرآن 1/7 » وتفسير الطبري /١17‏ », والنكت والعيون ١5١/5‏ ». والمحرر 
الوجيز ٠ 7١7/5‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١4‏ دون نسبة . 

(59) المحرر الوجيز .7١57/5‏ 

(5) في إعراب القرآن */ ١١1‏ . 

(5) شرح المعلقات العشر للنحاس ص07 ء وقال في شرحه: «الرّجع»: رجع قوائمها. «الوقع»: وقع 
خفافها. «المئين»: الغبار الضعيف كأنه الذي ذهيت مُنَنهُ أي : قوته. 

(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي #/ /ا45 ء وابن الجوزي في زاد المسير 85/5 ٠‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم 7571/4/4 )16١11(‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 77 5؟ بو 


وقال الأزهري"'': الهَباءُ: ما يَخرج من 'الكُرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
١‏ تأويلة: إن الله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المنبِثٌ فهوما تُثيره الخيلٌ بسنابكها من الغبار. والمنبتٌ: المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
الهبوّة والهبّاء: التراب.الدقيق. الجوهريٌ”'': ويقال له إذا. ارتفع هبًا يَهْبُو هُبُوَا 
وأهبيته أنا. والهَبُوة: العَبّرة. قال رؤبة: 
تَبِدُولناأعلامُه بعدَالمَرَقْ 2 في قَِطَعالآلٍوَمَبْوَاتٍالدُكَذ© 
وموضعٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء ذ في الرّقٌة. 
وقيل: إنه ما ذرته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
.ابن عباس أيضاً : إنة الماء المُهراق-.وقيل : إنه الرّماد؛ قاله عبيدٌ بن يعلى ©». 


دغ ٠.4‏ دج ا" ب 


قوله تعالى : «أضْحَبُ الْبَنَّةِ يَوْيِذٍ حير مُسَتَقَرا وَكَمْسَنٌ مقبلا» 


مم ير مجوا. مه 


م 1 : «قلٌ ديلت ك خَيْرٌ آم جَنَّهُ ألْحْنْدٍ أل وعد 
الْمتّعُت» [الفزقان :6]..قال النحاس”'“: والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً من ولا 
'حلاوةً في الحَل. ولا يجوز أن يقول”': النصرانئٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما:فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهوديُ شرٌ 

. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.100-806054:7/5 بنحوه‎ )١( 
(؟) في الصحاح (هبو).‎ 
والدّقق: جمع دُقَةَ وهو التراب الليّن الذي كُسَّحَيْهِ الريح من الأرض. الصحاح‎ ١١4 ديوان رؤبة‎ )5(' 
(دقق).‎ 
. 477/١37 النكت والعيون 141/4 .وأخرج قؤك.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره‎ )5( : 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ١164 .في إعراب القرآن:7/‎ )0( 
. في (م) والنسخ عدا (د) يقال : والمثبت من(د) وإعراب القرآن‎ )1( 


عار سورة الفرفان: الآيتان 7" 5؟ 


و«مُسْتَقَرّاة نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
1 مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس"") 
والمهدوي. 

قال قتادة: «وَأَحْسَنٌ مَقِيلاً»: منزلاً ومأوّى”". 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيلٍ نصن النهار””. ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يومء فَِقِيل أهلّ الجنة 
في الجنةء وأهلُ النار في النار» ذكره المهدوي”*. 

وقال ابن مسعود: لا يُنتتصف النهار يوم القيامة من نهارٍ الدنيا حتى يَقيل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النار» ثم قرَأ: «ثم إن مقِيلهم لإلى الجحيم؛ كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يُنتتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يُقيل أهلٌ الجنة في الجنة» وأهل النار في النار”"”. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإنَّ الشياطين لا تقِيل)”" وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله يله : «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. في إعراب القرآن 9//ا19‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم 4/ 57741 )195١84(‏ . 

(”) زاد المسير 485/5 . 

(5) وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١15١4(‏ والطبري في تفسيره 474/١0‏ » وآبو نعيم في الحلية 
777/4 عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم النخعي قولهء ولفظه كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس. . 

() أخرجه عنه في الزهد (1111)» والطبري في تفسيره 4150/11 » وابن أبي حاتم 4/ 514٠‏ (1501/9): 
والحاكم في المستدرك 407/7 . 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي 408/7 » والواحدي في الوسيط؟/ 778 » 000 الطبري في 
تفسيره ل١١/‏ ه27 . 

(00) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان١/‏ 707 » والطبراني في الأوسط (78) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 178/7 في ترجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ ١١7/4‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. 


سورة الغرفان: الآيات 15١‏ 153 قوم 


فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبيٌ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَقَّتُ عن المؤمن 
حتى يكونّ أخنفٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصلَّيها فى الدنيا»0"©. 


5 0 1 م 20 7 سج آذآ روه عر ع 2 7 بصع معورءر لمر ا 
قوله تعالى: «وبوم تَتََق اَمَك بلعم وَل المليكة تَنزِيلا © الملك يَوْمِذٍ 
ورور 4 ولع سلس ساس ملس ل مع سير 0 ل سي يري 

الْحَنٌ ليحن وكات يوبا عَلَ الْكفْرنَ عسِيرا © »© 


قوله تعالى: 9وَيومَ شَتَقَنُ أََمهُ اَن أي : واذكر يومٌ تشقّق السماء بالغمام. 


ه 2 5 ع 2( ا 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: « بتحميهف 
الشين» وأصله تتشمق تاتين» فتحذفوا الأول تتفيفاء واختاره أيوغبيذ. الباقون: 


تت تو 
2 


«تشفقق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)”". 


ابالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباءٌ و«عن» يتعاقبان» كما تقول: رميت بالقوس» 


لحف 


وعن القوس”". 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيقٍ مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى: هَل يَظرُونَ له أن 
يأْيَهُمُ ألَهُ فى ظُتَلٍ مْنّ الْكَسَاوٍ4”*' [البقرة: .]5٠١‏ 

لول الْكيكَة» من السماوات؛ ويأتي الربٌ جل وعرَّ في الثمانية الذين يحملون 
العرئنَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تُحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال”''. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنياء فيَتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 211 » قال الهيئمي في المجمع :777/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/1١‏ : وسنده حسن . 

)١(‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص54 . والتيسير ص7١‏ » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 767/7 . وينظر إعراب القرآن للنحاس *//167 . 

(©) في قوله: لبَق مَتَقٌَ الْأَيَسٌ عَنْيُجَ ِرَائا» الآية 8 . 

(4) تفسير البغوي 757/9 . وبنحوه في تفسير الطبري 5975/17 . 

(5) الكشاف 89/9 ». وأخرجه الطبري في تفسير 61/11 » وابن أبي حاتم 8/ 7147 )16١84(‏ عن 
مجاهد . ْ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 
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أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”2©؛ وهو معنى قوله: «وَلَ الليكةٌ تَنزِيكًاه أي : من السماء 
إلى الأرض لحساب التّقّلين. 

وقيل: إن السماء تَنشقٌ بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق. 
السماة” ؛ فإذا انشقفت السماء انتقض تركيئها وظويتء وتؤلت التلائكة إلن مكان + 
بتواهنا. 

وقرأ ابنُ كثير : «رَُئِْلُ الْمََائِكَة» بالنصب من الإنزال. الباقون: «وَنُرّلَ المَلَائِكَةُ 
بالرفع”". ليله : «تَنْزِيلاً . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن نَزّكَ وأنزل 
بمعنى» فجاء اتَنْزِيًاه على انَرّل؛. وقد قرّأ عبدٌ الومّاب عن أبي عمرو: 'وَنَزِلَ 
الْمَلاَِكَةُ تَنْزِيكًا»”*©. وقرّأ ابن مسعود: (وَأَنْرَلَ الْمَلدَئكَة. وأبي بن كعب: اوَنُولَتٍِ 
الْمَلاَيْكَةُ»: وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديكة0. 

قوله تعالى: #الْمكُ يَرْمِذٍ الْحَنٌّ للحن «المُلْكُ) مبتدأء و«الْكَقٌّ) صفة له. 
والِلرَحْمَن) ين لأن المُلك الذي يزول وينقطع ليس بِمُلْكِ» فبظطلت يومئذ 
أملاك المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِكَ ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقٌ لله 


7147/8: وابن:أبي حاتم‎ » 478/١ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ » 451-465٠ /7 تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 2194/4 » بنحوه. قال:ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية: مداره على‎ ».)16١49( 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه. ضعف. .وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

() السبعة ص54: ٠‏ والتيسير ص54١‏ . 

() المحتسب 11١/7‏ » والمحرر الوجيز 707/4 . قال ابن جني:. هذا غير معروف؛ لأن (تَرَلَ».لا يتعدى. ٠.‏ 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبن عمرو كقراءة الجماعة.: 

(0) القراءات الشاذة ص ١٠١4‏ . 


(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 7١5‏ . 


سورة الفرفان: الآيات عن 5 ايارا ٠١‏ 


وحده”'" .وكات بَومًا عل الكفرنٌ عَسِيرا» أي : لما يّنالهم من الأهوال ويَلحمّهم من 
7 . ع 5 -222 م .ا 
العو والهوانء وهو على المؤمنين أخفٌ من صلاةٍ مكتوبة '؛ على ما تقدم في 
الحديث. وهذه الآية دالَةٌ عليه؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ فهو على المؤمنين 
5 39 ا مهاه سى سام (8) 
يسير. يقال: عير يعسرء وعسر يعسر . 
5 5 1 رول دس هد مراص توم م 00 م و سدم ممه 
قوله تعنالى: #ويوم. يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفول يَدِِسَت اتخذت مع الرسول 
ميلا © يويلق. لت د أَحخِذْ فلانًا حَايلا 9©) لقند صل عن الزكرٍ بد إذ 


رم املاس 


قوله تعالى : وَيَوُمُ يَعَسُ الظَالِم عل يَدَيْو المعاضي: ععضِضت. وحكى 
الكسائيٌ : عضت بفتح الضَادٍ الأولى. 


ها هنا يراد به عقبة بن أبي مُعيط» وأنَّ خليله أمية بنُ خلف؛ فعقبةُ قتله علي بن أبي 
طالب ك”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدرء فأمر النبنٌ ب بقتلهء فقال: أأقتل 
دوتهم ؟ فقال: نعم بكفرك وعتوّك..فقال: من للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علي #5 
فقعله”'2. وأميةٌ قتله النبيئ 5ه" فكان هذا من دلائل نبو النبئ ي؛ لأنه خبّر عنهما 
بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسمّيا في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلَّمَ أنَّ هذا 


. 479/117 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في (د): الحزن. . 

(*) الكلام بنحوه-في الوسيط 789/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١08/*‏ © وينظر تفسير أبي الليث 808/7 . 

(5) إعراب القرآن.للنحاس */ ١64‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة ١‏ وال 7/1 . 

(1) أخزجه عبد الرزاق:(5 479) و(9178).. 

(0) في مغازي الواقدبي. ٠51/9‏ أن الذي قتل اغبي ب سانة ورلا وبمعناه في سيرة ابن هشام. 
. وفي السيرة أيضاً 251/7 أن النبي و قتل أب بن خلف ؛ طعنه في عنقه يوم:أحد طعنةٌ » تدحرج 
منها عن فرسهء ومات منها بسَرِف وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرهان: الآيات 1١7‏ _ 9؟ 


سبيل كل ظالم قَِل”'' من غيره في معصية الله عرَّ وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أَبِنُ بن 
خلف وكانا خَِذنين» وأنَّ النبي يك قتلهما جميعاً» قُتل عقبةٌ يوم بدر صبراًء وأبنٌ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد””'؛ ذكره القشيريٌ والتعلب» والأول ذكره النتّاس. 

وقال السّهيلي”” : هيم بم الام عَلَى يتوه هوعفية بنْ أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلفٍ الجْمّحيَ ‏ ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمة» فدعا إليها قريشاً» ودعا رسول الله » فأبى أنْ يأتيّه إلا أنْ يُسِلِم. وكره 
عقبةٌ أن يتأخَّرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين”©©» فأتاه 
رسولٌ الله ي وأكل من طعامه. فعاتبه خليله أمية بن خلف ‏ أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتٌ عظيماً ألّا يَحَضْرَ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصٌقَ في وجهه وتطأ عنقّه”*2 وتقول كيت وكيت. ففعل 
غدو الله ما أمرفه ملل فأنزل الله عنّ وجل : #وَيومَ يمس لظام عَك يديوه . 

قال الضحّاك "': لما بصق عقبةٌ في وجه رسولٍ الله . رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهّه وشفتيه» حتى أثر في وجههء وأحرق خديهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ١6/8/78‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (1711) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/١1‏ » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص497 7148-1 . 

() في التعريف والإعلام ص”7١1١‏ : 

ديق قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

)2 قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس فى في التعريف والإعلام. 

(5) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل )4٠ ١(‏ من طريق ابن السائب الكلبي. عن أبي صالح؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداًء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (9771)» ومن طريقه 
الطبري 44١ - 15٠/17‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


0 ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص18” ٠‏ والبغوي في تفسيره 7517/7 . 
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حتى قُتل. وعضّه يديه فِعلٌ النادم الحزين لأجل طاعته خليله. 
> ع لم 


«يمُولُ يس تحَدْتُ مم ْول يلاه في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 
«يوَيكىَ» : دعاءٌ بالويل والشُبور على محالفة”'' الكافر ومتابعته. 
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دَِتِت كر أَتْذْ انا حَلِلا© يعني أميةء وكنى عنه ولم يصرّح باسمهء لئلّا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعٌ من فعل مثلّ فعلهما'". وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: الشّيطان”". واحتّجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ التَّيْطانُ لِلْانْسَانِ حَذُولَا». 


وقرأ الحسن : «يا ويْلّتى90). وقد مضى فى اهود) بِيانُه"؟. والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". 


م2 5-5 0 


دِلَقَدْ أَصَلَّى عن لكر » أي: يقول هذا النادم: لقد أضِلّني من اتخذته في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَنٍ الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«وكات 
لشَّيِطَدنٌ لسن حَدُولًا» قيل : هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الكلام على 
هذا عند قوله: «بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة”"'» ومنه خَِذّْلانٌ إبليسَ 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالكء فلمًا رأى الملائكة تبرّأ منهم”*. 
وكلُ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» «حَذُولًا؛ عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 
() التعريف والإعلام ص"77١‏ . 


(©) المحرر الوجيز 2003/5 وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؟ الطبري 1/1 عن مجاهد » وابن 
أبي حاتم 7185/8 (94١101)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 


(5) القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ . 
(0) ١١4/1دا.‏ 
(1) لإ/رهه1-هده١.‏ 

(0) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 
(4) سلف .1475/١٠١‏ 
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نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسنٌّ من قال: 


نَجَنْبِ قرِينَ السُوءِ واصرِمْ حبِالَهُ 

وأحبي حيت الصدق ولخد مراءة 

وفي الشيب ما يَنهى الحليمٌ عن الصّبا 
آخر: 

إصحَبُ خيارٌ الناس حيتٌ لَقِيتهم 

والشناض مثل تراهكع مفترتهنا 


فإنلمتجذعنهمًحِيصاً فداره 


تَمَن.منه صَهفْوَالوٌدٌ مالمتماره 


إذا امحيقف نكا في.عذارو""© 


خيرّالصحابة من يكون.عَفِيفا 


: 1 3 0006 © كفي 
فوجدت منهافضة وزيوفا 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ و قال: (إنّما مَكَلُّ الجليس الصالح 
والجليس السّوء كحامل المِسك ونافخ الكيْر.:فحاملٌ المسنك إِمّا أنْ يُحِذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أنْ تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثياتك». وإما.أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسلم”". وأخرجه أبو داود من حديث:أنس 


النق 


وذكر أبو. بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال: .قيل :يا رسول الله؛ 0 ع 


قال: «مَن ذكركم بالله زؤيئه» وزاد في علمكم منْطقه وذكركُم بالآخرة 
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وقال مالك بنٌ دينار: إنك إن با لك من أنْ تأكل 


الخييصٌ مع الفشار ابواضيل: 


0) البيت الأول في غرر .الخصائص. الواضحة ص5737 » والبيتان الأولان في.فيض:القدير ”/ 5 دون نسبة . 


202 روضة العقلاء.لابن حبان. صن7 ١١‏ . 


قف ضيح المغاري (9871) وصحيح مسلم (15218). وهو في“مسند أحمد (193114). .وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: نفع الحداد .من زق أن جلة خليظ ذوتحافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذذيك» أي :: يعطيك. 


إكمال المعلم. خنا 1١‏ 
(4) سنن أبي داود (58599). 


:(0) لم نقف عليه عند البزارء وهوعند أبي يعلى (/78471): وابن.عدي في“ الكامل:7/ 71775 ٠‏ والبيهقى في 
الشعب 0 )و04 قال الهيشبي في المجمع١٠١/573؟5‏ :افيه مبارك بن يحسان » وقد وثق 2 


وبقية رجاله رجال الصجيح. 


(5) أخرجه ابن بجبان.في روضة العقلاء ضص١١٠١..‏ 


سورة الفرفان: الآيتان رك ونا مع 


وصاحبٌ خيارٌ الناس تَنْجُ مُسَلَما ‏ وصاحب شرارٌالناس يوماً فتندهما 
وك تعالى: #وَيَالَ اَلَسْولُ يَرََ إِنَّ موَبى أخَحَذُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهَجُورًا 9© 
00 


يدق + َتنا لحل ين علو ين شري يكن برتلك هَاديا ويا > 


قوله تعالى : وَكَالَ ايسول يْرَيّ» يريد محمد ي. يشكوهم إلى الله تعالى”"". 
«إنَّ مو أَتمَدُوأ هنذا الْشَانَ مَهَجُوَا» أي : قالوا فيه غير الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاهدٍ والنَّحَعيَ!". وقيل: معنى «مَهْجُوراً أي: متروكا”"؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : «وَددلِكَ جملا ِمُلِ بي عَدُوًا ين الْمْجِِمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوًا من مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه”*''» فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هادِيك 
وناصرٌّك”؟ على كل من ناوأك. 

ع مدان احوت ا ل 0 
وهتجروت وقذبوي":يزقال أنين؛ قال الع :امن تعلم القرآن”” وعليق 
اف لام ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين! 


و 5 8 7 7 2١ 5 9 7 5 .»)٠‏ 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي . 


. 784/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 78/7” ٠»‏ وأخرجه عنهما الطبري 117/١1‏ . 

(') أخرجه الطبري 455/١17‏ عن ابن زيد . 

(4) الوسيط للواحدي */ 7794 ٠‏ وقول ابن عباس :أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثئور .٠/0‏ 

(0) تفسير البغري 7582/7 . 

(5) ينظر زاد المسير ”//61 . 

49 في «د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(8) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
7 . 


5غ سورة الفرفان: الآيات 1١7 7٠١‏ 


وينصركء فلا تبالٍ بِمَن عاداك”''. وقال ابن عباس : عدرٌ النبيئ يك أبو جهل لعنه الله. 
قوله تعالى: ##وََالَ الْذِينَ كَفروا لَوْلَا نرْلَ عليه الْمْرَانٌ جملهُ وِبِيِدَةٌ حَدلِكَ 


عماسم 0 


كك ور را مضه اب ” ِ. لس الس 20 .2 و 2 
نيت يو دوادَكَ وَرَيلَهُ يتا © ولا يأثوتلك سَئَلٍ إِلَّا فتك يِالْحِيْ وَلْصَنَّ 
قوله تعالى : وكلَ اين كَروا وا نل عكر ليان لك > اختُلف فى قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمّارٌ قريش» قاله ابن عباس. والثاني: أنهمُ اليهودٌ 
5 5 5 .2 2 07 5 و 
حين رأوا نزول القران مفرقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة». كما أنزلت التوراة 


على وبي 157 والإئ جيل على عب 05 والزّبور على داود. فقال الله تعالى : « كَدَلِكَ# 
أي : فعلنا ليت يوه ترك نقّي به قلبّك فتعيه وتحمله””؟: لأن الكتب المتقدّمة 
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أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي أَمّيَ + ولأنَّ من القرآن 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنبئ وذ وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلَّما نزل وح جديد زاده قوّةٌ قلب4». 
قلت”*؟: فإن قيل: هلا أنزل القرآن دُفِعةٌ واحدة وحَفِظه إذا كان ذلك في قدرته ؟ 
قيل: في قدرة الله أنْ يعلّمَه الكتابةً"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» 
ولا معترض عليه في حكمهء وقد بيّنَا وجة الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل: إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» من كلام المشركين» أي: لولا تُزّل عليه القرآنُ 


)١0(‏ الوجيز للواحدي 7/7 (على هامش مراح لبيد). 

. 778/7 وينظر تفسير البغوي‎ » ١55-١47/4 النكت والعيون‎ )١( 

(6) في (د) و(ز): وتحتمله؛ وفي تفسير البغوي 718/7 (والكلام منه): وتحفظه . 
(5) الوجيز 7/ 47 (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

3 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرفان: الآيتان ؟؟ 2 1١‏ /اهع 


و 
.- 
٠.‏ 


جملةً واحدة كذلك» أي : كالتوراة والإنجيلء فَيتِمُ الوقف على اكَذَلِكَ. ثم يبتدئ: 
«لِتَبّتَ بو قُوَادَكَ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لتتبّت به فؤادك”''. ويجوز أنْ يكون 
الوقفُ على قوله: جُمْلَةَ وَاحِدةً»» ثم يبتدئ: ١كَذَّلِكَ‏ لِتَْبْتَ بو قُوَادَكَ!"' على معنى : 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لشبتٌ به فؤادك. 

قال ابنٌ الأنباري: والوجةه الأوَّل أجودٌ وأحسن, والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدَّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 


عُمَارة» عن أبي رَوْقَء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: 9إِنَا أَنرلنَهُ في 


مومهم 


لَه ألْتَدْرِ؟» [القدر:١]‏ قال: أنزل القرآنُ جملةٌ واحدة من عند الله عنّ وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنبّمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجّمهُ جبريل عليه السلام على محمد يق عشرين سنة. قال: فهو قولهُ: 
طئّلا أَقيِم بمَوْقِع النُجرِ» يعني نجومَ القرآن طوَإِنم لقَسٌَ ل تََلَمُونَ عَِيم اَم 
لقان كِم» [الواقعة:00-//]. قال: فلمًا لم ينزل على النبيّ ب جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نُرّل عليه القرآنُ جملة واحدة؛ فقال اللهُ تبارك وتعالى: «ححَدَّلِكَ 
لدبت به ادك 4 باو 

«َرثَلَاهُتَرْتيلاً» يقول: ورسّلناه ترسيلاً؛ يقول: شيئاً بعد شيء؟». 

«ولا يَأنوتلك بِمَمَلٍ إِلّا نْتتلك بآلحَقَ لسن تنبا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 
جملةً واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجِيبُ به» ولكنْ نُمسك عليكء فإذا سألوك 
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اجبت. 


)١(‏ قوله: على معنىء إلى هذا الموضعء ليس في (د) و(م). 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 74/75 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 519٠0‏ (15170) من هذا الطريق متختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه (/1؟1اه١).‏ 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١545/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


م04 سورة الفرفان: الآيات 77 75 


قال النحاس”'2: وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يسألون عن شيء إِلّا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدلٌ على 
هذا : ولا يَأثوتلك بِسَمَلٍ إِلَا نلك بِآلْحَقْ وَلَحْسَنَ تَنِْيًا. ولو نَرَلَ جملةٌ بما فيه من 
الفرائض لَتَقُل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهُون 
به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيهِ ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عزَّ وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزلٌ جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَة وَاحِدَةَ لأنه إذا قف على «كَذَلِكَ» صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدّم لها دمر 

قال الضحَّاك: «وأَحْسَنَ تَفْسِيرًاء أي: تفصيلا”". والمعنى: أحسن مِن مَثَلهِم 
تفصيلا ؛ فحذف لِعِلم السامع. 

وفيل “كان المعدركورة عمدو من أغل الكابوبوقان كدعلي عن أل 
الكتاب التحريفٌ والتبديل» فكان ما يأتي به النبئُ 6 أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقَّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حقٌّ مختلط بباظل» 
ولهذا قال تعالى : #وّلا تَلْبسُوأ الْحَقٌ بطل » [البقرة: ؟4]. 

وقيل: دلا يَأَنُونَكَ بِمَعَل كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقّ من غير أب «إلاً 
تا بلْحَقٌ» :أي : يما فيه نقضٌ بيهم كآدم إذ لق من غير أب وآمَ. 
قوله تعالى: لألِنَ يخترت عل مُجُرْهِهمْ إل جَهَتَمَ أزلتهيك كد عَكَنا 
حل سيلا © »> 


يت سس لخر سور 


قوله تعالى : لين يحشروت عل وجرههم ِل جَهَنم» تقدّم في «سبحان0”'. 


. 150-1897 في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش‎ 
. 418/117 أخرجه الطبري‎ )*( 

9) لاط -ولا. 


سورة الفرفان: الآيات ١5‏ 71 ١ه‏ 


لا ل ع بار 


طأوَْبكَ سر 605 لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شرٌ الخلق؛ فنزلت الآية صل سَِيلًا» أي : ديئًا وطريقًا”". ونظم الآية: ولا 
يأتونك بَمَثْل إِلّا جثناك بالحقٌ» وأنت منصورٌ عليهم بالحُجج الواضحة» وهم 


محشورون على وجوههم. 


قوله تعالى : #وَلْفَدْ ءَايَنَا موسى الكتّب وَحَعَلْنًا مَعَذد أنَاه هدرورك وزيا 


سوس 0 وح ررم ورومسم 
ع 


َقَلنَا أدبا إِلَ القَرْرٍ ألّست كََأ حَلِيَا مَدَمَركَهُمَ تَدبيرا © »4 
قوله تعالى: ##وَلْمَدَ ءَاتَدْنَا مُوسى الكتبٌ» يريد التوراة. #وَحَمَلْنَا مَعَهُه أَحَاه هدرُورت 
وَزِيا4 تقدّم في «طهل"" .ْنَا أَدمَبآ» الخطابٌ لهما. وقيل”": إنما أمر موسى كل 
بالذّهابٍ وحدّه في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: طتَيبَا حُتَهُمَاك [الكهف:١1]‏ وقوله : 
ترح ينما الولو لمات [الرحمن:17] وإنما يخرج من أحدهما. 
قال النحاس”'“: وهذا مما لا ينبغي أن يُجترا به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرٌ: طمَْوًا لم وا نا َل يَدَكُ أو يَتّى . قا رب نا َاكُ أن يززيآ علدكا 
أ ل يَظىّ . َل لا اها إِبَّى سحكمآ لت وليك . كاه مَنُلَة إنا مشولا رَيلك» 
[طه: 47-44]. ونظيرٌ هذا : #«#وّمن دونهما جََنَانٍ #6 [الرحمن: 77]» وقد قال جل ثناؤه: 
لاثم أَرسَلَنَا مُوبى وَلْحَاهُ مَرُونَ كايا [المؤمنون:40] قال القشيري: وقولّه في موضع 
آخرّ: لأذْهَبٌ إِلَ وَرَعَوْنَ ِنَم طَّىّ» [طه: 14 لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
كل زاحو مامون وبجرد أن يقال أمر هوس 1051 تالا قال :«زاجكن لى وفيا 
مِنْ أَهْلِي» » قال: «اذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ0 . 


. 750 /* الوسيط للواحدي‎ )١( 

.ه”/١5‎ 9 

(") قائله الفراء في معاني القرآن 5328/5 . 

(:) في إعراب القرآن / ١٠١‏ » وكلام الفراء منه . 
(5) سلف الكلام 77/15 . 


59 ١0 سورة الضرقان: الآيات‎ 4٠ 


إل لْقَوْرِ ليرت كديأ بِحَايِتنَا» يريد فرعونٌ وهامان والقبط مَدمَرته # في 
الكلام إضعان أي : فكذّبوهما «امَدمَرَيهُمْ َتَمِيرا» أي : أهلكناهم إهلاكا”". 


روه ملبلمو م 


قوله تعالى: لوَكَمَ توج لَمَا كَدَبوأ اسل أَعْرَفْتَهُمَ وَجَمَلئَهُمْ لاسن ءَايَةٌ 
وََعَتَدَا لِلطَدلِمِنَ عَذًَا ألما © » 
قوله تعالى : لوَقَمٌ ث4 في نصب «قوم» أربعةٌ أقوال: 
العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ». 
الثاني : بمعنى : اذكر. 
الثالث: بإضمار فعل يفسّره ما بعدّهء والتقدير: وأغرقنا قوم وه أغرقناهم. 
الرابع: أنه منصوب باأْعْرَقْتَامُمْاقاله الفرّاء”". وردّه النحاس”". قال: لأنَّ 
اأغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعملَ في المضمّر وفي اقَوْمَ وج». ٠‏ 
لما كَدَبوا ألرْسْلَ» ذكر الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسولٌ إليهم إِلّا نوحٌ وحدهء فنوحٌ إنما بّعث بلا إله إلا الله» وبالإيمان يما 
يُنزل الله » فلمًّا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة©). 
وقيل: إِنَّ من كذَّب رسولاً فقد كذَّب جميعَ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمان» 
ولأنه ما من : نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» قُمن كذَّب منهم نيا فقد كذّب كل 
د 


2 غْرفكهُحَ » أي : بالظوفان 3 على ما تقدّم في هود( 9 0-0 لاس 


. 759/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معانيه 358/1 . 

() في إعراب القرآن 177/7 . وما قبله منه . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 58-537//4 . 
١118/1١ )6(‏ فما بعد. 


سورة الفرفان: الآية 58 ١١‏ 


0001001 


ايم أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .وَعَمَرَمَ لِلطَدِلِيِنَ» أي : للمشركين مِنْ قوم 
نوح لعَدَابًا ألِيما© أي : في الآخرة. وقيل: أي: هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتَمودأ وأصصب ارس وقرونا بن للك كيرا © »© 
قوله تعالى : «وَعَادًا وتوا ومسب اليس وروا بن لك كبيرا» كله معطوفٌ على 
(قَوْمَ نُوح» إذا كان «قَوْمَ توح “منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله متضيواً على أنه معطوفٌ على المضمّر في «دَمَرْنَاهُمْ»» أو على المضمر في 
«جَعَلْنَاهُمُ»» وهو اختيارٌ النحّاس7"؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكونّ منصوباً 
بإضمار فعل» أي: اذكر عاداً الذين كذَّبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذيوا اضتاليها .قا هلكو انال ينفة. 


ا عو ل 9 


لوَأسْصبَ شه والرَّسنُ في كلام العرب: البئرٌ التي تكون غيرٌ مويق" ؛ 

والجمعٌ: رِسّاس. قال: 
تغايلة يحفِرونالرّسَائٌ 9 

يعني آبارَ المعادن؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّسنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: #ينقوي أتَبِعوا الْمَرَسَِينَ4 [يس:١٠]‏ قتله قومّه ورَسّوه في بثر لهم يقال لها: 
الرّمنَه طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السّدّيّ: هم أصحاب قصة «يس؛ أهلٌ 
أنطاكية» والرَّمنٌ بئرٌ بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النجّار مؤمنَ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن 9/ 171:. وما قبله منه. 

فق ذكره الزمخشري في الكشاف 47/5 . والرازي في تفسيره 47/15 عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(9) عجز بيت للنابيغة الجعدي » و هو في ديوانه ص47 . وصدره: سبقتٌ إلى فَرَطٍِ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأموافى وتنابلة : جمع ينبال ويَنْبالة» وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

() تفسير غريب القرآن ص ٠ .71١7"‏ 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط 75٠/7‏ ». و ينظر المحرر الوجيز 5/ .371١١‏ 


:5 سورة الفرفان: الآية ١4‏ 


وقال علئٌ ”2 : هم قوم كانوا يعبدون شجرة صَنّوبرء فدعا عليهم نبيّهم ؛ وكان 
مِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
عرفتي 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء””: فجفّت أشجارُهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بن منبّه : كانوا أهلّ بئر يقعدون عليها وأصحابّ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآذّوهء وتمادوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
:1 واوا يي . 

وقا ل اققاملاة استكات انان واعبيدات لايك اماق أرمتل الله إتبييا سعييا 
فكدّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسنٌ قريةٌ بَلْج اليمامة©. 


6 


وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُّوا نبيّهم في بئر حيًا" 
القُرظيْ عمّن حدّثه : أنَّ النبيّ يك قال: «أرَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبا إلى قومهء فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودُ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه اللهُ على رفع تلك 
الصخرة حتى يُدِْيَهِ إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام: فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


١‏ ذليلة فا ور محمداية كفت 


. 5١/١ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)16119/9( 5198 /4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 

(9) في (د) و (ز): نبياً. وينظر عرائس المجالس ص8١0١‏ . 

(5) الوسيط */417” ء وزاد المسير 9١/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١١/4‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 107 . 

(1) أخرجه الطبري 407/١7‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرفان: الآية ١/8‏ 5 


نائماًء ثم هب من نومه فتمكّلى وانّكأ على ثِ شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبٍّء فاحتمل حُزمة الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
يجدهء وكان قومّه قد أراهم الله تعالى آيةٌ» فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبي». قال النبئ : «إنَّ ذلك العبدٌَ الأسود لأوَّلُ مَن يدخل الجنة»”"". ذكر هذا 
الخبّر المهدويٌ والتعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحاب الرَّنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهمء إِلّا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيّهم. 


عير 


وقال الكلبي: أصحاب الرّسّ قومٌ أرسل اللهُ إليهم نبا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم السّحق”"“؛ ذكره الماوردي. 

وقيل: هم أصحابُ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين؟: 
ات 9 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمودء و وأنَ الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
#ويثر تر معد م00 [الآية: ه:] على ما تقدّم 0 


وقال جعفر بنُ محمد عن أبيه: أصحابٌ الرَّمن قوم كانوا يستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري /١0‏ 00-4614؛ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :١١7/57‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . 

(0) في (ز)ء والنكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير 9١/5‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١ ١١‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(*) تفسير البغوي 59/7" . 

(4) عند تفسير قوله تعالى ظقيِلَ حب التندود» [البروج: 4]. 

(0) تفسير البغوي 779/7 . وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. 4 7/14 )5( 


5 سورة الفرفان: الآية 7/4 


السَّحق» وكان نساؤهم كلهم سحّحاقات” '“. وروي من حديث أنس أنَّ رسول الله #6 
قال: (إِنَّ مِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساءء وذلك 


7» 

وقيل: الرَّمنُ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل . وق ا 
العتيوف: وما ذكرناه أوَّلاً هو المعروف» وه5” ' كل حفر احتُقِر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيّةِ لم تْظوَّءِ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرونإلى أرضهم فياليتهميحفِرونالرّساسا!“ 

والرَّمِنٌ اسم وادٍ في قول زهير: 
بَكَرْنَ بُكوراً واستَحَرّن بشخرة 6 فهن لوادي الرّسنّ كاليد للفم” 


اناه 1 2 ع م 2 
ورسستٌ رسّا: حفرتٌ بثرا . ورٌمنَ الميتٌ» أي: قبر. والرّس: الإصلاح بين 


الناس» والإفساد أيفا؛ وقد رسستك بيهم ؟ فهو من الأضداد". 


وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبّي وغيره. 
ل جوع موءم ا م 


وقرونا بين ذللكت لك كبيرا» أي : أمماً لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعادٍ وثموة 
وأصحاب الرَمن. 


. 7١1//19 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )1٠١40(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (04517) - (04794) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة ء والله أعلم . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود ه أخرجه الطبراني في الكبيز(903١٠)‏ مطولاً. قال الهيئمي في 
المجمع 777/17 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

ضرف في (ظ): وقيل هو .. 

() لم نقف عليه. 

(5) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو يمعنى المثل العربي: أقرب من يد إلى فم . ينظر 
المستقصى للزمخشري 7794/١‏ , 

() الصحاح (رسس). 


سورة الفرهان: الآيات 7548 +2 16 


وعن الربيع بن حُمَيِم اشتكى» فقيل له: ألَا تتداوى, فإِنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك». ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسيء» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الرّسّ وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدَّ حرصاً على جمع المال» فكان فيهم 
أطِبّاءء فلا الناعتٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى”"'؛ فما مكث إِلّا خمسةً 
أيام حتى مات» رحمه الله. 

قوله تعالى: «وَكُلًا سَرََا له امكل مكلا تَييًا نبي 69 » 

ا ي: وأنذرنا كلّا ضربنا له 
الأمئال”". وبيّنا لهم الحجة؛ ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء 
الكفّرة. وقيل:.انتصب على تقدير: ذكّرنا كلّاء ونحوه؛ مر ا ار 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبن تَنيم.4 أي: أهلكنا بالعذاب. وتبّرتُ الشيء كسربه””. وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تُبدل التاءُ والباء من الدال والميم. 

قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَنأ ع الْمَرَيوَ ألّىَ ا مطرّ السَوْه أفلم يُحكونوأ 


يَرَوْتها بل كوا لا بنجت فور © 4 


قوله تعالى: 9وَِلْقَد أَتوأ ء عل الس يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطرٌ ألسَّوو» : الحجارة التي امظرؤ تيا .«أكل يكوا يرَوَبَها» أي: في 
أسفارهم ليعتبروا”». .قال ابن عباس : ا 
قوم لوطء كما قال الله تعالى : وَإِنم لمرُونَ علديم مُصبِحِينٌ» [الصافات:/151١]»‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 

. 58/4 معاني القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق . 

(4) الكلام بنحوه في الوجيز 48/7 (على هامش مراح لبيد)» والوسيط للواحدي 41/7" . 


1 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ؟2 


موسا لِإِمَاوِ من 6 [الحجر : 4/!]. و قد تقدّم”". 
#بل كارا لا يرجت شُوًا» أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أنْ يكون معنم 
«يَرْجَونَ): يخافون. ويجوز أن يكون على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
نوات الو . 
8 5 9 ساي سمل 0 م دس سر لال سر 
قوله تعالى: #وإذا رأوقك إن يتخذونك إلا هزوا أهلذا الزى يعمك الله رسو 
فاضي 2 - -. ا 200 2 آ#آ- 2 ع آ | ل 0 
© إن حاد لِضِلنا عَنْ عَالِهَيَنًا لوَلا انتب سينا علهنا. وسوفت «علموث 
ع ل ل ل ريسعو 000 م # 
ييح يرون الْعَدَابَ من أصَلّ سيلا © »© 
قوله تعالى : «#وإدًا روك إن يَتَحِدُويَكَ إلا هُيُوَا» جواب (إذَا) «إِنْ يَتَذُونَكَ»؛ لأن 
٠‏ 535 و 000 58 0 عم هم 
معناه: يتخذونك. وقيل: الجوات محذوفء. وهو: قالواء أو: يقولون: «أهذا 
الذي" ؛ وقوله: «إِنْ يَتَخذُونَكَ إِلَا هَرْواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ كان 
يقول للنبى يل مستهزتاً : «أَهَذًا الّذِي بَعَثَ الله رَسُولّا»"*'. والعائد محذوف. أي: 
بعنه اللة©. َرَشُولَا» تضب على الحالء والتقدير* اهذا الذئ بغقه الله مَرسَلا: 
«أَهَذَا» رفعٌ بالابتداءء و«الذي» خبّره «رَسُولَا» نصب على الحالء وابَعَتَ في صلة 
«الذي». واسم الله ع ول رفع ب ابَعَثّا. وتجوؤ أن يكون ملصبادر + لأن معنى 
ابَعَبَ» أرسل» ويكون معنى «رَسُولًا؛ رسالةً على هذا"'2. والألف للاستفهام؛» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن كاد بَضِنَا أي : قالوا: قد كاد أنْ يَصرفنا .«عَنْ َالِهَيِما لول ف مبَريَا 


(0) ال/لا”؟. 

(1) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 14/4 .وينظر إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 3517/9 . 

(5) تفسير البغوي 9/ 371/١‏ . 

)0( مجمع البيان 3١١١/١9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١57/7‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 5١‏ 57 /: 


عَبيَهساً» أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يَحَلَمُونَ حيرت يرون 
لمَدَابَ مَنْ أَصَلٌّ سَيلًا» يريد: من أضلُ ويناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 
قوله تعالى: ليت مَنِ أخَحَدَ إِلهُمٌ عوبده كانت عكونُ عََبِهِ مكيلا © » 
قوله تعالى: لومت من أعَعَدَّ إِلَهُمُ عونة» عسّب نبيّهِ ‏ من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمدٌ إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبيُ وغيره: كانت العرب إذا هَويَ الرجلٌ منهم شيئا ؛ عبده من دون 
الله فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأَوَّلَ وعَبّد الأحسن"''. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
اتتتل البدجيواء؟ فحدف الجا 
وقال ابن عباس : الهوى إلهٌ يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 
قال الشاعر: 
تلطه اشبيا نو قدت لتحاستك: . ٠ه‏ اعت ن: الدببا باضي الموداستك 
نَضَلّى لها فبل الصصلاةلرئه٠‏ ولارتدافي الذتيا باعمال فاتك 
وقيل: «اتَحَذَ إِلَّمَهُ هَوَاُ أي: أطاع هواه. وعن الحسن: لايّهوى شيئاً إلا 
انه «واليكيى واحنه 


«أنات مَكوْنٌ عبتو وَصكِيلًا» أي : حفيظاً وكفيلا حتى ترد إلى الإيمان وتُخْرجَه 


من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولئّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال”". وقيل: لم 
تُنسخ'"2 ؛ لأن الآية تسليةٌ للنبيت كل. 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١15144( 7799/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. بنحوه‎ )16070١( 17٠١ /8 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ ٠» 5١1/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 
لم نقف عليهما..‎ )6( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 51/0٠‏ (16501). 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي 781/7 . 

(1) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


رده وى عط 


قوله تعالى: «أم تَحْسَبُ أنَّ أَحَرهُمْ مورت أو سْقِلُت إن مم إلا الهم 
م كمَلْ صبيلا © > 
قوله تعالى: «أمْ تَحْسَبُ أن أَكَرَهُمْ بسمموب أو يَمْقَُتَ» ولم يقل: أنهم؛ لأن 
ا ا ع ا ار 0 
سماعّ قَبول» أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 
وقيل: المعنى: أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 
مكة”". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضه9» 
«إن هُم إلا الام » أي : في الأكل والشّرب لا يفكرون في الآخرة” ).بل هُمْ 
غلَّ سينا إذ لا حسابٌ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل”*؟: البهائم تَعرف 
ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تُعقلها''2. وهؤلاء لا ينقادون ولا 
يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 
والنبوّ لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضا”". 


0 79 و اس سير جه صر 
.8 


فقو م1 ملم ساكا شر سلا 
ألقّمْسَ عليه دليلا © ثم قبِضته إِلْتنا قيضا يسِيًا © » 


يك صا 


قوله تعالى: ظألَمْ ثَرَ إِلَ 7 كفَ مَدّ آلِلَ4 يجوز أن تكونّ هذه الرؤيةٌ من رؤية 
العين» ويجوز أن تكونَ من العله”". 


. 1577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 97/5 (؟) زاد المسير‎ 

(؟) الكشاف7/ 97 . 

دق تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(5) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 

. في (ز) و(ظ): تعلفها‎ )١( 

0) ينظر تفسير الرازي ؛ 417/7 . 
(8) معائي القرآن للزجاج 37١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 5 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصحٌ؛ والدليلٌ على ذلك أنه ليس 
مِن ساعةٍ أطيبٌ من تلك الساعة» فإِنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكلّ ذي 
عِلَّهَء وفيها ترد نفوسٌ الأمواتٍ والأرواحٌ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسسٌ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنةٍ هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلَّين صلاءً الفجر. 

أبو عبيدة : الظل بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؟؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعر»ء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحةء وكنى بها عن امرأة: 
فلا الظلٌ مِن يَرْد الضّحا تستطيعُه 2 ولاالفيةمن برد العشي تذوقٌ9"؟ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمس» والفيءٌ ما نّسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيءٌ وظِلَ» وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو ظل”*. 

«ولز سَآءَ لَجَعَلَمٌ سَاكًا»ه أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحّه الشمس”". ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة""2» وقيل: المعنى : لو شاء لَمنعٌ الشمس الطلوع. 

ثدَّ جَمَلنَا ألقّمْس عليه دللا أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَة 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعنّى ؛ لأن الأشياء يُعرف بأضدادها ؛ لولا الشمِسنٌ ما عُرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7١‏ » وأخرجه الطبري /117/ 451-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
)7١(‏ تفسير البغوي *9/ 717/١‏ . 

(*) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص١5 ٠‏ والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

(5) الصحاح (فيأ). 

(5) تفسير غريب القرآن ص7١71‏ . 


(1) أخرجه الطبري 477/١1‏ بنحوه . 


21 5*0 سورة الضفرفان: الآيات‎ ٠ 


الل ولول النؤذ ها رفك الظطية0©: فالذليل: قعل يعن الفاعل 6 وقيل > تمع 
المفعول» كالقتيل والدَّهين والححضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت بهء 
أي : أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُبََةٌ وبرهان» وهو الذي يُكشِف المشكل 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبِضِنه» يريد ذلك الظلَّ الممدود”© .+ إِلَيَا قبِضمَا يسِيرَا» أي: ب رن 
قبضّه علينا. وكلّ أمر ربّنا عليه يسير. فالظل مُكْنّه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع القع« تإذا طلغيك العتحش متا لز معيو بعلن في هذا البسة شيا 
الشمسء فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظلّء إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم 
تَغرْب؛ فالظلٌ فيه بقية» وإنما ينم زواله بمجيء الليل ودخولٍ الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبضٌ وقع بالشمس؛ ا لل 
أبو مالكِ وإبراهيم التيمي. وقيل: «دُمَّ قَبَضْنَاهُ أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
تجِيرًاة؟ وقيل يميا آع | قاله الضحّاك. قتادة" : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس قُبض الظلّ قبضاً خفيًا؛ كلما قُبض جُزءٌ منه جعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قولٍ قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


- 


قوله تعالى: وهو ألْذِى َمل لكم الل لاسا مَأ سانا وحمل الثباز 
ثرا ©> 


. 7/٠/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في النكت.والعيون ١47//4‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

(4) أخرجه الطبري 454/١17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في (د): قال الضحاك وقتادة..والأثر أخرجه الطبري 11/ 454 عن مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرفان: الآية 51 ١ع‏ 


الأولى: قوله تعالى: لوَهْرَ الى جَمْلَ لَكُم أَلَْلَ لِنَامَا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اللّباسِ في سّتر البدن. قال الطبري”؟: وصف الليلَ باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعضٌ العَفَّلّة أنَّ مَن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة””عبادةٌ تختصٌ بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 

الثالثة : قوله تعالى : «وَأَلنومَ سياه أي : راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السّبّات من التمدّد. يقال: سبتت المرأةٌ شعرهاء أي : نقضته وأرسلته. 
ورجل مسبوت. أي: ممدودٌ الخلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون. وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع”*'؛ فالنوم انقطاعٌ عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكون ما وثبوتٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونٌ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل'"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ النّبَارَ شْسُورًا» من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”"". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/5 في تفسيره 117/ 555-5476 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ١407/7 (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(*) تفسير غريب القرآن ص”7١7‏ . 

(5) تفسير البغوي 7/ 71/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين 5378/1 . 

(0) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 


فد سورة الغرقان: الآيتان 57 - 54 


والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثُشور”". 


قوله تعالى: «وَهْوٌ الَذِىَ أرسلٌ رياح مثْرا بت يِدَىْ يَحْمَيوء وَأرَلنَا ين أَلسَمَك 


ملهو © 4 
قوله تعالى: ظوَهْوَ الَدِىَ أَرَسَلَ الرَيحَ بُثْرَا تبت يِدَىْ يَحْمَيو» تقدَّم في «الأعراف» 
مستوفى"". / 
قوله تعالى: #وََرَلنَا مِنّ اَلسَمَلَهِ م4 طَهُويًا». 
فيه خمسة عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: ما طَهُويًا© يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
توضابة. وكل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا(". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسمء وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابن الأنباري» فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الظهور بناءُ مبالغةٍ في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً. وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهر»ء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
«وسقلهم رهم سَرابًا طهورًاه [الإنسان: ]١١‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر: 
ملسن عل را اد ويه أداوي بها قلبي علي فُججورٌ 


2)5717( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء ©#؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (77*1)». والبخاري‎ )١( 
2)185٠5( وحديث أبي ذر فر أحمد (2»)717577 والبخاري (5776)» وخديث البراء أخرجه أحمد‎ 
: . )3091١( ومسلم‎ 

707/4 )0( 

() تهذيب اللغة 8/17" . 

(4) في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١5١5/7‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): من 
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إلى رجح الأكفالٍ غِيدٍ من الظّبا(© عِذاب 1 د لا 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهور وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل نَّؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنةٍ بأنه ظهورٌ يفيد 
التطهيرٌَ عن أوضار الذنوب”" وعن خسائس الصفاتء كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله مِن رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنةً بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلم عَبِحكْ 
طْبَسْرَ فَاَدَحْلُوهَا خَلِييتَ4 [الزمر: 7]. ولما كانَ حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَثِ 
بجريان الماءٍ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته” في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

++ فين طلهسور 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيقٍ بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ بِرَشْفه حتى كأنه الماءً الظهور. وبالجملة 
إن الأحكام الشرعية لا تغبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصَّدقِ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية؛ وريّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفيب خصورّها. وقوله: رجح هو جمع: رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمّل. وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

فق ذكر أبو علي القالي في الأمالي : البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العٌُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 0 : 

(") أوضارء جمع وَضْرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

(5) قوله: ورحمته ٠‏ ليس في (م). ٠‏ 
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بعفهم: 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجِلّها لماكنتٌأدري علَّةٌ للتيمٌم 
وهذا كفر صراح.» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بنُ العربي”"2: هذا منتهى لباب كلام العلماء» وهو بالعٌّ في 
فنّه؛ إلا أنْي تأملتٌ من طريق العربية» ترس ل و في وَعنو أن يناء 
فَعولٍ للمبالغة» إِلّا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضُحا لم تَنْتَطِنْ عن تقض 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافةٌ» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الفلا والشلام + دلأ يشل الله عئلاة بغر ظهور 20 :وا جتمسك:الأمة الغ وكترِيعة على 
أ وصف «طهور' يختصٌ بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات. وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارّهم بذلك على الماء أدلّ دليلٍ على أنَّ الَهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
كَعْولٌ لوجه آخر ليمن من هذا كله :وهو العارة يداع الآلة للفهل»' لاعن" الفتعل :+ 
كقولنا: وَقُود وسَحُورء بفتح الفاء"2. فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعام”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١105-1١40 5 /” في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في (د) و(م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(9) هو أبو طالب» وسلف البيت بتمامه 1١9/8‏ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص17 » وجاء أيضاً في ديوان كُثير عزة» 
وسلف ص”57” من هذا الجزء . 

(0) سلف 7557/7. 

(5) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(1) في (د): المطعمء وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثئبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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بو؛ فْوَصفُ الماءٍ بأنه ظهور ‏ بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطهّر بها. 
فإذا صُمِّت الفاء في الوّقود والسّحور والكّلهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم المّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصُّرت أشداقُها عن لَوْكهء وبعد هذا يقف البيانٌَ [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله”'' تعالى : ورلا من السَمَهِ مآء طهُويًا 4 . 
وقوه عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
المالعة »بسكي العارة دعق الآلةة فلو شكة فيه لعلماتناء لكرر ين فولة: 
اليظهرَكُمْ بو؛ نضّاً في أنَّ فعله يتعدَّى إلى غيره. 

الثانية: المياهُ المنزلة من السماء والمودعةٌ في الأرض طاهرةٌ مطهّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتّيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ» والتطهير]» فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفا منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌ الثاني يوافقه في إحدى صفتيهء وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاً فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جيما؟ لمخالفته له" فبهما “وهو التحسن. 

الثالثة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)0 في (م): بقوله. 
(10) سلف 2378/7 
(*) في النسخ الخطية: لهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن *//1401 ء وما سلف 


بين حاصرتين منه. 
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يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوقفُ عنده. إِلّا أن ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدوابّ» ولم يكن عَسَلَّ ما به 
من الأذىء أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومن 
اتّبعهم من المصريينء إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من أصحاب 
مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه”" : أن الناء ل تفييده التحاسة التحالة 
فيه قليلك كان أو كثيرا؛ إلا أن تظهر فيه التجاسة"' وتفر مه ظعما أويويصا أوالرنا: 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قولٌ مالك بن أنس فى الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
و 5 واء ده لزهرف 5 5 4 5 
ابنُ إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو الفَرّح والأبهريُ”” وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيٌ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرة؛ وهو الصحيحٌ في النظر وجِيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ فى الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمٌّقِها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بولٍ في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجسء وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرّ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحوٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيٌُ بحديث القُلَّتِينَ» وهو حديتٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنله ؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدَّارَفُْظنئيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
روك 
قال ابن العربي””؟: وقد رام الدَّارَفْظنَيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديتٌ القلّتين فلم 
يقدر. 1 
)١(‏ في التمهيد 7717/1١‏ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 
(1) في (م) زيادة: الحالة فيه. 
(*) في النسخ: أبو الفَّرَّحٍ الأبهري. وهو خطأ. 
(4) سنن أبي داود (5) و (74) و (350)» والترمذي (77): والدارقطني )١(‏ -(19) من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (5706)» والنسائي »/1١‏ وابن ماجه (/611). 
(0) في أحكام القرآن ١408/7‏ » وما قبله منه. 
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وقال أبو عمر بن عبد البر”'؟2: وأمًّا ما ذهب إليه الشافعئُ من حديث القلتين» 
فمذهتٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتٍ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغِهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدّاً لازماً. لوجب على العلماء البحتٌ عنه؛ ليقفوا على حدّ ما حدّه 
النبيئ يِ؛ لأنه من أصل دينِهم وفرضهم, ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”" في القلتين من الخلاف يِدُلُ على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَارَفُْظنئَ” : عن حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر قال: القِلالَ : 
الخوابي العِطّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديثِ القلتين. ويظهر من قوّل دارُي 
أنها مثلّ قِلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ يك قال: «له 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة» نَِقّها مثلُ قِلال مَجَرء وورقُها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»'؟' وذكر الحديث. 

قال ابن العربي””©: وتعلّقَ علماؤنا بحذيث أبي سعيد الخدريّ في بثر بُضاعة. 
رواه النّسائيُ والترمذيُ وأبو داود وغيرُهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةء فلا تعويل عليه. 


. 770/١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) في الأوسط /١‏ 757-551 . 

.0١( برقم‎ )5( 

(5) سنن الدارقطني (77). وهو عند أحمد (11777). والتّبقَ بفتح النون وكسر الباء» وقد تسكن: ثمر 
السّدْر. النهاية (نبق). 

(5) في أحكام القرآن ١808/7‏ . 

(7) سنن النسائي ١74/١‏ » والترمذي (55)» وأبي داود (57) و(59). وهو عند أحمد .)١١١١9(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وبُضاعة: هي بثر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباى وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 
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وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألةٍ فقال: إِنَّ أخلص المذاهبٍ في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
لباب يُعوّل عليه وإنما المعوّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى : ظوَأَرْلَنَا بِنّ 
لسّملِ ماه طَهُوراه. وهو ماء”" بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامُ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليهء قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله واللهُ أعلمٌ بمن يُكلمَ في سبيله ‏ إِلّا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يَنْعَبِ دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحُ ريح الهيسك”". فأخبر 6 أنَّ الدمَ بحاله وعليه 


5 


رائحةٌ المسك» ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمَويّة. ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير م 


ا لم يمنع ذلك الوضوءً منه. 00 
وُضعت”؟ فيه» لكان ذلك تتجيساً له للمخالطة» والأول”© مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 


قِلت: وقد اسُّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» وهل أن تن الراقضة يفيف ع 
أصله. ووجة هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَّ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعضٌ دم الغزال"2. فكذلك 
الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. الك هذا التأويل ذهب الجمهورٌ في الماء. وإلى الأول ذهب 
عبدٌ الملك. 


. ١79/١ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحياء‎ )١( 

(؟) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (777) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنفء. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد (7707)» ومسلم 
.)1١6( : )١415(‏ وقوله: يثعب» أي: ينفجر. التمهيد ١5/1١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(0) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر إكمال المعلم 794/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فِنْ تَقّقَ الأنامَ وأنت منهمء وهو في ديوانه 161/7 . 


قال أبو.عمر”'': جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكمُ لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معنى تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماءٍ فيقاسَ عليه» ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاءُ؛ وليس من شأن أهل العلم 
ادا" به وإشكاله؛ وإنما شأثُهم إيضاحٌه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم ينه 
للناس ولا يكتمونه» والماءٌ لا يخلو تغيّره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّر» فقد أجمع العلماءً على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهور: إنه غيرٌ مطهّر إِلّا أن يكونٌ تغيّره من 
تُربةِ وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌ الذي لا إشكال فيه» ولا التبامنّ معه. 

الرابعة :. الماء المتغيرٌ بقٌرارة”"» كزِرنيخ أو جِيْرٍ يجري عليه» أو تغيّرٌ حلب أو 
ورقٍ شجر يَنْبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماءً أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عنه» وقد روى ابن وهب عن مالك أن ل 

.الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصرانيٌ وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”” فلا شيء 
عليه حتى يُستِيقنَ النجاسة. 

. قال البخاري”': وتوضأ عمرٌ #ه مِن بيتِ نصرانية. 

ذكر سفيان ابن عيينة قال: حدَُّونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 

أتيت عمر.بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتَ بهذا الماء؟ ما رأيت ماءً 


)010( في التمهيد 11-16/١9‏ . 

(؟) في (ز):والتمهيد:.اللغو. 

(©) القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزقٌ بأسفل القِدْر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١809/7‏ . 

(5) في الكافي 0١‏ (والكلام منه): يسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث .)١5(‏ وسلفف الأثر /ا/ 519 . 
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عذنا + ولا ماءاسناء اطي في قال: قلت: جئتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية ؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّمِيء بعث الله محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتٌ عن رأسها؛ فإذا مِئْلُّ التّخامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر ه: اللهم اشهّد. خرّجه الدَّارَفْظنيَ2'7: حدَّئنا الحسين بن إسماعيل قال: 

حدّثنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِىُ قال: حدَّثنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال : حدّئنا خلاد بنُ أسلمء حدّثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن آبية: أن عيرية الخطان ظةاتوها هنيبت تصرائة اناا كقال» اينها المتهود 
أسلمي . . وذكر الحديتٌ”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًّا الكلبٌ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءً سبعاً ولا 
يتوضأ منهء وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماءٍ ويُتيمم معه. وهو قولٌ 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلبٌ تتجسء» ويغسل 
الإناءٌ منه لأنه نجس. وبه قال الشافعنٌ وأحمدٌ وإسحاق”". 

وقد كان مالكٌ يفرّق بين ما يجوز اتَّحْادُه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادهٌ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجّس ولوغَهُ شيثاً 
ولغ فيه طعاماً ولا غيره إِلّا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء لِيّسَارَة0؟) مؤنيه. 
وكلبٌ البادية والحاضرةٍ سواء. ويُغسل الإناءُ منه على كل حالٍ سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين من أصحابه . 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بنِ أسلم» عن أبيهء عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله يِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكةً 


)١(‏ في سننه (51). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(؟) سنن الدارقطني (14). 

() ينظر الأوسط 7”*1/-7٠5/١‏ ء والتمهيد 14/ 501-959 . 

. (5) في (ظ): إلا لعسارة. 

. ١98/١ الكافي‎ )0( 
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والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَارَقَظْنيَ'''. وهذا نصٌّ في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تَلِغ فيه. 

وفي البخاري””" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تُقُبِل وتدبر في مسجد 
رسولٍ الله » ولا يرشُون شيئاً من ذلك. ظ 

وقال عمر بحضرة الصحابةٍ لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل 
رد حوضّك التّباع؟ فقال عمر:-يا صاحتٌ الحوض »لا يبرا فإنًا َه على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَفْظنَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ مِن جملتهاء 
ولا ححبََةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه”© وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التنرّهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها”2» كما قاله ابنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء. لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتدَّ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الام بقسْل الأناء فعبادة؛ لا لتجاسته كما ذكزتاء»-بذليلين: أخدهما: أن 
الغسل قد دخله العدد. الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


)0( في سننه (07). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسه» وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري ©4» كما هو عند ابن ماجه (014)»: والبيهقي 0 . قال البيهقي: وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف» لا يحتج بأمثاله. 

فق برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد (5989), وأبو داود (45). 

(9) الموطأ 74-77/١‏ ء وسنن الدارقطني (15). 

(4) يشير إلى حديث أبي هريرة #5 فيما أخرجه مسلم (579): (89) ولفظه: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرار». 

(0) سلف 7177/97 . 


. 197 ينظر الاستذكار /ا7/‎ )١( 
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مدخلء كالبول”". وقد جعل و الهرّ وما ولغ فيه طاهراً”'“؛ والهرٌ سبع لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْه؛ فكذلك الكلبٌُ وما كان مِثْلّه من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نَضٌّ في أحدهما كان نصّاً في الآخر. وهذا مِن أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
كن عاك دليل ابوس :5 نا إل على ظهارية :تشفط عرق المشالف» والتحمة لله 

السابعة: ما مات في الماء مما لا.دمَ لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛:فإن ١‏ 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماءء كالحوت والصّفيعء. 
لم يد ذلك الماء موه فيه؛ إِلّا أن تتغيّر رَائحيُهء فإن تغيّرت رائحتُه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونْزح مكانه» ولم يغيّر لوه ولا طعمه ولا ريحهء فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضّهم أن يُنزحَ من ذلك الماءٍ دلاء 
لتطيبّ النفسٌ بهء ولا يحدون في ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون استعمالَ ذلك الماءٍ 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌّ في غسل أو وضوغ جنا ز ذا كانت حال فاتوصيفناء 
وقد كان بعضٌ أصحاب مالكِ يرى لمن توضّأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن يتيمم؛ ْ 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاً» فإن لم يفعل وصلَّى بذلك الماء أ اين 

وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أنَّ زنجيًاً وقع في زمزم يعني فمات- 
قمر انه ادن عباس 5ه فأخرج. فأمن تنا أ تُنرّح. قال: فغلبنّهم عينٌ جاءتهم من. 
الرُكن» فأمر بها فدُسِمت بالقباطيّ والمطارف حتى نزحوهاء فلما.نزحوها انفجرت 
عليهم”'. وأخرجه””' عن أبي الطفيل أنَّ غلاماً وقع في بثر زمزم فتّزخت. وهذا 
)0( أحكام القرآن لابن العربي "/ 151١-‏ . والحديث أخرجه أحمد (15147), ومسلم )١80(‏ من 

حديث عبد الله بن مغفّل . 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.1684-1١65/١ الكافي‎ )5( 

(4) سنن الدارقطني (50): وأخرجه البيهقي 5757/1١‏ وقال عدا بو ١‏ فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله: دُسمتء أي: سدت. والقباطي : جمع-قبطية: وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف : جمع مطبرف: وهو الثوب.الذي.في .طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(0) سنن الدارقطني (57)» وفيه جابر الجعفي » قال البيهقي في السئن:١/757‏ ؛ لا يحتج به. 
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يحتمل أن يكون الماءٌ تغيّره والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نَفْسِ سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمّساء والعقرب والجراد والجدْجد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني”'2: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال::حدّثنا: محمد بن الوليد قال: حدّئنا محمد بر جعفر :. قال:. حدّثنا 
شعبة: خذكُرُه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أنَّ.ما ولغ فيه الهرٌ من الماء طاهرء وأنه :لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة»:أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بِنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه 
الهرِّ وغسل الإناءِ منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونّ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسةً» ليصحٌّ مخرحٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذيُ لما ذُكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديثٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ و والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقء لم يرّوا بسؤر الهرةٍ بأساً. وهذا أحسنٌ شيءٍ 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يجيه اعد أت من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر””*“: الحبَةٌ عند التنازع والاختلافي سُّنَّةُ رسول الله #» وقد 


صم من حديث أب قتادة أنه أصغى لها الإناء حت شربت. الحديث. وعليه اعتمادٌ 


)١(‏ برقم (67). والجُدجّد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(؟) الموطأ 718-1777/١‏ , وهو عند أحمد (2)789680, وأبي داود:(070::والترمذي (41).. والنسائي 50/١‏ . 
وابن ماجه (/753): 

06 7/١ التطههيد‎ )7( 

(4) في التمهيد ...755-58/١‏ 
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الفقهاء في كل مصرء إِلّأ أبا حنيفة ومّن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إِنْ 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديتٌ أبي قتادة؛ وبلغه حديتٌ أبي هريرة”' في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السُّنةُ بينهما في باب التعبَّدٍ في عَسل الإناء» ومن حَجنّْه السّنةُ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بنِ سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبئ يك قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهِرٌ أن يُغْسلَ مرَّة أو مرتين» شلك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقدٌّ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني”"'» ومتثه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبُ أن يغسل سبعَ مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةٌ أو مرتين». قرةٌ شكٌ. قال 
ا كز رواه أبو عاصم مرفوعاً» ورواه غيرُه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «يُغسل الإناءً من الهر 
كما يغسلٌُ من الكلب» قال الدار قطني”*؟2: لا يثبت هذا مرفوعاً» والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختّلف عنه. 

وذكر مَعْمَرْ وابنُ جُرَيجٍ عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني” . 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (0500. 

() هو النيسابوري شيخ الدارفطني. 
(:) عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: (1١؟7) .)5١7(‏ 


سورة الفرقان: الآية /3 ومع 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاءٌ المتوضئ به طاهرةً؛ إِلَّا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه» 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضأ به» فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضاً لِمَا 
سي 

وقال أبو حنيفة والشافعيُ وأصحابهما: لا يجوز استعمالّه في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلقء وتيمّم واجده؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج» وهو قولُ الأوزاعي. واحتجُوا بحديث الصّنابحيّ» 
خرّجه مالكُ'''؛ وحديث عمرو بن عَبّسة""'؛ أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

قال أبو عمر”*؟: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنججس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنَّ الوضوء للصلاة عمل يكمّر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحممةً منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قولٍ مالكء وأنّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتججوا بإجماع الأمةٍ على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَِيُ محمد 
ابن نصر. وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي ركع 
والحسن البصريّ والنَخَعيَ ومكحولٍ والرُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


. 8 الكافي‎ )١( 

(؟) في الموطأ 7١/١‏ ».وقد سلف7/ 747 تخريجه والكلام عليه. 

زفرف في (د) و (ز) و (م): عنيسة» وهو خطأ. وحديئه عند أحمد (19١17)؛‏ ومسلم (4870)ء وقد سلف 
الا 


(4) في الاستذكار 1917/7 ء وما قبله منه. 


1 ..سورة الفرقان: الآية 54 


فوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسحٌ بذلك البللٍ رأسّه؛ فهؤلاء كلّهم أجازوا 
الوضوء بالماء المستعما”". 

وروى عبد السلام بن صالح: حدَّئنا إسحاق بن سُويدء عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ يي مَرْضِيٌ : أنَّ رسول الله يِ خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغتسل.وقة بقيك لمعة من ده لرخصبها الماء :هقانا :يا رينون اللههن لمنة. 
لم يضبها الماء؛ 'فكان له شعرٌ واردء ققال بشعره هكذا على المكاتة قيلّه. أخرجة 
الدارقطني”"". وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت: الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سُويد العدويّ» عن العلاء بن زياد العدوي: 
أنّ رسول الله و اغتسل... الحديث؛ فيما ذّكر هو”" هُشيم. 

قال ابن العربي”*؟: مسألة الماءِ المستعمل إنما تَنبني .على أصل آخرّ». وهو أنَّ 
الآلة.إذا أي بها فرض؛ هل يؤدّى بها فرضٌ آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا أُدّي بها فرضُ عتق؛ لم يصلّح أن يتكرر”* في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإِن العتق إذا أتى على الرّقٌّأتلفه. .فلا. يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصحٌ أن يؤدّى به فرض آخر؛ 
لتلف عينه حِسّاًء كما تلف الرقٌ في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسةٌ وبين النجاسة يرد 


. 49/4 التمهيد‎ )١1١ 

() .في.سننه (787) والشعر الوارد: الطويل المستزسل..القاموس (ورد). 

() لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت.من (ف) و (ظ). وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة..» وزواية هُشيم المرسلة.هي عند الدارقطني 07410 . 

(4) في .أحكام :القرآن /07 141017-14 . 

)2( :في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكون» وفي:(ز):: يكون. 


سورة الفرفان: الآية 5/4 لامع 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غيرٌ راكد؛ لقول رسولٍ الله ي: «الماء لا ينجسه 
شيء » إلا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه»(". 

وفرّقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسةً على الماء تنس ؛ واختاره ابن 
العربي» وقال""': امد قري العام لجار ردي المحائة على الجا 
ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبئ يل في الحديث الصحيح”": «إذا استيقظ 
أحذكم من نومه: فلا يَعْمِسُ يده في الإناء حتى يَعْسِلَّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماء عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودٌه على النجاسة ‏ قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبئّ ف أنه قال في بول الأعرابيئّ في المسجد”*“: «صُبُوا عليه ذَنُوباً من 
ماء). 

كأ نيه الى الع © والكدتنا انها نكنيق الشلع 97و القالزاء ردان 
الماءٌ دون القلتين فحلّته نجاسة» تنبّسَ وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيتهاء بقي الماءُ على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضة:» إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرقٌ صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه هن باب إزالة الاب وسكا ره انان هذا كله مه ابرده قوله عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) قي أحكام القرآن ١517/5‏ » وينظر المفهم 014/١‏ . 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م)..والحديث أخرجه أحمد (2)7587 والبخاري 
»)١77(‏ ومسلم (108) من حديث أبي هريرة ©©#. 

(4) أخرجه أحمد »)١1١87(‏ والبخاري :)77١(‏ ومسلم (584) و(780) من حديث أنس:#©. وأخرجه 
أحمد (7/755)» والبخاري )7١١(‏ من حديث أبي عريرة #5. 


)2 في المفهم ١/غة.‏ 


030 سلف في المسألة الثالثة. 


لا سورة الفرقان: الآية 54 


الصلاة والسلام: «الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء, إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديثٌ أخرجه الدارقطني عن رشدِين بن سعدٍ أبي الحجّاجء عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ يه وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعدء عن معاوية 
ابن صالح» وليس بالقوي”". 
. وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير»ء عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيج» عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: 
قيل: يا رسول الله؛ أنتوضأ من بثر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الحِيّض ولحومٌ 
الكلاب والنَّيْن؛ فقال رسول الله 5: «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذيٌ والدارقطني» كلهم بهذا الإسناد””. 

وقال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنء وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يله بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟: سمعت قتيبة بنّ سعيد قال: سألت قيّمَ بئر بضاعة عن عمقها ؛ 
قلت: [ما] أكثرٌ ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدَّرت بثر بُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل عير بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سئن الدارقطني (15)» (47). وأخرجه ابن ماجه )017١(‏ من حديث أبي أمامة #» وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

() وقال الدارقطني بعده: والصواب من قول راشد؛ وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(0) سئن أبي داود (17): والترمذي (57): والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

0 إثر الحديث (787). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ”/١411١1411-1ء‏ وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرهان: الآية 5/8 اماع 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أنَّ ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
التيفة" + فماقعا يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وغَسلٌّ النجاسات هو 
الماء القَرَاحٌ الصافي» من ماء السماء والأنهارٍ والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
الما وللدا عير يارو إل قتي بالل كمرر عن اللااعز رول سانيا ولا 
يضر لون أرضه”؟ 2+ غلن ها يكتاة: 

وخالف في هذه الجملةٍ أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالةَ النجاسة بكل مائع طاهر. فأما 
بالدهن والْمَرّق؛ فعتة زوايةٌ أنه لا يجوز إزاليُها به. إِلّا أنّ أصحابه يقولون : إذا زالت 
الفحاسة يجار وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إِنَّ جلد الميتة إذا جفٌ في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمَّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه؛ ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
العراب©). 

قال ابن العربي”*': لما وصف اللهُ سبحانه الماءً بأنه ظهورء وامتنٌّ بإنزاله من 
السماء ليطهّرَنا به» دلّ على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌِ والملح. القاموس (سبخ). 

زفق الكافي ٠6/1‏ . 

(7) وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ بهء وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص00 .٠‏ والمبسوط ٠ 88/١‏ ومجمع الأنهر 
0١‏ » وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ١/704-١1/ا.‏ 1/7 774 . ش 

(6) في أحكام القرآن .1١41٠١ ٠١1١4097‏ 


م سورة الفرفان: الآية 5/4 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب"'': «حُنّيه ثم اقرّصيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يُلحق غيرَ الماء بالماء ؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معنيئ”"2 محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرضء وإنما 
النجاسةٌ حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه”" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابنُ المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرح زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديتٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شيءٌ منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصٌّ عليها”*". وكذلك ضعّف ما 
رعق الوا ياي بوكر ار لسن رفير 11 لزن شع لحار فى ظريقة إرك 


3 


ا معروك السديية: وكذلك ما رَوَّى عن علي أنه قال: لاا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاجٍ وأبو ليلى ضعيفان””. وضعّف حديتٌ ابن مسعود”"'» وقال: تفرّد به 
ابن لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسولَ الله و أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عييئة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (51970)» والبخاري (711)» ومسلم (141) من طرق عن هشام» عن 
فاطمة» عن أسماء قال: أتت النبيّ كل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 7١/١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسناد. ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عينأ» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) في (ف): في الاسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(45) في السنن قفقما بعد. 

(0) في (م): لمن. 

(00) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سئن الدارقطني. 

(8) سنن الدارقطتي (141؟) و(194؟) و(550). 

(9) سنن الدارقطني (45؟7): وأخرجه أحمد (71/87)»: وابن ماجه (786). 
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الشيخ''': هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'" حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئٌ يِ: «ما في إداوتك» 
فقلت + د فقال؟ تعيرة طئية وماء طهر قال فترضا مته: 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديتٌ عن أبي زيد. عن عبد الله.» عن 
النبئّ 6 وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديث. لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث؛ وقد رأى بعضٌ أهل العلم الوضوة بالنبيذ؛ منهم سفيانٌ وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيئّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجلّ بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول من يقول: لا 
يتوضأً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة”'؛ لأن الله تعالى قال: طقلم يَجَدُوأ 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيبًا# [النساء: 57 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسَّكُ بلفظ الماء» حسبما 
تقدم في «المائدة» بيائهى والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: #وَأئرَلَنَا مِنَ ألسَمَلَهِ ماه طَهُورًا» وقال: 
د يعلْهَرَمُمْ بي [الأنفال:١1]ء‏ توفّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنة ليسن بمتزل هن 
البثماء؟ حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضا و بد لا بقار 
ولأنه طبق جهنم. ولكنَّ النبيّ كك بين حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظّهور ماؤه 
الجل يعت206 أخورجه الك . 


)١(‏ في (م): قلتء بدل: قال الشيخ. وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)7١16(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد (4149): ومسلم (450). 

(7) برقم (84)» وهو في مسند أحمد .)"841١(‏ 

(9) قوله: والسنةء ليس في (ظ)ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و(ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١841‏ . 

(7) في الموطأ 72/١‏ . وسلف 7١7/8‏ . 
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وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتُ حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ #. منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد 
كإويعفة اسكا ا اللررظة الرمو ينلا الجر امو ارد حص وعد الله ين عكري 
وقال عبد الله بِنُ عمرو: هو نار”"'. 

قال أبو عمر"'"'2: وقد سأل”" أبو عيسى الترمذيّ [محمد بنّ إسماعيل البخاريً] 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سَُلَيمء فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى : فقلت للبخاري: هُشيم يقول فيه: ابن أبي بَرّْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي برّدة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاريٌ رحمه الله ولو كان [عنده] 
صحيحاً» لأخرجه في مصئّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعوّل في الصحيح 
إلا على الإسناد. وهذا الحديتٌ لا يحتمٌ أهل الحديث بمقل إستاده؛ وهو عندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقّبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاء؛ وإنما الخلافُ بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع حبير :7" الذلمك وجفاعة 
ثمّةٍ الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأنَّ الوضوء به جائز؛ إِلّا ما 
روي عن عبد الله بِنِ عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر. ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك؛» ولا عرَّج عليه 
وله النفت إليّه؛ لحديك. هذا الباف”"..وهذا يذلّك على اشتهاز الحديث عدف » 
وعملهم به وقبولهم له. وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنىٌ تردّه 


)١(‏ سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمذ شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة 311/١‏ . 

(؟) في التمهيد 7١18/١7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): سيئلء وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في التمهيد 71١/15‏ . 

(5) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. ... والله أعلم. 
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الأصول. وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر”'': صفوان بن سُلَيِم مولى حميد بِنِ عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ أهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليلٍ وكثير» كثيرَ 
العمل» خائفاً لله» يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينةً لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
اثنتين وثلاثيين ومئة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلَِيم 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء 0 


وأما سعيد بنُ سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إِلّا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


2 


هذه حاله» فهو مجهولٌ لا تقوم به حجّةٌ عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي برْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروفيٍ في حَمَّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر"": المغيرة بن أبي بُردة وجدت ذكُره في مغازي موسى بن. نصير 
بالمغرب؛ وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال: إسنادٌ حسن”©). 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : توهّم قومٌ أن الماء إذا فَصَّلت للجُنب منه فضلةٌ لا 
يتوضأ به» وهو مذهبٌٍ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله » 


.7١8- 5١ا/‎ 205١9/١5 في التمهيد‎ )١( 

(1) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد 140/5 . 
(9) في التمهيد 718/1١5‏ . 

(5) سنن الدارقطني (07/8. 
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واغتسلت من جَفْنة وفضّلت فضلة؛» فجاء رسول الله يك ليغتسل منها”"', فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إنَّ الماء ليس عليه نجاسة» أو”؟: إن الماء لا يُجِيِب96, 


قال أبو عمر”»: وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجلٌ 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعا”*؟. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجلٌ مع المرأة في إناءِ واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كُره من ذلك أن تنفردً المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلٌ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينجّسه شيء. إِلّا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


زوى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّتثتنئ ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 


سول الله يل من إناءء واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”"2. 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئٌ يل من 
إناء واحد يقال له: القَرّق7". 


)١(‏ في (م): منه. 

(؟) في النسخ الخطية: و. 

() أحكام القرآن "/ ١5٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد )١7807(‏ ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

(5) في التمهيد .150-١75 /١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(5) سنن الترمذي (52). وأخرجه أحمد (771741): ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي وَل وميمونة... 

(0) صحيح البخاري :))76١(‏ وأخرجه أحمد (51015) (70714). ومسلم (719): (11). والمَّرّق - 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله و كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذيّ عن ابن عباس قال: إغتسلَ بعض أزواج النبئ يل في جَمْنة» فأراد 
يُجِيِب). قال: هذا حديتٌ حسن صحيحء وهموقول سفيان الشوري ومالك 


والعا قد 7 


وروى الدارقطني عن عَمُْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضاأً أنا 
والنببئ يل من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديثٌ صحيح”" . 


وروى أيضاً عن رجل من بني غِمّار قال: نهى رسول الله يِه عن فضل طهور 
الهاو 


وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعضٌ الفقهاء فضلّ طهور المرأة 


وهو اقول اهمد وإ ينات 5 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بِنٍ 


- بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاًء النهاية (فرق). 

.0"170( برقم 0777 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 454/١‏ حديث (160). وأخرجه أيضاً أحمد »)5١١7(‏ وأبو داود (58)»: والنسائي ١97/١‏ » 
وابن ماجه (770). وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. 

() في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني 
.)71١4(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠١6/١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سئن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)5١0704(‏ وأبو داود (87)» والترمذي (57) و(54)» 
والنسائي 0١‏ »ء وابن ماجه (777). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (71). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ .» والدارقطني (8119)» ولفظه: نهى رسول الله و أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجل» ولكن وشرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (414) موقوفاًء وقال: هو أولى 
بالصواب. 
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وهذا إسناد صحيح :8 
ورَوّى عن عائشة ئشة قالت: دخل عليّ رسولٌ الله 2 وقد سححنتٌ ماءً ة في الشمس. 
فقال: «لا تفعلي يا حميراء ؛ تله وروت الترسن)» روامسالة بل [سجاعل المشورية 
عن هشام بن عروة». عن أبيه. عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد 
الأعسُ”"' عن فُليح» عن الرُهريّ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصحٌ عن الزهري؛ قاله الدارقطني”". 
الخامسة عشرة: كل إناءِ طاهر فجائدٌ الوضوءٌ منهء إِلَّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى 
رسولٍ الله و عن انّخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا 
لنجاسةٍ فيهما. ومّن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه»ء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل: 
لا يجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قالة مود عم وكل جلدٍ ذُكَ فجائرٌ 
استعمالّه للوضوء وغير ذلك. وكان مالكٌ يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛ 
على اختلاف من قوله. وقد تقدّم في «النحل:0©. 
قوله تعالى : طالِنُْحىَ بد بِلدَهُ ينا وَشْمقِيَمٌ مِنَا حَلَقَنَ أَْمَمَا وأنَابيَ كيرا © 4 
قوله تعالى: « تح بد » أي : بالمطر #٠‏ بلدة مما بالجدوبة والمحل وعدم 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به''2. وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛ 
لأنّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان(". 


)١(‏ سنن الدارقطني (80) ومن طريقه البيهقي 5/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(1) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

() سئن الدارقطني برقم (87) و(417). 

(5) في الكافي ١/1517-157ء‏ وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(7579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة ©#. ورُوي عن غيره أيضاً. 

(ه) 796/15. 

(5) لفظة: به. من(م)» وقول ارد لذ الشيخ في العظمة (5) دون. قوله:. يحيها الله به. 

0) زاد المسير 5/ 45 ٠‏ وكلام الزجاج السالف فيه وهو في معاني القرآن له 7/5 . 
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لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بِضِمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
فيما روى المفضّل عنهما : «تَسْقِيَة؛ بفتح النون”". 

«يمًا حَلَقََآ مما وأنَاييَ كيرا أي : بَشّراً كثيراء وأناسيٌ واحده إنسي ‏ نحو 
جمع الْقُرْقُور”"': قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش”" والمبرّد وأحد قولي الفراء © 
وله قولٌ آخرء وهو أنْ يكونَ واحده إنساناء ثم يُبدل من النون ياءً؛ فيقول: أناسيء 
والأصل: اتاسيز هنل سرجان.وشراحين» وتنتاة:ويشاتين » قجعلوا الباء عوضاً 
من النونء وعلى هذا يَجورٌ: سَراحيّ وبّساتي» لا فرق بينهما”“. 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء”©2؛ كأنهم أسقطوا الياء”" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قُراقير وقراقِر. ظ 

وقال: «كَثِيراً» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلاً قد يراد به الكثرة؛ نحو «وِحَكُنَ 
وكيك رَفِيِكًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : مد صَرَفْتَهُ َي دكا أن أآَكَررٌ لاسن إِلّا ثرا © »4 


قوله تعالى : وقد صَرَفَْهُ يتب يعني : القرآن*» وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تبَارَكَ الى نَيَلَ لان [الآية:١].‏ وقوله: لَّقَدْ أَحَلٍَ عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ . والمحرر الوجيز 7١7/4‏ » والبحر 000/5 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

)١(‏ القرقور: ضربث من السفن. وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(*”) في معاني القرآن له 557/7 . 

(5) في معاني القرآن له 719/7 » وما بعده فيه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ ٠77١‏ وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص59١٠‏ . والبحر المحيط 5/ 606 . 

(0) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


م5 سورة الفرهان: الآية .60 


لكر بَعْدَ إِذْ جَدَفِ » [الآية:]. وقوله : «أَتحَدُوا هندًا الْمَُانَ مَهَجُورا؟» [الآية:0]. 

<ِيِدَموا أن كر الاين إِلَا كُثُورا» أي : جحوداً له وتكذيباً به. وقيل: 
«وَلْمَدْ صَرَفْنَاه بِينَهُمْ)؛ هو المطر . روي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّهِ ليس عامٌ 
بأكثرٌ مطراً من عامء ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمّص من 
غيره.”"". فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ بَينَهُمْ» وابلاً وظشًا وطَلًّا ورهاماً 
ورَدَاذً!". وقيل: تصريفُه تنويمٌ الانتفاع به في الشُرب والسَّقي والرّراعات به 
والمّلهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

ددا عن كر اين ِل تراه قال عكرمة: هو قولّهم في الأنواء: 
مُطْرّنًا ع 

قال النّكّاس”" : ولا نَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أنَّ الكفرَ هاهنا قولّهم: مُطِرْنَا 
بنوءِ كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرٌه: فَعَلَ النّجِمُ كذا”"'» وأنَّ كلّ من نَسَبِ إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”" قال: مُطر النّاس على عهد رسول الله يِل ذاتَ ليلقٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ يخ: «أصبحَ التَّامنُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمدٌ 


. 159-4548/١1 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد) ؟/ ٠٠١‏ » والبغوي في تفسيره / 777 » والزمخشري 
في الكشاف 45/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام 
الأمطار اللينة؛ وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً: 
رِهما. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

(*) تفسيرالرازي 98/514 . 

(4) أخرجه الطبري 17١/59؛‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(0) في إعراب القرآن ١78/8‏ -154. 

(5) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(0) البصري العابد» كان من عباد أهل البصرة وزُعَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعته» فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سسنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء /9/ 589-1417 . 


سورة الفرفان: الآيات 6١‏ ؟01 ا 


اللمكالى 3 سُقياه وغيائه» وأمّا الكافرُ فيقول: مُطَرّنَا بنوءِ كذا وكذا»”'". متفقٌ على 
صححته بمعناء”” 2 '» وسيأتي ة في الواقعة ة إِنْ شاء الله9" . 


سن ونا ع لجرك انوا ف ااا ال ريه 
ركذن قل دز ستيب كرك الال إلى لتر اضرا بويج ترات 
الله ذلك إلى الفيافي والبحار)”*؟ '. وقيل: التّصريف را جم إلى الريح””'» وقد مضى 
دنا 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «لِيَذْكُرُوا»”"' محففّة الذّال؛ من الذّكر. الباقون مُتَفّلاً من 
التذّكرء أي: ليذْكُروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
التذكر قريبٌ من الذكر» غير أن التذكر يطل ما َْدَ عن القلب» فيحتاج إلى تكلفي 
في التذكر. 

قوله تعالى: لَك هتنا لََانى كل وَيَْ را © كا ملع الكينية 
يَحهِدْمٌ بي حِهادا كيرا © »* 


سج مل وه ءدب 


قوله تعالى: ظوَلْرُ شِْمَا بَمتنَا فى كل وَبَ يراه أي: رسولاً يُنْذِرهمء كما 
2 مُنَا. المطرّ؛ 1 2 لياء أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» بل جعلناك نذيراً للكل؛ 
لترتفة" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك». 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
(11887) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري (847)» ومسلم )7١(‏ من حديث زيد بن خالد الججهني . وهو عند أحمد 
١7050‏ ). 

(*) عند تفسير الآية (1/6) منها. 

(4) ذكره البغوي 7/7/8 » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود . 

(5) تفسير البغوي 9/ لا” . ش 

(0) 4/5ةغ. 

(0) السبعة ص50؛ » والتيسير ص4 ١١‏ . 

(4) في (د) و(ز): لرفع. 

الك الكلام بنحوه في الكشاف 471/7 ».وتفسير الرازي 984/75 . 


0 سورة الغرفان: الآيات 0١‏ _ 07 


<تكذ تلع الْكَنية» أي: فيما يدعوئك إليه من اباع آلهتهم -لمَمَهِنَم به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ أن 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال”" .«جِهاءًا حكييرا» لا يخالظه فتور. 
قوله تعالى: وهو الى مرج ابْحَرنِ هذًا عَذْبُ وات وَعَذَا ِل لُمَاع وَجَعلٌ يننا 


له أ 5 أ 


برزها وحجرا حجورا 9 
قوله تعالى : «وَهْوٌ الى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» : خَلَى 
وتششلظ وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدّهما في الآخر”". 
قال ابن عرفة: همَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُّه إذا 
ومَرِجَ الدينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”“'؛ ومنه قوله تعالى: اف أْمَرِ مرج © 
[ق:5]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودّهم. وحَحَفَّت أمانائهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه. 
فقلتٌ له: كيفت أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌ بيتك» واملِك عليكٌ 
لسانكٌ» وُذ ما تعرف» ودع ما تُدكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفيك» ودع عنكَ أمرَ 
العامّة». خرّجّه النسائى وأبو داود وغيرهما9". 


وقال الأزهري”": همَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدابّة: إذا 
خَليتها ترعى. 


. 417١/١0 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

.37١١/؟5 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) تفسير مجاهد 1404/7 ٠‏ وأخرجه الظبري لاع ؛ وفيه : وأقفاض أحدهما على الآخر' 
(4) الصحاح (مرج). 

(5) في (م): بماء 

() السنن الكبرى للنسائي (4457)» وسئن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

(0) لم نقف على كلامهء. وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠77/4‏ وينظر الضحاح (مرج). 


سورة الفرفان: الآيتان 607 05 6١‏ 


وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» أي: أجراهما"'". وقال 
الأخفش: ويقولٌ قومٌ: أمرجَ البحرين» مثل: مَرَجَ كَعَلَ وأفْعَلَ بمعئى”". 

«هدًا عَذْبٌ م 00 العُذُوبة. «وَهدًا مِْعٌ لماج أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذًا 0 يفت 2 0 اللام”". 


0 م يليان . ينما 1-7 500007 


وَحِجَرًا تحْجورا» أي : ستراً ل ل ل 
ا الحاجزء والحججر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروه”؟» 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”". قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌ ؛ قضاءً من قضائه”". «وَحمجراً مَحْجُوراً»: حراماً 
تيا أن دهن المالحٌ بالعذب» أو يمح هذا العذْبُ بالمالح. 


ومو رم 2 مه 


رقو الل ع ند التق 12 لتقا 04 رلك 


2م 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «وَهْوَ الى حَلَقَ بِنَ أ 
«تجعلر» أي : جَعلَ الإنسانَ «تسَباً وصهراً». وقيل: «مِنَ الْمَّاءِ» إشارة ةَ إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كلّ حئّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


لْيََ و 


بَس» أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /١١‏ 7/7 عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(1) الصحاح (مرج). ش 

(*) القراءات الشاذة ص ٠ ٠١9‏ والمحتسب 1145/5 . والمحرر الوجيز 35١5/5‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 01097 1). 

ش (5) التكت والعيون ١6١/5‏ » ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه 77١9/8‏ (1975579) 


07 سورة الفرفان: الآية 05 


إيجادهم بعد العدم» والتنبيهُ على العبرة في ذلك”"©. 

الثانية : قوله تعالى امك انا رولك الصتوو الوكين ميد يتان ان لزن 
تكونُ بين آدميّين”". قال ابن العربي”"؟: النسبُ عبارةٌ عن خلط الماء بين؟ الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاً. ولم يكن نسباً محمّقاًء 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: «خَرَّمَتٌ عَلَبَكتُ: عَِكَْ سدم وَبَتَافكْم 4 [النساء: 57] بننّه 
الزن لأنها لنبست يني لدافي اح الفولين”© تعلمائناء وأصحٌ الفولين قي 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتِ”"2» وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرِّم من الحرام؛ لأنَّ الله امتنّ بالنَسب والصَّهْر 
على عباده؛ ورفع قدرَّهّماء وعلَّقَ الأحكامً في الحِلّ والحُرْمَّة عليهماء فلا يلحقٌ 
الباطلٌ بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءًٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زنى؛ فحرّم”" ذلك قوم منهم: ابن القاسم» وهو قول أبي حنيفةً وأصحابه وأجارٌ 
ذلك آخرون منهم: عبدٌ الملك بن الماجشون» وهو قولٌ الشافعيّ [على كراهة]. وقد 
مضى هذا في «النساء؛ مجوّدا. 

قال الفراء”؟ :السك : الذي لآ يَجَل تكاحة» والشهر: الذي يحل تكانن 60 


. 7١5/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 7١4/4‏ . 

(؟) في أحكام القرآن ..14١15/7‏ 

(4) في النسخ الخطية: المائين. 

(©) في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(7) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بأم بنتا. 

(0) في (ظ): فمنع. 

(4) 5/ 191-140 »ء والكلام السالف في التمهيد ١4١/4‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ؟/ 731١‏ . 

)١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرفان: الآية 60 *507 


وقاله الرَّجَاجَء وهو قول علي بن أبي طالب #”'". واشتقاقٌ الصّهِر من صَهِرْتٌ 
الشية: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحبّه» فسُمّيت المناكخُ 
صِهْراً؛ لاختلاط النّاس بها”". 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ الذكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتَانء وقرابةٌ الزوج هم 
الأخماء والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كله ؛ قاله الأصمعيّ. ْ 

وقال ابن الأعرابي : الْأَحْتَّان: أبو المرأة وأخوها وعمّهاء كما قال الأصمعيّ» 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمّه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجورّجَانيٌ : أَخْتَانُ الرجل: أزواجُ 


بناته وأخواته وعماته وخالاته» وكل ذات مَحرم منه» وأصهاره: كل ذي رَحِم مَحَرَم 


أ 


من زوجته. 
قال النسّاس”" + الأوْلّى فى هذا أنْ يكونّ القولٌ فى الأصهار ما قال الأصمعي» 
وأنْ يكونّ من قِبَلِهما جميعاً؛ يقال: صَهَرْتُ الشىءً» أي : خلطته ؛ فكل واحدٍ منهما 
قد خَلّط صاحبه. والْأَوْلَى في الأَحْتَان ما قاله محمدٌ بن الحسن لجهتين : 
اعد شها* الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فسيطء عن :محمد ين أسافة بن :ريد" عن آبية قال قال:رسرل الله ه: «أنا أتكَنا 
علي فُحَْتَنِي وأبو ولدي. وأنت مي وأنا 21 فهذا على أن زوج البنت حَمَنّ. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ » ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز 5١54/4‏ . 
() النكت والعيون .31١6١/56‏ 
() في معاني القرآن 4/0 . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 
(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...» وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 
(4) أخرجه أحمد (/ا/ا711)»: والنسائي في الكبرى (8411) مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلس. 


تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله يل لعلي : «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري )57051١(‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 
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والحيةٌ الأخرى: أن اشتعاق الَحَكّن من خمّنّه : إذا قطعه؛ وكأنَّ الزوجٌ قد انقطعَ 
عن أهله. وقطعٌ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهِرٌ قرابةٌ الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وَهَمّ أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ: ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 

من الصّهر سبعٌ» يريدٌ قولّ الله عر وجل: «خُْرّمَتَ عَلِتِكُمْ أَفهددَم وَبَنَانَكُمْ 

عنُص وَحَمَفْكُمَ وَكللكُمْ وَبَِاثُ الأ وَبنَاتُ الْدْمْتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى : «دَأتَّنُكُْمْ أل أرَصَعَككْ4 إلى قوله: «وآن تَجَمَعُوا بيت 
آلْتُمَكَبْنِ» [النساء: 77]. ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حُرّم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أنَّ الرّضاع 
صهرّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث©؟) 
المأثور فيه. ومن رَوى: وحُحرّم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والتشتكنات! وهنٌّ”*' ذواتٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدَّم نسباً. وهو قول الزجَاجٍ. قال أبو 
إسحاق"'؟: النسبٌ الذي ليسّ بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: «ِّمَتٌ عَإَتِكُْ 
أُحدٌَُ» إلى قوله «وآن تَجَمَعُوا بترت الْأُحْكين» [النساء: 78] والصهرٌ من يحل00) 
له التزويج. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 7١5/4‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(1) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع؛ ومن الصهر سبع» سلف 174/5 » ولم نقف على لفظ: 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري 47/7/١1‏ عن الضحاك . 

() في المحرر الوجيز: مع ما ذكر معه. 

. 7١19/8/65 سلف‎ ):( 

(0) في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

. 77/4 هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له‎ )١( 

(0) لفظة: يحل. من (ظ). 
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قال ابن عطية”'': وحكى الزهراوي قولاً أن النسبّ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكرٌ هذا القول النّكّاس”'“» وقال: لأنَّ المصاهرةً من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَّتْ هذه الآية في النبيّ يه وعليّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية”" : فاجتماعهما وكادةٌ حرمةٍ إلى يوم القيامة. 
«وانَ رَيْكَ مَرِرا» على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى: لوِيسَبْدُونَ ين دوب ألو ما لا يتعهم ولا يرهم ون الكار عل 
َي ظهررا © 4 
قوله تعالى : لوَيَعَبَدُونَ من دؤيي اَلَو مَا لا يتمهم وآ لا بره 4 لما عَدَّد النعم وبيّن 
نال قل عت من امش ري في إشراكهم يد لا يوز على ع ولا طن 1 
إِنَّ الله هو الذي حَحَلّق ما ا ثمّ هؤلاء بجهلهم” كيدو ديدرت اموانا جمادات 
لا تنفع ولا نَضرٌ. 
ون الكافرٌ عل ريو ظهيرا» رُويَ عن ابن عباس : «الكَافِرُ؛ هنا أبو جهل لعنه 
الله”*؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه"". وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”"' : «الْكَافِرُ» هنا الشيطان. 


. 5١5 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 174 . 

() في المحرر الوجيز 5١6/4‏ » وما قبله منه. 

(5:) في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 418/117 . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعبدة الأوثان على أولياء ربه. 

0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١74/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. : 
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وقال الحسن: «ظهيراً» أي : مُعِيناً للشيطان على المعاصي”'". وقيل: المعنى؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به أي : جعلتّه خلف ظهرك» ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : ##وَأََدْتمُوه ورآءك 
ا ا 0 

زرف و 

: 5 6 د 5 )2 ل : 

ا ل ل املا كاف عي عزن 
اللمتعال ودوالله عي تيوء الأن كفزه له سير 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 
يشاء؛ لأنّ الجمادً لا قدرةً له على دفع”''' ونفع. 


ف آ ا كو 2 عه 0 


قوله تعالى: #ومآ لمك إلا مشا وتذيرا 69 قل مآ أسلكم 
إلا من َه أن يَتّحِدٌ ِلك مَيْد سيلا © * 


قوله تعالى : وما أَرَسَلنَكٌ إِلَّا ميا ويذيا» يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من الئّار؛ وما 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 
ؤئل 1 علدت ميد ين جر يود علي ما جئتكم به من القرآن والوحي. و«من» 


للتأكيد. 


1 من سآ : لكن من شاء ؛ فهو استثناءًٌ منقطع. والمعنى : لكن من شاءً «أن 


. 498/1١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره ”/ 777 . وابن الجوزي في زاد المسير 917/5 . 

(7) في (م): قيس. 

(8) النكت والعيون 107/4 »ء والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ ء وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهون حاجتي لديك ولا يعياعليٌّ جوابها 

(0) مجاز القرآن 77/7 . وقاله أيضاً الطبري 4179/11 . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 
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يَتَخَِ إِكَ رَيِْ سبلا بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فليْئْفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذفٌ المضاف؛ التقدير: إِلّا أجِرَ «من كه أن يَتَخِدَ إِلَ رَيدِ سيلا باتباع 
ديني حتى ينال كرامة الدّنيا والآخرة”". 
قوله تعالى : «وَبَبَكَلْ عَلَ الي الى لا يموت وَسَيَحَ يحََيود وَكَق بده يذ 
عِبَادِى حيرا © * 
قوله تعالى : «وَبََكَلْ عَلَ الي الى لا يَمُوتُ» تقدّم معنى التوكُل في «آل عمران» 
وهذه السورة”" وأنّهِ اعتمادٌ القلب على الله تعالى في كُلَّ الأمورء وأنَّ الأسبابٌ 
وسائط أمرَ بها من غير اعتمادٍ عليها. 
«وسَبَّحَ يحَمَدِةُ» أي ل ل ل ل 
الشركاء. والتسبيح: التنزيه» وقد تقدّءم!؛ "وق «وَسَبْحْ) أي : وصل له؛ وتصكن 
الصلاة تسبيحاً .«بَكَقَ بد يوب عِبَادو خَبِيرا4 أي : عليماً» فيجازيهم بها. 
قوله تعالى: #الَِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْارْص وما يِيَهُمَا في سِِنَّدَ أَيَاِ شم أسكوها 
عل الزن اين مكل 
قوله تعالى: #الَدِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْارْضَ وما يَننَهُما في َه ياو شد ستو عل 
لْمرْشٍ» تقدَّم في الأعراف* '. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحيّ. 0 ابَيْتَهُمَا) 
ولم يقل : بينهنّ ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين؛ كقول القطامِت""2 
ألم يَحْرْنْكِأنَ حبالٌ قيس وتغلِبّقدتباينتاانقطاعا 


َكَل يي حبرا © »© 


. 53١8/5 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ ه/ 5975-5940 , وضص7585-/7817 من هذا الجزء. 

قرف في (د) و (م) يصفه. بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
(2) ١/؟١ة.‏ 

(ه) 4//ا؟؟. 
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أراد: وحبالَ تغلب؛ فنَّىء والحبالٌ جمع؛ لأنّه أرادَ الشيئين والنوعين”". 
«الرَحْمَنُ شَسْكَلْ بِوء حَبِيرا» قال الرَّجََاجٍ”'"': المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: مَأَلَ مَل بعَدَابٍِ 
واقِع » [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
مَل الي الخيل يا ابمة مالك إن كنت جاهلةٌ مالم تعلب:© 
وقال ام للك 
فَإِن تسالوني بالنساء فإنّني بير بادواء الشناء طبعنت 
أي عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره على بن سليمان وقال: أهلّ النظر ينكرون أنْ تكونّ الباءٌ بمعنى «اعن»؛ 
لأنّ في هذا إفسادَ المعاني””: [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسدء أي: للقيّك بلقائك إيَّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيرا””". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى : ف «حَبِيراً» نصب على المفعول 
به بالسؤال". 
قلت: قول الرْجّاجٍ يُخْرّج على وجهٍ حسن, وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ اللهء أي : 
فاسأل عنه خبيراً» أي : غالماً به» أي : بصماته وأسمائه. 


)١(‏ تفسير الطبري /17/ »44١‏ والييت السالف فيه. 

(؟) في معاني القرآن له 4/ ”/ا. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 47/0 » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص79 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبّدَة كما في تأويل مشكل القرآن ص77 ء وأدب الكاتب 
ص8 0ه. 

(6) بعدها في (ظ) منهء وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ 47 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(010) ينظر المحرر الوجيز ٠» 7١5/4‏ وقول ابن جبير أخرجه الطبري 441/١1‏ . 
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وقيل:. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال من السائل أو المسؤول. ولا 
يصحٌّ كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أنْ يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ ويتتقل؛ إِلّا أنْ يُحمل على أنّها حال مؤكّدة؛ مثل : «وَهُر ألْحَنُ مُصَيَْاه 
[البقرة: »]9١‏ فيجوز27. 

وأمّا «الرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبرٌه: «قَاسْأَلْ به حَبِيراً». ويجورٌ الخفضء بمعنى: وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموتُ الرَّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


ل 


قوله تعالى: #ر َإدَا قِلَ لَهُمْ أُسْجُدُوأ لمكن ما الْواْ وما أَلتَممنٌ انمد لما تأمتن 
َم ث1 © > 

قوله تعالى: #وَإِدًا مبِلَ لَّهُمْ أُسَجُدُوأ لإيَمَن» أي : لله تعالى .دالوا وما أَلتَمنُ» 
ا أي اتيك احص ١‏ رسيزة ليجات يعنون 
مسيلمة الكذاب 


وزعم 010 جَهِلوا الْضَمّة لا الموضوك 4 واسَتدل 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»» ولم يقولوا: ومن الرحمق: قال ابن العصار: وكاله 
داوحمة الله - لم يقرأ الآية الأخرى : «وهم يَكفْرونَ بالتمن4”*' [الرعد: 0]. 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 054-677 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 156/7 » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(9) تفسير البغوي 7754/9 . 

(:) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 
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ةن انثا عدواقزاءة المدكيو والضريية"؟ ألما تائرنا انحديا 
محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 

وقرأ الأعمشن وحمرةٌ والكسائة : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنونَ الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 
عبيد» قال: ولو أقرُوا بأنَّ الرحمن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس”': وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى أنْ يكون التأويل لهم: أَنَسْجَدُ لِمَا يَأمُرّنا النبيّ 8؛ فتصحٌ 
القراءةٌ على هذاء وإِنْ كانت الأولى أبِينَ وأقربٌ مُتناولة””", 

#ويَادَهمّ تُقوا» أي: زادّهم قولٌ القائل لهم: اسجدوا للرحمن؛ نفوراً عن الدّين. 
وكان سفيانُ الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : «انَبَرَكَ الى بجصل في السَمَِ رجاه أي : منازل؛ وقد تقدَّم ذكرها”". 
2 3 م 5 5 00 .. ٠.‏ سس 00س 
وَجَصلّ فا سجاه قال ابن عباس : يعني الشمس” '؟؛ نظيره: #وَجَعَلَ الشّمس 

راجا [نوح:17١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
ع 2 2 5 ولع 2 
ا يريدون النجوم العِظام الوّقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة ص411‎ )١( 
.١554ص والتسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن له ”/ ١76‏ . وما قبله منه. 

(*) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القرأة» فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.ام5/١؟‎ )( 

(0) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١77/7‏ وأخرجه الطبري 484/١‏ عن قتادة. 

.١515 السبعة ص 555 » والتيسير ص‎ )١( 
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تأوّل أنَّ السّرْج: النجومُ وأنّ البروج النجوم [وليس يجب أن يُتَأرّل لهم هذا] فيجيء 
المح هونا ونيجوها. 

النّاس''': ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبانَ بن تغلب قال: السُرّج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزهَرَة والمشتري وَرخَلَ والسماكين”'" ونجو 

وَكَمَرا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عَِضْمَةٌ عن الأعمش : «وَفُمْراً» بضمٌ 
القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أنَّ أحمدٌ بن حنبل 
- وهو إمامٌ المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد أ أبو حاتم السّجِسّْتاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا(”". 


مت هس كر 


قوله تعالى: #وهرٌ الَِى جَمَلَ الْتَلَ وَالتَهَارَ خِلْمَدٌ لَمَنْ ناد أن يدك أَرْ أراد 
شكررا © >4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لجِْفَ» قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيء. 
وكل واحدٍ من الليل ل ل" ويقال للمبطون: أصابه لف ال 
قيامٌ وقعودٌ يَخَلفٌ هذا ذاك. ومنه يِلْفَةُ النبات؛ وهو ورقٌ يخرج بعد الورق الأوّل في 
العييك 3 ومن هذا المعنى قولُ زهير بن أبي سُلْمى : 
بها العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَة وأظلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مجم" 


)١(‏ في إعراب القرآن ١13/6‏ وما سلف رين عاصرتين هله 

زهة السماك: نجم معروف . وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

(") إعراب القرآن للنحاس 177/7 . وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 

(4) ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في في الوسيط ”/ 740 ٠‏ والطبرسي في مجمع البيان .177/١19‏ 

(5) ينظر تهذيب اللغة:49:/17 - 4٠0١‏ » ولسان العرب (خلف). 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: العِين: البقرء الواحدة عَيْئا والطّلا: ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 


15 سورة الفرقان: الآية 17" 


95 0 واب 5 2006 205 5 )2غ( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام ؛ يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
001 
دبا 


داش اق كذاكه كر ان أكذن المسل الذي متا 
عنلقة حتت اذا ازتعمفكهة ١‏ ميكتست موت ان 


ل ا ا ل ال ك2 ب ا 901 ل الك د ا 


:قال مجاهد: «جِلْفَةَه من الخلاف؛ هذا أبيضٌ؛ وهذا أسودء والأوّل أقوى””". 


وقيل: يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان””. وقيل: هو من باب حذف 
المضاكف: أئ: جعل الليل والنهار ذُوَي خلفة. أ اختلدف0, 

«لِمن أراد أن نكر » أ : يتذكرء فيعلم أنَّ الله لم يجعلَهُ كذلك عبثاً» فيعتبر في 
مصنوعات الله؛ ويشكر الله تعالى على ذِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.587 7/١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل 448/5 : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتّلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ٠»‏ وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الخسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان 4/ ٠١‏ لأبي دهبل. 

(9) الماطرون:. موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان ه/ 13-7. 

(5) وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
// 21 والمحرر الوجيز 7١7/4‏ وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة ال 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلّق: : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيؤان للجاحظ: .حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب /580-11/9. 

(0) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 508 » وأخرجه الطبري 487/17. 

(4). تفسير البغوي ؟/ 717/0. ْ 

(9) الكشاف "494/9. 


وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركّه بالليل0"©. 

وفي الصحيح: «ما من امرئ تكونُ له صلاةٌ بالليل» فغلّبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إِلَّا كَتَبِ الله له أجَرٌَ ضلاته وكان نومّه عليه 


صدقةً0”", 


وروى مسلة”"عن.عمْرٌ بين الخطاب قال: قال رسول الله ي: «من نام عن 
حزيه» أو عن شيءٍ منه فقرأه فيما”'' بين صلاة الفجر:وصلاة الظهر؛ كيت له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”"' : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العبدٌ حيّا عالماًء وبذلك كمالّه. وسلّط عليه آفةً النّوم. وضرورةً الحَدَتْء ونقصان 
الخلقّةء إذ الكمالَ للأوّل الخالق» فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلَّة الأكل» 
والسهرٍ في طاعة الله؛ فليفعل. ومن العَبْن العظيم أنْ يعيشَ الرجلٌ ستين سند ينامُ 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواً» وينامُ سدس الثّهار راحةٌء فيذهبٌ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنة» ومن الجهالة والسّفاهة أن يِف الرجل ثلثي عُمرِه في لذةٍ 
فانية» ولا يُتِف عمرّه بسهر في لذْةٍ باقية عند الغنئ الوف» الذي ليس بعديه”» 
ولا ظلوم. 


دلق المحرر الوجيز 7١1/5‏ -م4١1؟‏ 03 الل ا ال م الطبري 5406/١1‏ 
كمع 


)02( أخرجه أحمد (14441) ٠»‏ وأبو داود (1715) » والنسائي 7617/17 عن عائشة. دون قوله: فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي ١417/5‏ 

فرق في صحيحه (/7/141). 

دق في (ظ): :اماء وليست في (د) و (ز).والمئبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

(05) في (د) و(ز): كشب الله. 

(5) في أحكام القرآن .١415/‏ 

43 في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


5:5 سورة الفرفان: الآية 5117 


الثالثة: الأشياءٌ لا تتفاضلٌ بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع”'' التفاضل بالصفات.وقد اختّلف أي الوقتين أفضلء الليل أو 
النهار. ا ل والله أعلم؛ قاله ابن العربي”") 
قلت: والليل عظيم قذره؛ أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: لوَينَ أل 
هيحد يف تأفله ك4 [الإسراء: 4/ا]» وقال: 7 لل [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَّح المؤمنين على قيامه فقال: نجاف جَنُويْهُمْ عن الْمَصَاجِع» [السجدة:١1]‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تُطفْئعٌ الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”” وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدّعاء» وفيه يَنْزِل الربٌ تبارك وتعالى *) 
حسبما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 


الرابعة: قرأ حمزة وحدّه: ايَذْكُرَة بسكون الذال وضمٌ الكاف””'وهي قراءة ابن 
9 2 ءِ ع 
وثئاب وطلحة الي وفى مصحف أبىّ : 2 يَتَذْكرَا بزيادة 3 0 وقرأ الباقون: 


كَخ م . (م 
«يَذكرَ) بتشديد الكاف80) 


وله ويذكر يمع واج وقيل : معنى «يَذّكُرً) بالتخفيف » :1 يذكر ما نسيه 


)١(‏ في النسخ الخطية : معنى . والمثغبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن .١1411//‏ 

() هو قطعة من حديث معاذ بن جبل 4#. أخرجه أحمد )737١1١7(‏ » والترمذي (35117) » والنسائي في 
الكبرى )١1:(‏ » وابن ماجه (/7917). 

(8) "شير إلى ديف ابن هريرة الذي أخرجه مسلم (0758): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلُ ينا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

(6) السبعة ص 555 » والتيسير ص .١54‏ 

(5) ينظر البحر المحيط 6017/5. 

(0) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن 77١/7‏ » و الزمخشري في الكشاف 44/5. 

(4) المحرر الوجيز .1١8/4‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(9) تفسير الطبري /ا١/489.‏ 


سورة الفرفان: الآيتان "1١‏ _ 51 5 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني أو ليذكر”'' تنزية الله وتسبيحه فيها. 
«أر أراد شحكُورًا»4 يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراً؛ مثل: كُفر يكفْر كُفراً 
وكقورا: وهذا الك "فلن اليو" تجبلين قُواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 


مص مه - 


طوما ايحن قال”*؟2: هو الذي يَقْدِر على هذه الأشياء©. 


قوله تعالى: لوَع أبن ايت يَمَمُونَ عل الْاّضٍ هَوْبًا وََِا حَاطْبَهُمْ 
لْجَدجِلونَ دَالُوأْ سَلَسَا © > 
قوله تعالى: #وعبادُ يمن الدب يَمْدُونَ عل الْأَيضٍ هَوَيًاه . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ ذّكر عبادّه المؤمنين أيضاًء ودّكر صفاتهم» 
وأضائهم إلى عبوديته تشرينا لهم كما قال: «#سْبَحَنَ َلذِىَ أسرئ يِعبَدِيء» [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاع الله وغبده» وشغْل سمعه وبصوه ولساثة وقلية بها أمرّه؟ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قوله تعالى : «أوْليِكَ كلدم 


رء م 


ف 3 ع 
بل هم أضل*» [الأعراف:179] يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدم فى «الأعراف)0". 
وقانة قال: وعبادُ الرّحمن هم الذين يمشون على الأرض هوناً؟': فحذف 
«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الَّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


3 إلف 
الأخفش 1 


)١(‏ في (ظ): ليذكروا. 

(0) في (م): الشكور. 

(”) في (ظ): أنه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(4) ينظر تفسير الرازي .١١//754‏ 

(0) 90/94؟. 

010 لفظة: هوناء من (ظ). 

(8) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 -147» وإعراب القرآن للنحاس */177: أن قوله: 
«وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


3 سورة الفرهان: الآية 1" 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة : «أؤكيلكت محروت الغفرفة ماروأ 
[الآية: 08] وما بين المبتدأ 0 وما تعلّق بها ؛ 0 قال 

وفيَمْشُونَ) عبارةٌ عن عيشهم» 0 حياتهمء وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي”" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى : «هَوْيًا» الهُوْنُ مصدر الهين» وهو من الشّكينة والوّفار. . وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصدٌُ والمٌّوَدَةٌ وحْسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة*". وقال ي: «أيّها النّاسء» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ البرّ ليس في الإيضاع»”© 

ورُويّ في صفته 6 أنّهِ إذا زال؛ زال تقلْعاً» ويخطو تَكمواً ويمشي هَوْناً: ذرِيعَ 
النقنة إذا مشى + كائما يبظ عنصت" 


.1517//7 في معاني القرآن له 5/ هلا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) بعدها في (م) ذلك. 

(7) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز 5١8/5‏ والكلام منهء وينظر 
البحر المحيط 6017/5. 

(5) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ”740/7 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */1411. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)35١99(‏ والبخاري (17171) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(0) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (7)»: والطبراني في الكبير 
2205) - (104)» والبيهقي في شعب الإيمان »)١570(‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
4 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القدير :9٠/60‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنهء ولعله لاعتضاده عنده اه. ينظر تنزيه الشريغة المرفوعة 257/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا /١‏ 773-1775 . 


سورة الفرفان: الآية 517 لا 


التقلّع : رفع الرّجْل بقوّة والتكمُؤ : العل إلى سن الممشن''" وقضله والهّون: 
الرّفقُ والوّقار» والذَّريمٌ : الواسعٌ الحطو””»: أي: إِنَّ مشيّه كان يرفمٌ فيه رجليه9؟ . 
بسرعة» ويمدٌ حَطِوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سَمْتَها'؛ وكل ذلك برفقي.وتثبتٍ 
دون تبجلة. كما قال: كأنّما ينحظ من صَبّب”* ؛ قاله القاضي عياض”". 

وكان عمرٌ بن الخطاب و يُسْرِحٌ جبلة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذْهبٍ ببهاء الوجه. قال ابن عطية”* : يريد الإسراعَ 
الحفيث لأنه يكل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌُ بن أسلم : كنتٌ أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : #الذيرت يِمَسُونَ عل الْأّضٍ هَرْنا» فما وجدثٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أنْ يُفسدوا في الأرض”". 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هَوَّك”*'“. وقد قال الله تعالى : «وَلَا تش في الْاْضٍ مرا إنَّ مه لا يحت 
كل محال فَخُورٍ» القمان:18]. وقال ابن عباس: بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


)١(‏ في (م): المشيء والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري 507/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؟ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

(؟) في (م): الخطا. ش ش 

(9) في (م): رجله. 

(4) أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: طدَأفْصِدٌ فى مَنيِكَ4 [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ارده" . 1 

(0) أي: منحدر. شرح الشفا 7601/١‏ . 

(5) في الشفا 7010//١‏ 718. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 14379//7 . 

(8) في المحرر الوجيز 2701874 وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري 5493/11 . 

)١(‏ في (د): هول. وفي (ظ): هزلء والمثبت من (ز) و(م)» والهوّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

() أخرجه الطبري .441١/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


الحسن: حلماء؛ إِنْ ُهل عليهم لم يَجهلوا”'". وقيل: لا يتكبّرون على الناس”"") 
قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم بالله» والخوفٌ منه»ء والمعرفةٌ 
بأحكامة» والخشيةٌ من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا اللهُ منهم بفضله ومنّه. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «مَؤْناً؛ مرتبظ بقوله : «يَمْمُونَ على الْأرّضيع, إي”": إِنَّ المشي 
هو هون””". 

قال ا نط زبولقية ال كارن هذااملن :ان رن الو :ذلف العاف هونا 
مناسبةً لمشيهء فيرجعٌ القول إلى نحو ما بِيّنّاه. وأمّا أنْ يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
فباطل ؛ لأنَّه رب ماش هَؤْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس” “». وقد كان رسول الله و8 يَتكدأً 
في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام : امن مشى منكم في طمع فليمش رويداً» إنما أراد في 
عفد نفسه» ولم يُرد المشي وحده»ء ألا ترى أنَّ المبطلين المتحلّين بالدّين تَمسّكوا 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص7”8. والطبري 447/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء»ء وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري 447/117 عن ابن زيد. 

(*) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

(0) في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

)١(‏ الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(7) في (م) ينحطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(8) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود ه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١19(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :77/١‏ قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (875). 

(9) المجرر الوجيز 2.5١/4‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 27١9/١‏ - 


سورة الفرفان: الآية 1" 54 


قلت: وفي عكسه أنشدّ ابن العرب”'' لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصلٌ كابر وحرتٌ قِصابّ السَّبِقٍ بالهّوْن في الأمر 
سكونٌ فلا خبتٌ السريرة أصلّه 2 وجل سكون النّاس من عِظم الكبرٍ 

قوله تعالى: وَإدًا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ تَالواْ سَلْمَا»ه قال النّحَّاس”"': ليس «سَلَاماً» 
من الشيلي 4" إتمنا هو من التسلّم ؛ تقول الغرف #سلذانا أ تسل "1 نفل اي 
زاءة جلف متصوت علق عد آمرين : يهوز أن بكرن متصونا ب«قالزاةة ويفر أن 
يكون مصدراً؛ وهذا قولٌ سيبويه”. 

قال ابن عطية!* : والذي أقوله: إِنَّ 'قَانُوا؛ هو العاملٌ في اسَلَاماً» لأنَّ المعنى : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى '«سَّلَاماً»: سَدَادا'2. أي: يقولٌ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفت ولين. ف «قَانُوا» على هذا التأويل عامل فِي قوله: «سَلَاماً» على طريقة 
التشريين فاوذلك أنه تمعتى قولة. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أنْ يقول للجاهل: سلاماً؛ بهذا اللفظ. أي: 
مدلمنا مادم ان اتنايم ٠:‏ وتو يدان :ايكون ادامل قاذ من تنكل على طريقة 
الحوييه: 

. مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف» نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 

في المسلمين إلى يوم القيامة. وذّكر سيبويه النسحٌ في هذه الآية في كتابه”". وما تكلّم 


- والعقد الفريد لابن عبد ربه / 1١16‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 
مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 

. ١410//7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 578/7 . 

() في النسخ الخطية: تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(:) في الكتاب ٠ . 7374/١‏ ش 

لك في المحرر الوجيز 7١8/4‏ . 

. 444/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(ف4 رضم 


اع سورة الفرفان: الآية 71 


فيه على نسخ سواه؛ #تورجح به أن المراذٌ السلامة لا التسليم؟ لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكيّةٌء فنسححتها آيةٌ السّيف7". 

قال النتَاس”": ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إِلّا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه””: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : ل بكي ولا خير ولا شر بيننا وبينكم. 

المبرّد: كان ينبغي أنْ يُقال: لم يؤمر المسلمون يومئذٍ بحربهم ثُمّ أمروا بحربهم. 
فلقية وير أخطاً سيبويه في هذا وأساء العبارة. 

ابن العربي"' : لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلُّموا على المشركين» ولا ثُهوا 
عن ذلك» بل أروا بالصّفح والهجر الجميل؛ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقث 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولا يداهنهم. . وقد انّفق النَّامنُ على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجوز أنْ تقول له: سلامٌ عليك. 

قلت: هذا القول أشبةٌ بدلائل السيّةِ..وقذ ينا في سورة مريه”" انختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليلٌ قال: أتيتٌ أبا ربيعة الأعرابيّ» 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فسلّمناء فردٌ علينا السلام» وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


. 718/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في الناسخ والمنسوخ 5194/5 - 07١‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(5) في الكتاب /١‏ 378 . 

() في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)22 اهو المبرّد. 

0 في أحكام القرآن ..١514/‏ 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طِقَالَ سَلَمُ ليك > [الآية /ا4]. 

(8) في (د) و(ز): فلما سلمنا فردء وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 77 55 الا 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجل : «ثم انتوئة إل السك وى مُنَانُ» 
[فصلت:١١].‏ فصّعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هجيرء وماء تمير؟ 
فقلنا: الساعةً فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابي: إِنّه 
سالمكم”''؛ مُتاركة”" لا خيرَ فيها ولا شرّ. فقال الخليل: هو من قول الله عنَّ وجل : 
وَلِدا طبهم الْجدهلونَ فَالوأ سَلما؟. 

قال ابن عطية: ورأيثٌ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي”" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أب طالب 5 قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنتٌ 
أرى علي بن أبي طالب في النوم» فكنثٌ أقولُ له: من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي 
طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة» فيذهبٌ» فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
إِنّما تدّعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحقٌ به منك» فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
يُذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي: سلاماً سلام”؟». قال 
الراوي: وكأنٌ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَمَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فبّه 
المامون صل الاءة مو حم وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب, فَحَِي”"' إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة20©. 


قوله تعالى : طدَألنَ يوت يرَيْهِمْ سْجََدًا مَتَِمَا © » 


قوله تعالى: «وَالدِينَ يسنوت لِرَيْهِمْ سْجّدًا وماك قال الزجاج”"' :بَاتَ الرجل 


؟ 6و 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد 177/1 والكلام منه. 

(1) في (د) و(ز): منازلة. 

(؟) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك.كان؛ فصيحاًء بليغاًء عالمأء أديباً. شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون. فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومئتين . ينظر سير أعلام النبلاء ١٠81//1ه‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

(5) في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز 19/4؟. وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 155/٠١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 76/4 . 


48 سورة الغرفان: الآيات 15 - 71" 
يبِيتٌ : إذا أدركّة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس"2©2: 
فس ةا انا مانن واوا > راكفا عمل مس و رلا 


وأنشدوا في صفة الأولياء: 
اب جنم لكان دوق سنتافا 
واعلم بأنّك ميتٌ ومُحََاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
ا 

لتم التطرن سن لعفت 0 


يا من على سَّخَط الجليل أقاما 


فرضي بهمواد 2 ختصّهم خذداما 
تاجو هتالك شسجّدا رقياما 


لا يعرفون سوى الحلال ا 


وقال ابن عباس : من صلّى ركعتين أو أكثر بعد العشاءء فقد يات لله ساجداً 


ا وقال الكلبيٌ : 


من أقام ركعتين بعد المغرب» وأويعا هد العشاة فقد بات 


م 00 للم روم م ا مس ديس ك2 كه 7 
قوله تعالى: #والدي بِعُولُونَ ربا ضرف عَنَا عدَابَ جَهَمم إرك عَذَابَهَا كن 


غَرَائَ © إِنَّها سَآدَتَ 


مُسَتَمَرًا وَمُقَامَا © » 


قوله اي «تاليبت وأ 57 رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابٌ 2 أي : هم مع طاعتهم 


مل ص 


وقيامهم. 


زفق كذا في النسخ. والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص72؟١.‏ . 


020 في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب: : غراةٌ: ا يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


زفرفق سجم الدمع : سال. مختار الصحاح (سجم). 
(4) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً 
(0) لم نقف عليها. 


(7) ذكره الواحدي في الوسيط */ 545 من طريق الكلبي عن ابن عباس . 


سورة الفزفان: الآيات 50 /ا5 22 


0-7 ل يو 


«إرك عَدَابَّهَا كان غَرَامًا» أي : لازماً دائماً غيرَ مفارق» ومنه سمي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانٌ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازمٌ له مُولعٌّ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى”"': 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإذيع طجزيلاً فإِنّهلا ييبالي 

وقال الحسن: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمّه إِلّا غريم جهنه””. 

وقال الرَّجَّاج”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عبيدة”*': الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبّهم الله تعالى بثمن 
النّعيم في الدّنياء فلما لم”"' يأتوا به؛ عَرّمهه”" ثمنها بإدخالهم النار. 

ِإِنَهَا سَآدْتْ مُسَئَمَر وَمُقَاًا4 أي: بئس المُستقرٌ وبشس المُقام» أي: إِنَّهُم يقولون 
ذلك عن علمء وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِطَلم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى التُجح. ْ ظ 

قوله تعالى: طاوَالنِي إذآ اَمَف لم مرف وَلِمَ قثوأ وكا بتّت ذلك 
رما © > 

قوله تعالى : لوَالََِ إ1 أَنمَُ لم ينفو اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النّحّاس”: ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق فى غير طاعةٍ الله فهو 


. في ديوانه ص9‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 935/119 .؛ 

..(3),.فئ.معاتي: القزآن' له 4/ه/ . 

(4) أخرجه الظبري 4971/1097 . 

(0) :في .مجاز القرآن ١/١‏ . 

(). في: (د) بو(ز) بو(م): :فلم.يأتوا. وزالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنخاس ١248/0‏ وقو ل جعيد بن كعب 


:- ببفيه» وأخرجة الطبزئ 497/107 . 


(8) في إعراب القرآن له 7374637377 والقول:فيه.بإسناده:عن أببي عبد الرحمن الحبلي. 


اع سورة الفرفان: الآية /51 


الإسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عنَّ وجل فهو الإقتارء ومن أنفقٌ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: من أنفق مئة ألفٍ في حقٌ فليس بِسَرّف» ومن 
ل ل 0 وقاله مجاهد 
وابن زيد وغيرهما"”..وقال عون بن عبد الله: 'الأسرافف أنْ ينف مال غيرك0؟. 

قال ابن عطية؟ : وهِذًا ونحوه غير مرتبط بالآية؛. والوجة أن يقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرْ قد حظرت الشريعة يعةٌ قليله وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموضوفون مُتَدّهُون عن ذلك» وإِنّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
لخدن المباحات. فأدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسانُ حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألّا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يُجيع العيال ويفرط في الشحٌ» والحسن 
في ذلك هو القّوامء أي: العدلء والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحالهء وخِمّة 
ظهره وصبره وجلّده على الكسبء أو ضدٌّ هذه الخصالء وخيّر الأمور أوساطهاء 
. ولهذا ترك رسول الله 5 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" لأنَّ ذلك وس بنسبة 
جَلّده وصبره في الدّين» ومنعَّ غيره من ذلك. . ونِعُم ما قال إبراهيمُ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: : قد أسرف “. وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونً الثيابَ لجمال» ولا يأكلوت ظطعاماً ليزّة0. 

وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمدٍ ؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس -591//١11/‏ 444 بنحوه. 

. 494/١1 وأخرج قوليهما الطبري‎ ٠ 7٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 
.601-285٠6٠/١9/ أخرجه الطبري‎ )( 

(:) في المحرر الوجيز 5/ 77١‏ . وما قبله منه . 

(5) في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
0 أخرجه أبو داود »)١57/4(‏ والترمذي (75010). 

(1) أخرجه الطبري 1494/١1‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7٠١/5‏ . 


سورة الفرقان: الآية 51 3 


للتنعٌم واللّذَّة: ولا يلبسون ثويا”'2 للجمال؛ ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يَسُدٌ 
عنهم الجوع. ويقوّيهم على عبادة ربُهم. ومن الأْباس ما يَسثّر عوراتِهم» ويُكنْهم من 
الع واليرو, ١‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرّفاً آلّا يشتهي شيئاً إِلّا اشتراه فأكله9؟. . 

وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كُلّ ما اشتهيت)7*). 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يَبخلوا. كقوله تعالى: «وَلا يَحْحَلُ 
يدك مَعلُولةَ إِك عنقك ولا تسظها كلَّ الْبَسَِ»ه [الإسراء:14]» وقال الشاعر: 
ولا تَعْلَ في شيءٍ من الأمر واقُتَصِد 92كِلا طَرَفَيْ قصدالأمور ذمية” 

وقال آخر: 
إذا المرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولميّئْهها تاق تإلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعبْةٌإليه من حلاوةٍعاجل0) 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(1) تفسير البغوي 717/9 ء وأخرجه الطيري 200/17 . دون قوله: أولئك أصحاب محمد يَك. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 8/ 71776 )١619//(‏ مختصراً. 

(*) المحرر الوجيز ٠ 77١/5‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره .17١/7‏ 

(5) سنن ابن ماجه (77257) . وينظر تنئزيه الشريعة المرفوعة 705/7 » وفيض القدير 077/7:. وسلف 
000/4. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر 4/ 780 » وينظر خزانة الأدب 
73/7 وسلف 7797/97 . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء 167/1١‏ . 
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تستخلقه ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
طن7 : 
إذا أنتَ قد أعطيتٌ بطنكَ سؤلّه 2 وفربجّك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


دي سمعبروءة 


اختلاف عنهما ‏ ايَقَثُرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاء»ء وهي قراءةٌ حسنة؛ من قَتَر يقث وهذا 
القياس في اللّازم؛ مثل: قَعَد يَمُعْد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛؟ وهي لَغْةٌ معروفةٌ حسنة. وقرأ أهلٌّ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء”". قال الثعلبي: كلّها لغات.صحيحة. 
النحّاس”": و تَعبجَبٍ أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلَّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشاذًء وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْيِر: إذا افتقرء كما قال عنَّ وجل: 
1 


وَعَلَ الْمفَيرٍ قَدَرُهْ» [البقرة:0]17 وتأوّل أبو حاتم لهم أنَّ المسرف يفتقرٌ سريعاً. 


وعم 
3 


» قرأ حمزة والكسائيٌ والأعمش وعاصم ويحيى بن وئاب ‏ على 


لاو .5 


للإنسان إذا ضبق : قتر يقر ويطير [وقئر يقدر]ء. وأفكر يقي (4. فعلى هذا تصح القراءة. 
وإِنْ كان فتحٌ الياء أصمٌّ وأقربّ متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 

وقرأ أبو عمرو والناس: ١«قَوَاماً»‏ بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً؛ بكسر القاف. أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال”*". والقوام 


. 1١98/9 فى ديوانه ص58 »2 وسلف‎ )١( 


(؟) السبعة ص55: » والتيسير ص ٠» ١١14‏ ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(*) في إعراب القرآن ”//127 . 

(5) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قترايقترء وقتر يقترء وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يقتر. والمغبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 7٠١‏ » و«قواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص ٠١5‏ » والمحتسب5/ 115 . وحسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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ال ما يدومٌ عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَاماً» خبر كان» واسمها مقدّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاقٌ بين الإسراف والقثر 
ا قاله الفراء”". وله قولٌ آخر يجعل ابَيْنَ) اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كَثْر(» استعمالهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال النّكّاس* : ما 


عمو 


أدري ما وجه هذا ؛ لأنَ «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


ع و 


أحمر. 
قوله تعالى: 9وَالْدِينَ لا يُتغرت ممَ أله لها َاحَرَ ولا يلون النَفْس الى 
ال الى م م ساس لامر 34 | اررض مرج سر الى اا اي | اس 2 


رس الم 


لْمداب يوم الْقِيِسَة وَكَلْدَ فيدء نهنا © » 

قوله تعالى: لوَالْدِينَ لا ينعت مم ألَّهِ ها ءاخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكمّرة في عبادتهم الأوثان وقَنْلِهم النَفْسَ بَوأد البنات» وغير ذلك من الظّلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباح9 . 

وقال من صَرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني : لا يلي بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”"' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاء ولا يُذْلُون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 078 . 
(*) في معاني القرآن له ؟/ ١/7‏ - 8/ا؟ , 


2 في (د) و(ز): كثي رأ وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراتب القرآن 022/١‏ و 
الكلام منه. 


(5) في إعراب القرآن له ١58/8‏ . 
(0) المحرر الوجيز 7٠١/4‏ . 
4# في (ظ): وذكر وصفهمء وفي المفهم: ووصقهم بما ذكرهم. 
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مور مع 


ومعنى «إإلّا يلحي أي: إلا بسِكُين الصبرء وسيف المجاهدة» فلا يُنظرون إلى 
دنيا”2 ليست لهم بمحرّم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو ال 3 وهذا كلامٌ رائق» غير أنّه عند السّبر مائق”"'» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةٌ باطليّة» وإنّما يَصِحٌ”؟' تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم» ثم أعمّبها بصفات 
التخلّي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا:رسول الله أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعوَ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
تقل ولدّك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أيَ؟ قال: «أنْ ثُرَّانِيَ حليلة جارك». فأنزلٌ 
الله تعالى تصديقها : طوَالِينَ لا يدعت عم أله إِكَهًا اح ملا يمتونَ التفّس أَلَّقى حَمَمْ 
َه إلا ألْحنّ ولا بوت ومن يَفْعلْ منِكَ يََقَ أتاماه”* . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب. وبه فسّر”"' ابن زيدٍ وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


عزف الله ابن مرو يت أمسى. + موقا والتشتفوو نك ان 


)000 في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساءء والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه؛ وينظر لطائف الإشارات 56٠/7‏ - 5601 . 

زفق في المفهم ااا 

() المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

دق في (ظ) و(م): ضح. 

(5) أخرجه مسلم برقم (85): )١51(‏ دون ذكر الآية» ويرقم (87): :)١57(‏ مع ذكر الآية وفيه زوى ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد )5١75(‏ والبخاري )3٠١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصئف. 

() في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5١7١/4‏ والكلام منه. 

(0) البيت لبَلْعَاه بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري 000/17 . وهو في - 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» وادٍ في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة”'“. قال الشاعر: 
لقي تّالمهالكفي ححربتّا ‏ وبعندَالمهالك تلق أثاف9) 
وقال السدق: جبل فيها”". قال: 
وَإِنَّ مُقامًّناندعوعليكم بأبطح ذيالمبجازلهأن]2) 
وفي صحيح مسله”' أيضاً عن ابن عباس: أنَّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُّوا 
فأكثرواء وزّنّوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملْنا كفارة» فنزلت: لوَاَدينَ لا يَدَغُرت ممَ لله هنا َلكَرٌ و 


- 


3 


مور ر موءمر مةه دود دوو اكل معسم مني مه لس ١‏ رس اس سا سا عاص اسل 
يعَمُلُونَ النفس ألتٍ حرم ألله إلا بالحى ولا يزنورت ومن يفعل ذلك يلق أثاما». ونزل: 
هو يصَادِىَ آَل 


27. 
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وقد قيل: إِنَّ هذه الآية: 8 يَِبَادِىَ الْذِنَ أترفوا» نزله في وحشِيّ قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنُ عباس. وسيأتي في «الرّمر» بيانه””". 


> لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

. 514-817 /179/ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري‎ . 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق ذكره الماوردي في النكت والعيون 3١68/4‏ . 

(*) كذا في النسخ » وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون 198/4 والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . | 

(؛) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقامأ يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص 5١١‏ » والأبطح : مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق يعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان ههه . | 

(5) برقم (177): (191): وأخرجه البخاري .)48٠١(‏ ا 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثيت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 


90 عند تفسير الآية (0) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص78 . 
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ىت مء«ساس6 0 


قوله تعالى: #إلّا ليع أي: بما يحقٌ أنْ تُقْمَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنَى بعد إحصان؛ على ما تقدَّم بيائّه في «الأنعام»"". 

ولا يَتُ4 فيستحلُون الفروجَ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أنه ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحقء ثم الّنى؛ ولهذا ثبت في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناًء أو أقصى الجلدٍ لمن كان غيرٌ مُخْصَن. 

. قوله تعالى: ومن يِفْعَلُ دَلِكَ يِلْقّ أَنَامَا . يصَنْعَف لَه أَلمدَابُ» قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي: تَضاعَفء وَيَشلدَه جزم :وقرا ابن كفيو يُضَكك» شد العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في الشكففه تلن .وكا طلحة بن ليان :«القيت» 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَابَ» نصبء «وَيَخُلّده جزم» وهي قراءءٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفٌ. وَيَخُلّدا بالرفع فيهما على 
العطف والاستئناف. وقرأ طلحةٌ بن سليمان: «وَتَخُلّدُ بالنّاء على معنى مخاطبة 
الكافر””". وروي عن أبي عمرو: «رَيُخْلَدْ) بضمٌ الياء من تحت وفتح اللاه”*“. قال 
أبو علي*2: وهي غلظ من جهة الرواية. 

و«يضًاعَف» بالجزم بدلٌ من «يَلْق» الذي هو جزاءً الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لُمئْ الأثام”"". قال الشاعر : 


1 . ١9/94 )١( 
(؟) السبعة ص47 » والتيسير ص714١ » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَّفُء ويخْلُدُ ووافق حمزةً ونافعاً‎ 
والكسائيّ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره‎ 
(والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو‎ 5١١/4 المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز‎ 
أنه جَرّم هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَّمُء بحذف الألف‎ 7١5/7 عمرو الداني في جامع البيان‎ 

وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 71١ - 7٠١/5‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَّعُفْ ويَخُلّدْء كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 1780/1 » وينظر النشر 518/7 و 778 . 

(5) ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص477 وقال: وهي غلط. 

)0( في الحجة في القراءات السبع م 

(1) المحرر الوجيز 550/5 - 5385١‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 574 43١ ٠٠١‏ 


متي بانها تليث بدا ف :ذيارن “تجة خطيا خوكلا ونارا 0 
وقال آخر: 
إواعسلبق النلية أن سبنانييكنا “ تؤخد كزها او تبعوة طا0” 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: أَنْ يقظعه”" مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لُقَئُ الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و«مهانًا» معناه: ذليلاً خاسئاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى: ل#اإِلَا م بَبَ واس وَعَمِلَ حسملا مَِنَِا تأؤكيلك يَدْلْ أنه 
يهم حَسَتدب ون للّهُ حَنُوا يسما © 4 
قوله تعالى : «إإِلَّا من تاب ودام وَعَيِلَ حملا صلِسَا» لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”*' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء»” . 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» وهو 
يذه بن اس سعد لة بيقه الأب 


2 


قوله تعالى : «تأؤلهلك يِل أنَهُ كاه حَسَتَديُ» قال النحاس”©: من أحيسن 


فق البيت في الكتاب ٠ 85/١‏ ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 4٠/4‏ لعبيد-الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 47/4 - 417 : فإنَ تُلِمِمْ فيه بدلُ من تأتنا... والحطب الجزل ٠‏ بفتح الجيم: الغليظ منه. يريد 
أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم فينظر إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها. 

(7) البيت في الكتاب 165/١‏ » وخزانة الأدب 7٠١7/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله؛ أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة ه/ 59 .7١١-‏ 

() في (م) تقطعه. 

() إعراب القرآن للنحاس .١58//9‏ 

(6) المجحرر الوجيز 77١7/4‏ . 

(5) 58/7 وما بعدها. 

1١6/8 0‏ وما بعدها. 

(4) في إعراب القرآن ١59/7‏ . 


اع [ْ سورة الفرفان: الآية ٠٠١‏ 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص : مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمانَ؛ ورُوي نحوه عن 
الحسن. قال الحسن: قومٌ يقولون: التبديل في الآخرة» وليس كذلك. إِنَّما التبديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌء وإحصاناً من 
الفجور””. وقال الزجاج”": ليس يجعل”؟' مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانٌ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبئ و : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”“. وروي معناه عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما0 . 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السبعات حستات””. وفي الخبر: الَيتمنَّينّ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي ؤا” ؛ ذكره 
الثعلبي والقُشيري. وقيل: التبديل عبارةٌ عن الغفران. أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أَنْ يبدّلها حسئات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححتُ توية العبد أنْ يضعَ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال 5 لمعاذ: «أَنْبع السيّئة الحسنةً تمحُهاء وخاليق النّاس بخُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 74/0 » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 511//11 - 014 مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/784 (18614777). 

() في معاني القرآن له 76/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنخاس 07/5 . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(0) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(5) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 8/ 7/ا؟ - ١1/14‏ (184) و(196485). 

0) التكت والغيون ١68/5‏ . 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم 71 (19479) عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ٠٠١‏ م 


حسن7”0". وفيى صحيح مسلم”" عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله : «إِني لأعلم آخرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخرٌ أهل الئّار خروجاً منها؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامة» 
فيقال: اعرصوا عليه صِعَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. فتُعرضٌ عليه صغارٌ ذنوبه . 
فيقالٌ: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: 

نعم. لا يستطيعٌ أنْ يُنكرء وهو مَسْفِقٌ من كبار ذنوبه أنْ تَعْرض عليه. فيقال له : فإِنَّ لك 
مكانَّ كُلّ سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا ربء قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 


رسول الله لا سك حي يدث تواجله. 

وقال ابو ويل :نيا سول الله ارايت رجلا عمل الأنوت كلها ولع يتركه نه 
شيئاًء وهو في ذلك لم يبْرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال: 
تقل اشلمكة قال أن نديد ان لآ ]له إلا:اللة رحد لا تنيلك لف :واشتهد انك 
عبدٌ الله ورسولّه. قال «نعم. تفعلٌ الخيراثِ وتتركٌ السيئات» يجعلّهنَ الله كلّهُنّ 
خيرات». قال: وغَدّراتي وفبجَراتي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
يُكَرّرُها حتى توارى .اذك التعلين. قال مبشر بن عُبيوَ؟ د وكان عالماً بالنخو 
والعربية"' : الحاجّةَ: الذي يَقطع”' على الحاج إذا توجهوا. والداجّة: ات 
عليهم إذا ار .#وَكَانَ أله عَفُورًا يَحِيمًا4#. 


.04/1١7 وسلف‎ »)7١91484( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) برقم (190): 2)7١5(‏ وهو عند أحمد (7197), (514917) . 

() هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها..الإصابة 7/8/0 - 4لا والاستيعاب (بهامش 
الإضابة) 4/ 85 -85. 

(4) أخرجه البزار  )77145(‏ كشف الأستار» والطبراني في الكبير (170/). قال الهيئمي في مجمع الزوات. 
"0١‏ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠4/0‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه الى تمر ابغا فن اللأمالي 
يي هذا حديث حسن صحيح غريب. : 

(0) هو القرشيء أبو حفص الحمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث؛» وقال البخاري: 
رؤى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /ا7/ 195 » وميزان الاعتدال */ 577 . 

(7) ميزان الاعتدال 477/7 . 


0) في (د) و(م): اليتس (في الموضعين»» وينظر الاستيعاب (بهامش الاصابة) 41/8 ؛ والأمالي 


4 سورة الفرفان: الآيتان ١‏ _ ؟7 


قوله تعالى: ومن تاج وَعَِلَ صَبًِا فَإِنَمُ ينوب إِلَ أَسَِّ متا 69 © 


قوله تعالى : وم تاب وَحَيِلَ صلِا فَإِنَمُ يوب إل أله مَتَابه لا يقال: من قام 
إن يقوم؛ فكيف قال: من تاب فإنَّهِ يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجرء ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي : فإنّي قَدَّميّهم وفضّلْتُهم على من قّاتل النبيّ يذ واستحلّ المحاره”". 

وقال القّقّال: يَحتمل أنْ تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال: «إِلَا من ئَابَ وَبَامَنَ4» ثمّ تحطف عليه من تاب من المسلمين» وأتْبَع توبته عملاً 
صالحاًء فله كم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تابّ بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 


ص2 
َ 


من تَابَ وعمل صالحاً»ء فحمّق توبته بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تابّ إلى الله 
مَتَاباً» أي : تابحق الكوبة: وهى النُصوح» ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً» مصدر 
معنا التأكيد”" 2» كقوله : 9وَككُمَ أنّهُ مُوسَئ تَحكَلِيمًا» [النساء: 114] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبَته حمًا0". ١‏ 


قوله تعالى : «وَالرّت لا يَنْهَدُوت أورَ وَإا موأ اللي روا كرا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «والدت لا شْهدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والزُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأتذادء وب فسر الضَحاك وَابِن زيد ام ا وفي روايةٍ عن ابن عباس أنّه 
أعيادٌ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمّى بالرُور”*. مجاهد: الغناء؛ 


. "148 - 7810//9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ ١59‏ . 

() لفظة: حقاً. ليست في (د) و(ز). 

(5) المحرر الوجيز 517/4 . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ /١1/‏ 0177 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9/ 147١‏ ء وأخرجه ابن أبي حاتم 4/4*/ا؟ (12404). 


سورة الفرفان: الآية ؟/ا ممع 


. وقاله محمد ابن الحتفيّة أبفنا: ابن جريج: الكذب”''؛ وروي عن مجاهد”". وقال 
: .علي بن أبي طلحةً ومحمد بن علي : المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة9". 

قال ابن العربي”؟: أمّا القولُ بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كل ذلك إلى الكذب 
يرجعء وأمّا من قال: إِنَّه لِعِبٌ كان في الجاهلية؛ فإنَّه يَحرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

..قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعٌه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 

الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الظباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حبٌّ.اللهو؛ مثل. قول بعضهم : 
قتعي الليؤن تيدب سن #وستنقيشسية المتياز سفت 
.خوّفونيمنفضيحته ا ليتّوهوافىوأفتضحٌ 
' لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان» 
. على ما يناه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب © يَجِلدٌ شاهدٌ الزُور أربعين جلدة» ويُسَحُم 
وجهّهء ويَحلِقُ رأسّهء ويّطوف به في السوق”". وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


)١(‏ قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري 677/١1‏ » وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
ااا (0هغه1). 


(1) لم نقف عليه. 

(*) المحرر الوجيز 711/85 . 

(4) في أحكام القرآن ١47١/7‏ . 

(0).أخرج خبر ضرب عمر شاهد الزور البيهقي في السئن الكبرى -141/٠١‏ 145 وليس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق.في مصنفه »)١1574:7(‏ وابن أبي شيبة (؟2»)87945 والبيهقتي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه. ويسخم وجهه 
ويطاف به ويظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتقطعتان. 


ا سورة الفرفان: الآيتان ؟/ ‏ لا 


شهادةٌ أبداًء وإِنْ تاب وحَسّنت حاله فأمره إلى الله. وقد قيل: إنَّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حاله قلت شهادتُه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك27. 
قوله تعالى: «إوَإدًا ميُوأ اللي موأ حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللّغو”": وهو كل 
سَقَطِ من قولٍ أو فعل؛ فيدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه: 
سَمَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» وذكر النساءء وغير ذلك من المنكر””. وقال 
ميجاهد : إذا أوذوا صَفّحوا. ورُوي عنه: إذا ذُكِر النّكاحُ كُنُوا عنه. وقال الحسن: اللو 
المعاصي كنّها). وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يَمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهله. أي : مروا مرّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
نان كو فلات عي يه أي + تزه را قرم تفده عكد"".. ووو ال غود الله بن 
مسعود”"' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله يك فقال: «لقد أصبح ابن أمّ عبدٍ 
كريماً»”". وقيل: من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
قتوله تعالى: طوَا إدَا دمكَرُوأ يعات رَيْهِمْ لد يَخِرُوأ عَليِهَا ْنَا 
َتنا © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: #وَالْدِيت إدذا دكروا بعَاينتٍ ريه 4 أى : إذا قرئ علي 
فو -_- ظ - خاب ربع - . قر 


(0) ؟ك/مه. 

(0) 4/لاق. 

(©) المحرر الوجيز 577/4 . 

(4) أخرج الأقوال المذكورة الطبري /١09‏ 058-0174 . 
(6) تفسير البغري ”7/8/7 . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود . 


(0) في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً كريماٌء والكلام في المحرر الوجيز 757/4 » وروى الغزالي هذا الخبر 
في الإحياء ”/ /ا/ا١‏ بنحوهء ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية ا مار 


2 اذ ل 600 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم. ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع 5 


وقال: طلم يخِرُوأ» وليس ثم ُحرور؛ كما يقال: قعد يبكي. وإن كان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره”"©؛ قال ابن عطية(©: وهو أن .يجْرُوا صما وعٌمياناً همي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم ؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانُ يشتمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارٌ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. . 

قال ابن عطية”*2: فكأنَّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك شُروراًء وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شُبّه به الذي يَخْرٌ 
ساجداًء لكن أصله على غير ترتيب. ول أ إذا ثُليت عليهم آياثُ الله» وَجلت 
قلوبهم فخرٌوا سبد ويُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانا”". 

وقال الفرّاء29: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأنْ لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ مَن سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العرين': وهذا لا يلزم إِلّا القارىّ وحدهء وأما غيره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة”*؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس ليسمّعه» فليسجد معه. وإن لم يلتزم السماع معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف»”©. 


. 777/5 وينظر المحرر الوجيز‎ ٠» ”١90ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 
. 018/11 (؟) في تفسيره‎ 

(6) في المحرر الوجيز 777/4 . 

(5) الموضع السابق. 

(0) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(1) في معاني القرآن 374/17 . 

(10) في أحكام القرآن ١47١/5‏ . وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

.44 ١/9 )9( 


84 سورة الفرهان: الآيات 1/5 _ /الا 


و ده ره وه 0 


قوله تعالى: #وَالَدِنَ يفولورت رَبَنَا هَبَ لَنَا من أَرْوينَا ريكلا قر عي 
وَلْعَصلنًا قت يمن 09 أوكهلك يجرت الْفُرْصَة 0 
فيها يَيَّهَ وَسَلَدمًا ©6 دوت فها حتت مُسَتَقبًا وَمُْقَامًا. © قل ما 
نيلا 3 ين 1 انس نقذ كد صنق بسطة ينا 9© 4 
قوله تعالى : «وَالدِنَ يعولُوت رَبَنَا هب لا مِنْ اديص وَمْرَييدَا شه مرق » قال:.. 
الضَّحَاك : أي : مطيعين لك0". وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّم" . 
والَريّة تكون واحداً وجمعاً. فكونينا نواد قوله > عارك مك ين اانه 2 
يبه [آل عمران :8" قَهَبَ لي ين لَدُنلكَ ويا [مريم :0]. وكونُها للجمع + «دْرَيّة ' 
ضِعَلفًاه”' [النساء:4]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقُها مستوئى». 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدْرَيّاتَنَا». وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد”". 
«هرَةَ أَغيّنِ؛ نصب على المفعول» أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قولهِ عليه الصلاة 
والسلام لأاسن: «اللهم أكثر مالّه وولَّدَهء وبارك له فيه» وقد تقدَّم يانه في «آل عمران» 
وامريم»0. وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولده»ء قرّت عيئُه بأهله وعياله 
حتى إذا كانت عنذه زوجَةٌ اجتمعت له فيها أمائيهء من جمال وعِفَّة وقظر وحَوّطة» أو 
كانت عنده ذرّيةٌ محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدَّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري 070/17 عن ابن عباس وغيره. 

(؟) ه/ ١1١‏ 

(*) الوسيط للواحدي /148” . 

"54/5 )8( 

(4) المحرر الوجيز 557/4 . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمعء وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص/477 ٠»‏ والتيسير ص54١‏ . 


(5) ه/١٠ك-‏ لكك 7 . وتقدم الحديث في الموضع الأول. 1 


سورة الفرفهان: الآيات 5/ا _ /ل/ا 1خ 


يلتفت إلى زوج أحدٍ ولا إلى ولده؛ فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترىة'فذلك ين فيو الحين وسسكون النقس63. 

ووححد «قُرّة لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عيئك قُرّة("“. وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القرار» ويحتمل أن :تكون من القُّرّء وهو الأشهر”". والمُّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتَأذّى بالحرٌ وتستريح إلى البرد”““. وأيضاً إن دمع السرور بارد» ‏ ودمع الحزن سحُنء 
فمن هذا يقال: :أقرّ الله.عينك». وأسخن- الله عينَ العدو””». وقال الشاع © 


قوله تعالى: ظوَآْجَصَلنَا إِلدنّقيت إمَامَ»ه أي: قدوةٌ يُقتدى بنا في الخيرء وهذا لا 
يكون إِلّا أن يكونَ الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي”". 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُفْتَدَى بكم:0". وكان ابن عمر يقول في 
دعائه : اللهم اجعلنا من أئمة المتقين©. 


. ١4711/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 314/5 . 

(*) المحرر الوجيز 3777/5 . 

(4) تفسير البغوي 7/ 71/9 . 

(6) المحرر الوجيز 777/5 . 

(1) هو ابن عبد ربهء والبيت في ديوانه ص؟7 . 

(0) المحرر الوجيز 7١77/4‏ . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحُرم. فقال 
عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الغوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
”.قال ابن حجر في المطالب العالية 1/ #ا/ا (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح مؤقوف.ء وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن الغربي ١4777/‏ . وأثر ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 1١4/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبي شيبة 459-478/٠١‏ » والبيهقي 44/5 مطولاً. 


5 سورة الغرفان: الآيات  /4*‏ لآلا 


وقال: (إِمَاماً؛ ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمّ فلانٌ 
فلانا”'' إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء. يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 
يتاعناذلامي لا ترذن" لاتحي لك ات كن 


أ 1 مراء”*". 
وكان القشيريُ أبو القاسم شيحٌُ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى, 
ا 0 لا بما يدّعيه كل أحدٍ لنفسه”*“. وقال إبراهيم 


التحمين: لم بطل | الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين”". وقال ابن عباس”" : 
2 مر موبو 


اجعلنا أئمة هدى» كما قال تعالى: «#وحعلنا مهم أَبِمّه يجدويت يت يأترتا»ه [السجدة: 5 ؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةٌ في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون””. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجارٌه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد”"". والقول الأوّل أظهر 

ليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


ا 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانأء وفي (م): أم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
سول ” 

)١(‏ في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(6) الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش 147/15 . والبيت في الخصائص 174/5 ٠‏ ومغني اللبيب 
ص 77/8 ء قال البغدادي في شرح شواهده 4/ 784 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت 177/١5‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١575/8‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ 561 . 

(؟) المحرر الوجيز 5517/4 . 

(0) أخرجه الطبري 17١/؟:87‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 51/47/48 (12549). 

(4) تفسير البغوي */ 717/9ء وأخرجه الطبري 077/117 - 01# بنحوه. 

. 1١51/5 النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة الفرفان: الآيات 7/5 _ /لا 4١‏ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”؟: الإمام جمع 
آمّ؛ من: أمَّ يْمٌُ؛ جمع على فعال» نحو: صاحب وصِحابء وقائم وقيام. 

قوله تعالى: #أوْكيلك مجْرّوت الْتُرمَة يما صبرذأ» «أُولَيِكَ؛ خبر «وعِبَادُ 
الرَّخْمَنِ؛» في قول الزجَاج على ما تقدَّم*"“: وهو أحسنٌ ما قيل فيه. وما تخدّل بين 
المبتدأ وخبرو أوصاقّهم من التحلّي والتخلَّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والحجلمء والتهجّدء والخوفء وترك الإسراف والإقتارء والنزاهةٌ عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجثب الكذب. والعفرٌ عن المسيء. وقّبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى: 

و«العْرقَةً): الدرجة الرفيعة» وهي أعلن متاول الجنة وا قا ناه كما أن اله 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابنُ شجرة. وقال الضحَحَاك: الغرفة: الجنة”". 

انما صَبَرُواه أي: بصبرهم على أمر ربّهمء وطاعة نبيّهم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وقال محمد بن عليٌ بن الحسين: «يما صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضِحًّحاك : لايم صَبَرُوا» عن الشهوات2©). 

«وبلقت فيها يَيَّهُ وَسَلَدمًه قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائنٌ وخلف: «وَيَلْقَوْنَه مخمّفة . واختاره الفرّاء9'؛ قال: لأن العرب تقول: 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحيةٍ وبالخيرء بالباء”"» وقلَّما يقولون: فلان يُلقَّى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١6/1754‏ مختصر. 

(؟) ص115 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ 6 . 

(9) النكت والعيون ١517/5‏ . 

(:) كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)١19494/(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
/00. 

(6) السبعة صن58: » والتيسير ص0١١‏ » والنشر 776/1 . 

(5) في معاني القرآن 715/١‏ . 

(0) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ١19/*‏ . 


ا سورة الفرفان: الآيات 7/5 ل/الا 


وقرأ الباقون: «وَيُلَفَوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: «وَْتَّهُمْ 
نضْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النحّحاس"'': وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت ايُلَفّوْنَه» كانت في.العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال: فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في:هذا الباب”" أنه قال: يتلقّى» والآية ايُلَنَوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقَّى بالخيرء ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌ مِن هذا أنَّ.في القرآن: «وَلَنَّهُمَ نَْرَهُ وَسْرُورَاه ولا يجوز أن 
يقرأ بغيرة. وهذا بين أن الأولئ خلاف ما قال. 

والتحية من الله..والسلام من الملائكة. وقيل: التحية: البقاءٌ الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعئّى واحدء وأنهما من قِبّل الله تعالى؟ دليلّه قولّه تعالى : 
ينهم يوم يلقوم 8 [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

لِحَدِدِنَ» نصب على الحال” © «فيهاً حَسْنت مُسَتَفَرًا وَبقَاماه. 

قوله تعالى : ل مَا يسبوا يي َنِ لكا ُمرْصكُمْ» هذه آيةٌ مشكلة؛ تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلان» أي: ما باليتٌ بهء أي : ما كان له.عندي وزن ولا 


وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقّل. وقول الشاعر: 


كتننان ممسةره و سنا فتن عمييوااشات: تعد عحروس 


. 1190-1797 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي '(د) و(ز):.:الكتاب. 
'(*) التكت والعيون 151١/54‏ . 

(4) إعزاب القرآن للنحاس7/ 779/1 . 

(0) أأمالي ابن :الشجري ١//ا/‏ . 


أي : يجعل بعضّه على بعض"'". فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجّاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يبِعْد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخُرجَ 
الاستفهام؛ كما قال تعالى: مل جَرَآم الْاحْسَن إِلَّا الْاحْسنٌ» [الرحمن:10]. 

قال ابن الشّجَري”": وحقيقة القول عندي أنَّ موضع «ما» نصبء والتقدير: أ 
عِبِءٍ يعبأ بكم. أي: أيّ مبالاة يبالي بي بكم لولا دعاؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه. فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛؟ .وهو اختيارٌ 
الفداء2؟. وفاعله محذوف؛ وجوابٌ لولا محذوفء كما ذف في قوله: #وَلز أَنَّ 
آنا سيْرَتَ يد الْحبَالٌُ» [الرعد:١.].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى: طإوْمَا حَلَنْت أفْنَّ والإنى إِلَّا لَمبدُوِ» [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن" لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير””2 وغيرة: «قَقَدْ 
كدت الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه؛ فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب إزاماً. 


وقال النقّاش وغيره: المعنى : لولا استغائتُكم إليه في الشدائد ونحو ذلك". 


لو 185 


بيائه : لقا ركبو في الْْلْكِ دَعَوَأ أله مْلِصِنَ» [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
*/ "30 » والمعاني الكبير /١‏ 744 » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة: العبير عند العرب: الزعفران. 

. 7176 معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(*» في أماليه 4١ - 8 /١‏ وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ؟/ 770 . ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(05) في (ظ): إذ. 

(1) ستأتي قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 


:5 سورة الفرهان: الآيات 4 /ا/ا 


50 ا يَنبَأ كم أي: ؛ بمغفرة ذنويكم ولا هو عنده عظيم الَوْلا ُعَاؤْكُمْ» 
معهالآلهة والبشركاء: تعانهة «مًا يفكلٌ أنَّهُ بِعَدَابكُمْ 0-1 وا م20 
[النساء: 417 ]١‏ قاله الضصاك9'. 


وقال الوليد بن أبي الوليد”": بلغني فيها: أي : ما خلقتكم ولي حاجةً إليكم» 
إلا [أن] تسألوني فأغفرٌ لكم وأعطِيّكم. وروى وَهْبُ بن مُنبّه أنه كان في التوراة: ١‏ 
ابنَ آدمء وعرّتي ما خلقتك لأربحَ عليك» إنما خلقتك لتربحٌ عليّء فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء». 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «فَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَه9. قال 
الزهراويٌ والنحاس”*'2: وهي قراءة ابن مسعود»ء وهي على التفسير للتاء والميم في 


ومع وى 


لكديتم). 


وذهب المُتَبِئْ”"' والفارسئٌ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهةً ِن دونو؛ وجواب الَوْلَاء محذوف» تقديره في 
هذا الوجه: لَمْ يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةً قولّه : ا لدِنَ يَدَعْورتَ من 
ذون لله عِبَادٌ أبتَانُحكُم 4 [الأعراف ]. 


قد كَدَبْثْرَ » أي #كديع بها دُعِيتم إليه ؛ هذا م الأوّل؛ وكذبتم 


. 7794/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(5) أبو عثمان المدني؛”مولى ابن عمرء وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 714" », والأثر أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7/40 2»)١15008(‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(5) المحتسب 177/7 » وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
1ه - ماه عنهما. 

(0) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز 777/54 . وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

(7) في تأويل مشكل القرآن ص79 ٠‏ ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري 4١/١‏ . 


سورة الفرفان: الآيات 5/ _ /إلا هع 


بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .#سَوْقَ يَحكونٌ لِرَاما» أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لكم. والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب» كما قال: #وَوَجَدُوا مَا عَمِلُواً حاضراًه 
[الكهف :4] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: #قدوقوأ الْمَدَابَ د يما كد تَكْفرونَ د« 
[الأنعام: ٠‏ الأنفال: ه"] أي : جزاءً ما كنتم تكفرون. وحسن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
ذِكْرٍ فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدرهء كما قال: 9وَلَوُ َامَرَ 
أهلٌ ألححتب لكان خَررا لهم [آل عمران:١٠٠]‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: «إوإن 
فكوا يَْصَهُ لَكْه» [الزمر:7] أي : يرضى الشّكر”'". ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللّزام هنا ما نزل بهم يوم يَدْرء وهو قول 
عبذ الله بن مسعود وأَبيٌ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغيرهف” 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله: وقد مضت البطشةٌ والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً فى سورة الدخخان إن شاء الله تعاك © 

وقالت فرقة: هو توعُدٌ بعذاب الآخرة”) 

وعن ابن مسعود أيضاً: اللّزام: التكذيبٌُ نفسهء أي: ارسي ذكره 
الزهراوي” 0 فدخل في هذا يوم بَذْر وغيره من العذاب الذي يُلرّمو كي 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلاً؟: أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


.4275-821/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


زفق أخرجه عن ابن مسعود وأبي ومجاهد الطبري لم0 3 وأخرجه عن أبي مالك ابن أبي حاتم 
١601١ +‏ ). 


(5) برقم (71784) . ٠‏ 
(4) عند تفسير الآية )١٠١(‏ منها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 517/47 (19017) عن الحسن. 
)١(‏ المحرر الوجيز 777/4 . 


(0) أمالي ابن الشجري 47/١‏ . 
(8) مجاز القرآن 297/١‏ . 


ا سورة الغرفان: الآيات  /5‏ /ال/ا 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 
فإِنَايَنْجوَامن خسف أرض فقدلَقِيانحتوفهمالزاما” 
ولزاماً وملاومة رحد 
وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وهلاكاً مُفْنِياً يُلْحق بعضّكم 
ببعض ؟ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام عبن تالصوو اتلفيك 
يعني باللزام : الذي يَتْبع بعضّه بعضاًء وباللقيف: المتساقظط الحجارة المتهدّة”'". 
النكّاس”": وحكى أبو حاتم عن أبي زيدء قال سمفف فننا آنا السمال يفرا: 
«لَرّاماً» بفتح اللام”'. قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِمِء والكسر أولى» يكون مثل : 
قتال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عزَّ وجل : «ولولا َه سبَقَتٌ من رَيْكَ 
لَكَانَ لرَاما وَلَمِلٌ مُسَمّى 6 [طه:9؟1]. 
قال غيره: اللّزام بالكسر: مصدر لازّمَ لزاماًء مثل: خخاصم خصاماًء واللّزام 
بالفتح: مصدر لَزِم لَرَاماَّ مثل: سَلِمٍ سَلاماء أي: سلامة؛ فالا م بالفتح : الّزوم» 
واللّزام : الملازمة» والمصدر في القراءتين وقع موقع اسم الفاعل» فاللّزام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثُل رمي إن أمبَحَ مَآؤهر عور » 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه. وكثرة شره. الأغاني 717/ 740 . والبيت 2000 5/5 . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص18 ء وهو في وصف حمارّين. 

(1) تفسير الطبري 077/17 . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠١7/١‏ » وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهمء أي: فحّملتهم لزام» كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

() في إعراب القرآن */ 7177١‏ . 

(4) كذا في إعراب القرآن» وفي القراءات الشاذة ص0١١٠‏ أنه قرأ: «لَزام؛ بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون. 507/8 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ /إلا ا 


[الملك: ]"٠١‏ أي : غائر]”"). 


قال النحاس”"': وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”". وهذا 
عغلط» لأن المجهول“لايكون خبر: إلا جملة كما قال تعالى: #إنَّمُ من يتَّقَ 
وَبصيرٌ» [يوسف:40]. ركبا حك التسويرن كان نيد عتطلق: يكون في كان 
ديول ويكرة الميهرا وحور هي المضيون» ‏ النقدير كان الحديك ناما أن 
يقال: كان منطلقاًء ويكون في كان مجهول. فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله رب العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء السادس عشر ويبدأ بسورة الشعراء 


. 25/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ١791/7 (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 38/1 في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )7( 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عش 
يبدأ من أول سورة المؤمنون» و يتنهي بآخر سورة الفرقان 


سم مه 


قوله تعالى : ظقَد أفلح الْمَوْمُونَ...11-114] 204 7ج وو ل سو الاك ا ار يه 
قوله تعالى : «وَلْقَدْ حَلَقَمَا القن من سْلَطَرَ من طِين...» ]١1-17[‏ 1 1111111 
قوله تعالى : «اثم نكر بَعَدَ كَلِكَ لَمنَ...» [17-15] الع ا بس ل ا 
قوله تعالى : وَأَئرلنَا ين أَلسَمَلِ مل بَِدَرٍ كَأَسْكَتّهُ في الْأَّض...» [18] 0006 
قوله تعالى : طشنا لكر بو جَنّتِ يَن جيل وَأعَْتبِ لك يها مركة كيرَةً...» [119] , 27 


2ه امك جرم 


قوله تعالى : #وسّجرةٌ حرج ين طُور سنآ تيت دمن صخ لكين 14١؟]‏ 0 


قوله تعالى : «وَإِنَّ لكي في الأنمم لبه فيك يِنَا فى بويا ...»© [77-71] 50 
قوله تعالى : لقَِدَا آستوبتَ لت وَبن مَعَكَ عَلَ لتك فَثلٍ تلد ينو الى يَنما...» [15-18] ا 
قوله تعالى : ظإنَّ في دَلِكَ لدبت وإن كنا لَمْتَلِنّ...14:-01] 000 


قوله تعالى : «وَدَالَ الْمَلَاُ ين كومه الْدنَ كتروأ مدأ مله الآحرَة...» [0م-هم] 0 
قوله تعالى : #9 عَيَبَاتَ عَيْبَاتَ لما توعَدونَ...» [031] 0 00 


قوله تعالى : إن ع إِلَّا حَيسائنًا الدنيَا توت وَتَيَا وَمَا كن يمبَُوئينَ...» [/17] ا 

ق له + عد رك لوخ مي سه 26 ا ص مس يع 1 عع 

قوله تعالى : 9إِنَ هو إلا ريل أفرئى عل أَسَّ حكذْبا وما عَمَنْ لم بتؤنيرت...» [11-78] 1 
ع2 اس 20-0 


قوله تعالى : لاثم أَسَلْنَا موبى وَلْحَاه هرون نينا وَسلْطّنٍ ميو ]5١0-45[‏ 000ظ15 
قوله تعالى : 9 يكأبا الرسلٌ كوأ ون الطَببتِ وَعْمَنُوا صَنِصًاً...[501] 011011111111 
دسط دو ع لدو مدع 


مَشّكر أمة وئجدة وأنأ ربح فائقون...#[71ه-01] 151111019 
قوله تعالى : 8« أَيحْسَبُونَ أنّما يِدَهر بده ين مَالٍ وَبنين...3-50[4ه] 1 
م م بر 


قوله تعالى : «إِنَّ ألَذِنَ هم مِنْ حَمْيَةَ رَيهُم مُمْفِفُونَ...10-57(4) اا ا ل 3 
- 7 1 2< 0 ٍ- 000 ع ل مر 2 
قوله تعالى: #أزْلِيك سرعون في ليرت وهم ها لبقُون» [31] 252711111110 


2-0 


54 


قوله تعالى : «ولا دُكَلِكُ فسا إلا وسمهاً...77[4] 000 


ع يي ا ترس 


قوله تعالى : «بل وهم في عَرَوَ ين عندًا وَلَمْ صل ين دون كَلِكَ هُمّ لها عَِلو...(70-77) 

قوله تعالى : لمَدَ كنت ءات لل علبي فَخُسْرَ عل أمَقنيكوٌ تكسن .. »> (317-77) 0 
قوله تعالى : فر يدبا الْقوَلَ أَرَ جم نا 3 يَأتٍ َأبَآدَهُمْ لأوَلِنَ....1816] 0 
قوله تعالى : «أْر لم يحرفا وَسُوطم هَهُمَ لم مكزريت...» [1-19/] 0 00 
قوله تعالى : «أمّ مَكَلْهُمَ حَرْهًا مرج رَيِكَ حَيٌْ وَهْرَ حَبرُ ألَزْقِينَ...[77] 0 
قوله تعالى : ظوَإنّكَ لََعُومُ إل مرط. مُسْئقير...» 074-71 ف وك م لم م 
قوله تعالى : ### وَلْرْ يَمْتهُمَ وَكَتََنَا ما بهم ين سر لجا في يدهم يعْمَهُون...4 077-701 
قوله تعالى: طحَةَ إِدَا فحنا عَلتِهِم بأ د) عَذَابٍ سَدِيدر نا هم فيه مُبسُونَ...» 087/70 5 
قوله تعالى : «وَهْرٌ الع لأ لؤأ تح وَالَبْصرٌ وكيد يََا نا َدُكون..»(/ا-هم) 5 
قوله تعالى : «#بل أيهم يلحي وَإِنهم لَكَندوْنَ...95-4014] 2000 
قوله تعالى : «قل رب إِما ريق مَا يدوت » [44-97] 00 


4ط 


666 فهرس الجرء الخامس عشر 


قوله تعالى : «وَإنا ع أن ثَرِيِكَ ما مَهِدُهُمْ لَقَِدِرُونَ...»[45-95] 120101111111 


ص 


م 


-. قوله تعالى : «وقل رب أَعودُ بك من هَمَرتِ الشّيلطِين...98-91/1] 2011 
- قوله تعالى : «حَوَّةَ إدَا جَآهَ أُحَدَهُمْ الْمَوَتُ قال رت أَيْجِمُون...[99-١٠1]‏ 101 
- قوله تعالى : لفَِدًا نيِح في ألصُور قل أنسَاب يَمَهُمْ يَومَيِنٍ ولا يَتسالْنَ..114١1]‏ 0 
- قوله تعالى : َم كَقَلَتَ مَوَزِيثُمٌ فَأَوْليِكَ هُمْ الْمَفْلمُة»[7١6-1١1]‏ 12277000 
- قوله تعالى : #قَالوأ ربا عَلَتْ عَلِيَنَا سِقُوبنًا وحكنًا هرما صَآليرت17[6١-8١1]‏ 0 
- قوله تعالى:#«إِنَّمُ كن هين يَنْ بَادى يَمُولُوس رَبّنَآ -أمنًا هضفر لنَا وأرحنا وت خَيرٌ 

يجين ..» ]١١1-1١9[‏ اول ف لالخ امج را اه مم لاه و وأه موز ار 0011 
- قوله تعالى : لاقل كَمْ لِنْشْرُ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ...» ]114-١11[‏ غ2 


صوصنم 


- قوله تعالى : قبسم ما لفك عَبَمًا...» [115] ا 


قوله تعالى : «مَتَمََلَ أّهُ أَلْمَلِكُ ألْحَقّ لا إِله إلا هْوَ رت امرش لكر ر...11714] 0 
- نفسير سورة النور 
- قوله تعالى : «سورره أَرَهَا وَؤضْئَها ونا بآ لنت يت لَمَلّمْ َدَكرنَ...» [1] 598 
- قوله تعالى : 8 أَرَيَةُ ون مدا عنّ وبيبر يما بأد جَْدَ ...14] 1001111111 
- قوله تعالى : #أَلرانِ لا يكح إلا رَايَةُ أو مُْركدٌ..» [*] ب 0 0 0 01 
- قوله تعالى : لوَاَنَ يب الْمخْصَكتٍ ثم ل يأو ريم عْبَئَة دوه تََدِينَ جَلدَةٌ..» [0-8] 50 
- قوله تعالى : «وَلدِنَ يمن أَوجَهُمْ ور يك لم شبن إلّة أَهنُم..» ]1١-7[‏ 2 
- قوله تعالى : 8 إن الذِنَّ جَبُو يلافك عي يَدَور..»» [11-11] 20 
- قوله تعالى : ظإنَّ اين يمت الْسْمْسَتٍ الْتَب اموت لينو في الذُنيَا وَالآخْرَ..171] ... 
- قوله تعالى : «يو كَدْبَدُ عَليَهمَ ألسِلتْهُمْ وديم وَأيْمِنُهُم يما كنأ يَسْمَُون...[11] 00 
- قوله تعالى : «يَومهزٍ يريم أنَهُ دنهم الحَنَّ ويَمَلمُونَ أَنَّ أمَّهَ هُرٌ لحن آلْيِينُ...[15] ا 
- قوله تعالى : « لَلْييئَتٌ لِلْحبِيدِينَ وَالْحَِيدُونَ إِلْحِيسَيٌ..» [117] ف قدا اص س0 


ات 


| 


- قوله تعالى : «بكامً) ان ما لا مَدخْلأ يونا مر ينح حَق كَندَأِرا وَشئْمُا عق أَمِْهاً..9714] . 


- 
2 


- قوله تعالى : «تَإن لَرَ يَجدُوأ نهآ أحدًا فا نَدَخُلُومَا حَنّ يُؤْدَ لكل...[18]) 00 


- قوله تعالى : لِلْدِىَ عَليَكْ جَنَاحٌ أن تَدَغْلُواْ يوا عير مَسَكُوَة فبَا متخ لَكذْ...[19] 000 
- قوله تعالى :طقل إلنؤيت بَسْسُوا ين أتصرم: وَكَْنَظُوأ مُوْجَهُزْ...014] 1101111 
- قوله تعالى : «وفُل لِلَمؤْمستِ يَنْصْضِْنَ مِنْ أبصدرهنّ وححَفَظن وروَجَهْنَ...1[4؟] 270 
- قوله تعالل :ارركم التي من «السلعة بن عارك لإنارضت 2514 اسار 4 
- قوله تعالى : «وَليْتَمَفِفٍ الدِينَ لا َدُونَ يِكَاحَا حَقٌ غنيم ألَدُ بين فَطْلوةً... 4-71 "] ا 
- قوله تعالى :ظأَلَهُ ثورُ سكو ولا مكل ثرو كفكزز )ا مِصْبَاع...5[4*] 5250 
- قوله تعالى : طفي بُيتٍ أدِنَ أدَُّ أن تُرهَمَ وَنيْكَرَ فيبَا أَسْمُمٌ...8-714] 0 
- قوله تعالى :8 وَألنَ حكتروا عله كناسي بي يحْمَيْهُ الطَمَْانٌ مه ...914م] 010101 
- قوله تعالى : «أز كَنْسَتٍ فى بر لين ينشّلهُ مزح ين موق مرج تن فقو كَاب...14016] . 
قوله تعالى :« ألرٌ مَرَ أ آله مُبَحُ لَمٌ من في التو وَالْايضٍ وَاطيْرٌ مقت ...4 [117-41]: . 


فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالى :8 أل تر أن أله مُرْى حا ثم يو يَننَمُ ثم صْمَلْوُ ككامًا ....14-17[14] ا6٠ظشظ‏ 
- قوله تعالى : «وَآئّهُ حَلَقَ كل بت يّن كَأو...41-451] اج ا ا تسا اباد ا و 
فونه الى عو وشت 212 2 وَيليسُولٍ وَلطَعَا شن بول يق مَنيم...4171-١0]‏ 0000 
- قوله تعالى : نما كن التي ما ل له يأ عرلا سينا ولْطمنا...» [01] . 
- قوله تعالى : #ومن يِطِع الله وَرَسْولِمٌ ويس أله وَيَتَفَهِ اليم ارده ا 570 
- قوله تعالى :8 # وَأَكْسَمُوا 1 7 جد يم له ميم لخر ...51714] ا 
- قوله تعالى : «قل يأ 1 لَه وَأطِيعُوأ الرَسُولٌ... 1# ه-ه ه] ا ا 
- قوله تعالى : لوَآَقِيمُوا صلل ومَاثوا 1 وَأظِيعُوأ ليسول كَل يون 07[4-/اه] 0 
- قوله تعالى : «يكأيّها لدي َآموا إتنتدم ال كن ملك مدو وَالَدِنَ ل نَأ كمُ...» [58] . 
- قوله تعالى : «إوادا بم آلْأْتَلُ يكم الْحُثر فَيسْتنذوا بيط سن تلا يس ب قب 01] 550 
- وله سمالي :ره ب التصة الى ل بي عا فى لهك جْنَاحٌ أن يسَعْرتَ 
يابهرك عر مَتَبَرْحَتٍ حلي بِرِسَة. 501] 0 211111111000 
- قوله تعالى :لس عل القنى حي ولا عل الذي عِرئٌ. 511] 20 
- قوله تعالى : ظؤإَمَا التؤئرت» الْدنَ مثا ب ومَسُولو. وَإدَا كَانا منَمُ ع1 أي جَلوع لز يَدْمَبوا حقَّ 
يستسزنوه. ...6 [15] عط امج شم الجا انمد ا دوك وروا عر لو ل ا وا 
- قوله تعالى : طلا جَجمَلُواْ ذحآء ليسول حك كُدعَء بعضكٌ بنْضاً...» 781] 5 
- قوله تعالى : «آلَآ إذَّ نه مَا في أَلصَموتٍ والأتضٍ...» [14] 152*553 
تفسير سورة الفرقان 
- قوله تعالى : «تبَارَكَ الى نَيْلَ لدان عَلَ عَبْدوء لمَكْنَ إلصلويت نَيرا...» 0-11] 0 
- قوله تعالى : «وهَالَ لَدِينَ كمَرأ إن هَددآ اي نك اديه وَأماتمٌ َبَنِوْ َنم حَرُويتَ» [1-4] 
- قوله تعالى : هاوأ مَل هنذا ايسول يَأكُلُ الظطََمَارَ يني ف التاق. 8-1] 1 
- قوله تعالى : «أظر 1 صَرَبواْ لك الْأَمئال مصلا مل لا تو سس سبيلا...9[6-١1]‏ 0 
- قوله تعالى : بل كَذَّبوا بالّاعةِ وَأَعْمَد لمن كدب يالَامَةَ سَعيا 5-02 -14] 00 
- قوله تعالى : طقل أَدلِلك حَيْرٌ أ جَنَّهٌ الْخُثْرِ نت وعد الوه قت...15-1514] 0 


٠‏ دحوم 


- قوله تعالى:ف#وبوم يَحَسُرَهُمْ وما و ما يعبدورت من دون ل ه فَيِقُولُ يآ نشم أَسَلَلم 


عبحادى... 194-11[4] 1[ [ذ1 1[ [1[1[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ 23001 
- قوله تعالى:#وما أَرَسَلَنَا مَبلَلَك من الْمرْسَنَ إلا نهم ليَأكوت الطصام وَينْشُون في 

لْأَسوَاق..1١٠]‏ اوس سار خاو ا لوقه لزي 
- قوله تعالى : «وَبَالَ الدِينَ لا يجرت لِقَلنا لَْلَا أزِلَ عدا القجكة أر نكا يناه يكا...[55-511] . 
- قوله تعالى : #وَوَرمناً لا عبان عمل مسقت بسك مَنعُورا.. (71-7) حا اسع 
- قوله تعالى: #وَيوم 62 تعَقَقّ لاه بالمم ويل ليك نَزِيكًا..01؟-55] 85 557 
- قوله تعالى : وَيومْ يَمَضُ ألظَالِمُ عل .يديه يَمُولُ يت أعْحَذْت مم ليسول سبيكا...+[794-11/1] 
- قوله تعالى : «وَيَال ليسول يرب إِنَّ قوبى أَعَحَدُواْ هندًا الْمُرَانَ مَهَجُورا...1١-1م]‏ 12 


0-4 1" سر م ع يس ارمس 


- قوله تعالى : «وَدَالٌ لين كديا لرََا ْزْلَ عه لقان مله وبيدةً...[-مم] 370 


يفضا 


نكن 
لضن 
لمأن 
لحان 
14١‏ 
16 


املف 


.06 فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالى : لين يحترُوت عل مُجْوْهِهمْ إل جَهَنَم أ لك كد مَكَانَا وَأعصَلُّ سَبيلا...114*] 320 
- قوله تعالى : #وَلْقَدْ َاتينَا وى لمحتب وَحَمَلْنَا معد لماه هدرورت وَزِيرا #[7-10؟] 0 الف 
- قوله تعالى : لوَكَم ثوج لما كَدَبُوا ألرْسْلّ أَفْرَفتَهُمَ وَحَمَْتَهُمَ لاس ايَةٌ...37/14] 0 001 
- قوله تعالى : #وَبَادا وكَنوا وَأْسَبٌ اليس شونا بن كيلك كني 2[..4] اه 
- قوله تعالى : «وَكُلًا ميا لَه الْأمتلٌ وَحكُلًا مَيََا تَنبي؟ ]1١-9[4..‏ و 


- قوله تعالى : هوَإدًا رَأَنْكَ إن يَتَّخِدُويَكَ إلا هُيْوًا أهندًا الى بسك أنَهُ يَسْوًا..1[6:-5:] 4١15  ...‏ 
- قوله تعالى : أَريْتَ من عمد إِلَنْهَمٌ عوينة أفأنتَ مون عله وَصكيلا..171.4] م ا “اا 
- قوله تعالى : «آم تَحْسَبٌُ أنَّ أحَرُمْ ينتغرت أر يْقِلْوتَ إن م إلا كالأفم...»[:1:-1:17] . 2 418 
- قوله تعالى : «وَهْرٌ الى جَمَلٌ لَكُم الْْلَ لاسا الوم سْبَانًا وَجَعَلَ اللهَارَ شْتُورا...4/16] .... 2 47١‏ 
- قوله تعالى : ظوَهُو الْذِىَ أَرْسَلٌ ارح درا بت يَدَىْ يَحْمَيِفٌ...(14) 00000 
- قوله تعالى : الح بد بَلْدَهٌ يندا وَشْقِيَمُ مِنَا حَلقَنآ مما ونايب كَبيرا...» [15] 443 
- قوله تعالى : لوَلَتَدَ صََئَهُ يتم دكا هأ آخَررٌ لسن إلا كثررا...» ]5١0[‏ .......... 2 447 
- قوله تعالى : «وَلّز شِئْنًا لَعَثنَا فى كُلٍ دَريهَ ترِرا...» (01-01) 1 
- قوله تعالى : لوَمُوٌ الى مَرَمَ لحرن هذا عَذْبُ ذَاتّ وَعَنَا يلغ لبج...> [8ه] اوه 
- قوله تعالى : وَمْرَ الى حَلَقَّ مِنَ الْمَل بسر هَجَمَكُمٌ شَبًا وصِهرا...0116] ع اس اه 
- قوله تعالى : #وَيَمبدُونَ من دوي و ما لا ينمه ولا يضرهم...> )6 الؤة) 


سر م م ليرا يصارا 


قوله تعالى : «#وما أرسلتتك إلا مبشرا ونذيا...#[571-لاه] ا ا اا 


رود ءا" رم وومانى ابي ميس مم جم عر _- 


- قوله تعالى : #وتوكل عل الحي ألِى لا يموت وسيح بحَنْدِودُ وك بد ينب عباوى حَبِيرا....» 
[4ه-5ه] لطم ا ممع لاج كه لم با لجو فاو لاما ماله ويه ع لا وول لووك اللا ا ك2 591/1 


لم صمو 


- قوله تعالى : لوَإِدًا مِِلَ لَهُمْ أسْجُدُوا لِليَمنٍ الوا وما لمن ...»© [101] ا ماد ا ا حي وق 
- قوله تعالى : ظنَبارَكَ الى جَصلَ في التَمك برا وبجْصلّ فها ريا وَفسمَرَا مُييرا...» [11] لماع 
قوله تعالى : #وهْرٌ الى جَمَلَ الل والتّهَارَ خلئة لمن أراد أن يذَكر أَز أراد شحكُررا ...4 111] 1 
- قوله تعالى : «وَباهٌ يمن اليرت يَسَدُونَ عل الأَيّضٍ هَوَيًا...» [77] و “834 


- قوله تعالى : «وَاَّينَ يتوت ررَيْهِمْ سُجدًا وَقِينمًا....11[4] 1ك 

- قوله تعالى : طواييب يمو با ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمْ...» [17-70] ا 201 

- قوله تعالى : وَآلَدِي إدآ أَنقَُوا لم مرف وَلَمْ يَقمروا وكا بيت ذلك قَوامًا...» [11]  ...‏ #/اء 

- قوله تعالى : طوَالدينَ لا يتَغُورت عَم أله إَِهًا احَرَ ولا يدون النْس آل حَّمَ أقَهُ إلّا يألْحَق 
0 


وله زشت...» (65-4 11#1#1#3151ا اا ا ل 
- قوله تعالى :9 إِلَا من ياب واس وَمِلَ حملا محا لهك يَدَلْ أنه متهم حَسَكدقٍ ...4 48١ 2. ]7١[‏ 
- قوله تعالى : وس تاب وَعَمِلَ صَئلًِا فَإنّمّ يوت إِلَ ألو تاباك [1/ا-١7]‏ م 41 


3 
- قوله تعالى :8 وَالَديت إدَا مُكَيُوا كانت رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأْ علَيَهًا صُمًا وَمُنيانا... © [9/9]  ....‏ 4485 
در مه عه يه ير صم 77 


قوله تعالى : <وَالَدينَ يفوت رَيَنَا هَبْ آنا من أَنوييسًا ودْرييا كَُرَّهَ أقيرِي...14[:لا-لالا] .. 424 


ذا ايا 


جام 


لزن ته - لسك لسّنََوَآءِ لقان 
اليفك 
لعب دِ أله نحَمَدٍن أْحَمَد 2 بن إي بك فلي 


رت 11١‏ ه 


نل نان را 
ابركت راو نو قطق/خن 


ايا لسادسٌ عد 


مو دديسة الرسرالة 


و 
0ك رص جح سا جر 5 
٠. (‏ 

ما »ه 1 ةا مر مدر 3 


لت موس 
مم 


لبنلا تَصَمَتَُمنَ سنوي لقان 


2 مكدم م ص .هه : :5 * 
مع ايحقو فوط ليناش م 
الصَلِيَحَةًا لأولن 

01.-كم 


بي وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس: 78 .816111-79 فاكس: 48516١4/ص.ب: ١١114570‏ 


518615-2-060 :يروع 815112-319039:جواءاء 1010-1 4ع 1/١‏ ناظاع8 1/1و 7- 6 
طااعم وععط )© طقلهوعظ :اتقوع 311 (8]|5لام 


سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراء» وفونه” «11 يق د عل ل يلد تلكوأ بع إنديل74. وقال ابن عباس 
وقتادة: مكيةٌ إِلّا أربع آياتٍ منها نزلت بالمدينة» من قوله: والشمراف : م يبَِعْهُمُ ألا لَغَاوينَ # 
إلى آخرها '. وهي منتان وسبعٌ وعشرون آية7”". 0000 . وعن 
ابو عباس : قال النبئُ 6 : أعطيتٌ السورة التي تُذْكُرٌ فيها البقرة من الذَكْرٍ الأوَّلِء 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعطيثٌ فواة تح القّرآَنِ وخواتيع سورة البقرة من 
تحت العرش) وأعطيتٌ المُْفصَّلَّ نافله؛ *'». وعن البراء بن عازب. أنَّ النبئ يخ قال: 
«إنّ الله تعالى أعطاني السَّبعَ الُوالَ مكانً التوارق» وأعطاني المِئِين*' مكانّ 
الإنجيل» وأعطاني العلواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم والمُفصّلٍ ما قرأهُنٌّ 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١57/54‏ » وزاد المسير .31١١5/5‏ 

(9) تفسير البغوي */ 7/9 . 

(8) تفسير الرازي 7/55 .1١١9‏ 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور 788/5 إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار يه وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/١‏ : فيه 
عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

() في (م): المبين . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثئور 45/5" إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك ك. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1981(‏ من حديث وائلة بن الأسقع 5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
يتشيرا. 


3 سورة الشعراء: الآيات ١‏ - 94 


قوله تعالى: #طتَدّ © َنْكَ يت الكتبي ألْيِينِ ) كنك بح نسَكَ ألا يكوثرا 
سج لمم 2 صا هسم لامكا 


ل ل ا را 


من وق ين أل تش إلا نا عَنه مُتضِينَ © فَتَدَ كوا مساوم أبنو مَا كانوا 
د تيفة © لتم با يك الأ 6 لا جا ل عي 60 ان 


َك ليد وما 56 أكَلضم مُؤبنين © وَإدً نيك لهُوَ اميد ييه © 4 

قوله تعالى: «طتد» قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفضَل وحمزةٌ والكسائيٌ 
وعلت تإمالة:الكلاء تفنيعا فى هله السوزة وفي أختيي”. وقرأ نافع وأبو جعفر 
ويه وَالزُِري: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم'". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال التّعلبِي : وهي كلها لغاتٌ فصيحة. وقد مضى في «طه)”” قولٌ النّحاسٍ في 
هذا. قال النّتّاس”*“: وقرأ المدنيون”*' وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «طسم'» 
بإدغام النون في الميم» والقداء يقولون9؟ بإعقاء الزن" وقرا الأعمثن وحمزة: 


)١(‏ السيعة ص١47:»‏ والتيسير ص50١‏ عن حمزة والكسائي» والنشر 7/ /١‏ عنهما وعن خلق. والبغوي 
5 عن المفضل. ٠‏ 

(؟) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 774/4 عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

ف 0 ” 

(4) في إعراب القرآن ”/ "70 . 

(0) هي قراءة نافع» أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المغبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١07/7‏ » والكلام منهء ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

0) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والإعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 
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اطسين ميم» بإظهار النون”''. قال النَّكَاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُبيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُِدْغَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم ارا اناه 0 
ويُقلّبان ميماً عند الباء ويكونان من الخياشيم؛ أي : سان نعلي د ريده 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فَتُبِيّنُ النون عندهء ولكن في ذلك وَجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يومف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّتِ الثون . قال الثعلبئٌ: الإدغامٌُ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإِنّما أظهرها أولئك للتَّبيين والتّمكين» وأدغمّها 
هؤلاء 5200 حروف الفم. قال النّسَّاس”'2: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يُقال: ١طسينَ‏ ميم» بفتح النون وضمٌ الميم» كما 
يقال: هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم: قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم' قُسَمٌ وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمُقّسمْ عليه: 
«إن نَأ نَل علتِهم من لَه َاية#. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
تجا هو ادا لطر :1 سرون 1ه روعان لجرو" الالريه الحا له قر 
وقيل: قارعةٌ تَحُلَ بقوم. ااطسم» و«طس» واحد. قال: 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طايِمُه بأن تُسْهدا والدّمعُ أَضْفَاءٌ ساجم:””") 


. ١50ص قراءة حمزة في السبعة ص١7 » والتيسير‎ )١( 

فق إغراني القرآن / ١75-١10‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

(") أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(:) النكت والعيون 177/54 » والوسيط 75٠0/9‏ » وتفسير البغوي */ 71/4 . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ؟/ ل1» والطبري 517/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ويحسن . 

() التكت والعيؤون 157/5 . 


(0). قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص55 . قال البرقوقي في شرحه 5" : أشجاه: أشده شجواأًء من - 
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وقال القّرظيٌ : أقسم الله بطؤله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءُ طورٌ سيناء» والسّينُ إسكندرية» والميم مكة'"“. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطّاءٌ شجرةٌ طوبىء والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميمٌ محمد يا ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من القُدُوس ‏ وقيل : من السّميع» وقيل: من السَّلام ‏ والميمُ من 
المجيد . وقيل: من الرَّحيم. وقيل: من المَلِك”*'. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة””. والطّوَاسِيمُْ والطواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جُِعَتْ على غير قياس . 
وأتشد أن غبيدة: 
ووالطظ ورا بِيمالتي قدثُلفتْ وبالحوامِي مِيمالتي قد سَبّعتُ 

ا 00 فيُقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حو" . 

قوله تعالى: بيلك َإيتْ الكتب آلْمينِ» رفمٌ على إضمار مبتدإء أي : هذه «تِلْكَ 
أياتٌ تُ الكتاب الْمّبِين» التي كنثّم وعِدثّم بها ؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


- قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم : الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقلٌّ إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلَّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّانَء إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. 1١١6 /5 وتفسير البغوي 779/7 . وزاد المسير‎ ١705٠ /” الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١7/14‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1/ ١١0‏ عن علي مرفوعاً. 

(5) مجمع البيان ١717/19‏ ء وزاد المسير ١1١6/5‏ 

(:) التكت والعيون ١54/4‏ . 

(ه) ا/ره”"؟. 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 
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بإنزَال القرآن”''. وقيل :"تلك بحت و0 . 

علّك بجع ْسَكَ» أي : قاتلٌ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”" بيانه. 
00 يَْوَا مُؤْمِِينَ # أي : لتركهم الويمان. قال الفرّاء” *؟: رأن» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء ‏ قال النكاسس”*" : وإننا يقال::«إنه تكسورة» لأنيا زاف هذا التتعارف: 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ» في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلَّكَ قاتِلٌ نفسَك لتركهمٌ الإيمان. 

«#إن نَأ نَل علتهم من أله يد أي : معجزةً ظاهرةً وقدرةٌ باهرةً فتصير معارقهم 
ضروريةً» ولكِنْ سبق القضاءٌ بأن تكون المعارفٌ نظرية. وقال أبو حمزة الُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوثٌ”" يُسمَعٌ من السماء في النّصِ من شهر 
رمضان. تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريش لا غيرهم. 

لظت َعنَفُهُمْ» أي : فتظل أعناقه.0» «نَا حَضعِنَ» قال مجاهد: أعناقهم : 
كبراؤهي'؟ . وقال التّكَاسن: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني عُنْقٌ من النّاس أي 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «َعْنَافَهُمْ) جماعاتهم؛ يقال: : جاءني عُنْقٌ من العاسسن 


. ١/4/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

.؟ةة/٠١‎ 5 

(4) في معاني القرآن له ؟/ 71/6 . 

(5) في إعراب القرآن "/ ١1/4‏ . 

(5) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(0) . مجمع البيان 778/19 . 

«6) إعراب القرآن 7075/9 . 

(9) تفسير البغوي ”581/7 . 


4 ١ سورة الشعراء: الآيات‎ ٠ 


أي : جماعة”"“. وقيل: إِنَّما أرادٌ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه ساك" وتان قاف الس لوكاء لأ نر اي يدلو كبا قلا يلوق أحد سهد 
مق إلى منشييةة7: ابن عباس درلت'فينا:وفىء يت آمية ا ستكون لداغليهم الدؤلة 
كرك نا أعا نم بع ماري ذكره النّعلبِي والغزنوي”؟': والله أعلم. وخاضعينَ 
رعافيكة نامو و« فال ةسون و نان تارف روالمشي بهذا ولق 
رقايُهم دَلُوا؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تثركَ الخبرٌ عن الأولٍ وتخبرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في تَقُضي طَوَينَ ولي وطَوَينٌ عَرْضي"' 
فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير”" : ظ 
آرَع مير المشسسق ادن يستكي ل و 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرّ وظولَ من الكلام لم يفسّدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَ إلى الكناية في قوله: مطل أَعتقه» أنه لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
د و دقرا باع مضيو رمو اودارا 
رانو ا 0 ين يذهب إلى أنَّ المعنى : خاضعيها هم. ام 
اللصركن والفكاء + ول هذا الحذف لا يّقعُ في شيءٍ من الكلام. ين 


. 55-517 /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.31١589/5 الكت والعيون‎ )0( 
. 010-044 /11 ”الاء والطبري‎ /١ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ . 78٠/7 تفسير البغوي‎ )'( 
. 778/19 وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )4( 
. 1784/7 معاني القرآن للنحاس 77/6 . واختيار المبرد في الكامل‎ )5( 
. 557/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ )( 
. 7١85/94 في ديوانه 587/7 » وقد سلف‎ )0( 
. 47 لاا" » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ )4( 
. و50‎ 7١ /0 في معاني القرآن له‎ )9( 
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قوله تعالى: #إومًا يليم ين دِْرٍ يَنَّ ليق حدس إلا انوا عَنْهُ مُعَرضِينَ» تقدَّم في 
«الأنبياء''" .طمَقَدَ كَذَّوَأ أي : لصوام ون أفرم رواش روت يديل نهد 
تكذيبٌ له .ظسَيَأَنِيمْ أَنْكوا مَا كانوأ بد يَسْتََرِونَ4 وعيدٌ لهم. أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كبوا واللى استهرؤواتية: 

قوله تعالى: فأوولِمَ برأ إِلَ الْأرْضٍ كر ْنا فها ين كل ر عفن الى علي 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يب يكو أن ةذ 
هو القادرٌ على كل شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و١كريم»‏ ا 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضلء فنخلةٌ كريمةٌ أي: فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ : شريفٌ فاضلٌ صفوح”". ونبتتٍ الأرضٌ وأنبئَتْ بمعنّى. وقد تقدّم في 
سور فال 0 والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”*' والمُنبتٌ له. وروي عن الشَّعبِيٌ 
أنه قال: الناسٌ من نباتٍ الأرضء» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى الثار يو لع 

«إِنَّ في لِك لَآَيَة» أي: فيما ذُكِرَ من الإنبات في الأرض؛ ليلالته على أنَّ 
الله قادرء ولا يُعجزه شيء " .«وما كن أَكررهُم مُوْمِنينَ» أي : مُصَدّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه” ؛ تقديره: وما أكتَّرُهم مؤمنين. #وَإِنَّ 
5 كَ لهو الْعزِرُ ليم يريد : المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائهء الرحيمٌ بأوليائه2". 
)١(‏ 4١1/١لاا-؟لا١.‏ 
(؟) فى معانى القرآن له 7/8/١‏ . 
فرق 57 ل اا . 


(:) بل في سورة النحل 797/17 . 
(0) كلمة «للنبات؛ ليست في (م). 
(7) معاني القرآن للنحاس 55/0 . 
0) الوسيط 01/7" . 

. 7” /١ الكتاب‎ )6( 


(9) تفسين البغوي 785/9 . 


1١0 ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١7 


3 تعالى: وَإِذْ تادئ رَيْكَ موسج أن أن الْمَْم الظَلِينَ © كََم وعَوْنَ ألا 


َنَفْونَ © قَلَ رت إن لاك أن يُكَذْوْنِ © وَضِيقُ صَدْرِى ولا يَطَلِقٌ لس 


مذ 


- 


ابي إل هنون 0 وَلَنْ عَلَ د كَأَنافُ أن يمون © كَالَ كلا فد 
مذ 
ِدَإنت] نا معكم مُسْتَمِعْونَ © * 
قوله تعالى: 000 مومو41 (إِذْا في موضع نصب ؛ والمعنى : واثلّ عليهم 
«9وإذ ثادئ كََ موسوح 4# وحدل على هذا 9 بعذه : #وائل عَلَيِهمْ ب إِتهِيم » ذكره 
النكّاس0'". وقيل : المعنى: واذْكُرْ إذ نادى» كما صرّح به في قوله: وَادَكُ لما عا 
[الأحقاف:١2]7‏ وقوله تعالى : وَادَكرٌ عَم انرس » آص ]وقوه شاك :ا 
في الْكنب مريم» [مريم :.. وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبْكَ موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى #آنٍ أنتٍ الَْرمّ لين ثمّ أخبرٌ 


ع آم 


مَنْ همء فقال: تر وَْنْ ألا يتن ف «قومً» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّفُونَ: ألا 
يخافون عقابَ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» ودل قولهة لكر عل اي لسار وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعتى + كن لهم : : «آلا تَتّقُونَة وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتٌّ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله: قل لوا عاو د :7] بالتاء والياء””". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو حازم: ألا تَتَقُونَه بتاءين”؟؟. أي : قُلْ لهم: «ألا تَتَقَونَ). 
طَلَ رَتَ» أي : قال موسى””': رب إِذْه أَاف أن يُكَدْبوْنِ» أي : في الرسالة والنبوة. 


. ١00/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن #/ 719/0 . 

(9) المصدر السابق. 

(4) ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز 557/5 » 
والمحتسب ١7١7/7‏ » والشاذة ص١٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 785/9 . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 _ ٠١‏ و 


«ويِضِيقٌ صَذْرِى» لتكذيبهم 0 وقراءة العامّة (وَيَضِيقٌ» «وَلَا يَنَطلِقَ» بالرفع على 
الاتضنناق”' '.دوقر] قرت كس و فهر| وسي «ويَضِيق» «وَلَا يَنْطَلِقَ) 
بالنصب فيهما ردًا على قوله: «أَنْ يُكََبُون»”". قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في «إوَبضِيقٌ صَدْرى ولا بنطَلِقٌ لِسَافنِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضيقٌ صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على (إِنّي أخاث»”*'. قال الفرّاء : 
ورا بالئفن" حكن شعن لاعرج وطلنة وعيسى ابن عفر وكلاهما له وجه. 
قال النّحَاس: الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على 'يُكَذَيُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عرّ وجل: #وآعَذل عُقَدَةٌ ين لْمَانِ يفْمَهُوا عل [طه:18-17] فهذا يدل على أن 

هن" كذ" وعد ولا بَطَِنُ سا4 في المُحَاجَةٍ على ما أَحِبُ؛ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدَّم في «طه”" .طمَارْسِلَ إل هَنْرُوت» أرسِل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليؤازِرَني ويُظاهِرّني ويُعاونني"5 : ولع يدك هنا ليُعينني ؛ أن 
المعنى كان معلوماًء وقد صرّح به في سورة اطه) [الآية:14]: لإوَأجَمل في وزيا وفي 
القصص [الآية:54]: #أرسله م رِدْءا يُصَدَفوَ4»: وكأن موسى أُذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استّعفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يَعِينْه ٠‏ ففي هذا ذليل غلئ 
أنّ من لا يستقِل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراً» أن يأخدّ مَنْ يستعين به عليه؛ ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي "/ 787 ء وزاد المسير‎ » 507/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 2ا1١/" تفسير أبي الليث‎ )1( 

(©) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

(5) إعراب القرآن "/ ه/ا١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ 774 ورجح وجه الرفع . 

(5) في (م): هذه . 

0) إعراب القرآن "/ ١/0‏ . 

(0) 15/راه- 5ه. 


(9) الوسيط 0١/7‏ بنحوه . 


16 سورة الشعراء: الآيات ل‎ 1١ 


يَلْحَقه في ذلك لَؤْم. 

«ولخ عل دنب مَأحَافُ أن يَعَشْنُون4 الذنبُ هنا قتلّ القبطي”''» واسمه فاثور على ما 
ا وقد مضى في «طه» ؤِكُرٌه". وخاف موسى أن يقتلوه به؛ 
ودلَّ على أنَّ الخوف قد يصحَبُ الأنبياءَ وَالفُضَلاءَ والأولياء مع معرفتهم باللوء وأنْ 
لا قَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد يُسلْظ من شاءًَ على من شاء . 

جل كلا» أي : كلّا لن يقتلوك . ة فهو رَدْعَ وزَّجْرٌ عن هذا الظن” وأمْرٌ بالثّقةٍ 
بالله تعالى؛ أي : ثُقْ بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا لدع 0 
ولا يَفْوَون عليه .طدَدْعَبَا» أي: أنتَ وأخوكَ» فقد جعلتُه رسولاً معك. # حا 1 
أي : ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي: مع آياتنا إنّا مَمَكُّمْ يريد نفسّه سبحانه 
وتعالى .# ُسْتَمُِوة »> أي : اسابعرن ها يقولون وما يخا ونون" “». وَإنَّما أراد بذلك تقويةً 
قلبَيْهما وأنه يُعينُهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
سبحانه بذلك0". وقد وص سبحاته نفسّه بأنّه السّمِيعُ البصير. وقال في «طه) 
[الآية:45]: : «أسَمَعٌ وأريك» وقال: ات فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
جما يل . ويجورٌ أن يكونَ لهما ولِمَنْ أرسِلا إليه. ويجورٌ أن يكون لجميع بني 
إسرائيز 60 


. 787/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) 509/17 وما بعده. 

"٠0/١5 )(‏ ومابعده. 

(4) معاني القرآن للزجاج 4/ 460 . 
(6) الوسيط */7”017 . 

(؟) تفسير الرازي 174/514 . 
(0) تفسير البغوي ”7847/7 . 


(48) المحرر الوجيز 4//ا١7‏ بنحوه . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ ؟؟ م١‏ 


سبل © فَلَ أل ييْكَ هنا وَلِدَا وَلِنْتَ هنا من عرد سنس © وَنَمَكَ 
ل ا ل ل ون 
: يي ل الْمَرْسلِنَ 9 وتاك نمه تمما 


إثااره رسو[ رت الْعْلَمِينَ» قال أب عبيلة: رسول 


5-2 


قوله تعالى «كأيًا فرعو فقوا 
عن رتل7 والتقديرٌ على هذا : إِنَا ذُوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهّذْلىٌ : 
الحفمن إليهاوخَيرَّالرشُو لمهم بتواحيالخحج:9) 
كني إليها معناه: أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونّ ما بحُت عندهمْ حجر ولا أرسلتيت مرب رك 


5270 0 2 4م رة مرجق 
وقال العباس بن مرداس : : 
الأكن تيت عننى ناف ار لاف امن تف ىه 


يعني رسالة؛ فلذلك أنَنَها. قال أبو عبيدة”"': ويجوز أن يكون الرَّسولٌ فى معنى 


. 84/75 مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الهذلي: هو أبو ذُوْيبء والبيت في ديوان الهذليين ١47/١‏ . قوله : أعلتهم بتواحي الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

() قائله كثير عزةء وهو في ديوانه ص78 ١‏ وفيه «ليلى» بدل بك وارسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ١//ا7‏ : يروى بالوجهين. 

(:) قائله الأسعر الجعفي» وهو في اللسان (فتح) وفيه : (بني بكر بن عبد) بدل «بني عمرو رسولاً»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه اللاي عل بدل «ألا أبلغ بني»» ووقع في النسخ الخطية: «أبا» بدذل «بني». 

(4) هو الحماسة البصرية ١/١‏ ء وخزانة الأدب 751/4 . 

() في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات اإندسرفن 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيليء وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى : ليَّنَّجمَ عَدُوٌّ ل4 [الشعراء: 977]. وقيل : 
معناه: إنَّ كل واحدٍ منّا رسولٌ ربٌ العالمين .أن ِل ما بن إِسرَِّيلَ» أي : أطلِقهم 
وخَل سييلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدّهم؛ وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلاثينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤذَّنْ لهما سنةً في الدخول عليه» فدخلّ البوّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعمٌ أنَّه رسولٌ ربٌ العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلَّنا نضحَكُ منه. فدخلا عليه 
وَآكَياا الزسالة“وروق يفت وغ يننا لمّا دخلا على فرعون وجَّجداه وقد أخرج 
سباغا من أسدٍ ونُمور وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبطشّ بموسى 
وهارون؛ فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارونء فأقبلُتْ تلحس 
أقدامهماء وتُبَصبِصٌُ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بِمَخِذَّيهماء فعجب فرعونُ من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا : (إِنا رَسولُ رَبٌ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 
ف طقال أَرّ ثيْكَ فا وَلدًا4ه على جهة المَنّ عليه والاحتقارء أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلَكَ في جُملةٍ مَنْ قَتَلْنا «وَلدِمتَ فنا من عُمرِةَ سنِين» فمتى كان هذا الذي تذَّعيه؟ 
ثم قرّره بقَدْلٍ القِبْطيٌ بقوله : لوَنْعَتَ فَعْلتَكَ أل مَعَلَتَ» والمَعْلَةُ بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفِعْل”". وقرأً الشَّعبِىُ : «فِعْلَتكَ بكسر الفاء””"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَّةِ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحال» أي: فِعْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدَّعي مع يِلْمنا 
أحوالكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 
كأ مشيتّهامِنْ بي تٍجارتها مَرُ السَّحابةٍلا رَيْتٌُ ولا عل 


0 


اميك 


(0) تفسير البغوي 9/ 1م" - 3817 . 
(؟) المحرر الوجيز 5١/4‏ . 
(5) المحتسب ١١7/7”‏ » والشاذة ص١٠‏ . 


(5) قائله الأعشى. وهو فى ديوانه ص" . 


سورة الشعراء: الآيات 1١7‏ 2 ؟؟ و١‏ 


ويقال: كان ذلك أيام فرك لمكن ' .#وآنت مت الكفريت* قال الضحًحاك: 
أي: في قتَلِكَ القبطي؛ 0 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد'"'. الحسن: «مِنَ الكافرينَ» في أنّي 
إِلهُكَ. السّدَّي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ 0 هذا الذي , 01 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلّ القبطىّ وبين رجوعه نبا أحدّ عشرّ عاماً 
عو أشي ف لدَالَ كمَلنْهَآ إذا4ه أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي لوَأنَا4 إذ 
ذاك ين ألصَاِينَ4 أي : من الجاهلين”*'» فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعلَ ذلك 
على الجهل'''. وكذا قال مجاهد؛ امِنَّ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأنَّ الوكزةً تبلمُ القتل 00 . وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِلَ شيئاً : ضل عنه . وقيل: «وأنا مِنَ الضَالْينَ»: من التاسيق» قالة أبو غبيوة”” 7 : 
وقيل: «وأنا مِنَّ الضَّالَّينَ؛ عن النبوَو(''' ولم يأيّني عن الله فيه شيء”"" 2 فليس على 
فيما فعلته في تلك الحالة توبيمٌ. وييّنَ بهذا أن التربية فيهم لا ثنافي انب بوَّةَ والحِلْمَ على 


. 14/0 من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. المحرر الوجيز 771/4 بنحوه‎ )5( 

() تفسير البغوي 87/7" . وأخرج الطبري 007/١17‏ قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز 4//ا77 . 

(0) زاد المسير 1١97/5‏ . 

300( معاني القرآن للزجاج /8. 

(0) تفسير مجاهد ”409/7 ء وأخرجه عنه الطبري 008/117 . 

(6) المحرر الوجيز 87/5/؟71. 


(9) تفسير الطبري /ا١/‏ لاهه - 0088 . 
)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 06 .». وابن عطية في المحرر الوجيز 778/54 ء وابن الجوزي 
في زاد المسير 1١١9/5‏ . 


(١)النكت‏ والعيون 1١51//5‏ . 
(؟١)‏ الوسيط 767/7 . 


م١‏ سورة الشعراء: الآيات 17 2 ؟؟ 


الناين وان الك عط أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوّة. 

قوله تعالى : فْرَرْتُ د لا لكك » أي : خرجتُ من بينكم إلى مَذْين' كما 
في سورة «القصص» [الآية: :]7١‏ بها حَاينًا َرَفَك وذلك حين القتل .ظفَوْهَبَّ لي 
رق خُكا» يعني النبوّة. عن السُّدَّيّ وغيرو”". الرَّجَّاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله'*“. وقيل: علماً وفهماً”' .#وَبجَمَلن مِنّ الْمريَاِنَ». 

قوله تعالى : #وَبَْكَ يِعْمَهٌ تثما عَلنَ أنْ عبّدتَّ ب إِسَرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والطّبِريُ والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيثُكَ نعمةٌ عليّ من حيث عبَّدتَ غيري 
. وتركتني» ولكن لا يدقّعُ ذلك رسالتي'"'. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار»ء أي: أتمنٌ علي بأن ربيّتني وليداً وأنتَ قد استعبدْتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟ ! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقثُلّهم ولا تستعبدّهم فإِنَّهُم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلِىَ على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”"". وقيل: فيه تقديرٌ 
استفهام أي: أو يلك نعمة؟ قاله الأحقضس والفراء آيض)”8). :وأتكره التحَاس وغيره: 
قال النّكّاس”؟2: وهذا لا يجوزء لأنَّأَلِف الاستفهام تُحدِتُ معنىء وحَذَّفُها مُحالُ» 


. 787/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري 0094/17 عن السديء وذكره أبو الليث في تفسيره 471/7 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١١١/1‏ عن ابن السائب الكلبي . 

() في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 47/4 . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط "/ ٠707‏ وأبو الليث 4177/7 ء والبغوي ”787/7 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز 778/4 . وينظر تفسير الطبري 504/117 ٠»‏ ومعاني القرآن للفراء 579/5 . 

0) ينظر تفسير الطبري 571/117 ء وتفسير أبي الليث 4/١/7‏ ء والمحرر الوجيز 5158/5 . 

(4) معاني القرآن للأخفش /١‏ 147-740 » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

(9) في إعراب القرآن 1717/57/7 - /ال1١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 1١1‏ ؟؟ ١9‏ 


إِلّا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


تَرَوحٌ من الحيّ أن قشم كين 
ولا أعلم , ل ع اميه قال: ور اك 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ الشَّكّء وخحكي : تُرّى زيداً منطلقا؟ , مع ار وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنَّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبئٌ : قال الفرَّاء: ومن قالَ: إِنَّها إنكارٌ قال: معناء: أوّ يِلْكَ نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام. كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام 0 هم لْسلِدُوتَ [الأنبياء: 4]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاتُرَعْ فقلتٌ وأنكرثالوجوةهمٌهع" 
وأنشدّ العَزنويُ شاهداً على ترك الألف قولهم : 
لمأنسٌ يوم الرحيل وقفتّها وججفُئهامندموعِها شَرِفُ 
وَقولهاؤوالرَكاتٌواقفة ا كي ل 2 ا لظ 2 سم 
قلتُ: ففي هذا حذفُ ألفٍ الاستفهام مع عدم أم خلاف قولٍ النّتَاس. وقال 
الضحّاك: إِنّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍ» والتبكيثٌ يكونُ باستفهام وبغير 
استفهام ". والمعنى: لو لم تَقَدُلْ بني إسرائيل لرَّاني أيَواي» فأي نعمةٍ لك عليّ؟! 
فأنت تمن عليّ بما لا يجب أن تمّنَّ به. وقيل: معناه: كيف تمن علت”*' بالتربية وقد 
أهنتٌ قومني؟ ومن أَهينَ قومُه 035*. . و«أنْ عَبَدْتَ؛ في موضع رفع على البدل من 
لنِعُمة) . ويجورٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى : لآذ عيذت بي رفير لا أي : 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرّك لو تُننظَرٌ»» وقائله امرؤ القيسء وقد سلف‎ )١( 
. 154/5 قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف‎ )1( 

(©) إعراب القرآن *//778 . 

(5) كلمة «عليّ؛ ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي ”/ 784 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 217/4 . 


و" 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟  01١‏ 


اتَحْذْتَهم عي 


عَلَام ب يحيديئي قومي وقد كَثْرَتْ 
قوله تعالى: #قَالَ وَعونُ وما رب 


يتم إد كم مين © كَل ين ا 


ب 


إقال عتدته وام ةتيوت نالهالن تا" راسد 


فيهمأبايرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ9" 


رص» 


التليك 16 © وَل رت لصوت وَالذَرْضٍ وبا 


هد - 
7 ورب آي 


لايس © تَلَ إن رسولكم ار 3 31 م 0 َال ُ ار 


لَب وبا يبا إن كم َي © كَل أبن 
دا را 01 


ع 7 0 


0000 


قير © تن الشكرا ا 0 


م واه ا 2 907 َنم ار 


5 


إن كانوأ هُمُ الْعيليينَ 


ب 
جد 
2 
5 


ا 


38 بدو فَإِذَا مش ب للنَظِرِينَ 


/ من 8 ضِكم 9 
حر يخرجكم ان ره 0 ضحكم سخرو 


و جر سم 


فماذا تنثيت 9 ) كال اكية وَأَحَاهُ 50 5 دن حَدسرِين هت © 0 يحكل 


4 


عبن © لبا ج1 التَحرهُ 6 


000 5 كنا يه © قا ةله تي © 


1 20 


ع 2 


ل م شرع ألا با خم شاقن © 0 َعصبَهُم وكالأ بور 
لنحن الغللبون © َأَلْقَ مومول من عصاة فَإِدَا هى 


سَحِدِينَ (© قَالوا ل قال «امنشي 0 


أن دن لك إِنَدُ كبر الرى عَلمَم 
يَنْ حِلَفٍ ولأْميلئة ميرت 06 0 


ع لم سارل ل ص عر سم سم دعام مم 
يغفر لا نا رين خطبيئنا أن 52 أول مره 


قوله تعالى : «#دَالَ ؤَعَونَ وما رَبُ الْعلميت 
)١(‏ مجاز القرآن 8067/7 . 

. 3179/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

(”) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


أل 2 فق 6 6 يريد وآ 


ل 
مين © * 


لعلييت» لما غلبَ موسى فرعونٌ بالحَُجَّةٍ ولم 


سورة الشعراء: الآيات 17" _ "١ 0١‏ 


يجِدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ ربٌ العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مك وغيرٌه: 
كما يُستفْهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمّ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌُ ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبه أنها مواطن فأتى موسى بالصّفاتٍ الدالّة على الله من 
ميخلوقاتة الى لة اتازكة بو متعارف وروقة سان موعوة تعن لد ولا سد لاه 
تعالى؛ لأنَّ الأجناس مُحَدَئة» فَعَلِمَ موسى جهلهء فأضربَ عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبينُ للسافع أنه لا مشاركة لفرعونٌ فيها. فقال فرعون: ##آلا شَيَعُونَ 
على معنى الإغراء والتّعَجْبِ من سفَّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودُهم. والفراعنةٌ قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: #ركّك: وَيَبُ اباي 
لْدْوَلينَ4”'' فجاء بدليلٍ يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهم قد 
قَنّواء وأنّه لابْدَّ لهم من مُعَيّرء وأنّهُم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنّهِم لابُدّ لهم من 
6ن . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: ##إنَّ رسولكم الى أل إلكي 
َمَجون4” " أي : ليس يجيبني عمًّا أسأل» فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال: 
رب الْمَمْرِقٍ وَالْمَِبٍ» أي”*': ليس ملكّه كمُلككٌَ؛ لأنَكَ إِنّما تملِكُ بلداً واحداً لا 
يجوز أمرْكَ في غيره؛ ويموت من لا تُحِبٌ أن يموت. والذي أرسلني يملِكُ المشرق 
وَالْعشرت ب جتنا يجا إد كُمٌ نو * . وقيل : عَلِمَ موسى عليه السلام أنَّ قضْدّه في 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه. فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعونُ ‏ لعنّه الله في باب الحَُجةٍ رجمٌ إلى الاستعلاءٍ والتلّبِ 
فتوعدَ موسى بالسَّجْنء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلهَ أرسلَكَ؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١8/4‏ -9؟5. 
(؟) إعراب القرآن ١98/7‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7١9/4‏ . 

(:) في (م): إن . 

(0) إعراب القرآن ١98/7‏ . 


8 سورة الشعراء: الآيات 717 . 03 


الاعترافت بأنَّ تم إلها غيرٌه. وفي توعدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعٌ منه 
قزعاً شديداً حتى كان اللَّعِينُ لا يُْمْسِكُ بولّه. ورُوي أن سجن كان أشدٌّ من القعل. 
وكان إذا سجَنَ أحداً لم يُخْرِجْه من سجنهِ حتى يموت» فكان مَحُوفاً. ثم لما كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُ تَوَعُدُ فرعون ظكَال4 له على جهةٍ 
اللُطف به :والٌلمع في إيمانه : «وَلر جِنْنّكَ بنَىَء من » فيتَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
سمع فرعون ذلك طمع في أن يجدّ أثناءه موضِعَ معارضة طثَمَالَ» له: ظِدَأْتٍ بد إن 

- يب الصَّددقِينَ”". ولم يَحنّج الشّرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأنّ ما تقدّم 
يكفي منه”") اظزنالق نر عمائ» من يوه كان ما ابر اللدعن: فضيه: وقدا نهد يبان 
ذلك وشرحُه في «الأعراف”" إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمَّا توعّدهم فرعون 
بقَطع الأيدي والأرجل : هلا صَيرَ» أي : لا ضرَّرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الدنيا/» أي: إنّما عذابُكَ ماعةًٌ فنصبرٌ لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على 
شِدّةِ استبصارهم وقُرَّةْ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنة إلى الإسلام» وأنَّ السَّحَرةً 
امن يون رفي" الك اط وه مرو د 1ك رز ولاها ار 
06 انحن قاله الهروى"'". وأنقد أبى عبيدة؛ 
تداناك لا تفدورة بنع شرن ٠.‏ “شينف كان افق ا حصي 0 

وقال الجوهري” : ضَارَه يَضْورُه ويَضيرًه ضَيْراً وضَؤراً» أي: ضَرَّه . قال 


. 7794/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ١9/8/7”‏ . 

. 1519-1957 /94)5( 

(4): الوسيط 07/7" . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”1477/7 . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 41١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(00 قائله. خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب 549/9 . 

(4) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات 0٠‏ 54 و 


الكسائي: سمعتُ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَضُورني. والتَّضْوُرُ: الصّياحُ 
والتَّلَوّي عند الضرب أو الجوع. والضُورّة بالضمٌ: الرّجِلُ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 

« إن إل رينا منقلبون» يُريدٌ: نتقلبٌ إلى ربٌ كريم رحيم. 

لإا تطممٌ أن يعفر لا ربا حَطيئنآ أن كنا وَل لْمْوْمينَ4 «أنْ؟ في موضع نصب»ء 
أي لأنْ كنا -وأجاز الفرَّاءٌ كسرّها على أن تكون مجازاة0". ومعنئ : وَل الْمَرْمِنِينَ # 
أ ي: عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء” "': أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَّجَّاج'" وقال: قد رُويّ أنه آمنّ معه سب مئة ألفٍ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن مَوْل لَتِرْدمَةٌ > . رُويَ ذلك عن 


)6( ٠. 
3 ابن مسعود وغيره‎ 


قوله تعالى: 9وَأوَينا إِلّ موسق أن أسَرِ عبادئ 2 تبر مُتَبَعُونَ © 5 
المداين حَشرينَ © إنَّ مول 7 ب © َنم لنا 6 تيل 5 وَإِنَآ لح 
حَاذِرُونَ 0 جَقٍ وعبونز © كر وبمار كرِيرٍ 69 كَدَلِك وَأورئتَهَا 
حك ع كم مترقيت © كلما تنا ) ا 
تدئقة © 36 كا لا من تن تيد © كيننة إل يد أن اش 
نماك و افق دَكَنَ عل فرق ليم أ لْمَيِيِوِ © وََبَنَا م الكسرىَ © 
ًا موتئ ومن تعد هِنَ © مر أَفْرَفِنَا الآسَرينَ © إنَّ ف 7 و 

كت لفمنية © ول 0 2013 
قوله تعالى: «إوَأوَيْئآ إل موسق أن أَسْرِ يسَادئ إن مُتَبَعْونَ» لما كان من سُئّهِ تعالى 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المُصِدّقين من أوليائه. المعترفينَ برسالة رسله وأنبيائه» 


. 78/5 ء وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 18٠١ /* إعراب القرآن‎ )١( 
. 586/١ في معاني القرآن‎ )١( 
. 41١/4 في معاني القرآن له‎ )*( 


دق أخرجه الطبري 017/١١‏ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


53> سورة الشعراء: الآيات 07 . 54 


وإهلاك الكافرين المُكذّبِينَ لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخرّجٌ ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنّهم آمنوا تعويق :ومع : (إِنّكُمْ مُتَبَعُونَ) ا يتبعكم فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”"'. وفي ضمن هذا الكلام تعريفُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأًء فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجّه نحو 
55 جات لوسر سن بن سافان مكزلا له ين قر الشريخي طول لكا اف 
فلمًا أصبحٌ فرعونٌ وعَلِمَ ِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكر» فرُويّ أنّه لحقّه ومعه مبَةٌ ألفِ”" أدْهَم من الخيل 
حاشى”" سائر الألوان. ورُويّ أنَّ بني إسرائيل كانوا كبن ال رسع 1ل والله 
أعلمٌ بصِستهء وإِنّما اللازم من الآيةِ الذي يُقطِمُ به أن موسى عليه السلام خرج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل» وأنّ فرعون تَبعَه بأضعافي ذلك. قال ابن عباس : كان مع 
حبرا اك ار لبو ا وكلّهم أميرٌ خيل. وَالشَُرُدْمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتقَرٌ والجمعٌ الشَّرَاذِم”؟ . . قال الجوهري : الشُرذمة : الطائفةٌ من الناس» والقطية 
من الشيء . وثوبٌ شراذمٌ أي: قِطع”"". وأنشد الثعلبيئُ قولٌ الراجز: 
جاءَالسّتَاءًوثِيًابيألخلاق شَراذِمَُضحَكمنهاالئَرَاقُ 
النّوَاقُ من الرجال: الذي يَروضُ الأمور ويصلِحُها. قالّه في الصحاح”"". واللام 
في قوله: الَشِرْذِمَةُ» لام توكيدٍء وكثيراً ما تدخلُ في خبر إِنَّ إلّا أن الكوفيين لا 
يُجيزونَ: إِنَّ زيداً ّسوف يقوم. والدليل على أنه جائ قوله.تعالى : «الَوْتٌ تَلون» 


. 7857/79 الوسيط "/ 054” » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(©) في (د) و(ز) و(م): سوى ء وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 7737-1771 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات 67 هي" م" 


وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله النّسََامر0". 


00 


لونم لنا لَحيظُونَ»» أي : أعداءٌ لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
ودطه”" مستوفى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التغيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن” ". لوَإِنَا لَييعٌ حَذْرهَ» أي : مُجتمِعٌ 
مُستِعدٌ أَحَذْنا حِذْرَنا وأسلِحّتنا. وقُرئ: «حَاؤذِرُونَ» ومعناه معنى ١حَذِرُونَ”*')‏ أي : 
فَرِقون خائفون. قاله الجوهري”': وشُرى: «وَإِنًا لجَمِيعٌ حَاوْرُونَ» و «حَذْرُونَ» 
واخذووةة بفية الذال كان لاعن وكيس تعاززون»3 تتا قير نه رمدي 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال التّكَاس: «حَذِرُونَ» قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهل 
الكوفةة: «١حَازِرُونَ»”''‏ وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباسء واحَادِرُونَ» 
بالدَّالٍ غير المُعبَمةٍ قراءةٌ أبي عباد9"', وحكاها المهدّويٌ عن ابن أبي عمارء 
والماورديُ والثعلبئٌ عن سُمَيْط بن عجلان". قال النّكَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى احَذِرُونَ؛ و«حَازِرُونَ؛ واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حََذِرٌ زيداً» كما 


قال: عحاذر ويذاء وانشد: 


. 180 /* في إعراب القرآن‎ )١( 

.١١1١-1١8/1١5 )5( 

(9) تفسير البغوي 7/ 7817 دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن 97/54 : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

(5) وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي . 

() في الصحاح (حذر). 

(1) السبعة ص١5‏ ». والتيسير ص619١‏ » والنشر 7780/7 . 

49 إعراب القرآن */ 18١‏ . لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(4) هذه القراءة في المحتسب ١18/1١‏ عن ابن أبي عمارء وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 717/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 505/85 عن عبد الله بن مسعود ك. 


١‏ سورة الشعراء: الآيات ؟ 6‏ ايك 


عد انع لاتضِيِرآينٌ هماليس مُنْجِيّهُمنالأقدار"ا 

وزعم أبو عمر الجَرْمٌِ أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حَذِفٍِ مِنْ. فأمّا أكثرٌ 
وبين فيْمرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذرء منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيدء فيذهبون 
إلى أن معنى حَذِرِ: في خِلْقَتِهِ الحذرء أي : مُتِيقظ مُتنبّة» فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عزَّ وجل : لوَإِنًا ليع حَذِرْونَ» قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونَء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله: مؤدون: معهم أداة. وقد قيل: 35 المحف : معنا سلاح وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأمّا «حادرونَ» بالدَّال المهملة فَمُشْئَقَّ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي : ممتلئةً» أي : نحن ممتلثون غيظاً 3 ونه فول الشافرد: 
ا هات ك2 كا . الحا ع شد كن 

.وحكى أهل اللغة أنَّهِ يُقال: رجلٌ حايرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحم”*'» فيجوز أن يكون 
المعنى: الامتلاءٌ من السلاح. المَهْدَويُّ: الحادر: القويُ الشديد. 

قوله تعالى : لتَأحْرحْكهُم ين ست وَمُبُونِ» يعني : من أرض مصر””*. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيد» 
وبين الجنات زروعٌ. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليجٌ سَحَاء وخليجٌ 
دمياط » وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنْفء وخليج الفيوم» وخليج المنهى»: متصلةٌ لا 
ملك ماك عن شين والززر مازريوالجلجاركلوا: فاتك أرق معد كلها 


.؟588/١١ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ٠ . 18١7/9‏ 

(©) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص5١‏ . قال 5 بدرة: تبدّر بالنظر. شقّت مآقيهما: تفتحت» 
كانه انه هن اح ع تاخين العين: 

(:) تهذيب اللغة 407/4 . 


(6) تفسير أبي الليث 4784/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 65 لهد ش 7و2" 


.0 و او د ام 3 5 : 5 20 
تروى من سته عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها 5 
ولذلك سمي النيل ‏ إذا غلق ستةً عشرٌ ذراعاً ‏ نيل السلطان» ويُخلّع على ابن أبي 
الردّاد» وهذه الحال مستورّةٌ إلى الآن. وإنما قيل: نيل السلطان؛ لأنّه حينئظٍ يجب 
الخراجٌ على الناس . وكانت أرض مصرّ جميعْها تُروى من إصبع واحدةٍ من سبعةً 
عشِرَ ذراعاً» وكانت إذا غلق:النيل سبعة عشرٌ ذراعاً وتُودِيَّ عليه |صبمٌ واحدّ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازداد في تراجها ألفٌ ألف دينار. فإذا خرجَ عن ذُلِكٌ ونُوديَ عليه إصبعاً 
واجداً من تسعةً عشرٌ ذراعاً نقّصٌ خََراجُها ألفٌ ألفٍ دينار. وسببٌ هذا ما كان ينصرك 
في المصالح والخِلّجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأمّا الآن فإنَّ أكثرّها لا يُروى 
حتى ينادى إصبعٌ من تسعةً عشر ذراعاً بمقياس مصر. وأمًّا أعمالُ الصعيد الأعلى» 
فإِنّ بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعل 7 

قلتٌ: : أمّا أرض مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إِلّا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمازة جسورهاء وهو من عجائب الدنياء وذلك أنّه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلادُ 
كالأعلام لا يُوصَلّ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 
اللة له كل نهر بين النعرق والمغرب؟؛ ودلَنَ الله له الأنهان» فإذا أرادَ اللهُ أن يُجريّ 
اااي ا وه 


0 [عمّن 0500-0 3 م 00 


. 8١/8 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 8١/0‏ » وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ . 
زفق ما بين حاصرتين من المصادر. 


ب" سورة الشعراء: الآيات 67 - 38 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أَشْهّر العجم”" فقالوا له: أيها الأميرٌء إِنَّ نينا هذا 
سُئَدٌ لا يجري إِلَّا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلْنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛؟ وإِنَّ الإسلامَ يهِدَمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”2 ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجَلاء» فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب كه فأعلّمه بالقِصّةء فكتبّ إليه تُمر بن الخطاب: إِنْكَ قد أصبتٌَ بالذي 
فعلتَء وإِنَّ الإسلام يهدُمٌ ما قبلّهء ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبّ إلى عَمرو: إني بعئتٌ إلِيكَ ببطاقةٍ داخل كتابي» فَألْقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمّا قَدمَ كتابُ مر إلى عَمرو بن العاص أخدّ البطاقة ففتسّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أنّا بعد: فإِنَ كنت إنما تجري من وِبَلِكَ فلا تَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحد القهّارٌ هو الذي يُجريكٌ» فتسألٌ الله الواحدّ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في النّيل قبل الصليب بيوم واحدا "© وقد تهيّأ أهلّ مصر للجَلاء 
والخروج منها ؛ ؛.لأنّه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلّا بالثيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاً» وقطعٌ الله 
تلك الكلة الكو ”عن أعل مص ملك الشيو” : 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(0) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(؟) كلمة «واحد» من (ظ). 

(4) المثبت من المصادر» وكلمة:«السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ): «السيرة» بدل: (السنة». 

(5) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص؛ ٠١‏ ؛ وأبو الشيخ في العظمة (451)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7717/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج» به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب 415-411١/5‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه فيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات 679 548 4 


قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها الله تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجِيحان والنيل والفرات» فسَيْحَانُ نهر الماءٍ في الجنة» وجَيْحَانٌ نهرُ اللّبن في الجنة» 
اليل نهر العسل في الجنة» والفراتٌ نهر الخمر في الجنة”'". وقال ابن لَهِيعَة : 
الدّجلةٌ نهر اللَنَ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«ميكان وحيْكان وَالئيِلَ وَالْفُرَاتُ كل من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك. عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 

2 نبي الله و «أنّه رأى أربعة أنهار يخرجُ من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان» 


عه 


فقلتُ: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النَّهِرانِ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنة» وأا 
الظاهرانٍ فالنيل والفرات» لفظ مسلم””". وقال البخاريُ من طريق شَّرِيك عن أنس 
«فإذا هو في السماء الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان التّهرانِ يا جبريل؟ قال: 
هذا الثيل والفراثُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 

اللؤلؤ والرَّبرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسَْكٌ أذْكرٌ فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
هق الكتوكن الذي كبا كرتف :وذكر التحديت”". والعمهوز على أن الثراةبالعيوة 
عون الماء . وقال سعيد بن جبير : المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-56]: 
00000000 
مصرّ إلى آخرها””“. وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"''. والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ » والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
.)3١65(‏ 


(؟) في صحيحه (71874). وأخرجه أحمد (435174). 

(؟) في صحيحه :)1١55(‏ (570). وأخرجه أحمد (17877). 

(4) صحيح البخاري (02017. قوله: «يطّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
(5) النكت والعيون 56١7/6‏ . 

.امكاك/٠١‎ 0 


و سورة الشعراء: الآيات كاك 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَتَارٍ كَريرِ» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم: المنابر. وكانت ألفّ مِنْبِرٍ لألفٍ جبَّارٍ يُعظمون عليها فرعونً 
ومُلْكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاه ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال امعد غير ؟ الضافة الحنان ونال اث ليئنة: مث :اذ المقام الكريم 
المَيُوم”". وقيل: كان يوسفُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إِلَّا الله إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفردٍ 
الرُعماء بارتباطها عُدَّةَ وزينة» فصار مقامُها أكرم منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي”" 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الحِسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغةٍ يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال انكاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماتٌ واحجذها مَقامة» كما قال: 
وفيهم مَقَاماتٌ خسان وجومٌّهُمْ | وأنديةٌ ينتابّها القولٌوالفعل"'"' 
والمقامٌ أيضاً المصدّرٌ من قامَ يقوم. مُ. والمُقام بالضّمٌ: الموضِع. مِنْ أقام. 
والمصدرٌ أيضاً مِنْ أقام يقية”». 


ا 0 


قوله تعالى : «اكَدَلِكَ اوتنا بق إِسَرَِيلَ» يريدُ أن جميعَ ما ذكره اللهُ تعالى من 
الجنّاتِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورتّه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رجعَ بثى إسرائيل إلى مصر بعذ هلاك فرعونٌ وقومه. وقيل: أرادَ بالؤراثة هنا ما 
استعاروه من حل آلِ فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
اليل للق . 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ و0/١7501‏ » وفيه: الحسن يدل اين عمر. 
(؟) معاني القرآن للنجاس 87/0 ٠‏ والمحرر الوجيز 7177/4 . 

() في النكت والعيون ١177/5‏ . 

(5) قائله زهير بن أبي سلمى» وسلف 3754/5 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 47/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 . ه54 ىو 


بوهم مُتْرِقيرت أي : : فتَبعَ فرعون وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السَّدَيُ: حين 
اكير فك السعم ىت ولمع وقال قتادة: حين أشرقتٍ الأرضٌ بالضياء . قال 
الرّجّاج”'2: يقال: شَرَقَْتِ الشمسٌ إذا طلعَتُ» وأشرقَتْ إذا أضاءت. 

واخمّلِف في تأخُْرٍ فرعونَ وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
لالد ال ري لس و ا ل ا 
فقوله: اك كر زمري الثاني - إِنَّ سحابةٌ أظلّنهم وظلمة» » فقالوا: نحن 


3 


وال فما تقشْعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : #قَانبمر: 
قبت : ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعَمرو بن ميمون: اشرق شين" 
سند وألف الوصل”"'؛ أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرَّقٌ وغرَّب إذا 
سارٌ نحوّ المشرقٍ والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فَاتَِعَ قومُ 
فرعونٌ بني إسرائيل مُشَرّقِين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 
قوله تعالى : طقلم ترما لجاع أي : تقابلا”*» بحيث يرى كل فريقٍ صاحِيّه 
وهو تفاعل من الرؤية. 
لقال أصحنب مومع إِنَا لمدرثون» أي “كرتب هنا العدر ولااطافة لناانه0 وقزاءة 


الجماعة: ارم بالتخفيف من أدرك. ومئله: + حو دآ ركه لْعَرَقٌ ب 


بوم 


[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والزُهري: الْمُدَرَكُونَ)» بتشديد الدال من 
اذّرك”"'. قال الفرّاء”": حفَّرَ واحتفَّرٌ بمعئّى واحدء وكذلك «لَمُدْرَكُونَ وهلَمُدَّرَكُونَ) 


. 47 /4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الشاذة ص ١١7‏ عن الحسن والذماريء وزاد المسير ١77/7‏ عن الحسن وأيوب السختياني ٠.‏ - 
(9) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من التكت. والعيون 777/54 . 

(:) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(0) الوسيط 04/7" » وتفسير البغوي ”/ /3”41 . 

() المحتسب ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 177/4 عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(0) في معاني القرآن له ؟/ 58١‏ . 


00 سورة الشعراء: الآيات 607 4ه" 


ا و م اع يزاوت 
مدركوة؟ تلكفونة وعدرقون: مُجِتَهِدٌ في لحاقهم» كما يُقال #كستث بعتن أضيث 
وظَفِرْتُ. واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذتٌ وطلبْتٌء وهذا معنى قول سيبويه. 

قوله تعالى : طوَلَ كَل نَم رق يدينه لمّا لحِقّ فرعونٌ بجمعه جَمْعٌ موسى 
وقَرْبَ منهمء ورأث بنو إسرائيلٌ العدرٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت ظُنونُهم» وقالوا 
لموسى على جهة التُوبيخ والتجفاء: (إِنَا لَمُدرَكُونَه» فردٌ عليهم قولّهم ورّجَرهم 
سه ا «للا4 أي : :لم يذركوكه' "© «#إنّ مى 

أي: بالنصر على العدوٌ””*' .«سَيَبدِن» أي : سيذلئ على طريق النضاة هلما 
ك0 ورأوا من الجيوش ما لا طاقةً لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أنْ يضربٌ البحرٌ بعصاهء وذلك أنّه عن وجل أرادَ أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
ومُتَعلّقةٌ بفعلٍ يفعله» وإلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقي للبحر» ولا معينَ على ذلك بذاتِه 
الابما ققرت به لق قدرة الله “تعالى: واشتراع”" :وقد مضئ في «التقرة»”"قضة هذا 
البحر. ولمًّا انفلقٌ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطّودٍ العظيم» أي: الجبل العظيم””. والطّؤْدٌُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
الع 50 


. 187/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 7715/5 - 7777 . 

(*) تفسير البغوي 88/7" » وزاد المسير .31١55/5‏ 

لق مجمع البيان ١66/19‏ . 

(5) الوسيط "/ 765 » وتفسير البغوي 7588/7 » وزاد المسير ١57/5‏ . 
(5) المحرر الوجيز 577/5 . 

0) 5/رقم- ١5و.‏ 

(6) المحرر الوجيز 37/5 . 

(9) في ديوانه ص 37١١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 65 لهك و 


فبيناالمرءٌ في الأحنِياءِطَوْدٌ رَماهُ الناسُ عن كُنَبٍ د 
وقال الأسود بن يَعْشْر: 
خلرايانشن بسبر علفية جالانتيرت نجر :1ف التفاد 
جمع طود أي: جبل”''. فصارٌ لموسى وأصحابه طريقاً في البحر يبس فلمًا 
خرجٌ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في «يونس)9© 
انصَبٌ عليهم وعَرِقٌ فرعون» فقال بعض أصحاب موسى: ما عَرِقٌ فرعون؛ فنيدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بِمَ أمرّكَ الله؟ قال: أمرثٌ أن أضرب البحرٌ بعصايّ 
هذه فبَجفٌ0). فقالا له: افعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِفَكَ. ثم أَلَْيا أنفْسَهِما في البحر 
تصديقاً له. فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخلَ فرعونٌ ومَنْ معهء ثم ارتدٌ كما كان". 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»©. 
قوله تعالى: «وَزْلننا ثم الآَرينَ» أي: قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره ؛ قال الشاعر: 
وكل يوم مَضى أو ليلةٍسلَمَتُ فيهاالنفوسٌُ إلى الآجالٍ تَرْدَلِفْ0») 
أبو عيدة© : <أَزْلَقَنَا: جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جَمْع. 


. ١95/5 النكت والعيون‎ )١( 
والبيت“ذكره أبو عبيدة في«مجاز القرآن 87/7 من غير نسبة.‎ ٠ 080:/17 تفسير الطبري‎ )"( 
.12/1 09 

(5) المثبت من (ظ) .وألحكام القزآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 153771/9.. 

ْ . 7/5 

(0) النكت والعيون ١96/4‏ . 

(8) في مجاز القرآن ؟"/ 4 . 


م سورة الشعراء: الآيات: 67 34 


وقرا عيذ اللهابن الجارث وأية بن كعب وابن عبان : :وَأَزْلفْنَاه بالقاف97؟ عل 
معنى أهلكناهم؛ من قوله: أزلقتٍ الناقة وأزلقتٍ الفرسُ فهي مُرْلِقُ إذا أزْلقَتٌ 
ولره 
0 وتيا موي ومن مَعَهُه بَموِنَ شُرّ أطْرَفْنَا لحرن يعني فرعون وقومه' 1 

< إن فى ذلك لَآيَدُ» أي : علامةً على قدرة الله تعالى «وما كن أكثرهُم مُوْمنَ» 
لأنّه لم يؤمن من قوم فرعونّ إِلّا مؤمن آل فرعون واسمه حَِرٌْقيل”*'» وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”” العجوز التي دلّت على قبر يوسف الصَّدَّيق عليه 
السلام"2. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لمّا خرج ببني إسرائيل من مصر أظلمّ عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموتثٌ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألّا نَخرُجّ من مصر حتى تقل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين” قبِرّم؟ قال : ما يعلّمُه إلا عجورٌ لبن إسرائيل . فأرسل إليهاء فقال 5 
على قبر يوسف. قالت: لا واللهِ لا أفِعَلٌ حتى تُعطيني حُكمي . قال: وما حكمها؟ 
قالت: شكمن أن أكون معكٌ فى الجنة. فتمّلَ عليهء فقيل له : أعطها حَُكمها: فَدَلَتَهُمْ 
ليع فاحتروه واتحد تجو تعظامه »قلعا أقلرها »فقا الطريق مدل عنوه النهار”* .في 
رواية: فأوحى الله إليه أنْ أَعْطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أَنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب ١74/5‏ عن.عبد الله بن الحارث» والشاذة ص1١7‏ عن أبي وأبن عباس رضي اللة 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١717/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(؟) تهذيب اللغة 17١/8‏ بنحوه . 

(6) تفسير أبي الليث 478/75 . 

(4) في الوسيط : خربيل. 

(0) في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

0 اوسيل “#/ 0و ؛ وتفسير البغوي 784/9 . 

(00 كلمة «أين» من (ظ). 

(6). النكت والعيون ١9/5/54‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 07 - لال م 


هذا الماء . فأنضبوهء واستخرجوا عظامٌ يوسف عليه السلام» فتبيّنت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف)00". 

وروى أبو بُردةَ عن أبي موسىء أنَّ رسول الله 4 نزلَ بأعرابيّ فأكرمّه» فقال 
رسول الله يةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحلّهاء وأَعيزاً أُخْليُها. فقال رسول الله #ك: 
«قُلِمّ عَجَرْتَ أن تكونَ مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمّتُ على موسى أن تكون معه في 
الجنة”. 


اعم 


قوله تعالى: #وا ل علَيْهِمْ برهي مَ © إذ قَالَ لانْيه وَقَوَهِهء ما تَمَبَدُونَ © 
وأ تمد أستاما فظن ا عَكدنَ © دل هَل يسمَعُوكة إذ تدعو © أو بنتخويكة 
أو رون © 6 كلا بل ميد 0 كني نعلو 9© و1 ا م 5 
© أنشد وَبآوْكُم الاقمو © وَنَبمَ عدو ل إلا رب لكين © »4 

قرول كمال «واتل عت 5 لد نه امرك عل قز جلو ار 
عن اغتقاد إبراهيم ودبه وعو أبوهم. والبأ الخبر؟ أي : اقصّصٌ عليهم يا محمدٌ 
خيرّه وحديئّه وعَيْبّه على قومه ما يعبدون* “. وإنما قال ذلك مُلزِماً لهم الحجّة. 
والجمهورٌ من القرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنْهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلم واحدة نحو آدم. وإن شئتٌ حقَّقتَهما فقلتٌ: «تَبَا 
إِبْرَاهِيمَ ف ون شعت خننكينا فقلت: «نبا ابراهيم». وإن شئتَ خمَّفتَ الأولى. ونم 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (0155), وابن حبان (977), والحاكم 015-01/1/7 من حديث أبي موسى 
الأشعري . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(5) للركةة. ش 

(©) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5). معاني القرآن للنحاس 6/ 40 . 


(4) تفسير الطيري 084/117 بنحوه 


م ش سورة الشعراء: الآيات 589 لالا. 


خامسٌ إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمّ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: افك 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمَّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَغّال؛ لأنه لا يأتي إلا مُدغما”'". 

«إذ كال بيه وريد مَا تَمَبدُونَ» أي : أي شيءٍ تعبدون؟ تالو تَعبدُ أضناما 
رعاحت اتيم نز دوي وي وتان ولاو وس فظن ها عَككنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المرادٌ وقتاً معيّناً» بل هو إخبارٌ عمًّا هم فيه. وقيل: كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال: ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراً» وبات يفعل كذاء إذا فعله ليل”"'. 

طفَالٌ هَل يسْمَعُوتٌ» قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: 
القائدٌ الخيلّ مَنْكُوباً دوابرُها ‏ قدأخكمث حَكّماتٍ!القِدٌ والأبَقا""ا 

فال وان الككان فحنت اميش درا تفي كات الأيق توفي 
الصحاح : والأبّق بالتحريك: القِنّب“. ورُوي عن قتادة أنه قرأ : اهَل يُسْمِعُونَكُمْ) 
بضمٌ الياء» أي: هل يسمعونكم أصواتهم «إذ يعت 6”"؟ «أو. يَمَعُويكُم أو 
سرون أي : عر اا وم أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. 3185/7" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7818/7 ببعضه. 

() قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص4؛ . قال شارح الديوان: :. أي : قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابيرها. قد أحكمت: أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حَكمات» والحَكمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن / 187-147.عن الأخفش . وينظر معاني القرآن للأخفش 1427/5 . 

(0) الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ”187/7 » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ١19/7‏ » والشاذة ص١٠‏ 2 وفيهععن ابن 
عدر 1 


سورة الشعراء: الآيات 159 _ /لا بحم 


3 ١0م‏ هذا تفهام لتقرير الحجّةء ٠‏ فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 


سح سر صر رصم 


دالوا بل وَدنا عابنا كَدَلِْكَ + 


00 


علو فزعوا”" إلى التقليد من غير حم ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه9) 

ظدَال4 إبراهيم : ميث ما كر تَعَبُدُونهمن هذه الأصدام0) «أشْر وَمَبآوْك 
الْأَشْمُونَ» الأوّلون”” طيَّتَهمَ عَدُوّ 4 واحدٌ يؤدّي عن جماعة؛ وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوّةٌ الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال: هي بمعنى معادية» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
القن , . ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدوٌ لي إن عبَّدْتُهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفرون يصبَادتهم وب ونوْنَ عَليِمْ ضِدًا»ك [مريم: 47]. وقال الفرّاء: هومن 
المقلوب» مجازره: فإني عدر لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك7", 

ثم قال: إلا رب الْعلَيِينَ4 قال الكلبئ: أي : إِلّا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي: 

إلا عابدٌ رب ب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجَاج : قال التحويون: 
هو استثناءٌ ليس من الأوَّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عزَّ وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعلَمَهم أنه تبرّأ مما يعبدون إلا الله. 


وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتُهم عدوٌ لي يوم 


)١(‏ تفسير الطبري./1١/ 04٠‏ بنحوه. 
() في (م): فنزعوا. 

. 5/1١4 59 

(5) مجمع البيان ١99/١19‏ . 

(0) تفسير البغوي “7869/7 . 

() إعراب القرآن 187/7 . 


(0) تفسير البغوي 789/9 . 


بام سورة الشعراء: الآيات 59 ؟1/ 


القيامة» على ما ذكرنا”'". وقال الجُرْجاني: تقديره: أفرأيتّم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا رب العالمين» فإنهم عدرٌ لي. وإلا بمعنى دون وسوىء كقوله 
تعالى: طلا يَدُوشوت فيا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْيَدَ الأو » [الدخان:51] أي : دون الموتة 
الأولى. 


قوله تعالى : الك َلبق كَيْرَ ين (© وى مر ململ تيه © نا 
مَرِضِْتٌ فهو سَشْفِين 9©) بك يك ل بم © ل الل 0 
طحق يَوْرَ الي © * 
وهال <ألِى حلفت لقت فَهُوَ جَينِ» أي: يرشدني إلى الدين”" .اذى م 
يعسن وسْقِينوِ4 أي : يرزقني”". ودخول «هو» تنبيةٌ على أنَّ غيرّه لا يُطعِمٌ ولا يسقي» 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 
وَإدًا مَرِضْتٌ فَهْوَ يَنْفِينٍ» قال: «مَرِضْتٌ؛ رعايةً للأدب» وإلا فالمرضٌ 
والشَّفَاءٌ من الله عنَّ وجل جميعاً. ونظير هذا”* قولٌ فتئى موسى: «وَمآ أَنَنِيهٌ إلا 
لشَِّطَنُ”* [الكهف: 18]. «وَالَدِى يبن ثُرَّ يحِين»ه يريد البعتّء وكانوا ينسبون 
الموتٌ إلى الأسباب» فبيّن أنَّ الله هو الذي يميت ويُحبي . 
له بغير ياء: «يهدين» «يشفين»؛ لأنَّ الحذف في رؤوس الآي حسنٌ ؛ لتَتَّفِقَ 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)00( ول قال أيو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ”/ 1487 ٠»‏ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 97/5 ء وقول الفراء في معاني القرآن له 541/5 . 

(؟) الوسيط */ 6ه” . 

(6) تفسير أبي الليث ؟/ 478 . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي 789/7 ء وذكر الآية (19) من الكهف 9تََرْدتٌ أَنْ أَصببَاء والآية (87) اراد ريّْكَ أن 
يَنْنَآ أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات غ0 كم و 


اسم وإنما دخلتٍ النونٌ لِعلَّة9'. فإن قيل: فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلّها 
إبراهيمٌ دليلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنعَمّ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزْمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعضٌ أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”" العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هُرٌ بطي يَتقيو» أي: يُطعمني لذََّ الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «إوَإذا مَرِضْتٌ فَهُرٌ يَنْفِينب» وجهان: أحدهما _إذا 
مرضتٌ بمخالفته شَفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق. شفاني بمشاهدة 
الحى'" وقال جعفر بن محمد الضادق: إذا عرفت بالدنوات شفاني بالعوية . 
وتأرّلوا قوله: طوَالَدِى يُِئْن شر يحْيِينِ» على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يُميتني بالخوف يُحييني بالرجاء. الثالث: يُميتني بالطمع 
ويحييني بالقناعة””. وقول رابع: يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس: 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالتّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور 
الباطنة» إنما تكون لمن حذَّقّ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌّ ولا 
يعرف الحنٌَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنة» وتُتَرَّكٌ الأمورٌُ الظاهرة؟ هذا محالٌ» 


والله أعلم. 


. ١85 /" إعراب القرآن‎ )١( 

. في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ )١( 
النكت والعيون 5/ ه/ا١-5لا١ . ش‎ )( 

(5) المحرر الوجيز 770/54 . 

(5) النكت والعيون ١95/5‏ . 


١‏ سورة الشعراء: الآيات  /8‏ 81م 


قوله تعالى : #وَالرى أَطْمعٌ أن يَعْفِرَ لي يلق يَوْمَ الي » «أطمْعٌ؛ أي: أرجو”". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّه» وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايَ» وقال: ليست خطيئةٌ واحدة. قال النّخَاس: خطيئةٌ 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عزَّ وجل : 
عرفا دنحم [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : وَأَقِيمُوا الصّلَوة4 [البقرة:47] 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم”"“. قال مجاهد: يعني 
بتخطيئيه قوله: «بلٌ نحلم كبرهُمْ هذا ؤقولهة «إِف سَقِيم» وقولة إن شار 
أخيه””. زاد الحسن : وقوله للكوكب: هلدا رَن4”' وقد مضى بيان هذا مستومى7. 
وقال الرَّجَاج: الأنبياء بشرٌء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهم معصومون عنها”. 

«يور الثين» يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلتٌ: 
يا رسول اللهء ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية يصِل الرّحمء ويْطعِمُ المسكين» فهل 
ذلك نافِعُه؟ قال: «لا ينمَعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبٌ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. 790/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */ 184 » ومعاني القرآن للنحاس 47/0 . 

(*) معانى القرآن للنحاس 88-41//5 . وأخرجه الطبري 11/ 594-697 وهو فى تفسير ممجاهد 177/1 
- 431 . وقد سلف مرفوعاً 757/15 من حديث أبي غريرة 46. 1 

(5) تفسير البغوي 940/9" . 

(ه6) ح/د"؟: . 

(1) معاني القرآن ؟/ 45.. قال الرازي في تفسيره ١47/74‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» :وقد يُسكى ذلك خطأء فإن من :ملك جوهرء وامكنه أن يبيعها بلك الف :ديئار فإِن ياعها يدينار 
قبل : إنه أخطا. وترك الأولى على الأنبياء جائز. 

(10) صحيح مسلم )5١5(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (51551)» وأخرجه أحمد 
)١58941(‏ بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات 487 - 49 :١‏ 


قوله تعالى: #رَبٌ مب لي خحككمًا وَأَلحِتنى بِاصَبِلِحِينَ © وأجَعل 
صِدْقٍ فى الآَِنَ © وَِبسَلنى به عله ل اير © افير 48 2 7 
صن © ولا عن بج يَعَثرة © بن لا بده َهَمُ مال ولا بون © إلا مَنْ أن ل 
َل سير © »© 

قوله تعالى: هري مَبَ لي كما وََلْحِنى بلصلِدِنَ» «حكُماً؛ معرفة بك 
وبحدودك وأحكامِكَ. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً ؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي: نبوّة ورسالة إلى الخلق .«وَأَلَحِقَن بِلصَّلِِينَ» أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"''. وقال ابن عباس: بأهل الجنةء وهو تأكيدٌ قوله: «مَب لي 
مُحتكمًا». 


!امه 


قوله تعالى: طوَاجْمَل لي لَِانَ صِدْقٍ فى الْآنَ» قال ابن عباس: هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'". قال ابن عطية: هو الثناءٌ وخلْدٌُ المكانة 
ا المفسرين» وكذلك أجابٌ الله دعوته» وكل أمةٍ تتمسَّكُ به وتُعظّمه» وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمدٌ يِ. قال مكي : وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ . قال ابن عطية: وهذا 
000 أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا يتحكم على اللفظ””". وقال القُشيري: أرادً 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حىٌّ كل أحد. 
قلتُ: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصِلَّي على النبيّ ب إلا وهو يُصَلّي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات؛ والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصلّه جارحةٌ الكلام. 


)١(‏ تفسير البغوي 9/ 7594٠‏ بنحوه . وذكر الواحدي في الوسيط 7077/7 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ١70/7‏ قول مقاتل. 1 

(؟) قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 381/5 . 

(©) المحرر الوجيز 5/ه"77 . 


3: سورة الشعراء: الآيات 437 - 49 


قال القُتبنُ : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تُكنّي العربٌ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعشئى”» 
إلى تتشي سان لآ امك نوكا ١‏ #بواغلة لاضع بحو 
قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى - والتأنث للكلمة. وكان-قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر”". وروى أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجلّ: طاوَجمَل لي لِسَادَ صِدْقٍ فى الآنَ» لا بأس أن يُحِبّ 
الرجلّ أن يُثنى عليه صالحاً ويّرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى: «وَآلمَيتُ عَكِكَ ححَبَهٌ مق [طه:5*] وقال: «إنَّ لدت حَامَنُوأ 
وَحَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لحم يمن وداه [مريم:47] أي: حبًا في قلوب عباده وثناءً 
حسناًء فنبّه تعالى بقوله: «وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الْآِنَ» على استحباب اكتساب ما 
يُورِبتُ الذكرٌ الجميل”. الليث بن سليمان: إذ هي-الحياة الثانية. قين: 


قدمات قوم م وهُمْ في النّاسٍ أخيا#" . 


قال ابن العربي”" ': قال المحمّقرن من شيوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في الل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيُ ي: «إذا مات ابن آدم انقطعَ 
عملّه إلا من ثلاث» الحديث” “. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. 14731 /7 وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص١" ء والكامل‎ )١( 

(7) تأويل مشكل القرآن صضص١١١‏ . 

() الضحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ١478‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 777/9 . 

(1) هذا عجز بيتٍ صدره: موت التقيّ حياةٌ لا انقطاع لهاك واف تانق ب ةله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 176-1١14 /١‏ . 

(0) في أحكام القرآن /147147 . 

(48) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف 8/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 17 49 ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له عملّه إلى يوم القيامة. وقد بِينّاه في آخر «آل عمران»7) 


رص هه سر 


قوله تعالى : اوجن من وَبَنْهُ جَنَةِ الي رٍ4 دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد قول 
بعضهم: لا أسألٌ جنة ولا ناراً. ٠‏ 

قوله تعالى : لاوأغْفر لان إِنَّمٌ كن من لضان كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
بهء فاستغفر له لهذاء فلمًّا بانَ أنه لا يفي بما قال تبرّأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى”". 
© إِنَمُ كن مِنَ الصَّالِنَ» أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خف بوم عَثُون» أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة”*'. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «إنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبَرة والقَتّرةُ» والغبّرة هي القئّرة. وعنه عن النبيئ كي قال: «يَلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربٌّء إِنّكَ وعدئّني ألَا تُخزِني يوم يُبعئون» فيقول الله تعالى: إِنّي 
حرّمتٌ الجن على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله”©. 

قوله تعالى: ليَومَ لا يَهَعٌ مال وا بنْون» «يَوْمَ) بدلٌ من «يومً» الأرّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً”'". والمراد بقوله: ولا نون الأعوانَ؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينمّعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقيل: ذَكَرٌَ البنينَ؛ لأنّه جرى ذِكْرٌ والدِ إبراهيم» أي: لم ينفعه 
إبراهيم. 

«إِلَّا مَنْ أن أنه بعلب َليرِ»ه هو استئناء من الكافرين» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


)١(‏ مركح3غ. 

(0) للق 

(*) الوسيط 4057/7 . 

(4) سلف هذا المعنى 6/ لالا؟ . 
() في صحيحه (4779-14158) . 


(5) إملاء ما منّ به الرخمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية ..١١5/5‏ 


:5 سورة الشعراء: الآيات 47 - 43 


وقيل: هو استثناءٌ من غير الجنس» أي: لكن همَنْ أَنَى الله بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه"2. وخصّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمّ سلِمتِ الجوارح» وإذا فسدّ فسدث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أوَّل «البقرة»”". واختُلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكّ والشرك» فأما الذنوبُ فليس يسلَّمْ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثرٌ 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب: القلبٌ السليم: الصحيحء وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبٌ الكافر والمنافت مريضٌ؛ قال الله تعالى: طفي قُنُوبهم كَرَضٌ؟ [البقرة:/]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”©: هو القلبُ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين”؟': سليمٌ من آفة المال والبنين”"". وقال الججنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله"'". وقال الضَّحاك: السليم: 
الخالص””". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد رُويَ عن عروة 
أنه قال: يا بَنيَ لا تكونوا لكّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط؛ قال الله تعالى: «إِذْ 


ذ“- 


جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيم4”". وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 


٠. 0‏ 
ل ع 


وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور”*'. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


2118/7" الكشاف‎ )١( 

قف 2 

(*) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّاره وهو عالم زاهد» توفي سنة /451ه . السير 14/ 494-45 . 

(4) وهوابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(5) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي 540/5 . وذكر الواحدي 
في الوسيط 707/7 قول ابن المسيب. 

(1) المحرر الوجيز 4/ 775-578 » وزاد المسير ١71/5‏ . 

0) النكت والعيون 4//ا79١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 059/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 40/١7‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 848 ١١5‏ :1 


أبي هريرة عن النبئ ل قال: «يدخل الجنة أقوامٌ أفيدتهم مثل أفئدةٍ اللين ”7 ميد 
.- والله أعلم ‏ أنها مثلّها في أنّها: خاليةٌ من كلّ ذنب» سليمةٌ من كل عيب» لا خبرةً 
.لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ول قال: «أكثر أهلٍ 
الجنةٍ البُلَهُ» وهو حديث صحيح”". أي : البُلّه عن معاصي الله. قال الأزهري”" : 
الأبلهُ هنا: هو الذي طَبعَ على الخيرء وهو غافلٌ عن الشَّرّ لا يعرفه. وقال القُتبكخ”': 
البلهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظَنٌّ بالناس. 


5 20021 مورمظ أعون + حبر لومم مثمل 235 جع ر د بيه وده ده 
:قوله تعالى : «وأزلفت له للمتقين 9 وبرت للحم يلقاوب 9 وَقِيلَ لَمْ أبن مَا 
عع سح > . جه ١‏ مس اإسءعا ا سم سُِ +4 20 ض سس 0 07 و رمه 
نشم تعبدون ‏ 2) من دون أله هل يصروككة أو ينتصروت 2) مَحبكوأ فا هم والغاوونَ 
رعرع م ب جع -خم ديرء ار م 0 و شت - 52 
وجنود. إبليس ١‏ أجمعون (02) قالوا وهم فا صِمُونَ © لَه إن كنا لبى صلل 


م بيك سرصم 


مين 9 إذ شويئ 5-5 لْعْليِينَ © وما صلا إلا الْمُجربونَ © مَمَا آنا من 
اس 2 ع وس سي . ١‏ 
أيه وما كن كرض مُؤْمينَ ©2© وَإِنّ ديك مو اعرد لتم © * 

5 رمع د معزمه دوه 2 01 

قنوله تغالى :: #وَزلتي دنه لِلْمبقِينَ4 أي :. قُرّبت وأدنِيتٌ ليدخلوها”'. وقال 


.)8545( صجيح مسلم (75840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

() بل.هو ضعيف». فقد أخرجه البزاز كما في كشف الأستار »)١447(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(8 >؛» وابن عدي في الكامل "/ »2 والقضاعي في مسند. الشهاب (:44). والبيهقي في 
الشعب (1777). من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري. عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة» وقد عد هذا 
من هنكراته». ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد» إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي '(444) من طريق.عبد السلام: بن محمد الأموي» عن سعيد بن كثير:.بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب. عن عقيل» به. عبد السلام بن. محمد قال فيه الدارقطني: ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب. مناكير. 

(9) في تهذيب اللغة 317/5 . 

(4) في غريب: الحديف 1١9/3‏ . 


:(6)-مجاز القرآن: لأبئ :عبيدة ا . 


5 سورة الشعراء: الآيات +9 ١١5‏ 


الزّجّاج: قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .«دييّ» أي : أظهرت”" للدم يعني 
جهنم. لالِمَاونَ4 أي : للكافرين الذين ضلُوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزن» كما يستشعر أهلّ الجنة الفرح؛ لعِلوهم 
أَنْهُم يدخلون الجنة. 

9وَِيلَ كم أن مَا كُثْرْ تَبدُونَ . ين دون لَك من الأصنام والأنداد”"© هل يشروك4» 
من عذاب الله «أوٌ ينَهِرُوَ» لأنفسهم'". وعدا كله توبيخ”“ .نكا فاه أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكُبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النحّاس: هو مُشْتَقّ من كَوْكَبٍ الشيء 
أي: مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكَبٌ وكَبْكبة”*. وقال ابن عباس: ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل: و91" والمعتي: واسد: 
تقول: دهورتَ الشيء إذا جمعته ثم قذفتّه في مَهُوَاةٍ. يُقِال: هو يُدَهُوِرٌ اللّقَمَ إذا 
. كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب اللهُ عدو المسلمين» ولا يُقال: أكَبّه. وكبكبة. أي : 
كك وقكده: ومنه قو له كتائن + لكك هذ واللاضيل» قتيوا+ فأبول مين الباء 
الرييظل: كافٌ استثقالاً لاجتماع الباءات”'". قال السَّدّي: الضمير في «كُبْكبُوا» 
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لمشركي العرب ظوَلتاوتَ» الآلهة «وَعيهُ إنِيس» من كان من ذُرّيته(”'. وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4/ 44 ٠»‏ وعبارة: «ونظرهم إليها» منهء وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(؟) مجمع البيان 171/19 . 

(*) تفسير البغوي 7917/7 

(5) زاد المسير 3117/5 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 897/6. 

. 048-0491 /11 وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري‎ ٠ 791 /*” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) المحكم لابن سيده (دفر). 

(4) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص8١7”1.‏ 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠١5 2 93٠‏ 7ع 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فاتّبعه”'"2. وقال قتادة والكلبي ومقاتل: «الْغَاوُونَ): هم 
الشياظين:وقيل :إنما دلق الأصنام فى النار:وهي حديد ونحَان ليُعدت بها 
غيرهم. 
دالوا وَهُمَ فِبَا يخْتَصِمُونَ» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئذٍ .«تألَّ» حلفوا بالله «إن كنا لَتى صَللٍ مين أي : في خسار وتبارٍ وخيْرة عن 
الحقٌ بِيّنةٍ ذا" انَّخْذْنا مع الله آلهةَ فعبدناها كما يُعبّدُء وهذا معنى قوله: «#إذ ضَوَيي 
رب الْلَيينَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرٌ أنفسكم. 
وَمَآ أَصَلَمآ إلا لْمُجرمُون» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةٌ الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنَّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .ما لا ين سَفِعِينَ» أي: شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين”'' .«ولا صَيِيقٍ جم أي : صديقٍ 
مُشفق””. وكان علينٌ 4 يقول: عليكم بالإخوانء فإنّهم عُدَةُ الدنيا وعُدّة الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار: مما لنَا ين سَفِوِنَ لا صَدِقٍ جم 4. الرمخشري: وجَمّعَ 
الشافعَ؛ لكثرة الشافعين» ووحَدٌَ الصديق؛ لقِلّته. ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَّ 
بإرهاق ظالم مضَتْ جماعةٌ وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبةً» وإن لم 
تسيق: له بأكثرهم معرفة» وأما الصَّديق فهو الصادق في ودادِكَء الذي يُهِمّهِ ما يُهمُك 
فأعَرٌ من بيض الأنُوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سيِْلَ عن الصَّديق فقال: اسمٌ لا 


00 09/4/1١17 إعراب القرآن للنحاس "/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 791/7 . وذكره النحاس في معاني القرآن 4١/5‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 0944/١1‏ . 

(*) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) تفسير البغوي 41/7 ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرمة أخرجه الطبري 
١ . 0/17‏ 

(0) أخرجه الطبري 2٠١/١07‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 45 : الأنوق: الرَّخَمةء وعزَ بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


م سورة الشعراء: الآيات ١٠١5 9+٠‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع'''. والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامّةٌ الرجل» أي: أقرباؤه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء ومنه الحَمَّام 
والختى: ضاك ادن لت عجرنو فا ار بال بوسر راق اي روم 
ما يُحزئُه”". ويقال : مم الشيء وأَحَمّ إذا قَرْبَء دوا لأنها تَقَربُ.من 
الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حميماً ؟ لأنَّه ب يَحُمَى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذ من الحيّد وقال قتادة: يذهِبٌ الل عر وجل وم القيامة موه الصديق. 
ورِقّةَ الحميه9" -ويجوز - اولا صَديق - بحميم؟ بالرفع على موضع امن ,شافعينَ؛ أن 
امن شافعينَ» في موضع رفع ؛ وجَمُْعٌ صديقٍ أ صدقاءٌ وصدقاءٌ وصداقء ولا يقال: 
ميلف للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّر 
التكاسن : هذا مفيد؛ لأنّ.هذا جمعٌ ما .ليس بنعتٍ» نحو: : رغيف غِيفٍ ورَغْفانٍ. وحكوا 
أيضاً: صديقٌ وأصادِق. وأَفاعِلُ إنما هو جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: أشجَعٌ 
وأشاجمٌ. ويُقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة©2؟ قال الشاعر: 


ن أنه يقال في جمعه: صضذقان. 


:-20- 02 . 5 ماه - 0 20 ام ( 
تَصَبن المبرى تم ارتشين قلوبنا بأغين أعداءٍ وهَنّ صَديق” 
ويُقال: فلانٌ صُدَيّقيء أي: أحَصٌ أصدقائي, وإنما يُصَئَّرُ على جهة المدحء 
كقول خنابوين اللقعدر زان جد نتيناة لقيش لقان وعدي يلل الور شين دكن 
(5) 20 > ع لو اه 1م 0 م3 504 


.1١١97/“ الكشاف‎ )١( 

١ 9١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )1١( 

(9؟).النكت والعيون ١9/8-1١8/5‏ , 

(5) إعراب القرآن ”/ 186 . 

(0) قائله جرير»ء وهو في ديوانه 31/ 607177 وفيه : بأَسْهُم؛ بدل : «بأعيّن»: والمعنى كما يقول شارحه: 
استَملنَ أهواءنا فمالّتُ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجِذّل واحد الأجذال:. وهي أصول الخطب العِظامء والجِدّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لتُحك به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره. الفساح (يددل) واستعاف): 
والعٌّذيق تصغير عَذَّقَ : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد النخلة .من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سيده (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات 1١7١17 ٠١5‏ 4 


0 1 


004:0 بووسرفورنم: المعنى: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمنًا حتى 
يكون لنا شفعاء'''. تمنّوا حين لا ينفعُهم التمئّي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله: قال النبئْ 6: «إنَّ الرجلَ ليقول في الجنة: ما 
فَعَلَّ فلانٌ وصديقّه في الجحيم””» فلا يزالُ يشفَّعُ له حتى يُشَفّعَه اللهُ فيه فإذا نجا 
قال المشركون :. #فما نا ين سنن وَل مَدِيقٍ م7 وقال الحسن: ما اجتمع ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنة» إِلَّا شْمَّعَهُ الله فيهم» وإنّ أهلَ الإيمان ليس 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعونٌ مُشَّمّعون. وقال كعب : إن الرَّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمْرٌ أحدّهما بصاحبه وهو يُْجَرٌَّ إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنةً واحدةً أنجو بهاء خُذْها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال: فيأمرٌ اللهُ بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 
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#إنَّ فى ذلك ليه وما كن أ كترهم مُؤْمِنِينَ . وإِنَّ ر يك و لير أَليَِمُ4 تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالى: 0 ب © ١‏ 0 
ير ل سول مين © اموأ لَه وأَطِيعُونِ © وما اتلك عله من أَجْرٍ إِنْ جر لا 
عل مت لكين © 6 06 يعون © قا كا ليآ أيبحَكَ لبون © 
َال وما غِلَمِى ينا كاثوا ينمتت 62 إن حِسَاب لد َي 1 تن © ا 
بطايم الْمْؤْمينَ ©© إن آنا إِلَا نير مُبِينٌ ©© تلوأ لين لَرَ تنه ا م 


الضة 9) فزن ين ته الثقف تفخ وه 4 2 0 
إهّ فى كلِكَ لَك ونا كاب أخرد قن نزي © وذ ند لبر انر قي © »> 


2 520110 


قوله تعالى: # َدَبِتَ فوم نوج الْمرَسَلِينَ بن قال: ١كَذَّبَتُ»‏ والقومٌ مُذَكّر؛ لأنَّ المعنى: 


. 3186/7 إعراب القرآن‎ .)١( 


زفهة في (م): الجحيم 2 و كلاهمنا' بمعتى : 
(*) الوسيط 761/5 » وتفسير البغوي 81/9" . 


0 سورة الشعراء: الآيات ٠١0‏ - ؟١١1‏ 


كذَّبت جماعةٌ قوم نوح» .وقال: «المُرْسَّلينَ» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّبِ الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
ارق وين عجو النرشل يمد وقبزي: 55 الى والفراة رخ عليةة اناد "0 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") 

لم اث 43 أي ابن انين رس أء خوّةُ نسب لا 
هي أخرَّةٌ المجانسة؛ قال الله تعالى: «وْما أَْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ مَرْمِد-» 
[إنراهيم : 4] وقد مضى هذا في «الأعراف»” “. وقيل: هومن قولٍ العرب: .يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة : 
ل بسالون اخاهم نين يَنذيهم .فى النّائباتِ على ما قال بُرْهانا 

«أل تَنَعنَ» أي : ألا تتّقون الله في عبادة الأصنام. 

طن لك رَسولُ أبِين» أي : صادقٌ فيما أَبلْفُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؟ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصِدْقّه من قبل؛ كمحمدٍ يِل في قريش . 

<َنَا آنه أي : فاستيروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ظوَأَطِيمُون» فيما آمر 
0 

بآ نلك عبن برع أي : لا طمّعَ لي في مالكم .طلِ أَبْرقَ» أي: ما 
ار أ أله وَأِيسُون؟ كرّرَ تأكيداً. 

قوله تعالى : طقَالْوَا أنؤْمِن لك وَأتَبعَكَ تك »> فيه مسألتان: 


.45 /5 معاني القرآن للزجاج‎ .)١( 
.ةاء١/مكه (؟)‎ 

(*) الوسيط 81//9” . 

(2) 57/94؟. 


(5) الكشاف 73٠١/7‏ » والبيت في الحماسة البصرية 4/0 » وقائله قُريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
/ا/ ١ة:.‏ 


سورة الشعراء: الآيات 16 ١١‏ اه 


رم يه 


الأولى: قوله تعالى: طتَالوَا أبْوِينُ آك»> أي : نُصدَّقُ قولّك”؟ «وَاتَبِمَكَ 
آلْأَردلْْنَع الواو للحالء وفيه إضمارٌ قد أي: وقدٍ انّبعَك”". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّلء المْكَسَّر الأراذل والأنثى الرّدْلَىء والجمع الرُّذّل. قال النجّاس: ولا يجوز 
حذفُ الألفِ واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه””". وقرأ ابنُ 
مسعود وَالضِحَاك 9 الحضرمي وغيرهم : «وَأَنْباعُكَ الأَردّلُون00». النحّاس : 
وهي قراخ رهد الواد أكر 0 منيا لمات والأفعال بعد. وأتباع جمع 
بع وتَبّع”"'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لوقي فسيسك البعاسن انه على من يداني صِي وري 0 

وارتفاعٌ «أنباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداء» و«الأرْدَلُونَ» الخبر» التقدير: أنؤْمِنُ 
لكَ وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: أنْومِنُ 
كع والتقدير: أنؤمنُ لكَ نحن وأتباعُكٌ الأرذلون فَتُعَدٌ منهم؛ وحَسُّنَ ذلك الفصلٌ 
بقوله: «لَكَ)”” وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”” مستوقّى . ونزيده هنا 
بياناً وهي : 


. الوسيط "/ لاه"‎ )١( 

(؟) الكشاف .315١/#‏ 

(7) إعراب القرآن 7857/7 . 

(4) المحتسب 17١/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

(1) في (م): وتبيع . ١‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١-2 9٠/0‏ » والبيت تُسب في المفضليات ص 7377 إلى متمّم بن نويرة. 

() المحتسب 1١/7‏ ء ومجمع البيان 54/١19‏ . 


١٠١ - 1ه‎ )9( 


0 سورة الشعراء: الآيات ١١0‏ 1117 


الثانية: ققيل: إِنَّ.الذين آمنوا به يّنؤه ونسناؤه.وكنّاته وبنو أبيه20) واخَتُلِفت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن.الوجهين كان فالكلٌ صالحونء. وقد قال نوح: 
# ونين ومن مع مِنّ لي والذين معه هم الذين اتُبعوه؛ ولا تلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَم».بل الأرذلون هم المكديزة لهم. قال الهيلي: .وقد أغري كثيرٌ 
من العوام بمقالةِ رُوِيَتْ في تفسير هذه الآية: هم الحاكّة والحبََامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لكان إيمائهم بنبئ الله واتَّباعُهم له مشرّفاً لهم”2 كما تشرّف.بلالٌ وسَلْمانَ 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ‏ ومن أكابرهمء فلا ذرية نوج 
كانوا حاكةً.ولا حجامين» ولا قِولٌ الكفرةٍ في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم 
أرذلون .ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ ؛ لآنَّ هذه حكايةٌ عن قولٍ'الكمّرة إِلَّا أ 
تُجعل الكفرةٌ حجةً ومقالتُهم أصلاًء وهذا جهلّ عظيهم”". وقد أعلم الله تعالى أ 
الصناعات ليست بضائرة في الدين”*2. 

قوله تعالى : لال وى يما يمَا كانو يَعْمَلُوت» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
عا جطلرة أ لم كل العلمَ بأعمالهم» إنما كُلّفْتٌ أن أدعرّهم إلى الإيمان”* 2 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتّبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» فقال: إني لم أقِف على باطن أمرهم» وإنما إليّ ظاهِرّهم. 
وقيل: المعتق: إني لم :أعلّم أنَّ الله يهديهم ويُضلكمء ويُرشِدُهم ويُغويكمء ويُوفُقُهم 
ود 5 ' .إن حِمَابهم» أي: في أعمالهم وإيمانهم #إِلَّا عل رن لو تتعزون» 
وجواب «لو؛ محذوف» أي: لو شعرتّم أنّ حسابّهم على ربّهم لَماعِبْتُموهم 


<2 


لل 


. في (د) و(ز) و(م): ابنه‎ )١( 

(؟) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
() التعريف والإعلام ص 1780-1754 . 

'(5) معاني القرآن للزجاج 4/ 40 . 

(6) الوسيط */ /ا8” ٠.‏ .وزاد المسير 5/ 770 . 


(1) تفسير البغوي 797/9 . 


سورة الشعراء: الآيات ٠١١6‏ ؟؟١ا‏ 555 


بصنائعهو”''. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ؛ بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن أبي عَبّْلّة ومحمد بن السَّمَئِفَع : «لو يَشعرون» بالياء(": كأنّه خبرٌ عن الكفارٍ وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: حي إ كُسْرٌ في الْدُلكِ مَجَيَنَ بهِم» [يونس:١1].‏ وروي أنَّ 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زَنَتْ وقتلّثْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطعٌ لها بالنار؟ 
فقال: #إإِن حِسَابمم إلا عل رق لو تتعروت». 

«ومآ أنا بطارم الْمُؤِْينَ4 أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طردً 
الضُعفاءٍ كما طَلبَتُهِ قريش. 

«إن أنا إلا ند مُِين» يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ ذَوي الغنى دون الفقراء» 
إنما أنا رسول أَبِلُفُكم ما أَرِسِلْتُ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 


قوله تعالى: َالو لين ل ننه يمح » أي : عن سب آلهتنا وعَيْبٍ ديننا”) 5-7 


ا : 00000 ا 2 4 
من المرعوبيت» أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل : من المقتولين”*'. 


قال التْمالِيئُ: كل رَجه””' في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:47]: لين لَرَ تنه 


و م 


ع 03 لز 
لأرمنك» أي : لأسبَنْكَ. وقيل: مِنّ المَرْجُومِينَ»: من المشتومين. قاله السّدَّي . 
لت 1 00 
ومنه قول أبي داود . 


رصوماس مج د مويويى دور ديم 


لل رب إِنَّ قى كَدَون . كفم بت وَيَهُمْ هنما وَيحَنِ ومن م مِنّ الْمُوْمِنينَ4 قال ذلك 
)١(‏ الوسيط 882/7" » وتفسير البغوي #/ 47" » وزاد المسير ١0/5‏ . 
(؟) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص7١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(9) تفسير الطبري 507/١1‏ . 
(5) الوسيط 708/7 ١‏ وتفسير البغوي 797/8 » وزاد المسير 786/5 . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 


(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون 174/5 ع وقول أبي داود هو: 
صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات 1١2٠ 1١9‏ 


لمّا بِئِسَ من إيمانهم. والفتح الحكم وقد تقده”". 

«نليّته ومن َعَم في الْقلىِ الْمَنْحُونِ» يريدٌ السفينةء وقد مض ذكُرّها". 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم”*'. ولم 
يؤنْثِ القُلكَ هاهنا؛ لأنَّ القُلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 

م2 غرقنا بعد الْبَاقِينَ» أي: بعد إنجائنا و وَمَنْ آمه0©) 

«إن في دَلِكَ ليه وا كات أكَدم مون . وَإنَ يك لمر امد اليم 4. 


كاعم ماسوو يه . 
رَسُولٌ مين 0 592 () فَالُْوا أله وأطيعُون 02 ومآ أستلكُم عله بن أَبَرٍ إِنْ أجْرقَ 31 


دك 
ْ 00 


1 0 لكي ' 0 7 يكل 5 َي 52 0 حل ل 
نش © ما : ماف ايد © نذا أل وليشرد (© وا ليه 

00 عَلَمونَ (© أمَدٌ بأو ونين وَحَنّتِ مون 8 0 أَمَاُ 3 ش 
2000 1 ناوطت أر لد تك ين الآعطت © إن 


1 لا خلقٌ الْأَولينَ و ضح مَعذَينَ ©6 ا | إن ف فى كَل لآ 
00 اا آمو 2 مو 
و اكزهر مُزميينَ 9© وَإِنّ ريك هو لمر ير الرجم © ٠‏ 
قوله تعالى : 8« كَدَمْتَ عَادٌ الْمرْسَنَ» التأنيث بمعنى القبيلة 0 . 00 
مه 


المرسلين كما تم «إذ ل لك كر مرك ألا نتن . إن ول أن اتنا 
يمون . وآ تلك عَلَبْهِ مِنْ ذ بر إن برق إلا عل مي م المعنى» وقد تقدّم. 


.؟7١4/5‎ )١( 

(0) /4ة:. 

(*) معاني القرآن للزجاج 4/ 40 . 

(5) الوسيط ”/708 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 797 , وزاد المسير ١786/5‏ . 
(4) المصادر السابقة. 

زفق مجمع البيان 61 


سورة الشعراء: الآيات ١+٠ ١١7‏ همه 


قوله تعالى: #أتبنون يكل ربع ءايه تَبَنُونَ» الريع : ما ارتفع من الأرض في قول 

ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضِكَ؟ أي : كم ارتفاعُها''". وقال قتادة: 

الرّيع : الطريق. وهو قول الضحّاك والكلبي ومقاتل والسَّدّي . وقاله ابن عباس 

ايها" ونور بر اليد يي علس 1 

في الآليَخُفِضُهاويَرفَمُها رِيعٌيِلئْوْكأنلةهخهل"” 
شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”*". النّحاس : ومعروفٌ في اللغة””' أن يُقال لِما ارتفعَ من 

الأرض: رِيعٌ»ء وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 


دع ك5 0*2 


طراقٌ الخَوّافي مشرقٌ فَوْقَّ رِيعَةٍ 2 نَدَى ليلِوفي ريشه يَعَرفُرَقَ 
وقال عمارة: الرّيع : الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”'". وقال مجاهد: هو 
المّحّ بين الجبلين . وعنه : الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة©. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: طدَايّةٍ» أي: علامة. وعن مجاهد: الرّيع : بنيان الحَمّام؛ دليله: 
طتبتُْنَ» أي : تلعبون”'؛ أي: تبئون بكلّ مكانٍ مُرتفع آيةَ علّماً تلعبون بها على معنى 


. 95/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 47/05 » والنكت والعيون 18١/4‏ » والوسيط 508/9 ». وتفسير البغوي 
9/6" . وأخرجه الطبري 7508/١7‏ غن ابن عباس 45. 

(6) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(5) النكت والعيون .148٠/5‏ 

(5) في معاني القرآن 47/0 . 

(7) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه 448/١‏ » وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»؛ وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق : بعضه على بعض. الخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(0) الصحاح (ريع). 

(8) أخرج تلك الأقوال الطبري /35094-508/11. 


(9) تفسير البغوي ؟/ 55 . وأخرج قول مجاهد الطبري /ا١/ 5١١‏ . 


65 سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  1١2+‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبئون بمن يمرٌ في الطريق؛ أي: تبنون بكل موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابلةٍ فتسخروا منههم'''. وقال الكلبي : باريد 
بأمرا سن ع بي ذكره الماوردي”'". وقال ابن الأعرابي: الرَّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع : التلّ العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: لإوَبَتَّحِدُونَ مَصحلم» أي: منازل . قاله الكلبي . وقيل: خحصُوناً 
مُسبَّدة قالة ابن عبان ومجاهة” ". ومنه قول الشناعر* 
تَرَكناديارَمُممِنهمقِمَاراً همَدَّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشْيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السَّدَّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنّه تقدَّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مآجلّ للماء تحت الأرض”*“. وكذا قال الرَّجَاجِ : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَصَْعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول ليد" : 
تسعكا وها تنتى اتتسن الطرانة وتيف التحيال تسدنا والمصَائِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنُعة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون””. وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة”*). حكاه 


. 155/5 الوسيط 508/7 » وتفسير البغوي “/ 97" ». وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 4/4 . 

(*) أخرجه الطبري 7١١/117‏ عن مجاهد . 

() النكت والعيون 318١/5‏ . 

(5) النكت والعيون 18١/5‏ » وزاد المسير 15/7 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 95/1١‏ » 
والطبري /ا1١1/١71.‏ 

(1) في معاني القرآن له 95/4 . 

(0) في ديوانه ص768١‏ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن 48/1 . 


سورة الشعراء: الآيات زفردة دن لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

طلنَلَحُمْ ع4 أي: كي تخلدوا. وقيل: لعل استفهامٌ بمعنى التوبيخ7". أي : 
فهل تَخُنُدونَ؟ كقزلك : لعلّكَ تشع تشتمني» أي : هل تشتمني . رُوي معناه عن ابن زيد . 
قال القرّام: كينا ل وةاالة تستكزود من انيرك" برقال امن عباس رقنافة: 
كأنكم خالدون باقون يهاو وفي بعض القراءات «كَأَنَكُمْ ا ذكره اليفات 9 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خاليدون)”*» 

قوله تعالى: «وَإدًا بِطْشْتّر بَطْسْتُمَ جَبَاينَ» البطشنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف» و 
بَطس به يبطشُ ويبطش بَظشاًء وباطشّه مُبِاطشة'. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظشْن: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعلتّم ذلك ظلماً. 
وقال مجاهد أيضاً راس ار ”*. ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
فيما ذكر ابن العربي”"'“. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاء ييحن بن سلوم. 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَبيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء”*'". قال ابن 


رس رم 4 د أ 


العربي'''': ويؤيّد ما قال مالك قولٌ الله تعالى عن موسى : قلا أن أراد أن يلس 


. 778/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 718١/5‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 95/5 . 
() أخرجه الطبري 517/١7‏ عنهما بنحوه . 

(؛) في معاني القرآن 415/5 » ونسبها في المحرر الوجيز 38/4 إلى أَبَِء وهي قراءة شاذة. 
(0) النكت والعيون 18١/4‏ » وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(0) معاني القرآن للنحاس 5/ 44 عن مجاهد . 

(8) النكت والعيون .1١8577/:4‏ 

(9) في أحكام القرآن ١476/7‏ . 

. 781/75 النكت والعيون 187/4 ء وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن‎ )٠١( 

:- 1 . ١476/7 في أحكام القرآن‎ )١١( 


مه سورة الشعراء: الآيات “11 ١2+‏ 


م روف > سرعم ”> دلولا 5ه 3 سمحوس صم سرام سء لم مج يس دآ ج سر لس 
لِك هْرَ عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يمومج أَريدُ أن تلن كما قنْلَتَ تفْسا ِالْأمَين إن تُربيدُ إلا أن تَكونَ 


بَينًا في الْأيّض» [القبصص:14] وذلك أن موسى عليه السلام لم يَسّلّ عليه سيفاً ولا 
طعئّه برُمح» وإنما وَكَزه وكانت منيّتُه في وَمْرَيّه. والبطش يكون باليدء وأقلّه الوكز 
والدفع» ويلية السوط والعضاء-ويليه الحدينء:والكل مذموعٌ إلا بخق.. 

والآية نزلت خبراً عمَّن تقدَّم من الأمم» ووعظاً من الله عنَّ وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمةء لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِينها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يل أن ذلك يكونء كما في #صحيح مسلم»"'' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ي#ِ: «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهُما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ كَأسْيِمَةٍ 
البُحْتٍِ المائلة» لا يدحُلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ريحهاء وإنَّ ريها ليُوجَدُ من مسيرةٍ كذا 
وكذا». وخرج أو ذاوة”؟ مق حديثك اتن عمر.قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إذا 
تبايعتٌ بَالعِيقة «َأَخَدئمْ أذناب البقر؛ وَرَضْيتُم بالززع».وتركتّم الجهاد» سلّط الله 
عليكم ذلّا لا ينزِعُه حتى ترجعوا إلى دينكم». ْ 

«جَيّارِينَ؟: قثّالين. والجيّار : القنّال في غير حنٌء وكذلك قولّه تعالى: «إن ثُِيدُ 
لا أن تَكْنَ برا في الأرّضِك. قاله الهروي. وقيل: الجيّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : #وما أنتَ ع يبَارٍ» لق:0:] أي: 1107 قال الشاعر: 


4. 
- 


سَلَبْنَا من الجَبَّارٍ بالسَّيفٍ مُلْكَهُ | عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شَوَارعٌ 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب » وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم » وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 57/ 195-19١‏ . 
2)75١78( )0(‏ وقد سلف .*"51١/١6‏ 


(0) فى سئنه (55757 03 وقد سلف 395/175 . 
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قوله تعالى : لتنا َه وَييمُون» تقدّم .ظرَائَتا لم أمَدّمٌ يما تنه أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله: #أمدم ار ونين . مَحَِّتِ وعبون # أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويشكر ولا يكفرٌ. 

<«إِيّه اف عَلَيَكُمْ عَدَابَ يور عَظِيمِ» إن كفرئم به وأصررتُم على ذلك. 

دالوأ سو عَلِنآ أرَحَظسَ أ لَرْ كن ين لوعت »كل ذلك عندنا سواء» لا نسمع 
منك» ولا نلوئ على ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو ويشْر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَّ» مدغمة الطّاء في التاء”'2» وهو بعيد؛ لأنَّ الطَاء حرف إطباق» إنما يُدعَمُ 
فيما قَرْبَ منه جدًا وكان مثلّه ومخرجه. 

إن هَذًآ إلا لق الْأوَينَ أي : ديئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرّاء” : 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «خََلْقُ الأَوَلِينَ»» الباقون: 
ل قال الهروي: وقوله علاوحل: إن هذَآ إلا خلق الْأولينَ» أي : اختلافهم 
وكذبهمء ومن قرأ: «خُلّنُ الأَوَلِينَ؛ فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدّئنا فلانٌ 
بأحاديثٍ الحَلّْقَء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة”*“. وقال ابن الأعرابي : 
الخلقُ: الدين» والخلقٌ: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال التّتاس 60 «حلّقُ الْأوَّلِينَ» 
عند الفراء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
«حُلّقُ الأَوَّلِينَ»: مذهبّهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


)١(‏ وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 77/7 » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ يها ابن محيصن 
وهي قراءة شناذة. 

(1) أخرجه الطبري. 1١5/109‏ عن ابن عباس #©. 

(*) في معاني القرآن له 341/5 . 

(5) السبعة ص577 » والتيسير ص57١‏ . 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن 781/١‏ . 


(7) فى إعراب القرآن 1817-1877 . 
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و 


ومنه الحديث عن النبئّ 5: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسئُهم خدقاً»0 أي: أحسئُهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عزَّ وجلَ» ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الحُلْقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكمل إيماناً من السَّّىء الخُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحُكيّ لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى «َلّقُ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌّهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدح آبائهم 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحُهم لآبائهم» وقولهم: : «#إِنًا وجَدَنَآ 1521 ع1 
كر > [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «حُلّْقَ؛ بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «اخُلْقُ». ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع”". وقد قيل: إن معنى ١خُلّقُ‏ الْأَوَّلِينَ»: دين 
الأوّلين”" » ومنه قوله تعالى : «اَْبِيردَك حَلْوَح أََّه» [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خلّْقٌ الأَرَّلِينَ» عادة الأولين» حياةٌ ثم موتٌ ولا ع وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم «وَبا كن سح 
َدَّيي» على ما نفعل. 

وقيل: المعنى: خََلْقُ أجسام الأوّلين» أي: ما حَلْقّنا إلا كخَلْقٍ الأوّلين الذين 
خلِقوا قبلنا وماتواء: ولم ينزل بهم شي مما تُحذرنا به من العذاب0©» 

«تكدوة انلك » أ ي: بريح صرصر عاتيةٍ على ما يأتي في «الحاقة»"'". 

« إن في دَِكَ لبد وما أن أَكنيهُم مُيْمِنَ» قال بعضهم: 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (7407)» وأبو داود (5787)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 
أحمد (4 ©24٠١‏ والترمذي (؟١7١5)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) المحرر الوجيز 179/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهعود «خلنٌ الأوّلينَ#. 

() النكت والعيون 1817/4 . 

() تفسير البغوي 7/ 3940 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/4 بنحوه. 

(5) عند تفسير الآية (5). 
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“0 4 
كه 


قوله تعالى: « كَدَبتْ تود الْمرْسِنَ © إذ كل لم لَموْهُمْ صَيحٌ ألا نون © 
إن لك يسول أب © كَتَوا لَه يمون © ومآ اتلك عه من بر إن لبق 
إلا عك رَبَ الْعَلَيِنَ © أتْركوْنَ في مَا هنآ إميبت © في جَنّتِ مَعْبُونٍ © 

2 مهعم مور 


يرع وَغَخْلٍ طَلَمْهَا مَضِيردٌ © مَبحِيْنَ يس الببَالٍ يو كَرهِينَ 9© تَنَُأ أله 


وأطبعون © ولا طِيعوأ أن الْمرويَ © الدِنَ يَفْسِدُونَ ف الْأرْضٍ ولا يِصَلِحُونَ 


خم 
2 
0 


© قلا إِثمآ أت بن السَكَينَ © مآ أت إِلَّا بسَرُ مِدْلنَا أت بعَيِةِ إن كت من 
بِنوو يمدخ عَدَابُ يَدْرِ عَظِيرٍ © كرما دَأمْبَحوأ تَدِيَِ © كََْدَهمْ 
لد إؤ فى دَلكَ لآيَة ونا 6ت حرم زيب © مَل نيك لمر اليد 
ليم ©4 
قوله تعالى: 8 كَدَتْ تَمود الْمَرْسَنَ» ذكر قصةً صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر)”© وهي ذواتٌ نخل وزروع ومياه . 


2 و رمه 


«أَتْرونَ في مَا هنهُمَآ» يعنى : فى الدنيا #ءَامِنيت» من الموت والعذاب”'". قال 
1 2 3 7 03 ليا دع سه سي 

ابن عياس : كائوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» ودل على قوله: # واستعمرا 
فبَا© [هود:11] فقرّعهم صالحٌ ووبّخهم وقال: أتظنُون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
إن جَنَتٍ كمون - ود وَقدلٍ طلنها مَضِييٌ4؟! 

الزمخشري: فإن قلتّ: لِمَّ قال: «ونخْل) بعد قوله: «في”" جَنَّاتِ) والجنةا*» 
تتناولٌ النخل أرَّلَ شيءٍ كما يتناول النّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
)ع اال 
(5) :زاد:المسير 178/7 ٠‏ ومجمع البيان ١1/9/18‏ .. 
(7) في النسخ: «و»نبدل:«فق»ة 
(8) :في (د) و(ز) و(م): والجنات. 
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ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النَخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 
كَأنْعَيْنَيّ في غَرْبِي مُمَثَلَّةٍ منالنَواضِح تَسْقي جَنّةَسُحُقا”) 

يعني النخل؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول”". 

قلت7©:“فية وجهان: أحدهما: أن يخْصٌ النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنّاتِ غيرّها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها النّخل. والظلْعَة : هي التي تطلع من 
النَخلة كنصل السيف»ء في جوفه شماريخٌ القنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه”*'. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم: اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

تمليّ مَضيمٌ الكشْح ريا المُخَلْحَلِ! 

الجوهري: ويُقال للطّلع : مَضيمء ما لم يخرج من كُفْرَّاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكشْحين”'. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمٌ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجل هضِيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


)١(‏ الكشاف م/ 17 زالبيت في ديوان زهير صلا ٠‏ قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كأنَّ عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد قُتّلت بالعمل حتى ذلّت. 

(؟) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

(:) الكشاف "1177/9 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص15١ء‏ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نؤّليني تمايَلَتُ». قال شارحه: نؤّليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًّا: أي: ممتلئةٌ لحم وشحماً في موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(7) الصحاح (هضم). 
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وحكى الماوردي وغيره في ذلك اثني عشر قولاً أحدهما 7ه لوطي اللدوة 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبير قال الحا : وروى 


دم اخ سونو 


أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفىٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونخل طلعها 
مَضِيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الغالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المُتَهِشُمُ المُتمَنّتُ إذا مس تَفنَّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمُ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضحَاك 
ومقاتل. السادس : أنّه المتلاصق بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع: أنه الطلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنّه اليانِمُ النّضيج. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشَّّ عنه الْقِشْرٌ. حكاه ابن شجرة؟ قال: 
كأن خحمولة تُججلَى عليه 0 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّخْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطّلعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِنُ”'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل» أي: هنيء مريء من انهضام الطعام'"". والطّلع: اسم 
مشْئَنُ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات””". 

قوله تعالى: «امَبََحِيْونَ بس الْحبَالٍ موا شَرِهِينَ» النّحتٌ: النَّجْرٌ والبَرْي؛ نحنّه 
يَنْحِنّه - بالكسر نَحْيتاً أي220: براهء والنحاتة : البُرايّة لة ا ا ل 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7/4 1487-1487 دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن 1487/7 القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره 8/ 740 القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول الأول والزايج والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(*) النكت والعيون 3147/5 

(:) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 
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وفي «وَالصَافَاتِ» [40] قال: : #أَمَبْدُونَ مَا نَتحِيُون#. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طالَّتٌ أعمارهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف. الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف”': وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظَاماً نَخْرَةًا و 
«تَاخِرّة». وحكاه قطرب» وحكى: فَرْهَ يفرَهُ فهو فار» وقْر يَمْرَهُ فهو فَرِه وفارِة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال"'". وفرّقٌ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بتَحْتها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما””'. وقال عبد 
الله بن شدَّاد: «قَارِهِينَ؛: مُتجبّرين”". ورُوي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِهِينَ» 
تغيز آلفه: ين وقاله 000 وروي عته: اسرهين*". الفشحاك: 
كيّسين”'. قتادة: مُعْججبين . قاله الكلبي”"'2. وعنه: ناعمين20. وعنه أيضاً : آمنين 
وهو قول الحسن. 0 مُتخّرين. اله الكلبي وأنشي. ومنه قول الشاعر: 
إلى فَرويُماجدٌ كلَأمر | قصدثٌُلهلأختَبِرَّالظباعا 


5 9 10 ' إفنل 
وقيل : مَتَعججبين. قاله ع 


وقال ابن زيد: أقوياء”""'..وقيل: فُرهين 

00( قوله: «ونافع» من (م). 

(؟) السبعة ص 5/7 ٠‏ والتيسير ص57١1.‏ 

(*) إعراب القرآن 1848/7 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 494/7 . 

(4:) في مجاز القرآن 48/7 . 

(0) إعراب القرآن ”141/7 » والنكت والعيون 147/5 : وأخرجه عنهما الطبري 571/11 . 

(7) معاني القرآن للنحاس 15/0 » وأخرجه الطبري 577/1١1‏ . 

(0) إعراب القرآن ١417//7‏ ومعاني القرآن للنحاس 45/0 عن مجاهذء والنكت والعيون 147/4 ٠‏ وتفسير 
البغوي 797/7 عن ابن عباس ط. 

(4) النكت والعيون 1487/5 » والمحرر الوجيز 51٠/4‏ » وتفسير البغوري */729457. 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوري 97/7 . وأخرجه الطبري 577/11 . 

. 577/11 معاني القرآن للنبحاس 95/0 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

)١١(‏ ذكره البغوي 977/7" عن عكر مة. 

(17) من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون 187/4 . 

(1) المحرر الوجيز 4/ ..74٠‏ وأخرجه الطبري 277/11 . 


سورة الشعراء: الآيات ١094 1١5١‏ ْ م 


و 000 


فرحين. قاله الأخفش. والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول: مَذَهْته ا ” 
فَالمَرِهُ: الأَشِرٌ الفَّرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى: «وَلا نش في 


ص د م2 


الأَرضٍ مرَعًا» [لقمان:18] وقال: إن أَّهَ لا يحت أ 


00 


لَفْرِحِين# [القصص:75]. 

قوله تعالى '': #فَأنوا ألَهَ وأطبعون . ولا ميلِيهُوًا أن الشرؤينَ» قيل: المُرادُ الذين 
عقّروا الناقة. وقيل: التسعةٌ رهط”” الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون*». قال 
السَّدّيُ وغيره: أوحى الله.تعالى إلى صالح: إِنَّ قومّكٌ سيّعْقِرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك. فقالوا : ما كُنَا لتَنْعل. فقال لهم صالح: إن سيولّدُ في شهركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا: لا يولّدُ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فوُلِدَ لتسعةٍ 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم. ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
يولَدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرًء فنبتٌ نباتاً سريعاًء وكان إذا مَرّ 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياءَ لكانوا مثل هذا. وغضبٌ التسعة على 
صالح؛ لأنَّه كان سببّ قثّْلهم أبناءهم. فتعصّبوا وتقاسموا بالله لبه وأهلّه. قالوا : 
نخرجٌ إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكونُ في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَّهِدْنا مَهِلِكَ أهله وإنّا لصادقون» فيُصدّقوننا 
ويعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجدهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًّا دخلوا الغارٌ أزادوا أن يخرجواء فسقط 
عليهم الغارٌ فقتلّهم. فرأى ذلك ناسسٌ ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله أما رضي صالحٌ أن أمرّ بقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعٌَ أهلٌ 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق : إنما اجتمعَ النّسعَةٌ على سبٌ صالح بعد 


.79371/ تفسير البغوي‎ )١( 
هذه العبارة من (ظ).‎ 040 
زفوق في (م):+الرهط.‎ 


(4) هما قول واحد © وقد ذكره البغوي في تفسيره */ 945 عن مقاتل . 


55 سورة الشعراء: الآيات 1١09 1١51١‏ 


عَفْرِهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”'' على ما يأتي بيانُه في سورة النمل”" إن شاء 
الله تعالى. 


«تَالوا إِنمَآ أنتَ بِنَ ألْصَكَرنَ» هو من السّحرٍ في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي: أَصِبتَ بالسّحر فَبَطلَ عقلّك9'؛ لأنّكَ بشرٌ مثلّنا قَلِمَ تدّعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر الثعلبي”*. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة”''» فيس 
للك شخ أ زه تاكن وسرت مقلنا كما قال لير : 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنَّنَا ر عصافيرٌمن هذاالأنامالمُسَخَرٍ 

ريد 

ظ وا ا ا 


عو 


عك ا م سا« رمعل إمواسه أهيء 5 98 - 2 
قال هَنذوء ثاقة ها سرب ولَكز شرب يور مَملْورِ» قال ابن عباس : إن كنت صادقا 


فادْعٌ اللهَ يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقةً حمراءً عُشّراء”'''» فتضعٌ ونحن ننظرء وترِدُ 


.ال1-ا/١ص عرائس المجالس‎ )١( 

زف عند تفسير الآية (54) وما بعدها. 1 

(5) وذكر هذا القول عنهما البغوي في تفسيره /845 » وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
ا . ْ 

(5) مجمع الييان 19/7/١9‏ . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 47/7 عن ابن عباس #. 

. 710/4 المخزر الوجيز‎ )١( 

0) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس ٠‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاء والمثبت من (م). 

(9) سلف وما قبله 7/ 7لا؟ . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ١084 _ ١15١‏ 3 


ناكد 


هذا الماء فتشرّبٌ وتغدو علينا بمثله لبنً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف قَالَ هَذِهِ نا 
لها تِرْثٌ» أي: : حظّ من الماء” الداق: لكم شيرب ينوع ولها شِرْبٌ يوم» فكانت إذا 
كان يوم شِرْبها شربت ماءهم كلّه أوَّلَ النهار. م اللّبنَ آخِرّ النهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهي”” '» ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شربها ناه ولا لها أن دوب قي ريوتهر امن مانم حنا” قال الفرّاء: الشّرب: 
الع رع ل . قال النْحَاس: فأمًّا المصدرٌُ فيقال فيه: شَرِبَ شَرْباً وشرباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنَّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيء آخرء فيكون الشَّرْبُ 
الحظّ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جمعَ شاربء كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تَمِلُوا» 

إَِّا أنَّ أبا حرو اجام مكحتي خطاراة الخ اللاي المعتدء 
ويحتججان برواية بعض العلماء أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّها أيامٌ أكل وشَرْبِ» '..«ول 
تَسُومًا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتحرّكان من جنس 
واحد .ماحد عد جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلّا شيئاً رُويَ عن الكسائي أنه يجيزه .مََكروجًا فأمسَحأ تَدِين» أي: على 
عَقْرِها لمّا أيقّنوا بالعذاب» وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً فظهرت عليهم العلامةٌ في كل 
يوم» وندموا ولم ينفّعْهُم النَّدمّ عند مُعاينةٍ العذاب. وقيل: لم يتَقْمْهِم النّدُ؛ لأنهم لم 


زفق قوله: «من الماء» من (م). 

(6) الوسيط 50/5 عن مقاتل . 

(4) معاني القرآن للفراء 588/57 . 

(6) هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا وكيف يشيب الشاربٌ 

النّملُ. 

قال الأصمعي: كانت دُرنى باباً من أبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
6 . : 

() سلف 55/5 . 


8 سورة الشعراء: الآيات 1١/0 1١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاتٍ''". وقيل: كانت 
ندامتُهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقثلوه معها. وهو بعيد. 

«إنَّ فى دَلِكَ لَآيَة» إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنَ به من تلك الأمم إلا 
ألفان وثمانُ مئةٍ رجل وامرأة. وقيل : كانوا أربعة آلاف. وقال كعب. : كان قوم صالح 
اثنّي عشّرٌ ألف قبيل» ؛٠‏ كل قبيل نحُو اثتّي عشّرٌ ألفاً من سوى النساء والذّريةء ولقد كان 
قومُ عادٍ مثلّهم ستَّ مرات. 

قوله تعالى: 9 كَدَبتَ فم ول الْرَْلَِ © إذ كَل كم 0 ل ألا نتن ©© 
إن لَك ب ل ليد © 55 لَه وَآِلِيمُونِ ©© وصآ أنْعَذكٌُ عَليْهِ مِن لجر إن أُجْرىَ 
ِل عل رت العنلييت. © تون الذُكْانَ بن الْسَلِيبنَ ©© وِبَدَرُونَ ما حَلَقَ ل 
َي ين أََطيكم بل أت كم عات 9© كلا لين لك 1 تند كثقا ؤت وت 

عدم جِينَ © قَالَ إِفْ لِمَملك مِنَ َْايِنَ © رب ين وَأَمْلٍ م ما يَحَمَلوْنَ © 
قد كلك لمي © إل عجْونا فى لعي © ثم دمر الْحَرنَ 67 وأمطرنا 
َي مَطراً هه مر الْسدَيتَ © إن فى ديك يد وا كان أفرم 0 9 إن 
ريك هو الْعيرُ ليب © » 


5 تغالى 9 كذبت وم ويل الْمرسَلين سَلِينَ# مضى معناه وقصته في «الأعراف"") 
واهود)”” مرق والحمد لله. 


ع١‎ 


قوله تعالى: تابون اَلذّكرانَ من الْمَلْينَ» كانوا ينكحونهم في 0 وكاتوا 


ص ع ل مه سمدم برل 


معارب ذلك بالغُرباء على ما تقدَّم في «الأعراف». #وِيَدْرونَ ما خلق 
س4 يعني فروجٌ النساءء فإنَّ الله خلقّها للنكاح”*". قال لا لاح قال 
لي مجاهد : كيف يقرأ عبد الله: «وِيَدَرونَ ما لق لك ركم ين أ تس 4؟ قلتٌ: 


. 188/9 إعراب القرآن‎ )١( 
قف نف يه‎ 

سف الفضفن ‏ لله 
(5) الوسيط 517/7" . 


سورة الشعراء::الآيات ١٠١‏ - 26> ْ | ْ 4 


«َوَتَدرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم' قال: الفرج» كما قال: ©« كَأَوَهْرك مِنّ 
حَثُ امرك للد مذ”'' [البقرة : 175]. يل سم قوم عادورت» أي : متجاووون لحدود الله 

جلا لي أ عر ء لوط عن قولك هذا لالَكوين بن الْمُخْروينَ4 أي : من بلدنا 
وقريتنا .َال إن لِمَمِمٌ» يعني 5 دِيْنَ اينع أي: المُبغِضين"''. والقلى 
البغض ؛ قلَيتّه أقليه قِلَى وقّلاءً0". قا 

فلستٌ 0 الخِلالٍ ولا قَالي”“ 

وقال آخر: 
علي كٍِالسلامٌلا مُيِلْتِقَرِيبةً ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍة05 

ب بق وَأ سنا يموده أي : من عذابٍ عملهم””". دعا اللة لما أيسَّ من 
إيمانهم ألا يُصِيبّه من عذابهم. 

قال تعالى : «افَبَجنَهُ وأهلدد لَمَوين » ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»". 
لإِلَا عجونًا في الْميينَه روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثْ في عذاب الله عرّ وجل. 
أى : تقيت: وأبو عبيدة يذعب إلى أن المعنى : من الباقين في الْهَرَمِ» أي : بَقِيَثْ. حتى 
هَرِمَثْ”*. قال النّحّاس”' : يُقال للذاهب: غابر» والباقي: غابر» كما قال: 
0 إِنَكَ لا تذريمَنَالناتخ3" 


. معاني القرآن للنحاس 8/0 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(1) الوسيط 77١/7”‏ » وتفسير البغوي */797 » وزاد المسير ١59/5‏ . 

(9؟) الصحاح (قلا). 

(؟) قائله امرؤ القيس » وقد سلف .1١577/1١7‏ 

(0) قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص07 . 

(1) الوسيط 51/7” » وزاد المسير ١5٠/5‏ . 

018211 49( 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”/ 189 . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ؟/ 185 . 
(9) في معاني القرآن له 94/0 . ١‏ 1 

.776/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ ٠ 


191 1١71 سورة الشعراء: الآيات‎ ١/٠ 


وكما قال: 
فنودنا ون محمد فيد أن عفر لهالإلةُمامَضَى وما بو" 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. ٠‏ 

طم ما الْأحرنَ» أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍ والحضب”"؛ قال مقاتل: خسفت 
اللهُ بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

ٍرَأتْطرَنًا عَليِهِم تراه يعني الحجارة”" هس مَطْرٌ الْسْدَرتَ4. وقيل: إِنَّ 
جبريلَ خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

ظإنَّ في ذَلِكَ لآب 5 مُؤمنينَ# لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 
قوله تعالى : « كدب حصب ليكو الْمْرَنَ © إذ مَالَ َم شْمَيْبٌ ألا َه © 

مين 


ل ل مول :© ا َه وأطِيغون 9 وما أسكلي عَلَيْهِ َيِه مِنْ أَجْرِ إِنّ 
َجرِيَ إلا عل رت العَلِبِينَ © نوا الكل ولا تكووا من السخييريت © مزنأ 
الاين القتير 90 لا بَكَمُوا الس أَنْيَهْر ولا صما ي لاض فيرب © 


أنهو كك حلقخ واليبلة لدم اك ب الح © 15ت 
إلا ع مَنْنَ وإن لق لمىء آل كذبِينَ © اسقك 12 عَلكَنَا كسما سََ أَلسَّمَآءِ إن 
كنت مِنَ ألصَدِقِنَ © كَل رق رق أَعلَمُ يما 200 تتثة © مكدو كَأَمْدَهُمْ عَذَابٌ 


. ماش +6 رج اال 2 ال عظيم 1 ا حل 
بور الظلَةَ إِنَمَ ن عذاب ووم عظيم عظِير ©© 9 ف لِك وَمَا كأنَ رهم مَؤْمِنِينَ 


73 0 7 


لْعزِير تيم © > 
قوله تعالى: #8 كدب أَحََب لَك الْمْرْسَانَ» الأيكُ: الشجرٌ المُلتَفٌ الكثيرء 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكَةِ فهو اسم 


. 519/9 الرجز للعجاج بن رؤية» وقد سلف‎ )١( 
. 1١5٠ /6 (؟) الوسيط 7/7 223751 وزاد المسير‎ 
.31١5 /5 زاد المسير‎ )"( 


سورة الشعراء: الآيات 13١‏ الا 


القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكة. قاله الجوهري”'". وقال النّحّاس”'“ : وقرأ أبو 
جعفر ونافع: «كَذْبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرأ" في «ص"”*". وأجمعٌ 
القَرَّاءٌ على الخفض فى التى فى سورة «(الحجر )20 والتى فى سورة وق)00 فيجب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِذْ كان المعنى واحداً. فأمًا ما حكاه أبو عبيد 
من أن «لَيِكة؛ هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيءٌ لا يثبتٌ 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيثيُتٌ علمّه. ولو حرف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَ أهل العلم 
جميعاً من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 
وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أَرسِلَ شعيبٌ عليه 
َع ع6 3 0 03 و 
السلام إلى أمتين: إلى قومه من أهل مَذْيَنْء وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة: 
غَيضَةٌ من شجر مُلْتَتٌ. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحابُ الأيكة أهل عُيضَةٍَ 
2 5 و 0 واعقايقة لد إفيف 2 
وشجرء وكانت عامة شجرهم الدوم. وهو شجَّر المقل. وروى يا عن الضحاك 
قال: خرج أصحابٌ الأيكةٍ ‏ يعني حين أصابهم الحر ‏ فانضَمُوا إلى المبضه 
والشّجرء فأرسل الله عليهم سحابةً فاسَظَلُوا تحتّهاء فلمًا تتامُوا” تحتّها أحرقوا. 
ولو لم يكن هذا إلا ما رُويَ عن ابن عباس قال: والأيكة: السَجَرُ. ولا نعلم بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشّجرٌ المُلتَتُ فأما احتجاجُ بعض من احج بقراءةٍ مَنْ قرأ 


2 


في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشوادٌ”' «ليكة» فلا حُيَةَ له؛ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

. 140-189 / في إعراب القرآن‎ )١( 

(©) في (د) و(ز) و(م): قرأ . 

(4) الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص47 » والتيسير ص111 . والنشر 
فلضية” 

(6) الآية (74). 

(5) الآية (185). 

(1) في جميع النسخ: ابن جبيرء والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(8) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 


7 سورة الشعراء: الآيات 1١31 1١91‏ 


أصلّه «الأيكة» ثم حُفّمَتِ الهمزةٌ فأُلقِيَتْ حركتُّها على اللام فسقطت» واستغنيت() 
عن ألفي الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتُ» قلا يجوز على هذا إلا الشقض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَّمُها : بِلَحْمرِء فإن شئتٌ كتبتَ في الحط على ما 
كتبئّه ولأ وإن شئتٌ كتبئّه بالحذف, ولم يَجْرْ إلا الخفضٌ . قال سيبويه”"': واعلم 
أنّ ما لا ينصرف إذا دخلّتُ عليه الألف واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمُ أحداً 
خالف سيبويه في هذا . 

وقال الخليل”": الأيكةٌ: عَيِضَةٌ تبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 

«إذ مَالَ هُمْ شُمَيْبُ» ولم يقل أخوهم شعيب؛ لأنّه نه لم يككن أخحاً لأصحاب الأيكة 
في النّسبء فلمًا ذكر مَذْينَ قال: «أخاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان منهم”*". وقد مضى في 
«الأعراف»”*' القولُ في نسبه. قال ابن زيد: أرسل اللهُ شعيباً رسولاً إلى قومه أهلٍ 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة”"؟. وقاله قتادة» وقد ذكرناه". ْ 


عر 


«ألا تعنم تخافون الله طإنّ لك رَسُولُ لين . نوأ لَه وأطِيعُون» الآية. وإنّما 
كان جوابٌ هؤلاءٍ الرّسُل واحداً على صِيغةٍ واحدة؛ لأنهم مُتَفقون على الأمر 
بالتقوىء» والطاعة والاسلدمن في العادة) والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
حييا 


<أويُوا الكل و ترا ين لم4 الناقصيه للكيل والوزن”") لوزنو بالقسطاس 


)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 

(؟) في الكتاب 551/9 . 

() في العين 457/0 . 

(5) تفسير البغوي 7397/7 ٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١4١/5‏ عن مقاتل. 
(ه) 9/١81؟.‏ 

(5) تفسير الطبري 577/١1‏ . 

( و/ركم؟. 

(4) تفسير البغوي 891/9 ومجمع البيان 17/9/١9‏ بنحوه . 

(9) الوسيط */57” » وزاد المسير ١47/5‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7/51 19١‏ بوي 


لْسَتَقِعَ4 أي : أعطوا الحقٌّ . وقد مضى في «سبحان»”'" وغيرها. 

طلا بََحَسُوا لس أسَغر ولا صَئوأ في الأْضٍ مُفْن» تقدّم في «هود»”" وغيرها. 
وَائتوأ الى لفك وَالِْلَة ارين قال مجاهد: الجبلّة : هي الكُليقة. وجُبِلَ فلانٌ 
على كذاء أي: خُلِقّ؛ الخلن يرل وجيلة ويل وخلة وعيلة ذكره النّحَاس في 
«معاني القرآن»””. «والجبلّة) عطفٌ على الكاف والميم”. قال الهروي: الجبلَةُ 
وَالجُبْلَةُ والجبل والجبل وَالجَبْلَ لغات. وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالئ: «جبلًا تير »4 ليس 15]: قال التخاسن في كتاب «إعراب القرآن» له”* : 
ويُقال: جُبُلَةٌ والجمعٌ فيهما جَبّالٌ وتّحِذَفْ الضَّمّةُ والكسرءٌ من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيقال: جُبْلَةٌ وبل ويُقال: جِبْلَةٌ وجبّالٌ» وتُحدَّفُ الهاءُ من هذا 
. 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبُلَةَ الأرّلينَ؛ بضمٌّ الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والأعرج'''. الباقون بالكسر. قال: ْ 
زالتتيسوات أعظعْحادتِ ‏ فيماتمرعلىالججبلٌ” 

َالو نآ أت ِنَ لمحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدّم .«إرَإن 
َطْنْكَ لِمِنَ الْكَذِينَ» أي : ما نظنّْك إِلّا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
«تَأسَقَط عََدَنَا كمَنَا ين اّمل أي : جانباً من السماء وقطعةًٌ منه» فننظر إليه؛ كما 


- 


)١(‏ 1# 0لا. 


. ١95/١١ )9( 


(5) ه/؟١٠١.‏ 
(5) إعراب القرآن 91/7" , 
(ه) 1/8و" 


زفق المحتسب ؟737/7١1‏ والشاذة ص/7 ٠١‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز 14 عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن أبي عبلة. 
(0) قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وهو في ديوانه ص77 . 


؟ًؤ“”ى سورة الشعراء: الآيات 771 151١‏ 


0 ل لس ع 2 


قال: «#وّن يرو كسفا ئَنّ َل سَاقِطا يَقُولُوا سَحَابٌ َعَم ”'' [الطور: 54]. وقيل: أرادوا : 
أنزِلٌ علينا العذاب. ركرايالةة لج لكاي قال أبو عبيدة: الكسْفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سِذْرٍ وسِذرة!". وقرأ السّلَمِيُ وحفص: «كِسَفاً؛ جمع كِسْفَّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كسّرة وكسّر. قال الجوهري : الكِسْفة: القطعة من الشيء؛ يقال: 
أعطني كِسْفَةَ من ثوبك» والجمع كِسْفْ وكِسَّفٌ. ويُقال: الكِسْفُ والكِسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كِسْفاً» جعله واحداًء ومن قرأ: اكِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان»”" . وقال الهروي: ومن قرأ: اكِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف»ء كأنه قال: أو تُسقِطه علينا طبقاً واحداً» وهو من كسفت 
الشيء كَسْفاً إذا غكّليته0 ». #إن كنت مِنّ ألصَدِقِنَ . قال رق علمُ يما تَعَمَُونَ© تهديد؛ 
أ نّم علي الغبليع وليس العذابٌ اللي :سألتم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 

َلََدَهُمْ عَدَابُ يَوَرِ الظُلَة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
سحابةٌ فهربوأ إليه لِيستَظِنُوا بهاء فلمًا صاروا تحتّها صِيمٌ بهم:فهلكوا"'". وقيْل: 
أقامّها اللهُ فوقٌ رؤوسهم» ل 0 مين . وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقيل: بعك اله عليه شمؤماً: 'فخرسوا إلى الأيكة يستطلون بهاء 
فأضَرمَها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتصّ عليهم باباً من أبواب جهنّم» 


)١(‏ تفسير الطبري 775/17 ء وأخرج عن ابن عباس © أنه قال: : < كنًا» : ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(؟) مجاز القرآن 91١/7‏ . 

(*) عند تفسير الآية (؟41). 

(5) المحرر الوجيز */ 440 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(0) الوسيط 7577/9 وتفسير البغوي 791//7 بنحوه . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١/0‏ . 

(010) في النسخ: الرمد. والومَدٌ: 50 . تاج العروس (وَمد). 


سورة الشعراء: الآيات 3117 1951 ؟ 


ادوع 5 رد دي اد اا فدخلوا بيوتّهم» فلم ينفعهم ظِلَ 
ولا ماءْ.ء فأنضجهم الحرّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ اللهُ عرّ وجل سحابةً 
فَأظَلّنْهم فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ فنادى بعضّهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
نحت السحابة ألهّها الله تعالى عليهم نار ورَجقَتْ بهم الأرض» فاحترقوا كما 
يحترقٌ الجرادٌ في المقلى» ٠‏ فصاروا رماداء فذلك قولّه : «أضتشراى وتليهم جتنديت 1<“ 
كأن لَر معْنَدأ ف« [هود:2]40-95 وكننوكة > «تأحدهم عذاب يور لظَلَدٌ إِنَهُ 2 َك 
يَْمِ عَظِيمٍ4. وقيل: إن الله تعالى حبس عنهمٌ الريج سبعةً أيام: وسلّط عليهم الحبّ 
حتى أخدّ بأنفاضِهمء ولم ينفعهم ظِلَّ ولا ماء. فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتيدوا فيها 
فيجدوها أشدٌ حرًا من الظاعر: فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الظُلََّ 
فوجدوا لها برداً ونسيماً» فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهنٌ ٠‏ ثم رِعَ لهم جبل من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحته 
أنهارٌ وعيونٌ وشجرٌ وماءٌ بارد,ء فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظُلّة. 
وقال قتادة: بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة. فأهلكٌ اللهُ 
امات الأركة بالطل ةرانا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .«إدَّ في دَلِكَ كد با كن رُم مُؤمنين» قيل : آمنَ بشعيب من الفئتين يِسمُ 
ةزر 

قوله تعالى: #وإِنه زيل زيل رب مين © و1 َل بد اوح آلا بن © عل و كَلْكَ 

كن من السزِية © با ِلِسَانٍ عر مر مين 09 وَإِنَمُ لتى رُبْرٍ الْأَوَلِنَ © > 

قوله تعالى: ##وَإِنَمٌ ليل رب العْلِين» عاد إلى ما تقدّم بيانه”7"© في أوّل السّورة من 

إعراض المشركين عن القرآن. لتر بد وم لين عل عَلْكَ4 «نَرَلَه مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهَدّة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي ؟/ 147 . 
(”) كلمة "بيانه» من (م). 


؟, سورة الشعراء: الآيات 197 7١17‏ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «تَرَّ؛ مشدّداً هبه الروح الأَمِينَ؛ نصباً”''. وهو اختيارٌ 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: لولم يله وهو مصدر نرّلَ. والحُسَةُ لمن قرأ 
بالقدفيك ا يفول لين هذا نمي ”42 لأن المغنى: :وان القرآن لعتريل رت 
العالمين» ا طقن مَن كانت عَدُوًَا لَحِبْرِيلٌ قَإِنَمُ يله 
عل كلِْكَه”" [البقرة:97] أي: يتلوه عليكٌ» فيعيه قلبّك. وقيل: ليثبْتَ قلبَكَ”*". 
مَكْنَ من ألْسَذِتَ يِسَانِ عَريْ ثِينِ» أي : لكلا يقولوا: لَسْنا نفهمٌُ ما تقول .لون لني 
يْرِ الْأرَِنَ» أي: وإنَ ذِكْرَ زولهِ لفي كُنْبٍ الأوّلِين» يعني الأنبياء””. وقيله أى: إن 
ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام في كتّب الأوّلِين» كما قال تعالى : «يَدُوتَمٌ كوا 

عِنْدَهُمْ في لتَورَسةٍ وَالانجيل» [الأعراف:107] والرّبُر: الكُثُبِء الواحد زَبُورء كرسول 
ورُسّل” “» وقد تقدّم. 


قوله تعالى: لأ قم 157 يدم توا يج إناية © وق ننه َك 


و 


عض الْأَعَجَمِين م سمه 5 م 5 م غير> © دك 2 5 
52 هك ع مور يلد 5 روا الفتاب الأليم © مَيَأَيَهُم بِعْمَة 
رع بٍِ يلوا هَلْ حَُ 100 - 
وهم فيقولوا 4 


قوله تعالى: لوك يك لم له د أن يعلمَمٌ عُلَسَوا بي إِنْرَةِيلَ» قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سَّلام وسلمان وغيرهما ممّن أسلم”" . وقال ابن عباس : بَعتٌ أهلُ مكة 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح» بالرفع. السبيعة ص47 » والحجة للقراء 
السبعة 759/68 . 


(1) في (م): بمقدر. 

(7) إعراب القرآن 191/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7/ 5487 . 

(0) تفسير الطبري 557/١1‏ -3545. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 585/7 . 


(01 أخرجه الطبري 7/ 545 - 586 بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 117/7 . 
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إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمدٍعليه الصلاة والسلام» فقالوا: إِنَّ هذا 
.لزمائه» وإنّا لَنجدٌ في التوراة نعبّه وصفتّه”"". فيرجمٌ لفط العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكتّبهم أسلم أو لم يُسلِمْ على.هذا القول. وإنما صارت شّهادة أهل الكتاب حُمة 
على المشركين؛ لأنْهم كانوا يزجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنْهم مظنونُ بهم علم. 

وقرأ.ابن عامر: «أَوَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيد(" با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَمَهُ؛ والتقدير: أو لَْ يكُنْ لهم يلم علماء ؛ 0 
الذين أسلسوا آية واضس؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ» والخبر 31 تَعُلْمَهُ 
عُلَماءُ إسرائيل»”". وقرأ عاصم الجحْدَريٌ: «أنْ تَعْلَمَهُ مُلَماءُ بني إسرائيل»9©). 

ل لَه ع بض الْْمَجينَ» أي : على رجل ليس بعربئ اللسان طقْتَرَاُ عَليِم» 
بغي لُعْةٍ العرب لَمَا آمنوا ولّقالوا: لا نفقّه» نظيره: وَل جَمَلتَهُ وَُْانًا أَعِيياه الآية 
[فصلت: 115].. وقيل : معئاه : ولو نَرّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وكات يُقال:.رجل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غير فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
ا إِلنّ أنسله »إلا أنّ الفداء [جار أن يقال : رجل عجمىٌ 


اللىا 
بمعنى أعجميٌ 


وقرأ الحسين :.«علئن بعض الأَعْجَمِيينَ؛ مشْدَّدةٌ بياءين جعلّه نِسْبةٌ. وفن:قرأ: 
«الأَعْجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي مؤنَتُه 
فعلاء لا يَجِمَعٌْ بالواو والنون» وليوك "ان الك والتاء ؟ لا يقال: أحمرون ولا 


. ١48/5 تفسير البغوئي ”748/7 . وزاد المسير‎ :)١( 

() السبعة ص”27 . والتيسير ١55‏ . 

(). معاني القرآن 'للزجاج ٠١١/4‏ . 

(4) إعراب القرآن */1477 » والشاذة ص/7١٠‏ » وزاد المسير ١46/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي 7949/7 . 

(5):إعراب القرآن */ ١97‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له 7387/١‏ . 

' (17) كلمة «مؤنّته ».عن النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


74 سورة الشعراء: الآيات 1917 2 7٠١17‏ 


حَمُْراوات. وقيل: إِنَّ أضلّه الأعجميّين” ‏ كقراءة الحسن'" ‏ ثم حُذِفَتْ ياءُ النَسَبء 
حمراو وف 0 عجميين م ٍ- ٠.‏ 
وجعِلَ جَمْعُه بالياء والنونٍ دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جِئْي”". وهو مذهب 


إحق 
سيبو يه ٠.‏ 


قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ سَلَكْتنهُ» يعني القرآن» أي: الكفر به «في قُلوب المجييت . 
لا يبرت به *. وقيل : سلكنا التكذيبَ في قلوبهم» فذلك الذي منعّهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلًّام. وقال عكرمة: القسوة”*©. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر»”"". وأجاز الفرّاء الجزمّ في «لا يُؤْمنُونَ؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعتٌ لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفحَتُ؛ فتقول: ربطتٌ الفرسن لا ينفيت بالرفع والجزم؛ لأنَّ معناه: إِنْ 
لم أربظه يِنلِتُ» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِتُ”". وأنشدٌ لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا مُسَناكَنَةٌ لا قرف,الشرٌ قارف 
بالرفع لمّا ذف كي . ومن الجزم قول الآخر: 
تقائما غخلأماما”" لائَرذ ا ا 0 


- 


: في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءِ واحدة‎ )١( 

() في النسخ: الجحدري ». والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

(7) في المحتسب ١77/5‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز 547/4 . 

(5) الكتاب 548/78 . 

(5) الكت والعيون ١887/56‏ . 

(5) ؟187/1. 

49 20 القرآن 197/7. 

(4). في (د) و(ز) و(ظ): #يقرب» و«قارب» بدل #يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء 741/7 , وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلاتَ الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة 371//0 . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماءً . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 
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قال النَّنََا ا وهذا كلّه في ايُؤْمِئُونَ» خطأ عند البصريّين» ولا يجوز الجزمُ 
بلا جازمء ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


د لما 


موجودء فهذا احتجاجٌ بينّ. 
حَقَّ يرو ألعتاب الأَليمَ . مَِأيَهُم بَْتَه4 أي العذاب”". وقرأ الحسن: «قتََتِيَهُمْ 
بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةٌ ا ل 
ما في القرآن من ذِكْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ : «قتَأتِيَهُم) :يا أبا سعيدء إِنّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: نما هي الساعةٌ تأتيهم بغتةَ أي: فجأءً .«وَهٌْ لا 
يشعمود بإتيانها .«مِيووأ مَلْ تحن منظلروت» أي: موخَرون ومُمْهلون”*“. يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابونَ إليها. قال القُشيري: وقوله: «تَبَلَيَهُم» ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌّ روأ بل هو جوابُ قوله: ««#لا يَومِبو ت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب» 
وكذلك قوله: #فيفولوا». 
قوله تعالى: #أَِعَدَاَِ سَتَنِْاقَ © أفَرَيتَ إن مَتَْهُرْ سِيِنَ © 3 جم 
كنا يوعوت © مآ أقَ عنم ا كنا يتوت 9© و1 هنا ين قري إلا 
ذا منِذِرون 9 ؤكْرئ وما كنا ظلِمِينَ ©2 
قوله تعالى: #أفِعَدَإِنَ ك4 اناير قال الما عون رخدي ايا 
محمدء إلى متى تَعِدّنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: أَِْمَدَإِنَا يمْتمْسويي 00 
لِأْفَيَتَ إن متَْسْهُمْ سنن يعني في الدنيا". الجر أهلّ مكة في قول 


ل 


. 197/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) الوسيط 777/7 . وتفسير البغوي 3949/7 . 

©) المحتسب 2177/5 

(5) المحرر الوجيز 7414/14 . 

(5) الوسيط 7775/7 ء وتفسير البغوي 799/7 » وزاد المسير 3553/5 
(5) تفسير البغوي */ 799 . 


/ سورة الشعراء: الآيات 1١9 5١5‏ 


2 مس عو 


الضَّحَاك وغيره .#ثّ جَآمَهُم ما كَانوأ بوَعَدُوت» من العذاب والهلاك طامآ أَقْقَ عَنُم مَا 
انوأ ممت «ما» الأولى استفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب «أغنى»؛ 
وام الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضع لها'''. وقيل: «ما» 
الأولى حرفٌ نفي ؛ و«ما"» الثانية في موضع دقع 0 '؟ والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا يُمَتّعوئّها". وعن الزُهري: إن عُمرٌ بن 
عبد العزيز كان | إذا أصبح أمسكٌ بلحيته ثم قرأ: #أفيَيتَ إن مَتَعدلهُم سن ٠‏ د جَلدَهُم 
مَا كانوأ بوعدويت . مآ أَغَقَ عَنْهُم ما كانوأ متم » ثم يبكي ويقول : 
تيتاركييا عهرو رفني وقنفكة ٠‏ ولعلية نو وايؤدى لسك لازم : 
فلا أنتَ في الأيقاظٍِ يقظِانُ حازم ولا أنتٌ فيالنُرَّام ناج فسالم 
نُسَوٌ بمَايَمْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللَّذَاتِ.فيالنوم حالم 
مسف إن سا مو ف تعفر فك ١‏ لفكي لسن تست ابوت 
قوله تعالى: #وماً هلكا من كَرَيّةِ» «مِن» صلةء المعنى: وما أْمْلَكْنَا ية00) إلا 
لا مُبدِرُوهَ» أي :.رسل'""' .ذِخكرئ». قال الكسائي : «ذْكْرَى) في موضع نصبٍ على 
الحال9'. النكاس: وهذا لا يُحَضّل + والقول:فيه قول الفرّاء راي انتساق انها في 
موضع نصب على المصدر ؛ قال الفبّاء: أي: يَذَّكّرونَ ذِكْرَى؛ وهذا قو صحيح؛ 


م 


لأنّ معنى إلا ذا مُنذِرُون» : “انها مد موون: «وَؤِكْرَى» لا يتبيِّنُ فيه الإعراب؛ لأن 


(1) إعراب القرآن 195/9 . 

(؟) البيان لابن الأنباري 7١17/7‏ . 

(*) الوسيط 757/7 وتفسير البغوي 9494/7" . 

(5) أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية 7194/0 - 77١‏ , وابن عساكر في تاريخ دمشق. 747/48 . 

(9) مجمع الييان 186/19 . 

(7) تفسير أبي الليث 7/ 484 » وتفسير البغوي 7949/7 . 

(0) وقع في مطبوع إعراب القرآن ”/ 197 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ ء والمحرر الوجيز 7414/54 . 
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فيها ألفا مقصورة. ويجوز اذْكْرَّى) بالتنوين» ويجوز أن يكون «ذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: أي : ذَلِكَ 
ذكزقء وتلِك ذكخرى”. وقال ابن الأنباوي : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقفٌ تام إِلّا قولّه : «إلَّا لها مَذِرُونَ»وهذا عندنا وقفٌ حسنء» ثم تبتدئ 
«ؤِكْرَى» على معنى: هي ذكرىء أو”": يُذَّكّرهم ذكرى» والوقف على «ذْكْرَى» أجود. 
«ومًا حكن ظللدِينَ؟ في تعذيبهم حيث قدَّمنا الْحَجَةَ عليهم وأعدَّرْنا إليهه". 
-000 1 ل د الى رسا سؤططة - يوس لصن سم مس 8 مجو 
قوله تعالى.: وما أنرَلت به الشَيلطِينٌ © وما ينيغي شم وما سَتطِيعون © نهم 
عن تمع لَحَرُوَْ 62 هلا كنم مع أنه لها حر تكرت ين الْمْمَبينَ © » 
قوله تعالى : وما نين به الشَّينِْينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 


5 
م - 
/ 84 


ْبنى طم وما يَْتَطِيعُونَ ٠‏ إِنّهم عِنٍ السّمع لَممَرُوزُوَ4 أي : برمي الشّهُبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”"'. وقرأ الحسن مع الس الوقيا لترلساية 
الشّياطون»”"' قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالفٌ للخط. وقال 
اللشا 30 وهذا غلظ عند جميع النَحُويينَء وسمعتٌ على بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول:. هذا غلط عند العلماء»ء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخخره ياءً ونوناً وهو في موضع رخع اشنيه عليه بالجمع المُسَلَم فعْلِطء وفي 


)١(‏ إعراب القزآن / ١9‏ --144 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 784/7 ء وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له 5/؟1١٠١-317,‏ 


فق فني إيضاح الوقف والابتداء 414/5 . 

(5) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي 7949/7 . 

ا 7 

(5) المحرر الوجيز 5/ 715 » وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ١/١‏ ع اسيم وفي 
الشاذة 7١/8‏ عن الحسن والأعمش. 

0) في إعراب القرآن ١954/7‏ . 


١م‏ سورة الشعراء: الآيات 75٠١‏ 5117 


الحديث: «احذروا زلَّة العالم»”2 وقد قرأ هو مع الناس : ظوَإدًا عَلَا إللّ سَمْطِنِم» 
[البقرة: 14]» ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌُ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أنْ يُحَتَجّ بقولٍ رؤبة والعبَاجٍ وذويهماء جاز أن يُحتَّجّ بقول 
الحسن وصاحبهء مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ ذلك إل وقن ضمغا في فلكي 
وقال المؤرّج: إِنْ كان الشيطانُ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :. سمحت أغراببًا يقول: دَخَلْنا بساتينَ من ورائها يُساتونء فقلتٌ: ما.أشبة هذا 
بقراءة الحسه 9 ! 

قوله تعالى: طقلا ندم مم أن لها َاخَرَ قتَكت بن معدن قيل: المعنى : قُلْ لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: «وَأندِرز 


ل 
50065 
دا 


عَشَرَيَكَ لقي »> أي : 06 يتَكلد © على نسيهم 0 ما يجبٌ علبقف 5 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 7١8١/7‏ » والبيهقي 7١١/٠١‏ من حديث عمروابن عوف 4#» بلفظ: 
«اتقوا زلَّة العالم»؛ وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال 4017-1١57‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )3١1(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سلمةء عن معاذ مرفوعاً بلفظ : إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعناقكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(؟) وذكره الزمخشري في الكشاف 17١/7”‏ . 

() قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 588 . 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

(5) في (م): يتكلون. 

(1) في (م): فيدعون. 

(0) إعراب القرآن ”/ ١98‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ٠١‏ عب 


قوله تعالى: طوََذِرَ عَسِربَكَ الأقرييت © وِلْخْفِض جَنَاسَكَ لِمَنِ بعك مِنَ 
مجوء جع ساء ‏ دام رز 2 سا دءس ةم ءءء عتم “قوم 2 
لْمُؤْييت 9 ِنْ عَصوَْكٌ فقل إِفْ برق* يما كَمَلُونَ 3 وتركل عل الْعزيز الْرّحِيمٍ 


© ال يََكَ من تشع © وَتَعَبْكَ فى ألتَجِينَ © بم هر أيمْ اليم © 4 

قوله تعالى : #وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الأتريت> فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لوَدِرٌ عَسْرَيَكَ لوت حص عشيرتّه الأقربين بالإنذار؛ 
لِتَنحَسِمٌ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته يهم على الشّرك”"'. 
وعشيرئُه الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في (صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرتَكَ الأقربينَ» ورَهطَك منهم المُخلّصِينَ0”". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحف ولا تواترء ويَلرّمُ على ثبوته إشكالٌ» وهو أنَّه 
كان يرم عليه ألَّا يُنذِرَ إلا مَنْ آمنَ من عشيرّه؛ فإِنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَمون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبيّ 4 لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على شيءِ 
من ذلكء والنبئُ 6 دعا عشيرئّه كلّهم مؤيئهم وكافِرّهم» وأنذَّرَ جميعهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم 32 فلم ينبت ذلك نقلاً ولا معنق77. وروى مسلم من حديث بي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية لوَأَذِرَ عَثِيرَيَكَ الْأقيت» دعا رسول الله يه قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤيّء أنقذوا أنفْسَكم من النّارء يا 
بني مُرَةَ بن كعبء أنقذوا أنفْسَكم من الّارء يا بني عبدٍ شمسء أنقِذوا أنمُسْكم من 
الثّار يا بني عبد مَنافٍ» أنقذوا أنفْسَكم من الثّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
انابيي بك ع لشتني المدوالنشهن بس الثان يااقال 1 شدي تمن 
الثّارء فَإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غيرٌ أنَّ لكم رَحماً سأَبلّها يبلالها»؟©. 


فق مجمع البيان 187/4 بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم )3١8(‏ من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (؟/491). 


زفرة المفهم اا 


(4) صحيح مسلم .)5١5(‏ وأخرجه أحمد (8/75). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها» - 


:38 سورة الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ١٠؟؟‏ 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أنَّ القُرْبَ في الأنساب لا ينفَعٌ مع 
البَعدِ في الأسباب» ودليل على جواز :صِلَةَ المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته ؟ لقوله : 
(إِنَّ لكم رَحِماً سأَبلها ببلالها»”"2. وقوله عر وجل : طلا يتهدكه أَمَّهُ عن الِْينَ لم يُعَلوج 
في أَلرنِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتى بيائه هناك إن شاء الله”". 


000 أ مه 


قوله تخالى :. لوَلفْفِسَ جَلمَكَ إن مَك ِنَ المُؤيوك» تقدّم في سورة «الحجر»7) 
و«سبحان»”'' يُقال: خفضٌ جناحه إذا لان .طون عَصَرْكَ أي : خالفوا أمرَك .طقل إن 
َه مِنَا َم أي : برية من معصيتكم إيّأي؛ لأنَّ عصيانّهم إيّاه عصيانٌ لله عزَّ 
وجل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلّا بما يرضاهء ومَنْ تبرّأ منه فقد تبرّأ الله 


266). 


قوله تعالى: لوَتَوَكلَ عَلَ امير أَلبَحِرِ » أي: قَوْضْ أمرك إليهء فإنّه العزير:الذي 
.لا اه الرّحيم الذي لا بكذل اول 


وقرأ العامّة: «وتوكل» بالواو. وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَل) بالفاء» وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام”" .الى رين ين تقوم كه 


أي : حين تقومٌ إلى الصلاة.في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال:مجاهد: 


- قيل: بكسر الباء» جمع بَلَل: وهو كل ما بل الحلقٌ من ماه أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء أي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شبّه القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 

. 7814/0 المفهم‎ )١( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 

(") 505/17-هه؟., 

.5١-هو/1١‎ )©( 

(5) إعراب القرآن ١98/7‏ . 

(5) مجمع المبيان 1:9/ 789 .. 


49 السبعة ص 117/7 3 والتيسير ص17 1١‏ 5 


سورة الشعراء: الآيات 5١؟ ‏ 7؟1؟ هم 


1 1 ا مداق 2202 , 
وت لوري» قال مجاهد وقتادة: ا "قال امن أي 


وواكها وساحدا وقاله ابنُ عباس أيضا”'". وقيل: المعنى: إِنْكَ ترى بقلبكٌَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلمَكَ كما ترى بعينِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والتعلبيُ. 00 والسلام يّرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 


ثابتٌ في الصحيح”''.: وفي 0 إِنمُ هو أَلسَمِيمُ لْعلِمُ 4 تقدّم. 


قوله تعالى: «هَل أِيسْكُ عَلَ من تَنَرّلُ أَلتَيلِينُ © تَيَلهُ ع كي لد ابر © 
ُلْقُونَ أَلسَمَمَ وأكا ا هم كنوت -- 


يوس 2 


ل 0 َك أيِرِ» إِنّما قال: 


-_ 


«تَنَدَّلُ» لأنها أكثر ما تكون في الهواء. وأنها تمر في الريح”") 


ردم لس 


9 يلقون لمع وأكار: وأحكث. ف هم كنوت » تقدّم في «الحج )'! 9 5 9 السَّمْعَ) صق 
الشياطين «وَأَكْتَرُهُمْ» هُمْ) يرجم م إلى الكهنة . وقيل : إل الشياطيه” 6 


)00( الوسيط ”/ 756 . وأخرج الطبري 577/11 قول مجاهد . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري 578-5751//11 عن مجاهد . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١/6‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 75757/117-/3317 . 

(5) في النكت والعيون 189/4 ». وأخرجه الطبري 577/117 . 

(7) صحيح البخاري (9/148)» وصحيح مسلم (574) من حديث أنس بن مالك #. وأخرجه أحمد 
.))1١ 7١11١‏ 

(9) إعراب القرآن #/ 1584 . 

(م) ؟١/لامان‏ مها . 

(9) معاني القرآن للزجاج ١4/4‏ . 

. 166/7 إعراب القرآن‎ )١١( 


خم سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ ١117‏ 


1 رط سه مرصست 0-7 20 2 ل 028 2< 7 ام 5 2 
قوله تعالى: «وَلتُّمَرٌ يَيِعْهُمْ الْمَاوْنَ © أَلرْ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 


ص لاه 


0 0204 224 200 
وسره 6 0 


تمع يَشولوت ما لا يفعلوت © إلا الِينَ ءامنوأ وَعَمِلُوأ لصحت ودكروأ اله 

كيرا وأنتصروا ين بد ما ظلمرأً وسَعَك اين طلئوًا أَىّ مُمَب يَمَيوة © 4 

قوله تعالى: #وَالشعَرَه يَيَحْهُمْ الْمَاوْنَ» فيه ست مسائل : 

.٠ه‏ 5 5 110001 3 2-7 3< 
الأولى: قوله تعالى: #واشّعرَآة جمع شاعرء مثل جاهل وجٌُهّلاء. قال ابن 
عباس : هم الكفار يَتَبِعْهُم صُلَالُ الجن والإنس”". وقيل «الْمَاوْ» : الزائلونَ عن 
الحٌء ودَلَّ بهذا أنَّ الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنّهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كل . وقد قدّمنا فى سورة «النور»9» أن بهن ]الشعر ها يجوز إنشادة: ويكرةء 
ويَحرَمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشريد عن أبيه قال: رَدِفْتُ رسول الله يلي 
يوه" فقا «هل معّك من شعر أميّةَ بن أبي الصَّلْتِ شيع؟؟ قلتٌ: نعم. قال: «هيها 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هِيه) ثم أنشدتّه بيتء فقال: «هيه؛ حتى أنشدثه مئةٌ بيت*2. هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيحٌ روايّتِه. وقد وقعٌّ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم: عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيدٍ أبيه وهو وَهَمٌ ؛ أن الشريه هو الذئ أرلافه سول الله يِء واسم 
أبي الشَريذٍ سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناءٍ بها إذا تضمّئَتٍ الحِكّمَ 
والمعاني المُستحسنةٌ شرعاً وطبعاًء وإِنّما استكثّر النبيئُ ‏ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكما: ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتٍِ أنْ يُسْلِ» 


اوم 


. 3180/١7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ”0/7 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن #/31977. 

5 9/16ل/ا؟ -580. 

(4) كلمة «يوماً» من صحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (60؟51). وأخرجه أحمد (19141/5). 

(7) أخرجه البخاري .)5١1141/(‏ ومسلم (5557؟) (7) من حديث أبي هريرة 4#5. 
ومن قوله: هكذا صواب هذا السند... إلى هذا الموضع من المفهم 0/ 077-017 . وقال مؤلفه: قوله: 
«هِيه؛ بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل:من الهمزة هاء» - 


سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ 17؟؟ /الى 


فأما ما تضِمَّنَ ذِكْرَ اللو وحمده والثناءَ عليه فذلك مندوبٌ إليه. كقول القائل: 
الحمدللوالعليّالمنان صررًَالثريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسولٍ الله يلك أو مَدّْحَه كقول العباس: 
مِن قبلهاطِبْتٌ في الطلال وفي. 2 مُسْتودع حيثتُ يُخِصَفُ الورَقٌ 
تخ فنيطت السجيؤة لاسي اي وله سردت و دسنس 
كن عله ترركت اللتميووكة الشيم تنشرا راعلةالشرن 
تُنقّلمِن صالب إلى رَحِمٍ ذا مسقم ى غقاله سيا طبِسَقٌ 
فقال له النبئُ ي: «لا يَمُصْضٌُ الله فاك)""". 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
فجرت معيمدا فاحنة عمة: .وعتندالنلوانئ ذال التجزاء 
وهي أبياتٌ ذكرها مسلمٌ في «صحيحهة!”' وهي في السير أثم 
أو الصلاةً عليه؛ كما روى زيدٌُ بن أسلم: خرجٌ عمرٌ ليله يحرسٌ» فرأى مصباحاً 
في بيتِء وإذا عجورٌ تَنَفِشُ صوفاً وتقول: 
عافن ميدن شحة ة الآبتراة: ' ميلك عنلعه الظطتبوة الأغياز 
قدكنتٌ قرّاماً بُكاًبالأسحاز 2 ياليتَ شِغري والمناياأطواز 
هل يَجِمَعنئْي وحبيبي الداز 
يعني النبى ؛ ل ع 0 
- وهي اسمٌ لفعل الأمر الذي هو: زِدُ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 
بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديثاً؛ لأن التنوين تنكير. ' 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1477/7 - 1578 . وأخرجه.الطبراني في الكبير (41117)» والحاكم 
8/7“ وقال: هذا حديث تفرد به روائه الأعراب عن آبائهم» وأطليي عن الروا؟ لاليصيرة: 


زفق برقم ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 
:() أخرجه ابن المبارك في الزهد (5؟7١1).‏ 


هذ 


سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ . 717 


إلى وفيت عليا للمُدَى علما 
وقد رضيتٌُ أبا حفص وشيعتَهُ 
كل الصحابةٍ عندي قُدوةٌ عَلَمٌ 
إذكجة دعب أل أ ايوم 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حك القن رسو النتتكيوة 
من كانيعلمأنَ الله خخالقة 
ولا أبا حفص الفاروقٌ صاحِبَهُ 
أكنا لي فسسهيور فعيايَلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عَتيقاً صاحبّ الغار 
وطن رضيتٌ بقتل الشيخ في الدارٍ 
فهل علي بهذاالقولٍ من عار 
إلّا مِنَ اجلِك فاغْتَفُْني من النا9) 
وحبٌ أصحابه نور ببّرهانٍ 
لا يَرهِيَنَ أبابكربيبّهتانٍ 
ولاالسملية ععيان كه عاد 


والبيت لا تستوي إلا بأركان 


"': أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإِنِ استغرَقَتِ 


الحدٌ وتجاوزت المُعتادَ؛ فبِذلِكَ يضربٌ المْلَكُ المُوكَلُ بالرؤيا المثَلّ» وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ و : 

بانَثْ سِعادٌ فقلبي الِيومَ مَنْيِوُلُ 
وما سُعادعَداةَالبَيْنَإِذْرَحَلُوا 
تَجِلُو عَوَارضَ ذِي طلم إذا ابتسمتُ 


ا ا 
إلا أَغَنّغ غْضيضٌ الطَرْفٍ مَكحولٌ 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكل بديع» والنبيٌ ولُِ يسمع 


ولا يدكرٌ في تشبيهه رِيقها بالرّاح. 
فقئناالوشئ](:وليكغنا 


. 07# الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر ؟4/‎ )١١ 


(؟) في أحكام القرآن */ 1474 . 


سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ . 711 44 


سنوئ نافد تركت لما رفينا ‏ تنواركةالتبراطئينسالبكسراء 
فقند أورتكتيا ميرات ميدق “ليك جه الثشية والنشَلام 

فإذا كان رسول الله يخ يسمه وأبو بكر يُنشِدُهء فهل للتقليدٍ والاقتداء موضمٌ أركُعُ 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنَكِرٌ الحسّنَ من الشَّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النْههى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القّدوةٍ إِلّا وقد قال الشعرء 
اواعسان :8 لوقه تدعنه اما كاناعكد ارياحساًء ولع كر يه فد لها 
ولا لمسلم أذىء فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورُ من القول سواءٌ لا يحل سماعه ولا 
قوله. وروى أب وغريرة قال» 'سمعك رول الله قعل المتير يفو تأصدق كلمةد 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالَنُها العربٌُ قولٌ ليد : 

ادص 0 

أخرجه مسلم» وزاد: : «وكادٌ أميةٌ بن أبي | لصلت اذ سل ” '".. وروي عن ابن 
سيرّية أنه أنشة شغرا فقال له يعض خليياكه: مكلك ينقد المُيعر يا آنا بكر ا فقال: 
ويلّكَ يا لك ل ل 
حسنٌ وقبيحٌه قبيح؟! قال :. وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عمرَ يُنشِد كيك 
لمث السسسن هنال ادافين ا ا 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينةٍ العشرة ثم 
المشيخةٍ السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدَّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانتُ له زوجة حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعتِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (5507) (7). وأخرجه أيضاً البخارئ (11417) بثلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(0) التمهيد 77/ 140-١194‏ . والعّلوس تصغير الغَّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)107/١(‏ 

(*") التمهيد 9/لا. 


لان سورة الشعراء: الآيات 5؟"؟ _ 7117 


تعَلعَلَحُبُعَئْمةًفي فؤادي ‏ فباديومعالخافي سير 
تعَلعَل ينث لم يبِلغ شِرابٌ ولا خرن ولم يبلم ب 5 
اكتناة ]ذا د قدوث التجديسة عونا أظيية وان الب لل 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككَ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا نَفَتَ بَرَأ. 

5 4 عو 6ع روه راك و بعر أعلع الم واعا”و 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن يَبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّ» وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبةٌ في تسلية 
النّمْس وتحسين القول”"» كما رُويَ عن الفَرَرْدقٍ أنْ سليمانَ بنَ عبدٍ الملك سمِعَّ 
قولّه : 
فَبِمُن بجخاتبخ مشورّعنات و د ف أن لاق ١١‏ غتام 

ققال + فدوحت غليك الخد. تقال يا أميز المؤمتين» قذجرا الله عنن الحد 
بقوله: لوَتَُْ يَمُوُوت ما لا يَفْعَلُوت»”". وروي أنَّ النعمانَ بنَ عدِيّ بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب 4 فقال: 
رةه 2 0 0 د ا ا ا 
مَنْ مبيغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا شخت هنتندي تعناقيلن ”7 قترينة - “ورفاضة تننذو" على كل تتسي ا 
)١(‏ الأبيات سلفت 7657/75 . 
(7) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ١479/7‏ . 
() الأغاني /5١‏ ”/ا” . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان 547/8 . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان.(جذا). 
(0) أي: مِفُْصل. اللسان (نسم). 
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فإن كنت نَدْماني فبِالأكْبَرٍ اسقِني ولا تَسْقِني بالأصغر المُعَمَلُمِ” 
لعل امد السومتيي تسد - ٠‏ ناذه بالتوه سَق" المُتَهدٌّم 
فبلعَ ذَلِكَ عُمرَء فأرسل إليه بالقّدوم عليه. وقال: إي واللهِ إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلتُ» وإِنّما كانت فضلةً من القول» وقد 
قال الله تعالى: «وَاشّعَرَآُ يَيَعْهُمْ الْمَاوْدَ أل نر أنهُمْ في كل واد يون وأتمْ يقولوت 
ما لا يفَْلّوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرُكَ فقد درأ عنكٌ الحَدَّء ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقّدْ قُلتَ ما قُلتَ””. وذكر الزّبِيرُ بن بكَارٍ قال: حدّئني مصعب بن عثمان أن عُمرَ 
ابنَ عبد العزيز لمّا ولي الخلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص» 
فكتبّ إلى عامله على المدينة: إِنّي قد عرفتٌ عُمرٌ والأحوص بالشّرّ والحُبث» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشْدَّدْ عليهما واحيلهما إليّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملّهما إليهء فأقبل 
على عمر فقال: هيه! ظ 
فلم أرَكالئّجميرٍ منظّرٌَ ناظر 2 ولا كليالي الحجٌ أَمْلَمْنَ ذا مَوى 
وكم مالئ عينيه من شيءٍ غيره ‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 
أمّا واللهِ ِو اهتممتٌ بحجَكٌ لم تنظز إلى شيءٍ غيرك» فإذا لم يفلّتِ الناسُ منكٌ 
في هله الأيام نحي يناتود 19" ثم أمر بِتَفيهء فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال اعالقر ان أعاهِدٌ الله أدّ ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكرٌ 
النّساء في شعر أبداً» وأَجَدّدُ توبةٌ» فقال: أوَ تفعَ؟ قال : 0 . فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالأحوصء. فقال: هيه! 
العلة ميتي وسشدن تتوعهنا تفتر سني بجيياراتيم 
بل الله بين قَيّمها وبيتك. ثم أمرّ بتَفْيهء فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


(1) من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(1) .وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص58 . 
() أحكام القرآن لابن العربي ١570-١579‏ . 
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واللهِ لا أردُّه ما كان لي سلطانء فإنّه فاسقٌ مُجاهِرٌ”'". فهذا مُكم الشَّعرٍ المَذْموم 
وحكم صاحيه» ا ا غيره» كمنثورٍ الكلام 
الفبيخ ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيِّاشء عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «حَسَنٌ الشَّعرٍ كَُحِسَّنٍ الكلام» 
وقبيحُه كقبيح الكلام”"'» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّامِيء وحديئه عن أهل الشَّام 
صحيحٌ فيما قال يحيى بن مَعِينِ وغيره”". وروى عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله يه : «الشّعرٌ بمنزلةٍ الكلام» حَسَّنْه كحَسّنٍ الكلام» وقبيحُه كُقبيح 
الكلام»©». 1 0 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله : «لَأنْ يمتلئَ 
جوف أَحَدِكُم فَبْحاً يَريو!*) خيرٌ مِنْ أن يمتلئ شِعْراً”"2. وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسولٍ الله و إِذ'' عرض شاعِرٌ يُنشِدُء فقال 
رسول الله ي: «مُحذوا الشَّيطانَ ‏ أو: أميكوا الشّيطان ‏ لَأَنْ يمتلِئ جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أنْ يمتلئَ شِعراً»”” . قال عُلماؤنا : وإنما فعلَ النبيٌ يك هذا مع هذا الشاعر 
لِما عَلِمَ من حاله» فلعل هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عُرِفَ من حاله أنه قد انَّخَذَّ الشّعرَ 
طريقاً للتكسّبء قُيفرِظٌ في المدح إذا أعطي» وفي الجر والذّمٌ إذا مُِمَّ» فيؤذي 


. 56-34 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4705). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى ))40757٠(‏ 
والدارقطني (4707) و(47037). 

(©) تهذيب التهذيب 157/1١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (870)» والطبراني في الأوسط (7795)» والدارقطني (4508). 

(0) قبلها في (د) و(م): حتى 

(1) صحيح مسلم (5161). وأخرجه أحمد (7/4175)» والبخاري (1160). 

0) في (م): إذا. 

(/) صحيح مسلم (11094). وأخرجه أحمد (/ا8١١1١).‏ 
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النامنّ في أموالهم وأعراضهمء ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتيبّه بالشّعرٍ حرام» وكلّ ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الإِصِعاءٌ إليه» 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه فإنْ لم يمكن ذلِكَ لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن. 
يُداريّه بما استطاعء ويّدافِعَه بما أمكن. ولا يحل أن”'' يُعطى شيئاً ابتداءة؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصية» فإِنْ لم يجدْ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية العهرض» فما وَقَى به 
المرءٌ عِرْضَّه كْتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئَ جوف أحدكم قيحاً ريه" 
القيح : الجذة تخالطيا دم. يقال منه: قاحَ الجر خ يَقِيحٌ وتقيّحَ وقبّح. . واايّريه» قال 
الأصمعي : هو من الوَّرْي على مثال الرَّمْيء وهو أن يَدُوّى جوقه» يقال منه: رجل 
مَوْرَيء مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقّه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله». 
وأنشد اليريدي : 
تلك دوزي ]ةا تمي 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيلَ في تأويله : إِنَّه الذي قد غلّبَ عليه الشَّعرُء وامتلاً 
صدرّه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرِ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلكُ به 
مسالكٌ لاامحقد لد كالشكتر عن اللقط والهذن والغيبة وكنيند الفولا"». وعق تان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصافٌ المذمومة الدَزيّةٌ 6 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشارّ إليه البخاري في «صحيحه» لما برّبَ على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان المَّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(؟) قبلها في (م): قلت. 

(©) قبلها في النسخ : حتى. وهي ليست في لفظ الحديث كما سلف. 

(:) الصحاح (ورى). 

(0) من قوله: قال علماؤنا... إلى هذا الموضع. من المفهم 079-6378005 . 
)١(‏ التمهيد .1957/55 . 
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المّعرٌ الذي هُجِيَ به النببئ يل أو غيره. وهذا ليس يشيء؛ لأنَّ القليلَ من هَجْوٍ النبيٍ هق 
وكثيره سواءٌ في أنْه كفرٌ ومذمومء وكذلك هَوٌ غير النبيّ و من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيره» وحيتئذٍ لا يكون لتخصيص الذَّمٌّ بالكثير معتى : 9 

الرابعة: قال الشافعى ي : الشّعرٌ نوعٌ من الكلام» حَسَنْه كحسّنٍ الكلام» وقبيخه 
كقبيح الكلام» يدن 1ن التدر ليس ره لذاته» 7 وقد كان عند 
العرب عظيمَ الموقع؛ قال الأول منهم: 

وجرخ الكسان مجر اليي" 

اناس لاني الج الذي لدع ستامطان الستر ين «إنّه لأسرّعٌ فيهم من 
رَشْقٍ بالنَبْل) أخرجه مسلم”" . وروى التَّرمِذيُ؟ وصبّححه عن أنس”'" أن النبئ 6 
ل 0 
ا مراك مرضي البوم تشرئكم على تجريلة 
ْ فقالعمر: ا ابن رةه في حزم اللؤه وبين يي رول اذل 198 نقال 
رسول الله يِ: «خَلَ عنه يا عمرء فلهو أسرّعٌ فيهم من نضح التَبل»”. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَاشْعَرءٌ يَيْعْهُمُ الْمَاوْتَ» لم يختلف القرَّاءُ في 
2 وَالشّعَراءُ» فيما علمثُ. ويجوز النصب على إضمار فعلٍ يُفسّره 7 0 


. 070/6 المفهم‎ )١( 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّئا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(5) في صحيجه (5140). 

(8) في سئنه (/1841). 

(5) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١559/9‏ . 

0) إعراب القرآن 193/7 . 
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عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: «وَالسَارِقُ 


َالسَارِقَة لانت :8 و مال الحطب» [المسد اي ينها [النور: .]١‏ 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسَلَميَ: : ايتبَعهُم) ”'' مُحففا مُحْمُفاً. الباقون ايَبِعَهُم) """. وقال 
ا ا ل 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قويمه وهم السفهاء؛ فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
العر " وروى عنه علي بن أبي ي طلحة أنّهم هم الكفار يَتْبعْهِم صُلّالُ الجن والإنس. 
وقد ذكرناه. وروع 2 غضيّف عن النبيّ يل: امن أحدتٌ هجاءً ءَ في الإسلام فاقطعوا 
لسانه»””. وعن ار أنَّ النبيّ ك4 لمّا افتتتح مكةً رن إبليسٌ رنّةٌ وجمع إليه دُريتَه 
فقال: «ايئسوا أن تُريدوا أمةَ محمدٍ على الشّركِ بعدَ يومكم هذاء ولكِن أفُشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْرَ”"). 

السادسة: قوله تعالى: أل نر نهم في كل واد يَهِيِبون» يقول: في كل لغ 
يخوضون” "“» ولا يتّبعون سَئَنَ الحىٌ؛ لأنَّ مَنِ انّبِعَ | لحقٌّ وَعَلِمَ أ أنه يُكبَّبُ عليه ما 
يقولّه تَتبَسَّه ولم يكن هائماً يذهبُ على وجهه لا يُبالي ما قال””. نزلت في عبد الله 
ابن الرْبَغْرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


9 


. 3777/9 الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 7١17/4‏ . وقراءة نافع في السبعة ص 474 » والتيسير ص ١١9‏ . 

() أخرجه عنهما الطبري 778/137 . 

(5) أخرجه الطبري 377/117 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 25712/14). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١77/4‏ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ,.)١1714(‏ وقيه: «النُوح» بدل «الشّعر». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
*/3 : رجاله موثقون. 

(017. أخرجه الطبري 7177/١7‏ عن ابن عباس #9. ونقله الماوردي في النكت والعيون ١4٠0/4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن */1937 . ش 

(9) المحرر الوجيز 7143/4 . 
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جانيم يعوو ما لا يَْمَت» يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي : يدلُون بكلامهم على 
الكرم 0 0 يفعلونه. وقيل : إنها نزلت في أبي عَزَّةَ الجمّحيٌ حيث قال: 
الآ العا عتي العبن معدا 'نانق عي والعسنيك ميد 
تكن إذا ذكرث يندرا وافلة” ‏ تنأو تاظع ةا 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: إلا أي مها وما 
لصَللِحَاتٍ وَدَكُروأ أله كيرا » في كلامهم”" #وانتصروا ين بدو مَأ طْيكا» وإننهنا يتكتون 
الانتصار بالحقٌء وبما حدَّه اللهُ عنَّ وجلّء فإن 00 بالباطل”. 
وقال ابو الحسة الرزة9؟ لما تلت ::«والشكراة» > جاء حسان وكعب ين مالك اين 
رواحة يبكون إلى النبي يَ فقالوا: يا نبي الله أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أنّا شُعراءُ؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: ظإِلَّا اين َامَنْوأ وعمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 

الآآية ‏ أنتم «وَأنص روأ ون بَدْدِ ما ظلِمراً؟» أنتم»”* أي : بالردٌ على المشركين. 

قال النبيئ : «انْتَصِروا ولا تقولوا إِلَّا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان: 
هجوت محمد فأجَبِدٌعنة | وعنداللو في ذاكالجزَاءٌ 
ون أبي ووالدتي وعِرْضي الهِرْضٍ محمدمنكموقا 
ابتستكة والسستك لله يكف «لشاكيا اشير كا اتكداء 


. 741/7 البيتان في طبقات فحول الشعراء ١؟/ 704-767 ء وجمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 441 . 

(") إعراب القرآن ١957/‏ . 

(5) واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» .وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 7077/6 . وتحرف في النسخ إلى: المبرد. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة:2.018/4 والطبري 547/11 . 


سورة الشعراء: الآيات 7١2‏ _ 711 0 


لعبناتو عناز اعبت :تتكة: ‏ وحنلا كدر للد 

وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتَء فكيف ترى 
فيه؟ فقال لب : «إِنَّ المؤمنّ يُجاهِدُ بنفْسِه وسيفهِ ولسانو» والذي نفسي بيده لكأن 
ما را نضح التيل2. 

وقال كعب: 
جاءت سَخِيئةُ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُعَالِبالمَلَابٍ 

فقال النبيئ ي: «لقد مدحَكٌ اللهُ يا كعبُ في قولِكٌ هذا»”". 

وروى الضَّحَاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «وَالشُمَرَاهُ يَيَْعْهُمُ 
ألْعَاورت» : ود بقوله: «#اإلَا اَن اموا وَعَمِنُوا ألصَّنِسَتٍ»ه”*؟. قال المَهْدَويٌ: 
والصحيح”*' عن ابن عباس أنه استثناء. 

«وسيعك لين ظَلمُوَا أَّ منقلب يَمَلْنَ» في هذا تهديدٌ لمن انتصرّ بظلم"''. قال 
شُرَيح””": سيعلّمٌ الظالمون كيف يَخنُْصون من بين يدي الله عزّ وجلٌ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتٍِ يَنْمَلِتُونَ» بالفاء 
والتاء 0ل ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي”"". 


. 1715/7 الأبيات في-السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )71/1١19/5(‏ من حديث كعب بن مالك 4. 

(9) أخرجه الحاكم ؟/ 485 من حديث البراء بن عازب # بنحوه. والسّخيئة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمن» أغلظٌ من الحساءء دَانَق من العصيدة. اللسان (سخن). 

(5) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/5 . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)811 وأبو داود 
(0017) من طريق عكرمة» عن ابن عباس #2. 

(5) في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن 1945/7 . 

(0) قوله::«قال شريح» من (م). 

(6) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص8١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ١67‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي - 


م4 سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ 717 


يو مه 


ومعنى: إأى منقلب يِنقَلِبون# : أيّ مصير يصيرونء وأيّ مرجع يرجعون؛ لأنَّ 
مصيرّهم إلى النّارء وهو أقبّحُ مصيرء ومرجِعٌهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجِع. 
والفرق بين المُنقَلّبٍ والمّرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌ ما هو فيهء والمرجمٌ 
العَوْدُ من حالٍ هو فيها إلى حالٍ هو فيها إلى حالٍ كان عليهاء فصار كل مرجع مُتقلباً» 
وليس كل مُنْقلَبٍ مرجعاً» والله أعلم» ذكره الماوردي""©. و«أيّ» منصوبٌ ب ايَنْقَِبُونَ» 
ظ وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب اسَيَعْلَم) لأنّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمّلٌ فيها ما قبلّها فيما ذكّر النّحْويُون؛ قال النّكَاس: وحقيقةٌ القولٍ في 
ذلك اذ الانتقوام معي ونا لمش اع قل يل فيدانا قله لدخل يفي الفعاني 


1 8 اقرف 


- العالية» وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
ابلق في (م): العقاب. 
(؟) في النكت والعيون 141/4 . 
(؟) إعراب القرآن ١957/7‏ . 


سورة النمل 
مكيدٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاثٌ وتسعون آية. وفيل : : أربع وتسعون 0 


لجس 1 م ار صر 


قوله تعالى: #طين يَلْكَ ايت الَْرََنِ وجناب مين (إ) هدى وشرئ للْمؤْمنينَ 
© الْذِينَ يتمق ألصَّكوة ل لكر رهم ِالَرَدَ هُمْ يمن © إن اين لا 
مون بالآيدرة وين لح أحَسَلَهم هَهُمَ يََمَهُونَ © أوْليك الَدنَ كم سوه الْصدّاب رمُع 
في لآير هُمُ الْتّفَيُوة © 0 
قوله تعالى: #طس يَلْكَ َايَنتُ الْفْنَانٍ وكباب مي نِ مضى الكلام في الحروف 
المُقطعة في «البقرة»!"© وغيرها. وَايِلْكَ) بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياثُ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين”". وذّكرٌ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «وَحِتَانِ تنٍ» بلفظ 
التَكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلّ عاقل» وفلانٌ الرجلٌ العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجِمَعَ له ب بين الصّفتين : بأنّه قرآنٌ وأنّه كتاب؛ لأنّه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة”'. وقد مضى اشتقاقّهما في «البقرة»”*. وقال في سورة 
الحجر [1-1]: «الْرٌ لك يت الحكتب وَفْرْءَانِ نِم فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظٍ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابٌ اسمان يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلّ معرفةٌ» وأن يُجِعَلَّ صفة. 


.1*2/8 الكشاف‎ )١( 
ف‎ 4 

() معاني القرآن للنحاس ١17/6‏ . 
(5) التكت والعيون ١917/5‏ . 


.؟:هورال59-151/1١‎ )0( 


5 ١ سورة النمل: الآيات‎ ٠٠ 


2< اك ال ال ا مز ّ 2 - > 1١١‏ ًَ 
ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنَ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعيده''"'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: #هدى وَسْرَئ ولع ماني سرس لع قلي الجا من 
الكتاب» أي: تلك آياثٌ الكتاب هاديةً ومُبَشّرة”". ويجوزٌ فيه الرفعٌ على الابتداءء 
أي: هو هدى”*'. وإن شئتٌ على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبرٌ الِلْمْؤْمِنِينَ». 

ثم وصفهم فقال: دين قِيمُونَ الصّلَرة ويُؤْيونَ لكر ة وهم بأ لأَحْروَ هم بوقِنُونَ» وقد 
ل ار 

قوله تعالى: إن أل لا يُؤْْْنَ الآرّة» أي : لا يُصدٌّقون بالبعث .«ربَا لم 
َعْملَهُمْ » قيل : ا ا وقيل» رين لهم أعمالهم الحسنةً 
فلم يعملوها. وقال الرّجََاجِ”"': جعلنا جزاءهم على كفرهم أنْ زيّنّا لهم ما لهم فيه. 
«فَهُم ب َعْمَهُونَ؟ أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيئة» وفي ضلالتهم. غَننْ انن عباسن."أيق 
العالية: يتمادّون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَوأطرافُةُ في مَهْمَهٍ أَعْمَىالهُدى بالحائرينَ العُمّهِ) 


قولهتعالى : + وليك لدي و سوه الْعدَابٍ » وهوجهلم .-#وهم في الأخرق هم 


.1١97؟/54 النكت والعيون‎ )١( 

١/١١ )50(‏ 4؟. 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠١/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 714/4 . 

(ه) ١/١1ه؟-4لا؟ا.‏ 

(5) الوسيط 58/7" , 

(0) في معاني القرآن له ١٠١8/4‏ . 

(4) النكت والعيون 1947/54 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص55١1.‏ 


سورة النمل: الآيات 0 ١5‏ | ل 


م سو 


لفْضَرْوده. «فِي الْآخِرَة) تبيينٌ وليس بمتِعلْقٍ بالأخسرينء فإِنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» 0 خسروا الآخرة بكفرهم. فهم أخسّرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى: #وَإَِكَ لنْلَكَ الْثّرءات» أي : يُلقى عليك فتلَقَّاه وتعلّمُه وتأخده0") 
«ين لَدنْ كر ير ١لَدنْ»‏ بمغنى عندء إِلَّا أنّها مبيةٌ غير مُعرّبة؛ لأنَّهَا لا 0538 
وفيها لغاثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»””". وهذه الآية بساظ وتمهيدٌ لِما يُريد أن يسوق من 
الأقاصيص 7 وما في ذلك من لطائف حكميه؛ ودقائق علمه. 


قوله تعالى : #إِدْ كال مُوئ لِأَمْلِه إِنّْ امت كرا سَاييكيٌ ينها ير أو اتيم شاب 


7 ا 20 200 مو عجخ مويو مءس 1 ٍ_ رآ 2 
ب العلبين 0 يمومج إِنَهد أنا أله الْعِيرُ اكيم () وآلقِ عَصَاكَ فلمًا رءاها عبار 
ا 00 5 002 متا شور ايم مدء ا سس 0 3 
1 ا جا ول مرا ول ممق نري 1 عن إن لا يحَافُ لدى ١‏ لْمرسَلُويَ © إِلَّا من 
رم مه 


غم 5 خرء اط ملي رد مات مبرعر م >ى . سدن رس سم ايرس لوس سم 
ل دنر ل ا تحرج ضآء 


5 


25 وس مط 00 م مو مسرم وو 
من غير سوير في نع يلت ِل عون ومو 1 م كوا قومأ فسقين فاما جاء تهم 
7 الث عرق اج ساح ساصر سن رسيم م دو ا 


يثنا مبْصرة فَالْواْ هلدا سس سِخْرٌ يبت © وَحَمَدُوأ يها وأنيَّمَئنْهَآ لمم طلا وَعلرا 
فأنظر كيف كن عَلهِبَةٌ الْمنيييَ © » 


قوله تعالى 50086 ب لأَْكب» (إِذْا منصوبٌ بِمُضْمَرٍ وهو اذْكُرْ؛ٍ كأنّه قال على 
أثر قولة: وَإنَك للك الْترءات ين لَدنْ حكير عَلِر» : ل واسهد هن انان كيف 
لالض مومين إذقال لأهله*': #إف ءَاشَسْتٌ تآراه أ ي: أبصرتها من بعد. قال 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص؟777 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن “7//7 1١948‏ . 

(؟) عند تفسير الآية (584). 

(5) تفسير الرازي ١89/75‏ . 

(5) الكشاف #/11/7 . 


15 سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اتتست تنناأة وَأقزغنها القت تاصن عصرا وقذدنا الاي 


«متاييكرٌ ينها يبر أو اتيم سْبَابٍ هس لَمَذَحْ ضَطوت4 قرأعاصم وحمزة 
والكسائي: «بشِهاب قَبّس» بتنوين «شِهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة'"© 
أ بكهلة نار" 2 واعهارة أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النحّاس: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضمٌ شيءٍ إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمَّ الشيء إلى نفسهء 


م 


وإِنّْما يُضافٌ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالِكٌ نفسّه أو 


من نوعها. واثبهاب قبس» إضافة اع إلى العين 5 تقول ذا توت خا 
وخاتم حديدء وشبهه. والشهابٌ: كل ذي نُورء نحو: الكوكبٌُ والعُود الموقد. 
والقبس : اسم لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
|قبست” قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
«يشهاب قَبّس) جعله بدلاً منه”". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير”" صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


.3189/١6 سلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص8 87 » والتيسير 171 . 

(*) الكشاف 37/7 . 

(4) في النسخ: والجنس. والمئيت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 7/ 144-1944 . وقول الفراء في معاني 
القرآن له 585/5 . 

(0) كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات 7 _ 1١5‏ م٠١‏ 


ينض فسن على اليان أو الجال ل 0 ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. الَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأن الطاء:* مُطبَقةٌ والصادّ مُطبَقةٌ فكان الجممٌ بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر: 
النَارٌ فاكهةً الشَّمَاءِ فمن يَُرذْ أكلَ الفواكه شاتياً فليضْطَل 
الرّجّاجٍ”*': كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة*؟: الشهاب النار. قال أبو 
النّْجم : 
كتنا تيهنا كان ش هابا واتقِدا 2 أضاء ضوءاًئمٌ صارَخايدا 
أحمد بن يحيى: أصلّ الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
وقولٌ النحَاسٍ فيه حسن. والشهابٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


د و 


في كلمو صَعْدَةمُفِقفةٌ ا ين 


- 4 


قال” 0 ا 0 منهاء فرآها رع موقن 
شجرة خضراءً شديدة الحُضرة يُقال لها: العليقة لا تزداذ التَار إلا عظما وتضدما 


. 071/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)؛ وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس 1949/7 . 
(") تفسير أبي الليث 4894/7 . 

(8) في معاني القرآن له ٠١8/5‏ 

(5) في مجاز القرآن ؟/ 95 . 

(1) قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ 7٠١‏ » ولفظه فيه: 

(00) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 
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ولا تزدادٌ الشّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً. فعجب منها وأهوى إليها بِضِغْثِ في يده ليقتبسّ 
منهاء فمالّتْ إليه» فخاقهاء فتأخرَ عنهاء ثم لم تزّلْ تُظمِعهُ ويطمّعٌ فيها إلى أن وضّحٌ 
أمرّها على أنّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أَمَرَهاء إلى أن ثروي أَنْ بورك من في ألَارِ وَمَنْ 
حَوكَهَ”". وقد مضى هذا المعنى في «طه)”" .ظتُودىَ» أي : ناداه اللهء كما قال: 
«وَيَديهُ من جاب الطور الْأيّمْنِ؟» [مريم: 107]. 

سن بورك » قال الرَّجَاج: «أَنْ» في موضع لصحأ" نانة فال :؛عوعهرز أن 
تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاُِ. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبيّ 
وابن عبّاس ومنجاهد: «أن بُوركَتٍ التَارُ ومَنْ حولها»”". قال النحاس: ومِْلٌ هذا لا 
يوجَدُ بإسنادٍ صحيح» ولو صَحَّ لكان على التفسير» فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى النَارٍ ومَنْ 
حولّها الملائكة وموسى. وحكى الكسائيٌ عن الفيت 'تازكك الله + وبارك فيلك" 
التعلبي: العربٌ تقول: باركَكٌ الله» وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليكء وبارَكَ لكّء أربع 
لغانت "قال 7الشاع»* 


فور رودا رتور قت ترييها” 2 .ولررقت معنو كت لات الي 


بخ 
- 


5 5 1 3 2 داه 1 انق > هاو [ 649 . 
الطبري: قال: ابُورِكَ مَنْ في النَارٍ؛ ولم يقّلُّ: بُورِكَ في مَنْ في النار"'» على لغةٍ 
من يقول: باركَكٌ الله". ويُقال: بارَكّه اللهُ» وبارَكَ له» وبارَكَ عليه» وبارَكَ فيه 


. ١98-194 /4 من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١( 

.١9- ١8/١5 (؟)‎ 

[فرف المحرر الوجيز 76٠/4‏ عن أبن وجده. وهي قراءة شاذة. 

(4) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ١494/7‏ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .1١9‏ 

(0) وذكر الفراء في معاني القرآن 787/7 ثلاث لغات» يعني: لم يذكر الأخيرة. 

(5) قائله الكميتء وهو في ديوانه 7/ 1817 (طبعة عالم الكتب). 

(6) تفسير الطبري 1١/١4‏ . 
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بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسىء أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدَّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكة» أي: بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكُرِمَةٌ له كما حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحت الله ورَكَكُمُ عَلَكْ أهْلَ الْتَئْ»”'' [هود: “7]. وقولٌ ثالتٌ قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر: قُدّس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسّه 
تقدّس وتعالى”''. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: الثَّارٌ نورُ الله عدّ وجل » نادئ 
الله موسى وهو في النور”'» وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نار ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى ظهرٌ لموسى بآيايّه وكلامه من النّار لا أنه يتحيّرٌ في 
جهة 9رَهُرٌ ألَرِى فى السَمَلِ إِلَه وَفٍ الْأَرضٍ لذي [الرخوف 14 لا انه خبدة ة ييا 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجودً الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بُورِكَ مَنْ في 
الكان سلطاه و قدي وقيل: أي: بُورِكَ ما في النّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


2 


قلتُ: ومما يدل على صِحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلمٌ في «صحيحه؛» وابن 
ماجه في «سننه' واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجايه الثُورء لو كشمّها لأحرفّتْ 
سُبحاتٌ وجهه كلّ شيء أدركَةُ بِصَرُه؛ ثم قرأ أبو عبيدة : أن بوْرِكَ من في ألَرِ وَمَنَ حَوكهَا 


. ١95/4 الوسيط 718/7 », وتفسير البغوي */107 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي *//109 . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11177) و(171717١)‏ عن ابن عباس» و(11174) عن محمد بن 
كعب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١71171(‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) الوسيط ”559/7 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١99/19‏ . 
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ا ل ا ريم 0 


وَسْبَحَنّ لَه رت الْمَليينَ» أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَّ فينا 
رسولٌ الله كك بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عنَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفِضٌ القِسْط ويرفعه» يُرهُمُ إليه عمل الليل قبلَ عمل التّهار, وعمل النهار قبل عمل 
الليلء حجايّه النور ‏ وفي رواية أبي بكر"'؟: النار ‏ لو كشمّه لأحرقَتُ سبَحَاتٌ وَجهه 
ما انتهى إليه بصرّه مِنْ ته(" قال أبو عبيد”": يقال: السُّبُّحات إِنَّها جلالٌ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله؛ إنّما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفع 
الحجاب عن أعينهم ولم ينهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها”*". 

قال ابن جُرَيج : النارٌ حِجِابٌ من الحُجُب وهي سبعة حُجُب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌ المُلْكء وحِجابٌ السلطان» وحجاب النَّاره وحِجابٌ الثُور» وحِجابٌ 
الغمام» وَحَجَاتٌ الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوبء» واللة لا يُحجبه شي ءانا 
فكانت الحا ثوراً» وإئما ذكره يلقظ التان؛ أن موسئ حينبه ناراء وَالْغْربٌ تضم 
أحدهما موضِعٌ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانتٍ النَّارُ بعينهاء فأسمعّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتِها. وهو كما رُويّ أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء اللهُ من 
لفاءة واعرق مه ناعير واتتملقى من مال قاران». فمجييه من شيناء بحئة مووضى 
منهاء وإشراقُه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بِعثةُ محمدٍ ي. 
وفاران مكة”"'. وسيأتي في #التعيعينة باسنا سبحائّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بِيانٍ 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(؟) صحيح مسلم (1199): (747): وسئن ابن ماجه »)١97(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (791) و(947). 
وأخرجه أحمد )١19777(‏ بلفظ مسلم » و(40417١)‏ بلفظ ابن ماجه . 

(9) في غريب الحديث 197/9 . 

(4) إكمال المعلم 677//١‏ بنحوه . 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصؤل السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله ربٌ العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضعء والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
السذئ: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكٌ فِيمَنْ سبِّحَ الل تعالى رب 
العالمين. نحكاه ابن شجرة0, 

قوله تعالى: « يلومج إِنَهُد أنا لله اليد لفكي » الهاء عمادٌ وليست بكنايةٍ في قول 
الكوفيين”". والصحيح أنّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزير؛ الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحَكِيمٌ» في أمره وَفِعْلها”'. وقيل: قال موسى: يا ربٌء من الذي 
نادى؟ فقال له: (ِإنَّهُ؛ أي : إن أنا المُنادي لكء أنا الله. 

قوله تعالى: #وآكٍ عصَالُ» قال وهب بن مُنيّه : طن موسى أن الله أمرّه أن يرقْضَها 
فرفضٌها"''. وقيل: إِنّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكَلّمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وكل نبي لابدٌ له من آية في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْق عصاك. فألقاها من يده فصارت حي" تهتز كأنّها 
جانٌ : وهي الحيَّةٌ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسهم”"”. وقال الكلبي: لا صغيرةٌ ولا كبيرة». 


. ١96/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) وهو قول الفراء في معاني القرآن 7817/7 . 

() المحرر الوجيز 19١/54‏ . ونقل الطبري ١4/١8‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُّونها الهاء 
المجهولة. 

(5) مجمع البيان ١94/15‏ بنحوه . 

(6) زاد المسير ١607/5‏ عن السدي . 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 756٠١‏ »ء وزاد المسير ١65/5‏ . 

(8) تفسير الرازي 1١85/75‏ . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء ؟//141 . 


وقيل: إِنَّها قُلِبَتٌ له أَوَلاً حيّة صغيرةً» فلمًا أنّسَ منها قُلِبَتْ حيّةَ كبيرة"'". وقيل : 
انقلبت عرة حية ضغيرة: ومراحية مرغي الانني» ومرّة ثعباناً وهو الذّكرٌ الكبيرٌ 
من الحيّات. وقيل : المعنى : اتقليّت تعيانا * تهتر كأنّها جانٌَء لها عِطَلمُ الُعبان وحِمَةُ 


0 


الجان وامتداره وهى عه ديعن 9 . وجمع الجان جتان :. ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت”* .وَل مُديَا» خائفاً على عادة البشر ول يُمَقِبْ» أي : 
لم يرجع. قاله مجاهد””. وقال قتادة: لم يلتفث”"' .ظابَمُوبَى لا تَقَ»ّه أي: من الحية 
وضررها. #إنٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 وتم الكلام ثم| ستثنى استئناءً منقطعاً فقال: 

كم سمس ٌّ 5 كك ا .ع َ* 
إلا مَن ظَرِّ4. وقيل: إنه استثناءٌ من محذوفء والمعنى: إِني لا يخافٌ لدي 

0 0 و2 خريئ لء م ونم 

المرقلزن» ونا يخاف غيرُهم مِمَّن طلم «إلّا من طَلرَ ؟ يدل خم بعد كن 4 فإنه له 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال التّكَان السعفياة من :محدوك تحال ؟ لآل 'امخفاء من عتو ءلم يذكز» ولو 
جارٌ هذا لجارّ: إن لأَضرِبُ القوم إِلَّا زيدا» بمعتى: إِنى :لا اضرب القوع»: وإثما 
أضر 3 ب غيرهم ار ويا وهذا ضِدٌّ البيان» والمجيء بما لا يُعرَفُ معناه. وزعمٌّ الفرّاء 
أيضاً أن , يعقق التخوقن يصفل الا سس الوا اق اؤلة دز ظلوةافالة 
وين اعفار تمه جيرا تفز اينيك الاالت زو 

قال التشان : وكَوْنٌ «إلّا2 , بمعنى الواو لا وجة له ولا يجوز في شيءٍ من 
الكلام» ومعنى «(إلَّاه خلافٌ الواو؛ لأنّكَ إذا قلتّ: جاءني إِخوثّكَ إلا زيداً مما دخل 


. 70/7” لطائف الإشارات‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 7٠١/19‏ . 

() الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)١1551417(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (710) من حديث أبي ليابة . 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ ء وهو في تفسيره 559/1 . 

(7) أخرجه عبد الرازق في تفسيره ؟/84/اء والطبري 1١9/14‏ . 


.05/١١ سلف‎ )0 
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فيه الإخوةٌ فلا 'نسبَةً بينهما ولا تقارْت”“..وفي الآية قولٌآخر: وهو أن يكون 
الاستثناءً متصلاًء والمعنى: إِلّا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحدء سوى.ما رُويَ عن يحيى.بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: إِمَِرَ لك أمَُّ مَا تَقَدّمَ من دَليِكَ وَمَا تأَخّر6 [الفتح: ؟] 
ذكره المَهدَويٌ واختاره النكّاس» وقال: عَلِمْ اللهُ من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة9') 
أفاستثناه فقئال: إل من ظَلَرَ نّ برل حُشما بَعْدَ هد ل 0 
له”". لساك : يعني آدمّ وداود:عليهما السلام. الرُمخشري”*': كالذي قَرَط من آدمَ 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة.يوسف. ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل : .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماءٍ 
بالله عرَّ وجل أن يكونوا ا ل ا د 
قد بتي من أشراط التوبة.شيء لم يأتوا به» فهم يخا خافؤن من المُطالبة به “. وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَمْبّكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانتٍ الأنبياءً تذَيْبُ فتُعاقَبُ0©) .قال الشعلبي والقشيري والماوردي”" وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح, أي: إِلّا مَنْ ظلمٌ نفسّه من النييّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إِنّهم 


, 7500-1949 /7 .من قوله: #يموبى لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟//781‎ 
(؟) :قوله: "يُسِرٌ الخيفة» من إعراب القرآن نت‎ 
..5:٠ /# (9):إعراب القرآن‎ 
. 78:/8 في الكشاف‎ )8( 
. 736١ /" إعراب القرآن‎ )0( 
هذا بتمامه من قول الحسن وحده :كما أخرجه الطبري 17/18 , أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف‎ )5(' 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصيبّه أحدهم. فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه.‎ 
. في النككت والعيون”947/4١ بنحو ما سيرد‎ )7(: 


15 ١ سورة النمل: الآيات‎ ١١ 


بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة»”". 

قلتٌّ: والأوَّلُ أصَحٌ لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدتٌ المُقرتُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّثٌ فأئرُ ذلك الحدث باقٍ» وما دام 
الث واليّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكِنْ حَوْفَ العَظِمَةِء والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتَّهمَةٍ حزازةٌ تؤدّيه إلى أن يُكَدّر عليه صفاءً الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني؛ ثم استغفر وأَرٌ بالظلم على نفسهء ثم 
غمَّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: «رَبٌ يمآ أحَمْتَ عل فلن أكّت طهررا َشْجرَِِ» 
[القصص:17١]‏ ثم ابثّليَ من الغدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن يبطشَ به» فصار حدثاً آخر 
بهذه الإرادة. وإِنّما ابثّليَ من الغدٍ؛ لقوله: طقَلَنَ أكت طَهيًا لََُجَرمِنَ» وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن أفعل. فَعُوقِبَ بالإرادة حينَ أرادٌ أن يبطش ولم يفعل» فَسُلْط عليه 
الأسرائيلئٌُ ختى أقشئ سرّه؛ لأنَّ الإسرائيليٌ لما رآه تشمرٌ للبطش ظنّ أنه يُرِيدُهء 
فأفشى عليه ذ ظقَالَ يَموبج أَرِيدُ أن تلن كنا قَلْتَ تا يالْأمَين» [القصص:19] فهرب 
الفرعونيُ وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسىء وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمْرُه لا يُدْرَى مَنْ قله فلمّا عَلِمَ فرعونُ بذلك» وجَّه في طلب موسى يقثُلّه 
واشتدّ الطَلَّبُء وأخذوا مَجامِعَ الطرّق؛ جاء رجلّ يسعى ف ثَالَ يمُوسَقَ إرك ألْمََا 
َأيَُونَ بك َقمُوك> الآية [القصص:١7]»‏ فخرج كما أخبر الله. فَخوفُ موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِء فهو وإن قَدّبه ريه وأكرّمه واصطفاه بالكلام فَالهِمَةٌ الباقيةٌ 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : طوَأل ينك فى جنيك كَرجَ َل ين عير سيو تقدّم في «طه»”" القول 
فيه .طني ينَع مَيَنِ؟ه قال النّتاس”": أحسَنُ ما قيل فيه أنَّ المعنى: هذه الآيةٌ داخلة 


.156-4 4/١600 
.ه0١0-‎ 9/1١5 )0( 


() في إعراب القرآن 7١1/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 7 ١1١ ١+‏ 


في تسع آيات. المهدويٌ: المعنى : «أَلتي عَصاككً» «وأذخل يَدَكَ في جَيِْكَ). فهما آيتانٍ 
من تسع آيات"'“. وقال القُشَيِريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة نَمّرِ وأنتّ 
أحَدُهم. أي: خرجتٌ عَاشِرٌ عشرة. 
ف (في2 ب بمعنى «من» لِقَرْبها منهاء كما : تقول: حش لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخِرٌّعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثةٍأحوالِ9) 
في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع” "'» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع: القَلْقُ 
والعصا رار د والاسر والظرقات رالذا والققات ولكتة افير . وقد تقدّم بيان 


© صم مامه 


0 .« إل فرعون ومو # قال الفرَّاء : : في الكلام إِضمارٌ لدلالة الخدم عليه» أي: 


- 


إنك مبعوثٌ أو مُرسلُ إلى فرعونٌ وقومه* 0-0 م كأ ما فَِقِينَ# أي : خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 


قوله تعالى: قا جَاَتهمْ اننا مُبصِرَةُ» أي : واضحة بيّنة”'. قال الأخفش 


0 الولد مَجبّنة جلا ماد ثيك) جروا 


على عادتهم في التكذيب؛ فلهذا قال: : #وَحَحَدُوأ . أ يبا وَأستقتئه أفْسهُم طُلما 1 طن 12 وي أي : 


2 
م 


م برس كته راليا لح بار ولكثّهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
00 “. وههذ! يدل على أنهم كانوا معانِدين. و«ظلماً» واعُلُّدَاه منصوبان على نع 


. ١١8/0 وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(5) ديوان امرئ القيس ص"73 . وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتٌ عهدو . 
[فرق معاني القرآن للنحاس ١١18/86‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١١(‏ من سورة الإسراء . 

(5) معاني القرآن للفراء 788/5 بنحوه . 

(5) تفسير البغوي 108/7 » وزاد المسير 1١68/5‏ . 

(0) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١١/7‏ . 


(8) معاني القرآن للزجاج ١١١/5‏ بنحوه . 


١١ - 17 سورة النمل: الآيات‎ ١1 


2 3 5 2 و - <# و 5 
مصدر محدوف») أى: وجحدوا بها جحودا ظلما وغلوًا. والباء زائدة» أي : 


2 ع 527 5 2000 7 -”ه َه ميم 0 
وجحدوها. قاله أبو 0ن .8 تأنظر» يا محمد #8 كَيْقَ كارب عَنقِبَة لْمُْمْيِدِنَ» 
أي : آخِرٌ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بِعَينِ قلبك وتَدَبّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 
5 د زوف 
مره 0. 

55 ع ع سس ع سح ص عو ص ص ته م رماد مجدلعو 2د م له ل سي 

قوله تعالى: #وَلْقَدٌ مَانَينا داق وَسُلَيْمنَ عِلْمَا وَمَالَا مد ره الْذِى فضّلنا عل كير 
ِ. وجو اما ا بحجيت للا سس 02001 7 ١#‏ رمس ع عمسا م مدو ميم سا عر صم صا« 
عادو الْمْؤْمنينَ ©) وورت سين داويد وَوَالَ يكأيها النّاس عَلْمنا منطِقَ الطيرٍ 


6 عي 


باد 

نا ود كي عي إن مدا كو الل الثييئ © > 
قوله تعالى : #وَلَمَدَ مَاثنَا دود وَسُليَسَنَ لم4 أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال: طوَلتَهُ صَنْصَةً لَوْسٍِ لَحكُمْ» [الأنبياء: .]8١‏ 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آتاهما اللهُ النبرّةُ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبورٌ .وَمَالَا كلد َه الى فَضَلنا عل كَثِيرٍ مَنْ عِبَادِو الْمؤْمِننَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمةً العلم من أَجَلَّ النْعَم وأَجِرّلٍ 
القِسَمء وأنَّ من أوييّه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين؛ طِيَرَيع لَه 
لَدنَ امو َي وَالَّدِينَ أُوبُوأ الْعِلَرَ دَرَحتٍِ؟ [المجادلة: ١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 

قوله تعالى : «وورت سُليمْنُ دَاقد وَكَالَ ليها الداسُ عِلْمنا مَنلقَ اير وأوينًا من كل 
عَّْءِ» قال الكلبي: كان لداودٌ 4 تسعةً عشرّ ولداًء فوَرِتَ سليمانُ من بينهم تبون 
ومُلْكهء ولو كان وراثةً مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء”. وقاله.ابنُ العربي”*“؛ 


قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمَتُ على العددء فُخصٌ اللهُ سليمان بما كان لداود 


. 507/19 فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ١5/18‏ بنحوه. 

(*) التكت والعيون 1917/5 - 198 . وقول قتادة ألخرجه- ابن أبي حاتم في تفسيره (150119/9):. 
(:) النكت والعيون .1١98/:4‏ 

(5) في أحكام القرآن ١473/9‏ . 


من الحكمة والنبرّة» وزادّه من فضله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية”' : 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملكاًء وورِتٌ سليمانٌ مُلكّه ومنزِلَتَه من النبرّة» بمعنى : 
رك فسُمّي ميراثاً تجوّزاًء وهذا نحرٌ قوله: «العلماءً ورََهُ 
الأنبياء»”"'. ويَحتَمِلُ قولّه عليه الصلاة والسلام: (إنّا معشّرٌ الأنبياءِ لا نُورَثُ90" أنْ 
يُرِيدَ أن ذلِكَ مِنْ فِعْلٍ الأنبياء وسيرتهم» وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
أشهر الأقوال فيه. وهذا كما تقول: إِنّا معشرٌ المسلمين إِنّما شَعَلَئّنا العيادةٌ والمُرادُ 
أن ذلِكَ فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِنَّا معشرٌ العرب أقرى النَّاسٍ لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدَّم هذا المعنى في امريم»! *' وأنَّ الصحيح القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنَّا معشرٌ الأنبياءِ لا نُورَتُ» فهو عامٌ» ولا يخرجُ منه شيء إِلّا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سليمانُ أعظع مُلكاً من داودّ وأقضى منهء وكان داودُ أشدّ تعبّداً 
من سليمان””“. قال غيرٌه: ولم يبلّعْ أحدٌ من الأنبياء ما بِلّعَ ملكّه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخّر له الإنسّ والجِنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَّرِتَ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وكل نبي جاء بعد موسى مِمنْ بِعِتٌ 
أو لم يُبعَْ فإنّما كان بشريعة موسىء إلى أن بُعِثّ المسيحٌ عليه السلام فنسكحها. وبيته 
وبينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئةٍ واثنتانٍ 
وسِتُون سنة. وقيل: إِنَّ بين موته وبينَ مولدٍ النبئّ # نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهودٌ 


2 


تَنْقِصٌ منها ثلاث مئةٍ سنةء وفاعن لتنا والخوشية بببلة. 


.”87 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.55/6 سلف‎ )0( 

.8/1١1١ سلف‎ )0( 

(5) عند تفسير الآية (3). 


(0) تفسير أبي.الليث 441١/7‏ » وعررائس المجالس ص544: 2 وتفسير البغوي 509/9 . 


غ١ ١‏ سورة النمل: الآيتان 10 ١1‏ 


قوله تعالى : لوَدَالَ يكأيّهَا ألنَّاسُ» أي : قال سليمانُ لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
لنِعَم الله: «عُلّمنَا مَنْطِقَ الطَليْرِه أي : تفضّلَ اللهُ علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
اوه والحلاقة و الار قي أن تيكتا دراج ال لاني الي لن رمت 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانٌ جالساً ذاتَ يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجلسائه : أتدرونّ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي : السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبئ لبني إسرائيل» أعطاكَ اللهُ الكرامة» وأظهركَ على عدوّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أُمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجعٌ إلينا الثانية ‏ ثمّ رجع فقال: إِنّهِ يقول: 
السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ المُسَلْطْء إنْ شئتٌ أن تأذْنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حت يشيواء ثم آنيكَ فافعَلُ بي ما شئتَ. فأخبرهم سليمانُ بما قال» وأذْنَ له فانطلقٌ. 
وقال قَرْفَد السَّبَخِىُ : مرّ سليمانُ على بلبل فوقّ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميلٌ ذُنَبَهه فقال 
لاميعاة ]انرون ا يفول هذا الليق ؟ مانوا» لآ باتني الله قال + إنه يقولاة لت 
نِضْفَ تمرة فعلى الدنيا الْعَقَاء20. 

ومرَّ بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبّ له صبيٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّرْ يا 


هدهل 


هد فقال: يا نبيّ الله» هذا صبيٌ لا عمّل له فأنا أسحر به. ثم رجمٌ سليمانُ فوجدّه 
قد وقّعَ في حبالةٍ الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُذْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيّ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّحَّ؟! 
قال: يا نبيّ اللهء إذا نزلَ القضاءً عمي البصرٌ”". 

. وقال كعب: صاحّ وَرَشان” "" عند سليمانٌ بن داود» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموت واينوا للخرزات. وصاحَث فاختة”؟؟» فقال: أتدرون ما 


تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّْها تقول: ليت هذا الحَلْقَ لم يُخلّقواء وليتهم إِذْ خُلِقوا عَلِموا 


. 1٠09/7” عرائس المجالس ص77 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1). سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

(4:) جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 16 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كما تَدِينُ ثدان. وصاح عنده مُدهدء فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده. فقال: أتدرونّ ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ نّم نهى رسول الله يك عن قتله - وقيل : 
إن الصٌّرَّدٌ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلُ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصّردِ: الصرَّام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى”" . فقال: الدررة ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : كل حي ميت وكل ديق بال: وصاحت شحطافة 
عندهء فقال: أتدرونٌ ما تقول؟ قالوا: لا. قال : إنها تقول قدّموا خيراً تجدوه .. فَمِنْ 
ثمّ نهى رسول الله يك عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آدم خرج من الجنة فاشتكى إلى اللهٍ 
الوّحشة» فآنْسّه اللهُ تعالى بالحُطّافٍ وألزمّها الييرت» فهي لا تُقارقٌ بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: #لز ْنا هَذَا الْفُرءَانَ عل جَبَلٍ 
رتم4 [الحشر:١1]‏ إلى آخرها وتمدٌ صوتها بقوله: «آلْمَرِيدُ فكِيمُه ‏ وهدرّث 
جبامة عند لمات فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا :.لا. قال: إِنّها تقول: سُبِحانَ ربيّ 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّهِ يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”". وقال كعب: 
وحدَّنّهِمٍ سليمانٌ فقال : الغرابٌ يقول: الهم الْعَن العَشَّار. والحدأةٌ تقول: كُلَ شَيْءِ 
مَالِكٌ إلا وَجْْهَه. والقَطاةٌ تقول: ممعم والببغاءٌ تقول:. ويل لمن الدنيا مَمّه. 
والضفدع يقول : سبحان رب يَ القُدُوس. والبازي يقول: سْبِجَانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبحان المذكور بكل لسانٍ في كل مكان”/. 

وقال مكحول: : صاح دُرَاجٌ”*2 عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 


. 544/7 الطيطوى:: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم.متن اللغة‎ )١( 

زقفق في عرائس المجالس: (سيحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي: «سبحان ربي الأعلى؟. 
() في عرائس المجالس: والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

(4) عرائس المجالس ص”74 » وتفسير البغوي #/ 504 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)0( الدُرّاج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبر» وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


احا سوزة النمل: الآيتان ١1 ١10‏ 


قال: إنه يقول: الرَحمِنُ على العرش استوى”'''. وقال الحسن: :قال النبي ك: .«الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال السين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبُ : «النَسِرٌ إذا صاح قال: يا ابنَ آدمّ عِشْْ ما شئت فَآخِرُكَ الموثُ. وإذا صاح 
العْقَابٌ قال: في البُعْدِ من النَّاسِ الرّاحة. وإذا صاح القُثْبِرٌ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الحمد بِنَهِ رب الْعتليِقَ» إلى آخرهاء فيقول: 
7 ألصَاآلين» ويعدنها مويه كما يمد لقاع 

قال قتادة والشّعبي : إِنّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله : «مُلننَا مَطِقَ أطَْرِ» 
والتكلة لاف إذقن توعنالة جسم قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التّملةٌ ذاتَ 
جناحين. وقالت فرقةٌ : بل كان في - جميع الحيوانء وإنَّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التُظليل عن الشمس وفي البعث في الأمورء فخُصٌ 
بالذّكْرٍ لكثرة مداخَلتِهء ولأن أمرّ عان الدواة نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد أمر الطير””. 

وقال أبو جعفر النّحَاس''': والمنطقٌ قد يمّمُ لما يُقَهمُ بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمٌ بما أراد. قال ابن العربي”': من قال: إنه لا يعلم إِلَّا منطقّ الطير فتّقصانٌ 
عظيمء وقد انمق الناسُ على أنَّه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلم ويُحْلَقُ له فيه القول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقوال له: أنا شججِرٌ كذاء أتمّعُ من كذاء وَأَيْرٌ من كذاء فما 
تك بالحيوان؟! 


(1) عرائس المجالس ص/797 ء وتفسير البغوي 409/8 . 

(؟) ذكره التعلبي في عرائس المجالس ص797 من طريق صالح بن بشير المزي» عبن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب 190-189/7 ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )7١75(‏ موقوفاً وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

(*) في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

(4) هو في عرائس ص791 » .وتفسير'البغوي 7/ 4٠5‏ موقوف على الحسين #6. 

(4) المحرر الوجيز 767/5 . 

(5) في إعراب القرآن 3١3/9‏ . 

(0) في أحكام القرآن ١879/7‏ . 


را م» 


قوله تعالى : #وحمثرَ لمان جنودم مِنّ الجن وألاض وَالطظيْرٍ فَهُم ورعونَ 09 » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وَخْثِرٌ ِسْلسنَ» «خَُشِرً يع" والحَشْرٌ: الجَمْعٌ: 
ومنه قوله عَّ وجل : وَحَكَرْتَهُمَ فَْ ادر منْهُمْ دا [الكهف:47]. واختلف الناسٌُ في 
مقدارٍ جَنْدِ سليمانَ عليه السلام» فيّقال: كان معسكره مئةً فرسَخ في مئة: خمسةٌ 
وعشرون للجِنٌء وخمسة وعشرون للإنس» وخمسةٌ وعشرون للطيرء وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب. فيها ثلاثُ مئةٍ منكوحةٍ وسبعٌ 
مئة سُرٌيّة!"©. ابن عطية: واخدّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدِ اختلافاً شديداء غير أنَّ 
الصحيحَ أنَّ مُلْكّه كان عظيماً مِلاً الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .ظِنَهُمَ 
بورعون # معناة: يُرَدُ أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة: كان لكل صنفٍ وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسيّ ومن الأرض إذا مَسَّوا يها .يقال وزغت أووعة 
وزَّعَاً أي: كمَفْتُه. والوازعٌُ في الحرب: المُوكَلٌ بالصفوف يرَّعٌ مَنْ تَقدّمَ منهم”*. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسول الله ي بذي ظطوى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة ‏ وقد كُفتّ بصرّه يومئظٍ ‏ لابنتِه : اظهّري بي على أبي 
بيس قالت: فأشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيلٌ. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُدبراً. قال: ذَلِكَ الوازعٌ يمنعها أن 
تنتشِرٌ. وذكر تمام الخبر””». ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 567/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الكشاف ١1٠/5‏ ء. وذكره الواحدي في الوسيط ”777/7 » والبغوي في تفسيره 7/ 4٠١‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(*) المحرر الوجيز 5/ ”507 . 

(4) تهذيب اللغة "/ 98 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ١18-11١‏ . وأخرجه أحمد(51465). 


17 سورة النمل: الآية‎ ١14 


يوماً هو فيه أصعّرٌ ولا أَدْحَرٌ ولا أحمّرَ ولا أغيَطَ منه في يوم عرفةً» وما ذاكَ إِلّا لما 
رأى من تَنَزّلِ الرحمةٍ وتَّجاوٌزٍ اللو عن الذنوب العظام» إِلّا ما رأى يومَ بدر» قيل : 
وما رأى يارسول آلله؟ قال: #آما ند راى جبريل يدع الملائكة» خرةجه الموط]0©. 
ومن هذا المع فول التايق 3 : ٠‏ 
على حَينَ عاتبتٌ المَشيبَ على الصا وقلتٌ ألما أَضْحٌ والشَّيِْبُ وازِعٌ 
ش آخر: 
ولمّاتلَائّينا جَرَثْ من مجفونِنا ‏ دموعٌوَرَمْنَاغَرْيَهابالأصابع" 

آخر: 
ولا يرع النّفْسَ اللُجِوجَ عن الهوى من النَّاسٍ إِلّا وافِرٌ العمل كامِلَه 

وقيل : هو من التوزيع» بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 

وفي القصة: إِنَّ الشياطين نسجَتُ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
ركان ل ناك ليه دع رخو ل علق انرا مواد عي وق ول الجقعة 
. الأنبياءً على كراسي الذّهبٍء والعلماءً على كراسي الفِضّة». 

الثانية : في الآية دليلٌ على اتّخَاذٍِ الإمام النقه وَرهة يكوك النامسَ ويمنعوتهم 
وتان سبح على عد 1 017 124 رجا ذلفه سريت 

وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنٌ قال: واللهٍ ما يُصلِحٌ هؤلاء الناس إلا وَرَّعةٌ*". وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


17757١ (‏ ء وقد سلف #/7997. 

زفق وهو الذبياني» وقد سلف 7”08/8. 

0 قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(:) عرائس المجالس ص”795 . 

.1١1١87/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات 1١9 ١7‏ 06 


0 
6 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُفْههم”". وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرّعٌ الإمامُ أكثرٌ مما يَرِعٌ القرآنء أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلت لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَكَفُ”". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهل قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه”* أنَّ قُدرةً 
السلطان تردّعٌ النامسَ أكثرٌ مما تردّعُهم حدودٌ القرآنء وهذا جهلّ باللو وحكمته. قال: 
فإِنَّ الله ما وضع الحدوة إِلّا مصلحةً عامّةٌ كاقّةَ قائمةً لقوام الخلق, لا زيادةٌ عليهاء 
ولا نقصانَ معهاء ولا يصلّحٌ سواهاء ولكنّ العَلَمةَ خاسوا بهاء وَقسووا عنهاوانا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجةه الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامّتٍ الأمور» وصَلْحَ اليرت 


قوله تعالى: عو 5 آنا ع وار كنل كك كنلة يكايْتا ككتل اغا 
5 سرك كحك -هالوسشى 0 سررورو دير ان معوروي 01 5-1 و 2 
مكحم لا حلمم سليملن وحودم وهر لا يِنْعرونَ 09 قبسم صَاجكا من 


ص الم 300 0 ا 3 0 د و سم هه 1010 عم كولم 
قولِهًا وال رب أُوْزْعَ 9 أشْكْرَ يَعَمتَلكَ اله نهَمَتَ عل و ولد وأنّ أعمل 
26 كم ب مع م 5 لس 0ل 2 
يلحا رَضَلهُ وَأَدَجِلنى رَحْمَيِلَكَ فى عِبَادِكَ أَلصَلِحِينَ 09 » 
٠‏ 2 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «حَيّه دا أَََأْ َل واد أَلتَمْلِ»ه قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنّهِ وادٍ 
بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف .دَلكَ تَنلةٌ يكأيُهًا تَمْلُ» قال الشّعبي: كان 


للنملةٍ جناحانٍ فصارت من الطير؛ فلذْلِكٌ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلِمّه””*". وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التَّيمي بمكة: املد و«النّمْلُ؛ بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 19١/7‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /1 : 
() في أحكام القرآن 9/ 1479-1478 . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(6) الكت والعيون ١949/4‏ . 


1١98 1١4 سورة النمل: الآيتان‎ ١7” 


وعته آيضاً صَعُهما جميداً"". وسكت الثْملةٌ نمل لتنكلها وهو كثرةٌ حركيها وَقِلَةٍ 
قرارها””. قال كعب: مرّ سليمانُ عليه السلام بوادي السّدير من أوديةٍ الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءً تتكاوس2"0 [وكانت”*'] مثل 
الذُئب في الْعِظْمء فنادت: «يكأيّهًا تمل ال : الرمخشري: سمعٌ سليمان 
كلامها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل: كان اسمها 
طاخية”©.وقال السّهيلي””؟: ذكروا اسم التّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلِمء والنمل لا يُسمّي بعضهم 
يعض زلا الأضارة مك جيه واه متي بايد علا لأنّه لا يتميّر للآدميين 
بعضهم من بعضء ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتجوشاء افإن العلسة فم عان كذثلك برغز عدة الغرك. فإ فلك :إن العلهية 
موجودةٌ في الأجناس كتُعالة واكام وجَعَارٍ وقَنَام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
اسم النملةٍ من هذا؛ لأنهم زعموا ااي فلك اندلا واسدوايية فق بسو ساك 
النمل؛ وتُعالة ونحوٌه لا ييخِكصٌ بواحدٍ من الجنس» بل كل واحادٍ رأيتّه من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فإِنْ صَحّ ما 
قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سمت بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب 177/75 » والمحرر الوجيز 767/5 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة ص8١٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير ١71/1‏ عن طلحة وأبي مجلز وأبي رجاء وعاصم الجحدري. 

(5؟) التكت والعيون .7٠١/:‏ 

() من الككؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

(5) كلمة «وكانت» من عرائس المجالس. 

(6) عرائس المجالس ص98؟١-5894‏ . 

() الكشاف ١5١7/7”‏ . وهككذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص79 » وتفسير البغوي 5١١/7”‏ 
عن الضحاك. ْ 

(0) في التعريف والإعلام ص777-177 . 


١١ 1١8 ١4 سورة النمل: الآيتان‎ 


في الزّبور أو في بعض الصّحُف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفَها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحُضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : «الا يلمت سَلِيمنٌ وحتودم وهر لا يَشْعرُون» فقولها: «#وَهمْ 

لا شع يمون التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة 
نما فوقها إلا بالا يشغروا: وقد قيل: إن تسم سَليْمَانٌ سرورٌ يذه الكلمة منها؛ 
لاحك و ياي رارض عر حل عر لقاو را ري 
ألا تراهم يقولون: تبسّمَ تسم الغضبان» وتبِسّمَ تبس المستهزئين. وتبِسّمْ الضمحكِ 
ار ع ار ولا يُسَرٌ نبي بأمر دنياء وإنما سُرٌ بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: «إوهمٌ لا يَتَعمهد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قولٍ النّملةٍ في جندٍ 
سلنيان : وم لا لا دمع م4 قولٌ الله تعالى في جند محمدٍ ك: «مَهِيبَك يَنْهُم عَعَره 
ِعَيرِ عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هَدْرَ مؤمن. إِلّا أنَّ المُئني على جندٍ 
سليمانَ هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمد وَل هو الله عزَّ وجل 
بنفسِه ؛ لما لجنودٍ محمد يله من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدر يِل 
فضلٌ على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: «مَسْكُنَكُمْ؛ بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
أ «مَسَاكْتَكُنّ لا يَحْطمَدْكُمْ)('". وقرأ سليمان التَّيمي : «مَسَاكِتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
أي : لا يكسِرُنُكم بوَظِهم عليكم وهم لا يعلمون بكم”*. 


ذكره التّتَاسن””". أ 
قال المهدوي: وأفهمَ الله تعالى النملة هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب: 


لفق المحرر الوجيز 2/1 وقراءة شهر في الشاذة ص١١‏ 0 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(9) فى معانى القرآن ١١١/08‏ . 


(4) تفسير الطبري 78/١8‏ . 
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أمر الله تعالى الري بح ألّا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في منمع سليمان؛. بسبب سين أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد.. قاله الكلبيّ. وقال نَوْف الشامي وشّقيق بن سَلَّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم'''. وقال بُرَيْدَة الأسلمي: كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي الثّرمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
لك المطاطاي عات لسري رخير تلكا وخر اي 0 ين شَْءِ إلا يع بحرو 
لك لا نَففَهُونَ تَببيِحَهُم» [الإسراء: 44]. 

قلت: وقوله ١لا‏ يَحْطِمَنَكُمْ؛ يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت لهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
عل خطاب الآدميّين؛ لأنَّ النملّ هاهنا أجُريّ مجرى الآدميّين حين نطق كما ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ سليمانَ قال لها: لِمَ 
حذّرتٍ الّملَ؟ أِفْتٍ ظلمي؟ أما علِنتٍ أني نبي عدل؟ فَلِم قلت : « لمكم يم 
وَجُودمُ4؟ فقالتٍ الثَّملةُ: أما سمعتٌ قولي: لَه لا ينْمة» مع أني لم أَرِذ حَظمَ 
اللشومن وَإنما أردثُ حَظُمَ القلوب خشية أن يتمئَّينّ مثلَ ما أعطيتَ» أو يُفْتتنّ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكُكَ عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتٍ 
التَّملة: أما علمتٌ لِمّ سُمّي أبوكَ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِمّ سْمَيتَ تَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته 
بشلانة درق برغو" "الك أن تلح ابا ا ثم قالت: أتدري لِمّ سخرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 78/18 عن نوف. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١1١/7‏ من غير نسبة. 
() في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود من عرائس الممجالس. 
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لكَ الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح فَبسَمَ صَاحِكا من قَولِهَا» 
مُتعجبا”''. ثم مضت مُسرعةً إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء تُهديه إلى نبي 
الله؟ قالوا: وما قَدْرُ ما نهدي له؟ والله ما عندنا إِلّا نَبقةٌ واحدة! قالت::حستة) 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملتُها بفيهاء فانطلَتْ تجرهاء فأمر الله الرْيحَ فحملَئْهاء 
وَأكَيْلك تشى الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط. حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول 
الم ترنا تهدي إلى الو ماله * ١‏ .وإن كان عني هذا غتى فهو قايلة 
ولو كان يهدَّى للجليل بِمَذرِهٍ لَقصَّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنانهديإلىمَنْنُحبّهُ فيّرضىبهعنًا ويشكرٌفاعِلة 
وماذاك إلا من كريوفِعالُةٌ واإلّافمافي مُلْكِنامايُشاكِلُة 
فقال لها: باركٌ الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ خلْقٍ الله وأكثرٌ خلْقٍ الله. 
وقال ابن عباس : نهى النبيُ ِ عن قتل أربع من الدواب: الهدهد, والصّرّد 
والثّملةء والنحلة. خرّجه أبو داود9؟, طق أبو محمد عبد الحق'". ورُوي من 
يث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»”*؟. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
ا ا 1 ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنمَتْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دليلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف اللهُ شرَّ سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامً الصّرّدء ولمًا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص794 ٠»‏ وما بعده لم نجده فيه. 
(؟) في سئنه (/01751). 

(7) في الأحكام الوسطى 544/54 ٠‏ والأحكام الصغرى 8548/7 . 

. 5/4) 
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خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضع, والسَّكِينةٌ مقدارّه» فلمًّا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةُ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظِنّي(". 
وقد تقدَّم في «الأعراف»0' سببُ النهي عن قتل الضفدعء وفي «النحل»”" النهيئْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. | 

الثانية: قرأ الحسن: ١لا‏ يَحَطْمَنَكُمْ» وعنه أيضاً: «لا يَحِطمَنَكُمْ؛؛ وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا يُحَظمَئك !4 والحظم: لسر حظمئه خظما أي : كسّرئه 
وتَحظّمء والتّحطيم : ال 

لوه لا يَتْممود4 يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعاملٌ في الحال 
ايحو يَحْطْمَنكُما. أو خالا فى التملةة والعامل «قَالَتْ22 أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والنامنٌ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : والتّملُ لا يشعرون أنَّ سليمانَ يفْهَمُْ مقالتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

الثالثة: روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله و «أنَّ نملةٌ قرصَتٌ نبيًا 
من الأنبياء فأمر بقريةٍ النّمل فأَحَرِقّتْ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أنْ قرصَئْكٌ نملةً 
أهلكتٌ أمةّ من الأمم سخ ؟ 71 وفي طريق آخر: «فهّلًّا نملةً واحدةٌ»". قال 


.7١775ص نوادر الأصول‎ )١( 

(5) و #ا”. 

5 ؟1/ه؟. 

(4) هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والأولى في المحتسب 177/7 » والشاذة ص8١‏ . والثانية في 
المحتسب 177/7 » والمحرر الوجيز 5/ 554 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالئة في الشاذة ص8١٠‏ عن الحسن وحده.ء وفي المحرر الوجيز 
4/ 754 عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي 1١١/7”‏ » وزاد المسير ١57/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(10) صحيح مسلم (17141): .)١54(‏ وأخرجه أحمد (4779).» والبخاري (0019. 

(8) صحيح مسلم (1741): )١594(‏ و(١5١).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (71919). 
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علماؤنا : يقال: إِنَّ هذا النبيّ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تُعذَّبُ أهلٌ 
قريةٍ بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يُريَهُ ذلك من عنده. فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لذَّةَ النّوم لدَغَبْه النَّملهُ فأضجَرئه فدلكهُنٌ بقديه فأهلكهُنٌ» وأحرق تلك الشجرةً التي 
عندها 57 فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدَعْنْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أنَّ العقوبة من الله تعالى تعُمُ فتصيرٌ رحمةٌ على المطيع 
وطهارةً وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظْرِ في قتل النمل؛ فإنَّ مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسكء ولا أحدّ مِنْ 
حَلْقِه أعظمْ حرمةً من المؤمن» وقد أَبِيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدار» 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سخْرَتُ لك وسُلْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيجح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقبُلّه. وقولّه : «ألا نملةَ واحدة» دليلٌ على أن 
الذي يُؤذِي يُوْذّى ويُقئَلُ» وكلّما كان القتلُ لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم يَخْصٌّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ لأنه لبمن المراة 
القضياض” + لأنه لو آزاكه لقان ألا نملتَكَ التي لدعَنُْكَ؟ ولكن قال: ألا نملةً مكانٌ 
نملةٍ؟ فعَمّ البري والجاني بذلك؛ ليعلم أنّهِ أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إِنَّ هذا النبيّ كانت العقوبةٌ للحيوان بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبَهُ اللهُ تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلًا نملةَ واحدةً» أي: هلّا حرقْتَ نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلاف شرعناء فإنَّ النبيّ #6 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذْبُ بِالنّارٍ إلا 
الله2" . وكذلك أيضاً كان قتل النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيئ؛ فإِنَّ الله لم يُعيَبْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعُنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلّ النّمل إِلّا أن يضر ولا يقير على دفعه إِلَّا بالقتل. وقد 


.# من حديث أبي هريرة‎ )70١7( أخرجه أحمد (804)» والبخاري‎ )١( 
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قيل : إِنَّ هذا النبيّ إِنّما عاتب اللهُ حيثٌ انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاهُ واحدٌ [منه , ا 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع لل أن هذا التو مو لبني آدم» وحرمة بني 
آدمَ أعظم من حُرمةٍ غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفردَ له هذا النَظرٌ ولم ينضمَ 
إليه التضَّفّي الطبيعي”" لم يُعائب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشّمّي الذي دل 
عليه سياقٌ الحديث عُويِبَ عليه. 


ورب 


الرابعة: قوله: «أفي أن قِرصَبْكَ نملةٌ أهلكتٌ أمدّ من الأمم تُسبّحٌ» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقال وتُّقِء كما أخبر الله عن الثّملِ أن لها منطقاً» وقَهمّه سليمانُ عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسَّمْ من قولها وهذا يدل دلالةَ واضحةٌ أنَّ للثّملٍ تُطقاً 
وقولاً» لكن لا يسمَعُه كل أحدء بل مَنْ شاء الله تعالى مِمَّن خرقٌ له العادة من نبيّ أو 
ولق. ولا ينك" هذا مِنْ حيثٌ أن لا نسمع ذلك؛ فاه لا يلم مِنْ عَم الإحراك عَدَمْ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدٌ في نفيه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إِلّا إذا نظقٌ 
نلسائة: وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ ف فأسمعه كلام النفْسِ من قوم تحدّئوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهمء كما قد نقلَ منه الكثير معنا( : فْ كتب معجزات 
النبئّ يذ وكذلك قد'") وقع لكثير ممِّنْ أكرّمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلِكَ في غير 
ما قضية. ويا عنى النبئ ف بقوله : دإ في أمتي مُحَدَّنِين وإنّ عمرٌ منهم©. وقد 
مضى هذا المعنى في تسبيح”" الجمادٍ في «سبحان»”" وأنَّه تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

)١(‏ في (م): الطبعي. 

7) في (م): نتكر. 

(5) قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

(5) كلمة «قده من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (717460), ومسلم (5794) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم 0417/8 - 047 . 

(10) كلمة «تسبيح؟ من (م). 

(م) 1/1ة. 


سورة النمل: الآيتان ما 19 و١‏ 


تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: طقَبسَّمَ صَاحِك من مَوْلِهًا» وقرأ ابن السَّمَيمَم : «ضحكاً) 
بغير ألف20, وهو منصوبٌ على المصدر بفعل محذون يدل عليه تبِسَّمَء كأنّه قال: 
ضَحِكَ ضحكاً. هذا مذهب سيبويه. وا ا منصوب بنفس 'انَبْسّم) ؛ أنه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
«تبَّم0"“. والمعنى : تبِسَّم مقدارٌ الضَّحِك؛ لأنَّ الضَّحِكَ يستغرقٌ الكو واه 
دون الضَّحَكء وهو أوّله. يقال: : بَسَمَّ (بالفتح) يَبْسِمُْ بَسْمَاً فهو باسمٌ وابتسمٌ وتبسَّمء 
والمَبْسِمْ: التَمْرُء مثل المجلس من جِلَّسٌ يجِلِسٌ ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كير 
التبسّم””". فالتبسّم ابتداءً الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاءء إِلّا أنَّ 
م اد ا ا 1 قَهْقَه 

والتبسّم ضَحَكٌ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهه” *“. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمُرة وقيل له: أكنتَ تُجالِسٌ النبيّ ي؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مُصلاء الذي يصلّي فيه الصبح - أو الغداةً ‏ حتى تطلعَ الشَّمسُء فإذا طلعت قامء 
وكانوا در تر الرالاسرور بق را د عي . وفيه عن سعد قال: 
كال رجل مو المشركين قد احرق الاي 2 '» فقال له النبئ 5: «ارم فِداكَ أبي 
وأمّي؛ قال : فنزعتُ له بسهم ليس فيه نَصْل فأصبتٌ جنبّه. فسقط فانكشفَّتْ عورَئه 
فضحِكٌَ رسول الله تخ حتى نظرتٌ إلى نواجذِه””". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ”1759/7 وهي قراءة شاذة. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 704 بنحوه. 

(5) الصحاح (بسم) يبعضه. 

(4) المحرر الوجيز 5805/4 . 

(6) صحيح مسلم )11١(‏ و(57715). وأخرجه أحمد .)7١841(‏ 

(5) أي: أثخن فيهم. وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه: أغاظهم. إكمال المعلم 477/1 . 
(0) صحيح مسلم (00514175. 


19 14 سورة النمل: الآيتان‎ ١4 


أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضحكاً أعلى من التبسّم وأقلّ من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَواتَ»ء وكان في النادر عند إفراط تعجيه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدَتْ نواجده. وقد كر العلماءُ منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
زكغرة الشحك فإلّه ميك القلت: وقد روئ ترفوعا من تحديك أبن 'ذر وغيزء”. 
وضَحَِكُ النَبِىّ #6 حتى بِدَتْ نواجدَُه حين رمى سعد”” الرجل فأصابه إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافي عورَته؛ فإنّه المُئَرَّهُ عن ذلك ي. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعئٌ : الحمامٌ أعقّلُ الطير””". قال ابن عطية”*: والنَّملُ حيوانٌ قطن قويّ شمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرُ وينّخِذُ القرى» ويشئٌ الحبٌّ بقطعتين لثلاً ينِبْتَء ويشقٌّ الكُرْبْرَةٌ بأربع 
قطع؛ لأنّها تنبت إذا قُسِمِتْ شِقّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرَه 
عدّة. قال ابن العربي””2: وهذه غوامض"'' العلوم عندناء وقد أدركتها الثّمل بحَلْقِ 
الله ذلِكَ لها؛ قال الامبتاة أب و المظّر شاهتوز الاسفرايتي: ولا يَبعَدٌ أن تُدرِكَ البهائم 
حدوتٌ العالم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانية الإلهء ولكنّنا لا نفَهمْ عنها ولا تفهم 


3 


عنّاء أمّا أنّا نطلبُها وهي تَفِرٌ مِنّا فبحكم الجنسية. 

قوله تعالى : وال رَبْ أَوِْعَقَ أن أَفْكْرٌ يِعَمَتَك الَو أََمَتَ عل وَعَل ولد ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهمْني ذلك. وأصلّه من ورّءَء فكأنّه قال: كفني عما 
ا اللفف 


. من حديث أبي هريرة‎ )8١09405( أخرجه أحمد‎ )١( 
في (م): سعداً.‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 14377 . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 761 . 

)2( في أحكام القرآن ١571//‏ . 

(1) في النسخ : خواصء والمثبت من أحكام القرآن. 
(0) معاني القرآن للزجاج 5/ 1١7-١١7‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات 18 48؟ 7 


وقال محمد بن إسحاق: يزِعُمُ أهلٌ الكتاب أنَّ أمّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داودء أو أنَّه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولّدتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في سورة «صَ)”'' إن شاء الله تعالى. 

وَأَدْلنى رَحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل: 
المعنى : في جملة عبادك الصالحين””. 


قوله تعالى: «وِبَتََدَ لطر مَكَالَ ملب لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد ين الْصَِبنَ 


ع 
© لْعَدسم عَدَابَا كيدا أو لَأَدْصنك أو لبَق بسُلطّن ين © مَك 
ير بحِيدٍ كَقَالَ أحَطتُ ينا كم يط بد مَيمْتلكت من سيا يبا يبن © إن 


م رع مه له ءءء 4 2-6 
وعدت أمرأة سَلِكُهُمْ يت من حَكُلْ عَوْو ا تها 
1 سْحجِدُونَ للشَّيْس من دون 0 دن م لنَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ فصدهم عن 

359 5 2ع 0 0 1 77 0 1100-6 000 

لسبيل فهم لا يهِنَدونَ © ألا جد ل ُ لك ميغ الكنهن التتود 

0ك ور 22 م َو ب 0 -- 
لضن وبعام م ما مخفون وما مون الجر لله لا إلله إلا 0 سس العظيوم 
ا فى 
لم ثم نول ول عنْهم عَم فأنظز مَاذًا يَرْجِعُونَ (2) 4 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى > #وَبَقَقَدَ طبر ذكر شيئاً آحَر مما ا 
كان فيه من النّمل ما تقدّم. وَالتَفَقدٌ: : تطلّبُ ما غاب عنكٌ من شيء. والطير: ١‏ 
جامعٌ؛ والواحد طائرء ا ا 
: ةر ٍ- 6ش 0 7 5 - َ 
سفره وتظِلَهُ بأجنحتها””“. واختلف الناسُ في معنى تفقّدِه للكلير» فقالت فرقةٌ: ذلك 


)١(‏ عند تفسير الآية )7١1(‏ منها. 

(؟) مجمع البيان 5١8/19‏ . وأخرجه الطبري 59/١14‏ . 
(*) الوسيط 9/ 77/7 , 

(4) الوسيط "/ /”” .. وزاد المسير 157/5 . 


758 ٠١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


بحسب ما 3 تقتضبية العتاية يآمؤر:الملك») والتَّهمُّمِ بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ : كر ال ال 0 
ذلك سَبْبٌ تفقّدِ الطير؛ ليتيّنَ من أين دخلتٍ الشمس. وقال عبد الله بن سَلَام ::إِّما 
طلبَ الهُدْمُدَ لأنه احتاجَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدِمَ فيها الماء. وأنَّ الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرضٍ وظاهِرَها؛ فكان يخبر 
ليان بمرفيع'الماساق كائس اهز تخرخه ف سناعة عيرق تسل عن وج 
الأرض كما تُسلّحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَلَام”"". قال أبو مِجْلْر: 
قال ابن عباس لعنْد الله بن سَلَام :. أريدٌ أنْ أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أتسألني 
وأنتَ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِمَ تَقَقَّدَ سليمانُ الهدهدّ دون سائر 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عُمقّه ‏ أو قال : مسافته ‏ وكان الهدهدٌ 
يعرِفُ ذلك دون سائر الطير فتفقّده''“. وقال في كتاب التَفّاش: كان الهُدهُّد مهندساً. 
ورُويّ أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنَ عباس يذكر شأنَّ الهُدهُدٍ فقال له: ِف يا وقّاف, 
كيف يرى الهُدمّدُ باطنَ الأرض وهو لا يرى المَحَّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس : إذا 
جاء القَّدُر عَمِيَ البصر””. وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كيف تفقَّدَ الهُدْمُدَ من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدْرٍ ما يُعْكُ الماء» .وكان الهُدهَدٌ مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبيٌ يضَعٌ له الحبّالةَ فيصيدّه؟! فقال: إذا 
جاء القَّدرُ عَمِيَ البصرا”'. قال ا بن العربي*: ولا يقدِرٌ على هذا الجواب إِلّا عالمُ 
القرآن. ٠‏ 55 


. 5608/5 المحرر الوجير‎ )١ 

(0) معاني القرآن للنحاس 001171-17177/8 وأخرجه ابن أبي شيبة 077-09 ٠»‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 7١/١4‏ . 

(5) المحرر الوجيز 555/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 70/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
7077 1). 

(54) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (18711). 

(5) في أحكام القرآن "/ ١447‏ . 


سورة النمل: الآيات لل نا و١‏ 


قلت: هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهُدُ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرئ وكانًذا عقل ورأي ونَطرٌ 
وحيلةَيعَملهافيدَنْعما يأتي به مكروهٌ أسباب القَّدَرْ 
عمظين تنه تاسمه وك 2 الله 
عشكن إذا اعفد قنيه لتاكييية ردّعلينه عقَلهُلِيَعتبِر 

قال الكلبي : لم يكن في مسيره إِلّا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفْقّدٍ الإمام أحوال رعيّتوء والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صَِرِه كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ويرحَمُ الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةً على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسأَلُ عنها عمر”". فما ظنّك بوالٍ تذمَبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرّعيةٌ 
ويضيع الرّعيان”". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب خرجَ 
إلى الشامء حتى إذا كان ِسَرْغْ”"' لقيّه أمراءً الأجناد : أبوعيدة وأمتحانة فا حيرو 
أن الوبا قد وقع بالشام. الديك6. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتح بِيتَ المقدس سنة سبعٌ عشْرَةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدٌ أحوال 
رعِيّته وأحوالَ أمراه بنفسه'”». فقد دل القرآن والسُنُّ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تفمل أحوال ركه وساشترة ذلك يفيه والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمّ اللهُ ابن 
المبارك حيث يقول: ش 


)00( أخرجه أبو نعيم في الحلية تقول ٠‏ والبيهقي في الشعب )7١41١5(‏ عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال ... فذكره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١417‏ . 

©) سَُرْغْ: قرية بوادي تبوك. وقيل: في آخر عمل الحجاز الأول. دقيل: مدينة بالشام. إكمال المعلم 
ل 


(8) صحيح البخاري (01/79): وصحيح مسلم (5114) (48). وأخرجه أحمد (1583). ٠.‏ 
)2 المفهم ه16 . 


لخ سورة التمل: الآيات 0ن 


زعتل اقطط الاي إل السدلوة. ٠.‏ :واعسكاز مسو رسيي يي 

الثالثة: قوله تعالى: ظامَإِ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمْدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبِ الذي لا يُعَرَفُ معنا وهو كقولك: ما لي أراكَ كثيباً؟ أي: ما لَكَ؟ والهدهدٌ: 
طيرٌ معروف”" : وهَذْهَدَنُه صوتّه. قال ابن عطية”" : إِنّما مقصِدٌ الكلام: الهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللّازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: ما ي» نابّ مَنابَ الألف التي 
تحتاجها أَم. وقيل: إنما قال: اما لآ أرى الْهُدَهْدَيه؛ لأنَّه اعتبرَ حالَ نفسه إِذْ 
عَلِمَ أنه أوتي المُلكَ العظيم» وسَّخرَ له الخلق. فقد لَزِمّه حقٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامةٍ العمل”'©» فلما فقّد نعمةً الهُدْهُدٍ توم أن يكون قَصّرٌ في حقٌ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتففّد نفسه» فقال: اما إ. قال ابن العربي*؟: وهذا يفعله شيوخُ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم”"'. تفقّدوا أعمالّهم» هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصِن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لِيَ' بفتح 
تيد الى صَلَرَنْ». وأسكنّها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس»» وإسكان هذه'". 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام. والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 
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الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟1]: «إوما ى لا 


. 1لال/٠١ سلف‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ”/ 4١7‏ »ء وزاد المسير 157/5 . 

[فرق في المحرر الوجيز 700/4 . 

(4) في (د) و(ز): للعدل» وفي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 7/ ١547‏ . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(7) السبعة ص 5794 » والتيسير ص88 » والنشر 31/8-11/47/7. 


سورة النمل: الآيات 1 ا و 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر التّحاس”" : زعم قومٌ أنّهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشيءء 
وإنما هي ياءٌُ النَفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنْهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النّفْس أن تكون مفتوحةٌ؛ ا د 
لبه سوس زع 00 - الحا 0 
وكان الاختيار ألا تُسكنّ فِيْجَحَف بالاسم”" .«مّ كد بن الْصَِبِنَ4 بمعنى 
الرابعة: قوله تعالى: 5-0 عَدجًا كحريدًا أو لَأَدْصمَد دلي على أذ الحدّ 
على كذ رالدنت لا على قَذْرِ الجسد.ء أما إنه يُرفَقُ بالمحدود فى الزمان والصفة”). 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جُريج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينف ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* “. وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكل وغيرهٍ من المنافع” '". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدّئنا عون بن مُمارة» عن 
7 0 37 55006 2 فعا وا كن 
الحسين الجغفيّ. عن الرّبير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شر 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارًا يوالديه. وسيأتي. 
وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضداده. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل: لَأُلِمَئّه يخدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص””". وقيل: بأن يجغلّه 


. 5١5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): الاسم. 

() في (د) و(م): يل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١447‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 550 . والقول الأول أخرجه الطبري 77/١8‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (177715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري 74/١8‏ » وابن أبي حاتم (15779). 

. 14# /# الكشاف‎ )١( 

0) الكشاف ١577/7”‏ »ء وتفسير الرزاي 184/75 »ء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١54/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


58 . ٠١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


للشمس. بعد نتفه”ا "فيل بتبعيده عن خدمتي » والملوك يؤدُّبون بالهجران الجسد 
بتفريت إِلْفِه". 

عو موك بالنزث الفقيلة» وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئتٌ: 
«لأَعَدُبَئْهُ عذاباً سَديداً أؤ لَأذْبَحَنْهُ» جاز"" .«أرٌ لَبِق بسُلْطَّنٍ تينع أي: بحجة 
و 0 5 لام القسم؛ لأنّه لا يُقِسِمُ سليمانٌ على فعل 
الهذهد. ولكن لما جاء فى أثر قوله: «لْأُعَذْيَنهُ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحدّه اليأتيني ) ولي 

الخامسة : قوله تعالى: ظفَمَكتٌ غَيْرٌ بَعِيدِ» أي الهدهد”"'. والجمهور من المّرّاء 

: ا لاله ا له 
على ضمٌ الكاف»ء وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه في القراءتين أقام ”. قال 
سيبويه: مَكَتْ يمكث مُكُوئاً كما قالوا: قعد يقعد قعوداً. قال: ومَكْث مثل طَرّف!") 
قال غيره: والفتح أحسنٌ؛ لقوله تعالى : #تكثيت» [الكهف:7] إذ هو من مَكَث؛ 
.يقال : مَكَكَ يَمكث فهواماكثٌ» وتكت وض كن بئل غم يما انهو ميث امثل 
عظيم. ومَككث يَمَكُتُ فهو ماكثاء مثل حَمْضٌ يَحمض فهو حامض. 


والضمير في امَكَتَ) يَحْتَمِلُ أن يكون لسليمان”” "© ؛ والنعتى: 'بقي سَليْمانُ بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١15/0‏ »ء وزاد المسير 5/ ١75‏ عن عبد الله.بن شداد. 
(؟) ذكر هذا المعنى البغوي ٠ 4١7/9‏ والزمخشري في الكشاف 147/7.. 

() إعراب القرآن #/ 7١7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١14/0‏ . 

. (0) السبعة ص 578 » والتيسير ص5١‏ . 

(5) النكت والعيون 5/؟ 7١‏ . 

(0) السبعة: ص١480‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 568/5 . 

(9) إعراب القرآن #/ 3١‏ . 

. 760 /5 المحرر الوجيز‎ )٠9١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ _ 78 م١‏ 


التقدِ والوعيدٍ غير طويل» أي: غيرٌ وقتِ طويل”". ويَحَتَّمِلَ أن يكون للهدهد"؟ 
الأكثر. فجاء: طثَمَالَ أطت يِمَا لم يط بوه وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلّمُه من الأمر””. فكان في هذا ردٌّ على مَنْ قال: 
إن الأنبياء تعلّمٌ الغيب. وحكى الفرّاء «أخَط) يُدغِمُ النَّاءَ في الطّاء. وحكى «أَحَتٌ) 
بقلب الطاء تاءً وتُدغَه). 

السابعة: قوله تعالى: وَجمْتلكت من سَيَا بي بقوع أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكُنْ 
يعلَمُه؛ ودفعَ عن نفيه ما توعّدَه من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: ا 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأ؛ بفتح الهمزة لمزم أ 0 أنه اسم 
رجل نُسِبٌ إليه قومء وعليه قول الشاعر: 
السوارووة وكيم في در اشيم قد عَضٌَ أعنائَهُمْ جِلّدُ الجواميس 

وأنكر الرَّجَاجٌ ج .أن يكوه اسم رتجل» وقال: «سبأ» اي طح مره لان 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام. 

قلت : وقع في عيون المعاني للغزنوي: ثلاثة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
عشر 0 وأنْشدٌ للنابغة اعدو لقان 

من سب الحافِرينَ مَأرِبَإِذُ يَبْبُوِنَمنَدووِسَئْلِوِالمَرِمَا 


قال: فمن لم يصرف قال 3 اسم مدينة» ومن صَرّفَ وهو الأكثر فلأثه اسم 


. 5١7/19 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرز الوجيز 7608/4 . 

(7) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ٠ ٠7/7‏ »ء وكلام ل ال كين 

)2( السبعة ص 48١٠‏ . والتيسير ص/7ا5١‏ . ش 

(5) المحرر الوجيز 765/4 ء والبيت قائله جريرء وسلف 774/١7‏ . 

(10) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص4١‏ » ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه ص0٠19‏ . 


75 سورة النمل: الآيات ٠١‏ 754 


اللدة شكون دقرا شق درفنن أب امراء شتيةيها العدينة”. 


والصحيح أنَّه اسم رم كذلك في كتاب الترمذي من حديث قَرُوةً بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبي ء وسيأتي إن شاء الله تعالى”*. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجَاجٍ فخبظ عشواء'”". وزع الفا أن الؤاسي سآل أبا عمرو بن 
العلاء عن سب فقال: ما أدري ما هو. قال النّكَاس : وتأرَّلَ الفرَّاءُ على أبي عمرو أنه 
منعّه من الصرف لأنّه مجهول» وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال التّحََاس: 
وأبو مرو اخر من أن يفول مكل هذا وليس في حكاية الرّؤاسي عنه دليلٌ أنّهِ إنّما 
منعّه من الصَّرفٍ لأنَّه لم يعرِفهء وإنَّما قال: لا أعرقهء ولو سيْلَ نَحويٌ عن اسم 
فقال: لا أعرُهء لم يكن في هذا دليلٌ على أنه يمنعُه من الصرف» بل الحقٌّ على غير 
هذاء والواجب إذا لم يعرِفه أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلّ الأسماء الصَّرفُ»ء وإنَّما يُمنعٌ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلَةٍ داخلةٍ عليه» فالأصل ثابتٌ بيقين فلا يزول بما لا يُعَرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقولٌ في «سبا» ما جاء التوقيفٌ فيه أنّه في 
الأصل اسم رجل» فإن صِرَّدْتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيّ» وإن لم تصرفه جعأتّه اسم 
للقبيلة مثل ثمودء إِلَّا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرف» وحُمجته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسمّ لمّا كان يقع له التّذكيرٌ والتأنيثٌ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلّ والأحَحفُ”". 
الثامنة: وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبير والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليسّ عندكء إذا تحقّق ذلك وتيّقّنه". هذا عمر بن الخطاب مع جلالته ‏ #5 وعلمه 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) الكت والعيرن 7١7/54‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ١١4/4‏ . 

43 عند تفسير الآية (16) من سورة سيأء والحديث في سنن الترمذي (771417). 
(0) المحرر الوجيز 705/5 . 

(5) إعراب القرآن #/ 7١84-1٠١7‏ , 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١444/7‏ . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8؟ ر---3 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْمْ التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابٌ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الججنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلّمُه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان غَسْلٌ رأس المُحَرِمٍ معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَخْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يُطْوَّلُ به. 

التاسعة: قوله تعالى: #إنٍّ وَبَدتُ أْرَأء سَتْنِكُهُمْ» لما قال الهدهد: «#وَيِنْتُكت 
من سيا با بين قال سليمان: وما ذَلِكَ الخبر؟ قال: «إفّ وَيَدتٌ أمرأة سَِكُهُْ» 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملِكُ أهل سبأ”''. ويُّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مكاتّها 
وكانت المسافةٌ بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب: أنَّ الل تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحةء كما أخفى على يعقوبٌ 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبوَيها كان من الجنٌ””. قال ابن العربي2؟: وهذا 
أمرٌ ثنكره الملْجدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين» ذلك صحيحٌ» ونكاحٌهُم جائزٌ عقلء فإن صَحّ نقلاً بها ونِعُمَتُ. 

قلتٌ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَدِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله 6؛ فقالوا: يا مخمذء اله أَمّتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئْةٍ أو 
حُمَم(*» إن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقا””". «وفي صحيح مسلم؟: فقال «لكم كل 
تَظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوثْرٌ ما يكونُ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


.7١”/5 المصدر السابق» والنكت والعيون‎ )١( 

.1١55/” الكشاف‎ )( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ أن 
أمها جنّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(5) في أحكام القرآن "/ ١5554‏ . 

(5) في النسخ: جمجمة:؛ والمثبت من سنن أبي داود. وَالحُمَمْ: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن 77/١‏ . 

(7) سئن أبي داود (94). 


758 ٠١ سورة النمل: الآيات‎ ١74 


لدوابكم» فقال رسول الله #: «فلا تستَنْجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن»'"' 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلتٌ: ما بال العَظم والرّوئةِ؟ فقال: «هما 
ووطفاء الحو واه اناي ود يدا ليون دولك ال افسائر يلتاق تددرت 
الله تعالى ألا ينوا بعظم ولا رُوْئةإِلّا وجدوا عليها طعاماً»”".. وهذا كله نْصٌ في 
أنهم يَطعمون» وأما نكاحهم فقد تقِدّمَتٍ الإشارةٌ إليه في #سببحان» عند قوله : 
«وَسَارِكْهُمٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوكدِ» [الآية:54]. وروى وَمَيبٍ بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد؛ عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان”*؟. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريئ من حديث أبي بغرن" أن الي ف لما له أ أنَ أهل 
فاوق قد ملكو بيت كبزي قال «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلُوا أمرّهم امرأة»”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي”" : هذا نص في أنَّ المرأةَ لا تكون خليفةٌ» ولا يلاف فيه. وتُقِلَ عن 
تنه ين بعرو الطيري له ركه ز أن تكون الحراة قاشية ولم زفت ذللك عن .ولعله 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إنْما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكبَّبَ لها مسطورٌ”" بأنَّ فلانةً مُقدَّمةٌ على الحُكم. وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيُ”'2 والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)41١59( صضحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7870). 

(5) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١0/6‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(4) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري (5غ4). وسلف 4377/95 . 

(0) في أحكام القرآن / 1447-1446 . 

(4) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ١؟‏ _ 8؟ عر 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصِمَّ فلا تلتفتوا 
إليه؛ فإِنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أ بي الفرج بن ظوَار شيخ الشنافعية؛ 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجورٌ أن تحكُمَ أنَّ الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماءٌ البّنةٍ عليهاء والفصلٌ بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
فإنَّ الغرض منه حِفْظُ التُغور» وتدبيرُ الأمورء وحمايةٌ البِّضة» وقبض الكراج ورد 
على مستحقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأئّنه من الزجل. قال ابن العربي: وليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخالِط الرجالء ولا تفاوضهم مفاوضة النّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حَرْمَ 
ال إليها وكلاممهاء وإن كانت بَْرَةا" لم يجمَعْها والرجالٌ مجلسٌ واحدٌ تزدحِمٌ فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم ولن يُمَلِحَ قط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَأُوييتَ من صكُلٍ م شَىْءِ# مبالغة» أي: مما تحتاجه 
المملكة"''.وقبل: المع » أرتيك من كل قووف زمانها فنا تحرف المفعوق؛ 
لأنَّ الكلام دلّ عليه. 

وها عرش عَظِيةٌ » أي : سرير”*': ووصفه بالعِظم في الهيئة ورٌتبةٍ السلطان”". 
قيل: كان من ذعب تجلس عليه”". وقيل: العرش هنا: المُلك©, والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن: 

(5) أي: إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

() المحرر الوجيز 5057/4 . 

(4) التكت والعيون ٠١5/4‏ عن قتادة. 

(05) المحرر الوجيز 7805/4 . 

() زاد المسير 56/ ١56‏ عن قتادة. 

(0) النكت والعيون 5/ 1١5‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 5١5/19‏ عن أبي مسلم. 


م١‏ سورة النمل: الآيات ٠١‏ - 8؟ 


لقوله تعالى: ظأَيْكُم يتن يَرَيبَإه. الزمخشري: فإن قلتّ: كيت سرّى الهُدهدُ بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلتَ: بين الوصفين بَوْنُ عظيم؛ لأنَّ 
وَضفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك, 
ووّضف عرشي الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طولٌ عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضّه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلائينَ ذراعاً» مُكلَّلٌ بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرهء والرَّبْرجَدٍ الأخضر””. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسمّراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل: 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراعاً”*“: وارتفاعٌه من الأرض ثمانونَ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر”». ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة”"". قال ابن عطية”"' : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمن» 
ذاتٌ مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُمّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَهَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشَّمْس من دون ألَّدِ» قيل : 
كانت هذه الأمّةُ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقة فيما يُروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. ورُويَ عن نافع أنَّ الوفت على «عرش»”". قال المَهْدَوي: 
قطن عَلنَ ذا حملن يما بعدده :رفاك يسن على هذا اذا بكرة: عظيمٌ أن وَجدتُهاء 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 140/754 ٠‏ وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ١45/7‏ بغير هذا 
السياق. 

(1) تفسير البغوي ”/ 5١6‏ » ومجمع البيان 5١5/١19‏ . 

() النكت والعيون 73١5/4‏ . 

(5) قوله: «في ثمانين ذراعاً» من (م). 

(5) تفسير البغوي "/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون 7١4/4‏ . 

(10) في المحرر الوجيز 5977/4 . 

(4) المصدر السابق. 


١١ ١2 ٠١ سورة النمل: الآيات‎ 


أي : عظية”'' وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": «وَفًا عَرْشُ عَظِيِءٌ » وفك 
حسنء ولا يجوز أن يقِف على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَذْتُها؛ إِلّا على من فتح؛ 
لأنّ عظيماً نعتٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً ِوَجَدْنُها لقُلتّ: عظيمةٌ وجدثهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَياره قال: حدَّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجليٌ. عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء #عظيم» على معنى : عل غااتهم الشمس والقكنا قال: وقد 
سمعت مَنْ يَؤْيّدٌ هذا المذهب» ويَحنّجٌ بأنَّ عرشّها اح وادق شان من أن يضفة الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري : والاختيارٌ عندي ما ذكُرْنّه أوَلاً؛ لأنّه ننس على إضمار 
عبادةٍ الشمس والقمر دليل. وغيرٌ مُنكَر أن يصف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطولٍ والعرض؛ وجَريُه على إعراب «عرش» دليل على أنه تَعْنه 
َي لَهُمْ لَيِطَنُ أعْسلَهُمْ» أي: ما لهم فيه من الكفر .<تتكم عر كتي» 
أي : عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أنَّ ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به 
على التحقيق .نهم لا يَهِمَدُونَ6 إلى الله وتوحيده. 
الثالئة عشرة: قوله تعالى: «ألّا َجُدُوا ينّهِ» قرأ الخ وعاصم 
وحمزة: «أَلَّا يَسْجدُوا لِلّوه بتشديد «ألّهو0)؛ قال ابن الأنياري” : ': ءِنَّْْ هم لا يهِسَدُون؟ 
غيرٌ تام لمن شدّد «ألّا؛؛ لأنَّ المعنى : ا 00 
هي «أن» دخلّث عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي: 
وزيِّنَ لهم ليِلّا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «فُصدّهم» أي: فصَدَّهم ألّا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4815-8106 . 

() في (م): لعرش. والمثبت من ياقي النسخ. 

(4) السبعة ص 18١٠‏ » والتيسير ص8١‏ . 

)2 في إيضاح الوقف والابتداء 8157/5 . 
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وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع حََفْضٍ على البدل من السبيل”'". 

وقيل: العامل فيها «لا يَهْتَد ذُودَ» أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: الا 
يعلمون أن ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة”"' » كقوله : «إما متَمَكَ ألا 
تَسْجُدّع [الأعراف:؟17] أي: ما منعكٌ أنْ تسججدٌ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصدّ» أو بمنع 
الاهتداء0". 

وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما: ل دوا لي رمت : الاي غدل 
اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشل سيبويه: 
يالعنةٌ الله والأقوام كلهم والصَّالحِينَ على سِمْعَانَ من جار 

قآل ستنوية : 3يأ» كعبر اتلنة +“ لأنه تو كاق اللعدة لتمكينا ؛ لأنّه كان يصير مُنادّى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاءء لعنةٌ اللو والأقوام على سِمْعان””. وحكى بعضهم 
سفاعا عن العرت: ألا يا ارحموا ألا يا اصدقٌوا. يريدون: ألاايا قوم ارحموا 
مذ قرا لعا هق القر ا قا النتوة تق فراصم زم يا مزه والوقف على «ألَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ بنحوه دون قوله: «وهو في الوجهين مفعول له' وهو في المحرر الوجيز 
14 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/5 . 

(؟) البيان 5717/5 2 والكشاف 7/7 .1١46‏ 

(*) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ؟/ ٠ . 59٠‏ 

(4) قراءة الكسائي في السيعة ص4820؛ » والتيسير ص157 . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
6/», وإعراب القرآن ٠١5/5‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عيد الرحمن 
السلمي والحسن وحميذ الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عيلة. 


(5) معاني القرآن للنحاس ١51/5‏ » وإعراب القرآن 7٠١57/*‏ » وتأويل مشكل القرآن ص ١175‏ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ؟/ 770-519 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 5/8 مم١‏ 


ثم تبتدئ.فتقول: «اسْبجدُوا»'2. قال الكسائي [عن عيسى الْهّمُداني قال:”']: ما 
كنت أسمَعٌ الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قراءة عبد الله: 


0 


القراءتان حُبَةٌ لمن حَقّف”*“. الرَّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
التشديد”*'. واختار أبو حاتم وأبو عبيد''' قراءة التُشْديد. وقال: التخفيف وجة حسنٌ 
ِلّا أن فيه انقطاعٌَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التخْفِيفٍ 
بعيدة؛ لأنَّ الكلامَ يكون معترضاً» وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامٌ بها مُنّسقاًء وأيضاً 
فإِنَّ السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنّهِ قد حُذِف منها ألفان» وإِنّما يُختِصَرٌ مثلّ هذا 
بِحَذْفٍِ ألفٍ واحدةٍ تحو: يا عيسى بن مريه*. ابن الأنباري: وسقطت أَلِفُْ 
«اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًّا سقظت أل «يا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجُدُوا» سقطت. فَعُدَّ سقوظها ل وإيثاراً لما يَف وتَقِلٌ ألفاظه. 


ون لِلَّد) بالتاء والنون. ٠‏ وفي قراءة أبيٌّ: رألا دون ِنَم فهاتان 


وقال الجوهري فى آخر كتابهة :قال بعضهم : إن «يا» فى هذا الموضع إِنَّما هو 
للتنبيهء كأنّه قال: ألا اسجدوا للوء فلمًا أَدخَلَ عليه «يا» للتنبيه سقطتٍ الألفٌ التى 


)١(‏ تفسير البغوي 1١0/7”‏ بنحوه. 

(1) ما بين خاصرتين ليس في النسخ» وأُنبتَ من معاني القرآن للفراء ؟/ 790 . 

(©) في (ظ): «هل»» وفي (م): :ألا هل»» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ”/ 5690 » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 10/4 ء والكشاف ١818/5‏ . 

(4) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ؟/ 59٠0‏ . قلنا:.وكلا القراءتين 
شاذتان لا حُجََة فيهما. 

)0( معاني القرآن للزجاج 6/4 . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

01 نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 778-1173 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنْها أَلُِ وَصْلء وذهبتٍ الألفُ التي في «يا» الاجتماع الساكنين؛ 
لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الثئج(9©: 
ألايا اسْلَمِي يا دار مَيَ على البلّى ولارَّالَمُنْهَلّا بَجْرعَائِكِالقَّظْرٌ 

وقال الجُرجانيٌ : هو كلام معترضٌ من الهُدهُدٍ أو سليمانَ أو من الله". أي: لا 
ليسجدواء كقوله تعالى: #قل لِلَذنَ َامَنوأ يَمْفِرُوأ للد لا يحون من يام أنّهِ؟ [الجائية : 14] 
قيل: إنه أمرء أي : ليغفِروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف. أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”": قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَضُ بان غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ويَحتَِلُ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمِلٌ أن يكون من قول”؟ الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍء وقراءةٌ التشديد في «ألا» 
تُعطي أنْ الكلامٌ للهدهد؛ وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرّ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بيّنّاه. وقال الرّمخشري”: فإن قلتّ: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعَ السجدة إِمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذمٌ لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى ذَّمْ للتا 

قلتٌ: وقد أخبرٌ اللهُ عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»؛ وسجدّ 
النبئٌ ب فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره"'»: فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”': وما ذكرهُ الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


)0غ( في ديوانه 1/١‏ . 

(1) وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان /١4‏ 23516. 

('). في المحرر الوجيز! 1901/4 : 

(4) كلمة «قول». من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف "/ ١58‏ . 

(7) صحيح البخاري (777). من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد (7150)) ومسلم (074). 
زف4 في الكشاف ١580/7‏ . 


سورة النمل: الآيات ان ١56‏ 


برجو إلبه 

طِالَرِى مخِجٌ الكَنْة» حَبْء السماء: قَطْرُهاء وحََبْءٌْ الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْءٌ: السّر. النحّاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء» ويدلٌ عليه ما يُحْمُونُ وما يُعْلِئُونَ2“04. وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحَبٌ» بفتح الباء من غير همز”". قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» وذُكِرٌ مَنْ 
حَرْكُ الهمر في الوقفي: وقال الككاس”©: وتحكى ابوخاق أن عكرمة قرا :الذي 
يُخْرِجُ الحَبَاه بألف غير مهموزة”*»» وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنَّه إن 
خمّف الهمزةً ألقى حركتّها على الباء وحذفها”” فقال: «الْحَبَ في السَّماواتِ 
والأزض» وأنّه إِنْ حرّلَ الهمزةً قال: الْحَبَْ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال التّحَاس : 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في النَّحْوٍ ولم يلحَقْ بهم. إِلَّا أنّهِ إذا خرجٌ من بلدو لم يُلْقّ أعلمَ منه. وحكى 
شيرة عن العرب انها رامن الممرة الفا رن كان يليا ساك وكا عع 
وتّبدِلٌُ منها واوا إذا كان قبلّها ساكنٌّ وكانت مضمومة» وتُبِدِلٌ منها ياءً إذا كان قبلها 
باك راتت سور تقول ا 0 وعجبتٌ من الوّنّي, وَرَآيت اونا 
وهذا من وَيِكَتْ يده» وكذلك هذا الْكَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي » ورأيت الكبًا؛ وائما 
فُعِلَ هذا أن الهماة ع تأبزل فته هده الحووك حك مويه عن قوم موقن 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبؤٌ بكرن الساعة إذا كانت الهمرة مصموية: 


. ١77/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الشاذة ص9١٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والمحرر الوجيز 707/4 عن أبي بن كعب. 

() في إعراب القرآن 8/ 73١8-71/‏ . 

(4) المحرر الوجيز 707/4 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص8 ٠١‏ عن مالك بن دينار» وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

)0( كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوثة: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلدٌ اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 
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ويُثبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزةٌ مكسورةٌ» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إلا أن هذا غن بتي تميم؛ ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءُ» وزعمّ أنهم لم يضُمُوا الدّالَ لأنّهم 
كرهوا ضمة ما قبلها كسرة ؛ لأنَّهِ ليس في الكلام فِحُل. وهذه كلّها لغاتٌ داخلةٌ على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «انّذي ,ُ يُحْرِج الا مِنَ السّماواتِ» و «من» و «في» يتعاقبان؛ 
تقول العرب: لأستخرجنٌ العلمَ فيكم يريدٌ منكم. قاله الفرّاء0"©. 9وَيَعْلّمُ مَا يُحُْمُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب”"'» وهذه القراءةٌ تعطي أنَّ الآيةَ من كلام 
الهدهد”"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكارٍ 
سجودهم للشمسء» وإضافته للشيطان» وتزيينه لهم» ما حص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقولٌ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الْجَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: «تُخْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ؛ بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة”*' تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد 6””". 
أنه لَآ إِلَهَ إلا هْوَ رب الْمَرْشُ الْمَظِي و » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظِيم) رفعاً"'' نعتاً لله. 
الباقون:: بالخفض نعتاً للعرثن. وحص بالذّكرٍ لأنه أعظمٌ المخلوقات» .وما عداه في 


)١(‏ في معاني القرآن له 141/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9١٠‏ » وذكرها المضنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب» من (م). 

(©) المحرر الوجيز 5//ا580؟ . 

(4): قراءة حفص والكسائي في السبعة ص١48‏ » وفي التيسير ص8١١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5//ا0؟ . 

(5) الشاذة ص ٠١9‏ »ء وزاد المسير ١577/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(0) .المحرر الوجيز 5905/4 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 75/8 ا ١‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: طسَنَظرٌ» من النظر الذي هو التأمّلٌ والتصفح”". 


لِأَصَدَمتَ أمْ كت مِنَ الْكَدبينَ» في مقاليك”". واكنت» بمعتى أنت. وقال:: #ستظر 


أ ل ع ل 


أَدَهْتَ» ولم يقل: سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدّ لمّا صرَّحَ بفخر العلم في قوله: 
«أحَطتٌ يما كَمْ يط يوه صرّحَ له سليمان بقوله: #سننظر أصدقت أم كذبت4 فكان 
ذلك كُفؤاً”" لما قالّه. 
الخامسة عشرة: في قوله: «أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدرا العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذاره.”»؛ لأنَّ سليمان لم يُعاقب افده حي اععدز إلبة بوزما عبار دق 
الهدهد 0 اي يننا بنش العبادة وكان سليمان عليه السلام حَبْبَ إليه 
الجهاد. وفي الصحيح: "ليس أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله» من أجل ذلك أنزلٌ 
الكتابَ وأرسل الرّسلَ”*'». وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بِنَ عدي ولم يُعَاقِبْها"". ولكن 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: «إإفّ وَبَدتٌ أنرأه مَيِسَكُهُم وَلوبتَ من صَكُلٍ لوو وَهَا عَرَشُ عَظِيءٌ » لم 
يستَفِرّه الطمع» ولا استجَرّه حبٌ الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
ََدنهًا ويَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون ألو فغاطّه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: هسَدَظرٌ أَصَدَهْتَ َم كنت مِنّ 
الكنييت 74" , و ها روا الصحيح عن المِسُور بن مَحْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


.1١58/« الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 144/7 . 

() في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1547/7 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي //1457 . 


)0( صحيح البخاري .)71١5(‏ وصحيح مسلم )11١99(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة #6. وهو في 
مسئد أحمد (14154). 

() وقد سلفت قصته .9١- 9٠١/١5‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١557/7‏ . 
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النامسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضرّبٌ بطنها فتلقي جنيئها ‏ فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : شهدتٌ النبيّ يه قضى فيه بغرّةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة"''. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتٌ به فشَّهِدَ'". ونحوه 
حديثٌ ابي موسى في الاستئذان”"» وغيره. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: ظأَذْمَب يَكِتَهى كسددًا كَل إلَْمْ» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه: اتَألْقَهِ إِلَْهِمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دَالَّة 
عليها «فَأَلْقِهِ إلَنهم». وبضّمٌ الهاء وإثبات الواو على الأصل «لَأَلْقَهُ إِلَنْهُمْ». وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «قَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «تَأَلْقِهْ 
إليَهْمْ :قال التكاس > وهنذا :عبد اللشوزع له يجوز إل علن عيلة بعد تكون: يدر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”*"» ولو جار أن 
يصِلَ وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء”*'. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّل: إليها؛ لأنّه قال: «وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُوتَ لشيس فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الذّينء واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك7. 


.)147١7( صحيح مسلم (11417). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/5711). 

.1١990/١6 سلف‎ )0( 

(5) في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١4-708/7‏ ». وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١١1/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتان» وذكر ابن خالويه القراءة الثالئة في الشاذة ص9١٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. 1١57/7 الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 4؟ 4.| 


ورُويَ في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة ُحجب 
جدران فعمدّ إلى كُوَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمسٌ عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدخَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسٌ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
انتبِهَتُ وجَدَنْه فراعهاء وظدَّتْ أنه قد دخل عليها أحدء ثم قامَتُْ فوجدّتُ حالها كما 
عهدّثء فنظرَث إلى الكُوَةِ تَهِمُماً بأمر الشمسء فرأتٍ الهدهدّ فعلِمَتُ”'". وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كُوَّةٌ مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدتء فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامتٌْ تنظر؛ فرمى 
الصحيفةً إليهاء فلما رأتٍ الخاتم ارتعدّث وخضعَث؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمهء فقرأنّه» فجمعت الملا من قومها فخاطبتْهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابّ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعةً والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليل على إرسالٍ الكتب إلى المشركين وتبليخِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئُ ‏ إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدّم في «آل عمران»9© : 


وه دده معو 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: «اثُم نول عَنهم» أمْرُه بالتوي حُسْنٌ أدب ليتنضّى حسْبٌ 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنى: وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منيّه. 
وقال ابن زيد: أمْرٌه بالتولّي بمعنى الرجوع إليهء أي: ألقِهِ وارجِم. قال: وقوله 


وى مده 


ٍتَظر مَادَا ينحِمُوه في معنى التقديم على قوله: ثم تلع وانّساقٌ رتبةٍ الكلام 


(؟) تفسير البغوي 415/7 . 
() تفسير أبي الليث 7/ 444 » وزاد المسير 151//5 -158 . 


.ا51١/ه‎ ):( 
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أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تولّ» وفي خلالٍ ذلك فانظر”"' أي: انتظر. وقيل: فاعلم» 
كقوله: طبَوْمَ بنظر أَلمَرءُ ما َدَمَتَ يدَاهُ [النبأ:٠؛]‏ أي: اعلم ماذا يرجعونء أي: 
يُجيبون وماذا يردُون من القول. وقيل: #فانظر مادا يَرْحِمُونَ؟ يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى: طدَلتَ عا لمكو إن أل رك كنت كيم ©© إِنَمُ من سُلِيِمنَ وَإِنَه 
شم أن ايت التي © ل امك تأ ننييية ©4> 

فيه مست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8ت ييا لمكو في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 
فألقاه إليهم» فسمعها وهي : تقول: ليام لْمكوأ4”". ثم وصفتٍ الكتابٌ بالكريم إمّا 
لأنّه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم, فعظّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قؤل ابن زيد. وإمًا أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ إلكتاب حَدْمُه 
ورُوِيَ ذلك عن رسول الله يكخ". وقيل: لأنّه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ك: «كل كلام لا يُبدَأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أَجدّم”*“. وقيل: لأنّه 
دأ فيه يشيه» ولا يتل ذلك إلا الجلة. وف ديت ابن مر أنه كنب إلى عبد النبلك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أ من المؤمنين“ ني أة قَزَّلكَ 


. 76/54 المجرر الوجيز‎ )١( 

(؟). معاني القرآن للنحاس 178/8 . 

(؟) سيرد لفظه قريباً. 

(4) المحرر الوجيز 108/4 . والحديث أخرجه أحمد (8015)» وأبو داود (4440)) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (544)». وابن ماجه (1844)» وابن خبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة © بلفظ : «بحمد اللهف وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 

أحمد: «أبتر» أو «أقطع», وزواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (15) و(411) و(4417) من طرق عن الزهري عن النبي 5 مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجّح الدارقطني في سننه 477/١‏ وفي العلل 8/ ١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة النمل: الآيات 58 ١6١ ١١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بّنيّ قد أقرٌوا كبذك" دوق تومت أنه 
كتات جاء من السماء؛ إذ كان الموصل طيراً. وقيل : (كُرِيم): حسنء كقوله: #وَمَمَار 
ك4 [الشعراء:04] أي : مجلس حسن.وقيل: وصَمَنّْه بذلك؛ لما تضمّنَ من لِينٍ 
القول والموعظةٍ في الدعاء إلى عبادة الله عزَّ وجل» وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سب ولاالغناء ولا مائُغِيرٌ النفس» ومن غير كلام نازل :ولا 
كاده فلل عاد الزتل فى النطاء رن اتناس وعدرة» الا تر إن قل الله حر 
وجل لنبيّه : «أدعٌ إِلَ سيلٍ رَيْكَ بلَِكمَةِ وَالمَوْطةَ َلْسَئةه [النحل:5١1]‏ وقوله 
لموسى وهارون : متكا أذ وَل ينا لََهْ تَدَكَد أو يَمْتّى» [طه:44]. وكلها وجوه حسان 
وهذا أحسّئها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان"''. وفي قراءة 
عبد الله : ونه من اسلتمان» بزياحة واو 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: ٍإنَمُ 
لقان كِمٌ» وأهل الزَّمانِ يصفون الكتابٌ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضِلّها حصلةً. فأمًا الوضفٌ بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : ظوَإنَمٌ لَكِنب عَرِبِردٌ . لا أنه الال من بِبْنِ يدَيْه وكا مِنْ 
حَلْفِة» [فصلت:١51-54]‏ فهذه عَِّنَّه وليست لأحد إلا لهء فاجتنبوها في كتبكم» 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لِحَقّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ا 

الثالثة: كان رسمُ المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان» 


.1448- 1441//9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) المحرر الوجيز 758/4 » والكشاف ١477/7‏ » وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

(:) في أحكام القرآن ١8448/7”‏ . 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمّ خرمة من 
النبيّ يء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم''". وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُظمائهم فلا يبدأ الرجل إِلّا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"!؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه؛ ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةً بنفيه تُعَذٌ منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه» إِلّا أنْ يكتبّ إلى عبدٍ من عبيده؛ أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابٌ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنَّه كان يرى رَدٌ 
الكتاب واجباً كما يرى رَدَ السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتّفقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرّل الكتب 
والرسائل؛ وعلى خدّمها ؛ لأنّه أبِعَدُ من الرّيبة» وعلى هذا جرى الرَّسمٌ؛ وبه جاء 
الأئرُ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «كَرمٌ الكتاب حَْمُهه*“. وقال بعض الأدباء هو ابن المَُمّع : مَنْ كتبٌ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استححفٌ به*©؛ لأنَّ الختم حَدْةُ"". وقال أنس: لما أرادَ النبِيئْ ل أن 


. © من حديث سلمان‎ )71١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(1) إسناده منقطع ؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي وله دون ذكر الصحابي. 

(9©) في (م): لجاز. 

(5) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 -15 . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (885؟) عن ابن عباس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 949/8: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغير» وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (79) وفيه السديء وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. 1١57/7 الكشاف‎ )6( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الآيات 8 5 “و١‏ 


يكيب إلى العجم فقيل له: إِنَّهم لا يقبلون إِلّا كتاباً عليه ختم. فاصطنع خاتماًء ونقشّ 
على قَصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه''' وبياضِه في 
600 

السادسة: قوله تعالى: ##إِنَّمُ من سَلَيِمنَ وَإِنَمُ سم الله البّحمن ن ليحي # «وَإنه) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتدأً الكلام ل للد رن الرحيم». 
وأجارٌ الفا :أنه من سلَيْمَانَ ونه بفَجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حتف" اتدافم 29 أي لالمنين ليما والآله :كانه عللك كرمه يكوظ من مليمان 
وتصديره يسم الله .ؤقرا الاكيت ب العْقَيليُ ومحمد بن السَمَيْفِع : «لاتخاراة بلع 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه“)؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبّرا”' 
راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة طوَأَْْنِ مسْلِيينَ4 أي : مُنقادين طائعين مؤمنين 


لقف 


قوله 0 قلت يكأيا الْمَلَوًا أَفون و ف أمْرى مَا كُنتُ فَاطِعَدَ أل حَقٌ تَتبدُون 


© تالأ عرد 2 ألو أي شَرِيدٍ ر وَالامرٌ ِلك فأنظرى مادا تأمرينَ © قَالتَ 9 
الملوك 0 3 فيد سه أكمكوها و وجعلوا أ أَعِرَةَ هله 28 وَكَدلِكَ ٠‏ 2111 بنعلوت 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: َلك يآ اليا أكون بي أت4ى» الملاً: أشر 


)١(‏ الوبيص : البريق. اللسان (وبص). 

(7) أخرجه بنحوه أحمد (171778), والبخاري (0417): ومسلم (509457). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(*) إعراب القرآن / 7٠١9‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 591/5 . 

(4) المحرر الوجيز 708/4 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب 174/7 » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(4) إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 5/ ٠:46‏ وتفسير. البغري 1١١7/7‏ » وزاد المسير 158/5 ٠‏ والكشاف 147/7. 


١5 1 سورة النمل: الآيات‎ 0 ١65 


القوم'''.وقد مضى في سورة «البقرة»”" القولٌ فيه. قال ابن عباس : كان معها ألفُ 
َيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: المَلِكُ دون الملِكِ 
الأعظه”». فأخذت في حُسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلّميْهم أنَّ 
ذلك مُطَرِدٌ عندها في كل أمر يَعرِضٌء بقولها: اما كنت دَالعَةَ أن حَقَّ دون » 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرٌّ عيتهاء من إعلامهم إِيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”*'. قال قتادة : 
ذكِرَ لنا أنّه كان لها ثلاثُ مئة وثلاثةَ عشّر رجلاً هم أهلّ مشورَتّهاء كل رجل منهم 
على عشرة آلاف9) 
الثانية: فى هذه الآية دليل على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه يه : 
وَسَاوِرَهُمْ في در فى «آل عمران» [الآية:169] إمَّا استعانة بالآراء» وإمّا مُداراةً 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الممتلذع بقوله: ره 8 سس" ' [الشورى:8"]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّة في الحربء فهذه بلقيس امرأةٌ جاهلية كانت تعبد 
الشمس لالت يكام الْملوًا أَمونِ ف َمرى ما حكُنتُ فَاِعَةَ أل حَقٌَّ مَدْبَدُونِ 4 لتختيرٌ عَزْمَهم 
على مقاومة عدؤهمء وحَرْمَهم فيما يقيم أمرّهمء وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بِأنّهم إن لم يبذلوا أنفْسَهِم وأموالّهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرّهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمُهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم» وإن لم تختبز 
)١(‏ الوسيط ”؟/ لالا”ا ء وزاد المسيز 158/5 . 
0) 8/4؟؟. 
(؟) تفسير البغوي 417/7 . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
4 -١5ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (17770) عن مجاهد. و ا 
8 : ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي تضمّنه الخبر . ٠‏ ” 
(4).الصحاح (قول). ش 
(0) المحرر الوجيز 3768/5 . 
)١(‏ تفسير البغوي 1١77/7‏ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١444/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 137 ١5‏ ه6١‏ 


ما عندهمء وتعلّمْ قَدْرَ عزمهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهمء وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأَحْذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوّةِ شوكيهم» وشِدَةِ مُدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : «حَن أولوا مُيَوَ دوا بل سَدِيرٍ4. قال ابن عباس: كان من قُوَّةِ أحدهم أنه 
يَركْض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فَخِلّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : لوَلمرُ إِيِكِ تأنظرى مادا تَأمنَ» سلّموا الأمرَ إلى نظرها ‏ مع 
ما أظهروا لها من القوَّةِ والبأس والشَّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّثٌ عند ذَلِكَ بفِعْلٍ 
الملوكِ بالقّرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام ححَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 


ص سر سح صر ل 


لهم”''. واستعظامٌ لأمر سليمان عليه السلام .«وَكَدَِكَ يِفْمَلُوت» قيل: هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قولٍ الله عنَّ وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ يي وأمّيِه بذَلِكَ ومُخيراً به'"". وقال وهب: لما قرأثْ عليهم الكتابٌ لم تعرفٍ 
اسم الله» فقالت: ما هذا؟! فقال بعضٌ القوم: نا تثلة هذا الا عفري عظما م3 
الجن يقتدِرٌ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوه. وقال آخر”": أَراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكّتوه» فقال شابٌ قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِكُ قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمةٍ إِلّا بدأ فيها بتسمية إلهه. واللهُ اسم 
مَلِيكِ السماء» والرّحمنٌ الرحيمٌ نعوتّه. فعندها قالت: أبن ى أمْرِى؟ فقالوا: «انَنْ 
ووأ مو في القتال لوَوُوا بأ سَدِيرٍ4”*؟ في الحرب واللقاء طوَئارٌ لِيدِ» ردُوا 
أمرّهم إليها لمّا جرّبوا على رأيها من البركة تأنظري مَادَا تَأميتَ» ذ طَالَتَ إِنَّ مثو إذا 


<< 0 


أ 3 ع ددرو سم سرجه ج22 42 0-007 

تكلُوأ هَرسَةٌ أَفَدُوها ولوأ أعِرَهَ أَهيها أَذأدَ4 أهانوا شرفاءها لتستقيمٌ لهم الأمورء 
)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 

(؟) المحرر الوجيز 508/5 . 

(©) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات ؟ 7 ١0‏ 


فصدق الله قولها : وَكَدَلِكَ يفعلوت». 

وقال ابن الأنباري”" : لرَجَمَوا عر مها أله هذا وقفٌ تام. فقال الله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : «وَكُدَلِكَ يَفْمَلُوت4 وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١١9[‏ 
"قَالَ الْمَلاة مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيم. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ4 تم 
الكلام؛ فقال فرعو «نَاءا تَأْمُرُوت». وقال ابن شجرة”'': هو قول بلقيس» 
فالوقف وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» أي : وكذلك يفعل سليمانٌ إذا دخلّ بلادّنا. 


- 5 1 رام ع >2 وي حك 2 ا وت مم رار ل لجنس 
قوله تعالى: «وَإِقٍ مرسلة إلهم بِهَدِيَمَ فنَاظِرة بم برجم الْمَرَسَلُوتَ 9© 4 
025 5 98 رات يرم 4 504 لك 5 ع 2 

الأولى: قوله تعالى: ماق مريلة الهم بِهَدِيّةَ» هذا من حُسن نظرها وتدبيرها. 
8 5 م وو : 5 م 1 3 : 0 
امه برتن العا هذا الجن ود و اعتلقيها قاف الأعوال 1 و اغرث عالنه 
بأمور المملكة» فإن كان ملكا دُنياويًا أرضاه المالٌ وعمِلْنا معه بحسب ذلك» وإن كان 
نبا لم يْرضِهِ المالُ ولارَّمَّنا في أمر الدّين» فينبغى لنا أن نؤمن به ونشّبعه على دينه» 
فبِعنَتْ إليه بهدية عظيمةٍ أكثرٌ الناسٌ في تفصيلها”*' فقال سعيد بن بير عن ابن 
عباس : أرسلْتٌ إليه بِلَبِنةٍ من ذهبء فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصّعّر عندهم ما 
جاؤوا به”*“. وقال مجاهد: أرسلَّتُْ إليه بمئتي غلام ومئتي جارية”©. وروي عن ابن 
عباس: باثنتي عشرةً وصيفة مُذَكّرين قد ألبِسَنْهُم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً 
مُؤنّئِينَ قد ألبِسَنْهُم زيّ النّساء وعلى يد الوصائف أطباقٌ مِسْكِ وعنبر» ويائنتي عشرةً 


. 4109//7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(9) قبلها في (م): من. 

(4) المحرر الوجيز 7809/5 . 

(5) إعراب القرآن "/ 37١١‏ . 

() عرائس المجالس ص ١ "١7‏ والوسيط 9/ لالا” , 


سورة النمل: الآية ١0‏ بان ١‏ 


نُجِيبةٍ تحمل لَبِنَ الذّهب» وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَقْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه. وبعصًا كان يتوارثها ملوكٌ حِمْيّره وأنفدَتٍ الهدية مع 
مكنا سس قردبا بو كان الوسر وعد ولكن كان في صحبيتّه أتبا وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشراف قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد ولف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبِهُ كلام النساء» 
وقالت للجوارئ: كله ركو مولت يعي علوم الزجال: يقال إن الودعد جاه 
وأعبر تجن دلت كله: ا إن اله أعير سليمان بتللةة قات ليتان غعلية 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة» ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتم أحسنٌ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَطةَ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمّرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره؛ وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ: علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه» ووضم له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلّها عن يساره»ء وأجلّسَ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنَّ والإنسّ أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحَ » وأمرٌ السّباءَ والوحوشّ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصظَفُوا فراسحٌ عن يمينه وشماله؛ فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
كلك مليمان وراو1 الدوابٌ التي لم ترّ أعيئهم أحسنّ منها تَروتُ على لَبناتٍ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم أنفسّهم» ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: 
إِنَّ سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَذْرٍ موضح بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مُرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأمَّ عليكم. فكانوا 


م6١‏ سورة النمل: الآية ١0‏ 


يمرون على كُرْدُوسٍ كُرْدُوسِ من الجن والإنسٍ والبهائم والطيرٍ والسّباع والوحوشٍ 
حتى وقفوا بين يدّي سليمان؛ فنظر إليهم سليمانُ نظراً حسناً بوجه ظَلْقٍ وقد”"2 كانت 
قالت لرسولها: إِنْ نظرٌ إليك نظرٌ مُعْضْبٍ فاعلّمْ أنه مَلِكُ فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَشَاً لطيفاً فاعلم أنه نبئّ مرسلٌ» فتفْهّمْ قولّه ورّدٌ الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُمَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمة غيرَ مثقوبة» وخرزةً مُعْوَجّة النَْبء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
إن كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصفاءِ والوصائف». وأخبرٌ بما في الحَقّةء وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَنقُبٍ الذُرَةَ ؛ نَهْباً مستوياً» وأدخِل خيط الخرزة» واملا القدح ماءً من 
ندّى ليش.من الأرض ولا من السماء» فلمًا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدي سليمان : 
أعطاءٌ كتابّ الملكة فنظر فيه» وقال: أين الحُمّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَ, فائقب الدرّة وأدخل الخيط 
في الحَرّزة. فسأل سليمان الجنَّ والإنسٌ عن تَقْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلُ إلى الأرّضة» فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لكِ ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه:الحَوّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء : أنا لها يا نبي الله. فأحذت الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلت الِب 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلكَ لكِ. قامية بين القلمانوالجراري 0 قال الدع : مهم 
بالوضوء» فجعلَ الرجل يَحَدُرُ الماء على اليد والرجل حَدْراً» وجعل الجواري يَصَبْينَ 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل: 
كانت العنارنا تاد الماء من الآننة بد ينين سيل عن الاعرى كت 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)» وأثبتت من 'باقي النسخ. 


() كلمة «والجواري» من 49 ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية 6؟ 68 


تضربٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجهء 
والجارية تصّبٌّ على بطن ساعدفاء والغلامُ على ظهر الساعدء والجاريةٌ تضُبٌّ الماء 
صبّاء والغلام يحدرٌ على يديه؛ فميّرٌ بينهم بهذا""". وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن 
جبير قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصييء وقالت: إِنْ كان نبيًا فسيعلم الذكورٌ 
من الإناث.فأمرهم فتوضّؤواء فْمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفَقَه قبل كقَّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل مِرْقْقِه قال: و ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عَرِقتْ 
وملا القدح من عَرَقِها'”"؛ ثم رد سليمان الهدية”©؛ فرُوي أنه لما صرف الهدية إليها 
واضوها رسولها ماعيدة تالخ لقريها عدا اوسن السماة 

الثانية: كان النبئٌ يد يقبل الهديةَ ويثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنّما جَعلَتُ بلقِيسٌ 
قبولَ الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؟ لأنه قال لها في كتابه: «أآلَ تلوأ عل وأثونٍ مُنيدنَ# وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
الا توعد عن هدي وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
بسبيل» وإنّما هي رِشوةٌ وبِيعُ الحقٌ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهديةٌ 
المُطلَقةُ لتحي والتواصل فإنّها جائزةٌ من كل أحدٍ وعلى كل حال» وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


)١(‏ عرائس المنجالس ص8١71- 7١9‏ + وتفسير البغوي *//517 - 414 قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسترائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية' ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. 1 

(؟) معاني القرآن للنحاس 7717/0  .‏ 

قرف النكت والعيون 33> © ومجمع البيان 777/1١9‏ . 

(4) عرائس المجالس ص9١7‏ . وتفسير البغوي */ 419 . 


(0) في (م): ويثبت. 


لا سورة النمل: الآية ١0‏ 


الثالثة: فإن كانت من مشركِ ففي الحديث: انْهِيتٌ عن زَبْدِ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهو”'' . ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدٌّيلئ”' وغيره””: فقال جماعةٌ من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناسح ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهور عليه وَأَخْذٍ بلده ودخوله في الإسلام”*“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكفٌ عنه. وهذا أحسنٌ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فإنّه جممٌ بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تُورِتُ المودةً وتَّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الحُراساني قال: قال رسول الله #: «تصافحوا يذهب 
الغِلٌء وتهادوا تحابُوا وتذمّبٍ الشّحناء»”*». وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتُ 
رسول الله ب يقول: «تّهادوا فإِنّهِ يُضِعُفُ الود ويَدْمَبُ بغوائل الصّدر). وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (!07061» والترمذي (/لا6١)‏ من حديث عياض بن حمار ©4. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(؟) موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله و عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (4775): ومسلو(0١١).‏ وينظر 
الاستذكار .7١١/1١4‏ 

(5) أخرج أحمد (1144): والبخاري (7517-7710)» ومسلم (71479) من حديث أنس بن مالك #» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي وَل جَبّةٌ من سندس. 

. 7١7/١4 والاستذكار‎ » ١١/1 التمهيد‎ )( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسل» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (544): وأبو يعلى .)5١54(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً - أخرجه أحمد (4150).» والترمذي )7١170(‏ بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرّ-أو: وَخْرّ الصدر». 


الدَّارَفُظَنِنُ : تفرد به ابن بَحير”'' عن أبيه عن مالك. ولم يكن بالرَّضيٌ» ولا يصِحّ عن 
مالك ولا عن الرُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: «تهادوا 
بينكم فإنَّ الهدية تُذْحِبٌ السّخيمة». قال ابن وَهْب: سألتُ يونس عن السّخيمة ما 
هي؟ فقال: الغْلَ. وهذا الحديثٌُ وصلّه الوفّاصي عثمان عن الدُهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبتَ أنَّ النبئَّ ب كان يقبل الهدية» وفيه الأأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنّةِ أنها تزيلٌ حزازاتٍ النفوسء وتُكيِبُ المُهدي والمُهدَئ إليه 
رن" في اللقاء والجلوس. ولقد أحسَّنّ مَنْ قال: 
هدايا الناس بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرع ف اتشحتير هو وزدا و تكيِبهمُ إذا حضروا جَمالا9”© 
آخر : 
إن الوسداقيا تعيب ا إذا وَرَدثْ ١‏ أحظى من الابن عند الوالدٍ الدب 
الخامسة: روي عن النبئ يك أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناهء فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبّرُ عليه”'. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصّفّة والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإِنْ أشرّكّهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: مَنَاظِرَة» أي : منتظرة''' يم بَنهمٌ الْمرْسَنُونَ4 قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

(؟) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

() قائلهما دعبل الخزاعي» وهما في ديوانه ص١٠؟١‏ . 

(:) المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(0) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١؟/ ٠ ١74‏ وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان 7٠١/19‏ . ش 


2*٠ _ ١0 سورة النمل: الآيات‎ ١77 


يَرحمُّها الله أن كانت لَعاقلةً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 

الناس”'2. وسقطتٍ الألفُ في «بم' للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتّها ؛ 
قال: 

ٍ شد ب حو 1 . #4 0 8 وه - زفرف 

ِ 

قوله تعالى: لما جَآءَ سُلَيمْنَ قَالَ أَبرُوئَنِ بِمَالٍ هَمَآ عاتلن> أَلَهُ حَيْرُ سِمَآ اندم 

34 1 0-6 0 © أَنَحعْ لم انهم : وو حور لا قبَلَ ط 


اليم 


ليت عيية © 34 6 اانا 48 أبن | برها قل أن :1 


عر مم ره ماخر عل 2 سه سي عد خي هه 
م ل ل ل َك وَلِقْ عليه لَمَوَىٌ أمين 
© كَلَ أله عِدَمْ عل ين الكتبٍ أن ايك بدء فْلَ أن ريد ريك رفك مَلمَا م2 


. 


مُسْتَرَ عِندَمٌ قَالَ هنذا ين قَضْلٍ رق لبلون َأَشْكْرٌ أ 0 من شَكرَ وَإِتمَايشُكرٌ 
يي يتن كت يِذ بق جه كيذ © 4 


آ 2 


قوله تعالى: فلم جَاء سُلَيْمَنَ مال أَْمِرُومَنِ م4 أي : جاء الرسولٌ سليمانَ 
بالهدية””©. قال: «أَتُمِدُوني بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشدَّدةٍ 
وياءِ ثابتةٍ بعدها””. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين”2. وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أَتمِدُونِ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 


بعدها ياءٌ فى اللفظ”. قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتثٌ الياء عند 


.7١9/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”/ 7١١ - 5١١‏ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له 797/5 . 
(*) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص94١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 597 . 

(0) قراءة حمزة في السبعة ص 784 » والتيسير ص١7١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7140/7 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 3517//١‏ . 

إف4 الشاذة ص ٠١9‏ » وزاد المسير5/ ١9/7‏ . 


١ 2٠ _ 15١1 سورة النمل: الآيات‎ 


الوقف؛ لِيصِحَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد, مُحْمْفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌ. وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: «يُشَافُونٍ فيهم»”"©. «أَتْحَاجُونِ فِي اللو»'". وقد قالتٍ 
العرب: الرجالٌ يضربونٍ ويقصدون, وأصله: يضربونْي ويقصدوني؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني؛ قال الشاعر: 
تَرُهبِينٍ والعيد يمك تلجلي والححشًا والبعَاة" والعينانٍ 

والأصل ترهبيني فحُفْف: ومعنى اأَتُمِدُونَنِي»: أتزيدوثني مَالاً إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 

قوله تعالى: ظمَمَآ الي أنه حَبرٌ مآ تدم » أي: فما أعطاني من الإسلام 
والملك والنبوّة خيرٌ مما أعطاكمء فلا أفرَحٌ بالمال”'". و«آنَانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص : «آتَانِيَ اللهُ» بياءء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُثبنّها في الوقف ويحذِف في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين'”' .طيل أَشر يربك نر لأنكم أهل مفاخرة ومُكائرة في الدنيا". 

قوله تعالى: ظأَبَجعٌ إِلَهِمْ»ه أي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
إليهم بهديتهم'" .«تَدَتَهُم ينور لَّا قَلَللم يا4 لامُ قسّمء والنونُ لها لازمة. قال 
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حا ايو ومتفقيتة آنا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توكيدء وكذا كان عئدة أن 


0 


1 


.718/١7 سلف‎ )١( 

(؟) سلف 5577/8 . 

(9) هو صوت التاقة. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(5) السبعة ص487 » والتيسير ص١,‏ وقراءة يعقوب في النشر 0589/17 7 
)١(‏ تفسير البغوي 4١9/7‏ . 

0) المصدر السابق. 

(4) في إعراب القرآن 73١١/7‏ . 


+٠ _ "١1 سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللاماتٍ كلَّها ثلاثٌ لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفضء وهذا قول الحُذَاقِ 
من النَحُويّينَ؛ لأنهم يردن الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى طلا قَِلَللَمْ ياه أي : لا طاقةً لهم عليها .ظوَلدْحَبَمْ يباه أي : من أرضهم 
لَه وهم موْرُود؟ وقيل: «مِنْهًا؛ أي: من قرية سب”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله: «إإنَّ لْملوكَ إذَا مكَنوا فَرََة أفدُوكا» جأزلة» قد 
سَلِبوا مُلكّهم وعِزَّهم .لوهم موت » أي : مُهانون أذلّاءُ ‏ من الصَّعَر : رهق الل - 
إن لم يُسلِمواء فرجمٌ إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفت أنَّه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرّثُ بعرشِها فُجعلَ في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جلا عق ان أخر تعريدو ديد تعيوو وظلن اراب موحد التو 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْلٍ مئة ألف. 
قال عفادن توعان نجنا سان هيا ليسا كن ايكون قوز انق يا عليه 
فنظر ذات يوم رَهَجا”"" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا 0 فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌ - «ل يَأ برها مَل أ أن شيليت»> 
وقال عبد الله بن شداد كنت يي ان د حت و ساد لقال دِيم يأتينى 
و4" وعائع علقت شرقها ميا ) :وؤكلك يد عقيل وقيل :"انها لعا عدت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها لِتُعْافْصَ”'' سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سليمانُ لها إن.كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: طأَْكم ين يَرَْبَا. قال ابن 
عباس: كان أمرّه بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابٌّ إليهاء ولم يكثّبٌ إليها حتى 
جاع ها لعو 


. 7197/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

() تفسير البغوي 7/ 1١9‏ ». ومجمع البيان.9١/ 7١0‏ بنحوه: 
(4) تفسين مسجاهد .1517١/5‏ 

(0) أي: أخذه على غرة.. اللسان (غفص). 


سورة النمل: الآيات 5717 _ 2*٠‏ هآ 


وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وَبَعْئِهِ الهدهدّ بالكتاب. وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بعِظم وجَؤْدة» فأراد أخْدَّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلامُ ويحمي أموالّهم؛ والاتلام علق هذا الدذين. وهو 
قول ابن جريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليُرِيَها القدرةً التي هي من عند الله ويجعلّه 
دليلاً على نبوّته؛ لأخذه من بيوتها(© دون جيش ولا حرب, و١همسَلِمِينَ'»‏ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس”"“. وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال: «تكروأ ا عَرَعهَا تظز أستدى»”". وقيل: خافتٍ الجن أن يتزرّجَ 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولّدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقَ الهدهدٍ في قوله: ظوََا عَرْشُ عَظِيةٌ» . قاله الطبري0“. وعن قتادة: 
أحبٌ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأوَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «قَبَلَ 
أن يأف ستيليت»» ولأنّها لو أسلمت لحكلرٌ عليه مالّها فلا يُؤتى به إِلّا بإذنها". رُويّ 
أنه كان من فضةٍ وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة 
أبياتٍ عليه سبعة أغلادق0©. 


قوله تعالى: 9قَلَ عَفرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


)١(‏ في (ظ): ثقافها. 

() المحرر الوجيز 169/5 .7١-‏ 

(؟) مجمع البيان 355/١9‏ . 

(5) كلمة «ولد؛ من (م). 

(6) الوسيط 578/79 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ 51١‏ » وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(0) تفسير الظبري 537/1١4‏ - 54 , 

(6) المحرر الوجيز 52١/5‏ . 


احلا سورة النمل: الآيات 11 _ 4*٠‏ 


الثقفي : «عِفْرِيَة» ورُويَتُ عن أبي بكر الصديق ه”). وفي الحديث: (إِنَّ الله يُبفْضٍ 
العفرية التّفرية»”'". الترية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النّكاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْتُ ودها: عِمْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي: رئيس”». وقرأت فِرقة: «قال عِفْرٌ» بكسر العين. حكاه ابن عطية”“؛ قال 
النّحّاس: من قال: عَفْرِيةٌ جمّعَه على عِفارِء ومن قال: عِفْرِيتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريتء وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ الَّاءَ زائدة» كما 
يُقال : طواغ في جمع طاغوت» وإن شاء عوّض من التاء ياءً فقال: عقارق" 
والعفريت من الشياطين : القويٌ المارد» والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجل. ! 
تخلّقَ بِخُنُْقٍ الأذاية'". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النّاس*". وقيل: ذكوان. ذكره السّهيلي”*". وقال شعيب الجبّائي : اسمه دعوان!”") 
وروي عن ابن ن عباس أنه صخر الجني. ومن هذا الاسم قولُ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/5‏ »2 :ومل القراءة في المحتسب عن أبي'رجاه وعيسى النقغيء وفي الشاذة 
ص9 ٠١‏ عن أبي رجاء وأبي السمال. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (178) من طريق عاصم الأحولء عَن أبي عثمان النهدي» عن أبِي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (5448)» والبيهقي في الشعب )441١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي # مرسلاً. 

() إعراب القرآن 5١1/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١715/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن 517/7 . 

(0) المحرر الوجيز 5١/5‏ . 

(4) في معاني القرآن 0/ 177 . 

(9) في التعريف والإعلام ص8؟١‏ . 

): 01 لخر الطبري0/1 10/2 منراين إب سات لي لفسيرة 0101007 عو تحب السبائي الاسم 
العفريت: كوزن. 


سورة النمل: الآيات 77 2*٠‏ /ا ١‏ 


ع عا : 6 “ا دك ولاج ع . و5م . )١١+‏ 


وأنشد الكسائيٌ : 
إذ قال شيطائْهُمٌالعِفْريتٌ لحيل نكت نلك ول يي 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ عِفريتاً من الجن جعل 
يَفْتِكُ"” عليّ البارحةً ليقطعَ عليّ الصلاةً» وإِنَّ الله أمكنني منه فَذَعَمُهه(' وذكر 
الحديث» وفي البخاري: «تَقَلَّت عليّ البارحة» مكان «جعّل يَفْتِكُ0”“. وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : أسرِيّ برسول الله » فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلةٍ 
من نارء كُلَّما التفتَ رسول الله رآهء فقال جبريل: أفلا أعلّمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهنَّ ظفِئتْ شُعلَيُّه وخر لفيه؟ فقال رسول الله ي: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
وبأكلبات النوزا ةقان التى لا تجار زفق تكولا فاج من كه مايفرل فى التبعاء 
وشرٌ ما يَعرُجُ فيهاء وشرٌ ما ذرأ في الأرضء وشرٌ ما يخرجُ منهاء ومن فتن الليل 
والنهارء ومن طوارقٍ الليل والنهارٍء إِلّا طارقاً يَطرّقٌ بخير يا رحمن”". 


قوله تعالى: «أنأ َك بد مَل أن تَُومَ ين مَقَايِك» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/4‏ », والبيت في ديوان ذي الرمة 1١١/١‏ »ء وفيه #مسوّم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌ مُعلّمه ويكون بمعنى: مُحَلّى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(") قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص76 . 

() من الفتك. وأصله: القتل على غفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ؟/ ١6١‏ . 

(4) أي: خنقتّهء والذَّعتُ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف. والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. . 
النهاية (ذعت). 

(5) صحيح البخاري ))١71١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد (2794379). بلفظ البخاري. 

(7) الموطأ 400/7 - 401 . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبرائي في الأوسط (47) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري؛ عن ابن. مسعود 6 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان 19١/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عيد الرحمن بن خنبش #5. 


2*٠ 71 سورة النمل: الآيات‎ ١4 


يطوق عند كه أي قوع على حملة» امي على بها فنه0: ابن غباسن »مين 
على فرج المرأة. ذكره المّهدوي””. فقال سليمان: أَريدٌ أسرعَ من ذلك. ذ ظَالٌ أليِى 

عِندَمْ عِلك ين الكتب أنَا اليك بدء مَل أن يَربَدَ إِلِكَ طَرفك 4 اكد المفشرين على أن الذي 
دع باه ملعي ا ا ا وكان صِدَّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سيِلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”*". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظَمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 


2 


قيّوم)””2 قيل: وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري: دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كلّ شيءٍ إلهاً واحداً لا إله إلا أنتَء ايتني بعرشها. فمثُلَ بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء» يا ذا الجلال والإكرام”"". قال 
السَّهَياُ”"': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمانُ نفسّه. ولا يصِحٌ في 
سياق الكلام مثلّ هذا التأويل. قال ابن عطية”: وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السام والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: «إأنأ نيك يد قبل أن تقوم 


0-04 


كاي كان تيدان اسقط ذلك تقال له طق عه كشفيرة : «#أنأ َائيك يد قَبْلَ أن ,, 


م 


ِلك 0 واستدل قائلو هذه المقالة بقول سليمان: «هدذدًا من فَضْلٍ رق ©. 


بفوم ين 
وت 


. 58 - 51//14 عن مجاهد وقتادة وابن منبّه وأخرجه الطبري عنهم‎ 57١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7١7/4‏ » والمحرر الوجيز 7١٠١/4‏ . 

(*) وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/14 . 

(4) عرائس المجالس ص١5”‏ » وهذا القول في تفسير الرازي 197/75 » ومجمع البيان 5١5/١19‏ عن 
ابن عباس #. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17740(‏ من كلام ابن إسحاق. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١15111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك ه#. 

(7) مجمع البيان 575/14 » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 54/18 - ١/ا2‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(15787). 

(0) في التعريف والإعلام ص78١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 771/4 . 


سورة النمل: الآيات 5+٠  7”1‏ 58 


فلت ا في «معاني القرآن»”'' لهء وهو قولٌ حسنٌ 
إن شاء: الله تعالئ: قال ابد”'* بحر: هو ملك 450 بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت: قال الشْهَيلك”؟2: وذكر محمد بن الحسن المقرئ أنه ضَبّة بن أَدّء وهذا 
لا يصِحٌ البنّة؛ لأنَّ ضَبَّة هو ابن أدَ بن طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مُضر بن 
يار بن مَعَد لاا ار وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدذَّ في عهد سليمان» فكيف صَبَّهُ يق أ وومةه فين 1921 وهذا بن 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو الحَضر عليه السلاء””. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رجلٌ صالحٌ كان في جزيرةٍ من جزائر البحرء خرجٌ ذلك اليوم ينظرٌ مّنْ ساكِنُ 
الأرض» وهل يعبدٌ اللة أم لا؟ فوجد سليمان» فدعا باسم من ع أسماء الله تعالى فجيء 
بالعرع” ".وو سايم :شري مويجي جرال انيه رمتعا كان يحل اس الله 
الأعظم. ذكره القُشيري”". وقال ابن أبي بَرَّة: الرجل الذي كان عنده علمٌ من الكتاب 
اسمه أسطومء وكان عابداً في بني إسرائيل. ذكره العّزنوي .وقال محمد بن 
اكير :إن هر سيليعا د عله انلام ف ما إن لقان زوه اله كان حة ام لين 
ذلك كذلك» إنّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله لما وفقهاً قال : «أنأ بيك 
بو قْلَ أن يَبَدَ إِلَكَ طَرْفكَ» قال: هات. قال: أنت نبئٌ الله ابن نبي الله فإن دعوت 
)١(‏ ه/ ١":‏ . 
(؟) كلمة #ابن» ليست في (ز) و(م). 
(*) النكت والعيون 5١5/5‏ . 
(5) في التعريف والإعلام ص78١‏ -1594. 
(6) كرامات الأولياء للالكائىي ص77 » والنكت والعيون 7١7/4‏ » والمنحرر الوجيز 7717/4 . 
)١(‏ عرائس المجالس ص 1م » وزاد المسير 5/ ١9/8‏ . 
(0) وذكره الطبرسي في مجمع البيان 777/19 عن مجاهد. 
(4) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (74) . وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١35‏ . 


«٠/اا‏ سورة النمل: الآيات 5*٠ _ ١1‏ 


الله جاءك به فدعا الله سليمانُ فجاءه اللهُ بالعرش”'2. وقول ثامن: إنه جبريلٌ عليه 
السلام. قاله النحَعي ورُويَ عن ابن عباس" . وعِلْمٌّ الكتاب على هذا : عِلْمُهِ بكتب 
الله المنزّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنَّه رجلٌ صالحٌ من بني إسرائيل اسمه 
آصفف بن بَرْخيا؛ روي أنه صلَّى ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نبيّ الله امدّدُ بصرّلك. 
َمل ءيضرَة تس اليتق فإذا بالعر :نما رد سَليمان تعره إلا وهو عين 2" قال 
مجاهد: هو إدامة النْظر حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسيرآ”". وقيل: أرادٌ مقدار ما يفتح 
عيتّه ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه ؛ لأنّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة. وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليّ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
قالة إن الذي عبن عل من الكتاب هو متليمان» فال للنفريك: انا عيقاب مز أ 
د إِيّكَ طَرّْه. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَّ الجنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حالٍ واإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصِوَّرُ ذلك بأنْ يَعَدِمَ الله الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدمٌ الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن”'' وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ١1/0 /5 ء وزاد المسير‎ 57٠١ /” عرائس المجالس ص١””27 وتفسير البغوي‎ )١( 
. 71١/4 والمحرر الوجيز‎ » ١74/0 معاني القرآن للنحاس‎ )1( 

قرف مجمع البيان 006 

(:) المحرر الوجيز 375١/4‏ . 


(0) الوسيط 778/7 ٠‏ وتفسير البغوي ا » وزاد المسير 5/ ١76‏ . وأخرزجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
5995 0). 


(5) .معاني القرآن للزجاج 17١/4‏ . 
(0) كلمة «ابن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات 71 51 1 ١/١‏ 


قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة”'". وقال مالك: 
كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشام”". وفي التفاسير: انخرقٌ بعرشٍ بلقيس 


مكانه الذي هو فيه ثم نيع بين يي سليمان”"؛ قال عبد الله بن شدّاد: تروظين عون 


2 


2 


من نفق تحت الأرض”*". فالله أعلم أي ى ذلك كان. 


ب 3 
دسو يرم 2 


قوله تعالى: ظَلنَا بَادُ مُستَقَ عندَمُ» أي : ثابتاً عنده .َال هذا ين فَصْلٍ رق © 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”* .ظ لِبَُوِْم قال الأخفش: المعنى: لينظر 
جءأنك: أ أكئد>. وقال غيره: معنى لِيَبْلُوَني) ليتعيّدني» وهو مّجاز''. والأصل في 
الابتلاء:الاختبارء أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم 0 تنكم 
لَِشيِي» أي: لا يرجع نَفْعُ ذلك إِلَّا إلى نفسهء حيث استوجبٌ بشّكرو تمامٌ النعمةٍ 
ودوامها والمزيدٌ منها. والشكدٌ قيدُ النعمةٍ الموجودة» وبه تال النعمةٌ المفقودة””". 
من كترٌ ون رق عَي» أي : عن الشكر طإحكَرمْ» في التفضل'*. 
قوله تعالى : هَل يكرا 1 عَرَهَا نز أتجتدعة أت مكو هن 0 


مه « 


َلَنَاَ جَدَتْ مَل أهَكدًا عَيْقُق ثالث كته هر وأبنين لْعِلَرَ ين لها , 


© © 
ا 
35 


2 


َه 5 
هس سه ص لطر ا ا اي يي 4 7د 
وصَدَّها ما كانت عبد من دون ألله إنها 54 من قور كثفرين : © 


قوله تعالى : طثَالٌ بكو لَا عَرْكَجَا» أي: غيّروه. قيل: جعل أعلاه أسفله» وأسفله 


. 77١/54 الوجيز‎ ررحملا.)١(‎ 

(؟) النكت والعيون 8 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17185) و(11407). 
(") الوسيط / 77/8 عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (117729). 
(5) معاني القرآن للنحاس ١757/0‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1191(‏ 
(6) الوسيط 7794/7 . 

(5) إعراب القرآن 517/8 . وكلام الأخفش في معاني القرآن 000 

00 تفسير البغوي "/ 57١‏ . 


(8) الكت والعيون 7١5/54‏ . 


أعلاه. وقيل: عُيّر بزيادةٍ أو نقصان”"". قال الفرّاء وغيره: إنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها””". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنْها ضعيفةٌ العقل» ورِجلّها كرجل الحمار. فقال: «تَكوأ للا عَزْعَبَ4 
لتعرف علي وكان لسليمان ناصحٌ من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألها كستين؟ فقال: أنا أجعلٌ في هذا القصر ماءًء وأجعلٌ فوق الماء 
زجاجاً ء تظنٌ أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنهة. 

قوله تعالى: طلم كت يريد بلقيسء ظدِيلَ» لها «أمكدًا عَرْسْ4ك مَل كَثَُ م » 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق, فلم ثُقِرَ بذلك ولم ُْرْء فعَلِمَ سليمانُ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: 8 نَم هُره. وقال مقاتل: عَرَفْنّه ولكن 
شَبَهَتْ عليهم كما شَبّهُوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”*». وقاله 
الحسين*' بن الفضل أيضاً”"“. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرٌَ لها أنَّ الجن مُمَخَّرونَ 
لهء وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوَّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: هذا في مقابلة تعمييها 
الأمرَ في باب الغلمان والجواري. 

ًا ل من ممه قيل: هو من قول بلقيسء أي: أوتينا العلم بصحة نبو 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش 9رَكَا م4 مُنقادينَ لأمره. وقيل : هو من قول 


. ١5/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) إعراب القرآن */ 75١1‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 594 . 
(؟) عرائس المجالس ص١١‏ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(8) تفسير البغوي 475١/9‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(6) عرائس المجالس ص؟77. 


سورة النمل: الآيات 5١‏ 57 رينلا 


سليمان؛ أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قَبْلِ هذه المرأة"''. وقيل : 
طوَُوتَا ره بإسلامها ومجيئها طائعةً من قَبْلٍ مجيئها''؟. وقيل: هو من كلام قوم 
سليمان”". والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَسَدَمَا ما كات بد ين دون أل الوقف على «مِنْ دُونٍ اللو حسنٌ» 
والمعنى : منعّها من أن تعيّدَ الله ما كانت تعبدٌ.من الشمس والقمرء ف «ما».في موضع 
رفع”24. النّاس”*؟: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثها إِيّاها عن أن 
تعلمَ ما عَلِمناه عن أن تُسلم''". ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ويكون 
التقدير: وصدّها ينان عيبا كانت تعبد من دون الله» أى: حال بينها وبيئّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها اللهء أي : منعّها اللهُ عن عبادتها غيرّه» فَحَُذِفَتْ «عن» 
عدف الفعل. نظيره # وَأَحَثَارَ هوم قومه #6 [الأعراف:56١]‏ أي : من قومه. وأنشد 
سيبويه : 
ونُبَّمْتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث كراماً مواليهالئيماً صَميمّها" 
0 عن عبد الله .#إَِبًا كَنتْ من فَرْمرِ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة”*” 0 وهي في موضع نصب بمعنى : : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما»:فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسر على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

() تفسير البغوي 471/9 ١‏ وزاد المسير ١18/5‏ . 

20 النكت والعيون 7١8/5‏ : 

(4) معاني القزآن للفراء 598/5 . 

(05) في إعراب القرآن 9/ 311--318 . 

(7) عبارة: «عن أن تسلم؟ .من (م) وإعراب القرآن. 

(0) الكتاب "9/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه.. الصحاج (صمم) . 
(8) وهي في الشاذة ص١١١‏ . 


و١‏ سورة النمل: الآية ++ 


إء” ء غير ل عورد 35 


صرح مُمِرَد من قوارير 

رب الْعَلِنَ © »4 
قوله تعالى: ليل نَا أدمُي ألصَّرحَ» التقدير عند سيبويه: ادخلي إلى الصَّرح» 
فحدّفَ إلى وعدّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دخلَ يدل على 
ا ا ا 0 
ا ا '. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء #حَيبَنهُ 

بَّة4 أي : ماء””*“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة”". كما قال: 
تونب اعلامهية اشرو 

دقل الصَّرْح: الصَّحْنَء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعئّى. وحكى 
أبق عيين 1 ' في الغريب المُصِئّف أنَّ الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرضء وأنّ 
الممرَّدّ: الطويل. النحّاس: أصلُ هذا أنه ثثال لكل بناء شم عماذ وانحدا: : صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَسْبه ماءء ومن قولهم: صَرّحَ بالأمر» ومنه: عربيٌ 
وقيل + عيله حدر قو ان يها: إن أمه من الجن ورنجلها رجل جمار. 


قاله وهب بن مُنيّه""؟. فلمًا رأتٍ اللْيّةَ فزِعَتْ وظنّتْ أ نه قصدٌ بها الغرق» وتعجبتُ من 


دمس و لس > بي 


قوله تعالى: ليِِلَ ها أَدَمُلٍ اصرح لد رَأَنَهُ حَبَنهُ لَنَهٌ وكََقَتَ عَن سَائهَا قال 
قَالَتْ ر, إن خلا اذى امالك شان 1 


. 7517/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 177/7 . 

(؟) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 87/7 » والطبري 87/١8‏ . 

(6) في مجاز القرآن 7/ 40 . 

(1) عجز لبيت» صدره: على طُرُق كنحور الظباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
3/١‏ . 

(010) في(م): أبو عبيدة. 

(4) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنخاس 178/0 - 159 . 

() عرائس المجالس ص١7‏ . 


سورة النمل: الآية 55 هاا 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأث ما هالّهاء ولم يكن لها بذ من امتثال الأمر .«وَكْتَمَتَ عَن 
َاتَيَ4 فإذا هي أحسنُ الناس ساقاًء سليمةٌ مما قالتِ الجن غيرٌ أنّها كانت كثيرةً 
الشَّعرء فلمًّا بلغت هذا الحدَّء قال لها سليمان بعد أن صرف بصرّه عنها : «إِنَّمُ صَرَحٌ 
تُمَرَدُ ين فوَاريِرٌ» والممرد: المحكوكٌ المملّسء ومنه الأمرد 0 
أبطأ خروجٌ لحيتِه بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورقّ عليها. 
ورملةٌ مرداءً إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل» ومنه قيل للحصن: مارد”"© 
أبو صالح: طويلٌ على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسمٌ في طوله وعرضه. قال: 
غدّوتٌُ صباحاً باكراً فوجدتُهمْ قبي الضحى ف اشاب" الو 

أي : الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمتٌ بِلْقيسٌ وأذعنت وأسلمت وأقرَّثْ 
على نفسها بالظلم» على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانْ عليه السلام قدمّيها قال إناصحه من الشياطين: كيت لي أن 
أقلّع هذا الشَّعرَ من غير مضرَّةَ بالجسد؟ فدلّه على عمل النُورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذ”'. فيُروى أنَّ سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزرّجها وردّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه””". وفي بعض الأخبار أنَّ النيت 4# قال : «كانت بِلْقيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَّنٌ 


. 777/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١79/0‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١741415(‏ بلفظ: الممرد الطويل. 
(4) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(6) النكت والعيون 5١7/4‏ . 

(5) الوسيط 7/4/7 . 

(0) المخرر الوجيز 757/4 . 


وا سورة النمل: الآية 55 


ساقين منْي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ أنتٍ أحسّنُ ساقينٍ منها في الجنة» ذكره 
القُشيري”"'. وذكر الثعلبي”" عن أبي موسى أنَّ رسول الله يك قال: «أوَّلُ من اتَخْدَ 
الحمّاماتِ سليمانٌ بن داود» فلمًا ألصىّ ظهرّه إلى الجدار فمسّه حرّها قال: أوَّاءٌ من 
عذاب الله0”". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرٌ الجنَّ فبنوا لها 
ثلاثةٌ حصون لم ير الناسٌُ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيُتون وعُمْدانَء ثم كان سليمانٌ 
يزووعا في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 

وحكى الشعبيٌ أنَّناساً من حَمْير حفروا مقبرة الملوكء فوجدوا فيها قيراً 
معقوداً» فيه امرأةٌ عليها خلل مسوك بالذعي» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


5 0 . وا 5 


وأزبعوافي مَقْبَّري العيسا 
تذاكتك أزعى اده بلقيهمنا 
أزفنة بن النلو اننا مهنا 


عاض شتسيهةة اللعب اند توعان تنضييونء: يمنا 


)١(‏ وذكره:أبو الليث.في.تفسيره 49/4:/7: من غير إسناد. 

(؟): في عرائس المجالس ص7717 . 

("). أخرجه ابن أبي شيبة.4١/ 1:1٠‏ » والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و85 » والطبراني في الأوسط (454)» 
وابن عدي في الكامل 2541/١‏ » وابن. الجوزي. في العلل المتناهية (677) من طريق إبراهيم بن مهدي. 
عن عمر بن عبد الرحمن». عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري. عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي» وإسماعيل أحاديثه 
منكرة.: وإبراهيم.بن مهدي ضعيف. 

(8): التكت.والعيون 517/4 - 7314 . 
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الختاري روجا : فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابْدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تُبِّع ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاهِ ورّدّها إلى اليمن» وأمر 
زوبعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع؛ ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زوّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث”'' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشجُب بن يَعرّبِ بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ”” بن سام بن نوح. وكان جدَّها الهداهد ملكاً عظيمَ الشأن قد وُلِدَ 
له أريعون ولداً كلّهم ملوك: وكان ملِكٌ أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السّرح يقول 
لملوك الأطراف : ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي: وأبى أن يتزوّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيسء ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: كان أحد أبَوي بِلْقيس جِنْياً»”* فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرته» حتى فجَرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيسٌ الغَيْرةٌ» فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَنُْه الخمر حتى 
حرّتُ رأسّهء ونصبَتُه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بكرة: ذُكْرتْ بلقيسٌ عند 
النبيّ يك فقال: «لا يُمَلِحُ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأةً»””". ويُقال: إِنَّ سب تزوّج أبيها من 
الجن أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكان الوزين يورا فلم اترقمة 
فصحبٌ مرَّةً في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فإنّ مَلِكَ بلينا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص77”. 

)١(‏ في (م): الحرس. 

(9) في (م): أرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري 47/18 ٠‏ وابن عدي في الكامل */ 11١9‏ ء وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف. التقريب. 

(4) عرائس المجالس ص6١"‏ » والحديث سلف 47/79 . 


يونا أبداء كاد بن يغفيجها- لال: .إلا قرم ب الفين لا زمرو علبهاء ترح اكد 
فولدت له بلُقيسء ثم ماتتٍ الأمٌّ وابتَنّتُ بلْقيسُ قصراً في الصحراء» فتحدَّتٌ أبوها 
بحديثها غلطاً» فتّميَ للملك خبرٌهاء فقال له: يا فلان» تكون عندكٌ هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبِّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه. فارسلة 
لْقِيسٌ إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما همّ بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول :لِك دنا : آتدخلٌ بهؤلاء الرجال معك على أهلك؟!1 فَأذِنٌ لهم بالانصراف 
ودخل وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتَلنّه بالنُعال» وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره؛ قَأَمَّرُوها عليهم» فلم ترَّلْ كذلك إلى أن بلّعْ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزولء فَأرتَفْعُ نحوّ السماء فَأبصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهدء وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفير» وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور”' » فقال عُفير اليمن ليعفورٍ سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتٌُ من الشَّامِ مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومن سليمان؟ قال: 
ش مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكلّ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يُقال لها: بلقيس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يدِ كل قَيْلٍ مثةُ ألفٍ مقاتلٍ من سوى النساء والذّراري» فانط 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلن لمان زفقت الغصن ركاة سلسان قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذّه» وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبي الله» هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينَ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمّ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
دِلَأْمدْسسَمُ عَدَابَا كيدا الآية. ثم دعا بِالعُقَابِ سيدٍ الطير وأصرّمِها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وكان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 
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فقال: ما تريدٌ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء»ء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
مقبلا نه اتيهو3" البممة قايقف دوم واشت فيه مغل فثال له الهدهد: امالك 
بالله الذي أقدرّكَ وقرَّاكَ علي إِلّا رَحِمْتني. فقال له: الويلٌ لكء وثكلئك أمّك! إِنَّ نبي 
الله سليمانَ حلّف أن يُعذَّبكَ أو يذبِحَكَ. ثم أتى به فاستقبلَيْه النْسورٌُ وسائرٌ عساكر 
الطير. وقالوا: الويل لكء. لقد توعَّدكَ نب الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 
استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: «أو لَيَأْنِيَق بسَلْطَنٍ تينع ثم دخل على سليمانَ فرفع 
رأسهء وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
كنت عن خدمتِكَ ومكانِكَ؟ لأعذَّبئّكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 
نبيّ الله» اذكُرْ وقوفكٌ بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدّ»ء وعفا عنه. وقال عكرمة: إِنَّما صرف اللهُ سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


د 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ اللهُ عن بِلْقيسَ وعرشِها وقومها”"' حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي”” : والقول بأنّ أمّ بلقيسٌ جِنيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَّايْنِ الجنسين» 
واختلافب الطبْعينء وتفاوت الجسشمين”*»؛ لأنَّ الآدميَ جسمانيٌ والجِنَّ روحانيٌ: 
وخلقٌ اللهُ الآدميّ من صلصالٍ كالفخََارء وخلقٌ الجانَ من مارج من نارء ويمتنه © 
الامتزاخ مع هذا التبايُن» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتٌ: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(؟) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص7١"‏ - 3714. 

() في النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(0) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصلُّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا بُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل: «وَسَارِتهِمٌ في الأمول وَالْأَولدِ» [الإسراء: 14] وقد تقدّم. وقال 
تعالى : «لرْ بَظِيئهنَ إن مَتكَهُمْ ولا جَآن» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالى: قَالتْ ربب إن ظَلَمَتٌ تقيى» أي: بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي: بالظنٌ الذي توهَّمَئْهِ في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيِبَئه لبد وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمّا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ لمت أنها ظلمت“ نفشها بلك الظن 0 وكييرث !إن مبتدَاة بعد القول: 
ومن العرب مَنْ يفتحها فيُعمِلٌ فيها القول .لوَأْسَلَمَتٌ مم سُلَمَنَ لَه رت الْمَلَينَ؟ إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النَّحُويينء وإذا فتَحْنّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسم. والآخَر: أنه حرفٌ خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النصّاس”") 
قوله تعالى: لود أَِسَلنَ إل َئْ تنام عصيمًا آي انثا له من هم 
فيهَان يحتصِمُونَ 9 تال يِنقَرْ لِمَ شد التيتتة مَل السك ول 
مَْتَمْرُونَ لَه حَلََكُمَ تُيصوست © كَلوا أطَيرنَا بك وَيمَن مَعَكَ دل تيرك 
ند أنه بل أنثر كنم تئر © > 

قوله تعالى: 1 َرَسَلنَآ إل تموه 0 عْبْدُوأ أله تقدَّم معناه”". 
لنَإِدًا هُمْ وَبهَانِ يَخْتصِمُونَ؟» قال مجاهد: أي : مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصّه 
اللهُ تعالى في قوله: «أْنَمْلَمُوتَ أرك عملِحًا مُرْسَلُ من َيِه إلى قوله: « مَفرون» 
[الأعراف: 70]. وقيل : تخاصمُّهم أنَّ كلّ فرقةٍ قالت اه دونكه”). 


. ؟7١ا//4 التكت والعيون‎ )١( 

. 71١7/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

5 55/4 لا 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ ١50-١74‏ » والتكت والعيون 5١4/4‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 85/14 . 
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عد 


قوله تعالى: ظتَالٌ يَمَوْرِ لِمَ سَْتَعْجِلُنَ بلْتَةِ مَل ألْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة"''؛ المعنى: لِمَّ تؤخُرون الإيمانَ الذي يجلب إليكم الثواب» وتُّقدّمون 
الكفرَ الذي يَوجبٌ العقاب. فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل: أي: لِمّ تفعلون ما تستحِقُون به العقاب. لا أنَّهِم التمسوا تعجيل العذاب. 

«لوَلا سَتَمْفِرونَ لَه أي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للح يمون» 
لكي تُرحموا. وقد تقدم". 

قوله تعالى: طقَاوا أطَيَنَا يك وَيِمَن مَعَكَهه أي : تشاءمنا”». والشُّؤم التّحس. ولا 
شية أضرٌ بالرأي ولا أفسدٌ للتدبير من اعتقاد الطُليّرة» ومن ظنّ أنَّ حُوارَ بقرة أو نَعيقّ 
غراب يردٌ قضاءًء أو يدفعٌ مقدوراًء فقد جهل. وقال الشاعر: 
طِيرةٌالذهر''لاتَرُدُقضاءة ‏ فاعزظِرِالدهرًَلا تَشبْهُبلوم 


و 


- 
0 5 


وقد كانتٍ العربٌ أكثرٌ الناس طيرةٌ» وكانت إذا2"0 أرادت سفراً نفرت طائراً» فإذا 
طان تمحة ماوع وتِيمّنتٌ» وإن ظار كثمالاً رج جعت وتشاءمت» فنهى النبيٌ كة عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”” على ما تقدّم بيائه في «المائدة»0. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() الوسيط ”/ ”8٠١‏ ء وزاد المسير 5/ .318٠0‏ 

.”١7/هر“"“ة:‎ 5/١ 5 

(54) معاني القرآن للنحاس ١5٠/50‏ عن مجاهد 

(05) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(0) أدب الدنيا والدين ص787 - 788 . والحديث سلف ١5/9‏ بلفظ: «أقروا.الطير على وكناتها». 
والوّكُنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

(م) /ا/791-590. 
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كك ومسل 2 200 ال-2 80 
طفَال طَتَيِدكُم عِنْدَ ألَد» أ مصائبكم .بل أنسم قوم نَفْتَنُونَ#© أي : تمتحنون. 


قوله تعالى: #وكآ فى لمي 00 رهط يِفْيِدُورت في الْارضٍ و 06 
(© قَالُوا تقَاسموا بآلّه ونا 2 لول ما سَبِدْنا مَهَلِلَك أَهْلِوء 
مَِنَّا لَمسدِفونَ © »© 
قوله تعالى: «إوَكت في الس أي: في مدينة صالح وهي الحججر" لنِتَمَةُ 
رَمْطِ»ه أي: تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهه”2. قال الضحّاك : كان هؤلاء التسعةٌ 
د وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد.» فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم””. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
0 الدنانير والدراهه” '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وفيل: فسادُهم أنَّهم يتبعون عوراتٍ الناس ولا يسترون عليهه”": وقيل غيرٌ هذا. 
واللازمُ من الآية ما قاله الضحّاك وغيره أنهم كانوا من أُوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم. 
وكانوا أهلَّ كفرٍ ومعاص جم وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظٌ اسمٌ للجماعة» فكأنَّهم كانوا رؤساء يتبّعُ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأراهط. قال: | 
يايو تللحترب التيي. “ وضع أرامط فاستتراسيو0ة 


.#5 وأخرجه الطبري 88/18 عن ابن عباس‎ . 75١8/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف .1١61١7/#‏ 

) تفسير أبي الليث 4494/79 . 

(54) نفسير البغوي 477/9 . 

(4) إعراب القرآن 5١5/8‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/١5١‏ » والمحرر الوجيز 77/4 . 

00 النكت والعيون 576/4 . 

(8).تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة» وهو في معجم الشعراء ص4١‏ » وشرح 
ديوان الحماسة 60/7 . 


وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذكره ابن عطية”"". 

قلتٌ: واختُّلِف في أسمائهم. فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومِضْدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
قدار بن سالف ومضدع بن مِهْرّع» فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تُعرَفْ أسماؤهم. وذكر الزمخشري”'' أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج» عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عَتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ال دكن التقاشن السبحة الذين كانوا لاون ف الأرض ولا يصلحونء 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكّره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصْدّع بن 
دهر ‏ ويقال: دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي”*' أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعمى ودعيم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسشطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: #قَالْوا تقَاسَمُوا يله لدييِسسمُ وأَمْلَمُ» يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا' فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُصْلِحون. تَّقاسَموا بالله» وليس فيها «قالوا»”. طلَميَئَتهُوأمْلَمٌ هد 


. 357/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
-اؤه16.‎ ١61١/7 فق في الكشاف‎ 
. ١؟9ص في التعريف والإعلام‎ )©( 
. 5١9/5 في النكت والعيون‎ )5( 


0( المحرر الوجيز 2323/5 نقله عن الطبري» وهو في تفسيره 4/ 41١-96‏ بنحوه. وقراءة عبد الله - 
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دمر ٍ< 


لفون لوليه » قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النّاءِ واللّام على الخطاب”" أي: أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 


و 


أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر”". والبِياتٌ : 


مباغئة ال لق 8 معنى 2 وليه » ع لرهط صالح الذي له ولاية الدم .عم 
سَبِدْنَا م مَهَلِلك أَمْلِي» أي : ما حضرناء ولا ندري مَنْ قجلّه وقءً أهله 0 
مفو -- 


ني ني إنكار نا لقتله”*. والمّهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع”» 
وقرأ عاص" بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضرِبٌ 
مَضِرَيا أي غيريا. رفرا الل متسر" حالم وغز اله يكوا 
المكان”*2. كالمجلس لموضع الجلوسء» ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيّْه 
مَرْجِعْكُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تعالى: 9وَمِكروا محرا وَمَكْرنَا مَحكْرًا وَهْمْ لا يْغرزت © فأنظز 
كنف كات عَنبَةُ سكيد أنا مره ممم له © فيلك يرنه 
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خَاويية" يما 0 3 فى كَِكَ لَآيَهٌ بِمَوْر يَنْلمُونَ © وَأبصْنا درت 
َامَنُوا وَحكَانوا © 

#ومكروا محكرا و ىكز محكرا وَهُمْ لا َنْمرُوت» مكرّهم ما روي أنَّ هؤلاء 
- هذه شاذة. 


. ١١8ص السبعة ص”587 » والتيسير‎ )١( 

(7) زاد المسير 18١/5‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاء؛ وهي قراءة شاذة. 

(") الكشاف ”167/7 . 

(5) النكت والعيون 757١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن 5١86/9‏ . 

600 تي وراب الى بعريعه كما فق راسبتخة من 110 .و التتسيى من 111 . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطأ؛ لأنَّ حفصاً يقرأ به بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(9) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص 4475 » والتيسير ص44١‏ . 

(8) الوسيط ”/ 38٠‏ -781ء. وزاد المسير 3145/5 . 
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النّسعةَ لمّا كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالحٌ بمجي 
العذاب» تفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلاً ويقتلوه وأهلّه المختّصّين به؛ 
زالؤاة فر كان عاذ الى زعيه ارقا يدها سيف وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره”''. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دارٌ صالح.ء فأتى التسعةٌ دارٌ صالح شاهرينٌ 
اكالم الاك رضحا بالعجدارة» زررة اللعجارة ولا يرون دن برضيو 
وقال قتادة: خرجوا مُسرِعين إلى صالحء فسلَّط عليهم ملك بيده صخرةٌ فقتلهه. 
وقال السّدّي: نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل: 
اختفُوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شُدَحَيْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهم”*؟. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 
«نانظز كيه كات عَلِبَةٌ مَكْرِهمْ أنَا مَمَرَهُمْ ويَوْئَهُمْ لَبَينَ4 أي : بالصيحة 
التي أهلكنْهم”*'. وقد قيل: إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل”". والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
ا ا «أنّا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”'': فعلى هذا المذهب لا يحسّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنَا 


0-8 


دَمُرْنَاهُمْ» خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 54/14 من غير نسبة. 

(1) تفسير البغوي 4754/9 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87 » والطبري 44/1١8‏ بنحوه 

(5) المحرر الوجيز 7١15/4‏ . 

(5) تفسير البغوي 4584/7 . 

. 781/7” الوسيط‎ )١( 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - 8194 » وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبت 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ”/ 7١6‏ . والمحرر الوجيز 554/4 . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص484 » والتيسير ص568١.‏ 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاءء وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرْناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع اكَيْفَ؛ فَمِنْ هذه 
المذاهب لا يحسّنٌ الوق عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إإِنَا 
دَمرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”'": فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
امكرهمة: 

قال النحّاس”': ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُه على خبر «كان» ويكون (إِنّاه في 
موضع رفع عل أنّها اسم «كان». ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضما رِ مبتدإ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إِنّا دمَّرْناهُم؛ قال أ رجات رفن رق ابو أن 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى رودت ا ل لبد وات لمان مِّةِ بالنْصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنّاس”*؟» أي : خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”*'. وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «خَاوِيَة نصبٌ على القطع. مجازه: فتلكٌ بوهم الخاوية» فلما 
قُطِعَ منها الألف واللام نُصِبَ على الحال. كقوله: وله اين و4 [النحل: 07]. 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والمجحدري: بالرفع” على أنّها خبرٌ عن 
هيِلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَى ويجوز أن تكون ابِيُوتَهُمُ» عطف بيان واحََاوِيَةٌ) 
خبراً عن «تِلْكَكا ويجوز أن يكون رفع «خَارِيةٌ) على أنها خبرٌ ابتداء محذوف. أي: 
هي خاوية» أو بدلٌ من بيُوتَهُمْ؛؛ لأنَّ النّكرةً نُبدَلُ من | المعرفة”"' .«إِكَ فى ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ضص 5485 » والتيسير‎ )١( 

. 5177/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) قراءة أبي في المحرر الوجيز 4/ 774 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 
4 في إعراب القرآن 515/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7/ 0٠١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف 167/7 عن عيسى بن عمرء وهئ قراءة شاذة. 
(0) إعراب القرآن / 515 » والبيان 350/5 . 
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ع ل و صمي الى مير سم 2 


َآَبَهٌ لَعَوَرِ يَمْلَمُونَ . وَأنضنا اريت ءامثواأ» 00 <رَكاوا يَتَْتَ» الله 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعةٍ آلاف رجل”''» والباقون خرجٌ بأبدانهم - 
في قزل انال ,وغيرءاك حرا مر التخاتض هركا فنطن الوم الأرك امن لاد من 
العْدِ أصفرًء ثم صار في الثالث أسودّء وكان عَقْرٌ الناقةٍ يومَ الأربعاء» وهلاكُهم يوم 
الأحد'". قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحةً 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرّمَوت»ء فلمًا دخلّها 
مات صالحٌ؛ فسْمْيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها: حاضوراء على ما تقدَّم يباه في قصة أصحاب الرسٌ. 
قوله تعالى: #وَلْوْمنًا إِدْ قال هه تأنه لْفحِمَة وأسْر 0 
© فك تأفة ايل كبئة ين شو انملا بن أ يم تمت © 
كات جَوَابَ فَوَيِيه إِلَّ أن كالوا لها ال لول من يي | إِنَهُمْ أُنَاسٌ 

ينَطْهَرُونَ © َأيِسَهُ وَأَمْلَهٌ إلا أمركَمٌ مَدَرْسَهَا من التييت © وَأمَطرنا 

لهم تطرا ضَ مر شدي © > 

قوله تعالى: لإرَلُوطًا إذ َالَ ِقَوَِ» أي : وأرسلنا لوطا أو: اذْكُرْ لوطا .«إذ 

َال لِقَوبو» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: «أتَأنونَ الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة". «وَلَثْرٌ يُورورت » 7 فاحشة., وذلك أعظمٌ لذنوبكم. وقيل: يأتي 
بعضكم بعضاً وأنه ف تطرود إليه”". وكانوا لا يستترون عُتوًّا منهم وتمرّداً 9" 


)0( مجمع البيان ١‏ 

(7) عرائس المجالس ص١/‏ بنحوه. 

() من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان 776/19 . 
(4) معاني القرآن للنحاس ١577/0‏ » وإعراب القرآن 717/7. 

(0) تفسير البغوي "4784/7 . 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/8‏ . 

() تفسير البغوي 178/7 . 
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1 3-7 ءءء ل ل 5 وم رسة ء امس 3 
يكم تون الرِعَالٌ عَبَوهٌ مّن دُونٍ النْسَآءِ» أعاد ذِكْرّها لفرط قُبحها وشنعتها .بل 
ع 2خ اع 


نتم قوم تجْهلُوت» إمّا أمر التحريم أو العقوبة. 
واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيْتَكُمْافأمًا الخط فالسبيل فيه 
أن يُكتب بِألِمَّينَ على الوجره كلها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألفُ الاستفهاه”". 
قوله تعالى: دنا حكَات جَوابَ قَرئوه إلَآ أن الوا ييا ال ويل ين ربكم إِنَهُمْ 
أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بِأنّهم يتطهّرون من أعمال السو 9 
نَآضبِسَهُ وَأَمْلَهه إلا أمرأتَمُ قَدَرَنَهَا مِنَّ الْصييت» وقرأع اص" : ه«قَدَرْناا 
مخففاً» والمعنى واحد”*“. يقال: قد كَدَرتُ الشيء قَذْراً وقَدّراً وقدّرثه. 
«وأنطننا متهم ترا هاه مَطرٌ الْصْدَنَ» أي: من أَنذِرَ فلم يقبل الإنذار. وقد 
مضى بيان هذا في «الأعراف»”*' و«هود)”. 
قولهتعالى: طقل للد لَه وسَلَمْ عل عادو للدت أسَطق َآنَهُ حَْرٌ أمَّ 
شروت © أن خلق الصعوب ولاس وَلرَلَ تسكم تن الصماء مله هبتنا 
يد عَدَكينَ الك بَهَْوٍ ًا كات لد أن مُيِعا سجَرَمَاً ْلَه مَمَ لله بن هُمْ 
َم يِصَدِلْنَ © أن جَعَلَ الْرْضٌ هَرَارًا وجصل مِلَلَهَا هرا وَحَعَلَ لها ريه 


- 
دده مه د 2 اج ررم 


017 مر مسا ءاره 2 رظة > بعر ع 8 ع 2 
وَجَصلَ بيت البحرين حَاجِرًا أوله مع اله بل أحَرهُم لا يتلموت © » 
قوله تعالى: طثْلٍ لُلْسَدُ َه وَسَكمُ عَلَ ساد الت أَمْطْوَخ» قال الفرّاء: قال أهل 


. 151١57/ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

) في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص485 » والتيسير ص15 . 
(5) زاد المسير 1487/5. 

(0) 9/ولا؟- ١٠18؟.‏ 

.١9١ -١6ه/١١‎ )5( 


سورة النمل: الآيات 04 _ 5١‏ 144 


المعاني: قيل للوط: «قُل الْحَمْدُ لله على هلاكهم. وخالف جماعدٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبةٌ لنبينا محمد يك أ قُل: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النكَاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآنَ مُنزّلُ على النبي يل وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إِلّا ما لم يصِمّ معنا إِلّا لغيره0”". وقيل: 
المعنى: أي: طقلم يا محمد «اللَْد يله وسَلَمُ مَل عادو درت أمَطيَةُ» يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته”''. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمدٍ 86"". وقيل: أمرّ رسولٌ الله يِ أنْ يتلوّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيّيِه وقدرته على كلّ شيء وحكميه؛ وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطمّين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيف على أدب 
جميل» وبعثٌ على التيمّنِ بالذّكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغاتهم إليه؛ وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. 
ولقن نوارك العلماءً والخطباءٌ والوّعَاظٌ كابراً عن كابر هذا الآدت: تخيدوا اللة 
وصلوا على رسول الله كك أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطَقٍ وفي مُفتّتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الّرت أسْطوة» اختارء أي: لرسالته””: وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : وَسَكمُ عَلَ الْمَرْيسَاَِ”'" [الصافات: .]14١‏ 


. 5917/5 وقول الفراء في معاني الفرآن له‎ . 1١7 /* إعراب القرآن‎ )١( 

9) الوسيط 785/9 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/5‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي ”/ 4780 عن ابن عباس. وزاد المسير 
1/7 عن ابن عباس والسدي. 

. ١855 /” الكشاف‎ )5( 

(4) تفسير أبي الليث 501١/7‏ . 


() تفسير البغوي 158/9 . 


ا سورة النمل: الآيات 64 "7١‏ 


جاله حَنةُّ» وأجارٌ أبو حاتم «أآللهُ خَيْرٌ بهمزتين. النسّاس: ولا نعلم أحداً 
تابعه على ذلك ؛ أن هذه المَدةٌ إنها جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبرء وهذه ألفُ 
التوقيف» واخَيْرٌه هاهنا ليس بمعنى : أفضل منكء وإنّما هو مِثل قولٍ الشاعر : 
تويز نييبت لبوا كنف فَشَرّكمالخيركما اشن 

فالمعنى: فالذي فيه الشرٌّ منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 

من؛ لأنّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر”"". وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحك تببيوية : الستكاذة احج 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةٌ أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنى : آللهُ خيرٌ أم ما تشر نء أي: أنَوايُه خيرٌ أم عقَابُ ما تشركون"". وقيل: 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراً» فخاطبهم الله عزّ 
وجل على اعتقادهه”*/. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر””. وقرأ أبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: ايُشْرِكُونَ) بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب”"“. وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 5 إذ قرأ هذه الآية يقول: «بل الله خير وأبقى 
تاغل وأكرَمُ) اليذا 

قوله تعالى : أبن َل انوت وَالأسَ4 قال أبو حاتم: تقديره: آلهتكم خيرٌ أم 


.3759/١ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن 9//7١5؟‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١44 - ١47/0‏ بنحوه. 

(8) مشكل إعراب القرآن 0578/١‏ بنحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 5017/15 . 

(3) السبعة ص74” » والتيسير ص178 ء والنشر 778/7 . 

(10) تفسير أبي الليث 501١/5‏ » والكشاف 7/ 165 . وأخرجه البيهقي في الشعب )75١87(‏ من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي ين الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


اين الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال ”/4/١‏ - ٠0خ"‏ . 


سورة النمل: الآيات 69 ١١١ 5١‏ 


من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهن. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ لق السماوات والأرض؟*”'2 فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم. والتنبيه على قدرة الله عد 
وجل وعَمْجِزْ آلهتهم. «تَأنْيَنا ِو حَدَليقَ تاك بَهَبَة4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء": الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط. وإن لم يكن عليه حائظ فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «إداك بهد والبهجةٌ: الرينةٌ والحُحسن؛ يبهج به من رآه”2 .لإا 
كات لك أ تيبأ سجَرَما» «ما» للنفي 0 ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلِ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم. ولا يقمُ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجََةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود”'.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد". 
ويعضِده قوله ك: «قال الله عرَّ وجل: ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يلق خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذَرّةّ أو ليخلقوا حبَّة أو ليخلقوا شعيرةً» رواه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عدّ 
وجل...» فذكره”". فَعَمّ بالذم والتهديد والتقبيح كل مَنْ تعاطى تصوير شيءٍ مما خلقه 
اللهُ وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراعء وهذا 


.٠١١/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ”/ 476 . 

(؟) في معاني القرآن 5917/5 . 

(5) إعراب القرآن 5١7/7‏ » وتفسير البغوي "/ 478 . 
(0) مجمع البيان 378/٠١‏ . 

() المحرر الوجيز 551/5 . 

(0) المفهم 477/6 . 


(4) صحيح مسلم .)5١١١(‏ وأخرجه أحمد (7177)» والبخاري (0/5809. 


"١ 08 سورة النمل: الآيات‎ ١0 


8 2 0 3 7 1 3 8 زيف 
واضح. وذهبّ الجمهورٌ إلى أن تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به""". 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنتٌ لابْدّ فاعلاً فاصنّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيض”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لِما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ فى «سبأ)”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ : طلُولَهُ مّمّ أنه أي: هل معبودٌ مع الله يُعيئُه على 
ل 2(6) يم عم دعو لم 2 و “الود كيان خف لت 3 7 
ذلك50 «بلٌ هم قَوْم يعَدِلوَ» بالله غيره "". وقيل: «يَعْدِلون؛ عن الحق والقصدء. 
اي 0 كالما رو سرد الماك 5 2 1 3 
أي: يكفرون”''. وقيل: إإِلَهُ) مرفوع ب «مع» تقديره: أمَعٌ الله وَيلكم ‏ إله؟ والوقف 
على امع اللو حسن”". 

قوله تعالى : آم جَمَلَ الْأيْصَ هَرَارَا4 أي : مُستمّرًا. «وجكل حِلَلّها أنهنرا»ه أي : 
وسطهاء مثل : #وَمَجَرا عِلَلَهُمَا و4 [الكهف: 1] . لوَجَعَلَ ها روبى » يعني جبالا 
5 و 5 عا ع عه معش ء ره .عة 2 
ثوابتَ تمسكها وتمنعها من الحركة .#وجصل بتبت ال يْنِ حَاجِرًا#ه مانعا من قدرته؛ 
ع ماه و ل 0 9 1 500 5 ا 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا يُخيْرُ ذاكَ 
ولذ داك تفن هذا .والحدة: المنع طلُولَهٌ ّم أنه أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرُ على 
هذا غيرٌه فِلِمّ يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .ابل أَكَرهُمْ لا يمَكَمْونَ» يعني: كأنهم 
يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


زدلق المفهم 0/6 . 


(؟) في صحيحه .)51١١١(‏ 

(*) عند تفسير الآية (17). 

(5) الوسيط ”787/7 ١‏ وتفسير البغوي "/ 5786 . 
(0) المحرر الوجيز 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(0) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 


(4) الوسيط 787/7 » وتفسير البغوي "/ 4786 » وزاد المسير 187/5. 


سورة النمل: الآيات 77 . 55 م١‏ 


قوله تعالى: #أمَّن يجيب الْمَْضْطَرٌ إِذَا داه وَيَكْقِفٌ لسو وَيجْمَلْص خَلفَسء 
الانض أولة مع مَمَ أله يلا با تَأَكَرُونَ © 
ابر ومن برْسِلُ ابلح مرا يتك يِدَىْ يتوه 
يتَرِكُونَ © أمَن بْدَوَا للق ثرَ يعدم ومن يريفكر ون السَمَآ لاض أو[ 
أ ل كاوا يسك إن كُثْز حييت ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجِيبُ الْمَضِْطَرٌ إِدَا دَعَامُ4 قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السَّدَّيّ: الذي لا حول له ولا قرّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌّ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النّيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفم يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وَسِيلة عن طاغة كدمياء وجا ء رج إلى :مالك تن دينان فقا آنا أسالك يالله تدعو 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإنّه يجيب المضطرٌ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنّي لأدعواللة والأمرّضَيقٌ عليّفماينمَكٌأنيَتفرّجا 

الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةٌ قال: قال رسول الله يل في 
دعاء المضطر : «اللهمّ رحمتَكَ أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إِلَّا أنت)0©. 

الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببٌ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وَدِمّة وُجِدَ من مؤمن أو كافرء 2 
كما قال تعالى: طحق إ كُشْرٌ ف الُْلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيبَةَ وروأ يها جَهَمَا ريخ 


.)5١17( مسند الطيالسي (0)). وأخرجه أحمد‎ )١( 


315 "١ سورة النمل: الآيات‎ ١4 


.ّّ 0-4 


عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوجٌ ون كل مَكَنٍ وَكنُوا مم أحيط بهم دَعَوَا أله عيِْصِينَ له ألنَ لين 
يتنا يننا من هذ لتكوتك ون التكنَ» [يونس : ١]1١‏ وقوله: اقلم يحَدَهمْ إِلَ الْبرِ إِذَا هُمَ 
يِشَرِكوْنَ؟ [العنكبوت: 6 فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى : هادا ربوأ في الْدكِ دعو أله عَلِصِنَ له 
دين [العنكبوت: 10] فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكّ فيهنَ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافرء ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح"'''. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ و أنه قال لمعاذ لما وجََهّه إلى أرض اليمن : «وانَّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»”'' وفي كتاب «الشهاب»: «اثَّقوا دعوةً المظلوم إنّها 
جرع لم حبرل الام اد رياز وعِرَّتي وجلالي لأنصُرَنُكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيض”" . وخرّج الآجري من حديث أبي ذُرٌ عن النبي كل : «َإني لا أردُها 
ولو كانت من قم كافر»””' فيُجِيبُ المظلومٌ لموضع إخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابةَ لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؟ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نقصٌ ولا وهنّ على مملكة سيّده» فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجابته. وقْسْرٌ إجابةٌ دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه. أو تسليط ظالم أخرٌ عليه يقهره كما قال عنَّ وجل : «#وَكَدلِكَ نول بعص 


.0/51١( مسند الشهاب (717) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد‎ )١( 

.)١159457( صحيح مسلم (19) من حديث ابن عباس 4. وأخرجه أحمد (1/ا١7)» والبخاري‎ )١( 

(9) مسند الشهاب (977) من حديث خزيمة بن ثابت 2©#. وللحديث شاهد من حديث أبيٍ هريرة # أخرجه 
أحمد .)8١57(‏ 

(5) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعة» وأخرجه ابن حبان (771): وفي إسنادة إبراهيم بن هشام بن 
يجيى: الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١57/1‏ ء وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
١لا‏ 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #6 وهو في مسند أحمد .)١1659(‏ 


سورة النمل: الآيات 55 ١46‏ 


لقَلِينَ بماك [ الأنعام:11] وأكدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أنَّ الله عّ وجل يُوكلُ ملائكتّه بتلقّي دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام: فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبلةٌ الدعاء ‏ ليراها الملائكٌ كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظُلمِ جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؛ وغيره: ايا عباديء إنّي حرّمتُ الظلمٌ على نفسي وجعلءُه بينكم 
مُحرّماً فلا تظالموا» الحديث”'". فالمظلوم مضطرٌ» ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطعٌ 
عن الأهل والوطنء مُنفرِدٌ عن الصديق والحميم» لا يسكنُ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعينٍ 
لعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى» فيُخْلِصٌُ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده؛ لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقتهء إِلَّا عند تكامل عَجْزِهِ عنه»؛ وصدقٍ ضرورته» وإياسِه عن بِرْ ولده» مع وجود 
أذيّيه» فيُسرِعٌ الحقٌّ إلى إجابته. 

قوله تعالى: «وَيَكيئِفٌ ألموء» أي : الضرّ. وقال الكلبي: الجور”". «َيجَمَلُم 
لفسا لاض » أي : سكاتها تهلك كوما وينشي اخزين. وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وطاعة 
الله بعد كفرهم” طلُولَهُ ّم أن على جهة التوبيخ» كأنه قال: امع لجز يلكوت 
إلهُ؟ ف «إلهُ؛ مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على «مَعَّ اللوه حسن”” .ملا ما كرون قرأ أبو عمرو وهشام 


.)1117519( صحيح مسلم (/ا/101) من حديث أبي ذر ه. وأخرجه أحمد‎ )١( 
20 2587 - 357/4 (؟) النكت والعيون‎ 

(5) تفسير البغوي 458/7 . 

(:) النكت والعيون 75/4 . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 


١ 45‏ ٍ سورة النمل: الآيات 517 


يري ب 


وتحقوك: ايكون« بالباة علق الخجر: كنول بل اشرق لا تنه وسل 
نه عسي عمًا يشْركُونَ4 فأخبرَ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : يعمل خلصة الأرضن»'". 

قوله تعالى: #أمَّن يَهَدِيكَُ» أي: يرشدكم الطريق طفى ظُلْمَتٍ أليرّ لحر > إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجّهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامٌ لهاء ولج البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. 9وَمَن مُْسِلُ 
لح بشْرًا بتيت يِدَىَ بَحمَتوة4 أي : قُدّام المطر باتفاق أهل التأويل”" .طلُولَهُ مم أله 


ص ص د م آي ل 


يفعل ذلك ويعينه عليه #تعدلى نه ًا كما يشْرِكُونَ» من دونه. 
قوله تعالى : أن يَبَدََا لآق ثُّ يُِيدُمُ4 كانوا يُقَوُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أي: إذا قدِرٌ على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 
عليه .لله َم أله يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد. ظقُلْ هَانوا رُمَنَحَُ» أي 
اك حُسجتكم في أنَّه صنع أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 
«إن كر 0 صقن ان 
قوله تعالى: ثل لا ينلد مَن في السَمَوتٍ ايض ابيب إِلَّا أ 
أيَانَ مبَعتوت © بل در كَ عِلْمُهُمْ في أ سَكٍِ ا 
عثرة ©» 
قوله تعالى : طثل لا يمك من في اَلسَمَوت وَالْارٍّ الِب إلا أَذ4. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ولم يَطَلِعْ عليه أحدٌء لثلّا يأمنَ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة” '“. و'مَنْ! في موضع رفع» 


. 884 - 7708/7 السبعة ص 484» والتيسير ص58١ » والنشر‎ )١( 
. 575- 4758 /# تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ )1( 
. 787 /" الوسيط‎ )*( 

. 1١65/7” الكشاف‎ )8( 


سورة النمل: الآيتان 0" 557 1 /1؟ ١‏ 


والمعنى: قُلّ: لا يعلّمُ أحدٌ الغيبَ إِلّا الله. فإنه بدَلُ من «مَن». قاله الزجَابِ("©. 
الفرّاء”"': وإنما ركُمَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌّء كقوله: ما ذهب أحدٌ إِلّا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الزجّاج”": ومّنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء 4 يعني : في الكلام. 
قال النحّحاس 0 ': وسمعتّه يحتجٌ بهذه الآية على مَنْ صدّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام»”” مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في عدٍ فقد أعظّمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: #ثُل لا يَمَلَدْ مَن 
في السَّمَواتٍ وَالْارْضٍ لَب ِلَّا س4 خرّجه وك 7< وروي أنه دخل على الحجَاج منجم 
فاعتقله الحباج» ثم أخذ خصياتٍ فعدَّمُنّء ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجم ثم قال: كذا؛ فأصابء ثم اعتقله فأخذ حصياتٍ لم يَعدَّهُنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأمير أظئّك لاتعرفٌُ 
عددها؟ قال لد قال: فإنئ لآ أضصيت كال: فسا القرق»قال: إن ذلك أحصته 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُحصه فهو غيبٌ» و«لَا يَمَلدُ مَن في السَّمواتِ والارض 
ليب إِلّا أسَذ» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: #بَلٍ درك عِلمْهُمْ في الآيْرة» هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” وكوأ أبو عفر وابق 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن 518/7 ؛ وهو في معاني القرآن للزجاج ١77/4‏ بنحوه. 
(؟) في معاني القرآن له ل -5484؟. 

شف في معاني القرآن 9//4ا7١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 18/١‏ . 

.1١ال-‎ 00/8 )0( 

() في صحيحه (/ا/9ا١).‏ وقد سلف 10١/8‏ . 

0 6/لا؟. 


[4©3 قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص 186» والتيسير ص58١‏ : 


0000 ش سورة النمل: الآيتان 250 57 


كثير وأبو عمرو وحميد: ابل أَدْرَكَ؛ من الإدراك”''. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: ابَلَ اذَرَكَ؛ غير مهموز مشدّدا”''. وقرأ ابن مُحيصن: 'بَل 
آدْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: ١بَلَى)‏ بإثبات الياء «أَذَّارَكَ؛ بهمزة قطع 
'“والدال مشدّدة:وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح»ء هومن حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أبيّ ١ب‏ تَدارَكَ عِلْمُهُم)!*. 
وحكى الثعلبيٌ أنها في حرف أبيّ : «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامم» كقول الشاعر: 
ونان ل قري سي لول . ١ه‏ الكرل اكير اده سكيد 
ا بز عر قال التكناين”:+القزاءة الأولى والاخيزة معناهما واد لآن 
أصل «ادَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنَ المعنى : بل تكامّلٌ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينةٌ» فتكامل عِلمُهم به. والقول الآخر: أنَّ المعنى : بل تتابعَ عِلمُهم اليومٌ في 
الآجرةء فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص80 » والتيسير ص18١‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 774/7 . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 
(؟) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشديد سيذكرها المصنف قريباً» وهي - بالتخفيف والتشديد ‏ في 
المحتسب: 1837/7 عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. ش 
ف وقع في (م): «أآدّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ١47/7‏ وزاد 
في نسيتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 7718/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 
(5) وهي في المحتسب 157/7 » والشاذة ص١١١.‏ 
(5) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 7/١‏ و7349/7 » وتفسير الطبري 5١1/7‏ 
و148/١١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 57 . وقراءة أبي في الشاذة ص ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 758/5 . 
(0) من قوله: وحكى الثعلبي: ... إلى هذا الموضع من (م). 


سورة النمل: الآيتان 5706 55 ١4‏ 


أن مغناة : كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكارء وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده ليل هُم يَنْهَا عَمُونَ4” أي: لم يُدرِكُ علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : ل ا 0 هبَلِ 
اذْرَكَ؛ فهي بمعنى «بّل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”''؛ ولذلك صحَح 
كوجرا حي كان بس اجر القراءة الرابعة: ليس فيها إِلّا قولٌ واخدٌ يكون :فيه 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتّكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن ا . «بَلَى أَذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّقا أي : لم يُدرِكُ. قال 
الفرَّاء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجّهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» ٠‏ كقولك لرجلٍ 
تكنيه : بلى لشكرى فل اذركت الشلت نادت تزوي دالا أروى | ات 831 
وقراءة سابعة: «بَلَ اذّرَك؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخِمّتها. وقد حُكي نحوٌ ذلك 
عن قطرب في لي َيِل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بمٌ الثوبٌ) ونحوه”*'. وذكر 
الزمخشري في الكتاب””': وقرئ بل أَأَدَّرَكَ؛ بهمزتين ١بَلّْ‏ آ أَدّرَكُ؛ بألف بينهما 'بَلَى 
أْأدّرَكَ) م تَدَارَكَ) 3 درك فهل ثننا عشيرة قراءة: ثم أخذ 5 
وقال: فإِنْ قلتّ: فما وجةٌ قراءة ابّلْ أ أَذّرَكَه على الاستفهام؟ قلت : هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ؛ ودأْمْ تَدَارَكَ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد ‏ من إعراب القرآن 
*/7194-8. 

(1) المحرر الوجيز 758/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ضص 4806 عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. 
وهي في الشاذة ص١١١‏ عن الحسن والأعرج. 

(7) معاني القرآن للفراء 599/5 . 

. 1١47/5 المحتسب‎ )4( 


(©) الكشاف 1657/7 لاه١1.‏ 


وو" سورة النمل: الآيات 70" _ 4" 


1 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ١بَلَى‏ أ أدَّرَكَ» على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم أنكر عِلْمَهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلْمَهِم بكونها لم يتحصّل لهم شعورٌ 
وقتّ كونها؛ لأنَّ العلمّ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّوَا في شأن 
الآخرة ومعناها. 

دِبَلَهُمَ في مَك يهاه أي: في الدنيا .طبَل هم بِنْهًا عَمْون»ه أي: بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل: عم'''؛ وأصله عميون؛ حُذِفَتِ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
يجْرْ تحريكها لثِقلِ الحركة فيها'"". 

قوله تعالى : لوَدَالَ الدِنَ كَمَروَأْ دا كا با بز ينا ممت © لَقَد 

وُعِدنَا هَذَا حَنُ وََابَآونا من كَبْلُ إن هدذآ إل لسر الْأَرَليَ © »© 


2ه 


0 


قوله تعالى : 9وَدَالَ الِْبنَ كدرواً© يعني مشركي مكة””". «إذا كُنَا ثراباً وآباؤٌنا 
أينًا لمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»'). وقرأ أبو عمرو 
باستفهامينء إلا أنَّه خمّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إِلّا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعاً واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أَيْذَا بهمزتين (إِنَنَاه بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين”' ؛ قال أبو جعفر النسّاس”“ : القراءةٌ «إذآ كُنّا تُراباً وآباؤّنا 
آنا لَمُخْرَجُونَ؛ موافقةٌ للخط حسنةٌ؛ وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: «إذَا» ليس باستفهام و«آينًا؛ استفهام. وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


. 5757/7 الوسيط "/ 787 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

(*) تفسير البغوي 4717/7 . 

(5) الآية (59). 

(0) السيعة ص 586 و44: » والتيسير ص5١‏ و177١‏ » والنشر ١/”ا/ا”‏ . 


(1) فى إعراب القرآن 77١ - 7١9/7‏ © وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 71" 1/ا 3 


حيّر الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهام كان أبعدء وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
ل اك ل ا ل 
50-6 5 رص م م “رهم ره 0 
عن أيةٍ من القران صعبة مشكلة. وهي قول الله تعالى: ##وقال لذِبنَ كَفَروأ هَل 5 
عل بعل تثكم إذا مرَفشر كَل مُمرّقٍ ِنَكُمْ لبى حَلْقِ جحريدٍ» [سبأ:8] فقال: إن عمل في 
«إِذَّا) اينبتكم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّئهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ؛ فيما بعدها؛ وهذا سؤالٌ 
ِيّنْ رأيثٌ أن يُذكرٌ في السورة التي هو فيهاء ٠‏ فأما أبو عبيد فمالَ إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلّ بقوله تعالى: لأأهَإيْن مَاتَ أَرْ ميل انتم عل 
َعفَنَكٌ > [آل عمران:54١]‏ وبقوله تعالى: لأْفَِينَ مت فَهُم ألْتيِدُونَ4 [الأنبياء: :*] 
وهذا الرذ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرّمُ منه شيء. ولا 
يُشبه ما جاء به من الآ شيئاًء والفرق بينهما أن الشرظ وجوايّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى: #أَفَاِين يت هَهُمْ للْتَلْدُونَ4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَزَيْدٌ مُنَطلِقٌ ولا 
يُقال: أزَيدٌ أمنطلقٌ؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ نان ود 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام. والأوّلٌ كلام يضيلح ني نيام فأمًا مَنْ 
حذف الاستفهامٌ من الثاني وأثبته فى الأول فقرأ : «أَيِذَا كُنَا تُرَاباً وَآَبَاؤُنَا إِنَنَاا فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. ظ 
قوله تعالى: #لقَد وَعِدنًا هنذا نحن وَءَابَاوْبَا مِن قَبَلُ إِنْ هددًآ إِلّه أطي لْدَوَِينَ 4 تقدَّم 
في سورة «المؤمنون)” '"". وكانف الأنبياء يُتريوق أمر اليفك مبالقة ف التحدين وكل 
ما هو آتٍ فقريب. 
قوله تعالى: #قل سِروا فى الأرض فأنظروا حكَبف كن عَبَةُ ألْسْجْرمِنَ © وآ 
تي سي سس سم ب سر د ره 2 
تيه و ولا تك فى عبن ينا تتكزوة © تبشرارت مق هنا اليد إن 
2 


قوله تعالى : «قل سيردا فى لأَرضٍ »> أي : «قُلْ' لهؤلاءِ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 


)١(‏ 16/ملا. 


انلكا ش سورة النمل: الآيات 64 _ 9/0 


رمعو 


الشام والحجاز واليمن .#تأنظروا» أي: بقلوبكم وبصائركم «كَيْتَ كانت عَلقِبَة 
مجرت المكدذّبين لرسلهم. 
ولا َرَنَ علَيِم 4 أي : على كفار مكة إن لم يؤمنوا 5001 
حرج”" ليَمًا يَنَكُرْرد» نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عِقَاب مكة''"'؛ وقد 
تقدَّم ؤِكُرٌهم”". وقرئ: افِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل» '' .لوَتقولُونَ 


20 


مي هنذا لوَعَدُ» أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا #إن كُسْرٌ صَدِقِينَ». 


كم 


موده ود اع موس 


4 ٍ ع لس > م اس ست سمستر ساس و كع 

قوله تعالى: #قل عمو أن يَكْونَ ردف مسن اأرئ تَمَسَعَجِلُونَ نّ ريك لذو 
_ِ- 0 2< ع كدير. 7 مسرو م 4 رموس مهدو سه ” 1 
فَصْلٍ عل ألنّاس ولك : أخر هم لا يشْكْرونَ © ون ريك ل ما مح صِدودهم 


رصحت 2 


وو ب تر © 
قوله تعالى: #قْلٌ عَم أن به يو لم4 أي : اقترب لكم ودنا منكم بنش اذى 


تَْتَحْصلُوتَ» أي : من العذاب. قاله ابن عباس”*). وهو من رَدِقّه إذا تبعه وجاء في أثره» 
وتكون اللام أَديِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر"'”. 
ل ا ل ل ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبَعٌ لها من 
خلفهاء ومنه قول أبي دُؤيب: ١‏ 

عاد السوادٌ بياضاً في مَفارقو لامَرْحباً ببياض الشَّيْبٍ إِدْرَوفا”") 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغةٌ في رَدِقَهء مثل تَبِعَهِ وأتبعَه بمعنى ؛ قال حُزيمة 


.168/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسنير البغوي 43779//7 . 

.1055- 51١/15 65 

0 4 

(5) النتكت والعيون 776/5 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١49/6‏ . 
0 النكت والعيون 5378/54 . 

(4) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات 77 96 [. وى« 


ابن مالك بن نهد 
إذا الجوزاء أردوفت الثرّيا :- لنت بال فاطمة النظلةنن07) ظ 
يعني فاطمة بنت يذْكُر بن عَتّة أحدٍ القارِظَيْن. ظ 
وال الاء0 : «رَوِفَ لَكُمْ؛: دنا لكم؛ ولهذا قال: الَكُمْ). وقيل : رَدِفهِ ورّوف 
له بمعئى فتّزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً”. كما تقول: نَقَدْنّه ونقّدْتُ لهء وكلتُه 


معو عو مس ده ماس كو سام 


ووزنته» وكلت له وَوَرَنت له» ونحو ذلك .#8 بعض ألَذِى ْمُه من العذاب» فكان 
ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر”'' .وان رَيّكَ أثر َل عل أي في تأخير العقوية 
وإدرار الرزق «#ولْكنَ أكرد كرشم لا مفْكُرُون» فضله ونِعَمّه. 

قوله تعالى : «ولا نك لما كن يف4 أي: تتخفي صدورهم لتم 
يلون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن ممُحيصن وحميد: ١مَا‏ كك امن كندك الشىء إذا 
سترئه» هنا وفي «القصص»2””' تقديره: ما تكن صدورّهم عليه. وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: اتُكِنٌّ» فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك”" . 

قوله تعالى: #ومًا مِنْ عَِيَةَ في أ لتم وَالّضٍ لا فى كنب 4 قال الحسن : 
الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقِه وغيّبه عنهمء 


. 177/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص 750 ء وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. 599/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(") نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(:) التكت والعيون 776/54 . 

(0) عند الآية (59). 


زقف المحتسب ١44/7‏ بنحوهء وقد نسب القراءة إلى ابن محيصن وابن ن السميفع اليماني::وكذيك في 
الشاذة ص ١١١‏ 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


6 سورة الثمل: الآيات 7/0 الم 


وهذا عام'"© :نما ولت الياء : في «غَائْبَةٍ إشارة إلى الجمع» » أي: ما من حَصّلةٍ 
غائبة عن الخلق إِلَّا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يُسِرٌّ هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي: كل شيءٍ هو مُعْبَّتٌ في أمٌّ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ لهء فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتَ الله فيه ما أراد؛ لِيَعِلِمَ بذلك من يشاء 
590 


قوله تعالى: 9إإنَّ هندًا الْقَيَانَ يَقْصٌ عل بََ إِتْرَءيل أكَررٌ الَرِى هُمْ نه 
عيشت © وَإِنَمُ لحدى وَيَحْمَةٌ لزي © إنّ ريلك يَنْضى ينهم كيد 
عو الود لنِيم © ل ل ل ل ود َك لا شيع 
لْمَوْقَ وا مبِعْ لشم الدع إنا ولأ مدن © وبآ أت ييبندى المُتي عن صَكَلتِهمَ 
إن ممِعٌ إِلَّا م يوْمِنُ اننا مهم مُسيئيت © »4 
قوله تعالى: ##إنَّ مندًا لمان يَفْصٌ عل بن إِنرَءَيل أخَررٌ الى هُم فيه يي » 
وذلك أُنَّهِم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضّهم بعضاًء فنزلت. والععتن 2 إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به”"'؛ وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظرَإِنَّه» يعني القرآن” ' «الهدى وَيَحَمَةُ 
ِلمْوْمِينَ4 خصٌ المؤمنين 0 المنتفعون به. 
«إنّ ريلك بَفْضى يَِهُم بحكيدء» أي: يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرَّفوه.ظوَهُوٌ الْمَزِيِرٌ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمره طالْمَلِهُ الذي لا يخفى عليه 


. 7585/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ "٠9‏ . 

(*) الوسيط /84” ٠‏ وتفسير البغوي ”*//477 . 
(5) تفسير الطبري 31١1/18‏ . 


سورة التمل: الآيات ا /7‏ ١4م‏ ه6.؟ 


قوله تعالى : لتَتَوَكُلَ عَلَ أو أي : فوّض إليه أمرّك واعتمذ عليه؛ فإنّه ناصِرُك20. 
«إنك عَلَ الْحَقٍ ليه أي : الظاهر””. وقيل: المُظهرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 
<إِنَّكَ لا شيع الْموْقَّ» يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا حِسّ لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِعُ آلضُمَ لدع يعني الكفار الذين هم 
ادا در لسري لزن لعو رجي اكير جاورا ورا اي 
يسمعونء نظيره: «عُم 5 م عَم كما تقدّم”؟) 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ» بفتح الياء والميم «الصّم! رفعاً على الفاعل”*'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ «الصّمٌ) نصباً. 

مسألة: وقد احتبّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أنَّ النبيّ 6 أسمعٌ موتى 
بدرٍ بهذه الآيةء فنظرث في الأمر بقياسٍ عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. 6 
النبيّ و أنه قال: «ما أنتم بأءا سْمَعَ مِنْهم0”'' قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةً بدر خرقٌ 
عادةٍ لمحمدٍ وله في أن رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله 6 
بسماعهم لُحملنا نداءه إيّاهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفّرة؛ وعلى معنى 
ا و ال 00 


. 4717/7 تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير الطبري 31١7/١8‏ . 

(*) مجمع البيان 719/7٠١‏ . 

40 ل ل 

)0( قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص18 » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص59١.‏ 

(0) سلف 779/8 . 


(0) المحرر الوجيز 5/ 7/١‏ . 


5" سورة النمل: الآيات 7/1 _ 41 


قلت: روى البخاري : حدَّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادةَ قال: ذكَر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله 6 أمرٌ يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذِفوا في طَوِيّ من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحْبثْ» وكان إذا ير على فوم انام بالعرصع صَةِ ثلاث ليال» فلمًا كان 
ببدرٍ اليومَ الثالث أمر براجايه:: فشُدّ عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحايّهء قالوا: ما 
ُرَى ينطلق إِلّا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي» ٠‏ فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم : «يا قُلانَ بِنَ قُلانِء ويا قُلانَ بن فلان» الشركم أنكم أطعتّم الله 
ورسوله؛ فإنًا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حشَّاء فهل وجدتٌّم ما وَعَد رَيُكم حقًا؟ قال: 
فقال عمر: يا رسول اللهء ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النببئ ي: «والذي 
نفِسٌ محمد بيده ما أنتم بأسمّعَ لما أقولٌ منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
قولّه توبيخاً وتصغيراً ونغمةٌ وحسرةٌ وندماً. خرّجه مسلم أيضاً''". قال البخاري: حدّثئنا 
عثمان قال: نخدّثنا عَبْدةِء 'عن هشام» عن أبيْه عن ابن عمر قال: وقفتالنيئ 4 على 
قيب بدرفقال: «هل وجدتُم ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَقا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي ب : «إنّهم الآن لَِيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحقٌ؛ ثم قرأث: 8إِنَكَُ لَا شِع الْمَوْقَّ»ه حتى قرأت الآية''2. وقد 
مُورِضَتٌْ هذه الآية بقصة بدرٍ وبالسلام على القبور» وبما رُويَ في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات»ء وبأنَ الميت يسمع قَرْعَ النُعال إذا 
انصرفوا عنهء إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميتٌ لم يُسِلَّمْ عليه”". وهذا واضحٌ وقد 


/ .)15389( صحيح البخاري (194177): وصحيح مسلم (581/6). وأخرجه أحمد‎ )١( 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِيٌ؛: في بئرٍ طُويٌ بالحجارة أو غيرها. «مَخْيث»: اسم‎ 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَثاءء أي: كان خبيثاً في ذاتهء ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»:‎ 
البئر. «أسرَّكم؛ أي : أظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. ما تكلم أي: أيٌّ كلام تكلم وما فائدته.‎ 

(؟) صحيح البخاري (980 -7981). وأخرجه أحمد (5108)» ومسلم (41): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الاية. 

(*) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 


سورة النمل: الآيات 4١‏ . 485 /لا.؟ 


يناه فى كتاب «التذكرة)7". 
قوله تعالى : «إوَآ أتَ ندى ألمت عَن صَكلهِرٌم أي: كفرهمء أي: ليس في 
وُسعِكَ خلق الإيمان في قلوبهم. 
وقر ا حمنة :لون انث تَهمْدِي الْعْمْيَ عَنْ نْ ضَلالَتَهمْ» كقوله أفأت وى 
العتى »# [يونس: 847]. الباقون: «يِهّادِي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم»”'"' مثله”". وكليع وقف على «يهَادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. إِلّا يعقوب فإنه وقت فيهما جميعاً بالياء؛2. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم: «وما أَنْتَ بهَادٍ الْعْمْيَ» ا وفي حرف عبد الله: «وَما أَنْ تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن تُشيعٌ» أي : ما تسمع “. «إِلّا مَن َؤْمِنُ بَاِيِتَنَا© قال ابن عباس: أي 
ا ل 
قوله تعالى: 9وَإِدَا وَقِمْ لقَوَلُ عَكَيِمَ أَخريحَا للح دَآبَه من الْأرضِ تُكَلْمْهُْ أن 
0 5 
ورَعُونَ © عَيَهَ إِنَا جَمُو قل أَكَدَتم بابد ري مجيطرأ يها عِلْمَا مادا ادا كم 
ل © هق تقذ ينا طلا مه 1 يما نُونَ © ألم يروأ أَنَا جَعَلْنا 
ألْتَز كَل نكر يه دَلتَمَارَ نيا برك > ف ذَلِكَ لبت لْمَوْر يُؤْمنْونَ © » 
قوله تعالى: 9وَإدا ويَمَ الَْوَلُ عَلَيِم أَخرحا لم دآبَهُ ين الس تُكَلْمْهُرْ 4 اختّلفت في 
معنى وقع القول وفي الدابةء فقيل: معنى ا وَكَعَ الْمَوْلُ عَلَيْهُمْ) : وجب الغضتٌ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي: حَقَّ القولٌ عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١40-١ 44/١ 6)9١( 

(؟) عند الآية (087). 

(©) السبعة ص58 » والتيسير ص9١‏ . 
(#) النشر ١787/7‏ و79 . 

(45) إعراب القرآن 9/ 6؟؟ -371 , 


م4؟” سورة النمل: الآيات 87١‏ 81/ 


سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا 0 بالمعروف ويَنْهُوا عن المنكر وجب 
السّخطظ عليهه'''. وقال عبد الله بن مسعود: وَفُعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
المصاحف تُرفَعٌ فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَّى عليه ليلاً فيصبحون منه 
قَفْرَء وينسون لا إله إلا اللهء ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين يقع 
القولٌ عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عُبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود 6]'"' 
أنه قال: أكثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانه» وأكثروا 


عو 


تلاوةً القرآن من قبل أن يرع . قالوا : يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ ترفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثٍ الجاهلية» واللك ين يق الوك غليك 1 
وقيل: القولٌ: هو قوثه تغالى: #ولكنّ حقَّ الْقَوْلُ مق لَأَمَلَنَ جَهَثَّم© [السجدة: 1] 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدَّ لا تُقبَلَ توبتهم ولا يولَدٌ 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئظٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١٠١/1١8 النكت والعيون 777/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ؟/ 805 » والطبري‎ )١( 
ْ .)150864( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(1) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

() أخرجه الدارمي (7751)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )7١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (0981)» وابن أبي شيبة #٠‏ » والطبراني في الكبير (8794 و8149 
و١ءلام),‏ والجاكم 604/4 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 


سورة النمل: الآيات 6١‏ 85 و" 


#وَإدا وهَمَ الْقَولُ عَليِمْ حرا لم دآبَهُ يْنَ الْأرَضِ تكَلِمْهُرْ» فقال: أوحى الله إلى نوح: 
«أَنّمُ أن يبرح ين قَرْهِكَ إِلّا من قَدَ مَامَنَ4 [هود:5*] وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
مكُقِف+ قال" التكامن > وهذا من سق النخراك» لأن الناش ممتخنون: ومو خرون 4لآن 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
َأرّناً بال الجزية »:قإذا زان هذا :وبحت القولٌ عليهو». فضاروا قوم ترح دين قال 
الله تعالى : أَنَّمٌ آن يورت من فَوْمِكَ إِلّا من قَدَ ءَامَن37". 

لك تارجات اللأتراك دا اك بيج إلى مدي رو اجدار دار علج اجر الاي 
ان النّامِنَ كانوا بآيايّنا لا يُوقِئُونَ». #رتري: «أن1 به بفتح الهمزة. وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله و : «ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ لا ينفَعٌ نفساً 
إيمائها [لم تكن آمنَتُ من قبل أو كسبَتُ في إنمانها خيراً]”؟: طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابَّةٌ الأرض» وقد مضى”". واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِفَّتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”''» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنّهِ قَصِيلٌ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسولٌ الله يخ 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَّجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ؤِكْرُها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرجٌ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذِكْرٌها في البادية» ويدخل ذِكْرّها القرية ‏ يعني مكة-» قال رسول الله يَل: « 
بينما الناسٌ في أعظم المساجد على الله حُرمة خيرها وأكرمها على الله المسجدٍ 
الحرامء لم يَرْعْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمْضُ عن رأسِها التراب» 


» 1٠١/1١8 ء والطبري‎ 88/١ وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ 51١١ /” إعراب القرآن‎ )١( 
.)15091( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

فق صحيح مسلم :»)١1958(‏ وقد سلف 1748/9.. 

(5) 195/5 - ك7 


ا سورة النمل: الآيات 87 - 85 
النامنُ معها”'' شنَّى ومعاًء وتثبتُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم ‏ لن 
يُعجزوا الله فبدأث بهم فِجَلَتْ وُجِوهَهم حتى جعأَبْها كأنّها الكوكبُ الذّرَّيُ» وولَثْ 
في الأرض لا يُدرِكُها طالبٌء ولا ينجو منها هارب» حتى إِنَّ الرّجلَ لَيَتعوّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصلَّي؟ فتُّقبلٌ عليه فتَسِمُه في وجهه. 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اقْض حَمَّي»”* وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هربء فانفتح له حجر فدخل في جوفهء ثم ادف بيد 
يخرج بإذن الله عرَّ وجل. ورُوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراءء ذاتُ قوائم “أ ولي ستون 
ذراعاً”'': ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”"'. ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(1) في النسخ : منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(*) في النسخ : ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(4) مسند الطيالسي .223١19(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن 
رجل من آل مسعودء عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. لي 47-0" .وأخرجه ابن أبي جائم في تفسيزه 0118859 من طزيق 
الطيالسي؛ بالإسنادين معأ ْ 
وأخرجه 000 والطبراني في الكبير (70725), والحاكم 5/ 585 » والبغوي 
في تفسيره 478/7 من طريق طلحة بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 84 والطبري 157/18 - ١717‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (751744): والحاكم 444/4 من طريق 
قيس بن سعدء والطبري 18/ 117-177 وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) النكت والعيون 757/4 عن ابن عباس #» وزاد المسير ١941/57‏ عن مقاتل. 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 76٠0/٠١‏ عن حذيفة بن اليمان #5 مرفوعاً. 

(0) الكشاف ”1697/7 . 


سورة النمل: الآيات 47 - 41 1" 


أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحابء وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جمِعتْ من خلتي كل حيوان”". 

وذكر الماوردي”"© والثعلبي : رأسهًا راس تو »:وعيثها عينٌ خنزيرء وأذثها أذن 
فيل» وقرثها قرنُ أيل» وعنقّها عق نعامة» وصدرُها صدرٌأسدء ولوثها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ هِرّء وذنيُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعيرء بين كل مَفْصلٍ ائنا 
عشر ذراعاً - الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتُ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةً بيضاء فيبِيَضُ وجهّه وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوَّدٌ وجهّه. قاله أبو الزبير”*. 

. وفي كتاب الكاقواء ال ماس رضي اللدعهها: إِنَّ الدابةٌ النعبان المشرفٌ 

على جدار الكعبة التي اقتلكنيا:الشقات ين أرادلك 0 كاه ال : 

وحكى الماوردي”'' عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب # أنه سّئِلَ عن 
الدابة فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها ليحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلِكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 


(1) في النكت والعيون 757/4 ء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1/ ١4٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١156959(‏ 


(؟) في الكشاف 2150/8. 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(0) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 

)3( ش النكت والعيون 757/4 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11095). 


01" سورة التمل: الآيات 87 51م/ 


القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربُ لقوله تعالى : 
ؤِتُكَلْمُهْر» وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةٌ خاصةً خارقةٌ للعادة» ولا يكون 
من العشر الآياتٍ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجودّ المُناظرين والمُحتَجِينَ على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصة بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى 2 
بدابّة» وهذا خروجٌ عن عادة الفُصحاءء وعن تعظيم العُلماء» وليس ذلك دأبُ 
العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسير» والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلت : قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليُعتمَدُ عليه. 
واختُّلِف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ 
يتصدّعٌ فتخرج منه"''. قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شئتُ أن أضعٌ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتٌُ””". وروى في خبر عن النبئ 46: «إنَّ الأرضّ تنشَّقُ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى, وأنَّها تخرج 
من الصفا فْتسِمٌ بين عيئّي المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب ذُري» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثُ وبر وريش. ذكره المهدوي”'. 
وعن ابن عباس أنّها تخرج من شغب فتَّمسٌ رأسّها السحابٌ ورجلاها في الأرض 
لم تخرجا 2 وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلته”. 


»2141١-74٠0 7 )١(‏ وما قبله منه. 

. 191١/5 ء وزاد المسير‎ 3١١/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ٠ 70١/5‏ وأخرجه الطبري ١74/١18‏ . 

(4) وأخرجه الطبري ١76 - ١74/1١8‏ من حديث حذيفة بن اليمان ». 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١8‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4. 

(5) أخرجه أحمد (74717)» والترمذي (071417)» وابن ماجه (4077) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري 177-177/18 عن عبد الله بن 
عمرو ه موقوفا. 
وأخرجه الطبري 177/18 -./1717 عن عبدالله بن عمرو 4# موقوفاً. 
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وعن حذيفة: تخرجُ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تَكمُن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها'''. الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاءَ دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقومٌ يهربون» وقوم يقفون نَطّارة("". ورُويَ عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تثور نوح عليه 
السلام”". وقيل: من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرضّ 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْب أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَّدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه”*. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّئنا 
عل بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيٌ الأغرّ ‏ وسُّيْلَ عنه يحيى بن مّعين 
فقال: ثقة معط العراية عن ابن عمر قال: تخرجٌ الدب من صدع في الكعبة 
كجَرْي الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلعها”*. 

قلت: فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي تردٌ قولّ مَنْ 
قال من المفسرين: إنَّ الدابةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
انق اماع ا النبيّ يه قال: «تخرح الدابّةٌ فتَسِمٌ الناسَ على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي”"". «تُكَلّمُهُم) بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/14‏ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ .159/8 الكشاف‎ )( 

() المحرر الوجيز 77١/4‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ : 

(:) التكت والعيون 4/ا؟7 . 

(5) أخرجه علي بن الجعد في مسنده ».)504١(‏ والطبري 18/ 1717-117١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


(1501)» والبغوي في تفسيره عع ورنئ سعط بو الترني» وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال */ 4ل - ١٠8م.‏ 


(5) في النتكت والعيون 711/4 . وأخرجه أحمد (15704). 
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يدل عليه قراءة أَبيّ : «ُتَبَتْهُمة''2 وقال السُّدّي : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
الإسلام”". وقيل : تُكلّمهم بما يسوءهم'”". وقيل : تُكلّمهم بلسان دَلِقِ فتقول بصوتٍ 
يسمعه مَنْ قَرْبَ وبَعد: أن أَلنَّاسَ كَانوأ بعَايَ لا يوقِنُونَ» أي : بخروجي ؛ لأنَّ خروجها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميه©). 


وقرأ أبو زرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: ١تَكُلِمَهُمْ؛‏ بفتح التاء”*2 من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسِمُهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية مُكُلمُهُمْ» أو ١تَكُلِمُهُمُْ»؟‏ فقال: هي واللهِ تُكلّمُهُمْ وتَحْلِمُهُم؛ تُكلّم المؤمن 
وتَكُلِم الكافر والفاجر أي : تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلّمُهُمْ» كما تقول: تُجَرّحَهم ؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من ١تَكُلمَهُم'.‏ أن ألنَّاسَ كَانوأ يعَايَا لا يُوْقمُون4 وقرأ الكوفيون 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح"'"2. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصيرة: 9[ كوس الهس 1" فال النتحا 00 في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ 
قال الأخفيلن؟": المعتى بأن. وكداائرا ابن متت ]217 ونال او 


)١(‏ المحتسب ١55/5‏ » وهي قراءة شاذة. 

(؟) تفسير البغوي 578/7 .., وزاد المسير 197/1 . 

(؟) مجمع البيان ..501١/٠١‏ 

(:) الكشاف 1١١/9‏ . ا 

(0) في إعراب القرآن 711/6 - 717 عن أبي زرعة وابن نغ عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحتسب ١44/7‏ عن أبي زرعة وابن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ١١١‏ عن أبي زرعة. وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(1) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص/ا44 » والتيسير ص9١‏ . 

() هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصريء وهي في السبعة ص487 ٠»‏ والتيسير ص4١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن */ 2777 وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له 501/5 . 

)٠١(‏ المحتسب ١10/7‏ » والشاذة ص١٠ ٠‏ وزاد المسير ١91/1‏ ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 
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موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء: 
«إنَّ النّاسَ» بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

#جَايتَا لا يوقِبُونَ» يعني : بالقرآن وبمحمدٍ ي» وذلك حين لا يقبل اللهُ من كافر 
إيماناً ولم يبقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَيِومَ حَسْرٌ من كل مم وجا أي : زمرةً وجماعة”'". 9يْمَّن يُكُذْبُ 
ايا يعني : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةِ على الحق. 

طِفَهُمْ يرون أي : يُدقَعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَرَغْمَامن حخميس جَخفل وكَمْ حَبَوْنَا من رئيس مشحَحل"" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي : يرد أولّهم على آخرهه”". 

طحَيَّه إدَا جَآمُو َال أي: قال الله : «أَحَدَبُم يَاق4 التي أنزلتُها على رسلي» 
وبالآيات التي أقمثها دلالةَ على توحيدي .«ولز تِطُوأ يا لماه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل كذّبتم جاهلين غير مُستَدِلُين. «أَدَا كُمٌ صَمَْن4 تقريمٌ وتوبيخٌ» 
أي : ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكّروا ما فيها؟ 

#ودَهَمَ الْقَولُ عَلهِم ما ظَلَمُو4أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
ظقَهُمْ لا ينطِمُنَ4 أي: ليس لهم عذرٌ ولا حجةٌ. وقيل : يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسريه). 


. 1١95/5 زاد المسير‎ )١( 

(7) ملحق ديوان الشماخ ص407. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسْحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(*) النكت والعيون 578/5 »© وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 871/7 بنحوه. 


اع 
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قوله تعالى: #ألرٌ يَرَوَا أَنَا حَلَنا الل ليسَكُوأ فْهِ» أي: يستقِرُون فينامون. 
«#وألنَها لنَهحَارَ مُبصِرًا# أي يُبِصَر فيه لسعي الرزق”") إن في ذلك لنت لْقَوْوِ ومو # 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرتهء أى : ألم يعلموا كمال قُدرتنا فيؤمنوا؟. 
بالل إلهيته و : فيؤمنو 

قوله تعالى: 9ويَوم يمح في الصُور مَمَرْعَ مَن في السَموتٍ وَمَن في 


جح مر بو صر سه لاه 
و 
ّ- 


شَآء الله وكل توه دخربن © وير ١‏ َال ؛ حَسَيَا جَادَةٌ وى تمر مر الا صُنْمَ 


ا 


061 16س تركس مشرةة يرع اي م 0 رد ره لسر # سي 1و سه رع 
لل الْذِئ أثقنَ كل شَوَءٍ إِنَّمْ حير يما تفكلوت © من جَاء بِالْحسة فلم حَيْرُ م 
سوال صم عمس 1 - رو 2 سه 


الب 0 0 بألسَيَتَةَ فَكبت وِجُوهَهُمُ في ألنَارٍ هَل 
قوله تعالى: ا : واذكُرْ يوم» أو: ذَكْرهِمْ يوم ينفخ في 
الصبون متهت القراء أن اللمعيرى: وذلكم يومً ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”'. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوقه وقيل هزر اليؤق بلضة أهان الح 2 , وحصي ني "تدارا" بياج 3 
للعلماء في ذلك. 2 نِحَ من في الْسَّمْوتِ وَمَن في الْرّضٍ إِلَّا من نآ ) 4 قال أبو هريرة: 
قال النبئ 5 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصُورَ فأعطاه إسرافيلٌ» فهو 
واضِعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤْمَّرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسولٌ اللهء ما الصّور؟ قال: «قَرْنْ واللهِ عظيمٌ. والذي بعثني بالحقٌ إِنَّ عِظُمّ دارةٍ فيه 
كعرض السماء والأرضء فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. ١95/5 الوسيط ”/857” ء وزاد المسير‎ )١( 
, 777/9 إعراب القرآن‎ )1( 
.58/ تفسير البغوي 7/لا١٠ » وزاد المسير‎ )*( 


1# - "١/8 6)( 
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علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"', وصحّححه ابن العربي! وقد ذكرتّه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك» وأنَّ الصحيح في النفخ في الصّور أنَّهُما 
نفختان لا ثلاثء وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصّعق؛ لأنَّ الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منهء أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنَّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي: يحيون فزعين 
يقولون: لمن بَعمَئا من مَرْقَئاً » [يس:51] ويعاينون من الأمر ما يُهولُهم ويُفزعهم. 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة”*'. وقال 
اللختار و0 : لوَيَوم يُنقَحُ في ألصّور»»: هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنّه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةُ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تدلٌ على 


3897/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة 709 ه. السير‎ )١( 
374 - 

(1) تفسير الطبري 14/1١8‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح 3558/1١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري */ 57 . 

م ا 


(5) عبارة: «قاله قتادة» من (م)2 وهي ليست في باقي النسخ. 
(0) في النكت والعيون 759/5 . 
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أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلم'''» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: «وَبْقِحَ في أَلْصُورٍ 
فَصَعِقَ من فى السَّمَوَتٍِ وَمَن في الْأَرضٍِ إِلَّا من َأ أَنّهُ4 [الزمر :18] فاستثنى هنا كما 
استثنى في نفخة الفزعء فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله ي: «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى يُميت الله بها كلّ حيٌ» 
والأخرى يحي اللهُ بها كلّ ميت"”*' فإن قيل: فإن قوله تعالى : ظيَهمَ بيجت َه . 
بها ألرَآدمَة» إلى أن قال: 8َنَمَا هه يَجرَهُ وِدَةُ» [النازعات:18-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلكء» وإِنّما المرادُ بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. ٠‏ 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فتّمِيتُ كلّ شيءٍ بإذن الله وأمًا الأخرى 
فتُحيي كلّ شيءٍ بإذن الله. وقال عطاء: «الرَّاجِفَةُ»: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث”. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموتء و«الرادفة»: الساعة. والله أعلد: 


دلا سن كاه لذ ثم اخلف في هذا المُستئنى مَنْ هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنْهم الشهداءً عند ربهم يرزقون. إِنَّما يصل الفزعٌ إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


)١(‏ في صحيحه (7701715) و(19440). وهما فني مسند أحمد (4851) و(4066). 

: . 107/-1١56ص‎ )٠( 

(7) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

(5) أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )771١(‏ من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصريء» به. وإسناده مرسل. 50 البخاري (5815): ومسلم )١905(‏ من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيثٌ. «ثم يُزِلُ الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 447/4 و4487 . 

. 471١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة النمل: الآيات /7لم ‏ +9 6؟ 


جُبير نهم الشهداء مُتقلّدون السيوف حول العرش”(“2. وقال القشيري : الأنبياءء داخلون 
ا لأنَّ لهم الشهادةً مع النبوٌة. وقيل: الملائكة. قال الحسن : استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 
تعالى قال عُحقيبٍ هذا: «#إمن جاء بالحسمةٍ فلم حَيْرُ مَنْهَا وهم من فرج بوم َاينوة» ٠‏ وقال 
بعض علمائنا : والصحيحٌ أنه لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَمِلُ 

قلت: خفي عليه حديتُ أبي هريرة وقد صحّحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليُعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتى في «الزّمَر!* 

وقوله: «فْمَرْعَ من في لسَّموتِ #.ماض » وايُنْمَخ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطفت 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أنّ هذا محمولٌ على المعنى ؛ 0 
في الصور ففزع. «إلّا مَنْ شَاءَ اللهُ» نصبٌ على الاستثناء .ييل توه دخرينَ» قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوةُ» م 0 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: «وَكُلَ أَنّوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي” : وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخِرِينَ»”". قال 
النحّحاس”* : وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرأ]”" : ١وَكُلُ‏ أَنَوْه) 


سور 


. 171/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) قول مقاتل في الوسيط/ 7787 ء وتفسير البغوي 5731/7 » وزاد المسير ١48/5‏ . 
(*) زاد المسير 3196/5 . 

(4) عند تفسير الآية (58) . 

(6) السبعة ص 447 » والتيسير ص ١79‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

(5) المحرر الوجيز 3/7/5 . 

(0) المحتسب 7/ ١56‏ ء والشاذة ص١١١1‏ . 

(4) في إعراب القرآن 777/9 - 777 »2 وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن. وهو ليس في النسخ. 


وده على لفظ ١كُل»:‏ ومن قرأ: «آثُوة» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلُ أَنَوْهُ؛ فلم يوحُدْ وإِنّما جمع» ولو وحَّحد لقال: «أَنَاهُ» ولكن من 
قال: «أَتَوْه» جمعٌ على المعنى اد ساف .لاله رَدّهِ إلى «فْمَرعَ2, ومن قرا «وكل 
آئّرمه حمله علق المعتى أيضا وفال : «أثوة لأنها جسلة منقطعة من الأول: 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلّهء ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ' ويقرأ: «آنُوهُ» فمن وححد فللفظ «كُلَ) ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جمعٌ 
فعلى المعنى ؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَوْهُ 
َاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ دَاخْرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : «وَكُلُهُمْ “انيه يوم 
لْقِيَمَةٍ فَرْدا [مريم: 90]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ» على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»”". 

قوله تعالى : لوبي لُلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وى تمر مرَّ © قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً!". قال القتبي”": وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّرء فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وجَمْعِ كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدِ ما بين أطرافهء وهو في مُسبان النّاظِرِ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأرمَنَ مغل الطُودٍ تحيبٌانَّهِمْ وُقوفٌ بِحَاج والرّكابٌ تُهملِجج" 


(90) ؟1/ع” مث 

(؟) مجمع البيان 5 . 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص؟ - ٠‏ . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات 47 9٠‏ ا" 


قال القُشيريَ: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة» أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفْسِها تسير سير السحاب؛ والسحابٌ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مَرَّ السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى: 
وسرت لَلْبَالُ فَكَا'َتَ سَرَابا»ه [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفة ترعم كلياإكن تفريم الأر عن معامر رازن #متتسواري» فا رك لميمات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوشء» وذلك إذا صارتٍ السماء 
كالمَهُلء وقد جمع الله بينهما فقال: #يَيمَ عكْْنٌ التمكه كلْهَلٍ . وَبَكرْنُ للْبَالُ كلمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباءء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غير بارزةٍ فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أنَّ الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حمبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ مُتفسّة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجدّْ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تقعٌ على الأرض 
فتُسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلُ. قال الماوردي”''2: وفيما”" ضر ب له ثلاثةٌ أقوال: 
اعلها يكل هرك للش تان لديا :ير قاط إلجها اها امف عالجيان: وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني: أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مثلّ ضربّه الله 
للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش 


دِمْنم لَه لذن أننَ كُلَّ نَىَةْ» أي : هذا من فِعْل اللهء و[ما]'" هو فعل منه فهو 
)١(‏ في النكت والعيون 770/6 . 


(9) نما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 


فف سورة النمل: الآيات 417 96٠+‏ 


متقّن”'". واثّرَى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدَّت إلى مفعولين. 
والأصل تَرْأَى» فألقيّتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذْقَتٍ الهمزة» وهذا 
0 ة إذا كان قبلها ساكنء إِلّا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَحْسّبها» بفتح السين وهو القياس؛ لأنّهِ من حَسبٌ ‏ يَحسبٌ || أنه قد رُويَ 

عن النبئ يل خلاقُها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفعِل مثل نَجِمَ ينعِمْ 
وبَئِسٌ يِبِيِسٌء وحُكي : يَيْسَ يَيئِسٌ من السالمء لا يُعرَفُ في كلام العرب غير هذه 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ» تقديرُه: مَرَا مغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقامَ 
الموصوفء والمضافٌ مقام المضاف إليه؛ فالجبال تُرالٌ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما نُسيّر السحابء ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
لوَشْمتٍ الْحِبَالٌ باه [الواقعة: 0]. لصُنْمَ ألو عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عرّ وجلّ: #وحى تمر مر مَرّ أَلتَحَانَ» دل على أنه قد صنمعٌ ذلكَ 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراء» أي: انظروا صُنْعٌ الله" فيوقف على هذا 
«السَّحَابِ» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنعع 
الله" .«الَدِىَ ألفَنَ كُلَّ مَْء» أي: أحكمهء ومنه قول النبئ يِ: «رحمٌ اللهُ من عمل 
عملاً فأتقّئّهه!. وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء”"". والإتقان: الإحكام؛ يُقال: 


رجل يِفْنٌ أي : حَاؤِقٌ بالأشياء. وقال الأزهري”'': أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


| بنحوه.‎ 77١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(6) إعراب القرآن #/ 777 - 714 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبِحَّتٍ الجبال بسّأ». 

(*) معاني القرآن للزجاج 77١/5‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 98/4: فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(0) مجمع البيان ١‏ 


() تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 70/9 - 5١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات /المى  8٠+‏ وض 


0000 قط له سهمٌ فضَرِبَ به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يُقال لكل 
حاذق بالأشياء : يَفنٌ. 
دِإِنَّمُ حو و 82 يمَا تصنو 7# بالتاء على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 


َ ءَ زفق 
عو د 1 


قوله تعالى: «إس جا بِالْحسَدَ فَلَمُ حير هع قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما: الحسنةٌ: لا إله إلا الله”". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحَلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله”*». وقال علي بن 
الحسين بن علي : غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكانٍ قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاءً وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمةٌ التي قال الله تعالى: «إص جَلهَ بالْصََدَ هلَمُ حَيُ ينبا 2. 
وروى أبو ذْرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: «انَّق اللهَ» وإذا عَمِلتَ سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسَنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي'''. وقال قتادة: سس جه بِلْلْسةِ»ه ان ليا '. وقيل: أداء 
الفرائض كلها©. 


حرق بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(1) السبعة ص447 » والتيسير ص59١‏ . 

() أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11745(‏ عن ابن مسعود. 
(:) أخرجه الطبري ١51/148‏ » وذكره البغوي 477/9 . 

(0) أخرجه الطبري 14/ 147-141 . 

(5) في الأسماء والصفات .)١١7(‏ وأخرجه أحمد (515417). 

00 تفسير البغوي 687/6 » ومجمع البيان 561//٠١‏ . 

(6) النكت والغيون 39١7/54‏ . 


3223 سورة النمل: الآيات /4 - 4٠‏ 


مجح و عا حي جاده ل ل 
سورة إبراهيه'") - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض . 9قامٌ حَيْرٌ مَنَا» قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها”'". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُجريج: أمّا أن يكون له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: لفمٌ حٌَ يناه للتفضيلء أي: ثواب الله خيرٌ من عمل العبد وقوله 
وذكْرِهء وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعافء فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراًء وبالإيمان في مدّة يسيرة 
الغوابَ الأبديّ. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد '' .«وهم ين فرع يوميلٍ 
متو قرأ عاصم والكسائي «من فزع يومَئذٍا بالتنوين وقتح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غير تنوين. الباقون: «امن” “' فَرّع يَوْمَهِذِ؛ بالإضافة يو" قال انواعبية: وهذا أعجبٌ 
إل ؛ أنه عم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم؛ وإذا قال: «مِنْ 
فرَعِ يَوْمَئِذِه صار كأنّه فَرَعٌ دون رع دون فرَع. . قال القشيري: وقُرئ: مِنْ فرّعِ) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال: «لا حَرئهم الْمَرَعْ الت » 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالح للكثرة. 

ص حو تر رح برعي ا ود 
يَوْمَعْذِ بالتنوين انتصب «يَوْمَيْدّا بالمصدر الذي هو «فرّع” "تجوز أنتكوو مي 


.١ 35/15 )0( 

(1) تفسير البغوي 177/7 . 

() تفسير أبي الليث 507/7 . 

(4) مجمع البيان /٠١‏ 101 بنحوه. 

(5) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)» وهو ليس في بقية النسخ. 
(1) السبعة ص187 » والتيسير ص١17١‏ . 

(0) وقاله.ابن الأنباري في البيان 558/5 . 


سورة النمل: الآيات 417 97 م 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبَرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفُ بهاء 
وود نايعا بام الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومّنْ حذف التنوينَ وفتحٌ الميمٌ بناه؛ لأنّه ظرفٌ زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزماة مقيقا »نولا اميت إلى غير متمكنٍ ولا معرب بد وأنشد سبويه!9©: 
علوسيز الو النابن جر أمرئه .“تكولا رك العال تذن التعالي 0 

قوله تعالى: وس جَآءَ بِألسَّيَةِّ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنّخعيَ وأبو هريرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأويل في أنَّ الحسنة لا إله 
إلا الله. وأن السيئة الشرك في هذه الآية”" .ظمَكْبتَ مُجُومْهُمْ في ألنَّرِ» قال ابن 
غناس: القت وقال الضحَاك : طرحت؛ يقال: كببتٌ الإناء أي: قلبتّه على وجهه. 
والاذر به كج وكلما يات لدابتي كلدم العرب .هل مرَوْنَ» أي : يقال لهم : هل 
تُجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول اللهء ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إِلَا ما 
كُسْرَ تَعْمَلُونَ4 أي : إِلّا جزاء أعمالكم. 


وه 


5 سم د و .+ و#عوم ا م ب ممرعرل مة ده ل 
قوله تعالى: 2 نما مرت أن أعبد رمت هذه البلدة الزى حرمها وَل كك 


يت ين الْملِيِنَ © ,َأنَ ألا الْقَرءَانَ من ) متك زا تر 
لني وَمَن صَلَّ فَقُلٌ نمآ أكأ بن السزيت © ويل لَلْمَد يله سيك انه 
عَرفُوتهاً ومَا ريك بِعَفلٍ عَما َمَلْنَ © > 

قوله تعالى :ا إِنّمآ مرت ا رن 1 الك ارو رهام يسني بسك الي 
عظّمَ اللهُ حرمتهاء أي: جعلها حرماً آمناء لا يُسفَكُ فيها دم» ولا يُظلَّمُ فيها أحدء 
ولا يُصادُ فيها صيدء ولا يُعضَدُ فيها شجر””* » على ما تقدّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


.1١7/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) من قوله: ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن 8/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل 794/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(*) تفسير الطبري 18/ 147-١15٠‏ ء وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 7918 . 

(4) تفسير البغوي 9/ 4377 . 


5 سورة النمل: الآيات الأمكارك 


انوعتاين: الى خرّدهاه نهنا لليلب:27 وقراءة الجماعة : «الدى# وهو قن موشم 
نصب نعتٍ ل «رب»» ولو كان بالألفٍ واللام لقُلتَّ: المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 


- 


قُلتّ: المحرّمها هو؛ لابُدّ من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلَ جرى 
على غير مَنْ هو له» فإن قُلتّ: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو”" .ظوَلمٌ كل 
شيو خلقاً ومُلكا”" .وَلْمِرَتُ أن أَكرّنَ ورج الْصَْاِنَ» أي : من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

هوَأنَ أتلوَأ الْقَرْءَان» أي : وأُمِرتٌ أن أتلوَ القرآن» أي: أقرأه .ظكَمَنٍ أَمْتَدَئ» فله 
ثواب هدايته .ومن صَلَّ» فليس علي إلا البلاغ؛ نسحَمْها آيةٌ القتال”؟». قال 
النحاس”". «وَأَنْ أنْلُوَه نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأَنٍ ث0 
وزعمٌ أنّه في موضع جزم بالأمرء فلذلك حذف منه الواوء قال النحّاس: ولا نعرفٌ 
أحدا قرأ هذه القراءة» ل مخالفةٌ لجميع المصاحف. 

قوله تعالى: «وَثُلٍ كَلَسْدُ ينه أي : على نعمه وعلى ما هدانا .#سيريك َي » 
أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: سرهم َإيينَا فى الْأَفَاقِ ويه أَنشسمّ 7" 


[نصلت : +0]. طفَعَرِفهاً» أي : دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات 


5 20 2 د م7 خم لور - 7 7 4 ع يدلا اع 1 
وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َل إُوقيينَ * وف أنفس<: أفلا بُصِرون» 
[الذاريات : .]11-٠١‏ وما ريك يِعَفِلٍ عا َمَلُونَ؟ قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/4 عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/1‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(؟) إعراب القرآن 7767/7 . 

() تفسير البغوي 1737/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن 7/ 6؟5. 

(7) وهي في الشاذة ض١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(0) تفسير البغوي 477/9 . 


سورة النمل: الآيات 91 947 ا 


عن عاصم بالتاء على الخطاب”2؛ لقوله: «سَييك َليِو مََرفوْيَا» فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله من آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية0؟ , 

كملت السورة والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


. ١؟"؟ص السبعة ص588 »2 والتيسير‎ )١( 
: 775/7 (؟)إعراب القرآن‎ 


سورة القصص 
مكيةٌ كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وفتادة: إِلّا آي 9 
بيو ببكة رالمديقة "ال وقاك ايساد بون لخدو ني ونع بعر ربيؤل الله الى 
المدينة وهي قولّه عرَّ وجل : «إِنَّ ألِى فَرَضَ عَليْلك الْقرءان لَرادْكَ ِل معَادٍ». وقال 
مقاتل: فيها من المدني هالَّذِينَ آتبْنَاهُمُ الْتَاتَ» إلى قوله: طلا بَََتى الْجَنهِانَ4”". 
وهي ثمان وثمانون آية”". 


ساسم 5 1 0 ل م كي 6100 
قوله تعالى: #طسَر © يَلْكَ َيتُ الكتب الْصِينِ ©© تلوأ عليْلكك من مإ 
موس وفرعوت بألْحَقّ قور تؤنتورت 9 إن زعوي علا في الأرضٍ وحجَصل 

أ 0 مده كد لحوى ددد 2001 ع يجت 10 2 2 2 8 
هلها سِيَعًا يَسَتصعِفٌ طايفة مهم يِدَيَح أسَاءَهمٌ وَيسْتَحء نَآءَهُمْ إِنَُ كان مه 
1 3 95 - هه سلس م فى زوه اوه . م َّ سه ل رو عا 

لمفْسد مُيِينَ © وَريدُ أن سن عل ليت أسْتْمِْتُوا ف الْأَرضٍ و 4م أيِمَّة 


0 ليت 7 © د م في الْأنضٍ وَيرىَ فرعويت ومن وَحنُودهُمَا 
ا ' .تلك َإينتُ الكتب آلْمبِينِ؟» «يَلْكَ» في 


م 


موضع رفع بمعنلى: هذه تلك» و«آيَاتٌ» بدلٌ يديا ويجوز أن تكون «تلك» 


. 73”*/:5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 710/54 . 

(9) الوسيط ”7/7 89” » وتفسير البغري */ 177 . 
(5) في أول سورة الشعراء. 

(4) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ١‏ -. 5 0" 


موضع نصب ب اتَدْلُو؛ وهآيَاتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبُها كما تقول: زيداً ضربتُ7". 
و الْمُِينِ) أي : المبين بركتّه وخيره» المبين الحنَّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصصٌ الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح”". 

لوأ يك ين بل مُومَى وَفِرَعو يِلْحَق مو يومنت 4 ذكرٌ قصةً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتمّ على مشركي قريش» وبيّنَ أن قرابةٌ قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفرهء وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُّرٌ بكثرة 
المال» وعماامن سيزة فرغون وقارؤن: 

«تثلوأ عليركَ» أي: يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا طمن با وى وَفرعَوت4 أي : من 
]اير ةل بيقن رقو :نا تسو الو أ . لل صلرت بنش تحر يخي 
كقوله تعالى : تيت يِآلذّهْنِ»””'' [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : ابِالْحَقٌ) أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .«الْمَوِرِ يُؤْمِوت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدُ أنه حق. 

قوله تعالى: إن وَعَرَيَ علا في الْأَرَضِ» أي: استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
وَالشري, وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره واذَّعى الربوبية. وقيل: 
بملكه وسلطانه؛ فصارٌ عالياً على مَنْ تحت يده. «في الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


7 


«وجصل أَمْلها سِيَعًا» أي : فِرَّقاً وأصنافاً فى الخدمة”"2. قال الأعشى : 


. 777//# إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١50/0‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 008/7 بنحوه. 

(:) الكشاف 155/9 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ عن السديء وكذلك أخرجه الطبري 16١/١18‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي "/ 47 » وزاد المسير 7١١/5‏ . 


(00) في ديوانه ص”197 . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 


وبلدةٍيَرْمَبُ الجرَّابٌ'' دُلْجَتها” ‏ حتى تراهعليهايبْتغي الشّيعا 

يسَتصعِ 0 بِقَةٌ ِقَهَ منْهَم» أي بن اي 5 دَبَحْ أَبنَآءهُمْ وَيَنَصَخٍ فاده 

82 04 ١ 08 ع‎ 9 

ِنَم كرت من أله لمفسِلينَ# د تقدّم القولٌ في هذا في «البقرة» عند قوله: ## سومودكم سوه 
العاب يُدَوْنَ ننه > الآية؛ وذلكَ لأنَ الكهنةً قالوا له: إِنْ مولوداً يولَدٌ فى بنى 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه » أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”"'. قال الرْجّاج: العججبُ من حُمقِه لم يَدْرٍ أنّ الكاهن إن صدَّقٌ فالقتلٌ لا 
ينفع» وإن كذبٌ فلا معنى للقتل”"". وقيل: جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرولة 2 ْم كت من الْمُنْيِدِتَ» أي “ف الارضن العمل 


والمعاصي والتجيّر”". 
قوله 3 : «وَرِيدُ أن ع تسن علّ أ لذت أ اسَتُطْعِفُوأ ستضعفوا ف ايض > أي : نتفضّل عليهم 
ودنَع” ا حذي حكاية فاك «وَتَمَلهُ أ كد قال ابن عباس: قادةٌ في الخير. 


يتجاهة: ا الخير. قتادة: وُلاءٌ وملوكاً؛ دليلّه قوله تعالى: «وَجَصَلمٌ 
ري '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ أي: الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(؟) المثغبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): وُلجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(؟) زاد المسير 75١١/5‏ . 

() ؟/6م. 

(5) معاني القرآن للزجاج 177/4 . 

(5) التكت والعيون 775/5 عن السدي. 

(00 معاني القرآن للزجاج 177/54 . 

(6) وقد سلف بيان ذلك ؟7/ 86 . 

(9) الوسيط "/ 790 . 

.7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

(1) تفسير البغوي ”/ 747 » والكشاف ”/ ١506‏ . 


سورة القصص: الآيات ١‏ - " تضرف 


قلت: وهذا َعَم فإنَ الملِكَ إمامٌ يوْنمْ به ويٌقتدى به وَيَجْعَلَهُم اريت » 

لِمَلكِ فرعون؛ يرئون مُلكَهء ويسكنون مساكنّ القبط”''2. وهذا معنى قوله تعالى: 
وَتَمَّتْ كلِمَتْ رَيَكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَريِهِيلَ يما 4 [الأعراف : /ا1]. 

قوله تعالى : «وَتْمصنَللَمْ في الآرّشِ» أي : نجعلهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر" " .#ويى قوت ومن وَحْتُودهْمَاكه 
أي : ونُريدٌ أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلاثيٌ من رأى (فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا» رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: ١ثْرِيَ‏ بِضَمٌ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعئٌ من أرى يُرِيِء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 


2 2 لع و ا ا ير لعده ا ل ان 1 7 0 
(وَنْريدٌ) وبعده «(نمكنَ). «فرعون وهامان جُنُودَهُمَا؛ نصباً بوقوع الفعل” ا وأجار 


الفرَاءُ #وَيْرِي فِرْعَوْنَه بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياءء بمعنى: ويّرِيَ اللهُ فرعونَ) 


«ينْهُم نا كابأ يحْدرت؟4 وذلك أنهم أخبروا أنَّ هلاكهم على يَدَي رجل من بني 
إسرائيل , فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمُ؛ فأراهم الله«ما كانوا يَحَذَرونَ»”*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المُنِجم ‏ قال: إنه سيولّدٌ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككَ؛ فأمر فرعون بقتلٍ الولْدانٍ في تلك السنة". وقد تقدّه2". 


)١(‏ الوسيط ”/ 34٠‏ » وتفسير البغوي ”/ 47 بنحوه. 

(؟) الكشاف "/ ١76‏ بنحوه. 

(©) تفسير البغوي ؟/ 4754 بنحوه. وينظر السبعة ص 147 . والتيسير ص١,7١‏ » والنشر 741/16 . 

(5) إعراب القرآن 5718/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 7١07/1‏ » إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(0) تفسير البغوي "*/ 475 » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ١61//9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1551/7). 


(/90) ؟/مهة. 


غرف سورة القصص: الآيات وكا 


قوله تعالى: ووس ِل 7 موسو > أن لغيه َإِدَا خ حفْت عليه 0 ف 

لير ولا خَحَافِ ولا خرن إن رآدوهُ ِلك وَجَاعِلُوه مر يس ليت © القطه 

مال 200 ل كرس م ل اس ركع ره سل سم ام مر عَاأ 

َل فوت ليحكون لهم عدوا وَحَرَنا إت روت وَهلمنَ وَحَنْودَهُمًا حكاوواً 
ذآ# ‏ ذه . حل سر صر برت 


ا 00002 


3 تدم دا مم 11 تتشت © 4 


000 


قوله تعالى: م إِكَ أو موت أن أنَضْعِيهِ» قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَثَلَ لها''". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك”"". فعلى هذا هو وح إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وَإِنَّما إرسال المَلَكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلمء 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة”*»» وقد سلَّمتُْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبياً. واسمُها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”*. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 
أبن دوق بن يعقون7 ,3ن ازععهة ود اعم بعد السرير دان ازفعيهة بكسن 
النون وألف وصل؛ حذف همزةً لأرضع» تخفيفاً» ثم كسرّ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


اه ار عط 1 تك رو 


. 7/5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير .2750١75-590١/5‏ 

(9) صحيح البخاري (25474)) وصحيح مسلم .4)1١119(‏ وقد سلف 595/٠١‏ - 59/0 . 

(5) المحرر الوجيز 7/5/5 . 

(6) في التعريف والإعلام ص١١ ١‏ ووقع في مطبوعه : إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

(5) وقع اسمها في تفسير البغوي 415/59 : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(0) المحتسب ١40/7‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 7 94 سمه 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيره: بعدّها"''. قال السَّدَّي: 
محر تسوويس لودك ١‏ ريه أن 
الخوف كان عَقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
فإذا خافت أن يصيح - لأنَّ لبها لا يكفيه ‏ صنعَتٌ به هذا الال أطوث 0 

الآخَرَ يعضِده قوله: طَإِدًا خِفْتٍ عَلَيَهِ» و(إذَا؛ لما يُستقبّلٌ من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخذّث له تابوتاً من بَرْدِيّ وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقَنْه في نيل 
مصر"". وقد مضى خبره في «طه)”*". قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصيء فسلَّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب. إلى أن نبَّاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أنَّ فرعونٌ ذبح في 
طلي موسئ .شعين آلف :وليده ويقال“تسعون ألفا. وتروى أنهااخين اقكزرنت وضريها 
الطََلقُء وكانت بعضٌ القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت: 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَنْهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» وارتعشٌ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إِلّا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدتُ لابِيِكِ حُبَاً ما وجدتٌ مثلّه قظء فاحفظيه. فلمًا خرجت جاء 


0 
أم 


عيون فرعون فلهنه في خرقةٍ ووضعته في تور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
فقي فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهى لا تدري مكانه. فسمعتٌ بكاءه من 
التتُورء وقد جعلَّ اللهُ عليه التارَ برداً وسلام©, 


قوله تعالى: #ولا تَحَاف» فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. 5776/5 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/5/ا؟ - /الا؟ . 
() عرائس المجالس ص ١7١‏ عن مقاتل. 
(8) 65/لاه. 


(4) عرائس المجالس ص١7١‏ - 177 وتفسير البغوي */ 44 - 40 


”7 سورة القصص: الآيات 7 94 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .«ولَا رخ فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَنْه في تابوتٍ طولّه خمسةٌ أشبار» وعرضّه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاحَ مع التابوت وطرحَنّه في اليم بعد أن أرضعَتّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لمّا فرِعَ النبَارُ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذهء فطمسٌّ 
اللهُ عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخرّفت”' منه فرعون» 
فآمة عن ذلك الوزقت» وهو مومن آل“فرعوة: ذكره الماوردي”"'..وقال ابن عباس: 
فلمًا توارى عنها ندّمَها الشيطانٌ وقالت في نفسها: لو دُبِحَ عندي فكمَّنيُه وواريثه لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: #إنا ره إلق وَجَاعلُوهُ ين 
مرت أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعينٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
تع التشيز ال جاعدييا قن ولو > ١‏ تاتعميت ابييل ول اماه 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصحَك! فقالت: أوَ يُعَدٌ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: 
ٍرأيْسبم إل أو مربت أن أَْضِعِية» الآية؛ فجمعٌ في آبِةٍ واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : تله ل وعَورت يكو لَه عَدُوًا وَحَرَئا»ه لما كان التقاظهم 
ياه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامُ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أنْ كان لهم عدواً وحزناً””» 
)١(‏ المثبت من (ظ). وفي (د) و(ز): خوف. وفي (م): يخاف. . ْ 


زفق في النكت والعيون /51 3 وما بعذه مئه. 
(5) البيان 5759/9 . 


سورة القصص: الآيات 7 94 و 


فذكر الحال بالمآل. كما قال الشاعر: 
وللمنايا ترن كل مَرْضِعةَ ودُورنا لخراب الدهر وو 

وقال آخر: 
هوت تكذ و الؤواتداك سِخَالَّها كما لخراب الدَّهرٍ تُبنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط: وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

وَمَنْهَلٍ ووةتةالتقا © 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيانْ ذلك من الأحكام في سورة «يوسف»”* بما فيه 
كفا 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحُزْناً؛ بِضَمٌّ الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؟ قال: للتفخيم فيه©. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْم والسَّقَم والسَّقُمء والرّشّد والرّشْد"©. «إك وتوت 
وَمنْمْنَ» وكان وزيره من القبط. لوَحُبودَهُْمَا حكانوأ خَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون 77/4 » لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس 777/7 . وزاد المسير 
4 : وللمنايا ترئي كلّ مرضعة.... وللخراب يُجِدُ الناس عمرانا. أما عسجز البيت الذي ذكره المصنف 
فقد سلف ”050/7 ء وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

() قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 59/5 . 

فيه الفائق 6717/8 بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألقّ إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). ش 

اك ال لفسا الحمفة 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف.في السبعة ص45: ٠‏ والتيسير ص١1 ٠‏ والنشر 541/7 . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز 4/ /ا/1” . 

() الوسيط 5917/9 . 
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قوله تعالى: «إوََالتِ أمراتُ عور قرت َي في وك ل لتَشلو» ؛ يُروى أنَّ آسية 

مرأةَ فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسّوقِه إليها وفْتّحجهء اي 
ولو سه «قرةُ عَيْنِ لي وَلَكَ»!" أي : هو قُرّهُ عينٍ لي 
ولكٌء ف «قُرَّةُ) خبرٌ ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النححاس : وقه و ا عيد 
ذكره أبو إسحاق؛ ؛ [قال]”': يكون رفعاً بالابتداءء والخبر «لا تَقْتْلوهُ» وَإْنَها يد لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرّةُ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةُ عين لي 
ولك فلا تقتلوه! '. وقيل: تمّ الكلام عند قوله: «وَلَكَه“. ويجوز النُصبِ بمعنى : لا 
تقتلوا قرة عين لي ولك. وقالت: 0 باتكل انوي تخاطب ترعود 
كما يُحْاطَبٌ الجبّارون» وكما يُخبرون عن أنفسهم “* وقيل: قالت: : «لا تَقْتّلوهُ» فَإِنَّ 


2س سر سم 


ا لمح أن َنَمآ فنصيبٌ منه 
خير”© «أز تََهِدَد وا وكانت لا تلدء ناسو لوس مو ور عون لو 10 
وكان فرعونٌ لما رأى الرؤيا وقضَّها على كهتته وعلمائه ‏ على ما تقدَّم ‏ قالوا له: إِنْ 
غلاماً من ب بني إسرائيل يُفِسِدٌ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم. لاد مان وي ان فَوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ووٌلِْدَ موسى عليه السلام في عام الذبح'") 


..01١/؟ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5//ا/ا7 . 

(*) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(:) إعراب القرآن 7597 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١59/60‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن 7379/7 . 

(0) تفسير البغوي *//471 . 

(4) زاد المسير 4/5 .7١‏ 

(9) المحرر الوجيز 7757/4 . 


سورة القصص: الآية 9٠‏ غرف 


قوله تعالى: «وهمْ لا يَتْمود» هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم بسببه”" . وقيل: هو من كلام المرأة» أي: وبنو إسرائيل لا 
يدرؤن أنّا التقطناة» ولا يشعرون إلا أنه وَلدنا©. 

واختلف المتأؤٌلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَرَهُ عَيْنِ لي وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطِ التابوت لما أشعرّتٌ فرعونَ به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه' '' أنه من بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصدًّ به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأثّه ما ذكْرّهِ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئ ي: «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنَ بموسى, ولكان قرَّةَ عين له»”*' وقال السَّدّْي: بل ربّنْه حتى 
دَرَجء فرأى فرعونٌ فيه شهامةً» وظلَّه من بي إسرائيل وأخدّه في يده فمدٌ موسى يدّه 
ونتف لحية فرعونء فهمٌ حينئظٍ بذبحهء وحينئلٍ خاطبنه بهذاء وجرّبَنه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لساثه وعلق العقدة””2. على ما تقدَّم في «طه”"". قال الفرّاء: 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يُقال له السَّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح» 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: قر عَيْنِ لي وَلَكَ لا" ثم قالت: ١تَقبا‏ 5 قال الفرَاء : 
وهو لحن”"؛ قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه بانّلحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنَّ الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم, فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقوّيك على ردّه قراءةٌ عبد الله بن 


. 7917/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) زاد المسير 7٠١4/5‏ . 

(7) في (م): فهمه. 

(4) أخرجه الطبري 177/14 من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي . إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو نُجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ 516-714 

(5) المحرر الوجيز 5//الا” - 70/8 . 

,.هم5-ه1١/١84‎ )0 


(010) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 . 


ا سورة القصص: الآيات 4 . 1١5‏ 


مسعود: «وقالَتِ امرأةٌ فِرْعْونَ لا تقتلوهُ قُرّةُ عَيْن لي وَلَكَ» بتقديم «لا تقثُلوة!"2. 
4 0352 5 رك بر راس كرس سم 
قوله تعالى: لوْصبْحَ فوادٌ َّ موسمود فرعا إن كارت البزقته به وَل أن 

ىن عحه مسو سام - 


د رز 1 12 لا ل مكيرء ا سم ج1١‏ 4 ل 

رَيَطنا ع1 كلها لتكوب من الْمَؤْمينَ 9 وَقَالتَ لأختدء قْصِيهِ فبصرت يه عن 
وو لدعم اي مدرو دوعس علو ل لس ل رعو م42ء لرء أواسد + 
جب وم آ ينغزوبت © وََرْئََا عله الْمَاضَِ ين بل تالت هل أدلرْ ع1 


00 122 سو 4 اريرس سيره ]د ”م ممسع ييه إل أ 2 
- 014 2 ممم مي راس سا ننه رهد 0-17 01 2 ل 5 
1 ته ولا َ 7 و َعَلمٌ أركت و أ حق وللحز ا - ا ٍِ موت 


تي عمس سملا سح ور 


© ولمَا بلع أشدم واستوي ءائسة حَكما وَطَم مَكَدللكَ كر الْمحْسِنِينَ © * 

قوله تعالى: «واصبح فُيَادُ أي موس مَرعًا » قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجؤنى وأبو عبيدة : «فارغاً» أي 
خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا ادنكو يوي 97 برقال التحسن أيقيا واين 
إسحاق وابن زيد: «قارِغاً» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن ثُلقيّه في البحر 
«لا تخافي ولا تخْرّني» والعهد الذي عَهِدَه إليها أن يردَّه ويجعلّه من المرسلين» فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسى, كرهت أن يقدُلَ فرعونٌ موسى فغرّقتيه أنت! ثم بِلَمَّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِطَلمُ البلاء ما كان من عهد الله إليها” ". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العَمٌ والحزن؛ لعلمها أنَّه لم يغرق”©؟. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فازغاً»: نافرً». الكسائى: ناسياً ذاهلةً29. وقيلَ: والهاً. رواه 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 1٠١/0‏ » وأخرجه الطبري 1717/18 - 178 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعود» و(171705) و(1117037) عن 
ابن غياس. 

(9) تفسير الطيري ١14/١14‏ » وتفسير البغري ”77//7؟ . 

(5) مجاز القرآن 1١98/7‏ . 

(0) الكت والعيون 78/5 . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (13109). 

(7) معاني القرآن للنحاس 15١/0‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١5 ٠١‏ خرف 


سعيد بن جُبير”'". ابن القاسم عن مالك: هو ذِهابٌ العقل”". والمعنئ: أنَّها حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طارَّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى: 
« ادم هَرآب» [إبراهيم : *4] أي : جوف لا عقولَ لها ال 0 
وذلكَ أنَّ القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : «#قتكون لم قلوب يَعَقَلود 
يب [الحج:7؛] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ: «فَزِعاً»”". النخّاس7؟؟: أصحٌ 0 
الأول» والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عنَّ وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إِلّا من 
ذكرٍ موسى فهو فارع من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العَمٌْ» غلظ قبيحٌ؛ لأنَّ 
بعده إن كاد ث لوعت بن اول أن يلاها يطنا عل قلبهكا». روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كادت تقول واابناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري ه ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحِيْصِن : ١فَزِعاً»‏ بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل”". ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة الجماعة 
«١قَارِغاً»؛‏ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قطرب أنَّ بعض أصحاب النبئّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلاً' ؛ يقال: دماؤهم بينهم فِرْغٌ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبّها وذهب. وبقيثٌ لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها”". 


. 7378/4 النكت والعيون‎ )١( 
. 7378/4 والمحرر الوجيز‎ » ١457/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.377127/79 الكشاف‎ © 


(4) في معاني القرآن له 0/ 157-151 . 


(5) في المحتسب ١47/7‏ عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن قطيب» وفي الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن ة قطيب وأبي زرعة» رفي واد الجسير :»قن ابي ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
لسري 1 


(5) المحتسب ١58/7‏ »ء وهما قراءتان شاذتان. 
0) الكشاف 1512/7/78 . 


٠ع‏ سورة القصص: الآيات 1١5 - ٠١‏ 


وفي قوله تعالى: وَأْسْبَّمَ» وجهان: أحدهما ‏ أنها ألمَنْهِ ليلآء فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألقَنْهِ نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مغنى الخلفاءٌ بالأمر الرشنيدٍ 2 وأصبحتٍ المدينةٌللولييا" 

«إن َادَتْ» أي : إِنّها كادت» فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي (إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في «لنُبّيف يد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السَّدّي: كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شَّبِّ سمعت الناسَ يقولون: 
فوسى .بن فَرَعَون فشي غليها وضاقٌ صدرّعاء وكادت تقول: هو ابني”".:وقيل: 
الهاء في ابه' عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”* لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إلبها أن نرده علييا"©: والأؤل أظهر كال :ابن مسعود:؛ عاذت تقول: آنا آمه""..وقال 
الفرّاء”"": إن كادت لَتُبدي باسمه لضيق صدرها. 

«لزلة أن يَيَتلكا عَكَ كَليكا» قال قتادة: بالإيمان. السُّدّي: بالعصمة”. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصبر”" .«التكوت من المْؤْيننَ» أي : من 


. 5398/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 390/9 . 

(*) النكت والعيون 754/5 ٠‏ وتفسير البغوي 577/9 » وزاد المسير 5/ 7٠١6‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 157/0 . 

() في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي 9//ا4 . 

(5) إعراب القرآن 370/9 . 

00 في معاني القرآن 3١7/١‏ . 

(6) التكت والعيون 5798/5 . 


(9) معاني القرآن للزجاج ١54/4‏ . 


"5:١ 1١5 ٠١ سورة القصص: الآيات‎ 


المُصدّقين بوعد الله حين قال لها: «إإن رآ إيدِ”". وقال: «الُبيف يه» ولم 
يقل : : لتبديه؛ لأنّ حروف الصفات قد ثُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل : أي : لِتبدي القولَّ به. 

قوله تعالى: وََالَتَ لِدُحْتَه قضِيه» أي : قالت أمّ موسى لأخت موسى: اتبعي 
أْرّه حتى تعلمي خبره''". واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمُها اسم مريمٌ أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السٌّهيلي”" والثعلبي. وذكر الماوردي”؟» عن الضحاك: أنَّ 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرُبير بن بكار أنَّ 
رسول الله يه قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌَ أت موسى وآسيةً امرأةً فرعون؟» فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرَّفاء والبنيه 0 2. 

فبِصَرَتَ يد عن ثب أي : بعد قاله مجاهد. ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فلاتَخْرمَئي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَرِيبٌ 


0-9 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جنْبٍ)» أي: عن جانب””". وقرأ 


. تفسير البغوي ”//ا8‎ )١( 

() النكت والعيون 7787/4» وزاد المسير ٠١0/5‏ 

(9) في التعريف والإعلام ص٠١‏ 

(4) في النكت والعيون 558/4 . 

(5) في التعريف والإعلام ص١77‏ . 

0( أخرجه الطبراني )11٠١(/77‏ عن ابن أبي رواد. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 518/4 : رواه 
الطبراني منقطع الإاسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذبوه. 
وأخرجه الطبراني )8٠05(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيئمي: فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 10/1/17" و5/ 1441 . 
وأخرجه الطبراني (01440) مختصراً من حديث سعد بن جنادة . قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٠ ١57/0‏ والنكت والعيون 779/5 » وقول مجاهد أخرجه الطيري 1١78/١148‏ . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف 70*/1. 


5" سورة القصص: الآيات 1١5 ١١‏ 


النعمان بن سالم: «عن جانِبٍ» أي: عن ناحية'''. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 
ابن العلاء أنّها لغةٌ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إِلِيكَ أي: اشتقثُ”'". وقيل: اعَنْ جُنْب» 
أي : عن مُجانبةٍ لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 
بناحية [كأنّها] لا 00 وكان يقرأً: «عَنْ جَنْب) بفتح الجيم وإسكان النون©©. 
وه لا يَتَمود» أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


و 


قوله تعالى: وَحَرََا عَلَيِ الْمَرَاضِعَ من مَبْلُ» أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي: من قبل مجيء أمه وأخته”". والْمَراضِعٌ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مرْضاع» ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً بين المؤنث والمذكّر؛ 
لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يُقال : مطرابة. قال ابن عباس : لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرق القيس'" : 
جَانَتْ لِتصرعني فقلتٌُ لها اقْصِرِي إنيامرةؤٌ صَرْعي عليكِ خرامُ 


)١(‏ المحتسب ١54/7‏ » والشاذة ص؟١١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠١5/5‏ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني: 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١177/0‏ » والنكت والعيون 5594/4 . 

() أخرجه الطبرزي ١777/14‏ عن ابن إسحاق. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 88/7 » والطبري 177/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (171/79) . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0) المحتسب 4/7 عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص7 ١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
المسير 7١77/7‏ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

. 5798/6 التكت والعيون‎ )١( 

0) المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن 737١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص7١١‏ » وقد سلف 407/97 5 


سورة القصص: الآيات 3 1١5‏ ى؟” 


أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: طهل أَدُلكدٌ ع أَهْلٍ بَيتِ يَكَمُُويمُ 
لَكُم » الآية. فقالوا لها عند قولها: #وَهُمْ لم تصِحُرت؟ وما يُدرِيكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهلّه؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مُسرّة الملك. ويرغبون في ظئره”'. وقال 
السَّدّي وابن جرَيج”": قيلَ لها لمّا قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فَدُلّينا عليهم. فقالت: أردتٌ: وك الماك باميا زان تدلو علن اوس 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةٌ عليهء وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعه إليهاء فلمّا وجدّ الصبئٌ ريح أمّهِ قَبلَ ثديّها”". وقال ابن 
زيد: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون” “. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هَل دلي ع أهْلٍ بَيْتِ يَكَمُنُويمُ» وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل: لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُُونَة”” أي : فيهم 
شفقةٌ ونصح”"©2, فرُوي أنه قيل لأمْ موسى حين ارتضع منها: كيت ارتضعَ منكِ ولم 
يرتَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤْني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينارً”". 
قال الزمخشري”"': فإن قلِتّ: كيف حل لها أن تأخنذ الج قا رق ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخدَّه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربئٌ تأخذه على وجه 


. 589/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 4782/7 (؟) تفسير البغوي‎ 
١58/١ الكشاف‎ )7*( 
عن السدي.‎ ١77/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )5( 
بنحوه.‎ 7١7/5 زاد المسير‎ )6( 
. 3/7 /٠؟١ مجمع البيان‎ (3) 
.)171779( وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ ٠ 79/54 النكت والعيون‎ )0( 
. 3178/7 في الكشاف‎ )4( 


2”ي> سورة القصص: الآيات زلمشين 


الاستباحة. 

قوله تعالى: طفَرَدَدَئَهُ إل َيِه أي: ردّذناه وقد عَطَلف اللهٌ قلبّ العدرٌ عليه 
ووفينا لها بالوعد .« ى لَقرَّ عب أي : بولدها .«علا رن » أي : بفراق ولدها. 
لوَتَعْكَمٌ أك وَعْدَ أيه حَنٌ 4 أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمة بأنَّ ردّه إليها 
سيكون .«ولكنَ أكارهم لا يَعَلَمُونَ» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي : كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
كل ما وعد حَقٌ. 

قوله تعالى: وَلَمًا بَلَعَ أَشْدّمُ ستو َالنَهُ حَكْمَا وما قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام»”"". وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: عق 
دا بلَُا أليكحَ» [النساء:؟] فإن ذلك أُوَّلُ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الغوري”"'. و«اسْتَوَّى» قال ابن عباس : بلع أربعين سكة” '". والحكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانُها في «البقرة»””' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 
منهء ويقتدون بهء ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة .«وَكَدِكَ جَرِى الْمحييين» 
أي : كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالتّحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي كل ممحسن. 


.١1١5-1١1١1١/94 )١( 

زفق الأقوال في النكت والعيون :/ 2 وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (1571741) 
و(51/57١)‏ و(493/ا5١).‏ 

©) النكت والعيون .71٠١/:5‏ 


.1 0/5 )2( 


سورة القصص: الآيات 6 19 ١‏ 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَرِيئَة عَلَ حِينِ عَْلْوْ يَنْ هلها مََمَدَ فا رَمنٍ يََمَيكَانِ 
هذا من شيعيو وهّذَا من عَدُوِيٌ كَسْتَسئَدُ الى مد 5 

موب فَقضَئ َيه هَالَ عدا من عَمَلِ لطي 

ظَلمَْتَ تفيى فأغفرٌ لي هَمْمَرَ لمم إكثم هو 

نت عل نكن كنت مهما بتنغريية © 


سج اص 

راو 27ب 4 سل لمر مس الس برد رد هم 
بيد إلا أن تَكون جبارا فى الأرض وما تَريدٌ أن 
0 ف 0-2 0 


قوله تعالى : «وَدَعَلَّ لمي عل بن عَنْلَوَ يِنْ أَظِهَاع قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحنٌّ في دينه» عابّ ما عليه قومٌ فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً'". وقال السُّدّي: 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراكبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعون يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف - قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون؛ فركبٌ بعده» ولحقّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصدُ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلافَ فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”'". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعونٌ قد نابدٌ موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. 478/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 478/7 دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي‎ ١8١ /4 (؟) المحرر الوجيز‎ 
. ١57/8 معاني القرآن للنحاس‎ )*( 


كع" سورة القصص: الآيات 160 1١95‏ 


وبُعْدٍ عهدهم بهء وكان ذلك يومّ عيد”' '::وقانّ:الشكاك : طلبٌَ أن يدخل المدينة وقتّ 
غملةٍ أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يوْمَرَ 
بقتله» فاستغفر ربّه فغفرٌ له. ويّقال في الكلام: دخلتٌ المدينةَ حين غَفِلَ أهلّهاء ولا 
ل ل 
المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلة» وإن شئتَ قلتّ: جئِتٌ على حين 
غفلة؛ وكذا الآية .«فوجد فبا رَمَلينِ يقَتَيِلَانٍ هنذا يه سي ل 
ب م موسج ممصو سه 0 
ن”" .طتَاسْتَسَمَهُ الى من شِيِمَئِد.» أي : طلبٌ نصره وغوثه» وكذا قال في الآية 
بعدها : هَادًا الى اسْتتصَرمٌ الأيين متسر » أي : يستغيث به على قبطيّ آخرء وإنما 
أغائّه لأنّ نصرٌ المظلوم دينٌ في الملل كلّها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائه9" 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسحُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير: وكان خبازاً لفرعون .ورم مُوى» قال قتادة : 
بعضاهة ؤثال مامز كته آى «وقمة والوكر واللكو واللينوالليك بعتي 
واحد” © وهو الضرب بمجْمع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
. الَلكَرَهُ». وقيل: اللّكز في اللحى, والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أن في مصحف 
عبد الله بن مسعود لافتكرّة»بالتوق والمعتى واتحر2'. وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الضرب بالجْمْع على الصدر. زقالابووزينه اف حي الحسدة واللمز: 
الضرب بُجْمعٍ اليد في الصدر مثل الذّكُز. عن أبي عبيدة أيضاً . وقال أبو زيد: هو 
بالجمع في اللّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَرْ بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


.789/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن / 3839-71 . 
[فرة أحكام القرآن لابن العربي ١507/7‏ 
(5) النكت والعيون 757/5 . 

(5) المحرر الوجيز 78٠/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 16 194 /ا 5 


أي : ضربّه ودفعّه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه ع ضربه ودفعه. ولهّده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةِ فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذم رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا 2 ذَلُولٍ بأ مجماعالرجالٍ ئجي 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"'. وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهَدَني ‏ تعني 

4 5 ١ .. [فرفق‎ 00 5 6 6. 2 6 

النبيّ  ِ‏ لِهْدةَ أوجعني. خرّجه مسلم' '“. ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 


- 2 .- 2 سس سل 0 لس مط 3 5 
قتله. إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقطئ عدو 17 . وكل شىءٍ أتيتّ 


عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال : 


2ه ع 2 لق 
. 


فَدْعَضَّهُ فَمَضى عليه الأشجه0 
لتَالَ هدَا ين عمل أَلشَيِطَنِ» أي: من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل 


الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛؟ لأنّها كانت حال كفٌ عن القتال”" .«إِنَم عَدُوٌ مَضِلٌ 
هحود عر" ؤكل تنازو لتك تين اقل ل سلس اله كز توص نواد 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُهِ على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل 6 يُعَدّدُ - 
ذلك على نفسهء مع علمه بأنه قد غُفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 


.- 
370 


ًَ عدا َ*< 3 5 لكي 5 رو بمء . 
لم أُومَرْ بقتلها”"' . وإِنّما عدَّده على نفسه ذنباً وقال: #ظَلَتُ نَفْيى تَأغْفْرٌ لي» من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص"؛ ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

)١(‏ الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(5) في صحيحه (910/4): .)1١(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ 1487 . 

(6) الوسيط #/ 948" . 

(1) عجز لبيت قائله جريرء وهو في ديوانه 417/7 » وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمَائهم». قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُفّاث: حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

0) النكت والعيون 757/4 . 

(4) إعراب القرآن 7707/9 . 

0( المبعود الوجيز :/ 58٠‏ -781. 


4" سورة القصص: الآيات 6 18 


أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر”"©» وأيضاً فإنَّ الأنبياء يُشفقونَ مما لا يُشْفِقُ منه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُلّه عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وكرّه وكزةً يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل النبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتلّه مع ذلك خط ؛ فإنَّ الوكزةً واللّكزةَ في الغالب لا تقتل. 

وروى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراقء ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبدٌ الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله و 
يقول: (إِنَّ الفتنةً تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» القع ينشكم يضرت برنات بنقى» وإنما نكل موي الذي افكل ون آل 
لعو عي » فقالاللهعرٌ وجل: ##وقكات نفسا مَتَنَكَ عن الْمَر وفنسك فثونا 4 
له #٠غ]19‏ 


5 


- 


ا لَنَ أكوّت ظهيًا لَسْجْرمِينَ» فيه مسألتان: 
1 من المعرقة والحكم 
والتوحيد فلن أكت ظهيًا للْمْجَرمِ 4 : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل 
بما أنعمتَ علي من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالما ا 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ طلنّ»ه فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي #يماً أَنمَمْتَ ع4 من 
المغفرة فَلَمْ تُعَاقِبّني. الوجه الثاني من الهداية. 
قلت: قوله: طمَمَمَرَ له يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري” 
قوله تغالن: عابتا شعت ع1 


8 و 


عن يجوز أن يكون قَسَماً جوابُه محذوفٌ تقديره: اقيم 


. ١5857 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5400): (00). وأخرجه أحمد (5480)» والبخاري )7٠1١4(‏ مختصراً. 
(*) في النكت والعيون 387/4 . 

دق في الكشاف #/ ١56‏ . 


سورة القصص: الآيات 16 19 4" 


بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ لفن أكّت ظهبرا لَسُجْرِِينَ». وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال: ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ عليّ من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالدء وكان يُسمى ابن فرعون, وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرتُه إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليٌ المؤدّيةِ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأثٌ في هذا القتل الذي لم أَومَرْ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليٌ مؤمناً. ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
جميع الشرائع. 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيليَ كان كافرا”''» وإنما قيل له إنه من 
كتفع ؟ لأنه كان إسرائيلا ولم يُرِدِ الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَّدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين. 

وقيل: ليس هذا خبراً»ء بل هو دعاءٌ؛ أي: فلا أكون بعد هذا ظهيراً» أي: فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”'". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فْلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أنَّ قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النححاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ علىّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفّاء؛ لأنَّ ابِنَ عباس 
قال: لم يَستَْنٍ فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 


اللهمٌ اغْفِرْ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أنَّ الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. 479/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 797 /” وهو قول مقاتل كما في الوسيط‎ )١( 


(5) من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن 777/7 . ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/6‏ . وقراءة عبد الله فى الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


00" سورة القصص: الآيات 10 - 1١9‏ 


حكى عه قوله7'. 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”''وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يَسَتئْنِ فابتَلِيَ به مرةً أخرى ؛ يعني : لم يقّلَّ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا تَرَكوَا إل اْدينَ ظظكمواًه”" [هود:11]. 

الثانية : قال سلمة بن تُبّيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحََاك بعطاء أهل 
يُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لاحت أن أعين الظلمة على شئء مق 
0 وقال عُبيد الله بن الوليد الوّصَّافي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه؛ وإنّما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: من الرأس؟ قلتٌّ: خالد بن عبد الله القَسُري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: «رَبٌ يما أَمَمْتَ عَلَ َنْ أكّت هيا لنَمجْردينَ» قال ابن عباس: فلم 
يَستَفْنِء فابثلي به ثانيةً فأعانه الله فلا يُعينهم أخوك فإنَ الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يحل لأحدٍ أن يُعِينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارّ مُعيناً للظالمين”*©. وفي الحديث: «يُنادي مُنادٍ يوم القيامة: أين الظلّمةٌ وأشنباة 
الطلَمَةٍ وأعوانٌ الطّلّمةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماًء فيُجمّعون في تابوتٍ 
من خذيدا رمن به و0 ويّروى عن النبئ و أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
شح عن تطلطه كعدائة تنشيه عن السزاط ايو القبائة يرم ترك فيه الأقداء رامن 


. 514/١ إعراب القرآن / 77 . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

.)1١( عند تفسير الآية‎ )1١( 

(5) الكشاف ”/1597. 

(5:) ذكره السيوطي في.الدر المتثور ١77/6‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف 1719/8 . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 00/١‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


زق4 ذكره الإمام أحمد في الورع ص ”4 من حديث عيد الله بن مسعود ##. والديلمي في مسئد الفردوس 
(4846ة) من حديث أبي هريرة ا. 
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وعدعاة 


مشى مع ظالم لِيُعيئَه على ظلمه أَزَلَ اللهُ قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضٌ فيه 
الأقدام»"'". وفي الحديث: امَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم؛ ""“ فالمشئ مع الظالم لا 
يكرت شيا إل إذا معن مه لع أنه ازتكت توي الله الى" فى 'كرلة لعاف 
وتعالى : ولا تَعاونوأ عل الامو وَالْمدوان» [المائدة: ؟]. 

قوله تعالى: طنَآصَيمَ في الْمَدِيَةَ حَآنًا قد تقدّم في «طه»”” وغيرها أنَّ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردّاً على مَنْ قال غير ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفة بالله ولا التوكُلَ عليه؛ فقيل: أصبحٌ خائفاً من قتلٍ النفس أن يُوْحَدَ بها. 
وقيل :: خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل: خائفاً من الله تغالى .«يروّكَ»ه قال سعيد بن 
ا ا لخم ير سر لماي ويتنظر ما يتَحَدَّث به الناسن9©). وقال 
قتادة: يهب أي: يترقّبُ الطلب””“. وقيل: خرج يستخبر الخبر» ولم يكن أحدٌ 
عَلِمّ بقتل القبطيّ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَّحَ» يَحَتِمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قت صر خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح » أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومه. واتَحَائِفاًه منصوبٌ على أنه خبر «أصبح؟ء وإن شئت على الحال. ويكون 
الظرفٌ في موضع الخبر”"". 


ددا ليّى تسر بالأتيى يَنتسْرُِ4 أي : فإذا صاحِبّه الإسرائيليئ الذي خلّصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 57 "من حديث ابن عمر رضي الله عتهما. 
وفي إسناده موسى بن. محمد الموقري - وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال 719/5 . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس (2705) طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(؟) أخرجه الطبراني ١؟/79١١)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7"84) من حديث معاذ بن جبل #. قال 
التي ف محمر الززاقة 1010 وقد امد لسري ون عط الل وهو ضعيف. 

05 18/لا5 -56. 

(5) النكت والعيون 71/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 158/6 . 


() البيان 7١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 047/7 . 
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بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسَخُره''". والاستصراحٌ: الاستغاثة» وهو من 
الصّراخ ؛ وذلك لأنَّ المستغيتٌ يصرخ ويُصَرّتُ في طلب العَوْتْ؛ قال: 
ُنَاإذا ما أتانا صارحٌ فزع كانَ الصراحُ له قرع الطّنا بيبٍِ”) 


قيل: كان هذا الإسرائيلنُ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و«الَّذِي) رفعٌ بالابتداء» و«ِيسْتَضْرِحُة» في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
رمات بوكو د على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألث واللامُ أو الإضافةٌ 
تمكن فأعربٌ بالرّفع والفتح عند أكثر النُخويين. ومنهم من يُبنيه وفيه الألف واللام. 
وحكى سيبويه وغيرًه أنَّ من العرب من يُجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الوم خاضة«زثييا أسطة السام تل عداءفى الخقض والنصب واقال الشاعرة " 

ْ ا ال ا 5ن 


فخفضٌ بِمُذْ ما مضىء واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ظقَالَ لَمُ مُوع إِنَكَ لمَوّ مِين» والغوي: الخائب» أي: لأنك 
شان لا ليقه'. وقبل: مف بن الضلالة: فتلت بسك أمس رجلاً» وتدعوني 
اليوم لآخر”'': والقّويُ فعيلٌ مِنْ أغوى يُغويء وهو بمعنى مُعْوِء وهو كالوجيع 
والأليم بمعنى الموجع والمؤلم. وقيل: الغويُ بمعنى الغاوي. أي: إِنّكَ لَعُويّ في 
قتال مَنْ لا تُطيقُ دَفْعَ شَّرّه عنك". وقال الحسن: إنما قال للقبطي : 8إِنَّكَ موق 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهَمّ أن يبطش به. يقال: بطش يبظش ويبطش » 


.؟١97/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 78١/4‏ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف 159/١7‏ . 
(*) وذكره الرازي في تفسيره 57/74 - 774 . 

(4) في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف .1١40/١5‏ 

(6) إعراب القرآن */ 7718-1787 , 

(1) الوسيط "/ 79 . وتفسير البغوي 14١/9‏ . 

(0) الوسيط "/ 97” . وزاد المسير ,.5١١- 5١9/5‏ 
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والضم أفْيَسُ ؛ لأنّه فعْلٌ لا يتعدّى0". 

قَالَ يموت يد أن تفلن »قال ابن جُبير : أرادٌ موسى أن يبطش بالقبطيّ» فتوهَّمَ 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أَرِيدُ أن تعدُلنى كنا كَكلتَ تنما 
األميت» فسمع القبطيٌ الكلامٌ فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيليُ بالقبطيئ» 
فنهاه موسى. فخاف منهء فقال: لَرِيدُ أن تلن كا َكلت تنما بالأتيت»”" .«إن 
يدُ» أي : ما تريد .<« إل أن تَكْوْنَ جبَادا في الْأرْض» أي ونا لا" , قال عكرمة والشَّعبِي : 
لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نَفْسَين بغير حق' .وما زيب ل تك ب اليه 
أي ::من:الذين يصلحون بين الامن: 
قوله تعالى: لوَبَاهَ رَمْلُ مّنْ أقصَا اََِْةٍ يَنَى فَالَ بلمومق إرك ألْمَلا تيون 
بك لِسَتلوكَ مَلَْرجَ إن لك بن اللَعِسِنَ © خَرَ ينبا حلِنًا َه هَل رن 2 
لْقَروِ الَلدلِمِينَ وَلَمَا نوه َلقَآءَ مني فَالَ عمَى روت أن يَهَدِيَف سواه 
لتيل © 4 

قوله تعالى : لإوَبَآه َمل قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبي””“. وقيل: طالوت. ذكره 
الخويلة ا . وقال المهدويٌ عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون””". وقيل: شمعان؛ 


. 7378/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 158/0 . 

(9) تفسير أبي الليث 51/7 . 

(4) مجمع البيان 777/7٠١‏ » وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1319/40), وقول الشعبي 
أخر جه الطبري 1917/18 . 

)0( وذكر الماوردي في النكت والعيون 4/ ١54‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعونء وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

() في التعريف والإعلام ص١75١‏ . 

[(©4 وذكره النحاس في معائي القرآن له ١19/0‏ دون تسميته شمعون. وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري .7٠١/١4‏ 
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قال الدَّارَقْظييَ ع : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”"". 
وروي 1 فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر'"“» ف مَل يموق 
إرك الْمَلَد يَأتَمِرُوتَ بك » أي : كا ا ال وقيل:. 
يأمر بعضُهم بعضاً. قال الأزهري”" ': ائتمر القومٌُ وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله : وأيديوا ينم مَعروب» [الطلاق:1]. وقال الثّمِر بن تَوْلَب 
اتح عدن مسسز تي وفي كل حادظةيؤتَمَرٌ 
«تلنرج إن لك بن التِسِنَ . خَرَحَ نا لها يرَفَب» أي : ينتظر الطلب” ““. مَل مت 


صومرم 


ين من الْمَوَرِ لين 4. 


وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء 50 
العواقبء ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظّم الذي لا يتواضع لأمر 
الله تعالى 2 . 

قوله تعالى: «اوَلنًا يه يَلَقَآهَ منت قَالَ عسَى رقت أن يَهَدِيقٍ َوه الكل » لما 
خرج موسى عليه السلام فارًاً بنفسه منفرداً خائفاًء لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينٌ للنَّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُلوّه من زادٍ 
وغيرهء أسندٌ أمره إلى الله تعالى بقوله: «صى ريت أن يَهَدِينٍ مَوَاءَ التتييل» وهذه 
ال 0 


. ١7١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 745/5 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(؟) في تهذيب اللغة 594/16 . 

(4) تفسير البغوي 54٠/9"‏ . 

(5) الكشاف ”3159/7 . 

(5) المحرر الوجيز 787/4 . 
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قلت: روي أنه كان يتقوّتُ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حك قدميه". 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق» فإنَّ 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَكٌ راكباً فرساً ومعه عَنَرَةَ فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”"': فيّقال: إنه أعطاه العَئّزة فكانت عصاءه. ويُروى أن عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسُّدّي: إِنَّ الله بععث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
مُلّك مدين لغير فرعون7". 

قوله تعالى: #وَلْمًا وَرَدَ مه منيرك وَبَدَ عليه أَمَّهٌ بت لتاي. يسَفُوت 
وود من دونهم مَرَتَيْنِ تَذُودَانٌ كَالّ ما حَطبَكنًا قَالَنَا لا 3 
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0 ا 2 تعس عر م م 5 5 7 
ك3 يك كي سيد ١‏ تق نا فذ ف ب ال ققد م إفى 


2 ال 0 أ .6 000 
َك إلا من حَتْ قود © 14 نه إعدهما تمثى على أسْيَحيَاوٍ 

0 ا 010 عرس ا م 202 54 ود رء دار م 
َدَعُوْكَ لِيَجْرِيلك لع ما سَقَتَ لنأ عَلَنَا جم وَقَضَ عَلَئَهِ الْتَصّصَ مَالَ 
سوعط لل ل مقر صمل اماه 70 مه 
ا م مت زر تية © فلن إن يما يتأت أستعجره إرك حَيْرَ 
ل م ءا م م مج ير ا .#40 ع 4نم 0 - 0 ا وه 
- عط 


وعم 2 


ا عة ا م اح ا ا 00 1 
أن مق قن حجر إن سنت عدا كي دزت أريد أن أسَىٌّ علتلت 


ُ م 7 م 5-7 م سود رط 24 م 
سَتِدف إن شا لله ينه الصَيلحِينَ © َال ذلك ين وبتكت أَيّمَا الابساه. 
ددهو رما و رط روءًّ سه ل مرور ود 

قضيت فلا عدوربه عل واللّهُ عل ما تقول وصكيلٌ © » 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد ماه ملينت» مشئ موسنى عليه السلام حتى ور 
ماع مدين أي بلعّها. ووروده الماء معئاه: بلعّه لا أله دخل فيه. ولفظة الورود قد 


درق عرائس المجالس ص6 /ا١‏ عن ابن عباس طا. 
(؟) معاني القرآن للنحاسسن 7791/6 . 
(7) المحرر الوجيز 587/4 . 
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تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 
يكل قروينة نوسي نهذ الكاة كان لوول ل انوسة نولك زهي 
مَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حَمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِِصِيَ الحاضر المحم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: عون يك إل ادها [مريم:١/ا].‏ ومدين لا 
تنصِرف؛ إذ هي بلدةٌ معروفة"". قال الشاعر: 
ليون مدي دورارة سكالير والعْصُم من شَعَفِ الجبالٍ المَّادِرٍ/) 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في «الأعراف»!” 
والأمّة : : الجمع الكثير. و يَسْفُوت* معناه: ماشيتهم. وظإين دونه » معناه: ناحية 
إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأَمَةَء ووجدهما 
تذوداة ساد تمان وتحسان» :سه فول عليه العتلاة والبتلام : اقَليُذَادَنَ رخال 
عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين حابستين تذودان)” "يقال : ذاد يذود 
إذا حُبِسّ. ودُّدْتٌ الشيء حبسئُه”"'؛ قال الشاعر : 
55100 كأنَّمَا أدُودُ بها سِرْباً م نالوحشٍ غ00 


أي : أحيس وأمنتع. وقيل: «تذودان»: تَظرّدان؛ قال: 


. 787/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص7١‏ - ١4‏ . 

(") المحرر الوجيز 787/4 . 

(4) قائله جريرء وقد سلف ١١7/8‏ ؛ ورُوي هناك: «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 
(ه0) 0/9٠58؟.‏ 

(1) المحرر الوجيز 587/4 . والحديث أخرجه مسلم (49؟) من حديث أبي هريرة ك. 
(0) معاني القرآن للنحاس ١77/0‏ ووقع في النسخ: : إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 


63 قائله سويد بن كراع» وهو في مجاز القرآن ٠١1/7‏ 3 والشعر والشعراء 0 3 وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي : داجيئه وداريته وساترته. 
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بيت لاق سكيع "قي ارو ا هيا 0 

أي : تَطردُ وتكففُ وتّمنعٌ. ابن سلأم : تمنعان غنمّهما لثلّا تختلط بغنم الناس9), 
فحذف المفعول؛ إمّا إيهاماً على المخاطبء. وإمّا استغناءً بعلمه””". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما”*. قال النحّاس: والأوَّلُ أؤْلى؛ لأنَّ بعده «دَلكَا لا مَْتِى حَيَّ ضير اليصاه» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سَّقيهما حتى يُصدر 
الدغناء* فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما جِدَلَ ما كلتما » أي : 
ا كه ال رون 

ابن عطية”* : وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرٌء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌ غنمهء 
وأنهما لضعفهما وقَلَّةِ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأنَّ عادتّهما التأنّي 
حتى يُصدِرٌ النامنُ عن الماء ويخلى» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَا من صَدَرَّءِ وهو ضدٌ وَرَدَ أي: يرجع الرّعاء. 


والباقون «يَضصّدِرً؛ بضِمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وِرُدهم. 


. 7871 /١ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5868/5 -855؟.,. 

(*) معاني القرآن للنحاس ١797/0‏ . 

(5) المحرر الوجيز 787/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ 7١77”‏ . 

() المحرر الوجيز 787/5 . 

(1) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص5١‏ وتتمة الرجز: وَأَنا يُبدي للأمير قلبي. 
(4) في المحرر الوجيز 587/5 . 


54" سورة القصص: الآيات زف كن 


والرّعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجازء وصاحب وصِحاب"'". قالت'فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان رَّحَُمِ الناس يمنعهماء » فلمًا أراد موسى أن يسقي لهما زَحَمَّ 
النامسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا العَلَبٍ الذي كان منه وصمَنّْه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في الصَّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسى» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَبجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الرْجّاج: أربعون- 
. فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّنْه بالقوّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بد انفصال الثفاة» إذ”'؟ كاتف :عادة المراتيق شرت 
| التفئلات”“. رؤئ عمرؤ بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاة 
موا على البئر صِخْرةً لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذُنُوبا 
واحداً لم 7 تحتّخ إلى غيره» فسقى لهما”. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب هله أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينُ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
.في ذلك. والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلافٌ أحوالٍ العجم؛ ومذهب أهل 
البدو غير مذهب"الحضرء _خضوصاً إذا كانت الحالةٌ حالة ضرورة. 

الثالئة: قوله تعالى: ثم نول إِلَ الل إِلَى ظلّ سَمُرَة”*2. قاله ابن مسعود. 


مر 


وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: 8إِفٍ لمآ أَنَرْلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِدٌ 45 وكان لم يذْقْ 


ش )١(‏ تفسير البغوي ”/ 45١‏ . وينظر السبعة ص447 ء والتيسير صا/١‏ . 

(5) في (م): إذاء 

() المحرر الوجيز 747/4 سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى؛ فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ١404/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١4/0‏ . 


(5) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوكء لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ؟؟ ‏ _ 48؟ ش 0 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّضّ بالدعاء ولم يُصرّحَ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله”''» فالخير يكون بمعنى 


وم عع 


الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: #إن نَرَكَ حيرا [البقرة:8١]‏ 
وقوله: «وَإِنَّم لِحْبّ ابر لََدِيدُ» [العاديات:8]» ويكون بمعنى القرّة كما قال 0 
خَيُْ أَم َم تبّ» [الدخان:7"]؛ ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسِمَ لبهم يِمَلَ 
لح لتريي» [الأنيياء : 9]. 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع. واخضرٌ لونه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر”” في قوله: إن 
لمآ أَنْلتَ إِلَّ من حَيْرِ مَقِيِرٌ» أي: إني لما أنزلت”*' من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن . 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فَإِنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: «جَاَتَهُ إِمَدَههُمَا تَنْيِى عَلَ أَسْيَحْيَآوه في هذا الكلام 
اختصارٌ يدل عليه هذا الظاهر؛ ان ع ا اين موعن وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقيء. فحدّئتاه بما كان من الروك الف حفن ليا قالش 
الكبرى من بنتيه ‏ وقيل: الصغرى ‏ أن تدعوّه له. «فَجِاءَتْ» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء**2» حَحَرَّاجِةً وَلّاجة. وقيل: جاءته 


. 584/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة «”الاه حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص91” . 

(:) في (ظ): أبديت: 


(0) أي : سليطةٌ جريئةً. أو: بذيئةٌ فحاشةً قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


0 سورة القصص: الآيات 317 18 


ساترةً وجهها بِكُمٌ درعها. قاله عمر بن الخطاب"" . ورُوي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب + وأنَّ شعيباً كان قد مات”". وأكثر الباس .على أنهما ابتتا شعيب عليه السلام» 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِل مني أَحَاهُمْ شيا» كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:80] وفي سورة الشعراء [الآية:177-/197]: 8« كَذّبّ أَعَصَبُ لمكو 
لْمرِْنَ ٠‏ إذ كَالَ كَم شُمَيبُ؟ قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلافٌ في اسم أبيه. قوق أن موسي 
عليه السلا م لكا جاءقه بالرميالة كام مها وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً: كوني 
ورائي فإني رجل عبرانىٌ لا أنظر في أدبار النساءء ودُلّيني على الطريق وتهينا أ 
يسار . قلات ل سانيا [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أوَّله إلى آخره فآنسه بقوله : «لا عَحَفٌ موت يب الْمَورِ الطَلِيينَ» وكانت 
مدينٌ خارجة عن مملكة فرعون* '. وقرّبٌ إليه طعاماً فقال موسى: لا آكل؛ نا أهل 
بيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعامٌُ الطعام. فحينئظٍ أكل موسى"'". 


الخامسة: قوله تعالى: طثَلَنْ إِعْدَهْمَا يكت اسْتَعْحرة» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. 785/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١15‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7814/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1404 . 

(5) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأول» لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث 0154/7 . 


سورة القصص: الآيات ؟؟ ‏ _ 8؟ 55١‏ 


كانت عندهم مشروعةً معلومة؛ وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌّ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: ظإِقِّ أرِدُ أَنْ أُلكسَلك» الآية. فيه عرض الوليٌ بنتّه على 
الرجل» وهذه سُنَّةٌ قائمة؛ عرض صالحٌ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضّ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ 5؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضٌ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةً قال عمر لعثمان: إن شت 


أنكحُكَ حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري7". 


السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حظّ للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالحٌ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى”". 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنّه البكرٌ البالعَ من غير استثمار» 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قويّ في الباب» واحتجابّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلٌ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُرزوٌجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلعث حدَّ التكليف» نأما إذا كانت صغيرةٌ فإنه يُزْوّجها بغير رضاها ؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف””". 


1 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إفِّ أَرِيدٌ أن أتكسلك» على أنَّ التكاح 


0-1 


موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح”". وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1005 وهو في مسئد أحمد (74). وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(551047).» والبخاري :)015١(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد #. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي */ ١400 - ١484‏ . 

. :55- 457/8 وقد سلف الكلام على هذه المسألة‎ . ١574 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١8418‏ . 

(؟:) المصدر السابق 1١5655779‏ . 


0" سورة القصص: الآيات ١17‏ _ 58 


ومالك على اختلافيٍ عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُببَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حَىَ فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأنْ الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبيُ ‏ تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :إن روهت ابه وهو يؤية بإتكاخها قل اخنظ عن ماللكدفيه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاحٌ بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: أَبَحْتُ لك وأحلَّلْتُ لك. فكذلك الهبة. وقال #6: «استحلَلتّم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والتكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النيئ 0». 

العاشرة: قوله تعالى: «إِحَدَى أبْنَوَهَ مَدنَيَنِ» يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيِّنَ المعقودٌ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال : بِعْتُكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتَفقر ا على أن ذلك لا يجوز في 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلِصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيٌّ : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يَعيّنٍ 
الزوجة ولا حدّ أوَّلٍ الأمد. وجعلّ المهرَ إجارةً» ودخل ولم ينقد شيئاً: 

قلت: فهذه أربع مسائل تضمَّتنْها المسألة الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين"؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيُشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد .١١75- 1١١/5١‏ والحديث سلف .١1١/5‏ 


(؟) أحكام القرآن ١401/9‏ . 
() كلمة «التعيين» من (م). 


سورة القصص: الآيات ؟"" .مك ١‏ 


أثناء”'' حال المراوضة» وإِنّما عرض الأمرٌّ مجملاً» وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
زوّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله يلهِ: «إنْ 
سيْلتَ: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرّهما وأوفاهماء وإن سُيِلْتَ: أيُ 
المرأتين تزرّج؟ فقل: الصغرى. وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت: ينات 
ستيه إدك حر من لستَنْبزت اقرف الْذَيينُه»*". قيل : إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقّمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضورٌ غيرّه. وقيل غير هذاء والله أعلم”؟». وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”"'. 

الثانية ‏ وأمًا دقر اول المكة قلس في الآيةاها لقضى إسقائلةء بل هو مسكوتٌ 
عتة؛ فإمًا رسماءء وإلا فهو من آول.وقت العقك: 

الثالثة - وأما النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعُناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إِلّا شيءٌ من القرآن”". رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله وٌَ: «ما تحمّظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلُمُها عشرين آيةً وهي امرأتّكَ”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) المحرر الوجيز 584/5 - 5886 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15845)» والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس ©#© عند البخاري (5588). قال الحافظ في الفتح 0/١541؟:‏ وهو في حكم المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١408/7‏ . 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 786؟ عن وهب. 

(1) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 780 . 

49 أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود )7١11(‏ من حديث أبي هريرة #» وفي إسناده عِسْل بن سفيان» وهو 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك. قلنا: 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد 2375 ». والبخاري (1١0175)؛‏ ومسلم (576١).من‏ حديث سهل 
أبن سعد #ك, 
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أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب”'"» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةً الحرٌ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لا يصِحٌ” '©. وجَّرٌ أن يتزوّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكِتها 
ارفك “لأن لعجت والتذا هال ولسقى دمتها بي نالا: وقال أبو الحسن 
الكرخي : إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : #أَلَّىَ َاتَيتَ أجورهرى » 
[الأحزاب:20]. وقال أبو بكر الرازي: لا يصِحٌ؛ ا 00 وعتقاد 
النكاح مؤبّدء فهما متنافيان”". وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتُ بعده. وقال 
أصبغ : إن نَقدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم يَنْقِدُ فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حالٍ بدليل قصة شعيب. قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. وعدّل على هذه الآية جماعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن حْوَيْز مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح» ويُكره أن تُجعلَ الإجارةٌ مهراًء وينبغي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عرَّ وجل : أن تَبْتَْوا املك مُحْصِنِينَ» [النساء:4؟]. هذا قول 
عجان حسفا : 


الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَنَقَدُ» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
سف لع ع عر م ا ون 
يَنْقِدَ ولو رُبِعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأخُرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصّداقٍِ أو شيءٍ منه مُستَحَبٌ. على أنه إن كان الصَّداقٌ رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعٌ في الخدمة» وإن كان دخل حين سافر فظولٌ الانتظار في النكاح 
جائدٌ» وإن كان مدى العمر بغير شرط. وأمّا إن كان ب* بي تل يحون لا أذ كردن 


. ١408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 51١9/١‏ . 

(5) الكشاف 178/8 و78 . ووقع في (م): لاقَْانوْمُنَ أُجُورَهُنٌ4 وفي بقية النسخ: : ولت مون 
نُُورشرى». والمئعبت من الكشاف. 

(5) أحكام القرآن ١409/7‏ . 

(6) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 
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الغرضٌ صحيحاً مثل التأهّبٍ للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة . نصّ عليه علماؤنا”". 

الثانية عشرة : في هذه الآية اجتماع إجارةٍ ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءً» فإن وقع مضى. الثاني 
- قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلافٍ مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"': وهذا هو الصحيح, وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاحٌ أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأَي فرق بين إجارة وبيع » أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليم شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثلّ قولٍ الشاعر: 
يكقول اسه فعضي ماني وتقوى الل هوِأفضلٌ مااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجَوٌ أو فُحْسْنٌ كان كما لو أصدّقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طخ أن تَأَجْرَفِ تمَيِقَ حِجَجَ»ه جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاً وقال مالك: إنه جائرٌء ويُحمَلُ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى. فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول”". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 
فبيّنَ له الأجل ولم يُبيّنْ له العمل»؛ لقوله تعالى «اعَخ أن تأرف تمي جح ”؟2. قال 
المُهنْب: ليس كما ترجح؛ لأنَّ العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما 
شاكل أعمالَ البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن لم يُبِيْنْ ل أشخاص الأعمال 


)00( أحكام القرآن. ١5519-1577/‏ . 

)١(‏ في أحكام القرآن 7/ ٠ ١575‏ وما قبله منه. 
(*) المصدر السابق #/ 1١55‏ . 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (71117). 
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ولا مقاديرّها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّئة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون المِدّةٌ مجهولة» والعمل مجهولٌ غيرٌ معهود لا يتجوز ختى يُعَلْمْ. قال 
ابن العربي”'2: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يُرّوَ [ذلك] من طريت 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما مُلِمَ 
من حاله قائماً مقامٌ التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجممَ العلماءٌ على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودةً معينة» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتث» وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاً» وإن كانت 
مُطلقةَ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العْرفٍ حسبما ذكرناه آنفاء وأنه يُعظى بِقَدْرٍ ما تَحتّمل 
قُونُه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَذْرَ فوته وهو صحيحٌ؛ 
فإِنَّ صالح مدين عَلِمَ قَدْرَ قرّةِ موسى برفع الحجر”". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌ فيما مَلّكَ 
أو سُرِقَ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
شا تموت أو شيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد؛» وساقّ حديتٌ كعب بن مالك عن 
أبيه أنه كانت له"" غنم ترعى يِسَلْع *» فأنعن نش هذا زية لزنا نفاء عن خكينا ريا 
فكسرّث حجراً فذْبِحَتّْها بهء فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ النبىّ عار انسل إل 


)١(‏ في أحكام القرآن ”*/ ١57٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 15479 .١551١-‏ 

إفرف في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ. ومن صحيح البخاري. 
(5) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان 3177/7 . 
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النبيّ يق مَنْ يسألّه - وأنه سألَ النبئّ يخ أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله(" : 
فيُعجبني أنها أمَة وأنها ذبحت”". قال المُهلّبٍ: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا خاف الموتّ على شاةٍ فذبحها لم يضمَن» ويُصدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يُبيّنَ ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكتء فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاة من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقولٌ ابن القاسم أشبَّهُ بدليل حديث 
كعب» وأنه لا ضمانٌ عليه فيما تلفت عليه باجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأراد صاحبٌ المال 
أن يُضْمُئَه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرفَ من فسقه. 

السابعة عشرة: لم يُنقَلْ ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
الى انوضى أن لي عمال ينون لذت حلات حبوون :© . وال فيز بحس نايل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَّ بُلقا”؟2. وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادخُلَ بِيتَ كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجٌ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمْ من الجنة»ء وتزارتها الأثياة نين ضارت إل شفين: فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت ويأحُذَ عصًا أخرى» فدخل وأخرج تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناًء فلمًا أصبحٌ قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(1) صحيح البخاري (5704). | 

(") أحكام القرآن لابن العربي ١451/7‏ . 

(8) النكت والعيون 714/14 . 
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له: : سق الأغنامَ إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن د يمينك ولي ابها'عشت كتير بولا تأذ 
ف درلل لزن عامقا عور رك كن | لا تقل الخواسي ساق لمر احا ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذث نحو اليسار ولم يقدِرٌ على ضبطهاء فنام موسى وخرج انين 
فقافت الغضا وضارت ععتاها خديدا . واريت الثثين ع قتلئة» وغادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتّنْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً؛ وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تَلِدُّ هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبٌ لون أي: ذاتٌ لونين ‏ فهو لك» فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروى عُيَيْنةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ي قال: «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرينه» ققال له شيك" للك ميقي من ثنات عمد نأ جا ء ديه قالح "لون لبن 
فيه عزوز ولا فشوقن: ولا كفوشن ولا فترت ولا تغرل”'":-فال الهروي: العرور: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوشُ: 
التي يَنْمَشُ لبنُها من غير حلبء وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله الفَتُوح والنَّرُورُ. ومن 
اتالهم” (لَأَفْسَنْكَ فَسْنّ الوَظب) أي: لأخُرِجَنَّ غضبَّكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
َثنّ السّقاءَ إذا أخرجّ منه الريح. ومنه الحديث : (إِنَّ الشيطانّ يمسن بين ألْيِيْ أحدِكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث”" أي : ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمُوشُ: الصغيرة الضرع» 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
كميشٌ الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والشيرت فقث ب الإحليل. والصَّبٌ: 
الكل كدة العسين والتفول: الشاة التي لها زيادة خلمة حُلمةٍ وهي التّعل. ولول 
زيادةٌ السّنّ وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضّبوب: ضيقةٌ مخرج 


. ١477/7 وابن العربي في أحكام القرآن‎ » 4١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ط©#.‎ 477/١5 (؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ 
. 3759/7 في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )*( 
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اللبن”''. قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِوّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإِنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة؛ إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادَ الغنم فيها قطعاً وعدَّنها وسلامة سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبيّ كك نهى عن العَرّر2"2 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول». وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

بقوع تقطن نا ابر 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


أحمر 50) 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الذَّين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوازٌ نكاح المَوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: #إنّ أكَرمدٌ عند الله قد » [الحوطراع 8 ]وق عماء موسق الى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناًء فأنكحه ابننّه لما تحقق [من دينه] 
ورائ من جالهء وأطرض ما سوئ ذلك”", وقد تقدّمت هله المسالة:مستدوعبة 
والحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن يكن كرا داق 


)١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(0) سلف 1445/5. 

1948/1١ )(‏ - 198 ء والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(4) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي */ 1437-1477 . 


(65) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١577/7‏ وما بين حاصرتين منه. 
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المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وتركُ المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوانٌ وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء» فأمًا إذا اشترط الولِئنٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُخْرِجّه الزَّوحُ 


2 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 


والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فإِنَّ المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباً» فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للولئّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدُ بيده» وكأنّه عِرَضْ 
' في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقعٌ فُسِحَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
مشهور الرواية. والتحمد نل 

الحادية والعشرون : لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالتوع في العشر خرج كل واحدٍ 
نهنا على حكن ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المّمْنُ عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والّوعٌ على حُكمهء وانفصل الواجبٌ من التطوّع''“.وقيل : ومِنْ لفظٍ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكِحْه إِيّاها أولى من أنكْها إيّاه ‏ على ما يأتي 
بيائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكّلَ العاشرة إلى 
الموو؟ 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى : طدَالَ ذلك ين وَيَيتَلكك أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ فَلَا 
عُدوت عَلّ4 لمّا فرغ كلامُ شعيب قرَّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


.1١1575-511517/7 المصدر السابق‎ )١( 
. 11517/7 (؟) المضدر السابق‎ 

(7") عند تفسير الآية (59) . 

(8) المحرر الوجيز 586/4 . 
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التونت في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب”". 

و«أَيَّمَا) استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْت) و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
وهما» صلةٌ للتأكيدء وفيه معنى الشرطء وجوابه «قََا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن كَيُسان: «ما» في موضع حَمْضٍ بإضافة «أيّ) إليهاء وهي نكرة» 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: قِّمَا رَحْمَمَ ين ألو [آل عمران:159] أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفُ في ألّا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُحْرِجَ له وجهاً يُخْرِجه من الزيادة(". 

وقرأ الحسن: «أَيْمَاه بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: «أي الْأَجَلَيْنِ ما قَضَيْتٌ). 
وقرأ الجمهور: «عَذْوَانَ) بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى: لا تَبِعةَ عليَ ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والحجج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنالدياربِقئَةالخجرٍ أَقْوَيْنَ من حِجج ومِنْتهر 

الواحدة حِبة بكسر الحاء. 


4 


طوَالَهُ عل مَا نتُولُ وَحكيلٌ» قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 
المرأة. ش 
فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


- المصدر السابقن.‎ )١( 
. 057 (؟) مشكل إعراب القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 586/54. وقراءة الحسن في المحتسب 2195/5 وذكرها في الشاذة ضصن7١١ عن‎ )9( 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص7١١‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص85 ء وسلف .7890/٠١‏ 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريحء وفرقٌ ما بين النكاح والسفاح 
لد" وقد مضت كيده العسالة فن «البقرة”" سحرفاة: وفى البشاري عن اب 
هريرة: أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار فقال: 
ايتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كنيلك قال دقك: فدفنها التهد:. وذكز لوي 


قوله تعالى: تلا مَضَْ مُوسَى الأجل 1 و عائرك بين حجان الطون كان 
َال لأَمَلِهِ مكنأ 0 َاشَنتْ كا لََلَ اتيكم نتهكا يِخَبرٍ أو ذو يسك ألثَارٍ 
26 مظاك 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : قَلمَا تَصَئ مُوى اّمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقَدّمَ على حَبْرٍ العرب 
فأسألّه ‏ يعني ابن عباس فقدمتٌ عليه فسألتّه؛ فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيٌ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أنَّ النبي 4 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ : «فصلٌ بين الحلال والحرام الدّفْ 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)١19151(‏ 

(؟) #/1560. 


إفرفق صحيح البخاري 05055 وهو في مسئد احمد (/86/1). 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال( ابن عطية('؟: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: وَبَارَ بِأَمْلِدِ» قيل: فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة إِلّا أن يلتزم لها أمرأء فالمؤمنون 
عند شروطهمء وأحقٌّ الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى: اد ين جا الطُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
(طه76 2 والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسَلّمي وَزِرٌ بن حبيش”"". قال الجوهري” : الجذوة وَالْجُدرَة وَالْجَدْوَةٌ : الجمرة 
الملتهبة» والجمع جذاً وججذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : «أوّ دوز يت 
ألثَارٍ» أي: قطعة من الجمر؛ قال: وهي بِلّغة جميع العرب. قال أن و 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقبل : 
باكث حَواطِبٌ لَبْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَ الْجِذَاغَيِْرَ حَرَّارٍ ولا دعر 

وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكر مة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 587/4 ٠‏ والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 576/١8‏ 


7 
(*) أحكام القرآن لابن العربي /1479- 18417٠‏ . 
(#) 18/14. 


(5) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص”447 » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

(49 في مجاز القرآن الخ 

(4) ديوان تميم بن مقبل ص١4‏ . قال شارحه: الخواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جّذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 
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وألقى على قَيْس منّ النّار جِذُوَةَ شديداً عليهاحَميّها ولهيبّها 


قوله تعالى: طتَلَمَآ أتَنهًا وو ين شنط الواد لأس فى الفْعَ الْمسرَكَةٍ من 


4 
لتجرّة أ شرع إنت ا لله ب اصدِيد (© »4 

قوله تعالى: طلم هاه يعني : الشجرة قدَّمِ ضميرّها عليها. دوك ين سَنطي 

آلْوَادٍ» «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداءً من شاطئ الوادي من وبل 
الشجرة. و١مِنَ‏ الشَّجَرةابدلٌ من قوله: «مِنْ شَاطَئْ الْوَادِه بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشّطه : جانبّهء والجمع شطَّان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”'"': ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .«الْأينِ»ه أي : 
عن يمين موسى” ". وقيل: عن يمين الجبل”'' .«ف الْقْمَوَ الْمَرَكَة وقرأ الأشهب 
العُقيلي: «في الْبَفْعَة؛ بفتح الباء”». وقولهم: بقاع يدل على بَمّعة» كما يقال: جَفْنة 
وجِمّان. ومن قال: بقعة قال: بقع مثل غُرْفة ور لمن الَّجَرَةِ أي : 5 
ناحية الشجرة. قيل : كانت ششرة العليق: وقيل: ين وقيل: عَوْسَحج. ومنها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري”". وقيل: عُنَابِ”"'» والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. 7١16/7” الكشاف‎ )١( 

زفق في الصحاح (شطأ). 

(*) تفسير البغوي ”/ 555 ٠»‏ وزاد المسير 7١48/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره 750/7 بأنه لم يكن للجبل يمين ولا شمال. 

(6) الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ملك 

(1) إعراب القرآن 375/7 . | 

(0). تفسير البغوي 7/ 5 45 . والقول الأول أخرجه الطبري 47/1١4‏ ” عن وهب بن منبهء والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود 5. ٠‏ 

43 في الكشاف */ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي ”/ 4554 ٠»‏ وزاد المسير 5١8/5‏ غن ابن عباس #2. 
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العَرْمَدا'".وفي الحديث: «إِنَّه من شجر اليهودء فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجَال فلا يختفي أحدٌّ منهم خف شجر إِلَّا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهوديٌ 
ورائي تعال فاقثُلهء إِلّا العَرْقَد فإنَّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسلم”". قال 
المهدوي: وكلّمَ الله تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشهء وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء: ولا يجوز آن يُوْضَتٌ الله تعالى بالاتفال والرّوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهلُ المعاني وأهلٌ الحقٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
اللهُ تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللفات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى 
منرّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادثء ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أنَّ الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطَفَين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق أهلٌّ الحنٌّ على أنَّ الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معبّى من المعاني أدرك به كلامّه كان اختصاصًه في 
سماعهء وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله؛ وهل سمعٌ جبريل كلامّه على قولين؛ وطريق 
أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقودء واتّفقوا على أن سماعًَ الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إِنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 
أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتّها اللهُ تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة» ولو لم 


. 157/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(1) في صحيحه (1977) من حديث أبي هريرة #66. وأخرجه أحمد (4794) بتمامهء والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

() يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. 
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ْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعه 
كلامّه العزيزء وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيِعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلامٌ ربي بجميع جوارحي» ولم أسمَّعْه من جهةٍ واحدةٍ من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”'" مستوفى .طأن يَلمُوب4 «أنْ؛ في موضع نصب بحذفٍ 
الح افيتان باكوسر ”" .ل إِيْت أنا أله رت الصكينَ» نفيٌ لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عد وجل لأ من رسله؛ لأنه لآ ضير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


قوله تعالى: لوَآَنْ ألقِ عَصَاكُ هَلَنَا رََامَا تَلَاُ كا جَآذْ وَل مُئيرًا وَل بَمَقَِ 
للموسوح ج أَقِلْ ولا تحف إِنَكَ مِنّ الآميرت © > 


رط 


قوله تعالى : ِوَأَنَ أَلْقِ عَصَاكَ# عطفٌ على «أنْ يا مُوسى» وتقدّم الكلامٌ في هذا 
في «النمل2”" و«طه)””. وطمُدْرا# نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: «#وَلر 
يقت نصبٌ على الحال أيضا” .«يتجومع أَقْلُ ولا نَحَفْ»ّه قال وهب: قيل له: 
اسن فرجم فلّفٌ دُرَّاتّه!'' على يدهء فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادً 
الله أن تضيكتبجا تحاذر ايفتك لفك روه » قال لاء ولكئي ضعيفٌ خُلِقُتٌ من 


ضعف. وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا .«إِنَّك بِنّ الآميرت* أي : 


سير صر 


1 1 
مما ين 


.١1١4/5)0( 

(؟) إعراب القرآن 7//ا77 . 

م اا . 

.:ة/١4‎ )#( 

(0) مشكل إعراب القرآن 0414/7 . 

(5) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل: جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(0) إعراب القرآن 57//7 . 


سورة القصص: الآيات ١0 _ ١"‏ ابا 


عرزي لاد وس سه سات .ا مء. ؤس رص 


قوله تعالى: #أسلك يدك في جنيك تحرج يِصَاَ من عبر سو وَضْمْم إِللكَ 
آ# ره مييه عد ا غى ١‏ بير م 2 0300-0 م - ل 
املك ين رضت فنك يرصان من ريك إل يوعوت وَملايوة إنه 
ا ا جك جه م كي جره سوس صم 1 22 

كانوا كرما فسِقِت 9© قال رب إِفِ كلت مِنْهُمْ تَنْسَا تأخاف أن يَنَتْلُونِ © 


عو دنم صمح وام 8ط ام ل . 
ن 


و : 
فى 


أن كتزوث هْرٌ نصح بن سانا تَرِْلَهُ مَيَ رذما يُصَدْفْيَ إن 

قوله تعالى: ظأأَسَلْكَ يَدَكَ في بَِيكَ؟ الآية؛ تقدَّم القول فيه" .#وَاضْمُمَ إِيَلت 
َناَك مِنَ اَهب » «من» متعلقة ب اوَلَى» أي وك ديرا ا وقر ا خقصي 
والسّلَمِيُ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «مِنّ الرَّهْب) بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى : «وَيتَغوتكا رَعَبا ورَهيسأ4”" [الأنبياء: 90] 
كنا لغاتٌ. وهو بمعنى الخوف. والمعنى: إذا مَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها في 
جيبك واردذها إليه تَعْدُ كما كانت. وقيل: أمرّه الله أن يضم يدّه إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضحًَّاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخلّه رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يديل يده فيضعُها على 
صدرة إلا دعت قد الرسن”. وسفن عن هموي عد العزيق رعية الله: أن كانيا 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقليه 
الأرض. فقال له عمر: حُذْ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحك. وليفْرَعْ*” رُوعُكَ فإني ما 


.ه١0-غة9/١8‎ )١( 

. 047 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(7) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص49 » 
والتيسير ص١/9١‏ . 

(4) تفسير البغوي "/ 480 . 

(5) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


با ” سورة القصص: الآيات 12 150 


سمعتُها من أحدٍ أكثر مما سمعتّها من نفسي'"''. وقيل: المعنى: اضِمُمْ يدَكَ إلى 
صدرك لِيّذمِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف”". وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكونء كقوله تعالى: «وَأخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ 


لس ميدس سس 0771 


ذل مِنّ أَليَحْمَةِ> [الإسراء: 14] يريد الرّفق. وكذلك قوله: هوَلْْفْض جَتَلَكَ لمن بك 
من الْمُؤيبت* [الحجر: 88] أي: افق بهم. وقال الغُرَّاء: أرادٌ بالجناح عصا ه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الكُمُ بِلّةِ حِمْيَرِ وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد : في كُمْي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَّك. فسألتُه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمْ . فعلى هذا يكون معناه : اضمّمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه"". وقوله: َلك يَدَكَ في جَتِيكَ» يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت رركي ع اله إلى لكوي لي ا الي برص الصا 
وقد مضى في سورة «النور"”” بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنَّ الرَهبّ الْكُمْ 
بلْْةٍ حمر وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهِْكَء وليتَ شعري كيف صِحمْه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين تُرئّضى عربيّتُهم» ثم ليتَ شعري كيف موقِعُه في 
الآية» وكيف تطبيقٌه المُفصَّلُ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه ليله المناجاة إلا رُرْمَانِقَة*» من صوفي لا كُمّينِ لها”". قال القشيري: 
وقوله: «اوَاضْحُمَ ِلك جتاعلكت» يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ١9/06 /7” الكشاف‎ )١( 

(7) زاد المسير 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي /٠‏ 445 دون قول مقاتل: وقول الفراء في معاني القرآن له 7١7/1‏ 
3١5/١6 )#(‏ . 

(5) أي: جبة من صرف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص78 . 

. 29/6/78 الكشاف‎ )١( 


سورة القصص: الآيات ؟7؟  7١0‏ ب" 


وقيل: «وَاضْعُمَ إِتلَك جتاساك» أي : شَمْرْ واستَعِدٌ لتحمل أعباء الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل: «إِنَّك مِنّ الآمنيرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
«إنٍ لا يحَاكُ لَدَىّ الْمرْمَنُونَ؟. قال ابن بحر : فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: «فتايك> يرصان من ريك ِلك زعوت وملاييء» 
والبرهانان: اليد والغض]:. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذانكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون””". وروى 
أبو عمارة عن أبى الفضل عن أبى بكر عن ابن كثير» اقَذَانْيكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل اتَذَانِيكَ؛ بالتخفيف والياء”'. ولغةُ قريش «نَذَانِكَ» 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِوَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي : وقيل: إِنْ مَنْ شدَّدَ إنّما بناه على لغةٍ مَنْ قال فى الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبتَ اللامّ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حُكم إدغام 
الثاني في الأوّل» والأصل أن يُدغِمَ الأرَّلَ أبداً في الثاني إِلَّا أن يمنعَ من ذَلِكَ علةٌ 
يدعم الثاني في الأوّلء والعِلَةٌ التي منعَثُ في هذا أن يُدغِمَ الأرَّلَ في الثاني أنّهِ لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدلٌ على التثنية لام مُشْدَّدةء فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نوناً مُشدّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى” ذَلِكَ أثبتَ 


. 440 /# تفسير البغوي‎ )١( 

() قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)ء وهو ليس في باقي النسخ. 

(9) السبعة ص 4947 » والتيسير ص١7 ١‏ . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7417/5: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذانّيك» بيَاء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك؛ بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص”١١‏ عن ابن كثير. 

(5) .المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


00 سورة القصص: الآيات 7 56 


اللامَّ قبلَ النون» ثم أدغمّ الأوَّلَ في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل : شُدَّدتُ فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقَِظ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وشل: للفرق بين الاسم المتمكّن وبينها. وكذلك العِلَّةُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان2“'”2.. قال أبو عمرو: إنما اختصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنيةٍ 
من جنسه؛ لقِلَّة حروفِهء فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: اذَانِيكَ» بياءء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «كَذَانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياءً كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أمَلَّه فأبدلوا اللامَ الثانية ألِفاً”"". ومن قرأ بياءِ بعد النون 
الشديدة فوجهّه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 

قوله تعالى: لتََرّسِلْهُ مَيَ رِدْء!4 يعني : مُعيناً» مُشْتَقٌ من أردأتّه أي 
والاذة: العورن”". قال التاعر: 


ل 1 ل 1 اده 
ألم ترأنْأصرمَ كانردئي | وخيرّالناس في قل ومالٍ 


ام 


النّاس”*؟: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زادً عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشدٌ قولٌ الشاعر: 


واستجة حظيا كان فتعتوية٠‏ .تر الفسنب قد اردئ كراعا على العشر 
كذا أنشد الماورديٌ”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنويُ والجوهري في 

., 0146 - 055/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الحجة في القراءات 17١/0‏ . 

(*) إعراب القرآن 7358/9 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١45/4‏ . 

(5) في معاني القرآن له ©/ 18٠١‏ . 

(0) السيعة ص55: » والتيسير ص١١‏ . 

(0) في النكت والعيون 4/ ”756 . 


سورة القصص: الآيات "7 _ 584١ ١0‏ 


«الصحاح»"" : قد أرمى؛ قال" : والقَّسْبُ: الصَّلْبُ والقَسْبٌ: تمر يابسسٌ يتفَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداءةٌ فهو ردي 1 فاسدء. وأردأنّه : أفسدثة 5-7 أبقيا بمعتى أعنئه ؛ 
تقول: أردأتُه بنفسين أي : كنت له ردءاً وهو العون؛ قال الله تعالى: ظَأرْسِلْهُ مَيَّ 
ِدءًا يُصَدِفوَ4. قال النحّاس”*؟2: وقد كي رَدَأَنهِ رِدْعاًء وجمعٌ رِذْءِ أَرْدَاءً. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّفُني) بالرفع. وجزم الباقون”*2؛ وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاءء واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلُْهُ؛ أي: أرِسِله ردءاً 
مُصدّقاً حالةَ التصديق» كقوله: لأآَزِلُ عَبنا مده مْنَّ ألسَّمَآه تكن [المائدة: ]1١5‏ أي : 
كائنة» حال صٌرِفَ إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة؛ لقوله: «رذءا»”" .ل« إن 
أََاكُ أن يُكَذْوْوِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني» 
ذطئَال» الله جل وعرَّ له: «سََشُدٌ عَصّدَكَ بِأَحِيِكَ» أي : ثُقويكَ به وهذا تمثيل؛ 
لأنادزة ال 


ويُقال في دعاء الخير: شدالله عفيدك: وفي ضِذه: فت اللهُ في عضّدِكَ”. 


» مو 


وَيحَصَلُ لا سُنْطنا4 أي: ححببَةٌ وبرهاناً .طقلا يَصِنُونَ إلتَكنا» بالأذى 00 
)١(‏ (رمى)» ونسبه إلى حاتم طيئ. 
() في الصحاح (قسب). 
(*) في الصحاح (ردأ). 
(5) في إعراب القرآن 778/7 . 
(0) السبعة ص5:55 » والتيسير ص١١‏ . 
(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 0140/7 . 
(0) معاني القرآن للنحاس ١8١/6‏ . 
(4) في ديوانه ص45 . 
(9) الكشاف 3179/5/8 . 
)١(‏ تفسير البغوي “1157/7 . 


4" سورة القصص: الآيات 50 _ +7١‏ 


«كيناً» أي : تمتنعان منهم «بآيّاتنا»"'' فيجوز أن يوقّف على اي ليْكما» ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”"”: وقيل: التقدير: أَنْثّما وَمَنِ انّمَعَكُما الْعَالِبُونَ بآياتنا. قاله 
-- والطبري”". قال المهدوي: وفي هذا تقديم الصّلةٍ على الموصولء إِلَّا أن 

: أنثما غالبان بآياتنا انما ومن البعكما الغالبون. وعى بالآيات ساد مجاه 


ل اصر د وه هم م 


قوله تعالى: طقََنا جَآءَهُم مُوبَى رايا بت مَالُو مَا هلدا إلا بحر مُفترى 


به 
ا 00 و را مس 74 أ اه الخ مرو 
وما سَحِعَنًا بهنذًا فه -ابنَا الأوليت 9 وَقَالَ مومئ رق أعلم يمن جاء بالهدئ 
. 7 2 مس عد 2 - 0 4 م ,مي 
مِنْ عند ومن تكن لم علقبة الدار إِنَمٌ لا يِفْلِحٌ الظدلمون 9) وهال فرعون 


م2 3 
يكأريسا المكذ ما علقت , طن 
و 8 #ساس م2 - 2 2 لس عكر يي ا 00 
تأبتكل لي مركا لَصلّ أَطَيمٌ إك إِلَدهِ مُوبى وَإِفٍ 00 الْكَنِينَ ©) 
00 2 1 مض ملاس عه ما س” 9و 35 جر 05-5 
واستكبر هو وَحَتُودم ف الأرض بِعَيْر الحق وظنوأ | نَهُم نا لا برجعورت 
2 


_ و - ع : ٠‏ اه 0 .6 7 0 
©6 ا ام 
ته 


نكم ين إِله عَيرف فَوْقِدَ لي يهْسَنُ عَلَ ألظِبنٍ 
4 


0 4 رلل عمد وى 2*8 . 1 0 مجه الالاع سا # ...ع 4 - 

الظدلمين وو 4 أيِمَة يدعورت إلى الجكار ويوم لِقَسَمَة لا و 
كيه مع بي ع م مهد 2 ساح سا كل ل ل ار سر 0 « 

9 وأتبعتهم في هدذو الديا لقتكة وَيوْم الْقِيَدمَةَ هم يس المقبوجِي © 


قوله تعالى: #قَلَمًا جَآمَهُم مُوسى باينا بَيَتَتِ» أي : ظاهراتٍ واضحاتٍ طقَالُوا ما 
مدا لا ب 7 بحر مُفترَى # مكذوبٌ 3 #وما ما ممما يهنذًا و ف ابآينا أ وْلِينَ©. 
وقيل: إن هذه الآيات ما احتجّ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | ٠‏ وقيل : 


ل 260 
هي معجزاته ٠.‏ 


ل 
1 
ل 


قوله تعالى: ##وََالَ مُوسَئ قراءءٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 77١7/5‏ بنحوه. 
(*) في تفسير البغري 18/ 567 : 

(5) تفسير أبي الليث 517/5 ».وتفسير البغوي 447/7 . 
(6) مجمع البيان /٠١‏ 596 . 


سورة القصص: الآيات 251 27 ىم 


و 


مُحَيصِن : «قال» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة”" رق ألم يمَن ججاء 
ِلْهُدَئ؟ه أي: بالرشاد .لين عِندِيِ ون تَكْرْنُ لم6 قرأ الكوفيون إِلّا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا(" .ظعَتقِبَةٌ ألدَارِ» أي : دارٌ الجزاء .طإنَة» الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا يِنِْحُ الطيِمُو». 

قوله تعالى : 9وََالَ فون يها الْمَكَةُ ما طَدِنْتُ لَحكْم ين إلَدو عَييف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبِينَ قوله: «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة”". وكذبَ عدوٌ اللو بل 
تَلِمَ أن له نّم رَبَا هو خالِقّه وخَالِقٌ قومه؛ «رَكِين سَالتهم مَنْ خف لقو أئ2» 
[الزخرف:47]. قال: طقَأوْقِدٌ لي يَهنْسَنُ عَلَ ألطِينِ» أي : اطبّحْ لي الآجُرّ. عن ابن 
عباس #5”'“. وقال قتادة: هو أوَّلُ مَنْ صنعٌ الآجُرٌ وبنى به”"”. ولمّا أمرّ فرعون وزيرّه 
هامانَ ببناء الصَّرح جمعٌَ هامانٌ العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف يَّنَاءِ سوى الأتباع 
(الأخواء وام طبع 201 واتخم» ونَشْرٍ التخشب» وضَرْبِ المسامير» فبتوا 
ورفعوا البناء وتفو حي لم يبلّعُه بنيانٌ منذ خلقٌ اللهُ السماوات والأرضء» فكان 
الباني لا يقدِرٌ أن يقومّ على رأسهء حتى أراد الله أن يفتَّهم فيه”"2. فحكى السُّدّيُ أنَّ 
فرعونَ صعدّ السَّطْحَ ورمى بنْشَّابَةٍ نحوٌ السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 


لك الو 0 فروي أن جبريل عليه السلام بعنّه اللهُ تعالى عند مقالته» فضرب 
الصَّرِحَّ بجناجه فقطعّه ثلاتٌ قِطع؛ قطعة على عسكر فرعون قتلَتْ منهم ألف ألف». 


)١(‏ السبعة ص45: » والتيسير ص ١7١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

(؟) المصدران السابقان» وقد سلف هذا 757/9 . 

(*) النكت والعيون 767/4 . 

(5) تفسير البغوي ”4477/7 من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 707/54 » وأخرجه الطبري 708/١8‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي 457/7 ء وزاد المسير 777/1 ء والكشاف ”7378/9 . 
(7) التكت والعيون 707/4 . 
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وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب”"2» وهلكَ كل مَنْ عَجِلَ فيه شيعا””". والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .ظوَإِنٍ لَأَطْنُمٌ بس الْكَنِينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى.من البراهين ما لا يُخِيلٌ”" على ذي فطرة”“. | 

قوله تعالى: «وَاسْتَكرٌ» أي: تعظم ظهْو وحُنُودْم» أي: عن الإيمان بموسى. 
هف الْأَيْضٍ بعَيْرٍ لْحَيّ» أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
«وَظنواً أنّهُمْ ْنَا لا يموت » أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي : ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلٌ اختيار أبي حاته””. 


م ره 


«تلكذكة يَحْبْومْ» وكانوا ألمّي ألفٍ وستٌّ مئة ألف .قنبَدْتهم في أنيمٌ» 
أي : طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”". وقال وهب والسّدَّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُم 
يقال له: بطن مُرَيْرَةَ» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل”" .«تأظرٌ» يا محمد « كبك كت عَحِبَُ القليوت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


لِرَحَمَتَهُمْ أيِنَّهُ» أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر” »؛ فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ : الغرب. والمثبت من المصادر. 

(؟) عرائس المجالس ص ١97‏ » وتفسير البغوي 457/7 » وزاد المسير 517/7 » والكشاف ١78/9‏ . 

() أي: لا يُشكل. اللسان (خيل). 

(:) إعغراب القرآن 7358/7 . 

(0) السبعة ص46: » والتيسير ص١7١‏ » والنشر 5١4-5708/7‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. 8٠9٠ /" الوسيط‎ )١( 

70). النكت والعيون 407/5 . 

(4) المحرر الوجيز 584/5 من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون 767/4 . 


سورة القصص: الآيات 771 _ ؟2 00 


وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه 
رؤساء السّمَلة منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأتَم بهم ذوو العبر ويتّعظ بهم 


١‏ 1 لمعم , معطي + 2 : )١(‏ لسسع اس على رسع م 
أهل البصائر .«يَدْعُونَ إِلَ أَلثَارِ»ه أي : إلى عمل أهل النار «وَيَوم الْقِيسَسَة لا بنصرون». 
عد م ُ 


وَأنْبَعَتَهُمْ في هَدذِهِ لديا لقتحة» أي : أمرنا العبادٌ بلعيهم فمَنْ ذكرهم لعنّهم. 
وقيل: أي: ألزمناهم اللعنّ أي : البُعدَ عن الخير. #وَيوم الْقِيمَة هم قرت الْمقَبونَ» 
أئذ مق المهلكين الطنفوتين'فالدادن كيسان وأبو فكيدة"'". قال ابو :خياضش: 
المشؤهين الخلقة بسواة الرجوه يؤزرقة السو ؤقيل + من التعدية”". يفال تتحه 
الله أي : نجَّاه من كل خير» وقبَكَد وَقَبّحَه إذا اجتعله قبيحا. وقال أبو عتمرو: قبَحتٌ 
وجهه بالتخفيف معناه : م قال الشاعر: 
الاافتخ ابن تبواج لين .مزق تتاطوها وفيية تار 
٠ 9 1 -ٍ :‏ مم مس ع : 
وانتصبٌ يوما على الحمل على موضع #فى هذه الذنياه واستغني عن حرف 


عم رغ 


العطف في قوله: #مِنَ الْمَفْبُوحِينَ4 كما استُّغني عنه في قوله: «سَيَقُولُونَ تلد رَابمَهُمْ 


به » [الكهف: .]7١‏ ويجوز أن يكون العامل في 'يوم) مُفهراً يدل عليه قوله : <احم 
يرت الْمَفْبوِي4 فيكون كقوله: بوم يون الَكيكة لا رك بيذ إِسجْرمِنَ» 
[الفرقان: ؟1]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: هم يت الْمَقَبُوِن4 وإن كان 
الظرفٌ متقدّماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعة. كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة" ©. 


, 5808- 567/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) في مجاز القرآن ٠١7/7‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 018/7 من غير نسبة. 

(؟) تفسير البغوي ”/ /41 5 . والقول الثاني في زاد المسير 554/5 » والكشاف 181/7 . 

(4) تهذيب اللغة 70/4 ٠‏ ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١ ٠‏ وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(5) البيان ؟/ 717 5١51-‏ . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 0885 -055 بنحوه . 
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قوله تعالى: طوَِتَدَ َلنَا وى الكتّب مِنْ بَحَد مآ أهْلَكنا الشرُوب الأول 
صَصَيْرَ للدّايس وَهدى وَرَحَمَة 0 بتَدَكرُونَ © »4 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ دَاتَدنَا مُوسَى الككبّ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
سلّام: هو أوَّلُ كتاب ‏ يعني التوراة ‏ نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. وقيل: 
الكتابُ هنا ست من المثاني السّبع التي أنزلها الله على رسوله محمد ي8. قاله ابن 
ساس وروا سر فوغ)”) ظان رجا أنذكا التررنك الأنك »فال ابوسعنيد 
الخدري: قال النبئُ 4 : 50 
فن السناء ولا من الأرض عند انل الله العوراة على موسئ غير القزية التي سكت 
قِردة ألم تر إلى قوله تعالى : ظوََمَدَ مََنَا وى الَكتّب مِنْ بعد مآ أهلكنا القروت 
الأول»”'"» أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود”” “. وقيل: أي: من بعدما أغرقنا 


.فرعونَ وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لِلِنّاس# أي: اتا الكتاب بصائر. أئْ: ليتبِضّروا «ومهدى» ع من 
الضلالة لمن عمل بها «#وَرًَ 3 لمن آمن بها!*؟ كلم 1 نَ» أي : ليقكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويثقوا بثوابهم في الآخرة””". 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (51094)» وفي تفسيره 76٠0/١‏ © وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص8١١‏ » والطبري في تفسيره 1١9 - ١14/15‏ » والحاكم 157/1 وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #. 

(؟) أخرجه البزار «كشف الأستار» (5714)» والحاكم 108/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (7751)» والطبري 309/148 » واين أبي حاتم في تفسيره (11974) عن أبي سعيد 
الخدري موقوفاً. 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 5514/7 . 

(*) تفسير أبي الليث 018/7 » وتفسير البغوي *//441 » وزاد المسير 754/57 . 

(5) الوسيط "/ +٠١‏ ء وتفسير البغوي *//447 . 

(5) النكت والعيون 5606/5 . 


سورة القصص: الآيتان 55 50 لام" 


- 


قوله تعالى: #وَمَا كُتَ يَانٍ الْمَيْنَ إذ صََيَصآ ل مو الْأَمْرَ ومَا كت مِنّ 
شهِينَ © وَلكآ أنتأنا مُرُوئ سَطَاوَلَ عَم الد+ رَ وما حكنت ثويًا فت 
أل مذي تَنْلوأْ عَلَئِهِمْ ابيا وَلَكنَا حكن مرسايرت © »* 
قوله تعالى : «ومًا كُنتّ»أي: ما كنت يا محمد ظايَانٍ 
الجبل الغربيئ”'' ؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَّى النبيًا ‏ ثُورايَزِينُ المنبرّالغربيًا 
«إذ َصَيْكَآ إِلّ مُوبى الْأترَع إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا("': وقيل: 
أي: إذ قضيئا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ فَصَينَآ»# 
أي : أخيرنا أن أمةَ محمد خيرٌ الأمم .توما ا لشَيهِدِنَ» أ عق 0 
قوله تعالى: «ولكنا أنتأن مُرُوئ» أي : من بعد موسى #9إفمطاولٌ ء عَم اشن » 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي: عهدّه وأمرّه””''. نظيره ظظَكَالَ عَكَِمْ الْأمَدُ مَسَسَتَ 4 وظاهر 
هذا يُوجِبٌ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت» وأنَّ الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة» فنسي القومٌ ذلك. وقيل: آنينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود. ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 
وقوله تعالى: #ومًا كنت باوبا ف أهلٍ مد يت» أي: مقيماً كمقام موسى 
وشعيب بيني 20 فال الككيت 00 


ب الْمَرِنَ» أي : بجانب 


. 447/9" تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ ٠١ /4 (؟) مجمع البيان‎ 
. 4417/9 تفسير البغوي‎ )9( 
. 788/5 زاد المسير‎ )4( 

(0) تفسير البغوي 4817/9 . 


03( في ديوانه ص ”737 5 
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وقوله: تدلُو علئِهم َيَِيَنَاه أي: تُذكّرهم بالوعد والوعيد .لوَلَكِنا حكن 
ترايت أي : أرسلناك في أهل مكةء وآنيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لبا علكياة. 
ع تعالى: #ومَا كُنتَ يجان الطور إِذْ تادينا وَلكن يَّحْمَةٌ من رَيْلقت 
وما يه مم ين تَّذيرِ 215100 ب وى سس يتَدَكَرْونَ © 4 


قوله تعالى : وما كُنْتَ يحَابٍ الطور إِذْ نينا أي: كما لم تحضر جانبٌ المكان 


م 


الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون؛ فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو زُرعة بن عمرو بن جَرير”'' يرفعه قال: 
«نُوديّ: يا أمةَ محمدٍء أجبتُكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: #ومًا كنت يجان ألظُورٍ إِدْ نَاديْنَاه. وقال أبو هريرة ‏ وفي رواية عن ابن عباس - 


0 


إن الله قال: «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتُكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» 
.. ني 3-34 اص سمه 8 3 2 ماس 8 [فة 5 ٠.‏ 21 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتُكم قبل أن تسترحموني»”" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمد وأمته قال: .يا ربٌ آزئيهم: فقال الله فإنك لن 


. 558 - 587/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق. في تفسيره 41/7 من طريق سفيان الثوري» والطبري 577/4 من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك. عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي ف في الكبرى »)١١718(‏ والطبري 717/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره (11945)) 
والحاكم 5 من طريق عطمدزة الزيات» عن الأعمش. عن علي بن مدرك عن أبي زرعة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل 19١/4‏ وقال: عن أبي زرعة قوله؛ وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره 701/14 . 


سورة القصص: الآيات 57 548 "> 


تدركهمء وإن شئتٌ ناديتهم فأسمعتّكَ تَكَ صوتهم"قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال: «قد أجبتّكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية على هذا: ما كنت بجانب الطور إذ كلّمنا موسئ فتادينا أمنَّك وأخبرتاه بما كتيناه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «يَّحْمَةٌ » منا بكم. 

قال الأخفش: «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزْجّاج: هو مفعولٌ من أجلهء أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة”". النحّاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَلِيتْ عليك» ولكنًا بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة 0 
وقال الكسائي: على خبر كان» التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع 

.٠ه‏ 2 2 ٠.‏ 0 6 اه :وف كلاه 250 

«#لُِنذِر فَومامَآ أتلهُم ين نَّدِيرِ ين مََيكَت» يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمةً بمن أَرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها طَلَهُمْ 


تددو . 
قوله تعالى : «وَلّلة أ بق ميس يما دمت ديو كا ونا له 
قو لى: ولو لهم ويك ب قدمت ايديهم فيفولوا رد 


ير 


ئَّ و20 سا لس لو يا كه م أ 0170 سع 
أَرْسَلْتَ لتنا رسولا فْنِيِعٌ ءَاينِئِكَ وذ 7 مرج ا لْمَوْمِِينَ © فلما اه 
وم 2 .2 م ع 500 8 . 5 35 7 2 
لْحَقُ مِنْ عِنِنا هَالْواْ لزلا أوقه عِئْلَ مآ أوق» هوم أَولع يَححَدُروا يمآ أوقَ شوم 


مِن قبل الوأ سِحَرَانٍ ته دهرا وََالوا نا يكل كفروت © » 


7 صم 


قوله تعالى: لوَلرْلَا أن تُصِبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .ظتُصِيبَةٌ» أي : 
عقوبة لقم ة يما هَدَّسَت يدم من الكفر والمعاصي. وخص الايد بالذكر؟؛ أن 


)١(‏ تفسير البغوي ”448/7 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن 7794/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 557/1 , وقول الزجاج في معاني القرآن 
له 1١4/5‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 181/0 . 

(5) إعراب القرآن /7 579 . 

(0) زاد المسير 7١/5‏ . 


لاا سورة القصص: الآيتان /ا 5‏ 54 


الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب الَوْلَا؛ محذوفٌء أي: لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «مَيعُوُأ رَبَنَا لَرَلَاه أي : هلا «ِأَرْسَلْتَ اننا رسُولًا» 
لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة”". وبَعْتٌ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
ندم في «سبحان»”"' وآخر «طه)””" .قَنيَِمَ مك4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
لوَتَكْونَ» عطفٌ عليه .«ينّ الْمُوْمينَ» من المصدّقين. وقد احتجّ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَْتْ أَيْدِهِمْ» وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لما احتيجَ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم : طال العهد بالرسل» ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إِلّا بعد إكمال البيان والحبَة وبعئة 
الرسل. ظ 

قوله تعالى: طتَلَنَا جَآدَهُمُ ألْحَنُ مِنْ عِندِئا» يعني محمداً يه ظثَالْوَا» يعني كفار 
مكة طلَوْلًاه أي : هلا «أوق مِنْلَ مآ أوق مُومَيٌ» من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةٌ واحدةٌ كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمدء فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكْفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلَ قالوا ساحران تَظَامَرا» أي: 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعنّثْ قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا: إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفيتِه. فلمًا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساحران تَظَامّرا4”*“. وقال قومٌ: إن الحو علموا لمكتو فوقولا 


. 448/8 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعذه.‎ 54/١ (؟)‎ 


زفوة ١/15‏ وما بعذه. 


(5) تفسير البغري "/518 - 44 . 


سورة القصص: الآيات 548 0١‏ المح 


لمحمدٍ: لولا أوتيتَ مثل ما أوتي موسىء فإنه أوتي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج واردٌ على اليهودء أي: أو لم يكمْرْ هؤلاء اليهود بما أوتيَّ موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران و«إنا يكل كَفرونَ» أي : وإنا كافرون بكل 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سِخْران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
الكوتنازبه قال ابن عباس والحسن: الثاني موس #وهاروة: وهذا قول النفؤة ليما 
في اإخداء الرسالة:نوية كال سعيد ين جبين وحجاهة وائن ريد كر الخدم 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : «وَلوْلا أن حِيبَهُم تويب ة» 
لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأنَّ اليهود اعترفوا 0 00 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحةً عُذْرِهم ببعئة محمدٍ ي. الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 


موسى ومحمدا ساحرين والكتابين سحرين. 


9 


قوله تعالى: ظثُلٌ مَأَوَأْ يكنب مِنْ عِندِ أله مر آمك يتين نْعْهُ إن كر 


م ص رمس سس 2س" و و مو 3 2 
صَدِقِنَ © فإن لَرَ ١‏ ستجِيبوأ لك فأعلم أَنَما سعويت ] َهوَاءهم وَمَنَ أَضَلَّ مِبَّنِ 


200 م مس م م 


أن موه عبر هنك يس أي إك ' أنه لا يبدى الْمَىم ألظدِلِيينَ © وَلْعَدَ 
وَصَلْنَا للم الْقَولٌ لعَلّهُم يتدكروت © »4 
قولهتعالى: اقل مَأنوأ أ يكب من عند أله ه هُوَ أَمْدَئ هم أَيَعَهُ» أي: قُلْ يا 


. 3305/5 في معاني القرآن له‎ )١( 
والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ ٠ 707/4 التكت والعيون‎ )1( 


وينظر السبعة ص 146 3 والتيسير ص ١77”‏ 5 


اناا سورة القصص: الآيات 8 _ 60١‏ 


م2 وم 


محمد إذ كفرتُم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين ظمَأنوأ يكنب ين عِندِ لَه هْوَ أَهَدَئ 
يمآ ْمُه ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «إإن كُسْرَ صَدِقِنَ» في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يُقوّي قراءة 
الكوفيين «سِحْرَان)». 

«أَتَِعْهُ» قال الفرّاء('2: بالرفع؛ لأنَّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ا 

قوله تعالى: #قَإن لَّرَ ,د سْتجِِبُوأ آك؟ يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله #فأغلم 
نما يخوت أَهْوَآءهم » أ 0 
جه لهم. لِوَمَنْ ل كه ِعَيْرِ هُدَى تت أَمّو4 أي: لا أحدّ أصَل منه 
«إِنَّ أله كا يَهَدِى ألْقَوم لطِِينَ؟ . 

قوله تعالى : طوَلْمَدَ وَصَّلاُمْ الْقََلّ» أي أتبَغْنا بعضّه بعضاًء وبعثنا رسولاً بعد 
حول بونرا التشبة توكلا هفنا" زفال انو عيض لاعس معي 
«وصلنا»: أتممناء كصِلَيِك الشيء*”'. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بِيِّنًا. وقاله ابن 
عباس" '. وقال مجاهد: فصّلنا. وكذلك كان يقرؤها”". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرَ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا””. وقال أهل المعاني: وَالَينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائص ومواعظ 


. 759/7 ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ » 7١1//7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

() النكت والعيون 7605/4 . 

(4) الشاذة ص7١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون 707/5 عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون 7577/4 عن السديء» وتفسير البغوي 7/ 459 عن ابن عباس. 

(0) المحرر الوجيز ١ 541١/54‏ وهي قراءة شاذة. 

(8) تفسير البغوي 449/4 . 


إرادة أن يتذكروا فيُفلسوا..واصَلها من وضل الحبال بعضها ببعضن. قال الشاعر: 
فقل لتيسين مروانٌ ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما كال ”5 


دروت لصتح ةيوب الخو سعد امح 


(5) ام 
والضمير في «لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود '. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية ردٌ على من قال: هلّا أوتي محمد القرآن جملةً واحدة .لَلَهُمْ 
يتَدَّدّوْنَ»> قال ابن عباس : يتذكّرون محمداً فيؤمنوا به. وقيل : يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلهم يتَّعِظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقّاش». 


قوله تعالى: ادن النتهُمُ الكتبّ ين قَْلِو هم بد يوبن © وَإِذَا ينل عله 
َالُوَا امنا بده ِنَم 0 إِنَا كُنَا من قَبْلِه مُسْلِييتَ © * 


قوله تعالى : «#اليِنَ مَلتَهُمُ الكِتبَ بن مَل هم يده يُْبينَ» أخبر أنَّ قوماً ممّن 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”'". ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاً؛ قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. 1١85 /” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 774/1١8‏ » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(*) ديوان امرئ القيس ص١"‏ . قال شارحه: قوله: ادرير» يعني : هو درير في عدوهء أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به به كثيراً حتى خف ولق وتقطّم خيطه فوصلء قفذلك أسرع لدورانه. 

(4) زاد المسير 7١87/57‏ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون 5//ا6؟ . 


(1) أخرجه الطبري 778/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره )١11940(‏ عن قتادة بنحوه. 


07 07 سورة القصص: الآيتان‎ ١0 


وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي”''. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله”"" : طولَيِكَ يُؤيَنَ أَجْرَهُم مربي يمَا صََرُو؟» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سَلَامِ وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”": نزلت في عشرة أنا أحدهم”*؟. وقال الزُهري”* : نزلت 
في النجاشي وأصحابه؛ ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كذ وكان أبو جهل 
وأصحابه قريباً منهم. فآمنوا بالنبيٍ يذ فلمّا قاموا من عنده تبعّهم أبو جهلٍ ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكُم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن صدّقتموه» وما رأينا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: هسَلَمُ عَليِك4 لم نَأل أنفسَنا رشداً «لنآ أعنا 
وَلَكْمْ أَعْدع4”'' وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: #وَإدًا سَمِمُوأ مآ يِل إِلّ 
َلبَُولِ؟ه مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ يك قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهه”*. «ين قَب © أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام'؟) «هُّم بي» أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام مشو ج2000 
ظرَإدًا بل لبهم َالو ءامنا بيه إِنَّهُ ألْحَن من رين أي : إذا قُرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه #إنَا كُنَا ين قبل أي: من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 508/4 في التكت والعيون‎ )١( 

() عبارة: «إلى قوله؛ من (ظ) والتكت والعيون. 

(5) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 777/14 » وابن أبي حاتم في تفسيره »)١1917(‏ والطبراني (0477). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(7) إعراب القرآن 597/9 . 

(0) سلف هذا 1٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها: المصنف. 
(4) إعراب القرآن 589/7 . 

(9) المحرر الوجيز 597/5 » وتفسير البغوي ”559/7 . 

)٠١(‏ زاد المسير 9/5؟77. 
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الصلاة والسلام مُسْلِمَيْنِ» أي : مُوحُدين»ء أو: مؤمنين بأنه سيعت محمد وينزل عليه 
القرآن. 
قوله تعالى : لأَلَك يي لتم َي يما ئها يو السك التيقة وم 
ردشتهُم يفقوت وَإِدَا سَمِعْوأ اللغْو أَعَرضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لنآ أعمننا ولك 
51 هع رس و م 2 جع 
أعمللك: سلم م لا بدْيى لْجَهِِينَ © 

الأولى: قوله تعالى: لوْلَيِكَ يُْينَ أَجْرَهُم مَرَينِ يما صَبَرُوأ» ثبت في «صحيح 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ ف فآمنّ به واتّبعه وصدَّقه فله أجران» وعبدٌ مملول 
أذّى حنٌّ الله عنَّ وجل وحقٌّ سيّدِه فله أجران». ورجلٌ كانت له أمَةٌ فغذاها فأحسنّ 
غذاءها ثم أدَّبّها ثم أعتقّها وتزرّجها فله أجران» قال الشّعبِنُ للخُراساني: خُذْ هذا 
البخاري أيضا”'". قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطياً بأمرين من 
جهتين استحنٌّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئْ كان مخاطباً من جهة نبيّه ثم إنه 
خُوطِبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعه» فله أجر المِلْتِينَء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده. وربٌ الأمَةٍ لمّا قام بما خُوطبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إِنَّه لما أعتقها وتزوَّجها أحياها إحياءً الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبه» فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجرٌ كل واحدٍ منهما أجرين. ثم إِنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ فى نفسهء الحسنةٌ بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: إِنَّ العبدٌ الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلُ من الحرّ. وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد الْبَرّ وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «للعبدٍ المملوكِ المُصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيده لولا 


]0 صحيح البخاري :)701١(‏ وصحيح مسلم (154). وهو في مسئند أخحمد .)١1945907(‏ 
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الجهادٌ في سبيل الله والححٌ وبرٌ أمي لأحببتٌ أن أموتّ وأنا مملوك. قال سعيد بن 


العشنية: ويَلعّنا أن أبا هريرة لم يكن يَحُجٌّ حتى ماتت تت أمّه؛ لصحبتها"". وفي 


الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و: وَنِعِمًا للمملوك أن يُتوفّى 
يَحَسِنٌ م عبادةً الله وصحاية سيّده» نِعمًا , 


الثانية: قوله تعالى: طِيمَا صَبُواً» عام في صبرهم على ملتهم. ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك7". 

الثالثة : قوله تعالى : ##وَيَدرَءُونَ بِالْحَسَنَةْ أَلسّدْتَة4 أي: يدفعون. درأتُ إذا دفعتٌ» 
والدرءٌ الدفع. وفي اللخريك : «اذرووا العدوة بالتبيات6 ”.قبل > يدفعون با امال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”*“. وعلى الأوّل 


)000( صحيح مسلم )١5750(‏ بتمامه. وصحيح البخاري )١5154(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (87:0/5). 

(؟) صحيح مسلم 2)١5717(‏ وهو في مسند احمد (8777). وأخرجه البخاري )١1059(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(5) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة: ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي ))١5115(‏ والحاكم 784/54 » والبيهقي 778/4 من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زياد. عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة مرفوعاً بلفظ : : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له#مخرح فخلوا سبيلةء فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي : يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١475(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه (5045؟) من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً بلفظ: «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة1/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي؛ ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي 574/4 من حديث علي ه مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود؛ وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفة» قال البيهقي 177/4 - 174: وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصمء عن أبي:وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٠. 4‏ والبيهقي 78/8 بلفظ : : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن 7794/7 دون ذكر الحديث. 
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فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا يَنْوهِ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آيةُ 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ يك إلى يوم القيامة”'". ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةً الحسنةً تَمْحُهاء وخالِتٍ النامسَ بِحُلْقٍ 
0 ومن الخُلقٍ الحسنٍ دفع العكروة والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث. 


مو 


الرابعة: قوله تعالى: «وممًا رهم يُفِقُورت» أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك ححضٌ على الصدقات”". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى: «وَإدًا موأ ياللَْرِ موأ حكرامًا4 [الفرقان: 77] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقَالوا لَنَآ أعمدلنا وَلَكم 
علي ملم ع4 أي: متاركةء مثل قوله: «إوإدًا حَاطْبَهُم الْجَدهِلُونَ ذَالُواْ سَلمَا» 
[الفرقان:5] أي: لنا دينّنا ولكم ديتُكم .ظسَلَعْ عَليَخٌ» أي : أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكم» وليس من التحية في شيء”). قال الزجّاج : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .طلا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة©. 
قوله تعالى: لإِنَّكَ لا يَرى مَنْ أحببك ولك أَنَّهَ يبَدى من عَِنَآدٌ وَهُو أَوْله 
تي © > 
قوله تعالى: إِنَّكَ لا تجْرى مَنْ أخببت4 قال الزججاج”"' : أجمعَ المفسشرون”") 


. 797/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) سلف ؟7١/9ه6.‏ 

(') المحرر الوجيز 797/4 . 

(4) تفسير البغوي "/ 10٠‏ بنحوه. 

(5) المحرر الوجيز 597/4 ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١49/4‏ . 
(5) في معاني القرآن ١594/4‏ . 

0 في النسخ: المسلمون. والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 
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على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابُ أن يُقال: أجمعٌ جل المُْفسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ 8 وهو نض حديثٍ البخاري ومسلم''2» وقد تقدّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَؤْق: قوله: «وَلحكنَّ لله يَقَدِى من يكآة» إشارةٌ 
إلى العباس. وقاله قتادة .طوَهُرَ أَعَلَمُ بالْمهَمَرِنَ» قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي”". 
وقيل: معنى «مَنْ أَحْبَبْتَ» أي: مَنْ أحببتَ أن يهتدي”*'. وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ #6 إِلَّا أبا بكر الصّدّيقَ؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكُ لا تجَى مَنْ كنوك ولج أنه يجَدى من يَنَآذ>ك. 


قوله تعالى: لوَهَالرا إن نَيّ اددئ مَعَكَ مُتَخَطف ين أنَضِناً أَولَمَ كن لَهُرْ 


- 
م 


ليا يجي إِلبْهِ مرت هل سَنْء رَنْهَا ين لذن وَلكنّ أيهم لا يلبوت 
بد إلا تيلا مكنا خَنُ الرريبت. © » 
قوله تعالى: طوَكَاا إن بي امدى مَعَكَ مُتَخَطّف من أَضِناً» هذا قول مشركي 
مكة"'". قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشيٌ قال للنبي : إِنّا لنعلم أنَّ قولّكَ حَقٌ ولكن يمنعُنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك. مخافة أن يتحْظَمَنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّْلاتِهم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتلّ به 


0-1 


حرما ء 


.)54( صحيح البخاري (1150)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

."وم/٠١‎ 5 

(4) ذكره عنهما الماوردي في النكت.والعيون 559/4 - 550 » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (5 »)17١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/18 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 1848/0 . 

(7) تفسير أبي الليث 0717/7 . 


سورة القصص: الآيتان /61. 04 0 


فقال”"': طأوَلَمْ تمن لَهُمْ حَرَمًا )4 أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضُهم على بعض.ء ويقتلٌ بعضهم بعضاًء وأهلّ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمّنَهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدرّهمء فلا يخافون أن 
تستحل العربُ حُرمةً في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة”"": وقد تقدّه0". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. لم إِليَهِ تمَرَت كل سََو» أي يُجِمّع إليه ثمراثُ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره”'". يقال: جبى الماء فى الحوض أي: جمعه. 
والجابية: الحوض العظيه””. 

وقرأ نافع : «تُجُبَى) بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 
تَىءه واخختاره أبو عبيد؛ قال: لأنّه حال بين الاسم المؤنث وبين فِعْلِه حائل9 2 


َو 


7 فَإنّ الثمرات جمعء ولبس بعاتيت حقيقي””") ررم من لدنا#ه أي من عندنا. 
«وَلكنَ رمم لا تمن أي : لا يعقلون/: أي: هم غافلون عن الاستدلال» 
وأنَّ مَنْ ررّقَهم وأمّتَهم فيما مضى حال كفرهم يرزقُهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رِزقاً؛ نْصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبّه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتجْبَى': تُررّقٌ. وقُرئ: «يُجْنَى) بالنون من الجناء وتعديتّه بإلى كقولك: يجنى 


.؟75٠0/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 405 . وزاد المسير 7/5 777-775 , 

.1:9١/9 )5( 

() النكت والعيون #:/ 755١‏ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي ”/ 15١‏ » وينظر السبعة ص46: . والتيسير ص77١‏ . 
(010) الحجة في القراءات السبعة 458/0 . 

(4).النكت والعيون .753٠/5‏ 
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إل فيو تس إلى الا . 
قوله تعالى : ظوَكمْ أمْلَحَنًا من فَرِْمَ برت مَعِسَتَها» بِيّن لمن توهّم أنه لو آمن 
لقاتلَئُه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء فكم من قوم كفروا ثم حَلَ بهم 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الرْجّاج. «مَعِيسَتّها» أي: في معيشتهاء فلمًا 
حذّف «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزْجّاجٍ”'2: كقوله: #واغْار مومئ فوم سَبَعِينَ 
جلا [الأعراف:100]. الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول: 00 
مالك ويتطرئة: ونظيره عنده: «إِلَّا مَن ” سَفْدَ تَْسَ» [البقرة: ]1٠0‏ وكذا عنده #فإن طبن 
ليه تمن مَيْ يَنْهُ تمه [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالُ عند البصريين؛ 
لأنّ معتى التفسين والعتبيز آن يكوة واحذا تكرة يدل على التجتين”".وقيل: اننصت 
ب َرَت ومعنى : «بَطرَثْ جَهِلّتْء فالمعنى : جَهِلّتْ شكرٌ معيشتها"”“ .«وّلك 
مكمه كر شك ين بَتدِدرْ إلا يلآ أي: لم تُسكَنْ بعد إهلاك أهلها إِلّا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب”"©. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي : بعضها يُسكن. قاله 
2 فقيل: لو كان الاستئناءً يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
نك تقول: القومٌ لم تضرِبٌ إِلّا قليلٌ؛ ترفَعٌ إذا كان المضروبٌُ قليلاء وإذا نصبتٌ 
0 أي: لم تضرب إِلَّا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فَتَلكَ 
مننا كو ل امنيا لا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعضّ يومء أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إِلّا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسَكُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 181/7 »ء والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ٍ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(؟) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

() في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(5) إعراب القرآن 7/ ٠» 54١‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 3١8/5‏ . 

(6) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

(6) تفسير الطبري 19٠١/١4‏ . 


سورة القصص: الآيات 604 "71١‏ ا.م 


مارٌ الطريق يوماً أو ساعة”"' .لوَكُنًا عن اورت * أي : لما حَلّفُوا بعد هلاكهم. 


ث1 آذه 


قوله تعالى: #ومًا كان ريك مُهْرِكَ ل حَقٌّ يبعت فآ يها سُولا يلوأ علَنِهمَ 
ينا وما كنا مُفْيى الْتُرَيت إلا وَأَمْنْهًا لمت © وبا أُويِسُر من 
تنو فَمنَع لحيو ا يا بد أل حة ف ل تل © ات 
0 وعدا حَسَنا فَهُوَ لَقِيو كس مَتَعَْهُ مَتَعَ الْحََوةَ دنا ثم هو يَوْم الْعِيمَةٍ مِنّ 
ث2 لمُخْصَرِنَ © * 
قوله تعالى: #وبًا كن رَيّكَ مُهَِكَ ألْشُر» أي : القرى الكافر [أهلّها]'" .ظحٌَّ 
يْعَتَ ف أََهَا4 قُرئ بضمٌ م الهمزة وكسرها” "؟ لإتباع الجر يعني مكة.» و«ارسْولًا» يعني 
مو ا وقيل: «فِي أكهناأة رسي في أعظمها «رَسُولاً» ينذرهه” “». وقال 
الحسن : في أوائلها”"". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لِحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: «#إنَّ أولَ بيت وْضِعَ 
للنّاِ» [آل عمران:41] وحُضّتٌ بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأنَّ الرسل تُبِعَتُ إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمٌ ما حولها” "". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة اس يلوأ يلوأ علتِهِمَ لم 4 «يَتْنُوا» في موضع الصفةء أي: تاليا أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .«وبا حكُئًا مُهَل الْدُرت» وسقطتٍ 


. 3177/7 في زاد المسير‎ ٠ 45١/7 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(1) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(6) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص5717 - 7378 » والتيسير 
ص44 . 

(5) الكشاف "/1857. 

(0) تفسير البغوي 101/7 . 

(5) النكت والعيون 7571/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )17١18(‏ 

(0) زاد المسير 5795/5 . 

(م) ال/علاء. 


.م سورة القصص: الآيات 08 5١‏ 


النونُ للإضافة» مثل : ططَالِينَ أَنشِيح» [النحل:18] .إلا وَأَمَنْهًا تديشوت» أي: لم 
هلهم إِلّا وقدٍ استحقُوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بان لعدله وتقدّيِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاكَ 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إِلّا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعئة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليهم» ونرَّه ذاه أن يُهِلِكّهم وهم غير ظالمين» كما 
قال عرسِن قنائل: وما كا رَبك لِبْهَلِك الْشُرَئ بظل وَأهَلْهًا مضلخوت » 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظار» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منهء وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم؛ دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: #وَمَا كَانَ أَلَهُ لِيضِيعَ إِيمنتَكْة4”'' [البقرة: .]١47‏ 

قوله تعالى: «ومَآ أوِشُر من عىو» يا أهل مكة «صَتَعٌ لحيو دنا يهاه أي : 
تتمتعون بها مذَّة حياتكم» أو مدَّةَ في حياتكم» فإمّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
#ومًا عند أَنَهِ حَيْرُ وَأبوِّ» أي : أفضَل وأدْوَمُء يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .لأَوَدٌ 
ُو أنَّ الباقي أفضل من الفاني”". قرأ أبو عمرو: 'يَعْقِلُونَ» بالياء. الباقون بالتاء 
على الخطاب» وهو الاخشيار؟ “لقولة تعالى : وبا أويشر". 

قوله تعالى: #أفمن 00 وَعَدًا حسنا فَهُوَ لَقِيهِ» يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كس مَتََهُ مع الَْيّزة اليا فأعطي منها بعض ما أراد .طث مر يم ةن 
لمُحْصَرَ» أي: في النار. ونظيره قوله: لوَلْكَا يَِمَهُ رَقَ لكت من المَحْصَري 174 
[الصافات: 017] قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. 187 - 185/7 من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. 774/5 وزاد المسير‎ ٠» 401/7 ء. وتفسير البغوي‎ 5٠0 - 50٠5 /" (؟) الوسيط‎ 

() الحجة في القراءات السبعة 0/ 54: . وينظر السبعة ص 4860 » والتيسير ص9١‏ . 
(:) الكشاف ما 


0 وقال مجاهد: نزلت في النبي يِل وأبي جيل وقال محمد بن كعب: 


نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي: وبالجملة فإنها لحان كز عار قي الديا بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبّرَ على بلاء الدنيا ثقَةٌ بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 


هشام 


قوله تعالى: 9ويَومْ ينَادِيهمَ فول أن شُرَكاوى الذِنَ كُْرَ تَرصمُت 9© قَالَ اين 
ع 2 اقول ريا هو أن أَغْويَآ 1 دق سََهُمَّ كا عن 0 67 0 يئً 3 
ينا نا يَعبدويت تت © وَقِلَ أدغوأ | سبو 00 فر سد و ا و ألَعَدَ 00 


ا 00 


2 ع نوأ دون © وس م يديهم فقول م15 أ ا مو ند لني © ع 0 
2 7 6 ا ل ا 77 ع ع تسق أن ش 
يكرت من الْمْيِْحِنَ © » 

قوله تعالى: و يناديم 4 أي: ينادي اللهُ يوم القيامة هؤلاء المشركين #تَقُولُ 
5 شُرَكوىَ» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .طتَالَ اَن نَ حَقَّ علنهم الْقولّ» أي : 


0 


حقت حمّث عليهم كلمة العذاب» وهم الرؤساء. قاله الكلبي. وقال قتادة هع الشباطين” . 
ريا وْل أَلَذنَ أَغوَآ # أي : دعوناهم إلى الغيّ. يم أغويتموهم؟ قالوا: 
«ِأَعْرْسهُمْ كا عونا » يعنون: أأضللناهم كما كنا ضالين. «تَآنآ إِلتَلك» أي : تبرًأ 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم, والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


. 354/5 أخرجه الطبري 595/18 ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

. 774/5 أخرجه الطبري 544/18 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠( 

(7) تفسير البغوي 50١/7‏ - 107 . ومجمع البيان 7”١١/7٠١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

(5) زاد المسير 7760/5 - 775 . وقول 9 اخرم عه الرراق ني التبرة 1 ؟/ 97 » والظبري 5915/18 » 


واد بن أبي حاتم في تفسيره ( /). 


5 2 سورة القصص: الآيات‎ ٠.5 


منهمء كما قال تعالى: «الأِلآة بين بتتشهد لبمس عَدُدٌ إلا المئقيت »7 
[الزخرف:/ا5]. 

قوله تعالى: ظوَقِيلَ» أي : للكفار لأدَعُوأ شُرَكاد» أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبديّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعَ عنكم .ظفَلَعَوْهَمَ4 أي: استغاثوا بهم .#قلز 
يسْتَحِيبُوا لم4 أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ورأنا لْعَدَابَّ َو أنه كنا مَنَدُونَ» قال الرججاج #عحوات «ل5) محدوقفة 
والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون ا ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم '". وقيل :«المعتى > وذوا هين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابَ يوم القيامة. 

قوله تعالى”": اماد أَجَبْثْمٌ الْمْرسَلِنَ#أي : يقول اللهُ لهم : ما كان جوابكم لمن 
. أَرسِلَ إليكم من الي لكا بلمرقم رالا ؟”* ممت عَلَهْم الأب يوم ذٍ» أي : 
حَفِيَتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأنَّ الله قد أَعدَّرَ إليهم في الدنياء فلا يكون لهم 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة””. و«الْأَنْبَاُ»: الأخبار؛ سَمَّى حُجَبهم أنباءً لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”"” .ظفَهُمْ لا يَتسَآَلُونه أي : لا يسألُ بعضهم بعضاً عن الحُبَج؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحخض ع قاله الشبحالة”"..وقال اتن عبان + «لا يسباءلوة» أئ :له 
ينطقون بحُبّة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: لوس رَنَامَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: *77]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


5 يت - 


. 1١97/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن */ 551١ - 74٠١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له 16١/4‏ . 
(*) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمغ البيان 331/٠١‏ . 

(6) تفسير البغوي / 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 18//ا79 . 

() زاد المسير 5957/5 . 

0/) النكت والعيون 557/5 ؛ ومجمع البيان .7"1١/5٠‏ 


سورة القصص: الآيات 757 1١‏ م.م 


يعض أن حمل فج لانويةتشيناً. حكاه أبن عو 00 

قوله تعالى: طنَمًا من بم أي: من الشرك لمن أي: صدّق «وعَيلَ 
صيِحَا» أدى الفرائضٌ وأكثرٌ من النوافل ظَسَىَ أن يكت بِنّ الْميْلِحِينَ4 أي: من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


3 ع 
8 5 هه يريو لس لس سم 0070 2 -ه 2< مح مسا 02000000 
قوله تعالى: #9وريك يلق ما يشا وكْتَار ما كات لم لير بحن 
م2 لديسا م لاي د 2 ع مس كو سمس 0 2020007 . 
لله وتعدك عمًا سْوِكونّ وَربْلك يَعَلرُ ما دكن صدُورَهُم وما يعطلئوت 


م 7 م 00م يه مو مءسى + ام-4 ب .رمء4 رعط رمو مء ورء 0 
© وهو أله لآ إلله إلا هو له الْحَمَدُ ف الأوك والأيخرة وَلَهُ الْحكم وليه 


قوله تعالى: #وريّكَ يلق ما يكساه وكا » هذا متَّصِلّ بذكر الشركاءٍ الذين 
عبّدرهم واختاروهم للشفاعة؛ أي: الاختيار إلى الله تعالى في السُّفعاء لا إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: طلوْلا نْزْلَ هَدًا الَْرَْانُ عل 
رَجْلِ من الْفِسيلٍ عي # [الزخرف:١]‏ يعني نفسه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف"'" وقيل: هو جوابٌ:اليهوة إذ قالوا: لو كان الرَسولٌ إلى محمد غير جبريلق 
لآمَنّا به. 

قال ابن عباس: والمعنى: وربُكَ يخلقُ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلّام: المعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقّاشُ أن المعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً يو ويختارٌ الأنصارَ لدينه9, 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر: (إِنَّ الله تعالى انختارٌ 


() قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 557/4 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 798/14 » وابن 
أبي حاتم في تفسيره .)107١40(‏ 

(5) الوسيط 5٠057/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 214/5 ء وتفسير البغوي "/ 107 . 

(9) النكت والعيون 5577/4 . 


5م سورة القصص: الآيات 74 ٠٠١‏ 


أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختارٌ لي من أصحابي أربعة ‏ يعني 
أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلياً ‏ فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلّهم خيرٌء واعجاة 
أمّتتي على سائر الأمم» واختار لي من أ متى أربعةً قرون2''". وذكر سفيان بن عُيِينة عن 
ريو مشار رلل ربقب بج لمعو بدني تنوف وز الوا بق اه 
يفا ذ» قال : من النّعَم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام «وَيَحُْتَارَ”". 
وقال عليٌ بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 


عي اعد ل 


ب'يَحْتَارُ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدُ عليها شيء. قال: وفي هذا رَدّ على 
القدرية””. قال النحّاس: التمام «وَيَحُْتَارٌ أي: ويختار الرسل .ما كات لم 


م د 


الخبيرة 4 أي : ليس يُرسِل مَنَ اختاروه هو “. قال أبو إسحاق: «وَيَحَْارٌ» هذا الوقف 
التامٌ المختار» ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب ايختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرّة”. قال القّشيري: الصحيح الأوّل ؛ لإطباقهم 
لعل ]0 الوقف علق فونه > اتانيه :قال المهدوي: وهو اش ه يذهب اهل 


)١(‏ مسئد البزار «كشف الأستار» (7771) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد» عن 
زهزة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعا. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير 414/٠١‏ -.816: قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوعء والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم كال: وقال ابو زرغة وغيرء: هومن وضع خالد بن تجيج العضري» وكات بقع في كب الشيزع, 
قال الذهبي: لبو كلمن دنع بوي سانانا سود امع به مسلم. 

(7) إيضاح الوقف والابتداء 8777/7 . 

(9) إعراب القرآن 5811/8 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١95/0‏ . 

(5) إعراب القرآن / 74١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 


سورة القصص: الآيات 8" _ ٠٠١‏ /د.م 


ع 


السّنّه و«ماء من قوله: «إمَا مكارت لمم ةم نفيّ عام لجميع الأشياء أن يكون 


3 


0 


الجر # تان لقوله: «يقصاذ»؛ لأنّ معناه: يختارٌ مايشاء؟؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف. والمعنى : إِنَّ الخِيرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزْججَاجِ”"© وغيره أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارٌ». وأنكر الطبريُ؟ أن 
تكون «ما» نافية؛ لئلّا يكون المعنى: إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحالّ والاستقبالَ كَلَيِسَ؛ ولذلك عمِلَتْ عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ ك4 
على ما يسأل عنه؛ وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى: #وَرَيّكَ 
بخ ما يكم وَمْكاذٌ» للهداية من خلقه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه؛ كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم؛ ذف «ما» على هذا لمن يعقِلُ» وهي بمعنى الذيء 
و الْجيَرَةُ) رفع بالابتداء» والَهُم) الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك: «كان 
زيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان. إِلّا أن 
يُقَذَّرَ فيه حذف فيجوز على بُعْدِ. وقد رُويَّ معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس *». قال 
الثعلبي: و«ما» نفي. أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أَصُوَبُء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
)١(‏ في الكشاف *//188 . 

(") في معاني القرآن له 4/ 167 . 

(4) في تفسيره 14/ 7615-01 ,. 


(8) تفسير الطبري 1599/١8‏ - 6.0" , 


4 


سورة القصص: الآيات 74 ٠٠١‏ 


- أ مر 


هيا 56 ينين كلا مؤي إِذَا قتى آنه 


[الأحزاب:5"]. قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجة 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمرا يعتيكلة 

وقديهلِكٌ الإنسانُ من وجهٍ حِذَْرهِ 
وقال آخر: 

العبدٌذو صَجَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما امار خحالِقنا 


د مه سم عر 


نوك َتنا كن يكن لحم لَه ين أترهم» 


أردتَ فإِنْ الله يقضى ويَمَدِرٌ 


. د .)21 
وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


َ 5 ُ م 5 0 
والدّهرٌ ذو دُوَّلٍ والرَزْق مقسوم 


وفي اخمتيار سواه اللومُ والشُومُ 


قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحدٍ أن يقدُمَ على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 
الله الخِيرَةَ فى ذلك؛ بأن يُصلَّىَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد 


الفاتحة: #قل يكنا لحرن وفي الركعة الثانية : ظفْلَ هُوٌ أَنّهُ أَحَدٌ». واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : #وَرَيُكَ يق ما يَسَآهُ كسار ما كات 


6 
مء ررخر 


لَه لَه > الآية» وفي الركعة الثانية : ظومَا كن ِمُوْمِنٍ ملا مُؤْمِئةٍ إِذَا قصَى أله ورسوله: أمرا 
أن يون َم لتِِرهُ من أَمْرِهِم» وكلّ حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 
رواه البخاريٌ في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبيُ 6 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمورٍ كلّهاء كما يُعلّمنا السورةً من القرآن؛ يقول: «إذا هَمَّ أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غيرٌ الفريضةء ثم ليقُلٌ: اللهمٌ إني أستخيرك بعليكٌ وأستقدِرك 
كدووك زاسالف من فضلِك العظيم» فإِنّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلّمُ ولا أَعلَمُء وأنت 
عَلّامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمْ أنَّ هذا الأمرٌّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاُدّره لي ويسره لي» ثم بارِكُ لي فيه» اللهمَّ 
وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبي العتاهيةء وهي في ديوانه ص"19‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 758 _ ٠7٠١‏ هيم 


ل ل ل 
رضّني به» قال : ويُسمّي حاجته” ». وروّتُ عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيَّ يك كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمّ خِرْ لي واختّر لي)” "“. وروى أنسٌ أنَّ النبت #6 
قال: «يا أنس» إذا هممتٌ بأمر فاستخْر ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انظرُ إلى ما يسبقٌ 
قلبَكَ فإنَّ الخيرَ فيه»0". قال العلماء : وينبغي له أن يُفْرّعْ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوخَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله 2095 . 


ثم نزَّهِ نفسّه سبحانه بقوله الحقء فقال: «سْبَحَنَ أنَّ» أي : تنزيهاً .«وتل» 


أي : تقدّس وتمجد «#صمًا مسْرِونَ * وريّلك يَعْلْرُ ما تكن مبُدُورْهُمْ وَمَا بعلثون » 


يظهرون . 

وقرأ ابن مُحَيِصِن وحميد: «تَكُنٌ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدّم هذا في 
«النمل»". 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء 5# 7 2 أنه لآ إلله إلا 


.)151719( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

00 ا ا لوجر وس 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه 

سر ويم وال ا بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه ‏ يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -» عن أبيه - يعني مالكا - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة؛ وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان 75-15١ /١‏ . 

(5) أخرج أحمد (70100): والبخاري )196٠0(‏ من حديث كعب بن مالك #9 أن رسول الله و كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري (59544): لقلّما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)0( ص”7١7‏ من هذا الجزءء وهى قراءة شاذة. 


وام سورة القصص: الآيات المتكرى 


04 مء. 4 م رمءىد رط رجو م ول_رو 


0 هو لَهُ الْحَمَدُ في الأوك والآيخرة وَلَهُ الحكم وَإِلْهِ ييَحَعنَ4 تقدّم معناهء وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب لهء وأن لا كم إلا له وإليه المصير. 


قوله تعالى: #ثُلْ أََمَيْشْرٌ إن كل يكم لل رما إل بدو اي من إللة 
عن أله بكم بضي قلا سَمعوت 9 فل أَرََيسُمْ إن جحعصكل الله عليحكم 


د مره عد 


مق ل لْهُ عير أله يَأَيِحكُم يليل تشكنوت فيه 


أقلا ترود ل : ان 
كلد ذه م2 5 د © 4 
7 .2 ال 


قوله تعالى: لفل تم إن بحل أَنَّهُ مَلَِسكُمْ البَلَ سَرْمدًاه أي : دائما 
ل 
لعمرَّكَماأمريعليّبِعْمَةٍ 2 نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بِيّنَ سبحانه أنه مَهَّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إِلهُ عير أله 
خم بضياء» ع بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : بنهار تُبصرون فيه معايشكم 
وتُصَلَحٌ فيه الثمرٌ والنبات”.' .#أفلا تَمَعْوََ» سماع نهم وقبول .#قل أَرَءَيسشْ 4 
بجَصل انه عِلِتِحكُمْ النّهَارَ سَََدًا إل يَرْرِ الِِْمَة من إِلْهُ عير اله يأبحكم بل 

تَسَكُنوت فية» أي : تستقِرُون فيه من النَصَب ا«أنك يبتك > ما أندم فيه من التخطا 
في عبادة غيره””'» فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهار غيره» فَلِمَ تُشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١94/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)17077 وأخرجه 
)١17١1(‏ عن ابن عباس #. 

(1) في ديوانه ص١1‏ » وقد سلف 74/١١‏ . 

(*) الوسيط 4٠07/7‏ ء وتفسير البغوي 407/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 167/4 . 

(6) الوسيط 1٠57/7‏ » وزاد المسير 778/5 . 


سورة القصص: الآيات 1/١‏ 96 أأم 


«وين يَحْمَيِوء صل لك اْبَلَ وَالنَهَارَ لِتَدَكُوا فده أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .«وَشَبِتَعْؤْ من فَضِْلِي» أي : لتطلبوا من رزقه فيه؛ 
أي: في النهارء فحذف”" .«وَمَلَصكْمْ تدكرت». 


لس عر 2 سا ارس ارصم سر م 


. 5 سرح م اوم لمعي سه 2 
قوله تعالى: ويم بادِيهمُ ضِقُولُ أن سْرَككَىَ الذيت كر تَرْعَمُونَ 9© 
ْنَا من َكل أُنَوَ سَهِيدًا فَقُلنَا هاا يسح كَصَلدرا أنَّ الْحنَّ يله وَصَلَّ 
نيم ما كاوا يفتروت © 4 
قوله تعالى : ©إوَيَوم ينَادِيهحَ هَبَقُولُ أبَنّ سْركلىَ الْدِنَ سر يضمت » أعادٌ هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالينء يُنادون مرةً فيُقال: «#أنّ شَرَكوَىَ الِْنَ كير عبورت4 فيذعون 
مه 5 ٠‏ لمعه مععة (9) ام حيري .6 00 25]. 5١‏ : 2ك 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهَرٌ حَيْرتُهم”" 2 ثم يُنادون مرة أخرى فيسكتون. وهو بوبيح 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُكلّم الكفار؛ لقوله 
تعالى: «إوَلا يُكَلْمهُمْ ألّهُ يوْمّ ألْقِيَمَةِ» [البقرة: 174] لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويبكتهم. ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الله 
وقوله: «إولا يُحَبْهْرُ لّدع حين يقال لهم: #أضشُأ وبا ولا تُكَلِْمون» 
[المؤمنون:8١٠]‏ وقال: ظشكَآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 
قوله تعالى: لوَبَرَعْنَا مِن كُلٍ أُمَو شَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد””*. وقيل: هم 
عدولٌ الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا””". والأوَّلُ أظهر؛ لقوله تعالى: 
جمد وي احج هه غة كن 0م د ع ىج يل 42 صدهئه جم 
َف إِذَا حِئْنا من كل أَمَّمَ سهد وَجِتَنا بكَ عَلّ هتؤلكه سَبِيدًا» [النساء:١؛]‏ 
وشهيدٌ كل أمةٍ رسولها الذي يشهد عليها”". والشهيد: الحاضر. أي: أحضرنا 
رسولهم المبعوتٌ إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ ١46‏ بنحوه. 

(؟) تفسير أبي الليث 0184/5 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠١ ١97/0‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)17١74(‏ 
(4) مجمع البيان 7117/٠١‏ . 1 

32 الوسيط اع » وتفسير البغري "/ 107 بنحوه. 


اام سورة القصص: الآيات  /6‏ /لا 


«#فقلما هَانواً برهتَم :> أي: * تكب" فَصَلِموا أنَّ ألْحَقّ بنّهِ» أي : علموا صِدفٌ 
ماجاءت به الأنبياء'”"ا) 5 0 أي ذهب 0 1 .ًا حاو 


قوله تعالى : : فلا كله حكات بد قد فض 35 كيز َه ب راج 
مي رسو مدوور4 و 


إِنَّ مفَايحَم لدتو بالعضبكة أولى الْقُوّوَ إذ 
1 قدي -ه 000 و ا 7 صوي سا مم 2 - 
22 © وَبَْعْ فيمَا عاتللك أللّهُ الدَارَ الْآْرَهَ ولا شن نصِبَكَ يرت 


قوله تعالى: «إإِنَّ قََرُونَ كات ين ْو مُويَن» لما قال تعالى: #ومَآ أُوتسّر من 


شَىْء فمسلع الْحيوو الدنيا ا وزيتتها» بع أن قارونَ أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعونء ولستٌّم أيها المشركون بأكثرٌ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعونء فلم ينمَعُْ فرعونَ جِبودٌه وأموالة» ولم ينمَعْ قارون قرابته من موسى ولا 
كنوره. قال النّخْعنٌ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لَحَا””'؛ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 0 وموسى بن عمران بن قاهث''". وقال ابن 
إسحاق: كان عمّ موسى لأب وأمَ”". وقيل: كان ابن خالته”*». ولم ينصرف؛ للعُجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/18‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١6*/4‏ . 

(*) الوسيط ”//ا١5‏ . 

(54) مجمع البيان 5 بنحوه. 

(0) الوسيط 107/7 والمحرر الوجيز 7948/4 ولَحَاَء أي: لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط 4٠//*‏ ء وتفسير البغوي ”/ 505 . 

00 تفسير البغوي "/ 104 » وزاد المسير 579/5 . 

(8) زاد المسير 79/5" عن ابن عباس #5ك. 


سورة القصص: الآيتان 71 /إلا 1 عام 


القع 23 وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسّنُ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة؛ فإن حسّنت فيه الألفُ واللامُ انصرف إن 
ا ال ل 0 
ف" .لقب لهم © بغيّه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
ا الا ينظرٌ الله إلى مَنْ جر إزاره نظرا»:وقيل > بغيّه كفرٌه بالله عد وجل :'قاله 
الضحّاك. وقيل: بغيّه استخفاقه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقيل : بغيّه نسبثه ما 
أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته. قاله ابن بحر”". وقيل: بغيّه قولّه : إذا 
ال لموسىء والمَذْبحٌ والقربان في هارون؛ فما لي؟ فرُوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسى البحرء وصارت الرسالةٌ لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم؛ وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجدّ قارونُ في نفسه 
وحسذهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على”*' شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنَكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القُبّة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورف افر ركان من الله فقال 07 ما هو بأعجبٌ مما تصنع من 
السحر. لبَق لهم © من البغي : وهو الظله”” '. وقال يحيى بن سلّام وابن #«المسينةة 
كان قارونٌ غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 


, 3190/9 الكشاف‎ )١( 
. ١67/4 وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠» 717/7 إعراب القرآن‎ )١( 
»)0088( النكت والعيون 774/54 - 510 دون ذكر الحديثء» وقد أخرجه أحمد (4604)» والبخاري‎ )( 


ومسلم )5١417(‏ من حديث أبي هريرة #. وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
اها وأخرج قول الضحاك (/ا/1١7١)‏ . 


(5) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
(6) الكشاف "/ .319٠9١‏ 


1 سورة القصص: الآيتان 7/1 _ 7 


وقول سابع : رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاً» وحملها على أن ادّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظُمّ على موسى ذلكء» وأحلقّها بالله الذي فلقّ البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إِلّا صدقت. فتداركها اللهُ فقالت: أشهدٌ أنّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً»ء وحملني على أن فلك قلك:«وانك الفبادق: وقاؤون الكاذى”. 
فجعل الله أمرّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تُطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض: 
يا أرضٌ حُذيهء يا أرض ححذيه. وهي تأخذه شيئاً فشيئاً» وهو يستغيث : يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو وداره وَجَلسَاؤة الذين كاتوا علق مذعيه: وروي أن الله تعالئ 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمْهمء أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج: بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرض إلى يوم القيامة”". وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج»: حدّئني إبراهيم بن 
راشد قال: حدَّئني داود بن مهُران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح؛ عن 
يونس بن ميسرة بن حَلْبَس قال: لفى:قارون.يونسن في ظلمات البحرء:.فنادي:قارون 
يونس» فقال: يا يونس»ء ثُّبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس : كاين اكوب مقال: إن توب ملت إلى اين عنمي فأبى أن يقبل 
مني" . وفي الخجبر: إذا وصلّ قاروثُ إلى قرار الأرض السابعة نفحٌ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السّدّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. 7180 - 755/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/157): والحاكم 508/5 - 104 عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ 507/١‏ » وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور 179/8 إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19/1171١(‏ 
عن سمرة بن جندب ©#ء و(1/1550١1)‏ عن قتادة. 


(5) الفرج بعد الشدة (80). 


سورة القصص: الآيتان 7/1 /إلا وام 


درهه”". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل”" وكان يُسمى : المنوّر» من حسن 
صوته””" في التوراة» ولكن عدر الله نافقٌ كما نافقٌ السامري©». 

قوله تعالى: #وَءَائسَهُ من الْكُوزِ» قال عطاء: أصابٌ كثيراً من كنوز يوسف 
عليه السلام. وقال الوليد بن زَرُوان””' : إنه كان يعمل الكيمياء”” .ما إِنَّ مَمَايحَم » 
«إِنَ» واسمها وخبرها في صلة «ما» وما» مفعولة «آتَيْنَا». قال النححاس : وسمعتٌ علي 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صلهٌ 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيهء وفي القرآن طاإما إن مَمَليجَمُ4. وهو جمع مِفْبّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مفتح بالفتح .«الَدَُوَا يلمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبةء 
أي: تُميلهم بِثِمّلها””»: فلمًا انفتحت التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 


ذأ وم 


بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار طلدَْوَأ ِالْعضبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 


متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم””. يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بقل . 


)١(‏ النكت والعيون 770/5 ؛ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(1) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون 4/ 774 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١0/07/0(‏ 

(0) في النسخ: مروان؛ والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
2 فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو - وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #» وقال 
أبو داود : لا ندري سمع من أنس أو لا. 

(5) النكت والعيون 770/4 » وقول عطاء أخرجه ابن أبي حاتم »)17١4١(‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١85(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب»؛ أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ١789/68‏ . 


(0) إعراب القرآن #/ 787 . 
(6) نزهة القلوب ص58١‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 


دلم سورة القصص: الآيتان 71 /ا/7 


قال الشاعر: 

9 0 4 عن 0 16 و 5 عه ء(١)‏ 
وقال آخر: 

أخذثُ فلم أملِك ونُوْتثُ فلم أَقُمْ قات هيع تلعرل ايسان فيز 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله : «لنَئوا بالعضبحة» 

مقلوبء والمعنى : لتنوء بها العصبة» أي: تنهض بها. أبو زيد: نُؤْتَ بالحمل إذا 

نيفيك" .فال «الشناغر: 

إنا وجدتا خلفا بعس التكلت: غبدا إذاما نا بالحمل وفك" 
والأوّل معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسدي: وهو قول الغدّاء2'» واختاره 

العا 0 كما يقال : ذهبتٌ به وأذهبته. وجِنْتٌ وفوا انه ونُؤتٌ به وآنالك فأما 

قولهم: له عندي ما ساءه وناعه. فهو إتباع . كان يجب أن يُقال: وأنافة ومثله : هنآني 

الطعام ومرأني» وأخذه ما قد وما 3 , وقيل : نوفا عرد في الاي ! وهو البعد. 

0 000 6 و 8 اه د 2 زفق 

يَنَأوْنَ عئاوما تنائمودتهم فالقلبٌ فيهم رهِينٌ حيثما كانوا 
وقرأ بديل بن ميسرة: الَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فيل 

على المعنى”". وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجَّاجٍ في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي: بعد بْطءٍ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
0( معاني القرآن للنحاس 149/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١١/١‏ . 

() في التكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف»؛ بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
(4) في معاني القرآن له ؟/ 331١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١99/0‏ . 

. 547 - 741 /" إعراب القرآن‎ )١( 

0) النكت والعيون 7777/5 . 

(8) المحتسب 5/ ©1١67‏ والمحرر الوجيز 799/4 » وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان ا /7‏ /الا دام 


فيها خطوظ من سوادِهِبَلْقٌ أنه في الجِلدٍتَوْلِيعٌالْبَهَنْ 

إن كنت أردتٌ الخطوط فقّل : كأنّهاء وإن كنت أردتَ السَّوادَ والبَلَّقّ فقل: 
كأنهما. فقال: أردثٌ كل ذلك0©. 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأوّل ‏ ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة©. 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوَّل التعلبي» 
والثاني القُشيري والماوردي7 , والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن عُتَيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً””'. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العْصبةً سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”". والأوّل ذكره عنه الثعلبي. 
وقيل : تو نر وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: ون 
عُضَبَةٌ4 [يوسف:8] وقاله مقاتل". وقال خيثمة: وجدتٌ في الإنجيل أنَّ مفاتيح 
خزائن قارونٌ وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحجلةء وأنها لّتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠١ والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص4‎ . 787/١ الكشاف‎ )١( 

(0) أخرجهما الطبري ٠ ”١7/14‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ”/ 455 » وزاد المسير 31١/5‏ . 

() في التكت والعيون 7577/85 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)1١1:94(‏ 

(4) النكت والعيون 777/4 » وأخرجه الطبري "١6/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم )17١97(‏ 
عن الحكم. 

(0) أخرجه الطبري 7١5/18‏ عن قتادة؛ وابن أبي حاتم (17045) عن السدي. 

(5) في النكت والعيون 777/4 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (17091) . 

(0) تفسير الطبري 3١6/١8‏ . 

(4) النكت والعيون 577/4 ٠»‏ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (170917)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم .)1١9/:95(‏ 


14م سورة القصص: الآيتان 1 7/17 


منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مال لو قُسِمَ ذلك الكنزُ على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كانت العلا يقن جار الال وقيل: من جلود البقر لتَخفٌ 
عليه». وكانت تُحَمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّحاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتِحه أوعيئّه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن: فالله اع .د قَالَ لم ممم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل. قاله السَّدّي. وقال يحيى بن سلَام : القوم هنا موسى”".وقال الفرّاء”'". وهو 
جممٌ أريدَ به واحدء كقوله: ال قَالَ لَهُمُ اناس [آل عمران:17] وإنما هو نُعيم 
ابن مسعود على ما تقدَّه2» .طلا نجه أي : لا تأشَرْ ولا تبظر” .«إنَّ لَه لا يِب 
لْمَرِحِنَ» أي : البطرين. قاله مجاهد والسَّدّي. قال الشاعر : 
ولسث بمِفراح إذا الوعنة روي " وللافنارة فى بعدرف المففلب ا 
وقال الزَجَاجٍ'': المعنى : لا تفرّح بالمال فإنَ المَرِحَ بالمال لا يؤدّي حقّه. وقال 
مبشر* بن عبد الله : لا تفرّخ : لا تُفْسِدْ. قال الشاعر: 
إذاءاقك لم تجيرم تؤدّي أمانةً. وتحملٌأخخرى أفرحَتْكَ الودائة'") 


أ أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. 798/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 5//ا75 . 

(©) في معاني القرآن ١71١/7‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 581/7 . 

.:؟7؟١/ه‎ )5( 

(0) تفسير البغوي "/ 405 . 

(5) النكت والعيون 777/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرمء وهو في الكامل "/ ١556‏ » ومجاز القرآن 
1 . 

(00) في معاني القرآن 5/ 150 ٠»‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن / 747 . 

(4) في (د) و(ز):. فهيدء وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


سورة القصص: الآيتان 76 /إا 


لمعم ا ستل ش00 


وأفرحه : سرّهء فهو مشترك. قال الزجَاج: والفَّرِحين والفارحين سواء. وفيّق بينهما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرحء والفارحين: الذين يفرحون في 
المستقبل. وزعم أنّ مثله طمِعٌ وطايمٌ وميّتٌ ومائت. ا 
الله عنَّ وجل : «إِنَّكَ مَيتُ ونيم تيون 4 [الزمرةة0] ولتم أيقل #مناتت 07 :قال اهن 
أيضاً: معنى «لا تَفْرَحْ): لا تَبْْ إن الله لا يِب الْمَرِسِنَ» أي: الباغين. وقال ابن 
ا 1 

قوله تعالى: «إوأَبْيَمْ فِيمَآ >اتدلك أَنَّهُ ألدَارَ الجر » أي : اطلّبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا الدارٌ الآخرةً 0 فإن سن خى المؤمن أن يضرف الذا نيما عه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. ٠‏ 

قوله تعالى: طلا نس تَبَكَ يرت ادي اخبّلِفٌ فيه؛ فقال ابن عباس 
واللعيور: لا تُضيّعْ عمركٌ في ألا تعملَ عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يُعمَلَ لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شد 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة : معناة: لا نُضيّعْ حظكٌ من دنياك في تميّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إيّاه؛ ونظرِكَ لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوّةٍ من 
الشدّة. قاله ابن عطية©). 


قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمرو”' في قوله: احرّث لدنياكَ كأنّكَ 


)١(‏ إعراب القرآن */ غ١ ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 165 ٠‏ وقول الفراء فى معانى القرآن له 
7 . 


32( النكت والعيون 7517/4 . 

(6) تفسير البغوي */ 4514 . 

(4) في المحرر الوجيز 7494/5 . : 

(4) في (د) و(ز): أبو عمرو. وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


١0‏ سورة القصص: الآيتان 73 - /ال/ 
لاسلس بيصي 0 


تعيش أبداًء واعمّلْ لآخرتك كأنك تموتٌ غدً''). وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وافسك اسل وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أرادٌ بنصيبه 
القت :افولا :رفظ تعصل + كاتهم قالوا : لاتنسّ أنك تترك جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
لقي سسا تمي ال ا رداءانٍ تُلْوّى فيهماوختو 0 

وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدّلاً فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البدَنٍ 
انل لبو ملك الأدتيا نا جتتحهنا هل راحَ منها بغير المّطنٍ والكمَّنٍ 

قال ابن" العرت 20 وأبدع ما فيه عندي قولُ قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 

«ولمين حكما لْحسَنَ كَمْسَنَ أنَهُ َك »> أي : أطع الله واعبّده كما أنِعَم عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال ل: «أن تعمد الله كأنّكَ تراه" وقيل: هو أمرٌ بصلة 
المياكب:**" قال ابن العرب: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو”2 الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أرادً الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ ؛ فإنَ النبى وخ كان يحب الحلواء» ويشرب 
العمل ة"وشتتعطل الشواف ويشربُ الماء البارد”". وقد مضى هذا المعنى في غير 


000( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ١91(‏ 0 وابن قتيبة في غريب الحديث 81/١‏ 
و5/؟؟١.‏ 


(؟) المحرر الوجيز 799/5 . 

إفية في أحكام القرآن 141١/9‏ . 

.1١17/5 سلف‎ ):( 

(5) المحرر الوجيز .3”٠٠١/5‏ 

(1) كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 1411/7 . 


سورة القصص: الآيات  //‏ 4لا مم 


00 0 نض و 


535 7 مس 2 © مس ممصم ات 2 له هلمم 
قوله تعالي: تال إِنَما أُويَسُم سم عل عِلَوِ عِندِى أَولَمْ يَعَلَمَ أت أ َه هد أَهْلِكَ من 
4 بامه ومه 8 و 07 2 سل عو أ - أ 
لفرون مَنْ هْوَ أَسَدٌ مِنْهُ هُرَهٌ وأكار جمعا وا سكل عن ذُنويهِمٌ 
لْمَجْرمُونَ 62 4 

قوله تعالى: قال إنَّمَآ ويسم عل علو عند عِندِق» يعني علم التوراة”". وكان فيما رُويَ 
من أقرأ الناس لهاء 1 
«١عنْدي)‏ تعض إن عدي :أن اله ا آناني . هذه 0 ل لا ب 
مالم وا وقيل : : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
علي , 00 ولع يفلم أن الله لوول تسمل لا قعمانها كنا الست اعد وقال 
اين عببامن : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
العا : أن موسى عليه السلام علّمه القلة من صتعة الكيمياء: ويوشع الثلث. 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”"'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن نون» وكالب بن يوفنا””'» وقارون””. واختار الجَاجٍ القول الأول» وأنكر قول 


0 
(0) النكت والعيون .7١4/5‏ 
(*) المحرر الوجيز "5٠0/5‏ . 


42 النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 777/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)١1917(‏ 


(0) زاد المسير 787/5 . 

(5) النكت والعيون 758/5. 

4# في النسخ الخطية: «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفناكء والمثبت من (م) والمصادر. 
(4) تفسير البغوي ”/ 508 » والكشاف ”7/7 .191١‏ 


ا ْ سورة القصص: الآية 98 


من قال : إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء بال لاا حقيقةٌ له''2. وقيل:. إن موسى 
علّم أخنّه علم الكيمياء» وكانت زوجة قارون» وعلنف اذ موسى قارون. والله 
عل" 

قوله تعالبى: ول يلم أرى أقَهَ قَدَ أَهلَكَ من قَبَلِو»ه أي: بالعذاب"" .ظامِن 
لمُون»م أي : الأمم الخالية الكافرة"2 .طمَنْ مر أَمَدُ مه كيد وآَكُثرُ جما» أي : 
للمال؛ ولو كان المال يدلٌ على فضل لما أهلكهه”*. وقيل: القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج 57 التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: #أوَلمْ 
يعم قارون طأك أَنَهَ َدَ هلك ين قبل منت الفرون». 

ولا مكل عن ذُنويهِمٌ لْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
#ولا هم يُسْتَعتبُونَ [الجاثية: 5] «قما هم هم يِنَّ الْمُعَتِينَ”'' [فصلت: 14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؛ ؛ لقوله: #فوريلك لنتعَلتهم جم ع4 [الحجر: 41]. قاله الحسن”". 
وقال مجاهد : لا تسألُ الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهمء فإنهم 
يُحشرون سُودَ الوجوه رُرْقّ العيون". وقال قتادة: لا يُسألُ المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”". وقيل: لا يُسأَلُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين مُذَّبوا في الدنيا”"'". وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 5157/5 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
.1917/7# الكشاف‎ )١( 

(*) زاد المسير 7857/5 . 

() تفسير البغوي 400/9 . 

(0) تفسير الطبري 7757/١1١4‏ . 

(1) النكت والعيون 759/4 عن ابن بحر 

(010) الوسيط 408/7 ٠»‏ وتفسير البغوي ”/ 108 . 

(4) أخرجه الطبري 707/18" » وابن أبي حاتم .)1١79/10(‏ 

(9) أخرجه الطبري 717/18" » وابن أبي خاتم (197115). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 071//7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات 4١م‏ و06 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتّخ | 00 عن ذنوبهم”"". 


آ ره ّ -. ممه 4 ص 00 
قوله تعالى: «فحج عل عل قوم في ريني قال الذيت يربدوت الحيزة الدنا 
يكِِتَ كنا مِْلَ مآ أفق قَرُونُ إِتَمْ آثر َل عَظِيِرٍ © وَكَالَ الت 


دارم مء 


أوفأ العم وَيْلَحكُمْ واب لَه حَيْرُ لِمَنْ امن وَعَيِلَ صَلِحًا ولا يلقّدهآ إل 
لبد © > 

قوله تعالى: 9فَحَجَ عل ويه في زينيد أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمّل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .«في زَِتِى » أي : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارّث مخافة من الموت أرسّوا بالنفوس المواجي”) 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبّعه» عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صُبِعٌ له الثيابٌ المعصمّرة. قال السُّدّي : مع ألف جوارٍ بيضء على بغالٍ 
بيض » روج من ذهنء 0 114 نا قال ابن عباس: خرج على البغال 
ايو مجاهد: على براذينَ بيض» عليهاسروجٌ الأَرجُوانء وعليهم 
المُعصمّرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم رُوْيَ فيه المُعصفَّر. قال قتادة: خرجٌ على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها ألفُ بغل أبيض عليها قلف حمر”*. قال ابن 
جريج: خرج على بغلةٍ شهباءً عليها الأرْجُوان» ومعه ثلاث مئة جارية على البغال 
الشّهب عليهنٌ الثياب الحمر"". وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم 


)١(‏ زاد المسير ١47/1‏ بمعناه عن السدي. 

(؟) نسبه المرزياني في معجم الشعراء ص ٠٠١‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(©) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)197/154 وقول السدي 
أخرجه أيضاً (19/14). 

(5) تفسير أبي الليث 077/7 » وتفسير البغوي "/ 405 ولكن عن مقاتل. 

(0) معاني القرآن للنحاس 3٠/0‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 719/١8‏ , وابن أبي حاتم .)1١9/111(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (17141). 


001 سورة القصص: الآيات 1/4 _ 85 


المُعصمّرات”". الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة» 
فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله 5 : كانت زينه القَرمة”", قلت: القرمز: 


م م 1 0 5 ل 300 55 ع 5 
صِبعٌ أحمرٌ مثل الأرجُوان» والأرجوان فى اللغة: صِبِعُ أحمر. ذكره القشيري. 
2ه مق مع مسرم طوس سيم بوس|) عس سك الى 0 دو + 000 
#قال الت يرِيدُوت أ 326 لديا يَكَبَتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوق قَدَيونُ إِنَمٌ لذو حَظدٍ 


عَظِيوٍه أي: نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”". 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا””». وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”"". 

قوله تعالى : طوَكالَ الت أونو هلمم وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه لوَيْلَحكُْ وَابْ لَه حَُ» يعني الجنة .ظلِمَنْ امس وَعَيِلَ مَلِحاً ولا يفده إلا 
لصَسيِرُونَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 


الصابرون على طاغة الله.-وجاز ميد ها+ لأنها المعنية بقؤلة : وات ألو4ك”". 


1 1 . مه 2 رء و د مل لاس تبر .ى > رو عر 2 
قوله تعالى: #غنسفمًا نل يدارو أ رض حان لمر من فِتَّدِ ينصروير عر دودو 
مي ا دس محجبيوى لس 7 عع م 0 ىه مو مه هم رو ع م 
أله وَمَا كارت من المنتصرين 0 وَأْصبِحَ ألزيت تمنوأ مكانه بالامس يقولون 
02 ءءء ووم سم مء ده سرس 5 رلء ةذ روس 2 هاي 24 0 
يَكارك أله يت ألرَرْفَ لمن يَسَآهُ مِنْ عِبَادِِ وَيِقَدِرٌ لَوْلَا أن مَنَّ أله علا 


ف لس وى رج ع مس ل 
لخسف ينا وَيَكَانَهُ لا ييح الكفرون © 
هر وه وي سس 


قوله تعالى: «خْسَفْمَا بو وَيدَارِ الْأَرَصَ» قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابنَ عمه أخي أبيه» 


.)17178( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 718/1١4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 571//5 . 

(:) النكت والعيون 759/5 . 

(5) مجمع البيان 374/5١‏ . 

(1) الوسيط ”/ 4094 » وزاد المسير 5/ 784 - 714 . 


سورة القصص: الآيتان 48١‏ ؟م/ مم 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام”"2» فأوحى الله إلى 
موسى: إني لا أُعيدٌ طاعة الأرض إلى أحدٍ بعدكٌ أبذاً”. يقال: خَسّف المكادٌ 
يخسِفُ حُسوفاً ذهب في الأرض» حسف الله به الأرض حَسْفاً أي: غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالى: 200ظ 5 وَيدَارِدِ الْدَرْض »# وحَسَفَ هو في الأرض سيفن نه 
وخسوف القمر: كسوقه. قال تعلب: كَسَفْتِ الشمسٌُ وححسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والحَسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانٌ بالخسفٍ أي: النقيصة0© 1 
كان لم من فِنَةِ» أي : جماعةوعصابة .#6 يَنصرويم من دون الله وَمَا كارت 
لْستَصِرنَ» لنفسه أي ا 
كل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0-6 والله أعلم. 

قوله تعالى : «وأصبمَ ا ال اي : صاروا يتندّمون على ذلك 
التمني''' ويعُولُونَ وَيَكأت لله [وي]”"' حرف تندّم. قال النسّاس” : أحسنٌُ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي: إن القوم تَبّهوا أو نتقواء وقالو ا 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندمه: وَيْ. قال الجوهري”"' : «وَيْ» كلمةٌ 
تعججب» ويقال: وَنْكَ ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنَّ المخففة والمشدّدة؛ 


. 77١/4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ٠7١/4‏ عن أبي عمران الجوني. 
(*) الصحاح (خسف). 

(1) تفسير أبي الليث 017/7 » وتفسير البغوي */ 407 . 
(0) عند تفسير الآية (7/) من هذه السورة. 

(0) تفسير البغوي 4801//9 - 158 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(6) في إعراب القرآن ”/ 544 . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


بام سورة القصص: الآيتان 4١‏ 47 


ل ا ا لاا 


تقول: ويكأنٌ الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ» ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ». 
قال الثعلبي: وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صُنع الله 
وإحسانه. وذكر أنَّ أعرابية قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: وَيْ كانه وا 
البيت» أي: أما ترَيّته. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره : 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبية بمنزلة ألا”'2 في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألتًاني الطلاقٌ إذ رََاني قَلَّمالي قد جِئه 
وق كا نشخ تنقيق ننه تقبك يتنك نوكن يفعدر تون عيس صر 
وقال مُطلدب : إنما هو ويلك» وأسقظت لامّه وضعَّتْ الكافُ التي هي للخطاب 
إلى وَْ. قال عنترة: 

ولقد شَّمَى نفسي وأبرأً سُقْمَّها 2 قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عَنْتَرٌ أَقْدِم" 
وأنكره النّاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
أحداً فيقولوا له: ولك؛ ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلّكَ اعلم اله فأمديز اغلن "'جنانن 
الأخراتي: «ريكات أنَه» أي: اعلم. وقيل: معناه: ألم تر أنَ الله". وقال 
القُتبي"؟: معناه: رحمةً لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


)١(‏ تفسير البغوي */ 408 . وكلام الفراء في معاني القرآن له7/ 7١7‏ ء وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7847/5 . 

(؟) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ”/ ١١80‏ » وخزانة الأدب 1٠١/5‏ . 

(*) تفسير البغوي ”108/7 » والبيت في شرح المعلقات السبع للزوزني ص7 ١6‏ » وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص74194 . 

(4) إعراب القرآن */ 744 » والبيان 707//7 » ومشكل إعراب القرآن 018/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء 717/7 . 

(1) المحرر الوجيز 707/5 » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 5477/5 إلى ابن عباس #. 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص١0‏ ؛ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الآيات 4١‏ 85 دام 


ويروق عقه أيغياً الوقفُ على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعحِبٍ لأنَّ الله يبسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلة؛ لأنها لمّا كر استعمالّها جُعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

لزلا أن مَنَّ أ َي بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر 9لَحَسَفَ ينا7". 

وقرأ العمش: الَوَْا مَنُ الله عَلَيْته”©. وقرأ حفص: البكسف بنَا مسئى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعلّه("» وهو اختيار أبي عبيد. وفي حرف 
عبد الله: «لَانْحُسِف بنَا؛ كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”“'“. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: كسما به 


7 برصييم 


ويدارو الْأَرْصَ». والثاني قوله: لَوْلَة أن بن أنَّهُ كيه فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
لِقَربٍ اسمه منه أولى .وَيَكَاتَمٌ لا يفْلِحُ الْكَفرُونَ» عند الله. 


.< عع امه مي ا لعير ا بم -720 عرغريم 0 مدي سر 
قوله تعالى: زنك ألدَار لآير َحْمَدهكا لِيَدِنَ لا بِيدُونَ علا في الْأَيْضٍ ولا مَسَادًا 
رصور زر 0 - 0-0 1 


ع 21 200000 عو قاد َك 7 9 د مدي ماب ارهد 
والعقبة لِلْمّقِينَ 9© من جه بِأَلْسَنَةٍ فلم حَيْرٌ مما ومن كاه يِالَينعَةٍَ هلا يجرَى 


لذت عَمِلُوأ 


صا م 


نيمات إِلَّا ما كنا ينمرحت © » 


قوله تعالى: انْكَ ألدَّارُ الْآَخِرَةُ» يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذكرهاء وبلفّكَ وصفها «تجمنها يدن ا 


ع عو 7 واي 


برِيدون علوا في رض » أعن: رقع كا على الإيمان والنة 0 وول قسادا» عملا 


. 558/5 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(5) الشاذة ص ١١5‏ » والمجرر الوجيز 707/4 . 

(*) السبعة ص90: »ء والتيسير ١177”‏ . 

(4:) المحتسب 195/5 ». وفي معاني القرآن للفراء ؟/ 7١‏ , والشاذة ص5١١‏ عن عبد الله» وفى المحرر 
الوجيز 4/ 07 عن الأعمش وطلحة. ْ 

(6) تفسير أبي الليث 078/5 . 


م سورة القصص: الآيتان 417 85 


بالمسناضئ أقاله :ان رين وقافل 27 زقال عكري وسيم التطيق ؛السيادة أغد 
الخال يفو نال كي الدعاء إلى غير عبادة الله'". وقال يحيى بن سلّام : 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين”'' .لاوَالْمَيِبَةُ ِلْمتّقيت» قال الضحاك : الجنة”*“. وقال أبو 
معاوية: الذي لا يريد علوّاً هو من لم يجرّع من ذلّها ولم ينافِسُ في عِزُّهاء وأرفعهم 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرّمُهم لذلٌ اليوم"". وروى سفيان بن عُيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مرّ عليُ بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
كسراً لهع:: فسلّم عليينم 'فدغوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية: ميَرْكَ الدَّارُ الْكْرَةٌ 
تلكا يرن ل ودود على الس ولا اناه ثم نزل وآكل معهم: ثم قال: قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
بتلتماة ون الخبل قال «عتكنا عبو الله بن الححد رن كيل قال حدفى أب قال: 
حدّثنا سفيان بن عُيَيْئَة . . . فذكره”" وقيل : لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من اتّقَىء ومن لم يثَّق فتِلكَ الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضرّه وله تتفعة: 


م« لالم رمو 


قوله تعالى: من جه بِالْصََةٍ فَلَمُ حر مِتبَاه تقدَّم في «النمل»”". وقال عكرمة: 
لين هزه يرا نو لا زه لا لزنن لمحن :هن جالمؤلة لزلا أله هله ها 


. 3778/7١ تفسير البغوي 408/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط / 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 4 »: وتفسير أبي الليث 578/7.عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (111815). وهو في تفسير البغوي 108/7 عن عكرمة. 

(*) الوسيط ”7/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي */ 108 » وزاد المسير 548/5 . 

(؟) النكت والعيون 5/١لا5؟‏ . 

(0) أخرجه الطبري 744/18 عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/١/5‏ » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (11/19/9). 

(0) مكازم الأخلاق للطبراني (1977). 


(8) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآيات 45 2/4 4م 


حير" .و مَن جَآء يِألسيئعَةِ» أي : بالشرك فلا ير انيت عَِنُوأ ألسَيَماتٍ إلا ما كَانوأ 
يَعَمَلُرت# أي : يُعافَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


4 . ًّ 211 ماشه 00 مساع غي ارلى كولسو لس 
قوله تعالى: #إنَّ ان معاد ل تك ل من 
+2 ادك وَمَنْ موٌ في صََلٍ مين ©© وما كت برا ل بُلق يك الحتب 
0-2 5 0-4 


١ 
9٠ 
١ 
ع١‎ 


70 5 ل -ه 2 م 20 
إلا رحمة من ريك فلا مَكْوْيْنَ ظهيرا لِلْكَفرِينَ © ول يِصدّنك عن ءات 
5 . عل مه 27 2 2ه 7 - رء كل أ--ه سو 
لَه بحَدَ إذ نك إِللك وَدْمٌ إِل ريلك ملا مون من الْمْرِكِيدَ © ولا مَدَمْ 


ص 


.2 
2 
آله سر سير 8 


دم 4م > مس 0س ٍِ 2 1000 لع سءك 4ع تع > 
تع لله إكَهًا مك له إله إلا هن م عَنء عالق إلا ونهة 1 لَه للشكز وَإِليهِ 


قوله تعالى: إن أَلِى فَرَصَ عَيِلك قات لَادُكَ ِل مَعَاوْه ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ و بده إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهه”". قال القُتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؟ لأنّه ينصرف ثم يعود”". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ و من الغا رليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلبء» فلمًا ر- جع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف 
الطريقٌ إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل : إِنَّ الله يقول: إن الى فَرَضَ عَلت 
قات لَرادْكَ إِلّ معَاقِ» أي: إلى مكة ظاهراً عليها”». قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية بالجَخفة ليست مكية ولا مدئية0*» ٠‏ وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس : 7 
مَعَاوٍِ»ه قال: إلى الموت"''. وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: ! 


. 5885 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (41/9/7) عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 801-765٠‏ عنه وعن 
مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم (17705) عن مجاهد. 

() تأويل مشكل القرآن ص9؟” . 

(5) زاد المسير 789/5 . 

)2( المحرر الوجيز 014 لكن نسبه إلى اين سلام وغيره» وفي النكت والعيون ا وتفسير البغوي 
209/8 , وزاد المسير ؟/ 30> من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري "59/١18‏ » وابن أبي حاتم (17/199). 


ام سورة القصص: الآيات 40 484 


المعنى : لَرادّكَ إلى يوم القيامة”'©. وهو اختيار الزجّاج”". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي اوم القنامة؛ الآ الثايث يغوؤرت فيه احياء”9؟. وَقْرفن معنا انول .و 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل مَعَاقِ»: إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيضاً*©؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدمّ خرجَ منها”"" .«قل 
نَنَ عل أي : او ا يي : «بَوة أعلم من جاه 
بالمُدَى وَمَنْ هو في صَكلٍ مُبينٍ» أنا أم أنتم 
قوله تعالى: «ومًا كُتَ يمُأ يُلْيّح كيلك الَكبّبْ» أي : ما علمتَ أنَنا نُرسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنزِلٌ عليك القرآن”*) «#إِلَا يَحْمَةٌ من ريلك قال الكسائي: هو استثناءٌ 
0 .لقلا مَكْيَنّ هيا لِلْكَفْرنَ4 أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة”” "© 

قوله تعالى: «ولا يَصُدُنّكَ عَنْ لت أله بَعدَ إذ َك إِيَلَكتَ» يعني أقوالهم 


وكذبهم وأذاهمء ولا تلتث نحوّهم وامْضٍ لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: «يَصُدَّنْكَ» 


- 5 


مجزوم النون”"'". وقرئ: «يُصِدُنَكَ) من أصدّهء بمعنى : : صدّهء وهي لغةٌ في كلب؛ 
قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 747/١14‏ - 7417 » وابن أبي حاتم )11/70١(‏ عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ١98/4‏ . 

إفرفق معاني القرآن للنحاس 7١17/0‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص54" . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 547/14 - 387 . 

. 7301١ /١14 تفسير الطبرئي‎ )1( 

(0) تفسير أبي الليث 059/17 . 

٠ . 5117/7 الوسيط‎ )4( 

(9) نقله البغوي في تفسيره 7/ 404 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 7١7/5‏ . 

.)1١9( عند الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ المحرر الوجيز 4/ 0 - 04 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات 46 _ /4 مم 


ا أصدُوا النامنَ بالسيفٍ عنهمٌْ ‏ صُدُودَ السَّرَاقي عن أنوفٍ الحَوَائ 7 
«وادع ِل ريك أي : إلى التوحيد”". وهذا يتضمَّنٌ المهادنةً والموادعة. وهذا 
مر اسه وسيب هذه الآية ما كانت قريشٌ تدعو رسول الله 4 إلى 
تعظيم أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطانٌ في أمنيته أمر العَرَانيق”" على ما تقدّه». 
والله أعلم. 
قوله تعالى: طوَلَا مَدْمٌّ مم َل لها كر أي : لا تعيّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيٌ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .©« كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» قال مجاهد : 
إلا هو””. وقال الصادق: دِينّه. وقال أبو العالية وسفيان: أي: 07 
وجهه”''؛ أي : ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال: 
أستغْفِرٌ الله ذنباً لستُ مُحْصِيَهُ رب العبادٍإليهالوَجَهُ والعمل”" 
وقال محمد بن يزيد: حدّثني الثوري قال: سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: #يلّ 
شَيْءِ مَالِكُ لا وَمْهَمٌ4 فقال: إِلَّا جامّهء كما تقول: لفلانٍ وجهٌ في الناس أي: 
جاه”. اله م4 في الأولى والآخرة وَإلهِ محَعُون4. قال الزجّاج: «وَجهَه) 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


)١(‏ الكشاف ١95/8‏ » والقراءة في الشاذة ص4١١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
حار اساي تن راز لماز وا. وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ؟/ ١لا‏ . 

() تفسير البغوي 109/9 . ٠‏ 

(*) المحرر الوجيز "٠84/4‏ , 

2506/١5 ):(‏ -55:ع. 

(6) زاد المسير 761١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 

(7) معاني القرآن للنحاس 3١17/5‏ » والنكت والعيون 5/ ”77 عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي 1097/7 
عن أبي العالية. 

(0) سلف 7917/5 

(4) معاني القرآن للنحاس 7١/6‏ . 


نفس سورة القصص: الآية /8/ 


شيءٍ غيرٌ وجهه هالِكٌ كما قال: 

وكلأخ ممفارف ةأخحوة فيفل انحييق ]لالم ]تدان 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفَارِقه أخوه .وليه يعون 8 بمعنى ترجعون 
)00 1 

إليه . 


تمَّتْ سورةٌ الققصص والحمدٌ لله 


.04/١١ والبيت سلف‎ » ١68/4 إعراب القرآن / 744 - 546 » وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ )١( 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحبى بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #ه: نزلت بين مكة والمدينة'''. وهي تسم وستون آية"". 


أ ٍ< 
هه 2 و لسرم 


قوله تعالى: +المَ 9© لعب لاضن ن ارد أ أن يَقولُوا امَكَا وَهُمْ لا يِفْتَُونَ 


-. 2 


آ و 7 


قوله تعالى: لالم أحيبَ لاس أن يترَكوًا4”" تقدّم القولٌ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

لأحَيِبَ» استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”'؟ .«أ يكرأ في 
موضع نصب باحَسِبَ) وفيه وَصِلنّها مقامٌ المفعولين على قول منييوية اولان انقارية 
من «أن يَقُولُوا؛ في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى: لأَنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: #المّ 
أحييب النَاس أن يترَكرًا© أحَسبُوا #أن يعولا امكا وَهْمَْ لا ينْتَبونَه”*6. قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


.775/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط 5١7/7‏ وتفسير البغوي ”/ 855 . 

(*) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
(5) النكت والعيون 775/5 . 


(5) إعراب القرآن ”7817/7 . 


ام سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة , بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» 
وعمار بن ياسرء وياسر أبيه» وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك. وربما استّنكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّيةَ ومعلَّمَةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد يَ. موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةَ من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثُّبِرَ أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلةً 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل : نزلت في مِهبَع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيل من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهنم فقتله» .فقال النبي 28 يومئلٍ : «سيدٌ الشهداء مِهْبجَع ججع» وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة». فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت: #المَ أَحييبٌ 
لاس أن يركوا 4”". وقال الشّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يله من الحديبية أنه لا يُقبَّلُ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحسيب النَاس أن ير ث4 فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
وإن اتبعنا ا لقنت 


ص 
2 


. 41١/5 وما قبله منه ومن الوسيط5/ 417 . وتفسير البغوي‎ » ٠8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 45١ /” تفسير أبي الليث ؟/ 070 » وتفسير البغوي‎ (0) 
في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر.‎ 00 


(5) أخرجه الطبري 759-708/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17111) وهو تفسير البغوي 550/9 . 


سورة العندكبوت: الآيات "2١‏ ممم 


لوَهُمْ لا يُْتَمُون» يمتحنون. أي: أظنَّ الذين جَزْعوا من أذى المشركين أن يُقنّع 
منهم أن يقولوا: نا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
حقيقةٌ إيمانهه”'؟. 
قوله تعالى : وَْتَد ما لين من فََلِهم »* أي انز الماسير» كالخيل لت ني 
النارء وكقوم تُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه”". وروى البخاري”" عن 
ا 
: ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فَيُحَفَرٌ 
و الي اس ل لو ويمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرقُه ذلك عن دينه, ولَيْيِمّنَّ اللة*؟ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمَوت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمهء 
ولكنّكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه””' عن أبي سعيد الخدري قال: دخلتٌ على 
النبئ #6 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلتٌ: يا رسول اللهء ما أشدَّها عليك! قال: «إنَا كذلك يُضْعَتٌ لنا البلاة ويُضكت 


و 


لنا الأجر» قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت : ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحذهم ليُبتلى بالفقر حتى ما جد إلا العياءة 
0 وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروى سعد بن 


. ١67/١ الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد‎ )١( 

. 41-5177 الوسيط‎ )1١( 

(؟) في صحيحه (2)78607 وهو في مسند أحمد .)71١61(‏ 

(5) في النسخ: والله ليتمنٌّ» والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد ,)١1855(‏ والأدب المفرد .)01١(‏ 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 7/ 440 وقال: أي: يجعل لها جيبأً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والنّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُديرَ 
كساءً حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى» .فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


عام سورة العندكبوت: الآيات ١ - ١‏ 


أبي وقّاصٍ قال: افلث نيا وسول اللدة اغا الدانن أذ يلاة؟ قال؟ «الانبياء» ثم 
الأمثلٌ فالأمثل» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينو» فإِنْ كان في دينه صُلباً اشتد بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابثُلي على حسب دينه» فما يبرّحٌ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة»””''. وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماء فأخذه السَّبّعُ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال: 
«نعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجِدْ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
الحيول»*”: وقال وهنن” قرأتُ في كتاب رجل من الحواريّين: إذا سلِكَ بكَ سبيل 
الام هنا :تنه كلك بشمير الأساء والصنالعينه وإذا سُلِكَ بِكَ سبيل الرّخاء 
فابكِ على نفسك, فقد خُولِف بك عن سبيلهم' ". 

قوله تعالى : «اتَيَعَمَنَ للَهُ الت صَدَهأ» أي : فليّرينَ اللهُ الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”*' وغيرها. قال الرْجّاج : ليعلمٌ صدقٌ 
الصادقٍ بوقوع صدقه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ قصدٌ و العلم بما يُجازى عليه”*'. وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعُه وفوعل أن سيقع. وقال النحّاس"'': فيه قولان: أحدهما_أن يكون 
١صَدَقُوا؛‏ مشتقًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فلَيْبْيَنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كعدوا حين اهدو هد ذل والقول الخ أن يكرون مدقو معتيامن 


.)١541( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 401/417 : 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

.١5٠ /"# )2( 

(5) معاني القرآن للزجاج ١5١/4‏ . 

(7) في إعراب القرآن 514-741//9 . 


سورة العنكبوت: الآيات ؟ .لا اخرذد ا 


الصّدق: وهو الصّلبء والكاذبين مشتقًا من كَذْب إذا انهزم» فيكون المعنى: فليعلمَنٌ 
اللهُ الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 
لَيتْبِعَئَرَ يصطكدٌ الترقنانة ]نم حما لليف دمن اناف 0 
فجعل اليَعْلمَنَّ) في موضع فليبيِننَ مَجازا. 
وقراءة الجماعة: «فَلْيَعْلْمَنّ بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضمٌ الياء 
وكسر اللام””'؛ وهي تُبِيّنُ معنى ما قاله النّاس. ويحتمل ثلاثةَ معان: الأوّل - 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنَّ الناسَ والعالمَ هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 
إلى قول النبئ ي: مَنْ أسرّ سريرةً ألبْسَهُ الله رداءها»””". 


قوله تعالى: #آمْ حب لين يَحْمَلوْنَ الات أن منْيشُوياً سآ ما يخكمويت 


© من كن ينجو لِقَاه كيد ين كيل م و لدت وهو ل 
ا 2 ٍ ا ا ا 00 العدلمين ستر مه سس 
جلهد فد يجهد لتفيهة إِنَّ للَّهَ لغ عن لسليين 9© وَلَدنَ َامَنُوَاْ وعَمِلُوأ 
لص تِ لَمكفْرَن ع عَنْهَُ سَيِعَاتِهمَ رهم أ 7 الذف كوا دلء رخ ب د © >* 
قوله تعالى: 9م حَِيبَ اَن يمَمَلُوْنَ نيمات أي : الشرك .أن يسْيِفُونا» أي : 
)١(‏ قائله زهيرء وهو في ديوانه ص06 . عَثَّرَ: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان 84/4 . 
(0) المحتسب ١69/7‏ » والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ ١565‏ عن علي وجعفر بن 
محمد. 
(*) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 2»)17١7(‏ وفي الأوسط (407/) من 
حديث جندب بن سفيان قك, قال الهيئمي في مجمع الزوائد :775/٠١‏ فيه حامد بن آدم» وهو كذاب. 
وأخرجه الطبراني بنحوه ١717/٠١‏ من حديث عثمان بن عفان #. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال ١957/7‏ وقال العجلوني في كشف الخفا 7/ :70٠‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


بام سورة العندكبوت: الآيات ؟ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل”"' .طم يحَكْمُونَ؟ أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كل شيء. 

واما» في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكمٌ حكمُهم.وهذا قول الزْجَاج. وقدّرها ابنُ 
كدان تعديري أعرون حلت ناته حدما أن بكرن عرهيه اناء ان ]لبلككرنه 
بمدولة شيءٍ واحدء كما تقول: أعجبني ما صنعتٌ» أي: صنيعكَ» فهما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامً الاسم لِساءء وكذلك نِعْمَ 
وبنْسى. قال أبو الحسن بن كَيْسان: وأنا أختار أن أجعل ل«ما» مما كنا أقَدِرٌ 
عليه نحو قوله عزَّ وجل: لقِّمَا رَحْمَقَ ين أو [آل عمران:159] وكذا ظايِّما لَنَضيِم» 
[المائدة: 1] وكذا 9أيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ4 [القصص:18] «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابعٌ لهاء وكذا «إنَّ أنه لا مَْتَحيء أن يَصْرِبَ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ» 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ ان 

قوله تعالى: #من كن بِيْجُوأ لِمَآءَ اله فَإِنَّ أجل أله لذّتَ»ه (, 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعَتَهُ التّحل لم يَرْحّ لسعّها'”" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافٌ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط ”/ 17 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن 5548/7 » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ .15١‏ 

() معاني القرآن للنحاس 7١5/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالقّها في بيت 
تُوبٍ عوامل. وقد سلف #/ 27 . 


سورة العندكبوت: الآيات 7 _ 4 سام 


فإنه لابُدّ أن يأتيه. ذكره النحّاس'''. قال الرْجَاج: معنى «يرجُو لِمَاءَ الله؛ ثواب 
الله”""'؛ و«من» في موضع رفع بالابتداء وكَانَ؛ في موضع الخبرء وهي في موضع 
جزم بالشرط ., وايَرْجو) ف مرفي خبر كانء والمجازاة 9ن أَِل َه لت وهو 
لتحِيعٌ الصليغ ”". 

قوله تعالى: ومن بهد فَإِنّمَا ينهد لنفسدة» أي : ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي: ثوابٌ ذلك كلّه له ولا 
يرجع إلى الله نفعٌ من ذلك .إن أَلَهَ لَمَنُّ عَنِ الْمََلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المغتى: مَنْ جَاهَدٌ عدرَّه لنفسه لا يريد وجة الله فليسَ لله خَاجة بتجهاذه. 

قوله تعالى: وَالْدِينَ ءَامَنُواه أي: صدَّقوا .لوَصِنُوا لصحت لَدَكَيْرَهً نهر 
سَيَعَاتِهِم» أي : لتُعْطَيئّها عنهم بالمغفرة لهم .«وَلَجِبَتَهُمَ لسن الى كنأ يََمَلُون» أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يَحتَمِلٌ أن تُكمّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلاء'"©. ويّحتيل أن تُكمّرٌ عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام. ويُتابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


سوس دم 


قوله تعالى : لوَوَصَّينَا لانن يديه حُسنًا وَإن بَنْهَدَاكَ بِدْثْرِكَ بى ما بس لَكَ يوء 
_- آذه 5 7 م ل ا صسخررس 2 سحو سل ير 22 07 
عِلْمٌ قلا ملِعْهُماً إل مَرْحمكُم كبشم يما كُتْرْ تَمَمَلُونَ (© وَالدنَ -امنوأ وعيلوا 


ترح ديرم 


لصَّلِحَاتِ لنْدَيِلتَهُمْ في الصَلِصِينَ © »* 
قوله تعالى: «#ووصينا لشن يلِدَيِِ حسنا» نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
التَرمذيٌ قال: أنزلت في أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصدّ؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! واللهِ لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌُ شراباً حتى أموتَ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. 549/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/4 معاني القرآن للزجاج‎ )7( 
. 549/7 (؟) إعراب القرآن‎ 

(4) مجمع البيان .749/5١‏ 


و٠‏ غ* سورة العنحكبوت: الآيتان 8 84 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا قّاها”''. فنزلت هذه الآبة: #وَوسّيًا لشن يديه خسنا » 
اناقل اوعدي عدا سرس تع "دورو عق شعي أنه قال : كنت 
بارًا بأمي فأسلمتٌ» فقالت: لتدَّعَنَّ ديتتكَ أو لا آكل ولا أشربٌُ حتى أموتٌ فتُعَيّرَ بي» 
ويُقال: يا قايَلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمّاه لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركثٌ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي». وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلّتٌ ونزلتُ: «إوإن جَنْهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّثْ أمّه مثلَ ذلك”'». وعنه أيضاً : 
نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صِدّيق. 

واحُسْنا؛ نُصِبَ عند البصريين على التكريرء أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّيته خيراًء أي : بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسناً فيقدّرُ له فعل. وقال الشاعر: 
عِجِبِتٌ من ذدَهُْمَاءً إذ تشكونا ومين أبى دهتكناء إذ لوضيها 

سيم | ينانسا حاترن 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراء كقوله: طقْطيِقَ مَسَْنا©ه [ص:**] أي : يمسحُ 
مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا حُسن» فأقيمتٍ الصّفةٌ مقامَ الموصوف». 
وحَذِف المضافٌ وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه". وقيل : معناه: ألزمناه حصنا ). 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجُره عودا حتى يفتحوه به. والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(7) سنن الترمذي .)7١189(‏ وهو في مسند أحمد »)١115(‏ وأخرجه مسلم بنحوه 1878/4 (45). 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07 » والوسيط ”*/ 414 ٠»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
4 لشي 

(4) المحرر الوجيز 7١17/84‏ » وزاد المسير 761/7 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
5 عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري 357/1١8‏ . 

(5) التكت والعيون 77/54 عن السدي. 


سورة العذنكبوت: الآيات 4 ١١‏ اعم 


وقراءة العامة: «حُسْناً» بضِمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحًّاك: بفتح الحاء والنين”). وقرا الجحذرئ: «إحسانا» على المصدر» :وكذلك 
في مصحف أبِيَ"©» التقدير: ووضصّينا الإنسانَ أن يُحسنّ إليهما إحساناً””. ولا 
يتتصبٌ بوصّينا ؛ لأنه قد استوفى مفعوليه. 

«إِلَ نَريئْكُْ» وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .ظيفح يما كر 
تَعْمَْنَ * وَالَدِنَ امنأ ووأ الصَّلِحَتٍ لَنْدَجِلََهُمَ في ألصَلِصِيَ4 كرّر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرِّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: «لَنْدِْظَتهُمَ في الصَلِدِين» 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّلَ للمؤمن هذا 
الحكم تحصّل ثمرّه وجزاؤه وهو الجنة”*". 


قوله تعالى: لرَبنَ اَي من بَمُولُ امكا يمه وآ أو في آم َمل فده ألتَاسس 
ردس م2 42 شر مءعو ل ملس م ا للعهع كر م ممع 6ل 
كَدَابِ أنَّهِ لين جَآهَ نَصرٌ من ريلك لِقُولنَ إِنَا حكنا معكم أو لَيْس أله يأغلم 
ِمَا في صُدور الْعَكيِين © وَلَمْلسنَّ أمَهُ لريب ءامنا ولِعْلمنَ الْمَفِقىَ © » 
قوله تعالى: ظوّينَ الئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا أله الآية نزلت في المنافقين كانوا 


يقولون : آمنّا بالله هادا أُوذىَ في أله جَمَلَ هنم ألكّان» أي : أذاهم « صَدَابِ أن في 


5-2 


الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه"2. وقيل: جزعَ من ذلك كما يجرّعٌ من عذاب الله ولا يصبر 


على الأذيّةٍ في الله" .#ولين جأ» المؤمنين انَصَم من رَيْلَك لُِولْنَ» هؤلاء 


أ 02001 


المرتدون: ظإَ كُنًا مَحَكم» وهم كاذبون. فقال الله لهم: لآو لبس أَمَّهُ بعلم يما في 


(1) الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدريء وزاد المسير 7057/1 عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(؟) المحرر الوجيز 708/5 ». وزاد المسير 707/5 ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(*) إعراب القرآن 559/7 . 

(5) المحرر الوجيز 708/5 . 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5 /" الوسيط‎ )١( 


دعن سورة العنحكبوت: الآيات 1١١ ٠١‏ 


يا 00 


صَدُور الْعدلَمِين» يعني : الله أعلّمُ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
'''. وقال الضححَاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”''. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدرء فَقّيِلَ بعضهم. فأنزل الله: #الْدِنَ وهم الْمليكَهٌ ظاليت 
لكين 4:[الندن :10 ادك نيا المسلدرة بزع الندحة إلى اتسين بدكة ور 
فلحِقّهم المشركون, فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عيّاش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبٌ» فارتّدٌ. وإنما عذّبه أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسٌّنّ 
إسلامه”” .#وَليْمْلمَنّ أمّهُ اديت :امنأ وليعَْمَنَ الْمَتِقِنَ4 قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردَّهم المشركون إلى مكة”' . 

قوله تعالى : لوَدَالَ اس حكَمَُوأ ديبس اموا ايَبَا يَسِلنَا وليل خطي 
ما هُم نييلت مِنْ حَطيَِهُم ين عَنء إِنَمْرَْ لَكَدِوْنَ © ,َلك قال 
َال مع نهم وَلِْسَلنَ بوم الْقبمَةِ عَمَا كَاوا ينوت © »4 


اك 


قوله تعالى: وَمَالَ الَدِينَ كدرو للدت ءامنا تمأ مناه أي: ديئنا. 


ع 


وَلْسحيِلٌ خطليا *# جزم على الاثر قال الفرَاء والرجاج: هو أمرّ في تأويل 


» 457/7 أخرجه الطبري 776/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (2)17111 وهو في تفسير البغوي‎ )١( 
. 559/5 وزاد المسير‎ 

)2( أخرجه الطبري 8/ 778 » وهو في زاد المسير 7154/5 ٠‏ ومجمع البيان 778/٠١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 915-408 عن عكرمة . وأخرجه الطبري 777/18 » وابن أبي حاتم 
(+03)) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(4) زاد المسير 799/5 ٠‏ ومجمع البيان 789/7٠١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 755/18 2 وهو في تفسير البغوي 577/7 ٠‏ ومجمع البيان 779/7 . 

() تفسير البغوي ”557/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيتان ١١ ١١‏ وم 


الشرط والجزاءء أي: إن تتَّعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
تحتقعينلتة ادعي وأدع 95 اندقف لغوت أن تتحادىق واعي 005 


: إن دعوتٍ دعوتٌ”". قال المهدويّ: وجاء وقوع #8إنَُمَ لَكَدبوتَ» بعدّه 
0 أن الع إن ات تبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش: نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكم”". والحمل هاهنا بمعنى الحَمالة لا الحمل على 
الظهر. وروي أنَّ قائل ذلك الوليدٌ بن المغيرة©©. 
ليوات أَقاط وَأقالَا مم أنعَاهي يعني : ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي يي وقد تقدَّم في «آل عمران»” الا 
أمامة الباهلي: «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزالٌ يقتّصٌ منه 
حتى تفنى حسناته» ثم يُطالبُ فيقول الله عرَّ وجلّ: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيّتْ له حسناتٌ. فيقول : ُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 


تلا رسولُ الله : وَليحيارت أنقاطم وَأتَقَالَا م مع أنعَايِم». وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوِزْرٌ مَن عمل بها ولا يُنقّصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


77/7 نسبه سيبويه في الكتاب 7/ 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ » 3١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ 4١ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي الققالي ؟/‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن 7/ 70١0-5149‏ + وينظر معاني القرآن للفراء 7١5/7‏ ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
-155. 


(7) معاني القرآن للنئحاس 7١6/0‏ . 
(4) المحرر الوجيز 759/4 . 


(ه) ه/١1ة"-‏ 315 


00 سورة العنحكبوت: الآيتان ١١ 1١١‏ 


4 0 


قوله تعالى : « ليوا أوْرَارَهُمَ كَللَهُ يوم الْقيدمَةٌ وَمِنْ ودار الت يضْلُوتَهُم بِغَيْرٍ 
01 [النحل: .2١]50‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: «مَنْ سنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئةً 
فعليه وزرّها وَوِزْرُ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينقّصٌ من أوزارهم شيء0”© وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئٌ ي: «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وعْمِلَ به فله مثلّ أجور مَنِ انّبعه ولا يَنقّصُ ذلك من أجورهم شيئاً» وأيّما داع 
دعا إلى ضلالق فائيعَ عليها عمل بها بعده فعليه مث أوزارٍ َنْ عمل بها ممن انبعه لا 
يَنْقّصٌ ذلك من أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن : «اوَلحيارك يحي أَنتاطم وَأنَنَا َال مع 
نعط بي 1 . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم”*'. ونصٌ حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله في أنه قال: «أيّما داع دعا إلى ضلالةٍ فاتبعَ فإنَّ له مثلَ 
أوزار مَنِ الع ولا يَنقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائعَ فإنّ له مثلٌ 
أجور من اَبعَهِ ولا يُنقّصسُ من أجورهم شيئاًة خرّجه ابن ماجه في السئن"''. وفي الباب 
عن أبي جحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المرادٌ أعوانُ الطّلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتُبعوا عليها. وقيل: مُحَدِتُو السئن الجائرة إذا عُمِلَ بها من بعدهم”. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5١1١١0‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
.)137١87(‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 95/7 . 

(؟) أخرجه أحمد (1911/4): ومسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله . وقد سلف /757 . 

() كما سيأتي قريباً. 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور ١57/0‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (2)771754 وهو في مسند أحمد (4175). 

.)5١6( برقم‎ )5( 

(10) حديث أبي جحيفة #ه أخرجه ابن ماجه (701): وحديث جرير #ه سلف آنفاً. 


(4) النكت والعيون 718/4. وفي (د) و(م): السئن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ ممعم 


ره 4 


قوله تعالى: 9وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا فعا إِلَ مَرْمِوء قليِتَ فيهم أَلفَ - عو إلا حيتت 
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5-5 


عَامَا هَلَحْدَهُمّ الطُودَات وَهَُ ديو © هَبَمِسَهُ وَأسَحَبَ التّفِكةٍ وبعلته] 
ءاي العنلييت © 


له 


قوله تعالى : طوَلِقَد ّسَلَا ًا إِكَ َرَم عت فيهم الَف سََةٍ إلا ريت عَم 
ذكر قصة نوح تسليةً لنبيّه كا أي : ابِتُلَي النبيون قبِلَكَ بالكفار فصبرا. وخصّ نوحاً 
بالذكرء لأنه اول وتيول أريل إلى اعر © الأرمن وقد امعلات قر علق ها تفده 
بيانه في «هود)”". وأنه لم يلق نبيئٌ من قومه ما لقي نوحٌ على ما تقدَّم في اهودا عن 
الحسن. ورُويّ عن قتادة عن أنس أنَّ النبيّ # قال: «أوَلُ نبيّ أَرسِلَ نوح»”" قال 
قتادة: وبحت من الجزيرة”*. واختّلِف في مبلّغْ عمره» فقيل: مبِلَمُ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مئة سنة» ودعاهم ثلاث 
مئة سنة» ولبتٌ بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة”"'. وقال ابن عباس: بُعِتّ نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبثّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنةً 
رح با صا رلا مو او ل ولت 
فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عام" ؛ وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمُرَ 
ا ل 


.١ 59/1١١ )0( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره (418 221١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 349/575 . 
وأخرجه بنحوه أحمد 2)١7187(‏ والبخاري (5/ا2)11) ومسلم (197) من طريق قتادة أيضاء ية. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (85375) و(494١1)‏ و(805١1).‏ 

(5) النكت والعيون 778/5 . وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم .)١79195(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/17‏ » وابن أبي حاتم (171944)» والواحدي في الوسيط "/ 415 . وهو في 
النتكت والعيون 74-4 . وسلف 709/94 . 


(0) كلمة عاماً من (ظ). 
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عاماًء وعاش بعد الظوفان سبعين عاماًء فكان مبِلّغُ عمره ألفٍ سنةٍ وعشرين عاما". 
وقال عون بن أبي شدّاد : بُعِتّ نوحٌّ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» ولبثّ في قومه 
الك سعالاً حسين عاما + وعاقن بعد الرورى قلاك معداسللة وكيسين سية :كان 
مبلعُ عمره ألف سنةٍ وستّ مئة سنة وخمسين سنة""'. ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبضٌ روحه قال: يا نوحٌ» كم عشْتَ في الدنيا؟ 
قال : ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث». وألف سنةٍ إلذّ خمسين عاماً في قومي . وثلاث مئة سنة 
وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملّكُ الموت: فكيف وجدتٌ الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لمّا بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الُوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملّكُ الموت قال: يا نوحء يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رآيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رج يي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخخرج من 
الآخر» وقد قيل: «دخلَ من أحدهما وجلس هُنيهةً» ثم خرج من الباب الآخر»”». 
وقال ابن الورد"”". : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصبء فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت"'". وقال أبو المهاجر: لبت نوحّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبي الله» ابن بيتاً. فقال: أموتٌ اليوم”": أموتُ 


. 7194/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١18‏ » وابن أبي حاتم .)1١7194(‏ وهو في النكت والعيون 714/4 » وسلف 
مختصراً 559/9 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 381/1١75‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (519)» وابن عساكر 381/57 . 

() في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادرء واسمه وهب بن 
الورد.' 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ١45‏ » والبيهقي في الشعب »)1١1/51(‏ وابن عساكر 540/51 . 

(0) بعدها في (م) كلمة أوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 
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غدا"'". وقال وهب بن مُنبّهِ : مرّثُ بنوح خمسٌ مئة سنةٍ لم يقرّبٍ النساء وَجَلاً من 
النوت”'". وقال مقاتل وجويبر: إذ دعن البلدم ين كر ورت عظمّه قال: يا ربٌ 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولّدَ لك ولد مختون. فوَلِدَ له نوحٌ بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئدٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًّا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””". ورلة لساء ونام رياف فولّدٌ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانٌ والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ التركَ والصقالبةٌ ويأجوجٌ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير©. 
وقال ابن عباس: في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سوادٌ وبياضٌ قليل. وفي 
ولوإيافك وهم الترك والضعالبة دالشغرة والشمرة..ؤكان لول رابع وهو عتعان 
الذي غرقء والعرب تسمّيه يام”*“. وسّمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم”". وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أنَّ نوحاً عليه السلام 
كان اسمّه يشكُرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه: يا نوح» كم تنوح؟ 
سمي نوحاء فقيل: يا رسول الله» فأيُ شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إنّهِ مرّ يكلب 


. 789/57 وابن عساكر‎ »)٠١1760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

. 780/55 أخرجه أبو نعيم في الحلية 94/4" » وابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر 787/557 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (14؟)» وابن عدي 7/ 71776 من طريق محمد بن يزيد بن سنانء عن 
أبيه؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن ستان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 و2”7 . 

)0( أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي؛ عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس #5. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 
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فقال في نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: اخلّق أنتَ أحسنّ من هذا». وقال يزيد 
الرّقاشي : إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه”"". فإن قيل: فَلِمَ قال: الف سََةٍ 
إَِّا نيت 2اما4 ولم يقل: تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما أن 
المقصود به تكثيرٌ العددء فكان ذكرّه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألف سنة» فوهبٌ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر اللهُ تعالى ذلك تنبيهاً على أن التّيصةً 


- 


عع مش لس 


كانت من جهته #تاخذهم الطوقات# قال ابن عباس وسعيد بن ججبير وقتادة: المطر. 
الضحَاك: الغرق. وقيل: الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يِل ومنه قول 
الشاعر: 

أفناهمُ ظوقان 5 ا 


قال النحّاس”": يُقال لكل كثير مُطيفِ بالجميع من مطر أو قتلٍ أو موتٍ: 
طوفان. ٠‏ 

ظوَهُمْ ظندُرت4» جملة في موضع الحال و«ألْفَ سَنَةة منصوبٌ على الظرف (إلّا 
حَمِسِينَ عَامًا) منصوبٌ على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
تخصض. كانك قلت * اسفييت وير 

تنبيه ‏ روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصريء حدثنا مالك بن 
أنس» عن الرُهري» عن ابن المسيّب» عن أب بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8777) و(91770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية 51/7 » وأين عساكر 
1/51 . 

(؟) النكت والعيون 774-118/4 . وقول الضحاك أخرجه الطبري 7١/18‏ » وابن أبي حاتم .)1١97707(‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (19/199). 

(؟) فى معانى القرآن 6//ا١؟‏ . 

(:) إعراب القرآن 7050/7 و917؟. 


سورة العندكبوت: الآيات 1١9 - ١0‏ وعم 


«كان جبريل يُذاكرني فَضْلَّ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بِلَعّ فضلٌ عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوحٌ في قومه ما بلَعْتُ لكَ فضل عمر) ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدَ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


بثايبت من , 


قوله تعالى : فَأَبضسَهُ وَأصَحَنبَ السّفيكة» معطوف على الهاء”" .#وجعلتهآ ءايه 
للعنلييت » الهاء والألف في "جَعَلنَاهَاه للسفينة؛ أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

5 زهرة 

الول . 


للملميت 


كدر كلدت © إِنَمَا مَبُدُوت ين دون أله 7 2 2 ات 
( 


لْذِينَ صلورة من دون 7 لا ت ل ل رِرْقًا افوأ عند هه لرَرْقتَ 
000 رع رةه الى 00 ا 
امتقو راكوأ * اله يعت 0 0050 نقد حكرن: ام عن 


ب ويد ع 20 م 2 - 0 1 مو 2 
2 7 1 ونيب إلا البلع 2 لمر ميث © ألم نَروَأ حيكت يَدِىُ 2< لله 
لْحَلْقَ ثم يده إِنَّ تلك عل 1 عي 2 


قوله تعالى : «اوَإِّهِيِمَ»* قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ؛ منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح» والمعنى: وأرسلنا 


دعوو 


إبراهيم. وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى : واذْكُرُ إبراهيم' *' .«إِدْ فَالَ لِقَْيِهِ عَبُدُوأ 
أله ب أ أفردوه بالعبادة »4 أ أمنوَ] عقابه وعذابه 0037 7 4 
أي : من عبادة الأوثان .إن 1 00 تَعَلَمُون 77 . 


000 وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 144/5» وتمام الرازي في فوائده 
(257».» وابن عساكر في تاريخ دمشق 178-1717/14 من طريق الفتح بن نصر»ء عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعيفان» وهذا الحديث موضوع. 

. 767 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 4/ .7”1٠١‏ 

(5) إعراب القرآن 707/9 . 

(0) زاد المسير 7377/5 . 


ثوب سورة العندكبوت: الآيات 17 1١4‏ 


قوله تعالى: ©#إِنّما رد من دون أسّمِ أَومدما»ه أي : 0 0 5 بيك 

ا الجوهري: الوثئن: الص: والجمع ون 00 مثل أشد وأساو: 
«وقئت إِنْك» قال الحسن: معنى «تَحلْقُونَ» : 0 لمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وأنتم تعدو نه 8 . وقال مجاهد : الإفك : لكذب” المي تعبدون الأوثان 


لالاع سمس 


وتخلقون الكذب” 00 ٠‏ وقرئ : : اتَخُلْقُونَ؛ بمعنى 
الكثير من خَلَّق واتَخَلّفُونَ؛ من تكَلّق بمعنى تَكَذَّب وتخرّص. وقرئ: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذب ولعبء والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خََلِقاً أَفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا نُصِبَ 
ب١تَعبُدُونَ؛‏ و(ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» انيما لآن 
واتَعبُدُونَ؛ صِلئَهء وحُذفتٍ الهاء لطول الاسم» وجعِلَ أوثان خبر إن فأمّا «وتَخَلَقُونَ 
إفكا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير””''. وكذا «لا ينكرت لَكُمَ ررْفا فَأبَعُوأ عند أله 
رقت أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله لاله رو 


77/7/١4 ونسبه في زاد المسير 515/7 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ .. ١70/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )1771١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) هجاز القرآن ١١4/7‏ مختصراً. 

(*) الصحاح (وثن). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟45/7. 

(0) معاني القرآن للزجاج 156/4 . 

(7) أخرجه الطبري 794/14 . 

(0) المحرر الوجيز 1 بتخوه. 

(4) معاني القرآن للفراء 7١6/7‏ » والمحتسب 15١/١‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص4١١‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب واين الزبير» والمحرر الوجيز "١١/4‏ وزاد نسببتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

4 الكشاف 7٠١١/‏ . وقراءة: «تُخلّقونَ؛ لم نقف عليها عند غير المصنّفء وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكاً» في المحتسب ١7١0/7‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص4١١‏ عن ابن الزبير. 

.7018-78017 /8 إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة العذكبوت: الآيات ١8‏ 70 ١ه؟‏ 


هون تُكَذْوا قد حكَدّبَ أمْدٌ ين ك4 فقيل: هو من قول” إبراهيم أي 
التكذيب عادة الكفار مسر التبليغ. 

قوله تعالى: #أولِمْ يَرَوَا كيف بِبَدُِ أَنّهُ الْكَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم. 0 ي حاتم. قال أبو عبيد : لِذكْر الأمم» كأنه 
قال: أَوَلَم يرَ الأمم كيف. وقرا أبن كز و الأعمي واي:وثات وحمزة والكسائي : 
«تَرَوْاء بالتاء خطاباً؛ لقوله: «#وإن تَكَزْن 0 وقد قيل: «إوإن تُكَْنوأ# خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .لثم بيِيدُُ» يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أ 
ريراقت تدى اننا الها عاك ف نس ثم يُعيدها ا 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدء وخلق من.الولدٍ ولداً» وكذلك سائر 
الحيوان. أي: فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إنَّ 
دَلِكَ عَلَ الله يِسِينٌ» لأنه إذا أراد أمراً قال له: كُنْ فيكون. 


1 و سرع سا 0-0 221 ىعر 
قوله تعالى: #فُلْ سِيرقا ف الْأنْضٍ فأنظرُوا حَيْتَ بَدَْ ألْخَلقَ ثم أله ينث 
موس 5 مح > مهر سه . 5 م - 2 م 0004 0 - معط 
النشأة الآخرة نَ الله على كل ثؤء قَيرٌ يعَزّب من يشاء وبحم من يما 
وله تلاس 69 ريا أنثر لسريس 1 الكل 42 ايض عن ف :ل 
وَإِلنْهِ تتلبوست 9 ومآ أنشثر بمغجت ف الْأَرضٍ وَلَا في ءًُ لحكم ين 

موه 7 7ك و20 © “عن و م هه 6 أ 1 200 
ذون الله مت ون كلا صِير 69 والزرت كمروأ بِكَايَنتٍ أله ولمَاييء أزليك 
وأ ين يحمت ولك َم عَدَابُ يم (© قنا حكات جراد فَوَمِوء الآ أن 
شاعرء م«بربرو لم دو 110010 مهيع ا ل 54 5 8 

أ كلوه أو حرقوه تأنه أنه لَه مِنَ أآلتارٍ إنَّ فى ذّلِك يلت لقو نَوْمنُونَ 


يكال كما أضد ف قن كن أله ويا موده بَتِيكُمْ فى الحَيةَ دنا شر يوم 
لْقِيَمَةٍ يَكَفْرٌ سَسْكُم بِبَعضٍ وَيْنْسَ بِنَضْكُم بِنَضًا وَمَأُوْدكُم أَلتَارُ وَمَا 
أحكثم بن صرت © * 


قوله تعالى: طقل سيوأ فى الْأرضٍ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


لق في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص498 ٠‏ والتيسير ”177 . 


,0 سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ - 50 


مء مره را 


«تأنظرُوا حكَبْفٌ بدأ الْمَلقّ»م على كثرتهم وتفاوتٍ هيئاتِهم واختلافٍ ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. «ثمّ أَمَّهُ ينثي اداه الأيخِرَة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير : «النّشَاءَة؛ بفتح عم الشين” :وما لعتاة مغل الرآفة والرافة وشييه7, 
الجوهري: أنشأه الله خلقّهء والاسم النعات انتج اليس عن أ مرو 
العلاء"" .«إك لَه عل كل كنم قدب * بمَْبُ من 45 أي : بعدله .لوَيعمْ من 
]42 أي : بفضله .وَإليَهِ تُتلبوست» ترجعون وتُرَدُون”*. 

#وما شر بممجرت ف الْأََضٍ ولا ذ في السَمَِ» قال الفرَّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
ول 00 : 


وعر م 


فمَنْيَهْجورسولاللومنكم و عمسلل حية و نضح نوا 


ء503(6) [ه4 
صمر من : 


أرادٌ: ومَنْ يمدحه وينصره سواءء فأضمرٌ . وقاله عبد الرحمن بن زيد 
وتظير قولع خا نه ا / لَا لم مَقَامٌ مَعَلوْم» [الصافات:174] أي: مَّنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجِرٌه أهلٌّ الأرض في الأرض ولا أهلّ السماء إن عَصَّوه. وقال 
قُظرْبٍ: ولا في السماء لو كتتم فيهاء كما تقول: لا يفوثني فلانْ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


. ١7” السبعة ص98 » والتيسير ص‎ )١( 
. "3١١/5 المحرر الوجيز‎ )6( 

(*) الصحاح (نشأ). 

(:) تفسير البغوي */ 454 . 

(0) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء 16/5" . 

(0) المحرر الوجيز 7117/4 . 


سورة العنكبوت: الآيات ١0 ٠١‏ ممم 


السبماء”".:وقال المبرّد: والمعتى: ولا من في السماء» على أن مَنْ ليست موؤضولة 
ولكن تكون نكرةً» و«في السَّمَاءِ؛ صفةً لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
عليُ بن سليمان» وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرةً فلابْدٌ مِنْ وَضْفِهاء 
فصِفَتُها كالصّلة» ولا يجوز حذفٌ الموصولٍ وتركُ الصلة؛ قال: والمعنى: إِنَّ النامسن 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتُمْ الله» كما قال: #وأؤ 
كُمُ في بروج مُنَيد»4 [الساء 20 500 ما لَكُم يّن دون الل من ولي و ضِيرٍ # 
ويجوز انْصِيرٌ؛ بالرفع على الموضع» وتكون «من» زائدة. 
وألّيِرت كَفَرُوا بِكَايَتٍ أَلَهِ وَلِقَآييه» أي: من الجنة» ونسبّ اليأسَ 

والمعنقى 00 وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتتعحديرا 90 ٠‏ ثم 
عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: فم كات جوابَ قَومِوء # حين دعاهم إلى الله 
تعالى «إِلّد أن مَالُوا أمتلُوهُ أو حَرَقُوه» ثم اتّفقوا على تحريقه طتَأَيجَلهُ أله مس ألنَارِ» 
أي : من إذايتها «إِنَّ في دَلِكَتَ» أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
5 لقي فيها «الآينت». 

وقراءة العامة: #جوّات» يتضب الباء على أنه خب ركان و :هن قالوا» ف محل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن ديئار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر 0 

وََالَ» إبراهيم ظإِنَمَا أَحَحَدْمْ ين دون أله ويا مَودَةَ بَمِيَكُمْ في الحَيَزة الديا» 
وقرأ حفص وحمزة: ١مَوَدَةَ‏ َبَيْنِكُمْ). م و 0 المَوَدَةٌ 


1 4714/9 قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي‎ )١( 
. 567 /" (؟) إعراب القرآن‎ 


() إعراب القرآن "/ 767 . والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهى قراءة شاذة. 


ووم سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ 50 


يا والأعشى عن أبي بكر عن عاصم 5007 والأعمش: ١مَوَدَةٌ‏ بَيتَكُم0”". 
الباقون. «مَوَدَةَبَينَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجهء ذكر الزَجَاجٍ منها 
وجهين: أحدهما ‏ أن المؤدة ارتفعت على خبر :إن وتكون (ما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إِنَّ الذي انّخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بيبكم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتد مبتدأء أي: : هي مودَّةٌ) أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم مودة يي قال ابن الأنباري : «أوتاناً» وقفك حسنٌ لمن رفعٌ المودَّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودَّةَ على أنها خبرٌ إِنَّ لم يقف”). والوتكة 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون ١مَوَدَّةُ)‏ رفعا بالابتداء و«فِي الحياةٍ الدّنيَا» خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى ١بَيِنَكُم)‏ فإنه جعل جعل ابَينَكُم) انتما عير جظر فم والستو رون يقولونة 

جعله مفعولاً على السّعة. وحكى سيبويه: يا سارقّ الليلةٍ أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يُضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفمٌ «مَوَدَة) ونوّنَها فعلى 
معنى ما ذكرء وَابَيْدكُم» بالنصب ظرفاً”©. ومن نصب امَوَدَةَه ولم ينوّنْها جعلها مفعولةً 
بوقوع الاتخاذ عليها.ء وجعل «إِنّما) حرفاً واحدا ولم يجعلها بمعنى الذي" ويجوز 
نصبٌ المودّة على ال تقول: جئتّكٌ ابتغاءًَ الخيرء وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. ابينكم) بالمتفقيى "ومن انون 465329 تونضيها على نا قر «بَيَنَكُم) 


. ١977”ص السبعة ص554-5948» والتيسير‎ )١( 

(1) رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص5١١‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة صص44: » والتيسير ص”77١‏ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير 7717/5 إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة. 

() إعراب القرآن ”/ 554 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 157/4 . 

(4) إيضاح الوقف والابتداء 851//7 . 

(4) إعراب القرآن ”/ 704 . وقول سيبويه في الكتاب ١18/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 71١7/4‏ . 

(0) إعراب القرآن "7065/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ /؟ مو 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: مَوَدةَ بَينَكُمْ) وامَوَدَةَ بَينَكُمْ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنياء”"'. ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا «ثُرّ يوم الْقِيسَةِ يَكَثْرٌ سَصضُْكُم يبَعْضٍ 
وََلْصَتُ بِعَضِكُم بَعَضَاه تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السّفلة”". كما قال 
الله عر وجل: «الْأَخِلَاهُ يَومَِنْ بَتَصُهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمتقرت» [الزخرف:17]. 

وَمَأَونَكُم ألنّارُ»» هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان: كقوله تال : «إنَكُ وما تَفْبَدُوة فن دوزت أو حص هر 4 
[الأنبياء : /9]. 


١ 5 7‏ وه دام 2 ىو 20 عه 8 م 2 ال رعط 2 صرح سل ممع 
قوله تعالى: طثََامَنَ لَمُ ليل وَيَالَ إن مُهَاجِرٌ إِكَ دَق إِنَمُ هْرَ الْمَزيدُ اكيم 


2 وعد 2 سرع ست سه رن خيس او اس شير 


© وَوَعْبَنَا له إسَحقٌ وَيَعَقُوبَ وَبَمَلْنا فى ذَرِيَيه التْبَوَة والْكتب وءَائسَهُ أجرم 
عدر كد بن 2 ٠‏ صنم د دمع مس 0 
في الذئا وَلِنَمٌَ فى الآجرة لَمنَّ ألمَبلِِنَ © »© 


مه 2 0 


قوله تعالى: طقنَامَنَ لم لوي » ولُوظ أرَّلُ مَنْ صدّق إبراهيمَ حين رأى النارٌ عليه 
دا وبي قال ابن إسحاق: آمنّ لوط بإبراهيمَ وكان ابنّ أخته. وآمنت به سارّة 
وكانت بنتّ عمّه”” .لوَوَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك نَي» قال النَّحْعَيُ وقتادة: الذي قال: 
إن مُهَاحِرٌ إل رَفْ» هو إبراهيم عليه السلام”. قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرَّان ثم إلى الشام» زمغ إنن احم لرطاية هارا نيد 


تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 
5 5 3 1000 5 205 
من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة”*. 


. "1١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. إيضاح الوقف والابتداء ؟871//7‎ )١( 

(*) تفسير البغوي ”/ 556 . 

(:) تفسير أبى الليث ؟/ 070 . 

0( الكت والعيوت 0/5 . 

(5) المحرر الوجيز 77١5/5‏ . 

(0) النكت والعيون 78١/5‏ » وتفسير البغوي ”1557/7 . 
(4) تفسير البغوي 5557/7 . 


8 سورة العنحكبوت: الآيتان 77 /ا؟ 


وقيل : الذي قال: #إِنٍّ مُهَاجِرٌ إِكَ َف لوظ عليه السلاه”'". ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عزّ وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَْضْرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعه رقيّةٌ بنتُ رسول الله يك إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله يك 
خبرُهمء فَقَدِمتٍِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمدء رأيتُ حَتَنكَ ومعه امرأثه. قال: 
«على أي حالٍ رأيتهما؟» قالت: رأيثّه وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدَبّابةا") 
وهو مسر كه]ة'فقال رسوك الله 6ق اوها الدد إن شان الأول م مهاسن اهل 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 

فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله 86" لِك رَق» أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني' طإِنّمُ هوَ المَرِيرٌ الحكيم» تقدّم. وتقدّم الكلامُ في الهجرة 
في «النساء»”* ' وغيرعا: 

قوله تعالى: #وَوَعَبمَا لد إِسْحَقَ» أي: مَنَّ الله عليه بالأولادء فوهبّ له إسحاة 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 

وجَعَلْنَا في ذَرييهِ لتبْوَهَ وَالْكتبَ» فلم يبعثِ الله نبيّا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحََدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 
من ولدهء والفرقان على محمدٍ من ولده يك وعليهم أجمعين”" .لوَءَاسَهُ لْجْرَمُ في 


. "١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

() دلائل النبوة للبيهقي 7191/7 . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (1711)» والأوائل 2)1١57(‏ 
والآحاد والمثاني )١77(‏ و(791/8)» والطبراني )١47(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة» به. قال الهيثمي ف في المجمع 8١/96‏ : فيه الحسن بن زياد البرجمي» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيفء كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير 7/5 7584. 

(6) /ا//ا5 فما بعد. 


(5) مجمع البيان /٠١‏ 080" بنحوه. وماد بين حاصرتين منه. 


سورة العذدكبوت: الآيات 1١1‏ _ 0؟ بذهم 


م برعا 5 95 8 3 و 5 

الذيا» يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروى سفيان عن حُميد بن قيس 
قال: أمر سعيد بن مجبير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : رافش عرق 
َلدُئيسا4 فقال عكرمة: اغل الملل كلها قذعيه .وتقول : هو هنًا. فقال سعيد بن جبير: 
صدق. وقال قتادة: خواطل ولد وَءَائِنَهُ في لديا لالعسل : 177] أي : عاقبة 
وعملا فنالا وقناء نيا مراك امور ل ٠‏ وقيل: :#وَءَائسَة لجرو 
في لدي اكع الت رو ' وَإِنّهُ في الْآيرَةَ لَمِنّ ألضَِحِنَ4 ليس «فى 
م وإنما هو تبيين 000 في «البقرة»””' بيا بيائه. وكل هذا 


قوله تعالى: 01 1 7 5 ا 05 لْفََحِهَهَ كا سِبَنَكُم 

يونا عن لعن نت المدادية 9 يكح لتأرت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ لتيل 

تأت في كاديكم الشكرٌ هنا أت جَرَرج كريد إل أن مَالَْا ني 
١‏ 5 ُ 


0 


يِعَذَابِ أ إن كح سن للد الئة 

لْمَفْسِيِينَ © وِلِمَا جَادتْ رسلنا إبتهيم يضر قَالْوَاْ إِنَا مُهَيِكَْاْ أل مذ 

يا ا الم شايرمة م > عاعة مع. بس م 
عط ٍّ 2 موسرو 


- 1 ل م رعةء بو 121 7 صوس ده م 
بمَن لننحينْم وأهل إلا أنراتم كات سِنَ العتبيت 69 وَلِمَآ أن 


5 
م 


جحَاءَتٌ 
0 


رُسْلنًا 


5 رمرم مس مود راض موريجة 2 
سُلْنَا لُودًا بِتءَ َم وَصَافَت بهم درا َالَْاْ لا نَحَنْ ولا زن إنا 
مُنَجُوِكَ وَأَْلَكُ إلا أنرأتك كات يرب التبييت © إنا مزورت عَم أهل 
هذه الْمَرَِةٍ رِجْرًا ين السَّمَلهِ بمَا كأ بَنَسقُوت © ولقَد تَحكَنًا نهآ 
ءايه ينكةٌ بِمَرْرِ يَمْقِنُونَ © 4 
قوله تعالى: لوَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوَمِو» قال الكسائي : المعنى: وأنجينا لوطاًء أو: 


)000( معاني القرآن للنحاس 55١/85‏ . 
(5) النكت والعيون 581١/5‏ . 

(9) إعراب القرآن */ 506-7685 ., 
(5) 05/5 :. 


4ه" سورة العنكبوت: الآيات 14 10 


رسلا لوطا قآل :هذا الوجه انك إلك 210 يجوز أن يكون التعتن :: واذكر لوطا إذ 
قال لقومه موبّخاً أو مُحذْراً: «إيَسكم لاود التكة 0 
مر الْعَدلَمِينَ لَمَدَلَمِنَ4. «أبنم» تقدّم القراءة في هذا انها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقومه فى «الأعراف»” وفعون أرضاء 

«وَبَقْطعُونَ أَلتَجِيِلَ» قيل : كانوا قُطَاعَ الطريق. قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَطعٌ النّسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
الساء”” . 

قلت : ف فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في ' كييك الشكد» النادي : المجلس. واخدلت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا يخدفون النائر "© بالخصى» ويستخفون بالغريت 
والخاطر عليهم”'". وروثه أمٌ هانئ عن النبئ كل ؛ قالت آم هانئ : سألتٌ رسول الله يل 
عن قولٍ الله عدٍّ وجل : «وَيَأتت في كاديكُم الْمُنكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
يمر بهم ويسخرون منهء فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في لمسنده)!* 3 '» وذكره النصّاس والثعلبي والمهدي والماوردي” 5 . وذكر التعلبي: 


. "00 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(0) 8/4/ا؟. 

(*) 77/4 فما بعد. 

١7/1١ )8(‏ فما بعد. 

(65) النكت والعيون 787/5 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(7) المحرر الوجيز "3١6/4‏ . 

,)١117( )4(‏ وأخرجه أحمد (757841)» والترمذي (140) من طريق سماك بن حرب» عن أبي ضالح مولى 
أم هانئ» عن أم هانئ» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(9) معاني القرآن للنحاس 7٠١/50‏ » والتكت والعيون 787/54 ولم يسَّقٌ لفظه. 


سورة العنحكبوت: الآيات 8؟ ‏ 50 ه؟ 


وقال معاوية قال النبيّ : «إنَّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كلّ رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف. فإذا مرِّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهم أصابّه كان أولى به» 
يعني : : يذَهَبُ به للفاحشة» فذلك قوله: #وَبَأتورت في ؛ كاديكم السكر». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّةَ والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”" : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
و ا وعن مجاهد: كان من أمرهم لعبٌ الحمام» وتطريفٌ الأصابع 
بالجنّاء» والصَّفيرء والخذف. ونبدٌ الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية”*': وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاةٍ أمة محمدٍ 5؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ 0 : مضغ العلك» وتطريفٌ الأصابع بالجنّاء» وحل 
الإزار» وتنقيض الأصابع”* والعماءة التي ثَُلَفُ حول الرأس» والتشابك» ورميُ 
الجُلاهِق"» والصفيرء والخذفء واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمٌ بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّرد والشّطرّنجء ويلبسون 
المصبغات. ويتناقرون بالدّيّكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجِنّاء 
وتتشبّه الرجالٌ بلباس النساءء والنساءٌ بلباس الرجال» ويضربون المكوسَّ على كل 
عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوَّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


)1077( أخرجه الطبري 84/4 » وابن أبي حاتم في تفسيره (10717) عن عائشة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 7١6/5 عن القاسم بن محمدء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 

(؟) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(7) أخرجه الطبري 79١/١18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (177175)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(8510). 

(5) في المحرر الوجيز 5/ 7١6‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص87 . 


(0) ذكره البغوي في تفسيره 477/7 مختصراً. 


وب سورة العذدكبوت: الآيات 0؟  7١/‏ 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: ظأَنْيَنَا يِمَدَابٍ أن أي: إِنَّ ذلك لا يكون ولا يقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إل وهم مصمّمون على اعتقاد كُذِبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوط عليه السلام ربّهء فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم» فجاؤوا 
إبراهيمٌ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدَّم بيانُه في «هود»"' وغيرها. 
وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: «لَنْنْجِينّه وأهلّه» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «إِنَا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
ود التاقوة دوهنيا' لنعان» الجن :و تكى سر وود تققء"' بوقوا ابن عا 0 
مُتَرّلونَ4 بالتشديدء وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف"". وقوله: #وَلَقّد 
رَيَسحَدًا نهآ اد َك لََرْر يَمْقِنُونَ> قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت”). وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يُرَجَمُ بها قوم من هذه الأمة”*©. وقال ابن عباس : هي آثارٌ 
منازلهم الحربة. وقال محاهدة هر الناء الأميزة عق رجه الارض "نوكل ذلك باق 
فل تعارفن: 
قوله تعالى: لوَإِلَ مَنَيَ أَحَاهُمَ شُعَيْبًا فَقَالَ يقَوِْ أَعَبْدُوأ الله وأرجوأ يوم 


لس يرو مهس بعرو 


لْآخْرَ وا تتأ فى الْأرْضٍِ ميدي © مَكَدَبوهُ وخدئهُم التحقسة تاضبخوا 
ف مَرِهِم جَننِوِنَ © 4 
قوله تعالى: ظوَإِكَ مَنيَت أَحَاهُمَ شُمَنبًاه أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


.امم/ل١‎ )1١( 

.11 3/8) 

() السبعة ص 20٠‏ » والتيسير ص١4‏ و7١‏ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه؛ 
و منجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 5717/7 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 7917/18 ٠‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)١7/595(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس 316/0 . 

(5) تفسير البغوي //571 » ومجمع البيان 708/٠١‏ . 


سورة المنكبوت: الآيات /17؟ _ 7١/4‏ أدس 


ذكرّهم وفسادُّهم في «الأعراف)”'' و«هود)”". 


#واج جوأ يوم لْآخِرَ» قال يونس النّحوي”” ': أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجواء علو الأ 00 ولا تَعْئّوأ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
0 وَالعْثْرُ والعِثنٌ أشدٌ الفساد. عَثِيَ يَعنّى وعَمًا يَعدُو بمعنى واحد©. وقد 

ول : #وأرجوأ أ لوم الْآِرَ» أي عد قو امه فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى: #وعاذًا وَكَمودًا وَىّد سيت 0 بن مسْكنْهِمٌ وَدَنَح لهم 
ليطن أعككهُمْ حصَدَهُمْ عن التييل وكا ميد © »> 

قوله تعالى : #وعادا وَتَمودَأ» قال الكسائي : 20 : هو راجعٌ إلى أوَّل 
الو أي : ولقد فتنّا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إلى أن يكون 
معطوفاً على «فَأَحَدَنْهُمُ الرَّجْمَةُ) وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثمود". وقيل: المعنى : واذَكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .«وَمَد يََينَت لَحكُم» يا معشر 
الكفار «ايّن سَسَكِنْح» بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم. نَحُذِفَ فاعلٌ 
لايق وري لَهُمْ مط َعَمْلَهَُ» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


18-844 1 

. ١9-١ )5( 

فرق هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني؛ وهو من رواة الحديث» توفي سنة 5١7ه‏ الكاشف 
101/7 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”419/7 عن مقاتل. 

(6) تهذيب اللغة #ا/ .1١6٠١‏ 

. 5594/4 )50( 

4 إعراب القرآن ”157/7 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 158/5 . 

(4) الوسيط ”/ ٠ 57٠١‏ وزاد المسير 5/ 7107-117١‏ » ومجمع البيان 7١ /٠١‏ بنحوه. 


م سورة العنكبوت: الآيات 1548 2٠‏ 


صَدَمُم عَنٍ َسيل » أي : عن طريق الحق”'" .#وَكَانوأ مُسْتَبْصِرِسَ» فيه قولان: أحدهما 
وكانوا مستبصرين في الضلالة. قاله مجاهد. والثاني ‏ كانوا مستبصرين قد عرفوا الحقٌّ 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لأنّه إِنّما يُقال: فلانٌ مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”': كانوا عقلاءَ ذُوي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب”". 


ب 5 7 دو ملء سه 0 مده كشا ع سار ٠.‏ مه هه 
قوله تعالى: #وقرويت وفرعوت وهلملن ولقد جاء هم مودول ليت 


رمم م مره 000 - 


لتَكْروا فى الْديضِ وبا كنأ حبقيت 9© فكلا أحذنا يِدَنِفهُ مِنْهُم مَنْ أرسلنا 


2 - 07 2 #لددجر د م.م -. مه م سام 
عانة حاضبنا ومنهي من انفده َلصَّيْحَةُ وَهِنْهُم تن حَسَفنَا به الأرضص ومنهم 
3 سخ عات 7 9 .لد 200 عام لضع 

ئَنْ أَعْرَقَاً وَمَا كات أَلَهُ لظمَهُرْ ولكن كانوا أنفسَهُم يظيموت © »* 


قوله تغالى : «وَقرُورت وموك وَمَنسَسَتٌ» قال الكسائي : إن شنتٌ كان محمولاً 
على عاد»ء وكان فيه ما فيه» وإن شئت كان على طفْصَدَّهُمَ عَنِ ليله وصدّ قارونَ 
وفرعونَ وهامان”. وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ا أَتَكُبدا في 
لْأيّضْ»ه عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 
وكا كابأ حبقيت» أي : فائتين". وقيل: سابقين في الكفر”". بل قد سبقهم 
للكفر قرونٌ كثيرةٌ فأهلكناهم .فكلا أَحَذْنا يديك قال الكسائي: «فَكُلُاة منصوبٌ 


2 06 ره 


ب«أحَذْن» أي: أخذنا كُلّا بذنبه .قِيِنْهُم ئَنْ أَْسََنَا علَيَهِ حَاصِبًَا» يعني قوم لوط. 


. 557//9 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 7505/59 . 

() في معاني القرآن له 3١1//7‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 
(0) إعراب القرآن 7057/9 . 

(1) تفسير البغوي ”5517/7 . 

0) المحرر الوجيز 7117/5 . 

(4) إعراب القرآن */70757 . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 سج 


والحاصب: ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الف وتُستعمل في كل عذاب. 
جو م2 


وَمِنْهُم قَنْ هذته ألصَنِحَهُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وينهم من حَسَفنا به 
6 سه عر 


الأرصَ » يعني قارون «اوَمنْهُم مَنْ أغرقنا» قوم نوح وقوم فرعون”" .«وَمًا كات 
أنَّهُ ليِظيِمَهَم» لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


قَوْلِهَ تكالىة «مَثلُ ال اغََدُوأْ من دوت أله أؤيسآة كُمَكَلٍ المَنكونٍ 
عدت ين وإ العري النوي لك امسن َرَ انوا يتَلمست © إذّ 
له يل ما يدرت ين دنه ين عد مَمْر امود الَمجيمْ © ويلك 
الأتتكل تَمريكا يدي وما يتآ إلا الصيئرن © > 

قوله تعالى: مَل لدت درا بون دوي سه أؤليسآء ل لْمَنكبُوتٍ» قال 
الأخفش: « كَُثَلٍ الْتَحَبْتِ4 وقفٌ تام» ثم قصّ قِصَّتَها فقال: «أْتَمَدَتَ > قال 
ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بَيناً صلةٌ للعتكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
اتخذت بيتأاء فلا يَحَسَنُ الوقفٌ على الصلة دون الموصولء وهو بمنزلة قوله: 
« بل الجمار غيل أقنانا 4 [اكدقة و مول ديل للحنان ولاايسق الوق 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلّ ضربّه الله سبحانه لمن انَّخْدٌَ من دونه 
آله لا تنفعه ولا تضرّه؛ كما أنَّ بِيتَ العنكبوت لا يقيها حرًا ولا برذاً. ولا يَحَسُنٌ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء؛ فسُبّهتٍ 
الآلهة التي لا تنفع ولا تضرٌ به(". 


<تَإِنّ اعت الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت” «لدتُ الْسَكَبْونٌ» قال الضحاك : 


. 558-55741//# تفسير البغري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ /411 - 858 . وقول الفراء في معاني القرآن له 717/5 . 
(5) تفسير أبي الليث 078/7 . 


بم سورة العنكبوت: الآيات 5١‏ _ "57 


ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”"' .«لو كانوا يلموت» 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي: لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتَّحْاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاً» وأنَّ هذا مكَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَّاءٌُ تذكيرها وأنشد 
عشى مكتالينة قم نيوك كان العتكيرت فو انعبات" 

ويروى: 

علىأهطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهَطّال: اسم جبل”). والعنكبوت: الدُويْبةٌ المعروفةٌ التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء'””". ويُجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكّاب ومُكُب 
وأعكب, وقد حُكِي أنه يُقال: عَنكب”" وعَكئبَاة!"'؛ قال الشاعر: 
كانّمايَسقَظمنْئُنايها بيشْعَكَئْبَاةَعلىزِمَايها 


وتصكر فقال: م وقد حكي عن يزيد بن مرئد 7 ''2 أنَّ العنكبوت شِيطانٌ 


. إعراب القرآن #//ا0؟‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١194/5‏ بنحوه. 

(6) من قوله: وهي مؤئثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن 507/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
اا 

(:) الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة 709/8 . 

(5) إعراب القرآن //501 . 

(0) وهي في لغة أهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة "١9/7‏ عن الليث. 

(4) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 8 #09. 


)٠١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات 5١ _ 5١‏ مد؟ 


مسخها الله تعالى”'. وقال عطاء الخراساني: نسبَتٍ العنكبوتٌ مرتين مرةً على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ي؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
علي # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَسْجَ العنكبوت؛ فإنَّ تركّه في البيوت يُورِتُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى: 9إإنَ لَه يَمَلَمُ مَا دعوت من دونيوء ين شَىْء؟ «ما» بمعنى الذي 2229 
وامِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى”*©؛ والمعنى: إِنَّ الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: ايَدُعُونَ) بالياء»ء وهو اختيار أبي عبيد؛ لَذِكْر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب2©2. 


قوله تعالى: #وتزلك الْأْمَسلُ ريا أي : هذا المثل وغيره مما ذَُكْرَ في 
«البقرة»”"' و«الحج)” وغيرهما لنَصْرِيّكا» نُبيّئْها طلَِينَ وَمَا يَنْقِلّهآ» أي : 
يفهمها إلا ألصيِمُونَ» أي : العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النبئ يل أنه قال : 
«العالم مَنْ عقّل عن الله فعمل بطاعته » واجتنب. سخكله)!. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (650) و(204) من طريق بقية بن الوليدء عن الوضين بن عطاءء عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيهء 
والوضين سيئ الحفظ. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7117/5 من-حديث عبد الله بن عمرو 4 مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروكء قال ابن عدي : وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز 7١8/4‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان 5867/5 . 

(5) إعراب القرآن ”/ /ا6؟ . 

(1) السبعة ص١‏ 55. » والتيسير ص4,١‏ » والنشر 2.8/5 

إ(ف4 لض 

.117-145/1١5 )8( 


(9): تفسير البنغوي 4587/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في - 


قر لاله 3 ألَّهُ ألسّمنوتِ وَالْأَيِصَ بِأنْسَنَّ» أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
'بكلامهوقدرته وذلك هوالحق .إن فى ذلك 7 لدَيَهُ» أي : علامة ودلالة 
9 للمؤمِنيت يت المصدقين. 
5 2 4 ع ل مر ره مه أ م يه 
قوله تعالى: #آثلُ مآ أوى إِلكَ مس الكنب وَأقِمِ الصّكلرة 
00 5 مر ء سام 5-2 3 ره رس و 
تنهئ عن الفحسَاء والمسكر وَلَذِكْرٌ لَه أكبر 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: #أتلُ» أمرٌ بالتلاوة”' والدذؤوب عليها. وقد مضى في 
«ظه" الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مقدّمة الكتاب”" الأمرٌ بالحضٌ عليها. 
والكتاب يراد به القران. 


إركت الصّككوة 


0 عا ديو لصنق سل مس مو سم 
أكبر وَأَنَّهُ يَعَلَدٌ ما صََعْوْنَ ©) »* 


الثانية: قوله تعالى : وَأَقِمِ الصمَكَر» الخطاب للنبئ يل وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدّم بِيانُ ذلك في «البقرة»”'' فلا معنى للإعادة. 


الثالثة: قوله تعالى: «#إرك الصّكلزة تَنْم عن الفحشاء وآلم: 


- تخريج الأحاديث والآثار 47/8 » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(80)» والواحدي في الوسيط / 7١‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ٠١7/١‏ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١4/7”‏ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه من وار للحتي ترقيه بان سدقي انلدي 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

(1) في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

.١ةال/66‎ )0( 

58/1١ )*(‏ فما بعد. 

76/1١ )5(‏ فما بعد. 


سورة العذدكبوت: الآية 50 ببدم 


الصلاة الخمس هي التي تكمّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيئُم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كل يوم خمس مرّاتٍ هل يبقى من دَرَنه 
في" قالوة الا يش من ذزه عو قال «ندرك مكل العلواك ا لخدم يمخر اله 
بهن الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ 
صحيح"''. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”". والمعنى: الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء وعن الزنى والمعاصي. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي: العبدٌ مادام في صلاته 
لا.يأتى فحشاءً ولا منكراًء أي: إنَّ الصلاءً تنهى هنا دمتٌ فيها. قال ابن عطية”): 
وهذه عُجمةٌ وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلَّي مع 
النبيّ ك2 ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إِلّا رَكْبّه فَذُكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لكم؟0”. 

وفي الآية تأويل ثالث» وهو الذي ارتضاه المحقّّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون» فقيل: المرادُ باأَقِمٍ الصَّلاةً» إدامتُها والقيامٌ بحدودهاء ثم أخبر 
كما منه بأنَّ الصلاة ة تنهى صاحبّها وممتثِلّها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لِما فيها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة؛ والصلاة تشعْلٌ كلّ بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)5717( سنن الترمذي (5874). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري (518)؛ ومسلم‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز ,750-71١9/5‏ 

() وقد سلف .1١55-١587/١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 4/ ١١‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
75 )). 

(5) لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #5. وأخرجه أحمد (917/4) من حديث أبي هريرة #2 مرفوعاً 
بلفظ : جاء رجلٌ إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: (إنه سينهاه ما 


تقول». 


دم سورة العنكبوت: الآية 50 


المصلّي في محرابه وخشع وأخبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه وأنه مُطَلعٌ عليه 
نوزادن ماكقك لذللك رقش ندل عمد ونا ره أريكات الله تعالى ,وظهيزية علق 
جوارحه هيبتُهاء ولم يِكَدْ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرّ عملهء وهذا أبلعّ في 
المقصود وأَّمٌ في المراد؛ فإِنّ الموت ليس له سِنّْ محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَرٌ لونه» فكُلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُنَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! نيل علا : كدي ولا بد عن 
التعقاء والجكرودة عالق ميلاله دائرة صوق الاجراة» لاصفوع كبوانولا تددر 
ولا فضائلء كصلاتنا ‏ وليتّها تجزئ ‏ فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى تركَنْه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويُ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
تَنْهّه صلاثّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعد”". وقدارُوي أن الحسنٌ 
أرسله عن النبي يك وذلكَ غيرٌ صحيح السند”". قال ابن عطية”': سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد ص54١‏ » والطبري 4٠4/١18‏ » والطبراني (68647» والبيهقي في.الشعب 
(7774) عن أبن مسعود ه. وأخرجه الطبري 108/١8‏ ع ا والطبري 00 عن 
الحسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب.(77717) عن الحسن 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (177124) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الحسن».عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول؛ والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »2١١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
1 . 

(”) في المحرر الوجيز. 5١94/5‏ » وما قبله وما بعده منه. 


سورة العندكبوت: الآية 50 اعضو 


يقوله» فإذا قرّرنا ونّظِرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفسٌ صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركُه على حاله ومعاصيهء من الفحشاء والمنكر والبُعدء فلم تزذه الصلاهٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البّعَدِ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم تَكُفٌ بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود: إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزه من الله إلا بُعداًء ولم 
يزدَذْ بها من الله إلا مقتا» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلبة المعاصي على صاحبهاء وقيل: هو خبرٌ بمعنى الأمر. أي : لِينئّهِ المصلّي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى»: ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالى : هذا كِتًَْا بلق عَليَحْ ِلْحقّ» [الجائية:19] وقوله : #أمْ أَزَلنَا عليْهِمْ سلطنًا فهو 
يسَكَلَمُ يمَا انوأ بو يشَرِووْنَ» [الروم : 0]. 

الرابعة : قوله تعالى : «وَلدِكرٌ أنه أَبد» أي: ذَكْرُ الله لكم بالثواب والثناء 
عليكم أكبرٌ من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن غباس 
وأبو الترداء وابو قر وسلنا والتعسن*"»«وهن ايان الطبرئ”*'. وروي مرفوعا من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيَّ 5 قال في قول الله عزَّ وجل : 
«ولذكر الله ك4 قال: «ذِكرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إيّاه0””. وقيل: ذَكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

)١(‏ أخرجه:ابن أبي شيبة 548/17 » والطبري 04-408/48: » وابن أبي حاتم (2)1747 والبيهقي في 
الشعب (07775). 

(*) المحرر الوجيز 4/ 71١‏ » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 798/1١7‏ »ع وأحمد في الزهد ص27717 
والطبري 8١5/1١؛‏ . وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 18/7 » والطبري »415-41١/١14‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١9700(‏ و(1/707)» والحاكم 1504/7 . وأخرجه الطبري /١4‏ 515-417 
عن أبي الدرداء» و18/ 4١4‏ عن أبي قرة» و417/14 عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسيره 1١7/14‏ . 

(0) تفسير البغوي ”7/ 47١‏ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 405/4 . 


50 سورة العندكبوت: الآية‎ ١1 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضلٌ من كلّ شيء”'2. وقيل: المعنى : إِنَّ كر الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر”. وقال الضحّحاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِمُ فيتركٌ أجَلَّ الذكر. وقيل: المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير””. وقال ابن زيد وقتادة: 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كلّ شيء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر”». وقيل: ذِكرٌ 
الله يمنع من المعصية» فإِنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالِفه””". قال ابن عطية”"2: وعندي 
أن المفنن ؛تولركر الله أكية خلن الأطلذقتاى: عو الك ينين ع التصتفاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إِلّا من ذاكر الله مراقب له. وثوابُ ذلك أنْ يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: 'مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثُه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرته في مال 
خير منهم»”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافع هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وذِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عنَّ وجل: دروف أَدْكرح» [البقرة: ؟15]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
وَالجَتٌ على المراقبة. 


. 5/8/5 النكت والعيون 586/5 » وزاد المسير‎ )١( 
. 77/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(5) .إعراب القرآن */ /اه 5608-5 . 

(5) المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) الوسيط 57١7/7‏ » وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) سلف 5١/59؟.‏ 


سورة العندكبوت: الآيتان 57 /ا5 أيرم 


قوله تعالى: #ولا ححدلواً أهلّ 
جه عر لس ساي 


رخ 8 ري سه سك وس ع 1 وسيرل ل ود دميو 
منْهم وَوُولُواً امنا الى أنِلَ إلا وَأنزل إليحكم وهنا وَإِلهَت ويد من 


كو رم ِِ مه م 58 د 2 7 د مس وو 5 00 - ع د 
لم مسَلِمُونَ © وكَدَلِكَ أنزلنا الك الكتب ددن انسهم الكتب يوؤمنورت بو 
شاه مر ويس - سس 2 ساس إسسم ال مم رس 0 


الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: «ولا دلوا أَهْلّ ألكتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عرَّ وجل» والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان؛ لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : لإلّا الت ظَلمُوا مِنيُمْ» معناه: 
ظلموكمء وإلا فكلّهم ظَلَمَةٌ على الإطلاق©. وقيل: المعنى: لا تجادلوا مَنْ آمن 
بمحمدٍ ب من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومنْ آمن معه”" .إلا يلت 
لَحْسَنُ» أي : بالموافقة فيما حدَّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: «إلَّا لت ظلمُراأه يريد به مَنْ بقي على كفره منهم. كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والنّضِير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى: قَئِنُوا أربت لا برص يِأشَّرهه [التوبة:8؟]. قاله قتادة©. 

« إلا ألدرت ظَلمواً»# أي: جعلوا لله ولداء وقالوا: «#يد أله مك4 [المائدة: 54] 
و إن أنه فَقِير4 [آل عمران:7]18*' فهؤلاء المشركون”''. قال النحّاس وغيره: من قال 


. 770/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي */ 87١‏ . 

© المحرر الوجيز 4 3371-157١‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 8/7 »ء والطبري 17١/١8‏ 2 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17705): والنحاس في الناسخ والمنسوخ (07247). 

(5) أخرجه الطبري 177/18 عن مجاهد. 


(0) بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّنها. 


ون : سورة العذدكبوت: الآيتان 571 5 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض»ء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عزَّ وجل لا يُقال 
فيها: إنها منسوخةٌ إلا بخبر يقطع العذرء ا وك يق انولسار نا القول 
ابن العربي”"". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : إلا ألَذِت ظلمُوأ مهم » معناه: 
ا را 0 ال 


كع | 00 


الشانية: قوله تعالى: ووو امنا الى أل ْنا وَأنْزلَ إلِكُمْ> روى 
الاي لامر را 0 
ا ا انقال ربولا الله 6 الا تصذقوا مل الكتابب نولا تكتبوهي 


“ل 


وقُولُوا : لوءامنا الى أ ِل ْنَا وَأَنزِكٍ إليكم» [آل عمران:24]177. وروى عبد الله بن 
فنع أن النبى ف قال : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يهدوكم وقد 
غلواء إن أن تكذينا بحقٌء وإمّا أن تُصدّقوا بباطل»”*. وفي البخاري”'': عن حُمَّيد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطا من قريش بالمدينة» وذَّكّر كعبٌ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كُنًا 
مع ذلك لَتَبلُو عليه الكذب. 


)١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/7/7 دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز ”7١/5‏ . 

زفق في أحكام القرآن "/ ١8/6‏ . 

() تفسير البغوي 7/ 57٠١‏ ء وزاد المسير 776/57 من غير نسبة. 

فق في صحيحه (41/05)) وقد سلف 5١8/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 77١/4‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١177(‏ و(19717)» والطبري :477/18 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١147161(‏ من حديث جابر بن عبد الله:#ه» وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(7) في صحيحه (7/751). 


سورة العنكبوت: الآية 2/8 عيام 


ار 


جرله ات #ومًا كت نوا ين ملو ين كتب ولا ته يتيلك إن 
كريب النيلئرة © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «إومًا كنت لََلُواْ من قَبَلِو من كتكبٍ» الضمير في اقَبْلِد؛ عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المُنَزّل على محمد يل أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبله 
لسري ا ابوك وس اي 
وغيز كلك هلو قنك متو يقرا كان + ويخظ حدروها عد ميات المتيلار. نُونَ» أي : من 
الكتاب. وكان لهم في ارتيابهم متعلّق» وا و ل 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يل لا 
يخطظولا كرا فتلت عدو الكية”؟ فأقان التكات *" :وليه على انون القريقن :: لأنه 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلّ الكتاب؛ ولم يكن بمكة أهل الكتاب: فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأممء وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 
الثانية: ذكر النقّاش في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبيئ يك 
حتى كتب”". وأسندٌَ أيضاً حديتٌ أبي كبشة السَّلُولي؛ مضمنه: أنه 4 قرأ صحيفةً 
لعبينة”** تن خضن + وأخبر نمعتاها- قال د 00000 250 وقول 
الباجي رحمه الله منه. 
قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النيى يه 
قال لعلي: «اكتّبٍ الشّرط بيننا : بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أَنّكَ رسولٌ الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك - 


. ”77-97١1/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

508. /” في إعراب القرآن‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقي 7/ 47-47 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
(5:) أخرجه أبو داود .)١579(‏ 

(5) في المحرر الوجيز 57/4" ء والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنكبوت: الآية 54 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرٌ عليًا أن يمحوّهاء فقال علىٌّ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه. فمحاها وكتب: ابن عبد الله''". قال 
علماؤنا #: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله يك بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخذّ رسولٌ الله يِ الكتاب فكتب”. وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: ظوَبَا 
كت دلوأ ين ِو ين كِب ولا تخطُهُ يِنلكك» ولا لقوله: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 
ولا نحسب»*”'' بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلك أن اكتنن من غير تعلم لكتابة» "ولا مفاط لاسبانها» وإنما اجرق :الله تمان على 
تناو الت كانت الت صر قل مور يا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقا للعادة كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الأوّلين وال شري من طبرا ولا 
اكتسان» كان ذلك ابل فى معجزانة: وأعظ في فضائله. ولا يزول عنة اسم الأميق 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحَسنُ أن يكتب”“. فبقي عليه 


رم 
7< 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدَّدوا النكير فيه ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقّفِ في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فى الصحيح"'2: لاسيما 


.)5194( والبخاري‎ »)١8051/( صحيح مسلم (1747). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5199). 

() صحيح البخاري .)155١1(‏ 

.7١57/95 سلف‎ )5( 

(5) في المفهم / 7758-7177 , وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا أنه.... 

(3) أخرجه أحمد (17786)» والبخاري )11١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ©# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله». 


سورة العندكبوت: الآية /5 وبحم 


رمي مَنْ شهِد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستنذها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاطعٌ يُحيلٌ وقوعّها. 

قلتٌ: وقال بعض المتأخُرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
اا دا تارك رع ابر الا كني يكتب» وبكونه أميًا في أَمَّةٍ 

ميّةِ قامت الحج» وأفمٌ حِمّ الجاحدون؛ وانحسمت الشّبهة» فكيف يُطَلِقٌ الله تعالى يده 

و ل 

داعامو كا راعة اللو ي: أمرّ مَنْ يكتبُ به من كُتَّابه وكان من كُتبَةٍ الوحي 
بين يديه يق ستةٌ وعشرون كاتي 9 

الثالثة : ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي وَل فقال له: 
«ألت الدَّوامٌ وحرّفٍ القلَمَء وأقِم الباء» وقَرْقٍ السينَ» ولا تُعوّرٍ الميمّ»ء وَحَسّنٍ الله 
ومُدّ الرحمنّ» وجَوّدٍ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌّ الروايةٌ أنه يك كتبّ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويُمنمَ القراءةً والكتابة0". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهبّى. فإن قيل: فقد تهبّى النبئيٌ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف ر0”*' وقلتّم : إِنَّ المعجزة قائمةٌ في كونه أميّا؛ قال 
الله تعالى: «إوَمَا كُنتَ لَتَلُوأْ ين قل بين كنب الآية» وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 


. 75/4 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 44/5" . وأخرجه السمعاني في. أدب الإملاء والاستملاء ص١7١‏ من 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول. عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الإسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص5١‏ . 

(©) المسألة في الشفا 7١-707 /١‏ , 

(5) أخرجه أحمد 2)١٠٠١5(‏ والبخاري (711751)» ومسلم (718177) من حديث أنس #2. 


0000 سورة العنكبوت: الآيتان 54 - 54 


الا ا الست _ تت مم 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله يه في حديث حذيفة؛ 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: #يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغيرٍ كاتب2'”6 فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ما يكون جليًا. 

قوله تعالى : ابل هر َإنث يََكَتُ في سدور أت أووا أله ما تصة باينا 
لا ليخن © » 

قوله تعالى: #إبل هْرٌ َإيَنتُ يَنَنَتُ» يعني القرآن. قال الحسن: وزعمٌ الفرّاء في 
قراءة عبد الله: «بَل هيّ آيَابٌ بَيَّنَاتٌ) المعنى : بل آياتثٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن: ومثله إهندًا بصَإيْرُ» [الأعراف ]/٠0:‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 

لك [الكهيف :094" قال الحسن: عطي هذه الأمة الحفظء وكان مَنْ قبلها 

عب ا ها نض اكد يسيس اتاد انوا بال تي لي 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماءٌ علماغ: وهم في الفقه أنبياء”" .«إفى سدور ال يح أوثوأ 
اليلرّ» أي : ليس هذا 0 ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرَفُ بها دينٌ اللو وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمد وله والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
اعم متزوا بألمامع بين كلام الله كلام الخروالنياكتن . وقال قتادة وابن عباس: 
بن هع يعني محمد يا «ءإيدث يَنَدَتُ فى سُدُورٍ اتيت أونأ الهذرّم من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا". وهذا اختيار الطبري”*. ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١5( أخرجه أحمد (2)5771/4 ومسلم (954؟):‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن / 754 » وقول الفراء في معاني القرآن له 11/5 » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(0) الكت والعيون 5817/54 . 

(54) تفسير البغوي 4/١/7”‏ بنحوه. 


(0) في تفسيره 4717/14 . 


سورة العنكبوت: الآيات 59 _ 07 لايم 


وابن السَّمَيمَع: «بَلْ هَذَا آَيَاتٌ بَيّنَاتَ)''' وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ لا آيةً 


واحدة؛ لأنه دلّ على أشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا قال: بل هْوَ 0 
وقيل: بل هو ذو آيات بيّنات» فحذف المضاف. #ومًا كد بِكَاينتنآ | 


5 4 


أئ: الكفار؟؛ جحدوا 0 وما جاء به. 


ونا أن ترب 00 © 11 77 07 عَلَيكَ الحكتبٌ ينل عَلهدْ 
0 ف ع ده 2 وذكرنا لقو نورت تك 9© ف 3ظ0ظ أله ب 
1 


ل اد موة م / لي اععو ممم 2 
ود و يالله 0 كيمو 8 
قوله تعالى: #9وَمَالُوا لَوَلَا أَْزِكَ عَلَبَهِ ينث يّن رَيَيُ» هذا قول المشركين 


لرسول الله و ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء”'". قيل: كما جاء صالحٌ 


بالناقة. وموسى بالعصاء و عيسى بإحياء ا أي : «قن» لهم يا محمد: 


> مم 2 رط 
إِنْما ليت عند ألو فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي #«#وَإِتَما 
نأ يد ميث 9 


وفرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «آية) بالتوحيد. وجمع الا 5 
5 1 5 . ودس 0 ود رط 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ِ#قُلٌ إِنّمَا الآيث عِنْدَ أده" . 


قوله تعالى: أوَلرَ يَكْفِهد أَنَآ أَرلْمَا عَليِكَ الحكتب يمل عَتْهِزْ» هذا جوابٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط ”4777/9 . 

(9) النكت والعيون 5887/4 . 

(5) الوسيط ”/ 577 » وزاد المسير 79/5 . 


(5) السبعة ص١0‏ » والتيسير ص ١74‏ . 
(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ه/ 478 . 


لذن سورة العنكبوت: الآيات +6 01 


لقولهم: «لّولا أنزِلَ عَلَيِهِ آَياتٌ مِنْ رَبّوِه". أي : أوَ لم يكف المشركين من الآيات 
هذا الكتابُ المعجرٌ الذي قد تحدَّيتَهُم بأن يأتوا بمثله و بسورةٍ منه» فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إِنَّ نبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّينة عن عَمرو بن دينار عن يحبى 
ابن جعدة قال: أُتيّ النبئُ يك بكتفٍ فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالةٌ أن يرغبوا 
متاجاتة كن إمها عدون نتن لوقاف ان كناب »تانر ل الله تعالى : 
لوك يَكْنهد أنَآ لَرَْنَا عَليِكَ الكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارميُ في : 
وذكره أهل التفسير في كتبهم”". وفي مثل هذا قال يك لعمر : «لو كان موسى بن 
عمران حي لّما وسِعّه إلا انّباعي»”*' وفي مثله قال يك : «ليس مِنا منْ لم يَتَغَنَّ 
بالقرآن»9* أي : بي به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية''". وإذا 
كان لقارئه بكلّ حرفٍ عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وخُسرانٌ وغُبنٌ ونقصان. 


< إن في دَلِلَتَ» أي : في القرآن «لرَحسَةٌ» في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "717/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) (2)478 وأخرجه أبو داود في المراسيل (504)» وابن أبيْ حاتم في تفسيره (10780). وإسناده مرسل. 

() ذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون 588/5 - 784 ». وابن عطية ف الخندرر الرجين 14 ه». وابن الجوزي في زاد المسير 
اا . 

(8) أخرجه أحمد )١15167(‏ من حديث جابر بن عبد الله 5ه وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت ©#» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ١/١؟7.‏ 


.)60714( إنما هو تأويل سفيان بن عبينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث‎ )١( 


سورة العندكبوت: الآيات 0١‏ _ 060 الف 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .لوَوِكْرَ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الح «ا لور 
مورت 37 

قوله تعالى : طقُل كم يِل ب وَبَتبحكْم سيدا » أي : قُلْ للمكدّبين لكّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أدّعِيه من أني رسولّه وأنَّ هذا القرآنَ كتائه"". 

وِيَْعَلرٌ ما ف السّمَوْتِ وَالْأرْضِْ» أي: لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاجٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
لالت اموا بلتَِلٍ» قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«وَكتروا بأتّر4 أي : لتكذيبهم برسله؛ وجََحْدهم لكتابه. 
وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أُوْلَيِك مُمُ 
لْحررُوت» أنفسهم وأعمالهم في الآخرة””". 


ميرم بمب 0 


َم لا تل © ينتتجفة بالَذاب وَلد جه ليبطة يالكنرن 


9. 


لهم الْعَدَابٌ ين همهم ون حت أتجلهز وَبَقولُ دوا ما كم تسل © > 
قوله تعالى: ليْتََْكُ بِالعَدَابِ» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عَجْلَ لنا هذا العذاب. وقيل: إِنَّ قائل ذلك النّضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا : 
دللْمُرٌ إد كت هَنًا هر الك بن عد كتيلز عَكَنا حكد ين اله 
[الأنفال: 57] وقولهم : #رينا يحل نا يِطَنا مبْلَ يَوْرِ الجسساب» [ص:١1].‏ 
د م 


وعدتَّكَ ألا أعذْبَ قومك وأُؤترهم إلى يوم القيامة. بيانه: #بلٍ ألسَاعَهُ مَوعِدهم » 


. 789/54 النكت والعيون‎ )١( 


() تفسير البغري 2/١/7”‏ . 
(") النكت والعيون 789/4 . 


00 سورة العنكبوت: الآيات 607 060 


[القمر:47]. وقال الضحَاك : هو مدّة أعمارهم في الدنيا"'". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. قاله ابن شجرة ٠‏ وقيل: : هو القتل يوم بدر”" “. وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخر. دليله قوله: #الِكلٍ ب بر مُسسَقر» [الأنعام : 717]. اده 
الْعناث يعني : الذي استعجلوه انيم بِعْنَه» أي : فجأةً .«وهم لا يَسَعرد» أي : 
لا يعلمون بنزوله عليهه”' .«ويسْتَتِْلَكَ بِالْعَدَاِ» أي: يستعجلونك وقد أعد لهم 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل : نزلت في عبد الله بن 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا ظأْو شُْوِط أسَّمَآهَ كا رَعَمْتَ ليما سنا 


[الإسراء: 97]. 
قول تحال : يم يده الا ين > قيل : هو ممْصل بما هو قبله؛ أي : 


ا 0 فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
5 دين وإنما قال: ومن نحت ايملع » المقافيةه الا فالغشيان من فوق أَعَمْء 5 


قال الشاعر: 
الالشلت شف ا 004 
وقال آخر: 


نقد كان قواة الجنياد إلى العدك ليوو غات عن فكئ :ودروء 1 


. 58٠/5 وزاد المسير‎ ٠» 555 /*” وقول الضحاك في الوسيط‎ »47١/* تفسير البغوي‎ )١( 
. 790/4 النكت والعيون‎ )5( 

(9) زاد المسير 78٠0/5‏ عن الثعلبي. 

(5) النكت والعيون 799/4 . 

(5) تفسير البغوي "/ 2/7 . 

(5) هذا صدر بيت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف 591/١‏ . 


(10) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١١‏ وفيه: الوغى بدل العدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 60 _ 5٠١‏ ألم 


لوَيقُولٌ ذُوفأ» قرأ أهل المدينة والكوفة : «نَقُولُ؛ بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو غبيد؟ لقولة: قْلٌْ كَقّ أنه ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
«ذُوقُوا» والقراءتان ترجع إلى معنى. أ يقول الملك بأعونا : ذوقوا0"). 


5 3 اس إس صك م سس سس لك عع بر جلا ٠‏ حصايدة -ء 
قوله تعالى: «ايَبَادِى الْذِنَ انوأ إِنَّ أَرضى وسِعَة وَإِنَىَ تأعبدون © عل نفس 


2 ووم عط ع َك ع 20 2 0 عم مه 000 -- 
ذايقة الموت م إلنا رجعوت 69 وَلِْنَ امن وَعَمِلُوأ الصَّدِحَتٍ لَبَوتَتَهُم ين 


مع ره عه > ب وج هوس 11 موه سمس 


َه عر يِحْكِ ين عَهَا الْأَتْهرٌُ حَيِنَ يبأ يه لَمْرُ الْعْمِلِنَ © أن سبوا 


. ١ | 
00 


0 


عد بم كد © مَكَبْنَ ين ديو لا عَهِلُ رذقها للَُ متها ولاخ وهر 
ليم لعي © > 

قوله تعالى: 8 يَيِبَادِىَ الْدبنَ موا إِنَّ أَْضى وَسِيعَةٌ 4 هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي - فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضهء وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تَلمَسَ عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده'": أي: إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها””. وقال ابن جُبير 
وعطاء: إِنَّ الأرض التي فيها الظلمٌ والمدكرٌ تترنّبُ فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى بلد حق. وقاله مالك”''. وقال مجاهد: #إِنّ أَرْضى وَبعَةٌ4: فهاجروا وجاهدوا©. 
وقال مُطرّف[بن عبد الله] بن الشحير: المعنى : إِنَّ رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إِنَّ 
رزقي لكم واسعٌ فابتغوه في الأرض2". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


. 475/6 السبعة ص١50 » والتيسير ص4١ . وينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. المحرر الوجيز 7714/4 . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي */9/7ا1‎ )"( 
. 781/5 تفسير أبي الليث / 017 . وتفسير البغوي "/ 2/7 » وزاد المسير‎ )9( 
. 774/4 المحرر الوجيز‎ )( 

(0) تفسير البغوي 7/ 179/7 . 


030( النكت والعيون 551١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 417/7 » وزاد المسير 58١7/5‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


مم سورة العندكبوت: الآيات 07 "١‏ 


فانتقِل إلى غيرها تملأ فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. . وقيل: المعنى: إِنّ أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اتَعْبُدُووِ»ه حتى أورئكموها"'" .فإ فَأَصدُونن» «إد ا 
منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي : فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني 0 «قَإيّايَ) بمعنى الشرط”". أي : إِنْ ضاق بكم موضعٌ فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]””") ؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالى: كل تَفين دَليقَهُ ألْموتِ ثم نا تمت » تقدَّم في «آل عمران»!*) 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومكارنها كان بنش اند لمن ف تو عاق 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنياء أي ١‏ ايف لا مَحالةً ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ته فرك «الدّنَ صبرنا وَعَكَ ريهز يَتَوَكلون”*. رة 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (يا عِبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون”"2. «إِنَ أرْضِي» فتحها 
ابن عامرء تفكنها الباقون9؟ 

وروي أنَّ رسول الله يِه قال: «مَنْ فَرّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيدَ شبر 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام””. 


. 5174/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ 318-117 . 

(*) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) 449/0 فما بعده. 

(4) المحرر الوجيز 775/5 . 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص١0:05-6501‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ١7١/7‏ . 

(0) السبعة ص”20 » والتيسير ص15١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0/7 .ء والكشاف ”/ 53٠١‏ » وقد سلف 254/90 . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 _ 5٠١‏ عبرم 


«ثمّ إِنَا صرت » وقرأ السّلميُ وأبو بكر عن عاصم: ايُرْجَعُونَ» بالياء؟؛ لقوله : 
« كل تفي دَليقَهُ ألْوْتْ»ه وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : «بِبِبَادِىَ ادن مَامبوَا2'7 وأنشد 
الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكفنًا ونحنُ في غفَلوَعَمَايُرادُبنا 
لا رسن إلى الذنيا وزفريهنا. .وإن مرشةا من اتوابهاالعسنا 
اين الاححية والجوران عا فلو "أي الدين ملتوجكانوا لفيا سكها 
سقَّاهُمُ الموتٌُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ | صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُمُنا 

قوله تعالى : لوَالدِنَ امنأ وَعَمِوأ ألصّحَاتٍ لَوْتتهُم يْنَ اند هاه وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي: للَُنُوينّهِم4 بالثاء مكان الباء من 
لوي وهو الإقامة'"', أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها”". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسّلمي: الَيُبَوئنَهُمْ؛ بالياء مكان النون”'. الباقون «الَبُوِتَتّْح4 أي : 
نهم 4 جمع غرفة وهي اللي الششرفة”". وفي «صحيح مسلم»”" عن 
سعد الخدري”* أن رسؤل الله قال «إنّ أعن الببنه ليعزاءون اعل الشرف من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبّ الذَّرّيّ الغايرَ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضْلٍ 
ما بينهم قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلُ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١4ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص507 ؛ والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 14./4؟” دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص507» والتيسير 
ص7!4 ١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 574/0 . 

(4) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ؟/ 144 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 3574/0 . 

(1) الصحاح (غرف). 

(0) (781). وأخرجه البخاري (75057). 


200 في النسخ: سهل بن سعد والتصويب من الصحيحين. 


0001 سورة العندكبوت: الآيات 01 . "١‏ 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي”'' عن 
على #5 قال: قال رسول الله ول: «إِنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورٌها من بطويها 
وبطوثها من ظهورها» فقام إليه أعرابئٌ فقال: لمن هي يا رسولّ الله؟ قال: «هي لمن 
أطاب الكلام؛ وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام؛ وصلَّى لله بالليل والناسٌ نيام؛ وقد 
زِذْنا هذا المع ياناً ف كناب «التذكرة»”"؟ والحمد لله. 


يو لمهددس 


قوله تعالى : «وَكإك ين ديو لَّا خَيِلُ ررْمَهًا ألَدُ رَْفُهَا وَإاف» اسند الواحدي 
عن يزيد بن هارون قال: حدّئنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء»؛ عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله وه حتى 
دخلَ بعضٌ حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالَّكَ لا تأكل؟ فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيهء هذه صسكة 
رابعةٍ لم أَدْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتٌ ربي فأعطاني مثلّ ملك كسرى وقيصر»ء فكيف 
بِكَ يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعُفُ اليقين» قال: والله ما 
برخنا حعى نزلت: «هَكَلْنَ ين دك لا عَتلُ زتها لله يدوليم وهر ألمي 
كك ان 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)1778( و(2)50710 وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١1985( في سئنه‎ )١( 

, 555-5١ ص‎ )0( 

() في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

(5) في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط: 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 574/7 » وثقات ابن حبان 7١/9‏ . 

(5) أسباب النزول ص504-68” » والوسيط "/ 475 » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره 2»)١51154(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١7/4‏ من طريق 
يزيد بن هارون» به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحالء تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة العنكبوت: الآيات 07 5٠١‏ 528 


- 


سَنَيهم . انّفق عليه البخاري ومسلم'". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوة» 
وأهل اليقين والأتمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أن 
النبيّ و قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الظٌّلّمة» قالوا: ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمُنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت : «وَكَإ ين آي لا لُ ردقا أنه بها وَِيَاُْ4”" أي : ليس معها رزمُها 
مُدّخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة" ". وهذا أشبهٌ من القول الأوّل. 
وتقدَّم الكلامُ في ١كَأيّْ»‏ وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارّ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيءٍ كثير من العدد من دابة”*". قال 
مجاهد: يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولذ تخمل ينا الحسن: تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرُ لغد*». وقيل: طلا ِلُ رِرْقَهَا© أي: لا تقيِرٌ على رزقها”" أنه يََرْفُهَا4 
أينما توجّهت طوَإِيَاجُ6”". وقيل: الحملٌ بمعنى التحمالة0©. وحكى النقّاش: أن 
المُرادَ النبئٌ يك يأكل ولا يدّخر"". 

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العُرفِ إطلاقها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ #. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: 2وَِدَا وقَمَ اقول 


جح مح مره 


لم أَخْرحنًا طش أب سََ الْدرْضٍ 0 , «# [الآية: 487]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


.# صحيح البخاري (0701)» وصحيح مسلم (17/617) (00) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. 4/7 (؟) النكت والعيون-.4/ 79 » وتفسير البغوي ؟/‎ 

(") المحرر الوجيز "/ ٠75‏ بنحوه. 

(:) سلف 197/6" . 

(5) الكت والعيون 6:/ ”59 . 

[6©9 مجمع البيان ١٠/لالا”‏ . 

(0) زاد المسير 787/5 . 


(8) المحرر الوجيز 7750/4" . 
(9) النكت والعيون 599/5 ,. 


ما دب من الحيوان» فكله لا يحول رِزقّه ولا يَدّخِرُ إلا ابنُ آدم والنمل والفأر”''. وعن 
بعضهم: رأيثٌ البلبل يحتكر في محضّيه. ويُقال: للْعَفْعَق مَخابئ إلا أنه ينساها”. 
«ألنه بَررْفُهَا تَلِيَ» يسوّي بين الحريص والمتوكل في رزقهء وبين الراغب والقانع» 
وبين الحَيُول والعاجز حتى لا يغنَّر الجَلِدٌ أنه مرزوقٌ بجَلّده ولا يتصوّرَ العاجرٌ أنه 
ممنوعٌ بَعجزه”". وفي الصحيح عن النبيّ ب : «لو أنّكم تَوَكّلون على الله حنٌّ تَوكُله 
لرزقكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خجماصاً وتروح بطاناً»0). #وَهوٌ أَسَمِيعٌ» لدعائكم 
وقولكم : لا نجدٌ ما نُنفِقُ بالمدينة آلمَلِمُم بما في قلوبكه”. 

قوله تعالى: لون سَألتَهُمٍ مَنْ حَلَقَ السَكوتِ وَالْاَرْسٌ وَسَكْرٌ الس وَالْقَمَرَ 

َو أ أن يك © لله ينظ ال لس بَكآة ين عباو. وَبقيدُ ل إن أ 

ِكل شَنءٍ عَيِمٌ © »8 

قوله تعالى: «إولين سَأَلتّهُم مَّنْ حَلقَ اَلسَموتِ وَالْأرْضّ» الآية. لما عيّر المشركون 

المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌّ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إِنْ هاجرنا لم نجدٌ ما 
تُنفِقٌ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: #لَلَّهُ يط 
لرِرْقَ لمن يِنَآهُ من عبادوء ويقدر دده فا فكو » أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .«#الله يبسط الرِرْقَ لمن 45م أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفر» فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء فكل شيءٍ بقضاءٍ وقدر .«إنَّ لَه يكل 


)١(‏ المصدر السابق. 

.175١١7/# الكشاف‎ )( 

(9) التكت والعيون 797/4 . 
(:) سلف 591/0 و١١09/1١1.‏ 


(0) تفسير البغوي "/ 41 :ء وزاد المسير 5/ 787 . 


سورة العنحدكبوت: الآيتان 7١‏ 55 باب ف 


شَىْءِ عَلِيمأ من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليمٌ بما يُصلحكم من إقتارٍ أو توسيع. 
قوله تعالى: «ولين سَالتَهُر ص يل بس التَمَةِ مَلهُ كأَحََا بو الْأَرْضَ مِنْ بَعَدٍ 
نوكا تتركة كال العنة 2 ب[ اماق لا يتياه © وكير ادر 

ليآ إلا لهو وَلَعِظْ وك أدَّرَ الآيفرة لَِنَّ الْحوَاةُ او كاتا يتلثرت © »4 

قوله تعالى : «#وَلِين سَألتَهُر من يل يرب السَمَلِ مآهُ» أي : من السحاب مطراً. 
«تأحيا بو الْأَيّسَ من بعد يهاه أي : جَذْبها ونخط أهلها طيِتُونَ لد أي: فإذا 
أقررتم بذلك فَلِم تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرَ تأكيداً .طقل كلَنْدُ بنَّهِ»ه أي: على ما أوضح من الحجج 

والبراهين على قدرته .بل أََكَهْرْ لا يََقِلْوْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 

«الْحَمْدُ لله؛ على إقرارهم بذلك"'؟. وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

«وما هذ اله دنآ إلا لهَرُ ليذ أي : شي يلْهَى به ويُلعَب. أي: ليس ما 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحلٌ ويزول» كاللعب الذي لا حقيقةً له ولا 

ثيات» قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبّْقّ لها. وأنشد: 

تروحٌ لنا الدنيا بغيرٍ الذي عَدَتْ وتَحدّتٌ من بعدالأمورأمور 

وجري اللبالي باجتماع وقُرقَةٍ وتطْلّعٌ فيهاأنجِموِئتَعُور 

فمن ظيٌ أن الدهرّ بات سرورُهُ ‏ فناكَ محاللا يدوم سرورٌ 
تَمََا الله عَمَّن صَيِّرَ الهمَ واحداً ‏ وأيق أن الدائراتٍتَدُورٌ 

قلت: وهذا كلّه في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقرَّةٌ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : «#ويبَق وَيْهُ رَيْكَ ذو أَبَلَلٍ وَالاكرار» [الرحمن:7؟] أي : ما ابتّعيَ به ثوابه 
ورضاه .ولت ألدَارَ الآيمرة لَهِىَ الْسراذ» أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 


. 474/9 تفسير أبي. الليث 041/7 » وتفسير البغري‎ )١( 


0 سورة العنحكبوت: الآيات 717 501 


نؤكانيها"". ووعم أب و قبيدة :أن الحيوان والتحياة والته ب مير الداو هراعد 
كما قال: 
وفد ترى إؤٍالحِيساة حي 
5 3 كف د ع 7 1 زقرفق 500 9 
وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل ععصي . والحيوان يقع على كل 
شيءٍ حييّ. وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصلّ حَيّوان حَبيان» كامدلت إعيذا كينا 
واواً؛ لاجتماع المثلين”" .«لؤ كَابوَا يُنلمرت» أنها كذلك. 


قوله تعالى: يدا يحب في ادك دَعََا ألَهَ مُِصِينَ له ألدِينَ ما جنَدهُمْ إل 

000 . ا رم حت رك 6 رس سس وس سه سما هه 0 

ل إنا هم روت © يككثروا يمآ بهم وَلسََوأْ سوك يتوت © > 
قوله تعالى : لفإذا ركبأ في الَْأْكِ» يعني السفن وخافوا الغرق دحوأ ألَهَ مخْلِصِينَ 


مهرد 


لَه أَلدَبنَ» أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها”'” .#قلمًا يَحَدَهُمْ إِلَ 
لير إِذَا هم يشْرِوْن» أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنزّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولٌ قائلهم: لولا الله والرئيسٌ أو الملآح لَعرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
التجاة قسمة بين الله ونين خخلقةه: 

قوله تعالى: طإلَكْفروا يمآ اينهم وَلِسَمنَّوا» قيل: هما لام كي. أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: ##إدًا هم يُشَرِوُنَ» ليكون ثمرة شِركهم أن يجحدوا نِعَمَ 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل : هما لام أمر معناه التهديد والوغيذ0ة, أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أب : «وَتَمَتَعُواو. 


. 474 / ء وتفسير البغوي‎ "١8/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() إعراب القرآن 7/9 50-569؟ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/7‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته : وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

(5) المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 77/7 . وتفسير البغوي */ 4174 . 

(6) الوسيط /455 ٠»‏ وتفسير البغوي "/ 495 » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 244/7 »2 وهي قراءة شاذة. 


سورة العندكبوت: الآيات 11" 34 44 


ابن الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: #ولْيتَمتّعوا# بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون ل أن أصل لام الأمر 
الكمره إلانانه اموفة تمصن التيديد ومن قرا تمتها يتَمنّعوا» بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها” '". وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
 )9( 500 : 3 3‏ ل 5م 5 
نافع » ا ل ين أبو العالية: 
اليَكْفْرُوا بم آتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَه ار 

9 11 ل 0 32 2 2 0 30 3 
انب مون وَبنِعْمَةَ َه 3 © و قل من 5 عَلَ أََّه ححَدٍ 


س0 لز صرح ساس 


أو كَذَّبٌ بلحي ما ج01 َل في جَهُمَ مَنْوى لكين كف 

قوله تعالى : ألم روأ أن جَمَلْنَا كرما ءانه قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .«ويِسَحَطْفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهم» قال الضحاك: يقتل 
معيو ييه ردن عت يقفا ٠‏ 
«القصص»””' وغيرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي: 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السَّبِي والغارة والقتل» وخلَّصيُهِم في البر كما 
خلصتُّهم في البحرء فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

«أَفِاْطِلٍ يُؤْمِْْتَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. وَبنعْمَةٍ 
لَه يَكْفْرنَ» قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. 3759 /# إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة ص”507 » والتيسير ص74١‏ . 
(*) الشاذة ص60١١.‏ 

(5) النكت والعيون 7594/5 . 

.؟؟ة/١5‎ )0( 


ووع سورة العندكبوت: الآيات 11 59 


وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبئُ يك من الهدى. وحكى النقّاش: أفبإطعامهم من 


جوعء وأمنهم من خوفب يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام"". 
قوله تعالى : هومن أَْلهُ من أفترَى عَلَ َس كاه أي : لا أحدّ أظلمُ ممَّنْ جعل مع 


الله شريكاً وولداً» وإذا فعل فاحشة قال: ##وَجَدَنا عَليهَآ ءابنا وَأَّهُ أحرنا يبأ » 
[الأعراف:18]. #أؤ كَذَّبَ بِلْحَنّ لَمَا ج72 قال يحيى بن سلآم : بالقرآن. وقال السَدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ 45(". وكل قول يتناول القولين .لالْثَنَ في جَهُمّ 
مَنْوى لِلَكَنفِنَ» أي: مستقر. وهو استفهام تقرير0". 


مي ملسم مجيرس 


قوله تعالى : طوَاَدِينَ جَهَدُو نا لَهَريئُمَ سبلا وَإِنَّ لَه لمم لين © » 

قوله تعالى: ظوَلَدِينَ جَهَدُوا فاه أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: فى طلب 
مرضاتنا. وقال السَّدَّئُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمؤن. وقد قال وغ: ١مَنْ‏ عَمِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم يعلم» ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: #واتَّفُوا أ فلن اذه [البقرة: 787]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
بَتَعضن ما اعلمنا لأورثدا علما لا تقو به ابداننا قال الله قعاتى > «واكتها آم 
رَْمَْئْكُمْ أَهَذه. وقال أبو سليمان الدارانيٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتا الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلين؛ وقمعٌ الظالمين» وعُظْمُه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. 7914/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 474 » ومجمع البيان 3787/7١‏ . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١9/٠١‏ من حديث أنس بن مالك ه. 


سورة العنحكبوت: الآية 59 "0١‏ 


سفيان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ رأيت الناسَ قدٍ اختلفوا فعليكٌ بالمجاهدين وأهل 
الفقورع فإن اثلةاتعالو يقون : «لَنَدِيتة4. وقال الضحًَاك : معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديتّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”"". ثم قال: مَل السّنَّة في 
الدنيا كمثل الجنة في العُقبى» مَنْ دخل الجنة في العُقبى سَلِمَء كذلك مَنْ لَزِمَ السَنة 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
ثوابنا”"". وهذا يتناول بعموم الطاعة جميعَ الأقوال» ونحوٌه قولُ عبد الله بن الزبير 
قال: تة اوقد ل لوح الك ار ا 
الذين 10 هم 5 جاهدوا فينا. 


2 داع 


طبرت سْبْلنا» أي: طريق الجنة. قاله السُّدّيُ. النقّاش: يوفّقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لنُخْلِصنٌَ نيّاتِهم وصدقاتهم وصلَّواتِهم وصيامهه”" 
«وَإِنَ أله لَممَ لْمحِْنِينَ4 لام تأكيدٍء ودخلت في «مَعَ؛ على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء» أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامَعَ؛ إذا سُكنتُ فهي حرفٌ لا غير. وإذا 
فح عاو الاتكرة اسم روا تكون عرفا والامدة أن تكوان: جردا خاء لمعي 7 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة»”*2 وغيرها. وهو سبحانه معهم بِالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العتكبوت» والحمد لله وحده 


. 7757/4 من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغري */ هلا‎ 

(*) النكت والعيون 7946/4 . 

(5) إعراب القرآن "/ 719 . 

0 0 


تسم دو الآ المجير 


تفسير سورة الروم 

6 
عورة الرؤع نك كلها عوط شفف ”روس خرن 2 
اليه ا 0110 ركاه مي عع ابرع عع صرواء 
قوله تعالى: #الَمَ © طَلبتِ الروم 09 ف أَدَنَ الْأرضٍ وهم ين بعد عَلبِهِمْ 
من 54 5 ع 704 
سَيَغلبون © في في بطع سن يِل لامر ين من قبل ومن بعد ويَوْمِيذٍ يفرح 
لْمؤْسِيْنَ (© يتضر اله يتَمْرٌ من يكاه وَهْرَ الْصررُ التص2 © » 


رء وه 


قوله تعالى: #المٌ ٠‏ علبتِ الروم . ف أَدقَ الْأرَضِ» روى الترمذِي عن أبي سعيد 
الحّدرِيٌ قال: لمّا كان يوم بدر ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فأعجَبَ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت: #المَ . ليت الروم . ف أَدَقَ الْأَرَض» إلى قوله: ايفرح مح الْمَؤْصِمُونَ سس 
أنه 4. قال : تخ التوسون شوو أل ولج لا قال هذا حدية قزيت من هذا 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن علي الجَهْضَمِئُ «عَلَبَتِ الرُوم»". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتمٌ منه. قال ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: «الَمَ . عَلِتِ الرُم . ف أَدْقَ 
لْأَيضْ» قال: عَلَبَتْ وعْلِبَتْ؛ قال: كان المشركون يُحِبُُونَ أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهلّ كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وإن ظهرثّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذَّكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز 17//:8؟” . 

(1) الوسيط */4717 ء وتفسير البغوي 876/9 . 


(6) سنن الترمذي (1947). وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


للنبي يه فقال: «ألا جَعَلْمّه إلى دون» ‏ أراه قال: العشر ‏ قال: قال أبو سعيد: 
والبِضَعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: #المّ . ميت 
رم * إلى قوله: «وَيَوْميِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِبُونَ . بِنَضْر أَنَّهِ4. قال سفيان: سمعتٌ أنهم 
ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديتُ حسنٌ صحيحٌ غريب” 0 
أيضاً عن نيار بن مُكْرَمٍ الأسْلّمِيٌ قال: لما نزلت: #المَ . عَلبِتِ لوم . ف أَدْقَّ الْأَرْضٍ 
وهم ين بعد عَلبِهِرَ صَبَنيوك» وكان فارس يومٌ نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 
المسلمون يُحبَون ظهورٌ الروم عليهم؛ لأنهم وإّاهم أهل كتاب؛ وفي ذلك نزل قول 
الله تعالى: وَيوْميِذٍ يفن لْمَؤْمِسُونَ . عر أن دن عن ا 1 زهو الْمسَرِيرٌ 
أليّصِمٌ4 وكانت قريش تُحِبّ ظهورٌ فارسَ؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ 
ببعثء فلمًا أنزل الله هذه الآية خر- ا يا 
«المَ . غبت الروم ٠‏ ف دف الْأرْضٍ وهم ين بَْدِ عَبِهِرَ م مسيَخْلِبوقَ #. قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلكٌ بيننا وبينكم؛ زعم صاحبكم'”" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارسَ في بضع 
ستذيق | أفلا نُامِئُك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البِضْعٌ ثلاث سنينَ 
إلى”'' تسع سنين» قُسمٌ بيننا وبينك وسطأ تنتهي إليه. قال: فُسمّوا بينهم ست سنين. 
تال فنصت النك سين قل أن يتطهروا وقاعد المخركرن رهن أب بكر فنا 
دخلتٍ السنةٌ السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» لا ا ا 
سِتٌ سنين. قال: لأنَّ الله تعالى قال: #في بضع سِنِيثُ» قال: ارم وار 
ا ا 0 “. وروى القشَيْرِيُ وابن عطية 

وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.)71917( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) في النسخ : صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(©) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (51915). 


0 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


عُلبتِ الروم؟ فإنٌ نينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له أب 
ابن ملك وآفيه أاغوةب:وقيل: آبومفيان بن خريت يا آيا' فصيل !'- يعر ضنون:بكيينه 
بالبكر”" ‏ فَلْتَتَنَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يُحرَّم القمار؛ وجعلوا الرّهان خمسٌ قلائْصٌ» والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرهان ثلات قلائِصٌ. ثم أتى النبيّ ب فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتء فإنَّ البِضعَ ما 
بين الثلاث إلى التسع”" والعشرء ولكن ارجِعْ فزِدْهم في الرَّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصّ مه والأجلّ تسعةً أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل””». وقال الشّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنين”. القشيريٌ: المشهور في 
الروايات أ ظهورٌ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشعيق 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التَّمّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائِصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قُتَحَ فيه القسطنطينية 
حى.بنى فيها بيت الثارء فأخبرَ رسولٌ الله و فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النقّاش وغيره: أنَّ أبا بكر الصَّدّيقٌ © لمّا أراد الهجرة مع النبيّ #6 
تعلّقَّ به أَبِنُ بن خلف وقال له: أعطني كفيلاً بالحَطرِ"" إن علَّبتٌ. فكفِلَ به ابنه عبد 
الرحمن””"» فلمًا أراد أَبِيّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(؟) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

(6) في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)ء وكذلك وقع في رواية الترمذي (191١؟)‏ من حديث 
ابن عباس #. ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 47/7 . 

(4) المحرر الوجيز 78/5” دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائنص. ا : وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). 

(6) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي : بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(0) النكت والعيون 595/4 -791:. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 وموم 


كفيلاً» ثم مات أَبنّ بمكة من جرج جرحه النبئٌ ية» وظهرتٍ الروم على فارس يوم 
الحديبية على رأس تسع سنينَ من مُناحبتهم. وقال الشَّعبِيُ : لم تمض تلك المدَّةُ حتى 
غلبتٍ الرومٌ فارسَ» وربطوا خيلهم بالمدائن» وبنّوا رومِيّة؛ فقَمَر”" أبو بكر أَبَيّاء 
وأخذ مال الحَطْر من وَرَئْتِه فقال له النبيئ : «تصدّق به؛ فتصدّق به'". 
وقال:المفشرون: إِنّ سْبت غَلَبةٍ الرؤم فارمن امرآة كانت. في فارين لا تل إلا 
الملوكَ والأبطال» تقال لهااكسرى» أريثااه أنصمق اعد ييف هلى حش أحيزه إلن 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُزْ أرْوَعُ من تعلب» وأحدَّرُ من صقرء وهذا قَرّخان أحَدٌ من 
سِنان» وأنقَّدُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَّمُ من كذاء فَاخْتَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاه فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلبَ الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سرير كسرى» فكتب كسرى إلى شهربزان أن”" أرسل إليّ برأس 
فَرُخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى قَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرٌخان» فقال 
شهربزان لمَرّخان: إِنَّ كسرى كتبّ إِليَ أن أقتُّلَكَ ثلاث صحائف وراجعتُّه أبداً في 
أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيه» وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى, فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرىء» وجاء الخبر إلى 
النبئ يخ يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: «الْمَ 5 
لوم . ف أدْنَّ الْأَرضِ4 يعني أرض الشام. عكرمة: بأذْرعات”*'» وهي ما بين بلاد 
(1) أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(7) تفسير البغوي 4175/7 . 


() كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغري 1/7/5 - /ا17 . 
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العرب والشام. وقيل: إِنَّ قيصر كان بعت رجلاً يُدعى يُحنَّسء وبعث كسرى 
شهربزان» فالتقيا بأذخرعات وبصرى» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضعٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردنَ وفلسطين"". 
و«أدنى» معناه أقرب”'“. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنرّزُْها من أنْرعاتَ وأهلها بيتربّأدنى دارهانَظرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء, وإن كانت 
بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمّا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌء فبِشَّرَ الله 
عباده بأنَّ الرومّ سيغُلِبون وتكونّ الدُولةٌ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريّ وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قرّة: اغَلَبّتِ الرّومٌ) بفتح الغين واللام”““. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانتٍ الروم غلبت فعرّ ذلك على كفار قريشء وسُرَّ بذلك المسلمون. فبشّرَ 
اللهُ تعالى عباده أنهم سيعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاته”». قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «علِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. ورُويّ 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأ «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»'') 
وحكى أبو حاتم أنَّ عِضْمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام» وأحمد بن 
حنبل يقول: إِنَّ عِضْمَةٌ هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والخديث يدل 


)١(‏ المحرر الوجيز 7717/5 دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(؟) تفسير البغوي "/ ل/ا/ا2 . 

(؟) في ديوانه ص ١ ”١‏ وقد سلف 3777/9 . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(0) المحرر الوجيز 71//5” . 

(1) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن. معاوية بن قرة. 
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على أنَّ القراءة «عْلِبتُ» بِضَمْ الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمدٍ يلل؛ 
لأنَّ الروم غلبَتُها فارسء» فأخبر الله عرَّ وجل نبيّه محمداً و أنَّ الرومٌ ستغْلِبٌ فارس 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومَ أهل كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن”'"» وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدُ» وتسم بتحريم القمار"". قال ابن 
عطية”" : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلِبون» أنه بفتح الياء؛ 
يُراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتثٌ به. قال أبو جعفر النحّحاس”*': ومن قرأ: 
«سيُغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ غَلَبِهِم ‏ أي: من بعد أن عَلَبوا ‏ سيُغلبون. 
وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذيّ» ورُويّ أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”” : وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر النامسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعَلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومَ أهلُ كتاب كالمسلمين» وفارس من أهل الأوثان كما تقدّم بيانُه في 
الحديث. قال النصّاس”" : وقول آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكاندفيه. قال ابن عطية': ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١(‏ بعدها في (م) كلمة «علموه؛ وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(؟)- إعراب القرآن 7517/7 -30175 , 

(9) في المحرر الوجيز 3717/4 . 

(5) في معاني القرآن 747/8 . 

(0) في المحرر الوجيز 7١78/5‏ » وما قبله منه. 

(5) .في إعراب القرآن "/ 7516 . 

: (7). في المحرر الوجيز 778/5 . 
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يعْلِبَ العدوٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةٌ» ومتى غلب الأكبرُ كثرٌ الخوفٌ منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله يك ترجّاه من ظهور دينه وشَّرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 55 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُسَيْرِيُ. 

قلت: ويحتمل أن يكون سرورّهم بالمجموع من ذلك, فَسُرُوا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوَة الشاميُ ومحمد بن السَّمَيِمّع : «من بعد غَلْبهِم) بسكون اللاه20, 
وهما لغتان» مثل الطّعْن والطّعَن. 

وزعم الفرّاء أنّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحَُذِفت التاءُ كما حُذفتٌُ في قوله عدَّ 
وجلّ: «وَإِقَام الصَّلَاة» وأصلّه : وإقامة الصلاة. قال النحّاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثير من'أغل التحو؛ لأنَّ تإقام الصلاة» مصدرٌ قد حُذِفَ منه لاعتلالٍ فعلهء 
جَعِلَتٍِ التاءُ عوضاً من المحذوف. و«غلب» ليس بمعتّلٌ ولا حَُذِفَ منه شيء. وقد 
حكى الأصمعِنٌ : طَرَدَ طَرَدَاء وجَلَبَ جَلَباء وحَلْبَ حَلَبّاء وغَلَبّ غَلَبَاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يُقَالَ في أَكَلَ أكلاً وما أشبّهه: حُذِف منه0©؟ 

«فٍ يضّع سن سِنِسُ »حَذِفَتٍ الهاءٌ من البضع؟ فرقاً , بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
(". وفْتِحَتِ النونٌ من لس سِنِينَ) لأنه جمعٌ مُسَلّم. . ومن 
الاين برلااي لبشق مكلو كنا يرل فى اللي 4 رردا الي ابد اي 
من يعقّل بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَذِفَ منها شيءٌ فججَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِرّضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سئوة» وكُسِرَتٍِ السينٌ 


العا دن درة (يوسف») 


.# عن علي بن أبي طالب‎ ١١7 وهي في الشاذة ص‎ )١( 
. 7١19/7 (؟) إعراب القرآن 777/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 
-وه”,‎ 50/115 
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منه دلالةٌ على أنَّ جمعه خارجٌ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضُمّها ؛ لأنه يقول: الضمةٌ دليلٌ على الواو وقد حُذِفَ من سنة واو في أحد القولين» 
ولا يفياء اعد علا 


مه م 


قوله تعالى: يله الْأَسْرَ من مَبَلْ ومن َنْد» أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من عَلَة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته» فقال: لزنه الأتر» أي : 
إنفاذ الأحكام .«ين مَبَلُ وَمِنْ بَنَدٌ» أي : مِنْ قبل هذه الغلَبَةٍ ومِنْ بعدها''“. وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وطإين قََلُ وَمنْ بَمدٌ» ظرفان بُنيا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمَّنِينَ ما حُذِفَء فخالفا تعريق 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فبنياء وخخضًا بالضمٌ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه إذا نكر افك وال ناكو كلك هيا 0 

ويقال: «من قبل ومن بعدِ؛» وحكى الكسائيٌ ع عن بعض بني أسد: «لِلهِ الْأَمْرُ مِن 
قبل ومن بعدا مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: « 
قبل ومن بعد؛ مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النخََامنُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بِيّنْء منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعد» وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان. قال الزجّاج: المعنى: من متقدّم ومن 


متأخر 00 
رمم .ل مج يرو مثيه 2 7 5 0 1 
ليمز يَف انين . يتضر للّو4 ندم وُه .«يَصْرٌ من يكام يعني : 


من أوليائه؛ لأنَّ ١01‏ لأعدائه» فأمًا غلّبةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. 5057/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 358/5 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 545/0 . 

(54) المحرر الوجيز 758/5 . 

(08) إعراب القرآن 57/7 - 7١4‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 175/4 . 
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بنصره» ونم هو ابتلاء» وفك يننتن طفواً .#وهو الْعَرِدِرُ؟ في نقمته « اليم » 
لأهل طاعته. 
وغ 


قوله تعالى: #وَعد أله لا يحْلِفُ الله وعدم وَلكنّ أكْثر الا لا لا يعَلَرَت © 
يعلَمُونَ ظلهرًا مِنَ للب دنا وَهُمَ عَنِ الآ هْرَ عََْنَ © » 
قوله تعالى: #«#وَعَدَ 2 لا يمْلِكُ أَسَّهُ وَعْدَمْ»ه لأن كلامه صدق .#ولكنٌ أكْثَرْ لين / 
يَعْلَمنَ» وهم الكفارء وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب («وَعْدَ اللهه ' 
على المصدر. أي: وَخَ ذلك وعد]” 7 
ثم بين تعالى مقدار ما يعلمونء فقال: طيَتَلَمُْنَ ظلهرًا يِنَ لَليْةَ لياه يعني: أمر 
معايشهم ودنياهم ؛ متى يزرعون» ومتى يحصدون؛» وكيف 556 وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضِحََّاك : هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل : هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جُبير. وقيل : الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم يظلهر ين أَلقَول4”" [الرعد: **]. 
قلتٌ: وقول ابن عباس أشْبّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
- والله ‏ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنٌ أن يُصِلّي). 
وقال أبو العباس المبرّد: قسم كسرى أيامّه فقال: يَصلح يوم الريح.للنوم» ويومٌ الغيم 
للصيد» ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .«وَهُمٌ عَنِ الْآحرَة»ه أي : عن 
العلم بها والعمل لها «مْرٌ عدن قال بعضهم: 


. 750/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ ل/ال١‏ - 778 . 

(*) النكت والعيون 599/5 .,”:٠0-‏ 

(5) قول الحسن في الوسيط 478/7 » وزاد المسير 3784/5 . 
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ومين البرك اشرق للك :مماحنا في صورةٍ الرجل السميع المُبصر 
فَطِنٍ بكل مصيبةفي مالِهٍ وإذايُصابٌ بدينولميشه ”) 


قوله تعالى : لأ دكا ْم ا حلي لَه لات وَالارَ وما يتما إل 
ِألْحقّ وأْجَلٍ مُسَعَىْ وَإِنَّ كبا مِنَ ألتّاس بلقّآي رَيْهمْ لَكَيْرُونَ © » 


قوله :. «ؤ: أَنديِم4 ظرفٌ للتفكُرٍ وليس بمفعولء تعدَّى إليه ايَتَفَكرُوا بحرف 
جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلقٍ أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفُسِهمء حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
إَِا بالحق”'". قال الزجّاج: في الكلام حذفٌ؛ أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه”” .طإِلَا بألْحَيِّ» قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب©). 
وقيل: ]له لإقامة الحو وقين: بالكق4* بالعدل: وفيل: بالسكمة: والمعقى 
متقارب”". وقيل: «بِالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحىٌّ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .#وأجلٌ مُسَنَى» أي: للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القباوة. وفي هذا تنبية على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء". وقيل: «##وآجِلٌ مُسَنَّى» أي : حَلقَ ما خلّقٌ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


00( نسبهما في بهجة المجالس ١١/15‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأأخيٌّ 
إنَّ من الرجال بهيمةً. 

() الكشاف 7#/ 7١6‏ بمعناه. 

(؟) زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

(4) النكت والعيون 7٠١/4‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 371 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

() الكت والعيون 4/ 7:١‏ , 

(0) الوسيط */ 459 عن مقاتل. 

(8). النكت والعيون .7٠١/:‏ 
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«وَينّ كيرا ١‏ من ألنّاس بلقاي رَيَهِمْ م لكَيْرَوَ» اللام للتوكيد» والتقدير: لكافرون 
بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي: لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لُجالس. ولو قلت: إِنَّ زيداً لفي الدار لجالسٌ» جاز فق فلك إن نندا 
جالسٌ لفي الدار لم يجُرٍْ لأنَّ اللامَّ إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 
ا اللي ل ا ا 
حول معاي #أولر سِيروأ في الْأَرضٍ يُنظروا ِف كن ء عَنبَةٌ الس ين قَبَلهِمُ 
كارا سد 0 َوَدّ وَأَثَارواً لأس وَعَمَدوَها اكير هنا عدروما وَحَءتَهْ 


يلقم بتكي ضَا كك أَلَّهُ لَِظِمَهمَ وليك كثْوا نمم يَظيشرن © > 
قوله تعالى : 70 يبروا في الْأَرْضٍِ ينظو ببصائرهم وقلوبهم. كت كان عَقبَةُ 


لين ين كَيْلِهِمٌ كارا وَأ سد متهم قُرَّهُ وأثاروأ لْأَرَضَ » أي : قلبوها للزراعة”"' ؛ لذ أمل 
مكة لم يكونوا أهلّ حرث”"؛ قال الله تعالى : تير لْأرْضَ» [البقرة:١0].‏ لوَعمَرُومَاً 
كر هنا عَمرُوهًا» أي : وعَمروها أولئك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاء فلم تنفغهم 
عمارتهم ولا طول مُذدَّنهم .وَعََتَهمْ رُسْلْهُر يليقع أي: بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا ما كاد ألّهُ لِظَلِمَهُم» بأن أهلكهم بغير ذنب ولا 
رسل ولا حُجّة .«وَلكن كنا أنشَهُمْ يَظلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


4 1 0-4 


قوله تعالى: #ثُرّ كن عَيِبَدَ الَدِنَ أسَتوا الشواي أن ذأ بحَاينتٍ أله وكانا يا 
تيئر © »> 

قوله تعالى : تق كن عَِقِبَدَ ألَذِنَ توا الشوّى» السّوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح» كما أنَّ الحُسنى تأنيث الأحسن”*'. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 557//” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير 5/ .79٠١‏ 

(9) معاني القرآن للزجاج ١099/54‏ . 
(:) الكشاف 7١57/9‏ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ ع 


قاله ابن عباس”©2. ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: #أن دوأ بنَايتٍ مم4" . 
«السُوءى» اسم جهنم. كما أنَّ الحُسنى اسم الجنة”". «أن حَذَّوأ بات أنَّهِ4 أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”'“. وقيل: بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 


م مه 


«شْرٌ كنَ عَبقبَةَ أن بالرفع اسم كانء وذُكّرتُ لأنَّ تأنيها غيرٌ حقيقي. و«السُوءَى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان" '. ويجوز أن 
يكون اسمّها التكذيب”"'» فيكون التقدير: ثم كان التكذيبٌ عاقبة الذين أساؤوا””, 
وركوق الشويئ مصعدوًا: لأسا وواء" أو فلدة لمحدرقه 41 الكلة التودى "راق 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوءٌ» برفع السوء'*''". قال 
النكان:"السُوء أشد الشرة: والشوءى الففلى منه”2'7. طأن حَكَدوا يتات مدع فيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبىُ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحّاك: بمعجزات 


محمد يل .وكاو با يسَعهرهون 237 


. "731/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5407/0 . 

() تفسير أبي الليث 7/7“ ٠‏ وتفسير البغوي 478/7 . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 74٠‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

.3٠١ ١/56 تفسير الرازي‎ )6( 

(5) إعراب القرآن /7517 . وينظر السبعة ص 505 ٠»‏ والتيسير ص ١75‏ . 
(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 559 . 

(4) تفسير البغوي 2978/7 . 

(9) المحرر الوجيز 771/5 . 

)١(‏ إعراب القرآن 717/7 . وهي قراءة شاذة. 

. 747/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 

))النكت والعيون .7١١/5‏ 


4ط سورة الروم: الآيات 1١0 ١١‏ 


3 


5 8 كمع عدج +1 ج21 عه 2 0 
قوله تعالى: الله يدوا الْحَلقَ ثم يعِيدُمْ ثم إِلْه تيجعوبت () ويوم تهوم 
امد بي التفة © وَل يكل لهم ين شكيهز سْتَعوًا مَكَاها 
شْكيهم كيرنَ © * 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر «ايرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”"". 

«ويوم تقوم الساعَةُ بْلِسٌ الْمَجْرِمُْنَ» وقرأ أبو عبد الرحم: السلْميُ اسل ' بفتح 

زفرفق ا 2 0 7 5 ومع وه 
اللام ''» والمعروف في اللغة: أبلْسٌ الرجل إذا سكت وانقطعت حُجَنُه ولم يؤمّل 

أن تكون له حُبّة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجَاج”" : 

يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْمَا مُكْرّسا قال شميع انريية واتعلسا 

وقد زعم بعضٌ النّحُويين أنَّ إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حَجَتّه. النجّاس: ولو كان كما قال لوججبَ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غير 
منصرف”*'. وقال الزجّاج”'': المُبِلِسٌ: الساكتٌ المُنقطعٌ في حَُبيِهء اليائسٌ من أن 

يهتدي إليها. 

ا 0 ليت م ل 5 ع سارو سا رس له 
«#ولم يكن لهم من سُرَكآيِهِرَ » أي : ما عبدوه من دون الله ##سفعكوًا وحكانوا 

مسد ٠‏ اس دي 2 ا قر 2 ا 

كيه حكييرن #4 قالوا: ليسوا الي . فتبرؤوا منها وَتبرّات منهم » حسيما تقدم 

فين عب اموضيع* 

. ضُ 3 لوم 8 كسم كل لمم . 0 9 ص 2 0 
قوله .تعالى: #ويوم .تقوم لماه يَوْمَيذٍ يقرت 69 كَأمَا لذت ءَامَنوأ وحولوأ 
لْصَلِحَتِ هَهَمْ في روْصصةٍ يروت © »* 

للم . م4 


قوله تعالى: ##وَيَومَ تَقُومُ ألَاعَهُ يَوْمَِذٍ يتفَروت» يعني المؤمنين من الكافرين. 


, ١9/8 السبعة ص 505 . والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١6‏ عن السّلمي وعليٌّ #5. 

(*) في ديوانه ص 5ه » وسلف 81/48" . 0 

(4؛) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 757/7 - 35817 . 
(0) في معاني القرآن له 4/ ١1/8‏ . 

(1) إعراب القرآن//351 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١0‏ مع 


ثم بيّن كيفت تفريقهم فقال: ًا لذت عَامَبُواه قال النحّاس: سمعتٌ الزجّاج 
يقول معنى «أمّا؛: دَعْ ما كُنا فيه وحُذْ في غيره. وكذا قال سيبويه: إِنَّ معناها: مهما 
00 '' شيءٍ فَحُذ في غير ما كُنَا فيه .فَهُمْ في رَوْصصةَ : يخبروت# قال الضححاك : 
الروعة1 لحف والثياين» حتاف وقال أ عيدة الروعطة اما اناق رهن 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌ ما تكون الروضةٌ إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحَضْرَاء جَاءَ عليهامُسْبِلٌ مَطِلُ 
يُضاحِكُ الشمسّ منها كوكبٌ شَرِقٌ ‏ مُوؤَزَّرْ بعميمالئَّبِتٍمُكَْهِلُ 
يومًابأظيبَمنهانَشْرَّرائحةٍ ولا بأحسنّ منهاإذ جنا لم5 

إلا أنه لا يُّقال لها: روضة. إِلّا إذا كان فيها نبثّء فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةٌ فهي تُّرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا”". وقال القُّشَيْرِيُ: والروضةٌ عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول؛ ولم يكن عند العرب شي أحسنّ منه. 
الجوهري: والجمع رؤْضٌ ورياضء صارت الواوؤٌ ياءً لكسر ما قبلها. والرّوض: نحوٌ 


من نصف القرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماء إذا غطّى أسفله”*“. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(؟) ديوان الأعشى ص ٠١١‏ . الحَرّن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اكتهل: إذا تمّ طوله. 
والنشر: الزيع الطية: والأس ل هم اصيلن: وهو الوقت بعد العصر حتى المغرب. تهذيب اللغة 
58/1١9559 4‏ » والصحاح (أصل). 

(؟) إعراب القرآن 777/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيوت 707/4 . 


زفق الصحاح (روض). 


5م سورة الروم: الآيتان 15 . 1١0‏ 


م6 . - م ه 2 5, وك مرا زدق 
ورَوضوً سقفيت منهايضوتي . 


# يُخَيرُوت4 قال الضحاك وابن عباس : يُكرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: يُسَرّون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرّة عند العرب: السرور والفرح. ذكره 
العاوزدي”'". وقال الجوهري : الكبْر: الخبور وهو السرورء 00 
بالضم حَبْراً وحَبَرَة؛ قال تعالى : #فَهُمْ في رَوْصَكةَ يخيروت* أي : يُنعّمون ويُكرّمون 
وفك ولا ووس تخبرر نول هن السو ". التّاس : وحكى الكسائيٌ : حَبَرْته أي : 
أكرمنُه ونعّمئّه» وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشْتَقّ من قولهم: على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثرء: ف فيُحبرؤون؟ يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. والْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”». قال 
الشاعر: 
لأإقملا الدلوَوعرّق فيتها؟ . آماترّى حبار من يشقيها 

ويل املمن الكحونن: وهو التسية: ف سيجيزون»: يعتيون”” . يقال: 
فلانُ حَسَنُ الحِبّْر والسّبْر إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. يقال ايها : فلانُ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه خبراً إذا حسَّنته. والأوّل اسم ؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجلُ من النار ذهبّ حِبْرٌه وسِبْرُه”"". وقال يحبى بن أبي كثير: «إفي 
رَوْصحةَ يُحَبرُوت# قال: السَّمّاع في الجنة. وقاله الأوزاعِئٌ؛ قال: إذا أخدّ أهل الجنة 
ل ع ا ا اب ده 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والنّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها يِضو. الصحاح 


(نضو). 
(1) النكت والعيون 7١7/5‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص ”1٠‏ . 
() الصحاح (حبر). 


(4) إعراب القرآن 7780/7 . 

(0) أي: اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

. 846 سلف هذا المعنى /ا/‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 75/0 - 77 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ”58-7 . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ لادع 


الأوزاعِيٌ: ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنّ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلاتهم وتسبيحهم'''. زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبقّ سِترٌ ولا باب إلا ارتَجّ وانفتح» ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طْنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَهٌ من آجام الذهب إلا وقع أهيوك الصوت في 
مقاصبهاء فَرَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمر» ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إِلّا نت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسوعوا عبادي الذين نزَّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رَجََةَ واحدة» ثم يقول الله 
جَلَ ذِكْرّه: يا داودُ قُمْ عند ساقٍ عرشي فمجدْني. فيندفع داودٌُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: 8©#فَهُمْ في رَوْصةَ 
يُحَبرُوت4. ذكره الترمذيُ الحكيم رحمه الله”". اليا ارس 0 
أنّ رسول الله و كان يُذَكُر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» و 
أخريات القوم أعرابيٌ فقال: يا رسول اللهء هل في الجنة من سماع؟ فقال : 7 
أغراية 4 نامي النعنة نهر بداقناء الابعاة بم عل بهاء كانه ميق بأصرا تنم 
تسمع الخلائقٌ بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجلٌ أبا الدّرداء: بماذا 
ع فقال: بالتسبيح. والخمصانية: المُرَهَفَةٌ الأعلى» الخمصانةٌ البطن» الضخمةٌ 
الأبن 5 

قلت + اوهذا كله مو التغيم والسروز والأكز ان نول تعار هن بين غلك الأقوال: 


. 249/94/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين 571/١‏ - 777 من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني؛ عن عمه أبي مشجعة؛ عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 


2 سورة الروم: الآيات 1١84 1١60‏ 


لص ماه 


وأين هذا من قوله الحق: لاقلا تَمَلَمْ تنس مَآ أُخفىَ لثم ين فر أعَنِ» [السجدة:17] على 
اا وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أَذنُ سيعث؛ ولا 
خطرٌ على قلبٍ بشر»”"". وقد رُوِي: «إنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلّ الجنةٍ السماعَ بعت اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
مشي 2 كلاف لاجراي بأصسولةة لو سيكينا أهن النتيا لشاتر ا طرياذكره 
ال 
قوله تعالى : لوا لَدِنَ كفروأ كدو ينا وَِقَاى الآخِرَةِ مَأْوْليِكَ في الْمَذَابِ 
سروت © » 
قوله تعالى : #وأمًا ألَذِنَ كفروأ وَكَذَّبُوْ بِنَايتِنَا» تقدَّم الكلام فيه .#ولقك الْآجْرَة» 
أي : نانيك :تارايت فى العتاك طروه» الى مقيموذه رقيل #'مجموغون::وقيل: 
ع بون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى 3 لا تي َلْمَوَتٌ* [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرة» والعس ماد 
قوله تعالى: و لي اروكاس صَبِحُونَ © وَلَهُ ألْحَنْدُ في 
لسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَعَيًا مَحِنَ تُظهرُون ©6 * 
فيه ثلاثٌُ مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #َ”ْبْحَنَ نِّم الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات”*'. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: «#صَسبّحَنَ أله حِينَ 


.1١7؟77؟/١ سلف‎ )١( 
. (؟) في الكشاف ال‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » "١7/5 النكت والعيون‎ )"( 


(5) المحرر الوجيز 7737/4 . 
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يرم 


مسرت » صلاة المغرب والعشاء #وَحِنَ تُصبِحُوْنَ» صلاة الفجر طوَعَشيًا4 العصر 
وِينَ نُظهرُونَ» الظهر”'". وقاله الضحَاك وسعيد بن جبير””". وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبية على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آبةٍ أخرى في طوَرُلنًا مَنَ ألدلِ4 [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العو ساني أهل التفسير على أنَّ هذه الآية «مَبْبْحَنَ الله جين مُمورت 


را مايه 


وحن تصبحون في الصلوات. وسمعتٌ على ب بن سليمان يقول : حقيقته عندي : فسبّحوا 
الله فى الكورا د لان لعي كرة فى السقاقف ومن اقول لان حالفو 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تُمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول ولمظة فيه قصلو للووسين تعسو وحين تطتيعون0"!: وفي تستمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لِما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
ماكو فق التتحة والشّبحة: الصلاة؛ ومنه قول النبئّ ك: «تكون لهم سبحةً يوم 
القيامة» أي ا 


١ 


الثانية ‏ قوله تعالى: ##أوله لْحَمْدُ في السَّمْوتِ وَالْأرضٍ» اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلائه. وقيل: : معلى: : #وله أَلْحَمَدَ» أي : الصلاةٌ له؟؛ 


)01( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19//5) » والطبري 474/١8‏ . والطيري ,)٠١597(‏ والحاكم 
> ل 

(0) التكت. والعيون 7٠/5‏ . 

(©) المحرر الوجيز 797/5 . 

(:) إعراب القرآن */57587 . 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممّن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 70/4 . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (14569) » والبخاري )١11/7(‏ ومسلم (7148) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يخ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (174857) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله يةِ سُبحة الضحى ثمان ركعات. 
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لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر ؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم”'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدا بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أرَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ #. قال الماورديُ”؟: وخصٌ صلاة الليل 
ياك الست وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلَّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليهاء وفي الليل على خلوةٍ تُوجِبٌ تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار أحَصٌّ فسُّمّيتْ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : ١حِيئًا‏ تُمْسُونَ وَحِيئًا تُصْبِحُونَ» والمعنى: حيناً تُمسون فيه 
قعيناً تستعدرن فيه؛ فحذف «(فيه» تخفيفاً » والقول فيه كالقول في #وَانَقوأ 0 
نَفْس عن لف كاك [البقرة:0]48© 0 قال الجوهريٌ: العَشِئُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتينّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. 5-0 
عُشَيّانَء على غير [قياس] مُكَبَّرِه كأنهم صغّروا عَشْيَانَاء والجمع 0 . وقيل 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانه والجمع عُشَيْشِيَّات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع 
عُشَّيُشِيات. والعِشاء ‏ بالكسر والمدٌ مثل العَشِيٌ. ال وزعم 
قومٌ أن الهشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 
عونا صخور معستكرا بليل عنناة يتنا اتعفنت ال 0 


الماوردي” © والفرق بين الشاء واليكاء: أن | المساءً , وُ الظلام بعد المغيب» 


. 777/5 النكت والعيون 707/4 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) فى النكت والعيون 7٠7/5‏ . 

فرق الكشاف 117/5 ؛ وينظر إعراب القرآن */ 7748 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/7 » والشاذة 
ص .1١١5‏ 

(4) الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النكت:والعيون 3١54/54‏ . 
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والعكاء اك النها د عسونه التجن للطسيمة واعوتدا عر ين ضاق العو :عرق 
قوله تعالى: بع ألم ين ليت و ألمت مِنّ ال وغ الأرص بِعْدَ 
متها وَكَدَكَ إل 


بين كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس؛ وقد مضى في «آل عمران»”'" بيانُ 


قوله تعالى: وَمِنْ ايده أن حَلَفَحُم من 0 أأثر عمد 0 
© من َل 0 طََ 7 0 0 يجا لِتسَكُنواً إِلَيْهَا وَحَمَرَ 
يكم ا إن فى 5 5 تر © من َيِه حَلقُ 


اسوك وَالْدرضِ وَخْتِللفَ انر و 5 إن في ذ لِك لَأينتٍ ِلْعَدِْمِينَ © 
من لو متامكر بال وَالْهَارٍ وَانِْعَآَومُ ين صَضْلِوءٌ إت في وَللَك لَأَينتٍ 
عو ممم 070 مي ع ل سم 


لَعَوَرٍ سَمَعُونَ 2 ومن بيو بربيحكم البق حَوها وطمَعًا وَيزْل ين السَمَله 
م فيح - به لص بعد ل إث فى ذلك يلت لتو حقلورت © 
ومن لكف أن 7 َم ألسَمَآءُ وَالْأرْضٌ برو ثم إِذَا دعَاكُم مَعَوَة مِنَ الْأرضٍ إذآ أَسْر 
َي © وَل من فى التتوات والأزينا سكل َمُ بن © »4 

قوله تعالى: ##ومِن ايده 1 28 
ل ا 0 أي: خلقّ أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
مضى بان هذا في «الأنعام»”". و«أن» في موضع رفع بالابتداءء وكذا أن خَلَقَ ذَكر 


من تراب » أي: من علامات رَبُوبِيِتِهِ 


)1١(‏ ه/كم- لام. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/54‏ . 


زف ا 
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ُُ نعي أزويسايي”" . 


«ثمّ إذآ أأشر بسر تَتَشِرُوت»* ثم أنتم عقلاءُ ناطقون تتصرّفون فيما هو قِوامْ 
معايشكمء فلم يكن ليخلقكم عَبَئاء ومن قَدّر على هذا فهو أهلٌ للعبادة والتسبيح. 


وتححنى : #احان كرتن اسيك انوخا »داق :“تيساء يشكشرن إلبيا غوين 
كم أي : من نِطفٍ الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضِلّع 


6 
و 4-2 ماسر # 


آدم . قاله قتادة”" .وحمل يُننَحكُم موده وَيَمْمَة» قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماع. والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض"". وقال السّدَي : الفودة: اليفية والرحية: ال : وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حبٌ الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمتّه إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء”*. ويّقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرضء وفيه قوّةٌ الأرضء وفيه المَرْجُ 
الذي منه بُدئ حَلْقُهء فيحتاج إلى سَكَنء وحُلقتٍ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: طوَمِنَ ايده أنْ َلَفَحمْ يّن ثُرَابِ» الآيةء وقال: 8وَمِنَ َلْوه أن حَلَقَ لَك يِنْ 
أنفْسِكْم أَزويهًا لِتَمَكْنَا لها فأرّلُ ارتفاقٍ الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من 
غليّان القرّةء وذلك أنَّ الفرج إذا تُحمّلَ فيه هيّحَ ما الصلب إليهء فإليها يسكنء وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال خُلِقَ البْضعْ منهنّ ؛ قال الله تعالى : #وَبَدَرونَ مَا حَلَقَ ل 
يك يِنْ 4 [الشعراء:171] فأعلمٌ اللهُ عِّ وجل الرجالَ أنَّ ذلك الموضعٌ حَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في كل وقتٍ يدعوها الزوج فإن منعَنْه فهي ظالمةٌ وفي 
حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 359 / إعراب القرآن‎ )١( 

. 759/4 وقول قتادة في النكت والعيون‎ » 19/7١ مجمع البيان‎ )١( 

() معانى القرآن للنحاس 7557/0 » وذكر القول الأول عن مجاهدء وهو في النكت والعيون ١١5/5‏ عن 
لم وفي المحرر الوجيز 77/5 عن مجاهد والحسن وعكرمة. ١‏ 

(5) النكت والعيون "٠5/4‏ ؛. ومجمع البيان ١9/7١‏ . 

(0) إعراب القرآن ”779/7 . 


قال رسنول اللددعة: ارسي ناح رار صيو اترا ا اضيا لاي 
عليه» إِلَّا كان الذي في السماء ء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)(0) . وفي لفظ آخر: 
«إذا بانّتِ المرأةٌ هاجرةً فُراشَ زوجها لعنْتها الملائكةٌ حتى تُصبح»”© 

ومن َايَِيِوِء حَلْقُ اَلسَّمواتٍ والْأرّض » تقدّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق .وَأَخْيلف أَليِد الوك 4 الساة في اللم موق شاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُفْرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بُدّ من فاعلء فَعُلِمَ أنَّ الفاعِلَ 
هو الله تعالىء فهذا حان لعا ار 0 .إن في ذَلِكَ أبنت للْمكلِيِينَ» 
أى لبر والفاس” .ةا حفص : اللعالِمِينَ) بكسر اللام» جمع عاله”". 

ومن َاييِوء متامكر بِيلِ وَاَلمَارٍ» قيل: في هذهالآية تقديمٌ وتأخير”", 
والمعنى : ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فَحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَطفِه عليه» والواو تقوم مقامّ حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
في الاسم الظاهر خاصةء فجعلَ النومٌ بالليل دليلاً على الموت» والتصرفٌ بالنهار 
دليلآً على البعث .إن ف ذَلِكَ ليت لَمَرَرِ يَمْممُو بت يريدُ سماعً تفهّم وتدثر”". 


00( صحيح مسلم )١555(‏ : (51). 
(؟) صحيح مسلم ,.)0٠١( :)١457(‏ وأخرجه أحمد )٠1١945(‏ » والبخاري )2١45(‏ . وقد سلف 
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(9) ١/الا”‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن 759/9 . 

(6) زاد المسير 4/8 عن ابن عباس #ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(5) السبعة ص 505 . والتيسير ص ١78‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7779/5 . 

(4) تفسير البغوي "/ 54١‏ . 


لالص سس 


51 سورة الروم: الآيات الك ون 


وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل : يسمعون 
القرآن فيُصدّقونه. والمعنى متقارب"''؟. وقيل : كان منهم من إذا لي القرآن وهو حاضر 
سَنَّ أذنيه حتى لا يسمع» فييّنَ اللهُ عبَّ وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن عايلئهء بريحكم لبَق حَوْهًا وما قيل : المعنى: أن يريكم» فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أمخضّرٌ الوَعَى ون أسْهَدَ اللّذَاتِ هل أنت مُخْلِدِي"" 
وقيل: هو على التقديم والتأخير» أي : ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
ياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الدّه” إِلإاتارتان فمتهما أموث واأخرّى أبتغي العيشش أكدّخ*' 
وقيل: أي: من آياته أنه يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الزَجَاجٍ*', 


1-4 


فيكون عط جملةٍ على جملة .ظطعَرةاه أي : للمسافر .ظوَطمَعاً» للمقيم. قاله قتادة. 
الضحّاك: «حَوْفًا؛ من الصواعقء «وَطمَعًا في الغيث. يحيى بن سلام : «َحَوْفًا» من 
البرد أن يُهِلِكَ الزرعَ» «رَطَمَعَاء في المطر أن يُحِيَ الزرعٌ. ابن بحر: حَوْفا أن يكون 
البرق بَرْقَا حُلَّيَا لا يُمطرء «وَطمَعًَا» أن يكون ممطراًء وأنشد قولٌ الشاعر: 

لايِكٌُنْبَزرْفُكَبفَاحُلبا إذَّخيرَالبرقيهاالغيتُمعه"' 


)١(‏ التكت والعيون 4 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصةً. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(؟) إعراب القرآن 759/9 . 

() البيان ؟/ 70١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص 37 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 767/0 - 104 . والببت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه ص54 . 

(5) في معاني القرآن له 187/5 » والعبارة التي بعده منه. 

(7) نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص 77/7 ؛ وجمهرة الأمثال 1١57/9‏ » 
ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية ٠ ٠١/7‏ ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة 
الأدب 5/ الا . ش 
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تقد المياة بغيرزادٍ سوىعَدَّي لهابرقَالغماء”) 


- 


والبرقٌ الحُلْبٌ : الذي لا غبت فيه كأنه خادع + ومنه قيل لمن يَعِدّ ولا يُنْجز: إنما 


5 8 0 0 5 - 1 و 04 

أنت كبرقٍ حُلب. والحُلب أيضاً: السحابٌ الذي لا مطر فيه. ويقال: يَرْقُ خُلّبء 
د م رو دمخ ‏ ل ص ررس رسر موس ع رءا م مم رع 1 7 انين ً 

بالإضافة" © .#وَيييّلُ من السَمَلهِ مآ فيخي. به الأرص بعد مويه إك فى لِك لَذّينتٍ 


وم 
قري ءاثر 


لقور يعقلونت » تقدّم. 
«وين ايو أن نَقومَ ألسَمَكه وَالْأَرّسُ يأمْرِوئ» «أنْ» في محل رفع كما تقدم أي: 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد”"'. وقيل: بتدبيرة وحكمتهء أي : يمسكها بغير 
عمدٍ لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو» بإذنه. والمعنى واحد””“. ثم إذَا دحَاكُم مَغوة ين 
لْأرْضٍ إذآ أنسْر عون » أي : الذي فعلَ هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعثشكم من 
قبوركم “أ» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توقّفٍ ولا تليّث؛ كما يُجِيبُ الداعي 
المطاعَ مَدْعُرُهٌ كما قال القائل : 
دَعَوْتُ كُلَيباً باسموفكأئما دعوت برأس الطّودٍأوه وأسرٌ 
يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجرّ إذا تَدَمُده. وإنما عطفٌ هذا على قيام 
السماوات والأرض بهثم) لِعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: «إثمّ تقِمَ يِه تُخْرى ذا هُمْ قيَام يترون » [الزمر: 78]. و(إذا» الأولى في 


)00( قائله المتنبي» وهو في ديوانه 4/ 147 », وفيه: «هاد؛ بدل «زاد». ومن قوله: «#خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من.النكت والعيون 0/5 -08". 

(؟) الصحاح (خلب). 

() إعراب القرآن ”5597/9 . 

(5) النكت والعيون 08/5". 


(6) إعراب القرآن #/ 7١9‏ . 


35 سورة الروم: الآيات ٠١‏ - 51 


ل ااال 222 سس سس ررمي 


قوله تعالى: #إِذَا دَحَاَهْم4 للشرط» والثانية في قوله تعالى : «إنآ شرع للمفاجأة» 
وهي تنوبُ منابٌ الفاء في جواب الشرط''". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«تُحْرَجُونَ: واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية:10] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
متقاربان: إِلَّا أنَّ أهل المدينة فّقوا بينهما لِنَسِقٍ الكلام» فنسّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» بالضمٌ أشبه؛ إذ كان الموثُ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشبَّهُ بنَسقٍ الكلام» أي: إذا دعاكم خرجتّم» أي : أطعمتم؛ فالفِعْلٌ [بهم] 
أشبه””". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”": على ما تقدَّم 
ويأتي. وقُرئ: «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الزَّمَخْشَرِيُ'' ولم يزِدْ على هذا 
شيئاًء ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

ومن ف ليست وَآلْرَْ» حَلقاً وملكاً وعبداً .طاكُلَ ل موه رُوي عن أبي 
سعيد الخدريً» عن النبيّ يِل قال : «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النحّاس: 
تظيمو لطاع اتقياد"* فيل : «قَانتُونَ» مُقِدُون بالعبودية» إما قالةً وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبقفالك والشدي: وقال :أبن عجاتن + «قالغون»: تعلو الربيع بن أنس: 


ل مع مم2 


هك أَدْ كَنثْتَ> أي: قائمٌ يوم القيامة» كما قال: ظإبَ ينم ألدَسُ رت الملِي» 


.735١-15١9/# الكشاف‎ )١( 

(0) إعراب القرآن */ 7579 - 778 » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر 7017/7 . 

() زاد المسير 7957/5 . 

() في الكشاف 55١/9‏ . 

(5) إعراب القرآن 717١/7”‏ » والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط (1859) من طريق 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدريء به. 
وأخرجه أحمد )١171١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا : وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره . 
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1 لففين:5] أي : لا اب. الح كل الداقات بالشهادة الهعيد له سعيد بن ير 
«قَإنتون) : مخلصو 00 
قل لق وزيز ماين ع لكو موسسعر 


قوله تعالى: 9رَهُوَ الَرِى بْدَوَاْ ألْحَاقَ ثم بعِيدَهْ وَهْرَ أَهْوَث عَلَيَةُ وَلهُ امكل 
لأ في لوت وَالارْضٍ وَهْرٌ الْمَِيرُ الحكبز 69> 
قوله تعالى: #وَهُوَ أَلَرِى دوا الكى كر سند ركه اما دْهُ خلقه فيعُلوقه في الرّحم 

قبل ولادتهء وأمّا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» ٠‏ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكّدَ 
ذلك بقوله : #وهوٌ أَهْوٌَ عَتَة”" . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: «يُبْدِئ الخَلْتَ90) 
من أبدأ يُبدئ؛ دليله قولّه تعالى: لإِنَوُ مْوٌ يي يد [البروج: 1]. وَدليل قزاءة العا 
1 سبحانه : 9 كا بذاك ودُون 4 0 ]. و«أَهْوَنُ) بمعنى هيّن, أي : الإعادةٌ 
هين عليه. قاله الرّبيع بن حُثيم والحسن” ". فأهوَنُ بمعنى هيّن؛ لأنه ليس شيء أهونّ 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل أهون يُعبّر عن تفضيل شيء على شيءٍ 
نقوله مرورة وله شالق : #وَكانّ دَللك عَلَ ّم يَسِيرَا4 [النساء: 10 وبقوله: #وَل 
وام حِنْطهها 4 [البقرة: 100]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق" : 
إن الذي سَمَكَالسماءًبنىلنا | بيتادعائِمّهأعيٌٍ وأَطوَّلُ 


أي دعائمه عزيزة طويلة. وقال آخر: 
تب تيت ا الداو السك ا 


. "09/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(©) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

(4) المحرر الوجيز 70/4 عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 448١/7‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 748/5 عن الحسن وقتادة. 

(5) في ديوانه ص 7١5‏ . 

0( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل ؟/ 70٠‏ » والحماسة البصرية 7/7 » وخزانة الأدب 6500/1 . 


14 سورة الروم: الآية 17" 


آرلةة إني لوّجل. وأكل أنواعييدة ايضاة 
إني بانتتقف التشيرة ورتضي :نشبا نيما نضدرة لأنفزاة0 
أراد: لمائل. وأنشد أحمد بن يحبى : 
تتجتن رتهدال أ اسوك إن أننة ٠‏ “ تعلة سمل لست فيهانا ‏ د 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
تتحمتحَرَة إن التزعرفان تاذل - للمحروقو غبدالسنيق وائضر* 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: نا وقال مجاهد وعكرمة 
والضحًحاك: إن الممض أن الاغادة أهون علي أ على الله من البداية» أي: 
أمينةة بون كان ينه عل اللة عاق قينا بتوقاله اب عباتي(" بووجيه أن هذاامتل 
ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهون مو اكذاتة فينبغي 
أن يكون البعثٌُ لمن قدَّرٌ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في اعَلَيْهه للمخلوقين» أي: هو أهرَّنُ عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحةً واحدةٌ فيقومون ويّقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن 1١73/7‏ - 157 ء وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه 78٠ /١‏ » وخزانة الأدب 48/7 . 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 2701/7 والطبري 478/14 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
47-5 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص١1١‏ إلى مالك بن القين. 

(") ذكره الطبري /١8‏ /441 من غير نسبة. 

(4) مغاني القرآن للنحاس 70/5 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز 770/4 : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتناهء وهي قراءة شاذة: 

(5) المحرر الوجيز 6/4*” عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة» وتفسير البغوي 441١/7“‏ عن مجاهد 
وعكرمة. وزاد المسير 791/5 عن مجافد وأبي العالية. 


سورة الروم: الآية /ا؟ و 


أ 
3 


يكونوا تُطفاء ثم عَلَقَاء ثم مُضَعْاًء ثم أجِنَّهّ ثم أطفالآء ثم غلماناء ثم شُبَّاناًء ثم 

رجالا أو تشباء: وقاله اين عياس وفظرب. وقيل : أهون: أسهل؟؛ قال: 

وَفَانَ على انتما أو سي الكوئ: ١‏ . تست اهنا والهة وتفورق 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن نيم في قوله تعالى: وهر أهوث عَلِنْدِ» 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”'". عكرمة : تعبّبٌ الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه من .وله امكل 0 أي : ما أراده جل وعذَّ كان. وقال الخليل: المثل: 

الصفة”؟'. أي: وله الوصف الأعلى في التَموتِ وَالْأرْضٍ» كما قال: «تََلُ الْجَنَّةَ أله 

وعد الْمسَّقون» [الرعد: 5*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 

«المكل الكل » قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصفٌ الأعلىء أي: 

الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلّ الأعلى شهادةٌ أن لا 

إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالى: «صَرَيَ لَك مَمَلَا مَنْ كم » [الروم:18] على ما 

نبيئه آنفا إن شاء الله تعالى. وقال الرجّاج: #وله الْمكلٌ الأَعَل في السَموتِ والارضٍ» أي 

الأوّل”“. وقال ابن عباس : أي ليس كمثله شيء”' ظوَهُوٌ الْمَرِيدٌ الْحَكيُِ» تقدّه". 

. 598/5 وزاد المسير‎ » 58١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/ ”٠١‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ١75‏ » وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/18 . ش 

(6) أخرجه الطبري 585/١18‏ . 

(5) إعراب القرآن “#/ 731/١‏ . 

(5) الكشاف 77١/7‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/١8‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ /ا56؟ . وأخرجه الطبري 584/١8‏ -144 . 

. 55/1١ 0( 


اع سورة الروم: الآية 54 


نول هسضانى: د كك كدان انيد ١‏ هَل لَك ين م ملكت نََدكُم ين 


شُركَاءَ فى ما رَرَفْنَكُمْ كَأْرٌ فيه َو انه كَوِمَيِتُْ اشم حكَدَلِكَ 
5 لقو ا © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ين أَشْيِكُمَ» ثم قال: «يّن شُرحِكَاء» ثم قال: ظيمًا 
مَلَكتْ أَيمَمَكُد؟» ف «من» الأولى للابتداءء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ 
منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهاء”"2. والآيةٌ نزلت 
في كفار قريش.. كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريكَ لكء إِلّا شريكاً هو لك» 
تملكة ونا ملك قاله شعيد نم خيدر""..وقال 'قتاذة: :هذا مكل ضريه :الله للمشركين: 
والمعنى : هل يرضى أحدُكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مِثْلّهء فإذا لم ترضّوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء”“؟! 

الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصلّ في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لما قال جل وعزَّ: «صَرب لم 

مَمَلَا صن شيك هَل لَك ين ما مَلكتْ لَيََدُحُْ4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدٌنا 
شركاءنا فيما رزقتّنا. فيّقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنَزّهوا نفوسّكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقيء فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلةُ نظرٍ وعَمَى قلب! فإذا 
يلدع الفركة ين العني وساذا فين اقنما يجلك لاد عو تعلق كليم عيذ لله بنا ار +- 
بلحي ا صا حي رمعي رت رو اس 1 
واحل هيل أن يكون لشريفه: 5 الشب كةاثف تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
قازية عنعن جيفا با سوير العدل» والقيل إلا لك مرق عن ولاق عوط 


. 77١/7" الكشاف‎ )١( 
. 598/5 وزاد المسير‎ » "١١/4 النكت والعيون‎ )0( 


إفر4 معانى القرآن للنحاس 61//0؟ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٠١/‏ 03 والطبري 49١/١8‏ 5 


سورة الروم: الآيات 58 "١ ٠٠١‏ 


وهذه المسألة أفضَل للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعَ العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة ف القلب» فافهم ذلك. 


00 


قوله تعالى : بل أتَبَعَ ايت ظَلموا أَفوَآههم بِعَيْرٍ عِلي فتن يَبْدى من أل 
ع وم ١‏ © > 

قوله تعالى: «#يلٍ أَتَبَمَ الي ظَلموأ أهوا هواءهم بِغَيْرٍ عِلَوِ» لما قامتُ عليهم الحُجَّةُ 
ذكر أنهم يعيدون الأضنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. 
#قمن يدى من أَصَلَّ امد 3 أي : : لا هادي لمن أضلّه اللهُ تغالى. وفي هذا ردٌ على 
القدرية .##وما لم ين تصرِيك46. 


قوله تعالى: طتَيِمْ وَجْهَكُ بِليْنِ حَِبِناً فِظرَتَ أَلَّهِ ألّتى مَطرٌ الئاس عَلََاْ ل 
بيبل لِحَلْقٍ لَه ذلك الريك لْقَيِمُ ولكرى أَخَر الكتاس لا يَعُلَمونَ © 4 
قوله تعالى: دَأَقَمْ وَجَهَكَ لِلرّنِ حَنِيمًا فِظْرَتَ ا 
الأولى ‏ قال الرَجََاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: اتَّبِعْ فطرةً الله. قال: لأن معنى 
ا فََقِمَ وَجْهَكَ للذن» : انَبِع الدّينَ الحنيت واتبِعْ فطرةً الله. وقال الطبري: #«#إفِطْرَتَ 
أَنَّو# مصدر من معنى : تير وَجْهَكَ» لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقيل: معنى ذلك: اتَّبعوا دينَ الله الذي حََلّقَ النامَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوقفُ على احَنِيًا؛ تامًّا. وعلى القولين الأرّلِين يكون متّصلاًء فلا يُومَتُ على 
احنيفاً». وسْمْيتٍ الفِظِرَةٌ وين لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «وّمَا حَلَنْت لْلَنَّ 
0 إل ِيِعدُون» [الذاريات:51]. ويقال: «عَلَيْهَا» بمعنى لهاء كقوله تعالى: «#وإنْ 
7 له ” "؟ [الأشراء :]. والخطاب ب (أَقِمْ وَجْهَك) للنبيّ يلو أمرّه بإقامة وجهه 
اك ٠‏ كما قال: دقر وَجْهَكٌ لزن الْقَيّ م4 [الروم: 47] وهو 55007 


)١(‏ إعراب القرآن “/11” - 707 دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
١حنيفاً».‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 164 ٠‏ وقول الطبري في تفسيره 497/14 . 
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7 
اا سما ااال 


وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدّ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامع حواس نّ الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمَنّهِ اناق من 
أهل التأويل. واحَنِيفًا؛ معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة”". 
الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إِلّا 
يُولَدُ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يُهرّدانه وينصّرانه ويمَجْسَانه 
ل ا ل ل ل 


000 ل امن لس 


واقرؤوا إن شئتم : طوِظرَتَ أله ألتى مَطرَ النَاسَ علا لا بَيلَ لِحَلقٍ هر '"'. في رواية : 
الك كوي أت فمتغرقاء ناركن لطر للد اق الاح دوت سيف اله 
«الله أعلمُ بما كانوا عاملين». لفظ مدل 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 
عند عائّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجُوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 
ذلك بحديث عِياض بن حمار المُجَاشِعيَ أنَّ رسول الله 4 قال للناس يوماً: «ألَا 
أحدّئكم بما حدّئني الله في كتابه: أنَّ الله خلق آدمَّ وبّنيه حنفاة مسلمين» وأعطاهمٌ 
المال حلالاً لا حرامً فيه؛ فجعلوا مما أعطاهم اللهُ حلالاً وحراماً...» الحديث”. 


. 7757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :)١708(‏ وصحيح مسلم (1108) : (51). وهو في مسند أحمذ (؟١لالا).‏ ورواية: 
«على الملة» في صحيح مسلم (5508) :.(115), وهي في مستد أحمد (1/557). وقد سلف بعضه 
/ا/ ١58‏ . 

قرف في صحيحه (/519) : (584). 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7817/4) » والطبراني 4947(/17) ٠‏ وابن عبد البر في التمهيد 
من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )١7/484(‏ » ومسلم (5870) بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله ووِ: «خمسٌ من الفطرة..2”' فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سئن الإسلام» 
وعلق هذا التأويل فيكون مغنى الحديث: أن الطفل ُلِنّ سليماً من الكفر على الميقاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولادٌ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرّ الله عليه حَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتججوا بما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي ابتدأتّها. قال الْمَرْوَزِيُ:. كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”" وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يَدلُ على أنَّ مذهبّه في ذلك نحوٌ هذاء والله أعلم. ومما 
احتججوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن]' كعب القُرَطي في قول الله تعالى: لوْرينًا مَدَئ 
وَقْرِيفًا حَنَّ عَلَيِمُ الصكل» [الأعراف: 0] قال: من ابتدأ اللهُ خلّقّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى. ومن ابتدأً الله خَلْقّه على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمِلَ بأعمال الضلالة» ابتداً اللهُ حَلّْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


2.77/7 وقد سلف‎ )١( 

.90١ 2/5ح1-‎ )0( 

(؟) في (م) : بابء والمثبت من النسخ الخطية. 

(4) ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري 2147/٠١‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره (81717) » وابن عبد البر في التمهيد 8١/14‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيْما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 77/14 و71 و9 و417- 80 . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف'': وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسول الله يل إلى جنازة غلام 
وال شان بقل ب وسو الله فلو لهذا ماكر عل عصان لعن 
يعمل السوء ولم يُدرِكْه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة» إِنَّ الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلقّ للنارٍ أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السئن»”". وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرج علينا رسولٌ الله يد وفي يده كتابان» فقال: «أتدرونَ ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا: لايا رسول اللهء إلا أن تُخْبرَناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
كته ا يي نبهانساء اهز اليد واسياء اكوم رقنا ني كه جين على 
آخرهم فلا يُزَادُ فيهم ولا يُنَقَصُ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله : «هذا كتابٌ من 
ركذا نه تمن فيه انعا لفق العار والتجاء االو وقاعطيية 3 اجول علي الخره 


فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَقََصٌ منهم أبداً. .:» وذكر الحديثء» وقال فيه: حديث #احلدة 7 


وقالك فرقة لصون الجزاه وله تمان «نَطرٌ آلنَّاسَ عَلَّ» ولا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومً» وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
لحي على الإصاد لطالقطر جا وقكك ال كبلق أفزاها للناده كما كال 
تعالى: #وَلْقَدَ درأ لِجَهَثّمَ» [الأعراف:1784] وأخرجٌ لحي ا سوداء 
وسقاء وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طُبِعَ يوم طُبِعَ كافراً””“. وروى أبو سعيد 
الحُدْرِيُ قال : صلَّى بنا رسول الله 4# العصر بنهارء وفيه: وكان فيما حَفِظنا أن قال: 


١54١/4 )١(‏ »ء ومابين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سنن ابن ماجه (87) » وأخرجه أحمد (104177) » ومسلم (59337) : (71). 

(6) سنن الترمذي )1١41(‏ . وهو في مسند أحمد (1077) » وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ 
المعافري»؛ وهو مختلف فيهء وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 07717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. ٌْ 


(:) التمهيد 54/18 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 
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«ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شنَّى» فمنهم مَنْ يولدٌ مؤمناً ويحيا مؤمناً ويبموت 
امل الور 1 عدار بم اد 
القضاء حَسَنٌ الطلب». ال 00 حدثنا علي بن زيد» عن أبي 

نَضْرةً عن أبي سعيد”") قار ودرا شوم بض الكفيري كع لا اليد ا 
ترق لق فول حر ول ند كل م4 [الأحقاف ولم تدمّر السماواتِ 
والأرض» وقوله : «#فسَحنا عَليْهِمَ بوب بَ كَل نَىء» [الأنعام : 55] ولم تفتح عليهم 
أبوات الرحية” ". وقال إسحاق بن رَاهُْوَيه الحنظلي : تمّ الكلامُ عند قوله: لاتَقَرْ 
يَجْهَكَ لِليَنِ حَنِيًا» ثم قال : #فِطرَتَ أَسَّهِ» أي: فظرّ الله الخلقّ فِطرةًٌ إِمَّا بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبئٌ يل فى قوله : اكل مولوؤ مولد علن القطرة ولهذا قال: «لا 
بّدِيلَ لِسَلقٍ أله قال شيحُنا أبو العباس”*': من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوة» 
فؤذا [لجاميلى بالفطرة المدكورة 1 في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: الا يبل لِحَلَقِ أل 


ع وو 


وأما في الحديث فلا؛ نه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تيكل وتعير: 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي الخلقةٌ التي خلِقَ عليها المولودٌ 
في المعرفة بربّهء فكأنه قال: كل مولودٍ يولّدُ على خِلْقَةٍ يعرف بها ربّه إذا بلع مبِلَمَ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفةً لخلقة البهائم التي لا تصِلُ بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةُ» والفاطرَ الخالنُ؛ لقول الله عبٍّ وجل : «الَلَمْدُ ِل مَاطِر ألسَّموتٍ 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي )5١9١(‏ من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١1١47(‏ والطيالسي )15١157(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعانء وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

. 57/١18 التمهيد‎ )*"( 

هق في المفهم ا - 5لا 
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وَالْأَرْضِ» [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنّ» وبقوله: «وما ل لآ أَعَبْدُ ألَزِى مَطَرّن؟ه [يس:؟17) 
يعني: خلقنيء» وبقوله: «الّذِى فَطَرَمر» [الأنبياء:57] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الخلقَةٌ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُمطَرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جِلْقَةَ وطبعاً وينية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفرٌ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّزواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهِيمةٌ بهيمةٌ ججمعاءَ ‏ يعني سالمة 
هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمدّلَ قلوبّ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدُ كاملةً الحَلّق ليس فيها نقصان.ء ثم تُقَطمُ آذانُها بعدُ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكار» كالبهائم السائمة» فلمًا بلغوا استهوتهم الشياطينٌ 
فكفر أكثرهمء وعصمٌ اللهُ أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداً. وقد نَجدّهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيلٌ في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً ؛ لأنَّ الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئاً؛ قال الله 
تعالى : وان َخْرَحَكُم مَنْ بون أُمَهَنيَكْمْ لا مَلَمُو شَيْمًا4 [النحل:8/] فمَنْ لا يعلمٌ 
شيئاً استحال منه كفرٌ أو إيمان» أو معرفةٌ أو إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
أصَحٌّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَدُ النامنٌ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قولّه 
تعالى: ##إِنّما ترون ما كُثم تَمَْمَلُون# [الطور ]١١:‏ و8 كل تين يما كَبتْ رَيد» 
[المدثر:8؟] ومن لم يبلّعْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: «وا كا مُعَذبينَ حَقٌّ 
َك رسلا [الإسراء: ]١9‏ ولمًّا أجمعوا على دفع القَّوَّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» واللد اع : ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلامَ» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب. وعملٌ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي: سألتُ الزهريّ عن رجل عليه رَكَبَةٌ أيُجزَِئٌ عنه الصبيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وَُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ كمه حُكمُ أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
اراسي لأف عنام وعد عارلتصى في قرول انان 1 َدَأَك مودو » 
[الأعراف:19] ولا في «أن يختمَ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دليلٌ على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يلد مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه: «أنَّ الناس حُلِقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به علينٌ بن زيد بن جُدْعانء وقد 
كان شعبة يتكلّم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَدٌ مؤمناً» أي: يُولَدَ ليكون مؤمناً» 
ويُولَدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنة. وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمْ به لهم. لا أنهم في حين 
طفولتهم معن يتوق جنة أو ناراً أو يعقل كفراً أو إيمان, 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهبّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية”" : 
والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخْلْقَةٌ والهيئةٌ التي في نفس الطفل التي 
هي مُعدَّةٌ ومهيّأةٌ لِأنْ يُميّرَ بها مصنوعات الله تعالى» تسكدل بها صلن رن يعرف 
شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أَقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف. وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِطَرٌ البشرء لكن تَعرِضُهم العوارض؛ ومنه قول النبيئ يل 
«كل مولودٍ يولّدٌ على الفطرة» فأبواه يُهوٌدانه أو يُتَصّرانه؛ فَذِعْرُ الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته”" : إِنَّ الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


ا 
زفرق في المفهم 515/١‏ . 
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مؤمّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيئّهم وأسماعّهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما 
اام ا ا ل 1 
الذيق الحق» وقد دل على هذا المعنى قوله: «كما د تُنْتَحُ البهيمةٌ بهيمة جَمْعاءء هل 
تُحِسُّون فيها من جَدْعاء) ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملّ الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
فلو برك على أصل تلك الْجَلْقةِ لبقي كاملاً بريئاً من العيوب» لكن يُتصرّف فيه 
فتُجِدَعٌ أنه ويُوسَمٌ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاثُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبيهٌ واقعٌّ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأرّل موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء والشمس والقمرء والبرٌ والبحرء واختلاف الليل والنهار. 
فلما عمِلّثْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعَنّْهِم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعٌ الأطفال؛ لأنَّ 
الله تعالى لما أخرجّ ذرية ةَ آدمَ من صلبه في صورة الذَّرٌ أقرُوا له بالربوبية» وهو قوله 
تعالى: وَإِدْ أَمَدَ رَيّكَ مِنْ بوه ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِرٌ ُريكهمَ وََفْبَدَه عل أَنشِيم أَلسسث 0 
انوا بن سَهِدْئاً» [الأعراف:177]. ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقرُوا له بالربوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرُه» ثم يُكتّبُ العبدٌ في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوَّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلمُ» فينقضٌ الميثاق الذي 
أخِدَ عليه في صُلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوَّلٍ سعيداً عُمّْر حتى يجري 
عليه القلمُ فيصيرٌ سعيداً. ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلم فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمَاتَ قبل أن يجري 
عليه القت قلي بكوتونةه انافك لاضن كاغوا على النيقاق الأول الذي اعد 
عليهم في صلب آدم ولم ينشّض الميئاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سُيِلَ عن أولاد 
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أعلة 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعنى : لو بلغوا. 


دل على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخاري0) عن سَمْرة بن جُنْدَبُ عن النبي 46... 
الحديثٌ الطويل حديتٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجلٌ الطويلٌ 
الذي في الروضة فإبراهيمٌ عليه السلام: وأما الولدانُ حولّه فكلٌ مولودٍ يولّدُ على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ي: «وأولادٌ 
المشركين». وهذا نصٌ يرفع الخلاف؛ وهو أصحٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب. وغيزه 
من الأحاديث فيها عِلَّلٌ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر“. وقد رُويّ من حديث أنس قال: سُيْلَ رسولٌ الله يك عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ فَيجُرَوًا بها فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن لهم 
سيئاتٌ فيُعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم حََدَمٌ لأهل الجنة) ذكره يحيى بن 
ببلام فى الشيي 0 وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»”” » وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك؛, والحمد 
لله. وذكر إسحاق بن راهويه قال: حدَّئنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا جرير بن حازم» 
عن أبي رجاء العُطارِديٌ قال: سمعثٌ ابنَ عباس يقول: لا يزالٌ أمرٌ هذه الأمة مواتياً 
أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقّدّر. قال 
يحبى بن آدم: فذكرنّه لابن المبارك» فقال: أيسكتٌ الإنسانُ على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت”". وقال أبو بكر الوراق: ظفِظَرَتٌ أنه ألتى مَطرَ لياس 


)١(‏ أخرجه أحمد (8:4:*) ٠‏ والبخاري (16410) . ومسلم (75170) عن ابن عباس 245 وأخرجه أحمد 
(7/565) » والبخاري (18854) ٠‏ ومسلم (75164) عن أبي هريرة ك. 

(') في صحيحه )17١841/(‏ ؛ وهو في مسئد أحمد )7١١٠١45(‏ »؛ وقد سلف بعضه 7149/5 , 

إهرة في التمهيد 4١/8١1.و١15‏ . 

(1) وأخرجه الطيالسي )5١١١1(‏ , وأبو نعيم في الحلية 5 من طريق يزيد الرقاشي. عن أنس #. به. 
يزيد الرقاشي: هو ابن أبان.. وهو ضعيف. ميزان الاعتدال 4١8/4‏ -:194غ , 

(5) ص ١١ه‏ - لالاه, 


() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١71/14‏ . 
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حت اا لك 


ع سر ريت 


عَتَأ : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذُ وُلِدَ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى : لا يدل لِحَلْقِ سم أي: هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي : لا يشقى مَنْ خَلَّقّه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ خَلَْقّه شقيًّا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبديلَ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحّاك وابن زيد والنَّحَعيَ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى : لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهّ عن خصاء الفحول من الحيوان''. وقد مضى هذا 
في «النساء»”" .َلك ليبن يمه أي: ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحسابٌ البَيّن". وقيل : طدَللك لين نمم أي : دين الإسلام 
هو النين الف السكقبت ”ا .«ولكيٌ أَكْثَرَ ألدّيس لا لمن أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبوداً» وإلها كديما سق قضياؤة وتقذ حكمة: 


قوله تعالى : «مُيْبٌِ إِلّه وَأنَتوهُ وَِمُوأ ألصَلة ولا تكوبوا مس المتركِين ©© 


ص 


م3 عمعء لو ع العم ادف موة ٠‏ ارا صسمء موه 
ين ألرّمت فَرَهُوا ديهم وكانوا ينيعًا كل حِرْبٍ يما لدنم فرِحُونَ © » 


م _-ه 


9و 
3 


قوله تعالى: طمُنِبِينَ إِلّوع اختلِف في معناهء فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 
وال وقال يحيى بن سلام والفرَّاء : مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
تطتعين لك وقيل #“اقنين إلبه مق الذتوت6 ونه فول زأبي] نين الأشلك: 


)١(‏ النكت والعيون 7/4" » وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطيري عنهم 415/١14‏ -45: . وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ش 

.١ للا‎ )0( 

(") النكت والعيون 7177/5. 

(5) الوسيط 477/9 . 


(0) تفسير البغري "5487/7 : 
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كان حابرا سان .بيعي شلعق. “وتتر هكم سزارن فنه أباهزا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوردِيُ7" : 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما أن أصلّه القطع. ومنه أَخدَ اسم النّاب؛ لأنه 
قاطع» فكأنَ الإنابةً هي الانقطاع إلى الله عنَّ وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
مأخود من ناب ينوبُ إذا زجع مرةً بعد أخرى. ومنه التّؤبة؛؟ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
العرس "5+ توأناية إلى للد لقن وفاجوروالدكنة وهدة الوه «تفوق تجادت 
تَوْيْتّك ونيا بتك » وهم يتناوبون التّؤبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

وانتصب على الحال؛ قال محمد بن يزيد: لأنَّ معنى: «أَقِمْ وَجْهَكَ»: فأقيموا 

ا الوه زفي للا ا لا 00 ارم 
انتصبّ على القطعء أي: فَأَقِمْ وجهّكَ أنتَ وأمتكَ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّله أمد 
لِأَمّتهء فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليهء وقد قال الله تغالى: ليلا آلب إِدَا طَلتَشْرٌ 
2 ص سم 0007 ع عِِ 8 002 ث مم _ سس صم 
ِيَسَآه4” 1 [الطلاق ]١:‏ اوَاتّقُوه4 أي : خافوه وامتثلوا ما أمركم به .وَأقيمُوا ألصَلوةَ 
لا توا مت الْمَتْرِكِينَ» بِيّن أنَّ العبادة لا تنفع إِلَّا مع الإخلاص؛ فلذلك قال: 
ولا تَكوبوا مس الْمتْركين» وتيك 5 هذا مُبيّناً فى «ال: 660 وهالك ٠‏ الوا 
وغيرهما. 


«اينَ ألَذِيسح هَرَهُوأْ ديتهُمَ» تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ » وما قبله منه. 

(1) في الصحاح (نوب). 

(*) إعراب القرآن "/ 7ل . 

(5) تفسير البغوي 4417/5 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 1 
(6) 5//ا59” فما بعد. 


٠ 5/11-5(‏ فما بعد. 
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أهل الأهواء والبدّع”"2. وقد مضى في الأنعام”' بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 


فرّقوا دينهم أهلّ الكتاب من اليهود زالنصارى””. وقاله قتادة ومَعْمَر227. 


وقرأ حمزة والكسائي: #فارقوا دِينَهم»» وقد قرأ بذلك علنٌ بن أبي طالب" 

أي : فارقوا ديتهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد”" .طوَكائوا شيعا أي : فِرَقاً. قاله: ٠‏ 
الكَلْبِيُ. رقبل: آدياناً: قاله مقاتل كل حزيينا اتن ينه أي ؟ مسرورون: 
مُعسجَبون”" ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحقَّ وعليهم أن يتبيّنوه”*. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض”. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عَّ وجل قد يكون قَرِحاً بمعصيتهء فكذلك 
الشيطانٌ وقْطَاعٌ الطريق وغيرُهم» والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا مَكوُْوأ مس الْمتْرَكِينَ» ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديهم ونوا شِيمًا» 
عن الانضاق وانهايجوة أن يكو متضلا يما قيله لاض ”2+ وإذا كان منصلا 
انق روسن لسري قلي لندك لإعافة التعوكهه كماد نان ع و ع نك الك 
لذن امتجكونا عت قووف لنت امهف لمن ءَامَنَ منْهمَ» [الأعراف:75] ولو كان بلا 


. 5/7 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/4 فما بعد. 

(*) إعراب القرآن 3/7/7 . 

(5) النكت والعيون ١/5‏ ء وأخرجه الطبري 444/١4‏ عن. قتادة. 

(5) النكت والعيون "١7/4‏ » وقراءة حمزة. والكسائي في السبعة ص 774 » والتيسير ص ٠١8‏ . 
(5) الكشاف 1377/9 . 

(00) النكت والعيون 3١5/5‏ . 

(4) إعراب القرآن "/ ؟/ا5؟ . 

(9) معاني القرآن للنحاس 55١/0‏ . 


. 3:58 /” فى إعراب القرآن */ 777 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانى القرآن له‎ )١( 
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7 للم مهو 7 اله سد كمع اله 
قوله م وإذا مس اناس ضر بوعزاً ربجم ا د ثم إذا أذاقهم يِنْهُ 


َه إدا هق مَنهُم رَيْهِمْ مرك © * 


مه 


قوله تعالى: ظوَإِدًا مَسّ النّاسٌ صُرّ» أي : قخط وضِدة” '' #دعوأ ركم * أن يرفع 
ذلك عنهم مُيْدِنَ ليو قال ابن عباس : مُقبلين عليه بكلّ قلوبهم لا يشركون”". 
ومعنى هذا الكلام التعجّب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 
مع تتابع الُحجج عليهم؛ أي إذا مسن هؤلاء الكفارَ ضرٌ من مرض وشْدَةٍ دَعَوْا ربّهم» 
لجكامجف اتن ب ف كدكه ا لبي منباى للس ود م خوة ان ٠:‏ دلوي ال 
لا فَرَجٍ عندها شم د أَذَاقَهِم مَنْهُ يَمَهَ» أي : عافية ونعمة .9 إذا رض مُنهُم رهم 


وء سر مه 


شْرِكونَ # أي : يشركون به في العبادة. 
قوله تعالن: 0 يَكفُروا يما يم تتم ا لوف لمر 1 لز رت © # 


قوله تعالى: ليكفروأ يمآ يمآ ءاي تمر > قيل : هي لام كي . وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : لقم له ليون وَمَن طَ كيد ”" [الكهف:15]. 


عع م مر 


#فتمتّعوا فَسَوَفٌ تعلمون 46 تهديد اد . وفى مصحف عبد الله: لس ا 
أي : مكناهم من ذلك لكي ب: يتمتعواء فهو إخبار عن غائب» مثل لكت وا وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتّعوا أيها الفاعلون لهذا”'. 


قوله تعالى: #أم أَرَلْنَا عَليْهِمَ سُلْطَنًا فَهُوَ سَكَلَم يمَا كأ بو سرون 69 » 


قوله تعالى: آم أََلنَا عَليْهُرَ سلطننا» استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحََاك: 


. 187/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”/ 31/7 . 

(©) المصدر السابق. 

(5) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 

(5) الكشاف ١ 5١7/5‏ وهي قراءة شاذة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 


11 سورة الروم: الآيتان 50 151١‏ 


«سُلْطَاناً» أي : كتاباً”''. وقاله قتادة والربيع بن أنس”. وأضاف الكلامٌ إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العربٌ تؤنث السلطان؛ تقول: قضَّتُ به عليكَ السلطان. فأما 
البصريون فالتذكيرٌ عندهم أفصحٌ. وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة”": أي : حُبَةٌ تنطقٌ بشِرْككم. قاله ابن عباس والضِحَاك أيضا”*». وقال 
علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سَلطان جمع سَّليط؛ مثل رَغيف 
وَرُغْفانَء فتذكيرٌه على معنى الجمعء وتأنينُه على معنى الجماعة”*'. وقد مضى في «آل 
عمران»”" الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقع به الإنسان عن 


نقنية أهرا يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: جأز الا بحَنَّم أو لَأْتِيَق سْلْطّن ثِينِ» 
[النمل:١؟7].‏ 

0 مهد معدي بوء اسل لععرء مشخ سل مده 
قوله تعالى: #وإدًا أذ قحا ألنا س رحمة فرجوا بها وإن تصبهم سيدئة يما قدمت 


دم إذا هُم قطُن قعل ©4> 1 

قوله تعالى : «وَإًِآ أَدَفْا النَاسَ رَحمَهٌ سا يبا يعني الخضب والسَّعةٌ والعافية. 
لدي بو جلدم النَفّاشُ: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
طن اهاي ١‏ تالحم طون مِيهم سيكة» أي : كه وعكوية اله داهن 
المذئ: قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أَيْدِعمْ» أي : بما عملوا من المعاصي .لإا هم 
َتنَطُو» أي : ييأسون من الرحمة والمّرَّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: إِنَّ القنوظ 
7 فرائفض الله سبحانه وتعالى في السرٌ”". قَيِط يَفْنَطء وهي قراءة العامّة. وقنط 


: 31/7” /" إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 444/7 عن قتادة» وأخرجه الطبري .06٠١/١4‏ 
(*) إعراب القرآن ”/ "لاا - 30/8 . 

(8) تفشيز آبق الليث #/لا1امن غير ثمنبة. 

(6) إعراب القرآن "/ 7754 . 

(5) ك/لاه”. 

0) .النكت والعيون "١6/5‏ . 
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يَفْنِظء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب"'". وقرأ الأعمش: «قَنِط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل حَسِب يَحْسِبٌ. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة» ويبظر عند 

النعمةء كما قيل: 

كحمارِالسّوءٍإن أعلَفُقَهُ ‏ رَمَمَالناس"" وإن جائعًنَهَقْ” 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمانُ في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند السْدّة. 


1 ليه كي مدع 24 دمر ععوض معي رس عمسو رمع هط 2 0 2 كيم 


قوله تعالى: لولم يوأ أن لَه يبط الررْقَ لِمَن يَسَلهُ ََقَدِرٌ» أي: يوسّعٌ الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .«إنَّ في 


للف "ريس دك رس 
ذلك لابلي لِمَورٍ ومنو 4. 


ل 4 ك0 


قوله تعالى: لات :ا اررق حَنّمُ وَالِسكينَ أن اليل دك يد يرت 
ب عد طايه 7 1 2 برو بعرم وم 
برِبيدون وجه الله وأوليك هم لْميْلحونَ 69 * 
قوله تعالى: قنَاتٍ ذا الْمَرقِ حَقَّم» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرَ مَنْ وسَّعَ عليه 
الرزقٌ أن يُوصِل إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنئع. والخطابٌ للنبيّ عليه الصلاة 
و ع يو ع اس سرس 7 بورع 
والسلام والمرادُ هو وأمنّه؛ لأنه قال: ذلك حَي لئست يدون يمه أله . وأمرٌ بإيتاء 


ذي القربى؛ لِقُرْبِ رَحيوهء وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلهٌ الرّحِم. وقد 


اذم 


زفق السبعة ص 51” » والتيسير ص ١75‏ 3 والنشر 07/15" . 
(؟) أي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(*) قائله مسكين الدارمي» وهو فى الشعر والشعراء ص 054 » وبهجة المجالس ٠١4/١‏ ». وخزانة الأدب 
اللا 


فر سورة الروم: الآيتان 154 59 


فضّل رسولٌ الله يِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةٌ : «أما إِنّكَ لو أعطيّتها أخوالّكِ كان أعظّمَ لأجرك»”". 

الثانية ‏ واختُلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخّ» بل للقريب حقٌّ لازم في البرٌ على كل حال» وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِله الرَّحِم فرضٌ من الله عنَّ وجل حتى قال مجاهد: لا 
تُقبَلُ صدقةٌ من أحل ورَحِمّه محتاجة. وقيل: المرادٌ بالقربى أقرباءٌ النبئ '". والأوّل 
أصحٌ ؛ فإنّ حقَّهم مُبيّنُ في كتاب الله عنَّ وجل في قوله : : #فآن لَه حمسم وللرَسُولٍ وَإِذِى 
لْفّرَقَ؟ [الأنفال:١4].‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القُربى على جهة النّدب. قال 
الحسن: «حمّه؛ المواساة في اليسرء 1 ميسورٌ في العسر' '" .لوَالْمَِكينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطداف©) . «وابن النياة الضيف”*': فجعل الضيافةً 
فرصا رقن مقن حل هذا مبسوطاً مُبِيَنَا في مواضعه”"©. والحمد لله. 

الثالئة ‏ دَلِكَ حي كيرت ريدو ينه أله أي : إعطاءٌ الحىٌّ أفضل من الإمساك 
ذا أرسسة زنك وج انور لعف ار لله «وقليك م التنيرت» اي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدَّم في «البقرة»”"' القولٌ فيه. 
قوله تعالى: #إوما ءاتسم من زِيا ليوا ف ول الثائن قل ييا عبد أنه لكا 

كه وليك هُمْ الث © > 


قوله تعالى : «إومَآ ْم ين ًا وأ ف ول الاين ما يرو ند مرك 


بجع - مو ع .و 
اسم من ركوو ريدو و 


.)449( أخرجه أحمد (5758477) » والبخاري (51997) » ومسلم‎ )١( 
. 731/4 /" إعراب القرآن‎ )( 

(*) المحرر الوجيز 778/5 . 

(4) المحرر الوجيز 5/ 7١0‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 75١5/5‏ 

5 5/5 و8/ 9ه و١٠١/١77-71.‏ 


6 ا 2 ا 


سورة الروم: الآية 59 اع 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبٌ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ بالمدٌ بمعنى : أعطيئّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحٌميد بغير 
مل بمعتى + ما فلكم من ربا لمات كما عكزل» انيضوابا رافك طاو ايهو 
على المدٌ في قوله: وما َلثم ين فَكَوَ. والربا الزيادة''". وقد مضى في «البقرة» 
معنا" » وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبتَ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حراء”". قال عكرمة في قوله تعالى: «وما شر من ريا ْوأ ف مول آَلنّاس» قال : 
لزنا ريوالدونا حلا ل ريا حرام فأما الثيا الحول نهو الذئ لقني » التمين انهو 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى لِيْتَابَ ما هو 
أفضلٌ منهء لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : «#وماً َائشُم مّن زيب يريدٌ هديةً الرجل الشيءَ يرجو أن يُثابَ أفضل منهء 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يُوْجَرٌ صاحبه» ولكن لا إِثمَ عليه» وفي هذا المعنى 
تولك الأية" .قال انه قاين واين تير وكاو ومساعن: هله ابه ترلت في عية 
الثواب. قال ابن عطية”*2: وما جرى مجراها ممًّا يصنعه الإنسان لِيُجازى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمّ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادةً عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي''2. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمَ وفدٌ نقيفٍ على رسول الله يك ومعهم هديّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص المحرر الوجيز 7794/4 » وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 507 » والتيسير‎ )١( 
.3559١0-"ما/4‎ )0( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1479/7 . 

(:) أحكام القرآن للجصاص "/ 701١-7050‏ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١5/7‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 7797/14 » وما قبله منه. 

)000 في أحكام القرآن ١517/94/7‏ . 
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ديد فَإنّما تثتتى .بها وحة رسول الله وقضناة الخاجة: وإن كانت شتدقة فإتما بيقن 
وار اللود رور تارك بيعي اليا فير وني محر اليج 
وسألون"'": وتالتابن عناسن أيضا وإيرا هيم النّجَعي : نزلت في قوم يعطون قراباتهم 
وإخوائهم على معنى نفْعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على 
وجه النفع لهم. وقال الشَّعبِيُ : معنى الآية: أنَّ ما خدمٌ الإنسانٌ به أحداً وخفٌ له 
لينتفع به في دنياه فإِنَّ ذلك النفعَ الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله”". وقيل: 
كان هذا حراماً على النبئّ ي على الخصوص ؛ قال الله تعالى : #ولا تمنن نكر # 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخدّ أكثرٌ منه عوضاً”". وقيل: إِنّه الربا المحدّه 2 
فمعنى: «لا يَرْبُو عِنْدَ اللو؛ على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذه. بل هو للمأخوذ 
منه””". قال السَّدّي: نزلت هذه الآية في ربا تٌقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم قريش”"2. 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فِيمَنْ يَهِبُ يطلب الزيادة من 
امؤال الناس :فى المكافا:”#قال المهلب «اختلث العنباة فيمن وفعت غية يطل 
ثوابّها وقال: إنما أرذثٌ الغواب» فقال مالكٌ : يُنظرٌ فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلتُ 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك مثلٌ هبة الفقير للغنئّ» وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 


)١(‏ سنن النسائي 774/7 » وسئن النسائي الكبرى (1007) من طريق أبي حذيفة»؛ عن عبد الملك بن 
محمد بن نُسَيرء عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. 

(؟) المحرر الوجيز 74/4 . 

() إعراب القرآن "/ 71/5 عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 5/ 7١5‏ عن الحسن البصري. 

(6) إعراب القرآن 7/ 51/6 . 

(5) المحرر الوجيز 779/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١48٠‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثوابٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعيٌ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بِيعٌ بثمنٍ 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بأنَّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَبْنا فيها العوض لَبطلَ معنى 
التبرّع وصارت في معنى المعاوضات» والحرض ف رهم رأف الى رلك بلجي 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحنٌ فيه العِوّض» والهبةٌ بخلاف ذلك. ودَليْلّنا ما رواه 
مالك في «موطّئه؛ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: يما رجل وهّبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها”"'. ونحوه عن عليٌ #5 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤْهبةٌ يُرَادُ بها وجهُ الله وموهبةٌ يراد بها وجوه الناس» وموهبةٌ يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها'"". وترجم البخارِيّ رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساقّ حديث عائشة قالت: كان رسول الله كك يقبل الهدية 
ويُثيبُ عليها”". وأثاتَ على لِفْحَوَا*» ولم يُنْكَرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
أ سنكيل للقوانب وكان اذا علق القيية: ع جه التومدى 7 

الثالثة ‏ ما ذكره عليٌ #ه وفصّله من الهبة صحيح وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُرِيدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني - أن يُرِيدَ بها وجوة الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثئنوا عليه من أجلها . 
والغالث أن يُريد بها الغواتت من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال يَ: 
«الأعمالٌ بالنيات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى»”'2. فأمّا إذا أراد بهبته وجة الله تعالى» 
رابع عله الثزات مو عند قله ذلك عند الله بتشيلة ورسحميه» قال الله.عرّ وجل : 


.اله1/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في المدونة الكبرى 31١9/5‏ و41١1‏ . 

() صحيح البخاري (5080) » وهو في مسند أحمد (51091). 
(4) جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه (89146) » وهو في مسند أحمد (07418). 

(5) سلف 7/0/7 . 
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ع مسح ١‏ سو 


#وما ءانس من ركوو نيدوت ويه أله وليك هم الْمضْعِفُون». 

وكذلك مَنْ يصِلْ قرابتّه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقيراً”'' كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديناً فليس لوجه اللهء وإن كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعةً له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا ولا أجرّ في الآخرة؛ قال الله عنَّ وجل : 9 يَنأيها 
لذن َامَنُواً لا تبطاواً صَدقَنيَمْ ألْمَنّ وَالْذدئ لَذِى نفك ماله رياه لئاس #6 الآبلةة: 
[البقرة: 54؟]. 

وأمًا م مَنْ أراد بهبته الثوابت من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبته» وله أن يرجع فيها ما 
لم يَدَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرض منها بِأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرّ وعلئّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبةَ ما كانت قائمةً العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمةً العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد قَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى: «#لِيريوًا© قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنةٌ على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشَّعبي. قال أبو حاتم : 
هي قراءّنا. وقرأ أبو مالك: التربوها» بضمير مؤنث” " .«قلا يربُوأ عِندَ ألو أي: لا 
يزكو ولا يُتِيبُ عليه؛ لأنه لا يقبل إِلّا ما أريدَ به وجهّه وكان خالصاً له» وقد تقدَّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 
)١(‏ في أحكام القرآن ”/ 1١54‏ . 


زفرة المحرر الوجيز 79/5" ء وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير 705/5 . 
وقراءة نافع في السبعة ص 65017 » والتيسير ص ١786‏ . وقراءة أبى مالك شاذة. 
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«النساء»”'' .#وماً لسر من وَكَوَ» قال ابن عباس: أي: من صدقة” " .#ترِيدُوت وه 
لَه دأوليِكٌ هُمْ الُْضْعِمُنَ» أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 
قال: #أ#ئّن ذا الَرِى يُْرضٌ أله قَرضًا حَسَمًا ميَضَلعِفَمٌ له أضْعَانا 5 [البقرة:42؟]ء 


م 


وقال: ##ومَكَلُ ان يتَفِفُوت وهم ابيضاء مرضات أل وَتَنِْينًا مْنْ شم كمسل 
جك بِرَبَْةٍ4 [البقرة:0]150 وقال: طمَوْلَيِكَ هُمُ الْضْعِش» 0 يقل فانم 
المضعفون؛ لأنه رجعّ من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حي م ا كُشْرٌ في الْمْْكِ 
وحرين م # [يونس:١١].‏ 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تُضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
والآخر ‏ أنهم قد أَضِعفت لهم الخير والنعيم» أي: هم أصحابٌ أضعاف. كما يُقال: 
فلانٌ مُقْوِ إذا كانت إبلّه قويدٌ» أَوْلّه أصحابٌ أقوياء”". ومُسْمِنٌ إذا كانت إبلّه سماناً» 
ومُعْطِسْنٌ إذا كانت إبلّهِ عِطَاشاًء ومُضعِفٌ إذا كانت إبلّه ضعيفة؛ ومنه قولٌ النبئ 6: 
«اللهمَّ إني أعودٌ بك من الخبيث المُحْبِثِ الشيطانٍ الرحنة - فالمُخيِتٌ: الذي 
أصابه خبث» يقال: فلانُ رديء أي هو رَدِيء في نفسه. ومُرْدِئ: أصحاله أردئاء””". 
قوله تعالى: ##أنّهُ أَيِى حَلَفَكْمَ ثم رَرَفَكم كر 0 كه ا 
ز [ز ‏ 0 110010 
قوله تعالى: أنه ألنِى حَلَفَكُّمِ» ابتداءٌ وخبر. وعادً الكلامُ إلى الاحتجاج على 


ار 


. لا كلا‎ )١١ 

(؟) معانى القرآن للنحاس 717/0 . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٠١4 -7١*/7‏ » والطبري 
ا 1 

(*) إعراب القرآن ”/ 730/4 . 

(4) أخرجه ابن ماجه )١94(‏ من طريق عبيد الله بن رَّحْرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي 
أمامة ه مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 
ابن رّحر وعلي بن يزيد والقاسم» فذاك مما عملته أيديهم. 

(0) إعراب القرآن "/ ١7١/4‏ ببعضه. 
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المشركين» وأنه الخالقٌ الرازقٌ المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: مَل 
من شَركَايكُم من يَفَعَلُ من ذَلْكُم ين سَىْءْ» لا يفعل. ثم نرَّه نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: وسْبْحَمٌ وتَمَلكَ عمًا شرورت4» وأضاف الشركاء 
إليهم لأنهم كانوا يسمّونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

نوك تاتقي لاطي الكلذ ىا ولت ينا كقيف ايل انين الم 


له 2 
له سس مب له و جا الغ 


عض الذى عيلوأ لعلهم عون 9© »© 


قوله تعالى: «ظهر الْمَسَادُ في اير والْبَحرِ» اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسَّدّي : الفساد: الشركء وهو أعظم الفساد”''. وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسادٌ البَرّ قل ابن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتلّ هابيل. وفي البحر بِالْمَلِك 
الذي :كان ياخة كل سقينة عفيا"",.وفل : الفشاة: الفحط ويل البات وذعات 
البركة'”". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصانُ البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النخّاس: وهو أحسن ما قيل في الآية”'. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيده بذنوب بني آدم”*“. وقال عطية: فإذا قل المطرُ قَلَّ العَوْصٌ عنده»: وأخفىٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر”'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماءً تفتحتٍ 
الأصدافٌ في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لوْلؤ”''. وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
الأسعار وقِلَهُ المعاش. وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلم'", أي: صار 


. 7٠6/5 زاد المسير‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 774 » والطبري 51١/14‏ - 017 عن مجاهدء وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 757/6 .. وذكره الزمخشري في الكشاف 774/7 عن ابن عباس د#. 

() الوسيط 7/ 575 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ١617//7‏ . 

(4): معاني القرآن للنحاس 5777/0 . 

(6) المحرر الوجيز .75٠/:‏ 

(7). تفسير أبي الليث 7/ ١4‏ » وزاد المسير ١77/1‏ مختضرأًء وكذلك أخرجه الطبري 517/18 . 

,7١94- 5١8/717 أخرجه الطبري‎ 0372 

(6) إعراب القرآن ”/ 0/ا؟ . 


هذا العمل ماتعاً من الؤرع والغارات والتجازات» والمتعتى كله متقارب: والبرُ 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناسء لا ما قاله بعض العُبّاد : أنَّ 
البرّ اللسانُء والبحرٌ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءٍ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
المّيافيء والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
البَو: آهل العمود» والبحر* أهل القرى.والريف- وقال :ابن غباس : إن الب ما كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر”''. وقاله مجاهد؛ قال: أمّا 
والله ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر””. وقال معناه 
النحاس؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجََدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي : في مدن البحرء مثل : لوَبَكَلٍ الْقَرَيّة» [يوسف: 81]. أي : 
ظهر قَِلَّةُ الغيث وغلاءٌ السعر .يما كَُسَبَتْ برِى الئاس لذِيمَهُم بَنّسّ»ّ أي : عقاب 
بعض #9األِى اوه ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم» فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده. ويكون المعنى: ظهرتٍ المعاصي 
في ابر والبحرء فحبس اللهُ عنهما الغيتٌُ؛ وأغلى سعرهم؛ ليذيقهم عقابٌ بعض 
الذي عملوا .«وَلْمَلّهُمَ برجمو » لعلّهم يتوبون””". وقال: «#بتصٌ الَِى عمِلُوا» لأنَّ 
معظمٌ الجزاء في الآخرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقُنْبل ويعقوب على التعظيم» أي: تُذيقهم عقوبة بعض ما عملوا». 


,"1١8- 711/6 النكت والعيون‎ )١( 

.)1951( ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 57١ /١8و‎ 087 /* أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) إعراب القرآن ”/ هلا؟ . ش 

(:) زاد المسير ١7/7‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز 784٠/5‏ عن قنبل والسلمي والأعرج. 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ٠»‏ والتيسير ص 176 . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ؟/ 80" . 
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ا #قل سيرفا في الْارّض فأنظروا كف كن لَه لذن من قبل كن 
عَرّم مُتْرِكِنَ © 4 


قوله تعالى: طقُلٌ روا في الْأَرْضِ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ كدف نويا نات 0 
مُتْرِكِينَ» أي : كافرين فأهلكوا. 

مر عرز لْقَنَم ره > شولع مويو د لدي ” مرحط 
قوله تعالى: تقر وَجَهَكٌ لِرينِ الْقَيَمِ من قَلٍ أن يلق يوم لا مردَ لم من اله 


0 


يوْمِذٍ يِصَدَعْونَ © * 

قوله تعالى : «تأقر وَجهَكٌ للذن لْقَيِمِ» قال الرجاج : أي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتَباعَ الدّين الق ٠‏ يعني الإسلام''". وقيل: المعنى: أوضح الحقٌّء وبالِغْ في 
الإعذار» واشْتَغِلٌ بما أنت فيهء ولا تحرَّنْ عليهم. 

«إمن قَبْلٍ أن يلق بوم لا مد لَمُ من أَمَّه » أي : لا يردّه الله عنهمء فإذا لم يرَدّه لم 
قينا لاحو ادكعة والبحوز عند غير ميري 3515 له يق الله بولق عه سير ةينك 
إلا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

«يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ» قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 
وكُنا كتذمائَئْ جَذيمةَحِفْبةً 2 من الدهر حتى قيلَلن يتصدّعا 


عه 


أي .لبن يتفرّقا ؛ نظيره قوله تعالى : #يوميذٍ مفرفوت » فريقٌ في الجن ةِ وفريقٌ في 
ال ا الم يي ويقال: تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا ؛ ومنه اش شق الصّداع ؛ 
ل 


. معاني القرآن للزجاج رما‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 73777 . 

(*) النكت والعيون ”١9-7١8/4‏ » والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص77 » 
والشعر والشعراء ”78/1١‏ . والكامل ”/ »١55٠‏ وبهجة المجالس 8٠6/5”‏ 

(5) إعراب القرآن /3/57 . 


سورة الروم: الآيات 55 5*5 :5 


مد 
حورو يا ل نا ى سا يا ور 
- 


قوله تعالى: #من كَمْر فَحَليَهِ كُفرم وَمَنْ عَيلَ صْلِحًا أشي يَنْهَدُونَ © * 


آله 


00 ددءه لام سس بر م © لي اس 


قوله تعالى: «إمَن كر فَعَلَيَهِ كُفْرم» أي: جزاء كفره''' .ومن عَمِلَ صِلِحًا فَلأَنفسيمٌ 
يَمْهَدُونَ» أي: يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنهاة مهد الصيرة:» والمهاة :“الفراكنٌء.وقد مَهْدْث الفرافن مهدا بسطته ووطاته: 
وتمهيدٌ الأمور: تسويتُها وإصلاحُها. وتمهيدٌ العُذْرِ: بسظه وقبوله. والتمهّد: 
ّم اه ااجعيع ماع م-ى يري جا . و هه (5) 
التمكن” '". وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد: «افلأنَفيمٌ يَمَهَدُونَ» قال: في القبر””". 
قوله تعالى: ل« لِبَِكَ لي ما وتوأ لست ين عي م 1 يب 
لْكَمرنَ ©) * 

قوله تعالى: لِجْرِىَ دن مُأ أي : يُمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصَّدَّعون ليجزيهم الله أي: ليميّز الكافر من المسلم .«إِنَمٌ لا بيب الكفرتَ». 


3 5 5 .م 01 ف و سا ملسم 17 لع 2 0 00 بر ويا اعنم 
قوله تعالى: ومن عابلئهع أن برسل الربام مسرت وَلذِيفَم من مه ولتجرء 


محوء 


لتك بأتره لبا ين طني وقام تتكزرة © » 


قوله تعالى: ومن ايو أن بِسِلَ اريم مشَّرّتِ» أي: ومن أعلام كمال قدرته 


- 


إرسالٌ الرياح مبشّراتٍء أي: بالمطر لأنها تتقدّمه!*“. وقد مضى في «الحجر»”'' بيانه. 
رمس ل عير 


لوَلِذِيفَكٌ ين نَمَنْهِ.» يعني الغيث والخصب”". «وََجْرِيَ الُْزكُ4 أي : في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بِأَمْرِه» لأن الرياح قد تَهُبُ ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


0( تفسير أبي الليث ”/ ١5‏ » وزاد المسير 7/5 . 

() التكت والعيون ١9/4‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(4:) أخرجه الطبري 517/18 -017 » وأبو نعيم في الحلية 7197/7 » والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
.)1٠66(‏ 

(5) تفسير أبي الليث "/ 19 . 

.١9؟:/1١؟‎ )5( 

0) الوسيط */7 575 » وزاد المسير 78/5. 


5 سورة الروم: الآيات دكا 


السفن والاحتيال بحيسهاء وربما عصفت فأغرقَتّها بأمره .#وَلشَمتَهْوأ من فصيو # 
يعني الرزق بالتجارة”' « وما كُمّ تَدْكُرُوت» هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبيئاً. 


52-7 ص م مر 


قوله تعالى: 0-0 دوه ِل فوم اوه الست هَنتَقَسنا من 
بي روا وكاس حدًا ينادم النؤبيين © > 


قوله تعالى : #ولقد 5 من قَِلِك رسلا ِلك و وهر ِالبِدنَتِ » أئ: المعجزات 
والحبع اكرات يوتسي يي فكفروا فانتقمنا ممَّن كفر .#ركات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ 
لْمْوْمنِينَ «حقًاه نصب على خبر كان» و«نصر» اسمها”". وكان أبو بكر يقف على 
«حَمّاه أي: وكان عقايّنا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر”؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا خُلْف في خبرنا. 
ورُويَ من حديث أبي الدّرداء» قال: سمعتٌ النبيئّ 4 يقول : هما مِنْ مسلم يَذّبُ 
عبات 1ب اماي لوطا 10 نال بوتيو لاف 90 
«ركات حَفًا ْنَا نَصْرٌ الْمؤْمِينَه. ذكره النّاس والثعلبينٌ والرَّمَحْشْرِيُ وغيرهه”» 
قوله تعالى: طأأنَهُ ألَرِى يرْسِلُ ريح كير سَحَبَا فبسْطمٌ فى السَمَآِ صف يِنَآءهُ 
َعَم سا فترى الْودِقَ يحرج مِن جلو فَإِدَآ أَصَابٌ بو من مِنَآهُ مِنْ عِبَادِوء إدَا هْرٌ 
َيَنشِرُونَ 69 وإن كانوأ من قَبَلٍ أن ييل ته ين قَبلِو ميرت © » 


قولهتعالى: 200 5 الى سل ارح »# قرأ ابن محيصن وابن كثير وحمزة 


. 776/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن /71/5 . 

(©) الكشاف "/ 776 بمعتاه. 

(5) إعراب القرآن 777/7 » والكشاف / 556-576 . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (154) 


والبغوي في تفسيره 5877/7 من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء #. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (77/875) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 59 وا 


والكسائي : «الريح" بالتوحيد. والباقون بالجمع”''. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمع؛ وما كان بمعنى العذاب فهو موحّدا"'. وقد مضى في «البقرة»”" 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

«كِسَفًاء جمع كِسْفة : وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا» بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسِدّر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضِمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كلّ جْمْع بينه وبين واحده الهاء لا غير» 
فالتذكيرٌ فيه حَسَن. ومن قرأ: اذاف فالمفتير عن عائد علي اجات ارقي 
قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: «قَتَرَى الْوَدْقَّ يَخْرْجُ مِنْ خَلَّلِهِا ويجوز أن 
يكون خَلْل جمعَ خلال”'' .دآ أَصَابَ يو أي : بالمطر امن يَكَلهُ من عِبَادو إِدَا هْرْ 


سح مو 


شرن يفرحون بنزول المطر عليهه”” . 

«وإن كَانوأ من قَبْلٍ أن لي لي َمئلييت أي : يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزنُ عليهم لاحتباس المطر عنهم'''. و١مِنْ‏ قَبْلِه؛ تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيد» 
وأكثر النّحويين على هذا القول. قاله النّاس. وقال قُظْرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


إلنق4 السبعة ص ١1/7”‏ 3 والتيسير ص 8لا سوى قراءة ابن محيصن. 

زم ذكره النحاس في معاني القرآن 0 دون نسبة » وذكره الماوردي في الدكت والعيون 1 "١‏ ونسيه 
إلى أبي بن كعب 5د. 

(9) 1959/5 -05ه. 


(5) إعراب القرآن 71/57 - /الا؟ا . وقراءة: «كسْفاً» بسكون السين عن ابن ن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص م لمك » والتيسير ص ١7/0‏ وعن أبى جعفر وهو من العشرة فى النشر ؟7/ 140" . وقراءة: 
«يخرج من خَلَّله؛ في المحتسب 174/7 عن ابن عباس والضحاك والحسن» والمحرر الوجيز 7147/4 
بمثله وزاد في نسبتها إلى علي». وزاد المسير 8/5 "١‏ عن ابن عباس وأبي العالية وزاد في نسبتها إلى ابن 
مسغود ومجاهد. وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث 1١86/7”‏ . 


() تفسير الطبرئ 07١/١14‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 6١68‏ 


والثانية للمطرء أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث اي من قبل الزرع» ودلّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلٌ عليه 
أيضاً طفْرَاَهُ مُسَمَرًا» على ما يأتي. وقيل: المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحّاس» أي : من قبل رؤية السحاب «المبلسِيت» أي: ليائسين. 
وقد تقدَّم ؤِكْرٌ السّحاب”") 

رك تعالى: #فانظر إل َاكرٍ الي ا ل 0 


ل لص سما 


يك لمت الْمونٌ وَهْرَ عل كل عَنْء كريد © »> 

قولة تعنالي: «تأنظز إل ار مَمْمتِ أَنّو4 يعني المطر"» أي: انظروا نظرّ 
ابتبضار واستدلال» أي: استَدِلُوا بذلك على أنَّ من قيرٌ عليه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

وقرأ ابن عامر وحفص وسية والكسائي : «آثَارِ» بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضافٌ إلى مفرد. والأثرٌ فاعل «يُحَيي»» ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عرَّ وجل. 
ومن قرأ: 'آثَارِ؛ بالجمع فلن رحمةٌ الله يجوز أن يُرادَ بها الكثرة» كما قال تعالى : 
مون ار 7 إبراهيم:4]. وقرأ الججحدريُ وأبو حيوة 
وغيرهما: ١«كَيْفَ‏ نحي الأرض» بتاء» ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ ار 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة؛ أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرض أو الآثاز. 
وايّحبي) أي : يُحيي اللهُ عزَّ وجل» أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. و«كيِتَ ني 
لْأرْضَ» في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنّ اللفظ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحبِيةَ للأرض بعد 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس 778/6 - 559 دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
غلى ما يأ تركلا الأحتش في عات القر ان له »اده وذكرا اللشحاب سلت 2840/9 مدا 

(؟) معاني القرآن للنحاس 519/5 » والمحرر الوجيز 17/4" . 

(*) الحجة للقراء السبعة 5548/60 - 54: » وينظر السبعة ص 5088 » والتيسير ص 3١9/6‏ . 


سورة الروم: الآيات +6 61 4 


ا 006 


موتها”" .«إنَّ تلك لمحي الموقٌ وَهْوَ عَلَ كُلْ سَوْء قَرِيرُ4 استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 
قوله تعالى : «وَلِين سلا را هَرََوهُ مُضِفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بحرو يك فرُونَ © »© 
قوله تعالى : ظوَلِينَ أسَلْنَا ًا فَرَأَوَُ مُصْمَرًا»ه يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد: لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفرًاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسهء وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«لَطَثُا ين بيو يَكْرُون» أي: لمَطَلْنَ؛ وحَسُنَ 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكرن لذ بالميظي ثاله الول و 
قوله تعالى: ليَنكَ للا شنم الْمَوقَ وآ ١‏ شن م لصم الدعآء إن ولوأ مين 2 
وََآ أَتَ يهلد التي عن صَكَلَيِهمْ إن خُنِيمٌ إِلَا من ين علدنا هم مُسْيِمُوَ 4 
فول بخال؛ وَإنك لا 3 سيم الْمَونَّ» أي : : وَضَحَتٍ الحُجحجٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لإنففهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقَولّهم و عيميت بصائرهم» فلا يتهيّأ لك 
إسماعُهم وهدايتُهم. وهذا رد على القدرية. «إن تَُيمٌ إلا مَن يون باينا أي : لا 
تُسمع مواعط الله إِلّا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتحلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل"”" ووقع قوله ‏ بهدر الْمني» هنا بغير ياء©2. 


)١(‏ المحتسب 1790/7 » ونسب قراءة: «كيف تُحيي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير 5٠١/7‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

)١(‏ إعراب القرآن 7777/7 - 777 دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

(6 الملا 


(5) الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 6577 . 


2 سورة الروم: الآية 04 


دي ممه 


0 ررم ص 


يناه وهو الْمَليم ألْقَيِيدٌ © » 

ول وك ان ع بختية حر جنال ا سا لز د 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : «مِنْ ضَعْفِ) من نطفةٍ ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْفِ؛ أي: في 
حال ضعفء وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .«ثُمَّ جَمَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ فُوَّه»ه يعني الشبيبة .ثم جَعَلَ بِنْ بَعَدِ قُوَوَ صَعْمًا؟ه يعن الهرم”". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنّ» الباقون بالضمء لغتان» والضم لغة 
النبئ (". وقرأ الجَحدرِيٌ: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفِ» بالفتح فيهماء 
«ضَعْفًا؛ بالضمٌّ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين””". قال الفرّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميه”2. الجوهري: الضّعْف والضّعْف: خلاف القوّة”“. وقيل: الذَّ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد”"'؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدّعَ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقدَتِه شك 

لوَمَيبَة» مضدر كالمَّيب» والمضدر يصَلِح للجملة» وكذلك القول في الضعف 
والقوّة .#يخَلَقٌ م مَا يآ يعني : : من قوَّةِ وضعف .9وَهُو الْمَلِيمٌ» بتدبيره «الْقَِيرٌُ» 
على إرادته. 


وأجان الشويوة الكرفيوة قر مقن بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرفٌ 


قوله تعالى: ل ا 
وشيبة 0 


)١(‏ تفسير الطبري /1١8‏ 0706 - 017 بمعناه. 

(؟) الحجة للقراء السبعة ه/ 45٠‏ » وينظر السبعة ص 5808 » والتيسير ص ١/8‏ -- 7175 . 

() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 747/4 غن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك يأنهم 
ضمُوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(4) زاد المسير 778/7 . 

(5) الصحاح (ضعف). 

. 4487/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

0) سلف 4"8/4؛ و5717/56. 


سورة الروم: الآيتان 05 600 5١‏ 


ب شروب الحلق انا ال 

قوله تعالى : لوَبَمَ تَسومْ أليَاهَةُ يِطْيِمٌ الْمُجرِمُونَ مَا يمُأ عيِرَ َامَوٌ دك 

كنا وفك © » 

قوله تعالى: «ويَوم تَُومُ ألسَاعَةُ بقَسِمٌ الْمُجْرنَ4 أي : يحلف المشركون"'" .طم 
ا م ا 
طريقٍ أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه» فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبيُ 6 أمّ حبيبة وهي تقول: اللّهُمّ أمتعني بزوجي رسولٍ الله وبأبي أبي 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ يِ: «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ» وأرزاق 
مقسومة؛ ولكن سليه أن يُعيدّكِ من عذاب جهنّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاريٌ ومسلم وغيرهما”". وقد ذكرنا منها جملةً في كتاب «التذكرة»”*. 
دفي تيت + ونا لها تن مر » افولا دجما انهلا لذ بق عمل قد توه 
القيامة» فعلى هذا قالوا: ما لَيئنا غير ساعة. والقول الآخر ‏ أنهم يَعنون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: « كم بم يا 1 نيفق يكل هاه 
[النازعات:47] كأن لم يلبثوا إِلّا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غيرٍ ما يدرون؛ قال الله عرَّ وجل : « كَدَلِكَ كانوأ يوَفَكْونَ» أي: كانوا يكذّبون في 
الَيَنيا + يقال: أَفِْك الرجلّ إذا صُرِفَ عن الصَّدقٍ والخير» واروطائكة + مممنوعة 
0 


. 73/8 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير 7١١7/5‏ . 

() إعراب القرآن 774/7 » والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (7700)»: ومسلم (07737. 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

(5:) ص 96١١1و55١.‏ 

(0) إعراب القرآن 9/ 731/9 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 77/7/08 . 


6 سورة الروم: الآيتان 80 01 


وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أنَّ القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدلٌ على غير ذلك؛ قال الله عرّ وجل : « كَدَلِ كانوأ يوَفَكْونَ» أي : 
كما صُرفوا عن الحقٌّ في قَسَمِهم أنهم ما لَبِثُوا غيرَ ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
الحقٌّ في الدنياء وقال جل وعزَّ: «يوم عنم أن ًا مَسفُونَ د كا عون ليد ونون 
م عل عَوْءِ ألا إِنَيمْ هُمْ الْكَدبونَ» [المجادلة:18] وقال: «ثُرَّ ل كَكْن فِتَتئيمَ إل أن كَالوا 
أل ريا ما كنا مُشْركِينَ . أنظز كيت كَرَيوأ©”'' [الأنعام : 4-97 1]. 


مه 


قوله تعالى: لوََالَ) ل 0 نَّهِ إل يزم 
لَسَب هنذا يوم اَنَث ولكنَكُمْ صُسْر لا تَعَلمونَ © » 

قوله تعالى ا 
اختّلِف في الذين أوتوا العلم. فقيل: الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل: مؤمنو 
ل ا لل ل ل 
نّم في قبوركم إلى يوم البعث” ". والفاء في قوله: «قهددًا يوم الْبمَثِ» جوابٌ لشرط 
ل ل ل ل يوم البعث”*'. وحكى 
يعقوب عن بعض القرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَتْ؛ بالتحريك؛ وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلق”*“. وقيل: معنى في كِنٍْ أله : في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن 7/ 11/9 ببعضه. 

() زاد المسير 5/ل/اة و7/5١7‏ وا/ 507 ؛ ومجمع البيان 57/7١‏ . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
7/5 القول الأول ونسبه للكلبي. 

(*) معاني القرآن للنحاس 397/5 . 

(:) الكشاف 777/9 . 

(5) إعراب القرآن 714/7 دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب 1١55/5‏ » 
والكشاف 7717/7 » وهي قراءة شاذة. 1 


سورة الروم: الآيات 607 5٠١‏ مومع 


2 . 5 2 28 
لبثتّم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسّدّي”'". القشيري: وعلى هذا «أوتُوا 
الْعِلْم) بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم #مهندًا يوم 

َللَعَثِ» أ اليوم الذي كنتم تُتكرونه'") 

قوله تعالى: #قَِوْميِلٍ لا ينقَمٌ َم ادي ظَلموأ مَعَذْرتُهُمْ ولا هم يسْتَعَبُونَ © » 
قوله تعالى: ييز لَا َم أل طلموأ مَمدرَتُهُم» أي : لاينفعهمالعلم 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئِ"". وقيل: لما ردّ عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذَّروا .ولا هُمْ يُنْتَعبَوْده أي: ولا حالّهم حالُ من يَستَعَيِبُ 
ويرجه”:“؛ يقال: استعتبتّه 0 أي : انحر ضيئة فأرضاني”*'. وذلك إذا كنتٌ 
خانا عليه» وحقيقةٌ أعتبتّه لين وسيأتي في «فصلت» انك وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي : يد 3 نفع 4 بالياء» والباقون بالعاء©, 

قوله نعالى : (وَلد راد ف هَدًا اندر ين كل َل وين ينهم 

بقن أن كدرو إن أذ إل نيلت © نلك بطع ألَهُ عل لوب 


ده بمو 


5 304 مومسم ”4ه عد م لص ال 0 
ذينت / لا يعلمونت © فَصيرٌ إنَّ وَعْدَ الله حق ولا سْتَحْفنَك الزين لا 


- الع ا ان حمس ملس ب 
قوله تعالى: للد صَرَيَا لِلنَّسِ في هَلدًا لفان ين كل ملم أي : من كل مَمَلٍ 


)١(‏ تفسير البغري */ 488 . وأخرجه الطبري 577/1١8‏ عن قتادة. 
(1) زاد المسير 7117/5. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 ٠‏ ومجمع البيان 47/5١‏ . 

(4) إعراب القرآن "/ 78٠‏ . 

(5) الصحاح (عتب). 

(7) الكشاف 7707/9 . 

(/9) عند تفسير الآية (785). 


(8) السبعة ص 509 » والتيسير ص 8لا( . 


11 سورة الروم: الآيات 7٠١  0/‏ 


تدلية غلن عا ليسك اعون إلنهه ولتههم ,على التوضية وعانق الربال 47 عزوتي يلدي 
ِنَايَةٍ4 أي: معجزة» كفلقٍ البحر والعصا وغيرهما طلَّعُونَ لين كفروأ إن أَثْر» يا 
معشر المؤمنين”" «إِلًا مُبَطِلُون» أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

كَديكَ» أي: كما طبعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك 8يظيَمٌ أنَّهُ عل مُلُوبِ الذت لا يَمْلمُوى» أدلَّة التوحيد”". 

«تأضيز إنَّ مَعْدَ أنه حَوٌَ» أي : اصيِرُ على أذاهم فإنَّ الله ينصرك”*» «وَلا 
ستَحِنَنَك4 أي : لا يستَفِرّنُكَ عن دينك”* «اينَ لا وُقبرت» قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبي ب والمراد أمنّهِ؛ يقال: استحفٌ فلانٌ فلاناً أي: استجهلّه 
حتى حمله على اتّباعه في الغيٌ”"©. وهو في موضع جزم بالنهيء أَكُد بالنون الثقيلة» 
بي على الفتح كما يُبنى الشيئان إذا ضُمَّ أحدُهما إلى الآخر .«أِنَ لا وُقوُنت» في 
موضع رفعء؛ ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع”". وقد مضى في 


«الفاتيحة)0, 


. 47/17١ ومجمع البيان‎ » 58٠١ / إعراب القرآن‎ )١( 
. "1١7/5 الوسيط 578/7» وزاد المسير‎ )1( 

(©) الوجيز على هامش مراح لبيد ١79/5‏ . 

(5) منجمع البيان /1١١‏ "41 بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 1/5 . 

(5) تهذيب اللغة لا/9 . 

(0). إعراب القرآن / 589 . 

.؟77؟9/١‎ )0( 


تفسير سورة لقمان 


وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة: أولهما «#ولو أَنّما فى الْأرْضٍ من سَجَرَوَ أقلمٌ» إلى 
آخر الأكين. وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن «ولز 66 فى عن وهي 
أربعٌ وثلاثون آية”". 


لآ تال 


قوله تعالى: #الر هه يلك َاينتُ لكب َك © م 


#[ه م 


ما سد ما ب سرء تر مس م رع اس 2 


7 3 4 زوه 4 2 مع بردي زرو 2 
الذين يقيمون الصَلَوة ويؤنون ركو وهم بالأخرة هم بوقِنونَ 9 أزْليِكَ عل 
يس خط تاس رعوه جع 
نك يه ينه َك م النقيئة © > 
قوله تعالى: #الّ . يَْكَ ات لكب اكير 4 مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
واتِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي: هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياثُ الكتاب 


الحكيم' بدلاً من تلك”". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تنافض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل : الحاكه”'» لإمُدى رَيمَةُ» بالنصب على 


ل بير م 
0م 


الحال» مثل: #هدذيء ناقَه اله 


بد 
لَحكُمْ ءايه [الأعراف : 77] وهذه قراءة المدنيين وأبي 


و م 2 م 


عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هدى ورحمة» بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأً؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر أن يكون خبر (تِلْكَ:2. 


تت 


. ”146 /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() تفسير البغري 584/7 . 

(5) إعراب القرآن 581/9 . 

(4) سلفت هذه المعاني 5417/١‏ و1454 و0/ 19 . 


(4) إعراب القرآن /7 78١‏ » وينظر السبعة ص 2١7‏ » والتيسير ص ١75‏ . 


65 سورة لقمان: الآيات ١‏ 7" 


والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه 00 وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: لوَمَنْ لَحْسَنٌ ديا مِمَنْ أَسْلَم 
وَجََهَمٌ نّم الآية [النساء:6١1].‏ #الَدِنَّ يقِيمُونَ ألصَّلَة» في موضع الصفة»ء ويجوز الرفع 
يه هم الذين» والنصب بإضمار أعني”'". وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»”"' وغيرها. 


م 4< م ٍ- و 


الأولى ‏ قوله تعالى: «#ونَ لئاس من يَتْمَرِى لَهُوَ الحريث» (مَنْ ! في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. وَالَهْوَ الْحَدِيثْ»: : الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. النحّاس: وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لهوء مثل: 9وَمَسَلٍ الْمَرَيّة© [يوسف: 82]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللّهو). 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «#وأنمٌ سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة ؛ اسمدي لناء أي ل 


سم .ا سم 


والآية الثالثة قوله تعالى : وَأسْتَفْزِرْ من اسْتَطْعتَ متهم بِصَوتِكَ» [الإسراء: 14]. قال 


)١(‏ هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد (771) » ومسلم (8) من حديث عمر 
ابن الخطاب ه. 


(؟) إعراب القرآن ”5801/7 . 

5 ا/”ه؟ -هل؟. 

(4) إعراب القرآن / 7587 ٠‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير 85/4 » وأخرجه البيهقي في السنئن 757/٠١‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 7١9‏ . 


سورة لقمان: الآية " ش لاه 


مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان"''' الكلامٌ فيه. وروى الترمذِيّ عن 
أبي أمامةً عن رسول الله ف قال: «لا تَبيعوا القيْنات ولا تشتروهنٌ ولا تُعَلّموهنَّء ولا 
خيرٌ في تجارة فيهنٌ وثمتّهِنّ حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: وين ألثَاين من 
رق نهر الحَيث شن عن ميل مده إلى آخر الآية: قال ابو عيسى+ هذا تحديث 
روك إنننا توس من حديف التاسو عن أبن أمافة + والقاستي ثقة وغل بن يريك 
5-6 في الحديث. قاله محمد سا قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 


5 0 5 25 ه.ر (5) 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد. وذكره أبو الفرج الجَوْزي عن 


الحسن وسعيد بن بير وقتادة والنَحَعى. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلفٌ على ذلك ابنُ مسعودٍ بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سُيْلَ عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: #ونَ الئاس من يَتْتَرى لهو الحررث» 
فقال: الغناء واللهِ الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول"'. وروى شعبة وسفيان عنن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبِتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهوَ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


.ا١18/1*‎ )١( 

(1) سنن الترمذي (27140؛ وعلل الترمذي الكبير 01١/١‏ - 0175 وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (55140). 

(") في المحرر الوجيز 4/ 740 . 

(1) في تلبيس إبليس ص 3790 . 

(45) معاني القرآن للنحاس 70/0/60 . وأخرجه ابن أبي شيبة 04/1 » والطبري 574/1١8‏ - 8ه , 
والحاكم ؟/1. 

(1) معاني القرآن للنحاس 778/5 . وأخرجه الطبري 078/١4‏ عن عكرمة. 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (180) ٠»‏ والبيهقي 517/٠١‏ . قلنا: وأخرجه أبو داود (1971) 
عن ابن مسعود © مرفوعاء لكن في إسناده مجهول. 


م55 سورة لقمان: الآية 5" 


مثله من الباطل”"". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِفُ والغناء”"'. وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال: 


00 
7 وا در 


قال الله تعالى: كَمَادا بَنَدَ ألْحَيْ إلا ألصَّكْلُّ» [يونس:01] أفحيٌ هو”)؟! وترجم 
البخاري :(ثات: كل لمباطل إذا عق عن اطاعة اللة رمن قال الضاسي تحال 


د 1 7 راسم ص2 مهد 2 ىه مر 72 > 
أقامِرّك). وقوله تعالى: ##وين الئاس من سْترى لهو الْحَدِيب لِصْلٌ عن سَبِيلٍ الله بغر 


م 
ل سل 


. ل 


لو وَجِدََا هُروًاب”'». فقوله: (إذا شَعْل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى : 
لايل عن يل أتدوم وفق العسدن ايض بحن التكقرروالكد رلك" ).ونا ولء قوم على 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستمء وأسفنديارء فكان يجلس بمكة»ء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما”''. وقيل: كان 
يشتري المغثيات فلا يظمَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إِلَّا انطلق به إلى قَيَْهِ فيقول: أطعميه 
وأسقيه َه ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوَّل ظاهرٌ في الشراء””. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ولاه‎ 577/١14 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 756/4 . 

() معاني القرآن للنحاس 374/0 . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/77 من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحبى الليئي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: 9قَمَادا بَنَدَ لي إل أاصَكلٌّ4. 

)2 صحيح البخاري قبل الحديث (5701). 

() النكت والعيون 758/5 عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 578/١18‏ - 04794 عنهما. 

(0) النكت والعيون 777/4 ١‏ وهو في معاني القرآن للفراء 77/7 -71717ء وذكره البغوي 449/7 عن 
الكلبى. 


(48) الكشاف ”7797/7 . 


سورة لقمان: الآية " 8 


مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةُ في أحاديتٌ قريش وتلَمّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فِعْلّهء وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 
على حدٌ قوله تعالى : لأوليِكَ لذن مايا الصَّكَلهٌ بالْبَُئن»”'' [البقرة:17]؛ اشتروا 
الكفر:تالإيمان» .أي اسعبدلوه: منه واختازوه عليه”. وقال مُطرّف: شراءٌ لهو 
اليعدوك: استكا نه قتادة + ولهله لذ تفن ف مالا عرو لكل معطا 0 


عيىار ع 


قلت: القولٌ الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ د وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد التعلبئُ والواحجديٌ في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صوتّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَتْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”“. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيرو عن النبيٌ و أنه قال : «صَوتانٍ ملعونان 
فاجران أنهّى عنهما: صوتٌ مزمارٍ ورنّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ونه دكا مطئيلة 
لطم خدودٍ وشِقٌّ جيوب»* “. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن على عليه 
السلام قال: قال رسول الله يعِ: «بْعِعْتُ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيّلاني) 


. 785-50 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 5١59/9 الكشاف‎ )( 

() المحرر الوجيز 5457/5” . 

(:) الوسيط للواحدي ٠ 44١/5‏ وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» كلاهما من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة # مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني (717494) من طريق آخر 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(5) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث أنسء» وأخرجه البزار كشف الآثار (20/964 والضياء المقدسي في 
المختارة (1700؟) و(1١51)‏ من حديث أنس بن مالك ك. وأخرجه الطيالسي :)١787(‏ وعبد بن حميد 
»23٠١5(‏ والترمذي )٠٠١6(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه ابن سعد 178/١‏ ء والبزار في 
مسئده 2)١١١51(‏ والحاكم 4٠١/4‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 4ك. 

(5) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة 144ه» وتوفي 
سنة ٠44ه‏ السير ٠٠١0 - 094/١37‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (84)» واين - 
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وخرّج ابن بشران”'2 عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيَ يخ قال: ابُعنتٌ بهذم المزامير 
والطبل)”"'. وروى الترمذيٌ من حديث علئّ #ه قال: قال رسول الله يك: رذا قملف 
تي خمسٌ عشرةً حَصْلةً حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: «الّخِذَتِ القَيْناتُ 
والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القِيانُ والمعازِف:”*». وروى ابن 
المباركء عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِرهِ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه الآنُكُ0 يوم القيامة»”. 
وروى أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكدر قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنَزُهون أنفسَّهم 
وأسماتعّهم عن اللهو ومزامير الشيطان؛ أُحِلُوهم رياضّ المسكِء وأخبروهم أنّي قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهب» عن مالك» عن محمد بن المنكدر مثلّه؛ 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي؛ 
وأخبروهم أل خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””". وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

- الجوزي في تلبيس إبليس ص 7١7‏ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ 7١5‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب 06١/7‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة "اه 
وتوفي سنة ٠41هء‏ ودفن في حلب. السير /١0/‏ 4059 - 151 . 

(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 777 - 7717 من طريق ابن بشرانء به. وأخرجه تمام في 
فوائده .)١78"/(‏ 

(6) سنن الترمذي (١1٠1؟)‏ وقال: هذا حديث غريبء لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلّم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

(4) سنن الترمذي )55١١(‏ وفي إسناده رميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي : الرصاصص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 77/5١‏ من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47) عن مالك» به. وإسناده منقطع. 
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حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ي: «من استمعٌ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنْ له أن يسمع الرُوحانيين» فقيل: ومَنٍ الرُوحانيون يا رسولٌ الله؟ قال: ١قَرَاء‏ 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشْرَيُْها في الآخرة» 
ومن لبسسٌ الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة"”". إلى غير ذلك. وكلُ ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما بِيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله #6: 
من كات وعدي جاربا مفتدة كاز تفلو عت 127 وليةة لقان وغيرها قال العلداء 


بتحريم الغناء. وهى المسألة: 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتّهرين به» الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعثٌ الكامنّ» فهذا النوع إذا كان في 
شعر يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنٌَ» وذكر الخمور والمُحرَّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرٌ والغناءٌ المذمومٌ بالاتّفاق. فأمًا ما سلِمَ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجمّة وسَّلّمة بن الأكوع. فأمّا ما ابتدعَنه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فأمّا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوس» ويُرهِبُ 


.١٠ 64/١ )1( 

(5) ص ١غ4:؛‏ -4:4:. 

(9) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)» والحاكم ١4١/4‏ من حديث أبي هريرة 5. 
والطرف الأول أخرجه أحمد (5540)» والبخاري (0516)» ومسلم )7٠١7(‏ من حديث ابن عمر #5. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )1١1١١1/94(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4#. و(11985١)»‏ والبخاري 
(0855), ومسلم )1١171(‏ من حديث أنس #ه. وأحمد »)١5114(‏ والبخاري (04877) من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )7١175(‏ من حديث أبي أمامة #5. 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى 01/4 من طريق عمر بن موسى» عن مكحولء به. وقال: عمر بن موسى 
مجهول» ومكحول لم يلق عائشة. 
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العدرً”'". وفي اليّرّاعة تردّد. والدَّفٌ مباح. الجوهري: وربما سمّوا قصبة الراعي التي 
يَزْمُر بها مَيْرعةَ ويّراعة”"". قال القشيري: صرب بين يدي النبئّ ي# يوم دخل المدينة» 
فَهَمٌ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله ي: «دَعْهُنَ يا أبا بكر حتى تعلمٌ اليهودٌ أنَّ ديننا 
قسيح» فكُنَّ يضرِبْنَ ويقُلْنَ : نحنُ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جارٍ””. وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدْفٌ» وكذلك الآلات المُشْهرة للنكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسُنُ من الكلام ولم يكن فيه رَفْتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهٌ ترد به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يُرخص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا الفْسَّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال: أمّا مالك بن أنس فإنّه نهى عن الغناء وعن استماعهء وقال: إذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السَّاجِي أنه كان لا يرى به بأساً. وقال ابن خُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عنه : إن كان عالماً بالصناعة» وكان 0 تحريمّها. وروي عنه أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي بُنىّ» إِنَّ هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحَ الوجه ولستّ كذلكء فاطلُّبٍ العلومَ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعلّ اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمّا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناءَ مع إباحته شرب التّبيذ» ويجعلٌ سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبيَ وحماد والثوري وغيرهم» لا اختلافٌ بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرَفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منه» إِلّا ما 


. 1547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) الصحاح (هرع). 

(") .ظرفه الأول أخرجه أحمد )١518600(‏ بنحوه.من حديث عائشة رضي الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه )١1845(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك ه#. 
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روِيَ عن عُبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعيّ فقال: الغناء مكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفيةٌ تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابّنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلٌ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سّئِلَ عن رجلٍ مات وخلّف ولداً وجاريةً مغنيةٌ» فاحتاج الصبيُ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعْئّية. فقيل لها: إنها تساوي ثلاثين 
الف ولعلّهنا [قبيقة:شائجة تساوى شين الما ففال: لا تُباع إِلّا على أنها 
دا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعنّي 
بقصائد الزهدء بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرةٍ إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
خط إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويثٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبي 6: عندي خمرٌ لأيتام؟ فقال: «أرفها0”". فلو جارٌ استضلاحها 
لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد الجهمٌ علماة الأمصار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنّما فارق الجماعةً إبراهيمٌُ بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6: «عليكم بالسوادٍ الأعظم»"”'' و«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُغْنّي 
والرقاف 0 


دلق أخرجه بنحوه أحمد (5149؟2)1 وأبو داود (751/6) من حديث أنس بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم )١1947(‏ وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7965) من حديث أنس ©4. قال البوصيري: في إستاده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء» وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(*) أخرجه أحمد (544100)» والبخاري :)7١814(‏ ومسلم )١1844(‏ من حديث ابن عباس ©#. وأخرجه 
أحمد (2)7/455 ومسلم )١1854(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص 7١5‏ - 714 دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 
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قلت وإذ تذاثيت أن هذا الام له بنيرد ناخد الاج عليه لا تحور وقد ادع 
أبو عمر بن عبد البر”'2 الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 
عند قوله : #وَعِندمْ مَفَايَحٌ أَلْعَيّبِ» [الأنعام:059] وحسبك. 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : وأمّا سماعٌ القَيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلذّذِ بصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشافٌ النساء للرجالء ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرََّتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوزء مُنِمَ من أوّله 
واجِدُّتّ من أصله”". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيٌ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرَّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيئ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية تُرَدٌ شهادته؛ ثم 
غلَّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى : <لِييِلٌ عَن ميل مدي قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
لِيُضِلَّ غيرّه عن طريق الهدى» وإذا أضل غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي: لِيَضِلَ هو 
نفسه” > .وَتَحِدَهَا هرا » قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على 'مَنْ 


يَشْثَرِي) ويجوز أن يكون , مسا نَقاء وقرأ الأ عمشسر وحمزة والكسائي: ١‏ يَتَخْذَّها» 


. 444/١ في الكافي‎ )١( 
. 144837 /7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. 51914 تلبيس إبليس ص‎ )( 


(4) إعراب القرآن / 787 » وينظر السبعة ص 7577 » والتيسير ص ١54‏ » والنشر 594/7 . وينظر ما 
سلف ؟١١/575١1.‏ 
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بالنصب عطمًا على الِيُضلَ0”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوق على قوله: 
«بغَيْرِ عِلّْما والوقف على قوله: «مُرُوَان”"“. والهاء في «يتَخذَّها؛ كنايةٌ عن الآيات. 
رحد اد يعر كاي عن الشهلء لأن المبنل يتك بق 03 الاريك ا كاه 
هين # أ الايد يهينهم. قال الشاعر: 


ولقد جِرَعْتٌ إلى التّصارى بعد ما 2 لَقَىَ الصليبٌُ من العذاب مُهينا9؟؟ 


قوله تعالى : لوَإِدَا نتْلَ عه ْنا وَلّ منيَحَيا عأن لَّر يَْممْهَا كن ف أنه 
رط مه 0 2 
وفا هسه بعدَابٍ ير ©» 


قوله تعالى: 9وَإِدًا نَل عليه شاه يعني القرآن .ظوَلَ» أي: أعرض” 
.ماه + 2 لمء لصم بسهاه وو عط اس - 
«شستكيرا» نصب على الحال”" .8« كن لَرْ يْمَعَهَا كن في أَدنيْهِ وا يقلا وصَمّماً. 


(/ى) ع 


وقد تقدّم " .لقِسَرهٌ يِعَدَابٍ ألير» تقدّم أيضا””. 


قوله تعالى: 9إنَّ أل مثا وَصَيلوا ألصَلِحَتٍ َم جَنتْ ألم © خَِينَ 
ا مد ا حَنَ مَهْرٌ لير الحم (© »> 


قوله تعالى: «إإنَّ أ اما ولوأ الصَدلِحَتٍ لم جَنتُ لم4 لما ذكر عذابَ 
* 8 7 2 --ه 0 0 رء ب ا ع 01 ٍ- 
الكفار ذكر نعي المؤمنين «َلِدِنَ فيا أي : دائمين .ظوَعَدَ أله حَفَا» أي: وعدّهم 
اللهُ هذا وعداً حمًّا لا ُلْفَ فيه .«وَهُوَ الْمَرِيرٌ أَلْحَكيِمْ» تقدَّم أيضا". 


)١(‏ إعراب القرآن 787/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصم» ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص 0١5‏ » والتيسير ص ١156‏ . 

(7) إيضاح الوقف والابتداء ؟//837 . 

(9) إعراب القرآن ”587/7 . 

(5) قائله جريرء وهو في الكامل */ 1١/8‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 19/7 . 

(5) البيان 564/5 . 

0) مره:؟. 

ل 


(9) معنى «العزيز؛ سلف 4١٠5 - 1١7‏ . ومعنى «الحكيم؛ سلف 559/١‏ . 


5 سورة لققمان: الآيتان ١١ ٠١‏ 


قوله تعالى: #حَقَ السَوبٍ 5000 وَل في الْأرْضٍ روامى أن تَمِيد يكم 

2 لم سرج ون مس عست سار 0 00 وى سه 

وت فها من ل دابَتر ْنَا من السَمَءِ مآ هنا فا ين كل روج كَرِيرٍ © 

داق أ كوف 66 علق أي ين مني ات فى حَكلٍ بيو 400 
0-2 0-0 7 -_ 


قوله تعالى : حَلَنَ اَلتَموتِ مير عَم يَوْيبَا4 تكون اتَرَوْنَها» في موضع خفض 
على النعت ل اعَمَّدا فيُمكن أن يكون ثَمَّ عَمْدٌ ولكن لا ترئ. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَمَدَ نَم البَتَقا'". النّاس: وسمعتٌ 
بالع ل رن او ولا عَمَدَ نَم قاله مكين”". 
ويكون «بِغَيْرٍ عَمَّو؛ التمام””'“. وقد مضى في «الرعد»””' الكلامٌ في هذه الآية .ل«وَألق 
فى الأيضٍ روبوت» أي : جبالاً ثوايت! برش لمأ كراهية 
أن تميد. والكوقوة تذروكه معني لبلا تميد وت فها من ل ايمر وَأَلْنَا مِنّ الصَمَكِ 
م هبنن ذا من حكن رَوْجِ كر عن ابن عباس : من كل لونٍ حَسَن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ فال "من كان متهم يضعر إلى الحينة فهو 
الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تا وَل عير أن النطفة مخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 

قوله تعالى :. «هددًا حَقٌ انوي مبعدا وخير”؟. والخلق بمعى المتقلوق»'أي: 
1 الدج قرت هما لفارتون للك إونيا 30 ان اميت للق توا رن قد 


. 055/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(5) إعراب القرآن */ 187 . 

(*) في مشكل إعراب القرآن 554/١‏ . 

(5) إعراب القرآن "5857/7 . 

5/1١١ )6(‏ -ل"7 

(5) معاني القرآن للزجاج ١987/54‏ . 

(0) إعراب القرآن */ 787 ء والكلام الذي قبله منه. 
(8) الكشاف "7379/7 . 

(9) تفسير البغري "/ 590 . 
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شريك .فَأَرفٍ» معاشرٌ المشركين مادا حَاقَ اَن ين دُونِيٌ» يعني الأصنام. 
طبلٍ الطَِمُونَ» أي : المشركون ##فى صَكَلٍ بينِ» أي: حسرانٍ ظاهر”''. و«ما» 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتداء» وخبره «ذااء وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقمٌ على 
فاع ميحدووة0) تقديره: فأروني أيّ شيءٍ حَلّقَ الذين من دونه» والجملة في موضع 
نصب ب «أروني» ال مع «#خلق» تعودٌ على الذين» أي: فأروني الأشياءً التي 
خلقها الذين من دونه9© . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمتٌّ» أنحوٌ أم شِعرٌ؟ ؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» و«ذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


031 


قوله تعالى: #ولقد عابنا لَقَمنَ البمكلة عد ل انك له لَه ومن متحت يما يفك 


لِنْفْسهء ومن إن َس عق عية 0+ 


لز سرس حت لسر صصص ارصع 


قوله تعالى : «#وَلِمَد اننا لقن الكمة» مفعولان. ولم ينصرف الُقُمان) لأنَّ في 
أخزه الفا ونوا زائدتين» فأشبه مُعلانَ الذي أنثاه فُعلَىء فلم ينصرف في المعرفة؛ أن 
ذلك يُقَلُ ثانْء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحدّ التّقَلِين قد زال. قاله النصّاس”*». وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
حاف" ,قل نهر لقان دو عنما ديق جوروةه ركان ريك من أهل أيلة. ذكره 
السّهِيلئُ''. قال وهب: كان ابنَ أخت أيوب. وقال مقاتل: ذُكِرَ أنه كان ابنّ خالة 


| 00 


أيوب لرّمخشري : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري 044/18 - 040 ء وتفسير أبي الليث */ 7١‏ بمعناه. 

(؟) إعراب القرآن 587/9 . 

(7) مشكل إعراب القرآن ؟/ 556 . 

(:) في إعراب القرن 7/ 7817 وما قبله منه. 

(5) .عرائس المجالس ص 76٠0‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص ١74‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص 705١٠‏ . 


كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بْعِتّ قطع الفتوى فقيل لهء فقال: لا أكتفِي إذ كُفيتُ”". 
وقال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقالة سهد عن لعفي ك5 تهنا ن 
أسودٌ من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاءُ اللهُ تعالى الحكمة» ومنعه النبوّة"". وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمةٌ والشّعبِيُ» 
وغلى هذا تكون الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلاً حكيماً يحكمة الله تعالى 
اوح لواب في الوتسخداك وليه وي لدي والعطل بادا فين بار لانو 
أسودّ مشمَّقَ الرّجلين ذا مشافرء أي: عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لم يكن لقمانُ نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكرء حَسّن اليقين» أحبٌٍّ الله تعالى فأحيّهء فمنٌّ عليه بالحكمة؛ وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحقء فقال: ربٌء إِنْ خيّرتني قبلتٌ العافية وتركتٌ 
البلاء» وإن عزمتٌ على فسمعًا وطاعةً فإنك ستعصمني". ذكره ابن عطية”؟؟. وزاد 
التعلبيئ” : فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمّ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومُ من كل مكانء إن يُعَنْ فبِالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطاأً أخطأ طريقٌ الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يحْثَرِ الدنيا على الآخرة نمَّنّه الدنيا ولا يُصِيبٌ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
سس متطدد اهام ترمة» أصيان سكم فاضبة يتكلم يهاء كروي داوة يدهب 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِظ ما اشترظه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمانٌ يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. 3791/9 الكشاف‎ )١( 

() عرائس المجالس ص "06٠‏ . 

(*) النكت والعيون 7١/5‏ » وأخرجه الطبري 041/8 مختصراً. 

(54) في المحرر الوجيز 5/ 78417 . 

(5) في عرائس المجالس ص ”90١‏ . وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ 485-286 . 
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اع الحكمة وصرِف عنك البلا وأعطي داودٌ الخلافةً» وابثّلي بالبلاء والفتنة. 
وقال قتادة: خيّر الله تعالى لقمانَ بين النبرّة والحكمة؛ فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فَذّرٌ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطِقٌ بهاء 
فقيل له: اك كوا ان انز وان دولك إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزْمة'' لرَجَوْتُ فيها العونَ منه» ولكنه خيّرني فخِفتٌ أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 
0 : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسيّب”“» وقال لرجل 
5 لآ تحرّن من أنك أسووة فإنّه كان مِنْ خيرٍ الناس ثلاثةٌ من السودان : بلال» 
وي ولقمان”““. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمَةَ حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليط الشَّفتِينٍ فإنه يخرج من ببنهما كلامٌ رقيق» 
وإن كنت تراني أسودٌ فقلبي أبيض”". وقيل: كان راعياًء فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلك» فقال له: ألستَ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعّ بكَ ما أرى؟ قال: 
قَدَرْ الله وأدائي الأمانة» وصِدقٌ الحديث؛» وتركٌ ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن 
زيد بن جابر”''.وقال خالد الرّبَعي: كان نجاراًء فقال له سيِّدُه: اذبح لي شاءً وائتني 
بأطيبها مُضغتين. فأتاه باللسان والقلبء فقال له: ما كان فيها شي أطيبَ من هذين؟ 
فسكت. ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى, ثم قال له: ألِْ أخبئّها مُضغتين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبَ مضختين فأتيتني باللسان والقلبء وأمريُك 
أن ثُلقي أخبئّها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شي أطيبٌ منهما إذا 


() آي حمًا من حقوقه: روا عر واسانةه النهاية (عزم). 

() النكت والعيون 771/5 . 

(5) أخرجه أحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسير البغوي 49١/7”‏ » وزاد المسير 718/51 . 
(:) أخرجه الطبري 18//ا4ه -18ه . 

(5) الكشاف 7371/7 . 

() النكت والعيون 1/4" -85", 


ع سورة لقمان: الآية ١7‏ 


طاباء.ولا أخبثٌ منهما إذا شنينا''". 
. قلت: هذا معناه مرفوعٌ في غير ما حديث؛ من ذلك قوله 86: : «ألا وإنَّ في 
الجب عند زذا علفيت صلخ الحسد كلن وإذا تدك ندنة الجينة كلم ارهن 
القلعة. وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحةٌ وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ وقاه الله شر اثنتين وَلْج الجنة: ماانين ليه تسل السدية. 
وَحِكُم لقمانّ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. . وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال:: الذي لا يُبالئِ أن 
راء لاسن ميا . 

قلتٌ: وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى ؛ قال : «كلٌ أمتي معائى إِلَّا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحٌ وقد سّره الله فيقول: يا فلان» 
عملتٌ البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ريّه» ويُصبح يَكْشِفُ سِتر الله عنه». رواه 
أبو هريرة» خرّجه البخاري*©. وقال وهب بن مُنبّهِ : قرأثُ من حكمة لقمان أرجحَ من 
عشرة آلاف باب""“. ورُويّ أنه دخل على داودً عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد 
ليّن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّه فأدركَئه الحكمةٌ فسكت. فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعُمَ بوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتٌ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
واو يق ا ا 

قوله تعالى: ظأْنِ أَدَّكْرْ يله فيه تقديران: أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب»ء والفعل داخل في 


. 018/78 أخرجه ابن أبي شيبة 7515/17 » وأحمد في الزهد ص 560 » والطبري‎ )١( 
. 7817/1١ (؟) سلف‎ 

.860/١7 سلف‎ )*( 

(5) المحرر الوجيز 3”517/5. 

)0( في صحيحه (2)5019 وهو في صحيح مسلم (59190). 

(1) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

0) الكشاف #/7 7371 . 


سورة لقمان: الآيتان ؟١‏ - 1١١‏ ١/ىسعء‏ 


صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبتٌ إليه أن قُمْ. إِلَّا أن هذا الوجه غنده بعيد”'. وقال 
الرجّاج : المعنى: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة لَأَنْ يشكر الله تعال ”2 وقيل: أي: بأنٍ 
اشكرٌ لله تعالى فشكر:فكان حكيماً بشكره لنا. والشكر لله: طاعتّه فيما أمر به. وقد 
مضى القول في حقيقته لغةً ومعنّى في «البقرة»”" وغيرها .«#ومن نكر فَإِنَمَا مَفْكرٌ 
فيد أي: من يُّطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .«إوين 
كَترَ» أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله طمَِنَ أنه عَنُ» عن عبادة خلقه #حَيِيِةٌ4 عند 
الخلق؛ أي: محمود”". وقال يحيى بن سلأم : (غَنِنٌ؟ عن خلقه احَمِيدٌ) في فعله!”) 
قوله تعالى : للا َك لقن لِأبيو. وهر طم يق لا رد أله إت» لزاه 
لظ عَظِيِمٌ © » 
قوله تعالى: وَلِد َال لَفَمَنُ لأبنه- وهو يَِظمٌ» قال السُّهَيْلِنُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَبِيَ”'". وقال الكلبي: مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاشُ". 
وذكر التشيرئ أن ابت وامر أ ساكانا كافرين 'فماةزال توظوها نو أسلناء قلت: 


ودلٌ على هذا قوله: طلا شْرِك أنه إك الِدَرِكَ لظ عَظِيِرٌ. وفي «صحيح 


مسلم»””' وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت 9االنَ 'منوأ َل يِْسوَأ إيتدتهم يِظُثْر » 
[الأنعام: 47] شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله يِِ وقالوا: أيّنا لا يظلِمٌ نفسّه؟ فقال 


شولم م2 


رسول الله يِ: «ليس هو كما تظئونء إنما هو كما قال لقمان لابنه: «يبِقّ لا شرك 


١8م‎ 


0 


. 157/7 إعراب القرآن / 787 . وكلام سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١90/4‏ . 

ا ل 7 

(4) المحرر الوجيز 148/4” . 

(6) النكت والعيون 97/4" . 

(1) التعريف والإعلام ص ١74‏ ء وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
0) التكت والعيون 77/4" . 

(6) (5؟1١)ء‏ وقد سلف 158/8:. 


2 سورة لقمان: الآيات 1١6 1١١‏ 


رط 


أنه إنك الشَركَ لظ عَظِيدٌ». 

واختَّلِف في قوله: وات شرك لظلم عَظِيدٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمَّا نزلت: هَالَدِنَ امنا ول يْبِسُوَا إيسنتهم يِظُلر» 
أشفقٌ أصحابٌ رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى : إت الِدَرِكَ 
َظُلْرٌ عَظِيِدٌ4 فسكن إشفائُهمء وإنما يسكن إشفاقُهم بأن يكون خبراً من الله تعالى» 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرٌ اللهُ ذلك عن عبدٍ قد وصقَّه بالحكمة والسّداد”". 


و(إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال اجاج فى كتابه فى القرآن: إن «إذا فى 


موضع نصب ب «آتينا» والمعنى : ولقد آتينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النحّاس: وأحسبه 
غلطاً؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: طيَبَقِ»ه بكسر الياء؛ لأنّها دالَة 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتحها فلِخمّة الفتحة عنده”"2» وقد مضى في «هود)'” 
القولُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء 
وإنّما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل: يا أَحَيّء وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 2 5 لال لل نا م سح عو 0 رسوصض مم دء- لم الل 
قوله تعالى: ##ووصّينا الإنكن يودي حملته أمم وهنا عل وهن وفصللم في 
0-70 4 ِ. 5 راي مهس لي مس ف ل ساس سل عم 0ه و - 2 
عَمَيْنِ أن أَمْكرٌ لي وِلولدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 9©© وإن جنهداك علك أن تشرك بى ما 


سس مس 5 27 26 رصط لم 0 لوس م لؤسم الهس ع رفك راصم مس داس 
بن لك يوء عِلَمْ قلا نطِعَهُما وَصَاِبَهُمَا فى الدنيا معرومًا وَأَتَيِعَ سَبِيلَ من أناب 
ع 

2 


- 27 . 5 .و اس 3 
إِلَّ ثم إِلّ مرجفكم نَأبشْكُم يما كُئْرٌ سملن © 4 


فيه ثماني مسائل : 


0 


الأولى ‏ قوله تعالى: وَوَصَّيمَا لشن بولِديِ» هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 


. "48/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١93/4 وكلام الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠ 784 /" (؟) إعراب القرآن‎ 
ضف االم فا ووقع في النسخ الخطية: يوسفف.‎ 


سورة لقمان: الآيتان 15 16 باع 


وصيّة لقمان. وقيل: إِنَّ هذا مما أوصى به لقمانٌ ابنّه؛ أخبر الله به عنهء أي: قال 
لقمان لابنه"': لا تُشْرِك بالله ولا تُطعْ في الشرك والديك؛ فإنَّ الله وصَّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي : وإذ قال لقمان لابنه 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه؛ أي : قلنا له: اشكرٌ لله 
وقلنا له: ووضّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تُشرك» ونحن وصّينا 
الإنسان بوالديه حسناً». وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به ابنّه. ذكر هذه الأقوال 
القشيري. والصحيح أنَّ هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاصء كما تقدّم في 
(العنكبوت”''» وغليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أنَّ هذا 
أقوى من الندب» لكن يُعلّنُ بخوف هلكةٍ عليهاء ونحوه مما يُبيح قطع الصلاة فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعَّه أَمّه من شهود 
العشاء شفقة فلا يُطغها". 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبه ذلك قوله يخ حين قال له رجلٌّ: من أية؟ 
قال: «أَمََك» كالم من؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك) قال: ثم من؟ 
قال: الأبوك» فجعل له الرّبعَ من المَبَرّة كما في هذه الآية'»» وقد مضى هذا كلّه في 
ا 


. 77١/5 المحرر الوجيز 58/5" » وزاد المسير‎ )١( 
ف اعم يس‎ 
. "59/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


(4:) المحرر الوجيز 148/4”. 
را .8 


ىو سورة لقمان: الآيتان 18 10 


ل للا 


الثالثة ‏ قوله تعالى : وَمًا عل وَهْنِ» أي : حملَنْه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ا ل ل الوق | سن 
التّقفىَ : «وَهَناً على وَهَن) به بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمروء وهما بمعنى 
واحد”"". قال قَعْنّبِ ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناءٍفَّيرْجُرّها إن العواذِلَ فيها الأَيِنُ والوّمَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ ووَمُنَ يَؤْهَنُ» ورَحِنّ يَهِنُ مثلٌ وَرِمَ يرما 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحّاس”*2: على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

وقرا الجيوون: ووضالة60 زكرا اسن وتتقرى: اونظ له وهنا لغناقه» أي : 
وفصاله في انقضاء عامين» ا الفطام» قعترايقا عه وقين 3 
ويقال: انفصل عن كذا أي : تميّزء وبه سُميَ المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدتٌ فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نقص. وقالت فرقةٌ: 


2 


العامان وما انَّصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَّ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


)0( مجمع البيان 67/7١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 59/54” ٠‏ والقراءة في المحتسب 7 0ع والشاذة ص ١١97-1١١5‏ » والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

() النكت والعيون 775/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 784/05 . 

(0) في إعراب القرآن "/ 388 . 

(5) المحرر الوجيز 5594/4 » وزاد المسير 3١9/5‏ » وقراءة «وفصله؛ في المحتسب”7/ ١717‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة» وفي الشاذة ص ١١7‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 1١0‏ هل/اء 


قُطمَ الصبي قبل العامين وترك اللبن» فإِن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”'' مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن أَنْكُرْ لي4 «أن» في موضع نصب في قول 
الزجَاجء وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحّاس: وأجوَّدٌ منه أن 
تكون «أن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أنٍ اشكرُ لي ولوالديك”". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية”». وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
000 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظوَإن بَهَدَاكَ عل أن تُشَرِكَ فى ما لس لَك يو عله قلا 
كْسْرَ تَمْمَلُون» قد بِّنّا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلمء وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة ‏ حلفت ألا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَصَاحِبَُما فى ديا ممْرُوفا» نعتٌ لمصدر محذوف9 , 
أي : مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبتّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


هم بير 07١‏ 


١ 


0 


والآية دليلٌ على صلة الأبوين الكافرَيْن بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 


. "19/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١1١-1١/4 0 

() إعراب القرآن ”/ 7805 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 143/4 . 
(5) النكت والعيون 70/5 . 

(5) المحرر الوجيز 7149/4 ١‏ وتفسير البغوي */ 441 . 

(5) إعراب القرآن 786/9 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7877/6 . 


5 سورة لقمان: الآيات 15 17 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؟ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قَيِمت عليها خالتُّها - وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 


57 2 


رسول الله إن أمّي قدِمَتْ عليّ وهي راغبةٌ» أفأضليا؟ قال 8 الانعم). وراغية قيل : 


معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية : والظاهر عندي أنها راغبةٌ فى الصّلَة وما كانت 
لتَقْدَمم على أسماء لولا حاجتُّها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العُزَّى بن عبد أسدء 


وأمّ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ ادم 


الغامدة كوه فعالن : وَأتّعَ سَبِيلَ من أَناب ا صيّةٌ لجميع العالم؛ ؛ كأن 
الماقوو"الانياة و وهانات عناء: مال ورجع إلى الشيء» وهذه سبيل الأنبياء 
والفاله: بعك الننائن أن الجامور معت واندى أنات اب كو ونان إن انا 
ب عه و و ا 0 


ع سد سسوروم 


منتَ؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : مأمَّنَ هو قَْيْتٌ ءانآ َل ساجدا وقَايما حدر الآخرة وررأ 
0 [الزهر9] فلما شمعها الشتة امتوافانول الله تعالى فيهم اولدب أَجِتَنوا 
لسوت أن يَعبدُوها نبوأ إل أله لم لْشْرَْ» إلى قوله: طوْليكَ اين هَدَنْهُمُ 2 
[الزمر: 7]18-17"". وقيل: الذي أناب النبئُ يخ ". وقال ابن عباس: ولمّا أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وعُوَيْمره فلم يِبقّ منهم مشر إلا عتبة. 

ثم توعّد عر وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيفٍ على صغيرٍ 
الأعمال وكبيرها”*". 


قوله تعالى: يب 2 إن تك هِنْقَالَ حَبَّةَ مّنْ حَردلٍ فَتَكْن في صَخْرَوَ أو في 
َلسَموتِ أَوْ في الْأَضٍ يَأْتِ يبا أسَدْ إِنَّ لَه ليف حََيدٌ © 4 
المعنى : وقال لقمان لابنه: با بُئَنّ. وهذا القول من لقمان إِنَّما قُصِدَ به إعلامٌُ ابه 


. 1١5/5 المحرر الوجيز 49/5" » والحديث سلف‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 7597/5 . 
(*) زاد المسير 5/ 7٠١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(؟) المحرر الوجيز 7589/4. 


سورة لقمان: الآية ١1‏ الع 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفْهّمّه؛ لأنَّ الخردلَّةُ يقال: إِنَّ الححسّ 
لا يُدرِكُ لها بِقَلُا؛ إذ لا تُرجحٌ ميزاناً'". أي : لو كان للإنسان رزقٌ مثقال حبّة حَرْدَلٍ 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزقُهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائفض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: ومن هذا المعنى قولَ النبئّ يل لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيِرُ هَمَّكَء ما 
يُقَدْ و يكوة» وما تررق ك9 وق تطعف عده الآية نان الله تنالى :قد حاط يكل 
شيءٍ علماًء وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريك له. ورُويَّ أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةِ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمانُ بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال؛ المعاصي والطاعات, أي: إن تَكُ الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقال حبةٍ يأتِ بها الله أي: لا تفوثٌ الإنسانَ المقدّرٌ وقوعُها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأوّل ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : مِئْكَالَ حَبَةِ» عبارةً تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي : ما يزِنّه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قولّ من قال: هي من 
الجواهرء قراءةٌ عبد الكريم البجَرّري «فيكنٌ» بكسر الكاف وشدٌ النون» من الكنّ الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القَرّاء: (إِنْ تَكُ) بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك. على ما رُوي» أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني””»: ويدلٌ على صحته قولٌ ابن لقمان لأبيه: يا أبتِ إن عملتٌ 
الخطيئةَ حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُّها الله؟ فقال لقمان له: ظيَبِقّ إِنَآ إن نك 


. "0٠/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5805).: واللالكائي في شرح أصول السنة )٠١80(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله يدُ... فذكره. إسناده منقطع. 

(7) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 75٠/54‏ » وما بين حاصرتين 


منه. 


23/4 سورة لقمان: الآية 1 


ِنْمَالَ حَبَّمَ من حَرْوَلٍ فَتَك في صَخْرَةَ» الآية”"2. فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 


والضمير في «إِنّهَاك ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةٌء أي: القصة إنها إن 
نَكُْ مثقال حبة. والبصريون يُجيزون: إنها زيدٌ ضربنّه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا ا 

وقرأ نافغ : «مِثقالُ» بالرفع”"'» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلة» أي : 
ال الود لامكو 5و لكيه 
إلى مؤنث هو منه”* 42 لأنَّ مثقال الحبة من الخردل إمّا سيئة أو حسنة» كما قال: قم 
عَشْمٌ أَمكَالِهَا * [الأنعام: ]17١‏ فأنَّثْ وإن كان المِثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
مَشَيْنَ كما اهتَرَّتْ رماحٌ تسمَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسم 

وانَكُ) ها هنا بمعنى تقعء فلا تقتضي خبراً. 

قوله تعالى: #قَتَص في صَخْرَةِ» قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرتّه تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض”"". وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””" 
وقيل: هي الصخزة على ظهر الحوت””. وقال السّدّي : هي صخرةٌ ليست في 


. 197/7" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”7/ 584 . 

(0) السبعة ص 017 » والتيسير ص ١886‏ . 

(5) المحرر الوجيز "6٠/5‏ . 

(05) قائله ذو الرمة» وقد سلف .7١١7/١‏ 

() المحرر الوجيز 36٠١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 1937/7 . 

(8) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعيون 7717/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١5‏ _ /١ا‏ 3/0 


ا ل بل هي وراء سبع أَرَضين عليها مَلَك قائم؛ لأنه قال: 
«صخْرَةَ أو في سمت أَوْ في الْأرضِ4 وفيهما عُئْيةٌ عن قوله: فتك في صَخْرَةِ» وهذا 
الذي قاله ممكنء ويمكن أن يُقال: قوله: #«قَتَكُّن في صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: #ادأ 
نه َكَ أل حَقَ . حَلقَ لانن بن عَلقٍ4. وقوله: «ستِحنَ اذى سر يبدو له . 
قوله تعالى : ليبق أو الصَصلاء وأ ليوف وأنهَ عن الشكر وَأصْيرٌ عل ما 
سيك إن ملك من عن الأنزر © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظييقَ أقِوِ الصّصلرة» وصّى ابنّه بعُظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يُريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 
قال: 
وابدأ بنفسِك فانْهّهًا عن عغَيِّها فإذا انتهث عنهفأنتٌ حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية - قوله تعالى : وَصيرٌ عَكَ مآ أصَابّكُ» يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن 
َالّكَ ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة النّدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا”*'» وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة»””'. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


.”7١7/5 زاد المسير‎ )١( 
. 701١/5 المحرر الوجيز‎ )( 
؟5/وه.‎ 95 


(5) المحرر الوجيز 70١/5‏ . 
(0) ه/ "لا و6/8١5-31١٠١.‏ 


وم سورة لقمان: الآيتان ١4 - ١‏ 


الل لم000 


57 
ع 


وألّا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عرِّ وجل”". وهذا قولٌ حسنٌ لأنه يعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: إن ملك بن عَم الأموّر» قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان 
الصب على المكاره. وقيل: إِنَّ إقامةَ الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي: مما عزمّه اللهُ وأمرّ به. قاله ابن جُريج. ويحتمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل البحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 


وو 
قوله تعالى: #ولا صَعْرَ َه داس ولا نش في الأيْضٍ مَرَع إِنَّ َه لا يحب كل 
يخال فَخوير لك 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عام والحيج ومجافة: اتضغن””..وقرا 
الجحدري : «انُضْعر) بسكون الصاد”*'» والمعنى متقارب. والضّعّر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمتٌ صعرّه. ومنه قول عمرو بن حُنيّ 
ال 
وكشفدا ذا انض كان مسد خيدة أقمنالهمِنمَيْلِهوفَتقوم 
وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


)١(‏ إعراب القرآن 7877/7 بقسمه الثاني. 

(1) المحرر الوجيز "0١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(*) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص ١75‏ . 

(4) الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 77/3 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(5) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 


مين له من خَدَّه المتصكّه”" 

قال الهروي: «ولا تُصاعِرً» أي: لا تُعرِض عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعير صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء يَلُوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه فك وَضيد 
فمعنى : (لا تَصَعْرا أي : لذ ملم دك الضف وفي الحديث : «يأتي على الناس زمانٌ 
ليمن فتهم إلا أُضَعَرٌ أو أبعرة والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْرأًء وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: «كُل صعَارٍ ملعونٌ» أي : كل ذي أَبَّهةٍ وكر. 

الثانية ‏ معنى الآية: ولا تُمِلْ خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”'“. وقيل: هو أن تلوي شِدقَكَ إذا ذُكِرَ الرجلٌ عندك 
كأنك تحتقره””» فالمعنى: قبل عليهم متواضعاً نوتسا سيناسا :ؤة | عدكك 
أصغرّهم فأصغ إليه حتى يكيل حديئّه» وكذلك كان النبيئّ و يفعل©. 

قلت: ومن هذا :المعتى ما زؤاة مالك غن ابن 'شهات؛ عن انس بن مالك» أن 
رسول الله وقِةِ قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عبادً الله 
إخواناً: ولا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقّ ثلاث»*. فالتدابرٌ : الإعراضٌ وتركٌ 
الكتلام والتيالة م وتخوة راتما قبل للاعر اق جدابر ؛ أن من انقطة اعر قف عن 
وولَيته دُبْرّك وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلتَ عليه بوجهك, وواجهتّه لتسرّه 
ويَسَرّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعّر خدَّه وبه فسَّر مجاهدٌ الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاد: قوله: «ولا تُصاعِرٌ تدك للنّاسٍ» كأنه نهى أن يُذِلَّ نفسّه من غير حاجة» 
ونحو ذلك رُويّ عن النبيّ يِ أنه قال: «ليسّ للإنسان أن يذِلَّ نفسَه0©. 


. 701/4 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
. "01/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

() التكت والعيون 779/5 عن أبي الجوزاء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١586‏ . 

(0) أخرجه أحمد (1/5١11)ء‏ والبخاري (5075) . ومسلم (5559). 
(5) سلف 7/5/6 - ولا. 


م سورة لقمان: الآيتان 4 19 


الثالثة ‏ قوله تعالى: «ولا تش في الْاَرْضٍ مرا » أي : مُتبختراً متكبراًء مصدر في 
موضع الحال”'2: وقد مضى في «سبحان”). وهو النشاط والمشي قَرّحَأ في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الخُلّق ملازمون للفخر والخُيّلاء» فالمَرِحُ مختالٌ في 
مشيته””. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيتٌ بِيتَ المقدس أنا وعبد الله بن بيد بن عَمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن 
00 فسمعيّه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وُضِعّ فيه فيقول: يا ابن آدمّ 
ما عَرّك بي؟! ألم تعلم أني بيت الوّحدة؟! ألم تعلم أني بيثُ الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بِيتٌ الحق؟! يا ابن آدم ما غَرَّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَذدّاداً. قال ابن عائذ: قلتُ 
لعُضيف : ما الفدَادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مِشيتِكَ يا ابن أي أحياناً”*'. قال أبو 
عبيد: والمعنى ذا مالٍ كثير وذا ُيلاء2*0. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه شيّلاء لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة»0". والفخور: هو الذي يُعدِّدُ ما أعطيء ولا يشكر الله تعالى. قاله 
مجاهد”". وفي اللفظة الفخرٌ بالنسب وغير ذلك”". 


صو 


قوله تعالى : لوتيد فى ميك وَأَعْصْض من صَوْيَك إِنَّ. أدكر الأصوت 
فر © >* 
فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظاوََتْصِدَ فى مَنْيكَ» لما نهاه عن الخُلّق الذميم رسمّ له 


. 385/ إعراب القرآن‎ )١( 

. 26/1١ )9 

(*) المحرر الوجيز "60١/5‏ . 1 

(:) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١40/14‏ من طريق يحيى بن جابر» به. 

(0) غريب الحديث .7١5/١‏ 

() أخرجه أحمد »)0585١1(‏ والبخاري (2)93776 ومسلم )35١465(‏ من حديث ابن عمر #9. 
(0) أخرجه الطبري 057/18 . 

(4) المحرر الوجيز .:”8١/5‏ 


سورة لقمان: الآية 1١9‏ برع 


الخُلقّ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: ود في مَنْيكَّ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء''". أي: لا تَدِبٌ دبيبَ المُتماوتين» ولا بَيْبْ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله ي: «سرعةٌ المشي تُذْهِبُ بهاءَ المؤمن». فأما ما رُويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
ل وقد مدح اللهُ سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدّم بيانُه في «الفرقان»0". 

الثانية ‏ قوله تعالى : «#وَاَعْصْض من صَوَيَكٌ»ه أي : انقْصُ منه”*؟©: أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وحُذٌ منه ما تحتاج إليه» فإِنَّ الجهرّ بأكثر من الحاجة تكلّتٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كلّه التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدُّنٍ تكلّف رفْمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لقد خشيتُ أن ينشقٌّ مُرَيْطَاؤك. والمؤدّن هو أبو محذورة سَّمُرة بن مِغيّ. والمُرَيْطاء: 
007 سان الراك ددا ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #إِنَّ أنكْرٌ الْأْصَوّتٍ لصوت لَلمَيرِ» أي : أقبحُها وأوحسُّها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”". والحمارٌ مُكَل في الذَّمٌ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقُه» ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) الكشاف ”/ 7١55‏ . والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
٠‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ١717/0‏ من حديث أبي هريرة أيضاً وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 9/7 08؟ من حديث أبي سعيد الخدري #4 وفي إسناده الوليد بن سلمة» وهو 
متروكء وكذيه غير واحد. 
وأخرجه ه/ ١1177‏ من حديث ابن عمر #5» وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )١199(‏ من حديث أنس بن مالك 4 وفي إسئاده 
مجهولونء وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

. 50/1١6 )( 

(5) معاني القرآن للنحاس 589/0 . 

(5) غريب الحديث لأبئ عبيد 791/9 - 798 . 

. 584/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


4 سورة لقمان: الآية 1١9‏ 


استفحاشِهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
وخا ا وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذلّلاً لله تبارك 
وتغالن: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قُبح رفع الصوت في المخاطبة والمُلاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". رفي الصحيح عن النبيّ و أنه قال: «وإذا 
سمعيّم نهيقٌ الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطانء فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ا ا وقال سفيان الثَّوري: صياحٌ كل 

شيءٍ تسبيحٌ إِلّا نهيق الحمير. وال عظاء 2 ليث الكمير ذهاء عان :اللي 

الخامسة ‏ وهذه الآية أ ادتبم اله نماي يقر المسباج ني وجوه الناس هاون 


ان » أو بترك الصياح جملة ة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك”"2: فمن كان منهم أشدّ صوتاً كان أعرَّء ومن كان أخفض كان أذلَ”” ؛ حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيِرٌالكلام جهيرالعغطاس جهِير الرواء جهيرَّالئغعْم 


. 717/1١١ الكشاف */ 754 » والرّجلة : فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 414" . 

() صحيح البخاري (77207): وصحيح مسلم (117759) من حديث أبي هريرة » وهو في مسئد أحمد 
(4754). 

(5) إعراب القرآن 785/9 . 

(5) المحرر الوجيز 381١/5‏ . 

(1) إعراب القرآن / 385 . 

(0) المحرر الوجيز "8١/5‏ . 

(8) النكت والعيون 34١/5‏ . 


سورة لقمان: الآيات 19 7١‏ 2*6 


لم واه ل 2 > ام اس سد م )١١6©‏ 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: «إنَّ أدكر الْأْصْوتِ 
لصوت ره أي: لو أن شيئاً يُهِابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكل 
زفق 
ا 


7ع ور 


السادسة ‏ قوله تعالى: #لصوْتٌ ليع اللام للتأكيد. ووححد الصوتٌ وإن كان 
مضافاً إلى التكيافة له مصدزء والمسدويدة فق القترة: وهو مصدرٌ صاتٌ 
يَصُوتُ صَوْتاً» فهو صائت. ويُقال: صرّت تصويتاً فهو مُصِورَّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوتء. بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌ» أي: كثير المال 
والثوال: 
قوله تعالى: أل روأ أن أله سََرَ كم ما فى أ لسَموتِ وما فى الْأَرضٍ وَأَسبَمَ ميك 
مشطو ون نن تانق فرلدف ا ولا كنب 
مير © وَإذًا قبل هم أتَبعوأ م انل لك 1 أ بل تنيع ما يننا مكو ركنا ولد 
كان ليطن وهم إِلَ عَذَابٍ التَميرٍ © » 


11 مدهو 


قوله تعالى : لأألَر توأ أن أَنَّهَ سَخَّرَ لم ما فى السَوتِ ومَا فى الْأَرْضِ» ذكرٌ نِعمّه على 
بني آدم ٠‏ وأنه سخّر لهم «ما في السَّماواتِ» من شمس وقمر ونجوم وملائكةٍ تحوظهم 
وتجرٌ إليهم منافعههم”*'. «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


00 


يحصى سبع عَليَكُمْ يعمة» أي : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين؛ لأنَّ حروف الاستعلاءٍ تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/4 » والشعر للراجز العماني كما في البيان والتبيين ١177/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الاعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم الجسم. وإن جسمه لّعممء إذا كان تاماً. 

(0) النكت والعيون 754317/5 . 

(©) تهذيب اللغة 777/١7‏ . 


(:) إعراب القرآن”/7857 . 


6م سورة لقمان: الآيتان ٠١‏ - ١؟'‏ 


سُفْلِها إلى عُلرّها فتردّها صاداً. والنّعَم: جمع نعمة كسِدرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : النعمة؛ على الإفراد ""» والإفراد يدل على 
الكثرة» كقوله تعالى: طوَإن مَكْدُوا ينمت أله لا موس » [إبراهيم: 4"]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام” "'؛ قال النبيُ و لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خلقكء. والباطنة ما ستر 
عليك من سيّى عملك»”''. النكّاس : وشرحُ هذا أن سعيد بن بير قال في قول الله 
عرَّ وججل: م ربد لِطْهَركُمَ وَلِبْمِح يمْمَتَمُ عَليِكْة» [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عنَّ وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لمَّا كان الإسلام 
يؤول أمرّه إلى الجنة سمّيَ نعمة”؟. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلقء» 
والباطنة: المعرفة والعقل"". وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمْ الدنياء والباطنة: نِعَمْ 
العْقُبى. وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
ل ل ل ل 
يدفع اللهُ تعالى عن العبد من الآفات. #اقة سيره الما ور ” "© في هذا أقوالاً تسعةء 
كلها ترجمٌ إلى هذا. 

قوله تعالى: وين ألنّاين مَن مُجدِدِلُ في ام ال م 0 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/54" » وقراءة #وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 017 » والتيسير ص /الا١‏ . 

(*”) إعراب القرآن "؟/ /ا4؟7 - 588 . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 407/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
(5) إعراب القرآن 588/7 . 

(1) المحرر الوجيز 707/5 بنحوه. 

(0) في النكت والعيون 47/5" - 7847 . 

١م "55/1١‏ ما 

(8) النكت والعيون 75/5 . 

.”0/17)0( 


سورة لقمان: الآيات ٠١‏ ؟؟ /امء 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: إِنَّ الملائكة بناثُ الله. قاله ابن 
عباس”'' .«يُجَدِلٌ» يخاصم يمير عِلْوِ4 أي : بغير حُبّة! '' ولا هدّى ولا كنب 
ُير» أي: نيرٌ بيّنْء إلا الشيطان فيما يُلقي إلبهم .طوَإنَّ انين يوَحْنَ ك4 أزليايهز 
ليُجَيلة» [الأنعام:111] وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد .لأوَرٌ كا لبط 
يدعوهم ِل عدَابِ اتير © يتبعونه. 


ع 2.2 مء دو م دىى يه ور 


قوله تعالى : رمن جب يَعْهَكُ إل أ ور غير قد كنتتتة بالقزوة 
ال عر يس مه مير مح م 
لوق وَِلَ لَه َنيب الأمور © » 
قوله تعالى: #ومن سَلِمْ وَجَهَده إِلَ أشّهِّ»م أي : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .ظوَهُوَ محْسِنٌّ» لأنّ العبادةً من غير إحسانٍ ولا معرفةٍ القلب لا تنفع؛ نظيره: 
ومن يَعَمَلْ مِنَّ أَلصَّلِحتٍ وَهْوَ مُزْصِتٌّ» [طه:1١1].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخيرني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه» فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك»”" .ظمَقَدٍ 


-_ 


أسترييك بالق التق م قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى فى «البقرة)47©. وقد 


قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسّلَّمِيُ وعبدا لله بن مسلم بن يسار: 
«وَمَنْ ل ابخان : وفسلة فى هذا أعرف». كما قال عنَّ وجلّ: فَملٌ أَسْلنَتُ 
مجه لله [آل عمران:١٠]‏ ومعنى: لبت وججهىَ 00 قصدت بعبادتى إلى الله عل 


وجلَء”2.ويكون «يُسِلّم على التكثيرء إِلَّا أنَّ المنتعمل فى سلَّمِتٌ أنه بمعنى دفعتٌ؛ 


)١(‏ النكت والعيون 747/4 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

زفة تفسير أي الليث 77/8 . 

() سلف 1717/5. 

.5785/5 ):( 

(5) الشاذة ص ١١7‏ » والمحرر الوجيز 767/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والكشاف 70/5 عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسير 1/ 770 عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) في إعراب القرآن 7817/7 . 


284 سورة لقمان: الآيات ؟ 5 


يقال علقي السخطةة رودا تقال انتلدك الزمقدرئ" :ترا علواين أبن طالت 
رين الله تعالى عنه: «وَمَنْ يُسَلّم؛ بالتشديد؛ يقال: أسَلِم أمرّكَ وسَلْمْ أمرّكَ إلى الله 
تعالى» فإن قلتّ: ماله عُدَيَ بإلى» وقد عدّى باللام في قوله عنَّ وجل: لبَق مَنْ أَسْلَمُ 
وجَهُمُ يله [البقرة: 117]؟ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه ونفسٌه سالماً 
للهء أي: خالصاً له. ومعناه مع إلى راجعٌ إلى أنه سلّم إليه نفسّه.كما يُسِلّم الْمْتامَ إلق. 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.'") 


لِرَِلَ أسَّه عِبَةُ الأوْر» أي : مصيرها. 


8 ع جاعض ” ريل" عه وو عم امه ل م عِ - 
قوله تعالى: #ومن كَمَر قلا يحزنلك كفره إِلِنَا مرجعهم فبََتهُم ما علو إن 


- 
وم 2 له 


أللّه عَم بذاتٍ ألصُدُودٍ © مِنْعَهُمَ ليلا ُ ص نصطرَهُمْ إك 
قوله تعالى: «ومن كتْرٌ دكا رلك كُْر إلا مَرْجعْهُمْ مََمُهُم يما عونأ أي : 

نجازيهم .«إنَّ أنَهَ عَم بدَاتِ ألصُدُور» .نيمهم ليلا أي : تُبقيهم في الدنيا مذَّةَ قليلة 

92 5 3 > مروء ع و 7 5 سام 4 5 
يتمتّعون بها .«اثم نضْطَرَهُم# أي : نلجئهم ونسوقهم .«إل عذاي غليظ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع» فلهذا قال: ١كُفُرٌةُ»‏ ثم قال: «مَرْحِعُهُم) 
وما بعذهة على المعنى. 

5 ا 0 ع سلس ص سا صلاسم رمع عا م مد - ومع م 

قوله تعالى: #ولين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَموتٍ والْارّصَ لفُولْنَ لَه فل امد 

و عرج - 2 سن و مر 7-0-6 ل رصح “عم 3 1 

ِلَّهِ بل أَحَتَرهَ لا يَعلَمُنَ © يله ما فى الَموتِ والأرضٍ إِنَّ أله هو الى 

ليد © > 


- 585 7 000 00 اسه ١‏ مام 52001100 روخ - م 72 مدع 5 7 
قوله تعالى : لاوَلِين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمْواتٍ والارصٌ لِقُولْنَ أنّهُ4 أي : هم يعترفون 


ع صخرل 


بأنَّ الله خالقهم فلم يعبدون غيره؟! قل مد بنّدِ»ه أي : على ما هدانا له من دينه» 
وليس الحمد لغيره يل ١‏ عمرهم 1 َعَلَمُونَ ‏ أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. #للّه ما 


زفق في الكشاف 1/9 7176., 


(1) تفسير أبي الليث / 54 . 


سورة لقمان: الآيات 0؟ _ /1؟ ا 


فى الَموتِ وَالْأرَضِْ4 أي : ملكاً وخلقاً إن أله هو أَلْمَىُ» أي: الغننُ عن خلقه وعن 
عبادتهم » وإنما أمرّهم لينفعهم .«الْحَمِيدٌ» أي: المحمود على صنعه. 


#7 
م م 


5 - 20 5 020 صخرو روي 
قوله تعالى: #ولو أذ ف الاض عن سدر أن والبيح تمدو رن بملود 
سَبَعَةُ بحر ما يَنِدتَ كِمنتٌ أَمَهْ إِنَّ أمَهَ عير حكية © »4 

لما احتجّ على المشركين بما احتج بِيّن أن معاني كلامه سبحانه لا تنفدء وأنها لا 
نهاية لها. وقال القمَال: لما ذكر أنه سخّر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه 
أسبعٌ التعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحارٌ مداداً» فكْيِبَ بها عجائبٌ 
صُنْع الله الدالَِّ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال الفَضَيْرِيُ : فردّ معنى 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤْلى» والمخلوق لا 
بْذَّ له من نهاية» فإذا نُِّيتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نفيٌ النهاية عما بُقَدَّر فى المستقبل 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُذَّ من تناهيه. والقديم لا نهاية له على 
التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى ١كَلِمَاتُ‏ اللو؛ في آخر «الكهف». وقال أبو علي : 
المرادٌ بالكلمات ‏ والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وهذا 
نحوٌ مما قاله القَمْال وَإِنْما الغرضٌ الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر 
من الكثرة» لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على 
أن المرادٌ بالكلمات الكلام القديم. 

لناب غياضى > زه سيك هده لكر أن النهوو قالكة ا مين عق فعا ينا 
القول: «#وما أويدسّم ين اللي إِلَّا قليلا» [الإسراء :66] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلام 
الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله 6 : «التوراةٌ قليل من 
كثير» ونزلت هذه الآية» والآية مدنية”'". قال أبو جعفر النحّاس”" : فقد تبيِّنَ أنَّ 


(7) في معاني القرآن 591/0 - 395 . 


ع سورة لقمان: الآية /1؟1 


الكلماتٍ ها هنا يُرادُ بها العلمٌ وحقائقٌ الأشياء؛ لأنّه عر وجل عَلِم قبل أن يخلق 
التخلق'ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذّرّ وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرّف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سَمَّى كل 
دابةٍ وحدّهاء وسَمَّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلّ زمان» وبِيّنَ كلّ شجرة وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما يَيبِسسُ من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بيِّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحُر لكان البيانُ عن تلك الأشياء أكثر. 


3 


قلت : هذا معنى قول القمّالء وهو قولٌ حسنٌ إن شاء الله تعالى. وقال قومٌ: إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الكلام لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السّدّي: قالت قريشٌ: 
ما أكثرٌ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى : #والبحر يِمَدُم» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء؛ وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحالء كأنه قال: والبحرٌ هذه حاله. كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إمتحاق: «وَالبَخرَ بالتصنيع فاك العطتية غلك الها؟ 
ذفن ابت دان»73. وقيل: أي: ولو آن التجر يهده أي : يزيد فيه”". وقرأ ابن هَرْمُز 
والحسن: ايُمِدَُه؛ من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مذ الشي؛ء 
بعضّه بعضا”*©» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليج» أي: زاد فيه'*. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 


. 7614/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب ١14/7‏ ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 017 » والتيسير 
ص /الا١‏ . 

(*) زاد المسير 7757/5 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ 764 ٠‏ والقراءة في المحتسب ١794/7‏ » وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن ”788/7 . 


سورة لقمان: الآيتان /؟ _ 48؟ 04١‏ 


فنه"" وقد مه داكن #البقر 08 وفال عور انه وق | سم وه شمن وواتامة 
ممصي 3 وال عيبن وفكرا جعمر بن وا 


ا 53 تَِدَتَ منت أَنَّهِ4 تقدَّم”'“ .«إإِنَّ أله عَرِيرٌ حكِيةٌ» تقدَّم أيضاً**. وقال 
أبواضية"": البودريها هنا الماءٌ العذبٌ الذي يُنِبتُ الأقلامٌ» وأمّا الماءٌ الملح فلا 
ينبت الأقلام. 
قوله تعالى : نا حَلَفُكُم ولا بكم إلا كتفين وَِلَؤْ إِنَ لله جيه كبر © 4 
قوله تعالى: «نًا حَلفَكْ ولا بدك إلا كتفي وحِلرّ» قال الضحّاك: المعنى : 
ما ابتدائً خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بَعنّكم يوم القيامة إِلّا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النحّاس: وهكذا قدرة التهويوة سن إلا كلق نتن زاخدة مثل : 
«وَسْعَلٍ الْمَرَيّةِ”' [يوسف: 858]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون” *. ونزلت الآية في أبيّ بن خلف وأبي ي الأشدين”'' ومُتبّه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنب 6: إِنَّ الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةٌ ثم علقةً ثم مضةً ثم 
عظاماً. ثم تقول: إنا تُبعث خََلّقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
«نًا حَلفُح ولا بدك إِلّا كَئَفْين وَبوِرَؤْ)؛ لأنّ الله تعالى لا يصعب علية ما يصعب 
على العباد» وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة :إن لَه سبي 6 لما يقولون #بصِير» 
بها عون" 6 


. 765/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

ا 

() المحرر الوجيز 4/ 704 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الكهف. 

(5) معنى العزيز سلف 0/7 -405» ومعنى الحكيم سلف . 
(7) في مجاز القرآن ١58/1‏ . 

(0) إعراب القرآن 7887/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس 797/08 . 

(9) في (م): الأسدين. 

. 746/4 النكت والعيون‎ )٠١( 


7 : سورة لقمان: الآيات 158 1١١‏ 


عر صرح ع سر عه -. - أ ول عر َّ 2 م ء لع به 
عم ء مر 2 مدو سلس ءلم إيير 1 0م 2 ملو 


ل تيل 27 له 5 مر ألم 


قوله تعالى: أل نَرَ أن لَه ويح ليل في النَهَارٍ وَيُولِجُ أَلتَهَارَ ف الَبِلِ» ام في 
«الحج) و«آل عن ان ؟ . 0 الشضن وَالْشَمر» أي: وللينا بالطلوع ولا فول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع 147 يجرت إل لجل مُسَمّى4 قال الحسن: إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَفُصر عنه”" .وأ أله يما 
تعْمَنْنَ حر » أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامّة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَمِيُ ونصر بن عاصم 
وَالدُورِيُ عن أب عمرو بالياء على الخبر”". 

«ذّلك» أي : فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وبُقِرُوا # بان الله هو الْحقّ وأنَّ ما يدعون 
من دونه الَْْطِلُ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوثان .«وأك أنه هُوَ أْعَينُ الْكَبِيرٌُ» العلُ في مكانته» الكبيرٌ في 
سلطانه220, 


قوله تعالى: طأَثَرَ ير أن لتك ير في الَحْرٍ بِيعْسَتٍ أله لبيك من ليده 


إِنَّ فى دَلِكَ لأينتِ ب لكل صَبَّارٍ شَكُور © »© 


2010014 1 04 


قوله تعالى: طأَلَرَ َرَ أن ك4 أي السفن ظتررى» في موضع الخبر .«في لحر 


(1) في النسخ الخطية : الحج والأنعام. وقد سلف 472/١5‏ - 4794 وه/ 88 -485. 
(؟) الدكت والعيون 7”845/4. 


(*) الشاذة ص ١١7‏ من رواية. عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(5) الدكت والعيون 7457/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١١‏ _ ؟١‏ مومع 


بعْمَتِ ألو أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 

وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتٍ الله)”'' جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 

الريك مِنْ و4 «مِنْ) للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتّهِ» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه القاشن: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدُعاء .«إك ف وَلِلك لَآَبَنتٍ لكل مكبَارٍ شَكوْر © أي: صبَّارٌ لقضائه. 
شكورٌ على نعمائه”"“. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبينٌ لمن صبر على البلاء. وشكر على الرخاء. قال الشعبئٌ: الصبرٌ 
نصفٌ الإيمان» ا واليقينٌ الإيمان لد ألم تر إلى قوله تعالى : 
«إنت فى ذَلِكَتَ بت لكل مكيار شَكوْر » #* وقوله: «إونفي الْأرْضٍ يت تنيت ”1 
ا 5 نصفان»ء نصف صيرٌّء ونصفٌ 07 


- سس عدي 4ه 


قوله تعالى: «وَإذا عَشِيهُم مَوج لظْللٍ دعَوا أله علصِينَ لَهُ أَلدينَ علا يجحَهُمْ 
ا ل 


قوله تعالى: #«وَإِذا عَشِيهُم مو وج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالشحاب ‏ وقاله قتادة - جمع عل شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها''". قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب ١7١/75‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() النكت والعيون 757/5 . 

() تفسير أبي الليث 38/7 . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من التكت والعيون 7417/54 . 
(5) سلف ؟7١/لا١31.‏ 

(5) تفسير البغوي ”/ 440 دون قول قتادة» وهو في النكت والعيون 7417/4 . 


:5 سورة لقمان: الآية 1١١‏ 


نمكاتعئنيية اعفيةة ت روطتلل - عن عا نات قلخ اندنا” 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموجٌ يأتي شيئاً بعد شيءٍ 
ويركت ببمطله يعظا كلوقن + وبيس للم وها قر لمم لاله معبدر. 
وأصلّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ 0 


2 .اليه 


وقرأ محمد ابن الحنفية: : لمَوْج كالظلال» - جمع ظل”* 0 دعو لله مِلِصِينَ له 


وَل 04 520 


لَه موحٌدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .#إفلما نحدهم» يعني من 
البحر”” .«إل الْبْرِ منْهُم مُقْتَصِدٌ» قال ابن عباس ف له لانن 
البحر"2. النقاش يعني: عدلَّ في العهد. وقّى في البَّرْ بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُقْتَصِدٌ؛ مؤمنٌ متمسّكُ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقْتَصِدً في 
القول» مضورٌ للكفر”". وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: فمنهم مقتصدٌ ومنهم 
كاك وول عل السكروف ثوله تعالن : «وبًا عَعْسَدُ باينا إل عل 5 حَثَارٍ كَفور» 
الحثان: الغدان: والكئر: أشوا العدر" “». قال عمرو بن معدٍ يكرب : 


فإِنّكَلورأيتَأباتئمحميرٍ ملاتَيديكَمنغثر وتحثْر 
وقال الأعشى: 


- »ء وقال: ويروى: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة  وهو الجعدي‎ ١59/7 مجاز القرآن‎ )١( 
ووقع في النسخ الخطية: وغاشيهن. والدّنان جمع دَنَّ: وهو وعاء ضخمٌ للخمر ونحوها.‎ . 1١7 ص‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 370 . 

() وهو ابن مالك في ديوانه ص ١1875‏ . 

(4) الشاذة ص 3١١7‏ . 

)2( الكت والغيوت 4 *.ء وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١٠١‏ . 

فق مجمع البيان 59/51١‏ . 

(70) الكت والعيون 748/4 . 

(4) تهذيب اللغة /ا/ 59484 . 


سورة لقمان: الآيتان ؟"؟ _ 17 40: 


بالأبِلّتٍ المَّرْهِ من تَيْماءَمِنرَِلَُهُ سِصنٌ حصيِنٌ وجارٌ غيرٌ خَثَارٍ 

قال الجوهري: الخَثْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خثّار”'2. الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: حََرَ يَحْثْرٌ ويَخْيِرُ ‏ بالضم والكسر ‏ خَثْراً. 
ذكره القُسَيرِيُ. وجحدٌ الآيات إنكارٌ أعيانها. والجَحَدٌ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


َه 5 م2 22 0ه با رسلاس لمج سية سم مس لم سم م عر 
قوله تعالى: #يكأنها الناس اتَفَوا ريك وأَحْنّوأ وما لا حزى والِدْ عن وَلدو ولا 
دءر94 ورم سم 2 ا ع سوا م ونه ريد 2 .ععهدة عو 020 
مولود هو جاذٍ عن ولد سَيْمًا بإ وعد أله حقّ فلا نَهْرَيُكُم الحزة ألديا 


قوله تغعالى: «إيايا آلنَآسٌ أتَفوأ #4 يعني الكافر والمؤمن.؛ أي: خافوه 


)2( 4 م لور م سم ع 6 00 رك ممعر8ة ور لس 000 500006 
وولخدوه. ' لولحْسَوأ يوما لا يحرف والِد عن وَلِدِي ولا مولود هو جَازٍ عن والدى سَيعًا» 


تقدَّم معنى ايَجُزِي) في البقرة”" وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبئُ #: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ لم تَمَسّهِ النارٌ إلا تَحِلّة القسم»”». وقال: «من ابثُلي 
بشيءٍ من هذه البنات فأحسنّ إليهنّ كُنَّ له حجاباً من النار»””'. قيل له: المعنينُ بهذه 
الآية أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولدهء ولا مولودٌ ذنبٌ والدهء ولا يوَاحَدُ أحدّهما عن 
الآخر. والمعنيُ بالأخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبٌ 
العبدٌ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .إن وَعَدَ ألو حَقٌّ» أي: البعث0©) 
«فلا تَمْرَنَكُم» أي : تخدعئّكم لالْحَيَؤْةَ الدَييَا» بزينتها وما تدعوا إليه فيّكلوا عليها 


7 صما 


وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة «ولا بَْيَنَحكُم بِألَّهِ لْمَرُورُ» قراءة العامة هنا وفي 


)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) الكت والعيون 5818/5 . 

5 ادل - كلا 

.1١7/4 سلف‎ ):4( 

(4) أخرجه أحمد (2)51050 والبخاري :)١5148(‏ ومسلم (75179) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسير أبي الليث 35/9 . 


5خ: سورة لقمان: الآيتان 3 1 


سورة الملائكة”'' والحديد”"' بفتح العين: وهو الشيطات فن فول مجاهد وطيرء: 


وهو الذي يغرٌ الخلقٌ ويُمئْيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة»؛ وفي سورة «النساء» 
عد 


[الآية: :]1٠٠١‏ «إيَعدهم وَيُمَنْيهم4. 


وقرأ سماك بن خرب وأبو حيوة وابن ا لسَمَيْمَع بضمٌ الغين!*؟: أي : لا تععرواء 
كأنه مصدرٌ غرّ يَعْرٌ غروراً. قال سعيد بن جُبير: هو أن يعمل بالمعصية ويتمنى 
ال 
5 5 2 مع و ل معربء «وساجس سر لصمووبة با اه مح عي را عط تيلا 
قوله تعالى: #إنَّ أله عِندَمِ عِلْمْ أَلسَاعَة وَيتَزْك الْعَيِتَ ويَمَلَدُ ما فى لحار وما تَدرى 


-ٍ 


نس مَادَا كيب عدا ومَا تدر نَفْسُ بي أَنْضٍ تَمُوث إن لَه ليم حَبِدُِ 69 4 

زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفي» أي: ما يعلمه أحدّ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النتّاس : وإنَّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يخ على ذلك؛ لأنّه 6 
قال في قول الله عر وجل لوَعندمٌ مََاتِعٌ لعب لا يَملمُه] إلا مو : أنّها هذه". 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 
حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله ويَهّ: «ما 
المسؤول عنها بأعلمٌ من السائل» هُنَّ خمسٌ لا يعلمهُنّ إلى اللهُ تعالى: «إِنَّ َه عنم 


عو اماس سوده 2 سمخو سل . مجك را عط لس اه حو وج مء 6 
عِلْم السَاعَةِ وبتكت الغيث وبعكٌ ما فى الارحام وما تدرى نفَسٌُّ مادا تححكيبٌ غداومًا تدرى 


0 


عع كل كي ماي 2 . ع خا ع 0 1 
فسن بأيّ أَرْضٍ تموت #6 قال: (صدفقكت)». لفظ أبي داود الطيالسيّ 9 وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

.)١84( الآية‎ )5( 

(9) مجمع البيان 19/7١‏ . 

(4:) المحتسب ١77/7‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 707/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
(0) النكت والعيون 59/4” » والمحرر الوجيز 705/4 . 

(5) إعراب القرآن 584/7 ٠»‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 35/7 . 

(0) في صحيحه (47917)غ؛ وقد سلف .1٠١/8‏ 

(8) في مسنده )7١1(‏ » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (7717): ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية 75 ا 


مسعود: كل شيء أوتي نبيُكم ف غير خمس: إن أله عنم عِلمُ ليّاء4.. الآية إلى 
آخرها”''. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمُها إلا الله تعالى» ولا يعلمُها مَلَكُّ 
مُقرَبٌ ولا نبي مرسل”'". فمن اذّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والملة انطال 
كونٍ الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدَّم ذكرّه في الأنعام”". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أنَّ يهودياً كان يحسب 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شئتٌ نبَّأنَْكَ نجمَ ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأنت لا تموثٌ حتى تعمى» وأنا لا يحول على الحولٌ حتى أموت. قال: فأين 
مونّكَ يا يهودِيُ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدقّ الله «إومًا تدك تن بأ 
أَْضٍ صمو » فرجعٌ ابن عباس فوجدٌ ابنّه محموماًء وماتٌ بعد عشرة أيام. وماتٌ 
اليهوديُ قبل الحول» ومات ابن عباس أعمى. قال على بن الحسين راوي هذا 
الحديث: هذا أعيبٌ الأحاديث. وقال مقاتل: إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمّه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ #6 فقال: إِنَّ امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى وُلدبٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعملٌ غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القّشَيْرِيُ والماوَرْدِيُ”*». وروى أبو 
المَلِيح؛ عن أبي عَرَّة الهُذليٌ قال: قال رسول الله ي: «إذا أرادً الله تعالى قَبْض رُوح 
عبد بأرض جعلّ له إليها حاجةٌ فلم يه حتى يَقَْمّها" ثم قرأ رسول الله : إن الله 


.)©5609( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 7791/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5-١. م/؟‎ 5 


(:) في النكت والعيون 701١/4‏ . 


4 سورة لقمان: الآيه 0 
الفا سسسسس م0 


عنْدَهُعِلْمْ السَّاعَة. .> إلى قوله : #إبأيَ أَرْضٍ تموث ذكره الماورديٌ”'؟2» وخرّجه ابن 


ل ده نأه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)9) يه 


رقراءة العامة «وَيُئَدلُ» مُشِدَّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
مدقا ذوقرا أب بن كغت: «بأيّةِ أْض»”*) الباقون «بأيّ أرْض». قال الفرّاء : اكتفى 
بعانية الأرق هن نانيك ا" وقيل: أراد بالأرض المكان فذكّر؛ قال الشاعر : 
6 ا 6 7 وَدَة 5 ودة ا ولا أرضّ 1 2 1 5 5 | لفق 
وقال الأخفش: يجوز: مررثُ بجاريةٍ أيّ جارية» وأيّة جارية ”*. وشبّه سيبويه 
تانيث:دائ» بتانيث كل في قوليتم: كُنتْهُئ"' .«إنَّ أله علِيمٌ حَبِيْئُ» «خَبِيرًا نعت 
ل «عليم» أواغية بعد خيز* 2 والله تعالى أعلم: 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشر» ويبد بتفسير سورة السحدة 


.)11١419( والترمذي‎ » )١16069( وأخرجه أحمد‎ .”0٠/4 في النكت والعيون‎ )١( 

.)47271( في سئنه‎ )١( 

)اص غ + الا, : 

(4) السبعة ص ١160 - ١54‏ » والتيسير صن 76 . 

(0) زاد المسير 3/ ٠‏ - 81 عن أَبِي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء 77/5 . 

(00 قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف 501/9 . 

(4) معاني القرآن للأخفش 109/7 بنحوه. 

(9) الكشاف #/ 789 » وينظر الكتاب لسيبويه 40/17 . 

. 599 /” إعراب القرآن‎ )٠١( 


فهرس الجزء السادس عشر 9ط 


- تفسير سورة الشعراء فعءم مث م نفو ممم ةمث ثةم ةا ملي ةةر ةل رار ةن رون نون نور رو ل و ري ري ل 6 
- قوله تعالى : «للسم. يَلَكَ ايت الكتب ألْمين...» [4-1] 20 ز 0 0 


- قوله تعالى : «إوَإذ تادى رَيّْكَ موت أن أفي آلْقَومَ الطَيليِينَ...» ]15-٠١١[‏ وسو 
- قوله تعالى : لفَْيَا توت هَقُوكَا إنَا رَُولُ ري الْلبي...» 17-11] 0 اجو سار ع ما 
- قوله تعالى : لقال فَِعَوَنُ وما رب الصلبيت...» [01-7] م ماه ح عار لمم تع اناما جك ير 161 
- قوله تعالى : «« #6 وَأوَحيتآ إل موسج أن أَنر ببَايت اك مُتبمن...» [8-57] ا 
- قوله تعالى : «إوأتل عَلَيِهم بَبَ إتهِيَ...0/07-191] ا 00 
- قوله تعالى : «الّى حَلققٍ فهر ييين...» [47-078] تفع ع والا وو اما لجا خواو ور ل ا 2 رع 
- قوله تعالى : «رتَ هب لي حُحكما وَأَلحِنَى بَصَكلِحِينَ...» [44-8] عد ل ا ل 41 
- قوله تعالى : «وَأزلفبٍ للد مين ..» ٠١4-01‏ 0001 00 000 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ قوم نوج الْمرسَِينَ...؟» ]177-1١5[‏ مدق مولا و الو لمرو وف واولا واو 7 لقاع 
- قوله تعالى : « كَتَمتَ عاد ألمزَلينَ...» [140-17] دالا بون ووو امورو نوك ١‏ الله 
- قوله تعالى : « كَذَبتَ قَمود الْمرَين..»» [104-141] مه وله عوقوو و 
- قوله تعالى : « كَذَتَ هوم أوير المرييين...»» [11/5-170] 000 00 
- قوله تعالى : « كدب أي ليكو المرْمَبِنَ..» [191-177] 0010131-17 0 00 0 0 
- قوله تعالى : «وََِمٌ للزِيلُ رب العلبِنَ...» [1951-197] متم لكر عونا لاما ووو و د .هلا 
- قوله تعالى : مأو يكن لَمْ علي أن يتلم ملسو بي نمك ...> 0-1911 ؟] 0 
- قوله تعالى : « أَفَعَدَإِنَا يمْتَمْجُِن...» ]7١9-٠١4[‏ 0 0 
- قوله تعالى : «ومًا َلَنْ بد الشََنيِين...» [١1-71؟]‏ امط وااو امع ار اليه تلم 


7 


- قوله تعالى : «وَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريي>...» [070-111] 0 000 
- قوله تعالى : «هَلُ بتكم عل من تََرل لتَّمِينٌ...» [17-771] 0 00 


رع لاسر عرس 


- قوله تعالى : «وَالشعرَآُ يَتِعَهُمْ التاؤة...»...[:77-/77؟] اع ووو قو ولام وا ع ل لقم 
- تفسير سورة النمل 

- قوله تعالى : #طسس يَلْكَ ينث ألْشرَانِ وَحكتابٍ ثُبين...» [1-1] خط ةو اماو لوقه 

- قوله تعالى : «إإذ كال مويك لأمْلء إن منت 6لا ستييكٌ ينها طبر ...© 1-71 ]1١‏ ما سنت ذا 


17 


5 م ل م رس سر - 
- قوله تعالى : #وَلِقَد ءابنا داويد وَسُلِيْسْنَ عِلْمًا...» [11-15] 0 
- قوله تعالى : وخر سْليمُنَ جتودرٌ ين الجن الاين والطَيرٍ هم ...»> [17] 00 


- قوله تعالى : لحو إذآ أن عل واو أَلتملٍِ لت تنلد يكأبُمًا اتدل أََعْلوْ سنك ...4 [19-1] الل 


- قوله تعالى : «وَبَمَفَدَ الظَيْرٌ َقَالَ ميل لآ أرق الْهُدَهُدَ 1 كاد بن الكبّبن...» 5-١01‏ ول( 
- قوله تعالى : ©قَالنَ كأ لمكو إن أَنَ 1 كنت ...4 [1-15م] ع داسو ل اكوا 


- قوله تعالى : لتَلتَ ييا اللا فون ين: أمْرى ما حكنت دَالمَةٌ أي حَنٌّ تبئون...» [م-وم] 2 مها 


ع 4 


- قوله تعالى : «وَإنّ مُرْيِلة الهم يميق مَاطِرَة ب ينهم الْمرسلُونَ...» [0م] البو م ود اكد 


ل ريم 


ع 2 


قوله تعالى:#فلماً جَآهَ سَلَيِمنَ قَالَ أَبيِدُومَنِ بِمَالِ مآ اتن م َاكَلكُم يِل سر 0-6 


2 


]1١0-*5[ 4...‏ 
- قوله تعالى : لَالَ مكو لا عَرْكجَا تنظز أتبتئة أم تَكُون هن 


- قوله تعالى : «قَيلٌ ا أَدْمُلٍ لصح علا رَأنهُ حيبت نَه وكَنَنَتَ عن سَاقهاً...» [44] 


50002 - 


قوله تعالى : لوَلَتَدْ أَرسَلَآ إِلَ تَمُوَ كَمَاهُمَ ميا أن أَعَبْدُوا أنه مَإِدَا هم وان 


[4:-/اة] 


- قوله تعالى : وك فى الَْيئَةِ يتَمَةُ رَمْط بُشِْدُوت في الْأرْضٍ...» [49-48] 


تتعْرُوت...» [0ه-"3ه] 


0 


- قوله تعالى : « ومَكروا محكرا رمك كرا رَهُمْ لا 


مموة م وام ة عوا مه نر وام و ةايم م ا6 قرم ع 5066 


فهرس الجزء السادس عشر 


0٠٠ 
الالح 20020 م0‎ 


لَننَ لا جتَدُونَ...» [47-41] .... 


مره يه 


قوله تعالى : «وَلُوًا إِذْ كال لِتَرَضِوء أكأثوت الْفحِمَّة وَأَشْرٌ تبهِرُويت...» [58-05] 


- قوله تعالى : ثْلٍ للد ِل كم عل عساوو لدت أضطق عله 
- قوله تعالى : طقل لا يَملَمُ مَن في اَلسّمْوتِ وا 
0 


ْضٍ لتيب إلا 
- قوله تعالى : ظوَوَالَ الدِنَ كَمَراْ أوِذا كا ثريا و 


قوله تعالى : قُلَ سِيرُوأ في الْأَرَضٍ تَأنظروا حكيف كان عليبة 
قوله تعالى : طقل عَمَنَ أن يكن رَدفَ لَكُم بنْسُ الى تَسْتَعَجِلوَنَ..» ]70-١/11[‏ 


2 2 9 ساب متيس د عه سد ل 00 > «ع” م5 
قوله تعالى : «إِنَّ هنذا الْقرَانَ يَقْصٌ عل بي إِسرِيلَ أكمر الزى 


0000 


َب أََا تروت ...4 [9ه-1ك] 0 
قوله تعالى : أمَّن يجيب الْمَضِطْرٌ إدَا كاه وَيَكُشْف السُوم . 
يد ...»> [0ت-كة] 
وََبَآوَْا ينا لمخرجوت...» [/14-73] 


]14-57[ 


لْمُجْرمِنَ. ..» [71-59] 5-0 


11 


هم فيه يختفي...» [1-75ه] .... 


0 


قوله تعالى: ا # وَإِنَا وم ْول عَلَيمَ درا لح دَآبَهَ يِنّ الْرَضٍ تُكَدْمُهُْ أن آلنّاس كوأ 


عي لا يوْقِمنَ...81-471[4] 
- قوله تعالى:لوَيمَ بمَعٌ في ألصُور مُمَيعَ من في 

ود دسخْرينَ... ]9١-210/[4‏ 

5 ا وس مو 2+ #حعرم سل هه 022070 
5 قوله تعالى: ##إنما أمرت أن عبد ريت هنزو البلدو 


مكرمو 


رت من المي ..917-911] 

- تفسير سورة القصص 

- قوله تعالى : #طتر» .1-11] 

- قوله تعالى : لدَأئِسننَا إ أو مرت أن أَْضْعِيةِ» [/4-1] 

قوله تعالى : لدَأمبّحَ فُرادُ أو موتَى مَرئاً إن حكَادَت 
لتكرىت من الْمُوْمِننَ...16١15-1١]‏ 


2200 200 


- قوله تعالى : لوَمَحَلَ الْمَِيََ عَلَ مين عَفْلَو ين أَهِلهَا مَوَمَدَ ذ 


حر لبر م.م 


قوله تعالى : #وجَآة بَمْلُّ من أقْصَا الْمَديَةِ يَن...4[١١-11]‏ 


سس عر مسر 


2 4+ م 
قوله تعالى: #وَلَمًا ورَدِ مه مَدْي وَبَدَ عَلَنِهِ أمَهَ قن التساسن 


وس لسغ معد 


أمرَأتَيْنِ تذويان...» [18-5717] 


ممم مث 6 :م6 ممم 0666م م6 ممه 


لولم .ام م مم6 م م 66م 6م50 


مو أذ عه عه و هاه هاه 6 عا اهية وو وده اوا قرو ره 


عر لسر 


م آ 0 و 
الى حَرَمَهَا وَلمٌ حكل نَوْءٍ وأْمرتُ 


مد اموه قت هه ها العامة ماد عام ع 81> 


مملاطة فقوو فاع عاق قو وه عام و واه اماه 


وميه امعل سمس 


فيا يلين ينتيكان...#[19-15] .. 


اها ها هزاجا ها إغاء 218 128 هالعا واد وا عا لاج و م ع هابر 


5 عدي عه وشا من همت- مسالم 2ه 2 - 0 ًُ 
قوله تعالى : #8 فَلما قَضَىْ مُوسى الأجل وسار يأهيوه اكت ين جا الطور كارا...» [19] .. 


قوله تعالى:#فلمًا 


ال ريد 


يمو إِيْت أنا لَه مث الْصكَييق...4 101 


معزءد مجعولا م م م » 
1 


أنَنهًا يوك من شلطى الوادٍ اليس في الْقمَةَ الْسرَكَةٍ ين الشَّجَرَةَ أن 


ونم مه دو ف ووب ءا فرعف عه وغوروغ :م4 بع 8م 


"3325 


نيف 


54" 
غرف 


بكرف 


2خظ> 


؟ىم؟" 


هه" 


غفف 


نمف 


فهرس الجزء السادس عشر اك 


ماس ا ال_33سسس7737337373 آي 


- قوله تعالى : «وَأنْ أَلق عصَاك هلا رَاهَا يكدُ كينَا جَآد وَل مُنِيرًا وز مقت يموبج أْل ولا 


تف رلك بن الآمني> 114] اله وي موود د مما امف لاوا الو نو وري ناه 
- قوله تعالى : #أمْلْكَ دك في بيك عَرْج يضَاءٌ من غَيرِ سُوو صم 0 1 
5 م يحَايِئِنَا بَيََتِ قَالُواْ ما هلذًآ إلا ييدث مدر عليه 7]. ذف 


برجي لي 5-7 أَدْككنا عر 


- قوله تعالى : #ولقذ انيس شو بى ألكتّب بن بَعَدِ مآ هلكنا القرون الأول بَصكيرٌ لِلّاس 
وَهُدى وَيَحْسَهٌ لََلَهُمْ بتَدَكُونَ 1 [5:] الذي مزع جب لع اموت وف و ممق لاله اا ااا كوف وري ذا 


- قوله تعالى: فوا كُتَ ِجَابٍ الْمَرْنَ إذ مَصَيْصا إِلَ موسى الْأَترَ وبا كتَ يِنَّ ألشَدهِرِنَ...» 
[::-هغ] 0010101 20 
- قوله تعالى : «إومًا كنت بحن الور إذ َامَينَا و!كب : يّحْمَهٌ ين ريلك لِشُنْذْرٌ هرا نآ أنَنَهُم 
ين نَذِيرٍ ين مَبَيلك لله يكيب 6] 8بب 0 0 0 0 0 0 0 
- قوله تعالى : #ولرلة أن تصسبَهُم مُصيبة يمَا مَدَمَتَ يِه ميقو رَبَنَا لولَة أَرَسَنتَ إلا 
ولا َنِم اليك وككوت مرب الْمَرْمِنينَ. 4 [0:-84:] ملع اما ا ا ل ا الو 1 به 
- قولهتعالى:ظ#قل مَأْنواْ ب>؟ تلب يِنْ عند لَه هو أَمَدَى يمآ أَنَمَهُ إن كدر 
صنيقين.. 01-19[4] 5-5 دبب00010121-1-11 0 ا 0 
5 قوله. تعالى : م« ألريِنَ َالننَهُمْ آلكتب من َيف هم بد بومبُونَ...4 [8-07ه] ل ا ا 


م ل م 


- قولهتعالى : «أوليك مور ا جرهم مَرَبَبنِ يما صَبرهأ وَيَدْرَهُونَ 7ه أَلسَدْمَةَ وَممًا ررسهم 


تفقورت...» [0-01ه] 0 
5 قوله تعالى : © إِنَّكَ ل تيك مَنّ أخيدك وَلكنّ َه يجيف من كناد وهر وَهُوَ عَم بالْمهئرِيَ...05714] 2 بوم 
- قوله تعالى : لوَقَالواً إن تيع افدئ مَعَكَ تتَخَطَف من أنضناً. 014 -8ه] ال وار امي م 
- قوله تعالى : وما كان رَيْكَ مهْيكَ الْصرَى حَقٌّ يبعت ف أيَهًا رشرلا...» [9ه-31] م 1م 
- قوله تعالى : لويم باديهمَ يل أ : شكوَىَ ايبن قشر تشورت. [73/ات] ل 
- قوله تعالى ويك ين نا يتك واد ما كات نه لير سبَكن أيه رتيل عَنَا 

كُن...» [4- ١ن‏ عم حو مره ام عرو ع مواق عمط ال اال مل لل الام ورا اع 0 فيك 
- قوله تعالى : قل أَيَمَبسْرَ ! إن جص أن بسكم يِل سَرَيَدًا إل بذر الفِكمةَ...4: [1/-م/] 0 لضف 
- قوله تعالى : «ويدمَ ا بَعولُ أن شركوى الى تر تشمورت...» 0/0/1 الحم حدم 
- قوله تعالى : م#إِنَّ فون كاك ين ود ف فق عهة. © اله م 
- قوله تعالى :اَل توم عل مل نبغ ألم ينل لت > أنه هد أَهلْكَ ين قَبلِوم مرب الْفرون 

مَنْ هُوٌ أَشَدُّ نه مده وص جنا. 81/] 0000 0 3 
- قوله تعالى:لإفَحرج عل موي في زينيد كَل اليرت يريت الكيّزة لديا بت لما ِكل بآ 

أويت كيد ِنَم 2 حَظد عَظِيم...» [80-079] 97 ا 
- قوله تعالى: حسما يه مَيدَارِو الْأرْصَ هَمَا حكن لَمُ من فِكَوٍ يسوي ين طون مه ونا 26 


من الْسْتَصرنَ... [41-41] م ع اواك اموه ومو كه ووو ومع اب و ول لوم كل او مومه 
رمعل رع 


د لا ودود على القن و1 مادا الي؛ 
لْمتّقِنَ...» [-:] 1117100 2 


ل زه فهرس الجزء السادس 


قوله تعالئ: إن ألَيِى مَيَضسَ عَلتِلك الْثراست ردك إل ماد قل يق ملم من جاه بالمدئ وَمَنْ 
0 
هُوَ في صَللٍ مين ...» [88-46] اا 


تفسير سورة العتكبوت 


. ترله على ا . أحييب النَاسُ أن يركوا أن بَقُولُوا امكسا...» ]-١[‏ 0 0 0000010 لضا 
- قوله تعالى: ظأمْ حب ألَذِنَ يَسَمَلْونَ لتَعِمَاتِ ل يَسْبقوناً سآء ما يخكمويت...» [7-4] يري 


م جرء ب سوس ممه 


5 قوله تعالى: 0 
ثلهناً. 200 ا ا ااا ا 0110 مح ا 56 


]1١-٠١0[‏ 00000 اا 


0 


5 ان و َالَ ألَدِنَ كَمَروا للدت امنا أتَيِعوا سملن ولحل لحل حَطنيكم وما هم 
حيرت مِنْ حَطيهُم ين عَوَءْ إِنَّهُمْ لَكَدِبُون...» [15-11] ا ا 75617 


8 قرت تعالى قد عد سكن ًا إل هرمو ليت فيهع ألف سَكَةَ إلا بيت عَامَا فََحَدهم 
طُوقات وَهُمٌ ظَديمُون...» ]15-1١5[‏ ل ا ل ممت م ا 0 581882 
5 9 تعالى : «وَإِيهِيم إِذْ كَالَ ِقَوَيِهِ أَعَبُدُوأ َه سس :...» [19-15] ا ا م 115:00 
-. قوله تعالى: لين يأ فى ال تأشلثرا حكق بن الكل شر امه ين شي لماه الآيغرة إِنّ 
أله عق ككل سَنْو قَيِرٌ...014١٠-15]‏ ا 561 
قوله تعالى : 8# كَنَمنَ آم ويل وَكالَ ِف مُهَارٌ إِك مف 0 الْعَزيدٌ كفكيم...1714-/717] ل همهم 
- قوله تعالى: طوَلْويلًا إد كَل لِمَرْمِوِه نكم لَتَأونَ أل 8 تحِكَهَ كا سَبَنَكُم بها من حر 
مرج الْمتلَمِيَ...» ]"0-1١84[‏ 000 ا 
قوله تعالى : ظوَإِلَ مدت لََاهُمَ شُيْبًا فَعَالَ يَقَوْرِ أَعْبُدُوا لَه وأرجوا الوم الْآجْرَ ولا تمتوأ 
ف الْأرْضِ مَفْسِدِينٌ...» [171-/737] م ل ا ا ا وا ا 1 
قولهتعالى:#ويادًا كتثونا د َرَت آحكم ين سَسكيوِمْ وَرَقَت لَهْدْ القَّيِطدنُ 
أَعْمْلَهُمْ فَصَدّ عَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَيِلٍ وَكانوأ مُسْتَبْوِنَ4 [4؟] ان 
قوله تعالى 0 وفرعورت > يسكت وَلَقَدْ جَآدَهُم وى ليت تَكركا فى 1 دض 
وما كانوأ سبقيت....» ]1١0-89[‏ احا خط اه مقف ااطوام وا لاو اده اق لقا ما اي 11 
قوله تعالى : «مَثَلُ لدت أَغَمَدُوأ من ذو ل أزيسآة كَمَلِ المنكرن...» [1:-17] .. 81 
- قوله تعالى : «حَلَقَ أنَدُ أَلصَمَنوتٍ وَالْأرص بالحق...» [55-5:51] 1 
- قوله تعالى : «ولا لوا أَمْل الكتب إل 0 لس .4 [40-45] 1 
قوله تعالى : لوا كُنتَ لَتْلُواْ ين كَل م ين كنب زلا عَْلُوُ يسيك إذَا لَرَبَ المْبلئنَ ...18[4] .2 “ا 
قوله تعالى:#بل هْرٌ مانت يِنَنت فى صدور 50 5 لهل وبا تكد بِعَاينيتآ إلا 
ألطَدِيِمونَ» [19] ل 
- قوله تعالى : «وَفَانوا وَل أَزِكَ عله ينث ين رَبِيِق...901-501] ا ا لالم 
- قوله تعالى : «وَبتتْلَكَ امد وَلوْكَا أجل مُسَيى َآدَهْرُ الْمَابُ...»55-0571] 00 اإلرض 


قوله تعالى : 8 يعِبَادِفَ لذن ءَامَنوَا إن نَّ أَرْضى وسِعة َإََِىَّ أَعبرُون...» ]1١-571[‏ لين 


فهرس الجزء السادس عشر ؟وم 


رو و . مده له آذآ ه04 000 4 ل مر مه آم 
- قوله تعالى:«#وَلين سَأَلتَهم مَنْ حَلَقَّ السّموتِ وَالْاصّ وَسَخَر ألنَّمْس وَالْقَمر لفو 


يوفَحْوْنَ...4 [07-1] ماج مل ومو 1 موه بالمكر وود مو مويه وو ل خا ار لقو لجو الف 
- قوله تعالى : ولي سَألتهر سن يل وسح لتم مآ ويا بو الْأرْصَ من بد مَويها...14+-4+] لاس 
كصوالفة تعالى:9دًا ركبا في لتك دَعَوَا أنه مُرِْضِنَ ]1 له أن قلمًا ججَدهُمْ إل لبر إِذَا هم 

بسْرِوُنَ...1-1016] 00000111 0 000 27 
قوله تعالى :َيل روأ أنا جَمَلَا حيرّمًا ايا وَيسَخَطنُ الي َس بن حَوْلِهم...4 [537-ة] ل 
- قوله تعالى : «وَالَدِينَ جَهَدُا فا لَمَرِيئّب سبلا وَإِنّ م لَه لمع لْمَحَمِنِينَ...19[4] لل 

- تفسير سورة الروم 

- قوله تعالى: الَرَ . ميت يست ألم .- [1-ه] عا عه اريم موا ملل اواو ووم وأو وما ل ا مه .لابقع 
- قوله تعالى : «وَتْ د أئر لا ميث لك أنه َم ولك كر الى لا يمرت 1ع موا ع الاك 
- قوله تعالى :ل بها وه أشِية م نا حَلَقَ أله لواب وت مَالْأنْضَ وبا يبآ إلا بالْحيّ...» ]2 4.١‏ 
- قوله تعالى: ا« شاو ال نلا كت ع مها لا ب قل ل [للت لع ل 4١‏ 
- قوله تعالى : «أَنَّهُ بْرَدُا ذا ألْحلنَ م يدم م ليد ” تتحغورت...15-111[4] اف مو 04 
- قوله تعالى: #رأنًا ادن كدوأ ١‏ كذَّوأ ينا ولِقَا الآرّة موك في الْمَدابِ 

مَحصَرُونَ.. 18-1714] اند وم فر واد اماو وا وام نه و و وااماة لاع واو دم جوزو الج قو وول اد 4804 
- قوله تعالى :ليج الك بن الي وَمْحُ الت من الي وير الْأرْص بعد متها مَكَدِكَ 

...4 1-1917 الاق د و ماروا وام مايا ولام بومان لماو ون ل ل وا ال وا اج 2111 
- قوله تعالى:«وَمُوٌ الْذِى بَدَوَا الاق ثرّ يمِيدة مهو أموك عند وَلَهُ الْمَتَلُ الل في لسوت 

لاض وَهْرَ بر لْحَكِدْ. 54 0001010 0 0 
- قوله تعالى : صرت لكُم متلا ين كم هل لَك ين ين ما مَلكككَ لَِكَنكٌ ين شركاه...» 11 2 .4 
نول جعالى :تي أت ليه عا رتش ير يل قن 0 أ 0 

تصمرنَ...4 [80-79] اخو ا لو موري أ ماسم و و رق العامة 


2 


- قوله تعالى : #87 مين ليه م أت 0 ولا م أ مس المشركين. ااانا مذ | ينف 


- قوله تعالى #وَإدًا م مس ألنّامن ضٌّ دعوَاً ربجم م ب مَنبِين اله ٌّ 06 أَذَاقَهُم َه َه د 6 مهم 
نهم ...1ع موه ارده امع العام وق او ا ووه الأو لل ووو ل لماج 
- قوله تعالى : «وَإدًا أَدَقكا ألرّاس 7 أنيا. _ الرة ممع املاط املاط 11 املو 466 


َه ووأ 
- قوله تعالى : مأو برأ أن أنه شط ألرَزْقَ من يْمَاهُ يقر إِنَّ فى دَلِكَ لبت _ ا ا يوق 
- قوله تعالى : «وبا َاينسّر من ريا لوأ ف أمول ل ألنّاس فلا يريا عِندَ دَ لَه وآ ابر ين ررق ...» 091 0 اسع 


- قوله تعالى : «أُْ أله حَلقكحْ شر كك شر نك ثرّ فِيك..1014] 01 


- قوله تعالى: «ظَهَرٌ لتَسَادُ في أليرّ لحر بِمَا كسَبَتْ بْزِى ألتّاس...1114] م علط وي 441 
دآ قوله تمان :0 مان لض طن لك كذ كا ام ف كن أَخَرمُ تُثريي...[7:-280] 2 44 
- قوله تعالى ل 15 [15-45] مط دافام و وفاماح الو 0 448 


- قوله تعالى :«وَلْمَدَ أَْسِلنا من قََلِكَ مُمُل إل ميم جاور ليت فصان دين لعربراً. | 
[اغ-5:] 111011 00 


فهرس الجرء السادس عشر 


:0 
م ل ل صم بم ا 0 


- قوله تعالى : «تأنظز إل َاكرِ مَمَتِ الله بت بي ايض بَند مويهاً...» [50] ا 4 
قوله تعالى : «وَلِين نايعا د مشدما لا لَظَلا مِنْ بَمْدوء يَكْفْرُونَ...» [57-51] 000 لمن 
قوله تعالى:ظ # اله الى قي ين صَعْفٍ شد جَعَلَ بن بَنْدِ صَعْفٍ فيه ثم جَمَلَ مِنْ بَعَدٍ 

ُرَرَ صَعْمًا ...#[51] ا ع ا 20 
قوله تعالى :جو َعم ألتَاَةُ يقس الشجرئة نما لما عير حَاعَةٍ. 001] 4 
قوله تعالى : لوال لبن أوثأ لم يسن لتَدَ َنثْرٌ ف كِنَب لله ِلَ يدر اَنَث ..» [5ه] .0 1مك 
قوله تعالى : «يَِرْيذْ لَّا َع ال طَلموأ مَعَذْدتُهُم ا هُمْ يُستَتَبْونَ..» [/10-01] 0ر4 

سورة لقمان 

قوله تعالى : ظالمَ . يِنْكَ مَلَتْ الكتب ألَكير..» [5-1] مت لام م 5085 
قوله تعالى :وس اين من يدرك لهو لكين لِضِلَ ع سبل لله يك ولر. 31] سو كخكوة 


200 


- م -_- د 5-200 
- قوله تعالى : لإا مل عَكهِ ملا وَل منكخيا كلل لَر ينها كنا ديه وفرا فسَرَه يعَذَابٍ 


0 .37[1#-ة] ل ماسقا اماما ل 0 
قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. ..» ]١1-101[‏ ا كا 
قوله تعالى : «ولْمَد َالينا لقَمْنَ الجكمة مَدَ أَنِ 00 111 2007 
قوله تعالى : ولد َال لفن لاجيدء وهو يَحِظمٌ يَجْوَنَّ لا شرك أنه 01 ] 25006 د 
قوله تعالى : #وَوصَّينًا لان يولِدَيهِ حَلَنَهُ أَمُمُ وما عل وَهن...5[6١-15]‏ 407 
قوله تعالى : #يَبَق 0 إن نَكُ مِنْقَالَ عَيَّمَ مِّنْ حَرَدَل...#[11] الا 0 
قوله تعالى :يق قد قر العكلرة وم بِالْمَعروفٍ أنه عن لكر . 52 ا 
قوله تعالى : «يلا ضير حَدَكَ َس وَلَا نش في لاض مَرعًا...[18] 1 
- قوله تعالى و وق كيك واقشض يق سرك 10 ا ا ا 52870 
قوله تعالى 1 ل لاا موت وما فى الْأَرْض...[١11-7]‏ 44600 
- قوله تعالى: #0 ين من يَعَهَد إل لي وَمْرَ مي كمد انتَنسك بالخروة الوبق مَِلَ أله 

عَيقبَةٌ الور ...1714] ج ن مظج و سبالمو مسار م “5 
: ل تغالق : ومن اكَقر فلا ير 0 ١‏ [135-7] ات م سات قت ل 44 
اقولة اتحالى :لوو أئما فى ال ين كسد د ليد 6 5 
قوله تعالى: ما حَلْفَكْ وَلَا ع حكتئين ونيد -.1814] 55 
قوله تعالى : أل تر أن أله يولج ليل في النَهَارٍ ويولعُ لتَهَارَ ف لَبلٍ...» [1-79"] لف 
قوله تعالى : ظوَإدًا َنم مع َظْلَلٍ معَوًا لَه مِصِينَ لَه ...4 11 وه 
قوله تعالى : «يكائبا ألنّاض نفو رآ عي وأخْنوأ يرما له جز وَالِدُ عن ولري...#["73] 0000 4464 
- قوله تعالى : © إِنَّ أنه عِندَمٌ عِلْمْ أَلسَامَةْ يَف لْعَيتَ وَيَمََدْ ما فى الْأرْحَار ...»> [15] الى 


الفهرن لي ار 1101 


ب 


]1 اس 7 2 
4 الَصَعَنَْمنَ 0 1 2 
وَأَلْبَنن ل تَحَمَنَهُمِنَألسُنَدَوآ لمان 

0-0 


لعب دِأمَهِنحَمَدٍن حَمَدبنإيك قطي 


رت اماه م )2 


ا لزلا 


ل ررق 


يو يي لل سرد 


ليم عشوي وان 


1 مدي - ُ_ م ل هه ** 
جميّع ايكقو فوط للنا م 
الطبْحَةالأولن 

7 هه-1--كم 


وى يليت رطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:7-1519.59١1١51١41‏ فاكس: 4١875١6‏ ص.ب: ١١11450‏ 


17460 ا عه 818615-80 نوع 815112-319039:ج«واعاء1 -ل(0للفقع 1/1 لااعا8 11-7 
طلاعه فتععط برت © طوافقوع] :اتهصمع 5]] م ؤ5ااقلام 


ظيرء بير 


وهي مكيةٌ غير ثلاث آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قولّه تعالى : «أقَمَن كن مون 
كَمَن كات فَايقاً» إلى تمام ثلاثِ آيات؛ قاله الكلبئُ ومقاتل”'. وقال غيرهما: إِلَّا 
ا من قوله تعالى: طانَجَاقٌ جِنويْهُم4 إلى قوله: لاالَدِى كُْر بو 
د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ 2 كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
«الر . تَزيلُ» السجدة. و هَل أَقَ علَ الْإنن مِينٌّ ين ألدَّهْرٍ» الحديث””"© 

وخرّج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئٌ يلي 
لا ينام حتى يقرأ #الْمَ . تَزيلُ» السجدة. و«بَبرَكَ الَرِى بدو النلقي2. 

قال الدّراميٌ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا” عَيْدةٌ عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال: اقرؤوا المنْجيةَء وهي «الم . تَزيل». فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤّهاء ما يقرأ 
شين غيرّهاء: وكان كثيرَ الخطاياء فتشرّث جنا حها علية وقاتت: رث اف له 
فإنه كان يكير" قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكثُّبوا له بكلّ خطيئةٍ حسنةٌ 


08٠0/7 ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 307/5 » وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
عن ابن عياس.‎ 

(1) النكت والعيون 07/4" . 

(5) صحيح مسلم (41/4)» وهو عند أحمد .)١15917(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)٠١1١7(‏ والبخاري (491)» 
ومسلم (880) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي .)751١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١41409(‏ والترمذي (25847).» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (9/:5) -(7/09), 

(5) في النسخ: حدثناء وهو خطأ. 

(1) بعدها في (د) و (م): من 


5 سورة السجدة: الآيات ١‏ - ”7 


وارقّعوا له درجة)”". 


قوله تعالى: الم © نَنيلُ لكب لا ريب به ين رت الْسليِينَ © »4 

قوله تعالى: «المَ . تَِيلُ ألكنّبِ» الإجماع على رَفْع : ماتَيلُ ألكتّب»» ولو 
كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: ظإِنَّكَ لين الْمرْسَدِنَ . عل صرْطر 
مُسْتَقِيوٍ . مَل العزبز ألتَحم» [يس :60-6 ''. 

و اتَنزِيلٌ) رَفُعٌ بالابتداء» والخبرٌ طلا ريب فيو». أو خبرٌ على إضمار مبتدأء أي : 
هذا عدي أو« القثلة تنريل أو :هته الكروف ندري ودلت نالم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون ١لا‏ رَيْبَ فِيهِه في موضع الحال من «الكتاب»: و #يّن رب 
لْعَِيِيتَ» الخبرء قال مك0" : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى: إلا ريْبَ به ين رت ع4 : لا شاك فيه أنَّه من عند الله» فليس بسحرٍ 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأوّلين. 

قوله تعالى : «أر بترو ننه بل هر لحن ين ريْكَ در كوا مآ أتنهُم 
ين ير عن قيَلِكَ لعَلّهُمْ يدوت © »4 


رخ خخ مر وومر ب 


قوله تعالى: #آ يعُوُونَ أفرّةُ» هذه «أم» المنقطعةٌ التي تقدّر يبل وألفٍ 


)١(‏ سئن الدرامي (5408)» وهو ضعيف لارساله : خالد بن معذان: ثقةعابد يرسل. كثيرأء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات 3١17/1‏ . 

(١؟)‏ وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص 075 
والتيسير ص ١87‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 591/9 . 


(6) في مشكل إعراب القرآن 0717/١‏ » وما قبله منه. 
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الاستفهام. أي ل وزو . وهي تدلٌ على خروج من حديثٍ إلى حديث» فإنه 
عرَّ وجل أَنْبَتَ أنه تنزيل من رب العالمين» أذ ذلك مال راقن ثم أَضْرّبَ عن 
ذلك إلى قوله: أ يعُوُونَ أدترينةُ» أي : افْتَعلّه واخْمّلقه. ٠‏ 

طِبِلٌ هو ألْحَنُ من يك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .«لِتنذِر م وما قال قتادةٌ: 
يعني قريشاًء كانوا أمَهَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قبل محمد 85(" و الُِنْذِرَ) متعلّنٌّ بما 
قَبْلّها فلا يُوفَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوفء التقدير: أنزله لعنذر 
قومأء فيجوز الوقفُ على «مِن ربّكَ»”". و «ما» في قوله: «آ أَتَنَهُم4 نَفْىْ .«ين 
نَذِيرٍ» صلة» و «تَذِيرِ؛ في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوَف 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
غبامن ومقائل 7 .بو وقيل: كانت الحجة ثابتةً لله جل وعرِّ عليهم بإنذارٍ مَن تقدّم من 
الرسل وإِنْ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقد تقدّم هذا المعنى0©. 


ذه 


قوله تعالى: أله ألِى حَلقَ الْسَموتِ وا[ َأرْصَ هما ينها فى سِنَّةَ او ف 
أستوئ طٍِ عل المرش ما مَا لَك من دوزو من ول ولا ولا مسد في و 75 و ك4 

قوله تعالى: #أْنَّهُ ألَرِى خَلَقَ الصَمنوت 7 مَا هما فى سِنَّةَ يار عرّفهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى «خَلَّقَّ) : أَبْدَعَ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شيئاً. 

«في سِنَهِ أيه من يوم الأحد إلى آخِرٍ يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس : إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي خََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. 187/5 والإملاء للعكبري‎ » 7٠١7/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 591*/١18‏ . 

(9) المحرر الوجيز 5//اه”7 . 

(5) ذكره عنهما البغوي في تفسيره 491/7 ؛ وابن عطية في المحرر.الوجيز 761/4 . 
(0) ينظر 44/1 ء وسلف الكلام على أهل الفترة /ا/ "8٠‏ . 
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والأرضّ مقدارَه ألفُ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الفنشاك: اف سنة الاي سنة» أى: 


في مِذَّةٍ ستةٍ أيام من أيام الآخرة ا 


طم سْيَوَئ عَلَ لمش تقدَّم في «الأعراف» و «البقرة»”"' وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفي في «الكتاب الْأَسْنَى في شَرْح أسماءٍ الله الحُسْنَى»””. 
وليست انم للترتيب: وإنّما هي بمعنى الواو. ْ 

واكن لوي رد ار با اللعائرين دن ولي تملع امن هذادهم 


رم لاما 777 


اولا شفيع». ويجوز الرفعُ على الموضع”' '. #أفلا تسل رون في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: رع ا الأرْضٍ ف يعر لَه فى د يوم كن 
متذائة الف مكة نكا عدون 8 * 


ودصير مه 2 


قوله تعالى : ويد الأخر يرت التمله إل لَ الْأَيَضٍ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 

قَدَر(”. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل”''. وروى عمرو بن مرَّةَ عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ: جبريلٌ» وميكائيلٌ» ومَلَّكُ الموتُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمَّا جبريلٌ فموكّلُ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل 
فموكّلٌ بالقَظرِ والماء» وأما مَلَكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 


37 َنْزِلُ بال ماه 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 294/١18‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7358/5 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَهَةٌ ألفاظٌ هذه الآية عليه» رادَّةٌ له الأحاديثُ التي بِيّنت أيامٌ خَلْقِ الله تعالى ارات 


(؟) 18/9 ومايعدهاء 78٠/١9‏ وما يعدها. 

() صضص187 وما يعدها. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 591١/7”‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط #/ 45٠‏ » والبغوي ”491/7 دون نسبة. 

. 191/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 707/5 » وأخرجه أبو الليث في التفسير 78/7 ؛ وأبو الشيخ في العظمة (/77) 
و(780)» والبيهقي في الشعب (1928). 
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وقد قيل: إِنَّ العرش موضمٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصيل؛ قال 
الله تعالى : لاثم تر عل العركَ وَسََرٌ ألشّسل وَالتَمرُ كل ىبل مسي يددُ الأ 
يِفَصَلٌ الْآَيت» [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالى : 

ولق مَرََهُ يي يدوا » [الفرقان: .]6٠‏ 

قوله تعالى: «إثرّ يمرم ِو قال يحيى بن سلام: هو جبريل يصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. النقّاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمرّ من السماء إلى الأرض. 
نيا أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدٌ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة'". 
«فى يور كن مِقَدَارك أَلَفَ سَنَةَ يِمَا تعدون»». 

وقيل: «ثرّ رُم َيِه أي: يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا «فى 
يَوَرِ كان مِقَدَار أَلَفَ سَنَةِ» وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ‏ كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل مَيلٌ» قوله : «مميحُ الْمَكِيكَة 
روح إِليّهِ» [المعارج: 4] . 

والضميرٌ في «#إِليّهِ» يعود على السماء على لغةٍ من يذكُرهاء أو على مكان 
المَلَّكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِذرة المنتهى؟ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يَهْبَط به إليها. نبت معنى ذلك في 
اصحيحا تيبل 7 

والهاءٌ في «مِقَْدَارُهُ» راجعةٌ إلى التدبير» والمعنى: كان مقدارٌ ذلك التدبير ألت 


.7504-1767/4 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) برقم 2)١717(‏ وهو عند أحمد (2)7770 وهو من حديث عبد الله بن مسعود #كء ولفظه: لما أسري 
برسول الله يو انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة, إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهب به من فوقها فيُقبض منها... 
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سنةٍ من سني الدنياء أي: يقضي أمرّ كل شيءٍ لألفٍ سنٍ في يوم واحدء ثم يلقِيه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى, ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”". 

وقيل: الهاءٌ للغروج. وقيل: المعنى: أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فَيَسكُم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 07 

وقيل: المعنى: يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الظلوع في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقالثانة شافنة المى :كان بعد اكات سازدغية العلف الانة لأن العرول 
خمسٌ مئة» والصعود خمس مئة. ورُوي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الطبريٌ”'؛ ذكره المهدوي. بح اا أي: إن جبريل لسرعة سَيْرِه 
يقطعٌ مسيرة ألف سنةٍ في يوم من أيامكم؛ قكرء ال 0 

وذكر الماورديُ” ,عن ابن عباس والضْحََاكِ :رط رسي ووب 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقدارٌه ألف سنة. فيكونٌ مقدارٌ 
تزوله سق متةنبنة»,ومقداذ صنغووه خسن مد على تقول قنادة والْسْدي: وعلى فول 
ابن عباس والضحاك: النزولٌ ألفٌ سنة» والصعودٌ ألفٌ سنة. 

لمِنًا تعدُورت4 أي : مما تَحُسُبون من أيام الدنيا. وهذا اليومُ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّمء وليسش بيوم يمنتوعبٌ تهارا.بين ليلتين؟ لأنّْ ذلك لبس 
عن اللة وو لز تند تع ع مذ النصير العامة كا واللةالشاعر: 


00( النكتح والعيون 54/5” .2 وأخرجه بنحوه الطبري 0940/١8‏ . 
(0) الكشاف 9/ 754131 . 
زفرف في تفسير تفسيره 4١9577/1ه5‏ 0 0 قول كدي بنحوه /1١8‏ 054917 م وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 


)0( في الكت والعيون 65/5" . 
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يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

وليس يريد يومين مخصوصينء وإِنّما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحَدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة : «يَعْرَجٌ» على البناء للمفعول. وقرئ: 1 32 

فأمّا قوله تعالى: اف يوم كن مِقَدَارُمُ حمَسِينَ ألفَ سََدِ» فمُشْكِلُ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدّيلمىُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: في 


11 مس ” 


يوم كن مِقَدَارُمٌ حمَسِينَ أَلتَ سََةِ فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرثّه بقول 


ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 
2 (0)4 


م 


ثم تكلّم العلماءً في ذلك فقيل : إِنَّ آبة «سَأَلَ سكن هو إشارة إلى يوم القيامة: 
بخلاف هذه الآية؛ والمعنى : أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”“. والعربُ تَصِفُ أيامّ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصّر؛ قال: ْ 
ويوم كظل الرّمْح قصّر طولَه دم الرّقّ عنّا واضطِفاقٌ المزا 


)0 البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص46 » والخزانة 4//ا؟ . والكلام. في النكت والعيون 
انا . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلسء ارج اع بعلي ايام وتأويب: 
صفةٌ سيرء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(؟) النكت والعيون 705/5 . 

(9) الكشاف 7541/7 . ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 08/4" قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 1 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباسء, القائل هو ابن أبى مليكة» 

: وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 -57584؟ 0 والطبري 04/5 0 
والحاكم 4/ 51٠١‏ . 

(0) أخرجه النحاس في معاني القرآن 89/0 : 

(1) قائله يزيد بن الطثريهء كما في الحيوان ١ ١174/7‏ والصحاح (صفق)» وجمهرة الأمثال 19/5 . - 
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وقيل: إنَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارٌه خمسون 
ال 

وقيل: أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 

وقيل: مواقفٌ القيامة خمسون موقفاء كل موقفي ألفٌ سنة. فمعنى: يعر إِلْهِ 
في يوم كان مِقَدَارُه أَلَفَ سََةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومٌ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارّه ألف سنة» وفي وقتٍ آخَرٌ كان مقداره خمسين ألفت 
نه 


عدم 


وعن وهب بن منبّه: «فٍ يوم كن مِقَدَاُمُ حمَسِينَ أَلَفَ سََةِ» قال: ما بين أسفل 
5 م 
الارض إلى العرش .. 
وذكر الثعلبيُ عن مجاهدٍ وقتادةً والضحَاك في قوله تعالى : «اتَنْرحُ المَكهكةُ ولي 
له ف بوم كن مِمَدَارمُ حمَسِينَ أَلَفَ سََةِ» أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: «ْإِلَيْهِ» يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: #إِقٍّ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
> وثمار القلوب للثعالبي ص777 » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدَن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 37٠١/6‏ . 
(؟) .في معاني القرآن 7٠١/0‏ . 
(*) أخرجه النحاس في معاني القرآن 599/0 . 
(:) ذكره عن مجاهد وقتادة البغري */ 518-5917 : 
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وقال تعالى: ومن خحرُحٌ مرا بَبتِء مُهَاجِر إِلَ ألّدِه أي : إلى المدينة. 
وقال أبو هريرة: قال النبيٌ : «أتاني مَلكُ من ربّي عزَّ وجل برسالة» ثم رَفَعَ 
رجلّه؛ فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد"". 
قوله تعالى : «وَلِكَ عَم الم اهدو امير يسيم © > 
قوله"تعالى: كن ال وَاَلشّهدَو» أي : اللا را 
حضّرهم. وَاذَّلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوَّل «البقرة»”". وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيد» أي : 6 أفعالكم وأقوالكم» ني أجازي عليها. 


90 ده شك يه سآ 5 2 2 
قوله تعالى: 00 حسنَ كل مَىْءٍ حَلقَمٌ وَيَدَأْ حلْقَ لشن من طِينٍ © فر 
مَل ضَلَّمٌ من هيو © ف مد دع د ” من (فحد وَيحَعل 
ا 000 10 0 لا نَا مَنْكُيُونَ 40 

قوله تعالى: #الَذِى 2 ل كو هه ف قرا ان اكفدويا وععرن وان م عامر: 
«حَلْقَهُ» بإسكان اللام. وقْتّحها الباقون””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسُهولتها. 
وهو فعلّ ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن 
عباس : أخكمَ كل شيءٍ خَلْقَه أي : جاء به على ما أراد» لم يتغّر على إرادته. وقول 
كر أ عر شن سظايه ع انال بتر اعد أن راتت عله هري ل عدن 
حال 2140 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5184)» وابن عدي في الكامل 1947/4 . قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 4١/١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠١8 /١‏ 

.؟:5/١‎ )50( 

(9) السبعة ص6١‏ » والتيسير ص/الا١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 597/8 . 
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وَمن أسْكَنَ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ أن قوله: #لحسن كل طَّ عَيْءِ حَلَقَة »يدل 
على : خَلّقَ كل شيءٍ خَلْقأ فهو مثل : هصن لوه [النمل :188 و «كتب اله ك4 
[النساء: 714" ). وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيءٍ. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحويينَء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ': أَفْهَمَ 
أَعْلَم؛ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: أَنّْهَم كل شيء لق . 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى : أحْسَن كل شيء خَلقاً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاطٍ حرف الجرّء والمعنى: أَحْسَن كلّ شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن 0 0 

وللْعنّ» أي : أَبْقَنَ وأخَكمء فهو حَسَنٌ”» من جهة ما هو لمقاصذه التي أَريدَ 
لهاء ومن هذا م عباس وعكرمةٌ: ليست اسْتٌ القرد بحسنةء 
تيا 0 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : «لَْنَ كل عو حَلقَمُ4 قال: أتقنه. وهو مثل 
قوله تبارك وتعالى : «االِْىَ عطس عل سَنْ نه حَلْقَمٌ # [طه: ]5٠‏ أي : لم يخلق الإنسان على 
حَلْقِ البهيمة ولا حَلَقَ البهيمة [على] حَلْقِ الإنسان”" . 


. 5519/7 وإعراب القرآن للنحاس ”*/ 75947 . ومشكل إعراب القرآن‎ , 787-741 /١ ينظر الكتاب‎ )١( 
قال سيوية: وقال: «كتابٌ الله» توكيداًء كما قال: «صُئْمَ اللهه» وكذلك: «وَعْدَ الله؛ [الروم:0]؟ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصّبْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأْ وصّبْعاً وخَلْقأً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. 47/4 تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7947/9 . 

(*) ذكره النحاس'في معاني القرآن 37١1/0‏ . 

(4) في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 559/4 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 694/4" » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 091/١18‏ 
- 08 من طريق عكرمة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس 0/ 501-75٠‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 648/١14‏ . 
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ويجوز: اخَلْقَهُ؛ بالرفع» على تقدير: ذلك خَلْقه(". 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوصٌ في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلقّه حسنأء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”"“. وقال قتادة فى اسْتٍ القرد: حسنة”". 
قوله تعالى : ظوَيَداً َلْقَّ لانن من طبن يعني آدم «اثٌ جَمَلَ لم من سكل يّن 
مأو مهن #6 تقدّم في «المؤمنون»» وغيرها. وقال الرَّجَاج : يمن مأو مَهِينٍ © : ضعيف. 


وقال غيره : المَهِين؟ : لا حَظر له عند الئاس . 


2 - 
ملي في لمر مه 


ثم سويلة #6 رَجَعْ إلى آدمء أ سوّى خَلْقَّه «وَّحَّ فد من رود »4 ثم رجع 
إلى ذريّته» فقال: «وَيَمَلَ لَكُمْ ألسَمم وَالْأَبْصدر» . ظ 

وقيل: ثم جعل ذلك الماءً المَّهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ل وأضافه إلى 
َفْسِه تشريفاء وأيضاً فإنه من فِعْله وحَلْقِهء كما أضاف العبدَ إليه بقوله : «عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»”"” وغيرها. 
ّيلا ما تَفْكُرُوت» أي : ثم أنتم لا تشكرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١4/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن ”*/ 597 . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

)١(‏ النكت والعيون 4/ 708 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الذر المنثور ١77/0‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن 7١١/8‏ . 

(") لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ٠١4/5‏ عن قتادة: «َالْرِىَ من كل عَوْءٍ حَلقَمُ» قال: 
أَحْسَنَ حَلْقَ كل شيء. ٠‏ 

م/م 

(5) إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 7٠١8/4‏ . 

(5) ا . 
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ماس سمه 2 


قوله تعالى: #وَهَالْوَاً لَوِدَا صَلَلْنَا فى ) 
كمرك © > 
قوله تعالى : «#وَهَالْواً لود صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ»ه هذا قولُ مُنْكري البعثء أي: هَلَكْنَا 
كالما واه تا عوابا نبوا ملام كوك لعونية عن الجافا اللدناة إذا اقب والعرك 
تقول للشيء عَلَبَ عليه غيرّه حتى حََفِيَ فيه أثرُه: قد ضلء قال الأخطل : 
كنت القَذَّى في موج أكدرَ مُرْبِدٍ ‏ قَذَفَالأتئُبه فض ل ضلالا”) 
وقال قُظرّب: معنى صللا : غِبْناا"© في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني : 


ا ع - 3 5 2 م ا ورح. م وس > ل ا8(0) 
فاب مض لوه بعين جَلِيةٍ وغوويربِالجَوؤْلانٍ خزم ونائل. 

وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يَعْمَر: «ضَيِلْنَا؛ بكسر اللّام» وهي ا قال 
الو 0 وقد ضَلَلْتُ أَضِل؛ قال الله تعالى: قل إن صَللتُ َنَمآ أضِلٌ عل تفيئ» 
[سبأ: .]5١‏ فيه لغة نجل وهى الفصيحة. وأهلّ العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 


2 


يقال: أَضِلّ الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب”' مُضِلوهء البيت. 


)١(‏ ديوان الأخطل ص" ٠‏ . وقوله: الأنىُء أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)» والكلام في تفسير 
الطبري 2507/14 » والنكت والعيون 0577/4” . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 507/4 (والكلام منه) : ينا 

(9) التكت والعيون 577/15” » والمحرر الوجيز 550/5 » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١5‏ برواية: 
ا وفي الجمهرة 518/7 برواية: يلوف قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: مُضِلُوه. أي: داقنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة أي : بخبر صادق أنه 
ماتء والجولان: موضع بالشام. أي: دُفن بِدَفْن النعمان الحزمٌ والعطاك والتممان غوياين الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص6١١‏ عن يحبى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 97؟ عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآبء. والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن الشكيت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجدّ والدار: إذا لم 
َعْرِ موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهعَدَى له. وفي الحديث: «لعلّي أَضِلٌ 
الله»”'' يريد: أضلّ عنهء أي: أَحْمَى عليه من قوله تعالى : لْودًا صَلَْنَا فى الْأرضٍ» 
اموق واد لق عر إنك تَهِدِي الضالٌ ولا تهدي المتضال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلّنا؛ بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة علىّ بن أبي 
طالب #''. النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَّ اللحمٌ وأَصَلَ وحم وأَحَحمَّ: إذا أَنْتن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
شلولاء أ أشن مطوه] كان أو نناً؟ كال المطلة: 
عستي ييل «السلر. الا تتمنة البالكي كوبو الول 

وار ل 

00 في حَلْقٍ جديدٍ*» أي : لق بعد ذلك حَلْقاً جديدا؟ ويُقرأ: وني . 
النحاس: وفي هذا سؤالٌ صعبٌ من العربية؛ يقال: ما العاملُ في «إذًا», ودإِنَّه لا 


)00( أخرجه أحمد )٠٠١17(‏ من حديث معاوية بن حيدة 5 في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذْروه» وقد سلف نحوه 5١/7/ا؟‏ من حديث أبي هريرة. 

زفق المحتسب شارف » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد ‏ مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ "7١‏ » وأبا 
حيان في البحر المحيط / ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

زفرف إعراب القرآن للنحاس */ 71897 » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ؟7/ 71م . قال السمين في الدر المصون 454/9 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أببي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ١74/7‏ اسل عل دَفْل يمل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

0( الصحاح (صلل). والبيت في شرح ديوان الحطيئة صئ/الا . 

(4) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

2 787-1786 قرأ نافع والكسائي: «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كلّ على أصله. ينظر السبعة ص‎ )١( 
. 1# - والتيسير ص17‎ 
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يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤالٌُ في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
ألا يَعمَلّ فيما قبلّه من (إِنَّ» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابُ على قراءة مَن قرأ : (إنّا» : 
أنَّ الغامل اصَلَلْئَاه وعلى قراءة مَن قرأ: «أَينَّاء أنَّ العامل مضمّر والتقدير: أَنْبَعَتُ 
إذا مِثّنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آخَرء يقال: أين جوابُ «إِذًا» على.القراءة الأؤلى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولُ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا""". 
«بَل هُم مَل ريِمَ كَفرونَ4 أي : ليس لهم جحودٌ قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أنْ لا حسابّ عليهمء وأنّهم لا يَلْقَوْنَ الله 
ا 
قوله تعالى: #قل ينوك 
فيه مسألتان: 


رعو معسه مه 2 ل لمرسظء لهل > 
َلك الْمَوتِ اذى ويل يكم ثرّ إل ريكم ترعفوت © 4 


- 
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الأول : قوله تعالى: #فل يَوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» لما ذَكّر استبعادهم للبعث؛ ذَكّر 
تَوفيهم وأنه يُعِيدُهم .ل يوكُم» من تَوَقَى العددّ والشيء: إذا استوفاه وقَبَضَه جميعاً. 
يقال: نوفا الله» أي: استوقّى روعه ثم قَبَضَه. وتَوفِيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

ٍبَكُ الْمَرْتِ» واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدَّم في «البقرة»"". 
وتَصرُفُه كله بأمر الله تعالى وبِحَلّْقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلّها 
يتوفّى الله أرواحها دون مَلَك الموت» كأنه يعدم حياتها؟ ذكره أبن عطية”". 


. 7٠١9/5 إعراب القرآن للنحاس 597/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) 5560/5 . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير» ولم ينقل في ذلك نص 

() في المحرر الوجيز 4 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 4 . وأبو الشيخ في 
العظمة »)١5177(‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١1415(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع. وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 
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قلت: وقد روي خلافه» وأنَّ مَلّك الموت يتوّى أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئُ وَلِ: «ارْقْقُ بصاحبي فإنَّه مؤمن») 
فقال مَلّك الموت عليه السلام: «يا محمد طِبْ نَفْساً ور عبْنا فإنّي بكلّ مؤمن 
رقي واعلّمْ أن ما من أهلٍ بيتِ مَدَرٍ ولا شعرٍ في بَرّ ولا بحر إِلّا وأنا أَتَصنَّحُهم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو أني أردتٌ أن أقبضٌ روح بعوضة ما قدرثٌ على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمرْ بقَبْضِها». قال جعفر بن عليٌ : بلغني أنه يتصمّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي”'". 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ قال: حدَّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخْلَالٌ قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حذننا أبو بكر.حامد المصريٌ قال : حدّثنا يحيى بن أيوب العلّافٍ قال:. حدثئنا سليمان 
ابن مُهير الكلابئُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس #ه فأتاه رجلٌ فسأله: أبا عبد الله 
البراقيث؟ املك الموت يتين أارزاحيا؟ كال فأظرق مالك طويلاً ثم قال: ألّها 
أنفْسٌ؟ قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت يقبض أرواحها؛ «أنَّهُ بَتَوَقَّ الْنَضْى حِينَ 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ؤِكْرِه الحديتَ”"2: وكذلك الأمرٌ في بني آدمء إِلّا أنه نوج شُرّفَ 


)١(‏ في التكت والعيون :/ هلا , وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (470)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)»: والبزار (9785)»: والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي 5. وني 
إسناده عمرو بن شمِرء قال الحافظ في الإصابة 97/7 : متروك الحديث. 


(؟) المحرر الوجيز 4/ ٠ 7٠‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف: «البهائم كلّها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّف مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فِحَلّقٌ الله تعالى مَلّكَ الموت» وخَلّق على يديه قَبْضّ الأرواح وَاسْتِلّالّها من 
الجسام وإخراججها منهاء وحَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمرهء فقال 
تعالى : طوَلَوْ تَرَئ د يَتَوَقّ لبن كَدَروأ الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: »]10٠‏ وقال تعالى: 
لتََسنَهُ رُسُلنَا» [الأنعام:١1]‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام"'". والبارئُ خالقٌ 
الكل الفاعِلٌ حقيقةً لكل فِغْل؛ قال الله تعالى : «أأمَهُ يتوق الْأانَفّى مِنَ مَوْتِهسا ولتي 
ل عق مَتَامهكا » [الزمر: 47]. #الَِى حَلَقّ الْمَوت وَلْلَيْقَ» [الملك:1]. «يحي. 
وَيَمِيتُ # [الأعراف:58١].‏ فملّكُ الموت يقبض» والأعوانُ يعالجون» والله تعالى 
يُرْهِقَ الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحاديث؛ لكنه لما كان مَلَكُ الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحَلْنُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

ورُوي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلَك الموت كالطّسْتٍِ بين يدي الإنسان 
يأخدذ من حية شاء”"© :وقد روي هذا المعدى مرفوغا وقد ذكرناء.في كتابت 
«التذكرة»”». وروي أنَّ مَلّك الموت لما وكّله الله تعالى بِقَّبْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنوآدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عِلَّلا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يَنْسِبون الموتٌ إليها فلا يذكُرك أحدٌ إِلّا بخير». وقد 


.:٠١/4)1( 

."١5- "ه١‎ )0( 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7509/7 » والطبري ٠0١5/١8‏ » وأبو الشيخ في العظمة (1455) 
و(75؛). 

(4) ص”4 » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 177 عن زهير بن محمد عن النبي 5 مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوقى”"'' ‏ وقد ذَكرنا أنه يدعو الأرواح فتَّجِييُه ويقبضهاء ثم 
ملعي إل :ملا كه الرحمة أو لفه اد نما اتناك نر :أ ران الوقرقك عن ذلك 22 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ بعضٌ العلماء على جواز الوكالة من قوله: «وكل يك75» 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربيئن”": وهذا أخذ من لَفْظِهِ لا من معناه» ولو اتلرد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: فل يتأبّها لئس إن رَسُولُ أله إلتِكُمْ جِيكَا» 
[الأعراف:108]: إنها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالى» ووكالة في تبليغ رصالته. ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: #إوَءَانوا ألرَكة» : إنه وكالةٌ؛ فإِنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّة» وحص الأغنياء بالأغذية» وأَوْعَرَ إليهم بأنَّ رِرْقَ الفقراء عندهم, وأمق 
بتسليمه إليهم مقدّراً” “ معلوماً في وقتٍ معلومء دبّره بعلمه. وَأَنْمّذْه من حُكيهء وقدّره 
بحكمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ إِلَّا أن ترد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
مقاصدها المطلوبة» فإِنْ ظَهَرَتْ في غير مَفْصِدِها لم تُعلّق عليها. بآلا ترى أن البيع 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى : «#إنَّ أله أَشْكرى مرب الْمُؤْميرت 
ات َفُسَهُم وموم يأك لَهْدُ الصنده [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الآَيةٌ وليل على 
جواز مبايعةٍ السيد لعبده؛ لأنَّ المَقصِدَيْن مختلفان. 

أَمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال*: إِنَّ هذه الآية دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ من يأخذ الحقٌّ ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلٌء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ » وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
(5) ينظر التذكرة ص9١١‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء 4 وقد سلف تخريجه 5١8/9‏ 
وغ١/لام؟.‏ 


(؟) في أحكام القرآن 1448/9 - ١446‏ . 

(5) في (خ) و(م): مقداراء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(0) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بدَّ من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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7-2 
لآ[ 5 رصت عن سه ني 0 


قوله تعالى: 9ولر تر إذ الْمجرمون ناكسو رءوبيم عند ريهم ريا أبصرنا 
ًا متنا تمل سلما إن طرفت (© »> 
قوله تعالى : ولو تي إذ الْمُجَرمُونَ ناكسو روسيم عند رَيّهِمْ 4 ابتداءً وخبر. قال 
اجاج" : والمخاطبةٌ للنبيئ ب مخاطبةٌ لأمته. والمعنى: ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غيرٌ هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ريُهم لندمتَ على 
ما.كان منك”'. 
#ناكموأ رءوسهم4 أي : من النّدم والخْزي والحُزن وَالْدل والغمٌ «عندّ رَبَهِمْ » 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاءٍ أعمالهم .«ريّنا» أي : يقولون: ريّنا «أبصريا»» أي: 
بْصّرنا ما كنا نكذّب «وَسَيمَئا» ما كنا تُنْكر. وقيل: أْضَر» صِذْقٌ وَعيدك 
وُسَِعما تصديقٌ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ش 
امَآنْحِعْمَا»ه أي : إلى الدنيا طتَعْمَلٌ مَنِحًا إن مُوقنتَ» أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 


| 


4 


قال سفيان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالى فقال: ظوَلرُ رُدُوأ لَمَادُوا لِمَا موأ عنهُ وتم 
لَكَدْوْنَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إإِنَا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنّا الشّكوك الآنء وكائوا يستمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا يُبْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنيّهوا في الآخرة صاروا حيتتذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ تلْقِك:في الدنياء 


. 594/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٠١7/4 في معاني القرآن‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 744/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ )( 
. 3769/4 ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )( 
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وسمعنا كلامهمء فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى: لوَلَدْ ِتنا لَآينَا كل تقين هْدَسِهًا وَلْكنَ حي الَْولُ تي لأملآن 

قال محمد بن كعب القُرَظيٌ : لما قالوا: «إرَبّنآ أبصَرنا وَسَيِعَا ْنَا سَتَمَلَ مَنِيسًا 
نا موقثوت» رد عليهم بقوله: 9وَلْو سْتْنَا لَآَينَا كلَّ تفن هُدَسْهَا4 يقول: لو شئتٌ 
لهديتٌ النامنَ جميعاً فلم يَحْتِلِفْ منهم أحدٌ «ولكن حَيَّ القَلُ متى» الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة»”"". 

النحّاس '": ولو سِثْنَا لَأَيِسَا كل تفي هُدَسْها» في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخر: أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا «َِكنْ حَنَّ لُق لَأَنلآنَ هكم يت الجئة ودين 
أجمهت4 أي: حقٌّ القولُ مني لأعذَّبنَّ مَنْ عصاني بنارٍ جهنّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: ##وَلَوٌ رُدُوا لمَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ » 
[الأنعام :18]. ٠‏ 

وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويل المعتؤلة: ولو شينا 
لأكرهباه على الهداية بإظيناز الآيات الهائلة» لكل لآ يسو من يخله : لأنه 
يَنْفُْضٍ الغرض المُجْرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحقٌ إِلّا بما يفعلّه 
المكلف باختيازه0. 


)١(‏ ص7١5‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه, وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
.١19/11/‏ 4 

)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 7945 ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) قاله الزمخشري في الكشاف 7877/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”"': إنه يجوز أنْ يريد مُداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبٌ هدايةٌ المعصومين» فأمًا مَن له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْمٌّ ؛ لقَطَعِهم على أنَّ المراد: مُداها إلى الإيمان. 

وقد تكلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار”" والإكراه؛ فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَدُلٌ عندنا وعندكم» فلم يبق إِلّا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما هّداهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصع التكليف, فَمَن شاء آمَنَّ 
ل ل لمن ” سه يكم أ ن يسَتَقِيم# [التكوير:18]» 
وقال: «فمن سَلهَ أتَفَدَّ إل رَيِْم سَبِيلًا6 [الإنسان:19]. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: ##وما نَشَا تَمَامُونَ إَّ 5 أن كم أله شَذّ [الإنسان: 70 والتكوير:19]. فوقع إيمانٌ 
المؤمنين بمشيئتهم» ونََى أن يشاؤوا إِلَّا أن يشاء الله ولهذا أَفرَطتٌ”" المُجْبرةٌ لما 
رأرًا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق”* بمشيئة الله تعالى» فقالوا “للق مَجَبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: «إوَمَا كَكَُونَ إل أن ينَهُ أمَذ. وفرّطت القدريةٌ 
لما رأوا ا 0 1 الكَلْنُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى : لمن سآ وك أن يسَنَقِمَ 2 


. 88 - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص86‎ )١( 
. (؟) في حز الغلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
في النسخ: فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد» وهو مذهبٌ بين مَذْهَبَي المُجبرَةٍ والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أن أهل الحىٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظْرِرُنا إليه 
وبين ما اخْتّرْناهء وهو أنًا نُدْرِكُ تَفْرِقة بين حركة الارتعاش الواقعةٍ في يد الإنسان بغيرٍ 
مُحاوليِه وإرادته ولا مقرونة بِقَدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركةٍ الارتعاش وحركة الاختيار - 
وهما موجودتان في ذاته»ء ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله» ومختل في حِسّهء وخارج من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراط والتفريط» و: 

كلا مركن نضدٍ الأمور ]7 

وبهذا الاعتبار اختارٌ أهلُ النّظر من العلماء أنْ سَمَّوْا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كَسْباً”'": وآخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه : لها مَا 
كُسَبَتٌ وعَلَيهًا ما أكْتسَبَتَ 4 [البقرة:187]. 


« 5 ار - 1 ين 2 ل 
قوله تعالى: #فذوقوأ يما سيسمر لمَاءَ يرمكم هنذا إن مِبسكم ودوقوا عدَابَ 
اليكزن 6 ره © 
قّ 06 سر ل سبك سل سه 1 .- 5 ّ 
قوله تعالى: #فَدُوؤُوا يِمَا سم لِمَآء بَوَِكُم هلذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
لم ع ا أي : لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة النّابِين. 
2-4 ع عط 
والآخَر: أن «يِسْر» بمعنى'" تركثّم» وكذا «إِنًا يَِسَكُمْ» ؛ واحتجّ محمد بن 
يزيد بقوله تعالى : ##وَلْقَدَ عَهِدنَاً إِك ءَادَمَ من قَبَلُ فَسَىَ4 [طه:1150] قال: والدليل على 
)١(‏ سلف 119/17 عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّئه 
الخطابي في شعره؛ كما ذكر البغدادي في الخزانة 177/7 - 157 » حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيت آخر 
وقال: وكمله بالمصاريع الثلاثة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 


(1) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيبرة. 
(5) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ”594/7 » والكلام منه. 


”> سورة السجدة: الآية 15 


لاسي 3ن النوم ويدل اخر عن إبليس أنه قال: اما تدكا ريا عن هَذِهِ 
َلشَّجَرَةَ إلا أن مكنا مَلْكَين» [الأعراف: 1٠١‏ فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكُرهء وأنشد: 
كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه عند مُفْيَاو!" 

أي : تركوه. ولو كان من النسَيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّةٌ. 

قال الضحّاك: «نْسِيتُمْ؛ أي : تركثّم أمري. يحيى بن سلام: أي: 7 تركتّم الإيما 
بالبعث في هذا اليوم .سكم ك4 : تركناكم من الخير؛ قاله السَّدَي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله: نا توككر ها وين و( العمل عل («إن»واسمها تعديد كن 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي: ما أنتم فيه من نَكْسٍ الرؤوس والخزي 
والكة بسي تيان الله. أو: ذوقوا العذاب المخلّدء وهو الدائم الذي لا انقطاعَ له 


«بمَا كُتْمْ تَعْمَنُونَ»> يعني في الدنيا من المعاصي. وقداية بالذوق تقها بطرا علق 
النفس وإن لم يكن مطعوماً ؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


|| ا ه8(3), 
بي زبيعه : 


فذق وها إن كيك تزعو أله . :رشا الاياركما كذَت الرغم 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص7 ٠‏ والخزانة */ ١86‏ وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاً» وخارجاً حال من الهاء» والضمير في صفحته عائد على كلب مذكور قبلاً» 
والسّقُود خبر كأن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب» شبّهِ قرنَ الور النافدٌ من الكلب عندما ضربة 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشْتَوَى والمطبخ؛ وهو محل الفَأَد لارام 

(1) في النسخ: لكان» والمثبت من إعراب القرآن. 

ف ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 75٠/4‏ . 

5( كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 7760/4 » والكلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص755 ٠‏ وأمالي القالي 5١/1‏ » 
والأغاني 9/ ١6١‏ » ومصارع العشاق 55١/١‏ » واللسان (زعم)ء والخزانة 177/9.. 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان 15 1١0‏ 0 


الجوهر ا يم أن : حَبِرنه. . وذُقْتُ القّؤس: © إذا حذيت وَتَرها 
لتَنْظر ما قِدنها اانه الله وال أمره؛ قال طفيل : 
فدذوقوا كما ذقنا 3 0 من الغيظ في أكبادنا والتَّحَوّبٍ'") 
وتذوّقتهء أي: ذه شيئاً بعد شيء. وأمرٌ مُسْتَذاقٌ» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعهدٌالغانيات كعهدِقَيْنٍ وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتَذاق0") 
والذوافة املك 
قوله تعالى: ©إنّمَا يون كينا ألَذينَ 
نَيَهُمَ وَهُمْ لا يَسْدَكروقَ © »4 
هذه تسليةٌ للنبيّ 5. أي : إِنّهِم لإلْفِهم الكفرَ لا يؤمنون بكء إِنَّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المتديّرون له والمتعظون به وهم الذين إذا قرئ عليهم القرآن «حَرُوأ بدا 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدويٌ: وهذا على مذهب من يرى الركوعَّ عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وحرٌ كا وأنابَ؟ [ص :4 . 
وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي: خَرُوا سجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتحَؤفاً من سَطوته وعذابه. 
وسبحوأ مَل رَيَهِمْ > أي : خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نزَّهوه وحمدوهء 
فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده: سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. أي: تنزيهاً 


بير و هدع لمددادييره 


ذا دُحكروا يبا روا سيدا وسَيحوأ أ حمد 


)١(‏ .في الصحاح (ذوق). 

(0) سلف 535/6 . وطفيل هو ابن عوف الغْتّوي. 

(©) قائله نهشل بن حَرّيَّء ‏ كما في الحيوان 5/ ٠ 7٠‏ وأمالي المرتضى 7717/7 ء وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّاد 
والجعائل جمع جعالة؛ وهي أجرته, أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرّ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 51/4*:. 


54 سورة السجدة: الآيتان ١1 . ١0‏ 


لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: «وسَيّئأا بصنْدِ رَيَهِمْ» أي: صَلُوا حَنْداً 
لربهم .ظوَهُمٌ لا يسَتَكْرة»ه عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”"". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌَ جَنُويْهُمْ عِنٍ الْمصَايح يِدَعْوتَ رَيَهُمْ حَوهًا وَطمَعًا وَمِمًا 
قوله تعالى: لنَجَاق جَنُويْهُمْ عَنِ اَلْمَصَاجِع» أي: ترتفع وتَنْبّو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبُهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبَع. وهي مواضع النوم. ويَحتَمِلٌ: عن وقتٍ الاضطجاعء ولكنّه مَجازُ 
والسفة اذلي ونه كلد اللة ين رواحة: 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشقّ معروفٌ من الصبح ساطِعٌ 
يبيتُ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه. . إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاحِه"' 
قال الزجََاجٍ والرّمّانيَ : النّجَافي : التَّنَحّي إلى جهةٍ فوق. وكذلك هو في الصَّمُح 
عن المخطئ في سَبٌّ ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب'". 
وفيما تتجافّى جنويُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: أحدهما: لذكر الله تعالى» 
إِمّا في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة”*". 


وفي الصلاة التي تتجاقّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


.7501/5 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) سلف البيتان 7477/5 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )11١94(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قصّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الدَفَتٌّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(*) المحرر الوجيز 777/4 ء وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن 4//ا١7‏ . 

(5) النكت والعيون 4/ 757-71 ء وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري /١14‏ 117-517 . 


سورة السجدة: الآية 17 و" 


اذه "لشن واللتل كاله المسوووين المق رو موف اكد النان وقد 
الذي فيه المدخ”''» وهو قولٌ مجاهدٍ والأوزاعيّ ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم””. ويدلٌ عليه قولّه تعالى : طتَلَا تَمْلمْ تنس مآ أُخْنَِ م يّن 
ره عبن لأنّهم جُوْرُوا على ما أَخْفَّوَا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيانه. 

وفي قيام الليل أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبَّل أنَّ النبيَ 6 قال له: 
«ألا ادنك على أبواب الخير : الصومٌ جنّة» والصَّدقةٌ تُظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
النارّء وصلاةٌ الرجل من جََوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: «التَجَاقَ جَتُويْهمْ عن الْمصَايح » 
حتى بلغ : «يََمَلُونَ» أخرجه أبو داود الظيالسئُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق. وأبو عيسى الترمذيُ وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح””". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء'”'. وفي 


الترمذيّ عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيةَ «لْتَجَاقَ جَنُويُهُم عَنِ الْمََاجع» نزلت في 


م 


انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى : العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب”*”. 


الثالث: التّشْل ما بين النغرب والعشاء؛ قاله قتادةٌ وعكرمة”"". ورّوى أبوداود”) 


باق عريررو. ا مسمس رو ع ب مدهوه سق 


عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيدَ: « جنوبهم عن المصايجع يَدَعونَ ريَّهْم حو 


11 سج ص اروس في بير م 


وظمَعَا وهِمًا رَرَقنهُمْ ينفِقُونَ» قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. 757/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النكت والعيون 777/4 . وأخرجه عن الحسن أبو داود »)١177١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ؟/ 1١١‏ » 
والطبري 48١1/؟7١5‏ عنه وعن مجاهد. 

(9) سنن الترمذي (75517): ومسند الطيالسي (00)» وهو عند أحمد 2)57١١7(‏ وابن ماجه (91/9"). 

(5) التكت والعيون 5/5" . 

(5) سنن الترمذي (0197» وما بين حاصرتين منه»ء وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ 474/١‏ وتحفة 
الأحوذي 4/ 5ه . 

(6) النكت والعيون 57/5” . 


(0) في سئنه ,)١771(‏ وأخرجه الطبري 509/14 .51١-‏ 


1١1 سورة السجدة: الآية‎ ١0 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعُبادة0"©. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنْتظِرٌ العشاء 
- إلى أنْ يصلْيّهًا ‏ في صلاةٍ وذكر لله جل وعزَّ كما قال النبيُ : «لا يَرَالُ الرجل 
في صلاة ما انْتظّر الصلاة»”". وقال أنس: المرادُ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله # كان يؤجُرها إلى نحو ثُلَّثِ الليل» قال ابن عطية”": وكانت 
الجاهليةٌ ينامون مِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شاقًا. 

ومصلَّي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
يصلّيها. والعادةٌ أنَّ مَن حاف على هذه الصلاة في أوّل الوقت» يقومٌ سَحَراً يتوضأ 
ويصلَّي ويذكر الله ع وجل إلى أنْ يلع الفجر. فقد حَصّل النّجافي أوّلَ الليل وآخرّه. 
يَزِيدُ هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قامَ نصف اللّيلء ومّن صِلّى الصّبحَ في جماعةٍ 
فكأنّما قامَ النَّيلَ كلّهه”». ولفظٌ الترمذيّ وأبي داودّ في هذا الحديث: «مَن شَّهِدَ 
العشاءًَ في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلٍ» ومن صلَّى العشاء والَجْرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”*». وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلَّى بعدّ العشاءِ الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 707/4 ١‏ وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٌٌ في 
النكت والعيون 777/4 » والبغوي / 200 . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (140). 

() في المحرر الوجيز 777/4 » وما قبله منه» وخبر أنس #* سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي #5 
لصلاة العشاء سلفت 507/7 . 

(4) صحيح مسلم (505)) وسلف 1١481١-١8٠90/5‏ 2 و6١/لا7”7.‏ 


(0) سنن الترمذي »)771١(‏ وسئن أبي داود (055): وسلف 181/5 . 


سورة السجدة: الآية ١1‏ ام 


أربعَ ركعاتٍ كن له بمنزلةٍ ليلةٍ القدْر”". 

وجاءت آثارٌ حِسَانٌ في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أن رسول الله و قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بنيَ له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذا تَكثْر قصورنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله 45: «الله أكثرُ”” وأفضلٌ» 
أو قال: «أظليث»2, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأوّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يثوبٌ الناس إلى الصلاة9'. 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعةٍ ويقول: [نِعُمَ] صلاةٌ الغفلةٍ بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك0©. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئٌ 6: «مَن جَمََتُ جَنْبِاةُ عن 
المَضْاجع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


)١(‏ ينظر "”//١6‏ د اا 

٠ في (د) و(م): أكبر.‎ )١( 

(*) الزهد لابن المبارك )١5175(‏ دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج؛ وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كما اناتمعمد ين الجا اللخس قال عن البحاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 509/7 . 

(5) الزهد لابن المبارك »)١750(‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» قال عنه الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد »)١511(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0؟/9ا4)» والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 770/7 : فيه جابر الجعفي. وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (44494) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 770/7 : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


ا سورة السجدة: الآية 1١1‏ 


الشجر ما لو نَزَلّها أهلُ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهِم فاكهدٌ)”'2. وهي صلاةٌ الأرّابين 
وَعَثْلة العافلية 6 وإنا من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاءً بين المغرب والعشاء. 


فصل في فضل التّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليومَ مَن أصحابُ الكرّم؛ لِيّقُم الحامدون لله على كل 
بعالا قاتريرة 0 عون نالصي ف يناي 010 ١‏ ممسيون ليزه ان يعات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يدوت دَيَّهُمْ حَووًا ولمعا وما 
رَوَقْسَهُمْ بْفِقُونَ4. قال: فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثةٌ: ستعلمون 
اليوم من أصحابٌ الكرم؛ لِيَقُم الذين كانوا طلا تلم يِحَرة ولا بع عن وخر أله وام 


1 2 اصَلَوةَ و1 معور 


سَكزة وَل َك يان يا قلت د الْدُوت وَالأتصصدُ4 [الهور:7"]ء فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة''. 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبئٌ كل : ا 
والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوتٍ تسمعه الخلائق ل سيعلم أهل 
الجمع اليومَ مَن أَوْلى بالكَرّمء لِيَقُم الذين كانت تتجافى جنويُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية : ستعلمون اليوم مَن أُوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذِكْر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثةَ: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقّم الحايدون لله على كل حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» فيسرّحون عيما إن الجنة» ثم يحاسّبٌ سائرٌ الناس»"" 


(1) لم تقف عليه. 

(؟) الزهد (851 - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١77(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ 770 » والسيوطي في الدر المتثور 4/ 78١‏ . 

(9) أخرجه هناد في الزهد (177)» وأبو الليث في التفسير ”/ 7٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. وأخرجه عبد بن حميد (1581) من طريق أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب به. وأبان 
لع ا و ع ال ل 


سورة السجدة: الآية 1١5‏ وذ 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّره عن رجلء» عن أبي العلاء بن الشّخيره عن 
أن دذ قاو تلا بتكا لله ليع رسيي د لله يم رج اسن للد وراد 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته : ما 
سرحو سي ام امار ارج احا وسار ار اا لمع ان 
خبروني. فيقولون: رَجيتَه شيكاً فَرَجَاهء وخْوَّفْته فخافه. فيقول : أُشْهِدُكم أَنّي قد أَمَتٌ 
ماع مت راز فيك بيطا ا انكو بر نمت اوتنه ابد فانهزم 
أصحابه وتَبَتَ هو حتى يُقتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلَّ هذه القصة. 
ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه؛ فنام أصحابه 
وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائكته...؟ وذكر القصة”©. 

قوله تعالى : ليدَعُونَ تَبّهُم» في موضع نصب على الحالء أي: داعِينَ. ويَحتّمل 
أن تكون صفة مُستَأْئَمَة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حالٍ يدعون ربّهم 
لهم ونهازهم' "'. وطحونه مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً . لم4 
00010 2153« 
«ما» بمعنى الذي» وتكونٌ مصدراً وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلةً من 


ااعسس 


)0 من» 


- عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي يله وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

)000( الزهد لابن المبارك .)١1117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )75١787(‏ عن معمرء عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ؟/ 708 . 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز 7”557/4 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 596 . واما» في هذا الموضع موصولة ب «مِن'! في رسم المصحفء وذكر 
أبو عمرو الداني ف في المقنع ص94 : أن «من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية )١6(‏ من سورة 
النساءء والآية (14) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


0 سورة السجدة: الآيتان 11 ١/‏ 


و«يُتُمقُونَ» قيل: معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا القولٌ أَمْدَخُ”"©. 
قوله تعالى: #قلا تَعَلمْ تقس مآ أُخَنىَ لمم من كي أعين جز ا بمَا كانوأ يحَمَلُونَ © » 

قرأ حمزةٌ: «ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونَتَحَها ا وفي قراءةٍ 
عبد الله: «ما نُحُْفي» بالنون مضمومة””". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يُحْمَى 


لهم) بالياء المضمومة ونح الفاء0), وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قُرَاتِ 


مو 
أعير: 


فَمَرأ قث أسكة الياءَ من قوله: «ما أخفِئ' فهو مستقبل» وألفُه ألثُ المتكلّمء و«ما» 
في موضع نصبٍ ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقعٌ 
المفعولّيْن”'' والضميرٌ العائدٌ على «ما» محذوف”". 


ومن فح الباءاقير قل عاض ميتي لطتو واعاا فى مرزضم برقع بالابتداءة» 
والخبر «أخفي' وما بعده» والضميدٌ في «أَخْفيَ» عائد د على «ما)0". 


قال الرجاج: ويقرأ: «ما أخدى لهم؛. بمعنى : ما أَخْمّى الله لهه0©. وهي قراءةٌ 


. 7577/5 المحرز الوجيز‎ )١( 

() السبعة ص5١‏ »ء والتيسير ص/ا9١‏ . 

2 القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 757/4 . 

(6) المحتسب 3119/4/7 . 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 018/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 19/7 - 144 . 

(0) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلف» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفأً» والتقدير: أخفيهء وتكون ١ما»‏ في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 058/7 - 554 », والمحرر الوجيز 57/4” » والدر المصون 9/ لالم < 48 . 

(4) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداء» 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم؛» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 554-2574 » والمحرر الوجيز 57/4” . 

(9) معاني القرآن للزجاج 5١8/54‏ . 


سورة السجدة: الآية ١7‏ 37 


محمد بن كعب”2, و«مأ» في موضع نصب. 


المهدويٌ: ومن قرأ: «قرّات أعين' فهو جمعٌ قُرّة» وحَسنٌ سَنّ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى يت والإفرادٌ لأنه مصدرء وهو اسمٌ للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباري ماه كلتمن ؛ لأنَّ تاء «قّة» تكتَبٌ تاءً 
على لعامن تعوض' الؤفدل على الره» عب كه ارسيت الله انا ولا فشك 
سقوظ الألفٍ من «قُرَّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللَّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلَمْهِ نفْسٌ ولا بشرٌ 
ولا مَلَّك. وفي معنى هذه الآيةٍِ قال النبئُ : «قال الله عرّ وجلٌ: أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأتْء ولا أذنٌ سمعثء ولا تحَظر على قَلْبٍ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: «الَْجَاقَ جَنُوهم عَنِ الْمَصَّاجِع» إلى قوله: يما كأ يَمْمَلُوْنَ» . خرّجه الصّحيح 


من حديثٍ سهل بن سعد الساعدي 0 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنويهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا خَطَرٌ على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمٌ من أن يُعرف تفسيره©», 

قلت: وهذه الكرامةٌ إِنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم”” عن المغيرة بن شعبة يرفعٌه إلى رسول الله يك قال: «سأل موسى 


. 7557/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (2))7876 وهو عند أحمد (57455). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/1“‏ » والطبري 577/14 . 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 407 . 


(0) برقم (188): (015. 


م سورة السجدة: الآية ١/‏ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربٌء ما أدنى أهل الجنةٍ منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يُدَحَل أهلّ الجنة الجنةً» فيقال له: ادل الجنةً. فيقول: أيْ ربّ»ء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحَذَاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ررك الدتياة فكول: رسيت رت ا تفترل للتوؤلاك كله سه وكله وففله وكله 
ومئلّه”"2» فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشَرة أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبّء فأعلاهم منزلةً؟ قال: 
أولئك الذين أردثٌ؛ عَرََسْتٌ كرامتّهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم ثَرَ عينُ» ولم تسمع 
أذنء ولم يَحْظرْ على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
َم تنس م أُخِنى لم مّن ف أعَينٍ را با كانوأ يَعَملوْت#». وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
0 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «يقول الله تبارك 
وتعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنّ سمعَت؛ ولا حَطْرَ على 
قلبٍ بشرء دُخْراء بَلْهَ ما أَظلَعَكُمْ [الله] عليه؛ ثم قرأ: ثلا تَعلَمْ تقس مآ أُخِيىَ لم يّن 
و أ 0" 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 


وقال الحسن: أَحْمّى القومُ أعمالاً» فَأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأَتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(1) صحيح مسلم (189): (717). 

() صحيح مسلم (5875): (5) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد 2»)٠١١١9(‏ والبخاري (89/80). 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى : دع واترك. والمعنى : دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليه» فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 155/17 . 


(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 755/5 . 


سورة السجدة: الآية ١84‏ ب 


0 


قوله تعالى: ##أفْمَن كن مَوْمئًا كَمَن كات فَاسِمَاً لا مَلْنَوْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أفن قت َاسِمَأ لا يسَتَوْنَ» أي : ليس 
المؤمنٌ كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظيم. قال ابن عباس وعطاء 
امن يشاقة نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
انهما تلاخيا» فقا له الوليد: آنا انسظ فنك لنانا ه وأكد يكانا» توأرة للكديةة 
وروي ة . فقال له علنٌّ: اسكث! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية0". 

وذكر الزججاج والنّحَّاس أنها نزلت في علي وعُقبَةَ بن أبي مُعَيْط؛ٍ قال ابن 
غغلة "01 على هذا تلز ايكون :كرأ ك1 لان طفية لم يكن بالندياة» وإنما قعل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله يه من بدر. ويُعترضٌ ض القولٌ الآخَرُ بإطلاق اسم 
الفسْقِ على الوليد. وذلك يَحَتَمِلُ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ كان في نفسهء 
أَوْ لِمَا روي من نَقْلِهِ عن بني المُضْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه : إن جَآءكٌ ماسقا 
َو و4 [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بيانه» ويَحتمِلُ أن تُظلِقَ 
ير ا "“. وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان طك. وصلَّى الصبصٌ بالناس ثم التفتٌ وقال: أتريدون أن أزيدى © 
هذا مما يطول ذكْرة. 


. والواحدي في أسباب النزول ص758-5517‎ :)2٠١41( أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
دون تسمية علي #ه والوليد. وأخرجه عن عطاء‎ 08٠١ - وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ ولاه‎ 
. 5786/1١48 الطبري‎ 

(؟) في المحرر الوجيز 777/4 ». وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ٠١8/4‏ . أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 797/7 » وفي معاني القرآن ه/ لا "٠‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي؛ وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)؛ وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

(1) أخرجه مسلم (/ا١07١)2‏ وأحمد (155) و(1770). 


ب سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسّقهم بالكفر ‏ لأنَّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك”'' ‏ اقتضى ذلك نفيَ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصاص بيئّهما؛ إذ مِن شَرْطِ وجوب القِصَاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتحٌّ علماؤنا على أبي حنيفةً في قَثْلِهِ المسلمّ بالدّمْيَ. وقال: 
أراد نَفْيَ9" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْناه على عمومهء وهو أصحّ؛ إذ لا دليل يخصّه؛ قاله ابن العربيّ 

الثالثة: قوله تعالى: «لا يسْتَوْنَ» قال الرَّجَاجَ وغيره: : «مَنْ» يَصْلّح للواحد 
والجمع”". النحًا س*2 : لفظ (مَنْ) يؤدٌي عن الجماعة» فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قولٌ كثير من النحويين. كال يفني :1ل وندوؤة» لانيو أن" الاشين 
جمعء لأنه واحدٌ جمع مع آتحر. وقاله الزْجَاجٍ أيضاً . والحديثٌ يدل على هذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت «أقمَن كنَ مُؤْمه في علي بن أبي طالب » 
«كَمَن كات فَاسِقَا» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط'"". وقال الشاعر: 


اليش التموث مختطيناها ستوف إإذاماتوراءوضنارواء نالسر 


قوله تعالى: #أنًا َلدِنَ َمنوا وعَيلُوأ لصحت َلَهُمْ جَنتُ المأوئ نلا يما كوأ 
يتَمَلوَنَ © وما الذي فسقُوأ وهم الاك كما أرادوأ أن حرجا نبا أعيدوأ فا 


جر بربرم 


وَقَيِلَ لهم ذوقوا عَدَابٌ ألما ر الََى كت به كرون © 
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قوله تعالى: #أمَا )أ نا ويا لحت كلف بجنت الأو © أخبر عن مَقَرٌ 


)غ0( يعني في فى آخر الآية ( )0 

زم فى (9) واق1): بنفي . 

() في أحكام القرآن / 159 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١8/5‏ , 

(5) في إعراب القرآن 595/7 . 

(5) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لأن. 
(0) سلف في المسألة الأولى: 

(4) سلف3171/5. 


سورة السجدة: الآيات 195 ١؟‏ وم 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات المأوى. أي: يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتٍ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .ثْرُلا» أي : ضيافة. والنّّلُ: ما يُهيّا 
للنازلٍ والضّيف. وقد مضى في آخر «آل عمران"'' وهو نِصَبٌ علئ الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة» ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

نَأ أن مَسَقُوأ» أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طمَأرهُمُ الا أي : 
مُقامُهم فيها .« كما أرادوأ أن جرحأ ينبا أعِيدُوا فيبا»ه أي : إذا دَمَعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج)”". 

لوَِيلَ لم4 أي: يقول لهم حََرَّنةٌ جهنم أو يقول الله لهم: #دُووُوأ عَدَابَ أَلنّارٍ 
ل كُسْر به تُكدْبوْنَ4 والذوق يُستعمل محسوساً ومعئى. وقد مضى في هذه السورة 


مرضف 
له 0. 


: 


كه مه كود واد مءلسد 5 ا مره 


قوله تعالى: #ولتذِيقيهم يس الْمَدَابٍ الأدق دوت الْعَدَابٍ الأكيرٍ لَلَّهُمْ 
رجغوس 0 4 
قوله تعالى : #وَلنْذِيقَئَّهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَقَّ» قال الحسنٌ وأبو العالية والضححَاك 
وأَبَيَ بن كعب وإبراهيم النََعَُ : العذابٌ الأدنى: مصائبٌ الدنيا وأسقامُها مما يِبْتَلَى 
به العبيد حتئ: يتوبوا: وقاله ابن عباسن”©. وعنه أيضاً : أنه الحدوو؟. 


. مركم - 5م‎ )١( 

.”غه/١5‎ )9( 

(*) ص75 ولا؟ من هذا الجزء. 

4 أخرج قولهم الطبري 777/14 --5794 . وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (005144 وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(5) أخرجه الطبري 759/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/4" : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَّقَة المؤمنين. 


ع سورة السجدة: الآيتان ١؟ ‏ ؟؟ 


2 2000 
يوم بدر 20. 

5 و 2 5 1 .ل 2050 - إفرفق 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيّت''؛ وقاله مجاهد ". 
وعفه يفا العذات الآوتى عندات النمرع وقالةالبراء يعاري" فالوا: 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القسَيرِيُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
«َلَّهُمْ ييْحِمُوت4. قال: ومن حَمّل العذابَ على القتل قال: َلّهُمْ برجغوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّمء إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروج المهدي بالسيف» والأدنى غلاعٌ الف 

وقد قيل: إن معنى قوله: ظأمَلَّهُمَ بجعت *» على قولٍ مجاهدٍ والبراء: أي: 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: نجعن تَعْمَلَ صلخا [السجدة:١١]»‏ 
وسُمّيتُ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سُمّيتُ إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: «إدًا 


ُمَثُمَ ِل الصَلوة4. ويدل عليه قراءةٌ مَن قرأ: «يُرْجَعُون؛ على البناء للمفعول؛ ذكره 
مو زفق ٠‏ 


اماد يا اليم 


قوله تعالى: ##وَمَنَ أظلم مِمّن ذكر بيات ري 
مسنْقِمُوَ 09 4 


قوله تعالى: #َوَمَنٌ أَظلَمْ» أي : لا أحد أَظْلَّمْ لنفسه #امِمّن دك يَلِيّتِ ريو » 


1١ 
0 
5 
9 
ا‎ 
عم‎ 
١ 
5 
6 
اي‎ 
١ 
9 
5 ١ 
65 
٠ 
لا‎ 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 7794/18 - 770 » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 7577/4 . 

(0) ذكره البغوي 0077/7 . 

(*) أخرجه الطبري 7١/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

(5) الكت والعيون 5506/5 ٠»‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري 5717/14 . 

(5) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون 4/ 56" . 

(7) في الكشاف 740/5 . 


سورة السجدة: الآيات ""؟ _ 0؟ :١‏ 


2 
0 


اي يخججه وعلاماتنة «ذة أرق عنهاً» بغرك القبول إنًا من الْمْجْرمِينَ منتقمون» 


قوله تعالى: #ولْقَدَ ْنَا موسى الْكّب قلا تَكُن في مريت من لَمَايقه وجعلئة 
ميد 

200 حر ساسس حلا افون أ مدو ع سس بلي سر سير 9 سر ضكر 

هدّى الى ريل 00 0 نمه جدورت مذ لما صبروا وكانوا 

يتا نوقثوت © إنّ رَيّْكَ هُرٌ يَنْصِلُ ينهم بم الِيْمَةَ نما كاوا فد 


َم © »* 
قوله تعالى: #وَلقَد َلينَا مُوسَى ألكنّب قلا مَكْن فى ميق ين لَفَيككُ» أي : فلا تكن 
اوه فى رو ابوس الو عات سحي اراي عاد 
3 0 0 0 2 
وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» ومعلف ايا : 
وقيل: فلا تكن افن شك من لقاء موسى الكعات بالعبول كاله ماهد 
تع (6)8 
والرجاج . 
وعن الحسن أنه قال في معناه: وَلِقَدَ ْنَا مُوسى الْكتب» فأوذي وكُذّبء فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف»: 
ولمع عن تاها لاقن الات 7 وعدا تقول قرشو إلة اناهن رواية عمو وين 


عو 


عبيك. 


م 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي 507/7 . وحديث ابن عباس في لقاء النبي يخ موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (073575), ومسلم »)١156(‏ والطبري 575/14 . 

(5) تفسير الطبري 775/18 ء وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (158). 

(*) النكت والعيون 7”557/5. 

(4) في معاني القرآن 5١9/4‏ . 


(4) في إعراب القرآن "/ 5917 ع وما قبله منه. 


3: سورة السجدة: الآيات 7" 50 
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بكم ٠‏ فلا تكن في مِرْيةٍِ من لقائه. فجاء معترضاً بين «وا ل ءاتدنا موسى الكتبٌ» وبين 
عله ختى لق إنرويل»”. 

والضميرٌ في ا وجَعَلْناه؛ فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني: 
جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن”". 

#وجَعَلْنًا منهم أيمّة» أئ: قادة وقّدُوةٌ يُقتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
لأيِبَةُ4”"؛ النحاس”*“: وهو لحن عند جميع التَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمةٍ واحدة» وهو من دقيقٍ النحو؛ وشَرْحُه: أنَّ الأصل : «أأهِمّة»: ثم ألقيتُ حركةٌ 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لئلًا 
يجتمعٌ همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحدا”' فلا 
يجوز إِلّا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمٌ من هذا وأَيّمٌء 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»”''» والله تعالى أعلم. 


سح ور 


«يهدوت يمره أي : يدعون الحَلّقَ إلى طاعتنا .«يأَمرئا» أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرنا» أي : امون أي: يهدون الناس لديئنا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءً عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


لما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمَا)» ِمَنْح اللام وتسشديد الميم وفتّجهاء أي: حين 


. 3514/4 ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) التكت والعيون 357/5 » وقول قتادة أخرجه الطبري 551/1١4‏ . 

() وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص77 . 

(4) في إعراب القرآن 1917/9 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/54‏ . 

.ا١؟ال/ك١‎ 0 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 555/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 45/7 دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أثمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات 17" 37 و 


3 3 ع 1 ومه 55 5 2 رامو زدلق 
صبروا. وقرأ يحيبى وحمزة والكسائيُ ولف وروَيّس عن يعقوب: لِمّا صَبَرُوا»# 
أي : لِصَبِرِهم جعلناهم أئمة. واختاره أب عيذ اعتباراً بقراءة ابن مسعود: «بما 


صَبّروا» بالباء”". 


وهذا 7 وقيل: صبروا عن الدنيا. 


والكفار» 56 كلايما شح و بعصي بيخ الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه 
لع )0 
النقاش” ". 


فونه فعالى: يد 0 تك مو لون رن 
سَككنهم إِنَّ فى دَلِكَ لأَبنتّ أتلآا مرت © » 

ري 00 
يعقوب: انه لَّهُمْ» بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة!؟». النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعلٌ ل ا١يَهْدِ)؟‏ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كُمْ) في موضع رفع ب ايَهْدِ؛. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الاستقهاء :لا يعمل فيه ما عيلة) ولا في ١كُمْ)‏ بوجدء أعني ما قَبْلّها. ومذهبٌ أبي 
العباس: أنّ هد يدل على الهُدَى؛ٍ والمعنى: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقيل: المعنى : 
أَوَلمْ يَهْدِ الله لهم فيكون معنى الياءٍ والنون واحداً. أي: أوَلمْ نُبَيّْن لهم إهلاكنا 
القرون الكافرةً مِن قَبِْهِم. وقال الزْجاج : لكُمْ) في موضع نصب ب «أَْلكناة0*. 


)١(‏ السبعة ص6١0‏ . والتيسير ص/77١‏ » والنشر 7/ 78417 عن حمزة والكسائي ورويس. 

(؟) معاني القرآن للفراء 757/7 . وتفسير الطبري 558/18 . 

(؟) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 51//54” . 

(:) إعغراب القرآن للنحاس 518/5 عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١١‏ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7918/1 . وقول الفراء في معائي القرآن له 687/7 ؛ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7١١/5‏ . 


1 سورة السجدة: الآيتان 71 /ا؟ 


« يَشُونَ في مسلكنيم حتمل الض ميرٌ في «يَمْشُون) أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكينء أي: وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .ظطإِنَ فى دَلِكَ ليت فل 
مسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِطَاتِه فيتّعظُون؟! 


و 


قوله تعالى: ##ووْلِمْ يروَا أن مَمُوقُ المآ إل الْأَرضٍ الْجِرّرْ مَنْخْيجٌ يدء زرا 
ا 00 137 عع ا أو و © 
قوله تعالى: ألم يرأ أنّا تَُويُ لْمَآه إِلَ الْأَرَضِ الْجُيْزِ» أي : أَوَلمْ يعلموا كمال 


3 


قُدْرَتِنا بسَؤْقِنا الما إلى الأرض اليابسة التي لا نباتٌ فيها لِنُْبِيّها. الرَمخْشْري"'': 


الجُرّز: الأرضٌ الني جُرز نباتهاء أي : قطع؛ إمّا لِعُدْم الماء» وإمّا لأنه رُعيَ وأزيل. 


ولا يقال للّتي لا تنيت كالسْبّاخ : جِرَزء ندل عله قله تاك : فخي بد زيعا4. 

قال ابن عباس : هي أرض باليمن. وقال مجاهد: ا وقال عكرمة: هي 
الأرضٌ الطمْأى. وقال الضحًّاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْشَّى. وقال الفرّاء”"”": هي 
الأرض التي لا نباتَ فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض الت لا تنيث شين وقال 
تكله نيديد ك3 أن كرو الانارف) طعا لتحول الألف ورلاكب إل انم يعور 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*'. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنّ فيه. وهذا إِنَّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشتقٌّ من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شّيئاً ِلّا أكَلّه؛ قال الراجز: 


. 787/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج القولين الطبري 541/148 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن 798/7 . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

() في معاني القرآن 77/7" ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 598/7 - 194 2 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات /ا؟ _ 9؟ : 


اسمخ ان 2 ع ونا ان راان 
حب جروزٌ وإذا جاع تكى ويأكل التمر ولا يُلقي النّوّى'' 

وكذلك ناقة روز إذا كانت تأكل كل شيء تَجِذّه. وسيفٌ جراز: أ قاطع 
ماض. وَجَرَزْتٍ الجرادٌ الرَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”" وغيره أنه يقال: 
أرضٌ جُرْز وجَرّز وجَرَز وجَرز. وكذلك بخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 

وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارٌ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإِنّما يأتيها في 
كل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً : أنها ار 
الخيل: 

فرع به # أ بالماء «وريها يَأ مار من 0 من الكل وا م خسني 
لأسي »4 من الحَبٌّ والخَضِرٍ والفواكه طلا بمْمَُ» هذا فيعلمون أن نقدِرٌ على 
إعادتهم؟! 

و«فَنْخْرِجٌ» يكون معطوفاً على انَسُوقٌ؛. أو منقطعاً مما قَبْلّه. «تَأكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 


لتنج لا يمع الي كمردًا إيستئهم وك شر يلزه © > 


رمع عي 


قوله تعالى : «وََقوُْوس مق هذا اَلْقَْمُ إن حكُدمٌ دون «مَتَى١‏ في موضع 
رفع» ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظّرْف7". قال قتادة: الفتح: القضاء©». 
وقال الفرّاء والمتَيُ: يعني فتح مكة”“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


ا 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص80" - "8١‏ , والأول منهما برواية: خب جبانٌ. وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 79/5 » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون 751//5 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء أي: اللثيم. 

إفة في معاني القرآن 717/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 1194 . 

() إعراب القرآن للنحاس *#/ 7909 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن "١5/0‏ . وأبو الليث 3/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ “77 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص51" . 


5 سورة السجدة: الآيات 358 ٠١‏ 


ويّروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله عزَّ وجل بيننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَّرّي: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح ؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: #رَبّنا أَفْسَحْ بَيِتَنَا وَبَيْنَ قَوصنَا بألْحَقّ» [الأعراف:22"89 وقد مضى هذا في 
#اليقرة» !"2 وغيرها 

يل ب التت» على التلرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .«لا ينقع الذِينَ كفروأ 
2 لام م ا 0 ا م بدرٍ أو 
قوله تعالى : «ككزيق عله وز نكم مستيلئرة 9© »> 

قوله تعالى: اع ره ص ض عَنْهمَ# قيل : معناه: فأمرعن عن تبئههم ولا بهم إلا 
بما أمرت به «وَاسَظِزٌ إِنَّهُْم مم مُنتَظِرُون» أي : : انتظر يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
0 

ابن عباس : «تَأَعْرِضَ عَم » أي : عن مُشُركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيفه في «براءة») في قوله #تافئلوا لْمشْرِكينَ حَثُ 1 [التوية: ولق 
لرَاَظِر» أي : موعدي لك. قيل: يعني يومٌ بدر .إِنّهُم مُسمَظِرُوه أي : ينتظرون 
بكم حوادتٌ الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُدْنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بَلّغتَ الحْبَة وانتظر إنهم منتظرون. 


, 9050-5949 7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

2.516 -714/5 )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 87" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 3٠٠١‏ . 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 0481/7 من طريق جويبر» عن الضحاك» عن.اين عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ 57 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّء وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أن فيهم مَن يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصَّنْمّين. والله أعله”"©. 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «إِنْهِم مُنْتَظَرون) بفتح الظاء(". ورويثُ عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصمٌ هذا إِلّا بإضمارء مَجارُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم: الصحيحٌ الكسر”". أي: انتظر عذابهم إِنّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن السَّمَبْمَ - بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظرْ هلاكهمء فإنّهم 
أَحِفَاءُ بأن يُنتظر هلاكُهم» يعني أنّهم هالكون لا مَحالةَ» [أو] وانتظر ذلكء فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشرِي””". وهو معنى قولٍ الفرّاء. والله أعلم. 


. 7٠٠9/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحتسب 175/5 , والكشاف "9//ا2 . 

(1) ذكر قول أبي حاتم ابنُ جني في المحتسب 5 .» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الكشاف ”7417/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


مدنيّةٌ في قول جميجهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يك وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناكحته وغيرهاء وهي ثلاثٌ ينون آبة: كانت هده السورة تتدل سورة البقرة: 


00 


وكانت فيها آيةٌ الرّجم : «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا وَنَنَا لب الْبَنَهَ تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكزه |بوديكل الأنتارئ عن انون عب : وهذا يَحْوِلُه أهلٌ العلم 


على أنَّ الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يزِيدٌ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجْم 
رفع لَمْظْهاء ودسدنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
قال: حدّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عروةً» عن عائشة 
قالت : كانت سورة الأحزاب تَعْدِلٌ على عهد رسول الله وَل مئتي آي فلا كفت 
المصحفٌ لم يقدر منها إِلّا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: لب لبن تر 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجة من وجوه النسخ». وقد تقدَّم في «البقرة» ال 
ولحي الف 


ورَوّى زِرَّ قال: قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثأ 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ١78/0‏ ؛ وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص1540١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (51701)؛ 
والنسائي في الكبرى »)07١١5(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(1) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠ 18١/0‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١4١‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار ”944/١‏ » ونقلنا كلامه 
فر 


5 الى 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ :1 


وسبعين آية. قال: فوالذي يحلفٌ به أَيَىَ بن كعب. إِنْ كانت لَتَعْدِلُ سورةً البقرة أو 
أظول» ولقد قرانا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا رَنيَا فارْجُمُوهما الْبنَّهَ نكالاً من 
الله والله عزيز حكيهم)”". آزاة َب أن لِك من تملة نما نُسخ من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمنْ تألِيفٍ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


سور در لق ال 


قوله تعالى: #يكأبا أليَىُّ أي لله ولا تلع ال5 فين وَالْمُكفقِينٌ إركت أنَّهَ حكارت 


قوله تعالى: يكايمًا لين أبن أله ضُمّت «أي" لأنه نداءً مُفْرَدء والتنبيةٌ لازِمٌ لها. 


و«النبي» نعتٌ لأيّ عند النَحويين» له الاق فإنه يقول: : إِنّه صلةٌ لأي0". مكيّ : 
ولا يُعرفُ في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء”*©. النصّاس: وهو خطأ عند أكثر 
التخويين :لذن القيلة :9 تون لجرل ب اهيا ل الدفيما قال ادلم كان دعن 
لازماً سمي صلة وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صل لها©. 

ولا يجوز نَضصْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنئٌ» جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريت؛, بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مك7 : وهذا نعثٌ 


لق سلف تخريج حديك أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ١47/١7‏ . 

فق الكشاف للزمخشري ١58/7‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص175١‏ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء» وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . والخبر أخرجه ابن ماجه .)١1945(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ "01١‏ . 

(4:) مشكل إعراب القرآن 5177/7 . وغيّر محفّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ: لأيّ. 

(5) إعراب القرآن "/01” . 

(1) في مشكل إعراب القرآن 5/7/7 » وما قبله منه. 


مهم سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْنّى عنه» ونعتٌ «أي لا يُستغْئّى عنه» فلا يَحْسْنُ َصْبُهِ على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضْبه. 

وروي أنَّ رسول الله ي لمّا هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامٌ اليهود: قُريظة 
والنضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه ناسنٌ منهم على الثفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت ‏ فيما ذّكّر الواحديٌ وَالقٌسَيْرِيُ والتّعلِبِيُ والماوَرْدِيُ وغيرهم ‏ 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبِيّ ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد أحُدء وقد 
أعطاهم النبئٌ يك الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح 
وظعْمةٌ بن أَبَيْرقَء فقالوا للنبي 6 وعنده عمر بن الخطاب: ارْقْضُ ذِكْرٌَ آلهتنا اللات 
والعرَّى ومّناة» وقُل 3 لها شفاعة ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعْك وربّك. فَشَنَّ على 
النبئ ب ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ كخ: «إني 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبيُ يك أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية”" : ايكيا أليّنُ انق أله أي : خف الله «إولًا يلع 
لْكَفْنَ4 من أهل مكة» يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة لاوَالْمَتَفْقِنَه من أهل 
المدينة». يعني عبد الله بن أَبََ وظعمةٌ وعبد الله بِيّ سعد بن أبي سَرْح فيما ثيك نه 
ولا تمل إليهم وإ أله 06 لم4 بكفرهم 452 فيما يع بهم. 


7 00 لع عن الإ اشع ء 
الرَمخْشري” *: وروي أنْ أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 


)١(‏ الكشاف 558/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص175 : لم أجده. 

(1) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة /1/ ١١5‏ . 

(') أسباب النزول للواحدي ص758 ؛ وتفسير البغوي / 004 » وبنحوه في معائي القرآن للفراء 785/١‏ » 
والنكت والعيون 557/4” ٠»‏ والكشاف "/ 758 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7757١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 

(5) في الكشاف: 558/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات ١‏ 7 اه 


السُلّمِيَ قِموا على النبيّ يق في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أَبَىّ ومُعَتّب بن فُشَير والجَدٌ بن قيسء» فقالوا لرسول الله : ارْقْض ذْكْرَ آلهتنا. 
وذكر الخبر بمعنى ما تقدَّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْضٍ العهدٍ وَبْذٍ الموادعة .علا ميلع 
كفن من أهل مكة طوَلمكفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوَا رسول الله 46 إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرَ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بننّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إِنْ لم يرجعء 
فنزلت07). 


2 م2 


النحّاس"": ودلٌ بقوله: «إنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا؟» على أنه كان يميلٌ إليهم 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عرَّ وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نَهاكَ عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. 


قوله تعالى: لَرَئَينَ ما يكح تلك ين بيذ إك ) 


م 1 


9 وتوكل عل الله وَكَق بللَهَ ركبلا © »4 
قوله تعالى: وَتَيعَ مَا يوت إِلتَلَك من ريك يعني القرآن. . وفيه زَجْْرٌ عن اتّباع 
مَرَاسم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومُنابذتهم» وفيه دليلٌ على نَرْكِ اباع الآراء مع 
وقوه الس والخطات له ولأمته. ْ 
#إرك أنه كارت يما تَعْمَلُورت حبِيرًا4 قراءةٌ العامّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَّلَمِيُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاقٌّ: «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: يما تَعَمَلُونَ بَصِيا؟ [الأحزاب:0]8". 


دلق الكشاف 758/7 . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور م1 من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباسء وغزاه لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسير 
(؟) في إعراب القرآن 3١1/5‏ . 


م السبعة ص018 و 514 ء والتيسير ص7١‏ عن أبي عمرو. 


ولك سورة الأحزاب: الآيات  "‏ 5 


لوَتَرْكلَ علَ و4 أي : اعتَمِد عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنُك”" ولا 
وقال شيحٌ من أهل الشام: قدِم على النبيّ ب وفدٌ من تَّقيفٍء فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تّقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 


-- 


منزلتنا عندك» فَهَمَّ النبُ 4 بذلك» فنزلت: لوَثوكلَ عَلَ أل وق لل كيلا أي : 


3 


كافياً لك ما تخافه و 


- 


8 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
3 5 5 2 سلاي ممصو اإسثر اس سعسه» اصعل © سس سس م 2 م 
قوله تعالى: لانَا جَعَلَ أَلَهُ َمل ين فَلْبتنِ فى حوفي وما جَمَلَ أزويجكم التَى 
2 أ 000 وه 5 20 لسر سر الوح سمس 5 سس سي ب سكدة م ا 2 ء 74 
تظلهرون مِنْهنَ أَمَهليِك وما بعل أدعياءكم أَسَاءكُمْ ذلكم قولكم يأفهكم والله 


م 


لع جر صرح ساك لسارم عماس 


يقول الْحقّ وهو يهرى ألسَييلَ © »> 

الأولى: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يَذْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إِنْ لي في جَؤْفي قلبين» أَعْقِلُ بكلّ واحدٍ منهما أفضل من عَقْلٍ محمد. 
قال: وكان من في ©2. 

الواحديٌ والقَشَيْريُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَ» وكان رجلا 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفظ”*' هذه الأشياء إِلّا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَغْقِل بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًا هْرِْمَ المشركون يوم بدر ومعهم جميل 
ابن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلّقُ إحدى نَْلَيْهِ في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(5) لم نقف عليه. 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(4) أخرجه الطبري ٠ 4/1١4‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (07810/7. 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية 5 0# 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ إِلَّا أنهما في رجلى؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَّمَا نسي نَعْلّه في يده”"". 

وقال السَهَيْلِيُ : كان جميل بنّ معمر الجمَحىٌ» وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَح» واسم جمح: نَيْم» وكان يدعَى ذا القلبين» فنزلت فيه الآية» 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف اتّوائي بالمدينةبعدما 2 قضى وَطراً منها جَمِيلٌ بن معمر'"" 

قلت: كذا قالوا: جميل بن معمر. وقال الرّمخشريٌ: جميل بن أسد الفهري”". 

وقال ابن عاش سبيها أن عفن المتافقيق قال: إن محمد لدقلياة4 لأنةيريما 
كان في شيء؛ فتَرّعَ في غيره نزعةٌ ثم عاد إلى شأنه الأوّل» فقالوا ذلك عنه, فأَكُذَّبهم 
الله عنَّ وجل". 

وقيل : نزلت في عبد الله بن ححظل”©. 

وقال الزُهريٌ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبيئ 6 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان: كذلك لا يكون ولد واحد لرجليد”'. قال 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص759 - 77١‏ » وتفسير البغوي ”/ 508 -207 . وذكره الماوردي في 


النكت والعيون 770/4 - ١لا‏ بنحوه وعزاه للسدي. 

)١(‏ التعريف والإعلام ص 175 ء وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل ؟7/ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 
5 »ء, والحافظ في الإصابة 94/5 . 

[فرق الكشاف */44؟ء وترجم له الحافظ في الإصابة 437/75 » فسماه: جميل بن أسيدء وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال: وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي؛ والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز 778-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)5411٠١(‏ والترمذي (21949)» والطبرى !//١9‏ » 
والحاكم 415/7 . وحسنه الترمذي» وصجكة الحا نعقيه الدهبن يفول ابرع مع أه . 
وقابوس هو ابن أبي ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 75١4 - 5١7/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/04‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١4‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في النكت والعيون 
ا 


6 سورة الأحراب: الآية © 


النحاس”'': وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يصحٌ في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَء رواه 

وقيل: هو مَكَلُ ضرب للمُظاهِرء أي : كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أمّان(©. 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: ىلك بيرق عدا وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لاا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْىْ أشياءة كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبٌ بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَّها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها محلا للعلم؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخط الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرَّبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شنيئاً: وهو بين لَمّئِين: لَمَّة من المّلكء ولَّمَّة من الشيطان”'.. كما قال كك؛ خرّجه 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة» . 

وهو محل الحطرات والوساوسء ومكان الكفر والإيمانء وموضع الإصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


. 719/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي "/ 607 عن الزهري ومقاتل. 

() البَضْعة ‏ وقد تكسر -_: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(4) 00/5" », وهو عند الترمذي (5944). 


سور 3 الأحزاب: الآية 3 0 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدٌ في ذلك من حقيقة أو مجاز”''» والله أعلم. 

الثالثة: أَغلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم» أي: إِنّما هو قلبٌّ واحدء فإمّا فيه إيمانٌ» وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبيّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالى: وبا جَمَلَ أَرُويك الى تُظبهِرُونَ متهن أعهيٌ4 يعني قول 
الرجل لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ببانةةزن شا الله عاتن : 

الخامسة: قوله تعالى: وما جَعَلَ أَنَآءكُة أَنَءم» أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرَل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بنَ محمد حتى نزلت : «ٍاأدَعُوهُمْ لِآَبَإهِمْ هو تسل عند أهذ”". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيًا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تهامةً» فابتاعه حكيم بنُ حزام بن حُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبيّ يو فأعتقه وتبنّاه. فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئُ يك وذلك قبل البعث: اََيّراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرنّ مع رسول الله يك على حرّيته وقومه» فقال محمدٌ 4 عند ذلك : «يا معشرٌ 
قريشء» اشْهَدوا أنه ابتي يرئني وأرته) وكان يطوفُ على حِلّق قريشٍ يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/4 . 
(7) أخرجه أحمد (04174)», والبخاري (4787): ومسلم (1475). 


65 سورة الأحزاب: الآية 3 


ذلك» فرضيَ ذلك عمّه وأبوه وانصرفا”'". وكان أبوه لما سُّبِي يدور على الشام 
ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أثْرِ ما فَعَلْ ‏ أححيٌ فيُرجى أم أنَى دونّهالأجل 
فواللولا أدري وإني لسائلٌ أغالَكَ بعدِي السَّهلْ أم غالك الجبل 
لي فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلْ 
تُذَكُرْئِيهِ الشمسُ عند طلوعها هتَعْرضٌ ذكراهإذا عَرْبّْهاأفل 


ع(؟) م 


وفك الالناد هَيِّجَنَ ذؤكرّه ‏ فيا طولّما نحزني عليهوماوَجَل 
سَأَعْمل نَصَّ العِيس في الأرض جاهداً 2 ولا أَسْأمٌ التّطواف أو تسأمٌالإبل 
عباتن اوفاشي علق وكيني انكل اموي فاو وإن غرّه الام" 


تأغين انه يسكة: فجاء إليهفهلك عند وروي اند جاء إلي: فخثرء النك كه 


كما ذكرنا - واتْضرك*2 “.توساتى مخ ذِكْرِه وفْضله وشَّرّفه شفاء عند قوله : «وفلما فطل 


ريد يَنهَا وطرا روحتكها [الآية:/ا"] إن شاء الله تعالى. 


وقتل زيد بِمَؤْنَةَ من أرض الشام سنةً ثمانٍ من الهجرة» وكان النبئٌ كل أَمّره في 
تلك العَرَّاةَء وقال: (إِنْ تل زيدٌ فجعفرء فإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات 4١٠/8‏ - 45 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه» وعن جميل بن مرثئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 14/4 » 
والسيوطي في الدر المتثور 18١/6‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس #5. 

(؟) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 

(؟') سيرة ابن هشام 7548/١‏ » وطيقات ابن سعد 4١/7‏ » والاستيعاب 14/4 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ”/ ١497‏ » وضفة الصفوة 7178/١‏ . قوله: بَجَلْ هي كلمة بمعنى حَسْب» ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء. وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنَّمِنٌّ : أَرقَعُ م السير. الإملاء المختصر /١‏ 157-1557 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١496/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان  *‏ 0 /اه 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولما أنَى رسول الله ب نَعَيْ 
زيدِ وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومُؤْنسايَ ومحدّثاي)”". 


- 


«< 0-4 3 سر سل 5 > سابر ل ميج لس ٍ- سجن ب سيره عار صيل 2 
قوله تعالى: #ادعوهم لِأْبِإِيهم هو أقسط عند اله إن لَمْ تعلموا َابَآءَهُمْ 
7س عثام دعوي 020 ع لصيس رس 5 9 سم جح مع 000 - 
ِخوبكُمْ فى الدَنِ وَمَولِيك ولس عَلَتحكُم جتاع فيمآ أخطأثم به. ولكن ما 


صَسَدَتَ فود وَكَانَ أَلَّهُ عَتُوا ينا )4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «ادَعْوهُم لِأَمَإِيهمَ» نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
يالف :في قوق ابن سر : ها كنا :ندمو زيتيق خاركة اللازيو يع همد ذل عن أن 
التي كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثٌ به ويُتناصرء إلى أنْ نسم الله 
ذلك بقوله: ظادَعُوهُمَ لمهم هْوَ أَقَسَلٌ عِندَ ألو أي: أغدّل. فَرَقَعَ الله حَُكمَ التَبنى» 
ومَنَع من إطلاق لفظهء وأَرْسَّدَ بقوله إلى أنَّ الأؤلى والأغدلَ أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
ا 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلّدُ الرجل وطَرْفْه ضمّه إلى نفسهء 
وجعل له نصيبٌ الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان7". 

وقال النتَّاس”*': هذه الآيةٌ ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبنّي» وهو مِن نَسْخ السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يَذْعوا مَن دَعَوا إلى أبيه المعروفي» فإِنْ لم يكن له أب معروف تَسَبِوه 


)١(‏ الاستيعاب 5/4 والمفهم "٠١7/7‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (5171؟4) من 
حديث ابن عمر 4#9. وأخرجه أحمد (1760) من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١7700)‏ من حديث 
أبي قتادة 5ه. 

زفق المفهم الل 

(*) الكشاف 9#/ 7569. 


دق في الناسخ والمنسوخ ب 7 


مه سورة الأحزاب: الآية 0 


إلى وّلائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال2"0: يا أخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : 8 إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَة 6 [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية: لو نَسَبه إنسان إلى أبيه من التبئي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
ا ا د لقوله تعالى : #ولس عإتحكم 
نَم نمآ لَمَطَأك بو. وَلكن ما تَتَدَتْ وُوت045". وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 


أبيه وأنت ترى أنه أبوهء ليس عليك بأسنٌ؛ قاله قتادة”". 

ولا يجري هذا المّجرى ما غَلّبَ عليه اسمٌ التبئي» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسبُ التبئّي» فلا يكاد يُعرف إِلّا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعُرِف بهء فلمًّا نزلت الآية قال الوقداد: أنا 
ابنُ عمرو”“» ومع ذلك فبقي الإطلاقٌ عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظْلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن تبني وانْنَسبّ لغير أبيه وشهر بذلك وغَلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
ل ا ا 
عَصَى ؛ لقوله تعالى: #وَلكن نَا تمَمَّدَدٌ تَمَمَّدَتَ و45 أي : فعليكم الججناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: «#إوََنَ أنَهُ عَنُوًا رحِيمًا» أي : «غَمُوراً» للعَمْدء واارّحِيماً؛ برفع إثم 
ال 


الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: ##وَليس علسكم جتاح يمآ 


)١(‏ في (م): قال له. 

(؟) المفهم 7017/5. 

(6) أخرجه عبد الرزاق ١١١/7‏ » والطبري 17/19 . 

(5) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 5 ». والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة 7177/4 
بنحوه عن ابن الكلبي. 

)2( المفهم 5//ا١7.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وكيلا4 مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأئم به» وكانت قُنْيَا عطاءِ 
وكثيرٍ من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
ناخد منه اير الهعيد من ونانينء فوجنها و2 ماقي مد وكذلك 
عنده إذا حلف ألا يلم على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه. أنه لا يَحَْتُ يَحْنَتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[ #ولكن نا تَعَتَرَتَ عدو + «ما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي 
مع «أخطأئم». تجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأء والتقدير: ولكن 
الذي تواخذوت بدها تُعمّدات قلوبكم: قال قاد وغيرة: مق تنيت رجحل إلى غير أيه 
يي ا ل 

وقيل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنىَ؛ على غير كب05". 

الرابعة: قوله تعالى: كم وأ له بأزمة» «بأفواهكم» 0 
أي: إنه قولٌ لا حقيقة له في الوجودء إنّما هو قولٌ لسانينٌ فقط. وهذا كما تقول: 
أمشي إليك على قَدَّمء فإنّما تريد بذلك المبرّة» وهذا كثير”''. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع”""". وَأسَهُ يَقُولُ الْحقَّ» «الحقّ» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: يقول 
القول الحقٌ. وطإيجرى» معناه: يبِيّنء فهو يتعدَّى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيه أو يدّعي غير 
أبيه»؛ والمصدرٌ: الدّعُوة بالكسر. فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصُّلْبء فَمَن 
ججهل ذلك فيه ولم تَشْتَهِر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبريٌ أنَّ أبا بَكرةً 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممّن لا يُعرف أبوه فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ٠7/5‏ والكلام منه: زجاجأً» والمثبث من (م). 
(؟) سلف في المسألة الثانية. 

(©) معاني القرآن للنحاسن 5/6" . 

(4) المحرر الوجيز 554/4 . وقوله تعالى: جلك ولك هكم > من الآية السابقة. 

.ا١ال5/٠١و‎ 5٠67/6 ينظر‎ )0( 


3 سورة الأحزاب: الآيتان 0 5 


الراوق غنده ولو اعقب زاللة اد ابامحماة لاضمن ليف ورتجال الشذيك يقولون في 
أبي بكرةً: تُفَيْع بن الحارث"") 

السادسة : روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال: سَمِعَنّه 
أذناي ووعاه قلبي محمداً 2# يقول: امن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”"". وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ ة يقول: «ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو يعلمّه إِلَّا كمَرَه0". 


6 زرو ددرو 


قوله تعالى : طالب َك بالمؤمِينَ ين شيم وأوجهد مهنم وأؤلوا الاسام 
00 عقنت لَه من الْمُؤْمِنينَ والمهاجرين د أن نفعلا إك 

أوليآيكم مَعروا كات ذَلِكَ فى ألكتبٍ سَطْورا © * 

فيه تسعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «آلتّنٌ وَل بِالْمؤْينَ مِنْ أَشِيمٌ» هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
وا يا ا ا 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» ٠‏ فَمَن تُوْفْيَ وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه. ومن ترك مالا 5 فلووركة اخرسه الفحيحان” . ا 


)١(‏ المحرر الوجيز 59/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 1١/19‏ . قال الحافظ في التهذيب 
54 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(7) صحيح البخاري (51777) و(717717)» وصحيح مسلم (515): )١١١(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١140(‏ ونصب ١محمداً»‏ على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
2 7 

() صحيح البخاري (01008)) وصحيح يولم 1ك وهو عند أحمد .)5١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 21/١‏ : مَن فَعَل ذلك مستحلًا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره؛ أما إن كان غير 
تستعا : » فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(1) صحيح البخاري (7744)» وصحيح مسلم (1119): »)١4(‏ وهو عند أجمد (7849) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 


سورة الأحزاب: الآية 7" ١‏ 


1 دَيْنَاً أو م فأنا 0 قال ابن و 0 ايل التحال ليه 
اا يو ا 0 

قال ابن عطية”؟' : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَؤْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً عطية : ويؤيّد هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِدَ بِحُْجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
الفراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديتٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنّما مَكَلي ومَثَلُ أمّتي 
ل ا ل 
وأنتم تَقَحََمُونَ فيه»”* '. وعن جابر مثِلّه؛ وقال: (وانت تفلعؤن هن يدي" . قال 
العلماء: الجر للسراويل» والمَعْقِد للإزار» فإذا أراد الرجلّ إمساك مَنَ يخا 
سقوظه أَتحدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تَخلّصنا من الهّلّكات التي بين أيديناء فهو أَؤْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجَهْلنا بِقَدْرٍ ذلك» وغلبةٍ شَهُواتنا عليناء وظَمَّر عدوّنا اللعين بناء صِرّنا أحقرٌ من 


)00( صحيح البخاري (77945)) وصحيح مسلم (11159): »)١0(‏ وهو عند أحمد (4414) وهو من حديث 
أبي هريرة طك. 

)١(‏ في (م): وتنبيهه. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس.» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 551/7 عَجُرَّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 7١١/١‏ »2 
والزمخشري في المستقصى 514/5 . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز 7٠١/4‏ . ش 

(4) صحيح مسلم 2))١784(‏ وهو عند أحمد (78151) و(17١١41)»‏ والبخاري (1447). 


زفق صحيح مسلم (7486١؟).‏ 


ا سورة الأحزاب: الآية 5 


المَراشُ وأذلَ من الفراش”("2. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

فيل اذى نينف أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتُ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
النيئ يق أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهمء أي: هو أَؤْلى بأن يحكُم على المؤمنين فينفذ حكمّه في 
0 

الثانية: قال بعضٌ أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضيّ من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ وَل ؛ فإنه قد صرّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: افعلّىَ قضاؤه». 
والضّبّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم عل اسماً لكل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهم» ومالٍ لا قَيّمَ له. وستدك الأرقة عنيقة لا لما فيه 
للضّيّاعء وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد". 

الثالثة: قوله تعالى: «وأزويجه: أَمَهثهم شرف الله تعالى أزواجَ نبيّه و بأنْ 
جَعَلهنَ أمهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَسْبِهنَّ رضي الله تعالى عنهنَّ بخلافي الأمّهات”. وقيل : لما كانت 
شَمَّتَهِنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثا 
كأمومة التَّبِئّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النبيئ يك في آية التخيير””' إن شاء الله تعالى. ْ 

واختلف الناس؛ هل هنّ أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


(1) المفهم 81/1 - 410 ؛ ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من القّراش والجنادب وأذلٌ من 
الطين اللازب. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 0" . 

(©) المفهم 5/ ولاه ولاه . 

(5) المحرر الوجيز 37١/5‏ . 

(0) ينظر ص١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية. 5 و 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ. عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
لواف مده فقالت لها: لست لك بأمٌ إِنّما أنا أمُ رجالكم. قال ابن العرين”: وهو 
الصحيح. 

قلت: ودبي امتعاس الحصواني الاناخنة للرجال دون النساءء والذي 
يَظهرٌ لي أنهنَّ أمّهاتُ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدك عليه 
صدرٌ الآية: «آلبنٌ أو ِالمؤْمنينَ من شيج . وهذا يشملٌ الرجال والنساء ضرورة. 
ويدل على ذلك حلي ابو هري قاين فيكون قوله: «# وأزويجهر هنهم » عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبِيَ بن كعب : «وأزواجه أمّهاتُهم وهو أبٌ لهم”". 
وقرأ ابن عباس : من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجٌه [أمهاتهم]»””. وهذا كله يوهنٌ 
ما رواه مسروق - إِنْ صح ‏ من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيَسقظ الاستدلالُ به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقُ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ونوا ليما , بَعَسُم أل ,عض فى حكتب أله من 
لمؤمنِنَ وَالْمهجرينَ4 قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصارٌ» وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 


أحدهما : أنه ناسح للتوارث بالهجرة؛ حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 


| 


سورة الأنفال <وَالَِنَ م “أمنوأ ولَمَ مبَاجروأ ما لَك بين ولب من شَيْءٍ حَقّ يابزا» [الآية: ؟/ا] 


فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يَرثُ الأعرابيُ المسلمٌ من قريبه المسلم 


» وما قبله من والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 56/8 ولا‎ 1597 - ١59577/ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ 70 » والنحاس في معاني القرآن ١78/7‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 307١/5‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود #5» وقد سلفت 
/الركم واطا/لالاا. 


(9) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وما بين حاصرتين منه. وسترد فى المسألة السادسة. 


ع سورة الأحزاب: الآية 53 


م ي227_الا97ب7؟6 6 ا 


ل لو 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : «َأوْوأ الأزعار بهم 
وَل سَعْضي#”". 

العاتي: أن ذلك ناسمٌ للتوارث بِالحِلّفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عُروةء عن أبيه» عن الزبير: ظوأؤلوا الأريار بَنْسُهمْ أو عض في كِنَِ أَلَهِ» وذلك أنّا 
ع فريكن لما نَدِمْنا المدينةً تَدِمُنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمَ الإخوان 
فآخيناهم» فأؤْرَئونا وأؤْرّئناهم» فآتَى أبو بكر خارجة بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقله فوالله لو مات”"' عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» فرجعنا إلى مواريثنا. 


عات 


وثبت عن عُروةً أنْ رسول الله يِه آنَى ب ببق الأسر يق كفو ين الله فازيث 
كعبٌ يوم أَحَدِء فجاء الرُبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئظذٍ كعبٌ عن الضْحٌ 
والريح لورئه الدُبيرء فأنزل الله تعالى : «وأؤلو الْاَرسَاِ بمَصْهُم أل إِبَعْضٍ في 
حي أنَّو>. فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أؤلى من الحِلّفء فتّركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة'". وقد مضى في «الأنفال» الكلامٌ في توريث ذوي الأرحام”*". 

وقوله: «إفي كنب أنَو» يَحتَمِلٌ أن يريد القرآن» ويحتَّمِلٌُ أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري 747/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 744/7 . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 7/0” » وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون 4/ 70" » والكلام منهء وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم 6/ 11/47 (4107)) والحاكم / غ:” - ه74 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية . وقتل 
اتير 4 سنة ست وثلاثين منصرقه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك © سنة أربعين» وقيل : 
سنة خمسين. ينظر السير 54/١‏ 977/159 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١5917‏ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
4 هء وابن عساكر في تاريخ دمشق 1417/9٠‏ . قوله: فاريُتٌء الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
000 كئى بهما عن كثرة المال. النهاية (رئث) و(ضحح). 

.ة0/٠‎ 


سورة الأحزاب: الآية " م 


م« 


الذي قَضَّى فيه أحوال حَلْقهة'. وين الْؤمنيَ» متعلّقُ ب «يو.» لا بقوله: زوأ 
لأا » بالإجماع؛ لأنَّ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حَلَ إشكالها ؛ قاله ابن العربي”". 

النحًحاس””": #وأولوا ادام بَعسُهمْ وَل ,بحن فى ححّب أله بن الْمؤَيننَ 
والْمهاجرن » تجوز أن عاق ١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فيكون التقدير: 1 الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويٌ: وقيل : إِنَّ معناه: وأولو الأرحام بعضّهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إل ما يجوز لأزواج النبيّ و أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهنّ كالأمّهات في المَحْرّم وإباحةٍ النظر على وجهين: 

أحدهما: هنَّ مَحْرَمٌ لا يَحْرَم النظر إليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

الغاتي :"أن النطو البق جحام» لأنّ صمريع افير إثننا كان عنظا بدن 
رسولٍ الله كك فيهنَّ» وكان من حِفْظٍ حقَّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولَ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابناً 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يُستبيحُ النّظر”©». 

وأما اللاتي طَلّمَهِنّ رسول الله يك في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنَّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمةٌ تغليباً لحرمة رسول الله يل. 


. "1/0/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1491/9 . 

(9) في إعراب القرآن 9/ 704-397 , 

(5) التكت والعيون 5/ 5/ا" 2 وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 50/7 عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على . . . 


55 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبتٌ لهنَّ ذلك» بل هنّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ ‏ قد أثبت 
عصمَتَهنَّ » وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”" 

الثالث: مَن دخل بها رسول الله يِه منهنّ ثبتثُ حرمتّها وحَرم نكاحها وإن 
طلّقها؛ حِفْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تنبث لها هذه الحرمة» 
وقد هم عمر بن الخطاب # برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله كك فتزوّجت» فقالت”" : 
لم هذا! وما شوك علو سول ال له سجاه كفيك ام النوستيء عش عن 
عبر 5و7 , 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبيٌ ب أباً لقوله تعالى : «إنًا كن محم 
أ ََرِ يّن رَعَالكُم» [الأحزاب: .]:٠‏ ولكن يقال: مِثل الأب للمؤمنين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود”"”. الفح ا 
يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة» وقولّه تعالى: لإنًا كن محمد أبآ 
أحَدِ ين رَجَالِكُم» أي: في النسب. وسيأتي. 


3 


اع 


5 5 0 27 عر ؟ 35 )2 

وقرأ ابن عباس : «مِنْ أنفسهم وهو أب لهم وأزواججه أمهاتهم» ٠‏ وصمع عمر 
: 75 5 و ًَ 8 ِ 
هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكها يا غلام؟ فقال: إِنّها في مصحف أَبَىّء فذهب إليه 


عه مس 


فسألة فقال له أَبَيٌ : إنه كان يُلْهيني القرآن ويليِيك الصَمَي جا لاسواق: وأغلظ 


)١(‏ النكت والعيون 775/5 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 1777/7 بلفظ: زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديئه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (1/5/ا"3). 

(؟) في (ظ): فارقها رسول الله يك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

(5) النكت والعيون 4/ 775 . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في سننه (8): 

(5). قوله: أمهاتهم. من (ظ)» وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية " ا 


ع وقد قيل في قول لوط عليه السلام: ©مهَوْلَاءِ بنَاقِ» [هود:8/]: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي: تزرّجوهن. وقد تقدّه”". 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالّهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ #: تزوَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيقٍ وهي 
أخبٌ عائشة؛ ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قومٌ هذا وقالوا: معاويةٌ خالُ 
لمر كك يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: «إلَا أن تَفْعَلُوا ِل وكيك تَعَيُوا» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموتء أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازةٍ الوصية لليهوديّ والتّصرانع". أي : يُفَعَل 
فذااض الرَلق والقربب وإ كان كافراً ٠‏ تالمشرك وق في الشحب لأ في الل 
فيوصّى له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعضٌّ؛ منهم مالكٌ رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 
والرّمّاننُ إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضُد هذا المذهبّ» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. . وولايةٌ النُّسب لا تُدقَع [في] الكافرء انها يدفع أن 


)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 »ه. والبيهقي في السئن الكبرى 594/9 . 

. ١الال/1١‎ )90( 

9) الوسيط ”/ 4094 ٠‏ وتفسير البغوي “6507/7 . 

(؛) ذكر البيهقي في الدلائل 409/5 في «باب قول الله عرَّّ وجل : «عى أنه أن يجَمَلَ ينكد وين ادن حَامبمم 
نهم مَودة4 وتزوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن ابن عباس قال: كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويج النبي و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(0) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7١5‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 19/19 . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 3 /ا 


يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيٌ الإسلام”'". 
0000 09 رع بير 2 2 
التاسعة: قوله تعالى : :8 كان ذَلِكَ في الكتبٍ مسَطُورا» «الكتاب» يُحتمل الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «كتاب اللها”'". و«مسطوراً» من قولك: سطرتٌ الكتابٌ: إذا 
أثبنّه أسطارا(”. وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عدَّ وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي ب بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”*2. وقال القَرَظئٌ : كان ذلك 
43 
في التوراة . 


قوله فعالي #وَِدْ أَحَدْنَا من لبن مِتَقَهُمْ ومنك ومن وج وَإنرْهِم وموس 


سل جيه سل 


وعِيسى أبن م وأخذنا مِنْهُم متها عَلِيظًا فك 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنا ِنَ لين مِنَفَهُمْ» أي: عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبشَّرَ بعضهم ببعض» ويصِدّقٌ بعضّهم بعضاًء أي : كان مسطوراً حين كتب الله ما 
عد# "اع نمل بور ين 0 22 000 2 5 3-1 ٠. ٠ 2 - ٠.‏ 5 ةي 
وَإِهِمَ ومُومى وَعِسَى أبْنِ مَريم 4 وإنما خصٌ هؤلاء الخمسة ‏ وإن دَخَلوا في زمرة النبيين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهُم أصحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والكافرين» أي : 
هذا مما لم تَخْتَلِف فيه الشرائع» أي : شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي 


كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكُدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)01( المحرر الوجيز 5/ . وما سلف د بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(؟) في المسألة الرابعة. 

(*) المحرر الوجيز 5/ ١/ا”‏ . 
(:) أخرجه الطبري 77/19 . 
(5) ذكره البغوي 608/9 . 


سورة الأحزاب: الآية /ا 6 


بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا التَوارْتُ بين مؤمن وكافرٍ فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق» فلا تُداهنوا في الدّين» ولا تُمالئوا 
الكمّارٌء ونظيره : «سَرعَ لَكُم ين ألذِبنِ ما وَضَّئ يو عا إلى قوله: إلا لتفرّوأ فيه» 
[الشورى:17] ومن تَرْكٍ التفرّقٍ في الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 

وقيل: أي: النبيُ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم. كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيقٌ من الأنبياء. 

وم ذا متهم يما علطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 

وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة: رمه 
قولّه تعالى: لبَإِءْ كَمَدَ أنه مبِكَقّ مهد ين حهتب وَوَكَةَ در حك 
صو مدق إناتمك رق بود و م كَل َأَفْررْكُرَ وَُحَدْمٌ عل ذلك إِصَرق» الآية 
0 أخذ عليهم أن يُعلنوا أن معدا د ويعلن محمدٌ يك 
أن لا نبي بعده. 

وقدَّم محمداً في الذّكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يل 
سئل عن قوله تعالى: ظوَإِدْ أعَذْنا من لعن مِسَهَهُمْ ومنلك وين ذح» قال: ٠‏ 
أولّهم في الخلقء وآخِرّهم في البعث""'". وقال مجاهد: هذا في ظَلهْر آدمّ عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 414/5 و ١١١4‏ ء وتمام في فوائده 0»)١744(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(9). والواحدي في الوسيط /559 - 510 . وأخرجه ابن سعد ١54/١‏ » والطبري 77/١9‏ من 
طريق قتادة عن النبي يخ مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 : وله شاهد بلفظ: كنت نبا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )35١097(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ المْجْر . والترمذي (7504) من حديث أبي 
هريرة #ه. وقال: حسن صحيح غريب. 


4 4 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ٠ 


الصلاة والسلام. 


قوله تعالى : إل دق عن دنهم ود كني ع5 ينا © > 
قوله تعالى: «#لِسْتَلَ ديق عن متف فيه أريمة آوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةَ إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليَسْال الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 
الغالث : ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواء الصادقةٌ عن القلوب المُخُلِصِة''. وفي التنزيل: فلشحَانَ 
لدرَح أَرْسِلَ ِلَيْهِمْ وَلْنَعَلَركَ الْمَرْسَلِينَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل” فائدةٌ سؤالهم توبيخٌ الكفارء كما قال تعالى: : نت قُلَتَ لتايس » 
[المائدة:7١١].‏ #وأعدّ فين عَدَابًا ليم وهو عذاتٌ جهنّم. 
قوله تعالى: و لِْينَ “اموأ ادَكروأ يعمد اله كد إذ جاءتُم جنود رسلا 
عَم يا وَحنودا لم نوهأ وكَادَ أَلَُّ يما َمل بصا © 4 1 


يعني غزوة 6 الكَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» كانت سال شديدة معش وتعفة 


0 


ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآيات باهراتٍ عزيزةً 0000 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 
الأولى: اختلف فى أي سنةٍ كانت؛ فقال ابنُ إسحاق : كانت في شوّال من السنة 


الخامسة”. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله كانت وقعة الشتدق 


. 7378/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي: في النكت والعيون‎ )١( 


(1) سيرة ابن هشام 514/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 4 الو 


6 كاك لخم الم الت ا 9 على (19) 
سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين”'". 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسول الله يك بالقتال من المدينة» 
وذلنك وله تعالى: #9إِذ جَاموكُم ين مويك وَمِنْ أُسَفَلٌ مك وَإِذ رَاءْتِ الْابْصرٌ ويُلَمَتِ 
الْقَلُورث الاجر 4 [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودٌ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفلَ منهم قريشٌ وعَطفان”". 

وكا سببهنا: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقّيقء وسلام 
ابن أبي الحُقّيقء وسلّام بن مشكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصريُونء وهّؤذة بن قيس. 
وأبو عمار من بني وائل - وهم كلهم يهودء وهم الذين حَدّبوا الأحزابٌ وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نفرٍ من بني النُضير وتَمَرٍ من بني وائلٍ» فأتوا مكة فَدَعَوا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله كو وواعّدوهم من أنفسهم بعونٍ مَن انْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهلّ مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عُيينة بِنُ حصن بن حُذيفة بن بدر القَرَارئُ على قزارة» والحارث بِنُ عوف المُرّيُ على 
بني مُرّة» ومسعود بن رَُخَيِلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله يله باجتماعهم 
وخروجهم شاوّرٌ أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِيّ رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئّا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانٌ م أهل البكة, 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١598/7‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل */ 791 من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمسء» ومن قال: سنة خمسء أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

. ١598/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

فرق الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١5١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» - 
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وكان الخندقٌ أوَّلَ مشهدٍ شَّهدَه سلمانُ مع رسول الله و وهو يومئزٍ حرٌ. فقال: يا 
وَسَتول الله إِنا كا بقارن إذا خوس ا خند ف 

فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين ونكص المنافقون؛ وجعلوا يتسلّلون 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فَرَعٌ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آابات بينات 
وعلاماتٌ الوا . 

قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 

الثانية: مشاورةٌ السلطانٍ أصحابّه وخاصّته في أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» وؤوالتتل)7 7 

وفيه التحضّنٌ من العدوٌ بما أَمْكَنَ من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع”*". 

وفيه أنَّ حَفْرَ الخندق يكون مقسوماً على الناسء قَمَن قَرَعْ منهم عاونٌ مّن لم 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرَاء بن عازب 
قال: لمّا كان يوم الأحزاب وَحَنْدقَ رسول الله كي رأيتّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى 1ن الغبارٌ جلدة بطيْه» وكان كثير الشَّعَرء فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 


ويقول: 


- أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 87/4 - 4 و 7148/7» والطبري 584/19 - 45 » والطبراني 
في الكبير ))5١50(‏ والحاكم 598/7 2 والبيهقي في الدلائل ”/ 518 من حديث عمرو بن عرف 
المزنيٌ ط#. 

. 5777/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ الدرر ص١9١‏ » وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة 7١7/7‏ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 

"8٠/0 )6(‏ وعند تفسير الآية (؟7) من سورة النمل. 

(5) ينظر 6/ ”٠٠9‏ وا 0ا/4١٠١.‏ 
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التي ابرلا اندع كانه موسو سه ا تين 
فالوادوب 210 ملكتا «وتلي ]الا تمدام إن لات 0 

وأمّا ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالثة: فروى النسائك”" عن أبي سَكُينةَ - رجلٍ من المحرّرين ‏ عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله ي قال: لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرَضْتْ لهم صخرةٌ 
ل 0 ا ل ووضعٌ رداءه ناحيةً 
الخندقٍ وقال: «#وَتَمَتَ ك َيِكَّ صِذْهَا؟ه الآية [الأنعام:١١11]»‏ فْنَدَرَ ثُلْثُّ الحجرء 
وسلماةٌ الفارسئ قات ينك ا ثم ضَرَّبَ الثانيةة وقال: 
وَكَسَّتٌّ» الآية قَتَدّر الثّلتُ الآخَر فيَرقت نرق فرآاها سلمان» ثم ضرب الثالثة 
وقال: «إومَت طلِمَتٌ ريك ِكَ صِدَةا4 الآية؛ فنَدَرَ الثلتُ الباقي. وخرج رسول الله يَ 
فأخذ رداءه وجلس» قال سلمان: يا رسولٌ الله! رأييُك حين ضربتّ» ما تَضْرِبُ 
ضربةٌ إِلَّا كانت معها بَرْقةُ؟ قال له رسول الله 6 : : "رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إِيْ 
والذي بَعثكَ بالحقٌّ يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَْتُ الضَّرْبةَ الأولى رُفعثُ لي 
مَدَائنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حتّى رأيثُها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
أصحابه: يا رسول الله ادعٌ الله أن يفتحها علينا ويعنّمَنا ذراريهم”” ويخرّب بأيدينا 
بلادهم؛ فدعا رسول الله يك ثم ضربتٌ الضربة الثانية» فرّفعتٌ لي مَدائنٌ قَيُصَرَّ وما 
حَوْلَها حنَّى رأيتُها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أنْ يفتبحها علينا 
ويغنّمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلاّهم؛ فدعا رسول الله 6 ثم ضربتٌ الضربةً 
الثالئة فرفعتٌ لي مَدَائِنُ الحبشةٍ وما حَوْلّها من القُرى حتّى رأيتُها بعينيّ» قال 


)000( صحيح البخاري (9:095), وصحيح مسلم .)18٠05(‏ وهو عند أحمد هلم ١‏ ) و٠١‏ لاه184). ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق 61١/7‏ . 


(؟) في المجتبى 47/1 . 
زف في سنن النسائي: ديارهم. في الموضعين. 
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الخ م مس000 


. رسول الله يك عند ذلك: «دّعوا الحبشةً ما وَدّعُوكم» واتركوا التّرْكَ ما تَرَكوكم» 
وخخرّجه أيضاً عن البَّرّاء قال : لما أَمَرَنا رسول الله يه أن نحفِر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله يك فجاء رسول الله يل 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم اللهاء فضَرب ضربةً فكسر ثلتّ الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتٌ مفاتيحَ الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراءٍ الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً آخرّ ثم قال: 
«الله أكبرء أُعطيتٌ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح اليمن» والله 


ني اكم بات صَنعاءً»). مسق أبو محمد عبد ل 


الرابعة: فلمًّا فرغ رسول الله ف من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلافٍ بِمّن معهم من كنانة وأهل يهام وأقبلت عَطَفَان بمن معها من أهل نجدء حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بِظهْر سَلْعِ في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسّْكرهم والخندقٌ بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن َم مَكُتوم» في قول ابن شهاب. 
وخرج عدرٌ الله حُيَىَ بن أخظبَ النَضَرئُ حتى أتى كعب بن أسد القّرَظِيّء وكان 
صاحبّ عقدٍ بني قريظة ورئيسَهم» وكان قد وادّعَ رسول الله يل وعاقده وعاهّده. فلمًا 
حي ا ال تار ويا ا 0 فقال 
له: افتح لي يا أخي”"'» فقال له: لا أفتح لكء فإنك رجلّ مشؤوم» تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُه وعاهَدْتُه ولم أرَ منه إلّا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بق وبيته, فقال ين : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


.)14795( وهو في سنن النسائي الكبرى (/8801). وأخرجه أحمد‎ » 01١/7 في الأحكام الصغرى‎ )١( 
» 51١/١ ا افتح لي يا كعب بن ع أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ 
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إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيفَتك”"'» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إنَّما 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تَعانّدوا على أن 
دي ال : جئتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا يت 

فيها""» وَيْبحكَ يا حُيَيَ! دَغني فلستٌُ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بكَعْبٍ يَعِدُه 
ويَعْره حتى رجع إليه وعاقدّه على خذلانٍ محمد يهِ وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُِييَ بن أخطب: إن انصرفتُ قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعبٍ وحيَيَ إلى النبيّ و بعث سعد بنّ عُبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيدٌ الأوْسٍ سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنَّ رَواحة وتَحرّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالْحنوا لنا لجنا 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس» وإن كان كذباً فاجهّروا به للناس». فانظلقوا 
حتى أَنّؤْهمٍء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهمء ونالوا من رسول الله يك 
وقالوا: لا عهدّ له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشاتّمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك”*'. ثم أقبل سعد 
وسعدٌ حتى أَنّيا رسول الله يخ في جماعةٍ المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارَة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضَل والقارّةٍ بأصحاب الرّجيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبيُ 4: «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ » وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

(1) . الججهام : السحاب الذي فرغ ماؤه. أي: الذي تَعْرِضْه علي من الدّين لا خيرٌَ فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

©) زيادة من الدرر ص”97١‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري ”"/١9‏ » وتاريخه ؟/ 09/7 . 
ووقع في سيرة ابن هشام 777/1 : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(:) في" الذرر: ا المشاتمة» وفي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 
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معشرٌ المسلمين». 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَّلِ المَشْرِقء ومن أَسْمَّلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قِبَّل 
المَغْرب حتى عَلُوا بالله الظنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فَلْننصَرِفْ إليهاء فإنا نخاف عليها. وممَّن قال ذلك: أؤْس بِنُ 
قَيْطَىَ. ومنهم من قال: يَعِدُنا محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدّنا اليوم لا 
أمَنُ على نفسه [أن]”'١'2‏ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَتّبٍ بن فُشير أحدٌ بني 
50 فأقام رسول الله يِ وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إِلَّا الرّمِيْ بالتَّبّل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله يِ أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عُيَيَْة بن حصن 
المَرَارِيٌ» وإلى الحارث بن عوف المَرَيٌء وهما قائدا غَطَفانء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضْةً ولم تكن عقداً. فلمّا رأى سول الله كه مدييمًا انيننا قد أنانا 
ورضِيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شيء أَمَرك الله به فنسمعٌ له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعٌه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعٌُه لكمء واللهِ ما أصنعُه إِلّا أنْي قد رأيتٌ العرب قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة» . ققال اله دين هجاة :نا توشرل الله واللةلقد كنا نخسن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
َك أن ينالوا مئّا ثمرءً إِلَّا شِراءً أو قِرَّىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! واللهِ لا نعطيهم إِلَّا السيت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرَ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارثِ: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إِلَّا السيف». وتّناول سعدٌ الصحيفة وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


)١(‏ زيادة من الدرر ص ٠» ١960‏ والكلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية 94 ابا 


الخامسة: فأقام رسول الله يك والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ادي اك رار ماري منهم عمرو بن عبد وُذ العامري من بني 
عامر بن لُوّيّْء وعكرمةٌ , بنُ أبي جهلء وَمُْبِيرةُ بن أبي وَهْبٍء وضرار بن الخطاب 
الفهري» وكانوا فرسانً قريشٍ وشجعائّهم قلا على رقفو عن الع ات 
قالوا ‏ إن جذه الركيدة ما كانت العربٌ تَكيدها! ثم نَيِمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت بهمء وجاوزوا الخندق. وصاروا بين الخندق وبين 0 
وخرج عليّ بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الدغرة التي اقتحمو 
منهاء اوأقبلت الفرسان نحوهم, ل ا 
تفيل أخد وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكاثه. فلمًّا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بنُ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
دعي إل على جاده إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرّاز. قال: يا ابن أخي» 


ع دعم 


والله ما أحبٌ أنْ أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علي البووالنه اع اد 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار”' نحو علىٌ» فتنا 
ال-0 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله علىٌ اقتحموا بخيلهم التُّْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال علىٌ #ه في ذلك : 

نصَّرالحجارةً من سَفَاهةَرأيو وِنَصَرْتُدِينَ محمدٍبضراب 
نازّلْشه فشركثه() متجثلاً كالجذْع بين تكادك© ا 


وعففت عن أثوابه ولوّالني كنت المقظّرًبَرَّني أشوابي 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام 1/ 770: فصددت حين تركته. 

(؟) جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/5 . 

(4) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام 1/ 710 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 


00 سورة الأحزاب: الآية 4 


لا ليسي البلة خاذل دينه وتتتسيَةيا تيفح الأئددرات 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسّيّر”'2 يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”"“: وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رُمْحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
فرَّوأَلقَىلنارَْمئْحَهةُ لعلكعِكروَلمتفقل 
وولَّيتَ تَعْدُو كَعَدْوٍ الظّلي*””" | ماإنتجرورعنالمَغعْيلٍ 
قال ابن هشام : فرْعُل: صغيرٌ الضباع. 

وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمّ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعد دِرْعٌ مُمَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُهء وفي يذه حربتُه وهو يقول : 
لَبّثْ قليلاً يَلْحَقٍِ الهَيْجَاحَمَلَ؟ لا بأسَ بالموتإذا كان”“الأجل 
لوووط متو الاك وى اي لاع 0 

واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه حِبّانَ بن قيس بن العرقة» أحدٌ بني عامر بن 


- قُطريهء أي: جانبيهء يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّنِي: سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 5/7 . 

)١(‏ في السيرة ؟/ 775 : بالشعر. 

زفق في السيرة 0/1 

(*) الظليم: ذكر النعام» الإملاء المختصر 5/7 . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم»؛ وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجلء وقال السهيلي في الروض الأنف / 58١‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة 7848/7 عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب 778/75 : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخء وفي المصادر: حان. 

(8) سيرة ابن هشام 777/7 - 7717 وأخرجه مطولاً أحمد (500417)» والطبري في التاريخ ؟/ 0/اه-7/اه 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلْصت الدرع وتقلّصت. 


سورة الأحزاب: الآية 9 3 


لؤيّ» فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرّقَ الله وجهك في 
النار''". وقيل: إنَّ الذي رماه حَحَفاجةٌ بن عاصم بن حبّان”'". وقيل: بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفُ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيُ يه وأصحابّه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديٌ يدورء فقلتٌ لحسان: انزِلٌ إليه 
فاقثّله فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبِدٍ المٌللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ من 
5556 فقكلتة: فقلت :يا بتبازء اثرل فاسليةه فلم يمنعني من سَلَّبه إل أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابنةَ عبدٍ الممٌللب! قالت”": فنزلتٌ فسليته”©. قال أبو عمر 
ابِنُ عبد البرّ””2: وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَّهُجِيَ بذلك ابنُه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي النامسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله # نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله إِنّي قد أسلمتُ ولم يعلم قومي بإسلامي؛ فمُرْني بما شتَ» فقال له 


)١(‏ سيرة ابن هشام 711/7 . والدرر ص91١‏ . وأخرجه أحمد )١4744(‏ مختصراًء والبخاري (؟415): 
ومسلم (1774) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام 558/7 » والبداية والنهاية 44/5 . 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

حك سيرة ابن هشام 5١18/71‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ /١‏ /الا0 . وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف */ 38١‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان #ه وقال: وإن صحّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

)6( في الدرر ص98١‏ . 


وبر سورة الأحزاب: الآية 9 


رسول الل 6: وكين ابرع ونسة ادن قطن لت قثو عرسة وزتاعنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا(" 2 فاخرخ فإنَّ الحرب حُدْعة)”" . 

فخرج تُعيم بنُ مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتّم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا: قُل» فلستٌ عندنا 
ِمْنّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وغَطفان ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدُكم» فيه أموالّكم وأبنا 
ونساؤكم» وإِنَّ قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظَاهَرْتّموهم 
عليه» فإن رأوا بُهْرةا" أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخَلَّوًا بينكم وبينَ 
الرجل» ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتى 

نى قريشاً فقال لهم: قد عرفتّم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
مر ار عن :ادق أن ا بلتكسره ه نُضحاً لكمء ؛ فاكتموا عليّ. قالوا: نفعلٌ. قال: 
ل عي ا 


6 


لي 
أتى عْطَفَانء فقال مثلّ ذلك . 

فلمّا كان ليله السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عرَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ يعكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَطَفان يقول 
ليع نا لَسْنا بدارٍ مُقام» قد هلك الحُفٌ والحافر» فاغْدُوا صبيحة عْدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(؟) الدرر ص198١‏ » والخبر في سيرة ابن هشام 774/1 . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
6" والبخاري (7050): ومسلم (1789) من حديث جابر ه. وأخرجه أحمد ))41١5(‏ 
والبخاري (070717): ومسلمء )١750(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(9) التُّهُرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 07/8/7١‏ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية 9 ا" 


تُناجرٌ محمداً. فأرسّلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يومُ السبت» وقد علمثّم ما نال منًا مَن تَعذَى 
في السبت». ومع ذلك فلا نقاتلٌ معكم حتى تعطونا رُهُناً. فلمًا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَقّنَا واللهِ تُعيم بن مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
أبداً» فاخرّجوا معنا إن شتّم» وإِلّا فلا عهدّ بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَّقَ والله 
تُعيم بن مسعود! وخذَّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم؛ وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً 
في ليا شديدة البرد؟ فجعلت الريح تقلبُ آنيتهم. وتكقا قُدورى 00 

السابعة: فلما انّصل برسول الله يلك اختلافٌ أمرهم. بعث حذيفة بِنّ اليّمان ليأتيه 
بخبرهم» فأتاهم واسئّتّر في غِمَارهمء وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ كل امرئ جليسّه. الاي فأخذتٌ بيدٍ جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: يا( معشر قريش! إِنّكم والله ما أصبحتُّم بدارٍ مُقامء 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وأَحْلَّمَئْنا بنو فريظة» ولقينا من هذه الريح ما نم 
يستمسك لنا بناءٌ» ولا تَنْبّت لنا قِدْرٌّ ولا تقوم لنا نار» فَارْتَجِلوا فإني مُرْتَحِلٌ. ووثب 
على جمله» فما حل عِمَالَ يده إِلّا وهو قائه”” . 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدُ رسول الله يِ لي إذ بعثني وقال لي: امُرَّ إلى القوم: 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تُحدِثٌ شيئاً»» لقتلتُه بسهم. ثم أتيتٌ رسول الله يه عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْطِ لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام : 
المَراجِل ضربٌ من وَشْيِ اليمن ‏ فأخبرته فحيد الله" ». 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. وتاريخ الطبري "لاه هلاه‎ ٠ 7751١ - 7797/7 وبنحوه في سيرة ابن هشام‎ ء٠٠١-‎ ١98 الدرر‎ )١( 

(؟) قبلها في (م): ويلكم. 

(5) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(5) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 77/7 - 777 » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(*2737. والطبري في التاريخ 08١ - 58٠١/١‏ ونقله المصنف من الدرر ص١٠5‏ - 3701١‏ . 


م سورة الأحزاب: الآية 4 


عن الأعمشء عن إبراهيم التَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذيفةً: فقال رجل ل 
أدركتٌ رسول الله يك قائَلتٌ معه وأبِلَيْتُ. فقال حذيفةٌ: أنت كنتٌ تفعلٌ ذلك؟! لقد 
ًا مع رسول الله 5 ليلةً الأحزاب وأخَذَئنا ريح شديدة وك فقال رسول الله وي : 
«ألَا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي يومٌ القيامة»؟ فسَكتْنا : يُجِبّه منّا أحدّء 
ثم قال: «أَلَا رجل يأتينا بخبر القوم جَعَلّه الله معي يوم القيامة»؟ فسَكَتْنا فلم يُجِبْه 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأيّنا بخبر القوم» فلم أَجِدْ بدا إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال: «اذْمَبْ كأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلّىّ؛: قال: فلمًا وَلَيت مِن عندِه جعلتٌ 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم» فرأيثٌ أبا سفيان يَصْلي طهر بالنار» فوضعت 
سهماً في كُبد القّوس فأردتٌ أنْ أَرْمِيّه؛ فذَّكَرتُ قول رسول الله 6: «ولا تَذْعَرْهِم 
عَلّيَّ2: ولو رميئّه لأصَبْت. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتيتّه فأخبرتّه بخبر 
2 ل ل ا 2 0 525086 3 
القوم وفرّغت قررت» فألبسني رسول الله وه من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلي فيهاء 
فلم أَرَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمًا أصبحتٌ قال : «قم يا ين 

ولمًّا أصبح رسول الله يِل وقد ذهب الأحزابٌ. رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبيَّ على 
د : يا محمد رس مسي ضعت 
بهم حصوتهو” "قاد ردول ال قوعي 


)١(‏ صحيح مسلم (1784). قوله: ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتّهِيّجهم علىَء وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي : يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمَّام: أني لم يصبه شي من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله يوه وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُ» أي: أصابني القُرّه وهو البرد. المفهم 541/٠‏ - 548 . 

(5) الدرر ص١١٠‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 717/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596؟) و(56091), والبخاري (؟5١5)»‏ ومسلم (1759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يُصِلّْينّ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُريظة» فتخوّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصرٌ إِلَّا حيث أُمَرَنا 
رسول الله يِ ون فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين'''. وفي هذا من 
الفقه تصويبٌُ المجتهدين» وقد مضى بيائه في «الأنبياء»”". 

وكان سعد بن معاذ إِدْ أصابه السهمٌُ دعا ريّه فقال: اللَّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلِيَ] أن أجاهدهم من قوم كذَّبوا رسولك 
وأخرجوه. اللْهُمّ وإن كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً» ولا تُمِبْني 
حتى ُرٌ عيني في بني ُريظة”". 

وروى ابن وَهُبٍ عن مالك قال: بلغني أنَّ سعد بنّ معاذ مَرّ بعائشةً رضي الله 
عنها ونساءٍ معها في الأظم”* الذي [يقال له:] فارع» وعليه وِرِحٌ مُقَلْصةٌ مُثَمْرَ 
الكُمَيْنَء وبه أثرُ صُفرَةٍ وهو يرتجز : 
لَب قليلاً يَنْرِكُ الهَيِجَا مل الاباسَ بالموث إذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لست أخاف أن يصاب سعد اليومٌ إِلّا في أطرافه» 
فأصيب في أكْبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنهاة ها رأيث وجل اخمل من سعد بن معاذيحاقنا رسولٌ الله يخ فأصيبٌ في 
أكحله؛ ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبقّ منه شي فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)41١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

5 14/؟”؟ - 510 

(*) الدرر ص١ 7١‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر بنحوه عند البخاري (1177): ومسلم :)١779(‏ 
(70) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

4 الأطّم : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(0) في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠6١7/7‏ والكلام منه: جمل» وسلف الكلام عليه ص75 
من هذا الجزء: 
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قد بقيتُ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءه» فلمًا حُكم في بني قُريظةً 
ُوْفْيَء ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استّجِيبتُ دعوثُه". 

التاسعة: ولمًّا خرج المسلمون إلى بني قُريظة أعطى رسول الله يك الراية عليّ بن 
أبي طالب, واستَحُلّف على المدينة ابنَ أمّ مَكتوم» ونهض عليٌ وطائفةٌ معه حتى أَنَوَا 
بني قريظة ونارّلوهم» فسمعوا سب الرسولٍ ي. فانصرف عليٌ إلى رسول الله يل فقال 
له: يا رسول اللهء لا تَبِلُعْ إليهم» وعَرَّضّ له. فقال له: «أظتُكَ سمعتٌ منهم شَيْمي 
لو رَأؤْني لَكَقُوا عن ذلك» ونهضٌ إليهم» فلمًا رأوه أنْسّكواء فقال لهم: «نقضدٌّم 
العهدّ يا إخوةً القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمتّه؛ فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله يِل فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرّض عليهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلاث خصالٍ ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمَّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما جاء به فيَسْلّموا. قال: وتُخُرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فواللهٍ إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أنْ يقثّلوا أبناةهم ونساءهم.ء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم' ". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الإسلامُ فلا نْسْلِمُ ولا نخالك حكمٌ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت . 


5 


ثم بعثوا إلى أبي لباب وكانوا حلفاءً بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لَبابةَ» أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلّقه أنّه الذبحٌ إِنْ فعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسوله وأنه أمرٌ لا يَسْثّره الله عليه عن نبيّه يه ". فَانْطلَقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص”١7‏ . 
(؟) في (ظ): لا يستره الله على نبيهء وفي الدرر ص7١٠‏ (والكلام منه): لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية 8 هم 


2 
0-0 


إلى المدينة ولم يرجع إلى النبئ » فربط نفسّه في ساريةء وأقُسَم ألَّا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه . فكانت امرأثه تَحُلّه لوقتِ كل صلاة . 


ممع 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: ظيَأيبًا لين ءامَنُوا لا نحُوُوأ الله والرَسول وَعَمُونوا 
يكم الآية [الأنفال::17]. وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يق مِن فِعْلٍ أبي لباب قال: «أمَا نه لو أتاني لاستغفرتُ 
له وأمًا إذْ مَعَلَ ما فَعَلَّ فلا أَُظلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «إوءاحرونَ أعترفوأ يدنْوم» الآية [التوبة:؟١٠].‏ فلمًّا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله له بإطلاقه0؟. 


فلمًا أصبح بنو قريظة نزلوا على كم رسولٍ الله يذ فتوائّبَ الأَوْسُ إلى 
رشوال الف كقر مالا وا رفول الل قداعليك ]نبي جتفاونا ا ك2 
عبد الله بنَ أبَيَ ابن سلول في بني النَْضِير حلفاءٍ الحَزْرِج» فلا يَكُنْ حظنا أوْكسٌ 
وأنقصٌ عندك من حَظّ غيرناء فهم مَوَالِينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بِلّى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله يك قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب في 
مرضه مِن جرْحِه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تُقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذَريَهُ والنساءء وتقسمّ أموانُهم. فقال له رسول الله : «لقد حَكْمْتَ فيهم بحكم الله 

وري 


تعالى من فوق سبع أزقعة0©. 


)١(‏ الدرر ص”١٠7‏ - 7١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ؟/ 754 - 777 . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
4 و ١١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك» وقد سلف 
بعضه 541/4 . 

)١(‏ في الدرر ص ٠١5‏ (والكلام منه): شفعت. 

(؟) الدرر ص 7٠١5- 7١6‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام 714/7 - 710 . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (751745)» والبخاري (1177) ومسلم (1779) من حديث.عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد ».)١١١74(‏ والبخاري (701477), ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعة» أي : سماوات. المفهم 040/7 . 
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وأمر رسول الله ويةِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليومٌ ‏ زمنّ ابن إسحاق - 
فخندقٌ بها خنادقٌ» ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضُرِبتٌ أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئٍ حي بِنّ أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأ سنّ القوم. وكانوا من الست مئة 


ع وي 


إلى السبع مئة. وكان على حُبِيٌ حُلَة فُقَاحِيّةا'' قد شقّقها عليه من كل ناحيةٍ كموضع 
الأق"" انيلة ابقل قل انوا بعلن على إلى رسرك الله و خين اتن جويناء 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا واللهِ ما لمت نفسي في عداوتكء ولكنّه مَن 


- 


مزل :الله حدل: ثم قال ديا أنيا الناض لا ماس بام اللفه كعات وكدر وملعمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضُربت عنقه'". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله يك بقتل كل من أَنْبِتَ منهم وثَرْكِ مّن لم يُنِْتْ. وكان عطيةٌ القُرَظِيُ 
ممن لم يُنْبِتْء فاستحياه رسول الله يه وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الرّبِير”' بن باطا فاستحياهم» منهم عبدٌ الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوّمَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَّوْءل القرظيّ 
لآم المنذر سلمّى كفيس اق سَليط بن قينين هونن التجارء أوكانت قصلت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية”) 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفبّح» والفُفّاحَةٌ: واحدةٌ المُقَامَه وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه . اللسان (فقح). 

00 الأَنْمَلة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(*) سيرة ابن هشام 541/7 . 

(5) الدزر ص١7‏ » وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 547/7 » وأحمد (757774)»: وأبو داود 
(511) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(5) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف "788/9 . 

(5) الدرر ص١7‏ - 7١7‏ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7/ 744 أن رفاعة كان رجلاً قد - 
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ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتّك من رسول الله يك ليدك التي لك 
عندي. قال: ذلك يَفْعلُ الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولدّ له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يك فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأَغْلّمه فقال: كيف يعيشُ رجلٌ لا مال له؟ فأتى ثابتٌ النبئ 4# فطلبه فأعطاه مالّه. 
اخ 0 قال موي العو اح رجي 0 
ل ات 3 يد فتلتا. قال : بركتٌ م لل اما فيا لل 
أبداً ‏ يعني النّحْلَ - فأَلْحِمْني , بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
مرك ان سكي نات فَجِرٌ اضزرعه وأطلقه. 

العاشرة: وقسّم و أموال بني قُريظة» فَأْسْهُمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل : للفارس سهمانء. وللراجل سهم. وكانت الخيلٌ للمسلمين يومئظٍ ستة 
دوه .. 1 .- مه 1 ل 1 ..(؟)ء 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبئ يك مِن سَبِيهم ريحانة بنتٌ عمرو بن خنافة'" أحد بني عمرو 
ابن قُريظة» فلم تَرَلُ عنده إلى أن مات يه(". وقيل: إنَّ غَنيمة قريظةً هي أوَّل غنيمةٍ 


عي 


سم فيها للفارسن والراجل ؛ ل لا وقد تقدّم أن أوّل ذلك 


- بلغ فلاذ بسلمى - وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله و فوهبه لها: 

)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١519/8‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ؟/ 547 - 747 » حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(1) بالخاء المعجمةء وقيل: قنافة بالقاف. عرض عليها رسول الله يك الاإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل: أعتقها رسول الله يِه وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
0/1 . وسيذكرها المصنف ص”7١١‏ من هذا الجزء. 

فرق وسيأتي ص"7؟1 أنها ماتت في حياته يِه وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
.١ -‏ 


دق الدرر ص/7ا١7‏ 2( وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش 4ه 45١/7‏ و ٠. 18/1١١‏ 


8/4 سورة الأحزاب: الآية 4 


قال: أبو عمر''': وتهذيبٌ ذلك أن تكون غنيمةٌ قريظة أَوَلَ غنيمةٍ جرى فيها 
الخمسٌ بعد نزول قوله: #وَالمُوَا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَئْء فأنّ بل حمسم وَللرَسول» الآية 
[الأنفال:١14]»‏ وكان عبد الله بن جَحُش قد خمّس قبل ذلك في بَعْئِه» ثم نزل القرآن 
بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وكان فَنْحْ قريظة في آخر ذي المّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِبّة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلمًا تمّ أمر بني قريظة أجيبث دعوةٌ الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذء 
فانفجر جرحٌهء وانفتح عِرْقُه» فجرى دمه ومات 4. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهئَرٌ لموته عَرْشْنُ الرحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهترُوا له7". 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدّثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَّكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها"". 

قال مالك: ولم يُسْتَشْهَدْ يوم الحَنْدق من المسلمين إِلّا أربعةٌ أو خمسة”. 

قلت: الذي اسْتَشْهِد يوم الخندق من المسلمين ستةٌ نفر فيما ذكر أهل العلم 
بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤس بن عَتيك» 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَتَمَة*'» وكلاهما من بني سلمةً؛ وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار» أصابه 
سَهْمّ غَرْبٌ فقتله. "ىا 


)١(‏ في الدرر ص ١18١‏ (طبعة دار المعارف). 

(6) الدرر ص١7‏ . والحديث أخرجه أحمد ».)١516(‏ والبخاري (7807)» ومسلم (5175) عن جابر #. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ 10١‏ », وأخرجه ابن سعد 470/8 » والنسائي في المجتبى 4/ ٠١١-1٠٠١‏ 
من حديث ابن عمر ه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١6٠١‏ . 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 58/7 . 


زف الدرر ص8١7‏ 3 وبنحوه في السيرة 27/7 ٠.‏ قال ابن هشام : سهمٌ غَرْبٍء وسهم عَدْتٌ بإضافة - 


سورة الأحزاب: الآية 9 ْ 44 


وقتل من الكقار فلائة : اث عنان بن تعبيد بن السياق بو عبد التان» أضابة 
سهمٌ مات منه بمكة. وقد قيل: إِنّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقُّيِلء وعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهريّ أنّهِم أَعظَوًا رسول الله و في جسده عشرةً 
آلافٍ درهم فقال: : «لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه؛ فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله عليٌ مبارزةٌ» وقد تقّه”". 


واستّشْهدَ يوم فريظةٌ من المسلمين خََلّاد بن سُويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج؛ طَرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةَ رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مِحخْصّن بن حُرّئان الأسديٌ» أخو مُكاشة بن مِخصّن.ء فَدَفَنه 
رسول الله يك في مقبرة بني قريظة التي يتداكَنُ فيها المسلمون السكانٌ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَقْبّري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدْرِي» عن أبيه قال: حُبِسْنا 
ار و لا وو 0 
َه لْمؤْمِينَ الْيعَالّ وكاب أَنَّهُ هيا نيزا [الأحزاب:0؟]. فأمر النبئُ 6 بلالاً فأقام 
ا ا 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءَ فصلًّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يُعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 751/1 . والدرر ص8١٠‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص8١7‏ » وبنحوه في السيرة 7054/7 . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص86 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (18708)» والبخاري )1١1١١(‏ عن سليمان بن صُرّد # قال: سمعت النبيّ و 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن : نسير إليهم؟ . 


04 سورة الأحزاب: الآية 4 


هين حِفْمّم وُبَالَا أو رَكَبَانا » [البقرة:2727848. خرّجه النسائيٌ أيضاً”". وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه””. وقد ذكرنا فى هذه العّزاة أحكاماً كثيرةً لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسم عَشْرةٌ آي تضمّنت ما ذكرنا'*. 


. قوله تعالى : #إذ جَادَتَحُْ جنود» يعني الأحزاب هرسلا عَلِِمَ ياوه قال مجاهد: 


هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يومٌ الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيهمء قال: والجنودٌ: الملائكةٌ» ولم تُقاتِل يومعذا”. 
وقال عِكْرمةٌ: قالت الجنوب للشَّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ يذ 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة"' لا نَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 
' وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «نُْصِرْتُ بالصّباء 
ولك عاذ بال 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئع ؛ لأنَّ النبئ يخ والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق», وكانوا في عافيةِ منهاء ولا خبر عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمي »)١5715(‏ وهو عند أحمد .)١١148(‏ والهُوِيٌّ : الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصنٌ بالليل. النهاية (هوا). 

(5) في المجتبى 17/7 . 

"0/14 5 

(4) من الآية (9) إلى آخر الآية (71) . 

(5) أخرجه الطبري 78/19 . 

(7) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي مُعرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 55/١9‏ » 
وفيه.تخريج الخبر. 

010 أخرجه أحمد )١1400(‏ و(75017)» والبخاري »)٠١75(‏ ومسلم (400). وهو عند اليخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَّبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان 4 ٠١‏ كن 


يَُا ل تَؤهأ» وقرئ بالياء”'2؛ أي : لم يَرَها المشركون. قال المفسّرون : 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطَّعَتْ أَظْنابَ الفساطيط» وأطفأت 
النيران» وأكمفات القدورء وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض»ء وأرسل الله عليهم 
الرّغبء وكَثْر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيِّدٌ كل خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم: النَّجَاءَ النّجَاءَ لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

«رَكانَ ألَهُ يما تعَمَلُونَ بصِيرا4 وقرئ: «يعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء” ''» يعني من حَفْرِ الخندق والتحرّزٍ من العدرٌ. 


--ه ل 
١‏ 


قوله تعالى : «إذ جَآموكمُ ين هوكم ومن أَسَمّلّ يدك وَإِذ رَاعَتِ الْابْصرُ وَيلَمَتِ 


القثرث العكلير وَعَلوَْ مظنا © » 
قوله تعالى: ل«إإذ جَموحُ ين فَووَكُمُ ومن أَسْفَلَ مك4 «إِذا في موضع نصب 


سم سر لإا 


بمعنى: واذكر. وكذا: «وَإدٌ قالت طايفة مجم 4 [الآية: 17]. امن فوقِكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من وِبَلِ المَشْرِقَ جاء منه عَؤْف بن مالك””' في بني نَضْرء وعبينةٌ 
ابن حِضْن في أهل نَجْدٍِء وطُليحةٌ بن خُوَيْلد الأَسَديُ في بني أسد. اومن أَسْفَلَ منكما 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حزب على أهل مكةء 
ويزيد بِنُ جَحشٍ على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَّميُ ومعه حُيَيَ بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني قُريظة مع عامر بن الطقّيل من وجه الخندق””. 


لاس مس و 


#وإذ زاعتٍ الأبصلر» أي: شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إِلّا إلى عدرّها 


. ١١8ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 504/7 . وأخرج نحوه الطبري 718/١9‏ عن قتادة. 
(). السبعة ص9١‏ » والتيسير ص/ال١‏ . 

(4) كذا. ولعله مالك .بن عوف. ينظر الإصابة 1/ ١1/9‏ وة/ 54 . 
(5) النكت والعيون 71/84/54 . 


04 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


دَهَشَاً من قَرْط الهَؤل. 

لوت لدوب العكاير» أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 
الحاحه وي لسلا ور الب داقر :40 .رتولا ا التتزر و ايت ابيا 
لخرجت ؛ قاله 000 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
إذاكية نويج عشي تتطبركة - ١‏ فكبا جات القمين أ فرت 35 


- 


ويقال: إِنَّ الرئة تنتفخ”؛' عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعٌ الحَنْجَرةً 
مثلاً ؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سَحْرُه”*. 

وقيل: إنه مث مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرٌ وإن لم تَرْلُ عن 
أماكنها مع بقاء الحياة"2. قال معناه عكرمة؛ روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال: بَلَّغْ قتعي" والأظية انه آراة اعظرات العلي ومتريانة أي كانه الشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون”” -: حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

. 1١77/5 أخرجه عبد الرزاق‎ )٠١( 

البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 7/7 برواية : أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ؟/ 75١‏ » والبصري في الحماسة 0١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

)2( ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 411/6 , والزمخشري في الكشاف 1015/8 » والبغوي 515/6 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

.738٠- "4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 5١59/0‏ . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01١/17‏ » والطبري 70/١9‏ . 


[0©3 يعني بزيادة النون على احجراء ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية 1 ؟؟.6 


«وَيَظوونَ يِه الظئونً» قال ار #ظلن التيافقوة أن التسمين سامون 


01 


وظنّ المؤمنون أنهم يُنصرون”© . وقيل: هو خطاتٌ للمنافقين» اق كلك :فلك 
محمد وأضحالة: 


داصه 


واختلف القرّاء في قوله تعالى: #الظئوتاً» وظ اشوا 0 
[الآيتان:1717] آخِرٌ السورة؛ فَأثبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عام 9 ١‏ 
وروي عن أبي عمرو والكسائك”"؛ تمسّكاً بخظ المصحف. مصحفٍ عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان”©. وأعشارة ألو هيت ]ذاه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرِج القراءة بعدهنٌ» لكنْ يقف عليهنَ. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومّصّاريعها؛ قال: 
تحن ساشها اشر النوافكة تتشحف""الأررعة ااه 

وقرأ أبو عمرو والجخدريٌ ويعقوبٌُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف مع" ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زِيدَتْ الألفُ في قوله تعالى : «وَلوْصَعُوا للك » 
[العوبة : ]80 فكتبوها كذلك. وغير هذا. وأمّا الشعرٌ فموضمٌ ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أَقْصَحٌ اللغات ولا ضرورةً فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. 78-50 /١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

)0( وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص9١5‏ » والتيسير ص8,١‏ . 

(9) والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص١7‏ . 

(5) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص9" . 

(5) المثبت من (خ)» وفي غيرها: تستنفر. 

000 الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5١‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئّة 
الضامرة» يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

(0) السبعة ص9١5‏ » والتيسير ص78,١‏ » والنشر ؟7//ا5” -- 584" , 

0( يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذيحنه؛» [الآية: ١؟]‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص15 . 


4 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيلٌ» و«الرسولَ» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلةَ”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخُرةء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال نهو 


وفيه حجةٌ أخرى : أنَّ الألف أنزلت منزلةٌ الفتحةٍ وما يُلِحَنْ وعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوطء فلمًا عُمل على هذا كانت الألفٌ مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقفٌ سقوظها”"» ويُعمّل على أنَّ صورة الألف في الخطّ لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظ» وأنَّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«واعَدْنَا مُوسى»» وما يشبههنّ مما يُحذف من”*؟ الخظ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كُتب على لغة من يقول: لقيثٌ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجلٌ» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُلُوء بواو» ومررتٌ بالرَّجُليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر : 


انيتال عسي اهن ناخو مسي رف اراي 


نف في (م): والداخلة. 

(؟) يعني بها حروف: أبجد هرَّز حطّي كلمن صعفض قريساتء التي هي أصل حروف التهجّّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد»ء وأصل هوّز: هرّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هرّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُط المصاحف للداني ص19 وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صل . 

() في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(:) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص77 . والصحاح (عرف)»: وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:. اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١‏ 6 أ 


فأنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاء ازدضدك اللشوييا” ...تعد بال ناشين س6 

وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَفَ بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتِ حرصاً على بقاء الفتحة. وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى : لِك ليل التؤيؤك وَثُيذأ رك يد © »4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشَارٌ به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اختُّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .#اوَرلزلُوا لاا ديا أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجَاج: كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلته قِلقالاً ولقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ِ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجيّه حراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدرِيٌ”؟': «زَلزالاً» بفتح الرَّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُركوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. 176/١ البيت لخحُزيمة بن نَهْده كما في الأغاني 78/1 . وجمهرة الأمثال 0 », ومجمع الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص40 : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكر بن عَتَرّةَ وكان خزيمة يهواها.‎ 

(1) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص14 » والتيسير ص78١‏ . 

(©) معاني القرآن للزجاج 518/4 - 719 . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص18١‏ ». وابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 » وأبو حيان في البحر 711/17 
وزاد نسبتها لعيسى. 


05 سورة الأحزاب: الآيات ١١ ١١‏ 


إزاحتُهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إِلّا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمًا 
كانوا عليه فمنهم مّن اضطربٌ في نفسه» ومنهم من اضطرب في دينه""". 
و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه : «ابْتليَ2 فلا يوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 
أن يكون (وتَظئُون بالله الظنونا» ؛ فيوقتُ على «هنالك)”" . 
قوله 0 #ولذ يفول الْمتفِمُوبَ وَالدنَ ف قلوييم عرض مَا وعدا لله ورسولة. 
لا عرو 2 
قوله تعالى: #وإدٌ بقُولُ الْمتففُون ودين ف قُلويهم َرَضُ» أي : شك ونفاقٌ: طن 
وما ألة سوا ِلَّا رودا » أي : باطلاً من القول. وذلك أن طعمة : بن اعرف وتعتب ين 
قُشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يَعدنا كنورٌ كشرى وقَيْصر 
ولا يستطيع أحدُنا أن يتبرّز؟! وإنّما قالوا ذلك لمّا فشا في أصحاب النبيّ ب من قوله 
عند ضرب الصخرة» على ما تقدَّم في حديث النّسائيٌ 7" فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالى: لوَإِدٌ فلت يِف ينهم يكأَهْلَ ترب لا مقام لك ار وَيسْتَحذِْنُ 


معزو 2 وولدهد مورك رس 


0 يق منهم لبن يفولونَ إِنّ سوتنا عورة وما ع يعور إن ريقو إلذ وان © 

قوله تعالى: لوَإِد كلك طَلِقَهٌ ينم يكأهْلَ يَثِْبَ لا مقام لكل اموا » الطائفةٌ تقع 
ا الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


إذااستاتزايية افشقن امي مل كتقاها 6ن 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 78١-8٠‏ » وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 78/4 : ومن قال: إن العامل فيه: «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

() ص”الا من هذا الجزء. 


(4) الدرر ص95١‏ » والتعريف والاعلام للسهيلي ص7١١1‏ » وسلف البيت 78/5 . 


سورة الأحزاب: الآية ١7‏ اه 


و ايَنْرب» هي المدينة» وسَّمّاها رسول الله يك طَيْبَةَ وطابة”'2. وقال أبو عبيدة”" : 
يثرب اسم أرض» والمدينةٌ ناحيةٌ منها. السُّهَيْليُ”": وسُمْيتْ يثرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سميت الجخفة. 

«لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفصٌ والسُّلَمِيُ والجحدرِيٌ وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ الميم”” » يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا إقامةً» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مكان”"2, أي : لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

«تأتجثراً» أي: إلى منازلكم؛ أَمَررُهم بالهروب من عسكر النبيٌ . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَدْلِ أنفسكم بِيدٍ أبي سفيان وأصحايه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم, فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: لوَيسْتَمْذِن فَرِقُ مَنهُمْ ألبَنّ في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة؛ وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَظِيٌ عن ملا من قومه " .يقولُونَ إِنَّ بويا عورَة # أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد »)5١15949(‏ والبخاري 2)5٠060(‏ ومسلم )١1784(‏ من حديث زيد بن ثابت.45. 
وتسميتها طابة عند أحمد (5٠795؟),‏ والبخاري (١54١)؛‏ ومسلم )١1197(‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي #ه. 

(؟) في مجاز القرآن 14/7 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠3/7‏ . 

(9) في التعريف والإعلام ص/177 . 

(4) وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل» في الموضعين. 

(6) السبعة ص 25١‏ » والتيسير ص78١‏ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7057/9 . 

(0) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


ان سورة الأحزاب: الآية ١7١‏ 


وهي مما يلي العدوٌ. وقيل: مُمْكِنةٌ سراق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْوِرةٌ 
وذاثٌ عَوْرةٍ: إذا كان يَسْهُلُ دخولّها. يقال: عَوِرَ المكان عَوّراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
ور فهو مُعُور. وقيل: عَوِرةٌ : ذاتٌ عوْرة. وكل مكانٍ ليس يموع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهِرَوِي. 

وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطاردي: اعورة» يكسر الواو”"'» 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقول العرب: دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَعْوّر الفارس: إذا بَدَا فيه حَلَلّ للصَّرب والطَّعْنِ؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقّهم لم تَلْقّ في البيت مُعْوراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجار مُرِْلَا'' 

الجوهري”" : والعؤرةٌ: كل خَلَلٍ يُتَخَرّف منه في نَغْرٍ أو حرب. النحاس”*': 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا تَبينتْ فيه عورةٌ» وأَغْوّرَ الفارس: إذا تَبيّن منه موضعٌ الخلل . 

المهدويّ: ومن كَسَرٌ الواوٌ في اعورة» فهو شاد ومِثْله قولهم : رجل عَورٌء أي: 
لا شيء لهء وكان القياسٌ أن يُعَلَّ فيقال: عارٍء كيوم راح» ورجل مال0 42 أصلهما: 
رَوح ومّول. 

ثم قال تعالى: طإومًا م بَورَةٌ4 تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إن ينود 
لا وا أي : ما يريدون إِلّا الهربّ. قيل: من القتل. وقيل : من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


. ١9/5/75 المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 075/١ البيت للنابغة الذبياني» وه في ديوانه ص59١ » وسيرة ابن هشام‎ )5( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. 3077/7 في إعراب القرآن‎ )5( 


(5) بنحوه في المحتسب 31/5/1١‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 ١١‏ 4 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق». وفيهم أنزل الله تعالى : «إِد هَمَّت طايَْتَانِ منحكم أن 
تشْمََا» الآية [آل عمران: ؟5١]»‏ فلمًّا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: واللهٍ ما ساءنا ما كنا 
هَمَْمْنا به؛ إذ الله وليّنا0. 

وقال السَّدَي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةٌ؛ أحدهما: 
أبو تراب بن أوس» والآخَر: أؤس بن قَبْظِيٌّ. قال الضحَاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير 
200 


أذنه 
8 


مره 


قوله تعالى : لوَلْرٌ ميك عَلِم يَنْ تاها ثُمّ شيلوأ لَه لَأَدهَا وما تَْتَهوا 
ب إلا ضرا © > 

قوله تعالى: لوَلَرٌ دك عَلَيِم يَنْ أقَطَارِمًاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 
نواحيها وجوازبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المَُّْر لغةٌ في 
الفُظر””". «ثم سُعلوا الفتنة لأتَؤها» أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقضر وقرا الباقون بايذ" أي لأعظها من الفسبهم» زعو اخثيا ابن عبد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبيٌ 46 كانوا يعذَّبونَ في الله 
ويُسألون الشَرْكَء فكلّ أعظى ما سألوه إِلّا بلالة”'». وفيه.دليلٌ على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون 787/4 » وفيه: إن كان الله ولينا. 

() النكت والعيون:87/54” ١‏ وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 0/ ١848‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهمأء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس. 

(9) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص270 ٠»‏ والتيسير ص178 . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن 
ذكوان» كما ذكر ابن الجزري في النشر 7448/7 . 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود 4# مطولاًء وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بتحوه 277/17 -- 4875 . 


١60 1١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


2 مدوعرم 


ويدلٌُ على قراءة القَضْرٍ قوله: لوَلعَدَ كأ عَنهَدُوا لَه ين مَلُ لا مولن لاتب » 
فهذا يدل على «لأَتَؤْها؛ مقصور”". 
وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتالّ في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضِحاك. الثاني : ثم سئلوا الشركَ لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 
رما بتعا يب1» أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إِلّا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّي وَالمُتَبِنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما احْتبّسوا عن فتنة 
الّرِك إِلّا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين”*؟؟: وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم وَلِمَرْط نفاقهم ؛ 
فلو اختلطتٌ بهم الأحزابٌ لأَظهّروا الكفر. 
قوله تعالى : «وَلْمَدَ كثأ عَنَهَدُوأ أنه ين مَبْلُ لا ولوب الأدبرٌ ون عَهَدُ اله 
مَعْولًا © > 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَانأ عَنهَدُوأ َه ين مَبْلُ» أي: من قَبْلٍ غزوةٍ الخندقي وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورأوًا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا : لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 
وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أُحُدٍ أن يفشلوا مع بني سَلِمة» 
فلمًا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألّا يعودوا لمِتْلِهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعطؤه من 


سن سلس ير 


الفسهو ”5 «ون عَهَدُ أله 


دء و د 


مسكولا» أي : مسؤولاً عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن 717/7 . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عزَّ وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 1١5‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(*) زاد المسير 757/5 عن السدي» وتفسير البغوي 017/7 عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 7737 » 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(5) تفسير البغوي 9//ا١5.‏ 

(4) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١9‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 10 /ا١ا ٠١١‏ 


ري ارا ل لعر رد وجا الشرا يلار ل 
لنسك ولرك ها شعت . فقال: «أَشْتَرظ لربّي أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شيئاً» وأشْترظط 

ل ا 1 
فَعَلْنا ذلك يا نبي الله؟ قال: «لكم النََضْرٌ في الدُنياء والجنةٌ في الآخرة». فذلك قوله 
تعالى : «وَكانَ عَهَدُ أله مسولا أي : إِنَّ الله لَيسأْلّهِم عنه يوم القيامة0". 

قوله تنعالى: ول لل بعك اتاد ين ركد قت انبر أو القن و ل 
تتَنَ إلا قيكا © > 

قوله تعالى: «إقل أن نمكم الْقرارُ إن. درشم يب الْمَوْتِ أ الْقَنَلٍِ» أي: من حَضَر 
ل ذا لا تمتَعُونَ إَِّا فياه أي : في الدنيا بعد 
الفرار إلى أن تنقضي آجالكم» وكل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروى السَّاجِيُ عن يعقوبَ الحضرميٌ : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء”". وفي بعض 
الروايات: «وإذا لا تُمنّعوا؛ نصبٌ ب (إذاً». والرفمٌ بمعنى: ولا تمتّعون» و«(إذاً» ملغاةٌ 


- 


يجوز إعمالها . فهذا حَكُمُها إذا كان قبلها الواؤٌ أو الفاء. فإذا كانت مبتدَأة نَصَمْتَ بها 


قوله تعالى ول سه 5ا آي بصم بن له إن ند يكم سنوها أز أَرادَ يك 
+ 2 ع ف" الم آذه 
رمة ولا دون لم ين دوب لَه ويا ولا كيرا 02 * 


و2 


قو له قعالى : عؤهل كن ذا الل عي نه أي : يمنعكم منه ##إِنْ أراد يكم 


)١(‏ تفسير البغوي 017/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذين بايعوا النبي و ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء ليقن بيج عاك ولا كن لهذا القول». وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا يَمَرُوا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 714/5 دون نسبة. 


(*) إعراب القرآن للنحاس 3"01//7 . 


٠٠١‏ سورة الأحزاب: الآيتان  17/‏ 4ا 


سُوءًا» أي : هلاكاً أ أراد ب : يَمَة» أي : خيراً ونصراً وعافية. رك ا يدُونَ لَهُم يّن 


دون أله وَلنا ولا تصيرا» أي : : لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً ينضرهم. 


04 د 261 


لد أَنَّهُ الْمعوقِينَ مك وَلْفايلينَ لإخونهم هلم ْنا ولا يَأتون 


قوله تعالى: قد يد أنّهُ ألْمَعَوْوِنَ يتك أي : المعْتَره فين" كم لأزايجدرا 


2 


الناسسَ عن النبئ يو وهو مُشْتقّ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير «وَافََينَ لإْونهمّ هلم نام على لخةٍ أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: «مَلْموا' 
للجماعة؛ وَمَلّمّي للمرأة؛ لأنَّ الأصل: «هاء التي للتنبيه؛ ضُمَّتْ إليها الم ثم 
امس ال الي ليس تدلنا 
قرت . ومعنى هَل : أ 0 

وهؤلاء طائفتان» أي: ا الكو المنع والصَّرْفٌ؛ يقال: 
اكه يخوقه فوا وعوقة وطاق بطل والبثر "ا دقال مقائل تع طنة الله مق أبن 
وأصحابه المنافقون. 

دالت لإخونهم مَلّْم» فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للْمِسْلمِينَ : ما محمدٌ وأصحابه إلا أكَلهٌ رأسء: وهو هالكٌ ومَنْ معهء .فهلمٌ إلينا"*. 

الثاني: أنّهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالّوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإِنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يق منكم أحداً. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠08/5‏ » وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن 010/1 . 

(7) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4/7 هء والطبري 00/١4‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 148 ١) 1١9‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ #6 [انصرف مِن عنده يوم 
الأحزاب» فوجد أخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال: أنت هكذا ورسول الله ف] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إلىّ» قد تُبع بك 
وبصاحبك. أي : "كه احم راف ربصن سيك فقال له: كذبتٌء والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله و لِيَخْبِرَهء ا ١‏ 
تعالى : #قد يعلد َه الْمعودنَ ينكد وَالْفَايلينَ لاج ونه عل إنا». ذكيرة المناوةدي9؟ 
ا ير 
النبيّ كل فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذ» فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلُمّ إلى هذاء فقد تُبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: كذبتَ. فذهب إلى النبئ ' يخبرٌه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

للا ين لأس إلا يلاه خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتالَ إلا ريا 


و سمعة. 


قوله عر ٍَدِحَهٌ عَيِح وا جة لفوت رهم تظزون رليك توك اتبيه 
ل يُنْتَى عَيْدِ ين المَويٌ وَإِذَا دَهَبَ لَلْرَثُ ا لينو عدار كد عل 
لْذرٍ وْليِكَ د يما مم1 1 لّهُ أعَمْلَهُم وكنَ دَلِكَ عل عل أنه صا © 4 
قوله تعالى: اأَِحَّدَ ميك »4 أي: بخلاء عليكمء أي: بالحفر في الخندق 
والتفقةٍ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السُدّي2©. 


6 


)١(‏ في (ظ): كان بين. 

(") في النكت والعيون 784/4 - 786 2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 41/١19‏ » 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 188/8 . 

(©) النكت والعيون 5/ 780 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 184/4 . قال ابن عطية - 


1١9 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠١ 


وانتصب على الحال؛ قال الرَّجَّاجٍ''"2. ونَضْبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون قلق كن | يعس ١‏ خر فون افنيضة. 
ويجوز أن يكون التقدير: والفاقلين اكيس ويجوز علده : «ولا يأتون اا قليلاً» 
يأتونه أشحةٌء أي: أشحةً على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس”"©: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ لبئلّا يفرّق بين الصلة والمومو ل 

ابن الأنباريٌ”*2: «إلّا قليلاً؛ غير تاد لأنَّ «أَشِحَةً) متعلّقُ بالأول» فهو ينتتصب 
من أربعة أوجه: أحدها: أن تنصبه على القَظع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
الذي يعوّقون عن القتال ويَشِحُون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون 
متضيويا على القطع من «القائلين»؛ ع وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون)؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إِلّا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذم. فمن هذا الوجه الرابع يَحْسُّن أن تقف على قوله: «إلَّا قليلاً .«أَشِكَّةَ 
ءءء ع مو . اه آي و 1 رس محرءة 
يخ وقف حَسَنٌ. ومثله : َيِه كد عَلَ ار »> حال من المضمَّر في اسَلَّقُوكُمْ) وهو 
العاملٌ فيه. 

«ِيَدا جَة لَلوَتُ رَلَتَهُمَ يَظرُونَ إلكَ تَدُورُ أعِتْهُم كَلذِى مش عَهِ ين الموبٍ» وَصَفَهِم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرٌ يميئاً وشمالاً محدّداً بصرّهء وريّما عشي عليه. وفي 

- في المحرر الوجيز 4/ 770 : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ١8/7‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
7٠١/4‏ ». والكلام بعده ليس فيه» إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

إفة في إعراب القرآن ١8/7‏ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ا 

() يعني : لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» واقذ فق نينهما يقوله: :دولا يآتون النامن إلآ قليلاً» 
وهو غير داخل في الصلة. مشكل إعراب القرآن */ :لاه . قال الآلوسي في روح المعاني ١؟/ ١18‏ : 
وتُعقَّبِ: بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعوّقين»؛ لأنه قد 


عُظف على الموصول قبل تمام صلته. 
دق في إيضاح الوقف والابتداء 841١/57‏ - 847 . 


سورة الأحزاب: الآية 1١84‏ م٠‏ 


2 
م 


«الخَؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أقبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفٌ 
من النبيّ 6 إذا عَلَّب ؛ قاله ابن شجرة .رَتَهُمَ يَطيُونَ لِك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .لتدُورُ أَِنّْهمْ4 لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتلٌ من كل جهة0©. 

ينا دعب للك لوم يا داوع وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم؛ بالضّاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومِضّلاق: إذا كان بليغاً”'. وأصلٌ الصَّلقْ: الصوتء ومنه قولٌ 
النبي و: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالِقةَ والشَّافَةه””". قال الأعشى: 
فيكم المْجد والكناحة والتجْجا ‏ ذَهُفيهموالخاطبٌالسَلدقُ9» 

قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
ممطناء فإنّا قد شَهِدْنا معكمء فعند الغنيمة أشَّحّ قوم وأبسظهم لساناًء ووقتٌ البأس 
أَجَبَنُ قوم وأَخْرَفُهم””. قال النحاس: هذا قولٌ حسن؛ لان بعده د«أشِكَةٌ عَلَى 
لقي وقيل: المعنى: كالخ في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
التو المعتق: أذرْكم بالكلام الشذيدة بوالملكٌ )"الادى . ومته قول الشاغن: 


| 


. 7806/4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس */ 709 » وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

فر أخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله رضي الله عنهما )7١(‏ دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري :)١7957(‏ ومسلم )1١4(‏ 
عن أبي موسى الأشعري #2 قال: أنا بريءٌ مما برئ منه رسول الله #؛ فإن رسول الله و برىّ من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 7604/14 . 

(4) الصحاح (سلق)؛ وهو في مجاز القرآن 10/7 برواية: المِسْلَاقُء وفي الديوان ص7190 : المِضّلاقٌ. 

(5) أخرجه الطبري 54/١9‏ . 

(5) في النسخ: أشحة عليكم؛ والمثبت من معاني القرآن للنحاس 7757/6 . وهو الصواب. 

(0) في تفسير غريب القرآن صس743 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون . 


١١5‏ سورة الأحزاب: الآيتان لكر 


2 2ف 2222 ف 2 222 سلا 


والويا ا ير نبوا نهنا بتواجل حتى ان 600 

«أشِحَّة َتِيِحَّةَ عَلَ َيِه أي : على الغنيمة؛ 0000 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدذي”". 

ود 2 بق موأ يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
العف 3 وَصَفه ؟ لهاع وجل بالكف 

«تلعبط لله اله متت أي: لم يهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 


جوكاة كيلك عل عَلَ أله يَسِيرَا» يحتمل وجهين: أحدهما : وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله ا 


قوله تعالى : #يحسَبونَ اراب 0 و وإن يأتِ الَْحْرَابُ يَوَدُوأ لو أَنَهُم يادوت 
فى الأَمرّب كلت عَنْ نايك وَلَو كائا نيم نا مَملأ إلا يلا © > 
قوله تعالى: «#يحسبون لتاب لم يذ مَبراً» أي : لجبنهم يظئون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا انضرفواء ولكهم لم يتباعدوا في في السير «وإن يت الْخّحَرَا ب أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال 8يْودوأ لو أَنَهُم بَادُوت في الْأَعَرَابٍ» تمنو أن 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 
وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؛ يقال: لك مثل غاز 
شر وجمة نكل ميات و واه( . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


لق قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص؟57١1‏ 2 ومنتهى الطلب في أشعار العرب اا 
ومختارات ابن الشجري 397/7 » وهو عندهم برواية: صَّلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون 7857/54 . 


. 7385/4 التكت والعيون‎ )7١( 

(*) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١9/8‏ والكلام منه. 

(4:) التكت والعيون 381//5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 04/8” » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص5 ١١‏ » 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ /اه١‏ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُوء وو التليوق:. 
« و4 وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «إيسّاءلون”'' عن أنبائكم» أي : 

عن أخبار النبيّ 5؛ يتحدّئون: أمَا مَلّكَ محمدٌ وأصحايّه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابُه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدةٍ القتال لذَّْط 
جَبنهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مّن لم يحضر الخندق. جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .«وَلر انوأ َم مَا فَملوَا لا تيلا أي : رمياً 
بالتبل والحجارةٍ على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تعالى: لالْتَدَ كن لَك في رَسُول أَنَّهِ قَوَةٌ حسَكةٌ لمن كن يرجا ) 

ايوم الجر 4 الله كيرا © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظلَْدَ كن لَك فى رَسُول أَنَّهِ سوه حَسَئةُ» هذا عتاتٌ 
للمتخلّفين عن القتال؛ أ : كان لكم قدرةٌ في النبيّ 8 حيث بذل نفسّه لنُضرة دين ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والاميرة :الفدوة . وقرأ عاصم : أو به 000 
ارد 1 را" .واي لال والكج جه تراس اونا وال علد د 
على لغة مّن كسَرٌ في الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وكُسأء ولحية ولِبحى©. 


الجوهريٌ 602). مو والإسوة؛ بالضم والكسر لغتان. والجمع أَسّى وإسى. 


)١(‏ في النسخ: يتساءلون؛ والمثبت من النشر 18/7" . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 
بعدها. 

(؟) السبعة ص١51‏ - 05١‏ ء والتيسير ص778 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 709/9 . 

(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية 1١‏ 


ا 1 20 

ا ا ا 50 
«لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ ) أنه سوه حَسَنَةُ» قال: : في جوع النبي . ذكزه الخطيت أبنو 
بكر أحمدُ وقال: تفرّد به عقبة بِنُ حسان عن مالك, ولم أَكْديْه إِلّا بهذا الإسناد". 

الثانية: قوله تعالى: #أسره و5 الأسوة: القُدوة. والأسوة ما يُتَأْسَّى بهء أي: 
تُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شجّ وجهّه: 
وسرت رَبَاعِيتُه ومُقل عه خمزة» وجاع بطنُهء ولم يُلْف إلا صابراً مختينباء 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: شَكوْنا إلى رسول الله 5 
الجوع» ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حُجَرٍ حجرء فرفع رسول الله يه عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديثٌ غريبٌ”". وقال يل لما شح : «اللهمّ اغفِرُ لقرمي 
نهم لا يَعْلّمونَ؛ وقد 0 

لمن كن يرَجُا ال الوم الآ قال سعيد بن جبير: المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقاءَ الله بإيمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: لِمَن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر”*) 

لبجو عه الختاق تو الخريين اد بكب بور » إِلَّا بغير ألفٍ إذا كان 
لواحد؛ لأنّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد”*) 


0 22 أنَّهَ كيرا خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل : إِنَّ الِمَنْ؛ بدلٌ من قوله: 


)١(‏ ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ١81/6‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 158/4 . 

(؟) سنن الترمذي (777/1)؛: وما سلف بين حاصرتين منه. 

.”"وهو/٠٠١‎ )5 

(4) الكت والعيون 7”88/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 09 . والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجو' 
يألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ص7-155؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ و0٠‏ 


«لَكُْه ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنَّ الغائب لا يُبْدَلُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ااحسئة»)» و'أَسُوة» اسم «كان» و«لكم» اليد : 
واخمُلِت فيمَن ريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: «# لمن كان يرَجوا آله لوم الآر ”2 . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاءٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويحيَملٌ أن 
يُحمل على الإيجاب في أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا””. 
قوله تعالى : #وَلْمَا را الْمَوْمِيْنَ الْدُحراب كَالُوأْ هنذا ما وهنا اللَدُ وريوارُ وَصَدَقَّ 
َه ومَُولٌْ وما كَادَهُمْ لا إيسكا وَقنِيمَا © > 


2 


قوله تعالى : وما ءا الْموَمْنَ الْحرابَ4 ومن العرب من يقول: «راءه على 
القلب”' .« كَالوأ هنذا ما وعدا أله يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: «آمْ حَيِبَشُمَ أن 
تَدَعْلُوا الجككة وَلمّا يَأيكمْ مَئَلُ لون َلَوَأ ين بلك » الآية [البقرة:4١1]:‏ فلمّارأوا 
الأحزاب يومٌ الخندق قالوا: هذا ما وَعَدَنا لَه ورَسُولب) ؛. قاله قتادة0. 

وقولٌ ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٌ» عن أبيه» عن جدّه قال: خَطبٍ 
رسول الله يعامٌ ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائنٍ كسرى ‏ فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1947/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(1) التكت والعيون 7”84/5. 

(*) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١/7”‏ . 

(5) أخرجه.مطولاً الطبري 19/ 50:- 5١‏ » ونقله المصنف عن النكت والعيوت 784/4 . 


١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية ؟؟ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: #هذًا ما وعدا الَّهُ ورَسُوْمُ» ذكره الماوردي"'". 

وما وَعَدَنا2؛ إن جعلتٌ «ما» بمعنى الذي؛ فالهاعٌ تدوفة وإن جعلتها مضدرا 
لم تَحْتَحْ إلى عائدٍ .«إومًا رَادَهْحَ إِلَّا إِيمَننًا وتَلِيِمًا» قال الفرّاء”": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقيّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلّا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدٌ الأمرُ على المسلمين» وطال المّقَامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على الئل الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي»؛ وتوّع ما وَعَدّه الله من 
النصر وقال: «مَن يذهبٌ ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يُجِبّْه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاًء 
فلم يُجبه أحد» فنظر إلى جانبه وقال: مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ الليلة»؟ قال ليق ؟ فقلك ةيا سول الله متي أن أعيبك الصر والفر. 
قال: «انْطلِقْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ احَمَظهُ مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى تردّه إلى انْطَلِق ولا تُحْدِتُْ شيثاً 
حتى تأتيّني). فَانْطَلَّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله يلك يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وعْمي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إِنَّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك هَوْلَ عدرّك». 
فخرّ رسول الله يَلِةِ على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شكراً شكراً كما 
رحجمتني ورخْمت أصحابي؛: وأخيرة ججويل أن آللهاتعالى مرسل غلبوع ريحاء فيش 
أصحابه بذلك. 


)١(‏ في النكت والغيون 589/4 . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
0 معاني القرآن ؟/ ٠ 74٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 71١/7‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 84/4" . 


سورة الأحزاب: الآيات 77 _ 75 ١1‏ 


قال حذيفةٌ: فانتهيثٌ إليهم وإذا نيرانهم تتّقدُء فأقبلت ريحٌ شديدةٌ فيها حصباءً» 
فمااتركت لهم ارا إلا اطفاتهاء ولابناء إلا طرسني وبعدرا يسرسوق من الخصياء: 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَّجَاءَ النَّجَاءَ ! وَعَلَّ كذلك عُبِينةٌ بن 
حِضْنٍ والحارثٌ بن عَوْفِ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله و فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بِعَسُولٍِء فكانت تغسلٌ رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماء؛ ما زلتُ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتُ أسمع قَعْقِعةَ السلاح حتى جاوزتُ 
لوحا ْ 
قوله تعالى: ين الْوْدِينَ َال صَدَهواْ ما عَهَدُوأ اله عله صنْهُم من قَضَى حَبَمُ 
لفو كن شط وكا برا بدلا © لِجَرِىَ أنَّهُ الصَّدِقِينَ ص 0 

سفن إن طة أو بوب عَلِهب إن أله كن عَتُئا يما ©) 

قوله تعالى: ين الْمْومِينَ يمال رفع بالابتداءء ا 3 
«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .«ضّنهم من قَصَى حَبَمٌ4. . امَن' في موضع رفع بالابتداء”'". 
وكذا «ويتهم من بنط » والخبرٌ في المجرور. والنَّحْبٌ: التَّذْرُ والعَهُدٌُء تقول منه: 
تحت ل بالضم. قال الشاعر: 


وإذ نيت كل على الناق انيه ,عن بتاج الماجدالمتكا» 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق ٠‏ وينظر ما سلف ص١8‏ - 47 من هذا الجزء. 

. "٠١ /"” إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

() في النسخ: إنهم » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 1 

4 البيت للفرزدق . وهو في مجاز القرآن 17/7 ١‏ وتفسير الطبري 55/19 . والأغانى 787/17١‏ . 


وذكره ابن هشام في السيرة 518/7 برواية: ... أيّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل ٠‏ وقال في 
شرحه : النحب: الخطار » وهو .الرهان . 


؟ ١١‏ سورة الأحزاب: الآيتان ؟" _ 545 


وقال آخر: 

ون النكة لني لعي 0 
وقال آخر: 

31 .0 3 فَيُفُضَى أم ضلالٌ وباطا0"© 

وزوئ البخاري ومسلم والعزمدئ”" عن :انين قال قان يعني انس بن النضن 

- سُمّيتُ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله يزء فكبّر عليه فقال: أوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدّه 
رسولٌ الله يك غبت عنهء أما واللهِ لعن أَرَانِي الله مَشْهداً مع رسول الله يك فيما بعدٌ 
ين اله ما أَضنَعٌ. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَهِدَ مع رسول الله 6 يومَ أحد من 
العام القابل» فاسع اهس ةك فشان ذا ]نااعموز» اين ؟ فال واو 
لريح الجنة ! أَجِدُها دون أُحُد. فقائَلَ حتى قُتلء فؤْجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين 
ضربةٍ وطعنة ورّئية. فقالت عَمّتتي البيّع بنتُ. النّضْر: فما عرفت أخي إِلَّا ببّئانه. ونزلت 


5 2 و ع ل ير ل ل لل مر رم بحه عو م ١‏ عر ا لاك لد مع 
هذهوالاية: ريال صدقوا ما عَنْهَدُوا لَه علِئَدِ ضنهم من قضى حم ومنهم من ينلظر وما 


]1 2 ى 2 8 8 : و 
اس صم 2 آ و سر رو له له سر لو 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : هين الْمَوْمِينَ يبال صَدَقوا ما عَلْهدُوأ 
َه َيِه الآية: منهم طلحة بن عبيد الله ؛ َبَتَ مع رسول الله يك حتى أصيبت يذه 


)١(‏ اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبأُء فخفف لمكان نَحْبٍء أي: لا يزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذرٌ أبداً » والنّحَب: النّذّر. 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

() صحيح البخاري ٠ )7١805(‏ وصحيح مسلم (1107) » وسئن الترمذي (770) » وهو عتد أحمد 
.)١1".:1١(‏ 

(4:) في النسخ: سعد بن مالك »؛ والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحّنٍ وتلهّف . شرح النووي لصحيح مسلم 48/1 ..والقنائن: يا أبّا عمروء هن أنس بن 
النضر 5©» وأبو عمرو: كنية سعد بن معاذ #؛ ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 1١/4‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه:وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان "1 _ 5؟ ١‏ 


فقال النبيُ ي: «أَوْجَبَ طلحة النجنةً»27. 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ أصحاب رسول الله 4# قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَّلْهُ عمّن 
قضّى نَحْبّه مَن هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألته» يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيٌ» فأغرضّ عنه» ثم سأله؛ فَأَعْرَضَ عنهء ثم إِني اظٌلعتُ من باب المسجد 
وعليَ ثيابٌ ضر فلمًا رآني النبئٌ يةِ قال: «أين السائلٌ عمّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 


ئ 


الأعرابئيٌ : أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث يونس بن بكير”". 

ذزدف السمق عن ابي هريزة أن رميول:اللءا ضيقن اتصيرت هن اخين بل عل 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
وين النؤيني يهال صَدَهأمَا هوا لَهعَدةِ ْم نَن شت حب إلى «بدبل» نم 
قال رسول الله ك: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداءٌ عند الله يوم القيامة» فَأَنُوهم ورُوروهمء 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌّ إلى يوم القيامة إِلّا ردُوا عليه»””. 


وقبل : النْحُبٌ: الموتء أي: مات على ما عَاهّد عليه ؛ عن ابن عباس ©), 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم 4١6/7‏ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروكء والثاني أخرجه أبو يعلى (1494) » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١48/8‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد ,)١4119/(‏ وابن أبي شيبة 41/١7‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله # يقول يومئذ » يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1145(‏ و(7788) بأطول منه . قال ابن الأثير فى النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . | 

(1) سنن الترمذي 07079 و(7747). وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/8/4 ثم قال: فهذا أَدَنُ دليل 
على أن النّحب ليس من شروطه الموت . 

(؟) دلائل النبوة / 584 » وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . | ه . وأخرجه الحاكم 
8/5 وصححه ٠‏ .وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
84/7 » والحاكم ”/ 7٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر # دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث . 


(5) أخرجه الطبري 54/١19‏ . 
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والنّحْتُ أيضاً: الوقتٌ والمدّة. يقال: قضى فلانُ نَحْبّه: إذا مات» وقال ذو 


عَشِيَةفرٌ الحارئيون بعدما قَصى تبه في مُلتقى الخيل مؤي" 

والنّحْبُ أيضاً: الحاجةٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نَحُبٌٍّء وليس 
المرادٌ بالآية. 

والمَعْنِنُ في هذا الموضع بالنّحب: التّذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَْلَ 
جين على الوفاء بجيد» جد نبل مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم مَن يننظر الشهادةً» وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نَحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
ل 

قال أبو بكر الأنباريُ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقٍ والوفاء» 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وُجِدَّ من جماعتهم مبدّلٌ #. 
«لَجْرِىَ أله أَلصََدِقِينَ بِصِدَقِهمْ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 


ث--- 


عه سد م ل ا 


الآخرة بِصِدْقهم .«وَيمَزْبَ الْستَفِقِنَ» في الآخرة إن سَّآ» أي : إن شاء أن يعليقم 
لم يُوفْفُهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت «إرت أله كن 
حَفُوًا تحيا4. 


قوله نعالى : «:55 4 لزي كوا يتتيلهم 5 يلا حَنأ وَكنَ لله النؤيي 
مء ال ع 52 و -< 296 

لِْتَالَ وكات أَلَهُ وما عير 69 * 

000 لله مهو م 2 سورعو ع عع ال اس عسلم معكاي ل 

قوله تعالى «ورد الله اْذِينَ كفروأ يعيظهم سالوا خيرا» قال محمد بن عمرو 


(؟) المحرر الوجيز 1/8/5 . 
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يرفعه إلى عائشة : قالت: «#الذِرت كمّر إجااعذا أبو ستيان وضينة بن بره رجع 
أبو سفيان إلى يِهامّة» ورجع عُيينةٌ إلى نجدٍ «وَكق الَهُ الْمؤْمِِينَ الِْتَالَ» بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعث بنو قُريظةً إلى صياصيهم. فكُفي أمرّ قريطلة 
بالرعب .إوكات للَّهُ قوبيا4 [أي : لا يُردّ] أمره «عَزيرًا» لا يُغْلّب20©. 
قوله تعالى: لوَنرْلَ ألدِينَ ظَهَرْوهُر يَنْ أَمْلٍ الْكِمَبِ من صَيَاصِهمَ وَكَدَتَ في 
وهم لعب ذَيْهًَا تقتلوت ,يبوت وا (© وأوركك لصم وديرش 
َعَم سا ل توما وكان لله عق كل تور كيرا ©40. 2 
قوله تعالى: 9وَانَلٌ ألَذِينَ ظهَرُومُّر يِنَ أَهْلٍ لْكنَبِ مِن صَيَّاصِهةَ »4 يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابَ قريشاً وعَطْفَانَء وهم بئو قُريظة. وقد مضى خبره”" .طمن 
صَيَاصِهم4 أي : حصونهم» واحدّها: صِيصِيّة”"؛ قال الشاعر: 
لسسع لاقل ا نساء تميم يبِتَيِرْنَ الصَّيَّاصِيَا0' 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يُسرّي النداء واللشية- صيصيّة ؟ قال دريد 
ابن الصّمّة : 


فجئِتٌإليهوالرماحٌ تَنُوشه كوقُع الصَّيَّاصِي في النسيج الممدَّدِ*» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ 7١١-597١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ص؛84 وما بعدها من هذا الجزء . 

إفة في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

)5( نسبه ابن هشام في السيرة 149/7 لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر ٠‏ برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 


الضياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي 3 كما في اللسان (جذم) 2 


)0( ديوان دريد.بن الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 
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ومنه: صِيِصِية الديك التي في رجله. وصَياصِي البقر: قُرونُها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وربّما كانت تُركّبٍ في الرماح مكانّ الأسِئّة. ويقال : جَذٌ الله صِئْصِكَة27: أي: أصّلْه. 


له عو ماظءم ب 


وَكَدَفَ في لوبهم الرعب فَرِهًا نملو » وهم الرجال «ويايروت راع وهم 

لقنا الت على ما تقدّم. 

«َأورككُم سم ديهم اوطح وأا لَّْ تَطُوعا» بعد ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني نين 117 ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
محرت انها مكة :وقال اليه هي فارمسُ والرّوم. وقال عكرمة: كل أرض تُفتح إلى 
مالي 
«يات أنَهُ عل كل نَىْء قَديرا» فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمةٍ أو عَمْوِ قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني: على ما أراد أن يفتحه من 
ا كنا 

وقيل : «إؤات أنه عل كُلٍ نَْو» مما وَعَدَكُمُوه لقَيرا» لا ثُردُ قُدرثُه ولا 
يجوز عليه العَجُرٌ تعالى. ويقال: تأسِرون وتأسرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء*2. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئه» وفي معاني النحاس 541/0 : صيصته. والصَّئْصِئ: الأصلء كالضَئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضأضاأ) . 

(1) كذا في النسخ . وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(؟) هذه الأقوال في النكت والعيون 9/4" » والكشاف */758 » والمحرر الوجيز 8١/4‏ 2 وتفسير 
البغري ”/ 516 » وزاد المسير 7/ 7/0 . وأخرج الطبري 81/19 - 8*7 قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 4/ 557 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام:؟/ ١١4‏ . 


(5) في معاني القرآن 4١/7‏ . ورويّ ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١94‏ عن أبي حيوة . 
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قوله تعالى: #يكأما اين ل لَأْرويمكَ إن كُشْنَ ردت الْحَية لديا وزِيئتهًا 


.0 2 1 - 4 9 عي كل لعسوثاعمر 
فتعالبرت أميسكن وأسي2 كا يلا ود كش يذت. لله ورسولر 


َل الآتدرة ود أل لد تخيكت يسك لبا ينا 4©9. 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام أَليَنّ ثل لَأرَويمكَ4 قال علماؤنا : هذه الآية متَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم من المنع من إيذاء النبئّ » وكان قد تأذَّى ببعض الزوجات. قيل: 
سألْنَه شيئاً من عرض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل: آدَيْنَهِ بغيْرةِ بعضهنّ على 
بعض. وقيل: أمرقة بثلارة هنة الآية عليورٌ وتشييرهة بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إن ع ملل دووجة فلبين غلية معي ما وام كلق أن يسور 
نساءه فَاخيَرْئه. 

وجملة”'' ذلك: أنَّ الله سبحانه خيّر النبيّ ب بين أن يكون نبيًا مَلِكاّء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيًا مسكيناًء فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها”"'. فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عرَّ وجل أن 
يخيّر زوجاته» فربّما كان فيهنَّ مَن يكره المقا م معه على الشدَّة تنزيها له. 

قبل إن البنك الذي أرضة: المعو لاجله ان امراء سن ازراجة سالعة أن 
يَصُوعٌ لها حَلْقَةَ من ذهبء فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعفَرَانَ - فأبث إِلَّا أن تكون من ذهبء فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخخترنا 
الله ووصوله7؟: 


وقيل: إِنَّ واحدةً منهنّ اختارت الفراق9». فالله أعلم. 


. في (خ): وعلة » وفي (ظ): وحكمة‎ )١( 

)2( أخرجه بنحوه أحمد )7١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(6) لم نقف عليه . 

(5) المدونة 7877/7 عن ابن شهاب . 
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روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله 4# فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأَؤِنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن لالد فوجد النبيّ 4# جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنّ شيئاً أضحكٌ النبي 6 فقال: يا 
رسول اللهء لو رأيتَ بنتٌ خارجّة» سَاليْنِي النفقةً فقمثٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله يك وقال: «هنَّ حؤلي كما تَرَّى يسْأَلْنَيِي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشةً 
يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصةً يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلنَ: واللهِ لا نسأل رسول الله ي شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنّ 
شهراًء أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: «يتاما لين قل لَدْرويمكَ» حتى بلغ 
للِلْمْحيِئتِ مِنكُنَّ أَجَرَا عَظِيمًا. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةٌ» إني أريدٌ أن 
أغرضٌ عليكِ أمراً أَحِبٌ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكٌ يا رسولٌ الله أستشيرٌ أبويّ ! بل أختارٌ الله 
ووْسوله والذاز الآخرةه .ب واسالك اله تحبر امراة من ناتك الذي فلك قال :دلا 
تسألّي امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَْناً ولا مُتَعَدناّه ولكن بعثني معلّماً 
0 

وروى الترمذيٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالتة: لما أَمْرٍ رسول الله #6 بتخيير 
أزواجه بدأ بي» فقال: «يا عائشةٌ» إِنّى ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألّا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويِكِ» قالت: وقد عَلم أن أبويً لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 
«إنَّ الله يقول: #يكأيا أن ل لَأَرويْمكَ إن كشن شرذت الْحَيَزة ألدّا وَزِيئتهًا متكَالينت 
يكن رسكل سرلا يلا حتى بلغ طلِلَتُحيكَتٍ يكن را عَظِيمًا4) فقلتٌُ: أفي 


هذا أستأمرٌ أبوي ! ني أريد اللهَ ورسولّه والدارَ الآخرةء وفَعَلَ أزواج النبي يك مثل 


69 صحيح مسلم )١518(‏ 2 وهو عند أحمد )١561١6(‏ 5 ولم يخرجه البخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 
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ما فعلتٌ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”'“. قال العلماء: وأمّا أمرٌُ النبيئ يِ عائشة 
أن تشاورَ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها قَرْظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى : #قل لَأَرَويكَ» كان للنبئ يك أزواحٌ» منهنٌ مَن دَخَل بهاء 
ومنهنّ مّن عَقَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ من خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهَنّ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زُرارة بن النبّاش الأسديء وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبدٌ مَّناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسّمعت نادِبَتّه تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يق على خديجة غيرّها حتى ماتت”'". وكانت يوم تَرْرّجها رسول الله يك 
بنتَ أربعين سنة» وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبوّة سبعٌ سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفيت خمسٌ وسئّون سنة. وهي أول امرأةٍ آمنت به. وجميع أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بِالحَجُونء ونزل رسول الله يك في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنّةُ الجنازة الصلاةً 
عليها © 

ومنهنّ : سَوْدةٌ بنتٌ رَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ: أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عمٌ لها يقال له : السكرانٌ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًا قَدِما مكةَ مات زوجها. وقيل: مات 


. )1١8176( والبخاري (41/865) » ومسلم‎ » )511١4( سنن الترمذي (705”) ء وهو عند أحمد‎ )١( 
. ١78 التعريف والإعلام ص‎ ( 


() تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١ ١9‏ وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.ابن سعد 1١8/8‏ 0 وفي إسناده الواقدي . 
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بالحبشة. فلمًا حلت خطبها رسول الله ي» فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحيح”'' ‏ فَأَمْسَكهاء وتوفيت بالمدينة في 
شوّال سنة أربع وخمسين”". 

ومنهن: عائشةٌ بنتُ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمَّاة لجُبير بن مطعم» فخطبها 
شوك ]له قا فال ا بوكر ا رسيرة اللهة دَغني أسُلَّها من جُبِيرٍ سَلُّا رفيقة©" ؛ 
فتزّوجها رسول الله يِلةِ بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سنين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسع» وبقيت عنده تسم سنين» ومات 
رسول الله يك وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزرّج بكراً غيرّهاء وماتت سنةً سبع 
وتعنيية”* :وقل: تمان رخسي ١‏ 

ووز نايك عموي العطاك لز الققرةة» برجو ربوا اللا اق 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إنّ الله يأمرك أن ُراجع حفصةً» فإنّها صوّامةٌ قوامة: © 


.)5179406( وهو عند أحمد‎ » )١477( صحيح البخاري (7597) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تلقيح الفهوم ص ٠» ٠١‏ وينظر طبقات اين سعد 7/8 - لاه . 

(*) تلقيح الفهوم ص ٠» ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
4 بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسينء وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهورم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

(5) الصحيح أن رسول الله #6 طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (77417): والنسائي 517/1 » 
وابن ماجه )7١١57(‏ من حديث عمر 4#6. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزاز (5174) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #6؛ قال الهيثمي في المجمع 7414/9 : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )١19١1(‏ من حديث 
أنس ه؛ قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير /804(/117) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيثئمي في المجمع : فيه عمرو بن صالح الحضرميء ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير 719/7 : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 474(/14) من - 
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فراجَعّها.قال الواقدي: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافةٍ معاويةً» 


3 
5 


وهي ابنةٌ سنّين سنة. وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة”". 
ومنهنَّ: أمٌ سلمةء واسمّها هند بنتٌ أبي أميّةَ المخزوميةٌ؛ واسمُ أبي أمية سُهيل. 
تزرّجها رسول الله يك في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنة أربع» زوّجها منه ابنُها سلمةٌ على 
الصحيح”'؛ وكان عُمَرٌ انها صغيراً» وتوفّيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
وت والأولٌ أصح. رصان علييا سعيد بن زيد. وقيل: أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي ابن أربع وثمانين سنة”". 
ومنهنّ : أمْ حبيبة» واسمّها رَمْلة بنتُ أبي سفيان. بعث رسول الله يخ عمرو بنّ 
أميةَ الصّمْريَ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمّ حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وَأَصْدَقٌ النَجَاشَيُ عن رسول الله يِل أربعَ مئة دينار» وبعث بها مع 
شُرحُبيل بن حَسّنة» وتوفيت سنة أربع وأربعين”*؟. وقال الذَّارَوة ني : كانت أمْ حبيبة 
تحت عريد اللا بن حكن قلات بار الحيقة على التشرانية.دركعها التبادرة 
النبيّ و وأمْهَرَها عنه أربعة آلاف””2» وبعث بها إليه مع شُرَحبيل بن حسَنة0©. 
ومنهنٌ : زيكن بدث جخخش بن .رتات الأصديّة ؛ وكان اسمها يَرّة) فسماها 
- حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة 198/١7‏ : مرسل. 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد 85/4 . 
() المغازي لابن إسحاق ص 7361١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 77١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 1 
(*) تلقيح الفهوم ص 5١‏ . 


(4) تلقيح الفهوم ص 77-15١‏ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


)0ن سنن الدارقطني لخلاضة 3 وهو عند أحمد (4 ١1لا"‏ وأبي داود 0 ة 5 والنسائي في المجتبى 
1/5 . 
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رسول الله تق زينبء وكان.اسم أبيها بره فقالت: يا رسول اللهء بدّل اسم أبي ؛ فإنّ 
الرّهَ حقيرة» فقال لها النبئُ ي: «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل منا أهل 
البيت؛ ولكنّي قد سمّيته جحشأًء والجحش أكبر من البّرّة». ذكر هذا الحديث 
الدَّارَْطيَ”'". تزوّجها رسول الله يك بالمدينة في سنةٍ خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 
عشرين » وهي بنتٌ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنّ : زينب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنَاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْرّجها رسول الله يِ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخِرٍ ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهنَّ: جُوّيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الحُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاسء فكائبها فقضى 
رسولٌ الله ي كتابتها وتزرّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستّء وكان اسمها بَرّة 
فسمّاها رسول الله وَل جوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وهي ابنةٌ خمس وستين9). 


ومنهنَّ : صفية بنتٌ حُيَىَ بن ألحطب الهارونية» سباها النبيُ يه يوم حَيْبر 


61/7/٠١ والحافظ في الفتح‎ » 5١5/1 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص 179 . وأول الحديث في‎ 
» عن زينب بنت أم سلمة قالت: ودخَلَّتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَرَّة‎ )1١147( صحيح مسلم‎ 
فسماها زينب» و (41١؟) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) تلقيح الفهوم ص 37 . 

() تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١9/8‏ . 

(:) تلقيح الفهوم ص ٠ 7١‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد 17٠١ -11١5/8‏ » وحديث تغيير اسمها أخرجه 


.)5١40( مسلم‎ 
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واصطفاها لنفسهء فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدّاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيّة الكَلْبِيٌ» فاشتراها رسول الله و بسبعةٍ أْؤؤس”"'» وماتت في 
سنة خمسين. وقيل: سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع". 

ومنهنَ: ريحانة بنتُ زيد بن عمرو بن حُنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله 8 
وأعتقهاء وتزرّجها في سنة ستّء وماتت مَرْجِعَه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي: ماتت سنةٌ سب عشرةً» وصلَّى عليها عمر”". قال أبو الفرج الجَجؤزي©»: 
وقد سمعتُ من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ 06" . 


ومنهنّ : ميمونة بنثُ الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله كك بِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مكة» وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيَّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله وله وقراالله تحال اهن ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله يهٌء ودُفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّين. وقيل: ثلاث وسدّين. 
وقيل : ثمان وثلاثين"'". 


)١(‏ صحيح مسلم ص ٠١550‏ حديث (1756): (41) » وهو عند أحمد (1761/0) » وأخرجه بنحوه 
البخاري »)77١(‏ وهو من حديث أنس #2©. 

(5) تلقيح الفهوم ص 37 . 

() كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص 77 ٠»‏ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات 121١ - ١79/8‏ أنها ماتت عند رسول الله يِء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 75١1/4‏ . وينظر الإصابة 7517//17 -552 
و18/ 131-150 

(:) كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص 57 » وطبقات ابن سعد 
ا 

(9) ينظر التعريف والإعلام ص 1*8 --179 . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص ١5‏ » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير 550/1 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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فهؤلاء المشهوراتٌ من أزواج النبئئ يةِء وهنَّ اللاتي دَخَل بهن رضي الله 
عنهة 200 

فأمّا مَن تزرّجَهُنّ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ : الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل: فاطمة. وقيل: عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابية ابه ون تيا وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 
ا 


ثمانٍ من الهجرة» وتوفشامنة سين 

ومنهنّ : :© أاسماءيدت النعمان بم أ بي البَؤن بن الحارث الكنْدية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» تطلقها: وقال غيره: هى التى 
استعاذت منه””. وفي البخاريّ قال: تزوّج رسول الله و أميمةً بنتَ شراحيل» فلمًا 
امرك عت بم يذ النياك اكانيا فهك ذلك» كامر آنا أقيد ا حوره كيدها 
نوبين”. وفي لَْظِ آَرَّ: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يق باليجؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «هَبِي لي نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُدْتٍ بِمَعَاذَ؛ ثم خرج علينا 
فقال: «يا أبا أُسَيدء اكسُها رازِقِيّين وألحقها بأهلها»””. 


ومنهنّ : قَُيْلةٌ بنتُ قيس أختٌ الأشعث بن قيسء زوّجها إياه الأشعثء ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 0- 5١‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن ١‏ ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختُلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌُ التوقفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(1) تلقيح الفهوم ص 75 . 

() تلقيح الفهرم ص 55 . 

اق صحيح البخاري (07055 3 وس يدوق سي ابن سند ذابي انين رفني الله عنهما . 

(5) صحيح البخاري (5106) » وهو عند أحمد .)١15١71(‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كثَّان بيض . النهاية (رزق) ٠‏ 
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انصرف إلى حَضْرَمَوْتء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبئّ يو فردَّها إلى بلاده» فارتدٌ 
واوتدذك مغ ثم تزوّجها عكرمة , بن أبي جهْل» فْوَجَدَ من ذلك أبو بكر وَجدَا كلايد 
فقال له عمر: إنّها والله ما هي ل ل ل لنة 
بالارتداد. وكان غروة بكر أن يكزن ترو ا 

ومنهنَ : أمّ شَرِيكِ الأَزْديّهُّ واسمّها ا وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"» فطلّقها النبئُ #6 ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إِنَّ التي وهبت نفسها للنبيٌ و تحَؤلة بنتُ حكيم””. 

ومنهنّ : تحؤلة بنثُ الهُذيل بن شُبّيرة» تزرّجها رسول الله ك» فهَلَكّت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنٌّ : شَرَافُ بنتٌ خليفة» أخبٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنثٌُ الحَطِيمء أختُ قيس.ء تزرّجها وكانت عيورأًء فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنٌ: عَمْرةٌ بت معاوية الكنْدية» تزوّجها النبيٌ ف. قال الشعبئ : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَّ فجيء بها بعد ما مات. 

وفعي انه خلاياية صثرة الجلدعة عية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله يِ. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 75 » وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١41/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
5/3" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 

: ١١5شص كذا في النسخء وفي.تلقيح الفهوم ص76 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات بن خياط‎ )١( 
أبو العّكر بن سُميّ؛ قال‎ : 5١18/4 أبو العكر بن أبي سُمىّء وفي الاستيعاب 747/17 » والإصابة‎ 
الحافظ : أبو العكر بفتح..المهملة والكاف.‎ 

(©) تلقيح الفهوم ص 55 ٠‏ وينظر طبقات ابن سعد ١58 - ١95/8‏ . 
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فرأى بياضاً فقال: (إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنّما رأى البياضّ بالكلابية0". 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهن . 

اللاي و لي د اك 

فمنهنٌّ : أمّ هانئ بنتٌ أبي طالب» ااا لع 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌُ إليه فَعَذَرَهَا”". 

ومنهنٌ : ضباعةٌ بنتُ عامر. 

افنية :يفي بدك شام بن لطلة» مخطلى ادر لفاركان اسابها يا فحرها 
النببئّ 8 فقال: «إِنْ شئتٍ أنا ون شعتٍ رَوْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنّ : أ شَّريك» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنّ : ليلى بنتٌ الحطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنّ: خولةٌ بنثُ حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيّ 6 فأرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنٌ: جَمْرَةُ بنتُ الحارث بن عَوف المرّنيئ ؛ خطبها النبئُ 2 فقال أبوها: إِنَّ 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بَرِصَتَء وهي أمّ شَبيب بن البَرْصاءِ 
الشباغ ”2 . 


)0( تلقيح الفهوم ص 75 . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ١18‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم 75/4 عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
(4819) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 1 . 

(1) تلقيح الفهوم ص 5١‏ . وأخرج نحوه أحمد )1709٠0(‏ , ومسلم (1077): )1١1(‏ من حديث أبي هريرة # 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(؟) أخرجه ابن سعد 014/8 بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص 37 . 

(5) تلقيح الفهوم ص 77 » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني 371/11 . 
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وعثهن وده القرقية + خطبها رسول الله يك وكانت مُضْبية. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرَ صِبْيتي عند رأسك. فحيدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيث أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يك فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك00"). 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل. 

وكان له من السّراري سُريّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ: مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبّْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”"". 


موس مه 


الثالئة: قوله تعالى: ##إن شُتْنَّ شُرد الْحَيَؤةَ لديا وَزِيئَتَهًا4 «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه : «فتَعَالَيْنَ؛ ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلّقينِ على شرط صحيحان.ء فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعةٍ الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرُ في الحال لا غير ©». 

الرابعة: قوله تعالى : 9قَْعَاليت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
عن قولف ل وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال» بمعنى: أقبل» وضع 
لمن له جلالةٌ ورفعةٌ: ثم صار في الاستعمال لكل داع”'' إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 77 » وأخرجه مطولاً أحمد (1977) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضغا) . 

(1) أخرجه ابن سعد ١1١/4‏ بإسناد فيه الواقدي ٠‏ والكلام من تلقيح الفهوم ص77 . 

(7) تلقيح الفهوم ص 38 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 191/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي "/ ١615‏ (والكلام منه):. تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 

(7) في'(ظ): مدعو. 
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الموضع فهو على أصله ؛ فإِنَ الداعيَ هو رسولُ الله 4 .«أْمَيَْكْنَ4 قد تقدّم الكلام 
في المُْعة في سما بضمٌ العين» ونا دوات تك بض 
الحاء» على الاستئناف”". والسراحٌ الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجبٍ لها. 

الخامسة : اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيئ يك أزواجّه على قولين: 

الأوّل: أنّه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية» أو الطّلاق» 
فَاحْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبئٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: إِنَّما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنَّ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةٌ العليا كما كانت لزوجهنّ» ولم يخيّرهنَّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة عليٌ فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله كي 
افلكم اتنا ال 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسولٌ الله يء أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يَعُدَّه طلاق”*». ولم يثبث عن رسول الله يق إِلّا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشةٌ إن ذاكرٌ لكِ أمرأًء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يرد الاستثمار في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


. ١57/54 )١( 
. ١19 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ . ١615و‎ ١5١14 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


المسند (084) و(084) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي © . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه. 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


6 أخرجه أخمد (564؟) و(”لالاه 3( والبخاري 615 و(01555) ومسلم (لا/اغ١):‏ (ه؟) و(79). 
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الاستثمار إِنَّما وقع في المُرْقة أو النتكاح”'". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمةٍ الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قولُ 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجها فواحدةٌ بائنةً. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ والليث. وحكاه الخطّابيُ والنقّاش عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في”؟' إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقةء كقوله: أنتٍِ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان0 . 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً.ويدل على أن اختيارها تفسّها يوجن الطلاق. رودل على تتا لق وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله و بخلافي ما أمره الله. ورُوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن عليٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدةٌ بائنة. وهو قولٌ أبي حنيفة 


)00( أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 740 ٠‏ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ”//01” . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) بنحوه في الإشراف ١78/5‏ » و الاستذكار 154/١17‏ -155ء والمفهم ؛://ا69؟ . 

(*) المفهم 561/5 - 108 , وكلام الخطابي في معالم السنئن 147/7 » وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الإشراف 8/5 . 

(54) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي 1518/7 » والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


ا سورة الأحزاب: الآيتان 754 19 


وأصحابه. ورواه ابن خُْوَيْزْمَئدَاد عن مالك. 
وروي عن زيد بن ثابت: أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصري» وبه قال مالك والليث”'؟؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 


707 ل 0 
وروي عن عليٌ #ه: أنها إذا اختارت زوجها ' فليس بشيء. وروي عنه : 


1 
اثارت وكيا تراحدة وي . 


ها إذا 


الام 


السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سواءٌ: 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد انازة كفي من أضحاناء وهو كول جناعة من اهل المدينة: قال أن ع0 
وعلى هذا القول اعكا الفقهاء والمعهوز من مذهب نالك القرق بيتهها »وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قولُ الرجل لامرأته: قد ملّكتّكِء أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدةٌ أو اثنتين أو ثلاثاً» فلمًا جاز أن يملّكها بعضّ ذلك دون بعض 
وادّعى ذلكء كان القولٌ قولّه مع يمينه إذا ناكَرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
التتاكرا قي« القمل ك زفي لعن سوا مان المدخوكنيها [وغير لمرهلا بها 
والأوَّلُ قولٌ مالك في المشهور. 

وروى ابن خُوَيِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنةَ كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجََهُم. قال سّحُنون: وعليه أكثر . 
أصوان 1 


. 1742 198/4 بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(؟) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى 08/14 
أن قولها: اخترت نفسيء» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(") في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف 758/7 » وسلف هذا القول عن علي # في بداية المسألة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١1917/5(‏ و(/1917/7١)»‏ وابن أبي شيبة 59/0 » والبيهقي // 7140-7465 . 

(5) في الكافي 588/7 - 040 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() عقد الجواهر الثمينة.؟/ ١/1١‏ . 


وتحصيلٌ مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء. وإن أنكر زوجها فلا نكرةً له وإن اختازث واحدةٌ فليس بشيء» وإنَّما 
الخيارٌ البَتّاتُء إمّا أَحَذَنُه وإمّا تركته"©؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخيير : لاقتعالل أَميَسَ وأمر ا فمعنى التسريح: البتاثُ؛ 
قال الله تعالى: ظالطَلَقُ مَرّتانِ َإِمْسَاكا مغرو أو شري يإِعْسَن» [البقرة:9؟1] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الّلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن 8 كما تقدّم”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسكء يقتضي ألّا يكون له 
عليها سبيلٌ إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو تُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعضّ من الطّلاق لم يُعْمَل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ من خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكرنُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدةٍ؛ لأنّها تَِينُ في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْتَرْ 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلَّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةٌ: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركتء. وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرةء فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطء فإِنْ أبثْ أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: : إذا أخذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشيء أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. واه يعن امعان لهذا 


1517/17 الاستذكار‎ )١( 

(0) 5/لاه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): بشيء» بدل: في شيء» والمثبت من (ظ). وفي الكافي 084/1 (والكلام منه): 
أو ما ليس من التمليك في شيء. 
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القول بقوله تعالى : قلا نَفَعدُوا مَعَهُم حَقَّ عَحُوصُوأ فى حَدِيثِ غَيرود4 [النساء: .]١1١‏ 

وأيضاً؛ فإنَ الزوج أَظُلَّقَ لها القولَ ليعرف الخيار منها”""» فصار كالعقد بينهماء 
فإن قَبلّته ؛ وإِلّا سقطء كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بايَعْتُكء فإن قَبلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قولُ الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعيّ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاسه'") 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًّا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّي ذاكرٌ لك 
أمراء فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه 
البخاريٌ؛ وصحّحه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والزُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباعٌ السنّةِ في عائشةً في هذا الحديث» حين جعل لها 
التأخير”” إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويل عندي, وقاله ابنٌ المنذر والطّسَاويَ”"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(') وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ١178/4‏ » والاستذكار ٠4/١١‏ 
و46كا١ا.‏ 

(6) ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١1١9147(‏ و(1945١2)1‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 78/١1‏ . 

(5) في (م): التخيير. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ » والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
؟/ “25 ء والاستذكار 158/11. 


سورة الأحزاب: الآيتان لمر إن ١‏ 


4# 5 لسر مي ع سك ا ا 00 وما عرس اماس 
7 9 5-5 ل 2000 5 5 03 5 00 2000-7 0 
قولهتعالى: يلنساء النَىّ من يأتِ م بفاحجشة مسد يضلعف لها 
مود جربو ٠‏ بء 5 سس شام سه يه دس عي 5-85 مومه عر مسعجر 
العَدَابٌ صَعْفَيْنِ وكات ذَلِكَ عل الله سيرا 29 ومن يقنت , الله ورسولد 

هه 0 4 رسع يدح هه ا له هلا 


وَيَحْمَلُ صلا نؤْتهآ أرما مرَينِ وأَعتَدئا لمَا ددا كَرِيمًا © 4. 
قوله تعالى: «يِِنسَآه ألبّىَ من يِأْتِ مِسَكُنَّ بِمحِمَةٍ مُبَْسَةِ» فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قال العلماء: لما اختار نساءٌ النبئ يلةِ رسول الله كي شَكرهِنّ الله على 
ذلكء فقال تَكُرمةً لهنّ: «لَا يل لك نآك مِنْ بَعْدُ وآ أن بََدَلَ يهِنَّ من نوج » الآية 


[الأحزاب: 07]. وبِيّن حُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤذوأ رسو 
لَه ولا أن تكحوأ أَرونِحَمٌ مِنْ بمو بدأ [الأحزاب: 0.]. وجعل ثوابَ طاعتهن وعقابَ 
معصِيكهن أكقرهقًا ليزه فقال: ينة اللومن مك عم نيه 


ا ين ص ١‏ رت سا صر صرت 2 
. 0 


يُصَْعْفَ لَهَا الْمَدَابُ صِعَئَيْنْ» فأخبر تعالى أنَّ من جاء من نساء النبئئ يك بفاحشةٍ 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مرّ في حديث الإفك''' ‏ 
يضاعفُ لها العذابُ ضعفين؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ » وفَضْلٍ درجتهنٌ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة”" في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدّم بيانه غيرَ 
"ات أنه كلما ساغيف الكزنات روعت لواطت المقويات؛ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبد» والتَيّبٍ على البكر. 

وقيل : لما كان أزواج النبيّ يك في مَهْبِط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهيه. 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزْمهنَ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذاب”“. 


)١(‏ ينظر ١51١/١6‏ وما بعدها. 
)١(‏ في (ظ): ثبتت الشريعةء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
65) ١٠98/1١20199-1و9#١/ ١"‏ 2 و5١/5ه".‏ 


ع سورة الأحزاب: الآيتان ٠٠١‏ 75 


وقيل : إِنّما ذلك لِعظّم الصّرَّرِ في جرأتهنَّ”'' بإيذاء رسول الله و فكانت العقوبة 
على قَيْرِ عِطلم الجريمة في إيذاء رسول الله » وقال تعالى : «إك أي يدوت لَه 
وَرَسُولمُ لعَتَبْمُ أنُّ في الدنيَا وَالْآضْرَة» [الأحزاب:/01]. واختار هذا القولَالكيًا 
ال 

الثانية: قال قوم: لو قُدُّر الزنى من واحدةٍ منهنّ ‏ وقد أعاذهنّ الله من ذلك - 
لكانت تُحدٌّ حدَّين لِعِطَم قَدْرِهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةِ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالى: تب عَدَبيُمَا طَلفَةٌ مَنّ اْمُؤْمِنَ» [النور: 7]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المِثلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة”': ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريٌ عنه” فيضافُ إليه عذايان مِكْلّه 
فيكون ثلاثةٌ أغْذبةِ. وضعْفه الظبرئ. وكذلك هو غيرٌُ صحيئح وإن كان له باللفظ تَعلَقُ 
الاحتمال. وكونُ الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”. 

وقال النّحاس"'' : فرّق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعًّف»؛ قال: «يُضَاعَف» 
للمرار الكثيرة» و«يضعّف» مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ» يجعلٌ ثلاثةً أعذبة. 


قال العا التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل 


)١(‏ في النسخ :. جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7577/7 »2 والكلام منه. 
(؟) في أحكام القرآن 717/79 . 

() في مجاز القرآن 151/7 -/31./ 

(5) في التفسير 1/19 . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(5) في المحرر الوجيز 7387/54 . 

(1) في معاني القرآن 747/0 . 

(0) السبعة ص 05١‏ » والتيسير ص 1784 » وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن 745/0 . 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 71 و١‏ 


اللغة عَلِمئّه والمعنى في «يضاعف» و«يضعّف» واحدء أي: يُجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعثٌ إليك ضِعْفَّيهِ أي : مِْلّيه؛ يعني درهمين. ويدلٌ 
على هذا : لنُوْتِهآ أَجرهَا مرَبِ» ولا يكون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخر: داعيم ضِعْفَيْنِ ضرت الْعَّانٍ»# [الأحزاب:58] اع مِثْلِين. وروك سرض كاد 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْنَيْنْ» قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريٌ أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفين المِثْلَينَ؛ لأنه قال: لنؤْتِهَآ 
جما مرّيه. فأما في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعمَيْ نصيب وليه فهو وصيةٌ بأن 
يُعطى مثلّ نصيبه ثلاث مرات؛ فإنَّ الوصايا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضَّعْفٌ في كلام العرب: المِثْلَ إلى ما 
زادء وليس بمقصور على هِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفُ هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : مِثْلاهء فالضّعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: رليك ل 
جَرهُ أْضِمْفٍ لم يُرِدْ مِئْلاً ولا مِْلين. كل هذا قولٌ الأزهري”"". وقد تقدّم في «النور» 
الاختلافٌ في حدّ من قَذَفَ واحدةً منهنَ”"2, والحمد لله. 

الثالثة : قال أبو رافع: كان عمر # كثيراً ما يقرأ سورةً يوسف وسورةً الأحزاب 
في الصبحء وكان إذا بلغ: يسا ألتّنَ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
«أَذَكرهنّ العَهْرَو2©. 

قرأ الجمهور: ص يَأَتِ» بالياء. وكذلك: #وَمن يَقْدْتْ» حملاً على لفظٍ «مَن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم”'. وقرأ يعقوب: «مَن تَأثتِ)ء واتَقْيْتْ؛ بالتاء من فوق» 


حملاً على المع © . 


. 181 - 548٠ /١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١39/86 )0( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/5‏ . 

18/54 )5( 

(5) المحرر الوجيز ٠ "8١/4‏ وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب 174/7 » وذكر - 


5١١ ٠٠ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفاحشةٌ إذا وردت مُعرَّفةَ فهي الرَّنى واللواط. وإذا وردت منكرة فهي 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتةً [بالبيان] فهي عقوقٌ الزوج وفسادٌ عِشْرته!'". 

وقالت فرقة: بل قولّه: «فاحشْة مُبَيتَةا تعمٌّ جميعٌ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
كيف وردت”". وقرأ ابن كثير: #مبيّةٍ» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها"". 

وقرأت فرقةٌ : (يُضَاعِفْ)» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى7©. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجةٌ: «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وفوا ل إلى لتقمو رشعل عو واتسقه كبا رافك القع وها راد 57 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: #يُضَاعَف4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 


"َ 
٠. 


5 

[وقرأ أبو عمرو: «يُضَعَفْ» على بناء المبالغة بالياء» #العذابُ»4 رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير وعيسى”". 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» «العذاتَ» 
00 


- قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١4‏ ». والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز 881/4 : وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها يالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(7) المحرر الوجيز 787/4 . 

() القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقرن بكسرها. التيسير ص 45» 
وينظر السبعة ص 7"٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف */ 7054 ء وأبو حيان في البحر 378/1 . 

(0) المحرر الوجيز 387/4 » والمشهور عن أبي عمرو : #يضعًّف». كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص 01١‏ » والتيسير ص 1/4 . والكلام من المحرر الوجيز 778/4 . 

0) المحرر الوجيز 78/54" » وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 

(4) السبعة ص 25١‏ » والتيسير ص 175 . قال أبو حيان في البحر 7378/7 : من فَبَح العين رَفَ 
«العذاب»». ومن كسرها نَصَبّه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ ؟71 م١‏ 


عاتن بهذا اكشعف تن الغذاي لماه فن الآخرة] الأن إبناء الا رهن 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبيئ 4 لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 


قال ابن عباس : ما بَعَتَ امرأة نبي فظء وإنّما خانت فى الإيمان والطاعة”). 


وقال بعض المفسّرين : العذابٌ الذي تَُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”": وهذا ضعيفٌء اللهمٌ إِلّا أن يكون أزواجُ 
النبيّ ب لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت!"» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ . ولا حفط 
تقرّره. وأهلّ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النصّاس”*). 


2 2 2 
7 م0 ء “ دس مل 
-. 6 


قوله تعالى: #يئَة الى لَسَعُنّ كاحر من اناه إِنِ انيبن فلا 
بقل مِظمَمَ الى فى لبه مَرَسُ مَملنَ ورلا مر © 4. 
قوله تعالى : يئَة التي ديا كلم ين الل إن أتَقَمُُ» يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنّث* 22 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدمىّ ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 
سم 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيممن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 78/1١ وسلف‎ » 7١١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز 4/ 787 . 

(*) أخرجه أحمد (751714)» والبخاري ,)١18(‏ ومسلم »)١17١5(‏ ولفظه عند البخاري: ١بايعوني‏ على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وفّى منكم فأجْرُه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقّارةٌ له...». 

(5) في إعراب القرآن 717/7 . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج 7754/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


قتادة”''. وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهنَّ» فتأمّله هناك”". ثم 
قال : جإن تيد أي : خِفْتٌنَ الله. فبيّن أنَّ الفضيلة إِنّما تتم لهنّ بشرط التقوى؛ لِمّا 
منحهنَّ الله من صحبة الرسول» وعظيم المحلّ منه» ونزولٍ القرآن في حمَّهنٌ. 
قوله تعالى لولحب الركات رد ار اوري اما كنا ا 
الماضيء» هذا مذهبٌ سيبويه”"» أي: لا ثُلِنّ القول» أَمَرهنّ الله أن يكون قَولّهنٌ 
جَزْلاً وكلامُهنَ َصْلاًء ولا يكون على وجه يُظهِر(» في القلب علاقةً بما يَظْمّر عليه 
من اللّينَء كما كانت الحالُ عليه في نساء العربمن مكالمة الرجال بترخيم الصوت 
ولينه؛ مثل كلام المريبات والمؤمسات. فنهاهنَّ عن مثل هذا. ا 

قوله تعالى: طمَِظمَمَ» بالنصب على جواب النّهِي «االَِّى فى كلهم مَرَضٌّ أي : 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسّدّيّ. وقيل: تَشوّفٌ لفجورء وهو الفسثٌ والعَرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوبٌء وليس للنفاق مدخلٌ في هذه الآية©. 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج قرأ: «قَيَظْمِعٌ» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس0© 
أحسبٌ هذا غلطأاء وأنْ يكون قرأ : «فيَطمَع) به باع العم وخر اكير يجلاةة على 
«تَحْضَعْنَ» فهذا وجهٌ جيدٌ حسن. ويجوز: «فيُظيعَ» بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوعٌ أو القول. 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/5" . وأخرج عبد الرزاق 1١7/7‏ » والطبري 44/19 عن قتادة في قوله تعالى: 
<َِعْنّ كاسَر ين أله 4 قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١١5/6‏ وما بعدها. 

() إغراب القرآن للنحاس */ ١7‏ ء وينظر الكتاب 5١/١‏ , 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي */ ١677‏ (والكلام منه): يُمحُلوث. 

(4). المحرر الوجيز 387/5 » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ » والطبري 40/1١4‏ . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(5) في إعراب القرآن 311/8 » وما قبله منه. 

(0) .في النسخ: بفتح الياءءوكسر العين» والمثئبت من إعنراب القرآن للنحاسء» وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟؟ _ 1١7‏ و١‏ 


روه م عورا 


قوله تعالى: 9وَفُنَ مولا مَعَرُوهًا» قال ابن عباس : أَمَرَهنّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”''. والمرأة تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجاتب وكذا المحرّماتٌ عليهنا 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بحَفْضٍ 
الكلدي وعلى العمل مالقوق المعروة امن الضزات التق الا تعر الشريهة رلا 
النفوس. 


وص م ا شي دي مدهده يدود موس يد رء ذل رةه 200 
قولهتعالى: #وقرنَ فى سَويَس ولا توجرتب تبر الجلهليّة الاآوإن واقمن 
َلصَلَرةٌ وءاتيت ‏ الرَكود وأَطِعن الله ورسوله: إِنّما يريد أله ليذهب عنصكم 


جم صوره 


اليس أهْلّ ايت ويطهَك تظلهيرا © »4 

قوله تعالى : «#وفَرن في ويك ولا ربصت برح الْجَهلِئَةٍ و4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَفَرنَ»؛ قرأ الجمهور: لوَقِرنَ4 بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافعٌ بفتحها"'". فأما القراءةٌ الأولى فتَحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الوَقَّارَ؛ٍ تقول: وَقَرَيَقِرٌ وقاراء أئ: سَكَنْء والأمرٌ: قَرْ 
وللنساء : قِرّنْء مثل: عِذْنَ وزِن . 

والوجة الثاني وهو قولٌ المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرّء والأصل: اقْرِرْنَ بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُء ومَيِسْت: مِسْت”"» ونقلوا حركتها إلى القاف. واستغني 
عن ألف الوصل لتحرِّكِ القاف . 

قال أبو علىّ: بل على أنْ أبدلّت الراءُ ياءً كراهةً التضعيف, كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
شف السيعة ص ١‏ -5195م, والتيسير ص 1١7/9‏ 5 


(؟) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحوّل ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك : ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


15 :سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


ودينار» ويصير للياء حركةٌ الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: افْيرْنَ» ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياءٌ لاجتماع الساكنَيْنِء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرَّكِ ما بَعْدَهاء فيصير : (قِرَن). 

وأمًا قراءةٌ أهلٍ المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتُ في المكان: إذا أقمتّ 
فيه - بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف. من باب حمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائ ئّ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرَّجاجٍ وغيرهء والأصل: «اقْرَرْنَ؛ حذفت الراء الأولى لِثقّلٍ التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل”" أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي: هل أَحْسَمْت 

وقال أبو عثمان المازنيٌ : : كروك بدعيا: بالكسر لا غيرء من قُرّة العين. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإِنّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره ه من هذا لا يقدخ في القراءة إذا ثبتت عن النبيّ يلل فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعه'" أبو حاتم نشبا : أن «قَرْن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النحّاس”*': وأمّا قولٌ أبي حاتم: إنه لا مذهبّ له فقد حُولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعثٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


من قَرِرْتُ به عَيناً أ » والمعنى : واقْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجة حسن» إِلَّا أن 


. 7437/5 ما بين حاصرتّين من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(") ينظر معاني القرآن للفراء 3477/7 » والغريب المصنف لأبي عبيد 4484/7 » ومعاني القرآن للزجاج 
14 » والحجة لأبي علي الفارسي ه/ 578 » وإعراب القرآن للنحاس */ 7315-1 ٠‏ وتهذيب 
اللغة 4//ا/ا؟ و9/ 78٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات ؟7//ا9١‏ » والمحرر الوجيز 87/5" . 

(*). في (د) و(م): وذهبء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس */ 71 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 715/8 . 


سورة الأحزاب: الآية 77 ١:١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشةً رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك أن تَقَرّي في منزلك» فقالت: يا أبا اليَمُظانَء ما زلت قوَّالاً بالحقٌ! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ ابن أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ) بأَلِفِ وَضْلٍ وراءَينٍ الأول مكسورة©: 

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي وَل 
فقد دخل غيرّهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يَرِدْ دليل يخصٌ جميع النساء» كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساءٍ بِيوتّهِنَء والانكفافٍ عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع” " 

فأمر الله تعالئ نساء النبئّ يك بملازمة بيوتهنٌ» وخاطبهنّ بذلك تشريفاً لهنَّ» 
٠‏ ونهاهنٌ ارا اعد اماع11 ارقا «ولا بم تبح 
ألْجَهاِئَةٍ الوك ». وقد تقدَّم معنى التبرّج في «النور»”؛ ؟: وحنقيتشه + إظهار قا سيره 
0 ل يقال: في أسنانه بَرّج: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
الا 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الدّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعَرِض نفسّها 
“على الرجال”. 


. 040/4 وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ ©7١14 /7 إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 
. 3787/4 (؟) المحرر-الوجيز‎ 

.797/١9و‎ ١58/5و‎ 797/١ ينظر‎ © 

(2) 6ك/ع”. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١5/9‏ . 


0 : تفسير البغوي ”5787/7 8 عن الكلبي» وذكره بنجوه الفراء في معاني القرآن 5 . والماوردي في 
اليكت والعيؤن ؟/ 1٠١‏ . 


؟5١‏ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحكم بن غتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنةٍ» وخكيث لهم سِيْرٌ 


3 


المرأة كانت 31 الع م من اللؤلو غير 0 م 0 الشياتَ الرقاق و ولا 
تواري يَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبيٌ: ما بين عيسى ومحمد يك أبو 
العالية: هئ زمان ذاو وسليمان 4 كان عب لكمراة عيض نو اتن عبرا مخيطا 

ادف 
الجانبين 5 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُء قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءٍ يُظْهِرْنَ ما يَقْبْحُ إِظهارهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِليها””». فينفرد خِلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن:عطية”*©: والذي يَظهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِفْتَهاء فأمِرن 
بالتقلةٍ عن سيرتهنّ فيهاء يعي كادقل لضع عن جيرة الكدرزة؟ لأنهم كانوا لا 
غَيْرَة عنده »كان أدرٌ الساء دون حجن ».وجيلها أولن بالتسية إلى ماق 040 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 » دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 98/94 -44. 

قف في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخء وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » والكلام منهء وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠/4‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(5) النكت والعيون 7849/4 . 

شق ا 8/4 


سورة الأحزاب: الآية ١9‏ وال 


وليس المعنى أنَّ نَم جاهلية أخرى. وقد أُوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدَّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهلئٌ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري”'2: سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قولٌ حسن. ويُعتَرضٌ بأنّ العرب كانت أهلّ قَشَّفٍ وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن فَبْلّهِنَّ من المشية على تَعْنِيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوالٌ كلها ويَعمّهاء فَيَلْرّمنَ البيوت؛ فإِنْ مسَّت الحاجةٌ إلى الخروج فَلْيَكْن على 
ا تستُرٍ تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبنُ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا ا 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَّ خجمارها. وذكر أنَّ سَوّدةَ قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرين كما 
يفعل أَخَوَاتَك؟ فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ» وأمرتني الله أنْ أقرٌ في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجتٌ من باب حجرتها حتى أُخرجَتُ جنازتُها. رضوان الله 
عليها 0 

قال ابن العربين”؟2: لقد دخلتٌ نَيَّاً على ألف قرية» فما رأيثُ”"' أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أَعَففٌ نساءً من نساء نابلسء التي رُمي بها الخليل يك بالنار؛ فَإنّي أَقَمتٌ فيها فما 
رأيتٌ امرأة في طريتٍ نهاراًء إلا يوم الجمعة؛ فإنَّهِنَّ يخرجن إليها حتى يَمتلىَ المسجدٌ 


.08490( برقم‎ )١( 

(0) التبدّل: بَرْكُ التَرَيّن. اللسان (بذل). | 

() المحرر الوحيز 4/ 787 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد 8١/8‏ » وأحمد فى الزهد ص 7١5‏ . وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور 195/6 . : 

. 16177 /" في أحكام القرآن‎ (١ 

(5) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ' 


١ 5:‏ سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


منهنَّ» فإذا قُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدةٍ منهنَّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما حَرجٌنَ من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان يسبب سَمَّرَها أَيامَّ 
الجمل» وحيتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك .أن تقرّي فى:ييتك0. 

قال ابن العربيئ”" : تعلق الرافضةٌ بهذه.الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي اللله' 
غنياة إذ 'قالوم 1" إنيا :القت اير رسرق ]لل ٠».‏ عرد تقو الشيوقن باهر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الَّلَمْنِ والصَّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا : 
ولقد حُصِرٌ عثمان» فلمًّا رأت ذلك أمرت برواحِلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورُدّي هؤلاء الرّعَاع ؛ فإنَّ الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم تر التخلّف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في" 
00 

ما خروبججها إلى حرب الجمل فما خَرٌَ د جَتْ لحربء ولك علق الناس بها 

5 إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة باع الناس» ورجوًا بركتها»: وطوعوا 
فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخَلق» ا [فخرجت] مقتديةً بالله في. 
قوله: طلا خَيرّ في كير ين ع له نْهُمٌ إِلَّا مَنْ بصَدَقَةٍ أو .معروفيٍ أو إصلج بيت 
ألنَّاين 4 [التساء:#١١])»‏ وقوله: 5 0 الْمرييف أَمْمَلُوا ١‏ تلمَلشوا يبنا 4 
[الحجرات:9]. والأمرٌ بالإصلاح مُخاطبٌ به جميعٌ الناس من ذكزر أو أنثى» خرّأو 
عبد. فلم يُرِدِ الله تعالى بسابقٍ قضائه ونانِذٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/4" » وقول عمار ه سلف في المسألة الأولى. 
(؟) في أحكام القرآن 1677/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان 737 _ 5؟ ه6١‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبى بكر عائشةً رضى الله تعالى عنهاء فَاخْبَّملّها 
إلى البصرة» وخرجت فى ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنَّ علنٌّ بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَةَ 


شَ 


ا 
ع ا 


تقيّة» مجتهدةً مصيبة» مثابةٌ فيما تأَوّلَتْء مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل”"'» وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تعالى : .«وَأوِمْنَّ الصَّلوةٌ وكات الرَكرة وَأيلِعنَ لَه ورَسُولةة» أي : فيما أمر 
ونهى طإنّما يريد أله ليذْهِبَ عَنحكُم اليس أَهْلَ ع4 قال الرَّجّاج("': قيل: يراد 
به نساءٌ النبيّ . وقيل: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلْ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
علد و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”*': إِنْ حُفِضٌ على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجُرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*' ولا من المخاطب؛ 
لأنْهما لا يحتاجان إلى تبيين .لوبْطهْبكٌ تطهيا» مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


ره «ه ورا ع و- 
- 
ب 


قوله تصالنى: ##وَادْكرنَ ما ممْل فى تكن مِنْ اينتٍ لَه وَلْفْكَةٍ إِنَّ اه 
ُ 7 م ماس 
كات لطِيفًا حيرا ©© » 


فيه ثللاث مسائل : 


يه سوج 


الأوقق» تقول ه تسالئ: ياوا تخشره نا كن لريطظن عن كف أل للكت 41 


)١(‏ لم نقف عليه عند المصنئف,» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند قوله تعالى: «وَلقيلَ 
الال وَالْمَمِيرٌ ِرَحكَبْهَا موي [النحل :8] فذكر أن اسمه: عسكر. 

. "15/7 في معاني القرآن 7577/14 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() في النسخ: على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 777/4 » وإعراب القرآن للنحاس 
ا 

(4) في إعراب القرآن 7/ 7١105‏ » وما قبله 'منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


١5 سورة الأحزاب: الآية‎ ١.5 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهلّ العلم في أهل البيت؛ مَن 
هم؟ فقال عطاء وعكرمةٌ وابن غ عباس : هم زوجاته خاصّة لا رجل معهنّ. وذهبوا إلى 
أن اليف أرية بسناكة النين يخ ؛ لقوله تعالى: #وََدْكرنَ ما مَل فى بتكن ». 


وقالت فرقةٌ م: منهُم الكَلْبِيُ : هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً وفي هذا 
أحاديتٌُ عن النبئّ عليه الصلاةٌ والسلام” "كرو سمخو قولة قزالن دنع لدف 


عَنِحكُمْ ارحس أهْلَ ات وَبِطوَردُ» بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكرٌ 


ويطهّركنّ. إلّا أنه يَحتِيِلُ أن يكون حَحرَجّ على لفظٍ الأهل» كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: سين من 
مر للَّهِ رَحَمَتُ سه وَيَكدُمُ عَلتكْيْ أهْلَ لنت [هود: 09]. 

والذي يَظْهَر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإِنّما 
قال: «اوِيْطهرة» لأنَّ رسول الله ف وعَليا وحسّناً وحُسّيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
ال 0ك سكا لاص اراد ا 


00 


0 فدعا 0 ولا فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 784 » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص 774 ٠‏ وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١98/08‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري 1//19 37١8-1١‏ . 

(؟) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (14714؟) والطبري ٠١7/١194‏ ء قالت: خرج النبيُ يل غداةٌ 
وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: «إِنَّما بُرِيدُ لَه ليذهِبَ عبحكم اس هل البيتِ وطهرة 
عونأ م وسواتد وك مع يوابى رقا هدم خم ل ؛» ومسلم (5404)» والطبري 
8 . وحديث أبي سعيد الخدري # عند الطبري 19/ ٠١7-31١1‏ . وحديث أنس 4# عند أحمد 
(1/74): والطبري ٠١5/1١4‏ . وحديث وائلة بن الأسقع # عند أحمد :»)١1988(‏ والطبري 
١ ٠١5- 48‏ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية 754 ١‏ 


معهم تحت كساءٍ خَيِبَرِيُ وقال: «هؤلاء أهلُ بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذيٌ وغيره وقال: هذا خدية عرب 

وقال القشيريُ: وقالت أمٌ سلمة: أَدْخَلْتٌ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: انعم»”". . 

وقال التعلبق : [قيل:]هم بد و اقم فهذا يدل على أن البيكا يراد بهبيك 
النَسَبء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم و 
أ 0 

وعلى قول الكلْبيٌ يكون قولّه: طوَآدْكْرن» ابتداءً مُخاطبة”*» أمر الله عنَّ وجل 
أزواجٌ النبيّ كأ على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرٍ ما يُتلى في بيوتهنّ من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
السّنة. ْ 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذكُرْنَ؛ مَنْسوقٌ على ما قَبْلّه وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكرٌء فسمامِنٌ ‏ وإِنْ كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه فإنّه توجد له أشياءً في هذا التفسيرٍ ما لو 
كان" فى رمن الشلف الصالخ لنتعوو من ذلك وخكروا عله فالآيات كلها مذ 


)١(‏ سنن الترمذي (7”700) بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 784 عدا آخرهء 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه بنحوه أحمد (2))77008 وهو في تفسير الطبري 1٠١6-1١١5 /١19‏ . 

(؟) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010) و(2)51000 والبغري في التفسير 559/7 . 

إفرة المحرر الوجيز 4/ 84 » وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (5108). 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية 5؟ 


قوله : «يكأم) لي ل لاروك إلى قوله : «إنّ اله كانت لَطِيهًا جَيرَه منسوق بعضها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما'' هذا شيءٌ جرى 
في الأخبار أنَّ النبئ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الآيةٌ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد لنب 4 إلى كساءٍ فلقّها عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهلٌ بيتي» اللَّهِمّ أَدْهِبْ عنهم الرّجْس وطَهُرْهُم تَظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبيّ يك لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية: لفط الذكر يحتملٌ ثلاثةً مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثٌ الله 
والحكمة: 

الثاني : اذْكُرْنَآياتٍ الله» وَاقُدِرْنَ قَدْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 


0-8 


لتتّعظنَ بمواعظ الله تعالى» ومّن كان هذا حاله ينبغي أن تَحْسُّنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمّظنَ واقْرأنَ وألْزِمْئه الألسنةء فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله'"". فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُخْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنَّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّْعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


اللثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل:وإنما.‎ )١( 
. 788 /4 :المحرر الوجيز‎ )1( 
وما قبله منه.‎ ١977./* في أحكام القرآن‎ )*( 


سورة الأحزاب: الآيتان 75 _ ١:4 ١0‏ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما انّفْقَ ‏ سقط عنه الفرض» ن اى سيية اه 
لقة إل فيو ولا يلزمُه أن يذكّره لجميع الصحابة؛ ولا كان عليه إذا علَّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مسسٌ الذَّكر””؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 
عن سعد بن أبي وقّاص وابن عمر””. 


م بره سر د مر 


د 5 0-4 رء 2 رم ا رم وم سمكوس سس ردج مر 2 
قوله تعالى: «إنَّ المتيليينَ وَالشتلئت وَلْمؤْمننَ وَالْموْتتِ وَالْفَدِينَ وَالْقَدِدتٍ 
امون وَألصَّدِحتِ وَالصََّ وَالصَّيرْت وَالْكَيئمنَ وَالْحَيدمت وَلتصَيْوِنَ وَلنصَيْكتٍ 


َأصَّتِينَ وَصَّيَمكِ وَلْلفِظِينَ هُرُوجَهُم وللنطب وكين لله كديا 


تكرت أعد لَه لم مضه وَلَمَرا عَظِيمَا © 4. 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الترمذي””" عن أمٌ ْمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبيّ و فقالت: ما 
أرى كلّ شيء إِلّا للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
المتيلمرن ممست وَلْمْؤْمننَ وَالْنْؤيتِ» الآية. هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 

و«المسلمين» اسم إن «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 
البصريين» فأما الفرّاءٌ فلا يجوز عنده إِلّا فيما لا يتييّن فيه الإعراب©). 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/5947), وأيو داود (143)» والترمذي (85)» والنسائي في المجتبى 2٠٠١/١‏ وابن 
ماجه (474). قال الترعذي: هذا حديث حسن صحيح. زاكترا مويك سفوا بكرن القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها.سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة 154/15 . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في الموطأ 47/١‏ » .وابن المنذر في الأوسط 194/١‏ . 

(9) في سلنه (0711). 

(4) إغراب القرآن للنجاس 718/9 . 


6 سورة الأحزاب: الآية‎ 1١6 


الثانية: بدأ تعالى فى هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمانَ وعَمَلَ الجوارح . 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصا له وتنبيهاً على أنه عْظمْ الإسلام ودعامتّه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهِدَ عليه أن يفي به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضّط. والخاشعٌ : الخائف لله. والمتصدّق: بالفرض والتّفل. 
وقيل: بالفرض خاصّةً» والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك”". 

«وَاليظِنَ فُرُوِجَهُمْ وففطت» أي : عا لا يل من الزَّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذف يدل عليه المتقدّم» تقديره : والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم. وفى 
«الذّاكرات» أيضاً مثلّه” » ونظيرٌه قولٌ الشاعر: 
لاعف دا مان تقر نويا جرى فوقها واستشعرت لذن عزو 

ش وروى سيبويه : «لَوْنَ مُذْمَبٍ) بالنصب. وَإنَّمَا يجوز الرفع على حذف الهاءء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمن رَفْع لونا”. 

والذاكر قيل: في أدبار الصلواتء وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 

من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصّلاً في مواضعه؛ وما يترنّبٍ عليه من الفوائد 


. "806/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 86/5" » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/4 . 

(*) قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب 71/١‏ » والانصاف لأبي البركات الأنباري ١» 28/١‏ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج 4 ددون نسبةء وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمَّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. وَالمُذْمَبٍ هنا اسم للذهب» وَضّف خيلا كُمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرة وهي المدمّاة» وشبّه ما أشربت كُمتَتُها من الحمرة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي: معنى استشعرت: لبسته شعارأء والشعار: 4 الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى: جرى فوقها لون مُذهبٍ واستشعر 

0( يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعرت» تُصبت» وعوها امفطيل يي وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى» رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 50 11 ١٠6١‏ 


والأحكام». فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مجاهد : لا :ايكون ذاكراً لله تعالئ كفيرا حت بذكره قافما وجانس] 
ومضطجعا”". 

وقال أبو سعيد الخدريُ و#: مَن أيقطَ أهله بالليل وصلَّيا أربعَ ركعات» كُتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9) 
قوله تعالى: #ومَا كن لِمَوْمِنِ ولا مُزْمنَةٍ إِذَا قصى ألّهُ ورسوله: أَمرَا أن ب 
ير من أمْرهم ومن يحص لَلَهَ وتسم عََدَ صَلَّ صَلَكًا يا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية 
ل ل ا ا 0 


2 


كم 


ان اشرو 
وبروجته 2. 

في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شئتٌ فزرّجها من 
زيد©), 


وقيل: : إنها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْط: وكانت وَهَنْتٌ نفسنيا 


. ١١9/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١704(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (1:09) و(4451١)2‏ والنسائي في الكبرى (1715) 
و(11747)» وابن ماجه (1755) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) المحرر الوجيز 778/4 . وأخرج قولهم الطبري 1١5 -1١5/19‏ ء وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ؟7//ا١١1.‏ 1 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1577 - 1918 ء وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠» 4‏ والواحدي في الوسيط */ 1/١‏ »؛ والزمخشري في الكشاف 771/9 . 


1١1١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١0 


للنبئ وَل فزَوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هى وأخوها وقالا : انما أرَدْنا 
رسول الله يك فزِوَّجَنًا غيره”'2؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عرَّ وجل ورسوله و بأمر أن 
ا 


الثانية: لفظة: «ما كان» و(ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظر والمنع. فتجيء 
لحظرٍ الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآية» وربّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: 8م كات ل أن ميا برها [النمل:10]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: «#إما كأنّ كر أن يُوْتِيَهُ ألَهُ الكتتب والحكم والشْبوة» 
[آل عمران:79] وقوله تعالى : «إومًا كن ِبر أن مِكِلِمَهُ أَُ لا وَحًِا أو من رآ حاب » 
[الشورى:١5].‏ وربّما كان في المندوبات» كما تقول: ذا كان لقا نان ادك 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنَّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيئّ والمغيرة وسُحُنون. وذلك أنَّ الموالي 
تروّجَتْ ب قريش؛ تزوّج زيدٌ زينب بنتَ جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة"' 


)١(‏ في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فرُوْجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز 87/4" . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/19‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة 71/8/17. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 71١7/9‏ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 786 . 

(5) في (د): من. 

3( أحكام القرآن لابن. العربي ١678/7‏ 2 وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )5٠0٠00(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان 53 _ /و١ا‏ م١‏ 


عبد الرحمن بن عوف”"". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه”) 

الرابعة: قوله تعالى: أن يعون كم ليه من 1 مِنْ أمْرِهِم» قرأ الكوفيون: - #آن 
يَكُوت» بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرقٌ بين المؤنّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنّ اللفظ مؤنتٌء فتأنيتٌ فِعْله حَسَنٌ. والعذكي خلى أن الشدة فجت 
العخيز”"": فالخيّرةٌ مصدرٌ بمعتئ الاعتبار: وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «الخيرة» بإسكان 
الياء**. وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالى : ان أَكَ بِالْمَويينَ من أشي >. 

ثم توصّد تعالى وأخبر أنَّ مّن يَحْصٍ الل ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيّ وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلَ» للوجوب في أَضل وَضْيِها ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى نَّمَى خِيّرةً 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه وأمرٍ رسوله 4 ثم أَظلَقَ على مَن بقيث له ييّرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علق على التعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
. 2 عَلَئِهِ يك عَيَكَ رَيِجَكَ 
ا ا ل لس وَلَنَدُ أَحَنّ أن عَدَسَة كلم 
قط وَيْد ينها ورا ويَحتكهَا كن لا يكن عل انين حر نه اع أَجَبيه 
إن را ين ون وك اند ام عدا 2 


ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (77/47) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. ودُكر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 
هذا باطل» ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
له . 

(5) ينظر 408/5 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (77 -758) من سورة القصص. 

() في (د) و(م): التخيير» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 715/8 » 
والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السيعة بالياء. السبعة ص 077 » والتيسير ص ١18‏ . 


(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


777 سورة الأحزاب: الآية‎ ْ ١6 


الأولى: روى الترمذيُ”"' قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرُبْرقانء عن داود ب بن أبي هندء عن الشعبئّ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسو الله كاتماً شين من الوخي لكك هذ الآية: «إواة َو نر 
نهم أنه لَه يعني : بالإسلام دتمت عَلَيَهِ» بالعتق فأ عَبَقْتّهِ : #أميِك عَليِكَ روسك 
َي أله وتحْفى فى تفلك ما أَلَّهُ مبّديه , وى ألدَاسَ وَأمَهُ أن أن كَْمَنْهُ4 إلى قوله: 
لوكان أَمْرَ اله مَمْعُولًا» الي حيو اي : تَرْوّج حَلِيلةً ابْيِه 
فأنزل الله تعالى: #دًا كن محمد أبَآ لحر ين رَجَالِكُمَ وللكن رَسُولَ أَلَّهِ وَعَاتَمَ ألبيسن» 


[الأحزاب: .]14٠‏ وكان سول 0000 وهو صغيرٌ» و يقال له : 


م ممع 


تعلموأ ابَآءَهُمْ فَلِخْوكُم ف ) رن وَمَولي5» [الأحزاب: 5] فلانٌ مولى فلان» وفلان أخو 
فلانٍ» هو أقسظ عند الله [يعنى أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 


زيد بن محمدء فأنزل الله تبارك وتعالى: «ادَعُوهُمْ لِأَبَإهِمْ هْوَ أَقَسَلُ عند أل قن لم 
نّ 


عن داود بن أبي هندء عن الشعبئ» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبيئ يك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإذ تَعُولُ للَدى أنعم اله علي 
وَأنَننَك مده “هذا الحرث لم يز بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في اصحيحه»”") وهو الذي صححه 
الترمذيٌ في «جامعه)”". وفي البخاريٌ عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: «وَتحْنى في 
ترك ا انه تازه رلك ف انا ردي بنك بسحن رزية بن حارثة!*) 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن : ما أنزل الله على رسوله آية أشدٌ عليه 


)١(‏ في سننه (7 "). وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) برقم (//11): (784)» وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )747١(‏ من حديث أنس #. 
() يرقم (5704). 


دق صحيح البخاري املاع ). 
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من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من الوحي 
لكَتّم هذه الآية لشدَّتها عليه". 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعَه الله مني ء فلا يقدِرٌ عَلَتَ7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريمء رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنَّها قالت ذلك9©). 

وفي بعض الروايات: أنَّ زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها*»: فهذا قريتٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله وي فقال: إِنَّ زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: طأْنْيِكٌ عَيِكَ رَيْبَكَ وَأَيّ أشَّد> الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فنزلت : «وإذ تقول َِِى نهم أله عي وأَنْصَمْتَ عَكقِه» الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسرين ‏ منهم الطبريُ وغيره ‏ إلى أن النبيَّ 4 وقع منه استحسادٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظَة قولٍ وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 407/4 عن عمر : وذكره البغوي 077/8 عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشةء وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 07/5 ء والطبري 11١6/١9‏ . 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 77 »؛ والطبري 115/19 ء وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني 5/17 » مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(5) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(5) نوادر الأصول ص188١‏ . 

(5) أخرج نحوه البخاري )2747١(‏ عن أنس © قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ' يقول: «ائَ 
الله وأمسيك عليك زَوْجَكَ)'. 


١5‏ سورة الأحزاب: الآية إيذنا 


وتعظّماً بالشرف» قال له: «انَّق الله أي: فيما تقول عنها ‏ وَأَمْسِكْ عليك زوجَك؛ 
عجن العركق تنا طلاى ريد اجا وهنا لذي كان فلن فى هته ركه ار 
ما يجب من الأمر بالمعروف"") 

وقال مقاتل: زوّج النبيئ 8 زينب بنتٌ جحش من زيدء فمكثت عنده حيناً» ثم إن 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينبٌ قائمةٌ» وكانت بيضاءًَ جميلة 
جسيمةٌ من أتمّ نساء قريشء فَهوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينبُ بالتسبيحة فذكرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها ‏ 
فإنَّ فيها كِبْراًء تعظمٌ علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوججّك وات الله». 

وقيل: إنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبُ مُتَفَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنَّها وقعت في نفس النبيٌ يد وذلك لما جاء 
يطلت ويد فجباء زيدٌ أخبرته بذلك: فوقع في نفس زيد أن بطلقها. وقال ابن 
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عباس : لوَنْحْنى في تفسِلك>» الحبّ لها"". 
ا د 2 تستحييهم. وقيل : تخاف وتَكرهُ لائمة | لمتلمية لو فلك 


)١(‏ المحرر الوجيز "8١/54‏ » وقول الطبري في تفسيره ١١0/١9‏ ؛ وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
.1١15---8‏ 

(١؟)‏ ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١84‏ » وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ‏ عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن /191: وهذه الروايات كلّها 
ساقطةٌ الأسائيدء وقولهم: إن النبي ب رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. اه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 55/7 ». وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامم عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحقٌّ النبي 4 وبفضلهء وكيف يقال: رآها فأعجيتهء وهي ابنة عمته؛ 
ل وهو زوّجها لزيد. ١‏ ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 505/1١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله يلد ما لا يليق 
بهء ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 577/4 . 


سورة الأحزاب: الآية /71 /اه ١‏ 


1 2 


طلّقهاء ويقولون: أُمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نكحها حين طلَّقها .طوَانَهُ أَحَنّ أن 
تَحْمَهُ في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌ أن تستحي منه. ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمّك الله أنها ستكونُ زوجتّك, فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن عليٌ بن الحسين: أن النبيّ يك كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يطلق وين وأنه يتزوّجها بترويج اللهِ إياها [له]ء فلمًا تشكن :تيد الى 46 خَلق 
زيكته"رانهاالا تطيف وأغلمةه أدورية ظلة ديا قال له :زسول الله الى نزي 
الأدب والوصيًّة : تق لَه [أي : ] في قولك: #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّججهاء وهذا هو الذي أَحْمّى في نفسه. ولم يُرِدْ أن يأمره بالتّللاق 
لما عَلِمَ أنه سيتزوَّججهاء وخشي رسولٌ الله يك أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزرّج 
زينب بعد زيدٍء وهو مولاهء وقد أمره بطلاقهاء فعائّبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَّ في شيء قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِكُ», مع عِلّْمِه بأنه يطلّق. 
وأغلكة أن الله أحقٌ بالخشية» أي: في كل حال0". 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهلّ التحقيق من المفسّرين والعلماء ءِ الراسخين» ٠‏ كالزُْهِريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيريٌ”"2 والقاضي أبي بكر بن العربيّ” '"' وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى : لمتحت ألآسَ» إنَّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساءِ الأبناء 
وتَروّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ بخ هَرِيَ زينب امرأةً زيد ‏ وربّما َظْلّنَ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِقَ ‏ فهذا إنّما يَضْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ 4 عن مِدْلٍ هذاء أو 


١1١5/19 المحرر الوجيز 857/4” 2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل‎ » 1١7 - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السديء كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(؟) المفهم 1٠5/١‏ . وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاءء أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب. وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (44"اه). السير 571/١18‏ . 

(”) في أحكام القرآن 1671/7 . 


0 سورة الأحزاب: الآية 1 


وهوس )2غ( 
بحرميه '. 


قال الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول"”" ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه -: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانةٍ العلم جَؤْهراً من الجواهرء ودُرّا من 
الدزرة أنه ِنّما عَتّب الله عليه في أنه قد أعْلّمّه أذ ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيدٍ: «أمْسِكُ عليك رَوجك وَأَحََْهُ”" خشيةٌ الناسٍ أن يقولوا: تَرَوّجَ 
امزآة اندع والله احق أن تناه 

وقال النتّاس”؟2: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ يك خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إِلّا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يتن الناس. 

الثانية: قال ابن الل فإن قيل: لأيّ معئى قال له: «أميِك عَليِكَ روبك » 
وقد أخبره الله أنّها زوجّه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تَنافض. 
قلنا : بل هو صحيحٌ؛ للمقاصد الصحيحة» كإقامة"© الحجةٍ ومعرفةٍ العاقبة» ألا ترى 
أنّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفةٍ مُتَعَلقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما يمن من الأمر به عقلاً وُكُماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 
| وتقيّلوه. 


.ة١‎ 5/١ المفهم‎ )١( 


(0) ص 188. 

(*) في النسخ عدا (ظ): وأخذتك؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في إعراب القرآن 17/7" . 

(0) في أحكام القرآن 195/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

00 في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية /7ا ١68‏ 


وقوله: «واتقٍ الله؛ أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نه تحريم ؛ 
لأنَّ الأَوْلَى ألّا يطلق. وقيل: «انَّقِ اللة؛ فلا تَذمّها بالنسبة إلى الكِبْر وأذى الزوج. 
«رَنُحفي في نَفْسِكَ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقيل: مفارقة زيدٍ إياها. وقيل : عِلمّه بأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: روي عن النبيّ و أنه قال لزيد: «ما أَجِدُ في نفسي أَوْتّنَ منكَ» فاحظب 
زينبٌ عَلَيّ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنبيّ . وخطبتهاء ففرحتٌ وقالت: 
ها أناابضانعة شيعا حق أوادز ريل :تتامف إلى ستنجدها فزن العراه روجا 
النيئ فل ودخل بها©. 


خطِبَتْ واستخارثها ربّها!". روى الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما اتقضثُ 
عِذَّةّ زينت قال رسول الله يك لزيد: «فاذْكُرها عَلَىَ' قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
تكد تطعينيا: كان فلمًا رأيتها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولَّيبُها ظهري ونَكَصْتٌ على عَقبيء فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله 5 يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي؛ فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يله فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيبنا أنَّ رسول الله يل أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهارء الحديتٌ””". في رواية 
احتى تركوه»!. وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله 5 أَوْلَّمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 817 . وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١4/8‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي ‏ دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(1) المجتبى 4/5/ا. 

(؟) صحيح مسلم :)١578(‏ (89))؛ وهو عند أحمد .)1١16(‏ قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم 718/9 : معناه أنه هابها واستجلَّها من أجل إرادة النبيّ 4 تَرَوّجَهاء فعاملها 
معاملةً مَن تَرَوّجها يك في الاعظام والاجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم :)١578(‏ (91) بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال التووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 


77 سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلّمَ على زينب» فإنَّهِ دح شاة”". 

قال علماؤنا: نكرل علية الفياةة والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَىَّ) أي: اخطبهاء 
كما بيِّنه الحديتٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرُه وانقيادة 
و 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانة» 
ل ل ولا حَرَجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَتْ أمرّها إلى الله وصحٌ تفويضّها إليه؛ تولى الله إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #فلمًا قضئ رَيْدٌ يَنْهَا وَطْرًا روحتكهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ 6ل : «وَطراً رَوَّجْيُكها»”". ولمًا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذنٍِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشيروعا 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته ف التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع نزو ال 

ولهذا كانت زينب تُفَاخِرٌ نساء النبيٌ وتقول: رَوَّجَكُنّ أباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبي 6 
تقول: إِنَّ الله عنَّ وجل أَنْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب”*. وسيأتي”". 

الخامسة: المُنْحَمُ عليه في هذه الآيةٍ هو زيدٌ بنُ حارثة» كما بيّنّاه؛ وقد تقدّم خبره 
في أول السورة””. ورُويَ أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل له» فقال: ما 


للق صحيح مسلم :)١1554(‏ (4), ومابين حاصرتين منهء. وهو عند أحمد لمففدةة والبخاري 
(4مك١اهة).‏ 


زفق المفهم 85/4 . 


(*) المحرر الوجيز 7817/4 . والكشاف 2777/9 والقراءة شاذة . 

. ١497/4 المفهم‎ )5( 

(5) سئن النسائي (المجتبى) 7/ 8١‏ » وهو عند أحمد (178571)» والبخاري )747١(‏ . 
() ص7١٠‏ من هذا الجزء. 

(0) ص 00 . من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ١1‏ ا 


اسمك يا غلام؟ قال: زيدء قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَى. وكنت في أخوالي طَيَى. فضمّه 
إلى صدره» وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يقيم معهم. فقالوا: 
لعو أنك؟ قال؟ اسمن و عند الله نائذه وقالواة هذا ارنيا كذ غلينا ققال: 
«أَعْرضٌ عليه» فإن اختاركم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفٌ هؤلاء؟») 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي. وهذا عمّي. فقال له النبيُ ك: «فأيّ صاحب كنت 
لك؟2 فبكى وقال: لِمّ سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّركء فإنْ أَحببتَ أن تَلْحق بهم 
فالحقء وإن أردتَ أن ثُقيم فأنًا من قد عَرَفْت». فقال: ما أختارٌ عليك أحداً. فجدّبه 
عمّه وقال: يا زيدء اتّرتٌ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِيْ واللهء العبودية 


2. 


0 


4 


عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله و: «اشهدوا أن وارثٌ 


ومؤروث). فلميزل يقال : زيد بن محمدء إل أن تل فول تفاي: 9# أدعوهم 


َِسَلهِم4 ونزل: نا كن مد بآ عر ين ركم 
0 5 #مهوي سن (5). 2 0 
السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السَُّهَيْلنُ #”"' : كان يقال: زيد بنُ 
محمد حتى نزل : «أَدَعْوهُم لِأَسَِهِم» فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًا نْزْع عنه هذا الشرفُ وهذا الفخرٌ””". وعَلِم اللهُ وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بخَصِيصة لم”'' يَخُْصٌ بها أحداً من أصحاب النبئ يِ. وهي أنه سمّاه في 


0 مدو ؤرو 


القرآن» فقال تعالى: ##فلمًا فض زيد عَنبَا وْطْرا رآ يعني : : من زيئلب. . ومن ذُكره ه الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ختى صار اسمُّة قرآناً يُثْلَى في المحاريب» [فقد] نوّه به 


. 181/8 أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
واخرجه بنحوه مختصراً الترمقي 6841 عن جيّلة بن خارثة ألني ذيده 'وقال! 'حديث تحن غريك.‎ 
. ١١8/١5 وسلف الخبر بنحوه‎ 

)١(‏ في التعريف والإاعلام ص ١5٠ - ١79‏ »2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

(:) في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


"0 سورة الأحزاب: الآية 1717 


غايةً النّنُويهه فكان في هذا تأنيسٌ له وعِرَضٌ من الفخر بأبوّة محمدٍ ب له. ألا ترى 
إلى قولٍ أَبيَ بن كعب حين قال له النيئ #: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أوَدْكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حر عي اخ ذال كمال 
ذكرهء فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" 7 أهلّ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنةٍ كذلك أبداًء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآن كلامٌ الله القديم» وهو باق لا يبيد 


وتنا 


فاسمٌ رَيْدِ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعةٍ المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَّفَرةٌ 
الكرامُ البَرّرّة. وليس :ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إِلَّا لنبئ من الأنبياء» ولزيد بن 
خارلة تعويضا امن" الله تعالن لد مما تزع عت :وواد في الآلية أن قال + ظؤولة تقل لزت 
نهم أله عليه أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت 

هذ فقيل اشرق 


السابعة: قوله تعالى: #وَظرًا» الوّطر: كل حاجةٍ للمرء له فيها مِمَّةٌ والجممٌ: 


الأوطار. قال ابن عباس : أي : بلغ ما أراد من حاجتهء يعني الجماع"”". وفيه 


إضمانء أي : لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«زَوَجتكها»”*'. وقيل : الوَطَرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة0“. 


َ 


الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآية» ومن قولٍ شعيب: إن ريد ا 8 
أكسلك » 1 تيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكخه إ إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7770(‏ والبخاري (5970): ومسلم (94) من جديث أنس #©#؛ وعندهم: الله 
سمّاني لكء بدل: أوذكرت هنالك. 

(؟) في (ظ): لا يبلى. 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 دون نسبة. 

(5) الكشاف 777/7 » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(0) أخرجه عبد الرزاق ١١7//7‏ ء والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ 5 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذْمَبُ فقد أَنْكَحْبّكها بما معك من القرآن»0"“. قال ابنُ عطية”": وهذا [عندي] غيدُ 
لازم ؛ ؛ لأنّ الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسّنّ تقديمُه» وفي المهور يستوي الزوجان» 
20د 0 شِفْتَء ولم يبقّ ترجيحٌ إِلَّا بذروجة الريها ل واد نهم القرّامون. 


التاسعة : قوله تعالى: «زيَستَكها4 دليل على ثبوت الولي في التكاح » وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك”*”'. رُويَّ أنَّ عائشةً نشةً وزينب تَفَاحَرّتاء فقالت عائشة: أنا التي جاء بي 
المَلّكُ إلى النبيّ يِ في سَرَقةٍ من حرير فيقول: «هذه امرأتّك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات"'© 

وقال الشعبيُ : كانت زينب تقول لرسول الله : إن لأَدِلُ عليك بثلاثِ؛ ما مِن 

نسائك امرأةٌ تَدِلُ بهنّ: أنَّ جَدّي وجدّك واحدٌّء وأنَّ الله أنكحك إبَّاي من السماء 
وأنَّ السّير في ذلك ا 


وروي عن زينبٌ أنّها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله وي لم يَسْتَطعْنِي زيدء 


)١(‏ المحرر الوجيز 817/4 ٠‏ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد 45 أخرجه أحمد (2)778460 والبخاري (١0507)؛‏ ومسلم 2)١555(‏ 
وسلف بنحوه 7717/5. 

(©) في المحرر الوجيز 4/ 274817 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4:) قوله: يستوي» من (ظ).» واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

(ه) 1575/98 . 

(5) كذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 » وأخرجه الطبري /١9‏ 140-1944 ء والطبراني 
14) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلا 
من قولها أعلاه. . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 51/9 "ويه المعلى ين زياف وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(0115). وصحيح مسلم (7478): وأخرجه أحمد (55147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحريرء وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(0) أخرجه الطبري ١١8/19‏ . 


> سورة الأحزاب: الآيات /1؟1 _ 5*٠‏ 


ل َلَهُ لم سْنَّةَ أله فى الْزِينَ حَلَوا 
رو ء- و 04 بج و ره - 5 مه م ل سسحت سه جه سل 0 
من قل ون أمر الله قدرا مقدويا 0) الست يلْعْونَ رسللت أله وحسُوتم ولا 


يحْسون أمدا 31 7 


قوله تعالى: «#سُنَةَ أله في ألَزِينَ َأ ين قبل هذه مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا رحا اند ايان أنْ يتالواما أحلة 
لهم'"'. أي: سَنَّ لمحمدٍ يك التوسعةً عليه في النكاح سّنّةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداودّ مئةٌ امرأةٍ وثلاثٌ مئة سُرَيّةَ» ولسليمان ثلاثُ مئة امرأة وسبعٌ مئة 
سُرّية”". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبئٌ أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام» 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها). و'سنَةَة نصبٌ على المصدرء أي: سَنَّ الله له 


وسور مه 


سُنةٌ واسعة. و«الذين حََلَوْا؛ هم الأنبياء» بدليلٍ وَضْفِهم بعدُ بقوله: «الّس يمون 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

() المحرر الوجيز 817/5" . 

(©) الكشاف 754/7 » وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح»ء ويرجع ذلك إلى الاسرائيليات. والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاء الذي 
كان قد تبنّاه. 

(8) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 » وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردٌ على من زعم أن النبي يك رأى زينب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (74) من سورة.ص . 


سورة الأحزاب: الآية 4٠‏ م١‏ 


الأولى: لما ترج زينب قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابنِه؛ فنزلت الآيةٌء أ 4م ليبن 
هو بأبيه حتى تَحْرُمٌ عليه حَليلبُه: ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأنَّ نساءه 
عليهم حرام. فَأذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وَقَحَ في نفوس المنافقين وغيرهمء وأغلّم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ 6 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيمء والقاسم؛ والطيّب» 
والمطؤر””©؟ ب ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 

طملين» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: «إولكن يسُولٌ نوع قال الأخفش والفرّاء؟: أي: ولكنّ 
كاة:رسول اللشوو ا 0 ل ل 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكِنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخاتم 
النبيين”''. وقرأت فرقة: «ولكنٌّ» بتشديد النون ونصب «رسول الله؛ على أنه اسم 
«لكنّ)؛ والخبرٌ محذوف”". 

«#وحَائم © قر قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء”"'» بمعنى ا 0 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ رَ بِكَسْرٍ التاءء بمعنى أنه حَتَمهمء أي : : جاء آخرّهه'" 


. 741/14 عن قتادة» وسيرد الكلام عن أولاده ول‎ ١57/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن للأخفش 510/7 » ومعاني القرآن للغراء 4/7 . ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن 7117/7 . ْ 

(©) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخء: وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 44/7" . 

(4) المحرر الوجيز 888/54 ؛ والقراءة في معاني القرآن للفراء 45/7" ء والقراءات الشاذة ص ١٠١‏ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١817/7‏ » والمحرر الوجيز 788/4 + والكلام منه. 

(5) السبعة ص 517 . والتيسير ص ١97/8‏ . 

(0) المحرر الوجيز 58/5 . 


5 سورة الأحزاب: الآية +٠‏ 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودايق» وطايّق من اللحم 
1 8 

الثالثة: قال ابن عطية"': هذه الألفاظ عند جماعةٍ علماءٍ الأمةٍ حَلَمَاً وسَلَمَا 
متلقّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنّه لا نبي بعده ي. وما ذكره القاضي ابن 
الطيِّبٍ في كتابه المسئّى ب «الهداية”"» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيفٌ. وما ذكره الغرَّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في حَثْمٍ 
محمد يِل النبرّةَء فالحذَّرَ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ْ 

قلت: وقد روي عن النبئ يك أنه قال : «لا نبوَة بعدي إِلَّا ما شاء الله»”*. قال أبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة إلا الرؤيا الصالحة»”"©. 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولكن نبا َم النبيّين». قال الرٌمّاني : حُتم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» قَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسٌ من صلاحه””". 


)١(‏ في اللسبان (طبق): الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(7) في المحرر الوجيز 84/4" . 

(6) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
0 

(4:) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص71 أن منكر قوله ي: «لا نبىّ بعدي؛ إنما هو مُيْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسول بعده . وفي الكلام تفصيل؟ ينظر ثمة. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )7١5(‏ عن أنس #» وذكره ابن عبد البر في التمهيد ه/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة #8 » وقد سلف 11/١‏ . قال ابن الجوزي:. هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء "98/١‏ و9/ 779 و9/ 311 . 

(1) التمهيد "١4/١‏ و05/5 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 405 ». وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة ه» وسلف 701/1١‏ . 


(010) المحرر الوجيز 88/5" » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص: ١١١‏ .. 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بِعِنْتٌ لأتمّم مَكارمَ 
الأخلاق200, وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكّلٌ 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأكْمليا إل موضعٌ لَبِنَقِ فجعل الناس يدخلونها 
ويتعججبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّبنة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعٌ اللينة ؛ 
جئتٌ فختمتٌ الأنبياة»”"'. ونحوه عن أبى هريرة» غير أنه قال: «فأنا الب وأنا خاتم 
ال 
قوله تعالى: ليبا البنَ اموأ أذكروأ اله و5 كيرا © » 

أَمَر الله تعالى عباده بأنْ يذكُروه ويشكروه. ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبد ولِعظّم الأجْر فيه؛ قال ابن 
عباس : لم يُعْذّر أحدٌ في تَرْكِ كر الله إِلّا من عُلبٍ على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ 3: «أكْرُوا ذكْرَ الله حتى يقولوا مجنون»9». 

وقيل : الذكرٌ الكثير : ما جرى على الإخلاص من القلبء والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : وَسَبَح يكز ويلا © > 


أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 
قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهن الطاهِرٌ والمحدث وال 77 


.47١/9 سلف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (2)77417 وهو عند أحمد »)١5884(‏ والبخاري (7074). 

(*) صحيح مسلم (7787): (2)77 وهو عند أحمد (41).» والبخاري (7670). 

0( المحرر الوجيز 788/4 ٠‏ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/١19‏ . وخبر أبي 
سعيد 4 أخرجه أحمد (2)115647 وابن عدي في الكامل "/ 48٠‏ » وفي إسناده درّاج أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ”/ 180-91/4 أحاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ؟/ 70-98 , 

(6) الكشاف ”7580/8 . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا نَنْسَ تسبيحٌَ الصُحى إِنَّ يوسفاً الاب سس 

وقيل: المرادٌ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لانّصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والاغيلة الش وحقةة آمائل ولام مقن الاضيل +« وعسةه: اال 
قاله المبرّد. وقال غيره: أُصُل جمعٌ أصيل» كرغيف ورُعٌُف. وقد تقدَّم ". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعلق بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة إِنّما فُرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*'» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامٌ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان)'2 
الحم لله: 

قوله تعالى: ظمُرٌ لَه يصَلٍ 3 يكم ممم يِنَّ الظلْمْتٍ إِلَ الور 


سرس كير 


وَكانَ بالْمَؤْمِينَ رحيما © 


كول عغالى :زكر رف 0 لمانرل: «إنَّ) 
و ول هر لد موه 


وَمْكَبِكَنَهُ يِصَلُونَ على لبي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
وليس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية'". 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/4‏ » وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشء أي: أنقذه. 

(؟) تفسير الطبري ١77/1١9‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١94/7‏ » والطبري ١54/١9‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١8/7‏ ء» وتقدم 475/4 . 

(4) المحرر الوجيز 788/4 . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 704/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

-1١/1# )0( 

(1) أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر المتثور 25١1/0‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي "/ 074 عن أنس» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
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قلت: ا ا ا ودليلٌ على 
فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: 8 كحم حَيْرَ أَمَةِ أُْجَتٌ لِلئّاس» [آل عمران: .]1٠١‏ 
لا الور 0 
للمؤمنين واستغفارُهم لهم كما قال: «وَسستَموونَ لين اميا [غافر:7] وسيأتي. 
وفي الحديث: أن بي إستزائيل سألوا موسى عليه السلام + ايُصَلَي ريك جل وذة؟ 
فأَغظّم ذلك» فأوحى الله جل وعرّ إليه : إِنَّ صلاتي بأنَّ رحمتي سَبَقَتْ غَضَبِي. ذكره 
الا 

وقال ابن عطية: ورَوَتُْ فرقةٌ أنَّ النبيَ #6 قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبوحٌ ُدُوسُ؛ رحمتي سَبَقَّتْ غضبي». واختُلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله" من كلام الله تعالى» وهي صلائه على عباده. وقيل : سُبُوحٌ 
قُدُوس من كلام محمدٍ 6. ال 0 
ارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمّ من السائل أنه ل اسار 
وجها لا يَليِقُ بالله عزَّ وجل؛ فقدَّم التنزية والتعظيم بين يَدَْ إخبار:©) 

قوله تعالى: «لِيُخْرَِرٌ ين المت ِلَ ألتورٌ» أي: من الضلالةٍ إلى الهُدَىء 
سحي 116 ادي قلي لهااي لأنّهُم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
أَخْبرَ تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: وكا بِالْمؤْمِننَ يَسما4. 


قوله تعالى : ليَنّمهُم يم يقر َك ود حم كا كينا (©» 
اخثلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 


)١(‏ في إعراب القرآن 718/9 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١19/75‏ عن الحسن قوله. 

زفق في (د): كلام وفي (م: كلمة. 

() المحرر الوجيز 89/4" . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (47) عن أبي هريرة #5. 
وأخرجه عبد الرزاق (1894) ضمن خبر طويل عن عطاءء وذكره الدارقطني ف في العلل 741/8 عن أبي 
هريرة هد وعن جابر ف وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني : وهذا أصح. أه. 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي يخ هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 
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أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمّنُهم من عذاب الله يومٌ القيامة» وفي ذلك اليوم 
لمن ع4 أي: تحيةً بعضهم لبعض .طسَلعْ» أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل :هله التحية من الله تعالى+ المعتق: فيسلّمهم من الآفات» أو يَبشْرهِم 
بالأمن من المخافات .«#يوم يلقوتم» أي : يوم القنامة يلم دحول الجنة. قال معناه 
الرْجَاجٍ”'"؛ واستشهد بقوله جل وعرّ : «وَتيَهُم ف يا لَك [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: اليوم يَلْقَوْنَها أي : : يوم يَلْقَون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إِلّا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ن عازب قال: : «يَيَتْهُ بوم يِلقَوَُ سل فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْضٍ روجه» لا يقبضٌ روحه حتى يسلّم عليه””". 


ع ب 


قوله تعالى: يكنا الى إِنَآ أرَسَلَتَكَ سلهدا ومشرا ١‏ وَيَدِيا © وداعِيًا إل 
أله بإِذنء وسراجًا مير © 


هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبي يل وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذها الآية تَضْكَنَتْ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ي أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها فى 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. وقد سمّاه الله فى كتابه محمداً وأتحمك: وقال عل 
فيما رَوَى عنه التَّقَاتُ العدول: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمد » وأجمد» وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الْحَاشِرٌ الذي يُحَشَرٌ اناس غلى قدمي» وأنا 
العاقب06"©. وفى ااصحيحا مسلم من حديث جبير بن مُظعم: وقد سمّاه الله رَؤوَفاً 
000 
ر . 


. 771١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 » وأخرجه ابن أبي شيبة 7717/17 . 

() أخرجه أحمد (1717/55)» والبخاري (5497)» ومسلم (19014) من حديث جبير بن مطعم #5» وسلف 
قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ١55/5‏ . 

2 صحيح مسلم (512615): .)1١0(‏ 
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وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله يك يسمّي لنا نفسّه 
شما فقال: «أنا محمد» وأحمد. والمقفة والحَاشِر» ونبئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة 00 

وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى ب «الشّنا»"'"' ما جاء في 
كتاب الله وفي سنّة رسول الله يء وممًا نُقِل في الكتب القديمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرةة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَقتٌ عليه يِ مُسَمّياتها » ووجدث فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكامه)””'' في هذه الآية من أسماء 
النبئّ يك سبعةً وستين اشما ."وذكر وواستة فوبيلة المفعتدون إلى مقانعة سيد 
57 غباس: أن لمحمل #مبة. وْثِمَاتِين اسماء من أرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله يي عليًّا ومعاذاًء فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا تُتفّراه ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنزل علي...» 
ورا الأ 


.)١19676( صحيح مسلم (5766), وهو عند أحمد‎ )١( 

44/١ )0(‏ وما بعدها. 

(7) في (م): المتقدمة. 

(2) ؟/ع"16. 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي. نزيل دمشقء المتوقّى سنة (١010ه).‏ 
ينظر كشف الظئون ٠» 73١١/7‏ وإيضاح المكنون .7١8/7‏ 

(1) المحرر الوجيز 5/ 789 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 708/0 . والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (7:78): ومسلم (1777) عن أبي موسى 
الأشعري #د؛ أن رسول الله كي بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفاء. وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 
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قوله تعالى: ظشَّلهِدَا؛ه قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبليغ إل 
وغلى سائر الام بتليغ انياتهم؛ ونصو ذلك . مسرا معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة وَيَذِراه معناه: للعصاة والمكدُّبين من النار وعذاب الخُنّْد .«وَدَاعِيًا إل 
نّم الدعاءٌ إلى الله هو تبليعُ التوحيدٍ والأخد به ومكافحةٌ الكَمّرة. وظبإدْنَوء4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#ويمَابا مُنِيرا» استعارة للنور الذي 


56 53 هم () 
يتصمئنه سرعه 


وقيل: «وَسِرَاجًا؛ أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُّرّج ما لا يُضيء» إذا قَلَّ سليطه”" ودَقّت قَتيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تُضُني: رسولٌ بطيء» وسِراجٌ لا يُضيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها مَن يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْنَ فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فاير”". 

واسفد النكات ان : حدّئنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْديٌ» قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاريي”*'؛ عن 
شَيبان النّحويٌ قال: : حدّئنا قتادةٌ» عن عكرمةء عن ابن عباس قال لا ل 


له و ره 


#يكأما الت إِنَآ أَرسَلتكَ سَلهدًا ومبسرا وَيَذِيَا . وَدَاعِيًا إِلَ أله بإذنهء وَسِرَاجًا مُيِيرا4 دعا 
رسولٌ الله يك عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقاء فيسّرا ولا تُعَسْرَاء فإنَّه قد نزل علي الليلة 
آي : «يتاما ألنّمّ إن أَرَسلنَكَ سَنِهدًا وَمُبِيّما وَيَذِيرًا» من النار طوَدَاعِيًا إل أنه قال: 

شهادة أنْ لا إله إلا الله 8« بإِذنهء» بأمره #وسرَاجا مُيِيرا» قال: بالقرآن». وقال 


. ١51/١19 المحرر الوجيز 89/4" » وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) أي: زيته. القاموس (سلط). 

9) الكشاف 7757/8 . 

(4) في معاني القرآن 508/6 . 

(5) سلف الخبر مختصراً قريب» وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن ن العرز مي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال . 
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الرّجاج”'' : «وسِرّاجاً» أي : وذا سراج مُنير» أي : كتاب 5" واعاز آبفنا أن كون 
تمعن + .وتاليا كنات الله 

5 تعالى: 9وشْرٍ الْمَوْمنه 00 تلا كيرا © علا فلع 
الكفيت ولتق ود يسع وس بلا ©4 

قوله تعالى : «وَبيرِ الْمؤْمنت» الواوٌ عاطفةٌ جملةً على جملة» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْلّه. أمَره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 

وعلى قول الرَّجََاجَ: ذا سراج منيرء أو: وتالياً سراجاً منيراً» يكون معطوفاً على 
الكاف في «أَرْسَلْتَاك)70. ' 

قال ابن عطية”*“: قال لنا أبي #: هذه مِن أَرْجَى آيةِ عندي في كتاب الله تعالى ؛ 
و ا ل ل يا وده 
تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى : «وَالَدِينَ ءَامَيُوا وَعِلُوا المَدِحَتِ في رَوْضَكَاتِ 
لْجَكَاتٌ لم ما َنَدُونَ عِنَدَ دَيْهِمْ دَلِكَ هو الْفَضْلٌ لْكَيرْ » [الشورى:؟1؟]. فالآيةٌ الكي 
في هذه السورة خبرء والتي في حم عسّقٌَ» تفسيرٌ لها. 

«إولا ميلع الْكَفِنَ وَالمَْفقينَ4 أي : لا يُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تثُمالئهم. والكافرون: أبو سفيان. وعكرمةٌ» وأبو الأغوّر السَلّمِىُ؛ قالوا: 
يا محمدء لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتَّبِعْك. والمنافقون: عبد الله بن أبن » وعبد الله بن 
سغك» وظكمة., بن أبرق» حَنُوا الي 8 على إجابتهم بتهِلّة المصلحة”"». 


. 59١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن : بين 

(؟) الكشاف 511/5 . قال السمين في الدر المصون 17١/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن ١‏ ولا 
يوصف بالارسال ٠»‏ بل الإنزال'. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(:).في المحرر الوجيز 89:5" . 

(0) سلف:خبرهم ص ١٠‏ 6. من هذا الجزء. 
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«وع أدسهم» أي: دَعْ أنْ تُوذيهم مجازاءً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بِتَرْك معاقبتهم » والصّمْح عن زَلَلِهمء فالمصدرٌ على هذا مضافٌ إلى المفعول. ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسحُه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان: 
أي: أَعْرضٌ عن أقوالهم وما يؤذونك, ولا تَشْتَفْلَ به فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 


و 
م 


مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهدٍ”''. والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 
وَتَوَكلٌ عَلَ اللو أمرّه بالتوكل عليه وآنّسّه بقوله: وك بِلَهِ وكيلا». وفي قرّة 
الكلام وعد بِنَضْر. والوكيلٌ: الحافظ القائمُ على الأمر”". 
قوله تعالى: #يكابا الْذبنَ َامَئْوَا دا تَكحثُمٌ الْمَوْمسَتٍ ثم طَلْقَتْمُوهُنَ من قَنَلٍ 


4 بذ 
-_-4 1 2 0 دي م ب للك ددسو ويه مدمدمرو ونه 
يمن 


أن تمسوهري فم َلَتْهنَّ مِنْ عِدَوَ تعندونها فميّعوهن وسرَحوهنَ سراعًا 
جلا © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام لذن َامنْوَا إدَا تَكْحَتُمُ الْمَوْمِتٍ ثم طَلَتَتْموْشنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئُ 2 بعد انقضاء 
عدّتها ‏ كما بِيّنّاه ‏ خاطبَ الله المؤمنين بِحُكُم الزوجة تُطلَّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة» فالمطلّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَةَ عليها بنصٌ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء”*'» وتسميةٌ العَقْدِ نكاحاً لملابَسَتَهِ له من حيث إنه طريقٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز "4٠/4‏ » وخبر مجاهد أخرجه الطبري 1117/19 بلفظ: «وَدَمْ أَدنْهُمَ» قال: أعرض 
عنهم. 

(؟) المحرر الوجيز .7”9٠0/5‏ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 1879 --16140. 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ”7717/7 » والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ١/6‏ 


ليه. ونظيرة ‏ تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. الوردات سوير 
كاك الله رلا فى م ده لأنه في معنى الوَّظءِ [من باب التصريح به]ء ومن” 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة لبان وَالتَّمَسّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: «#ثْرّ طلْقَتْموش» وبمهلة ١نم‏ » على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاحء.وأنَّ مّن طلّق المرأة قبل نكاحها ‏ وإن عَيّنها - فد 
ذلك لا يَلُوْمه. وقال هذا نَيْكُ على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام» سَمّى البخار 


5 6 


كذ 15 0 


0 


متيع اتن و وقد روي عن النبيّ ي: «لا طلاقٌ قبل نكاح» " ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتُكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذَكّر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاقٌ المعيّنةٍ الشَّخْصٍ أو القبيلة أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*©؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليلٌ الفريقين. والحمد لله''. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو منء» والمثبت من الكشاف. 

(؟) المحرر الوجيز 9٠/4‏ » والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق يعد التكاح» ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. 

(*) أخرجه ابن ماجه )٠١54(‏ من حديث المسور بن مخرمة ©#. وأخرجه ابن أبى شيبة 0/ 215-16 
والبيهقي 714/10 » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/١14‏ بن عدي فيد اللعيد عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود »)75١90(‏ وابن ماجه )3١41(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ .”١١/١١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )1١77(‏ بتحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس 8/ 730-709 . 

(0) ينظر المنتقى للباجي ١١9/4‏ . 

»71١-730/٠١ )9(‏ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ ٠186‏ والاستذكار ١١5/14‏ . 


وا سورة الأحزاب: الآية 54 


[طالقٌ]”''2؛ وكل عبدٍ أشتريه حر لم يَلْرَّمْه شية. وإن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها إلى 
عشرين سنةء أو: إن تزوّجتٌ من بلدٍ فلان» أو من بني'فلان» فهي طالِقٌء لَزِمَه 
الطلاقٌ ما لم يَحَففِ العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلعُ ذلك» فله أن يتزوّج. وإنّما لم يَلْرَنْه الطلاقٌ إذا عمّم لأنه ضيّق على نفسه 
المَناكح» فلو منعناه ألَا يتزوّج لَحَرِجَ ويف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا إِنّه. 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينكح» وليس بشيء» وذلك أنَّ.الضَّروراتٍ والأعذارَ ترفع ' 
الأحكام؛ فيصير هذا من حيث الضرورةٌ كُمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة : استدلٌ داودٌ ومن قال بقؤله: أنَّ المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجُها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن تيم عِدّتها ولا عِدَهَ 
تفيل ؟. لأنها مطلفة قبل الدخول بها: 

وقال عطاء بن ن أبي رباح وفرقة: تَمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيٌ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها. ومن طلّق امرأتّه في كلّ ظُهِرٍ مرَة بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تُنشئٌ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظَلم زوجها نفسّه وأخطأ إِنّْ كان ارتجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الرَّوْجات المدخولٍ بهن في 
النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ العِدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قولُ جمهور 
فقهاءٍ البَصْرةٍ والكوفةٍ ومكة والمدينة والشام. وقال الشوريئ : أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتةٍ فتزرّجها في العدَّةة ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضا ضاء فقال مالك والشافعيٌ وزُفر وعثمان البَتّيُ: :لها نصث 


. ١الا/ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 59 يفن 


الصَّدَاقِ ونُتمٌ بقيةَ العِدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنَّوريُ والأوزاعئ: لها مهرٌ كاملٌ للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها في 2 المدخولٍ بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
المذاق كولس علتواابقية الجذة الآرة ولا عد معي" توالاتك عا قال مالك 
والشافعئٌ» والله أعلى ١‏ 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةً لقوله تعالى : #وَلْطلفتُ ريصت بِأَنفسهنّ عَكمََ 
قروو لالبقرة:198] ولقوله: «وَآلَتى يسن من الْمَحِيضٍ من ايك إن اريَّسرٌ مَعِدَمبنَ تَلَنَهُ 
جات :+] وقد مضى في «البقرة»» ومضى فيها الكلامُ في الغ" + خأغة 
عن الإعادة هنا 


دامر عير يه 0 - 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلمًا جميلا» فيه وجهان: أحدهما : أنه دَُمُ المتعةٍ بِحَسَبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقُها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة(”". 
واحد. 
السابعة: قوله تعالى: 8«مْميّعُوهُنَ» قال سعيد: هي منسوخةٌ بالآية التي في 
«(البقرة»؛» وهي قوله: #وإن لض ين يِل أن كتوق مَكَد وقد كم وَيصَةٌ مِضكُ 
ما م6 [الآية: 177] أي : فلم يذكر المتعة”'. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 


. . (ه6) 
مسسوفى . 


وقوله: «وَمَيَجُوشُنَ» : طلقوهنّ. والتسريح كناية عن الظّللاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


.1105- ٠١0/18 ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(0) ينظر 5/ ها و717١‏ وما بعدها. 

(©) النكت والعيون 41١7/54‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/9‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ ”5١‏ . وأخرجه الطبرى 595/4 -/799 و179/19 . 
)6( 1 ْ 


6٠ _ 58 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١/4 


يُستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعيئ صريحٌ. وقد مضى في «البقرة» القول 
فيو( فلا معنى للإعادة 2-03 ا" غير بذعة. 


مَلَكَتْ يَمِِنْكَ مِنَآ أقاء لَلَّهُ َيل وَيِنَاتِ عيَكَ وَبَاتِ عَمَتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ 
وََاتِ خَتَليِكَ اَل هَلِرَنَ مَعَكَ وَأزْهَ مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا لبي إِنْ أناد 
َليّينُ أن يسْتَكًا حَالصصةٌ للك من ذون الْمْؤْمِينَ هد عنصا ما فَضْمَا علي 
ف أَْدْجهِمَ وبا ملكَن لَنَنْهُمْ لِكنلَا يكرْنَ عَيلك عَبَعٌ ركس أله 


فيه تسع عشرة مسألة : 


الأولى: روى الْسَدَّيُ عن أبي صالحء عن أمّ هانئ بنتِ أبي طالب قالت: 


تَطبني رسولٌ الله يك فَاعْتَدَرتُ إليه فعذَّرَنِيء ثم أنزل الله تعالى: «إنا أحللنا لك 
010 اصح مم 4 الي 0 00 54 رس كب ماماو لم 00 ست سس 
روبك ال ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِِنْكَ مَِا أقاة أله عَليْلك وَيَنَاتِ عَيَكَ وَينَاتٍ 
اح ا ا # هه راس اس صه مل جين عو مع 5 - 2 2 
عَنيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَنلَيِكَ أل مَابَرَيَ مَحَلكَ»ه قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 


اع 


- 


لم أهاجرء كنتٌ من الطلّقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا دي ين لا انال 


0 


من هذا الوجه””. قال ابن العربن”": وهو ضعيفٌ جدّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 

الثانية: لما خيّر رسولٌ الله يِ نساءه فاختَّرْتهء حَرّم عليه التزوجٌ بغيرهن 
اه 2 2 5 4 1 ى #2 

والاستبدالٌ بهنّء مكافأة لهنّ على فِعْلهنَّ » والدليل على ذلك قوله تعالى: «لا يحل 

لك الِنَْآءُ منْ بَعْدُه الآية [الأحزاب: 01]. وهل كان يحل له أن يطلّق واحدةً منهنّ بعد 

)١(‏ 6/لا5. 

(') سنن الترمذي 2)77١5(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح:.» وما ذكره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف 165١/17‏ . 

(5) في أحكام القرآن ١94١/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ 4و١‏ 


ذلك؟ فقيل : لا يَحِلُ له ذلك جزاءً لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل : كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحريم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنّ من النساء» والدليل 
عليه قوله تعالى: «إِنا أَحَللنَا لَك أَرُوببَكَ» والإحلالٌ يقتضي تقد حَظْرِء وروحاثة 
اللّاتي في حياته لم يكنَّ محرّماتٍ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلالٌ إليهنَّ. ولأنّه قال في سياق الآية: «وِيَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَيِكَ)» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته؛ فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهي متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخةٍ بهاء كآيتي الوفاة في 
«البقرة2"00. 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: «طإنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ؟ فقيل: المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحلّ له أن يتزرّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضححاك0©. 
فعلى هذا تكونٌ الآيةٌ مبيحةٌ جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحلَلْنا لك أزواجَك الكائنات”* عندك؛ لأنهنّ قد اختّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنٌ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إِلّا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّمًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ويل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائهء 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساءٌ إِلّا من سُمّيَء سر نساؤه بذلك0. 


(؟) يعني الآية (774) والآية (10؟). 
(©) أخرج قولهما الطبري 70/١19‏ . 


(5) قبلها في (خ) و(د) و(م): أي» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
“/ 1 » والكلام منه. 


(5) أخرجه الطبري 1714/19. 


ل سورة الأحزاب: الآية +0 


قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحّته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسولُ الله ي حتى أحلّ الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"". 


الثالثة: قوله تعالى: #وَما مَلَكتْ يَمِيّْكَ» أَحَلَ الله تعالى الشَّراري لنبيّه يخ 
ولأمّته مطلقاًء وأحَلَ الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظَلّقَاء وأحله للخلقي 
بعددِا”". وقوله : «يِمَآ أَقَهَ أَنَدَ كيلك» أي : رده عليك من الكفار. والغزيمةٌ قد تسمّى 
فيئاًء أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهْرٍ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #9وَنَاتٍ عَيَكَ وََآتِ عََتِكَ»ّ أي : أَخْلّلْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنٌّ وما مَلَكَتْ يميثك؛ على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كلّ امرأةٍ تزْرّجْتَ وآنيتَ أَجْرّهاء لَمَا قال يعد 
ذلك : «#وََاتٍ عيَكَ وَيَاتٍ عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌ» وإِنَّما خصّ هؤلاء بالذكر تشريمّاء كما قال تعالى: لفيا 
تكهة ول وَرْعَانُ» [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ال هَجرْنَّ محَلكَ)ه فيه قولان: الأوّل: لا يَحِلّ لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد المظلبء وبناتٍ أولادٍ بناتٍ عبد 
المتّللب» وبنات الخال من وَلّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إِلّا من أَسْلَّم؛ لقوله 6: 
«المسلمٌ مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجرٌ مَن هَجَر ما نهى الله تعالى 
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. ١509/7 سنن الترمذي (717"): وهو عند أحمد (417؟): وضعّفه ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 19517 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1057/8 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه أحمد (1916): والبخاري :)1١(‏ وسلف 507/1 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن "/ ١647‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 0٠+‏ ١4م‏ 


الغاني : : لا يحل لك منهنٌ إِلّا من هاجَر إلى المديئة؛ لقوله تعالى: لوَائَرِنَ امنا 
لم مباجز وأا ف لمت ين َوه حَقٌّ ابا [الأنفال:1/] ومن لم يُهِاجِرْ لم 
يَكْمْلء ومن لم يَكْمّْل لم يَصْلّْحْ للنبيّ 6 الذي كَمُل وشَرْف وعَظُلم 5ه0". 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصّحبة فيهاء فَمَن هاجرٌ حَلَ له'"2» كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي » أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت: 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمَّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِكٌ»: و«خالاتِكَ؛؛ والحكمةٌ في ذلك: أنَّ العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِرْ؛ٍ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفَ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكالء وهذا دقينٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربه0» 

الثامنة: قوله تعالى : لوَائة مُوْمِمَةُ» عطف على «أَحْلَلْنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأةً نَهَبُ نفسّها من غير صَدَاق. وقد اخثّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امر إلا بعقدٍ نكاح. أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحر؟) 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبةٌ. 


قلت: والذي في الصحيحين يقوٌ وي هذا القولٌ وَيَخْضدة) روى مسلم عن عائشة 


. 1654/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له»ء والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 231544 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن */ ١648-1818‏ , 


(4) المحرر الوجيز 4/ 567-579١‏ , وأخرجه مختصراً الطبري ١754/١4‏ » والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5:55), 
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ع 


ل قالت : كنتٌ أغار على اللّاتي وَهَبْنَ أنفسهنَّ لرسول الله يِل 


أ َي نقنيهنا لرجل اسفن آنذل الله تعالى: ا 
0107 “واللوها أرق رك الا شار في عر . وروى 
البخاريٌ عن عائشةً أنّها قالت: كانت حََؤلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهن 
لرسول الله ه("". فد هذا على أنهنّ كنَّ غير واحدةٍ. والله تعالى أعلم. 

ال وقيل: الموهوبات أربع: عٌ: ميمونة بنتٌ الحارث» وزينب بنت 
ُرّيمة أمُ المساكين الأنصاريةٌ» وأمُ شَرَيكِ بنثُ جابر» وخَوْلة بن حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادةٌ: هي ميتفونة بعت الخارت”". وقال 
الشعبئٌ : هي زينب بنتُ خزيمة أمّ المساكين؛ امرأةٌ من الأنصار””“. وقال عليّ بن 
الحسين والضحّاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأسْدية”'2. وقال عروة بن 
الزبير: أ حكيم بنتٌ الأَوْقّص السّلّمية'". 


التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمٌ شَرِيكِ الأنصاريةٌ: 


.)878/( والبخاري‎ »)55١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري بإثر الحديث (90117) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١ ١4‏ . 

(*) في الكشاف 5214/5 . 

(5) ذكره عن قتادة البغوي "/ لالا5 . 

(5) النكيت والعيون 4/ ١5‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 571/4 : وأما حكاية الماوردي.عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
“/ لالاه عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص7١؟١‏ من هذا الجزء. 

(5) تفسير البغوي #/ /01 » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ١0/19‏ -15 . ويقال: الأَسُْدية 
والآزدية» وقد سلف ذكرها ص50١‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١5778(‏ والطبري 175/194 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
4©» وسمِّوُها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 195/17 أن أم 


سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ 0 


السمهنا حي وقيل : غُرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم . وقيل : هي ميمونة بنتٌ الحارث 
حين خطبها النبيئّ 4 فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله ي. وقيل: هي أمّ شريكِ العامريةٌ؛ وكانت عند أبي العَكر الأَرديّ» 
وقيل: عند الطّلفيل بن الحارث» فولدت له شَريكاً. وقيل: إنَّ رسول الله 4 تزرّجها ؛ 
وى يت ذلك والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”'". وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أ المساكين”". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «إإن وَهْبتَ» بِكسْرٍ الألف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا ءلم 
يكن عند النبيّ ب امرأةٌ موهوبة. وقد وَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6 : جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة لَمَا سَكَتَ رسول الله ي؛ لأنه لا يُقِرّ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته منتظراً بياناً» فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©). 

وقرأ الحسن البصريٌ وأَبَيُ بن كعب والشعبيئ : «أنْ؛ بفتح الألف”. وقرأ 
الأفيقنة #وامراء موي وهَبّتْ». قال النحاس”" : وكَسْرٌ «إنْ؛ أجمعٌ للمعاني؛ لأنّه 


)00( في الاستيعاب 147/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ل 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة 5358/1 : والذي يظهر أن أم شريك واحدة» 
اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريشء» أو أزدية من دوس. ش 

(') المحرر الوجيز 97/5" . 

(؟) أخرجه أحمد (944/ا؟7؟)2 والبخاري ))71١١(‏ ومسلم .)١576(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١845/*‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ؟/ ١87‏ » والمحرر الوجيز 97/4" ٠‏ والكلام منه. 

(1) في معاني القرآن 67/6 » وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ١٠١٠١‏ عن 
ابن .مسعود #5. 1 
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قيل : إِنَّْن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
امرأة أو بمعنى : لِأنْ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : طتُرْمِمَةٌ» يدل على أنَّ الكافرة لا تَحِلّ له. قال إمام 
الحرمين : وقد اختُّلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العربيٌ''؟: والصحيحٌ 
عندى لحريهها بعلو ربهذا يوجر مايا ب لزن يا كا ارس لجاز الف ال ورا 
فحثّله فيه أكثرء وما كان من جانب التقائص فجانيّه عنها أطهر”"؛ فور لنا تكاح 
الحرائر الكتابيات» ومُّصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يَحِلَ له من لم 
تُهِاجِرُ لنقصان قَضْلٍ الهجرة؛ فأخْرّى ألا تَحِلَّ له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إن وَكَبَتَ تَفْسَبَاه دليلٌ على أنَّ 0 
على صفاتٍ مخصوصة. قد تقدَّمت في «النساء؟ وغيرها”'». وقال الرجّاج : معنى (إِنْ 
وم * عَيَث نفنها انق حَلَتْ حَلَّتُ. وقرأ الحسن: «أنْ وَعَبِتُ)» بفتح الهمزة. رعرع 
نصب؛ قال الرْجاج : أي : لأن. وقال غيده: «أنّ وهبت» بدل اشْتِمَالٍ من «امرآ»!*؟ 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: «إنْ أَرَادَ لين أن يسْتكسهَا»ه أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ #6؛ حَلَّتْ لهء وإن لم يقبلها لم يَلْرِّ ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبولٌ. بيْدَ أن من مكارم أخلاتي نبيّنا أن يقبل من الواهب هيئّه 


واءعة 


ويرى الأكارمٌ أنْ ردَّها هُيْجِنةٌ في العادة» ووصية علي الواهب وإذايةٌ لقلبه؛ 0 


- 


ذلك في حقٌّ رسوله ول» وجعله قرآناً يُتْلَى ؛ ليرفع عنه الحرجء ويُبْطلَ بُظلَ الناس”") 


)١(‏ في أحكام القرآن */1047 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): عنه أظهر. 

(5) في أحكام القرآن: الحرة. 

() ينظر 45/5" . و5/5١7.‏ 

)2( إعراب القرآن للنحاس 7١/9‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 1+--77# . وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1١5١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 
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في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: حَالِصةٌ للكت أي : هبةٌ النساء أنفسَهنّ خالصةٌ 
وكرية”" فلا يجووان تو ليرا شقيا (رجل. :روج الخاصئة» انها ل طليت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخول. ومَهْر المثْلٍِ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةً المرأةٍ نفسَّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللّمْظْ من الهبة لا يَتَعٌّ عليه نكاحٌ» إِلَّا ما رُوي عن أبي حنيفةً وصاحبيه فإنهم قالوا: 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”": فليس في قولهم 
إِلّا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» وإِلّا فالأفعالُ التي اشترطوها هي أفعالُ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ١‏ 

السادسة عشرة: حَصٌ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يُشَارِكْه فيها 
أحدٌ ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل ‏ مَزِيّةَ على الأمة وهيبة”*' له لي 
1778 اع 
وحُلّاتْ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها متمق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمّا ما قُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: #يكأيا المَيََّلُ . م أيّلَ» الآيّة [المزمل:١-1].‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: «إوَينَ لل فَتَهَجَّدَ يهء نفل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
797/4 » والكلام منه. 

(1) في المحرر الوجيز 797/4 » وما قبله منه. 

() عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (77 - 18) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبتء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١649/7‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه) . 
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كيه [الإسراء:74] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو يدخل في قِسْم التهجد. الخامس: السّواك. السادس : قضاءٌ دين مَن مات مخويرا: 
السابع : مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عب 1 . زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رأى كرا نكر وأظهرة؟ أن 
إقراره لغيره على ذلك ب على جوازه؛ ذكره صاحب «البيان)9) 

وأمّا ما حرم عليه فجملتّه عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع عليهء وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنةٌ الأعيّنء وهو أنْ يُظهِرَ 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عمًا يجب. وقد ذمَّ بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله”*». الرابع: حرّم عليه و ا أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكل متَّكِئاً. السادس : أكلّ الأطعمة الكريهةٍ الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجهء وسيأتي”". 9 نكاخ امرأة تَكرهُ صٌحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر: نكاحٌ الأَمّة0©. 

وحرّم الله عليه أشياءً لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابةٌ 
وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحيحه ويياناً لمعجزته ؛ قال الله تعالى : «وًا كنت لَنَلُوأ 
من قبل من ين كنب وَلَا مُه ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقّاشُ أنَّ النبى ‏ ما 
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)١(‏ يعني الأضحية» وأخرج أحمد )7١41(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمرتٌ بالأضحى 
والوترء ولم كتب» وفي رواية عند أحمد :)305٠0(‏ «ثلاث هن علىّ فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير / ١١8‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي / 18549 .1686١0-‏ 

٠ ١55/4 )©(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (307)» ومسلم (591؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص97١‏ من:هذا الجرء. 

(1) أجكام القرآن لابن العربي */ 1689 . 
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مات حتى كنب والأولٌ هو المشهور"'". وحرم عليه أن يمدَّ عينيه إلى ما منّع به 
الناس ؛ قال الله تعالى : كلا تَمدَّنَّ عتِِيكَ إل ما منَّعمَا يو أَرْوبجَا ينهم الآية [طه: .]18١‏ 

وأمّا ما أحِلَ له ب فجملتُه ستةَ عَشّرّ: الأوّل: صَفُِ المَعْنَم. الثاني : الاستبدادٌ 
بحُمِسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاحٌ بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَدَاق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع: سقوطظ القَّسْم بين الأزواج عنهء 
وسياتي”". العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحها؛ قال ابن العربت”": هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زيدٍ من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخولّه مكةً بغير إحرام» وفي حقَّنا فيه اختلافٌ. الثالث عشر: القتالٌ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموتٌ بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه» ولم يبق له إِلَّا الثلُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيانه في آية المواريث» وفي سورة مريم بيانه 
انه”" الحاسى عش ديقاء روسيم مرريفد المرك: الادين عقن إذا طلق درا 
تَبْقَى حرمتّه عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسامٌ الثلاثةٌ تقدّم مُعْطمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أحَدٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن 
كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: #ألتَّنٌ أَوْكَ , 


9 
5 
ع 
00 
5 
كت 


سس 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 177/7 - ١18‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

)٠(‏ ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن */ 100١‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 51١6 /1١"و‎ 1٠١/5 ينظر‎ )5( 


0٠+ سورة الأحزاب: الآية‎ ١44 


4 [الأحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أن ع لي 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الأرضٌ له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من”" الأنبياء لا تصح صلاتهم إِلَّا في المساجد. ونْصِرٌ بالرّعْبٍء فكان يخافه العدوٌ 
من مُسِيرة شهر . وبُعث إلى كافةٍ الْحَلِْء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى بعش الناص وول عض 7 

وجُعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءِ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماءء من الصخرة» وقد انشقٌّ القمر للنبئّ يو وخرج الماء من 
بين أصابعه يَل. وكانت معجزةٌ عيسى كل إحياءَ الموتى وإبراءً الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ ي. وحن الجذعٌ إليهء وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له وجعل معجزنّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يسَتكسبَا» أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح. مثل عَجب واستَعْجَبَء وعَجل واسْتَعْجَلَ. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلب الوَظء. و«خَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجّاج. 


)١(‏ لقوله : «لا حِمَى إِلّا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١11477(‏ والبخاري (17170) من حديث الصّعب 
ابن جَنَّامَةَ ي4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه ‏ لم يحم لنفسه شيئاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
.1١55--58‏ 

(؟) كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(6) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُْطَهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف 558/4 ٠‏ وسيأتي عند 
تفسير الآية )*١(‏ من سورة الأحقاف. 

(4) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس. من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن 4/ 397 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0١ 6٠‏ 4م1١‏ 


وقيل : حال من ضميرٍ منّصلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المضمّرء تقديره: : أَخْلَلْئَا لك 
أزواجَك. وأخْدّلنا لك امرأةً مؤمنة» أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صَدَاقٍ وبغير 
ولىّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #إون دُونٍ الْمُوْمِنِينُ» فائدثُه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: قد ناما فرَضْسًا عليِهِمْ في ف أتجهم» | 1 : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إلا أربعٌ نسوةٍ بمهر وبِيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أبَيَ بِنُ كعب 
وقتادةٌ وغيرهما”". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: 9لِكيْلا يَكوْنَ ميلك حَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في أمر أنت 
فيه محتاجٌ إلى السّعةٍ أي ناهذا البيانٌ وَشَرَمحنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَح). . ف «لكيلا» متعلّىٌ بقوله: سإ ] لَملَلنَا لك ا َرُوبجَكَ»ه أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظهرَ منك أنّك فد أثمْتٌ عند ربّك في شيء. ثم آنّس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى: «إوَكنَ الله عَفُورًا رّحِيمًا4. 


قوله تعالى: ري من تَنَ نين درق بك من كله ومن مدت من عَرَتَ 
23 جاح تله ذلك دَق أن 7 تقر و و رركت وبرضيت يمآ 00 
لون َأ يلم ما فى فلو كاد أله ًا ليما © 4. 

فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: #رّبى مَن 43 قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز””“: وهما 


. 1507 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١١-7‏ », والطبري ١0/١9‏ . وأخرجه عن أبيّ #5 الطبري 
89" » دون ذكر المهر والبيئة والولى. 

).قرأ ابن كثير وأبو عمرئ. وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


96 سورة الأحزاب: الآية 01 


لغتان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرٌ وأجأته: إذا أخّرئه. «وبنى؟» تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضمَّ إليه. وأوى ‏ مقصورةً الألف ‏ : انضمٌ إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها: التوسعةٌ على 
النبئ يل في تَرْكِ القَد » فكان لا يجب عليه القَسُْمُ بين زوجاته. وهذا القولٌ هو الذي 
يُناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشةً رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنت أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَّ لرسول الله كي وأقول: أوتَهَبٌ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : بيى تن كك يبع وت َك من كت ومن 
تميس مِئّنْ عَرَتَ4 قالت: قلبٌ: والله ما أرى ربك إِلَّا يُسارِعُ في هواك"'؟. قال ابن 
العربيع”"؟: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينم ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
حر اليد 3 35 ملق ا رواجةة إن عاد ان تلج فلم وإن شاء أن 
يترك القَسْمَ تَرَّك. فخُصٌ النبئٌ يل بأنْ عل الأمرٌ إليه فيهء لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 
دون قَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌء وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرٍ التي ترقى " إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَّسْمُ واجباً على النبيّ ي» ثم نْسِحَ الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزين: كان رسول الله يك قد هم بطلاق بعض نسائه فَقُلْنَ له: اقْسِمْ لنا ما شئتَ. فكان 


ممن آوى عائشةٌ وحفصةٌ وأمّ سلمة وزينبٌ» فكان و 


بينهنّ. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجَوَيرية ةٌ وأمٌ حبيبة وميمونةٌ وصفية؛ فكان يقسِم لهنَّ 
اا 


)١(‏ سلف ص187 من هذا الجزء. 
)١(‏ في أحكام القرآن 1967/7 . 


(0) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: اف ولوقت 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ١١١‏ » والطبري 189/١19‏ و41131450١.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 وا 


وقيل: المرادٌ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
#ترجى من تَقَاءُ مِنهنَ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”". قال الشعبئنٌ: هن 
الواهباتٌ أنفِسَهنٌ ؛ تَرْوّج رسول الله يل منهنّ وترك منهة0". 

وقال الزُّمْريُ: ما علمنا أنَّ رسول الله 4# أَرْجاً أحداً من أزواجهء بل آواهنٌّ 
ا 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته. 
وإمساكٍ من شاء''“. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معئّى؛ فالآيةٌ معناها النَّوسِعَةٌ على 
رسول الله له والاباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبه الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: ليج من م4 الآي 
ناسح لقوله: لا يحل آك التسآه من بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوح سوى هذا. وكلامه يُضِعَّفكُ من جهات”*". وفي «البقرة» عِدَّةٌ المتوفّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ وهو ناسح للحؤل وقد تقدَّم عليه. 


ل 


الرابعة: قوله تعالى: «#إومن أبعت مِمَنْ عرّلتَ» «ابْتَعَيْتَ): طَلبتَ» والابتغاء: 
الطلب. واعَرَلْتَ»: أَزلتَ» والعزلة : الإزالة» أي: إن أردتٌ أنْ تُؤُويَ إليك امرأةٌ 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاء» فدَلَّ أحدُ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى: «فلا جِتََ عَلَيلَتْ» أي : لا ميلَء يقال: جَنَحَتَ 


السفينة» أي : مالت إلى الأرض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبيخ. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص؟87١‏ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
زفق د ني اا ل 

دق 000 وأخرجه بنحوه ا : 

(0) المحرر الوجيز 797/5 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


و١‏ سورة الأحزاب: الآية 01 


السادسة: قوله تعالى : «دَلِكَ أدقة أن تمر هن قال قتادةٌ وغيره : 1 : ذلك 
التخييرٌ الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُّنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل 9" من الله قَّّت أعيُتّهِنَ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتي منه ون قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حمّاء تقتنةها 
أوتيّ ن منهء واشْتِدَّتُ غَيْرئُهِ عليه وعَظمَ حِرْصّه فيه. . فكان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَغيْنِهِنَ بما يسمح 
به هن دون أن تتعلّق قلويهيٌ بأكثر م ©" 

وقرئ: : «تقِرَ أعيتهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعيتهن» على البناء 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ» 
تطبيياً لقلوبه؟*؟ ‏ كما قدَّمناه ‏ ويقول: «اللهمّ هذه قُدْرَتِي فيما أمْلِكُ» فلا تَلُمني فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”"" يعنى قلبّه؛ لإيئاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فِعله. ركان قن مرعيةاالي تولن قبا بطا كن معهولاً علن بيرت 
أزواجه: إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بت عائشة؛-قالت عائشةٌ: أل ما اشتكى 
فأَؤِنَّ له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(؟) أخرجه الطبري ١50/١9‏ بنحوه. 

() أحكام القرآن لابن العربي / 16801 . 

(4) قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف */ 754 ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١١١‏ عن ابن محيصن. 

(0) في (خ): تطميئاً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد(1١١501)»‏ والترمذي :.)١١40(‏ وأبوداود(174١5)؛‏ والنسائي في المجتبى 
// 55-77 ء وابن ماجه (2)191/1 من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 1١51//7‏ -158. 

(0) صحيح البخاري (1918)» وصحيح مسلم (118) واللفظ له .وهو عند أحمد (50915). 


سورة الأحزاب: الآية 01 م١‏ 


عنها قالت: إن كان رسول الله يك ليتفقدء يقول: «أين أنا اليومء أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضّه الله تعالى بين 
سَخْري وتخري» 36. 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائهء لكل واحدة منهنّ يوم(" وليلةٌ؛ هذا 
قولٌ عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقَظ 
حقٌّ الزوجة مرضّها ولا حَيضُّهاء ويلزمه المقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إِلّا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء فإذا صم استأنف القَسْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمّا السَّراري 
فلا قَسْمّ بينهنَّ وبين الحرائرء ولا حطَّ لهنَّ فيه. 

الثامنة : ولا يجمع بينهنَّ في منزلٍ واحدٍ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ » ولا يدخل لإحداهُنّ في 
يوم الأخرى وليلتِها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب مَنْعُه". وروى ابن بُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سيد أن معاد بن :جيل كانت له امراتاة: فإذا كان يومُ هذه لم يشرب من 
بيت الأخرى الماع”*؟. قال ابن يكير :.وحدّثنا مالك عن يحي بن :شعيد :أن معاة ين 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأَسْهم بينهما أيهما تُدلّى أوَّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدلّ بينهنَّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)١(‏ صحيح البخاري (1784) وصحيح مسلم (1547) واللفظ له. قولها: سَّحْري ونحريء السَّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 0/7 

زفق في النسخ : يوم والمثبت من الكافي ؟إككه والكلام مله. 

زفرة المفهم :/ 0 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 778 ؛ وأبو نعيم في الحلية 774/١‏ . 


(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 774 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


حلا سورة الأحزاب: الآية 01 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحُبّ والبغضُ فخارجان عن الكَسْبء فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنئٌ بقوله يك في قَسْيِه: «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُ» فلا تَلّمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعني القلبٌء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَآن سَسْمَِيعُوا أن تَعَدِلُوا بين 
َلتَسَل ولو م عَرَضم؟ [النساء 2“ وقوله تعالى: #وألّه بعلم مَا في كُلويَكُم . وهذا 
هو وجهُ تخصيصه بالذُكر هنا؛ تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا 
إلى بعض مَن عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمُ بكلّ شيءٍ «الا يخ عَلَيْهِ ته ف 
لْأرْضٍِ ولا في التَمَله» [آل عمران: 10 طيِعْلَمُ ألِيَسّ وَأَخْتَىَ» [طه:0] لكنه سَمّح في ذلك؛ 
إذ لا يستطيمٌ العبدُ أن يَصْرِفَ قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعودٌ قولّه : وان أمَهُ 
عونا ينا . 

وقد قيل في قوله: ظدَلِكَ أَدَنةَ أن و َمَرّ أَعبُبْنَ وهي : 

العاشرة: أي : ذلك أقربٌُ أُلّا يَحِرْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُّعاين 
الأئَرَةَ والميل”'". وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ يك قال: «مَن كانت له 
امرأتان قمال إلى [حذاهمانجاء بوم القيامة وشقه مافل76. 

«ويسات يمآ علتَهُحَ مكُلهُن» توكيدٌ للضمير» أي: وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والرْجّاج: «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَبْتَهُنَّ كُلَهُنَّه على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً». 
والفَاءٌ لا يُجِيدُه؛ لأنَّ المغنى ليس علية؛ إذ كان المعنى : وترضى كل واحَدةٍ منهنٌء 
وليس المغتى :: نما أعطيتهنّ كلّهنّ. النحاس : والذيي قاله حسة20. 


)١(‏ المفهم 4/ 7٠١5-7٠06‏ » وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 3517/7 . 
(7): سئن أبى داود (7177)» وسلف 158/7 . 


(4) إعراب القرآن للنحاس / 7377-31 2 وقول الزجاج في معاني القرآن له 777/4 » وقول الفراء - 
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الحادية عشرة: قوله تعالى: 9دَأنَهُ ملم ما في مُلُويِكُم» خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلب رسول الله و من مَحبَّةِ شخص دون شخص. وكذلك يَدْحْلٌ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ يك بعثه على جيش 
ذاتٍ السلاسل» فأتيئه فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مّنْ؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدٌ رجالا”'. وقد 
تقدَّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»”"» وفي أول هذه السورة). 
يروى أنَّ لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده : اذْبَحْ شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أَلْقٍ أَخْبَتَهًا 
بَضْعَتِينَء فألقى اللسانَ والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيني بأظيّبها بَضعتين» فأتيتني 
باللسان والقلبء وأْمَرْتَكَ أن ثُلقي بأخبثها يَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شية أطيبّ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَينا. 


ا 


32 ملظ 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «لَا يحل لَك النَْآكُ ين بَعَدُ على أقوالٍ 


سبعة : 


و 


- في معاني القرآن له 747/7. وقرأ: «كلّهن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ؟187/7. 

. 797/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7577)» وهو عند أحمد (198411), ومسلم (71284). 

.؟متكر/ا١‎ 5 

(4:) ص54 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١ 7١4/17‏ وأحمد في الزهد ص 550 » والطبري 018/18 » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص 79 عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: أنّها منسوخةٌ بالسُّنَّة» والناسخٌُ لها حديثٌ عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله # حتى أَحالّ له النساء. وقد تقدّه("). 
120111111131108 قباء” إلاذات رمه 


- ص م 


وذلك قولم ف وجل : #ترجى من نشم مهن وشوى إلّكَ سن كناة»7". قال التّحا ©): 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآية؛ وهو وقول عائشة واحدٌ في النّسُحْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت : أجل له ذلك بالقرآن: وهو مع هذا قولُ عليّ بن أبي 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضححاك. وقد عارض بعضٌ الفقهاءِ الكوفيين 
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فقال: عازن شخ هله الآراك يعل لاق توامكا تَعَاءُ منينّ # جلا يل آك الذنآة مِنْ 
بَعَدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجّح قولَ من قال: 

قال النّاس”*©: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائنّها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةّء كما صم عن ابن : عباس : أنزل الله القرآنَ جملة واحدةً إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان"". ويبيّن لك أنَّ اعتراض هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : لوَالدِينَ 


آ# ا ب مم 


توت هِنحكُعَ وِيَدَيُونَ أَْويبًا وَسِيَّةٌ لأَزُدجهم مََدمًا إلى الحولٍ عَيْرَ إخراج» 


زفق ص ١8٠١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): ما شاء. 

(9) شرح مشكل الآثار (075)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ امه ء. وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه ٠٠١/5‏ : ذاهب الحديثء متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ١94/8‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ؟إلاره همه . 

(5) في الناسخ والمنسوخ 01/7 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 575 » وابن أبي شيبة 077/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 017 /1؟ ١‏ 


[البقرة: ]14٠‏ منسوخةٌ على قولٍ أهل التأويل - لا تَعْلّم بينهم خلافاً ‏ بالآية التي قبلها 
«وَالْدِنَ يُتوهوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَزوجًا يَبَريْصنَ يأنشسهن أَريَمَةَ أَقَمْرٍ وَعَعْرَأ به [البقرة: 4 77]. 

الثالث: أنه يخ حَظِرَ عليه أن يتزرّج على نسائه ؛ لأنية حكن الله ورسو لهو الذاو 
الآخرة؛ هذا قولٌ الحسن وابنٍ سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس""": وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم نُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزوَّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بن سهل بن حُتّيف”". 

الخامس : طلا يل آكَ النَْآه ِنْ بَمْدُ؟ه أي : من بعد الأصناف التي سُمّيت؛ قاله 
بي بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزِينء وهو اختيارٌ محمد بن جرير' ". 

ومن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له مُظَلَّقَة» قال هنا : «لا يَحِلُ لك النساءٌ» معناه: لا 
كَل لك البهوديات ول التشراتياك: وهذا تأويلٌ فيه بُعْدٌ'“» وروي عن مجاهل 
وسعيد بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لبلا تكون كافرةٌ 
ما للمؤمنين. وهذا القولٌ يَبْعْد؛ِ لأنه يقدّره: مِن بَعْدٍ المسلمات» ولم يَجْرِ للمسلمات 
ذِكْرٌ”. وكذلك قدَّر: ولا أن بَدَلَ ين أي: ولا أن تطلّق مُسْلِمةٌ لتستبدل بها 


كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ 040/7 ء وما قبله منه. 

() الناسخ والمنسوخ ؟/ 54٠0‏ . 

() في التفسير ١5١/١19‏ ؛ والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس 040/5 - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 ٠‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)35١708(‏ والطبري 
69 -1148 . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 145/4 . وعن عكرمة الطبري 149/١19‏ . 

(5) المحرر الوجيز 795/4 . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 591/5 . 


زف أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد 8/ 2١95-١196‏ والطبري ١6١/1١9‏ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ١669/7‏ . 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ ١4 


السابع: أنَّ النبيَ # كان له حلالٌ أن يتزوّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله يِ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظت2"0. 


هه 


الثانية: قوله تعالى: «ولا أ يَدَلَ ببِنَّ من أنواج »> قال ابن زيد: هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه ؛ يقول أحذهم : د زوجتي وأعطني زوجِتّك”''» روى الدّارَفُظنِْيُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَلُ في الجاهلية أنْ يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: ولا أن بَبَدَلَ ين من 
روج وَلَرْ أَعجَبَلك حْسَمنَ» قال: فدخل عُبِينةُ بن حضن القَرَارِيُ على رسول الله يل 
وعنده عائشةٌ» فدخل بغير إِذْنِء فقال له رسول الله ي: «يا حيينةُ» فأين الاستئذان؟؛ 
فقال: يا رسول اللهء ما استأذنتٌُ على رجل من مُضَرَّ منذ أدركت. قال: من هذه 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله و : ع عائشة أمُ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحَلّقَ. فقال: «يا حُيينةُ إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاعٌء وإنّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 


5 202 
قومه) ". 


وقد أنكر الطبريٌ والنكّاس وغيرُهِما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
ُبَادِلُ بأزواجها”'“. قال الطبريَ؟: وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةَ بن حصن من أنه دخل على رسول الله ف وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل ) ولا أراد ذلك» الما احتقر عائشة لأنّها كانت صبيةً ) فقال هذا القول. 


. 097/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 157/19 ٠»‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 095-091 . 

(*) سنن الدارقطني (2)7015 وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم» عن عطاءء عن أبي هريرة #6: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 97/1 : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب 177/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ٠ 197/1١9‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ”0977/7 . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7954 » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 07 44 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافٍ ما أنكرا من ذلك» والله أعله”"2. 

قال المبرّد: وقرئ: «لا يَحِل» بالياء والتاء. قمَن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساءء وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرّاء قال: اجتمعت القُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلط. وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!0) 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلْو أعجبَك حُسَمْهْنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أمقاء يدع عميمن؟ 0 
حُسئْهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذا حديتٌ ضعيفٌ؛ قاله ابن العربج””) 

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زوابّها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةً زواج امرأق نقالاله الح 3 «انظر إليهاء فإنه أَجْدَرُ أن يُؤَْمَ 
لعي وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظرْ إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً) أخرجه الصحيه”"”. قال الحميديٌ وأبو الفرج الجوزيُ: يعني صِكْراً أو زَرَقاً. 
وقيل: رَمَصا9". 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنّما هو على جهةٍ الإرشادٍ إلى المصلحة؛ 


)١(‏ لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

إفة إعراب القرآن للنحاس 7157/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له 547/5 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص77 ». والتيسير ص١١‏ . 

() في أحكام القرآن / 0668" ؛ وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وآأورة عن ابن عباس البغري 
انغ حر ” 

(4) أخرجه أحمد .)١8190(‏ والترمذي »2300١80(‏ والنسائي في المجتبى 294/1 - 7١‏ » وابن ن هاه 
(1833) من حديث أنس ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن . قوله: أن يؤدم بينكماء أي : رف 
ويؤلف. .. شرح سئن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

(4) صحيح مسلم .)١555(‏ وهو عند أحمد (07/847): وهو من حديث أبي هريرة ط#. 

قف المفهم ١77/5‏ ». دون ذكر الحميدي». وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث .)١1797(‏ والرَّمَص 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 


وو؟” سورة الأحزاب: الآية 07 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغّبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيٌ كك أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاعً أنْ ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوه إلى يكاجها كلْيفْعَلُ)!''. فقوله : 
«فإن استطاعَ تَلْيَئْعَلُ لا يقالُ مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءِ مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهلْ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
للأجاذيق المححيي" . 


همه 


وقوله تعالى: «#وَلؤ أَعَجَبَك حُسَدْهُنَ». قال سهل بن أبي حَدْمَةَ: رأيتُ محمد بنّ 
ملي فا رد مَُيتَة" بنتٌ الضحاك على إِجَارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبئ و: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم عظبةً امرأةٍ فلا بأسّ 
ايش إلعي:. الجكان: السّطح بِنّعْةٍ أهل الشّام والحجاز. قال أبو عبيد”*؟: وجمعٌ 
الإجَار: أجاجيرٌ وأجاجرةٌ. 


السادسة: اختّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: ينظر إلى وجهها 
وكقّيهاء ولا ينظر إِلّا بإذنها. وقال الشافعئٌ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترة”"2. وقال الأوزاعيٌ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تممّكاً بظاهر اللفظ. وأصولٌ الشريعة تردٌ عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤرة''"". والله أعلم. 


. 1١15/4 والكلام من المفهم‎ »)١1087( وهو عند أحمد‎ »)7١81( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) المفهم .١755-‏ 

(9) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى ٠.‏ 

(5) المحرر الوجيز 4/ 45" » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 1١7/705‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد )١11078(‏ وابن حبان (5047)؛: وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصحٌ بشواهده. 

(0) في غريب الحديث 795/١‏ . 

(5) في (ظ): متسترة. 


(49 المفهم 5/5 


سورة الأحزاب: الآيتان 017 _ 619 


ب: الآي 6١‏ 

السابعة: قوله تعالى: «إِلَّا ما مَلَكْتْ يبك يسنك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ يل على قولين: 

أحدهما : نحل ؛ اعسوم قوله: لإِلّامَا مَلْكتَ يسيك سبك 46. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا: قولّه تعالى : «الَايلُ آك النماه يِنْ بَتذيه أي : لانيل 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًّا اليهودياتٌ والتّصرانياتٌ والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك. أي : : لا يَحل لك أن تتزرّج كافرة فتكون ما للمؤمنين ولو أعجبك حُسْتُّهاء 
انها لكت بم فإن له أن سرك 0 

القول الثاني : لا نَجلَ؛ تنزيهاً لقَدْرِهِ عن مباشرةٍ الكافرة» وقد قال الله تعالى: 
«إولا تنسكأ بعصم الْكرَاٍ © [الممتحنة: 1٠١‏ فكيف به 46؟ ! 

و اما» في قوله : إلا ما ملَكُتْ يَمِينّكَ؛ في موضع رفع بدلٍ من «النساء». لامكو 
أن تكون في موضع نصبٍ على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يميِك؛ ولك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصبٍ لأنه استثناء 
قر الم 0 


قوله تعالى: «يكأما ارت امنأ لا دلوأ بيت الي إل أت يؤيست 0 
ِل لاه عير لوم إتلة ه وَلكنٌ إِذا دعي 0 فانتشروأ 

مُسَْينِيِينَ يحَدِييٍ إن دل كان يُوذى ا ا ا 0 
72 لحن ذا سَاَلتموهُنَ متها حا ال ورا 0 دلِحكم أطهر 00 
تومن 56 تسم أل تنه 0 لآ أ 3 ك3 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 59/6 -./ا8. 
قف المحرر الوجيز 1/5 ٠‏ وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاً 
ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ا/ 146 . والدر المصون ١78/6‏ . 


سور 5 الأحزاب: الآية 07 


كا 
ا ياس سمس 


الأولى: قوله تعالى : طلا تَاَخلُوا يوت الب إل أن يدت لك » «أنْ» في موضع 
نصب على معنى : إِلّا بأن يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طَعَامِ 
ع تلق كه ست على البعاله آي : لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوز في 
«غَيْر الخفضٌ على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكانايتول 2 غير نزي زناه اندم. وير هذا من الحو لهذا ويل مع بجا 000]:» 
له» وإن شعت قلت: ا 0 

وهذه الآيدٌ تضمَّئَتْ قصَّتيد”2: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والغانية: أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآيةٌ نزلت في التٌقلاء7". 

ناكا القضة الأو فالجمهرة من المتشرين على أن سبيها: : أنَّ رسول الله يِل لما 
تزوّج زينتِ بنتَ جحش امرأةً زيد أُوْلَمّ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طَعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله و4 وزوجتّه موَلّيةٌ وجهّها إلى الحائط 
فتَيُلُوا على رسول الله #. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرثُ النبيّ ‏ أن القوم قد 
غريعوا »أو أخيري . قال: فانطلَقٌ حتى دخل البيت» فذهبتٌُ أدخل معهء فآلْقَى السْثْرَ 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِط القوم بما وُعظوا به» وأنزل الله عرَّ وجل : 
كايا الديت امنوأ لا يدخلوا بوت 
يمه أخرجه الصحيح”"». 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : ها ايت عرف ونوك ا عل 


والأوَّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


م 


لبي » إلى قوله: ٠:‏ إن لم كان عند ألله 


. "59 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): قضيتين. 

فر أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

20 صحيح البخاري (41/ا8)؛ وصحيح مسلم )»)١578(‏ وهو عند أحمد 7١7‏ 1). 


(6) المحرر الوجيز 40/5" » وأخرجه عن قتادة الطبري 115/19 . 


سورة الأحزاب: الآية 67 أ 


وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّئُون طعامَ النبئ 6 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامٌ» فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون0". 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم'”"': وهذا أدبٌ أدّبَ الله به التّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من التُّقلاءِ أنَّ الشَّرعَ لم يَحتَمِلْهه”. 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيّها أمرُ القعودٍ في بيتٍ 
22 القصةٌ المذكورةٌ آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ : يكيان عه 
قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إِنَّ نساءك يدْخَلٌ عليهنٌ البَرّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنٌ أن 
يَحتجِبنَ » فنزلت الآية. روف الساييع عو ان رار قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر”“. 

هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجابء وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهية لا يقوم شيءٌ منها على ساق وأضعمُها ما روي عن ابن مسعود: 
دعس ام نساء النبيّ #6 بالحجاب, فقالت زينب بنت جحش : يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحيُ ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وإدًا مَاَلتُومُنَّ متا 


مووي ال ممه اس عي (0) : 1 54 0 9 1 07 
شب من ورآء حاب 4 وهذا باطل؛ لآن الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. 598 /4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الفُرشيٌ مولاهمء المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (1+0ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز 988/5” . 

(©) المحرر الوجيز 4/ 46 » وابن أبي عائشة هو موسى. 

(4:) هو قطعة من حذيث أنس ©# عند أحمد (2060). والبخاري 2)5١075(‏ وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (508377).: والبخاري :»)١53(‏ ومسلم (2))5170 وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (5899). 

(1) أخرجه أحمد (1577) مطولاً» والطبري ١19/14‏ و14١1‏ . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ا 


ع سورة الأحزاب: الآية 017 


بينّاه. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيُ وغيرهم”'". 

وقيل: إنَّ رسول الله ب كان يَظْعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يدَ عائشة» فكره النبيُ ذ» فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ان ف : وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبكُر 
مَن شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْعَّ الطعام ونُضْبّه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك. قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ل ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء فَمَتَعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا قَبْلَه لانتظار نُضْح الطعام. 

الثانية : قونّه تعالى: يوت ألبّيّ» دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لاوَاَدْكرَنَ ما مَل في 


ا اذا 


ءا هاس و 


يُوتِصطُيّ من يات أَلَهِ ولِْكَمَةَ إنَّ أله كات لَيِيهًا جيرا [الأحزاب: 4"] قلنا: إضافة 
البيوتٍ إلى النبئ يل إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَلُء بدليل أنه 
جعل فيها الإذنَ للنبئ يِء والإذنُ إنّما يكون للمالك”"". 
الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبئ 6 إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي مِلكٌ لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهنّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبيّ ف إلى وفاتهنّ» وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 
الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجلٌ أهلّهء ولم يكن هبةً» وتمادى 


»# وسئن الترمذي (2)7714 وهو من حديث أنس‎ ))١454( صحيح البخاري (41/91): وصحيح مسلم‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 177/19 » والواحدي في أسباب النزول ص77/4 عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )9١07(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

() في المحرر الوجيز 5980/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1857/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 07 م" 


سكناهنٌَ بها إلى الموت'''. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
لبر وابنُ العربيٌ وغيرهم”". فإنَّ ذلك من مؤونتهنّ التي كان رسول الله يك استثناها 
لهنّ. كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنَّ حين قال: ١لا‏ تَقْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماًء ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهلٌ العلم» قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنٌ لم يَرِنّْها عنهنٌ وَرَنَتْهِنّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلكاً لهنّ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي نَرْكِ وَرَتَتهنّ ذلك دليلٌ على أنّها لم 
تكن لين ملكا» معان ليخ شكنى سياتون: هلما موي تجعل ذلك زيادة في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَمْعْهه كما ججعل ذلك [في] الذي كان لهِنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله يك لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال؛ فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعٌه”*©. والله الموفق. 

قوله تعالى : طعَيْرٌ تَظِرِينَ تله أي : غيرٌ مُنتظرين وقتّ نُضْجه. و«إنَاهُ» مقصورٌء 
وفيه لغات: «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة © : 
وكتسندزى [استمتنيكه يكوه باسياف كس اينع للحا 


كسوسخشنيت اهعون مه بيوم إلحن وكير يي كبن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) التمهيد 177/4 » وأحكام القرآن لابن العربي ١974/7‏ . 

(©) أخرجه أحمد (07107: والبخاري (7717/7): ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة #2» ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: أهلي» وينظر ما سيأتي ص5 5١5‏ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/0 : 
المراد بالعامل هنا: القيِّمُ على الأرض والأجيرُ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعدّه. 

(؟) التمهيد ١74 - ١1/7/48‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 14/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب 199/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: أنى» أي: حان؛ ومصدره: إنى . واللّحامٍ جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


6" سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن أبي عبلة : «غير ناظِرِينَ إناه» مجروراً صفةً ل «طعام». الومجهيرى: 
وليس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو له. فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَتُه هي7". 

وأنّى - بِمَْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وجرت العَشاءإلى شهَيْلٍ أو الشَّعْرَّى فطالَ بي الأناء'! 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ أَنَى الشيءٌ يأني : إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَلكنَ إَِا دعِيمٌ َأَدَخْنُوا ددا طْعِمَثُم فَانتَشرُواأ» فأكّد المنعٌ» 
وححصّر”” وقتّ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهةٍ الأدب» وحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةٍ المكروهة. قال ابن العربيج”؟': وتقديرٌ الكلام: ولكنْ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإِلّا َتَفْسُ الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءً في جواب «إذا» لازمةٌ لمَا فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى: ًا طِمَْمْ دروا أمرّ تعالى بعد الطعام بأن يتفرّق 
تون نير 117.بزالمزاة إلزاء اللفرواع من المتزق عقد امقناء المقيود من الكل 
والدليلٌ على ذلك أنَّ الدخول حرام» وَإنَّما جاز أل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”". 

السادسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المُضِيفء لا على 


)١(‏ الكشاف ».771١/7”‏ وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصجاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص54 برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

(5) في أحكام القرآن */ ١676‏ » وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1955/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 09 الا" 


ملك نَفْسِه؛ لأنه قال: ظهَِدًا طَعِمَتُمْ فَأنَشرُوأ» فلم يُجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم”'' سواه وبقي الملكُ على أصله. 
السابعة: قوله تعالى: #ولًا مُسَتَعْنيِينَ لحَرِيقٍ» عطفٌ على قوله: «غيرٌ ناظرِينٌ» 

واه لصيو مدي الو لوس لكات والميم” في «لكم». أي: غير ناظرين ولا 
مدنا تسيا ” للقي المتعيرة لا تمكتر بلا سين بالتديت كبا تيل اوبات 
رسول الله 8 في وليمة زينب. «إنّ 5ك حكَاّ ُؤزى اَن يمني . بنط وان 1 
سحي من آلْحقّ» أي : لا يَمتنعُ من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَةٍ 
الاستحياء نفَى عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌ سّليم إلى النبي و فقالت: يا رسول الله» إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلّمَتُ؟ فقال رسول الله 46: «إذا رَأتِ 
الما 


5-5 


الثامنة: قوله تعالى: #وَإدًا سَأَلتْمُوُنَ متام الآية. روى أبو داود الطَيَالِسيُ عن 
أنس نو مالك قال قال ضعر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنَّه يَدْحُلُ عليهنّ البَرٌّ والفاجرٌء فأنزل 
الله عيٍّ وجل وإدًا اموه كا ىه ل هب من ورآء حابي 17». 

واخثلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعُ به من العَوَارِيٌ” “. وقيل : قَبّوّى. وقيل: 
صُحفُ القرآن. والصوابٌ أنه عام في جميع ما يمكن أن يُظلَبٍ من المَوَاعين وسائر 


)١(‏ في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١676‏ » والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 747/4 . وسلف الكلام على «غير؛ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

(9) صحيح البخاري »)112١(‏ وصحيح مسلم (711), وهو عند أحمد (55907). 

(4) مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد ,)1١597(‏ والبخاري )1١7(‏ عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي»؛ منها ماذكره المصنف في سبب نزول آيات الحجاب» 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5ك. 

(6) العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم. القاموس (عور). 


0 سورة الأحزاب: الآية 07 


المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأْلتهنَّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرض» أ لح ا ل 
وبما تَضدّئيه أصولُ الشريعة من أنَّ المرأء كلّها عورةٌ» بدنّها وصوتّهاء كما تقد 
فلا يجوز كُشْفُ ذلك إِلّا لحاجقء كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء وله 
عمًّا يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعضٌ العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيّ ب من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجِزْها أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما؛ قال أبو حنيفة : تجوز 
في الأنساب””". وقال الشافعيٌ: لا تجوز إِلّا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ادَلِِكمْ أطهر فيكم يي ريني اعدو 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال”؟'» أي: ذلك 
أنْقَى للريبةٍ وأَْعَدُ للتّهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع مَن لا نحل له؛ فإِنَّ مُجانبةَ ذلك أحسنٌ لحاله» وأَحْصَنٌ لنفسه. 
أن ا 


00 مو ب 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُوقٌ ألم الآية» هذا 
تكرار للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


.7”//١75و‎ 14 لا‎ ١١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1971//7 ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

(*) قال ابن حزم في المحلى 477/4 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذّكّر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 448/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

(5) المحرر الوجيز 7945/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”//16717 . 


سورة الأحزاب: الآية 607 ا 


الثالئة عشرة: قوله تعالى : #ولآ أن تكحا أَروَبِجَم من بنديه أبداً» روى إسماعيل 
ون ال د ل 
قتادةء أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 6 تَرَوّجَتٌ عائشةء فأنزل الله تعالى : علوم 
كن كم أن َؤُدُوأ رسُوك شري الآيةء ونزلت: « وأرويجه: متهم [الأحزاب : 20, 

وقال القٌشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس : قال رجلٌ من سادات قريش 
من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء ‏ في نفسه : لو تُوفُي رسول الله 4# 
لتزوّجتٌ عائشة» وهي بنتُ عمٌّي”". قال مقاتلٌ: هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجلّ على ما حدَّث به في نفسه. فمشى إلى مكةً على رجليه» 
وحمل على عشرة أفُراس في سبيل الله وَأَغْتقٌّ رقيقاًء فكمّر الله عنه) 

وقال ابن عطية*؟: روي أنّها نزلت بسبب أنَّ بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله يك لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله يخ فتأذّى بهء هكذا كَنَّى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت: وكذا حكى النحاس"'' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية”" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصحٌ على طلحة بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فُضَلاءِ 


زفق أخرجه عبد الرزاق 17/١‏ عن معمر به» دون قوله: : ونزلت «وأزويجهه مم . 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 779 مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 


(*) ذكره الواحدي في الوسيط 58١/9‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5 - 7١4/0‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري؛ ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(0) في المحرر الوجيز 797/5 . 

(1) في معاني القرآن 7/7/5 . 

(0) في المحرر الوجيز 7877/5 . 

(8) في المفهم 145/4 . 


ا سورة الأحزاب: الآية 017 


الصحابة» وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”'' في تَفْلِهء وإنّما يلينُ مثلّ هذا القولٍ 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله 6 أمَّ سلمةً بعد أبي 
سلمةء وحفصة بعد حُنيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لأَجَلْنا'" السهامَ على نسائه» فنزلت الآيةٌ في هذاء فحرّم الله نكاح أزواجه من بَعْدِى 
وجَعَلَ لهنّ حَُكُمَ الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته يل. 
قال الشافعيٌ رحمه الله: وأزواجة ب اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلَّ لأحدٍ نكاحُهنّ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: «إوبًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ مَسُوكٌ لله وَل أن 
ع ا بر و أبدا . 

وقد قيل: إِنّما مُنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهنَّ أزواجُه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لآخِرٍ أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جمَعَنا الله فيها فلا تَزْرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها”*». وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة©. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبئ يك بعد موته؛ هل بَقِيْنَ أزواجاً أم 
الت بالعوتم وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنّ عِدةٌ أم لا؟ فقيل: عليهنّ 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوْفيَ عنهنّ» والعِدَّةُ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنّ ؛ لأنّها مدهٌ تريّصٍ لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(؟) الاجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أَجِلٍ السهام. وأجال المنهامٌ بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

(*) المحرر الوجيز 7457/5 . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 594/7 . 


(0) ص١24غ‏ -45غ4 , 


سورة الأحزاب: الآية 07 ١م"‏ 


عيالي» وروي: «أهلي)”", وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة» فَأَبْقَى عليهن النفقة والسُكنى 
مدةً حياتّهنّ لكونهنٌ نساءه. وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاءٍ النكاح. وإنَّما 
جعل الموثٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المخيّبِ في حىٌ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاففٍ سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كونّه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دار واحدة؛ فربّما كان أحدّهما في الجنة والْآحَرٌ في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقّ الحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ 6 وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
ازوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سبب وتَسَبٍ ينقطع إِلّا سببي ونسبي» فَإنّهِ باقي إلى يوم القيامة»©». 

فرع : فأمّا زوجاته عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَقَهنَّ في حياته مثلّ الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله ب تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم ا 
وقيل: داكي د جا الامساين زوم الفادي قال القاضي أبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بن أبي أميّة'''. ولم ينكر ذلك أحدٌّء فدلّ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إنَّ دح كان عِنَدَ أل عَظِيمًا؟ يعني أَذِيّةَ 
سول الله ك. أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظمُ منه. 


السادسة عشرة: قد بيّنًا سببّ نزول الحجاب من حديث أنس وقولٍ عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5709)» وبالثانية الشافعي في المسند ؟/ 14١0‏ . وأخرجه أحمد 
(75), والبخاري (5/الا؟), ومسلم )175١(‏ بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص ٠١59‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي / 18517 . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

() سلف ص>”” من هذا الجزء. 

(؟) سلف 1691/86. 

(5) ص 6؟١‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيٌ المخزوميٌ» أخو أمٌ سلمة زوج النبيّ ل ولّاه النبنُ 5 على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر كه 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة 7954/9 . 


51 سورة الأحزاب: الآيات 65 66 


يعون لتذدة اذاس تحت كانت امراة يلقي قر اينالقيا سودة خرها على أن 
يتزل التححاب فانرل الله أيه التحجات” '". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. بَيْدَ أنه لمّا ماتت زيئب بنتُ جحش قال: لا يشهد جنارّتها إِلّا ذو 
مَحْرّم منها ؛ مُراعاةٌ للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنث عُميس على سترها 
5-007 وَأَعْلّمَنْهِ أنْها رأث ذلك في بلاد الحبشة» فصَنعَه عمر”'"'. وروي 
ا ا 


قوله تعالى: #إن ثبَدُوأ سينا أو مُمْفْوُ فَإِنَّ أنَهَ كس يكل مَيْءِ عَلِيمَا © »* 
البارئٌ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حَفي» وما كان وما لم يكن, لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به وهو أهل المَدْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا التوييخ والرعية لمرو اتقةة التعريع بقن الايد اتتلياة. مدن 
أشيرٌ إليه بقوله : «ادَلِكْمْ أَطْهِرُ لتويك وَمنُويهنَ»»: ومن أشيرٌ إليه في قوله: «وَبَا 
كانت لحكم أن تُؤْذوأ رسو أله ولد أن تنككا | ررحم هن مدت بدا فقيل لهم في 
هذه الآيةِ: إن الله تعالى بعلم ما تُخفونه من هذه الممكقدات والخوايطر المكروهة 
ويُجازيكم عليها””». فصارت ا ا ل 
قوله تعالى : لا جنا عَلَهْنَ ف بين ولا اهن ولا إخوانين كلا | 
َلآ بَسَل متهن ولا 00 لما تلحقت امن والفين 1 إرك أنه كارت 
َك كل سَنْءِ سَهِيدًا ©» 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه أحمد (750877).» والبخاري »)١47(‏ ومسلم (7170) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

.745- "480/7 بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 77 » وتهذيب الأسماء للنووي.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 58/8 » والبيهقي في السنن الكبرى 4/54" . 

(؟) المحرر الوجيز 597/5 -/5917 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 6 61 ١‏ 0 


الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ي: 
وتق انا كلسي عن وا ء مني 8 فتلت 8 الوا 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يُجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العمٌ أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إبَرَهمَمَ وَإِسْمجِيلٌ4 [البقرة: 1] وإسماعيلٌ كان العم"". 

قال الرْجّاج: العم والخال ربّما كضناة المراء تر تسوج فزن اندرا نعل 
لابن العم وابن الخال» فكره لهما الرؤية”"؛ وقد كُرِه الشعبئٌ وعكرمةٌ أن تضع 
المرأة خمارّها عند عمّها أو خالها”'». وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعضُ المحارم وذكر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةٌ بعضٌ تلك. وقد مضى الكلامُ هناك مستوقى”” 2 
والخند لله 

الثالثة : قوله تعالى: «وَائَقِينَ ألَه» لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصئناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنٌّ بالتقوى عَظلفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرْنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أنْ تتعدّيّئه إلى غيره. وحَصٌ 
النساء بالذكر وعيَّنهِنَ في هذا الأمر؛ لقَلَةِ تَحمْظهنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعّد تعالى بقوله: «إنَّ أنَّهَ كان عَلّ دل تو شَهِيدًا4. 


2 و 


. 3 8 م2 سي ووس شه سا سم مس 08 0200011 ساس ار 9 00 
قوله تعالى: #إنَ الله وملبِكنه يِصَلونَ عل التي يكأما الذي عامنوا صَلوا 
هذه الآيةٌ شرّف الله بها رسولّه عليه الصلاة والسلام حيائّه وموتّه» وذْكر منزلته 


منهء وطهّر بها سوء فِعْلٍ مَن | ستَضْحَبَ في جهته فكرةً سوء» أو في أمر زوجاته ونحو 


. "59/7 ء والكشاف ”*/ 77/7 . وذكر نحوه الفراء فى معاني القرآن‎ 58٠ /” الوسيط‎ )١( 
(؟) الكشاف 7917/9 . الما‎ 

() معاني القرآن للزجاج 7375/4 . 

(4) أخرجه عنهما الطبري ٠» ١77/١4‏ وقوله: تضع المرأةٌ خمارّهاء أي: تخلعه. 

. 7١4/1١١6 (ه)‎ 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”'؟. والصلاةٌ من الله رحميّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله ك: «بئسّ الخطيبٌ أنتّ» قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح””. قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرَ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حَذَّفٌء تقديره: إِنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُونَء وليس 
في الآية اجتماع في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
فِعْلّه. ولم يَقْنْ رسول الله ي: «بئس الخطيبٌ أنت» لهذا المعنى» نما قاله لآن 
الخطيب وقف على : ون تقد وين و كس ياف اررانف لرارزها ترزاء ذوعن 
عدي عن بعادي اذّعطب] قلت عند التبد قله فعال<: من بطع أللة ووسوله وين 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌُ أنت6”©. إِلّا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَقْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أضلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
«قُل: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولَّ الأوَلَ بأنّهِ لم 


. 791/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2)4817١(‏ وهو عند أحمد (/1ا8784١)2‏ وهو من حديث عدي بن حاتم #. والكلام من 
المحرر الوجيز 91//5” . ش 

() المحرر الوجيز 7"9417//4 - 7948 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) سئن أبي داود )١١99(‏ و(2)1941 وهو عند أحمد (191287). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم 5٠١/١‏ دليلاً آخرء وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
)1١99(‏ و(3119): أن النبي و خطب فقال: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه...» فجمع ذكر الله تعالى مع رسوله في ضمير واحد. 


سورة الأحزاب: الآية 61 6" 


يقف على «ومن يَعصهما». 

وقرأ ابن عباس: «وملائكثه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخو 'إذ. 
والجمهورٌ بالنصب عطفاً غلى المكتوية”". 

قوله تعالى : «يكأما ايت امَت] مَلُوا عليه وَسَلَما ليما فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يكأمًا ال اموأ صَلُوا َيه وَسَيَمُاْ شَْليِمًا» أمّر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمدٍ يك دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةٌ» وفي كلّ حين من الواجبات وجوب السَّئَنِ المؤكّدة 
التي لا يسح تَرْكُها ولا يُْفِلّها إِلّا من لا خيرَ فيه. الرّمَخْشَريُ©: كن قلت : الصلاءٌ 
مل رح ادكه عام متري إليها؟ قلتٌ: 0 وقد اختلفوا في حال 
وجويها؛ فمنهم من من أَؤْجَبّها كلّما جرى ذكره. وفي الحديث: «مَن ذُكِرْتُ عنده فلم 
يُصَلّ عَلِىَ فدخل النار» فَأَبْعده الله””". 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول اللهء أرأيتَ قولّ الله عز وجل : «#إنَّ لَه وَمَكَبِكنَهٍ 
12 عَلَ أَلّىَّ» فقال النبئ 6 : اهذا من العلم المكنون؛ ولولا أنُكم سألشُموني عنه 

تك ٠»‏ اله على قلي كين ف أ د لع فى ملع لل 
ذانك المَلَكانَ: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذَيْنِك المَلكين: آمين 
ل 0 
وقال الله تعالى وملائكتّه لَذَيْنِك المَلَكين : آمب)0) 


- 


ك4 يكن 5 9 2 مر اا هء ‏ (6)6. 5 
ومنهم مّن قال: تجب في كل مجلس مره وإِنْ تَكرّر ؤكرهء كما قيل ' في آية 


. ١١١ص المحرر الوجيز 748/4 ». وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ )١( 

زفق في الكشاف و تر 7 

() قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (401): وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك .... 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (707؟) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 97/7 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 1 

(5) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 


01" سورة الأحزاب: الآية 651 


السجدة وتشميت العاطس. وكذلك فى كل دعاء فخ أوَّله وآخره. 


ومنهم مَن أَوْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كلّ ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروى مالك عن أبي مسعودٍ 
الأنصاري قال: أتانا رسول الله يخ ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرّنا الله أنْ نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسَكَتٌ 
رسول الله يخ حتى تمنّينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله ي: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمثم0". ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّه؛ بإسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلامٌ كما قد علمتم»”". وفي الباب عن كعب بن عُجِرةء وأبي 
حُمِيدٍ الساعديٌ» وأبي سعيد الخُذْريٌ» وعلىّ بن أبي طالب» وأبي هريرة» وبُريدةً 
الخزاعيٌ» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية"". أخرجها أئمةُ أهلٍ الحديث في 
كتبهم'**. وصحّح الترمذيُ حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه» مع 


)١(‏ الموطأ /١‏ 117-175 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (77701): ومسلم (2)400 ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْتُم؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: عُلّمتَمء وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم 1718/4 . 

(؟) المجتبى 48/7 » وهو عند أحمد .)١745(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1691/1/7 . 

(") في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (147). 

(5) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد »)181١5(‏ والبخاري (77017)) ومسلم (405). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد 2)575٠0(‏ والبخاري (5150)) ومسلم (4037). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد »)١١177(‏ والبخاري (3708). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (9197). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
»)١714(‏ والنسائي في المجتبى ”48/7 - 44 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (2)757444 وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب )١088(‏ وسيأتي. 


سورة الأحزاب: الآية 05 /1؟ 


ك0 


عديك :أن حمل بتاع 


قال أبو عمر”"': روى شُعبةٌ والثوري عن الحكم» عن”' عبد الرعكين نباي 
بلق اع ميان فشر قال لكااتال وله كمالك #طاك)) الريت قثا منارا مذ 
وَسَلَموا تسَلِيِمًا»# جاء رجل إلى النبئ وله فقال: يا رسولٌ الله» هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَْيْتَ على إبراهيمَ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آلٍ إبراهيم» إن حميد مجيد' وهذا لفظ حديث الثوريّ لا حديثٍ شعبةٌ» وهو 
يدخل في التفسير المسْئَي(؟» لقول الله تعالى : <إنَّ لَه ومبِكَتَهُ مصَلُونَ عَكَ ألبينْ يتأي 
ل متو صَلُوا لَه وَسَمُا ماه فبيّن كيف الصلاةٌ عليه» وعلّمهِم في التحيات 
كيف السلام عليهء وهو قوله: «السلامٌُ عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاته». 

وروى المسعودي عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صِلَّيكُم على النبيّ ب فأحْسِتُوا الصلاءً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ اجَعَلْ صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المتّقين وخاتّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير د الرحمة. اللهمّ ابعثه مُقاماً محموداً يَعْبظه به 
الأوّلون اك رو اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَيِت علن إنراهيم 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ إِنّك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد””. 


)١(‏ صحيح مسلم (405)», (2)401 وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (54817) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

. 1804/15 في التمهيد‎ )١( 

(؟) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(5) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(4) أخرجه ابن ماجه (405). 


4" سورة الأحزاب: الآية 05 


وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب كه 
قال: عَدَّهْنَّ في يدي رسولٌ الله ييه وقال: «عَذَّهْنَّ في يدي جبريلٌ وقال: هكذا أنزلث 
مِن عندٍ رب العرّة: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وغلن آل [براشي » إنلك تحمية تج اللي بار عن معدي على ال هيل كنا 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمٌ وتَرَحَمْ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما ترحٌّمث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


لذ 
حميد مجيد)”"". 


قال ابن العربيك”"؟: من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم» وأصحّحها ما رواه 
مالك فاغتمدوه. ورواية غير مالكِ من زيادةٍ الرحمةٍ مع الصلاةٍ وغيرها لا يَقْوّى. وإِنّما 
على الناس أن ينظروا في أديانهم نَطرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباً» وإِنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ ل إِلّا 
ما صم سنده» لئلّا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله وه فبينما هو يَظْلبُ 

الفضلّ إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصابّ الخسرانّ المبين. 

٠‏ الثالثة: في فضل الصلاة على النبيّ » تَبِتَ عنه ف أنه قال: «مَن صلَّى على 
صلاةً؛ صل "الله علته بها ا 0 الصلاةٌ على محمد يِل 
أفضلٌ العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة؛ ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانيُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ فَلْيّبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 7/7 157-١51‏ » وأخرجه البيهقى فى الشعب )١1588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن / 189/7 . 

زفرة أخرجه أحمد (448651)ال ومسلم (408) من حديث أي هريرة أه. وأخرجه أحمد (2)5054 ومسلم 
(785) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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النبيّ 5 ثم يسأل الله حاجتّه. ثم يختم بالصلاة على النبئ #ذ» فإنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أنْ يَردّ ما بينهما. 

وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال: الدعاءٌ يُحجَبٍ دون 
السماء حتى يصلَّى على النبيّ يل فإذا جاءت الصلاةٌ على النبّ و رُفع الدعاء”2. 

وقال النبيُ #: «مَن صلَّى عليّ في كتاب لم تَرَل الملائكةٌ يصلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”") 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبئ يك في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سّئن الصلاة ومُستَحَيّاتها. قال ابن المندر: 
يُستَحَبٌ ألا يصلي أحدٌ صلاةً إِلّا صلّى فيها على رسول الله 6 فإِنْ تَركَ ذلك تارك 
فصلاته مُجزيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قولٌ جمل”” أهل العلم. وُكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشْهدٍ الأخير مستحَبّةٌه وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وشذَّ الشافعيئٌ فَأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادةً. وأوجبّ إسحاقٌ الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان». 

وقال أبو عمر”": قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيّ يك في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحبى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعي إِلّا من رواية حَرْملة 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (187). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 777/7 : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يُدْرَك بنظر. 

0م أخرجه الطبراني في الأوسط )١807(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذّبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0١‏ وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه وهو أشبه. 

(9) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ١57/7‏ » والكلام منه. 

(؟) الشفا 7/7 ١-1١57‏ 

(5) في التمهيد 191/١11‏ . 
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عنهء وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُببّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطحَاويُ ي”"' أنه لم يَقْلْ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطَابيئ”'' وهو 
من أصحاب الشافعيّ: وليست بواجبةٍ في الصلاة» وهو قولٌ جماعة الفقهاء إلا 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها قدوةٌ. 

والدليلٌ على أنّها ليست من فروض الصلاة عَمَلَُ السَّلَفِ الصَّالح قبل الشافعيٌ 
وإجمائُهم عليه» وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَشَهُدُ ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبي ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ يك 
وكذلك كل مَنْ رَوَى التشهّد عنه 8" ". 

وقال ابوافين: كان آنو كر ملكا التشقة غلئ المتبر كما تعلموق الستبياة ني 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاةٍ على النبخ ه20 . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبئّ يِ في الصلاة محمد بنْ الموّاز من 
أصحابئا فيما ذَّكّر ابن الفَضَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربئ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله أمرنا أن نصلَّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاءً ورَكَتها 


2 2 كية و , 


. 5١9/١ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السنن 377/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ١45/7‏ . 

(؟) الشفا ١45/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي 5: «التحيات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد لِلِهِ صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (815)» ومسلم (505). 

(5) الشفا ١417/7‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
و5755 . 

(5) الشفا ؟/ ١55‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي */ 1517/7 ء والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري ##. 
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وذكر الدَارَفُظْنيُ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاةً لم أصل فيها على النبيّ # ولا على أهل بيته لرأيثُ أنّها لا نَيِم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ي. والصوابٌ أنه قولُ أبي جعفر؛ قاله الدَّارَقُظنت7". 

الخامسة: قوله تعالى: 9وسَلّمُواْ تسَلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ كذ فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك من بعدّهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره". وزوى النسائيغ”" عن عبد الله بن 
أبي طلحةًء عن أبيه: أنَّ رسول الله يك جاء ذاتٌ يوم والبشرى”*؟ في وجههء فقلت: 
إِنَا لترى البُشْرى في وجهك! فقال: (إنه أناني المَلّكُ فقال: لاتجيد إن اراك 
يقول: أمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إِلَّا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحَد إلا سلمت عليه عقر 


وعن محمد بن عبد الرحمن : أنَّ رسول الله يك قال: الما منكم من أحدٍ يُسلم 
علي إذا مث إِلّا جاءني سلامّه مع جبريل ؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌ؛ فأقول: وعليه السلامُ ورحمةٌ الله وبركاثه». 


وروى النسائيئع”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله #: «إِنَّ لله ملائكةً سيّاحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن (17417) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ١48/7‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعودء وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (145) (1740). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (1847). 


. ١78/5 الشفا‎ )5( 

(') في المجتبى ”/ 45 و50 » وهو عند أحمد (1551). 
(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(0) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 
(7) في المجتبى ”/ 47 » وهو عند أحمد (05757. 
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في الأرض يبلُغوني من أمّتي السلام». قال القُشيريُ: والتسليم قولك: سلامٌ عليك 
قوله تعالى : #إِنَّ لين يوذو اله ورسولم لعتهم أَمَّهُ في الد الذنيا والأيخرة وعد للم 
ران مهي --7 
الأولى: اختلف العلماء في إذايةِ اللو بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليهء ووصفه بما لا يليق به''» كقول 
ليهودٍ لعنهم الله: يدٌ الله مغلولةٌ. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 
وفي «صحيح» البخاريّ قال الله تعالى: «كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشّتَّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدَّم في سورة مريب" 


وفي «صحيح» مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني أبنُ 
آدمَ يقول: يا خيبةً الدهر» فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقلْبُ 
ليله ونهارّه» فإذا شعتٌ قَبَضْيُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 
هذه الرواية”*. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسْبٌ الدَّهْرء وأنا الدَّهْرٌ؛ 


. 748/5 المحرر الوجيز‎ )١١ 
(؟) صحيح البخاري (4587)» وتقدم اا/رهاهة.‎ 
.)7( :)5745( برقم‎ )6 


(5) المفهم 041/0 . وكذا ذكر المزي في التحفة /٠١‏ 05 أنه موقوف من رواية عبد الرزاق». عن معمرء 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء ف في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 
عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 
وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ . قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم 
أنه من قول رسول الله يك قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر.اه. وأخرجه أحمد (70148) والبخاري 
(1187) بنحوه عن أبي هريرة #5 مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
مَن يصح في حقه التأذّي. وقوله: «فإني أنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
مإلاءعه -49ه. 
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أَقَلْتُ اليل والنهار» أخرجه أيضاً مسله”"©. 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إِلّا الله بنحتٍ الصورٍ 
وغيرها”"' : وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصوّرين)9© 

قلتُ: وهذا مما يقرّي قولّ مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ ذ كل 
ذلك صفةٌ اختراع وتشْبّهِ بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في 
سؤوة الندل "" والحمد ثلة: ْ 

وقالت فرفة::ذللف عن حدق :تتضنان+ تقديؤة : يوذوة اولياء اللة.:واما إذاية 

سوله كك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحدء رعو اله" 

أمّا قولّهم : فساحرء شاعر»ء كاهن» مجنون. وأمًا لهم : فَكُسْرٌ رَيَاعِيته وشح وجهه 
يوم أحدء وبمكة إلقاءُ السَّلَى على ظهره وهو ساجد” » إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخْذْ صفية بنت حبك" 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاءَ الله ورسوله 
لآ.يكرن إلا قيرح أبدا وما إيذاة المومطين والموسات نس و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةٌ له عليه الصلاة 
والسلاه”. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك بَعْاً وأمّر عليهم 


.)44757( في صحيحه (7717): (71): وهو عند أحمد (77145)» والبخاري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 448/4” » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 445 » والطبري 778/19 . 

(') قطعة من حديث أبي جحيفة #ه أخرجه البخاري (01417). 

(4) عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز 798/5" . 

(7) حديث إلقاء السَلَى على ظهره ي أخرجه مطولاً أحمد (79/75)», والبخاري (2)510 وام 077 
عن أبن مسعود ##. 

(0) أخرجه الطبري 7194/19 . 

(4) الكشاف 77/7/79 . 


(9) المحرر الوجيز 48/5" . 
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أسامة بن زيدء فطعن الناس في إِمْرّته”'". فقام رسول الله يِِ فقال: «إِنْ تَظعْنوا في 
إِمْرَتَه فقد كُنْثُم تطعُنون في إمرةٍ أبيه من قبل» وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وإِنْ 
كان لَّمِن أحبٌ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إلى بَعْدَهن!". وهذا البعثُ 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهّزه رسول الله يةِ مع أسامة وأمَّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَْىا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فطعّن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إِنَّه كان من الموالي» ومن حيث إِلَّه كان صغيرٌ السنٌّ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرَةَ سنةٌ» فمات النبيُ كك وقد برز هذا البعثُ عن المدينة ولم ينفصِل 
عذاعنها فده أبو تكن اند رفول الله كف . 

الثالثة: في هذا الحديثٍ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالَمَفُضول على 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي حُذيفةَ على 
الصلاة بقيّاء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرٌهم من كبراء قريش”*'. وروى 
الصحيحُ عن عامر بن واثِلةً: أنَّ نافع بنّ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مَن استعملتَ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارئٌ 
لكتاب الله» وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نيكم قد قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»””©. 
الرابعة: كان أسامة # الحِبّ ابنَ الجبَّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زفق صحيح البخاري (ففتجفة وصحيح مسلم (514751), وهو عند أحمد رححمة). 
2 المفهم كرا 


.2١ 7/5 سلف‎ )5( 


)( صحيح مسلم (811). وهو عند أحمد (فقضفةة وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهم» 
وله صحبة.. الإصابة 5808/5 . 


سورة الأحزاب: الآية 61 ”3737 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيضٌ من القّظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صال-”". 
وقال غير أحمد: كويد ]زعة"اللوة زغان السامة دين لانن" "ليوو أن 
النبيّ 2 كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْقَهِ ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةً لزينّاه وجَهرْناه وحيّبناه إلى الأزواج»”" 

وقد ذُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ #: أنه لما كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حصسّة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفة عند النَفْرء احتّبِسٌ النبيُ يك قليلاً بسبب أسامةً 
إلى أن أتاه» فقالوا: ما احتّبس إِلّا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولّهم هذا سببَ 
ارتدادوهم. ذكره البخاريُ في التاريخ بمعناه”*". والله أعلم. 

الخامسة : كان عمرٌ #5 يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
لَْينَ؛ فقال له عبد الله: فضَّلتَ علي أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ِ فقال: إِنَّ أسامة 
كان احتٌ إلى رسنول الله ف متك وآبامكان أعنث إل رسول :الله من أبينك 
ففضَّلَ ‏ محبوبّ رسولٍ الله ك8 على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أَحَبٌّ 
رسول الله كه ويتتفن ها”” انعفن 

وقداقائل مز وان هذا الحك بعصم وذلك أنه مرّ بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيتٍ النبيّ ي فقال له مَرُوان: إِنّما أردتٌ أنْ يُرى مَكائك» فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


)1( سنن أبي داودء إثر الحديث (74؟57). 

(؟) إكمال المعلم 157/4 » والمفهم 4 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (508). 

() أخرجه بنحوه ابن سعد 57/4 » أحمد )١0١0487(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(5) التاريخ الكبير ؟/ ٠١‏ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد 77/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): من» والمثبت من (ظ) والمفهم 704/1 » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #ك» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان (47 010 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


»5293 سورة الأحزاب: الآيتان 61 04 


الله بك وقَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَّكَ آدَيتَني» وإِنْك فاحشٌ سكين او 
سمعتٌ رسول الله و يقول: ا ل ا 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبيّ يِ في أحبابه» وناقضوه في 
111 

قوله تعالى: متم أ معناه: أبعدوا من كل خير. واللّعنُ في اللغة: الإبعادُ 
ومنه اللّعان .«وَعرٌ لكُمْ عذَابَا مهيا تقدَّمِ معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب 
العالمين. ١‏ 
قوله تعالى : «وَالَدنَ وذو الْمُؤْنَ ولمُؤِْتٍ بِعَيْرٍ ما احَسَبُوا قد احتملرا 
هتنا وَإنما يبنا © 4 

إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختَلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآية التي في النساء: «وَمن يَكْيِبَ 
مَطِيكَهُ أو إِما ثم يَرِْ به- بِرِيِكا فَقَدٍ أحَسَملٌ يهنا وَإِنْمَا مبِيئًا» [الآية:؟١١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل: إن من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفَةٍ مذمومة» أو شيء يَثْمّلُ عليه إذا 
سمعه؛ لأنّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 
المؤمنين» فجعل الأوّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: إفقَدٍ 


كه 


بهتنا وإِثما ميِيسًا» وقد بينّاه. 


َحَسَمَلُوا 


وروي أنَّ عمر بن الخطات قال لأبئّ بن كعب: قرأتُ البارحة هذه الآيةَ ففزِعْتٌ 


.م ا 


منها : «وَالدِينَ مؤذوت الْمُؤمِنَ والمُؤْمِتٍ بِعَبْرِ ما أحَسسَبُوا» الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أبن : يا أميرَ المؤمنين» بنك منهنم: إثما انث معلم و مقو 0 


)١(‏ المفهم 7094/5- 23٠١‏ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكرة ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 وأخرجه بنحوه أحمد (11/314؟)2 وابن حبان (2»)0595 والطبراني ف في المعجم الكبير 
(2400» والضياء في المختارة )١1917(‏ و(/1111). وليس الأمر على إطلاقه في بني أميةء ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


(5) المحرر الوجيز 598/5 » وينظر الدر المنثور 77١/80‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 04 609 /7؟5 
وقد قيل: إذ مت نول هن الا الآية أن عفوراف خارة من الأتصان فضريها وكره 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فَآدّوْا عمرّ باللسان» قأنزل الله هذه الآية2"0. 


وقيل: نزلت في عليئٌ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه 5”". 


مدي 8خ سور سا لالس 


قوله تعالى: م لي هل لاروك وَيَنَانِكَ وَضَل الْمؤْمِينَ يديت عَلَيْنَّ من 


لم 7 


هك 


َكبِهِنَّ كلِكَ أنه أ ينرق قلا بودن وان أَهّهُ عَهُورًا يما © » 


فيه ست مسائل : 


0201010 


الأولى: قوله تعالى: #قل لْأرُوييِكَ ويتَانِكَ» قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدةٌ واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يك عن يِسّْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصة. وأمٌ حبيبة» وَسَوْدةء وأمّ سلمة. ناذه موس نوالغرت ميمونة» وزينب 
بنت جحش » وجُوَيْريّة. وواحدة من بني هارون: صفية”». 

وأمّا أو لاذه؛ فكان للنبيّ و أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسم, أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنَى ي. وهو أول مَن مات من 
أولاده؛ وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ 2 القاسمّ والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*“. وقال أبو بكر البرقئٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للؤاحدي ص87 عن ابن عباس. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص87 عن مقاتل. 

(5) صن15١١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 

(5) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل 7189/19 . 

(5) تلقيح الفهوم ص١”‏ . وصفة الصفوة 1١41//١‏ -58١ء‏ وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(1) وهذا هو الصحيحء كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١"‏ » وإمتاع الأسماع 5/ 774 . والكلام من تلقيح الفهوم ص١7‏ . 


58 سورة الأحزاب: الآية 048 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ وُلد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» وتُوفيَ ابن 
سنَّةَ عَشّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفِنَ بالبقيع”". وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نْيِمّ رضاعه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبيّ ك2 من خديجةً سوى إبراهيم. 
وكل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة”". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ: فاطمةٌ الزهراء بنتٌّ خديجةء وَلدَنّها وقريشنٌ 
تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنينَ» وهي أصغر بناته» وتَزوّجها علي رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتُوفْيت بعد رسول الله و بيسير”""» وهي أَوَلُ مَن لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهن : زينب ؛ أمّها خديجة» تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمْ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختَ خديجة”*'". واسمُ أبي العاصي لقيط. وقيل: 
هغاشو: وقيل: هشيم: وقيل: مهش . وكانت أكبرٌ بناتِ رسولٍ الله 5 وتوقيثْ سنة 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يك في قبرها"'". 

ومنهنٌ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة» تزرّجها عُتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله يك وأنزل عليه: تبت يدَآ لى لهب» قال أبو لهب لابنه: رأسي مِن 


2 
. 


2 ان 2 2 000 رد ومس ه 55م 4س ه26 
رأسِك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن بنى بها. وأسَلمّت حين أسلمت أمها 


١ 


نذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١”‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني», ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
7/5 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(1) تلقيح الفهوم ص 7١‏ . وحديث: إن له مرضعاً...» أخرجه أحمد »)186٠0(‏ والبخاري (1587). 

(*) تلقيح الفهوم ص 307-8١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ”7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ).ء والاستيعاب 74/١7‏ » والإصابة 7١/١١‏ » قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 

(5) تلقيح الفهوم ص ”7” - 78 . 


سورة الأحزاب: الآية 04 ١‏ 


خديجة» وبايعثُ رسول الله يل هي وأخواثُها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان”'» وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزوّجها عثمان: 
ايع عمسن زان اكميان. . د وو ييا ا 

وهاجرت معه إلى أرض الحبفة الهجرتين » وكانت قد أَسْقَطْت من عثمان سقطاً» 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكْنَى به في الإسلام» ويلغ ستَّ سنين» 
فنقره ديك في وجهه فماتء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضَتْ ورسول الله يك يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفيت ورسول الله 8 
ببدرء على رأس سبعةً عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رَُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

ومنهنٌّ: أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتِيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبةً ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله يو وأسلمت حبق أسلمت أمها» وبايعث 
رسول الله يك مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
سول اللاركة فلك توليك رقية تروجها شيا وبدلك فتن :5 الور يناثو فيت اف 
حياة النبيّ يه في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرهاء ونزل 
في حفرتها على والفضلٌ وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولدٍ النبيّ #6: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقيةُ. فمات القاسم بمكةًء ثم مات عبد الله”". 

الثانية : لماعاتك عاد المركات العدلة وكنّ يَكْشِفْنَ وجومَهنََ كما يفعل 
)000( طبقات اين سعد 75/8 . وتلقيح الفهوم ص 37 » والكلام منه. 


(؟) ذكره السهيلي في الروض الأنف 784/75 . 
زفرف تلقيح الفهوم ص ”” - 3784 2 وما سلف بين حاصرتين منه)» وينظر طبقات ابن سعد ”/ ل/ا و317//8 . 


وان سورة الأحزاب: الآية 04 


الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنّ» وتَشْعُبٍ الفكرة فِيهنّ» أمر الله 
رسوله يك أن يأمرهنٌ بإرخاء الجلابيب عليهنّ إذا أرذنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنّ ‏ وكنّ 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أنْ تُتّخذ الكُنُف ‏ فيقع الفرقٌ بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنٌ » فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْياً أو شابًا('2. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضٌ لها بعض المُجَار يظنُ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» شَّكُوْا ذلك إلى النبيئ ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
افرع 

الثالثة: قوله تعالى : «إين جَلبِهِنَ» الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الجمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌ البدن. وفي «صحيح» مسلم عن أمٌ عطيّة : 
قلتٌ: يا رسولَ اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْبِسُها أخثّها من 
جأبابها»20). 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانيٌ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إِلّا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تَلْوِيّه فوقٌ الجبين وتَسُّدّه ثم تَعْطفه على الأنف وإن ظهرت 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظمْ الوجه””. وقال الحسن: تغظي نصف وَجهِهًَا”". 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّيْرء وأنَّ ذلك لا يكون إِلّا بما لا 


)١1(‏ المحرر الوحيز 799/5 ٠‏ ووقع في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

(؟) طبقات ابن سعد ١77/48‏ » وتفسير عبد الرزاق ١77/7‏ » وتفسير الطبري 187/١19‏ -.187 »2 وأسباب 
النزول للواحدي ص 587 - 747 . 

("). إعراب القرآن للنحاس "/ 8”” , والمحرر الوجيز 8494/5" . 

(4) صحيح مسلم (840)» وأخرجه مطولاً أحمد »)7١784(‏ والبخاري (1191). 

(0) المحرر الوجيز 44/5” » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري ١47/١9‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 708/0 . 


سورة الأحزاب: الآية 04 تغرف 
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يَصِفُ جِلْدَهاء إِلَّا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
نها ك فاه 


ثبت أنَّ النبىَ يق استيقظ ليلةً فقال: «سبحانَ الله» ماذا أنزل الليلة من الفتن» 


وماذا تح من الخزائن » من يُوقِظْ صواحبّ الحُحبجَر؟ رُبّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في 
200 
الآخر 


ا 


وا م ار ب را قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلُ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبتَك”" صَديعاً تَحْثَمِرٌ به؛ - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له: «مَرُها تجعل تحته 2 شيئاً لئلّا يَصفت 0 
وذكر أيو هزيرةً رقّة الغياب للنساء فقال: اي العاريات» الناعماتٌ 
الشقئّات!*) 


ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَّ ثيابٌ رِقَاقّء فقالت 
عائشة: إِنْ كنتنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنَّ غيرٌ مؤمناتٍ 
فتمتّعنه””». وأدخلت امرأةٌ عروسنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمارٌ قُبْطِىٌ 
مُعَصْفَّرء فلمًّا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأةٌ تلبس هذا”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(57١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم؛ جمع حجرة»ء وهي منازل أزواج النبي كو وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئظٍء وفي قوله: 
«كاسية» وهعارية» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاءً على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ينظر الفتح 3/3/١‏ . 

)١(‏ في (ظ): زوجتك. 

() أخرجه أبو داود )41١15(‏ من حديث دحية ©#. وفى الباب عن أسامة بن زيد #5 عند أحمد .)١1119/87(‏ 
قوله: قُبطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنجوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 411/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(0) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


تغرف سورة الأحزاب: الآية 04 


ا 
مثلّ أَسْنمةٍ البْحْتِء لا يَدْحَلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ ريحها»0". 

وقال عمر ©#: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”"' أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَدَهَ أن ِعَرَفِنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماءء فإذا عُرِهْنَ لم يقابِلْنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر #5 إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَيّها بالدّرّة» محافظةً على زيّ الحرائر”©. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقّع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله يك منعوا النساء المساجدّ بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله»””' حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله يك إلى وقتنا هذا لْمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”". 

وان أهُ عَفُوًا حِيماه تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)4556 ومسلم )73١78(‏ من حديث أبي هريرة #5. وسلف 741/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبّخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظامُ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 450١ - 56٠/0‏ . 

(1) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(©) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمئبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 7599/4 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 399/4 . وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 771-77١‏ » وبنحوه عبد الرزاق 
(8كمهة). 

(0) أخرجه أحمد (2)1560 والبخاري »)4٠0(‏ ومسلم (557): (77) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف 757/7 . 


قف أخر جه أحمد (؟1501؟)2 والبخاري ة ومسلم (445) عن عائشة رضي الله عنها ينحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ _ 51 ضف 


5 5 اك كي سس مس ع يي 0 ار بف باع ين 

قوله تعالى: #لين ل ينه المَتَفِفُونَ وَألذين في قلوبهم مرض «المرجفونَ في 

م ل ملس سس ن وسا ع عم اسه اك 2ج يب جص تع ا سك جى سس لحر جه 

المرينة ةَ لنغريتك 4 لا يجماورويك و إلا قليلا 9 لوسك أ قفوأ 
7 عد وه وه ررضو وه 20 20 

لله في الذيرت خلوا من قبل ولن تمد لسنة 


ثم 
ما ل 5 َه 


الأولى: قوله تعالى: «لَّن لَر ينه الْمُتَفِقّ» الآية. أهلٌ التفسير على أنَّ 
ا ا ا ا عن أبي رَزين 
قال: «9 المتتففور لَمتَفِفُون ودين في لوبهم عرض ولمرجفونَ فى المديتة» قال: هم شيءٌ واحدّء 
0 هذه الأشياء” 8 والواق لكي كما قال: 
إلى اتلك القَرْم واثن الهماء< “ .ولتت الكحشيية فى المؤنخم 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

50 5 6 م 5-5 5 5 .ا« - 

وقيل: كان منهم قوم يرجفونء وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشَهْر بن حَوْشَّبٍ: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسسٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل : نزلت في 
أصحاب الفواحشر 20 والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ شيء واحدٌّء عبّر عنهم بِلَفْطِين» 
آيةُ المنافقين في أوَّلٍ «البقرة». والمُرْجِفون في المدينة قومٌ كانوا يرون المؤمنين بما 


. 775/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) ؟/ممى. 

() معاني القرآن للنحاس 77/4/05 . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 » والطبري 184/١19‏ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق 777/7 . 


57 سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ ؟5 


يَسوئهم من عدوّهمء فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله : إِنّهِم قد قُتلوا أو 
هُزِمواء وإِنَّ العدرٌ قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغيره''". وقيل: كانوا يقولون: أصحابٌ 
الصّمّة قومٌ عُزَّاب: فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنْطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمونء ولكنّهم خاضوا حُبا للفتنة. 

وقال ان عبان الآرساثك + القباية القعنة".والإرجات: إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي: تحرّكثُ 
وتزلزلت - تَرْجُف رَجْفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحرء سمي به 
لاضطرابه؛ قال الشاعر: 
المُطهمونًَ اللّحمَّ كل عَشِيَّةٍ حتى تَعْيبَ الشمسٌ في الرَّجّاف!” 

والإرجافٌ : واحدٌ أَرَاجِيفٍ الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: خاضوا فيه. 

. قال الشاعر: 
مركاو عات برها سس «رازقكة بالاسم با ساييدة 

وقال آخر: 
أبالاأراجني ها ايخ اللوم تؤق قي يرفيج انار لعلف اللرن و03 


. 186/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ التكت والعيون 554/4 . ر 

(*) تهذيب اللغة 47/١١‏ » والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ام 
اا الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١1/8/1١‏ عن مطرود بن 


كعب الخحزا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: ا ٠‏ إذا | يا تناوحت. .. ©» ويئة اللسان 
ب عي في َ زةاقيد ىو من 1 مح 
(رجف). 


(5) قائله عبدالله بن جحش 5ه » وسلف 4717/8 . 
(5) نسب للّعينَ المنُقّري كما في الكتاب 1١٠١ - ١١9/١‏ » والحيوان 5717/4 » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر - 


سورة الأحزاب: الآيات مسرن م 


فالإرجافُ حرامٌ لأنَّ فيه إذاية» فدلّت الآيةُ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 

الثانية: قوله تعالى: ريتك بِهِمْ» أي: لتلْطنّك عليهم”"' فتستأصلهم بالقتل. 

قال ابن عبامن: لم يَنّتَهوا عن [يذاء التسادء وإنَّ الله عنَّ وجل قد أَغْرَاه بهم» ثم 
إنه”" قال عرَّ وجل: «ولا َل عل أَحلر يَنُْم مَاتَ أبْذَا ولا تتم عل قَبروه؟ه [العوبة: 84]ء 
وإنَّهِ أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ا قد أغراه بهم في الآية التي 
تلي هذه مع انّصالٍ +«الكلوم بهاء وهو قولّه عز وجل: يتما تُمُا دوأ وَفْيَنُوا 
تفتِيلا» فهذا فيه معنى الأمر بِقَئْلِهم وأخذهم. أي: هذا حَُكُمّهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئٌ : «خمسٌ يُقثَلْنَ في الحِلٌ 
والحَرّم»”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس”؟©: وهذا مِن أَحْسَنٍ ما قيل في 
الا 
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وقيل إنْهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام الَنْعْرِيَئَكَ؛ لام القّسَمء 
واليمينٌ واقعة غليهاء وأدخلت اللامُ في «إِنْ) تَوْطِئةَ لها. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثُرَّ لا يجَاورُويكَ فبَآ» أي: في المدينة «إلّا قَِلَا» 
ع ا فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إِلّا أَقِلَا. فهذا أحدُ جَوَابي الفرّاء*»: وهو الأوْلَى عندهء أي: لا 
يجاورونك إِلّا في حال قِلَّتِهم. 0 وقتاً قليلاً» 
أي : لا يَبْمَوْنَ فنك إل مذة سير أي : لا يجاورونك فيها إِلَّا جواراً قليلاً حتى 


- البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلُ: بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جَلْبٌ اللؤم 
والكسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري 185/19 » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(970/ا). 

)١(‏ في إعراب القرآن 77/7" (والكلام منه): لأنهء بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة. 

.7”58/١ سلف‎ )*( 

(4) في إعراب القرآن 757/7 . وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن 5٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 757/7 . 


م سورة الأحزاب: الآيات 75١‏ . 17" 


يَهْلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلٌ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»'"". 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُويتَ» هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوبٌ على الحال”'“. وقال ابن الأنباري”" : «قليلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
الاب 7 ويجوز أن يكون التَمَامُ ِل قليلاً»» وتنصب لراك مم كما 
كرأ عبس نو عم لوزاماقم كاله الخطي» اليم :8" . وقد كي عن بعض 
انرون انه :قال ركنا لمكن ١‏ انما ونوا أ عدوا سلكر و وهنا خط + لا ته نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 

وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة إِلَّا وهم 
مَطرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّه لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
الننئ : «يا فلان» قُمْ فاخْرّج فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وتَوَلُوا إخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: سن أن نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 
وعرَّ فيمّن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرٌ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل ورك يمد شك ) 0 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّي: د يعني أنَّ من تل بحقٌ فلا دِيةَ على 
فاتله””"' , 


اع" 


1 كي" 

(؟) إعرات القرآن للنحاس *//ا1ا” . 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء 887/7 . 

(4) في إعراب القرآن ”711/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص 7٠١‏ » والتيسير ص 5519 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 74/1 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


زفق التكت والعيون . 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ _ 50 لخدف 


المهدّوِيّ: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءً 
المنافقين معه حتى فات. والمعروفٌ من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
0 

قوله تعالى: لايسَيْكَ أَلنَآسُ عَنِ ألتَاعَةَ قل إِنََا ِلْمُهَا عند الَّهُ وما يريك لعل 
لسَاعَد مون فلن يبا © # 

رموه ا فو 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباً» مُوهِمين أنّها لا تكون 0 
ا لي كك وقُل: عِلْمُها عند اللهء وليس في إخفاءٍ الله وَقُتّها 
عن ما يُبْطل نبو تي. وليس من شرط النبيٌ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرٌ. 

ويا كرة> أي: ما بُنلنك وتل لسَّاعَةَ تَكُونُ قريب أي: في زمانٍ قريب. 
وقال يِ: «بُعِئْتُ أنا والساعةً كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» ٠‏ خرّجه أهل 
الصحيح” ". 

وقيل: أي: ليست الساعة تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كخرلاتال الوا لك أفرم تر الحو 6 راغي سا1 را وال 
فرية»ذهايا بالرحمة إلق العفر؟ إذ ليس تائيتها أضاءًا وقد عض هذا اسع ف 0 


20 


وقيل : انما ار ا مس 0 


قوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ لمن الكفرين وأء 1 لم سَعِيرًا © خَلِينَ فبآ أبذا لا 
حَدْونَ وكا ولا يرا © 4 
قوله تعالى: ©# إن أله لمن آل فين أي : : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطَرْدٌ 
)١(‏ هرملا . 


زفق صحيح البخاري (565) وصحيح مسلم )5916٠(‏ من حديث سهل بن سعد 24# وسلف ؟79١/58؟7.‏ 
5 0/4 ١6؟.‏ 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 754 /51 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى في «البقرة» بياه0". وَأمدَ للم سيا . خَلايينَ فآ 


با فأنَتَ السعير لأنّها بمعنى النارٍ «لّا يَدُونَ ويا ولا يرا يُنجيهم من عذاب 
الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالى: ظيِوم تُقَلّبُ مُُوهُهُمْ في أنَآرِ؟ قراءءٌ العامّة بضمٌ التاء وفتح اللّام» 
عن الفتل النجهرل: وقرا عه البمداتة واه ابن ابوفاق © :اقلت تون ركد 
اللّدهم 0 ااوجوهّهم) لير اف بضم التاء وكسْر اللام”*' على 
معنى : تُقَلّب السعيرٌ وجومّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة : 
تَقَلّبُ؛ بفتح التاء واللام؟ على معنى تَيَقَلَّك0* . 


وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» فَتَسْوَدْ مرة وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلودُهم بجلود أَخرَ فحيتئلٍ يتمنّؤنَّ أنهم ما كفرواء ويقولون: يا ليتنا. ويجوز أن يكون 
المعنى : يفولون يومٌ تقلّب وجوههم في النار: يتآ أطَعنا الله وََطْعنًا اليَسُولا » أي : 
لم نكفرٌ فننجوٌ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل». 
فيوكّفُ عليها ولا يوصَلٌ بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة"". 


(0) ؟/2؟. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق» والمثبت من (ظ) وفتح القدير 505/4 . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ عن أبي حيوة. 

(5) المحتسب 184/7 » والمحرر الوجيز ٠٠١/4‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر 757/7 أن 
الذي قرأ انقلّب» بالنون هو عيسى البصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقَلُب»‏ بالتاء 

(6). من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
4٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر 167/7 عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

)١(‏ ص"ة من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 57 هي" و 


وقرأ الحسن: (إنّا أَطْعْنا ساداتنا» بكسر التاء”"2. جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو فَعَلةء مثل كَتَّبة» وفبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراءٌ بمعنّى. وقال مقاتل”''"': هم المُظعِمون في غزوة بدر. 
ا في الشَّرْكِ والضّلالة» أي: أَطعْناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه #دَأَصَلُويا سيلا » 9 عن السّبيل وهو التوحيد» فلما حُحذف الجارٌ 
ا ا د او ا 1 


م 


كقوله تعالى : «الَّقَدْ أَصَلَن عن لكر > [الفرقان:9؟]. 


قوله تعالى : #رَبّآ ايم صِعََين يس الْعَدَابٍ وَالْعتَُمَ لعن كرا © »4 


هسه م 


قوله 0 ورين اتيم ضِعْفَيْنِ إن مرج لْعدّابِ # قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب ال 


وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم مِثْلَيْ ما تُعَذّبناء فإنّهم ضَلُوا 
وأَضَلُوا َالْمتهمٌ لَعْنا كيرا» قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء”؟©» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”*'؛ لقوله تعالى : ظأوليِكَ يَلعئكم آله 
وَيَلْعَبْيمُ العو » [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأنئي في مسجدٍ عَسْقَّلانء وكأنّ رجلاً يُناظِرنِي فيمّن يبغض أصحاب محمدٍ 46» 
الْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتى غاب عنَّيء لا يقولّها إِلّا بالثاء"". وقراءةٌ 


. 7١78 إعراب القرآن للنحاس ”788/7 » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط / 147 . 

() ذكره النحاس في معاني القرآن 44/0 في تفسير قوله تعالى: «ايِصَعَف لَها الْسَدَابُ صِعَئَن»ه 
[الأحزاب :70]. 

(8) السبعة ص 577 ». والتيسير ص ١1/8‏ . 

(5) في إعراب القرآن 378/7 . 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/50 بنحوه مطولاً. ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 


56" سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء تَرْجِعٌ في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المِقُدار. 
قوله تعالى: يما ) نين #امنوأً لا مكونوا ادن ادق موس 2 2 هما قا 
كن عِندَ أل وبا © » 
لمّا ذكر الله تعالى المتافقين وَالكمَارَ الذين آذَوّْا رسول الله كه والمؤمتين؛ حدر 


ع.م. 200 1 ٠.‏ 22 5 ع)” : ١‏ ).2 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التشْبه ببني إسرائيل في إذايتهم بيهم 


ا 
- 


موسىئى: 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يِ وموسى» فحكى النقَّائنُ أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه يق قَسَم 
قَسْماء فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجهُ الله فذُكر ذلك 
للنبئ ء فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسى» لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا قَصَبّرة0. 

وأمّا إذايةٌ موسى يك فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبىّ يو وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلام يتسئّر كثيراً ويُحْفِي بَدَنَهء فقال قومٌُ: هو آدرُ”" وأبرصء أو به آفةٌّ. فانطلق 
ذاتٌ يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيايّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَبجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيلَ» فنظروا إليه» فإذا هو مِن أَحْسَيِهِم خَلْقَاً وأغدّلهم صورةً» وليس به الذي 


اع 


قالواء فهو قولّه تبارك وتعالى: #قَبَاه لَه مما َالُوأي)”؟؟. أخرجه البخاريٌ ومسلم 


() كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠» 50٠١/4‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(1) أخرجه أحمد (708)» والبخاري :)7١6١(‏ ومسلم )١١17(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود #ه. والكلام من النكت والعيون 557/5 . 

(6) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمُ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/5 . 

(5) تفسير الطبري ١44 - 140/١19‏ . وسيأتي شرح قوله: وبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 1:١‏ 


بمعناه”'". ولفظ مسلم: قال رسول الله : «كانت بنو إسرائيلٌ يغتسلون عراةً ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةٍ بتعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحَْدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسلّ معنا إِلّا أنه آدَرُ! قال: فذهب يوما”“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: تُؤْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَجَرَء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتى نظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطفق بالحجر ضرّباً». قال 
أبورهريرة :الله إله الجر تابن أو شيع :صرت عوشن لمر نهدا فر: 

وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آَذُوا 
رع :بآن قالوا» قت هاروة + .وذلك أن مسق وفازون عترجااهه نض اليو إلى 
جبل» فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلتَه» وكان 
َلْيّنَ لنا منك وأشدّ حُبًا. فْآدَوْه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة» فحملته حتى طافوا به 
في بني إسرائيل» وَرأنا آيةَ عظيمةً دلّهم على صِدْقٍ موسى »2 ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضمَ قبره إِلّا الرّحمء وإنه تعالى 
جعله أَصَمّ كه . 

ومات هارونٌُ قبل موسى في التَّيوه ومات موسى قبل انقضاء مذَّةِ اليه بشهرين0©. 


وحكى الفُشَيرِييُ عن علئ بن أبى طالب رضى الله تعالى غنه: أن الله تعالى أخيا 


دلق صحيح البخاري (4/ا؟) و(5٠55),‏ وصحيح مسلم (599), وهو عند أحمد ١51/4‏ 1), 

زفق في صحيح مسلم : مرة. 

(9) المخص: ما استوى من الأرضء والمّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(:) تفسير الطبري 144/١9‏ . والنكت والعيون 577/4 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي */ 1518 , 
والمحرر الوجيز 4٠٠/4‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) النكت والعيون 4707/4 . 


دي سورة الأحزاب: الآية 4" 


هارونٌ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيّهم إياه بِالسّحْرٍ والجنون. والصحيح 
الأوّل. ويَحْثَّمِل أنْ يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامٌ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك وهو مذهبٌ الجمهور. ومَئَعَه ابنُ أبي لَيْلَىء واخْتّجّ بحديثٍ لم 
يصحٌء وهو قوله ي: «لا تَدْحَلوا الماء إِلّا بمئزر» فإنَّ للماء عامراً». قال القاضي 
عِيَّاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

فلك" أن نه يتكقضة الستر لها ؤواء إسراكيل عن عبن الاغلن :أن الحسن بين 
عل دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له فقال: إِنَّما تَسثَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجرّ نداءً من يَعْقِل؟ قيل : لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلْ من يَعْقِل. و« حجرًا منادى مُفْرَدٌ محذوفٌ حرفي النداءء كما قال 
تعالئن: 5 عرض عَنْ هذا [يوسف:74]. و«اثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالى: #وكانَ عِندَ أَلَّهِ وسِبًا»ه أي : عظيماً. والوجية عند العرب: العظيم 
القَدْرٍ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)١(‏ المفهم 1/ 14١-2140‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم 7/ 36٠‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل 7/ 5707 » عن جابر #. وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال أبن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


زفرق المفهم 55 . 


سورة الأحزاب: الآيات 79 الا مع؟_ 


«اوكان عَبّدَا لِلوِلا''. وقيل: معنى «رَحِيهًا؛ أي : كلّمه تكليماً". 


قال أبو بكر الأنباريٌ في «كتاب الرّدً) : زَعَم من طَعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : «وكانَ عِندَ أله ًا وأنَّ الصوابَ عنده: «وكان عَبْدَا لِلهِ وَجِيْهَا. وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهمِه وقِلَّةِ عِلْمِه. وذلك أنَّ الآية لو حُملت على 
قولهء وقرئت: «وكان عبداً»» نقصٌ الثناء على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَحِيهًا» يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
معه ثناءٌ عليه من الله. فلمًا أَوْضَّح الله تعالى موضعَ المدح بقوله: وان عند أله 
وجا استحقٌّ الشَّرفَ وأَعْظّمَ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غيّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَدْ02©. 


و و ل سر سا بر م روه مد لعرور. سءلثر 


قوله تعالى: #يأيها الَدِينَ ءامنوأ أبَعوا أله وَفُولُوا ولا دبا 9© يمح لك 
سل ال ور ررعة 200 وير مسبو مو مماس ديل مضي سه 
أعمال؟- ويخفر لَكم ذَنُوِ ومن بط لله ورسولم فقد فاز هوزا عَظِيمًا © 
0 2 ولد ل ما شبوه رويرء مور لير رم 7 0 5 5 2 5 57 
قوله تعالى: #يتأيها لذن ءامنوا أتفوأ اللَهَ وقولُوأ قولا سَدِينا» أي : قصداً وحمًا. وقال 
ابن عباس : أي : صواباً”*. وقال قتادة ومقاتل: يعنى قولوا قولاًسديداً فى شأنٍ 
زيب وزيد» ولآ تنسْيُوا النيع قل إلى ما لا يبعل. 
وقال عكرمة وابن غباس أيضا: القول السديد: لا إله إلا الله 
وقيل3 هو الذي تُوَافق ظاهزياطتة: وعيل “هو ها اريت ةتوت اللهاوون غيرة. 


. 50 ء والمحتسب 186/5 » والبحر /ا/‎ ١٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 7857/0 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ١78/١‏ . 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط "/ 585 » والبغوي 047/9 . 


(4) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات 2»)75١0(‏ وعن عكرمة الطبري 
048 


وقيل: هو الإصلاحٌ بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليُصابٌ به 
عض 10 

والقولٌ السديد يعم الخيراتِ» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك» وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنَّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”'' وحَسْبُكَ بذلك درجةً ورفعةً منزلةٍ .ومن بلع الله وَرَسُوكَه» أي : 


فيما أمر به ونّهى عنه فَقَدَ كَانَ مرا عَظِيمًا4. 


٠ 
2 


قوله تعالى : #آإِنَا ْنَا لماه عَلَ اتوت وَالْأضٍ وَالْحِبَالٍ تأي أن حملا 


#ه ص ل 00000 ” 


َمْمَفْنَ ينا مَعَلهَا الانكنَ إِنَهُ ك3 ظَلْوًا جَهْرَا © يَمَدْبَ أنه الْسَِقِييَ 
لفقت وَلِْْصِدَ وَلُْْركّتِ ووب أله عل الْمُؤمِنَ والمؤبتت ون لله حَمُورا 
يَسِعًا 9©» 
لمّا بيّن تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنء أمر بالتزام أَوَامره. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قولٌ الجمهور. روى 
الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد" بن جوهر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: 
«قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمٌ» إِنْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والأرضٍ فلم 
تطفهاء فيل أنت عتامتها يما 'فها؟ قال وما فيهايا'وت؟ قآل: إن عملتيا أجزت» 
وإن ضيّعتّها عُذّبتَ. فِاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إِلّا قَدْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطانُ منها»”©). 


. 5758/5 الكت والعيون‎ )١( 
. 5١0١/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
في (ظ): زيد.‎ )©( 


(5) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري 141/1١94‏ ء وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص84-788" . وأخرجه الطبري ١98/194‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 /ا :2" 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ التي امْتَمَن اللهُ عليها العبادً. وقد اختُّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
أنّها في كل الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال0". 

وقال أَبَيَ بن كب : من الأمانة أن اتدّمنت المرأةٌ على قَرْجها”". 

وقال أبو 00 عسْلُ الجنابةٍ أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء 
من ذينه غيرها”” . وفي حاديثٍ مرفوع : : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلتّ: قد صلَّيتُء 
إن شدك قلت لم أضل وكذلك الصيامٌ وَعْسْلٌ التجيناية3©, 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولُ ما خَلَّقّ الله تعالى من الإنسان فَرْجهء 
وقال: هذه أمانةٌ استَؤْدَعْتُكَهاء فلا تَلْيسها إِلَّا بحّ. فإنْ حَفِظْتَها حَفِظتُكء فالفرجُ 
أمانة لاد أمانة > والغين أمانة تو اللضان أغانة بواليطة أفانة اليد أعانة 
وَالرّجْلَ أمانةٌ» ولا إيمانَ لمن لا أمانةً له©. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمانُ آدمَ ابنّه قابِيلَ على ولده وأهلهء وخيانتُه إياه في قَْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أنَّ لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة كَأَيِهء فقال للسماء: احْقَظِي ولدي بالأمانة» فأَبَتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتْ. فقال 


. 1585/5 ء. وسلف‎ 1١٠7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ”/ ١75‏ » والطبري ٠٠١/١9‏ 

() أخرجه أبو داود إثر الحديث (459)» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 79" . وأخرجه عبد الرزاق ١55/7‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي 5 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام» والغسل من الجنابة». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (770), وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5؟79 . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 478/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكارم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في التكت والعيون. 


"3 سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ 7‏ "لا 


لقابيل: احْمّظْ ولدي بالأمانة» لكلل العم تدس وري تعد ايان كماري اك 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاهء فذلك قولّه تبارك وتعالى : لأإذَّا عَرَضَا الْدَمائَهَ عكَ لسوت 
َالرْضٍ وَالْجبَالٍ تأت أن يخيل4 الآية0". 

ووو لعي اليم أنّ الأمانة عُرِضَتْ على السَّماوات والأرض والجبال» 
قالت”'؟: وما فيها؟ قيل لها : إن أَخِْسَئْتِ جوزِيتِ» وإت أسَأتٍ مُوقبت. فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلمًا”» حَلّقَ الله تعالى آدمَ عَرَضِها عليه قال: وما هي؟ قال: إِنْ 
أخقنة أخرثك توإن أساة عدكك: قال ققد يسملنها يائرثت: تال سحاهد > كما 
كان بين أن تحمّلها إلى أنْ أخرجَ من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر©. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #إإنَّا عَرَضَْا الأمائة 


عَلَ لوت وَالْأَرضٍ وَالْيِبَال4 قال: الأمانةٌ الفرائضُ» عرضها الله عرّ وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إِنْ أذّؤْها أَثابّهم» وإِنْ ضيّعوها عذَّبّهِم. فكرهوا ذلك 


اف 


عه 


وَأَشْمَقُوا من غير معصية» ولكنْ تعظيماً لدين الله عرّ وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها 
على آدمّء فقّبلها بما فيها. قال النحاس”'2: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. 


وقيل: لمّا حضرت آدمَ و الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةً على الَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١4 - 7١7/19‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي . 

(1) في (ظ): بما فيها فقالت. 

(©) النكت والعيون 40/4 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(5) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون 47١/4‏ . وأخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور 5/ 775 » والواحدي في 
الوسيط ”/ 445 ؛ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(1) في معاني القرآن 7817/0 » وما قبله منهء وأخرج خبر ايبن عباس أيضاً الطبري 198/19 » وابن 
الأنباري في الأضداد ص 789 - 7940 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 77 7/7 ا 


يقبلها إِلّا بنوه”"". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
وَالحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظهروهاء فأَظْهَرُوهاء إِلَّا الإنسانَء فإنه كتَمها 
وكلاهاء قاله يط الا 7 

ومعنى اعَرَضْنًا» : أَظهَرْناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنى: إنَا 
عرضنا الأمانة وتضيِيعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 


والجن َأ أن ييل4 أي: أن يَحْمِلْنَ ورْرَهَاء كما قال عر وجل: طوَليَلك 


0 ىلع جد ع صصص ص صرة 


قَلمْ وَلقَاكَا َم أَنَْايِ» [العنكبوت:١1].‏ طوَجلَهَا الإننٌّ4 قال الحسن: المرادٌ: 
الكافرٌ والمنافق «##إِنَّمُ كن ظَلُومً)» لنفسه «جَهُولًا» بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابٌ 


وسور 2 


مَجازاء مثل : وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف:20]856". 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة: أنه عَرَضَ على السماوات واللأرض 
والجبال الأمانة وتضييعّهاء وهي الثوابٌ والعقاب. أي: أظُهّر لِهنَّ ذلك فلم يحملنَّ 
وَزْرَها”'. وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي”” ثواباً ولا عقاباء وكل يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّهء ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْئَنَا به وسَخّرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره'". قال العلماء: معلومٌ أنَّ الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُء فلا بِدَّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضُ تخيير لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 


3417/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 459/54 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”359/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(10) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ١75‏ عن الحسن وقتادة. 


8" سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ا _ 77 


وقال القمّال وغيره: العرضٌ في هذه الآيةٍ ضَرْبُ مَثَلِء أي إِنَّ السماواتٍ 
والأرضّ ‏ على كِبّرِ أجُرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليمُهاء لكَقّلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِما فيها من الثواب والعقاب», أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبال» وقد كُلّمَّه الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمَّل. وهذا 
كقوله: لو أَرلَا هدًا ألْتُرانَ عل جَبَلٍ» ثم قال: طوَيك الْأَمْدلُ نَصْرِيها لِلنَاي» 
تعفر ]قال الفناق 2733© أنسايفالى يقترت الأمتال» ورد علما من الخير 
ما لا يخرجٌ إِلّا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إِنَّ الآيةَ من المجازء أي : إن إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانةٍ بقوّةِ السماواتٍ 
والأرض والجبالء رأينا أنّها لا يُطِيقّهاء وأنها لو تَكَلَّمتْ لأَبَتْ وَأَشْمَّفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله: «إِنًا عَرَضِنًا الْأمائة4 الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلَ على 
التعزاقابات :زافق تيده فايقاك فوته مكل لمك لوراك لباو 

وقيل : «عَرضنًا» بمعنى: عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال» فضعْفْتٌ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورّجَّحت الأمانةٌ بثقلها عليها. 

وقيل : إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمَّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرٌيته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله و يَرَلُ عاملاً به. فلمًا أن حَضَرَئْه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه مَن يستخلفٌ بعدهء 
ويقلّدهُ منالأمانة ما تَقلّدَء فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبيْن أن يَفْبَلْئَه شَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فَأَبيئّه”". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): ١في».‏ 


(؟) المحرر الوجيز 207/4 - "0# . 
زرف المثبت من (ظ)» وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الأحزاب: الآيتان "لا _ 7/97 "١‏ 


ذلك على ولده؛ فعرضه عليه» فقبله بالشرط» ولم يهب منه ما تَهيّبت السماوات 
والأرض والجبال ظإِنَّمُ كنَ ظَلُومًا4 لنفسه #جَهُولًا؟ بعاقبة ما تَقلّد لريه0"©. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: عجبتٌ من هذا"" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرَ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» إِلَّا أنه يُوْمِئٌ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عَهْداً فيه أمرٌه ونهيّه وحِلّه وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليط على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فَقَّبِلّهِ يكون”* في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضّ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
منهمء ثم ذكر أنَّ الإنسان حَمَلّهاء أي: مِن قِبّل نفسه» لا أنّهِ ُمّل ذلك» فسمّاه 
«ظَلُوماً» أي : شه «خؤولاً» يما فنيا: 

وأمّا الآثارٌ التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّئني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ. حدثنا السَّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيٌ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانة مَئّلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والأرض والجبال ليَحْمِلْتَهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانة», 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أن نَحمِلَ 


)0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص 540 - 541 عن بعض المفسرين. 
(؟) في (ظ): عجبت لهذا. 

() في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكونء من (ظ)»؛ وليس في باقي النسخ. 
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هذهء فَأَشْفَقْنَا منها ولم يُطِقْهاء قال: فحرّكها بيده وقال: واللهِ لو شئتٌ أنْ أخملّها 
لحملتهاء » فَحمَّلّها حتى بلغ بها إلى رَُكْبَتَيهه ثم وضعها وقال: والله لو شت أَنْ أَزْدادَ 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَقُويها '"» ثم وضعها وقال: والله لو 
شعتٌ أن أزداد لارْدَدْتٌء قالوا: دونكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوَى 
ليضعها 7 قالوا: مككائتك! إِنّ هذه الامانة ولها ثوابٌ وعليها عقاتث» وآمرّنا رينا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة؛ إِنْك كنت ظلوماً جهولاً”". وذّكّر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدَّم أكثرها. 

وجلا الانكنٌ» أي : التزم القياءَ بحمّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهولٌ بِقَدْرِ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن: جهولٌ بريّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”" الزْجَاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاءٌ على قَذْرِهم على هذا التأويل"". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدمُ» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصيةً التي أخرجته من الجنة”". 

وعن ابن :عبان أن الله تغالن قال'له : أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 


فيهًا؟ قال* "إن أخكثت ريك وزن أشات عوقيت: قال ؛ آنا أحملينا بما فيها بين 


)١(‏ الحَقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(5) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 041/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 1*7 ». دون قول قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١9‏ . 

(0) في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 4/ 1٠5‏ » دون قوله: وقاله الزجاجء وقول الزجاج في معاني القرآن له 558/4 . 

(0) المحرر الوجيز 1٠7/5‏ ء:وسلف نحوه عن ابن عباس ص55 ؟ من هذا الجزء. 
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أذني وعاتقي. ققال الله تعالى له: إِنّي سأَعِيئُك؛ قد جعلتٌ لبصرك خجاباً تَأغْلِقه عا 
لا يحل لكء ولفَرْجَكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إِلّا على ما أْلَلْتُ لك0©. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسّنٌّ مع عموم الأمانة”". كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السّدّي: الإنسانُ قابيل”". فالله أعلم. ْ 
«لِعرّبَ 2 الْمفْقِينَ والْمسَفِمتِ» الام في «لِيُعَذبَ) 100 ب «حَمَل» أي: حملها 
عدت العاصي ويثيب المطيع» فهي لام التعليل؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلِ الأمانة». 
وقيل ب «عرضنا»» أي: عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلّدناها الإنسانً ليَظْهِرَ شِرْكُ 
المشركِ ونفاقٌ المنافق ليعذّيهم الله» وإيمانُ المؤمن ليِّيبه الله. 
ووب أده قراءةٌ الحسنٍ بالرفع» يَقْطَعُهُ من الأوَّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .وكا ألَّهُ اماه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لغفور, 


ويجون أن تكون خالا من الل 00 والله أعلم بالصواب. 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠7/5‏ » والبغوي 047/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري ٠١1/19‏ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية ‏ عن زيد بن أسلم وعن أبي 
حازم. 

(5) المحرر الوجيز 1١07/5‏ . 

() أخرجه الطبري ٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص40 7 من هذا الجزء. 

(5) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 407/5 : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقٌ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن . وينظر الدر 
المصون ١177/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
نكن ف اقول التمميمة ]ل أيه وانعرة كلت فياه ومن قوله الى “ريرق انين 
ووأ ألِْلهَ» الآية [1] فقالت فرقةٌ: هي مكيّةٌ والمرادٌ المؤمنون أصحابٌُ النبيّ ؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين من أَسْلَمٌ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره”'"؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمةٌ محمدٍ يل 


المؤمنون به؛ كائناً مَن كان”". وهي أرب وخمسون آية. 


اير وهر اذكيز لتر © 4 

َه لِك لَمُ ما فى اَلسَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ4 «الذي» في موضع 
حَمُْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجوزٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمار مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنى: أعنى. وحكى سيبويه: «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض””. والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّامِلَ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها ةوقك 


مضى الكلامٌ فيه في أَوّلِ «الفاتحة)”*». 


قوله تعالى: ##أَلمدٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 544/7 . 

(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية فى المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١5/١19‏ » 
والنكت والعيون 4:/ ”4 » والوسيط 441/9 » وتفسير البغوي ”0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يك 
وكذاذكره السيوطي في الدر المنثور 717/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر واين أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 75١7/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب 5/ 35-57 . 

.7١/١)8( 
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«وَلَهُ ألَمْدُ في الْآخرَة» قيل : هو قولّه تعالى: ظوَمَالُوا ألْصَمَدُ يِه الى صَدَكَنَا 
وَعَدَمْ» [الزمر:04]» وقيل: هو قوله: #وَءَاجِرٌ مَعْوَسِهُمْ أن 0 السليت» 
[يونس: 1٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء وهو المالك 
للآخرة كما أنه المالكُ للأولى”"". لوَهْوَ كم في فعله لير 4 بِأَمْر خَلْقِ 


م 
2-7 ا 


قوله تعالى: 9إيعلم ما يلج فى الأرضٍ وما يحرج ينها وما نز الا را 
يعر فب مَهْرٌ اليم الَْتُررْ © > 
قوله تعالى: ليَعلمُ ما يج في الأرْضِ أي: ما يدخل فيها من قَظرِ وغيره؛ كما 
قال : #فسلكم ينيم ف الْدَرَضٍ * [الزمر: »]7١‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتٍ وما هي 
له كمَاتٌ”". وَمَا يحرج ينب من نباتٍ وغيره «إومًا يِل , يس السَمَآءِ» من الأمطار 
والثلوج والبّرّد والصواعق. والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ على بن أبي طالب: 
«وما نُنرلُ» بالنون والتشديد”" .«ومًا يَْرُحُ فب من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ' .وهو البَحِيمْ الْحَفُورْ ». 
قوله تعالى: لوَكَالَ أ كَمروأ لا ييا ألسَاحَةٌ مل بل وَرنَ لكت عر 
ا ولا فى الارض ول أصضمه كم ين للك 
مين © جرم الذِيتَ اموأ وَعَمِلُوا لصحت 
أؤكيات كم مَْفِرَةٌ تيد ور - كر 9 
قوله تعالى: وََالَ ان كَتَُوا لا تا أَلتَامَذّه قيل: المرادٌ أهلّ مكة؛ قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعدّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا نُبعث. 


سم صم 010010 


فال الله: #قُنَ» يا محمد : ##بل ورق لتأونتكم» . . وروى هارونُ عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
(؟) مصدر كفت, ومعنى كَمَتَ الشية» أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص !81١‏ » والكشاف "/77/9 . 


)2 ذكره البغوي /8:ه 3 والزمخشري فى الكشاف 779/7 دون نسبة. 
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قال: سمعتٌ أشياحنا يقرؤون: «قل بلى ورَبّي بيلك ان" + خملوة فلن المع 
كأنه قال: لَيأتِيتَكُم البعثٌء أو أَمْرُهء كما قال: مَل يظرُونَ إلا أن تيه الملبِكَة أو 
لق كر ريلك [النحل : 75]. 


فهؤلاء الكفار مُقِرُونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّةً» وهو نقضٌ لِمّا اعترفوا به من 
القدرة”" على البعث» وقالوا: وإِنْ قَدَرَ لا يفعل. فهذا تحكم بعد أن أخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلقء وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو”" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبُ مَن وَجَبَ صِدْقُهِ مُحال. 

«عدلم الْمَيّبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن ع عامر”*' على الابتداء» وخبرٌه: «لا يَعْزْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عل رِ» بالخفض”*', أي: الحمدٌ لله عالِمء فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: الَتَأْتيَنّكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الغيب» على المبالغة والنعت0"). ا 


«#لا يِعَرْبٌ عنه» أي: لا يغيبٌ عنهء اويَعْزِب» أبقا. قال المفكن”" : والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: : وفي قراءةٌ يحيى بن ونَّاب) وهي لْةٌ معروفة. يقال: 
فك 


شمر و مه 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا يعد وغاب 


» والمحتسب 185/7 غ: والبحر /ا/لا76 » ووقع في المحتسب : طليق‎ » ١1١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

. في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(6) في (د) و(م) : وهو 

(5) في النسخ: ابن كثيرء وهو خطأ. 

(5) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

.18٠0- ١ال9 السبعة ص 075 » والتسير ص‎ )١( 

(00 في معاني القرآن 01/5" . 

(4) معاني القرآن للنحاس 595/0 » وقرأ: «يَعزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص57 ء والتيسير ص 177 . 
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2 مو لمم 


. ليِثْقَالَ دَرَةِ» أي : قَدْرُ تملةٍ صغيرة. طفٍ الصَمَوتِ وَلَا فى الْأضِ و ضكر من 
ذلك وَل كبر 4 وفي قراءة الأعمش : «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً؛ بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَةِ؛. وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على ١يثْقَالُ».‏ 

إلا في كنب تُينِ» فهو العالمٌ بما خَلَقَّ» ولا يَخْمَى عليه شيء .ظلِبرِقَ» 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: نعاتيتكم ليجزيّ :”2 للدت ءَامَنُوا يلوأ الصكلِحَتٍ» 
بالغوات6:والكافرين ناتعقات «أيلبَكَ» يعني المؤمنين الم مَغْفْرَهُ 4 لذنوبهم 
«وَرِرْقُ كريهٌ» وهو الجنة. 


قوله تعالى: #وَلَدِينَ سَعَوَ ف عَلينَا مه من وليك لم عَدَابُ ين رَجَرِ 
يم © > 
قوله تعالى: ودين سَمَوْ ب َإنيا4 أي : في إبطالٍ أَدِلِّنَا والتكذيب بآياتنا. 


«معاجزين» : اا عي ا ره 0 ا 6 
الآخرة» وظنُوا أنّا نُهْملُهِم فهؤلاء طلم عَدَابُ ين يَجْرْ أَليِمٌ» يقال: عاجَرٌَ 
وأغجزه: إذا غالبّه وسَبَقّه. 

واألِيم» قراءة نافع بالكسر"" تععاً للتخو؟؛ إن الخد هن العذاب: :قال الله 
تعالى: طاَأرَنا عَلَ الْدِنَ كما روا ين تكو [البقرة:05]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفصض 
عن عاصم : يعَدَابٌ من رَجِرِ ليع » برفع «الميم) هنا وفي 0000-6 1 للعذات. 


اا 


وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِن وميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: «١مُعَجَزِينَ)‏ ئ: 


مثبطين » أي : ثبّطوا النامسَّ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ١7١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 787/7 . 

[فية وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص07 » 
والتيسير ص .1١8٠١‏ 

(5:) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص 517 ٠‏ والتيسير ص ١18١‏ . 

(5) السبعة صن:479 ٠‏ والتيسير ص ١98‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


05" سورة سباأ: الآية 7" 


ري م طاو 


قوله تعالى: #وَيرى الَِبنَ ووأ الل الَرِى أنزِلَ للك من ريك هر الْحَنّ 
وَيَهُدى إِلّ مط الْعريز كُلْمِيدٍ ©» 

لما ذكر الذين سَعَوْا في إبطال النبوّة؛ بِيِّنَ أنَّ الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أنَّ القرآن 
بق قال مقاتل : الذي اكوا الاح بردت هلكات وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌُ محمد 2'(5. وقيل: جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 

والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على اليَجَريَ»؛ أي: ليجزي 
وليرى؛ قاله الرْجَاجٍ والفرّاء”'". وفيه نظن لذن قولة “«لبجزي» متعلقٌ بقوله 
«لَتأتيكم الساعةٌ»: ولا يقال: لتأتيكم الساعةٌ لِيّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌء 
نهم يَرَوْنَ القرآنَ حا وإن لم تأتهم الساعةٌ. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستئناف؛ ذكره 
القخيرئ: 

قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنٌ 
عطف #ويرق؟ أي #:وائبك ايفا ليرىق"" الذين أوترا العلمَ أنَّ القرآن حقٌّ 
يكون مُسْتائفاً. 

«ألَدِى» في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وظهُرٌ آلْحَنَّ مفعولٌ 
ثانٍ. و«هو» فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عماد» ويجوز الرفعٌ على أنه مبتدأء و«الْحَنّ) 
خبرٌه؛ والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكر لا يَدْخْلَّه الألث واللام» فيشية 
المعوقة: :قاذ فاق الخبر انما مكروها يعو قولف كان احير كتهو نؤيذء فرعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفعٌ» وكذا : كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلّيُه في اختياره الرفع : أنه 


. 


. ويجوز أن 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/١94‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 508 من هذا 
الجزء . ْ 

زفة معاني القرآن للفراء ؟/ 5057 ١‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/5 . 

() في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 3 /ا /اه؟ 


لمّا لم تكن فيه الألفُ واللَامُ أَشْبهَ التكرءً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجور فيه إلا الرفع 60 


لوَيَهَدِىَ إِلَ صِرْطٍ الْمَِيِرٍ لَلَمِيدِ» أي: يهدي القرآنُ إلى طريق الإسلام الذي هو 
دينٌ الله. ودلٌ بقوله: «العزيز» على أنه لا يُعَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا يَلِيقُ 
بفاضقة الع 
قوله تعالى : وَكَلَ ابن كمأ هل تنك عل يل يبشخ إذا مزفشز ل مرق 
نكم لتى حَلْقٍ بريد © »4 

قوله تعالى : لَوَل ادن كفروا هل َك عل ييه وإن شعت أذْغمتٌ الام في 
النون لقَريها ان ٠‏ بتكم إِذَا مَرْفشر كل ظَّ مَمرّقٍ 4 هذا إخبارٌ عمَّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي: هل نُرشدُكم إلى رجل ينبئكم؛ أي: يقول لكم: إنكم تُبِعَُون بعد البلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْطٍ إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ”" : فإن قلت: كان رسولٌ الله يخ مشهوراً عَلَّماً في قريش. وكان 
إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: هل تلح عل ييل يتثج فنكروه 
لهمء وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّلئْرًا' والهُرْءَ والسّخرية» فَأَخْرَجوه مخرج 
التحكي”*' ببعض الأحاجي التي يُتَحاجى بها للضّحك والتَِّهّى مُتَجَاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /777 - 73737 » وقول الفرّاء في معاني القرآن له 07/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 777/9 , وأدغمها الكسائي . 

() في الكشاف 7817/7 . 

(54) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

)0( في (ظ): التحاكي ‏ وفي الكشاف: التحلي. 


4" سورة سبا: الآيتان ا 4 


و«إذا في موضع نصب»ء والعاملٌ فيها: «مُرّفتُم؛؛ قاله النحاس""'. ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها ايُنَبْنُكُم)؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقتّ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد «إنَّف لأنه لا يعمل فيما قَبْلَهء و«إنَّ» لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
مَعْمِولّها. وأجاز الرَجاج”” أن يكون العاملٌ فيها محذوفاً» التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممرّقٍ بُعثتم» أو ينبئكم بأنكم تُبِعَثون إذا مُرّقتم. 

المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل (إذَا» للمجازاة» فيعملٌ فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافةٍ إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى طمَرِقُر كل 
مرق : قُرّقتم كل تَمُْريقٍ. والمَرْقٌّ: خرقٌ الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيقٌ وممزوقٌ 


ومتمزّق وممرّق. 


قوله تعالى: #أفترف عل أسَّهِ كَزِيًا أ 
لْعَدَابٍ وَالصَّللٍ البعيد © »4 

قوله تعالى: #أفترَئ عَلَ أَسَّهِ كَذِبَاه لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنِيتَ عن ألفٍ 

الوصل فحَدَفْتَهاء وكان فتحٌ ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 


هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: #أطاع ألْغيبَ» [الآية :8 مستوفى. 
3 8 3 5 32 
«أم بو جِنّة 4 هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


ا 
ا 
3 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/7 . وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 15١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر 104/7 يأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى. وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون ١5١5/4‏ : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 547/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/7 . وما 
قبله منه. 


(). إعراب القرآن للنحاس "/ 77# . 


سورة سبا: الآيتان 4 4 4" 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراءٌ: الاختِلاقٌ ‏ أَمْ به جِنَّةٌ أي : جنونٌ» 
وَلشّكلٍ اليد آي : يس.الأمر كما.قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُبْكر البعكٌ 
فهو غداً في العذاب, واليومَ في الصَّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 
ونسبةٍ الافتراء إلى من أَيِّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: #أقلر روأ إِلَ ما بين أيدِيِهم وما حَلْقَهُم قر السَمل 
وعاة ٠>‏ . مح وي ل اك ابره  *‏ ا سر 9 5 م لسع ,2ه م 
نَمَأْ تيف بهم الْأَرْض أو مقط عَلِمَ كِمَنَا م ألسَمَآهِ إِنَّ في ذلك ليه 
لُكل عبر ميب © » 

_ > ل 

َعْلَّمَ الله تعالى أنَّ الذي قَدَرَ على حَلّْقِ السماواتٍ والأرض وما فيهنّ قادرٌ على 
البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهمء فاستَدَلٌ بقدرته عليهم» وأن الشسعاؤاكترا لا رضن 
ِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الحَسْف والكّسْفَ كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 


ع 
1 
8 


وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنْ يَمَأُ يَحْسِفْ بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أَمَر الأرض فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم”"“. ْ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفصٌ : 9 كِسَنَا» بفتح السين. الباقون بالإسكان. وقد تقدَّم كانه 
7 تسبحان» وغيرها”). ْ 

«ِإِنَّ في ذلك لآيَة6 أي: في هذا الذي ذَكَرْناه من قدرتنا «لآية» أي: دلالةً 
ظاهِرةً طزِكُلٍ عَبْرِ ثُيبٍ» أي: تائب رجّاع إلى الله بقلبه. وخصٌ المنيب بالذّكر؛ لأنه 
الْمنتفِعٌ بالفكرة في مُحجج الله وآياته. ْ 


)00( السبعة ص 0517 3 والتيسير ص ١8١‏ . 


١176 /1:)1(‏ وعند تفسير الآية (141) من سورة النمل. وينظر السبعة ص85" والتيسير ص57١‏ . 


5" سورة سباء الآية ٠١‏ 


0-4 ره مه 


قوله تعالى: لود ْنَا دود ينا َضْلاً يجبَالُ يق مَمَمُ الي ونا له 
ْحَرِيدَ © > 
ولد انا اود نا مضْلا4 بيّن لمنكري نبوّةِ محمدٍ 6 أن إرسال الرسل ليس أمرًا 
بدعَاء بل ارملا الرسل وأيّدناهم بالتسوزا سن رأ خالنا بِمَن خالمَهم العقاب. «اتَيَْا» : 
أعطينا .#فَضَلا» أي : أمراً فضّلْناه به على غيره. 
واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال: 
الأوّل: النبوّة. 
الثاني : الزَّبور. 
الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَد اننا داوود وسليمن ما # [النهل:18]: 
الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : #وَاذكر عَبْرَنا اود ذا الي [ص :17]. 
الخامس: تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: #يَجِبَالُ أَوَفِ مَعَم4. 
السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : #فَعَقَرئا لَمُ كلِك» [ص:5؟]. 
السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: ©يَدَاِدُ نا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ في الْأرضٍ» 
الآية [ص:5؟]. 


الثامن : إِلَانَهٌ الحديد؛ قال الله تعالى: وَأَلنًا لَهُ أْخَرِيدَ4ك. 

التاسع: حسن الصوت. وكان داودٌ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وَحْسِنٌ الصوت هبة من الله تغالى وتفضّلّ منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى : 
ليرد فى لَكَاقٍ مَا يَتَذُ [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
عرد قد أ رفك زمار انم سوا تين آل ووو" فال لجار المتعار والتريه 


العنوث التحدو تومه تيت آله الركي نار اوس التفسة عر عن نمه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5054): ومسلم (7/47): (7775) من حديث أبي موسى الأشعري 4ه. وأخرجه أحمد 
(5599). ومسلم (1941): (175) من حديث بريدة الأسلمي #5ه. 


زفق المفهم 1 . 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 1 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع”'': وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'", 
والتعمة لل ظ 
قوله تعالى : «يجِبَالُ أي مَمَمُ» أي: وقلنا: يا جبالٌ أوّبي معهء أي: سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «َإإنا سَحَريًا ْمَل معم يُسَبَحْنَ بالعثي وَالْإشْرَاقٍِ» [ص :18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة"". ا ا 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامً في الشجرة: فَيُسمَعُ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح. معجزةً لداودَ عليه الصلاة والسلاه». 
وقيل: المعنى : سيري معه حيثُ شاءء من التأويب الذي هو سيرٌ النهار 
وينزلٌ الليل. قال ابن مُقَبل: 
لَحِفْنا بحي أَرَّبوا السَّيرٌ بعدما 3َفَعْنا شُعاعَ الشَّمِسٍ والطَرْفٌ مُجِنَع*) 


ا 5 9 . 507 0 1 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوبي مَعَةُ) أي : ارجعي كن من آبَ يَؤُوبُ: 


5 
أ 5 


راجمع 


إذا رجعء أَوْبًا وأؤبة وإياباً. 
وقيل: المعنى: تصرّفى معه على ما يَتَصرَّفُ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
لوبو فوع اتعيان فس بو امكف إليه لظ كانه فلت م نما 


وقال وعب بن مده المعى > تون معة» والطيد ساعد" على ذلك فكات إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١585‏ » وفيه : بالألحان والترجيع. 

١/١ 0‏ ؟. 

(7) أخرجه الطبري ٠» 737١/19‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شُرّحبيل الهَمُداني. 

(5) الكشاف 7/78 781. ' 

(0) تفسير غريب القرآن ص 757 » والمحرر الوجيز 507/4 ٠‏ والبيت في ذيل.ديوان تميم بن مقبل رقم 
.)١4(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 47/7 عن الراعي النميري؛ وهو في ديوانه 
ص6” . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

(5) القراءات الشاذة ص١؟١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 5٠07/4‏ قال ابن عظية: أي امير أو في التسبيح. 

(0) في النسخ الخطية: تسعده. والمثبت من (م). 
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نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه من فوقه. فصَّدّى الجبالٍ 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”" 2 فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلّا يجد قَثْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّكء وقوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطيَ من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشيُ من الجبال على حُسْن 
صوته: وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطعٌ عن الْجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصمء وابن هُرْمُزء ومَسْلمَةٌ 
ابن عبد الملك”"2؛ عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أَوْبي»؛ وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي: نادينا الجبالَ والطير؛ 
اقاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعلٍ» ا ا او اله 
الطير. وقال الكسائئٌ : هو معطوفٌء أي : وآتيناه الطيرّء حملاً على #وَلْقَد اننا اود 
6 التساف 7< .يجوز أن كرون عسولا مسف كما مقرق + انتسرى المناء 
والكثية. وسمعت الزجَاجٍ يجيز : قفث وزيداً 6 فالمعتى: وبي معه ومع الطير”'). 

طِوَألَنَا لهُ تَلَدِيدَ قال ابن عباس : صار عنده كالشمء”..وقال الحسن: 
كالعجين”'»: فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحديد في يده كالطين 
الكبيرن والعجين والشمعء يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرّقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرِع في بعضٍ اليوم أو بعض الليل» 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

اْ (؟) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس */ 8" - 5 . والمحرر الوجيز 5١/5‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(9) في إعراب القرآن "/ 774 » وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للزجاج 547/54 . 

(6) الوسيط 2887/7 . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0//ا57 . 


(00 في (ظ): مطرقة. 
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ثمنيها آلف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً يَنْن بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لما مَلَْكَ 
بني إسرائيل؛ لَِْيَ َلَكاٌ وداودٌ يَظُنْه إنساناً» وداودٌ مُتذكر؛ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حََفَاءِه فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولّك في هذا 
الملِك داوة؟ فقال له المَلَّكُ: نِعُمْ العبدٌ لولا حََلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
يرنَزِقُ من بيت المال» ولو أَكلَّ من عَمَلٍ يده لَتَمّثْ فضائله. فرجعء فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعةً ويسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً لَبوسٍ كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبياء» 
فألانَ له الحديدء فصنع الدَّروعَ» فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى اذّخر منها كثيراً. وتوسَّعتٌ معيشةٌ منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنَفِقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين'''. وهو أوَّلُ مَن انّخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والدّرعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأةٍ مُذَكر0".. ْ 

مسألة : في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمَ؛ وأنّ التحرّف بها لا 
ينقص من مناضبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ و قال: «إنَّ خيرٌ ما أَكُلَ المرءٌ مِن عَمَل يَدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكلٌ 
من عَمَلِ يَدِهغ!*“. وقد مضى هذا في (الأساء تكردا ورالسيد لله. ظ 


. 000/1 وتفسير البغوي‎ » 78١ المحرر الوجيز 4017/5 - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ض‎ )١( 

() عرائس المجالس ص ١‏ .» وتفسير البغوي ؟/ردمهة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 788/9 . 

(4) صحيح البخاري )7١177(‏ من حديث المقدام . و(1/7١7)‏ من خديث أبي هزيرة #» وسلف 
5/٠‏ . 


.7ه:/1١5‎ )0( 
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وده 


5 207 2 52057 م مر وخط روس رايير و سا اسه 8 07 
مه ور 
بصب © * 

قوله تعالى: #أنٍ َمل سَبِمَتِ» أي: دروعاً سابغات» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبّعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا غّى كل ما هو عليه وَضَلَ منه. 
«وَقَدّرَ في ألشَردِ» قال قتادة: كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائح» فكانت بِقَالاً؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْمّةِ والحَصّانة. أي: قَدَرْ ما تأخذ من هذين المَعْنيّين 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانةً فتثْقّلَء ولا الخفةً فتُريل المَنَعة. 
ل تعملها مسر 
فتَضْعُْفَء فلاتَقُوى الدروعٌ على الدفاعء ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنَالَ لابسها [من 
خلا له ]20 


ىا 


وقال ابن زيد: التقديرُ الذي أمر به هو فى قَدْرٍ الحَلّقة» أ 


1 


وقال ابن عباس: التقديرٌ الذي أمر به هو في المسمارء أي: لا تجعل مسمارٌ 


ماس معط 


«في الشَّرّدِ» السَّرْدُ: نسجٌ حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع: السّرّاد 
والِزْرّادء تبِدَلُ من السين الزاي» كما قيل: سِرَّاط وزِرّاط. والشّرد: الخُرزء يقال: 
مر يرد إذا عرز :والمشزد: الإشفى”" + ويقال؛ سَرَادَهٍ قال الشمالخ: 


لق في النسخ عدا (ظ): من والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 18/5 3 والكلام منة. 

زفق المحرر الوجيز 0غ 4 وما بين حاصرتين مله وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري /55737 
5ه 

قرف أخرجه بنحوه عبد الرزاق ١‏ . وقوله: فيقلق» أي : لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 157/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلسء» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المجرر الوجيز 1١08/5‏ . 

(5). وهو مِنْقّب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 
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فظلْتُ تِبَاعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعث سَرْه العنان الخراز0ة) 
والسّرّاد: السَّيرُ الذي يُحْرَّرُ به؛ قال لبيد: 
توكتك سنن عونا وان 15835 “نس حرج الشرا لواحتال 


ويقال: قد سّرّدَ الحديتٌ والصوم. فالسَّرٌدُ فيهما : أنْ يَجِيءَ به ولاءًَ في نسقٍ 


واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة : لم يكن النبئٌ يك يَسْرّدُ الحديث 
د وكان يحدرة الحديثٌ لو أراد الحاد أن د لام قال ا 
ومئله. رجل ولد أي جريء» قال: له كي دما وأصل ذلك في سَرْدٍ 
الدرع. وهو أن يَحْكِمّها ويجعا نظام 4 حَلقَها ولاءَ غير مختلف. قال لبيد: 

صَنَعٌ الطعدية قافنا اميواقه. ١لتشال‏ طيوة لمعيف عير رن 1 


عدج و(7) 


وعليهما مسرودّتانٍ قضاهما داودٌ أو صَبَعٌ السَّوَابمْ تع 


0061 و 


ااا نط4 أي لذ عيالنها «رهةا:خسطات تدر زاغل عسا كان: 
« املا ءال داو كرا (سبا:١1].‏ طإنْ يا تمَنونَ بسِيد4. 


(1) ديوان الشماخ ص4١‏ توواية مققن باجسة الناك عل قتي هما تابعك :: .بيصت اننا رون 
مسر حَسَسْنَ بالصائد فتَُرْنَ على تتابّع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه ه في غريب القرآن 

: 2 

(؟) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ١9‏ يوقا الشارع : : يشك: يطعن 
(وهو التور؟ صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَنَ 
تُرقع فشُخْرز. 

() في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (151876): ومسلم (549).: وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (2)50571 ومسلم في كتاب الزهد (597 ؟7): (7/1). 

(5) في الكتاب 77/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 91/0 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١9‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

(0) سلف 7757/5 


ب سورة سباأ: الآية 1١‏ 


- 2 0 36 مس وم م رك سوم بمو رول رس و خط 
قوله تعالى: # وَلِسَليمن سَليمن الريحَ عدر كر زرواشها 6ه , وَأسلنا لم عَيْنَ لطر 
راسم صء» مهايو لولم لماج - دو دهم 1 عا بير اءى هد 


ا اي ةق نزقه من عذاب 


تعر © »4 

.قوله تعالى: وَِسَلَيْمنَ 4 قال الزجَاج”'': التقدير: وسخرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ نر علد «الرّيحٌُ» بالرفع”' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريحٌ ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعيّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينار. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قدعُلم أنه لم يسخرها أحدٌ إِلّا الله عن وجل”". 

عُدُوُهًا سَبَر وَرَمَاحْهَا سَبَة» أي : : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 

فيَقِيل بِإصْطحْرَ وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إضْطخْر ويّبِيتُ بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمُسْرع”'. قال السَدَّيّ: كانت تسير به في اليوم مسيرةً شهريه”» 

وروى سعيد بن جبير عن ابن ن عباس قال “كان ليان إذا لين تصيف حوالئه 
أربعٌ مئةٍ ألفٍ كرسي ٠‏ ثم جلس رؤساءٌ الإئس مما يليه» وجلس سْقْلةٌ الإنس مما 
يليهم؛ وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يلبهم 
ومُوْكُلُ بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم يُقلُّهُم الريخ» والطيرٌ يُظلُهُم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيَقيل بهاء ثم يَروح من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس. ثم قرأ ابن عباس : دوا بر وها 0575 
)١(‏ في معاني القرآن 4/ 545 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/9 . 
(1) السبعة ص 077 » والتيسير ص .18١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 7807/8 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق ٠7/7‏ » والطبري 758/19 . وَإِصْطخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان 71١/١‏ . 
(0) أخرجه الطبري ١1١6‏ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 


69 إعراب القرآن للنحاس "/ 8*0 , وما سلف , بين خاصرتين مله وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 081/1١‏ 03 
والطبري 70/1١8‏ . 
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وقال وهب بن منبّهِ : ذكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجْلةَ مكتوباً فيه - كتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - ا وما بنيناه» 7ك وجدناه. 
عَدَوْنا من إِضْطَحْرٌَ فَقِلْناه» ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام”'". 


وقال الحسن: تلك ستيان الشين حي فا قدغيلاة المصره ٠‏ فعقر الخيل فأبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرَّعَ» أبْدَلّه الريح تجري بأمره حيث حاب عدر فقي رزراخها 


0 
سهر 20 . 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينةٍ تمر وكان أَمَر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤْها له بالصٌّفّاح والعَمَدِ والرّخام الأبيض والأصفر””'» وفيه 
يقول النابغة : ْ ْ 
إلا سليمانًَإذقالالإلها”» له قُمْفيالبريّةفادُدهاعنالفَّنَدٍ 
رخني الجن إتي قد اولك لهم يَبْمُونَتَدْمرَ بالصٌّمَاح والعَمَدٍ 
فشن اطناعك: قا نكي نظا عق - عع اطاعك :والللة عل :الرسد 
ومن عصاك فعاقِبْه مُعائَبَة تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُْدْ على ضَمَّدِ"'' 


وواجدتٌ هذه الأبياتَ منقورةً فى صخرة ار 03 أنشأهنّ بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(؟) أخرجه الطبري 777/١19‏ ء وابن أبي حاتم 7807/9 . 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 77/ 714٠-74‏ ء وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي */ 750 ا السيوطي في الدر المقور 61:6 لعيد.الرراف وآبن آي شية وعيد بن نديد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص "١4‏ » والصّفاحَ: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة / 505 البيت الأول وقال: قوله: فاحْدُدهاء أي: 
امع البرية؛ والحد: المنع. والمَئد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذَلل. والضَّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(0) في (3) و(م): يشكرء والمثبت بمن باقيالنسخء وعرائس المجالنن ص 734 والكلام ته وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 451/4 . 


34 ظ سورة سباء اآآية ٠"‏ 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 
رتك ول حورل سعوى عول رركا نروحٌ إلى الأوطان من أرض تَدْمُرٍ 


0 


ذا :تحن رُخننا كان زنك رواحنا مسيرةًشهروالعُدُوٌ لآحَرِ 


| 
اناد روا للهطوعا تموضهم. .تقر انؤادارة اشن اللي 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُّوايوماً فمن خير مَعْشَرِ 
متى يركبوا الريصَ المطيعة أسرعث مُبادرةًعن تَهْرها ار 
تلو طب سحترة علبي متى رَفْرَكَتُ من فوقهم لم تَتَمْرِ 

قوله تعالى : لوَأسَلََا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره”" 
اسلف للعو : ةِ أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يُذَّبِ النحاسٌ 
فيما روي لأحدٍ قَبْلّه» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإِنّما ينتفع الناس اليوم بما 
أخرح اللهاتعالى لسليمان. قال قتادة* أسال الله عيداً يستسملها فيما يزيد" ''. وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 
جريت له عينُ الصّفْر ثلاثة أيام بلياليهن”*'؛ 
قال القشيريُ: وتخصيصٌ الإسالة بثلاثة أيام لا يُدْرَى ما حدّه» ولعلّه وَهُمّ من 
الناقل؛ إذ في روايةٍ عن مجاهد: أنها مالك مكنا ليالٍ مما يليهاء وهذا 
يشير إلى بيانٍ الموضعء لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل النحاس لسليمان في 


1 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسَّدّي: 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري 578/١9‏ -7594. 

(*) ذكره النحاس في معاني القرآن 98/4" بلفظ : أسال الله له عينا من نحاسء» أي : سالت وظهرت» 
فكان يستعملها فيما يريد. 

(4) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 518/0 . 

() أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 718/0 » ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصَّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان 1١١ - ١١‏ 9 


فعدنة غَيناً تسيل كفيوق الميات :دلالة على تيوتة 
قال الخليل : القِظر : النحاسسُ المٌذَّابِ0) 


95 و 0 7 37 - 

قلت: دليله قراءةٌ مَن قرأ: «ين قِطر آنْ»”") 
ل اس جرحت سن سن سات سس را سرحت ص لصا و حيرج ده م 7 
فَمِنَ الجن من يعمل بِيْنَ يديه بإِذْنٍ ريه #4 أي: بأمره #ومن يزه 32 مهم عن أمرناه 


ىهس سددب 


الذي أمرناه به من طاعة سليمان 9نِقَهُ ِنْ عَدَابٍ ألسّعي رع أي: في الآخرة؛ قاله أكثر 
الو 

وقيل: ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وكّل بهم فيما روي عن السَّدّي - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبهِ بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لايراة فأخري, 


ا : وسخَرْنا له من الجن مّن يعمل. ويجوز أن يكون 
)2 


0 نجالى: 55 7 م ما يَسَهُ من حاريب وتمشيل وَحِفَانٍ لواب وقدور 
مدت أ أَعْمَلواً أءالَ داؤيد شك وَقَلِلٌ يي عدف 00 © 
فيه ثمان مسائل : 


آذه 227 ذ# به 


الأولى: قوله تعالى: #ين عََتْرِيبَ ثيل المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. زوفيل اللنى بعلن فيه : محراب؛ لأنه يجب أن يرقع ول 3 وقال 


. 98/5 العين‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 7537/١‏ » وسلفت 197/1١7‏ عند تفسير الآية )0٠0(‏ من سورة 
إبراهيم. 

(*) الوسيط 5494/7 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 478/4 عن الضحاك, والزمخشري في 
الكشاف 7/ 787 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() الكشاف ”787/9 ٠‏ وتفسير البغري 586١/7”‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”#/ ه87" . 

. 785/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


ال سورة سبا: الآية ١١‏ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”'". وقال أبو عبيدة: المحرابٌ : أشْرفٌ بيوت الدار”" »: قال: 
ومتاذا ييه أن "دشرت أ واننسا كفزلان رَّمْلٍ في محاريب أقيالي'" 
وقال عَدِيَ بن زيد: 
كدمى العاج في المحاريب أو كال © بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْكَنيك 
وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدّرَجٍ كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «#إِذ شَوَرُوا ليحرب 
[ص:١؟]‏ وقوله: «خَترَجَ عل قَرْموء مِنّ أَلْمِحْرَابٍ؟ [مريم: ]١١‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 
وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
اسيرع تقلع خرن إلى الندانها »زهو على قوفي يقر كلديو ليما ووب وله 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغْوه قال: هِلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فَتَلِجّ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 


- 


َس واحلة. 


وان هل اه 5 2 500 1 2 

الثانية: قوله تعاللى: 88 وت تملثيل» جمع تمثال. وهو كل ما صَوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حيوان. وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ليست بحيوان . 


وذكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةًٌ واجتهاداً ؛ قال ي: «إِنَّ أولئك كان إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. 371-770 /١19 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(1) بنحوه في النكت والعيون 48/4 ٠‏ وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(9) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4” . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانسأًء أي: ما عليه في أنْ شيّيْتُ بهن وطَرِبْتُ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 77٠ /١‏ » والبيان والتبيين /١‏ 45 » والمحرر 
الوجيز 594/5 . 

(0) في (ظ): كانوا. 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ آرم 


نَوْا على قبره مسجداً وصرَّروا فيه تلك الصُورَ)('. أي: ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


فى العبادة. 


وهذا يدلُ على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونُسخ ذلك بشرع 


محمد وِي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة نوح إن شاء الله تعالى”". 


وبل العدائيل كعات" كان يغمليا» رس علن كل معدة 9" إن 
يتجاوزهاء فلا يتجاوزهاء فيعمل تمثالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان» 
ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد أبد”*' ما دام ذلك التمثالٌ قائماً. وواحدٌ 
التماثيل تمثالٌ بكسْر التاء ؛. قال: 
فيارّبٌ يوم قدلَهِوْتُوليلة بايسّةكانها خط بمغثالي"ا 


وقيل: إِنَّ هذه التمائيلَ رجالٌ انّخذَهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحِيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديارٌ كان منهم”", 
والله أعلم.. 


وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقه» فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (55757)»: والبخاري (471)» ومسلم (078) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته: «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة؛. وسلف 7/ 37914 . 

(1) عند تفسير الآية (77) منها. 

(") هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)0( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئٌ القيس» وهو في ديوانه ص 79 . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي: بامرأة ذات أنس. 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة:» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتأنّق في. تحسينه. 

0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ؟١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلرسي في روح المعاني ١1/1‏ 3 وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثٌ خرافةٍ. ' 


3 سورة سبا: الآية 117 


يَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظَلَقَ النُسران أجنحتهما”". 

الثالثة: حكى مك في «الهداية» له: أنَّ فرقة تجوّز التصوير» وتحتحٌ بهذه الآية. 
قال ابن عطية""': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوٌرُه. 

قلت: ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» وَلِما أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”*". وقال قومٌ: قد صم النهئ 
عن النبيّ يك عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عزَّ وجل بهذا" ما 
كان مباحاً قبله؛ وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين: حيوانٌ ومّوّات. والمواتٌ على قسمين: جمادٌ 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أنَّ التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومَ لقوله: «وَتَّمَائِيلَ» فإنّهِ إثباتٌ في نكرة» والإثباتٌ في النكرة لا 
عمومَ له؛ إِنَّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتٍ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم؛ وهو قوله: «ما يشاءٌ» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العمومَ له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيَ عنها؟”"2 


.7857/9 الكشاف‎ )١١: 

(؟) في المحرر الوجيز 504/5 ٠‏ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
ل 

(*) في إعراب القرآن 385/7 . 

(5) يعني قوله تعالى: أي للق آحكُم ورت اليْلين كَهَبِكَةٍ الظبْرِ نش فيه مَيَكيْةٌ ليا ين أ 4 [آل عمران:45]. 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ ي. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١588/54‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


سورة سبأ: الآية 1١١‏ ا 


اا رار اناد روي لامك 0 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور ناك يحي , 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إِلّا ما كان 
رَقُْما في ثوب2©"00» فخُصٌّ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشةً في الثوب [المصوّر]: «أخريه عنّىء فإنّي كلّما رأيثه ذكرثُ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصرّرٌ على عائشةً مَنَعّ منه» ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء بان”" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه مَّصِلةً الهيئة» ولو كان 
منّصلةً الهيئةٍ لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُمرقة المصوّرة: اشتريثُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أنَّ ذلك جائرٌ في 
الرَّقُم في الثوب ثم نَسَحَه المنمُ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
الع 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِثْرٌ فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ي: «حوّلي هذاء فإِنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرثٌ الدنيا: قالث : وكانت لنا قَطيفة كنا تقول: عَلَمُها حريزء فكنًا ه20 


. 7387/9 الكشاف‎ )١( 
عن أبي طلحة‎ )5١١7( (؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (177140)» والبخاري (77577): ومسلم‎ 
والنسائي‎ »)176٠0( والترمذي‎ »)١5974( الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 » وأحمد‎ 
عن سهل بن حنيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش‎ 7١١7/8 في المجتبى‎ 

والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١59٠9‏ . 

() في (د) و(م): فإن. 

(8) في أحكام القرآن 1510/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها ذ فى التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري ,)51١6(‏ ومسلم 
(30): (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(4) صحيح مسلم :)5١١1/(‏ (88)» وهو عند أحمد (11514). 


و سورة سبا: الآية ١17‏ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله يِِ وأنا مستترةٌ”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهه ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: «إن فزن شد الاين هيدا ) يوم القيامة الذين 
يُشَبّهُونَ بخلقٍ الله عزَّ وجل»”". 

وعنها : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍ فكان النبئ يخ يصلّي إليه 
فقال: «أخريه عني» قالت: فَأَخَرنهء فجعلته وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوب وأَمْرُه 
تاخيره ورعاء لأن هجل الشؤة والرسالة الكمال. فامله: 


السابعة: قال المزنىٌ عن الشافعيّ : إِنْ دُعي رجل إلى عُرسٍ» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوخ؛ أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضوبةٌ. وإن كانت تُوطأ-فلا بأس» 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور المعاقة 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةٍ. وكذلك عندهم ما كان خرطً أو نقشاً في البناء”. 

واستثنى بعضّهم ما كان رَفُماً في ثوب؛ لحديث سهل بن خنيف””. 


و 


قلت: لعن رسول الله يه المصورين ولواب 0 وقوله: (إنّ أصضحات هذه 
الصور يعذّبون يومٌ القيامة: ويقال لهم: أحيُوا ما حَلَقَتُم»”" ولم يَسْتَدْن؛ وفي الترمذي 


)0012 قال النووي في شرح صحيح مسلم 84/١54‏ : في معظم النسخ: متسترةٌ» وفي بعضها: مستترة» أي : 
متخذة سترأ. 

(؟) صحيح مسلم :)7١١1/(‏ (41), وهو عند أحمد (55751)» والبخاري (21865) و(9١11).‏ 
والقِرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

() صحيح مسلم :)51١1(‏ (2)939 وهو عند أحمد (101747) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَعء وقيل: هي ثيبهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء» وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
م . 

(5) التمهيد "٠77/١‏ » وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلف ص”7؟7 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري :)١١1١6(‏ ومسلم :)751١1(‏ (47) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ١١‏ م/ر؟ 


عن ابي قرريرة قال قال رسول الله 5: «يخرج عُنّقٌ من النار يوم القيامة له عينان 


وذدرا ع 


ا وأذنان تسمعان» ا في زكرك يلات ا يي 


لقف : 001 2 1 
صحيح”' 3 وي البتخاري ومسل عن عد اللدين بعر قال قال رسول الله وقع: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون”" : يدل على المنع من تصوير شي 1 
شيءٍ كان. وقد قال الله عنَّ وجلّ: جما كات لك أن ع ْ يبدأ سجَرها» [النحل: ٠‏ 
على ما تقدَّم بيانّه فاغلّمُه. 


الثامنة: وقد اسَدُنْنيَ من هذا:الباب لُعَبُ البنات» لِمَا ثبت عن.عائشة شة رضي الله 


عنها : أنْ النبيّ #6 تزوّجها وهي بنثُ سبع سنين» ورُْتْ إليه وهي بنثُ تسع ولْعَبّها 
معهاء وات غتها وهى ينث كمان عشرة سنةً: وعتها اغا قالت: كتث ألعث بالبنات 


عند النبيّ يي وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله يِه إذا دخل ينقمعن 
منه» فَيسَرْبْهنَ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسله”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك وحاجة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنّ. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 


ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له فرّخص في ذلكء والله أعلم. 
قوله تعالى : إوَحِقَانِ كَلوَانِع”* قال ابن عرفة: الجواب”” جمعٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سئن الترمذي (701/4)» وهو عند أحمد (4470). قوله: عَنّقَء أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب ”578/7 . 

.)7069( وهو عند أحمد‎ .)51١9( وصحيح مسلم‎ :)016٠0( صحيح البخاري‎ )١( 

(') في صحيحه :)١15717(‏ (901). و(71540). والحديث الثاني عند أحمد ))١1594(‏ راليخارق( 1 ). 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَيَؤن حياء من النبي يك وهيبة له. وقولها: يُسَرّبْهِنَ» أي: يرزسلهن 
ويؤنسهن حتى يزول عنهنٌّ ما كان أصابهنٌ. 

(4) في (ظ): كالجوابي: وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص ٠577‏ والتيسير ص ١87‏ . 

(5) في (م): الجوابي. 


3 سورة سبا: الآية ١١‏ 


خفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل”''. وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالجَؤْيَة من الأرض”'"'. والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجّفْئّةَ الواحدة ألفُ رجل. 
التحاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَدَّفَ الياء قال: 
سبيلٌ الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال: 
جواب» ولت الألت واللام؛ أن على هنال فحذف”؟' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة؛ والحوضٌ العظيم الكبير الذي يُجُبَى فيه الشيءٌ» أي: 
يجمعء ومنه: جَبَيْتُ الكَراجَّء وجَبِيتُ الجرادء أي: جعلت”*' الكساءً فجمعته فيه. 
إلّا أن ْنَا روى عن مجاهد قال: الجوابي جممعٌ جوبة. والجَوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائئٌ: جَبَوْتٌ الماءَ في الحوض وِجَبَيْئه أي: جمعتّهء والجابية: 
الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» قال: 
ترَوَخ عل آل الكو فلت جا لشت الوا 0 
ويروى أيضاً : 
نَمَى الذمَّ عن آل المُحَلَّيٍ جَفْنَةٌ ‏ كجابيةالسّيح 16 
ذكرة التخات ”7. 


. 579*/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 169٠9‏ . 

() في إعراب القرآن 775/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(6) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري 577/١9‏ 
والزمخشري في الكشاف ”787/7 » وهو في الديوان ص ©7370 برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌء أي: تمتلئ. 

(0) في معاني القرآن 49/6" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخء فيقال: 


5 


سورة سبأ: الآية ١١‏ ذف 


قوله تعالى: «وقدور َاسِيَلت» قال سعيد بن ججبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضححاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال0. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الضٌعّ هما عملت له الشباطين» أكافرها”"' متها متحرية عكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تُحملّ ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي”": 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعانء يُصِعَدُ إليها في الجاهلية بِسُلَّم» وعنها عبّر 
علوفة ين الك تقو له 
كتالصيوابين لأتبى لشرسة” القرى الأشيات ]ا ال 0 

قال ابن العربيّ: ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفيةٍ على نحو ذلك» نهم 
وكوة ديعا + ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: أمَمَلوا ال داوْد شُكراً وََِلُ بن عياف لكر © قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة0””' وغيرها. وروي أنَّ النبي 6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال: 
«ثلاثٌ مَن أُوتِيهنَّ فقد أوتي مثلّ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدلٌ 
في الرضا والغضب. والقَّضِدُ في الفقر والغنى» وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانية». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة” . 

دورق أذ دازة عليه ببدم قال كارك كيف أطي معره مان تمك 


- أراد كسرىء» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ » وينظر 
ماسلف 55١/8‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/7 , وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع أَنْييّة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 109٠‏ » وما قيله منه. 

(54) ديوان طرفة ص 556 » والخزانة 309/9 . وفيه: لاتنيء أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص 377٠‏ . 


با" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفْتني)7'. وقد مضى 
هذا النعنى في سورة إبراهيه”"'؛ وأنَّ الشّكرٌ حقيقته : الاغترافٌ بالنعمة للمنهم» 
واستعمالها في طاعته. وَالكُفْرانُ: استعمالُها في المعصية. وقليلٌ من يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقلّ من الشرّء والطاعة أقلَّ من المعصية» بحسّب ساب التقدير””". 

وقال مجاهذ: لما قال الله تعالى : «أَعْمَلَا ءال دَاثيدَ شُكرا؟ قال داودٌ لسليمانٌ: 
نَ الله عنَّ وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليل» قال: لا 
قَدِرٌء قال: فاكفني؛ قال الفاريابئٌ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعمء 
ذفكفاء20 , 

وقال الؤُهريٌ: اموا ال اود شكرا؟ه أي: قولوا: الحمدٌ لله. 

وشّكُرًا نضب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مَسَدّه'”2؛ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : «إِلَا لين ام وعَهِلُوا ألَدلِحَنتَ وَقدِلٌ نا هُم» وهو المرادُ بقوله: لويَِلٌ من 


ماس 


يَِايكَ الشَّكوْرْ». وقد قال سفيان بن عُيَيْئَةَ فى تأويل قوله تعالى : «اأنِ أَنْكُر لي» 
[لقمان: 15]: أنَّ المزادَ بالشكر الصلواتٌ الخمسر””. 


.)١1١( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ ٠ 5٠١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

0 ارقم 

(”) أحكام القرآن لابن العربي 1591/4 . 
(4) معاني القرآن للنحاس 01/0 » وذكره السيوطي في الدر المنثور 718/0 وعزاه للفريابي وابن أبي 

حاتم. ' 

(5) معاني القرآن للنحاس 407/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5٠١/5‏ ء وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(/1) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبأ: الآية ١‏ 4و" 


وفي «صحيح» مسلو”'' عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى تَمَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
عَمَر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
00 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسنَّةِ أنّ الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: ##ويَيلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُوْرْ » يَحَتَمِلٌ أن يكون مخاطبةً لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ يه" ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجهٍ ففيه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمٌّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردثٌ قوله تعالى : #وهَلِلٌ مَنْ 
بَايفَ الشَّكُوْر . فقال عمر 45 : كل الناس أَعْلّمُ منك يا عم ؟!, 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُشْكارَء ويُطعم 
الساكيق الدزمك 0 وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويََوَسَّدُهء والأولٌ أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”'". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأْمّلُهء والله أعلم. 
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.)5850( برقم‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنفء وقد أخرجه البخاري (/481727): وهو عند أحمد (5 15814). 

() في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(4:) المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 7/٠١‏ 3717 . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيزء وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ 778/7 - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز 4/ .4٠١‏ 


عل" سورة سبا: الآية 1١5‏ 


ا «قُلنَ 0 َم عل مه إلا 1 ارم 
تأحخكل عسام فلاح يتك لين كن و كاذ يتلتوق لقي ما لكوأ فى 


رج م بر 


العذانٍ المهين الك 


ا 0010 20 


قوله تعالى: #قَلَمًا قَضِيْمًا عَليْهِ اَلْمَوْتَ» أي : فلمًا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
الك ا 0 لْأرضٍ 
كل ونسأنم» وذلك أنه كان ميّكمًا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبّشْةٍ في 
قول السَّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيريٌ ‏ فمات كذلك وبقي خافيّ 
الخال إلن ان ستعفينا لانكياز الحضاة لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
فكانت الْأرَضَة دال على موعه» أي: سببا الظهوز موق وكات نال كله تعالي: الا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًا مات 
سليمان عليه السلام وخفي موتّه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”'' يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجن تعمل بين يديهء 
حتى أكلت الْأَرَضَهٌ مِنْسَأَتَهُ فسقط”". ويّروى أنه لمَّا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فَؤْضِعت الْأَرَضْةٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةَ» ثم حَسَبوا على ذلك» فوجدوه 
ها د ا 1 
)١(‏ أخرجه الطبري 778/١19‏ . 


(') في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ٠ 147 - 557/١9‏ وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 77١/0‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(9) ذكره النحاس في معاني القرآن 107/5 


(4) تفسي الطبري 147/١14‏ » وعرائس المجالس ص 774 - 7720 ء وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 14 لمملا 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
عليه السلام أسّس بيت المقدس» فلمًّا مات أوصى إلى سليمانَ في إتمام مسجدٍ بيتٍ 
المقدسء فأمر سليمانٌ الجنّ به» فلمًا دنت وفائّه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
موا بناء المسجدة وكات قد .شن السام ب 

وفي الخبر: أنَّ ملك الموت كان صديقه. فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرةٌ يقال لها: الخروب”"'» فلم يكن يومٌ يصبح فيه إلا تَنبتُ في 
نينف المقدين شدخ فاليا ما امكف مول السهرة + امي 5ذا وكذا» فقول : 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقٌّطعء ويغْرسُها في بستان له ويأمر 
58 0 50000 ردابي 1 0 
بكتب منافعها ومَضَارّها واسيها وما تَصْلحَ له في الطبٌ» فبينما هو يصلي ذاتَ يوم إذ 
زأى قيض تمتو تين ينيد قال لها جا اسنويلة 9 'قالك الشروو ”7 قال: ولأي 
شئء أنثك؟ قالك * لآخرات هذا المسجد» فقال سلبحان: ما كان الله ليخرية: وان 
حىٌ» أنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاك بيتٍ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه. ثم قال: اللهمٌ عَمّ عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنْ الجنّ لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء» وأنهم يعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس كَمَّنَه وتحنّطء ودخل المحرابٌ وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه» فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌ» وتم بناءً المسجد”“. 


. 784 /* والزمخشري في الكشاف‎ » 44١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

(5) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه .... الطبري 751/19 عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلَنّى من علماء أهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق, والباقي لا 
يصدق ولا يكذب. 1 


1 سورة سبا: الآية 15 


قال أبو جعفر النحّحاس: وهذا أحسنٌُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمانء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء عن النبئ يه قال: «كان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّى رأى شجرةٌ نابتةً بين يديهء فيسألّها : ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرست» وإن كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نايتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت : الخرتوب”' 4 فقال: لأي شيء أ: نتِ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُمّ َمّ عن الجنّ موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 
فنَحَتَها عصاًء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطت. فعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا 
يعلمون الغيت» فنظروا مقدار ذلك:فوجدوه ”2 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن عباس : «تَبَيّنَت الإِنْسُ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
3 


2و 


وقرأ يعقوبٌ في رواية رَوّيس: ##تَبِيّنَتِ تِ الجنُ» غير مسمَّى الفاعل”*'. ونا 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/0 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» تَبَيّنَت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريبا. 

)١(‏ في (ظ): الخروب. وفي (م): الخرنوبة. 

(*) أخرجه البزار (7705 - كشف)» والطبري.19/ 74١‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(167) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً. 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس موقوفاً. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبيء ,عن ابن عباس موقرفاً أيضاًء ؤقال ابن كتير عند تفسين هل الآية: والائرب أن يكون 
موقوفاً. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب ١88/١‏ 
.بلفظ : «تبيّتِ الإنسنٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

(65) النشر ؟/ 0ه" . 


سورة سباأ: الآية 1١5‏ ب 


وأبو عمرو: #تأكل مِنْساتّه4 بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزةٍ 
مفتوحةٍ موضعٌ الألف. لغتان, إِلَّا أنَّ ابن ذَكْوَان أَسْكنَ الهمزةً تخفيفا0". 

قال الشاعر في ترك الهمزة: 
إذا ني على النتساومن كبر ٠.‏ :تعد تباعدعدق الله وانةة © 


اه ا 7د | ل .07 اعت ان 
وقال آخر: 


- 


بين أغل عتل لا انال سريته. يمنيا رفوع حجنن أاعدوف 
وقال آخر فسكّن همزها: 
واد ث2 5 وار ماه 
وكتافت لب اتناء مكن لشكيائة” - اكتنوية شخ إل ى شيا 
وأصلها: من نَسَأَتٌ الغنم: أي: رَجَرتُها وسُفْتّهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يزجر بها الشيءٌ ويساق. وقال طرقة: 


أفيون كنا لواع الإزان تتباتعيية .عن لاعت كانه دو ا 


)١(‏ السبعة ص 577 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(؟) مجاز القرآن ١55/7‏ » وتفسير الطبري ٠» 579/١19‏ والمحتسب 187/7 » والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

[فق ذكره الألوسي في روح المعاني ٠ ١71/77‏ وفيه: ضربت» بدل: ضرينا. 

(5) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ٠» ١57‏ والأوائل للعسكري ٠ 54/١‏ والبيان والتبيين 
ع 0000 00 مجاز القرآن ؟/ 155 » والمنصف لابن جني 04/7 . ولفظ المصنف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير صن ١8١‏ برواية: ١‏ ' ْ 

| صريع خمر قام من رَكَأَتَه كقبومةالشيسخ... 

(1) ديوان طرفة ص ”1. قوله: أمونٍء أي: يُؤْمَن عِتَارهاء ويعني ناقته. والإران: تابوت يحمل فيه الميت» 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: تَصَأْنّهاء وهما واحد. - 


:م" سورة سباأ: الآية 1 


سكن متها قال التحانى 7 واشتقاقها يذل على أنينا مهمورة ؛ لآنها مقتقة 
من نَسَأَنّه أي : أخرته ودفعته» فقيل لها: مِنْسأة؛ لأنها يُدفع بها الشيءٌ ويؤخَرء 
وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ: هي العصا. كَمَن(" قرأ : «مِنْساته» أبدل من الهمزة ألمَاء فإن 
قيل: البدلُ من الهمزة قبيح جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذء وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدلّ ونَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدلٌ في غير هذا ولا يقاسنٌ عليه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو” ا 
أنّها غيرٌ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يُتركُ همرُهء وما لم يكن مهموزاً لم يَجْرْ 
همزْه بوجه. 
المهدويئ: ومن قرا بهمزة ساكنة فهو شاة بعيد؛ لأنّ هاء التاتيث لآ يكونٌ ما 
َبْلّها إِلّا متحرّكاً أو ألفاً. لكنّه يجورٌ أن يكون مِمَا سُكُنَ من المفتوح اسْتِحُفافاً 
ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة الفا على غير قياس» قَلَبَ الألف همزةً كما قَلْبِوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم 
وروي عن سعيد بن جبير: «مِن» مفصولة «سَأَيِه؛ مهموزة مكسورة التاء”*©؟ فقيل : 
نه من سِئَةٍ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همرٌ سِيّةٍ القوسٍ عن رؤية. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أَثَّر فيهء وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس ٠١/١‏ » وللتبريزي 
ص١2‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن 9//ا1” . 
(5) في النسخ: ثمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(؟) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5:) المحتسب ١85/7‏ » وفي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء 501/7 . والمحرر الوجيز 
4/5 


سورة سبا: الآية 1١5‏ مم" 


الجوهري”'': سِيَةُ القوس ما عطِفَ من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاءئ[في الواحد] 
عِوَض من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَ» قال أبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهمرُ سيّة القورس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: أنّها الأرَضَة؛ قاله ابن عياس ومجاهدٌ 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض» بفتح الراءء وهو واحدٌ الأرَضْة؛ ذكره 
الماوردي”". الثاني : أنّها دابةٌ تأكل العيدانَ. 

قال الجوهري”" : والأرّضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبّة تأكل الخشب؛ يقال: أَرضَّت 
الخشبة تُوْرَضُ أرْضاً ‏ بالتسكين ‏ فهي مأروضةٌ: إذا أكلتها. 

قوله تعالى: لاما حر أي: سقط لبت لفن قال الزجّاج: أي: تبيّت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجن مثل: لوَبَسَلٍ الْقَرَيَة» 
[يوسف: 87]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمانٌ بن 
داود عليهما الصلاة والسلام 00 لا يُعلم بموته وهو متكيئئٌ على عصاه» والجنٌ 
منصرفةٌ فيما كان أمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس : ] «فلمًّا حر تيت 
الإنس أنْ لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير”*. 

قن الحو أن لبون شكرت ذلك للأرمة اهنا كانت زانرني بالماءء قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١5١‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز 4١١/54‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري 771//194 - 378 . 

(*) في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 7417/4 . 


(4) إعراب القرآن للنحاس //779 - 778 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السَّدّيُّ: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» #اقانه يها باتتياانه 
الشياطين شكراً» وقالت: لو كنت تأكلين الطعامً والشرابَ ا 

و«أن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌء والتقدير: ت تبيّن أمرٌ الجن » فحذف 
اليقناف» أى: تكن وله للإس وكشت لههم ا 157 اموت النيية 
وهذا بدلّ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللاه”". 
والَبنُوا» : أقاموا. و«الْعَذَابِ الْمْهِينِ» : السّخُرة والحمل والبئيان وغير ذلك. 

وفك ليما ثلاث ومين شنة ؛ ومدة ملكه ازعو سنة ‏ فملك زهونابن ثلاث 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة"". وقال السّدّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسدَّين سئة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسِ في السنة الرابعة من 
ملكه؛ وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثور ومئة وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمٌّ أنت وهبتَ لي هذا السلطانًّ وقوّيتني على بناء هذا المسجدء اللهمَّ 
فأَوْزِعْنِي شكْرَّك على ما أنعمتٌ علىّ» وتوفّني على مِلّتكء ولا تُزِعّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمٌ إِنّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إِلَّا غفرتَ له وتبتَ عليه؛ ولا خائت إلا أَمنتهء ولا سقيمٌ إِلّا شَمَيْتَه» ولا 
فقيرٌ إلا أغنيتّه. والخامس: ألّا تصرف نظرك عمَّن دخله حتى يخرج منهء إِلّا من أراد 
إلحادًا أو ظلماًء يا رب العالمين؛ ذكره الماوردي”. 


)١(‏ تفسير الطبري 7417/19 » وعرائس المجالس ص ”8١‏ » والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 586/7 . 

(9) عرائس المجالس ص ”#"*٠‏ . 

(4) في.التكت والعيون 447/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 160 /ا4” 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إِلّا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لما بنى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خِكالاً ثلاثةٌ: 
حكمًا يصادقف حكمة ناوي وسأل الله تغالى ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 
أو وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌ لا يَْهَرُه إِلّا الصلاةٌ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيوم وَلَدَتَُ أمّه؛. وقد ذَّكَرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران»0© 
وذَكَرْنا بناةه في ان 


عع 


5 8 5 2_2 -- ا 2 ع 0-0 5 سر محة 0 
ا 
قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية» قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيفك عن النبيّ 85”". 
الحسن بن الحكم النّحَعيٌ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعئ» عن قَروةٌ بن مُسيك المُرَادِيٌ 
قال: أتيتُ النبيّ يةِ فقلتٌ: يا رسول اللهء أَلَا أقاتلٌ مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَفْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّى: «ما فَعَلَّ 
العْطيفَيٌ»؟ فأخبر أن قد سِرتٌ» قال: فأرسل في أثري فردَّني» فأتيته وهو في نَمَر من 
ا ل د تكن الم شل قل تشكل 
حفى أَخَيك اليلق . قال : :وأنزل في :فشياةاها. أنرل: فقال رجل : يا رسول" الله وما 


)١(‏ ه/لا١؟‏ » وهو في سنن النسائي (المجتبى) 54/7 . قوله: لا ينهزه. أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه» أي : يوافق حكم الله تعالى؛ والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

0 مك/رة. 

(©) إعراب القرآن للنحاس */58” . وقرأ بالضرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 58٠١‏ 2 والتيسير ص ١717‏ 8 


07 سورة سباأ: الآية 1١0‏ 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال :“اليس بأرض ول جامراة». ولكثة رتخل ولد عشيرة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستة وتَشاءَمَ منهم أربعة» فأمًا الذين تَشَاءموا فلخم وجذام 
وعَسَّانَ ادا : وأما الذين تَيامَنوا فَالاردُ وال شعرنوة وجي وكدة ومَذْحِحٌ وأنمار» 
فقال رجل: يا رسول اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمّ ويجيلةً). وروي هذا 


وقرأ ابن كثير””" وأبو عمرو: الِسَبَأ» بغيرٍ صَرْفِء جعله اسماً للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد؛ واستدلٌ على أنه اسمٌ قبيلةٍ بأنّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس”": ولو 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في «التمل» رياد ضاق لهذ لسع 
وقال الشاعر في الصَّرّف: 
التواودوة وق فى درق سن قدعف اعنائيئ جل الجواميس” 
وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأاًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرِما"" 


عثمم 0 سورة 000007 خ َْ 
وقرأ قُنبّل وأبو حَيْوَةَ والجَحْدَريُ: «لِسَبَأ؛؛ بإسكان الهمزة'". 


.09444( سئن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (84/74004)» وأخرجه مختصراً أبو داود‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. 157/4 الأحوذي 44/4 . وَالعُطَّيْفي نسبة إلى غطيف,. وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)5844( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(1) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١61‏ . 

(*) في إعراب القرآن 778/7 » وما قبله منه. 

(:) عند تفسير الأية (77) منها. 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 17١/١‏ برواية: 

تدعوك تيموتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/1 . 

(5) البيت للنابغة الجعدي أو أمية بن أبي الصلت» كما في سيرة ابن هشام ١4/١‏ » وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(90) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية ١6‏ 14 


«افي مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّةٍ على الجمع"'': وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفصٌ : لسْكتِهمَ » موحّداً» ا الكاف9؟© 
وقرأ يحيى والأعمشٌ والكسائ موحّداً كذلكء إِلَّا أنّهُم كسَروا الكاف”" 

قال النحاس”؟2: ومساكنٌ في هذا أَبْينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثِنّى ولا يُجمعء » كما قال الله تعالى: طاحَتَمْ ألَهُ عَلَ قُلُوبِهمْ وَعَلّ 
سَمْعِهِم وَعَ أَبصّرهمْ #4 [البقرة:7]. فجاء بالسمع موحَدًا. وكذا: #مفْعَدٍ صِدْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكِن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثله إلّا سماعاً. 

جءاية» اسم كان أي: علامةٌ وال على قدرة الله:تغالن علن أن لهم خالقاً 
خَلَمَهمء وأنَّ كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةٌ لم يمكنهم 
ذلك. ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلٌ على أنّها لا تكون إِلّا من عالِم قاور. 

«جََنَانِ #6 تجوز أنديكون بذلا عو ايهف ويجوز أن يكون خبرّ ابتداءء محذوفي» 
فيوئّتٌ على هذا الوجه على «آية» وليس بتماء*. قال الزجَاج'2: أي: الآيةٌ جَنّانء 


» 058 وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص‎ )١( 
. 8٠ والتيسير ص‎ 

(؟) السبعة ص 058 » والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن 794/7 . 

(*) السبعة ص 558 » والتيسير ص 18١‏ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس 7797/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ْ 

(5) في إعراب القرآن */ 89" . 

(4) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 5515 . 

(7) في معاني القرآن 7448/4 . 


59" سورة سبا: الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداءء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للآية”''» ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنَّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القران ‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد: إِنَّ الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنّهِم لم 
يَرَوا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرِعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامٌ» وإذا جاءهم الرَّكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتك الدؤات7؟ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَلٌ: 
فيمتلئٌ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها؛ قاله قتادة”*». 

وووي أن التحدين كانها بين كتلين بالبمن "قال بقناة» “وعدا فييننا قصرات 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بَنينا صِرُواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويسرةً» أ 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني 1١5/17‏ » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 08/1" . 

. 788/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) أخرجه مطولاً الطبري 7417/19 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠ ١70/7‏ والطبري 747/4 . والمكتل: الزَّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

)0( في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النتكت 
والغيون 5/ 541 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان / 715 وقال: سلحين ب بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة ... » حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


سورة سبا: الآيتان 1١51 1١0‏ ١؟‏ 


كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 
ا لسك تت - 01 . 3 و 3 ًّ 
« كوأ ين رَذْقٍِ رَيْكُم» أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن ثم أمرّء ولكنهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .#ين رَْقِ 4 أي : من ثمار الجنتين #وَأشَكُروأ 
بده طَيبَد» هذا كلام مستأئفٌ, أي: هذه بلدةٌ طيبةٌء أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحةٍ. وقيل: طيبة ليس فيها هوامٌ لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ان 
4 . 7 الى # سو شعئة ا مى. ا سه 5 
«وربٌ غَفُورْ» أي: والمنعِمٌُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثْر ذنوبكم» فجمع لهم بين 
مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهمء ولم يجمع ذلك لجميع خََلقِه. وقيل: إنما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: إِنَّما امئّنّ عليهم بِعَفُوِهِ عن عذاب الاستئصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
5 ل >“ مكو مي دس 00 0 
أكل خط وائل وَشَىْء ين سذر قيل ©»4 
قوله تعالى: لفَأَعَرَضُوا» يعني عن أمره واتّباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَّرٌ نبيّا فكذبوهم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولدٌ فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أكْمَرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولهم: أَكْمَرٌ من جمارء هو رجلٌ من عاد؛ 
)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون 454/4 . 


.؟//1١‎ 5( 


مات له أولادٌء فكفر كفراً عظيماً» فلا يمر بأرضه أحدّ إِلَّا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه 
ولا قتله. 

ثم لمّا سال السيلٌ بجنّتيهم تفرّقوا في البلادء على ما يأتي بيائه. ولهذا قيل في 
المثل: «تفرّقوا أيادي سَبَا»'". وقيل: الْأَوْسُ والخزرجُ منهم .هارسلا علبهِمَ سَيْلَ 
م4 والعرمٌُ في فيما روي عن ابن عباس : السَّلٌ”"» فالتقدير: سَيلَ السَّدّ العَرم. وقال 

0 52-0 00 

دة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلُ من الأودية» قيل: من البحر 

كبن فردّموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمٍ ثلاثة أبواب؛ بعضها 
فوقّ بعض» كائرا يتروي الأدلى ريني اراك نو لالس على ثرو عاما نيم 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم» ٠‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده” 0 

قال وَهُب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إِلّا ربطوا إلى جانبها هرّة فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءً إلى بعض تلك الهِرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًّا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدّء وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن ببوتّهه*» 

وقال الجَاجِ"": العَرِمُ اسمٌ الجُرّذ الذي نَقَبَ السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرٌقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 7/ 775 . وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 701/١19‏ عن مجاهد. 

(*) معاني القرآن للنحاس 4٠7/6‏ 

(8) أخرجه بنحوه الطبري 70١/1١9‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 441/7 دون نسبة . 

(5) أخرجه الطبري 707/1١9‏ - 707 . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن 548/4 . 


سورة سبأ: الآية 1١1‏ وك 


الحُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا”'' ‏ فنُسب السيلٌ إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابيّ 
م ش 01 .ء 2/750 
أيضا: العرم من أسماء الفار : 

وقال مجاهد وابن أبي تَجيح: العَرِمُ ماءٌ أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدَّء فشقّه 


5 
وهدت” 0 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: الْعَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الاك © 

وقال :عمو بن فرخبيل: العَرِمُ المُسَنّاة!”. وقاله الجوهريٌ0 ؛ قال: ولا واحدذ 
لها من لفظهاء ويقال: واحدها عرمة. 

وقال محمد بن يزيد: العَرِمِ كل شيء حاجز بين شيئين» وهو اللئ:يشمن: 

ام ل اعباس 5 21 8" 5 

السّكرء وهو جَمعٌ عرمة. النحّاس”" : وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العَرم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهل مصرّ الجسر”*"» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة .791١7/7‏ 

() علقه البخاري كما في الفتح 8/ 075 عن مجاهد بأطول منه» ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
8 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وتتمته: وحَفَرٌ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتُ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(4) الكشاف "/ 180 ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 50//0 ء وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/5‏ . وأخرج الطبري 707/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 575 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

() في الصحاح (عرم). 

(0) في إغراب القرآن 7728/7 » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل 1515/7 . 

(8) في (د) و(ظ): الحبس. والحجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


53> سورة سباأ: الآية ١1‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَتْ جتّناهم سدّوها. 

قال الهَرّويٌ: المُسَنَاة: الضفيرة تُبنَى للسيل تردهء سمّيت مسنَاة لأن فيها مفاتح 
الماء» وروي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
د كنه بالمكر والقاراء وجفلت له ايزايا ثلاثة فيا فوق بعمن» 


5 


وهو مشتقٌ من العّرامة وهي الشدَّة» ومنه: رجلّ عارم» أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظمَّ 
ل : إذا عَرَفْتَها!» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعُرام بالضم: العْرّاق من العَظم والشجر. وتعرّمتٌ العَظمَ : تَعرّقته. وصبيٌ عارمُ بيْنُ 
العرام ‏ بالضم ‏ أي: شّرس.وقد عَرَمِ يَعْرّم ويَعْرم عَرَامَةَ ‏ بالفتح » والعرم: العارم؛ 
عن الجوهري”". 
قوله تعالى: ويد ِدَلَهُم يتنهم جين دواقَ أكُلٍ 4 وقرأ أبو عمرو: «أكل 
0 مضافاً”". قال أهلّ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ: الأراك”. 
الجوهري”: الكفظ صَرْبٌ من الآراك له حمل يؤكل: وقال أبو عبيذة' هر كل 
حر ا ل و ان 
0 لظ كر ادي إلى ماكلا يمسو واللين خَنكل [ذاخبفن: والأذلق 
فى القراءة: دَواقَ 3 سن خزة اندرو عل أن لست انأغر»» أو بَدَلُ منه ؛ 
ل 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(؟) في الصحاح (عرم). 

(”) السبعة ص578 ٠»‏ والتيسير ص 31١8٠‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 79/9 . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(5) في مجاز القرآن ١57/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(0) في معاني القرآن 519/5 . 


سورة سبا: الآية 11 -- 


ذوا: ني أُكُلٍ حموضةء أو أُكُلٍ مرارةلا “. وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثوبُ خَرا". 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذكر أو عبيد: أنَّ اللبن إذا ذهب عنه خلاوةٌ 
الحلّب ولم يتغيّر طعمّه فهو سامط» وإن أخذ شيئاً من الريح فهو خايظ وححميط» فإن 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحَلء فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قوهة”". 

وتخمّط الفحل: هَدَّر. وتَخمّط فلانُ» أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
الْتَظم. وحَمَظْتٌ الشاءً أخيظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئهاء فهي [تحميظ» فإن 
نزعتٌ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذث ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تُذْرِك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهريٌ”*. وقال المَتَينُ في 
«أدب الكاتب؟: يقال للحامضة: حمْطة: ويقال: الحَمْطةُ التي قد أخذت شيئًا من 
الريح» وأنشد: 
مْمَارٌ كماءٍ النْيْءِ نليسث نخيظةة ...ولا خلد يكزي الشروت شيابي© 

طوَأتلِ» قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاء» إِلّا أنه أعظمُ منه طولاً” » ومنه اتُخذ 


5٠/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ١5/5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو ران لما في الغربي الممعبالاي عي 1/؟ . 
والصحاح (خمط)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص 177 » والبيت لأبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليبن ص 77 . يقول: هى فى لون ماء 
اللحم الئّيء» وليست كالخمطة اتيك تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر اد تصبح 
خلًا. اللسان (خذل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشّروب» يقول: لها مغىٌّ شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 


(5) معاني القرآن للفراء 709/7 . 


30> سورة سبا: الآية 15 


مِنْبّرُ النبئ 2""06. وللأئل أصولٌ غليظةٌ يتََخذُ منه الأبواب» وورقُه كورق الطرْفاءء 
الواحدة + أثلق والجمع: أ 

وقال الحسن: الأثلٌ: الخشب. قتادة: هو ضَرْبٌ من الخشب يشبه الطلَرفاءَ رأيئّه 
0 و ار 

وقال أبو عبيدة: 00 اللعاوة الذهت: والتغهار :عفنت يعن 
منه قِصَاعَ . ومنه : : قَدَحّ نُضَار*) 

5-007 ن سِدَرٍ قَلِيلٍٍ» قال المَرَّاء فو القتم؟ ذكر السحاسن” وقال 
الأزهرئ"": الشدرمن الشبجر بنرا بَرَيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقه للعَسُول» 
وله ثمرٌ عَفِصٌ لا يؤكل» وهو الذي يسمّى الضّال. والثاني: سِدْرٌ ينبتٌ على الماء 
وثمِرة التق »:وؤزقه سول ييه فجن العدّات/ 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهه”". فأهلك أشجارهم المثمرةً وأَنبتَ بدلها الأراك والظّرْفاء والسَّذْر. 


القُسَيْرِيُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةٌ وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانيةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18٠00(‏ مختصراًء والبخاري (//71)» ومسلم (44) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبيّ كْ. ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

. 785/4 فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

() جمع سَّمّرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(؛) النُضَار: أَثْل وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهبء إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح تُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن 7/ 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء 3509/5 . 

(0) في تهذيب اللغة 3017/١5‏ . 


(8) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سبأ: الآيتان 1١‏ _ /ا١‏ ابو ١‏ 


غلا 


مُقَابَلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى : طوَعَرَوا َك ينه وِلها» 
[الشورى: .]5٠‏ ويَحتمِلُ أن يرجع قولّه : اقَبِيل» إلى جملةٍ ما ذُكر من الحَمْط والأثل 
والسدر. 
قوله تعالى : لدَلِكَ جرهم يما كوا وعَلْ مج إلا الكثرر © > 

قوله تعالى: طِدّلِكَ ل با كوا » أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌء. أي: جزيناهم ذلك بكفرهم. #وهل يُجَارَّى إِلّا الكقُورُ4 قراءةٌ العامة: 
«ِيجَارَّى» بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكفورً؛ رفعًا على ما لم يُسمَّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائئ : «انُجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً» 
بالنصب”'" » واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل: 
جُورُوا. النحاس”'"': والأمرٌ في هذا واسعٌ؛ والمعنى فيه بيّنْء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمٌ يخ من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشدٌ منهء وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامُ والإهلاك إِلّا مَن 
كر" .وقال مجاهد يجاتى معي : يهاقك* 2 وذلك أن المومن ركفن الله تعالن 
عنه سيئاته » د فالمؤمنٌ ب يُجْرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس: هو المناقشةٌ في الحساب”*'» وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قُظرُبٍِ خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنى : 


. "090/7 والنشر‎ » 18١ السبعة ص 058 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 7149/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس / 74٠‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
(5) أخرجه الطبري 559/1١9‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ١794/7‏ . 


بمة؟ سورة سبا: الآيتان ١‏ ما 


على من كَمْر بالنعم وعَِلَ بالكبائر. النحاس”" : وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَل ما 
رُويّ فيها: أنَّ الحسن قال: مِئْلاً بِمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله 45 يقول: «مَن حُوسِبَ هَلّكَ» فقلتٌ: يا نبي الله». فأين قولّه جل وعرّ: 
سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيا»ه [الانشقاق:4]؟ قال: «إِنَّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشّ 
الحسابّ هَلّكَ!". وهذا إسنادٌ صحيح» وشَّرْحُه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبٌ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ظدَلِكَ 
بيهم يما كمَرواً» وفي الثاني : «وهل يُجَارَى ِلّا القُورُ» ومعنى ايجَارَى»: يكافأ 
بكلّ عَمَل عَمِلهء ومعنى ١جَرَيْنَاهم»:‏ وقّيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 
يقاعابمعنى اجر مجاز9؟. 


11 ا ا 


5 5 له لصحتس .حوس يو ١‏ لالع ل ع له م لي لي 4 0 4 2 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وَبِيْنَ القرى أل برصِكنا فها فرى ظلهرة وَوَدرنا 
زا ل ركورك ٠‏ بو اح نان عا لان عع ع ارد لمر 
فِبَا أَلسَيِرَ سِيروأ فا ليا وَأيَآما إمِينَ © »* 
ا الاسم سيوم مسمس مخ 6 سر عتم حي م ا يه 
قوله تعالى : 98 وجعلنا يدهم وبين القرى التى بلرحكنا فها قرى ظلهرة # قال الحسن: 
5 لرادى4 00 5 000 ل 4 ل واد 
يعني بين اليمن والشام *". والقَرّى التي بورك فيها: الشام وَالْأَرْدُنَ وفلسطين. 
والبركة : قيل: إِنَّها كانت أربعة آلافي وسبعَ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد©. 
هوي ظلْهِرَة 4 قال ابن عباس : يريد بين المدينة تدان وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً»: متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”") 
)١(‏ في إعراب القرآن 71٠/7‏ » وما قبله منه. 
(؟) أخرجه أحمد »)517٠١(‏ والبخاري »)1١1(‏ ومسلم (1815). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 7151/8 . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(5) التكت والعيون 455/5 ٠‏ 


(1) أخرجه الطبري 517/١9‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 2.3770 


سورة سباأ: الآية 1١4‏ 84 


وقيل : كان على كل مِيلٍ قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلى رأسها مُِتَلُهاء ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مِكتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك”". 

وقيل: «ظَاهِرَةً؛ أي: مرتفعة؛ قاله المبرّد”"'. وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا خرجتَ عن هذه طَهَرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أمرٌ ظاهِرء أي: معروف. 

ودرا فيا لسَيْرَ» أي : جعلنا السيرٌ بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرًا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”” أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيلٌ في قرية والمبيثٌ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعَدّم الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزادٌ والأمنّ لم 
مشر عل نيه النفنة رول أننها أراد. 

«سيروأ فبا» أي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمكين» أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

دلا وَأيَاما4 طَرْفان «منيت» نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيَّامًاء بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهمء أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظِماءِ”*». وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/ 7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في.تفسير الطبري 9١/.2377؛‏ دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */7417. 

(*) في معاني القرآن 7 . وقوله: الفراء؛ ليس في (د) و(م). 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 10/7 . 


الى سورة سبا: الآيتان 18 1١9‏ 


يسيرون مسيرةً أربعةٍ أشهر في أمان لا يحرّكُ بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قَايِلَ أبيه 


لم يحرّكه"". 
هنا 9 ذخآو جم #0 سج مر 


قوله تعالى: ظنََا 0 كبا أَشَهُع مَجَمتَهُمَ أَمَادِيتَ 
ومَرَقسَهحَ كَّ مُمرّق إِنَّ في ذَلِكَ لآب ا 0 


كَيَالأ رخا ونع وم 2 و 


ولا : «ققاث ري كيذ بج أَسَفَارِت© لما يَطروا وطقّوًا وسئموا الراحةً ولم 
يصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل: 
فاع كنا ريك مُخْرِجَ آنا ينا نت الْأَرَسُ مِنْ بَقلها» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: «أللّهُمَ إن كانت هنذا هر ألْحَنَّ من دك فَأَمْطِرٌ عَلََنَا حِكارَةٌ ين 
ألتصلوِ4 [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وقُتل يومٌ بدرٍ بالسيف 9 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَء وججعل بينهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَقَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأرُواد. 

وقراءةٌ العامّة: #رَيّنا» بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .لإبعِد» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابن 
ل ل ن عامر: لإرَبّا كذلك على الدعاء 
#بعٌّد» من التبعيد”". النحاس (* : وباعِدْ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارِب 
وقَرْب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
ويُروى عن ابن عباس : رَبّنا» رفعاً #باعَدٌَ» بفتح العين والدال على الخبر””'. 


. 550/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5177/9" . 

(5) السبعة ص 554 » والتيسير ص ١8١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(:) في إعراب القرآن 547/9" . 

(0) النشر ”/ 50٠‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ١184/7‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 195 انم 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربّنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّبْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
اقم وَبَطَرًا : لقد بُوعِدَتٌ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهِم ما 
طلبوا التبعيدٌ إنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب يرا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَّدَ بِينَ 
أسفارنًا» شد العين من غير ألف» وفسّرها ابن عباس قال: شَكُوَا أنَّ ربّهم بِاعَدَ بين 
قارف 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصريّ: «ربّنا بَعْدَ بَيْنُ أسفارِنا». 
«رَيَنَا» نداءٌ مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: «بَعْدُ بِينُ أُسْمَارِنَاكف ورفع لابِينٌ) 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما يتََصلُ بأسفارنا". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌّ قراءةً سادسةً مثلَّ التي قبلّها في ضمٌ العين إِلّا أن 
تنصبٌ «بينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية : بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرىء كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم أنهم دَعَوَْا ربّهم 
أن يبعٌّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاءِ وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكُواء كما قال ابن عباس. 

«#وظلموأ هم » أي : : بكفرهم «فَجِعأتهم أَحادِيتٌ » أي : يُتتحَدَّرفٍ بأخبارهم, 
وتقديرٌه في العربية: ذوي أحاديث .« وَمَرَْنَهجَ كُلَّ مُمَزّق» أي : لما لَحِقَّهِم ما لْحِفَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبيٌ: فلحقت الأنصارٌ بيَنْرِبَء وغسَّان بالشامء والْأَسْدٌ 


08 


. ١89/5 إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب 189/5 . 

(؟) في إعراب القرآن 747/7 - 7847 » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ؟/ 89 -7702 2 
وللزجاج 76١٠/4‏ . (وهو أبو إسحاق). 


ا سورة سبا: الآيتان 19 ٠٠١‏ 


بِعْمَانَء وخُرَاعةٌ بتهامة"2» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلّ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهبَ سبأ وطرقّها”". 

«إك ف َلك لَآيتٍ لَك مكبَّارٍ شَكوْر»ه الصبّار: الذي يصبرٌ عن 
المعاصي» وهو تكثيرٌ صابر» تمدح بهذا الاسم. فإِنْ أردتٌ أنه صَبّر عن المعصية لم 
يُستعمل فيه إِلّا صبّار عن كذا. «سَكوْرٍ © لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة»0". 


قوله تعالى : طوَلْدَدَ صَدّقَ كم نيس طَنَّمْ هَأتَبَُوهُ إلا ًا من لزني © » 


2ه 


يا ا ل ا 5 


قوله تعالى: #وَلْتَدَ صَدَّقَ عََهِمَ إنليش ظَنَّمٌ» فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبةٌ ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامرء ويروى عن مجاهد: «ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف لإِنِيسُ» بالرفع لظْتَّمٌ» بالنصب”». أي: في ظئّه. قال الرجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَّ عليهم ظنًا ظنَّه إذ صَدَق في ظنه”*“. فصب على 
المصدر او على الطرقة: 

وقال أبو علىّ: «ظنّها نصب لأنه مفعولٌ به أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّهِ ؛ إذ 
قال: ##لأععَدن م لَك ألْمسَتَقِ #6 [الأعراف:5١]‏ وقال: « ليه معن 
[ص: 87]""“. ويجورٌ تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقّ الحديتٌ» أي: في 
الحديث. 


..347/8 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 777/١19 والطبري‎ ١7١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وسلف 595 من هذا الجزء.‎ » 1٠١/5 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 
.1١4و‎ 50/5 )5( 

(5) السبعة ص 514 » والتيسير ص 18١‏ » والنشر 6٠/7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 747/8 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 70١/5‏ - 707 . وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا 
التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه». فوجدهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص88 . 

(7) الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


اسورة سباء الآية ٠١‏ 0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وناب والأعمش وعاصم وحمزءةٌ والكسائيٌ: 
«صِدَّقَ» بالتشديد لظْنَّمْ» بالنصب”'' بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظناء 
فكان كما ظَنَّء فصدّق 0 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظَنه) بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءة عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنّ فاعلَ «صَدّق» و«إبليسّ» مفعولاً 
به والمعنى : أنَّ إبليس سوّل له ظنّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنْهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
00 لكان 

وأعل » متعلقة ادق كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظَدَنْتّهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول9©). 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظئه) برفع إبليس والظنّ» مع 
التخفيف في «صَدَقَ على أن يكون «ظئه) بدلا مق «إبلنين : تعريدة اليل 

ت قبل هذا في اهل مدا اق كدرو ويروا ويدوا نيد اذاعاتو) متسين إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌء أي: صدق إبليسٌُ ظّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد0 . 


وقال الحسن: لما أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حوَّاءُ وهبط إبليس» قال 


. ١8١ السبعة ص 059 » والتيسيراص‎ )١( 
قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فائبَعوا ظلّه.‎ 7٠١/14 إعراب القرآن للنحاس 747/8 . وأخرج الطبري‎ )5( 
وللزجاج 357/4 », وإعراب القرآن للنحاس 747/8 » والقراءة‎ ٠ 77٠6 /7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١91/15 في المحتسب‎ 
٠ .1941١7/5 المحتسب‎ )5( 
. ١59 المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 770 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ (00 


نا ش سورة سباأ: الآية نا 


2 
0 


إبليس: أمَا إذ أَصَبْتٌ من الأبوين ما أَصَبْتٌ فالذريةٌ أضعفٌ وأضعفت! فكان ذلك ظنًا 
م إلليدنة ل الله تعالى: «وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمْ إنليش طتم”". 
وقال ابن عباس : إذ اتلمدى قال : خُحلقتٌ من نار» ولق آدمٌ من طينء والنار 
تُحرِقٌ كلّ شيءٍ لالَأَحْتَيكنَ دُرَيتُ إلا لاه [الإسراء: 17] فصدّق ظنّه عليهم'" . 
وقال زيد بن أسلم: إنَّ إبيليس قال: يا ربّء أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم 


وشرّفتهم وفضّاء عليّء لا تَجدٌ أكثرهم شاكرين»: ظنًا منه» فصدّق عليه إبليس 
022 


عَواهم أجابوه. وإن أضلَّهِم أطاعوهء فصدق 


افَتَبَعوهُ» قال الحسن : ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظنّاء فكان كما 


2 )2 
ظَنْ بوسوسته ‏ . 


« إلا وربسًا ين الْمْؤْيِنيَ» نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدٌهما: أنه يراد به 
بعضٌ المؤمنين؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسَ في بعض المعاصي» 
أي: ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئخ”"' بقوله تعالى: لإإِنَّ عبَادِى 
اه [الإسراء: 10]. فأمًّا ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 


0 


كلهه”” '» ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ التكت والعيون 447/5 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(1) النكت.والعيون 547/5 ٠‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 3714/8 . 
() النكت والعيون 447/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 71١/١19‏ . 

(4) النكت والعيون 541/5 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”"/ 514 ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 10/7 ء والطبري 771/18 . 
(5) في (ظ): وهم المعنيون. 

[49 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/8 . 


سورة سبا: الآيتان 7١ ٠١‏ 2 


فإن قيل: كيف عَلِمّ إبليسٌ صِدْقَ ظنْه وهو لا يَعْلمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما نَقَدَّ له في آدمّ ما تَقَدَّ عَلَبَ على ظنّه أنه يَنْقّذُ له مثلُ ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

وحوات اخ وهوها حي ون قر تعالي ” «وَسْئَفزِرْ من أَسَتَطْعتَ نم 
بِصَوْيَكَ ليت علوم بلك 0 [الإسراء :4] فأعطي القوةً والاستطاعة» 0 
يملكهم كلّهم بذلك» ٠‏ فلمًا رأى أنه تاب على آدمَ» وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: ##إنَّ لم ل م 0 [الحجر: +4] 
علم”” أن له تَبَعَا ولآدمّ تبعاء فظنٌ أن َبَعَهِ أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لمَا وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات؛ ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنَّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما كان لم عَلَِم يّن سُلْطنٍ إلا لعل من بون ادر مِنَنْ 
هْوٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيّْكَ عل كَل َيْءِ حَنِيظا © »4 
قوله تعالى: «وبًا كاد َم عَلبّهِم يّن سُلَطَّنِ» أي : لم يَمْهَرْهم إبلِيسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُجَةء أي: لم تكن له 
حب يَستَنِْعُهُم بهاء وإِنّما انّعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوَى تَفْسء لا عن حجةٍ ودليل. 
دَإِل لتعلم من يمن بالأيضْرة » يريد علمٌ الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب». 
فآمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذعبُ الفرّاء”" أنْ يكون المعنى: إِلّا لنعلم 
ذلك عندكم» كما قال: «آبْنَ ك4 [فصلت:47] أي : على قولكه”*' وعندكم. 
(1) قبلها في (د) و(ظ): أن. 
(1) في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 
(؟) في معاني القرآن 7/ 35١-77٠6‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 84/7" . 


(4) في (ظ): زعمكم. 


4.؟ سورة سبا: الآية ١؟‏ 


وليس قوله: «إِلا لِتَكم» جواب «وبًا كان أَمُ عليّيِمِ ين سُلْطّن» في ظاهرهء 
إنّما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا لنَعْلَمَء فالاستثناء 
مُتْقَطِعٌء أي : لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لنَعْلّمء ف (إلّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متَّصِلٌء.أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ أنّا سلّطناه عليهم ليتمٌ 
الابتلاء. 


وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: 8 كُحُمْ حَيْر مه 

وقيل : لما انَصل طرف منه بقصةٍ سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
ف مطاف 7 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانُ عليهم. 

وقيل : «اإلا لَِمْلم» : إِلَّا لنُظهر”"'» وهو كما تقول: النارُ تُحَرِق الحطبّ» فيقول 
آخر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرّب النارٌَ والحطب 
لَعْلّم أيهما يُحرِقٌ صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

مركال ا أنتم. وقيل”": أي: ليعلم أولياؤنا والملاتكةٌء كقوله: ظإِنّمَا 


كه 0-00 


جَركوا ألَذِنَ يحارنو ربو لله وَرَسُولمُ 4 [المائدة جرورة أئ: : يحاربون أولياء الله ورسوله. 
وقيل: أي: لنميزء كقوله 0 ليَِيرَ أله ألْحَِيتَ من لطي [الأنفال : ]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغير 


وقرأ الرُهريٌ: «إِلّ - على ما لم يسم م فاعل 290 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(1) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
8/7 . 


() القراءات الشاذة ص ١77‏ . والمحتسب ١7١7/7‏ » والكشاف #”//7817 » والمحرر الوجيز 5١7/5‏ . 
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«وريْكَ عل كل سَْءٍ حَفِيظ» أي : إنه عالمٌ بكلّ شيء. وقيل: يحفظ كل شيء 
على العبد حتى يجازيّه عليه. 


قوله تعالى: «ثٍُ دمر ليت رعسم ين ون مه ينو يعْعَالَ دَكَوَ ف 
َلسَّمْوتِ ولا فى لاض با بتو لم متهم من ين ظهير © » 

. . 00 عد 
قوله تعالى: ظفل أدعوأ الذي رَعَمَممْ مّن دون ألّو» أي: هذا الذي مضى ذِكْرَهُ من 


أمر داودٌ وسليمانَ وقصةٍ سبأ من آثارٍ قُدْرّتيء فَقلٌ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابُ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمثُم أنّهِم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَتفعكمء الدع ضع قفاوا دايا له 
وتعالى عليكم» فإنهم لا يملكون ذلك”'2» وظلا يَيْلِكُونَ يقال درو ف اتوت و 

في الْأرضٍ وَمَا م فيهسًا من شرك وما آ م ينهم ين ظهير »* أي : 0 
على خَلْقٍ شيء. بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غيرهِ مُحال. 


قولهتعالى: ول نفع لقع 0 * لا من > لم حَقّه ذا فم عن 


قلوبهمر قَالُواْ مادًا كَالَ رةُ يس قَالُوأ لحن وهو الْعَُ الْكَيرَ © > 

قوله تعالى: وول نقتم اي : شفاعةٌ الملائكةٍ وغيرهم لعِندْمٌ» أي 
عند الله طإلّا لِمَنْ أت لذ قراءةٌ العامة: #أَدِ 46 بتح الهمزة؛ لذكر ال تعالى 
أولاً . وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيّ: ل«أذِنَ4 بضمّ الهمزةٍ على ما لم يسم 
فاعلّه”". والآذِنُ هو الله تعالى. وامَن» يجوز أن ترجع إلى الشْافِعِينَء ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 


َيه إذا هر عن لوه » قال ابن عباس : جُلّي”" عن قلوبهم الفزعٌ. مُظربٍ: 
(1) إعراب القرآن للنحاس 640/8 . 


زفق السبعة ص 9؟7ه 3 والتيسير ص ١ما.‏ 
(*) في (د) و(م): خليء» ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 
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أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِفَ عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة”". أي: إِنَّ 
الشفاعة لا تكون من أحدٍ من هؤلاء المعبودِينَ من دون الله» من الملائكة والأنبياء 
والأصنام» إِلَّا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: «إوهم مِنْ حَمْيِيِِ مَشْفِفُونَ» [الأنبياء:18]. 

والمعنى: أنه إذا أَِنَ لهم في الشفاعة ووَّرَّدَ عليهم كلامُ الله فزِعوا؛ لِمّا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدونَ عليهم الوحي بالإذن: #إمادًا قَالَ 
ث4 أي: ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تالو لحن » وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين ظوَهُ الع الْكِبرٌُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إِلَّا لمن أَذْنَ له» فَمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيّيًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد. ْ 

وقيل: هذا الفزعٌ يكون اليومٌ للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إِلّا مِن الملائكة الذين هم اليومَ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبىّ يله قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرًّا ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَّعانًا لقوله» كأنها”" سلسلةٌ 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقٌّ وهو العليٌ 


اقرف 


الكبير» قال: والشياطينُ بعضهم فوقٌ بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 58/54 » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
000/0 


(؟) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(5) سنن الترمذي (2)73777 وأخرجه البخاري )18٠00(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 
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وقال النوّاس بن سمعان: قال النبئٌ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلّم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَرُوا لله تعالى سُبَدّاء فيكونٌ أول 
مَن يَرْفَعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملافكةة كلما بسناء ساله طلتكتي عاذا قا وتنا يا عجري ؟ فقون جيل : 
قال الحق “وهو العلق الكبير» قَال :"يمول كليم نا قال ريل قبعو جبريل 
بالوحي حيث قر الله تالو 

وذكر البيهقيٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: حو إَِا فرع عن قُلُوِه» قال: كان 
لكل قبيلٍ من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي»؛ وكان إذا نزل الوحي سمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إِلّا صَعِقواء فإذا 
قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العامَ كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلكء فلمًا بعث الله محمداً # دُحروا بالشّهبء فقالت 
العرب حين لم تُخيرهم الجن بذلك: هَلَكَ من في السماء؛ فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراً» وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شَاةٌء 
حتى أسرعوا في أموالهمء فقالت تّقيف وكانت أَعْقّل العرب: ايها التاجمع سيكو 
على أموالكم» فإِنّه لم يَمْتْ مَن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثارء ألسئُم تَرَوْنَ 

- بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديدء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
8 6578 ء وتحفة الأحوذي 9/ 1١‏ . 

١ 718/١19 والطبري‎ » ١55 أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (2010» وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص 794 », والبيهقي في الأسماء والصفات (575)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 0١ الدمشقي في تاريخه‎ 
لا أصل له.‎ 
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مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمسٌ والقمرّ والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس: 
لقد حدث اليومٌَ في الأرض حَدَّتْ» فائتوني مِن تربةٍ كل أرض» فأَنَوْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مك قال: مِن ها هنا جاء الحَدَّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله يه 
قد بْعث"''. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”"» ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”" بِيانُ ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فته خمسٌ مئةٍ 
وخمسون سنةً لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً ب كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمًّا سمعت الملائكةٌ الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًّا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماءٍ فيكشفٌ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحنٌّ وهو العلنٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساغة©). 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكة المعمّباتٍ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 

أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سْبّداً ويصعقون» 


00( لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 577/7 - 0577 وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن مطارين السالي عن سعد بن بجر من اب عبان ريني ليمتوه . وعطاء بن السائب اختلط» 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

.190/17 )5( 

(9) عند تفسير الآية (8) منها. 

(5) تفسير البغوي /١‏ /061 عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية 11 املضا 


حتى يعلموا أنه ليس من آم الساعة”). 

وهذا تنبية من الله تعالى وإخبارٌ أنَّ الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهِم لا يُمكنُهم!"© 
أنْ يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهمء 
فكيف تشفع الأصنامٌ» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْف الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموتء إقامةٌ للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنَّ وهو العلنٌ الكبيرء فأقرٌوا حين لا ينفعهم الإقرار”” »؛ أي : 
قالوا: قال الحق. 

وقراءةٌ العامة : #فْرْع عن مُلُوبهِر». وقرأ ابن عباس: #فَزَّعَ عن قلوبهم# مسمّى 
الفاعل”'؛ وفاعلّه ضميرٌ يَرحِمُ إلى اسم الله تعالى. ومّن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفع» والفعلٌ في المعنى لله تبارك وتعالى. ماني 
القراءتين : أزيل الفح عن قلويهم» حَسْبّمًا تقكم بيائه"©. ومثله : 
كوه 

وقرأ الحسن: ١افْزْع»‏ كر كزاءة العانة» ]له اد حيت لكاي والجار والجحروة 


. بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود ي#‎ 58١/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (م): لا يمكن. 

(*) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي "/ /ا0ه » والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي //001 - 508 » إلا أنه لم يذكر مجاهداً» وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/19 . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(5) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص ١ه‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ”/ 40 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد. 


(5) ص "١8-707‏ من هذا الجزء. 


17 سورة سبأ: الآيتان *؟ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «قُرِعَ» بالراء 
والعَيْنٍ المعجمّة والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة”") 
وعنهما أيضًا «قَرعٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم» أي: كَشَفَ عنهاء أي: فرغّها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يَرجع البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


قوله تعالى: #قْلٌ من يَررْفُكم يت السَّمَوتٍ والأنضٍ فل أنَدُ وَإِنَآ أو إِيَاَكُمَ 


حَلَ هُدَى أَرَ في صَلَلٍ مييق © » 

قوله تعالى: #قْلٌ من يررْفُكُم يت السَّموتِ وَالْأرْضِ4 لما ذكر أنَّ آلهتهم لا 
بملكون منقال ذة مما يقر عليه ار : قزر ذلك" فقال؟ قل نا مهمد للمشركين: 
من يَررْفُكُمْ يس الْسَّمْوتِ والْأرْضِ4 أي : مَن يخلقٌ لكم هذه الأرزاقٌ الكائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض»ء عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُّهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

<«وَإَا أو إِيََكُمْ مل هُدّى أَوُ في صَكلٍ ثيْينٍ» هذا على وجهٍ الإنصاف في 
الحُجََةَء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌء وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحدء بل على أمرين متضادَّين» وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والآحَرٌ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنى : أنتم الضالُون حين أشركُتّم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


و 
< 


ص7 


مَل رم 


.١95-1١91١/؟5 المحتسب‎ )١( 
2 197-191/75 (؟) يعني بضم الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس "/ 3147-7486 » والمحتسب‎ 
. 1١47/9 والدر المصون‎ » ١94/4 والمحرر الوجيز‎ 


سورة سبا: الآيتان 5" 60؟ سام 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم دإذى ولو عَطِفَ على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون الَعلَى هُدَى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلى» وحَذَّفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قولٍ 
المسِتَبْصِر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذّنا كاذب» 
وقد غرف المعكق» كنا تقول أنا أفعل كذ وتفْمَل أنك كذا واحَرنا مخط :وقد 
عرف أنه هو المخطئ؛» وهكذا: 9وَإنَآ أو إِيَاَكُمْ مَل هُدّى أو في صَللٍ ميق" 
و«أو» عند البَضْريبن على بابها وليست للشك؛» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يُرِد المخبرٌ أنْ يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين”"'» وقال جرير: 
أثتعلبِةالفوارس أورياحاً عيدليتك بهم ظَهَيَّةَ والربابا"" 

يعني : أتغلبة ورياجا .وقال اخ ؛ 


فليا اشِتَد أمرّالحرب فينا ل 1ك تدا أو رزاما”*» 
قوله تعالى : #ثُل لا مُسَُوْت عَمَآ لزنا ولا ضُسَلُ عَمَا تكَمَنْْنَ © » 
5 15 0-4 
قوله تعالى: #قل 


0 سس ا سم 


لا مُسَلوت عَمَآ لرمَكا4 أي : اكتَسَبْنَا ولا مْْسَلُ» نحن أيضاً 


. 7410-1578 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) مجاز القرآن 7 »هء ومعاني القرآن للفراء 7077/7 » ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلكء غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن 751/4 » قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء: 
والمعنى في قوله: ©وَإَآ أو ِيَّاكُمْ» : إنا لضالون أو مهتدون» وإنكم لضالون أو مهتدون» وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(9) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 414/7 » والكتاب ٠١7/١‏ و9/ 187 » ومجاز القرآن ؟/548١‏ 2 
والخزانة 59/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(:) لم نقف عليه. 


عام سورة سبا: الآيات 0؟ . ٠١‏ 


طعَنَا تَكْمَنوْنِ» أي: إِنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الَغيرٌ لكمء لا أنه ينالعي ضَررٌ 
كُنْركم وهذا كما قال: «لَكّْ ديك وَل دين [الكافرون:7] واللهٌ مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَئَةٍ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آيةِ السيف. 


قوله تعالى: لقْلٌ يجمعُ يننا ْنَا شر يفتح يسنا يلْحَنْ وَهْوَ المَنَاحُ الَْيِرُ © »4 


قوله تعالى: «قل يمع بيننا يناه يريد يوم القيامة ثم يفت بِيسَنا بِالْحَن» أي : 
يقضي»ء فيئيبٌ المهتدي ويعاقب الضالَ #وهو لْقَنَاحعُ» أي: القاضي بالحقٌّ 
«التليم» بأحوال"القلى: وها كله شيرع اله النيت: 


5 05ب ام 2 م 5-2 رط 0 
قوله تعالى: #قل أروق الذي الحقثر بي شركاء كلا : 
2ع ل . 
لحر © 4 

5 هوا عد مه مه ضْ 06 01 

قوله تعالى: #قل أروق الْذِين الحقثر بي شْرَكاء» يكون «أروني» هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعولَ الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصناءٌ والأوثانَ التي 

جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شارَكَتْ في خَلقٍ شيءء فبيّنوا ما هو؟ وإلا فَلِمَ 
تَعبُدونها؟ ويجوز أن يكونّ من رؤية البصرء فيكونُ «شركاءً» حالاً”". 

رص 0 5 2 
< كلا » أي: لين الأمكهنا زعمتم. وقيل : إن «كلا» رد لجوابهم المحذوفي» 

كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقبّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلّاء أي: ليس 
له شركاء وبل هْوَ أنه الْمَزِيدٌ 1 لَحَكِم». 

قوله تعالى : رمآ َك إلا انه ين يدا كينها دهن صا 

0 تن موه رع رصم اصا ص ماسم اس - و 

كك يع ير أ زرا عن امه الا تنتقيفة 49 


قوله تعالى: ##وماً َرسَلَتَكَ 0 حافة ناس تشيرا وكذيرا» أي: وما أرسلناك 


. "817/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان 59 2 ١٠؟‏ وام 


إلّا للناس كافةٌء أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إِلَّ جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقيل ك معنا وو كان للناس» تَكفهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاة العبالةه. وقيل: أي : إِلّا ذا كائّق .فحذف المضاف». أي : ذا منع للناس من أن 
درا عن تلفق ؛ أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه : كفت الثوت؛ لأنّه ضمّ طرفيه. 
«بَشِيره أي : بالجنة لمن أطاع .ظوَبَذِياًم من النار لِمَن كَمَر .«وَلكمٌ أكْثْرَ التي 
ا يعلمنَ» ما عند الله»ء وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


عدداً. 
#وَيَعُولُونَ مق هذًا ألوَعَدُ» يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «#إن كُشْرٌ صَْدِقِنَ4. 
فقال الله تعالى: طثُل» لهم يا محمد: للك يماد يوم لا ددست ل عَنْهُ سَاعَة وكا 


سوا ده وام 


مَقْيمْ» فلا يغرّنّكم تأخيرّه. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتّ البعث. 
وقيل: وقتّ حضور الموت» أي: لكم قبل يوم القيامة وقبّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليو كان ميعادٌ عذايهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يومٌ» على أن يكون «ميعادٌ؛ ابتداء» رابوم بدلاً منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاً» وتكون الهاء فى ي العنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادً يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قذَّرتَ الهاء عائدةً على اليوم؛ لأنّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم". 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4/ 154 ٠‏ وتعقبه أبو حيان في البحر 78١/17‏ بأنَّ «كنٌ» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. . والمحفوط في معناه: ملع والمعنى: إلا مانعاً لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 8/ ١86‏ . 
زفة بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 548/7 » ومشكل إعراب القرآن 088/5 ء وقال السمين في الدر - 


ام سورة سبا: الآيات ١١‏ _ 1 


قوله تعالى: «وَمَال الذِيت كُمَروأ أن تريح بهذا الْقَرَانِ ولا بالَذِى بين 


سمو م مس برو 


ديُْ ول نا إذ الطَِسُونَ موفوفرت عند َيَهمْ بَْجمٌ بَعَضْهُمْ ِل بْعَضٍ الْمَولَ 
يَقُولُ لت انشطيئوا يلين استكيوا ل نَم لكا مؤبيرت © َال لين 
أسَتَكبوأ لِلَدينَ أستْضْيِفوا أن مسدَدتكدٌ عن 005200 | 
مين © وَكَلَ الِينَ انتْضثا لَِِنَ أستكبروا بل مك اليل وَالنَهَارٍ إذ 
5 0 00 1 02000 ع بعت 


تأمروينا أن تكْفْرَ باه وَيححَلٍ لم أندادا وَأَمَُوا التَدَامَةَ لما رأوأ الْعدّاب وَحَعلنًا 
الكل + اق ادن كتروا هَلْ مُجْرَرَنَ إِلَّاما كنأ يَمَلْنَ © > 


قوله تعالى: «#ونًا أن كَدَرو» يريد كفار قريش «أن قوس بهندًا الْفََانِ ملا 
الى بين يديه » قال سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام” ''.وقيل: من [أمر] الآخرة. وقال ابن ريج : قائلٌ ذلك أبو جهل بن 
هشاه”". ْ 

رقيل* إن آهل الكفان قالوا المشركين :صف محمد ف كتابداافشلوة قلعا 
سألوه فوافَقَ ما قال أهلٌّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهمء فظهّر بهذا تََاقضهم وقلة عِلْمِهِم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهه'". فقال: «##وَلَوٌ هة» يا محمد 
١‏ ذ العليلمُون موة وفوف قوفت عند رَيَهِمَ» أي : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَّاءَ متناصرين. وجوابُ 
«لو) محذوف» ا : لرأيتَ أمراً هائلاً فظيعا: 

- المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف "/ 510 » والبحر 7/ 547 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 7589/1١19‏ -79:0. 


زفة ا بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات ١1 _ 3١‏ بام 


2" عارء ا ير 


ثم ذكر أيّ شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَقُوا سَتْضْعِفُواأ © في 
الدنيا من الكافرين للد أستكير وأ 6 وهم القادةٌ والرؤساء: ا نتم َك مَؤّمِيِيَ # 
عيذ امر ييا اتلك رت مك داورو لفرت يوقي 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تَحْفْضٌ المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقيبٌ المُظْهَرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 


ادف 
مرفوعا . 


الأتكارة أ 0 أكرهتاكم 3 0 2 
مين أي : مشركين مصرّين على الكفر. 

طعَدَلَ ابن انتْضئوا َِدِينَ أستكبروا بل مَكز الَْلٍ وَألتَّهَا ره المكرُ أصلّه في كلام 
العرت: الاحتيال والخديعة: وقد مكرابه يمكرء فهو ماكر ومكان قال الأدية 0 
هو على تقدير: هذا مَكْرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى ‏ والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي: مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 

عا لي و ل ور 
والهان يناه ضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء وهو كقوله تعالى: ##إنَّ أَجَلَّ أله 
إذَا جك لا يومد 0 فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه. ثم قال: 8«هَدًا 3 أَبَنْهمَ لا 
يسْتَأْْرُونَ 6 [الأعراف: 4] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي: بل مكركم الليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 


. 778 إعراب القرآن للنحاس 758/5 . وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 557/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) في إعراب القرآن 49/9" . 

(:) أخرجه عبد الرزاق 51/7 »ء دون قوله: صدنا. 


ب4لام سورة سبا: الآيات 1١7 ١١‏ 


صائمٌ وليلّه قائمٌ؛ وأنشد لجرير: 
نقد لنعتايا ]ء غيلان في الشزى: ٠‏ “تمية ارجا لكل الشطن وشا 

وألثل متعوية: 

ا 

أي : نمت فيه. ونظيره: #واآلتّهَارَ مد مير 4 الونضن :/]. 

5 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهارء فحذف"". 

وقرأ سعيد بن جبير: بل مَك بفتح الكاف وشدٌ الراء بمعنى الكرورء وارتقاعه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : نحن صَدَدْنَاكُمْ4 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدَّنا مَكَرٌ الليلٍ 
والنهار”». 

وروي عن سعيد بن جبير : طبل مَكْرُ اليل ل 
فغفلوا. وقيل: غرّهم”" طول السلامة فيهما كقوله: ططَطَلَ عَم الدع 
[الحديد: 15]. 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبيب 497/7 » وسلف 7١/١١‏ ء وهو في الكتاب 16١/١‏ » والمقتضب 
“7” وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 54 وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7594/7 » ولم نقف عليه في الكتاب». والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص”87١‏ » 
والمقتضب 71/5 . 


() المحتسب 19/5 - 144 . قال ابن جنى : وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: #أرٌ إظْعُ 
في بور ذى مسغبق ٠‏ يما ذا مفْربّةٍ» [اليلد: .]١6-15‏ 

(5) المحتسب 19/7 --1452 . قال ابن جني : المَكَدٌ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه فى القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7947/1١94‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/7 . 


(3) قوله: غرّهمء من (ظ). 


سورة سبا: الآيات دك رف ونم 


وقرأ راشد: «بل مَكرَّ الليل والنهار» بالنصبء كما تقول: رأيته مَقَدَمَ الحاحٌء 
انما يجوز هذا فيما يعرفٌ؛ ولو قلتٌّ: رأيته مَقْدَم زيد» لم يَجز؛ ذكره النحا 0 


و 


«لِذْ تأمروينا أن أن نَكْفرَ باللَهِ وَتَجْعلَ لَه أنداداً» أي : أشباهاً وأمثالاً ونُطَراءً. قال 
محمد بن يزيد: ند فلانٍ فلان20؟, ا مكلّه. ويقال: نديدء: وأنشد : 
اتطيها تس بادرة لزنن وماتَيعٌلذي سس ٍنديو©” 

وقد مضى هذا في «البقرة»9). 

#وآسَرُوا التَدَامَة م أي أطو وشا وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 


5 5 . ل م8 2 - )2 
تجاوز ت أ خراساً وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي” 


000 
ويروى: «يُشِرُون0”" . 
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وقيل : راكوا الكدامةة أب تَيَيدت دام فى اببرار غود وقيل : : الندامةٌ لا 
تظهرء و[ وإنّما تكون في القلبء وإنّما يظهر ما يتولّد عنها”": حَسْبّمَا تقدّم بيائه في 


سورة يونس » وآ عمراق20, 


. 787/7 وقراءة راشد في المحتسب 5/ 144-197 » والبحر‎ » 70١ - 749/* في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين؛ ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ وقد سلف ذكره‎ . 084/١ الحِمّانيٌ » أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

() في (م): فلان ند فلان. 

(©) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7731/١‏ » وسلف 7783/1١‏ . 

(5) الام 

)0( ديوان امرئ القيس ص١‏ »؛ وفيه: يُشِْرُونَء بدل: يسرُون» وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاً. وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص.7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الديوان كما سلف. قال النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُونء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يُثِرُون فمعناه يظهرون لا غير. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 70٠0/7‏ . ْ 

(4) سلف في سورة الأعراف 170/4 ٠‏ وسورة يونس 8/1١١‏ . ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


00 سورة سبا: الآيات لكان 


وقيل : إظهارهم الندامة قولّهم : «قلز أن 1) كرد شَكرْنَ مِنّ الْمُؤْمنيَ؟ [الشعراء: .]1١7‏ 


وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: ظوََرُوأ 
ألتَجو؟ [الأنبياء : 7]. 

<وَعحَلَ الكل ن غَناقٍ ادن كُنَراً» الأغلالُ جممٌ عل يقال: في رقبته عُلّ 
هن بغدين: ومه فيل للعرأة السينة الكلق غل كمل::واصلة: أن الخل كان يكون من 
دا وعليه شعرٌ فيَفْمَلُ. وعَلَلتُ يده إلى عنقهء وقذ عُلّ فهو.مغلول» يقال: ماله أل 
وَعل*"2 :والكُل انْضاً والكله:«خرارة الطص» وكدتلكف الغليل 6 يقال منه: غل الرجل 
يُعَلَ غَلَلُا فهو مغلول؛ على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري””". 

أي : ججعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: من غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله : طلَمًا َأ الْمَدَابّ4 ثم ابتدأ فقال: لوَجَمَلنَا الَْْكلٌ» 


سل الرح ساس سا هك روم سح رابر مل 
. 


بعد ذلك فى أعناق سائر الكفار. هَل مُجْرَوْنَ إلا مَا كانوأ يعَمَلُويَ» في الدنيا؟ 


: 1 | لاعس رمحم ال محل ل 2 الى يك خسم إن سه كم عير 

قوله تعالى: #وه سلنا فى قربة من ثنيرٍ ١‏ َال مترفوها إِنَا يمآ أرسلتم به 
عع - دم تيمو هم يعم 0 سي د بع لاس كور ولاه ل حص عء د مس 
بفرون 69 وقالواً نحن أكار أمز وأولندا وما نحن بمعذّيين © فل إِنَّ رق 


8 2-07 7 عضر رطع 01 َئخ م 7 موسو م سمش ع بس عر سم 
ع الرزق لمن نسَاءٌ ويفير ولدكنّ أكثر اناس لا يعلمون 9 وما ملك ولا 
ود 1 مسي 2 كي سح عمد سمس ب من »م 2 بوه دسو 
وده بالتى تَقَرِبَوٌ عَِنَا زلْهّح إلا من َامَنَ وَعَيِلَ صلِحا توليك لم جاه 
لوعف بِمَا لوأ وَهُمَ في الْعْرهَتٍ !نون 69 وَالْدِينَ يسَعَوْنَ ف َانِينا معنجرينَ 
هد ني لتاب عسمْرة © » 

ودود ل 1 


قولهتعالى: #وما أرسا: فى قربةَ من نذا ا قَالَ مترفوها» قال قتادة: أى : 


(1) القِدُ هو السَيْرُ يُقَدُ من جلدٍ غير مدبوغ» القاموس (قدد). 
إفق ألَّ: ذُفع في قفاه. وعُلَّ : وضع الصُلُ في يديه وعنقه» وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل) و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباأ: الآيات 8 اسم 


أغنياؤها ورؤساؤها وجِبَابرَتُها وقادةٌ الشرّ للرسل : إن يمآ أَُسِأَتر يد كفرون307. 
«والوا نحن أكار أل وَأوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولاد» ولولم 

يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .«وا كن يدبت 

لأنَّ مَن أَحْسَنَ إليه فلا يُعذَيّه. فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتيججوا به من الَهِنّى فقال 


3 


لنبيّه ك: «قل إنَّ رَقَ يِل الررْقَ من يَآه4 أي : يوسّعْه «وَيَقْيرٌ» أي: يقثّْرء أي : 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب, قْسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .«وَليكنّ أَكْثْرَ الاين لا يَعلَبْنَ» هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمُلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما أمولك” 
أ قز ال لفة لي . 

وقال الأخفش”": أي: إزلافاً. وهو اسمٌ المصدرء فيكون موضمٌُ ١قُرْيَى)‏ نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أنَّ «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله فول آخرداو هو 
مذهبٌ أبي إسحاقًّ الْجََاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالّكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىه ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


بألتى تفرك عِندَنا رُلْيّ» قال مجاهد: 


آ-ه ته 


. 701/8 أخرجه الطبري 707/19 » وذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 1917/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 793/19 . 

() في معاني القرآن ؟/ 557 . 

(5:) معاني القرآن للفراء 777/15 . وإعراب القرآن للنحاس */ 76١‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 556 . وسلف البيت .188/١٠١‏ 


ام سورة سبا: الآيات 5؟ ‏ 158 


ويجوز في غير القرآن: باللّتين وباللّاتي وباللّواتي وبالئّدَيْنِء وبالَّذِينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تَزِيدٌكم الأموالٌ عندنا رفعةٌ ودرجةء ولا تقرّبكم تقريباً. 

لإِلَامَنْ امَنَ وَعَسِلَ صلِصَاه قال سعيد بن جبير : المعنى : إِلّا من آمَنَ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّه مالّه وولدٌه في الدنيا(". وروى ليثٌ عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتُبني المالّ والولد» فإنّي سمعتٌ فيما أَوْحيتٌ: 
«وما مولح ولا لدم يالتى تمكو عندنا رُلَهَح إِلَّا من ءامن وَعَمِلَ صنْيساه7". 

قلت: قولُ طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتّبني المالَ والولدٌ 
المُظفِيَيْنء أو اللَذّينِ لا خيرٌ فيهماء فأمًا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فنِعُمَ هذا! وقد مضى هذا في «آل عمران» ومريم» والفرقان)”©. ْ 

وامّنَ؟ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لكنْ من آمَنَ وعمل صالحاً 
فإيماته وعمِله يقرّباتِهِ مّي. وزعم الزجّاج أنه في موضع نصب بالاستئناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: وهذا التول غلئل؟ لأنَّ الكاف والميم 
للمخاطب. فلا يجورٌ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتّك زيداً. وقول أبي إسحافقً هذا 
هو قول القداقه زلا أن الفراء له يقول يدل لأنّه ليين هن :لف الكوفيين ‏ ولكن قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مغله: «إإلَّا مَنْ أَقَ لَه بعلب سَلرِ» [الشعراء:8] يكون 
متضويا عنده ب (ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون امنا في موضع رفع بمعنى : ما هو إلا 
من آمَنَّ» كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ْ 


. 7080/4 إعراب القرآن للنحاس ”/ 767 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري 7917/١9‏ غن ابن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

() النكت والعيون 4017/4 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7358/0 . 

.:ظك/١16و‎ 1:١4 /١"و‎ 11٠١ ه/‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 307 » وقول الزجاج في معاني القرآن 7660/4 » وقول الفراء في معاني 
القرآن 757/5 . 


سورة سبا: الآيات ١8 ١5‏ ف 


وكيك َم جه الَف يما لاه يعني قوله : طإس جة السك هم عَدْرٌ أتكاله» 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاءً التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاءٌ الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع . 
وإضافةٌ الضعفٍ إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقّ اليقين» وصلاة 
الأرلن. ام لهج الجراء التفنقف »+ الرانعن عهرة إلى ما تزين الله من الأيافة: 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل الغِنَى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إنَّ المؤمن 
إذا كان غنيًا تقيًا آناه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الآية”' .«إوهم في لحرت امون ». 


اا 


قراءةٌ العامةٍ: «جَرَّاءُ الضّعْفٍ» بالإضافة. وقرأ الزُهِرِيٌ ويعقوبٌ ونصر بن عاصم: 
«جزاءً» شونا متضيويا #القعت و أ فأولعك لهم الضْعفُ جزاءً؛ على 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن يجازّوا الضعف. و«جزاءٌ الصضَعفُ» 
مرفوعانء الضّعفٌ بدل من جزاء”". 


0 


وكّراً الجمهور أيضاً : لف الْخْروّيِ» على الجمعء وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
«لَبَوْبَتهُم يْنَّ َه عرفا [العنكبوت:58] .الزمخشريٌ: وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسكونها”'. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّابِ وحمزةٌ وخلف: في الغرفة» على التوحيد”” ؛ 
لقوله تعالى : «أوْلَهلك يجرَوت الْمُرَهَهَ4 [الفرقان:0/]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) النشر 30١/7‏ . وه«جزاء» في.هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/17 . 

() الكشاف 747/7 . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟؟١‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاء» بالرفع والتنوين «الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١54/57‏ . 

(4) الكشاف 197/5 » والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) السبعة ص ٠» 57١‏ والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


ع سورة سباأ: الآيات 5؟ . 1١9‏ 


: َ 8 ولم : 8 لا سال 
الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر. وقد مضى 
بان لل 


سس سج لدج رم 


ينونج أ ي: من العذاب والموت والأسقام والأحزان مولن إسعون ف 
ل وخحججنا 0 0 يانه ا اا 


مع هرد 


فيها. 


53 ْ_ء م 5 درو مىء مه يي 39 عر سرع 3 
قوله تعالى: #ثُلَ إِنَّ ري بسط الرَْفَ لمن يِسَلهُ مِنْ عِبَادوء ويقدر لم وم 
عو َ 3 او 3 7 7 م2 

أنفقنم من سَوْءٍ فَهو يلم وهو حير الرزقيت © 


. 1_0 


قوله تعالى: بلكل إِنَّ َقِ يا الرِقَ ل يَمَُ من سادو. وقد رُ لوه كدر تأكيدًا. 
وَمَ] أَنَفَقسُم من عَىْءٍ فَهُوَ يلِشُم لس » أي :“قل يا محم لهيؤلاء المهثرين:بالأموالن 
والأولاد: إِنَّ الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغترُوا بالأموال 
والأولاد» بل أنْفِقوها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتُم في طاعة الله فهو يُحَْلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أَخْلّف له وأَخْلّف عليه» أي: يعطيكم حَلَقَه 
بَدَلهء وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من يوم يصبح 
العبادٌ فيه إِلّا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفِقَا حَلَمّاه و[يقول 
الآخَر: اللهم] أغط مُمْيِكا تَلنَا”". 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله يك قال: «إنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهذفه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر 799/٠١‏ و5١441/1‏ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم »))3١1١١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (8055)» والبخاري .)١1541(‏ 
فيه صحيح مسلم (491), وهو عند أحمد 0 والبخاري (55484). 


سورة سباأ: الآية ااا بم 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الَّلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم”'' - 
سواءًَ في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”") 

مسألة: روى الدَّارفُظننْ وأبو أحمد بن عَدِيُ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: كل معروفي صدقةٌ وما أَنْفقَّ 
الرجلٌ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجلٌ عِرضَه فهو صدقةًء وما 
أنْمَنَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلّمُهاء إِلّا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المتكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)»؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
اللثنان"" عب الحميك ولقة انث بع 10 

قلت: أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مئاب عليه ولا مخلوفي له. وأما 
البنيانٌ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ويحفظهء فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحِفّْظِ””' بنيته وستر عورته؛ قال كَ: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيتٍ يسكنّه» وثوب يواري عورئّه» وجِلّفٍ الخبز» والماء»"". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى 

قوله تعالى: «إوَمرٌ َب أزَْقِنَ» لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْرُقُ عيالّه 
والأمير جنده. قال: «وهو : خيرٌ الرَازِقِينَ والرزاقٌ من الحَلْقٍ يَرزْقُء لكنَّ ذلك من 


زف34 


)١(‏ #/89ا. 

(؟) في (ظ): الآخرةء وكذلك وقع في أحكام لدان الاين العربي ”7/ 1597 » والكلام فيه بنحوه. 

(') سئن الدارقطني (5816)., والكامل .١1409/6‏ وسلف 558/9 -7559. 

(5) الكامل ١908/0‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال 579/7 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) أخرجه أحمد (110)» والترمذي (71741) من حديث عثمان ه»؛ وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 0//6 . قوله: جلف الخبزء أي: وحده ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

,7559- 5561/4 )0( 


لضن سورة سبا: الآيات 2:59 5١‏ 


مالٍ يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزْقٌُ من خزائنَ لا تفتّى ولا تتنامّى. ومّن 
أخرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالى: #إنَّ أنه هْوَ 
لرَرَفُ ذو الْمَيَّ ألْمَِينُ» [الذاريات:08]. 
قوله تعالى: حرم يع جيك ميث ما كيك أعؤلة بام اا يعبدُونَ 
© دالوأ سْبَحَكَ أنت ولا من دونهم بل 1 يبود الجر كرشم بيم 
مونو © »4 

قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً» هذا متَّصلُ بقوله: ولو تر إذ اَلطَيمُونَ 
مَوفُوت» [الآية:1] أي : لو ثّراهم في هذه الحالةٍ لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبئ يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَخشْرٌهم جميعاء العابدِينَ 
والمعبودينَء أي: نجمعهم للحساب لثم تَقُول”" لِْمَليَكَدَ أَعْوْلَةٍ إيكدٌ انأ 
ب . قال سعيد عن قتادة: هذا استفهاٌ؛ كقوله عد وج لميسى: تأت هت 
ناس أَجذُوفٍ وَأَنَ هين مِن خون م4 [المائدة:17١١]‏ قال النحاس”"' : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواث الله عليهم إذا أكُذَبَنْهِم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهمء فهو استفهام 

لقَالوأ سَبَحتكَ» أي : تنزيهاً لك 8ا. نت وَليُنا من دونِهم» أي: أنت ريّنا الذي 
رط او امال ««بل كنأ يمبذوت الجنّ» أي : يُطيعون 
إبليسّ وأعواته. وف التناسي ”7 انك ايتاك لهم: بنو مُلَيح من شجزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنٌّء ويزعمون أنَّ الجن تتراءى لهمء وأنّهِم ملائكةٌ» وأنّهِم بناثٌ الله» وهو 
قوله تعالى : «وَجَعَلُوا بَنتمُ وبين لَه مسا [الصافات .]١58:‏ 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول»؛ بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
والتيسير ص/١٠ م‎ 
. 70٠١-1599 /19 (؟) في إعراب القرآن ؟/ 761 - 3014 . وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ 


(6) في (ظ): وفي التفسير. 


سورة سبأ: الآيات 57 _ 5*0 خض 


3 رمروير إن م 


قوله تعالى: مَلِومَ 1 0 عا ولا ترا وَتفولُ لِلَِنَ اموأ ُو 
عَذَاب .الثّار ع 5 

قوله تعالى: «#فَالُوم لا يلك 4 لِعَضٍ نَنْمَا أي : شفاعةً وتجاءً ولا ضرا 
أي : عذاباً ومّلاكاً. 00 اق : : لا تملك الملائكةٌ دفعَ ضر عن عايلديهم؛ فحذف 
المضاف . وَفُولُ َِذِنَ ظاموا دُويوا أ عَدَابَ ألثَار ألتى مشر يها تُكْبون» يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة: ذوقوا. ظ 


قوله تعالى: #وإدًا نل تل عَليهم يثنا يتن قَالُواْ ما هنذا إلا رجل بِريدُ أن يَسِدّ 
عَيَا 06 2 1 م انأ ما هنآ ِل دَق ينيك ,05 اين كرا من 21 
جَآءَهُم إِنَ هذآ 5 0 © 
د تعالى: «(َ تق كو مني التق نا ا 4 
يَعنون محمداً يد برِيدُ أن يَصَدَقٌ عَنَا كن يبيد زآوكُ» أي 1 
موي 01 كه عنون الرآن. أي :ما هو إلا كذت 
مُختلّق .وال الَذِينَ كُمَرُوا سق لحن لما جَآءَهُم إِنْ هذا ِلّا بح مينُ4 فتارةً قالوا : د 
وتارةً قالوا : إفك. ويحتمل أن يكون منهم مَنْ قال: سحرء ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: وما َانِْسَهُم ‏ ين كس دِدسوتها وآ سنآ ليم ملك من در 
وين _ 00 م الهم مكدو ل + دكت 56 
كير © 4 
نك نا تن كثر ته :ددا عا لد 
5 جا و ا ل ا الخ كت 
ين قبل ك4 به مُسَسكو [الزخرف :5 فليس لتكذيبهم وجه يتش بر 


لي ها" كما شرل أهل الكتاب ‏ وإنْ كانوا مُبْطِلِينَ ‏ ا ره 


دق في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف 141/8 (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 65 2 51 


8 
الا لماك 


ومُستَنِدون إلى رسل من رسل الله. 


قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدّ من هؤلاء بطشاء زاققة افؤالاً واولادا درأ رسع عيش 
فَأْمْلكتُهِم؛ كثمود وعادٍ .وما بِلَهُوا مِعْسَارَ مآ انهم » أي : ما بلغ أهلّ مكة مِعْشارَ 
ما آنينا تلك الأمم. والمعْشارُ والعُشّْر سواء» لغتان. وقيل: المِعْشار عَشْرْ الع 
الجوهري”'"' : ومِعْشارٌ الشيء عُشْرُّه ولا يقولون هذا في شيءٍ سوى العْشْرٍ. 

وقيل : ل : ما بلغ الذين من كقتلهم شار شُكْرٍ ما أعطيناه ؛ حكاه الشاشن: وقيل: ما 
أعطى الله تعالى مَن قبلهم مِعْشْارٌ ما أعطاهم ل ل قال 
اعبات كليس أنه اغل من افيد ولااكتاث انين يمن كابه” 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرٌ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءً! من ألفٍ 
عر الا وهو الْأَظهَء ؛ لأنّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

كبوأ مث مَكِنِتَ كان تكير» أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


- 2 ا آله وي سلس خا 


قوله تعالى: #قلٌ إِنَّمَآ َعظَكُم وْحِدَةٍ أن تقوموا لله مث وفرادئ ثم لتفكروأً 
ا ل 1 لد 5ه 


كرح صلم 2 بع 2 م 


0 حي رن اا 
ا 1 


. 1606/5 النكت والعيون‎ )١( 
في الصحاح (عشر).‎ (0 
406/5 النكت والعيون‎ )*( 


(5) فى التكت والعيون 5/ 556 » وما قبله منه. 


سورة سباأ: الآية 57 4م 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله”"'» وهذا قولُ ابن عباس والسَّدّيِ”'"'. وعن 
مجاهد أيضاً : بطاعة الله”". وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع كلّ المواعظ*. 


4 
بي اس ا سم 


٠. 0 #٠. -‏ 3 8 5 3 5 1 ع 5 000 
وقيل : تمذيره: بخصلةٍ واحدقء ثم بيّنها بقوله: «#أن تفوموأ له مث وفردئ» 
فتكون «أَنْ) في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاحِدَوَا أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأ ا هي أنْ تقوموا. ومذهبٌ الْجاجٍ* أنّها في موضع نصب بمعنى : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌء لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعودء وهو 
كما يقال: قام فلانٌ بأمر كذا. أي: لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: #واتف 
تَهُومُوأ لست بِالْقِسَطٍ » [النساء:/207١].‏ 


هِمَنْقَ وَشُرّدى» أي : وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السّدّيّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُشاورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال القَتَبِيُ : مناظرًا مع غيره و 7 ا نم1 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً : أنَّ المَمْنَى عمل النهار» والقُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانُء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديَ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 754/7 . وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
ه/ 7 . ١‏ ش ْ 

() النكت والعيون 455/4 عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور 54١/0‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 7054/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 086/5 . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 701 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 64" . 

(5) التكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص08 . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(0) في النكت والعيون 4557/4 . 


م سورة سبا: الآية 57 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
َأَزْفرُهم عقلاً أوئَرُهم حظًا من اللهء فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةً واحدة» وإذا كانوا 
مَنْنَى تَقابَلَ الذهنان» فتراءى من العلم لهما ما أُضْعِف على الانفراد» والله أعلم. 

| + ثم 50 كأ م يصَاحِبِكمٌ من جِنَّدِ» الوق عند أبي حاتم وابن الأنباري على : 
«ثرّ 6 ص رن 

وقيل : ليس هو بوقفي؛ أن ال ثم تتفكروا : هل جرّبتم على صاحبكم 
كذباء أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو الْتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيصٌ وقرأ الكتبء أو عَرَفتّموه بالطمع في أموالكم» أو 
تَقيِرونَ على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتّم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟! 
قال: لما نزلت 100 اتير عَشِيرتَكَ الأقرييئّ. 0 خرج 
رسول الله يقّ حتى صعد الصَّفا فهتف : (يا صباحاه» فقالوا : مَن هذا الذي يَهْتِفْ؟! 
قالوا: محمدء. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلانث» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المٌلب» فاجِتَمُعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَزتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل» أكنتُّم مُصَدَّقىَ؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإنّي نذيرٌ لكم 
راح عاك سيد نات ” لجال ابو لود ال أمَا جمعئّنا إِلَّا لهذا؟ ثم 
قام, فنزلت هذه السورة: ##تَبِّتْ يَذَا أبي لَهَبٍ وقد تَبَ» كذا قرأ الأعمش إلى 
آخِرٍ السورة"" . 


. 478/4 إيضاح الوقف والابتداء 4417//7 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

زم صحيح مسلم(8١5).‏ وهو عند أجمد(١5801)),‏ والبخاري (1/ا59). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم 784/1 : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلى» وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائر. 


سورة سبا: الآيتان 5 58 مف 


قوله تعالى : طقل ما سالك يَنْ بر هَهوَ لك إن بق إلا عل لَه وَوَ عل ”7 


قوله تعالى: لثُلٌ ما سَأَلنكمْ يَنْ جره أي: جُعْلٍ على ت, يغ الرسالة فهر لك 4 
أي: ذلك الجَْلُ لكم إِنْ كنت سألكُموه ظإِن لَجرِىَ إِلّا عل اله وهر عل عل نر عَبِيدُ» 
أي: رقيبٌ وعالمٌ وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم» ؛ لا يَحْمَى عليه شيء» فهو يجازي 


قوله تعالى: قل ل ٍِ يِقَذِفُ ف بِللَىّ صلم 0 © 

قوله تعالى #قلٌ إِنّ رق 5 َقَذِفُ يِلَلَقّ» أي: ب يبيّن الحجة ويُظْهِرّها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه: الحقٌ القرآن0©. 0 عباس : أي : يقذف الباطلَ بالحقٌ 
علامٌ الغيوب0©) 

وقرأ عيسى بن عمر: "عَلّامَ الغيوب”” على أنه بدلٌ» أي: قُلْ: إِنَّ ّي علَامَ 
الغيوبٍ يقذف بالحق. قال الزجاج”': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضِعٌ موضعٌ رفع» أو على البدل مما في «يقذف». قال النحّاس: وفي الرفع 
وجهان آَران: يكون خبرا يعن حي ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إنَّ» ومثله : «إنَّ َِكَ لق عَامُمْ 
هل انار [ص:4". 


2 


» بلفظ: #قل إِنَّ رن يَقَذِكُ بَِلَيّ» أي : بالوحي ي لم ليوب .قل ج12 كلق‎ ٠١7/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 
. أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها‎ 

(1) ذكره الرازي 7١/76‏ دون نسبة» وربطه بقوله تعالى: بل نَقْذِتُ يللي عل البللٍ يدْمَئُمُه 
[الأنبياء : 14] 

القراءات الشاذة صن 177 . 

(4) في معاني القرآن 151/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 04 . 

)2( إعراب القرآن للنحاس ”/ 704 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 54" . 


كرفا سورة سبا: الآيات 58 6٠+‏ 


وقرئ: «الغيوبٌ» بالحركات الثلاث» فالعُيوب كالبيوت» والقتوب الك ا 


رت معدله اس ظرو 


قوله تعالى: #قل جَاءَ الح وما بِبْدِتُ الْبَطِلُ وما بيد © * 
قوله تعالى: #قل جَاآء 4 قال 'سشفية عو قنادة: يزيد القرآنالنسحات 5 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌّء أي: الكتاب الذي فيه البراهينٌ والحجج. #وما يبد 
لْبتَطِلُ» قال قتادة: الشيطان» أي: ما يخلقٌ الشيطان أحداً” " «إومًا يُعِيدُ#»: ف «ما» 
نَفْى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى: أيّ شيء» أي : جاء 0 فأيٌّ شيءٍ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويَبْدئه» أي 22 كقوله: #إقهل تر لهم يَنْ باق » 
[الحاقة:4] أي : لاترى. 


سو وس 2 شد لام ما عد مم و 


قوله تعالى: 9ل إن صَلتٌ فَنَآ أَضِلَْ عل تَنيى وَإنٍ أَمتَديتُ قِِمَا يوي إل 
نا لَِهُ سي يت © 4 

قوله تعالى : طقُلْ إن صَللْتٌ فَإِنََآ أَضِلُ عل تفْيىَ» وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
ديق نايك فَِدلك: فقال له قل نيا فعس + إ نعلت كما تزعمون - فانم أضتل 


على نفسي. وقراءةٌ العامّة ١صَلَلْتُ)»‏ بفتح اللام. وقرا ينعن نز نات وقترة: «قُلْ إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل»” 0 والضلال وَالعَيَلالة ضَِد الرشاد» وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبّيوت والبيوت والعٌيون والعِيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والْصٌّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف #/ 5984 , والكلام مئه 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكرء والباقون بضمها. السبعة ص78١-1/4١‏ ؛ والتيسير 
ص ٠١١‏ . والنشر 7717/7 . 

(؟) في إعراب القرآن "/ 08" ١‏ وما قبله منه) وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠١/١19‏ . 

زفرفق أخرجه الطبري ٠١1/١19‏ . 

ددع المحرر الوجيز 5577/5 . 


سورة سبا: الآيتان 60١‏ فد 


صَلَلْتُ ‏ بفتح اللام ‏ أَضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: ظُلٌ إن صَلْتٌ كنآ أَضِلُ عَلَ 
قْيىٌ» فهذه لغةٌ نجدء وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أضِلُ»”". أي: إثم ضلالتي على نفسي. 9ن أَمَتَديْتُ ما يي إل رَتَتْ» من 
الحكمة والبيان «إِنّمُ سَمِيعٌ قَرِيبٌّ» أي : سميعٌ ممّن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّم : قُلْ إِنَّ َب يَقْذِفُ بِالْحَقٌ ويبيّنُ اليد وضلال مَن ضل لا يُبْطلٌ الحُسَجَة ولو 
فلل انك بنفسيء لا أنه يُنُطِلُ حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك قَضْلٌ الله؛ إذ 


قوله تعالى : لول و إذ موأ فلا قوت ولوأ ين تكن وب ©» 
قوله تعالى: ولو تر إذ مَرِعُوأ فلا فرت » ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزولٍ الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 
الحسن: هو فَرَعُهِم في القبور من الصيحة”'". وعنه: أنَّ ذلك الفزعٌ إنّما هو إذا 


خرجوا من قبورهه””. وقاله قتادة20. 


زفق 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابَ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل): والكلام من الصحاح (ضلل). 

(؟) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه الطبري 709/19. 

(4) التكت والعيون 458/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 17/7 ء والطبري "١7/19‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 457/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

() كذا ذكر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ عن قتادة في قوله تعالى: «#وَلو تر إذ زعوأ » 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري 717-517/19 » وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 584٠/0‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 717/١19‏ . 


5 سورة سبا: الآية 01 


ىا 5" 


فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجيشٌ الذي يُخْسَّفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو قَرَعْهِم '". 

لقلا فوت : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد: فلا مَهْرَبِ27. 

2018 خ. أ 0-9 5 595 0-1 5 5 5 0 

لدأ من كان قريبٍب#» أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزْبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفُ بهمء فهو الأخذٌ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"© 2‏ 
قال: قال رسول الله يَ؛ وذّكر فتنة تكون بين أهلٍ المشرقٍ والمغرب: افبيئما هم 
كذلك» إذ خرج عليهم السّفيانِيُ من الوادي اليابس في قَوْرِه ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعةٍ الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فيقتلون اكت من خلاقة الآفى» ويفتصُون أكثر من فعة امرأق ويقعلون: بها ثلاث مغة 
جه َك و4 ”" : ان ب« : 00 2-6 
كبش من ولدٍ العباس '» ثم يخرجون متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هدى من 
)١(‏ النكت والعيون 458/4 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 710/0 . 
(؟) النكت والعيون 458/4 ء وأخرجه الطبري .7١١ /١19‏ 


() أخرجه الطبري 3717/19 . 

(8) التكت والعيون 508/5 . 

(4) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا يدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 595/79 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

.5١09ص‎ )5( 

0) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


سورة سباأ: الآيتان ززء 5 ,6 ممم 


الكوفة؛ فتلحَنُ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُفْلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْتَنقِذُون ما في أيديهم من السّبِي والغنائم» ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
شور عب السلام ا بدرل وشو الع ربنعو انخوييا تريشيت 
الله بهم. وذلك قوله تعالى : «وَلر ترق إذ هرَعُوأ قلا مرت وَلْعدُوأ بن مَكَانِ قر . فلا 
يبقى منهم إِلّا رجلان؛ أحدهما بشيرٌ والآَرُ نذيرٌء وهما من جُهَيْنة؛. ولذلك جاء 
القول» وعد جهينة الخيز الع 7 : 

وقيل: «أَخِذُوا من مكانٍ قريب» أي: قُيِضَتْ أرواحهم في أماكنهاء فلم يُمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند النّرْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَِع الرجل» 
أي: أجاب الصَّارِخَ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لَقِلُونَ عند الظَمَعء وتَكثّرون عند الفزع»”". ظ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدرٍ قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن يوْحَذُوا في الآخرة. ومن قال: مو افرع يوم القيامة قال: عدوا لخ بطو لأ رفن 
إلى ظَهْرها. وقيل : «أَخِدُوا مِن مكانٍ قريب»: مل حو فالقوا فييا. 

قوله تعالى : لوكلا نا يده أن م اتَتَاْنُ ين تكن تيبر © > 

قوله تعالى: لوَكَالوَا امنا بيِ» أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عِرّ وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول يَ''' .«وَأَنٌ م أَلسَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بعِيير» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري ."١١- 7٠١/١19‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
اق (ظاا جرد 
(*) سلف 1٠١9/5‏ . 


(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 459/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 37١5/19‏ . 


ف سورة سبأ: الآية 6 


عباس والضحاك: التناوشنٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك”''! ومنه قول الشاعر: ١‏ 
5 < 0 - - 5 2 .8 رافق 
تمبئى أن تؤوب الي مي وليس إلى تناوشِها سبيل 
وقال السُّدّي: هي التوبة””©» أي: طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الدنياوقيل: العتاوعنٌ : التناول؛ قال ابن الشكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا 
فهي تنوشٌ الحوض نَوْشَامِنَعَلَا ‏ تَوْشَابهتَفُطَعمُ أَججوارٌَالقله) 
أي تتناول ماءًَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيراء وتقطع بذلك اليرت 
َلّواتِء فلا تحتاج إلى ماءٍ آخَر. قال”"2: ومنه المناوشةً في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفريقان. ورجل نَوُوئنٌ» أي: ذو بطش. والتناوشنٌ : التَّناولٌُ» والانتياشٌ مثله. قال 
الراجز: 


ناتك تحرف التعدق نميا تن 


)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و9١‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النتكت 
والعيون 529/5 . 

(") النكت والعيون 54/4: » والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليهء وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(") النكت والغيون 109/5 . 

(5) إصلاح المنطق ص 474 » والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء 7/ 756 » 
وتفسير الطبري 71١7-71١2 /1١9‏ ء» والمنصف لابن جنى ١754/١‏ »ء والاقتضاب ص 177 » والخزانة 
29 » وذكر سيبويه في الكتاب "/ 407 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السكيت. وكلامه في إصلاح المنطق ص 479» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(). الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعَئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سباأ: الآية 607 يخرضنا 

وقوله تعالى: وق لمُمْ ألنَّنَاوْشُ ين تَكانِ بَعِي» يقول: أَنّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
فى الآخرة وقد كفروا به فى الدنيا”". 

ع مع ع 2« 01 50-6 56 .٠اءع‏ هم زفق 

وقرا أبو عمرو والكسائيٌ والاعمش وحمزة: «وأنى لهم التناؤش» باليية 5 5 
التشاسى”"' : وأبوغبيدة يتشعدٌ هذه القراءة؟ لأن «السساوكن:بالهسر : لبد فكيفك 
يكون: وأَنّى لهم البعدُ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسنة» ولها 
وجهان في كلام العرب, ولا يُتَنَارَلُ بها هذا المتناوّل”*' البعيد. فأحدٌ الوجهين أن 
يكون الأصلٌ غيرٌ مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّة2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. ال ل ا : #وإدًا الرسل لُ أت » 


كن 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل: «(وُقّتت»؛ لأنه مشتقٌ من الوقت. ويقال في جمع دار: 


0 مي 30 
أذوّر ٠.‏ 


والوجةُ الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركةٌ في 
إبطاء. أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء 00 
كوف والصيس الشى البط يقال الجوهرئ": التناوفن د بالوسر. 
والتباعٌُد. وقد نَأَشْتٌ الأمر أنأشه نأشاً : + رع ار ويقال: فَعَلّهِ نئيشَّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

فق وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص١5‏ ء والتسير ص١8‏ . 

() في إعراب القرآن /065" . 

(5) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأول» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(5) في (ظ): خفيفة. 

(1) قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلٌ وار مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبُول. 

(0) إعراب القرآن للنحاس /7577 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 505/4 . 

(4) في الصحاح (نأش). 


كرضرا سورة سبا: الآيات 07 01 


وقال آخر: 
فَعدتزمنانا عن طلايك للشلا :رجفت نيما بعداما فاكك الف 9 
وقال الفرّاء: الهمرُ وبَرْكُ الهمز فئ التناؤش مُتقاربٌء مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته» 
أي : عبته. 
#يّن كان بَعِيدِ» أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : لوَأقّ لُمُ» قال: الردّء سألوه وليس بحين رد ". 
م و سماو ه عد 0 ع او ركه , 
قوله تعالى: «وَمَدٌ حكفروا بو ين قبل وَبَقَذِفو بِالعَيْبِ من مَكان بَعِبدٍ © »4 
قوله تعالى: «وَيَّدٌ كدرو .4 أي: بالله عنَّ وجل. وقيل: بمحمد يك ين 
و : : م 1 د كاي" 1 م 
َل يعني في الدنيا مد يِالقيّيِ» العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يَقُه!؟ : 
هويقذفٌ ويرججم بالغيب .«يّن مَكَانٍ بَعِيِ# على جهة التمثيل لمن يَرْجم ولا 
0 أي : يرمون بالظنٌّ فيقولون: ليق ولا تشوز ولا جنة ولك تارب رَجَمَا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة”"". 
وقيل: «"يقذفون» أي : يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 


وقيل: في محمدء فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .«يّن كان بَعِيرِ»ه أي : إِنْ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 550/7 » وتفسير الطبري 5١5/19‏ » والصحاح (نأش)»؛ ونسبه البضري في 
الحماسة 77/5 » والزمخشري في المستقصى 7١7/١‏ . وصاحب اللسان (نأش) لتَهْشّل بن حَرّيٌ. 
(؟) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 7/ 56 

وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري 7217/19 » وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحُقّهِ وأَحمّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(0) إعراب القرآن للنحاس: 057/7" . 


(5) أخرجه الظبري 779/19. 


سورة سبا: الآيتان 6017 04 كر فر 


الله بَعّد لهم أنْ يعلموا صِدْقَ محمد يِ. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب. أي: من مكان 
بعيلٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمَون به''. وقيل: 
يَْذِفُ به إليهم مَن يُخويهم ويُضِلّهم. 
قوله تعالى: لوَحِلَ ينهم وين ما يَفْتهُونَ كنا شل بِأَسيَاعهِم ين قبل ِنَم كانوأ 
في سك ميس © » 
قوله تعالى: #وحيل ينهم وَيِبْنَ ما يسْتَهونَ» قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أنَّ المعنى: أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعزّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجِيلَ بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «حول؛. فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءًء ثم خذفت حركتها لثقلها”". 
«كنا مل بأمَْاعِهم» الأشياعٌ جمع شِيّع» وشِيّع جممٌ شِيعة .«ين نَل » أي : 
بمَن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِنَّهُمَ كَانوا في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 
«مُربٍ» أي: يُسترابٌ به. يقال: أرابَ الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيُْب ‏ الذي هو الشَّكّ والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 


تمت السورة» والحمد لله ربٌ العالمين. 


(0) القراءات الشاذة ص؟7١‏ ., والمحتسب 197/75 .قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 577/5 : معناه: 
ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ”*//7"017 ٠‏ وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري 77/19" . 


سورة فاطر 


5-5 
٠. 


مكية في قولٍ الجميع» وهي خمس وأربعون آيةَ 


معمرهدو هي 29 رو رمج عي م َل رو» ً“ > شن ءلم لوم سم و ع 
للد يِه فار السَّموبٍ وَالارضٍ باعل المليكة رسلا أل لس منق ولت وريم 
شاي . 2021 2 سس مر رمه رس 2 خا 
ريد فى الخلقٍ ما ينمه إن أله عل كن ْو ميد © 4 


قوله تعالى: #اَمَدُ ينه قاطر لسَّمُوتِ والْارْض » يجوز في «فاطر) ثلاثة أَوْجه: 
الخفضٌ على النعت» والرفعٌ على إضمار مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]» وكذا «جاعِل الملائكة»0". والفاطٍ : الخالق. 
وقد مضى في ليوسف"" وغيرها. والقّظر: السَّنّ عن الشيء؛ يقال:. فَطَرثُه فانْمقَطر. 
ومنه: قر نابُ البعير: طَلَّمَّ» فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيء: تَشَّقَ. وسيفٌ قُطَارء 
أي : فيه تشقَّقٌّ؟ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْمِي | سلاحيلاأقلًولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداحُ والاختراع؛ قال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما #قاطر السَّمْوتِ 
َالْارٍ 4 حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدّهما: أنا قَطرئُهاء أي: أنا 
ابتدأثها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والإبهاه». والمرادٌ بذِكْرِ السماوات والأرض 


. 38-51 إعراب القرآن للنحاس 504/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

.1ة”/11١‎ )5( 

(؟) ديوان عنترة ص45 » والمعاني الكبير ٠١87/7‏ . والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمُعي: ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به ُلول» والقُطار: الذي لم يصقل» 

(4) الصحاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن 4/ 7 » والطبري ١1/5/98‏ » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء -الاء وابن عبد البر في التمهيد 78/١14‏ . 


١ ١ لآية‎ ١ سورة فاطر:‎ 


العالمٌ كلّهء ونّه بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

جَاطٍ الْمَلَيِكة» لا يجورٌ فيه التنوين؛ لأنّه لِمَا مَضَى .##رسْلًا» مفعولٌ ثانء 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل” "2 قينا وإعماله 
على انه يعي" خَذفَ العوية عنه تخنيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فظر السماواتت 
والأرض» على الفعل الماضي””) 

لجَاعلٍ الْمَلهحةَ ركاه الرسل منهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل ومَلّكُ الموت» 
صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعِلٌَ الملائكة» بالرفع” "أزوقرا لابن 
شيط : اجكل الملذيفة 1 وكله ظاهر. 

«أوْن لَبِيسَوْ4 نعتٌ» أي: أصحاب أجنحة .همي وَتلتَ وَزيّع» أي : اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضّهم له جناحان» وبعضهم ثلاثةٌ» وبعضهم 
اريك غردرن وياحن النشاء إلن الارضى + ويعرعزة ين الأرضن إلن السماءة 
وهي مسيرة كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال السَّدّيّ: إلى العباد برحمة أو نقمة2. 

وفي «صحيح» مسلم”"' عن ابن مسعود # أنَّ النبيَ 4 رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 


وعن الزُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمدء لو رأيتٌ إسرافيل» إِنَّ 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه؛ والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس 359/7 » والكلام منه. 

() القراءات الشاذة: ص7١‏ »2 والمحتسب .1١98/7‏ 

() القراءات الشاذة: ص*77١»‏ والمحتسب ؟98/7١1.‏ 

.1١98/7 المحتسب‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 777/١9‏ . 

() ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 41١/5‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 6/ 515 . 


(10) برقم (11/4): وهو عند أحمد »)7178٠0(‏ والبخاري (0781. 


60م سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لاني عَشَرَ جناحا”'". منها جناحٌ بالمَشْرقِء وجناحٌ بالمغرب» وإنَّ العرش لَعَلَى 
كاهله» وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمةٍ الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَع : 
التعهرة المسة حتن عاا سمل عرفل رثله إلا لش . 


ولأوليا اسم جمع لاذواء كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذاك» ونظيرهما في 
٠. 5 5 20 5 0‏ عام راوص غاد انر عور 1 
المتمكنة : المخّاض والحّلفة”". وقد مضى الكلام في ##مَثْىَ وَتُلَتَ وريع في «النساء» 
وأنه غيرٌ ا 
3 


للق مَا يَمَةُ» أي: فى َلْقَ الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن: #يَزِيدٌ فى لدآق» أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

3 0 0 واء 5 0 5 2 4 5 97 يك لقا وك عزن ع 
الكتاب”'". وقال الهيثم الفارسيٌ : رأيت النبئ يه في منامي» فقال: أنت الهيثمٌ الذي 
تَزيّنَ القرآنَ بصوتك» جزاك الله خيراً". 


وقال قتادة: يزيد فى الخلقٍ ما يِسَآهُ» المّلاحَة في العينين» والحُسْن في الأنف» 
والحلاوة في الفم”. 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر ألف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(؟) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (771)» وذكره أبو الليث 8١٠/5‏ » والزمخشري في الكشاف 


غ/78؟. 
(*) الكشاف 198/7. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض). 
49 ان 


(5) النكت والعيون 157/4 » وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب »)١١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 155 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.؟١/١‎ 

0 المحرر الوجيز 579/5 . 

(8) أخرجه ابن عدي 4177/7 ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العينين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز 5594/5 » والكشاف 594/7 . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ "؟ ش عم 


وقيل: الخط الحَسَن. وقال مُهاجر الكلاعيٌ: قال النبئُ إ: «الخط الحَسَنُ يَزيدُ 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسنء» 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُشَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

«إك أله عل كَل سَىْءٍ قَدِرٌ» من النقصان والزيادة. 

الزمخشريٌ”'': والآيةٌ مُظلَّقَةٌ تتناولٌ كل زيادةٍ في الحَلْقٍ؛ من طول قامقٍ 
واعتدالٍ صورةء وتّمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّطشء وحَصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» وجرأةٍ في القلب وسّماحةٍ في النفسء ودَّلاقَةٍ في اللسانء ولَباقةٍ في 
الكل + شتات في نخزاولة اللأموون» وما أشبة ذلك مك لظ هرضت 
تولة تعلق 1 ها ينك أنه الطلين ون نيوا هق فت 1ه ونا ترك بك دل 

له ين تنا َف لمر لقي (©» 

قوله تعالى : «إمًا يتح ألُّ ردس من يَتمَةٍ فلا منيِكَ لهسا » وأجاز النّحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له؛ على لَفْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مَرْسِل لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 


تكونٌ «ما» بمعنى الذي©. 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة */ 70 » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة.. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 594/4 », والذهبي في الميزان 758/5 وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». ش 

.598/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() النكت والعيون 157/4 . 

(5) في الكشاف 598/7 . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن 575/4: ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
"/ 2755 وما سلف بين حاصرتين منه. 


ع سورة فاطر: الآيتان ١  '"‏ 


0-1 


أي: إن الرسل يعوا رسخمة للناس #افلا يَقْدِرُ على إزباليج غير الله:.وقيل :ما 
يأتيهم به اللهُ من مطر أو رزقٍ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه. وما يُمسِك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحدٌ على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقيل: من:توفيق 


0 


قلت: ولفظ الرحمةٍ يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكرةٌ ه للوشاعة والإبهام» فهي متناو 
لكل رحمةٍ على البدل» فهو عام في جميع ما ذُكر. وفي «موطأ» مالك”"' : : 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مُطْرْنا بتْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
هما يفتج أله ا 

و هو الْمَرِيِرُ ال لحم » تقذّم”". 


قوله تعالى: 00 ددرو يِعْمَتَ أله أ عي ل بن حَل حي ل 


ع وس 
و 2 


دياف 
اج 


0-0 
١ 


قوله تعالى : لبا داس دروأ عست اله و عي الذَكْرٍ الشّكْرٌ .هل بن 
خَِاقٍ عير أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ وَالحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالت إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأن الدع .: هل خالقٌ غيرٌ اللو» و«من» زائدة. والنصبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ”؟). 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 577-477 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنشور 755/08 . 

.١و؟/١‎ 9 

.1: 0“ وك5/‎ 59/١ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس "/ 77١‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 1١7”‏ ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الآيات 7 60 مع 


قال حميد الطويل: قلت للحسن : من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
خالتي غيرٌ الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرٌ والشرّ”''. 
وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: #هل مِن خالقٍ غير اللهو» بالخفض. الباقون بالرفع”". 
يرْدْفَُم ين لم4 أي : المطر «والاضٍ» أي: النبات. لآ إِلَهَ إِلّا هو 
أن تُوْتَكٌت» من الأفك ‏ بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذبء ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قولٌ مصروفٌ عن الصّدْقٍ والصّواب» أي: بن ابو يق لع التعنيي 
بتوحيد الله. والآيةٌ حُبَةٌ على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو» وهم يُثْبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”". 
قوله تعالى : «إوَإن يِكدَوَةَ هد كدت مُسْلٌ بن مك وَلِكَ َه يح الأر © » 
قوله تعالى : «إوإن يُكَرّبو4 يعني كفارٌ قريش طفْقَد كُذتْ 0 بعري 
فيه وليه 6 وليتأسّى بمّن قَبْلّهِ في الصّبْر .«وَإِل الله بِجَمْ أ #ز4 ثرا الحبين 
والأعرج ويعقوبٌ وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنٍ وحميدٌ 0 وحمزةٌ 
ريحت والكناتة وعلت بك التامعاو لكي الفاعل تازه أبوعيد لقوله 
تعالى: آل إِلَ لَلَه نصِرُ الْْمُورُ» [الشورى:57]. الباقون: م4 على الفعل 


دء ووضظ د لع 


المجهول 
مذ 
قوله تعالى : «كَلي) الث إن ود أل ع 9 تنخ لقيو لذئسا ,5 بتكم 
لتك © 4 
3 و عد 
قوله تعالى : يكام ألنَاسُ إِنَّ وَعَدَ أله حَنَّ 4 هذا وغظ للمُكدّبين للرسول بعد إيضاح 


. "59/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(١؟)‏ السبعة ص5”5 » والتيسير ص87١‏ . 

() ينظر 7170/١‏ و7868 . 

(5) السبعة ص١18١‏ »ء والتيسير ص١8‏ » والنشر .7١9-5١84/7‏ 


ا سورة فاطر: الآية 0 


الدليل على صحة قوله: إِنَّ البعتٌ والثوابَ والعقاب حقٌّ .«قلا تَمْرَيَكُمْ الْحَيَرةٌ 


0ه 


ديكا فال مسحو كتير دغرو الصياء الانية» اذ ينعد الإنسان تكنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة: حتى يقول: «#يليَنِ هَدَمْثٌ ساق [الفجر : 2, 
ولا مركم يلل لْمَرُودُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «الغّرور): 

الشيطان”": وغرورٌ : جمع غَرّء وغَرّ مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي اين أن «غرَّرْته) متعدٌ والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربتُه ضرباً» إلا في أشياءً يسيرةٍ لا يُقاسُ عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء ونَيّكه 
المرض ثهوكا. فأمًًا معنى الحرفي فَأَحْسَنٌ ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير؛ قال: 
الغروة الله أن وق الأحاة يسان الحا صنت بع علي الله المحكر:. 

وقراءة العامة: 8الْمَرُورٌ؟ه بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنّكم بوساوسه 
في أنَّه تعالى”* يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيْوةَ وأبو السَّمّال العدويٌ ومحمد 
ابن السَّميْمَع : «العُرور» برفع الغين2» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ابن السّكيت: والعُرور بالضم: ما اغيّرٌ به من متاع الدنيا'2. قال الزجَاج”"' : ويجوز 


أن يكون العُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


5140/0 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ . 75١ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص77 » وأخرجه الطبري 77١/19‏ عن ابن عباس. 

() في النسخ: عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 771/7 (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ 7574-155717 . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). ٠‏ 

() ذكرها النحاس في إعراب القرآن / 717١‏ عن سماكء ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وغو مواق العاف ال 705/8 ووقع في العحزر الوجير 4 : 


سماك العبدي . وسلف 8١/١54‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن ن السميفع قرؤوا : «الغُرور» بالضم في 
الآية (فرغرف من سوزة ة لقمان. 


٠‏ (5) إصلاح المنطق ص757 » والصحاح (غرر). 
(0) في معاني القرآن 775/4 . 


سورة فاطر: الآيات 0 _ ٠‏ ا 


نَهَكه المرضٌ نُهوكاً. ولَزِمّه نُزوماً”". الزمخشريٌ”': أو مصدرٌُ «غرّ؛ كاللّزوم 
والتُهوك. 
قوله تعالى: #إنَّ الشَّيِطن لك عدو جد عدوا نما يدعوأ حريم لَكوفأ من 
أب السّعِيرٍ ©© الْذِنَ كتروأ لم عَدَابُ سَدِيدٌ وَلَدنَ امنوأ وَعملوأ لصحت لم 
رذ مذ كد ©4. 

قوله تعالى: 9 إنَّ أَلتَّيِطنَ ل 1 أي : فَعَادُوه ولا تطيعوه . ويدلكم 
على عَداوتهِ إخراججه أباكم من الجنة. وضمائه إضلالّكم في قوله: دوست 
وَلَْمِيَبّهُ» الآية [النساء :)]. وقوله : لد لك رد لتقم . ثم تند ينا بن 
أيدِسِجَ» الآية [الأعراف:17-17]. فأخبرنا جل وعد أنَّ الشيطان لنا عدر مبين» واقتصّ 
علينا قصّته؛ وما قعل بأبينا آدمَ و وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلِ وجودنا 
وبعدهء ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذّاب يا مُفْمَرِهِ انَّي الله ولا تَسُبٌ الشيطانٌ في العَلانية وأنت 
صديقه في السّرّ. وقال ابن السّمَاك: يا عَجباً لمن عصَى المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللَّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
)0 

ات في قوله: : «إِنَّ ألشَّيطَنَ لَك عدو يجوز أن يكون بمعنى: مُعَادِء فيثنّى 
ويُجمع ويؤنّث””“. ويكون بمعنى النّسبٍء فيكون موحّداً بكلّ حال؛ كما قال جل وعد : 
<تَئَم عَدُوٌ > [الشعراء لال وفي المؤنّث على هذا اها عدر المحان ناا 


. 578/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 709/7 في الكشاف‎ )١( 

(©) في (د): مع. 

1# )2( 

(5) بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

(5) في إعراب القرآن 71/7 ١‏ وما قبله منه. 


ٍ 
ل 


ممعم سورة فاطر: الآيات " 


قولُ بعض التّحويين: إنَّ الوا خفيةٌ” 2 فجاؤوا بالهاءء فخطأء بل الواو حرفٌ جَلْدٌ. 

«إنًا يدَعُوأ حِرَيّم» كمَّتْ «ما» «إِنَ) عن العمل فوقع بعدها الفعل .#حرية» أي : 
أشياعَه لوفو م 8 مِنْ صمب تعر »# فهذهعداوتة 

«الدِنَ كتروأ لم عَذَابٌُ 4 يكونٌ «الَّذِينَ؛ بدلاً من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَمْضِ » أو يكونٌ بدلاً من «حَزْبّه» فيكون في موضع نصب» أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون في برضع رم وقول رابع 0 يكون في موضع رفع 
بالابتداء» وك در «لّهم عذابٌ شديدٌ"” '» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
ومُخالفته» ويكون الكلامٌ قد ثَمّ في قوله : طن أحَسْبٍ التّعيرٍ؟» ثم ابتدأ فقال: «#الْدِنَ 
كرا لم عدا طب . 

«والييت َامَُوَا ولوأ ألصَلِحَاتٍ» في موضع رفع تالا كداء أبشاة ياوه لل 
مَصْفْرَة # أي : لذنوبهم «وَعرٌ كبر » وهو الجنة. 


3 70 وربوى سمس عو ساسا كو ممه 


قوله تعالى. #أفمن زين لم سوء عملهء فرءاه 001 931 َك ل سْ شِسَاءِ عهدرى 
من يناد فلا َدْعَب كَنشك عل حََرِي إن اله علي ب بما يصَنعونَ 29 *# 
ل ويه ا ا د 0 


١ 


م حَسَرْتِ > فالمعنى : ل 
قال: وهذا كلامٌ عربئٌ ظريف” " لا يعرقه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشريٌ عن الزجاج”*» - 
قال النحاس”'': والذي قاله الكسائئٌ أحسنٌُ ما قيل في الآية؛ لِمَا ذكره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

. 7577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) في (خ) و (م): طريفء, والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس 717/7 » والكلام منه. 
(:) الكشاف 070١/8‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 714/4 . 

(5) في إعراب القرآن 757/7 . 


سورة فاطر: الآية 4 8 


على المحذوفء والمعنى: أنَّ الله جل وعرَّ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم. كما قال جل وعرَّ: فلمك بجع نَنَسَكَ) [الكهف:1] قال أهل التفسير : قايّلٌ. 
قال نصر بن عليٌ : سألتُ الأصمعيّ عن قول النبيّ وخ في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً 
َأَبْحَعُ طاعة""'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلَ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عرَّ وجل : : «لْعلّك بجع نَسَكَ سك [الشعراء :“]: معئاه: قايّل 
نفسَّك. فقال: هو ين ذاك بعَيّْنهء كأنه من شدة النْضح لهم قَايِلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازهُ: أفّمن زُيّن له سوءٌ عمله فرآه 
حَسَناّء فلا تَذْهب نفسّك عليهم حسّراتِ» فإِنَّ الله يُضْلٌ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاء". 

وقيل: الجوابٌ محذوف, المعنى: أَنّمن رُيّن له سوءٌ عمله كمَن هدي ويكون 
يَدلُ على هذا المحذوف : 9ن ألَهَ بضِلُ من يِمَلهُ ويجْدى من يقه 7 . 

وقرأ يزيد بن القَْقاع : فلا تُذْحِبٍْ تَفْسَك94© . 

وفي أََمن ذَينَ لم سو عَمَِد6 أربعةٌ أقوال: 

احدعا: انهم الهو والتصنارئ والمجوس؟“قالة أب فلؤنة” . ويكون «شوء 
عَمَلهِ) : معاندة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو”" بن القناسم. فيكونٌ «سُوءٌ عَمَلِهه: تحريف 
التأويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17407)» ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي ‏ كما في حاشية المسند- 
فقال: أنجع طاعةء أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق 87/١‏ » والنهاية 
(بخع)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي 8/١‏ : أبخم بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(؟) تفسير البغوي "0180/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 547/45 . 

(5) النشر 76١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

(0) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور / 14 ٠»‏ والكلام في التكت والعيون 45/4 . 

() في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


دوم سورة فاطر: الآية 4 


الثالث : الشيطان؛ قاله الحسد7"“. ويكون (سُوءُ عَمَلِه؛: الإغواء. 

الرابع : كفارٌ قريش؛ قاله الكلبيُ. ويكون ١سُوءُ‏ عَمَلِه : الشَّرْك. وقال: إِنَّها نزلت 
الس زرا الست ولاس حون لاقي ونال رود ارت يي جنل بن 
هشام .ره حسما » أي : صواباً؛ قاله الكلبيُ. و ل 

قلت: والقولٌ بأنَّ المرادّ كفارٌ قريش أَظْلهّرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى: ليس عَيَ 
| هُدَهُرْ» [البقرة:71]» وقوله: #إولا يحْدنكَ لد يسَْرِعُونَ فى الكثر 6 
[آل عمران:174]» وقوله: ا ا رهم إن لَّذ يوم هنذا أَلْمَدِيثِ 
ساك [الكهف:7]» وقوله: ترك بح سك ألا يَكربُوأ مُؤْمنينَ# [الشعراء: ]» وقوله في 


هذه الآية: #قلا نَذْهبّ عب تلك عترم حب تِ» . وهذا ظاهِرٌ بيّنء أي: لا ينفمٌ تَأْسُفْكَ 


على مُقايهم على كفرهمء فإنَّ الله أضلَّهم. وهذه الآيةُ تَردُ على القدرية قولّهم على ما 
تقدَّم”"» أي : أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسناً تُرِيدٌ أن تَهْدِيّه» وإنما ذلك إلى الله 


لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصِن: «قلا تُذهِب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتيان مُتقاربان”». 


«حَسَرَاتِ؛ منصوبٌ مفعولٌ من أجل أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسَكَ للحسرات. 
و«عليهم» صلةٌ «تَذْمَبْ2: كما تقو تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وا عليه ونا . أو هو بيان 
للمتحسّز عليه” . ولا جوز ا على السعراكة لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صِلَنّه. 


0 أخرجه الطبري 19١/774ء والكلام في النكت والعيون‎ )١( 

(5) الكت والعيون 157/5 . 

(") ينظر /١‏ ٠ثالا‏ و7880 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/7 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(5) في النسخ : وهو بيان للمتحسّر عليه» والمثبت من الكشاف ١/7‏ » والكلام منهء وكذا وقع في 
البحر 701/77 » وروح المعاني 17١/57‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقراء ومتعلقه مقدَّرٌء كأنه 
قيل: على من تذهب؟ فقيل : عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان م 9 


8١ 

ويجوز أن يكون حالاً كأنّ كلّها صارث حسراتٍ لقَرْطٍ التَّحَمّره كما قال جرير 
نينا و راس 2 5 اه ساس 4 ع وار زفق 
مَشْقَّ الهواجرٌ لحمَّهّنَ مع السّرَّى حتى دعبن فلاأقلا وبدؤر0 


صضاهة 


يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أي: لم و يَبْنَّ إلا كَلالُها وصدورها. ومنه قولٌ 


الآخر: 
0 5 97 > ني > ه© 2000 30" ا052(8) 
50 


5 1 “مو 2 2 ك2 م 0 سما 20 سرصم 5-0 3-8 
دوه مد ىن 00 لَه أأزِى أرْسل الرِيكح فتثير سا حا ممقئكةُ إل بكر ميت فأحيينا به 
فى ا اكت ميد شوو 
لاض بعد موت 553 التشور 6 »# 
قوله تعالى : طن أله ليل آي ير ها تنفتة إل بو ينوه مَيّت ومنت 
واحدء وكذا مَيّنَةَ ومَيّتة» هذا قولٌ 0 وقال محمد بن يزيد: هذا 
رك البصريين» ولم يَسْتَئْنِ أحداء واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعةّء وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتِ إِنَْماالمَيْتُمَيٌِ تٌُالأحياء 
إننينا اعونت كن بعس عدييا. . “كايعناتناله شليد نان م6 
قال: فهل ترى بين مَْتِ وميّتٍ فرقا؟ وأنشد: 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويّسَرٍ سَرَّاسُ مَكُرُّمةٍأبناءأًيسا9©) 


دق ديوان جرير ١‏ ». والكشاف ٠1١/*‏ *"ء والكلام منهء وهو في كتاب سيبويه 157/١‏ » قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن. والكلاكل :: الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدرٍ فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رؤاحلٌ أهزلها دُؤُوبُ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص”17 . 

(0) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء 759/١‏ . والأصمعيات صن188 . والحماسة 
البصرية 578/١‏ . - 

(") البيتان لعديٌ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول 5-5 . الخدم من إعراب القرآن للنحاس 
7" . قال النحاس: ويروى: قليل الرجاء. 

(4) نسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١3/١‏ » والحماسة البصرية 2160/١‏ - 


سورة فاطر: الآية 4 


1 
لا اااممسمسلاممممممممم مك 


5 م ءَ عاك ده 5 )11 - )امه - سو ىا 
قال: فقد أجمعوا على أنَّ مَيْنون وهيّنون”'' واحدّء وكذا مَيْثّ ومَيْت» وسَيد 


اسل 


وسيك. 

وقال: #سَقَتَهُ» بعدّأن قال: ظوَائه ألَرِقَ يي كح > ومرامو ناك تَلُوينٍ 
الخطاب. وقال أبو عبيدةً: ا ل 7 نه قال< افتثير 1 
الرَمخُشْريَ” : فإن قلتّ: لمَ جاء «فتثير» على المضَارَعةٍ انا 00 
قلت: لتحكيّ الحالَ التي تقعٌ فيها إثارةٌ الوباخ السحابّء وتَسْتَحْضِرَ تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهكذا ل 
تُستغرب» أو نَّهِمّ المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتٌالعُولَتَهُْوي بسَهْبٍ كالصحيفةٍ صَخصّحابٍ 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّث مرت مني لاوس بالا ا 

لأنه قَصَدَّ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي تَشَجَع فيها برَعْمِه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعهم على كُنْهها مشاهدةً» للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ» 
ونّباته عند كلّ شدّةِ. وكذلك سَّوقٌ السحاب إلى البلد الميّت وإحياءً الأرض بالمطر 
بعد موتها لمّا كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : تتشنناة ووأ حتيناة معدولة 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 01١‏ ,ء ومعجم الشعراء ص/١ ٠‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 159/5 » وقال المرزباني: وقيل: 5 العركين قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
يَسْرء يكم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحطء ٠‏ فَيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

(1) في النسخ: هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) مجاز القرآن 2157/5 ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

() في الكشاف 8/ 707-701 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ديوان تأبّط شدًا ص1570-774» والأغاني 15أ* . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدَّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 


سورة فاطر: الآيتان 4 ٠١‏ عوم 


بهما عن لفظٍ الغيبةٍ إلى ما هو أَدْحَلُ في الاختصاص وأدَلُ عليه. 

وقراءةٌ العامّة: هليم >. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #الريح» توحيداً”''. وقد مضى بيانُ هذه الآيةِ والكلامٌُ فيها مستوفيت”". 

< كَدَلِكَ لم4 أي: كذلك تحيّؤن بعد ما ميُّمء مِن تَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاك 
في محل الرفع» أي: مثل إحياءِ المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِينٍ العْقَيْليٌَ قال : 
قلتُ: يا رسول اللهء كيف يُحْبِي الله المَوْنَىء وما آيةٌ ذلك في حََلْقِهِ؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهِلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترُ تحضراً؟» قلت: :نعم يا رسول الله. 
قال: «فكذلك يُحبي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَلقهه”" وقد ذكرنا هذا الخبرَ في 
«الأعراف» وغيرها”*". 


9 5 مر وج دس ريل صه د عن وول :ميد ري وو ررم مو 
قوله تعالى: 9إمن كت بد الْمرَهَ هله الْعزّةُ حيعاً إِلَدِ يَصَعَدُ الْكلرُ اليب 


هه لو 


ا لعل ااه لسر عي كوت لسعو يي ظ وَمَكث” أَوْلتَكَ هر 
والعمل الصَللح درفعة وألزين سرون الْسَيْعَاتِ هم عذابٌ شديد ومكر وليك هو 
وو © ا 

ود 

قوله تعالى : من كن يرد الْمرّه يله الْعرّوُ جمِيمَا» التقديرُ عند الفبّاء : مَن كان يريد 
عِلْمّ العزَّة. وكذا قال غيره من أهل العلم. أي: من كان يريدٌ عِلْمَ العرَّةِ التي لا ذِلَةَ 
معها؛ لأنَّ العزةً إذا كانت تؤدٌّي إلى ذلَّةٍ فإنّما هى تَعَرْضٌ للذلّة» والعزةٌ التى لا ذُنَّ 
معها لله عزَّ وجل .لجَمِيعًا» منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزْجّاجٍ معناه: مَن كان يريد 
بعبادته الله عرِّ وجل العرّةٌ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عرَّ وجل يُعِرُه في الآخرة 
لدم . 


)١(‏ السبعة ص 177-١177‏ » والتيسير ص8/ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(60) 05-98/5ه و4ة/7606-7659. 

() الكشاف 7077/9 . 

.؟7660/ةر؟ةك/١‎ )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 574/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 717/7 » وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 4/ 554 . 


605 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت: وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي 

ويه الْعزّهُ جِيما» ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريمُهم أنَّ ما وجب 
م سي ا و ا ل ا 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومُ من قوله الحقٌ في سورة يونس : «إوّلا يحَرْتلكَ 
َولْهُرٌ إِنَّ لمر َهِرَّه لدم [الآية: 56"]. 

ويحتمل أنْ يريد سبحانه أنَّ يُنَبّهَ ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تُنالٌ العزةُ» ومن 
أين ُستحقٌ» فتكونُ الألفث واللامُ للاستغراق» وهو المفهومٌ من آيات هذه السورة. 
فَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوعء وجَدَها عنده 
- إن شاء الله غير ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال يَ: «مَن تَواضعٌ لله رَفَعَه الله»”"". 
ون ظلبها من غير وكله'"' إلى تن لبها عنده:وقد ذكر تعالى قوما طليوا العزةً عند 


2 


من سواه فقال : «لَدِنَ بن ينخذون ألْكفْرتٌ وَل من دون يي َيَنتَغْورتَ عَندَهم لع 


0-04 1-3 


إن لد له جمِيمًا؟» [النساء:1]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِزٌّ بها 


يريبير ”* م ع عه 00 


و يكناء وكدل وا رتا كا محرا وله الي : «من كن بريد الْعرَه لَه لعز 
ع4 : من أراد عر الدَّارِينٍ َلْيْطع العزيز»”*. وهذا معنى قولٍ الزْجّاجء ولقد 
اختن عن فال: ْ ١‏ 0 

وإذاتذنكت الرقابٌ تواضّعاً منّاإليك فعرهافيذلهية) 


فُمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ويدخل دارٌ العرَّة ‏ ولله العزةٌ ‏ فأيقصِذ 
بَالعَزَة"'' الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإنَّه مَنْ اعتدٌ بالعبيد أذْلَّه الله ومن اعترّ بالله 


.#© عن أبي هريرة‎ )١90484( ومسلم‎ 2)77١7( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في (ظ): وكل. 

() في (ظ): فأبان. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8١/5‏ و48/١7١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/١7‏ . 
(5) قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ؟/ 70" » وسلف 119/1١١‏ . 

(7) في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ وه؟ 


أعرَّه الله. 
قوله تعالى: إل يَصَمَدُ الك أليَبُ وَالممَلُ الصَّلِحُ يرفس فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: #إِلّهِ يصعد الكل ليب وتم الكلام. ثم تبتدئُ العمل 
َأ مَل ركق2 6 ها عننى: : يرفعه الله أو يرفع صاحبّه. ويجوز أن يكون المعنى : 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَ الطيّبَ”'"؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو -الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْء لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ أن موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزجَاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضيء أي: عَلِمَ ير بع العم 
وخصٌ الكلام الطيب”*' بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 
وقوله: «إليه» أي: إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُم. وقيل: أي : يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السعاء: ٠‏ 
و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادِرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ ة. وقيل: هر التحَميدٌ 
والتمجيد وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهو | حتىيِرَينَ ما يقول فَعالٌ 
فَإِذاوَرَنَتَفَعالَهبِمَقَالِهٍ ‏ فتَوَرَنَا فإخاءذاك ججمال0) 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 858/7 + والوقف عند 8« إِلَهِ يصعَدٌ لكر الريك »> وقف حسنء كما ذكر أبو 
بكر الأنباري. ش 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1597/4 . 
[فو4 ذكره الواحدي في الوسيط 007/7 دون نسبة» ولم ااتعل تر مطاي قرا ارجا 
(5) في (ظ): الكلم الطيب. وفي (م): الكلام والطيب. 
)2 ا نر 00 منه) 1 بدل: 0 
كسّحَاب: عراس الفعل الحسن. رس ل 


05" سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


وقال ابنٌ المُمَمّع : قولٌ بلا عمل؛ كَتْرِيدٍ بلا دَسَمه وسّحاب بلا مَطْرِء وقَوْسٍ بلا 
تراث وفيه قيل : ا 
ايكون ايفان إلا تعجر كتنر نول بغ ساكعنا 
إن قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحاًبلارَليٌ سوخ 


وقرأ الضحاك: (يُصعّد) بضم الياء'"2. وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم) جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن: «الكلاة»". 


قلت: فالكلامٌ على هذا قذ يُظْلّقُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قولٌ أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلا ئة'؟“؛ فوّضَعٌ الكلامَ مَوْضعٌ الكلِمء والله أعلم. 


2 ف لخر 


«والعملٌ الصّنا 1 مَحْمُ قال ابن عاتن ومجاعدٌ وفيرهما» التحق: والعمل 
الصالح يرق الكلِمَ الطيب . وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيَّ» ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنة)”''. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى فَرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يؤدٌ فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطية”"': وهذا قولٌ يرد مُعتقّدُ أهل السَنوٍء 


. 3077/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 707/8 ء والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١/4‏ » وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الرجَاجِي ص١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 710/١19‏ . 

(1) الكشاف 707/8 » وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١6١/١‏ من 
حديث ابن مسعود ظلهء وفي شان أحمد بن الحسن المصري قال ابن حاة: كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين 78١/١‏ » وابن عدي في الكامل 115/7 من حديث أبي هريرة ؛ وفي إسناده أبو 
بح رن بن يحيى الوّقَارء قال ابن عدي: يضع الحديث» كذَّبه صالح جَرّرة. وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي "/ ٠١1/١‏ »ء والميزان 57/١‏ و1/ لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص78١-759‏ . 


(/) في المحرر الوجيز 47١/4‏ » وما قبله منهء وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 779/14 . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ بوم 


ولا يصحٌ عن ابن عباس. والحقٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذَّكَر الله وقال كلاماً 
طيباً نه كتوق ,له متيل طئة 4 ولةاتفينناته وعليه سيفاثةه :واللة الى يفيل من كل عن 
انَعَى الشّرك. وأيضاً فإنَّ الكلام”'" الطيبَ عمل صالح. وإنَّما يستقيمُ قولٌ من يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكلِمء بأنْ يُتأوَّلَ أنه يزيده''' في رَفْعِهِ وحَُسْن مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
كنا ان مناحب اعمال قر ميد وصيام وغير ذلك؛ إذا تخلّل أعماله كَلِم طب 
وَدِكُرٌ اللو تغالى كانت الأعمالٌ اشرقفء فيكون قوله: «وَالْمَمَلٌ الس 4 
موعظةً وتَذُكرة وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ كلام المرءٍ بذِكْرٍ الله إِنْ لم يقترن به عملٌ صالح لم يَنْمَع 
لأنَّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيقٌ هذا: أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
تو الزن ار قيطا يعن انه اقول له التيهه. وز لم رعو ريطا نه رولا رئيس 
به] فإنَّ كَلِمَه الطيب يُكتبُ له. وعملّه السَّبّى يُكتبٌ عليه» وتقمٌ الموازنةٌ بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابنُ العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أنَّ العمل الصالح شَرْطظ في قَبولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةٍ صادقةء تَظْرتَ 
الجلاكة إلى عذلة» فإن كات العمل كوافتا القولة جين حفيعا إن كان عمل 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوب من عمله»””». فعلى هذا: العمل الصالح يَرفمُ الكَلِمَ 


(1) في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(5) في المحرر الوجيز: يزيد. 

() في أحكام القرآن 5/ ٠ ١1544‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(5) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة #5 مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص178 » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/8 عن الحسن قولّهء وهو الأشبه. 


4 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعه» ترجمٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قولُ ابن عباس 
وشّهْر بن حَوسّبٍ وسعيد بن بير ومجاهدٍ وقتادةٌ وأبي العالية والضّحاك”"'. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِعُ للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبّلُ 
العمل الصالح إلا مع الإيمانٍ والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيْبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. ورُوي هذا القولٌ عن شّهْر بن حَوْشّبٍ قال: «الكَلِم 
الطيّبُ) القرآن» «والعمل الصالحٌ يرفعٌه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌ على الله جل وعرَّء أي: أنَّ العمل الصالمّ يرفعٌه اللهُ على الكّلِم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيقٌ الكلِم» والعامل أكثْرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافمٌ الخَافِضٌ. والثاني والأول مَجازٌء ولكنّه سات جائز. 

قال العا 29+ :اقول الال أزلذها واضكها لعلو قن كال انه وأنّه في العربية 
أَوْلى؛ لأنَّ القُرّا على رَمُع العمل» ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح ب بريه الكل المت . لكان الاختيارٌ نَضْبَ العمل. ولا تَعلمُ أحداً 
كزاهعتصوبا إلا فعا زوع عن عسى بن عير آنه قال: قرأه أناس : «والعمل الصالحح 


يرفغه الله)”". 


وقيل : والعمل الصالح يرفع م صاحبّه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِم أنّها ُطلب من 
الله تعالى؛ ذكره الفشيري: 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس ا فقرأ هذه الآية: لَه 


. 44١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » 740-778 /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 4537/0 (؟) .ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

(5) في معاني القرآن 147/0 . 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

( القراءات الشاذة ص77١.‏ . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ كرا 


يَصَعَدُ الْكم اليب وَالْمَمَلُ لد ره .وهذا استدلالٌ بعموم. على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعْها عليه شيءٌ إلا 
بثبوتٍ ما يُوجبُ ذلك. من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُنَةِ أو إجماع”''. وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلتُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
تإذّ الأسود سييطان ةعرج ةسل ”". وقداءها يعارم هذا وهر ما شتت 
البخاريُ عن اب بن أخي ابن شهاب أنّه سأل عمّه عن الصلاة : يَفْطعَها شيء؟ فقال: 
لا يقطعها شيء؟؛ أخبرني عروة ب بن الزبير أن عائشة زوج النبي 8 قالت : لقد كان 
رسولٌ الله #6 يقوم فيصل من الليل» وني لَمعتَرضةٌ بينه وبينَ القبلةٍ على فراش 
أهله9 , 


روه سلس 


قوله تعالى : «#وَالْذِينَ يَسَحرونَ لسّيَْاتِ» ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس» 
حدئني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيانُ» عن لَيْتْ ب بن أبي سَليمء عن شَهْر 
ابن حَوْشَبٍ الأشعريّ في قوله عر وجل: رَالدِينَ يرون اليَاتِ لح عَدَات طَدِبدٌ 
َبَكْرُ أوْليِكَ هْرَ بده قال: هم أصحابٌُ الرّياء”*». وهو قولُ ابن عباس ومجاهدٍ 
وقتادة0 . 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكّروا بالنبيّ ك لما اجتمعوا في دار النَّدُوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15454 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق (* 6,2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1094/١‏ . 


(؟) في صحيحه 2)01١(‏ وهو عند أحمد 2)5١777(‏ وهو من حديث أبي ذر #. والقائل: فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرٌ . 

(9؟) صحيح البخاري »)5١6(‏ وبنحوه عند أحمد (1084؟)2 ومسلم (017). 

(4) وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الإسناد في التفسير "4١/19‏ . وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
8/١‏ . 


(5) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد (51- زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (2)5845 ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وبم؟ سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبيُ: يعني الذين يعملزن البيغات فى الذياة عاتن نحي الشرك”"7 > فتكرن 


وال تساك نونفل نار عو انتزذا كنك نشل وزارة السوف» آي 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: لوَِكُتتْرْ كرما بويا [الفتح:١1]‏ 
أي : مَلكَى. والمَكر: ما تمل على سبيل احتيال وخديعة. وقد مضى في «سبأ»”". 
قوله تعالى : طوَآنَهُ حَفَكُ ين ثرا كم ين تُطْمَةَ د جَعَلَكر روا وا 
نَ أن ولا صم إلا يلد وا بضَمَرُ ون مُعَمَرِ ولا بحْقَسُ من عْمُروه إلا في ؟5 
إِنَّ نِكَ عل لله يبد © » 
قوله تعالى : لوَآدَّهُ لكر يّن ثرا ثم ين نُطْفَةِ» قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : حَلَقَ أضلّكم من تراب .لثم ين تُظمَةِ» قال: أي : 
التي أخرجها من ظهور آبايكم اث جَمَلَكْرْ َيه قال: أي: زوج بعكم بعضا”“. 
الذَّكرُ زوج الأنثى ليتم البقاغ في الدنيا إلى انقضاء مُدّتها .«ومَا تحَِلُ بن أن ولا تع 
إل بعِلمِيئُ» أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّحٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
وما بَثَرُ من مَُمَرَ ولا مقس مِنْ غثروء إِلَّ فى كته سمًّاه معمّراً بما هو صائرٌ 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بمَئّرُ ين مُمَبَرِ» إل كُيِبَ عمرهء كم هو 
سن كم هو شهراًء كم هو يوماً» كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخر: نقصّ من 
عمره يوم نقصٌ شهرٌ نقصّ سنةٌ حتى يستوفي أجَلها”. وقاله سعيد بن جبير أيضاً؛ 


- 
5-9 


. 071/7” ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث ضُّمّن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتٍ مصدر محذوفء أي: المكراتٍ السيئات» وهي: إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر لا/ 7١5‏ » والدر المصون 5١4/8‏ . 

() ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 560 » وأخرجه بنحوه الطبري 3477/١9‏ . 

(5) بنحوه في تفسير الطبري 81 *"» وإعراب القرآن للنحاس "/ 50 » ومعاني القرآن له 0/ 544 . 


سورة فاطر: الآية ١١‏ دم 


قال: فما مَضَى من أجَلِهِ فهو النقصانٌ, وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه('"» فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وغ سعيك أيفاء كي هزه كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يومء ذهب يومان. حتى يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ من بلغ سدِّينَ سنةٌء 


والمَنَْوصٌ من عمره مّن يَموتُ قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفرّاء '' في معنى «إومًا بَْمَرٌ ين مُمََرِ 4 أي : ما يكونُ من عمره ولا 
مْنَسُ بن عْمرِوِ» بمعنى معمَّرٍ آخرّ» أي : ولا يُنْقَصُ الآخرٌ من عمره «إلَافى ككل 
فالكناية في ١عمره‏ تَرْجِعٌ إلى آخرّ غير الأوَلٍِء وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوَلُء ومثلّه 


وقيل: إِنَّ الله كتب عمرٌ الإنسان مئةٌ سنقٍ إن أطاع» وتسعين إن عَصَىء فأيّهما 
بلغ فهو في كتاب). وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من أحَبٌّ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء فلْيَصِلْ رَحِمّه00. أي : إِنَّهِ يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سند إن وَصَلَ رَحِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنةً. فبيّن ذلك في موضع آخَرٌ من 
اللّوح المحفوظ. أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. قَمَن اللع على الأوّل دون الثاني طن أنه زيادة أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى : ليَمَحُوا أله ما عمَاة وَيسيثٌ 
[الرعد: 9]. والكناية على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيْل: الشعني: لوم بصَمْرٌ ون مُحمَرِ © أي : هَرم ولا ينقص» آخَر [ ين 


. 4140/6 معاني القرآن للنحاس‎ .)١( 

(؟) الكشاف 707/8 . وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 741/0 . 

(©) في معاني القرآن 758/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(0) أخرجه أحمد (886ه2)1 والبخاري :»)7١51(‏ ومسلم (7601) من حديث أنس #» وسلف ٠١7/٠١‏ 
و6١/46.‏ 


نض سورة فاطر: الآيتان ١١ . ١١‏ 


عُمرِ] من عمر الهَرِم «إِلًا فى كت أي: بقضاءٍ من الله جل وعر. رُوي معناه عن 
الضحَاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”"". ورُوي نحؤه عن ابن 
عباس”". فالهاءً على هذا يَجورُ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

إن دَلِكَ عَلَ أله يِين» أي : كتابةٌ الأعمالٍ والآجالٍ غيرٌ مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامّة: طيْقسش» بضمٌ الياء وفتح القاف. وَرأتْ فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: «يَنْقٌُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف”". أي : و شية. يقال: نَقَص الشيءٌ بنفسه ونقّصَه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرجٌ والرُعري: «مِن عُمْره؛ بتخفيفٍ الميم”*“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل: السّحْق والسّحق. و«يسيرٌه أي: إِخْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصيزها لا يتعدّز 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزب. والفعلٌ منه: يَسُر. ولو سمّيتٌ به إنساناً الْصَرَفَ؛ لأنه 


7 )2 
د معو 


1 .9 اسمس سعس موسعس سي 2خ يخ ل 000 2 
قوله تعالى: #ومًا يسَنَوى البحران هنذا عذب فرات سَأيعْ شرايم وهلذا ملح أجاج 
3 عرعروصل مء ل رط سس معو همه ش 


وين هل تَأَحكُلْوْنَ لَحْمَا طرِييًا وََسسَخنَ لَه تَلْسوتها وَرَّق الفلك فيه مواخر 
أبن نيه للح كتكيرة © > 

قوله تعالى : إومًا يَسْيَوى الْبَحرانٍ هنذا عَذْبُ قات فيه أرب مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس: «قراتٌ» خَُلوٌ ودأَجَاجٌ» 0 وقرا طلس ة «هذا مَلِحَ 


أجاجٌ» بفتح الميم وكْسْرٍ اللام بغير ألف. وأمّا المالح فهو الذي يُجعلُ فيه الملح”". 


. 757/1١9 وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الظبري‎ » 417/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 747/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(5) النشر 767/7 . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص0754 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”3557/77 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ١7‏ م 


وقرأ عيسى وابنٌ أبي إسحاقً: «سيّغ شرابه» مثل : سيد وميّت”0) «#وين كل 
تَأكُُونَ لَحَمَا طَرِييّاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامٌ فيه””©. 
نما تستخرجٌ من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُحُتلِطان. وقال غيره: إِنَّما تُسْتَخْرجُ 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبُ والمِلحُ 
نكو لغيون" انور ماخر عرويا"1ك فى لسن عر ا عذرةا رماوا قري 
اللؤلؤ عند التَمَارْج. وقيل: من مطر السماء. 

وقال محمد بن يزيد قولاً رابعاً» قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلْح خاصةً؛ 
الجا 60 : وهذا أحْسّنْهاء وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلِطان» ولكن جُمِعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: «#وّمن يَحْمَيِو جَصلَ ل الل وَالئَهَارَ إتتكذا 


الثانية: قوله تعالى : اَيَو َه توت مذهبٌ أبي إسحاق أن الحلي 


اليل والتهار لِتَسكنوأ فيه 
وَلتَدنغوأ من وم فضِلِدء © [القصص: *7] وكما تقول: لو رأيتَ الحسنّ والحبَاجَ لرأيتَ خيراً 
0 وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأتَ يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 


روم .> بير 


معنى هذاء وهو كلام فصيحٌ كثير» فكذا: «وين كل َأحكُْونَ لَحَما طرِييًا وتسَخيَ 
لَه وهاه فاجتمعا في الأول وانفرة الولح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: «تسُوتَها4 دليل على أنَّ لبامَ كلّ شيء بِحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسوارٌ في الدّراع» والقِلآدةُ في العنق» والحَلْخَالُ في الرّجل. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص774» والمحرر الوجيز 477/4 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ مخلّفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز)ء وهي في المحتسب 198/75 ء والبحر /ا/085”. 

(0) ؟ا/ه؟؟. 

() إعراب القرآن للنحاس 717/6 » وقول أبي إسحاق الزبجاج في معاني القرآن اللطفة 

(:) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنتكت والعيون 77/4 ٠»‏ والكلام منه. 

(45) في إعراب القرآن ”777/7 » وما قبله منه. 


:> سورة فاطر: الآيتان رزدكول 


وفي البخاري والنسائيّ عن ابن سِيرين قال: قلتٌ لعَبيدةً: افتراشٌ الحرير كُلبْسِه؟ 
قال: نعو”". وفي الصّحاح عن أنس: فقمتٌ على حصيرٍ لنا قد اسْوَّدٌ من طولٍ ما 
ا الع 


الرابعة : قوله تعالى : #وترى لثْلَكَ فيه مَوَاحرَ» قال النحاس”” ': أي: ماءِ الملح 


#2 


خاصدً ولولا ذلك لقال: فيهما. وقد مَكحرت السفينةٌ تَمْكُر: إذا شفّت الماء. وقد 
مضى هذا فى «النحل)27. 


0000 


َم ين مَضَلِيُ» قال مجاهد: التجارةٌ في المُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مِدَةٍ 


ا في «البقرة»"'2. وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتِهِ ويْصادُ من حِيتّانه. 


« ولحت ك4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أنُجاكم من هَؤْله. 
قوله تعالى : 9و اَلَف لتهكار ومع اَمَف ابل وَسَْرَ لشن 


61 كته 


لي عٌُ جك جل دج ل 2 2 م َه و اخ اديت 
عور من دون 0 قَطمِيرٍ © » 


وله قات ل نَل ني النكار وَبُولجُ تار في أللِه تقدّم في 


«آل عمران)»”" ' وغيرها .#وَسَخْر لق ل يجْرِى ِدْجَلٍ حي» تقدَّم في القمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في: باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كَلْبْبيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف, كما في الفتح 95/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 519/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (١8؟)»‏ وصحيح مسلم (198): وهو عند أحمد .)١17550(‏ 

(9*) في إعراب القرآن 51//9” . 

(:) ا 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 457/5 . 

كلاو . 


(/9) هرهم - لام . 


سورة فاطر: الآيتان 1١2 ١"‏ ىم 


بيانه”" .«ذَلِحكُم للَهُ رَيَكُمْ لَهُ المُكف» أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
الخالقٌ المدبّرء والقادرٌ المقتدرٌ»ء فهو الذي يُعْبَد .«وَالْدِينَ تَدَعُونَ من دونو يعني : 
الأصنامَ «إما يَمْيكوت من فِطمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. 0 
الْقِشْرةٌ ا التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين” 
ابوغباس :غيو شق الثواة؟"' »وهو اقياة تمن دو زقاله يتاك 0 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة”*“. الجوهَرِيُ””' : ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التى فى ظَهْر النواة» تَنْيْتٌ منها النخلة. 


0-37 00 سورو ه ا 04 ئ 7 رو ٠‏ اسرسطاصة سرح عر 
قوله تعالى: #إن تدغوهر لا سمعوأ د56 ولو سيفوأ ما أستجابوا لك ويوم 
تبلط يكتروة ببنكك زلا بيك مدل جر ©4 : 

قوله تعالى: إن تَدَعوهْ لا يمعو دعاهك؟ أي : إِنّْ تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا تُبِصِرُ ولا تسمع .ظولَرُ ميِعُوأ ما أستحابوأ لذ 4 إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”''.وقيل: أي: لو 
جَعَلّنا لهم عقولاً وحياةً فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوعَ لله منكمء ولمًا استجابوا لكم 
على الكفر. ش 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(9) لم نقف عليه» وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
06 .ء والدر المنثور ١1١7/7‏ » وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
89 » ومعاني القرآن للنحاس 58/0: » والدر المنثور ١/١/5‏ و 544/8 . 

(:) أخرجه الطبري 70٠/14‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. : 

(5) في الصحاح (قطمر). 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 301/19 . 


«ويوم الْقيمَةِ يكفرون د شه أي : يجحدون أنكم عَبَدْثّموهمء ويَتَبرّؤونَ منكم. 
ثم يجودٌ أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَْقَلُ كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والشّياطين» أي: يجحدون أن يكون ما فعلتّموه حقَّاء وأنَّهم أمروكم بعبادتهم» كما 
أخبر عن عيسى بقوله: طم يكن يج أَنّ أَفُولَ ما لس لى بِحَقّ» [المائدة:7١1].‏ ويجورٌ أن 
يندرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي: يحييها الله حتى تُخِرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .«ولا 
َك مِثْلُ حير » هو الله جل وعزَّ أي : لا أحدّ أَحْبَرٌ بخلتٍ الله من الله؛ فلا ينبئك 


مثله فى عمله("©. 
- رو مو ساس 2 7 ره ملسم ره لا 2 
قوله تعالى : هباي ألآش ايد الثقرة إل أيرّ وه مر ال اليد © » 
قوله تعالى : #يكاا ألنَّاسُ أنسر امقر إل أَمَّهِ4 أ أي : المحتاجون إليه في بقائكم 


وكلّ أخوالكم. الرَّمخشريٌ: فإنْ قلتّ: لِمّ عرَّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
بيهم أنّهم لد افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن كانت الخلائق كلّهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنَّ الفقر مما يَتْبِعْ مُ الضَّعْفَءٍ وكلّما كان الفقيرٌ أضْعَف كان 
أفقرٌا” ؛ وقد شَّهِدَ اللهُ سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: لوَمُلِقَ لاضن 
صََعِيمًا» وقال: أنه الى حَلَفَحْ يّن ضَعْفٍ» ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما ثبت َفْرَهم إليه وغِناُ ع: م ا وم 
الغنينُ جواداً مُنْعِماّء وإذا جاد وأَنْعمَ حَمِدّه المنْعَمُ عليهم واستحقّ 0 


(الحميذ» ليدلّ به على أنه الغني النافع بغناه حَلْقَم الجوادٌ المك بوم «العسده 
بإنعامه عليهم أن يَحْمَدوه”". 


(؟) في (خ): أحقر. 
.(*) الكشاف 05/7" -مو"ا, 


وتخة تخفيفُ الهمزة الثانية أَجُوَدُ الوجوو عند | لخليل 3 ويجوزٌ تبخة تخفيفٌ الأولى 
وز كلخ دياو نيبا ينها وفك الم لْحَمِيِدُ تكون «هر) 
زائدة» فلا يكون لها موضمٌ من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفع(". 


ذآ#آ #ه 


قولهتعالى: «إن يَمَأ دمحُم وأ ب عق ديار © وما ما دلِكَ أله 
بعري 69> 0 
قوله تعالى: «إن يَمَأ َنَْكُمْ) فيه حذفٌ» المعنى: ِنْ يشأ [أن] يُذُعبَكم 
يُلْمبْكه”" 2 أي: يفنيكم :لوَيأت ع جلا أي ا لم .وما لِك 


ذه 


عل أله بعري زٍ #6 أي : : ممتنع عَسيرٍ مُتُعَذّر. وقد مضى هذا في (إبراهيم»”). 


قوله تعالى : لاهلا يروز ذُخ وين عَم تقل إل مها كا يمل ينة 
0 0 كان دا فرق 5 ندر د ألنين ا أَلْعَيبِ وكامو اصَلوة 


2 27 


0 يه وهو 0 هما قبله: 0 «تَوْزِر؛ خذفت الواو اتباعاً 
لِيزِر «وَازِرَة» نعتٌّ لمحذوب» أي : نفس بوازرة: وكذا «وين تَدعٌ مُتقَلهٌ إل حميهًاك 
قال الفرّاء"؟: أي: نفس مُتْقَلةٌ أو دابّة. قال: وهذا يقع للمذكّر والمؤنّث. كَل 


الأخفش”" : أي : وإِنْ تَدْعٌّ مُثْقَلةَ إنساناً إلى حِمَلِهاء وهو ذنويها. وَالحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 758/7 ». وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثيز وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 9/ 378-817 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7587/9 ,2 وما سلف بين عاميرتين من 

2١/1١ )8( 

: .١4ةهر/9‎ )0( 

(5) في معاني القرآن 77 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 758/9 . 

(0) في معاني القرآن له ”/ 516 » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 548/7 . 


اضرا سورة فاطر: الآية ١8‏ 


علق الظهْء :والحقل : عمل الخرأة: وعمل التخلة؟ حكاهما الكساتي بالقتح لا 
غير. وحَكّى ابن السّكُيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا مَل ينه سه وَلّز أن ذا هُرَقعُ4 التقدير على قو لالأخفش: ولو كان 
الأنيان ا لعدعة باتك راج كانتا ولو كا ندر قز ميهد سان عية سو 
ومثلّه: عون كانت ذو عَسَرَّرْ © [البقرة: ]18٠‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع. أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً» أي: وإن كان فيمّن تطاليون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناسٌ 
مَجِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخير”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمةً أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنَضْرانيَ يرى الرجلّ المسلمَ يوم 
القيامةٍ فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يدآء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامةٍ فيقول: ألم أَكُنْ بك بارّاّء وعليك مُشْفِقَاًء وإليك 
مُحْسِناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لى حسنةً من حسناتك؛ أو اخمل عن سيئةٌ) 
فيقول: إنَّ الذي سَأَلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الأب ليقول لابنه 
مكل ذلاك» فِيرْدٌ عليه توا من هذا وأنّ الرجل ليُقول لروجتهء ألم أكن خسه”؟ 
العشرة لكِ؟ فاخيلي عنّى خطيئةً لَعَلى أنْجوء فتقول: إِنَّ ذلك ليسيرٌ ولكثي أخاف مما 
تخاف منه. ثم تلا عكرمة: «وَن تَدْمٌ متَقلَهُ إِلّ حِمْلِهَا لا يحَمَلْ ينه سَىْء ولو كن ذا 
0 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عَمِلَ خيرا جُزي خيراء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب 530620-170/4//١‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن 7748/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

() في (د) و(م): أحسن. 

(6) إعراب القرآن للنجاس 89/7 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6 


سورة فاطر: الآيات 18 . ؟؟ بوبم 


وقال الفُضيل بن عِياض : هي المرأةٌ تَلَْى ولدّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن بطني 
لك وعاءً؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءً؟ ألم يكن حبري لك وطَاءً؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّ» قد أنقلتني ذنوبي فاحِمْلٌ عنّي منها ذنباً واحداًء فيقول: إلِيكِ عنّى يا 
أمّاهء فإني بِذَنِْي عنكِ مشغول. 

قوله تعالى: 8إِنَمَا دِرٌ اين ختورت نهم الميِِ» أي : إنّما يقبلُ إنذارك مَن 
يخشى عقابٌ الله تعالى» وهو كقوله تعالى: 8إِنَمَا شُذِرُ مَنِ اتَبمّ زكر وَحَتِىَ 
ليحن يلعب [يس .]١١١‏ 

قوله تعالى: تق نَّمَا بَبَرَقَ لِنْسِْ4 أي : مَنْ اهِئَّدَى فإنَّما يَُتدي 
لنفسه. وقرئئ: «ومَنٍ اذك فَإنّما يَرْكّى ينفسه»”". ظَإلَ لله التي » أي : إليه مَرْجِمُ 

قوله تعالى: 9وَمَا سر الْتْصَسَ وَابِصِيرٌ © ولا الظلمت ولا لتر 69 و 


اس د لاما 


الظل ول لوق 9 دما يسترَى الحا ولا الْأموت إِنَّ أله شِع من يَنَاءُ ومَآ أت 


قوله تعالى: 9إوَمَا يسَتَو الْأَمَس وَابَصِيرٌُ» أي : الكافرٌُ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم.مثل: كل َِ ستوى َلْحَِيتُ وليب # [المائدة:١٠٠].‏ ##ولا لظُلْمتُ 1 
لور قال الأخخفشٌ سعيدا":1لا) زاقدة » والمسدن + ولا الظلمات والنوت ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : والحَرُورٌ لا يكون إلا مع شمس النهار» والسَّمُوم يكون بالليل9", 


)١(‏ المحرر الوجيز 7١5/54‏ » والبحر 708/1 عن طلحة» وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4+ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 339/7 . 

(©) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


امم سورة فاطر: الآيات 1١ 1١9‏ 


5 5006 وو * و 0 0 5 زشة م ًّ 00 
وقيل بالعكس"'"'"'. وقال رؤْبة بن العجاج: الحَرُورٌُ يكون بالليل''' خاصة؛ والسَموم 

ا 6# ال ١‏ 1 7 2 
يكون بالنهار خاصة. حكاه المهدوي . وقال الفرّاء: السّموم لا يكون إلا بالنهار. 
والخرور يكون ا العا 20 وهذا أصحٌ ؛ لأنّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرٌّء وفيه 
معنى التكثير » أي : الحر المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: «قالت النار: 
ربٌ أكلّ بَعْضِى بعضاًء فَأَدَنْ لي أتَنفِّسُء فأذِنَ لها بنَمْسَيْنِ : نَمّس في الشّتاءء وَنْمْسِ 
فيا لصيف» فما وجدتٌّم من بَرْدٍ أو زَمْهِرَيرٍ فمِنْ نَمْسِ - جهنم؛ وما وجدنّم من حر 
1 00-7 1 0 [49 
أو حَرُورٍ فون نفس جهنم» ". 

ورُوي من حديث الرُعريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
نَمِنْ سَمُويِهاء وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فمن زَمْهَريرٍها»”* وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فُتأمّلّه. 

وقيل: المرادُ بالظلٌّ والَحَرُورِ: الجنة والنار» فالجنةٌ ذاتُ ظل دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس.في إعراب القرآن / 179" فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا بالليلء والسموم يكون 
بالنهار. 

(؟) في (د) و (م): بالنهار. 

(*) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن 64/7 » وتفسير الطبري 7517/١8‏ ء ومعاني القرآن 
للنحاس 0١/0‏ »ء والمحرر الوجيز 4/ ه 4 » وزاد المسير 4487/5 . 

(4) بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 


)2( تفسير الطبري 8 *2. والنكت والعيون 4 “8ه والمحرر الوجيز 6 242 وزاد المسير 
8/1 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن / 3170-1594 . 

(0) صحيح مسلم (8119) : (1413)ء وهو عند أحمد (77لالا) » والبخاري (/01719) و(779500) . 

(4) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (69740» والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4719):وابن عبد البر في التمهيد ١1-70‏ عن طريق الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 5؟ ايم 


تعالى : ظأَكُلْهَا ليد وَظِلْهاً» [الرعد: 70]» والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناه السُدُّ0". 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الحرٌء 
والظل: البرد”"). 

«إومًا يبو لخي ولا الْأتوتُ» قال ابن قُتيبة0: الأحياء: العُقّلاء: والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلها أمئالٌ» أي: كما لا تستوي هذه الأشياءً كذلك لا 


2 لق 
يستوي الكافر والمؤمن ‏ . 


إن أله منِْعٌ من يناه أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلَقّهم لجنّته. طإومآ أنتَ بمشمع 
من فى الور » أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوّهم» أي: كما لا تُسمع من ماتء 


كذلك لا تُسمع من مات قليّه. 
وقرأ الحسنُ وعيسى التْقَفَيُ وعمرو بن ميمون: «بمسيع من في القبور» بحذفٍ 
التنوين تحفيفا 4 ىع هم بمنزلة [أهل] القبورٍ في أنْهم له ينتفعون بما يسمعونه ولا 
بلونه”"». 
قوله تعالى: «إن أتَ إلا نر © »> 
أي : رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شية» إِنَّما 
الْهُدَى بيد الله تبارك وتعالى. 
5 5 1 يد 1 سروم سا كلم سل م 3 2 ا ا 00 م 
قوله تعالى: «إنَآ أرسَلْتَكَ يلق بَشيرا وتذيرا وإن يْنْ أمَةِ إلا حلا نبا نديد © © 


قوله تعالى: إنّآ أَرْسَلْتَكَ بالْحَنّ بَشِيرًا وَنَذِيًا» أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. 519/6 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ ٠479/54 ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 414/4 » ولم نقف على خير ابن عباس.‎ )1( 

() في تفسير غريب القرآن ص١51”‏ . 

(5) الوسيط ”504/7 ١‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ١0/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس :77١/”‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص7؟١‏ 


عن علي ك. 


فنا سورة فاطر: الآيتان 5؟ ‏ 78 


ابن جريج: إلا العرب”! 


م وال ب ' ءوس ورولرو 202104 
زت من 5 هم جَاءتهم ره باليينتٍ 


قوله تعالى: #وإن يُكَزْبوكَ فَقَدَ 2 
زر وبألكتب اتير © ثم أَمَذْتُ ل أ كن “نه نكر © > 
قوله تعالى: «وإن يُكَزَبوكَ» يعني : كفارٌ قريشٍ دِنتَدَ كدب اديت ين مَلهم» 
الساكقي؟ سني رسوله 8 عتم ُشلهُم بِالبتتِ» أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتٍ 
والشرائع الواضحات .لوَيازيٍ 4 أي: الكتب المكتوبة «وبالكتب ألمي رٍ» أي : 
الواضح. وكرّر الُبرَ والكتابٌ وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين. وقيل: تَرجعٌ البينا 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 
ّ 2 لَمَدْبُ اين كوا ديك كس تكير » أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت 
وَرْنٌ عن نافع وشيبة الياء في ي النكيري» حيث وقعت في الوَصْلٍ دون الوقُف. وأنْبتَها 
يعقوب في الحالَيْنء وحَذََّها الباقون في الحالين"' . وقد مضى هذا عل 
والحمة للف 


ون عل اق 2 6 ينه قال ره القن 2ه ري بد كك قن أرما 
قوله تعالى: لألَرْ تَرَ أَنَّ ألَّهَ َك مِنَ أَلسّمَءِ مله فأخرجنا بو ثمرتب حلفا ألوانها 
لاس مج سس نعم ابو ل وعيو عسل خم سلس امم عو - 0 

ومن الْحبَالٍ ددا يض وَحَمرٌ سلف الونها وَعَبيتِ سود 9© ومن الثاين 


2 سه 


0 «ألر مر أك أله لَرَلَ يست الكَمَلهِ مآ4» هذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القَلْبِ 
0 ل نزل» ف«أنَ» واسمُها وخبرها 


. 87١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص187 » والنشر‎ )1( 


سورة فاطر: الآيتان /7؟ ‏ م7 وذ 


راد م > 


2-25 سم : . تس وآ ع 
«فَأخْرعنا يو روه هو من باب تلوينٍ الخطاب .ميق و4 تُصِبِتْ 
«مُخْبَلِفاً» نعتاً لتْمَرَاتِق «أَلْوَانَْهًا» رفع ب (مختلف». وصلح أن يكون نعتاً لهثَمَرَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجورٌ فى غير القرآن رَفْحّى ومثله: واستارحيلة اويا 


«بء» أي: بالماء وهو واحدّء والغمراتٌ مختلفةٌ .لون الْجبَالٍ جُدَد' يض 
مَحُْمْيُ عُخْصَلِفٌ الوثبا» الجُدَدُ: جمعٌ جُدَّة» وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وإِنّْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش”"): ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال: جُدُد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو : سَرير وسَرّر. وقال زهير: 
كآنه أسفم الخدَّين ذو جُجدَوِ طاوويرتمٌ بعدالصيف عُريان0© 

وقيل: إِنْ الجدَدّ: القِطع. مأخودٌ من جددتٌ الشيء: إذا قطعئّه؛ حكاه ابن 
00 
قال الجوهرئ**؟: والجدَّة: الشكلة التي في ظهر الحمار تُخالفٌ لوئّه. والجدَّة: 
الظريقة» والجمعٌ جُدَّد؛ قال تعالى: «وَنَ الْبَالٍ جدَدا يض وَحْدَرٌ تُخصيف الوثبًا» 
أي : طرائقٌ تخالف لون الجبل. ومنه قولّهم : رَكِبَ فلانٌ جُدَةَ من الأمر: إذا رأى فيه 
أن وكساء محدة: فيه خطوظ مختلفة. 


الوم 0 وقرأ الزُهريُ: ١جُدّد؛‏ بالضم جمع جّدِيدة: وهي الجدَّة؛ٍ يقال: 


, 7/١/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 556/١‏ . 

(9) النكت والعيون 807١/5‏ ؛ ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 7/7/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(5) التكت والعيون 87١/5‏ . 

)2( في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف 7١1//7‏ . 


بام سورة فاطر: الآيتان 1 54 


رياص ا سمت 


غويرة قن رغوائت مدقي رشنن قاف وقد نشر بها فقول ان ذويت: 
تنؤن الكزاء تا عتانة أربي 

ورُوي عنه «جَدَّد) بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المُسْفِر» وَضْعَه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحةٍ المنفصل بعضها من بعض”". 

«ومس ألَّاس وَلدَوآت)» وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفيفٍ قراءةٌ 
مَنَ قرأ: «وَلا الصَّأْلْين؛؛ ا فرّ من التقاء الساكتَّيْنِ» فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحَذف هذا آخِرّهما؛ قاله الزمخشري”". 

«وَالْم عَتَلِتُ ألوثم» أي 0 والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليلٌ على صائع مختار» وقال: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المؤْرْج. 50 : نما ذكّر الكناية أجل أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرَةِء مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي: 
ا ا راسك 

«وغإييب سود » قال أبو عبيدة”*2: الغِربيبُ: الشديدٌ السَّوادٍء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلَّوْنِ العُراب: أسودٌ غربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص؛ . والخزانة 476/١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حِدئانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والشّراة: أعلى الظهر. والجّن: الأسود المائل إلى الحمرة» أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها جَدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار ‏ وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(؟) الكشاف 7017/8 » والقراءتان في المحتسب 1/7-٠0٠15ء‏ وقراءة «جََدَّد؛ بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
اين خالويه في القراءات الشاذة ص177١-114‏ . 

() في الكشاف 7017/8 » وقراءة: «والدواب» بالتخفيف في المحتسب ٠٠١/١‏ عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض١‏ » والمحتسب 45/١‏ عن أيوب السختياني. 

(:) بنحوه في مجاز اللغة ١604/5‏ . 


سورة فاطر: الآيات /ا؟ _ 8م؟ ويم 


قال الجوهريٌ”'': وتقول: هذا أسودٌ غِربيبٌ؛ أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلتٌ: 
0 لأنّ تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 

وفي الحديث عن النبيٌ : «إِنَّ الله يبِخْضٌ الشيحّ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَخْضِبُ 
بالسّواد0'". قال امرؤ.القيس: 
العنين طامحة والسد سا نحل .. + وال كل لأفيطة والوسة ان 6 

وقال آخَرُ يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ خََلْقٍ اللوغاطِيَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِيٌ وغِرْبِيبُ9) 

طكَدَِكَ؟4 هنا تمامٌُ الكلام©, أي : كذلك تختلفٌ أحوال العبادٍ في الخشية» ثم 
اسْتَأنف فقال: ©#إِنَمَا يحنَى 31 له من عساوو لمكو ملكو يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قدرته» فمَن عَلِم أنه عزَّ وجل قديرٌ أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى علىّ بن 
0 عِبَادِو الملَكواً» قال: الذين عَلِموا أنَّ 
الله على كل شيءٍ قدير”"". 

وقال الربيع بن أنس : من لم يَحْسْنَ الله تعالى فليس بعاليم”". 


1غ 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

زم النكت والعيون / . والحديث أخرجه ابن عدي ١٠١1١777”‏ 3 وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ فى التقريب: ضعيف. 

(©) النكت والعيون 51١/4‏ » ورواية الديوان ص5؟77: 

والعينٌ قادِحةٌ واليدٌ سابحةٌ والرجلّ طامحةٌ واللونُ غربيبٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)» وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

دق أدب الكاتب ص27178 وجمهرة اللغة 2١9١/7‏ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
غلى اللأرض فهي غاطية» يعني الكرم؛ وعنب مُلآحي: إذا كان أبيض. 

)0( إيضاح الوقف والابتداء 149/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7514/١9‏ . 

(0) الكت والعيون 297١/54‏ . 


ديدم سورة فاطر: الآيات 77 _ /5 


وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ مَن حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن ابن مسعود: كَمَى بخشية 
الله تعالى عِلماٌء وبالاغترار [به] جَفهْله”''. 

وقيل لسعد بن إبراهيم: من أَفْقَهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهّم لربّه عزَّ وجل 
زع سجاه قال اما الفقيهُ من يَخافُ الله عدّ وجل”". وعن علئ ه قال: إِنَّ الفقيه 
حقَّ الفقيه مّن لم يُقَنْط النامسَ من رحمة اللهء ولم يُرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يؤمّنْهم من عذاب الله ولم يَدَع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِنَه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمَ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فِْهَ فيهء ولا قراءق لا تدب فيها'”". 

رامناانة رمن ا مح طن عر ال درم نالعز لقا العام 
عي الحاص كتفي علق اناكو ثم تلا هذه الآية: ««ِإينا يَتى لله ين ماده 
لتكياً» إِنَّ الله وملائكيّه وأهلٌّ سماواته وأهلّ أرَضِيه والنونَّ في البحر يُصلُونَ على 
التق يتطق النامن لشي الخقير عر 0 . 


قال الدا ا 0 لنعمان» عام ا 0 


نا 


نعت قوم مجن قر الذي را الا ويطلبون لايور الله 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس / "1/١‏ . وما بين حاصرتين منهء وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة 2341/17 . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(؟) أخرجه الدارمي (590). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0717/17 ؛ والدارمي (945). 

(5:) أخرجه الدارمي (190) و(794)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ؟/ .1١51١-15٠‏ 

(6) سئن الدارمي (784)» وأخرجه الترمذي (1185) مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي #» وقال: 
هذا حديث غريب. 

000 ا 


سورة قاطر: الآيات اك اانا ايام 


ويَلْبّسون جلود الضَّأنِء قلوبّهم أمَرُ من الصّبر؛ فبي يغترُونء وإياي يُخادِعون» فبي 
لفك لأنيضر لهن كه تدر الكل فين كيان عون التزئلئ ترفوعا ديك 
أبي الدرداء» وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب27. 

الزمخشري”"': فإن قلتّ: فما وجةهٌ قراءةٍ مَن قَرأ: «إنّما يَحْشَى اللهُ» بالرفع من 


عِباده العْلْماءَ» بالنصب» وهو عمر بن عبدل العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 


ذلت: الخشيةٌ في هذه القراءةٍ استععار ) رالوس جا و تلشف د كما 


ولاه - و 8و 2 ا 
يْجَل المَهِيبُ المخَشِيُ من الرجال بين الناس ‏ من بين جميع عباده .#إب أله عزيز 


عَفُورٌ © تعليلٌ لوجوب الخشية» لدلالته على عقوبة العَُاةٍ وثَهْرِهمء وإثابةٍ أهل 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقبُ والمُثِيبُ حقّه أن يُحُْسّى. 

5 2 مت م 58 راس مريب رهسا وه م ساح سم رج تر م 5-0 

قوله تعالى: #إإنَّ الْذِينَ يتوت كتب الله وأقاموأ الصَلَوة وأنفقوأ مما 

و 4 2020 -- و اتن )كه 2 - أ ---7 ودءمرو٠.‏ درو دوه 

رذفتتهم سِرا وعلاية يرجون جدرة لن سور لبوفِيهم أجورهم 


رض سير اس يو ب رعو سلس 


وَيَزِبِدَهُم ين فَضْليو إِنَّمُ عَمُوَرٌ سَكررٌ © »4 


قوله تعالى: «#إإنَّ اَن يَتَلُوت كتب أله وأقامُوا ألصَلرة وأنقفوأ مما رَرَقنهُمْ يبا 
وَعَلَانيَة» هذه آيةٌ القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضّ والنفل» 


وكذا في الإنفاق. وقد مضى فى مقدّمة الكتاب ما ينبغى أن يتخلق به قارىٌ القرآن". 
يَرَجُوت يحدَرَةٌ أن كبْورٌ © قال أحمد بن يحيى : خبرٌ إلَّ): «يرجون290). 
لوَيَزِيدَهُم مّن فَضِلِو» قيل: الزيادةٌ: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مِثلٌ الآيةٍ 


5 7 0 0 8 رصا د يت اي د مد 75 شرو اخ 5 2 8 
الأخرى : طيجَالٌ لا ُلْهِيمْ يِه ولا يم عن دك أنه إلى قوله: يريدم ين مَفْلِك» 
»"05/١ )١(‏ ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 

(0) في الكشاف /708 . 


(9) ١/8غ‏ وما بعدها. 


(4) إعراب القرآن للنحاس */1/ا” . 


لخر سورة فاطر: الآيات 9؟  ١0‏ 


[النور: ]» وقوله في آخر «النساء»: طتَآمًا ليت عَامَنُوأْ وعَمِلُوأ للحت مبوَفيهِمَ 


رارلر.س لب ريو م 3 


جره ويَرِيدُهُم ين مَضْلْه» [الآية :*/ا] وهناك بيِّنًا ككا مظاك عدر #السدنوت: 


«#شكرر 4 يَقْبلٌ القليلَ من العمل الخالص» ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالى: ©وَالَدِىَ أَرْحيِ إِلّكَ مِنَ الكتب هو الْحَن مُصَيْكًا لِما بين يدي إِنَّ 
أي بعبادوء لحي 2 عم ام بص © » 


1 000 9 


قوله تعالى: جالع أ ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآن «هو الْحَقٌّ مُصَدًّا لما 


بين يدي أي : من الكتب. #إإِنَّ لَه _بعبادوء لحي بصِيرٌ4. 


5 ع واعدءم موسام بر مك > م وب ل 35 كه مون 0 
فونه تعتالوة” م وَبًْا كنب الَدِنَ أَصَطْفَيْنَا من عِبَادِنا مَمِنَهُم ظَالم 
و 500 -- 5-7 > حوى م فرح سر ست #4 ور صكد عاو 
لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم ماق بِالْحَيرُتِ بِإِذْنِ الله ذلكت هر الفضل 


1 ا 


ا 0 م 1 1 جر كط 0000 
لبائ) 50 وََالُوأْ امد يِه الى أذهب عا الحرن إت ربا لعفورٌ 
1 © الع نا ةين صدْييو. 1 بشن ها تت ولا يَمشكا ها 
نوب © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكلةٌ ؛ ؛ لأنّه قال جل جل وعدّ: :. < عاقيا مِنْ عِبَاوِ 4ه ثم قال : 
«قِينهُم ظالمٌ ا وقد تكلّم العلماءٌ فيها مِن الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. 
ا 0 لم اغبا ري في لقا وري ين الى ماس لوجتو الل 


لنفسِيء» قال: الكافر؛ رواه ابن عُيَيْنَةَ» عن عمرو بن دينار”” ؟» عن ابن ن عباس. وعن 


. 7/1/7 فى إعراب القرآن‎ )١( 
» 170 (؟) بعدها في النسخ: عن عطاء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (75)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الآيات "7 _ ١0‏ يام 


رح مر ع دعوم ورج سر مر 


ابن عباس أيضاً: وضِنْهُم طلم لضي وَمنهُم مُفْتصِدٌ وَينُْمَ سان يالْحَيته قال: 
نَجَتْ فرقتان2"7, ويكون التقدير في العربية: «فونهم» أي: مِن عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي : ا ار الضميرٌ الذي في ايدْحُلُونَهَا يعود 
على المقتصدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحَاكِ والفرَّاءِ أن المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق : 
التَّقَيُ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: وم 
زو وبا تمه الآية [الواقعة :/]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصَطَمَى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس””. قال مجاهد: ينهم ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشْامة 
#وينهم مُقْتصِدٌ> : أصحاب المَيْمَئة»ء «ومنهم سَإِقّ بِالْحَيرْتِ» : السابقون من الناس 
6 

وقيل: الضميرٌ في ايَدْحُُونَّاه يعود على الثلاثة الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القولُ عمرٌُ وعثمانٌ وأبو الدّرْداءء وابنٌ 
تشعو و وغقية ين مرو وفاش والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حمّها 
والآخرة حقهاء فيكون ١جَنْاتُ‏ عَدْنٍ يَدُلُونّها؛ عائداً على الجميع على هذا الشرح 
واقيدف ٠‏ وروي عن أبي سعيد الخُذْرِيّ - 


)١(‏ أخرجه الطبري 77١/١5‏ بنحوه» والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 579/4 » وقول الفراء في معاني القرآن 7/ 770-779 , وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري /١9‏ اللا 1لا” , 

() أسخرجه الطبري 17١/14‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري 9١/7/ا”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7077/7 . وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
رةه والبيهقي في البعث والنشور (2)55 وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي» وخبن عمر #2 
سيرد مرفوعاً من حديثه» وسيأتى ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة ؤ#. 

زفق أخرجه أحمد (545/ا١١)2‏ والترمذي (7”555) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده من لم يُسَم. 


ان سورة فاطر: الآيات 77 10 


وقال كعب الأحبار: اسنَوّتٌ مَنَاكبَهم وربٌ الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
الو إنساق الشيدر :أ الذق سد ند تيع بن علي 31 . 

ولق انام در يذ أنَّ النبى ك4 قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله ي: «سايقٌّنا سابقٌ» 
ومُقْتَصِدُّنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له)”". فعلى هذا القولٍ يقدّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله: ريا الْكِنبٌ لذِينَ أَصَطْفَيَنًا من انا مضافاً حُذف كما حُذف المضافٌ في 

وَسَكَلٍ لْمَرِيَةَ»# [يوسف:١4]‏ أ : اضصْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي: اضْطَمَيْناهم, فحذف 

العائدٌ إلى الموصول كما ذف في قوله: #وَلة أَقْولُ لِلَذِيتَ تَرْدَر أَعيِنَكُم4 [هود:١.]‏ 
أي : تَزْدَريهِمء فالاصطفاء إذاً موجّةٌ إلى دينهم» كما قال تعالى: «إنَّ ألَّهَ أضطقٌ لَكُمْ 
أَلرِّنَ» [البقرة: 177]. 

قال النحاس”*“: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمٌ صاحبّ الكبائر» والمقتصدٌ الذي لم. 
يَستَحِنٌّ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جَنَّتُ عَدْنِ يباه للذين سَبّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قولٌ جماعةٍ من أهل النَّظرِ؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقةٍ النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤْلى. 


كنك : القولٌ الصا اؤلاها واضكيا إن قا الله؟ لآن الكافو والمتاقق لم 


. 77١/19 وأخرجهما الطبري‎ ٠ 479/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 479/4 » وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)51١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5/1 : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيّ الحفظ. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور (185) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 447/7 3 والبغوي 7/١1/اه‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ”/ 39/7 . 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ ‏ _ 56 ألم 


يُضْطَقُوًا بحمد الله ولا اضظفيَ ديئهم» وهذا قولٌ ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسَتَزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى : طأأَوْرَيْنَا ألكنبّ» أي : أغطينا. والميراثٌ عطاءٌ حقيقةً أو 
ما نه يقال فيما صار 50058 آخَرَّ. 06 هاهنا يريد به معانيّ 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأن الله تعالى لما أَعطى أمةً محمدٍ ي القرآنَ» 
وهو قد تضمّنّ» معانيّ الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّثَّ أَمَّةَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الكتاب الذي كان في الأمم قَبْلّها”". 

9 سَطَْفيًاه أي : الحتَرْنا. واشتقاقُّه من الصَّفُوه وهو الخلوصُ من شوائب 
الكو واعلدة هونا » تانرلت العاة طاءوالواكاياة: 

طمن عِبَاوئا4 قيل: المرادُ أمةٌ محمد يِ؛ قاله ابنُ عباس وغيرُه. وكأن اللّفطَا 
برسي مويه ترات إل أنَّ عبارةٌ توريثٍ الكتابٍ لم تكن إلا لأمةٍ 
محمد وق َالْأُوَلُ لم يَرتُوو0") 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» نَوَارَئُوا الكتابّء بمعنى : أنه انتقل عن”" بعضهم إلى 
آخرء قال الله تعالى: ظوَوَرِتَ سُلَيْْنُ دَاوْد» [النمل:17]» وقال: بَرنُقٍ وَيَريثُ مِنْ َال 
موب » اسيم :]. فإذا جاز أن تكون النبرَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #فمنهم ظالْم 
نفس من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية”*': وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طهْمِنْهُمم ظَإلْمٌ لَنَفَسِيِ» أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه. وهو 
المُفْرِكُ. الحسن: من أُمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُّه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 
أَمَّةَ محمد يَل. 


دلق في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز م ع والكلام مله. 

(0) المحرر الوجيز 478/4 ١‏ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5748/1١94‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
0/). 

(9) في (ظ): من. 

(5) في المحرر الوجيز 478/5 . 


ارم سورة فاطر: الآيات ١0 _ ١"‏ 


وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسَّابقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السايقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم» والظالمٌ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئٌ: الظالمٌ صاحبُ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌ الأفعال» والسابق 
طلاخ لاجو 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبه 
من أجل لعفي والسابق الذي اسقط مُرَآدّه يمراد :الوق . 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنَّه ظلم تَفْسَّهِ فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف, والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابقٌ 
المتلدّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبدٌه على 
الرَعْبَةِ والرّهُبة والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أُغطي فَمَئَعَ» والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدّين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلْخَ! عُبّادُنا إن 


. 479/5 ذكر هذه الأقوال .ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): بمراد الله:‎ 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ ‏ 0؟ عيرم 


مَنِعوًا شكروا دوق أعطوا 0 

وقيل: الظالم من استغنّى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالمُ التالي للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به 
والسابقٌ القارئٌ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجدّ قبل تأذين المؤدّنء والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدّ وقد أذّْنء والظالم الذي يدخل المسجدّ وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طلّم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غيده0". 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فَيُدْرِكُ 
الفضيلتين» والمتصته الذى ِنْ فائتّه الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالمُ الغافِلٌ عن 
الصلاة حتى يفوتٌ الوقتٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَه والمقتصدٌ الذي يحب دِيتّه. والسابقٌ الذي 

وقيل: الظالم الذي ينتصِف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌ الذي يَنتصِف ويُنصف. 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصث. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: السابقٌ الذي أَسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصدٌ مَن 
أسْلّم بعد الهجرة» والظالمٌ من لم يُسْلِم إِلّا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ لقي 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية 8/ /ا7 عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(1) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 574/4 وعزاه للثعلبي» إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١589(‏ والحاكم 477/7 وصححهه. وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحن. (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 


عبرم سورة فاطر: الآيات ؟ 7 1١0‏ 


قلت: ذكر هذه الأقوالَ وزيادةً عليها الثعلبيٌ ذ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمْ طَرَّفانٍ 

وواشطظة : وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء تر تك اليل ومنه قولٌ جابر بن حتىٌ 
التَْلبِيَ : 
تُعاطي الملوك السَّلْم ما قَصَدُوا لنا وبيس عنلينا كلهم بعت 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْحَ ما ركبوا بنا القَضْدَء 50000 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلةً بين المنزلتين» فهو فوقٌ الظالم 
لقنيه رحؤذ النبانن بالكيرات: ٠‏ 

«ديلك هْرٌَ الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» يعني إتياننا”*؟ الكتابّ لهم. وقيل: ذلك 
الو 0 
كبير. 

الثالثة : : وتكلّم الناسُ في تقديم الظالم على المقتصدٍ والسابت؛ ؛ فقيل: التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: ذلا سْتَوىَ أب ألنَّارِ أب ألْبَنّةِ» 
[الحشر: ]٠١‏ 

وقيل: قدَّم الظالمَ لكثرةٍ الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والسابقون أقلُ من القليل؛ ذُكّره الرّمخشري”” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقيل: قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاءٍ في حقّه؛ إذ ليس له شيء يتّكلُ عليه إلا رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١75‏ » ومنتهى الطلب 44/4 . 
(؟) في (ظ): نعطيهم. 
(©) في (ظ): فكذلك. 
(5) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف 73١9/7‏ . 


سورة فاطر: الآيات 17 0؟ 50 


ربّه. واتّكلَ المقتصدٌُ على حُسْنٍ ظلَّه والسابق على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة اللهء ا ا 

وقال جعفر بنُ محمد بن على الصادقٌ #5 : قدَّم الظالم لي لِيُحْبرَ أنه لا يُتَقَرَّبُ إليه 
إلا بصِرّفٍ رحمته وكرمه» وأ الظلم لا يؤثّر في الاصطفائية إذا كانت كم عنايةٌ ثم 
نّى بالمقتصدينَ لأنّهم بين الخوفي والرجاء» ثم حَسَم بالسابقين لثلا يَأمنَ أحدٌ مَكْرَ 
الله وكلَّهم في الجنة بخان علية حوفي 1 له له الله محمد زسيون اللي , 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الامطناء يزحت الأذث لا 5 يوجبٌ الاصطفاء» ولذلك قيل في الحكمة: 
صححح النْسْبةَ : ثم اذّع في الميراث”") 

وقيل : الواح رار رن المجاك ير رايا اكلم السوات زات 
في سورة الحج على المساجدء لتكون الصوامع أة أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربٌ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعٌ بين الأشياءٍ بالذّكر”" قدَّموا الأذنى ؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ الْمِقَا وَإِنَّمْ لمَعْورُ حم [الأعراف:1177]» وقوله: يبب لمن يَعَهُ 
نما وَمَهّب لِمَن يَمَ الدُكوْرَ» [الشورى:44]» وقوله: يلا ترق أتنث كار ,ا اث 
لْجَنَّةِ4 [الحشر ٠١:‏ 

قلثك: ولقذ حسمن قال: 
وغناحة هذا التهعره انك ورتسا يُوَامَى إلى الغايات في آخر الأمْر 

الرابعة: قولّه: «جَنّتُ عدن يتتيَا4 جَمَعَهِم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاقٌ 
)١(‏ ذكره بنحوه البغوي ”/ لاه . 


فق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي رخ و(د)و((): ثم أدعى ذف في الميراث» والمشبت من (م). 
() في (ظ): في الذكر. 


كينا سورة فاطر: الآيات ١0 _ ١"‏ 


والبارٌ في الميراثِ سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالنّسَبِء فالعاصي والمطيع مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: «جَنَةُ عَذْنِ؛ على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على م 
تقدّم!". 

واجَنَاتٍِ عَدْنِ؛ بالنصب على إضمار فعلٍ يفْسّرٌه الظاهِرٌء أي: يَدَحُلون جناتٍ 
عَدْنِ يَدْحُْلونها'''. وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياءٍ وفتح الخاء””. قال: لقوله: «يُحَلّؤن). 
وقد مضى 0 الكلام في قوله تعالى: «عَلونَ ذ فبا من أسَاورٌ من دهن وَلوَلو 
وَلباسهم فها حَرِيرٌ» [الحج:17]. 

ذا لكت ديد لبِق أَدَهَبَ عن لوه قال انوشاتك::دعئل رج المنهد 
فقال: اللهمٌ ارْحَمْ غُرْبتي» وآئِسُ وَحُدتيء ويّسّرْ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 
الدَّرْداءِ: لئن كنت صادقاً فَلأنَا أَسْعَدٌ بذلك منكَء سمعتُ النبيّ يق يقول: «ثم أورَبْنا 
الكتب الْدِنَ أعَطَمينا ين عبلد هنهم طال تيه تمتثم مختصة: وينثة ساي 


مج سور 


واعند» قال: “نجي هذا 0 ورا بلع 3 المقتصدٌ 
الجنة» فهم الذين قالوا: 0 أده 5 16 إرك 0000 
وفي لَفْظٍ آتَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسَهم فأولئك يُحبّسون في طولٍ المَحْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقة» والقراءة في الكشاف 07١9/7‏ ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 45٠/4‏ لزر 

(؟) الكشاف ١9/7‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص”7؟١‏ عن الجحدري. 

() السبعة ص5 07 . والتيسير ص187١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه أحمد (517917)» والطيري 776/١9‏ . والبغوي */١لاه‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد - غير منسوبء.. وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ١"‏ _ 3 ا 


ثم هم الذين يتلافاهم''' الله برحمتهء فهم الذين يقولون: اللْمَد يِه الى أَدَهَبّ عَنَا 
لزنا رت ونا لد سكو دٌُ» إلى قوله : «ولا يسنا فا و04" 

وقبل: هو الذي يُوْحَذُ منه في مُقامهء يعني يكمَّر عنه بما يصيبْه من الهم والحزن» 
ماد 2 تعالى: #من يَعْمَلْ سُوْءًا يجن بو.» [النساء ء:17] يعني: في الدنيا. قال 
الثعلبيئُ: وهذا التأويل شب بالظاهر؛ لأنه قال: «جَيّتُ عَدَنٍ يَتَخلومًا. ولقوله: © الذِينَ 
أَمَطَييَنًا من عِبَاونا > والكافرٌ والمنافقٌ لم يُضصْطَمَوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ» وقد قال يَةِ: «ومَثلٌ المنافق الذي يقرأ القرآنٌ مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مرّ"”". فأخبر أنَّ المنافق يقرؤٌهء وأخبر الح سبحانه 
تفال لكان في الذرك اليا ين الناره وكثيرٌ من الكفار اليهودِ' والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقاك مالك فلا يفرا العراة كن لاحي فيوة؟..والتضن: 
اتعب: واللغوب !«الأعاء. 


قوله تعالى: لوَالذِينَ كفروأ هر كد جَهَسَر لا يقس عَلْنهم سونو ولا يحَئكُْ 

و درس مليوس بوم ارما ده 
تتم هذ لي كت يي ل سكير 0 يصَطَرِحونَ فيا رد 
د 0-0 2 تم ار 20 4 
7 جا قبل ملحا 7 ألَرِى حك سيل 7 ما يتَرَكَرٌ فيه من 


وا دعر | ف 


م ألتَذِدٌ فذوقوأ ل © 
قوله تعالى: «وَالْدِينَ كَفَروأ لَهْرَ مذ + جَهَتَمع لما ذَكر أهلَّ الجنةٍ وأحوالّهم 
ومَقَالتَهمء ذكر أهلّ النارٍ وأحوالّهم ومقالتّهم ٠‏ إلا يش ليم مموو»ه مثل : طل 
يحوت يفا ولا يق 4 [طه: 4 0]. «إولا يحَدّكُ عَنْهُم من عَدَابِها» مثل : كا يَنِصَْ جِلودهُم 


)١(‏ في (م): يتلقاهم. 

(') أخرجه أحمد (221771). وفي إسناده انقطاع . 

() قطعة من حديث أبي موسى الأشعري #ه أخرجه البخاري (5009) ومسلم 201/97 وسلف 18/1 . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف 3155/5. 


00 سورة فاطر: الآيتان 71 _ /7 


رو 2ه مودده 


بَدَنَهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْمَدَابَ» [النساء:51]. « كَُدَلِكَ جرِى كُلّ كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون؛ ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فيموتون» عطفاً على ايُفُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَى عليهم ولا يموتون”"» كقوله 
تعالى: #إولا يدن لهم مَعَنَذِروتَ4 [المرسلات:3*] قال الكسائييٌ: «إولا بودن لم 
تعر بالنون في المصحف لأنّه رأمُ آي وطالا يقْصَى عَليِهمَ ميَمُوبُو [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه'”". 


لوهم يَصَطرمنَ فبَا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراحٌ : 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغيتٌُ؛ والمُضْرِحٌ : المَغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كانالصراحٌ له قرع الطنابيب””" 


بآ أوْجَنَ4 أي : يقولون: ربّنا أخرٍجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .تَعَمَلٌ 
مساو قال ابن عياس: نَقُلْ : لا إله إلا الله(». وهو معنى2 قولهم: «يْرَ ألَزِى كا 


لء م وع 9 


تمَمَلُّ» أي: من الشركء أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلَ المعصية» ونمتثل أمرّ 
الرّسل. 

ددر شي مَا بيَدَكَرٌ فيه من تَدكرّه هذا جوابُ دعائِهم: أي: فيقالُ لهمء 
فالقولُ مضمّر. وترجم البخاريٌ: بابُ مَن يَلَْ سيِّين سنةً فقد أَعْدَّرَ الله إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب 7٠١7/7‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف. أي: لا يقضى عليهم الموت. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس *//41” » وما سلف بين حاصرتين منه. 

5 البيتالسلاقة بن جبدل» وطوافي ديؤانة ص ه18 والضاح لاظبب) قال الجترهزي: الطثيوب: 
العظم اليابس من قدم الساق؛ عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظّنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَّرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جد 
فيه. 

. 6٠١5/7 الوسيط‎ .)5( 


)2( في (د) و (ظ): ومعنىء بدل: وهو معنى. 


9 2 0 كدي وروص ب ملم ع .ا م سور ل سرس صنو مار د يه 

لقوله عزٍّ وجل : #ولِر نُمَْرَكُم ما بيَرَِكَرٌ فيه من تَدَكْرَ وجاءكم النَّذِيرٌ» يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال: حدَّئنا عمر بن علي قال: حدّئنا مَعْن بِنُ محمد 
الغِفاريٌ» عن سعيد بن أبى سعيد الْمَمْبْرِي عن أبن هريرةً) عن النبئ يل قال: «أَغْذَرَ 
الله إلى امرئ أ أجل حتى يلق ب 1 


- 


قال الحَطَابي”" : أَعْذَّرَ إليهء أي : بلغ به أقُصَى العُذْرِء ومنه قولّهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
أَنْذّرء أي: أقام عُذْرَ نَفْسِه في تقديم نذارته. والمعنى : أنَّ من عمّره الله سنّين سنةٌ لم 
يبْقَ له عذرٌ؛ لأنَّ السّين قريبٌ من مُعتّركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقب 
المنيّة ولقاء الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار””. الأوَّلُ بالنبئ يء والمُؤتان”' فى 
7 ره .- 0 م .- 0 3-2 8 م 

الأربعين والستين””“. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: لأولْرٌ 
مركم ما يسَدَكَّرٌ فيه مَن تَدَكر» : إِنَه سِيُون سنة”). وقد روي عن النبئ يق أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ مّن تقدَّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبَلِ الله 


ًّ م و35 و عمد 0 ع ص سر سر رصم 01 يذ 
تعالى أبناة الستين : طأولرَ مدي ًا بيَدَكَرُ فيه من تدك وآءكُم التّذير ه70" 


)١(‏ صحيح البخاري (54119)» وهو عند أحمد (2)917117 وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 79/1١‏ . 

. "09/7 بنحوه في غريب الحديث له‎ )١( 

(*) في (د): إنذار»ء وفي (ظ): إنذاره. 

(4) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام 7157/4 » وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(7) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ١78/7‏ » والطبري 19/ 805” . وأخرجه عن علي #2 
الطبري "87/١19‏ .أما أبو هريرة #5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمثال ص48 وزاد بعده: يريد : أل شري يا بتَدَحَكَرُ فيه م عدر 


[(49 لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


7 _ 751 سورة فاطر: الآيتان‎ 4٠ 


وذكر الترمذيّ الحكيم من حديث عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان يوم القيامةٍ تُوديّ أبناءً السئّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
«أرلر ميرم ءا يتَدَكَرْ فيد من تَدك 0 

وَعَن ابن عباس أيضاً ؛ أنه أربعوة نسة وعن الحسن البضريئ وسسروق عول97, 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قولّه تعالى: َوه إِذا بلَمَ أَسُدّمُ ميلم 
بعِينَ سند الآية [الأحقاف:5١].‏ ففي الأربعين تَاهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقِصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَّ ويُخالِطون 
النائن؛ حتى يأتي لأحدهم أربعون سندٌء فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامنَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموثٌُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «أعمار أمّتتي ما بين الستّين 
إلى السسفيب وأقلّهم من يُجاورٌ ذلك0©. 

قوله تعالى: «وََاءَكُم التَّذِدٌّه. وقرئ: «وجاءتكم الُّذُرُه0*© واحثُلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد'" “. وقال.ابنٌ عباس 
وعكرمةٌ وسفيان ووكِيعٌ والحسين ب بن الفضل والفرّاء والطبريٌ: هو الشيب". 


)١(‏ نوادر الأصول ص/177» وأخرجه الطبري 785/١9‏ » والطبراني في الكبير 2)١١515(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب: متروك. 

(؟) أخرجه الطبري 784/١9‏ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي "/ 01/7 . 

. 77/4 5 

(5) سئن ابن ماجه (2)47175 وسلف 7١87/6‏ . 

.7١١1 7/7 الكشاف‎ )5( 

(1) أخرجه الطبري 7817/١9‏ عن ابن زيد. 


0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي /٠‏ ٠لالاء‏ وسلف 3777/94 ء وذكره.عن عكرمة وسفيان ووكيع البغو لبغويٌ - 


سورة فاطر: الآيتان ١57‏ _ /3؟ أو؟ 


وقيل: النذيرٌ الحُمَّى. وقيل: موتٌ الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحَمّى ومو الأهل كله ]نذا بالموت؛ قال ي: «الحمّى رائد 
اورت قال الأزهري: معناه: أن الحمّى بول ل" أ : كانها ع 
بقدومه وتُنْذْرُ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌّ الاكتهال. وهو علامة 
لمفارقةٍ سنّ الصّبًا الذي هو سِنُ اللو واللّعِبء قال: 
ولج الككد هيو درو انمسانن لصاحبه وححسشبك من نذير 
وقال آخرٌ: 
فقلتٌ لها المشيبٌ نذيرٌ عمري | ولسث مُسَوّدا وَجهَالنّذير©» 
وأمّا موث الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوَانء وحين وزمان» قال: 
وآراك تجملهع ولنست تراهم” “فكعاتي ينقد يلك فل تر 
وقال آخَرٌ: 
الموثُ في كل حينٍ ينشر الكَقَنَا ‏ ونحن في غفلةٍعمَايْرادُبنا” 


- / 01/7 . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4/7/4 » وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. ش 

. 577/54 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 114/7 ء. والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع #. قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون؛ ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ا ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (44170) عن الحسن مرسلاً. 

(*) تهذيب اللغة 2315/15 

(5) نسبه المبرّد في الكامل ؟7/ /١‏ للعْتْبي» وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 5١/5‏ » والعقد الفريد ”51/7 . 

(6) البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صصلاه » 
والصلة لابن بشكوال ص 5485 . 


اوم سورة فاطر: الآيات كرد" ايا 


وما كمال العقل فبِهِ تُعرفٌ حتائق الأمون وتفصضل بيخ العسنات والننيقات» 
فالعاقلٌ يَعملٌ لآخرته ويَرعَبُ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأنّا محمدٌ ي فبعنّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى : 
طِلَِلَا يكوْنَ لد عَلَ أله حب بَمَدَ لْسُلْ» [النساء:6١1]‏ وقال: #وَبَا كا مَُذِنَ حو 
تك تقرلخعه [الإسراء 1 

قوله تعالى: طمَدُوتُوا» يريدُ عذاب جهئّم ؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انعَظُم". 
همَما لِطَلِينَ ين سير أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: #إرك أنَّهَ يلد ِب السَّموتِ والْأنض إِنَمُ عليه بِدَاتِ 
أَلْصُّدُورٍ © »* 
تقدَّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: #2وَلرٌ روأ لَعَادُوا لِمَا موأ نه [الأنعام:18]. ولؤعدلم» إذا كان بغيرٍ 


تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجَرْ أن يكون 
3 اصرف 
الماش 


قوله تعالى : طهر الى جَمَلكْدْ كبك ف الْينْ من كَرر مََبهِ كدر ولا بيد 
الكنزي كنس عِندَ ري إلا مقن ولا بَِبدُ الْكَفنَ كُتَيُ َِّا حا © > 
قوله تعالى: «هْرٌ الى بعلي حَلَيِتَ في الأرضٍ» فال قعاد: 12م يعن خلفةة 
وكَْناً بعد قرن”". والْكَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفةٍ الله» ولكثي خليفةٌ رسولٍ الله » وأنا راض بذلك». 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 776 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") النكت والعيون 5/ ل/الائ » وأخرجه عبد الرزاق 171//7 » والطبري /١19‏ 5894-7584 . 

(5) أخرجه أحمد (24) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر . 


سورة فاطر: الآيتان 594 2+٠‏ 1 بوم 


0 7 02004 عر 
«وفن 71 يِه 2 


ا وهو العقابٌ والعذاب. #ولا ير 
مقنا4 أي: بغضاً وغضبا. طمَلا َرِدُ الكت كرك رأ 


لذ أر 00 

قوله تعالى 0 3 يم مره _ عون 46 «شركاءكم» منصوبٌ بالرؤية» ولا 
يجوزٌ رَفْعُه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم: قد علمتٌ زيداً أبو من هو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسْتَفَهَمٌ عنه. ولو قلتّ: أرأيتَ زيداً أبو مَن هو؟ لم يَجُزْ الرفٌ. 
والفرقٌ بينهما أنّ معنى هذا: أخيرني عنه. وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تَدعون من دون الله؛ أَعَبَدْثُموهم لأنَّ لهم شَرِكة في حَلْقٍ السماوات» أم حَلّقوا 
من الأرض شيثاً؟! لأ مَلتهُم ك4 أي: أم عندهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشّركة. 
وكان في هذا رَدٌ على من عَبَّدَ غير اللو عنَّ وجل ؛ لأنْهُم لا يجدون في كتاب من 
العتت أن اللدعر وجل آمر أن تدخ © 

نهم عل بيت مَنَذُ» كرأنابن كليرتوانو عمر و وس : وحفصٌ عن عاصم : «عَلٌ 
يَنمَتِ بالتوحيدء وجَمَّعَ الباقون”". والمَعْئّيان مُتقاربان إِلّا أنَّ قراءةً الجمع أَوْلَى ؛ 
لأنّه لا يخلو مّن قرأه: لطلَ يِه من أن يكون خالّف السواة الأعظع أو يكون 
جاء به على لَغْةٍ مّن قال: جاءني طلحت””» فوقف بالتاءء وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


, إعراب القرآن للنحاس "/ 8"/6-ة/ا”‎ )١( 
5 ١87ص زهة السبعة ص ه637 والتيسير‎ 


(9) في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس / 77 والكلام منه. 


سورة قاطر: الآيتان 2*١ 5٠‏ 


خا 
ار مسلاا 0ك 


قالة التيحاى (0) 

وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أُوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانَ: «بيّناتِ» بالألف والتاء. 

وبل إن بَدُ ألطَاِمُونَ َمسْهُم بَعْضًا إِلَّا ميورَا» أي : أباطيل تخْرٌء 0 
للسّفْلة : إِنَّ هذه الآلهة تَنْفَمُكم وتقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدُ المشركين ذلك 
وقيل: وَعَدَهم نهم يُنصَّرون عليهم. 
وله تعالبى: د مه تلت التكوق والايض أن 0 ولّين دَالنَآ إن 
أمسَكهمَا من حر من بعدوء إِنم كن حَليمًا عَمُورا 69 * 

000 بِيّنّ أن آلهتهم لا تَقْدِرُ 
على خَلْقٍ شيء من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومُمْسِكَهما هو الله» فلا 
يوجد حادس إِلَّا بإيجاده» ولا يبقى إِلّا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنى: كراهة 
أنْ تزولاء أو لثلّا تزولاء أو يُحملٌ على المعنى؛ لأنّ المعنى: إن الله ينس 
السماواتٍ والأرضّ مِن”' أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء هذا فول 
الا" ش 

. «ولين لكآ إِنْ أَسَكهُمَا بن عر يَنْ و4 قال الفرّاء'“: أي: ولوزالتاما 
أمسكهما مِن أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما قال* وعو مكل قولة: : «وَلِينَ أَرَسَلًا رحا فرأوه 


يه | 2 عه 


مُصسِفَدًا لَظَلُوا من بعدوء يَكْفْرُونَ» [الروم:١0].‏ وقيل: المراة زوالينياً يومَ ل 


. 795/7 في إعراب القرآن‎ )١( 


(0) قوله: من» من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 77/8 . وإعراب القرآن للنحاس 
7 والكلام منه. 


(9) في معاني القرآن 377/4 . 
دق في معاني القرآن ؟/ ا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن 7757/9 . 
)0( معاني القرآن للزجاج ا 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبار يتعلّم 
منه العلمء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورُ على قُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَى» في عمودٍ على منكب 
مَلَكِء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كَذَّبَ كعبٌء ما ترك 
يهوديّته! إِنَّ الله تعالى يقول: ##إنَّ أله بيك السَّموتٍ والْارض أن تَْوًا» إِنَّ السماوات 
لا تدورٌء ولو كانت تدورٌ لكانت قد زالت"©. 

وعن ابن عباس نحوّهء وأنه قال لرجل مُقْيلٍ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتُه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
َذَبَ كعب: أمَا ترك يهوديّته بعد! إن الله تعالى يقول: «إنَ لله يلت اعت 


ا 0 ذا 
ار أ ن تزولا» 


والسماواتٌ سبعٌ والأرضونَ سبعٌء ولكنْ لما 0 أجراهما مجرى شيئين» 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى : «أنَّ لسوت وَالْايصَ كا ربا نتنتكنا » 


[الأنبياء: 75]. 


ثم ختم الآيةَ بقوله: #إِنَّمُ 6 يما 4 لان المجنى فيما ذكره بعضٌ أهل 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا من جُثْرٍ الكافرين» وقولهم: 
انُخذ الله ولداً. قال الكلبيٌ: لما قالت اليهودٌ: عزيدٌ ابنُ اللى وقالت النصارى 
المسيخ ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أنْ تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
وأنزل هذه الآية فيه» وهو كقوله تعالى: لَّقَّدْ يِنْم سَيعًا دا . تَحكَادُ لسوت 
يلقَطَّرْنَ ينَه4 الآية [مريم :40-84]. 


.5 وأخرجه أيضاً 91/1 من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ » 797/١19 أخرجه بتحوه الطبري‎ )١( 


.”1١7/“# الكشاف‎ )0( 


وم سورة فاطر: الآيتان 5٠‏ 57 


مرج رم مه جر - 


.- رء ورعه اس ا 47 7 7" . ع 14 
ِعَدَى الأمم قلمًا جاءه نَزيد ما ١رَث‏ ب ظٍ 5 ايكيا فْ ٠‏ لاضن 0 


02 _ و م+«*سرئو 0 0 8ج مضت 2 ل عبرل 3 عهه م2 2 به 

الس ولا يحيق أ لمجم إِلَّا يأهله. فهل + يت إِلَّا سن الأولِينَ فلن تجد 
2 دوي سه - 1 اا 2 يي مم ب 

ِسنّتِ اللَّهِ ببَدِيا ون يد لست أله ويلا 67 4 


قوله تعالى : «وَأَقسَمُوا بأنَّهِ جَهَدَ ينهم لين جَدَهُمْ دينع هم قريش؛ أقسموا قبل 
أنْ يبعث الله رسولّه محمداً 8 حين بَلّغْهم أنَّ أهلّ الكتاب كذَّبوا رسلّهم» فلّعنوا مَن 
كذَّبٍ نبيّه منهم» وأقسموا بالله جل اسمّه: «كيت جَآَهُمَ ترم أي: نبي «ليكونَ 
أهْدَئ مِنْ إمَدَى الْأمَم» يعني ممّن كذّب الرسلَ من أهل الكتاب'") 

وكانت العربٌ تتمئّى أن يكون منهم رسولٌ كما كانت الرسل من بني إسرائيل» 
ل ب 

لأَنْيَكيَارّ» أي : عُيُوًا عن الإيمان لوَمَكْرٌ ألتّمْ» أي: مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكرة وعد الضعفاءء وصدَّهم عن الإيمان ليكثُّر أتباعُهم. وأنّثْ «من إحدى الأمم' 
لتأنيث أَمّة؛ قاله الأخفه ”© 

وقرأ حمزةٌ والأعمش: #ومكرٌ السيّئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئ4” فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَاج : وهر لند ”47 وإنما ضار لعن لأله 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الإعراب لا يجوز حَذْمُهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد غم بعضٌ النحويين 
أن يكون الأعمشنٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. 4978/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7 .». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ لالا” . 

(*) السبعة ص 015-070» والتيسير ص 187 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ؟/ لا . 

(4) معاني القرآن للزجاج 14 ». ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ لال" » وما 
سيأتي هو من كلام النحاس. 
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ا لافقا 
مَن أدََّى”'' عنهء قال: : والدليل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام أعرب باتاق» والحركة في الثاني أل منها في الال لأنها ضمةٌ بين كسرتين. 
وقد احتج ب بعض النحويين لحمزةً 6 في هذا بقولٍ سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اوّجَجنَ قلت صاحِبُ قَره© 
وقال الآخر: 
فاليومٌ أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأيناللوولا واغر" 
وهذا لا حجة فيه لآن سيبويه لم يُجَْهء وإنّمااحكاء عن بعض التسويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
السَّدْوذٍ ولضرورةٍ الشعر. وقد حولت فيه» وزعم الزجّاجٍ أن أبا العباس أنشده: 
إذا ا غوجَجِنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشْرَبُ”*' غيرَ مُسْتَحْقِبٍ 
ذكر جميعه النحاس *) 
الزمخشريٌ: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله احْتَلّسَ فظنَّ سكوناً» أو وَقْفَ وقفةً خفيفةٌ ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

(5) الكتاب 7٠١7/4‏ ء وسلف ١١7/75‏ ء وعجزه: بالدَّرٌ أمثال السَّفِينٍ العُوّم. 

9) الكتاب ٠١5/54‏ ؛ والبيت لامرئ القيسء. وسلف ١١7/9‏ وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص؟17 : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص758 : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

0( في النسخ: اشرب. والمثبت من معاني القرآن للزجاج 575/4 » وإعراب القرآن للنحاس 9/ 8لا 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص708 . 
(6) في إعراب القرآن ؟/ /الالا يملا ؛ ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 
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514 
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ابتدأ: «ولا يحيق». وقرأ ابن مسعود: فومكرا ع7 

وقال المهدويٌ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوتفٍ عليه؛ ثم أجرى الوصلّ مُجرى الوقفٍء أو على أنه أسكن الهمزةً لتوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: ٠‏ 

فاليومَأشربُ غيرمستحقبٍ 

قال المَشَيري : وقرأ حمزة: «ومكر السيئ]» بسكون الهمزة» وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام» فَمَلِظ الراوي ورَوَّى ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الكلامٌ في أمثالٍ هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أنَّ النب 6 
قرأه فلابرٌ من جوازه» ولا يجوز أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مُرادَ من صار إلى 
التخطئةٍ أنَّ غيره أفصحٌ منه» وإِنْ كان هو فصيحاً. 

«رلا بين المكر أَلََعٌ إلا يأَملِي» أي : لا تئرق عاقبة الشرك إلا بسن شر 

وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


ربعا 


5 ا 0 ا 5 1 : ع 
وقددفعواالمنيةفاستقلت 2002 لش شين 


000 الكشاف ١7/8‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وقراءة ابن مسعود في المحتسب 75١5/15‏ . 

(؟) في (ظ): الحركات. 

(”*) ينظر ص ١1٠‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 474/4 » والبيتٌ للمفضّل التُكْري كما في الأصمعيات ص١٠٠‏ » والمعاني الكبير 
؟/ 445 » ومنتهى الطلب 779/8 . ونسبه الأخفش في الاختيارين ص 7١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 17١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروئ: رفعواء بالراءء أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارَكة. 
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أي : تنزل» وهذا قولٌ قُظرّب. وقال الكلبئٌ: «يحيق» بمعنى يُحيط”". والحؤق : 
الإحاطة. يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 
وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: ني أجِدٌ في التوراة: مّن حَفَّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس: فإنّي أوجِدُكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: طب 
ين المكز ألتمٌ إِلّا يأَملِئ 4 0". وفي أمثالٍ العرب: من حمّر لأخيه جُبًّا ومع فيه 
000 
وروى الزُهري أنَّ النبيّ يك قال: «لا تَمْكُرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
لتلا ين الْمَكْرُ أل إلا يأميِدة4. ولا تَبْغْ ولا تْعِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
هم نُكت فَإِنَمَا يكت عل تَقْيِيهُ4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى : «إنَمَا نيك عل سكم » 
[يونس :57077 . وقال بعضٌ الحكماء: 
ياأيهاالظالمٌ في فِعْلِهِ والظَلْم مَردودٌ على من ظَلَمْ 
5 2 0 و 2< و(ه) 
إلى متى أنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعمٌ 
وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار»”"”. فقولّه : «في النار» يعني: في 


. ذكر القولين المارردي في النكت والعيون‎ )١( 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 3١7‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز 457/5 . 

(©) المستقصى "554/١‏ . والكشاف “#/17. 

4 أخرجه ابن المبارك في الزهد (0710» وفيه: ولا تَبْعْ ولا تُعِنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: «إِنَمَا بَنْيك 
ع شيك 4. ولا تنككث ولا تُعِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: هَمَن دكت وَإِنَّمَا كك عل كني ». 
وهو مرسل . ش 

(5) البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (4770).» والتدوين في أخبار قزوين ٠ 5٠00/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (271) والطبراني في الكبير )1١175(‏ من حديث ابن مسعود ه. وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس #ه. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد ف#. وأخرجه البزار 
(- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة #5 وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي ك8 مرسلاً» وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تُدخِلُ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاتي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة»7"). وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 
قوله تعالى : ظهَهُلُ ينظروت إِلَّا رم سكت الأري4 أي : إِنَّما ينتظرون العذابٌ الذي 
نزل بالكئّار الأوّلِين .َل يد لش أله دبلا ون يد سنت أل تجاه أي : أجْرَى 
الله العذابٌ على الكفارء وجعل”" ذلك سُنَةَ فيهم» فهو يعذّبُ بمثله مَن استحَقّه لا 
يقدر أحدٌ أن يبدّل ذلك» ولا أنْ يحول العذابَ عن نفسه إلى غيره. 
والسَّئّة: الطريقة» والجمع سئن. . وقد مضى فى «آل عمران»0". وأضاقها إلى الله 
عرَّ وجلء وقال في موضع ا هسمه من كَد يسنا لَك ين مُسائ» [الإسراء : لالا] 
فأضاف إلى القوم؛ تمان لفن جاتن وهو كالأجل» تارءً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: لقان أَجَلَ أهَهِ لآآثْ»ّ [العنكبوت:ه] وقال: طفَإدًا جا 
َجَلْهُم» [النحل: 11]. 
قوله تعالى : لول ييرُوا في الْاّضٍ موا كِق كن عَحِبَُ اين ين كلهم وكانوأ 
أ يت يذ ونا 6ج أنه يبد ين كيو فى القموت 7 كَُ 
كات عَلِيِمًا ميا © » 
بِيّن السّنَةَ التي ذّكرهاء أي : أوَلم يرا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثموة ومَدْين وأمثالهم 
لما كذّبوا الرسلَء فيتديّروا ذلك بنظرهه”*؟ إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص75 من طريق مجاهد عن النبي يك مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(7) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 7/ 23/8 والكلام منه. 

(ف4 يض 

(5) في (د): فتدبروا ذلك بنظركمء وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثر يما حل بهم» أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
كأن أؤلقك اقرع ليله وله « ها اهدق ا و قنك أنه لتر ذن كور ف 
لتَموتِ ولا فى الأرْضَ» أي : إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يُعَجِرْه ذلك .«إنَمُ كان 
عَلِيِمًا عبرا ». 


ع 


دابع ولحكن يرَخِْرَهُمَ إِك أجل تَىُ [َإِدَا ججاآء أجِلَهُمٌ فرت أَنلَهَ كن 


قوله تعالى: لوَلْو يُوَآِدٌ أنَّهُ آَلنَاسَ يِمَا كَسَبُوأ» يعني من الذنوب ما تَرَلهَ 
عَكّ ظَهَرِهَا ين دَآَةٍ» قال ابن مسعود: يريد جميمٌ الحيوانٍ مما دَبّ ودّرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك رَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الكلبئٌ: «ين دَآبَّة4 يريد الجن 
والإنسٌ دونَ غيرهما؛ لأنّهما مُكُلّفان بالعقل7". 

وقال ابن ججريج”'' والأخفشٌ والحسين بن الفضل : أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غيرهم. 

قلت: والأوَّلُ أَظهَرٌ لأنّه عن صحابئ كبير. قال ابن مسعود: كاد الججَعَلٌ أن 
مياق جصره بلك ابن كدم1". وقال يحى بل أبن كبره امرترجل بالمعروق وتهى 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإنَّ الظالم لا يَضُرٌ إلا نَمْسَّه. فقال 


أبوهريرة: كذبتَ؟ واللهِ الذي لا إلهَ إل هوء ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحَبَارَى 


. "917/19 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 419/4 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4: ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جريرء وهو 
تصحيف. 

[فية أخرجه ابن أبي شيبة 7١1/17‏ » والحاكم 478/7 وصححه. والججعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 
وقال التُّمالىُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطرء فيهلك كل 


وقد مضى في «البقرة) 6" نحوٌ هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسير لاوَيلْمُهُمْ 
لعِبوٌتَ» [الآية:104]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديت البَّرَاء بن عازب قال: قال رسول الله يِهْ في 
قوله تعالى : ظوَيلميّجُمُ الوِنوْتَ» قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن يُيَمْرْهُمَ إِك بل مُسَئٌ» قال مقاتل: الأجلٌ المسمّى هو ما وَعَدَّهم في 
اللُوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة” .«قإت أله كان بعبسادو» أي : 
بِمَن يستحقٌ العقاب منهم «ابيرا». 

ولا يجورٌ أن يكون العامل في «إذا» «بصيراً) كما لا يجوز: اليومم إن فيذا خارج. 
ولكن العامل فيها «جاء»؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة”'» والأسماءٌ التي يُجارَّى بها 
َحْمَل قهااما:نعذهاء 'وسيريه لا يرئ المجازاة بةإذا» إلا فى الشعر» كما قال* 
إذا فصر أسيافها كان وضلها:2 بيخطانا إلى أعذائتا فتضارب'”© 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ٠ 77١/١5‏ وابن أبي الدنيا في العقويات (514). والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الإاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيظ (حبر). 


(0) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون /2121 “و الشماق: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية؛: وسلف ذكره 58/0 . 


إض4 وي 7" 
(5) الكت والعيون 18٠/5‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس /31794 . 


زقفق البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه ص88 2 والكتاب 50/7 » وسلف .73١06/١‏ 


وهي مي بإجماع. وهي ثلاتٌ وثمانون آية إلا أنَّ فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 


رم ا برو م 010 


وتحكتب ما قدموأ رضم [الآية ل ل ال 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوار مسجدٍ الرسولٍ يِ. على ما يأتي”") 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يسَار قال: قال النبئٌ هِ: «اقرؤوا يس على 
موتاكمة”". 

وذكر الْآجرَيٌ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبيّ يِ قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
سوزة نن الذهكن الله علي . 

وفي «مسند» الدَّارِمِيٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يٌِ: الع قرأ متووة ونوك 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ غُفِرَ له في تلك اللّيلة200. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 440/4 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ 47١-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود »)717١1(‏ وسلف 554/5 ». وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (7001) وقال: ا 
«اقرؤوا على موتاكم يس» : أراد به من حَضَّرَْه المنيّةء لا أنَّ الميتٌ يُقرأ عليهء وكذلك قوله 6: ١لَمَتُوا‏ 
موتاكم لا إله إلا الله؛. وأخرج أحمد في المسند (11474) عن أبي المغيرة؛ عن صفوان قال: حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُّمالي حين اشتدٌ سَؤْقُه فققال: هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها قُبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

() سلف 454/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 


(4) سئن الدارمي (754117) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (10175) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي ي8. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص45 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثابت. العلل 551//٠١‏ -779, 

)2 حلية الأولياء 1/1 . 


000 سورة يس 


وَرَوَى الترمذيُ عن أنس قال: قال رسولٌ الله : «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً» وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كَنَبَ الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيِقِء ولا يصحٌ حديثٌ أبي بكر من قِبَلِ إسناده» ود الو 

وعن عائشة أنَّ رسولَ الله يك قال: : «إنَّ في القرآنٍ لسورةً تَشْمَعٌ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستمِعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُذْعَى في التوراة: المُّعِمّة» قيل: يا رسول اللهء وما 
المُعِمَّةُ؟ قال: «تعمٌ صاحبّها بخير الدُنياء وتدفمٌ عنه أهاويلَ الآخرة» وتدعى: 


01 


الدافعة) والقاضية» قيل : يا رسولٌ اللهء وكيف ذلك؟ قال: «تَدْكُعُ عن صاحبها كل 


0-6 
- 


سوءع» وتَقْضِى له كلّ حاجةء ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَجَةٌ ومن سمعها كانت له 


0 


كألفٍ دينار تَصَدَّق بها في سبيل الله ومن كُتَبّها وشربها أدخلتٌ جوقه ألف دواءء 
وألف نورء وألف يقين» وألف رحمةء وألف رأفةٍء وألفت هدئى. ونْزِعَ عنه كل داءٍ 


فيه 5 5 )2 1 عن 5 5 
وغِْل) ذكره الثعلبيُ من حديث عائشة » والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبى بكر الصدّيق #5 مُسْئَدا7". 

وفي (مسند» الدَارِمِيّ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس : مَن قرأ «يس» 
حين يُصبح ؛ أعطي يُسْرٌَ يومه حتى يُمسي» ومن قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطيّ يُسْرٌ ليلته 


2 


32 


حتى يصبح 
وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سئن الترمذي (75841). وسيأتي حديث أبي بكر ظك. 

(؟) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس». 

(5) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5519)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (7057)» وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (755) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

(5) سئن الدارمي (7519). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 


سورة يس 2 


ايس»» مَن قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً عَفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنةٍ «طه) وايس» فقط”"". رفع هذه الأخبارَ الثلاثةَ الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
اليبس2» ومن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وَإِنَّ أهلّ الجنةٍ يُرفَمُ عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إلا «طه» وفيس )! 5 

وقال يحبى بنُ أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يَرّلُ في فرح حتى 
يُصبحٌ ) متاح لحن له رارع حى بوي ال ا 
ذكره الثعلبئُ وابنُ عطية» قال ابن عطية”*»: ويُصَدِّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذيُ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وَجَد في 
قلبه قساوةً َليكْدْبْ «يس» في جام برَعْمَران ثم يَشْرَبْه 0 

حدَّئني أبي رحمه الله قال: حدَّئنا أَضْرّم بنُ حَوْسّبء عن بقيّة بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليّ قال: قال رسول الله : «القرآنُ أفضلٌ من 
كلّ شيءٍ دون اللو. وفضل القرآنٍ على سائر الكلام كَمَضْلٍ الله على خَلْقِه فَمَن وَكَرَ 
القرآنَ فقد وقَّر اللهَء قر ترات ور اله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


9/1/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

فق التكت والعيون 0/ 76 » ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضه» وسلف كلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (518). 

(4) في المحرر الوجيز 5/ 450 » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

(5) نوادر الأصول ص75 » وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي . وأخرجه البيهقي في 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك. الميزان ”5159/7 . 


2:65 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


الوالدٍ على ولده. القرآنُ شافعٌ مشمّع» وماحِلٌ”' مصدّقء فَمَن شَمَع له القرآنُ شفع 
وك تشابية العزان ضذق )وت هله اماعداقافه إلى الجن بوم حفله عانةانياقة 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» من والاهم فقد والى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهء يقول الله تعالى: 
يا حَملةً القرآنٍ استجيبوا لربكم بتوقير كتابه يَزِدذْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومّن استمع آي من 
كتاب الله كان له أفضلَ ممًّا تحت العرش إلى التُخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
ل العزيزة» ويُذْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامةٍ تَشْمَّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةَ ومُضْرٌء وهي سورة يس700". 

وذكر التعلبيُ عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «مَن قرأ سورة يس ليلة 
الجمعةٍ أصبح مشفوراً له74؟. وعن أنس أنَّ رسول الله يك قال: «مَن دخل المقابرَ فقرأ 
سورةً يس خمّف الله عنهم يومئذٍ» وكان له بعددٍ حُروفها حسناث»). 


قوله تعالى: #يس © وَلْقرانٍ لكي © إِنَّكَ ليْنَ الْمرْسِينَ © عل مط 
قوله تعالى: #يس» في «يس» أَوْجُهٌ من القراءات: قرأ أهلٌ المدينة والكسائيٌ : 
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#يس وَالمرَانٍ لَلَكرِ» بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجاول . النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 777 . وما سلف بين حاصرتين منهء وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان 7375/١‏ . 

(7) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (/54177) بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروكء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان 598/85 . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ١١9/8‏ + وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 6 /باهع 


«يس» بإظهارٍ النون"'". وقرأ عيسى بن عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبى إستحاق وتنضس ين عاص > الينن) بالكسر: وقرا هازون الأعورٌ ومتحمد بن 
السَّمَيْمَع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمسُ قراءاتٍ”". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تُدعَم في الواو. ومن 
بين قال: سبيل حروف الهجاءٍ أن يُوقّف عليهاء وإنَّما يكونُ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهّئَينَ: إحداهما: أنْ يكون مفعولاً. ولا 
تشرفة؟ الالمعي ام فحن نددرلة ابل والتققى ١‏ اذكر دو عدلة تيون 
انها لبور وقول الكدة: أنْ يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل: كيف وأينَ. وأمًّا الكسْرُ 
فرَّعَم الفرَّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب: جَيرٍ لا أفعل”"». فعلى هذا يكون «يّس» قّسَماً. 
وقاله ابن عباس”'. 

وقيل: مشبُّ بأمس وحَدَام وهؤلاءٍ ورّقاش. وأما العدم فمشيّه بتمنذ وحيث وقطء 
وبالمنادى المُفْرَدٍ إذا قلتّ: 0 لِمَن يقف عليه. قال ابن السَّمَيِمَع وقاوون وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجلء فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ: ايس) وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””". 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان”"'» وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 741/9 ؛ وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص 147 » وينظر السبعة ص 578 . 

(") تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص74١‏ » والمحتسب 707/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ - 787 . وقول سيبويه فى الكتاب 708/7 . وقول الفراء فى معانى 
القرآن 9/1/9 وجي بكس الواهه وقد ينون + وكائن: يمين + أي "عقا القاموس ير 7 

(4) أخرجه الطبري 7984/1١19‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 8017 . 

زفق أخرجه الطبري 798/19 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


4 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ» [الصافات: ]1٠٠١‏ أي : على آل محمدٍ. 

وقال سعيد بن جبير: هو اسمٌ من أسماء محمد وَل ودليله : «إِنَكَ لمن الْمرسَِين». 
قال السيدٌ الحميري: 
باانفسٌ لاا كمكفي بالتضم جاهدة 2 اعللسى المبتوذة إلا آل نا 002 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 

وقيل: إِنَّه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أنْ يَتَسمّى ب #يس»؟ قال: ما أراء ينبغي؛ لقول الله: يس وتان لذكير» 
يقول: هذا اسمي «يس». قال ابن العريئ”" : هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجورٌ له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنىئّ منه» كقوله : عالم وقادر ومريد إمتكلب: وإنّما 
كلم تالك مق الحسمية انين لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجورٌ أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سَلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ» [الصافات:10] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَّهِبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكالء» والله أعلم. 

وقال بعض العلماء: افتتح الله هذه السورة بالياء والسَّينِ وفيهما مَجِمعٌ الخير» 
ودلٌّ المْفْصَحُ على أنَّه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «ايس» أميرٌ على سائر 
السورء مُسْتمِل على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه أيضا””'؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
السَّعبِيُ : هو بِلْعْةٍ طتئ. 


)١(‏ المحرر الوجيز 55/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (1/7١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 44/4 . 

(؟) تفسير البغري 5/4 . 

(5) في أحكام القرآن 1545/4 » وما قبله منه. 

(4) قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 5/ 6 » والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 60 و6 


الحسن: بِلّغْةٍ كلّب. الكلبينٌ : هو بالسريائيّة» فتَكلّمِتٌ به العربُ» فصار من 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”'' »2 وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سَرَدٌ القاضى عياض أقوالَ المفسرين فن مغتنى ليس 4 فحكى أبو محمد 
مكى أنه رُويَ عن النبئ ي قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء» ذَكّر أَنَّ منها: طه ويس 
ين 

قلت: وذَكّر الماورديٌّ عن على # قال: سمعتٌ رسول الله يّ يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فئ القران سبعة أسماء* محمد» وأحمد» وطهء ويس». والمزَّمُلء 


والجد از وعين ازلن*؟ كاله لقان ".رشك ان فب الرشمره الملمة عو سم 
الصادق أنه أراد: يا سيد" » مُخاطبة لنبيّه . 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً "2. وقال: هو قسَمٌء وهو 
فق أستفاء الله شبن 0 


وقال الزْجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان0"©. 


وعن ابن الحنفية : ا(يس» : يا ع1 


8/1١5 )١(‏ وما بعدها. 

ف ا 

(9©) الشفا :48/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/1١5‏ . 

(5) النكت والعيون 5/0 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١547/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: دَأتَمُ امم عبد أ يدعو [الجن:14]. 

(5) في الشفا 4050/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 449/١‏ . 

(0) الوسيط */ 5094 ء وأخرج الطبري ”948/١94‏ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسان» بالحبشية. 

(8) أخرجه الطبري 794/١19‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ؛/ /اا3 . 

2 التكت والعيون 0/6 . 


6 ١ سورة يس: الآيات‎ 5:٠ 


ثم قال: وَالْفرءانٍ دك » فإِنْ قدّر أنه من أسمائه يل وصمّ فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدّمء ويؤكُدُ فيه الَّسَم عَظْفُ القَّسَم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 
النداء؛ فقد جاء قَسَمٌ آحَرُ بعده لتحقيتٍ رسالته والشهادة بهدايته. أُقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لَمِن المرسلين بوّحْيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من ع إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه؛ ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلَّا لهء وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَن قال: إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيدٌ وَلَدِ آدم»”" . انتهى كلامُه. 

وحكى القُشِيري: قال ابن عباس: قالت كمَارٌ قريش: لست مُرْسَلا وها ]رلك 
الله إليناء فأقسمٌ الله بالقرآن المُحْكُم : إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم»: المُحْكم حتى لا يتعرّض لبطلان وتَناقُض» كما قال: لاأَعِكتَ 
َنم [هود:١].‏ وكذلك أَحكم في نَظمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّه تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حقٌ الله بمعنى المْكم بِكْسْر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

زفرف 

«علَ صرْطٍ مُسَتَّقِي » أي : دين مستعيه وهو الإجبادم” وقال الزْججاج”'": على 
طريق الأنبياءِ الذين تَقَدَّموكء وقال: «إِنَّكَ لَّمِن المُرْسَلِينَ» خبرٌ إن و#على. ضراط 
مُسْتّقيم خبرٌ ثانٍء أي: إِنَّك لَمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكونُ قوله: «على صراط مُسْتّقِيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/6 . 


(0) سلف 75064/4. 


(9) فى معانى القرآن 5/ لالا؟ -739/8 . 


سورة يس: الآيات 6١١ /8 ١‏ 


من صِلَةٍ المرسلين» أ لواح المت الاير أرْسِلوا على طريقةِ مستقيمة» 
كقوله تعالى: : جرية د لتدى ِل رط مُسَتَّقِيٍِ . مط أله [الشورى: ؟ه-57] أي : 
الصَّراطٍ الذي أمر اللهُ به. 
قوله تعالى: تَزِيلَ عير ألنَحم» قرأ ابن عامر وحفصٌ والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيُ وحَلّتٌ: لانَِيلَ» بتضبٍ اللام على المصدر”"©» أي: نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدرٌ فصار معرفة كقوله: صرب ألرِتَآيِ» [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل4 بالرفع على خبرٍ ابتداء محذوفيء أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقرئ: : «تنزيل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن)”"'. 
والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ي. أي : إِنَّك لَّمِن المرسّلين» وإنّك 
تنزيل اَي الرجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى : #قد أَرَلَ اه 
إكك: ذ5) . رشرل سُولا يدلو [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى 
ا انزلها”" هق البدماء: ومن نَضَتٌ قال إلك لمن الفرسلين 
إرسالاً من العّزيز الرحيم. 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه. «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالى: 8اإِدُنذِرَ فَرما مَا أَنذِرَ َابَآوْهُمْ هَهُمْ عَيِلُونَ © لَمَد حَنّ الموَلُ ع 
كيم مَهُم نهم لا يمن © إنَا جملا ى أَعَتقهم أفلًا فَهِىَ إل الأَدْدانِ نَهُم 
اوه قسن © »4 


قوله تعالى : #لِتنذر قوما مآ أَنذرَ بوهم © «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب عند 


. السبعة ص59 » والتيسير ص ”187 » والنشر ؟/ 9ه"‎ )١( 

١7ص ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ . "١5/5 إعراب القرآن للنحاس 8/ 841 ؛ والكشاف‎ )١( 
لليزيدي.‎ 

() في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


ا سورة يس: الآيات 7 _ 4 


أكثر أهلٍ التفسير”'2» منهم قتادة9" ؛ لأنّها نفئٌ» والمعنى : لتُنَذِرَ قوماً ما أَنَى آباعهم 

وقيل : هي بمعنى الذيء فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وشكرمة وقاذة يف92 وقيل: إن قاناوالنعن مسد آى + لخذر قوما إنذار ابانهم: 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواثّر أخبارٌ الأنبياءء فالبعتى + لم ينذروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلَّغْهم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا ونّسُوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبيّ؛ وقد قال الله: «9وما َانشْهُم 
ين كنب دروا ومآ سنآ لتم مَكَ ين > اسبا:؛؛] وقال: طإُِنزِر كَومَا مآ 
أتَنهُم يّن تبر ين مَِْكَ لَمَلَّهُمْ يمتَدُوت» [السجدة:"] أي: لم يأتهم نبي. وعلى قولٍ 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرِضون الآن مُتَعَافِلونَ عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل : طقَهُمْ عَفِلو» عن عقاب الله. 

قوله تعالى: طلَمَدَ حَقَّ الْمَوَلُ كج أكيّم» أي: وجب العذابٌ على أكثرهم لمَهُمٌ 
كا ينوت بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَنّ في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سب تَرْكهم الإيمانَ فقال: «إنَ بعلا أَعَتقِهمْ أعغدلا. قيل : نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحِبَيُه المخزوميَيْنِء وذلك أنَّ أبا جهل حلف لئن رأى محمداً 
يُصلَّي لَيَرضَحْنَّ رأسّه بحجرهء فلمًا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أَوْماً إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه والتَصَّقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرٌهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلةٍ مَن عُلَّثْ يده إلى عنقه. فلمًا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ابو المغيرة< آنا رضح راشف قآناة :وهو رصلي 


. "87/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1407 - 5١0١/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 401/14 ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 451/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات 7" _ 8/ اولخد 


على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره. فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤهء فقال: واللهِ ما رأيئُه» ولقد سمعتٌ صوته! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنٌ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيِْ حتى خَرَّ على قَمَاه مَعْشِيَاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظيه”'! رأيتُ 
ا الس و سو 0 
بيني وبيئّه» فَوَاللٌاتِ والعُرَّى لو دنوتٌ منه لَأكَلّني! فأنزل الله تعالى : «إإنَا بَمَلَ 
عنقم أَعْدََا فَهَىَ إل لدان فَهُم مُقمخوة»”". 
وقرأ ابن عباس : (إِنّا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الرجّاج: وقرئ: (إنَا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”" : وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة» التقدير : إِنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى ا فهي كنايةً عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربٌُ تحذفُ مثلّ هذاء 
5 : سَرَبيلَ تقبحكم الْحَرَِّ4 [النحل ]8١:‏ وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد. 
فحذف؛ ا 00 لأنَ"العُلَّ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليدء ولاسيّما وقد قال الله عنَّ وجلّ: ظقَهِىَ إل آلأَدْدنِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' قَهُم مُقَسَحُْنَ» أي: رافعو رؤوسِهم لا يستطيعون الإطراقًّ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى ذَقْيِهِ ارتََعَ رأسُه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماخ» م ينا ورفع رأسه. قال 
النحاس”*؟: وهذا أَجَلّ ما رُوي فيهء وهو مأخودٌ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال: 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(1) بنحوه في سيرة ابن هشام 15948/١‏ - 794 ؛ وتفسير الطبري 507/19 - 407 » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (؟81١)‏ و(191) و(55١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 787 - 7584 » وتفسير البغوي 5/4 . 

(7) في إعراب القرآن */ 784 . وما قبله منهء وقول الزجاج في معاني القرآن 7574/4 . 

(5) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منهء وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
(50»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 1١/9‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


41 سورة يس: الآيات 7" 48 


أَقْمَحْتُ0 الدابةً: إذا جَذَّبْتَ لِجامّها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مُبْدَلةٌ من 
الكاف لقَُرْبها منها. كما يقال: فَهَرْتُه وكَهرتُه. 

قال الأصمعِنٌ: يقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عنائها حتى يَنْتصِبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 

+ والشراتن سكب 

ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْتُها وكَبَحْتُهاء هذه وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وقمح البعيرٌ قُمُوحاً: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشّرْبِء فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: تُمّح؛ يقال: شَرِب فَقّمْحَ والْقَمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وثرك الشّرب 
ِياً. وقد قامَّحَتُ إِبلّك: إذا وَرَدَتْ ولم تشربء ورَفَعتُ رأسّها من داءِ يكون بها أو 
بردء» وهي إبلّ مُقامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاًء والجمع قِمَاحّ على غير 
قياس؟ قال بشرٌ يصفٌ سفينة : 
ونحن على ججوانبهافُعُودٌ نَعُضٌ الطَرْفَ كالإبل القِمَاح“ 

والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمَحه الِعُلَّ: إذا ترك رأسَه مرفوعاً 
مِن ضِيقِه. وشَهْرَا قماح©: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمِّيا بذلك لأنَّ 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(6) البيت لذي الرَّمَة» وهو في ديوانه 117١/7‏ »ء والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تموجُ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأسسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَؤْرُُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجتهد في عَذْوِها لخوفها من سوطه. 

() الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحثٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتّها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 

(4) ديوان بشر بن أبي خازم ص١4‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 


سورة يس: الآيات 1" _ م 5:١6‏ 


الإبل إذا وردت آذاها بردُ الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها29 ومنه قَمِحتُ السّويق!") 

وقيل : ل ل ل 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانٌ حمارء أي: لا يُبْصِرٌُ 
الْهُتَى. وكما قال: 

لهم عن الرَّشْدٍ أغلالٌ وأقياة9) 

وفي الخبر: أنَّ أبا أبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًّا أسلم راوَدَنُهء فأَبَى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهد الدارٍياأمَ مَالكِ 2 ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائل سِوى العدلٍ شيئاً فاستراحٌ العَوَازِلُ*» 

أراد: : مُِعْنَا بموانع الإسلام عن تَعَاطيٍ الزَّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضاً9" : هذا ضُرْبٌ مَثَلِه أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(؟) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسفّهء والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير»ء سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

(*) النكت والعيون 5// » وما سلف بين حاصرتين منهء ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأَفْرّه الأؤديٌّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ؟/ 219 » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس */ 788 . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ؟/ 1١‏ » وشرح أشعار الهذليين ١177/7‏ وسيرة ابن هشام 477/١‏ » 
والكامل 516/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص78 » وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١44/5‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعَذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضاً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله. 

(5) في معاني القرآن 77/7/1١‏ . 


35 سورة يس: الآيات ١١ ١‏ 


رب مصلى» عاد همير م2 


وهو كقوله تعالى: «#ولا يَجَعَلٌ يدك مغلولة د إِكَ عنْقِكَ» [الإسراء:14]» وقاله الضحاك""". 
وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌ كُمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقهء فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفْضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 


د« 


وقال الأزهريٌ”” : إِنَّ أيديّهم لما عُلّت عند أعناقهم؛ رَفعت الأغلالٌ أذقائّهم 
ورؤوسّهم صُعُداً ؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 

وهذا المنعٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم : بسَلْبهم التوفيقٌ عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

وقبن:”الآية إقنا الج ل او و ا 
والسلاسلء كما قال تعالى: «إذ الْأََْلُ فى أعكقهّ عَكقه وَالتَليِلٌُ» [غافر: ]7١‏ وَأَخبرَ عنه 
بلَفِْ الماضي. 


عد ماو 


مُقَمَحُون6» تقدّم تفسيره. وقال مجاهد: «مُفْمَحُونَ) تعللون عن كل عر 


دنهم 
قؤلهتغالى :'«يععكاين أن لدي مخذا وين انه سذًا ا 2 


مون 0-0 آم و أو 3 َذِرَهُمْ ا ومنو ) إِسَّمَا 3 
ل الإحقر وين تعن بال مده يندز وخر حكييو 140 


قوله تعالى: 0 لما عاد 


م 


أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِلْ إلى النبئّ يله وسقط الحجر من يده أخذ الحجرً 


رجل آخَرَ من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمًّا دنا من النبئ ي؛ ظمس 
الله على بصره فلم يَرَ النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبُصِرهم حتى نادّؤهء فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (0777. 


(0) فى تهذيب اللغة 87/6 . 
() أخرجه عبد الرزاق ١794/75‏ » والطبري 5٠5/١14‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة يس: الآيات 8 _ ١ 7/ ١١‏ 


معنى الآية0'. 

وقال محمد بن إسحاق في روايته : جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية 
ابن خَلَفِء يُراصِدون النبيّ ذ ليبلُغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ «يس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: وَجَمَلَا مِنْ بن أَدِسِمْ سكدًا وَمِنْ 
سَلَفِهِمْ سَدَاب فأطرقوا حتى مرّ عليهم عليه الصلاة والسلام”". وقد مضى هذا في 
ستووة سييحان” 0 ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَّدَاً؛ بضم السين وفتحها”؟؟. 
وهما لغتان. 

«تََعْسَيِهُم» أي : غظينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة»”“. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجمةٍ'' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبَصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوءِ ناو 

وقال تعالى: #ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ أَلتَمنِ؟ الآية [الزخرف:5*]» والمعنى متقاربٌ. 
والمعنى : أعميناهم» كما قال: 
ومنالحواذث لا أَيَالَكَ انتي: ٠‏ رونت علق الارفن بالاأسشذاد 


لاأهتدي فيهالموضعنَلْعَةٍ ‏ بيناله لعُذَيْبٍِ وبين أرض مُرَاواة) 


)١(‏ ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره 97/7 - 44 ء وسلف مطولاً ص417-517 من هذا الجزء. 

زف إعراب القرآن للنحاس / 186 ١‏ وبنحوه في سيرة ابن هشام 587/١‏ . 

5 ع/او. 

(2) اام 

(ه) ١1/١اة؟.‏ 

() القراءات الشاذة ص4؟١ ٠»‏ والمحتسب ٠١4/7‏ 

(0) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَجِدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْيَدِ. وهو في ديوانه ص١17١ ١‏ وسلف 491/5 . 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي كما في المفضليات ص8١؟‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب - 


م2 سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


قم لا يعِرُونَ» أي : الهُدَى؛ قاله قتادة"'". وقيل: محمداً حين ائتَمروا على 
قتله؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحًاك : م#وَحجَعَلنًا من بن بن يديم حدًا» أي : الدنيا ومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعَمُوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : «#وَقَيضنًَا طبر قرناء فَرَينوأ م مَا بين يديم وَمَا خَلْفَهُمَ [فصلت:5؟] أي: زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا «مِن بين أيديهم سدّأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومِن خَلْفِهم سدًاً» أي: كذبوا”*' بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرةء «وما حَلّفهه)”*“: | 

0 َأَدَرَتَهُمْ أرَ لَرَ شَذِرَهُمَ لا م4 تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغيرهه'') 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز أَخَضّرٌ غيلانَ القَدَرىّ فقال: يا غيلان» 
بَلَغني أنّك تتكلّم بالقدّرء فقال: يكذبون على يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول اللو تعالى : «إنَا َلقَنَا لاسن من نُطْفَةٍ أَمْمَاج بَتَلِيِهِ مَجَعلتَهُ سَعِيمًا 

بَصِرًا إِنَا هَدَيْنَهُ أَلييِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-.] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 


حتى انتهى إلى قوله: #مّمن لَه أَتَحَدَّ إِلَ رَيْوء سَبيلًا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: #وَمَاتَسَاءُونَ إِلّا أنْ يَمَاءَ اللهُ» فقال: واللو يا أميرَ المؤمنين» إن شعرثٌ أنَّ 


11١6/1 -‏ » والاختيارين ص00 » وفيه: التّلّعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 
وقد سلف البيت الأول 277١/١7‏ 


. 505/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/0 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 509/0 . 
(*) في (م): اغترارا. 

(5) في (م): تكذيبا. 

(5) في (م): من بين أيديهم... ومن خلفهم. 

(0) ينظر ما سلف 5817/١‏ و5806 . 


سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 08 


هذا في كتاب الله قظ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتى بلغ : 
وآ عل َأنَدَرتَهُمْ أرْ لَرَ شذِرْهُمْ لا يُومِيْنَ4 فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأني لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان مادقا حذث علنه ةوزن اق كاف تلظ عليد من لا برحيف واجكله أب 
للمؤمنين . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَوْنْ: فأنا براركة مصلويا 
على باب دمشقّء فقلنا: ما شأنك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بن عبد العزيز”'". 


قوله تعالى: إِنَّمَا شَذِرُ من أَتبَع 0 وعَمِل به «وَحَبى 


ألبَّحَنَ بِاَلْعيِب» أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" '. وقيل: أي: يخشاه في 
بمغفرق 6 أي : : لدَنْهِ «وَآجَر حكرير 4# 


7 رو 


مَغِيبه عن أبصارٍ الناس وانفراده بنفسه 207 
أي : الجنة. 


كه دوع ل 


قوله تعالى: #إنًا نحن بتي الْمَوَق ويَحكتب ما دمو واتنرهم ويل شىْء 
س1 ف إِماِ مين ك4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «#إنًا تحن شي الْمَوْيّل» أَخُبّر تعالى بإحيائه الموتى ردًاً 
على الكمّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نُخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص ١55- ١45‏ » والشريعة للآجري ص8١7319-17‏ ,2 وشرح 
أصول الاعتقاد 784/4 » وتاريخ مدينة دمشق 5١4 -7١8/148‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )088١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب. وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 474/4 . 

8/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(©) النكت والعيون 4/5 عن الضحاك» وذكر الزمخشري في الكشاف 5١7/7‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


5 سورة يس: الآية ١‏ 


ثم توعٌدهم بذِكره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي 
الثانية ‏ إعصادكل فيه كله يصنعُه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَلِ. 


ص يوت ث». 


وكاله مجاهد واب زيذ” ٠‏ وتظيرة قولّه : + #عَلِمَتَ نفس نا قَدَّمَتْ ولخت [الانفطار: 0] 
رك : «#بتيرا الإننُ يرن يمَا قَدَمَ وأثَّر؟ [القيامة: 1]. وقال: توا أله َأتَنظرٌ نَفْسٌ مَا 
قدَمَتَ لِمَدِ» فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتُذْكرٌ بعد الإنسانٍ من خير أو شرٌ يُجارَّى عليها : 
من أثرٍ حَسَنِء كهِلّم علّموه أو كتاب صنّفوه» أو حبيس احْتّبّسوهء أو بناء بَنَؤْه: من 
مسجدٍ أو رباط أو قَنْطَرَةٍ أو نحو ذلك. أو سَيّيِء كوظيفةٍ وطّلفها بعضٌ الظُلّام على 
المسلمين» وبِكَةٍ أَخْدَتّها فيها تَجْسِيرٌ تَحْسيرهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صِدّ عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحان ومَلَاه. وكذلك كل سو حسنة أو سيئة يُسَْنُ بها. 


وقيل : ياد المحادن إلى الاج" وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآية عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن جُبير"" ا ن عباس أيضاً أَنَّ معنى : 'وَآنَارَهُمْ» : : خطاهم 
إلى المساجد. قال النحاشس”": وهذا أَوْلَى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إِنَّ الآية نزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيٌ يك قال: «يكتبُ له بِرِجُلٍ حسنةٌ وتْحط عنه برِجلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إن المي 

قلت: : وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينة» فأرادوا النُّقلّةَ إلى قُرْبِ المسجدٍء فنزلت هذه الآية: «إنًا تحن نحي المولن 
وَيَححَمْب ما مَدَّمُوأْ وماكَرَهْم» فقال رسول الله ي: «إِنَّ آثاركم يُعْبُ؛ فلم ينتقلوا . قال: 


.1095- 508/١19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (780) والطبري 104/1١9‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(9) في إعراب القرآن 787/7 » وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 877/7" . وأخرجه بنحوه أحمد (5049) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة # عند مسلم (373) »؛ وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (141)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أحمد »)١1/410(‏ 


والطبراني في الكبير .)871(/1١1/‏ 


سورة يس: الآية "١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنٌّ] غريبٌ من حديث الثوري”". 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمَةَ أن يتحوّلوا إلى 
قَرْبٍ المسجيء قال: والبقاحٌ خاليةٌ» قال: فبلغ ذلك النبئ ‏ فقال: «يا بني سَلِمة 
دياركم تكتّبْ آثاركم» دياركم تُحْتَبْ آثاركم» فقالوا: ما كان يَسرّنا أنّا كنا تَحوّلنا”". 

وقال ثابت البَنانيُ: مَشَيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني » فلمًا انْقَضْت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبي يه فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أنَّ الآثار تُكتب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطَا إلى الجمعة”'©. وواحدٌ الآثار أثَّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديثٍ المفسّرةٍ لمعنى الآيةٍ دليلٌ على أنَّ البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاورّه إلى الأَبْعَدِ؟ اخدُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يجاوز المُحَدَتٌ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظم أخراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبّه ويأتي 
غيرٌه. وهذا مذهبٌ مالك» وفي تَخَطَي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان””. 


)١(‏ سنن الترمذي (2))3557 وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/7 ٠»‏ وتحفة 
الأحوذي 40/9 . 

0( صحيح مسلم (559): (1»)» وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري (5600) 
و(107) من حديث أنس 45ه. 

(9) المحرر الوجيز 58/4 » وما سلف بين حاصرتين منهء والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(404)» والعقيلي في الضعفاء ٠ 7١9/7‏ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به وهحمد بن ثابت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشىء: وقال النسائي: ضعيف. 
الميزان "/ 46 . وأخرجه الطبري 4٠١/١4‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أنسن عن زيد # موقوفاً. 

(4) المخرر الوجيز 458/5 » وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/1١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (506). 


)2( المفهم 1 
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و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقخِ: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلائه في مسجدٍ القبائل بِحْمْس وعشرينَ صلاةً) وصلاثّه في 
المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئةِ صلدة)17) 
الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراء» أي: إِلْرّمواء وَاتُكْتَبْ»جزم على 
جواب ذلك الأمر”". 
«وكُلَ» نصبٌ بفعل مضمَّر يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيء 
أخصيناء7 :يسور زئكة بالتيعداعه لان تطيه 011 باكتنظتك ماعيل فيه الفعل 
على ما عَملّ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*'. 
والإمام : الكتابٌ المُقتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
الوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائت الأعمال””. 
قوله تعالى: #وَآضْرِبَ لم مَنَلَا أب الْقرْيَةِ إذ جَاءَهَا الْمَرسَلُوتَ ©© إدْ أرَسَلتاً 
لهم نين مَكَدَبوهُمَا مََزَنا تَالِبٍ 0 نآ اخ مُرَسَلنَ © تلوأ مآ أسْرّ إِلّا 
ا 


م 
2-9 


يَنلْكا وَمَآ َي لتم ين كن إن آَثْرْ إِلَّا مكيبن ال ينا يعلَرُ نآ 

جص .جوج بغ لز مط مه و 6 20 ع 

© مضا لد لغ نيك © تلاك . تطيرنا يِحُمْ لين 
نبوأ اتمتخ وَلِسسَكوْ ين عدب ليد © آذا سيم شك إن رذ 


6 0 0 © 
ساسم و سَءَما 2018 مه 


قوله تعالى : «واذرت ل تكلا أب القّة |1 يدها ويه هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سئن ابن ماجه .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 7507/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلّى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

() المفهم 7947/7 . 

(*) المحرر الوجيز 558/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس *3”41//9 . 

(0) المحرر الوجيز 418/5 . 
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أنْطاكِيَةٌ في قولٍ - جميع المفسّرين» فيما كر الهاردة .نينت إلى أعن اتطيسل: 
عراضم الى افا ف كر لكا عُرّبَ ؛ ذكره السَّهِيلِينُ”"2. ويقال فيها : أنتاكيّة؛ بالتاء 
بَدَكَ الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذكّره المَهُْدَويُء 
بكاة ا رسي على "فركلق ورني. فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادقٌ 
ومدون وشلوم هو الثالث. هذا كول الطبرئ”. وقال عير حون ويوحناء 
وحكى التقّاش : سمعانث ويحيى ع ولم يذكروا ضاذقا ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون ١مَثَلاً)‏ و«أصحابٌ القرية» مفعولَيْنِ ل «اضْرِبٌ»؛ أو «أصحابت 
القرية» بدلا من «مَعَلاً» أي اضْرِبُ لهم مكلا 0 أصحاب القريةء فحذف 
المضاف. 

أمر النبيٌ ‏ بإنذارٍ هؤلاءٍ المشركين أنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَ بكمّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلاثةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقيل: إن عيسى بعثهم 
إلى انطافية للدعاء إلى الله تزعو قوله تعالى: ##إذْ سنا لهم َنَيْنِ» . وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لآن عبد اوضلهها بأمر الرتٌ» وكان ذلك حين رفع عيسى إلى 
السماء .لا تَكَذَوهُمَا© قيل: ضربوهما وسجنوهما. #مَعَرَدَا كَاثِ» أي : فقرَّيْنا وشّددنا 
الرسالةً بثالث. 


٠١ في النكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام ص47١‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(9) في معاني القرآن 447/5 . 

(5) في التفسير 4١4/19‏ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في التكت والعيون 3٠١/5‏ . 

(1) في (م): اضرب لهم مثلء» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »؛ والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 
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وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بئالث4 بالتخفيف» وشدّد الباقون''". قال 
الجوهريئ”"': وقوله تعالى: طتََزَرْن بِنَاِكِ» يُخْمَّفٌ ويُشَدّدء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


الأصمعيٌ: أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمسة: 
جد إذا رُحِلَتْتَعَرَّزلحمُها وِاتُشَدبِيِسْههالائَئْيسٌ" 

أ لا تَرغو 'فَعَلَن هذا تكون القراءتان تمعد : 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَبنا وقَهَرّناء ومنه: #وَعرّن فى لطاب »”*' [ص :"5]. 
والتكيديد معنن : قوّينا وكثّرنا. 

وفي القصة: أنَّ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنَء فلقِيا شيخاً يَرْعَى غنِيماتِ له وهو 
حَبَيتٌ النجارٌ صائحبُ ١يين».‏ :فدغؤه إلى "الله وقالا: نحن رسولة غيس ندغوك إلى 
عبادة الله. فطالَبّهما بالمعجزة» فقالا: نحن نَشْفُى المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيل: مريضٌ على الفراش» فمسحاهء فقام بإذن الله صحيحاًء فآمنَ الرجلٌ بالله ‏ 
وقيل: هو الذي جاء من أَقْصَى المدينةٍ يَسْعَئ ‏ ففشا أمرّهماء وشَّفَيا كثيراً من 
المرضى» فأرسل الملكُ إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامً ‏ يسِتَحْبِرُهُماء فقالا: نحن 
سول فيسي. فقال: وما آينُكما؟ قالا: نُبْرئُ الأكمة والْأَبْرصٌ وثبرِئُ المريضٌ بإذن 
الله وندعوك إلى عبادة الله وحدهء فَهمٌ الملكُ بضَرْبهما. وقال وهب: حيسهما 


. السبغة ص898ه » والتيسير ص”187‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 7/9 » وجمهرة اللغة /١‏ 7940 » والصحاح (عزز)», والكلام منه» واللسان 
(عزز)ء وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرتء بدل: رحلت. قوله: أَجدَّء هي الناقة القوية 
المُونّقة الخَلْق. القاموس (أجد). والنّسّْع: سَيْرٌّ يُْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشدٌَ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(5) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث / 40 ٠»‏ والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاً. وهو المرسّلٌ إليهم» تقديره: فَعَرَّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 
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ا ف 191 أل 
الملكُ وجَلّدهما مئة جَلْدةِ. فانتهى الخبرٌ إلى عيسى فأرسل ثالثاً - قيل : شمعون الصَّفا 
رأسٌ الحواريين ‏ لتَضْرهماء فعاشّرٌ حاشيةً الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا به 
ورفعوا حديّه إلى الملك فَأَنْسٌ به. وأَظهّر موافقته في دينه» فرضيّ الملك طريقتّه» ثم 
قال يوماً للملك: : بَلغني أَنك حَبَسْتٌ رجلين دَعَواكَ إلى الله» فلو سألتَ عنهما ما 
وراءةهما. فقال : إن الغضب حال بيني وبين سُوالِهِمًا. قال فلو شه فر تيا فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانُكما على ما تدّعيان؟ فقالا: ُبْرِئُ الأكمَه 
والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؟ موضعٌ عينيه كالجبهة: فَدَعَوًا ربّهما فانشٌّ 
موضحٌ البصرء فأَحَذا بندِينَ طيناء فوضعاهما في خدّيه» فصارتا مين ينص بهما. 
فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعق أيام ولم َه حتى يَجية أبوه: 

يُحبيه ربّكما؟ فَدَعَوًا الله علانيدٌ: 0 فقام الميتٌ حيّاء فقال 
للناس : : ني مث منذ سبعةٍ أيام, فوُجدتٌ مشركاًء فأَديِْلْتُ في سبع أودية من الثارء 
فأحذّركم ما أنتم فيهء فآينوا بالله» ثم فتحت أبواث السماء» قرايك قنانا حَسن الوجة 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له. وأنَ عيسى روحٌ اللو وكلميُه وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلّهم. فأَغلّمهم شمعون أنه رسولُ 
المسيح إليهم» ٠»‏ فأئّر قوله في الملك» فدعاه إلى اللهء فآمن الملكُ في قوم كثير» وكَمّْر 
آخحرون”". . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 

ورُوي أن عيسى لما أَمَرهُم أنْ يذهبوا إلى تلك القريةٍ قالوا: يا نبي اللو إن لا 
نَْرِفُ أنْ نَتكلّم بألسنتهم وَلُغَاتِهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم, فهيُوا من تَؤْمَتهم 


)00( بنحوه في تفسير أبي الليث */ 40 » وعرائس المجالس ص8 ٠ 1٠‏ وتفسير ير البغري 4// - 4 . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 449/4 : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية. 
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وقد حملتهم الملائكة ؛ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم كل واحدٍ منهم صاحيّه بلخةٍ 
القوم» ا وَيدْئَهُ يروج الْمَديِنُ4 [البقرة :160] فقالوا جميعاً : ظإنا 
لمم مُرَسَلونَ . كَالوَأْ مآ أَنثْرٌ إِلَّا بشي مَتدكا» تأكلون الطق وتمشون في الأسواق «وُماً 
دك مزه ولا بلقى عه <إذ أ د تَكْنبهَ» في دَعواكم الرسالة» 
فقالت الرسل : «ريا بعك إل كك لم4 وإِنْ كذَّبشُموناء «وًَا عَم إلا ابم 
َلْميِيتٌ؟ في أنَّ الله واحدٌّ طمَالُوَا» لهم : : إن تيا يك » أي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاتَ سنينء فقالوا: هذا بشُؤيكه''". ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

هلين لَرَ تَمَهُواْ» عن إنذارنا «لتمْتٌ » قال الفراء""؟: لنقتلنكم. قال وغَاعة نا 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة”" 
وقيل : لَتَشْتِمتَكمء وقد تقدَّم جميعه'*". 

لوَلِسَتَكَرْ هنا عَدَاكُ ليع قيل: هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المَؤلم. وقيل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» ا ب 

نقالت الرسل : وسيم تَت» أي: شُؤْمكم معكمء أي: حظُكم من الخير 
م وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضحّحاك”*“. وقال 
قتادةٌ : أعمالكم معكو”"“. ابن عباس : تحاف الأرواق والأقةات لي ييه 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 544/4 . قال ابن عطية: والأظهرٌ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتنان الناس» وهذا على نحو تطيُرٍ قريش بمحمد 8. 

. 714/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(”) أخرجه الطبري 515/19 -5109. 

.5 1/31 )8( 

(0) ذكره البغري 1/54 . 

٠. 5١7/19 أخرجه الطبري‎ )1( 

(0) معاني القرآن للنحاس 540/0 . 

(4) في معاني القرآن ؟/4/ا” . 


سورة يس: الآيات 17 19 1 


«طائركم معكم): رزفكم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيركم) أي 
لطر 
ادس لق وا م و قوع موف واد ا ا ب : 1 
#أين كر » قال قتادة: إن ذكرتم تَطَيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات: 
قرأ أهل المدينةٍ: «أينْ ذُكْرثُم؛ بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهلُ الكوفة : «أَإِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجه الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ؛ بهمزتين بينهما ألفٌ» أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع: «أاإِنْ» بهمزةٍ بعدها ألفٌ وبعدَّ الألفٍ همزةٌ 


006 
معحووه 5 


والقراءةٌ الخامسة: «أَأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


5 5 
«أأن : 


ن» بهمزتين محمّقتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء : أن هذه قراءةٌ أ كك 

قلت: وحكاه الثعلبنُ عن زِرّ بن حبيش وابن السَمَبْفّع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائرُكم معكم أَيْنَ ذُكُرْتُم) بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعمّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُكَرْتُمُ؛ بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
انا 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : أن كنم بالمدٌ» على 
اد كمرة لانصطفاء وكله عن عمو نترية: الماجشون: : "أن ذُكْرْتُم) بهمزةٍ واحدةٍ 


)١(‏ الكشاف 518/5 . قال السمين في الدّرٌ المصون 507/4 : «اطَيّركم) مصدر ١‏ اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريد إدغامه أبدلت التاء طاء وسكنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطيّرة» فيكون مصدره 
«اطْمّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركماء وقال: ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا؛ همزة وصل. 

(7) أخرجه بنحوه الطبري 518/19 4١9-‏ . 

(؟) قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفره وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمهء 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التيسير ص7" . والنشر 1/0/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 74 . وهي في القراءات الشاذة ص ١١50‏ 

)2( في إعراب القرآن 884/7 . وذكر ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص5؟١ ٠‏ 0 
؟/ 7١6‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنَّ ذكرتم». ل فكأنه قال: أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


4 سورة يس: الآيات ١١‏ 59 


مفتوحة”'". فهذه تسعٌ قراءات. 


عمو 


وقرأ ابن هرمز: )2 يُركم 0 «أَيِنْ ذَكُرثُم) أي: لإن وُعِظتُم ؛ وهو كلام 
مستأئّت» أي: إِنْ وُعِظُْم تطيّرثم. وقيل : إِنّما تطيّروا لمّا بلغهم أن كل نبي دعا قومّه 
. فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 


ره ملغخر بير. ىم 


بل أَنشْر كوم مُسَرفوت» قال قتادةٌ: مُسُرفون في تَطيْركم. يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 
و؟9 نا 


-ٍ 


يذ بن ٠. 5 ٠.‏ 2 8 7 .)22 
وقيل: مسرفون: مشركون» والإسرافٌ: ا السد: والمشرك يجاوز 
العجد. ١‏ 
: 100 . تعس مس سل سبروظك روس 2م ددم» م2 يرع إكر. ل - جع 
قوله تعالى: #وَبَآءَ من أقصا الْمَدِيسَة بل يسن كَالَ ينمو اتيعوأ المرسلِينَ 9 


ا 
9 0 # و ع أ بو ابرإرويو ل 


تَبعوأ من لا < 


وسو 2 ا ك2 4 5 تا م ل ا عمجم ١‏ م 

َحَعُونَ 69 يِذ من دونو -الهسة إن يردن الرحمئن يضر لا تغن عي 

ودذ دهوء صلم دك يرد جم ابر إىم كل دن مل م 1ه .م 

سَتَعَنُهُمْ سَيْنًا ولا يدون © إن إن لبى صَكلٍ مين 9© إفت عانكث 
هر 7 م 2 0-4 2 0000 

-_- برد را 59 . 3 م ٍ : 

يرب فاسمعون ا ف ا 


سم 5 


-- 2 ا ا 0 0-7 )2 5 
قوله تعالى: وجا يِنْ أقصَا الْمَدِيسَةٍ وجل يَنَىّ» هو حبيب بن مرى '» وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب 7٠١0/7‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (141ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري 505/7 » وروح المعاني 
1 

(0) المحرر الوجيز 45٠/5‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيدء والقراءات الشاذة ص90١١‏ عن 
الحسن. 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ١.١١/0‏ , 

)5( في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(65) أخرجه الطبري 1١14/١9‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 2 8؟ 20 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قضّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
إسرائيل النجار”''» وكان يَنْحَت الأصنامً» وهو ممن آمَنَ بالنبيّ #6 وبينهما ست معةٍ 
ننئة 4 كهنا آمرم نه نَع الأكبرٌ وورقَةٌ بنُ نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إِلّا بعد 
000 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً ومنزلّه عند أقصى باب من أبواب المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًا أَنْصَرَ الرسلّ دَعَوّْه إلى عبادة اللهء فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم» ندعو ريّنا القادِرٌ فيفرّج عنك ما بك. فقال: إِنَّ هذا لَعَجَبٌ! أدعو هذه الآلهةً 
سبعين سنةً تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يفرّجّه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعمء ريِّنا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمَّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكسشّب» فإذا أمسى تَصَدَّق بكُسْبهء 
فأَظعّم عيالّه نصفاً وتَصَدّقَ بنصف. فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ذ ظَالَ يمَرَِ 
نبوأ المتبسلية» الآية”؟. 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
للمرسّلين: أَتَظلبون على ما جنم به أجراً؟ قالوا: لاء ما أَجْرّنا إِلّا على الله؛2. قال 
أبو العالية: فَاعتَقَدَ صِدْقَهم وآمَنَّ بهه". وأنئل على قرب 3 بز[ كتَرى اتبوا 
لْمَرسَلِنَ * أتَبِعوا من 2 هاي : لو كانوا متَّهَمِينَ لطلبوا منكم المالَ. 
«رهم مُهْمَدُويَ4 فاهتذوا به”") 


)١(‏ عرائس المجالس ص٠1‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ١8/*‏ دون نسبة. 

(؟) الكشاف 18/9" . وتُبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمنء» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظنة وكا البداية والنهاية ١77/7‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (9) من سورة الدخان. 

(*) أخرجه الطبري 419/19 - 17١‏ مختصراً . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ١5١/7‏ » والطبري 47١/١19‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ ١7‏ . 

() قال الآلوسي في روح المعاني ؟111/7: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» - 
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«وَمًا ل لآ أعَبْدُ الى فَطَرَن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وُعَا بن 57 ليد الزئ فَطَرّن أي : خَلّقني وليه ُيَحَعُونَ4. وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرةً إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبٌ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظْهّرَ شكراً. وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 
«أَيَدُ ين دونو الهحةَّ» يعني أصناماً إن يردن اَليَحْمَنُ ضر © يعني ما أصابه من 
الس «لَامْفْنٍ عق مَمَمَتْهُمْ هيما ولا يقِدُونِ4 : يخلّصوني مما أنا فيه من البلاء 
إن 46 يعني : إن فعلتٌُ ذلك طالْنى صَلَلٍ ث4 أي : حُسرانٍ ظاهر إِيْت ءَامنكث 
سْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبٌ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربّهم. ومعنى 


5 


بد سم 
يريكم ذا 
«قَاسْمَعُونْ) أي : فاشْهّدواء أي: كونوا شُهودي بالإيمان”''. وقال كعبٌ ووَهْبٌ: إِنْما 
قال ذلك لقومه: إن آمنتٌ بربكم الذي كفرثم به”) 
وقيل : ل ا مَبَعْوَا المرمكلين ايشا هوأ من كيني 
الرسلء إلى أنْ قال: #إإِيّْت ءَامَنث يِرَيْكْم» فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
00 5000 .ع 69 كوس اا ا 2 
وَطئوه بارجلهم حتى خرج قضبه من دبره . وألقي في بئرء وهي الرسء وهم 
أصحابٌ الرَّمِنَّ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 
وقال السُّدَيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمٌ اهْدِ قومي. حتى قتلوه”*“. وقال 
الكلبيئٌ : حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَّدّموا فوقّه التراببٌ» فمات رَدْماً. 
- وظواهر الأخبار في ذلك متعارضة» ومع ذلك لم يتحقق عندئ صحة شيءٍ منها. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 159/5 . 


(؟) أخرجه عنهما الطبري 77/١19‏ . 
(9) أخرجه الطبري 14/19 . والقُضٌّب: المِعّى. القاموس.(قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 
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وقال الحسن: خرقوا 0 [في حَلْقِه]ء وعلقوة مز شور المديدة) وقبره في 
سور أنطاكيّة ؛ .حكاه الفعلبة 0" 

وقال القشيري: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى'الجتة لأ'يموتث إلا يقتاء السماء وهلاك الجنةء فإذا أغاد الله الجنة أذخلها0. 


6 


فاه شوو نشار حتى خرج من بين رجليه؛ قَوَاللهِ ما خرجث روخه إلا | 


الجنة فدخلها» فذلك قوله+ #قِيلَ أَدْخْلٍ بد فلمًا شاهدها لوَلَ يَكِتَ مدي يَعَلْمُونّ 

: يما عَمَرَ لي رَق* أي : بغفرانٍ ربّي لي» ف «ما» مع الفعلٍ بمنزلة المصدر. وقيل‎ ٠ 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوف. ترز اف عكون استفهاما فيه معن‎ 
التعججبء كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7؟؛ قاله الفرّاء.‎ 
يم من غير ألف. وقال الفرَّاء : يجوز أن‎ ١ واعترضه الكسائيئٌ فقال : لو صمّ هذا لقال:‎ 
. يقال بما بالألف وهو استفهامٌ» وأنشد فيه أبيان”‎ 


الزمخشري"'': بم غَفَرَ لي بطرح الألف أَجْوُ وت كاف إنانيا جاتر ديفال؛ 
ل مسا تت نان وبم صنعت. 
المهدوي اياف الالكافي الاسعنيام ليل قير فِيُوقَفُ 0 


ماع ريط 


وقال ماع : معنى #قِيلٌ أدَخْلٍ الَنّة»: و وج بن عب ا ا 


ا 


دخولَ الجنة» أن وخولها يستَحَقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرق وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص؟4٠1‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(): قال الألوسي في مجمع البيان 778/57: والجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١/8‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت يذلك. 

(4:) مشكل إعراب القرآن*5/ 501 . 

(45) معاني القرآن للفراء ؟/ 9/4" - هلا” . 


)3( في الكشاف و 1" 
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قلت: والظاهِرٌ من الآية أنّه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حييٌ يُرِرَّقُء أراد قولّه تعالى: «#وَلَا حَحَسَينَ 
ألَنَ ملوأ في سبل أله أَموْنا بل أحَيَآءُ عند رَيَهِمْ يرَهوْتَ» [آل عمران:7]179' على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانُه. والله أعلم. 
قوله تعالى : طقال يَِيتَ موي يَسَلمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَّ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عَمَرَ لي رَقَ وَحَمَكَنِ مِنَ الْدكرِينَ4. وقرئ : 
امن الْمَكَرّمِينَ»”". 
وفي معنى تَمنْيه قولان : 
أخذهما : آنه تم أن يَعْلَموا بيخالة ليَعُلموا خسن ماله وحمي عاقيتة. 


الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلَ إيمانه فيُصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
نصح قومّه حيّاً وميتا”". رَفَعه القشيريٌ فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنّه نَصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَْته0». 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاث لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلْهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس»ء فهم الصدّيقون”*'. ذكره 
ا ا ع م 20 ْ 
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله 5" ". 


.*”197/# الكشاف‎ )١( 

() الكشاف "/ 77١‏ ء وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ١4/60‏ . 

(؛) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص0١4١ ‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة #. 

(4) المحرر الوجيز 10٠/5‏ بنحوه. 

(1) الكشاف 19/5” » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١/5(‏ و(17١١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أبيهء عن النبي يَف وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١1١‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (185١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 
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وفي هذه الآيةٍ تنبية عظيمٌ» ودلالة على وجوب كَظمٍ الغيظ؛ والحِلْمٍ عن أهلٍ 
الجهل. والتّروْفِ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» وَالتََشْمُرٍ في 
كزكزدزدكنكك 0000 
ترى كيف تمثّى الخير لقَتَلته والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !0" 

فلم تل حبيبٌ غضبّ الله له» وعجّل النقمةٌ على قومه» فأمر جبريلَ فصاح بهم 
حبك تدارا عن ا خرهم ‏ 1دللك برل بو 11 علطمو اله ول ريت 
َلسّمَكِ وما كنا مين أي : ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبئّ بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن”'“. قال الحسن: الجندٌُ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌُ: العساكرء أي: لم أَحْنَجْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جيوش 
ولأعساكر» بن أفلكتي” يصيدة واحدة- قا ل معناه ابن مشسهود وله تقول 
«وما كا مِْزِلِين» تصغيرٌ لأمرهمء أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِهِ إلى السماء. 

وقيل: المعنى: «وما كنا مُنَزِلِين؛ على من كان قَبْلّهِم. الْرمخْشْر خث ُ*' : فإن قلتّ: 
فلم أنزل الجنود من السماء ءيومٌ بدر والخندقي؟ فقال: سنا عَم يا ونوا َم 
تزه » [الأحزاب:4]» وقال: باألفٍ يِنَّ الملتيكة موؤيرت4 [الأنفال:4]» #8 بِعَلَئَةٍ 
َالَف ين الْمليكَةَ مُنرَينَ4 [آل عمرن:174١]‏ بِنسَةٍ اللي ين الْمليكة مَوِّنَ» 


لآل عمران:6؟١].‏ 


,790-9/# الكشاف‎ )١( 

() تفسير الطيري 5777/١94‏ - 177 عن ممجاهد وقتادة. 
() التكت والعيون 296/6 2202 

(:) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري 457/١9‏ . 


(7) في الكشاف #/ 7٠١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


2 سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلت: إِنّما كان يكفي مَلَكُ واحدّء فقد أهلكثٌ مدائنُ قوم لوط بريشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثموة وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]» ولكنّ الله فضّل محمداً 4 بكلّ شيم 
على كبار”'' الأنبياء وأولي العَزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء وأَؤْلَاه من 
أسباب الكرامة والإغز زتها لم يزه احلا فين ذلك أنه أنول لهاجتودا هة اليفاء: 
وكأنه أشار بقوله: وما أَرَلنَا .وما كُنا مُنزِِنَ» إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤل لها إِلّا مثلّكَء وما كنا نفعلّه لغيرك". 


لع ير ده م مر 


«إن كَنَتْ إِلَّا صَيْحَةَ ند قراءةٌ العامّة: طاصِيْحَة وبع 


سك 
٠.‏ 


* بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتُهم إِلَّا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع وشيبة والأعرج : ١صَيْحَة‏ بالرفع هناء وفي قوله ١‏ إِنْ 
كانت إِلّا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميعٌ) [الآية:+7]0©»: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعتٌ عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النَّحُويّينَ بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون:.ما.قامت إِلَّا هندٌ 
شبعيفا من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إل هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
الوشمة لقال إن فاق لمعيه 

قال النحّحاس”2): لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إِلّا جاريثّك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إِنْ كانت عليهم صيحةٌ إِلّا صيحةٌ واحدةٌ» وقدَّره غيره: ما وقعت 
عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَّمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبدٍ الله كذلك -_: «إِنْ كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائرء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(0) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

() النشر 07/5 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

0( في إعراب القرآن 540/9 » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات رك رين ممع 


لذ ذف وعد لذوعة تالت السسسناء زر أرقا :فزن اللكة المعوونة :> را تقو + إذا 
صاح.ء ومنه المثل : أثقلٌ من الزَّوَاقَيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
ا 
قلت: وقال الجوهريٌ”'"': الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رقا الصَّدَى يزقو [ويزقي] 
ُقَاءَه أي: صاحء وكل 000 وآلدّفية : الضيحة: 
فلك وعلق هذا بفال: زفوة ورقية لفنان7: تالقراءة صبحيعة لا اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 
دا هُمْ حَنِيِدُونَ4 أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
56 والوحس :وحن 
قوله تعالى: بتر عَلَ الِْبَادِ مَا يَلْيِهِم ين يَسُولٍ إلا كَانوأ يو يمون 
© ديا ل مر ته ترون أَمَمْ يليم لا بَحمُوَ © وإن عل 
قوله تغالى : «#يحَسَرَةٌ عل آندبَادِ» تنضرت؛ للآنهاكذاء ذكرة" ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصريين”*©. وفي حرفٍ 1 يا حسرةً العبّاد» على الإضافة”'. وحقيقة 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَقٌ الإنسانَ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسير””) 


)١(‏ في إعراب القرآن 8/ 841-4٠0‏ » دون ذكر المثل» وهو في جمهرة الأمثال 191/١‏ » ومجمع 
الأمثال 157/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة' 
انصرف. كل إلى رَخْلِه فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةٌ؛ في القراءات 
الشاذة ص ١70‏ » والمحتسب .7١5/7‏ 

(؟) في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 3170 . 

(5) ذكره النحاس في إعزاب القرآن 3941/9 . 

(6) إعرزاب القرآن للنحاس: 7/7 841” . 

(5) القراءات الشاذة ص710١‏ » والمحتسب ؟5/7١7.‏ 

(01 معاني, القرآن. للنحاس 489/0 . 


اف سورة يس: الآيات 1١7 ٠١‏ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختيار النصبٌء وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة("© كان 

صواباً. واسَتَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُمع من العرب: يا مُهِتَمٌ بأمرنا لا تهت وأنشد: 
عاذار وها لعل ااي 

قال النحاس: وفي هذا إبطالٌ باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التكرةً المَحْضةَ 
ويرفع ما هو بمنزلةٍ المضافٍ في طوله» ويحذف التنوين متوسّطأًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَّةٍ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
لأنَّ تقدير: يا مُهْتَمٌ بأمرنا لا تهتمَّء على التقديم والتأخيرء والمعنى: يا أيها المهتم 
لا تَهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل المخاطبة» أي: يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلّىء كما قال الله جل وعز: حي إِدَا كُثْرٌ في الْقلكِ مَجَريَنَ بم » 
[يونس:7]57". ف #حسرةٌ» منصوبٌ على النداء» كما تقولٌ: يا رجلاً أَقْبلٌ» ومعنى 
النداء: هذا موضع حضور الحسرة. 

الطبري”*؟: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم., وتندّماً وتلهُفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


١ 


0١ 


» "941/7 في النسخ : بالصلة. والمثبت من معاني القرآن للفراء.77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(؟) البيت للأحوص كما في الكتاب ٠ 73١١/7‏ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 775/5 » وإعراب القرآن للنحاس ٠791/9‏ 
وروايته في الكتاب: 1 

ناما عنقوه الملل تشبويرا ١.‏ نك علبي الريك ده خونا 
قال السيرافي: حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5941/7 - 797 . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دارء نادى دارا بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضم» ثم إنه أتى. بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا الدكرة - 
فكأنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
5 » وشرح أبيات سيبويه للسيرافي /١‏ 077 . 

(5) في التفسير 559/١9‏ . 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 57 فر 


قاين افا عير ةل لقان الج خيارينة فلك الدزاذا .مالعا سي 
هؤلاء محل من يتحسّر عليهه”". 

وروى الربيع بن”" أنس عن أبي العالية: أنَّ العبادَ هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لما رأوا العذابَ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمنّوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*'". وقاله مجاهد. 

زفال القحاك» إنها حير الماك عل الكقار نين كذبوا الرْس 60 

وقيل: ايا حسرة على العباد» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. ْ 

وقيل: إِنَّ الرسلّ الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجلّ الذي جاء من 
أَقْصَى المدينةٍ يسعى» وحلّ بالقوم العذابٌ: يا حسرةً على هؤلاء» كأنهم تَمنّوْا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجلَ وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجلَ مع الرسل الثلائة» على اختلاي الروايات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجلء ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الإيمان. وتم الكلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما يَأَتيِهِم ين تَسُولٍ». 

وقرأ ابن هُرْمُر ومسلم بن جُنْدب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العبادِ؛ بسكون 
الهاء'"“. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيهء 


)١(‏ أخرجه الطبري 07٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(7) النكت والعيون ١6/5‏ . 

(©) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 797/7 . 

(:) بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس */ 747 . والمحرر الوجيز 407/4 » وتفسير البقوئ 4 .قال 
ان أفطة: وقوله تعالى: اما يهم » الآية» يدفع هذا التأويل. 1 

(05) النكت والعيون 1١6/5‏ . 

() القراءات الشاذة ص0١7١‏ » والمحتسب ؟8/7١7.‏ 


ل سورة يس: الآيات شين 


والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِمْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَظمُ قراءتّه حرفاً حرف”'2؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون اعَلَى الْعِبَادِ» متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدَّر الوقف على الحسرة فَأَسْكَنَ الهاء» ثم قال: «على العباد؛ 
أي: تحشر على العتاد: 

وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما : ايا حسرةً العبادِ» مضافٌ بحذفي «على)”". 
وخر غتلاف الحصحف: :وجاز أكون من نات الأعافة إلى الفاعل »ع فيكون العياة 
فاعِلِينَ كأنّهِم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامً زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءةٌ مّن قرأ: «يا حسرةً على العبادِ» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 

قوله تعالى : أل يرَوا 5 أَمَْمَا يَلَهُم تح الشون ل يح لا يتسثو» قال 
نتيوية: «أن» يل من (كماء ومعنى «كما هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
لين باستفهام. والمعنى: العَيُرُوًا أن القرون الذين اعلكتاهم أنهتم إليهم لا 
تون ونال الفدروةة: «كم ١‏ في موضع نصب من وجهين : أحذهما ب ١«يَرَوْاف‏ 
وَاستَشْهدَ على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «أَلَم يَرَوْا مَن أمْلّكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «كم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال السيعاس": :القولُ الأول مُحَالٌ؛ لأن ذكي)» لا يَعملٌ فيها ما قَبْلّها؛ لأنّها 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (7570417)» وأبو داود (5001)» والترمذي (71977) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص ١١5‏ » والمحتسب 7١8/7‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(*) بنحوه في المحتسب 7١١7/7”‏ . 

(4) بنحوه في الكتاب 777/8 . 

(0) في معاني القرآن 51 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 397 . 

(5) في إعراب القرآن 957/9" - *913" . 


سورة يس: الآيات 7١ ٠٠١‏ أ 


استفهامٌ» ومُحال أن يَدحْلَ الاستفهامٌُ في خبر''' ما قَبْله. وكذا حَكُمّها إذا كانت 
خبرا .وان كان بعيوية قد أَوْمأ إلى بعض هذا فجعل «أنّهِم) بدلاً من «كم. وقد رد 
ذلك تعد بن يريد أشدرة وقال: «كم) في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم؟ في 
موضع نصبء والمعنى عنده: بأنهم» أي: ألم يَرَوَا كم أهلكنا قَبْلّهم من القرون 
بالاستفصال. قال: والدليلٌ على هذا : أنَّها في قراءةٍ عبد الله: امن أهلكنا قبلّهم من 
القرون أنّهم إليهم لا يَرجعون»”". 

وقرأ الحسن: «إِنّهِم إليهم لا يَرْجِعون» بِكسْرٍ الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآ ردٌ على مَن زعم أنَّ مِن الحَلْقٍ مَنْ يَرجِمٌ قبل القيامةٍ بعد الموت. 

«وإن كل لا بي لَدَينَا حون يريد يوم القيامةٍ للجزاء. وقرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ 
وحمزةٌ: «وإن كُلَّ لم بتشديدٍ «لمّاءء وخمّف الباقون». ف «إِنْ) محَقَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداءء وما بعده الخبر. وبَطلَ عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بيتها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و(ما» عند أبي عبيدةً زائدة. والتقدير 
عنده: وإن كل لجميع””. قال الفرّاء”'': ومن شدّد جعل «لمّا) بمعنى إل ولزن تمعتن 
ماء أي: ما كل إلّا جميع”"» كقوله: إن هُوَ إلا رَجُلّ بده حِنَّةّ» [المؤمنون:19]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتٌّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


1 : : 1 1 2 : َ 0 
7ه وقد مضى هذا المعنى فى الهود)”. وفي حرفي أب : «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(؟) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 49١/0‏ . 
(9) القراءات الشاذة ص0١١‏ . 

(4) التيسير ص9؟7١‏ . 

(0) مجاز القرآن 1١59/7‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ؟//ا/ا” . 

(0) في النسخ عدا (ظ): لجميعء وهو خطأ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7947 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.؟١9/1١١‎ )9( 
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لكا مر و7 


0-4 


قوله تعالى: لاوءَايَهُ َم الْأَرْضُ الْيَدِمَهُ أَحبِينَها وَلَحْرجًا ينها حبا مَمنْهُ أكون 
© وَبَعَلَنَا فِهَا جَنَّتِ ين خَمِلٍ وأعنب وَمَجِربَا فا من العبون 9© 
َِأَكُوا من صَرِهِ وما عَِلتَهُ دِيم أفا يَنْكُرْونَ 9© سحن الى حَلَقَ 


2201 ل أي خا ير ميوم ير سا 1 ا ماي اي دروب 

الاذوع حلها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ ومِمًا لا يعلمون © 

. قوله تعالى: وءَايَةٌ هَمُ الْأَيْضُ الْمَِمَهٌ أَحِيِتَهَا؟ نبّههم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذكّرهم توحيده وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #قَمِنْهُ» أي: من الحَبّ #9يأكوت* وبه يتغذؤن. وشدّد أهلّ المدينةٍ 


م ا ده 
«الميتة» وخمف الباقون”"*؛ وقد تقدّم”". 


«وَجَمَلَْا ياه أي: في الأرض طاجَنّتٍ» أي: بساتين «يّن نَخِلٍ وَأعَنَابٍِ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .«وَمَجَرَا فيا بن الْعيُونِ» أي: في البساتين 
ليَأَكُْاْ ين شر الهاء في «ثمرو؛ تعودٌ على ماء العيون؛ لأنَّ الشمر منه انْدَرَج؛ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي : ليأكلوا من ثمر ما ذكرناء كما قال: 
دِرَنَ لي في الث ليرَة َنِم ينا في بُطُونو» [النحل :51]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «من ثُّمُرِو» بضم الثاء والميم. وقَتَحهما الباقون”*». وعن 
الأعمش ضمٌ الثاءء وإسكانٌ الميم”*؟. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»” . 


لوا عَِلَتَهُ أذِيِهمٌ4 «ما» في موضع خفض على العطف على ١ن‏ تَمَرِوا أي : 


. 457/4 والمحرر الوجيز‎ ٠ 44/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص6١٠١‏ . 
فى 0 

(؟) السبعة صن7514 » والتيسير ص90١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 557/5 . 

. 171/8 0 
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وممًّا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلّتُابغير هاء”'". الباقون: «عَيلته» 
على الأصل من غير حذي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجٌ إلى صلةٍ ولا راجع» أ 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول اين عبان والمتكاة 
ومقاتل”" . 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَجِلّته أيديهم» أي : من الثمارء ومن أصناف 
الحلاواتٍ والأطعمة» وممًّا انَخذُوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والدَّمْنٍ المستخرج 
من السَمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنْكُرُونَ» نِعَمّه؟ ! 

قوله تعالى : «سْبَِحَنَ الى حَلَنَّ الْأرْويجَ كُلَّهَا4 نرّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي : 
سبّحوه ونزّهوه عمًّا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعجّبٍ» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعجّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواجٌ: الأنواعٌ والأصناف». فكل صِنْفٍ روج ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والتّعوم والأشكال والصَّكَرٍ والكبّرء فاختلامها هو ازدواججها. وقال قتادة: يعني الذّكر 


والأنثى .هيما تلت الَْرْضُ» يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن أنْفْسهرٌ » يعني 


عه مو اما 


وتحَلقٌ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمِئًا لا يمَلَمُونَ؟» أي : من أصناف حَلْقِه 
في البرّ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَحُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص40 » والتيسير صن184‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معانى القرآن 447/0 ٠‏ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
واين المنذر» كانتي االادر المنثور 758/0 . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي فى الوسيط 617/7 . 
والبغري ١١/4‏ . 1 

(6) في (م): فكل زوج صنف. 
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الولاكة يجو الاتيعلةمغارق: ووجهُ الاستدلالٍ في | لآية: أنه إذا انفردَ بالحَلق 
فلا ينبغى أن يُشْرَك به. 
0 0ك مرودلر د وير 


قو تعالىٍ 0 هم لل تلح ينه لبا فَإِدا هم مُظلِمُونَ 69 وَالشَّمْسُ 


م 


4 


ا كه ا مادا سواه 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخْ : الكَشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جََعَلَ ذهابَ الضوءٍ ومجيء الظلمةٍ كالسَّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ». فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
بمعنى : عنه» ا ا 
لضن النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضية» فإذا خرج منه أظله”". 

قوله تعالى: وَألشَّمْسُ جر ك لمشتف لوصأ يجودٌ أن يكون تفديره: وآية لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعا بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" «# تر مَرى# في موضع الخبرء أي: اي 

و و و ل 
طوَاشَّمْسٌ تحر لِمُسَتَمَرَ لّهأ» قال «مَسْتَقرُها تحت العَرْشٍ 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيّ 5 قال يوم 02007 
الله ورسولّه أعْلَمُ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى تَنتَِيَ إلى مُسْتَقرُها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون 7١9/١6‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 394/9 . 
(؟) صحيح مسلم :)١59(‏ (501)» وهو عند أحمد »)5١405(‏ والبخاري (1807). 
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ساجدةً» فلا تَرَالُ كذلك حنَّى يُقَالَ لها: ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تَجري حنَّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزالٌ كذلك حنَّى يقالَ لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعهاء ثم تٌجري لا يَسْتّدكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعيء أَصْبحي طالعةً من مَغْرِبكِ فتُصبحُ 
طالعةً من مَغرِبها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين للا ينَعٌ تَقسًا 
يسنا ل تكن َامَتَت من قَبَلُ أو كُسَبَتَ فى إيميبا َ* [الأنعام :2"70]168. 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبيٌ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمسٌ : 
«تذري أين تَذْهِبُ؟» قلتٌ: الله ورُسْوله أغلم؛ قال «فإنها تذهي حتق تسد تك 


وامص 


0 


العرش» فتستأذنَ فيُؤْدّنَ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْحدَ فلا يُقبِلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
«وَالشَّمْسٌ جح لم لِمَسَتَقَرٍ لَه دَلِكَ تَثْدرٌ ريز لْعَليِِ 0”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئ 6 
جالسٌ. فقال النبي : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهبٌ هذه؟؟» قال: قلت : الله ورسوله 
أَعْلَّمُ ؛ قال: «فإِنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها: اطلعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مُغرِبها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَمَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال عكرمةٌ: إنَّ الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبححٌ» فإذا أصبحث استَعْفَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولمّ ذاك؟ قالت: 


لق صحيح مسلم (169): (١٠هك؟ك).‏ وهو بئحوه عند أحمد (9هغ ١‏ 5). 
(؟) صحيح البخاري (6149). 


زفرف سنن الترمذي (ففمغرة” وأخرجه البخاري (5؟2)755: ومسلم :)١69(‏ (مهك)يل وبنحوه عند أحمد 
.)5١651١(‏ 
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ني إذا خرجتٌ عُبِدْتُ من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى: اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيةٌ» سأبعتٌ إليهم”' جهِنَّمَ مع سبعين ألف مَلّكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 

وقال الكلبيُ وغيره: المعنى: تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب», ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””'» فمستقرّها بلوعُها الموضعَ الذي لا تتجاوره بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافةٌ حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّهء ثم يرجمٌ إلى منزله الأرَّلٍ الذي 
ابتدأ منه سَمَرَه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة"'': وذلك اليومُ أطولٌ الأيام في السّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خمس عَشْرةٌ شاعةء والليل لسلس ماع اذم اعد فى لمان وترجة لفك فإذا 
طلعت الثريًا استوى الليلٌ والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتَظلعٌ التّعائم”''» وذلك اليومٌ أقصرٌ الأيام. والليلٌ حَمْسَ عَشْرةَ ساعةً. حتى إذا طلع 
فَرْعٌ الدَلْو المؤخَرُ”” استوى الليل والنهارء فيأخذ الليلُ من النهار كل يوم عُشْرَ ثلثِ 
ساعة» وكلّ عشرةٍ أيام ثلتّ ساعةٍء وكلّ شهر ساعةً تامد» بع اها اللي 
حتويبن خنان عدر باع ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئةٍ وسيّين مطلعاء تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

. ١7/8 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(") الهّنْعة: كوكبان بينهما قيد سوط». وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و9/8١1.‏ 
تارك القمر كعائبة وتنروت سرلا طلق” ما يانيع وفي العمدة لابن رشيق ؟1/ 757: السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١"‏ من هذا الجزء. 

(4) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و85١1.‏ 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم؛ وفرغ الدلو المؤخَّرء وكلٌ واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 1861/١‏ . 
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. الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ» وهي مستقرّها”''. وهو معنّى الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنّها إذا غربت وانتهثٌ إلى الموضع الذي لا تتجاورُه استقرّتْ 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت: ما قاله ابنُ عباس يَجِمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 

وقيل : إلى انتهاءٍ أَمَّدِها عند انقضاء الدنيا. 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : #والكنميل ريل مُسْتَمَرَ لها» أي: إنها تجري 

في الليل والنهار لا وقوت لها ولا قرار””: إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
مَن خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءةٍ ابن مسعودٍ وا بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباريَ: وهذا باطلّ مردودٌ على من تَقَلَّه ؛ لم الور 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : «وَألئَّمْسٌ يخرى لِسَئَقرُ لهأ» 
فهذان السَّنَدانِ عن اب و اهن دن مارروك 
بالسند الضعيف مما يخال مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديتٌ الثابتةٌ التي ذكرناها تردٌ قولّه فما أَجْرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 
وقوله : «لِمسَئَمَرٍ لها لنّهأ» أي : إلى مستقبّهاء والمستقة: موضع القرار .ظدّلِكَ 
ير أي: الذي ذُكر من أمرٍ اليل والنهارٍ والشمس تقديرٌ آلْمَيرِ الْمَليرِ». 
قوله تعالى: «وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مََازِلَ حَقَّ عا كُلْمُيُْون لمر © » 


فيه ثللاث مسائل : 


رو 


الأولى: قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونٌُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ونخوز أن يكون 


0غ( أخر جه بشحوه الطبري 587/77 عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


0( النكت والعيون و والقراءة في المحتسب 5/1 
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«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون طوَالْفَمَرَ»ه بالنصب على إضمارٍ فعل”'". 
وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: «نسلحُ»» ويعده 
اقنّؤناه». التحاس”'؟: وأهلّ الغربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفعٌ أَغجبٌ إليّ. وإِنّما كان الرفعٌ عندهم أَوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله. ومعناه: وآةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : إِنَّ قبله «تَسْلَحُ»0 فَمَبْلَه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو «تَجْرِي) وقبله «والشمس» بالرفع. والذي ذْكَره نحذه وكيو اقدرناةة قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أَوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعلَ عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِل» فكيف قال: طمَدَرَتَهُ مَازِلّ4؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وَسَمَلٍ الْقَرَيَة» [يوسف: 81]. والتقدير 
الآخَرٌ: قدّرنا له منازل» ثم حُذفت اللام» وكان حَذْقُها حسناً لتعدّي الفعلٍ إلى 
مفعولين» مثل : © وَاختارَ موسق قَومَمٌُ سبَعِين رجلا [الأعراف: .]١68‏ 

لاز ة حاتي وعكتر ون طلا تيتر ل الع عل لذلة مننينا: ممدرله رسي : 
الشّرّطان. البُطَيْنَ. الثُريًا. الدّبّران. المَمْعَة. الهَنْعة. الذراع. التّثْرة. الَرْف. الجَبْهة. 
الكوّاتات: القذقة: القكلة الشماك«العئن الثبائاة الإقليل. القلببه الشؤلةة التمَاقي: 
اتلد عن الذانك ققة بل انف الشسرد اكد الأخية الدزع المقدم الفوخ 
المؤخّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع المَّلَْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلةً. ثم يَسْتَسِرٌ» ثم يطلع هلالاً» فيعودُ في قطع المَلّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتُ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبْظِينُ وثلث 


. ١84ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 795 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن ؟98/5” . 

(4) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 185-71 ء وابن رشيق في العمدة 507/١‏ - ا50 » 
وينظر شرحها فيهما. 


سورة يس: الآية 159 5:57 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبّران وثلثا المَقْعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«(الحجر» تسميةٌ البروج”""» والحمد لله. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى حَلَقّ الشمسّ والقمرّ من نارء ثم كُسِيا النورٌ عند الطلوع, 
فأمّا نورٌ الشمس فين نورٍ العرشء وأا نورٌ القمرٍ فمن نورٍ الكردية * فذلك أصل 
الخلقةٍ وهذه الكسوة. فأمًا الشمسٌ فتُرِكتُ كسوتُها على حالها لتُمَعشِعَ وتُشْرِقَء وأما 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روحٌ» والروحٌ سلطاه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الحَلْقُ؛ ثم 
جعِل في غلافٍ من ماءء ثم ججعِل له مَجْرىٌ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافٍ 
قمراً بمقدارٍ ما يُقُمِرٌ لهم”"'» حتى ينتهي بدؤٌه ويراه الخلقٌ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شيء منهء فينقصٌُ من الرؤية والإقمار بمقدارٍ ما زاد في 
لوي في امعان بيرج اضر التي 3١‏ زرا التسني وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعود 00 00-6 وهو العِذقٌ المتقرّسٌ ليُبْيِه ودقّته. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه يقمرء أي: يُبِيْض الجر ببياضه إلى أن يَسْتسِر. 

الثانية: #حدًّ “التن لْقَرِِ» قال الرجَاج: هو عُودُ العِذْقِ الذي عليه 
الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطافء أي: سار في مَنازِلِه فإذا كان 
في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون””". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 

وقال قتادة: هو العِذّقٌ اليابسٌ المُنْحني من النخلة©». 


تعلب : «كالعرّجون القديم» قال: العرجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


01 ؟5/1ما. 
زفق كلام ظاهر البطلان. 
(9) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7817/4 » والكشاف 7377/9 . 


(5:) أخرجه عبد الرزاق 1١41/7‏ . 
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قُطِعتُ» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشيّهِ به 
الهلالٌ إذا. انحنى”". 

الو 0 العرجون: أصل العِذْقِ الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساًء وعَرْجَنهِ: ضَرَيّه بالعُْجون. فالنونُ على قولٍ هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمسْكُوالعبيرٌبها ‏ فهي صفراءًكعُرْجونٍالقمدو 

فالعرجونُ إذا عَتقّ ويس وتقوّس شُبّهِ القمرٌ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسةٌ والقُِوء وأهلٌّ مصر يسمُّونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن' بوزن الفِرْجَون”*'. وهما لغتانء. كالبرْيُونَ والبِرْيَوْن؛ٍ ذكره 
الزمخشريٌ”'' وقال: هو عودٌ العِذْقِ ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 

واعلم أن السَّئّة منقسمةٌ على أربعة فصولٍ» لكل فصل سبعةٌ منازلَ: فَأوّلينا 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشرّ يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ فيه 


)0 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص57: . والكباسة: العِذّق التام بشماريخه ورُطّبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(؟) بنحوه في العين ؟/ 37١‏ . 

© في الصحاح (عرجن). 

(5) التكت والعيون 18/5 ء وليس هو في ديوان أعشى قيسء وهو في المفضليات ص55 » والعمدة لابن 
رشيق ١١8/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ ء واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَيِقَ العنبرٌ والمسُ بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفِرجَؤنء كبرُدَؤن: المحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

)١(‏ في الكشاف */377 » والقراءة في القراءات الشاذة ص156 . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وَعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية 94؟ 8 


الشمس ثلائة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازل: الشَّرّطانء 
والبّطين» والمْريّا واللعران: والهّقّعة» والهّنْعة» والذراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعُ الشمسٌ فيه ثلاث 
بروج: السّرّطانء والأسد. والسّئْيلة» وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَّثْرة» والطَرْف» 
بالسية والخُرَاتان» والصَّرّفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرٌ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمسٌ ثلاثة 
بروج» وهي الميزان» والعقربء والقوسء. وسبعة منازِلَ: الغَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلب. والسَّوْلةء والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسةً 
عَشَر يوماً من كانون الأوّل» وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي: الجَذيء والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذّابح؛ وسعد بُلّع 55050000 وسعد الأخبية» والمّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخحرء وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّل» كانون الثاني» أشباط”'"» آذارء نيسانء أيارء حزيران» تَمُوزء 
ابه" الول علي أحدٌ وثلاثون إِلّا تشرينَ الثاني ونيسان وحزيرانٌ وأيلول» فهي 


03 و 04 
ثلاثون» وأشياط ثمانية وعشرون يوما وربع يوم. 


برا 


وإنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرةٍ الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: #وَالْفَمَرَ مَدَرَتَهُ 
مَنَازِلَ . فإذا كانت الشمسٌ في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجن 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمسيٌ بالثريا فى خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطَيْنَء وأهلّ الهلالُ بِالدَّبَرَانَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليل ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمسٌ منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعٌ في المنزلةٍ التي بعد منزلةٍ الشمس ف طدَلِكَ تَميبرُ لعز العَلير»ه”". 


)10( وفي القاموس: شباط» كعاب . 
(؟) من قوله: واعلم أن السنئة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


1 سورة يس: الآيتان 19" _ 2*٠‏ 


الثالثة: قوله تعالى : «الْكَدِيرِ» قال الزمخشريٌ”؟: القديم: المُحُوِل”'"'» وإذا 
0 دَقّ:وانخنى واصفدء فيه القمرٌ به.من ثلاثةٍ أوجو. وقيل: أقل عدَّةٍ الموصوفٍ 
لقديه”” الحَوْلُء فلو أنَّ رجلاً قال: كل مملوكِ لي قديم فهو حرّء أو كَتَبَ ذلك في 


د 


قلت : قد مضى في «البقرة» ما يترنّب على الأهِلّة من الأحكام”*©: والحمد لله. 


ٍ ار ير ع رو 
0 تعالى : «لا امش بَلَى 1 أن يدةَ اير ولا ألُ سان الَارِ ول 
كلك بره © > 


م ص-_ 


قوله تعالى: لا الشَّمْسٌ يَبَنى هآ أن تُدَرِكَ لْقَمَرَّ4 رُفعت «الشمس» بالابتداء» 
ولا يجورٌ أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلّم العلماءً في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُذْرِكُ القمرّ فتُبْطل معناه'”؟ أي : لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جياله» فلا يَدحُلُ أحدُهما على الآخَر فيُذهبٍ سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما ديّر من ذلك» فتطلع الشمسٌ من مَعْرِبها على ما تقدِّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 

وقيل: إذا طلعت الشمسٌُ لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضسال 7 


وقال مجاهد: أي: لا يُشْبه ضوءٌ أحدهما ضوء الآخَرا*. 


لق في الكشاف 357/9 . 
(5) من أَحْوَلَء يقال: أَحْوّل بالمكان» أي: أقام به حَؤْلاً. ينظر القاموس (حول). 
() في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم. 
(8) #/8؟١7‏ وما بعدها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7948 . 
١77/4 )7(‏ وما بعدها. 
(0) أخرجه الطبري 55٠/١9‏ عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(8) النكت والعيون ١18/6‏ » وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (؟ 4 وفيه: لا يسترء بدل: .لا يشبه» 
وكذا أخرجه الطبري 47"9/19 . 


سورة يس: الآية ++ 0١‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌ وعَلّمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جاء سلطانٌ هذا ذهب 
هذا3". 
وقال الحسن: إِنّهما لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلال خاصة”". أي: لا تبقى 
. الشمسٌ حتى يَظلُمَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسٌ طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُدْرِكُ الشمسٌ القمرّ ليل البدرٍ خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
زتها وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الْآخَرِ في منازلَ 
لا يَشْتَرِكانٍ فيها ؛ قاله ابن عباس أيض". 

وقيل: القمر في السماء الدنياء والشمسٌ في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّّاس”*' والمَهْدَويٌ. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌُ ما قيل في معناها وأَْينُه ممًا لا يُدفَع : أنَّ سَيْرَ القمر سَيْرٌ 
سريعء والشمس”'' لا تُدْرِكُه في السَّيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمّا قولّه سبحانه: لوَجْعَ الس وَلقَمره [القيامة:4] فذلك حين حَبْسِ الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيانُه في آخر «الأنعام» ١‏ ؛ وبأتي في سودق القيامة أيضاً. 
وجَمْعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. 

7و # يعني من الشمس والقمر والنجوم طني فك مسْبَحُونَ» أي : يَجرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تسبح ؛ لأنه وَصَمَّها بفِعْلٍ م من يَعْقِل. ‏ 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومٌ في قَلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري 459/19 . 

(5) التكت والعيون ١8/6‏ ء وأخرجه عبد الرزاق 1١57/7‏ . 

إفية التكت والعيون ١8/6‏ ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 44٠/19‏ بنحوه. 
(5) في إعراب القرآن / 7904 

(4) في إعراب القرآن: فالشمس. 

000 4 
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مُلْصَّقَةَء ولو كانت مُلْصَّقَةَ ما جَرَتْ؛ 0 والعاورة” 7 

واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى : تلا يل سن تازه على أنَّ النهار مخلوقٌ قبل 
الليل» وأنَّ الليل لم يَسْبِقْه 0 

وقيل : عرز سد ار سبو ال وان تن ان متي سر 
والقمرٍ يومَ م القيامة» كما قال: وج الس ولتم [القيامة:4]» وإِنّما هذا التعاقبٌ 
الآنَ لتتمّ مَصَالحٌ العِبّاد ««وَلِتَعَلْمواأ تَعَلَمُوأ عرد لين وَلَْسَابَ4 [الإسراء: 17] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة» والنهارٌ للتصرّف» كما قال تعالى: ##ومن يعي بمصل كد الل 
َالتَّمَارَ لِتَدَكُوا فيه وَلَبَهُواْ من مَضْلي» [القصص:*7] وقال: وَجَعل) تَرْمَكٌ سبانا» 
[النبا:9] أي: راحةًٌ لأبدانكم من عمل النهار. فقوثه : «وَلَا الل 7 لنبَارِ» أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانٌ فلاناًء أي: غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سايق النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سابقٌ النهارّء فحذفتٌ التنوين لأنه أَحَفت. قال النحاس”*': يجوز 
أن يكون «النهار» منصوباً بغيرٍ تنوين» ويكون التنوينٌُ حَذِف لالتقاءِ الساكتين. 


قول تعالى : طوَبَلِدٌ لَمْ أن حَلنَا دَُيتَمَ فى الك الْمَتَخون (© وَعَلنْنا لم ين 
ْو ما يكب © وَإن هنَأ ْرفْهُمَ قلا صَرِعْ هُمْ رلا م َم © إل رم 
0 ِل حِنٍ © 
قوله تعالى: لرََايَةٌ ّمه يَحَتَمِلُ ثلاثةً مَعَانْ: أحدها: عِبرةٌ لهم؛ لأنَّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأن 


. 18/6 في النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 940/7" . 

(*) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقفى بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص78 . 

دق في إعراب القرآن / 46 - 3945 ء وما قبله منه. 
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فى الآياتٍ إنذار0". 


«أنَا حَمَلْنا ذُرَيَاتِهم”" في المُلْكِ المشحون4 ين أَشْكلٍ ما في السورة؛ لأنّهِم هم 
المحمولون” ". فقيل: المعنى: وآيةٌ لأهلٍ مكة أنّا حملنا ذُرَيةَ القرونٍ الماضيةٍ في 
الفلك المشحون» فالضميران لفان ره المهدوي. وحكاه النسَّاس”؟' عن عليٌ 
ارك سلتها 0 هتفه وله 

وقئل: القييرات عميناً لأهلٍ مكة» على أنْ يكون ذرياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُلّكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خيّر جل وعدٌ 
بِلّظفِه وامتنانه» وأنّهِ حَلّق السفنّ يُُحمَلُ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشئ والركوربٌ من 
اذم والضعفاء» فيكونٌ الضَّميران على هذا مُتَفْقين. 

وقيل : الذَرَيُّ: الآباً والأجداد, حَمَلّهم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
فالآباءً دُرْيةٌ والأبناءً دُرَيّةّه بدليل هذه الآيةٍ؛ قاله أبو عثمان. وستّى الآباء ذُركة ؛ 
لأنّ منهم ذَرَأٌ الأبناء*©. 

وقول رابعٌ : أنَّ الذرَيّة النطث» حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب #؛ ذكره الماورديٌ"'. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ الذْريّةِ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”. و«المَشْحُون»: المملوء المُؤْكّرء و«الثُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في اليونس» القولٌ فيه. 


. ١94/6 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة. وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص0٠1ه‏ . 
والتيسير ص84١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 157/9" . 

(4:) في إعراب القرآن 95/7" . 

(5) النكت والعيون 15/5 ٠»‏ وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

() في النكت والعيون 14/5 . وقال أبو حيان في البحر 784/1: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالة» يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

0 5م" . 

474/٠١ )4(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً '/ 444 . 
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قوله تعالى : وَحَلفَْا لم ين مَمْلِوء مَا يَكَبُونَ» والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّه رأمنٌ آيةِ. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

ا و ا ل ناس > أن معيو 

يثزنة للويل""؟. خلتها ليع للركوب :في البر مكل السقن المركرية في البجر: 
ا 06 قال طَرَفةٌ : 
كأنَ محدُوج المالكيِّةَعُدوةَ لاي اسَفِينِ بالتَواصِفٍ من 5و0") 

عن ع وهي السفينة العظيمة. 

والقولُ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبٌ. 

ا النحاس : وهو أصِحُها؛ لأنّه منَّصلّ الإسنادٍ عن ابن 
57 جين د ين د ا 44 نال : تلق لهم سفناً أمثالها ا 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ حَلّقها مثلَ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن”؟. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ الممّخذةٌ بعد سفينة نوح”*. 

قال الماوَرديُ: ويَجيءٌ ءُ على مقتضّى تأويل عليّ # في أنَّ الذَرَيَةَ في القُلْكِ 
المشحون هي التْظفُ في بطون النساءِ قولٌ خامسٌ في قوله: طوَعَلَقَنَا كم ين ملو ما 
يكَبُون» أنْ يكون تأويلّه : النساءً حُلِقْنَ لركوب الأزواج» لكنْ لم أرَه مَبكي 210 


قوله تعالى: «وإن نَنَأْ نرفَهُم» أي : في البحر» كرجه الكخابا إن أشتعنات 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45/7" » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 155/19 . 

(؟) ديوان طرفة ص١٠ ٠‏ والنكت والعيون 7٠١/0‏ » والكلام منه. الحُدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكَب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الؤادي. ودد: موضع. اللسان (ددا). 

() إعراب القرآن للنحاس 747/7 . والخبر أخرجه الطبري 455/١9‏ . 

(5) أخرجه الطبري 444/1١4‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري 4590/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 27١/0‏ وسلف الكلام على خبر علي © في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 
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انريف أو إلى الجميع. وهذا يدل على صحّة قولٍ ابن عباس ومن قال: إنَّ المراد 
«من مِثْلِها السفنٌ لا الإبل. 

فلا سرع لم» أي : لا مُغِيتَ لهمء رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوّى شيبان عنه: فلا 
مَنَعةَ لهه37. ومعناهما مُتقاربان. و«صَرِيخ» بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”” ؛ لأنَّ بعدّه ما لا يَجِورٌ فيه إلا الرفعٌ ؛ لأنّه معرفةٌ 
2 دولا هُمْ يُنْقَذُون, والنحويون يختارون: لا رجلّ في الدارٍ ولا زيدٌ. ومعنى: 
١ينْقَذُونَ)‏ لهو من التق وقيل: من العذاب. 

دِإِلَا يمد مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الرْجّاج: نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجلهء أي : لح #ومسنعًا» معطوفٌ عليه”". 

«إِلّ حِينِ» : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة؟2, أي : إِلّا 
أن نَرْحَمّهُم ونمتّعهم إلى آجالهم» وأنَّ الله عجّل عذابَ الأمم السالفة» وأخّر عذابَ 
أمّةٍ محمدٍ # - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. ْ 
قوله تعالى: 9وَإِدًا قبل َم أَنَوا ما بين أيِيكم وبا حَلْمَكي علي يمون © 

00 


تأتيهم مِنْ 00 ين يلت رَيَهِمَ إل كانوا عنها مُعْرضِينَ © وَِإِذَا ميل لج أَنْنقُوأ مما 
رفك أده لَه وال اين حكَمَروأ لَِنِينَ “'منوَا اهم من لو مناه أَمَّهُ أطْعمَهُه إن أسْر 


0 


إلا فى صَللٍ من © وِيَعُولونَ مي هذا الْوْمْدُ إن كُسْرَ مَكْدِقِنَ © ما يطوق 
ا يه و هده وهم يصحت © كلا يسيمو قَمِيةٌ لآ 1 أَمْلِهمْ 
يموت © »4 


قوله تعالى: وَإًا قبل طم ُو ماين يكم وما حَلفَي» قال قتادةٌ: يعني «اتَُوا 


)00( النكت والعيون ٠١/5‏ . وأخرج الأول عبد الرزاق ١54/7‏ » والطبري 447/19 . 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 7714/4 . 

إفية إعراب القرآن للنحاس 741/8 . وما سلف بن حاصرتين منهء وقول الزجاج في معاني القرآن84/4؟ . 
(؟) الكت والعيون 5/ ٠١‏ ». وقول قتادة أخرجه الطبري 19//ا48 . ٠‏ 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأممء «وما خَلْمَكم؛ من 
الأ 

ال ب 6 : «مأ ء بين أيديكم»: 22010000 «وما 
لتق يديا با من الدنووي 

الحسن: (ما ب بين أيديكم) : ما مضى من أَجَلْكُمْء «وما خَلْفَكم) : ما بقيَ منه. 

وقيل: ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْفّكم»: من عذاب الآخرة؛ قا قاله 
سفيان”". وَحَكى عَكْسٌ هذا القولٍ التعلبئٌ عرو انس قاس قال #ماابيق أيديكمة: 
من أمر الآخرة فاعملوا لها”'©» «وما خَلْمّكم»: من أمرٍ الدنيا فاحذروها ولا تعر وا 
بها. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: ما ظَهّر لكمء «وْمَا خَلْفَكُمْ): ما خفيّ عنكم. 

واتحرانت تعد رك والقدي إذا قيل لهم ذلك أغرّضواء دليلّه قوله بعدٌ: وما 
تتم ين ايو ين يكت رَيهِم إلا كوا نا مُعرضِينَ» فاكتقى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: «رَإدًا قِلَ َم أنَفِمُوا مما برف أنّهم أي: تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن: يعني اليهود» أُمروا بإطعام الفقراء”. 

ل ل ل ل غظونا ما زعمتّم من 
أموالكم أنّها لله وذلك قولّه : «وَجَمَلُوا َه مِعَا درا و مرج الكحَرْث والأشنر تسصيبًاة 
[الأنعام:17]. فُحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أظعَمَكم استهزاء ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديتنا. قالوا: ْمُه أي: أنرزق من لَوْ مما عه أنَهُ لَلْعَمَهُ» كان بَلَعْهِم 


أ 


. 454/١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 448/19 عن مجاهدء ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(*) النكت والعيون 5١7/60‏ . 

(4) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط */ 2016 وتفسير البغوي 11 
)2 النكت والعيون . 
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من قول المسلمين: أن الرازق ع والله: فقالوا غرء!: انررق من تو يقن الله 
أغناه؟ !(0) 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللدء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمُه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالٌ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء الله لأعدّه””" . ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخرّجوا هذا الجواب مُخْرّجَ الاستهزاءِ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمورٍ بمشيئةٍ الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلق بقولٍ المؤمنين لهم: لأَنِقُوا مما رَرَفكَدْ أمَهُ» أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء فَلِمَ تلتمسون الرزقٌّ منا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حمَّاً ؛ فكأنه انتزع ذلك 
الْقَدْرَ منه. فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
كَذَّبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: «ِاسَبَفُولُ الرِنَ نيوا ْنَا أنه مآ أترسكنا» 
[الأنعام:148]» وقولّه: لتَالوأ َتَبَدُ إِنَّكَ لَرسول أله وله عله إِنَّكَ لرَسُولم وَأّهُ ينْبَدُ إن 
لْمكفِقِينَ لَكَذبوُنَ)4 [المنافقون: .]١‏ 

«إن أنسْمٌ إلا فى صَكَلٍ من قيل: هو من قولٍ الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي اتُباعكم محمداً. قال معناه مقاتلٌ وغيره. وقيل: هو من قولٍ أصحاب 
النبيّ و لهم. وقيل : هو من قولٍ الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إنَّ أبا بكر الصدَّيقٌ # كان يطعم مساكينّ المسلمين» فلقيه أبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء أتزعم أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما باله 
لم يَظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء وأمر 


)0( ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 710 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١5/4‏ » 
وابن الجوزي 75/17 وعزاه لمقاتل. 
(1) في النسخ: لأعزّ والمثبت من الكشاف 7/ 77*80 . والكلام منه. 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال: واللو يا أبا بكر ما أنتّ إِلَّا في ضلال! أتزعُم أن الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمّهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونال قولة 
تعالى : «تَنا مَدْ مَل وق وسَدَقَ ك4 الآيات [الليل : ه-7]3). وقيل : نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌُ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
لمعيه بهذا"القول؟ دكن الفشيرئ والماوزوي”. 

قوله تعالى : لوبو م كنا الوذ لما قيل لهم: اناما ين يكم وا 
سَلْفَحّ» قالوا: ظمَقٌ هَدًا الْوْعَدُ» وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدء قال الله تعالى: اما يتَظرونَ» أي : ما ينتظرون «اإِلَّا صَيحَةٌ ونور وهي نفخة 


ِ 


لرووى لوس > 


إسرافيل طاتَأحْدّهُم وَهُمْ يخِضَمْونَ» أي: يَخْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ ون كه الطنق: 

وفي «يَخْصّمون»حخمس قراءاتٍ: قرأ أنواغمرو واين كثير: «وهم يَحَصَّمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوَى وَرَشن عن نافع”". فأما أصحاتث 
القراءاتٍ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه: «يَحْصٌّمُونَ» بإسكان الخاء وتشديد 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وناب والأعمش تجمرة: «ورهم يَحْصِمُونَ4 بإسكان الخاء 


وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمّه. 


وقرأ عاصمٌ والكسائئُ: ظوَهُمٌ يحِضَمُويَ» بكسْر الخاء ل ا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

() وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١4 ٠‏ والتيسير ص1844 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس //391 . 

(5) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
علوم . 
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ومعناه: يخصِمْ بعضهم بعضاً. وقيل : تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمونَ في الحجة 
أنْهم لا يُبعنون. 

وقد روى ابنُ جُبيرٍ عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرٌَ الياءِ والخاءِ 
00 1 

قال النحاس: القراءةٌ الأولى أَبْينُها. والأصلٌ فيها: يَحْتَصِمونء فأذغمت التاءُ في 
الصاد. فَقُلِبتْ حركتّها على الخاء””؛ وفي حَرْف أَبيّ: «وهم يخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاء لا يجوزٌ؛ لأنه جممٌ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مد ولِيْن””. وقيل: 
أسْكّنوا الخاء على أصلها. 

[فأمًا مَن قرأ: ايَخْصِمون» فالتقدير:] يَخْصِه”'' بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجادِلّهم عند أنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبيُ: وهي قراءةٌ أب بن كعب. 

قال النسّاس"©: فأمًا هيَخِصّمُون؛ فالأصل فيه أيضاً: يختصمون: فأدغمت التاءٌ 
في الصادء ثم كرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء”" أنَّ هذه القراءةً أَجُودُ 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من إلقاءِ حركةٍ التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّتَ لها حركةً 


)١(‏ جامع البيان للداني 7, والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمدء أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

)١(‏ في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

[فة إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . وقراءة أبن أ ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن فلخفا 

(4) قبلها في النسخ: والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/5 . 

(4) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7117/7 : حذفٌ المضاف؛ وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام #بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن 594/7 . 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 31/94 . 
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أخرى» وجَمّع بين ياءِ وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
الْخَلْقِ من أهل مكةٌ وأهل البصرةٍ وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياءِ والخاءٍ فللإتّباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طا يخْطفُ بره 4 [الآية: ]٠١‏ وفي ليونس» في 9 برّى» [الآية: 0"]. 

وقال عِكرمةٌ في قوله جل وعرّ: طإِلَّا ميحد وده قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فومن حالب لَفْحةء 
ومن ذارع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة""". 

وروى تُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
نَشّرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَطوِيانِهِ حتى تقومٌ الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ؛ والرجل يخفِضٌ ميزانه فما يرفعٌه حتى تقوم 
الساعة» والرجلٌ يرفع أكْلَته إلى فيه» فما يبْتلعها("2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: فوأول من تسمكة رجحل يلوظ سعوضن إبلهةقال- 
تشع ريشق الناس الحدية”. 

«ثلا مََْطِيعُونَ نصِيَةُ» أي : لا يستطيعٌ بعضُهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”». وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضُهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
. أسواقهم ومَواضِعِهم. 


. إعراب القرآن لان‎ )١( 

)١(‏ في(خ): يبلعهاء وفي (م): يتبلعها. 

(6) التكت والعيون 71/١6‏ » وأخرجه بنحوه أحمد (4874): والبخاري (1907)) ومسلم (1904) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السئن الواردة في الفتن 


(8) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي . قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 


(5) أخرجه أحمد (5000): ومسلم ,)١5940(‏ وسلف 17١/48‏ . 
(5) الكت زالحزة 0 . 
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«ولآ إِلَ أَمِلهمْ بَْجِعُوت» إذا ماتوا. وقيل: إِنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون :لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجِعون» أي: إلى 
منازلهم ؛ لأنَّهم قد أغجلوا عن ذلك0©. 


قوله تعالى : لويم فى الشور فَنا هم ين لبد إل نيهم بيت © 15 
صواات سا 200 -- عر سب اا الا 20 200 مه 
لويلنَا من بَعثَنًا من مَرَدِناً هنذًا ما وَعَدَ امن وصدف الْمَرَسَلُونَ إن 


0009 0 رع م 
8 


كات إلا صَبْحَهُ وَحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جيم لَدَينَا محَصَرُودَ © هَل لا طلم 


زارء 0 


نفس هيا ولا ُخرورت إلا ما كر تعَْمَلوْنَ © »4 

قوله تعالى: لوَيِْمَ في ألمُور» هذه النفخة الثانية للنّشّأة. وقد ينا في سورة النملٍ 
أنوينا تتتكعانة الا قلاك'"'وهده الآية ذالة على ذلك وروى المبارك بذ كفنالة عن 
الحدين قال قال رسول اللا :ليبن التتكدين أزيعوة بننة + الأوك تَميكة الله نها 
كل حىّء والأخرى تحن اللشنبيا كز و 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورّة؛ أي : نفخ في الصُّوّر الأرواخ”*. وصُورَةٌ وصُورٌ 
مثل سُورةٍ البناء وسَوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي شُرَادِقِ مَخججور ‏ سُرْتٌ إليوفي أعالي السُور” 


000 ع الل 2 :1 2 [69” واو 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونفخ في الصوَّر»؛ النحاس”'" : والصحيح أن 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 5١/5‏ وأخرجه الطبري 105/19 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (/41) منها. 

التكت والعيون 77/0 » وسلف عند تفسير الآية (41) من سورة النمل. 

(5) في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص9١7‏ - .57٠0‏ والكتاب 5١/54‏ » وإعراب القرآن للنحاس 599/7 » والكلام منه. 
قوله: سُرّتء أي: وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص4٠‏ » 

(0) في إعراب القرآن /7 759494 , وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمزء وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 101/4 ٠»‏ والبحر 41/17" . والقراءة في المحتسب 5١7/75‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسولٍ الله وقوه وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
ل ا 0 
تظحاً شديداً لا كتظح الصُورَيْن 
وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 
لدَإدًا هم من لَْجَرَنِْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداففي» ذكره 
الزمخشريٌ”". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَتٌ؛ٍ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُثٌ وأجداث؛ قال المتنخُلٌ الهُذَّلىُ : 
عرفت بأجدْث فَيعَافِعِرْقٍِ غلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط" 
واجْتّدَتٌ: أي: انّخذ جَدَئاً. ظ 
إل دَيْهِمْ ينيئوت4 أي: يخرجون؛ قاله ابنُ عباس وقتادة””'. ومنه قولٌ امرئ 
القيس: 
مَسُلّي يابي من ثيابك تَنْسِلٍ! 


ومنه قل للؤلد: تشلن؛ لأنّه يخرج من بطن أمّه. 


. (61 470/8 وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالثء» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي 77/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 1 

. 3786/9 في الكشاف‎ )١( 

(*) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث).» والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويعاف عِرقٍ: 
هي مواضع». كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه. وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
الشسط. 

(4) أخرج قولهما الطبري 488/19 - 455 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص؟١‏ .. وسلف 7417/١5‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنّسَّلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 
يلون التذقبى السسي اويا ا ال ع ا 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونْسَلء يَعْسل ويَنسل» من باب ضَرّبَ يَضْرِب. ويقال: يَنسّل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشيء فالمعنى: يخرجون مسرعين. وفي التنزيل: 
دنا 68 ولا بَسَد إلا كن ويحِدَوْ» القمان:0]18 وقال: «يَيونَ ين الْخَيَرَاثِ 
َم د شيَرٌ4 [القمر : 10 وفي «سَأَلَ سائل»: لين يَيُُنَ بن لدان را كيم إل 
نصبٍ لوفِضُون6 [الآية : 8] أي : يسشرعون. وفي الخبر: شَكُوْنا إلى النبيّ ِ الضعفت 
فقال: «عليكم بِالنَسْل)”"' أي: بالإسراع في المشي» ل 

قوله تعالى: طتَالُوا وبآ قال ابن الأنباري””": 'يا ويلنا» وقفك حسنٌ» ثم 
تبتدئ : ##من يعشا». وروي عن بعض القراء : «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث» رُوي ذلك عن علي 45. فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفٌ على قوله: «يا 
ويلنا»» حتى يقول: «إين تَرََِئا4: وفي قراءة أبيَ بن كعب: امَنْ أَمَّنَا) 
بالوصل””' «من مَرْقّناء» فهذا دليلٌ على صححةٍ مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي» وقد سلف 787/١4‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

زفق غريب الحديث لابن الجوزي 1٠5/7‏ . والنهاية 0/ 5٠‏ » وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي ' مر بأصحابه وهم يمشونء فشكوا إليه الإعيافء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء 2614/١‏ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء. إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود . وذكر ابن جني في المحتسب 7١4/7‏ عن أبِيّ أنه 
قرأ: «هيّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّنا؛. 

(5) قوله: بالوصلء ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 
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قال المهدويٌ: قرأ ابن أبي ليلى: «قالوا يا وَيْلَئَنا» بزيادة تاء”"2» وهو تأنيثُ 
الويل» ومثله : يولي َأَلِدُ ونأ عَجُودٌ4 [هود: 01]. 

وقرأ علئٌ # : « يا وَيُْلنا من تعن نين »"تتعلقة بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تعلق تمحذوف: كانه قال يا 'ويلنا كان من يغتنا ركم يجوز أن يكون خبرا عنه 


كذلك يجوز أن يكون حالاً مئه. ولامن» من قوله: (مِنْ تقذ تعلعة ينين البعك 2 


ع 


ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهُم من المعذَّبين في قبورهم؟ اتجرات” أن أبناين 
كعب قال: ينامون نومة” ". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَبّنا!؟' من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: لا يُحمَلُ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَمْظٍ القرآن كما 
قاله مَن طعَنَ في القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١بَعثَنا»‏ أو مُعبْرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظْتهُ : «مَنْ هَبّنا» بغي رألفٍ في «هيّنا» مع تَسْكَينٍ نونٍ «مَن2» 
والصوابٌُ فيه على طريق اللغة: مَنَ اهيّنَاء بفتح النون على أنَّ فتحةٌ همزةٍ أهبٌ أُلقِيتْ 
على نون «مَن» واننقطة الهمزة» كما قالت العرت: مَنّ اخْبَركٌ مَنَ اغلّمك؟ وهم 
يريدون: من أخيرك: ويقال: أَهْبِبتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
َعَازِلَةٍ هَبِّتُ بِلَيْل تَلُومُني ولك تعتفمؤني قبل 311 عزون 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١75‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى : «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر 54١/7‏ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١590‏ وقد سلفت 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ 1٠٠‏ . وأخرج قول أبيّ # الطبري 451/1١9‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 

2 في (د) و(م): أهبنا. 


)هه( الأمالي للقالي إ/رطس وزهر الآداب للحصري القيرواني 0١‏ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. قال - 
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5 0 2 ا .د باع 0 
وقال أبو صالح: إذا نُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةً؛ فذلك قولّهم: لمن بَعَتَنَا مِن 


وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم”". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: هذا ما وَعَدَ ألَّمنُ؟. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هذا مَا وَعَدَ أليّمَْنُ» وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا مَا وَعَدَ 
ليَمَنُ». النحّاس”*؟2: وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممَّن هَدَى 
الله عنَّ وجل. وعلى هذا يُتأوَّلُ قولٌ الله عزّ وجل : «إِب الْدِنَ انوا وَحمِنُوا ألصَِلِحَتِ 
رليك هر حر ريده [البينة:7) وكذا الحديت: «المومنٌ عند اللو نيه من كز" نا 
حتَلقَ؛””'. ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
هذا ما وَعَدَ ألتَمَن»4. 

وقيل: إِنَّ الكمَّارٌ لما قال بعضهم لبعض: امن بَعَثَنا مِن مَرْكدِنا؛ صدّقوا الرسلّ 
لما عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقّ المُرْسَلونَ؛ فكذَّيْنا 


1 


قروا حين لم ينفعهم الإقرار. 


2 


- البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. 5٠0١ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ ١6/4‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 401/١9‏ . 

(©) تفسير البغوي ١6/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 4٠0١‏ » وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن ؟/ 58٠‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (591417) من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي و قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
7 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 
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وكان حفصٌ يقف على «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»"'. قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”"' : «مَن يَعَنَنا مِن مَرْقَدِنا» وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدَ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفضٌ «هذا» على الإتّباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمنء أي: يَعْدَكُم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامٌ على من مَرْقَدِناه و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«ما وَعَدَ الرحمنٌ». ويجورٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ل (مَرقّدِنا": فيكون 
العمأمٌ فين مَرَْينا هذا [ويكون] هما وَعَدَ الرَّحْمٌَ» في موضع :رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاقّ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهةٌ الثانية أن يكون بمعنى: 
حَق ما وَعَدَالرحينن”*2..وَالنجهةٌ الثالئة أن يكون بمعتئ :يشتكم .ها وعد الرحمن. 

«إن كَانَتْ إِلَّا مبْحَةٌ وبدَة» يعني : إِنَّ بعفهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدةء وهي 
قولُ إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصالُ المتقظعة» والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةُ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لمَصْلٍ القضاء”“. وهذا معنى قوله الحق: يو 
مون ألصَيْةَ بحن دَلِكَ يَرمُ لْرج» [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوِينَ إِلَ ألدَّ4 [القمر:] 
على ما يأتي. وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إِلّا رَقْيَةَ واحدة؛» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا"'". 

و ا 20 


طقَإدًا هُمْ جميعٌ ينا محَصرُونَ» «فإِدًا هم جميع' مبتدأ وخبرٌه اجَمِيعٌ) نكرةٌ 


)١(‏ ذكر الداني في التيسير ص47١‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى: 
«من مرقدناة» ثم يقول: «هذأة. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 865/7 . 

() في إعراب القرآن 4٠٠/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النسخ : بعثكمء . والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج 591١/4‏ . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 476/7١‏ عن كعب الأحبار. 


() ص١7‏ من هذا الجزء. 
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و«مُحُضَرُون» من صفته"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مُجموعون أحضروا موقفٌ 
الحساب» وهو كقوله: ##ومآ أَمَرٌ أَلَاعَةٍ إلا تج لسر » [النحل : لالا]. 

قوله تعالى: فليم لا نْظلَمُ نَنْسٌ كيكا» أي : لا تُنْقَصُ نْقَصٌ من ثواب عَمَلٍ .«ولا 
محرت إلا ما حك © «ماء في محل نَضبٍ من وجهين: الأول انه مفعول 
ثانٍ لِمَا لم يُسمٌّ فاعله. والثاني بتَرْع حرف الصفة» تقديره: إلا بما كنتم تعملون» أي : 
تعملونه» فحذف. ْ 
وله تعالى: لإ أضحب ال أي مل تكيرة © ثم تانب ى يللي 
عَلَ الأرآيك متَكونَ © لم فا ككهَةٌ متم تا بتَمْتَ © سَلَمْ لا يّن رب 
نَحبِوٍ © وروا لوم أيهَا الْمجَرمُونَ 8 

قوله تعالى: 9«إإنَّ أضحب الَْنَّةَ لوم فى فَكهُونَ» قال ابن مسعود وابن عباس 
ل '. وذكر الترمذيٌ الحكيمٌ في كتاب 
«مشكل القرآن» له: حدَّئنا محمد بن حميد الرّازِي حدّئنا يعقوبُ القمّيء عن حفص 
ال لز حر لحر رن مرو عن عينا لدو سار ليله 
«إنَّ اكب انه الوم ف في سكْلٍ فكهُونَ» قال: شَعَلهم انْتضاضٌ العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
بمعله©. 

وقال أبو قِلآبة : بينما الرجلٌ من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحَوّلْ إلى أهلك» 
فيقول: أنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحوَّلْ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجنةٍ 


5٠1 /*” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 70/9 والنكت والعيون 75/5 » وزاد المسير‎ ٠ 1٠٠ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 
. 459/١9 (؟) أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ 


(5) أخرجه الطبري 470/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لا اا للم مم00 


في شغل بما هم فيه من اللَّذَّاتِ والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهي”'“؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب وغيره. ْ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيساتث: «في شعُلٍِ» أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى مَنادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومُهم البدرٌ والكوكبٌ الدُرّيُ ركباناً على نُجْبٍ من 
نور أَزِمَتها من الياقوت» تَطيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولُ الله جل وعرَّ لهم: السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصطفيئُكم» وأنا الجتبيتئكم» وأنا اخترتُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» ف طلا حَوَقُ عَلِِك اليوم وََ أَْر تحرت4. فيمرون على الصراط كالبرقي 
الخاطفيء فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضّهم بعضاًء فينادي مناد: 

و«شْعُلٍ) و«شْعْلٍ)» لغتان قُرئ ل مثل: الرّعُب والرّغب؛ والتديت 


والسّحت» وقد تقدّم". 


. 50١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني 5/7 : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 

() لم نقف عليه. 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شُّعْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١54‏ - 5457 ٠‏ 
والتيسير ص184١‏ . 


(ه) ا /اى؟ ارمع . 
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«تَكهنَ» قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقارِبٌ. والفكاهةٌ: المزاحٌ 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرحٌ: «نَكَهُون» بغير ألفي”"». وهما لغتان كالفاره 
والمَرِهء والحازرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائيٌ وأبو عبيدةً: الفاكهُ: ذو 
الفاكهّةء مثل: شاحم ولاحم وتامر ولابن» والفّكه: المتفكه والمتنكم”'“. و«فَكهُون؛ 
بغير أل في قولٍ قتادة : و وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهَ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضَحوكا”". 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّهِ على الحال0". 

طم وَأرْوجُفر فى ظكَلٍ عَلَ الْأَرآيك مُتَكوْنَ4 مبتدأ وخبره. ويجورُ أن يكون :هم 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«متّكئون» نعتٌ لقوله: «فاكِهُونَ»0". . 

وقراءةٌ العامّة: «في ظِلَالٍ) بكَسْرٍ الظَاءِ والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بنُ عمير 
والأعمكن وتحينى وحيدة والكسائئٌ وخلفٌ: «في َلَلِ؛ بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» ١7/4 والنكت والعيون 54/0 » وتفسير البغوي‎ » 477/١4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 58/1/ وزاد المسير‎ 

(1) النشر 704/١‏ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(*) في معاني القرآن 78٠/5‏ , 

(4:) بنحوه في مجاز القرآن 5/ 154-157 . ٠‏ 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 717/1 » وأبو الليث ٠١7/*‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص ٠١900‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(0) تهذيب اللغة 5721/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ . 

(8) المصدر السابق. 


زفف4 السبعة ص ”1ه 2 والتيسير ص ١84‏ 2( والنشر 00/7" عن حمزة والكسائي وخلف. 
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فَالظُلالُ جمعٌ ظِلٌء وظلّل جمع ظُلَّة .«عَلَ الْأَرايك» يعني السُرّرَ في الحجال”" , 
واحدها أريكة» مثل سفينةٍ وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْدِ فوقٌ عُصُونِه 2 بوقتٍ الصحى في رَوْضِهٍ المُتضاحِكِ 
خَُدُودُ تذارَى قد تَجلنَّ من الحَيًّا ‏ تَهَادَيْنَ بالرَّيْحَانِفوقٌالأرائِكِ 

وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ أهلّ الجنةٍ كلّما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيعَانْقُ الحَْراءً 
سبعين سنةٌء لا يَمَلّها ولا تَمَلّه كلّما أتاها وَجْدَّها بكرآء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوته ؛ فَيُجايِعُها بقوة سبعين رجلاً» لا يكونُ بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

«كم با نيا ذكمة» ابتداءٌ وخبر وَكم نا يدَعُونَ؟ الذَّالُ الثانيةٌ مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا” 2 اااي مَن دعا بشيء أعبطيّه. قاله أبو عبيدة*©) 2 فمعنى ايَدَّعُونَ): 
يتمئؤن» من الدعاء. 

وقيل: المعنى: أنَّ مَن اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ ل 
ألَّا يدّعيَ منهم أحدٌ إلا ما يَجِمُلُ ويَحسُنُ أنْ يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَّلَة وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور والأسيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). ش 

(؟) أخرجه البزار (7071- كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(149؟)» وابن الجوزي في العلل 
4/7 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 517/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي» وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان .074٠15(‏ 

2 لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس # عند الترمذي 
(1675) وصححه أبن حبان »)9/5٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (19159), وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (7414)» وحديث أبي هريرة في المعحم الكبير» الأحاديث الطوال 0300 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”4031/7 2 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١54/7‏ . 


وقال يحيى بن سلام: 'يَدّعُونَ: يَشْتَهون. ابن عباس: يسألون”''. والمعنى 
متقارب. 

قال ابن الأنباري”': «ولهم ما يدّعون» وقفٌ حَسنٌ» ثم تبتدئٌ: «سَلَامٌ؛: على 
معني: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن يرم السلامُ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلّمْ 
خالِصٌ. فْعَلَى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوق على «ما يدَّعون». 

وقال الرججاج”": «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم انفلم 
اللهُ عليهم؛ وهذا مُتَى أهل الجنة. رذق ان دياك انون فيه اللي + أن 
رسول الله يل قال: «بينا أهلّ الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌ» فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد اطَلع عليهم من فوقهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهلَ الجنقٍ 
فذلك قوله : «سَلَجُ قرلا ين رب تح وِ». فينظر إليهم وينظرونٌ إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نوره وبركائه عليهم 
في ديارهم ذَكره الثعلبيٌ والقشيريٌ””". ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلم» وقد بِيّنَاه 
في«يونس» عند قولِه تعالى :. طلَلَينَ مسرا اللتشق وزْصَادة 6ه 1الآية:+م]20. 

ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» و«سَلَامٌ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما يدّعون ل 
ويجوزٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدَّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مص درا وإِنْ شعة فى 


)١(‏ التكت والعيون 75/65 »ء وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 864 - 4866 . 

(؟) في معاني القرآن 597/4 . 

(4) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(0) أخرجه ابن ماجه »)١184(‏ وابن عدي 7١74/37‏ » والعقيلي في الضعفاء 774/7 » وأخرجه من طريق 
التعلبي الواحدي في الوسيط 217/7 » والبغوي 7/4١.جميعهم‏ من حديث جابر #5. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :78/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

(5) لاما والحديث عند مسلم )١18١(‏ عن صهيب ك. 


وا سورة يس: الآيات 60 09 


موضع الحالء أي: ولهم ما يدَّعون ذا سلام أو سلامةٍ» ا وتلا تعلن هذا 
المذهب لا يَحسّنُ الوقفُ على «يدَّعون»” 0 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظِئٌ ع : «سِلْمٌ؛ على الاستئناف» كأنّه قال: : ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدّعون» تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم) خبراً 
آخَرَّ ويكون معنى الكلام : أنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظَولًا» مصدرٌ على معنى : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضصْدره”*“. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدّعون قولاًء أي: عِدَةَّ 
من الله. فعَلَى هذا المذهب الثاني لا يَحِسنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّجِسْتانيٌُ 
الوق على قوله: «سلامٌ» 0 وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما مبْله0*. 

قوله تعالى: © وَآسَرُوا لوم أثَّا الْمُجَرِمُونَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىٌ» 
ل “كن إى د يقال لوم عدانطلة الرتوفن لوا سين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي: اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضححاك: يمتازٌ المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودُ فرقةً» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس / 407 . وقراءة: «سلام» في المحتسب ١١0/5‏ عن عيسى الثقفي. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 865/7 . 

(6) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعده؛ والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب .7١9/7‏ 

(:) المحتسب ؟6/7١7.‏ 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 8060 . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين 44 والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

00 أخرجه الطبري 419/١19‏ . 


سورة ئيس: الآيات 6 55 از 


والنضارئ فرقة والمجوسن فرقة: والصايئون فرقة» وغيدة الأوتان فروةة. وغنه أيضا : 
إن لكل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا َرَى ولا تُرَى" 

وقال داود بن الجرّاح : فيمتارٌ المسلمون من المجرمينء إِلّا أصحاب الأهواىء 
: لح زفرف 
فيكونون مع المجرمين " 
قوله تعالى: #آلر أَعْهَذ إِلَكُمْ يبن دَاهَمَ أن لا تَعبْدُوا التّبِطن إِنَهُ لكر 
عَدُرٌ مين © اال مايرا 2 0 ولَمَن أشل: يك بلا 
كبر أل تكبأ تَقلْنَ © هذ جَهَمْ لتى كُسْرْ عد 9© أسَْلَْمًا الوم 
بع كت متو © 

قوله تعالى: #«آلر أَعْهَد 0ه يب َادم» العهدٌ هنا بمعنى الوصية» أي: أَلْمْ 
لمك ابلح على اسن الرسل لاق لا تعدوأ القَيَطننّ» أي : لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي «وَأنٍ سل ال 
0 06 ليسي صيدوار كادي ااي 
ساس قاد برعا كدرة الكلرقه أميا هد 35 بوالو واحد: 

وقرأ 0 وعاصم : ل والباء. وأبو عمرو وابنٌ عامر: 
«جيلاً) , بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: «جبلة »و بِضمٌ الجيم والباء وتخفيف 


اللام''". وشدّدها الحسنٌ وابنٌ أبي إسحاق وعنت بد عمو وعد الله بن عبيد والنَضْرٌ 


. 77/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(*) النكت والعيون 3/5 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(5) النكت والعيون 7//4 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 49/١/19‏ . 


(7) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص 047 » والتيسير ص184 . 


ع سورة يس: الآيات 7١‏ 55 


00 0 أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 
وتخفيفي اللّاه”" .فهذه فسن قراءات: قال المهدويٌ والثعلبىٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 
الخلق. 

النشاش”" : ايها القراءة الأر كن + والدليل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أن 
قرووا + #والججلة لْأَوَّلِينَ4 [الشعراء :64 ] فيكون دجيل جم جو. والاشتقاقٌ فيه كله 
والحل: انما هو من: : جَبَلَ الله عنَّ وجل الخَلْقّ أي: : خَلَْقَهم. وقد ذُكرتٌ قراءةٌ 

سادسةٌ وهي : «ولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الضحًاك أنَّ الجبلَ”؟ الواحدٌ عشرةٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إِلّا 
الله عنَّ وجلٌ؛ ذَكّره الماورديخ". 

طقلم تَكُوبُوا و4 عداوتّهء وتَعْلَموا أنَّ الواجبّ طاعةٌ الله. مذو جَهَتَ» 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنم : هذه جهنم التي وُعَدِتّم فكذّبتم بها. وروي عن أبي هريرةً 
أنَّ رسول الله يخ قال: «إذا كان يومٌ القيامةٍ جَمَعٌَ اللهُ الإنسّ والجنّ وَالْأَرّلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صعيدٍ واحدء ثم أَشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهمء ثم 

ينادي مناد: مذو جَهَكمْ الى كُْرْ وُعَدُوَ . لها الوم با كز تكفرُوت » 

فحينئل تَ ٠‏ تَجئو الأمم على ركبهاء وتَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلها » وتَذْهّل كل مَرْضِ معوعًا 

أ وتّرى الناسس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكنٌّ عذاب اللو شديدٌ»”". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠7/7‏ » والمحتسب 7١1/7‏ وشدَّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليئي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (17١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470/١‏ . 

زفة ل لضن 

() في إعراب القرآن ”/ 5٠7‏ 

(5) في (م): الجيل. 

(6) في النكت والعيون 77/6 . 

)00 أخرجه بنحوه الطبري 57١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة؛ عن النبي . وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 570 54 0 ٠‏ قوع 


قوله تعالى : ظآلوم تَخِمُ ع4 أفوههم وَبُكَننآ ديح وَكَدْبَدُ أتمُلْهُم يما كنا 
يكخئوة © ول كك لتنا ع4 تين كنبا اقرط كأ تنيزت 
ومن تُمَيرهُ سه ى للَلقٍ ألا بقن © > 
قوله تعالى: هالوم كخِيمْ عَ أفوههم وَدُكلْمآ دِيم وَكَدْبَدُ أَْجَلْهُم يما كاثوأ 
ونه في «صحيح» مسلم''' عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسولٍ الله 6 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ م أضحك؟» قلنا : اللهُ ورسوله أَعْلمُ. قال: «من مُخاطبةٍ 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربٌء أَلّمْ تُجِرْني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء فيقول: إن لا 
أجيرٌ على نفسي إِلّا شاهذاً مّي. قال: فيقول: كُنَّى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيوء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
هلق يأعمالة قال: ثم يُحُلَى بينه وبين الكلامء فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُّحقاًء فعنكنٌ 
كنتٌ أناضل». 
خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه: «ثم يُقَالُ له: الآنَ تبعت شاهدّنا عليك. 
ويتفكر<" في نفسه : مَن ذا الذي يَشْهِدُ عليّء فيُحْتَم على فيهء ويقال لفَّخِذِه [ولّحمه 
وعظامه]: انُطقي» فتَنْطِنُ فخده ولحمه وعظامّه بعملهء وذلك لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهء وذلك 
المنافقٌ» وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»". 
وخخرّج الترمذيّ عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبيّ يِ في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا””' إلى ها هنا تُحشَرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 


وجوهكم يومٌ القيامة» على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُونَ سبعينَ أمةٌ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(1) برقم (0879. 
زفق في النسخ الخطية: فيفكر ؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


فرق صحيح مسلم (59454), وما سلف بين حاصرتين منه. 
فق في (د) و(م): فن ها هنا. 


آ'2 سورة يس: الآيات 70 4" 


2 


على الله وإِنَّ أولَّ ما يُعرِبٌ عن أحديكم فخزه00) في روايةٍ أخرى : «فخذِه وكمّه) 
الفدامٌ مِضْفَاةٌ الكوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني أنّهم مُنعوا الكلامَ 
حتى تكلّم أفخادُهم» فشبّه ذلك بِالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق”» 
عا ساد 


أحدها : لأنّهم قالواوأسَه رينَامَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام:1] فختم الله على أفواههم 
60604 


زفق 


حتى نطقت جوارحُهم؛ قاله أبو موسى الأشعري 

الثاني : ليَعْرِمَهم أهلّ الموقفٍ فيتميّزون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث: لأنَّ إقرارٌ غير النَّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجَ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌ نفيه صارت عليه شهوداً 

فإن قيل: لم قال: ا وَيُكَيْس دِيم وَكَدْبَدُ أَمْلُّهُم 4 فجعل ما كان من اليد 
كلاماً» وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعملهء والرجل حاضرةٌء وقولٌ الحاضر على غيره شهادةٌ: 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
بالقول »وما صَدّر من الأَرْجل بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله 4# يقول: «أولُ عظم من الإنسان يتكلّم يومَ يُحُْتَمُ على الأفوا فَخِذَّه من 


)١(‏ سنن الترمذي (5575؟) و(57١2)51‏ وهو في مسند أحمد (11١٠؟)‏ و(60١2)50‏ والنسائي في الكبرى 
)١150(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه: 

(؟) أخرجه أحمد .)502١55(‏ 

(*) تهذيب اللغة ١47/1١5‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 59/١‏ بنحوه. 

(:) أخرجه مطولاً الطبري 497/19 - 4978 » والكلام من النكت والعيون 77/0 » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 56 . 54 لذت 


34 )2 2 0 )ا د ”0 
الرّجل اليسرى» ذَكّره الماوردي'' والمهدوي. وقال أبو موسى الاشعري: إني 
ل حست أن أول ما ينطن منه فخذه اليمى”" ؛ ذكره المهدوئٌ أيضاً. 


قال الماورديٌ”” : فاحتّمّل أن يكون تقدّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنّ لذةَ معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده؛ وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أنْ يتقدَّم في الشهادة عليها. 
قال وتقديت الست لأنَّ الشهوةً في ميامِن الأعضاءٍ أقوى منها في مَيَاسِرِها؛ 
فلذللة: تقديت التسرى على البفتن لقلة شهوتهاء 

قلت: أو بالعكس لغلبةٍ الشهوة» أو كلاهّما معاً والكفٌ؛ فإنَّ بمجموع ذلك 
يكونُ تمامٌ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى : «ولو مَشَآه كمسا ع أي دَأسْبََقُوا الصرّ1 تاق بويت » 
حكى الكسائيٌ : طمَسَ يَطْوِسٌ ويَطمْس”““. والمطموسٌ والطّميس عند أهل اللغةٍ: 
الأعدى الذي ليس في غيتيه شق قال اب عيامن : المعتق : لأغميناهم عن اليدى) 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحقٌ””. 

وقال الحسن والسّدَّي: المعنى : لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اخختيارٌ الطبري”". 
وقوله : «َآسْبَبَقُوأ الضرّط» أي : استبّقوا الطريقّ ليَجُوزوا ظكأق يوريت» أي : 


5 ه. ؟ 2 7 
فَمِنْ أين يبصرون. 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 ٠‏ وأخرجه أحمد (17717/4) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(؟) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى 6ه أخرجه الطبري /١9‏ 517 - 477 » وقد سلف بعضه. 
(؟) في النكت والعيون 58/0 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 507/9 . 

(0) أخرجه الطبري 4175/١9‏ بنحوه. 


(5) في تفسيره 4176/14 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/54 . 


4و سورة يس: الآيات 70" _ 4" 


وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقَأنا أعينّ 
ضلالتهم: وأعميناهم عن غَيّهمء وحوَّلّنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهِتَدَوًا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَبادروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: «اتأق مُرُوت4 ولم نَفْعَلُ 
ذلك بف أي: فكيف يهتدون وعينٌ الهدى ملمواتة : على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتَأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا انيرم العامة ومُدّ الصٌّراظء نادى منادٍ: يفم 
محمد ف وأمث» فيقومون برهم وفاجرهم تبون ليوا الصٌّراطء فإذا صاروا عليه 
ظمْسَ الله أعينَ قُجَارِهِم فاستَبّقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
.ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى يك وأمبّهء فيقومٌ فيتبعونه بِرّهم وفاجرٌهمء فيكون سبِيلُهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامٌُ. ذكره النحاس”". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبٌ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذك *؟ التشيرئ: وقال ابن عباس #5 : اد اناه عد م حجراً 
واجماكة موحي مخروم العطر عن الي 139 لكت الله على تروء وأَلْصَقَّ 
الحجرّ بيده نا ارد اهتَدّىء ونزلت الآية فيه"'. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يكونٌُ بين جَفْئيهِ شَنُّء مأخودٌ من: طْمَسَ الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والقْتت". 

كر بيداتئ: «وَل نقسلة لَحَتَهْرٌ عل مَكَتومْ هَمَا اشتطهوا مْضِيًا ولا 


. 1١8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن / 404 . 

(9) برقم (794- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص78 . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(5) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2©. وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يك ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟517-517 و5١51‏ من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 74/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص77 . 


سورة يس: الآيات 70" 4" ) 4ع 


بيَحِعُوت» المسحٌ: تبديلٌ الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
أفْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءى ٠‏ “. وكذلك الجمادٌُ لا 
يتقدّم ولا يتأخر. وقد يكون المسحٌ تبديل صورة الإنسان بهيمةٌ» ثم تلك البهيمةٌ لا 
ال سن 

ابن عباس #: المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيلة المعتى :لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» يَظْمِسٌ الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسَلَميُ ور بن خيش وعاصمٌ في رواية بي بكر: «مَكَانَاتَهِمْ) 
على الجمع؛ الباقون بالتوحيد””“. وقرأ أبو حَيْوَّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً»*© بفتح 
الميم. والمُضيٌ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا: إذا ذهب. 

قوله تعالى: «#وه مَن تُحَيَرهُ تتَكسْهُ فى اخَلقِّ4 قرأ عاصم وحمزةٌ: انْنَكْسْه؛ بضمٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الكافيء من التنكيس. الباقون: اتَنْكُسْه) بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”"'» من نكست الشيء أَنْكْسُّه نكسا : قلبته على رأسه فانيّكس. 

قال قتادة: المعنى : أنه يَصيرٌ إلى حال الهرّمٍ الذي يُشيِه حال الضّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى: وص تُِيَرهُ تكس فى لق» : إذا بلغ ثمانين سنة 
تغيّر جسمه وضَعْفَتٌ قوّته*» قال الشاعر: 


(1) أخرجه الطبري 407/14 مختصراً بلفظ: لو نشاء لأقعدناهم. 

(7) أخرجه الطبري 9١//الا5‏ - 8978 . 

(؟) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص 647 - 47 » والتيسير ص١٠‏ . 

(4) المحرر الوجيز :1١/5‏ . وقال الزمخشري في الكشاف 7794/7: وقرئ «مضيّاً» بالحركات الثلاث. 
(1) السبعة ص”057 ٠.‏ والتيسير ص86١‏ . 

(010). أخرجه بنحوه الطبري 478/١9‏ . 

(8) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 51/6 . 


٠م‏ سورة يس: الآيات 70 ٠٠١‏ 


تتوعائن اخلقت الأيام عدن :وخانه يوقت التمع والبنفي ”0 
فطولٌ العمر يصيّر الشباب كرما بوالقوة ففنا زالريادة نقضا وعدا هو 
الغالتُ. وقد تَعوَّدٌ ييه من أن يُردٌ إلى رذ العمر”"". وقد مضى في «النحل» ا 0 
«أنل تَْقِئْنَ» أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْئِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
١تَعقلون»‏ بالتاء. الباقون يالياء”؟. 
قوله تعالى: #وْا عَلَدْنَهُ اليِعْرَ وَمَا يت لَدَءْ إن هو إلا ذكر وَقُدَانُ مين 
َمْنذِرَ من" كنَ حي وحن الْمَْلُ عَلَ الكينريتَ 9© »* 
قوله تعالى : #وَمَا عَلَّمئلهُ أليَعَرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّهِ #» ورد قولّ مَن قال مِن الكفار: إِنَّه شاعر 
وإِنَّ القرآن شعرٌء بقوله: وما عَلَْئَهُ أليّعْرَ وَمَا يلبَتى لَه وكذلك كان رسولٌ الله يل 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشادً بِيتِ قديم متمثّلاً كَسَر وَزْنّه وإئما كات 
تعرة التانن قط فذ1 من ذلك اله الكد .يرما قل ظرفة : 
مَتُيْرَئ الك الأيام خا كنت جاهنا ٠‏ ويانيك من لم ترؤذه بالا حبار 


0075 


. 01 والعقد الفريد ؟/‎ » 77١ /7 البيت لابن أبي فئن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟1871). 

زم لادلا 

(5) التيسير ص 186 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١57‏ عن نافع وحذده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/5‏ » والبيت من معلقة طرفة» وهو في ديوانه ص١‏ » وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق 140/7 ء وبنحوه الطبري 485/19 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص"45١‏ . 
وأخرجه أحمد )١51077(‏ و(5060171)» والبخاري في الأدب المفرد (7/97)» والترمذي )١1814(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (791) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ٠/إ 4١‏ 


ا الات فلن 5 0 مي بسي 


ولاكاك عليه لماز راالجلوع ريم ادعدا ابوت الجسيديع تي الداذرا رو 


حء 
م 


أنشد بيت ابن رواحة: 
2 1 37 1 :. افى 3 نْبَّهَ عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجة”" 


وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبيٌ عليه الصلاة والسلام : 
كَفَى بالإسلام والشيبٍ للمرء ناهيا 
فقال أبو كر عفه: يا رسَوَلٌَ الله إنما كال الفاعر: 
هريرةً ودع إن تَجمِرْتَ غاديا ‏ كَفَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
قال ايويكر ا وعمرة أسهد آنك رسوك الله يقول: الله غد وجل > طوَمًا علتكة 
ألضّعر وما يلبَضى 0 . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ حب إلى رسول الله يك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 515١/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١ ٠‏ وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطيّبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد 771/4 » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعياس بن مرداس وأصل البيت: 
بين غُبينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز 15١/4‏ . 

() المحرر الوجيز 5١/4‏ . وينظر حديث البراء بن عازب 6ه الذي سلف 12١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة #5 سلف 7177/57 . 

(5) أخرجه ابن سعد /١‏ 787-1787 » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 97/8 » والخزانة 777/١‏ »2 وفيهما: عميرة» بدل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و7195/4 . 


ولكن [كان] لا يتأنّى له”". 
الثانية: إصابُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 

نَثْر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم خنين وغيره : 

«مل أنتٍ إل إصبع دهيتٍ وفي سبيلاللوما لفو 
وقوله: 

«أتحا !ل ةيبطق لاافتجدت "تنا ايخ طتينة اط 2 
فقد يأتي مثلٌ ذلك في آياتٍ القرآن» وفي كل كلام وليس كل ذلك شعراً ولا في 


سس طظىر و صم 


معناء”*» كقوله تعالى: طأن انوأ اين حَيّ مفتُواْ مِنَا يُبُون» [آل عمران: 47]» وقوله: 

د ين آم ود وي [الصف:+1]. وقوله: «إوحقان طلْواٍ ومُدُور دَاسِيات» 
[سبا: 11 إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العربيت”" منها آياتِ وتكلّم عليها 
وأخرجها عن الوزن» على أنَّ أبا الحسن الأخفشّ قال في قوله: «أنا النبيٌ لا 
كَذِبْ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجَع على 
جُرْءّين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنْهُوكِ الرّجَزا"2. وقد فيل:: لا يكونُ من 
متهوك الدَجِرَ إلا بالوقف على الياء من قؤله + «لا كذن»؛ ومن قوله : «عَبد المطلت», 
ولم يُعلم كيف قاله النبيٌ . قال ابن العربية”': والأَظهَّرٌ من حاله أنه قال: ١لا‏ 
كذْبٌ) [بتنوين] الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


)١(‏ الكشاف 779/8 . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد (1417/917)» والبخاري (78017): ومسلم (19/457).من حديث جندب البَجَليٌّ #: 
(*) سلف .1١59/١١‏ 

(5) المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

(0) في أحكام القرآن .15١01-160948/5‏ 

(7) بنحوه في العين 5/ 55 - 5850 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 1591/5 . 

(00) في أحكام القرآن ١7١7/4‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 719 ٠7٠١‏ المع 


وقال النحاس”"'“: قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نوّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليلٌ وغيرُه. 

وأا قله «هل أنتٍ إِلّا إصبعٌ دَمِيتٍ» فقيل : نه من بحر السريع» وذلك لا يكونُ 
إلا إذا كيرت التاء من «دميت». فإنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمنين 
على هذه الصفة تكون فعول”'". ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 8 
قالها ساكنة التاءعء أو 2 اناد من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تشليم أن عذا شعر» ويسقط الاعتراض» ولا يلزم منه أن يكون النيئ ‏ عالماً بالشعر 
ولاشاعرا: إنَّ التمملَ بالبيت الندر وإصابة القافيتين من الرّجن وغيره لا يوجبٌ أن 
يكون تائلها غالما بالشعرء بولا يسك جاعزا بائفاق العلماءة كنا أن من عاط عييلا 
لا يكونٌ خيّاطاً. ظ 

قال أبو إسحاق الْرْجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرٌ: وما علَّمناه أن يشكْره 
أي : ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيثاً من الشعر. قال الْنتحلس9©؟: وهذا 
من أَحْسَن ما قيل في هذا. وقد قيل: إِنَّما خيّر الله عد وجل أنه ما علّمه الله الشعرء 
ولم يُخبر أنه لا ينشدُ شعراًء وهذا ظَاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌَ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا: كل مَن قال قولاً موزوناً لا يَمْصِدُ به إلى 
شعرٍ فليس بشعرء وإنَّما واكَقّ الشعر. وهذا قولٌ بيّن. 


. 405 /” في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
ل والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ 745 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 408/9 . 


(:) في إعراب القرآن 406/9 . 


1خ سورة يس: الآيتان 59 7٠١‏ 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلمْ بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافيه» والاتّصافٌ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضَتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّء فقال 
بعضهم: نقول إنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبتّكم العربُ» نهم 
يعرفون أصناف الشعرء ارس وا 1 ا 
ذرٌ: رّ: لقد وضعتُ قولّه على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم ''» 
أت من أشعر العرب: وكدلك كالنهعة بن ربيعة لا كلمه: شم 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت”"“» إِنّْ شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرٌهما من فُصّحاء ء العرب العَرْباء» واللّْنِ البلّغاء. 

ثم إنَّ ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََصْدٍ إليه» فقد يقول القائل: حدّئنا شيحٌ لناء وينادي: يا 
ضاحبّ الكسائي”". ولا يُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عرض العامة العقلاء: اذهبوا ب بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالكِ أدّ شيعن بعاد حمر فتال: لا دُكْثِرنٌ 
منه» قَمِن عيبه أنَّ الله يقول: #ومَا طَلْممهُ الشّعْرَ وما لبتي قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن المع الشعراء ِبَلكَ وسَّلّْهم 
عن الشعر» وهل بقي معهم معرفةٌ وأَخْضِرٌ لبيداً ذلك قال امهو بال 
فقالوا : إِنا لََرِقُهِ ونقوله» وسأل لبيداً فقال: :“ما اقلت ققرا علد اعت الله عر وجل 


سو مر 


يقول: «الم ذلك الكت لَا رب فيه [البقرة 1 -5؟]. 


قال ابن العربيع”*2: هذه الآيةٌ ليستُ من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : «وًا 


فق في صحيحه (141/7)) وسلف 11/١‏ . 

(؟) في أولهاء وسلف ١١7/١‏ . 

(9) في أحكام القرآن لابن العربي 1107/5 . والكلام منه: الكساء. 
(5) في أحكام القرآن ١77/5‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 59 _ ١٠و‏ :2 


2 هن ك5 ب ولا مُه يلت ينلكت [العنكبوت 4] من عيب الكتابة» 
اك ب ل و 
الشعر. 


روي أن المأمون قال لأبي علي المِنْقَريّ: بَلَغْني أنّك أمئء وأنّك لا تُقِيمُ 
النعوه وانك تلكن: فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وأمّا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله يك لا يكتبُ ولا ب يقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثةٍ عيوب فيك فزِدْئّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهلء إِنَّ ذلك كان 
للنبي يخ فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإنّما م مُنع النبيئ يخ ذلك لنفي الظبٍَ 
عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: «#ومًا بََْنى لَدُدْ»ه أي : وما ينبغي له أنْ يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لثلّا تدخلٌ الشبهةٌ على مَن 
أَرسِلَ إليه» فيظنٌ أنه قَوِيَ على القرآن بما في طَبْعِه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضّ 
ُْحِدِ على هذا بما يت الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لآن ماواتق روزن 
الشعرء ولم يُمْصَدْ به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بياثه. 

وقال الزجّاج”"': معنى «ومًا بَنتى آذ5» أي : : ما يَتَسهِّلَ له قولٌ الشعرء لا 
الإنشاذ”” .إن هُوَ»ه أي : هذا الذي يتلوء ه عليكم «أإِلَّا ذكر وفَانٌ مبِين4. 

قوله تعالى: لتَنْذِرَ مَن كان حيّا» أي: حي القَلْبٍِ؛ قاله قتادةٌ. الضححاك: 
عاقلا”*. وقيل: المعنى : لتُنَذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءةٍ التاءِ خطاباً 


. 519/57 العقد الفريد‎ )١( 

+٠65 /* في معاني القرآن 14 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
في (م): الإنشاء.‎ )©( 

(5) أخرج القولين الطبري 48١/1١9‏ . 


خم سورة يس: الآيات 59 ا 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. وقرأ الباقون بالياء27» على 

معنى : ليُنَذِرَ الله عنَّ وجل» أو لينذرٌ محمدٌ 46: أو لينذرٌ القرآن. وروي عن ابن 

الجميفع: «لِيَئْذّر؛ بفتح الياءِ 7ن وق الْمَوَلُ عَلَ الْكيْرِنَ» أي : وتجبّ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: «أوَلَر برا ردم سمه راان 
© وَِلْلَهَا كم هِنبَا يَوْهُمْ وينَا يكو © وَكَمْ ذا متفِع مَمَسَاربٌ أن 
ك5 © > ظ 

تولك كان «أوكز يرا أنَّا حلفا لَهُم» هذه رؤيةٌ القلب. أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكروا .ينا عَعِلَتْ أَييم» أي : مما أَبْدَغناه وعَمِلْناه من غير واسطةٍ ولا 

وكالةٍ ولا شركيٍ. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَ«ما؛ 

مصدرية لم تَحْمَحْ إلى إضمار الهاء. 

«أمما» جمعٌ نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. فَهُمْ لها مكْنَع : ضايطون قاهرون. 
وَدَلنَهَا لم4 أي: سخّرناها لهم» حتى يقود الصبيُ الجملَ العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا يخرجٌ من طاعته. 

ئها رَوْيمُم» قراءةٌ العامّة بفتح الراءء أي: مَرُكوبُهم» كما يقال: ناقةٌ حَلوبٌ» 
أي: محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبهم» بضمٌ الراءء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها ركوبَتُهو»”' وكذا في مُضْحَفِها!”. 


. ١86صض السبعة ص65 » والتيسير‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 557/54 » والبحر 55/17" ٠‏ قال أبو حيان: هو مضارع نّذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليُنذّر؛ بضم الياء وفتح الذال. 

(*) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ؟5/7١7.‏ 

(1) معاني القرآن للفراء "8١/7‏ » والقراءات الشاذة ص”75١‏ » والمحتسب 7١7/7‏ ء» وإعراب القرآن 
للنحاس 505/7 . 


لق أخرجه أبو.عبيد في فضائل القرآن ص ١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات /١‏ _ كلا لامع 


0 00 والحَمولٌ الجمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب ة صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاةٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ رَكوبةٌ؛ لأنّهم أرادوا 0 بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً كما قال: 
فنجيدا امعان وأعوؤة عدو سُوداً كخافيةٍ الغراب الأشيًى7) 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمّا البصريون فيقولون: حُذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: البكوبةٌ تكون 
اق والحبافة: اا كرد اسان ررد يكرا ادح المع 
وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز: : "فمنها ركوبهم) بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء والركويرما 
يركف وأجاز الفكاء9©: «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الراءء كما تقول: : فهنها أَكُنُهِم ومنها 
شربهم. 

ونا ك4 مِن نُخمانها طوَكمْ فا مقع من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك .لوَيَسَاربٌ4 يعني ألبائّهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمَع]”” .«أقلا يَنَكُرُنَ؟» الله على نِعَمه. 
قوله تعالى: وان ين ون أله َالِهَدٌ لعَلَهُمَ يصَررُونَ © لا مَستَطِيعُونَ 
تعَرَهُمْ وَهُمَ لم جُدد خحصَرُونَ © كلا يربك هَوْلوُمُ إِنَا تَعلْمُ مَا شروت وما 
عدون © » 


قوله تعالى : : «وَلقدُوأ ين دوب أله َإلهَدّ) أي : : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انّخّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِغْلٍ «أْعَلَهُم ينص ينْصرونَ» أ ي: : لِمَا يرجون من 


1٠5/9 والكلام. من إعراب القرآن للنحاسن‎ ٠ ١1١8/0 البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407// ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » "8١/5 (؟) في معاني القرآن‎ 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا40 » وما بين حاصرتين منه. 


24 سورة يس: الآيات 7/5 171 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزل بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلَّه أن يفعل. 

«لا يستطِيعُونَ َرَهُمْ © يعني الآلهة. وججمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبرٍ 
الآدميّين .#وَهُمْ» يعني ا دِلَهُن» أي : للآلهة» جرد مُحْصَرُوتَ» قال الحسن : 
يمنعون منهم ويدفعون عنهب" “. وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا""". وقيل: 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجندء وهي لا تستطيع أن 
تنصرهم. وهذه الأقوالُ الثلائةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل: إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما نَبَتَ في «صحيح» مسلم”' من حديث أبي هريرةً) 
وفي الترمذي عنه: أنّ النبي يك قال: «يَجمعٌ اللهُ الناسَ يومٌ القيامة في صَعيدٍ واحلٍ» 
ثم يَطَلِع عليهم رب العالمين فيقولٌ: ألا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيُمِئّلُ لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تصاويرٌه. ولصاحب النار نارّهء فيَتْبَعون ما كانوا 
نعتتونا ووش السدليوةة وذكز الخزيت بطولة”", 

«ئلا يَرُنك مَوْلْمُرُ» هذه اللغةٌ الفصيحةٌء ومن العرب من يقول: يُحزنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّهِ عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرّنك قولّهم : شاغر ».ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(؟) أخرجه الطبري 186/١9‏ . 

(؟) برقم )١181(‏ مطولاًء وسلف 408/1١7‏ . 

(:) سئن الترمذي (/7001)» وقال: حسن صحيح. وسلف 108/١15‏ -104. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5٠//9‏ . 


سورة يس: الآيات لا/ا ‏ _ 9/4 نغ 


وتم الكلامُ» ثم استأنف فقال: #إإنَا َعَم ما مروت » من القول والعمل وما 
ُظهرون» فتجازِيهم بذلك. 
قوله تعالى: وَل ير الإننُ أنَّا نَا حَلَقْنَهُ من نطمَةَ فَإِدَا هُوَ حَصِيدٌ تيد © 4 

قوله تعالى: لأأولَرَ يَرَ لإمكنٌ» قال ابن عباس: الإنسانُ هو عبدٌ الله بن أب 0". 
وال عد خب هر العام د راك اهيل درفل الس هوت تن 
خلف”". وقال مجاهدٌ وقتادة””»: هو أَبِيَ بن خَلّف الجمَحن”. وقاله ابن إسحاق» 
ورواه ابن وهب عن مالك"" . 

«أنَا حَلَقَنَهُ بن نُطفَةٍ» وهو اليسيرُ من الماءء تَلف: إذا قر .قَإدًا هُوَ حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. بريد يالك اتمسان بعد ان لم يكن 
كيعا تذكورا عيضيهما فيا وذلك أنه أتى النبيّ 5 بعظم حائل فقال : محمد أتزق 
أن الله يُحيى هذا بعد ما رَمً! فقال النبئُ : «نعمء ويَبِعتُكَ الله ويّدِيِلُكَ النار» 
فنزلت هذه الاية 
قوله تعالى : لوَصَرَبَ لا منَلَا وَبَىَ حَلفَةٌ كَل من يحي الْكلمَ وس رَنِيةٌ © 
فل نيما ع انا أل مرة معو بعل علق عي © »> 

قوله تعالى : «وسَربَ لنَا متلا وَيَِىَ حَلفَةٌ تل ل مَن يح الْعِظم و دمي » 


)00( وك الام . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أ بى ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4714/5 : : وهو وهم ممن نسبه 
ار لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولأن عبد الله بن أبيّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 


(؟) أخرجه الطبري 447/١9‏ . 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 577/4 ء ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(0) أخرجه عنهما الطبري 487/١9‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7 . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4١/17‏ : وعليه المفسرون. 

() المحرر الوجيز 4/ 414 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 3037-51 . 

0) أخرجه عبد الرزاق هء والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الدر المنثور 4/ ١/ا؟ا‏ 70/7 . 


ع سورة يس: الآيتان 14 179 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لوسرب لنَا مَنَلَا وَبَىَ خَلَقَمٌ» أي : ونسي أنّا أنشأناه من 
نطفةٍ ميتوء فركّبّنا فيه الحياة. أي: جوابّه من نفيه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعمء يُحييك”' الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرَّ احتجّ على مُنْكري البعث بالنشأة الأولى. 

قال من د 3 يحي العظم وه رَمِيِمٌ» أي : بالية. رَمّ العظم فهو رَميمٌ ورَمَام. نيا 
قال: رميم»ء ولم يقل : رميمة؛ لأنّها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
وؤركه كان مصررنا عو إعرانه ”47 فقوله : وما مآ كانت مَك قرام [مريع 4 أشقط 
الهاء؛ لأنّها مصروفةٌ عن باغية. . 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ : أرأيتَ إن سحقتّها وأَذْرَيتُها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت: طقل محييبَا ألَذِىَ أَنمَأها وَل مَرَوّْ» أي : من غير شيء» فهو قادِرٌ 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء؛ وهو عم الدديع» وفان عدن 
بالباء . سطع سوام : كيف يبدئٌ ويُعيد. 

الثانية: فى هذه الآية دل أن فل العطلاع تساف ووانيا تك بالمرهةد 

في في العظام وأنها تنجس هو 

قولُ أبي حنيفةَ وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل)/. 

فإن قيل: أراد بقوله: من ب يح المظدم » أصحابٌ العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(؟) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في.أحكام القرآن للكيا الطبري “/ 500 . وأحكام القرآن لابن العربي ١5١5/4‏ . 

(5) 590/17 -7917ء ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان»؛ وهذا يوافق ماذكره الجصاص في أحكام القرآن 777/7 . والزمخشري في الكشاف 
بشي ْ 


سورة يس: الآيات 7/8 27م 5:4١‏ 


المضاف إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة. 
قلنا : إِنّما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليهء والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
و40 
قوله تعالى: «االَذِى ل ل عد لشَّجَرِ الأحْصَر ترا فَإِذآ أنسّم يَنْهُ تُوقِدُونَ 
ولس أل حَلَقَ السَّموتٍ وَلأَرْصٌ بِقدِرٍ ع أن يَلَقَ مِنْلَهُر بل وَعْر 
خَلّنُ ميم © إِنّمَآ مره !15 رد سَبكًا أن يَُولَ 2 كن مسَكرك © 
مَسْبَحَنَ الى بيد مَلَكوْتُ كل سو وَإِيَِّ مُحَمُونَ 9© 4 
قوله تعالى : لالَذِى جَمَلَ لكر يِنَّ ألَّجَرِ الْحّمْضَرٍ كارا نبّه تعالى على وَحْدانيته: 
ودلٌ على كمال قدريه في إحياء المَؤْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّلب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 
الحياة» والعظم باردٌ ياب بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى: 
«الَدِى جَمَلَ لي ين َلشَّْجَرٍ الْتّحْصَرِ تَارا» أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءً 
نار ول اشير النارء وهما لا يجتمعانء فأخرج الله منه النارء فهو القادرُ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفّا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في كل شجر نارٌ واسْتَمجَدَ المَرْحّ والعَفّار” ؛فالعَقَارُ 
الزنْدء وهو الأعلىء والمَرْحٌ الرَّنْدمُ وهي الأسفل؛ يوْحَدُ منهما غصنان مثلٌ 


)000( في أحكام القرآن 14 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) جمهرة الأمثال 47/7 ؛ ومجمع الأمثال "/ 1" » والمستقصى 187/7١‏ ء. والكشاف 77/7 . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


04 3 سورة يسس: الآيات ١م‏ الى 


المسواكين”"' يقطران ماء» فيك بعضُهما إلى بعض» فتخرجٌ منهما النار. 

وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل : الخضراءء وهو جمع؛ لأنّه رده إلى 
اللّنْظ. ومن العرب من يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عرّ وجل: #ين سجر من تقوم 

قَالبْنَ نبا الُْطُون» [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 

ثم قال تعالى فشوككا: لادان أََرِى لق اموت وَالأَرصَ ِقَددِرٍ عَكَ أن يلق 
مِتْلَهُر4 أي: أمثالٌ المنكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 3 
ب يَقْدِرُ على أنْ يَخُلّقَ مِئْلّهم؛ على أنه فِعْل. #بَق» أء إن كلد السماوات: الا رضن 
أعظمُ من خَلْقِهِمء “انم كك مسار او لا عل قد ملق د بعرم 07 
لْكَلَّنُ لْميمٌُ» وقرأ الحسن باختلافي عنه: «الْحَالِقُ0”*). 

قوله تعالى: 8إِنَمَآ أَمَرٌء إِذَآ أَنادَ سَيكًا أن يَقُولَ لم كُن فَيسَكْوْتٌ» قرأ الكسائيٌ 
«فَيَكُونَ؛ بالنصب”* عطفاً على «يقول»؛ أي: إذا أراد خَلْقَ شيء» لا يحتاج إلى تعب 
ومُعالْجةِ. وقد مضى هذا في غير موضع. 

مَمْبِحَنَ الى يدو مَلَْوكُ كل مَىِْ» نِرَّه نفسّه تعالى عن العجز والشَّر. 

ومّلكوتٌ وَمَلّكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلْك. والعربٌ تقول: جبَّروتَى خير من 
رَحَمُوتَى وقال ستعيد عن قتادة: امَلَكُوتٌ كُل شَيْءا : مفاتح كل شيء”") 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم التَّيْمِيُ والأعمش: «مَلَكَة)”" 2 وهو بمعنى 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/79 . 

(9) في رواية رويس عنه. النشر ؟7/ 00" . 
(5) القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير صلا7١‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 508/9 . 

. 7١7/795 المحتسب‎ )0( 


سورة يس: الآيات 8١‏ - 417 و 
ملكوت؟ إلا آنه خلاف المصبحف:طرَاله يعو أي : ثردون وتصِيْروة بعد 


مُماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلَّمُ وزِرٌ بنُ بيش وأصحابٌ 
عبد الله : ١يرْجِعُونَ»‏ بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر هه 


فهرس الجزء السابع عشر 

- تفسير سورة السحدة 1 
- قوله تعالى: ألم . نَنيلُ ألكنّب لا رَيْبَ إنه من رب الْملَدِينَ» [1-"] 0000 
- قوله تعالى : طأْنَهُ أ حَلقَّ لوت وَالْرْسَ وما ينَهُمًا فى سِئَة أبَارِ ثدّ انتوق عل الْمرو» [4] . 
- قوله تعالى: يديد الأثرَ مس العمل إل الأيّضِ ثدّ يمرم إليه في يور كن ِمْدَابكُ لت سَكَوٍ 
مما تَعَدُون» [5] ا ب د جر اام و ا ا ا بل قي م ا 


- قوله تعالى: #وَهَالُوا أُوِدًا صَلََمَا فى الْأرضٍ أ نى خَلَقِ جَدِيخَ ...4 ]1١[‏ م 05 
5 5 5 00 يمع مجلم 0 م0 ا عي 0 

- قوله تعالى: ««# فل يَتوفدكم مَلَكُ ألمرْت ال و بك ثدّ يل ميك تتعشرك» [11] ...2 م١‏ 

- قوله تعالى : «وَلَو ترف إذ المُجِرمُونَ تاكنوا موسيم عند رَيْهِمْ...» [؟1] 000 اله 


- قوله تعالى: لول سِننَا لَأَيِسَا كل تفن هُدَسِهًا وَلْكنْ حَنَّ قزل بت لأتلاناً جَهََرَ برست 
ألْجنَّةَ وألّاس أبمهِيت» [1] و و ا م 


- قوله تعالى: مَدُووُواْ يمَا ضِبِسُمْ لِمَّآه يَوَمِكُم هذا إِنَا صبسَكُمْ...» [14] ا ل انملا 
5 مه ويويى لديره 


- قوله تعالى: «إِنَمَا ومن باينا آلدِينَ إدَا دُحكَروأ يبا حَرُواْ سجّدًا وَسبَحا ند رَيهِمَ وَهُمْ لا 
ار 0 3 : 3 
يسْتَكيرون4...9 [16] الو خخ لوه الب جا م و ل ا يه 


- قوله تعالى: حاف جَنُويُهمْ عن الْمَصَاجع يدَعْونَ نيهم حَونًا وطمَعًا وَسِنًا رَرَفكَهُمْ يفن [17] .. 222 8" 
- قوله تعالى: طقلا تَعلَمُ تف مآ أخفىَ لم من قَرَة أعين جر يما كثوأ يَْملوك» 171] امبو د اما 
- قوله تعالى : طأقَمَن كن مُوْمنًا كمّن كان هَاسِمَأ لَّا يْتَوْ» [18] ل ا ان ل ياه 
- قوله تعالى: «أما الَذنَ اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ فلَهُمْ نت المأرف...» ]5١-19[‏ 0 
- قوله تعالى: «وَلْدِسَهُم يس الَْدَابٍ الَْدَنَ دون الدب الأكر لَلَهُمْ يجثرت» [11] ...وم 


لعء 4 ا م 3 
ل 00 


- قوله تعالى: لوَمَن أظلم مِمّن ذُكْرَ كينت ريو د عرص عَنْهَآ إِنَا مِنّ المْجِرمِيَ مُلَقِسنَ © [11] .. 4 
- قوله تعالى: ولد يننا مُوسَى الْحِكنَبَ قلا تكن في مريت ين لَقَآيق»... [15-1؟] 000006 اك 
- قوله تعالى: طول يَهَدِ هَمْ كم ملكتا ين مَْلِهم من الْشُرُونِ يَمْسُونَ فى مسكنهن...» 

[15] مقا او ل مومه امو اسع مأو امأ أ ل ابن تو أ لو و جا والمره ا مقي د و © اع 


جع عر مسر 


- قوله تعالى : لولم روا نا مَُوقُ مله إل الأرْضٍ الْبجْرر هشيع بو. را َكل ينه تنه 
اسيم أقلا يصِرة» [107] ا م ا 1 4 1410 


1 


- قوله تعالى : «وتثولون» مق هَدنًا الْقَتَمْ إن كيم صَدِيِنَ» [11-14] فح اك ا 0 لعو 

- قوله تعالى : «فَأعَرِض عَنْهُمَ وكيز إِنَّهُم مُسمَطِرُونه [01] 0 
- نفسير سورة.الأحزاب 

- قوله تعالى: «إيكأما الي أي الله ولا ميلم الْكينَ وَالتسفِقِين...» [1] ونع اجو نيك .قا 


2 


- 


- قوله تعالى : وَآتَمَ ما يوخ إِلبَلكت من رَيْكَ ...* [؟-م] 1 اه 
- قوله تعالى: «ما جَعَلَ لَه برحل بن قَلَبيِنِ فى جَوْؤوً...» [4] ا 7 ب 7ه 
هْرَ قط عِنْدَ ألَو..» [ه] واو ا ا ا لو ا 73 زه 


)2 فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالى: «البّنُ أَرَكَ 1 بين عن أشي الاك تتم ...4 110 سي سس ا 000 
- قوله تعالى: ظوَإدٌ أَم حَذْنَا من لين مِيِنَهَهُمْ ومنلك وين د شح وهم ومو وعسى أتن عزم 

وََعدَنا مِنَهُم متها علِيظًا» [7] ا الف د مش 4ه 
قوله تعالى: ««لِسَتَلَ اصقن عن صِذْقِهم وَأعَد يآ كفن عَنًَا اليم [9-4] دل 
- قوله تعالى: «اإذْ جَآمُوكُم ين قوق م ون أَسَفَلَ نكم 1] اا ا لك 
- قوله تعالى : «هْنَالِك ابل المؤيئي ,لزلا زرالا سَدِيدا» ]1١[‏ ا 
- قوله تعالى: «وإِد يقُولُ الْمْونَ لذن ف كوم تَرٌَّ ما وعدا أله وَرسُوله, إلا ا ع» [1-17] 145 
- قوله تعالى: طوَلَرُ ديلت علوم من يَنْ أََظَارهَا كم سيلوأ أ ألِْنَنَهَ نوها وما ْنَا يبآ ِلَّا سا4 [14] . 44 
- قو تعاى: وق كذ حك لي لا ووب > [16] 1 
- قوله تعالى : ول أن نمكم الا إن 7 وشم يست الْمَوتِ أ الفَمْلٍ 117-1] 0 لل 
- قوله تعالى: #قَد يَعَلَدْ أله الْمعَوقِينَ مني فين لجنو عله إينا. 181] ل 
افق تحال 0 لوث رَبَهُمْ يرون ِلك تدوز عب الى ين عل 

مِنَ الْموت...» [19] ا ا م 1 


0 ع ل 6 +2 


- قوله تعالى: «تتسهن الأترب 8 يَدْهَيراً ون يَأ امراب يووا كز أتَهُم بارت فى 


الَْعَرَابٍ ...© ]٠١1[‏ اا مو الم مق ما ا لام اماق لطا مخ لاا للا لط ا 1 
0-3 0“ “كت لل لخ لخي سل سم لس م2 اروم معي ل مج 
ب كرا تجاالي: «لّدَ كن في رسول لَه أسوة حَسَنَةُ لْمَن كان يجأ أ لوم لآير ودر 


سد كييًا» [1؟] ترون الس م مامتا اقفو لكا 


- قوله تعالى: <ِوَلمً يها الموج الَقَرْرابَ كَالوأ هذا ما وعدن أَهُ وسار وَصَدَقَّ أنه ورَسْولة ومَا 
َادَهُمْ إلا إِيمننا وَسْلِيمًا» [؟؟] 1 00 
- قوله تعالى: 8«مَنَ ل هَ عاكة. 1-31 1] ا ا 
- قوله تعالى: #وَردً أله ل كتها يهم كر يان 1 101] اله قا 
8 و تعالى: «وَاترَلَ لين ظهروهر يِنَ أَهْلٍ لْكِنبِ من صَيَاصهِمَ وَيَدَفَ في قلويهم لعب 
يفا تفتلورت وبروت وهام [؟١-/1]‏ 0000 0 


ع مارم ع سوسم 200 


8 0 تعالى : «يكأا لبن قل لَأرْوْئِيكَ إن قسن شروب الْحَيَوةَ لديا وَزِتَها4ك [19-78] .. 2 ١١7‏ 
- قوله تعالى : سآ أليَّيَ من يأتِ يك لكر كبو اتن انا الات اب 11111 يفيل 
قلا 


قوله تعالى : طييئة ني لشي كَأمَرٍ ين ادلو إن انَتَين نا عَنْصَمْنَ بالقول مَمَعَ الى فى 


عر لسري وق 


َلبِدء مرض وَقلن قولا مَعروفا» [] 1 خا قو لاوا ال 4 16 00000 المرل 
- قوله تعالى : «وََيَه فى مويق ولا تمتنب ,بُح الْجَنهييَد الأول...» 1] م 
قوله تعالى: #وَادْكرَنَ مَا 0 يُوتِكُن مِنْ َايَنتِ ليه 7 7] ا لل 
قوله تعالى: #إنَّ الْمْسَلمِينٌ مَالْسَسِْسْتِ لومي نّ وَالْمْوِْتِ وَالْفَنئِينَ وَالْقَينتِ والصَّددقِنَ 

وَالصَّلِدِقتِ...» [0؟] او سس نا ا ب ملو د قوق بال ف وال اق اماو ا 1 


قوله تعالى: #ومًا كن مؤي ولا مؤي نا قَى أله وتسوله: أدرا أن بن لم اير من بن أمرهم. © لهذ لحيل 


ميو لم 2-6 00 سر سرح لمر مره 2 2-7 عم 


0 0 «وإذ تَعُولُ ِلَنِىَ نهم أَنَهُ َيه وَأَنَسَمْتَ عَلَيِهِ أمْيك عَلَيْكَ روسك وأنقٍ الله ونخنى 
فى تقيبكك ما أَسَّهُ مُبْدِيو...» [017] ا ا ترا 


فهرس الجزء السايع عشر او 


- قوله تعالى: «إمًا كنَ عَلَ لبي مِنْ حرج فِيمَا ورم لَه َم سْنَدَ لله في الْنَ حَلَوَاْ من قبْل...» 
]:٠-*4[‏ ااا 1 0 ا 

- قوله تعالى : « يكام ألَدِينَ اموأ أذكروأ الله و5 كيرا اا -45] وخي و لجومة ‏ ذا 

- قوله تعالى: هو نك يضَيل عَلِمْ وملتيكة لسر ين الل ] ِلَ ليو مَكَادَ 
المَؤْمنِينَ بَحِيمًا)» [17] وار مف مور وار اللو ط طاولا اج ماله لما ل أو ا ا 1 


ريرء ا 06 


- قوله تعالى: : «منَئه 7 تم مَك وعد للَمْ لما كرِيمًا» [44] حم ا “فقا 


- قوله تعالى: يكام لب إِنَآ أَرْسَلتَكَ سَلهدا ومشرا وَتَذْيرا» [15-445] ١‏ ا 
- قوله تعالى: لوسر الْموْمِِينَ أن لهم ين لَه مضلا ك4 8-4071 :] ين لعي 
ع ارافان ا 0 أ | نَكحثرٌ الْمؤْمئتٍ شد لشن ين قل أن تستُرفى...» [19] .0 ١/4‏ 
- قوله تعالى : يِكَيُهًا لبن إن كنا لك أوجق لَىَ اتيت لجورهري وما ملكت يَديْكَ...» [50] ١‏ 
- قوله تعالى: « ## وُيْى من تَنَكك ينبن وتتوي إِلبْكَ من كن ...4 [51] د - اننا 
- قوله تعالى: طلا يل آكَ الندة ين بَتَدُ وَل 3 بَدَلَ هن ين وج ولو لبك 
حسَموُن... [571] الله بار الى نط ار ا و وا 
- قوله تعالى : يكام الدبح اميا لا تدجُو يوت لني له أت يورت لثم. [ه] ال 
- قوله تعالى: «إإن بَدُوأ سَينَا أو موه مَإِنَّ أنه كلس يكل مو عَليما...» [5ه-هه] التو ١‏ ا 
ترله تمان ولا له تنكم شان عل الي 4 - و ل 9 
- قوله تعالى: 1 د يدوت أيه َس لَه مدو ف د والْآِخْرة وعد لم عَدَايًا مُهِيئاه [010] .2 7"” 


2ن 


- قوله تعالى : «#وَالْدنَ يورت النزيهاً لومت يقد مَا أحَسَبوا...*# [58] 1 
- قوله تعالى: 9يامٌ) ) 0 0 7 0 تقبط )1 [04] با ا لبالا 
0 


بهم ثم لا مجاوروة 0 ل 0 0000 
5 5 م رن - 0 > ضيب جوم ممع 
- قوله تعالى: يسيك آلنّاس عن اق إن يه مذ 5 [-05] ا 


لع م اماه 5 مع بي 00000007 أَطَمَتَ 20 و 561 معو 
- قوله تعالى: 29 0 أثر بَمُوذْنَ دنآ لمن 


فق طعَنا اَليَسْوا 4 [117-1] وليف 
- قوله تعالى : إرَبنآ اميم ممه 0 لْمَزّابِ َعَم آم 45 1 [24] عترم الو و مقع" 
قوله تعالى: 1-7 لَنِينَ مثا لا 


6 كن دوا شومى هيد أَقَّهُ مِمَا فَالْوأْ وان عِندَ أَسَّه 
وجا [13] عه اما روي اطي م زمرو ءالع لضي ابوه برعا وده هك وح يع مزه واو أده و عدم 6 عي مده لط اماق مالو :26 


- قوله تعالى: 9 يكأمبا الَدِينَ ما تأ أله ولوأ لا لا سَييئ» [ /] اما دالواو 


- قوله تعالى: إن ْنَا الْأمَاَدَ عل لوت وَالأنضٍ وَالْيبَالٍ كي أن يخي اَمَف 
2 اللفكرفة ا 000 0 
- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى: ظلْلَدُ يِل أل فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرضٍ وَلَهُ أخَمْدُ فى اليم وَهْوَ 1+ 
لَقِرْ» [1] دق ع ل وكا ليمي لاوم لازن لم ول لوقه ومو بورق لك لمعه اي 4 مساو و ل ل ا نهب 
- قوله تعالى: عَم ما بح فى لاض وما تح منه. ل [4-15] الال م اه 


- قوله تعالى : «وَلدنَ سَعَرَ ف َاينينَا معاجرين نَ ليك لم عَدَابُ ين رَجَرِ يم »> [0] لل 


0 
طلا 


4 فهرس الجرء السابع عشر 


- قوله تعالى: لوَيرَى الَدينَ أويأ لهذم الى أل الك من نَيْكَ هْرَ لحن هد إلى صر 

العريز يد» [1] الام الات لاطو مق مق لم عم طم الالو لوطم لا الل 88141 
- قوله تعالى : وهال ألَنَ كَمَوأ هل تلك عل بل بِيََدَْ إذا مُرفشر كُلّ مرق ِنَم لتى حَلق 

جحديد» [7] و ا او م ةب انمه عار ام الم لك مح اع ودب لاه 
- قوله تعالى : #أفرك عَلَ َس كديا 1 بوه جنا بل ان لا ير بأآيضرة ف الْمَدّبِ وَأصّكلٍ ابره [1]4 2 58" 
- قوله تعالى : لتر برا إل ما بين دِيم وََا عَنَهُم بيتس التسلٍ وَالْأَْضْ إن نَأ عَنْييف بِهِمْ 

لْارْضَ » 4] ال اي ااا 00000121 ا 
- قوله تعالى: #وَلْقَدَ َائينَا دود هنا مصملاً...© ]1١1‏ ا الخ ا 1 


سوعط ملاس مره 


- قوله تعالى: : أن امل سيمت وَمَدْرْ في أَلسَردِ وَمْسلُوا سيا إن يما تَمَنْنَ بده 11١11‏ . لف 


- قوله تعالى : لوَِْليْمنَ ريح يها تبر مها مب توك وَأمَلنَا لم عينّ القطر...» [11] 1 
قوله تعالى : طيَعْمَلُْنَ َم ما مَل من تريب وِيَمثِيلَ ويحقَانِ طلطْوَانٍ...» [11] ل 588 
قوله تعالى: طتَلنَا َصَيَْا علي الْمَوَتَ ما دَلَمَ عق موي إل يد الأضٍ. ]١151‏ ل 
- قوله تعالى: «لْقَدَ كان رن لي د .* [165] ا ال ل م م ور 1 
قوله تعالى: طفَعَرسُوا كاسنا علوم سيْلَ المرع ويدَأنه توم جتن تاق أحي خم حمل وَأكلٍ 
وَشَئْو مّن سِدَر قيِلٍ» ]1١1‏ ع م ا 03 وا ار لاوما ور ا“ 51 
- قوله تعالى: ظذَّلِكَ جَرَسَهُم 5 َكَل يري إِلَا الكثرر» [1307] ا رض 
- قوله تعالى: «وَحَعلنا ينهم وين الْقرَى ألّتى بَرَسحَنا فا وك طهر ودر فيا لتَيِد برا 
فب لَاَ ديام مَامينَ4 [18] و م ا 1 
ادح قولة 8 0 ا بهذ بين أَسمَارا وظَلما أشهم مَجَملَهُمْ أما حَادِيتَ ممَرَقهمْ كل ممرّق 
إن في دَِكَ لآَيتٍ لكل صَبَارٍ سَكُور» [19] . ل ا ا لست الام ع 


- قوله تعالئ: 0 صَدَّقَ علو إنليس َنم كأ تَبَعُهُ إِلَا فَهًا ين الْمرْينيَ» [١؟]‏ ان 


- قوله تعالى: وَيًا كا م علهِم ين ين شلطآن إل نعل من يقد لير من هو ونها له كَل 
وَرَيّكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ» ]11١[‏ ا اك ل ال ا ا م 8 


- قوله تعالى: طثٍُ أدَعُا لدت رَعَممْ من دون أله لَا يَيْلِكُونَ يِثْقَالَ دَزّرَ ف السَموتِ ولا في 
الايّضٍ....» [7-17] ولس اجو او د وا فج بال ال العو ا 


ع. لم مرظرنل 0201 


- قوله تعالى : «# قُلْ من يفك يس السَمَنوتٍ والاّضِ فل أمَدُ وَإَِآ أز إِيَّاكْمْ لَمَلَ هُتّى 


أو في صَكلٍ مِيقٍ» [14] ا اما الو لما لم كا وم الما ل 111 
- قوله تعالى: طثل لا مُحَنُوب عَنَآ لَعرَيِصا ولا شْسَلُ عا تَعْمَلُونَ... 4 [15] 8 
-. قوله تعالى: طقل > يجْمع يننا ربا شم يفتّح يسنا لحن وهو الْفَنَاح الْعليمٌ» ]١0-17[‏ ممم اولع 
- .قوله تعالى: وَفَالَ ا كُمَيُوأ آن تررح يهندًا الْقُرَانِ ولا دل ين يديه 4 1 السو حفن 
- قوله تعالى: لوا آنا فى َريََ ين تر لا الَ موا إن يمآ لتر يو 7 

[:*-مم] ا لو ل ا و لخ ال لم ا 1 
قوله تعالى: #كُلٌ 0 َيَقْرِرٌ لَذْ...» [1م] ال 02 


سوم مم ربررم. لاسر جره لير عه 


- قوله. تعالى: وب بي جنا م يوذ يكز أَمَؤْلة بيد كَاذًا يعبدنَ» [11-50] ...16" 


فهرس الجرء السابع عشر 


3-5 


- قوله تعالى: طقل ما أل بن لبر مهو كم إن لبِق إلا عل لَه وم عل كل تر عَيدٌ» 48-191] . 


- قوله تعالى: #قل جآ لق وما بدن الْنطِلُ وما بمِيدُ4 [50-49] 7[ 01 
عه قوله تعالى: «ولر تر إذ ذ فَرِعُوأ فلا قورت وَلْعِدُوأ ين مَكانٍ > [01] فوم م يمرم ةرام ارهن 
- قوله تعالى: لوََالوَا امنا به أن لم شاو ين مَكَان > عير [07] 2171000 


5 قوله تععالى : #وقَد حكفرواأ ي4ء من سل وَشْدفورت اليب ين مكاي بعد # [*ه] غ2 


52 
02 


- قوله تعالى: «وجيل ينهم وين ما تهون كما مهل بأَشْيَاعهم ين قَبَلّ...» [04] 5 
- .تفسير سورة فاطر 

- قوله تعالى: طاللْسَدُ لَه ايل التموات وَالارْضٍ جَإلٍ التليكة مما أل دسق مَنق ويكتَ 
م 11] 0000000 

- قوله تعالى: «إمًا يفتّج أَلَهُ لئاس ين يَعْمَوَ نلا مُنيكَ كهن...» [1] ل 

- قوله تعالى: يكبا آلنَاس ددرو يعست 0 عن 4 قر 10 

- قوله تعالى: «وإن ‏ تكد عد ميت يل 22 كلك ول اث 2 الأذ» [3-ه] 5 ظ2 

- قوله تعالى: #إِنَّ ألَّبطَّنَ لكر عدو مير عدبا ِنََا يدعو جيم كنأ ين حب التَيير © [3-/0] . 

- قوله تعالى: #أفمن ين أ سوه عَمَلوء 0 حَسَثا ...4 [8] 11111110100 


- قوله تعالى : «وَاَهُ الى أيسَلَ ليح كدير سكَابا فته إل بكر مَينِ)> [9] 5271100 


يه 0 نا ينا ...م 1] ايامو جاملتويع ا ل ا 
- قوله تعالى : «وَأنَّهُ حَلفَكرٌ ين : تراب ثم ين تُطْفَوْ ثدّ ملك أَزوياً...» [111] 5000 


- قوله تعالى: «ومًا ستو 7 1 عدب ه ات سَليمُ شَمأيم» 171] 00005 
- قوله تعتالبى: جنويع أَبْتَلَ فى التهار ولح التَهَارَ في أسٍِ وَسَخَّرٌ الشّس وَالقَمْرَ كل 

يجري ِل مُسَى مس «الحكم أَدُ َه »> ] 00 
- قوله تعالى: «إن ا سْمعوأ دعاك وَلَرْ سمِمُوأ ما أستبكابا لكل...» [14] 25 
- قوله تعالى: #6 آلناش أنسْرٌ الْفُقَرَةُ إل 31 أنه هو ألْمَ الْحَيِيِدُ» ]1١[‏ 0 
- قوله تعالى: «إن يَمَأْ يَدْسِبكم وَيَأَتِ يلق جَدِير» [18-17] د لاس وو ع ملم و 
- قوله تعالى : «ومًا يسَتَوى القع وَالصِيرٌُ » [11-19] ا ا 0 
- قوله تعالى: «إنَ لت إِلّا تنكك [4-7؟] ا 
- قوله تعالى: #وين يُكَزْبوكَ هَقَدْ كُذَّبّ بيك من 0 [-18] 00000 
- وده تعالى: جل ل يورت كِب ل هلشلا رأفا بك بق بل 

وَعلانيَة....» [9-.م] و ا ا 


0 «واليِى ا اليم هو ألْحَقُ مُصَيْ لْمَا بين يدَيؤ.. [1*-0م] 
0 قوله تعالى: «وَالَِنَ كَتروا لهْرْ 26 جَهَتر ل نمه بنْصئ عَليِهِم مونو ولا يحَمّك عَنْهُم نْ 
عَدَاييك 71م 00 ظظك1 


دن 
لضن 
ينض 


أض 
نينا 
لضن 
ينض 
مض 
الوم 
فن 


فمفضا 
امنا 


يذيانا 


فهرس الجزء السابع عشر 


و٠0‏ 
اللا سس 


- قوله تعالى : «إرك أنه حبلد عب السَموتٍ وَآلاْضِ إِنَمُ علِيمْ بِدّاتٍ الصَدُورِ» [9-18؟] 0 لض 
قوله تعالى: طقل 0 5 لَنِنَ تَعُونَ من دون أسَّرِ» [10] 0 اين 
- قوله تعالى : ظإنَّ أله َعوتٍ وَالأيْضَ أن تَرُولاً...» [11] و لت 'لكقه 
ع فول عاض : 0 0 ابت ع3 ني لكين أخدَ ين يتدى الأمم...» 
[48-45] م كا ا ا ال ل لكوك اماق وو عاك مامص وف ال 51 
د قوله تعالى: اك برا ن ال يكنا كت ك3 عَهَه ا ين من قله كنا أسَدّ ْم 
...> 441] 000 ل 
الي وز يوَامْدُ أنَهُ آلكَاسَ يما كَسَبُوا مَا تَرَلَىَ عَكَ ظهَرها ين دَأبَةٍ و وتحكن 
يُوَخْرَهُم...» [40] قي جو ا ل يخ سمط (السوم و اده 
اتفنسي سورة يمن م مم امس لما اساسا امم ل يد 0 0106 
قوله تعالى: «يسش» ]5-1١[‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 
قوله تعالى : «إِتُنَذِرَ وما مَآ أنيِرَ آم مهم نهم عَنِلوتَ» [8-7] 6 1 0 10000 
- قوله تعالى : وَجَعَلنَا مِنْ يبن أَيدهِم سكدًا "وي س4 1+ -11] ا 
قوله تعالى: «إنًا كن يت الْمَوق وَيَكحْب ما كدموأ أ وَاكرَهة» [17] 0007 
قوله تعالى: #وَآضْرِبٌ لم مَنَهُا أصصب الْقَرَيةِ إذ جَاءَهَا ا [8-و1] 0 000 
- قوله تعالى : لوَبَآه بن أقصَا الْمريَةٍ يبل ين قَالَ يمور أن تَبعُوأ ألْمرْسَزِيَ» [١9-7؟]‏ يق 
قوله تعالى : # ينحسرة عَسْرَءٌ عَلَ الْهِبَادِ ما أيهم ين تَسُولٍ إل 1 ا ارس 00 ريرق 
مول عنان + عووواية م الأ لان الْميَتَةٌ لَحبِيسَهَا وَلْْرعنًا ا عي َيه يكوه [80-د0] .0 44١‏ 
كول تعالى > ديه لهم لل مَلَحُ مِنَهُ التهَارَ َإِذَا هم م سو > [/8-80"] 1ك 
قوله تعالى : وَالْقَمَرَ مَدَّرتَهُ مَتَازِلَ حَقَّ عاد كلْمبَُونِ لم4 م] ف الع امو تا 4447 
قوله تعالى: لا آلشّمش بَْنى هآ أن يدرك الْقمَرَ وا الِلُ سَِقُ اللَبَار...» ]:١01‏ 468000 
- قوله تعالى: جره د لم أن حَلنَا دري فى الْمُلَكِ الْمَمْحُون» [45-41] 00 
قوله تعالى: جونذ يِل َم اما يت يك وبا لفك لكر يمره [ه؛- ١م‏ ع 8-1ه8ع 
- قوله تعالى: ويم في أَلْصُورِ قَإِدَا هم من الَْجَدَاث ِل رتهم م نيلوت * [1ه -85] “451 
- قوله تعالى: إن 0 ند مه -9ه] 1 
قوله تعالى: طلَرَ أءْ عَهَدْ إليكُم ينبي جَ عَادَمَ لا تعدوأ القّيِطنن...» [14-101] 2/6 
- قوله تعالى : هالوم كَيدٌ عق أبههم 0 دين وكتبذ ملم يها 6ا بكيسبوة...> 
[58-56ة] و ا م و لوا ا ا ا و 41060 
قوله تعالى : #وَمًا عَلَنَتَهُ أَلمَعْرَ وَمَا يَبّتى لَددْ إِنْ هُوَ إِلَّا كر وان مين ]7١-19[‏ ل 448 
1 قوله تعالى : أو بر أن ًا هُم يما عملت أي يآ أنعنمًا مَهُمْ كها ميكنَ...1[6/-177 .4860 
قوله تعالى: طوَائَخَدُاْ ين دون أله عَالِهَهٌ لهم يتَصَرُونَ 4 0 -1/] ل ام اه 
- قوله تعالى: أوَلّرَ ير الْإضْكنٌ أمَا عَلَنْتَهُ من تُلَنَةَ كَإدَا هُوَ حَسِيدٌ تنه [لالاسؤلا] .... 0 484 


مه 


قوله تعالى : «الَدَى جَمَلَ لكر َنّ لشَّجَرِ الأَخْضَر َو فآ نر مِنْهُ مُووَدُونَ» [85-40] .2 45١‏ 


ا 


5 


ان لما ينهم" أ من الْسََةوآ لسَنَدَوَآي لقان 
0 1 00 
ْيعِبدِأضَ نحَمٍَنَ أْحَمَدبن يبك لوطي 


رت (7اه هه )2 


0017 
الكت لاط غياشا/ئاج عر 


مق نوسة الرسيالة 


سه يم 0 9 3 8 
مع ايحقوق عوط للناظم 
الَلبَحَهالأولل 

لاك هه 6.. كم 
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تفسير سورة الصافات 
مكية في قول الجميع'') 


1 ا م 
سماأرر هرا أصَصِر 


قوله تعالى : لوَالشلئّتٍ صن © ليت كما © كيت وكا © إن 
لهك لَسِدٌ ©© رب التنوب وَالْذرسٍ ما ينما ورب المتثرق © »4 
ظ قوله تعالى : لوَالمَتئّتِ صَدًا َالجرتِ يعن ملت و45 هذه قراءةٌ أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزة بالإدغام فيهت”” '. وهذه القراءة التي نَفَر منها أحمد بق تيل لما ممه 
النحاس”"': وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهنّ : أن التاء ليست 
من مرج الصاد» اي الو و و ولآمن أخوائيت 
وإنما أختاها الطاء والدال. وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة؛ وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة: أنك إذا أدغمتٌ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ تبحو: دابّة» وشابّة. ومجارٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافَاتء و«الرّاجراتٍ» 
عطف عليه .8 إن لهي ود جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي ة 0 


. 44 زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص45 ٠‏ والتيسير ص ١80‏ . 
(©) في إعراب القرآن "/ 5١٠9‏ . وما قبله منه. 

(4:) إغراب القرآن للنحاس #/ 4٠١‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


م ا سي 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَاليَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن بير ومجاهد وقتادة"''؛ تصفٌ في السماء 
كصفوف الحََلُّقَ في الدنيا للصلاة”'". وقيل : تَصْتُ أجنحيّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقومُ العبيدٌ بين أيدي ملوكهم صفوفاً. وقال الحسن : 
«صَنًا» لصفوفهم عند ربهم في صلاتهه”"© 

وليل هي انطدة دليئه قونّه تعالى : كر يردا إِلَ الظَيرِ وَمَهُرَ كمع ”*! 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبُ الجمع على خظ» كالصفٌ في الصلاة. «وَالضَافَاتِ) جمع 
الجمع ؛ يقال: جماعةٌ صافّة» ثم يُجمَّع كين 

زقيل” «الضّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صفًا في الصلاة أو في 
البخهاد ؛ ذكره القع 20 

| «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكةٌ في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 

ذكرناه. إما لأنها تَرْجر السحابّ وتّسوقه في قول السّدي. وإما لأنها تزججر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ؤكراً» الملائكة» تقرأ كتابَ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


0 2 زفق 
والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي : 


. 44/1 الكت والعيون 5/0" » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص794 . 

(6) النكت والعيون 75/6 . 

(4) تفسير البغوي 7١/4‏ » وزاد المسير 14/1 . 

(0) تفسير الطبري 497/١9‏ بنحوه. 

. "1/0 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(00 النكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 4954/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 5 

وقيل: المراد جبريلٌ وحدهء فَذْكِرٌَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكة» فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ذْكْرَ الله تعالى وكُتجَه0". وقيل: هي آياتُ 
القرآن» وَصَفَّها بالتلاوة كما قال تعالى: «إإنَّ مدا اماه يس عل بن إنييل» 
[النمل:27]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعضٌ الحروف يتبع بعضاً ؛ 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي0 : أن المراد ب «التَِّات» الأنبياءً يتلون الذُكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةٌ في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلّ على 
تنب معانيها في الوجودء كقوله : 
يا لك زَيَابَةَللحارث الصا صابح فالعَائِم فبالاني؟ 
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كأنه قال: الذي صَبِّحَ فَمَيمَ فآبّ. وإما على تريّّها في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: حَُذٍ الأفضلَ فالأكمل. واعمّلٍ الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترثّبِ 
موصوفاتها في ذلكء. كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصّرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساقٌ أمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري2©». 

«إِنَ إِلْمَكُمْ لَوَاحِدٌ) جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
لي [ص:] وكيف يسع هذا الْخَلْقَ فردٌ إله”؟! فأقسم الله 


«أجمل الأيلَةَ إلهَا ويد 
بهؤلاء تشريفاً. ونزلت الآية. 


, المحرر الوجيز 4/ 456 . والكشاف م/ مم7‎ )١( 

. 7/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ وأمالي ابن الشجري 5١08/7‏ 
٠»‏ وخزانة الأدب ٠١7/0‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعر. فيما قاله البغدادي. 

(4) في الكشاف 7714/5 . 


)0( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 6/5 دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


4م 
اا0ا0ا0اااا 0ك 


قال .انين الأنناري 7 : وهو وقفٌ حسن., ثم تبتدئ «رّبُ ألسَموتِ وَالْرّض» على 
معنى : هو رت السجاوات: 

النحاس'": وينجوز أن يكون «رَثُ السَّمَارَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاحِد). 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ. وحكى الأخفش"": «رَبَّ 
الكّماواتِ» و«رَبٌ الْمَشَارِقٍ» بِالنَضْب على النعت لاسم «إن»”. 

ين سبحانه معنى وحدانيّته وألوهيّته وكمالٍ قُدرته بأنه «رَبٌ السَّماواتِ والأرض» 
أي : خالقُهما ومالِكُهما «وبا يما ورب الْمَتَرقِ» أي : مالك مطالع”*؛ الشمس. ابن 
عباس: للشمس كلّ يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلا مئة 
وخمسةً وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كوَّة منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهةٌ فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم 0 ظ 

ذكرٌ" أبو عمر في كتاب «التمهيد”» وابِنُ الأنباري في كتاب «الرد؛ عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباسن: أرأيتَ ما جاء عن النبي يك في أميّة بن أبي الصَّلْت: 


. 461/ /17 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. 5٠١ /" في إعراب القرآن‎ )١( 

() في معاني القرآن ؟/» وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 5٠١‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

(5). في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و(371). 

(0) في (د) و (ز) و (م): ذكرهء ولم تجود في (ظ)ء والمثبت من (ف). 

(0) 6/لا-4. 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 4 


«آمنّ شِعرهُ وكَفَرَ قَلْبْهها'' قال: هو حقٌء فما أنكرثّم من ذلك؟ قلت: أنكرنا قوله: 
والشمسٌ تطلُّعٌ كلآخِرٍ ليلةٍ | حمراءَيُصبِحٌ لويُهايفَورَةُ 
ليسث بطالعة لهم في رِشْلها إللْامٌعَدَبَةوالَا نججهةآلمْ؟© 

ما بال الشمس تُجَلَد؟ فقال: والذي نفسي بيده؛ ما طلعثُ شمسٌ قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلَّكْء فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظَلْعُ على قوم 
يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قولُ رسول الله 
و: «ما طلعث إلا بين قرئئ شيطان» ولا غربّثُ إلا بين قَرزْني شيطان»”" وما غريَتُ 
قط إلا حَرَّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريدٌ أن يصدّها عن السجود» فتغربٌُ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها”*؟. لفظ ابن الأنباري. 

وذَكّر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدَّق رسول الله ك أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 
رح ونَوْرٌ تحت رجل يَمِيِيْهٍ ” “والتتشر لالأخرى وتيك مَرْضِد 
والشمس تَطنعُ كل آخحرليْلة خمراءَيصِبِحٌُ لونْهايَعَوةُ 


8 سلف 7584/4 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (50500) من حديث الشّريد بن سُويد 5ه أن النبىّ‎ )١( 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يسلم في شعره».‎ 

(1) ديوان أمية بن أبي الصلت ص»5 - 0١‏ وصدر البيت الثاني فيه :. تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َل قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (5517).: والبخاري 
(/733). ومسلم (858) :(0940). 

(١‏ بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله ف: «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمئبت من 
(م). 

(0) في (م): زحل» وهو كذلك في الإصابة 5١١/١‏ ». والمشبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص 5١-6١‏ . وخزانة الأدب 714/١‏ . 


٠١5 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


بوه مطالعة لوم في وفلف الاتسيايةنا تكد 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي» أَتُجلّدُ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرَّويّ إلى الجلد. لكنها تخافُ العقاب'") 

ودلَ بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكّر المغارب» وهو كقوله: 
«ِمَرَيلَ تَتِحكُمْ الْحَرِّ» [النحل:41]. خض المشارق بالذكر؟ لآن الشروق قبل 
الغروب”'. وقال في سورة «الرحمن»: رَبُ الْتَرِينِ ورب الْمرِي» [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظْلِع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطلوال» اموي 0ب 
القصار على ما تقدَّم في «يس)"" والله أعلم. 


قوله تعالى: #إنَا رَيَنَا لمآ دنا بِمَةٍ الكييب © وحِفظا ين شك شَيِطنِ مَاردِ 
© لا يتَتَعْرنَ إل الغلا الأقل مِيْنْدَوَْ ين كل جاب © مغرب وَكمْ عَدَابُ 
وَاصِبٍِ © إِلَا مَنْ ِف الخطقة كَنْبِعَمُ يْبَابٌ َاقَبُ © »* 
قوله تعالى: ##إنًا وَينَا لماه ألدَّنَا بزِسَةٍ آلكيكب 4 قال قتادة: حُلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
رجوماً للشياطين» ونوراً يُهِتدَّى بهاء .وزيئة:السماء الدنيا”*'. 
وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزِينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينةٍ» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبٌّ»”*' بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بأنْ زيّنا الكواكبّ فيها. 
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ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّنَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد  -‏ دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160). 

. 195/١19 التكت والعيون ه//ا” -78ء وزاد المسير 9/ ه؛ -458 » وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

5 16/م؟ . 

(5) التكت والعيون 58/6" . 


(65) السبعة ص” 68 . والتيسير ص86١‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١١ 1١٠١5‏ 


«الكواكت». وقيل : هي بدل من «زينة» على الموضع. 
ويجوز ابِزِينَةٍ الكوافيل" سم بأنَّ زينتها الكواكت. أو يمعدى: هي 
الكواكب. 
الباقون: ابِزِيئَةٍ الكواكب» على الإضافة. والمعنى: زيّنا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي: بُحَسْنٍ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوّن إلا أنه حذف التنوين 
استخفان7 , 
#يحِنظا»ه مصدر؛ أي: حفظناها حِفْظا «يّن كل مَيْطنٍ مَارِدٍ © لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء. بيّن أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 
زيّنها بالكواكب. 
والمارد: العاتي من الجنّ والإنسء والعرب تُسمّيه شيطانً. 
قوله تعالى: «لّا يسّمَعُونَ إِكَ ألملا الآلّ» قال أبو حاتم: أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل©. 
الملأ الأعلى: أهلْ السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملأ الأرض. الضمير في «يَسّمّعُون» للشياطين. 
وقرأ جمهورٌ الناس : «يَسْمَعُونَ؛ بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حجمزة 
وعاصمٌ في رواية حفص: "لا يَسَمُعُونَ» بتشديد السين والميم؛ من التسميع" . 
فينتفي على القراءة الأولى سماعٌُهم وإنّ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح. 
ويعضده قوله تعالى: «إِتهم عن السّمع عزون [الشعراء: ]1١7‏ وينتفي على القراءة 


. 451/5 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 4١١ - 5٠١/7‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 571/7 . 
() إعراب القرآن للنحاس 51١١/7‏ . 

(5) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 791/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

(0) وهي قراءة الكسائي. السبعة ص28 » والتيسير ص85١‏ . 


٠١ "7 سورة الصافات: الآيات‎ | ١ 


الأخيرة أن يقعٌ منهم استماع أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعون» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن عباس: «لَا 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال: هم يَسَمّعونَ ولا 0 

وأصل هيَتَمَعُونَ؛ يتسمّعون» فَأَدغِمَتٍ التاء في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عن أن الدرت اها وقول معت إليه» "وقول #ششعت إليه ‏ : 

دون ين كل جاني» أي : يُرمَون من كل جانب؛ أي: بالشّهب .«مة» 

مصدر؛ لأن معنى (يُقُدَقُونَ» يُدْحَرون؛ دحرته دَحْراً ودُحُوراً» أي: طردته. 

وقرأ السّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال”"»: يكون مصدراً على 
عول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي : ويُقُْذَفون بما يَلْحَرهمء أي: 
بدحور» ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

نَمرُون الديارٌَ ولم تٌعوججواا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَبْعتْء أو بعده لأجل المَبْعثْ؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن»'' عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبئ » ثم رُميت؛ أي: لم تكن تُرمَى رمياً يَقْطَعُها عن السّمعء ولكنها 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس 4١١/*‏ » والنكت والعيون 8/60" » وتفسير الرازي 177/57 . 

(7) المحرر الوجيز 5517/4 . ش 

() وهي غير المشهورة عن يعقوب, وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص7797١‏ . 

(4) في (م): فإنه قذّره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”417/7 » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجريرء وهو في ديوانه 7378/١‏ » 
وعجزه: كلامُكُمٌ علي إذاأ حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا تُحيّى. وهو برواية 
المصنف في الخزانة 17١/9‏ . 


(1) في تفسير الآيات (8 - .)23٠١‏ 


سورة الصافات: الآيات ٠١  "‏ و 


كانت تُرمَى وقتا ولا تُرمَى وقتاًء وتُرمى من جانب ولا ثُرمّى من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالى : لوبُِدَهُونَ ين كَل جَانب . حورا وَلَمْ عَذَاتُ وَاصِتُ4 إلى هذا المعنى» وهو 
أنهم كانوا لا يُقذّفون إلا من بعض الجوانب» فصاروا يُرِمَوْنَ واصباً. وإنما كانوا من 
قل #اللتسنسة مو الاسن ) يبغ الواحدٌ منهم حاجتّه ولا يبلّغها غيرٌه ويَسْلَمْ واحدٌ 
ولا يَسِلَمُ غيره بل يُقبَضُ عليه ويُعاقب وينكل . 

فلما بُعث النبي © زيد في حفظ السماءء, وأَعِدَّت لهم شُهُبٌ لم تكن من قبل؛ 
لِيُدْحَروا عن جميع جوانب السماءء ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها؛ فصاروا لا يقدِرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يَختطف أحدٌ منهم 
بخمّة حركته خطفةٌ فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَنزِلَ إلى الأرضء فَيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبوّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة قَلِمّ دام بعد النبي ؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبرّة؛ فإن النبي كي أخبر ببطلان الكهانة فقال: "ليس من من تَكَيهد0) 
فلو لم تُحَرَّسْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمّعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطلء ولأنَّ قَظمَ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
تلت الشهة علن معفاء المسلمين؛ ولم يُؤْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصمٌّ أن الحكمة تقتضي دوامً الحراسة في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

جو عَذَّاكُ وَاصِب # أ دائم ؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عياس : شديد. 
الكلبي والسدّي وأبو صالح: مُوجع؛ أي: الذي يَصِلُ وجِعُّه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبء وهو المرض”"". 


)00( أخرجه البزار في البحر الزخار (7014) من حديث عمران بن حصين 4# بلفظ : اليس. منا تطير أو.تُطيّر 
لهء أو تَكَهّنَ أو هن له..؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١1/8‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وسلف نحوه 9//ا1١”7‏ . 


. "94/0 والتكت والعيون‎ » 0.10 - 6505/١9 تن . الطبري‎ 7١ 


٠١ 7 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


ااا سمت 


طإِلَا مَنْ يلت الظمَة» استثناء من قوله : «وَيْْدَفْنَ من كل جَانب» وقيل : الاستثناء 
551000 ؛ لقوله تعالى: هإِنَّهُمْ عن السّمْع لَمَمْرُولُون؟ [الشعراء: ١١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدٌ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلّ الأرض؛ وهذا لِخمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديث صحاح» مضمنها : : أن الشياطين كانت تَصِعَدٌ إلى 
السماء» فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء فيتقدَّم الأجسرٌ نحو السماءء ثم الذي يَليه» 
ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى الأمرٌّ من أمر الأرضء فيتحدّث به أهل السماءء 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» َيُلقيه إلى الذي تحته كه قربا أخر ته كنات وقد الف 
الكلامّ» وربما لم يُخرقه؛ على ما بيناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكُهّانء فيكذبون معها 
مئة كذبة» وتصدق تلك الكلمة. فَيُصدّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام»"") 

فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء بشدّة» فلا يُفلت شيطانٌ سمع بَتَة. 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراغا النائن تنقضٌ. قال التقاشن ومكي: وليشنت 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة تُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" 
«سبأ)!؟' حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينٌ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس : «ويختطف الشياطينٌ السَّمْعَ فَيرِمَوْنء 


من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 


:٠0/401١(‏ » وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
ضيه وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (5519)؛ وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 157/4 . 

(؟) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

١87/1١١ )(‏ وما بعدها. 

.؟9؟5/١5‎ ):( 


سورة الصافات: الآيات 7 _ ١6 ٠١‏ 


ونه إلى أوليائهم. فما جاءوا به على وَجْهِهِ فهو حنٌء ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حَديت حسن صحيه”". 

والخكلك؟ اعذ الح توغ ابعال ]لت وعيرت وعدت ردقت 
وخظف”". والأصل في المُشْدَّدات: اختطف, فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن كُسَّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كَسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

هنعم سْبَابٌ نَاِبٌّ» أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما”“. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”*“. وليست الشَّهُبٍ التي يرجم”"' بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا ثُرى حركائها لِبُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شهُبء والقياسُ في القليل أَشْهبة وإن لم يُسمّع من العرب". 
وانَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجْلَّر. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَثُ 
أزنادها”*. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع : شُهُبٌ تق وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي: ثَقَبتٍِ النارٌ تَنقّبُ تقابةَ وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبتها أنا*». وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِبِ رَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)5784( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص7؟١‏ . 

(”) إعراب القرآن للنحاس 5١77/7”‏ . 

(5) التكت والعيون 9/0 عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١19‏ . 

(1) بعدها في (م): الناس. 

(0) إعراب القرآن ,للنحاس ”11/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس 1/5 » والزَّند: خشبة يُستَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس ٠» 5١7/7‏ وينظر اللسان (ثقب). 


١/7/ "7 سورة الصافات: الآيات‎ ١5 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
منناقيبا تدم نينا تاق “قيرت السشا ها لمي 


َ هك 


قوله تعالى: «تَآنْسَفيَ آَم أَمَدُ حَلَْا آم كَنْ حَلَقنا إِنَا حَلَقَتَهُم ين طِينر لَازبٍ 
© جل عيبت وََكَرُودَ ©) وَإذا دوا لا يدود © وَإذا رأنا لد ِتَتسْورْونَ 
© 95 إن عا إل يت بن © 11 يتا را ز) ونا ذا تف © 1 
َب الْأَوُونَ 69 > 

قوله تعالى: «#تَأسْنَفِمْ يمْ> أي : سَلْهمء يعني أهل مكة؛ ؛ مأخوذٌ من استفتاء 
المُفتي طم أَمَدُ لعا م مَنْ لقنا قال مجاهد: أي : مَن خَلّقنا مِن السماوات 
والأرفى والجبال والتهاز. وقيل + يكن فيه الملذكة ومن شلك من الهم الناضية. 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جبير: الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضيةء وقذهلكواة وهم أشَدٌُ حَهلقاً م0 

نزلت في أبي الأشدّ بن كَلَدَة» وسُمّي بأبي الأشد لِشِدَّة بَظشه وقوّته ". وسيأتي 
في «البلد0) ذكره. ونظيرٌ هذه : لْحَلْقُ اَلسَّمْوتٍ وَالَأَرْضٍ أحكَيرٌ مِن حَلْقٍ ألثّاين» 


د سلسم اي 


[غافر : 1]» وقوله : َأ أَعَدُ َل أ اليه ”*' [النازعات:7؟]. 


«إِنًا حلفتهم : يْن طبن لاز أي لاضق؟ قاله ابن عباس: ومنه قول علي ##: 
تعِلم كرن الط هه رزادك نسبطة وأخلاقٌ خير كلهالك لازِبٌ 


)١(‏ النكت والعيون 794/0 » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 009/19 ٠»‏ والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان»ة ص؟؟١‏ . 

. 51١/19 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ 4١٠ /5 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(7) الكشاف 7717/8 » وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 50/75 أنه قال 
للنبي ي: إن صرعتّني آمنت بك. فصرعه رسول الله ك5 مراراً فلم يؤمن. 

(4) في تفسير الآيات (5 - ). 


(5) تفسير البغوي 77/4 . 


5 ٠ ١7 1١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لازب» لازق. الماوردي”'': والفرقٌ بين اللاصق 
واللازق: أن اللّاصق: هو الذي قد لّصِقّ بعضّه ببعضء واللّازق: هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 

وقال عكرمة: «لَازِب» لزج”". سعيد بن جُبير: أي: جيد خرٌ يَلْصَق باليد. 
مجاهد: «لازِب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ؛ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم”“". على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرً لا شَرَ بعدَهُ 'ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازِب'*) 

وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم'". واللاتب الثابت؛ تقول 
هله لكت يلب ,لنا ولثوياًء مدل : لَرَب يَلْرْب ‏ بالضم - لزوباً ؛ وأنشد أبو الجرّاح في 
اللّاتب:  ٠‏ ش 
فإن يك عدايق نييزشريلة -هنإلئمن شرت اننيد لتايت 
صدَاعٌ وَتَوْصيمُ العظام وفَمْرَةٌ | وعم معالإشْرَاقٍِ في الْبََوفٍ لَاِبُ 

والأّاتب أيضاً: اللّاصق: مثل : اللّازب» عن الأصمعي» كا الو 


. 517/١19 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » :٠ /6 في النكت والعيون‎ )١( 

(١؟)‏ أحرجه الطبري 017/19 . 

(9) تفسير مجاهد ”/ 04٠‏ ». وأخرجه الطبري 017/19 . 

(؛) في (خ) و(ز) و(ف): لاب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). واللَنْب واللّنْمِ: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 61١/14‏ » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 784/7 . ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 517/9 . 

(0) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراء 7814./7 » وتفسير 
الطبري 01١/١19‏ »2 وفيهما: وغثىٌء بدل: وغمٌ. 


14 سورة الصافات: الآيات ١7 ١١‏ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضحًاك : إنه المنتن”"©. 

قوله تعالى: «إبل عََبْتَ وَيَسْحَرونَ4 قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 6" ؛ أي : بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شُرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء, وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث””". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن عليّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «بَلْ عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَّى عن ابن عباس”"2. 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عيبت وَيَنَكَرُونَ» قرأها الناس بنصب التاء 
وها والرفعٌ أحبٌ إليّ ؛ لأنها 2208 وات عباس وفال ابو زكريا 
الفراء : حفس إن اسرد إلى لالد اوسن قيهن يطنا درفو لله تكسا عدي بيات 
وكذلك قوله أنه يسْتَمزِكهُ بم * [البقرة:16] ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
بح ناجوه 16 بست وس رن قا لتر جره إن للها ع رم تو 
إنما يعجبٌ من لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. 514/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص,657 » والتيسير ص185 » والنشر 657/75 . 

() معاني القرآن للنحاس 15/16 ». وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن 3٠١/4‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خِلاقه من الآدميّين. 

(:) السبعة ص047 » والتيسير ص185١‏ » والنشر 7657/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 417/7 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 384 . 

(0) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ //١ا‏ 


002ل 80 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمّ من شُرَيح, وكان يقرؤها عبد الله: ابل عَحِبْتُ00". 

قال الهرويّ: وقال بعض الأئمة: معنى قوله: «بّل عَجِبْتٌ2: بل جازيتهم على 
عجبهه”"؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
«وِعيوًا أن آَم مُدْرُ ِب » 0ص: 4]» وقالوا”": 9ن هنا َو ياب [ص :ه] أن 
لِلئّاس عَجَبَا أن أَوْحَيِئَا إل َجَلٍ ينْهِم4 [يونس: ؟] فقال تعالى: ابل عَجِبْتُ؛ بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت: وهذا تمامٌ قول الفرّاء. واختاره البيهقي© . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحدء والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ ك مُخاطب بالقرآن. النحاس”*2: وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 
كثير. 

ابي والأول أصحٌ. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ الله عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من كَمّر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 5ذا'' - على أنه أَظْهِرَ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مجازاً وانّساعاً. 


.)4941( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

() نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 0٠‏ لابن الأنباري. 

9) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 415/7 . 

(0) في إعراب القرآن للنحاس */ 417 » وما قبله منه. 

(5) في الأسماء والصفات 4١5/75‏ . 

(010) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (2)7857 ومسلم (1840) من حديث أبي 
هريرة ك. 


”٠‏ سورة الصافات: الآيات لنحكيين 


قال الهروئ؟ ويقال: مع :«عنينت ربكم + أي: وشو رائات اقسناء وعجباً 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: # يت ل [الأنفال :0"] معناه: 
ويُجازيهم الله على مَكرهم» ومثله في الحديث: جب رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وفنوطكم»”". 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فاكره امنا انرا «بل 
عَحِبَتَ» أي : بل عَظم فِعُلْهِم عندي. 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديثٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسولَ الله 6 يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة)"'" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي يل قال: «تَجِبَ اللهُ من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»”*2]. 

قال البيهقي : برعا ند ارا روم امعان اناك باجم رن 
كرمه ورأفته بعباده”*©»: حين حَمَلَّهِم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أدْخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابل عَجِبْتُ»: بل أنكرث. حكاه النقّاش. 

وقال الحسين بن المَّضْل : التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لغةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر: جب ربكم من إِلْكم وقنوطكم؛. 


مو لس 


« ويسَحَرونَ» قيل: الواو واو الحال؛ أي: عَجِبِتُ منهم في حال سخريتهم. 


)١(‏ أورده أبو عبيد في غريب الحديث 1194/7. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم) بكسر الألف» 
فإني أحسبها : من ألكمء بالفتح» وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

)0( في الأسماء والصفات ؟//ا١5‏ -518. 

(9) أخرجه أحمد (179/77/1). 

(4) من قوله : وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و(ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 


البخاري عن»؛ ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ( اث وأخرجه أحمد 
51/1 ). 


لفق الصواب إثبات ضفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


سورة الصافات: الآيات 1١١ ١١‏ 0" 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَحجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ أي: مما 
جئتٌ به إذا تلوته عليهم. وقيل : يُسخرون منك إذا دعوتهم. 

5 7 اجحلم وعم عا دج نات الل ككى عو ب 

قوله تعالى: ##وإذا دروأ » أي : وعظوا بالقران في قول قتادة ولا 001 

٠.‏ - و 01 2 3 و5 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أي: إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم 
5 لف 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا"''. 

«وَإِذا روا ليه أي : معجزة 8 يَنَتسَدرُونَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
٠.‏ ع كد مإ رك و حي ا ا ات رق 
إنها سحر. واستسخر وسخر بمعنىّ » مثل : استقر وقر» واستعجب وعجب . 

وقيل: ايَسْتَسْْرُون» ع يستدعون المخري مخ عبره ". وقال مجاهد: 
كيز نوو وكين : أن يطو أن قلف الآية محري 

لوََالوا إن هَدَآ إِلَّا حر مُبْينُ» أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المُعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 

طأودًا مِنَا»ه أي : أَنُبعتُ إذا متنا؟. فهو استفهامُ إنكار منهم وسّخرية. «أو بكو 
اولوت أي : أَوَ تُبعتٌ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
أو آنا ؤناة كرون لودو وقد بف هداق سورة «الأعرااف »فى ”قوله جنال :> عزاو 
أمْنَ أَهْلُ الْقرّكة» [الآية: 417]. 


قوله تعالى: ظلَ نَهَمْ وَلتْمْ درون © ونا فى جره وده هذا م يطو 9© 
كلأ وكا هَذَا بم لبن © هَدَا َم السَلٍ الى كُمْر بو تُكدوت »4 


_ 


قوله تعالى: ظطثُلْ نَم أي : تُبعثون .طواُْ كرُون» أي : صاغرون ألا ؛ 


. 016/١19 بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 71/١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١4/7”‏ . 

(4) أخرجه الطبري 2516/١9‏ -015. 

(5) قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص787 » والتيسير ص185 . 
(5) زاد المشير /ا/ 7ه . 


؟؟ سورة الصافات: الآيات 8لا ١؟‏ 


لأنهم إذا رأوا وقوعَ ما أنكروه فلا محالة يَذِلُون. وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
كرِهتمء فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومَ بزعمكم. 

«هَنَا هى يبرد وِْدَهُ» أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهى النفخة الثانية. 
وسُّمّيت الصيحة زجرةً؛ لأن مقصودها الزجر”''؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ع يي عدر" يجن كي كر ا اله : : : 

«فإدًا هم» قِيَامْ ينظرونَ» أي : ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
٠. : 5-5‏ 5 1 آله اسلف م ع سس 0 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله: #َإِدَا هم شسَحِصَة أتصدر الْذِنَ كمروأ» 
[الأنبياء : /91]. وقيل : أَئ: ينظرون إلى البعث الذي و 

قوله تعالى: ©وَهَالوا يَوَيْلنَا هنا يم أَلِينِ» نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديزة ؛ يا و لتنا ووئ بفعتق خزن. النجاسن*" + ولو كات كنا قال لكان منصلا : 
وهو في المصحف مُتّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُّصِلاً. 

و'يَوْمُ الدّينِ؛ يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء”». 

عدا بم الل يِه كُثْ يد كوت قيل: هو من قول بعضهم لبعض؛ أي : 

. 00 00 5 8 0 7 5 
هذا اليوم الذي كذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم ". وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا يوم الحكم بين الناس» فيبين المُحِقّ من المُبطل. ف سهْرِينُ في 

َلَنَةِ وَكرِيقٌ فى تعر ”'' [الشورى: 7]. 

. 47/6 النكت والعيون‎ )١( 

زفق النكت والعيون ه/ 2011 والمحرر الوجيزر 18/5 بنحوه. 
(*) في إعراب القرآن "/ ٠» 4١4‏ وما قبله منه. 

(4) النكت والعيون 47/6 . 

(5) تفسير الطبري 518/١9‏ . 


(5) تفسير الرازي ١7١/57‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات 5 . 6؟ ١‏ 


قوله تعالى: #«لحشوأ نيد لها مهم ونا كنأ يَيدُودْ © ين ذون ار 
َأَحدُومْ إل صرّط كليم © وقد ينم تنشو © نا لك لا تَامَرُيدَ ©© بل 
هْرُ لوم مسْسَنسونَ © وبل 1 َل بْْضٍ يَتَآَلْونَ © كَالْوأ دحم كم تَأبئَا عَنِ 
لبن © كالوا بل لز تَكُوبُوا مزه يه 
0 نا لَدَلِمُونَ 9© موسي إِنَا كا 2 
نه يَمَيذٍ في الْعدّاب مسرن © إنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالَْجْرِيينَ 9© إنَبُمْ 00 
فِلَ لم لآ لَه إلا آنه منْتَكْرُونَ © »4 
قوله تعالى : «اخشروا الَِنَ لما وَأَرْويسَهُم» هو مِن قول الله تعالى للملائكة: 
«احشْرُوا» المشركين «وَأَرْوَاجَهُمْ» أي : أشياعهم في الشَّركء والشّرك الظلم؛ قال الله 
تعالى : «إك الِتَرِْكَ لظا عَظِية» [لقمان: 1] فيْحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لااحشُروا آلْينَ لوا وأَروَهُمْ 4 قال : 
الزاني مع الزاني» كارت المي بار الخمرء وضاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وأَزْوَاجَهُمْ؛ أي : أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافِقات عل الكفر ؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بَشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: (رَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قولٌ مقاتل أيضاً: 
يُحشّر كل كافر مع شيطانه في سلسلة7" . 
وما كَانُوا يَعْبُدُون مِنْ دُونٍ اللو» أي: من الأصنام والشياطين وإبليس”". 


وأهذدفء 


َمَدُوممْ إل رط لَلْحِم 4 أي: سُوقوهم إلى النار. وقيل: «قَاهُدُوهُمْ» أي: ذُلُوهم. 


(1) الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس /415» والنكت والعيون 47/6 » وزاد المسير 07/17 . 
وقول أبن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري ,07١0-2519/19‏ 
() النكت والعيون 27/6 . 


31 سورة الصافات: الآيات؟ 7‏ 70 


يقال: هَدَيْنُه إلى الطريقء وَمَدَيْنُه الطريق؛ أي: دَلَلْته عليه. وأهديتٌ الهديّة» وهَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها؛ أي: جعلتها بمنزلة الهديّة"". 

قوله تعالى : «وَقِموهْرٌ يم نم4 وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهمء وبأنهم”"'. يقال: وَقفتٌ 0 وَقُفَاً فوقفتٌ هي 
وقوفاًء يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي: احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قِقُوهم للحسابء ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا كَرُبوا من النار . 

«إِنَّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القَرّظي والكلبي. 
الضحاك: عن خطاياهم. ابن عباس: عن لا إله إلا الله». وعنه أيضاً: عن ظلم 
الخلء 

وفي هذا كله دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضّى في «الحجر» الكلام فيه””) 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #آلر يأَيَحّ رُسُلٌ مَك» [الأنعام:١٠1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم : اما كد لا تََامَرُو على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

مك ها فيمنعه من عذاب الله" . 

وقيل: هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر: #حَنْ جيم جع تود 4 ”"' [القمر: 44]. 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد ابر التاء في الوصل”. 


: 41١5/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١77/7”‏ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص .1١517‏ 
(©) الصحاح (وقف). ' 

(5) هذه الأقوال في زاد المسير 07/1 . 

2.550 - 59/1١7 )6( 

() النكت والعيون 45/6 بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 594/5: » وزاد المسير /ا/ 67 . 

(8) التيسير ص ”4 . 


سورة الصافات: الآيات 51 7١0‏ 32> 


قوله تعالى: ##بل هْرُ أَلوْمَ مُْتَمنَ» قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل"''. ابن عباس: خاضعون ذليلون. الحسن : مُنقادون. الأخفش : مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

اوَأَبَلَ بَتصُمْ عل بَنْضٍ يعني : الرؤساء والأتباع «ايَتَلون» يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلِط الجاهل باللغة» فتومّم 
أنَّ هذا من قوله: #قلآ أشاب يِتنَهُر يَوْميِذٍ ولا يلون [المؤمنون:١١652»‏ إنما هو: 
لا يتساءلون بالأرحامء فيقول أحدُّهم: أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتّ لي حمّاً لك علىّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بِيّن؛ لأن قبله «قلآ ناب 
تتَهُرْ؟. أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث (إنَّ الرجل 
لَِيسَرٌ بأن يصع له على أبيه أو على ابنه حقٌّ فيأخذّه منه. لأنها الحسناتٌ 
والسيئات)0* وفي حديث آخر: الرَحِمَ اللهُ امرءا كان. لأخيه عنده مَظلِمة من هال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فإِنْ لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»* . 

وايَتَسَاءَنُونَ» هاهنا إنما هو أن يسألّ بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلَّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ يُبيّن ذلك أن بعده «إتَكُْ كُم تَأثْئَنَا عن آليَِينٍ ”7 . 

قال مجاهد: هو قولٌ الكفار للشياطين. قتادة: هو قولُ الإنس للجن. وقيل: هو 
من قول الأتباع للمتبوعين”" ؟ دليلُه قوله تعالى : ولو ري إذ الطَيِمُونَ موفوُوت عند 


. 554/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 780/4 تفسير البغويي‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 4157/9 -4317. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه الترمذي )١119(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة 4. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 11١7/*‏ . 

0) النكت والعيون 0/ 10 » والمحرز الوجيز 5579/4 ٠»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 0754/١9‏ . 


9” سورة الصافات: الآيات 17؟ _ ١6‏ 


نَم بجع بَعْصهُمْ إِك بض الْقوَل» الآية [سبأ 1.١:‏ . 

قال سعيد عن قتادة: أي: تأتوننا عن طريق الخير وتصدُوننا عنها. وعن. ابن 
عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نُحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
النُصح. والعربُ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : ١تَأَنُونَنا‏ عن اليمين» 
تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صِدّقناه”'". وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا 
آمر الشريعة وتتفروتا عنها1. 

فلك هد القرن حيدة جره لأن من جهة الدذين يكون الخير والشرّء واليمين 
بمعنى الدّين؛ أي : كتتم تزيّنون لنا الصّلالة . 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
لزاع عَم صَرَيا بآلْيَمِينِ» أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
إذا مسا رَايةرُفيثلمجيدٍ َتَللِقاهاعَرابَّةٌباليمين"” 

أي : بالقرّة والقّدرة. وهذا قولٌ ابن عباس. وقال مجاهد: اتَأَنُونََا عَنِ اليمين» 
أي عن قل الحن أنه معي 420 وكلة امهارب الجسق .: 

َالو بل لَّر تَكُوبُوأ مُؤْمننَ» قال قتادة: هذا قولُ الشياطين لهم”*'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي: لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة وما كَانَ نا َلك ين سُلْطَدن» أي: من حجة في ترك 
الحق .«بَل كنم كرما ين أي : ضالّين مُتجاوزين الحدّ . 

أ هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أي: وجب علينا وعليكم قولُ 


ال ا ا 
. 


فحن عليّنا قول رينا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */4779 . 
(1؟) زاد المسير ا/ 04 بنحوه. 
() قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 757 . 
(5) النكت والعيون 561/6 -5: , 
(5) إعراب القرآن للتحاس 4779/9 . 


سورة الصافات: الآيات ١ 50 _ 7١‏ 


ربّناء فكلنا ذائقو العذاب» كما كتب الله وأخبرٌ على ألسنة الرُسل «الأتلاقً جَهَتّرَ مِنَ 


لحن اين أََْعِينَ4”'' [هود:11]. وهذا موافق للحديث: «إِنَّ الله جلّ وعرّ كتب 


اع 


للنار أهلاًٌ وللجنة أهلاً. لا يراد فيهم ولا ينم ينقص متهي" . 


م رسسطرء 25 58 2 علرة ‏ ل 5 
دَأغْوبتَكُم» أي : زيّنا لكم ما كنتم عليه من الكفر 8إنَا كا عنونَ» بالوسوسة 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لوهم يَوْمِذٍ في الْعَدَِ مُمْروْنَ» الضالّ والمُضل. 
«إنًا كَدَِكَ» أي : مثل هذا الفعل طتَفْمَلُ الْمُجْرمِنَ» أي : المشركين. 
تيم كانوا ذا يِل لم لآ لَه إلّا أله يسََكُود4 أي: إذا قيل لهم: قولواء فأضمرٌ 
القول . 
وايَسْتَكبرُونَ» في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إِنّْء وكان مُلغاة0©. ولما قال النبي يد لأبي طالب عند موته واجتماع 


قريش «قولوا: لا إله إلا الله. تَملكوا بها العربّء وتّدين لكم بها العَججمه”* أَبَوْا 
وأَنِقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ب قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذكر قوماً 


استكبروا فقال: إِنُّمْ كَانوأ إذَا ييلَ لم لآ إِلهَ إلا َه ينْمَكْرُونَ4. وقال تعالى: «إدّ 
جَعَدَ الي كرا فى بوم للد جَبَهَ لي درل لنَهُ سبكم عل رشوله. وَعلَ 


م سه لاع 


المؤييت وَالرمَهُمْ كمد الك وان يها وَأمَلَهَأ4 [الفتح:*1] وهي: لا إله إلا 
اللهُ محمدٌ رسولٌ الله» استكبر عنها المشركون يوم الحُدَيْييَة يوم كائّبهم رسولٌ الله يت 


, 086-285 الكلام بنحوه في تفسير البغوي 75/4 » وزاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد (1077) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها 775/9 » منها حديث 
علي 5؛ ولفظه: «ما منكم من أحلء ما من نفس منفوسة إلا كُيِبَ مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أخمد (2.)5171 والبخاري (2)173715 ومسلم (551417). 

() إعراب القرآن للنحاس ”418/7 . 


(5) أخرجه أحمد »))2٠(‏ والترمذي (7777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


م" سورة الصافات: الآيات اك 0 


على قضية المُّدَّة؛ِ ذكر هذا الخبرٌ البيهقئ''2. والذي قبله القشيري. 


ِل 5 َس عليه 0 
وقوله تعالى : ©رَبَعُولُونَ ينا َتَارأْ َالهَيِئا لِنَاٍِ ينون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: بل جَله ايم يعني القرآن والتوحيد «وَصَدقَ 
لْمْرْسَِينَ» فيما جاؤوا به من التوحيد . 
د دبا ألْعَدابِ الْأَليرٍ» الأصلٌ: لذائقون» فَحُذِفَت النون استخفافاً وُخفضت 
للإضافة. كحرف التض 2 كنا الفة متيو : 


ع لقي زاكر الله إلا تليلاةة" 


وأجاز سيبويه (وَالْمُقِيِي الصَّلَاة» [الحج :2*0 على هذا. 

«ومًا رون إِلَامَا كم عَمَوْت» أي : إلا بما عيلتم من الشّرك طإِلًا باد أله 
لمُحَلْصِنَ ‏ استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ؛ 
بفتح اللام*©» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ منقطع ؛ أي إنكم أبها المجرمون 

تقو العذاب» لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب'' 


.)7514( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

. 418/7 في الكتاب 0 .؛ وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 1١9/1١ قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف‎ )*( 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه 97/15" . 

(5) السبعة ص 58" » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي 177/157 بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات 5١‏ 594 4 


سي او عرد ا و 

00 مَكنون © 4 

قوله تعالى: لأَرَْيِكَ كَمْ رق تَملمُ» يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل: هي الفواكة 
التي ذكَر. قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار الغّداة وَالعَشِيَ؛ 
قال الله تعالى : وم ِدْقهُم فا 02 وَعَيشيًا» [مريم: 17]. 

«تركة» جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: ##وَأمَدَدَتَهُم بِمكهَةٍ4 [الطور:١؟]‏ وهي 
الثّمار كلها رَطبها ويابسها؛ قاله ابن عباس(©. 

«وهم مَكرمود أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 
ولقائه .#في جَنَّتٍِ ألتَمِيِوِ » أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة #يونس» منها النعيم'". 

قوله تعالى: عل سُرّْرٍ مُنْقَدإينَ» قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضّهم في قَفا 
بعض”© ». تواصلاً وتحابباً. وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا أحد. 
وكال :انافاس غلن :شور تكللة بالتز وااقوت والرن د الستزتي ماصتعا 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”*“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قولة تماليه باك عَليم بكأن ين مَعِنِ4 لما ذكر مطاعِمَّهم ذّكر شرايّهم 


)١(‏ زاد المسير /ا/ 66 -05ه. 
(0) ١٠/1م:.‏ 


(*) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 178/1١7‏ » وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
. 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 


- سورة الصافات: الآيات 50 59 


والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”"'". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربٌ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ : كأس.» فإذا قة حمر قالوا؟ إناء قدي 
3 5 - 0 اس 5 - 3 حمر 8 و 0 

الوا 7 وحكى من يُوئق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للخُوَّان إذا كان عليه طعام: 
مائدة؛ فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

. : 74 05 3 ؟ أ 3 1 

وقال الزجاج : هبكأسٍ مِنْ مَعِينِ» أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين: الماء الجاري الظاه ©. 

#ابِيضَهُ» صفة للكأس. وقيل : للخمر .لَّدّمَ يَشَّريَ» قال الحسن : خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن”". «لَذَوَهء قال الزجاج”: أي: ذات لذَّةَء فحذف المضاف. 

0 

وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي: بيضاء لذيذة؛ يقال: شرابٌ لذ ولذيذء مثل: 
نباتٌ عض وغَضِيض. فأما قولٌ القائل: 

: مواه امه 0 وو - - 12 
ولذكطغمالصَّرْحَدِيٌ تركثّهُ. | بأرض العِدًا مِنْ خَحشيةَالحَدَثَانِ0) 


."15/١١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ 577/1/ زاد المسير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 07١/١9‏ . 

() في إعراب القرآن */ 419 . 

(؛) في معاني القرآن 7١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4194 . 
(6) تهذيب اللغة 1١57‏ . 

.85/1/ وزاد المسير‎ ٠» المحرر الوجيز 5/ 7لا5‎ )١( 

(0) في معاني القرآن 7٠١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 4194 . 
00 البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص8١‏ » وروايته: 


ولذ كطعم الصرخدي طرحئًه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة 504/١5‏ » والزمخشري في الكشاف - 


سورة الصافات: الآيات 50 594 ا 


فإنه يريد النوم. وقيل: بَيْضَاءًَ» أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا وبا 
عَوْلُّ أي : لا تغتال عقولهم. ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداع”" . 
لاولا هُمْ عَنهَا ترفوت » أي : الاتدى عتولية , مشتريها""" نيال انفد غؤل 
للحجلم والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي : تذهبٌ بها. ويقال: نُزف الرجل يُنْرَفْء فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌء إذا سَكِرٌ. قال امرؤ القيس: 
وإذ هي تمشِي كمشي النَّزِي إن يَضرَعه بالكثيب|البغ:0© 
وقال أيضاً: 
نَزِي ٌإذا قامث لوجوتمايلّث2 تُراشِي الفؤادالرَّخص ألا تَحكّر9©) 
وقال آخر: 
فلثئمتٌ فاها آخنذاًبمُرونها شُرْبَ النَّزِيفٍِ ببرد ماءٍ الث © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”''؛ من أنزف القومٌ» إذا حان منهم النّزْفء 
وو السك يقال: أحصد الرَّرِعٌء إذا حان حَصادًه وأقطف الكرمٌ إذا حان قِطاقف 
وَأركت المنيثة إذا حان ركوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال: انوت الرجل ٠‏ فهو منزوف. إذا فَيِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 


-8/ 0م . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب.. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار أعدائه لم ينم حذاراً لهم. 

.07/1 تفسير البغوي 71/4 » وزاد المسير‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه الطبري 070/14 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) ديوان امرىٌ القيس ص ١65‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهارء وهو انقطاع التَّمّس. 

(5) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ١941/1١‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة في في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 047 والتيسير ص 185 . 
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ل ا عد 0ك 
لَعَمْرِي لعن ألْرْفْتُم أو صَحَوْتَمُ لبغس الكذاتن كنم آل اي 

النحاس”'' : والقراءةٌ الأولى”" أبينُ وأصحٌ في المعنى؛ لأن معنى 'يُنْرَفُونَ عند 
جلّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد”؟؟ ‏ : لا تذهب عقولهم؛ فنفى الله عز وجل عن خمر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصّداع والسُكر. ومعنى اينُِْونَ؛ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابهء وهو يبعد أن يُوصَفَ به شرابٌ 
الفعنةة ولكن مجان انكر ممعي : لا يمد آبدا: 

وقيل : «لَايْنِْفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي" على ما 
ذكره الفُشّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكَرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”'" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَؤْلّ» لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُنْدَقُونَه لا يَسْكَرون أو لا ينقد شرابهم”". قال قتادة: الغول وجعٌ البطن. وكذا روى 
ابنُ أبي نَجيح عن مجاهد: «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صُداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَوْلٌ»: لا فيها صُداءع””. وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0107/١4‏ والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 للأَبيْرد الرٌياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0/4 , والحجة لأبي علي الفارسي 7/ 686-2814 » والنكت والعيون 518/06 » وزاد المسير 
07 » وكلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

. 4194/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(') يعني قراءة: ينَزّفون» بفتح الزاي. 

(5) أخرجه الطبري 015/١4‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/ 0٠ء‏ والحجة لأبي علي الفارسي /١‏ 00 . 

(1) في تفسير الآية (19). 

(00 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي 00/5 . 

(4) أخرج هذه الأقوال ‏ ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 577/١9‏ - 0715 وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره 71//5 1 


سور ة الصافات: الآيات 6 _ 55 اود 


في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصّداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فندّمَها 
عن هذه الخصال”''. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوالٌ متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ أي: إثم'"؛ نظيره: طلا لَمْوُ فيا ولا تأَيد» 
[الطور: 17]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولهم فتذهت بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وما زالتٍِالكأسُ تغتالنا . وكدذهنسبُ بيالأول الأرلي0© 
أي : تصرعٌ واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السّكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعٌ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدٌ 
عليه أمره في حُحفية"”“. ومنه العّل والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
قوله تعالى : وَعِدَمٌ قورت اللََرْفِ) أي : نساء قد قَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
الود احا ل ا لي ا عكرمة : 
«قَاصِرَات الظَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهنٌ. والتفسير الأوّل أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات. ولكن في موضع آخر: 8 تََصُورٌ4 [الرحمن: 0 ا 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا 0 
قال امرؤ القيس: 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 6/ 71/4 . 

(؟) التكت والعيون 8/5 . 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١19/7‏ » وقول السدي أخرجه الطبري 574/1١4‏ » والبيت نسبه الرازي 
في تفسيره 117/77 لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري 577/19 ٠‏ والمحرر الوجيز 
0/5 

(4) تفسير البغوي 77/4 . 

(5) إعراب الا 2 وقول ابن عيامس رضي الله عنهما وتجامل أخرعنه الطبري /١9‏ /الاه 
- مه 
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من القاصرات الظّرْفِ لو دَبّ مُحْوِلٌُ ند قزق الإتب ديا 0 

ويروى: فوق الخد"". والأوّل أبلغ. 38 القميصء والمُحُول: الصغير من 
القارج وقاق ججاكة اننا ما ار 

«عِينٌ» عِظَامٌ العيون» الواحدة عَيْناء؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عِينٌ» حسان 
الفن. الحسن : الشديداتٌ بياض العين» الشديدات سوادها””. والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينٌ» واسع العين» بين العَيّنْء والجمع: عِينء وأصله فُعْل 
بالفضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عَيْناء"2. 

« مهن بض مَكُنونُ» أي : : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
تَكْنُها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونُها أبيضٌ في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال اين عباس وابن جُبير والندي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يُقْشَرٌ وتَمَسه 
الأيدي. ؤقال عطان اشتي بالخضاء الناق يكوة .نين القسرة الغلا ونناف الخض". 
وسّحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سحا ؛ قال الستوهري”" :ا زتسوه فول الطويي "1 
قال: هو القشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَّى نحوه عن النبت 195” '". 


. 5884 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(؟) ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون 58/0» والكلام السالف فيه. 

(9) معاني القرآن للنحاس 5//ا؟ . 

(5) النكت والعيون 48/0 » وزاد المسير 08/1 » وقول السدي أخرجه الطبري 579/١19‏ . 

)2 مجمع البيان ؟/ /ا5 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس */ 47٠١‏ » والصحاح (عين). 

(10) هذه الأقوال في ته تفسير الطبري 040/14 » والنكت والعيون 248/0 وتفسير البغري 17/4 » وزاد 
المسير /ا/ 08 . 

(4) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 041/19 . 

- من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: « كَهُنّ بيِضٌ فَكنُون»‎ )1١( 
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والعربٌ تُشْبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها”'“؛ قال امرؤ القيس: 

وبيضة يدر لا يرام خباؤها تَمنَّعتُ من لَهُو بها غير مُعْجَل'" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المُغْطّى 

بالريقن''">وقيل#المكتررة + العضون عن اسه أي : 0 عذارّى. وقيل: المرادٌ 

بالبيض اللؤلؤ”.“؛ كقوله تعالى: وي كَأمْسسلٍ لوو مون [الواقعة: 7؟١-7؟]‏ 

أي: في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر: 

وهي بيضاءٌ مِثل لُؤْلُؤةَا لغ راص مِيِرَّثْ من جَوْمَرٍ مَكْنون" 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللّفظ0©. 


قوله 0 َمِل بعصم عل بتي يسنن © َل كَبْلُ يتهُمْ إن كن لي 
رين © بل أ التق © عامقا يقن رابا وَعِظْلمًا لونًا لْمَنِوُنَ 6 
لهل اشر ١‏ لقم © فطلم فَاهُ فى سول التحير 6©9 قَالَ تاسّهِ إن كدت 


إٍأ-_- 


- 
0 


ا لت بل 


لت 
مار 


موَنَا الأو وَمَا عن بمُعَنَّبيسَ © إنَّ عدا َو الْمَرْدُ أل ظُِ © ليئل هذا 
لْيَمَمَلٍ العَبِلونَ © > 


قوله تعالى :قبل : 700 بصم عل بَعيض يَتَسَآ ُو اع يحفنا وضبون فيما بينهم 


- قال: «رِتُهنّ كرقّة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة ..» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضكفه أبود حاتم :قال ابن عدى : عامة أحاديثه مناكير» ميزان الاعتدال 37١/7‏ . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 18/7 » و تفسير البغوي 77/4 » وزاد المسير 08/9» وفيهما: والعرب يُشَيّه 
المرأة ببيضة النعامة. 


زفق ديوان امرى القيس ص ١"‏ 0 والبيت من معلقته. 
(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 457١‏ . 
(4) أخرجه الطبري 081/14 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)2 قائله أبو دهبل» وهو فى ته لفسمير الطبري 0/6 3 والد لتكت والعيون دامع 3 وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) */ 718١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراء» بدل: بيضاء. 
(5) تفسير البغوي 37/4 . 
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أحاديئهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى اياف 
عليهم» المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
ونناتقينت نيدن البتدات ل أححادييث الكواغ علي التكدام 

فيُقيل بعضّهم على بعض يتساءلون عمًا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ إلا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره”"". 

قوله تعالى: ظثَلَ كَل ينهُم أي : من أهل الجنة: ظإِفٍْ كان لي رين أي : 
صديقٌ مُلازم «يَثول وِنّكَ لِيِنَّ المصَيْقِنَ» أي : بالمبعث والجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلافٌ في اسميهما 
مستوفي عند قوله تعالى: ظوَآمْرِتٍ لم مَتََا يَجليِ» [الآية: ؟؟]. وفيهما أنزل اللهُ جل 
وعرّ: طقَالَ كَل ينهم إن كنَ لي مرِسِن» إلى «ايت المُخصَريتَ» . 

وقيل : أراد القرين قريته من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث”" . 

وقرئ: «أَيِنّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ بتشديد الصاد. رواه على بن كِيّسة عن سليم عن 
حمزة”*؟. قال النحاس”*: ولا يجوز ا«أَيِنّكَ لمن المُصَّدَقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفى قراءة عن حمزة: (أُيِنّكَ لَمنَّ المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 55 2<ء والبيت فيه دون نسبة. 

زفق ذكره الماوردي. في النكت والعيون غ2 » وابن الجوزي في زاد المسير 59/1 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون 2.54/6 وتفسير البغري 58/54 »ء وزاد المسير ا/ 059 عن مجاهد. 

ادق وهي غير المشهورة عن حمزة. والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير 04/17 لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. و بن كيّسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهمء الكوفي» المقرئٌ» توفي سنة 
(184 ه). الإكمال لابن ماكولا /ا/ ل1ه١‏ - 1048 »2 وطبقات القراء .51١8/١‏ 


(0) فئ إعراب القرآن 47١7/7‏ . 
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واعتُضّ عليه بأنّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لآن القراءة 
إذا ثبتث عن النبي يك فلا مَجال للكّلعن فيها . فالمعنى (أَيْنّكَ لمنّ المُصَّدَقِينَ» بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 

«لودا نا ونا اا وعطمًا ونا و4 أي : مَجْزِيُون مُحاسّبون بعد الموت . 

ف تال الله تعالى لأهل الجنة: هَل أ تُطُلِمْنَ4. وقيل: هومن قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُطلعون إلى النار لِنَنظرَ كيف حال ذلك القريد 20 , 

وقيل: هو من قول الملائكة. وليس «هَلْ أنشُم مُطَلِعُونَ» باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : اطَلِعوا؛ قال ابن الأعراب 0© وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النبي 2 ثم رفع رأسّه إلى السماءء ثم قال : يا ربّء بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: فَهَلٌ أن سُتهُو» [المائدة:١4]‏ قال: فنادى عمرٌ : انتهينا با 
0 

وقرأ ابن عباس: «هل أنتم مُظْلِعُونَ؛ بإسكان الطاء خفيفة يع » بقطع الألف 

مخقّفة”''» على معنى : هل أنتم مُقبلون فأقبل . 

قال النحاسر” '': «قَأظلِعَ قَرَآهُ» فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 

معناه: فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 

فعلاً ماضياًء ويكون اظٌلعَ وأطلع واحداً. قال الزجاج” : يقال: طلّع وأظلَّعَ واطّلعَ 
بمعنئ واحد. وقد حُكي : مَل أَندُمْ تالاكوو لعب الودء وأنكره أبو حاتم”" وغيره. 


. 78/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) ياقوتة الصراط ص اا - 478 » وما بعده منه. 

(9) أخرجه أحمد (070/8). وأبو داود (55170). والترمذي .)7١159(‏ وسلف 4/ لاه . 

(5) القراءات الشاذة ص 2178 والمحتسب ؟9/7١7.‏ 

(5) في إعراب القرآن #/ 1477 . 

(5) في معاني القرآن 4/5 "٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 477/6 . 


(010) نسبها أبو بو حيان في البحر 751/17 لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
شاف 
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4 
اا ل ل يي ات ع ب جه ب 


النحاس7؟: وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإأضافة ».وتو كان مضانا 
لكان : هل أنتم مُظلِعيَ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثلّه» وأنشدا: 
مع القائلونَ الخيرٌ والآهرونه إذا ما حَضّوا مِن مُحْدَثِ الأمر مُعْظما'") 

وأنشد الفراء : والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحدّه: 

ذنم تقلح والهاض 1 عَم ا 

وهذا شاد خارجٌ عن كلام العرب”؟©: وما كان مثل هذا لم يُحبّجّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى 
المضارع لِقُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
وأتيك: 


5 
3 


6 إن جعة ب ةاأئئوناط مُرَجَلاوَلْبسٌُالبُرودا 
أقائِلنٌ الب 9 اللتجيجوذا 

فأجرى أقائلنَ مجرى أتّقولن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: «مَلْ أَنكُمْ مُطلِعُونَ 

فاطلَعَ َرَآ) إن فى الجنة كُوَّى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


00( في إعراب القرآن / 57517. 

» 585/5 ومعاني القرآن للفراء‎ » 184/1١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(") الشطر الثاني كما في الكتاب 0 : جميعاً وأيدي المُعتّفِين رَواهِقُه. 

(4) هذا قول النحاس» وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجةء اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب 77٠١/5‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط؛ لأنه قد قال نصًّّا: وزعموا أنه مصنوع» فهو عنده مصنوع لا يجوزء 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ؟”/ .717١‏ 

(5) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله: أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(0) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(4) تفسير البغوي 8/5 .» وزاد المسير /ا/ 5١‏ . 


سورة الصافات: الآيات 00 _ 511١‏ وم 
فيما ذكر ابن المبارك؛ قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوَّىء فإذا أراد المؤمن أن ينظرَ إلى 
عدر كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى؛ فقال الله تعالى : فطلم َهدُ فى سو 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود”" . 

ويقال: تعبتٌ حتى انقطع سَوَائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة: قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَّوَائي! . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جلّ وعرّ عرّفه إيّاه لما عَرَفَه 
لقد تغيّر حِبْرهُ وسِبرة””. فعند ذلك يقول: انه إن كدت يوبن » «(إِنْ؛ مُخْمّفة من 
الثقيلة دخلتُ على كاد كما تدخل على كان. ونحوه ##إن كاد لضِلنَاي4 [الفرقان: 47] 
واللامُ هي الفارقةٌ بينها وبين النافية©). 

«وَلوْلا يِعْمَهُ رق لكنُتْ ين الْمحصَرن» في النار. وقال الكسائي: الَمّرْدِينِ؛ أي: 
لَتُوْلِكنيء والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ لَْردِينِ» لنُوقِعني في النار لكان 
جاتن . «وَلُولا نِعْمَةُ رَبّي) أي: عصميه وتوفيقّه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القّرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ محذوف.. . 


ملعك 
5 


وش وبر 


«الكنت مِنّ المخضَرينَ» تالف" اي :كنت معله فى عار 1ع ا 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي". 
قوله تعالى: نما كن بمَتن© وقرئ: «بمائِتِين)”". والهمزة فى «أَمَما) 


ات سه" 


. 457/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 7/5 .1١7١‏ 

(9) أخرجه الطبري 018/١19‏ عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
5١ /5‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبرهء يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

(5) الكشاف #/57537. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 85/9 . 

000 نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن */ 74 ٠‏ وما قبله منه. 

(0) في التكت والعيون 50/06 . 

0( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط 537/17 . 


سورة الصافات: الآيات 04 51 


٠ 
ا ا سرامم‎ 


للاستفهام دخلتٌ على فاء العطف» والمعطوف محذوفٌ: معناه: أنجن مَخُلُّدون 
مُنَكّمون فما نحن بميّتين ولا 0 ش 

دإ ْنَا الْأُولّ» يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذْبّح الموت؛ «ويقال: يا أهل 
الجنة» خلودٌ ولا موت» ويا أهل النارء خلودٌ ولا موت" . 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
تعذيوق؟ أع: هذه حالنا وصَفمئنا. 

وقيل : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مُشيراً إلى ما هو فيه: #إِنَّ هنذا شو الْمَورْ الميمي/* 
يكون «هوا) مبتدأ» وما بعده خبر عنهء والجملةٌ خبرٌ «إنَّ». ويجوز أن يكون «هو) 
فاصلد”* .طلِئلٍ مدا كَيمْملٍ لعلو يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لمّا رأى ما 
أعدّ اللهُ له في الجنة وما أعطاه قال: الِيئْلٍ مَدَا»ه العطاء والمَضْل 2اظَلْعَمَلٍ 
لْعَنِملونَ. نظير ما قال له الكافر: ظأنا أكُدرُ ينك مالا وأَعَرْ تفرع [الكهف:1"4]. 
ويَحتَمِلٌ أن يكون من قول الملائكة. وقيل: وال عز وجل لأهل الدنيا؛ 
أي : قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاءء و«لمثل هذا» الجزاء «قَلْيَعْمَلٍ 
العاملُونَ»9 . ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: َلْيعملٍ العاملون لمثل هذا. فإن قال 


.7817/ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1515/7 . 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد (57١1١١)2غ‏ والبخاري (41/70): ومسلم 
(7846).» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. هَيُذئح4» وسلف بتمامه 1980/١7‏ . 

(5) زاد المسير /ا/ .351١- 5٠9‏ 

(0) إعراب النحاس 458/7 : 

)١(‏ زاد المسير ١/1‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات :١ 5 . 1١‏ 


ا ل د تروف ل بعدها أن 
تكون متأخر 0 

قوله تعالى: ##أدَلِكَ عير دا أ مَجَرَهُ أَلرَفقِ © إنَا جَمَلْتهَا تن لطَنَ 
© إنَهَا مَجَرَهٌ نرم ف أْسْلٍ للجير © طَنْعْهَا كنم رموس ألَّْطِينِ 


و2 


ِنَم لَآكلوتَ ينها ممَلنَ ينها الْبظو © ثم إن لَهُمْ عَلبَا لمَؤْبًا يَنْ حيو 2 
قوله تعالى: لأأَدَِلَك خَيْر» مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .«ثرلا» 
على البيان؛ والمعنى: اج الموص الا ' «أم مَجَرهُ ار خيرٌ نزلاً؟. وَالنْزّل في 
اللغة: الرّزق الذي لهاسّعَة. النحاس”": وكذا التّزل والثّزل0”؛ إلا أنه يجوز أن 
يكون النّزْ بإسكان الزاي لغةء ويجوز أن يكون أصلّه اليل [تحَذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرُلهم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
وقد مضى هذا في آخر سورة «آل عمران»”'». وشجرةٌ الرّقُوم مشتقةٌ من التزقّم» وهو 
البلّع على جهد لكراهتها وها . 
. قال المفسرون: وهي في الباب السادسء وأنها تحيا بلهّبٍ النار كما تحيا 
الفجرة سرد الو فلابدٌ لأهل النار من أن ينحدرٌ إليها مَن كان فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصعد إليها من كان أسفل . 


. 4714/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن */ 475 ٠‏ وما قبله منه. وما بين حاصرتين الآتي منه. 
() قوله: التّزْلء ليست في (م). 

(5)-ه/ 85 - 114 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4758/9 . 


[6©9 ذكره الماؤردي في البكت والعيون ه/0 عن يحيى بن سلام. 


3 سورة الصافات: الآيات 717 18 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلّ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الرُبْد والتّمر. فقال ابن الرٌبَعْرى: أكثرٌ اللهُ في بيوتنا الزُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فَأَتَنّهِ ربد وتمر. ثم قال لأصحابه تَرْقُموا؛ هذا الذي يُخوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجرء والنارٌ تَحرِقٌ الشجر”"". 

قوله تعالى: إن جَمَلْتَهَا فِنٌََ لَطََبِيتَ» أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 
كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
«سبحان»”". واستخفائهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: طعَلَا يمد عَثَرَ 4 
[المدثر: 0*]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضُهم: أنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : «إوبا جما عِدَّتُمْ إلا َه لين كته [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا القولُ منهم جهلاً» إذ لا يستحيل في العقل أن يخَلّقٌ الله 
' في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النارء كما يخلقٌ اللهُ فيها الأغلالَ والقيود 
والحيات عقر 1 النار . 

وقيل : هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة؛ حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زوّروها في أنفسهم» دون ما همه المسلمون من موارد 


دلق النكث والعيون 6- ١‏ . وخبر أبى جهل أخرجه الطبري 507/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى 7/37 ١1١7-1١1١‏ 5 


. ١١1١ / 0 


() هو أبو الأشدّ الجمحيء وسيأتي خبره في تفسير الآية (0) من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات "1١‏ _ 54 و 


الشّرِعَء وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلٌ لا 
يجوز» والمسلمون مُجمعون على الأَخَذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: «ذرؤوأ وَِتَْ هَذَا ألِى كم يد 


ومع رمه 


شَسَعجِلونَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإِنّهَا سَّجَرَه ترح فق أَسَلِ للحي » أي: فَغْر النارء ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرغة في جهنم''". لطَلَمُهَا4أي : ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 
كنم هس التَطِينِ4 قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهِها برؤوسهم لِقُبْجِهِم 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئيّ. ومن ذلك قولهم لكل قبيح : 
هو كصورة الشيطان» ولكلّ صورة حسنة: هي كصورة مَلَك. ومنه قوله تعالى مُخبراً 
عن صَواحب يوسف: #إما مدا بَثرَا ِنَ هلدا إِلَا مَك كرِيدٌ4 [يوسف:١*]‏ وهذا تشبية 
تخبيلي ؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقرَطي”". ومنه قول امرئ القيس: 

ومَسْنُونةٌ زُرْقُ كأنياب أَعْوَالٍِ9) 

وإن كانت الغولٌ لا تُعرّف؛ ولكن لِمَا تصرّر من قُبحها في النفوس”'». وقد قال 
الله تعالى: سَّينَطِينَ لاضٍ وَألْجنَ4 [الأنعام: ؟11] فمردةٌ الإنس شياطينٌ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح: #رلكان بشلا رؤوس الشياطين»””' وقد ادّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ "77 عن الحسن بنحوه. 

() تفسير البغري 79/14 بنحوه. 

() ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أُيُقثّلني والمَشْرَفِيٌ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الزُرق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 0١/6‏ - 07 بنخوه. 

(0) قطعة من حديث سخر النبي 5 أخرجه أحمد (0٠17؟)2‏ والبخاري (0157), ومسلم (5189) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


َك سورة الصافات: الآيات 7١0‏ 4" 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخيثها وأخمّْها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
عَنْجَردٌ تَخْلِف حينأحيف كمثل شيطان الحَمَاطٍ أغرّ رَفُ 

الواحدة حَمَاطة”'©. والأعرف: الذي له عُرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضْرّميٌ كأنه تَعَمّجٌ شيطان بذي يِررَّع قَُمْرٍ 

التَمَمُّح : الاعوجاج في السّير. وسهم عَمُوج: يتلرّى في ذهابه. وتَّعمّجَتِ الحية : 
إنا تلكك فى تزه ران لك رطان الناجة؛ 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضْرّميٌّ كأنه 0 تَعَمُّجٌ شيطانٍ بذي روج قفر" 

وقيل: إنما شبه ذلك بِتَبِتٍ قبيح في اليمن يقال له: الأسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”*؟2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”” : هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمّى ثمره رؤوسن الشياطين. النحاس""؟: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

«َّنَمَ لَآكُِونَ ينبا نون ينها الْبطونَ4 فهذا طعامّهم وفاكهتهم بدل رِزْق أهل الجنة. 
وقال في «الغاشية» : ليس َم طَمام ِلَّا من ضري 46 [الآية:>] وسيأتي . 

«ثم إِنَّ لَهُمْ عَلبَاع أي : : بعد الأكل من الشجرة طلْقَوبًا مْنْ حيوٍ» الشّوب 


. 3410 ومعاني القرآن للفراء ؟'/‎ » ١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
زف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء 1ن 3 وتفسير الطبري 00/89 دون نسبة.‎ 


وامرأة عَنْجَرِدْ : خبيثة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط: شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


(*) الصحاح (عمج). والبيت فيه دون نسبة» ونسبه الجاحظ في الحيوان 117/5 لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 254/7 وما قبله منه. 

(5) في الكشاف 347/78 . 

(7) في معاني القرآن 1/ 35 . 


سور 5 الصافات: الآيات /ا” ‏ علا 5:6 


الخلط» والشَّوْب والشُوبٍ لغتان”", كالمّقْر والمُقْره والفتح أشهر. قال الفراء©: 
شاب طعامّه وشرابّه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَُوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 
والحميم: الماءٌ الحار» ليكونَ أشنع؛ قال الله تعالى : «وسقُوا مك2 حَيمَا فَقَطَمَ أمْعآهَهر 


.]١١6:دمحم[‎ 


السَّدي : يشاب لهم الحميم بغْسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم ". وقيل: 
ُمرّج لهم الزقوم ا لطر براه الزقُوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً 
لعذابهم وتخديوا” '“ لبلائهم 

«ثم إِنّ مَنِصَهُمْ إل للحم » قيل: إنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا 5 
في عذاب في غيرٍ النارء ثم يُرَدُون إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشُربهء ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: مذ جَهممُ الى يُكدْبُ 
يها الْجرمُونَ . يَطْوفوب ييا وبين حير ان » [الرحمن : 51-47] . 

وقرأ ابن مسعود: ١نم‏ إن مُنْقَلبَهُم لإلى الجحيم»”» وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون اثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعلٌ الحميم في موضع من جهنم على طرف 
ا 

قوله و م أَلْمَوَأْ ءَابَهْرَ 0 د © م 3 ئرج مْرَعُونَ 2©) وَلقَد 
صَلََ مِلَهُمَ أكرٌ أكر الْأرَلِنَ 00 قد أَرسَلنا فييم مُنذِرِنَ © فاظر كيف 

كآنّ عَلقِبَةٌ لْمدَينَ © إلا عِبَادَ أله 0 50 


00 


قوله تعالئ: هنهم أَلْفَوَاْ ءَابَهَهرَ م صَالِينَ# أي : 10+59 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/4 » وقال: الشُوب المصدرء والشوب الاسم. 

(؟) في معاني القرآن 7/ 7417 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 4706/8 . 
(*) أخرجه الطبري 060/19 عن ابن زيد. 

(5) في النكت والعيون ه/ ؟ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(5) تفسير الطبري 007/١9‏ » والمحرر الوجيز 477/4 . وتفسير البغوي 79/4 . 


5: سورة الصافات: الآيات 7١‏ م 


َل اله برعو عُونَّ» أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة''". قال 
الفراء”“: الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقاق انى ليه :يل قون) لسعستون من 
حَلْفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء قلان يُهْرّع إلى النار 
إذا استحمّه البردٌ إليها”'». وقيل: يُزْعَجون من شِدَّة الإسراع؛ قاله الفضل””". 
الزجاج”©: يقال: شرع وأُمْرع» إذا استحتٌ وأزعج. 

توله كان : «تلقذ كل مله خا لْأَوَلينَ» أي : من الأمم الماضية .طوَلَْدَ 
أَرسَلْنَا فييم مُنذِرِينَ» أ مد أنذروهم العذاب فكفروا. #قَأنظرزٌ حكيف كن علقبَة 


لْمندَنَ» أي : آخر أمرهم .إلا عِبَادَ أنه ألْمَحْلَصِنَ» أي : الذين استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم". ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
«وَلقدذ صَلّ قَلَهُمَ كر الأوين»”. 
قوله تعالى : لوَبِقَدَ نَدَسَا يح َعَم الْمْحِبُونَ 62 وَتيَنَهُ وَأهْمُ ين الكرْبٍ 
الْعيلىم © وَحَعَلنًا دُرِيسَمٌ هر الْبَاقينَ (9)) ورد الي سَلَمُ عَلَ فوج فى 
الْعلَييَت ©© 1 كَدَلِكَ عْرِى الْمُحْيِنِينَ © إَِرُ من عِبادنا الْمُؤْميِينَ © ثم أَعرمنا 


قوله تعالى :> #وَلقد نادسنًا ث نوحٌ» من النداء ل ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: رت لَا مدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْنَ ديَارا4”"' [نوح:15] . 


. 581//١9 أخرجهما الطبري‎ )١( 

زفق في معاني القرآن 7417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4789/9 . 
(5) في مجاز القرآن 171/7 . 

(5) إعراب القرآن "/ 458 . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن 77/7 دون نسبة. 

(1) في معاني القرآن 14 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 417/7 . 
4 ال 0 

(4) تفسير الرازي ١58/757‏ . 

(9) تفسير الطيري 0094/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات 1/0 _ ؟ى 7و5 


سم مه 


لليِعمَ لْمحِبُون # قال الكسائي: أي فَلَيِعْمَ الملجيئوناته كنًا”"2. #قَنَجََيْنَامُ 
وَأَمْلَه4 يعني أهل دينه؛ وهم من آمن معه؛ وكانوا ثمانية على ما تقدّم”©. «ورح 
لب لْمَظِير » وهو العْرّق . 

لوجعلا ديم مر اباتِي» قال ابن عباس : لما خرج نو من السفينة مات مَن معه 
من الرجال والنساء إلا ولدذه ونساءه؛ فذلك قوله: «إوعلنا دُرَيتَمٌ هرُ الباق »”” . وقال. 
سعيد بن المسيّب: كان ولد نوح ثلاثة» والناس كلهم من: ولد نوح : فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والتزك والآير”؟ والدوز ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال.قوم: كان لغير ولد نوح 
أيضاً نسل””'؛ بدليل قوله: لدريةَ مَنْ حملا مع ث4 [الإسراء: ]. وقوله : تيل 


- ا 


عَدَابٌ ألِيمٌ» [هود:8:] فعلى هذا معنى الآية: «وَجَعَلنا دُرِيتَمُ هرُ الْبَاقِينَ» دون ذرية مَن 


قوله تعالى: «وَثركنا عَّهِ في الآينَ» أي : تركنا عليه ثناءة حسناً فى كل أمةء فإنه 
مُحبّب إلى الجميع ؛ حتى إِنْ في المجوس من يقول: إنه أفريدون”"". رُوي معناه عن 


وه 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين : أحدهما : #وتركنا عليه فى لحرن يقال: «#سَلم 


. 55/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) ال/لااك. 

إفرة ذكره الماوردي في النكت والعيون 6/ اه » والبغوي في تفسيره 7١/14‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سغيد بن المسكّب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز 4/ /ا49 بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

000( نسبه الطبري في تاريخه 0١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآيات 17/4 - 417 


4 
ااال لمم ممم 


َل نوج أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العباتن لم3 أيه 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : #شُوره أَرَلتَها4 [النور: 761" . 

والقول الآخر: أن يكون المعنئ: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
سام عَلَى نُوح» أي : : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن متعود: «اسلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثناءَ حسناً سلاماً”" . 

وقيل: «فِي الآخِرِينَ أي : في أمة محمد 6*. وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبينٌّ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: شع لَكُم :2 من أدبن مَا وَضَنْ يوء نحا 
[الشورى: 1] . 

وقال سعيد بن المسيّب: وبلغني أنه مَن قال حين يمسي : هسَلَمٌ عل نوع في 
لعلَِينَ4 لم تَلْدغه عقرب. ذكره أبو عمر في «التمهيد»'”'. وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله ب قال: «مَنْ نل مَنزِلاً فليقل: أعودُ بكلمات الله التامّاتٍ 
مِن شر ما خَلَقّ» » فإنه لن يضرّه شيء حتى ينجل" . وفيه : عن أبي هريرة أن رجلاً 
مِن أسلم قال: ما نمث هذه الليلة؛ فقال رسول الله ك: «ين أيّ شيء؟ فقال: لدغتني 
عقرب؛ فقال رسولٌ الله 6: «أمَا نك لو قلت حين أمسيتٌ: أعودُ بكلماتٍ الله 
التامّات من شر ما حَلّق لم 7 تضدّك70". 


. 4317/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) يعني كقولك: قرأت : «سورةٌ أنزلناها». الكشاف 757/8 والدر المصون 7119/56 . 

() إعراب القرآن للنحاس 4717/8 » وقراءة ابن مسعود # ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 . 

(5) مجمع البيان 19/77 . 

1 (2) 

(1) الموطأ ؟919/8/7 » وأخرجه أحمد :))11١17(‏ ومسلم (50704). 

(0) الموطأ 46١/7‏ ع وأخرجه أخمد :)884١(‏ ومسلم (1109). 


سورة الصافات: الآيات 04٠ _ 8١‏ : 


قوله تعالى: إن كدَيكَ يجرِى الْمحِِينَ4 أي : ثُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .هإنَّمُ من عِبَاوًا ألْمُوْمنِينَ؟ هذا بان إحسانه . 

قوله تعالى: «ثُ ثم أعْرَقا لْآحَرنَ» أي : مَن كفر. وجمعه آخر”'". والأصلُ فيه أن 
يكون معه «مِن» إلا أنها حُحذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبله شيء 
من جنسه. و«ثم» ليس للتراخي هاهناء بل هو لتعديد النّعم ؛ كقوله: «إأرٌ مِسَكِيمًا ذا 
مارير 3 ور ذِينَ امنأ [البلد:17-15] أي : ثم أتبركم أني قد أغرقت الآخرينء 


اه وشَومِف مادا تش © 1 © أبنمً 0 دون 0 0 0 
© فَظَر نظرهٌ في التجور قال إن سَقِيمٌ © مَنوَا عَنْهُ مرنَ © » 

قوله تعالى : واب من شِيعَئِهء إِيَهِيِمَ» قال ابن عباس: أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي : على منهاجه و قال الأصمعي : الشّيعة الأعوان» وها رةه 
من الشّياع» وهو الححظب الضغار الذي يُوقَد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والغراء9" : المعنى: : ون من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء ذ فى «شيعته» على هذا 

0) 

لمحمد عليه الصلاة والسلاء”؟» “وطلى الأزل لتو اوهو انل لأنه هو المذكور 
ولا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: يت وكان بين نوح وإبراهيم 
ألفان وستٌ مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري2". 


ْ قوله تعالى: #وإذ جَاءَ رَيَّهُ بقَأبٍ سَليرِ» أي : مخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


. 477/7 كذا في النسخ. والصواب: الآخَرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 555/١9‏ . 

فرق في معاني القرآن 788/7١‏ » وثنقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 04/0 » وما 
قبله منه. 

4 قال الشوكاني في فتح القدير 4٠٠١/14‏ : ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف 514/9. 


سور 5 الصافات: الآيات 45 - 


م 
ل سسا 


ال اا ل 0 

0000 
يقول للحجَّاج : مسكين أبو محمدء إن عذّبه الله فبذنبه» وإِنْ غَمَدَ له فهنيثاً لهء وإن 
القلب السليم؟ قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء أن التباعة "قاقد .وان اللديعت من في 
ال وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بنيّ» له تكوتوا لايق ألم 
روا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظاء فقال تعالى : «#إذ ع وَيّهُ يقل سَيرٍ 6" . 

ويحتمل مجيئه إلى ريّه وجهين: أحدهما عند دعاته إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
مدرو اي ار 0 

10 دَقال لِبَْهِ» وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه” 0 ٠‏ وقويهء مادا َبدُوهَ» تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبره. ويجور ل اك 
نصب ب «اتعبدون» 40 صيدع الوتوراب. شعتن: الريذوت إفكا: قال 
اليذه تالافك أميوا الكذب» وهو الذي لا يثبتٌ ويضطرب» ومنه انتفككتٌ بهم 
الأرض .طدَالِهَة» بدل من إفك”'' . 

110 هِ يدون أي : تعبدون. ويعود أن كرون خالا نم : أتريدون آلهةٌ من 


دون الله آفكين”" .كما كر برب الْعَلَبِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقيتموه وقد عَبَدْتم 


. 479/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 150/١75‏ . 
زفرف أخرجه الطبري 059/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 06/6 . 

(5) 17/8 وما بعدها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 558/7 . 

(0) الكشاف "/ 755 . 


سورة الصافات: الآيات //لم  94٠+‏ لمك 


غيده237؟ فهو تحذير» مثل قوله: «إمًا غَرَّكَ برَيْكَ لكر » [الانفطار:1] وقيل : المعنى : 
أ شق توهّمتموه' '' حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: «قَظر نظ فى الجر مَقَالَ إقَ سَقِييُ» قال ابن زيد عن أبيه: 0 
إليه مَلِكُّهم : إِنَّ غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلّع مع 


5 وري 
سقمى ٠.‏ 


وكان علمْ النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم عدوا لتقي وذلك أنهم كانوا أهلَّ رعاية وفلاحةء وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم© . 

وقال ابن عباس: كان علم النجوم من النبوّة» فلما حَبّسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبوياً. وحكى جُوَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه فقالت لهم مريم: من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في عِلْمهاء فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراً» وعِلْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم”*". فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرٌ فيما نيم له من الرأي» أي: فيما ظلّع له منه» فعلم أن كل حي 


. 555/١9 تفسير الطبرئ‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): توهموه»ء وفي (م): أوهمتموهء والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(*) أخرجه الطبري 57/19 . 

(:) المحرر الوجيز 4/8/5 . | 

)0( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون ه/ هه -1ه . 
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يَْقَم فقال: (إنْي سَقِيم" 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكّر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعةً تغشاه فها الحُمّى. وقيل: 
المعنى: فنظر فيما نَجَمّ من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبّراًء وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: (إِنْي سَّقِيمٌ)”"“. وقال الضحاك : معنى اسَقِيمٌ) : ل لأنَّ من 
كُتب عليه الموت يَسْقّم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعريض” '"؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخوّة الدين”*2. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وَسَنَمٍ يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون” *. فلذلك 77 توَلَوَا عله مَدَيرِينَ أي : فارّين منه خوفاً من العَدُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
أسباط» عن السَّديَّء عن أبي مالك وأبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن سَمْرَةَ عن 
الهَمْداني» عن ابن مسعود قال: قال أبو إبراهيم: إِنَّ لنا عيداً» لو خرجتٌ معنا 
لأعجبكٌ دِيئّنا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم؛ فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقيمٌ أشتكى رجلي » فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضّوا 
نادى في آخرهم: « وتَاهع للحيدن َصسمَك 46 . قال أبو عبد الله: : وهذا ليس بمعارض 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي ي: «لم يكذبٌ إبراهيمٌ النبيُ عليه السلام إلا 
ثلا كَذَّبات» الحديث. وقد مضى في سورة «الأنبياء»” .وهو يدل علق أنه.لم يكن 


. 4٠/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4١/56‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 478/7 بنحوه. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (7754)» ومسلم )5717١(‏ من حديث أبي هريرة # وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف 351/1١4‏ . 

(6) أخرجه الطبري 077/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

757/1١5 )(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات 93٠‏ 95 ؟0 


سقيماً» وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنَّكَ ميت نكم مون [الزمر: .]١‏ 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتومّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : ١كَمَى‏ بالسلامة داء2”"©» وقول لبيد: 
فدعوثٌُ ربّي بالسَّلامةٍجاهداً ‏ لِيُصحَبِي فإذاالسَّلامَةٌ د94" 

وقد مات رجل فجأة فالتفٌ عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيحء فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه 240و , 

فإبراهيمٌ صادقء لكن لما كان الأنبياءً لِقَّرب محلهم واصطفائهم عُدَّ هذا ذنباً ؛ 
ولهذا قال: «والرى أطمعٌ أن يَخْفرٌ لى حَِيقٍ يوم أَلزِينٍ* [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
كلقا والسعمد لله 

وقيل: أراد: سقيم النفس لُفر*) 

والنجوم يكون جمع نَجم. ويكون واحداً مصدرا 
قوله تعالى: لمَّاءٌ إِلَّ بوم قال ألا تاكن © 1207 تلفي 089 وا 
كيم ترا بلببين ©© كَأبْلوا إِّهِ يَروْنَ © قال 5-5 مَا تَححِمُوْنَ © , 
لتك وما تت © > 


وه م 


قوله تعالى «إفراع أل َالهايم # قال السَّدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


اللا 


. 478/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.©# من حديث أنس‎ )١104( شف أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
قرف لم نقف عليه في ديوان لبيد. وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه) 55/7" ونششيه‎ 


القيرواني في زهر الآداب 223/١‏ لعمرو بن قميئة» ونسيه البغدادي ة في الخزانة 10 لبعض. شعراء 
الجاهلية. 


(5) الكشاف 7414/8 . 
(5) المصدر السابق. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 418/7 . 
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إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل0''. والمعنى 
مُتقارب. فراغ يَرُوغْ رَوْغَاً ورّوَغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل"". وقال 
الشاعر: 
ويْرِيِكَ مِن طَرَّفٍ اللسانٍ خلاوةٌ ويروغ عنك كما يروغ الشعلبٌ'" 

فقال: ألا تهون فخاطبها كما يُخاطب من يعقّل!؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا ما لك لا لَطِفون” . 

قيل: كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجَعوا من العيد» وإنما تركوه 
لُِصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم””". وقيل : تركوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرّب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: ألا تَأْكنُونَ ما لكي لا تَطِفُون 7" . 

داع عَم نا بيه خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربٌ بها أشدٌ؛ 
قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 


دبا نيدن أمسئ»” . 
وثال الفا وتملب عترنا بالقوة» واليميق القووا : 
وقيل: بِالعَدْلء واليمين هاهنا العَذْل. ومنه قوله تعالى : وار تقول عَلينَا بعص الأقاوبل 


وموم وو 


َأَمذَنا منه بِالْبَمينِ» [الحاقة: 45-54] أي : بِالعَدْل» فالعَدْل لليمين؛ والجَؤر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 57/5 - 57 . والنكت والعيون 57/4 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 51/١/١9‏ . 

(؟) الصحاح (روغ). 

(*) لم نهتد إلى قائله. 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”5597/7 . 

(6) النكت والعيون ه/لا0 . 

(5) تفسير الطبري 01/١ - 01/٠/١9‏ بنحوه. 

0) النكت والعيون ه/ لاه ؛ ومجمع البيان "59/57 . 

(8) قول الفراء في زاد المسير 54/17 » وقول ثعلب في النكت والعيون 0/ لا . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء» والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: «إنَ كُمْ ْنَا عَنِ بنع [الصافات:18] أي: من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَدُل من المسلمء والشّمال موضع البجَوْر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميئاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؟ لأنه وفى بالبيعة» 0 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الجَوْرَ هناك. فقوله : راع عَكْيْم عَثرا 
ِآلْيَمِينِ» أي : بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جٌجذاذاًء أي: فتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويقء وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

«تَََلرا إِيّهِ يَرِفْنَ4 قرأ حمزة: رارم ا الباقون بفتحها"'". أي 
يسرعون4 :قاله ابن زير”” '. قتادة والسّدي: يفون" وقيل: المعبي: يمكرد 
بجمعهم على مهل آمنين أن يُصيب أحدّ آلهنّهم بسوء. . وقيل : المعنى : يتسلّلون تسللاً 

: بين المَشي والعَذُو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك : يسعؤن. وحكى يحيى بن 

158 يُرْعَدون غَضَباً. وقيل : يختالون» وهو مشئ الخُيّلاء ؛ كال مهاف ونته جد 
زفاف العروس إلى زوجها”*'. وقال الفرزدق: 
وجاء حي اوري إمالينا يَزِفٌ وجاءث خَلْمّه وهي رُفَنك*) 

ومن قرأ: ايُزقُون فمعناه: يُرفُونَ غيرهم» أي: يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : حملتُها على أن تَزِفَ"'". 
وقيل: ما لتعانهتيقال رف الغوم نواز قو 


. ١85 السيعة ص 688 ء والتيسير ض‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 59/5 . 

(*) أخرجه الطبري /١94‏ 5/ا5 عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن 8/ 44 عن قتادة. 
(5) التكت والعيون 6/لاه . 

(0) ديوان الفرزدق ص77 ٠»‏ وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(7) الحجة لأبي علي الفارسي 8/ /ا0» والكشف عن وجوه القراءات ؟/ 558 . 
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وزقفتٌ العروسن وأزففتها وازدففتها بمعئّى» والمزفة: المحَمّة التي ترف فيها 
200 

العروس؛ حكي ذلك عن الخليل"' 3 

العا ا 00 زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة» وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء' " وشيّهها بقولهم: أطردثٌ الرجل» أي: صيّرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
تسد أن يشود جذاقة - فا انوي ان 
تمنى حصين أن يسود جذاعه مسى حصين فد ادل وافهر 

أي : صُيّر إلى ذلك؛ فكذلك «يُرِفُونَ؛ يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسبحاق”'': الزفيفٌ أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم : 


وزعم الكسائي أن قوماً قرؤوا: «تَأَقْبَلُوا إليه يَزْقُونَ»”'' خفيفة؛ من وَرّف يَزف» مثل: 


قال النحاس”": فهذه حكايةٌ أبي حاتم» وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً. 


وروى الفراء”* .وهو صاحبٌ الكسائى عن الكسائى أنه لا يعرف ١يَزْفُونَ)‏ ميحقفة. 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(؟) في إعراب القرآن ع : 

فرق ان القرآن 7867/7 . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الزُبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب صلا : » والخزانة ٠ ١/4‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
تررق : اذل رانيراك بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 780/9 . 

(5) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 704/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
“*/ 5754 ء وما قبله وما بعده منه. ش 

0( اجات تان ون لعي ل مع ل 
حيان في البحر ١77/17‏ نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة. 

/) في إعراب القرآن */ 59 . 

(48) في معاني القرآن 3894/7 . 


سورة الصافات: الآيات 95 945 لاه 


قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”'' : وقد عَرَفَها غيرهما [أنه يقال] وَرّف 
يَف إذا أسرعَ. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: (يَزِفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمعفري ”7+ :وليزفونة على البناء للمفعزل» ولي كُرنة من ذكاء زذا عدا عاد 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفع : «يُرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» وهو ركض بين المَشي والطيران. 

قوله تعالى : ##دَالَ أََبُدُونَ مَا تحِيُونَ4 فيه حذف؛ أي : قالوا: مَنَ قعل هذا بآلهتنا؟ 
فقال مُحتجّا : «أَتَعْبُدُونَ ما نَنْحِمَونَ أي: أتعبدون أصناماً أنتم تَنْحتونها بأيديكم 
تتحرونياء القت النّجر والبَرِي؟ نحته يَنْحُِه ‏ بالكسر ‏ نحتاء أي: براه. والتّحَاتةُ 
البّرّاية» والمنْحت: ما يُنْحَتٌ به" . 

#وَالّه حَلفَكي وَمَا مود «ما» في موضع نصبء أي: وخلق ما تعملونه من 
الأصنام ““» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله هَل بل يكم رب التو وَالاضٍ 
الى فطرَمر > [الأنبياء :01 . 

وقيل: إن «ما» استفهام؛ ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل : هي نف والمعنى : 
وما تعملون ذلك. لكنّ الله خالقٌّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرُ : والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعالٌ خلنٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ٠ ٠809/14‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
7 -470ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(؟) في الكشاف 15/9" . 

() الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/ 470 : 

(0) معاني القرآن للنحاس 40/5 - 45 . 


به سورة الصافات: الآيات 97 له 


مذاهب القَدَرية والجَبّرية. وروى أبو هريرة عن النبيّ يد قال : ١ن‏ الله خالقُ 3 صانع 
وصَبْعته؛ ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال: قال رسولٌ الله 6: 
«إنَّ الله عرّ وجل صنمٌ كلّ صانع وصَنْعتّه)"'' فهو الخالقٌ» وهو الصانع سبحانه» وقد 
اهما في «الكتاب الاست في شرح أستجاء الله الحسنى») م 
قوله تعالى : طدَا وا لم بيدا فَاَلْسءُ فى الَحِيرٍ © هرادأ يوء دا جَعلتهُم 
لْأَسْمَلِينَ © »* 
قوله تعالى : #تَّلوا ابأ َم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلبِهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في [الأنياءة ناته . ف «ؤتالوأ أبوأ لم مُ بيَنّ» تملؤونه حطباً كتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وخر الك قال ابن عباس : بَنَوْا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
راغا ومَلَّؤوه ناراً وطرحوه فيها (؟. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
فى البُنيان قال: حسبى الله ونعم ال والألف واللام في «الجحيم» ندل علق 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البُنيان”'' . 


وك الا 0 أن قائلَ ذلك الننفه ال 2 '. رجلّ من أعراب فارس» وهو 


. 590 الأسماء والصفات للبيهقي (/2)77 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

(0) ص8"4” وغ44”". 

. 175/1١5 )5( 

(4) ذكره الرازي في تفسيره 5؟/ ١9١‏ » والطبرسي في مجمع البيان 7١/77‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "470/9 . 

) تفسير الرازي 16٠١/55‏ . 

49 في تفسيره 1700/١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 1١41‏ » وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١4‏ . 

(4) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 178/7": وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 


سورة الصافات: الآيات ث3 ١٠١١‏ 8ه 


الترك0 ل ا ل ل 
فَحْسِفَ به» فهو يَتَجِلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة»” "". والله أعلم. 

طعَرادُوا يو كّد» أي : بإبراهيم. والكَيْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجْمَتَهُمُ 
لْأَسَمَِنَ4 المقهورين المغلوبين إذْ تَقَدَثْ حُببّته من حيث لم يُمكنهم دَفُعهاء ولم يَنمُذْ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 

قوله تعالى: 9وََالَ ِف دلب إل بَقَ بين © نت هب لى ب اصن 9© 

يَهُ بِعْلَرٍ عير 09 >* 

فيه مسألتان: 

الأولى: : هذه الآيةٌ أصلٌ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام» وَذلِك حيو خلصه الله الثاز قال: لني ذَاهِبٌ ال رَبِي) أي : مهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهُدِين) فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أوَلَ من هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرضُ الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابّه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بِيانُ هذا في «الكهف» مستوفيت”». وعلى 
الأوّل بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقُْدس. وقيل: خرج إلى حرَّانء فأقام بها مُدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 


27# فَسَسَوْيَهُ 


وقيل: قال هذا قبل إلقائه فى النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما : إنى 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميِّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


)١(‏ كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك؛ وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (947): ومسلم )5١84(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(”) النكت والعيون 59/4 . 

5١/1 )4(‏ وما بعدها. 


0 سورة الصافات: الآيات 88 _ ١١١‏ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفٍِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها: « ون بدا وسَلسًاه [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 

وفي قوله: 'سَيهْدِينِ؛ على هذا القول تأويلان: أحدّهما: اسَيَهْدِينِ) إلى 
الخخلاص منها. الثاني: إلى الجنة"'" . 

وقال سليمان بن صُرّد ‏ وهو ممن أدرك النبىّ كل -: لما أرادوا إلقاءَ إبراهيم في 
النار جعلوا يجمعون له الحَعلب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا؛ فلما ذُعب به لِيُطرح في النار «قال إِنْي ذَّاهِبٌ إلى 
رَبّي»» فلما ظرح في النار قال: «حَسْبِيَ اللّهُ وِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: 9يَادُ 

ون بدا وَسلمًا» [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنَ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرِقُه من 

أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

الثانية: قول تعالى: رب هب لى مِنّ أَلصَلِدِنَ» لما عرّفه اللهُ أنه مُخَلْصِه دعا الله 
ليعضّدّه بولدٍ يأنْسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا(". وفي 
الكلام حذفٌ؛ أي: هَبْ لي ولداً صالحاً من الصالحين: وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى : طَبَعَرْيَهُ يُِلَرٍ علي 4 أي : إنه يكون حليماً في كبّره”؟2: فكأنه 
يشر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرَ لا يَوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»”””. ويأتي أيضاً في «الذاريات)) 


. 50٠ - 094/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 777/4 » والطبري /١4‏ لالاه » وفيه: فقال ابن لوط»ء أو 
ابن أخي لوط. 

.1١17١ ه/‎ )9( 

(5) إغراب القرآن للتجاس "/ 479 . 

.ا١ةهال/ك١‎ )6( 


(5) في تفسير الآية (01). 


سورة الصافات: الآيات دا سارنن 5 


5 5 : اخ ا 02 المي الابرسس ا ا” 1 020006 7 1 4< 0 
قوله تعالى: لما بم معة قَالَ يَبْىَ إن أرئى ف الْمََام أن أذبحك فأظر 
آذ ف كال امت امل ا لول إن مه أنَهُ مِنّ لين © لمآ 


ها : ء_ 
كما وبا تلم جين © وده أن 00-0 قَدَ صَدَّقتَ لقي إن د جر 
الثنبية © إك كا كذ فل ) تق ين ا َيِه 
رع 


المت © تلت ينع يا ين 0 عه 7 لتق ود 
يتا عن َم لوه بيتك ©»> 

0 

الأولى: قوله تعالى: ًا بَلَمَ مَعَهُ آلسَّىَ» أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
لل سم 000 


تر 


أن امك »4 . 

وقالمجاهد: «فلما بلعّمعهالسَّعْيَ) أي : شب وأدرك سَعْيَْهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفزاء”'": كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سئة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقومٌ به 
الحُبّة. ابن زيد: هو السّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع اللة عرّ 
وجل يقول: #وسيئ لا سَعَيهَا4”'' [الإسراء: 19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرّهم: الذبيحٌ إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله”*؟» وهو الصحيح عنه. روى الثوري 


. 019/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/389. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 019/19 عنه قال: السعي العمل. 

(8) هذه الأقرال في النكت والعيون 5٠/0‏ » وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري 080/19 . 
(0) أخرجه عنهما الطبري 588/١9‏ . ا 


,5 1 سورة الصافات: الآيات ١1١ ١١7‏ 


وابن ريج يرفعاته إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن'' الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 
عقوت ين إمجاق كع اللدون [رالعة عون لله سل الله علهم وتام 

وقد روى حمّاد بن زيد يرفعه”" إلى رسول الله يك قال: «إنَّ الكريمٌ ابنَ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» كل . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَروي أيضاً عن علي بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قولٌ عمر # . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن بير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّةَ وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والشَّدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنسء كلّهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه أهلٌ الكتابَيّن اليهود والنصارى. واختاره 
قبوواهد مني التحاين والطرى رعيرهيا". قال سعية بن بير أري إبراقي ذيخ 
إسحاق في المنام» فسار به مُسيرة شهر في غّداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من من ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذَّبح وأمره أنْ يَدْبِحَ الكبشّ فذبحه”©» وسار به مسيرةً شهر في 


)0 في (ز) و(ظ): أيا ابن وفي (د) و(ف) و(م): يا بن. والفثيت المصادر.» والخبر أخرجه الطبري 
648 هه والطبراني في الكبير (2)8415 والحاكم 01/7 . 

زفق الكلام من إعراب القرآن للنحاس 57١/7‏ » وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ي.. وذكر الحديث .١‏ ه. وأخرجه أحمد (9580) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 3771/١١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/14 » وليس فيهما نسبة 
القول لعمر #ه وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 77/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 77/7 . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 507 أن يكون 
عمر #ه قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في عليّ *. فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[كما في تفسير ابن كثير 7/ 5 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

دق كذا في النسخ. ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واوء» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي 7/1" وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ١17 _ ٠١7‏ بو 


رَوْحة واحدة ظويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي 85(" 
وعن الصحابة والتابعين”" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
قلي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌُ بن المسسّب 
والشّعبي ويوسف بن مِهُْران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القُرَظيّ 
والكلبي وعلقمة” . وسّئل أبو سعيد الضّرير عن الذبيح فأنشد: 
إواللتضيع مريت اسعتاعيل تطى الككات يذاك والعتريل 
شرفٌ به خصٌ الإلهُنبيّنا وأتىبهالتفسيرٌوالتأويلٌ 
إن كفت امتوسو لني الفه: .. معترنا باو سنفه العتفيب ا 5 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ ) 
أين عَرَبِ عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 0848/١9‏ من حديث العباس #ه مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير : في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جدعان» منكر الحديث. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 77/17: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر #5 عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئّهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(9) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 7/9 4531. 

(5) أخرجه الطبري 0486/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 7/4” » وزاد المسير 7/7" - ". وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
ذضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 5110-5675 , 

(5) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني 717*/97 . 


(0) تفسير البغوي 7/4" . 


ع سورة الصافات: الآيات 1١١1! - ٠١"‏ 


ورُوي عن النبئ يق أنَّ الذبييححَ إسماعيل”"© 

والأوّل أكثرٌ عن النبي يِ وعن أصحابه وعن التابعين . 

واحتجُوا بأنَّ اللهَ عرّ وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّه» فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: ظإفٍ ذَامِبٌ ِل رق سَيَبِدنِ» أنه دعا فقال: 


عر 2ه 


هري عَبّ لي بِنّ ألصَلِحِنَ» فقال تعالى: كلما أَعَعَرّشُمَ ومَا يدوب من دون أله وهبنا لثم 


عد 


إِسْحَقَ ويََقُوبٌ4 [مريم:44]؛ ولأنّ اللّه قال: «وَمَديَكةُ يذج عَظِيرٍ» فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّْر به إبراهيم» وإنما يُشّر بإاسحاق؛؟ لأنه قال : «اوَشَريَهُ بإسْحقٌ © 
[الصافات: 2]١١7‏ وقال هنا: «ابِعُلرٍ عير » وذلك قبل أن يتزرّج هاجرٌ وقبل أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 


احتجٌ من قال: إنه إسماعيل» بأن الل تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 


ام 7ن ل سس ١‏ مر عمل سا ص سس رع م2 4 11 
تعالى: «وَإِنْصهِيلٌ وَإِدْرِيس وا الْكفْل كل ين الصَّدرِينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 


على الذَّبح؛ ووصفّه بِصِدْق الود في قوله: ظإَِمُ كن صَادِقَ اوعد [مريم:04]؛ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوقّى به؛ ولأن الله تعالى قال: وََشَرَْهُ إسْحَقَ 
' 4 [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرٌه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيّاً» وأيضاً إن الله 
تعالى قال: هَسَرَكهَا بإِسْحقٌّ ومن وَرَآه إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في 
الكعبة: فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحان لكان الذبحٌ يقع ببيت 
المقس” ١‏ 

وهذا الاستدلال كله ليس بقاطع» أما قولّهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 
يكون نبا » فإنه يَحِتَمِلٌ أن يكونّ المعنى : وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؛ 
(1) لعله يريد حديث معاوية #5 أن رجلاً قال للنبي 5: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 

المسألة السادسة عشرة. 


(؟) تفسير الرازي 1807/51 -19660. 


سورة الصافات: الآيات ١1١١ _ ٠١"‏ 1 6 
قاله ابن عباس: وسياء 017 

بن عباس. وسياني . .. 

وَلعلدَاءة بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب””". أو يقال: لم يَرِدْ في 
القرآن أن يعقوبّ يُولّد من إسحاق . 

وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقٌ لكان الذبح يقع ببيت المقدسء فالجواب 

ا 30), 2-7 1 0 

وقال الزجاج '*: الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: طقال يَبْقَّ إن أرى فى متا أن دبك مشر مَاذَا رد » 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاتٌ ليال مُتتابعات”*». وقال محمد بن 
كعب: كانت اسل يأتيهم الوح من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً ؛ فإنَّ الأنبياء لا تنام 
قلوبُهم. وهذا ثابتٌ في الخبر المرفوعء قال ل: «إنَّ معاشرٌ الأنبياء تنام أعيئّنا ولا 
تنام قلوينا»0* . وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَىْ؛ واستدلٌ بهذه الكية©© , 

وقال السّدي: لما بُشّر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


535 . في جف ساد أ بان : 
فقيل له في منامه : قد نذرتٌ نذرا فُفي بنذرك9" . 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

إفة الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس 475/8 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في معاني القرآن 7١١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 6”/4. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن سغد في طبقاته ١/١/١‏ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك ف قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(751075)» والبخاري 2)5١17(‏ ومسلم (778) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (1911)) والبخاري 
(178). 

() أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير 782/7 ؛ الطبراني في الكبير (177507) قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 177/1 : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (18) من قول عُبيد بن عُمير. 

(0) تفسير البغوي غ+/ 78 . 


سورة الصافات: الآيات ١١17 - ٠١"‏ 


8 
ااايايااااااااااااااااالللللللللس ص سم 


ونقال” بإن:! إبراهيم رأى في ليلة التروية كأ قائلاً يقول: : إِنَّ الله يأمركٌ بذبح 
ابنكة فلما أصبت وى في 'تقبته» أي فك أهذا الحُنّم من الله أمْ من الشيطان؟ 
فَسُنّي يومَ التّرْوية. فلما كانت الليلةٌ الثانيةٌ رأى ذلك أيضاً» وقيل له: الوعدّ» فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله» كَسْمّيَ يومَ عَرّفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فم 
بئحره» فسُمّي يوم النّخْر'". ورُوي أنه لما ذّبحه قال جبريل: الله أكبرء الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 
سُنَة. وقد اختلف الناسسُ في وقوع هذا الأمر وهي : 

الغالثة: فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يَقعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَّ الذبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُهء ل 0 لأنة لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحمّق تحمّق الفداء”'". وقوله تعالى: قد صَدَّقَتَ 
أثيً». أي : حمّقت ما نبّهناك عليه» وفعلتٌ ما أمكتك» ثم امتنعتٌ لما منعناك. هذا 
أصِحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلّ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخدّ إبراهيم يم السّكين فَأمَرّها على حَلّقه فانقلبتُ. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتّي بها طَعناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعٌ ججزءاً إلتأم. . وقالت طائفة: وعد كلق انا أو 
مُعْشَى بنحاس» وكان كلّما أراد قطعاً وَجِدٌ منعاً . هذا كلّه جائرٌ في القّدرة الإلهية» 
لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح» فإنه أَمْرٌ لا يُدرك بالنّظر وإنما طريقّه الخبر'” . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 4/ ٠‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(؟) تفسير الرازي 505 ء وأحكام القرآن لابن العربي ١1١5/4‏ بنحوه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5777/78 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١505/5‏ 


سورة الصافات: الآيات 1١٠١‏ - 11 /ج 


ولو كان قد جرى ذلك لَبِيّنه اللهُ تعالى تعظيماً لِرْنْبة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
اللدغدييا ركان اولح بالنافت القدةة , 
الدمء واتقادزاى أله اعجمعة للذبح فتوهّم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى بما أمر 
به من الإضجاع قيل له: 9قَد صَدَّفتَ الرؤنا» . 

وهذا كله خارح عن المفهوم. ولا يُظْنّ بالخليل والذبيح أن يَفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهّم. وأيضاً لو صحَحَتْ هذه الأشياءً لما احتيج 
إلى الفداء. 


ع مه ع6 


الرابعة: قوله تعالى: #فَظرٌ مَادَا رت قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ثري يضم الناء:وكسز الراء من:: أرى يري7"©. قال الفذاء”:' أي + فانظن ماذا ترج 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”'' : لم يَقَلْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تُشير؛ أي : ما ريك نفسّك من الرأي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

اناس : وهذا غلظء وهذا يكو من زوية العين وغيرهاء وهن مشهور: 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأرينه رُسَدَُوء وهذا ليس من رؤية العين.: 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: اثُرَى) غير مسمى الفاعل"''. ولم يقل له ذلك 


. أحكام القرآن للكيا 4//ا0ه”‎ )١( 

(؟) السبعة ص 558» والتيسير ص ١85‏ . 

(*) في معاني القرآن "94٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/9 . 
(4) في معاني القرآن 4/ "٠١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 41/5 . 
(5) في إعراب القرآن "/ 477 ٠‏ وما قبله منه. 


(؟) تفسير البغوي 7/5" ». وزاد المسير 78/1 . 


م سورة الصافات: الآأيات ؟ 6 ١١١.‏ 


على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله"''؛ أو لِتَقَرَّ عيئه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف #قَالَ يكبت أفْعَلُ ما تمد » أي :ما تؤمر بهء 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
تر وام 5 0 2 
أْمَرْتُكَ الخيرٌ فافعل ما أَمِرت به”") 

فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: #ويلم عل 
عادو الت أَسْطَيّخ» [النمل:04] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. واما» بمعنى الذي . 

«سَتَحِدُنِ إن سل أَنَهُ ين ألصيرِنَ» قال بعضٌ أهل الإشارة: لما استثنى وقّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامُ في«يا أَبَتِ؛ وكذلك في «يا بُنَيَ؛ في ايوسف» وغيرها”". 

الخامسة: قوله تعالى: #قَلمًآ أَسَكَمَاه أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما*؟ أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
.ابن عباس: استسلما. وقال قتادة: أسلم أحذهما نفسّه لله عز وجل وأسلمٌ الآخر 
2ه 
يله . 

موبَلمٌ للْجبِين ‏ قال قتادة: كَبّه وحرّل وجهه إلى القبلة. وجواب «لمًّا» محذوفٌ 
عند البصريين تقديره : اذا انلا رلة لللديوا غباء كن 

وقال الكوفيون: الجوابٌ: «تَادَيَْاةُ والواو زائدة مُفْحَمة “4 كقوله: طقدمًا ممما 
وقد وأعنموا أن مار فت ال ان ابوننت ا أوحينا. وقوله: «إومم 
ين حكن حَدَبٍ يِنسِلُوبَ . وَاقْتَربَ» [الأنبياء:47-47] أي : اقترب. وقوله: حَوّم ذا 
)١(‏ المحتسب ؟/؟؟5؟. 
() الكشاف 558/9 ؛ والبيت سلف بتمامه ١ ١77/5‏ واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
©) الرهع؟. 
(:) المحتسب 7575/95 . 
)( أخرجه الطبري 085/١9‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 287/9 . 
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جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أتوبها وكَالَ)4 [الزمر: 677 أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَؤْنا ساحةً الحئّ وانتيحى © 

أي : انتحىء والواو زائدة. وقال أيضاً : 
حتّىإذا حَمَلَثْ يُطَونْكم ورايِثمٌ أبناءكتتم يوا 
7 لل نير التي نهنا و اتيك اللساح ال 01 

أراد: قلبتم. النحاس”": والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزَاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيحَ قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُذ 
رباطي حتى لا أضطرب. واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه أَمّي 
فتحزنء وأَسْرِعٌ مر السّكين على حَلْقي ليكونَ الموثُ أهونّ علىّ» واقذّفني للوجه؛ 
لئلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولثلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتِيتَ إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
نُحاس» فلم تعمل السكين شيئاًء ثم ضرب به على جبينه وحرّ في قفاه فلم تعمل 
الشّكين شيئاً؟؛ فذلك قوله تغالى: «وَئَلَهُ للجبين»» كذّلك قال ابن عباس: معناه: 
كبّه على وجهه”” » فَنُودي «يَِيَهِيمٌ قد صَدَفتَ ألوياً» فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته”©, وأن المعنى لما اعتقد الوجوبت 
ونهكاً للعمل ؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلاً للذبح فداء ولم 


)١(‏ سلف 5؟867/9. 

() البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١5١/7‏ » وخزانة الأدب 44/1١١‏ » 
واللسان (قمل) من غير نسبةء وفيها: قَمِلَتْء 5 حملت. والعاجز. بدل: الفاجر. وقملت بطونكمء 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

جع ذكره البغوي في تفسيره 4/ 77 - 74 بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 080/١9‏ . 

(1) في المسألة الثالثة. 


وو سورة الصافات: الآيات ١١١ - ٠١7‏ 


يكن هناك مد سكين”"". وعلى هذا يتصوّر النُسخ قبل الفعل على ما تقدَّم”"". والله 
أعلم . 

قال الجوهري: «وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : صرعه؛ كما تقول: كَبّه لوجهه'". الهروي : 
والَّلّ: الدَّفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء #5: وكوقوك متلق “يداي 
لمصرعك. وساي : «فجاء بناقةٍ كؤماء كَتلّها»20 أي: أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا نائم تيت بمفاتيح تحزائن الأرض قَتُلّتْ في يدي»” © قال ابق الأفاري+ اي 
َألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: قَصُبِْتْ في يدي؛ 
ادن الصَّتُ؛ يقال: تل يتل إذا صبٌء وثَلَّ يِل بالكسر ‏ إذا سقط”"" . 

قلت: وفي (صحيح مسلم»: وه روسن القاغدي نا رسو الله و اي 
بشراب فشرب منهء وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّن لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا والله؛ لا أوقر يتشنيبى متك انحداً. قال: فتلّه 
رسولٌ الله يق في يده" ؛ يُريد: جعله في يده . 


د 


وقال بعضٌ أهل الإشارة: إن إبراهيمَ ادّعى محبة الله؛ ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة. فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)00 أحكام القرآن لابن العربي ١7١7/4‏ بنحوه. 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

() الصحاح (تلل). 

(4). ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث 0١‏ ,» وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 1١ - 5١/75١‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سويد 
ابن غَفَّلّة ه أخرجه أحمد (1441717)» والنسائي ه/ “٠‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

00 أخرجه أحمد »)3١517(‏ والبخاري (/191/7)؛ ومسلم (077) من حديث أبي هريرة 46؛ وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قتلت. 

(0) تهذيب اللغة 5١/١70؟.‏ 

(4) ضحيح مسلم 2)5١10(‏ وأخرجه أحمد (558475)» والبخاري (11501). 


سورة الصافات: الآيات 1١١١ ٠١"‏ الو 


مرضاتي» فشمَّر وأخذ السكين وأضجع ولدّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المرادٌ ذبحَ الولد» وإنما المرادٌ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددتٌ قلبك بِعُليهِ إلينا رددنا ولدّك إليك7" . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذبحَ ولده في منامه» قال الشيطان: واللهء 
لمعا ع للحي الم سا لح ا 01 
الرغل ونكم أت أء الفلام قال 1 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت: كلا 050000 فقال: 00 ن ريه أمر 
بذلك. قالت: ا ا 0 
فقال :«أتدوئ أين تذسةبك أبوك قال لا قال فزن يذهب بك ليذحك قال: 
ولم؟ قال: زعم أنَّ ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفعَلُ ما أمره اللهُ به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فعَرقه إبراهيم عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدو الله 
فوالله لأمضِين لأمر ربي. فلم يُصب الملعونٌُ منهم شيئاً . 

وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
ماه بسبع خصّيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجَمرة الوسطى» فرماه بسبع 
ماح حا راض الح ارم حي يعار 
ذهبء ثم مضّى إبراهيمٌ لأمر الله تعالى”" . 

واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام”'“. وقيل: في 
المُنحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات ”/ 779 بمعناه. 
(؟) أخرجه الطبري 540/١9‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره */ 17١‏ والبغوي في تفسيره 754/4 . 
(9) تفسير البغري 784/4 . 


(5:) أخرجه الطبري 50١/١19‏ . عن عبيد بن عمير. 


48 سورة الصافات: الآيات 1١1١ - ٠١8‏ 


ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 
وحكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل تير يمنى. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشامء وهو من بيت المقدس على ميلين”'" . 
' والأول أكثر”"؛ فإنه ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْنَ الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده؛ لقد كان أول الإسلام» وإِنَّ رأسّ 
الكبش لمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يَبِسَّ”" . 
أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 
السادسة: قوله تعالى: #إإنَا كَدَِكَ ير الْمُحِِينَ» أي : تجزيهم بالخحخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .طإت هَدًا هَوَ لبوا آلْمِينُ» أي: النّعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءَ وبَلّاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال: بّلاه. قال زهير: 
فنأتسي تر الماكو التي 0 
فزعم قومٌ أنه ننجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من : بَلاهُ يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولاايفال هن الأعكبار إلا كلد يلوت ولا بتال نف الأجلاء : تر :وام هذا كله من 


الاختبار أن يكون بالخير والشرّ؛ قال الله عز وجل: لوَيَلُوم يشر وكير ونه 


[الأنبياء: ه"؟]. وقال ابن زيد”'2: هذا في" البلاء الذي نزلَ به في أن يذبحٌ ابنه؟ قال: 


. 577/6 التكت والعيون‎ )١( 

(1) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 : وما يستغرب في هذه الآية أن تُبيد بن مُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: ذُبح يمنى. 

(*) أخرجه الطبري 557/19 . 

(4) تفسير الطبري 70/19 بتحوه. - 

(5) شرح ديوان زهي ص9١٠‏ » وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 474/8 والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري 041/1١9‏ عن ابن زيد. 


(0) في (م): من. 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ _ 317 و0 


وهذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «#وَقْديهُ يذِبْم ء عَظِيرٍ» الذّبح | سم م المَذْبوح وجمعه ذبوح ؛ 
كالظطحن | سم المطحون. البح بالفتم المصدر"). «عظيم» أي : عظيم القَذْر ولم يرذ 
عظيم الجِنّة و اد دسي اليو ازاك لعزي 

قال النحاسر”" ': عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهلٌ التفسير على أنه 
هاهنا للشريف» أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس : هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً : أنه كبثنٌ أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن : ما قُدِيَ إسماعيلٌ إلا بتيس من الْأَرْوَى أهبط عليه 
من تبي فذبحه إبراهيم فِداءَ عن ابنه» وهذا قولُ علي #”". فلما رآه إبراهيمُ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّء اليوم وَهِبتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجاج”*': قد قيل: إنه قُدِيَ بوَعْلء والوّغل: التيس الجبلي 
وأهل التفسير على أنه قُدِيّ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الأضحيّةٌ بالغنم أفضلٌ من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلٌ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناثٌ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء برا اسار ام ماتيا وماك العير جع ين الال 
والبقر. وحجّتهم قوله سبحانه وتعالى : «وَمَدَيئهُ يذج عَظِيرٍ» أي: ضخم الجنّة 
سمين» وذلك كبش لا جملٌ ولا بقرةٌ . 


. 475/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 5٠١/١19‏ -4ه ٠٠‏ . والأروى: غنم الجبل» وثبير: ال لي النهاية (أرو) 
و(ثبر). 


(5) في معاني القرآن 511/4 . 


/ا سورة الصافات: الآيات 1١17 - ٠١5‏ 


وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل: إني نذرث أن أنحرّ ابني؟ 
فقال: يجزيك كبشنٌ سمين""2» ثم قرأ: طوَمَدَيْئَهُ يديج عَظِي رع . 

وقال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضلَ من الكبش لَفدَى به إسحاق. 

وضحّى رسول الله يل بكبشين أمْلحين”". وأكثر ما ضحى به الكباش. وذكر ابن 
أب شبيبة تحن أبن فلتاوغن اللدقء عن ماهد قال الدب المطيع اليعاو”""؟ 

التاسعة: واختلفوا أيما أفضل: الأضحيّة أو الصدقة بثمتها. فقال مالك 
وأصسابه:العيعية أفضل امه + لأنه ليس موضع الأضحيّة ؛ كا وهم 7 


.- 
عر 
كع 2 


وفال اتن الندوة روينا عن بلول اندقال: نا أباق الا مشي الايديك» ولآن 
أضعه في يتيم قد ترب فيه - هكذا لاقي حك اومن أن اي" 
قولُ الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيَّة أفضل ؛ هذا قولٌ ربيعةً وأبي الرّناد. زيه قال اصعنات الزاقراة ابرع 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن القتطنة يديره" كغئلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتٌ السّئَّن أفضل 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ قمنها ها اذاه سعد ف 


وهذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١591084(‏ وفيه وفي التمهيد 1 -9- والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(؟) أخرجه البخاري (2))0664 ومسلم )١955(‏ من حديث أنس #ه» وسلف 504/١5‏ . 

.379/17١ التمهيد‎ )*( 

(:) في التمهيد 197/57 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8197)» وفيه:.. ولأن أتصدّق يثمنها على يتيم أو مغبرٌ أحبٌ إليّ.. 

(1) في التمهيد 197/71 . 

(0) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

)0( في التمهيد 577/ 197-197 . 


سورة الصافات: الآيات /ا١٠‏ _ 1١17‏ ومنب 


والقتيق ابي زكر “وحن مالك عن تورتية رداغو سكرعة اهن ةحناس قال 
قال رسول الله : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَةِ الرحم أفضلُ عند الله من إهراق الدَّم». قال 
امم وهو ححاديك فزي من اديه ماللة, 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس؛ صَحموا ويروا أنْقّساً؛ فإني سمعتُ رسول الله 6 
يقول: ا عبن تس اكات ضَحِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وقَرْنُها وصوفها حسنات 
عفرت جير ان بز الجامةة قر الم إن رك قي الترات يها يم جد لاه 
حتى يُوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله ي قال: «ما عَمِلَ آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لّتأتي”" يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإنَّ الدّم ليقعُ من 
الله بمكانٍ قبل أن ب يقع إلى الأرض» قطيبوا بها نفساً» قا ل: وفي الباب عن عِمْران بن 
خصَّين وزيد , بن أَرْقَم» وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سئّة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماً» ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر'*“: ومَحُمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحَيان عند 
أهل العلم؛ لثلا يُعتَقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرضء وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ١75‏ : صدوقء له مناكير عن مالكء» ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(") في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الترمذي. 

زرف سنن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 388/5: ليس في فضل الأضحية حديث 

(5) في التمهيد 7؟/ 195- ١46‏ ؛ وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق في 
لين 


كل سور ة الصافات: الآيات /ا١٠  1١1١17‏ 


مَن بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطةٌ بين النبي 8 وبين أمّتهء فساغ لهم 
ل ل 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره)" "+ تؤقال أبو خنيفة: الأخدةا واس علق 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ا ا 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غيرٌ مُرخََص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال الوتعي ابوه قرول جالاف ان لا يعيعى لأحر تركها مسافرا كان أو 
مقيماً فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكونَّ له عذرٌ إلا الحاجّ بمنئ. وقال الإمام 
الشافعي : ل ا ل . وقد احتجّ 
من أوجبها بأنَّ النبي ب أمر أبا بُرْدةَ بن نيار أن يُعِيدَ ضَيِيّة أخرى” "؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتجٌ الآخرون بحديث أَمّ سلمةً عن النبيّ 46 أنه قال: «إذا دخلَ العشرٌ وأراد 
أخدكم أن يُضَحيَ)”*'قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعلٌ جم ذلك إلى إرادة الغضحي: 
وهو قولٌ أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريَ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي: 
الضأنء والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يكن يفره الوحكن 


. 198/١6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 189/57 » والاستذكار‎ ء7٠00ص‎ )١( 
. 1615-1804 /١6 ء والاستذكار‎ 197 - ١931/71 افق في التمهيد‎ 

(6) أخرجه أجمد »)١7480(‏ والبخاري (400)» ومسلم (931١)؛‏ وسلف قسم منه ؟/ 70 . 

(4) أخرجه أحمد (5741/4؟): ومسلم (19177)» وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيتاً». 


. 1١88/57 التمهيد‎ )6( 


سورة الصافات: الآيات لا١٠‏ . 1١11١‏ باو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”""': لو نزا ثورٌ وحشئٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيٌّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيّةً. وقال أصحابٌ 
الرأي:. جائز”"؛ .لأن ولدّها بمنؤلة أَمّه. وقال.أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: : قد مضى في سورة «الحج»”" ' الكلامٌ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي #صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضحّى النبئُ ب بكبشين 
ألحين أفْرنين ذَبَحهما بيده وسمّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحِهما». في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله ا لكي وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عمران بن 
حصَين””'» ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَكّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاةٌ 9 0000 . 

وفي (صحيح؟» مسلم : عن عائشة شةٌ أن رسول الله أمَر بكبش أقرنّ يَطأْ في سوادء 
ويبرك في سوادء وينظر في سواد فأتي به لِيَُضْحَيَ به فقال لها: «يا عائشةٌ هَلْمَّي 
المُذيةَ؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر»؛ ففعلتء ثم أخذها وأخدّ الكبش فأضجعه. ثم 
ذبحهء ثم قال: البسم الله اللهمّ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
ضكى بن , 

وقد اختلف العلماءً في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منكٌ ولك. تقبّل من فلان. وقال مالك. إِنْ فَعَلَّ ذلك فحسنء» وإن لم 


١15/5 في الأم‎ )١( 

(؟) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. ش 
42 صحيح مسلم (1477١)وسلف‏ في المسألة الثامنة وفي 14/ ”50 . 
١1/94 )0(‏ . 

(5) 775/7 وما بعدها. 


49 صحيح مسلم (221971 وهو في مسند أحمد (551541). 


7 سورة الصافات: الآيات 1١17  ٠١/‏ 


يفعلّ وسمَّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم اللهء فإِنْ زاد 
بعد ذلك شيئاً من ذِكْر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقيّلُ من فلان فلا بأس. وقال النعمان: يُكره أن يذكُرٌ 
مع اسم الله غيرٌه”' '؛ يُكره أن يقول: اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. وقال: لياس 
إذا كان قبل التسمية وقبلَ أن يضجعٌ للذبح. وحديث عائشة يردٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه: : الله أكبرٌ والحمد لله. فبقي سئة”'"'. 

الثالثة عشرة: را ا لا 
الفنحانا؟ فاشازنده وقال: اجا لمارا يُشير بيده ويقول: يدي أقصر من يَدِ 
رسول الله ي: «العَرْجاء البَيِّنُ ظلْعْها لخي والعرواة التق رذعل والفريضة لبن 
مرضّهاء والعَجفاءً التي لا د تُنْقي» لفظ مالكء, ولا خلاف فيه". واختلف في اليّسير 
من ذلك . 


وفي الترمذيّ: عن علي 5ه قال : أمرنا رسولٌ الله أن نستّشرف العينَ والأذن 


وألّا نُضَحَيَ بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَرْقاء ولا خَرُقاء. قال: والمُقابلة: ما فطع طرفٌ 
أذنهاء والمُدَابَرة: ما قطع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحََرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*؟' . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يَتَّمّي من الضحايا والبّدْن التي 
لم تُسْيْنُ والتي نقصّ من خَلقها. قال مالك : وهذا اع ها سحت إل 


. 391 - 399/1١1 ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(؟) في المسألة الثانية. 

(6) الموطأ ص87 . وأخرجه أحمد :»)1861١١(‏ وأبو داود ٠7(‏ والترمذي »)١5491(‏ وعند أحمد 
وأبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تَنقي»؛ من: أنقىء إذا صار ذا نِقّيء أي::مخ» 
فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

(4) سئن الترمذي :)١5948(‏ وهو في مسند أحمد (801). وسلف 317/17" . 

(6) الموطأا ص4875 . 


سورة الصافات: الآيات /ا 1١17 1١‏ 0 


قال القّتبي : لم تشكق أي : لم تَنبْثْ أعتنانها ٠‏ كأنها لم تُعْط أستاناً. وهذا كما 
يقال : فلانٌ لم يُلْبَْء أي: : لم يط لبناء ولم د يُسْمَنْء أي: لم يُعْط سمناًء ولم يُعسَلْ 
أي : لم يُغْط عسلا”''. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَتْماء . 

قال أبو عمر”': ولا بأسّ أن يُضْحُيَ عند مالك بالشاة الهَتْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سميئة؛ إن كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيدٌ لم يَج 
أن يُضحَيَ بهاء ؛ لأنه عيبٌ غير خفيف. والنقصان كله مكروه» وشرحُه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ ي: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مُطاياكم» ذكره الزمخشري””". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرٌَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمٌ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يَنحر مئةً من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المطّلب ابنّه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه”؟ . 

وقال الشافعي : هو معصيةٌ يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة : هي كلمةٌ يُلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يَلزْمه في غير ولده شيء”*". وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ لال ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد 7,٠١‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سنن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية؛ وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: : لم يُلبّن ولم يُسمَّنء أي: لم يُعط لبأ وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يُطعَم سمناًء ولم يُسْقَ عسلاً. . ينظر تهذيب اللغة 7٠١/١7‏ » واللسان (سئن). 

(؟) في الكافي 4717/١‏ . 

(؟) في الكشاف 4947/9" . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 178/4 : لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

(8) الاستذكار 2547/١6‏ وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٠7(‏ 0) 
و(59045١)و(15508):(١10591).‏ 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 1501//4 . 


مم سورة الصافات: الآيات /ا١٠‏ - ١١١‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا 0 

وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
يمين ثم حنتٌ» فعليه هَدْيّ. قال: ومّن نذَّر أن ينحرٌ ابنّه» ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
يا فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابئه هَذياً أهدى عنه”” . 

قال القاضي ابن العربي”؟»: يلزمه شاةٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ الله تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمٌ ذبح الولد» وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا نذَّر العبدٌ ذبح ولده يلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
مله يكم هيم » [الحج:8/] والإيمانُ التزامٌ أصلىٌ» والنّذر التزامٌ فرعيٌّ؛ فيجب 
أن يكَوخَ محمولاً علية:. ْ 

إن قيل: كيف يُؤمر إبراهيمٌ بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلامٌ» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: ْمَل مَا يُْمَدٌّ» والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوبٍ الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان: وإنما الطاعاتٌ عبارةٌ عما تعلّق به الأمرٌ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمًا 
تعلّق به النّهِي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيلَ من إبراهيم صار 
طاغدٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: إي هَدَا كَوَ اكوا الْمِينُ» في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فإِنْ قيل: كيف يصير نذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصيةً لو كان يقِصِدٌ 


ذبحَ الولد بنذره ولا يُنوي الفِداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصدٌ المعصية ولم ينو 


. مختصر اختلاف العلماء ؟/197؟‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )( 
. 00/١6 الاستذكار‎ )"”( 


(5) في أحكام القرآن 1708/4 - 1704 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات لا١٠  1١117‏ ١م‏ 


الفداء؟ قلنا: :الركضه كلك لم تصزراني تطتية: ولا أترافي تذره) الأن يزدة الولد 
صار عبارة عن ذبح الشاة شرعاً 

الخامسة عشرة: قوله بعالو ويركنا عليه عَلّهِ فى الآخنَ» أي : على إبراهيم ثناءً 
جعيلاً فن: الم بعدة؛ فعاامن أن إلا نضا عله رده د مود 
السلام: «إواجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخرنَ»4”"' [الشعراء: ؛ 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيه”', أي : 0 سلامة متمد 
الآفات مثل : هسَلمُ عَكَ وج فى الْعَلِينَ» [الصافات:74] حَسَبَ ما تقدّم .© كَدَلِكَ يَزِى 
لْمْحَسِنِينَ .. ِنَم مِنْ ادا الْمؤْمنينَ؟ه أي : من الذين أعطوا العبودية حنّها حتى استحوٌرًا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ##وَيشَرْيَهُ ِإِسْحَقَ با يَنّ ألصَّنلِحِينَ4 قال ابن عباس : 
0000 وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين”''؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاقء بُشُرَ 
بنبوّته جزاءً على صَبْره ا 0 واستسلامه له . 

وَبَركنا عليه وك إنْحَقٌ» أي: نينا عليهم النّعمة وقيل: كثَّرنا ولدّهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده؛: وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياءً بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قيل : إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيج . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه كيت 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصّة: وَمَدَيئَُ ذم ء اه 0 
كَديكَ حر الْمْحينِينَ قال : وريه إِسْحَقّ با ين ألصَِِحِينَ . وَبَرَكنا ع4 أي : 
إسماعيل #وَعَلَ إِنْحقّ 4 كنّى عنه ؛ لأ تنما ذكره ثم قال: 0 دُرَيّتَهمَا» فدلّ 


)١(‏ في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري 19/ 5050-5980 , 

() النكت والعيون 57/8 . ' 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/ 478 » وأخرجه الطبري 707//19 . 


> سورة الصافات: الآية رذن 


على أنه ذرية إشاعيل وإسحاق» :ولي تخغلت الوواة في أن إسماعيل كان أكبر من 


إنتحاق قلاف عخترة سي . 


قلف فوزتكرنا | زلا ها يدل خلى آذ إشيفاق اعد سن إتسساغيل :وان المشوية 
هو إسحاق بنصٌّ التنزيل”''؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضا فالذبيح لاشكٌ هو 
إسحاق: وتشرية إبراعيم هتين ؛ الأزلى بولادقه» والثائية يبوه كما قال ابن 
عباس””". ولا تكون النبوّة إلا في حال الكبّر.وانْبيَاًة نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ؤِكْر حتى ترجمٌ الكناية إليه . 
وأعاانا (رق عع طرق مغناوية قال بيتك رجلا يفول الندين 134 يا اين 
النّبيحين؛ فضحك النبيئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بئرٌ زمزم» نذّر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَّيذبحنَّ أحدّ ولده لله فسهّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنّك: فَفَداهٌ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح. وإسماعيل هو الذبيحٌ الثاني”*2. فلا حُسَةَ فيه؛ لأنَّ سنده لا يثبتُ على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العربَ تجعلٌ العم أباً؛ قال الله تعالى: ظَالُوا نبْدُ إلَهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحقَّ# [البقرة: ]١‏ وقال تعالى: #ورفع بوه عَلَ الْمَرْشِ» [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 
وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة #ه عن النبي 86 لو 
صمح إسناده فكيف وفي الفرزدق نَفْسِه مَقَال؟!. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره 01/4 . وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولى» ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

(؟) 18/ "5 وما بعدهاء 

(0) سلف قريباً. 

(4) أخرجه الطبري 5917/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره 7/ 10: وهذا حديث غريب جداً. 

)0( أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المتثور 14١/0‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة # يخطب على 
منبر رسول الله و ويقول: إن الذي 5 بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآآيات 117 1717 5" 


السابعة عشرة: قوله تعالى : #ومن ذُرَيََتَهِمَا لس سن وَظَالِمُ» لما ذكر البركة في 
الذرية والكثرة قال: منهم مُحسنء» ومنهم مُسيء. وأن اليم له تقعه ردرّة الشدة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاقء والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافر» وفي التنزيل: وَقَالتِ 
المهود والتصدرئ ححَن أبنكوًا أللّهِ و و4 [المائدة:18] الآية؛ أي: أبناء رَسَلِ الله راذا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 
قوله تعالى : #وَلْفَّدْ مَسَنَا عل مومى وهتروت 0 وَهَوْمَهِمَا منّ الكَرْبٍ 
تير ©© وَصَرْعَهَ كَكَنا هم التيبي ©© وهنا الكتب الْسْبينَ 8 
وَعَدَسَهُمَا الضَرط ا 1 ركنا عَلهِسَا فى الأخرت» 09 سَلمُ عل مو 
وَكدرُوت ©© إن كَدَلِكَ جر لني © إِنَبمَا مِنْ عِبسادا الْمُؤِييت مم 
قوله تعالى : 9وَلْقَّدْ مَكنًا عَكَ مُومَى ومكروتَ* لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وها مَنَّ به غلية يعد البوة؛"ذكر فا من به أيضاً غلن موشن ؤوغاروة من ذلك وقوله: 
«ين الْحكَرْبٍ الْمَظِيِوِ4 قيل: من الرّقٌّ الذي لَحِقَّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذى لعن فرعو 
لوَصَرْكَهُمَ4 قال الفراء”2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع ؛ دليلّه قوله: «(واتيناهُما» «وهَدَينْاهُما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقومهما: وهذا'هو الضوات» لأن قبلهة و تسيا هما و9 ؛ 
و#«الكتبَ الْسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي : صار بَيّناً» واستبانه فلان 
مثل : تبيّن الشيءٌ بنفسه وتبيّنه فلان . 
وطالصَرْط أَلْمَنَقِيم» الدّين القّويم الذي لا اعوجاج فيه وهو دين الإسلام. 


. 07/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


خم سورة الصافات: الآيات 113 - 1١1‏ 


«وَتركا عَلبِهِمَا فى الآخرت* يريدٌ النّناء الجميل. «سَكَمٌ عَلّ مُوى وَعَدرُوَ . إَا 
لِك جْرَى الْمْحَسِنَ . إِتَبُمَا مِنْ عاونا المؤييت؟ تقدّم. 


قوله تعالى: ##وَإنَّ إِليَاس لَمِنَّ الْمَرْسَلِيتَ © ١‏ كال لَِوموء ألا تُنْمُونَ 7) أندَعُونَ 
- يدرو لَحْسَنَ للْتلِقِينَ 9) أله ري ورب يكم الأريت ©) هكد 
نهم لننتزية © إلا مد لله التنلين © ”7 ركنا عَليَهِ فى الآخربت 09 سَلَمْ 

إل يَاسِيتَ © إن كدَلِكَ جَرَى السحيييت © إِنَمُ من عاونا نزي © * 

قوله تعالى: رَإِنَ إِليَاسَ لَيِنَ المرْسَلِتَ» قال المفسرون: إلياسُ نبي من بني 
إسرائيل. ورُوي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبُء وإلياسٌ هو إدريس""', 
وقرأ: «وإِنَ إِدْريسَ)”'"'2. وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله: «وإِنَّ إدْريس 
لَمِنّ المُرْسَلِينَ؛ وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس : هو عم اليّسء" . 

وقال ابن إسحاق وغيره: كان القَيّمْ بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 

ثم حزقيل» ثم لمّا قبض اللهُ حزقيلَ النبيَّ عظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدّ الله؛ وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس نبيّاً» وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم. فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فاركّبه ولا تَهَبْه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إليامُ» ما تأمرني. فقذف إليه بكسائه من الجوّ الأعلى» فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعٌ اللهُ على إِلِياس لَه 
امم والكخرب. وكساه الرّيش» وألبسه النّورا*»» فطار مع الملائكة» فكان إنسياً 


1١ 


. 785/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١758‏ » والمحتسب ؟/4؟7. 

() في تفسير البغوي 17/5 (والكلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) الثّور: الزّهرء أو الأبيضن منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5500 و5515» وينظر النكت والعيون 275/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات يفن > رون م 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْنِي أعطكٌ». قال: تَرفَعُني 
إليك وتُوّجُرعني مذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرِضَ وأحسٌ الموتٌ فبكى» فأوحى الله إليه: لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموتء أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء”"© 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكزوة يعي بولا أذكزك» وبين السا عزن يعدي ولا أصوم» وتصلي التصلوة 
ولا امل 

فقيل له: ”يا إلياسٌ» وعرَّتي لَأُوّخرنَك إلى وقت لا يذكُرني فيه ذاكر». يعني يومَ 
القاعة + 

وقال عبدُ العزيز بن أبي رؤّاد : إِنَّ إلياسَ وَالحَضِرٌ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضان في كل عام ببيتٍ المَقُدس يُوافيان الموسم في كل عام'" . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء اللهء ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله ما شاء اللهء ما شاء اللهء لا يَصرِفُ السّوء إلا 
الله ما شاء اللهء ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف”” . 

ورين طرين سكج لاهن دس فالا لزناو رس الله طن ناكا 
الناقة عند الحبجرء إذا نحن بصوت يقول: الهم أجعَلْني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المّتوب عليهاء المستجاب لها. فقال رسولٌ الله : «يا أنسٌء انظرٌ ما 
هذا الصوت». لس اا فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثيابٌ 
بِيِْضء طوله أكثرٌ من ثلاث مثة ذراع». فلما نظر إليّ قال: أنت رسولُ النبي؟ قلت: 
)١(‏ في (م): ولاشيء. 


زفق أخرجه أحمد في الزهد ص 38١‏ . 
ف ر 011 


5" سورة الصافات: الآيات 159 1517 


نعم؛ قال: إِرْجِمْ إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياسسُ يُريد لقاءك. فجاء 
النبي يِ وأنا معهء حتى إذا كنا قريباً منهء تقدَّم النبي ‏ وتأخّرتء فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورٌمّان وكَرَفْسء فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحَيتٌ: وجاءت سحابةً فاحتملَتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَّاضٍ ثيابه فيها تهوي به. فقلثٌ للنبي : بأبي أنت وأمّيء هذا الطعامٌ الذي 
أكلنا أُمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي 6 : «سألتّه عنه فقال: يأتيني به جبريل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم» وربما رأيئُه على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَّقاني)7". 

قال ثعلب: اختلف النامسٌ في قوله عز وجل هاهنا: ١بعْلاً؛‏ فقالت طائفة: البغل 
هاهنا الصَّنَّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبدونها. والأوّل أكثر . 

وروى الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ع عباس : «أَتَدْعُونَ بَعْلاً؛ قال 05 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس : «أْتَدْعُونَ بَعْلاًة قال: رَبَا . 

النحاس: والقولان صحيخان؛ أي : أتدعون صنماً عَمِلْتموه زباً. يقال: هذا بعل 
الدازء أي: ربّها. فالمعتى * أتدعون رباً اختلقتموهء ولَأْتَدْعُونَ» بمعنى أتسمُون. حكى 


ذلك 0-000 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
4 ءَ ايه 5-5 1 9 عا 4 0157 5 7 
عباس رجلا من أهل اليمن يسومٌ ناقة بمنئ فقال: منّ بعل هذه؟”''. أي: من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص 78 - 79 » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 وئقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوعء 
قبّح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية ؟/ 7170: موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: 87] المسألة الرابعة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 4*0 . ومعاني القرآن له 00/5 . 

(*) أخرجه الطبري 537-517/19. 

(5) أخرجه الطبري 5١1/1١9‏ بنحوهء ونقله المصنف من النكت والعيون 54/08 . 


سورة الصافات: الآيات ١50‏ ؟؟١1‏ لا 


ومئله سمي الزوج بعلا. قال أَبْو دؤاد: 
وراتث يليك فتن الموغتى فتن نجنا و 


مقاتل: صنمٌ كسره إِلياسٌ وهربٌ منهم. وقيل: كان مِن ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعاً» وله أربغة أوجهء فُيَنْوا به وَعظموه ه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءة» فكان الشيطانُ يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة؛ والسَّدنة 
يحفطونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سّمّيت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا0". 

وَيَدَروت لَحْسَنَ الْتِقِنَه أي : أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحضين الضاتعين؟' لأن التامن يعون ولا يشلقرن9 : 

أنه رك د ورب بيك الأوّت» بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربجع بن 
نيم والحسن وابن أبي إسحاق اينات والأعمش وحمزة والكسائي”*". وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو تُبيد أنها على النعت. النحاس”*؟: وهو غلظء 
وإنما هو على البَدَلء ولا يجوز النعت هاهنا ؛ لأنه ليس بتحلية . 


ع 


د وااء ء ل 0" 

وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع '. قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ عليّ بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


() النكت والعيون 5/ 14» وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الزّبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماوردي» وقد سلف 591/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةً الإيادي. الشعر والشعراء 71//١‏ 

(؟) عرائس المجالس ص /3697 . 

(9) النكت والعيون 580/5 . 

(4) وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 084 » والتيسير ص 187 . 

(5) في إعراب القرآن ١١7//*‏ » وما قبله منه. 


4 السبعة ص 59ه 3 والتيسير ص /7ام١‏ 2( والنشر 5595/7 . 


م84 سورة الصافات: الآيات 177 177 


قبله رأسنٌ آية» فالاستئناف أولى . 


ابن الأنباري” ': مّن نصبٌ أو رفعٌ لم يق على «أحسّنّ الحَالِقِينَ؛ على جهة 
التّمام ؛ أن الله عرّ وجل متّرجم عن «أَحْسَنَ الْحالِقِينَ» من الوجهين يا 

قوله تعالى : لفَكَذَوْهُ» أخبر عن قوم إلياس أنهم كذَّبوه .«وَُم لمُحْسَرُون» أي : 
في العذاب إلا يبد أله لْمَْلَمِينَ» أي : من قومه»ء فإنهم نَجَوْا من العذاب. وقرئ: 
«المَخْلِصينَ» بكسر اللام» وقد تقدّه”") .9 ركنا عيّهِ فى الْآحرِنَ تقدّم 1 

لسَلَامٌ عَلَى آل ياسينَ4 قراءة الأعرج وشيبة ونافع”'". وقرأ عكرمة وأبو عمرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ0”*'. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف”*', كأنها «ياسين» دخلتٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمراد إلياسسُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرٌهم لها" . 

قال ابن جِتي 0" : العربُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية:تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والباتين ركه العف : ا 

الزمخشري”: وكان حمزةٌ إذا وصَلَ نصَبّء وإذا وف رفع. وقرئ: «على 


٠. 5‏ 2 5200 ص 6 سمس لنيز 01 و 3 
إلياسين» و(إذريسينَ وإِدْرّسين وَإِدْرَاسِينَ)”'' على أنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل 


. 809/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.58/18)5( 

() وهي قراءة ابن عامر. 

(4) وهي قراءة عاصم. 

(0) المحتسب 779/7 , 

. إعراب القرآن للنحاس 477/9 و4378‎ )١( 

(0) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف 77/١‏ . 
(8) في الكشاف 707/7 . 

(9) المحتسب 6/7؟71. 


سورة الصافات: الآيات 1١١٠١‏ ؟١١‏ 84م 


لزيادةٍ الياء والنون في السُريانية معنى . 

العا ومن قرأ: «سَلَامٌ على آلٍ ياسِينَ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي: أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وَعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله, فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال النبئ ي: «اللهم صل على آل 


جع هي ملالا 


بن أوفى)”) وقال الله تعالى : «اأَدَجِلُوَا مَالَ فِرَعَوح أسَّدّ أَلْمَدّابٍِ» [غافر:47]. ومن 
قرأ: «إلياسِين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم ؛ يذهب إلى أنه اسم له. وأبو عُبيدة” “يذهب إلى أنه جمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 

يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسْب. وإنما يُريد أبا حُبَيّبِ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أنَّ مَن كان على مَذْهبه داخلٌ معه. وغير أبي عُبيدة يرويه: الحُيَييْنَ» على 
التثنية» يُريد عبد الله ومُصْعباً. ورأيت علي بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فإن العربٌ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
سما كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا 'سَلَامٌ علّى إِلْياسِينَ؛ سمّى كلّ رجل 
200 وقد ذكر سيبويه في «كتابه/””' شيئاً من هذاء إلا أنه ذكر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرونء يريدون به النُّسب . 


المهدوي: ومن قرأ: الإلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس» فهو جمع إلياسيّ» 


(١):في‏ إعراب القرآن 4850/9 . 

(1) أخرجه البحاري 2)١591/(‏ ومسلم ,)1١1/8(‏ وسلف 47/7 . 

(*) في مجاز القرآن ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(:) الرجز لحُمَيْد الأرقط» وبعده: ليس الامام بالشّحيح المُلجِدِ. وهو في الكتاب 711١/7‏ . والخزانة 
1 


5٠١" )5(‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 877/7 . وما قبله وما بين خاصرتين منه. 


04 سورة الصافات: الآيات 11١‏ 157 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حُذفت ياء النسبة في جمع المُكُسَّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبيّ» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل: المهلبون . 

وقد حكى سيبويه''؟: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميريّين . 

السهيل”'': وهذا لا يصحٌ. بل هي لغةٌ في إلياس, ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا جمع يُنكر حتى يُعرّف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
زيدين» بل: على الزيدين» بالألف واللام. فإلياسُ عليه السلام فيه ثلاثُ لغات . 

النحاس”": واحتجٌ أبو مُبيدة في قراءته: «سَلَامُ على إِلِْاسِينَ؛ وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سُمّي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قولّ أهل اللغة أنه إذا سلّم على آله من أجلهء فهو سلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاجٌ إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي”'2: وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام””', 
وفيه وجهان: أحذهما: أنهم آل محمد يَلِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتّساوي الآي» 
كما قال في موضع: «طور سَيْئَةه [المؤمنون: ]٠١‏ وفي موضع آخر «طور © 
[التين: ؟]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


() المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١148‏ . 
(9*) في إعراب القرآن 7//ا47 . 
(4) في النكت والعيون 590/6 . 


(5) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات 1١١8 _ 1١٠١‏ من 


وقال الشهيلي”'': قال بعضٌ المتكلّمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزعَ إلى قول من قال في ته تفير اليمن0: :يا امحمد. وهذا القول 
يَبِظلٌ من وجوه كثير كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يَلزْم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارونء وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصودٍ الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
أيضاً؛ فإنّ #يس» و«حم» و«الم» ونحوّ ذلك القولُ فيها واحدٌّء إنما هي حروفٌ 
مُقطعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآنء وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتاب سر وسرّه في القرآن فواتحٌ 
القرآن”'“. وأيضاً فإِنّ رسولّ الله و قال: «لي خمسةٌ أسماء»”” ولم يذْكُرْ فيها ايس». 
وَأنفا كان ل يس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف. ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: 9يوسَفٌ أيبَا ألصَدِقُ» [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو إِلِياسَ المذكورء وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وَإِنَ لد «سَلَامٌ على إدراسين2»؟2. ظإِّ 
كَدَِكَ جرَى المُحيِنِينَ ٠‏ ! 0 


في الْعَدبرنَ 9 0 كر اه 6 بالل آمك 
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قوله تعالى : «إوَإنَّ لوطا لَمِنّ لْمرسَلِينَ ٠‏ إذ حيكه وأهلهر معت . إلا عجوزا فى الْميرنَ» 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال. والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة 751//١‏ . 

(9) أخرجه البخاري (701757): ومسلم (7701) من حديث جبير بن مطعم #. وسلف 397/9 . 
(4) المحتسب 775/7 . وسلفت الإشارة إليها قريباً. 


0 سورة الصافات: الآيات 1١55 11١1‏ 


3500-0-7 .- 2000 م د لح 000 
تقدَّم قصة لوط''". #ثمّ خرن أي : : بالعقوية وَإِنك ترون عَبيِم مُصبِحِاِنَ © 
خاطب العرب: أي 0 على منازلهم وآثارهم «مُصْبِحِينَ وقتّ الصّباح وبال 
تمرّون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال : #أفلا تَقِلُت* أي : تعتبرون وتتدبّرون. 
قوله تعالى: 9وَإِنَ يُوىَ لمن الْمْرْسَلينَ 9© إذ أَبَقَ إِلَ المُلكِ الْمتحون 9© 
تتاف كك ب التذعيية © تنه لوث وَفْرَ ملي © كلة أنَهُ كن بن 
لْمْسَبَحِينَ © للَِتَ فى بظيو- ِل يَوْم بعتن 69 »* 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لادَإنَ بي لين الثِنَ يونس: هو ذو النون» وهو ابن 
مت اوهو أبن ن العجوز التي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع»ء كانت ألايويين يدنه ينها وتؤاتنمة ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها .ثم إن! لياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابن المرأة يونسش» 
فخرجت في إثر إِلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدّنّه؛ فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يحي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصَلَّى ودعا الله فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نينَوّى من ا المَؤصل وكانوا يعبدون الأصنام ثم 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة #يونبس)”؟ هئ فى في «الأنبياء»”؟ اقمية يونين ف 
خروجه مُعْاضِباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 


قال الطبري”*2: عن شهر بن حَوْشَبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


17/1١١ )١(‏ وما بعدها. 

(؟) تفسير البغوي 9/5" . 
١١/5هة.‏ 

(5) 5353/15 ء وما بعدها. 
(0) في تفسيره 779/19 . 


سورة الصافات: الآيات 118 _ 155 3 


انطلق إلى أهل نِينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دايّة. قال: الأمرٌ 
أعجل من ذلك. قال: ألتمس حذاء. قال: الأمرٌ أعجلٌ من ذلك. قال: فغضب فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينةٌ لا تتقدَّم ولا تتأجّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء,الحوتٌ يُبصيص بذنبه ؛. فتُودي الحوت: أيا.حوت. إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الجوثٌ من 
ذلك المكان حتى مَرّ به إلى الأبلّة''" ثم انطلق به حتى مر به على دجلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في ذينوى ١‏ 

حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهرٌ بن 
عؤشب عن ابن عبآامن:قال* إنما كاتنت وسالة يوتين يعدا ذه الحوت» واسعدل 
هؤلاء بأن الرسولٌ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إليهء وتبليغه إِيّاهم رسالة ربّه» ولكنه وعدّهم نزول ما كان حذّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقَّته لهمء ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله؛ فلما أظلّ القومَ 
العذابٌ وغَشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهمء وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه» فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وكرِه الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى : «وَرْسَلئنهُ ِكَ أن ألَقٍ أو 


)00( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان /١‏ لالا. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
() أخرجه الطبري 37/6/17 و7757 . 


(5) 7553/15ء وما بعدها. 


4 سورة الصافات: الآيات 1١155 1١9‏ 


ولم ينصرف يونسٌ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمّيت بِيُعْمْر صرفته؛ وإن سمّيت 
ا 2 :00)غ) 
بيعفر لم تصرفه : 

الثانية: قوله تعالى: #إدْ أَبَنَم قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أيَقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستترا من الناس. 
إل الْتكٍ الْمَئْحُونِ» أي : المملوءة. و«القُلك؛ يُذَكّر ويُوْنّث ويكون واحداً وجمعاً". 


وق تقدّم””" : 


قال الترمذي الحكيم: سمّاه آبقاً لأنه أَبَقّ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَّفْسَ عندما اشتدّت عليه العّزمة من المَلِكِ 
اندها تقدّم بيائه في ١‏ الأبياية” ]ده هواه لَزِمَه اسم الآبقء وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسهء وبحظّ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه: آبقاء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَامَ» قال المبرّد: فقارع؛ قال: وأصلّه من السّهام التي 
تال :361 وخ النتخووهه فال: هن المغلؤيين :قال القراء** + خضت حبنه 
وأذحضها اللهء وأصلّه من الدَّلَق؛ٍ قال الشاعر: 
ففلعا الك ةخشيين نكن قفي -تتتد كات تشر الشيورؤة 

أ المغلوبين. 


. 158/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 579/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.1:57/5 5( 

() 558/14 » واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(0) في معاني القرآن 597/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 479/7 » وما قبله 
منة. 


زفف4 ذكره الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لأبي قيس . 


سورة الصافات: الآية 03 مان 


عر له مره 


الرابعة: قوله تعالى اسه اجرت رن وهر َهْوَ مُلِيم» أي : أتى بما يلام عليه فأما 
المَلوم : فهو الذي يُلام؛ استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

لفكلا أنَمُ كنَ ِنَّ الْمْسَبَحِينُ» قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
اللام ليست لها. النحاس”؟: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .لكوك 
تَمُ كنَ ين الْمسَبَحِين» أي : من المصلْين «للتَ فى بَظيوء إل بَوْو محَنْوْن» أي : عقوبةً 
له؛ أي: يكون بطنٌ الحوت قبراً له إلى يوم القيامة . 

واختّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعيق يؤما: الشيؤالة: : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل: ساعة واحدة”". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «لما أراد 
اللهُ - تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى اللهُ إلى الحوت أن ذه ولا 
تَحْدِسْْ لحماًء ولا تكسِر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَّمِعَّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيحُ دوابٌ البحره قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال : امور بوكر يا ربّناء إِنَا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبسئُه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : العبد الصالح الذي كان يَصِعَدُ إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌَ الحوتٌ بِقَّذّفه في الساحل كما قال تعالى: ©#وهوٌ 


ميك بجي )47 


3 


. 4879/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في إعراب القرآن ”/ 579 » وما قبله منه. 

(©) المحرر الوجيز 485/4 ٠‏ وتفسير البغوي 17/4 . 

(:) تفسير الطبري "860/1١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /1/ 94: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


04 سورة الصافات: الآيات 8 155 


ولا اند وسح اللاشتا لي دكره ل ا 
كالصبي المَنْمُوس قد نُشِر اللحمٌ والعظه"" . 

ري ا 0 
يُفارقهم حتى انتَّهُوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ي: يتغيّر منه شيء فأسلموا؛ ذكره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سّئل: هل”*2 الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ عليه؟ قال: الدليل عليه قولٌ 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُفضّلوني على يونس بن متَّى»"” فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخُدٌ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
َيْنًَ"2. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌ عليه. فقال 
واحد: هي علي. كالخ إن يردي ين ا ريق يب ف ليت قالنقيه اكرات كار 
في قَعْر البحر في ظلمات ثلاث»ء ونادى لا إِلَهَ إِلَّ أت سبْحدتك إن حكنت يِنَّ 
لطَدلِمِنَ» [الأنبياء: 417] كما أخبر الله عنه: ولم يكن محمد يه حين جَلْس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام؛ وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحىء بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكِبَ في السفينة أصاب أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري 51/19 من قول ابن زيد. 

(؟) الكشاف #/ 07" . 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(5) في النسخ: عنء» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري (7517): ومسلم (772371) بنحوهء وسلف 555/5 و5١/7!54.‏ 
69 في أحكام القرآن: ذينه. 
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عاصفٌ من الريح. فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونسٌ وعَرّفَ أنه هو صاحبٌ 
الذنب: هذه خطيئتي» فأَلقُوني في البحر وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
لسَاهَمَ فَكَانَ ين الْمَدْحَضِين» فقال لهم: قد أخبرتكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضينء وأنهم أَبَوْ أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحرء وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما ركب في السفينة تَقنّع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينةٌ أن تغرقٌ: فاجتمع أهل السفينة فدعَوًا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونسٌ إلى مكانه 
فرقدء فجاءت ريحٌ كادت السفينةٌ أن تغرقٌء فأيقظوه ودعًوا الله فارتفعت الريح 

قال: فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلعَ السفينة» فقال 
لهم يونس: يا قوم؛ هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْثُم» ولَذَّهبٍ الريح 
عنكم والرّؤع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رَمَيْناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ 0 يا قوم» اطرحوني؛ فمن أجلي 
أوتيتم ؛ فقالوا الشروسي جاد بحري . ففعلوا فوقع على يونس. فقال لهم: 
يا قوم؛ اطرحوني» فمن أجلي أوتيتم ؛ فذلك قولٌ الله عز وجل: طضَنَاهَمَ فَكانَ من 
لْمْنْحَضِينَ» أي : وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت. فاتح فاه؛ ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجّعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً» ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 


- 


مدني ين الحرت ازرين ليله فإدي ني الطلمات' : #أن ل ]كد لانت كك 


إن حنث ون الطيلية . نتيا 4 ونه ير لكر وككيلك شبى اللزيي» 


_- 


[الأنبياء : /ا-88] وقد تقدم ويأتي 


لآن سورة الصافات: الآيات 1١55 - ١193‏ 


ففى هذا من الفِقه أن القّرّعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلناء وجاءت في 
شرعنا على ما تقدّم في «آل عمران)"") 

قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرع في ثلاثة مواطن: 

الأول: كان النبي وَل إذا أراد سفراً أقرعٌَ بين نسائه» فأيتهنّ خرج سَهُمها خرج بها 


ضرف 
معه ٠.‏ 


ءَ 
سعد أ 


الثاني : : أن النبي و رُفِعَ إليه أن رجلاً أعتق عْبَدٍ لا مال له غيرهم»ء فأقرعَ 
بينهم ؛ وأعنق انين وأرقٌ أربعة©) 

الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتٌ كال اذه وتوهنا 
الحق واسئّهما ولِيُحلل كل واحدٍ منكما صاحبّه ا" 

فهذه ثلائةٌ مواطن» وهي القَسّم في النكاح» والكدوع الفسية ا خيناة الدسة 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسْم داء التشهّي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السّفر بجميعهن لا يُمكن» واختيار 
واجدة منهن إِيثارٌء فلم يبِقَ إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأَعْبّد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَّدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموتء وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبِقَّ إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
تل الحو زه القُّرْعةء فصارت أصلاً في تعيين المستحقّ إذا أشكل. قال: وَالحَقٌ 


. ١375/0 )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 171١-171١‏ »ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(8). أخرجه البخاري (2)75784 ومسلم ,)71/17١(‏ وسلف 777/6 . 

(4) أخرجه أحمد (199177)»: ومسلم (1774) من حديث عمران بن حصين #. 

(5) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (781/19)» وأبو داود (70445)» وأوله: 


«إنكم تختصمون إليّ» ٠‏ وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض..٠‏ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري (2)51048 ومسلم 75 0). 
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عندي أن تجري في كل مُشكل» ا ا ا ا و 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة ب بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمةٌ لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القّرعة ُضُرَبُ عليهم, فَيُطرّح بعضهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامنة: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عََر. قال ابن عباس : «مِنّ 
المُسَبْحِينَ؛ من المُصلّينَ. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فتاه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح الِتَ فى ليده إل 
ْم ينعَمْوْ»قال: ومكتوب في الحكمة: إِنَّ العمل الصالح يرفع ربّه إذا عَثَره") . 

وقال معاكن» :يق المستجنة) ف التضلين التُطيعين قنز المعضيية يوقا 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالحٌ ليَرفع 
صاحبّه» وإذا عَثّر وجد مُتّكأ(”.قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونّ له حَِيئة مِن عَمَل صالح فَلِيفعَلَ”) فيجتهد العبد» ويَحرص على حَضْلة من 


. 1511/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ .414٠‏ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 598/19 - 550 . 

() ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره 41/4 . 

(5) أخرجه الدارقطني في العلل 4/ 746 ٠‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (17/7) من حديث الزبير بن 
العوام #6 مرفوعاًء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاً» وقال: وهو الصحيح. 
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صالح عمله» يُخلص فيها بينه وبين ربّه ويدَّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤْها بجهده. 
ويستّرها عن خَلّقه» يَصِل إليه نفعها أحوجَ ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر عن رسول الله و أنه قال: «بينما ثلاثةٌ َمَر في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذهم المطرّء فَأَوَوَا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبقَّتْ عليهم» فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عَوِلْتُموها 
صالحةً لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”شُهْرثه 
أغنثٌ عن تمامه . 
00 وقال سعيد بن مجبير: لما قال في بطن الحوت: الآ إِلَهَ إلا أتَ سبَحمك إِقٍّ 
كنت ِنّ اليد قَذَفهُ الحوث”". وقيل : ين الْمسَبَحِين» من المُصلَّين في بطن 
الحوت. 

قلت: والأظهرٌ أنه تسبيحُ اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديتٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة”". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدةً؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي ف قال: «دعاءٌ ذي النون في بطن الحوث: ظطلَا إِلَهَ إلا أت 
ا ل ل ا 
وقد مضّى هذا في سورة م 


فيونس عليه السلام كان قبل مصلْيا مُسبّحا وفي بطن اللحوت كذلك.وقي الخير: 


)١( :‏ أخرجه أحمد (591/4) والبخاري (77757), ومسلم (117477) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 571/19 . ٠‏ ا 

(') سلف في المسألة الخامسة. 

(4) 08/14؟.. وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف». وهو في سنن 
الترمذي .)76١:6(‏ 
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0005 


قوله تعالى: #مبَذْنَهُ بالمرَك وَهْوَ سَقِيمٌ © ا 1 جره مّن يَفْطِينٍ 
© وَآرْسَلْسهُ ِل هِأَكَدِ ألَفٍ أو يدوت ست © قَتَامَنُوا فمتعتكه متَعتكهُم إل حِنِ ©> 
قوله تعالى: طمَبَدْسَهُ بعر وَهْوَ سَقِِمْ . وََبْصَنَا عله سَجَرٌَ من يَفْطِينٍ»ه روي أن 
الحوت قَذَّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن قُسَيْط عن سٍ هريرة: طرح يونس 
بالعراء انيت الله يقطية + قعلنا” يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدبّاء؛ هيَّأ 
اللذله أزوية!" وحدتة تاكلم ساعن الأرضن ]و عكاش الأرقى كتفي" اعليه 
فترويه من لبنها كلّ عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: 
خرج به - 0 - حتى لَمَّظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبىٌ المنفوس لم 
د ل قي 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذُكر شجرةٌ القرع ‏ يتقطر عليه من:اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتٌ يوم إلى الشجرة فوجدها يبِسَثْء فحزن وبكى عليها فَعُوتب؛ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمٌَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

1١‏ الأَروِيّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
() الفْشّْج: تفريج ما بين الرجلين. 

(5). أخرجهما الطبري 578/19 و371737. 
(0) تفسير الطبري 7178/١9‏ -275 ينحوة.' 
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ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم؛ فعمدٌ إليهم حتى لقي راعيا فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف همء فأخبره أنهم بخير» وأنهم على رجاء أن يرجم إل 
رسولّهم. فقال له: فأخبِرهم أني قد لقيتُ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التى أنت فيها تشهدٌ لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه رجّع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذَّبوه» وهمُوا به شرا فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله" . 
«فَتَبَذْنَاهُ طرحناه. وقيل : تركناه «بالعراء» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو عٌبيدة: الواسع من الأرض . 
الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُخزاعة : 
ورفعتٌ رجلا لاأخائعِئارها هِنَبَذْتٌ بالبِلدِالعَراء كات 5 
.ا 9ه 36 5 ع ع هه 5 لالم . )> 
وحكى الأخفش”* في قوله: «وَهوّ سَّقِيمَ) جمع سقيم [سَقَمى و] وسقاممى 
وسِقام . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 041/1١١‏ -047» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 584/6 . 
وهو في عرائس المجالس ص 14١5 - 4١”‏ . 
(1) ياقوتة الصراط ص177 . 
() مجاز القرآن ١ ١75/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 1/ لاه ٠‏ وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 
(5) أورده المبرد في الكامل "7٠/5‏ , والطبري في تفسيره 51١/1١9‏ . 
(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


١ ١“ ١24 56 سورة الصافات. الآيات‎ 


وقال في هذه السورة: «قْنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: «ؤَّلا أن يدرك 
يضَة من رَيْء ليد يمره وهو مَذَمُومٌ» [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لَتُبلَ بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . 

وقوله: «وَأَنْبَبْنَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ» يعني «عَلَيِْا أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
«وطم عَلَّ دَنبُ؟ [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : ١عَلَيْهِ‏ بمعنى له . ٍ 

اشَْجَرَةٌ مِنْ يَْطِينِ» البقطية :جر الدائر: وقيل غيرها ؛ ذكره ابن الأعرابي7". 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة"”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 

وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينة» 
لحو الدّبّاءء والبطيخ» والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنْ 
كانت قائمة» أي : بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نَه0"!؛ قال الله تعالى: 

َألنَّجُمٌ وَأَلشّجَرٌ يَسْجَدَانِ» [الرحمن:1] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 

الوا كل قث بح ومطط عن الآرفن :و لأيتن على تراه وليين لضاف نحو 
لقنا والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبثُ» 
ثم يموت من عايه”*“. فيدخل في هذا الموز. 

قلت: وهو مماله ساق. الجوهري”'': واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكانء إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. 177 ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/ 44١‏ . 

(5) قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 577/19 . 
() الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 7١4/4‏ . 


144 - 150 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب”'"2. وقيل: ما.كان ثم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القتشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظِلّه فرأى حُضرتها فأعجبته» فييسثُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلّقَء ولم تَسقٍء ولم تُنبثْ تحزن على شُجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلَّهم في ساعة واحدة» 


وقد تابوا وتبتُ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونسء أنا أرجمٌ الراحمين'" . 
ورُوي عن النبئ 4 أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يَحبٌّ القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ ع 0 ' 
وقال أن ُدّم للنبئ و مَرَقّ فيه دُبَاء ومِّيدء فجعل يتَّبِع الدّبّاء من حوالى 
القضنة: فال اسن :فل أزن أحث الذباء فق يومقة: أخرنيه الانيي”. 
قوله تعالى: طوَرسَلْئَهُ إِلَ ِأَةِ أل أو يَردُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةً يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت”*» وليس له طريقٌ إلا عن 
النحاس”"“ : وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّئناه علي”"' بن الحسين قال: حدّثنا 
الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْمَرَيَ قال: حدّئنا إسرائيل» عن أبي 


. 581/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 

(6) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه البخاري (0179): ومسلم .)5١11(‏ 
(0) 18/؟ة-985. 

(1) في إعراب القرآن */ 45٠‏ » وما قبله منه. 

(0) في (م): عن علي. 


سورة الصافات: الآيات 6 2 124 م٠‏ 


ا ا ا 
إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبدٌ الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ ‏ قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه”" يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فكفٌ الله عز وجل عنهم العذابَ» وغدا يونسٌ عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم يَرَ شيئاً 
- وكان مَن كذّب ولم تكن له بَيّنَةَ قُيِلَ - فخرج يونسٌ مُعْاضِباً فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما لسفينتكم؟ فقالوا: لا تّدري. فقال يونسٌ عليه السلام: إِنَّ فيها عبداً آبقاً من 
ريّه جل وعد وإنها لن تسيرَ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنّا لا ثُلقيك . 

قال: فافتٍَعواء فمن قُرع كَلْيِقَْه فاقتّرعوا فقرعهم يونس فَأَبّوْ أن يدعوهء قال: 
فاقترعوا ثلاثاً فمن قُرع كأيق» فاقترّعوا فقرعهم يونسٌ ثلاتٌ مرات ‏ أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وكل الله به جل وعزَّ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونسٌ عليه السلام 7 تسبيح الحصى «قكاتك ني الظُنْمتٍ أن له ِلَهَ إلا أت سبك إن 
000 وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: «امَبَدَْهُ امرك ءِ وهر سَقِيٌ» قال: كهيئة المّرْحَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْء ولا تبكي 
على مئة ألف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”'؟! قال: وتحرج رسولٌ الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام؛ من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جثتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنتٌ يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بيئة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: فَمرْهما؛ فقال لهما 


)١(‏ في النسخ: أن» :والمثبت من إعراب القرآن. 


(0) في (د) و(م) : تهلكهم. 


1١24 - 60 سورة الصافات: الآيات‎ ١١5 


ا ياي ا ل ا ا رت 0 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرجبّع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثٌ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يُقتل؟ فقالوا : إن له بِيندَء 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدثكما بالله جل وعزء أتشهدانٍ أني 
لقيتُ يونس؟ قالتا: نعم» قال: فرجمٌ القومٌ مذعورين يقولون له: شهدث له الشجرة 
والأرضء» فأتوا الملكَ فأخبروه بما رأَوًا. قال عبد الله: فتناول الملكُ يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه. وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله : فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

قال أب واجعفر النحاس: فقد تبين في هذا الحديت أن يونس كان قد أزسل قبل أن 
يلتقمه الحوث بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونّدِموا قبل أن يَرَوًا 0-0 لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففُرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجةً واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» وأنه لم يكن حكم الله 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل : : «قلر يك يْمَعَهُم إِيمتهُم لما مأَأ 
بسنا [غافر: 40] وقوله عز وجل : لوَكَبَسَيٍ ألتَوَبَةٌ أت يَعَْمَنُونَ ألَسيِماتٍ حََه إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ؟ الآية [النساء:18]. 

وقال بعض العلماء: إنهم أَرًا مخائلٌ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع”"2» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» قَلْيُنظر هناك"©.قوله تعالى: «أَوْ يَزِيدُونَ قد 


5-١ 2 


مضَّى في «البقرة»”" محاملٌ «أو» في قوله تعالى : جأؤ أسَدٌ قَسوَة». وقال الفراء”؟: 


. 147/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ١١/4ه-‏ مه. 

.؟7١ه/‎ 5( 

(4) في معاني القرآن 797/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 447 . 


سورة الصافات: الآيات 150 154 55 


«أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر: 
ننلبا امطة 21 انسوت فينا: + تا تاها رناحا اورت 


ير 


أي: ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: رما أَمْرٌ أَلمَاءَةَ إلا طنج الْبِصَر أو هو 
أَقَرَبُ» [النحل: /الا] . 

وقرأ جعفر بن محمد: ١‏ إلى مئة ألف ويزيدون» بغير همز”" ؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف. أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصحٌ هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
خلافٌ معنى «أو» فلو كان أحدهما بمعنى الآخر لّبطلت المعاني؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌ من مئة”*؟ ألف أخصرٌ 

وقال الميرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقّلتم: هم مئةٌ ألف أو 
أكثر» وإنما خُخوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول : جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
أنك أبهمتَ على المخاطب . 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في تقديركه””". قال ابن عباس: زادوا 
على مئة ألف عشرين ألفاً. ورواه أَبِيَ بن كعب مرفوعا”". وعن ابن عباس أيضاً : 


. 717/1١7 لم نقف عليهء وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ؟777/7. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 147 . 

(5) في النسخ: مئتي ألف. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5719/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7١5/4‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (77789)» والطبري .777//١19‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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ثلاثين ألفا”''. الحسن والربيع: بضعاً وثلائين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
ألفا”"". «منَامنوا مَمتَعْتهُمْ إِلَ حِينٍ» أي : إلى مُنتهى آجالهم. 

قوله تعالى: «#تَسْئَنْتِهِمْ ألرَيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ ألنورت 9 خا اصيكة 
إككا يخم كيفك © أل تيم ين يلكي لذت © 6د لله 0 
كنوت © 1 لات 12 عل بسي 0 11 كت قي © أنلا دو 
© 3 لذ مقن يت © كا بكتبكٌ بد كُمٌ عَيِهد ©4 

قوله تغالى: «امتتيهز أَلريْكَ الْبَتاتُ وَلَهُمٌ البرت» لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي يك احتجٌ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكةً بناثُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمٌ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي: 
فَْسَلَ يا محمد أهلّ مكة: «َلِرَبّكَ البناثُ». وذلك أن جُهَينَةَ وجُزاعةٌ وبني مُلَيْح وبني 
سلمة وعبد الدار زْعَموا أن الملائكة بناثُ الله. وهذا سوال توبيخ. 

«آمْ حَلَنْنَا لْملِبِكَةً إِنننًا وَهُْمْ سَهِدُوت» أي : حاضرون لقنا إيّاهم إناثً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : «#وَجَمَلُوا المكتيكة ان هم بد امَك مق 0 
اله 7 . ثم قال: آلا ِنَم يَنْ إفْكهمْ» وهو أسوأ الكذب «لِتُولونَ 

ع ا : هله لله ولداً وهو الذي لا يلِدُ ولا يُولد . 

ولاإن فين «الكا مكسورة “الأنها معدا:. دك بريه انها تكون يعد آنا ما مفتوحة 
أو مكسورة 8 قالففح علق أن اتكوة أما بيس حقا» والكسر على أن اتكرن انا معن 
ألا. 


النحاس”*: وسسمعتٌ علي بن سليمان يقول: يجوز فتحُها بعد ألا تشبيهاً بأمَاء 


: 5717/19 أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ 717/١19 (؟) أخرجه الطبري‎ 
تفسير البغوي 44/4 بنحوه.‎ )©( 
في إعراب القرآن ”/ 4847 - 545 » وما قبله منه.‎ )4( 


سورة الصافات: الآيات +10 ٠0 ١01!‏ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها ؛ لأن بعدّها اللاه”"" . 

وتمامٌ الكلام الْكَاذْبُونَه. ثم يبتدئ أضلَ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَصْطفَى البناتِ» أي : أختار البناتٍ وترك البنين؟ . 

| وقراءةٌ العامة: «أَصْطَفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 

الوصلء فَحُذفت ألفُ الوصل وبقيتُ ألفُ الاستفهام مفتوحةً مقطوعةً على حالهاء 
مثل : «أطلم ليب ” '' [مريم:8/] على ما تقدَّم . | 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اصْطَقَى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهام”". وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها نا 
لكر كت مون » فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر”؟': هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين: إحداهما : أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون آما لَك كِْتَ كَبوْنَ» منقطعاً مما قبلّه. والجهة الثانية :: أنه قد جكى النحويون 
- منهم الفراء ‏ أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: ظاأَدْهيِمٌ 
طَْبيدٌ فى حَيَايِكٌ نياك [الأحقاف:١7].‏ 

قبل #حوهلى إضمار القولة أي: ويتولون: (اصطفى البنات» أو يكون بنولة 
من قوله: «وَلَدَ الله لأنَّ ولادةً البناتٍ واتخادَّهنّ اصطفاءٌ لهنّء فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على الَكاؤْبُونَ». 

«أنكَا تدده في أنه لا يجوز أن يكون له ولد. «لّ لي سُلطنٌ جُتٌ» ححجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبث من.إعراب القرآن. 

(1) تفسير البغوي 14/4 بنحوه. 

فرق قراءة أبي جعفر في النشر 7/ 776 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن "/ 44 ٠‏ والكلام منه بنحوه. 

(5) هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

(6) الكشاف 7014/9 بنحوه. 


- 159 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وبُرهان. «تنا يكتبك» أي : بحججكم «إن كُسْرْ صَدِونَه في قولكم. 
قوله تعالى : #اوَبَحَلوا ينمُ وبين لذِنَوْ سَبَا ولنَدَ عِلمَتِ أنه إِنهُمْ لمُحَصَرروت 69 
سْبْحَنّ أنه عَنَا يصن © إِلَا عبد أله الْمْخَلهِينَ 9 * 

0 ا ل م 
ا فقال: م فمن أَتَهائُهةٌ ا : مُخدَّرات 
الج 

وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِنَّة لأنهم لا يُرَوْنا"'. وقال مجاهد: إنهم 
بطنّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجنّة"" . 


ورُوي عن ابن عباس. وروى ! إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
لهم : جنة؛ لأنهم خُرَّانُ على الجنان والملائكةٌ كلهم جِنّة 0 

«نَسَباً» مصاهرة. قال قتادة والكلبي ومقاتل : قالت اليهودٌ لَعَنهم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّ» فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
في عبادة الله فهو النّسب الذي جعلوه””“. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 50/5 ء وأخرجه الطبري 145/١9‏ مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكرء خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه. وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 454 . 

() النكت والعيون 4/ ١ل‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4414/9 . 


(5) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون 0/ 7١-0٠‏ . 


١١١ ١77 1١104 سورة الصافات: الآيات‎ 


ها 200 


قلت: قولٌ الحسن في هذا أحسنُ؛ دليلّه قوله تعالى: «إذْ شُوَييُ رب الْحَليينَ» 
[الشعراء:98] أي : في العبادة. وقال لوقاى (السعافن سي ألما 07 
إن الله تعالى وإبليسٌ أنحوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً كبيرً"©. 

قوله تعال: ووَلمَدَ عِِمَتِ انهه أي : الملائكة 8إِنَّبُمْ»ه يعني قائل هذا القول 
«الَمَحَصَرُونَ» في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب2" , 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورة. ولم يُرِدٍ الله به غيرٌ 
العذاب .لاسبَحَنَ لع عَمَا يَصِتُوت» أي : تنزيهاً لله عما يَصِفون .إلا يبد أله 
لْمُخْلَصِنَ» فإنهم ناجون من النار. 


0 -- 
65 
حم‎ 
١ 
8 
0 
1 
9 
21١ 
5 
١ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: : قوله تعالى : يد وا تدُدد» «ما» بمعنى الذي. وقيل: : بمعنلى 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل: أي: فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانٌ وفلان. وجاء فلانٌ مع فلان .«مآ أَنُمَ عدو أي : :“علق 
الله 2 بِمَيْتِينَ 4 ل 

ان : أهل التفسير مُجْمعون فيماعلمتك على أن المفى: ما أنتم بمضلين 

ار و0 

وقال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 145/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) النكت والعيون 7١/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 545/19 . 
© الكلام بنحوه في. الكشاف 9/ 8708 . ا ال اا 
(4) في إعراب القرآن 540/7 . 


١117 - 113 سورة الصافات: الآيات‎ ١١ 


فردّبتنعمتهكيدة | عليووكانلنافاتقِنا 


الثانية: في هذه الآية رد على القَّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قَدِمنا على عمر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء فتالتعمز: :لو أرآذ الله آل ينضن ما خلق إبليسن وهو راس 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرَفه من عَرّفهء وجَهلّه مَن 
جَهِلّه؛ ثم قرأ: ينك وا تَْدُودَ . مآ أَر ع تنه إلا مَن كّتب الله عز وجل عليه 
أن يَصلَّى الجحيم: وقال: فَصَلَتُ هذه الآيةٌ بين الناس”" . 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي». ولو علم الله جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم ؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : «وَلَيِْتِ عَكّم بعَيِكَ وَتجللت» [الإسراء: 14] أي : لست تَصِل.منهم إلى ا 
إلا إلى ما في علمي”*“. قال ليد بن ربيعة. في تثبيت القدَرٍ فأحسٌ: 
ن لتفحوئ:ر سكي عير خفيل وبإذؤِاللهريثئي وعججل 
2 فذا: فشر اكتي افشيدى ".> ناعم الشان رخن با امنا 

قال الفراء29: أهلُ الحجاز يقولون: فتنتٌ الرجل» وأهل نجد يقولون: أفتنته. 


الغالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: «إِلّا من هو صَالُ الجحيم' بضم اللام. 


. النكت والعيون 0/ الا‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي؛ رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب 177/5. 

() أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص 770 ٠‏ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1548)» 
والبيهقي في الاعتقاد ص .٠١4‏ ش 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 546. 

(5) ديوان لبيد ص74١‏ » والبيت الأول سلف 147/9 . 

(7) في معاني القرآن ؟/ 94” ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4467/7 . 


سورة الصافات: الآيات 1117 1١11‏ م١‏ 


العسوات 7 بحماف اهل المقنيين لون إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: .هذا قاض 
المدينةٍ. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علي بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى؛ لأن معنى «مَنْ» جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل : أصلّه فاعل إلا أنه قُلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة» فهو مثل: 'شَّهَا جرف هَارِ) . 

ووجهٌ ثالث: أن تحذف لام «صال»تخفيفاًء وتجري الإعراب على عينه؛ كما 
حُذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بالَّىء كعافية من عافّى؛ 
وتظيرة غراءة من قرا «َوَحَنَنْ الْجَنَمَيْنِ دَانَ” "© [الترخسن:54]: «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمُنْسَآتُ)”" [الرحمن:؛؟] أجرى الإعرابَ على العين”*». والأصل في قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخظ لِسَّقوطها في اللفظ. 


قوله تعالى: لوا يك إِلَّا ل متَمْ َوُه ©© و ل َوُه © و لم 
الخو 67 * 

هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجلء» وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .لون 
ليحن الصَّافونَ . ونا كين ألتسَمْن» قال مقاتل : هذه الثلاثُ الآيات نزلتٌ ورسول الله كك 
عت د عندرة المتهى: فتأشحر جبريل ؛ فقال النبي : «أَهْنا تُفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني”*'. وأنزل الله تعالى حكايةً عن قول الملائكة: «ومًا ين إلَّا لم مام 
علوم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقامٌ معلوم. فحذف الموصول. 


5 فئ إعراب القرآن */ 444 - 445 » وما قبله منهء وقراءة الحسن في القراءات الشاذة:صن)؟!‎ )١( 
1 اليك‎ 

(0) لم نقف على من قرأ بها. 

(*) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص59١‏ . 

(4) الكشاف 707/7 ع وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 71١‏ . 

(6) لم يف غليه. 


1١37 _ ١72 سور ة الصافات: الآيات‎ ١1 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم. فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين: وما منا مَلَكُ إلا له مقامٌ معلوم''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس : ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَكّ يُصِلي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي 6: 
. «ما في السماء موضمٌ قَدَم إلا عليه مَلّكْ ساجدٌ أو قائم”*'» . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ي: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع مالا 
تسمعون أَطَتِ السماءٌ وحن لها أن تَيَِء ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا وَملّكُ واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلذَّذتُم بالنساء على القُرشء ولترجتم إلى الصُّعُدات تَجأَرون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنتٌ شجرةً تُعضّد. خرجه أبو عيسى الترمذي”'» وقال فيه: حديث حسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرّ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرةً تُعْضَد"''. ويروى 

1 28 000 
عن أبي ذر موقوفا . 

وقال قتادة: كان يُصِلَّي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما 
جر مم ي. 5 00 2 5 )م 
لم مقام مَعلُوم؟». قال : فتهدم الرجال وتأخر النساء ٠‏ 


طون لحن ألصَّآَوْنَ» قال الكلبي : صفوقهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض”'' . 
وفي اصحيح مسلم»: عن جابر بن سَمَرةً قال: خرجَ علينا رسولٌ الله يك ونحن 


. 457/# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 77/06 . 

(”) تفسير البغوي 150/5 . 

(:) أخرجه الطبري 501١/١9‏ . 

(5) في سننه (7517115), وسلف 178/68 . 

.)51615( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم 0174/54 مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(8) الكت والعيون 77/6 . 

(9) تفسير البغوي 5/ 150 . 


سورة الصافات: الآيات 170 1737 ١‏ 


كيف تَصُتٌ الملائكةٌ عند ربّها؟ قال: ايُتِمُونَ الصفوف الأول ويتراصُون في 
الصفت)02" . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُفْوفَكم واستوواء إنما يريدٌ الله بكم 
هَذَي الملائكة عند ريّها ويقرأ: «#وإنًا لحن لحن ألصَاوْنَ» تأخَر يا فلان» تقدّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم ا تسوك ف اسوزة «الحجر» بيانه9© . 

وقال أبو مالك: دكات اننا تفلرة تعتدية: نال اللد داكن : ##وإنًا لحن 
ألصَّاوْنَ4 فأمرهم النبيُ ف أن يَصْطفُوا9؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملّكُ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه ونه ؛ إن الملائكة لَتُصلي وتُسبّح» ما في السماء ملّك فارخ" . 

وقيل: أي: لّنحن الصاقون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما تمر به. وقيل: 
أي : تحن القاء مول العوقن: 

#وَإنًا لحن الْسبَحونَ» أي #المصلون؟ قاله قتادة. وقيل: أي : المنزّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون"'". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بنات الله. 

وقيل : «وَما ينآ إلا لم مام َوه من قول الرسول 6 والمؤمنين للمشركين؛ أي : 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم؛ وهو مقامٌُ الحساب. وقيل: أي: مِنا من 
له مقامُ الخوف, ومِئّا من له مقامُ الرّجاءء ومنا من له مقامٌ الإخلاص» ومنًا مَّن له 
مقامُ الشّكر» إلى غيرها من المقامات. 


| 


.)5١9514( صحيح مسلم (.57): وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

ف ل 10 

() النكت والعيون 7/7/0 . 

(0) ذكره أبو الليث في تفسيره ١70/7‏ دون نسبة. 

./7/8 النكت والعيون‎ )١( 


11/64 1557 سورة الصافات: الآيات‎ ١15 


قلت: والأظهرٌ أن ذلك راجعٌ إلى قول الملائكة: ##وء م مقَام مَعلُوم# . 

والله أعلم. | 

وا الس مَنَ الأول © لكنا عِبَاد أله 

انيت © كزرا بن مرت بتكي 46 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي : كانوا قبل بعثة محمد يك إذا عُيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عدن وكا مَنَ الْأرَنَ4 أي : لو بحت إلينا نبنٌ ببيان الشرائع 

لل ااا عن الل و ا بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: (إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا”'. وقيل: معنى لو أَنَّ عدن 
كا أي : كتاباً من كتب. الأنبياء لكا عبَادَ أن ألْمَخْلَصِينَ» أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادةً لله .طمَكمَرُوا بي أي : بالذّكر. والفراء”" يُقدٌ اعسات 
أي : : فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. . وهذا تعجيبٌ منهمء أي : فقد جاءهم نبي 
وأنزل عليت كات يوان نا اجر زليه مكف وو نوما وذ يها قالوا . 

طسوت يَمْلُوت» قال الزجاج""': يعلمون مَعْبّة ُفرهم. 


قوله تعالى: ري اليد 09 إي) لخم التشرئية 69 وات 


و 0 اليو © كول عن عي حب ين موك يرت © أَيْعَدَنا 
تَمْمرْنَ © فِدا يل بسَلحِيَ 0 صَبَاحٌ الْحَدَرِيَ © وبل عَنْهُمَ عق جِنٍ 69 
ل .7 يوت ©4 


رمه 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ سَبَقَتَ كمئنا لاا الْمَرْيَاِنَ» قال الفراء”؟؟: أي: بالسعادة. 


. 49/- 447/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 15965 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 
(") في معاني القرآن ٠» 3١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/9 . 
(4) في معاني القرآن ؟/ 90 6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 587/7 . 


سورة الصافات: الآيات ١1١/ 39/4 _ 1١‏ 


2 الا اليا 


وقيل: أراد بالكلمة قولّه عز وجل: #«#ككتبَ أنه ا د 1 
قال الحسن: لم يُقتّل من [الرّسّل] أصحاب الشرائع قط أحدٌ”) 

لهم كم آلتصْورْية4 أي: سبق الوعدٌ بنصرهم بالحُيَّة والعَلّبة 1 كنا لي 
ا ل : هو الغالبَ مثل #جند ما هالت 
مَهَرُوم من الْدَحرَانٍ4. وال الشياني”؟ : جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأسن آية. 

قوله تعالى: ##قولٌ عَنْهم# أي : أعرض عنهم .حَىَّ حِينِ» قال قتادة: إلى 
الموت.وقال الزجاج”*؟: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل 
ببدر. وقيل: يعني فتح مكة. وقيل: الآيةٌ منسوخة بآية السيف”. 

«وَأضِرم ضوف ل : سوف يُبصروه حين لا يُنفعهم الإبصارٌ 
وعسى من الله للوجوب”"»؛ وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يبصرون. وقيل: المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

لأفِعَدَاِنَا يسْتَعْجِْْنَ4 كانوا يقولون من فَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابُ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. ٠‏ 

قوله تعالى: #قَدًا برل سَحَنِنَ» أي: العذاب. قال الزجاج”": وكان عذابٌُ 
إلى 


لك 


هؤلاء بالقتل. ومعنى ابِسَاحَتِهِمْ) أي: بدارهم؛ عن السَّدَّي”'' وغيره. والساحة 

. 9/9 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/ “الا وما بين حاصرتين منه. 

(") في إعراب القرآن للنحاس 487/7 (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن ١ 7١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4487/5 » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/194 . 

(6) النكت والعيون 0/ ”لا بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 5094/1١94‏ . 

(0) كذا في النسخء وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(8). في معاني القرآن ٠ 7١17/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 448/7 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 1 


4م١1١‏ سورة الصافات: الآيات //ا 1‏ "؟كرا 


والسّحْسّة في اللغة: فِناءٌُ الدار الواسع”"". الفرّاء”" : انَل يسَاحتهم» ونزل بهم سواء. 

نك صَبَاحٌ الْمَدَّرِيَ» أي : بعس صباحٌ الذين اندوز بالعذاب. وفيه إضمازرٌء 
أي : فساءً الصباحٌ صباحُهم”". وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس # قال: لما أتى رسول الله 8 خَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحَيء فقالوا: محمدٌ والخميسٌء ورجّعوا إلى حضنهم ؛ 
فقال : «اللهُ أكبرٌء خحربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحةٍ قوم فساءَ صباحٌ المُندّرين»”*) 


وهو يُبيّن معنى قدا نَل يسَاحْم» يريد النبيّ 6 . 


«وَتولَ عَنْهُمَ حَقٌّ مِنِ»ه كرّر تأكيداًء وكذا «رَبوِرٌ سوق مُررُوت؟ تأكيدٌ أيضاً 


قوله تعالى : «ستكن َه د ا ع يست © وَمَكمُ عل التزعية (© 
وَلْكَيْدُ يِه رب العليت © » 
فيه أربع مسائل : 
ا قوله تعالى : ل ل ا ا 
.200 
ا 
«عمَا يَصِنُونَ» أي : من الصاحبة والولد. وسكل. رمخول الله: له عن مغن «سبحانٌ 
اللو فقال: «هو تنزيه الله عن كلّ سوء» وقد مضَّى فى «البقرة» مستوفى 0 


. 157/7 العين‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 7945/1 . 

() معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (11447).: والبخاري (711): ومسلم (1550) (84) و(417) مطولاً. والخميس: 
الجيشء سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنة» والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تُخَمّس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 458/9 . 


14١7١ )5(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 


سورة الصافات: الآيات 1١87 1١8+‏ 14 


الثانية: سُّئل محمد بن سُحْنون عن معنى «رَبّ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» والْعِرَّةٌ من 
صفات الذَّاتء ولا يقال: رت القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعزٌ؟ فقال: العِرّة 
تكون صفةً ذاتٍِ وصفةً فِعْلء قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: دي ألي بيمَأ» افاطر 60 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: «رَتِ الِْرّةه والمعنى: ربّ الهرَّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من تلق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير: إِنَّ الِرَّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ٠‏ 

قال: وقال بعض علمائنا(؟: مَن حلف بعرّة الله» فإِنْ أراد عزَّنّه التي هي صِفْنُه 
َحَيِتٌ فعليه الكمّارة» وإِنّْ أراد التي جعلها اللهُ بين عباده فلا كقّارةَ عليه . 

الماوردي”"': «رَبٌ العِزَّة؛ يَحِتَمِلٌ وجهين: أحدهما: مالك العزَّة» والثاني: رب 
كل شيء متعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالفٌ. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسولٌ الله يخ كان يقول قبل أن 
يُسلّم : حك ريةارت اعرد إلى أأخر انور #بذكره التعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المُحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عمروك البكريّ بالجزيرة قُبَالةَ المنصورة من الديار المصرية» 
قال: أخبرتنا الحرّة أمُ المُؤيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل بشرٌ بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدّئنا أبو سليمان داودُ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشيمٍء 


. 15١/5 هو محمد بن سحئون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 (؟) في النكت والعيون‎ 


() أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ))١١19(‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(دلاة). 


١7‏ سورة الصافات: الآيات ١8١ا ‏ ؟ارا 


عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الحُدريّ قال: سمعتٌ رسول الله يك غيرٌ مرة 
ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف : «سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعرّة عَنَ صنو . 
وَسَلمْ عَلَ الْمَرْسَِنَ . وَكْلْمَدُ لَه رب الَْليِن» . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله ي: «مَنْ سرّه أن يكتالَ 
بالمكيال الأوفى من الأجرٍ يومَ القيامة فَلْيقُلَ آخرّ مَجلِسهِ حين يُريد أن يقوم : «سبِحَحَ 
نيك رت الْعِرََ عا يصِفُوت . وَسَلمٌ عَكَ الْمرْسَينَ . وَلَفْمَدُ يِلَّهِ رب الْعلدينه”". ذكره 
الثعلبي من حديث علي 5ه مرفوع””". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَسَكمٌ عَلَ ارس أي : الذين بلَّغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة . 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمتم علىَ فسلّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلامٌ على المرسلين» أي: أمنّ لهم من الله جل وعد يومَ القَرَّع 
الأكبر. ش 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي: على إرسال المرسلين مُبِشّرِين ومُنذرين. وقيل: 
أي : على جذميع ما أنعم اللهُ به على الخَلق أجمعين”'': وقيل: أي: على هلاك 
المشركين””'؛ دليله : «فَقْع دَارُ امور اْذبنَ ظَلموا وا َمَدُ ِل رب الْعلِيِيَ4 [الأنعام : 40]. 

قلت: والكل مُرادء والحمدٌ يَعْم. ومعنى ايَصِفُونً) يكذِبون» والتقدير: عما 
يصفون من الكذب. + لم اتفسبيرز تفسيرٌ «الصافات». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7174/٠١‏ . وهو مرسل. 

(؟) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي موقوفاً. 

(9) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (47)» وأخرجه الطبري 571/14 عن قتادة مرسلاً. 
(4) النكت والعيون 4/6/ . 

(6) زاد المسير:لا/ 960 . 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجميع”"'» وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آية!؟) 


2 د َب الآ 9- 7 


قوله تعالى: «عن' وان ذى الِزٍ ) بل ادن كُقَروأ ف عرق مَسْمَاقٍ 9© كر 
هلكا ين كلهم مْن كن عادو وَلَاتَ حِينَ مس 9© © 
قوله تعالى : ص قراءةٌ العامة «صّ» بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرفٌ من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أعنندهما آله 
من صادّى يصادي إذا عارض» ومنه «مَأنتَ لَه تَصَدَّى» [عبس:1] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة» ومئه الصَّدَى: وهو ما يَُارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى: صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامرهء 
وانته عن نواهيه . ظ 
التتخامر ”2< وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسَّر به قراءته رواية صحيحة 
عنه”* : أن المعنى : أثله وتعّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَّ الدالٌ مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صادً» بفتح الدال””“مثله : «اقاف» و«نونٌ)بفتح 


. 937/1 تفسير البغؤي 5/ا5. وزاد المسير‎ )١( 

(0) ذكرهما السيوطي في الاتقان 1/1 . 

(*) القراءات الشاذة ص74١»‏ والمحتسب 357١/5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 449/7 . 

(0) في النسخ: وعنهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري 9/٠١‏ . 
(1) القراءات الشاذة صن9؟17© والمحتسب 3770/5 . 


؟ ١"‏ سورة ص : الآيات ١ ١‏ 


آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنٌ أن يكون بمعنى: اثْلّ صا”"". والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتصٌ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنَّ» وقيل: 
تُصب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صادً محمدٌ قلوب الحَلّق واستمالها حتى آمنوا به”". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
مشبها بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها””. 

وقرأ هارونٌ الأعور ومحمد بن السَّمَيْمَع : «صادً؛ و«قاف2”*' [ق:١]‏ ونون" 
[القلم: ]١‏ بضمٌ آخرهن؛ لأنه المعروفٌ بالبناء في غالب الحال» نحو: منذٌ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

واص» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمّيتَ مؤنثاً بمذكر لا 
يتصيزك إن فز مدرو . 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سَئلا عن «ص» فقالا: لا ندري ما 
هي”". وقال عكرمة: سأل نافعٌ بن الأزرق ابنّ عباس عن «صَ» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


5 و 5 ع و و 18 5 ”7 43 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 

() زاد المسير /ا//ا9 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/451 . 

(5) القراءات الشاذة ص79١‏ و414١‏ ونسبها للحسن. 

(0) زاد المسير 0777/4 وستأتي في موضعها. 

() إعراب القرآن للنحاس "/ 4650 . 

49 أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور 7945/08 . 

(4) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني 217١/77‏ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين - 


سورة ص : الآيات ١ ١‏ ارفك 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله”'2. وعنه: أن «صّ» قسمٌ أقسم اللهُ به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن ابن عباس”'". وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء”" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادقٌ الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسم من أسماء القرآن. وقال 
ناهد عو فاتلة ال 

وقيل : هو مما استأثر الله تعالى يعلمه. وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»”©. 

قوله تعالى : لوَلْكُرْءَانِ» خفض بواو القسمء والواو بدل من الباء2؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإنَّ فيه بيانَ كل شيء» وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزةً للنبئ يل. 

طإذى الزِرْ# خفض على النعت؛ وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
م 2/0 
فية . ذوَي على فَعل”"'. 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذِي الذَّكْرِ؛: ذي البيان. الضحاك: 

- الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 

المعجم الكبير. لسان الميزان 5/ ١40-1١44‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ١؟/.‏ 
(7) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 
(©) في النسخ الخطية: اسم» والمثبت من (م) . 
(:) هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 75/5 . 
(0) الال 
(7) إعراب القرآن للنحاس ”869/7 . 
زف4 المصدر السابق . 


قب النكت والعيون 6 وزاد المسير 4./7ة عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري م والمحرر 
الوجيز 441١/54‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 


"  " سورة ص : الآيتان‎ ١> 


الشرف”0©: أي: من آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: «لقَد أن 
> حكتبا ند وك » [الأنبياء: ]٠١‏ أي : شرفكم. وأيضاً ‏ القرآن شريفٌ في نفسهء 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْرِ) أي : فيه كرٌ ما يُحتاج إليه من أمر الدين. وقيل: «ذِي الذَّكْرٍ» 
اى د فياك أسماء الله وتمجيدة”"2. وقيل :أي :اذى الموعظة والذكر, 

وجوابٌ القسم محذوف. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله: «وَالْقُرآَنِ» كما تقول: حمّاً واللو» نزل واللوء 
وجب والله؛ فيكون الوقفٌ من هذا الوجه على قوله: «وَالْقُرَآنِ ؤِي الذَّكْرِ» حسّناًء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِقَاق» تماماً؛ قاله ابن.الأنباري””". وحكى معناة التعلبي عن 
الفراء0). 

وقيل: الجواب بلٍ الَذِنَ كَقَروأ في عِرَّمَ وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبع”*؟؛ فكأنه قال: :«والقّرَآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِزَّة 
وشٍقاق» عن قُبول الحقّ وعداوة لمحمد يِل . أو «رَالْقُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ؛ ما الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذَّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
كول التك وسو كول عوتب والتوان الكو إل عتراكه لكر ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأخّرت «كمْ» 
ُحذفت اللام منها؛ كقوله تعالى: لاواشين وها ثم قال: همد أَفْلَحَ» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه : ذي التذكير. 

شف مجمع البيان انفة ل بنحوه. 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 859 . 

(5) في معاني القرآن 5945/1 . 


)6( في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 
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أفلحَ. قال المهدوي: وهذا مذهبٌُ الفراء7"©. 

ابن الآنباري” : فمن:هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله:.«في عِرةوَثِا. 

وقالالأخفش”": جواب القسم #إن كل عل إلا حكَدّب الئل مَحَىٌّ عِتَاب» 
[ص:14] ونحو منه قوله تعالى: َس إن كنا لتنى صَكلٍ مين [الشعراء:917] وقوله: 
ولتم وألطَرقٍ» «إإن كل تين > [الطارق:١‏ و؛]. ابن الأنباري””*': وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامٌ قد طال فيما بينهما وكَثّرت الآياتٌ والقصص. 

وقال الكسائي”* : جوابٌ القسم قوله : إن ميك حَنَ عَامُمُ لي تارم [ص:4<]. 
ابن الأنباري 7 وهذا أقبح من الأوّل؛ لأن الكلام أشدٌ طولاً فيما بين القشم 
وجوابيه. 

وقيل: الجواب قوله: ##إإنَّ هدًا ترقا مَا لَمّ ين شنَادٍ» [ضص: :5]. وقال قتادة: 
الجوابُ محذوف تقديره «وَالْقُرْآنِ ذِي الذّكرِ» لعن ونحوه. 

قوله تعالى: بلٍ اين قروا فى عر أي : في تكجر وأمتشاع من قيول البحق ؛ كبا 
قال جل وعرّ: 9وَإدًا قِِلَ لَه أََقٍ الله أَحَدَتَهُ ألْهِرَّهُ بلائْمٌ» [البقرة:207] والعِرَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَهْر. يقال: مَن عَرَّ برا" ؛ يعني : من غَلَبٍ سَلَّب. ومنه: «وَعَرّفِ في 
أخْخِطابٍ؟» [ص: "15 أراد : غَلبني. 


وقال جرير: 


..44 في معاني القرآن 91/7 3» وينظر زاد المسير /ا/‎ )١( 

() في إيضاح الوقف والابتداء 8379/7 . 

(؟) في معاني القرآن ؟١// 3/١‏ : 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء 85٠/7‏ : 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ /ا4- وابن الجوزي في زاد المسير 494/17 : 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء 8537/7 . 


(7) ذكره الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 23701 والزمخشري في المستقصى:؟7/ 3801 . 
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57 زفق 
أراد: يغلب .8 5 أي: في إظهارٍ خلافي وكا لفغن اشن ا هذا 


زرف 
في شَقّ وذلك في شَقٌ. وقد مضى ف في «البقرة» مستوفى : 


قوله تعالى عوك متا اين تلود 5 تزه آي * مين زم انوا فزن عوالةم: 
واكم لفظة التكثير قاد وأ# أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوتء ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أنْدى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

لؤَلاتَ حِنَ 5 قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟2: وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين مَنَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي؛ عن ابن عباس «ولاتٌ حين مَنَاص) 
قال: ليس بحين نَرْو ولا فرار؛ قال: ضُبط القومٌ جميعاً””© 

قال الكلبي: كانوا إذ قاتلوا فاضطرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولاتٌ 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادّوا: مَُناص» فحذف لدلالة بقيةٍ الكلام 
عليه؛ أي: ليس الوقتٌ وقتّ ما تُنادون به. وفي هذا نوع تحككم؛ إِذْ يَبِعْدُ أن يقال: كل 
مَن هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي : لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتَ حينّ مَنّاصٍ». 


. 44/١ ديوان جرير‎ )١( 

0 19/5غ. 

(5) أخرجه أحمد 2»)١584174(‏ وأبو داود (549) من حديث عبد الله بن زيد #5. 
(5) في إعراب القرآن / »460٠‏ وما قبله منه. 


(0) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 


سورة ص ٠:‏ الآيتان ؟ ‏ ؟" يفنل 


وقال الجرجاني”'': أي: فنادّوا حين لا مناصء أي: ساعةً لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وخر « حين» اقتضى ذلك الواوء كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك : جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل: جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي: نادوا لطلب الخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأتكَ تتوص(" 

يقال: ناص عن قَِرْنه ينُوص نَوْصاً ومَناصاً. أي: قَرَّ وراغ. النحاس”": ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتُؤص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تأخر؛ قاله الجوهري”'. 

وتكلّم النحويون في «ولاتٌ حينَ» وفي الوقف عليه وكدّر فيه أبو تُبيد”” القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا نسيرا فزردود. كنال س0 : 
«لات» مشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أ ليست أعيا دابحية منامن. ودكن أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفمٌ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ 2791 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)» وما بعده 
منهء والبيت في ديوان امرئ القيس ص/1» وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصّبُ عنها خطوة أو 
تبوص: 

(*) إعراب القرآن #/ 469 ., 

(5) في الصحاح (نوص). 

(5) في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

فق في الكتاب ١//ا0‏ - 08» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 401, وما قبله 


وما بعده منهة. 


م ١‏ سورة ص .: الآيتان  "‏ ؟ 


11152555551 1 1 ل ا 0 
الخبرٌ محذوفاً» كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌ عليها عند سيبويه والفراء''؟ «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ «حينّ مَنَّاص» وهو قولٌ 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شيّهها بليس» فكما يقال: ليست» يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاه. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحُجّة في ذلك 
أنه "زلا ]حنطة عليها اليا لنايت الكل كنا يقال - نه وريه" 

وقال القشيري: وقد يقال: ثُمّتْ بمعنى : 5 ورُيّتْ بمعنى: رُبّ؛ فكأنهم زادوا 
في «لا» هاءء فقالوا: لاه كما قالوا في تُمَّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 

وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدث فيها التاء نحو: رَبٍّ ورَبّتْء و ولعت قال أبو زُبيد الطائي : 
تو طبت تهنا لات اران واعدتا ا كيس حين جنا 

. وقال آخر: ٠‏ 

نذكر غتك ننلى لأث جنيها , “:وأمسى الشُبييّ قد قلع القرينا”' 

ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرِفَنٌ شكاقها تششرنة ‏ وَلعَيِدمن ولاتساعة متزي" 


- 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"' يذهبون إلى أن «ولاتَ 


4 في ماني القرآن ا 

(0) في معاني القرآن 575١/4‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4017/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) البيتان في معاني القرآن للفراء ؟/ 88917 - 7944 وإعراب القرآن للنحاس 2407/9 والخزانة 2119/4 
والبيت الثاني غير منسوب. 

(0) معاني القرآن للفراء 7/ 23917 والذي فيه قوله: ولات ساعةٍ مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت: بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولةء أي: مشؤومةء وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(1) في معاني القرآن 57١/1‏ . 
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حينّ) التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: ولنسسيت. وكذلك هو في المصاحف 
الجَدَّدٍ والعْيُقِ بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عُبيدة مَعْمَّر بن المُثئّى0"©. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»»: والابتداء 
«تحِينَ ماص" فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم : «لات» ثم يبتدئ فيقول: 0 
مناص». قال المهدوي: وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلافٌ قول المفسرين. ومن حُسّجَة أبي عُبيد أن قال: إذَ لم نجد 
العربٌ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجَرَةَ السعديّ: 
العاطفون تين مَامِنْ عاطلف والمُظيمون رَمان أَبْنَالمُظليه9) 
طلبواصلح ناولا تَأوانِ فاليا ان تتا تي 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مَناقِبّه ثم قال: اذهبُ بها ثََانَ معك©. 
وكذلك قول الشاعر: 
نولي فيل تأ داري جنات وصلِيناكمازرَعيتٍ 9 
ْ قال أبو عبيد: : ثم مع هذا كلّه إني تعمّدت النظر في الذي يقال له : الإمام 
مصحف عثمان فوجدثٌ التاء مُنُصلة مع حين قد تبت : : تحين. 


افق في مجاز القرآن 7795/1 . 

. 478/١ سلف‎ )0( 

إفرف سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنخاس 401١/7‏ ,مم والمحرر الوجيز 
4ه والدر المصضون 11/9" - 9" . 

دق أخرجه أحمد (الالاة). والبخاري 4م بلفظ: اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

)2 نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١14/4‏ لابن الأحمر. 


م١‏ سورة ص : الآيتان  '"‏ ؟' 


قال أبو جعفر النحاس'"'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجَزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقديران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد: 
العاطفون ولاتَ ما من عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفونَ ولّاتَ حِيِنٍ تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفوئَةً حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها ليان الحركة شبّهت بهاء 
التأنيث. ظ 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما عاط 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق - أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداً» فإذا كَنّيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونة» فجاء إسماعيل بالبيت”" على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوئّه: على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرَّ بنا 
المُسلموئَهُء في الوقفء ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل 
المدينة : طم أَفْى عَيٍ لَه . عَلْكَ عَنَ شلطبية” [الحاقة:794-78]. 


. 457 /” في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): بالتأنيث؛ والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 457/7» والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

() قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص4١5‏ . 


سورة ص : الآيتان ١١ "  "‏ 


وأما البيت الثاني فلا حصّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولاتّ أوان» غيرَ أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض.ء وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
منصوباً. وإنْ كان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتٍ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتِ حينَ مناص»]227 فبني 
«لاتِ؛ على الكسر. ونصت الحينٌ 1. 

فأما: ولاتَ أوان» ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاسر” : وهذا القول بِيِّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق©) 
قال: تقديره: ولات أوانْنا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب؛» وكسره لالتقاء 
الماك 00 وأنشده محمد بن يزيد : ولاات أوان» بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله”" ولا نَصِحٌّ به حُبَة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى : كما زعمت أنتٍ الآن: فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاججه بحديث ابن عمرء لما ذكر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذْمَتْ 
بها تَلَانَ إلى أصحابكء فلا حُحجّةَ فيه؛ لأن المحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديثٌ وقال فيه: اذهب فاجهد 


)١(‏ القراءات الشاذة ص2179 وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ”/ 407» والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 51١/١‏ . 

(*) في إعراب القرآن ”/ 504 » وما قبله منه. 

(:) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن 4/ 75١-75٠9‏ . 

(6) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكناً كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال منهإذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإاعراب 009/7 . 


(1) نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 178/4 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


ضرن سورة ص : الآيات  "‏ 0 


جهدك0 , ورواه آخر: اذهب بها الآن 000 : 
وأما احتجابجٌه بأنه وجدّها في الإمام ١تَحِينَ».‏ فلا حَُةَ فيه؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإِنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولاتٌ» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: عبرا أن مر ا وال الْكَفْرُونَ مَنذًا سحي كَذَّابُ 


10 


حمل اليل إلا ومن إِنَّ هذا أ 5-00 ب 

قوله تعالى : «#وِعبوا أن حادم 2 4 «أن» في موضع نصب» والمعنى: من أن 
جاءهه”". قيل : هو مُتّصل بقوله: «فى عر وَشِتَاقٍ» أي : في عِزَّة وشٍقاق وعجبواء 
وقوله: «كم أمْلَكُنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءً كلام» أي : ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعجبَ مِن أنْ جاءهم منذرٌ منهم. 

«قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس؛ 
وقيل: يَفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجلٍ وزوجته « كَذَّابُّ» أي: في دعوى 
النبوّة. 

قوله تعالى : «ِ#أْجَملٌ الْأَلَةَ إلا وا »4 مفعولان» أي: ا إلها واحداً. 
« إن هذا لَتَيْ عََابٌ» أي : عجيب. وقرأ الشلمق: «عْجَابٌ» بالتشدير؛ !تو الشجات 
والعَجَّاب والعَجَب سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجِيبٍ وعُْجَاب فقال: العجيب 
العَجَبء وَالعُْجَابٍ الذي قد تجاوز حدَّ العَجَبء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدٌّ الطول. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7704) من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (1404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(؟) أخرجه أجمد (7/ا/ا0)» والبخاري (7”398) . 

() إعراب القرآن للنحاس "/ 08 . 

(5) القراءات الشاذة ص5؟7١2‏ والمحتسب 579/5 . 

(0) التكت والعيون 8/6/ بنحوه. 


سورة ص : الآية 0 انذرنا 


وقال الجوهري”"': العَجِيب الأمرٌ الذي يُتعجّبٍ منه. وكذلك العُجَاب بالضمء 
وَالعُجَابَ بالتشديد اكد منهء وكذلك الأعجوية. 

وقال مقاتل: ١عُسَابٌ»‏ لغْة أزد شنوءة0". 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ و وعند رأس أبي طالب مجلس رجلء فقام أبو جهل كي يمنعه» قال: 
وشكؤه إلى أبي طالبء فقال: يا بنّ أخي ما تُريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أريدُ منهم كلمةٌ تذلُ لهم بها العربُء وتُؤدّي إليهم بها الجزيةً العَجَمُ» فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا َمل الْآلَةَ إِلَها وداه قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . وَالْرانِ ذى الذرٍ . بل اَن كقروأ فى عر مساق حتى بلغ «إنْ مدآ إلا أخيكٌ» 
خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح””". 

وقيل: لما أسلم عمرٌ بن الخطاب # شن على قريش إسلامُه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يه فقال: يا ابنَ 
أخي. هؤلاء قومك يسألونك ذا السّواء”*“» فلا تَمِلْ كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذْكْرَ آلهتنا وندعك وإلهكَ. فقال النبئُ 5 : 
١‏ اتقطوتتي كلمة وانحدة وتدلكوة بها العرت: ونَّدِينُ لكم بها العَجَم؛ فقال أبو جهل : 
لله أبوكء لَتُعطِيتّكها وعشرٌ أمثالها. فقال النبئٌ ي: «قولوا: لا إله إلا لله»؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: مَل لآل إَِا وَمِنَاه فكيف يَسَعُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


د رع م«سره يرع بر 


فأنزل اللهُ فيهم هذه الآياتٍ إلى قوله: «حكدَبت قبلَهُم كوم نج 4 [الآية: ]0 . 


(1) في الصحاح (عجب). 

قف ذكره الالوسي في روح المعاني 177/77 . 

(5) سنن الترمذي (07711: وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد :0٠٠١8(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص8” . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عباذ» مجهولء» تفدّد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان 749/4 . 

٠ ٠ 5 ١ في.(م): يسألونك السواءن”‎ )4( 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص2787 والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١1 


2 ا جره معرة رمس و سس لاس سيك ال ساس مس‎ ٠. 
قوله تعالى: طوطن اللا مِنْهُم أن آمشوأ وأصَررُوأ عل َالِهَيَكْ إِنَّ هذا لََىْه سُرَادُ‎ 


© عا ينا يدا فى آله الآحرة إِنَ دآ إلا أخْيلقٌ © أمْنِدَ ع الزْكر من 

نه عع 04 53 ص اس ,0 - يي مر بره سب ارس | سيم و 

ينا بل حم في سّكِ يّن وك بل لَمَا يدوو عَذّاب © أ عِندَهْرٌ حَرَِْنُ محمد رَيْكَ 

2011 021 م 0م 0020-1011 ]1 لس سمل عه رمع : 

لمر الما © آم لهم مُلَكُ السَموت والارضٍ وما ييبُمَا رما فى الأسبب 
ص بي 


جَبدٌ ما هناك مَهْرُومُ ين الْكَمرانِ 69 4 

قوله تعالى : وطن اللكا نُك انشرأ» «الملأ» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ أي: انطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 
بعضُهم لبعض: «أن امشو أي: امضُوا على ما كنثّم عليه» ولا تدخلوا في دينه 
ٍِرَسْيئا ع عَلِمَيي»ه. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشامء وشيبةٌ ومُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمسء» وأميّة بن خلف,. والعاص بن وائل» وأبو مُعيط؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدُنا وأنصمّنا في أنفسناء فاكفنا أمْرَ ابن أخيك وسّفْهاءَ معهء فقد 
تركوا آلهيّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبّ يك فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والنّصَمّة. فقال النبئ ك: «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: #أجمل الآلَةَ إلا 
وعِدا» الآيات2. 

«أنٍ امُشُواف «أن» في موضع نصبء والمعنى: بأن امشُوا. وقيل: «أن» بمعنى 
أي؛ أي: «وانْظَلّقَ المَلّأْ منهم» أي: امشُوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللّفظ. 

وقيل: المعنى : انطلق الأشرافٌ منهم فقالوا للعوامٌ: «أنشرأ وَسْيرُوا ع1 َالِهَيك »> 
أي : على عبادةٍ آلهتكم «إِنَّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


)0( في (م): أبناء . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 405 - 506» وينظر السيرة النبوية 714/١‏ - 2756 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. ش 


سورة ص : الآيات 5 1١‏ 5-35 


«لتَىَهٌ مُرَادُ؟ه أي : يُرادُ بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل 0 

وقيل: «#إِنَّ مهدا لَنَىْءُ يْرَادُ» كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمدٌ بما يقول الانقيادً 
له ليعلرٌَ عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكّمَ فينا بما يُريدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلمّ وقّوِي به الإسلامُ شىٌّ ذلك على قريش فقالوا: إِنَّ 
إسلامٌَ عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: «إمَا مها بدًا فى الْمِلَوَ الآخِرَةِ»ه قال ابن عباس والقُرظيَ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون مِلَّةَ قريش. وقال الحسن : ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

ليد 

إن هآ إلا يلو أي: كذب وتخرص؛ عن ابن عباس وغيره”'». يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلقٌ الله عرّ وجل الخَلّق من هذا؛ أي: ابتدعّهم على غير 
مئال . 

قوله تعالى: آَل طبه الذِكْرُ بِنْ ينا هو استفهامٌ إنكار» والذكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: طبَلْ هُّ في سَّكِ ين وَكِى» أي : 
من وحبي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلْ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أَم لا. 


بل لما يدو عنّاٍ؟ أي: إنما اغثَّرُوا بظول الإمهال؛ ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 450 . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غِيّر الدهر: أحداثه المتغيرة. 

(5) النكت والعيون 74/6 . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يراد 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 7/4/5؛ وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس © والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري .77-577/٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري 709/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”408/7 . 


0 سورة ص : الآيات 4 ١١‏ 


الشّرك لّزال عنهم الشَّكُء ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمانُ حينئذ''". والّمًا» 
بمعنى لم» وما اكد كقوله: «عمًا قليلٍ» [المؤمنون: ]٠‏ ويِّمَا نَقَضِهم مَِتَفَهْرَ » 
[النساء: .]1١66‏ 1 

قوله تعالى: أ عِندَهْرٌ حَرْينُ بَحمَةِ رَيِكَ الْعَِر الْومّانِ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". وهأَم قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تَزِيلُ لنب لا 


د 
0 ع 


م يقولون أفتريله 4# [السجدة: ١‏ -"؟]. 


4-0-0 


ريب فيهِ من رب الْملِمِينَ 

وقد قيل: إن قوله: #أر عِندَهْرٌ حَرَنُ بَحَةِ ريك مُنَّصل بقوله: «وبرأ أن جَهَمُ 
َذْرٌ يتنه فالمعنى :.أنَّ الله عزّ وجل يُرسَل مَن يشاء؛ لأنَّ خزائنَ السماوات 
والأرض له”". طأرْ لهم مُلَكُ الحَكوت وَالاْسٍ وبا م4 أي : فإِنْ ادّعَوْا ذلك «اَهيَهها 
في الأسبّب» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزالٍ الوحي على 
محمد. يقال: رَقِيَ يَرْقَى وارتقى» إذا صَعِد. ورَقَى يرقي رَقْياً» مثل: رَمَى يرمي رَمْياً» 
من الرقية”". ظ ظ 

قال الربيع بن أنس : الأسبابٌُ أرق من المّعر وأشدٌ من الحديد؛: ولكن لا ثرى. 
وبين فين اللخة : كل ما يُوصَل به إلى الممطلوب من حبل أو غيره”*». 

وقيل : الأسباب: أبوابُ السماوات التي تنزلٌ الملائكةٌ منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: ا 
ولتوازاء الييات امار 0 


)١(‏ تفسير الطبري 77/7١‏ بنحوه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 408/9 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 8١/7‏ بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس "/ 408 . 

(0) تفسير الطبري 78/٠١‏ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 

(7) معاني. القرآن للنحاس 87/6 - 8غ والبيت سلف 4/8 ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 30/٠١‏ . 


سورة ص : الآية ١١‏ | وخر 


وقيل :الأسبابٌُ السماواتٌ نفسّها؛ أي: فيصعدوا: سماءٌ سماءً. وقال السّدي: 
«في الأسباب» في الفَضْل والدين. وقيل: أي: قَلُيعلوا في أسباب القرّة إن ظَنُوا أنها 
مانعة. وهو معنى قول أبي عُبيدة”''. وقيل: الأسبابٌُ الحبال؛ يعني : إِنْ وجدوا حبلاً 
أو سبباً يصعدون فيه إلى السماء قليرتقوا؛ وهذا أمرٌ توبيخ وتعجيز”". 

ثم وعدّ نبيّه 8 النصر عليهم فقال: ظجُندٌ ما َك «ما) صِلةٌ وتقديره: هم 
جندء ف اجَنْدٌ خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثٌ حجّتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته ". والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بلٍ الذين كَمَرُوا في عِرَةِ 
وَشِفَاقٍ 4 وهم جند من الأحزاب مهزومونء فلا تَعْمّك عِزَّنَهم وشٍقاقهم. فإني أهزم 
جمعهم وأسلَُبُ عِزَّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي 5 وقد قُجِل بهم هذا في يوم بدر. 

قال قتادة: وعدّ اللهُ أنه سّيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَذْرة». 

و«هنالك» إشارةٌ لبدرء وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد ي. وقيل: المرادٌ 
بالأحزاب الذين أنّوا المدينةً وتحرّبوا على النبئ . وقد مضَّى ذلك في 
«الأحزاب)”*؟. والأحزابٌ الجندٌء كما يقال: جندٌ من قبائلٌ شنَّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القّرونَ الماضية من الكُفَار"2. أي : هؤلاء جندٌ على طريقةٍ أولئك؛ كقوله 
تعالى : ظهَمَن كرب ينه فس مِيْ وَمَن لم يَظعمَة كَنَمُ و4 [البقرة:144] أي: على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء9" : المعنى: هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوع عن أن يَصعَدٌ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


)١(‏ البكت والعيون 8/6/ا. 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص”717 بنحوه. 

() معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(8) أخرجه الطبري 79/7١‏ . 

7,٠١ /1107)5(‏ وما بعدها. 

(1) تفسير البغوي 54/5 ء وزاد المسير /ا/ .1١١8- 31١5‏ 

(00) في معاني القرآن 7/ 27994 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 405/7 . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله ولا مِن ملك 
البسمناوات و أرط 
قوله تعالى: 9 كَدَبَتَ قله كوم نوج وَعَادٌ وَؤْرَعَوْنُ ذو الأوئاد (2) وتمود 
ول وص تيك أيْلَيكَ التنث © إن كل إكا حَدَّبَ أل مكل 
عِقَابِ © » 

قوله تعالى: «ححَدَتْ قله نوم ْع» ذكرها تعزيةً للنبي يك وتسليةً له(" ؛ أي 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرّبوا على أنبيائهم» 
زقلا كانوا أقواق عو ولام فأ هلكو 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين: 
أحدهما: أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: كلا ينا نَدكرَة . كَمَن سَآه كرمع ولم يقل : ذكرها ؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيث7". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس: 
المعنى: ذو البناء المُحكم. وقال الضحاك : كان كثيرٌ البُنيان» والبنيان يُسمَّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء :أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌ يُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القوّة والبّش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعذْبِ 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مدّه مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 


م 


ا 


ويُرسل عليه العقاربٌ والحيّاتٍ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المُعذَّب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 2777 والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

() تفسير البغوي 14/5 . 

(”) التكت والعيون 6/ .8١‏ 


سورة ص : الآيات ١5 ١١‏ و٠‏ 


سَوارِء كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتَد من حديد ويتركٌه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتاد» أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسُمّيت الجنودٌ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقوّي الوَتِدٌ البيت0). 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصلّ هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يَثْبْتُ ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدعَنَوًا فيهابِأنعَمِعِيْسْةٍ | فيظ ملك ئابتالأوتاوا" 

وواحدٌ الأوتاد ويد بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدٌّ واتذٌء 
كما يقال: شغ شاع واكين: 
لاقت على الماءِ جُجذَيْلاً وَايِدا ‏ ولميكنيُخلِفْهاالمَوَاعِد'”" 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

0 َم زر تقلت لليكزه الى السعييفة"او مشي انتعافن 
الالشعراء)(*) 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : الَيْكَةَ) بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء”"". وقد تقدّم هذا. 

«أيْلَبكَ التَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكَثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 

(إن ُ» بمعنى: ما كل «إلا كَدْبَ أرْْلَ تحن عِنَاِ4 أي: فنزلٌ بهم 
العذابٌ لذلك التكذيب . 


.3١١5- 108 هذه الأقوال في تفسير البغري 49/4 - 50» وزاد المسير /ا/‎ )١( 
71١7ص (؟) غريب القرآن ص777 . والبيت في المفضليات‎ 

() نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسيء والكلام من الصحاح (وتد). 
(4) أخرجه الطبري 7١/٠١‏ عن السدي. 

2134/1 )0( 

() السبعة ص57 » والتيسير ص5١‏ . 


1١5 .- ١15 سورة ص :؛ الآيات‎ ١٠ 


وأثبتَ يعقوبٌ الياء فى «عَذَّابى» و«عقابى» فى الحالين» وحذقّها الباقون فى 
الحالين”". ونظيرٌ هذه الآيةٍ قوله عز وجل : وَهَالَ الَرِىَ ءَامَنَ يَمَوِْ إِيْه أَافُ عي يَعْلَ 
وو الكمرات : مَثْلَ َب و وج وَعَاقٍ وتمود» [غافر: ]7"1١-٠‏ فسمّى هذه الأممَ أحزاياً. 


قوله تعالى: «وَمًا يَظرٌ ْله إِلَا مَيَحَدٌ وِيَِةٌ ما لَهَا من كراقٍ 22 وَدَالوأ ريا 


0 


01 2 


َل كا لاج د ايح 4 

قوله تعالى : #وما يظرٌ عؤْلكَ إِلّا صَيْحَدٌ وبورَة» «يَنْظرُ؛ بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالى : #أنظروًا نفس ين فرح ”'' [الحديد:1]. «هؤلاء» يعني كُثَار فكة: إلا َيه 
ولخد ةاآي 1 تنظ القيافة. ا تايسظرون بعد ها اميا تند لا حيحة الفياقة: 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : جما يترون إلَّا مه وده تَلْندهْ وش مضمْود . قلا تيون تييةي 9 
[يس:50-49]ء وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل::أي: ما ينتظر كُفَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنين بدين أولئك إلا صيحةً واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على أهل الأرض”*. 

«مًا لها ين فَواقٍ؟ أي: من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من.إفاقة©. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ قُواق» بضم الفاء. الباقون بالفتح'". 
الجوهري”" : والمّواق والقُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم ثترٌ 


23147 /7 النشر‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 401//7 . 

(*) تفسير الرازي ١87/77‏ بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7//ا50 . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري /7١‏ 4" - 2780 وقوله: ما لها من مثنوية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: أي: عدف ورة: 

. ١897/ص السبعة ص5057 .» والتيسير‎ )١( 

(0) الصحاح (فوق). 


١5١ 1١١ - 1١0 الآيتان‎ ١ سورة ص‎ 


سُويعة يرضّعها المُصيل لِتَدِرَّء ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا قُوَاقاً؛ وفي 
الحديث: «العِيادةٌ قَدْر قُواق الناقة"''. وقوله تعالى: «مالها مِنْ قَوَاق» يقرأ بالفتح 
والضمء أي : مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحَلْبتين؛ صارت الواو ياءً لكسر ما قَبْلّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعث 2 جاءث لِتُرضِعِ شِقَّ النَفْس لو رَضَعا(© 

والجمع فيق» ثم أفواق؛ مثل : شبر وأشبارء ثم أفاويق. فال.ابن هَمّام السَّلُوليَ : 
ودَمُوا لنا الدنيا وهم يَرْضَعُونها أُقَاوِيقَ حتى مايَّدُرُ لهاثغل" 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماء» فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقة» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ ‏ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما: ١مِنْ‏ فَوَاقٍ)» بفتح الفاء» أي: راحة لا يُفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريضٌ والمَعْسْيَ عليه. و١مِنْ‏ قُواق» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدّم أنهما بمعنىئّ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت: والمعنى المُراد أنها مُمتدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله يخ ونحن في طائفة من أصحابه»ء الحديتٌ» وفيه «يأمر الله عرَّ وجل 
إسرافيلَ بالنتّفخة الأولى» فيقول: انمُحْ نَفْحْةَ المَرّه فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله» ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل: وما 
بطر عله إلا به دما هنا ين نراق ' وذكر الحديث» حَحرّجه علي بن مَغْبد وغيره 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (2)97717 في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 


ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب 15/4٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير 7897/4 
(فيض القدير) ورهز لصحته. 

. ١5١6©ص ديوان الأعشى‎ )١( 

(") الكامل للمبرد /١‏ لالاء وسمط اللالئ "/ 977 . والتّمل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاةء لا يدرّ. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 4٠0١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١784/١7‏ . 


1١1 - 10 سورة ص : الآيتان‎ ١ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 

قوله تعالى : لوالا ريا يحل لا ًا بَلَ يدر ياب قال مجاهد: عذابّنا. وكذا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعٌم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”'". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطَء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء”*2: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قِظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز””؟. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ التُعمانٌ يوم لَقِيثُهُ ‏ بِغِبْطنويّعطي القٌُطوط وَيَأَفِقُ0) 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِاِمّتوء بدل: بغبطته» أي : بنعمته وحاله الجليلة» 
ويأفِق يصلحٌ. ويقال: في جمع قط أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
اسان 7 

وقال السدي: سألوا أن يُمَثْنَ لهم منازلّهم من الجنةٍ ليعلموا حقيقةً ما يُوعَدونَ به. 
واكام بن اويا المعنى : عججل لنا أرزاقًنا. وقيل: معناه: عجّل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قظني؛ أي: يكفيني. وقيل : إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص17 والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه في مسئده »)٠١(‏ والطبري 78/5١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه 1511/15 3١/-‏ . 

. ”8- ”//؟١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 401//9 . 

)5( في معاني القرآن 1 

(5) تفسير البغري 280١/5‏ وقول أبي عُبيدة في مجاز القرآن ا . 

)١(‏ ديون الأعشى ص519 . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 557/5 . 

00 في إعراب القرآن 7/ 401 . وما قبله منه. 

(6) أخرجهما الطبري 78/٠١‏ -80. 


سورة ص : الآيتان 1١51‏ /ا١ا‏ م١‏ 


لِكُتبهم التي يُعطؤنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 


تعالى: آنا مَنَ أوق كتبَمٌ َي » [الحاقة:0]14 «إوأمَا من أو كِمْ ورا طهرو. »# 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَّطعء ومنه: قط القلمَ؛ فالقط اسم للقطعة 
من الشيء؛ كالقَسْم والقِسْمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَطعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب أكثد استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْت: 
جر نيم يعات اتمد لوي . للع و 5 

ل بور لسَابٍ» أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وكل هذا استهزاءٌ منهم. 1 

قوله تعالى: لآمَيرٌ عَكَ مَا يمول ودر عدا كاورد ذا الاي يده وآ 02 » 

قوله تعالى: «#آمَيرٌ عَكَ ما يَمُوليَ» أمرّ نبيّه كة بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخةٌ بآية السيف”". 

قوله تعالى: لوَادْم عَبْدَ ماود ذا اديه لما ذكر من أخبار الكفار وشِقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون من قبلهم» أمَر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكل ما تقدّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داودٌ وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أُعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى : اصبرٌ على قولهمء واذكّر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاناً 


(ذا الا ند ذا :القؤة فى 'العبافة وكان يوم برها تفط يرع 6 ذلك 1 
ل في العبادة. وكان يصوم يوما ويمفطر يوماء و مم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصَّلت ص78١»‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساحةالعراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 87/0 . 
(؟) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١74:‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1١٠١/97‏ . 


.1 سورة ص : الآية ١7‏ 


وأفضلّه؛ وكان يُصِلَّى نصف الليلء وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدرٌ”' » وكان قويّاً في 
الدعاء إلى الله تعالى. وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال: الأيُد 
والآق كنا تقول + الست والعات”""'قال: 


2 ان مه مي 


لم َك يناد يي ا 


017 


ومنه: رجل أيد» 5 قوي. وتأيّدَ الشيء تقرّى» قال الشاعر: 
إذا الستسوي حرفا اعد رقن فأمتات الت ور ا 

ظ يقول: إذا الله وَنّر القوس التي في السحاب رَمَى كُلى الإبل وأَسْيْمَتَها بالشحم. 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 

ؤإتك 1ك قال "الضيهالة: الى #هذاب: وطن غير 4 انه كلها ذقز كليه أن حظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي 5: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 


- 


مرة»””. ويقال: آبَ يؤوبء إذا رَجَعء كما قال: 
8 1 0 - 5 إناقف 
وكبيل ذيى عحسيتتتكهة يحؤوب وغائبٌالموت لايؤوبٌ” 


فكان داودٌ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه فى كل أمرء فهو أهلٌ لأن يُقتدَى به. 


)١(‏ أخرج البخاري (2)1171 وس أ(0305) من ديك غي د الله بن 'عمرى وضي اللهاعنهسا أن رسول الله ع 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود؛ وكان ينام نصفٌ الليل» ويقوم ثُللّه وينام سُّدسَّه ويصوم 
يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419): ومسلم :)١417( )١١59(‏ «.. ولا يَفِرٌ إذا لاقى1. 
وهو في مسند أحمد (لال541) . 

(؟) إعراب القرآن للتحاس 408/7 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠»‏ وقبله: من أن تبدَّلتٌ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

(4) في (م): الذُّواء والبيت في مجالس ثعلب ص47 والصحاح (أيد) والكلام منه. 

(0) أخرجه أحمد (17844), ومسلم (707؟) من حديث الأغرّ المزني #5 وأوله: «إنه لَيُمَانُ على 
قلبي..؛ وسلف ؟7//ا١١..‏ 


1) قائله عبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص76 . والكلام من إعراب القرآن للنحاس */408 . 


سورة ص : الآية 14 | 1.0 


قوله تعالى: إن سَخَرنَا ِْبَالَ معَمُ مُسبَحنَ بألعئي وَالإشافٍ © © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «َإإِنًا مسَحَرَا أْمَالٌ معم ان تخوفاني كرك لض 
على الحال”؟. ذكن تتالى :نا ا والمُعجزة» وهو تسبيحُ الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذكر الله جل وعزَّ ذكّرت الجبالٌ معه؛ وكان يفقهُ تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس : يُسَبحَنَ» يُصلْين. وإنما يكون هذا معتجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
تانامض عه ون [حان: أوتن دار الى شين اسوك ما بكرة لد قن الببال دري 
حَسَن» وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصورّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخَّرها الله عز وجل لِتَسِيرَ معهء فذلك تسبيبُهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”'". وقد مضّى القولٌ في هذا في «سبأ)”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شَىئ إِلَّا يُسَبْحُ بِحَمْدِِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيِسَهُمْ4 [الآية:44] 
وأنّ ذلك تسبيحٌ مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلي ملاراق» الإشراقٌ أيضاً ابيضاضيٌ الشمس بعد لوعها. يقال: شَرَكَتَ 
الشمسٌء إذا طلّعتء وأَشْرَقَتٌء إذا أضاءت” *“. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 0860 
ظلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابَلْمَثيَ مَالإشْراقِ» ولا 
أدري ماهي: حتى حدّئتني َم هانئ أن رسول الله 5 دخلٌ عليهاء فدعا بِوَضوء 
فتوضأءثم صلَّى صلاةً الضُحىء وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»”*». وقال 


. 158/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) المصدر السابق. 

755١/1١07 )*(‏ وما بعدها. 

(:) الصحاح (شرق) . 

(5) أخرجه الطبراني ة في الكبير »45٠07/75‏ والبغوي في تفسيره 0١/4‏ . وفي إسناده حجّاج بن تُصير وأبو 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال 475/١‏ و 4917/5»: ومجمع الزوائد 718/7 و0/ 48 . 


ا١8 سورة ص : الآية‎ ١5 


عكرمة: قال ابن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الصُّحى حتى وجدثُها في 
القرآن «مَحنَ بالْعَتِيَ وَالْادْرَاقِ4”'". قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصلّي صلاةً 
الضُحىء ثم صلاها بعد(". 

وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إني أجِدٌ في كُنْبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود «يْسيْحَنَ بالعنى وَالْإسْراقٍ». 

الثالثة: صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة؛ وهي في الكّداة بإزاء العصر في العَش» 
لا ينبغي أن تُصلَى حتى تبيضّ الشمس طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بتورها؛ كما 
لا تُصِلَى العض رإذا اصفرّت العتمس"". .وق #اصعيم) مسلم عن وبا ين ركم أن 
رسول الله يك قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفِصالُ»9 . 

الفصال والمُصلان جمع فَصيلء وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةُ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرّ التي تَرْمَض به”*' أمهائها لِقلّة جَلدهاء وذلك يكون في الصُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها”". 

قال”"" القاضي أبو بكر بن العربي : ومن الناس من يُبادر بها قبلَ ذلك 


. 548/08 أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 794/6 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1517/4 . 

(4) صحيح مسلم (0754): وهو في مسئد أحمد 2)١9171١(‏ وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمّض» كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي: 
حين تحترق أخفاف الفصال. وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فُصيل»؛ من شدة حرّ الرمل» 
والأواب» المطيع؛ وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(0) في (م): بها. 

() المفهم ؟/809. 

(0) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(4) في أحكام القرآن 1577/4 . 


سورة ص : الآية 14 /7 ١5‏ 


استعجالاً» لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصِلّيها في الوقت الْمَنْهِي عنهء ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كخ: (م 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً مِن ذَّمَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب"". ا 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي ذرٌ عن النبيٍ يك أنه قال: «يُصبح على كل سُلَامَى 
من أحيكم صدتةٌء فكلٌ تسبيحةٍ صدقةٌ» وكلّ تهليلةٍ صدقةٌ» وكل تكبيرة صَدَقةء وأمرٌ 
بالمعروف صدقةٌ» ونهئ عن المنكر صدقةً؛ ويُجزئ من ذلك ركعتان يَركعهما من 
الفح 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله #: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الضُحى عُفر له ذنوبه وإِنْ كانت مثلّ ريد البحر»”". 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : تأوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُن 
حتى أموتٌ: عبرم ثلاثةٍ أيام من كل شهرء وصلاةٍ الضحى» رتوم على وثر» لفط 
البخاري”). وقال مسلم : «وركعتي الضحى»””. ولركينه ون ديف أبن القرداء كما 


خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة” 0 


وهذا كلّه يدل على أنَّ أقلّ الضحى ركعتان وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السّلامى ‏ بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكت والأرجلء ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد وَمقّاصله”". 


)١(‏ سئن الترمذي» وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول. 

(؟) صحيح مسلم :)17١(‏ وأخرجه أحمد (11515). 

() سئن الترمذي (477)» وفي إسناده نهّاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

[هق رقم .)١١1/4(‏ 

(5) رقم ,)015١(‏ وهو في مسئد أحمد (07571/1. 

(5) صحيح مسلم (77/!): وهو في مسئد أحمد (507441). 

0) المفهم 59/1" . 


٠١ . ١8 سورة ص : الآيات‎ ١4 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخ قال: «إنه خُْلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كبّر الله وحَمِدَ اللة» وهلّل 
الله» وسبّح الله واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروف. أو نَهَى عن مُنكر عَدّدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْرْمَ نفسّه عن النار» قال أبو تَؤْبة: وربما قال: «يُمُسي» كذا 
رم ل 0 
وقوله: الويجزئ من ذلك ركعتان"» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلَّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَظرٌ حَتُورةٌ #إ كد لََثْ © وكدننا ملك وََيكَدُ اكه 
وَعصْلَ للِطاب 69 » 
قوله تعالى: وَرٌ حَتُرةُ» معطوف على الجبال. قال الفراء”" : ولو قرئ: 
«والطيِدُ محشورةٌ» لجاز”*»؛ لأنه لم يظهر الفعل. 
قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَتُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتْ معه. فاجتماعها إليه حَشْرّها”*'. فالمعنى : وسخّرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: 5 وفخدنا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه أو آمزنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)1١١9( في صحيحه‎ )١( 

(؟) المفهم 5537/5. 

(") في معاني القرآن 25١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /504» وما قبله 
منه. 

(5) قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراءات الشاذة ص158. / 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ؟/ .40١‏ والطبري في تفسيره 250/٠١‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 19 ١.4 ٠١‏ 


«كلّ أو أي : لداود #أوابٌ» أي : مطيع ؛ أي : تأتيه وتُسبّحُ معه. وقيل: الهاء 
000 

قوله تعالى : وَسَدَدْنا مُلْكُمُ» أي : قوّيناه حتى نَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي(؟2؛ فلا ينفع الجيششٌ الكثيرٌ التفاقه على غير منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #ه: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كلّ ليلة نَيْتٌ وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
ل 

والمُلّك عبارة عن كَدْرة الهلّك» فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلُ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ ييكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة0" الآدمية؟. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»!* وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى: #وءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَفَصْلَ لطاب فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَءَاتَسَهُ الْحِكمَةَ» أي: النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 


مده له 


وفصل لَلِطَاتِ» قال أبو عبد الرحمن السَّلّمي وقتادة : يعني : المَصْلَ في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بان الكلام. عليّ 
ابن آبى طالت: هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شُرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 5/ 2171١4‏ وما بعده منه. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(9) في (د) و(م): لضرورته؛ وفي (ز): لضروريّة» والمثبت من (ظ). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1534 

.560/1١ )4( 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً: هو قوله: أما بعدء وهو أول 
مَن تكلّم بها0". 

وقيل: «فَضْل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجارٌ 
بجعل المعنى الكثير في اللّفْظٍ القليل”. والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
علي ه يجمعه؛ لأن مدارَ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمُ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوحٌ 
من العلم مجردء وفصلٌ منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم علىٌ» وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”*». وقد 
يكون الرجلّ بصيراً بأحكام الأفعال؛ عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروَى أن عليّ بن أبي طالب © قال: لما بعثني رسولٌ الله و إلى اليمن حَفَّرَ 
قومٌ زْيةَ للأسدء فوقع فيها الأسدُ وازدحم الناسُ على الرُّبية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخرء وتعلّق الآحَرٌ بآخرء حتى صاروا أربعة: فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومٌ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مئتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئكم بقضاء؛ إن رَضِيتموه فهو قضاء بينكمء وإِنْ 
ال رفعتّم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌ بالقضاء. فجعل للأوّل رَبّعَ الدّيّة» وجعل 
للثاني تُلتٌ الديّة: وجعل للثالث نصات الذي وجعل للرابع الدّيّةَ وجعل الدّيَاتٍ 
على من حَمّر الزُبِيةَ على قبائل الأربعة؛ فَسَيْط بعضُهم ورضي بعضهمء ثم قدموا 


.57/4 والتكت والعيون 0/ 84» وتفسير البغري‎ ,.01١- 8/١ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ .١1516‏ 

() في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1518 --1515. 

(4) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس ## مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 
عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد »)١5404(‏ والترمذي 
(01") دون ذكر علي 4. 
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على رسول الله يك فقصُوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيننا. فأخبروه بما قضي علىّ» فقال رسولٌ الله وِ: «القضاءٌ كما قَضَى عليٌ' 
في رواية: فأمضى رسول الله يك قضاءَ علت”"". 

وكذلك يُرِوَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجلّ فقال: إن ابن أبي 
ليلى ‏ وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةً مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي”2: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقُها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحُفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على من حَمَّرا “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدائعة قاتل ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةُ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلثُ الدّيّة وعليه الثّلثان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمُجاذبة. وأما الثالث فله نصفُ الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمُجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وعَرِمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)171١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقويء» وقال ابن حبان: لا يحتج به يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/1١‏ 


(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١16‏ -1715»ء وما قبله منه. 

(©) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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لا حدّ عليه؛ لأن الجنون يُسقِط التكليف. وهذا إذا كان القذفُ في حالة الجنونء وأما 
إذا كان يجن مرةً ويُفيق أخرى فإنه يحَدٌ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناة]”'' على مذهبه في أن حدّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌّ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يران أن الحدّ بالقذف حقٌّ للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

الثالت: أنه حلد عبن فطالية التقدوك»: ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد الممُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِدْ لو كان حمّاً لله 
لما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه والَّى بين الحَدَينَء ومّن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم يُترَكُ حتى يندملَ الضرب, ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الخامس: أنه حدّها قائمدٌ ولا تكد السراة إلا جالسة عور قال نمضن 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدَّ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”' في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي: فهذا هو فصل اليخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
جد التأويلات في الحديث المروي «أقضاكم علي:”*'. وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ي دون العرب؛ وقد بيِّن هذا بقوله: «وأوتيتُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
(#) سلف أول المسألة. 
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جوايعَ الكَلِم)”'". 
وأما من قال: إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبِتُ يك يقول فى تحطبته: «أما بعده”" . 
ويروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو أوَّلُ من آمنّ بالبعث» 
وأوّل من توكّأ على عصاء وعَمْر مئة وثمانين سنة. ولو صحٌّ أن داود عليه السلام 
قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النّظمء وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 


قوله تعالى: لوَمَلْ أتَكَ توا الحَمْم إذ سَوَا اليحاب © إذ دَحَلُوا عل حاورة 
2000 م 2 9 مه عط ع عا « ماج ف عر عر سلا ولاش هج« ماي لم الع ى ع« 
َقَِعَ مهم كَالُوا لا سَحَنَ حَصَمَانِ ب بَعْضنا عَكَ بَعْضٍ فأَعَكٌ ينسَنا بلح ولا منْطِط 


ممعروم بدي 


رو» س5 0د سسم موس سمس عه سل سه 6 7< 32 غن عن > دع سا سر 2 
وهنا إل سوك الصَرَظٍ © إِنَّ هذا أخى لم تع وشغون ممة ول نجه واحِدَة فقال 


اه ا 5 صرء سس عه مده 020204 2 م 0ت 51 29 هّ- 2 
أكْيِلِيَا وَعَرْفِ في الْخِطاب ©© َالَ لتَد ظَلمَكَ سْوَالٍ نيك إِكَ يََاحِدء وَإنَّ كبا 
يل فا« قدت مز * رذ وك عام بر تي مك ع لاسرم علس برع مس رس 6 مي و يي عجره 
من الخلطك لبتي بَعَسّهْمٌ عَلْ بَعْضٍ إلا الْذِنَ اموأ وعمِلُوا الصَلِحتٍ وهَلِلٌ مَا هم وظنّ 


عط 


اوْدُ أَنَنَا عنَهُ دَأسْتَغْفَرٌ مَيَمُ وَكَرٌ داكا وناب © كَمََرنا لم لِك وَإنَّ لم عِنَنا 
لق مَعْننَ تتاب 69 » 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ##وَمَلٌ أتدك با لمم إذ شَورُوأْ ألِْحرابَ» «الخَصْمُ» يقع 
علق الواحد والافين والجساغة©»؛ أن اصَله المصدر قال الشتاعره 
وَحَضْم غضَّاب يَنْفُضُونَ لِحَامُمُ كنفض البَرَاذِينِ العراب المَحَالِيا* 


.,196/1١7 سلف‎ )١( 
زفق ثمة عدة أحاديث في أن النبي يِل كان يقول في خطبته: «أما بعدا منها حديث الكسوف. هو عند‎ 
البخاري (4717)» ومسلم (400). وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١51(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
() أحكام القرآن لابن العربي 1511//4. 
(5) معاني القرآن للنحاس 44/5. 
(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص١79.‏ 
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النحاس”'؟: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يُراد به هاهنا مَلّكان. 


وقيل: 'تَسَوَّرُوا؛ وإن كانا”) اثنين حملاً على الحَضْمء إذ كان بلفظ الجمع 
وققنارها له مثل الرّكب والصَّحُب. تقديره للاثنين: ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
خصم. 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» أثوة من أغلق سوره. يقال: تسوّر الحائط : تسلّقه 
والسّور: حائظط المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السَوّرٌ جمع سورة» مثل: بسْرَة 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورةٌ القرآن؟ لأنها منزلةٌ بعد منزل مقطوعة عن 
الأحرى 1٠:‏ وقد سمي فى حقلية لقنا بان :هوا" “.وقول النارع 
ألم تَرَأنًا تلن اقبطعة مور تَرَى كُل م / َلك دونها بو 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي2©9: 
والكؤر: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يل قال يوم الأحزاب: «إِنَّ جابراً 
0 5000 4 
قد صنع لكم سؤرا فحيّ هلا بكم؛ 5 
ع إنه صَدْر المَجْلس» ومنه محرابٌ المسجد. وقد مضى القولٌ فيه في غير 
. (ة 
0 


.15/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(1) الصحاح (سور). 

. ١5/١ )5( 

(8) ديوان النابعة ص8١‏ ». وسلف .317١5/١‏ 

)03 في أحكام القرآن ١918/5‏ » وما قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري :)11١1(‏ ومسلم )7٠١4(‏ مطولاً من حديث جابر 4 وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
8ه ١‏ ), 

(4) في مجاز القرآن 18١/7‏ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 88/0 ٠‏ 
وما قبله منه؛ وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه//ا١٠‏ و١778/1.‏ 
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ا 0 


«إِذ مَحَلاْ عل اود جاءت «إِذْ؛ مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزََّمالفرّاء”'' أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقَّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريلٌ وميكائيل”'". وقيل : مَلَكَين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسنٌُ الدخولء فتسوّروا المحراب عليه» فما شعر وهو 


مد سد مره وث؟ سرس 


في الصلاة إلا وهما بين يدَيْهِ جالسين؛ وهو قوله تعالى: طوَمَلَ أُتَلكَ نبوا الْحَصم إذ 


صَوَروا اران © اي 4 علؤااونزلوا خليه هن فوق المسرات؟ قال سفيات الكوزي 
إفرف 
وي 


وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُّبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي تُبِتلّى فيه َحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌء ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يَدرّجٍ بين يديه. فهمٌ أن يتناوله بيده» فاستدرج حتى وقعٌّ في 
كَرَّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُدّه فطارء فاطلع لِيُبصِرَّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غّت جسدها بشعرها. قال السدّي: فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودُ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوبجّها في حَمَلَةٍ التابرت» وكان حَمَلَةٌ التابوت إما أن 
يفتح اللهُ عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل» فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدث غلاماً أن يكون الخليفةً بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباً» 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسُّه حتى ولدث سليمانَ 
وشّبَّء وتسوّر الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 40٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/409» وما قبله منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(*) تفسير البغوي 5/ ”07 ء وزاد المسير ا/ ١١6‏ . 
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ولا يص-'"© 

قال ابن العربي”" : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ». سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ داودّ النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمَّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْتاء وأوصى صاحبٌ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدرٌ قَرّبِ فلاناً. وسمّاهء قال: فقرّبه بين يدي 5 
قال: وكان ذلك التابوتُ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدّم بين يدي التابوت لم 
يرجعْ حتى يُقتل أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يُقاتله. فَقَّدّمء فَقِّل زوجٌ المرأة» ونزل 
الملكان على داودء فقصًا عليه القصّة»)””". 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمَّانَ مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي””' : قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ الله داودّ بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 0/ 86 - 85 » وتفسير البغوي 4/ 07 . وزاد المسير 7/ 1١١5‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

)0( في أحكام القرآن 1577/5 . 

فرق أخرجه الطبري /٠١‏ 7/4 وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور "٠٠/0‏ وضعّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ :7١‏ قد ذكر المفسرون هاهنا 

ش قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات؛ ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرّاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. اها : 

(4) في عرائس المجالس ص١78‏ - 387 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه وفي تفسير البغوي 01/4 
- 61 بنحوه. 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فَضْلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كلّه قد ذهب به آبائي ؛ فأوحى الله تعالى إليه: إنهم ابتّلوا ببلايا لم يُبتَلَ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابلي إبراهيمٌ بنمروذء وبالنار» ويذبح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابئلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره»ء ولم تُبِتَلَ أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلئ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخلَ محرايّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلّي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثِلّ له 
الشيطانُ في صورة حمامة من ذهب» فيه من كل لون خسن قوقف بين رجكليهة فم 
ده لِيأحُدَها فيدفعها لابن له صغير» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها لِيأحُذَّها فتنححّت» فتبعها فطارث حتى وقعثٌ في كرَّة فذهب لِيأخُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌّ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال الشُّدي0©: : تغتسل مُريانة على سطح لها ؛ فرأى أجمل النساء حَلْقاً» 
فأنضيرت:ظله فتففيك كتير ها ففتلن: ردقه .قر اده عجان بها وكان زوججها أوريا بن 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود»ء فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعثُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبل التابرت» وكان مَن قُدّم قبل التابوت لا يَحِلَّ له 
أن يرجعّ وراءه حتى يفتحّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربةٌ وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى يتنهي ذلك إلى العرشء فتكبّر ملائكة العرشن بتكبيره. قال وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسى, وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المّللب 


. 55/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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في زمن رسول الله 6""". 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؟؛ ففتح الله عليه فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوّج 
داودٌ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَُمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ْ 

قال الحسن: إن داود جدَأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهمء ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌُ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يومَ عبادتهء وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي: 

الثانية: على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضَى هذا المعنى في «النساء». 
وحَكم كعبٌ بذلك في زمن عمرّ بمحضره رضي الله عنهما”'". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو”": «إِنّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داودٌ عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استُخلفت: والله لأَْدِلنٌَ بينكم. ولم يَسْعْنِ فابئلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودُ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد 4 هو من سمّاه رسول الله و سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (71/01) من حديث أنس #5. وأحمد (47) من حديث أبي بكر ط#. 


(0) سلف 75/6 -/”ى 
زشرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (/3851), والبخاري )6م )ل ومسلم .)1١11١69(‏ 
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لك: أ 


الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل”''؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أُعجِبْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكلٌ العبادة كما تأكل النارُ الحَطبَء فإِنْ أعجبتَ ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا ربء كِلني إلى نفسي سنة. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال: إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكِلْني إلى نفسي ساعةً 
قال: فشأنك بها. فوكل الأحراس, ولَيِسٌ الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمرٍ المرأة ما كان. 

وقال سفيان الشوري: قال داود ذاتٌَ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌ» 
منك ذلك أو مني؟ وعِرِّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعف عنّي. قال: أَكِلّكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعزّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظةً. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كِلْني إلى نفسي لحظة. فَوَكلَهُ الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة: 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل : أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفء أو ثلاثة وثلاثين 
ألفاً. وخلا بعبادة ربّه» ونشر الزبور بين يديه فجاءت الحمامةٌ فوقعت له فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَبا له المثل بالتعاج؛ فلما سمع المَئَلَ ذكّر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
ليله على ما يأتي 

الثالثة: قوله تعالى: ظكْمَمَ 4 لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسرّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباك9) 


)١(‏ في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص”787 » والكلام منه. 
زفهة تفسير الطبري 05/٠‏ 0 وزاد المسير ١1١4/1/‏ بنتحوه. 
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قال ابن العربي”'2: وكان محرابٌ داودٌ عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يّرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقتهء مع 
أعوانٍ يكثر عَدَدهمء وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : «سَوروأ الْيِحرابَ» إذ لا يقال: تسو 
المحراب والعُرفةَ لمن طلع إليها مِن دَرَجِهاء وجاءها مِن أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازَاً؛ وإذا شاهدت الكرّة التي يقال: إنه دخل منها الحّضمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَانَ؛ لأنها من العُلُوٌّ بحيث لا يّنالها إلا عُلُويَ. 

قال الثعلبي: وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسك يا 
داود. قال التعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلَكين نَبّها داودٌ على ما فعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بع بعصا عل بَنَضِ»ه وذلك كَذِبٌء والملائكة عن مثله مُنزّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: قَدّرنا كأننا حَضْمان بَعَى بعضّنا على 
بعض فاحكُُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: «إنَّ دآ أ لَمُ ينع متَعو 
عجَه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيرادٌه على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؟ والله أعله”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعَ داودُ وهو نبيٌء وقد قَوِيتُ نفسُه بالنبوّة» واطمانك 
بالوحي» ووَيِقَتُ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأذية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قالا: «إنا تحاف 


ره كه 


أن يديا عنما أو أن يطعّ» [طه:ه:] فقال الله عز وجل : طلا َناقا». وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


سورة ص : الآيات "؟ _ 750 ١١‏ 


َه مو 


للوط: طلا تَحَفَيّه [هود: ]٠١‏ إن رسُلُ رَيْكَ أن يِأْوَا إِليَك» [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكاق هنا الا 30 , 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: «ل 


ساس م عط 


تَحَفَ حَصَمَانِ بق َمْسا عل مض » فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربى” '': فإنْ قيل: كيف لم يِأْمُرْ بإخراجهما إذ قد علم 
مَظلبهماء وهلا”" أدّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول + آثاالم تعلغ كيفية شزعة قن السحاك والإذناه فيكون الجوات عست 
تلك الأحكام» وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام»ء حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الثاني : أنا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب؛ لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. ‏ - 

الثالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمٌ آخرٌ الأمر منه 
ويرى هل يُحتول التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذرٌ فيه؟ فكان من آخر الحال ما انكشف أنه بلاءٌ وميحنة» وَمَكَلَ”*' ضربه الله في 
القصة. وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الراب لع آنا يحل نوكردي اسه ولا زفق اللم لحرن له ادن 
0 

0 : لمّا لم يَأذنْ لنا المُوكَلون 

بالحجاب, توصّلنا إلى الدخول بالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. قَقَبِلَ داودٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١714/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن 4/ 157١-1519‏ , 

إفرة في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاً» والمثبت من (م). 


١57‏ سورة ص : الآيات فك اءن 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل: كيف قال: «حَصْمانِ» وقبلَ هذا : «إِذْ 
تَسَوّرُوا الْمِخراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خيّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصُمان . 

وقال الزجاج”"': المعنى: نحن خحَضمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي: 
يقول حَصْمانٍ بَعَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”": وكانا مَلكين» ولم يكونا حَضْمين ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا : بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي: نحن فريقان من الخصوم بِعَّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حُحخصومةٌ مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الخُصوماتء ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بذِكُر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الع ها الصو نانك» ا لخر 

والبَعْي التعدّي والحُروج عن الواجب. يقال: بغى الجرْح إذا أفرط وَجَعْه وترامّى 
إلى ما يَفَحُْشٌء ومنه: بَعْتِ المرأةٌ إذا أَنَتِ الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى: لفَأعَرٌ يَننَنا بألْسَنْ ولا دُنْلِط» أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله السّدّي”*“. 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ؛ أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١ - 409/ في معاني القرآن 51/4" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعذه منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

(9) في (م): كل واحد. 

(4) النكت والعيون 45/6 . 


سورة ص : الآيات "5" _ 50 س١‏ 


إِنكَ لشَاطي. أي : جائر علىّ في الخكه”". 

وقال قتادة: لا تّمِلُ. الأخفش: لا تُسرف”'". وقيل: لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصلٌ فيه البُعدء من شَطلِتِ الدارٌء أي: بَعْدَتْ؛ شَّكلتِ الدار تَشِط وتَشْط شط 
وشطوطاً: بَعْدَتْ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشطّ في السَّوْم واشتطء أي: 
أبعداء وأشطوا في طلبي» أي : أمعتوا. قال آبو عمرو* الشطلطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
شيء. وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسّ ولا شَطط”". أي: لا نقصان ولا 
زيادة”'». وفي التنزيل: لَقدَ قُلَآ إدَا سَطَطّا [الكهف:؛١]‏ أي: جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

«آانيئا إِلّ مره الصََطِ؟ه أي : أرشدنا إلى قضْدٍ السبيل. 

الثامنة: قوله تعالى: «اإنَّ مدآ أن لَمُ نِم وَتَُْتَ نم4 أي : قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا «إِنَّ هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُذَّعى عليه. وقيل: 
أخي» أي : صاحبي”'' «له يِسْعّ وتسعون نَعْجةً). 

وقرأ الحسن: اتَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةًا بفتح التاء فيهماء وهي لغةٌ شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس'''. والعرب تَكني عن المرأة بالنعجة 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكُنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)» وقول أبي عبيد في غريب الحديث 7١8/4‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 
وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنتٌ مؤمناً 
ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 

. 85/6 التكت والعيون‎ )١( 

(”) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف ١94/54‏ . 

(4) الصحاح (شطط). 

(60) النكت والعيون 837//6 . 

(7) إعراب القرآن 450/7 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١70١‏ » والمحتسب 771/7 . 


1" 


سورة ص : الآيات 517 70 


والججر ”''والناقة؛ أن الكل مَركوب. قال ابن عون: 


أنا أبوهنٌّ تلات مْنّهةُ 


طيّ الثقَا في الجوع يَظْوِيهئَة 
وقال عنترة : 

ياشاءَمائئص لمن خلتُله 

قالت رأيت من الأعادي غِرَةٌ 
وقال آخر: 


م هات 


فَرَمَيت غضلة عحيْنَدوعن كساته 


رمن 


وأسية كين االتبجعنه مبطتر ا 16 
الاسسو جين عدا بيك 
و 5 0 0 6 عو ت 5(6) 


رمث علي وَليتّها لم تَخُرم 
ص ييز 0 
ا 00 
رَشْإْمِي الهؤلان حر أزت" 


وطحالها”" 


2-0 27 
فَأَصَبْتٌ حَبَّةً 


ان ا امور ل ل ا 1 ا لتر 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضرب زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقيق» كأنه قال:. نحن خضْمان هذه جالنا” ». قال أبو جعفر النحاس : 
وأحسنٌ ما قيل في هذا: أنَّ المعنى: يقول خصمان بِعّى بعضّنا على بعض» على جهة 


المسألة؛ كما تقول 


وجل يفول لامرانه 38+ مان 0 


000 في (د) و(ظ) و(م): والحجرة. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 
منه 5/ 177١‏ ء والحِجر: الأنثى من الخيل» اللسان (حجر). 

(1) أورد البيتان الأول والثاني الآلرسي في روح المعاني 180/17 . 

(*) ديوان عنترة ة ص 18 . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشأ). 
(5) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 97 . 
(0) تفسير البغوي 04/4 بنحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس 5/ 40 . 


سورة ص : الآيات 77 _ 50 56 


قلت: وقد تأوّل المُزنيَ صاحبٌ الشافعي هذه الآية وقوله يك في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن زَمْعَة'''» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثٌ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبيُ يك أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا ادَّعى صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قَبلَ على عُتبة قولٌ أخيه سعدء ولا على زَمْعَة قولَ ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
منهما أخبرٌ عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحَدٍ على غيره. وقد ذكر 
الله سبحانه في كتابه مثلّ ذلك في قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه فَمَرِعَ منهم 
قالوا: لا تَحْفْ حَصُْمانء ولم يكونوا حَصْمينء ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة لِيعرفٌ بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي يه حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث, فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس”": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له يِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجةًٌ أَنْئَى(*»» و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجلّ: لون أَهُ عا ياه فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيد. كما يقال: هو رجلّ ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لما كان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنْ كان فيها من الذكور شيءٌ يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إِنْ كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كن إماءَ فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع من تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في 


(1) الموطأ 794/7 » وأخرجه أحمد (58087): والبخاري )1١67(‏ ومسلم )١401(‏ مطولاً» وفيه قصة. 
(؟) التمهيد 1857/4 . 

(*) معاني القرآن 91//1 - 98 . 

(5) القراءاث الشاذة ص0٠١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1570/4. 


55 سورة ص : الآيات ؟؟ _ 70 


عر سيد كله لنت الأيداق زكله الكصمان: 

وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'' : قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً ؛ المعنى : هذا غنينٌ عن الزوجة وأنا مُتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له» ولا دليل يدل على 
أن شرعَ من قبلنا كان مقصوراً من النساءِ على ما في شرعنا. الثاني: أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنٌ الليلةَ على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل في 
سبيل الله ونّسِيَ أن يقول: إن شاء الله»”"". وهذا نصٌ. 

العاشرة: قوله تعالى: ##وَلَ نيحد وحِدَةُ» أي : امرأة واحدة: طثَمَالَ أَكْيَلِيَا» 
أي: انزل لي عنها حتى أَكْمْلّهاء وقال ابن عباس : أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها 
وقاله ابن مسعود. وقال أبو العالية: ضّمّها إلى حتى أَكْمُلّها. وقال ابن كيسان: اجعلها 
كَفْلي ونصيبي» لوَعَرّنِ في لطاب أي: غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان أبطش مني" 

يقال: عزّه يَعُزّ - بضم العين في المستقبل - عَرَاً: غلبه. وفي المثل: مَنْ عَزَّ بز 
أي: من عَلَبَ سَلَّب. والاسمٌ العِرَّة» وهي القوّة والعَلّبة"'». قال الشاعر : 
قَطاَةعَبَهاشَرَك فبائث تجافزبةوقدعَلِقَالجنائ©) 


)00( في أحكام القرآن 00/4 

(؟) صحيح البخاري (0147)) وأخرجه أحمد (071/165): ومسلم )١1104(‏ من حديث أبي هريرة ##. 

(؟) هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٠ 50٠/4‏ والنكت والعيون 87/0 » وتفسير البغري 04/4 . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بزّ. سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله. فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيب بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مينتوت اعلي من ا عن ين ( والعامل للجيرة نه وشرح ديوان 


سورة ص : الآيات 7؟ _ 0؟ / 1١‏ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارَّني في الخطاب»”' أي : غالبني؛ 
من المُعَازّة» وهي المغالبة؛ عازه أي: غالبه. 

قال ابن العربي”'': واختّلف فى سبب العّلّبة؟ فقيل : معناه: غلبنى ببيانه. وقيل: 
عَلبنى يسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم يستطعْ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””"»: فكلّمته في أن يسأل لي رجلاً 
حاجة؛ فقال لى: أما علمتٌ أنَّ طلبٌ السلطان للحاجة غعَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَدْلاً فلا. فعجبتٌ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما تَجبٌ من جوابي 
له واستغريه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ##قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَّالٍ نَصصِيكَ إِلَ يَمَاحِيْء# قال 
العا 9 فيقال: إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظَلمك من 
غير تقيّت بينةء ولا إقرار من الخَصْم؛ٍ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيائه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”'©: فأما قولُ العلماء الذين لا يُدفَع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودٌ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عزّ وجل على ذلك ونبّهه 
عليه؛ وليس هذا بكبير من المعاصيء ومن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصحٌ 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”'" له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 
)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 40٠٠‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص 1١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن 4/ 02.١511‏ 
(9) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب 3377/4 . 
(4) في إعراب القرآن 45١/7‏ . 


)2( المصدر السابق. 
٠١١- 48/7 )1(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أكفِْلّييها» أي : 
إنزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يي 
على أن قال: «أَكْفِلْنِيها؛ أي: تحوّل لي عنها وضمّها إِلت”". 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
َال أوونا آن دلي قر ال همعان النسا لعز أواقيعة جارك يه اللدقه 
وجل على ذلكء وعاتبه لما كان نبيَاً وكان له تسعٌّ وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”؟: وأما قولهم: إنها لما أعجبته أمرّ بتقديم زوجها للقَيْل في 
سبيل اللهء فهذا باطلّ قطعاً؛ فإن داود يك لم يكن لِيْرِيقَ دمّه في غَرَضٍ نَفْسهء وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنْزِلُ لي عن أهلكء وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلبٌ الرجل من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعدٌ” بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسولٌ الله و بينهما : إن 
لي زوجتين أنزل لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*“. وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبُهء وليس في القرآن أن ذلك كان» وال أنوعز ينها بعد رول 
عِضْمةٍ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويُسئّد؟! وعلى مَن في 
تقله يعتمّد» وليس يَأَثّره عن الثّقات الأئيات أحدٌ. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلّ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


.09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
.15976-1574/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 


(5) أخرجه أحمد (17177)» والبخاري (7/41؟) من حديث أنس #. 


سورة ص : الآيتان 4؟ ‏ 50 ش ١8‏ 


مو 


وذلك قوله: «مًا كن عَلّ لبَىَ مِن حرج فِيما فرص أللّهُ لم مشنّة أله و في ألَذِينَ حَلَوَاْ من قبل » 
[الآية :8] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 6 
زينبَ بنت جحش“"''؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 
المَْقَبة لمحمد يل على داودً مُضافة إلى مَتَاقبه العَليّةَ ي. 

ولكن قد قيل: إن معنى #سُنَةَ أله في أَأر ين خَلَوَا من قَبَلُ» تزويج الأنبياء بغير بيد 
صَداق مَنْ وهبثُ نفسّها لهم من النساء بغير صَداق. وقيل: أراد بقوله: «سُْدة أله في 
لين حَلَوَاْ من قَبَلُ» أن الأنبياة صلواتٌ الله عليهم فُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصحٌ الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه"”" في قول الله عز وجل: لوَمَلَ تدك توا 
الْحَقَم إِذْ صَوروا الْيِحرابَ» الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داودٌ عليه السلام كان قد أقدمَ على خطبة امرأة قد خَطبها غيرهء يقال: 
هو أوريا؛ فمال القومٌ إلى تزويجها من داودٌ راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأزَلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك: من حيث أعجبٌ بها إِمّا وصفاً أو 
مشاهدةً على غير تَعَمّد؛ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدَدُ الكثير» وذلك 
البخاطت لا آمراة لد كيه الله تعالن علق ما قعر.يما كاك ين تتسز الملكي ةن 
أورداه من التمئيل على وجه التعريض؛ لكي يَفهمّ من ذلك موقعٌ العَتّب فيعدل عن 


32 


.1894/١5 سلف‎ )١( 
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هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 
مده سس 


الثانية عشرة: قوله تعالى : دَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سوال تَميِكَ إل نَعَاعِوء؟ فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الْحْصْمينء وقبلَ أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في مِلّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذّعى والآخر سلّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي 5: «إذا جلسٌ إليك الحَضمان فلا تَفْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داودٌ عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذكرهذين الوجيين القشيري والماوردي'" وغيزهما قال القغيري: 
وقوله : لَمَدَ ظَلَمكَ سوال نتصِيكَ» مِن غير أن يسمعَ كلام الخَضْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الحَضْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تَثبْتُْ روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد طَلمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول» فنكتة بهنذا وَضيّره إلى أن سآن خضعه: قال» ويسكمل أن يغال: كان من 
شَرّعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدَّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»”*' له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرتء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عرّ وجل. قال: 
والأصل في ذلك قونّه عز وجل: «وَمَل تَكَ بَبَوَا آلْكَمْم» إلى قوله: لوَحْسٌْ 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 17705 » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد (؟845)» وأبو داود (7587). والترمذي (1571) وقد قال النبي وَل ذلك لعليٌ # لما بعئه 
قاضياً إلى اليمن. 

(©) في النكت والعيون 2/ لالم - 88 . 

(5:) 1/5امه- 5مه. 
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مَعَايٍ4» أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قولٌ المُتظلّم من 
الخَضْمينء ولم يُخْبّر عنه أنه سأل الآخرء إنما كي أنه ظَلّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رأى في المُتكلّم مخائلَ الضَّعْف والهُضيمة» فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاة ذلك إلى ألا يسألَ الحَصْمَ؛ فقال له مستعجلاً : «لَمَدَ ظَلَمَكَ»ه مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة» فلما 
ولخدتيا عنده قلت له: ارْدُدْهاء وما قلت له: أكفلنيهاء وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّه. وجاءك مُتظلّماً مني”'' قبل أن أحضره. لِتَطنَّ أنه هو المُحِنُ 
وأني أنا الظالم. ولما تكلّم داود بما حملته العَجلة عليه؛ عَلِمّ أن الله عرّ وجل خلاه 
ونفسّه في ذلك الوقتء وهو الفتنةٌ التي ذكرها”", وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منهء فاستغفر ربّه وخر راكعاً لله تعالى شُكراً على أن عَصَمهُ» بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌء ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يُلِيق بمن 
تصوّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله لهء ثم أقبلَ عليه يُعاتبه؛ فقال: يَِدَاوْدُ إِنَا 
َمَلنَكَ حَلِسَهُ فى الأْضٍ كَأَمْ ب لذن اق ولا تيّع الهرك مك عن يل لل» 
[ص:107] قُبَانَ بما اقتضّه" الله تعالى من هذه الموعظة التي توحاه بها بعد المغفرة أن 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكمء والمُبادرةَ إلى تظليم مَن لم يَْيْتْ عنده ظُلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراً. وسجدها النبئ 6 اتباع9 © 
فثبت أن السجوة للشكر سنةٌ متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

«سْوّالٍ نيك أي : بسؤاله نعجتّتك؛ فأضاف المصدر إلى المفعول» وألقى الهاء 
من السؤال» وهو كقوله تعالى: الا َهَمُ لانن ين دُعَكٍ لْسَيرِ 6 [فصلت : 44] أي : 
مِن دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من. 

(1) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

() في (م): بما قصّه. 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 5 بلفظ: أن النبي 'ِ سجد في :صن وقال: سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


و١1‏ سورة ص : الآيتان ءانا 


ل مرح وس برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَإنَّ 5 كيرا من الخاطاء» يقال :..خليط وخلطاءء ولا 
يقال: طويل وظولاءء لِثِمَّل الحركة في الواو''". وفيه وجهان: أحدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشرّكاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشّرَكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الخُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها””راع واحدٌ 
والدّلو والمّراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الحُلطاء إلا الشركاء. وهذا خملاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: «لا يُجْمّع بين مُفْتّرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان مِن خليطين فإِنّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّة!'“؛ ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل” “». ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجممٌ من العلماء لا 
يرؤن [الصدقة]20 على مَن ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيثْ 
وجمع من العلماء منهم الشافعي : إذا كان في جميعها ما تتجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أخذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: التي نهم عَلَ بنْضٍ» أي : يتعدَّى ويظلم .«إِلّا أل 
َامنوأ وَعِلُوأ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً كيك نا م4 يعني | د أي 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هه" '. وسمع 
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(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 551/8 . 

(؟) النكت والعيون 488/0 . 

(9) في (م): فيجمعهما. 

(5) أخرجه البخاري »)١550(‏ وسلف 7949/4. 

(0) لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ 177/١‏ من قوله. 
(8) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) النكت والعيون 88/06 . 


سورة ص : الآيتان 5؟ _ 0؟ 7ن 


عمرٌ 5 رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثُ قولَ الله عرّ وجل: إلا لذن امنأ وعَمِنُوأ لصَلِحَتَ وقَيلٌ مَا هم 
فقال عمر: كل الناس أفقهُ منك يا عمر0©. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وطن دَاوردُ أَنَّمَا فَنَنَّهه أي : ابتليناه. و(اطَنَّ) معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنَّ بمعنى أيقن, إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المُعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ) بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فتَّنَاه بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعُبيد بن عمير وابن السَّمَيْمَع : «قُتَنَاهُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضْر عن أبي عمروء 
والمُراد به الّملكان اللذان دخلا على داود عليه السلاء””". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجدء نظر أحدهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْطَنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فَصَّعِدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجد.ء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيُ 4 
والخلفاء يقضون في المسجد””'؛ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


.االال/١5 سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 531/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 4١4/7‏ . 

() المحرر الوجيز 501/4 » والقراءتان في القراءات الشاذة ص 10 » والمحتسب 7387/7 . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)071١75(‏ باب من قضى ولا عَنَ في المسجدء ولا عن عمر عند منبر 
النبي و وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجدء وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزُّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيّقامَ وذكر حديث أبي 
هريرة # في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت.... فلما شهد على نفسه أربعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». 
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القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسَ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيفٌ 
والمُشرك والحائضء ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين أحبٌّ”". 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهمء وأوّل من 
استقضى معاوية"'"'. قال مالك: وينبغي للقُضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار من مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نزِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحذّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروطء عارفاً بما لا بُذَّ له منه من العربية؛ فإن الأحكامًٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبلَ إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُبَةٌ؟ فإن 
قال: لاء حَكمَ عليه» ولا يقبل منه حُحبَةَ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجة أو 
بيّنة. وأحكامُ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: دَاستَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَّبِعٌ منها. قال سعيد بن جُجبير: إنما كانت فتنته 
التْظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمَّدْ داودٌ النظر إلى المرأة» لكنه عاودً النظر إليهاء 
قضازت الأولئ له والثانية عليه. 

الثاني : أنه أغزى زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت. 

0 أن يتزوّجها. 

الرابع ن أوريا كان خطب تلك المرأةًء فلما غاب خطبها داود» فَرُوْجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 بنحوه. 
(0) التمهيد 9/١١‏ . 
زفرف هو الثعلبي» وقوله في عرائس المجالس ص يي وقول سعيد بن جبير الذي قبله منه. 
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لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعَتَبَ اللهُ على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسمٌ وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجَرِعْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَكَ من الجندء 
ثم تزوّج امرأته فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبَ الأنبياء وإن صَعْرتُْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس: أنه حَكُم لأحد الححضمين قبل أن يسمعَّ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي''؟: أما قولٌ من قال: إنه حَكُم لأحدٍ الحَصمين قبل أن 
يسمعَ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعٌ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموحٌ النظر لا يّليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائظ الله المُكاشّفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لُجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”' والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور”* عن علىّ: مَن حدَّثْ بحديث داود على 
ما تّرويه القُصَّاص مُعتقداً جلدته حدَّين؛ لُعظم ما ارتكب برمي من قد رَكَ اللهُ محلّه 
وارتضاه من حَلّقه رحمة للعالمين» وحجّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي”” : وهذا مما لم يَصِحّ عن علىّ. فإن قيل: فما كمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/4‏ -15177 ء وما قبله منه بنحوه. 
)0( في النكت والعيون 84/8 . 
(5) عرائس المجالس ص 784 . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْدانيء صاحب علي #5 كدذّبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفض» وفي 
حديثه ضعف. تقريب التهذيب ص 85. 


(5) في أحكام القرآن 4/ 15717 . 


اكلار ا 0202020202027 سورةص:الآيتان 580194_ 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيّا زنى» فإنه يُقتل» وأما مّن نسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإِنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونّسبه إليه 
قتلته» فإنه يُناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم 0 عار اوداز تيل 
0 2 ا 7 7 ا 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تكشِفُ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلَ لها”"". ٠‏ 

وأناقولي: 21 انرق إنات روخها ترجه ولا شرو افيه إ لم يعرقة للموت: 
وأما قولهم: إنه َب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أ* أشهبٌ عن مالك قال: بلغن أن قلق العمانة انث وفعت فربا مذ 
داود عليه السلام وهي مِن ذّهبء فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُذَّها فكانت قُربَ يد 
ثم صنع مثلَّ ذلك مرتين» ثم طارت واتَّبعها ببصره فوقعتُ عيئه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 0 

قال ابن العربي”"' : : وأما قولٌ المفسرين: إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يناقض العبادة ؛ لأنه مُباح فِعْلّه لاسيما وهو حلالٌ» وطلتٌ الحللال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرّ لذاته لا لجماله» فإنه لا منفعة له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ””"في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخْذَه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسلٌ 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجْلُ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في َّوْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبٌء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غِنى لى عن 


. 1574/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وفا قبله وما بين حاصرتين السالف منه.‎ » ١7717و‎ ١774/4 هه في أحكام القرآن‎ 
في أحكام القرآن: حذق.‎ )( 


سورة ص : الآيتان 5 60؟ /ا/ا ١‏ 


بركتلك ا 


وقال القشيري: فهمٌ داودُ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
كوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّم”© 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَرٌ راكع وَأَنَابَ» أي :خرّ ساجداء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر : 
كير فى وجوش راكنفا:< '.وقات إلى التحة ين فل ذنت 

قال ابن العربي”؟2: لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجودٌ هو المَيْلُء والركوع هو الانحناء» وأحدهما يدخل”'' على الآخرء ولكنه قد 
يختصٌ كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء قَسُّمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عرّ وجل. أي : لما أحسسّ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

«وأنَابَ4 أي : تاب من خطيئته ورَجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل: سألني عبدُ الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قولٍ الله 
عز وجل: «رَحََرَّ رَاكعاً» فهل يقال للراكع : خََر؟. قلت : لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجدَ”'2. 


قرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8199)» والبخاري (791؟) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف 58/54 . 

. ١5/16 )90( 

() النكت والعيون 84/0 . 

(4) في أحكام القرآن ١717/4‏ . 

(0) في أحكام القرآن: يدلّ. 

(1) تفسير البغوي 67/5 » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباسء الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سنة (٠؟5‏ ه) السير .384/١١‏ 


الموفية عشرين: واختّلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيَ و قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذّكْر؛ فلما بلع السجدةً نزلٌ فسجدٌ وسَجَدَ الناسُ معهء فلما كان يومٌ آخرٌ قرأ بها 
فتَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّ» ولكني رأيتكم تَشَرّنتم 
للسجود» ونزلَ وسجدّ. وهذا لفظ أبي داود0"©. 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «ص» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيتٌ النبيّ يخ يسجدٌ فيها”". ظ 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صّ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
وعن أبن غباس أنها توبة نين ونتكم ممن أمِرَ أن ينقد به 60. 

قال ابن العربي”*'؛ والذي عندي أنها ليست موضعٌ سجود» ولكن النبيّ 6 سجدّ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه». مُعترفاً بذنبه» 
تائباً من خطيئته ؛ فإذا سجدّ أحدٌ فيها فَأيسجد بهذه النَيّهَء فلعل الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَنْداد: قوله: «وحَحَرّ راكعاً وأَنَابَ» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه ذُكر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراًء فأمًا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسولٌ الله يِ والأئمة بعده؛ فلم يُنَقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شُكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


)١(‏ في السئن .)22151١(‏ والتشرّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(1) صحيح البخاري »)٠١79(‏ وهو في مسند أحمد (/7741). 

(*) أخرجهما البيهقي في السئن الكبرى 719/7 ٠,‏ 

(5) في أحكام القرآن ١778/5‏ » وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان *5؟ ‏ 6؟ ١4‏ 


قلت: وفي اسئن» ابن ماجه: :. عن عبد الله ب بن أبي أومّى أن رسول الله ب صلّى 
يوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين” '». وخرّج من حديث أبي بَكْرةً أن النبيَ يِ كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرُه ‏ أو يُسَرٌ به خرّ ساجداً شكراً لله'"2. وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير : أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله يد كان يُصِلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ : «ص والقرآنٍ ذِي 
الذّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدّ وسجدت معه الشجرة» ؛ فسمعها وهي تقول: 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكر””". 

قلت: خخرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي كل فأتاه 
رجلٌّ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى الثائم كأني أصلّي إلى أصل شجرة» فقرات 
السجدة [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسَجودي» فسمعتها : تقول: اللهمّ احظظ بها 
عني وِزْراء واكيّبُ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك ذُخراً. قال ابن عباس: فرأيتٌ 
رسول الله يه قرأ: «السجدة» فسجدّ» فسمعتّه يقول فى سجوهه مثل الذي أخبره 

0 
الرجلّ عن قول الشجرة”*'. 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسولّ الله رأيدّني في النوم 
كأنى تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعثها 


3 


)١(‏ سنن ابن ماجه (1741)» وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء» وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 1489/54 . والشعثاء ‏ وهي بدت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 777: لا تُعرف. 

(؟) سنن ابن ماجه »)١1744(‏ وأخرجه أبو داود (7115)» والترمذي (1518)» وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيزء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم؛ رَأَوْا سجدة الشكر. 

لف سئن الترمذي (01/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/5‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سنن ابن ماجه »)١١07(‏ وما بين حاصرتين منه. 


دما سورة ص : الآيتان *؟ ‏ 50 


تقول في سجودها: اللهم اكبّبْ لي بها أجراًء وحُط عني بها وزراًء وارزقني بها 
شكراٌ وتقبّلها منى كما تقبّلت من عبدك داودٌ سجدئّه. فقال لى النبئ : «أمَسجِدْتٌ 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسولَ الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
الء لشجرة» ثم قرأ النبي يك «صّ» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجدء ثم قال مثل ما قالت 
العيى 0 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «ِتَمَقرنا لَمُ دلِكَ» أي : : فغفرنا له ذُنْبَه. قال ابن 
الاج «فغفرنا له ذلك» تامٌء ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك ك وإِنَّ له؛ كقوله : «هنذًا وَإرى لِدِنَ» 
[ص: 5ده] أي : الأمر ذلك. 

ا اكد ال لب كب 
من حرٌ جوفه» فَعفِر له مدي نارين كنا فين قتا نيش زبينك فد 
غَفَرْنَهه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من بني إسرائيل» تركت أولادهم أيتاماًء 
ونساءهم أرامل؟ قال: يا داودء لا يُجاوزني يومَ القيامة ظلمٌء أَمَكُنه منك ثم 
أستوهبُك منه بثواب الجنة. قال: يا ربّ» هكذا تكون المغفرة الهّنيئة». ثم قيل: يا 
داود» ارقَعْ رأسَك. فذهب لِيَرفْعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرضءفأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلّع من الشجرة صَمغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُنير بن الزبير"'» قال: قَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


٠.7817 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 877/7 . 

(1) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبُشّر 

(4) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب 557/5 . 

(7) الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنه إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١54/4‏ . 


سورة ص ؛ الآية 150 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجدّ 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العَُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبي : فإِنَّ داود مَكَتٌ أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسهء وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سجوده: يا ربّء داودٌ زلَّ زلّة بَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْفَ داود وتعْفِرٌُ ذَلْبَه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
عدر سنة : يا داود»ء إن الله قد عَمَرَ لك الهم الذي هممتٌ ا 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام نُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسَّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسَّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يارب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل : اذمَبْ إلى داودٌ فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
تيسدل له ثانا أشيف ئذاة.7":فليين :دارة التسوع» .وجل عمد قير أورياء 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قطعَ علي لَذّي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌء أسألك أن تجعلني في حِلٌ» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاء ولا يشربٌُ شراباً إلا مزجّه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَّصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 18/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 584 وما بعدهاء والبغوي 50/4 وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في ردّ هذه الأخبار 
|ض”7١1-7١73‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(؟) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 08/5 ؛ من 
حديث أنس #» وسلف قسم منه 108/14 » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

() في النسخ الخطية: نداءك. 


141 سورة ص : الآية 0؟ 


يَذْرٌ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلُ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرّ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كفّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأنْكته» وإِنْ كان ليُؤتى بالقَدّح ثُلثاه ماءء فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَّمته حتى يفيضٌ من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم : حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله يخ قال: «إنما مثلّ عيني داودٌ مثل 
القرْبتين تَنُطفانء ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدٌ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدَّئنا عثمانُ بن أبي العاتكة أنه كان من قول داود إذ هو حل من 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمٌ لا تخفِرُ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمّ رب اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتُ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئةٌ قد خفتٌ أن تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذكرتثُ خطيئتي ضاقت الأرض برَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمتك ارتدّ إلنّ روحي. 

وفي الخبر: أن داودٌ عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبل بها الناسّ 
لِيُريهم نَقْشسَ خطيئته ؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتٌ خطيئتي ضاقت عليّ الأرض 
برَخْبهاء وإذا ذكرتُ رحمتك ارتدّ إلىَّ روحي؛ رب اغَفِرْ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اللّيف محشوّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت رجليه حتى تنفد من الأفرشة كلها. 


نذذ 


و 


وكان إذا كان يومٌ تَؤْحه نادى مُناديه فى الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إِنَّ هذا يومُ تَوْح داودء فمن أراد أن يبكي 
على ذنبه فليأتِ داودٌ فيسعدله؛ فيهبط السّياح من الغيران والأودية» وترتجٌ الأصواتٌ 


. 588 عرائس المجالس ص‎ )١( 
أورده الحكيم في نوادره ص 188 », والبغوي في تفسيره 58/5 » وإسناده هكذا معضل.‎ )١( 
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حول منبره» والوحوش والسّباع والطير مُكَفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العويل والنّوحء وأثارت الحرقات منابعَ دموعه. صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبكاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌّ كثير في مثل ذلك اليوم”'". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة"". أتاه ملك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأَقبضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيامُ والشهور والسّنون والدناك 
والأرزاق» فما أنت بمُؤئر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذَّرجَ فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسعٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاقن مئة سنة:.واوضى إلق :ابنه سليمان الخلةوة”". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #وَإِنَّ لم عِندَنا لَرْليَ وَحْسَنَ مَكَابٍ» قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس : طوَإنَّ لَمُ نا لزل» قربة بعد المغفرة. #وَحْسَنٌ مَتَابٍِ » 
قالا: والله» إن أوّل من يشربٌ الكأسنّ يوم القيامة داود”*“. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُّلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”"©. 

وعن مجاهد: يُبعث داودٌ يوم القيامة وخطيئته منقوشةً في يده فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم يرى فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص 787 - 788 ء ونوادر الأصول ص 188 . وتفسير البغوي 58/4 . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردّها ص”7١5-7 ٠١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) عرائس المجالس ص 7584 . 

(5) عرائس المجالس ص 787 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451/7 . 
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هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: #وَإنَّ لم عَِنًا لزلقَ وَحْسَنَ مَتَابٍِ4 ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدّثئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حذثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره("'. 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفٌ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لا قِطَنَا4ه [ص:١1]‏ والقِ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله كي تلا عليهم: «ْنَآنًا مَنَ أو كتبَمٌ بيميهِ24 [الحاقة:14]: وقال لهم 
«إنكم سّتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعَطَوْنّها بشمائلكم"”" قالوا: هربا يل لا 
قطنا أي : صحيفتنا طقَبْلَ يَوْرِ الجسابٍ». قال الله تعالى: «آضِيرٌ عَكَ مَا يَمُولُونَ وأذكر 
عبد اود دا اليل [ص :0117 فقصّ قصةً خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داودء فأي شيء أَرِيدَ من هذا الذُكر؟ وكيف اتَّصل 
هذا بذاك؟ فلا أَِكُ على شيء يسكن قلبي عليه» حتى هداني الله له يوماً فألهمبُه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قولٌ أنهم يُعطؤن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: ريا يجْل لا وَطَنا قل يور اليساب» فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقالتهم» وأن يذكر عبدّه داودٌ؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كمّه؛ فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً القَّدّح من دموعه» وكان إذا 
رآها بكى حتى تَنقُلٌ سبعة أفرشة من اللّيف مَحشوة باّمادء فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضّمان تَبِعَة الخَصْمْء وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه وَوَلِيه 
وصَفِيّه؛ فرؤية نَفْش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله وبعُصاته من حَلّقه وأهل يه لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحود»ء وماذا يَحُلَّ بهم إذا نظروا إليها 


)١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ 7917 من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
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ووم و 


في تلك الصحائف. وقد أخبر الله عنهم فقال: #فترق لْمُجْرِمِينَ مَسْفِقِينَ مما فيه 


_ 


رسع بر 2007 50 


وَبَعُولُونَ يويْلنَا مَالِ هذا ألححتب لا يِثَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيَيرَةَ إل أَحْصَنهَاً» [الكهف:4:]: 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يومَ القيامة منقوشةً في كفّه قَلِنّ حتى يقال له: هاهناء ثم 
يرى فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» حتى يقرب فيسكن"'". 


قوله تعالى: 9يدَاودُ نا مَلتَكَ َلِمَه فى لاض 0 َي يلي لا تيع 


لهو ِلك عن سبيل اله إنَّ الِينَ يضِلونَ عن صبيل مه لَهُمَ عَنَابٌ سَيِيد با 
شا يَْم للسَابِ © »* 


الأولى: قوله تعالى: «إإِنًا جَعَلتَكَ َلِيفَهٌ في الْأرّضِ» أي : ملّكناك لِتأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء :فتخْلّف من كان قبلكَ من الأنبياء والأئمة الصالحين0". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى”" 5 و اليد للد 

الثانية : قوله تعالى: َعَم بن نان بيع أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طلبّه المرأةً من زوجها وليس 
ذلك عورا . فقيل له بعد هذا م «ولا تَيّم الْهَوى» أي : لا 
تَْتدٍ بهواك المُخالف لأمر الله طمَيْضِركَ عَن سيل أنَِ» أي : عن طريق الجنة. 

«إنّ الِنَ يضِلُونَ عَن تصبيلٍ م4 أي : يحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4 
في النار «ايا دوا بم ألسَابِ» أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: «نَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان به أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بنحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١7/9‏ . 

5960/١ )6(‏ وما بعدها. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 
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أكرمه الله بالنبوّة. وقيل: بعد أن تاب عليه وَغَفَّر خطيئته. 
الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: «يَْدَاوْدُ نا جَعلََكَ َلِيِقَةٌ في الَْرضٍ كخم 
بن أّاس بلحي 2 وقوله: 9وَأنٍ أَحَكْمْ بَنِم يمآ أَْرَلَ أَشّدُ4 [المائدة:44]» وقوله تعالى: 


8 


«لِتَحَ بَيْنَ الئاس مآ أَرَنكَ أَمَذهه [النساء:٠١٠]:‏ وقوله تعالى: طيَكايا ألريح دَامَوا 


1-0 
4ه 


نوأ عي ِل شْبَدَآَ بِالْقِسٍْ4 الآية [المائدة:8]. وقد تقدَّم الكلامٌ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: «يَْدَاودُ نا جَعلَتَكَ حَلِيِقَةٌ فى الْأرضٍ حم 
بن اسن بحي ولا تَيّ اهرك مْْضِلكَ عن سيل آمو قال: إن ارتفع لك الحَضْمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَفْلْجَ'' على صاحبه؛ فإِنْ فعلتٌ 
محوتٌ اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا أهلّ كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقٌء وألا يميلَ إلى أحد الخَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء تَمْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صُحبة أو صداقة» أو غيرهما”. 

وقال ابن عباس: إنما ابثلي سليمانٌ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدَّم إليه 
حَضْمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌّ لأحدهما). 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبّ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّماُء إذا هو قضى بالحقّ عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك؛. فقيل له: ادخل منزلك, ثم مُدَّ يدك في جدارك. ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخط فامدّدْ يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١‏ الفَلْج: الظّفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(؟) أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 705/0 . 
() أحكام القرآن للكيا 731/7 . 


(54) نوادر الأصول ص187 بنحوه. 
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ستبلغه؛ وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهدء فكان 
لا يقضي إلا بحقّء وإذا قام من مَجَلسه وفرع لم يَذْقْ طعاماً ولا شراباً» ولم يُمْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظّء فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كل 
ما أحل الله له من أهل أو مظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليهء وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الح له فيقضيّ له» فلما 
أن تكلّما ذار:الَحَنُ على صاحبه فقضّى عليه فلما قاع من مشجلسه ذعب إلى كه كنا 
كان يذهب كل يوم» فمدٌَ يده إلى الخطّ فإذا الخ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمَدْه ولم أرده» كيين لي. فقيل 
له أتحسبِنٌ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيث أحيبتٌ أن يكون الحن 
لصديقك فتقضي"'' له بهء قد أردته وأحببتّه» ولكن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كاره. 

وعن ليث قال: تقدّم إلى عمر بن الخطاب حَضمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فَمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدّما إليّ فَوَجَدتثٌ لأحدهما ما لم 
أجذ لصاحبه» فكرِهتٌ أن أفصل بينهما على ذلك. ثم عادا فَوَجَدتٌ بعض ذلك لهء 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما0". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأَبَنْ حُصومةٌء فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته. فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني وإيّاه مَجْلساً 
ضرف 


واخخذا؛ فجلسا بين يذيه 
الخامسة: هذه الآيةٌ تمنعٌ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


دلق في (م): لتقضي. 
(؟) ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
فرق أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 760 . 


١184‏ سورة ص :؛ الآيات الراك اانا 


يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا أراد أن يحفط وليّه ويهْلِكَ عدرّه إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال لويرايث 
وجل هن عد وت دوه اللقته) أعذه تح ابعهد عن ذلك غير 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحُكم فلا””"“. وفي 
اصحيح) مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله يك قضّى بيمين وشاهدا ". ورُوي عن 
النبي و أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يحكَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ فَشَهِدَ فحكم. خرّجٍ الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضئ في «البقرة»”؟2. 
قوله تعالى : را عَلَئنَا ألكمة وس وما يََْا للا لِك علد اي كتوأ َل 
لِِنَ كُتَرُوا بن أَرِ © أن مَل الدنَ َامَنُأْ وَعسا الصَِحَتٍ كُلْمُفيِِنَ في 


7 


مم 7 ماداى معوة الا مهلام 0 2 ا 1 ات 7 
الدّض آدّ جْمَلُ الْمَيَّقِتَ لْدُدَارٍ © كتبُ أَرَلْنَهُ إِلِكَ مبرك لَِتَبَرَأ اين 


01 


وَلْتَدَكْرَ ولوأ الأب © »*. 


2 ع سب سات لم عت ا سام تسو ا م د ورك 5 
قوله تعالى : «#ومًا حَلَقَنا ألتَمَكَ وَالْأرْصَ وَمَا بَيِجَمَا بتطلا» أي : هَرْلا ولعبا. أي: ما 
يِ 


حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَّقَهما باطلاً. 
م ف معدعر مق ساس سمعية 


«فَينلٌ ِِنَ كبوا ين لدر»ه ثم وخهم فقال: طإآز ْمَل اِينَ َامَنُوأ وها 
لصَّنِحَتِ»# والميم صلة تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « الْمَفَيِبِينَ في 


. من قول الزهري عن أبي بكر‎ ١55/٠١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 5 عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب ادّعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شئتما قضيت ولم 
أشهد. 

(5) صحيح مسلم (109/15)) وأخرجه أحمد (5؟51). 


(4) 457/4غ» والحديث أخرجه أحخمد »)5١14417(‏ وأبو داود (/7551), 


سورة ص : الآيات ١1‏ _ 9؟ 148 


لايش فكان في هذا رد على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفعَ درجة منه. وبعده أيضاً: «آرَ يَجْمَلُ المَّقِنَ كلْتْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عام في 
المسلمين المتقين والمٌمجَار الكافرين» وهو أحسنء وهو ردٌ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد0"©. 
قوله تعالى: «كِتنبٌ» أي: هذا كتاب لأَرْلئهُ إِيْكَ مَرَكُ» يا محمد «لَِدًا» 
أي : 5000 التاء في الدال. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضل من الهّذْ؛ٍ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهرّ:"» على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتَباعُها0". 
وقراءة العامة: الِيَدَبَّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا بتاء وتخفيف 
الدال”'» وهي قراءة على #”*2. والأصلٌ: لِتَتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 
وَلَدَكْرَ ووأ الأّب» أي: أصحابٌ العقولء واحدُها لَب وقد جمع على 
أَلْبّء كما جمع بُوْسٌ على أبؤسء وتُّمْم على أَنْعُم ؛ قال أبو طالب: 
مقتني إلبينه تمجرت الألنيث 
وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمّيت: ': 
الجكتوردري ال النبيي تطلهيف ٠‏ كؤار مين فدينن الما 603 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 477 بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) المحرر الوجيز 507/4 بنحوه. والهدّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(6) تفسير البغوي 50/4 . 

(4) قراءة أبي جعفر في النشر 751/5 . 

(6) القراءات الشاذة ص0٠77‏ . / 


)03 لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


٠و١‏ سورة ص : الآيات 1١7 - ٠١‏ 


قوله تغالى: #ووعينا إداويد ا إِنَّهَه أوَآث 67 إدْ عُرضَ عه 
ألمي لصتت ليد © تقال إن د جنك حت ار عن بل رق عل قت 
لاب © ينها كك مق منطا بالثرق والقتطق © »> 
فول هتمتالى > ررق إدافه كك يه م امد إِنّهه أوَابُ» لما ذكرّ داودٌ ذكرٌَ 
مان واكت» معناه مُطيع .اد 5 0 تي الصَّفْستٌ لُلْمَاد» يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحخضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرَ 
العَطِيّة غزيرها ؛ يقال: قوم أجواد وخيلٌ جياد”"'؛ جاد الرجل بماله يجود ججوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جود مثال: قَذَّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّةَ وأجواد 
وأجاود وججوداء» وكذلك امرأةٌ جَوَاد» ونسوة جود مثل: نَّوارٍ ونُورء قال الشاعر: 
صَناعٌ بإشفاها حصان بشَكُرٍها جَوادٌ بِقُوتٍ البَظْن وَالعِرْقُ رار" 
وتقول: سرنا عُقْبة جَوَاداً» وعُشْبتين جَوَادِين» وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة ‏ بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الطوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن ظُولَ الأعناق 
[في] الخيل من صفات قَرَاهتها”*'. 
وفي «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبي والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”5757/7 . 

(") قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صَناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين تُسرّي الأشافي وتَّحْرِزٌ الدّلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى: المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

(5) النكت والعيون 475/6 . 


سورة ص : الآيات 7١‏ _ 71 


19١ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه‎ 
قال: مَنْ سرّه أن يقومٌ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَوَأْ مَفْعَدّه من النار»”"" أي : يُديمون له‎ 
: القيام ؛ حكاه قطرب أيضا وأنشد قول النابغة‎ 
وَافه9©)‎ 2 !١ لنَاةٌ , 0 ويه : فناء | عِتَاقُ الم ارى والجيّاد‎ 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعُ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى‎ 
يقوم على ثلاث؛ كما قال الشاعر:‎ 
الت التشيفون نينا وان 6 مِمّايقومُ على الئَّلاثِ كَسِير|9©»‎ 
وقال عمرو بن كلثوم:.‎ 
61 ل 12 ل‎ ١ 2ك ا 1ت لعية قا‎ 0 
وهذا قول مجاهد”". قال الكلبي: غزا سليمانٌ أهلّ دمشق ونّصِيينَ فأصابٌ منهم‎ 
ألف فرس. وقال مقاتل: وَرِتَ سليمانُ من أبيه داود ألف فرسء وكان أبوه أصابها‎ 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجث من البحر لها أجنحة".‎ 
وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة.‎ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 4٠00‏ ؛ وغريب القرآن للقتبي ص774 ٠‏ وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائمٌ على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(؟) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ » وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص47١‏ : لم أجده هكذا. ا ه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (7/705) من حديث معاوية ## قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «من سرّه أن يُتمثّل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

(©) ليس في ديوانه المطبوع؛ ونسبه له الماوردي في النكت والعيون 9١/6‏ » وأبو حيان في البحر 784/1 . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون 47/0 ١‏ ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

(0) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

(؟) تفسير مجاهد 059/7 ,2 وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(10) تفسير البغوي 4/ ٠ 7١‏ ومجمع البيان 1١/77‏ . 


سورة ص : الآيات اددسروا 


هه 
ا ا0ي0ا0ااااااااااااااااااالاالل سس تخ _ مم 


ابن زيد: أخرج الشيطانُ لسليمان الخيل من البحر من مُروجٍ البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عليٌ ##: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل: كانت مئة 
فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألف]”'"» فالله أعلم. 

قال إِذْ لَحبَيَتُ حب اقَيرٍ عن ذِكْرِ رَق» يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلك» 0000 واللام؛ فتقول: انهملَتٍ العين» وانهمرَثُ» 00 
وحقوت» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9؟: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحامسس”؟2: في الحديث: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”” فكأنها 
سمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيدٌ الخيل على النبي يلو قال له: ” 
زيدٌ الخير»”"' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. . 

وقيل: إنما سُّمّيت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
عِِدّك؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسّمّي خيلاً؛ لأنها موسومة بالعر: وسعي 
فسا لآن يفترل مهافاك الجبو افترائق الأن ونيانا»ويقطعها كالالتهام نيه مان 
كل شيء خبطا وتناولاً. وسمّي عربيًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءً عن رفع 
رحد اي وساف عر قارف لو تقل ول اللا جني يي 


)١(‏ تفسير البغوي 50/5 » وزاد المسير ١18/1‏ » ونسبا قول علي لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر 8917/9 : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سوّدوا الورق بذكرها. 

(0) تفسير البغوي 5/ ٠١‏ بنحوه. 

(8) في معاني القرآن ؟/ 4٠0‏ 

(5) معاني القرآن 1/ ٠١١-1١9‏ » وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (899)»: ومسلم (547)» وسلف 3511/5 . 

(5) ذكره ابن حجر في الإضابة 54-5 ء وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى بني هاشم» 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف 5398/1 . 

(/ا) سلف .60١7/6‏ 


سورة ص : الآيات 37 . 1١7‏ ' ١و‏ 


واححبٌ» مفعول في قول الفراء'''. والمعنى : إني آثرتُ حُبٌ الخير. وغيره يُقدّره 
مصدراً أضيفت إلى المفعول؛ أي : أحببت الخير حا فألهاني عن ذكْر ربي. وقيل: إن 
عتى «أحتدّت؟ فعلاث وناخرت» من وله :اح البعية :ذا بز .ونا عر واحت 
فلن "أي» لاطا واس فالا ابو وقد يقال" بغين تحت وقد لحت زايا اوهو أن 
يُصيبه مرض أو كَسْرٌ فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت. وقال ثتعلب: يقال أيضاً 
للبعير الحسير: مُحِبٌّ'" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهَمُداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله: 
فثَل سر السُوْءِ إِذْ ا 
حَقٌ توارَتْ باجا بٍ» يعني الشمسء كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى: 
ما تَرلى عل ظْهِرِها يمن دَأبَةٍ» [فاطر :45] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردة» أي: هاجت الريحٌ باردة. وقال الله تعالى: قَوْلَا إذا بَلَمَيِ للضم » 
[الواقعة: 87] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : «إِنَا تَرَى بسَرَرٍ كَلْقَصَرٍ » 
[المرسلات: 7] ولم يتقدّم للنار ؤْكُر. وقال الزجاج”'': إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
كر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: «بِالعَشِيّ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الأبصار» والجحجاب جبلٌ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبلُ قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابٌ 


الليل؛ سُمّى حجاباً لأنه يسثّر ما فيه ©. 


. 158/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس.في إعراب القرآن‎ 4٠08 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

() الكشاف 7/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 1 

(4) في: معاني القرآن 771/5 . 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي 70/4 . 


17 77 سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حتَّى تَّوارَتُ» أي: الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجَْرٍ لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتتعرض 
عليه قد عُنمت فأشار بيده» لأنه كان يُصلَّي حتى توارت الخيل» وسترتها ججدر 
الاصطبلات؛ فلما فرع من صلاته قال: ربوا ع مكنيَ مَسمئ/ه أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحذهما أنه أقبل يمسحٌ سُوقَها وأعناقها بيده إكراماً منه 
لهاء وليرى أن الجليلّ لا يقبحٌُ أن يفعل مثلّ هذا بخيله. وقال قائل هذا القول: كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبةٌ مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسّْح هاهنا هو القَظع. 
أذِن له في قَتْلها". 

قال الحمق والكلي ومقائل: ضائ مِتَليجَان السلاة الأوك: وف د على كزسيه 
وهي تُعرَض عليهء وكانت ألف فرس؛ فَعْرِضَ عليه منها تسع مئة فتنيّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمسُ قد غربت وفاتت الصلاة» ولم يُعلّم بذلك هيبةً له فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
علئَ» فَرُدّتء فعقرها بالسيف قُربةَ لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من نَسْل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَشّغِْلَ عنها. وكان سليمانُ عليه السلام رجلاً مَهِيباًء فلم يُذكره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً”*“» فتذكّر سليمانٌ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: 8«إِذْ أحَبَتٌ حب أخرٍ عن ذِكْرٍ رَق» أي: عن 
الصلاة» وأمر بردٌ الأفراس إليه؛ء وأمر بضرب عَراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”477/9 . 

(*) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 0054/4 : وهذا بعيد. وينظر النكت والعيون 94/0 . 
(5) زاد المسير /9/1؟١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآية ؟1؟ ١6‏ 
معاقبة للأفراس؛ إِذْ دَبْح البهائم جائدٌ إذا كانت مأكولة» بل عاقب نَفْسّه حتى لا تَشْخَلَه 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0". ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّفار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله. حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أنابه بأن سر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عُدوًا ورّواح". ْ 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: ارُدُوها عليّ» للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلابٌ قال: «إفه 
بت حب لتر عن وِكْرِ رق أي: آثرث حُبٌّ الخير عن ذِكر رَبّيء الآية ريما ع4 
يعني الأفراس» وكانت أربع عشرة؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «رُدُوها» يعني الشمس. فَرَدُوها حتى 
صلَّى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لأنهم معضومون0. 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمسء وتركها لِدّلالة 
السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد: 


)١(‏ النكت والعيون 44/6 بنحوه. 

(؟) زاد المسير 17/ ١77‏ بنحوه. 

(*) مسجمع البيان ١١7/77‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم: «قال ابن عباس: قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غير والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية زإنا 


145 
ا لي 
ال 6 ا 0 وأَجَنَّ عَوْرَاتِ التُغورٍ طَلآمُها"''' 
والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسُْها؛ قال الزهري وابن كيسان: كان يمسح 
سُوقّها وأعناقهاء ويكشف الغبارَ عنها حُبّا لها'"©. وقاله الحسن وقتادة وابن ا 
وفي الخديث أن النبيّ 8 رَئيَ 000 بردائه. وقال: «إني عُوتبتٌ الليلة 
في الخيل»؛ خرجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسلا”*'. 
وا ا ال ©». وقد مضى في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: (وامسيهوا بنواصيها وأكفالها»”: 


وهو في غير «الموطأ» 


وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وَسُوقها بالسيوف”" 

قلت: وقد استدلٌ الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليماق هذا. وهو استذلالٌ.فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ا : عرقبها 

ثم ذبحهاء ودَّبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه”) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيثاً عليه فيه جناح. 


)١(‏ ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(6) تفسير البغوي 71/4 . 

() أخرج أقوالهم الطبري 41-837/1١‏ ء لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي ا 
والنكت والعيون 45/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 478/١ الموطأ‎ )5( 

(5) أخرجه ابن عبد البر قي التمهيد 15/ ٠١١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنس» ولا يصح. 

(1) ١٠/8هء‏ والحديث أخرجه أحمد (11077) وهو ضعيف. 

35 أحكام القرآن لابن العربي 1757/4 . 

(4م) 781١/1١‏ وما بعدها. 


سورة ص : الآية 97 /1 ١‏ 


فأما إفسادُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مَسُّحه إيّاها : وَسَمّها بالكيٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد صُعّف هذا القول 
من حيث إن السّوق ليست بمحل للوسم بحال7"©. 

وقد يقال للكيّ على الساق: عِلاظء وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
للجوهري”": عَلّط البعيرَ عَلْطأء كواه في تُنقه بسمة العلآط. والهلاطان جانبا الُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
انمق مثلٌّ ذلك لنبينا 6 ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي يةِ كان يُوحَى إليه ورأسه في حمر علىّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
غريت الشسن»؟ فقال رسولٌ الله ي: «أصليتَ يا علي» قال: لا. فقال رسولٌ الله : 
«اللهمّ إنه كان في طاعتك وطاعةٍ رسولك فازُدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها 
غريّثُ» ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتٌ على الجبال والأرضء وذلك بالصّهْباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» وروائهما ثقات0". 

قلت: وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”*' فقال: وغلرٌُ الرافضة في 
حُبٌ علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله؛ منها أن 


. 178//4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (علط). 

(9) شرح مشكل الآثار )1١51/‏ و(58١1)»‏ وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديئان ثايتان» ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا /١‏ 014-0148 وينظر التعليق التالي. 

(4) الموضوعات لابن الجوزي 717/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة 774/١‏ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


م9١‏ سورة ص : الآيات 77 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففائَتٌ عليّاً عليه السلام العصر فَرَدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 

محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَوْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يردٌ الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجمٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 

السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القولٌ فيه في 


ل 0 كم 
2 معاصاح مس هن وعدم ل لهم 2 د س رةه 0 د مه 
قوله تعالى: لإَلْمَدَ هَتَنَا سَلِنَ ونا عل يِه جَدَا ثم ناب © قَالَ رب 
7 آ آذ 0 2 َو 5 _« 0 2 31 128 ا د الى 00 
أغْفْرَ لي وَمَبَ لى ملكا لا يَبَنى لأَمرٍ مِنْ بعرى إِنَك نت الْوَمّاب 69 َحَريَا له البح 
ٍِ ك3 شط 2 كه[ 20-0 و ريت لامج لت م 01 
ير يمرو ممه حََتُ ماب © وَالتَِنَ كل بنك وَعَوَاضٍ © وََاحَرِيتَ مقن فى 
201 دك مسن سيره كر كم ي” 0-2 2 1 ا 0 0 
لْقَسْمَادٍ 69 هذا عَطَاوْنَا دَأنُن أو أَنْيكَ بعَيْرٍِ حاب © لم عنذكا لق م3 


عب ©4» 

قوله تعالى: «#وَلْمَ َتنا سُلمنَ» قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكر الزمخشري” '". 

وقَتَنَاه أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءٌ لهم» ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب: إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحدء ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك لتحتجبّ عن عبادي» ولكن لتقضيّ بينهم وتُنصف مظلومهم” ". 


78١/1١ 1١(‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف 775/7 . 


(6) النكت والعيون 0/ 40-94 . 


سورة ص : الآيات *؟  ١148 4*٠‏ 


وقال شَّهْر بن حَوْسّبٍ ووهب بن مُنبّهِ : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنتَ ملكِ 
عَرَاهُ في البحرء في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محببُها 
وهي تُعرض عنهء لا تنظر إليه إلا شَرْراَء ولا تُكلمه إلا نَزْراً وكان لا يرقأ لها دممٌ 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال؛ ثم إنها سألته أن يصنعٌ لها مثالا على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر مَصّيْعَ لهاء فعظّمته وسجدّثُ لهء وسجدت معها 
جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم؛ حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانُ فكسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةً ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري” ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبّتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
ايلم فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمث؛ فَعُوقِبَ سليمانٌ بزوال مُلكه أربعين يوما” ". 

وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعضّ نسائه في شيء من حيض أو غيره'*2. وقيل: إنه 
أُمِرَ ألآ يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوّج امرأةٌ من غيرهمء فُعوقب على ذلك؛ 
والله أعله”". 

قوله تعالى : اليا مَك ريب بدا قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ألقى اللهُ شبةَ سليمان عليه السلام عليه» واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 التكت والعيون 46/0 » وتفسير البغري‎ )١( 
. (؟) الكشاف ”"/ 5/ا”‎ 

() عرائس المجالس ص77” , 

(5) النكت والعيون 95/6 . 


(6) عرائس المجالس ص7١”7‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


ل لمان سورة ص : الآيات 5*٠ ١5‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان يبناء بيت المقدمر”"©2» فصوتت 
الحجارة لمّا صُنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
ظَفْرَ بخاتم سليمان بن داود؛ وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولد له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على مُلك سليمانٌ 
وسليمانُ هارب» حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشهء فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان #ووانيي امام : كيف تُضِلُون الناس؟ فقال له الشيطان : أعطني 
ناتك حتن أخيرك: فأغطاه خائمة: فلما أخذ الشيطانُ الخاتم جلس على كرسيٌ 
سليمان» ٠‏ مُتَشبُّهاً بصورته» داخلاً عل نسائه» »؛ يقضي بغير الحقٌّء ويأمر بغير الصواب. 

واختلف في إصابته لنساء سليمان» فكي عن ابن عباس ووهب بن منيّه : أنه كان 
يأتيهنَ في حيضهنَ”". وقال مجاهد: مُنِعَ من إتيانهنَ. وزال عن سليمانَ مُلكهء فخرج 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سموك الصيادين بالأجرء وإذا أخبر 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل 
كم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها 
أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شقٌّ بطنها وجد خاتمه فيهاء 


. "94/9 الكشاف‎ )١( 

(1) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ١49/77‏ ءوقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(©) كذا في (ز) و(ظ) و(م)» وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 0/ 117-45 
(وعنه نقل المصنف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 
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وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عيِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر”'". 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبِتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يَل: اكان نقشْلُ حاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد رسوك الله . 

وحكى يحيى بن أبي عمرو السيباني”؟ أن سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما ردٌ 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمه: وانقر له عيك: وامخيلة فيهنا» وسد 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاصء وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””". 

وقال علي #: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلتُ إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهله؛ فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يوماء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراء فجاء يومَ وُروده فإذا هو بالخمرء فقال: والله» إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا أنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/6 ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 315/6 . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 2 وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 587/7 : متهم بالوضع. وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطأء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي؛ ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (144ه) أو يعدها. 

(0) النكت والعيون 98/6 . 
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تُطيشين الحليم» وتُزيدينَ الجاهل جهلاً. ثم عَطِشَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('" فقال 
مثل مقَالتهء ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنوا به 
سليمانَ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفُسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤله0". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
اع 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصرّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المُحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطانُ بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حقء وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد وَلَدٌ ولد لسليمان» وأنه لما وُلد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إِنْ عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة فتعالّوا 
نقتل ولده أو تُخبّله. فعلم سليمانٌ بذلك فأمر الريييح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : لوَآلينَاعَكَ كيبيَوء بسنا ”1 

وحكى النقاش وغيره: إِنَّ أكثر ما وَئ سليمان جواريه طلباً للولد؛ قَؤُلد له 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك©. 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا .الكلام لا يُعوّل عليه ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(9) النكت والعيون 41/6 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 84/٠١‏ . والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4094/1 . 

افق عرائس المجالس ص/7؟ ”798-17 , 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر - 
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وفي (صحيح» البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله لهِ: «قال 
سليمانٌ: لأطُوفنٌ الليلةَ على تسعين امرأةً كلّهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يَقْلْ: إِنْ شاء الله فطاف عليهنٌَ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءثٌ بِشِىٌّ رجل» وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله ترضانا الو 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقطء فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف: إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» نف إلى: الله تعالى تائباً من 
ذلك» وأنا أقومُ مقامك في عالمك إلى أن يتوب اللهُ عليك؛ وللنة سين نيت 
أربعة عشرّ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فغبت» وكان عنده علمٌ من الكتاب. وقام آصفٌُ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله؛ إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» وردٌ الله عليه 
مُلكه؛ فأقام آصفٌُ في مَجَلسهء وجلس على كرسيه وأخذ الخاته'". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سَليمانً تَفْسَّه؛ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


عت رن ثرسفن هه الترض الفمس: ”قال #الحنه الفلقى””. 


- المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 15١/5‏ : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

فق صحيح البخاري (17729)» وصحيح مسلم 2)١568(‏ وسلف .3155/١18‏ 

(؟) عرائس المجالس ص77”07. 

في هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 54-7 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات أشدَّها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر 7917/7 أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمانٌ يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يّلِيهء ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير فَمُظِلّهِم» ثم يدعو الريح كَبقِلُهُم» وتسير بالقّداة الواحدة مسيرة شه 0©. 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلَّكَ بعد أبيه؛ أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبِطلٌ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بالدُرٌ والياقوت 
والزبرجدء وأن يُحَفّ بنخيل الذهب؛ فُحُفٌ بأربع تلات من ذهب. شماريخها 
الياقوت الأحمر والرٌمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب» 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهبء» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الؤُمُرُد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السُفلى» 
فيستدير الكرسيٌ كله بما فيه دورانٌ الرّحى المُسرعة» وتنشر تلك السُسور والطواويس 
أجنحتهاء ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَدها سليمان؛ فإذا استوى بأعلاه أخذ النُسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيهء ويدور معه النّسران 


- الأنبياء منهاء وقال: لم يُبيّن الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذكروه. كتمثل الشيظان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي؛ ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية؛ نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص3"24؟ : وأيٌّ مُلك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يُعْفِل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟!!.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 077/1١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان؛ ماثلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
السك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فَصْل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماءٌ الجن على كراسي سي الفضة عن يساره» 
وهي أل كرسئ: ثم تحت بهم الطير تُظلّهمء ويتقدّم النامنُ لفصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات؛ دار الكرسيّ بما فيه وعليه دورانَ الرّحى المسرعة؛ ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الاأرض بأذنابهماء وينشر النّسِرانَ والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تَنْين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه» 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ؛ فإذا أحسّتُ يدورانة للك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ ن إلى أعلاه دُرّنْ معه» قإذا برق اوقل علي فلن 
ات نان رمرص اق ناوطع عينا من العزنا فى اجزافهة بن البدك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتَنصّر فأخذ الكرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعدً إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجُلّه ضرب الأسدٌ رِجله 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدٌ وضع قدميه جميعاً. ومات يُحْتَنضّر) وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلسّ عليه» ولكن لم يدرٍ أحدٌّ عاقبة 
أمرهء ولعله رُفع'") 

قوله تعالى: «ثم أنآبَّ» أي : رَجَمَ إلى الله وتاب. وقد تقدم. 

قوله تعالى: ظثَالَ رت أمْفِرَ لي6 أي : اغفِر لي ذنبي طوَحبِ لي ملك لا يبت لسر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره /1/ ٠7١-79‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غريب جداً. 
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يَنْ بتيك» يقال: : كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
ائله قعالن تومي ةر 20 وترتيب منازل خَلّقهء وإقامةٍ حدوده» والمحافظة على 
رسومهء وتعظيم شعائره» وظهور عبادته» ولّزوم طاعتهء ونظم قانون الحكم النافذ 
عليهم منهء وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسّبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: 8«إِؤْة أَعلَمُ ما لا تَحَلَمُوتَ4 [البقرة:0]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدُ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله؛ كما سأل نوحٌ دمارّها وهلاكّها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
للق فأجيب نوحٌ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده؛ أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َِر يَنْ بَتَرف 74" , وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «9هدذا عَطَاوْنًا فَنئُنَ أو أسْيِكَ يِعَيْرِ حَِابٍ»». قال الحسن: ما من أحد إلا 
ا و يه فإنه قال: +9هذا عطاؤا 
الآية 70 , 

قلت: وهذا يردُ ما روي في الخبر: إن آخر الأنياء دعولا" اله سليمان ينه 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
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بأزيعي حرفا ؟ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعةً فيه ؛ لأنه من طريق المِنّق فكيف يكون آخرّ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. 1571//4 الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. الكشاف #9/ هل/ا”‎ )( 
.31١١١ النكت والعيون ه/‎ 9 


(4) في (م): دخول. 


سورة ص : الآيات 10 +2 /اء؟ 


ال ل 0 


سبحانه يقول: : ##وَإنّ لم دنا لق يمن ئآاب4. وفي الصحيح: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجَلَ كل نبي دعوته» الحديث” وقد تقدَّم» فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً مْضيّةٌ فلذلك لم تكن عليه تبعة. 

ومعنى قوله: لا يَبَتي لِأَمر 2 ين بتَيف» أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منمٌَ السؤال 
بعدهء حتى لا يتعلّق به أملُ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُوالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ ؛ ليكون محلَّه وكرامته من الله ظاهراً في خلق السماوات 
والأرض؛؟ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناس في المحل عندهء فكل يُحِبّ أذ 
تكون له حُصوصيةٌ يستدلٌ بها على محل عنده» ولهذا لما أخذ النبئُ يق العِفْريت الذي 
أراد أن يقطعَّ عليه صلاته وأمكنه الله منه» أراد رَبْطهء ثم تذكّر قولّ أخيه سليمان: 
جرت مير لي وَعَتِ لي ملك لا يب لسر مِنْ دَيف» فردّه خاسنا” '". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِثْلّه ذهبت الخخصوصية» فكأنه كَرِهَ ‏ أن يزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي خُصٌ به من سخرة الشياطين» وأنه ه أحيبا 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. والله أعلم. 

قوله تعالى : كرا له الح ترك مرو يه أي : لَيّنة مع قوّتها وشِدَّتها حتى لا 
تضرّ بأحدء وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ» مئة درجة بعضُها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمه وحَدَّمه ؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياش »2 عن إدريس بن وهب بن مُنبّه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديد» درعة ارقم يونا ف داه 


2000 أخرجه أحمد (* ١لالا))‏ ومسلم )١948(‏ من حديث أبي هريرة 48. 


(؟) أخرجه أحمد (474)» والبخاري »)47١(‏ ومسلم )04١(‏ من حديث أبي هريرة #» وسلف .1١4894/98‏ 
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مءه>" كل 
ردقال لق ار الحاو ملكا عطييء ٠»‏ فحملت الريح كلامّه فألقته 
في أذن سليمان» قال : فنزل حتى أ تى الحرَّاث فقال : إني سمعتٌ قولك» وإنما 
مشي إليك لثلا تتمنى ما لا تَرُ عليه؛ لتسبيحةٌ واحدة يقبلها الله منك خيرٌ مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبَّ اللهُ هَمَّك كما أذهبتَ مير 22 


قوله تعالى: طحَيْتُ أَسَابَّ4 أي: أراد؛ قاله مجاهد0". والعرب تقول : 
الصوابٌ. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصواب» وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر: 
أُصَابَ الكلامَ و - فأخطاالجواب لَّدَى 00 

وقيل: أضنات اراء ياه ع 0 . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١‏ 
أصَابَ» حيثما”'' قصدء وهو مأخودٌ من إصابة الهم الغرض المقصود””" 225 اللي 
3 7 ه وَعَواضٍ» أي : وسحّرنا له الشياطين». وما سرت لأحدٍ قبله. «كُل 3 1 
من الشياطين؛ أي : كل بنّاء منهمء فهم يبنون له ما يشاء. قال: 
الأسد م تيدان إة فال الالعوات قن الب ة تاداس الك 
وَخْيِسٍ الجن إني قدأؤِنْتٌ لهم يَبْنُونَ تَذمرٌ بالصُّفَاح والعَمَدا0 

«وغُوّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدُر فسليمان أرّل من استّخْرِجٌ له 
اللؤلؤ من البحر”"". 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 91/٠١‏ . 

(") ياقوتة الصراط ص٠‏ 44 وينظر التكت والعيون 4/8 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص70 . 

(3) في (م): حينما. 

0) النكت والعيون 494/6 . 

)0( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 » وقد سلفا 7717/19 ء والبيت الأول سلف 7/17 . 
() النكت والعيون "4517/7 . 


سورة ص : الآية 2*٠‏ و 


ل ا سخ ب سسب سمت 


لواحن مُقَرَِنَ في الْاَسْنَاد»ه أي : وسخّرنا له مردةً الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدّي: الأغلال''". ابن عبامن: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر: 
فَابِوا بِالتّهَنْابٍ وَبْالسبايا وأبتابالملوك مُصَميِينَا" 


قال يحيى بن سلأم : ولم يكن يفعل ذلك إلا بَكُمَارهمء فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى: هدًا عَطَاونا»ه الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شئتٌ أو امنع مّن شئتّ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
5 

قال الحسن: ما أنعم اللهُ على أحدٍ نعمةً إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنَّ الله تعالى يقول: هدًا عَطَائنا نين أو سيك يكير حِسَابٍ””. 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى: «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سريّة: وكان في ظهره ماء مئة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس”"2. ومعناه في البخاري””". وعلى هذا 'قَامْئْنْ؛ من المني؛ 


.949-98/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) قائله عمرو بن كلثومء وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(*) النكت والغيون 44/0 . 

(4) أخرجه الطبري .494/7١‏ 

(0) التكت والعيون 197/6 » وسلف .7١5/1١8‏ 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/5١‏ . قال أبو حيان في البحر 447/7" : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(0) يُشير إلى حديث ::«قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(779)), وسلف 7١7/1١84‏ . 
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مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئتّ بنون الفعل نون الخفيفة قلتّ: امْيْن. ومن ذهب 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررٌ النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: امئن. فيرو في الخبن أنه سك له الشياطينةة فمن شاء مَنَّ عليه بالعِبّق 
والتخليةء ومَنْ شاء أَمُسكه؛ قاله قتادة والسّدي0"©. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 
عباس: أي : جامِغ مَنْ شئتَ من نسائك. واتركُ جماعً مَنْ شئتٌ منهنّ لا حساب 
عاك لوَإِنَّ لم عدَنا للق مَْمْنَ ماب » أي : : إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في 
الآخرة قُربةٌ وحُسْنُ مَرْجع. 
قوله تعاتي” 2109 عيننا لي إذ تارق وقد أن كد حو افك . بنْضبٍ وَعَذَّابٍ 
© رض بعك هنا هادا هنا معتل بأرد وَسَرا ووهبنًا له أَهلمٌ هلم ومثْلهُم مَعهم مَعَهُمَ رَحمةٌ مِنَّ 
وك لأؤلى الألبتب © »4 
قوله تعالى: #واذة: عبر وب أمرٌ للنبي ف بالاقتداء بهم في الصبر على 
المكاره. «أيُوبَ» بدل. 
إذ تاد ريه أن م َس القيطن . 2 نض وَعَذَّابٍ ب وقرأ عيسى بن عمر. «إني» بكسر 
الهمزة. أي : قال. قال الفراء9”© . وأجمعت القُرّاء على أن قرؤوا: ابنُضْبٍ» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلط وبعده مُناقضة وغلظط يض ؛ لأنه قال: أحمعت 
القَرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : يدت 
النون والصادء فُغَلِط على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو - 6 جعفر: ابِنّصّب) ب بضم النون 
الف كك كذا حكاه أبو غُبيد وغيره» وهو مَرُوي عن الحسن”". 


.17١؟/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الطبري ٠١/٠١‏ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ +٠00‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 7/ 456 » وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً 507/4 . 

(8) النشر 751/5 . 

(6) القراءات الشاذة ص١؟3١‏ . 


سورة ص : الآيات 5١‏ 517 1؟ 


فأما ابِنَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب التجرمة . وكداروتك فده 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «بتَضب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّصَبء فَنُصْب ونصَب كُحَْنَ وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُصْبٍ جمع نَصَب كوَّلّن وونْن. ويجوز أن يكون ُصْب بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمة» فأما وما دُبحَ عَلَ لنب [المائدة:*] فقيل: إنه جمع 
تضاف :قال ابو عيدة”؟ وغيره؟ الثشت الع واتبلة والتضبي التعن والإعياء. 
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لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل:* إن" التضب ما آصانه كن :بدئه + والعذات ما اصابة فى ماله" 4 .وفيه بشد 

وقال المفسرون: إن أيوبّ كان رُوميًا من البَتَِيّةا”'. وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآناه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأَنعُم الل اهيا لعباد الله انوعهنا: ولم يؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛؟ فقال الله له» أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي أيوبَ على شيء؟! فقال: 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شيء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزِعُْتٌ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله؛ ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلّطتك على أهله وماله. 


.”51/9 النشر‎ )١( 

. 184/5 في مجاز القرآن‎ )١( 

(9) في إعراب القرآن "/ 456 . 

(5) النكت والعيون ٠١١/6‏ عن السدي. 

23 قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني 77/ 7١6‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. والبَتَييّة : ناحية 


من نواحى دمشق. معجم البلدان كر 
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فانحطّ عدوٌ الله فجمع عفاريتَ الجن. فأعلمهم. وقال قائل منهم: أكون 
إضارا فةا نات اهلك ماله فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة قَيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مُنّعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده؛ ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه» 
وصَعِدٌ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْ» ثم بالمّخَّار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَّنِيَ الشيطانٌ». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب» 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها: أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدةً واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي: أظهره لهاء فأخبرت أيوبٌء فأقسم أن يضربها إن 
عافاه الله" ش 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَيّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل بهء وأن التّر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعان 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول» فابليَ بذلك. وقيل: كان أيوبٌُ يغزو مَلِكاًء وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


للق في النسخ الخطية : حاله» والمثبت من (م). 

)١(‏ أخرجه الطبري 774/17 وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام 7057/١154‏ وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربى على هذا الخبر. 

(*) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 
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الأجلها بترك غزوه فابتّلي'''. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَِّيَ الشَّيِطانٌ». 

وامرأته ليا بنت يعقوب. وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت أمه ابنةٌ لوط'". 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةٌ بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ الغلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» فَيقِفُ موقف الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده؛ فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفحَ في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌ» والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلٌ ذلك كلّه من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَقَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لّعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 7957/9 . 


(59) النكت والعيون .31١١١7/6‏ 
زشرف التعريف والإعلام للسهيليى صصن١6١‏ : 
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ما جاز عنده أن يكون إلهاً في الأرض» وأنه يسجد لهء ل 
أن تشتريه زوش ١‏ نبيّ؟! ولو كانت زوجة سواديّ أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهلَ في وادٍ للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبلِيسٌ 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصَنَور لعلمت المرأة أنه بحر كما تعلحه سوم وهي فوقّنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخلّ زمان قط من السّحرٍ وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي: والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرَّعوا به إلى ذكر هذا قولّه تعالى: «إدٌ 
تاد ريه أن مَسََّ ألنَّيِطنُ بِنْضَيٍ وَعَدَابٍ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَسسّ الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلّها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه؛ ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأ. وإن كان موجوداً منه حََلْقاً ؛ أدبا أذّبنا به وتحخميدا 
علّمئاه وكان من ذكْر محمد وَل لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» وَالْشر 
ليس إليك»”'' على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: لوَإدًا مت فَهُرَ يَقْفِينِ» وقال 
الفتى للكليم: وما أَنسَنيهٌ إلا ألشَّيِطَنٌ» [الكهف:*7]. 

وأما قولهم: إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادراً على نصره. فلا يحل لأحدٍ تركّه فَيُلام على أنه عصى وهو مُنر: 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه» وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)0غ( القَدْمِ من الناس: العَيِيٌ عن الحّجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
)١(‏ أخرجه أحمد (719): ومسلم (771), وسلف مطولاً 14٠/9‏ . 
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وأما قولهم: إن داهن على غَنَمه الملكَ الكافر» فلا تقل: داهنء» ولكن قل : 
دارَى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصحّ عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؟ الأولى قوله تعالى : لاوَلوْب إذْ اد َيه أن من لطر > 
[الأنبياء : *8] والثانية في «صن» أن مسن الشَيِطنُ ينض وعَذَابٍه. 

وأما النبي #6 فلم يصحٌ عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: لابينا أيوبٌ يغتسل إذ 
تر عليه رجل مِن جرادٍ من ذَهَب» الحديث"'". 

وإذ لم يصحّ عنه فيه قرآن ولا سّنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى 
أيوب خبره» أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرض عن سطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا تُعطي 
كرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. ٠‏ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مَخْضاً لم 
يُسَبْء وقد حدَّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّروا وكتبوا بأيديهم 


- 


الكتب؛ فقالوا: مدا يِنَ عند أل لِيَنْئرُوا يو كَمَمًا قَلِِلا» [البقرة:74] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من الغلم عن مسألتهم. فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
غليكو. وقد أنكر النبى يك فى حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة”". 

قوله تعالى: #أرَكْضٌ بِعَلِك» الرّكض الدَّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابة ورَكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرّكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال: رُكضت 
)١(‏ سلف 587/5 و6١/187.‏ 
(؟) صحيح البخاري (7571). وقوله: لم يشب» أي : لم يُخالطه غيره 


() أخرجه أحمد )١15١657(‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكُضْتهي ؛ لأنالركضٌإنماهوتحريكراكبهارجليهولافعلَلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتٌ العظم فَجبّر» وحزنته 
فحزن ؛ وفي الكلامإضمار : أي : قلناله : «ارْكُضٌ'قالهالكسائي”'"2. وهذا لما عافاه الله. 

«هنا ممْسَل برد وَسَرابٌ» أي : فَركُضٌ فنبعث عينُ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
ظاهرة» ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطئه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب اللهُ تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى؛ فأذهب الله تعالى باطنّ 
دائه. ونحوه عن الحسن”'' ومقاتل؛ قال مقاتل: تبعت عينٌ حارّة واغتسل فيهاء فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقيل: أمر بالبّكض بالرجل ليتنائ 


نه كل واعاقن سندة: 

والمغتسًل الماء الذي يُعْتسّل به؛ قاله القتبى". وقبل: إنه الموضع الذي يُغتسا 
فيه؛ قاله مقاتل”*). 

الجوهري”*': واغتسلت بالماء» والقّسُول: الماء الذي يُعْتسّل بهء وكذلك 
المُعْتَسَل» قال الله تعالى: «هنا معْشَل برد وَتَرايٌ» والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسا 
فيه» والمَعْسِل والمَعْسَّل بكسر السين وفتحها : مَعْسِل الموتى» والجمع المغاسل. 


. 4560 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) التكت والعيون ٠ ٠١7/0‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 174/١7‏ مطولاً. 
(9) في غريب القرآن ص 78٠‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١7/0‏ . 

() الصحاح (غسل). 


)5ن( ذكره الرازي في تفسيره "١7/7‏ عن مقاتل. 
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وسبعةأيام وسبع ساعات"'".وقالوه ب بنمنبّه : أصا ب أيوبّالبلاءسبعٌ سنين» وثرك 
يوسف في السجن سبع سنين » وعُذَّبٍ بُحْتَنِصّر وحُوّل فيالسباع سبع سنين.ذكرهأبو 
نعيم”"".وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَّعشرةسنة.رواهأنسمرفوعاًفيماذكرالماوردي”" . 

قلت: وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يونس بن يزيد» عن عُقَيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله يك ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 


به ثمانَ عشرةٌ سنة!*“. وذكر الحديث القشيري. وقيل: أربعين سنة. 


قوله : وَومينا له أحلمٌ وَبتْلهُم تمه تقدّم في «الأنبياء؛ الكلامُ فيه” .نمه مناه 
أ نعمة منا #٠‏ ورك اللي الألبتبٍ» أي : عبرةً لذوي العقول. 
5 2 0 سر عر كاه 7 - ع2 2 . 3 
قوله تعالى: #وحذ بدك صْعْنًا فاصرب ب ولا نحنث إنا وجدنه صَاياً يعم الْمبَدٌ 
إن أت © > 

فيها سبع مسائل : ٠‏ 

الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن يضربٌ امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال: 

أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليسٌ لَقِيّها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئ قال: أنتَ شفيئني» لا أريد جزاءً سواه. قالت: 
نعم» فأشارتٌ على أيوب بذلك فحلف لَيضرِبَئّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 

الثاني : ما حكاه شعيد بن العسيب» أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


. 0/4 في الحلية‎ )١( 

(7) في النكت والعيون 0 . والحديث سلف تخريجه 7٠0/١4‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال: وهذا رَفْعُهِ غريب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(7) الزهد لابن المبارك )١75(‏ (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 77١/١5‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

(5/15-5“ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبٌ 
على أن يذبح سخلة تقرّباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك له فحلف لَيِضْرِبتّها إن عُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت عاق زا إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضْرِيَتّها”'". فلما شفاه الله أمره أن يأخُرٌ 
ضِعْئاً فيضرب به» فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصَّعْتْ 
قبضة حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
عا 00 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضرِبِنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُذكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «واضْرِبُومْنَّ ضرباً غير مُبَرّح» على ما تقدَّم في «النساء» بيانه©». 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عامٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمٌ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَرّ. وروي نحوه عن الشافعي”''. ورُوي نحوه 


. 1١/80 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 4 , وسلف 509/15. 
2 التكت والعيون ٠١/6‏ . 

(5) 581/7 » والحديث أخرجه مسلم (1114) مطولاً جد من حديث جابر *#. 
)02( في أحكام القرآن .1١54٠/5‏ 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن 771/4 . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروى 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي و في المُفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمّر أن يُضْرَّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة0©. 

وقال القشيري: وقبل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 
ْمَل به ويتبع. 

ابن العربي *"': ورُوي عن عطاء أنها لأيوبٌ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
واو لس اي 0 ل اه 
يبر. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى : «لِكُلَ جَعَلَنَا مَك يْرْعَةٌ وَمِنْمَاجا © 
أي : إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر”": وقد روينا عن عليٌّ أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
5 . وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : بدا كلَّ ودر يبا َه 
لد [النور: ؟] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتٌّ الشافعي لقوله بحديث» وقد 
تكلم في إسناده؛ والله أعلم. 


قلت: الحديث الذي احتجٌ به الشافعيى خرجه أبو داود فى «سننه»””2 قال: حدثنا 


أربعين جلدة 


أحمد بن سعيد الهّمُداني» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن ابن 
شيات كالغ أخبرني أبو أمامةٌ بن سهل بن حُتيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي ك4 
من الأنصارء أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أَضْنِي» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


)١(‏ سيأتي قريباً بتمامه. 

(؟) أحكام القرآن 1540/4 . 

© في الإشراف 79-7877 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (170541) بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (17017)» وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

(5) الحديث (441/5). وأخرجه أحمد (19784؟)2 والنسائي في الكبرى (774/) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ي؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتٌ عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يء وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرّ مثلّ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَبَفْسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسولٌ الله 86 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدة. 

قال الشافعي : إذا حلف لَيضرِينٌ فلاناً مئة جلدة» أو ضرباً شديداً» ولم يقل:.ضرباً 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولاو 

قال ابن المنذر”'2: وإذا حلف الرجل : لبقنرية عبد معة قهيريه يريا خفيفاً 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال نالك: لين الضرتاإلا 
الضربَ الذي يؤلم. 

الرابعة: قوله تعالى : «ولا كَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
كما إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَنِتٌ 


اميا 


يَحنّتُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي: فاضرِبٌ لا تحنّث. 

الخامسة: قال ابن العربي””؟': قوله تعالى: لسرب َم ولا تمت يدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرّ والحنث. 
والغاني: أن يكون صَدَرَ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّئًا فلا كفارةً فيه عند 


و 


مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر كفارة. . 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال لدعاحياءة لقد 
أَذنبتَ ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أنَّ ربي عز 


)00( الأم /ا/ 7 . 

. 477/١ في الإشراف‎ )١( 

.ا١ةهكلم‎ 5 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١14١/4‏ . 


سورة ص : الآية 4 1" 


وجل يعلم أني كنت أَمُرٌّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكثّر عن أيمانهم إرادة أل يأثم أذ يذكرة: دلا 
يذكره إلا بحّ فتادى ربّه: ظأنِّ سن اضر وَأنتَ كم البّصِرت؟4 وذكر الحديث7"© 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمَّر عن غيره بغير 
دنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 

السادسة :. استدلٌ بعضن جُهّال المتزهّدة؛ 0007 
رض بيك » على جواز الرقُص. 

قال أبو الفرج الجوزي”': وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لِينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءٌ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريكُ رجل قد أنحلها 
تحكّم الهوامَ دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلَ قولّه سبحانه 
لموسى : لآضْرب يِمَصَالك الْحَبرٌ» دلالةَ على ضرب الجماد”” بالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصِريهم بن رسول الله 86 قال لعلي : «أنت متي وأنا منك» 
فحَبجَلء وقال لجعفر: «أشبهت خَلّقي وخُلّقي؛ نَحَجل» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» جل '. 

ومنهم من احتج بأنَّ الحبشة رفنت والنبي # ينظر إليهه*. والجواب - أما 


)١(‏ سلف مطولاً 55١/14‏ » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) في تلبيس إبليس ص44؟ . 1 

9) في (د) و(ز): المخاد. وفي (م): المحادء والمثبت من تلبيس إبليس. ش 

(5) أخرجه أحمد (٠١٠/الا)‏ و(!851) من حديث علي 45» وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد يذكره 
هانئ بن هانئ» ومثله لا يحتمل تفرده. 

(6).أخرجه أحمد 2)١1865(‏ وبنحوه البخاري (454)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


قف سورة ص : الآية 54 


الحَجْل فهو نوع من المشي يُفعَل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك رَفْن 
الحبشة نوع من المشي يُفعل عند اللّقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: «إن وَيَدكهُ مناه أي: على البلاء يتم المَبدٌ إن 
أوََبُ4 أي : توّاب رجّاع مُطيع. وسّثئل سفيان عن عبدين ابثُلي أحدّهما فصبر» وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 


٠. 1 5‏ 0 0 ا د 9 
صابر والآخر شاكر ثناءًَ واحداً؛ فقال في وصف أيوب: نعم الْمَبَدٌ إِنَّهد أُوَابٌ» وقال 


لذ 


في وصف سليمان: نعم الْعَبَدٌ إن واب ”2 [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلاءَ صاحبٌ «القوت”"' واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيّد به كلامّهء وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحبَة السالكين والزهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدّ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحجنوا وفتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي #: (إنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : « كس بك عدا ممْتسَل برد وكاب فاغتسل» فأعاد اللهُ لحمه 
وشعره وبَشّره على أحسن ما كان» ثم شَّرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وا رتل نالا شر 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَاتَ”*' على امرأته» فأقبلت حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ٠١7/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
فى ل 

() يعني سليمان عليه السلام. 

(؟) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات 55 /51 ”0 


فسِلَّمتْ عليه وقالت: أي يرحمك اللهء هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» أما واللهء ما رأيتٌ أحداً قط أشبة به منك إذ كان صحيحاً. 
قال: فإني أيوبُ» وأخذ ضِعْثاً فضربها به؛. 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تُمام]”"). ورد الله إليه أهله ومِثْلّهم معهم, 
فأقبلت سحابةٌ حتى سَجَلتْ في أنْدَر2'" قمحِه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أنْدّر شعيره وقطانيه"؟: فسَجّلت فيه وَرِقَاً حتى امتلة 7 , 


٠. . 4‏ 20 3 ال ا ا ا ا ا 0 وم اه 5-8 سم 
قوله تعالى: واد عدن يرهم وَإِسْحَقَ يعوب أؤلي الأبرى والأبصر © إنَا 
نكم ملس كك آذ © وَإمْ ها لِنَ تقلت الخيار © »4 
قوله تعالى: وَدَكُر عدن برهم وَإِسْحَقَ وَيَثْبَ4 وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا؛ بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عَيّينة عن عمرو عن عطاء 0 وهي قراءةٌ مجاهد وحميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”"'؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» و#اوَإِسْكَقَ 
ووب # عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عَبيد وأبي حاتم» ويكون 
لإبراعيم ونا بندة على البذل: 
النحاس”"؟: وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وخبالداً: فزيد وعمرو وخالد بدل. وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا 0 


)١(‏ القُمام: عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًّا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(6) القطاني: الحبوب التي. تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (174) (زوائد نعيم)؛ وسلف قسم منه 315١/١4‏ ء ينظر نتمة تخريجه 


ثمة. 
)0( أخرجه الطبري 1١16/٠‏ . 
() السبعة ص5 00 . والتيسير ص88١‏ . 


(0) إعراب القرآن 5777/7 ٠»‏ وينظر ما قبله فيه. 


[>©”, سورة ص : الآيات 40 501 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل؛ وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'' عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
يفن 4 داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل”" )؛ و 
الصحيح”" على.ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أوْلي الْأْبى وَآلْأَبْصرِ» قال النحاس”'': أما «الأَبْصَار» فمتفىٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهلْ التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

«وَإِنهُمَ عِندَنا لِمِنَّ الْمصطمَينَ الخَمبَارٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. 00 والأصل مصتفيء وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله: «إنَّ أله أضطق لَكُم َلدينَ4 [الآية: 177] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدٍ؛ بغير ياء في 
الوصل والوقف”*» على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


)١(‏ في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(7) المحرر الوجيز 504/5 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(*) هذا رأي المصنف رحمه الله» والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

(5) في إعراب القرآن /457 . 

(0) القراءات الشاذة ص0١ ٠‏ والمحتسب 7/ م7 . 


() تفسير الظبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 50 217 ١‏ 


قوله تعالى: «إإنَآ أخلضمُ ياِسَمَ فك آلذَارِه”'' قراءة العامة «بِحَالِصَةَ) منونة» 
وهي اختيار أبي تبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر : 
ابخالصة ؤكرى الدَّارٍ؛ بالإضافة”"» فمن نوّن خالصة فاؤِكْرّى الدَّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون «خَالِصَة» مصدراً لخلص و اؤْكْرَى؟ في موضع رفع بأنها فاعله, 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصتٌ لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (ذَِكْرَى» 
على هذا في موضع نصبء. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

ا والدار يجوز أن يراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزْمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: «وَجَمَلَا لُمَ لِسَانَّ صِدْقٍ عَلِيّا4 [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 
تقدّم”". 

وقال ابن زيد: معنى أخلصناهمء أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
الجنة ل 


' هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً!‎ )١( 

فق قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص04 » والتيسير ص88١‏ . 

(©) هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7/ 7775-1771 . والمحرر الوجيز 604/4 , : 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري 1١8/٠١‏ . 


223235 سورة ص : الآيات 58 05 


1 ع ا ا الم 
قوله تعالى: «#واكر إِسْمَِيلَ وَالِسَمَ ود الكل وَعلْ من آلأَنيا 
وَإِنَّ لِلْمسَّقِينَ لَحَسَنَ مَمَابٍ ل © 
فيا بسَكهََُ كير ورب © وَعِدَهْرٌ مَصِرْتُ ألطَرْفٍ أَزابٌ 09 


000 


يور لَيْسَابٍ © © إن كا رامال ين َه © 


قوله تعالى: #واذةة - لسع دا الْكِتْلٍ» مضى ذكر اليسع في «الأنعام»”") 
وذكر ذي الكفل في والأنيا0 


م مح هصسس 


«ويلٌ ين الخَّيرٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هد وكة» بمعنى هذا ذكر جميل في 
لقنا ودرف كرون ياف اليا آبدا: 

«وَإِنّ لِنمَقِينَ لَحْمَنَ ماب » أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بين ذلك بقوله تعالى: #جَنَتِ نتِ عَنْنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عبد الله بن عمرو 0 وض عدن تقب ل البحنة لاتخضة 


آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف حََيْرة20» لا يدخله إلا نب أو صِدِّيق أو شهيد. 
«مُنَنَمَة حال ال الأبَربُ»ه رفعت الأبوابُ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 

الزجاج*؟: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 

الفرّاء”"2: «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي : مفتحة الأبواب» ثم جئت 


(2/800:غ:-:5:غ. 

.751-5"/15 )9 

(0) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس 458/1 . 

(:) في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع: خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر 5١٠-09 /١1‏ والله أعلم بصحته. 

(0) في معاني القرآن 19/4" . 

(1) في معاني القرآن 108/7 » وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس 458/7 . والكلام منه. 


سورة ص : الآيات 5/8 04 يفف 


وناخسد بعدهبِإِنَابَِعَيْشٍ ‏ أجبَالظهْرٌَ ليس لهسَتاء”) 

وإنما قال: ١مُمَتَّحَةً)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحبين تكلم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتَحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالى: لمتكي فياه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يمون 
فياه أي: يدْعُونَ في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِنَكِيّمَ كَيْرّر4 أي : بألوان 
الفواكه #وسَرَابٍ» أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: ردم َوِرْتُ اتزنِ4 أي: على أزواجهنٌ» لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات)7؟») 9 راب بج أي : على سِنّ واحد. وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشَّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة”©. قال ابن 
عباس: يُريد الآدميات”'". و«أَثْرَابٌُ» جمع يَرْبِء وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتُ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصراتٍ الظَرْفٍِ لودبٌ مُحْوِلٌ منالذَّرٌ فوقٌ الإثِب منها لأثرا© 


قوله تعالى: هذا ما بُوِعَدُونَ ليور آَنَْبِ؟» أي: هذا الجزاءٌ الذي وُعديتم به. 


, 199/٠١ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ »ء وفيه: وتُمسيكء بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1945/١ وهو في الكتاب‎ 

(0) تفسير الطبري ١؟٠/1777.‏ 

(©) تفسير الرازي 5194/77 . 

(4) في الصفحة 77 من هذا الجزء. 

(45) النكت والعيون 0 عن يحيى بن سلام. 

ز(4 ذكره الآلوسي في روح المعاني 514/57 . 


(0) قائله امرؤ القيس» وسلف ص4" من هذا الجزء؛ وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس 458/9 . 


4 سورة ص : الآيات 67 51١‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أ ما توعدؤن أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”'' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: موَإِنَ ! 2 قِينَ لَحْسَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. «ليوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الأعشى : 
المُهِينينمَالَهُمْلِزْمانِالسّ وءٍ حتى إذا أفاقأفاقوا 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى: إن هندًا لَرْمُنَا مَا لَمُ ين تمدع دليلٌ على أن نعيمَ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال: «#عط غَيْرَ يحَدُون» [هود:8١٠]‏ وقال: لهم أَجْر غَيْرٌ مَمَنُونِ# [فصلت:8]. 


زفة 


قوله تعالى هنذا ور يِطَنِنَ كر عا © جَهَمَ يصَكما بن لهذ © 
ا 4 تكد من ككيء أ © كنا جم ندم 
با و أثّار © كَالوا بل أ أ دتو 01 
يَنَىَ الْعَرَادُ © تلوأ 0 58 نا هَندًا قَزِدَهُ عَدَبَا ضِمَمًا في أَلنَارٍ © » 

قوله تعالى : هَندًا ورك لِينَ لدَرّ مَتَابٍِ4 لما ذَكر ما للمتقين ذُكّر ما للطلاغين. 
قال الزجاج”": «هذا» خبر ابتداء محذوف» أي: الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذااء 
قال ابن الأنباري”©: «هذا» وقف .حسنء ثم:تبنذئ «وَِنَّ لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذّبوا 
الرُسل. «الَشَرّ متاب» أي : : مُنقَلَب يصيرون إليه. ثم بيّن ذلك بقوله: جه يصَلوْنا ِل 
لِهَادُ» أي : بئس ما مهِّدوا لأنفسهم, أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهْد الصبيّ. وقيل: 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي: هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً 


و 


. قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص 0606 » والتيسير صن188‎ )١( 
. 7١7ص (؟) ديوان الأعشى‎ 

() في معاني القرآن 58/4" . 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 877 . 


سورة ص : الآيات 601 "1١‏ 6 


قوله تعالى : «هذًا ميَدُوفُوهُ جيك وَعَنَا عاق «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيمٌ؛ على التقديم والتأخير؛ أئ: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقف على 
اقلْيَذُوقُوه) ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوه) في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع «١حَمِيمٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

قال النحاس”'': ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
لواح د رام لومي : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”"' يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسّاق) وأنشدَ 
حتّى إذا ما أَضَاءً الشيعٌ في كلس وَعُووِرَ البَفْل مَلْوِيٌ ومَخصوو© 

وقال آخر: 
لهامَمَعٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَبهِ ‏ قَيْبٌوعَرْبٍإذاما أَفْرعَ الْسَحَقَا9» 

ويجوز أن يكون «هّذا؛ في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول زيدا اضربه. والنصب في هذا أولى”©: فيوقف على افَليَذُوُقُوبُ وتبتدئ 'احَمِيمٌ 
وعَسَّاقٌ؛ على تقدير: الأمر حميم وغسّاق0". 

وقراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد””' » وهما لغتان 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 419/7 » وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن وفك 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

(؟) وذكره الطبري في تفسيره ١151/٠١‏ دون نسبة. 

() قائله زهير» وهو في ديوانه ص77 (برواية الشنتمري) وسلف 7١١/5‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء أي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنْبٍ وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنّب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن "5870-5459 , 

(5) تفسير الرازي 7١١/57‏ بنحوه. 

44 وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 500 ٠‏ والتيسير ص188 » والنشر 517/75 . 


غ0١‏ سورة ص : الآيات 5١  01/‏ 


بمعنى واحد في قول الأخفش"'''. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خمّف فهو اسم مثل : 
عَذْاب وجواب وصوّاب» ومن شدَّد قال: هواسم فاعل قل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضرّاب وقتّال» وهو فعَال من عَسَّق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 

قال ابن عباس : هو الزمهرير يخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 

وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظٌ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتنَّ مَنْ في المشرق. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والْن”". 

وقال محمد بن كعب: هو عٌصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَسّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكُرْتُ الحياةً وطِيبّها إلى جَرَى دَمْمٌ من العين”" غاسِقٌ 

أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغسّاق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤْنه مع الحميه”". وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيُسقَؤْنه» والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَّسَّاق» حتى يكون مثل سيّال©. 


وقال كعب: الغْسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كلّ ذي حُمَةٍ من عقرب 


. ٠١/8 نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) هذه الأقوال في تفسير الطبري 177-1١78/7١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 47١/9‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليل» والمثبت من (ف)» والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

(4) أخرجه الطبري .1١78/7١‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس ١79/5‏ . 


سورة ص : الآيات 61 51١‏ مم 


جيه لوقيل امو ناغتوة بن الظلةة سواه نالك آل للم الليل ةوعد خسن 
0 يغسق» إذا أظلم'". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيّ 6 قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسَّاق يُهَرّاق في الدنيا لأنتنّ أهل الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأول كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصصٌ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : ظوَءَاخَرٌ من شَكَلِه زوج » قرأ أبو عمرو: «رَأَخَر؛ - جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر”“". وأنكر أبو عمرو «وَآحَرَ لقوله تعالى : 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «رَأَخَرُه لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«اوآخَرٌ؛ أي: وعذابٌ آخَرٌ سوى الحميم والغسّاق”*'. «مِنْ شَكُلِه؛ قال قتادة: من 
نحوه. قال ابن مسعود: هو الزمهرير'"". 

وارتفع «وآخرً» بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكْلِهِ خبره» والجملة خبر 
الغ 6 ويجود أن يكوة ذواش سعدا والشير هر دل عليه دهذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ 
وَعَْسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَّكلهِ 
أَزْوَاحٌ صفةٌ لآخر فالمبتدأ متخصص بالصفة و«أَزْوَاجٌ» مرفوع بالظرف””" 


. ١١57/8 الكت والعيون‎ )١( 

(7) الصحاح (غسق). 

(*) الحديث (58085). 

(5) السبعة ص 5506 » والتيسير ص188 . 
(5) معاني القرآن للنحاس 7١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري .31795-1317/7١‏ 
(0) مشكل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


غرف سورة ص : الآيات 04 "5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرُ أراد: وأنوا من العذاب أَخَرٌء ومن جمع - وهو يريد الزمهرير- 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراء ثم جمع كما قالوا: شَابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُ» والضمير في 'شَكُلِهِ؛ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى: «وَآخَرُ مِن شَكْلِه؛ ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُه على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له. وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و« أَزْوَاحٌ) 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أَخَر. وامِنْ شَكُلِوه صفة لأخرء 
«أَزْوَاجٌ مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَرْوَاحٌْ» بالظرف», ولا ضمير في الظرف» والهاء في «شَكُله؛ لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”'' مفرد؛ قاله أبو علي” ". درواي أي : أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشّكُل بالفتح: المثل» وبالكسر: الدّلَ". 

قوله تعالى: #هذًا مح مَفْنَحِهُ نت ته قال ابن عباس :: هو أن القادة إذا دخلوا 
النار 0 0 الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا قَوْجٌ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١‏ مفْئَحِم مَعَكُمْ) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: طلا مَرَحَبًا حَبا م > 
أي لآ الستحت منازلهم في النار. والرّحب السّعة”*'». ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة: 


م س © 


لامَرْخباًبِعَدولاأنملآابه إذْكانتَفْرِيقٌالأحِبَّةٍفيغي©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف؛ ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(5) في الحجة 3١/16‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ 4١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 1١/1‏ . والدَلُ: عُنْج المرأة. الصحاح (دلل). 

(؟) تفسير البغوي 77/4 . 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 08 55 وف 


قال :أن عييدة'2 : العرت تقول لا مرهيا يلك ؟ أى: وك عليك الأرض 
ولا السعة: 

2 َم صَالوأ ألَارِ» قيل : : هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذَا فَوْجٌ مِفْتَحمْ معَكُما و« قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بَكُمْ؟ هو من قول الأتباع”". 

وحكى النقّاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم كن 

والظاهر من الآية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

«أنثر مَدَمْمْنُْ ذا » أي : دعوتمونا إلى العصيان «يِّنْىَ الشَررُ» لنا ولكم. 
لثَالُوَا» يعني الأتباع هربا من قَّدَّمْ آنا مداه قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسَنّه. 
وقال غيره: من قدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي فَرِدَهُ عَذَاا ضَمَمًا في 
ألتَارِ» [أي : عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال :ابن مسعود: من اانا عمسا فى الناو ]شاك والأفاعي”". ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : ربا م'وْكَاِ أصَلْوًا مَاحهِمْ عَذَابا ضما من ألدَأد 00 [الأعراف:4]. 

قوله تعالى : لوَهَانُواْ مَا لا لا نك رالا ها ندم يْنّ الأضار © أَعَدْتَهمَ سِخربًا 


اس إلا 


أمْ رَاعَتْ عَتهُمْ الأبضدر © إِنَّ دَلِكَ لحق عناصم َم أَهلٍ أثَارٍ © » 
قوله تعالى: وَقَانُو» يعني أكابر المشركين إمًا لَنا لا نر ربالا كا ندم ين 


: . 1857/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5١1١/5‏ » وتفسير الرازي 777/77 . 

(؟) التكت والعيون ١١8/06‏ . 

(4) في معاني القرآن للفراء 41١71‏ وإعراب القرآن للنحاس / 47١‏ (والكلام منه): شرع. 
(0) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

. 758/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) تفسير الرازي 777/1955 . 


”0 سورة ص : الآيات 7" . 55 


1 


اشر ارِ» قال ابن عباس : : يريدون أصحات محمد ي؛ يقول أبو جهل : أين بلال» 
أين صُهَيْبِء أين عَمَار” '". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جُوّيرية» وأسلمث أُمّهء وأسلم أخوهء وكفر هو؛ قال: 

ونور أضاء الأرضن شَرقا وم 0 وموضعٌ رجلي مِنه م سْوَّدُ مُظلِه”" 


6 مره 


«أَحَذَتهمَ سِخْريً» قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا «أمْ رَامَتْ 
عَهُمْ الأبصرٌ» فلم نعلم مكائهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انَخذوهم سخرياًء 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْمَّر ةَ لهم. 

وقيل : معنى «أمْ زَّاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ» أي: أهم معنا في النار فلا نراهم 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأَشْرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر 
يقرؤون: «أْتَحَذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاه”؟»» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
استّغني عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتّحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاسر ©» والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري"'': وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأَشْرَارٍ). 

قال ال والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» «أمْ زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


ف" 


)١(‏ أخرجه الطبري ١75/7٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(؟) قائله البحتري» وهو في ديوانه ١917/7/7‏ » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

() النكت والعيون 1١١9/6‏ . 

(5) السبعة ص001 . والتيسير ص188 » والنشر 777/7 » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ”*/ 41/١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 8560-8515 2 وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ٠» 1١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ”471/7 . 


سورة ص : الآيات 12 ٠٠١‏ ومع؟ 

وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي: «سحْرِيَاً» بضم السين. الباقون بالكسر”'". قال أبو عبيدة”"'2: من كسر 
جعله من الهّرْءء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

لإِنَّ ِكَل عََامُمُ هل دارع «لَحَقٌ خبر إِنَّ واتَخاصُمُ؛ خبر مبتدأ محذوف 
بمعنى: هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع”*». أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحقٌّ. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا يَكُمْ) الآية» وشبهه من قول أهل النار. 


- 95 5 و 0 ينا 5 0-0 ل 08 0 مو ككر 2-21 2 
قوله تعالى: #قل إَِما 1 منذر وه من إل ! لله لويد أ 7 رب 
7 00000 روه 6 27 مودو به ًَ. و ذو و 0 مه 5-0 َم 1-0 
لسوت والأرضٍ وما يدها الْعزيرٌ الْمَقر © قل هو نبا عَظِيم 09 أنتم عنهُ 


مُعرِسُوتَ © ما كن ب بن عل ,أ 
د بين © 4 
قوله تعالى: طثُلْ إِآ أنَأ مده أي : مخوفٌ عقاب الله لمن عصاهء وقد تقدّم. 
وما ين إلّو» أي : معبود .إلا أََهُ ليد اهار الذي لا شريك له رب لسوت 
َلّضٍ وما يما الم رُم بالرفع على النعت» وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح©". «وَالْعَزِيزُ؛ معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الغَقّارُ» السئّار لذنوب خلقه. 
قوله تعالى: جل هر بو عَظِي4» أي : وقل لهم يا محمد: هه تب عَظِيمٌ» أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستحفتٌ به. 


. 759/5 السبعة ص5 26 ». والتيسير ص١٠١ » والنشر‎ )١( 

(7) في مجاز القرآن ١م‏ . 

.؟:/1٠6‎ ©( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1/١/7‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5594/7 . 
(0) وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس #/ 49/7 . 


ؤرض سورة ص : الآيات يدك فى 


قال معناه قتادة”'2. نظيره قوله تعالى: اعم يتََلونَ . عَنٍ التَبٍَ ألمي رٍ» [النبأ: ١-1؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقيل : 
عظيم المنفعة «لَعٌ عَنْهُ مُرصُو». 

قوله تعالى : لما كنَ ل ِنْ عل بألا الأ إذ يصِمْونَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
سم رار ياي 
يُْسِدُ فياه [البقرة: 0*] وقال إبليس : «أنا حي" بونذ [آص 1 

وفي هذا يان أن محمداً يِ أخبر عن قصة آدم وغيره» وذلك لا يُتصوّر إلا بتأييد 
إلهي؛ فقد قامت المُعجزة على صدقه؛ فما بالهم أعرضوا عن تدبّر القرآن ليعرفوا 
صِدّقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: #قَل هو هر بو عَظِيم . أن عَنَهُ عَنْهُ معرضون 4. 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله ي: «سألني ربي 
فقال: يا محمدء فِيم اختصم الملا الأعلى قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَّبَّرَات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسسٌ نيام»”* خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه: حديث غريب؛ وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. ١55/7 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زفقفق في (د) و(م): أنبأكم . 

(؟) أخرجه الطبري -١1٠/٠١‏ -141 عن مجاهد والسدي وشريح» وذكره عن ابن عبائن رضي الله عنهنما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان 771/77 . 

(5) أخرجه الطبري ١57/٠١‏ بنحوه. 

(4) نقله المصنف من النكت والعيون ٠١١/6‏ » وهو هكذا.مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (170ه). تهذيب التهذيب 707/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبْرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر) . 

(1) سنن الترمذي (775”) و(2)07770 والحديثان في مسند أحمد (185") و(9١071).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية 74/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضظربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسئدك أحمد. 


سورة ص : الآيات 79 4 يخنفا 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 

.وقد مضى في ايس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الخُطَا تُكفّر السيئات» 
وترفع الترحات7 7 

وقيل: الملا الأعلى الملائكة» والضمير في ايَحْتَصِمُونَ» لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله. [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِرَاء فأطلع الله نبّه على ذلك”". 


0-1 
5 3 


«إن بوتت إِلَ إل تنآ أنأ دي مين أي : إن يُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع : «إلا إنَّمَاا بكسر الهمزة”"؛ لأن الوحيّ قولٌء كأنه قال: يقال لي: إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسمٌ ما لم يُسمٌّ فاعلّه. قال 
الفراء”*؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذار» النحاس”*” : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. ْ 
قوله تعالى : #إذ كَالَ رَبك إتمليكة إِنْ حَيقٌ سيا ين لبو (© هذا موَمُ وََدَخْتُ 
أستَكرٌ ون من الْكفْرنَ 9© » 

قوله تعالى: «إإذ كَالَ رَيّْكَ ِلْمَلَيِكَةِ؟ «إِذا من صلة «يَحْتَصِمُونَ» المعنى : ما كان لي 
من علم بالملاً الأعلى حين يختصمون حين طقال ريّْكَ ِلمليكة إِنِ حَيقُ شرا مّن طبن ». 


وقيل : «إذ قال» بدل من (إِدْ يَحْتَصِمُونَ0'''» وا«يَحْتَصمُونَ) يتعلق بمحذوف؛ لأن 


000000-00 

() المحرر الوجيز 5/ 0١4-6١7‏ ء وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
النشر 7577/79 , 

(4) معاني القرآن 4١5/1‏ . 

(0) إعراب القرآن "/ 5/7 . 

(5) المحرر الوجيز .0١5/5‏ 


ا سورة ص : الآيات 7١‏ 7م 


المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 
<َدًا ينم «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابها كجوابه''؛ أي : خلقته. 
َتحت فيه ين رُوجٍ» أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمْلكه غيري. فهذا معنى 
الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجوّداً في «النساء» في قوله في عيسى #ودوح يد 
[الآية: الا١].‏ 
«نْفَعُوا لمْ سَحِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجودٌ تحية لا سجودً عبادة. وقد 
مضى في «البقرة» ا 
«سَبَدَ التليكَدٌ كله لَمَمْن» أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه لل إِيسَ» أَنِفت من السجود له جهلاً بآنَّ السجود له طاعةً 
لله؛ والأنَقة من طاعة الله استكباراً كُفرّء ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى” ". 
قوله تعالى: #قَالَ يَإِبِيسَ ما مَنعَكَ أن تَجَدَ لِمَا حلفت دَق سَتَكبرتَ َم كنت من 
خ' حَلََنَمَ من طِينٍ 9© قَالَ فحْرج بها 
لين - قَالَ 8 أرق إل ته معنو 
وَقْتِ الْمَعَلُووٍ © فَالَ سعرَّنِكَ ريه 


© هَل ينك م آلْسَظينَ © إِكَ يَوْوِ أ 
9 إِلَّا اد مِنهُمُ الْمسْلِنَ © > 

قوله تعالى: #قَالَ يَإِنِيسُ ما مََمَكَ؟» أي : صرفك وصَدَّك «أن تمد أي : عن أنْ 
تسجد ##لما حَلقَتٌ خَلَدْك ِيَدَفّه أضاف خَلْقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالقٌ كل شيءء 


. 51/7 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.ة9"ح/١‎ )0( 


.؛:ة١/١‎ "5 


سورة ص ؛ الآيات 17/0 27م ألر ف 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الرُوح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق”'' بما 
يعرفونه في تعاملهم» فإنَّ الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّمء فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”' والصلة؛ مجازه: لِمّا خلقتٌ أناء 
كقوله: ويب وََهُ ريِكَ» [الرحمن:77] أي: يبقى ربك. وقيل: التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صِفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”" » يقال: ما لي بهذا الأمر يدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يدَانِ. ويدلٌ عليه أن الحُلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمّلْتُ من عَفْرَاة”'“ماليس لي به 2 ولاللجِبالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل : «(لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ» لما خلقت بغير واسطة. 

لأْسْتَكبْرتَ» أي : عن السجود آم كُنت مِنّ لمَالِينَ» أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالحء عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: «بِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر””»» وتكون أم منقطعة بمعنى: بل» مثل : «أَمْ يَقُولُونَ 
افْتَرَاهُ؛ وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
كوت لبا 


)١(‏ في (م): الناس. 

(؟) في (م): التأكد. 

(*) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه» قَتُّثْبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل. وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات 1717/5 . 

(4) في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
5١6 /*‏ و7/8” . والنكت والعيون .31١١١7/08‏ 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص007 » وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

() المحرر الوجيز 5/ 0١6‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير /ا//ا6١‏ . 


ء3"2> سورة ص : الآيات 71١‏ ايل 


قوله تعالق :3692 آنا 22 ده قال القثاء+ من الحرت من يفول آنا عدت 
وأشر .منه ؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لالت ين نار وََلَقَتَهُ من طِينٍ» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 


الجواهر متجانسةٌ» فقامنَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه". 


لقَالَ تأخرج يباه يعني من الجنة هيَّنّكَ تَحِيدُ» أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشُهب”" وَإنَ عِيِكَ لمَتَقِ» أي : طردي وإبعادي من رحمتي إل بر أنه 
تعريفٌ بإصراره على الكُفْر؛ لأن اللّعنَ منقطعٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن طَالَ رَبَ َأَنظِرَفٍ إل يَوْرِ بْمَمْنه أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
ذلك. وَأخر إلى الوقت المعلوم» وهو يوم يموت الخلنٌ فيه. كَأَخر إليه تهاوناً به. 
«دَال مَعزَّيكَ لخم َبْمَونَ» لما طرده بسبب آدم حلف بعرَّة الله أنه يُضِلُ بني آدم 
بتزيين الشهوات وإدخال الشُبّهِ عليهم» فمعنى: لَأَغْرِيئَهُم؛: لأنتدعينهم ال 
المعاصيء وقد عَلِمَ أنه لا يَصِلَ إلا إلى الوسوسة؛, ولا يُفسد إلا مّن كان لا يصلحٌ لو 
لم يوسوسه'”“'؛ ولهذا قال: «اإِلّا بادك مَِهُمُ المُمْلَصِينَ» أي : الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمئَهم مني. وقد مضَّى في «الحجر» بيانه©. 
قوله تعالى: #اثَالَ . وَلَلَىَّ أَْولُ © لأَلآن جَهُمّ ينك ومن يَمَكَ نهم 
0 م ين بر وبآ كأ ين لكين © إن هُوَ إلا وهر 
لعلِينَ © وَِلعَلسنَ بَأمٌ بَعَدَ جين © » 


تراج كي و 


قوله تعالى: 0 قَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ» هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 


)١(‏ يعني: حخذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ 477 . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
١50/4)‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 27/7 . 

() المصدر السابق. 

.؟١؟/1١١‎ )0( 


سورة ص : الآيات 45 44 14١‏ 


والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول”'". وأجا 
الفرّاء”"' فيه الخفض”". ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوبٌ ب«أقول» وتُصِبَ 
الأرّل على الإغراءء أي: فانّيعوا الحقٌّء واستمعوا الحقء والثاني: بإيقاع القول 
عليه. وقيل : هو بحض أخن لخن أي : أفعله0. 

قال أبو علي”*': الحقّ الأوّل منصوبٌ بفعل مضمرء أي: يُحِق اللهُ الحقٌّء أو 
على القسم وحخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنّ» ومجازه: قال: فبالحقٌء وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليهء وهو 
توكيد القصةء وإذا جعل البح متضويا بإضمار فعل كان «لأملان» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"2 وأبو تُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حمّاً «لأملانَ جَهَنَمَ) 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيداً لأضربن ؛ لأن ما بعد اللام 
مقطوعٌ مما قبلها فلا يعمل فيه. بتر بان الوا اد عي ا ٠‏ ومن رفع 
«الحقّ) رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقٌء أو العم مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 
ويجوز أن يكون التقدير: هذا الحنٌ. 

قزل ثالك على معن سييويه والقزاء أن تعن فالحن لأملان جهك تتعنى 
فالحق أن أملأ جهنم. ٠‏ 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمَع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


زفق 0 2( والتيسير ص88١‏ » والنشر فقتس » وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص١7١‏ . 


» 574 /* بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 5١7/7 في معاني القرآن‎ )١( 
رما جلهامند‎ 

() ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ أن عيسى بن عمر قرأ: فالحىٌّ والحنٌ» بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه : الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 29/5 . 

(5) .في الحجة 5/ 48-41 . 

(1) في معاني القرآن ٠ 4١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 4/4 » والكلام منه. 
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على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال: كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجرْ الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: أن تكون الفاء بدلاً من واو القسم؛ كما أنشدوا: 
فَمِئْلِكِ حُبْلَى قد طَرَّقْتٌ ومُرْضِع'' 

«الَأَتلآنَ جَهَمّ ك4 أي: من نَفْسِك ودُريّتك هوي يَمَكَ» من بني آدم 
<ِلنين». 

قوله تعالى: «ثل م أَنتنُكُمْ عَلبِهِ ين بره أي: من ججغْل على تبليغ الوحي. 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طأنلَ عََه الذِكْرُ يِذ يتين 
[ص:8]. 

«وبا أنأ ين التكيِنينَ» أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 


وروى مسروقء» عن عبد الله بن مسعود قال: من سُئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلم» ولا يتكلّف؛ فإن قوله: لا أعلم لم وقد قال الله عز وجل لنبيّه 5خ: طقل مآ 
نعل عله يِنْ لبر وآ أنأ ين التكطِزيه”"©. وعن رسول الله : «لِلْمْتَكلْفٍ ثلاتُ 
علامات: يُنازع من فوقّهء ويَتاطى ما لا يُنال» ويقولٌ ما لا يَعلم»0". 


)١(‏ الكلام في إعراب القرآن للنحاس "/ 415 » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 2١7/١‏ وعجزه: فألهيئُها عن ذي تمائم مُحُوِل. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعاًء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمغيّل: المُرضع وأمه حبلى. 
والمحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمئلك» على معنى: رُبّ مثلك. والعربٌ تبدل من «رُبٌ» الواوء وتُبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(1) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »)51١4(‏ والبخاري (؟5477)»: ومسلم (7148)»: ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ؟/ 4074 . 

() أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص!117 . من طريق محمد بن 
عون.. . وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل 4# مرفوعاً. ومحمد بن عون قال النسائي: متروك؛ وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان 577/7 ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه» والبيهقي في شعب. الإيمان )0١0754(‏ من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات 81 24 مع ؟ 


وروى الذارَفظني من حديث نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله يِه في 
بعض أسفاره؛ فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة» أوَّ لَّغت السّباع الليلة في مَقْرَاتك؟ فقال له النبي ي: ايا صاحبٌ 
المَفْرَاة لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملث في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
وطهُور»”". 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: 
يا صاحب الحوض» هل تَرِدُ حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض» لد 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع وتَرِدُ علينا”. وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان)7". 

<إِنْ هُوَ إِلّا وك يعني القرآن 9 إِنَعدلِيت» من الجن والإنس. 

«وَلعَلينَ تبَآوُ َمَدَ حِينِ» أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن ‏ أنه حي بعد جين» قال 
قاد بعد الجوك 22 وقاله الزجاج””'. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة9؟ . 

وقال الفراء”"': بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوفٌ المسلمين. قال السّدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين0, 


)١(‏ سنن الدارقطني (4). والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري). 

. 51-7 /١ الموطأ‎ )0( 

© #اكرهةع. 

(4) أخرجه الطبري 161/5١‏ . 

(6) في معاني القرآن 147/4" . 

(7) أخرجه الطبري ١67/٠7١‏ عن ابن زيد. 

(0) في معاني القرآن 4١1/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 41/4 . 
(4) التكت والعيون ٠ ١١1/0‏ وقول الحسن في تفسير الطبري .181/5١‏ 
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وسُئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنٌ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : لوَلدَلَُنَ بَأَو بَمَدَّ حِينٍ» ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى : «نؤق أكلهًا 
كُلَّ عن بِإدْنِ رَيّهَا» من صرام النخل إلى ظُلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولُ في هذا 


في «البقرة» و«إبراهيم»''' والحمد لله. 


. ١75/١75 وقول عكرمة سلف‎ ء15/١7و‎ غالال/١‎ )١( 


سورة الزّمَر 
ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن مُنيّه : مَن أحبٌ أن يعرف قضاءً الله عز وجل 
في خَلْقه فَليقرَأ سورة الغرف”('"2. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس: إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : «للّه يل َعَسَنَ للَدِيثٍ» 
[الآية : *77] والأخرى : طقل يعِبَادىَ الَذِينَ أَسْرَفا عل نهم 4 الآية [57]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: ظكُل يَنبَادِىَ ألَدنَ أَتَرَهُوا عَكَ أنمْسِهم» إلى آخر سبع 
آيات نزلت في وحشئّ وأصحابه على ما يأتي”". 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


0 * 8 2 وزغ 5 ع .م2620 
ارائيل . وهي خمسل وسبعون آية”؟“. وقيل: اثنتان وسبعون آية"”". 


نم ام ارا اليَصِم 


قوله تعالى: لتَزِيلُ الْكِتَبٍ يِنَ لَه الْمَزيرٍ لكر © إن أَرآ ليك 


00 عا #دماىي موس م 5 ممم , وس اس ميس ره ع رمه 

ألكتب ,لحن عبر أنه مخيِصًا لَهُ الت © الا يله لين الخالص والديت 

م َّ بر سل سس ٠‏ | مومه ١‏ ا > م27 سد 

أتحَدُوا مين دونية أوؤليسء ما نَمَبْدُهُمْ إلا لِقرِبوتآ ِل الله زلف إِنَّ لَه يحكم 

رومرس 22. سمس 0 ذه مه ىه مم بن له لء ورم . 7« 

بَتِتَهُرَ فى مَا هُمَ فِيِهِ يْتَِنتٌ إِنَّ أنه لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كندب كَتَدٌ © 
جِ عه 


لو أنَادَ أنه أن يد وَلنا لَاسْطقّ ما يَخْلْقُ ما مَك سبحم هْرَ أ 
لْوَحِدُ القيكاز © > 
قوله تعالى : تَِلُ لنب » رفع بالابتداء وخبره طن لَه آلْعزيز لكر »4. 


. ١47/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١١7/6‏ » وينظر زاد المسير /ا/ 1١5١‏ . 
(") سنن الترمذي .)71٠05(‏ 

(4) تفسير البغري 4/١/ا.‏ 

(0) ذكره السيوطي في الإاتقان 7١5 /١‏ . 
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ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى: هذا تنزيلٌ» قاله الفراء'". وأجاز الكسائي والفراء 
أيضاً «تَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به'"'. قال الكسائي: أي: اتَّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراء» مثل قوله: «كِتَبَ لله 452 
[النساء: 74] أي : الزموا”". والكتاب القرآن سُّمّي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: 8إنَا أَرلْنَآ إِلِّكَ الككب يالْحَقّ» أي : هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي : بالصّدقء وليس بباطل وَهَرْل. 

الأولى: «مُخْيِصاً» نصب على الحالء أي : مُوحٌُداً لا تُشرك به شيئاً «له ل 
أ : الطاعة. وقيل : العيادة”؟. وهو مفعول به, 

«ألا له لين الخَالضٌ» أي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثْناءَ الناس. فقال رسولُ الله : «والذي نفس محمد بيدهء لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شورك فيه» ثم تلا رسولٌ الله آلا يله اَلدِنٌ ألتالشَ» ”0 . 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفت”"©. 

الثانية : قال ابن العربي”"': هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل وأعظمُه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. 4١4/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . 
(") إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(8) النكت والعيون 1١١5/06‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس / 5 ٠‏ والحديث لم نقف عليه. 

(5) 4/ 754-59“ و197/5١‏ ومابعدهاو 758/١‏ وما بعدها. 

00 في أحكام القرآن 1544/4 . 

(8). قوله: الخالصة» ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات "١‏ _ 5 اع" 


عن مالك اللَّذَّيْنَ يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجَ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: ولي اعَعَدُواْ ين دونية أؤيسآه» يعني الأصنام» والخبر 
محذوف. أي: قالوا: ارما نَمَبُدُهُمْ إِلّا لمَرِبوَآ إِلَ أله زلوّ»”'' قال قتادة: كانوا إذا 
ا ع الو 
ماء؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: طقَلَْلَا صَرَهُمُ أ لي أعحَدُواْ من 
مون أَمَه مركا م4 [الآية : :4 والرُلفى القربة؛ أي: لِيقرّبونا إليه تقريباًء فوضع 
امه في موضع الس 8 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد : «والذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
0 + #والذين اتْسَذوا من دوته أؤليا 


ما تَعْبدُكُمْ إِلّا لمُعَرَبُونا إلى الله وُلْمَى؛ ذكره النحاسر © قال: والحكاية في هذا بيُنة. 
«إِنَّ أله يحَكُمْ بَتِتَهُرْع أي : بين أهل الأديان يوم القيامة فَّيُجازي كلا بما 


يي إن 1 أله لا بَقيى عن : هُمّ كَنِنٌ كد حندُ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالكُفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى : 
«وَرَضِيت لكم الِْشَلم د ينأ [المائدة:] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدَّم. 


قوله تعالى: طلْوْ اد أَهُ أن يد دا لاضْطي يا يَمْلْنُ مَا يَكَآهُ»> أي : لو أراد 


. 018/5 إعراب القرآن للنحاس 5/ 5» والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 97١/54 تفسير البغوري‎ )١( 

(9) إعراب القرآن للنحاس 4/5 . 

(4) في معاني القرآن 151١ - ١6١/5‏ ء وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 
(0) زاد المسير 1١57/1‏ . 


01 سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من خَلْقه بهذا ما جعله عزَّ وجل إليهم .لاسب ع4 أي : تنزيهاً له 
عن"'' الولد ظهْو أَنّهُ الوبِحِدُ الْتَهكارٌ». 


قوله تعالى: « علو َلْسَمَوتِ اليس بِالْحَنٌ مَكْوْرُ الل َكَل عَنَ ) مار ويكور 
التهكارَ 12 2 وخر القَّنَىَ الك حكل رن 1 ل مسي آي 
هُوَ الْمَزِيرٌ الْحَقَرُ © عاك ين تين وبيدز م عل ينها يها وَل لكر 
لأ كية ا تلد د 2 خَلقَا مَنْ بعد خَلْقٍ في ظَلْمَي 
تلت دَلِكْم أله رَيكْمْ له الْملكُ لآ إله إلا م 2211120 © 
قوله تعالى : «خَلَقَ السَموبٍ وَالْأرْصٌ بالْحَقّ4 أي : هو القادرٌ على الكمال» 
المُستغني عن الصاحبة والولة» ومن كان سكذا كته آن نندة بالعادة لان تدده 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاءء وقد فعل. 
قوله تعالى : 9يْكَوَرُ ألَنَلَ عَلَ الَارِ وَدِكَْرُ التهكارٌ عَك الل قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة""'. وهو 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كوّر المّتاع أي : ألقى بعضّه على بعض؛ ومنه 
كوو لفماتة 0 ش ش 
رلك وري دن ايك ماس لعي اغلاالى ير لاله قال: ما نقصّ من الليل دخلٌ 
في النهارء وما نقصّ من النهار دخلّ في الليل”*'. وهو معنى قوله تعالى: «بوليج 
يِل ف التَّهَحَارٍ وَيُولِج ألتّهتارَ في أَبَبلِ» [الحج: .]1١‏ 
وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءه» ويُغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) 5/4 : : من» والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(9) زاد المسير ١57/17‏ ,. 


(5) إعراب القرآن.للنحاس: 4/ 4 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 23> 


علن الليل كَيّدَهْبَ ظُلمته».وهذا قول قتادة”). وهو معنى قوله تعالى: طيْنْيِى الْيَلَ 
تار يَظلِمٌ حَثِيمًا [الأعراف: 04]. 
يَسَكَرَ ألشّمْس وَالْتمر» أي: بالطلوع والغُروب لمنافع العباد. «كُلٌ يجْ 

جل مستّى4 أي : في فَلّكه إلى أن تنصرمٌ الدنياء وهو يوم القيامة حتى''' تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجل المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سَيْرٌ 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِغُْروبها وظلوعها. 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدّم بِيانُ هذا في سورة «يّس2"" .طألا هُرَ الْمَزِيرٌ الْمَمّرُ» «ألا» تنبيه؛ 
أي : تنبّهواء فإني أنا «العزيرٌ» الغالب «الغمَارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى : ظعَلتَوٌ ون تقَينٍ يدو يعني آدمّ عليه السلام «ثُمٌ جَمَلَ ينما رَْجهَا4 
يعني : ليحصل التناسلٌ» وقد مضى هذا في «الأعراف»*' وغيرها. 

«وَنرَلٌ لكر يِنّ لامر تَمنيَةَ أَرَوج» أخبر عن الأزواج بالئُزول» لأنها تكوّنت 
بالنبات» والنبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج”*'؛ ومثله قوله تعالى: 9قَدَ ونا 
عي لامَا4 الآية [الأعراف:17]. وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
تَلّق. وقيل: إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض”©؛ كما 
قيل في قوله تعالى: ظوَرَلمَا لَلْدِيدَ فِه بن سَدِيدٌ» فإنَّ آدمَ لما هبط إلى الأرض 
أنزل معه الحديد.وقيل : طوَأرّلَ لكر ين آلْأَتمَترِه أي : أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠» 1١١6‏ وأخرجه الطبري ١7١/٠5١‏ بنحوه. 

(1) كذا في النسخ: حتىء وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
50٠ /1١١1/ )7(‏ وما بعدهاء وسلف قول الكلبي 515/١17‏ 8 

.:١:8/9 )2©( 

(5) المحرر الوجيز 5/ 57١‏ . 

(5) النكت والعيون 1١١6/6‏ . 


3-3 سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً؛ لأن الخَلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
ال 5 

رر م 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضّأن اثنين» ومن المغعز 
اثنين» كل واحد زوج”'". وقد تقدّم هذا”. 

ؤِيلْفَكُمْ في بون أمَهنيَكُمْ عَلدَا ين بد حَلْقِ» قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ ثم 
علقةٌ ثم مُضْعْة ثم عظماًء ثم لحماً. ابن زيد: «خَلقًا مَنْ بَعْدٍ بَعْدٍ حَلَقٍ # : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب». ثم خلقاً في بطن الأمّء 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي 5 

«فٍ ظلمي تله ظلمة البطن وظّلمة الرحم وظُلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك”*. وقال ابن جُبير: ظُلمة المَشيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل20. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظُلمة بطن المرأة 
ولللمة لحت وهذا مذهب أبي مُبيدة”". أي:.لا تمنعه الظلمة كما تمئع 
المخلوقين”” .طدَلِي أنَدُ أي : الذي خلق هذه الأشياء «رَيِكَ لَه لبر له إلَهَ إل 
4 «قأنٌ عور تُصرَفوْنَ4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره 0 

وقرأ حمزة: «إِمّهَاتَكُمْ» بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح الميه””". 


)١(‏ المحرر الوجيز 07١/4‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 357/٠5١‏ . 

(6) 6/ثلا. 

(5) النكت والعيون ٠» ١١5/0‏ وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري 1514/5١‏ -156. 
(5) أخرجه الطبري ١؟/155-150.‏ 

(5) التكت والعيون ١١57/6‏ دون نسبة. 

(0) مجاز القرآن 7 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ١94/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

(9) تفسير الطبري 157/5١‏ . 

. قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص7؟1؟ - 388 » والتيسير ص84‎ )١١( 


سورة الزمر: الآية /ا "١‏ 


قوله تعالى: #إن تَكُفْرُوا مإ ين َك لا يض لِعِبَادو الْكْثرٌ إن 
كوا رده لخ 1 ارد َك و ود لغ ثم إل رأ مَيَِمَكُمْ هيمك با 
كع فاه وتو عله 3 ألصّدُورٍ 0-5 


الي امسا وام 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء 0 
َك عَلدِمَ سُلْطَدنٌ» [الحجر :47]ء وكقوله: عَيئا يتْربٌ يا عِبَادُ أله [الإنسان:5] أي : 
المؤمنون” الب 0 

وقيل : لا يرضى الكَفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايترضناء” “ولا سه قي نويد كرت غلا رفيا وقد أراد الله عز وجل 
خَلْقَ إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة0". 

قوله تعالى: : «وإن تَفْكروا بيْضَهُ ل2» > أي : يرضى ضى الشكر لكم؛ لأنّ «تَشْكُرُوا» 
يدلٌ عليه. وقد مضّى القولٌ في الشّكر في«البقرة»؛ وطبرهاء ويوضيى عقن كينا 

0 00-7 

ويُثنيء» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفةً فعل «لين سَكرئْرٌ ريدن » 
[إبراهيم : ا]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وايَرْضَةُ» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر”' وأبو عمرو وشيبة وشبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ١78/7١ وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ . 7١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 
. ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 517/177 -/4؟‎ )”*( 


٠١4/7 )8(‏ وما بعدها. 


(0) قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


مانم؟ سورة الزمر: الآيات /ا ‏ 4 


نافع”'. واختلس الباقون. 
دي دع عا لعف + 4ومية 24 1 
##ولا نَرْر قَازِية وِنْدَ أخرئ 
دا ألغة سن لرفى 
بذاتٍ الصدذور» تقدم في غير موضع” . 
5 53 : ا سه ا ع ع د لاسا لهج ع ل لطت رم م الى ررد ل » 
قوله تعالى: #وَإدًا مس لشن ضر دعا َي مْنيبا اليه ثم إذا حولم نِعَمَهَ مه 
ع 4« ددم 


ل سم سا سس لجس| ا َ. 001 حر اه مه 2 عه ل 
َِىَ ما كن يَدْعْوَأْ لَه من قَبَلُ وَحَلَ يِه أندادا لَضِلَ عن سَبِلهء قل كنم يكتْرك 


ص_- 


ََ حذ آم هس ست 200 م اس م م 2 ل همع 
ليا إِنَكَ مِنَ أححب ألنَارٍ © أمَنْ هْوَ قَنَيْتٌ ان اليل سَاجدًا وقَايمَا يحدذر 


- 
- 5 - 0-4 
7 -_ - 
53 م مموورم رمدي دس 0 ءءء 2-9 44 
-_- 


0 32 ل مروت َ 004 سس 44 
خرة وبرجوا نحمة ري قل هل يستوى الذِينَ يعلمُونَ والين لا يعلمونَ إنما عد ولوأ 
لتب © > 
قله تعالى : ظوَإًا مس الْإنسنَّ» يعني الكافر «ضُرٌٌ * أي : شدّة من الفقر والبلاء 
طدا رَيُ مُيبًا ليدع أي : راجعاً إليهء مُخْبِتَاً مطيعاً له مُستغيثاً به في إزالة تلك الشّدّة 
عنه. 


| 4124 إل رع رعو 


ثم إِدَا حَوَّكَمُ ينَمَدَ مَنَه4 أي : أعطاه ومَلّكه. يقال: خوّلك الله الشيء؛ أي : 
ملكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: : 
مَُالِكَ إن يُسْتَحُوَّنُوا المالّ يُحُوِلوا وإ يُسْأْنُوا يُمْظُوا وإن يَنِسِروا يُغْلُوا"" 
وحََوَلُ الرجل : حَسَّمُّهء الواحد خائل”*'. قال أبو التجم: 
أغتلى فلم يَبْخَل ولميُبَخَلٍ كُومالشُرىمِن وَل المُحُوٌّل*' 


)١(‏ المشهور عن ورش أنه قرأ بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص»5750 » والتيسير ص184 » والنشر 
اع ا لل 


(9) وه او"١/27.‏ 1 

(6) معاني القرآن للنحاس ١56/6‏ ء والبيت لزهيرء ويروى: هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا يُخْبلوا.. وقد سلف بهذه 
الرواية 458/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 
عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص51 . 

(5) الصحاح (خول). 

(05) ديوان أبي النجم ص78١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان م 4 م+م؟ 


نَىَ مَا كان يَدْعَُْأ إِليْهِ مِن مَبَلُّ» أي: نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
كَشْف الضّر عنه. ف «ما» على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل: 
بمعنى مَنْء كقوله تعالى: #ولآ أَنّرْ عَِدُونَ مآ أَعَبْدُ» [الكافرون: *] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاءً الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كون الدعاء منه 
إن الله فم والفمل على :هذا القنول مسيدر” © طا كن يد كنانا 4 أك: أرفان 
وأصناماً. وقال السّدي: يعني: أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع 
أمورهم' '' .« ِل عن سَسِلِد» أي : ليقتدي به الجَهّال. 

قل تَمنّمْ يكرك لا > أي : قُلْ لهذا الإنسان: «تَمَنّع؛ وهو أمرٌ تهديد, فمتاع 
الدنيا قليل .8 إِنَكَ مِنْ أَحَحَب ألَارٍ» أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آَمَنْ هْوَ قََيتُ ءَانَاه لل بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
مضّى ذكْره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «أَمَنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وثّاب والأعمش وحمزة: «أمَنْ هو؛ بالتخفيف على معنى 
النداء”" ؛ كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء): الألف بمنزلة ياء تقول: يا زيدٌ 
أقبل» وأَزّيدُ أقبل. وكِي ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
أبعي لْبَيْنَىلكُمْبيَدٍ إلا يدا ليسبت لها شه" 

وقال آخر هو ذو الرّمّة: 

-ة ل (0) 


أداراً بحُزرَى مِجتٍ للعين عَبْرةَ ‏ فماءٌالهوى يَرْفض أو يَتَرَفْرَقُ 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/4 بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 177/7١‏ بتحوه. 

(*) السبعة ص١2852‏ » والتيسير ص ١84‏ . 

)2 في معاني القرآن 5١5/5‏ . 

(5) ديوان أوسن بن حجر ص١7‏ . 

(1) ديوان ذي الرّمة 0 . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوىء أراد الدمع الذي يدمعه من الهوى. 
يرفضٌ: يسيل متفرقاً. 
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فالتقدير على هذا طقُل تمتَّمَ يكْفْركَ كيلا إِنّكَ ين حصب ألَارِ» يا مَنْ هو قانتٌ» 
إِنّْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلّى ولا يصوم. فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِرٌ؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إِنَّ الألف في «أْمَنْ؟ ألفُ استفهامء أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمَّنْ؛ فالمعنى : العاصون المتقدّم ذكرهم خيرٌ «أَمّنْ هُوَ قَانِت؟) 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفة, والأصل: أمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”' : 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل(" الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن ذُكِرَّ 

وفي كانت أريعة أوعهة أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشع في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع: بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي وَل أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عرّ وجل»' . ورُوي عن جابر 
عن النبي يِل أنه سَئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طولُ القنوت»2”'' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروى مُحبيد الله''' عن نافع عن ابن عمر سُّئل عن القنوت فقال: ما أعرفُ 
القنرت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارّهم. وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن / 5 - ١‏ وما قبله منه بنحوهء وينظر الحجة للفارسي 947/1 - 9 . 
(؟) في النسخ: أم» والمثبت من البحر المحيط 519/9 . 


(*) النكت والعيون ١١9/8‏ . 


(:) أخرجه الطبراني في الأوسط )١1815(‏ وفي إسناده رشّدين بن سعدء وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 5١5/١5‏ . 


(0) أخرجه مسلم (07/57), وسلف 775/5 . 
زق4 في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/”> (والكلام منه): عبد الله والمثبت موافق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمريء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 7١57/7‏ » والطبري 777/٠5١‏ . 
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صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النبحاس”؟2: أصلُ هذا أن القنرت الطاعة» فكلُ ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلّها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: كُمْ فصل فقمثٌ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: أرأيتَ لو 
وجّّهتك في حاجة:؛ أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن لها". 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمانُ #. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُّهيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

طءَانَة َيِه قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس : 
ظءَائَة أَييّرِ» جوف الليل”). قال ابن عباس : من أحبٌّ أن يُهرّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة» كَلْيرَهُ اللهُ في ظُلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ريه ©. 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء'''. وقول الحسن عام. 

«يحدّر الآرة» قال سعيد بن جُبير: أي : عذاب الآخرة””) 


وبوا د رةه أ نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/54 » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (1790) و(17941). 

() النكت والعيون ١١7/6‏ » وينظر تفسير البغوي 5/ "ال/اء وزاد المسير 7/1 1519-5155 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 

(6) المحرر الوجيز 577/5 . 

() النكت والعيون ١١17/6‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 
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06 0)02 
منمن . 


في المعاصي ويرجو فقال: هذا 
ولاايقف على قوله:. رَحْمَةَ رَبُوه من خمّف:«أْمَنْ هُوَ قَانْتٌ» على معنى النداء؛ 
لأن قوله ؤثل كل تسترى الي يتك تي لا يتلة» امتصل إلا أن يُقشررفي الكلام 
حذفٌء وهو أيسر”"'. على ما تقدّم بيانُه. قال الزجاج”": أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المُطيع والعاصي. 
وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به. فأما من لم 


وعد ل ووسون 
ِنَمَا بدك أَوبُوا :لنب لبتي » أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 
قوله تعالى: طقل ينعبَاد لبن امنوا نوا ريك لِلَدِنَ سنا فى هذ لديا 
0 


عتصلة ويل أله ودع إن ون لصي بوم يقث حسَاى 9© 4 

قوله تعالى: ظقُلَ يَعبَادِ لين اميه أي : قل لامك لحار المردين 
«انَفا رَيَك»> أي : اتقو | معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واوء وقد تقدم؛ ؟. وقال ابن 
عباس ٠:‏ يزيد جعفر د بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”*. ثم قال: 
للدت أَحسَئْْ في مَذِهِ ألديا حَسَنَةُ» يعني بالحسنة الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل: المعنى : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادة 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظَمّر والعّنيمة9. 
قال القُشَيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال”" نِعَمَ الدنيا. 


. 899/9 الكشاف‎ )١( 

() المحرر الوجيز 577/5 - 077 . 

(1) في معاني القرآن ٠47/4‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/4 » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7/4 » وتقدم 7448/١‏ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 077/4 دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ١١8/6‏ بنحوه. 

(0) في (م): نال. 
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قلت: وينالها معه المؤمن ويُّزاد الجنةَ إذا شكر تلك النُعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناة الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

وارْضٌ أله سعةٌ» فهاجروا فيها ولا تُقيموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضّى 
القولٌ في هذا مستوفى في «النساء»”''. وقيل: المراد أرضُ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَعَةٍ نغيمهال'؛ كما قال: #وَبَبَّةِ عَرْصُّهَا السَموّتٌ وَالْأَوْضُ؛ [آل عمران: 17] 
والجنة قد تُسمّى أرضاً؛ قال الله تعالى: #وَمََالُوا ألْصمَدُ 5 


ما 


ال 


َِهَ ألدِى صَدَقنَا وَعَدَمُ وَديْبَنا 
ل كر يرك العتة عد ناذه [الزمر: 7] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أي : 
ارحلوا من مكة إلى حت تَأمنوة0.. 

العاوروق 29 ويحتمل أن يُريدَ بسعة الأرض سَّعَةَ الرّزق؛ لأنه يرزقهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِزْقٌ الله واسعٌ؛ وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَّجَّ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري : كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

دما ف صَرِرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل: يُّزاد على الثواب؛ 
لأنه لو أعطي بقدر ما عَمِلَ لكان بحساب. وقيل: ابغير حساب» أي : بغير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا». 

و«الصَابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عر ول : «الصومٌ لي وأنا أجزي ا قال أهل العلم: كل أجر يُكال كيلا ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

(0) النكت والعيون .1١١8/6‏ 

() تفسير الرازي 7؟/ 7607 بنحوه. 

(5). التكت والعيوؤن ١١8/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . ش 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخازي (1844)» ومسلم :)١16١(‏ وسلف 517/5 . 
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وزناً إلا الصبر”'"» فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً ؛ وحكي عن علي #. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إِنمَا يوق ألصَيرُونَ جرم يعبر حِسَاب» قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل من سلَّم فيما أصابهء وترك ما نهي 
عنه» فلا مقدار 0 

وقال قتادة: لا واللهء ما هناك مكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُونُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحجء ويُؤْتّى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويْصَبٌ عليهم الأجر بغير حسابء قال الله تعالى : #إنا بوَقّ ألصَّيرُونَ جرم يعبر حِسَاب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»0". 

وعن الحسن بن علي”*' رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله يك 
يقول: «أدّ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقُنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بنيّء إن في الجنة شجرةً يقال لها: شجرة البلوىء يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يُصبٌ عليهم الأجر صبَّاء ثم تلا النبئٌ و «إِننا يوق 
لصَرُودَ بر يقث ساي 00 . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصومء والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون ١١1/5‏ » وتفسير 
البغري 74/4 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١545/4‏ - 1518 . 

() قول قتادة أخرجه الطبري ١74/٠١‏ . وحديث أنس ©# أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
لاإرفضة 

2 في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت .من (ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (7770) دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. .2 إلى آخرهء قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد ”/ :٠"5‏ وفيه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروكء ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل 84/5 من حديث ابن مسعود #» وقال 
الدارقطني: رفعه وهم والصحيح من قول ابن مسعودك». 
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المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله التحاس”'). وقد مضى: فى (البقرة» مسنوفى0©. 


مس سس 


قوله تعالى: ظثُلٌ مرت أن أَعبْدَ َه مخِْصًا لَهُ لزن (©) وأمرتُ لِأَنْ أكون ول 
انيه © 13 قد ناك إن تنك وق عد بت ع (0 عي 4 أن تيا يما د 
ديف © كََبدوا ما سِْمُ ين ون هل إِنّ كلكيريت اَن حيرا لشب وهلي يم 
1 كيد كز ادر ان ليث © لم ين كفم لكل ين ار وين مهم 
لل مَِكَ بوت مد ب يَادَذْ بار متَثنْ ©) > 
قوله تعالى: قل إِزَّ مرت أنْ أَعبْدَ أنه نخِصًا لَهُ ألينَ» تقدَّم أولّ السورة #وَأيرَتٌ لِأَنْ 
أكون أولَّ لْممَلِينَ4 من هذه الأمة؛ وكذلك كان؛ فإنه كان أولَ من خالف دينٌ آبائه» 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به ودعا إليه . 
واللام في قوله: «لِأَنْ أكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. 
وفي الكلام حذفء. أي: أمرت بالعبادة «لِأنْ أَكُونَ أَوَّلَ المسلمين». 
قوله تعالى: طقل ِيِْ اكُ إن عَصَمْتٌ ري عَدَابَ يوم عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثر أهل التفسير””". 
وقال أبو حمزة الثُمالي وابن ع المسيّب: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «إِمَفْرَ أكَ 
أنَهُ ما تدم ين دَلِكَ وَمَا أخَّرم [الفتح: ؟] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبٌ النبي 6. 
قوله تعالى: قُلٍ أله أبْدُ4 «اللة؛ نصب ب «أَعْبُدُ»”» طغضا لَمُ وين طاعتي 
وعبادتي .لُعبدُوأ مَا شم ين دُونهُ» أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «اعَمَلُوأ 
ما شِنْتُّم© [فصلت: .]4١٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف”©. 


ا 


ا 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

فق م وما بعدها. 

(*) تفسير البغوي 7/4/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 


(5) زاد المسير 1594/1 »ء قال ابن الجوزي: وهذا باطلء» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لنسحخحّه. 1 


ب سورة الزمر: الآيات 17 ا 


قوله تعالى: ##قُلٌ إِنَّ كَليِرِتَ الدِنَ حرو أنفسهم وَأَهلبيم ب« ْم اليم قال ميمون بن 
مهُران عن ابن عباس : لبو عن الحد رلا اوقد عاق الله له ووجة في الحةاء فا وطن 
النار حَسِرٌ نَفْسَّهِ وأهلّه” '". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك الحدرل والأهل إلا ماكان لاقل ذلك ©2: وهو قوله تال : «أزتيك هم 
لْوْرِونَ» [المؤمنون: ٠ ٠ .]١٠١‏ 

قوله تعالى : طلم ين كوم مين ارون عَم عله سمّى ما تحتهم للا 
ال لوط واس 001 للم ين جَهَمَ مهاد ومن فَوقِهِمٌ 

ش76" [الأعراف 4]» وقوله: «يوم يَفْسَلهُمْ لْعدَابُ ين فَرْقِهمْ وين حت أنَجِلهِم » 
[العتكبوت: 66]. 


سا اراس 0-1 هدر 


عوذلك يخوف لله بو ادل 4 قال ابن عباس: : أولياءه .يماد َأَتَمَونِ» أ أي : 


يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر. وقيل: خاصٌ بالكفار. 


2 


قوله تعالى: 0 أ 0 يَعيدُوهًا وأنابوأ إِلَ أله أله لم لْدمْرَيْ مير 
عِبَادٍ © الِنَ مَنْتَمثو الْقَوْلَ مَِعَبعُونَ أحسكةه: أوْليكَ 0 هَدَدْهُمُ أله 0 
هُمْ ونوا الأثبب 2 
قوله تعالى: وَلَِنَ تيا المت أن يَعبُدُوهَا؟ه قال الأخفش”*': الطاغوت 
جمع» ويجوز أن تكون واحدةٌ مؤنثة. وقد تتا ©. أي: تباعدوا من الطاغرت» 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. 8/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7/4/4 . 

() المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن ١/7‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 8/4 . 


(ه) 5/١5ة.‏ 


سورة الزمر: الآيتان ١1‏ - هلا 1 33> 


طالوت وجالوت وهاروتء ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الظّغيان9"', 
و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوتء تقديره: والذين اجتنيوا عبادةً الطاغوت. 
«#وأنابوا ِلَ أسَّ أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .الْهِمْ الْشَرَْ» في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

زوي أنها نزلت في عثئمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير ؛؟ سألوا أبا بكر #5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ا ل د 

وقوله: هبر جِبَادٍ . الَذبِنَ ؛ مَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَيَِعُونَ أحسَكةة» قال ابن عباس : 7 
ييا مدن سد و لين دشاح ولحل ور عن الج فلا لد وق 
وقيل : يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن9'. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالَ 
الرسول فيتّبيعون أحسنهء أي: محكمه فيعملون به. وقيل: يستمعون عَرْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل : يستمعون العقوبةً الواجبة لهم والعفوَّ فيأخذون 
با 

وقيل: إِنّ أحسنّ القول على من جعل الآية فيمن وحَّد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن تفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي» اجتتبوا الطاغوتٌ أن يعبدوها في جاهليتهم, وانّبعوا جسن ما 


صار من القول اين 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون 00 «٠.‏ وزاد المسير ٠» ١7١/7‏ وقول مجاهد وابن زيد أخرجه 
الطبري /٠١‏ 3187. 

(1) تفسير البغوي 5/ 5/ » وزاد المسير /ا/ 71/١‏ . 

(؟) النكت والعيون ١7١١/60‏ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 17/5 . 

(6) المصدر السابق. 

(1) التكت والعيون ٠ ١5١/0‏ وأخرجه الطبري 140/٠١‏ . 


,55 سورة الزمر: الآيتان ١8‏ 


جيك الدِينَ هَدَههُمُ انهه لما يَرضاه. طوَوَْيِكَ هُمْ ونوا الألبب» أي: الذ 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: ظ#أهََنْ حَقّ عَدْهِ طِمَهُ ألْعَدَابٍِ أفانت تُقِدُ مَن في أَلتَارٍ 9© 4 

قوله تعالى: طأقَمنْ حَقّ عَليّهِ ظِمَهُ الْمَدَابٍ ا 
يَحَرِص على إيما إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشّقاوة» فنزلت هذه الآية. قال ابن 
عباس : تروك "لنت وولدة وق تعلف نن مقي اتى عن الإيمان. وكرّر 
الاستفهام في قوله: «أََأَنْتَ» تأكيداً طول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
جأيدة مَك إدَا و 0-8 يبا وَعِظَنمًا نو مُْرتَ» [المؤمنون:5*] على ما تقدّم. 
والمعنى : اد حَقَّ عي كم 
بالاستفهام؛ 000 زقآلالقراء”©: المعتى: آفانت قد من 
حيّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير: أفمن 


ِمَهٌ لْمَنَابِ» أفأنت 5 تنقذه. والكلام شرط وجوابه. ٠.‏ وجيء 


حنّ عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 


وقال: «أفمن حَنَّ عليه» وقال في موضع آخر : «حَقَّتَ كلِمَةٌ ألْعَدّابٍ» [يونس: 7*] 
لأن الفعل إذا لقره الج ل م على أن 


التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حقَّ عليه 
قول العذاب. 

قوله تعالى: ا يحم لم عُرَتُ ين هوه حرف عَبتِبَة جر ين تنبا 
اليد وَعْدَ د لَدُ أَلْييعَادَ 69 » 


م وه 


قوله تعالى: #لكن الَدِينَ أنَقََا رَيَّهُمْ» لما بيّنَ أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 


فق تفسير البغوي /0ىيى”, بتلحوه. 
(1) في معاني القرآن 418/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 157/5 - 115 » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 


سورة الزمر: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ ينها 


ومن تحتهم بيّن أن للمتقين غُرَفاً فوفّها غرف؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضها بعضاً 
والكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيتٌ زيداً لكن عَمراً» بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 


وعد 2-2 


عرف مني » قال ابن عباس: مِن زَبَرجد وياقوت لتَجْرى ين تبه الْأَْهدرٌ » 
أي : هي جامعة لأسبات التزهة. 


«وعد ألّد»ه نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم عُرَّفٌ»: وَعَدّهم الله ذلك 


2 ابره لير 


وعدا . ويجوز الرفع بمعنى: ذلك عن ال .لا يملِك أله لَهُ ألْميعَاد» أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: طألَمْ كرَ أن لَه أنرَلَ وِنَ لصم م2 َلك يََبِيعَ ذ 0 ث 
ب 2 لق ا ا يه ضما د ن 


دَلِلَكَ لذ كر لأُولى لبي © 

قوله تعالى: طألَرَ مَرَ أرك لله أل يس الصمَكِ مآة» أي : إنه لا يمُخلف 
الميعاد في إحياء الحَلْقَء والتمييز بين المؤمن والكافرء وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ على إنزال الماء من السماء . 

«أنزلَ مِنَ السَّماءِ أي: من السّحاب «ماءً» أي: المطر كَسَلَكمٌ» أي: فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: #«فَأسَكته فى الأض» [المؤمنون:18]. ينبي » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَبَْع يَنْبّع ويَْبَع ويَنْبعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”": وحكى لنا ابنُ كيسان في قول الشاعر: 


م 080 
6 


يَنْبَاعَ مِنْ ذِفْرَى عضوب جسْرَةٍ 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 8/4 » وما قبله منه. 

(") قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص77 . وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذن» والغضوب: الناقة العبوسء والجَسْرة: الماضية في 
سيرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُحُدَم: الذي لا يؤذى 
ولا يُرككب لكرامته على أهله. خزانة الأدب 174/١‏ - 178 . 


33 سورة الزمر: الآية "١‏ 


أنْ معناه: يَْبَع » فأشبع الفتحةً فصارث ألفاً ‏ تُبوعاً : خرج. واليَنْبوع عينٌ الماء 
8 0 ا 
أي : ا لاد ا 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 
سود .لمم يَهِيخُ» أي : ييبس .4# أي: بعد حُضرته 
جنر 7. 

قال المبرد: قال الأصمعي: يقال: هاجت الأرض تهيجٌ إذا أدبر نَبُْها وولى. 
قال: وكذلك هاج النبتُ. قال: وكذلك قال غير الأصمعي”". 

وقال الجوهري””: هاج النبثٌ هِياجاًء أي: يَبِسَ. و ا 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّْتّ: أَيبِسَْه وأهيجنا الأرضّ» أي: وجذناها هائجةً 
النبات» وهاج هائجهء أي: ثار غضبه» وهدأ هائجه» أي: سكنت قؤْرته . 


| «ثرّ مجِعَلمٌ خطدماً» أي: فعانا مكسيراء من: تحطّم العودٌء إذا تَفنِّتَ من 
الييس"2. والمعنى : أن من قَدَر على هذا قَدَّر على الإعادة. وقيل :. هو مَكَّلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور من في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
«ثرّ رح به- رَرَعَا محلا أَلنْمُ» أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعضء فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناً» وأما الذي في قلبه مرضضٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مثلّ خيريه الله كلدنيا؛ أي > كما يعخير النت الأخفر فصق عذلك الدتيا بعد ييْجتها. 
«إدَّ فى كلك كدوك لأؤلى الأنبب». ظ 


)00( الصحاح (نبع). 

.١ 1# ١ 

(*) تفسير البغوي 77/54 بنحوهء وقول الشعبي أخرجه الطبري 188/7٠١‏ . 
(8) إعراب القرآن للنحاس 8/5 -9. 

(5) في الصحاح (هيج). 

() إعراب القرآن للنحاس. 4/5 . 


سورة الزمر: الآية ١!‏ ش 57 


عى جع عدولل س. 
2 جه 6 ٠.‏ عات 


قوله تعالى: #أفْمن سَرحَ أله صَدْرَمُ الإسْل فهو عل نور من ريض فيل لَلْفسِيَةٍ 
ُوهُم ين وكْرِ أنه وليك فى صَكَلٍ من © > 
قوله تعالى : لأفمن سرح أَلَهُ صَدْرمُ للِإسْلِ » شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبلَ الإسلام”"". 
لفَهُوَ عَكَ وْرٍ ين رَيْرد4 أي: على هُدىّ من ربّه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: دَويلٌ للَقيِيَةِ مُلُويمُم4”'". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلُبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس أي: صُلْبٍ لا يرق ولا 
يَلين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب 4#5. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي : وَشول الله ا ظ 
والآية عامةً فيمن شرح الله صَدْره بِحَلّق الإيمان فيه. 
وروى [عمرو بن] مُرَّة [عن أبي عبيدة]"' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله قوله تعالى : فس مَرَحَ ألَهُ صَدْرَمُ اسل فَهُوَ عل نور من ريف كيف انشرح 
صدرهم؟ قال: «إذا دخلَ النورٌ القلبّ انشرح وانفتح“قلنا: يا رسولّ الله» وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرورء والاستعداد للموت 


)١(‏ النكت والعيون ١5١/5‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(؟) المحرر الوجيز 071/5 . ٠‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 9/5 . 

(5) المحرر الوجيز 077/5 . 

(6) النكت والعيون ١١7/6‏ . 

() ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 


ا سورة الزمر: الآية ؟؟ 


قبل نزوله)2"0, وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أي: المؤمنين أكيسٌ؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسئّهم له استعداداً» وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيهُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعدادٌ للموت”" فذكر يه خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمان» فإنَّ الإنابةَ إنما هي أعمال البر؛ لأن دارَ الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جر بِمَا كانوأ يمَمَلْونَ» [السجدة:17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حََمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَنِعَ» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتنيناً حذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُرِيبهء فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرور»ء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌ بالنور الذي 00 

وقوله: «قَويلٌ للقسِيَةَ فلو جم ين ذِكْرٍ لوه قيل: المراد أبو لهب وولده» ومعنى: 
امِنْ 0 الله أن قلوبهم رادي ميلك ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
لعن قَسَتْ عن قبول ذكْر الله. وهذا اختيار الطبري”". 


)0 ا قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرة» واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبيئ » كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
وتسم اين أنه ان سسترناظة وقد سلف الحديث 77/4 ١‏ ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(؟) نوادر الأصول ص 1١7 - ١76‏ . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (4709) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيسء وهما مجهولان كما في التقريب. 

(7) نوادر الأصول ص77١‏ . 

(5) تفسير الطبري 14١/7١‏ » وينظر زاد المسير / 775 . 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسول الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما ضُرِبٍ عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلبء وما عَضِبَ اللهُ 
على قوم إلا نَرّعَ الرحمةً من قلوبهه” 

قوله تتعالى : لله بل سن لت كِتبا مها تكان تنوك منة جر؛ 
ل بتنتزت تاب غ ين حاف مَُوْئهْ إق وك أ كيك شتى أ 
يَبَدِى يه من يَكَآهٌ وَمَن يمِْلٍ أمَهُ قا لَمُ مِنَ مَادٍ © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: 9تَرّلَ َحْسَنَ للَرِيثِ» يعني القرآن لما قال: «مََُِوَ 
أحسكقد» بيّن أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله الله» وهو القرآن. قال سعد بن أبي وقّاص : 
قال أصحابٌ رسول الله ي: لو حدَّثتناء فأنزل الله عز وجل : أنه بل أَحْسَنَ 
ككَرِيثِ» فقالوا : لو قصصتٌ علينا فنزل: #ححَنٌ تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصْص» [يوسف: *] 
فقالوا: لوذكّرتنا فنزل: طألَ بأنِ لِيَِينَ امنا أن عَخْمَمَ مريب نكر اموي الآية © 
[الحديد: .]١5‏ 

وعن ابن مسعود #8 أن أصحابٌ رسول الله 85 مَلُوا مَلّة فقالوا له : حدثناء 
فنزلث47). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 7817/7 » بلفظ: : «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحَماء من 
خبادي تعيدوا في أكناقهم :درلا تطلوها هن القاسية فلويوم..را. رفي إستاده معد بن براق لني 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان */4557 - /58: . 

فق المحرر الوجيز 577/4 ء وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 408/17 ٠‏ وسلف 14١٠/١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

() المحرر الوجيز ”7519-7187 . 


سورة الزمر: الآية 51 


14 
ااال سس سس سم 


والعديق نا تحدثك: نه الجحدت. وسّمي القرآن حديثاً ؛ لأن رسول الله يه كان 
يُحدَّثْ به أصحابّه وقومّه» وهو كقوله: : أي حَدِيثٍ بَعْدَمْ يُؤِبُونَ# [الأعراف: 180] 
وقوله : آيِنْ مَدَا الَرِيثِ مَجَبَ4 [النجم:54] وقوله: «وإن لَرَ يُؤمِبُاْ يهندًا الْحَدِيثٍ أسمًا»ه 
[الكهف:5]. وقوله: وَمَنَ أَصِدَفٌ ه مِنَ الله حدء يتا [النساء : /41] وقوله : #فَدَرفٍ ومن يَكدِبٌ 
دا لدت » [القلم: 44]. 

قال القشيري: وتوهّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: ظما يهم ين 
زكر ين نيهم عُحْدَثِ» [الأنبياء: 7] وقد قالوا: إِنَّ الحُدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَتْلرّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

«كتبً»ه نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
«تكبهَا» يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والحكمة ويُصدّق بعضه بعضأ'''. ٠»‏ ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل : يشبه 
ُنب الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإنْ كان أعمّ 
0 ثم وصفه فقال: : «تكان» * ثننى فيه القصص والمواعظ والاحكام؛ 9 
للتلاوة فلا يُمَلَ. 

ٍِنَْئّخ 6 تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .ثم تين جلُودْهُمْ 
و ُهُمْ ِل ذكْر أسَه» أي : عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
1 0 : «إلى ذِكْرٍ اللو يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي 4 إذا قرئ عليهم القرآن كما نَعَتَهِم الله؛ تدمع أعيئهم وتقشعر جلودهم. قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


.191/7٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


. 191/7١ النكت والعيون 2»0177/0 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الزمر: الآية 51 عق 
من الشيطان الرجيم 

وقال سعيد بن عبد الرحمن الجُجمحي: مرّ ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: : إنه إذا قُرئ عليه القرآن وسَمِمَ ذِكْر الله سقط. فقال ابن 

عم :إنا تيسن اللهونا قن ثم قال: : إن الشيطانٌ يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صِنيعٌ أضحاب محمد 2085. 

.وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قُرئ عليهم 
القرآن. فقال: : بيننا وبينهم أن يقعد أحدُهم على ظهر بيت باسطاً رجليف ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإِنْ رمى بنفسه فهو صادق0". 

وقال أبو عمران الجوني: : وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذاتٌ يوم فشقّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص: لا يشقٌّ قميصّهء فإني 
لا أَحِبُ المبذرين؛ يشرح لي عن قلبه””". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أب بن كعب عند النبي ب ومعه أصحابه©» فرقواء 
فقال النبيٌ : «اغتنموا الدّعاء عند الرّقة فإنها رحمةٌ»””'. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا اقشعرٌ جلدُ المؤمن من محافةٍ الله تحانَّتُ عنه خطاياه 
كما يتحاتٌ عن الشجرة البالية ورقها». 

وعن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «ما اقشعر جلدُ عبدٍ من حََشِيةٍ الله إلا 
حرّمه اللهُ على النار»””". وعن شه بن حَوْشَبٍ عن أَمّ الدرذاء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 أخرج الخبرين البغوي في تفسيره 4/ ل/الا » وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز يه ولم نقف عليه من قوله.‎ (2) 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 14- 8١6‏ . 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسل» فإن زيداً لم يدرك أَيبَاً . 

(1) أخرجه البزار في مسنده (1975). 

(0) لم نقف عليه. 
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قلب الرجل كاحتراق السّعفة» أما تَجِد إلا مُمَعْريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُستجاب"'؟. وعن ثابت البَتَاني قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووّجِل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي» فذلك حين يُستجاب 0 


يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَّعِرّه والجمع قشاعرء فَتُحدّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدّئه قُسّغريرة”". قال امرؤ القيس: 


تتتحك الايد يبل ابتميا موالة و 0 


م ام - 


وقيل : إن القرآنَ لما كان في غاية اليجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرَهمٍ عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودٌ منه إعظاماً لهء وتَعجباً من حسن رضيفي90؟ وتَهَيّبا لِمَا 
فيه؛ وهو كقوله تعالى: «تز أرََا مدا الشْرَْانَ عل جَبَلٍ لرَآِتَمُ حَيِهًا مُصَدْعًا من حَشْيَةٍ 
َو [الحشر:١1]‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: «ثم تين 
لود هم وَمُلُوبهُمْ ِل در ألد» ومعنى لين القلب رِقّته وطمأنينته وسكونه. 

ذلك هُدَى أله أي : القرآن هُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه هُدَى الله'"". 

ومن يُضَلِلٍ أَنَهُ قا لَمُ من ماده أي : مَن تَحَدّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القّدّرية 

وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفّ في غير موضعء والحمد لله. 

ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله : «هاد» في الموضعين بالياء» الباقون 
000 


.)١١174( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (1179)) وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص8١١‏ . 
(8) الصحاح (قشعر). 

(5) ديوان امرئ القيس ص08١‏ . قال شارحه: ليل التّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(0) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 » وزاد المسير ١74/1‏ بمعناه. 

(9) السبعة ص50" » والتيسير ص”177 . 


سورة الزمر: الآيات 5؟ ‏ 1551 14 


5 5 . 26 52 52 عور مه 00 اماع سات 9 - راره 
قوله تعالى: #أفمن تنقى بهد سَوء العذاب يوم الْقِيَمَةٌ وَقِلَ للظدلمين ذوقوأ 
1 00 5 2 و 522 2م اس سكم مس م7 . م 1 
ا يرن دب الْدتَ من قَلِهِمْ تَأنَهُمُْ الْمَدَابٌ مِنْ عَيْتُ لا 


يَْلمُوتَ © »4 

قوله تعالى: #أْفْمَن بَلَقى بِوَجَهِوء سْوّءِ الْعَدَابفِ» قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةَ يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت؛» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه. 
فحرّها ورّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال”'" . 

والخبر محذوف. قال الأخفش”" : أي : ##أفمن يلق بوَجَهِق سُوءَ الْعدّابِ» أفضل 
أمْ من سَعِدَء مثل : أأَفْنَ يلق في اَلثَآارِ حَيْرُ آم من يَأْوة اما بوم الْتِيَمَةِ4 [فصلت:٠4].‏ 

لِوَقِلَ لِطََِ4 أي: وتقول الحَزنة للكافرين: «ذوفوأ ما كُمْ تَِبُونَ» أي : 
جزاءً كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: طهَدًَامَا كرتم لأنشى؟. ووأ ما كم 
تَكَنزوستَ# [التوبة: 0 9]. 

قوله تعالى : كدب الب من قله دَآلَنهُمُ اَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يسْعْرونَ . كَذَائهُم 
اه لَلْرَىَ فى ليزن الذي » تقدَّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه””؟؛ والحّزاية من الاستحياء”". 


. تفسير البغوي 4/ لال‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
/01. 

(5) في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/8 .3٠١-‏ 


يغف سورة الزمر: الآيتان /ا؟ ‏ 8/؟ 


وداب الْآجرَةَ أكَيْدُ» أي : مما أصابهم في الدنيا «إلؤ انوا تلوت ». 
قوله تعالى : لوَِقَدَ صَرََسَا لئاس فى هذا لدان ين كل مكل كلهم تددو 
عا رَ ى يزع َم ب © » 
قوله تعالى: هوِلْقَدٌ صَرَبسَا لِلنّاس فى هَذَا اران من كل مَتَلِ4 أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : آنا عََطَْا في الْكتَبٍ من شو » [الأنعام:88] وقيل: 
5 5 3 نابر غ2 لل سو ار 0 
أي : ما ذكرنا”'' من إهلاك الأمم السالفة مُكَل لهؤلاء لَلَهُمْ يَتَدَدونَ» يتعظون. 
نا ربياه نصب على الحال. قال الأخفش”': لأن قوله جلّ وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: ١عَرَبِيَاً)‏ نصب على الحال» واقرآناً» توطئة 
للحال كما تقول: مررتثٌ بزيد رجلاً صالحاًء فقولك: صالحاً هو المنصوبٌُ على 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَييَاًة منصوب على الحال واقَرْآناً» توكيد. 
لعَيَرَ ِى عِوَج» النحاس”؟: أحسنٌ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره الثعلبي”'. وعن ابن عباس أيضاً: غير مخلوق» 
ذكره المهدوي''' وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لَحن”'"'. وقيل : 
غير ذي شلكٌ. قاله السّدي فيما ذكره الماوردي”». قال: 


| في (م): ما ذكرتاه.‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن70/١77 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

() في معاني القرآن 701/4 . 

(4) في إعراب القرآن ٠١/4‏ » وما قبله منه. 

)2 وذكره ابن عطية في المحرز الوجيز 079/4 ٠»‏ والبغوي في تفسيره 7/8/4 . 

(5) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١99/1‏ . 

(0) المحرر الوجيز 079/54 . 

(4) في النكت والعيون ١74/0‏ . 


سورة الزمر: الآيات 77 . 4؟ وك 


وقدأتاكَ يقِينٌ غيرّذيعِرّجٍ |2 مِنللإله وقول غير مكذوب"" 
00 


لهم و4 الكفرَ والكذب. 
قوله تعالى : طصَرَبَ لَلَهُ مثَلا يَمْلَا فيه سُرَكهُ مِتَسَكونَ وَرَمْلا سَلَمًا أبَعْلٍ هَل 


2 
رع 


نتم مل تند و بل كته 1 يتكثرة © »> 

قوله تعالى : صرب الله متلا يَمَْا فيْهِ سُرَكءُ متَسَكرنَ» قال الكسائي: نصب 
«رجلاً» لأنه تزحمة للمكل وتقس” كن ٠»‏ وإن شئت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل ليه شَرَكة متتكون»”". 

قال القواء؟؟؟ 3 أ محطلفون زكال المررذ اع يتداسررة مو شع 
يَشْكْسُ شّكساً فهو شَكسٌء مثل: عَسِرَ يَعْسَرُ عَسَراء فهو عَسِرٌ يقال: رجل شَكُسٌ 
وشْرِسٌ وضَرسنٌ وضّبِسٌ. ويقال: رجل ضَبِسٌ وضَبِيسٌ» أي: شَرِسٌ عَسِر شَكْسٌ؛ 
قاله الجوهري". 

الزمخشري"': والتشاكسٌ والتشاخسٌ الاختلاف. يقال: تشاكمّت أحوالّه 
وتشاخست أستاته. 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاحّني في حمقّي. قال الجوهري”" : 
وجل شكندبالشسكين- أى :ضفب الكلق: قال الراسو+ 

شَكُْسٌ عَبُوسٌ عَنْبَس عَذُوَرٌ 


. 747/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 8/4/ا. 

(") المحرر الوجيز 079/4 . 

(4) معاني القرآن 7 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ١٠١‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس). 

(7) في الكشاف 3917/8 . 

(0) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية 9؟ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شّكاسة. 
وحكى الفراء'2: رجل شَكِْسٌ. وهو القياس» وهذا مَكَلّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

«وَرمَلا سَلَما رجحل » أي : خالصاً لِسيّد واحدء وهو مَكَلُ مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل يسََوِيَانٍ َلآ 4 هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة » لا يلقاه رجلٌ إلا جرّه واستخدمه؛ فهو يلقى منهم العَناء والنّضَبٍ والتعب 
العظيم؛ وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخدّم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحدّه عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
فكع ع خطلهة فايطا اقفن نا أر عل قد نف 0 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً)”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخالصٌ ضدٌ المُشْتَركء والسّلم 
ضِدَ الحرب, ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزمء لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة «سَلَّماً» قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن بير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً؛ بكسر السين وسكون اللام'”. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

. 180-11/9 /9 والكشاف 937/9 - 7917 » وزاد المسير‎ » ١74/5 الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
. 7557/7 السبعة ص 0557 » والتيسير ص189 » والنشر‎ )*( 

(4) في إعراب القرآن 4/ ١١ - ٠١‏ » وما قبله منه. 


(0) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 070٠/4‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات اماك اخر ١84‏ 


وسِلْماً وسَلَّماً مصدران. والتقدير: ورجلاً ذا سلم فحذف المضاف. وامَّلاً صفةٌ 
على التمييز» والمعنى: ل وم صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان العدي 1 . #المعد لله بل أحككرهم لا 2 يَلمون» الحقٌّ فيتبعونه. 


نود مسالى: (لك نوكم يل © كذ يك جم ةمد بيك 


خْصِمُونَ © 4 


راساى هط 2 وَإِنُّم مون وقرأ ابن مُحيصن وابن أبي عَبْلة وعيسى بن 
ع ان أ سحا أ لك مأ ان عي را حسة» انا داه 
بن الزُبير”"'. النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”*»» و«مائت» في 
ال ا و 
وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
ل لي ل 
إلى النبي ك نَفْسّْه ونْعِيّثْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البُتَاني: نَعَى رجلٌ إلى صِلةً 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فل فقد نُعِيَ إلىَ أخي منذ حين؛ قال: 
وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إليَ فقال: «إِنّكَ ميت وإ 


وإنهم 
ور 4 غفذا 


وهو خطابٌ للنبي كي أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. ”91//# الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١37١‏ . 

(*) إعراب القرآن ١١/4‏ ع وما قبله منه. 

(:) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(0) ذكر قول الفراء والكسائي البغري في تفسيره 7/8/4 . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/١8‏ . 


زفق أخرجه أبو تعيم في الحلية . وصلة بن أشيم: أبو الصهباء.» العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدوية. مات سنة (57ه). السير "؟/رلاةع . 


ا سورة الزمر: الآيتان ١؟  ١١‏ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذْكُره حنّاً على العمل. الثالث: أن يُذْكْره 
توطئة للموت. الرابع: لثلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرَ # لما أنكر موئّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السّلوة وتقل فيه 
كته . 

«ثر إن يم الْقِيمَةِ عند رَيَكُْمْ ْصِمُونَ يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس" وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحاجَّ الروحٌ الجسد””". 

وقال الزيير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أَيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم., لَيُكرَّرنَ عليكم حتى يؤدَّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه؛ فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد©. 

وقال ابن عمر: لقد عِسْنا بُرهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وني 
أهل الكتابين هت إِنكمْ بوم الْقبمَةِ عند رَيَكُمْ حَنصِمُونَ» فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحدء حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
فينا نزلت””. ظ 

وقال أبو سعيد الخُُدري: كنا نقول: ربنا واحدء وديئنا واحد»ء ونبيّنا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِمّين وشِدَّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. 7477/0 وسلف‎ )١741( النكت والعيون ه/ 6؟١ » وخبر إنكار عمر © موت النبي يل عند البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7٠١١/٠١‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 07١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي (777) بنحوه مختصراً. 

(5) ذكره بهذا اللفظ البغوي في تفسيره 78/4 ١‏ وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١1787(‏ والطبري 
05 » وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة مقتل عثمان #5. 


سورة الزمر: الآيتان 1١١ - ٠١‏ ذف 


وقال إبراهيم النّجَعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يك يقولون : 


ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا”"". 


وقيل: تخاصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظْلِمته» ويردُها في حسنات من وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله و قال : 
«أتدرون من المُفْلس؟؟ قالوا: المُفْلس فينا مَن لا درهمّ له ولا متاع. قال: «إنَّ المفلسّ 
من أمّتي من يأتي يومَ القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقء ويأتي قد شّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء ورت ما فيعظى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فإنْ قَنِيتُ حسنائه قبل أن يُقُضَّى0" ما عليه؛ أَخِدَّ من خطاياهم قرحت عليه 
ثم طرِحَ في النار» خرجه مسله”". وقد مضى هذا المعتن مكودا في (آل عمران». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «من كانت له مَظلِمَةٌ لأحد» 
من عِرْضِه أو شيء قلْيتحلله منه اليومٌ قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا درهمء إن كان له عمل 
صالح أَخِدٌ منه بقدر مَظْلِمته وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه»”*2 وفي الحديث المسند: أوَّلُ ما تقع الخُصومات في الدنيا”'". وقد ذكرنا هذا 
الباب كلّه في «التذكرة» مستوفى””". 


. 37١17 /؟١ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره 14 . وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: قبل انقضاءء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

(7) الحديث (70481), وسلف 5١5/6‏ . 

(5) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(0) صحيح البخاري (7119) وسلف ع 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (برواية نعيم بن حماد) (84؟) من قول ابن مسعود 5 مطولاً بلفظ : إن 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 


[9 4 ص7 2 


بام سورة الزمر: الآيات ؟١؟‏ _ 0؟ 


قوله تعالى : 0 ََنْ طلم مِئّن كدب عل الله وَكَذَّبُ البدل لسن 
فى جَهَئَمَ متك للْكَفِيت © وَللّك ج15 يِأصِدقٍ عَسَدَدَ يبا وليك م 


077 8 م : كا اوريس عند 1 دَلِكَ جا 2 المعيية © يكير 2 
لله عَم نآ الى عملأ ميري لتم ينس الى حكَاوا بتملرع 2 


ا ا 0 


قوله تعالى: 8مَّمَنْ قل أي: لا احد أظلم جين كت عل لوك فز 1 
له ولداً وشريكاً «#وَكَدب يالصَِدقٍ» ب يعني القرآن» أيسنَ في جَهَم4 استفهامٌُ تقرير 
#منوىق لكيريي» أي : مقامٌ للجاحدين”'»: وهو مشتقٌّ من : نْوَى بالمكانء إذا أقام 
به يَنُوِي نَوَاء وُوياً» مثل : مَضَى مَضَاء ومُضيًاً29 ولد كاد ين ألرى لكان قرى. وهذا 
يدل على أن نَوَى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبِيدة5 ': أثوى» وأنشد قول الأعشى: 
الور سطس اياي ترا وتفين وا حلفا قل ديا 


أنوَىع على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 


ع 
+ 
6 
1 

٠. 


والأصمعيئٌ لا يعرف إلا نَوَّى» ويروي البيت: 
غيري يتعدَّى ولا يتعدّى©» 

قوك تعالى : دَالَذِى جَآهَ ِأَلصّدْقٍ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره <ِأوْليكَ هم 
كذ 0 '. واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقٌ بِهِ؛ فقال علي ك: «الذي 
جاء بالصّذْق' النبئُ ك3 «رَصدَّقَ بد؛ أبو بكر له" . وقال مجاهد: النبئُ عليه الصلاة 
والسلام وعليّ ين السّدي: الذي جاء بالصّدق جبريل . والذي مدق به 


. 7/8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الصحاح (ثوي). 

(*) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/5‏ » والكلام منه. 
وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة او 

(5) ديوان الأعشى ص/ا7 . 

(5) الصحاح (ثوي). 

() إغراب القرآن للنحاس ١7/5‏ . 

0372 أخرجه الطبري 7١4/7١‏ . 

(8) المحرر الوجيز 07"١/5‏ . 


سورة الزمر: الآيات ”3 76 4" 


محمدٌ '2. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاء بِالصَّدّْق) النبِيّ 8 «وَصَدَقٍ به» 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: «أ وليك عق اللشطون 17 عنما قال: : «هدى 
لَلمِنقِينَ4 [البقرة: ؟]. 

وقال النَجّمي ومجاهد: «الذي جاء بالصَّدْقٍ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومٌ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه”"؛ فيكون «الذي» 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل حُذفت منه النون لُظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاء بالصَّذْق) محمد وَل 
وي اه م 1 فيكون على هذا خبره. جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فكوا + :وريد فغلوا: كذ :وكذا. 

وقيل: إن ذلك عام في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره: واختاره الطبري”' . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَاؤُوا بالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو:''' وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءةأبي صالح الكوفي : «والذي جاء بالذق صق به؛ مُق على 
معنى: وصَدَقَ بمجيئه به» أي: صَدَقَّ في طاعة الله عز وجل "© وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌ فو فى «الَّذِي) واه يكوة نهدا وكؤن حيو . 


. 79/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4 ». وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١8/7٠١‏ 

() أخرجه الطبري ٠١5/7١‏ عن مجاهد. 

(4) قوله وصدّق به محمد يَلء ليس في (د) و(ز) و(م)»: والكلام من إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ 
وعبارته: الذي جاء بالصدق محمد يل وصدّق به أبو بكر الصديق © والصحابة. والمثبت من (ظ) 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه: وهو الصواب. 

(5) في تفسير الطبري 7١7/٠١‏ » وأخرج قول ابن عباس 4 105/5١‏ . 


(5) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 07١/5‏ » والدر المصون 477/9 2 ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب 377/16 . 
4 لض لض 
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1 ما متَلوُوت عِندَ رَيِم4 أي : من النعيم في الجنة؛ كما يقال: لك إكرامٌ 
عتدي؟ اأى: يُنالك: مني ذلك .لدَلِكَ جَرَاهُ الْمحسِدينَ» الّناء في الدنيا والثوابُ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالى: < لكر لَه عَْبْمْ» أي : صَدَّقوا الِيُكَثْرَ اللهُ عنهم» لوا الى 
عَمِلوا» أي : يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام «مَححريم بْرَمُم أي : 
يثيبهم على الطاعات في الدنيا بِآَحْسَن ألَرِى كاوأ يَمَمَلْنَ» وهي الجنة. 
قوله تعالى: لالد ألَّهُ يِكَافٍ عَبْدَةٌ بويك بألديت من دوزي ومن 
يَضَيِلٍ أله هما لَمُ ين او © ومن يَهْر أنه هَا لَمُ من مُضِلّ دن أيه 
بعزيز ذى َئِقََامِ © 
قوله تعالى: لالس أنَّهُ كاف عَبْدَةٌه حُذفت الياء من «كاف؟ لِسُكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تُحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها حذفت 
لِيِعْلَمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
ات 37 ٠ ١‏ 


وقراءة العامة: اعَبَدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً و يَكفيه الله وعيدَ المشركين 
وكَيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَه»9) وهم الأنبياء؛ أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: «وَموَفيَكَ اليرت ين دوزي 7©. 
ويَحتَمِلٌ أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: «إنّ لاضن لبي شر » 
[العصر: 7] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعة إلى الثانية. 

والكفاية [م.]0؟) شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخوّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 
قال إبراهيم عليه السلام .لاوَكَيِتَ اك مآ ركم كلا عَاوْت أتكي: الارقثر 


..١١؟/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) السبعة ص057 ٠‏ والتيسير ص188 . 
(9) تفسير الرازي 7817/75 . 

2( ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
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أن [الأنعام: .]4١‏ وقال البجُرجاني : إِنَّ الله كاف عبدّه المؤمن وعبدّه الكافرء هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 

قوله تعالى: «وَحوويَكَ بالذِيت من دُوندْ» وذلك أنهم خوّفوا النبيّ 4 مَضَرَة 
الأوثان» فقالوا: أتسبٌ آلهئّنا؟ لعن لم تَكْتٌ عن ذكْرها لَتَخْبلنَكَ أو تُصيبئّك بسوء"'". 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أَحَذَّركَها يا خالد» فإن لها شِدّةٌ لا يقوم لها شيءء فَعَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويقُهم لخالد تخويفٌ للنبي وَلِ؛ لأنه الذي وججَه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفُهم النبئ ذ بكَثْرة جَمْعهم وقُوَّتهم؛ كما قال: «أر بِقُولونَ َنُ 
جع مُلَويٌ 4 [القمر: 44]. 


و 


من يُصَلِلٍ أنَهُ نا لمُ ين كا تقدّم .طوَمن يَهَد أَنَهُ ا لَمُ من مُضِلٍ أْدَىَ أله بعَزيزٍ 


ذزى بقار » أي : ممن عاداه أو عاددى لف 


ع 


5 5 5 2 21 2ء عد 00 طاح ب سل لسر بر رع 4. 
قوله تعالى: #ولين سَألَتَهُم عَنْ حَلقٌ السَموتِ والْأرض ليقولت أللَّهُ قل 
أَفَمَيَسْر با ا ل ل 7ر2 


0 ا الى 1 و لم هري اماع بيه ا كى 
فرع د تَنْعونَ من دون لله إن أرادي لَه بِصرٍ هل هن كسْنَت صزروه أو 


0 سح سان ع : 6 جه لس ع[ موس سد 
أرادي له مد هأ هرت 5 كت يميه قل حَسى 20 عليه يتوحكل الْممَولونَ 


© كل يَمَرَمِ أَعْمَلوا عل مَانيكُمَْ إن عَمِلٌ مََوْقَ تَعْلَمُونَ © من ينه 
عَدَاب بيه ويل عَكه عَدَابُ ميم © إلا آرْنَا عَيْكَ الكتب ينا 
كيل © »4 [ 
قوله تعالى: «وَّلين صَالْتَهُر» أي : ولئن سألتّهم يا محمد امَنْ حَلقَّ السَمْوتٍ 
وَالْارْضَ لَتُولى أَةْ4 بيِّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقٌ هو الله» وإذا 


0 


1١ 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/85 بنحوه. 


.7١١/؟١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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كان الله هو الخالقٌ فكيف يُخرّفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقٌ السماواتٍ والأرضٌّ؟!. 

قل فشر » أي قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا : «أَْرأَيثم» « إن نادف 
21 سطس بشدة وبلاء 9مَل هُنَّ كَلِنَتُ صُرّدةه يعني هذه الأصنام #أز أَرادَنٍ 

يَحْمَةِ4 نعمة ورّخاء «#هَلْ هرب هك منيكت بَحْمَيو» قال مقاتل: فسألهم النبئٌ ل 

0 وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدَّره الله ولكنها تشفعء فنزلت: قل 
حَيَىَ أمَد» وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء 0 أنت: 
«حَسْبِيَ اللهُ» أي: عليه توكّلتُ. أي : اعتمدثٌ وهعَكّهِ بَتَوَكلُ الْمتَوُون» يعتمد 
المعتمدون”"“. وقد تقدّم الكلام في التوكل”” . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتُ ضُره» بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصه”*؟: «مَلْ هُنَّ 
كَاشِفَاتٌ ضرَّة" «مْمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الأصل”"». وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم 2000 وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراًعن بيوتهم بالليل يومعُمَير ظاليٌ عاديي”» 

ولو كان ماضياً لم يجْرْ فيه التنوين» وحذفٌ التنوين على التخفيف©. فإذا 


. 8١/4 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(1) الكلام السالف في تفسير الطبري 7١7-71١ /٠5١‏ بنحوه. 

791١/6 )5(‏ ومم”. 

(4) السبعة ص0255 ٠‏ والتيسير ص١19 ٠‏ وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
(5) هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصمء كما في السبعة ص057 » وهو غير المشهورة عنه. 

() إعراب القرآن للنحاس ١/4‏ . 

(0) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص88 » وفي الخُلل للبطليوسي ص9١١‏ . 

(8) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس ١/4‏ . والكلام منه. 
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حذفت التنوين لم يَبْقَ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذفٌ التنوين 

كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن ؛ قال الله تعالى: 8هَدَيا بَلِمَ ألْكعبَةِ [المائدة: 940] 

وقال: ##إنًا مُرْسِوا أَلتَاكَة4 [القمر:7١]‏ قال سيبويه: ومثل ذلك #عَيرٌ مَل ألصَّيِدِ» 

[المائدة: ]١‏ وأنشد بع 

هل أَنْتَ باعِتُ دينار لحاجينا أو عَبْدَرَبٌ أَحََاعَوْنٍ بنٍ مِحُراقي"ا 
وقال النابغة: 


اكُمْ كَحُكم فتاةٍ الخ إِذْ نَظْرَثْ ‏ إلى حَمّام ش راع واروالفميا" 

معناه: واردٍ التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل ١كَاشِفَاتُ‏ ضُدهو0©. 

قوله تعالى : ظثُلُ يمر مما عخ مَكَتيِحٌْ إن حايلٌ» أي : على مكانتي: أي : 
على جهتي التي تمكُنّث عندي" سوق تتكئُوت». 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتَكُمْ؛ وقد مضى في «الأنعام)”". #من يَأبَيهِ عَذَابٌ 
مُحِْبيِ4 أي : يُهينه يله أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .لمَيلُ ع4 
أي في الآخرة عَذَّابُ مقي . 

قوله تعالى: «إِنَآ را مَكَ الكتَبٌ يدس يِالْحَنْ هَمَنِ أفكدّك فَلنَفْسِء ومن 
صل فَإِنّمَا يضِلُ عَلِِهَا وَمآ أنَتَ عَيهِم يوَحكيلٍ» تقدَّم الكلامُ في هذه الآ مستوفئ في 
غير موضع”". 


. 7791/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ .: 5١9/4 (؟) قال اليغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السُنبسي؛ وسينبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خَدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . ٠‏ 

(*) ديوان النابغة ص4" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .1١5-١/4‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١4/4‏ . 

(5) 6/4" » وقراءة أبي بكر في السبعة ص719 » والتيسير صلا١1‏ . 
0/11١ 0‏ 50. 
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وله نمال : #أنَّهُ توق الْانَفْسَ مِينَ مَوْتِهسا وَل ل تَمْتَ فى مَتَامها 
نياك الى قتى عَيها الت وَل الأقرت إل أجل نسئ إن فى كلك 
دست لِعَوَمِ يِنَفَكْرُونَ © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لأأنّهُ يِنَوقٌَ الْأَنَدْس مِيِنَ مَوْتِهسَا» أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها طوَألت ل تَمْتَ فى مَتَامِهاً» اختلف فيه. فقيل : يَفُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .لمِْمْيِكَ الى مَصَى عيبا اموت عل الدُخَرة وهي 
ا ل ا 
المعنى : ويَقْيِض التي لم تَمُْثْ في منامها عند انقضاء ان قال وفد.يكون تو 
500 

وقال ابن عباس وغيره من المفسرين : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرّجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواح الأموات عنده؛ وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 

وقال سعيد بن ججبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا واروك الأجباء ]ذا 
نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف طمُْتياكٌ الى م عا لوت ويل 
المخرة» ويُعيدها(". 

قال علي #: فما رأته نَمْسٌ النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتُخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة”“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


. ١758/86 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 47١/7‏ . 

(©) في (م): أي: يعيدها. 

(5) التكت والعيون 1١58/6‏ -159, ونان امبرف 507 


سورة الزمر: الآية او مم؟ 


وفاة”'". وعن النبي # قال: «كما تنامون فكذلك تموتون؛ وكما توقظون فكذلك 
يُبعئون2"”0. وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسولَ اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس: في ابن آدم نفْسٌ وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييزء والروحٌ التي بها النَّمَسُ والتحريكء فإذا 
نام العبدٌ قبضّ اللهُ نَفْسَه ولم يقبض رُوحه”؟“. وهذا قولٌ ابن الأنباري والزجاج””. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدَّء إذ المفهوم من الآية أن النَمْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: «امِِك الى عَصَى عَلهَا اموت وَررسِلُ الأخري 
ِكَ أُجَلٍ ُسَمَىْ» فإذاً يض اللهُ الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قبضّه في حال النوم فمعناه أنه يَعْمُرُه بما يَحْبِسُّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله : «وَيرسِلُ التخر» أي : يزيل الحابسٌ عنه فيعود كما كان. قَتَونْي الأنفس 
يخال النوم بإزالة الل وعلى الفقلة رالانة حي مكل الإدر الام وترقيها في بجالة 
الموت بخلق الموت وإزالةٍ الح بالكلية. 

ا<مميِك الى تَسَى علا ألمت بألا َخْلّقَ فيها الإدراك» كيف وقد خلقٌ فيها 
الموت؟ ##وَررسِلٌ المُمَرو» بِأنّْ يُعيدَ إليها الإحساسن. 

الثانية: ع نا سا ان سس را را 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


. 5١7/٠5١ أخرجه الظبري‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف 167/0 . 
(؟) المحرر الوجيز 6075/5 بنحوه. 


(5) في معائي القرآن 705/4 . 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أمَّ سلمة قالت: دخل 
رسولٌ الله يك على أبي سلمة وقد شقٌّ بصرّه فأغمضه. ثم قال: «إنَّ الرُوحَ إذا قيض 
تبعه البصرًا وحديث أبي هريرة قال: 1 الله يله : «ألم تروا الإنسان إذا مات 
شَخَصٌ بَصِرّه) قال: «فذلك حين يُتْبع بَصَرَه نفسّه خرجهما ل 

وعنه عن النبي يك قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطّيّبة كانت في الجسد الطّيِّبء اخرجي حميدةٌ» وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غير غَضْبانء فلا يزالُ يقال لها ذلك حتى تخرجً» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديثء» وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"' ؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة»”". 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا خَرجَتُ روح المؤمن تلقّاها مَلُكان 
يَضْعَدان بها». وذكر الحديث9). 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنَمْسي يا رسول الله الذي أَخَدَ بنفسك©. 
وقال رسولٌ الله ب مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبضّ أرواحناء ولو شاء ردَّها إلينا في حين غيرٍ هذا»"'". 

الثالثة: والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُشابِكٌ للأجسام المحسوسة:, يُجِذَب 
ويُخُرج وفي أكفانه يُلّف ويُدرّج وبه إلى السماء يُعرّج». لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أوّل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في حديث 


.)5586145( برقم (970) و(١41)» والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) الحديث (8777): وهو في مسند أحمد (4759). 

. 6١ص‎ )9( 

(54) صحيح مسلم (181/7). 

(0) أخرجه مسلم (140) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه أحمد (7375711)» والبخاري (515) من حديث أبي 
قتادة . 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كله في 


سر ل ص 0 


كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'. وقال تعالى: طفَوْلَا إذا بلَمَّتِ 
مومع [الواقعة: 47] يعني التَّمْس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفةٌ الجسم. والله 
عل 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِل قال: «إذا 
أوى أحذكم إلى فِراشه فَلْيأْحُذْ داخلةً إزاره فلينفْضٌ بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ الله فإنه لا 
يعلم ما خَلَفَهُ بعده”" على فراشه. فإذا أرادَ أن يضطجمٌَ فَلْيضطجْ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك”" وضعتُ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نَفْسي فاغَفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علَّ روحيء وأَِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَيْفة قال: كان رسولٌ الله يك إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يدّه تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا؛ وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أمائّنا وإليه النُشور)0©. 


قوله تعالى: طمِيْمَيِكَ الى قَصَى عَليَا ألْمَوْتَ» هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً ؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد؛ 


0 


لقوله في أول الآية: «أنَهُ يتوق النَشس » فيك يتفي عليها: 


)١(‏ صصلاه وما بعدها. 

(؟) في النسخ: بعدء والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بكء» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

(4) صحيح البخاري 2)197١(‏ وصحيح مسلو(7/14)؛ وسئن ابن ماجه (78175) وسئن الترمذي 
(101"). وهو في مسند أحمد :»)781١(‏ وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري (2)71515 وهو في مسند أحمد (177457). 
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ورا افش ويح برا وسيرة والعساي «قْضِيَ عليها الموثٌ» على ما 
لم يسم فاعله”". النحاس”؟؟4:والمعى :واحدٌ غير آن القزاءة الأولى أبن 'وأشية بتسسق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيُرْسِلٌ)» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبية تنبية على عظيم قُدرته وانتر اكوب ارس وأنه يفعل ما يشاءء ويحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 


<ِإِدَّ ف ذَلِكَ لآب نت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وحَبْسه نَفْسَ الميت «لِمَوٍ يتَفَكرون. 

وقال الأصمعي: سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مثلّ كُبّة العَزْلء فترسل 
الروح؛ فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسَّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمّها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيًاً 
ا ا ا ل 
التنزيل: #اوَيسَْلُوتَكَ عِنٍ الروح قل ليوح مِنْ أَمَرٍ رقي [الإسراء بوه أي: لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدم في اسبحان». 


0-2 مَل - 04 0000 1" 1 01 2 
مَيًْا ولا يتقارت © ثل 1 د القع جنا َم ملك التموب والأزين كر 
عردو د د سح سه 


إِلْيَهِ تربجحعون © وَإِدَا كر( لله وحده انعايت وب أَلّذِنَ 7 لا يؤمنوت 
ِالأيخروٌ وَإِدَا كر الِسِنَ من دونو إِدَا هُمْ يسََندِرُونَ © 


ع 


قوله تعالى: 8 أنحَدُوأ مِن دون أله شقن لى : بل انّخذْواء يعني: الأصنام» 
وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: 9إإنَّ ف ذَلِكَ لبت لْعَوْمِ بِتَفَكرُونه لم يتفكّرواء 
ولكنهم انّخذوا آلهتهم شُفعاء. 


60 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص077 3 والتيسير ص٠١96١‏ 71 
)١(‏ فى إعراب القرآن 5/ ٠» ١5‏ وما قبله منه. 


06 
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م عر سارو ين سه دده مر 9 ّ .1 2 
كل أوَلَوَ كانا لا يَمَلِكينَ سَيَعًا» أي : قل لهم يا محمد: أتتخذونهم شفعاء 


وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة ولا يَمْقِلوت* لأنها جمادات''. وهذا 
استفهام إنكار. 


طقل َه ألمَّمَعَةٌ جِيعًا» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: «ومن ذا أَلَزِى 
شفع عِنْدَهءَ 1 إبإذندء » [البقرة: 0:5؟] فلا شافع إلا من شفاعته «إولا دشفعور ته بت إل لمن 


أرتضئ #6 [الأنبياء : 78]. 

الما وينيت على لكان إن فتن اعميياة ]نا يعون لشي الفساعدا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدّى عن الاثنين والجميع”") 
«لَم ملك السَمَوَتٍ وَالارضٍ شر إليهِ مْحَعُونَ4. 

قؤلة كال ون ذكر آنه وعد »تين عل البعدر عد الكلين وميوية: 
وعلى الحال عند يونس .© أسْمَاَرتْ » قال المبرد: نقيت : وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*“. وقال قتادة: نفرتُ واستكبرث وكَفرتُ وتعضّتث”'“. وقال المُوَرّج: 
أنكرت. وأصلُ الاشمئزاز التُفور والازورار. قال عمرو بن كُلُثوم : 
إذا عَضٌّ الُقَافٌ بِهااْمَأازَّتْ وَوَلفويمْ لقا اك وكا بن 

وقال أبو زيد: اشتمار الجر : ترم القرم: وهو المذغور""'. وكان المشركوة 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا”"”». ظوَإدًا ذُكرَ لين من دونو-» يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنحوه. 

. ١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) المصدر السابق. 

فق ذكره البغوي في تفسيره 8/5. 

)2( أخرجة الطبري ١١77/٠١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص80 . قال الشارح: التّقاف: الخشبة التي تُقرّم بها 
الرماحء والعَشُّوْزنة: الناقة السيئة الخلق التي تزبن من يحتلبهاء أي: تدفعه بيدها ورجلها. 

60 الصحاح (شمز). 

(8) تهذيب اللغة ,75:51/11١‏ 
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المع ار الح أي 0 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”". «إِذَا هر يَْيَنشِرُونَ» 
00 
نوك تعالى: ظطثْلٍ الله فَاِرَ أَلسَمْوَتٍِ وَالْارْضٍ عَللِمَ لْمَيْبِ وَالقَبَدَةَ أَنتَ 
تح بَبِنَ عِبَادِكَ في مَا كاثوأ فيه يتختلشرست ©© وَلرْ أن تررح ظكموا ما ف 
لض ينا َس تك لافلدكا بد. ون شو الْعكاِ يوم الْتِبسَةُ وَيدَا للم يست ) 
ما لم يووا يتبوت (© وَبْدَا لم سَيَعَاتُ مَا مكَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كنأ به 
تتتبرئرة © »> 
0 لَهُمَّ فْاِنَ أَلسَمَوتِ وَالاض» نصب لأنه نداء مضافء وكذا 
0 الى © ولأ يجوز عند سيبويه أن تيكون تع 
اج باو فى ما كأ يد يف4 وفي «صحيح" مسلم: عن أبي 
اي ا ا 
النبيُ يك يستفتح صلاتّه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلائّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فار السَمَوَتِ وَالَاضٍ عَللِمَ الْمَيبِ وَالتَِنْدَةَ 
له وا و مر رصاح وي لسار 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيه»”") 
ولمّا بلغ الربيع بن حُحفيم'' قَثْلَ الحسين بن علي 4# قرأ: قلٍ الهم اير 


)١(‏ المحرر الوجيز 575/5 ٠‏ وتفسير البغوي 8١/54‏ بنحوه» وقصة الغرانيق باطلة موضوعة» وسلفت 
16 2.2 ينظر الكلام عليها ثمة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

() صحيح مسلم (١/1/ا).‏ وأخرجه أحمد (10770). 

زفق في (د) و(ظ) و(ف» و(م): خيثئم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 
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َلسَمْوتٍِ والأرضٍ عَم الْمَيْبِ وَالقَبْدَةَ أنتَ تك بَيْنَ عبَادٍ 


وقال سه ون شتير إتى الا طرف آنه هنا قراغا احد فظ "سال اللةاشينا إلا اعطاة 


إيّاه؛ قوله تعالى: طقل الله كاير اموت والأيض عَم مولبدو أت كك ين 


قوله تعالى : طوَلَرُ أَنَّ رست ظكُواه أي : كذّبوا وأشركوا «إما فى الْأَرْضٍ جَِيعَا 
وَِنْلمٌ مَعَم لَأفَْدَو بو مِن سر الْعَنَّابِ» أي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد)»”” . 

«ويدًا لم يس أله ما لم يَكووأ يحَتَسِبُوْنَ» من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا تومٌّموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ذ بدا للم تيت أل ما يكوأ يتوت من دخول النار"». 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرّياء» هذه 
آيتُهم وقصّئُهم. وقال عكرمة بن عمار©: جَرْعَ محمدٌُ بن المنكدر عند موته جزعاً 
شديداًء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله ظوَيدًا لم يس أله ما 


. 1١١7/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) الكت والعيون 70/6 . 

(9) 198/6 وما بعدهاو؟١/07.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١5/4‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره 47/4 . 

(0) أبيو عمار العجليء البصريء الحافظ: من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (109ه). 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 076/4 ٠‏ وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
1/7 . 
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َم يكوا يحتَبُونَ» فأنا أخشى أن يَبدرَ لي ما لم أكن أحتسب 
ويد م4 أي : ظهر لهم «اسَيََاتُ مَا حكَسَبوا» 5 0 

والمعاصي لوَعَاقََ عم أي: أحاط بهم ونزل جما 53 به سرون ©©. 

قوله تعالى: يدا مش الإنتن مُث دكا ةا حرَلئَهُ يِمَمَدٌ يَكَا َل | 
ويسم عَللَ عِلَرْ بل ه فِنَنَه ول 00 ا © هَدَ كَاهَا ألَدِينَ من 
بِلِهِمَ كَمَآ أَغَْ عَنَبُم ما كاثوأ ب يعن © ) تَأصَابهم سَيَعَاتٌ ما كسبوا وَالَذِينَ 
ظلمأ مِنْ هتؤلكء سَيِصِيدهم سات ما 0 وما هم بِمَعَجِرنَ تت © لم يَعَلَموَا 
أن أله ينمط انق لِمَن ين وَيَقْدِرٌ إن فى للك كآبني لَتَوَوِ يميد © 


«ثم إِدَا حَوَلُْ يعَمَدٌ مِنَا قَالَ إِتّمَآ أُويتُمُ عَلَ عِلَرّ قال قتادة: «على عِلْمع(" 
عندي بوجوه المكاسبء وعنه أيضاً «على عِلْم؛ على خير عندي. وقيل: «على عِلْم) 
أي: على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: «على عِلّْم» أي: بعلم علَّمني اللهُ 
إيّاه:". وقيل: المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا أوتيت هذا في الدنيا ار 
منزلة؛ فقال الله: «بَل هِىَ فِتَمَةُ» أي : بل النّعم التي أوتيتها فتندٌ تُختبر بها9». 

قال النراة"" بان «اهي» لِتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتنة لجاز. النحاس: 


. 10/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

زفق قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(©) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 07/4 » والنكت والعيون 10/0 . 
(5). معاني القرآن للنحاس8/ 147 - 187 . 


(5) في معاني القرآن ٠ 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 18/4 . ٠‏ 
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«ولكنّ أكرهم لا يَملَمُونَ4 أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: مد دَاكَا4 أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" «االْديت ين قَبْلِهِم» يعني 
الكفار قبلّهمء ااكثاروت وغيره حيك قال : «إِثَمآ ويسم عل عِلَوِ عِنيع» [القصص:8/]. 
«نا أَغَّ نهم ما كنأ يَكسِبونَ» «ما» للجحدء أي : : لم تُغْن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
ا الله شيعاً” . وقيل : أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

لنَصَبُِحَ سَتَعَاتُ ما كسبواأ» أي : عراحات لاني وق لاو سات السقة 
سيئةً .لوَالَدِينَ ظَلَموه أي : أشركوا هين متؤلكة» الأمة «سَيْصِيُيمَ سَيِنَاثُ مايأ4 
أي : بالجوع والسيف .وما هم بِمَعَحِرِينَ» أي : فائتين الله وله سابقيه. وقد تقدّم”". 

قولة تعالى + َم نكما أن أنَّ أله لَه يبظ ارق لمن كه وَيَقْدِدٌ إن فى دلِلكت ِلك لَآينتٍ 
لْمَو تويئْن4 .حص المؤمن بالذكر ؛ لأنه هو الذي يتدبّر الآياتٍ وينتفع بها. ويعلم أن 
سَعَةٌ الزّزق قد يكون مكراً واستدراجاً» وتقتيره رفعةً وإعظاماً. 
قوله تعالى: طقل يَنِبَادِىَ اَن أتَرَُا عل أَنفْسِهم 0 9 
لله َنود اديب جيا | ” لتر اتيز © ' © وبا إل 0 / 
من يَلٍ أن يأتِسَكُمْ لعداث حم 1 فصزوت © 0 كحْسَنَ م1 أ 6 
يْن رَيْحَكُم ين مَل أن يَأنَِكُمْ الْعَدَاب بِعْنَه وَأسْر لا من م 
قش معنرة عل ما ثفن جلي لق ولد كلك ل كيني © أذ نغ 

ء 


قوله تعالى: ظطكُلٌ يكعبادى اَن رفوا عَكَ انمه لا تنتطوأ ين يّمَةَ لله وإن 


. 16/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زفق تفسير البغري 1/1 بنحوه. 
) و/ه“” و١1١8/1.‏ 


09 607 سورة الزمر: الآيات‎ ١ 


شعت حذفتٌ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”'': ومن أجل ما رُوي فيه ما 
رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انَعَدْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيِّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة") 
فقلنا: الموعد أَضاءَ”" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس قَليمض صاحبّه» 
فأصبحتٌ أنا وعيّاش بن عُتبة» وحُبس عنا هشامء وإذا به قد قُتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرَفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله وي ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم.» فأنزل الله عرّ وجل في 
كتابه : طقل يَنِبَادِىَ ألَدنَ أَسْرَفُوا عَكَ أَنْفّسِهمَ لا تقسَطوا ين يَحْمَةِ أَسَِّ» إلى قوله تعالى : 
«أليسَ فى جَهَتَمَ جَهَنم منوى لِلْمشَكرن4. 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعشنّها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمّتُ على خرجت 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهُمُنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله 0855" . 

وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قَّتلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 5 أو بعثوا إليه: ابعر مان لوي 
أن لنا توبةٌ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ظكُلٌ يبا دن الي روا عق ليت 04 


)١(‏ إعراب القرآن ١7/5‏ » وما قبله منه. 

(0) كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس: عيّاش بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة 7/ 144 » والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص 147/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(5) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية 418/١‏ - 417 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :7941-14 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. 311/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 مو ؟ 


ذكره البخاري بمعناء(". وقد مضى في آخر «الفرقان)”") 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتلَ النّفس التي حرّم الله لم يُغفر له وكيف تهاجر وثللم وقد عَبَّدنا مع الله إلهأ 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية”". 

وقيل: إنها نزلتُ في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقث لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشي قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن مجريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنّى وَحُْشيٌ إلى 
النبيّ ؛ فقال: يا محمدء أتيتُك مُستجيراً فأَجرّْني حتى أسمعٌ كلامَ الله. فقال 
رسولٌ الله : «قد كنت أَحِتُ أن أراك على غير جوار» فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعٌ كلامٌ الله» قال: فإني أشركتٌُ بالله وقتلتٌ النفس التي حرم 
الله وزنيسٌ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمتٌ رسول الله 85 حتى نزلت : ممَالدِينَ لا 
ينغت مَمَ أله إِلَهًا َاخَرَ ولا يَندُلُنَ التَفْس ألَق حََم مَيَمٌ نه إلا لحن علا مزت» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه؛ فقال: أرى 58 فلعلي لا أعمل ضالها: 
أنا في جوارك حتى أسمعٌ كلام الله. فنزلت: #إإنّ أله لا يمْهْرٌ أن يشْرَكَ بو وَيمْْر ما دون 
دَِكَ لِمَن يَكَآةْ» [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت : ظيَحِبَادِىَ الدِنَ أَتَرَفوا عَكَ أنَفْسِهمَ لا تقَسطوأ ون 
يَتْمَةِ هبه فقال: نعمء الآن لا أرى شرطاً. فأسله”". 


)١(‏ الحديث »)481١(‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 06٠/4‏ . 

(؟) وارلا . 

() أخرجه الطبري 7784/75 »؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص86 . 


050 أخرجه البيهقي في الشعب »)91١45٠(‏ والواحدي في أسباب النزول ص9" - 56١‏ , 


الأ سورة الزمر: الآيات ؟ 0‏ 604 


النبئ ف يقرأ: «قلُ يا عبادِيّ الذين أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَظُوا مِنْ رَحمةٍ الله إِنَّ 
الله يَْفِرٌ الذنُوبَ جميعاً ولا يُبالي» إِنّه هو العَقُورٌ الزحية»”". وفي مصحف ابن 
مسعود : ان الك شي اندر فيا لِمنْ يشاءً» و 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودلٌ على أنه يريد التائب ما بعده ونوا إلى رَيَكُمْ؛ فالتائب مغفور له 


سن اص فير 


نويه عا يدل على ذلك «#وإق عَفارٌ لْمَن تاب [طه: 85] فهذا لا إشكال فيه. 

وقال عليّ بن أبي طالب: ما في القرآن آيةٌ أوسعَ من هذه الآية طقل يعبَادِىَ ألَذينَ 
ترفو عن أَنمْسِهمْ ل لا نَفَنَطوأ من تمد حمَةِ أللَو4”*' وقد مضى هذا في اسبحان»©» 

وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن» فردٌ عليهم ابن عباس وقال: 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى: إوَإِنَ ريّكَ لذو مَمْفِرَةَ لِدَين عل ظُلمِهه”' وقد 
في «الرعد» [الآية:1]. , . 

وقرئ: ١لا‏ تَفُنظوا» بكسر النون وفتيحها". وقد مضى في «الحجر» بيانه0. 


قوله تعالى: وتوا إل نَيَكُم» أي: ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي يِ (56). والترمذي (737737) وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء عيبن ويه ايلاح الالصارية ري اللدغنيه 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(9) في إعراب القرآن ١5/54‏ . 

() النكت والعيون 71/06 . 

ل افيض رفضرة 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١1/5‏ . 

(0) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائي» والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير ص15 . 

"1١ )4(‏ - كا 


سورة الزمر: الآيات 65 04 1 ؟ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
هِوَأمْلِمُوا أو أي : اخضعوا له وأطيعوا «ين مَبَلٍ أن يَأْتَِكُمْ اَلْمَدَابُ» في الدنيا «ثُرٌ 
لا تُصَرَوت»* أي : لا منعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله 4 
قال: من السعادة أن يُطيل اللهُ عُمُرَ المرء في طاعة الله" “ ويردقه الأناية» وَإنَ من 
الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله)0". 

قوله تعالى : «وَتَيعوَا خسن مآ د كم ين رَيِحكُم ين مَلٍ أن يَلْيكُمْ الْعَدَاب 
بَعْنَهُ وَأسْر لا مَتْعرون» «أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ هو القرآن» وكله عمد رذ والجتقي ا فال 
الحسن: التزموا طاعيّه» واجتنبوا معصيّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتابه”. 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات. وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتّباعه» فهو الأحسن» 
وهو الشعجز. وقيل :هذا أحسة) لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خيّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علَّم الله النبيّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوعى التهدمن المرآن نين الأشين. وقيل السو ما آيرل التعمق أخار الام 
المافية 

قوله تعالى : #أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَدْرَنَ 4 «أَنْ؛ في موضع نصب»ء أي : كرا «أنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لثلا ‏ تقول” كن وعند البصريين حَدَّرٌَ «أنْ تقول». وقيل أ 


| 0 في (م):الطاعة.‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شغب الايمان .)٠١0894(‏ ا ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ”7/ 105 . 

(©) تفسير البغوي 46/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 


بم سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا: «ين قل أن يَأتَكُمْ لْمَدَاثُ4”". 
الزمخشري”'"': فإنْ قلتّ: لم نُكْرتُ؟ قلت: لأن المُرادٌَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفسٌ الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
يعقاب عظيم : ويجوز آن يراد التكدين كما قال الأعشى : 
ورب تَقيعلوهَتَفْتٌُ بجوو أتاني كَرِيمٌ يَنْفْض الرأسَ مُعْضَبا © 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصروته: لا كزيماً واحداًء ونظيره: رُبٌّ بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير”*). 
«يا حَسْرّتا؛ والأصل ليا حَسْرّتي») فأند لجن اليا ألف؛ لأنها أخفٌ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
نام سيار سيار تاهية:. اونا وا بان 0 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر: 
«يا حَسَرتاي»7''. والحَسْرة الندامة. 
#عَل ما فَرَطتٌ فى جَنْبٍ ألو قال الحسن : في طاعة الله”*". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عزّ وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" “ ؤقال أبنو قيدة: «في جَدْبٍ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

(؟) الكشاف 104/9 . 

(*) ديوان الأعشى ص20١‏ . 

(:) الكشاف #/ 104 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ بنحوه. 

(1) معاني القرآن للفراء 577/7 ٠‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7417/7 . وفيها: السانية: 
الدلو العظيمة وأداتها. 

0) النشر 5377/75" . 

(8) ذكره البغري في تفسيره 4/ 80 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات 61 04 06 


الله؛ أي : في ثواب الله""". وقال الفراء: الجَنْب القرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في جَنْبٍ فلان» أي: في جواره؛ ومنه ظوَالصاحِبٍِ د اا ير 
ما فرَّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة". وقال الزجاج””: أي: على ما 
فرّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 
والعرب تُسمّي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: تجرعتُ في جَنْبك 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: وتاي في 
الجانب الذي يؤدُي إلى رضا الله عرّ وجل وثوابه» والعرب تُسمّي الجانب جَلْب”*“ 
قال الشاعر: 
فتونع تكنوودا إِذاك انظ )اتنا عينت ولا ل" 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي: تركث من أمر 
الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَنْبٍ حاجتي؛ قال كير : 
ألا تَمَّقِينَ الله في جَنْبٍ عاشِتٍ لنه كيد حرى علبيك تكن 
وكذا قال مجاهد؛ أي : ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي يك أنه قال: «ما 
جلسٌ رجلّ مَجلِساًء ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عزّ وجل 
فيه إلا كان عليه يِرَةَ يومَ القيامة» أي: حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه””. وقال إبراهيم 
التيمي: من الحَسّرات يومٌ القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه اللهُ في الدنيا يوم 


(1) في مجاز القرآن» 140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله وفي ذات الله واحد. 

(1) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير 1/ 1957 . 

(*) في معاني القرآن 09/4" . 

(5) تفسير البغري 860/4 . 

(5) لم نقف على قائل هذا الرجزء وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 147/١‏ . 

(5) ديوان كير ص17 » وفيه: حبّء بدل: جنبء وتصدّع» بدل: تقطّع. 

(/) المحرر الوجيز 018/8 بنحوه. 

(4) سئن أبي داود (4401) من حديث أبي هريرة #؛ وأخرجه أحمد (40817) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 


0 سورة الزمر: الآيات 67 6094 


القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمِلَ فيه بالحق» كان له أجرّه وعلى الآخر وِزْرَهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربَ منزلة من الله 
عر وجل؛ أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يومَ القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وإن كنت لِّمِنّ لسخِرتَ» أي: وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء اللهء قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سَخْرَ من أهلها”". 
ومحلّ «إن كنت» 0 كأنه قال: فرَّظتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سسّخريتي "لوقيل وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
معن لاقي عاد اخيز الله تغالى: 
قوله تعالى: #أز تقول هذه النّفس طِلَوْ أن أنه هَدَنن»ه أي: أرشدني إلى 
دينه « حكنت ين الْمنّقِيت» أي: الشَّركَ والمعاصي. وهذا القولٌ: لو أن الله هداني 
لاهتديت؛ قولٌ صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشركين فيما أخبر الربٌُ جل وعرّ 
عنهم في قوله: «اسَيَقُولُ الَذِنَ أَشْروا لو نَأ مه مآ أ مآ أشْرَحكُنا» [الأنعام:148] فهي كلمة 
حقٌّ أريد بها باظل؟ -كما قال علىٌ #5 لما ا لا حكم إلا لله90). 
«#أ تَقْوْلَ» يعني هذه النّفس «ايِنَ تر الْعَدَابَ لو ألى كرّة» أي : رَجعة. 
«تأكوٌت» نصب على جواب التمني» ال ا 
أنْ أكرّ؛ كما قال الشاعر: ْ 
للبنوعباءتقرعييي " أعنثإلئ بن لبس الشثري» 
وأنشد الفراء : 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7754/٠١ أخرجه الطبري‎ )7( 

(9) الكشاف 505/9 , 

(4) أخرجه مسلم :)١١53(‏ (1617). 


)2( 'قائلته ميسون بنت بحدل الكلبية» وسلف الشطر: الأول ىُ )0 ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 
القرآن للنحاس 18/5 . 


سورة الزمر: الآيات 61 049 اننم 


فمالكٌمتهاغيرٌؤكرى وتَحشْيّةٍ 2 وتسألّعن ركْبَّانِهاأينيَمّمُوا'" 

فنصب وتسألَ على موضع الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكٌ منها إلا أن تذكرّ. 
وان للش عياءة وق و أ لأن الى عاءة ونقة: 

وقال أبو صالح: كان رجلٌ عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبدٌ يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل 
يعمل الزمنّ الطويل بمعصية الله ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال الاولاى شيء أفليك فيس فترك عملّه وأخذ في الفسوق والمعصية. 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ٠‏ فتمتّخ في الدنيا ثم تتوب» فأخذ في الفسوق وأنفق 
لقي الجر لان ارا ارطع اب ااه يا حسرتا على ما فرَّطتٌ 
ا مر ا ا فندم حين لا ينفعه النّدم ؛ فأنزل الله 

قاقر" 

وقال قتادة: هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: #ابَحَمرَقٌ عل ما فَرلتٌ فى جنب 
لو وصنفٌ منهم قال: لو أن أنه هَدَنن حكنت ره وقال آخر: 
لو نك لى كَرَهُ تكرت ين المُحْسِنَه”". فقال الله تعالى ردًاً لكلامهم : لابَكَ مد 
َنَكَ ءَاينققِ» . 

قال الزجاج””*': «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَاني» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُّدِيت؛ فقيل: بلى» قد بِيّن 
لك طريق الهُدى» فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن 

«آيَاتِي) أي : القرآن. وقيل: عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَمَ الدليل فأنكرته 
وكذّبته «وَاستَكيتَ» أي : تكبّرت عن الإيمان «وَكُتَ وت الْكيْريت». 

وقال: «اوََسْتَكبَتَ وَكْتَ» وهو يطاب الذَّكَر؛ لأن النّفس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 477/7 ء وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف 7/ 4٠54‏ ولم ينسبها. 

(') أخرجه الطبري 575/٠١‏ . 

(4) في معاني القرآن 89/4" - 850 . 


.م سورة الزمر: الآيات 094 55 


لأف يقال 23 انشن, يؤقاك كنبو تقول الترية يوادت له إنسان واد 
وروى الربيع ب بن أنس عن أمّ سَلّمة عن النبي 5 قرأ : «قد جاءئُكِ آياتي فَكَذَّبْتِ 
بها واستَكُبّرْتِ وكنت من الكافرين»0". 
وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَئهُ آياتي»”" وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذكّر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 
قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ) ثم قال: #وإن 
كنت لين التَحِرينَ» ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَكْبَرْتٍ وكنت» من الجمع”*' الساخرينء أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 
قوله تعالى : لو الْتَِمَةِ در علَ لله وحُوههُم موده اليس 
فى جَهَتَمَ مَنْوى لِلْمسَكرنَ 00 وسَجّى ألَّهُ ألذِينَ انوا يِمَمَارَتِهِرْ لا يَمَسَْهُمْ 
ل وم بحرو > © أنه عبن كل عر وَهُوٌ ع1 كل شَىْءِ وكيلٌ 
© لم مََلِِدٌُ ألسَموَتِ وَالَْرَضْ ودبت كُمَرُوا بعلت أنه أرْلِيكَ هُمُ 
الكيزرة © فل تبر لل تأئزق لبد ا للهئة © > 


0 وو 


قوله تعالى: 9إويوم الْقِيلمَةَ تر رَى الَذِرت كزوأ 32 د 2 قَق تحردا مان 5 


7 ص- 
)0 


5 


حاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش «ثَرَىا غير عامل في قوله: 


» ١"١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي يل (99): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. 1848 - 141/5 والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

. 078/4 ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(") في معاني القرآن للنحاس 141//1 - 1848 ع وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

(5) في معاني القرآن ؟/ 577 . 


سورة الزمر: الآيات 5 ويم 


وو لوه بره 


«وَجَوهُهُمْ مُسْوَدةُ» إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الزمخشري”2: جملة في موضع الحال إِنْ كان اثَرَى» من رؤية التو وعفعول 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«الَيسَ فى جَهَثَمَ نو بِلْسَكَسَ» وبيّن رسولٌ الله معنى الكبْر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «سَمَهُ الحقٌ وعْمْصٌ الناس» أي: احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”"' وغيرها 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَِ «يَحشّرٌ المتكبّرون يوم القيامة كالذَّرٌ 
يلحقهم الصَّغَار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»”" 

قوله تعالى : «وَبيت أله الدِنَ أتَقَوه وفرئ: «ويُنجي2” أي: من الشّرك 
والمعاصي يمن بمَقَائَهِمَ» على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بِمَقَازَاتهمْ)”*'» وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي ول تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة؛ قال: «يَحشُر اللهُ مع كل 
امرئ عملّه؛ فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيبٍ ريحء فكلما كان رَعُْبٌ 
أو حََوْفٌ قال له: لا تْرَعُء فما أنت بالمُراد به ولا أنت بالمَعْنيٌ به اك 
عليه قال: فما أحسنكء فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَلْفَ الصالح حملتّني : 
على ثُقَلي: فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك. فهي التي قال الله: طوس أَمّهُ ألْذِينَ 
أتقرا بتتاتههة لا يَمشْهْ الشوة ولا مم نكرب 0 


. 5057/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) 441١/1١‏ ء والحديث أخرجه أحمد (10847) مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ومسلم (41) من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الك بَطَدْ الحقّ وعَمْطٌ الناس». 

(*) أخرجه أحمد (/771/9)» والترمذي (11947): وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١94/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر 399/1 . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم؛ بالألف على الجمع» والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص57 » والتيسير ضص 1١9٠0‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١91/4‏ . 


5و سورة الزمر: الآيات "١‏ 55 


«ألَّهُ حَِقُ كل نَرْء وَهْرَ عل كُلْ فَىْو َكِيلٌ» أي: حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : لْمٌ ممَلِدٌ موت وَالأرْضُ4 واحدُها مِفليد. وقيل: يِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السماوات والأرض 20 وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
النبات”". وفيه لغةٌ أخرى: أقاليد» وعليها يكون واحدذها إقليد. 

قال الجوهري7؟؟: والإقليد الممتاح» والمِقْلّد مِمْتاحّ كالمنجل» ربما يُقلد به 
اسع ا و ؛ أي : يُفتل» وا الم وأقلد البحرٌ على 
خلتي كثيرء أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان #ه سأل رسول الله # عن تفسير 
قوله تعالى: لم مَثَاليدُ لسوت وَالأرضْ» فقال رسولُ الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمدهء أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» يُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»”* . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو مدن عشرمزات اقطاه اللدبدة خصال ٠»‏ أولها: تعرس من اليس 4 والفاضة: 
يحضره اثنا عشر ألف ملك. والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة؛ والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والرّبور» وله أيضاً من الأجر كمن حجّ واعتمر قَقبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز 575/4 ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١/4‏ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

(5) زاد المسير /ا/ ١94‏ . 

() تفسير الطبري 717/5١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق التالي. 


سورة الزمر: الآيات 7١‏ . 55 م.؟ 


حبّته وغمرته» فإِنُ مات من ليلته مات شهيداً0. 


وروى الحارث”" عن علىيٌ قال: سألتُ رسول الله يِ عن تفسير المقاليد فقال: 
ديا عليّ؛ لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله والحمد للهء وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأوّلٍ والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير؛ من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَحْرّسه من الشيطان وجنوده»ء فلا يكون لهم عليه سلطانء والثانية: يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقلٌ في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرارء والرابعة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده ائنا غشرٌ ألف 
مَلَّك يكتبونها له في رَقٌّ منشور ويشهدون له بها يومٌ القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌّ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حسته وعُمرتّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طَبعٌ بطابّع الشهداء. 

وقيل: المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليد»ء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: «#وَالَدِيَ كمَرُوا بِتَاتٍ أله أي : بالقرآن والحُبج والدلالات. 
« أوكيِك هم هم الكيزوت» تقدم. 

قوله تعالى: ظكُلٌ أمَميْرَ لَه مرق مده وذلك حين دعوا النبيّ # إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنامء وقالوا: هو دينٌ آبائلك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات 47/١‏ - 97 . وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان 84/4 - 80م بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 17/ :1١7‏ غريب» فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(؟) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور» كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي #ه باطل. ميزان الاعتدال 475/١‏ . 


وم سورة الزمر: الآيات 374 55 


واغيرا نصب ب اأْعْبُدٌُ؛ على تقدير: أعبدٌ غيرٌ الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأَمُرُوني) على خدق :حرف الج التقدي + أتأمروني بغير الله أن أعبْده 
أن أن مقدرة وان والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غين اللوة: 

وقرأ نافع : «تََمُرُونِيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْمّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدَّدة على الإدغاء””" : واختاره أبو 
عُبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالةٌ الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنْحَاجُوني)”7. 


«أَغْبد» أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي”*'. ومنه قول 


ألا أَيّهَذا 0 رن 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قر : «أَغْبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالى: #رَدَ أو ديد لي م شرفت لطن حَلْكَ 
5 مِنَ ْفيِرِينَ © بل لَه عبد وك الشَكِرِينَ 00 


هو 


قوله تعالى : ِ#وَلْمَدَ 0 بن ريت قيل : إِنَّ في الكلام 
ا و ل ا ل ل ي إلى الذين من قبلك 


. مشكل إعراب القرآن ؟/؟57‎ )١( 
. ١4٠0ص (؟) السبعة ص”55 » والتيسير‎ 
.:: "4 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 

(0) قائله طرفة» وسلف بتمامه ١8/١5‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 10 211 م 


و 
01 


كذلك. وقيل: قوق خنالق باب ؛ قال مقاتل: أ أ 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ» يا محمد و«لِحَطَن عَمَلكَ # وهو 
خِطاتٌ للنبى يك خاصّةً. وقيل: الخطاب له والمُراد أمته؛ إِذْ قد عَلِمَ اللهُ أنه لا يُشرك» 


وحى إليك وإلى الأنبياء قبلك 


ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطالٌ والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدّ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
ومن يرود هنكم عَن دينوء كَيَمْتْ وَهُوَ كار ويك حَبِطتٌ أَعَمَلُهُمْ» [البقرة:17١1؟]‏ 

فَاليُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجٌ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحجٌ. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
والرقرة ديا ن هذا ع 

قوله تعالى : بَلٍ أله كَأَعبّدَ»ه النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبَّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 

قال النحاس: وقال الفراء”» يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاء» فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبَلُ» أي: فوحد. وقال غيره: «بَلٍ الله») فأطخ «وك يرت 


السك نَ» لنعمه بخلاف المشركين""". 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 01٠‏ بنحوه. 

قف يرارف ' 

(”*) إعراب القرآن 5١/5‏ . 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 351/4 . 
(0) في معاني القرآن ؟/ 454 . 


قف تفسير أبي الليث ١5/7‏ بنحوه. 


م.؟ سورة الزمر: الآيتان  "71٠/‏ هك" 


قوله تعالى: 9وًا دروا لَه حي هدرو وَالَْرْضٌ ًا قِبِضَُةُ بوم الْقِيدمَةِ 


لسوت موث إيسيوة سُبَحَتمُ وتلل عَنا مركت © وَيْقِمَ فى الشور 
فَصَعِقَ من فى ألسَموَتِ ومن في الارض 
ِبَامٌ تطروت © »© 
قوله تعالى: «إوْمًا هدروأ أنه حَنَّ قَدرِ» قال المبرد: ما عطّموه حنٌّ عَطلمته من 
قولك: قلان عظيم القدرة قال البسائن"": والمعئ على هذا وما عتلموه نك 
تظمته إذ0") عبدوا معه غيره. وهو خالقٌ الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن قُدرته 


و الود 


53 
22 


س٠‏ عرس > . المكس ماع 
إلا من أللَهُ ثم نفِحَ فيه آخرئ فَإدَا هُمْ 


م 


ثم نرّه نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال: «سبَحسَمُ وَتَمَللَ عنًا طركورت». 
رف الترهدق عو عيذ الله قال: جاء يهودي إلى النبي ول فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يمسك السماوات على إصبع [والأرَضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبعء ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدَتْ نواجدّهء ثم قال: «ومًا 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه). قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : «يَمْبِضُ الله 
الأرضّ يوم القيامة ويطوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكٌ 
الأرض6*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ب عن قوله : لوَالاَنسُ 
جصبعا قبضحُة بوم لْقِلْمَةَ وَاَلسّموتُ مطوِيت سمسِنْه4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذيا رسول الله؟ قال: «على جِسْر جهنم» في رواية «على الصّراطٍ يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - 77 » وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): إذاء والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(©) سنن الترمذي (7778). وأخرجه أحمد (/2)10841 والبخاري :»)7411١5(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (1619)» وصحيح مسلم (77/417), وأخرجه أحمد (84515). 


سورة الزمر: الآيتان 1" 4" هقيمع 


- و 2١ح‏ 


وقوله: «##وَالَارَصٌ جسِيِصًا قيْصَحُةُ». وايَفْيِيض الله الأرضٌ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته”'"'؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
قُدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقدرته. وقد يكزن 
معنى القَبْض والعّليِ إفناة الشيء وإذهابّه فقوله جل وعرّ : وَالْارَسٌ جَسِصًا قْضَتُةُ4 
يَحِتَمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانية يومَ القيامة. والمراد بالأرض 
الأرَضون السَّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: طسوت مَطويتٌ و4 ليس يريد 
به طب بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك القّناء والذّهاب؟ يقال: قد انطوى عن ما كنا 
قد ويكاءنا غيرة واتطرئ دكا فده تمدن المولى والذهات) والمين ف كلام العرع قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: أو ما مَلَكَتْ أَيَْتَكة؟ [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال طالَخَمَدَ مِنْهُ بلْبَينِ» [الحاقة:40] أي : بالقوّة والقّدرة» أي: لأخذنا قوتّه 
وقُدرتّه. قال الفرّاء”" والمبرد: اليمين القوّة والقدرة. وأنشدا: 
إذاهنا ؤائة زفتكتث لسمنختد., “تلقافهنا عرابة بال يي 

قال آخر: 
ولشارانك الشمين أشرق بوره “تشاولة ينها حعاجميى يتين 
فتعلنت شُتيفا تنم فاران تحده وكان على الآبات غييرٌ أمين 


وإنما خصٌ يوم القيامة بالذّكر وإن كانت قُدرته شاملةًٌ لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سئن الترمذي (77141) و(2)7757 وأخرجه أحمد (1805؟) و(11059). 

(1) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

() نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 169/7 - 1٠١‏ » والكلام السالف منه. 
دق قائله الشماخ بن ضرار» وسلف 78/5 . 


٠أم‏ سورة الزمر: الآيتان 17" هي" 


الدعاوى ولحت لور كما قال «والْأمرٌ يَوْمَيذٍ 00 [الانفطار:9١]‏ وقال: 
«مدلكِ بوم لدّينِ» حسب ما تقدَّم في «الفاتحة»"'' ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ. أين ملوكٌ الأرض» 5 زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً2©"9 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله»0". 

قوله تعالى: لاوَبُْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى الْسَموَتٍ وَمَن في الْدَرضٍ إِلَا من طَآه أمَهُ 
ثم نِْحَ في لخر فَإدَا هُمْ هُمْ قِيَامُ يروي بِيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطيّ السماءء 
وهو النفخ في 0 3 هما نفختان؛ يموت الحَلّق في الأولى منهما ويحيون في 
الثانية» وقد مضَّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضا”). والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الحُدري قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلاحظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن»06©. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسولُ الله يخ صاحبٌ 
الصّورء وقال: «عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”" . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل: هم الشهداء مُتَقلّدِين أسياقّهم حول العرش 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري”"؛ ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )1١(‏ وما بعدها. 

.١9١ص‎ )0( 

() أخرجه مسلم (73784) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

79/1١ )5(‏ وما بعدهاء 55٠/8‏ وما بعدها. 

)2 الحديث (47177): وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وغطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
اكه و"”/ .١31١1‏ 

(5) سئن أبي داود (1945): وأخرجه أحمد »)١1١79(‏ وفي إسناده عطية العوفي. وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(10) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (87) . 


سورة الزمر: الآية 4" ألم 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.وزوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا «وَيْقِحَ في الشُور مَصَعِقٌ من فى السَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا م َأ 
كه فقالوا: يا نبي اللهء مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيلٌ ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلَّك الموت: يا مَلَْكَ الموت» 
من بقي من خَلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا ربء» بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدّك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى: حَُذْ تَفْسَ إسرافيلَ وميكائيل» فَيَخْرَانَ ميتين 
كالطَوْدِينَ العظيمين» فيقول: مت يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» من بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريلٌ الميثُ الفاني» فيقول الله تعالى: يا جبريل» لا بد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ َضْلَ حَلّقه على لُق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظْرِب من الظراب» ذكره الثعلبي”". وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالكء» عن النبيّ يةِ في قوله جل وعر: 
#فَصَعِقٌ مَن في أَلسَمَوَتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من طَآءَ أنَةّ» قال: «جبريلٌ وميكائيل وحَمَلةُ 
العرفن ولك الموت وإتر ا 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل»”'. 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والزَّبانية. وقيل: عقاربٌ أهل النار 


00 


وحياتها. 


)00( أخرجه البيهقي في البعث والنشور (14) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/1الا”‏ . 
والظرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(7) معاني القرآن للنحاس 19/1 - 194 ء وأخرجه الطبري 704/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 507/4 . 

() في (م): الحديث. 

.711/1# )5( 


ألم سورة الزمر: الآية 734 


وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدعٌ أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت”". وقال قتادة: الله أعلمُ بقياء9©. ١‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: (إِلّا مَنْ شاء اللهُ؛ يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى؛ أي : فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موتّه؛ لأنهم كانوا قد 
مَاتوا: 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجلّ من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يدّه 
فلّطمه؛ قال: تقولٌ هذا وفينا رسولٌ الله ي. فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «قال 
الله عز وجل : لوَبْقِحَ في ألُور فَصَعِقٌ من فى اموت وَمَن في الْرْضِ إلا من طَا لله 2 
فيه ترك دا هُمْ قِيَام يترون فأكون أوَّلَ من رفع رأسّهء فإذا أنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أرََعَ رأسَه قبلي أو كان ممن استثنى الله؟ ومن 
قال: أنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد كذب»0”" وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحيه220. 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءٍ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويتجوة 
أن تكون بالموت. ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكلٌ ذلك مما يُجرّزه العقل» 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيّروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5/0‏ مختصراً. 
(؟) أخرجه الطبري 7508/7١‏ . 


زفف صمحيح البخاري 1م و(95516) وصحيح مسلم (7730/5), وسدن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد (4871). 


(5) سسئن الترمذي (0540). 


سورة الزمر: الآيات 4" ٠٠١‏ ام 


على موسىء فإِنَّ النامسَ يَضعَقون» فأكوثٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العركن: فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلم”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”" ؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل؛ لا عن موت بردٌ الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإِدًا هْ هم فِيَام بنَظروتَ» أي : فإذا الأمواتثٌ من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهمء فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم 
وأجاز الكسائي قياماً بالنصب ؛ كما تقول: خرجتٌُ فإذا ال 
قولهتعالى: «وَأسْرَيتِ الْارَضٌ بور ريا ووضِع ضِعْ الْكِنب وجأق» بِالبَيَعنَ 
رع فس ده د ل لء ع أ ام يك “مز ع رو مله له ذل سا ممه 
وَالْشبَدَاء وَفضِىَ 00 تلك © ررزت عل كتين كا عات 
وَهْوٌ أعَلَمْ يما يَنْملْنَ © » 
قوله تعالى : وَأسْرَيّتِ الْأَرَضُ بور ري إشراقها إضاءتها؛ يقال: أشر 
الشمس إذا أضاءث» وَشَرّقت إذا طَلَّعتُ. ومعنى: «بنُور رَبّها» بعدل ربُها؛ قاله 
الي 150 وغيره. وقال الضحاك : بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي : أنارتٌ وأضاءتٌ 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَذْل نور. 
وقيل: إن الله يخلقُ نوراً يومَ القيامة يُلبسه وجة الأرض قتشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)11١( الحديث (771/9): (170), وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)77174( (؟) أخرجه البخاري (19117)» ومسلم‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/4 . 

(5) النكت والعيون 15/6 . 


001 سورة الزمر: الآيتان 59 ٠لا‏ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى: أنها أشرقت بنور تله الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حدٌ إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير : «وأَشْرِكَتٍ الأَرْضٌ» على ما لم يُسَمّ فاعله”"', 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عرّ وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس. وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات,. بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”": وقوله عز وجل لاوَأْكْرَوّتِ الْأْيْضُ بور ديَّا» يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح : «تنظرون إلى الله عدّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”؟' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا نُضامُونء ولا تضارُونء ولا تضامُون» 
ولا تضارُون؛ فمعنى الانْضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. وهلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. وهلا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعضكم بعضاً؛ يقال: ضارًَه مُضارة 
وضراراً ع خالفه. 


() القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب 789/7 . 

() في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(9) في معاني القرآن 5/ 195-1908 , 

(5) أخرجه البخاري (564), ومسلم (1177) من حديث جرير بن عبد الله # بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...» وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري (4081). ومسلم (187) 
من حديث أبي سعيد الخدري © مطولاً وفيهما: «.. ما نُضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تُضارّون في رؤية أحدهما..؛ يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد (191940) و(11171) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ؟/ا مام 


قوله تعالى: #وَوْضِعَ لْكِدثْ؟ قال ابن عباس: يريد اللّوح المحفوظ”'". وقال 
قتادة: يُريد الكتب”") والصّحف التي فيها أعمال بني آدم؛ اا تونينة ر حل 
بشماله”" .#وجأق بِآلئَيتنَ» أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به 4 ادو 
َألَبَدله> الذين شَهِدوا على الأمم من أمة محمد 5*)؛ كما قال تعالى: 
وَكدَِكَ جَمَلتَكُ أمَّدُ وَسَكلا إِنحَكُووا شبَدَآ عَلَ ألنّاس؟ [البقرة:147]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله» فيشهدون يومٌ القيامة لمن ذبّ عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحَمّظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : لوَجَوَتَ كُلّ تن مَعَهَا لي وَعِيدُ» [ق:١1]‏ فالسائق يسوقُها إلى الحساب 
والكتهيدٌ يشيد عَليهَاء وه انلك التوكل بالإنسان» على ما يأتي بيائّه في «ق». 


يت الن» أي : بالصّدق والعَدْل 1 
0 رعومء 0 ِ 000 َّ 


وَهوَ أَعَلْم ٍ ا ا له 
ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود إلزاماً للحجّة. 
دول نعالى: تسق ليا سكل 1 1 عل ا بها يد 
0 ا ا كا علد كن نكي ع الك 77 
© ين ذا أوسا حك كبية نئابك تاك التعتية ©4 


2-0-0 م 


قوله تعالى: #وَسِينَ الْدِبِنَ كَترواً ِل جَهَمم ره 


1 
ص 


يمرا هذا بيانُ توفية كلّ نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/4 دون نسبة» وقال: وهذا شاذء وليس فيه معنى التوعّد» وهو 
مقصد الاية. 

(؟) في (م): الكتاب. 

(*) النكت والعيون ١777/6‏ » وزاد المسير ١98/1‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 88/5 وزاد المسير ١98/1‏ . 

(6) النكت والعيون 6//ا7١‏ . 


5م سورة الزمر: الآيتان 7/١‏ _ ؟/ا 


عملها: فَيْسَاقَ الكافر إلى التان.والمومن إلى الجنة: وَالمر: اللجماعات» واحدتها 
0 كظلّمة وغُرْفة. وقال الأخفش وأبو عبيدة”©: ازُمَراً» جماعاتٍ متفرقةٌ بعضها 


إثر بعض. قال الشاعر: 


وقيل: دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار). 


0-0 
2 


حََّهَ إِذّا جَأمُوهَا فْيَحَتٌ بوبه جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 
«(الحجر)20. 

لوال لَهُمْ حَرَبَهُا» واحدهم خازن» نحو سَّدَئة وسادن» يقولون ريع 
وتوبيخاً: #ألمَ بيك رَسل سل يدي يلون عليِكٌ ايت رَيَكْم » أي الكني الموولة علق 
الأنبياء. لوَسْذِرُوكةٌ» أي : يُخرّفونكم طلِمَآَ يَوْمِحُمْ هذا الوا بِلّ» أي : قد جاءتناء 
وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُجّة عليهم: « وَلكِنَ حَقَتَ كلِمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ» 
وهي قوله تعالى : ©« لَأَتلانَ جر ين الك تين أ معن [السجدة:1]. 


«قِيِلَ دحوأ أب 2 جَهَئَم» أي : : يقال لهم : ادخلوا جهنم. وقد مضَّى الكلامٌ في 


)00 مجاز القرآن 191/7 ٠‏ وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره 88/4 . 

0( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف 4٠١/8‏ . والسمين الحلبي في الدر المصون 447/4 . وقوله: 
احزأنت. جاء في اللسان (حزل): احزألّت الابل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون 9//ا"١‏ . 


0 وما يعدها. 


سورة الزمر: الآيات ؟/ا _ 9.0وا 11 ؟ 
أبوابها. قال وهب: تستقبلّهم البّبانية بمقامعٌ من نارء فيدفعونهم بمقامعهم» فإنه ليقع 
في الدّفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومُضَر اهن منوى المتكبين» تقدّم بيانه2"0. 
قولهتعالى: 0 1 أنَهَوا ريم إل الْجَنَدَ مرا حَيّهِ إذا جَآمُوهًا 
وَيِحَتٌ أنه وَقَالَ لطر حَرَبَبًا سَلمُ َك تببست طِبْشْرٌ َأدْخْلْوَهَا حَنِيبكَ © 
وَمَالوَاْ ألْصَمَدٌ يِه الى 00 وَعَدَمُ وَوَيَيََا الْرّضَ نبو ين الْجبَّة حَيْتُْ 
َع 2 حي اليج 9 وترىف المليكة حايرت من حول الْعَرش شبَحُونَ 
جد نيو وَفْنىَ ينم للق وَتِلَ لَفَنذ ينه مي لين © » 
قوله تعالى: «#وَسِيقَ ألَدِرح أَنقََا أ ديجم إِلَ الْجَنَد 3 رُمَرَا؟ يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والمّرّاء وغيرهمء ممن اتّقى الله تعالى وعَمِلٌ بطاعته. وقال في حنٌ 
الفريقين: «وَسِيق» بلفظ واحد. فسوق أهل النار طَرْدُهم إليها بالخِِي والهّوان» كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل» وسَّوْقُ أهل 
الجنان سوقٌ مراكبهم إلى دار الكرامة والرُضوان؛ لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين كما 
يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك؛ فشتان ما بين السّوقين. 
حو إِذا جَامُوهًا وَفْيِحَت فحت أَبَوبها» قيل : الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. قال المبرد: أي: سعدوا وفتحت» وحذُ الجواب بليعٌّ في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلو أئها نَفْيٌ تَمُوتُجَمِيعةً ولكتهائفْسٌ كسَائظ أنْثس" 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج” : احتى إذا جاءئوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


١ ١ 


62 
(؟) قائله امرؤ القيس» وسلف 7١/١75‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 - 78 . 
(9) في معاني القرآن 7517/6 . 


سورة الزمر: الآيات 77 0/,ا 


514 
ليالس 2 سس 


الواو زائدة. قاله الكوفيون» .وهو خطأ عند البصريين؟' 
وقد قيل :إن زيادةً الواو دليلٌ على أن الأبوات قُتحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابّها مفتحة» بدليل قوله: «جَّتِ عن 
مفنَحَةَ لع لبر بُ» وحذف الواو في قصة أهل النار؛ ؛ لأنهم وقفوا على النار ومُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي». وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
كارن : فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحَذفِها من الأول» فقد تكلّم فيه 
بعضٌ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عزّ وجل في 
5 النار عوج إِدَا جَآمُومَا فُيِحَتَ أَبَوَمّهَا» دلَّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 
في أهل الجنة : + «حوّع إِدَا جَآدُوَا وَفْيِحَتَ أَبوبُهَا»ه دل بهذا على أنها كانتت مفتحة قبل 
أن شع ارالك عله 
وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خيوسة ) شحةة سبعة » وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


عاق ١‏ 
قالاللهتعالى: «سَحَرَهَا عَليِِمْ سبع سيم لحا و3 كَمِِيَةَ أيّاوِ # [الحاقة:7] وقال: 
«التَتِبُونَ المبدوت» [التوبة ات امه 58 وَاَلكَاهُونَ عن الدحكر » وقال: 


غود را 


«#ويقولوت سبعَة وثامنهة» [الكهف : ؟؟] وقال 8نَيْبَتٍ وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى » وفي فى «الكهف» 6 

قلت: وقد استدلٌ بهذا من قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا حديثٌ عمر بن 
الخطاب» قال: قال رسولُ الله ي: «ما منكم مِن أحدٍ يتوضأ َيُبْلِعُ ‏ أو فيُسْبِغْ - 


. 57/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 71/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /ا/ ٠٠١‏ » ونسبه للثعلبي. 
(#) ١كلاة"“‏ و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات "7 _ 96 هلم 


الوضوء» فم قال أشهد آنل إله إلا الله وأن كيدا عبده ورسوله إلا قمعت لد 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه: «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»© 
بزيادة #من»؛ وهو يدلٌ على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة)9) وانتهى عددها إلى ثلاثة عشرّ باباً» وذكرنا هناك عِطَم أبوابها وسّعتها 
حَسّبٌ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 


م ره 


وَقال لهم حَرَئه» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَيتها7). 
وِسَلمُ يكم يِبَثْرٌه أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد””". وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وظيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: «ٍسَلَمْ يك بمعنى التحية 
يشر نشوا ريني . 
قلت: خرج البخاري حديتٌ القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسول الله 6: «يَخُنْْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنارء فيص لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُُّوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيدهء لأحدهم أهدى 


.)19914( صحيح مسلم (574)) وأخرجه أحمد‎ )١( 

(5) سئن الترمذي (20) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ : ثمانية أبواب من الجنة. 

(*) ص 06: وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي 894/4 . 

(6) النكت والعيون ١58/8‏ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 84 بنحوه ونسبه لقتادة. 


رف ١‏ سورة الزمر: الآيات ؟/ا ‏ 176 


بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا»”"". 


وحكى النقَّاشُ: إِنَّ على باب الجنة شجرةً ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافهم» وذلك قوله تعالى: «اوَسَفَهُمَ ربجم سوبا 
طَهُورًا [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها يقول لهم 
خزنثها : «سَلَم عبِحْ ِِبْشْرٌ فَأدَمُُوَهَا حدِيَ» وهذا يُروى معناه عن على 5ه”". 

<وَمَالوا الصند يِه الى صَدَقَمَا وَعْدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالواهذاء 
«وَوربنا الَْرْضَ»ه أي : أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرضّ التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؟ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير””" 

قوله تعالى: 9قَيْمَمَ َمْرٌ الْمَنِاَِ4 قيل: هو من قولهمء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل : هو مِن قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتهه”'. 

قوله تعالى : #وكرى الْمليِكة» يا محمد «عايت» أي: ممُحدقين «ين حول 
عرد في ذلك اليوم ليسَيَنَ د و4 مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي: 
ساون ول العر كي شكوا لربهم. والحاقُون أَحِدَ من حافّات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحذهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحدٌ له إذْ لا يقع لهمالاسمإلا 
)2 


5-5 


ودخلت «مِن» على «حَوْل؛ لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


.)11١96( صحيح البخاري (766): وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 777-777/7١‏ عن علي #» وذكره الماوردي في النكت والعيون ١78/0‏ عن 
مقاتل. 

() النكت والعيون 7837/6 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 1/707 عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة الزمر: الآية 1/0 فض 


حرف. وقال الأخفش“"'“': «مِنْ» زائدة» أي: حاقين حول العرش. وهو كقولك: ما 
جاءني من أحد» فمن توكيد. 

الثعلبي : والعرب تُدخل الباء أحياناً في التسبيح وتحذفها أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربّك. وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: سيج ْم رَيْكَ الْخيل > 0 3 
وقال: يح بسي رَيْكَ الْمَظِيي »© [الواقعة: 74]. لإوَفِْىَ يَنتَبُم ِالْحَقّ» بين أهل الجنة 
والنار. وقيل: تفيابمق التريين الذيو جيه مه مم ا لنهيتاء 000 أفعية: لهذ 
وَالعدل . 

لوَِيلَ امد ينه رت ع4 أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه وتّصّرنا على من طَلّمناء 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أولَ الحَلّْقَ بالحمد للهء فقال: طللْمَمْدُ يِه 
أَلَِى خَلَقَّ لسَّموتٍ وَالْأرْصٌ وَجْمَلَ لدت الور [الأنعام:١]‏ وَحَحَتَم بالحمدء فقال: 
« وى بينم بلق وَقِيِلَ ند يِه وب لعي 74" فلزم الاقتداء به» والأخذ في ابتداء 
0 وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول : «الحسمد ينه رب الْمَلَمِنَ»من قول الملائكة فعلى هذا يكون 
حَمْدُهم لله تعالى على عَذُْله وقضائ” “. ورُوِيَ من حديث ابن عمر أن رسول الله ك4 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك المنبر مرّين 0 

تم تفسير سورة «الزمر». 


. 519/7 /١ في معاني القرآن‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 17/77/5١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 77/٠١‏ . 

(5) النكت والعيون ١9/8‏ . 

(6) أخرجه أحمد (5414), ومسلم (378) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي في الميزان 50 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة » عَكيه العند وبحي فسا قالة الذهبي. 


تفسير سورة غافر 
وهي سورة المؤمن» وتسمى سورة الطؤل 
2.2 5 زيف 2 : 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر"''. وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ» لأن الصلواتٍ نزلت بالمدينة”"'. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ لت مجدِلُونَ نه ينث أله [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمسل وثمانون آية. وقيل: ثنتان وثمانون آية”*. 
وفى «مسند» الدارمى قال: حذثنا جعفر بن عون» عن مسعر» عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسّ”*'. وروي من حديث أنس أن رسول الله 3 
قال: «الحواميم ديباح القرآن)9'. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
عمبيد”'؟: وآل حم سورٌ في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآن”". قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آلُ فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


وَجَدْنا لكم في آل اميم آية تأزلوا فنا تف ةو لدت 


. ١51١/6 النكت والعيون‎ )١( 

فق مجمع البيان ١9/8/75‏ . 

(5) النكت والعيون ١5١/5‏ » وزاد المسير 7/ 7٠١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 545/54 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف, والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الإتقان 7١4/١‏ . 

(5) سئن الدارمي (071477. 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المنثور 44/6" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (11411). 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص18 » وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :#١148/#8‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر : من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشيّع في آل النبي # وإبداء المودة لهم على 
َقِيّة كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 ف 


قال أبو عُبيد”'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمُ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

ويا 5 اله ا 

قال: والأولى أن تُجمع بذوات حه'" 

ورُوي أن النبي يك قال: «لكلّ شيء ثمرةٌ» وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حمء هن 
روضاتٌ حسان م: مخصبات متجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض | لجنة فليقرا 
الحواميم)”*'. وقال النبي يِ: «مَمَلُ الحواميم في القرآن كمثل الحِبَّرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبي 0 . 
قال: رأى رجلٌ سبعٌ جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
م 9 )03 
فقلن: نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


03 #6 لا 000 ني 


قوله تعالى: «حم © نبل ألكتب لب هِنَ أله الْعرِيزٍ 


وَقَابلِ توب شَديل لْعِقَابٍ ذى الكلول 5 له إل هش إِلهِ التضيد © م ِل 
ف ينث الله إِلَّا الَِنَ كفروأ كلا يَمْرْزكَ تَمَلبمْ في اكد © »4 


قوله تعالى: #حر» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة: قال النبئٌ و: «خم» اسم 


. 44/4 في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
زفق ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله: وبالطواسين ين التي قد تُلدْتْ.‎ 
إفرف الصحاح (حمم).‎ 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ه/ 44 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

. 97*/4 غريب الحديث‎ )١( 


32> سورة غافر: الآيات ١‏ 5 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيحٌُ خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم» اسمٌ الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» وان» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتحٌ 
السورة. 

وقال عطاء الحُراساني : الحاء افتتاحٌ اسمه حَميدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِك ومجيدٌ ومَّانْ ومُتكبّرٌ ومصوّرٌ”” ؛ يدل عليه ما روى أنسٌ أن أعرابيًا 
سأل النبيّ و: ما «حم' فإنّا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبئٌ #: «بَدْكُ أسماء وفواتح 
سُوَّره؛”*“. وقال الضحاك والكسائي : معناه: قُضِي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهججّي «حم)»؛ لأنها تصير حُمَّ» بضم الحاء وتشديد الميم؟ أي: قُضِي ووقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلمائَلاقينا ودارت يناالرّحى وليسسلأمرحمَّةٌالله مدق" 

وعنه أيضاً: إن المعنى: حُمّ أمرُ الله» أي: قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
قدحميومي فشر قومٌ | قومٌبهمغَفْلهةهونَومٌ 

زب شتيت الع والالها تين ا 

والمعنى المراد: قَرْبَ نصرًّه لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقيل: 
حروف هجاء؛ قال الجََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف». فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


)١(‏ لم نقف عليه؛ وهو هكذا مرسل. 

فق ف الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 . والنكت والعيون ١11١6‏ » وتفسير البغري 9١0/4‏ . 
() أورده البغوي في تفسيره 4/ 40 . 

(4) لم نقف عليه. 

(6) تفسير البغوي 4١/4‏ . 

(1) ديوان كعب بن مالك ص”187.. 

(0) النكت والعيون .1١41١7/6‏ 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 م 


وإذا سَمّيت سورةً بشيء من هذه الحروف أعربت؟ فتقول: قرأتٌ «حمّ)» فتنصب؛ قال 
الشاعر: ا 
مُذَكْرنِي حاميم والرّمح شاجِرٌ فهلّاتلا حاميعَ قَبْلَ العٌقَدُمِ" 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : بل الف العم علو معن : اقرّأ حمء أو لالتقاء 
الشاكتين: زاب أني إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين”"': أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في حم عَسَقَّ» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أبي عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح مشبعا"". 

قوله تعالى : طدَيلُ ألَنّب» ابتداء» والخبر هين لَه الْعَريزٍ الْعلِيرٍ»ه. ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيل» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنْزِيلُ الْكتَابٍ»”*. ويجوز أن يكون 
احم) مبتدأ واتَنْزِيل» خرهة :والعنيى : إن القران أنزله الله ولبين تقولا ولا مما 
يجوز أن كدت به. 

قوله تعالى: طغَافِرٍ الدب وَكَايلٍ أَلتوَبِ سَّدِ نَدِيدٍ الْهَِاب» قال الفراء*؟: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل”"©. النحاس”"ا 


(1) قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (4815)» والطبري /5١‏ 07175 وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 504/8 . 

قف قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 75/4 » وقراءة أبي السمال في المحرر الوجيز 
. ْ 

(5) السبعة ص057 » والتيسير ص ١9١‏ »ء والنشر 7١/7‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 590/8 . 

(0) في معاني القرآن / 6 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 71/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 . وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله فأما خفض 
«شديد العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(0) إعراب القرآن 51/5 . 


ا سورة غافر: الآيتان ؟ ‏ 5 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ظعَافْرٍ آلذَّبٍِ وَكَابلٍ الوب يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 
قال ابن عباس: «غَافِرٍ الذَنْب» لمن قال: "لا إله إلا الله» «وقابل التَّوْبِ؛ ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» 7"©. 

وقال ثابت البناني: كنت إلى سرادق مُضْعَبٍ بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدوابٌء قال: فاستفتحت حر تَنَزِيلُ الكتب من أله لْعرِيزٍ لْمَيِرٍ» فمر علىّ رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: ١عَافِرٍ‏ الذَنْبِه قال: قل: يا غافرٌ الذنب» اغفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل: يا شديدٌ العقاب. اعفُ عني ١‏ فلما قلتٌّ: «ذِي الطَولٍ» قال: قل: 
يا ذا القلولء ل علي بخير؛ فقمثُ إليه أذ بيصري: التفتٌ يمينا وشمالا فلم آر 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَنْبِه فَضلاً «وَقَابِلٍ الوب وعداً «شَديدٍ الْعِقَاب) 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيرً» فرداً. 

وروي عن عمر بن الخطاب -# أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له: تتابعَ في هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتب: من عمرٌ إلى فلان» سلامٌ 
عليك: وأنا او سال ا و اهز اص * 
حم تَنِبيلُ الككب من الله لْمررٍ الْمَلِيرِ ذَافرٍ الذي وَكَلٍ التوَبٍ سَدِيدِ ألما ذى الَلرَلْ 57 
له إلا هلبه ْمَِيدُ» ثم ختمَ الكتابَ» وقال لرسوله: لا تددّْه إليه حتى تَجِدَُ 
صاحياًء ثم أمر من عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أَتَنْهِ الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/5 تفسير البغوي‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7178/7 بنحوه. 
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قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحذّرني عِقابّهء فلم يبرخ يُرَدّدها حتى بكىء ثم نزع 
فأحسن النّزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرٌ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدّكم قد زلّ زلَّةّ فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوبٌ عليه ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه”''. 

و«التَّؤْب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ويَحتَمِلَ أن يكون جممٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودَوْم وعَزُمة وعَزْم ؛ ومنه قوله:. 

فَيَخْبِوساعَة ويَهُبُ ساعا" 

ويجوز أن يكون التوبٌُ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعل» كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .إذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة0". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طَلْ عليناء أي : أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذِي الطوْلٍ؛ ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسّعة”*'؛ ومنه قوله 
تعالى: لوص لم يَسْتَطِعْ مَِكُمْ طَوَلُا» [النساء:0؟] أي : غِنّى وسّعَة. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَوْلٍ» ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله”*". وقال عكرمة: اذى 
اللولٍي ال 

قال الجوهري”" : والطّوْل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 97/4 بنحوه. 

)7١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص5” : وصدره: وكنا كالحريق أصاب غايا. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 55/5 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون ٠» ١47/6‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 778/٠١‏ . 

(6) تفسير البغوي 4١0/5‏ . 

() النكت والعيون 3١57/6‏ . 

(00 في الصحاح (طول). 
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امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطوْلٍ؛ ذي التفضّل؛ قال الماوردي9: 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غيرٌ مُسبَحَقّ. 
الول مأخودْ من الظول» كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل: لأنه طالت مُدَّة إنعامه. 

لآ إل إلا هو إَِيِه آلمَصِيدُ» أي: المرجع. 

قوله تعالى: لما يِل فيه ايت أله إلا لين كفيو سبل سيحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالككفرء والمراد الجدالُ بالباطل؛ من الكّلعن فيهاء والقَّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

وَحََدَلُوا بالطل لِيُدَحِصُوأ به لَلَنَّ» [غافر: 5]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط معانيهاء ورد أهل الزَّيْْ بها وعنهاء فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم كر إِلَ الى ع رهم فى ربو-» 
[الآية ]١08:‏ مستوفى. ش | 

ئلا يعرْزةِ» وقرى: هنلا يَعُرّ:9". «ِتَعلّهُم» أي: تصرفهم «ف الِكَدِ» فإني 
وإن أمهلتهم لا أهلّهمء بل أعاقيف: فالدابن مباسس + كريد تتتارقية نمو امكة إلن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : ١لا‏ يَعْرْرْكٌ ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزق» فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج"”": «لا يَغْرٌرَْكَ؛ سلامتُهم بعد كُفرهمء فإن عاقبتهم 
الّلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: طم 
جل ف" يكت لله إلا الذي كَتوا4. وقوله: «وَإِدٌ ألِنَ أُخْتَلنوأ في الكتب بن شَِاقٍ 
يدي 4 [البقرة: 5لا١].‏ ش 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(1) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط 459/7 . 
(*) في معاني القرآن 55/4” . 


(5) تفسير البغري 9١/5‏ . 
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مه وك م 
ليما 


5 له * ا اسح ومدرى. دمعو ير ا و رةه وه 
قوله تعالى: وحَدبت بَْلَهُمْ كوم نوج وَالْأْحَرَابٌ مِنْ بَعَدِهم وهمئت كل 
0 حيرم 2 2000 2 5 ا مة + 7 

ْم بوهيم لِبَمدُوه وَجَدَلُوا يالل لِبدَحِصُوا يه لي ادم ككف كن عِقَابِ 


7 7-1 . 

جع سع هود سكم 28 عد مخ 2 سروبعك) ]يوس 5م 21 2 
© وَكَدَلِكَ حت كِِمَتْ ريلك عَلَ الذِبنَ كَمَروَا أنَهمَ أصَحَنبٌ ألثَارٍ © الْنِنَ 
207 7 رمس ساس ١‏ تك 2 4 لس سم شير» 0-4 يا ا ا 5-9 | هلل 0 
لون الْعَر وَمَنْ حول سَيَحونَ محمد ريهوم َيؤْمِمُونَ به- ويسَتَعْفروتَ لِلَذِتَ امنأ 


عب جم © رَبَنَا وهم بت عَدَنٍِ أل وَعَدتهُمْ وَمَن مكلح من 
بيهم وَنْوَجِهم وَدْريَتهِزٌ إِتَكَ أت الْعَزرث الْحَكِيِمُ © وَقِهِمْ السَيَات 
ومن بن أَلتييْتاتِ يَوْمَيِذِ هَقَدَ يَمْتَمُ وَدَلِلك هو امود المَلِيمٌ © 4 
قوله تعالى: «حكَدَيْ ْلَه تيم نم4 على تأنيث الجماعة» أي: كذّبتٍ 
الؤُسُل”" .ظوَالْحْمَرابُ من بَتدِحِم» أي: والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب؛ 
شحو اه وتمود من بعدهم”". 
َكَدََتَ حكُلٌ أبن رَسُوييحَ لِيلْدْدُوة» أي : ليحيسوه ويُعذْبوه. وقال قتادة 
والسَّدّي: ليقتلوه”" والْأَخْدٌ يَرِد بمعنى الإهلاك؛ كقوله: «ثُدٌ أَدَذْتُهُم كنت كاد 
تكيرٍ» [الحج: 44]. والعرب تُسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ لأنه مأسورٌ للقتل؛ وأنشد قطرب 
قول الشاعر: 
فإِمًا تأ ذونِي تفئلوني ‏ فكَمْهِنْاخِذِيَهْوَى ُخلودي" 


وفي وقت أَحُذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. 75/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 9١/4‏ . 

() النكت والعيون ١47/8‏ . 

(5) جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِء ووضع عليها 
«صح؛. والمثبت من (م)»: وهو كذلك في الدر المصون 158/89 ٠»‏ والبيت أورده الماوردي في النكت 
والعيون 5/ ١4‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلودي. 
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العذاب بهم. 

«وَحَدلوا بالطل ليُتَحِصُّوا به لَلَقَّ» أي : للويلوان ونه مكان دخضء أي: 
مَرْلّقة''' والباطل داحض؛ لأنه يَوْلّق ويَِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشّرك لِيبطلوا به الإيمان”" .«فَدَدْئمة» أي : بالعذاب .«فكِكَ كاد 
عِمَاتِ أي: عاقبة الأمم المُكذّبة. أي : أليس وجدوه حًا؟!. 

قوله تعالى: ظوَكدَلِكَ حَدَّتَ» أي: وجبت وِلَزْمِتُ؛ مأخود من الحق لأنه 
اللازم " .« كِلِمَتٌ رَيْكَ» هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتُ) جمعا . 

<ِعَلَ الذِينَ كَفَرَوَا أَتَّجمّ» قال الأخفش”: أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة"" .لآب أَارِ» أي: المُعذَّبونَ بهاء وتمَّ الكلام» ثم 
ابتدأ فقال: لدت يجن الْعركَ وَمَنْ حَوَلمُ يحون مد كوم ويقْمئون بو وسَيَعوون 
للدت اما 6 وتروف! أن حَمَلّة العرش أرجلّهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طَرْفهم وهم أشراف الملائكة وأفضلّهم. ففي 
الحديث : «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميعَ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسَّلام على 
حَمَّلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»”" . 


ويقال: خلقٌ الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صفٌ من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١544/6‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

(4) السبعة ص0557 » والتيسير ص؟7؟١‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/ 775 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 55/4 وما بعده 
منه. 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة؛ والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في. الكشاف "/ 15 . ولم نقف عليه عند غيره. 
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يَطوفون به مُهَلّلِين مُكَبّرِينَء ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مئة ألف صفٌ» قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل» ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا يُسبم''' 

وقرأ ابن عباس : «العُرْش» بضم العين”"'؛ ذَكر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل: اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : <ألنِيَ تجو الْعَرسلَ 
ومنَ عوآةُ6 يُندٌهون الله عن وجل عما يقوله الكفار طوَيسْتَتَْ لد اماه أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السرير» وأنه جسم مُجَسّم خلقه الله عر 
وجلّء وأمرّ ملائكةٌ بحملهء وتَعبّدهم بتعظيمه والصّلوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيتا 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة””. 


به الآخر. 


وروى ابن طَهُمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: 9 «َأذِنَ لى أن أَحَدّتَ عن مَلَكِ من 


ملائكة الله من حَمّلة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرٌ سبع مئة عام» ذكره 
السيق 7 10 الكرسي عِطم العرشء وأنه أعظم 
المخا 20 


وروى ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كغب الأحبار أنه قال: لما خَلَّقّ 
اللهُ تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌ اللهُ خلقاً أعظمٌ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والحبت من (م)»: وهو الموافق للكشاف 5/ 4١5‏ » والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(؟) القراءات الشاذة ص؟7١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7391-557/4 . 

(:) الأسماء والصفات 507/7 . 

(5) في الأسماء والصفات (845). 


)١(‏ 765/5" وما بعدها. 
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سبعون أل جناح» في الجناح سبعون ألفٍِ ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخرجٌ من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ قَظر المطرء وعددَ ورق الشجرء وعددٌ الحصى والثرى» وعددً 
أيام الدنياء وعددّ الملائكة أجمعين» فالبَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به''" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة» وحجاب نور وحجاب ظُلمة. 

ناه أي : يقولون: ربا وَِمتَ حكُلْ تو يِعَمَدٌ وعِلم4 أي : رَسِعَتْ 
رحمئك وعِلْمُك كل شيء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير””. 
«تأغفر لِلَدِبنَ ابأ أي : من الشرك والمعاصي لاواتَبعُوأ سيك أي : دين الإسلام. 
طمَقهمْ عاب للم أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلَ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر*» قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يَحَجَبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُطرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشنّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان؛ وتلا هذه الآية0, 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم؛ كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه البييهقي في الأسماء والصفات (865). 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7٠/4‏ » وتفسير البغوي 4/ 47 بنحوه. 

(5) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور 7/7 » وعبد الله هو ابن مسعود #ه؛ وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث 7/7 والخبر فيه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1078-119/8/7 . 


سورة غافر: الآيات 7 4 امام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلَةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنثٌ أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغثُ: «وَيََتينَ لِلَِينَ َامَوا» بكى» ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمَ المؤمن على الله نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : لرَبَنَا وَأَدَِهُم بجنت عَذَنِ» يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخلّها النبيُون والصّدّيقون 
والشهداء واه العدّل7. 

لالت وَعَدنَهُمْ4 «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .«إوَمن سلح» «مَنْ؛ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْخِلُهُم)”". «وَمَنْ صَلَّحَ) بالإيمان. 

طاين بيو وَأَنويجهمْ دري » وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 
اله بره دس لطر اوقترا نينا وس أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولدٌ ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يازبي كدت 
أعملٌ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. 1 : « الذي جَلُونَ لعزن وَمَنْ حَوَلمُ» إلى 
قوله: «#ومن صَلَمَ من ايوم نجهم بي (4 5 0 «والّذين 
آمَنُوا وأتْبعناهم ذَُرَيّاتِهِم بإيمانٍ ألْحَقْنا بهم ذُرَيّاتهم 4**' [الطور: 

قوله تعالى: «اوة 0 أي وَقِهم ما يسوءهمء وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذابَ السيئات”©. وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله يَقِيه وقاية؛ بالكسر؛ 
حَفِطله .«وَمن ني أَلتَيَكَاتٍ يَوْمَيِذٍ قَقَدْ رَجْتَةُ» أي : بدخول الجنة «وَدَلِلَكَ هو 
لْمَظِيمٌ» أي : النجاة الكبيرة. 


عو 


. 778/1 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 737/54 . 

.50 0/1 5 

(4) أخرجه الطبري 787/7٠١‏ . 

(0) هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص”7١٠7‏ . 
(5) المحرر الوجيز 048/4 بنحوه. 


ع عم سورة غافر: الآيات ١١ ٠١‏ 


قوله تعالى: #إنَّ الت كمَرُوا ينَادَوْبَ لْمَقْتٌ أله اكير عن مَفَيَحم 
نشْسَكُمْ إذ تدعت إِلَ الْإيمين كَكَمْرونَ © قالوأ ربا آنا أتنين لحيس 
نين عرفا يدوا مهل إل خُرْوج ين سيبل © مَلكُم ينمه إنا دي 
له صمدمُ حَدرَشْرَ إن رذ يد. ينرأ مكلك ينه لبن اكير © > 
قوله تعالى : «إنّ دست كرو دوت لمَقَتُ الله كر من مني انَشَكُم» 
قال الأخفش”"'“: «لَمَفْتُ» هذه لام الابتداء وقعت بعد ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهمء والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: «لَمَفْتُ الله؛ إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
لعو ِلَ الإيمن تَكْفْرُون» «أَكْبَرَا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقَّنَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وخَضّعوا وطلبوا الخُروجَّ من 
النان* 7 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار: لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ' إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله؛ إيّاكم في الدنيا «إذْ شَعوَت إل الْدِمَن كَكترونَ» «أكرُ من مَفْيٌِ 
أَنَشْسَكُمَ» اليوم. وقال معناه مجاهد””“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ اللهِ؛ لكم (إِذْ 
دعن ال الإيمانٍ َتَكْفْرُونَ» «أكبرٌ مِنْ مَقْيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ) إذ عاينتم العار 0 , فإن قيل: 
فانم أن شتت التلى؟ سه رجوان «احدهنا” آتب احتوه ةيالا نوت مع 


. "5090/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 73/4 . 

(5) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7017-7١5/5‏ . 


(05) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري 788/1٠١‏ . 


سورة غافر: الآيات مسرن وعم 


الممقوت. الثاني: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسّهم هي 
التي أؤبقتههم”' في المعاصي مَقَكُوها”". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لمّا يَئِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إدَكر تَتكبُوت؟ [الزخرف:77] على ما يأتي. قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء؛ 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلعٌ فلنصبر» فلعل الصبر ينفعنا كما 
صبر أهل الطاعة على طاعة الله؛ فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 
الصبرء فصبرواء فطال صبرّهمء ثم جَزْعوا فنادوًا «سَوَآءُ عَلِقِنَآ أَجَرْعَسَ َم صَبْرنا ما آنا 
من تَحِيصٍ» أي: من ملجأ؛ فقال إبليسٌ عند ذلك : «إرك لَه وَمَدَحكُم وَعْدَ لق 
عدبي ْنُك وما كن َ عَليِكحُ ين سُلْطن» إلى قوله: انآ أن عينص وَمَآ أنثر 


د د ىا 00 


مك4 يقول: بمغن عنكم شيئاً إن حَكَمَرْتُ يمآ نكسن ون قتل» [إبراهيم:؟؟] 
فلما سَمِعوا مَقَالئَهِ مَمَتُوا أنْفْسَهم. قال: َُودوا : «الْمَفْتُ الله اك من َفْيَك سكم 
إذ تدعو إِلَ الْإنمَن فَتَكْمرُون» إلى قوله: طفَهَل إِلَ خُرُوج من سَبيبِلٍ» قال: فردً 
عليهم : دل ِنَم إا د لَه وَمدَمُ حَدَرْشْرْ إن يرد بو. دا كلتك ينه ْمَل 
ألْجَّيرٍ» ذكره ابن المبارك”". 

قوله تعالى : ظقَالُوأ رَبَنآ مثا اين اختلف أهلُ التأويل في معنى قولهم: «أمّنا 
كين وَلَحيسَنَ أنْسسيِ» فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتاً في 
أصلاب آبائهم؛ ثم أحياهم, ثم أماتهم المَْتةَ التي لابدَّ منها في الدنياء ثم أحياهم 


للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: «كَيْفَ تكروب بش 
٠ 2‏ خيس مه - 2 عدا ره ٠.‏ 
وَكُنتُمْ أَموانًا تأخلحكم ثم تيفك ثم يحْيِيَكُمْ 4 [البقرة:14]. 


.1١55-158/8 النكت والعيون‎ )١( 


(6) وأخرجه الطبري 5717/17 و7771 من طريق ابن المبارك. 


خرف سورة غافر: الآيات لندسرن 


. 


وقال السدئ + أمينوا في الدثياء ىم ]حياه فى قنور 20 للمسالةواثم أمينوا» ثم 
أحيوا في الآخرة”". وإنما صار إلى هذا؛ لأن لفط المبت لا ينطلق في العُرف على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبرء ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسد. فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكامٌ الآخرة على 
الأرواح لا تموتٌ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حيٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موبٌ ولا غشية 
ولا قناء: ظ 

وقال ابن زيد في قوله: «إربنا أُمثنا أشنين» الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجهم”" وأحياهم. وأخدّ عليهم الميئاق» ثم أماتهم. ثم أحياهم في الدنياء ثم 


أماتهه 40. وقد مضى هذا فى «البقرة»©. 


٠‏ الئدم. 

«فهل إِلَ خُرُوج ين سَييِلٍ» أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا لنعملَ بطاعتك؛ نظيره: 
«هَلْ إِلَّ مَرَير مّن سَيِلٍ [الشورى: 44]» وقوله: #فَآرْجِعَمَا تَعْمَلَ لضا [السجدة:؟١]‏ 
وقوله: يلكا رديه الآية [الأنعام:0؟]. 

قوله تعالى: لدَلِكم بِأنَّهه ذا دع للَهُ وَعْدَهُ كَدَرْثْرَ4 «ذلكم' في موضع رفعء 
أي: الأمر «دَلكُم) أو «ذَلْكُم؛ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام متروكٌ 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلٌ إلى آلرة. وذلك لأنكم (إذا دُعِيَ الله» أي : وُحَدَ الله 


)١(‏ في (م): القبور. 

(؟) أخرج الأقوال السالفة الطبري 7945-79٠0 /5١‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: واستخرجهمء والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 544/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

(ه) /١‏ لاهلا 

قف في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات ززحكين | رخف 


«وَحْدَهُ كمَرْتُمْ) وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك به مشرلٌ صدّقتموه 
مق 200 
وامنتم بقوله . 

قال الثعلبي: وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «#إوإن يشَرَكَ يهم بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «مُومئوَاه تُصَدّقوا المُشرِك؛ نظيره: طوَلْرٌ دوأ لمَادُوا لمَا هوأ عَنْهُ؟» [الأنعام:8؟] 
« ناكم ينه الْعيَ آلّْيرٍ» عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 

قوله تعالى: #لهرٌ الرِى 3 وَيترْلِك :لك ين المَمله رذقأ وَمَا 
تدَكد ا من يذث 9 تذخا لله ص له أن وَل كر الكيثرة © 
يع دمحت ذو المرض يلقى 0 م رد 0 


له 


لتلا © يم خم بر 11 يق عل أله بتع ع نس الناك أب ؛ 
لتهارِ © ايوم يرق كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إرت أله سَرِيعُ 
ليسا © » 

قوله تعالى: ظهُرٌ ألَدِى يريك َاينيِه» أي : دلائلَ توحيده وقُدرته لوَبئراك لك 
بن مَل داه جَمَعْ بين إظهارٍ الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامَ الأديان» 
وبالرّزق قِوامً الأبدان. وهذه الآياثٌُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 
من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم ملكوا. 

«ومًا يتَدَكَّرُ» أي : ما يَتَعِظْ بهذه الآياتِ» فيوحّد الله ا ُنب أي : 
يرجع إلى طاعة الله 8فَادَعُوأ أل أي : اعبدوه «عُخاصِيت له الزن » أي : العبادة. 
وقيل: الطاعة”"' .«وَلو كر الْكَفْرُونَ؟ عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيره. 

قوله تعالى: لرَفِيعٌ ألدَرْحتٍِ ذو الْمَرش» «ذُو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 


. 947/4 إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغري‎ )١( 
تفسير البغوي 44/4 بنحوه.‎ )1( 


ب لمم سورة غافر: الآيات ١7/ ١0‏ 


الأخفش"''': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى 'رَفِيعٌ الدّرّجات» أي : رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رَقَعَ''' السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلّام: هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارَفِيعٌ؛ على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه: الذي لا 2 قدراً منهء وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناءء وهي أصناقُها وأبوابها لا م مُستَحِقَّ لها غيره؛ قاله الحَلِيمي”*'. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”*؟ والحمد لله. 

لذو العَرْشٍِ) أي : خالقه ومالِكهء لا أنه مُحتاج إليه. وقيل: هو من قولهم: ثُلَّ 
عرشنُ فلان» أي: زال مُلكه وعِرُه”"'» فهو سبحانه «ذُو العَرْش» بمعنى ثبوت مُلكه 
وسّلطانه؛ وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

طِيِلَتّى ألروحَ» أي : الوحي والنبوة لعَلَ من يَقَآكُ مِنّ عِبَادِت4 وسُمّي ذلك روحاً 
لأن الناس يَحيون به؛ أي: يَحيّوْن من موت الكفر كما تحيا الأبدانُ بالأروا 0 
وقال ابن زيد: الرُوح القرآن؛ قال الله تعالى: رَكَدَلِكَ أَوْحنا إليْكَ روا ين اياي 
[الشورى: 151]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: #نَرَلٍ بد الوح الْمِينُ ٠‏ عل قَلبكَ» 


ع ايم وو مدرو 


[الشعراء: »]١15-١141‏ وقال: «#إقل نَرْلمِ روح الْمُدّس من ريا ا لق [النحل: .]٠١7‏ 


<من مرو » أي: من قوله. وقيل: من قضائه. وقيل: ١مِنْ»‏ بمعنى الباء»ء أي : 


. 58/5 في معاني القرآن 777/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١47/0 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ )9 

(9) في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الايمان 190/١‏ . 

. ١لا/ص‎ )6( 

(5). الصحاح (عرش) بنحوه. 

(0) ص”187 . 

(4) تفسير البغوي 4/4 . 

(9) أخرجه الطبري 1590/٠١‏ . 


سورة غافن: الآيات ١7/6‏ وعم 


مرو(" . لأعَلّ من يَكَآهُ من عِبَاوِو5» وهم الأنبيا» يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
وه 

+« لد ل نوم يوم ألتّلاقِ» أي : : إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنْذِرَ) 
يرجع إلى الرسل”'"'. وقيل : أي: لينذر الله ببعثه الرْسلَ إلى الخلائق «يَوْمَ التَّلاق». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيُِع : «لِتُنْذِرَه بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلاه9". 

«يَوْمَ التّلّاق) قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الحَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلْقى' كل إنسان جزاءَ عمله عذلهة وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ واحد؛ رُوي معناه عن ابن عبابر ( 3 
صحيح المعنى. 

ٍيَمْ هم ب» يكون بدلاً من (يوم؛ الأول”". وقيل: «هم» في موضع رفع 
بالابتداءء وابَارِزُونَ» خبرهء والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من «يوم» لي يي د ان ل: لقيتك 
يوم زيدٌ أميرٌ. . فإن كان بمعنى إذا لم يَجَرْء ٠»‏ نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ أمي””") 


1 2: . ل . . .8 لتك‎ ١ 
ومعنى 'بَارِزُونَ» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء”” 0 لأن الأرضّ يومئذ‎ 


.”11-٠١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

(©) القراءات الشاذة ص7١‏ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية: يلتقي» والمثبت من (م). 

(5) هذه الأقوال في النتكت والعيون ١58/6‏ . وتفسير البغوي 154/4 » وزاد المسير 311/9 . 
(5) المحرر الوجيز 080١/54‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(8) تفسير البغوي 94/5 . 


٠8م‏ سورة غافر: الآيات ١7/ 1١5‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بيانه"". 

هلا عق عل لله يتب كوة» قيل: إن هذا هو العامل في «يومً هم بِارِزُون؛ أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِزُونَ»”". 

هِلِمِنٍ الك ألرْم» وذلك عند قَناء الْحَلْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيتُ0"؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يُجيبه» فَيُجيب نَفْسه سبحانه فيقول: #اللّه 
لْوّسِدِ الْقَهارٍ»ه. 

النحاس”*©©: وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يحشّر 
الناسٌ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر منادٍ ينادي : 
«لِمَن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: «للهٍ الواحدٍ القهّارِ؛ فيقول 
المؤمتوة: هذا :سوورا وتلذذا + ويقرل الكافرون.قكا واتقيادا وشوعا: فاما أنيكرت 
هذا وَالحَلّق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
وليس هو مما يُوؤْخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت: والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصودّ إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلْكه ومُتكبر 
ومُلكهء وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلَّ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍِ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملك؛» أين ملوكُ الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي 0 
وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الجئارون: أين المتكبّرون»”". وعنه: قوله سبحانه : ظلِمَن الْمُزْكُ رمه هو انقطاعٌ 
زمن الدنيا ؤبعدّه يكون البعثٌ والنْشْر. 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(؟) المحرر الوجيز 00١/4‏ بنحوه. 

() المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 59-178/5. 

(ه0) ١/4م1؟‏ و8/14١5‏ » وهو عند البخاري (1787/)) ومسلم (517/41). 
(1) أخرجه البخاري (7/517)) ومسلم (10784). 


سورة غافر: الآيات ١7‏ ؟؟ اعم 


قال محمد بن كعب: قوله سبحانه: ِلِمَنٍِ لمُْكُ اوم بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لِمِنِ الْمَلْكُ 
رم فلا يُجيبه أحد؛ آذ الخَلق آمرات قحب نمس فقول: يه اليد التمّارِه 
لأنه بقي وحده وقهر حََلْقّه”'". وقيل: إنه ينادي منادٍ فيقول: #8الِمَنِ املك ألو م« 
فيجيبه أهل الجنة: لَه أَلوَحِرٍ الْمَهكَارِ» فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

قوله تعالى : لالم يرك كُلَّ فيس يمَا كَسَبَتَ» أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
يومئذ لله وحله: لَألوَْ نجرّت كل تين يما كَسَبَتَ> من خير أو شر .«لا ظلم 
لوم > أي : : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه «#إرك لله سَرِبيعٌ الْحِسَابٍ» أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكّر وعَقْدٍ يدِ كما يفعله الحُسَّاب؛ لأنه العالم الذي لا يَعَوْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْخْرٌ جزاءً أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا يتتصف 
النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهلٌ النار في النار”». 
قونه تعالئ + «ولينض جم اليف إز الثلرث انك متيس "كط م ادي 
مِنْ حيو كلا شفع بطع © يلم حَلْنَهَ لحن مما ضحْفى أَلصٌدُودٌ © ونه 
تقمق بالكل وَالرين ل بتَىَءِ إِنَّ أللَّهَ هو هُوٌ السّمِيعٌ 
لْبصِيرٌ © ألم يبا بي الأ ينَطئُوأ كبقَ: كن عَيقبَةٌ ألذِنَ كنا من 
يْلِهِم كنأ هُمْ أَسَد مِنْهُمْ هُرَّهُ وبَاكَاَا في الْأَرَضٍ 0 أ دوم وَمَا كن 
لَهُم يِنّ لَه مين واقٍ © للك بَِنّهْرَ كانت تأتبيج رُسلهم يلدت فَكَفْروأ 
مُه أذ إِنَُ كو حَدِبدُ الاب © > 


قوله تعالى: وَأَذِرَهُمْ يوم الآركَةِ أي: يوم القيامة. سُمّيت بذلك لأنها قريبة؛ إِذْ 


٠ 


. ١58/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) في الكشاف #/ 15١‏ . 

(*) ار ده"” وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود ء# كما سلف 798/١6‏ . 


> سورة غافر: الآيات 1١8‏ ؟؟ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَفُ أرَهَا؛ِ قال النابغة: 
أرفالتتوختل عبيجر أن ركابنها ‏ كنا تان برجانها كان 15 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: أت الْأَزِقة» [النجم:/ه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان بعضهم يتمثل ويقول: 
زف لعي تبصن اتن من از حغينالد ترب لفكويي لعا 0 
9# الثاركا نلق التاه كطين اصن التشال» وهز تهون عن السس: فال 
الزجاج”" : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لَّدَى الحناجر» في حال كَظمهم. وأجاز 
الفراء”'' أن يكون التقدير: «وأَنْذِرْهُمْ كاظِمِينَ. وأجاز رفع «كَاظِمِينَ» على أنه خبرٌ 
للقلوب”“. وقال: المعنى: إذ هم كاظمون. وقال الكسائي : يجوز رفع « كَظِمِينَ» 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ) يوم حضور المنية؛ قاله قطربء وكذا «إز 
لْقُلُوبُ لدى أََتَاجِر» عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت في 
الحناجر من المّخافة» فهي لا تخرجُ ولا تعود في أمكنتها”"'. وهذا لا يكون إلا يوم 


2 مت 


القيامة كما قال: «وأفعدتمم هَوَآه 4 [إبراهيم : 4]. 


وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَرّع؛ كما قال: «وَيَتِ الْقُنوْب الْحكاجرَ» 
[الأحزاب: .]٠‏ وأضيف اليوم على « الأرْفة» على تقدير: يوم القيامة « الْأزْقةِ» . أو 


يوم المجادلة لاآلْآرْفَةٍه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص78 » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 587/5 » وتفسير الرازي /ا7/ 494 . 

(1) قائله ابن الجهم الحوفي المصري» كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

() في معاني القرآن 4 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 79/8 . 

(4) في معاني القرآن 5/9 . 

(0) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() التكت والعيون ١59/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ما ؟؟ ع 


مسجد الجامع؛ وصلاة الأولى”". 

ما لِلطَللِينَ مِنْ حيو أي: من قريب ينفع كلا شفع يُطَامُ4 فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : «يَعلمُ حَآنَهَ ألأَعَينِ» قال المُوَرٌ إ: فيه تقديم وتأخير» أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرٌ إليها. وعنه : هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عَضُ 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدسّسٌ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عض بصره» وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودٌه”"' لو نظر إلى عورتها””. 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهَمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى». ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الغراء9؟: اححَائِنة الأَعيّن» النظرة الثانية» «وما تَُحْفِي الصّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «ومًا تُُحْفِي الصُدُورً) أي : هل يزني بها لو خلا بها أو لا 
وقيل: «وما تُحُفي الصّدورً) نكنه وتُضيرُه0". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سَّرّح إلى رسول الله يو بعد ما اطمأنّ أهلّ مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان ضه. صَمَتَ رسولٌ الله يك طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف,. قال 
رسولٌ الله ك لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضُكم فيضربٌ عُْقهه فقال رجلٌّ من 


. 7417/6 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (م): أنه يودٌ. 

[فية معاني القرآن للنحاس 5١4/5‏ . 

(84) أخرجهما الطبري 804/7٠١‏ 

(6) النكت والعيون ه/ 1١6٠١‏ . 

(1) معاني القرآن 7/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 59/4 . 
0) النكت والعيون #/ 1١6١‏ . 


عم سورة غافز: الآيات 19 ؟؟ 


الأنصار: فهلًا أومأت إليَ يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبئّ لا تكون له خائنةٌ أعين»7© 

«وأله يَنَضِى بالْحن» أي : يُجازي من عض بصرّه عن المحارم» ومن نظر إليهاء 
ومن عَزّم 5 مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها"". 

ٍوَالْدِينَ يدَعْوْنَ من دونه 6» يعني الأوثان الا يَقَصُونَ ِنَع لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك”". 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: اتَدْعُونَ» بالتاء"”“ .إن نّ ألَهَ هو السَمِيمٌ ايم 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 
«إن200 

قوله تعالى : لول يبروا فى الْرْضِ نظيو في موضع جزم عطف على ايَسِيرُوا»» 
ما ا ا ا والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .« كِِفَ كن عفبة» اسم كان» والخبر في «كيف». ولإواتي» في 
روطع علذ و مظري كان المع ووز أن كرد كي مر م رك علو اجنين : 
فرفعٌه وحََفْضُه واحد؛ لأن الياء تُحذف وتبقى الكسرة دالَّةَ عليها”". وقد مضّى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57417)؛ والنسائي 7/ ٠١7-1١6‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5؛ وعبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله . ثم ارتدّ ولحق بالمشركين» فأمر النبي # يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 409/8 وما بعدها. 

(1) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

(”) تفسير البغوي 40/4 . 

(5) السبعة ص5588 »ء والتيسير ١9١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس .١/54‏ 


سورة غافر: الآيات 7" 177 هئ 


قوله تعالى : لوَلتَدَ أَنَسَكَا مؤي يكلئيتتا وَسْلْطنٍ ميث © إل فقوت 
وَمَنَنَ وَتَروت فََالوا سَيِرٌ حِحَدَابُ © كلما جَدَهُمْ بلحَي من عِنيكا تالا 
فلا إنة اليس ءامنا مََمُ وانتخبا نِسَآَهُمْ وََا كَيَدُ الْكَفِنَ إلا فى 
سَكلٍ ©© وَكَالَ فِرَعَوْث دَروِنِ أقَثْلٌ مُومى وَليدمُ ريه إن لماك أن يِبَدَدَ 


دحك أو أن يُظهِرَ في الأَرْضٍ الْقَسَادَ © وَكَالَ مُوست إن عُدْتُ يِرَقِ 
وَرَيَكُم ين كَل متَكيرٍ لا يَؤْمِنُ بيو لفِْسَابِ © » 
قوله تعالى: 9وَلْقَدَ أرْسَلْنَا سوس بِكَايَِتَا» وهي التسعٌ الآياثُ المذكورة في قوله 


22000 م موب اجر م 


5 5 7 . ع ع حت 0-1107 5 7 5 5 )0 مرج مي 50 
تعالى: #ولقد ءايبنا موس يسع ءايلت بدت 6 وقد مضى تعييتها .ل وَسَلطدن مين 


-_ 


2 


أي : بِحُجّة واضحة بينة» وهو يُذكّر ويُونْك”". وقيل: أراد بالسلطان التوراة. 

«إِك ورعوب وَعَلْمَنَ وَقََرُوتَ» خصّهم بالذكر لأن مدار التدبير في عداوة موسى 
كان عليهه”"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه الله معهما؛ لأن عمله فى الكفر والتكذيب كأعمالهما. 


سس لير و 


5 عن ينك فه را عا )عو و رليث حونو الس ات على 
الشحر. 

قوله تعالى: طقلا جَدَهُم بِلْحَن مِنْ عِندئا؟» وهي المُعجزة الظاهرة طكَالَوأ أفثلوا 
نآ ألذِيح حَامَنُوا مَحَمُ» قال قتادة: هذا قَثْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت”* ولادة موسى» فلما بعت اللهُ موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهم» فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


181١/18 6)1١(‏ ومايعدها. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ . 
زفرف المحرر الوجيز 0/4 » بلحوه. 


هع في (م): بعد. 


5 سورة غافر: الآيات 0" _ /ا؟ 


كالضفادع والقّمّل والدّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلاً0". . 

.- ج12 .ومس بو 0 ,يم 22 عسو ريوط عععه ل 

قوله تعالى: «إووّال فِرَعَو دروف أَقتَلٌ مومى وَلْيدَعْ ريد » «أقْثل» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. 'وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لأنه أمرء واذْرُونِي» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظه لفط المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعوٌ عليك فيجاب؛ فقال: «وَلْيَدْعٌ رَبّهلا" أي : لا يهولئّكم ما يذكر من ربّهء فإنه لا 
حقيقةً له» وأنا ربكم الأعلى. 

طن حاف أن يُبَيِلَ سكم » أي : عبادتكم لي إلى عبادة ربّه «أؤ أن يُظهِرَ في 
لْأرْضٍ الْقَسَاد» إِنْ لم يُبدلْ دينكم» فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السّلَمِي وابن عامر وأبي عمرو: «وَأنْ يُظهِرَ في 
الأزْض الفَسَادَق وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرَ بفتح الياء «الفّسَادُ؛ بالرفع "2 
زيادّة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس”؟؟: وهذا عند حُذّاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/ ١‏ بنحوه. وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير 1/ 7١6‏ بنحوه. ' 1 

(1) إعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ . 

(1) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهرَ2 وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه» وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أن يَظهِره؛ وقرأ عاصم في رواية حفص: «أَرْ أنْ يُظهرَه. ومن قرأ: ايُظهرَ' بضم 
الياءء قرأ: «الفسادً؛ بالنصبء ومن قرأ: «يَظهر؛ بفتح الياءء قرأ: «الفسادً» بالضم. السبعة ص054 » 
والتيسير ص١9١‏ . 

(5) إعراب القرآن ”١/54‏ » وما قبله منه. 
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تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو (إِنّي أحََافُ» الأمرين 
جحميعاً ء ومعنى «أو» لأحد الأمرين» أي : ١إني‏ حاف أن يبَدَّلَ دِيككُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وَفَالَ موت إِقِ عُدْتُ برَقِ وَرَيِكُمع لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
استعاذ موسى بالله يّن كل متَكيْرٍ» أي : مُتعظّم عن الإيمان بالله» وصفيّه أنه ل 
يُؤْمِنُ سوم ألِسَابٍِ». 


قوله تعالى: لوثَالَ رََلٌ مُؤْمِنُ ين َال فرعو يَكثْرٌ إيمدئة: أَنْفَتلُونَ وَمْلَا 
أن بَقُولَ وق أنه وَهَدَ جلك بِالَددتِ من ويك وَإن يَكُ كبا 
كدب ويد يَكُ كلها يرج بنط اليد يتك إن أله لا يندى عن هو 
مُسَرِفُ كَدَات (© » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «(وَقَالَ رَجُلّ مؤْمِنٌ» ذكر بعض المفسرين : أن اسم هذا 
ال ع وقيل: شمعانء بالشين المعجمة. قال السّهيلي”': وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله: اسمه خير”". وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباتن '*" وأكقرالخلماء الزمتعطري”" :واسسم سهان أ سبييه وقيل: 
خربيل أو حزبيل. 

واختّلف هل كان إسرائيلياً أو قِبْطبَاء فقال الحسن وغيره: كان قبطياً. ويقال: إنه 


دلق ذكره الماوردي في التكت والعيون ١/6‏ وعزاه لابن إسحاق. 
١لا‏ ة. 

شرف في (ظ): جبرء والمثبت موافق للتعريف والاعلام» وفي تاريخ الطبري: حبرك» وفي تفسير الطبري 
“5/٠‏ : خبرك. 


(؛) في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف 454/8 . ٠‏ 
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كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام ؛ ولهذا 
قال: «مِنْ آلٍ فرعونَ» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: طوجَا يمل من أقصَا المي 
يس قَالَ يمُومق» الآية [القصص:١٠1].‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: #إرت 
لْمَلَا يأْتَِرُوتَ بك لَِتْنُوكَ ب 0". 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ذء أي : لا تَعْجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكتّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السّدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْتّم إيمائه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلّ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي: من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا ف«ين» 
مُتعلّقة بايكتم». في موضع المفعول الثاني ليكتم» القشيري: ومن جعله إسرائيليًا 
ففيه بُعْدٌ؛ٍ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: كُنَم منه. قال الله تعالى : #ولا يَكُتْمُونَ 
أَسَّهَ حَدِيئًه”' [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثلّ هذا 
القول. ١‏ 

الثانية: قوله تعالى: لاأَْمَيْنُونَ رملا أن يَقُولَ ََ ألَّهُ» أي : لِأنْ يقول» ومن 
جل أن يقول"رَيْنَ الله قاف أن» في موضغ نصب بنزع الننخافض . ظ 

وَقَدَ آم بِاَدَكَتِه يعني الآيات التسع «ين رَيَحْْ ون يك حَذِبًا ليه 
كَذِيْمُ» ولم يكن ذلك لشاكٌ منه في رسالته وصِدْقهء ولكن تَلظفًا في الاستكفاف 


. 5١8/1 هذه الأقوال في النكت والعيون 6370 » وتفسير البغوي 95/5 » وزاد المسير‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 » وتفسير البغوي 45/5 بتحوه.‎ 


(") الكلام بنحوه في تفسير الرازي 0/7١‏ . 


واستنزالاً.عن الأذى0". ولو كان ودإِن يكن» بالنونجاز”" » ولكن. ُذفت النؤن 
لِكَثْرةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَين يَكُ صَادئًا بسكم قش الك يَعدَكم»ه أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكم» به مَلَكْتُم. ومذهبٌُ أبي غُبيدة”» أن معنى «بَعشُ ارد يَهدكُ» كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قولٌ لبيد: ش 
براك اجعكة زد نم ااقنييياة 5 .راق بابض ارون نياف 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعضّ إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيدء وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”'' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلطفاً في الطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
قد يدرك المتأنّي بعض حَاجِيَهٍ 2 وقديكون مع المُستعجل الرّلَ0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذَّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. وقيل: وعدّهم موسى بعذاب الدنيا أو يعذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحد العذابين. وقيل: أي: يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعضٌ الوعد”*'؛ ثم يترادف العذابٌ في الآخرة أيضاً. 


زفق في النكت والعيون ه0١‏ . 

(؟) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(9) إعراب القرآن للنحاس .71١/4‏ 

(4) مجاز القرآن 3505/7. 

(4) شرح ديوان لبيد ص١7‏ » وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

(7) قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره 58/71 : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

0 النكت والعيون ه/ ١67‏ . 

(48) قائله القطامي». وهو في ديوانه ص70 . 

(9) في (م): الوعيد. 


وهم سورة غافر: الآية 4؟ 


وقيل: وعدّهم العذابٌ إن كفروا والثوابَ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

«إِنَّ أنه لا يبدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ» على نفسه « كَدَابُ» على ربّهء إشارة إلى 
موسى. ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسَْرِفٌ» في عناده» ١كَذَّابٌ»‏ في اذّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”"". 

الثالثة: قوله تعالى: يَكْنْمٌ إِيِمَنَه قال القاضي أبو بكر بن العربي”"': ظِنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلقّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوى بقلبه طلاقّ زوجته أنه يلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لأُبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلقّظ بلسانه. وأما إذا نوى الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانهء 
ولا تمنعه الئقَيةٌ والخوف من أن يعلفظ بلساته كبحا بين وبين الله تعالق» [تما تمتحه 
لتقي من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماعٌ الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلثٌ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرْني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله ي؛ قال: بينا رسولُ الله يل 
ِفِنَاء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أبي مُعيطء فأخذ بِمَنْكبٍ رسول الله . ولوى ثوبّه في 
عُنقه فشنقه به خَنْقَا شديداء ا ا ا 
وقال: «أَنَقَمُْونَ وملا أن يَقُولَ رف ألَهُ وقد كم ِلْيَتِ ين رَّيَحّ:» لفظ البخاري" 

خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمد» عن 
أبيه»ء عن علي # قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قَثْلُ 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. 1541/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)564:4( الحديث (2)5415 ولم نقف عليه في صحيح مسلمء وأخرجه أحمد‎ )*( 
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رسول الله يو فأقبل هذا يجؤه وهذا يُتَلتله؛ فاستخاث النبئٌ يك يومئذ فلم يُجْثْه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفيرتان» فأقبل يَأ ذا ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
«أتَفْتُلُونَ رَجُلَا أن يقولٌ رَبيَ الله؛ والله» إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال عليٌ : والله» ليو أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إنَّ ذلك رجلٌ 
كَتَمّ إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه وبذلّ مالّه ودمّه لله 
و 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كَنَّم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق. فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكّمْه ؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنَ آل فرعون أظهر 
إيمانه لمّا أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه0. 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
نا أشد شوورابق المشركيق بلخزاامق روك الله عقةة ثقالت + كان المع عون تفرداً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله يو ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسولٌ الل كقء فقاموا إليه بأجمعهمء وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتنا ٠‏ قال: «بلى» فْتَسْبُّوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرِكُ صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائرٌء فدخل المسجد وهو 
يقول: ويلكم طأَنقَدُلونَ يًَِا أن يَفُولَ وف أله وقد هك بات ين رَيَُ» فلهوا 
عن رسول الله و وأقبلوا على أبي بكر قَرجَمَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمسٌ شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه9». 


)١(‏ قوله: يجؤهء أي: يضربهء والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(5) نوادر الأصول ص 744 . وأخرجه البزار في البحر الزخار (7271) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. 

(؟) في الآيات التالية. 

() نوادر الأصول ص 740 » وأخرجه الحميدي في مسنده (0774. 


م سورة غافر: الآيات 9؟ ‏ 59 


3 9 1 رد يء | دصش مكوماهم لأروم 00 2 ك2 24 عر و 2 
قوله تعالى: «يَمَوَرٍ لَكُمْ الْمَاكُ لوم هرد في الْأَرضٍ هَمن يَصريًا ونا بأين 
03 42 لم واسهد 4 سور اك له هر ل 2 صر 20 000 

أَلَّهِ إن جنا فَالَ وِرَعَوْنُ مآ أَرِيِكُّ إلا مآ أرئ رمآ أهديك إِلَا سيل أَلسَمَادٍ 9© 
ِو 010 نت شمامم مم» 5 و-- ررس صر ل سا مس مج و .ماله س0 
وَقَالَ ال ءَامَنَ نَمَو إِيّْه لاف عَكيِم مَمْلَ يور الْخْحرَابِ © مثْل دأ قوم 
ل اس سس م2 ام 92د رس ممو بير م أ 0-10 1 ور 
نوج وحَادٍ وَتَمودَ وَالْذِينَ من بعد« وَمَا لَه يريد ظمًا لْلعبَادِ 69 ويمور إِيْه أخاف 


قوله تعالى: يَمَوَرِ لَك ألْملكُ آلْيوْمَع هذا من قول مؤمن آل فرعونء وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطىّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يَا قَؤْم» ليكونوا أقربَ 
ا وَعْظه «لكم المُلْكُ فاشكروا الله على ذلك. : 

لظَْهرِنَ فى الْأرضِ»4 أي : غالبين» وهو نصب علئ الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضٌ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: «وَكَدَلِكَ 
مدا ليُوسُفَ في الْأرضِ [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

كَمَن يَسريا برا بَأين أله إن جَآكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 

إن كان موسى صادقاً» فذكّر وحذَّرء فعلم فرعون ظُهور حُبته فقال: «مآ ريك لا 
مآ أرن». قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي لوَمَآ 
هريخ إلا َيِل ألرَسَادِ في تكذيب موسى والإيمان 2 

قوله تعالى: «وَيَالَ الَرِىَ َامَنَ يَمَور» زادهم في الوعظ «إِؤْه لاف عَكيِمْ يَثْلَ 
يور الُْحَرَابٍ» يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
يما بعذ. 

قوله تعالى: «اوَيمَرَرٍ إن لَمَافُ عَلَيَكْ بوم تاد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطْنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يتقصدونه 


. 71/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(0) النكت والعيون 6/ 31١65‏ . 


سورة غافر: الآيتان 7 77 و 


نمو لوقل وكا تلماه كه يفول النفة طالركة أله يعات باسك اماد وعراءة 
العامة «ألنَّناد بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
وَتَثُالخلق فيها]ة تخاها ‏ فهمم شكائها جعىالة ]© 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابُ الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم» ويُنادي أصحابٌ الجنة أصحاب النار: #أن هد وَجَدَنا ما وعدن ريا 
حَنَاك ويُنادي أصحابٌ النار أصحاب الجنة: أن أَِِسُوا عَيَِا بن الْمله [الأعراف:50] 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إِنَّ فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعد بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدّها أبداً. وهذا عند 
وزن الأعمال. وتُّنادي الملائكةٌ أصحابّ الجنة «أن يَلْكه لله أور ا ودر 

تَمَمَلُونَ # تمَمَلُونَ4 [الأعراف : '4] ويُنادّى حين يذبح الموت: يا أهلّ الجنة؛ 5-5-5 موت» ويا 
أهلَّ النار» خلودٌ لا موت. ويُنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء(". 

وقرأ الحسن وابن السُميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التّتَاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم التَّتَاد 
بتشديد الدال” ': قال يعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من ند يَنِدٌء إذا مَرّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك هشو قنذ انناوث تكاففيى. تواديهًا شعن نعطي 00 


قال: فلا معنى لهذا فى القيامة. قال أبو جعفر النحاس”؟2: وهذا غلظ» والقراءة 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 6 . 

() الكلام بنحوه في النكت والعيون 6/ 106-١654‏ » والمحرر الوجيز 504/4 » وتفسير الرازي 57/51 . 

(1) قراءة ابن كثير في التيسير ص97١ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر 755/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص7١‏ ء والمحتسب 787/7 . : 

(0) قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص77 ١‏ وفيه: : بواديها أمشي» بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك : 
أي: جماعة الإبل الباركة» وهجود: جمع هاجد. وهو النائم. والعَضّب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن 1/ 51١‏ » وما قبله منه. 


م سورة غافر: الآيتان 77 _ “19 


بها حسنةٌ على معنى يوم التنافر. 
قال الضحاك “ذلك إذا مجووا وق تيت تذوافرياء :فلا بادرن قرا من قطار 


لق 


الب مودار يا مور ا ابا 


ل عر 


00 «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَمَمَرَ كِنَ ولا إِنِ أسْتَطعَتمَ أن تَشْدُوأ من أقطَار 

موت وَالْأرْضٍه الآية [الرحمن: 77]» 1 : «والملك عل أَيْبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
0 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: «إِؤّه َمَاكُ عَيِكٌ يم اتاد * بوم وو 
مُننَ ثم تستجيبٌ لهم أعيثهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْفَدَ الدّمع؛ ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدَّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعيئهم بالقَّيْح. قال: يُرسَل 
ا يوون ُذبرين» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيحء فييكون حتى 
ينْقَدَ القيح» فتغورٌ أعينهم كالحٌرّق في الطين. 

وقيل: إن هذا ع ككل ع انو في الصّور نَفْحْةَ المَرّع”". 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضْرِبها الأمواجٌ» فيميدُ الناسُ على ظهْرها وتَذْمَلُ 
المراضمٌ؛ وتضعٌ الحوامل ما في بطونهاء وتشيبٌ الولدانُ» وتتطاير الشياطين هاربةً 
فتلقاها الملائكةٌ تضربٌ وجومّهاء يولي الناس مُدبرين يُنادي بعضهم بعضاًء وهي التي 
كاله مالي <َوم لاد * يَوم تلوب مين ما لَك ين ألو د هِنْ عَاصِو ومن يُضَلِلٍ أنه قا 8 
و من مَاِ»ه الحديتٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


.؟؟١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(١؟)‏ الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) ده" 

(*) تفسير الطبري 7١17/5١‏ .وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (7) وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 7417-7817 بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(8) ص"/١‏ و1917 . 


سورة غافر: الآيات 7١0 ١"‏ موه" 


وروى علئن”'' بن نصر عن أبي عمرو إسكانَ الدال من «التّنَاد في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة» وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذَّقُها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش 
على ما ذكرنا عنه» وسوى ابن كثير على ما تقدّم ". 

وقيل: سمي يوم القيامة يومَ التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والمٌبور والحَسرة. 
قاله ابن جريج”'“. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخافُ عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أل 

8 يون مُه على البدل من «يوم التتاد(0؟ 


ومن يُصَللٍ أنَّهُ فا لم من هَادوِ»ه أي : مَن حَلّق اللهُ في قلبه الصَّلالَ فلا هادي له. ٠‏ وفي 


قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون”''» وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 


قوله تتعالى: لود وَحكُمْ ست ين فلُ بيت قا لم في علو هم 
كم بدي حي إذا ملك قُئْرُ أن يسك أله 0 00 عد 


د سح ابرلا 5 22 5-2 ب 7 
ِل لله من هو شرت 1ك © ليت حنيأية ن عب لكر تر عكر 


انهم مك ييا عند آم عند لذن اموا كَدَلِف 0 كل فلب 


قوله تعالى : ظوَلبَد بَةَكُمْ يُوْسْفُ ين قَبَلُ ابت قيل: إِنَّ هذا من قول 


موسى. وقيل : هو من تَمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ ذُكّرهم قديمٌ عُتُوٌهم على الأنبياء؛ 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(؟) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(*) التيسير ص97١‏ . 

(8) النكت والعيون ١64/8‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 5/4" . 

. 1١68 النكت والعيون ه/‎ )١( 


05 سورة غافر: الآيتان 75 _ 0؟ 


وأراد: يوسف بن يعقوب جاءهم بالك مننات” رياب متفرَفوررت حَرك أ نمه الونية 


لْقَهَارُ4”'' [يوسف :. قال ابن جريج: هو يوسفٌ بن يعقوب بعثه الله تعالى 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قَبْلِ موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا””. وقال ابن 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة0". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
ين 


وقال وهب بن منبّه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عُمّر. وغيره يقول: هو 


النحاس “ارو دنا ملعن عر اران بالبينات نب لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصدّقوه بها. 

«قا رِلَي في سَّكِ مِما بكم يوذ أي : :اسلالكم كائوا في علد ٠‏ #حوّه إِذًا 
هلك قث أن يبسك أَلَّهُ ين بنيو. رَسُولاًه أي : مَن يدّعي الرسالة لِكَدَِكَ يِل 

سد أي : مثل ذلك الضّلال #يضِلٌ أَهَدُ مَنَ هُوَ 7 هُوٌ مُسَرِكُ4 مُشْرِك «ِمُربَابٌ4 شالك في 
وحدانية الله تعالى. 

قوله تعالى: «الَدِت : ُجدِلوتَ ف يت ألو أي: في حُجَجِهٍ الظاهرة «بدير 
سُلَطنِ أي : بغير حُججة وبرهان» و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من «مَنْ؛ 
وقال الزجاج” : أي : كذلك يَُضِلَ الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. 99/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١687/08‏ . 

(9*) الكشاف 5757/7 دون نسبة. 

(5) النكت والعيون 6/ ٠١٠686‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير 77١/17‏ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(©) إعراب القرآن 7/4" . 

(1) في معاني القرآن 774/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 7 . وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية زعا ول 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعَا على معنى: هم الذين؛ أو على الابتداء» والخبر 
«حكار ممنًا»ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَقْنَاه على البيان» أي «كَبْرَ) جدالهم «مَفَْنَاه؛ كقوله: « كرت ”)2 
[الكهف: 5] ومَقّتٌ الله تعالى دَمّه لهم ولَعْنْه إيّاهم وإحلالُ العذاب بهم. 

© كَدَنِكَ» أي : كما طبعَ الله على قلوب هؤلاء المُجادلين»ء فكذلك «ايظعٌ أنه 
أي : يَحْيِمّ عل كل فلب متَكَبْرٍ جَبّارٍ»ه حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: «عَكَ كل فَلبٍ مُتَكَيْرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبرء واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 


ع مه 


وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الله على كل قلب» على كل امْتَكبْرٍ 
جَبّارِه فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفُ "كل لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف «كُلَ» قول أبي 
دُؤٌّاد: 
أككل امسر تتتتحييين افيا" - امار و ةيال يي 600 

يريد: وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ كل مُتَكَبّره”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
تون *' على أن «متكبر» نعت للقلب, فكتّى بالقلب عن الججملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء تَبَعٌّ له؛ ولهذا قال النبيئ : «إِنَّ في الجسد مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن 71/4 ٠‏ بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ » والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
(9) القراءات الشاذة ص؟75١‏ . 

(4) السبعة ص ٠» 07١‏ والتيسير ص١9١‏ . وينظر الحجة للفارسي .1١١-1١9:/5‏ 


4ه" سورة غافر: الآيات ١0‏ / 7 


صَلَحَ الجسدٌ كله وإذا مُسدّت فسدٌ الجسدٌ كله ألا وهي القلب)”' ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي : على كل ذي قلب مُتكبّر؛ تجعلّ الصفةَ لصاحب القلب. 


قوله تعالى: 9وََالَ وَيَوْنُ يهْسَنُ أَبْنِ لي صَرََا لّمَنَ أَبلُمْ الأنتب © أسبّب 
0200 دش لد اص 2 راس م» ع 
لسّموتِ فَأَطْعَ إِك له مُومى وَإِنْ لأَظْدْمُ كبا وَكَدَلِكَ دن لِفْرَعوْنَ سوه 


عر 


عَمَلِوِ. وَصُدَّ عَنِ ابييل وَمَا حكَيْدُ فِرَعورت إلا فى ينان © » 

قوله تعالى: «#وقَالَ وََوْنُ يَنهََمَنُ أبْنِ لي صَرَعَا» لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعونٌ أن يتمكن كلامُ هذا المؤمن في قلوب القومء أَوْ هَمَّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم» وإن لم يَصِمَّ نُبَتَهُمْ على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصّرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 

لِلَمَلَ أَبَلُمْ السب . آسبّب المَمَوتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدَّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ 2 ولورامَأشبابٍالسّماءبش]© 

وقال أبو صالح: أسباب السماوات ظرقها””''. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 

طتَأطَيعَ إِك إِلَهِ موئ» فأنظرٌ إليه نظرَ مُشْرِفٍ عليه. تَوهَّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدَّعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


3817 /١ من حديث النعمان بن بشير #6» وسلف‎ )١1049( أخرجه البخاري (67)» ومسلم‎ )١( 

. 848/1 )9( 

م قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص١"‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص/ث . 

(5) التكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

(0) الكشاف 5758/9 . 


وقراءة العامة: «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله: «أَبْلُعُ»: وقرأ الأعرج والسَّلّمي 
وعيسى وحفص: «مأطلِمَ» بالنصب27؛ قال أبو وا على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافٌ معنى الرفع ؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
العتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسبابّء ثم لَعلّي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخياً من الفاء. 

هِوَإِنْ لَألُمٌ كَدْبً» أي : وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه إلهاً دوني؛ وإنما 
أفعلُ ما أفعلٌ لإزاحةٍ الهِنّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 
بمعنى اليقين» أي : وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ها أقولّه لإزالة الشبهة ععمن لا 
يَتيقّن7" ما أتيفّنه. 

قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ رين لِفِرَعَوْنَ سوه عَمَلِ.» أي: كما قال هذه المَقالة 
وارتاب زَيّن له الشيطان أو رَيّن الله سوء عملهء أي: الشرك والتكذيب. 

«وَصّدَّ عَنِ أَلَيل» قراءة الكوفيين «وصُّدَّ؛ على ما لم يُسمّ فاعله”2: وهو اختيار 
أبي عُبيد وأبي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَ بكسر الصاد» تقلت كسرة 
الدال”* على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدَّ عَنِ السّبِيل» بالرفع والتنوين”". الباقون «وَصَدَ) 
بفتح الصاد والدال. أي : صدَّ فرعونٌ النامّ عن السبيل. 


زفق السبعة ص ١٠/ام‏ 3 والتيسر ص ١947‏ 9 

(1) في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس 77/4 , والكلام منه. 
(9) في (م): أتيقن. 

زحق السبعة ص 0/١‏ » والتيسير ص”77١‏ . 


)0( يعني الدال الأولى من اصِدًا. والكلام من إعراب القرآن للنحاس كرون 03 وينظر الدر المصون 
. 


زفق ذكرها أبو حيان في البحر 455/1 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ *8-7” . وينظر المحرر الوجيز 659/4 . 


وب؟ سورة غافر: الآيات 7 55 


«ومًا حَيْدٌ فرعورت إلا فى يا بَابِ» أي : في حُسران وضلال» ومنه + تبث 
يَدَآ أى بي لَهبٍ4”'' [المسد ]١:‏ وقوله: وَمَا رَادُوْهُمٌ غَيْرَ تنيب [هود:١١٠]‏ وفي موضع 


سوب دم 


طغَيرَ حْسِيرٍ» [هود : 1] فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم”". 


قوله تعالى: #وََالَ الَف 0 نيعون أَمَدِكُمَْ سَيِيلَ الرَسَادٍ ِ 


َو كما ذم العبزة دنا َع وَل الضئة عن 25 الكت 


0 تبر ني عر م 0 70 ساس ما وهو 
عمل سيََة فلا حجر إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَيلِحًا مْن ذَحكّر أو و 
ًّ 1 ا 0 سرح بغر سك ورم سا الس كه 0-8 
موص فَوْليكَ يد > أله ين ا بتر حتاب وينقوير ما ل 
دَعْوكُمَ إِلَ ألتّجَوة 0 ِلَ لثَادِ © تَدْعْوين لأكفرٌ لله وأشْرك بهء 


اك جل 217 رح إل التي لكر نكر © 5 جد آنا يموت 


ِل َي ُ 3 ٍ 51 وَل ف الي 3 00 إل هه تنك لْمسَرِفِينَ 


قوله تعالى: طوَوَالَ الى ءامس يَمَوَرِ أتََّمُونِ»ع هذا من تمام ما قاله مؤمنٌ آل 
فرعون؛ أي: اقتدوا بي في الدين. ظاأْمَدِكُمَ سَبِيِلَ أَلرَّسَادِ» أي: طريقٌ الهُدىء 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى”" 

وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِ؛ بتشديد الشين”*2» وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشدء ولا يكون فَعّال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرٌّباعي قلت: مِمُعال. قال النحاس”*': يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. 059/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

٠ وما بعدها.‎ 788/1 )١( 

(*) المحرر الوجيز 5/ 265579ء وزاد المسير // 775 بنحوه. 
(5) القراءات الشاذة ص”77١‏ » والمحتسب ؟7/١741.‏ 

(0) في معاني القرآن 3١94-15١1487/7‏ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات 4 ++ أجم 


يُرشْد لا على أنه مشتَنٌ منهء ولكن كما يقال: لأال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» وليس 
جارياً عليهء ويجوز أن يكون رشّاد من رَشَدَ يَرَشُّدُءِ أي: صاحب رشاد؛ كما قال: 
كَلِينِيلِهَمٌياأْمَيْمَةَناصِب'" 

الزمخشري”": وقُرئ: «الرَّشَّادِ فَعّال من رَشِد" ‏ بالكسر ‏ كمَلام» أو من 
رَشَّد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أخبرء وليس بذاك؛ لأن فعّالاً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: ودر الاروسار فشاو وجباد: ولا يصحٌ القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» كعواج وببّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَّبعُونِ؛ بغير ياء» وقرأها يعقوب وابن كثير بالإثبات في 
الوصل والوقف. وحَدَّمَها أبو عمرو ونافع””' في الوقف»ء وأثبتوها في الوصلء إلا 
وَرْشَّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون2؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 
ومَن أثبتها فعلى الأصل. ش 

قوله تعالى: يَف إِنَمَا عو الْحَبرهُ لديا متٌ» أي: يُتَمَنَّع بها قليلاء ثم 
تنقطع وتّزول .وان الآخِْرة فى دَارٌ الْعَسرَارٍ» أي : الاستقرار والخُلود. ومٌراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفئيان. بيّن ذلك بقوله: همَنْ عَمِلَ سَيْكَةُ» يعني : 
الشّرك ئلا يجركة إلا يلها وهو العذاب”'' .«ومن عَِلَ ملحا قال ابن عباس: 


)١(‏ قائله النابغة الذماتي وهل نن ديزائه صنة » وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

)١(‏ الكشاف 1750/8 . ا 

(7) في النسخ الخطية: أزشد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف. 

(5) العرّاج: بائع العاج. والبنّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(5) يعني في رواية قالون. 

. 7557/7 السبعة ص07 » والتيسير ص187 » والنشر‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /7١‏ 770-7784 بنحوه. 


اد سورة غافر: الآيات +٠‏ +55 


يعني لا إله إلا الله"'' .وهو مُوّوِرٌ» مُصَدَّق بقلبه لله وللاأنبياء. 


«فأولئكَ يُدْحَلُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما م :اوه قراءةً ابن كثير 
وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”" » يدل عليه « ررقن ذا 
عير حِسَابٍ» الباقون: 'يَدْحُلُونَ؛ بفتح الياء. 

قوله تعالى: لويمَوْ ما إي أَدعُوكُمْ إِلَ آلنّجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
إلى الجنان «#وِيَنْعُوتَ إِلَ تار بيّن أن ما قال فرعون من قوله: «وّمًآ هري إِل 
يِل لاد سبيل الغيّ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَرْعُوتن 
حر أله وك يه. مان لى بو عل وهو فرعون لوَأنا مركم إل الْمَزيز 


ديه 


لمَّرك. 


م 


0 


00 جَرم» تقد تقدم الكلام ننه" ومعتاءة هنا جنا تَدَعوتَقَ إِلَيَهِ» «ما» بمعنى 
الزي40) «لسَ لم دَعَوَةُ» قال الزجاج”* : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ ُوجب له الألوهية «ف لديا وََا فى اليخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة""". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تُعبَّدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يذَّبْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. 

«وأت الْمسرِؤينَ هم آم أصَحَنبٌ ألنّارٍ» قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 774 دون نسبة. 

. 7077/7 والتيسير ص9 » والنشر‎ » 07١ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص‎ )١( 

.وة/1١١‎ "( 

() المحرر الوجيز 051/5 . 

(5) في معاني القرآن 777/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 4 » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ١68/0‏ . 


سورة غافر: الآيات 537 51 دم 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءٌ السمّاكون للدّماء بغير حمّها''". وقال عكرمة: 
الجّارون والمُتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا حُدودَ الله. وهذا جاممٌ لما ذكر. 

و«أنَّ؛ في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن ١لَا‏ جَرَمَ» رد لكلام يجوز أن يكون موضمٌ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليه» كأنه قال: وجب يُطلانُ ما تدعونني إليه» والمَردٌ إلى الله 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى: 9سََذْكرُونَ مآ أَُولُ اح » تهديد ووعيد»ء وهما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي أي: الذي أقوله لكم. ويجوز أن تكون مصدرية» أي: فستذكرون قولي 
5 إذا حلّ بكم العذاب .ريض رت إِكَ آمَوْ» أي: أتوكّل عليه وأَسَلّم أمري 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قَثْلّه. وقال مقاتل: هربّ هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى”". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 
ابن عباس. 
َرْعَونَ مسو الْعدّاب 


دَجِلَوَاً ءال فرعوت 


قوله تعالى: «فوقدة ألَّهُ سَيَكَاتِ مَا مَحكَروأ وَحَافَ 
0 0000 - 


© اد يترَمُوت عَبَا عُدوَا وَعَشِيًا ويم تقوم ألسَاعَة 
أسَّدّ ألْعَدَابِ © » 
قوله تعالى : طهَوْقَدهُ ألَّهُ سَيَكَاتِ ما مَحكَرُوأ» أي : من إلحاق أنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فَوَّضّ أمرّه إلى الله. قال قتادة: كان قبطيًا فنجَاه الله مع بني 
500 : كن 5000 0 
إسرائيل”*2. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ْ 
الي 
6 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0 دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري 75/٠١‏ . 

. 44/١١ وينظر ما شلف‎ 2» 571١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١504/05‏ دون ذكر مقاتل. 

(4) تفسير البغوي 44/4 . 


بم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


#وحافٌ َال فِرَعَوْنَ سوم العدّاب4 قال الكسائي: يقال: حاق يَحِيقٌ حَيْقاً وحيوقا ؛ 
إذا نزل ولزم”". ٠‏ ثم بيّن العذاب فقال: «األَدُ يُترَسُورت عَكَيبَاك وفيه ستةٌ أوجه: يكون 
رفعاً على البدل من «سُوءٌ). 0 ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء("' : يكون مرفوعاً بالعائد على معنى: النار عليها يُعرّضون» 
فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما ينّصل 
بهء وأجاز الأخفهث 0 الخفضٌ على البدل من «العَذَابٍ». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعضٌ أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلَدُ يُعْرَصُو عَهَا عُدُوًا 
وَعَشِكًا؟ه ما دامت الدنيا”؟». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: هذه الآية تدلُ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُومْ أَلَاعَهُ دلوا َال ذرعوست أسدّ الْمَدّاب». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: : إن أرواح آل فرعون ومن كان مِتْلّهم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة وَالعَشِيَ» فيقال : هذه داركه". وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عَرضٌها". 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة”" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله» وعُرِضّ آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 784/4 إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
(؟) في معاني القرآن 9/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70-74 وما قبله‎ 


منه. 
(©) في. معاني القرآن ١//ا/ا5‏ . 
(؟) تفسير الرازي 77/ لا بنحوه. 
(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 75 وينظر التعليق التالي. 
(5) هذا الأثر والذي قبله واحد» أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره ١48/1‏ . 
(0) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ّْ 


سورة غافر: الآية 57 ومدم 


نادى: أمسينا والحمد لله» وعُرِض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ إلا 
تعوذ باللةهة النار”. 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله يَل: «إن 
الكافر إذا مات عُرِضَ على النار بالعّداة والعَشِيَء ثم تلا: «الَّدُ يبوب عَليبَا عُدُوا 
وَعَشِكًا» وإن المؤمنَ إذا مات عُرِضٌ نَ روحه على الجنة بالعّدَّاة والعَشِيَ)”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عُرِضَ عليه مَقُعده بالعٌداة والعشيّ» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكَ الله إليه يوم القيامة»”" 

قال الفراء”؟2: في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 


وعم م 8 


«عُدُوًا وَعَشِيّاه قال: من أيام الدنيا”". 


وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرج من 
البحر تأخدٌ ناحية الغرب» بيضاً صِغاراًء قَوْجاً كَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله؛ فإذا كان 
العشاء رَجَعتٌ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواحٌ آل فرعون؛ 
يُعرضون على الناَغُدوًا وعَشِياء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت رياشها وضارت 
سوداء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتنائر السود» ثم تغدو فُتتعرض على النار 
عُدرًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


ل مه 


القيامة قال الله تعالى: ظأأَدَمِلُا مَالَ فِرَعَوَس أَسّدَّ أَلْمَدَابِ» وهو الهاوية. قال 


.)5٠0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/4 » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

() صحيح البخاري (171/4): وصخيح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

(4) في معاني القرآن ”9/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 70/4 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 719/7 ء وهو في تفسير مجاهد 517/7 . وأخرجه الطبري 9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدئيا. 
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الأوزاعي : فبلغنا أنهم ألفا ألفف وستٌ مئة ألف0©. 

وهغدُوًا)» مصدر جعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِئا» عطف عليه و تم الكلام. ثم 
تبتدئ لويم نَم سام على أن تنصبٌ يوماً بقوله: «أَدْخلوا» ويجوز 0 
منصوباً بايعْرَضُونَ؛ على معنى ايُْرَصُوَ» على النار في الدنيا «ويومٌ تَقُومُ الساعةٌ» فلا 
يُوقف عليه”". 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «َدْخِلُوا؛ بقطع الألف وكسر الخاء 
من أدخل 2 وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي : يأمر الله الملائكةً أن يدخلوهم, ودليله 
«الثان يترضون عليها». الباقون: «ادخُلُوا؛ بوصل الألف وضمّ الخاء من دخلء أي : 
يقال لهم: «ادْحُلُوا» يا «آل فرعونٌ أَشَدٌَ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى: آله مفعول أول ودأضد مفعول ثان بحذف الجر. وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأ 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبه. وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقرب إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي 5: «إنَّ العبدٌ 
يُولَدٌ مؤمئاً » .ويحيا مؤمناً. ويموت مؤمناً؛ منهم يحبى بن زكريا عليهما السلام وُلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناًء وإنَّ العبدَ يُولَدُ كافراًء ويحيا كافراً؛ ويموت 
كافراً ؛ منهم فرعونء وَلِدَ كافراًء وحبي كافراً» ومات كافراً» ذكره النحات 00 

وجعل الفراء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: دوا دَالَ تعر أَنّدٌ 

داب ٍاالدد ُمسُوت عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِيًاه فجعل العرض في الآخرة» وهو خلافٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 78/1١‏ . وفيه: إنهم ست مئة ألف مقاتل. 
648 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس :/م 3 وينظر الدر المصون 5861/9 5 


إفية وقرأ بها عاصم في رواية حفص», السبعة ص 0/7 » والتيسير ص97١‏ ء والنشر 7/ 56” . 
(8) الحجة للفارسي ١١7/56‏ بنحوه. 


4 في إعراب القرآن ا وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس #9 كما 
في الدر المنثور 177/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 
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قوله تعالى: ظوَإِدٌ يَسَحَلَجُونَ في ألنَّارٍ هَيَُولُ الصُّعَمَتوًا لِلّييت استكروأ 
كن لك تبعا مهل آنثر مُنئُوت عَنَا يبا ين أَثَارٍ 9© قَلَ ألزيت 
ووه / ا ا ل © كَمَاكَ ألْذينَ فى 
َلثَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ أدَعوا رَيِكُمْ يحَيِفَ َيف عَنَا يَوْمًا مَنَّ الْعَدَابِ © فالا وَل 
نك تيك رَسْلَكُم باسنت كائرا َل كَالُوأ كاد 

في صَلَلِ © »4 

قوله تعالى: طوَإِد يَتَحَلجُْنَ في ألنَّارٍ» أي : يختصمون فيها طمَْعُولُ اَلصُمَموًا 
لِنَدِ أنْتَكْيكاه عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ : «إنَا كنا لَك تبََا4 فيما دعوتمونا إليه من 
الشّرك في الدنيا «قهل أَشر مُنْبْونَ» أي : مُتَحَمّلون ظعَنًا تَحِيبا ين ألئَارِ» أي : 
جزءاً من العذاب. والتَّبَعُ يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلُ الكوفة: هو جممٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ات انتَكيرا إنَا كل ضهآ» أي: في جهتم. فال الأعقسض ”بوكر 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء”" (إِنّا كُلُا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في «إنّاك» وكذلك قرأ ابن السّمَيْمّع وعيسى بن عمد “. والكوفيؤن 
يُسمّون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن ممُلّاه لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يُبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ في معاني القرآن 01,., ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 75/4 » وما بعده 
مله 

() في معاني القرآن ”/ ٠١‏ . 


(5) ذكرها أبو حيان في البحر 459/19 . 


يجوز أن يبدل من المُضمر هنا؛ لأنه مُخاطب. ولا يُبدل من المُخاطب ولا من 
المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فَيُبدَل منهما؛ هذا نص كلامه. 

«إلك الله قَدَ حَكُم بت الهباد» أي : لا يُوْايِذُ أحداً بذنب غيره؛ فكلٌ من 
0 
قوله تعالى؛ ظوَكَالَ ارين ه فى انار من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
للذون على أنه جمعٌ مُسِلَّم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع بَنَاه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسةً عشرًء فَبُنيَ على 
الفتح .«الِحَرَبَةٍ جَهَئَمع خزنة جمع خازن» ويقال: خُرَّانَ وحُرَّن .«ادَعُوا وَيِكُم 
يحَقَف عنَا يرما ما يَنَّ لْعَدَابٍِ» يُْحَمْفْ؛ جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 
إلا أن الأكثرٌ في كلام العرب في جواب الأمر وما أشبهه أن يكون بغير فاء» وعلى 
هذا جاء القرآن بأفصح النّغات كما قال: 

قا نَبْكِ من ؤكرى حَبِيبٍ ومَنْزِلٍ!"" 

قال محمد بن كعب القُرَظي: بلغني - أو ذُكِرَ لي أن أهلّ النار استغاثوا 
بِالخَرّنةِ؛ِ فقال الله تعالى: ظوَكَالَ لي ف در لِحَرَبَةٍ جَهَئَمَ أدَعُوا رمك وى عَنَا 
يَومًا ين لْعَدّابِ» فسألوا.يوماً واحداً يُخنّْف يُخمُف عنهم فيه العذابٌ فَرُدت عليهم لولم 
كلك تأيخ شلك ,انيت كاذ أ بَلْ قَالُوا مادغراً عُوأ ومَا دُعَكوًا ألْكََنِينَ إِلَّا فى صَكلٍ» 
الخين بطولة: 

وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ خرجه الترمذي وغيره ‏ قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب. فيستغيثون منه فَيُعْائُون بالضّريع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوعء فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيُْائون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 71/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنخاس 77-7/4 , والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف .*”54/٠١١‏ 
زضة ذكره البغري في تفسيره ع0 
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فِيعَصُون به فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العّصَّص بالماء» فيستغيئون 
بالشّرابِ فيفع لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا دقع في 
عن يي فيستغيثون بالملائكة يقولون :<. #أدعوأ روك 
رمام - 


َف عَنَا يوم ون 02 العَدّاي» فَيُجيبونهم لولم تك تيك رَسُلَكُم بِاليسَتٍ قَالوا لوأ بل 
قَالُوَاْ هَ] نر عوأ وما دعكؤأ و وَأ لكدفرنَ إِلَّا فى ِ صَكَلٍ»ه”'2 أي : خسار وتبار. 


قوله تعالى: 9إنًا لَنََصْرٌ رُسْلنَا ولد مثو في يزو ادن ويوم يفوم 
اسهد جع ع.ءده َم لا 3 للم ِ مر وَلَهُمُ اللْعَنَهُ 0 و س2 ألدَّارٍ 


4 


39 120 تى الهدى ووَريْنَا بق إشرويل ألكتبَ 


ع عر 
هدى 


2 


قوله تعالى: «#إنًا صر رُسْلنَا». 00 الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنًا» 
والمراد موسى عليه السلام .«والدب عَامنوا في ألفيزق لديا في موضع نصب عطف 
على الرُسل”''؛ والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام في الرُسل والمؤمنين. 
ونضرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نيا أو قوم من دُعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت اللهُ عر 
وجل من ينتقم لهم» فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا"”. 

قوله تعالى: ويم يَقُوم الْأسْهِددٌ دُ» يعني: يومٌ القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد”*. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادٌ؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ: وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ من إعراب القرآن للنحاس 77/4 . وأخرجه لو وا 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

.. 71/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() التكت والعيون ١5١/6‏ . 

(؛) في النسخ الخطية: الأشهادء والمثبت من (م). 
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الملاكة والأ لا 


ثم قيل: «الْأَشْهَاد» جمع شهيد مثل شريف وأكدراك 7 وقال الزجاج”": 
«الْأَشْهَادُا جمع شاهد. مثل صاحب وأصحاب. النحاس”*': ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعالء ولا يُّقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمع» وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادُ؛ بالتاء على تأنيث 
الحواف” : 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: «من 
رد عن عِرْض أخيه المسلم كان حقًّا على الله عنَّ وجل أن يَرْدّ عنه نار جهنم» ثم تلا : 
«إنًا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَل ءَامَنأأه2"0. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايّه بعت الله عرّ وجل يومَ القيامة مَلّكاًّ يحميه من النار. ومن 
دَكّر مسلماً بشيء يَشِينه به وَقَقَهُ اللهُ عرّ وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال)0"), 


ليم بدل من «يوم الأول”” .طلا يَمعٌ اطِيتَ مَعَدرئهم4 قرأنافع 
50 14 و 


والكوفيون: اينف بالياء. الباقون بالتاء" .وَلهُمُ الَمَمَةُ وَلَهُمْ سوه ألدّار» «اللّعنةا 


. "847/7٠١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١7١-١7٠ /6 النكت والعيون‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 0514/5 . 

(5) في معاني القرآن 397/4 . 

(4) في إعراب القرآن 8/5" . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(5) معاني القرآن للأخفش 774/1١‏ ء ومعاني القرآن للفراء / ٠١‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل » كما في البحر المحيط 17١/0‏ . 

(3) أخرجه أحمد (370577) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية 9/ /81؟ - 308 . 

(0) أخرجه أحمد »)١15149(‏ وأبو داود (48417) من حديث معاذ بن أنس الجهني #: وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالةء وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنتحاس 38/4 . 

(4) المحرر الوجيز 5514/4 . 

(9) السبعة ص07 » والتيسير ص57١‏ . 


البُعد من رحمة الله و«سُوءٌ الدَّارا جهنم. 

قوله تعالى : «#وَلْقَدَ َاَيِنَا موسى الهدَئ» هذا دخل في نُصرة الأسل في الدتيا 
والآخرة» أي : آتيناه التوراة والنبوة. وسّمّيت التوراة هذى بما فيها من الهدى والنور؛ 
وفي التنزيل: «إِنًا أَنْلنا ألتَوَرةَ فِبَا هدى و« [المائدة: 44]. 

وَورَنَا بَنَ إِسرويلٌ لكب 4 يعني : التوراة جعلناها لهم ميراثاً .«هدى» 
00 «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو مُدَى؛ يعني ذلك الكتاب .لوَوَكرَئ لأولٍ 
لْألْبَبٍِ» أي : موعظة لأصحاب العقول. 


ظُ 8 5 س ةع » 7 مه مه ل د سق« 2 . 
ور 


رَيَكَ بِالْمَثِي ولجِكَر © إن الت نيلوت ف 
ل ود ااء | عور 2 ب عير أس. 2 
أتلهم إن في صدورهم إلا كبر نا هم بمللغيه 
يِب الَصِررٌ © لَحَلَنُ السَمَوتِ والأرضٍ 
وَلَكنَّ أ 1 9 سس دعر سب لجنس 0-4 


اموأ ولوأ اصَّلِحَتٍ ولا الْموة قليلا مَا نَتَذَكَرُونَ 9© 
ب ها وَلَكنّ كر النّا لا ُزنئت © »4 
قوله تعالى: طاتَآصْيرٌ إِنَّ وَمْدَ أله حَوٌْ» أي: فاصبز يا محمد على أذى 
المشركين. كما صبر من قبلك «إدَّ وَعْدَ أنه حَقٌّ» بنصرك وإظهارك؛ كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نْسِحّ هذا آي سيوك 
<ِوَستَئفِز إدَيْلك4 قيل: لذنب أنتك؛ حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّز الصغائر على الأنبياء”'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: لوَءَالِنَا ما 


وَعَدبناه [آل عمران: 14] والفائدة فاده الدرجات» وأن يصير الدعاءً سند لمن 


. ٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0514/4 » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) تفسير الرزاي 1؟/ لال١-8/, بنحوه.‎ 


فون سورة غافر: الآيات 60 04 


تعدو وقيل: فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسيّح يِحَمْد رَيْكَ بِالْمَشِيّ وَالْإِبَِكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاءً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضّ الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُذْوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاًء ذكره الماوردي” "'. فيكون هذا.هما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: يمد ريك بالشكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيَحْ يحنَدِ رَيَكَ» أي : 
و الور را و ا 

قوله تعالى: «إنَّ أل نت ييلت» و0 يت أله يعبر سُلْطنٍ» أي : 
حبّة لِأتَنَهُمْ إن فى مِبُدُورِوم | لا كبر ما 0 '": المعنى : 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكبْرء على غير حذف؛ لأن هؤلاء قومٌ رأوًا أنهم إن اتَبِعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهم»ء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
اله عرٌ وجل أنهم لا يون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب!». والهراذالمسبركون. 
وقيل : اليهود” ''؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أولَ السورة. 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد يلد وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فيرد المُلك إليناء وتسير معه الأنهان: وهو آية من:آيات الله» فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره''“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلاد كلّها إلا مك 


. 0١/4 نه تفسير البغوني‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 1517/0 » وفيه قول قتادة السالف. وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 056/4 . 

(9) في معاني القرآن 1377/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 79/4 . 

(5) النكت والعيون 1517/6 . 

() النكت والعيون ١١١/0‏ ء وتفسير البغوي ٠١١/4‏ بنحوه. 


سورة غافر: الآيات 7 هم يام 


والمديئة'2. وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»”"' وهو يهودي» واسمه 
عاق ويكين أنا يوست 

وقيل : كل من كَفَرَ بالنبي يل. وهذا حسن؛ لأنه يَعُم. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد”». وقيل: المراد بالكبْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون مونّك قبل أن يتم ديئك» ولا يبلغونه. 

قوله تعالى: طتَأسَْيَهِدُ أله قيل: من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شر الكفار. وقيل: من مثل ما ابثّلوا به من 
الكفر والكبر .طإِنَُّ هُوَ أَلسّمِيمٌ ألْبَصِيِرٌ» «هر؛ يكون فاصلاً» ويكون مبتدأء وما بعده 
خبرٌه» والجملة خبرٌ إِنَّ على ما تقدّم. ! 

قوله تعالى : ظالَحَلْقُ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ أحَكبَرٌ مِن َلْقِ ألَّاس» مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من حَلّق الدجال حين عطّمَيْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي: هما أكبرٌ من إعادة خَلْق الناس» قَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”'؟! .ولك أَكْثْرٌ اليس لا يَعَلَمْونَ» ذلك. 

قوله تعالى: 9وَمًا يمي الْلَمَسٌ وَأنِصِيرُ» أي : المؤمن والكافر والضالٌ 
والمهتدي .اديت امنا ويروا ألَدحَتٍ» أي : ولا يستوي العام للصالحات 


1١57/6 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ص508 وما بعدها. 

() صاف هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/14 : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجّال من 
الدجاجلة. اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (1766)» ومسلم (75971) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) تفسير مجاهد 057/7 » وذكره الماوردي في النكت والعيون /51 . 

(6) التكت والعيون ١57/6‏ . 


ع بم سورة غافر: الآيات 604 50 


«ولا السوة» الذي يعمل السيئات .#اقَبلا مَا تَتَدَكَرُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على المخطاب0(7) 

قوله تعالى: إن أَلسَاعَةَ لَآَنيَةُ» هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّ وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ؛ وإنما أَخْرتْ عن موضعها لثلا يُجمع بينها وبين إِنَّ؛ 
لأنهما يُؤديان عن معنى واحدء وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام: إِنَّ أنَّ زيداً منطلنٌ حقّ؛ فإن حذفت حمًّا لم يَجْرْ عند احدمن التعويين ليث 
قاله النحاس”") 


» ه” 5 


دِلَاربَ ناه لا شك ولا مِزية.لرَلكنَ حر لين لا مورت » أي : لا 
رس ا م 
قوله تعالى: 9وََالَ رَيَْكُمْ ادعو أسَتَحِبَ نتت لك إن اليرت ترون 
عِبَادَق مدخن 0 اريت 69 أَنَّهُ ل جحل ل 1 الى فيه 
وَالكَهَارَ مُبْصِراً إرك أنه دو مَصْلٍ 0 سن وَلكنَ أ 
1 © دحك ا َه يفك كين حكل 9 لد إله إل 0 وق 
© كَدلِك يُوَمَكَ الدرت كنا بيت أنَهِ يجْسَدُونَ © أنه الى 00 


- م 7 22 5-7 ململ 
كم الأرَ كسلا والتئة يكل مَرَوْ فلنسن سودت وزرق] ين 


كك ذل ألله رَبُحكم مَتََارَلك مه 5 لْمَلَمِنَ © 9 21 
5 كه لاخو كادفرة 0 0 بل نت ألعليِينَ © 4 


زللق4 السبعة ص "لاه 0( والتيسير ص97١‏ : 
)١(‏ في إعراب القرآن 4:/ 1١0-89‏ . 


سورة غافر: الآيات 560 مبام 


قال: سمعتٌ النبيّ #6 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «وَوَالَ رَبْكُمْ أذعوفة 
أسْتَحِبَ ل إنَّ لدبت مدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْعْلونَ جَهَمّ دلخريت* قال أبو عيسى : 
ا ند عبد ضحت . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وححدوني واعبّدوني أتقبّل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئُ : «لِيسألْ أحدٌكم ره تجاجته كلينا 
حتى يسألّه شِسْعَ تَعْله إذا انقطع»”". ويقال: الأعاءة هوت ف الدنوي7, وحن اقتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمةً : ثا لم تُعْطهن أمةٌ قبلّهم إلا نبي : كان إذا 
أيكل يه قيل له: أنت شاهدٌ على أمتكء وقال تعالى لهذه الأمة: «إِتَكُووا بدا 
عَلَ ألنّاس» [البقرة:47١].‏ وكان يقال للنبيّ: ليس عليك في الدين من حرج» وقال 
لهذه الأمة: «ومًا جَعَلَ عَدِكد في ادن مِنْ حرج » [الحج:78] وكان يقال للنبيّ: ادعَني 
"قت لك وقال لهذه الأمة : «أتموي أََمَبِب تيي40. 


قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لِيثُ» عن شَهْر 


م و و - #م وه 
ابن حوشب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يه يقول: «أغطيّت 


أمتي ثلاثاً لم نعط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيئّ قال: ادعُني أستجبٌ 
لكء وقال لهذه الأمة: لأَدَعُون أَسْتََحِبَ 4 وكان اللهُ إذا بعت النبئّ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة: «ومًا جَعَلَ عَِكٌ في لين ين حرج » 
[الحج:08] وكان اللهُ إذا بعتٌ النبئَ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء 


. 178/5 سئن الترمذي (771/17)» وأخرجه أحمد (141707)»: وسلف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١/١‏ ؛ وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن نُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان / 591 : كان أبو حاتم يحمل عليه» وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله» فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضْلَّه. اه 

[فرق ذكره الزمخشري في الكشاف ؟/ 477 عن الثوري. 

(5) النكت والعيون 6/ ١57-1517‏ . 


يكن سورة غافر: الآيات 7٠‏ 50 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول)20". 

وكان خالد الربعي يقول: عَحِبتٌُ”'" لهذه الأمة! قيل لها: ظأدَمُون أَمْتِتَ 2 
أمرهم بالدّعاء ورَعَدّهم الاستجابة» 0 قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: 
مثل قوله تعالى: لوَبَيْرِ اديت عَامنُوأْ وحيلُوأ ألصلِحت» [البقرة:5؟] فهاهنا شرل 
وقوله: طبر ال اميا أذ لَه دم صِذْقٍ» [يونس فليم فيه شت العمل؛ ومثل 
م عُوأ أَهَ عْلِصِينَ لَهُ أليينَ4 [غافر : :14] فهاهنا شرطء وقوله تعالى: #أدَعُوق 
ست تحب ك6 ليس فيه شرطء وكانت الأمة تَفْرّعْ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك7". 


0 


ند قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه». أي 
«أسْتَجِبْ لكم إِنْ شئت نت؛ كقوله: 9فِيَكْسِتٌ ما تَنَصُونَ لَه إن سَآه4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانه فتأمّلّه هناك ©©. 

وقرأ ابن كثير وابن م محيصن وروّيس عن يعقوب» وعَباس”"' عن أبي عمروء وأبو 
بكر والمفضّل عن عاضم: تسيدتحلوذه يضم الباء ويح النخاء على ها ل يشم 
فاعله””". الباقون: «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضمٌ الخاء. ومعنى «دخْرينَ صاغرين 


00 ص١54‏ . وليث بن أبي سَّلِيم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
ضة 0 

)١(‏ في (م): عجيب. 

(9). نوادر الأصول ص١5”‏ » وسلف #/17/4 0197/94 , 

(:) #/6ل/اا. 

(4) "/٠18ء‏ وينظر متن الحديث وتخريجه ثمة. 

(7) في (م): عيّاش» وهو خطأء وعباس : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري» قاضي الموصل» 
من أكاير أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ؟/ 701 . 

4 وقرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر 507/5 » وينظر السبعة ص07/7 ٠‏ والتيسير ص187. 


سورة غافر: الآيات 7١‏ 70 ابام 


ََ ممة ١‏ 
أذلاءء وفد تقدّم” 1 


وه م 


قوله تعالى: طأمّهُ لَرِى صل لك اليلَ لِتَسَكُوَا فِيو» «جَعَلَ) هنا بمعنى حَلْقَ ؛ 
والعربُ تُمرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَّء وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّقَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: إن جَمَلَهُ مما عرَيي4 [الزخرف:]7"“ وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

َكَارَ مبِرا» أي: مُضيئاً» لِمُبصروا فيه حوائيجكم؛ وتتصرّفوا في طلب 
معائشكم .#إرك أنه ذو مَضْلٍ عَلَ أليّاس وَلمَ كر ألنّاس لا بنُكُرّرتَ» فَضله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: «دَلِحكُمْ أللّهُ رَيّكُمْ حَنُ كل نَىْو» بيِّن الدلالة على وحدانيته 
وقُدرته .«لآ إِلَهَ إِلَاهْوٌ ةنك يُؤْمَئْرى» أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلُه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ذ « كَدلِكَ مُوْقكُ4 يُصْرَفْ عن الحىّ «الرّست كنأ تاينب أله يَجْسَدُوَ4. 

قوله تعالى : اأَنَّهُ ألرّى َكل لَحكُمْ الْدَرْضَ عَسَرَارًا» زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرضّ مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .لوَاسَّمَاءَ 
44 نقدّم”2 .وصور فَلَحْسَنَ صُوَركُمْ» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزِينَ والأشهبٌ العقَيلي: ١«صِوَّرَكُمْ)‏ بكسن الضاة : 


قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّرهِ جمع صورة» وينشد 


قف ةا نرضة 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4١٠/5‏ . 

ف ات 

.910-844/١ )5( 

(0) القراءات الشاذة ص17 » وإعراب القرآن للنحاس 4٠/5‏ . 
(7). في الصحاح (صور). 


القت على ده الف بيتك العواوي 
اعدكقة 2 2 هت اي عو دس و 3 زف 
بيو عن تقر الشلضناء اعتكينا وهَنّ أَخْسَنْ من صِيرانِها صِورا" 
[والصّيران جمع صوارء وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9© 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصَوارٌ ذكرتٌُ ليِلَى وأدْكُرّهاإذاتمَحالصٌّوَاك 
والصّيارٌ لغة فيه. 
نْقَمْ يم لطبت طَلِكُمٌ لَه رَيْسَكُمْ مارك أنّهُ رَمث الْملي» تقدّم. 
ىُ 0 أي: الباقي الذي لا يموت الآ إلنه إِلَا هُوَ فَادَغْوهُ مضي لد اليَرسُ» 
أئ: الطاعة والعبادة ٠‏ الحمد يِه رت لعدلمِين» قال الفراء: هو خبرٌ وفيه إضمارٌ 
أمرء أي : ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كلّه مستوفى في «البقرة» وغيرها©». وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله إلا الله» فليقل: الحمدٌ لله رَبٌّ العالميه0©. 
قوله تعالى: قل ِف تُهِيثٌ أن عبد > َدَعُونَ من ذون أَسَّه لما جني 
-220 0 وم 4م رسي 0200 ” 
ليست مِن رَىَ 2 أعكييت © هْوَ ألزى ا 
مِنْ عَلَقَةَ م مرجم لفلا ثم لِمَبَْتًا أَشْدَكْم ثم ل 0 
4 3 2 2 و 4 سس رو 1 0 20200 سيك 
سبوا ومنكم من يود من هَبْلُ ولغوا أجلا مسي مَكٌ وَلَمَلَكُمْ قوست © 
الى جى. وَبِيث هذا قح أن وتنا تل 1[ 5 115 © » 
قوله تعالى: ظقْل إن ميتُ» أي : قل يا محمد: نهاني الله الذي هو الحىٌ 
القيومء ولا إلهَ غيره أن أَعْبْدَ غيره .«لما جَآدَينَ ليست من رق أي : دلائلٌ 
نو حيده وام 1 َمِم» ذل وأخضعٌ «#لرب الْعتلميرىت » وكانوا دَعَوُه ه إلى دين آبائه, 


هد 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١١‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(1) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(؟) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 7731/7 . 

7/١ )5(‏ في سورة الفاتحة. 

(0) تفسير البغوي ٠١5/5‏ » وفيه قول الفراءء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١؟/‏ لاه" . 


سورة غافر: الآيات 17 بيك هلم 


مر أن يقولَ هذا. 
3 8 > ع و 7< 4ه داع عرتل 24 يرع وس 
قولهتعالى: #هُو ألْزى يحم ين وآ م ين مق م من علق 6 يغذر. عه 


7 4 


طِنْلا» أي : أطفالاً. وقد تقدّم "اين 700 إتبلعوا سنك » وهي حالة اجتماع 
القرّة وتمام العقل. وقد مضّى في «الأنعام» بيانه”". 


رس عي ع 7 57 5 1 01 35 
ثم ل نوا شموها بضم الشين قراءءٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
اي و 1 لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلب وقلوب» ورأس 
ورؤوس. 


وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء”" » وكلاهما جمع كَثْرة» وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشْيّخ ؛ مثل فلس وأَفْلُسء إلا أن الحركة في الياء ثقيلة”). 
وقرئ: «شَيْخَا على التوحيد”*؛ كقوله: «طْفُلُا» والمعنى : 0 واقتصر 
على الواحد لأن الغرضّ بيان الجنس. وفي «الصحاح علد جمع الشيخ شيوخ 


وأشياخ وشِيّخة ة وشيخان ومَشْيّخة ة ومَشَايخ ومَشْيُوخاء» والضرأة شيخة. قال عبيد: 


وقد شاخ الرجل يَشِيخ شَيَِخًا بالتحريك على أضله ‏ وَشَيْحْوحَةٌ وأصل الياء 
متحركة فسكنت؟؛ لأنه ليس في الكلام تعَلول. وشَي+ شَبّخْ تَشْيبِحَاء أي : شاخ. [وشَيّحته] 


دعوته شيخًا للتبجيل. وتصغير الشيخ شُيَيْخَ وشِيَيْخ أيضاً -بكسر الشين - ولا تقل: 


م0٠.‎ 


761١/15 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ١١١/4‏ وما بعدها. 

(6) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون بضمها. السبعة ص78١‏ » 
والتيسير ص197١‏ » والنشر 17/7؟7 . 

(5) إعراب القرآن للتحاسن 4١/4‏ . 

(0) ذكرها الزمخشري في الكشاف 152/5 . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(0) ديوان عَبيد بن الأبرص ص74 ء وصدره: بائَّتْ على إِرَم عذوباً. 

(4) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


02 | سورة غافر: الآيات 71 8/ا 


النحاس”'': وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيّخْء مثل: عَيْن وأَغْيّن» إلا أنه 
جَسَنَ في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيحٌ مَن جاوز أربعين سنة لوَوِنَكُم من يُلوَقّ من 
مَل قال مجاه أ : من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَقْطأ .«ولِبَلئوا مَل مس6 قال مجاهد: الموتُ للكل. واللام لام العاقبة. 
لِوَلْمَلَكُمَ تََقِوَست» ذلك فتعلموا أن لا إلهَ غيره. 
قوله تعالى: ظهُوٌ أُلَرِى يحي ود يِيثٌ؟ زاد في التنبيه» أي: هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإِدًا قضَى أمرا» 0 أراد فِعْلّه قال: 1 : ونضب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأم 7) . وقد مضّى في «البقرة» القول فيه" 
قوله تعالى: طألَرَ مَرَ إِلّ لس محتيِلنَ ن: بكب اث أن يرون 7 لبن 
روا لتب وَيْمآ أَيْسَلْنَا به ا فَسَوْف يَعَلموت ©9© إذ الْأَتَدلُ ف 
أمَكَقَهمَ وَلجَليِلٌ محبوق ل َجَرُنَ © 2 
هم أب ما كم مرك © من ذون أنه مَالوأ تلوأ عنَا بل ل تكن تدوأ 
من قل كيكا. كلك 1 د نَهُ الْكَفِرنَ © كَلِكم يما كير كد 5 
لْيْضِ بتر كلق وَيما كم تيغ © نئرا لب جَهَتَمَ حَِدِينَ فب 
قلس منوى النتكنَ © تأضْيرٌ إن وَعَدَ أنه حَنٌّ هَإمًا بِيئَكَ 
0 َم كا يكن © دلق ليسكا نش جه قل متك قد 
ا نقْصْس عَلكهَ وَمَا كن لرَسُولٍ أن يأ كاي إآ 


يع مم 


إِْدِ أله فَإدَا جاه أمر أله مُينىَ يللي مَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمَبْطِلنَ © » 
قوله تعالى: طألرَ مَّرَ إِلَ ألْدِينَ جَدَدِلُونَ ف يدي أَمَهِ أَنَّ يُصَرَووْنَ» قال عن ل 
هم المشركون بدليل قوله: «الْدِنَ دوأ أ لنب وَيمآ أرسَلْنَا بو سنا ». وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


(؟) السبعة ص8١١‏ » والتيسير ص77 . 
م وم 


سورة غافر: الآيات 79 _ 7/4 امم 


أكثرٌ المفسرين : نزلت في القَدّرية”'". قال ابن سيرين: إِنْ لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو قُبيل: لا أخيِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”“. وقال عقبة بن عامر: قال النبي 5: «نزلّتُ هذه الآيةٌ في 
القَدَريّة» ذكره المهدو 0 

قوله تعالى: «إذ الْأَطَْلُ ف أَعْتَقِهِمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التّيمي: لو أن عُلُا من أغلال جهنم 
وْضِع على جبل لوَمّصه حتى يبلغ الماء الأسودا*“ <وَالتَلَيِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم: «سَحَبُونَ© مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحالء والتقدير: #إذ الْأََلَلُ فى أَعَتْقهم َتَقهحٌ وَالتَلَيِلٌ» مسحويين: وقرا ابخ 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: درالكَلايِلَة بالنصب» ايَسْحَبُونَ) بفتح 
الياء» والتقدير في هذه القراءة: ويّسحبون السلاسل”"". قال ابن عباس: إذا كانوا 
يَجْرُونها فهو أشدٌ عليهه”. 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجرً””'» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"2: ومن 


. 9058/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 77١/٠5١‏ ..وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (78١ه).‏ السير 75١5/0‏ . 

(*) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 147/7 . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القامرس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 45 . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص77*١‏ . 

(7) زاد المسير /5757/1 . 1 

(0) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 445 عن ابن عباس وجماعة. 

(4) في معاني القرآن ١١7/79‏ . 

(9) في معاني القرآن 398/4 . 


ديكنا سورة غافر: الآيات 7/١‏ 7/4 


قرأ: «والسلاسِل يُسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ». 

قال ابن الأنباري”'2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدارء ولكنّ الخفضٌ جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلال في تأويل الخفض؛ كما تقول: خاصمَ عبدُ الله زيداً 
العاقِلَيْنَ؛ فتنصب العاقِلَيْن» ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمّه صاحبه ؛ أنشد الفراء : 
قدسّالمالحياتٍِينهالقدّما اللأفُعُوانَ والشُّجاعَ الشَّجْمَما() 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدمٌَ فقد 
سالمتها القدمٌ. فمن نَصَبَ السلاسل أو حَمَضَها لم يَتف عليها"”". 

و«الحميم» المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَغْلىي .«ثمّ في ألثَارٍ متَجَرُونَ» 
أ لقاركون نهنا خرن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد”*'. يقال: 500008 أ 
أوقدته» وسَبَرته : ملأته؛ ومنه بحر أَلْسَجُورِ» [الطور:] أي: المملوء. فالمعنى 
على هذا : تُملأ بهم النار» وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


٠‏ 4 ل 0 ام 0 و ب 2 واس 3 ا فو4 
إذا شاءًَ ظ الع مَسْجورَة تَرَى حولهاالنْبْعَ والسّاسَما” 


. في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 1/78م-104م‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي؛ وقيل: للعجّاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي ؛ وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبسء» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : الذكر : من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


خزانة الأدب ١1//ا418-41.‏ 

() إيضاح الوقف والابتداء ؟/ “ال1م-474 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7754/1 » وتفسير البغوي ٠١6/5‏ 

(0) في (ظ): السماسماء وفي (م): السّمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5" (وما قبله منه) وخزانة الأدب ١‏ . والتّبع والسّاسّم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 
(نبع) و(سسم). 


سورة غافر: الآيات 7 _ 7/8 عبرم 


أي : عيناً مملوءة. ثم قِلَ كَمْ أن ما كُثْرَ مُتْروْنَ . من دون أَلِ4 وهذا تقريمٌ 
وتوبيخ”'" .طتَالوأْ صَلُوا مناه أي: هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
2000 أي: خفي. وقيل: أي: صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 
«بل لَرْ نكن تَدَمُواْ من قَبَلُ عبكًا» أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌ ولا 
("'". وليس هذا إنكاراً لعباذة 0 ٠‏ بل هو اعترافٌ بأن عبادتّهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: « كَدَلِكَ يِضِلُ أَلَهُ الْكفْرتَ» أي : كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابٌُ «يمَا كُسْرٌ تَقَيَكرت» بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم انهل و مدت وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرٌّ : طقلم 
جَآدَنْهُمْ رُسْلهُم بِالْيَسَتِ هَرحُوأ د كع ايه .#ويمًا كُمْ تَيمون» قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبطرون وتَأشّرون'". وقد مضّى في «سبحان» بيانه”. 

وقال الضحاك: الفرح السرورٌ» وَالمَرَحَ العدوان..» وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله ي: «إِنَّ اللهُ يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ كل قلب حزين» 
تعر عر ايت لجمين ف وان 5 جردي" نان اخ بيجا لحم انين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الحِبْر السمين: فالمْتحبّرٌ بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


- 


. 559/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 71/1 بنحوه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 49/5 . 

(©) *1/1م. 

(6) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون ١56/0‏ » وقوله منه : «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (15) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداه مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» » فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء ‏ وقوله: «(ويبعض ض أهل بيت لَحِمِين» ويبغض كل حبر 
سمين» أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (01584) عن كعب قوله. 


١00‏ سورة غافر: الآيات 7١‏ الى 


اللْحِمِين: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كُضَّراوة الخمر"''؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الثوري”" .«ادَحُلوَأ 
100 


بوب جَهَكمَ> أي : ان كك صر وقد قال الله تعالى: ها سَبَعَهُ أب 
[الحجر : 44] .قِّنْسَ متو الْميَكنٌ» تقدم جميعه". 


5-9 


قوله تعالى : «افََصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو » هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لّننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .هما نرِيْنَكَ» في موضع 
جرم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النون» ل تن لت 


<< 


«أز نضْنّك» عطف عليه لهَإلِنَا يحَعُونَ» الجواب7*) 


قوله تعالى : «وِلْفَدْ أَرسَلَنَا رسلا يّن قِكَ» عرّاه أيضاً بما لَّقِيّتِ الرُسل من قبله. 
1 0 عَليْكَي أي: أنبأناك بأخبارهم وما لقُوا من قومهم. وَينهُم من لم 


يراس 117 


يك 


ا 


وَمَا كن لرسول 5 يَأ بَِايَةٍ # أي : : من قبل اعية دِإِل بِدْنٍ أس فَإدًا 
جاه أمد 0 أي إذا جاء الوقتٌ المُسمى لعذابهم أهلكهم اللهُء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَْل ببدر .ظفْضِىَ بلي مَكَيرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِلونَ» أي: الذين ينّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 


قوله تعالى: #انَهُ 0 لتسكيرا ينها كينها 00 © 
0 م وإ مها َه يها حا ا لها وَل آلْداك حُحَمَلونَ 


قوله تعالى : «أنَهُ الى حَصَلَ ل 1 7 إسحاق الزجاج”؟: الأنعام 


. 7١8/9 أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 956 بلفظ : إياكم واللحمّء فإن له ضرازةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ 

5١5/1١ )9(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

(5) في معاني القرآن 718/5 . 


سورة غافر: الآيات 17/4 46 م4 


هاهنا الإبل .«إرَكَبُوا ِنبا وها تَأكُورت4» فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عرّ وجل قال في الأنعام: وا تَأكلُونَه وقال في الخيل: 
طِوِليْلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِِرَ لِرَكَبْوم» [النحل :8] ولم يذكر إباحةً أكلها”''. وقد مضَّى هذا 
في «النحل» مستوفى”". 
قوله تعالى : «وَلكٌ وبا منَْمُ» في الوبر والصوف والشّعر واللّبن والرّنْد والسمن 
والجبن وغير ذلك ممما ليها حَامٌَ ب صَنُورِكمْ» أي : تحمل الأثقالَ والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بِيانُ هذا كلّه فلا معنى لإعادته””". ثم قال: «#وعَلهَا» يعني 
الأنعام في البر «وقك > في البحر «ِحمَنُونَ . وَررْيكُمَ عَاِد-> أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقدرته فيما ذكر .طقف ءَاينتٍ أله كرُونَ» نصب «أيّا» ب«ثنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أوغل وكان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب”*؟©, أي : إذا كنتم لا تُتكرون أن هذه الأشياء من 
الله» فلم تتكرون قُدرته على البعث والنّشْر؟ ٠‏ 
قوله تعالى : طأمَلَمَ ُو فى لض مَنْظرُوا كف كن عَبِبَةُ اليرت من قَلِهِمٌ 
وا كر مهم 558 وَدَاكَاَا في الْأَرَضٍ هَمآ أََقَ عَنْهُم ما كانوأ 
© قَلْمًا جَآءَنَْهُمَ رُسُلهُم بِلَْدَنَتِ هَرحُا يما عِندَهُم ين لهل وَعَاقَت بهم 
ا بود يتيوت © كلما ا 2 َالو 
ظ ِكِينَ © قَلر يك يَمَعْهُمَ إيكتهم لما رأوا بأسنا سُنتَ آم التى مَدَ حَلَتَ فى 


37 8 هَمَالِكَ 0 3-0 


قوله تعالى : طأقَيرَ يَسِدُوا ف الْأرْضِ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة ج06 


. 55-147 /4 إعراب القرآن للنحاسس‎ )١( 
(؟) 778/17 وما بعدها.‎ 

©) ؟ارملا؟ا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/4 : 


ام سورة غافر: الآيات كلم م8 


2 
8 


كر مم4 عدداً «وَْمَدَ فيه وََاكَلا فى الْأرْضٍ هَمَآ أكْقَ نَم مَا كنا يبوه مسن 
الأبنية والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك. أي : 
استشفعت به إليك. وغلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما» للاستفهام. أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا”". ولم ينصرف «أكُثْر) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْر”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس: ولو كانت من المانعةَ من صرفه لّوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو:. 

قوله تعالى: لما انهم رُسُلُّهُم بالْيدَتِ» أي : بالآيات الواضحات ظمَرِحُوأ يمَا 
عِندَهُم من َلْهلِّمِ4 في معناه ثلاثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم؛ لن تُعذْب ولن تُبعث. وقيل: فرح الكفار بما 
عندهم من علم الدنيا نحو ظبَعَلَمُْنَ هرا يِنَ لي ادناه [الروم:7]. وقيل: الذين 
0 الرُسلُ» لمّا كذّبهم قومُهم أعلمهم الله عنّ وجل أنه مُهلك الكافرين ومُنجيهم 
والمؤمنين» ف «فرِحُوا بِمّا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم؛ بنجاة المؤمنين رجاف يهم» أي : 
بالكفار ما كانوأ يو يَتَبْرِمُونَ4 أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 

زفة 
عليهم ‏ . 


قوله تعالى: ظقْلَمًا رَأَنَأ يسنا أي: عاينوا العذاب .طوَالُوَا امنا بأهّه مَعْدَمْ 


5 كَعَرَْا يما كنا يو مُتركِنَ» أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة «قَلَر يك 


ل يرس ص لاعس ع م ام 


ينفعهم إيملنهم ## بالله عند معاينة العذاب وحين 17 الباس: سنة أنه مصدر؟؛ 
٠‏ 5 2 5) عرة 2 0 1 : 
لأن العرب تقول: سَنْ يسن سنا وسنة؛ أي: سنّ الله عرَّ وجل في الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 0/4 . 
(7) في النسخ الخطية: معرفة؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/ 44 » والكلام منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 5/ 40-414 . 


سورة غافر: الآية 40 /اار* 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب(''2. وقد مضى هذا مُييناً فى «النساء» و«يونس”" وأن 
التوبة لا تُقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي : احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف «سنة الله منصوب على التتحذير والإغراء9؟ 
وَكسِمَ هُتالِكَ الْكَفرُونَ» قال الزجاج””؟2: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

ان تين 57 الكمراق :لما رأوا العداب: 

وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ أي كر يا يك يْمَعَهُم إيمتهم لما َكَا روا أت > وكير 
هَمَالِك لِك الكفروت» كسَئّتنا نا في جميع الكافرين ف اسنة» نصب بنزع الخافض» أي كسلة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم تة تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

.هه0/١١و‎ 16/5 )( 

(6) تفسير البغري ١١/4‏ . 

(4) في معاني القرآن 778/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 49/4 . 
(5) في النسخ: بين لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: بين لهم. 


سورة فصلت مكية في قول الحم زفق 
وهي أربعٌ وخمسون””" وقيل: لاك ومشون 1 


0 0 _-. 
ان عَرَييًا قر : يَعَلْمُونَ شير وتذزيرا 0 . ِ 0 ا ا : موسو م تتئة © 
يلأ م أ 2 مهمومه وما 0 مره سس اسا مره 
وَقَالُواً فَلوبنا و ص سر امام 
َأَعْمَلٌ إِنَنا هار (©4 

قوله تعالى: حر . تَثِيلٌ يَنَ لين م4 قال الزجاج”* : «تَنْزِيلٌ» رفع 
بالابتداء وخبره # كنب فْصَلَتْ 3 فصِلَت ءَايمُم» وهذا قولٌ البصريين. وقال الفراء: : يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ) بدل من قوله: «تَنْزَيل)0". 
وقيل: نَعْتٌ لقوله : «تَنَْزِيل». وقيل: «حم» أي: هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي 
هو باب كذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي : هو «حم). وقوله: اننْزِيلٌ» مبتدأ آخرء 
وقوله: «كِنَابٌ) خبره. 

ث1 ناه أ لي 1 ل و ا 5 

فصلت يانه في . بيست وفسرك. قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه. وطاعته من 
معصيته. الحسن : بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب9») 


. 710/1 وزاد المسير‎ ٠ ”/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) تفسير البغري ٠١1//5‏ . 

©) ذكره السيوطي في الإتقان 5١6 /١‏ 

(4) في معاني القرآن 779/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4 . وقول 
الفراء الذي بعده منه. 


(5) الكشاف ”151/7 . 
() النكت والعيون ١51/6‏ , 


وقرئ: «نَصَلَّتْ؛ أي: فرّقت بين الحقّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيها؛ من قولك: فصلء» أي: تباعدٌ من البلد”""©. 
فنا عَرياه. في نصبه وجوه؛ قال الأخفش”"': هو نَضْبٌ على المدح. وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذكر «قُرْآنًا عَرَبِيّا؛. وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قُرْآناً عَرَبيّاه. وقيل: على الحال» أي: «فُصّلَتْ أَيَانهُ؛ في حال كونه ١قُرْآناً‏ عَرَبيا». 
وقيل: لما شقن التنفصيل”"© بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «قرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع”“. 
«لِمَوْم يَعَلمُونَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي: يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله”” » ولو كان غيرٌ عربيّ لما علموه. 
قلت: هذا أصحٌ» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 
َشِيرًا وَنَذِيًاه حالان من الآيات» والعامل فيه «فُصَّلَّثْ0". وقيل : هما نعتان 
للقرآن”'' «يَشِيرًا» لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذي”»" صفة للكتاب. 
أو خبر مبتدأ محذوف”"' .فافض أَكرهم» يعني أهل مكة طفَهُرٌ لا يسْمَعوت» 
سماعاً ينتفعون به. ٠‏ 


. 141/” الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/.٠58..‏ 

(9) في (م): فصلت. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 47/5 بنحوه. 

(5) النكت والعيون 158/60 . 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 589/7 . 

(7) ذكره السمين.الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(8) نسبها أبو حيان في البحر 7/ 447 لزيد بن علي. 
(9) الكشاف 26١/9‏ . 


سورة فصلت: الآيات ١ 6 1١‏ 


وروي أن الرَّيّال''' بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]”'': قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمد فلو التمسئّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببِيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانة والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علي إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيّ ك2 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ أمْ قصي بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خيرٌ أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيْمُ آلهتناء 
وتملل آباءناء وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عَّدْنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئت,ء وإِنْ كنت تُريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَيْيا من الجن قد غلب عليك بَذَلّنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك, والنبئٌ ِ ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 


م 


قال: نعم. قال: اسمع”": «ينسم أثَر أكقزل اليل » حر * نَزِيلُ ين ألم 
ليسم * كنب فْضَلت ءَُِِمُ فيان عَرَييًا مور يَْلَمُون4 إلى قوله: طن أَحضْوا فَقُلْ 
دربي صَهمَةٌ مَْلَ مَعِقَةِ عادٍ ونمو فوثب عتبةٌ ووضع يدّه على فم النبي 8 وناشدّه 
الله والرّحِمَ ليَسْكْتَنَّ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يَخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أَمْ أعجبكَ طعامّه؟ فغضب غتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداء ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاً» ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء - والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: «مَئْلَ صعِقَةَ عَادٍ وَتَمُودِ» وأمسكتٌ بفيه وناشدتّه بالرّحِم أن يَكُفٌء وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب. فوالله» لقد خفت أن ينزلَ بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة0), 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

زفق ما بين حاصرتين من مصادر التخريج. 

(*) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فقال: يا ابن أخي اسمع» قال: أسمع» قال... 

هق أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده ,)١1515(‏ والبغري في تفسيره ١4‏ .. وفي إسناده الأجلح - 


اانا سورة فصلت: الآيات ١‏ 0© 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ؛ له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي كي قرأ الحم. فُصلَثْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
يستمعء قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليد» قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليكء فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: واللهء لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضَّى به من عندكم. 
0005 © 5 01 7 7 ع . 1 
ثم“ قالوا: ما وراءك أيا الوليد؟ قال: والله. لقد سمعت كلاما من محمد ما سمعت 
مثله قط واللهء ما هق بالشكن ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطبعوق ف هده وأنزلوها 
ب خلوا كحبها وشانه'واضعؤلؤه: فواللة اليكوتن :لما ستمحت من كلامة نبأ فإن 
أصابته العربُ كُفِيتُموه بأيدي غيركم» وإن كان مَلِكاً أو نبا كنتم أسعدَ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَقَهُ شرفكم. فقالوا: هيهات» سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأيي لكم فاصنعوا ما ل 

ار برس دس ار رربم 


قوله تعالى: ظوَكَالوا لوا يف أحكِئَةَ َنَا وآ لوه الأكَئّة جمع كنان» وهو 


ينه 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد : الكنان للقلب كالجَغبة”؟ للنبل. طوف 
52 ور أي : صَمَم؛ فكلائُك لايدخل أسماعناء وقلوبنا مستورة عن فهمه. 

ون يننا ويييكَ جحَابٌ» أي : خلاف في الدينء لأنهم يعبدون الأصنامً وهو يعبدٌ 
الله عزّ وجل. قال معناه الفراء””' وغيره. وقيل: سِبْرٌ مانمٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمدء بيئنا وبينك حجاب؛ استهزاء منه. 


حكاه النقاش”"'. وذكره القشيري. فالحجابٌ هنا الثوب. 
> ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 177/17 : وقد ضَعُف بعض الشيء. 


للق قوله: ثم من (م). 
فق وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 597/١‏ - 9484" , 


5 ؟/715؟. 
)2 في النسخ: كالجنة»؛ والمثبت من تفسير مجاهد 554/15 » وتفسير الطبري ١٠//الا”‏ » والنكت 
والعيون ١54/6‏ . 


(5) في معاني القرآن ١7/7‏ . 
() النكت والعيون ١18/6‏ . 


سورة فصلت: الآيات 0 8 وم 


تعمل إِنَنَا عَِلُونَ» أي: اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلكء فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل بما يقتضيه ديئّك» فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسًا”"' : 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنيانا؛ ذكره 00 


قوله 397 ثُل تآ أنأ بي مَتْلي يوحن إل أننَآ لهك إله ود دَأَسْتَقِيمُوا 


شك 


كه وَستَنفروء وول تمتريينَ 6 لين لا يوبن ألرَكَرة وَهُم بالآجْرَة هُمْ 
0 ار 9 57 َامَنوا وعَِلُوا ألصَلِحَتٍ لَهَرْ أَجْرٌ غير منئون © » 
قوله تعالى : جثل 1 أن : سَرٌ ينل » أي : لست بِمَلّكء بل أنا من بني آدم. قال 
التحييد علي الله تعالى التواضع”" 2107 4 أي:: من السماء على أيدي 
الملائكة #أََا لَه إِلَهُ وَحِدُّ» «ف» آمنوا به وهاسْتَقِيمُوا إِلَيْوِ» أي: وجٌّهوا 
وجوهكم بالدُعاء له والمسألة إليهء كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي 
لا تعرج على شيء غير المَضْد إلى منزلك رَسْتَعُِْوةُ» أي : من شرككم. 
«وويلٌ مركن . الس لا بون ألرَكَزْة4 قال ابن عباس : لا ب* 0-0 أن لا إله 
إلا اللهء وهي زكاءٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُونَ بالزكاة أنها واجبة”'“. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا ينفقون في الطاعة 0 قِ عهم بالشّح الذي يَانَتْ 
ونه الت فاخب و ندولالة على أذ الكافن يعدب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه”". 
وقال الفراء”" وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويسقون الحجيج 
ويطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد يل؛ فنزلت فيهم هذه الآية. 
)00( كذا في النسخ : خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
)١(‏ في النكت والعيون 158/0 . ش 
(*) المحرر الوجيز 4/5؟ . 
(8) أخرجهما الطبري 71/4/7١‏ . 


)ه( المحرر الوجيز ه/ ه 5 
(0) النتكت والعيون ١58/6‏ . 
(0) في معاني القرآن 17/7 . 


ووم سورة فصلت: الآيتان  /‏ 4 


2 


جرهم الم كَفروْنَ» فلهذا لا يُتفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري”"'' : فإِنْ قلتّ: لم خصّ من بين أوصاف المشركين اب 1 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحتٌ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيقٌ روحهء فإذا بَذْ 
في سبيل الله فذلك أقوى دليلٍ على ثُباته» ألا ترى إلى قوله عرّ وجل: #وَمَثَلٌ 7 
ينفِفُورت نت أموالهم أبيِضَاء مرضحاتٍ أله وَتَنِْيئًا مَنْ أَنَفْسهِمَ © [البقرة:170] أي: يتَبّتون 
لتب ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما حُدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظة9) 
من الدنياء فقويت عُصْبتّهم ولانت شّكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله يك ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فَنْصِبِتْ لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعثٌ للمؤمنين على 
أداء الزكاة» وتخويفٌ شديدٌ من مَنْعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» 
وقرن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: إن أِينَ امنا وَعَنُأ ألمَِحَتٍ لَهُرْ أَجْرُ عير مَْبُونِْ؟»ه قال ابن 
عباس : غير مقطوع ؛ مأخودٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعئّه ؛ ا 
إلي لعتنرة ما بابئ بدي لق علىا لصديق ولا حيري بممنود 5 

وقال آخر: 
فَتَرى خَلْمَّهامِنَ الرّجْع والوّف ع ماحينية] عمال ا 

يعني بالمَّنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: 3 
منقوص”". ومنه المّنُون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسان. أي: قرّته؛ وقاله قطرب0© 


| . 449/6 الكشاف‎ )١( 
اللّمظة: الكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير.‎ )5( 
وفيه: ابن عيسىء بدل: ابن‎ ٠ ١19/8 والكلام من النكت والعيون‎ . ١٠١ (؟) البيت في المفضليات ص‎ 
عباس. ش‎ 
. (؛) قائله الحارث بن حِلّزة اليشكريء والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص07‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 78١/7١ أخرجه الطبري‎ )5( 
. ١59/6 ذكره الماوردي في النتكت والعيون‎ )( 


سورة فصلت: الآيات 48 ١١‏ عو 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُغْطي بذلك مَمْنُونًا ولا نَزِقا"") 

قال الجوهري”"': والمَنُ القطع. ويقال: التَّفْص؛ ومنه قوله تعالى: «لَهمْ أَجْرُ 
ير مَمَنُونِ6. وقال لبذ : 

قح تويه دنه امعان 

وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونٍ) غير محسوب. وقيل: «غيرٌ مَمْنُونَ؛ عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَرْضَى والهّرْمى إذا ضَعُفُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه ». 

قوله تعالى : ظطمُلْ يدك لَكَتُرُونَ بِلَدِى حَكقَ الْدرّسَ ف يَْمِتِنِ وَتعَلُونَ له: الداداً 


دلِكَ رب الْعلِنَ © وَبجَعَلَ فِبَا ردب ين عَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فآ أَفوَتَا ف 


25 2 


م 0-4 207 مر 5 ص 000 4 ردسم لم 21 له 
ربعة يأو سوام لِلسَإْبلِينَ 09 مم استووة إلى السملء وى ا فقال ها وللارض ائنيا 
5 2 رغط 422 02 2 2 كه د سرس ساصاصم ة امصمس .2 5 50 
طَرًْا أَوَ كَرْها فَالنَ1 ْنَا طَاِويَ ) مَمَصَدهَنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وأو فى كل 


5 و رس 22 6 بيه سا م 2 ومع 2 - 22 مي 0-8 مر 
سما أمرها ورَينا السَمآء الدنيا يِمَصبِيحَ وحِفظا ذَلِكَ تَمَدِير العريز ألعليي © » 


59 0 1 م 7 9# مت عاد مج كس 0. لله دَُ ٠‏ 
قوله تعالى : طقل بَتَي لَكَدْرُونَ الى حَلَقَ الْيْسَ ف يمن «أَيْنّكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بَيْنء ود أْائِنَكُمْ؛ بألف بين همزتين””2؛ وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


دلق شرح ديوان زهير ص19 . 

شق في الصحاح (منن). 

(؟) شرح ديوان لبيد ص ."١8‏ وصدره: لمعمَّر قَهْد تنازع شْيلُوَةُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيّمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي ١١8/4‏ . 

)2( قرأ نافع في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص ١77‏ 3 والتيسير ص نفيك 


وموم سورة فصلت: الآيات 4 ١١‏ 


بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهِمء ع لِمّ تكفرون بالله وهو خالق السماوات 


والأرض؟! «فِي يَوْمَيْنِ الأحد والاثنين”". 

مَعَعَدنَ له أنداناًه أي: أضداداً وشركاء لِك رب العليِن» .<رَجَمَلَ ذباك 
أي : في الأرض لرَوَابَِ ين هَوْقِهَا» يعني الجبال. وقال وهب: لما خلقّ الله الأرضّ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأَمْسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلمُء لقد عُلِبِتٌ فيهاء كُتبّتها بالجبال وأرساها. 

ورك فها» بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .لوَمَدَرَ 

فآ أقوتبا» قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى اتَدَّرَ فيها أَقُوَاتها أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضّهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد”"“. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّي» والحبَّرٌ اليمانية من اليمن0”. 

«فة أَرمةِ يوم يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام. وإلى الكوفة في خمسة عشرٌ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر يوما””. قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


«سرك لِِتَنَ4 قال الحسن: المعنى: في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء”*»: في 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) هذه الأقوال في النتكت والعيون 17١/5‏ » وتفسير البغري ٠١8/4‏ . 

(9) -أخرجه الطبري ”81//٠١‏ - 84" , 

(2) النكت والعيون .7791/65 . 

(5) معاني القرآن 1-1177 . 


سورة فصلت: الآيات ١" 3٠١‏ دوم 


الكلام تقديمٌ وتأخيرء والمعنى: وقدّر فيها أقواتّها سواء للمحتاجين. واختاره 
اد 

وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحضرمي: «سَوَاءِ للسَائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
القَعْقاع: «سَواء» بالرفع”"؟؛ فالنصب على المصدرء واسّوَاء» بمعنى استواء» أي 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي: 
«في أَرْبََةٍ يام مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه سوا ِلسَائلين»9. 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءً لِلسَائِلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرضّ 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل. ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: طم أت ِل لم وىَ مُكاقُ»أي: عَمَدَ إلى خَلّْقها وقَصَد 
لتسويتها”*». والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
لمم أستوئ إِلَ ألَمَلهِ وَّبهِنٌ سَبَعَ سَمَنْوثُّ4 [البقرة:14] وقد مضّى القولٌ هناك”. 
وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ظتُمَ توق إِلَ أَلسَمَهِ يعني: صَعِدَ 
أمره إلى السماء”"©؛ وقاله الحسن””". ومّن:قال: إنه-صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


٠ .780 7/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

فق قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع'(من العشرة) في النشر 531/7 الع التي رك 
0/6 . 

() المحرر الوجيز 5/0 بنحوه. 

(5) تفسير البغوي .3٠١9/5‏ 

(5ه) "8٠0/١‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4171) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير ‏ عن 
الكلبي عن أبي صالح به. ل ل ا 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون ما . 


باو سورة فصلت: الآيات ١١ _ ١١‏ 


الأزل بصفاته. و ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
ذلك الذحاث ف سنن الماء حي كفن ؛ على ما مضى في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 

«تََلَ ا وَلدْضِ أئييا طَرءًا أ كرما » أي : جيئا بما خلقتٌ فيكما من المنافع 
والمصالح. وأرجاها لِحَلّقي. قال ابن عباس : 00 : أطلعو 


ها 


ا 0 شقي أنهارَك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين «تَلنَا أينا تلبيت» ". وفي الكلام 
حذف» أي: أتا مرك اطايمين». وقيل: : معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: «إن ونا لِتَىء إذَآ أردتة أن تَْولٌ لَه كن فيكون» [التبحل :0] فعلى 
هذا قال ذلك قبل خَلْقَهما خلقهما. وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول | 
الججيون: 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني: أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مَقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي7) 

«قَالنًا أنَينَا طَائِعِينَ» فيه أيضاً وجهان : أحدّهما أنه ظهور الطاعة منهما حيت اثقادا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امتلاً الحَوْضٌ وقال فظني مَهْلا رُوَيِدَا قدمَلات يتظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقّ الله فيهما الكلام فتكلَّمنَا كما 
أراد تعالى؛ قال أبو نَضْر السّككسكي : فنطقّ من الأرض موضعٌ الكعبة» ونطقٌّ من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه©. 


(0) الم - كما 

(؟) أخرجه الطبري 791/5١‏ . 

زفق في النكت والعيون ١7/7/05‏ . وهأ بعذه منه. 
(:) سلف 568/5 . 

(0) النكت والعيون ه/ ”79 . 


سورة فصلت: الآيتان [زيسرن موم 


وقال: «طَائِعِينَ» ولم يقل: طائعتين على اللفظ» ولا طائعات على المعنى؛ 
لأنهما سماواتٌ وأرَصُون؛ٍ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَفَهُنَّ بالقول 
والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى مَن يعقّل''2: ومثله : 
أيهم لي سّجِيت» [يوسف::] وقد تقدَّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والببلام قال: ياربّء لو أن السماوات والأرضّ حين قلت لهما : جِأئنيَا طَوْمًا أو 
كَيْما» عَصَيّاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمرٌ داب من دوابّي فتبتلعهما. قال: 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: : في مَرْجٍ من مُروجي. . قال: ياربء وأين ذلك 
المَرْج؟ قال: عِلْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جُبير وعكرمة: «آنِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ0”" على معنى : أَغْطِيًا(' الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْنَا «طَائِعِينَ؛ فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «آتَيِنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ: «أَتَيْنَاه فالمعنى: جثنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: لفْصَلهنٌَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْميّنِ4 أي : أكملهنّ وفرغ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وعليهمامَسْرُودَنَانٍ كَضَاهما داو أو صَنَعٌ السَّوايِغْ عكيىن 

في وميك سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرضء فوقع لق السغاوات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: طخَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَّةَ أَبَارِ 4 
[الأعراف : 04] على ما تقدّم في «الأعراف» بيائه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ ء وتفسير البغوي ٠١9/15‏ بلحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(*) المحتسب 7560/7 » وينظر الدر المصون 51١١/9‏ . 

(4) في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 75/7" . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصَّنّع : الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


بوم سورة فصلت: الآية ١١‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدٌون”'". وعن عبد الله بن 
سَلَام قال: خلق الله الأرضّ في يومين» وقدّر فيها أقواتّها في يومين: وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدّر فيها أقواتّها يومَ 
الثلاثاء ويومَ الأربعاء» وخلقّ السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌ الله آدمَ في عَجَلء وهي التي تقوم فيها الساعةء وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخدّ رسولٌ الله يك بيدي». فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث. وقد تكلَّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعام0". 

وأو فى هل سَمك مهاه قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسَها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والخَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البّرّد والثلوج”*». وهو قول ابن عباس”*'؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
الفعي 1 وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 


فيها”". والإيحاء قد يكون أمراً؛ لقوله: ابن ريلك أَيْسَ لهاب [الزلزلة: 5] وقوله: 


2 020011 


لوَِدْ أَوحَيتَ ِل لْحَوَارِينَ * [المائدة: ]1١١‏ أي: أمرتهم . وهو أمرٌ تكوين. 

. 44/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 454/١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة 46. أخرجه أحمد (07/741. 

زفق 4 ١6‏ وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

(؟) النكت والعيون ١77/5‏ , وتفسير الرازي 57://ا١٠‏ ء» وأخرجه الطبري 597/٠١‏ -794. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ٠١9/5‏ . 

() ذكره الرازي في تفسيره 1١7/71‏ عن السدي. 

0 تفسير البغوي ١١9/54‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات ذا -. 13 055 3 


4 


«وَرَيّنَ تمه ألديَا يِمصّبِيمَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إِنَّ في كل سماء 
كواكبٌّ تُضيء. وقيل: بل الكواكبٌ مختصةً بالسماء الدنيا .«وَحِنْطاه أي: وحَفظناها 
حِفْطًَا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الحِمْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر» بيانه'". 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى : 
«أر لتم بها هاه [النازعات: 7؟] ثم قال: ولاس بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ» [النازعات:0] وهذا 
يدلُ على خلق السماء أوَّلاً. وقال قوم: تُلقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
#والارس بَعْدَ دَلِكَ مَحَنْهَآ» فالدَّخْوُ غيرٌ الخَلْقء فالله خَلَّقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّ» أي: مدّها ويَّسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضَى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»”'": والحمد لله .ظدَلِكَ تَْرِيرُ ألْعيز الْعلير». 


قوله تعالى: ليَنْ أعَرسُا قعل دربي صَِمَةٌ عثْل مَعقَةِ عاو وَتَْردَ © إذ 


٠‏ 0 04 2 2 ورطط 1 أ ا 
جه جم ألرسلٌ من + ل لدو تعن هم 1 2ت كأ أ ا 
7 مآ 4 كَانَا 0 8 


نآ مام به كن © 2 تكبأ فى لاض 
لي ونا مذ ند ه ور 7 الى عع 3 
كنا بَِايِيَنَا يَحَحَدُونَ 069 | سلا عَم ًا صَرْسََا ف أي د 
تا لزي 3 9 لديا وَلََدَابُ الآيدرو لعزا هَممْ لا يُصَرُوَ © 4 

قوله تعالى: لقن اي - كفار قريش - عمًّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .«فَقُلْ ادَرَبيٌ صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِنَةٍ عار وََمُود» أي : خرّفئُكم هلاكاً مثلّ هلاك 
عاد وثمود .#9 إِذْ جاء نهم ل بن دِيهِم وَسِنْ خَلَفهمَ4 يعني : مَنْ أرسل إليهم 
وإلى من قَبْلهِم «آلَا يبدو إلا هدي موضع «أنْ؛ نصب بإسقاط الخافض» أي : ب دلا 


)١(‏ 187/17 وما بعدها. 


(؟) 787/1١‏ . وما بعدها. 


1١1 - ١15 سورة فصلت: الآيات‎ +١ 


تَعْبُدُوا» .«#قَالوا لو سه رَبنا لال مَلَهَكَه» بدلَ الرُسل2"7. نا يمآ أَرْسِلمُ بوه كفررن» 
من الإنذار والتبشير. قيل: هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرارٌ منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. 

قوله تعالى: ##كَأمَا عاد هَاستَكبروا في الْأيّضِ» على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
< بير لَلْيّ َالو مَنْ أَسَّدٌ مما قرم اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال ولق عظيم”". وقد مضى في «الأعراف"”" عن ابن عباس: أن أطولّهم كان 


17 عمسم 


مئةً ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم : لأوَلَر يرا أرك أ 
لرِى حَلقَهُمْ هو أَسَد ينم 4 وقٌدرة» وإنما يقدرٌ العبدٌ بإقدار الله؛ فالله أقدر إِذًا. 
«وكانوأ باينا يَحْحَدُونَ4 أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قوله تعالى : طاوسلا عَكَمَ ريا صَرْصرًا» هذا تفسيرٌ الضاعقة التي أرسلها عليهم. 
أي: ريحاً باردةٌ شديدة البرد:وشديدة الضوت والهبوف: ويقال:<اصلها صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: ُبكبواء أصله: كُبواء 


٠ 
يك مام م اوس‎ 


وتجنجت العوث اسل ححنيف؟". أبواطيين + معى نافدر اشديدة عاضقة. 
عكرمة وسعيد بن جبير : شديدة البرد.: وأنشد قُظربٍ قول الحطيئة : 
الممظيمونإذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحاملون إذا اسْتُودُوا على النّاس 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السطوء". وروى معمر عن قتادة 


(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/5 » وتفسير البغوي ٠١9/4‏ . 

(1) تفسير البغوي 11١/5‏ . 

. 14/405 

(4) الصحاح (صرر). 

(6) مجاز القرآن ١957/5‏ . ش 

(1) النكت والعيون 0/ 174 » والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


غَ 


سورة فصلت: الآية ٠. ١1‏ 


قال: باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن ١صَرْصّراً»‏ مأخوذ من صرّء والصّرٌ في كلام العرب 
البرد» كما قال: 
زقفق 


و امع 2 : 9 عع هماه 8 
لهاعذركقرونالنسا ءِركبن في يومريح وصضصر 
وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرٌ القلم» والبابٌ يَصِرّ صريراء أي: 
صَرَّت. ويقال: درهم رق وَضَرَئّ للذي له صوت إذا 0 قال ابن الي 
صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصّرةء وهي الصيحة. ومنه تلت أمرأتُمُ فى صَرََّ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
نا 
طن أَيامِ ْسَاتٍ» أي : مشؤومات؟؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 
الأريعاء إلى يوم الأربعاءء وذلك سي يَالٍ وَكَمَيَةَ أَيَاوٍ حُمُومًاً» [الحاقة:7] قال ابن 
عبان معدت قومٌ إلا في يوم الأربعاء. وقيل: انحِسَاتٍ» باردات؛ حكاه النقاش. 
وقيل : متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات عُبار؛ حكاه 
ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 
. : 2 5 .و 8 ته ف ره 3 .ه - (لا) 
قدِاغتدى قبل طلوعالشمس للصَّيِدٍ في يوم قليل النخحس 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاتٌ سنين» ودرّت الرياح عليهم 
3 43 5 25 2 0 : 50 
من غير مطر' '» وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس في ذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري .7”948/٠١‏ 
(؟) معاني القرآن للنحاس / 150 » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص195١‏ . والعُدَّر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق. اللسان (عذر). 
(5) النكت والعيون 715/6 . 
)5( الصحاح (صرر). 
(0) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ؟١/لا١٠‏ . 
() ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 
() الرجز والأقوال التي قبله كلها من التكت والعيون ١70 - ١/5/4‏ ما عدا قول الضحاكء» فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 
(8) تفسير البغري 111/5.. 


و سورة فصلت: الآية 15 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى الْمَرَحّ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُمٍ لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتّيمي: إذا أراد اللهُ بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم كَثْرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرًا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ؛ بإسكان الحاء على أنه 
جمع نَحْس الذي هو مصدر وصف به. الباقون: اتناك بكشر الضاء”؟ء أ 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النَّْس مصدر قوله: في يَوْرِ تين مُسَتَمرِ؟ه [القمر:19] 
ولو كان صفةٌ لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته'""؛ واختاره 
أبو حاتم. واختار أبو حُبيد القراءةً الثانيةَ وقال: لا تصحٌ حُجَةٌ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حَُبََةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَمْ في انَخْس» 
إلا الإسكان. 

قال الجوهري”*': وقّرئ في قوله: «في يَوْم نَْس"» على الصفة» والإضافة أكثر 
(أخرق وي تن المي قر فبر كمس قا قال الخاعه»: 
أبْلِعْ جذاماً ولَحُماً أنَّإخوتهم طيًاوبَهُرَاءةَقومٌ نصرّهم نجس 

ومنه قيل: أيام نَحِسّات. «لِْذِيمَهَ» أي: لكي تذيقّهم طعَدَابَ لحري في لحيو 
دناه بالريح العقيم «ظوَلمَدَابُ الْأدرَق لَعر»ه أي : أعظمُ وأشدٌ وهم لا يصَرُون>. 


. 4/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص 075 » والتيسير ص ١9”‏ . 
[فرف المحرر الوجيز 4/65 بنحوة. 

(4) في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ١7‏ لا 00 


قوله تعالى: لما حر تود بترا الست عر اتتط للما6م سنوقة 
لْعدَابٍ أَلْوْنٍ يما كانوأ يَكْيبُونَ © وَممينَا الدِينَ امنأ 0 0 ©“ 
قوله تعالى : وما تسود هَمَديه 4 7 ينا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيره'''. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأَنّا نَمُودَ بالنصب”"'؛ وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .«كَأسْتَحَيُا لم عَلَ المدَ» أي : اختاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة”'. 
ٍِكَأَدَتهُمْ صَعِفَةُ ألْعدَابٍ المونْ» «الهُونِ؛ بالضم الهوان. وهون بن خُرَيُمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضَر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
اكوا براضت الصاعقة إلى العذابء لأن الصاعقةً اسمٌ للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال: مهلك العذاب؛ أي: العذاب المُهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانة» 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدّون؛ يقال: عذابٌ هونء أي: مُهين؛ كما قال: ما بَتُأ في الْمَدَابِ الهين» 
[سبأ: .]١4‏ وقيل: اي صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .-#يما انوأ يكْسِبُونَ؟» من تكذيبهم 
صالحاً وعقرهم الناقة على ما تقتم9. - 
وتيا ألَِينَ مَأ يعني صالحاً ومن آمن به؛ أي : : ميّزناهم عن الكفار» فلم 
يحل بهم ما حل بالكفارء وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُقارهم. 


. ١١١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ”177 . 
5 5505-54 

(8) النكت والعيون ١/8/0‏ . 
(0) الصحاح (هون). 

١١7/1١ )5(‏ وما بعدها. 


030 سورة فصلت: الآيات 14 1١‏ 


2 


قدولة تتغالبى: دم : يُحَكَرُ أَعَدَاءُ أله إِلَ ألثّارٍ فَهُمَ يورَعُونَ 09 حو إدَا ما 
كا كيه عستم ولتت زا بنا كنا مه © تقلا 
ل يي ا قا ) نطق كل عَوْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ وَل 
مَالبْهِ يُحَعُونَ © > 
قوله تعالى: 9إويوُمٌ د مك أعداء أله إل ألَارٍ فَهُم يورْعُونَ» قرأ نافع : «نَحْسْرٌ 
بالنون» «أغدّاء» بالنصب. الباقوة «يَحَشَرً) بياء مضمومة ة «أغدّاء» بالرفع”'2. 


ومعناهما بَيّن. وأعداء الله :الذين كذبوا قله وفالتوا قر «فَهُمْ يُورَعُونَ» يُساقون 
0 


9 
مك 
أعوخ 


ويُدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يُحبس أَرَّلْهِم على آخرهم حتى يجتمعوا 
ل فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرما”". وقد مضّى في 
«النمل» الكلام في ايُورَّعُولَ" مستوفى”*. 

قوله تعالى: ظحَوَّهَ إِدَا مَا جَآمُوَا؟ «مَا» زائدة «سَهد عَلَهِمَ سمعهم م بصلرهم وَجَلُودهُم 
بِمَا انوأ يَحْمَنُوَ الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول ا وقال 
السدي وعُبيد الله بن أبي جعفر””* ' والفراء: أراد بالجلود الفروج"''؛ وأنشد بعض 


عا 


الأقاء عام بت وق 
االتشغيرة مسحي الللشيومة» ‏ واي الات سه 
أو سيبالت يثرن قبند” 
وقال: جلده كناية عن فرجه .«, ا ا لين 


جسم امه 


وإنما كنا نُجادل عنكم طقَالُوأ أنطقنًا 


م 


0 2 يفف 


ف 


نطقنا أَّهُ الى أنطى كل و و6 لما خَاطبت وُوَوبَتْ 


. 197 السبعة صن 075 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١١7/4‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 509/5١‏ . 
(*) معاني القرآن للنحاس 5//ا6؟ . 

١١7/1 )8(‏ وما بعدها. 

(0) أخرجه الطبري 405/٠١‏ . 

(5) معاني القرآن ١5/9‏ . 

(0). لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات 5605 ةم 


أجريث مُجرى من يعقل .ظوَهُرٌ حَلَفَكْ وَل مَرَّه أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم تُطفاًء فمن قدر عليه قدر على أن يُنطق الجُلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل: 
لَك َل مثو ابتداة كلام من الله. 

#وإليه يَحَعُونَ #4 وفي «صحيح) مسلم: عن أتشن بن مالك قال: كنا عند 
رسول الله يك فُضَحِكَ فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك؟» قلنا : الله ورسولة أعلمء 
قال: «مِن مخاطبة العبدٍ ربّهء يقول: ياربء ألم تُجرني من الظلم» قال: يقول: 
بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى 
ينفسِكٌ اليوم عليك شههيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» قال: فَيُحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه : انطقي» تَنْطِيّ بأعماله قال : ثم يُحخَلّى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بُعْدًا 
لكَنَّ وَسحما فعنكن كنت أناضل200. 

وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعثُ شاهِدّنا عليك» ويتفكّر في نَفْسه ؛ 
مَنْ ذا الذي يشهدٌ فَيُحْتَم على فيه ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي» فَتَنطقٌ 
نَخُذَّه ولحمه وعظامّه بعمله» وذلك لِيُعْذِرِ من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي 
سَخط الله عليه؛ خرجه أيضاً مسلم”". 


قوله تعالى: 9ومَا صُسْرْ نيرون أن يَتْهَدَ عَكِكمْ ميدك وَل صل ولا 
لود ولككن تش أن لَه لا يلد كَدبرا مما سَمَلْنَ © وَملِكْر لتك الْرِى 
تنشد ري رسك كَأمبَحَتُم ين كيرت © فإن يصَيرُوا كَلتَادُ منوى ل 
إن تعبا همَا هم ين الْمْمتيتَ 9© وَمَيضَا طَثز قر هَرَسَّا كم مَا بين 
َم وما حَلْمَهُمَ وَحنّ علتِهِمُ الْقَرلُ ذه أُمْرِ كد حَلكْ من قَلِهِم ين لْلْنَ والاز 
ِنَهْمَ كانوا حيرت © 4 


قوله تعالى: #ومَا كُسْرْ مَنْيَدرُونَ أن يَنَْدَ عَلَيِكُمْ سَمَفَك» يجوز أن يكون هذا من 


)0غ( صحيح مسلم (5959), 
(؟) الحديث (59748)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة فصلت: الآيات "3" - 50 


ا 
ااا سمس 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكونّ من قول الله عز وجل أو الملائكة''". 

وفي «صحيح؛ مسلم: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر؛ رشيات 
وثَقَفَىٌ» أو تَقَفِيَان وقرشيٌ؛ قليلٌ فِفْهُ قلوبهم» كثيرٌ شحم بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسممٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إِنْ أخفينا؛ وقال 
ار ل ب اط يسيس : «ومًا 

لوس ا 00 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح؛ حدّثنا هناد قال: حدثئنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلاثة نفرٍ كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليلٌ فقهُ قلوبهم قرشي وحَناه تُفيانء 
أو تَقفَ وحَصّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهَمه؛ فقال أحدّهم: أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذاء فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصوائّنا 
لم يَسْمعهء فقال الآخر: ل : فذكرت ذلك 
للنبي فل فأنزل الله تعالى : وَمَا ُكْرْ َسترُونَ أن يَدْهَدَ عََيَكُمْ عكر د 
جُلُوتم» إلى قوله : «تَأصبَحتم صبَحكّم ين لَلْحيِرِتَ» قال: الاسم 

قال الثعلبي: والثقفيّ عبد ياليل» وحَيّناه ربيعة وصفوان بن أمية”*". 

ومعنى اتَسْتَيَرُونَ»: نّستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم حَدَّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسان لا يُمكنه أن يُخفي من نف 
عَمَّلّهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي: 


.)7515( صحيح مسلم (710//4)) وأخرجه أحمد‎ )١( 
سبن الترمذي (7”7144) و(7749).‎ )'( 


(4) المحرر الوجيز ١١/8‏ . 


سورة فصلت: الآيات "7 ١0‏ م٠‏ 


ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحُكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: «وَمَا كُسّْرْ سَنيَيرُونَ» أي : تظنون 
واد كبه على مققيذ" باومول: :سفت التحن وما وا ا اتن ا 
يجوز من المعاصيء ولا أَصكرح» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جَُلُودُكُمْ) تقدّم. 

«ولكن طنش أن أله لا َلك كيرا ما سملو من أعمالكمء فجادلتم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارحكم بأعمالكم. ظ 

روى بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جدّه عن النبي #6 في قوله: «آن يَنْبَدَ عَيِكْمْ 
معي ولأ أملخ ولا جلودة » قال: «إنكم تُدْعَونْ يوم القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام, 
فأول ما يُبين عن الإنسان فَخِذَّه وكّه”" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : ظ 
البعمر ينض والند درن رةه وتقالعكيرات التمحى فيشرة 
هل يستطيع ججحُود ذُنبٍ واحِدٍ | رجلٌ جوارحهعليِوسُهوهُ 
والمرءٌ يسأل عن سِنيهٍ فيشتهي تقلِيلّهاوعنّالمماتٍيحِيدُ 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمّ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنَ آدمّء أنا خلقٌ جديدء نانيع نكما عدا سراف مره فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتُ لم ترني أبداًء ويقول الليلٌ مثلّ ذلك» ذكره أبو 


..253219/57/06 والتكت والعيون‎ » 4٠١ - 404/٠١ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

. (1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد (50047). والفدام: ما يُشَّدَ على فم الابريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيهء أي: إنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). 

(؟) كذا في النسخء وفي أدب الدنيا والدين ص 84 - والأبيات التالية منه - وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء 7358/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى» 
الامام. توفي سنة (514ه). 


أله سورة فصلت: الآيات 17" 50 


نُعيم الحافظ”''» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة” في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. وقال :عند كي" تاعفية: 
مَضَى أَمْسّك الأذنى شَهيداً معدّلا ' ويومكهذابالفهعالشهيدٌ 
فإِنْتكٌ بالأمساقترفتإساءةٌ ‏ فئَنُبإحسانٍ ولت حسعيد 
ولاتّرْج فِعلَ الخير مِنك إلى غدٍ ‏ لعلغدًا ياتِيوأنت فَقِيِدٌُ 

قوله تعالى : «وَدلك دك اذى طنش بريد أردَسكر» أي : أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمغنى العِلْم. وقال النبي 5: «لا يَمُوتنَ أحدّكم إلا وهو 
يُحسِنٌ القن بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ برهم فأهلكهمء فذلك قوله: «وَدَلك طتك 
الى ظتنشر يريك أردسكري 20 

وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانيئُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحدُهم: إني أَحسِنٌ الظنٌّ برئي» وكذبء ولو أحسنّ الظنَّ لأحسنَّ 
الجا وتلا قول الله تعالى : «وَدلك طَدي اذى طنش ريك أزدسك كَأَصْبْحتُم ين 
لَلْتيِرن4. ا 


)١(‏ في حلية الأولياء 7١7/7‏ . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمّيء وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم :. حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. 

(0) ص 788. 

(5) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/15‏ . ووقع في (ق): يسيرء ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني 77/١14‏ . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيحء أخرجه أحمد :)١4481(‏ ومسلم 
(741/1) من حديث جابر #ء وأخرجه بتمامه أحمد 2))١151917(‏ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن. بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ؟؟ _ 6؟ 5٠١‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنّ يُنْجي وظنٌ يُردي”"2. 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قومٌ كانوا يُدمِنون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة» حتى خرجوا من الدنيا مفاليسّء ثم قرأ: 
ويك طنك الذى طتنشر بريٍ رسك كَأمبْحتُم يَنَّ كليريتَ4. 

قوله تعالى: ظفَإن يَصَيرُوا نا تَالثَارُ متوى َم أي : فإِنْ يصبروا في الدنيا على 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: #قمآ أصَبَرَهُمْ عَلَ ألا رِ؟ [البقرة:176] على 
ما تقدّم. 


0 


«وإن يسم سيد ا ا 4 لْمَعيينَ». 
وقيل: المعنى: «فَإِنْ بم يَضْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قَالبَارٌ مُتْوَّى لهم» أي : لا 
مَحيصٌ لهم عنهاء ودلّ على الجَرّعَ قولّه : «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا) ؛ 0 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة: 
فَإِنْأكُ مَظْلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكدَاعُيْبَى قَمِئْلكَ يُعْيِبُ9) 


أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سّيْل. قال الخليل : الجِتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤْجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال: 
تعاتبوا أصلحَ ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان: إذا دي 
الإساءة» والاسم منه العْنْبى» كه اليعتوب عليه الى نت يُرضي العاتب. 
واستعتب وأعتب بمعنى » ات 2 أيضا ظلت أن يندب تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضاني 9©) 


. 4١5/7١ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ١8 ديوان النابغة ص‎ )( 


إفرفق الصحاح (عتب). 


5١١‏ سورة فصلت: الآيات 4؟ ‏ 0؟ 


فمعنى «وَإِنْ ي" يَسْتَعْتبوا» أي : طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلك, بل لا بِدَّ لهم من النار. 

وفي التفاسير: وإن يستقيلوا 0 

وقرأ عُبيد بن عُمير وأبو العالية: «وَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما 000 أي: إن أقالهم الله وردَّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاءء قال الله تعالى : 
ولو ردوأ لعادوأ لما نوأ عنّة#ه [الأنعام:18] ذكره الووو 5 وقال ثعلب: تقال : أعنت 
إذا غَضِبَء وأعتب إذا رَضِي*. 

قوله تعالى: ظوَمَيضَنا مر رةه قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل : سلّطنا عليهم قُرناء يُزْيُنونَ عندهم المعاصي» وهؤلاء القّرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سبّبنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِّض الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى : لوَمَيسََا طْرْ قُرئآ؟. القشيري: ويقال: 
قيّض الله لي رزقاً» أي: أتاحه كما كنتٌ أطليه. والتقييض الإبدال» ومنه المقايضة. 


قايضتٌ الرجل مُقَايضةً أي : عاوضته بمتاع» وهما قيُضانء كما تقول: بيعان. 


ملا لحم ماي روخ » من أمر الدنياء فحسّنوه هلهم حتى آثروه غلى الآخرة 
وما لت > حسّنوا لهم ما بعد مّماتهم وَدَعَوْهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن 
مجاهد. وقيل: المعنى: لوَمَيضََا َرْ قرةم في النار طمَرَسا لم4 أعمالّهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدَّرنا عليهم أن ذلك سيكون» وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ١9لال/ه النكت والعيون‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١77”‏ ». والمحتسب ”752/7 ». والمحرر الوجيز ١١/0‏ » والدر المصون 7/9؟1؟١ه‏ 
وعند جميعهم: عمرو بن عبيد» بدل: عبيد بن عمير. 

) تهذيب اللغة 7//5ال/ا3” . 

(5) النكت والعيون 6//اا١‏ . 

(5) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية 10 5:1 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرَ إلى الغني لِينالَ منهء والغنيّ إلى الفقير» 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي"'". وليس قوله: «وما خَلْفَهُمُ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهِم' بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلقّهم» ففيه هذا الإضمار. 
قال ابن عباس: ١ما‏ بين أيديهم» تكذيبّهم بأمور الآخرة «وما خَلَْهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا”". الزجاج”": «ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قولٌ مجاهد. 
. وقيل: المعنى : لهم مثل ما تقدّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدهم. 
أ 0 10 0 5 
وحن عَلَيْهِمُ لْقَوَلُ ف أمَر»ه أي: وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا كُكفرهم. وقيل : «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 
مع الأمم الكافرة قبَلّهم فيما دخلوا فيه'». وقيل: «في أمّم؛ في جُملة أَمَمء ومثلّه قولُ 
الشاعر: 
إِذْتَكُ عن أحسن الصَبِيْعِوِمَاً قُوكاًففي آخَخِرينَ قدأفْكر» 
يريد: : فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد. ومحل «في أءَ مَم» النصب على 
الحال من الضمير في «عليهم» أي: حقٌّ عليهم القولٌ كائنين في جملة أمم" .ظإِنَهْمَ 
انوأ حَِرِينَ» أعمالهم في الدنيا وأنفسَّهم وأهليهم يوم القيامة. 


. 08/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(©) معاني القرآن 584/4" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 08/4 بنحوه. 

(0)-قائله عروة بن أذينة» وهو في إصلاح المنطق ص 77 . وفيه: المروّةء بدل: الصنيعة. قال ابن 
السكيت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء يَأفِكُهء إذا صرفه عنه وقلبه. 


. 11١9/77 تفسير الرازي‎ )١( 


ماع سورة فصلت: الآيات 537 . 59 


قوله تعالى : َكل الي كوا ل صَسَوا يا ان وَالمَرأ نيو للك تيو 
© كلنَذِيمنٌ ألَدنَ 0 عَذَابًا سَدِيدًا جرهم أ نوا الى مون © 


اي 20 لط لوط 2 ع ب كم ساو 7 2 
دَلِكَ جَرَاه 0 لَه أَلنَارُ ل فا دار الْخْلْرٍ جزاء ربا كانوأ يبنا مدوت 02 وَقَالَ 
ىََ ا 


أن لله من لل وض مهما عت انيتا يك 


قوله تعالى : وهال الْدِنَ كَمَرُوَاْ لا سَسَمَعُوا لَذَا الْرَانِ وَالمََاْ فيهِ» لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا: «لا 
تَسْمَعُوا»: وقيل : معنئ (لا تَسْمّعُوا» لا تُطيعوا'؟4:يقال:: سمعِتٌ لك أي: أطعتّك. 
«والعَوْا فيهة قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن”". وقال مجاهد: المعنى : 
«والّوًا فيه؛ بالمُكاء والتٌصفيق والتخليط في المَنْطِق حتى يصير لَعْوًا"". وقال 
الضحاك أكثروا ال مد يقول”*. وقال أبو العالية وابن عباس أيضاً : 
قَِعوا فيه وعَيبو 6 27. «لعلك تَطليوه تَفْلِبوْنَ» محمداً على قراءته فلا تظهر لاا 
القلر يت : 

وقرأ عيسى بن عمر والجَخحْدري وابن ن أبي إسحاق وأبو حَيُوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا) بذ بضم الغين” “كن وهي لغةٌ مِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 
)١(‏ النكت والعيون 7,8/6 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 59/6 . 
(6) أخرجه الطبري 518/٠١‏ . 
(5) تفسير البغوي 1١7/5‏ . 
(45) التكت والعيون 798/6 . 
قف في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
69 القراءات الشاذة ص 1١77”‏ 3 والمحتسب 71/7 8 


سورة فصلت: الآيات 57 _ 54 15 


قال الهروي: وقوله: «والْقّوَا فيه» قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألغو وألعَى»؛ ولَغِيَ يَلْعَىء ثلاث لّغات. وقد مضَى معنى اللّغو في «البقرة»''' وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصيل. 


ردق ردي وميه 
2 5 


قوله تعالى: 9قَْدِيمَنَ دن كَمَرُوا عَدَابًا مَدِيرا© قد تقدّم أن الذَّوقٌ يكون 


محسوساً» ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابُ في جميع 
أجزائهم .لوَلَجرِتمَ نو الى كوا يموده أي: ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. ْ 

قوله تعالى: كَلِكَ جره أعدَكَ أله ألتَدّ» أي : ذلك العذابٌ الشديدء ثم بيّنه 
بقوله: «النَّارٌُ». وقرأ ابن عباس : «ذلكَ جََرَّاءُ أغدَاءِ الله الثّارُ دَارُ الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جرَاءُ» الخبرء و«النَّارُه بدل من 
«جَرَاة»؛ أو خبر مبتدأ مضمرء والجملة في موضع بِيانٍ لفخملة ال 

قوله تعالى: وَدَالَ ابن كَمَرُا» يعني : في النار» فذكره بلفظ الماضي» 
والمراد المستقبل «رَبَنَآ ا لدت أضَلَانا ين أِنَ والا» يعني إبليس وابن آدم الذي 
قتل أخاه؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما”'“؛ ويشهد لهذا القول الحديتٌ 
المرفوع: «ما مِن مسلم يُقَتَلُ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفْل من ذَنْبهِ ؛ لأنه أَوَلُ 


من بن القَثّل» ويروى: لأسن القتل»”. خرّجه رمدي . 


.ا١ال/54‎ )١( 

.#5 عن ابن مسعود‎ 4١9/7١ ذكرها الطبري‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز ١7/4‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 7760/5 وأخرجه الطبري 41١ - 4٠١/٠١‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره 11١/75‏ : وُنَعقّب بأنه لا يصمح عن علي كرم الله وجههء فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 

(6) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

(1) في سئنه (17177). وأخرجه أحمد (7770), والبخاري (77705): ومسلم (/171) من حديث ابن 
مسعود 4 وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل: ذنبه. 


56 سورة فصلت: الآيات 759 ؟1 


وقيل: هو بمعنى الجنس”'“؛ وبُني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِجَمَلْهُمَا نََتَ أهَدَايًا 12 ب التتكلة» سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
ود عد ساي طلقا لكان روه رار ادر سألوا أن 
يُضِعُف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والإنس. 

وقرأ ابن مُحيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمُفضّل : «أَرْنَا» 
بإسكان الراء”"2؛ وعن أبي عمرو”” أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»!*) 


234 


.- 5 05200 - 0 َ 4 212 00 07 
قوله تعالى: #إنَّ الذي تَالوا رين أَنَهُ ثُمّ أستَصموأ تَتَنزْلَ عَليهم الْمل 

1 ع 3 2 م 5 4 0 

ألا تحَافواأ ل تحرنوا وَأبشِروا بالحنَةٍ الي كت توعدو ف كح رمم 


. قوله تعالى: إن الح َالُواْ ريا أَمَهُ ثُمّ سْتَصمُواه قال عطاء عن ابن عباس : 
نزْلَتُ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ وذلك أن المشركين قالوا: ريّنا الله 
والملائكة ناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلم يستقيموا. وقال أبو بكر: را الله 
وحدّه لا شريكٌ له ومتعيد يلق عيدة رك 0 


َالَأ -ه 


ا ا رم ا ا 
استقام» قال: حديثٌ غريب» ال سا ور 


. ١54/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 05 » والتيسير ص "19 . 
(*) في رواية الدوري. 

(5) كذا في النسخ: الأعراف» وصوابه في البقرة 794/5 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 954 . 


سورة فصلت: الآيات ٠٠١‏ 717 35 


وعثمان وعليَ معنى ا أسَتَقَمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
أمنث باللةاثم استقِغ»""' زد الترمذي؛ قلت: نا وسول الله :ها احوف ما شاف 
عليَّ؟ فأخذ بلسان نَْسِه وقال: «هذا»””". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق ‏ أنه قال: «دُمَّ أَسَتَصَمُوا» لم يُشركوا بالله شيئاً. 
ا ا ا ا ال : ما تقولون في هاتين الآيتين: «إِنَّ 
ليست آلوأ ينا أَمَهُ ثُمّ أسْتَصمُوا» وظايِنَ مثا وَل يسا إيكتهر يظلر» 
[الأنعام: 87] فقالوا: استقاموا فلم يُذْنبوا وم سوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر: 
ل ا َهُ ثُمّ أسْتَعدمُوا» فلم يلتفتوا إلى إِلَهِ غيره 
وَل يَنْسْوَا إيستتهر» بشرك طاوْلَهكَ َم لد وَهْم مُهْسَدُونَ4' [الأنعام: 41]. 

وزوي عن عمر ‏ أنه قال على المنبر وهو يخطب: «إنَّ لدي كَالوأ ريسا أَمَهُ 
َسْتَقمُواً» فقال: استقاموا ‏ والله و ا 
التعالت00. 


وقال عثمان #: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ارا 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 


استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري : عَمِلُوا على 


)١(‏ سنن الترمذي (7700) وليس في مطبوعه ؤكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصئف 
أقوالهم قريباً. 

(؟) صحيح مسلم (2))78 وأخرجه أحمد (15415). 

(') سنن الترمذي 2))7551١(‏ وأخرجه أحمد .)12١419(‏ 

(4) أخرجه الطبري 177/٠١‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري 4586/7١‏ , 


7 سورة فصلت: الآيات 77١ - 7٠٠١‏ 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَهِدوا 
في الفانية ورَغِبوا في الباقية. وقيل: استقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. وقيل : 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاً0". 

وقال أنس: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبيٌ #خ: «هم أمتي وربٌ الكعبة»""“. وقال 
الإمام ابن قُورَك : السين سين الطلبء مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يثبتهم 
على الدين. وكان الحسنٌ إذا قرأ هذه الآيةَ قال: اللهمَ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت: وهذه الأقوالٌ وإن تداخلّتُ فتلخيصّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

<تَتَلٌ عَلَبّهرٌ الْمَكِِكَدُ> قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بُشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البُشرى في ثلاث مواطنَ عند الموت وفي 
القبر وعئد البعث7؟. 


و هه 0 


«ألا تخافواً» أي : بألا تَحَافُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 


7 تحرو على أولادكم ”'. فإنَّ الله خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا ردَّ ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرٌها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكم. ولا تحزنوا على دُنوبكم «وَابقِرٌرأ ردأ كه الى كر 


2 ج20 


)١(‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري 14/1١‏ - 410 » والنكت والعيون 178/6 » والمحرر الوجيز 
م/غ .١٠ 6-١‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(*) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(4) الأقوال السالفة في تفسير الطبري 476/٠١‏ - 477 » والنكت والعيون 18٠/0‏ » وتفسير البغوي 
11/4 . 


(6) النكت والعيون 1١8٠/86‏ . 


. بتحوه‎ ١١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة فصلت: الآيات ١‏ 17 1.24 


قوله تعالى: طحن أوْلَآزْكمَ فى الْحَيَرةَ لديا وَف الْآضْرَة» أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تعنزلٌ عليهم بالبشارة: «نحن أُوْلِيَاؤُكُمْ» قال مجاهد: 0 نحن 
قُرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يومٌ القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
تُدخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّطَهُ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة” '“. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ول المؤمنين ومولاهم. 
0 فهَامًا تَنْتَحى أَنْفْسَكُمَ»م أي: من المَلادٌ .«وَلكُم فيهامَا مَدَعُونَ 
تاتون وتتميو ن .#ثرلا» أي: رزقاً وضيافةً. وقد تقدَّم في «آل عمران»”© وهو 
منصوبٌ على المصدر. أي: أنزلناه نْزُلاً. وقيل: على الحال”". وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَدَّعُونَ أو 

من المجرور في «لكم». 
01 


8 5 1 000 ب رك سي امه 2 00 ما ,> - 
قوله تعالى: #وء مَنَْ أَحْسَنُ فولا مْمّن دع إلى الله وَعَحِلَ صَدِحًا وَقَال إن مِنَ 


م 2 0 0 و6 211 - سور 5 1 
ااي ب كسمي ل ا 
م 01000 #ذ سر سف 2 عع دي ريم ا ثت# م ا زم وده رمسم 
َننَكَ وَبِينَمُ عَدوَهُ كن وَل حم 0 إلا لين صبروا وما يلفَنها 
غَكََ 7 .”7 > 17 ملى ب ” رعة 04 
يي عَنَكَ مِنَّ الشَِّطنِ تع فأستعِذ يله إِنَمُ هو 


قوله تعالى: لوَمَنْ لَحْسَنُ ولا مَمّن 5ك إِلَ أله وَحَمِلَ صلِكًا؟ هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّغْو في القرآن. والمعنى: أييُ كلام أحسنٌ من القرآن؛ ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد ي. قال ابن سيرين والسّدي وابن زيد والحسن: 
هو سول الله ا 


. 1١5/5 وأورده البغوي في ته تفسيره‎ ٠» 478/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 14" - 275/6 )0( 
. 50/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


(5) أخرجه الطبري 47٠/7١‏ عن السدي وابن زيد. وذكره عن ابن سيرين البغري في تفسيره ١١5/4‏ . 


احلحة سورة فصلت: الآيات 7١‏ 11 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسولٌ اللهء هذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
الله. هذا صفوةٌ اللهء هذا خيرة اللهء هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب اللهَ في دعوته» ودعا الناسَ إلى ما أجاب إليه'". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
الْمُوَدْنِين("“. قال فُضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْنَاً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أَذَّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه ا الآية © 

قال ابن العربي7©؟2: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصودَ وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصديق حين 
قال في النبي يل وقد حََنَقَهُ الملعون””©: ا أَنْمَمنُوَ رلا أن يَقُولَ رق أنلّه» [غافر:18] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذِكْرَ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالثٌّء وهو أحسئُها؛ قال الحسن: هذه الآيةٌ عامةً في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِل 
صَالِحًا؛ الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًا؛ صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض ”") 


قلت: وهذا أحسئها مع اجتناب المحارم وكَثْرةٍ المندوب. والله أعلم. 


. 459/7٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١86/08‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١1/4‏ ء والمحرر الوجيز ١57/0‏ . 

ل اد 

(0) يعني عقبة بن أبي مُعٌيطء وسلفت قصته 708/١6‏ . 

(1) هذه الأقوال في التكت والعيون ٠ 18١/4‏ والمحرر الوجيز 9/ ١5 - ١6‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 


سورة فصلت: الآيات 7 6 1-7 


«وَقَالَ إِنَن مِنَّ الْمُسَلِمِنَ»». قال ابن العريي”: وما تقدّم يد على الإسلام» 
لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرّياء والإخلاصء دل على أنه لا بدَّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلّه 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: 9وَقَالَ إِنَّنى مِنَّ آَلْمُسْلِيِينَ؟ ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء اللهء كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إِنْ شاء الله(". 


ع 
آذآ هي ل م 2 


قوله تعالى: «ولًا ضَمَوى الحسنة ولا لمهم قال الفراء: «لا» صلةء أي: ولا 
تَسْتَوِي الحسنةٌ والسيفة0©؛ وأتقن:» 
ماكان يَرْضَى رسولٌ الله فِعْلَّهُمٌ و«الطّيّبانِأبوبكرولاعمة9) 

أراد: أبو بكر:وعمر؛ أي: لا يستوي ما أنت غليه.من التوحيد» وما المشركون 
عليه من الشّرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة الشّرك. وقيل: 
الحسنة الطاعة» والسيئة الشّرك. وهو الأولُ بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العله*), 
والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب ©#: الحسنةٌ حب آل الرسول» والسيئة 

قوله تغالى : «التقع يألبي ون أسَجُ» تحت بآية السسيف”؟. وبقي المُسْتَحَبُ من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي: ادفع بحلمك جهْلُ 


. 1560/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) تفسير البغوي 3116/4 . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه ١69/١‏ »؛ وفيه: ديئهمء بدل: فعلهم. 

(6) في النكت والعيون ١87/6‏ (والكلام منه): الحلم» وكذا في زاد المسير 308/10 . 
(0) .زاد المسير /1/ 5848 . 


١ع‏ سورة فصلت: الآيات 75 51 


من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسُّبٌ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق #5 قال ذلك لرجل نال منه”". 
ووقان شاف «بالتي هي أَحْسَنٌ» يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء”". 
, وقول ثالث ذكرة القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام»””'' وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: ااتصافحوا يذهب الغِل)0”. ولم يَرَ مالك المصافحة» وقد اجتمع مع سفيان 
فتَكَلّما فيها فقال سفيان: : قد صافح رسول الله يه جعفراً حين قَدِمَ من أرض 
الحبشة'''؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان:.ما ححص رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمَّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال: قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله 5؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: امِنْ تمام المحبةٍ الأخذٌ باليده'. ومن 
حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو إمامٌ مقدّم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قم زيدٌ بن حارثة المدينةً ورسولٌ الله يك في بيتي» فقرع البابٌ فقام إليه رسولٌ الله يل 
عُرياناً يَجُرٌ ثوبّه ‏ والله ما رأيّه عُرياناً قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وقئّله0. 

قلت: قد رُوي عن مالك جوازٌ المصافحة وعليها جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»”*'» وذكرنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال: قال رسولٌ الله ي: 


. 1845/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1561/4 . 

(7) المحرر الوجيز ١57/6‏ . 

. ١5ها١/5‎ )5( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ١1/5١‏ : وهذا يتصل 
ا 11 وسلف 258/١١‏ .. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 57 » وسلف .508/١١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (١17؟)‏ من حديث ابن مسعود #ه» وفيه: التحية؛ بدل: المحبة. قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يَعُدّه محفوظاً. 


4 أخرجه الترمذي (75؟) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 
(9) 108/11 -1054. 


سورة فصلت: الآيات 7١1 - ١5‏ 1 


همايق كُسَلمِين يلتقيان فيأخدّ اأحتهما بيو ضاحية مَرَكة بينهما ونصيحةٌ إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»”"". 

قوله تعالى : ظكَإدًا اذى ينك وَيَيْنمُ عَدَهٌ َه وح حَييةٌ4 أي : قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حربء كان مُؤذياً للنبئ ي. فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يو ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة”"". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشامء كان يُؤذي النبي يذ فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصَّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالى : #قَإِدًا ألَدِى يَنْتَكَ وَيَيَمُ عَدوَهُ أن وَل حَيِيةٌ4. وقيل: كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والجِلْم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
اللهُ من الشيطان. وخضع لهم عدوّهم. ورُوي أن رجلاً شتم قَنْبراً مولى علي بن أبي 
طالب فناداه على : يا قَنْبَرٌّ دَعْ شاتمكٌَء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتُسخط الشيطان» 
وتعاقب شاتمك» فما ُوقب الأحمقٌ بمثل السكوت عنه. وأنشدوا: 
ولك عو قت اللقييم تكانا ٠.‏ أقا لديز حكيه عينن تن 

وقال آخر: 
وماشيةأحبٌإلى فيه إذا سبّالكريمٌينالجواب 
تارك السَفي هو بلا جواب مذ غدن التنفيةهمن الكيات!؟ 


. 1١7/7١ أخرجه الطبراني في الأوسط (81770)» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(7) تفسير البغوي ١١8/5‏ . 

(*) في النكت والعيون 185/8 . 

() قائله المُؤّمّل بن أمَيل» وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 87/7 . 

(0) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 508/7 » وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني: أشد على السفيه من العذاب. 


وف سورة فصلت: الآيات 75 94؟ 


وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِمِ نفسي الصَّمْحَ عن كلّ مدب وإناكشرة ضفة لبدئ اتعراف 
فماالناس إلا واجدٌمِن ثلاثةٍ شريف ومَشْروفٌ ومِثل مقاوم 
فأماالذي قَؤْقي فأعرِفٌ كَذْرّه وَأنْبَعْ فنيهاللحئٌ والحقٌ لازم 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صّنْتٌ عن إجابّجه عرضي وإن لام لايم 
وأما الذي مِنْلِي فإِن زَلَ أَوْمَفا تَمَضصَلْتُ إن المَضْلَ بالحِلّم حاكة© 
وما يُلَفّدهَآ4 يعني هذه الفعلة الكريمة والحَصّلة الشريفة «اإِلَا اَن صَبرأ» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .«طوًا يلََّهَآ إلا دو حَظٍ عَظِيرِ» أي: نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظّ قظ دون الجنة”"“. وقيل : الكناية في ايُلَنَّامَا عن الجنة؛ أي : ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 
قوله تعالى: وما ينَعَتَلَكَ بن ألشَّيِطن نَرْعُ» تقدّم في آخر «الأعراف» 
مستوفى"" .لدَآسْتَِدْ يأل من كيده وشرّه ظإِنُ هو ليع لاستعاذتك للم » 
بأفعالك وأقوالك. 
قوله تعالى : لرَمنْ اديه الْبَلُ َالتَهَادُ وَالشَّمْش ولتم لا كَجُذوا لشيس 
َلا إِلْقَمَرِ وَأسْجْدُوا يِه الى حَلَنَهْنَ إن كُشْمَ إِيَادُ تبرت © إن 
تحبا من ند رَيْكَ ييح كم يال انار َعم لا بتكنو (© 
َمنَ ليده أََكَ رق الْايْصَ حَيعَةُ دآ را عله ألم هين وربتا إِنّ 
لَِىَ أَحََامَا لت الموقة إِنَمُ عك كل عور كريد © » 


قوله تعالى: ومن َاينيِدِه علاماتّه الدالّة على وحدانيته وقدرته ِكل وَاَلتّهَارَ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس 507/7 باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
() النكت والعيون 3857/6 . 
(*) 477/4 وما بعدها. 


سورة فصلت: الآيات ١17‏ 19 غ57 


َألقَّمْس وَالْشَرّبه وقد مضّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقّهما هو الله ولو شاء لأعدمهما. أو طمس نورّهما. 
لوَاسْجدُوا يله الى حَلَقَهُنَ4 وصوَّرهنَّ وسخَرهنٌ ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس ا خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضميٌ عائدٌ على معنى الآيات2"0: «إن ير رِيَّهُ شَبدُورت»”". وإنما أَنَتَّ على 
جمع التكسير” ‏ ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 
هن استكبرا» يعني الكفار عن السجود لله لَِلِينَ ند رَيْهَه من ع الملائكة 
سبحو كم ايل وَالبَارِ وَمُمْ لا يسَُوت» أي : لا يمنُون عبادتّه. قال زهير : 
سَيِمتُ تكاليف الجياة ومَنْ يَعِشْل 2 ثمانِين خولا_لا أبالك يشام“ 
مسألة : هذه الآيةٌ 00 خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه «إن كر إِيَّهُ تَنْبْدُوت»# ؛ لأنه متصلّ بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: «تَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
دِوَهُمَ لا يعَمُوتَ؟ لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة''' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


ويكيى بن وكات وطلكخة وَرُبِيد الاين والحسن وابن سيرين. . وكان أبو وائل وقتادة 


..10//6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 37/١‏ . 

(5) وقع في النسخ قوله تعالى: «إن كر يه تَنبُدُورت4 في هذا الموضعء وحمّه أن يُذكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

(5) في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي »ء: والدر المصون 6758/9 . 

(0) ديوان زهير ص 79 ء وسلف 555/5 . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 
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وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يَسَأْمُونَ». قال ابن العربي2©0: والأمر قريب. 
مسألة: ذكر ابن مُحوَيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاءةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمرٌ لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النبيَ #6 صلاءً الكسوف. 
قلت: صلاءٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما(". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيرأًء لاختلاف الآثار» وحسبّك ما فى (صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 
قوله 56 ومن َيئِدِه أنك يَرَى الْأرْضَ خَيْعَة» الخطاب لكل عاقلء أي: 
طون ءَايلتدء» الدانّة على أنه يُحيي الموتى «أَنَكَ رَى ] نْضَ حَئِعَة» أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفُ الأرض بالخشوع؟؛ قال النابغة: 
رمادٌكَكُخل العين لأياً أَبِيئُهُ وَنُؤِيْ كَجِذْم الحَوْضٍ أَثْلَمْ حَاشِمُ”" 
والأرض الخاشعة: الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا منزلٌ بها. 
ومكان خاشع'*) .#فَإذًا ألا عَليّها الما أَهَررتَ» أي: بالنبات؛ قاله مجاهد» 
يقال: اهتزَّ الإنسان. أي: تحرّك ؛ ومنه: 


00 1 7 يَهْتَؤْلِلنَدى إذا لم تَجِدْ عند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا"') 


)١(‏ في أحكام القرآن 1874 وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 404/7 . 

(؟) صحيح البخاري (44 22٠١‏ وصحيح مسلم (401): من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (715117): وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

(*) ديوان النابغة 4/ا » وسلف 7١/1‏ » والتّؤِيُ : حَفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجِذّْم: الأصل. خزانة الأدب ؟/ 407 . 

(؛) الصحاح (خشع). 

(0) أخرجه الطبري: 178/7٠١‏ . 


69 قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد ١54١/9‏ وبكاني القراد لتاب 111 ٠‏ 
وما قبله منه. 
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ذه ري 


وَرَيْتْ»ه أي : انتفكّث وَعَلَّتْ قبل أن تَنبْتَ؛ قاله مجاهد"'". أي : تصعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره: رَبَثْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فَرَبُوُها ارتفائُها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً. 

وقرأ أبو جعفر وخالد: «وَرَبَأْتْ؛ ومعناه: عَظْمَتْ؛ٍ من الربيئة”". وقيل: 
«امْتََّت) أي : استبشرت بالمطر «وَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقَّت 
بالنبات: وُصِفَتْ بالضّحِكء فيجوز وَضصْفُها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الربُوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج»”"". 

«إِنَّ الدِىَ أَحيَاهَا لمح المودة إِنَمُ عَلَ كَل سَْء قَربرُ4 تقدّم في غير موضع. 


قوله تعالى: من أَلْذِينَ يلْحِدُونَ فى ءا ا لا يمون عَكَكا أَهّْنَ ينض في الَآر حَْدْ 
2 حك 2 رول مه رارع وترم سلس عير 23 سج سخ له له 0 7 - 
/ تن يأك ينا يم تيو أغتاا ما مق إك ينا نَ بيد © إن الذينَ 
1 ا سم عد 2 55 2 ث5 م 0-7 رماس مامه 
روأ لدم لَمَا جََهُمْ وَإِنَمْ لكِنبٌ عَرِبدٌ © لا أيه اليد ا بان ديه وَلَا 


فزن شبالى 8 الزت المازة ون فقا أىة ملز قن الضن في ادل , 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال: 
ألحدّ في دين الله أي : حاد عنه وعَدَلَ. وَلْكَيْدَ له أقية, وهذا يرجع إلى الذين قالوا: 


. 179/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) الكت والعيون ١85/6‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 7077/5 » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ؟/ 3580 . 
"54/١4 )2(‏ -ه5". 


(5) تفسير البغوي .1١١57/5‏ 
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ولا تبعترا لهذا القران:زالكوا فيو» وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالوا : ليس القرآن من عند الله» أو هو شِعر أو سحر؛ فالآيا تٌ آيات ت القرآن. 
كال كجافد ؟ #للجدون قن اناكاة يعديوة أن آناتنا . أي: عند تلاوة القرآن 


2000 


موضعه. . وقال قتادة: «يُلْحِدُونَ في آياتِنًا» : يُكذبون في آياتنا . وقال السدي: يغاندون 
نا و وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون. والمعنى متقارب. وقان هفات نزلت في 
ا 

وقيل: الآياثُ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 

لأ يل في ألنرِ> على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره #حَيٌْ أ 
من يَأَيْة ءامنا يوم الِْيَمَةِ# قيل: النبي يل؛ قاله مقاتل. وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن 
ياسر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل : المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يومَ القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 


المُكَاءٍ والتّضْدِيةٍ واللّغرِ والغناء. وقال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 


عوراو 


وام ماح 4 امراوا أئ ل لا يستويان فلا بدَّ لكم من 
الجزاء .8 إِنَّهُ يما تَمَلُورت بَصِارٌ» وعيدٌ بتهديد وتوعٌد”". 

قوله تعالى: #إِنَّ الله كت از ان 1ج ف اللعوسا هف اران ل فر 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرَ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]”': 
هالكوة أو معديوة وقيل: الخبر «ووْليِكَ يادوت من مَكَانٍ بَعِيرٍ » [الآية: 44] 
واعترض وله : «ما يقال لك» ثم رَجَمَّ إلى الذكر فقال: وَل جَمََتَهُ مانا تيك ثم 
قال: طأوْلتيِكَ يِنَادرَسَ» والأوَّلُ الاختيار؛ قال النحاس”'؟: عند النحويين جميعاً 


. 1١5/4 الأقوال السابقة في النكت والعيون 0/ 184 » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(©) النكت والعيون ١867/6‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) في معاني القرآن 776/1 » وما قبله فيه بنحوه. 
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دِوَتَمُ لكتبٌ عَرِبِدُ4 أي: عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيرٌ؛ أي: أعرَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويْجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزِيرٌ من الشيطان أن يُبدّله؛ قاله السدي. 
مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثلّ له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عَزِيرٌ؛ أي : ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله0"©. 


«لا ينه الَْلِلُ مِنْ بن يَدَيْهِ وكا مِنْ سَلْفِهِ؟» أي : لا يكذبه شىء مما أنزلَ الله من 


قبل» ولا ينزلٌ من بعده كتابٌ يبطله وينسحه؛ قاله العلين: وقال السدي وقتادة: 
«لا يَأَتِيهِ الباطلٌ» يعني الشيطان «ين بَينِ يديه وَكَا ين خَلْفِي» لا يستطيع أن يُغيّر ولا 


3 4 
يزيد ولا ينقص" . 


وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب #ين بَبْنِ يَدَيّْهِ ولا مِنْ حَلْفِهْ؟ه. ابن جريج : 
«لَّا يِه ألْبِلٌُ» فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون”". وعن ابن عباس : 
"مِنْ بين يَدَيْوا من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِهِه يريد من جبريل يِل ولا من محمد ي. 

#تنزيلٌ من حكير يل ابن عباس : «حَكِيم' في خلقه «حييد) إليهم. قتادة: 
احَكيم» في أمره احجِيد) إلى خلقه”*). 

قوله تعالى: اما يِقَالٌ لك» أي : من الأذى والتكذيب «إِلّا ما قَدَ قبِلَ لِِرّسُلٍ مِن 
> يري نبيه ويُسلْيه «إن يك دو مَْفِرَوَ لك ولأصحابك «وَثو عِمَابٍ أيٍ» 
يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 


أوحي إلى مّن قبلك؛ ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 والنكت والعيون 0/ 1840 » وتفسير البغوي‎ » ١194/6 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١( 
بنحوه.‎ ١١5/5 تفسير البغوي‎ .)"( 

(*) التكت والعيون 0/ 186 » وزاد المسير /ا/ 5517 . 

(:) التكت والعيون 3145/6 . 
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لِلَتَدَ أب إِيّكَ وَلِكَ أن ين بلك بِِنْ درك لِحَبطنَّ مك4 [الزمر:0:] أي: لم 
تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعَ الأنبياء» فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفهامٌء أي: أيّ شيء يقال لك 8«إِلّا ما قَدَ قبل لِلرسُلٍ من قَبَِكَ؟ 
وقيل: (إِنَّرَبّكَ كلامٌ مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 

متصل ب «ما يقال لكَ»0". #إنَّ ريّكَ أو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ أَلير» أي “نهنا ادق 
بالإنذار والتبشير. 

قوله تعالى : «وَلَوٌ جَمَلْتَهُ مََانًا ييا لَمَالواْ را حلت اينهم َأغَمَيي و2 5 وعَيٌَ مر 

1 ليت اما عدف وسكا وَل لا بتمتورت ف دنهم 77 وهو 

عَلَبْهِمَ 2 عَنىٌّ وليك ينادو من مَكَانٍ بصي يار تيدر ©4* 1 


0 م ملرعيو ير ِ- 5 
قوله تعالى : ولو جَعَلته جا ايا لاوأ ألا يكت تيكل اتيت ور 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : وَل جَمَلْتَهُ ذَُْانًا ميا أي : بلغة غير العرب لَْانوا لْلَا 
مْصَلَتْ ننه أي : بُيْنَت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظماً ونثراً. وإذا عَجَرْوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْمّ لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
ليس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا”". 

الثالثة : قوله تعالى : «دَأغَييٌ وَعَرَي» وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «أأَعْجَوِيٌ 
وَعَرَبيّ بهمزتين مُحقّقتين”" »2 والعجميَ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غيرٌ 
)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
(؟) أحكام القرآن للكيا :/ 357 . 


() في النسخ: مخففتين» وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص 017/7 » والتيسير ص”197 . 
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فصيح» والأعجميُ الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”'". فالأعجم ضدٌ 
الفصيح» وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عَمجماء»”" أي: لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم أكَدَّء لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربي قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكد في البيان. 

والمعنى : أقرآن أعجمٌ» ونبنٌ عربي؟ وهو استفهامُ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَوِيّ) بهمزة واحدة على الخبر”*2. والمعنى : «لولا قُصّلَتْ آيَائهه فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجميٌ يفهمه العَجَم. وروى سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربيّاء فيكون بعضٌ آياته عجميًا وبعض آياته عربيّاء فنزلت 
الآيُ. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجِيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنكيل؛ 
أي : طين وحجر””“» ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القسطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام؛ إلا أنهم لينُوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


. 7١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (574): قال النووي: إنه باطل؛ لا أصل له وكذا قال الدارقطني: 
لم يُرِوٌ عن النبي 'ء وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(*) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(:) قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص ١97‏ . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز 7١/0‏ . 

(0) أخرجه الطبري 458/7١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

() قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف. وسلفت.قراءة 
هشامء وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 5ه - /ا/ا0 » والتيسير 
ص”5١‏ . والنشر .”55/١‏ 


اع سورة فصلت: الآية 55 


قوله تعالى: طقل هُوٌ لِيَدِ ءَامَنُوأ هدتىف وكائ»4 أعلمَ الله أن القرآن هُدَى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكُ والرّيب والأوجاع «اليت ا يموت فا ا 
وَفرٌ» أي : صَمَمٌ عن سماع القرآن. يلهذا رامر باللّغو فيه. ونظير هذه الآية: 
«#ويترل من الْقُرْءانِ مَا هُوٌ بف وَرَسَةٌ لِلَمْؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ ألطَيينَ إلا سانا [الإسراء: 85] 
وقد مضى مستوفى . 

وقراءة العامة 9عَيِىٌّ» على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزيير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن قَنَّهَ: «وهو عليهم عَم كواليه” 0 أ ا شين 
5 واختار أبو عُبيد القراءةً الأولى؟ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «مُدَى وَشَِاء 
ولو كان: هادٍ وشافيء لكان الكسر في «عَمَى) أجودّ؛ ليكون نعتاً مثلهما'"'؛ تقديره: 
«والذين لا يؤمنونَ» في ترك قبوله بمنزلة منْ في آذانهم «وقر وهو) يعني يعني القرآن «عليهم» 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقيل: المعنى : الور عليفه ع 

طوْلَيِكَ يدرت ين مَكَانٍ بَعِيدِ» يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
أهلٌّ اللغة أنه يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للذي لا يفهم: أنت 
تُنادَى من بعيد. أي : كأنه يُنادى من موضع بعيد منهء فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه. 
وقال الضحاك: (يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مَكَانٍ بَعِيلِ» فيكون ذلك أشدّ 
لوكي لي 

وقيل: أي: من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمّء فهو ينادى من مكان بعيد 
فينقطع صوتٌ المنادي عنه وهو لم يسمع. وقال علي # ومجاهد: أئ: بعيد. من 
قلوبهم. وفي التفسير: كأنما يُنَادَوْنَ من السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش”". 


. 5١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 155/51 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 78٠/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7/ 7581-58٠١‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري 10١/5١‏ . 
(0) الكت والعيون 181/6 . 


سورة فصلت: الآيتان 50 _ 5*7 1 


قوله تعالى : ##وَِلْفَدَ اننا مُوسى الْكِنَبَ كَلْخَتلِفَ فِيهُ وَلَوَكَا كلد مَبَقَتَ من 
رَيْلَكَ ل 0 ِدِنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَنى شّكِ ع مريب (© مَنْ عمِلَ لحا سه 
0 عن أ ام وَمَا ريك بطم يد © »4 


52002 


قوله تعالى: لوبعد َاتبْنَا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة مَخْيلِتَ د أي: آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسليةٌ للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلافُ قومك في كتابك. فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل: الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 

«ولوؤلا كلسةٌ سَبَقَتْ من نَيَلَكَ أي: في إمهالهم .لضي يتَمْر» أي : 
بتعجيل العذاب .«إوَإِتَُمَ لَنى سَكِ مَنَهُ» من القرآن «#مرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 

0 

وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أُخّر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابٌ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل : تأخيرٌ العذاب لِمَا يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : امن حَِلَ ملسا نَفْسِدُء» شرظ وجوابه. وكذا «وَمَنَ أ ضَلدَهاً». 
والله جل وعرّ مُستغنٍ عن طاعة العباد» فمن أطاع فالثواب له ومن أساء فالعقاب 
عليه .وما رَيْكَ طلم للحبِيدِ» نََى الظلمَ عن نفسه جل وعد قليلّه وكثيرّه» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: <إنَ أنه لا يم الئاس سبحا [يونس: 44]. 
وروى العْدول الثّقات» والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل. عن أمين الأرضء» عن 
أمين السماءء عن الرب جل جلاله: «يا عبادي» إني حرَّمتُ الظلمٌ على نفسيء 
وجعلتُه يينكم محرّماً. فلا تظالموا؛ الحديث”". وأيضًا فهو الحكيم المالك؛ وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير 7/ 714 بنحوه. 
0 ةا 


زضف قطعة من حديث أبي ذر د أخرجه مسلم (//161). وسلف م" . 


وفرة سورة فصلت: الآيتان 51 54 


المالك في مُلكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف فى مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالى: 9إِلَيِدِ يرَدُ عَم ألَّاعةٍ وَمَا ترح من تَمَرْتِ منْ أَكَمَايِهَا وَمَا عَحمِلُ بن 


أن لا ضَعْ إلا بعلي وَيَوَ يلدي ين شْرَكدى كَالْوَا َادَنَكَ ما هِنّا من 


لك 


0 م م 4 08 لء واس 0 وَطمُوأ أ 
سَبِيدٍ © وَصَلَّ ء: عتم كا ثرا تون ين قي . طَنُوأ مَا لحم بن يض © » 
قوله تعالى: إِلّه يرد لم ألَامَةِ» أي : حين وقتها. وذلك أئ نهم قالوا: 


يا محمد إن كنت نبيا فخبّرنا متى قيامُ الساعة فنزلت” ”.لوا عع ين تمر «ين» 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .طبن أَكُمَايهًا» أي: من أوعيتهاء م أؤعية 


الثمرة» واعحذها كيه وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمى 5 قِشْر الظَلْ ‏ أعني 


3 


9و التق يخ عق المرة كيه 4 قال اعباس الم رار تنشقٌّء فإذا 


04 


نشقَتْ فليست بكمّة'"". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن»0© 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص: «مِنْ تَمَرَات) على الججمع. الباقون: اثْمَرَّة» على 
0 والمراد الجمعء لقوله: وما تَحَمِلُ بِنْ أنقٌّ» والمراد الجمعء يقول: 
«إِلَيْهِ يُرَدْ عِلْم الساعةٍ؛ كما يُرَدُ إليه علمٌ الثمار والنتاج .ويم ادبو أي : ينادي الله 
المشركين : «أنَّ شُكَلَِ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ ت* تشفع .تالو يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويّحتمل أن يريدّهم جميعًا؛ العابد والمعبود: دَادنَكَ» 
أسمعناكٌ وأعلمناك20. يقال: 

آذن يُؤْذِنُ: إذا أعلمء قال: 

اذتفتها بكمتفيهنا اميه وت خاو تمعز شه المتدزا؟ 


. 75514 زاد المسير /ا/‎ )١( 

. 1١9/4 تفسير البغري‎ )١( 

(5) في تفسير الآية .)١١(‏ 

(4) السبعة ص /الا0 . والتيسير ص: 1١944‏ . 

(0) تفسير البغوي 71> بنحوه. 

() قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 51 01١‏ نارق 
«مَا مما من سَبِيرِ» أي: تُعَلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لمّا عاينوا 

القيامةَ تبرّؤوا من الأصناء”'"2. وتبرأتٍ الأصنامٌُ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 
دِرَسَلٌ عَنْيْ> أي : بَطلَ عنهم نا انوا يدَعُونَ من قبل في الدنيا طوَظترا» أي : 

أيقنوا وعَلِموا ما لم من ن تيص أي : فرار عن النار. و(مّا؛ هنا حرف وليس باسم؛ 

فلذلك لم يعمل فيه الظنَ وجعل الفعل ملغى”"؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 

ولا مهرب. يقال: خاص يَحيص حَيْصأً ومحيصاًء إذا هرب. وقيل: إن الظنّ هنا 

م ان ولكن يطمعون أن يخرجوا 
ا سوا 


قوله تعالى: 8لا ِسَسَمُ الْإضنٌ ين دع الْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ الشَّرّ فَعْوسُ فَنُوطة 
0 ا 0 


سدرة سمه الم .ور ري راس #20 لو عت وس يع وس 22 م5 ل سبي 0 سا ص للم 
ل را 0 فلتيّان ألذِين أيما عملوا 
0000 مر © أحمةه 


0 من ااه طبظ فلا ممما تعمنا. عل لاسن َعَرَضَ وبع حاو وَإِذَا 


2 


قوله تعالى: لا َعم 0 
00 المال والصحة والسّلطان والعِرّ. قال السدي: والإنسان هاهنا يراد به 
الكافر”*» . وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله: «لا يسأمٌ الإنسانٌ مِنْ دُعاءِ المال»”". 


. ١١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها.‎ "٠/15 (؟‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
(4) التكت والعيون 188/6 . 


)2( 00 في المحرر الوجيز 57/0 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود هه : # من دعاء بالخير؛ وهي كذلك 
فى القراءات الغاذة ض ٠ 1١737”‏ والكشاف "/ لاة6غ . 


سورة فصلت: الآيات 59 01١‏ 


و 
ا ااا اس _ سمس 


«وإن مَسَّهُ الشّرَ» الفقر والمرض طفَيَيُوسُ4 من رَوْح الله لمَنُوك» من 
رحمته(2. وقيل : "يوون من إجابة الدعاء اتَنُوظ» بسوء الظن بربه''. وقيل: «يَؤْوسَ؛ 
أي : يئس من زوال ما به من المكروه «قَنُوظ) أي: يظنُ أنه يدوم؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: هودن أأَفْنَهُ تَمَدٌ يتاه عاقبةٌ ورخاء وعِنّى طمن بحْدِ صَرَه ّنه 
ضر وسُفُم وشِدّة وففْر .طلبِقُوكنَ هَدَا لي» أي : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه 
بعملي؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والميحنة ؟ ليتبين شكره وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 

جربا لج الصَامَة كمه وكين ي'مْتُ إِكّ رَق إِنَّ لي عنم للْحْنق» أي: الجنة؛ 
واللام للتأكيد؛ يتمئّى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 
للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول : «وكين بُِنَتُ إِكَ رق إن لي عنم للْحْنق». 
وأما في الآخرة فيقول: « يليا رد ولا مْكَذْبَ كاي ريا وبَكْونَ هن م4 [الأنعام: 117] 
وظ يتن كث تراه" [النبأ: 5]. 


« تيل اَن كَمَرُوا يمَا عله أي : لَنَجْرِينهم. قسمٌ أقسمَ اللهُ عليه .« وَلدِيَنَهُم 


قوله تعالى: «#وَإدًا ما عل الإنسن» يريد الكافر «أُعَرَصٌ وَبنَا يجَاننِه4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتبةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف؛ أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى اتأى بِجَانِبه» أي: ترّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال : تأيئه ونأيتٌ عنه نأيّا بمعنى : تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعيد؛ قال التابغة: 


.١١4/54 تفسير البغوي‎ .)١( 
. ١44/6 (؟) التنكت والعيون‎ 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0 مختصراً. 


سورة فصلت: الآيات 60١‏ 05 


أهرة 


فإنك كالئيل الذي هو مُذركي وإِذْجِلْتُ أن الْمُنْقأى عنك واسِئ”© 
وقرأ يزيد بن القعقاع : الونَاءَ جنوه بالألف قبل الهمزة”". فيجوز أن يكون من 
«ناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل2, 
تيا نه أشن أي: أصابه المكروه مد محل تريض» كثيرء والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 
إذا أكثر”*“. وقال ابن عباس : «كَذُوا ذُعَاءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّحاء0©. 
قوله تعالى: #قل أَرََيْشْرَ إن كان م 


» رمه 


ف ف فك سر © عأريد ‏ 


لهم لَدُ نلن ولع يكف 


مرَيَةَ ين لْتَِ رَيَهِمّ آلآ ِنَم ا 

قوله تعالى 07 مير به أي : 00 «أَرَأَيْتُمُ» يا مَعْشَرٌ المشركين 
#إن كان هذا القرآن هين عِندٍ لَه ثم كَدَرْمُ يد مَنْ أَصَلٌّ »> أي: فأي الناس 
أضلّء أي: : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم”". وقيل: قوله: «#إن 
حكان مِنْ عِندٍ أده يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: دَاتَينَا مُوتى الْكتبَّ» 
ظ والأوّل أظهرٌء وهو قولُ ابن عباس. 


قوله تعالى: «سَدْرِيِهِمْ ًا فى الَو نَاقِ» أي: علامات وحدانيتنا وقدرتنا «في 


)١‏ ديوان النابغة ص 8١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

2( وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص /الا0 . والتيسير ص ١5١‏ » والنشر 808/7 
(©) معاني القرآن للنحاس 786/5 . 

(4) تفسير البغوي 1١١8/4‏ . 

(6) النكت والعيون 1897/06 . 


زف زاد المسير ات بنحوه. 
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الآقَاقِ؛ يعني : خرابَ منازل الأمم الخالية ظوَفة أَشِمَ» بالبلايا والأمراض"'". 
وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ» آيات السماء 'وَفِي أَنْفْسِهمْ) حوادت الأرفر”""..وقال 
مجاهن: دفي الآمَاق) ذ فتح القرى”؛ فيسَّرَ الله عز وجل لرسوله ول وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماًء وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانّها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم؛ ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةًٌ عن المعهود خارقةٌ للعادات”/. ١رَفِي‏ 
أَنْمْسِهِمْ) فتح مكة. وهذا اختيار الطبري”"©. وقاله المنهال بن عمرو والسدي"") 

وقال قتادة والضحاك: «فِي الْآَقَاقٍ» وقائع الله في الأمم «وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ يوم بدر. 
وقال عطاء وابن زيد أيضاً : «فِي الْآَمَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأعتضان والجبال والتخا :غرفي «الصحاح)»”" : الآفاق النواحى» 
واحدها أَنْنٌّ وَآمُنٌّ مثل: كعُسْر وعُسْرء ورجل أَكَقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: فقي ؛ يشمهما ‏ وهو القياس:.وانشد 
غير الجوهري: 
أَحَذْنَا بآفاقي السَّماء عَلَّيكُمُ لناكَمَّراها والتْجُجومُ الطَوالِه!" 


. ١١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والعيون 1894/6 دون نسبة: 

(') تفسير أبي الليث 188/7 » وتفسير البغوي ١١8/4‏ . 
(5) الكشاف 208/7 . 

)2( في تفسيره . 

(1) أخرجه الطبري ١؟/7‏ 14501 : 

.11١9- 1١١8/5 تفسير البغري‎ )0 

(4) الصحاح (أفق). 

(9) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 
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«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين”'"2. وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عام. وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكمة الله فيه. 

وقيل: طوف أَنْْسِمَ» من كونهم نُطَفًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالههم”": كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنى: سيّروْن ما أخبرهم به النبي يك من الفتن 
وأخبار الغيوب «احَقٌ يبي لَهُمَ أَنَهُ أن > فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه القرآن. 
والثاني: الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه©2. والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمد يخ هو الرسول الحق. 

لم يكف ررَيْكَ)»ه في: موضع رفع بأنه فاعل ب ايَكُفٍ) ولاأَنَهُ» بدل من 
«رَبَكَ؛ فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضع» وجَرٌّ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه عل كُلِ سَئْو كويد » وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى: «أَوَلَمْ 
يكن بِرَبْكَ؛ في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى : «أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ» يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار © 

وقيل: أولَمْ يح يربك شاهداً على أن القرآن من عند الله. وقيل : 0 

يكف بِربّكَ أنه عَلَى كُلّ د شَيْء؟ مما يفعله العبد «شَهِيدٌ؛: والشهيد بمعنى العالم” ؛ أو 


)١(‏ زاد المسير 778/1 عن ابن زيد. 
(7) النكت والعيون 188/8 . 

١7/1١6 )*(‏ وما بعدها. 

(5) النكت والعيون 189/8 . 

(0) إعراب: القرآن للنحاس 58/5 . 
(5) تفسير أبي الليث 188/7 بنحوه. 


سورة فصلت: الآيتان 67 05 


كلق 
00000 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

جآلآ م في يرت في شك ين لمك ته في الآخبرة. . وقال السدي: أي: 
من البعث .«آلآ إِنّمُ ِكل سَىَءِ يُحيط» أي: أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي 
وقال الكلبي: أحاطت 000 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه؛ وهو الذي أحاط بكل 

شىء علمّاء وأحصى كلّ شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
ا واستعصال المُحاط به» وأصله مُخيظ» تقلت شرك آلياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وحِيْطةٌ؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يحوطها أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 
قوله تعالى : #وَأَحِيطٌ بِتَمَرِقِ» [الكهف:41] والله أعلم بصواب ذلك. 


.319٠9/4 النكت والعيون‎ )١( 


مار اير صر 


ةع 
سورة الشوررى 

مكُيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة : #ثل لك ادي عدر َْرا إلا المَودَة فى الْقر» [الآية:7] إلى 
آخرها . وهي ثلاث وخمسون آية”"". 
0 3 © عسَقّ © كَدَلِكَ بح إِلْكَ ول لين ين مِِْكَ أنه 
أ كيم © لم مان الشكوت وَتاى لاني 6ف لين التييم ©©»> 

قوله تعالى: حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن 0 بن الفضل: لِمَّ 
قطعٌ «حم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر؛ و«المص»؟ فقال: لأن «حم 
عسق» بين سُوَرٍ أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن دحم" مبتدأ 
واعسق» خيره. ولأنها عُدَّت آيتين» وعدت أخواثها اللواتي كُتبت جملة آيةَ 00-7 

وقيل : إن الحروف المعجمة كلها ذ في المعنى واحدء ميك إنها أذ لَّ البيان 
وقاعدةٌ الكلام ؛ ذكره الجَرجانى. 

وكتبت «حم. عسق» منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حُمّ ما هو 

؛ ففصلوا بين ما يُقذّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو مُصل هذا ورْصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : الحجم. 1 ".قال ابن عفاش ؛ : وكان 


. 181/0 التكت والعيون‎ )١( 
دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه.‎ ١١/5 تفسير البغوي‎ (0 
95 والمحرر الوجيز ع0ظ»>‎ 3 ١75 إفرف القراءات الشاذة ص‎ 
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علّ ضيه يعرف الفِمنَ بها”'". 

وقال أرظاء ف الكتدرة تالاوط لأوعاس وص حدينةين البعان : اخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مديتتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد الله زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً قتصبح سوداء مُظلِمةٌ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف قُلبت؛» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَرْمِةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. «ع2: عدلاً مت '#سن»: سيكون) 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين”". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَلِينُ قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول: اتُبنى مدينةٌ بين وجلة ودُجيل وقُطْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرة الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌ يخسفُ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الود الجيّد في الأرض الرّخوة0”. 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبريي”؟). 


. 5١/8 والمحرر الوجيز‎ ٠» 455 /7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 454/7١‏ » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 189/7 » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر . 

() أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (700): وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان "/ 170 » وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 777-770/١‏ . من طرق عديدة 
وأعلها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغداد. وقُطْرَبُل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد وعُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ؟/ 447 و5/ 749 و5/ 37171 . 

(54) في تفسيره ٠ 550/٠١‏ وسلف قريباً. 
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وروى نافع عن ابن عباس : «الحاء» حِلْمو( و«الميم» مجه و«العين» عِلْمه 

و«السين» سَنَاهء و«القاف» قُدرته ؛ أقسم الله بها”". 
عن 50-8 وع 50 و 3 _ 

وعن محمد بن كعب: أقسم الله بجلمه' ' ومَجده وعلوه وسّئاه وقدرته الا يعذزب 
من عاذ بلا إله إلا الله مُخلصاً من قلبه”'. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جُبير : 
«الحاء؛» من الرحمن» و«الميم» من المجيدء و«العين» من العليم. و«السين» من 
عدون و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


5-2 


وذكر القشيري, واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزَلتْ هذه الآيةٌ عرفت الكاآبةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسولّ الله؛ ما أحزنك؟ قال: «أخيرتٌ ببلايا تنزلٌ بأمتي مِن 
5101 ونار تحشرهم» وريح تَقُذِفْهم في البحر وآياتٍ متتابعات مُنّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال02”. والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبئ ي؛ ف «الحاء؛ حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدود. و«العين» عِدُهُ الموجودء و«السين' سناه المشهودء و«القاف» قيامه في 
المقام المحمودء وقربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: لاحم. عسق»؛ 
فلذلك قال: «يُوحِي إِلَنِكَ وإلى الّذِينَ مِنْ مَباكو. 

المهدويّ: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَرْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
إفة ذكره البغوي في تفسيره ١١9/4‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في (د) و(ظ): بحكمه. 

(4) تفسير أبي الليث 7/ ١89‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث 190/7 » والمحرر الوجيز 70/5 . 
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ااال 2مك 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه”''؛ ورُوي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور فى موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعله مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمّنته هذه السورة» ويكون اسمٌ الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”' ؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر: #يُسَبّحُ له فيها بِالعّدُرٌ والآصَالٍ رجالٌ»4"" 
[النور: 57] أي : يُسبّحه رجال. والثيك سسوية: 
لتننك يريد ستارع لخصومة» 2 وأشعتُ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: لِيْبْكَ يزيدٌُ» ثم بِيّن من ينبغي أن يَبْكيّه» فالمعنى : مار 

وتتعوز أن بكرن هيدا والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: المُوحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيم». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ؛ بكسر الحاء» ورفع الاسم على أنه الفاعل0". 

للم مَا فى اَلسَموت وما فى الَْرضٍ وَهْرٌ لَْنُ ألْمَيلِمْ4 تقدّم في غير موضع "" 


وله تعالى : 368 التكيث : 00 بن مَرقِهِل والنتبكة سَبَمْنَ يَنْد نَم 
تو لس في ال آله إن أهَه هر الْتثرُ اليم © > 


له تعالى : #تَكَاد أَلسّمَ اءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وا وتات والكساق 
فو قر قرأ نافع وابن 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ١95 والتيسير ص‎ » 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١/5‏ بنحوه. 

(6) السبعة ص 455 » والتيسير ص ١57‏ 2 وسلفت 385/١9‏ . 

(4) في (د) و(م): بخصومه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه 388/١‏ » وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة 3١7/١‏ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌ. 

(5) معاني القرآن للنحاس 391/56 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ بنحوه. وينظر السبعة ص 28808 » والتيسير ص95١‏ . 


050 11/5 وة/1ال؟. 
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بالياء .«ينْتَطرن »> قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْفَطِرْنَ» من الانفطار” ؛ كقوله 
تعالى : «إدًا أَلسَمَهُ َنفَطرَتَ 4 [الانفطار:١]‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيانُ هذا(". 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَه أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: #أغَنَدَ َه وَلَدَا”'" [البقرة:17١1].‏ وقال الضحاك 
والسدي : «ِيتَمَطَرْنَ؛ أي : يتشْقَمُنَ من عَطَمةٍ الله وجلاله فوقّهنَ”*“. وقيل: «فوقهنٌ»: 
فوق الأرَضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : «والمليكة شَيَحْنَ بحَمْدِ رييِم» أي : يُنرهونه عما لا يجوز في 
وَضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعججب. 


7 ا 


وعن علي ##: أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرّضهم لسخط الله. وقال ابن 
غياضن + تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى «بِحََمْدٍ رَبّهُمْ؟: بأمر 
ربهم؛ قاله السَّدّي. «وسْتَْفونَ لِمَن فى الْأَنضٌ» قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين ؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن : «# ويستعفرون لذي َامثواً > [الآية:0]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبن” . 

وقال وهب بن مُنَبَّه: هو منسوخ بقوله: وَمتمونَ دين اما ”". وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌّ للمؤمنين. 


() السبعة ص 5١7‏ و٠58»‏ والتسير ص ١6١‏ و95١.‏ 
إضة برحة طن ” ش 

(9) تفسير البغوي 4/ ١١١‏ دون نسبة: 

(5) التكت والعيون 1١97/8‏ . 

(6) النكت والعيون 2397/8 197 , 

(5) تفسير أبي الليث 191/7 . 


ه5: سورة الشورى: الآية 0 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”" عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت الملكين اللّذّين 
تبروا وبُعِئا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُرَ لهما؛ سبّحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني آدم”"". 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنَّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبيب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخةٌ بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمَلَةَ العرش 
عصوضوة تالامشكقان للجومفن عاسة وللة لايك اع تتترؤة لمن فى 
الأرض. 

الماوردي”" : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبي. 

قلت : :وهو أظهرُء لأن الآرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولٌ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبدَ إذا كان يذكر الله في السَّرَّاء فنزلت به الضّرَّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدمىّ ضعيف» كا يتك الله تغالى فى السّرَاء انه الشتاك 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرَّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدمئّ لا يذكر الله في السَّراءء فنزلت به الضَّرَّاءء فلا يستغفرون الله له"*. 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاءء فهي خاصّة 
ببعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلْم والعُفران في قوله تعالى: #إنَّ الله 


. 5 في النكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) هذه قصة باطلة» وسلفت ؟/ 584 » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(*) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 6 لا 5 


رد؟ يى 


تيك السَموبٍ وَالْايضٌ أن تَزْوَْاً» إلى أن قال: 8إنّمُ كن حَلِيمًا ترط [فاطر:١4]ء‏ 
وقوله تعالى: #وَإنّ ريّك لذو مَنْفِرَوَ ا ل والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”". 

وقال مُطَرّف: وجدنا أنصصٌ عبادٍ الله لعباد الله ا ووجدنا أغشنَ عباد الله 


لعباد الله الشياطين. وقد تقدّم”". 


مس 


«آلا إن لله هُوٌ المَمُورُ أليحِمْ» قال بعضٌ العلماء: هَيِّبٍ وعَظم جل وعزّ في 
الابتداء» وألطف وبشَّرَ في الانتهاء. 
قوله تعالى : طوَلَدِنَ أَغْحَدُوأ ين دوزو َل أنّدُ حيفِيظ عَم وَمَآ أنتَ عَلِهِم 
كل 46 

قوله تعالى: #وَالدِرت أنحَدُوأْ يت دونو أوَليسآة» يعني أصناماً يعبدونها .أنه 
حَفيظ عَِمْ» أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .ظوَمَآ أَتَ عَلَهُم بوكيلٍ» وهذه 
وتموخة ابه و0 . وفي الخبر: «أَطتٍ السماءٌ وحُقٌّ لها أن تَيطّه؟2 أي: صرَتَتْ 
من يقل سُكانها لِكَثْرّتهم» فهم مع كَثْرتهم لا يفبُرُون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
يُشركون به. 
قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ أَيْسِنآ إِلَكَ فُرُمَانَا عَرَبيًا لِننِذِرَ أمّ الشُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَبذْرَ 
وم لمع لا ريب فيه مي فى في أَلْنَةِ وَمَريقُ فى التعير © > 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَيَحِينَآ إِلّكَ كُرَمانَا عَريًا؟ أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 15١ /" الكشاف‎ )١( 

إفى ملفيضة #7 

9©) زاد المسير 7/ 7177 ؛ وقال: لا يصح. 
(4:) أخرجه أحمد :)7١515(‏ وسلف 478/0 . 


ع5 سورة الشورى: الآيات ا 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كلّ رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
ِلِنُدِرَ هَ ألثّرَِ» يعني مكة. وقيل لمكة: أمٌ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن حَوْفَا و4 من سائر الخلق لوبَدْرَ يم كلت » أي : بيوم الجمع» 
يوم القيامة .دلا رب فد» لا شك فيه. 
لدي ف َل وكين في التَمِيرٍ» ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصب”'' على 
تقدير: لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير”". 
توله تعالى : وَل س5 أَنَهُ جمَلوَ أنه وده ولك يدل من يله فى َم 
َال مَا للم ين وَلِنْ علا ضِيرٍ 9 * 
قوله تعالى : وز سه أَنَهُ لَمَلَهُْ أمَّد وَحِدَةه قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هَدّى اجون يدل تن كه فى يميه قال أنس بن مالك : ف 
الإسلاء”؟» .لوَالطَاينَ» رفع على الابتداءء والخبر ما كُم ين وَلْ4. طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. ويجوز: ولا نصِيرٌء بالرفع على الموضع””*' وامِنٌْ» زائدة. 
قوله تعالى : «ثرِ دا ين دوزو يل عَأهَهُ هوٌ الول وَعوَ ني الْمَونَ ممْوَ عَكَ 
كل هدو هبد © » 
قوله تعالى: ظآر تدوأ أي : بل انّخذوا .«ين دُوندِ ليآ يعني أصناماً. 
نه هو هو ألْولكُ» أي : وَليّك يا محمد ووليٌ من اتّبعك”") ٠‏ ولا وَلِىَ سواه .«وَهُوٌ ايت 


. 717/١ سلف هذا الكلام‎ .)١( 

(؟) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/1 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 77/5 . 

(5) الكت والعيون ١914/6‏ . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(1) ذكره البغوي في تفسيره ١7١/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 3 ١١‏ م5 :5 


َلْمَوْنَ» يريد عند البعث .وهو عل كل ميو قر وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 


قوله تعالى: ظوَبَا حلفم ف ين م مَحَكْنْهُ إِلَ الله دَلِكُم لَه رق عَليِهِ 


وكات وليه أثيث 0 


قوله تعالى: طإومَا أَحْلَقمْ يِه من شَىَو> حكايةٌ قول رسول الله يك للمؤمنين 
تقس لالس ال ل ل 
حكمه إلى الله لا إليكه”" . وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما تُتَلَقَى من بيان الله. 

«ذلكم أله نَق» أي: الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ال اا 


لعَهِ وَحَك2 4 اعتمدتٌ واه 7-7 أَرْجِعُ 


قوله تعالى: #قاظِر السَّمنوَتِ لضن جَعَلَ لكر ين نفيك أَرَونحا وين 
العم ها يدرك يْدْ لبن ديو تى ءٌ وَمْرَ التيية أبِصِدٌ ©4 
قوله تعالى : 9دَاطِرٌ السَموتٍ وَالارض» بالرفع على النعت لاسم الله» أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداء» والجرٌ على البدل من الهاء في «عليه»”". 
والفاطر: المبدع والخالق. وقد تقدّم. 


بعل لَكْم من فس أَروبَِا4 قيل: معناه: إنانًا. وإنما قال: : هين أَنتِكُن لأنه 


لق حوّاء من ضِلْع ادم وقال مجاهد: تسلا بعد ا ون ْنَعو ويا »> 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإنائها. 


, 255-551 /9 الكشاف‎ )١( 
. 77/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )1( 
. ١7١/5 تفسير البغوي‎ )( 


(؛) تفسير مجاهد ؟/'الا0 . وأخرجه الطبري 10/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى : «بَْرَوْكمٌ 5 التالي. 
(0) 4/كلا١.‏ 


8 سورة الشورى: الآية 31 


ل سار 


يدرك فهِ»ه أي: يخلقكم ويُنشئكم «فِيه؛ أي: في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء”'' ابن كيسان : «فيه» بمعنى به. وكذلك قالء الزجاج”": معتى ايَذْرَؤْكُمْ 
فيا يُكثركم به؛ أي : يُكثركم بجعلكه”" أزواجّاء أي : حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه) للجعل» ودلّ عليه ١جَعَلَ؛؛‏ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن كُتيبة”'؟2: «يَذْرَؤْكُمْ فيد أي: في الزوج؛ أي: : يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فِيه؛ في الرحم. وفيه بُعْدٌ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذِكر. 

جِلّس كدو هَىةٌ وَهْرَ أَلتَمِيعٌ بير 4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي: 
ليس مثله شيء”*". قال : 


ل ل ل 
ثعلب”'': ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: طقَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنْثُمْ به فَمَدٍ 
امْتَدَوْا4”* [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ به فقد 0 
قال او نم د 


2 86 5 8 5 اسه باو 1 
وفتلى كمثل جذوع النخي لل تغشاهممطرمنهمر 1 


. 77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 5940/4 . 

(6) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً. 

(5) غريب القرآن ص "9١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/5 . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته ١7/5‏ لخطام المجاشعي. والصّاليات: الأثافيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب عليها القدر. قاله البغدادي. 

(0). النكت والعيون ه/ 31960 . ْ 

(4). قال السمين الحلبى فئ الدر المصون 94/ 046 :.وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأنقنا يضر القدي: ل كزوانتي:: ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

.1١١7/١ المحتسب‎ )9( 


)٠١(‏ ديوان أوس بن حجر ص 7٠١‏ » وفيه: تغشّاهم بدل: يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعنى 
وأاحد. 


سورة الشورى: الآيتان الدشسرنلن ١‏ 


أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَظّمته وكبريائه 
وملكوته وحسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرعٌ على الخالق والمخلوق» فلا تشابّةَ بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتُ القديم جل وعرّ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منرّهُ عن ذلك؛ بل لم يزلٌ بأسمائه وبصفاته على ما 
بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»» وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحقّقين: التوحيد إثباتُ ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطيّ رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللّفظ ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبٌُ أهل الحنّ والسنة والجماعة 46. 
قوله تعالى: لم مَتَاِِدُ أَلسَموتٍ لض يَتسظ ارَرْقَ لِمَن يناه وَبَقْدِد إِيَد 
بل عنء عَلِيمْ 9© > 

قوله تعالى: طلم مَفَاِيدُ ألسَّموتٍ وَلأرَِ» تقدَّم في «الزّمَر؛ بيانه”'". النبحاس” © : 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
0 


. 7١1/186١ 
. 594/5 (؟) معاني القرآن‎ 


54/١١ 9‏ رك5كا/رتم؟. 


15 - ١١ سورة الشورى: الآيتان‎ :0١ 


قوله قعالى: «مَرَعَ لم يِنَ الزين مَا وَضَّن به عا وَالَدِى أَوِحَيِنَا إِلَكَ وَمَا 
َصَيْنَا يوه نهم وثوسك وَعِبسٌ 3 أقِنوا لذبن و1 قروا يِه كر عَلَ اريت 
مَا نَدَعُوهُمَ إِلَتَدْ أَنَّهُ يجْتَى إِلّهِ من يَمَلهُ وَبَبْدِىَ إِليْه مَن يُبِث © وما 
ًا إلا من بََدِ مَا جَدَهُمْ اليل بَنيًا بيَهُمْ دللا كم سَبَقَتَ ين نَيْكَ إل 


#آ ره 


قوله تعالى: وسَرعَ ئْنَ أَلدِبنِ مَا وَضَّئْ بهو نحا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «#اسَّرعَ ل يَنَّ ألدّبنِ» أي : الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بيّن 
ذلك بقوله تعالى: طأنّ أَقَمُا أَلدِينَ» وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يُرد الشرائعٌ التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”© أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: «لْعلٍ 
جَمَلَنَا مك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» [المائدة:48] وقد تقدم القولٌ فيه. 

ومعنى «شَرَّعَ) أي : نهج وأوضح وبيِّن المسالك. وقد شَرَّعَ لهم يَشْرَع شَرْعَاء 
أي سن والشارع: الطريق الأعظم. وقد شَرّع المنزلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتٌ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمٌ إذا ملكتت وقال بعشو : 
إذا شَقَفْتَ ما بين الرّجلينء قال: وسمعته من أم الحُمّارِس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاً» أي خحضت. 

<آ أَقبوا ألدِنَ» «أنْ) في محل رفع» على تقدير: والذي وضّى به نوحًا أن أقيموا 
الدذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل : هو نصب» أي : شرع لكم إقامة 
الدين. وقيل : هو جر بدلاً من الهاء في «به)؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


00 في إصلاح المنطق ص 434 2 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 


56١ ١5 . ١ سورة الشورى: الآيتان‎ 


على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب7"©. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يل قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أوَلُ رسول 
لىامز ينه فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَّلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض»”” وهذا ١‏ إشكالَ فيه. كما أن آدم أُوَّلُ نبئ”*' بغير إشكال؛ إلا 
أن””' آدم لم يكن معه إلا ينوه مراك لوقي لا«الف سيولا شرع امد اه 
وإنما كان تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخذًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرٌ المَّدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأنيات والبنات 
والأخوات» ووطف عليه الواجبات وأوضمحٌ له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد :بالرسل وخياصر بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل مِلَّيناء على لسان أكرم الرُسل نبينا محمد كل؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة» وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحجء والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمال» والجلك زليه يفاني ؟ لقنب والتجا نيح زليه والصدق والوفاء 
بالعهدء وأداء الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة'"" للخلق 


. 74/5 المحرر الوجيز 59/6 بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1584/4 15006 . 

() أخرجه أحمد (2)4371 والبخاري (710): ومسلم (194) مطولاً من حديث أبي هريرة #» وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
0 

(5) في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي» والمثبت من (ظ)؛ وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

(5). في (م) وأحكام القرآن: لأن» والمثبت من النسخ الخطية. 

)١(‏ في (م): نبوة. 

(0) في النسخ الخطية: الاذاية» والمثبت من (م). 


مع سورة الشورى: الآيتان ورك ةن 


ال 22252-2-02-2222ممممسسسسسسامممااا 0ك 


كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المروءات؛ فهذا كله مشروعٌ دِينَا واحدًا لحي مم ده 
وإن 0 0 00 0 0 2 رين ولا تثفرة عرفأ فيهِ» أي : 
ج ا تسل تكد وين يك ص ا تيه 
[الفتح:١٠].‏ واختلفت الشرائع وراء هذا فى معان حَسبّما أراده الله مما اقتتضت 
المصلحةٌ وأوجبت الحكمةً وَضْعَه في الأزمنة على الأمم. والله أعلم. 

قال مجاهد : لم يبعث الله نبيًا نبا قم إلا ا ا 
لله بالطاعة» فذلك دِينّه الذي شرع لهم" ؛ وقاله الوالبيَ عن ابن ع عباس» وهو قول 
الكلبئ. 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات”"“. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخص 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى: 8« كير عَلَ الْمُتْركِينَ» أي : عَظُم عليهم ما ندَعُوهُمَ إِلَنَهِ» من 
التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة: كبْرَ على المشركين فاشتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا الله وضاق بها إبليس وجنوده. فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: «أنّهُ يجت إِليّهِ مَن يَقَآهُ» أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي : يختار للتوحيد من يشاء .#وَبَبَدِى إِلَيْهِ من يُنِث» أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه. 


0-0 أ 


«ومًا نقَرَفُواً» قال ابن عباس: يعني قريضًا 9إلًا نا بَمْدٍ بَمْد ما جَاءَهُمُ الْيِرُ» 


.١1١7؟/54 تفسير البغوي‎ )١( 
النكت والعيون 31957/08-ا19.‎ )0( 


زفرف المحرر الوجيز ه/ظظ52> بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 1 565 


محمد 185''؛ وكانوا يتمنّون أن يُبِعَتَ إليهم : نبيَ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
وأ سمو أله جَهَدَ لم كيت جَدَهُمْ ند 4 [الآية 4 بريد تيا وقال في سورة 
البقرة: ©قَلَمًا جَآءَهُم ما عَرَوُوا كَفْرُوأ بِيِّ4 [الآية:14] على ما تقدّم بيانه هناك. 

وقيل: أَمَم الأنبياء المُتقدّمِين؟ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المَدى» 
فآمن قوم وكفر قومٌ. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ دليله في سورة 
المُنمَكَيِنٌ: 9رما رن لذي أُوثُوأ الكتب إلا ينْ بد ما جكَتيمْ الينَة4”"' [الآبة: :]. 
فالمكؤكون قالرا له ل اقرز 1 والديرة مدن للا رن النصارى. 

دبا مم4 أي : بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرٌياسة» فليس تفرُقُهم 
لقصور في البيان والحجج. ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

«ولولا كيمة سَبَقَتْ من رَيْلَكت» في تأخير العقاب عن هؤلاء ٠ك‏ أبسل 
مسي » قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: #إبلٍ ألمَّاعَهُ مَوْعِدُهُم» [القمر:5:]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .ظلَْيِىَ بَنتَهُّمْ> أي : بين من آمن وبين من كَفَرَ بنزول 
العلاني: 


2 


«وَإنَّ لذن وبأ الككبّ» يريد اليهود والنصارى .#مِنْ بَعَدِجِم» أي: من بعد 
المختلفين في الحق والْنِى سَّكِ يِنْهُ مُرٍ» من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: «وَإنَّ الذي أُورُوأ الكتبٌ» قريش . 

١مِنْ‏ بَعْدِهِمُ؛ من بعد اليهود النصارى. «لَفِي شَكُ) من القرآن أو من محمد. وقال 
مجاهد: معنى ١مِنْ‏ بَعْدِهِمْ) من قَبْلهِم؛ يعني: من قَبْلٍ مُشركي مكة؛ء وهم اليهود 
والنصارى9”© 


)١(‏ تفسير أبي الليث */ ١97‏ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير البغوي .١١77/5‏ 
(*) المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 


عه ' سورة الشورى: الآية ١6‏ 


قوله تعالى: «تديىه 3 وَأسْئَقَمَ كما ف 0 4 0 وَكَلَ امت 
بمآ َل أنه بن ححتب ورت لعل 0-8 23 1 قكانا 
رك أتتفطع 7 خبة يتنا وين له ينعم يك ويد التي > 
قوله تعالى : قَلِدلِلََ 55 0 لما جاز أن يكون الشكٌ لليهود والنصارى» 
أو لقريش قيل له: « يديك مادم أي : فتبينت شكّهم فادعٌ إلى الله؛ أي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: ٍ بن 
60 


عيي ‏ “اعيكيي 


يلف أو لَهَا»ه [الزلزلة: 0] أي : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أولَ «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا”'"' القرآن فادع. وقيل : في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع"". وقيل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقه”؟2. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلْقَ. 

«وأسْنَقَمَ » خطاتٌ له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: أي: استَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أي: استَّقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: اسنَقِمْ على تبليغ 
اا 

«ولا تَبَّبِعَ أَمَوآءَهُمَ» أي : لا تننظر إلى خلاف من خالفك .#وَقُل امنث يمآ أَرَلَ 
20 ست واكك ِل يتيده أي : أنْ أَعدِلَ؛ كقوله تعالى: طوَأيِرْتُ أَنْ 
أكََ لت التكيرت» [غافر:73]. وقيل: هي لام كي» أي: أعدِلَ”"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية: لأسوّيّ بينكم في الدّين» فأؤمن يكل كناب ويكل رسول::وقال غيرهما: 


.7157/١ )١( 

(؟) في النسخ: فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/ 76-16 والكلام فيه بنحوه. 
إفية معاني القرآن للنحاس 33١1/5‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 77/5 . 

(5) النكت والعيون 1١99/6‏ . 

. 5/9/0 زاد المسير‎ )١( 


سورة الشورى: الآيتان ١5 ١0‏ 55 


لِأَعدِلَ في جميع الأحوال: وقيل: هذا ع ا كد وقيل: في 
التبليغ”'". 

20 يا وَرَفُك نآ نكت ولك اتكية م يننا ويككر» قال ابن عباس 
ومجاهد: الخخطاب لليهود؛ أي: : لنا ديتنا ولكم «بتُكم. قال كو تسقت بقؤلة: 
قَديلوا أت لا وبرت أله ولا يألو الآخر» الآية [التوبة:94؟١]‏ قال مجاهد: 
ومعنى للا حَجَّة تك لا خصومة بيننا وبينكم. وقيل: ليس بمنسوخ., لأن 
ار ا وبعد العناد لا حَبّةَ ولا 
جدال. ٠‏ ظ 

ذال اسابل 7" وي اذ رسيو حُبَةَ ينا ويك على ذلك القول: 
ل ا نسخ هذا انان مانذ لو نال مو ران 

تَحوَّلَ القبلة : لا تَصَلَّ إلى الكعبة» 5007 لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 


٠‏ 9ه مم يحْممْ يننا» يريد يوم القيامة. #وَإليْهِ لهيرُ» أي: فهو يحكم بيئنا إذا 
ضرنا إليه» ويُجازي كُلّا يما كان غليه. 


- 
ب ل ل ضرعو 0 


٠ 
وقيل: إِنّ هذه الآيةَ نَزلت في الوليد , نول لون وس وقد سألا‎ 


رسول الله 6 أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش» على أن يُعطيّه الوليد نصت 


قاله ويزو جه يه 3 , | 


١ 
حم‎ 
بغ‎ 
5 
5 
6 
2 
6 
2 
6 
3 
خْ‎ 
> 


جع إلى المشركين يط تن 1 


1 

| 

)١(‏ النكت والعيون 199/6 . ظ 
() في الناسخ والمنسوخ 5١14/5‏ . وما قبله منه. 


() عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
() النكت والعيون 1949/6 . 


/سعهء سورة الشورى: الآيتان 11 ١7‏ 


لَمُ» قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهّموا أن الجاهلية 
تعود”'2. وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودٌ والنضارىء ومُحَاجّتهم قولّهم : 
نبيّنا قبل نبيّكم» وكتابنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء”". وكان المشركون يقولون: طأَىُ الْمَربِقَينِ حير مّقَامَا وَأَحْسَنٌ يري 


ذل سس ا 
. 


[مريم: "7ا] فقالاللهتعالى: وَالدنَ حاجوت ف أنه سن بَعَدٍ ما سحيب لم مجلهم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَيَمَ4 أي : لا ثَباتَ لهاء كالشيء الذي يَزِلٌ عن موضعه. 
والهاء في ١لَّهُ)‏ يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وحََدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبي ي؛ أي : من بعد ما استّجِيب لمخمد”" ف في 
دعوته على”2 أهل بدر وتَضْر الله المؤمنين. 
يقال: 5 خضت حَُبته ذُحوضًا بطلت. وأذحضها اللة. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان دَحُضٌ وَدَحَضٌ أيضًا ‏ بالتحريك ‏ أي: زَلق. ودحضت رجِلُه تَدْحَض دَحْضًا 
لقعو ع ناسغ قن الننياء الت . 
لوَعجَ عَصَبُ4 يريد في الدنيا .لوَلَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ»ه يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ظ 
قوله تعالى: أنه الى أرَلَ الكتب يللي وَالْبانٌ وما يدرِيكَ لمَلّ ليام 
قَِبٌ © 4 


قوله تعالى: أنَّهُ ألَدِىَ أنرَلَ الْكِتبَ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المنزلة. 


. زاد المسير /ا/ةلا؟‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠» 7٠٠١/5‏ وتفسير البغري ١77/4‏ . 

() في (م): محمد. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7/5/4 - لال » والكلام فيه بنحوه: 
(0) الصحاح (دحض). 


سورة الشورى: الآية ١7‏ 4 


«يالحَق» أي : بالصدق .ظوَآلْييرَادَ» أي : العَدْل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى ميزانًا ؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل”'". وقيل: الميزان ما بُيّن في 
الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. 

وقال قتادة: الميزان العَذْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ المعنى. 
وقيل: هو الجزاءٌ على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان 
نفسّه الذي يُورّن به؛ أنزله من السماء وعلَّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
تباخ 0 قال الله تعالى: #لْمَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بيت وَأَرْلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمينَانَ 
لوم أَلنّاسُ ِالْقِسْط؟ [الحديد:5؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إِلهامّه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]”''. وقيل: الميزان محمد ي يقضي بينكم بكتاب الله©. 

وما يُذَرِيكَ لعَلَّ ألتَاعَدَ كَربُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال: قيُوفى لمن أوفى ويُظففت لمن طفك: 

ف «لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: «قَرِيبٌ» ولم يقل: 
قريبة؛ لأن تأنيكها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج"". والمعنى: لعل 
البعبّ. أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذْكّر 
والمُؤنّثْ والجمع بمعنّى ولفظٍ واحد؛ قال الله تعالى: «إنَّ يم أله كَرِتٌ ترح 


. 58٠١ ء وزاد المسير /ا/‎ ١١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(') التكت والعيون ه/ 7٠١‏ ,. 

() في (د) و(م): أنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير 7/ 58٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/760 عن علقمة. 

(7) في معاني القرآن 14 »© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس 77//4 . 
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لْمُحْسِنِينَ# [الأعراف:57] قال الشاعر: 
وَكنا فوييا والكفيداة تمدصة” . قفا ومكنا حنن اعيكهم 1 
قوله تعالى: «3” تَعْجِلُ بها ألَذِ لا يُوْمبْنَ يها وال انوأ مُشْفِقُونَ ينها 


مه 
- 


لمن آنا للق آلآ إن النَ يتاروت فى أَلسَاعةِ لِنى صَكَلٍ بيد ©)> 


قوله تعالى: ©##يسْتَعْجِلُ ينْتَمَجِلُ يها ألَدَِ لا يوْمِبْنَ يهاه يعني على طريق الاستهزاءء 
ظنًا منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضّعَفة أنها لا تكون .«وَال َامنُوأ مُشْفِفُونَ ينها 
ي : خائفون وَجلون فار ا يك ارات ا وَالَنينَ 
يوبن مآ انوأ هلويم وله نّم ِل ريم وبِجعُونَ» [المؤمنون: .]1١‏ 

اك 0 ي : التي لا شك فيها .«آلة إنَّ الت يمَارُوت فى أَلسّامَة© 
أي: يشكُون ويخاصمون في قيام الساعة .ظلنى سكل بيه أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 

قوله تعالى : أله ابت يادي بر من ِكل وَموٌ ألتريث الْمَردُ © » 

قوله تعالى : ظآمَهُ ليث يِعِبَادِو» قال ابن عباس : حَفِئٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرُ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهم”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمحاسبة. قال: 
غدًا عتد مَولَى الحَلة العلوعونك #تا سينو الجن ردنت" 

وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين: 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطّيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرةً واحدة 


ع 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين 1717/7 ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(') تفسير البغوي 1١١7/4‏ . 
(©) لم نقف عليه. 
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0 
فتبذره”". 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسير 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرَفوهء ولو لَطَفَ بأعدائه لما 0 وقال 
محمد بن علي الكثّاني”": اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورَجّع إليه؛ فحينئذ يقبلّه ويُقبلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ي: «إِنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: إمَّحَتْ آثارهم. واضمحلَتُ صُوَرُهم 
وبقي عليهم العذابٌء, وأنا اللطيفٌ وأنا ال 
َبُخمّف عنهم العذاب)©). قال أبو علي الثقف ضف 
أمبزيافها الفبور كانتي رن 0 
ومَنْشَّقَّ فاهاللهُ قدّر رِرْقه وري بمن يلجأإليهلطيفُ”” 

وقيل: اللطيفٌ الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ ك: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسّثَرَ القبيح)”'“. وقيل : هو الذي يقبل القليلٌ 
ويبذل الجزيل. وقيل : هو الذي يجير الكسير ويِيسّر العسير. وقيل: هو الذي لا يخاف 
الاعذله.ولا يُرجَى إلا فَضِلهة"". وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة؛ 
ويَكليه اتطاعة فؤق الطافة: قال تعالى: «وَإن تَسْدُوا يعَمَتَ أله لا تحصوها م4 
[إبراهيم : 54]» #وأسبمَ علك نمم طهر ويايلنة» [لقمان: »]٠١‏ وقال : وما مَل َك 


. 1١77/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 77/0 . 

إفرف لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (531ه). السير /١5‏ ”0577 . 

(5) لم نقف عليه: 

(5) لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من ولد الحجاج» المحدث؛ شيخ خراسان. توفي سنة (8الاه). السير 78٠0/١8‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 5/١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/6 . 
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6 


ف ليبن مِنْ حرج » [الحج:2]78 بريد أله أن يحقف 9 [النساء:18]. وقيل: هو 
الذي يُعين على الخدمة ويُكثر المِدْحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاهء ولا 
يُكَيّبِ من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سِراجاء وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب يرّه ماء تَبَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قولٌ أبي العالية والجُّيد أيضًا”'"2. وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللظعك"؟" والحعيد لله 

ليِرْنُ من 45 ويَخرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إن البعمن: كما فال+ < كيد بتفق بتكا شخ » '[الزخرف 5 فكان هذا لظفا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيَ؛ كما قال: «وَحَمَلْمَا بمسَحكم 
بَمْضٍ فِنَنَهٌ أُمصَيِرون» [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدَّم بياثه .لوَهُوَ اتوك الْعَرِرُ». 
قوله تعالى: لمن كان بْرِيدُ حَرْتَ الْآخْرَة رد لم فى حَرْيو ومن كان يُريدُ 
حَرتَ لديا نوْيَ مها وَمَا لَمُ فى الْأبِخْرَةَ ين تيب 69 » 

قوله تعالى : «صض كات بيد حَزكَ الأينرة رد أ فى عَرْئو4 الحَرْتُ العمل 
والكسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو””: واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمّل 
لآخرتك كأنك تموتٌ غدًا(؟». ومنه سُمّي الرجل حارئًا””. والمعنى: أي: من طلبّ 


بما رزقناه حَرْنَا لآخرته» فأدَّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما تعطيه ثُواتَ 


60)1١(‏ 860/8 -85:ة. 

فق وهو ليس في المطبوع مئةه. 

() في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف 857/7" . 


(5) معانى القرآن للنحاس 7506/5 -7":5. 
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ذلك للواحد عشراً إلى سبع مئة فأكثر. 
ومن كانت يرِيدٌ حَرتَ ادناه أي: طَلّبَ بالمال الذي آتاه الله رياسةً الدنيا 
والتوصّلَ إلى المحظورات» فإنا لا نحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حظّ له فى الآخرة 


2 وري مرءس 


نا لم فيها ما شَنَآهُ لِمَن نرِيدَ تم جَمَلنَا 


ا 1 00 
2 


من ماله؛ قال الله تعالى: #إمّن كان يريد ألْمَاسِلَةَ ع 
ل لاس ص دس ص سن سحو بر م ور دده 6 لس يي ل سس ص ل سرس سس صخرم نرم جر 1 م 
لهم جهم يصللها مذموما مدْحورًا . ومن أراد الا ة وسعئ لما سعيها وهو مِوُْمِن فَأوْلتِك 

رك معورو شع سو 
كان سعيهم تَشْكورا © [الإسراء:19-18]. 

وقيل: ١نَزِذْ‏ له في حَرُيْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: مَن أطاع فله الثواب. وقيل: «نزِد لَهُ في حَرْئوِ؛ أي: تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية فى العَرُو؛ أي : من أراد بِغَرْوِه الآخرةً أوتى الثواب» ومن أراد 
بغزوه ا لغنيمة أوتي ا 

قال القُشيريّ: والظاهر أن الآيةَ في الكافر؛ يُوسّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغى له 
أن يَغْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى. 

وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطى على 
نية الدنيا إلا الدنيا0". وقال أيضاً: يقول الله تعالى: من عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما كُتبنا له» ومن آثْرٌ دنياه على آخرته لم تَجْعَلٌ له نصيبًا فى الآخرة 
إلا النارّ ولم يُصِبْ من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا ب أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن9 . 

وروى جوَيرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: «إمّن كح بُريدُ 
حَرتَ ألآْرّة» : مّن كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَرْدْ له فى 
حَرْيُوِ؛ أي: في حسناته .«إوس كات بُرِيدٌ حَرتَ ادناه أي : من كان من المُبَار بُريد 


)10( مجمع البيان 41/76 بنحوه. 
() النكت والعيون .7١١7/6‏ 
زفرف قوله: قلت: قول فتادة حسن »2 من (ظ). 
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بعمله الحسن الدنيا انَؤْتِه منهاا, سخ ذلك في «سبحان» : ومن كا 334 بريد ألْمَاجِلَة 


0 


حوس 7و 100 


عَجَلنَا لوُ فيا مَا ممه لِمَن تْيدُ»”'' [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبرء والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صحٌّ عن عن النبي يل أنه قال: 
«لا يَقْنْ أحدُكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شئتٌء اللهم ارحمني إِنَْ شعت (". وقد قال 
قتادة ما تقدَّم ؤكره»ء وهو يُبيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأعار 2" واللها المستعان. 

مسألة: هذه الآيةٌ تُبطلُ مذهبّ أبي حديفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرْدًا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
0 أحدهما على الآخرء ولا تَجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”*) 
قوله تعالى: د | سَرَعُوا لَهُم يِنَّ ألدِينٍِ ما لَمْ يَأَدَنْ يو أَلَّهُ 
وَكَوْلَا حكَلمَةٌ الْنَصلٍ لَعضِى ينه وَإِنَّ أطَدِِيِيَ لَهُمَ عَدَابُ أيِدٌ © » 

د والهمزة للتقريع 
وهذا مُتَّصِلّ بقوله 7 رع لكمم بن اليو ما ون يوء نع » وقول تعالى : كك 
أنْرَلَ الكتب بأل وَلْمِيرًا َميرَان» كانوا لا يؤمنون بهء فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشّرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 

«ولولا حكَِمَةُ ألْتَصَلِ> يوم القيامة حيث قال: #يلٍ التَّهَهُ موعِدُهُم» 
[القمر: 47]. ##لْعَضِى بد بهم > في الدنياء فعاجل الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .«وَإرك 
الَمِينَ» أي: المشركين .طلَهْرْ عَدَابُ ألِةٌّ» في الدنيا: القتلّ والأشر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2078١(‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (7779), ومسلم (1713794) من حديث أبي هريرة ؛ وسلف 184/7 . 
() ١١1/هم-”45ى.‏ 

(5) في أحكام القرآن ١108/4‏ . 
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الآخرة عذابٌ الدنيا. 

وقرأ ابن هُرْمّرْ: «وأن» بفتح الهمزة"''. على العطف على «ولولا كلمةٌ؛. 
ال 0 
«أنَّ) رفعاً على تقدير: وجب أنّ الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 

قوله تعالى: #ترى ألطدِلِييت مُشْفْقِنَ فق ما كَسَبا َف ل بهذ واي 
َامَنُوأ وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ فى رَوْصَحانَ أليكا تلم مَا مَتَلَدُونَ عِندَ تَيهِمُ دلِكَ 
ْو تل الكيرُ »> 

قوله تعالى : طترّى القَدلِيرت مُمْفْقِنَ» أي : خائفين ظيِئًا كمَبْأ» أي : من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر .#وَهُوٌ 
َاقِم بهم أي: نازلٌ بهم وَالَريِنَ ءَامَمُوا مَمُوأْ وَحجِلُوا ألصَّلِحَتٍ في رَوْصاتٍ الْجَكَانٌ » 
الروضة: الموضع النزِه الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". للم ما يَنَآدُونَ عند 
نَيَهِمْ4 أي: من:النعيم والثواب الجزيل .«تزلي هر الْفَصْلٌ الكَبيرٌُ» أي: لا 
يُوصَفُ ولا تهتدي العقولٌ إلى كُنْهِ صفته؛ لأن الحقٌّ إذا قال: كبيرء فمن ذا الذي 


م7 7000 72 24 22 2 يرم م 0-4 ع 
قوله ا در لَذِى يدر )5 لله عباده لدي ن امنوأ وَعَمِلُوا ألصَلِحاتِ قل 
1 0 000 مرغ دم مرج »| سم لحك 2م 7 سا 5 03 
ستل عَكَدِ أ جَرَا إلا المودة في الْقرف ومن بَقَررَفْ حسكةٌ ررد لَه فيا خسنا إِنَّ 


عند كيل © »> 


قوله قعالن: لدَلِكَ الَذِى يُبَيْرُ أَنَهُ بَادَهُ الدِينَ “أمنُوا» قُرئ : ايبَشّرا من بشّره22"7 


)0غ( القراءات الشاذة ص #ا2 والمحتسب 1 5 
(9) 15-1114 


(؟) قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص 705-700 . والتيسير ص 148 . 


150 سورة الشورى: الآية نذا 


وَايُبْشِر؛ من أبشره””" » وَايَبْشْر مِن بَمّره("» وفيه حذف؛ أي: يُبَشّْر الله به عباده 
المؤمنين لِيتعجّلوا السرور 2 منه وَجَْدًا في الطاعة. 

قوله تعالى: : «ثل له نيلي عَه لَبرًا إِلَا الْمودَة فى الْقَرِنْ» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: جثل أ أتتلك عه عكد لعذاه اق :قل واامحين: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .إلا اموه في ارقي قال الزجاج : رلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي: إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
غنافنة ]قال اب عباين وعكرمة وجا هن وابو مائك والشسى وعيزف ".قال 
الشعبيّ : أكْثّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسولٌ الله يك كان أوسط الناس في قريش» فليس بَظنٌّ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: طثل ‏ انكر عَيْهِ كرا إلا الْمودةَ في الْقُرَقْ» إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم ؛ أي : تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني”””. ف «الْقَرْبَى) هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتّبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلْ أرحامّهاء فلما بُعث النبي ف َطَعَنّْهُ؛ فقال: 
صِلُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكُركم قرابتي؛ على أنه”"2 استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس””". 


وفي البخاري”: عن طاوس عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله تعالى: «للا الْمودة 


. 701١/7” قرأ بها مجاهد وحُميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(7) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص 7١5-7١6‏ » والتيسير ص 198 . 
() في معاني القرآن 948/4" . 

(4) معاني القرآن للنحاس 7١8/5‏ , وأخرج أقوالهم الطبري ١؟/548‏ -14945. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري 8/ 5704 » وأخرجه بنحوه الطبري 419/5١‏ . 
(7) قوله: أنه ليس في (م). 

(00) في معاني القرآن 3708/5 . 

(8) الحديث (5418). 
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ل 


وه ل ره 


فى القرق» فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عياس: عَجلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكم''' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول ك. أي : لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قولُ علي بن حسين وعمرو بن شُعيب 
والتني. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما أنزل الله عز وجل : قل /ه 
كم عَيه جا لا لْمَودة في القرقْ4 قالوا: يا رسولٌ اللهء من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما»””". ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن علي © قال: 
شكوتٌ إلى النبي يله حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزواججنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
حل أزو اعم وعن النبي : «حرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلّ بيتي وآذاني في 
عِثْرتي ) ومن اصطنع صنيعة إلى أحَدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
أجازيه عليها غدًا إذا لَقِيني يومَ القيامة»©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى : إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 


ءً. 


بطاعته”2. ف «الْقُرْبَى)» على هذا بمعنى القربة. يقال: ري وقربى بمعنى ؟ كالرلفة والزُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري 4494/5١‏ - 65.00 , 

(7) أخرجه الطبراني (1704١)؛‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ١45‏ : ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

42 ذكره الزمخشري في الكشاف 177/7 ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص :١45‏ 
سنده وأو. 

(5) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي من حديث علي ه. ثم قال: 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 

.ه01١-‎ 8660/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 


لا سورة الشورى: الآية 517 


وروى قَرّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن امرك اي 
«قل: لا أسألكم على ما آنيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' 2 
حطري يرد و الما 071 َيه ميا إلا الْموَةَ في الْقْرئ» قال: يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله 5 
فنزلت هذه الآية» و ا و 


044 1 


ونضروه» وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا #ووما عََيَه من 


0 عي ِلَّا عل رَيّ الْعَلَِينَ» [الشعراء:4١5»‏ فأنزل الله تعالى: طقل مَا سَأَلتْكُم من 

في ل إِنْ جر نّ إلا عل ألَّه» [سبأ :؛] فنسخت بهذه الآية وبقوله: قل مآ 
0 َل هن أجْرٍ مآ َأ ِنّ الكِنِينَ» 1ص :0187 وقوله: #«اأر مَسْلْهُم حرا هحرج ريك 

حَيْرّ» [المؤمنون: 0175 وقوله : «#آمّ تَحَلْهُرْ أَجْرَا هم من مَفْرَمِ مُتْقَنُونَ» [الطور : ٠4]؟‏ قاله 
المحاك والحسين بن الفضا ” ". ورواة جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
الل : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّبٌ إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه 4# وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي #: «مَن مات على حُبٌ آل محمد مات 
شهيداً. ومن مات على حت آل محمد جعل الله رُوَارَ قبرء ملائكة الرحمة”*') ومن 
مات على حُبٌ آل محمد مات على السّنة والجماعة”*'. ومن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (7415)» والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (/20784 وَقَرَّعَةٌ بن 
سُويد ضعيف» كما في تهذيب النهذيب 459/7 . 

(0) أخرجه الطبري .609/٠١‏ 

(5) تفسير البغوي ١76/4‏ . وقال: وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي 4 وكفٌ الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(4) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمة» وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف 477/7 - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة» زيادة من (ظ)» وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 
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يفن آل ميم لم رخ وابعة الجن ل و 1 
شفاعتي)”2. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولَ مِن هذا فقال: وقال 
رشولٌ الله 6: «مَن مات على حب آل محمد مات شهيداً. الأومن نات على حت 


َه 


آل محمد مات مؤمناً مُستكمِلَ الإيمانء أَلَا ومن مات على حُبٌ آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنْكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرك إلى الجنة كما 
رت العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حُبٌٍّ آلِ محمد تُتح له في قبره 
بابان إلى الجنة. ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد جعَلَ اللهُ قبرّه مزارٌ ملائكةٍ 
الرحة الا ومق عات على حت آل معد مات علق الثنة والجماعة» الاو مات 
على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله ألَا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومّن مّات على بُغض آل محمد لم يَشََ 
رائحة المجنة» 0 , 

قال النحاس: ومذهبٌ عِكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحامّهمء 
ا فقال: قل: لا أسألّكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
قرابتي » ولا تُكذبوني©) 

قلت: اوعلا عر اسان تن ار اب ان لساري ين ا 

قال النحاس”*': وقول الحسن حسنء ويدلٌ على صحته الحديتثٌ المُسِنّدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف ”5717/7 ؛ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١5‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 519/7 » وسلف قول عكرمة د" المسألة. 
إجق في الناسخ والمنسوخ ا 


1.5 سورة الشورى: الآية 71 


رسول الله و كما حدَّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادِي قال: أخبرنا أسدٌ بن موسى قال: حدثنا قَرَّعَةُ ‏ وهو ابن سُويد('؟ البصري - 
قال: حدثنا عيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله و قال: 
«لا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُّدَى أجرًا إلا أن توادُوا الله عرّ وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا المَبيِّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبله : «إِنْ أبْرِىَ ِلَّا عَلَ للد » ليون 105 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 6 المدينة 
كانت تنوبه نوائبُ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداكم اللهُ به» وهو ابن أختكم”"» وتنوبه نوائبُ وحقوقٌ لا يسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنّؤْه به فنزلت”©. 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرونء» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفْخَرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله يِ. روى مِفْسَم عن ابن عباس 
قال: سمع رسولُ الله يأ شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوْلّاءَ فَأعرّكم الله 

بي. ألم تكونوا صُلّالاً فهداكم الله , بي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا ترون 
عليّ؛؟ فقالوا: يم نُجيبكَ؟ قال: ١‏ تقولون: ألم يَظرْدْكَ قومك فآويناك. ألم يُكُذّبك 
ل قال: تر :“أنفيننا امام 
فنزلت : قل 4 5 أَحَلي عد آنا إِلّا آل قّ الي 
)١(‏ في النسخ: يزيد وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباً وذكرنا أنه ضعيف. 
(؟) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 
(©) .أسبابٍ النزول للواحدي ص ”79 . 


(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (74175). قال البتعسي ا نشت الزرائد 56/٠‏ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيدء وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 7١١/1‏ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١17١71١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري (47720)» ومسلم )29١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد # بنحوه. قال - 


سورة الشورى: الآيتان ؟؟ 2 5؟ اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُنَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه". قال الثعلبي: وهذا أشبهٌ بالآية» لأن 
الجر كا 
قوله تعالى : #ومن يقيرف حَسَئَةُ» أي : يكتسب. َأضل القَرْف الكسب»ء يقال: 
فلان يَقْرف لعياله» أي: يَكسِبٌ. والاقتراف الاكتساب”": وهو مأخوذٌ من قولهم: 
رجلٌ قُرَقَةَء إذا كان مُحتالاً0". وقد مضى في «الأنعام» القول فيه*» 
وقال ابن عباس : 9إومن يَقَيرَفْ حَسَنَةّ» قال: المودّة لآل محمد 4”*' .ترد لم فيا 
خننا» أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 
«#إِنَّ أنَهَ عَمُودٌ مَكْوْرْ * قال قتادة: «غَمُورٌ للذنوب» «شَكُورٌه للحسنات. وقال 
السّدي ؛ «عَقُورٌه لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» ا"شَكُورٌ) لحسناته 0 
قوله تعالى : لأ يَعُوْنَ درك عَلَ لله كدب إن ينا َه يَخيِرْ عل كلك وَبنحْ آم 
لل وين الى 0 نم علِيم ب 
قوله تعالى: آم 4 المتم عئلة:: والتقنير: ابقولون: 
افترى. واتصل الكلام بما قبلُ؛ لأن الله تعالى لما قال: 9وَقُل ءَامَنتُ يمآ أَنرَلَ أنَهُ ين 
ككتّب4 [الشورى: 15]» وقال: أنه ألَدِىَ أَنَرَلَ الكِتب بِأَلَقّ4 [الشورى:17] قال 


دس ير و2 


إتماماً للبيان: «#َ يَقولُونَ أفترَك عَلَ أله كدب يعني : كفار قريش قالوا: إِنْ محمدًا 


ل 
© 

"ٍ 

3 
0 ش‎ 
١ 


- الحافظ ابن كثير: وَذكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 740 بنحوه. 

(0) الصحاح (قرف). 

() معاني القرآن للنحاس 31١١/56‏ . 

(2) 00/8ه. 

(6) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 51/50 عن السدي. 

. 7١7/6 النكت والعيون‎ )١( 


آلا سورة الشورى: الآية 51 


اختلق الكذب على الله. 

#إن يَمٍَ أنَهُ يميِرَ4 شرظ وجوابه .«عَلٌ مَلِْكَ» قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لّفعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل: (إِنْ يشأ اللهُ» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَةٌ من قولهم. وقيل: المعنى: إِنْ يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدّئت تَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله اين عيسى""". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتَمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم» ويعاجله'"ا 
بالعقاب. فالخطاب له والمرادٌ الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ويح أنَّهُ البيلِلَ» قال ابن الأنباري”": (يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائى: فيه تقديم وتأخيد ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحفه. وهو في موضع رفع. كما نحذِفت من قوله: سدع اراد 
[العلق:18]» #وَيَدمٌ لْإنسنُ”'' [الإسراء: ]1١١‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: يمْيِمْ عَلّ 


00010 


وقال الزجاج: قوله: «آم يَعُولْونَ أفرك عَلَ أله كذبا» تمام؛ وقوله: «إويتخ أله 
ليلل احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النب ي؛ أي : لو كان ما أتى به باطلًا لُمحاه 


كما جرت به عادته فى المفتريد9"'. 


. 1١11/4 وتفسير البغوي‎ 2 7١7-7١78 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في النسخ : وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 4/ 515 » وروح المعاني 75/705 » والقول فيهما. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 861/7 . 

(5) تفسير البغوي ١57/5‏ . 

(5) كذا في النسخء والمفسرون على أنه مرفوع ‏ كما ذكر المصنف آنفاً وليس معطوفاً على «يختم». ينظر 
الكشاف ”7/7 5:74 ؛ ومجمع البيان ٠» 584/7٠0‏ وروح المعاني . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 8١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان *5؟ _ 0؟ "اعم 


وين المنَّ» أي : الإسلام فَيبِيّه(' « يِكَلِمَيد» أي : بما أنزله من القرآن .«إِكَمٌ 
عَلِيم بِدّاتِ أَلصُدُدر»ه عا أي: يما فى قلوت العتاد. وقيل: خخاص. والمعى: إنك 
ل ل د 

قوله تسعالى : لي لِك يَبلُ اب عن حباد. ويَنثوأ ع يات وَيَعم با 

000 َنَعَلُونَ © » 

قوله تعالى اوش ان يعْبْلٌ ألتَريَدَ عَنَ عِبَادوِ» قال ابن عباس : لما نزل قوله 
تعالى: طقل لآ أَستَككمٌ عَيو جر أ 7 فى الشف [الشورى :*1] قال قوم في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن د يمنا يَحَثْنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيّ ي. وأنهم قد انّهمو 
فأنزل : آم بِقُولونَ أفترك عَلَ أن كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادقٌ ونتوب. 0 : «وهو الى 07 يقل اليد عن عِبَادِق 44. قال ابن عباس : أي 
عن أوليائه وأهل طاعته”” 

والآية عامة. وقد مضى الكلامٌ في معنى التّوبة وأحكامها”"؛ ومضى هذا اللفظ 
و م 0 
في براءه 

يمُأ عن ألسَيَاتِيّه أي : عن الشّرك قبل الإسلام .«وَيَكمٌ مَا َنْمَنُونَ» أي : من 

الخير والغة. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأمحان 29 الباقون بالياء على الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(1) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره 153/4 . 
١54/7 )9(‏ وما بعدها. 

,”ا6ك/٠٠١‎ )2( 

(6) السبعة ص 68١‏ . والتيسير ص ١960‏ » والنشر 51//7” . 

(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 0" . 


اع سورة الشورى: الآيات 0؟ ‏ 117 
خبرين: الأوّل: «وَهُرَ الى بل ألتويدَ عَنْ عِبَادِو# والثاني : «وَسسْتَحِيبُ الْدينَ اموأ وعلُوأ 
َلصلِحَتٍ 4# . 


يء | 5 رم و 


قوله تعالى: وَيَنْتَجِيبُ الدِبنَ امنا ولوأ ألصّلِحَتِ وَيَرِيدُمُ من مَضْلو و 
كم عَدَابُ سَدِيدٌ © * 
«الَّذِينَ في موضع نصب؛ أي: ويستجيبٌ الله الذين آمنوا''": أي: يقبل عبادةً 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دَعَوه. وقيل : ويجيب دعاء 


المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعئّى» وقد مضى في «البقرة»”". 


عام2أ عملأ 1 2-2 


وقال ابن عباس : «#وَسْتَحِيبُ الَذِينَ ءامنوأ وَعَمِلوأ 50 يُشسَفْعهم في إخوانهم. 
َيرِيدُهُم ين مَضَيْدء»ه قال: يُشفّعهم في إخوان إخوانهم " 
وقال ا 00 ب لين فى 0 ١‏ ين آمنوا الإجابة؛ 


5-4 


ا #وَلرَ شط أنه لرِرْفَ لعبادوء لَعَوا فى الائض وللكن نه 7 َرِلُ بِقَدَرٍ ما 
كي اد حر بيد © »> 


ات 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفة تمنؤا سَّعَةَ الرزق. 


وقال حَبّاب بن الأرَتّ: فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال ب بني النُضير وقريظة وبني كَيْتفَاع 
5 تّيناها فتزلت0©. 


. 85/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ا/ا//#‎ )١( 

() تفسير البغوي ١77/54‏ . 

(:) في (ظ): ويستدع. 

(0) معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
(؟) المحرر الوجيز 51/6” . 


سورة الشورى: الآية /1؟ اع 


آذآ 


لوَلَوُ تسطّ معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .لما في لاض » 
طعَوا وعصًوا. وقال ابن عباس : بَعْيهم طَلَبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةَ بعد دايّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلْيِساً بعد مَلْبس!". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لطلبوا ما هو أكثرٌ منهء لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا”"' وهذا هو البَعْيْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظطلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطرٌ لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تارةً ليتضرّعوا وَيَنْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرَمخشري”": «لَبَعْوْا من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
علن هذا + لأآن الفتى متظرة فأعترة» وكفى يقتارون عيرة. ومته قوله عليه الضللةة 
والسلام: «أَحُوَفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرتُها»”؟». ولبعض العرب: 


هَ 9 2 2 لي 00 ل ).2 
وقد جعل الوسّمِيٌ ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشوؤخطا 


. ١709/54 تفسير البغري‎ )١( 
من حديث أَبَيّ 4# بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (5477) من حديث ابن‎ )1١111( فق أخرجه أحمد‎ 
من حديث أنس ©# وفيهما: #من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )٠١5448( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

() الكشاف 5597/8 . 

دع أخرجه البخاري (2)51471 ومسلم )١١67(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوه. وسلف 
. 

)0( أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص 54٠‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير 1/ 448 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودانء بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَمُط من طيّئ» كما في الاشتقاق ص "8١٠‏ . والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)»؛ والنّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية 71 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّئوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”"". أو من البَغْيء وهو البَلّحُ 

0-7 أي : لتَكَبّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

« ولكن ييلُ بيدَرِ نا كاذه أي : يُُنَزّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل : (يُنَزّلُ بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء غَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَحِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةٌ الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمر على الججملة مفرّضٌ إلى مشيئته؛ ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبي يلد فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليّا فقد بازرني بالمحاربة» وإني ي لأسرِعٌ شيء 
إلى نُضرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إليّ عبدي المؤمنٌ بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
ترب إلي بالنوافل حتى أجيبه» فلن احينه كنك لامتكا ويه «وليانا ويذا ومو ينا 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبئُه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة وإني عليمٌ أذ لو أعطيئه إيّء لدخله العُجْبٍ فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقرء ولو أغنيئُه لأفسده الغِنى. وإني لَأَدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم؛ فإني 
عليم خبير). ثم قال أنس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


لق في (د) و(م) و(ي): التغاين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للكشاف. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغوري في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح - 


قوله تعالى : #وَهْوَ اذى بُتَزْكُ الْعََتَ من بَسَدٍ ما متطوأ وين يعد وَهَوَ اَلْوَل 


قرأابن كثير وابن مُحِيْصن وخميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَابِ 
والأعمش وغيرهما والكسائي: ايُنزِل) مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد””". وقرأ ابن وَنَّابِ 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قنطوا» بكسر النون”"'؛ وقد تقدّم جميعٌ هذا””. والغيث 
المطر؛ وسّمّي الغيثٌ غيئاً لأنه يَعِيتُ الخلق. وقد غاث الغيثٌ الأرضّء أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيْئًا. وغيئت الأرضٌ تُغاث غَيْاء فهي أرض مَغيئة ومَعْيُوئة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررثٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم : 
أتاكم المطر؟ فقالت: غِثنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أَمَةَ 
ا اللاو ل و غِنْنا ما شئنا. ذكر 
الأول الثعلبي والثاني الجوهري”*'. وربما سُّمّى السحاب والنبات غَيْنًا. 

والقنوط الإياس؛ قاله قتادة”“. ذُكر أنَّ رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» قط المطرًه وَكَلَّ الغيتٌُ» وقتنَظ الناس؟ فقال: مُطرتُم إِنْ شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو الى يَِرْلُ ليت من نْ بَمَدٍامَا قتَطُّوأ”"". والغيث ما كان نافعاً في وقته 
والمطر قد يكون نافعاً وضارًا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 

يشر يَحْمَتَةُه قيل : : المطر؛ وهو قول السَّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 

545/1١ -‏ وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة 8©, وسلف 51١/90‏ . 

وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 75/0 . 
)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص ٠ ١160‏ والتيسير 

ص 5ل ء والنشر 318/7 . 


(9) المحرر الوجيز 57/6" . 
5 77/11/75 . 


(5) في الصحاح (غيث). 
(0) بعدها في (م) و(ي): وغيره؛ قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١7/0‏ . 
زفق وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ا والزمخشري في الكشاف "5597/7 . 


هه سورة الشورى: الآيات 48؟  7١١‏ 


المطر؛ ذكره المَهدَوِي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قتطواء ثم أنزل الله المطر”''. وقيل : كر ا ا 


عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”" ؛ ذكره القشيري» والله أعلم .وهو أَلوَا 
لْحِيد # «الوَّلٌِ ) الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


قوله تعالى : #وَمِنَ َلِيِوء حَلَقُ أَلسَمْوتِ وَالْارّضٍِ وَمَا بت هما من دََيَةَ وَهُوَ عل 
جمْعهم إِذَا يَكَهُ مَرِيِرٌ 69 »* 
قوله تعالى : #وَمِنَ َيِه حَلْنُّ ألسّمْوتٍِ وَالْارضِ4 أي : علاماته الدّالة على قُدرته. 

وما ب هما من أب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكةٌ والناس”". وقد قال 
تعالى: وق مَا لا تََلَمُونَ» [النحل:8]. وقال الفرَّاء: أراد: ما بثَّ في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: ظيرُحٌ ينبا الوْلْوُ وَالْميْمَاتُ» [الرحمن:؟١]‏ وإنما يخرج من الملح 
دون العذن” ““. وقال أبو عليٌ: تقديره: وما بثّ في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: «يْرج نما أي: من أحدهما .«وَهُرٌ عَلَ مهم 4 أي : يوم القيامة .«إدًا 
يَشَاءُ مَرِيرُ». 

قوله تعالى: «وَبآ ْسبَكُم ين مُصبةٍ هِِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُواْ عن 

كَثر 9© وما أنثر ع دي َس ين وك ولا 


ضير © 4 
قوله تعالى : «ومآ أُصَبكُم ين مو به مُصِبةٍ ما كَبْتْ يْدِيك 4 قرأ نافع وابن عامر: 


. 3778/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (259). والبخاري :.)1١77(‏ ومسلم (8910) من حديث أنس ## وأوله: بينا 
رسول الله يةِ يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا أن يسقينا... 

(؟) أخرجه الطبري .0117/7٠١‏ 

(4) معاني القرآن للفراء ١4/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 87 . 


سورة الشورى: الآيتان ادك اين 37/4 


«بمَا كَسَبَّتْ) بغير فاء. الباقون «قَيِمَا» بالفاء'''. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. | 

قال المهدّوي: إِنْ قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباتُ 
أحسنٌ. وإن قدّرتها التي للشرط لم بجر الحذفٌ عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتجٌ 
بقوله تعالى : «وَإِنَ أَطْعسْمُوهم إِنَكمْ لَشَرووْنَ؟”" [الأنعام : .]17١‏ 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلّم 
رجل القرآنَ ثم نَسِيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: ##وَمآ أَصَبَكُم ين مُصبَةٍ مِنِمَا 
كسَبَتْ لِيدِيكْرٌ 4 ثم قال: وأيّ مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك؟؟ عن 
عبد العزيز بن أبي رؤّاد. قال أبو عبيد”*': إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النّسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبي 4 كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي 5 سمع:قراءةً زجل في المسشجد فقال: ماله رّحمه الله لقد 
أذْكرني آياتٍ كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا»". 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما تغب نيكست 
ا وقال على ##: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب». ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١96 والتيسير ص‎ ٠ 88١ السبعة ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 77/0 بنحوه. 

() أخرجه الطبري 80١1/7١‏ . 

(5) في الزهد (86). 

(4) في غريب الحديث .,16١-1١197/5‏ 

() في (د) و(م): عن. 

(0) أخرجه أحمد (2)711776 والبخاري (5078) ومسلم (0784. والرجل الذي سمع النبي يل صوته هو 
عباد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )١1165(‏ وفتح الباري 0/ 3509 . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 87/4 واستبعده. 


/قع سورة الشورى: الآيتان 7١١ 7٠١‏ 


مرفوعًا عنه #ه. قال علي بن أبي طالب # : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 

حدّئنا بها النبئٌ 6: «رنا تبك ين ثر مُصبةٍ هِنِمَا كسَبَتْ يديك » الآية: «يا علىّ» 
سنك راض | عقون أر لوقي الج فنعا كيت بنك واللة ار من 
أذ تت هلك المقوياني الاخرةم ورا عه خنهافر القن فاللة ادل من أل تعاقندية 
0 وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبي يَلهّ: «ما مِن اختلاج عِرْقَ 
ولا حَدْشٍ عُود ولا تكبةٍ حَجَر إلا بذنب» ولما يعفو اللهُ عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
أرى بك من الوَّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعلء فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحبّه كان أحبٌ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: #ومآ بكم ين مُصيبةٍ قِنِمَا 
كَبتْ يديك وَيَعْفُوا عن كَثِير» فهذا مما كسبت يدي» وعَفْرُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني: رأيتٌ على ظهر كففٌ شريح قرحةٌ فقلت: يا أبا أميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””. 

وبال ان كوو اد سعط ور روزن ارك لاض لزه تالا اي 
لأعرفٌ هذا الغمّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة”*“. وقال أحمد بن أب بي الحَوَارِي: 
قيل لأبي سليمان الّاراني: ما بال العقلاء أزالوا اللّومَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى : #وما أُصَبَكُم من 
مُصبةٍ هِنِمَا بت يديك وَيَعْفُوأ عن كير 2*”4. وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (549)» والبغوي في تفسيره ١18/4‏ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيفء والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةٌ؛ وهما مجهولانء فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد (775). والترمذي (1577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/5 » وهو هكذا مرسل. 

(*) ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ /ا” . 

دق أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 


(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ©/ /ا” . وأ بن الجوزي في زاد المسير 5844/1 . 


سورة الشورى: الآيتان 1١ ٠١‏ م 


يُوصله إليها إلا بها”"". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسىء سَّلٍ الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرَّق السّبع لحمه وقَئّلهِ؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسىء إنه سألني درجة 
عَلِمتُ أنه لم يبلْعُها بعمله فأصبّه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَانى إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
يُِيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يَعْمَلْ سُوءًا يجَرّ بو. © 

[النساء :17 وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا “وهنا فى حبق النتومتين» فاما الكاف و فوينه موق إل الأخرة. 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 

وقال ثابت البُنانِيَ : إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها.قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم وفي الأطفال أن 
تكون مَنُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين ذ في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 
مقتضى قول الحسن. وقيل: أي: يعفو عن كثير من العُصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة”" .#وما نشم بممجزيرت في ال ©ْضٍِ أي : بفائتين ٠‏ الله؛؟ أي : لن تعججزوه ولن 


تفوتوه ظوَمَا لَحكُم يّن دُونٍ أله بن و وَل ولا 4 تدم في غير موض 8 


. ١78/54 تفسير البغوي‎ )١( 
٠ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 0 دون اي سليمان.‎ )١( 

(*) الكت والعيون 7١5/4‏ . : 5 
(©1/5)8". 


لم ل 


١م‏ سورة الشورى: الآيتان 7١١‏ 717 


قوله تعالى: لون َلِكيه أَْوَارٍ في لبر كَلأعَكِِ © إن يَنَأ كن أَرِيمَ 
قوله تعالى : «إوَيِنَ كيه أَلْوَارِ في لحر كلَْمَلِّ» أي : ومن علاماته الدالّة على 
كلارقه السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِظّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبال: وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: #إنَا لَنَا طعا ألم حملت في نار » [الحاقة:١١].‏ 
سمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشايّة؛ سّمُيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي''". وذكر الماوّزدي”" عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً : 
إن صتخرا لَتَائمُ الهداةبة © كانهعلغ فى راسونار©) 
«إن يَنَأْ ْسَكنٍ ألرَيح4 كذا قراءة العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرّياح» بالجمع". 
َظلَلنَ راكد عَلَ ظَهْرِيِ» أي : فتبقى السفنُ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رَكٌد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتٍ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَؤوا. والمراكد: المواضع 
التي يَرُكٌد فيها الإنسان وغيره0. 
وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”' على أن يكون لغة» مثِل ضَلِلتَ 
أضِل". وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ١58/5 وذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

زفق في النكت والعيون 5٠6/0‏ . 

(©) تفسير البغوي ١78/54‏ . 

(5) ديوان الختساء ص 48 . 

(6) السبعة ص7١‏ . والتيسير ص8/ » والنشر 737*/7 . 

() الصحاح (ركد). 

0) المحرر الوجيز 78/0 . 

(6) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف / ١/!4.؛‏ وينظر.ما قاله أبو حيان في البحر ا/ 57١‏ . 


سورة الشورى: الآيات ؟؟ 6 ىا 


«إدّ ف ذَلِكَ لآينتِ» أي: دلالات وعلامات لِك مكبَارٍ شَكوْر » أي: 
صبّار على البَلْوَّى شكور على النعماء. قال قُظْرْب: نِعُمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابثّلي صبر. قال عَؤْن بن عبد الله: فكم من مُنْحَم عليه غير شاكرء 
وكم ا ميلك غير عنابب ”7 

قوله تعالى : «أٌ يُوْيفَهُنَ يما كبوأ ويَعَتُْ عن كتير © وَيعَلمَ اين جلو نه 
يناما كم ين يب 69 »> 

قوله تعالى: لأَرُ يُويفَهُنَّ يمَا كَسَبَْ© أي : وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فَيُوبق 
السَفق؛ أى: يُفرقهق بذترف أهلها: .وقيل: يُوبق أهل الشف 9 وَيْعَتُ عن كثير » 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرا أي : 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فيُنجيهم الله من الهلاك. 

قال القُسَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم. وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يُسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكدٌ ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«يَعْكُ) على هذا لأنه يصير المعنى: إِنْ يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو' بالرفع» وهي جيدة في المعنى”*. 

لعل أن يجدِنْنَ ف ءَلَِتَا ما لم ين تيص يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعَشِيتهم الرياح من كل مكانء أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأ لهم 
سوى الله ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم, فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


. 7١0/04 النكت والعيون‎ )١( 

. 789/1 زاد المسير‎ )١( 

(*) في النكت والعيون 7١6/8‏ . 

(5) ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 9/ 011١ - 07١‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيدء إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى : أنه تعالى إن يشأ أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. 


؟مىة سورة الشورى: الآيتان *5؟  ١0‏ 


المعنى في غير موضع"" »: ومضى القولُ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته.7” 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَمُ) بالرفع» الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : لوَعْخْرِهمْ وَصْرَُ ليَهِرْ» ثم 
قال: «ويوب الله لُّ عل من همَآدُ4 [التوبة :-15] رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آتِكَ وينطلقٌ عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى : ##ولمًا يعر لَه ادبن جنهسذوا مني وَيسْل يعْلَمَ ألصِّيرينَ4 [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهيةً لتوالي الحجز > كقول التابغة: 
فإنيَيهْلبِكأبوقابوسيَهْلِكُ ‏ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
وكلعك متحته بفِنابِ عيش أجَبٌّالظظ هر ليس له سنا 


وهذا معنى قول الفراء "2 قال: ولو جزم «ويعلم) ا وقال الزجاج (4), “تفلي 
على إفتعارجكاذه تاها جركاه وكوتر ما تصنع أصنغ مثلّه وأكرمّك. وَإِنّ كنت 

قلت: وأكرئك» بالجزم. 

وفي بعض المصاحف: «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنى: وليعلم» 


لأنْ يعلم. 


.١9"/ا١5و‎ ءالم/٠١‎ )١( 

(0) 5/ه4:. 

(*) السبعة ص 88١‏ » والتيسير ص ١96‏ . 

)5( الحجة للفارسي ١7٠١/5‏ بنحوه. 

)2( في النسخ : ويمسك, والمثبت من المصادر. 

(5) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذرء وسلف البيتان 159/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد (07/51. 

(0) في معاني القرآن */ 78 - 36 . 

(4) في معاني القرآن 599/4 . 


سورة الشورى: الآيات ١0‏ 7 01 


وقال أبو عليّ والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأوّل في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَمْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إنْ تأيِني وتُعطيّبي أكرمك» فتنصب تُعطيني» أي: إن يكن هدك إتيانٌ وأن 
تُعلني 230 


ومعنى «ين تيص أي: من فرار ومَهُرب؛ قاله فُظرّب. السدي: من مَلْجا. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 


قوله تعالى: لانَا ويِمُ ين عو فَكَمْ للْيةَ اليا وما عِندَ أغَّه حر وبق لِلَذَ 
موأ وَعَلَ رينم يوون © » 
قوله تعالى: مآ ويم ين تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .#فمنمع» أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخخطاب 
للمشركين .#ومًا عند أله حَْنُ وَأبوّج» يريد من الغواب على الطاعة «الِلَدِنَ امنا 
صدّقوا ووحّدوا #وعلٌ رَيَّهِمْ يَتَوَكلُون» نزلت في أبي بكر الصديق حين أنفق جميعٌ 
ماله في طاعة الله فلامّه الناسُ””". وجاء في الحديث أنه: أنفق كماتين الماً: 


قوله تعالى : طوَالدِنَ يبود كبر الإنم وَالْفَوحِس وَلدَا مَا عَضبوا هم نيرون © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : «وَالَدِينَ يَيَنو» الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 


<خة نلق ل امثنأ4”" أي : وهو للذين يجتنبون كه الإن» وقد مضى القول 


)١(‏ الحجة للفارسى ١7١/5‏ بنحوه. 

زفق الكت والعيون 406/0 , 

(5) الكشاف 475/8 ٠»‏ وحديث إنفاق أبي بكر © ماله كلّه وإنفاق عمر 9ه نصف ماله أخرجه أبو داود 
»)١5378(‏ والترهمذي (7016؟) من حديث عمر #5. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 25/4 . 


6خ سورة الشورى: الآية 77 


في الكبائر في «النساء0". 

وقرأ حمزة والكسائي: ١كَبِيرَ‏ الا؟ نم" والواحد قد يُراد به الجمع عند الإضافة ؛ 
كقوله تعالى: «وإن تكثرا رتنه ا ل كرما ها اإتراسين 0 وكما جاء في 
الحديث: «مَنَعتِ العراقٌ درهمها وَقَفِيرّها)” م الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الأية: 37] . 

#وَالْفَوحِسَ» قال السَّدَّي: ب يعت الزنقى”* ؟. وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
العرل 2 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرحء والزنى 
بالنسبة إلى التراوؤة..وقفين: القواحكن والكائر بتع واخده فكرر [تعدة اللفقل؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشٌ 

وقال مقاتل: الفواحششٌ مُوحِباتٌ الحدود”) 

الثانية: قوله تعالى: ظوَإِدًا مَا عَضْبُوأ هُمْ يَمْرُونَ» أي : يتتجاوزون ويَحلّمون عمن 
ظلمهم. قيل: نزلت في عمر حين شُّيِم بمكة. وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شُتم فَحلَّم. وعن علي قال: اجتمع لأبي بكر مال مرةء 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ فلامه المسلمون وخخظأه الكافرون فنزلت: «قآ أُوييمُ 
ين مو فَكَم الي اليا يا غِندَ أمَد حي وبق لِلَذِينَ “امنا وَل ريم يوون إلى قوله 


61١(‏ 51/5" وما بعدها. 

(؟) السبعة ص 58١‏ . والتيسير عن ١6‏ : 

(؟) أخرجه أحمد (7575)؛ ومسلم (58947) من حديث أبي هريرة #5. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسنئد أحمد. 

(5) أخرجه الطبري ١؟/8577.‏ 

(5) الكشاف */7 477 . 

(1) المحرر الوجيز 84/5 . 


سورة الشورى: الآيتان 77 _ ١8‏ آم 


لوَإدًا مَا عَصبْوأ هم يَمْْرُويَ4”'". وقال ابن عباس: شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا؛ فنزلت الآية'"'. وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَصْفّحون لمن جل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: «رَالحَطِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَن أليّاين» (آ عميراة +11 وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

انض عفيوث لظبنا سني ظ سي ووشحك :اله لمعدتى لاهن 


00 0 ءَ و م[ و 9 [فرفق 


قولة نحاتى + لان اتتتانا إزيّخ ها القلة وتلق شيع يتخ رصنا مدقن 
و ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «#وَلَدَينَ أسْتَجَابوا ريم وام ألصّكة» قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .لوَاَتَامُوا ألصككزة» أي : أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها”*'. 

الثانية: قوله تعالى: 96 َأ ور م 4 أي : يتشاورون في الأمور. والكووق 
مصدر شاورته» مثل البُشرى والذكرى ونحوه. 

فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبي يل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ قَمُيِحوا بانّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ”/ 47 » وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (4514)» وأبو داود (1447) مطولاً دون ذكر الآية. 

() ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 757/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) النكت والعيون 7١57/6‏ . 


بظهور رسول الله ي» وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخ () 
دون بعضص. 

وقال ابن العربي”" : السُورَّئ ألفةٌ للجماعة وسْبارٌ للعقول وسببٌ إلى الصواب» 
وما تشاور قومٌ قظ إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعِنٌ برأي لبيب أو مشورةٍ حازم 
ولا تجعل الشُورى عليك غعَضَاضة فإنَ الكَرَافي نافمٌ للقواده0) 

فمدح اللهُ المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمئّلون ذلك. وقد كان 
النبئ يك يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزْلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإنَّ النبيّ يآ لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
[الاططنا را 

وقال عمر #ه: نرضى لِدُنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسولٌ الله يك لديننا". وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأيُ أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في التكت والعيون ٠١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

)١(‏ في أحكام القرآن ١197/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(©) البيتان لبشار بن بردء وهما في ديوانه 505/7 » وعجز البيت الأول فيه: برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرُ جناحيه خَفِيَتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقَدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(5) في النسخ: الآراءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

596/١ )0(‏ وما بعدها. 

(0) سلف :١٠5/١‏ - لإا٠1‏ و11//4١‏ من قول علي 5ك. 
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وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمَرٌ الهُرْمُزَان حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُّزان: مَكَلّها وَمَئَلُ من فيها من الناس من عدرٌ 
المسلمين مَثَلْ طائر له رأس”'' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهُضْتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس., وإِنْ كُسِرٌ الجناحٌُ الآخر نَهَضتٍ الرّجلان والرأس وإن شدخ 
الرأسنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأمنُ كشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمْرِ المسلمين فَلْينَفِروا إلن كشرئ: وذكر ريغ 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبَئي أمرٌ شاورتُ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْن؛ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المخطئون”". 

الثالثة: قد مضى في «آل عمران» ما تضمّنته الشّورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: م وَسَاورَهُمْ في َل > [الآية166]. والمشورة بزكة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَسُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَّرْته في الأمر واستشرته بمعتى”*. 

وروى الترمذي”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي#ِ: «إذا كان أمراؤكم 
خياركم وأغنياؤكم سُمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارّكم وأغنياؤكم بُخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فيطنُ الأرض 
ير كم من طؤرها». قال حديث غريب” .ويا رصم > أي: سما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»'". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيف, والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)71١59(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1565/5- 715801 . 

(4) الصحاح (شور). 

(5) في سئنه (7775). 

(1) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيء وصالح المُرّيُّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها وهو رجل صالح. 

707/1١ 00‏ وما بعدها. 


خنظ سورة الشورى: الآيات اسار 


. جب اسيم 7 كمه 01 آ هو - ين - 
قوله تعالى: وين إذا َي جم ألبتئ هم يصون د © وحَرَاوَأ سكة مك مله 


لد ا 


فَمَنّ 70104 عا وَل 6 2 صََ * ِنَم ل م لعللِمِينَ 9 وَلَمَنِ ال د للم 


وكيك مَا ما عَم ين ين سيل © إِنَمَا أَلييِيلُ عَلَ الَدِنَّ يَظَلِمُونَ الدّاس وَبَعُوْنَ فى الْرضٍ 
2 الح أجلت لقت لهم عَذَابُ رك © وَلْمِن صَثرٌ وَعَفَرَ 35 ذلِكَ لمن عَرْوٍ 
امور © 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


4 


الأولى: قوله تعالى: «وَالْيِينَ دآ أََُمْ ألبق» أي : أصابهم بغي المشركين. قال 
ابن عباس: وذلك أن المشركين بَعَوْا على رسول الله 6 وعلى أصحابه وَآذَّزْهم 
وأخرجوهم من مكة: فَأذِنَ الله لهم بالخروج» ومَكُنَ لهم في الأرضء ونّصَرهم على 
من بَعَى عليهه”"2 وزاك توا لي بوره الع : #أذن لِلَدِينَ يعتَلوت ِأَنّهُمْ طُلموا إن 
ألَّهَ عل تَصَرِهِر لقَيِيرٌ . الْدِبنَ أُخِْموا» الآيات [1-85:] كلها. وقيل: هو عام في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره'"» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لِطُلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. 

قال ابن العربي” ": ذكر الله الاتتصار في البغي في مَعْرِض المَدْحء وذكر العفو 
عن الججرم في موضع آخرٌ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدُهما رافعاً 
للآخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 

إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحَا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
والكبير؛؟ فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبرا هيم النْحَعِيَ : كانوا يكرهون أن 


يُذِلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفُسَّاق . 
الثانية: أن تكون القّلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالرَّلَّةَ ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 791١/17‏ بنحوه عن عطاء. 
() زاد.المسير 5/؟595. 
() في أحكام القرآن 4//ا56١‏ . 
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هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: إوآن تَمَهُوَا أب لِلتَّقُوك4 [البقرة :6177 وقوله : 
0 تَصَدَّكَت بو كَهُوّ كَفَارةٌ أذ [المائدة:8:]. وقوله: طوَلَمْنُوأ ولسوا آل 
فر أله 4 [النور: 7؟]. 
قلت: هذا حسنء وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”'' قال: قوله تعالى: 

«وَالدِينَ إن أسابهم الب هم ينتصروه يسَهِرُوَ» يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة؛ وهو 
يتحمول على ها ذكر إيرا هيم النّكَعِىَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يُذْلُوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ فهذا فيمن تعدّى وأصرّ على ذلك. والموضع المأمور فيه 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُفْلِعاً. وقد قال عَقِيبٍ هذه الآبة: «وَلمَنِ صر بد ظلَه 
َك ما توم د ين سَبيلٍ4. ويقتضي ذلك إباحةً الانتصار لا الأمر به؛ وقد عمَّبه بقوله : 

ون ص وَعَضدَ د كك لين عرو الور وهو محمول على الخفران عن غير 
المْصِرّء فأما المْصِرّ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها. 
ْ وقيل: أي: ل الا 
600 


الثانية: قوله 9 وروا سد 7 قال العلماء: جعل الله المؤمنين 


صنفين: صنف يعمون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله : هوَإدًا ما عضبوأ هم يَغفْروب 4. 
وصنف ينتصرون من ظالمهه"". ثم بين حدّ الانتصار بقوله : #وعروا مكو مل 


2 تله 


َتلُهَ» فينتصر ممن ظَلّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حجير: : هذا في 
الح رود ينظ رون الاريع ,قاض در عت وفيت إو ادش وقالة انفشو برا 
عمنة ونان فال هفات وق ابن خندقة فول الس يمك مل عنام 7 


ل ا 

. 7١57/6 النكت والعيون‎ )١(. 

() زاد المسير /1/ 79١‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون ه/لا١7‏ . 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7517/5 . 
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وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثلّ ما خانه 
من غير عِلْمِهِ ؛ واستشهد في ذلك بقول النبي يك لهند زوج أبي سفيان: «ُحذي من ماله 
ما يكفيكِ وولدَك»"'' فأجاز لها أخذّ ذلك بغير إِذْنه. وقد مشى اكلام فى هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي نجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه الله 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يُقابل القذف بقذف. ولا الكذب بكذب””© 

وقال السَّدّي: إنما مدح اللهُ من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله”*». 

وسّمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدنء وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى*©. 

الثالثة: قوله تعالى: هَمَنَ عَم وََمَلَمَ» قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طبرم عَكَ امع أي : إن اللة يأججره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية" 2 والصسمد لل 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادٍ: أيكم أهل الفضل» فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (07714)»: ومسلم (1715) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) #/7494ء وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(*) النكت والعيون 6//ا١5.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١5801‏ . 

(ه) #/4غ؟-89؟. 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(0) في حلية الأولياء 174/7 . 
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الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المَضْل؛ قالوا: وما كان فَضُلكم؟ قالوا: كنا إذا 
ُهل علينا حَلَّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَمَّوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

َنم لا نب الينبية» آي : مَن بدا بالظلم» قاله سعيد بن جبير. وقيل : لايحب 
من يتعدََّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَلمَنِ صر بَعَدَ ظلِي» أي: المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَؤْمهء بل يُحَمَّدُ على ذلك مع الكافر. ولا لومَ إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن 0 باح والعثو متذوت. 

الخامسة: في قوله تعالى: وَلمَنِ أنْصَرَ بَنَدَ ل دولك مَا عَكِهِم ين سَبيلٍ4 دليل 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. 0 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمٌ» فلا حرجٌ عليه إن استوفاه من 
غير مُدوان وثبت حقّه عند الحَكامء لكن يزجره الإمام في تفرّده(" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقٌّه غيرٌ ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطالّبٌ ويفعله مُؤَاحَذُ ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حنٌّ لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يَنْْتْ ذلك عند حاكم أجل به وُوقب عليه» وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه 
في ذلك حقٌّ إلا التعزير أدباً”*. وإن كان جَلْداً لم يسقط به الحَدٌ لتعدّيه مع بقاء 
ملف فكان عا وا بحكية: 


,.؟5١8-‎ ؟١ال/6ه النكت والعيون‎ )١( 

شق في (د): تقويه» وفي (ف) و(م): تفوته. والمثبت من (ظ)» هو الموائن للكت والغووت. 1 
والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(*) في النسخ : لأن التعزير أدب والمثبت من النكت والعيون. 
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القسم الثالث: أن يكون حمًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حمّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به”'': وإن كان غيرٌ عالم نُظرء فإِنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرارٌ بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة ليجحود 
من هو عليه من عدم بِيِّنةِ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة:. قوله تعالى : «َهإِنَمَا لتيل عَلَ أَلَدِنَ يظَلِمُويٌ ألتّاسَ»ه أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جريح: أي : يظلمونهم بالشَّرك المُخالف لدينهم. 
وين فى الأَرْضِ بير لْحَقّ» أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكشرين. وقال 
تقاتل : بذهم عَمَلَهم بالمعاضى: وقال :أب مالك هونا تيزجو كقار فزيش أن يكن 
بمكة غير الإسلام دينً"". وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إِنَّ هذا كلَّه منسوحٌ بالجهادء 
وإنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام””. وقد بِينّاه 
والحمد لله: 
السابعة: قال ابن العربي”*“: هذه الآية في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَببل4 [الآية: ؟9]؛ فكما نفى اللهُ السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها"” على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامنة: واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه غالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(؟) النكت والعيون .5١5- 57١8/6‏ 

© الناسخ والمنسوخ للنحاسن 377/5 . 

(4) في أحكام القرآن ١١08/4‏ . 

(5) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 
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نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الحُلطاء شا وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
افكانه يفي قال ولنيت اعديها ووع عن عزن ؟ لآن الظله لآ أشرة فيد نولا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول: هإِنمَا لتيل عَكَ الَذِنَ يظلِمُويَ النّاس» . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يُحلل أحدًا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يّسار ومحمد بن سيرين يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
وبكزه و كول فيد بن الشنيت الا لحلل الخدت .فقال: :ذلك: نلف #افقلنت: لد را 
أبا عبد الله» الرجلّ يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: هالَدِنَ ينْتَمِعُونَ الْقَول مََرسُونَ أحسكهد» 
[الزمر:8١].‏ فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالك 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: 8إًِا أَلتّيلُ عَكَ اَن يَظلمُونَ اناس ويقول تعالى: هاما عَكَ 
ألمُحْسِنِينَ من سَبِيلٌ6 [التوبة: 47] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في حِلَ . 

قال ابن العربي”': فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحالٍ؛ قاله 
سعيد ابن المسيب. الثاني : يُحلّلهِ ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان مالاً حلّله 
وإن كان ظُلماً لم يُحِلّلهِ؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله”"©» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تتركّه لئلا تغترٌ الظَلَمَةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١768/4‏ » وما قبله منه. 
فق في (د): يحلله» وفي (م): يتحلله: والمثبت من (ظ). 
(*) في النسخ الخطية: يستشرون» والمثبت من أحكام القرآن. 


46 سورة الشورى: الآيات 57 57 


وفي "صحيح" مسلم حديتٌ أبي اليسَّر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إلىّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأتَ مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدّنْكَ ثم لا أكذِبك, حَشيتٌ ‏ والله ‏ أن أحدّئّك فأكذِيك. وأن أَعِدَك فأخليفك, 
وكنتٌَ صاحبّ رسول الله ي. وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقضء وإلا فأنت في حِل. وذكر 
الي 

قال ابن العربي”؟: وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
اللعلر 29 يكت بالفيق الذي لذ تهاللة لاؤلة دكش عع 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن من طلم وأخذ له مال فإنما له ثوابٌ ما احتّبس 
عنه إلى موته؛ ثم يرجع الثواب إلى ورثته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن طَلّمه ولم يترك شيئاً» أو ترك ما لم يعلم وارثُه فيه بظلم 
لم تنتقل باعةٌ المظلوم إلى ورئة الظالم؛ لأنه لم يبقّ للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «#وَلِمَن صَبَرٌ وَعَفَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي: ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن : عَقَّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون". 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 10/١4‏ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مدّ»ء 
والهاء فيهما مكسورة؛ هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(؟) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن 1509/4 . 

(5) في النسخ: التمحل. وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَمخّل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف 8/ 47/7 » وما بعله منه. 
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وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو فتدويا إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي يك ما يدل عليه؛ وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهيء فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه)» 
ا 

وقيل: 'صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .طإِدَّ لِك لَِنَ عَم الأموْر» أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق # مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شتّمه بعض الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آي القتال؛ وهو قول ابن زيدء وقد تقدم". 2 

وفي تفسير ابن عباس: «وَلمَنْ انْنَصَرَبَعْدَ ظْلْمِهِا يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”* وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .طَأوليِكَ مَا عَيَّم يّن سَبيلٍ» يريد 


حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ لإِنَا لتيل عل الذي 
يظلِمُونَ ألنّاسّ يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 


وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .ا وَيَعوْنَ في الْأرَضِ»ه يريد بالظلم والكفر .لأوْليكَ 
دعم مد 0 
هر عَذَابُ أَليرٌ» يريد وجيع .9وَلمن صَبْرٌ وعَفَرَ* يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن 


فق صحيح مسلم(5155). وأخرجه أحمد (هلاهع )2 والبخاري (580841) بلحوه أيضاًٌ وأخرجه بلفظ 
المصنف أحمد .)5157١(‏ 

(؟) في معاني القرآن / 50 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7٠١9/6‏ وما قبله 
وما بعذه منه. 

(7') تقدم آخر المسألة السادسة. 

(4) هوُبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشيء» أسلم قديماء وشهد بدرا» وبارز فيها مع حمزة وعلي 
رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم .في صحيح البخاري (2)5976 
وينظر الاصابة 559/5 . 
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الجراح وممصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .ظإِنَّ ذلك ين 


َرْم امور » حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


05 َه 1 دس نرم دودامس + لو اسم سس اط رس 1 1ه 1-8 
قوله تعالى: «ومن يَضْلِلٍ ألّهُ هَمَا لَمُ مِن ون مَنْ بحدف ير الظَلِِهِينَ لما رأوأ 
1 يت سا سير بي -_- 37 سمس اس 

العذاب يقولوت هل إِلَ مَرَيّر مّن سيل © » 


قوله تعالى: ومن يُضَللٍ أله أي : يَحُذْله ما لم من وَل يَنْ بعْدكُ» هذا فيمن 
أعرض عن النبيّ يل فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصِدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي: من أضلّه اللهُ عن هذه الأشياء فلّا يهديه هادٍ. 
قوله تعالى: #إوَررى ألطَدِنَ4 أي الكافرين .لما روا ألْمَدَابٌ يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوًا العذابَ عند الموت .« يَعُولُوت هَل إِلَ مَرَْر ين سَبِيِلٍ» يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله» فلا يُجابون إلى ذلك0©. 
5 5 سه رس الور ص ار ل لت ل سل ضما سمه 4 ا ةق 
قوله تعالى: #وترثهم يَعْرَصُونَ عَلَيّهَا حَسْعِنَ من اذل ينظروت من طرف حَفي 
سرحي كك سا سسل سر لؤسم ماس 2 مم > رمو غ2» د مخ عن وه رارلطه ك6هدسرم 
َكَل ألَذِينَ َامَنُوا إن الحيريت الذِينَ حَيروا أنشَمم وأهليهم يوم الْقِيمَةَ ألآ 
قوله تعالى: #وترثهم يِعْرَضُونَ عَلَيْهَا» أي: على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال: عليه. 
ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصًاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 


> ىس جم دص 4م حم 
إن الفلديلمين فى عذاب مَقيم 69 
ظ -2_.- 0 شْ مس 2و--- 


على جهنم وتروح ؛ فهو عَرْضُهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


هق تفسير الطبري 004 بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 6 م5:44 


مج جرع 00 


«حَيِْعِنَ بن ذل ذهب بعض القُرّاء إلى الوقف على «حََاشِعينَ». وقوله: ١مِنَّ‏ 
الذُنَ» ا يا ينظ روود وقيل: متعلق ب ا والخشوع الانكسار 
والتواضع. 

ومعنى ا يَظرُوت ين طرْفٍ حَفيٌّ» أي: لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تامًا؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضذه 
حديد النظر إذا لم يُنَّهم بريبة فيكون عليه منها عَضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيٌ» أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُميا””» وعين القلب 
طرف خفِ”*2. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”“. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: «مِن» بمعنى 
الباء؛ أ : ينظرون بطرف خفي» اع 00000 والخوف.». ونحوه عن 
الأخفش”"". وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل”''. وقيل: أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَا يرون من أصناف العذاب. 

وَكالَ ال ءامنا إن للتيرب الْدِنَ حيرا أَشّْهُم وَأَمَليهم يوم الْقِيمَةه أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء. فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلّد وخسروا أهليهم لأن 


. 7١9/6 الكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/6‏ ء والكشاف 595/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 777/5 . 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/8‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
275/6 : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري /7١‏ ”67 عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن 5487/7 قول يونس. 

(10) أخرجه الطبري 5717/٠١‏ . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهلّ في الجنة من الحور العين0©. 

وفي «سئن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: اما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء لات رو كار ررد ايل 
الجنة منزلّه فذلك قوله تعالى : لأوْليِكَ هُم الْوْرثوْنَ4». وقد تقده””© 

وفي «مسند» الدَارِمِيَ : عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَههِ: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميرائه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهيّ وله ذُكّر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميرائه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ووقت اهرأة لوعي 

«ألة | لآ إِنَّ ألظلِمِتَ في عَدَابٍِ مُقِيِوِ» أي: دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى © ). 


04 
0 


قوله تعالى : وما كت كَم بن أو يمُُوكمْ تن ذون مد ون بُضِل نه ا 
لم من سل © »4 

قوله تعالى: «ومًا كان لم من أولية» أ 
مه » أي : : من عذابه 9#وء من يُضْلِلٍ أنه 21 


عرو سبير 


ي: أعواناً ولضيناة ينصرويّم من دون 


0 طريق يَصِلٌ به إلى الحقّ 


3 0 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١/6‏ بنحوه. 

(؟) سنن ابن ماجه (4741)» وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف .315/١86‏ 

(*) لم نقف عليه في مسند الدارمي: وأخرجه ابن ماجه (477517)» وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك. 
ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال /١‏ 540 . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 
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في الدنيا والجنة في الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى: « أي نتجبها ريم بن قبل أن مَأ َم لا ا مَرَدَ َع يس أله ما لكم 
ين لجا ببق وما لك تن .سكير . © 4 

قوله تعالى: «ااسْتَِبُوأ ريح » أي : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيما 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى؛ وقد تقدّم .طبن قَبْلٍِ أن ل 
يريد يوم القيامة؛ أي: لا يردّه أحدٌ بعد ما حكم اللهُ به وجعله أجلاً ووقتاً .لما لكم 
ين مَلْجِ أي : من ملجأ ينجيكم من العذاب. 

الإ 0 قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي: لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
ات حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي”'". الزجاج”"': معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبّ التي يُوقّفون عليها. وقيل: «مِنْ نكير» أي: إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: طفن أَعَرَضْوأ قَمَآ َسَلَكَكَ عَكِِمَ حفيظا إن عَكَكَ إل لبكمٌ وَإِنَّآ 


رصاح سا 2 د هه م ».و 


إِذَآ دشا الْإاشسن هنا يَحْمَهٌَ هرح رح يبآ وَإن ضِبهُمْ سَينْمَه يما مَدَمْتْ يديهم قن 
لْاشنَ كَمُورٌ © »4 
قوله تعالى: طَإِنَ أَعَضُوا» أي : عن الإيمان طامنا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا» أي : 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل : مُوَكلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا ؛ 
أي : ليس الك إكراهم على الإيمان .إن لق إل > وقيل : نسخ هذا بآية 
القتال(" .هوَإنًا إِدَآ أَدَقَنَا الْانسَنَ» الكافر ينا رَحْمَةُ» رخاء وصحة .ظفَرحَ يبآ 


.7١١/ه الكت والعيون‎ .)١( 
. 107/4 (؟) في معاني القرآن‎ 


(”) زاد المسير /ا/ 796 . 


أءهم سورة الشورى: الآيات 58 60٠‏ 


بَطرٌ بها .«وإن مْصِبِهُمْ سَيكَةٌ» بلاءٌ وشدَةٌ .«يما مَدَّمْتَ ْدِيهِمَ كَإنَّ أل صن كند»ه 
أي : لما تقدّم من النعمة» فيعدّد المصائب وينسى النعم. 


قوله تعالى : ينه ملك السَمَوتِ وَالْارّضْ يْذْقُ ما ياد يبب لس يقد دما 
وَيَهَبُ لمن يَنَهُ دور © أر يرجه مانا ان وَإسّمًاً 2 من يِسَآءُ 3 
ِنَّمُ عِلِيمٌ مبدٌ © > 
قوله تعالى : طإلَهِ ُلك السَمَنوَتِ وَالْارْضْ يدن ما مآد فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله مَك السَموتِ وَالْأيْضْ» ابتداء وخبر .#يخَلقٌ 
يده من الخلق .طيَبَبُ لِمَن يكل إتنمًا وَبَهَبُ لِمَ يَنَهِ ادير > قال عبيدة”'' وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك : يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌَ معهم؛ 20 الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف”". وقال واثلة ب بن الأسقع: إذقن تقن المزاء تكريها 
بالأنثى قبل الذكرء كد الله تعالى قال: يبب لمن يِمَآهُ إِنَدمًا ونه َهَبُ لِم يََآم 
لذَُكوْرَ» فبدأ بالإناث0© 


5 يَخْلقُ ما 


«#أر موْجَهُمْ ذدرانا انا وَإِنَدمًا » قال مجاهد: هو أن تَلِدَ المرأة غلاماً ثم تلد جارية» 
. 5 5 20 - 6« 5< ةلهس 
ثم تلد:غلاماً ثم تلد جارية” . وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلْدَ تَوَْمَاه غلاماً 
وجارية» أو يزوجهم ذكراناً ا قال القدية"" : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادر وهو عبيدة السلماني. 

(1) النكت والعيون ٠ 5١١/6‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 757/5 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري 0 ار ”7 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/0 . 

(4) أخرجه الطبري 588/٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 5١١/6‏ . 


. 544 في غريب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوّجتٌ إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

عل من ماك عَقِيِماً» أي : لآ تولودلة؟ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
عَقِمَت المرأة تَعْقّم عَقْما؛ِ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْقُمء مثل عَظُم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لا يوم بعده. ويقال: نساء عُشّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر : 


تحقعالتساءفما يْنَدْنَ شببيه. '[والفساء تشفعله ف" 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَهَبّ 
لِنُوطٍ الإناث ليس معهنّ ذكرء ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .يبب لمن 
َكَهُ إِتَدمًاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَّكَره وإنما ولد له ابنتان .لويَهَبُ 
لِمَن يَمَكُ ألذُكورَ» يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل وَُلِدَ له ثمانية ذكور. 
«أ بوهم ذكرانا وَنَدمَا» يعني رسول الله يو ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وَعَبِسَلُ من يَكَآهُ َقِمَاً» يعني يحيى بن زكريا عليهما السلام”” ؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي”؟2: قال علماؤنا : يهب لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانَا؛ يعني لوطاًء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .لوَبَهَبٌُ لِس بِنَآهُ الور يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله: «أَوْ يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الججمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١6/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(0) النكت والعيون 37١١/8‏ . 


(*) المحرر الوجيز 57/5 . 
(5) في أحكام القرآن 4/ ١57‏ . 
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التحريم في شرع نوح يل وكذلك محمد يي كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الخَلْقَء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: (إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الْجَبَّارٌ فيها قَدَمَه فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
ل 

الثانية : قال ابن العربي”": إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه قُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفاتء. كما قال: ظالْتُدُوش التَكَمُ» 
[الحشر: 77] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحملء؛ موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءً الرجل 
آننا»”". وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أَشْبة الولدٌ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبه الولدٌ أخواله)”'. 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه» خرجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يهِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)1١(‏ أخرجه أحمد (7718)» والبخاري (4800)»: ومسلم )١1847(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن أنس #ه أخرجه أحمد »)١71140(‏ والبخاري (7584): ومسلم (5844). 

(١؟)‏ في أحكام القرآن 1570/4 . 

() هذا حديث ثوبان © بنحوهء وسيذكره المصنف قريباً. 


(4) هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصئف بعده. 


سورة الشورى: الآيتان 8 6١‏ 01 


فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وأَنَّتَ؛ٍ فقال رسول الله : «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قِبَل ذلك. إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة»0". 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تُؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي ي' قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفْرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِيُ الرجل مَنِيَ المرأة أذْكّرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَنِنُ المرأة مَنِيّ الرجل آنثا بإذن الله؛ الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلرّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشَّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِىَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةِ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشّبه للأخوال والذكورة والشّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث تَوْبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي : غلبته؛ ومنه قوله تعالى: «وما حَنّ يمَسَبووين 86 [الواقعة:١1]‏ أي: 
بمغلوبين» قيل عليه: علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي”' على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم :)7١5(‏ وأخرجه أحمد »)7471١(‏ وهو عند البخاري (170) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: «إذا علا ماؤها ماء الرجل...؛ وقوله: وأنّت: أي: أصيبت بالأنّة» وهي 
الحربة. المفهم /١‏ 01/7 . 

(1) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 0/١‏ - 577 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

(5) صحيح مسلم (0516). 

(4) في أحكام القرآن 4/ 177١-177٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبو العباس القرطبي في المفهم 
/١‏ لا والكلام منه إلى آخر المسألة. 


ممه سورة الشورى: الآيتان 594 6+٠‏ 


أربعةَ أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً» 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماءٌ الرجل أوَّلاً» ثم يخرج ماءٌ المرأة بعده 
ويكون أكثرء أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبقَء وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السَّبقء وأشبه أخواله 
بحكم الغَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السّبقَء وأشبه أخوالّه بحكم غَلَبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم غَلّبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالئة: قال علماؤنا0": كانت الخِلّقة مستمرةً ذكراً وأنثى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنئى» فأتِي به فريضٌ العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطَّرب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنككر موضعه؛ء وأقَضٌ عليه مضجعه»: 
وجعل يتقلى ويتقلب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب. إلى أن أنكرت خادمّه حالّه 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر فُصدت به» فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجلٌ له ذَكّر وفَرْج»ء كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّئه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد على #2 فقضي فيها"". 

وقد روى المَرَضيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبيّ ك4 أنه 
سُل عن مولود له قُبُل وذَكَرٌ من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن ١771١/4‏ --1777 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 301/1 . 


سورة الشورئى: الآيتان 8 6٠١‏ 005 


بخنثى من الأنصار فقال: «ورّئوه من أول ما يبول0''". وكذا روى محمد ابن الحنفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن 07 البول 
نوما حمعا كال أبو نوضقي : يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشائمي للكثرة حكما. كي عن علي والحسن نهم ا قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة ل ا '. وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» 0 و اليد لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*': وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الحُنثىء لأن الله تعالى قسم الحلّق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القٌّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسمٌّ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجودٌ الخُنثى؛ لأن الله تعالى قال: طلِلهِ 
ملك السَموت وَالْارْض خَلق ما يتَن. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القّدرة تقتضيه. وأما قوله: #يِبَبُ لِمن يِكهُ إتنمًا وَيَهَبُ لمن كِقَا الور . أو مَروْجُهُمَ 
كران وَإتَدكا وَتجَمَلُ من يماك عَقِيماً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجود يشهد له والعيان يُكذَّب 
مُنكرّهء وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب خُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 55١/57‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

)١(‏ قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن 1777/4 : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 0‏ وما بعدها. 

(5) في أحكام القرآن 1177/4 . 


امه سورة الشورى: الآية لله 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «وَا كان لَِسَرٍ أن مُكِلِمَهُ ألَُ إلا و4 سبب ذلك أن اليهود 
قالوا للنبي : ألا تُكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلّمه موسى ونظر إليه؛ فإنا 
لن ُؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي ي: «إنَّ موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا كان لِبَشَرٍ أن بُكَلِمَهُ أمَهُ ِلَّا و4 ؛ ذكره النقاش والواحدي”' والثعلبي. 

و4 قال مجاهد: نَفْثّ يُنْفَثْ في قلبه فيكون إلهاما!"'؛ ومنه قوله ي: «إن 
روح القَدّس نَمَتْ في رُوعِي أن نَفْساً لن تموت حتى تستكمل رزقّها وأجلهاء فاتقوا 
الله وأَجُمِلوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حَرّم)”". 

و من وَنَآي حاب كما كلم موسى .9و يرْسِلَ رَسُولًاه كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: («إِلّا وَحُيّاه رؤيا يراها في منامه؛ قالةا ركيب ميد واه 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. «أَْ يُرْسِلَ رَسُولا» قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لِمَيُوَ بِإذْنِهِ مَا يَمَآهُ» وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه تُطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي 5. 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام””“. 


. 7١7/4 وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» 543 في أسباب النزول ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7١7/8‏ . 

(؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١١15١(‏ والبغوي في شرح السئة )41١١١(‏ و(؟١١4)‏ و(5١41)‏ 
من حديث ابن مسعود #. 

(4) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 7١7/4‏ » والمصادرء وسلفت 
ترجمته 7949/7 . 

(0) الدكت والعيون 7١7/6‏ . 


سورة الشورى: الآية لع م١٠6‏ 


وقيل: (إِلّا وَحْيّاه بإرسال جبريل «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» كما كلم موسى «أَزْ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع: «أَوْ يرسلّ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين”''. الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي: وهو يُرسل. وقيل: «يُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه: وما كان لبشر أن يُكلّمه الله إلا أن يُوحِي أو يُرسلَ. ويجوز أن يكون النصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
ترسل رشولة: ولا تجوز انتمطت :داز يرن )» بالتضي عدن «أن بكلمة ليناد 
المعنى ؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرَشَلَ من البشر وأرسل إليههم”". 

الثانية: احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسِلَ قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليه» إلا أن ينوي الحالف 
المواجهة بالخطاب. 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال النَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يَحنّتُ في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَْنَتُْ في الكتاب 
والزفرن: 

قلت: وهو قول مالك”'. قال أبو عمر””2: ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ١90 قراءة نافع في السبعة ص 087 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات 767/7 - 7014 بنحوه. 

(*) في الإشراف 474/١‏ . 

(4) كذا قال المصنفء. وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة 171/5 . 
)2( في الكافي ..199/١‏ 1 


0" سورة الشورى: الآيات 0١‏ 017 


عامداً أو ساهياً؛ أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كلّه عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 
قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشُون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقّى7"', 
والحمد لله. 
. ْ ْ .2 رس ل مه 2 م 3 سنا ره 028 
قوله تعالى: لرَكدَِكَ أوْسئآ إِلْكَ روما ين أقرنا ما كت يدَرى ما الككب ولا 
آل ”ب > ممعبععر يح 2م نسي اس لسع سا2 7 
لايِمنٌ ولكن بَعَلْنَهُ نويا تَبَدِى به من شسَآهُ مِن عِبَادا وَإِنَكَ لَتَبَرئ إِلَ صرَطر 
سيقو © رط اله ألِى لم ما فى 
الأثوز © > 
الأولى: قوله تعالى: «وَكَدَِكَ أَرْحينآ لَك أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك رُوعًا» أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبى: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك : هو القرآن. وهو 
قول مالك بن دينار”''. وسمّاه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل. وجعله من أمره 
بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 
ث #8 سو” اس 5 لس سل ص ع م د 7-00 2 ع 
ويمكن أن يُحمَل قوله : #ويسَْلُوتك عن روج [الإسراء: 4] على القرآن أيضًا ظفل 
رح مِنْ أَمَرٍ رَق» أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القّشَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 
القرآنُ في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربِيعٌ القلوب كما أن الغيثٌ ربِيعٌ الأرض”". 
الثانية: قوله تعالى: «#ما كُتَ در ما الْكِتَبُ وَل الْإمَنُ» أي : لم تكن تعرف 
)١(‏ اك/راكم. 


(؟) تفسير البغوي 15/4 » ماعدا قول الضحاك فهو في النكت والعيون 5١7/6‏ . 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية. 368/5 . 


سورة الشورى: الآيتان ؟6 . 67 «أم 


الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتَّصِمًا بالإيمان. قال 
الُسَيري : وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحككمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض"''': وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَّمَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عُرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى: لوءَايسَهُ لَلَكُمَ صَرِيّا) [مريم: ؟١١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعب حُلقت”''؟! وقيل في قوله طمُصَرْهًا يكَيْسةَ ين 
أَلَِّ» [آل عمران:79]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بن يديد لما نيطف سي ه77 . 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : «آلَا ترف على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْنَهَاه!*' وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 


في مهده فقال: 8لإإِقٍّ عَبَدُ أََّهِ َاتَلِقَ الكتب وَل باه [مريم: 0]. وقال: 2فَفْهَمَتها 


ان وحكلة عالدنا نشكا وعِلماً [الأنبياء:74] وقد ذكر من خكم سليمان وهو صبي 
يلعب فى قصة المرجومة وفى قصة الصبنت”' ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. في الشفا‎ )١( 

(؟) سلف ١١/لا8.‏ 

(7) سلف 57/6١١1و١١99”/1.‏ 

(4) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص8٠5‏ » والتيسير ص8؟١‏ . وسلفت 97/١١‏ . 
(60) سلفت .787-9741/١5‏ 


07 07 سورة الشورى: الآيتان‎ 01١١ 


أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 


رصع ١‏ عر سح مره 


طون وا عله انيه حرطل . وقال المفسرون في قوله تعالى: «وَلقد َالينَآ يرهم 
ريدم ين قَبَّلُ#ه [الأنبياء: :]01١‏ أ هديناه صغيراً؛ قاله ميجاعة وغين” '». وقال ابن 
عطاء: اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه مَلَكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتُ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رَشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين”". وإن استدلال إبراهيم 
بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن حمس عشرة سنة”2». وقيل: أوحي إلى 
يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: «رائيا إِلهِ 


مره 


نيَتتَهُم بِأَمْرِهِمَ هنذا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمد يه وُلِدَ حين وَلِدَ 
ناسطا يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء"”'» وقال في حديثه ِ: «لما نشأت 
بُعْضت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمٌّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما توا أغد». تم يمك الأمر لهم ؛ وتترادف نفحاثٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية؛ ويبلغوا باصطفاء 
ا ل عل 


3 


قال الله تعالى: «وَلما بل أذ سَدَّمْ وأَسْنَوق َالسَهُ حَكما وعلما . 


. 799/١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

.7578/1١5 )0( 

() سلفت قصة الذبيح في الصافات ]١١7 - ٠١71‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه 
السلام. 

(4) في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول 478/4 . 

(5) طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية */ 88" . 

(7) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/١‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 601 607١‏ ا" 


قال القاضي”"'': ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عُرِف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقتهء مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِدَّمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده مُحتججين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعَ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركههم”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل ؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليه» إذ لو كان لثقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: ما 
ل عن قِبَلَِمُ ْت كوأ عَلَهأ» كما حكاه الله عنهم. 

الغالعة”؟' : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّخي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاًء ويَنَوْا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلامء وتركِ قطع الحكم عليه بشيء في ذلكء. إذ لم يحل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


)١(‏ هو القاضي عياض في الشفا ؟//61؟ - 7508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(5) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)» وهو الموافق للشفا. 
قرف في (د) و(ي) و(م): تركهء والمثبت من (ظ).ء وهو الموافق للشفاء. 


(4) هذه المسألة في الشفا 5717/1 - 578 و70 - 7717 » وينظر الإبهاج للسبكي 770/5 وما بعدها. 


؟٠اه‏ سورة الشورى: الآيتان 607 607 


لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمّنا ؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كله. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبةً تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعئُه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه يِ كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
ولا شرب الخمرء ولا شهد السامر”"», ولا حضر حلف المطر””» ولا حلفت 
المُطيّبين”" ؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي يل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم؛ فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفهء فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعدا”'؟ فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو شبيةٌ بالموضوع”. وقال الدَّارَفُظني: إن عثمان وَهِمْ في إسناده. 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضت إلى الأصنام»”'' وقوله في قصة بحيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السَّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخء ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعئة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية 19/١‏ - 7177 , 

(*) لم يشهد النبي يخ حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده #. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
(8717). وسنن البيهقي 3517/5 . 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (/141/9). 

(5) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا 577/7 وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 


سورة الشورى: الآيتان 07 017 015 


استحلف النبي ‏ باللات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَه مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ء ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؟ فقال له النبي 6: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَاء فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه. فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتي الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج. 
وكان يقف هو بعرفة» لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظقُلَ بَلْ مله يسرع [البقرة:15] وقال: أنٍ اَم 
مِلَدَ إزهِيد» [النمل: 177] وقال: وسَرَعَ لَكُم ين أَلربنِ» الآية [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحيد وإقامة الدّين؛ على ما تقدَّم بيانه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: 
«شرع لم : مْنَ ألرين» والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما كتَ 
دّرى ما لكب ولا الإيمن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن. ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”'': ولا الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده. ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: «#ومًا كن ألّهُ لِيْضِيمَ إِيمَندَم 4 [البقرة 001 
أي : صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
(1) ذكره البغري في تفسيره ١77/4‏ . 


[فك سورة الشورى: الآيتان 07 07 


وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علىَّ بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامّنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوّة""". 

قلت: الصحيح أنه يِ كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كُتَ تدّرى مَا الْكِكَبُ ولا الايِسَنُ» أي : كنت من قوم أَمِّين 
لايعرفون الكتابّ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتٌ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : «وَمًا كُتَ نَأ ين َل ين كِنَبٍ ولا تحط نلك إن 
لَدْرْيَابَ المبَطِنُوتَ» [العنكبوت:48] روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«ولكن جَمَلتَهُ»ه قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي ##دُرا تَبَدِى بو من نمَآه» أي : من نختاره 
للنبوّة؛ كقوله تعالى: يخس بِيَحَمَيِوء مَن يَكآمٌ» [البقرة:١١٠].‏ ووححد الكنايةً لأن 
الفعل في كَثْرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك 


ولقبادك حي :فتن هما اثنان. 


لوَإِنَكَ لتبَدِى4 أي : تدعو وتُرشد إل مِرَطر مُسْتَقِي ره دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب 5 6 


. 7١7/6 النكت والعيون‎ )١( 
. ١559/54 وتفسير البغري‎ .» 5١ -171١15/08 (؟) النكت والعيون‎ 
. 0547/٠١ تفسير الطبري‎ )"( 


(5) النكت والعيون ه/ 5١7‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ؟6 ؟6 1 س0 


وقرأ عاصم الجحدري وَحَوْشب: «وَإِنّكَ لَتُهْدى؛ غير مسمّى الفاعل7"؛ أي 
لتُدْعَى. الباقون: الَتّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أَبَيَ : «وَإِنّكَ لَتَدْغُوه9© 

قال النحاس”": وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسواد»ء وإنما يُُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”' : «وَإِنْكَ 
َهدِي' أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: #وَإِنَكَ لتَبْدِى إِلّ صرْطر 

مُسْتَقِيوٍ * قال < ا «#وَلكل م قَرَرٍ هادٍ» [الرعد: 7]. 

«إصرط ألَّد»» بدل من الأوّل بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى 205 . 

«الَنِى لَمُ مَاف آلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرَينُ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .«آلة إِلَ أله تير 
لسري 0 والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد : احترق مصحفٌ فلم يبقّ 
ا أنه صر الور م4" وعْرقَ مصحت فائحَى كله إلا قو جألة 5 
أو صا الأكرظ »: والحمد لله وبع ظ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 46/5 . والمحرر الوجيز ه/ 5: . ونسبها ابو خالرية .قي الغزلاات الشاذة 
ص ١١5‏ لابن مسعود ه. 

(*) في معاني القرآن 7159/7 . 

(4) قوله: سفيان في قوله عز وجلء. ليس في (م): و(ظ) و(ي)» وأثبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

(6) النكت والعيون ٠ 7١7/6‏ وحديث النواس بن سمعان ©ه أخرجه أحمد (19375) مدلا وسلف 
1/1ام؛. 


(7) المحرر الوجيز 44/0 . 
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تفسير سورة الصافات 
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قوله تعالى 


قوله تعالى : وَلتَدَ َصنًا عل مد تصزوبت . 
[غ:١١-؟؟1١]‏ 
قوله تعالى: 
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ون 
دواع 


لوَقَالَ 


وفنا 


روم 


تفسير سورة ص 
- قوله تعالى: 9ض 


اولتقت صَفًا. المت يَخرا...* ]5-١[‏ جو ا 
«إِنًا ونا ألتماة دنا بيَةَ الكوكي...» ]١٠١-3[‏ 1010 0101 0 #700701كظ2 
ا ل 708 0 
هتَاسْتَفِوم أمْ أَسَدُ حَلنًا آم عَنْ حَلَقَنا نا حَلَفتَهُم ين طليو لَازي...17-11[4] . 
طقل نمم وَأسْمْ محِرُونَ...4 [11-14] 
« © احثروا اين طَلئوا نويه وما كنأ ميدن .من دون لّر ...4 [0-77"] .. 
ا ا ا ال 1 
«أزتيك ل ِف مَعلوم . نوكه وَهُم تَكْرَُونَ...4 [14-41] 11111101110111 
نَأل بَعَمْهْم عَكَ بض يِتسَآَلنَ...» [11-50] ا ان 
«َلِكَ حر درل أمّ سَجَرَهُ رفوع ...> [-38] [[ز[ز ز[ ز ‏ 1 1 1 
200077 الك اس جلءه مل مويه وم م 
م ْمَأ ءَابََهْرَ صَإَلِينَ ٠‏ هَهُمْ عَلم اتيم ممرَعُون: ...© [71-79] 210 
ولد نادَنَا فح فَلعْمَ الْمْحِبُونَ...» [41-075] 00000 


فَإرك من شيعيو لإزآهير...» [140-47] 0 


0 


وه 


ِل اميم قَثَالَ ألا تَأْعُون...» 


[5-91ة] 5[ [ز[ز[ [ ز[ [ز[ ز [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 


<مَلوا وا لَمُ بيدا كَألْمُهُ في البجير...» [/اؤددة] ...ب 0000 *2ش2*2ظ 


ِف دلب إِلَ تق سَيبَدِنِ...» [1-99١٠ع ٠:‏ أ م ل 
بَلَمَ مَحَهُ أَلَعىَ كال يَتنَ إن أرَئ فى الْمتام أن أَْمضُكَ...» 1١١-1١١1‏ 1] 


مهما وََوْمَهُمَا من الكرْبٍ الْكاير... 4 


لا بي ا ل ل 0 ا 00 


ظوَإِنَّ لياس لمن المزسليت...» [“17-177] د 
<وَإِنّ لا لَمِنَ الْمرسَينَ...4 [188-17] 2111111111 
«وَإن يون لين الْمرَلِنَ؟ [144-179] ا الو م 0 


فَبَذْكَهُ بِلْعرَك ومو مَقِية...4 [44-150 1١‏ لاله 55 


وَلْقَدَ سَبَقَتْ طمئنًا لعسَاكا الْمرسَاينَ...» 


رام 


ردس درم له 6 2 مي 2 بير 
وسبْحَنٌ رَيَكَ رب الْعِزَّدَ عم يصلوت... 


مان ذى اليم ...4 ]"-١1[‏ 


«تستنتهز ريك البكاث وَلَهمٌ السبرت...4 ]1١0/-١49[‏ 0ط21 
همعلا يتم وي لَه ب ولتَد عت 

كما ينآ إلا لم مَنَامٌ ...4 [1717-174] لعو نمو ااام ل 
طاوَإن كنأ لَعولنَ © لو أَنَّ عِدَنا دكا يِنَّ الأوَِينَ © ]17١-11/[‏ 0101 


م ير ام 


جه إنَيْمَ لمَحْصَرُونَ... 4 ]150-1١058[‏ ... 
.ل ]١3-131[‏ 10 


١/11‏ -ول/١]‏ وماق وم و ا 
*[1845-18] ا 


لل ا ا ااا 0 0 


/ااه 


"1١ 


م01 فهرسن الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالى: «ويبوا أن جم مَُذْرٌ ينبح وكَلَ الْكَفرنَ هنذا سَحٌِ كَذَابُ...» [5-4] 12 
- قوله تعالى : طواظلنَ لتلا ينبم أ انشرأ وأضيروأ ع1 َالِهَيكرٌ إِنّ كدًا لتَوَهٌ بُرَاهُ...» ٠١4 2. ]1١-1[‏ 
- قوله تعالى: 8« كَدَتَ كلهم كوم نح وَمَادٌ وَفِرَعَونُ ذو الْأَربار...» ]١5-11[‏ 0 ارين 
- قوله تعالى: وما يَظرَ مَتؤْلَآهْ إلا صَيْحَدٌ ونِيِدَةٌ ما لها ين كَوَاق...» [17-15] - 156 
- قوله تعالى: لأسيرٌ عَكَ ما يَمُولُونَ وأدَد عَبدَ6 كار ذَا الكير نمه أَواتُ...4 [17] وات 141 
- قوله تعالى: 8إإِنَا سَحَرنَا لْْمَالَ مَعمٌ مُسبْحْنَ بالعشي وَالْإشرَاق...» [18] ا ل ل 16 
- قوله تعالى: <راطرَ عَتُوءٌ عي كد رات...» [14-١0٠آ]‏ ز ز 0 00 
- قوله تعالى: #8 وَمَلْ أَنَدكَ وَأ لْحَقَم د ضَوَرُوأ ليحرب ...[16-511] م ةلثام 
- قوله تعالى: 8« يَْدَاوْدُ نا جَعلَتَكَ حَلِيفَةٌ في الْأَرضٍ َعَم بن انان يِلَلَيّ...» 111] لايل 
- قوله تعالى : «وَبًا لتنا تمه وَالديْسَ وَمَا يبا بللا دلِكَ عن اين كقيواً...» 4-711 1] ل 
قوله تعالى: «#وَوهَينا لِدَاوود 50 عَم لمع ته وَأك. .6 للتوكرنرة ل 


0 


- قوله تعالى : «وَلعَدْ هتنا سُلْسَنَ وَالنَا عل ريو جَسَدَا ثم أآبَ...» ]4٠0-4[‏ محف ا ةا 


- قوله تعالى: #وآذك عَبْدنَاً وب إذ تدكا ويد أن من القَيِطنُ يحب وَعَدَابٍ.:.» [47-41] 2.2 5١٠١‏ 
- قوله تعالى : طوَْدْ يك سِندًا تأثرب َي وََا عمَثْ إن وَجَدكَهُ صَلراً...» [41] ا 
- قوله تعالى: «وَأدَكرٌ عِبدَنَا بهم وَإِسْحَقَّ وَيعْفْبَ أؤلى الى وَالْأَبْصّر...» [145-/4] 000 يرقف 
- قوله تعالى : لوَآدَكْرْ إسْتيل وَنِسَمَ ود الْكِدلٍ وَل ين الخُمر...» [54-4] ا 
- قوله تعالى: 8هَددًا ورك لِلظَيِينَ لَتَرَّ متَابٍ...»© [6ه-١31]‏ 5 0 0 100000 
- قوله تعالى: 8وَهَالُوأ ما لنَا لا ير جَالَا كا نمدم يِنَ الَْشرار ...» [11-77] ارلا 
قوله تعالى: طقل إِتآ نا م وَمَا مِن إِلَهِ إل أمَدُ الود الْمَهَارُ...» ]7١-70[‏ مك م لقعم 
- قوله تعالى: «طأإِدْ فَالَ رَيْكَ لِلْمليكةٍ إِنْ حَيدق مسرا من طين...» [074-0/1] زذد5ذ0000005535 00 0 0 اخرلا 


0 


دءرء اب ميمر 


- قوله تعالى: قَالَ يلس مَا مَتَمَكَ أن كَْدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىَّ...» [5/-87] 000 0 رف 
- قوله تعالى: ظقَالَ فَأَنّ وَلَلَقّ أَْول...» 88-841] ا ا 0 
- اتفسير سورة الزمر 
- .قوله تعالى: تََزِيلُ ألكِتبٍ مِنَ أَمَّ الْمَرِيزٍ كلكِر...» ]1:-١[‏ سمو ل ا قم 
4 - 8 ا ل ا خم مر 0 0 2 0001 29007 2 لب لوعي 
- قوله تعالى: علق السَمَنوتٍ وَالْارضَ بألْحَقَ يكور الْلَ عَلَ ألتََارٍ مَيَكْوِرٌ التهتارَ عل 
ألكل...» [ه-3] ل 
- قوله تعالى: 9«وَإدًا مس لانن ضر دعا رَيّمُ مُنبًا ليه ثم إذَا حَوَلَمُ يِعَمَدٌ مَنْهُ ضَىَ مَا كن 
يَدَعْوَأ لبه مِن مَبلُ...» [4-4] اك م ‏ * 561 
0000 22005 الْدَبِنَّ سوم 26 دس ا لس لظ 
- قوله تعالى : طقل يعاد الْذِِنَ اموأ أنهو ريحم لِلْذِينَ حَسَنوا فى هنزو أ نيا حككة ...» ]٠١[‏ اناا 
- قوله تعالى: ظقْلٌ إِنِّ أُيرَتٌ أن أعَبْدَ أنه ُخِْصًا لَه لِدينَ....» 
- قوله تعالى: ظوَلَدنَ بمَبَوَا لسوت أن يَمبدوها وأتابوا إل 
- قوله تعالى: طِأْقمَنْ حَقّ عله كَلِمَهُ ألعَنَابٍ أت تُقِدُ مَن في الثَار...» ]٠١-19[‏ 0 ل 


فهرس الجزء الثامن عشر 


قوله تعا 1 رَ أن أله أَرَلَ مِنَّ الصَمَهِ مَك عَلَكَمٌ ينيم ف الْأَيْضٍ...» [11؟] 507 
قو ْم كر 1 م 


نان : انه ع له عن لانم تك ور من ري. ]١71[‏ 2011110 
قوله تعالى: «أنّهُ َزَلَ لَحْسَنَ للحَدِيثِ كنبا مُتََيِها تَنَان...» [7] 0 


040 


قوله تعالى: 6 بَى بوجهوء سوه الْمَدَابِ يَوْمَ التمَؤ..» [07-14] 1 21010111 
قوله تعالى : طوَلْقَدَ صَرَبسا لِلنّاس فى هَذَا اران ين كل مَثَلٍ لََلَّهُمَ يََدَدرو...> 3" -18] 
قوله تعالى: طسَرَت لله مكلا يهلا نيد شه تاكن يبلا سنا إيثل > هَل يسَمَوِيَان 


روغ 


مثلا...» [19] ولسوا اام المع لاه عاد موه لما ل قب ب 1 اواو لوقك وق ال 11 71 
قوله تعالى : «إِنّكَ منت وَتُم ...4 01-01] الوك لمر مان مو ا ل 0 اد 


ده مص مه» 


قوله تعالى: فَمنْ نيم لصِدَقٍ إذ جاهر...» [7-هم] 


قوله تعالى: طلس أله عَبْدَ..م بم 000 
قوله تعالى: «ولّين د كَنْ خَلقَّ السَموات وَاليضّ 0 ل « [11-4] 5 
قوله تعالى: ظطأْنَّهُ نوق الْانَشْى مِينَ مَوْتِهكا ولتي لز تَمْتَ فى متامهكا...» [1:7] 00 


2 سرس" وه 


قوله تعالى: ظأوٍ أَتَحَدُوأ ين دون ّم حت يل أزز سانا 00 مَيْكا ولا يتقلوبت. -- 1 
قوله تعالى: ظقُلٍ اللَهُمَ َيلرَ ألتَمَوتٍ وَالاْيْضٍ عَم المي 20 نت حك بين عِبَادِكَ 


في ما كوأ فيه ختيشيت...» [14-47] 252*000 
قوله تعالى: طقَإدًا مس الإضَنَ ص دَحَانَا نم إدا حولت ِمَمَةٌ مَنَا كَالَ نمآ ويم ع1 
لم .4 [01-454] مدع لع ا مقا جل ل مج نعم وان ول لاط وه ادا لل ان ل ا ل 4 111 
قوله تعالى : ؤثل يميت الي أَترَفا عَكَ أَنْقسِهمَ لا تفتظرأ ين تَمْمَةَ أمَد...»ه 04-0581 . 

قوله تعالى : لويم الم ترق الذي كبوا عَلَ لَه وخوفهم تسود ...> 14-01] ا 


قوله تعالى: لوَلقَدَ أوبىَ إِيكَ وَلِلَ لين َلك بِِنْ لَرتَ لِحبْطنٌ عَلكَ...» [10-10] . 
قوله تعالى: «وبًا هدروأ ألَهَ حََّ هدري ائيس بيصا قَبْصَثُةٌ ينم الَِْدمَة...» [/18-719] . 
قوله تعالى : «وَأسْرَقّتٍِ الأَرَضٌ بور ريها روط ضِمّ لكب وعأقء ا وَأَلشُبَدَا ...© [9ج- لع . 
قوله تعالى: «اوَسِبِيٌ الْدِبنَ حتررا ِل 2 0 © الفكفة 0 
قوله تعالى: «وَسِيقَ الديت انما رس إِلَ الْجَنَهِ مراك [/ا-هل/ا] ه«”12©8])] 


قوله تعالى: #حمم ٠‏ تَنِيلٌ الككب ون أله الْعريرٍ الْملبو 4-11] 5 50700 
قوله تعالئ: كدت َلَهُم د قوم نوع وَالْأْحرَابُ من يعدجم...6 [5-5] ...ب 
قوله تعالى: «إنَّ يت كقَروا ينادو لْمَقْبُ أله 25 م بن مَفْي لش كُوَ..ع 1حدتلع] , 
قوله تعالى: طهر أَلرِى لزع يكم بنيه. بدك لكم وِنّ ألسّمك يذناً. لالع ا 
قوله تعالى: «وَأذِرَهُمْ يوم ارك إز القارث ل َلْتَاجِر كَطِمِين...» [77-18] 0 
قوله تعالي: طوَلْفَدَ أَرَسَلَنَا سوس بِكَاِيِينَا 0 مسي . إل وغوت وََمَنَ 
وفكروت من -/71] 0000000 
ا لوال رجلٌ مُؤْمِنُ مَنْ ال وتعورت يَكْثْرٌ إِيئة4 [18] 111 


َال رَجِلٌُ 
قوله تعالى: طيَمَوْرِ لَكْمْ الْملكُ الوم ظَلْهرينَ في الْأَرْضٍ ...© [79-مم] ا 000 


06 فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالى: طوَلْبَّد جَهَحكُمَْ يُوسْفُ ين عَبَلُ لنت فا رِلمٌ في سَكِ مِنَا جةكُم ين...» 
[-0؟] عد ساد جم و ا كم ا د عه لوه بتو ماح 1 م و لم 598 


- قوله تعالى: «وََالَ وَيَوُ يَاهَمَنُ أبن لي صَرْكَا لَمََ أَبْلُم الأسْبب...» [07-71] لل 


لك 2ه 


قوله تعالى: #وَمَّالَ أَلزى عَامَرَ يَمَوْوٍ أَتَيِعُون أَهَدِكُمْ سيل اليّشَاد... [ه11-5] ...0م 
قوله تغالى: #قوقدة ألَّهُ سَيَعَاتٍ ما مَحكَرُوا وَكَاقَ بعال فِرْعوْنَ مثو الْمَدّاب...» [43-40] ٠‏ ام 
قوله تعالى : وإ يَتحَلَعُونَ فى لير ميل السُعَقتوًا كدت تكبا إن كا لك تبعا...» 
[00-7] ا ا و جه اللا لط ا ا ال و ا ا 5117 
- قوله تعالى: «إبًا لَنَسْمُ يُسْلنَا وَل امنوا فى لَليزة الديًا ووم يمُوُمْ الأسْهدد...> 
[1ه-05] ا ا ا ف لف ار ال اك ا ا ا ا 5210 


- قوله تعالى: اشير إرك وَعْدَ لَه حَقٌّ وَسْتَنفِز لِدَئْلك وَسَبَحْ بِحَنْدِ رَيْكَ يالْمَثِي 


وَالإبَكَر...» [55-545] الو لشي ل ونه اكد سمي مط ا عا و 301 
- قوله تعالى : رَوَلَ ريحكفه اتوؤة لَنَْجِبَ لف 10-01] ا ال لالظ 
- قوله تعالى: طقن إِيّ ثُهِيتٌُ أن أعْبْدَ أل يَدَعُونَ من دون أله لما دن يدت من رَّق...» 

[58-3] ا ا وي 
- قوله تعالى : طألَرَ مَرَ إِلَ الْدبنَ محيِلُونَ ف ليت امَو أنَّ يسْمَوونَ...» 078-1797 ير 
- قوله تعالى : «أهّه الى جص[ لك الاثم لَِسَكَبوا ينها وَينها تأُوت...» [10/9ه] ...0 4مك 
- قوله تعالى: َكَل يَسِرُوأ ف اليس مَِظرُوا كك كات عَيبهُ اليس ين يَلِهِم...4 

[466-4] ا ااا 0000 اانا 

- تفسير سورة فصلت 
قوله تعالى: حت نَزِِلٌ من أليَممن ألنّجي...» ]0-1١[‏ ا حم 
قوله تعالى : ظثُلٌ إِتَمَآ أن سر مِتلكز برع إل أَآ الهم إله -ة [6-3] 000 امنا 
- قوله تعالى: ل يت تَكَيُوت بِالدِى حَلقَّ الس ن يَْمِِ مََعَلونَ لمر أَدَاناً...» [11-1] 2 44* 
- قوله تعالى : 8يَِنَ أعَصُوا هَقُلْ دربي صَعِقَةٌ مَثْلَ مَعِفَةٍ عَادِ وَتمُوو...» [17-17] 4 
- قوله تعالى : وما تَمُودِ فَهَدَيتَهُمَ دَاسْتَحَبوا ألمي عَلَ المدئ...» [18-117] ا ١‏ 101 
- قوله تعالى: «وَيَومَ يحَكَرٌ أعداء أله إِلَ أَلَارٍ فَهمْ ...© [11-19] جات ا ل 46 
3 قوله تعالى : وبا كُسّْرَ تَنَيَرُونَ أن يَدْبَدَ عَكِحْ دك ولا صرح ولا جلردم...» [10-111] اك 
- قوله تعالى : ©وَوَالَ الْدِنَ كَتَيوَأ لا صَمَمُا يدا اْْءانِ وما فيه للك مَمْبونَ...» [19-17] .2 "41 


-ٍ 
4 (1 


- قوله تعالى : «إنَّ أل كَلْوا ينا أهَه دم أسْمَعمُوا تيزل علبِهِمْ المَليكةُ ألا تَحَافا..> 


- قوله تعالى: «وَمِنْ ءَايَديِهِ الْبَلُ وَاَلتهَارُ وَاَلمَّمْس وَالْقمرٌ...» [4-737*] 2 


5 اع ماه 2 رام اس عوعوس رم رق 
- قوله تعالى: «#إنَّ ألَذِنَ يلْحِدُونَ فى َايَيَنَا لا يحفون علَيناً...» [47-14501] 00 ليف 


00 وى ماي ابر سس رار ووسط 


- قوله تعالى: «وَلٌَ جَمَلَتَهُ انا عا لََالُوأ زلا حصت اينثه,...». [44] ا ا 1 


فهرس الجزء الثامن عشر آألاه 


- قوله تعالى : «وَلْقَدَ ينا مُوسَى لصوتب فاخي 0 .-» [45-45] ااي 1 
- قوله تعالى: «إلنه يرد يلم ألتَامٍَ وما تحرج ِن يَنْ أكْمَايهًا» [/ا4:-18] ا ل ا 
- قوله تغالى: ولا بم ألإنسنن ء ين دعا 200 و تَنَّهُ لشن فيوس قتُوط”...» [9:-١ه]‏ .2 4"“4 
- قوله تعالى: جقل اَعَبْثْرَ إن كاد ين عِند اله ثم كَدَمٌ بد مَنْ أسَلُ مِئَنْ هُوَ في 

شِكَانقٍ بسير...» [4-07ه] لجا دو كهجوو رن اطق انق الفا 1 ع اانا ل ا 6 

- تفسير سورة ة الشورى 1 
قوله تعالى: #حرمر . عق . كَدلِكَ يوحي إِليكَ َل اَن ين كَبلِكَ مه ..» 13-:4] مم ا 4ع 
ع اس سم 0 00 عم لي 

- قوله تعالى : لثَكَادُ أَلسَمواتُ يتَقطرت ين وَوَقِهِنَ وَالتلهكهٌ شْيَحَْنَ يحَنْدِ دَيهِمْ...4 [0] ...2 44# 


قوله تعالى: «وَالَدِنَ اين منهء ويه أ ع > [3-/] 0 ا ل 445 
- قوله تعالى: «طولز سه أنه مَلَهُمْ أتَدٌ ودَة...» [4-8] مم وله اه اخ االس و - 4417 


- قوله تعالى: «وبَا حدم فيه ين تو تكن إل أهد...» ]11-1١1‏ ال ٠‏ 4240 


- قوله تعالى: هِلَمُ مَثَالِدُ لكوت وَالَْرْضٍ...» [17] ةك 
- قوله تعالى: «صَّرعَ لَكُم ة نَ لدي مَا وس يدم فيا الى أوَعبكا إِلَكَ...» [8١-؟١]‏ .... (١م4‏ 


- قوله تعالى: «قَلِدَلِك قاد وَأسْيَقِمَ حكما يرت ...لج [15] مك وي الك م د “قوع 
قوله تعالى: ولي حو بت فى أنه من بن مَا ستيب لَمُ يِجَْهُمَ دَلِصَة. [0615.... ادمع 
- قوله تعالى: «أنّهُ َه الى أزَلَ لكب لق َال وما ديك لل ألتقة ...> 6101 . 4 
- قوله تعالى: «يَسْتَمْجِلٌ يها الدب لا بَيْمبْنَ بهنا...» [19-18] ا ايل 
- قوله تعالى: «من كا يُرِيدُ حَرتَ الْآنْرَو َه كو فى عَرْئِق...» 01+] الاسم لي ١‏ اق 
- قوله تعالى: «آم لَهُرْ سكو ترا لهُم ين الب ما لم يمنا به أسَةُ...» [51] 0007 يلف 
- قوله تعالى: تر القَدلِيِتَ مُمَفْقِه مُمفْقِيد مما كَسَبُوأ وهر دَاقِعٌ يهذ. 2 التكينة 4354 
- قوله تعالى: #آَ يَعُوننَ فرق عَكَ الله كبا إن يما أمَدُ يخيِرْ عَلَ بك »> [14؟] شما ا لاك 
- قوله تعالى: 5 ىن , قبل اللوبدَ عَنْ عبادو وَيَْفُوأ عن التّحكَاتِ...» [76] ل ل ال الاك 
- قوله تعالى: #وَيَمْتَجِيبٌ الْدِينَ اميا وعَِلُوأ يصب وريم ف عي 2 الفككفة 0000 يريف 
- قوله تعالى: «وَهُو 5 يَُِلُ ألمَيْتَ مِنْ بَسَدٍ ما مَتَطُوأ وَيَشْرٌ يَعْمَتٌَ...» [18] ل 
- قوله تعالى: لوَمِنَ َيه حَلْقُ لسَموتٍ وَالْاضٍ وما بَثَّ فيِهِمَا ين كآيَوٌ4 [19] لو ‏ ا هإلاء 
- قوله تعالى: «وَمًآ لْسبَكُم ين مُصِيبَسةٍ هِِمَا كببت يريك وَيَعْثُوأ عن كير ...»> [:- 

فيه ورك ١‏ 1و نال جود 1 او ند ا وا لاقو ل اه ال الجر رقا مه الأياء 
- قوله تعالى : وين لكيه أُلْوَارِ في لخر كالمل ...> [7-مم] مدوم له 
- قوله تعالى: «آرٌ 0 مسبو وَيَعَفُ قث عن كير. [14-مم] 30 
- -قوله تعالى: 0 2 قر تك كنيد اذ وما عِندَ أََه حَيٌْ وأبّ...» [7-/”] 446 
- قوله تعالى: #مَالْدينَ أ سْتَجَابوأ لبهم وأقاموا الصّلة يرهم شورئ ينمب...» [8*] اخ ىلا4 
- قوله تعالى: «وَالِْينَ إ15 تَسَابَيهُ + البق م يَنتصِرُونَ ا -11] 1 10000 
- قوله تعالى: #ومن يُضْلِلٍ أنه هَمَا لَمٌ م 0-0 ...» [40-44] تا وا امكف الاةة 


3 قوله تعالى : وا © لم من أؤلئة يدوم ين مون أله...» [43] لق3 


فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالى: «اسْتََحِبوأ ليك ين َل أن يَأْقَ يوم لّا مر َو يرت أَلَو...» [8-57ع] . 


لى : «# إل ملك الكموت وَالْاَضّ ْلُق مَا يكَآهٌ...» ]5١0-49[‏ 0 


- قوله تعالى: «#وًا كن لبر أن يُكلْمَهُ سه إل وَحيًا أو من وبآ حتاب...» [51] 00 
- قوله تعالى: ©«رَكَدّلِكَ أَرَحيْنَآ إِليَكَ روا مَنْ 0 71 هسلاة] جا 0 


وموقوة ةو مونم م مو و فم م وو وو و ووه وافار و وار نوو و ونور ونم مو ةوءرءة موث ووم رمو 66م 566666 


ا 


0 'ب 


| تَصَمنه من 6 
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سورة الزخرف 


[الزخرف: 55]» وهي تسمٌ وثمانون آية!") 


١ 7‏ - ا و 


قوله تعالى: «احح © والكتب الْيْبنِ © إِنَا جَعَلَهُ وما عَرَييّا مَلَكُمْ 
ميوت © »* 
كوه تعالى: وحم 2 والكقت أَلْمِينِ» تقدَّم الكلامُ فيه 0 وقيل: «حم) قسمء 
«وَالْكِتَابٍ الْمُبِين؛ قسمٌ ئانٍ ولله أن يُقسمَ بما شاءء والجوابٌ: (إِنَا جَعَلْنَاة". 
وقال ابنٌ أن 7 مَن جعل جوابَ «وَالْكَتَاب) ا(لحما كينا تقول كول واللةة 
وَجَبٍ والله؛ وقف على «الْكِتَابٍ الْمُبينَ؛ ومّن جعلَ جوابّ القسم (إِنّا جَعَلْنَاة؛ لم 
يقف على «الْكتَابٍ الْمُبين). 
ومعنى : 'اجَعَلْنَاة أي : سَمّيناه ووّصفناء”*"» ولذلك تعدّى إلى مفعولين'''» كقوله 
تعالى: #إمَا جَعَلَ ألّهُ مِنْ يحيرَةَ» [المائدة:١٠].‏ وقال السَّدَيّ: أي: أنزلناه قراناً. 
مجاهد: قلناه. الْجََاحٌ وسفيان النَوْري: بِيّنّاه .لعَرَبِيا» أي: أنزلناه بلسان العرب؛ 


)١(‏ الوسيط 77/5 ء. والمحرر الوجيز ه2/ 5: . والكشاف #//الا: ء وزاد المسير "٠١/17‏ » وتفسير 
البغري 177/4 . 

)١(‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 91/4 ء والكشاف 4/1/7 » وتفسير السمرقندي 7١7/7‏ . والتكت والعيون 
ا 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 847/7 . 

(5) تفسير السمرقندي 73١77/*‏ , والبغوي ١77/5‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 91/4 . 


0 سورة الزخرف: الآيات ١‏ 5 


لأن كز يف أدرن كانه يلبنان قومه؛ قاله سفيانُ الثوري وير فال عقاتل؛ لأن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل: المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسمٌ جنس» فكأئّه أقسم بجميع ما أنزِل من الكتب أنه جعلٌ القرآنّ عريبًا. 
والكنايةٌ في قوله: جَعَلْنَاهُ؛ ترجمٌ إلى القرآن”"' وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
كقولهٍ تعالى: #إإنَا أَنَرَلَْهُ في لَه آلْتَدْرٍ» [القدر:١].‏ #لَمَلَكُمْ تعقوت 4». أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاضًا للعرب دون العجم؛ قاله ابن 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون. فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجه”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؛ لأن الله بِيّن فيه أحكامّه وفرائضّه*؟2: على ما 
تقدَّم في غير موضع. 


قوله تعالى: #وَإِنّمُ في أي الكتّب لَدَيَنَا لَعَنٌ حَكيِمٌ © »4 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ ‏ أو الْكتّبٍِ» يعني: القرآن في اللوح المحفوظ دين 

عندنا””' لمن حَكيِمر» أي: رفيعٌ محكم لا يوجد فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى : إِنَمُ لقَنَانُ ِمٌ في كنتب مَكُنونِ 4 [الواقعة://ا-08] وقال تعالى: «#بل هو فيان 
يد في لوج تَحَمُوظٍ» [البروج:١119-7].‏ وقال ابن ريج : المرادُ بقوله تعالى: «وَإِنّهُ 
أي : أعمالٌ الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلِينّ» أي زفي عن إذكال 
فَيبدّلَء ا١حَكيمٌ؛؛‏ أي: محفوظ من نقص أو تغيير”"“. وقال ابن عباس: أَوَّلُ ما خلقٌ 
الله القلمُ» فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَخْلّقَء فالكتابُ عنده. ثم قرأ: لوَتّمُ فق أ 


5١١6 النكت والعيون ه6/‎ )١( 

() الطبري 015/٠١‏ » والمحرر الوجيز 15/8 . 
(*) النكت والعيون 5١8/08‏ . 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف ؟/ الا . 

(0) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي 7١7/7‏ . 
() النكت والعيون ه6١7-51١75‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 0 


الْكتّب لَدَيْنَا لََنٌّ حَكِدِءْ 2784. وكسرٌ الهمزةً من «أمْ الكتاب» حمزةٌ والكسائيٌ» 
وضمٌ الباقون» وقد تقده”". 


قوله تعالى : #أَفَضرِبٌ عُُ لكر صَنَحًا أن حكثر هما شرفت (©6 * 

قولّه تعالى: #أقَضْرِبُ عَسكْ الِكَرٌ صَنَحَا يعني : القرآن؛ عن الضَّحاكٍ 
وغيره. وقيل: المرادٌ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
إشرافكم وكترك ؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح والسَّدَيَ”". ورواه العَؤْفي عن ابن عباس. 
ااانه التي وا مجيي اناتعي عتكه العذاك رلا تسترا نذا مرت 
لوقه أيفا أذ السين» الكديون بالقزان :ولا تعافيرنة زقال السدئ ايها ” 
المعنى : أفنترككم سُدَّى فلا تأمُركم ولا تنهاكم؟ وقال قتادة: المعنى: أَفتُهلكُكم و 
م الور اص م مه يد 

فلا نُنزله عليكم”*'؟ وقاله ابن زيد'''. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رَفْع حين 
ل ل ل لق ع ا 
أفنطوي عنكم الذكر طَيّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”'؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ١357/4 »ء وذكره البغوي‎ 247/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) التيسير ص56 » والسبعة ص788 » وسلف ١١9/5‏ . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى 
مه هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب «أَم؛ فيضم الهمزة. 
ااه . 


(5) أخرجه الطبري 0594/7١‏ » والنكت والعيون 5١77/08‏ . 

(0) تفسير البغوي ١714/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 000-049/5١‏ بنحوهء والكلام في زاد المسير 70/9 . 
(10) في النسخ: ردّدته؛ والمثبت من الطبري 0494/5١‏ » والبغري ١54/4‏ . 
29 في (م): ردّده رو 


(9) تفسير البغوي ١74/4‏ . 


م سورة الزخرف: الآية 6 


م ل كن أو ميس م ل 2 010 حم د ان وناو عدوي 6 3 
قال: أنترك تذكيركم ‏ لآن كنتم قوما مسرفين” "2 في قِراءةٍ من فتح. ومن كسرً" '' جعلها 
للشرط وما قبلّها جواباً لها؛ لأنّها لم تعمل في اللفظ”". ونظيره: «وَدَرُوأ ما بَقِنّ من 


ليا إن كُنْشّم مُوْمِنينَ4 [البقرة:128] وقيل: الجوابٌُ محذوف دلَّ عليه ما تقدّم؛ كما 


تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*». ومعنى الكسر عند الزجاج الحالُ”* ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى «صتَحًا»ه إعراضاً ؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذلبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضت غنه وتركته". والاصل فيه 
ف لتك شال أعرفيت مه أ وَلَنّهُ صفحةً عنقي. قال الشاعر: 

فوع فهاتلقاك الاخيلة” “من عل منيا كلك الوصن يل© 


واتفيف فطلي امد لد «أَفُنَضْرِبُ»: أفنص ف ”. قبل 
التقديرٌ: أننضرث عدكم الذكرٌ صافحين» كما يقال:جاء فلان مشي . ومنعتى : 
#مُشرفينت * مش ركي ”00 واختار أبو عبيدة الفتحّ في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمرو. وعاصم وابن عامر”''' ‏ قال: لأنَّ الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهمء 
وعَلِمّه قبن ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠» 45/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 284 » والتيسير ص90١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 549/5 . 

(8) الوسيط 54/54 . ظ | : 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 100/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير /ا/ 7١‏ . 

(1) الصحاح (صفح). 

(0 البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص77 » وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير 3١7/17‏ . 

(8) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

. 70 وزاد المسير /ا/‎ » 75١7/8 والنكت والعيون‎ » ١74/4 تفسير البغوي‎ )9١( 

)1١١(‏ السبعة ص84 . قال الطبري 001/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


سورة الزخرف: الآيات 7 - 4 4 


. 5 أ 20200 2 5 ٠‏ م 2م سلس هه 7 8 ًٍِ ى سيم 

قوله تعالى: #وكم أَرَسَلْنَا من بي فى الأوليت © وما يَأيِهم من نبي 1 53 
ع 0-7 

بو يِسْتَهَرِجُونَ () تأهلكنا أسدّ م بَظمًا وَمَضَ مَكَلُ الْأَوَلينَ () * 


50 مح هوه 


قوله تعالى: #وَكُمْ أَرَسَلَنَا من بي في الْدوَلنَ4 «كَمْ) هنا خبريةٌ» والمرادُ بها 
التقعيرة تمدص نا عزنا ارسلنا فخ الأبجا كينا قال ود كرو من عات 
وَعْيُونٍ# [الدخان: 150] أي : ما أكثر ما تركوا .#إوما يَأليهم ين تَيِ» أي : لم يكن يأتيهم 
نبي «إِلَّا كانوأ يدء يستبْرِمُو» كاستهزاء قومِك بكء يُعزي نبيّه محمداً يك ويسلّيه» 
«تاملكآ أَمَدّ يَهُم بَمًا» أي: قوماً أشدَّ منهم قوةً. والكنايةٌ في «مِنْهُمْ؛ ترجمٌ إلى 
المشركن المخاطيق قوله:! «أَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الأكرَ صَفْح]ً0", فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. وداشذة تفي على الحاله وقيل + عو متعول أى: فقد أهلكنا أقوى من 
هؤلاءٍ المشركين في أبدانهم وأتباعهم» لوَمَصَئ مَكَلُ الْأوَّنَ» أي : عقوبتُهم؛ عن 
قتادة”"“. وقيل: صفة”" الأولين؛ فَخْبَّرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه التَّقَائيُ 
والمهدوي”*'. وَالْمَّلُ: الوصفٌُ والخبر. 


5 8 . 0 أ ل ل 00 مح كد ب ا و سه ير 
قوله تعالى: ونين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَمَوَتِ والأرض ليفولن خَلمَهنَ العزيز 
ميم (© »* 
قوله تعالى: «إوَّلَين سَالْتَهُرَ» يعني : المشركين من حَلَقَ السَّمواتِ وَالأرضّ 
لقُولنَ حَلَمَهُنَّ لْمَرِبرٌ ليمع فأقرٌوا له بالخلقٍ والإيجاد» ثم عَبدوا معه غيرّه جهلاً 
ا ع له 05 
نهم بود مقي الى قير اموقع 7 
000 المحرر الوجيز 57/6 3 وتفسير السمرقندي ٠١7/9‏ 0 والكشاف ”7/ 57/8 5 
)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١94‏ » والطبري 6807/5١‏ . 
(”) في (م): صفحةء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 49/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
ددع ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 54/5 عن النقاش. 


7١/8 )5(‏ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠ 


قوله تعالى : «اّى جَتَلَ حم الأ مَهدًا وَحمَلَ لكي دبا شهلا َلك 
0000 


ده 82 سر ‏ حتج 


0-4 
. 


قوله تعالى : الى جَمَلَ لَكُمْ الْأَيضَ مَهَدَاة رَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءً إخبار منه عن نفسِهء ولو كان هذا إخباراً عن قولٍ الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض 9إبِهندًا»: فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”'". وقرأ الكوفيون: 
«١مَهْداً)”"2.‏ لوَحَمَلَ لَكْمْ فا سُبّلًا4 أي : معايش. وقيل : طرقا". لتَسلّكوا منها إلى 
حيثٌ أردتم» «لَعَلَكم تهتَدوت » فتستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل : «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل: لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 

2 


58 07 007 م سامرس مسوم مسا 0000 هه برخ سرعم اسل 
قوله تعالى: 9وَالَذِى تَرْلَ من ألسَمَلهِ مآ بِقَدَرٍ فَأنشَرنا يدء بِلْدَهٌ مَيِمَا كَدِكَ 
كوت © 4 
كولة تعالي: دوالدئ لمج السَما مانا بِقَدَرِ» قال ابن عباس: أي: لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفان مغرق» ولا قاصرٌ 
عن الحاجة””*': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكمء لتَأَشَرَئ» أي : أحيينا” «بدء» 
و 


أي : بالماء مبَلْدَهٌ يَنْتَا4 أي : مُقَفِرةَ من النباتء 8 كَدَلِكَ خحْرَجُوت» أي: من 


قبوركم؛ لآن ع عدر عل هذا قدر على ذلك. وقد مضى فى «الأعراف» مجوّد(". 


.الم/1١5‎ )١( 

. ١6١نص السبعة ص8١: » والتيسير‎ )١( 

(*) تفسير الطبري /7١‏ 005 » والنكت والعيون 7١/06‏ . 
(:) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

(5) تفسير البغري ١75/4‏ » وزاد المسير ا/ "٠45‏ . 

(90) 7/9ه66؟. 


١١ ١5 1١١ سورة الزخرف: الآيات‎ 


زكرا يعي ين ونان وال مده وحمزهة هُ والكسائي» واد بن ذكوان عن ابن ن عامر: 
انَحْرجُونَ» بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول”'". 


قوله تعالى: «#وَالَدِى حَلَقَّ الْأَرْوجَ 11012 


7 ل ع عه 


© إمَنْتَوا عل طيزريد كد يكرا همه ريك إذا يع 2 ل تعد 


م 


ا ا مُفْرِنِينَ © وان رتنا امقر لَمََلُونَ © * 


0-2 


الأولى: قوله تعالى : وى حَلَقَ الأزومَ» أي : والله الذي خلقّ الأزواج. قال 
جع سي 1ن لفاك كابا ونال الصمية التعاد العم واللين 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
2 ؛ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ أزواجَ النبات» كما قال تعالى: 


انتآ ًا من كل ورج بَهي» [ق:0]7 وطإين كل رَوْجِ كرِيرٍ» [الشعراء:7]. وقيل: ما 
ا 0 
20050 
وسقه”''. 


قلت: وهذا القولٌُ يعم الأقوال كلّها ويجمعها بعمومة . 

لرَمَلَ لك يْنَ ألثّكِ» : السفن تانشك » : الإبل ما يكبن في البر 
والبحرء ا ل 
فالا عبر "نانم و0 ب أهنات الظور” إلى وسو لان العوادية السدل» 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلةٍ الجيش”*' والجند» فلذلك ذَكّر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص 584 » والتيسير ص9١٠‏ » والمحرر الوجيز 0//ا5 » وزاد المسير 1/ 07١5‏ ووقع في (م) 
و(د): يخرجون بفتح الياءء وهو خطأ. 

(7) النكت والعيون 7١1/5‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات. وهو في تفسير السمرقندي 3١7/8‏ . 

(0) في زاد المسير /ا/ 7١5‏ : أبو عبيدة. 

(:) في معاني القرآن 58/78 . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس. والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري ١665/5-لاةة.‏ 


1١5  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١, 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامُ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحدذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
له: لَمْ أخلّق لهذاء إنما جُلِقتُ للحرث؛. فقال النبئُ : «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورةٍ النحل مستوفى. 
ولي 0 

الثالثة : قولّه تعالى : إِنَمَوُا عَلَ ظهو» يعني به الإبل خاصّةٌ بدليل ما ذكرناء 
ولآن الغلك انبا تُركب بطوثهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أرَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعلّ ظاهرها باطنها”“2؛ لأن الماء غَمّره وسّتره؛ وباطنها 
ظاهر”"؛ لأنّه انكشف للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 

الرابفة: قوله تعال م هر تدوأ يعَمَةَ رَيكمْ إدا ستَويِمٌ يوه أي : ركبتم عليه 
وذِكرٌ النِعمةٍ هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. «وَبَعُوُواْ سّبْحنَ الى 
سَخَّرَ لنَا هَدَا4 أي: ذل لنا هذا المركب”؟». في قراءةٍ على بن أبي طالب: «سُبْحَانَ 
ليا هَذَ1ا)”*' .«ومًا كنا لمُ مُفْرِِنَ4 أي : مطيقين؛ في قولٍ ابن عباس 


0” 


والكلى 1 وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مُفْرِنِينَ ضابطين9". وقيل: ممائلين في 


.#5 والحديث أخرجه أحمد (85)» والبخاري (١7141)؛ ومسلم (7784): عن أبي هريرة‎ » ”1ا//١5‎ )١( 
قوله: وما هما بالقومء أي: ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمّ.‎ 

(0) في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
4 . والكلام منه. 

إفة في أحكام القرآن: ظاهر. 

(5) الوسيط 50/4 » والنكت والعيون 47/08١7؟7.‏ 

(0) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(5) التكت والعيون 7١18/0‏ » وأخرج الطبري 004/7١‏ قول ابن عباس. 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠١7/7‏ » وقول الأخفش في النكت والعيون 7١8/0‏ . 


١ ١5 ١١ سورة الزخرف: الآيات‎ 


الأَيْد والقرّة؛ من قولهم: هو يَِرنُ فلان» إذا كان مثلّه في القوّة. ويقال: فلان مُمَرِن 

لفلان؛ أي: ضابط له. وأقرنتٌ كذاء أي: أَطقتّه. وأقرنَ له أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه انيار ةوزن قال الله عالى» ”ونا كنا له مفريية؛ أي .مطيفين: وانسد فظرب 

قولَ عمرو بِنٍ مَعْد يكَرِب : 

تددعت امامل نا شيل كانت الجناميا كر 0 
وقال آخخرٌ: 

ركبتّم صَعبّتي أشَرا وَحَيْفَاً ‏ ولستمللصّعاب بمقرنينا" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعيُهء يكونُ له إبل أو غنم ولا معينَ له عليهاء 

ا ا نا اتيك ل 


: إذا 
: أنه 


لفك وسكمكة عانه جيك ف ترد 0 عنتقم به وق والثاني 
ناحودٌ من المقارنة وهو أن يقرن بحضها عضن فى السير. يقال فَرنث كذ يكذ : إذا 
ربطتّه به وجعلته قريئه” 2 


الخافسة : علّمنا الله سبحائه:ما تقول إذا ركنا الدّوات»«وعرّقنا فن آي أختر 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقولٌ إذا ركبنا السفن» وهي قوله تعالى: وبال انكبوا 
فا بسر أله يجَرِنهَا ا إنَّ رك لَعَعُود بحم #» [هود: ”]4١‏ *' فكم من راكب دابّةَ عَتَرت 
به أو شَمَسَتء أو تَفَحّمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك”"'» وكم مِن راكبين في سفينةٍ 


. 7١47/8 النكت والعيون‎ )١( 

(0) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص157 »2 ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وسيفاء وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن 7٠١7/7‏ » وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم أمري» وأشرا: 
بطرا. 

(6) الصحاح (قرن). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١774‏ » والنكت والعيون 5١8/0‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١174/5‏ . 

(1) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15 1١7 سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌُ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب”2 من 
أسبابٍ التلنفي؛ أمِر ألّا ينسى عندّ اتصاله به يومّهء وأنه هالكٌ لا محالةً فمنقلتٌ إلى 
الله عرِّ وجل غير منفلتٍ من قضائهء ولا يّدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاءٍ الله بإصلاحجه من نفيهء والحذر من أن يكونّ ركويُه ذلك من أسباب 
موتّه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمان بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 'سُبْحَانَ 
البق ةلت قذنز ما 6 لقالقر به ركان دم وجل على كاقل له رازم د وردان 
11223" عسال» اكاانا دا زيل القعرة + قال ستسع ريد دق عق 
ورُوي أن أعرابيًا ركب قعوداً له» وقال: إني لَمقِرِنٌَ له» فركضت به:القعودٌ حتى 
مرعفق قاند فك عق ذكر الأوَّلَ الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال22: وما 
ينبغي لعبدٍ أن يدعَ قولّ هذاء وليس بواجب ذكره باللسان؛ فيقول متى ركبٌ وخاصّةً 
في السفر إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى رَبْنَا 
لَمُنْقَلِيُونَ اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال””. اللهمّ إني 
أعودُ بك من وَعْثاء السفر» وكابةٍ المنقلّبء والحَؤْر بعدَ الكَوْره وسوءٍ المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» تَشْبَّتَ تَسْتَتَ أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنُ دينار: ركبتٌ مع أبي جعفر إلى أرض له نحوّ حائط يقال لها : 


)١(‏ في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 48١/6‏ والكلام منه. 

(ف4 د الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُّزال» وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورُزاماً لاحت بو ااعيه والهُزال» فلم تتحركء فهي رازم. قاله 
جرعي ف المع ” اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةٌ في 
000 من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

() الماوردي في النكت والعيون 518/0 ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 5/5 . 

(5) أي: ابن العربي. 


(5) هو بنحوه عند مسلم (1147) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


مدركة؛ فركبّ على جمل صَعْبٍ فقلتُ له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعّك. فقال: 
إن رضول اللناعة فال : "على سنام كل بعيرٍ شيطانٌ إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 

كما امرك ثم امتهنوها لأنفسكم. فَإنّما يحمل الله)"'' . 

وقال على بن ربيعة: شهدتٌ على بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فلمًّا وضعٌ رجله 
فى الركاب قال: باسم اللهء فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سُبْحَانَ الّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَّا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرنِينَ. وَإِنَا إِلَى رَيْنَا لَمُْقَلِيُونَ ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمَّ لا إله إلا أنتَّء ظلمتٌ نفسي فاغفر لي» إِنَّهِ لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكء فقلت له: ما أضحككك؟ قال: رأيتٌ رسول الله 36 
صنمٌ كما صنعتٌ» وقال كما قلت ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضحِكك يا رسول الله؟ 
قال: «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: الهم لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
ل ل ل ا 
الطيالسى فى (مسئده)” "© وأبو عبدٍ الله محمدٌ بن خُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وك لاز او لاو ا ا ولفظه عنه: أنَّ النبئ يِ كان إذا وضع 
رجلّه فى الرّكاب قال: «باسم الله فقا :اشعرع فال : الحيد للوعلن كز كال 
سبحانً الذي سجر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ ونا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا تّزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولُوا : اللهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروى ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد قال: مّن ركب ولم يقل: 'سُبْحَانَ الذي سَحْرَ 
لَنَا هَذَّا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ؛ قال له الشيطانٌ: تَعَنّهِ؛ فإن لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
العا 7 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (49779) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي و3 مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد ,)١79535()19748(‏ من حديث أبي لاس 
الخزاعي #ه. و(79١5١1),‏ من حديث حمزة الأسلمي ه. 

(0) برقم (؟8١)2‏ وهو عند أحمد »230١57(‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 


(؟) في معاني القرآن »”4٠/5‏ وينظر تفسير السمرقندي 5١15/79‏ . 


5 سورة الزخرف: الآيات 1١0 ١١‏ 


ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه: تعالَوًا نر على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونٌ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابّء أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهمء لا 
يدكروق إلا الشيطان» ولا يلون إلا أوادره الرْمَخْشري”": ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركبٌ وهو يشرب الخمرّ من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهر فلم يَصضْحُ إلا 
عدها الها ببعا يا لكان فلم يشعرُ بمسيره ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولنك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 


قوله تعالى: «مَجَعَلا ا 0 1 لفن و و م بد ©> 

ل تعالى: «اوَجَعَلُوأ لم ين يِبَادِو جْرْءا» أي : عِذْلاً ؛ ل ما عُبد 
من دون الله عرَِّ وجل. الزجاجُ”* والمبرّدُ: الجزءٌ هاهنا العا عو ال و 
جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنّ خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
ولداء ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
تعتصد به أى اسيناف لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماورديٌ: والجزْءٌ عند 
أهل العربية البناتٌء يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 
إن عد أت حر يدوا قله عست “قدا تجرئالشر؛ اليذكاة اسن 


الز 85 كلد ومِن بدع التفاسير 0 1 الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فى لغةٍ 


() في (م): يستقون. 

)١(‏ في الكشاف 480/7 » وما قبله. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١96‏ ء والطبري 551١/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . | 

(5) النكت والعيون 5١9/6‏ . والبيت أيضاً في المحرر الوجيز 48/8 » وما لد ارات 1 ء 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير 7/ "٠‏ » واللسان (جزأ) . 

(5) الكشاف 481/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 6 ١١ 1١12‏ 


العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشْتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوجْثَّهَا من بناتٍ الأو مُجزئة""ا 

والماكرله قاو له ون عتافد لتر بتولةة حولي تالت أي ونين 
سألئهم عن خالقٍ السماوات والأرض لَيعترقُن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادوٍ جزءاً» فُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جَرْءاً» أن قالوا : 
الملائكةٌ بناثُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً. كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
ويا ل روفرف روا لي .#6 إدت الإضَلنَ» يعني : الكافر ' #لكفورٌ 


لاسي ةا مانت روني ال" وله امسر در 
قوله تعالى : طأرِ أغَسَدَ هما علنُ بات وَآسْمدك بابي © > 


قوله تعالى : لآ أَغَمَدَ مِمَا لُق بات الميمُ صِلةٌ تقديره: أتخدّ مما يخلقُ 
بناتٍ كما زعمتم أنَّ الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفط الاستفهام ومعناه التوبيخ. 
سمدم بِلَْنِنَ» أي: اختصّكم وأخلصكم بالبنين”2» يقال: أصفيئُه بكذاء أي : 


00 اماي 0 و .ع 98 53 0 هع © - 
ثرته به. وأصفيته الود: أخلصته له. وصافيته وتصافينا: تخالصنا . عجب من 


إضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين» وهو مقدّس عن أن 


)١(‏ في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(؟) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)» وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 48١/7‏ » والكلام بعده منه. 

(*) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(:) تفسير البغوي 5/ ١18‏ » وزاد المسير 9/ 7١8‏ » والوسيط للواحدي 51/5 . 

(0) النكت والعيون 5١97/6‏ . 

) الوسيط 557/5 » وزاد المسير ا/ 3”508. 

0200 الصحاح (صفا). 


م١‏ سورة الرخرف: الآيتان الأمسون 


يكون له ولد إن تومّم جاهل أنه اتخدّ لنفسه ولداء فهلًّا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخسبّ؟ وهذا كما قال الله تعالى : 
أل ألذك وَلْدُ النَىٌ لك إذا فَسم ضِيرّك 6 [النجم:١757-71].‏ 


0000 0 ا00 


وقوله تعالى: #وَإدًا بيرَ أَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِليَمَنِ مَثَلا ظلّ وَجَهُمُ موا 
وَهْوَ كَظِيرٌ © » 


00 أَحَدَهُم يِمَا صَرّبَ لِليَّحَمْنِ متلا» أي : بأنّه ولت له بنتٌ 
دعل يََمْةُ» أي : صارٌَ وجهّه سْودًا» قيل : ببطلانٍ مَثَلِه الذي ضربه. وقيل: بما 
نشر دام لان 7 '" دليلُه في سورة النحل 9إرَإدا ميِرٌ أَحَدُهُم يدق [النحل:8ه]. 

ومن حالِهم أن أحدّهم إذا قيل له: قد ولِدت له أنثى اغتمٌّ واربدٌ وجهّه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. حب لح" ابرانه سد اح فهجر 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةلا يأنينا يطل في البيدٍالذييلينا 
م الم كشكش ا 222 022 

وقرئ : الوذه و 
وعلى قراءةٍ الجماعةٍ يكون وجهّه اسم «ظلَا. وامُسُوّدًا) - خبرَ «ظَل). ور أن 
يكونَ في «طَل» ضميرٌ عائد على «(أحد) وهو اسمهاء و١«وَجَهُة)‏ بدل من الضميرء 


وامَسُْوَّدًا) : خبر «طَل). ويجوز أن يكون رَفِمَ (وَجهَه) بالابتداء» ويرفع «مُسْوَّدًا» على أنه 


.7١97/6 النكت والعيون‎ )١( 

( الرّجز في الكشاف 1487/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
0 179/4 . وفيه زيادة على ما أورده المصنف. 

(9) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ”187/7 ؛ قال: على على أن في «ظلٌ» د ضمير المبشّرء واوجهه مسودً) 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغدٌّء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
8/7 » والنحاس في إعراب القرآن 4/ ٠١7‏ » ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات ١9 139 . ١/‏ 


خبره؛ وفي «ظَل» اسمُهاء والجملهٌ خبرها .وهر كَظِيم» أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل: مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثْله 
وبطلان حجته”". ومّن أجارّ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعلّ الملائكة شِبهاً 
له؛ لأنَّ الولدَ من جنس الوالد وشبهه”". ومن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضى» أولى من أن يسود وجهّه بإضافة مثل ذلك إلى مَن هو أجل منه» فكيف إلى 
الله عرّ وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية”". 
قوله تعالى: أوَمَن يُكَنَّوَا في الِْلْيَةِ مَهْ في للِْصَا عَندُ يبن (© وَجَمَلُوا 
وكوك © > 
قوله تعالى: أوَمن بُنَنَّوَا فى الْحِلَيَةِ» فيه مسألتان : 
الأولق :قر له عالق انمق تتقوا»ه اي يرت و مشاه والتشوةة العربية 
يقال: تَشأتٌ في بني فلان نَشْئَاً ونشوءاً: إذا شَبَبْتَ فيهم» 0 
وقرأ ابنُ عباس» والضحَاكٌ وابنُ 2 وحفصٌ وحمزة» والكسائيٌ ولف #دينتا» 
بضم الياء وفتح النونٍ وتشديد الشين» أي: يُربَّى ويكْبّر في الحلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسنادٌ فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشِأْ» بفتح الياء وإسكان النون”"©» وانختاره 
أبو حاتم» أع! يرسحٌ وب ل اسل ين ا ا ارتفعء قاله الهروي. ف 
«يُنَشَّأ) متعدّء وايّنْشسَأ) لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 7١9/0‏ وأخرج الطبري 0717/٠١‏ قول قتادة. 
(؟) بنحوه في زاد المسير 3089/1 . 

"10/1١١ )9(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ », والنكت والعيون 7١9/8‏ . 

)0( الصحاح (نشأ). 

. 7728/7 والنشر‎ » ١9 السبعة ص5864 » والتيسير ص5‎ )١( 

(0) في (ظ): يثبت. 


0" سورة الزخرف: الآيتان ما 18 


الثانية: قولّه تعالى: طإفى الْمِلَيَة4 أي: في الزينة. قال ابن عباس وغيرُه: هر 
الجواري زِيّهن غيرٌ زِيّ الرجال. قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير؛ 
ورا ا قال الكيا”"': فيه دلالةٌ على إباحةٍ الحَلىَ للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
غليه» والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا بُنَيَّ إياكِ والتَّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب7”. 

قوله تعالى: «وَهْوَ في الْخِصَام عَيْدٌ مُبِينِ» أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالحبّة. قال 
قتادة : ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعلئها على نفيها”؟». وفي مصحف عبدٍ الله : 
اوهو في الكلام غير مبين»”*“. ومعنى الآية: أَيُضاف إلى الله مَن هذا وصمُّه؟! أي : 
لحر اللي 

وقيلة المُنَّأْ في الحلية أصنامُهم التي صاعُوها من ذهب وفضةٍ وحلُوها؛ قاله 
ابنُ زيد والضّحاك0) . ويكون معنى: «وَهُوَّ في الخصام غَيْرَ مُيِينِ) على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله من يُنشَّأْ في 
الجلي" ويجوزٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌُ مضمرٌ؛ قاله الفراء". وتقديرة: 


. 651-06577/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 59/4" . 

إفة أخرجه عبد الرزاق :)١11918(‏ وأحمد في الزهد ص؟9١ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ”8٠ /١‏ » والبيهقي 
في الشعب )5١91(‏ و(591١٠)‏ بلفظ : ...لا تلبسي.. .. قال الذهبي في السير 779/7 : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاً» أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

(؛) أخرجه الطبري 054/٠١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 48/0 . 

) أخرجه الطبري 550/٠١‏ عن ابن زيد. 

48 الحجة لأبي علي الفارسي ١84١/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 719/7 » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 500/7 . 


سورة الزخرف: الآيتان 14 - 1١9‏ د" 


انق امعان :هذه الخاله تمق العياهة؟ وإن فعك قلت خفضي:رذا إلى اول 
الكلام» وهو كولم اابما ضَرَتَ)» أو على «ما» في قوله: «مِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألن الاستفهام حائلةٌ بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

«مجمَلوا المليكة الدنَ هُمْ ِبَدُ أليَمْنِ نم4 قراً الكوفيون: «حِبَادُ؛ بالجمع"" 
واعقاوة ابو غبيد؛ لأثّ الإستاد فيها اعلىء ولآنّ اللةتعالى نما كأبيع قن اقرليكه 
نهم بناثُ اللوء فأخبرهم أنّهِم عبيدٌ: وألجالسواابناته ون ابن عاش أله قرأ : 
«عِبادُ الرَّحْمَنْا فقال سعيد بن جبير: إِنَّ فى مصحفي: «عندا*“ الرحمن» فقال: 
امحهًا واكتبها «عِبَادٌ الرَّحْمَنا. ل ل 
مكرمُوري »6”"' [الأنبياء 5]ء وقوله تعالى : «أكحَِب الَذِنَ كُتَروا أن يدوا عِبَادِى من 
دوف ند لتقيف :]وقول نياك > :«إة الزن دغررت ين دون ألو عبَاد 
نات » [الأعراف: .]١94‏ 

وقز] الكاقوق + افكد الحم بتو ساك واعناده الو كات" وتصدرى هذه 
القراءةٍ قوله تعالى: إن أَلَِينَ عند رَيْلكت» [الأعراف:5١٠]‏ وقوله: #وَلْمٌ مَن 
التدوث ل وَمَنْ عدم 00# [الأنبياء: .]١19‏ والمقصودٌ إيضاح كذبهم وبيان 0 في 
نسبةٍ الأولادٍ إلى الله سبحائّه» ثمّ في تحكّمهم بأنَّ الملائكةً إناثٌء وهم بناث الله. 
وذكرٌ العبادٍ مدح لهمء أي : كيف عَبَدوا مَن هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بأنهم إناث من غير.دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلمَ 


. ١7/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكونه. 

() وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص 586 » والتيسير ص95١‏ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس ٠١7/5‏ . 
(5) ينظر تفسير الرازي 73١7/77‏ . 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عا 


6 سورة الزخرف: الآيتان 18 18 


الفا كأ كيت اذلف . 


أ م مو 


لأسَهِدُوأ أ حَلتَهُم»4 أي جروا حالة خلقّهم حتى حكموا بأنّهم إناث9© 
وقيل: إِنَّ النبيّ ‏ سألّهم وقال: «قما يُدريكم أنَّهم إناتٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌ أنّهم لم يَكُذبوا في أنَّهم إناث» فقال الله تعالى : ظسَعكْ 
شَهَندَثمْ وَمسْتَُوده أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافمٌ : «أأَشْهِدُوا»”' بهمزة 
استفهام داخلةٍ على همرَةٍ مضمومة مسهّلة*'. ولا يَمِدُ؛ِ سوى ما رَوَّى الستيات 
يي 3 ورَوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وت ف جات الهم ور '..والبافون: 
«أسَهِدُوا) مكمرة واحدة الاي ورين عن الزُهري : «أَشْهِدُوا خَلْقَهُمُ) على 
الخ 

لسَمَكَْبٌ» قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَادَتُهُمْ» رفعاً. وقراً 
الكلوي وابنُ السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : : «سَتَكتت» بنون» «شَهَادَتَهُمً) لعيزياً بتسمية 
الفاعل””"“. وعن أبي رجاء: 'سَتْكْتَبُ شَهَادَاتهُم) بالجمع1". 


. 73١/51 تفسير الرازي‎ )١( 

. 3019//17 والوسيط للواحدي 5/ 51 . وزاد المسير‎ . 1٠7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث ٠١5/8‏ 

(5) الوسيط للواحدي 588/5 ٠»‏ وتفسير البغوي ١75/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشُهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير_ص95١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5/ 50 . وذكر في السبعة ص 080 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 580 . والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ه/ 5١‏ . 

. 10١/١ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )٠١( 

() نسبها في المحرر الوجيز 50/0 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان "٠‏ 5 خا 0 


م عداو 


قوله تعالى: وَكَالُوا لَرْ سَهَ أَليَحمَنُ» يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسيكرية» لوانياء الدسم على (رعيكه ما عَبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حقٌّ 
أريد بها باطلٌ. وكلٌ شيء بإرادة الله» وإرادتّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمككن 
الاحتجاح بهما'''؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
الأفبكات لتقا 1د انها اراقع مامد عت ركه حصي هذا العتن فن 
«الأنعام) عند قوله: هاسَيَُولُ الَِنَ أَشْرَوٌا َو سَآءَ أسَّهُ مآ أَشْرَحكنَا» [الآية:44١]2‏ وفي 
الود ملأنْطّعم من لَوَ مَمَاءُ أسَّهُ أَطْعَمهريه”'' [الآية: 107] . 

وقوثه : ما َم يتيلك ِنْ يِل مردودٌ إلى قوله: (وَجَعَلُوا المَلَائكَة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَّنٍ إِنَائاً أي : ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناتُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي"". وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعني الأوثان”؟2» أي : ما لهم بعبادة 
الأوثان من علم. «مِن» صِلة. 

طإِنْ مم إلا يمون أي : يَحْدِسِون ويُكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غيرٍ الله 
عنَّ وجل. وكان في ضمن كلامِهم أنَّ الله أَمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
يَنْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 


قوله تعالى : طم لدم ححتبًا ين عله هَهُم بو منئيكنَ © »* 


هذا معادل لقوله: «أشَهِدوا حَلَقَهُمْ). والمعنى : أحضروا لمهم أم آتيناهم كتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(؟) 4/ ك2 ولاا/كه: -لاه:. 
(9) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


(:) أخرجه الطبري 058/٠7١‏ عن مجاهد. 


١‏ سورة الزخرف: الآيتان "؟ _ 17؟ 


قوله تعالى: #بَلْ فَالْوَا نا وَبَدنَآ 1م62 عَلْح أُمَةٍ وَإِنَّ عكَ داكرهم مُفْسَدُونَ © 
وود رمم 23 سلاس - 


وَكُرله 7 َرَسَلْنَا من 7 ف قَرَيَةَ من ير إل َال مترموفا إنا ل َابَآءن عل 


ص - لسار 7 5 2 
كد وَِنّا عَحَ اكرهم مُفْتَدُوتَ © »4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ظعَكَ أَكَةٍ»ه أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
العريةة, وكان يقرأ هو وممسجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةا بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الي . وقال الجوهري”'': والإمّةء بالكسرٍ: النعمة. والإمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقة والدين ‏ عن أبي عبو*: 

قال عدي بن زيد في النعمة: 
ثمبعدالفَلاح والمُلْكِ والأقنة ‏ :وار تهع هتفاك القسبحصوة 

عن غير الجوهري”'') 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَّدَ) : على ب 20 ومنه قول قيس بن الخطيم : 
2 د أإكامفاة” 2 :ويه فتن لاه يبوره 

قال الجوهري: والأمّةٌُ: الطريقةٌ والدّينء يقال: فلانٌ لا أمّة له أي: لا دين له 
ولا شاه قال الشاع ٠‏ 


. 57١/6 النكت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني.القرآن ”/ "٠‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
5 » والطبري 5١٠/٠١‏ ء واب بن خالويه في القراءات الشاذة صر ه7١‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

[فرق معاني القرآن للفراء 7/ ”٠*‏ » والنكت والعيون 75١7/0‏ » وتهذيب اللغة 575/1١6‏ . 

(؛) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م), وتفسير أبي الليث ©/ 3١8‏ : أبو عبيدة. 

فق معاني القرآن للفراء / 7٠‏ ء وتفسير الطبري */91/1 . 

0323 التكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري 070/٠١‏ » عن ابن عباس وقنادة والسدي. 

(8) النكت والعيون 75١/4‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 7" 55 م" 


)١(وء‎ 


سل يششو داكو ركسي 

وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف: كَالُوا إن 
مدنا ةا على مله :هده الأقوال متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الأخفشٌ: على استقامة» وأنشدٌ قولٌ النابغة: 
جلت فتوادرك تققبياة وعد وي تور 11" وت ظات 3 

الثانية: ظوَإنًا ع رهم مُهَسَدُونَ# أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
نان أي : نقتدي بهم والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: ل وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِذَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دّعاهم 
إليه الرسولٌ 046*. وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوقى”''. 

يطعي يسا د ولي ارس بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش “مان رك قال زاك فقك نان كن قلف انفضا 
يُعُرَّى تبيّه ك؟ ونظيرة : اما يُمَالُ أَكَ إِلَّامَا كد ِبِلَ لِليّسُلٍ من قَبَيكَ» [فصلت:"4]. 
ل 


جتتُكم من عند الله بأهدىء يريد: بأرشد «إممًا وَجَدتُ عَليَهِ 2 قَالُوأ إنَا يمآ أرْسيلتم 


200200 الصحاح (أمم). 

)١(‏ قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(*) النكت والعيون ٠ 75١/5‏ والبيت في ديوان النابغة ص١8‏ » وسلف 752١/8‏ . 
(4) أخرجه الطبري 57/٠١‏ . وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا 59/4" . 

١5١/90 )5(‏ فما بعد. 

0) النكت والعيون 37١7/8‏ . 


١‏ سورة الزخرف: الآيات 75 /ا؟ 


يل" كدرة 4 يعي ررك ما أزيل به الرسل: فالخطابٌ للنبيّ يو ولفظّه لفظ الجمع؛ 
لأن تكن كلم مو هوا 

وقرئ: «قُل» وَدقَالَق وا ع وَاجِمْنَاكُمْ) يعني : : أت تتبعون أباء كم ولو جئتكم 
فين لعدي م مين ابالاكو كابر :إن قاعرة تعلق كين اننا لا فاك مه درن عفن 
او ل '. وقد مضى في «البقرة» القولٌ في التقليد وده" فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى: ## فَانتَقَمًا », 0 مهم فأظر 6 كان عَقَبَةٌ أله لْحَكريينَ © 

قولة تعالن : اقم ه ِنْهْمَ» بالقحط والقتل والسَّبي «#اتأظرٌ كين كن عَعِبَُ 
َلمَكدْينَ4 : آخِرٌ أمر مَن كذَّب الرسل. 

وقراءة العامة: «قُل أُوَلَوْ جنشكم). وقرأ ابن عامر وحفص: «قَالَ أوَلَوْ)”". على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُلْ أَوَلَوْ جِتْنَاكُمْ؛ بنون 
ألم ام ا الي من 
قوله تعالى: وَاذْ َال إِبرْهِمُ ليه وَمَرْصِوء إِنى برآ يا مَنَبْدُونَ © إلا الى 
َطرَي قن سيَبْرِينِ 69 » 

قوله تعالى: 9وَإِدْ مَالَّ» أي : : ذكّرهم إذ قال لاإِبَرَهِمُ له مَمَرْمِوه إِنى بره يَنَا 
د ائرة» إنراء امتحيل اللو حنانها فزت د بدا ولا جم رلا رتفا لأنه مصدرٌ 
وُضع موضع النعت”” ؛ لا يقال: البراءان والبراؤون؛ لأن المعنى: ذو" البراءء 


)١(‏ الكشاف "/ 184 . وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١7/7‏ فما بعد. 

(©) السبعة ص 8860 . والتيسير ص95١‏ . 

(4) النشر 5597/7. 

(5) تفسير الطبري /٠١‏ هلاه ؛ وتفسير البغوي ٠» ١77/54‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والكشاف 
"284 . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج :٠5/4‏ » وزاد المسير ٠» 7١09717‏ وينظرز 
تفسير الرازي .7١87/71/‏ 


سورة الزخرف: الآيات 51 _ 5/8 8 


وذو تراه 

قال اللسوهرئى ”+ وتر أ من كذا نو أتاسفه براووغاو مم لا نت بولا 
يجمع؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: أنا بريءٌ منه وحَليَ» 
نت وجمعت وأنَّدت» وقلتٌ في الجمع: نحن منه بُرَآء: مثل: فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاً . مثل: كريم وكرام وأبراء» مثل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنفياءة وتزيكون: واعراء بريقة» وهما برينان »ورهن برفات وبراياء وجل بريء 
وبُراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمّيت بذلك 
يرو الفمر'من العسن: 

«إِلَا الى مَطرّن»ه استغناءة متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: اللا مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون ل أي لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقةٌ بالله» وتنبيهاً لقومه أنَّ الهداية مِن ربه. 

قوله تعالى : لوََعَلَهَا كمد بيه فى عَفَبِه- َلّهُمَ يمن © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَجَعَلَهَا كمه بَأفيَه» الضمير في اجَعَلَّهَا عائدٌ على قوله: 
دل الَّنِي فَطرَنِي». وضمير الفاعل في اجَعَلَّهَا لله عنَّ وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالةَ باقيةَ في عَقِبه. وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءة عن 


0 ا 


عبادة غير الله وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعق نم وا ب وقال 


"7 


السَدَيّ: هم آل محمد يي . وقال ابن عباس : قوله: «فِى عَقِبِهِ) أي : فى خَلّفه”'. وفى 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

. 515/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١6/4‏ » وينظر تفسير الرازي 7١8/71‏ . 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » والكشاف 484/9 . 

(5) الكت والعيون 57١١/64‏ 2 وأخرج القولين الطبري 518/٠١‏ . 


4" سورة الزخرف: الآية م/؟ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي : قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله”"©. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد 
الله إلى يوم القيامة”". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: #هوٌ سَمَلكُم لْمَسِلِمِينَ من قل 74" [الحج:08]. القُرَطي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصّى بها بنيه - وهو قولّه : يبن إِنّ أله أضطقّ لك أَلدَنَ» 
اليه المذكورة في البقرة [الآية: ]177‏ كلمَةٌ باقية في ذُرّيته وبنيه. وقال ابن زيد: 
الكلهة فول » ؟ سكت لدت العالني 4 ورا : هو سَمَلَكُم لْمُسَلِمِينَ من قبل ”*'. 

وقيل: الكلمة: النبوّة. قال ابن العربي””: ولم تزل النبوّةٌ باقية في ذُرَيّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّه؛ وغيرُهم فيه بم لهم. 

الغانية: قال ابن العربي"': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولةٌ 
بالأحقاب؛ بدعوئّيه المجابتين؛ إحداهما في قوله: إن جَاعِْكَ لِلنّاسن إِمَامًا كال وَمِن 
يي فَالَ ا ينال عَهْدى الظَِيقَ» [البقرة:4؟1] فقد قال: نعم إِلّا من ظلم منهم فلا 
عهد. ثانيهما قوله: «#وأَجَنْبنى وب 30 لْأصَمَاءمَ # [إبراهيم: ه"]. وقيل : 0 
الأولى: قوله: موَلمْمل ل ناد دق ى لبون » [الشعراء :06 فكلا أمة تعتلمة» بنزة 
وغيوهع "لمن يتمع طعة في سام أوانوج. 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذِْكْرٌ العَقِب هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج قولهما الطبري ١٠/00/7-/الاه‏ . 

(9) النكت والعيون 5777/65 . 

(5) ذكر القولين البغوي ١0//5‏ . وأخرج الطبري 51/7١‏ قول ابن زيد. 
(5) في أحكام القرآن ١577/5‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(00) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(8) في أحكام القرآن 1710-1١777/5‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية 1548 9 


[بالحقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَّبُ عليه عقودٌ العُمْرَى الي 0 
قال النبئ 8 «أيّما رَجل أعمر عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أخطاع) الأيه اعظ قطاف وفعك فم الوا 

وهي ترد على أحدّ عشَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذُكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراثُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ قال نالك تن اللمصتموفة وشيريةا 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: ظنوِْيك أنه يه 
ولد كم 4 [الكننة نوق تسيو سا عضن العلنك الى أن ولد الينات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخبس: حبستٌ على ولديء أو على 
عَقِبِي. وهذا اتيز أبى عه بن عبد البر وغيزو؟؛ والعع تر له لياع وم 

ْْمَتَ عَلَتَكُمَْ سدم وَبنَاتَكّْ» [النساء:“1]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فَحَرّمت بذلك بنتٌ البنت بإجماعء عُلم أنها بنثُ» ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الآنعام) ل 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عَمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره؛ فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١575(‏ من حديث جابر» وسلف 15١/1١١‏ . 

في (م): يقول. 

(4) الذي قاله ابن عبد البَّرَ في الكاني 5 : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلّهم فيه وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(0) ل/لا:: -6م::؛. 


و* سورة الزخرف: الآية 7/8 


اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حَُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيِّنَ 
لوده ولو قال: ولديء لتعدَّى وتعدّد في كل من ولد. وإن قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مّن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فإِنَّ بناتِه وبناتٍ 
بناته يدخلن في ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتٍ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئُ يِ في الحسن ابن ابنته : «إِنَّ ابني هذا 
سيّدٌّء ولعل الله أنْ يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”20. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ أَلَا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
الا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَمّه هلالية. 

قلت: هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء بل هو ولدٌ على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت مِن قول الله 
تعالى: حرمت عَلَتِكُمْ سدم وَبَاتكمْ» [النساء:18]. وقال تعالى: ##ومن 
ُوَييِِ دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ4 إلى قوله : يب الكعلينت4 [الأنعام: 40-86] فجعل عيسى 
0 وهو ابنٌ بنته على ما تقدّم بيانه هناك”". فإن قيل: فقد قال الشاعر: 


شونا عسو ايتافناة.وبكاتياء ‏ بستوهة انياة الرعال الأب 


ديق صحيح البخاري »)11١5(‏ وسلف ١١57/6‏ . 

(؟) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

. 17-48 )( 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ "11/١‏ . والإنصاف لابن الأنباري 57/1 » ومغني اللبيب ص84ه . 
والخزانة 454/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية 54 ام 


لانو مالا ونان لان مس تقول إتحا سر 101" وللادينية الدكرا اهنم 
الذين لهم حكمٌ بنيه في الموارثة والنسبء وأنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
يَنْفٍ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
أن كو عية خكف .رقو انعد ا بهذا انوي هلك ' أذ تراك اليعت الا لتنج ولد برد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربي ابناًء ولا يُسمَّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اش منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنةٍ هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما'"' كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجٌْ مالك رحمه الله 
اولة البنات وو كن توحنى" "على ولدو من أجل أن اسع الولك :غير وافع عليه 
عدى أنن اللإستارج. ورهن الدر سيم لقان على الجر ار ار ود مقي داقن 
(الأنعام)» الي 

اللفظ الغالث : الذَّرئة. وهي مأخوذة ودرا الله اتخلق فيفخ فيه و 
البنات» لقوله: ومن دري اذوه يلمت » إلى أداقال : «وَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَى 
[الأنعام: 805-44]. وإنما كان من ذريته من قِبَل 0 وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ 
الذرية''' وفي «الأنعام» الكلامُ على (وَمِنْ ذُريّيه) الآية [2©"7]84؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

15 في اك :اننا 

(") قوله: من حبسء» من (ظ). 

(:) 8//ا::حم::. 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
50 5/5 . 


(/90) 5/8:: - لاغةغ. 


إن سورة الزخرف: الآية م/؟ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارةٌ عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
منغ ضيه زقال* أحقب الله بخير» أن جاعيعد الكذه لخاد واففب الث 
السواة. 

وعَقَّبٍ يَعْشَّبٍ عقُوباً وعَمْباً : إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


دي 00 
عفه 02. 


والمغقاب من النساء: التي تلد ذَكَراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولدُ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
باقيَة قن فيه وقيل »جل الورثة كلمخ فيا والعافية: الود زكدلك0 قشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذَرَيّة.. وقال ابن شهاب : هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السّذّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : وله وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقْبِء بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
الأخفكن..وقَقّت فلن مكان أنه عاقبة» 0 خلفه؛ وهواسمٌ جاء بمعنى المصدرء 
كقوله تعالى : «لَيى لوقعنها كاذية6””' [الواقعة : 

ولا فرق عند أحل من العلماء بين لفظ الب واللد في المني واختّلف في 
5 فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل : إنهم يدخلون فيهما. وتدخصي الخلام في الدرية عن وي 
(الأنعام». 


اللفظ الخامس: نَسُلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌُ ولدي” ؛ فإنه 


.ا3ال١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري 01/8/٠١‏ . 

(4) الصحاح (عقب). 

(0) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


سورة الزخرف: الآية 7/4 بعري 


نوع ادبهاولةالناكويحك أن يدكلرا لآن نشل عق شرع وول البنات فد 
خرجوا منه بوجوء ولم يقترن به ما يَحُصّه كما اقترن بقوله: عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال بعفن غلماتنا + إِنَّ السل بمتزلة الولد والعقب» لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
ِلَّا أن يقول المُحبس: نسلي ونسلُ نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُفْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَبةُ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ» يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد”"'» والعَصّبة مشتمّة منه» وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إِلّا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 
الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
ويفخل بالفثلاقء :وق قال مالك :ال السمد كن تق 17 ول مق ذا الباننة. واتما 
أواقان الايقاق عط هه القراية #اعقياك عله الدعوة وقضة الرسمة: 

وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوين. 
فوقَّى الاشتقاقٌ حقّهء وعَفَلَ عن العُْرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(؟) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن 4 ء»ء, والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ١١4/7‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في قُعُددهِنّ من النساء. والقُعْدُد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

() القائل أسامة بن زيد #ه كما في البخاري (75771)»: ومسلم (709170). وقد سلف 7997/١‏ . 

(4) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781//4 » 
وابن عدي في الكامل 701/7 » والبيهقي 157/١‏ من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي: وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير (714)» والأوسط (9907) من 
طريق نوح ابن أبي مريم؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال الحافظ في الفتح 15١/1١‏ : 
سنده وأو جدا. 


01 سورة الزخرف: الآية م/؟ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربٌ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه أقاربه من قِبّل أبيه ا قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَحِم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كنَانة: يدخل فيه الأعمامُ والعمّات والأخوال والخالات9) 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قولهٍ تعالى: قل ل أَسَلكدُ عله َجْرَا إلا الْمودةٌ فى 
لف [الشورى: *5] قال: إِلَّا أن نَصِلوا قرابةً ما بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنٌ 
من قريشٍ إلا كان بينه وبين النبي وك قرابة'”". فهذا يُضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضبطه الحديثٌُ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
«وَأَدِرْ عِيريَكَ الأقريَ 4 [الشعراء: 4١1؟]‏ دعا النبيُ ك2 بطونَ قريش وسمَّاهمء كما 
تقدَّم ؤكُرُه7 4 وهم العشيرة الأقربون» وسِوًَاهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدَّم مِن قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يُحمل”*' ذلك على الرجال خاصّةٌ من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجالَ والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 


)١(‏ لفظة: وء ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(*) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري (5491). 


(4) 15/"م . 


(4) قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 
ٍِ 42 2 


سورة الزخرف: الآيات 1548 "3 وم 


ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجالء» وإذا دعاهم للحَرُمة» 
ل ب 
ا 0 
قال ابن العربي”" : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتن”" المسائل+.والله أعلمء 
قوله تعالى: بل مَتّحْت هَكول يا هك لمن وَرسولٌ مبين 49 و 
0 هذا سِحَرٌ وَإِنَا بهو كرون © علا ا ِل هِدًا 00 1 
جل 7 لْهَرييينِ سن عَظم © أمر يَقَسِمُونَ حَتَ 30 ضََُ 0 هم 0 ف 
الح م يسَتَّحْدٌ بحْضهم بعضًا سخربًا وَيَتمَتُ 
قولة'تعالى: يل 4 وقرئ: ابل مَتَّعْنَا)” ' .هلول وَمَابَآءَهُمْ» أي : 
الدنيا بالإمهال .حَقٌ اهم أ َنٌّ» أي : محمد يل بالتوحيد والإسلام | 0 
دين إبراهيم؛ مسري رد يي وَرَسُولٌ مُبِنُ» أي : يبيّن لهم ما 
0 


وَلمًا جَدَمْْ َلَىُ» يعني القرآن .ظقَالُوا هَدَا سِحْرُ وَإنَّا يه كروت » جاحدون”. 


.1١١9/95 سلف‎ )١( 

(5) ه في أحكام القرآن / 3 » وما قبله منه. 

(*) المثبت من (ف) وأحكام القرآنء وفي باقي النسخ: كتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 57/0 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبي الليث 73١5/9‏ . 


م سورة الزخرف: الآيات 54 ؟؟ 


َالو لََْا ْلَه أي: هلا نزل «هدًا الْقرَانُ عَلَ رَجُلِ» وقرئ: «على رَجْجْل) 
بسكون الجيم .لين الْمَرنِ عَظِم» أي : من إحدى القريئّين؛ كقوله تعالى: «غَرُجُ 
كا رذ لمات مز لوي نا ممه اعزمياة أو علي اندر تيد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ , بِنُ المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بِنْ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس: أنّ عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السَّدَيّ: كنانة بن عبد بن عمرو. ووه أذ الولية ن العدي ركان سمو سا 
ا م اضرا عار ىن ميا 
فقال الله تعالى : #أمْدْ يَفْسِمُونَ يَنمَتَ ربكي 0 يعني النبوَّةَ فيضعونها حيث شاؤوا!("© 

حَنّ كسمن ب يتم ميسَتهُمْ في الك لشت أي : أْفْمّرنا قوماً وأغينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرّ الدنيا إليهم؛ فكيف نفرّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلّقاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَيِىَ اللسان وهو مبسوظ لهء وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مُمََدُ 
لو 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه: «مَعَايشَهُه)”©. وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النعمةٍ 
عنهماء فأيّ فضل وقَدْرٍ لهما؟! 


ممسيم ب سارة وبيس يدا 


«9ورفعنا بعضهم فوفٌ بِعَضٍ دَرَجَتٍ» أي : كاملا بيد فمن فاضلٍ ومفضول 


)١(‏ الكشاف ؟/ 180 . وقراءة «رَجْل» بسكون الجيم شاذة. 

. 7١/4 وينظر الوسيط للواحدي‎ » 885-58٠ /٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. النكت والعيون ه/”7؟7‎ )©( 

(5) النكت والعيون 7١/0‏ » وأخرجه الطبري /٠١‏ 0882-8285 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة صه7١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات لع © رو م 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغِنى والفقر؛ فبعضهم غننٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

لا تعد تق يما خط 4 فال الشذئ وان رهد ولا وجراف » تعجدم 
الأغنياءٌ الفقراة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكَ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزىئ 
الغنيٌ بالفقير”". قال الأخفش : سَخْرت به وسّخْرت منه» وضَحكت منه وضَّحجكت 
بهء وهزئت منه وبه؛ كل يقال والاسم: السَّخْرِيّة بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالضمٌ والكسر”““. وكلّ الناس ضمُّوا «سُحْرِيا إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 


قرأ : «سِحْريًا0”. 

وَيَممَث رَيْكَ زد يما يجْمَعونَ# أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهو”"". 


زر سر سرصم 


قوله تعالى: لوَلوٌكا أن يَكْوْنَ ألنَاسُ أَمَّهُ وَِدَهٌ لَجَمَلَْا لس بَكَفْرٌ بيمَنٍ 
الأولى :"قال العليات: دك شار الديابويلة غطروفاك واها عن الموان 


. 5١” /8 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 581-0806 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 3١17/9‏ . 

(4) الصحاح (سخر)» وكلام الأخفش فيه. 

(5) ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١76‏ . 
() النكت والعيون 7١54/6‏ . 


ا« سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


بحيث كان يُجعل بيوتٌ الكَمَّرَةٍ ودَرّجَها ذهباً وفِضَّةٌ لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر”". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفشرين, ابنُ عباس والسَدّيُ وغيرهم. 

ل السو 
على الآخرة الَجَعَلنَا لِمَنْ يَكُفْرٌ ِالرّحْمَنِ لِْيُوتِهمْ سمُفاً مِنْ فِضَّةه(". 

وقال الكسائي : المعنى لراك ليكو في الكقار قي وتقير رفي المسلمين لينل 
ذلك. لأعطينا الكفارَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُقَا) , بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد» ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: 000 
[النحل:77]. وقرأ الباقون بضمٌ السين والقافٍ على الجمع”"؛ مثل: رَهْن ورهُّن. قال 
اي لكات ادا وقيل : : هو جمع سقيف؛ مثل بيو كتبة ززعي 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعَ الجمء ؛ سَقُف 
رفع شود لد ارين فا جار شرلا كلاس راي تسر اق له 

وروي عن مجاهد: «سَمُّفاً» بإسكان القاف27 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِم» بمعنى علىء أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


. 117١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري /٠١‏ لا4ه - 588 . 

(9) السبعة ص86 » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/7١‏ . 
(4) في تفسير البغوي 178/5 والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في.معاني القرآن للفراء 7/7" . 

() المحرر الوجيز 04/86 . 


و 


تقول: فعلت هذا لزيدٍ لكرامته؛ قال الله تعالى: #وَلأَبَوَبَهِ لِكُلْ حر وَنْهُمَا ألشدس» 
[النساء: ]١١‏ كذلك قال هنا: «الَجَعلنَا لمن يكفرٌ بالتَمن اشموتسة ”2 . 

الثالثة: قوله تعالى: 9رَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السَُّلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”" ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ أبو رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بنُ مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِغْرّجٍ ومَعْرّج؛ مثل: مرقاة 
م 

عَلمَا يظهَرُونَ» أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 

البيت» أي: علوتٌ سطحّه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء؛ أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسولٌ الله و قولّه : 
دان نا« التصسيع ةن ١‏ ونوناهة”. . نالفط عم فون لنت 0 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله يَخِ وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»”". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 7١/7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون 7١14/05‏ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري .091-299/7١‏ 

(5) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص85 . والمحرر الوجيز 04/0 . 

(5) الصحاح (عرج). 

() ورد البيت في الديوان ص١0‏ و58 في قصيدتين؛ في الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
وفي الثانية : بل نكن 000 ْ 

(0) أخرجه البزار (4 7١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ١١7/48‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه: علونا العباد عفة وتكرماً. 


١7 سورة الزخرف: الآية‎ ٠ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل؟ !0 

الوابعة » التقدل عفن العلقاء بهذ» الآنه على أن القت لاحن فها كرت الشلد 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

قال ابن العربي”؟2: وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمّن 
له البييت» فله أركانه. ولاشاكت أن الخلواله إلى لما وي في السفل؛ 00 
ل ل اله 1 ل وم 
داراًء فبناها فوجد فيها جَرَّةَ من ذهب. فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريثٌ الدارَ 
0 وقال البائع: إنما بعثٌ الدار بما فيهاء وكلاهما”" تدافعها. فمُضي 
و ' أنْ يزوج أحذهما ولده مِن بنت الآخرَ ويكون الجال لي والصحيح أنَّ 
اللو والسّفل لهء إِلّا أنْ يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع بهء وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُّفْلٌ بين رجلين» فيعتل 
السفل أو يريذ صاحبه هَدْمَه؛ فذكر سُشحنون عن أشهب أنه قال: إذا اراد صاحبٌ 
السقا أن يَهِدِمء أو أراد قاع العلن انيت عليه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمُّه له أرفقٌ لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 981//٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1770/4 . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
() في النسخ : وكلهم» والمثبت من أحكام القرآن. 

حدق في النسخ زيادة : النبي 5. 


(5) أخرجه بنحوه أحمد »)819١1(‏ والبخاري (714177)» ومسلم )1797١(‏ من حديث أبي هريرة 4#. 


سورة الزخرف: الآية وخا ١‏ 3 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على عُلُوه شيئاً لم يكن قبل ذلك؛ إلا الشيء الخفيت الذي 
لا يَضُرٌ بصاحب السفل. ولو اتكسرت خشبةٌ من سقف العلوء لأدخلَ مكائها خشبة ما 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب: وباب الدار على 
صاحب السفل. قال : ولو انهدم السُّفَلٌ أجبر صاحيّه على بنائه» وليس على صاحب 
العُلُو أن يبنيَ السّفل؛ فإن أبى صاحبٌُ الشّفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السَّفْل لرجل والعلوٍ لآخَرء فاعتلَ السّفْلء فإِنّ 
صلاحه على رب السّفلء وعليه تعليقٌ العُلْوِ حتى يُصِلِحَ سُفْلّهِ ؛ لأن عنليه: ما أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو علو فتعليق العُلو الثاني 
علق ضايب الأوسط :وقد قيل: :إن تعلق اللو« القائق على:رث الغلو سحى ينتي 
الأبي 3 

وحديث النعمان بن بشير عن النبيٌ يك قال: «مَئَلُ القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسْتَهمُوا على سفينة» نامنان كي جلها وبعضّهم أسفلهاء كان 
الذرن فى أسملها إذا استقّوا من الماء» مرُوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا حَرْقاً ولم نَؤْذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا ونّجَوا جميعاً»”' أصلّ في هذا الباب. وهو حُبَةٌ لمالكِ وأشهب. 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يَضْرٌ به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزِمِه إصلاحُه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نجَوْا ونَجًَا 
جديداً» ولأ يجوز الاعد إلا على يد الظالم أو مَن هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؤقد 


. 547/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ » 771/١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
. 287/94 (0؟) سلف‎ 


2 سورة الزخرف: الآيات "75 _ 1١0‏ 


مضى فى «الأنفال270. 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى في «آل عمران»”". فتأمّل 
كل فى وضع تسد يا والحمد لله. 

1 أ )ز . سدع . كسم سهوى روس عع روعوعا ل فى بم 
قوله تعالى: وض وبا وسريًا عَلتها تكنو 9© وَرُحْرفا وإن كل ذَلِكَ 


2 لتر 1 م ادوس لمهي 


به لديا وَالآِرَهُ عند رَيَكَ لِلمتَقِنَ 9© 4 
قوله تعالى: 9وَلِبْمُوتمَ أبوبا» أي : ولّجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبيُوِتِهِمْ) بدل 
اشتمالٍ مِن قوله: # لمن يَكْفرٌ لين 7" . «أبواباً» أي : من فضة .#وسْررا» كذلك؛ 


ليا يتكثرت» الاتكاء والتّوكو: التحامل على الشيء”" ؛ ومنه: «أْبوَكواأ 


عَلَبَا» [طه:18]. ورجل تُكأة» مثال هُمَرَةَ: كثير الانكاء. والتّكأة أيضاً : ما يُبّكأ عليه. 
وانّكأ على الشيء فهو متّكى؛ والموضع منَّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلّهء أي : 
ألقاه على هيئة المُتَكى. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو”", 
ففعل يهاما فخا اده انون تعن 


6 
يل 


لوَرُخْركا» الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظيره : «أز يَكوْنَ لك 


. 4//ا4غ‎ )١( 

.١3؟/ه‎ )0( 

(*) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
(4) الوسيط للواحدي .,/١/5‏ 

(0) ينظر تهذيب اللغة 5841//١7‏ . 

(1) الوسيط للواحدي 7١/54‏ . 

(0) الصحاح (وكاأ). 


(8) أخرجه عنه وعن غيره الطبري /7١‏ 098-097 . 


سورة الزخرف: الآيتان 5" 50 م 


0 


تن ال 1 ولد 0 0 هو ما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاك © "تقال المحم ا “كو رزافيلة الزينف يقال 
زخرفت الذاز» آي : زتنتها. وتزخرف فلان» أي : 7 '. وانتصب «رُخرفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لجعلنا''؟ لهم 
ل 0 
«وإن كل سَكُلُ دلِكَ ما مت الحية لدي قرأ عاصمٌ وحمزة وهشام عن ابن عامر 


كع مآ م 


«وإن َكل دَلِكَ لَمَّ مسَم لي أَلدُئْيَ» بالتشديد. الباقون بالتخفيف"'؛ وقد ذُكر هذا. 
وروي عن أبي رجاءٍ كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنذده بمنزلة الذي. والعائدٌ عليها 
محذوفه والتقدير : وإِنْ كل ذلك لذي هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا': وحذف الضمير 

يس مه سكي (0) 


هاهنا كحذفه في قراءة من قرأ : #مَمَلَا ما بعوضة هما قوقها»# 


0 [الأنعام: 154]. 

أبو الفتح: ب يشمن أن يكون كل على هذه القراءة منصوبة؛ أن «إِن» ميجففة من 
الثقيلة. وهي إذا رق ا لَزِمتها اللام في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية ة التي بمعنى «ما)؛ نحو ان 1 لقائم » ولا لام هنا سوى البىا” 0 


أ 


[البقرة: 17] و#8تماما 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) #ااركلاا. 

(*) أخرجه الطبري .697/5١‏ 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(6) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 51/7 . 

(5) في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠١9/4‏ . 
(0) وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص87 » والتيسير ص95١‏ . 

(8) المحتسب 5080/7 » والمحرر الوجيز 05/5 . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب 700/7 » وهي قراءة شاذة وينظر 7579/١‏ . 


() المحتسب ”550/7 . وقال ابن جني بعد ذلك : وار عد نيا ارك اقول إن كز ذلك لانت 


011 سورة الزخرف: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


«وَالْآحِرَهُ عِندّ رَيْكَ لِلْميِّينَ» يريد: الجنةٌ لمن انق وخاف. 

وقال كعب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أنْ يَحْرَنْ عبدي 
المؤمن؛ لكلّلتٌ رأميَ عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدَّعٌ ولا ينض منه عِرْقٌ 

زلف 

وفي صحيح الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجّجنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 
هزيرة؛ ؤقال + عدي صحيح” "ا ريت 

وأنشدوا: 
فلوكانت الدنيا جزاءًلمحسنٍ إذالميكن فيهامعاشٌ لظالم 
لقد جاع فيهاالأنبياءٌ كرامةً وقد شيعت فيها بطونٌالبهائم 


وقال آَى 2 : 
م > 52(6) 01 5 لك وي : 3 
تَسَمّعْ' من الأيام إن كنت حازما فإنك فيهابين نه واآمِرٍ 


إذا أنقتخ الواتيا عملت السرع ةن فواافاتةمنها قليس بشضنائصض 


- متاعٌ الحياة الدنيا. وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دلّ الدليل على الإثبات جاز حذفها. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 191/7 عن معمرء عن أبان. 

(؟) سنن الترمذي (71714): وهو عند أحمد (8185): ومسلم (19105). 

(7) في (د) و(م): حسن. 

(4) سنن الترمذي (200). وسلف 757/8. 

(5) هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 77/8 باختلاف يسير. 

030 في (م): تمتع. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زقء» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والزف: صغار ريش 

. النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف). 


سورة الزخرف: الآيات 4؟ ‏ 18 1 


فلم يرضٌ بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولارَضِيَ الدني 
قوله تعالى : وم بنش عل وك الي لم كتطدا مه 4 َي 09 
َم يِصْدُمَ عن التبيل وَمسَبُوَ بم مُهَتَدتَ © حَهه دا بها َل يت 
تى كيه ند التقرقن ينك التي 46> 

قوله تعالى: #وَمن بعش عن ذَكْرٍ الَمَنٍ نُفَيض لم سَيِطنا فَهُوَ لَمُ َرِينُ» وقرأ ابن 


عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشين” ولع و1 يقال منه : عَشِىَ يَعْشََى 


3 
1 
5 
( 


عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجلٌ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ وه فول الأعكن” 

عجن انع الحراقدت ن مختلِف الحَلْقٍ أَعشَّى ضريرا”" 
وكوله: 

أ راث وحمل اعيسيى امرتكه كه المستون ودَهُرٌ مُفْيْدٌ خبل"" 
0 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 

مغى تأتِواتَعْشّوإلى صَوْء ارو تَجَذٌ خيرَ نار عندها خيرٌ مُوفِي"ا 
وقال آخر: 

لجع الفكى: مسقتو رت ضوع قار ٠‏ ]3 التريخ عكةا والشكان عدي" 


. ١79/14 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟» ديوان الأعشى ص5 ١4‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(0) سلف 775/6 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس .١١١/5‏ 

(5) البيت للحطيئة» وسلف :4١/4‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي 1159/4 » وينظر كتاب العين 
اخ . 


(1) قائله الحطيئة» وهو فى ديوانه ص78 . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5 سورة الزخرف: الآيات كك 


الجوهري: والعشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه اللهُ فعَشِيَ ‏ بالكسر يَعْشَى 
عَشَّاء وهما يَعْشَّيانَء ولم يقولوا: يَعْشَّوان؛ٍ لأن الواو لما صارت في الواحد ياءً 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى: إذا أرى من نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَعْشَى أَعْشَوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا تُبصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كلّ شيء. ورَكبٌّ فلانٌ العشواء: إذا تبط أمرّه على غير 
نضيرة ا وفللان خنابظ خض و0 | 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: «أفصَرِبٌ عَك الزِكَرٌ صَفَحا [الآية: ه] 
أي : نواصل لكم الذّكر؛ فمن يَعْشُ عن ذلك الذكرٍ بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضِلْين وأباطيلهم اتْمَيْض لَهُ شَيْطان» أي : نسبّبٌ له شيطاناً جزاء له على كفره 9قَوُوَ 
لَهُ َرِينٌ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعئه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قولٍ ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجَرَيْرِي. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبرهء يُشْفَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. أن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي اللهُ بين خلقه؛ ذكره المهدوي”. 

وقال القُشيري: والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثئم والأزهري: عَشُوتٌ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل: ملْتٌ إليه؛ ومِلْتٌ عنه©. وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
(0) النكت والعيون 75١7/6‏ . 
(*) وأخرجه الطبري 99/7١‏ عن سعيد الججريري بنحوه. ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١751/8‏ 
(5) تهذيب اللغة / 55-06 , 


سورة الزخرف: الآيات 1757 14 41 


قال قتادة: يَعْشَْ : يَعْرض ؛ وهو قول الفراء”"". 


: 6 . ا ل ل 1 : 

النحاس”"': وهو غيرٌ معروفي في اللغة. وقال القَرّظي: يولي ظهره؛ والمعنى 
واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش : ُظلِم عيئه [عنه ]7 ". 

وأنكر القت عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيئم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 
(يقيّض» بالياء النكر هالا شمو ذه 2 يشتص' لدالر حت شيط ”"': النافون 
بالنون. 

ايه 0 1 1 0 كر . 0 ا 

وعن ابن عباس : يُقَيَضُ له شيطان فهو له قرين»''' أي : ملازمٌ ومصاحب. قيل : 
«فَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل: عن الإعراض”'"' عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 

شاجوء بعرم بوره > ري ال-0 5 5 0 80 

وَاتَيُمْ يِصِدُومَ عَنِ ألسبيلٍ» أي : وإن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الهدى؛ 

وذُكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَنظ في قوله: «وَمَنْيَعْشٌ» في معنى الجمع*. 


)١(‏ معاني القرآن له ”/ ”” » وقول قتادة أخرجه الطبري 247/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعْمَ عنه. 

(؟) في معاني القرآن 5/ /361 . 

(*) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير لا/ ”١68‏ » 
رذق الهري 125/4 عن أن عند والأسلى يلفط ةيلك يضرف بصره فلم 

(4) في تفسير غريب القرآن ص98” . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0؟١‏ . وقراءة يعقوب في النشر ”779/7 » 
روا ممه وه وار كد عو عاليع ل كا فم الاك 0غ ء والنشر 9/5" ء والقراءات 
الشاذة ص76١‏ . 

. 08/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: التعرض. 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء */ ”7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


14 سورة الزخرف: الآيات 71 ١4‏ 


د مهتدون 50 


0 


حت إِذَا آنا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائنٌ وحفص؛ * يعني . 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'2؛ يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 


في سلسلة واحدة”'*؛ فيقول الكافر: يا لَيْتَ بَبنِي وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِا أي : شوق 
القفاء ومكرى الصيف”"“؛ كما قال تعالى : ##ربٌ لكين ويب الْْريي4 [الرحمن :17] 
ونحؤه قولٌ مقاتل”'“. | 

وتراء التوحيادوإة كان متها الاتزاد #التبعدن هبي ينين زانه شل ران 
ذلك بما بعده؛ كما قال: 
وين لهاخدرةبَذدْرَةٌ شقّتمآفيهمامن_أتح"” 

قال مقاتل: ال ل 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال : ابَعْدَ المَشْرِكيْنَ)') 

وَقَال الف ع :| و ل ا 
القمران: للشمس والقمرهء والعُمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة 
والبصرة» والعصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
نيدن بآفاقالسماء عليكمُ لنا قمراها والنجوم الطوالة0) 


. ١95ص السبعة ص0885 . والتيسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 75/4 » وتفسير البغوي ١159/5‏ . 

(9©) معاني القرآن للفراء */ 7م ؛ وتفسير الطبري 698/5١‏ . 

(4) سيأتي قوله. 

(0) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص7١‏ » وسلف 75/1١5‏ . 
000 ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 3717717 . 

(0) في معاني القرآن 7/9” . 

(4) سلف عند تفسير الآية (07) من سورة فصلت. 
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وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
هنا كان يرف سيول اثل هعلق . «والغمران"" الو بكر ولا مر 
وأنشد سيبويه : 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 
نس لْمَرِينَ # م فبئتس الصاحبٌ أنت؛ لآنه يوردة إلى الثار: قال أبو سعيد 


الحُدرِيَّ: إذا بُعث الكافرٌ» رُوّجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
الغا © 


« 02-8 ل و مارو س مم رم ل 0 ل اس 00 
قوله تعالى: #وَلن يَفَعَكُمُ بوم إذ طلَممْم دك فى الْعَدَاب مشتركون 69 » 
قوله تعالى: «#ولن يفَعَكُم الوم إذ ظَلَمَشْر» «إذ» بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
5 )6 .2 500 59 0 5 و 2 وي ف 
للكافرين ': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام؟ وهو قول الكافر: «يَا 
لَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْن) أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
«إِنَكِ» بالكسر لني الْمَدبِ مُشَيونَ» وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 
: 0 5 . 1 55 1 8 5 ل : : قث 
بالفتح” ا وهى في موضع رفع» تمذيره : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب”” . 
لأنَّ لكل واحدٍ نصيبّه الأوفرٌ منه. أَعْلمَ اللهُ تعالى أنه مَنمَ أهلّ النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌّ المصائب فى الدنياء وذلك أنَّ التأسّىَ يستروحه أهلُ الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (85”) من سورة فصلت. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/5‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (17) من سورة الصافات. 

(*) تفسير البغوي 1794/4 . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 

(5) السبعة ص58 . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبي عنه» كما ذكر أبو عمرو الداني في 
جامع البيان 101١/5‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 1١١7/5‏ . 
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فى البلاء والبصيية أموة اشنقن ولك تن اسرمة #ماقارت اكوا 
فلولا كشرةٌالباكين حولي علىإخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكون مئل أخحي ولكن أعرَّيالنفسّ عنهبالتأسٌي() 
فإذا كان في الآخرة؛ لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 
وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
قوله تعالى: طاأْكَتَ ضيِمٌ لسر أو تْرى الثتى ,: مَن كات فى صَكلٍ 
مين © »4 
قوله تعالى : «أدَلَتَ شُمٌ ألصّرّ أو يَدِى اَلْشىّ» يا محمد «وسن كت فى صَكَلٍ 
ميِنٍ» أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ ي. وفيه 
رذ على القَدّرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشْدَ والخذلان في القلب حََلْقُ الله تعالى» 
يُضِلٌ من يشاء ويهدي من يشاء. 
قوله تعالى : #8إوَإمًا نَدَهَينَ 
ذا علّهم مُفَْدِرُونَ © 
قوله تعالى: «وَِمًا نذَهَبنَ يك يريد: نخرجنّك من مكة من أذى قريش”" . ونا 
مهم منتقموت> . أو ربك ا 4 ور د سي ماه .«مَإنا عَليّم 
مُقتَرُون»ه قال ابن عباس : قد أراه اللهُ ذلك يوم بدر”؛ '؛ وهو قولٌ أكثر المفسرين”. 


0 2 2 00 سس سيرم 
هبن يك نا متهم تيقوت © [ ينك الى وَعَذكه 


)١(‏ ديوائها ص886-84. 
)١(‏ تفسير البغوي .١4٠/4‏ 
(©) النكت والعيون 7١7/8‏ . 

(:) زاد المسير /11//1”. 


(0) تفسير البغوي ١41٠/4‏ . 
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وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ كل من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بكَ» على هذا : نتوقَيئّك. وقد كان بعد النبيّ كك نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبنّهِ يه وذهب بهء لاد تدم كيه عديةة وأبقئ الثقمة بعذه» لبن 
وا الاك ري الساي امه '. ورُوي أن النبئ 4 أَرِي ما لَقِيّت أَمَنه مِن بعده» 

قمَا َال متقيضا » ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عر وجل وعن اين متفودة أذ 
اقرط ذه الك نذا أ زان النة] تحير تن يا كلما فحعك لها فرطا ركفا ورذا 
أراد بأمة عذاباً» عذَّبها ونبيُها حيث ؛ لمر عينُه لمّا كذّبوه وعصوا أمرّه©. 

اواعيها 0# 0 2 
نواه بعالتي # فَاسْتَمْسِكٌ سَتَمْسِك بِالْذِىَ أو 
لِك نل وموك 5-65 ُحَثْرنَ © > 

قوله تمان «تانتتيك لزت أب رتك يريك القرانة وإن كدت به عق كذت؛ 
ذَّ © إِنَكَ عَلَّ صل مُسَتَّقيوٍه يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 

<ِمَنَمُ لِك لك وَلمَوك» يعني : القرآنُ شرفٌ لك ولقومك من قريش”*؟؛ إذ نزل 
بلغتهم وعلى رجل منهم. نظيره : لد رآ كك حكتبًا فد وكيك [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهلّ اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغةِ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


ان يم ) 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

فق أخرجه الطبري 560/٠١‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

() هو بعض أثر قتادة السالف. 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن مسعود ه. وأخرجه ابن حبان (7741) من حديث أبي موسى #. وأورده 
مسلم (5584) وقال فيه: حَُدّنْت عن أبي أسامة. 

(5) النكت والعيون 7717/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري 707/7١‏ . والطبراني 
فى الكبير (؟١15١).‏ 
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فيه من الأنباء» فشَّرّهُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: يان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة: 

وقيل: تذكرةٌ تذكٌرون به أمرَ الدّينِ وتعملون به0". 

وقيل: (وَإِنَّهُ َذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ؛ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يِ: «الناس تَبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء مُسْلمهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرُهم تبع لكافرهم»”"©. 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدّئني أبي عن أبيه؛ حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنسء فيما ذكر الماورديُ”' والثعلبنُ وغيرهما. 

قال ابن العربي”*؟؟: ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة*© لأحد إلا ببَعْدادء فإنَ ض 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدَّئني أبي» إلى رسول الله ولِ؛ وبذلك شَرّفت 
أقدارُهم» وعظّم الناسُ شأنهم. وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
الى نسو ررق الشدون عبد الركاف أي القرم بن غبد العررز بن :التحازك بين سبد ين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميٌ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزقٌ الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سيت ابي و سمعت علي بن أبي طالب #5 
يقول ‏ وقد سثل عن الحنّان المَنّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَن أعرض عنه» 


)١(‏ النكت والعيون 1/60؟؟ عن ابن عيسى. 

(؟) أخرجه أحمد (70)» والبخاري (5190): ومسلم )١1814(‏ من حديث أبي هريرة 0 

(*) التكت والعيون 8//ا؟7؟ . 

(؛) في أحكام القرآن 1711/4 . 

(05) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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#استان التي :بيدا بالترال قبل النيؤال"؟. بوالقائل سيك كا أكثنة باعي لله 
جَدُّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ» يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلام» وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْمِكَ» فيه”'؟ قولان: أحدهما: مَن انّبعك مِن أمتك؛ قاله 
قتادة» وذكره الثعلبئ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد”". 

قلت: والصحيح أنه شرفٌ لمن عَمِلَ به» كان من قريش أو من غيرهم. روي عن 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يِ من سَرِيّة أو غَرَّاة فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشتري نفسّك من الله؛ فإني لا أَغْني عنكِ من الله شيئاً». وقال مثل ذلك لَيِسْوته 
وقال مثلّ ذلك لعترته» ثم قال نبيئُ الله ##: «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمنيء إِنَّ 
أولى الناس بأمتي المتقون. ولا قريش بأولى الناس بأمتيء إِنَّ أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون, ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي: إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة. وأنتم كجمّاه”*) الصاع» ليس لأمدعان اعداهير ١‏ بالتقوى)0". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: الينتهينٌ أقوامٌ يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”" شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع التَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان 776/7 - 555 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديئاً أو حديئين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

0( في النسخ: فيهم' والمثبت من النكت والعيون 7/6ا؟١7‏ للماوردي. 

(؟) وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ لاه . 

(5) أخرجه عنه الطبري 7077/7١‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه 487/١15‏ من حديث أبي هريرة #5. 

4# في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من ترابء إن الله أذهب عنكم عُبَيّةا' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
وقاسين 0ن جين افر فشان لهذا ريد بِيِانٍ في «(الحجرات» إن شاء 
اه 
وَسَوفَ تون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء”*". وقال ابن جريج: 
أي: تُشآلوة أنت وعن معك على ما آناك. وقيل : تسالون ما عملتم فيه فيه" ؛ 
والمعنى متقارب. 
رح مه ل 2201 كه 


قوله تعالى: 0 َيَسَلْنَا من كَبَلِكَ من رَسْلنآ أَجَعَلنَا من دون ايحن َالهَةٌ 
يَعْبَدُونَ 9© 
قالابن عباس وابنٌ زيد: لما أسريّ برسول الله يخِ من المسجد الحرام إلى 
المُسسد الأقصى بورهو تسحدبيت المعدسن نعف الله له آدمَ ومن ولد من 
المرسلين» وجبريل مع النبئ كه ؛ فأذن جبريل كل ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء 
تقدّم فصل بهم؛ فلما فرغ رسولٌ الله يك قال له جبريل ي: «سَلْ يا محمد مَن أرسلنا 
من فيلك فين رسلنا: أجعلنا من :ون الرجمن اليه تعبدون»: كقال رسول الله ف » 
أسأل4:قذ اكبفيت»”. قال ابن عبان ::وكانوا سبغين نبيّاء متهم إبراغيم وموسى 
1 ع . 027 5 5 0( 


)١(‏ العبئّة: الكبر. النهاية (عبب). 

(1) أخرجه أحمد (477)» وأبو داود (2117)» والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(©) لم نقف عليهما عنده. 

(4) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(5) في معاني القرآن ”/ 74 » وقول مقاتل في النكت والعيون 7377/6 . 

() النكت والعيون 77/6 . 1 

(0) تفسير الرازي /ا؟/ 75١6‏ . 

(8) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 76/4 ؛ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الظبري /7٠١‏ 5:0 
عن ابن زيد. 

(9) التكت والعيون 7758/6 . 
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في غير رواية ابن عباس : فصلَّوا خلف رسول الله يك سبعةً صفوف,؛ المرسلون 
ثلاثةٌ صفوفء والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ي إبراهيم خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسىء ثم سائر المرسلين» فَأَمّهم 
ركعتين 4 فلمًا انفتل قاع 'فقال: فإن ربي أوحى إلك أن اسالكم :هل أرسل ألحدٌ منكم 
هر ل فنا تقر الكاتتا 35 نما لوا :محمد [بانتهود | ١١‏ ردنا عطي يدعو 
ولحذة أن لآ إله إلا اللةة أن هنا مخطلاوة امو كاله باطل» وأنك خاتمٌُ النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يِتَِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا» 
قال: لقن ارس ليله أبر 0 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: وَتَكَلُ مَنْ أَرسَلَمَا مِن كَبَلِكَ من رُسلِئآ» قال : 
سألتٌ عن ذلك ليد بنَ دَعْلّج!"": فحدّئني عن قتادة قال: سألهم ليلة أسري به لقي 
الأنبياة» ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ التي قبل «رُسّلِنَاه على هذا 
القولٍ غيرٌ زائدة . 

ؤكال:المررة وتعماعة من الحلماء : إن المع © واسآل أي عن كد ارشلنا من فيلك 
من رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن تيدر ززكا لاكتي 0 (بننه ني تتلك 
وعد ان دم لفحي على هذا راكد :وهو كرك ماهر والتدى 


5 


ياه 


١ 


2000 أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ ؛ ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

زفق أو خلستن: ويقال: أنو عسيدةة وأبو عمروء وأبو عمر» السّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 515١ه.‏ السير لا/ 1١96‏ . 

() في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


(4) أخرج القراءة الطبري ٠» ٠0٠5 /٠١‏ وذكرها البغوي في تفسيره ١5١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
ه/ لاه . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسنء وابن عباس أنضا. آي : ؤاسان مؤمني أهل 
الكدافيرن* الغور اق انه 7 ْ 

وقيل “المع سلناتنا محمد غن الأنبياء الذية أرسننا قيلك”"+ فحددت 
اعن»؛ والوقف على «رُسّلِنَا؛ على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقبل: المعدي” واسآل تباع من أرسلكعا من لك مح :رسكنا :فختاف المتشناف: 
والخطابٌ للنبئّ يو والمرادٌ أمَنّه1". 

ٍأجعلنآ ين دون يمن امه يْمْبَدُويَ» أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: (يُعْبَدُونَ» ولم يقل : تعن ولا مدن لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى مَن 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل”'". < 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئّ : إِنَّ ما جئت به 
مخالفٌ لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
كان في عاك عن . 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ي لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم. 
فقالت الرسل : بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني: أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عل 
وجل؛ حتن سكن ابك ويد أن كاش قال لجبريل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
فقال جبريل: هو أشدٌّ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


» أخرجه الطبري 500-04 عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون 8/6؟7‎ )١( 
. والمحرر الوجيز 6/لاة‎ ٠ ١5١/54 وتفسير البغوي‎ 

(؟) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 8/ لاه . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١4/4‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 784 » وتفسير الطبري 2501/٠١‏ وَالمدون و1 

(5) إلنكت والعيون 77١8/6‏ . 

(5) المصدر السابق. 
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0201 


لو 7 0 رسلا موس انتآ إل يَرَعَوَت وَمَلَائْه هََالَ ِف سوا 
نآ ذا م ينا يتصكونَ © وَمَا ترِيهم ين َايَةٍ !/ 
100 مد كرس له تر عست خلس ص سا 
نهم َِلْمَدَابِ لعَلَهُمَ يَرْحِعَوتَ © ,َقَالُوأ يتأي ألسَّاحِرٌ 
5 بت رمس .> . نه 14 مهد آ مه اا ا 0020 2 1 5-6 
8 نك ب هك مق إن و ا ل م 
ا م 1 لرِى هْرَ مَهِينُ رآ 
ل 2 
كاد جين © » 


0177 


قوله تعالى: ##وَلَمَدَ أَرسَلَنَا مُوسى يِنَاينِتَآ» لما أعلم النبئّ يل أنه منتقمٌ له مِن عدوهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاقٍ الكل على التوحيدء أكنا ذلك يقصنة موسي 
وفرعونء وما كان من فرعون من التكذيبء وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والعكنين »أي اأربنلداموني بالتسيواث :رهق الل الآبات» كدت نجل 
العاقبةٌ الجميلة له؛ فكذلك أنت. ومعنى : #يَحَصَكوْنَ» استهزاء وسخرية؛ يوهمون 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 

وَقوله :عونا بهد تن اكه إلى احكن ين أخنها»ه الى : كانت أناث حوسنى 
من كبار الآيات» وكانت كل واحدةٍ أعظمّ مما قبلها. وقيل: (إلّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أَخْيِهًا" 
لأن الأولى تقتضي علماًء والثانيةً تقتضي علماً ؛ ؛ فنُضَمٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوحء ومع الأخوة: المشاكلة والمناسبة؛ كما يقال: هذه صاحية هذه أئ: 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآحَدْتَهُم بِالْعَدَايِ» أي: على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى: ##وَلَقَدَ 
َحَذْنَا ءال فَعَوْنَ بألسَيِينَ وَتَفْصٍ من الشَّمررَتِ»ه [الأعراف:10]؛ والطوفان والجراد 
والقّمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .«اتعَلَّهُمَ 
يرون من كفرهم. 


#وَكالوا مايه لاط لما غايتوا العلات قالواة ها ايها الماحن؟ تاكوة يننا كاننا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهه'”''. وقيل: كانوا يسمُّون العلماء سَحَرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاحِرا: يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”'" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
عَلَيناسحرة؟'"#ايقالشاحرثهفستحرته: أىغليبقه بالسحي؟ عقول العرت: 
خاصمته فخصمته» أي: غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلّمْهُم على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة وَيَحبِى ين وتاب : أيه الساحر» بغير ألفيء والهاءً 
قفون زهلكيا أنّ الهاء حُلطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه الندا 
العقرف وأنقد النراء: 
يانه القليت الكو التفيدق أنو عن النيعن الحِسَانٍ اللّعْسِ 

فضمٌ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور؛ معنى هذا0. 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”'2؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

جا لا ريك يا هد هد أي حبقا الخد اعروعية اليك إن الفا كدف 
عنا؛ فسله يكشف عنا”” «إِنا لَمْهْتَدُوتَ» أي : فيما يستقبل .قلي كُنَننا عَبْمُ 


. 58/0 والمحرر الوجيز‎ » 1١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير 7/ "٠١‏ » وينظر تفسير الطبري 5054/7١‏ » والنكت والعيون 
06 .». والوسيط للواحدي 4/» وتفسير البغوي ١1١/5‏ . 

ف تفسير البغوي ١5١/4‏ . 

(4) قراءة ابن عامر في السبعة ص85 » والتيسير ص١5١1‏ -1757. 

(6) سلف 6١/18؟51؟.‏ 

58/1١6 )(‏ . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(0) السبعة ص87 » والتيسير ص١5‏ و57١1.‏ 

(4) تفسير البغوي ١4١/5‏ . 
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لْعََابَ »أي : فدعا فكشفنا .8 إدا هم يَكُنُونَ» أي : يَنقضُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم : (إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ؛ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرمِهِء» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليهء فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك"'". فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم»؛ ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”'" .كال يَمَوَرِ 
أليِسَ لي مُلْكُ مِسَرَ» أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه مَلَكَ منها أربعين فرسخاً في 
مثلها ؛:حَكاة النقاشء وقيل* أراه بالملك عنا الاسكدرية” , 

لوذه الهرٌ ير ين ك4 يعني: أنهار النيل» ومعظمُّها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولونء ونهر دمياط» ونهر يَنْيس”*؟". قال قتادة: كانت جتَاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل : من تحت سريره'”. وقيل: ١مِنْ‏ نَحْتِي) أي: تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع”"". وقيل: كان إذا أمسك عِنّانهء أمسك النيلُ عن الْجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مذدّعي الرٌبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعلٍ خارق للعادة. وقيل: معنى (وَهَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي) 
أي: القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «نَجْرِي مِنْ تَحْتِي) 


. 7١97/0 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وينظر الكشاف ”/ 4947 . والمحرر الوجيز 094/0 . 
(©) التكت والعيون 7١9/0‏ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(:) الكشاف 197/9 . 

(5) النكت والعيون 770/5 ». وقول قتادة أخرجه الطبري .31١ /7١‏ 


469 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط /5ظ, ٠»‏ والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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أي : أفرّقها على من يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار”"". 

«أفلا روت +» عظمتي وقرّتي وضَعْفَ موسى.وقيل : قدرتي على نفقتك. ”© 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مِضْرً) 
و«نَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
و«الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» وانَجْرِي) ين 

وقتَحَ الياءَ مِن «تَختي» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون9©» 

وغرج ال سيد أنه :1غ فراع :ناك الكأزلتي الى "ميرو فو لاه لصوت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليها » فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره؛ قال: أهذه القريةٌ التي افتخر بها فرعونُ حتى قال "الشولي بلك 
مِضْرً»؟! والله لهي عندي أقل مِن أنْ أدخلها! فتنى عنانه220. 

ثم صرّح بحاله فقال: «أَمْ أَنَا خَيْرٌ» قال أبو عبيدة والسَّدّي : ةدمو بمعنى «بل» 
وليشت يحرف ططك على قرول ادر المسرين** لمن “قال فرظوة لفرويه بل 
أنا خيرٌ «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي: لا عِنَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه 9وَلَا يَكَادْ مين يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدّم في «طه0". 


زف4 


)١(‏ النكت والعيون 57١/5‏ » وكلام الضحاك منه. 

)١(‏ في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ”*/7 497 ». وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 04١0‏ . والتيسير ص997١‏ » والنشر ؟/ 717/١‏ . 

(5) في (م): أحسنء» وهو خطأ. 

(5) الكشاف 1947/9 . 

0 النكت والعيون ٠ 5١/0‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7١4/7‏ . وأخرج الطبري 577-1771/7١‏ قول 
السدي. 

(8) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


31/1١54 )9(‏ . ونقلنا ئمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من - 


سورة الزخرف: الآيات 571 67 ١ب‏ 


وقال ال في (أَمْ) وجهان: إن شعت جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شئتَ جعلتّها نَسَقَاً على قوله: «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرً). 
وقيل: هي زائدة. زوع اط ريو عة العرت أنهم يجعلون «أمْ) زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”'"'. وقال الأخفش: في الكلام حذف. والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
أوناظيية الوفسعاء بين خلاجل . :ومس التناانة ءام ساك" 
أي : أنتِ أحسن أم أَمّ سالم؟ 
ثم ابتدأ فقال: ا 


ؤقال الخلين وشييويه: المعى :اقلا تصيرونء أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على (أَقَلَا تُبْصِرُونَ)؛ لأن معنى «أَمْ أَنَا خيز أي : أم تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 
4 أ عر تمتو كاثو ا دده هي 1 

وروي عن عيسى الثْقَفِيَ ويعقوب الحضرميٌ أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثاني. وقيل: من وقف على 


2 
3 


«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ) مِن قوله: «أَقَلَا تُبْصِرُون». ولا يَتَمٌ 
الكلام على تيون أرعب الغليل وسييوية أن «أم» تقتضي الاتصالَ بما قبلها. 


5-1 


وقال قوم: الوقف على قوله: «أقَلَا تُبْصِرُونَ ثم ابتدأ «أَمْ 


لاخو شع ينانا 
- فرعون» حمله على هذا الكفرٌُ والعناد» وليس عدم الإافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عرَّ وجل أن يَحُلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: قد أُوتِتَ مُوْلَكَ يمُويئ» [طه:57]. 

. 70 /” في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنباري في البيان 65/7" : وزعم أبو زيد أن «أما زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري .1١١- 1١9/7”‏ 

() البيت لذي الرّمة» وسلف 7877/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ”/ 177 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 4.ء وأمالي ابن الشجري ”/ ١١١‏ . 
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وأنشد الفدّاء0؟ : 
فمعئاه: بل أن أملح. 


دفر القراء "أن عض القراء قرأ : : «أمًا 0 وفعت هذا الستيت حير ا 
وروي عن مجاهد أنه وقف على لأما ثم ييتدىئ دنا 0 وقد ذكر. 


قوله تعالئ: 0 لق َيه أسورة من ذَهَبٍ و جا معَهُ أ ْمل كه 
مف رنِينَ نين © 4 
قوله تعالى : «كلْلة4 أي : هلًا أت عَكّهِ أَْورةٌ ين دهبِ4 إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”؛ 
وقرأ حفص : «أَسْوِرَة»” جمع سوارء تمان هر ة: 
وقرا! 0« أساورة نم إسوانه وائى اتسيغود «النواون 91 الزاقرةة «أسارية» 
جمع الأسُورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أَسَاورة» جمعَ (إِسْوَارا» ايك 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: زناديق وزنادقة» وبطاريق وبطارقة . 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار””"', 
وهي لغةٌ في سِوّار. 


)000 في معاني القرآن 7/١‏ . وسلف البيت ٠١65/7‏ 

إفهة ك معاني القرآن 70/9 . ظ 

(*) المحرر الوجيز 59/60 . 

(5) التكت والعيون 770/6 . 

(5) السبعة ص587 ء والتيسير ص9١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 04/5 . وقراءة «أساور) نسبها في القراءات الشاذة ص ١١0‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
سيهالأي أو عبد الله: وين تسيين الطبري »ء, وإعراب القرآن للنحاس ١١14/4‏ . 


(0) ذكره عئه بنخوه الطبري في نه تفسيره 118/7١‏ » والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 05 55 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاًء سوّروه بسوارين» وطوّقوه بطوقي ذهب؛ 
علذدة اده فقا شرن يلد لق ار موي هليه أنناورة فقن اهن و كان 
صادقاً! أو ج1 مَعَهُ الْمَلَيِكهُ مَفََرنَ 4 يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معًا(". ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى : هلا ضضم إليه الملائكة 
التي يزَعُم أنها عند ربه حتى يتكثّرٌ بهم ويَصِرفَّهم على أمره ونهيه؛ فيكونّ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهعَ قومّه أنَّ رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد» ولم 
يَعلم أنَّ رسلّ الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ جفظ الله موسى, 
مع تفرّده ووّحدته؛ من فرعونء مع كثرة أتباعه» وإمدادَ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ من أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزم هذا؛ لأن الإعجاز كاف وقد كان في 
التنائز أن كدت مع مضي ء البتلاتكة كما كذت مع ظهور الآنات. وذكر فرعيون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يَعرف خالقهه”". 


قوله تعالى : طدَآسْتَحَفٌ هَرْمَمُ َأطَاغُوةُ إِنّهُمْ كثوأ هما هسِقِينَ © 4 


كر الي : #تَآسْتَحَفٌ هَرْمَمُّ» قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه” 
« مَطَاعوه كن لومي بويلة مقرل : ؛ يقال : استخمّه الفرح» أي: : أزعجه» 
وامحخمةة: أي: حمله على الجهل» ومنه: «ولا سْتَحْفَنَكَ لين لا موقت »> 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


٠ ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(0) أخرج قولهما الطبري .371١7/٠١‏ 

(9) الكت والعيون 7717/06 » وفيه قول مقاتل والكلبي. 

(1) ياقوتة الصراط ص١45‏ . 

(5) النكت والعيون 77١7/0‏ عن ابن زياد. 


5 سورة الزخرف: الآيات 05 01 


أي : .وجدهم خِمّات العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه؛ فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتّبعوه؛ ار اعفن عاةفث ادقل: واستخفٌ به : 


أهانه .© إِنَبُعْ كان مما فَِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى: طقَلَمّآ َاسَمُونَا أنتَمَمَنا مِنْهْرٌ «َعْرَضَهُمْ كمهت © » 


لز سه سم 


قوله تعالى: #قَلَمَا َاسَفُوبًا أَنتََمْنَا مِنْهُرَ» روى الضحًّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي: أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أنَّ السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضبٌ إرادة الانتقام. 
القشيريّ: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إِمَّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكونٌ من صفات الذاتء وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قولٍ الماوردي””". ش 


وقال عمر بِنٌ ذَّرّ: يا أهل معاصي اللهء لا تغتروا بطول حِلْم الله عنكم. 
واحدّروا أسفه؛ فإنه قال: 8مَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمَ4. وقيل: «آسَمُونَا» أي: 
5 1 1 5 )ع .ل برك ما ده 8 5 
أغضبوا رسُّلَنا وأولياءنا المؤمنين”''؛ نحو السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 


52 
ورب مم 


يَؤدُوتَ أله #4 [الأحزاب : لاه] و م َارِبونَ أ 0 [المائدة : 7 7] أي أولياءه فرشل 
قوله تعالى: #حَجمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمَثَلَا لِلآحْرنَ © »4 


قوله تعالى: لمْجَمَئَهُمَ سَلَقاه أي: جعلنا قوم فرعونّ سَلَمًا. قال أبو مجُلّر: 
«سَلّفاً لمن عَمِل عملّهم. (وَمََلا) لمن [لم] يعمل عملي وكال حتجاهن :املف 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

. 519/5١ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » 57١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته‎ )( 

(4) الوسيط 4/ لالا-8لا» والنكت والعيون 775/08 . 


(0) معاني القرآن للنحاس 7277/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 07 اا 7 


إخباراً لأمة محمدٍ يو «وَمََلُا؛ أي: عِبرةً لهم. وعنه أيضاً : «سَلًَاه لكفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًا إلى النارء «رَمَئَلُا : عِظَةَ لمن يأتي بعدهه”". 
والسلقم: المتقدّم ؛ الم ام اناه 1 ليع يط لا أ تقدَّم 
ومضى. وسلف له عملٌ صالح» أي: تقدَّم. والقوم السّلّاف: المتقدّمون. وسَلَّفُ 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسّلّاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمًا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورّصَدء وحارس وحرّس. وقرأ حمزة والكسائي: «سُلّهَاك بضم السين واللام”"". قال 
الفراء”'©: هو جمع سَلِيفء نحو: سرير وسُرّر. وقال أبو حاتم : هو جمع سَلَّف؛ 
بدن كيم و لتبي ولطوو نو ومظ اهن والحلم 

وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائلٍ وَالنَحَعَيُ وميد بن قيس : اسُلّفاً» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سُلْفة!*) أ فِرقةٌ متقدّمة. قال الموّرج والتفيونن سمي 
«سُلّهَاا جمع سُلْفَة نحو غَُرْفُةَ وعُرّف» وظرْفة وظرّف» وظلمة وظلّم. 

2 


قوله تعالى: #وَلِمًا صب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إِذا مَوَمُلكَ مِنَهُ يهِدّرت © »© 


0 


سس جه سس سرحوص ع ا 


لما قال تعالى: 9أوَبَكَلُ مَنّ أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ من يُسلَآ أَجَعَلنَا مِن ذون ليحن َالهَةٌ 
باق المت كوو امن قيوس وتوقال ا اايزية نيينة اله ان سهد نوا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّده كما عبد قومٌ عيسى عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


ليج , 


. 5751-37٠8 /5١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(5) قوله: يطلب من (ظ)» وهو موافق لما في الصحاح (سلف»)» والكلام منه. 

(*) السبعة ص087 ٠»‏ والتيسير ص/97١‏ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 777/7 . 

(5) قراءة علي #ه في المحرر الوجيز 5/ ١» ٠١‏ وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص90١١‏ . 
(7) أخرج قولهما الطبري 777/5١‏ . 


“5 سورة الزخرف: الآية 01 


وقال ابن عباس: أراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرُبَعْرَى مع النبئ يه في شأن 
عيسى» وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بنُ الربَعْرَى السَّهْمِيُ حالةً كفره؛ لما 
كال له ريش إِنَّ محمداً يتلو: «إِيحَكُمْ وَمَا تَبُدُونَ من دوين اله حَصَبُ 
هنر [الأنبياء:48] الآية: فقال: لو حضرئه أرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
ا 
كصب جيم اتيت كو زب دل العو ار قاقد ورا والكا ب لول 


5-4 


ايدو افأقرل اليه معاي إن أل أن سَبَقَتْ لَهُم ينا لضي 5 وليك عن 6 


هار 


مبَعَدُونَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ولو تأمل ابن الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبْدُونَ» ولم يقل: 
ومن تعبدون. وإنما أراد الأصنام ونحوّها مما لا يَعقِلء ولم يُرد المسيح و 
الملائكة وإنْ كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء9) 

وروى ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال لقريش: ”يا معشر قريش» لا خير في 
أَحَدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تزِعُمْ أنَّ عيسى كان عبداً نينا وعيداً صالساء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : «وَلِْمًا صرب أبن مَرَيَمَ 
مَثَلَا إِذَا هَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدُوت ( '". أي : يَضِجُون كضجيج الإبلٍ عند حمل الأتقال. 

وقرأ نافعٌ وابن عامر والكسائي : ايَصُدُون). بضم الصادء ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النَحَعِيُ» وكْسَرَ الباقون'". قال الكسائي””'2: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ويَعْرُشُون 


و الل ا عو 4 بي 
ويئمول ويلمول» ومعناه: يضجون. 


)١(‏ 4١5950/1ء‏ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أحمد (15114). والواحدي في أسباب النزول ص7”917 . 

(؟) السبعة ص087 » والتيسير ص ٠» ١197‏ وقول النخعي في التكت والعيون 774/0 . 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 4 »؛ والبغوي في تفسيره ١47/4‏ »؛ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان /ا 0‏ 04 1 


قال الجوهري"2: سد لد فيد كا : أ ضَح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
: 5 5 3 مع (5) سد 5 . 4 
الضدؤد ع لحكل لكانكت* إذااقرئك هته تصيدون”". الزراء"*: هما شواءة هته وصنة: 
1ل السيت الستن ووه ال 15" 0 العمفالفة كرو انو غات ا 
أبو عبيدة”"' : من ضَمّ فمعناه: يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ولا 
كذين الصدوة لين تمن كن اينات سكوك لراك لمعمل ن افيد رن 
والمعنى : يَضجون منه. 
- 5 5 لس الإساه ركسو سل محف ظ ع ل سل 2 01 مول له 2م 
قوله تعالى: ##وَثَالَوا َألِهِمََا حَير أم هو ما صَرَيْوهُ لك إلا جدلا بل هر قوم 
حَصِمْرنَ © 4 
قوله تعالى: وَفَالوَا َألِهََُا حَيْرُ أ هُوٌ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدَيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إِنَّ كل مَن عُبد من دون الله في النارء فنحن 
نرضى أن تكونً آلهنّنا مع عيسى والملائكة وعٌُزيرء فأنزل الله تعالى: #إنَّ أل 
متكت ليه هذا الحشى أزلقك عا لمر 4ه الذية [الأمياء 1 رز قال قناوهه 1 
2 ولك . م6 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

() النكت والعيون 7355/8 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١١5- ١١6/4‏ », ثم قال: وفي هذا ردٌ على الجماعة الذين قراءتهم 
حجةء وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددثُ من قولهء أي: لأجل قوله. ْ 

(4) في معاني القرآن 0/5" . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ١47/5‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس: يضجون؛ كما أخرجه الفراء */7 7 وغيره. وهو فى مسند أحمد (5914) وقد 
ملك قرسا اتسخر ته وقوله: يضحكون., نسبه فى النكت والعيون ه/ مم7 لقتادة» وفى تهذيب اللغة 
٠4/17‏ لليف ويكظر:المعرن الوجيز رهلا .' 1 

6 في مجاز القرآن 5 


(4) أخرجه الطبري 577/٠5١‏ . 


0 سورة الزخرف: الآيات 08 5٠‏ 


هوا يفتون متخن 5 
وفي قراءة ابن مسعود: «آلِهَثنَا حَيْرٌ أَمْ هَذَا!'. وهو يقرّي قولَ قتادة» فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 


2 
0 


وقرأ الكوفيّون ويعقوب: «أأَلهئّنا» بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون” "". وقد تقدَّم. 


اتن لم حال أي: جيب اضيا كم ال 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَّوَات©» 

جيل مر عَم ستَصِمُوت» : مجاولون بالباطل. ظ 

وفي صحيح الترمذِي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله خ: «ما ضلّ قومٌ بعد 
ُدَى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 8 هذه الآية : يما صَرَيْوَهُ لك إل 
7 كَرَم حضون ”7. 


لسسع 


قوله تعالى: #إِن هُوٌ إِلَّا عبد أَعَمَنا عََيّهِ وَجَعَلئَهُ مثا ببق إِسْرِِيلَ © وَلَر 
لاه جلا وك تَليِكه فى لض علوم فك ش 

قولة بال إن هو لاي نما علي أي : ما عيسى إِلّا عبدٌ أنعم اللهُ عليه 
بالنبوّة» وجَعَلّه مَئَلّا لبني إسرائيل» أي : آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى» 
إن عد كاو هن غير أنين ف جغل اليادق إعياء اللموتى. وإرراء :الأ كمه وا لأبرضن 
والأسقام كلهاما لم يجعل لخيره في زماته: .مع أن بت إسرائيل كانوا يومعل خَيرٌ 
التكلق واج إلى الله عر وجل والنائن دوتهم » لين اخ عند الله عد وجل مثليب: 


عير 


وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمدٌ كل والأوّل أظهر. 


. ٠١5/0 والمحرر الوجيز‎ » ١57/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7715/65 التكت والعيون‎ )١( 

() الكشاف ”545/9 . 1 

(9) السبعة ص087 ٠‏ والتيسير ص97١‏ وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر 7769-15515/1 . 
(5) الوسيط للواحدي 4/4لا. 


(5) سنن الترمذي (7797) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (751514). 
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«وَلٌ كله جْعَلَا كر 4 أي : بَدَلّا منكم «امَلَيَكةٌ» يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُّرونَ الأرض بدلاً منكو”"". 

وقال الأزهريّ: إنشة فدنتهوت اللبدل يدلبل هوه لآ 

قلت: قد تقدَّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل : لو نشاء ل - لجعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم تَجِرٍ العادةٌ و والجواهرٌ 
جنسٌ واحد والاختلافٌ بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضَّ الملائكة. 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماءة شرف حتى يُعبدواء أو يقال لهم: بناثٌ الله. 

وامغكق #يخلفون4: ا ا اناا 0 

2 دبا 


قوله تعالى: ونم ص لِسَّاعَةٍ يا و هذا صِرْط محقم 
© :5 شلك اسل م لك عاك يي 48 
قوله تعالى ا م لعِلم لِسَّاعَةٍ قلا تَمَكرَركَ يبَا#ه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير: يريد القرآن”"'؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسديٌُ وقتادة أيضاً: إنه خروح 
عيسى عليه السلام”"'» وذلك من أعلام الساعةء لأن الله يُنزِله من السماء قُبِيلَ قيام 
الدهة كبا أن عروع المقال ين اقلا السلاتية 1 


و 2 


)١(‏ أخرج قولهما الطبري ا 

. ٠١9/4 ذكر قوله الواحدي في الوسيط‎ )١( 

ضف 00 

(5) ينظر التكت والعيون 776/6 . 

)2 أخرجه الطبري 370/٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 574/7١‏ عن الحسن وقتادة؛ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/8‏ » 
وذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 575 عن الحسن وسعيد بن جبير. 


(0) أخرج أقوالهم الطبري 777-31١/٠١‏ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (59184)غ2 
وسلف بعضه عند الآية (لاه). 
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وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك : «وإِنَهُ لَعَلَمّ ِلسّاعَةٍ) 
بفتح العين واللام'"2, اق أمارة. وقد روي عن عكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) فزي 7" 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسْريَ برسول الله ي. لقي إبراهيم 
ومو سى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علم»ء ثم سألوا موسى» فلم يكن عنده منها علم؛ فَردٌ 
الحديث إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد غُهد إليّ فيما دون وَجْبّتِها. فأما وجبتها فلا 
يعلمُها إِلّا اللهُ عرَّ وجل؛ فَذَّكَرَ خروجٌ الدجال» قال: فأنزلُ فأقثُلُه. وذكر الحديث» 


2 و : لسراضهة 
خرجه ابن ماجه في سئنه 5 


وفي صحيح مسلم”*' : « فبينما هو يعني المسيصٌ الدجال ‏ إذ بعث اللهُ المسيح 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البيضاء شرقي دِمَشْق بين مَهْرُودَتِين واضعا كميه على 
أجنحة مُلكين» إذا طأطأ رأسّه قَطرء وإذا رقعه تحدّر مئه جُْمَانَ كاللؤلق فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمّسِه إِلّا مات» ونَمّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه فيطلبّه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الء بن وَالدَمَ يي وغيرهما من حديث أبي هريرة, أن النبى يةِ قال: 
ينل ع ابنُ مريم عليه السلام””' على ثَنِيّةِ من الأرض المقدّسة. يقال لها: أَفِيقٌ» 


بين ممَصَرَتَيْنَء وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبة يقتل بها الدّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 7577/٠١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/5 والمحرر الوجيز‎ ١5 - ١76 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/05‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(9) برقم (8081). قال البوصيري في الزوائد 5١7/7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السنذي 017/7 . 

0( برقم (/0)7970 وسلف 7717/7/6 . 


(5) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان 5١‏ - 5 آلا 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَوْمُّ بهم فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلَّي خلفه 
على شريعة محمد وقد ثم يقتل الخنازيرء ويُكسر الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا مَن آمن به0”". 

وووق خا لدعو السعدو فال قال سرك النذه ك1 الأسناء إخر :ماده 
أمهاتهم شَنَّى وديئهُم واحدء وأنا أَوْلَى الناس بعيسى ابن مريم» إنه ليس بيني وبينه 
نبي» وإنه أوَّلَ نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
الإسلام»”". 


قال الماوردي: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف؛ لثلّا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمانٍ يأمرّهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
التكليق فيها ولانة يتل مرا مغرو وناها عر مكر. ولس كر أن بيكون اد 
الله تعالى له مقصوراً على تأييد الإسلام والأمر به والدعاءٍ إليه”". 


قلت: ثبت في صحيح مسلم وابنٍ ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3 : 
اليَنِْأَنَ عيسى ابن مريم حَكمًا عادلاً» فليِكْيِرَنٌ الصليب. لقن الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولبتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذمَبَنَ الشحناءٌ والتَّباعْض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبلّه أحد»”*“. وعنه قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف "144/7 . وتفسير البغوي ١155/5‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(؟) النكت والعيون 770/0 . وأخرجه أحمد )977١(‏ من حديث أبى هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
التخازي 419 0ع وك (08) تمسر قولة: .]كوه إعلات ونان الحافظ ابن هوني النتم 
5 :العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العلات: الاخوة من الأب وأمهاتهم شنَّى. . . 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل: أزمنتهم 

(©) النكت والعيون 715/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


حدق صحيح مسلم :)1١55(‏ )2 وهو في سئن ابن ماجه (8/ا١1)‏ مختصر. وسلف هه . 
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نزل ابن مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأنّكم منكم». قال ابن أبي 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت: تُخُبرني» قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسَنَةٍ 
7 2000 
نبيكم 23095 . 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنَزِل مجدّدًا لين النبيّ َي 
للذي درس منه. لا بشرع مبتّدأء والتكليفٌ باقٍ؛ على ما بِيِّنَاه هنا هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". 1 


«َ 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ؛ أي: وإِنَّ إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثٍ 
الموتق؟ قاله ابن تاق 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: ونه وان محمدًا و لَعِلْمِ للساعة؛ بدليل 
ا 00 «يُعثت أنا ان 
خرّجه البخاري مايل ”1 وقال الحسن : أوَّلُ أشراطها محمدٌ 6”*'. 

مفلا تَمبررك يبَا» : فلا تشكون فيها؛ يعني : في الساعة؛ قاله يحيى بن سلّام. 
وكال الذي وذ ديزن بي" زولا ججادترة نيينانانيا كائدة لاابغالة: 
ظوَأنَيِمُونِ» أي : في التوحيد وفيما أْبلُغكم عن الله هلدا صرْط مُسْمّقِيِعٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءة يعقوبٌ في قوله: (وَاتَبِعُون) في الحالين>وكذلك «وأطيعُوث»: 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”". وحَدَّف الباقون في الحالين. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١155(‏ (5515): (557). وسلف ه/ ١66‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(0) صس/لا5 -8ا5 . 

(*) النكت والعيون 0/ ه"5؟ . 

20 صحيح البخاري 2)56١5(‏ وصحيح مسلم (19151) من حديث أنس #ه. وسلف ؟7١/7558.‏ 

للدم أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ ,66 بلفظ : محمد يه من أشراطها. ونسبة لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ الكت والعيون 777/6 . وأخرجه الطبري 7574/7١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(0) يعني في قوله: لرَأَنّيعُون»ه. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص 540 » والتيسير 
ص/9١‏ »ء والنشر ؟/ 77/١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 6١‏ 5 بين 


رك موري 


ورلا يصدَنك ألتّيَطنٌّ» أي “اللاقتر را بوسا ونه ويه الكفان الشباول؟ فإِنَّ 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد» ال ل ل و د 


لم 


ا مجه ونان له 1 : عَدُوُ مُبِينُ» تقدَّم في «البقرة»”١‏ ' وغيرها. 


قوله تعالى : طوَلَنَا جه سن بِالبتِ مَل قد فثك بالْحِكَة : ميك لكم 

نص الى عَْيستَ ِيْدٌ َنَنا لله وَلَلِْنِ © إنَّ أنَهَ هو ون رربو ادو 

هنذا صر مُسْتَقِيِدٌ 6 »4 

قوله تعالى : لوَلَمَ جَآهَ عِسَئ بِالْبَنَنّتِ قال ابن عباس : يريد إحياءً الموتى وإبراء 

الأسقام. وحَلْقَ الطير والمائدةً وغيرّهاء والإخبارَ بكثير من الغيوب. وقال قتادة : 
البيّنات هنا الإنجيل”" .طقال قَدَ فثك بالْحِكنَةِ» أي : النبرّة؛ قاله السَّدّيَّ. ابن 
عباس : عِلمُ ما يودي إلى الجميل ويكفٌ عن القبيح. وقيل : الإنجيل؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 


2031111 


لين لكم , تقض الى تلئرة مدع قال متجاعك: من تيل العوراة”, 
الرّجاج”*': المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعضّ الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بِيّن لهم بعش 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يسالوه غنها: وقيل: إن بن إسبر اميل اعتدلقوا تعددزوت مزبى في أخنياء 


.1"/8 )1( 

(0) النكت والعيون 7357/5 . وقول قتادة أخرجه الطبري 558/5١‏ . 

(9) في النكت والعيون 757”7/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
0 

(4) أخرجه الطبري 775/7١‏ . 


(5) معانى القرآن له ٠ 4١8/4‏ وإعراب القرآن للنحاس 1١١8/54‏ . 
ي إخرات سس 


:ىق سورة الزخرف: الآيات 77 _ 557 


ومذهب أبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى لى : «#يصبكم 
يعس أرق 4 [غافر:18]. وأنشد.الأخفش قولٌ لبيد: 
كاك امكيف إذا فت ازفحونا "او يعاف عقف الستؤس حفاميا 
والموك لا يَخلق ينض النفوس دون عفن" ويقال للممة: علوقة عدف قال 
العفضّل :الت 9 : 
وسائلةٍبثعلبة بن سَيْرِ وقدتميقت بثععلبةالعُلُوقُ9) 
وقالمقاتل: هو كقوله: طاوَِدُِلٌ لَحكُم بَنْصّ ار حُرْم متحت » 
[البغير :]يجين دما أخل فئ الانجيل سنا افان درا فن العوراةة ملضع الإبل 
والشحم مِن كل حَيّوانَء وصيدٍ السمك يومٌ السبت. 
نموا انه أي : اتقوا الشَّركٌ ولا تعبُدوا إِلّا الله وحده؛ وإذا كان هذا قولَ 
عيسى» فكيف يجوز أن يكونّ إلهّا أو ابنَ إله؟! لوَطِيمُونِ» فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .«إنَّ لَه هُوَ ون ورك تَعبدُوةٌ هنذا رَبك مُستَقِيهُ» أي : عبادةٌ الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحقٌ. 


52-4 


قوله تعالى : لاتَخْتَلكَ الْخَحَرابُ مِنْ بَنِهِمٌ عَوَيْلٌ للدت ظَلموا من عَذَابِ يَوْرِ 
يم © هَل يظرُوست إلا أَلَاعََ أن تَأْيهُم بَعْتَهَ وَهُمّ لا يَنْعْرُوقَ © » 


رفءه رار م واس م مع ام 


قوله تعالى : «تاختلت الْأَحرَابُ ين بنج قال قعادة : يعني ما بينهمء وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضهم بعضًا؛ 


٠١6 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7377/0 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص7١”7‏ » وسلف 147/8 . 

() في (ف) و(م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ 0/5؟ - 776 . والبيت من هذه القصيدة. ْ 

(4) إصلاح المنطق ص718 » والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص 48١٠‏ ». واللسان (علق). 


سورة الزخرف: الآيات 750 /ا3 ؟ 


قاله مجاهدٌ والسُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التْسْظورِية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا فى عيسى؛ فقالت النُسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالتُ ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبى ومقاتل”'؟: وقد مضى هذا فى 

5 زفق 
سورة مريم 

لهَوَيْلٌ لأزت ظلما» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .ين عَذَّابِ 
يَوَرِ أليرِ» أي : أليم عذايه؛ ومثله: ليل نائم؛ أي : يُنام فيه. 

مَل يَظرُونَ» يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" 9إِلَا َلسَاعَة» يريد القيامة «أن 
يكعو لءدوم ع0 جوع بوامرء ب بهو بي ا لدي . 5 5 8 1 ادق 
أيهم بَعْمَهَ» أي : فَبجأةَ «وهم لا سْعرّود» : يَفطنون. وقد مضى في غير موضع ‏ . 
وقيل > امدق لاط مشركو الكرث إلا الساعة. ويكون «الأخرّات» على هذا 
الذين تحرَّبوا على النبيّ يه وكذبوه من المشركين. ويتّصل هذا بقوله تعالى : «إما صَرَبْوه 
أكَ إِلَّا جلا » [الآية:58]. 


قوله تعالى : «الأّضْلا يَوْمِنْ بََسْهُرْ لبمس عَدُرٌ إلا المتّقرت © » 


قوله تعالى: «#الْأَخِلَاءُ يَوْمَِذِ» يريد: يوم القيامة .لابَعَصُهُمْ لِبَعَضٍ عدو أي : 
الذننا:والآخزة؟ قال معناه ابن عباس ومجاعد وغيرهما. 

وحكى النقَّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجمّحيٌ وَعُْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبئ . فقالت قريش: قد صبأ عقبة بِنُ أبي 


قط :فقال له آنيّة © وجه دن جيك خرام إن لقنت مجمذا ولم تفل في وجهة: 


. 578/7١ النكت والعيون 73710/65 . وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 
-غعه:.‎ غها١/١‎ )0( 

() في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

.؟؟9/١‎ )5( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبيٌ يه قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرَاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية"". 

وذكر الثعلبئُ عن علئّ”'' #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمتين فقال: يا ربّء إِنَ فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك؛ وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك» يا ربٌ فلا 
تفلم بعدئ. واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لِيُنْنِ كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك. ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك. فيقول الله تعالى: نِعْمّ الخليل ونعم الأ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا ربء إِنَّ فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك. ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رتل تَهْدِهِ بعدي, وأن تقل تهنا أضللتني» وا كا أهنتني . فإذا نايك خليلة 
الكافر قال الله تعالى لهما: لِيُْنِ كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: ياربٌء إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصيةٍ رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك» فأسألك أنْ تضاعِف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنتّ. فيلعنٌ كل واحدٍ منهما صاحبّه”. 

قلت: والآية عامةٌ في كل مؤمن ومُتّقِ وكافر ومْضِل. 

قوله تعالى : #يتهبَادٍ لا حَوْنُ 3ك الوم وآ أنَدْرٌ خَحْرَوْت © »4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات: « 


)١(‏ النكت والعيون 78/0 . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منكرء ونقلنا 1١07/16‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(1) قوله: عن علي» ليس في (م). 

() أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 74 ٠٠١‏ بن 


عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلّ العَرّصات''' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
«الَّذِين آمنوا بآياتّنا وكاتوا الخلبيةة كين اهز الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'". 
وذكر المحاسبيٌ ذ في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي 1 حَوْفٌ عليكمٌ اليومَ ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم» 
فيقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الذِين امنوا بايايّنا وكانوا مسْلِجِين» فينتكس 
الكفار رؤوسهم» ويبقى الموخدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسِهمء قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمينء لا يَحذُل وليّه ولا 
يُسْلِمه عند الهلّكة. وقرئ: (يا عِبَّادِ)"” 


قوله تعالى: #الَدِِنَ ءامنا كينا مَحَكَانُوا مُسْلِيِينَ © أدْخُلُوا الْجَنَّدَ أَمْرٌ 
وَأَنُوِفكمٌ مخبرُوت © » 
قال الرجاسِ”؟ : «الَّذِينَة نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن اعِبّادِي» منادّى 
نقناك: وفيل:* «الذية انوا [حين توعد ا امتحدوف: ]77 امام سيره حدر 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنَدا. 
وقرأ أبو بكربوزة بن خبيش: :يا عِبَادِيَ) تفع الباء وإثباتها في الحالين؟ وكذلك 
أثبتها نافع واد بر امو :و أب عرق نو روني" '" ساكنة في الخاليق: 5 الباقون في 
البغالي: 677 نهنا بوقئت مححة في مصاحف أهل الشام كن 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(؟) قول مقاتل في الوسيط للواحدي 84١ - 8٠١/4‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/7٠١5‏ بنحوها. 
() سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بيخلاف عنه كما فى النشر ؟/ ٠لا"‏ . 

(0) السبعة ص088 لير ا : 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص4" ء والنشر 3/١/5‏ . 
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# دحلو ( المنة 6 أي : يقال لهم “امشارا الجنة» أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا 
الجنة .سر م4 المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجائكم''' من الحور العين .#تُحَبرُوت4 : تكرمون؛ قاله ابن عباس ؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحونء والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : عد وال السرور فى العين. ابن أبي نجيح : تعجبون ؛ والعجب هاهنا دَرْكُ ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»© 


مه حت مره م رو 


اول تمان ليْطافُ عَليهِم بِصِحَافٍ ين ذهب وَأَكْوابَ وَفيهَا ما سَنتَهِيهِ الأنفس 
وَتلَد لتك وَأَسْرٌ فيها كيذرت © »4 

فيه أرد بع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ليْطَافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ ين َه وَآَكْوَاتَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صِحافٍ مِن ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم مِن غير أنْ 
يكونَ فيها شيء”*'. وَذَّكرٌ الذهبّ في الصحاف باح اللطددر اكرابم 
كقوله تعالى : «#والذكرنَ لله كشيرا وَالذكرت » [الأحزاب : 7]. 

وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبئ 6 يقول: «لا تَلبَسوا الحريرَ ولا 
الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِححافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحجٌ”" أنَّ مَن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية: زوجاتهم» والمثبت من (م). 

(0) النكت والعيون 718/6 . وقول قتادة أخرجه الطبري 547/7١‏ » وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق 7١١/7‏ . 

59 وك/مءة 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 510/7١‏ . 

(5) صحيح البخاري (0177): ومسلم .)3١71(‏ وهو عند أحمد (7571793115). 

(5) #ا/لاع” -م:؟. 


سورة الزخرف: الآية ١‏ بو 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتب حُرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفٌ غلام بسبعين 
أنق وثخئرة عى اطريو لتاق ملنهنها فى 5د ديكو لزه لاق مهفي 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أوَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضّه بعضاًء ويُّراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجةً كلّ يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
علامة ٠‏ مع كل غلام صحفةٌ من ذهبء فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

دن أأخرها كنا يأكن ون ازلياء ويجذطت اعرمة كنا بعد طم أ زلياء ؛ لا يشبه بعضه 
ل 

«واكاتَ» أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: لوباك عَم ياه مّن 
فِضَّوْ وَأكوَابٍ» [الإنسان: 15]. 

وذَكَرٌ ابنُ المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَره عن رجل» عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشرابء فإذا كان في آخر ذلك؛ أتوا بالشراب الطهورء تُتَضمُرٌ لذلك 
بطوتُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبّ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرَاا طَهُور» 
[الإنسان:١5].‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : لمعك رول اللذ كل يفرلهم 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ل 0 
يمتخطون]: قالوا :قم بال الطعام؟ قال: جشَاء وَرّشْح كرشح الومسك» يُلْهْمونَ 
النسبِيحَ والتحميد - والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون التَمس)” ". 

الثانية: روى الأئمة من حديث أمٌّ سلمة عن النبئ يِل قال: «الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم»”*'. وقال: «لا تشربوا في آنية الذهمب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 70١/7‏ » والطبري 7”5/ 184-747 » وابن أبي حاتم "١87/٠١١‏ بنحوه. 
)١(‏ في الزهد (714” زوائد نعيم). 

إفرة صحيح مسلم (2)7870 وهو عند أحمد ©614٠ ١١(‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) مسند أحمد (755974): وصحيح البخاري (2)0775 وصحيح مسلم .)5١506(‏ 


٠م‏ سورة الزخرف: الآية 11 


والفضةء ولا تأكلوا في صِحَافها)”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي”"2: والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ يد في الذهب والحرير : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي حل لإنائها ””. والنهيٌ عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يّجْ؛ٍ أصله الأكل والشربء ولأن العلّة في 


ذلك ١‏ بيتكيطان ١‏ مر" الآخرةء ل ل 
الانتفاع ؛ ولأنه يه قال: «هي لهم في الدنيا ولنا فى الآخرة)!* 3 فلم يجعل لنا فيها 
عطاق الدنا: 


الثالثة: إذا كان الإناء مضا هيما أو فيه حلقة يما <فقال ماللف: لا يُعجبني أنْ 
يُشربٌَ فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة؛ لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهّه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضبَّبٌ بفضة» وقال : لقد سَقِيتٌ فيه النبيّ 4 قال ابن 
سيرين : كاتك قة خلقة وين فأراد أنسٌّ أن تخسر ف اسلعة فعنة تقال ابود لح 
هع شيعا كي متم وسول الله كف فتركه”"2. 


الرابعة: إذا لم يَجِرْ استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حذيث حذيفة ه. 

. 1575/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (7095) من حديث علي ه. وأخرجه أحمد .»)076١(‏ وأبو داود (!5001)» والنسائي 
١١١1-١-4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى ه عند أحمد (2)196310 والترمذي (10770), والنسائي 19٠١/8‏ . 

(4) في أحكام القرآن: أجر. ٠‏ 

(5) سلف في المسألة الأولى. 

(1) هو عند البخاري (0778) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يِ عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنَ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 
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يجوز اقتناؤه» كالصنم والطتبور”"". وفي كتب علمائنا: أنه يلزم الِعُرْمُ في قيمتها لمن 
كبزها :وهو عع فاسدة فإنّ عدرها وانعن» قلا تمن لفيمكها ولا يتجوز تقويمها 
في الوكاة يشان وغ هذ لهت انيه . 

قوله تعالى: #بِصِحَافٍ» قال الجوهري: الصَّحْفة كالفَصْعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة» ثم القَضعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تُشبع 
الخمسة» ثم المِتْكلة تُشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع: 2ن 

قوله تعالى : #وَاكْوَابت» قال الجوهري””'؟: الكوب: كور لا عُروةَ له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 
لفو لا لاا يها لها رجه شبيق كسوك ودَن 

وا ا 
تكسما تسييق ابؤابيه يتسعى غتلية العبة بالكوتب 


وقال قتادة: الكوب: المدرَّرُ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
فُظلرن: .هي 'الأباريق العن ليست لها عُرّى. وقال مجاهد : إنها الآنيةٌ المدوَّرةٌ الأفواه. 
السدى تفي ابن لذ اذا انين "اباو شوو اأكوات1: أناويق ل عرق لباولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

() نهاية كلام ابن العربي. 

(9) الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعنّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسية إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

(5) هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة 10٠١/٠١‏ » والصحاح.ء واللسان (كوب). 

0) النكت والعيون 779-1778/8 » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 


ا سورة الزخرف: الآية ١‏ 


خراطيم؛ واحدها كُوي”7) 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيَء وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: لوَضِِهَا مَا تَنْتَهِيه الْأنفْس وَبَلَدُ ك4 روى التّرمذيُ عن 
سليمانٌ بن بُريدة» عن أبيه : اذ رجا سأل الى له فقال: : يا رسول اللهء هل في 
الجنة من خيل؟ قال: (إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءً أن تحَمِلَ فيها على فرس مِن 
ياقوتة حمراءً يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”'"'». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثلّ ما قال لصاحبه. قال: (إِنْ يُدخلكَ 
الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك29. 


وقرأ 0 وابنٌ عامر وأهل 0 «(وَفِيهًا مَا تَشْتَّهِي 0 و 0 


الباقون: ١تَشَّْ‏ نَشْتَهِي الْأَنْفْسٌ) أي "ديه الاي 
الذي ضربته زيد. 
«وَبلدٌ الْأَعيكٌ» تقول ا ولذاذة. ولّذِذت بالشيء أَلَّدَ 


دنا فى الماضى والفد ا 3 ناذا ولذاذة: أى : وتحلقة لديذا. 


. نزهة القلوب ص98‎ )١( 

(') في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(0) سنن الترمذي (2»)5047 وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (17987) كلاهما من طريق 
المسعودي؛ عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث ‏ فرواه عن علقمة بن مرئد. عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(:) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص884 . والتيسير ص197 , والنشر 77/7 . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر . 


(7) في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7١‏ 9 امم 


والعل كدي وا ادي ا أ في الجنة ما 5 تستلذه العينٌ؛ فكان حَسّنّ ل 


وا نعود وه قفر كار لكب الكعتيي المشرتى قوع عاق الشي: 
(أسالك لَذَه النظن إلى وعيك!" عراش هوا شرذرك 4 بافوة :ذاقمون؟ :لأنها لو 
00 َتةذ 1 


قوله تعالى : وَيَكَ لَه الى وتوا يتا كر تنتلرت. © » 

قوله تعالى: وَيَرَكَ لَلْحَنَهُ» أي : يقال لهم : هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكَدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 

«ألّق رنْتْمُوهَا يما كُشْرٌ تَمْمَنُوت» قال ابن عباس : : خلق الله لكل نَفْسِ جنةً 
نان ارخا رك لشي ارا لت الاق '"؛ وقد تقدّم هذا مرفوعاً 
في طمَد ألم الْمؤمئور ي» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة 7" وفي «الأعراف) 
أ 


قوله تعالى : «لك بها مهد كبر ينها تكن © 4 


الفاكهة معروفةء وأجناسّها الفواكه. والفاكهانٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلهاء رَظَبّها ويابشهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(؟) أخرجه أحمد (18775)» والنسائي */ 50-04 من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي 48١/5‏ . 

.١5-١ه/١١6‎ ):( 


(ه) 779/4., 


8خ سورة الزخرف: الآيات 7/4 للا 


و ار لسري د 
تندنوة ©© هنا لهم ولك كَذا م بدي 9© »> 

قوله تعالى: «إِنَّ لْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَمَ حَنِدُوتَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ لِيبيّنَ فضلَ المطيع على العاصي .الا يَُدَّرُ عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْمّف عنهم ذلك العذاب .لوَمُّ فيد ما مون أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
تسوت باس . وقد مضى في «الأنعام"'' .ظ« رما ظَلَمسَهُم» بالعذاب «إولكن كنأ هم 
لم4 أنفسّهم بالشّرك. ويجوز: «رَلَكِنْ كَانُوا هم الظَالِمُونَ بالرفع على الابتداء 
والغورم: و لجنل 1 ان 

قوله تعالى : #وَبادَأ كيك لَِنْضٍ عَلِْنا ريك كال إتكز تكرت © » 

قوله تعالى: وَبادَنا يمَيِكُ» وهو خازن جهنم حَلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل ماع 

وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما ناا يَامَالٍ». وذلك خلافٌ 
العصحف ' :.رقال أبن الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئ ك: «وَنَادَوَا يَا مال باللام 
لجاضة صة'*'؛ يعني رَحََم الاسمّ وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداءء» وهو أن يُحذف مِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمّ؛ وفي عائشة: يا عائشَ» وفي مروان: يا 
مرو وهكدا ال90؟: 


. مام‎ )١١ 


زهة الكلام بنحوه و فى القراءات الشاذة ص”7١‏ 5 وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن 0 
وإعراب القرآن للنحاس 4 ء, والمحرر الوجيز 14/5 . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 47١‏ : 
تقرأن نيا لأ نيا نكال المضصحت: 


إفرة القراءات الشاذة ص١١‏ 3 والمحتسب اه . 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبي يخ ص47١-87١‏ عن أبي الدرداء ك. 
)0( هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ 7 


سورة الزخرف: الآية /الا وم 


يا حارلا أَرْمَيَِّنْ منكمبداهية لميَلْقّها سُوقةٌ ثبلي ولا مَلِكُ 
وقال امرقؤ الو 
اجا قرم ةا ولاك ره كلمع البدينن في عبن مكلل 


وقال ا 


يامَروًإِنَ مطيّتي محبوسةٌ 0 ترجوالحباءورَبّهالمييأس 

وفي صحيح الحديث: «أي قُل» 0 

ولك في آخر الاسم المرجََمِ وجهان: أحدهما: أن تُبْقَيّه على ما كان عليه قبل 
الخدف: والاخرة ايعان الف سكل نا ويك كأنك أنزلته منزلته ولم تراع 
ال ّ 

وذكر أبو بكر الأنباريٌ قال: حدَّئنا محمد بن يحيى المَرْوَرِيُ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّئنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"''؛ عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «بيتٌ من 
ذهب». وكنا لا ندري : «وَنَادَوًا يا مالك أو: يا ملك 0 د بحت 
وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَْا يَا مَالِ؛ على الترخيم”"". قال أبو بكر: لا يُعمل 


. 4570/9 ديوانه ص76 . وسلف‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١١‏ . 

(©) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه 784/1١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (71841)؛ وصحيح مسلم :)1١717(‏ (83) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
4“ بنحوه. وقوله: فلٌ»ء أي: فلان. 

(5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

() تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(0) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”17 . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن 1١7١/45‏ . 


5خ سورة الزخرف: الآية 7 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثِلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقَى عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صَفْوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبن ف 
5-5 50 5 5 
يقرأ على المنبر : «#وتادوا يمك لِِقَضٍ عَلَْا رَيّكَ4”"' بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القّرَظئُ : بلغني ‏ أو ذكر لى ‏ أنَّ أهل النار استغائوا 


سس ولاك 


بِالخَرّئَة فقال الله تعالى: «#وََالَ الدبنَ فى ألَارِ لِحَرَتَةٍ جَهَئَمَ أدعُوأ ركم محَيْفَ عَبَ 
دما ين ألْعَدَايِ4 فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرَدّت عليهم: «أَوَلَمْ 
تَكُ تَأْيكُمْ رُسُلُكُمْ ِالْبينَاتِ قَانُوا بَلى قَانُوا فاذْمُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِِينَ إلا ني ضَلَالٍ4 
[غافر:50-44] قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”" عليهم 
وله مجلسٌ في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبَكَ. قال" : سألوا الموتء قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنةء قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةٍ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماء واليومُ كألف سَنةٍ مما تَعدُونء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: (ِإنَّكُمْ 
مَاكتُونَ) وذكر الحذيك؟ ذكزه اين الميازك. 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال: «فيقولون: ادعوا مالكاً. فيقولون: يا 
مالك لِيقض علينا ربك» قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نُبعَتُ أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابةٍ مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي”. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)80/1١( صحيح البخاري (7770). وهو عند أ حمد (2)19/451 ومسلم‎ )١( 
(؟) قوله: مشرف» من (ظ).‎ 

(*) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(0) في سئنه (2)07087 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكّاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئةٌ سنة'''. وقال عبد الله بن 
فود ١‏ غوة شد كرو اع الخال 
قوله تعالى : لد يتك بِلَلَيّ وَلكنَّ كرك لحن كَرهُونَ © * 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول .مالك لهمء أي: إنكم ماكثون في التار؛ لآتنا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونٌ من كلام الله لهم اليوم» أي : 
ينا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل””. 

<رَلكَ أَكَرَهُمْ» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي: ولكنَّ كلكم” ''. وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساءً والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. طٍلَلْحَقٌّ» أي : 
للإسلام ودين الله « كرهونَ». 


قوله تعالى: «آمَ أَبرَمَُا أمرا كن مُيمُوتَ 3 * 
قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبئ يي في دار الندوة حتى استقرٌ أمرّهم 
على ما أشار به أبو جهل علي أنْ يبرّرَ من كل قبيلةٍ رجلّ ليشتركوا في قتله» فتَضعة 


المطالبةٌ بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعّهم ببدر””". 


0 أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتَال: 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
9 ىاه ل (5) 
.... هن ساجخيل ومبرم 


)000( قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري 549/١‏ 5900. 
(؟) في الزهد ”١5(‏ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري 580-54977٠١‏ . 
() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 55 . وينظر الكشاف 1495/7 . 
(5) الوسيط للواحدي 85/4 . 
(5) ذكره مختصراً الرازي في تفسيره 718/717 » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون 74١/5‏ غير 
أنه لم ينسبه لأحد. 
() قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١‏ » والبيت بتمامه: 
يمينا لجنم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 


8/1 سورة الزخرف: الآيات 4/ _ 2 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنّا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا ؛ فإنًا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقيل: «أَمْ أَبْرَمُواه عط على 
قوله: «#أَجَعَلنا من دون ليحن َإلِهَدٌ يُمْبَدُونَ» [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحقٌ فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقاب. 
قوله تعالى: لا يبون أن لا حَْمَعُ يرهم مهد بك رس ديم 
ينبن © 4 

قوله تعالي: : «أم يبوت أنَا لا سَْمَمٌ بِرَهُمْ مَيوسهُم» أي : ما يُسِرّونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .جل » نسمع ونعلم «٠‏ ورسلنا لَدَيهِمْ يَكسْبُونَ» أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي'". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت©©. 
قوله تعالى: طقُلْ إن كن بِليَمَنِ ولد هنَأ أر العمييي © سْبَحَنَ رَبَ التَموتِ 
َالْأَرضٍِ رَبَ الْمَرْشٍ عَنَا يَصِنُونَ © » 

قوله تعالى : لقُن إن كن ليحن ولد دأ وَل لم4 اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسٌّدَّي: المعنى : ما كان للرحمن ولدء. ف «إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابدِينَ» أي: الموحٌدين من أهل مكةً 


. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي  الطبري‎ . 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 5987/5١ (؟) أخرجه عنه الطبري‎ 


() عند تفسير الآية (؟؟) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان م4 - كم 4 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إِنْ ثبت لله ولدء فأنا أَوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل» فأنا أَوَّلُ مَن 
تمزه هذا بلحي (الوؤماف و اسيلإ امودادم رود ارديس في 
الكلام؛ كقوله: #وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هد هُدَّى أَرٌ في صَكْلٍ يُِينٍ» [سبأ:14]. والمعنى 
على هذا : فأنا أوّل العابدين لذلك الولدء لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولدء فأنا أوَّلَ مَن عبده وحده. على أنه 
لذ لاله 

وقالة التق اننا المع زو عاذ اللدؤلن كدف أزن دو رقو غلى أن آنه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرط»ء وهو الأجود. وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : ِنَّ معنى «الْعَابِدِينَ» : الآنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 


العَبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”" : «فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبدِينَ» بغير ألف» 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا ‏ بالتحريك ‏ إذا أيف وغضب. فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الأنفة هن ابو زود قال المرددف ا 


)١(‏ تفسير الطبري 504/7١‏ - 180 » وزاد المسير 7777/17 » والنكت والعيون 74١/05‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(1) في تفسيره 751//٠١‏ -5908 ء وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 505٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 59/7 » 
ومجمع البيان 14/07 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 11/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص77١‏ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط 78/8 . 

(4) الصحاح (عبد). 


كن سورة الزخرف: الآيتان ١4م‏ ١8م‏ 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم 2 وأعبّدٌأنأهجُ و كُليْبًابداره0 
وينشند أرضا : 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجوتّهم وعْبَّدُأنيُهجى كُلَيْبٌ بداره0") 
قال الجوهري”": وقإل أبو عمرو: وقوله تعالى : #دَأنَأ أوَلْ الْمَيدنَ» من الأئّف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ وَالقُتَبي؛ حكاه الماورديٌ عنهما). وقال الهَرَّوِي : وقوله 
تعالى : انَأ ول الْمَنيدنَ4 قيل: هو من عبد يَعْبَدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة : 
إنما يقال: عبد يَعبَدُ فهو عَبِد؛ٍ وقلّما يقال: عابد» والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
وله القاذ .ولك القن #نفآنا اول قن يبد اللدغة ودل عل أنه براك ا لد اله 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذُكر ذلك لعثمانٌ 5ه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ ##: قال الله تعالى: «#وَحَلْمٌ وَفْصَلُمٌ كه شبأ4 
[الأحقاف:6١]‏ . وقال في آية أ أخرى : : «وَفِصداُمٌ في عَامَي» القمان 0 
عثمان أن .بعك إليها ترد قال عبد الله بن وهب: 5 الشا. 
وقال ابن الأعرابي : «قَأَنَا أَوَّلُ العابدِينَ» أي : : الغضاب الآنفين. وقيل: «تَأَنَا أَوّلُ 
العابدِينَ» أي : أنا أوَّلُ مَن يعبده على الوحدانية مخالفاً ل أبوطين 0" تمعناء 


١‏ عورا 7 عِ 
الجاحدين + وخكئ: عبد حقى» أي جد 00 


)١(‏ إصلاح المنطق ص69 . والصحاح (عبد)» وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص١78‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(؟) مجاز القرآن 7١77/7‏ » وجمهرة الأمثال 0177/١‏ » واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(5) في الصحاح (عبد). 

(5) في النكت والعيون 55١/0‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري .581//7١‏ 

(6) ياقوتة الصراط ص١4:5‏ -؟157 . 

(0) في مجاز القرآن 701/5 . 

(4) المحرر الوجيز 55/6 . 


سورة الزخرف: الآيات 4١‏ - 44 04 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا: «وُلْدٌ؛ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


0 2 2 زللك4 
«وَلد). وقد تقدم . 


يقتضي الحدوث. وأمرّ النبيّ يك بالتنزيه .عم يَصِفُونَ» أي : عما يقولون من الكذب. 


سر صر 9 , ٍ ومغره ل ل عر 


قوله تعالى : مَدَرْهُمَ يوْسُوا ويلمَُوأ حَقٌّ هوا يَرْتَمْ الى يُوْعَدُودَ 69 > 
قوله تعالى : لمَدَرْهُم يمُوْسُوأ ويلْمَيُأ» يعني كفارٌ مكةً حين كذّبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحقٌّ يلهأ رمه لْذِى يُوعَدُونَ» 
إمّا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إِنْ هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكُمء وإنما أخرج مُخرج التهديد'". 
وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميد وابن القَعقاع وابن السَمَيْمَع : «حَنَّى يَلِقَّوا» بفتح 
الياء وإسكانٍ اللام مِن غير ألف وفتح القاف. هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
ايلا و71" . 1 
قوله تعالى: #وَهوٌ الى فى ألسَمَهِ إله وَفِ الْأَرْضٍ إِلَه وهر لفكيم الْمَليم 69 * 
هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحقٌ للعبادة في السماء 


والأرض. وقال عمر #ه وغيرٌه: المعنى: وهو الذي في السماء إلهٌّ في”؟' الأرض”*'؛ 
]الى - 60505 )6 ك.د م 5 عع و ل 
وكذلك قرأ”'. والمعنى”"' : أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو واينٌ مسعود وغيرهما : 


)000 السبعة ص؟١١6‏ 3 والتيسير ص9١‏ ا وه1ا ع وتقدم 019/1 . 
() الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛ . 


(*) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر 770/7 . وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص/ا7١‏ . 


(4) في (د) و(ظ): وفي ... 
(5) بعدها في (ظ): إله. 
(5) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف عليها. 


(0) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


04 سورة الزخرف: الآيات 45 487 


«وَمُوَ الي فِي السَّمَاءِ اللهُ وَفِي الْأَرْضٍ الله" وهذا خلاف المصحف. و«إلهٌ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
وحَسَن جدفة لطول الكلام”". وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: لمم 
ف دوع َلشَخْلٍ » [طه: الا] أي : على جذوع النخل؛ أي : هوالقادر على الشيمناء 
والأرض .ظوَهرٌ اكيم الْعيعه تقدّه”. 
.قوله تعالى : برك الى لم ملك السَموتِ وَالْأرضٍ وَمَا يَدنَهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمُ أَلمَاعَةٍ 
وله ْجَعْوت © »4 

يبارع : تفاعلء من البركة. وقد تقدَّم”'' .لوَعِندَمٌ عِلْمُ أُلتَامَةٍع أي : وقثٌ 
قيامها .لوَإليهِ ع4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ١وَإِلَيْهِ‏ يُرْجَعُونَ» بالياء. 
الباقون بالتاء”"2. وكان ابن مُحَيْصِن وحُميدٌ ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أزَّلّه 
على أصولهم. وضَمّ الباقون”". ٠‏ ظ 


وَهُمٌّ يَتَلَمْونَ © * 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : إلا مَن سَهِدٌَ يألْحَقّ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه» عيسى وعُرَيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


(0) القراءات الشاذة ص١١‏ . والمحرر الوجيز 557/08 . 
)١(‏ تفسير الرازي 777/171 . 

(©) أمالي ابن الشجري 1١*/١‏ و١"‏ بنحوه. 

.:55/١ )2( 

(0) 15/4؟. 

() السبعة ص 588 » والتيسير ص/99١‏ . 


(0) قراءة يعقوب في النشر 307١/7‏ ء وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآية 47 0 


إل لمن شهدبالحئ وام على علم وتصيزة»"#النانشجد بن حجار برغير .قال 
وكبيادة البدى :“له اله إلا الله . 

وقيل: ١مَنْ)‏ في محل رفع؛ أي : ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة'": أي: لا يشفعون لعابديها _إِلّا من شهد بالحق» 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌّ والوّحدانية لله " .وهم 
يَعَمُورت» حقيقة ما شهدوا به. 

وقيل: إنها نزلت بسبب أنَّ النضْر بنَ الحارث وتَفَراً من قريش قالوا: إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حمًّا فنحن نتولّى الملائكة وهم أحنٌّ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
يَمِْكُ المت بدغُوت ين دونه التَّمَمَدَ إِلّا من كَهِدَ يالْحَقَ»”؟2 أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهمء ولا شفاعةً لأحد يوم القيامة. 

إلا من يد يالْحقّ» يعني المؤمنين إذا أَذِن لهم. قال ابن عباس: «إلّا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقٌ؛ أي : شّهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله”. 

وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْمَ لهم أحدٌ إِلّا من شّهد 
بالحق؛ فإنّ مَن شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. و(إِلّا» بمعنى: لكنء أي: لا 
ينال المشركون"'' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعة مَن شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي ١47/4‏ . وأخرجه الطبري 551/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 51//6 . 

(؟) أخرج قوله الطبري 557/5١‏ . 

(0-تفسين الحوق 1817/4 والإسكاة عل هذا التاويل متضل > وهو ماريهه التفوئ اين طنط ويكؤن 


«مَنْ؛ في محل رفع على البدلية من «الذين». يحون يفا النصب على الاستثناء. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١57/5‏ . 


(:) النكت والعيون 757/5 » وزاد المسير /ا/ 777 . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (”) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(5) في النسخ الخطية: المشركين. 


4 سورة الزخرف: الآيتان 45 //لم 


ويجوز أن يكون متصلاً؛ لأن في جملة «الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ؛ الملائكة”"". ويقال: 
شمتعة وكدشيت لذ ؟ مثل : كلته وكلت له. وقد مضى ذ في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنى لإعادتها. 

وقنة (لاهة كيك بالكق 14 لخدمو يعون له الملايكة يانه كان على الحق قن 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يكونّ الله أخبرهم به أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 

الثانية: قوله تعالى: «#إِلّا مَن سَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ# يدل على معنيين: 
أحدهماة أن الشهادة”" بالحنٌ غيرٌ نافعةٍ إلا مع العلم, وأنَ”؟ التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائرٍ الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونَ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوٌه ما رُوي عن النبئ يك «إذا رأيتَ مِثْلَّ الشمس فاشهدء 
ا 


إلا فَدَعَ). وقد مضى في «البقرة» 


قوله تعالى : وكين سَألتَهُم سَنْ حَلَمَهمْ لَتُوَ لد دن بزتك © » 


2 


اي (تكد 0 عََقَهُ قنز > 0 زد 7 07 


أشي واه غيزه رحاء --000 قال 21008 9 ا 


سه 01-4 


الشيء. ومنه قولّه تعالى : دالوا َصثَنَا ِتَأفَكنا عَنْ لياه" [الأحقاف:؟1]. وقيل: 
أي: ولئن سألتَ الملائكة وعيسى ١مَنْ‏ خَلَقَهُمْ) لقالوا: الله. «قَأَنَى يُؤْفْكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادّعائهم إياهم آلهةً! 


. 158/7 الكشاف‎ )١( 

(0) '/كلا. 

(9) في (م): الشفاعة. 

(4) في أحكام القرآن للكيا 4/ 7559 والكلام منه : فإن. 
(0) 4/١:؛.‏ 

0 الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية غيل ان 


قوله تعالى: «#وَِيلِو يرب إِنَّ تؤْلك عَره لا ؤمنوت © »4 


في «قِيلِهِ؛ ثلاث قراءات: النصبء والجرّء والرفع. فأمًّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وعتودة و المي انين وأما الرفع؛ فهي قراءة الأعرج وقتادةً وابن 0 
وفنت ل" 

فمن جَرَّ حمله على معنى : وعنده عِلْمٌ الساعة وعلمُ قِيله 

ومن نصب فعلى معنى: وعنده عِلم الساعة ويعلم قِيلّهِ؛ وهذا اختيار الرَّجاجٍ”؟'. 
وقال الفرّاء والأخفش”'2: يجوز أن يكون لقِيلَهُ» عطمًا على قوله: #أَنَا لا كَْمَمُ 


دعر.ء د 


سرهم وَيحُونْهُم 4# [الآية : 6 

قالنايق الآناري""؟ “شالك آنا العناسن محمد بن يريد الغيرة: ناىئّ شئء تنص 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُّ السَّاعَةٍ وَيعْلّمِ قِيلّه). فمن هذا الوجهٍ لا يَحسّن 
م د او ايه ويحسّن الوقف على ايَكُتُبُونَ». وأجاز 
الفراءً والأخفش”" أن يُنصب القيلٌ على معنى: [أنَا] لا نسمع سِرَّهم ونجواهم 
وقِبلّه؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسّن الوقف على ايَكُتبون)40,. 

وأتحاق القزاع تعيش يوا" أن تتفي هل المعدية كان كال أوقال قله 


وفكا شكراه إلى اللهعرّ وجل كما قال كع ين زهي 


. ١9ص والتيسير‎ ٠. السبعة ص584‎ )١( 
هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة.‎ )1( 

(*) المحتسب 3508/7 » والقراءات الشاذة ص١١‏ » والبحر ”١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 45١/4‏ . 

)2( كلام الفراء في معاني القرآن له 38/5 » وكلام لأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(0) في الوقف والابتداء 885/5 . 
(0) كلام الفراء في معاني القرآن له 38/7 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١77/4‏ . 
(8) الوقف والابتداء ؟881//5 . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له */ 78 ١‏ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١5*/4‏ . 
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يبع الوخالعنابيها وقيلية” اللشياابة أب كلمت لمفحون 

أراد: ويقولون قيلهه”"". 

ومن رفع "قيله»» فالتقدير: وعنده قِيلّه» أو: قِيِلَّه يونت واكك أو: قِيلّهِ هذا 
الول 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقويّ في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النّظم. وأقوى من ذلك وأوجهٌ أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف القّسَم وحذفه. والرفع على قولهم: أيمُنُ الله؛ 
وأمانة الله؛ ويمين اللهء ولَعْمِرُكء ويكون قولّه: «إنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمٌّ لا يُؤْمِنُونَ جوات 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا رب قَسَميء إِنَّ هؤلاء قوم لا 


وقال ابن الأنباري”'': ويجوز في العربية: «وقيلّه بالرفع» على أن تَرَفَعَه 4 إن 
هؤلاء قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي : أو يكون على تقدير: وقِيلّه قِيلّه يا ربّ؛ فحذف 
قيله الثاني””2 الذي هو خبر. وموضع «يا ربٌّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في مددة وقيل: لمحمد يل وقد جرى ذِكُْرٌه إذ قال: «فُل إِنْ 
كان للرحمن 0 


)210 الوقف والابتداء امم . وبيت كعب في ديوانه ص9/ 0 وروايته: يسعى الوشاة بجنيها وقولهم: . 


(0) مشكل إعراب القرآن 5807/7 . 
() الكشاف 558/9 . 


(:) في الوقف والابتداء ؟//841. 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

(7) ضمّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 717/9 . 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١4/5‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ ». ومشكل إعراب 
القرآن 557/5 . 
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وقرأ أبو قِلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء''2. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: ١‏ 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: #وَمَنْ أَصَدَقٌّ مِنَ الله 
قيلا» 00 

قوله تعالى : «اتَأسَقحَ عَم وَل سكذأ متت بتكئرة © > 

قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتالهم. فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوّه عن ابن عباس قال: «قَاضْمّخ عَنْهُمْ) : أعرض عنهم موقل سلم» أي : 
فور ا أي : قل لمشركي أهل مكة «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ثم سخ هذا في سورة براءةٌ 
كر تعالى : اكوا الْمتركينَ حَيِتُ وَجَدشْوْهر» [الآية:1]0". وقيل: هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافمٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ» بالتاء'*'؛ على أنه من خطاب النبيّ ب للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء””. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيَّةَ لهم؛ حكاه النقّاش. وروى شعيب بن الحَبُحاب أنه عرَّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهه”"' ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 551/7 » والمحرر الوجيز 57/5 » وهي قراءة شاذة. 

(0) أخرجه مسلم )١071١5(‏ من حديث أبي هريرة» وسلف 756١/68‏ . 

(*) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضأً الطبري 519/7١‏ . 
(4) السبعة ص 584 »ء والتيسير ص9597١‏ . 

(5) في معاني القرآن 87/9” . 

(5) التكت والعيون 787/6 . 


سورة الدَحَان 
5 .ارس ب -5 ' 2 وه مءسسا 
مكية باتفاق؛ إلا قوله تعالى: #إإنا كَسْفُوا الْعَدَابٍ ب ليلا 46 [الآية :]. وهي سبع 
: ادام 57 200 : 
وخمسون آية. وقيل: تسع'''. وفي مسند الدّارمئ”” ' عن أبي رافع قال: «مَن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً له. ورُوّجٍ من الحور العين». رفعه الثعلبينُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ يِ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً 
له»"”"". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يك قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
('". وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ يك يقول: امن قرأ 
حم الدخان ليل الجمعة أو يوم الجمعة, بَنى الله له بيتاً في الجنة)”©. 


يستغفر له سبعون ألف ملّك» 


ل 


بو انر الف اسم 
قوله تعالى: «حم © رَلَحِنَبٍ المي © إنَآ أنَرَلنَهُ فى َلَوْ مَُرَكَدٍ إك 
كا مَذِرِيَ © » 


إن جعلت «حم» جوابّ القسمء تمّ الكلام عند قوله: «المُبين»» ثم تبتدئ: (إنَّ 
أَنْدَلْنَاه). وإن جعلت إن ئّ مُنْذِرين» جواب القسم الذي هو «الكتاب». وقفت على : 


757/17 الكشاف ”8997/7 ؛ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 18/5 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(0) برقم (9871). 

(؟) أخرجه الترمذي (58484) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعفء 
ولم يسمع الحسنُ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

(:) أخرجه الترمذي (1884) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعُمر بن أبي حَئْمَم 
يضعف. قال محمد [يعني البخاري]: وهو منكر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8077)» قال الهيئمي في المجمع ١18/1‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


فعك" جدًا: 
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«مُنْذِرِينَ»» وابعدأت: «فِيهًا يُفْرَقُ كل أمر حكيم”". وقزل "السوات» نرنا 
و كره يفضن ض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَم به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء ذ في «أَنْرَلنَاه» للقرآن”" . ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: 1 
ل 3 

والليل المارعة ليده المدوروهال زولة الست تدان وله اريك أمياءة 
النيله السارعة : وليلة النراة ف وليلة الضّلة» ولدلة"العور”" .و وصشها بالبركة لما يرل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن وائثلة أن 
النبئّ ب قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
8 من ونان وا نلك لكبو لاس عكر من مهنال راد و الانتكل لعيات 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0©) 

نم قبل: أنل القرآت كله إلى السماء الذنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نما نما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”'". وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


. 888/5 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) الكشاف ”149/9 » وزاد المسير 3795717 . 

00) زاد المسير 3957/1 . 

(4:) ص” من هذا الجزء. 

(5) الكشاف 5997/9 . 

(7) النكت والعيون 0/ 744 ٠»‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (71707)» والبيهقي 1848/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلتء وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله يخ إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١917/١‏ : 
فيه عمران القطان؛ ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١1/7”‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

0) سلف هذا القول في سورة البقرة */ 0155 .111١-‏ 


في سائر السنة''2. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة'". وقال عكرمة: الليلهٌ 
العارعةها هتليل النضف مد شع والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: «إإِنَ أَنرََتَهُ ف 
لَه آَلْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كلَّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يك في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة7). وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى: 


0 م م. 


شَّمْرٌ رَمَصَانَ أل أَنزْلَ فد الْشُرْءَانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 


04 


قوله تعالى: #فبًا يُقَرَفُ كل أَمْرٍ كر © > 

قال ابن عباس : يُحْكم الله أمرّ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهم''". وقيل: إلا الشقاءَ والسعادةً 
فإنهما لاايتعيران قالهائع عمر"". قال الممندوى : ومعتى هذا القول: أمر اللاعة 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام» ولم يرل ذلك في علمه عرٍّ وجل. وقال 
عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان., يُبْرَم فيها أمر السّنةء ويُنسَخ الأحياءً من 
الأموات. ويُكتّب الحاحٌ» فلا يُرَادُ فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد”) 


وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئُ : «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. 80/4 والوسيط‎ .» 7١6 / ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 58/65 . 

(*) أخرجه الطبري 9/15١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 5/7١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره ١48/4‏ . 
(0) تكد لكل ش ش 

(5) معاني القرآن للنحاس 5947/5 -/919” . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 55 لابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 
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شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»”'". وعن النبئّ يل 
قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبانء فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها”''»: فإن الله 
ورك العووب ليس إلى ميقا الادذا يفول الااسيكظة؟ داعف له لايل تأعافية» 
ألا مسترزقٌ فأرزقهء ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر)”" ذكره التعلبي. 

وخرج الترمذيٌ بمعناه عن عائشة عن النبيّ يِ قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من تتعيان إل شذاء الدتباء شعمر لأعدر من عده شعز غنم كلب»* وني 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : خدي ضافقة 11 تعوفة مرفوعا لمق 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يخيئ بن أبي كتين عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
يدا لليف الحديت».وقال: بحبى بن ابى كثير لم تمع عن عروةة 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير. 

تناه اوقد 3 معطي نظا عفة نظا ل أواسدك كتانيه « الغو وسنت واغدار إن اليل 
التي يُقْرّقَ فيها كل أمر حكيم ليل النصف من شعبان» وأنها نُسمّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردّ عليه في غير هذا الموضعء وأنَّ الصحيح إنما هي ليلةٌ القدر على ما 


بنناه. 


روى حمّاد بن سَلَمةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/7١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7819) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جدهء قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

(؟) في (ظ) و(ق): يومها. 

(9) أخرجه ابن ماجه (4)21784 والبيهقي في شعب الايمان (78177) وفيه ابن أبي سَبْرَة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنيل وابن مَعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (779) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (579014)» وابن ماجه (1789). 
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الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' كل رمضانء إنها الليلةٌ التي يُفْرّقَ فيها كل أمر 
حكيم؛ فيها يقضي الله كلّ خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس: يكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌ» يقال: يحج فلان ويحجٌ فلان””". وقال في هذه 
الآ إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”». وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المفن انها: 

وقال القاضي أبو بكر بنٌ العربي": وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
مو قال "إنهنا ليلة التضفن م تياف وهو باطلٌ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: لمَهْرٌ رَمَصَادَ ألَدِى أَنَزِلَ فيه الشُرْءَانُ» [البقرة:180]» فنصّ على 
أن ميقات نزوله رمضانء ثم عيَّن من زمانه الليلٌ ها هنا بقوله: طفى لََةَ يُسَرَكَوِ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشريٌ”” : وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدقَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخةٌ 
الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسفء. ونسخةٌ الأعمال إلى 


000 في (د) و(م): في. 

زفق الاستذكار 778/٠١‏ . وأخرجه الطبري 7/1١‏ من طريق يزيد وابن عُليّةَ عن ربيعة بن كلثوم. 

زفوة أورده السيوطي في الدر المنثور 501/1 وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري ٠١/1١١‏ » والحاكم 448/5 -144. ش 

(5) في أحكام القرآن 1178/4 . 

(5) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كلّ منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (55145). 


0) في الكشاف ”/ 00١‏ » وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: :1 لآيات 3 5 ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلَّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله فيُلقى على ألسنة الخلق مدحُهء وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وفرف: ايُتكق"" بالتغديد» وَهِيْمْرُق»”" كل على بنائه للفاعل ونصب «كلك. 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي : «(نفرّق2 بالنون. 


كل أآَمْرِ حكر» : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: لآَمْر يَنْ عنيئاً إن كنا مُرْسِلِنَ © © رَحْسَه مْن رَيْكَ إِنَّمْ هو أَلسَمِيعٌ 
لْعَليم © » 
قوله تعالى : أَمَرًا ين عندئاً » قال النقّاشُ: الأمرُ هو القرآن؛ أنزله الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك رَحَسَةٌ ين ريك وهما عند الأخفش”*) 


حالان» تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزجّاج: «أمرًا نصب ب ايُفْرَّق)» مثلّ قولك: 
يُفْرّق فرفًاء فأمر بمعنى قَرْق فهو مصدره مثل قولك: يضرب ضربا"''. وقيل: 'يُفْرّقَ» 
يذل على يؤر فيو مدر نهل فيه نا قله 


2 5 2 000 5 ا م 
#إنًا كنا مَرَسِلِينَ ا من رَيْكَ» قال ال «رَحْمَةَ) مفعول ب «مرسِلين). 


. 50١/9 في (م): نفرق. وقراءة: يُمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ «يفرّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمشء وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 594/4 » وزاد المسير 3717/17 . 

(*) النكت والعيون 7557/6 . 

(4) في معاني القرآن 591/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 

(1) معاني القرآن للفراء */ 59 » ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 


(8) في معاني القرآن 9/7” . 


66 سورة الدخان: الآيات‎ ١٠١5 


والرحمةٌ النبيك ي. وقال اجاج : «رَحْمَةَ) مفعولٌ من أجله. أي : أرسلناه للرحمة 000 
وقيل: هي بدل من قوله: «أَمْرأً». وقيل: هي مصدر” "5 المعو 7 لامر ا متهي 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَّاء وكما 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 
وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاة على : هو أمرٌء وهي تَنْصٌر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمةٌ» على تلك هي رحمةٌ. وهي تنصر انتصابها ين 
ف 
مفعول له ٠.‏ 


عد 


قوله تعالى: رب السَموتٍِ وَالْأرَضٍ وما بِينَهُمآ إن كُْر مُوقِييت © له 
ِلَهَ إِلّا هر يي. 5 ني ورب بابك الأوليرت بَلْ هُمَ فى سَلقِ 
يَلَعَبُوَ 09 * 
قوله تعالى: ري السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ» قرأ الكوفيون: «رَبٌّ» بالجرٌ. الباقون 
بالرفع”؟'؛ رَدّا على قوله: لإإِنمُ هْرَ أَلسَمِيعٌ ألعلِمُه. وإن شكت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو ربٌ السماوات واللأرض 
والجرّ على البدل من «رَبَكَ؛. وكذلك: «#ريك: ورت آي 
ا 0 ي”*' عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتٍ 


0 


لْأوينَ» بالجرٌ فيهماء 


. 454/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 5008 . 

(9) الكشاف "/ 9٠م‏ -0ه, 

(4) السبعة ص 557 ». والتيسير ص ١98‏ . 

)02( هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» نكري الم نحويء كان 
حجازياًء ثم انتقل إلى شيزر» وأقام بها إلى أن مات؛ فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 50١8/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص/7؟1 . 


سورة الدخان: الآيات ١١ ١‏ م١١‏ 


والأرض» أي : إن كنتم موقنين به؛ فاعلموا أنَّ له أن يُرسل الرسل» ويُتَرّلَ الكتب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن يعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقنُ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه: 
كما تقول : فلان ينجدء أي : 110 ٠‏ ويتهم» أي رن يا 

ل" ]له إلا هر قت روثي ها أي :هو خالق العالم »فلا يجوز أن يعرة يه عير 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. وهو يحي وَيُمِيت) أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .ربك وَرَبّ يكم لم4 أي : مالِكُكم ومالك مَن تقدّم منكم. وانَّقُوا 
تكذيب محمد لثلا يَنْزِل بكم العذاب. 

«إبَلٌ هم فى سك يَلْمَبُوس» أي: ليسوا على يقين فيما يُظهرونه من الإيمان 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكَ. وإن تومٌّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعُنُ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ؛: يضيفون إلى النبيّ يك الافتراءة استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ”" : لاعبء. وهو كالصبيٌّ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 


ره جه مله 


قوله تعالى: ##نَريَيبَ يوم تأق اَمَك بِدُعَانٍ تين ©©© يَعْتَى النَاسٌ هَندًا 
عَدَابُ يم © 4 
قوله تعالى الو لم ِدْحَانِ مُبِينِ» ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظر يا محمدٌ بهؤلاء”" الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتادة”*'. وقيل : 
معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
لقال 


. 311/51 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(0) في (ظ): الذكر. 

(9) في (ظ): هؤلاء» وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(4) النكت والعيون 5175/6 » وأخرجه الطبري ١١/7١‏ . 
(0) النكت والعيون 71/4 . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ٠5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعد وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرضء فأما المؤمنٌ فيصيبه مثل الزُكام. وأما الكافرٌ والفاجر 
بدخل ني ارقو وق موا يكيم» ويِضَيْقٌ أنفاسهم , وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعد : علي واب ا وابنٌ عمرء وأبو هريرة» وريد 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وابنُ أبي مُليكٌة» وغيرُهم'''. وروى أبو سعيدٍ الحُدْريٌ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة: يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: الع 
النبنُ يلو علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوَا قبلها عَشْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخانَ» والدَّجَالَ» والدَّابَهَ» وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوجًء وثلاثةَ نُحسوف: 
حَسْفٌ بِالمَشْرِق» وحَسْفٌ 0 وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم)”" 

وفي رواية عن حذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حَسْفتٌ 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وَحَسْفٌ في جزيرة العربء والدٌّخانُ» والدَّجَالُء وداب 
الأرضء ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ كر من فر عَدَنْ 
ُرَخَلَ الناس)”2. 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق 5١7/15‏ . وتفسير ابن أبي حاتم 7188/٠١‏ (2)180174 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري 18/7١‏ - 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
1 .». وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 194/0 ٠»‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم 779/1 . 

(5) في النكت والعيون 547/5 ء وأخرجه الطبري 19/7١‏ » وابن أبي حاتم 7141//٠١‏ (18817370). 

إفرق صحيح مسلم :)590١(‏ (59)), وهو عند أحمد .)١151١41(‏ 


2 صحيح مسلم :)5901١(‏ (50). 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ /ا١١‏ 


وخرّجه الثعلبينٌ أيضاً عن خذيفةَ قال: قال رئول الله كه 7أوَل الآيات روجا : 
الدَّجََالُء والدخان”'', ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَنَ أَبْيَنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تّبيت معهم حيث باتواء وتَقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبيّ الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
الآية: #َربَيِبَ يَْمَ كأ أَلسَمَاءُ يِدَحَانٍ مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ارسيو نوما وليلةك: أنا و 0 الكافرٌ فيكون بمنزلة 
الشكراة يحرج الناعان مخ فمه ومكره وعيفية وأدنيه' ويره” '".فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبيّ يك حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود"”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم ‏ ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثٌ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم.ء عن مَسْرُوقَ قال: قال 
عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لمَّا استعصت على النبئ ك9 دعا عليهم بسنينٌ 
كُسِني يوسفء فأصابهم فَحْظ وجَهْد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
الفمطاء عر ينا بينه وبينها كهيئة الدّخان من البجَهُد فأنزل الله تعالى : #فَاريَقِبِ يَومَ 
عأن ألتما يفعان فين متقئ التاق هنا عداك 421 امال» فأنن رسول الشاكة 
فقيل ::.زا سول الله اتكيق الله مص فإنها كدتملكت. قال عضر إنف لجرىء. 
فاستسقى فسّقُواء فنزلت إن عَيِدُونَ؟ [الآية: .]1١‏ فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : بوم تَبَطِشٌ البطسَة الكبركة إِنَا 
فتن قال ا ا 

)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 
() أخرجه الطبري -19/7١‏ 
( ينظر التكت والعيون 757/6 » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير /ا/ "5١‏ . 


دق صحيح البخاري (5851))» وصحيح مسلم (51098): ).2 وسئن الترمذي (2)55554 وهو عند أحمد 
ستكضف 


م١١‏ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ ؟١‏ 


قال أبو عبيدة”©: والدَّحَان الجَذب: القُتَيك"': سم دخاناً لين الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
1ك 

ليَعْسَى أَلنَّآاسّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة. وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَدًا عَدَابُ أَِيِمٌ» أي: يقول الله لهم: «هَذَا عَذَّابٌ أَلِيمُ». فمن قال: 
إن الدخان قد مضى» فقولّه : «هَذًا عَذَابٌ أَلِيم) شكاية حال ماضية» ومن جعله 
0 فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل قزا» يسنن اذللقه وقيل : أي : يقول الناس 
لذلك النخان : «عذاعذات الك وقيل» خن إنها: عن ذل الآمنه فيا فول هذا 
الشتاء فأعِدَ له. 


قوله تعالى: ##رَبَنَا كنف عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ © » 
أي: يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فهإِنًا مُؤْمِئُونَة أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل : إن قريضًا أَنَوّا النبىّ يك وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء لقف 0 


قلت: ولا تناقض. فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. 587/0 في مجاز القرآن 6/5 ٠ه ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ ٠» 4١” في تفسير غريب القرآن ص‎ )'( 
.)18075( 7541/٠١ أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )9( 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 575/4 » وزاد المسير 751/17 . 

(5) سلف هذا القول في الآية البنائقة فى المقدية الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #5. 
(5) النكت والعيون 81//6؟ . 


سورة الدخان: الآيات 1 _ ١6‏ ال 


تقدّم. وتلايقال للج والمط: الدخان؛ ليّبس الأرض في سنة السَجذب» وارتفاع 
الغبان سيت فلة الأمظا نه ولية ا نيقان لو الجذي» لزاع "جرفي 4 إن العذاي هنا 
الغلج. قال الماورديٌ”"': وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكةٌ من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
د قد َم مرك دي © م يا نه قلأ مل 
حون © 4 

قوله تعالى: أن لُمُ ألزّذَئ» أي: من أين عرتااي داريا وجا هحار 
العذاب .#وَقَ قد جاده : رسول مين # “يكو نهب لق 1 والد كر واند كر راسد قاله 
البخاريٌ”") م نولأ عَنْهُ» أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي : متى يتَّعظون واللة 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكُر بعد تولّيهم عن محمد يك وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أ 
أنّى ينفعهم قولهم: (إنّا مُؤْمئُونَ» بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلتٌ الدخان آية مرتقبة .#وَقَالَوأ مُعَلِ حون» 
اع علمة يدر ا 

قوله تعالى: «إِنا كسِمُا الْمَدَابِ قَليلاً إن عَابِدُوكَ © 4 

قوله تعالى : إن كسِنُوا الْمَدَابٍ قَيلًا» أي : وقتاً قليلا» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذابٌ قليلاً» أي: في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًّا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ يل لهم عادوا إلى 
كني" ومن قال إن الدهان معط فاق أعان كود إلى نا يكو مق الف عابي 


. 107” تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)1871( في صحيحه قبل حديث‎ )'( 


(5) النكت والعيون 6//ا78؟ . 


١1 . 16 سورة الدخان: الآيتان‎ ١١١ 


ا 50 وقيل : معنى 
د عَايِدُونَ # إلينا » أ مبعوثون بعد الموت. وقيل : المعنى : «ِنَكُمْ عَائِْدُونَ) إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا”"". 
قوله تعالى: ##يَومَ تَبَطِسٌ البطمَة الْكبركة إن مَتَقِمُونَ 69 *. 

قوله تعالى: 8يَوْم# محمول على ما دل عليه «سَنْقِمُونَ. أي: ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إلَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه امنْمَِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاء لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
لح مقرل «عَائْدُونَ»» ولا بقوله: (إِنّا كَاشُِوا الْعَذَّابِ»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكٌرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدتّم أنتَقِمُ منكم يوم نيطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب. ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: (إِنَا كَاشِقُوا الْعَذَابٍ قَليلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ؛ كلام تام. ثم ابتدأ : يَوْمَ 
تلن العيلفة الكترك إن مُنْتَقَِمُونَ؛ أي: ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
وارتقب الدّخان وارتقب يَوْمَ نَنْطش» فحذف واو العطفء كما تقول: اتق النار اتق 
العذاب. 

وا الْبطمَة الكبرئة» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو.قولٌ ابن عباس وأبَىٌ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". وقيل: عذابٌ جهنمٌ يوم القيامة. قاله الحسن وعكرمة 
واد بن عباس أيضِ]” "". واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ النكت والعيون 4//ا78 . 


(0) أخرج قولهم الطبري ١؟5/‏ 730-58 . 
(") النكت والعيون 718/6 2 وأخرج قولهم الطبري 71/17١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 17 19 ١١‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”'2: ويحتمل أنها قيام الشاعةة: لأنيا خاتية بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النَّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل : العقوبةٌ ما تقدّرتء, والانتقامٌ غير مقدّر. 


الا ال 0 ل سس ارس سر قر 


قوله تعالى : لوَلَمَدْ عَنَنَا صَلَهُمْ هرم مِرَعَوْتَ وَجََمْ رَسُول كيم © * 

أي : ابتليناهم» ومعنى هذه الفتنةٍ والابتلاءِ الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذَّبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقيل: فتناهم: عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير» والقدير: 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتنّاهم» أي: أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنى «إكرغ» أي : كريمٌ في قومه. وقيل: كريمُ الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”*". وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ربّه إِذِ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 
:0 > بم كر ال مضت ا سر ل 3 هر 1 ت سعدا رد ريك 
قوله تعالى: أن أَدُوَا إِكَ عِبَادَ ألَهِ إن لكر رَسُولُ مين © ون لا حَلُواْ عل الله 

قوله تعالى: #أأَنَ أَدُوأ إِنَ عِبَادَ آله #4 قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
0 فاعِبَادٌ اللَّم) منادى. وقال مجاهد: المعنى: اانا معى عبادً الله 


)١(‏ في التكت والعيون 18/0؟. 

(0) الصحاح (نقم) . 

(©) في النكت والعيون 548/5 والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(:) النكت والعيون 589/6 . 

(5) في معاني القرآن ”/ 40 . 


. 79/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 


؟ ١1‏ سورة الدخان: الآيات ٠٠١ ١8‏ 


وأطلقوهم من العذاب”". فاعِبَادَ الله على هذا مفعول. وقيل: المعنى: أدُوا إلىّ 
عبادَ الله ما وجبٌ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي(" : أذوا إلى مسعكم حثى 
ابلكع ربالئري:. ٠‏ 

إن لك َولُ 4 أي: أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم. فلا أخونُ فيه””". 

«وَآن لا كَلوا على 4 أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله'». والفرقٌ بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن ججريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا تستكبروا على عبادة” الله. والفرقٌ بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاولٌ المقتيرء والاستكبار تَرفُمُ المحتقر. ذكره الماوردي”". 

«إِن َلك بلطن مُينِ»ك قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والح والحدة» أ برها ب 
قوله تعالى: ولق عدت برَقِ وَنَيكوٌ أن يمون © 4 

كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ» بالحجار:””". وقال 


ابن عباس: تشتمون» فتقولوا: ساحرٌ كذاب”". وأظهر الذّال من «عُذْتُ) نافمٌ وابنُ 


. تفسير مجاهد 088/75 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إليّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(9) النكت والعيون 719/8 . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 7١/7١‏ . 
)0( في (د) والنكت والعيون 5195/06 : عباد . 

© في النكت والعيون ١159/06‏ وما سيرد منه . 

0) أخرجه الطبري 777/5١‏ . 


(8) أخرجه الطبري "5/5١‏ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات 5١ ١١‏ م١‏ 


كثير وأ بن عامر وعاصم ويعقوب» وأدغم الباقون ('2. والإدغامٌ طلباً للتخفيف» 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إني عذت بالله فيما مضى؛ لآن الله وعده فقال: 


0 اده > لم0 وقيل: إنى أعوذء كما تقول: نشدتك باللهء 


قوله تعالى: «وإن ل نينأ ! 007 © 

قوله تعالى: «إوَإن لَر نوْْ لي أي: إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برشاض 007 وه أجل" نكل آي وان لتم اموميتوا بس" 
كقوله : لقَيَامَنَ لَمُ ول > [العنكبوت:5؟] أي : به .كوه أي : دعُوني كفافاً لا لي 
ولا عَلَتَ”*“. قاله ماكز وقد آى :كوتوا شعو ين 1 وآنا تسعرل متحم إلى أن 
يحكم الله بينا:.وقيل: فخلُوا سبيلي وكُقُوا عن أذاي0". والمعنى متقارب» والله 
أعلم. 
قوله تعالى : ظمدهَا به ل حؤْلة عَم يمرت © 4 

قوله تعالى: «#مَدعَا رَيَّهُِ» فيه حذفٌ». أي ا فدعا ربه .أن هله 4 بفتح 
«أنَ» أي : ين هؤلاء” .قوم حرمو أئة 0 2 قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ١5/7 التيسير ص45 » والنشر‎ )١( 

(0) تفسير الرازي !715/7 . 

() المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ” ٠‏ » والكشاف 207/8 . وفي القاموس: دعني كفافء كقطام: كف عني 


وأكف تلت قال الزَّبيدي في شرحه: ويجيء ا ومنه قول عمر 4 : وددتثٌ أنى ي سلمت من 
الخلافة كفافاً: لا على ولا لى. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

() النكت والعيون 76٠7/0‏ . 

(00) معاني القرآن للزجاج 477/4» والوسيط 88/4 » والكشاف 507/7 . 
(6) زاد المسير 1/ ”317 . 


١١‏ سورة الدخان: الآية ؟؟ 


قوله تعالى: #ادَآَسَرٍ يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبَمْرنَ © 4 
فيه مسألتان: 


أَنْ أ 


الأولى: قوله تعالى: متَأَمَر رِ بعبَادى للا» أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 

سا 

بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .«يّلًا4 أي: قبل الصباح «٠‏ إِدَرٌ 

مسَبَعونَ 4 وقرأ ا 0 
خخ اب ا 5009 م رك عن 7 

الباقون: : اقَأْسْرِ» بالقطعء م فو أرق . وقد تقدّم' '". وتقدّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء و وإغراقه وإنجاءع مو سى »© فلا 


معنى للإعادة. 
الثانية: أمِر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسّيْرٌ الليل في الغالب إنما يكون 
ا ل ويه ع : إمّا من العدرٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاَء فهو من 


اتاو الله تاكن وزقا رن والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
0 وكان النبيٌ 4 يَسْرِي ويُذْلج” '' ويترفّق ويستعجل» بحسب 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”*'. وفي الصحيح عن النبيّ 6: «إذا سافرتم في 
الخخضبء فأعطوا الإبل حَطَّها من الأرض» وإذا ساكرك ني الشتف فجاذوو ا بها 
ا وقد مضى في أول «النحل»؛ والحمد لله. 


.79٠١/” والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

(9) آاك/كما. 

6 5/5و- عوء و١اله:‏ . و4١1/١١١1 5١/1١50‏ ومابعدها. 

(5) قوله: ويدلج من الذُّلْجةء وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1717/8/4. 

(7) أخرجه مسلم )١1957(‏ من حديث أبي هريرة ##» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » وثقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ » أي : إن سافرتم في القحط فعجلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/1١7‏ . 


سورة الدخان: الآية 55 ١١6‏ 


قوله تعالى : «وَاترّك الحَر رهزا َم جندٌ مُنرَوَْ © > 
قال اح عيناس ‏ ا رقراكة أ دريما وكالة عمف العو رعو ابن عامن 
أيضاً : سَمْتاً. الضحّاك والربيع : سهلاً. عكرمة: يَبَسَا!' لقوله : طفَآصْرِتَ هم طَرِيًا في 
آلبَحْرٍ يَبا# [طه:77] .وقيل: مفترقاً. مجاهد: منفرججا'". وعنه: يابسًا"". وعنه 
ساكنًا؟». وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”*' والهروي. وقال غيرهما: منفربًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُوُ عند 
العرب : الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّعْ رَهُوًا في أعنّتها كالطير تنجو من الشُؤبُوت ند 
اللجوهري'" + ويقال: اقعل ذلك وَهُوَاء أي: ساكدا على هيتيك. وعيش زاو 
أي : ساكنٌ رافِةً. وخِمسٌ”* راو: إذا كان سهلاً. ورها البحرء أي: سَكن. وقال أبو 
غيل 7 زعاء يرج عليه يرغ رهوا ف أي : فتح» ومنه قوله تعالى: «وواترك البَحَرَ 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ /7١‏ 707-78 . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص١ ١5‏ . 

(0) أورد هذا القول أبو الليث في تة تفسيره 73١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ 70١‏ » والسيوطي 
في الدر المنثور 5/ ١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(9) تفسير مجاهد 089/7 ٠»‏ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

(:) معاني القرآن للنحاس 107/5 » والوسيط 88/4 » وعلقه البخاري قبل حديث )445١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ١6١‏ . 

(5) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 5" ٠‏ وفيه : غَرْباً » بدل : رهواً . والغَرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع؛ أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(0) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 


(9) في (م) : أبو عبيد . 


١15‏ سورة الدخان: الآية 5؟ 


هو . والرّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي: رَقَقَّ. قال القَطامي في نعت الرّكَاب: 
يَمْشِينَ رَهُوًَا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجازتَتً0© 
والرّهُوٌ والرَّهْوَّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء» وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرَّهُو: الِجَوْبةٌ تكون في" مَحَلَّة القوم يسيل فيها ماء المطر 
ال ا مَنْقَبوِ ولاركح 
ولا رَهُوِ)"*. والجمع رمّاء. والرَّهُوٌ: المرأة الواسعة الهَنْء ٠‏ حكاه النّضْر بن شُمَيل. 
والرَّمُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الكْرْكِيٌ. 
قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهُْوًا؛ من نعت موسى - وقاله القشيريّ ‏ أي: سِرْ 
ساكنا على هِينَتِكء فالرَّهِوُ من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 


)2 
فرعون وقومه . 


قال قتادة: أرادعوسئ أن يضري البحن لما قطعةتعضاة ه حتى يلتئمء وخاف أن 
ع 0 


9 


الأجلين: 7 فرج. فقوله: اه 0 :. 0 شق 


. 35 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجَوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غريب الحديث */177. 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث 17١/*‏ » وابن الأثير في النهاية 7/ 586 . قال أبو عبيد : المَنْقبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد . والرُكح : ناحية الببت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 


)0( بنحوه في تهذيب اللغة 104/5 . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠» 7١8/7‏ والطبري 76/7١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 5؟ ‏ 7/7 ١١/‏ 


سكون”': يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راءٍ. وعيششٌ راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
شَهَوَا هوا آي :.ضاكنا بير هدة :اقل ذكزناء آنقاً. 

© إِنَهُمَ4 أي: إن فرعون وقومّه لجُندُ مُمْرَوْنَ4 أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
قوله تعالى: « كم تَرَوُأ ين بَنّتِ وعُبون ©) ورُروع وَمَقَارٍ كير ويَعُمَوَ 
انا نيا مكهِينَ 69 » 

قوله تعالى: # كم يرأ أ من ِحَنّتٍ وعبون . ل وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «الشعراء» مستوفّى” '' .وَمَةَ كانوأ نيبا كهينَ» 
النّعغمة ‏ بالفتح - : التنعيم» يقال: ا وأقرا؟ تتشم ومتاطقاء 
معن والنككة م والكتير +" الندن السنعة والمكتاوما أنه ب عليكه وكذلك التعمى: 
فإن فتحتٌ النون مددتٌ وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسعٌ النعمة» 
واسعٌ المال. جميعه عن الجوهري"". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”*'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السّعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”"؟. قال: وفي 


الفرق بينهما وجهان: 
أحدهما : أنها بكسر النون في المِلّك» وبفتحها في البَدَن والدّين. قاله النضْر بن 


الثاني: أنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 407/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) *١1/؟7١٠‏ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصرهء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 585/4 . 


(5) في النكت والعيون 8/ 5505-561١‏ , 


748 _ 7١0 سورة الدخان: الآيات‎ ١1١14 


مع لمعن تراس قاله أو ناد 

قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : «لَكَهِينَ) بغير 
ألف”''؛ ومعناه: أشِرين بَطرِين”. قال الجوهري: فك الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فَكِهٌ : 
إذآ كان طيّب النفن عدّانحاً. والفكه أيضا الأشر اليْطن. وقرئ: «وَنَعْمَّةٍ كَانُوا فِيهًا 
نَكْهِينَ»: أي: أَشِرين بَطرين. وافَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: فَاكِهِينَ»: لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكه. أي مَرّاح. وفيه فكاهةء أي: مَزْح. الثتعلبيَ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والمره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة”*2. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بِدّ منه. 

قوله تعالى : « كَدَلِكُ وَأورَْتَهَا رما أكَرِينَ 62 » 

قال الرَّجََاجَ: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على «كَذَلِكَ)”“. وقيل: إن الكاف في 
موضع نصبء على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه'2. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ» أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ) كان أمرهم تأهلكوا #6٠‏ وَأَوربْسهَا وما 
َآخَرِِنَ» يعني بني إسرائيل» ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث”". ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري 59/7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ ”لا وقراءة أبي جعفر في 
النشر ؟/ 65” » وهو من العشرة. 

(؟) تفسير الطبري 79/7١‏ . 

(؟) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(5) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 707/0 » ونسبه لابن عيسى . ' 

(5) معاني القرآن للزجاج 457/4 . 

(7) مشكل إعراب القرآن 505/7 . 

(0) الوسيط 894/54 ٠»‏ وتفسير البغوي 1١67/5‏ . 

(4) التكت والعيون 767/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ١‏ 


«وَأوَرئنًا لقو ايت كنا مْتَصْمَفْنَ مَتَسرِق الَْرْضٍ وَمَكرِيهتا» الآية [الأعراف :/151] . 
قوله تعالى: #كمَا بَكتَ 0 لسَمَآهُ والْأرْضٌ وَمَا كانأ مُطَرِنَ 69 »* 
قوله تعالى : #نْمَا بككَ عَلَيْمْ ألسَمَآُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .«ومًا كنا مُظِرِنَ» 
أي : مؤخرين بالغرق”". وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء 
والأرضء أي: عمّت مصيبته الأشياءًَ حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
الريحٌتَبِكيسَجورَهٌ و«البرقٌيلمعفيغمامة" 
وقال آخر: 
والتعيي طالعة ليست يكافقة :جع ميك تيو اللبر الي 
وقالت التقاوعة: 
أيا شجرٌ الخابور مَالَكَ مُورِقًَا كأنك لم تجزع على ابن طَريفي” 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغةً في وجوب الججَرّع والبكاء عليه”” . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم ققد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 1017/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١57”‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(") قائله جرير » وهو في ديوانه 7777/1 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل 857/7 », والعقد الفريد 95/1١‏ »؛ والمحرر الوجيز 5/5 وغيرهم 
وقوله: «نجوم» بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(4) أورده ابن عبد ربه في العمّد الفريد 519/7 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ”504/7 . 


. 6٠5 /"# الكشاف‎ )5( 


1١‏ سورة الدخان: الآية 9؟ 


ع اح ره 


الملائكة. كقوله تعالى: وَل الْمَرْيَة [يوسف:41] بل سُرُوا بهلاكهم. قاله 
العيية 7 

ووقى يريك الرقاقي ,هن أنسى ين اانكه قال قال برفتول:للدفلة :لما تفزع لومز 
إلا وله في السماء بابان: بابٌ ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
ماتء فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : 8كْما بك عَلهِم التماك والأر 77 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله؛ ولا صيد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي قَقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً”". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله. فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمّرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دَوِي كدويّ النحل!”4). 

وقال علييٌ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصَّلّاه من الأرض» 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا : فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضمٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جُبِير”©. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلائةٌ أوجه: أحدّها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قولٌ ممجاهد"". وقال شُريحٌ الحضرمي: قال النبئ : «إن الإسلام 


. 507/0 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(0 النكت والعيون ١‏ - م؟ »؛ وأخرجه الترمذي (75545) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0176/17 ء والطبري 47/5١‏ . 

(4) النكت والعيون 5907/5 » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١184(‏ وأبو 
يحبى : هو القنَّاتَء وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(4) النكت والعيون 507/0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (577): وقول ابن عباس الطبري 
0 ». والبيهقي: في الشعب (5188) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري 17/51١‏ . 

(5) التكت والعيون 367/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ااا 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن؛ وما مات مؤمن في شربة غائيًا عنه بواكيه إِلّا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله ي: مما بك عَم أَلسَمَآهُ وَالْأرْضٌ) ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7) 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثنى عطاءٌ الخراساني 
قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إِلّا شهدت له يوم القيامة, 
وبكت عليه يوم يموت"". 

وقيل : بكاؤهما #جهرة أطرافهها: قاله على ب بن أبي طالب #5 وعطاء”") والسدي 
والترمذيٌ محمد بن علئَ وحكاه عن الحسن. قال السدّي: لما قتِل الحسينٌ بن علىٌ 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء»؛ وبكاؤها حمرثُها”''. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قت الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرّ له 
امرعه اي امير ل مطل الس موي 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَّفَّىَ لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
الع و دماً يوم قُتِل الحسين. 


)١(‏ أخرجه الطبري 47/١١‏ مختصراً ؛ وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود كما 
بدأء فطوبى للغرباء»؛ وسلف 7725*7/6 . 

)910( وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد‎ ٠ حلية الأولياء لأبي نعيم 191/0 وما ب بين حاصرتين منه‎ )١( 
. عن الأوزاعي عن عطاء‎ 

() النكت والعيون ١57/6‏ ». وقول عطاء أخرجه الطبري 1١/7١‏ . 

(:) أخرجه الطبري 4١/1١‏ » والسّدي ‏ وهو محمد بن مروان - منَّهم بالكذب كما في التقريب. 

(5) النكت والعيون 2157/0 ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كير فتغير وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. ١ ١‏ ْ 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 718/1١54‏ . 


١”‏ سورة الدخان: الآيه أحارا 


قلت: روى الدَّارَفْظْئيٌ من حديث مالك بن أ نس» عن نافع» د 
قال النبئٌ يي: «الشفق الحمرة7" . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشدَّاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا غابت الحمرة حَلْتْ الضلاة: وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة”"'. وهذا ير 
ها حكاه اتن سيرية :: 

وقد تقدّم في اسبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحيى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثُّها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيّ: البكاءً إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت, وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله؛ فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك». فإن فقدثٌ نور المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراءً بخطايا 
أهل الشرك, وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المؤمنٌُ منها دَرَّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبئ يك المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كاذ البرء الذي فيضن تعد أظلي ير شيو برإنا نس وام تعدا الايد ينه جضن 
دنا 0 

وأمًّا بكاءٌ السماء ء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات خَُمْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنوٌ الساعة» فَتدّرٌ بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)223١537(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى 777/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سئن الدارقطني .)١١50( )٠١514(‏ قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ٠65‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي . . ٠‏ 

5 #/لا؟. 


(:) سلف 557/6”. 


سورة الدخان: الآيات 53 ؟١1 ١0‏ 


وقيلج كلها : آنارة تظهر هنها تدن على أسف وحزن”. 

فلك" :ولول الأول طون :]ةذ لأ التمحالة سن دلفة وإذا كانت اللتمتازات 
والارفن < تسبح و تسممع وتتكلم كما ا في (سبحاك ومريم وحم 0 فكذلك 
تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


م 2 


قولها نمال 8ن اد انبر التاق القون ا بن ففوه كذ 3 
ياد التتروة 49> 

يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون. من قتل الأبناء واستخدام النساءعء 
واستعبادهم إياهمء وتُكلفُهم الأعمالَ الشاقّة .«يّن فَعَرْت» بدلٌ من «الْعَذَابٍ 
الْمْهِينِ»””» فلا تتعلق ١مِنْ»‏ بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصفء وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .© إِنّمُ كنَ عَإلِنا 
القترو داه دنا تس لمع كد رنب سل عقر املع ون هو از دن 
الآسزافء كقولة: إن وَعَرت علانى الأض»ه [القضصن: 4] وقيل : هذا العلوٌ هيو 
ارقم عن عبادة الله. 
قوله تعالى : #وَلْمَدٍِ أخْرتَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلبيتَ © * 

قوله تعالى : وَلْفَدِ أَخْرنَهُم» يعني بني إسرائيل .لعَلَ عِلْرِ»ه أي : على علم مِنًا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. عل الَْلَمِيتَ» أي : عالّمي زمانهم» بدليل قوله لهذه الأمة: 
<كُثَ عَرَ أَمَهِ تْوِجَتَ ِلنّاس» [آل عمران: .]١٠١‏ وهذا قولٌ قتادةً وغيره ل 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 
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. 587” /8 النكت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وما بعدهاء و١/١755-075ه26, وعند تفسير الآية‎ 48/1١ (؟)‎ 
. 5/0 والمحرر الوجيز‎ . 6١5 /"# الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري 17/1١‏ بنحوه. 


ل سورة الدخان: الآيات ٠٠١‏ ؟31 


ابن غييى"'" وال مكهرئ"' يغيرهماء ويكون كول « كحم حَيْرٌ مه أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى : ْوَءَابتهُم ين لبت ما د بكو ثيك 9© 4 

قوله تعالى: «وَءَالَنَهُم ين لْآيتِ» أي : من معجزات موسى”" لاما نِهِ بَلكوَا 
بيت قال قتادة: الآياتثٌُ: إنجاؤهم من فرعونء وثُلْقُ البحر لهم وتظليلٌ الغمام 
عليهم» وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*“. ويكون هذا الخطابٌ متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
قوم فرعو وقول ثالث :إنه اله الذي كَمَّهم عنه والخيدٌ الذي أمرهم به قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
راي 3 

وفي قوله : ١بَلَاءٌ‏ مَبِينٌ) أربعة أوجه: | 

أحدها : نعمة ظاهرة. تله الحسن وقتادة. 7 قال الله تعالى: ##وَلسُبْلَ لْمُؤْمِنيرت 


5 
ره و 
٠‏ ل ملم 


يِنَهُ بكآه حسما » [الأنفال:177]. وقال زهير : 
فأبلاهما خير البلاءٍ الذي 0 


الثانى : عذاب شديد.:قاله القدّاء0. 


: 5605/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في الكشاف 504/9 . 

(9) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(8) النكت والعيون 7555/8 ٠‏ وأخرجه الطبري 497/5١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له ”/ 47 بنحو قول قتادة السالف ولم يقل: إنها العصا واليد. 

(0) النكت والعيون 565/6 . 

() عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9 ٠١‏ . وسلف 8١/5؟/ا.‏ 
(4) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الدخان: الآيات "151 151 ١‏ 


الثالث: اختبار يتميّز به المؤمن من الكافر. قاله عبد الرحمن بن زيد”'". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة'". ثم قرأ: ولوك يلش وكير ومْة» 
[الأنبياء : ه]. 


قوله تعالى : لإإِنَّ رْككِ لَمُولَُْ» يعني كفارٌ قريش”" «إن م إِلَّا مثا الأوك » 


ابتداء وخبرء مثل: #إنَّ ه إلا وتنك [الأعراف:1605]ء «إِنَ ه إِلّا حيَاننًا لديا »> 
[الأنعام :9؟] 

لوَمَا نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوئثين. #دَأنأ ِتاَيآ إن شُْرٌ صَدِوِينَ4 أنشرّ الله 
العو تلنتروا وقد تنده''' والتشقتورؤة : السعوقوة قبل إن قائل بهذا من كفار 
قريش أبو جهل» قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلين من 
آبائنا: أحدُهما: قصيٌ بِنُ كلاب» فإنه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعفٍ الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف, فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء؛ فَأَعِدْهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردي”". 

ثم قيل: افَأَنُوا بِآَبَائِنَا مخاطبةٌ للنبي يه وحدهء كقوله: #ربٌ أرْجمُون» 
[المؤمنون: 49] قاله الفرّاء”'. وقيل: مخاطبةٌ له ولأتباعه. 


. 704/0 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١57/5 تفسير البغري‎ )0( 

(9) التكت والعيون 566/08 . 

.”05/4 )2( 

(5) في النكت والعيون 0/ 500 . 

(5) في معاني القرآن 477/7 . 


قوله تعالى: هم ُ حَيْرٌ آَم هوم سَ وَالَذِنَ بن من 0 أفذككم | 4 كانوأ من 
© وا علننًا التمب وَالَرْسَ وها َتنا ليت © ا عَلفْتهُا إلا بالق 


مع مو و 


ولس أحتارهم 1 لا يعلمون © 

قوله تعالى: لآمُمَ حَيْدُ َم قم تب هذا استفهامٌ إنكار» أي : إنهم مستحقّون في 
هذا القول العذابَ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تُبَّع والأمم المهلكة» وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى: أهم أظهرٌ نعمةً وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
أعرٌ وأشدٌ وأمنع أم قوم يكّم؟0"©. 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة. فتَبّع لقب تملك متهي كالخليفة للمسلمين» وكسرى للمُرْسء وقَيْصر للروم. 
(": سُمّيَ كل واحد منهم ثُبّعَا حا ماسو بارا لعرمر 7 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم تُبّعء والتبّم أيضاً الطلُء وقال: 
يَردُالمياءً حضيرةً ونَفِيضةً ورْدَالقطَا ذا اسْمَألَالثّيّه 

والتبّمُ أيضاً ضربٌ من الطير. ظ 

وقال السهيلي”'': تُبَع اسمٌ لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشَّخْر”'2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يمل له تُبَّ. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


وقال أبق عبيدة 


. 5600 الكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 5١97/7‏ . 

() في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١"‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص 2747. وابن دريد 
في الاشتقاق 1١7/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم » ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضون ١‏ يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَّمَر 
ينظر الاشتقاق . 

(5) في التعريف والإعلام ص 197 - 188 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان 711/7 . 


سورة الدخان: الآيات 117 59 ١ ١‏ 


وهوابن فجن اذى قاد ” د وعمرو ذو الأذعار. وشمر بن مالك» 
الذي تنسب إليه سَمَرْفَنْد. وأفريقيس”'' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّةَ من 
أرض كنعان» وبه سَمَيت إفريقية. 

والكلاغر كن الآياك” أن الله جاه إتنا أراد وعدا د سو لاه» وكادي العرن 
تعرفه بهذا الاسم أشدَّ من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
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ليع لَعِين آم لذ “. ثم قد رُويَ عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبَّعَا فإنه كان مؤمناً»”*». 


فهذا يد لكاعلى أنددقات راكد ينف وعوب واللة أغلم :أب و كر الذي كنا البيت 


000 ست 0 : ال لد 


0 ا 1 
ابن زيد. وقيه: 
موحد عناتن امسر العة ١‏ سول سنن الطه ناض !سم 


5 و تا بي 85 و . 2 . 0 لد 0006 
فلومدعمري إلى عمرهو لمكسفيت و يرا لبه وابجن عسم ” 


. وهو ابن همال بن ذي شدد‎ : 35/١ في (م) : ذي سدد ء وفي الروض الأنف‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

() أخرجه أبو داود (47174) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد . عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ١8 /١‏ عن الزهري مرسلاً » وقال : و هو أصح . 

(5) أخرجه أحمد )1288٠0(‏ » والطبراني في الكبير )5١017(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(110) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١58‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١750(‏ ؛ وفي الأوسط )١54١1(‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد */ ٠١8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف » فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيّئ الحفظ » 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ٠‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخّرة » فكان ربما 
تَلَفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(0) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 557/5 . 


59 737 سورة الدخان: الآيات‎ ١4 


وذكر الزجّاج''' وابن أبي الدنيا والزمخشري”" وغيرُهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
ل ل ل ال ل ل 
لوخ من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا نُبّعء ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إل إلا الله ولا يشركاق به شيقًا > وغل ذلك مات الصالحون قبلهما: 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد. فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزِل عليك» وأنا على دينك وستتك» وآمنتٌ بربّك وربٌ كلّ 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن ل أذرقك فاقفم إلى ولا تسن يوم القيامةة فإنى من امك الأزلين وبايمك قبل 
مجيئك؛ وأنا على ملتك ومن أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم خخهم الكتاب ونقش 
عليه : يِه الْأْحْرٌ من مَل وَسنْ بعد [الروم: 4]. وكتب على عنوانه : الى لحار 
عبد الله نبئ الله ورسوله» خحاتم النبئين ورسولٍ ربٌ العالمين #. . من تُبّ الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوّلّه في «اللّمع اللؤلؤية في”" شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبيئ يه أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيًا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيّا(؟». وقال كعب: 
كان تُبّع ملِكًا من الملوك؛ وكان قومه كُهَانَاء وكان معهم قوم من أهل الكتابء فأمّر 
الفريقين أن يقرّب كل فريق منهم قُرْيّاناً ففعلواء كَتُقُبّل قربان أهل الكتاب فأسله. 


. 477/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. 606/7 في الكشاف‎ )0( 

(6) لفظة :: في + ليبق في (6): 
(8) المحرر الوجيز ه/ هلا . 

(5) معاني القرآن للنحاس 409/56 . 


سورة الدحخان: الآيات 77 _ 59 ىآ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبّوا نُبّعاً فإنه كان رجلاً صالحا”'". وحكى قتادة 
أن تُبَعَا كان رجلاً من جميّره سار بالجيوش”'' حتى عبر الجيرة وأتى سَمَرْقََدَ فهدّمها. 
حكاهء الماوردي”". صا ا و أنه تَبّعٌّ الحميري؛ وكان سار 
بالجيوش”* حتى عبر الجيرة. وبنى سَمَرْقَندَة* وقتل وهدم البلاد. 

وقال الكلبي : تُبّع هو أبو كرب أسعدٌ بن مَلكيكرب"''» وإنما سُميَ نُبَعَاْ لأنه تَبع 
من قبله. وقال سعيد بن جُبّير: هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمّهه وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم. 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمً مع ضعف 
التدتوقلة العدة اجرف بالهلاك”. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تبّع 
خيراً من فريش . 

وقيل: سُمْيَ أوَلَهِم تبَعاً لآنه اتبع قرن الشمسن» ومنافر فر فو الدزق' "مع العمنا كرء 

قوله تعالى: <رَالدِنَ ين يلم أَملككم » المي وو 
0 «أُمْلَكَْاهُمْ) صلته. ويكون "مِنْ َيْلِهِم) انا به. 


. )55( وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه‎ ٠ 50٠/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) : بالجنود . 

() في النكت والعيون 5/ 556 » وأخرجه الطبري 14/7١‏ » والحاكم في المستدرك 150/7 . 

(4) في (د) و(م) : بالجنود . 

(5) تفسير البغوي ١67/5‏ . 

(1) تفسير الرازي 544/17 + ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية ”4/١‏ : 
كُلِي كرب . وفي البداية والنهاية 177/7 : كُلكيكرب . 

(0) تفسير البغوي 167/4 . والحِبّرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(0) النكت والعيون 757/6 ». وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ 75١8/5‏ والطبري 00/5١‏ منه قوله: 
ذم الله قومه ولم يذمّه. 

(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 

. ١77/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


م١‏ سورة الدخان: الآيات /17؟ _ 2+٠‏ 


ويجوز أن يكون امِنْ قَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان اأَهُْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمَّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الحال. أويقدر حدق موصوف. كأنه قال: قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا كَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
الكقر كي 

ويتخوز أن يكو #والدي: مِنْ قَبْلِهِمْ) ابتداءء» خبره : «أْمْلَكْنَاهُمْ). 

ويجوز أن يكون «الَّذِينَ» في موضع جَرٌ عطفاً على اتُبّع؛ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

وجو اذ كول :ل النين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه «أَمْلَكَْاهُهُ)7". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #ومَا حَلَقَنَا سمو وَالْأرصٌ وما يتما لعبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاإما َلَْتَهُمَآ إِلّا يَلْحَقّْ» أي : إلا بالأمر 
الحّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته””'“. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»©. 


و4ء عدره 


لولكنَ أكارهم» يعني أكثرٌ الناس «إلا يَتَلَمُوت» ذلك. 


قوله تعالى: #إنَّ يَرْمَ الْمَصَلٍ مِيَتْهِرٌ ميت © » 
#يوْمَ آلَقَصَلٍ» هو يوم القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَفُْصِل فيه بين خلقه. 
34 5 7 ص ال 2 سل سر له ف ءار و رار سم 2 وو 
دليله قوله تعالى : «إآن تتمعكم أَرسامَك ولا وله يوم الْبامَةٍ يفَصِلٌ ينك» [الممتحنة: "]. 


. المصدر السابق‎ )١( 

() النكت والعيون 7657/06 . 

2 النكت والعيون 7657/08 . 

(5) الوجيز بهامش مراح لبيد 384/1 . 
.١185/1١5 )0(‏ 


سورة الدخان: الآيات س0 أس٠‏ 


ونظيره قوله تعالى: #وَيَومَ تَقُوم أَلسَاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يقرت #4 [الروم: .]١4‏ ف (يَوْم المَضل) 
ميقاتٌ الكلء كما قال تعالى: ##إإنَّ بوم ألْتَصَلِ كَانَ ممما [النبأ:17] أي: الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
الفعر وهةا غاية فى التعدوروالوعيد: 

ولا خلاف بين القرّاء في رفع امِيقَاتُهُمْ) فل انه عي ادف واسمها 'يَوْمَ 
المَضْل)». وأجاز الكسائي والفرّاء”'' نصبّ ١مِيقّاتهم).‏ ب (إِنْ)» وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن4»» أي: إن ميقاتهم يوم الفصل. 


5 5 روم سمس 5 ل ببس سا ع بد 0000 5 8 --7 2 
قوله تعالى: 9يَوم لا يِعْنى مول عن مَوْلُ سَيْمًا ولا هُمْ يُصَرُوت 9© إلا مَن 


ب ومع ٍِ معس م 
نحم أنَّهُ إِنّمُ هو الْعَرِرٌ اليم © * 


1 


قوله تعالى: و ليشن نول عن فول سَيعًا»# يَوْمَ) ندال سد اليوم) الا 
والمَؤْلّى: الوّلىُء وهو ابن العم والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .«ولا هُمْ يَصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: #وَاتَمُوا يرما لَّا جرَى تَفْس عَن نفس عَيْمًا» [البقرة:48] 
الآية. 

«إِلَّا من يَحِمَّ أنّدُ «مَنْ) رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَ0". كأنك 

ف مقط كد 059 عد حي الاين ع2 0 ع ا 

رحم الله فمغفورٌ له" 3 أو: فبعنى عنه وبسفع ونتصر. أو على البدل من «مُوْلى» 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله”*". وهو عند الكسائي والفرّاء"2 نصب 


. 581//7 ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ ٠» 57 /” في معاني القرآن‎ )١( 
. ١7*/5 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) مشكل إعراب القرآن 5821//7 . 

(4) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 5901//7 . 

(5) في معاني القرآن 45/7 . 


على الاستثناء المنقطع”''» أي: لكن مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً» أي : لا يغنيى قريب عن قريب 

إِنَّهُ هُوّ الْعَرِيرُ سنه أي : المنتقم من أعدائه: الرحيم بأوليائه؛ كما قال: 
سَدِيدِ ألْهِمَابِ ذى الظول» [غافر: "]ء فقرن الوعد بالوعيد. 


0 


قوله تغالن : 0 قور © طَعَامٌ الْذَقِرِ © كلْمْهلٍ ينل فى 
البطون © كَعَلٍ الْحَمِيمٍ © 
قوله تعالى : «إِت َرَت 0 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 


فالوقف عليه بالهاءء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبٌ سَجَرَتَ الدَقُرو . 
طعَامٌ الْذيِمِ * . قاله ابن الأنباري”) 

و« الْأَيِرِ » : : الفاجر؛ قآله أبق الدرواء”. وكذلك قرا هواراين مسعود وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلاً الزن شر ؛ الرقُومٍ طعَامٌ الأثِيم 

(3 

والرجلّ يقول : طعام اليتيم» فلمًا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر» ". قال أبو بكر 
الأنباريٌ: حدّئني أبي قال: حدّئنا ضر قال حزتنا أبو عبيد قال: حدّئنا نُعيم بن 
مات عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان » عن عون بن عبد اللداين عتبة بن 
مسعود قال: عَلَّمْ فيد الله ين مسعوه رجي : إن شَحرَةَ اروم طَعَامُ الأئِيم؛ فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب», وأعاد الرجل الخطأء فلمًّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: ما تُحَسِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل”*'. ولا حجةً في هذا للججَهّال من أهل الرَّيْ أنه يجوز 


. ومشكل إعراب القرآن ؟//501‎ » ١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3817/١ (؟) في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(9) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف 507/79 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق (24457) » والطبري 04/7١‏ بنحوه . 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 


ندال سرف مين النر]ه بدر ه55 للك زنع كانه قن طبدةاللةانقريا المضام #وتوطية 
بئة ل [الرجوع إلى الضوابه تسمال السك الكل بالحرف علي إنرزك الله 
وتجكاية هنول اللدتكقة. 

وقال الدَّمْحْشْريَ”': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدٌّيةٌ معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي أن يؤدْيّ 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَحْرِم منها فعا الوا :وهده الشريطة تشهذ 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
لمحف وكررة نظي و اليه دفو لعثانب: المعانن والأغراضي ما لا يدق بآداقة 
ناد من فارسية وغيرهاء وها كات أب و :حتيفة ريه الله يجين الفارسية» فلم يكن 
الك ننه عزج تحلق وتيك وووق علوين الجعد» عن أبن يوسف» عق ابي خنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَّقُومِ: الشجرة التي خلقها الله في جهنم: وسمّاها الشجرةً الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارّ. وشُّبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَعْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كُثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورَوَيّس عن يعقوب: «يغلي) بالياء حملاً على الطعام”"'. وهو في محتى 
العدرة ولا تسم فلن الثيرن لأسساذئ عي" ودالاك 4 الاخر من أقوياته 
إثماء“قاله المقيريٌ وانن عيش ”*: وقيل :اهو المشرك المكستت للإثو »ع هاليحى بن 
سلام””2. وفي الصحاح : وقد أَيْم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 507/9 في الكشاف‎ )١( 

(؟) السبعة ص 657 » والتيسير ص ١98‏ » والنشر 917/7” . 
() ينظر الحجة ١557/57‏ » وزاد المسير 7149/1 . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون هلاه 3 . 
(5) الكت والعيون 0//ا56 . 


م سورة الدخان: الآيات 513 58 


فهر آثم وأثيم وأثوم ا فمعنى اطَعَام الأنيم» أي : ذي الثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدّنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم؛ وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمرء فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاشُ عن مجاهذ أن شجرة الرَُّوم 


3 


قرف 
أبو جهل ٠.‏ 
قلت: وهذا لا يصحٌ عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
تئر الاو[ لعا فالتا سهد 70 انا 


رو« 


قوله تعالى: #خذوه أَعْيَلهُ إل سوا حبر © ثم صَبُوأ مرق رَأْسِء مِنْ 
عَذَابِ لحيو © »* 


قوله تعالى: ظخْدُوه» أي: يقال للرّبانية: خذو. يعني الأثيم”” .تعلو 
أي : جرُوه وسُوقُوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله. أي: تجرّه إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة''. عَتَلتَ الرجل أعّله وأعثّله عَتْلُا : إذا جذبئه”" جَذْباً عنيفاً. 


ورجل مغل د بالكسر د وقال يضق فرسا: 
تَفْرَعْهفَرْعًَاوا ا ةا 2 


وفيه لغتان» عَمَلَهُ عَثَلْهُ وعَتَّنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ا, ال قر | 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

() الوسيط 4١/54‏ » وتفسير البغوي ١904/5‏ . 

(*) النكت والعيون ه//ا0؟ . 

.:١/امو اكاكلا‎ - 11١1/1 ):( 

(0) الوسيط 97/5 . وتة تفسير البغوري 66/5 . 

() تهذيب اللغة 5/١/5‏ . 

(0) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

(8) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ لاا ونسبة لأبي النجم ء وأبو علي القالي في أماليه ١‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 517 60٠+‏ 1 


الكوفيون وأبو عمرو: «فَاغْيَلُوه» بالكسر. وضم الباقون"'' .9 إل سَوَِ أبلَحِي و : وسط 
الجحيه”" .لم صِبُوا موق رَأْسِهء مِنَ عَذَابٍِ الْحَمِيوِ». قال كاب يضرب مالك 


031 


خازنٌ النار ضربة على رأس أبي جهل بِمِفْمّع من حديدء فب فيتفئَّتٌ رأسه عن دماغه» 
فيجري دماغه على جسده» رعيك انملك فوسك خفيها فا انور دااء فيقع في 
بطنهء فيقولا لشلك: 5 الغِداني”: ونظيره: #يْصّتٌ من هوق موسيم سم » 
قوله تعالى: ظذُقْ إِنَلك أنتَ الْمَزِيرُ الكرم © إِنَّ هذا ما كثر بو 
يود ©> 
قوله تعالى: ظِدُفْ إِتَلَك أت الْمَرِيرُ الحكَرمُ» قال ابن الأنباري”؟': اجتمعت”") 
العوامٌ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن''' عليّ رحمه الله: ١‏ 3 ادق أَنّكَ» بفتح 
«أن ونهاكرا الكسنائة 29 فم كر «إنن وقف على «ذُقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«ذُقْ)؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 
قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: دق إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرٌ ألكرم»**". وقال عكرمة : التقى النبئٌ يل وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك: أوْلَى لك فأولى» فقال: بأيّ شىء 


. ١98 السبعة ص ”09 » والتيسير ص‎ )١( 

(5) النكت والعيون 0//ا5؟ . 

(*) زاد المسير /ا/ ”5٠‏ » وأورده مختصراً الواحدي ذ في الوسيط 45/5 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١68/4‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 489/57 . 

(5) في (ز) و(ق) : أجمعت . 

(5) في النسخ : عن . والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ » والكشاف 
/ 507 ء والمحرر الوجيز 40/4 . 

0) السبعة ص 097 » والتيسير ص ١98‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 7٠١4/7‏ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


١‏ سورة الدخان: الآيات 58 _ ؟0 


تهدّدني! والله ما تستطيع أنت ولا ريّك أن تفعلا بي شيئًاء إني لمن أعرٌ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه . فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية”“. أي يقول له الملّك : 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم عيب لشعيب: 8إِئَل لَأنْتَ الْحَلِيمٌ ألرَشِيدُ» [هود:87] يعئون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدَّم' ".هذا فول مسح عي 


جه عير ضيه 


«إنَّ هدَامَا سر بو تروت أي تقول لهم الملائكة ويه 
لدعا 


0 0 0 ْم 00 ف مَقَامِ أمن (© فى جَئنتٍ وَعُيوبي © بِلَسُونَ 


دحوي سس و 


قوله تعالى : إن الْمسَّقِينَ فى مَقَايرِ أمين يِنِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم» ذكر 
نول العومتين وتسيتيعة» وقرأ نافع وابن ن عامر: «في مُقَام؛ به بضم الميم» الباقون 
بالفتح”*. قال الكسائي : المُقام المكان». ا كما قال: 


متك انها كعدي كنا كان 
قال الجوهريٌ: وأمًا المع سعد ل 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 798 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/1 ينحوه 
وعزاه للأموي . ش 

.١9:/1١١ )9( 

() أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون 7508/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 7/ 36١‏ . 

(؛) السبعة ص 597 . والتيسير ص ١98‏ . 

(5) صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 791 » وعجزه : بمئى تأبّد غولها فرجامّهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس 1١5/١‏ . وقوله عصحاك : دَرَسَتِ . والمحلٌ والمُقام » قال شارح الديوان : هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات 6١‏ 05 م١‏ 


من أقام يقيم؛ فمضموم,ء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع ا لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجّنا''". وقيل: المُقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلسء وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدَّر فيه 
المضاف. أي: في موضع إقامة"") 


(" فيه من الآفات «فى جَنّتٍ ومع بدل من «مَقَامِ أ ا 


#أبِينِ» : يمن 
#يْسَسُونَ من سُندٌسٍ وَإِسْيَيْرَقٍ مُتَفَتبِلِنَ# لايرى بعضهم قفا بعضء متواجهين يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا. والسَّنْدّس: ما رَقَّ من الدّيباج. والإستبرق: ما غَلْط منه. 
وقد مضى في «الكهف)”). 

قوله تعالى: «#كَدَلِكَ وَرَّجْتهُم مور عن © »* 

قوله تعالى: كَذَِكَ» أي: الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه””'. فيوقف على «كَذَلِكَ». 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدّم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خوراً عِيناً. وقد مضى الكلام في العِين في «والضَّافَاتِ)''". والخؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامةء جمع حؤراء. والحؤراء : البيضاء التي يَرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من رق" الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: ابعيس عين)0. وذكر 
أبوركر الأنارئ أخرنا أحمد بخ الحسين قال حهزتا ميق قال دنا عبار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 
. ١١97/56 (؟) ينظر مجمع البيان‎ 

(9) في (د) و(ظ) : يأمن 

0-1 )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١١1/4‏ ء ومشكل إعراب القرآن 508/7 . 
5 18/غ”. 

(0) في (م) : دقة 

(4) القراءات الشاذة ص772١ ٠»‏ والمحتسب 7517/75 . 


05 سورة الدخان: الآية‎ ١4 


محمد قال: با لف م بن المعتمر» ٠‏ فقرأ في احم» الدّخان : البعييس عِين. 
لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس : البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
غيين) :ادها يعر أغكن: .ؤناقة عيساء قال بامزق الفيش ؛ 
يعن إلى :موت إذا هناا فته كما تزعري عبط إلى:ضوده ب يسان 
فمعنى الحُؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي؛ عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العين ليُرى مح ساقها من وراء 
اللّحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلّةَ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اللهاء''".توقال ساعد امنا املف السون ور لانيل بعاة اكاك و جنك 
حاشو ومطاء ار 00 

وقيل : إنما قيل لهنَّ خؤر لِحَوّر أعينهنّ. والحوّر: شِدَّةُ بياض العين في شدَّة 
سواعفا: [يقال] افرأة حؤراء بنة الكون [ تقال المر رف عينه الخووارا + واحوة 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلّها مثل أعين الطباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظّباء والبقر. وقال العبَاج : 

بأغينْمخَرَّراتٍِ بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”". والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١5 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك 570 - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (50871) » والطبراني 
في الكبير (8855) . 

() أخرجه الطبري /7١‏ 70 بنحوه . 

(5) ديوان العجّاجج ص 778 , وفيه : حور » بدل : بيض » وقبله : ل 


2( الصحاح (حور) وما ب بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العينين'''. وعن أبي هريرة # أن رسول الله يك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وؤِلّق الخبز)”'". وعن أبي قرصافةً: سمعت النبي يك يقول: 
(إخراج القٌّمّامة من المسجد مهورٌ الحُور العين»”". وعن أنس أن النبي يل قال : 
«اكنس المساجد مهورٌ الحُور العين»”* ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعي بايا عرد في كتاب «التذكرة»”* والحمد لله. 
واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 

وأخبرنا رِشدِينء عن ابن أنْعغم» عن حِبَّان بن أبي جَبّلة قال: إن نساء الآدميات مَن 
دخل منهنَّ الجنة» فُضّلن على الحُور العين بما عملن في الدنيا”'". ورُويّ مرفوعا : 
فإن الآدميات أفضل من الخون العين تسيعين ألت ضعق»*"". وقيل :إن "الكون العين 


. ١808/5 والوسيط 97/05 » وتفسير البغوي‎ » 57/75١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ١784/5‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
7-١.‏ :الب يققة ولااماموق ,قال ارستنات + عاذ يشيع الجدوة اوقا الدا رن : 
متروك. 

(6) أخرجه الطبراني ف فى الكبير )5071١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 3/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
الو تساف الله ا انرو لش الاي بلك ال زو ان ا ا ا 
الاستيعاب بهامش الاصابة 97/١7‏ -94. 

(4:) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 475/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل . وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلّاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف 586/1١5‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 1848١0- 478 ص‎ )0( 

() الزهد (5065 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين؛ وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 44/7 : كان صالحاً عابدأ سيّى الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعيف». الميزان 057/7 . 


(0) أورده المصنف في كتابه التذكرة ص /الا5 » ولم نقف عليه . 


61 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١6٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه""'". والله 
عل 
وقرأ عكرمة : «بِحُُورٍ عِينِ) مضاف”". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: 8يَدْعُونَ فيه يكل مَكهَةٍ ءاميت © » 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوَّصَب والشيطان”". وقيل : آمنين من انقطاع ما 


هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها اذى ا 0 


قوله تتعالى : ل يدرئورت يهنا الْمَوْثَ إلا المرية الذوك ‏ ووقدهر عذات:. 
َلْجِيِِ © ضصْلا ين رَيَكَ دَلِكَ هر الْمَوْدُ الْمَِيرْ © 
قوله تعالى: لا يَدُومُرت يها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَرْتَهَ الأوآن» أي: لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”'. ثم قال: «إِلَّا الْمَوْيَدَ الأوآن» على الاستثناء 


|! نقط الى 5 


أي : لكنْ الموتةٌ الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيبويه: 

من كانأسرع في تَفَرّق فالج فلبوئه جربت معًاوأغدَّتِ 
ثم استثنى بما ليس من الأول فقال: ٠‏ 

اا اك ا اق 5 كالغصن في عُلّوائه | ل 


. © هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (7791760) ء ومسلم (437) عن عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

.771١/5 المحتسب‎ )0( 

(7) أخرجه الطبري 57/7١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١97/5‏ . 

(6) المصدر السابق . 

. 508/5 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب لسيبويه 74/7" ونسبه لعنز بن دجاجة المازني ٠‏ وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
0ه والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص 74” . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
١75-‏ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره»؛ ينظر 
الخزانة 7777/1 » والمقتضب 4١7/4‏ . وسر صناعة الإعراب "١7/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة. 


سورة الدخان: الآيات 07 09 ١:١‏ 


وقئل نز تله يض تقد كقرلف انا سلمتف رذ الثم إل وجاك عفدف 
أي: بعد رجل عندك. وقيل: لذلا ممق سو أي: سوى الموتةٍ التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى : وَل كحو ما مَكم بَآزْكُم ير ألنْسَله إلا مَا هد سكت »07 
[النساء:77]. أي: سوى ما قد سلف”©2. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
ماأكلك أن 

زقال لقعي : دإلا الْسَوتة الأولى) معناء آن السؤمن إذا اشرق على اموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرَّوْح والرّيحان» وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموتٌ عَرضٌ لا يذاق. ولكن جُعِل كالطعام الذي 
تكرة كوف امسو ننه لفل الدوق: 

لدَوَكَنهُرْ عَدَابَ لَلَحبِ . ضْلا ين ريك أي: فعل ذلك بهم تفضّلًا منه 
عليهم.”'' ف «فَضِلًا» مصدر عمل فيه «يَدْعُونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُ)”". وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله. لأنه تفضّلٌ منه عليهم. إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

لدَلِكَ هو الْمَوْدُ ألْمَظِيمَ» أي: السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 


قوله تعالى: لما تَرْتَُ يسَائلَت» يعني القرآن. أي: سهّلناه بلغتك عليك 
)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 558/4 » وابن الجوزي في زاد المسير /ا/ 307-8١‏ . 
(0) قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق) . 

() ينظر تأويل مشكل القرآن ص 55-060 . 

(5) تفسير البغوي 1١85/4‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 508/١7‏ . 


09 _ 6/ سورة الدخان: الآيتان‎ ١:١ 


وعلى من يقرؤه «اكَلَهُمَ يَتَدَهَ ون» أي : يك يتَعظون وينزجرون. ونظيره: «#ولقد سَرْنا 
لان للذّمْ مَهَلْ من مُدَكرِ» [القمر:17]. فختم السورة بالحثُ على انّباع القرآن وإن لم 
وى «إنآ أََرَلئَهُ فى لَلَوَ مرَكَوِعه. «اإنا أنرَلئَهُ 


ب سءوسج 


في لَيْلَهِ آلْقَدَرِ» [القدر:١]‏ على ما تقد 


- 


#فَاريَقِبَ | إِنّهُم مُريَمَبُونَ» أي 0 وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
للك المزت كاه لقا 0 

وقيل: انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وفيل: اننظ ر أن يَحَكم الله بيتك وبيتهم + فإنهم يننظرؤن بك ريب الحدكاة: 
والمعنى متقارب . 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل : ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» » وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة. جهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. 5697/68 التكت والعيون‎ )١( 


(0) الوجيز بهامش مراح لبيد 587/5 . 


سورة الحائية 


مكيّةٌ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إِلَا 
آية» هي : #إقل لِلَذيتَ انوا يَمْفِرُوا لييح لا يَرْحُوْنَ أَيّامَ أنو» [الآية:14] نزلت بالمدينة 
فى عمرّ بن الخطاب #ه؛ ذكره الماوردي”'' . 


َي 


وقال المهدوي والنّكّاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شّمه رجل من 
المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عرّ وجل : طقل لِلَيتَ “امثوأ 


- 
لء وام 


ممروء ات 5 1 م د 2 2 3 3 38 0 0 2 مسمبر 


وَجَدتْمُوهْرٌ 6" [التوبة: 6]. فالسورة كلها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبع 


كاأقكو الوق نيك 
نمام قت ايج : 
ع 6 5-4 آذ 0 ص 


قوله تعالى: حم © نَزِيلُ الكتبٍ ين آله لمر للكير © »4 
قوله تعالى: #حج# مبتدأ» وم تَِيلُ» خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورةء 
ريل الْكتَاب» مبتدأ» وخبره ١مِنّ‏ اللّها. 
و«الكتاب»: القرآن. الويف المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدّم جميع 


للك في النكت والعيون 0 / 5١‏ »؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 770/7 ؛ وسيتكلم المصنف عليه 199/14 . 
(”) الكشاف 6508/9 . 


115-105 159/١ )5( 


0 ١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


> أيه 2 1 022000 لل سس سس صو 211 
قوله تعالى: #إنَّ فى السَموْتِ وَالْارْضٍ لَآيتِ لَامُؤْمِنِينَ نَ © وف مقر وما يبت من داب 
ع ا ا كنار وَمَآ أل لنَهُ ِنَّ أَلسَمَك ين رَذْقٍ كلَحيَا به 
الْأرْضَ بَعَدَ متها وصْرِيفٍ الح لنت نَم يقلن 9© »* 


قوله تعالى: #إِنَّ في لسوت َالْرْضِ» أي : في خلقهما «الآَيت لِلُؤْينينَ . وف حَلْقَكْ 
ل سا و ل 20 


وما بت من دأبَةٍ ات لقو يُوقِنُونَ . وَأَْلَفِ ألٍ َالََارٍ َمَآ نل أَمّهُ من ألسَمَلِ ين رَرْقِ4 يعني 
المطر. كنا بو الْرْضَ بعد موا وتَصْرِيِ ليلح نت لوم يلون تقدَّم جميعه مستوفى في 
«البقرة» وغيرها""'. 

. وقراءةٌ العامّة: «ومًا يبت من داه انث لوَبَصْرِيٍ اليج عات بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائي بكسر التاء فيهما”". 

ولا خلاف في الأوَّلٍ أنَّه بالنصب على اسم (إِنَ؛ وخبرُها «في السَّمارَاتٍ). 
ووجه الكسر في «آيات» الثاني العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير: إِنَّ في خلقكم 


فأمّا الثالث فقيل : إِنَّ وج النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول: 


ضريتٌ زيدا ا 


وقيل : دسل الحا عار بار عاو ليرا «في»؛ التقدير: 
20 ْ 
الحذف "“: 


.155/١5و ؟/50: وما بيعدهاء‎ )١( 

(؟) السبعة ص 044 » والتيسير ص ١98‏ . 

(6) ويكون قوله تعالى: ظوَاغْيِلَنٍ اَلَتَلٍ وَألنَّهَارٍ» معطرفاً على ظاَشَيرْتِ4 . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 » ومثَّلَ له بقوله: نا ويه قافماً وله جائبا زنك "لتك يجاليا حلن ال يدا 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئَّل له العكبري في الإملاء ؟/ :717 بقوله: إن بثوبك 
دماً وبثوب زيد دماً. قدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. ْ 

(5) الكتاب 77/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجاثية: الآيات "١‏ 1" همع ١‏ 


مع اه ءًِ 
| 


ياسرف تتسجمنيي اها اوقا نوق بالتيبل ناا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

مويو :ناب العطق عار عنامركي ون لجل شيززية وا جا زد لحكل 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واحتَلافٍ» على قوله: «وفي حَلْقَِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَضْرِيفٍ الرّيّاح آيَاتِ) فيحتاجٌ إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبِيحٌ 
ف اج ارت العطف تنوب منابّ العامل» فلم تَقُّوَ أن تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصبء لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنّ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم''؟ النحويون في ذلك أيضاً العطت على عاملين؛ لأنَّهِ تف 
«وَاخيَلُافي» على ١وفي‏ حَلْقَِكُمْ2 وعطف «اآيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
يقدّر على تكرير ١في2.”"‏ 

فوخر ا 31 لز نمطي لطع بذ ملل اعرف العو رما ايروكو 
عطفٌ جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختّلاف» و«آيات» جميعاً. وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7). 


يؤْمبُونَ © * 
قوله تعالى: يلك ءَايَست أشَّو» أي : هذه آياتثٌ الله؛ أي: حُجَجه وبراهيئُه 
الذالة على وغيد اليو قدرتة 


ابلق في (د) و(ز) و(ق) : الترمت » وفي (ظ): الترم . 
(0) بعدها في النسخ الخطية : على . 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 477/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 


(5) معاني القرآن للفراء "/ 45 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١4١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


/8 _ 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١.5 ٠ 


دما عَيكَ يالحقّ» أي: بالصٌدق الذي لا باطلّ ولا كذب فيه . وقُرئ: 
«يتْلُوهَا» ا 
يق حَدِين ين أت أي : بعد حديث اللهء ؤقيل: بعد قرآنه”" «وَءَلكيي يمون 


وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبر» وقرا ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزة: 
والكسائيٌ : ١تَؤْ‏ مِنُونَ) بالتاء على التعطلا 7 


قوله تعالى: #وَيلٌ لِكُلِ أنَاكِ لير (© بِمَمٌ ايت أنه مثلَ عله نه بير مسدكرا 
كأد ل ينها مره يعدَابٍ ألو © »> 


قوله تعالى: رَيلُ لِك أَنَكِ أبرِ4 «وَيْلٌ) وادِ في جهنم”*". توعّد من ترك 


الاستدلال بآياته. والأقاك: الكذّاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثم””“. 
والمراد فيما رُوِيَّ: القتر وى الحازكبوطعو اس عياض أنه الحارت بن كلو 
وحكى التعلبيٌ أنه أو 7 وأصحابه. 


ديو لرء«د لم 


مق يمع َاينتِ أله تن عليه يعني آيات القرآن ب مسْتَكِيرا» أي : يتمادى على 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ”5094/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) ينظر الكشاف 6509/9 . 

(5) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 54 » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١1715(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
ل" 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(1) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ”/ 77 » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 577/0 لابن 
جريج. 

(0) قول ابن عباس كما فى إعراب القرآن للنحاس ١57/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
السير»/مه" يمن ابن عباس أنشيا انها نولت في النضر ين التحارت:: ١‏ ْ 

(4) وذكره ابن عطية فِئ.المحرر الوجيز ٠» 4١/0‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 


ثم قال : ١‏ والصوات ليها جا كان الستعرواد وهنا رقمل وأنها قن كل و عا فرت 
الأوصافه المذكورة إلى يوم القيامة . 


١ ٠١  / سورة الجاثية: الآيات‎ 


كفره متعظّمًا في نفسه عن الانقياد”"2؛ مأخودٌ من صر الصّرة: إذا شدَّها . قال معناه 
ابن عباس وغيرء”" 

وق اسلدهق إعتر ارا الحنان عن القانة "وهو ان ينع عيها عار أدية: 
و«أنْ) من ١كأَنْ)‏ مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

الكو ا 
ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي يُصِرٌِ مثلّ غير السامع”*'. وقد تقدَّم في 
00 


أوّل «لقمان» القول فو معنى هذه ل وتقدَّم معنى 9# فلشره ِعَدَانٍِ أَليِر» في 


«البقرة)7"'. 


4 ل ا ل تن اد 2200 و 4 ا ال 2 يبر 5 
قوله تعالى: #وَإدًا علم مِنْ َاينينَا شيعا امخذها هزوا أؤلتيك فم عَذَابٌ مَهينْ 02 من 

ا وبر , ردس رط 0 
دنه . سمكو دي خم شجر هن ستر|) 2 يم 4د يا أشي ل 21 كس سار مارء 
ورايهم هم ولا يغنى عنم 8 1 ضع لا ما امخذوا من دون ألل وَلياء وشم 


هك 


قوله تعالى : وَإدًا عَلِمَ ين ينا سيدا أعدَهَا هُرُواه نحو قوله في الرَّقُوم : إِنّه الربدُ 


000( مجمع البيان 6؟/ 1١71/‏ . 

. وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس‎ . 751١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(9) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

20( هو عجز بيت صذره : ويوماً توافينا بوجه مُقَّسَّم . نسبه سيبويه في الكتاب ١74/7‏ لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص ١5!‏ لعِلْبَاه بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَّلّمة . ينظر خزانة الآداب 415/1١١‏ . 

(0) الكشاف ”503/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير الرازي 3071/71 . 

.ة5ةه/1١5‎ )5( 


(469 6 ل ا م 


م١‏ سورة الجاثية: الآيات ل 


الشير ”دو قوله :ف تنه تعيش 4 إن حانوا شع عدر فآن الفا “" .ل وليك 
والتمر '» وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر هم وحدي © .#أؤلج 
َم عَدَابُ مهن 4 مزل مخز. 

5 عرد اهس به 11 ٠‏ 3 3 

ا ا ا ل ل ا 


راصو 


. وقال ابن عباس: #يّن وَرَآيِهمَ جَهَبْد»ه أي : أمامهم”؛ نظيره: ين وتَآيوء 


53 
0000 و سرزءويه 2 
ماء 


جهام وسقئ من و صكديل » [إبراهيم ]١5:‏ أي : من أمامه. قال: 
انج بوو اتن إن الم اسحييي مهتين - أن مع الولدان أَرْحَفُ كالئّشر © 


ولا يعْنى 72 حم لا كا س4 أي من المال والولد؛ نظيره: «لن. تنوب عَتْهُرْ 
جل ل وس سرصم 0 2 ا 


أموالهم ولا قري ل شيعا [آل عمران :068 ] 


وبر و 100 


ول للا ما أتخذوا من دون أ أرَية4 يعني ٠‏ : الأصنام .توولهم عَذَاتُ عَظِيعٌ # ع دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى: #هَندًا مُدَىَ وَالَدنَ 25 وأ يات رَيَمَ كم عَدَايُ مَن يَبْرْ ليد لفق 


قوله تعالى: #مَدًا مُدَى» ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس: يعني كل 


ما جاء به محمدٌ يِك. «وَالِينَ روا بيت ريم 4 أي : جحدوا دلائله. 


طم عَدَابٌ من يَجَرِ لير » الرجز: العذاب؛ أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١5‏ عن اين عباس رضي الله عنهما. 

(؟) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 475/77 عن ابن . عباس وقتادة 
وابن زيد » ولفظ رواية ابن عباس أن أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة النار 
تسعة عشر » وأنتم الدّهم » أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ 

(؟) مجمع البيان ١779/54‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 40/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف 0٠١/7”‏ . دون نسبة واكك ارح يك الوادت وده : لزوم 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ١7١‏ ء وسلف 311١/17‏ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١84 ١١ ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


دليله قوله تعالى : «كَأَرَنَا عَلَ الَدِنَّ كما يترا ين آلسَمَلو» [البقرة:59] أي : عذاباً. 
وقيل: لزعو القذن مغل الرحسن ؛ وهو كقوله تعالى: وسفن من مَأ كدي » 
[إبراهيم:15] أي: لهم عذابٌ من تَبَرُع الشراب القذرا". 

2 5 و9 و 5 (5) 00 2 

ل ل ال ل اق 
وحفص : 'أَلِيمٌ» بالرفع” '"؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجر. :“التاقزةالشتضننعنا 
للرجز. 


للم صَنَدُوْنَ 09 وسَكْرَ لَك ما في السَموتٍِ وَمَا فى الْأرّضٍِ جِيعا منْهُ إِنَّ في دَلِك 
5 لُعَورٍ 33 و © 

قوله تعالى: #انَّهُ الى سَكَرَ لكر لحر لِيَجرَىَ لمك ف بأمرو وَلِبَبَْاْ ين فَضَلِد- و 0117 
و روم ذ ل ل وبيّن أنّه خلقٌ ما خلقٌ لمنافعهم. 
تقو كان الفترق وتائق الك نان 4 عدي أن 15لك عله علو إشسان 
منه وإنعام. وقرأ ابنُ عباس والجحدرِيٌ وغيرُهما: «جَمِيعاً مِنَّهَا بكسر الميم وتشديد 
الوق وتترية الهاةة: عتضتونا على النصور” "قال ابو عبدرى وكذلك متنك تسلمة 
يقرؤها !"2 الى + "تفصلا وكرماءوغن مشلمة بن محارت أيضا : اجميعًا هن 


. 1747/5 وينظر ما سلف‎ ١31170 - 175/57 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ١8١ إتحاف فضلاء البشر ص‎ )0( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . ١8٠١٠ السيعة ص 5945 » والتيسير ص‎ )( 


0 المحتسب 7/7 . ونقل ابن عطية في المحرر 47/0 عن أبي حاتم قوله: سند هذه القراءة إلى ابن 


عياش مطل 
ا 0 م ارك م ل 


ل ا ا ا 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية 798/57 . 


1١5 ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١6 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 
ذلك 00 . وقراءة الجماعة ظاهرة إن في دلِكَ لَديتٍ َمَوَوِ يتَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: قل لِلَنَ متو يَمْفِرُوا لِلّديت لا َرْحُونَ أَيَامَ أله لِجَرِىَ قَوما يما 

كوا يكبن © » 

قوله تعالى: #ثل لِلَدنَ اما َمِْرُو4 جزم على جواب «قُلْ) تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: كُمْ تُصِبٍ خيرًا” '». وقيل : هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌ عليه؛ قاله علىّ بن 
عيسى واختاره ابن العربت”" 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أنْ يبطش به. 
قال ابن العربيّ : وهذا لم يصح”*) 

وذكر الراحدي **' والقشيريُ وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أ بي في غَرُوة بني المُصْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يُقَال لها : المُرَيْسِيع 
ا و 0 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قرب النبئ ب ورب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَكُلّنا ومثلٌ هؤلاء إِلّا كما قيل: سَمِّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ ه قوله؛ فاشتمل على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


)١(‏ المحتسب ؟/557. 
(؟) معاني القرآن للفراء 47/7 » وإعراب القرآن للنحاس 4/ ١8”‏ . 


2 نقله عن علي بن عيسى النحاسنٌ في إعراب القرآن ١87/4‏ » واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
58/4 . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص”47١‏ من هذا الجزء. 
(4) في أسباب النزول ص١ 1١٠‏ . 


سورة الجائية: الآية 1 ١١‏ 


0 078 


ورّوى عنه ميمونُ بن مهران قال: لمّا نزلت من ذا الى يِفْرِص الله فَرَضًا حسما 
[البقرة: 140] قال يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتملَ على سيفه وخرج في طلبه؛ فجاءَ جبريل عليه السلام إلى 
النبئ يك فقال: إِنَّ ربك يقول لك : فل لِلَدنَ امنوأ يمْفِرُوا لذبت لا ْحُونَ ام أنّو. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه. وخرجٌ في طلب اليهودي؛ فبعتٌ رسولٌ الله 6 
في طلبهء فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» أشهدٌ 
انلك أزولات اليم قال :#فإن ربك يقول» طقل [أزن امنا يتقررا اليرت له يعون 
ّم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي)20. 

قلت: وما ذكره المهدويُ والنّحخاس”' فهو رواية الضَّحََاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطىَ والسَّدّي”"»: وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآية نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنى ١ايَعْفِرُوا»:‏ يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ أيَّامَ اللو»: أي : لا يرجون 
ثوابّه. وقيل: أي لا يّخافون بأسّ الله ونقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف؛ كقوله: 
دنا لكي لا ريون يِل ونا»: أي :“لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا يَخسَؤن” مغل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعة بأعذات”*. وقيل :"التق > لا يخافوق البعحث: 


لجر قَومًا يما كوأ يَكْيِبُونَ» قراءةٌ العامّة : «لِيَجَرِيَ» بالياء على معنى : ليجزي الله. 


. 1١05 - 50١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(©) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره 108/5 : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله كه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(:) في (م) لا تخشون . 

(4) ينظر الكشاف "/ .931١‏ 


١/15 سورة الجاثية: الآيات‎ ١6 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنُ عامر : «لِنَجْزِيَ) بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 

والأعرجٌ وشيبة : الِيَجَزِى» بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء قَوْماً) 

بالنصب"'". قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئ : معناه: ليُجرَى الجزاءً 

قومًا"''» نظيره: لوَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 

الأنبياء [الآية :0]44". قال الشاعر: 

ولو وَلَدَث فُفَيِرَةجَرْرَ كَلْبٍ 2 لَسْبٌبذلكالجَرْرٍ الكلاب» 
أي : ال الها 


قولهتعالى: ا ل 
يحعوت 02 4 
0 


قوله تعالى : لول كا يتوه تيل الكتب وللك15 راينة ونلقكم ب ليا 
َمَضَلسَمْ عَكَ الْعلِيينَ 9© وَدَايسَهُم يَنِنتٍ يْنَّ الْأَمْرٌ هَمَا مُأ إلا مِنْ بَعَدِ مَا 
عالق الملل يندا بد إن رتك ينس لق 2 الككد ينا 106مد 
تيت © 4ه 
قوله تعالى: «#وَلْقَدٌ اننا ب إِسْريهِيلَ الْكِنْبَ»ه يعني : التوراة .#والخحكم وَالشُبوة» 
الحكم: الفهمُ في الكتاب. وقيل: الحكم على النَّاس والقضاء"". «والْبوّة) يعني : 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


, السبعة ص 556 » والتيسير ص98١ » والنشر ؟/97”‎ )١( 
. ١908/4 (؟) تفسير البغؤي‎ 

(9) التيسير ص ١68‏ . 

() البيت لجريرء وسلف 7595/١5‏ . 

(0) عند تفسير الآية (847) من سورة فصلت. 

.251١١7/“« الكشاف‎ )0( 


سورة الجاثية: الآيات 17 18 الفننا 


بالشام. وقيل : يعني المَنَّ والسَّلَوَى في النّيه. 


«وَمصَلتَمْ عَلَ الْمَلِينَ» أي : على عالَمِي زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان) 


0 


طوَءَابسَهُم يت يْنَّ لمر » قال ابن عباس : يعني أمرّ النبيٌ 6 وشواهد نبوّته 


2 
8 


أن يهاجر من تهامة إلى يْرِبِء وينصره أهل يثرب”"”. وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائعٌ 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 

نما أَْلنُواأ إلا من بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ لْهِلُ4 يريد يُوشّع بن ثون؛ فآمنَ بعضهم وكفر 
بعضهم؛ حكاه النقاش"". وقيل: #إير] بَمْد مَا جَآدَهُمُ الِْْرٌُ» بنبرّة النبئ يل فاختلفوا 

«بنا بتَهْرٌ» أي: حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك”'). وقيل: معنى 
لاط ع حصي خلى بالخر رركت المع اراي لوطاو الأجياياز جد 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ؛ ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في 
الرياعة: 


إن رَبّكَ بَقَضى يَنتبْدْ» أي : يحكم ويَفصِل يرم الِِْسَةٍ فِيمَا كانوأ فيه حَمَلِمُونَ»# في 
الدنيا. 


عَلونَ ©؟ 
فيه مسألتان: 


)١(‏ ص١١‏ من هذا الجزء. 
(0) تفسير الرازي 356/50 . 
(6) التكت والعيون 758/0 . 
زفق قول الضحاك كما في النكت والعيون 5 : بغيّا على رسول الله ِو في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١ 


الأولى: قوله تعالى: #ثُرّ جَعَلننَكَ عَلَ سَرِجَةَ ين الأمر» الشريعة في اللّغة: 
العذهة:والملة ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة -: شريعة"'". ومنه الشارع ؛ 
ع طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائع". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَرّعها الله لخلقه. فمعنى : «#جَعَلَتَكَ عل مَرِسَةَ 
ين ألأمْرٍ» أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةه أي: على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرُ 
والنهئ والحدودٌ والفرائض””". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طرينٌ إلى الحقّ. الكلبئ : السُنَّة ؛ 
لذنه يسنن بطريقة ع قبلهامق اننال :ابن ريق الذي" لاتتطريق لينو 

قالزانن العريك "+ والأمر يَرْد في اللغة بمعتيين : احدهما : بمعى الشآن» 
كقوله: طانابّعوًا أن وَعَوْنَ وَمآ دم فزعت رَشِي» [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أنْ يكونّ مرادًا هاهنا ؛ وتقديرٌه: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملّة الإسلام؛ كما قال تعالى: #ثُمَ رح إِلََكَ أَنِ أي 

ع ع ا سس سس سم 1 
مِلَهَ إِزرْهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْمَتْركِينَ4 [النحل:177]. 

ولا خلاف أنَّ الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 

وإنّما خالت بينها”2 في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربج”": ظنّ بعضٌ من تكله" في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 410 . 

(') أخرجهما الطبري 86/5١‏ . 

(4) النكت والعيون 5514/6 . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ١1487‏ . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١187/4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(4) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: الآيات ٠١ ١4‏ هه١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيّ يك وأمته في هذه الآية 
شرينة رلا كر" إن انيت كة زاك مشردات بعريية: وتنا الحلق نيما اخبير 
النبئُ يخ عنه مِن شرع من قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]؛ هل يلزمٌ انُباعه 
أم لا؟ 

قوله تعالى: ولا لَنَّيمْ آمو ألَدِنَ لا يمْلَمُونَ» يعني: المشركين. وقال ابن 
عباس : قُريظة والنّضير. وعنه: 3 لما دعته قريش إلى دين و 


0 
م أله - 


قوله تعالى: ِنَم لك 0ه لمت بَعْضْهُم أوليآة 
بَعْضٌ وَأسَّهُ وَل المنقيرة الك 

قوله تعالى: © إِنَهُمَ أن أن يُمْبُوأ نلك من اكه سَيكا» أي : إِنْ انَبعتَ أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيئا” " .«وَإنَّ الطَلِيينَ بَمَصْمْحْ وليك بَضٌ» أي : أصدقاءً 


وأنصار وأحباب. قال ابن عا ل يد أنْ المنافقينَ أولياءٌ اليهود. 
َأسَدُ وك الْمنّقت*» أي : يا ري الذي انمو التيراك 
والمعاصى 


قوله تعالى: #هنذا بصكير لِلنَّاسس ورك رد لِقَووٍ اقررة فق 
قوله تعالى: 00 بَصَكيْرٌ للنّاس» ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أَنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام” . وقرئ: اهَل بَصَايره أي : 


هذه الأياة" : وَهَدّى» أي كرَشة وطريق يزذق إلى الجنة لمن أعذابه 4 


)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ينكر. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/ 375 . 
(9) تفسير البغوي ١99/5‏ . 

(4) في (ظ) :ابن زيد . 


)2 تفسير البغوي 0/5 . 
(6) الكشاف 01١١/7‏ »ء والقراءة المذكورة شاذة. 


؟١ سورة الجاثية: الآية‎ ٠ ١5 


في الآخرة «لْعَوم بوقِنُونَ4. 
قوله تعالى: #آمْ حَسِبَ الْدِنَ أجَحُوأ أَلّيمَاتٍ أن يمَلَهُرَ كَلَدِينَ امنأ ولوأ 
ف حي عل 0000 ني 200100 5 0# تعن ااي له 
ا ص لصّيلحت سوام 2 وَمَمَامجُم ساآءَ ما 0 الك 
قوله تعالى: آم حَِبَ لد عيَّمُوا ليما تِ» أي : اكتسبوها. والاجتراح: 
7 1 زفق ا 1 20050 
الاكتساب»؛ ومنه الجوارح » وقل نقدم في المائدة : 
أن 1 23 اموا وعيلراً َلصَلِحَتٍ 4# قال الكلبيّ: «الَّذِينَ اجِتَرَحَوا» عُتبةٌ 
وشَيبةٌ ابنا ربيعة والوليدُ بن مُتبة. و«الَذِينَ آمَئُوا؛ علي وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث و# 
ع ا ل ا 5 2 
حين برزوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يُعطون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المؤمد”؟“؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: «إوَلين 
عقت ِل رَق إن فى عِندم لحن » [فصلت: .]5١‏ 
وقوله: «أَمْ حَسِب» استفهامٌ معطوفٌ معناه الإنكار. وأهلٌ العربيةٌ يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطأ للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ولي 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أن نسرّي بينهم. 
وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان”'. وقراءةٌ العامة : 
اسَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداء مقذمء أي : محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 
امَحََاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) يعود على الكفار”"', أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


,21١١/# الكشاف‎ )١( 

(0) لال 

(7) النكت والعيون 514/4 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (448) عن علي # . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 199/4 . 

.251١١/9 الكشاف‎ )5( 


(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 577/5 . 


سورة الجاثية: الآية 1١١‏ /اه١‏ 


وقرا حمر ة والكعسائ والأعيقن : انواء#بالئسن""«وإكتارة ابزهية كال ماد 


نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَائَهم» با 0 


معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ نيما امعط لعفف احمية :بوسر أن كرون 
«مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) ل من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ نجعلّ محياهم 
ومماتّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”''. ويجورٌ أن يكون الضميرٌ في (مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا”". 

قال:مجاهل: المؤمنٌ يموت مؤمنا ويبعث مومنا» والكافر يموت كافرا ويبعت 
كافرًا”''. وذكر ابنُ المبارك: أخبرنا شعبةء عن عمرو بن مُرَّة» عن أبي الضّحى » عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكّة: هذا مقامُ تميم الداري» لقد رأيثّه ذات ليلةٍ 

حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آي من كتاب الله؛ ويوكم» رحد وك ا 
عَنِيجَ النن لعتش الكينات أ ملوة اتيت :اموا ومررا الكيعك هه اليه علي" . 


20 0 ليلق 0-00 000 


0 0 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 040 » والتيسير ص ١98‏ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 178 . 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١48/4‏ . 

() قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ١58‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 477/5 » وإعراب القرآن للنحاس 149-01145/4. 

(5) تفسير البغوي 4/5 . 

(5) تفسير مجاهد 041/7 2 وأخرجه الطبري 88/5١‏ بنحوه . 

(0) الزهد لابن المبارك (54) . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١1056(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة 705/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعْلُوق الثوري مولاهم . أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب .7١5/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ لالا4 » 397/17 . 


م6١‏ سورة الجاثية: الآيات ١؟‏ _ ؟؟ 


ا رأيتُ الفضيل ٠‏ بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
يقول: لمك عا يناج الفرطين 0 


وكانت ا 


قوله تعالى: لوَحَلَنَ أَلّهُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْسَ يَلَيَ4 أي : بالأمر الحقّ .«وَلِتجَرّى» 
الورك ري 5 با س4 أي : في الآخرة .«وق ]1 41. 


سس عير 8 مر ا 


قوله تعالى: 00 لهم َوه وَأسَل مَُ َك يِل هكم عل سنو دَق 
َجَعَلَ عَكَ بَصَرِو ينطو فََن يَبْدِيه ينأ بد اله أقلا تذكتوخ © » 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْذٌ ديته ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
الخ وقآن فكري: ام اسم هلم مل نيد الذي حك ماسواة ار تسد 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيّهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيدٌ بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخر”*) 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمئّ؛ أحد المستهزثين؛ لأنّه كان 
يعدنما كوا ل 


وقالجفان بز هن بعرو السجانة لأن اليك حجار 


() ذكرها الزمخشري في الكشاف 017/9 . واب بن عطية في المحرر الوجيز 5/ 86 دون نسبة . 
()'المحزر الرجين 4610 وين هذا القولا لثمل 


(؟) تفسير البغوي 159/4 ٠‏ وينظر النكت والعيون 774/5 ١‏ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
١‏ ة-78ة. 


(:) النكت والعيون 5756/0 . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 57/17 . 


سورة الجاثية: الآية ؟؟ ١6‏ 


وقيل : المعنى: أفرأيتَ من يَنقَادٌ لهواه انقياده ايك ومعبوذه؛ تعجيباً لذوي 


العقول من هذا الجها (". 
وقال الحسين , بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه أفراية م الخ 
هواه إلهه. 


وقال الشَّعْبِيُ : نما سُمّي الهوى ؛ لأنّه يهوي بصاحبه في الثّار. 

وقال ابنُ عباس: ما ذكر الله هَوَّى في القرآن إِلّا ذمّه*"» قال الله تعالى : ا 
هوَرة فَعَلدُ كَمَئلِ ألكَلبٍ» [الأعراف:177] وقال تعالى: #وَأتَبع هوه وكات أ 
5 [الكهف:18]. وقال تعالى: #بَلٍ أت 

من أل أن [الروم :9 . وقال تعالى: ##ومَنَ حل ع ا هويلة سَبْرٍ هذى يرت 
َه [القصص: 620. وقال تعالى : #إولا تَيّع لهك فَبْضِكَ عن سبل ألو [ص :1]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ ك: «لا يُؤمن أحدّكم حتى يكون 
فو معأ لطا 


تَبعَ أي ظَلْمََا أهَواءهم عير علو فَيَن يَهَدِى 


2 سس عه 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبئ ل يقول : اما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى»”". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبيّ ك: «الكيِّس من دان نفسّهء وعَمِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

() التكت والعيون 5750/64 . 

(©) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠ )١5(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 879/4 ٠»‏ والبغوي في 


شرح السنة 7١7/١‏ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
بف رةه 

اا ع 0 وام علد 0 اد 


رمه الال انا جود د عمست ا داو 
رسول الله كلل . وفيه جماعة ضعاف »2 والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 
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بعد الموت. والعاجز”'' من أُنْبِعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله)”'2. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ حا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤثّرة» وإعجابّ كل ذي رأي 
برآية؛ فَعْلبِكَ بشامّة نفجك» ودع عنك أمرّ العامّة)”". وقال ي: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاعٌ» وهوّى مُتَّبِعٌ» وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانية» والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلٌ في 
الرضا والغضب»*”*". وقال أبو الدرداء : إذا أصبمٌ الرجلٌ» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فَإِنْ كان عمله تبعًا لهواه فيومُه يومُ سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي: معت وغل رقو 
إِنَّ الْهَوانَ هو الهوى تُلِبَاسمّه فإذاهَويتٌ فقدلقيتهَوانا 
وسيل ابن المقمّع عن الهوى فقال: هَوَانٌ سُرقت نونه» فنظمه شاعدٌ فقال9: 
دوسي حو وم ا رك لوي ا" 
وقال آخر: ٠‏ 


إن اللمرق نينو التووان حتفف فإذاقرينت نقد كحينة قوانا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

1 أخرجه أحمد (1717) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. لوطه‎ )١( 

.765١/8 سلف‎ )9( 

(4) أخرجه البزار (كشف الأستار) (80) » والطواقي في الأدسة (5454) عن أنس بن مالك #ه . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 0 : وهو مروي عن جماعة من الصحابة »؛ وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال ٠‏ فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(0) ذكره ابن الجوزي في ذم الهورى ص ٠ 5١‏ وصفة الصفوة "575/١‏ بنحوه . 

. في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال‎ )١( 

(0) ذم الهوى لابن الجوزي ص”7” . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ١١7‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية 17؟ 


وإذا مَويتَ فقد تعبّدك الهوى 
ولعت اللفدين الميارلة: 

0ال ‏ الظال ل ا ل 

العبدٌ عبد النّمس في شهواتها 
ولابن دَرَيْد : 

إذا طنالنبيفك التفس توما بشهوة 

فَدَعْها وخالفٌ ماهَوِيتَ فإلها 
ولأبي عبيد الطوسي : 


والتفصس إن أعطيتّها منتاها 


١57١ 
2000 - 2 له ا ماه ا‎ 
فاخضع لحبك كائنا من كانا‎ 


الاجر ال عدر مراك لجرو 


راضم 


والحرٌيشبعتارةً ويجوع 


وكانإليهاللخلاف طريقٌ 


هواك عدو والخلافٌ 0 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : مررتٌ براهب فوسدك دين "كقاه له انمق 
عليل؟ قال: 'نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرقت نفسي! قلت فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمتٌ على الكيّ. قلت: وما الكَىَ؟ قال: مخالفةٌ الهوى7 . 

وقال سهل بن عبد الله التْسْتَرِيّ : هواك داؤكء فإنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُب: إذا شككتّ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


دا 
00 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(0) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


() البيتان في بهجة المجالس 707/7 ؛ وذم الهوى ص 74 . 
)0 اينات ذكرهما البغالبى كي العيع والمحاضرة ص 157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص 459 »٠‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهرى ص 78 . 


(0) المحرر الوجيز 81/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


ل سورة الجاثية: الآية 7؟ 


وللعلماء في هذا الباب في ذمٌ الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كفايةٌ منه ؛ وحسبّك بقوله تعالى: #وأماً من حا حَافَ مقام َي وَنَهّى النَنْسَ عن افوا . ون ند 


الْمَأو» [النازعات : .]11-4١‏ 

قوله تعالى : ظوَآسَلَهُ أَهُ عل عله أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلَّه عن 
الثواب على علم منه بأنّه لا يستحقه و07 ةكاين اسن أو عل حل تانق عثدة 
أن سيّضل. مقاتل: على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل: على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : 'عَلَى ملم يجودُ أن يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به» أي : أضلّه عالماً بأنّه من أهل الضّلال في 
نارق عليه ووز أن كووعالا ون الفعو ل تركوة المع : أضلّه في حال علم 
الكاف بائه عبال؛ 

طوَهَمَ عَلَ مَنَعِو- وَمَلهِء أي : طبع على سمعه حتى لا ب بسمع الوعظاء وطيع على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .#وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَّوَة» أي : غطاءً حتى لا يبصر الرشد”" 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «غُشُوة» بفتح الغين من غير ألف”''. وقد مضى في 
«البقرة)20. وقال الشاعر: 
اننناة راق اساهعينة نمه ديكا يالك اندقف اللعفيها 
القت نكت السعشاني مشر التدكيك تالز حي 


لج كريويا كو اندع أى ".من بغذ أن أضل انل ناذه 4 تعطون وسحرقون 


. ١48-١849 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 550/6 التكت والعيون‎ )( 

(") النكت والعيون 7789/06 . 

(5) السبعة ص 660 . والتيسير ص ١98‏ . 
(0) ١/١و؟-19557.,‏ 


() لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ذا 3 32> اود ١‏ 


وهذه الآيةٌ تردٌ على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلّهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 
ثم قيل : وَحَم عل سَمَعِوه وَكَليهء # إِنَّه خارجح مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه 
خارح مخرجح 1 اد بذلك 0 كما تقدَّم ف أو «البقرة)7” 00 
واو اكه 5 0 0 -2 
وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة ‏ . 
١‏ ا 1 2 5 
وكال حقافل :انلق قن أن يال »:وذتك أنه طافبب الي :ذات اليل ةودع الوليك 
ابن المغيرة؛ فتحدَّثا في شأن النبيّ #. فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّهِ ُصادق! 
فعال :لف امه ]وم اولك سن :ذلك قال ينانا عمو كتفي كنا ستونن هنا 
الصادقٌ الأمين؛ فلما تم عقلّه وكمُل رُشْدهء نسمّيه الكذَّابَ الخائن!! والله إِنّي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعُك أنّْ تصدَّقَهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عنى بناثُ 
قريش أني قد انّبعت يتيمَ أبي طالب من أجل كسرة» واللذت وال إن البعته اننا 
فنزلت : وحم عَكَ سمو وََليو””. 
قوله تعالى: طأوََلوا ما هى إِلَّا حَائنَا لديا توت وكيا وََا بلك إلا الدَهْر ونا لم 
200 3 رط إلى يرم 2 
ا عو 
سس ل م 00 تٌّ و 
قوله تعالى: : #وقالوا ما « لا اننا الذيا تمر وَحيا» هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 756/0 التكت والعيون‎ )١( 

. 781/١ 0 

() قال ابن دريد في الاشتقاق ١1١/١‏ : بنو قيس بن عدي ٠‏ كانوا من رجال قريش » يلقّبِونَ الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُدافَّع. . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون 7706/0 ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 
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وتكذيبٌ للبعث» وإبطالٌ للجزاء. ومعنى: «نَمُوتٌ وَنَحْيًا أي : ترون ا 0 
أولادنا ؛ قاله الكلبيّ. وقرئ و بضم النون. وفيل : يموتٌ بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: نحيا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود'". 

«را يلكا إَِّا الدَمْدّ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إِلَّا 
الغير”"؟ والمعتى :واحده وقرئ: «إلا دهز يمن . 

وقال ابن عيينة : كان أهلّ الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
عونا اتنا فلك ع .برقال تارب :<وها تيل إلا اتوت راضه فون 
أبي ذلنت : 
أيْن اتمشوة ورئها نموم والتفرليسن يسغفبن مز 0 

وقال عكرمة: أي: وما يُهلكّنا إِلّا الله". وروّى أبو هريرة عن النبئ #ه قال: 
كان آغز الجاهلية يقولوت :ما بيلك ]لا اليل والتهار» ”وهو "الذي يهلكنا ويجيتنا 
ومضفاء قب رن الست فال الله عالق : يؤذيني ابن آدم يَسْبٌّ الدغْرّ وأنا :لد 
يدي الأمرةه اتلك الليل والنير 0ل 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نَصٌّ البخاريّ ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


. في (د) و(م): يحيا‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 3177/0 . 

(6) أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هى قراءة ابن مسعود كما فى تفسير الطبري 95/71١‏ » والمحرر الوجيز 47/6 . وقال ابن خالويه : 
يكنا الأنههرا ١‏ ابن ستعرد . تاويلة إلا دمر ير 

(5) أخرجه ابن حبان (0/16) » والحاكم 7/ 507 . 

31١7/١ النكت والعيون 717/6 . والبيت في ديوان الهذليين‎ )١( 

0) النكت والعيون 5557/6 . 


(8) أخرجه الطبري 91/7١‏ . 


سورة الجاثية: الآيه > م5 ١‏ 


وا 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله ي قال: «لا يقولنّ أحدٌكم: يا خيبة 
الذهر؛ فإنّ الله هو الذهر؛0". 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرَ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً : إِنّما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهم كانوا 
يعتقدونّ أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضَرَّ أو ضَيْمُ أو مكروه. نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسبُوا الدهرٌ؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوئّها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قُنهُوا عن ذلك. ودلّ على صخة هذا ما ذكره من حديث 
5 هريرةً قال: قال رسول الله يك: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابنٌ آدم ... 
ال ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علي الثقفي : 
بحا ساسك التدجر إداقبناية ٠‏ ل متنو الع عي 616 
الدهرمأمورٌ. لهآمرٌ | وينتهوالدهرّإلىأمره 
كم كنناشيع سواه شحينة ‏ حزن امعان عا 0 
وسيوسحي حيسي حورم جردا ة إيتواها داجن ا 


)00( صحيح البخاري (1877)؛ وصحيح مسلم (5557): (1)؛ وسئن أبي داود (0115): وهو عند أحمد (0/110. 
(0) الموطأ 484/1 ١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (9115) ء ومسلم (5145) (4) . 

(؟) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريبا . والكلام بنحوه في المفهم 044/9 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافر بالله أمواله . 


02 روضة العقلاء ص 58٠١‏ . وشعب الإيمان 717/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 
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وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهُ أبوه وقال: 
ِيّاك يا ني وذِكْرٌ الدهر! وأنشك: 
لما الدهرٌ بالجاني لشيء لحبيه ولا جالبٌ البَلْوَى فلا تشتم الِدَهُرًا 
ولكنْ متى ما يبعت الله باعمًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وال انو هين" #ماظرت نح التلهدة قال الا تراه يقل الافإن الامو 
الدهر»!؟ فقلتٌ: وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال 


إن متسقفتلة إن تت رزحتنكيلة “إن فى الششي إن موا ميد 
ابعبعن ات اتلد بال فدا وتاك عقي د نيزتي ال ل 


اضف 


قال أبو عبيد”': ومن شأن العرب أنْ يذمّوا الدهرّ عند المصائب والنوائب؛ حتى 


ذكروه في أشعارهم» وتوا الأحواك لبف فال مون الي : 
رمع ناث الذسر مو شيك لا ادق فكيف بمنيَُرْمَى وليس برام 
باتو انين تك ]3 الاتسيفهنا: - ولحسفيانتى يخبوسييام 
على الزاحفين مَرَءٌ وعلى العصا" أثوة#ثلانا تعدمنٌُ فبامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفونّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. 
رما ّم بِدَلِكَ مِنْ عل » أي : علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاكين. 
«إن م إِنَّا يَْْتَ أي : ما هم إِلّا يتكلمون بالظّنّ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


,.155- 1١58/7 فى غريب الحديث‎ )١( 
. ديوان الأعشى ص 787 . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا‎ )؟١(‎ 
,1١407-1157/:5 فى غريب الحديث‎ )9( 


سورة الجاثيه: الآيات اونا ١‏ 


البعث ولا يَمْطعٌ بإنكاره. 
وحَدذث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكارٌ | لبعث خوفًا من المسلمين؛ 


3 


فيتأرّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقابَ إلى خيالاتٍ تَقَع 


ل 


الحقّء ويُعْتَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركُ المجاهرٌ بشركه يحذرّه المسلم. 

وقيل: نموتٌ وتّحيا آثارّنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي : 
يموت الرَّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 

5 أده كلا 6 2 2 720 أ قال انما عارانت 
قوله تعالى: #وَإدا نَل عَم اتا بَيتِ ما كات حَُجَتهُمْ ِلآ أن قَالُوأ نوأ يتابليتَآ إن 
سعدا ده حم ع تر ع 4 ع م مسو 1 عه ممم ين ممم ا 
كس صَدِيِنَ © قل أنه جيك ثم بيتك ثم مش إل ينم الِْمَةِ لا ريب فه 
ولكن أكر الثاين لا يلوم لق 

5000 الس سي حرص سك لا ساس لس سس 2 

قوله تعالى: «إوَإدًا تَتَلّ عَلَتِهم ءَايَاننَا بينتَتٍ» أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 


_ 


آيائُنا المنزّلةُ في جواز البعث. لم يكن نَم دَهُمْ. 

لإا كَنَ حْبتهُمَ إِلّا أن مَالُوأ آنا يَابآيتآ» «١حُسمَهُمْ)‏ خبرٌ كان والاسم إل أن مَالوا 
نا يتَابآبتَ© الموتى؛ نسألهم عن صدق ما تقولون؛ فردًّ الله عليهم بقوله : لفل أنه 
ع4 يعني : بعد كونكم نُطَمّا أموانًا طم بيتك ثم يدك إل يم التِتَمَةِ كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ أنَاس لا يَعلَمُْنَ» أن الله يعيدُهم كما بدأهم. 

الزمخشرئ: فإن قلتٌ: لم سمّى قولهم حجةً؛ وليس بحجة؟ قلت: لأنّهم أذلَوا 
به كما يُذْلِي المحتج بحجَّّته؛ وساقوه مساقّهاء فسْمُيت حجةً على سبيل النَّهكُم. أو 
لأنّه في حسبانهم وتقديرهم حبَّةً. أو لأنّه في أسلوب قولهه”" : 


0 
5 


7 1 2 7 2 52 و50 
معكحينة لسستسهتم صضيرات وجيع 


كع 


(1) في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت مواقق للكشاف . 


34 سورة الجاثية: الآيات 70 4؟ 


كأنّه قيل: ما كان حَجَّتَهم إِلّا ما ليس بحُبَة. والمراد ني أنْ تكون 
الْبَنَّه فإنْ قلتّ: كيف وقع قولّه : قل ) م [لقولهم]: «أنْا بآ 
رو تلت 3ه انكو اليف كبوا انرس + .وسو انها عالده 0 
مُبَكُتٌ27: ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامُ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعَوا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعْهم إلى”'"' يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك؛ كان قادراً على 
الإتيان بآبائهم. وكان أهونَ شيءٍ عليه”". 


عر عق تين 


قوله تعالى: فوا ملك ُ ألسَموتِ وَالْرضٍ ووم نَعُومُ أَلسّاعَه يَوْمَيِذٍِ يحْسَرٌ 
المتيلى © » 
قوله تعالى : لَه مُلكُ لسوت وَالأرن» حَلْقًا ومُلكا. 
«ويَوم تَنُومُ ألتَامَهُ يومِذِ يخْسَرٌ الْمبطلوت* «يَوْمَ) الأوّل منصوب بايَحْسَرا وايَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد” أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير: وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعامل في 
'ايَؤْمِئِلِ): ايخْسَراء ومفعول ايَخْسَرٌ) محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلهم في 
048 كد 42 ىم (ذ ا ل 0 2 
قولهتعالى: 05 أمّمَ جَابيةَ كل مي يدح إِك كتيها اليو يرون ما كم 
د © 
قوله تعالى : لوَرَي كل أكْوَ جيذ أي : من هول ذلك اليوم. وَالأمّة هنا: أهلٌ كل 
هله ونق (النفاقة كا ويلك تمس : 


)١(‏ التبكيت: الغَلّبة بالحُجّة. القاموس (بكت). 
زفق قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
() الكشاف 5١/7”‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 557/5 . 


سورة الجاثية: الآية ١/8‏ حل 


الأرّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضّ 
مله إلا وكبناء:وأطراف أثاملة: الماك :ذلك عند الجسات: 

الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرَّاء : المعنى: وترى أهل كل دين مجتمعين. 

الثالث : متميّزة؛ قاله عكرمة. 

الرابع : الرابع : خاضعة. بلغة قريش؛ قاله موَّرّج. 

الخامس : باركة على الرَّكَبٍ؛ قاله الحسه 0" 

والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجُقُو ويجثي جُنُوًا وجُيِيًا ؛ على 
فعول فيهماء وقد مضو فى امب وأصل الجَنْوّة: ١‏ لجماعة من كل شيء. قال 
طرّفة يصف قبرين : 
9 :رجه 2 2 8 ع فى (إفرفق 
ترى حَمْوَنَينٍ من تراب عليهما صمفائح ضضم من صفيح منضدٍ 

هاهة). كه : 1 َ ا ا : 
انار تبات 

وقد رَوى سفيانُ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئَ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ" . 

وقال سلمان: إِنَّ في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ بحر الناسنٌ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 5717/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١١/5١‏ » وقولُ 

الفراء في معاني القرآن 18/7 . 
(9) 18/لام1. 
(*) ديوان طرفة بن العبد ص76 . وسلف 148/1 . 
(:) النكت والعيون 7077/6 . 


6 في النكت والعيون 377/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره اا وابن أبي حاتم 
٠‏ © ورأبو نعيم في الحلية 7989/1 ٠‏ عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
١‏ : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


اا سورة الجاثية: الآيتان 154 9؟ 


تكبهن حت إن إبراهيمَ عليه السلام ليناد + لا أسألك البوم إلا نفسي7©. 

«كلُ أ تدع إك كاه قال يحيى بن سلّام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد””. وقيل: ١كتابهًا»:‏ ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه”*“. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحُ المحفوظ”*'. وقرأ يعقوب 
الحضرمي : دك 2 بالنصب على البدل من «كُل» الأرن لما في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في نوها شيء من حال شرح المُْئوٌ كما في الثانية من 
كن انيب القاعي الله وهو استدعاوٌها إلى كتابها. وقيل: 2 بإعمال «ترىَ» 
مضمراً”"". والرفعُ على الابتداء .«اليْ يررَنَ مَا كم موت من خير أو شرٌ. 


قوله تعالى : لهَدَا كنبا يق عَلِنَْ بِآلْحق إن كا سَنْتَنيحُ ما كُشْرٌ سَمَلدَ © 4 
قوله تعالى: لأمدَا كِتَْنَا4 قيل: من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 


3 


سه 


ليلق عَم بالْحقّ» أي : يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نَطَقّ الكتابُ بكذاء 
أي : بَيّن. وقيل: إِنّهم يقرؤونه: فيُذَكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليهه'" ؛ 


ع 5 76 0 2 راصم ممر» 2 3 02 سو مه مم انه كوس سر شرع 
دليله قوله: #وِيَفُونُونَ يوَيْكنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعَادِرٌ صَعِيرةٌ ولا كير إلآ أحصلها» 


4 


[الكهف:44]. وفى «المؤمنين»: لوليا كنب نلق يللي وهر لا يظأبونَ4 [الآية: 17]ء 


. 3١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبي » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/0 . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسير الآية التي بعدها. والله أعلم . 

(9) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 894/0 . 

(4) ذكره بنحوه الماوردي في الكت والعيون 0 ولسيه للجاحظ . 

. 5/4 0 0) 

(6) ينظر مجمع البيان 65 هء وقراءة يعقوب في النشر 7”/ 212377 وهو من العشرة. 


(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 509 . 


سورة الجاثية: الآية 59 058 


57 2ت 1١2١‏ 
وفكل تقدّم' 1 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينًا) بدلاً من «(مَذَلى ويَنْطقٌ) الع 

«إنَا كا مَنْتَنيِحُ ما كسم تَسْمَلُونَ؟ه أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

املظ ١‏ مساق برو برع برد ورك قن لاير ا 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وكّل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمّ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدمء فيُعارضون حَمَّظَةَ الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظةٌ من أعمال العباد موافمًا لما في كتابهم الذي 
انتسخوا هخ ذلك الكتاب» لا زيادة فيهدولا تقضان”* ".قال ابن عباس * وغل يكون 
تلت الم كر 

الحسن: نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على , بني آدم؛ لأنَّ الحمّظةً تَرفعٌ إلى الحَرّنة 
مانت الأعيال” . 


000 50 


وه مه التسيكاتث والشدعات؛ 1 0 
وقيل: إِنَّ الملائكة إذا رفعتٌ أعمال العباد إلى الله عرّ وجل أمر بِأنْ يُْبَتَ عندّه 
منها ما فيه ثُوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عتّاب) 


.50/١هو؟5؟م8-59ا//1#‎ )١( 

(0) مشكل إعراب القرآن 5757/57 . 

(5) أخرجه الطبري ١١8/7١‏ . 

(4) ذكره أبو الليث في تفسيره 7717/7 من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ١٠١8/5١‏ . 

(0) النتكت والعيون 558/6 . 

(0) في (د) و(ظ) : نسخو 


(6) معاني القرآن للفراء 48/7 - 4 . 


فق سورة الجاثية: الآيات 1٠١‏ ؟٠‏ 


مره “ررم للميرم رود 6 7 


قوله تعالى: تم رت انوا وَعَِلُوأ ألصّلِحتٍ مِدَعِلْهُم ربهم فى بَحيوء ذَلِكَ 
هْرٌ الْعوَدُ لين (© وأا الدنَ كَتَروًا أقثرّ تَكْنّ 58 ل علكد مَأستَكرم وَكُمّ كرما 
عي 0 4 ظ 


قوله تعالى: هما ل اموأ وَحَيِلُوا الصَيِحَت يَدْحِلْهُر رُم في و2 5 أئ: 


جاتر انر الوا با ال كا ا ايت تمل عَلتِكد4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهامٌُ توبيخ 00017 رت عن قبولها وك رما يحمي أي مشركين 


تكسيؤن الجعاضئ د يقال قلان جوية أهلة: نام كي من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : لاأَتَجْمَلُ امن كَلْجبرِيينَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضِدٌّ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: ##وَإِدًا قِبِلَ 0 ب اسوك .والقامة له وزيا لم م 
إن تَظُنٌّ إِلّا طَنًا وَمَا عن بِمُدَيْيَينَ © » 
قوله تعالى: «وَإِدًا قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنٌّ» أي : البعث كائن .والمَاعَةٌ ا رَيْبَ فاه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة» بالنصب عطمًا على «وَعْدَ. الباقون بالرفع”"' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَّ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
لأنه غير عوكد؛ 0 
فلم مَا بد د مَا ألمَّاعَة 4 هل هي 00 أم باطل؟ ! 
0 0 إن تحن الاتظلن طن وقيل : التقديرة-] 
نظن إِلّا أنَكم تظنون ظنًا”؟“. وقيل: أي: وقلتم: إِنْ نظن إلا ظنًا. 


. الصحاح (جرم)‎ )١( 

() السبعة ص 2460 »ء والتيسير ص ١199‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 4/5لا١ .1١8:0-‏ 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/7 . 


1 


قوله تعالى: #وَيدا لم سات مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم كا كَانوأ به يتبرئوت 62 * 
قوله تعالى: #إوَيدًا لم سَينَاتُ ما عَمِنُوأ» أي : ظهر لهم جزاءٌ سيقات ما عملوا. 
«وعَاقَ يهم » أي : نزل بهم وأحاط #إمًا كنأ ب يَسْتَمَرْمُونَ من عذاب الله. 
قوله تعالى: #وَقِيلَ لوم كسك م شيم لِقَاهَ يوم هذا ومأويك” ألثَارُ وَمَا لكر 
من تصِرتَ © © 
قوله تعالى : لوَقَلَ ألم تَسَدك4 أي : نتركُكُم في النار كما تركْتُّم لقاء يويكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .لوَمَْوَسَكُمْ ألنّارُه أي: مسكتُّكم ومستقركم .ظوَبَا 
حكثم تن تتصريت 4 : مَنْ ينصركم. 
قوله تعالى: #ذَلِكر بلكل أَعَدْع اين أله هوا وعَرتوُ اليه اليا مأل 
يحْرَجُونَ مها ولا هم كبرت 09 * 
قوله تعالى : ذلك يألككك أغَدْم يت ألو يعني : القرآن «هْروا» : لعباً .«وَعَرنَي 
له اديه أي : خدعَدكُم بأباطيلها وزخارفها ؛ فظنتم أنْ ليس نَم غيرهاء وأنْ لا 


3 
بعرا. 
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دلوم لا يخْرَجُونَ منبَاه أي : من النار .ولا هم سْتَعَببون» : يُستَرْضَؤن. وقد 
تقدّم”"2. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئ : "فاليوم لا يخرجون" بفتح الياء وضمٌ الراء”"'؛ لقوله 
تعالى: «8 ظما أرادوأ أن رحا ينبا أعِيدواأ فيا [السجدة: 70]. الباقون بضمٌ الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: «#ريَّآ أَخْرْجَتَا» [النساء:00]. ونحوه2. 


)١(‏ ؟ا/لاه: دل ة. 


(1) السبعة ص 540 » والتيسير ص 1079 . 


(9) الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


/ا١‏ سورة الجاثية: الآيتان ايكون 


قوله تعالى: ينم كمد رَبَ َلسَّمْواتِ ورب لْأَرَضِ رَبَ الْعَلِمِينَ © زم الكرياه 
فى ألسَموتٍ وَالالْض وَهْرَ الْمَرررٌ الحكز 4*6 
قوله تعالى : يبه لْنْدُ رب لسوت وَرَب الْأْضٍ رت الْعَنَ4. 
كرا مداهة وشهد زاين تشتصن :ارت السدرات ورت الأرض :رت الخالسين» 
بالرفع فيها كلها على معنى : هو رَبُ"". 
له الكزية» أ الْعَظَمَةٌ والجلالُ والبقاءً والسلطانُ والقدرةٌ والكمال في 


2 يح عط لاعرم مسلا م 60 
ألسَمْوتِ اليرت وهو الم الْحَكِم 4 


)0غ( المحرر الوجيز ه/ 4٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن » وهي قراءة شاذة. 
0( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجاثية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ في قول جميعهم. . وهي أربع وثلاثون آية» وقيل: خمس”""". 
ل ا 2 دو ال ا 7 


قوله تعالى: 1 © تَرِبلُ الكني من اله الْمِيزِ دير © ما لقنا لسوت 
َلذيْسَ وما يَهُمَآ إلا المي وبل مس وَاَِيسَ كَتروا م1 دوا ممرسرت © 4 
قوله تعالى : #حم . تَرِبلُ الكنب بن لَه الْمِيرٍ لفكي * تقدّم”". «إما عَلَقَنَا السَموتِ 
وال ا م ل بأَلَيّ4 تقدّم أيضا"" .«وجَلٍ مُسَىٌ» يعني القيامة؛ في قول ابن 
عباس :وغيره'؟؟. وهو الأجلّ الذي تنتهى إليه السماواث والأرض”». وقيل : إنه هو 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .طوَالديتَ كَترُوا عَمَ1 روه : خُوّفُوا « تيوس » : 
ترارق الوه غير ممتدذين الل ويتول اناكو اناتصدر واي عق نارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف ”014/5 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 77١/5‏ » وزاد المسير 78/19 . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز 9١/5‏ . 

(؟) ص"1١‏ من هذا الجزء. 

.؟:؟/١١‎ ©5( 

() النكت والعيون ه/١ا73‏ . 

. 3٠١5/4 الوسيط‎ )5( 

(6) النكت والعيون ه/١لا؟‏ . 

. 61١6 /" الكشاف‎ )0( 


وا سورة الأحقاف: الآية © 
5 5 ل ره يب 2ه د >4 عراس 0 ل مع نوع 
قوله تعالى: #قَلٌ ص ما نَدَعْوَ من دون أللّهِ أرئفٍ مَاذَا حَلَمَوا من الْآرضٍ آم لم 
لعا .0 بخ رررعة مله 28 ل ص# م سك كي دمر سس * ل 
شِرِكُ فى ألسَمْوتِ أثثونِ يكتّب ين مَلٍِ هلدا أو أتَكرَوَ ين عِلَمِ إن كنم 
بر سر جح 

سيقت 9 * 


الأولى: قوله تعالى: #كُل أرَدَيُمْ ما تَدَعْوت من دُونٍ ألو أي: ما تعبدون من 
الأصنام والأندادٍ من دون الله .أَرْوفٍ مَادَا سَلَعُْ من الْأَرّضٍ» أي : هل حَلّقوا شيئاً من 
الأرض؟ «أدّ َم سْرَكُ» أي : نصيبٌ فى أَلسَمَوتّ4 أي : في خلق السماوات مع الله. 
نتن يكنب ين قَبَلٍ هَددَآ» أي : من قبل هذا القرآن”". 

الثانية: قوله تعالى: أو أَترَوَ ين عِلِ» قراءة العامة: «أَوْ أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 

قال ابن عباس عن النبئ يه: «هو خط كانت تخظه العرب في الأرض»"”'؛ ذكره 
المهدويُ والثعلبئُ. وقال ابن العربي” ': ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يي 
قال: «كان نبٌ من الأنبياء يَخْطَء قَمَنْ وائّق خطّه فذاك» ولم يصمح أيضاً . 


قلت: هو ثابتٌ من حديث معاوية بن الحَكم السَّلمِي؛ حَرّجه نان 7 وأسئد 
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قال *-جذثنا يكين بن 'سعيد» افق نان القوزئء عن صفوآن بن شليم »عن أبي 
سَلَّمة عن ابن عباس» عن النبي يه في قوله عرَّ وجل : «#أو أَنرَوَ مِن عل قال: 


«الخظ» وهذا صحيحخ 5 


. 77١ - 519/7 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

0 الخرجد الطرى 15*721+ وسدكر التتك يلقل << هآر اقزر قرت وار :+ النقطاء 

(7) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(4) برقم (/019) » وهو عند الإمام أحمد (571955) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١997(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد 4/ 50 » وعبد الرزاق 5١5/7‏ » والطبري 
01١‏ ه؛ وسلف آنقاً . 


سورة الأحقاف: الآية + /ا/ا ا 


قال ابن العربي''2: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضٌ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأنه يِه قال: «فَمَنْ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال7©: 
لتعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانعمُ 

وحقيقُه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكبء فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم قصار ناه غلن ظة ,وتعلقا 
بأمرقائت قن كرض طريقه وقانه ا ععمموه وق نيك القريعة ع واشيرتك اذلف 
مما اختصٌ الله به وقطعه عن التلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفمٌ تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه فى ذلك» ولا يح سد دعواء: وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئ» فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفْرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن واقق خظّه فذاك» هذا يَحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلما لكبوتهدوقد اتقطفةة) 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض*”؟': الأظهر من اللفظ خلافُ هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعّ من التخرّص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحةً ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضّهم . 


)0( في أحكام القرآن 15854/5- 15460 . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص 9١‏ . 

(*) ينظر معالم السئن 3١1/١‏ . 

(54) في إكمال المعلم 4714/١‏ ؛ ونقله أبو العباس في المفهم 5/ ١55-1١41‏ ؛ والكلام وما قبله منهما . 


4 سورة الأحقاف: الآية‎ ١74 


وحكى مكينٌ في تفسير قوله : «كان نبىٌّ من الأنبياء يخظ»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخطّون"'': هو الخطّ الذي يَحْطّه الحازي”' فيعطيه”” حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستاذٌ خطوطاً معجلةً لثلّا يلحمّها العددٌ» ثم يْجع فيمحو على مَهَلٍ خطّلين خطّين» 
فإن بقي خطَّان فهو علامة النُجح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحمء وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”*': إن الله تعالى لم يُبْقِ من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذِن فيهاء وأخبر أنها جزء 
فى النيرة'" وكذلك الال" وان الطيزووال جر فإئة نين تعديهاء والما له عو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سيمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفال ويمضي على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجلهء وقد قال النبئ 6: «اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا خيرَ إلى خيرّك . ولا إله غيرٌك)”''. وقد روى بعض الأدباء : 
امال وات د والكيان كله تعاائية ودون الغيب أقُفالُ0 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

)١(‏ الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويٌقدرها بظنه . النهاية 
(حزو). 

(5) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

5( في أحكام القرآن 1540/5 . 

(5) سلف قوله يك 747/١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(1) سلف 741١-7407‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(0) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف 94/ا1١7.‏ 

(4) ذكره المبرد في الكامل ٠» 1١9/١‏ والبغدادي في الخزانة 77١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 5 ١‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نظلمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدقٌ وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظّيرّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»'") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”") أنَّ الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُ» أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف. مثاله: إذا رأى نخلةً قد أطلّعَتء فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تنائر طَلْعُها عَلِم أنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة ب ها 
فلا تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع اللهُ فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز ‏ أيضاً ‏ ألّا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد اللهُ إفناء العام 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» اد 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنَكرَوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرّف الشاهدٌ خطّله. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم بهء ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطٌّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه. 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمالٍ لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به”" . 


وفيل : «أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عياس و وأبو بكر 


.599 /ا/‎ )١( 
. وما بعدها‎ 4 (0 
. 915 /١ فرق ينظر الكافي لابن عبد البّرّ‎ 


(4) تفسير البغوي 157/4 . 


هلما سورة الأحقاف: الآية 3 


ءًَ ا 


إن عي 00 وغيرهم. وفي الصحاح"'" «أَْ أَنّارَةِ مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الأَكَرَة 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : حيس كان فن ذلك وأنشد 
الماوردي”" والثعلبي قولّ الراعي : 
وذاتٍ أثارة أكلِتٌ عليها فياقاايى امت نه ل 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما ثم عين ولا أثر. وقال ميمون 
انو هران وأو تامة وعية الرحية. وقتادة: «أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْم؛: خاصة من عله*. 
وقال مجاهد: روايَةٍ تأثرونها عمَّن كان قبلكهم”"". وقال عكرمة انل رواية غنه 
الأنبياء”'".وقال القُّرَظِي: هو الإسناد0. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج. 
وقال الزجاج'''': «أَوْ أَنَارَةِه أي : علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشسجاعة279, 
رامن التي هف لات وهي الرواية؛ يقال: أثرت الحديث أَثْرهُ أثْرًا وأثَارَةٌ وأثْرة 
فأنا آثر ؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثورء أي لماكل عوركات: 
قال الأعشى: 


. ١١9/7١ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50١/05 النكت والعيون‎ )١( 

(5) مادة : (أثر) . 

(9) في النكت والعيون 37١/6‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص ١4”‏ ؛ وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
ونسب البيت أيضاً للشماغ؛ وهو في ديوائه ضص 440 , 
قوله: في أكمّته أي : في عُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كِمّ؛ والكم: غطاء النّور وغلافه . وقوله: قِفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .3141/9١‏ 

(0) الكت والعيون 77١/5‏ . وأخرجه الطبري 1١4/7١‏ . 

.1١6- 1١4/5١ أخرجه الطبري‎ )( 

(0) تفسير البغوي 1١57/54‏ . 

(4) المحرر الوجيز 97/0 . 

(9) أخرجه عبد الرزاق 5١6/7‏ ء والطبري 1١4/5١‏ . 

. 458/4 في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. 60/7 معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إن الذي بحيةه تكميناز تستهينا يتين للسامع والأتحز 

ويروى: «بَيَنَ)”'' وقرئ: َو ترز بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن ايكون 
معناه: بقية من علم. ويجوز أن يكون معتاة الداساتورام قب الا 
والمأثور: ما يُتحدَّث به مما صمّّ سنده عمن تُحدَّثْ به عنه . 

وقرأ السَّلَمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف”". أي: خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضا وطائفة : 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبئٌ والثانية الماوردي”*'. وحكى 
التعلبي عن عكرمة : أ وراك من خلج «إن كُسْرَ صَْدِقِنَ»4. 

الخامسة: قوله تعالى: نتن يكنب ين قبل هَندَآ أو أََرَوَ من عِلَرِ» فيه بيان 
شالك الآدلة بأسرها:فآؤلها المحقول» وهو فوله تعالى: قل ريسم ما تَدَعْوَ من 
ذون أله أَروْفٍ مَاذَا حَلَهُواْ من الْأَرْضٍ آم ل يْرْكُ فى السَموات » وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
أن الجمادَ لا يصحٌ أن يُدعى من دون الله؛ فإنه لا يَضْرٌ ولا ينفع. ثم قال: #وأتنوني 
يكنب من مَل هَددَآ» فيه بيان أدلة السمع أو أَنْرَوَ ين عِوِه”''. 

قوله تعالى: + #ومن آم فك متها عن دون اند يق لذ هت لذ | بو 
لْمبمَةَ وَهُمَ عن دُعَلَيهِمْ عَفِلْنَ © * 


قوله تعالى: «أوَمَر وََنَ أَصَلُ » أي لاه أل وأحين يك دقفن خرن أَنَّهِ من 


)١(‏ الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ » وغريب الحديث ٠ 04/1١‏ والمحرر الوجيز 
ه/؟؟ »ء والخزانة */ ٠» 5٠٠0‏ ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(5) زاد المسير /ا/ ١/ا”3.‏ 

(*) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ”7114/7 . 

(5) في النكت والعيون 0 . وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 779/1 . 

(5) المحرر الوجيز 97/0 . 

(5) أحكام القرآن للكيا 791/4 . 


م سورة الأحقاف: الآيات 0 8م 


ا قيب له إِلَ يور الْتِيمَةِ» وهي الأوثان. لإوَهُمٌ عن دُعَلبومَ عَفِبُنَ4 يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون؛ فأخرجها ‏ وهي جمادٌ ‏ مخرج ذكور بني آدم؛ إذ قد مَتّلَها عبدثها 
بالملوك والأمراء التي تُخده”". 

قوله تعالى: وإدًا حَثْرَ لاس كنوأ لم أعدَاء كنا يدض كَفْرِنَ © »> 

قوله تعالى: «وَإِدًا خْيمَ ألنّاش»ه يريد يوم القيامة .8 كانوأ لحُمْ أعداة» أي : هؤلاء 

المعبودون أعداء الكفارٍ يومَ القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم» ويلْعَن بعضّهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداءً؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلُه قوله تعالى : آنا كيلك ما كان 
نا يبدو كي () [القصص :77]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهم» 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله: «إوكاوأ بِسَادَممَ كَفرنَ». 

قوله نعالى: لوَإدا نيلَ عَم ينثا يَتَتٍ كال ادن كُمَروأ لحن 

يخي ين 840 ١‏ 


عر 2 4 


ار م 
جاءَه هذا سِحرٌ مُبِينَ 


بذ 
مح ومو رعو عت 7 


5 8 1 5 عم مور ظلرء» 2 _- ا 2 7 روا 
قوله تعالى: #أر بِولْونَ أَمْرَنهُ كُلْ إِنِ أهْرَينُمُ قلا صَلِكوْن لي بِنّ أله شيعا هو 
ب 4 .اط 4 لوك ا كو معروص 24 د 2 
علَمُ يما نُقِيِصُونَ فيه فق بوء سَهِيدَا ينب ويسسكد وهو الْعَفُوَرٌ لبد © » 
8 مب م ات ا 2 
قوله تعالى : «وأم يقولون أفترينة » الميم صلة. التقدير: أيقولون افتراه» أي: تقوّله 
محمد. وهو إضرابٌ عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دع هذا واسمع قولّهم المستنكر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


. ١١ا//7١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/4 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي */ 370 » والوسيط‎ )( 
في (د)ء والكشاف 0157/9: «المفضي!.‎ )9( 


سورة الأحقاف: الآيتان 5 - . م١‏ 


الانتجيرا عآن يقد على يقر له ويفع بعلن اللة: لور ل 
العف لكاقث قذري عليه مسضرة الخرقيا الغادة» وإذا كانت معهزة كائق تسديقا من 
الله لهء والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحقء» والمراد به 
الآيات .طقل إن أفْرَبُةُه على سبيل الفَرْض .طلا تلكوت ل بِنّ لَه مَينا» أي : لا 
تقدرون على أن ترذوا غني غدات :الله فكيف أفتري على الله لأجلكه؟!”'' .9هْرٌ 
عَلَدُ يمَا تُِيصُونَ فيه أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعير» أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر: 

وأَقَضُنَ بعد كُظُومِهِنٌ بجدواةا 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِنَىء أي : دفعواء وكل دَفْعة إفاضة0. 


«كقٌ به سيراه نصب على التمييز .طبن بيك أي : هو يعلّمُ صدقي وأنكم 
مبطلون .لرَهْرٌ الْمَتْوْرُ»ه لمن تاب #«اليحِيِمٌ» بعباده المؤمنين. 


قوله تعالى: ##قُلٌ مَا كت يِدَعًا من أَلرّسُلٍ» أي : أوَّل من أرسل» قد كان قبلي 


3 


5 )25 مر 5208 
رسل؛ عن ابن عبان وغيرة” . والبدع : الاول. 


. ١77/4 »ء وتفسير البغوي‎ ٠١7/54 الوسيط‎ )١( 

(') تفسير مجاهد 597/1 » وأخرجه عنه الطبري 1١١8/171١‏ . 

(*) تفسير البغوي 157/5 . 

(4:) صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 4 ,: وسلف 7١8/0‏ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظر مهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسَّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) ٠»‏ وبنحوه في تهذيب اللغة ؟١/لالا‏ - 878 . 


(1) أخرجه الطبري 1١١ - ١١9/7١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 37١١/4‏ . 


م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «يدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفٍ المضاف؛ والمعنى : 
ما كنثُ صاحبّ بدّع”"". 
وشيء بذع بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بِدْعّ في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش”'". وأنشد قُطْرّبٍ قولَ عدي بن زيد: 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد”» 

عط 

عت م نل ءوس 01-8 شر 4 3 2 : - ٍِ 5 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبيّا لا يدري ما يُقعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذى بعئه بما يفعل به؛ 

يلاء و بتدع الذي يموله من حبر بي بعمةه ر د 
فنزلت : اإِمِْرَ لك أمَهُ ما تدم ين دَلِْكَ وَمَا تَأخّر [الفتح:؟] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
اللهُ أَنْفَ الكفارٍ. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله» لقد بيّن الله لك ما يَفعلُ 
بك يا رسول الله. فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : 9 لِدَحِلَ المَوْمينَ وَالمؤْمتتِ جَنّتٍ 
محر من حَحهَا الْأْتبكرُ» [الفتح:0] الآية. وَتولكة: «وسضْر الْمَؤْمِِينَ أن هم ين لله مضلا 
كِيره”'' [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
ال 0 


. عن أبي حيوة‎ ١79 ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ ١54/7 المحتسب‎ )١( 

(0) ينظر معاني القرآن له ؟/ 597 ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة » وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١١4/54‏ دون نسبة . 

(؟) تفسير الطبري 0١‏ »هء والمحرر الوجيز 417/5 . والحماسة البصرية 44/7 . وجمهرة أشعار 
العرب 50٠/١‏ ». وفي بعضها: عرتء بدل: غدت,ء و«أسعدٌ». بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
التكت والعيون ه/ 7١‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١7١١/5١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه. وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. .. الخ» 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح. وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 44/5 » وزاد المسير 
ااا 


سورة الأحقاف: الآية 9 هما 


وقالت أمٌّ العلاء ‏ امرأة من الأنصار : اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَطْلْعُونَ بن حُذافة بن جُمَح) فأنزلناه أبياتناء فَتُونْيَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرَمك. فقال النبيُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! كال 117 جر قن جاءة ليمي وما برابنا إلا حيرا 
فواللهِ إني لأرجو له الجَنَّهَ ووالله إني لَرسولُ اللهء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فواللهِ لا أزكي بعدّه أحداً أبدا”'2. ذكره الثعلبيئ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبّه في غَرْوَةٍ الحُدَيْبيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريُ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه: «بي ولا بكم؛»؛ وهو الصحيح إن شاء الله”" » على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس” : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أثة خير؛ والآخر أنه من أوَّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشركين كما كان قبلّه وما 
بعدهء ومحال أن يقولَ النبئُ ‏ للمشركين : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد (717401) » والبخاري (1747) عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة /1١‏ 686" . 

(؟) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (55417) » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بكم' أخرجها البخاري - أيضاً  )/١14(‏ وهي عند الامام أحمد (517454) . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : «ما يفعل به؛ - : وهو الصحيح ؛؟ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ١١15 - ١١6/9‏ : في رواية الكشميهني ١به)‏ وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله يلل 
ذلك - أي : ١ما‏ يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وما أدرى ما يُفْعَلُ بى ولا 
1ك ركان كلت قل نزول قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(9) في الناسخ والمسوخ ؟1559-578/7. 


م4 سورة الأحقاف: الآية 94 


الآخرة؛ ولم يرل يخ من أوَّل مبعثه إلى مماته يخبر أنَّ من مات على الكفر مخلَّد في 
النار. ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى يك ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيخ :في الآيه قرول لحيو كندااكرع مان كيد "رن عرب لطن : 
عر وسقت ون موسي قال حدَّئنا وكيع قال: حدّئنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن: 
الما أذري ناء ينعن بي وليك في ال3 01" فال ابو مس9 وهنا أصحٌ قولٍ 
وأحسنه. لا يدري كي ما يَلحقه وإياهم من مرض وصححةء ورخص وغلاء؛ وغئى 
وفقر. ومثله: #ولو كُنتُ أعَلَمُ ألْمَيْبَ مَك بن الْمَزِ ونا مسن ألضطا إن َنأ إلا تذيرث 
وَمثْيرٌ» [الأعراف: 188]. وذكر الواحديٌ وغيره» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس : لما اشتد البلاءٌ بأصحاب رسولٍ الله كِ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماء» فقصّها على أصحابه» فاس: 0 كلو الف ورار يا ا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكَثوا بُرْهةَ لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الله 
متى تهاجر إلى الأرض التي رأيتَ؟ فسكت النبئ يء فأنرّل الله تعالى: «ومَا أمرى ما 
ب 4 : لا أدري أأخرجُ إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا. 2 
قال: «إنما هو شيء رأينُه في منامي ما أتبع إلا ما يُوسحى إِليّ»”؟ أي : لم يوح إليّ ما 
أخبرتكم به. قال القشَيرِيُ: فعلى هذا لا نسم في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


(1) في النسخ: كما قرأ علي بن محمدء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(1) وأخرجه أيضاً الطبري 177/1١‏ - 178 مطولاً ٠‏ وسيأتي قريباً. 

(9) في الناسخ والمنسوخ 5759/7 . ش 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 64١0١‏ . وإسناده ضعيفء؛ وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره ١54/54‏ »ء وابن بن الجوزي في زاد المسير 7/ "37 . والرازي 8/18 ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 40/0 عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ٠/7‏ 73 عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية 94 اما 


يُفْرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبريُ”'' أن يكون المعنى : ما أدري ما يَصِيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون؛ أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت: وهو معنى قولٍ الحسن والسَّدَّيُ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادً الله! قد عُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الأنبياء قبلق؟ أن أل كنا فتلت الأسياء قبلى؛ وله الوا مل كانتي 
المصدّقة أم المكذّبة: أم أمتي المرمية بالسخارزة هو اماد قذناء أو مكهرتدييا 
لضفا ةم نولي : «هُرٌ الى أرْسَلَ رَسُوامٌ بألْهْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ إظهرم عل ألدِنٍ 
.© [الفتح:18]. يقول: ستطهوديتة علين الأديان. ل ىو 
حكات أَنَّهُ لِمَذْبَهُمَ وت في » [الأنفال: 568 فأخبرّه تعالى بما يصنع به وبأمته'") 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً : ١ما‏ أدري ما يفعل بي 
ولا بكم) أي : ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: أمرَ النبي ي أن يقول للمؤمنين 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله : #ليغفرَ لَك 
نَدُمَا تكد من دَلِْكَ وَمَا تأخَرَ> [الفتح: ”] وبيّن فيما بعد ذلك حال المؤمنين. ثم بيّن 
ال ا 

قلت : وهذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسحٌ بمعنى البيان» وأنه أْمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 17/7١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 177/1١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
أخباري متروك الحديث. 1 1 1 

() ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ه/9/ا75 2 والرازي في تفسيره 8/54 » وذكره ابن عطية فى 
النسرو لوج دا كنة دون تمق ْ ١‏ 

(8) تفسير الطبري ١١١/5١‏ . 


م84١ ١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


واما" في «ما بِفْعَلُ# : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
إن يم لاما يعن 1 وما 5 لا َي ينُ» وقرئ: «يُوحِي» أي : الله عدّ وجاة0©. 


قوله تعالى: #كُلٌ 0 وعد الو وتم ب وكيد شلمة وذ بي 
إِنْرِيلَ عَلَ مِنيو. كَامَنَ وَأنتَكرعٌ إك أنه لا يبَرى الْقَومَ لقي © > 
قوله تعالى: #قل ريم إن كان ين عِندٍ أنَّو» يعني القرآن وكفمُ بو »» 
اا الدس الة مة 8 تخد اك يِيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن م» شهد على اليهود أن 
ولام و الح 
وقن العروذىئ” اغنهة : ونَرّلت فيّ آياتٌ من كتاب:اللهء نزلت فى : 2-0 د سَاهِد 


ياس 


من بف إِسَرَِيلَ عل مِنْلِو كَامَنَ وَأستكرم إِت أله لا يدى ألمَومّ ألطَدلِيتَ4 وقد تقدَّم في 
الخو سووة لوعو 
اوقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابن سَلَام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 
مكية. وقال: وقوله : «وَكمرمُ بو مخاطبة لقريش. 
الشعبي: هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سَلَام إنما أسلّم 


قبل وفاة النبئ يلك بعامين» والسورة مكية”"". 


)١(‏ الكشاف */518 ء وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر 8/ ٠ ٠5‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) النكت والعيون ه/ 3/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5917/7 ١‏ وتفسير الطبري ١1١١-١78/7١‏ » وتفسير عبد الرزاق 7/ 7١:6‏ ؛ والنكت 
والعيون 0/ "الا؟” . ْ 

(:) برقم (57255) . 


(ه0) ١١/خ4هة.‏ 


[6©9 التكت والعيون 0 2 وبنحوه في تفسير الطبري ل ليل ١760-‏ , 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 4م 


قال القُشَيْرِيُ: ومن قال: الشاهدٌ موسى» قال: السورة مكية» وأسلم ابنُ سَلّام 
قبل موت النبيّ بعامين”'"2. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبئٌ يخ ضعوها في سورة كذا!". 

والآيةٌ في مُحاجّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
قاد و عيضيو اك ميان يا رمو رك الطب ار 1 
السورةٌ في مُحابّة اليهودء ولمًّا جاء ابن سَلَام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسولٌ اللهء اجعلني حَكماً بينك وبين 000000 «أيّ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سينا وعالِمّنا. فقال: (إنه قد آمن ف فأساؤوا القول فيه... ل 
وقد تقدّم7". قال ابن عباس: رضيّت اليهودُ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيٌ : إن 
يشهد لك آمئا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم'*' .ظعَلَ مِئلِ» أي : على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرْجَانَيُ. «مثل» صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ* أي : هذا الشاهد .# تك 4 انتم 
عن الإيمان. وجوابٌ (إِنْ كَانَ؛ محذوفٌ تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج””". 


وقيل : «فَامَنَ وَاسْتَكيرْئَم) ادن قد ظلمتم؟ يبيّنه : إن لَه للا يَهَدِى ألْقَوم لين 
وقيل : افَآمَنَ وَاسْتَكبَرْتَم) أفتأمنون عذاتب الله؟” 0 ودأَرَأَيْثُم) لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولا. وحكى النقاشُ وغيره: أن في الآية تقديما 
وتأخيراء وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدٌ من ب: بن إسزاتيل فامن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين”". 


. 44/١7 سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ٠١/18‏ عن الكلبي . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (517١1١)ء‏ والبخاري (717379) من حديث أنس #ه بنحوه . 
(1) أخرجه الطبري ١١8- 1١171//7١‏ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45٠‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ 118 . 
(1) الوسيط 4/ ٠١9-5١4‏ » وزاد المسير /ا/ 1/4" . 

0) النكت والعيون 74/8 . 


٠و١‏ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 


ل سر ملسم سمج 


كَمَرُوأ يِلَدِينَ امنا لو كن حا مَا سبوا ليو اختلف فى 
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010 
الأول أن أبا در الغفاريّ دعاه النبيّ #6 إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
قومّهء فأتاه زعيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاًء فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَّبقونا إليه؛؟ فنزلّت هذه الآيةٌء قاله أبو المتوكل0©. 
الثاني : أن زِثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها: أصابك اللاتٌ والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 

زثيرة؛ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزب 9) 
الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغَطفان» وتميمء وأْسَّدء وحتطلة 
شْبجَع. قالوا لمن أسلّم مِن غِفار وأسلّم وججهينة ومٌزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيُ والرَّجَاج”". 
وحكاه القَشَيْريُ عن ابن عبا 


وقال قتادة: لزنت فى مشركى :قريشن» قالرا > لو كاناما يدصونا إليه محمد يرا ما 


, النكت والعيون 7/5/6 » وزاد المسير ا/ ه/ا”‎ )١( 

هم النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه » 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ هلا عن أبي الزناد » دون ذكر زِثّيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق 4ه وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبون في الله » فاشتراهم أبو بكر ء 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة *1/ 16-١14‏ . 

(6) في معاني القرآن له 440/4 » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١11/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 46 ء واب بن الجوزي في زاد المسير /٠‏ 73/8 دون 
ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١ 1١‏ أن ١‏ 


سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمَّار وفلان وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه _: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
التعلبيك 7". 

وَكَآل يروف إن الكقان قانوا لى كان دعي نا انقها الله اليووده تولك عله 
الآية. 

وهذه المعارضةٌ من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالّفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
الماوردى ”7 . 

ثم قيل: قوله: آنا سَبَُوئآ ليه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
المؤمنين» ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: «حَهَّ 
إذَا ككُشْرٌ في الْملْكِ وَجَرَيْنَ بم »”*'' [يونس:١1].‏ وَإذْ لَمْ يَهَسَدُوأ يه يعني الإيمان. 
وقيل: القرآن. وقيل: محمد يِ. #شَيَفُولُونَ دآ إِفْكُ مَدِيرٌّ» أي : لما لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب, وقالوا: هذا إفك قديمٌ؛ كما 
قالوا: أساطير الأوَّلِين”". وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جَهِل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم قال الله تعالى: 9وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوأْ يو شَيْفُونُونَ هَدَآ فك مدير ومثله : 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 17١1/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 40 » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١77/7‏ » والطبري /5١‏ 177-15 , وينظر ما سلف .791١7/١6‏ 

(؟) المحرر الوجيز 88/8 . 

() في النكت والعيون 5/ 15؟ - 775 . وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي ١١/548‏ . 


(0) تفسير البغوي ١57/14‏ بنحوه . 


و١‏ سورة الأحقاف: الآية ١7‏ 


«بل كَدَنوأ يما لي تحيطوأ بعلمو » [يونس :9]. 
فونه تشالى ارين قل كلت مرق إناما ويققة وهاذا كت مو 1 

ريا لِحَنَذْرَ ادن طَلَئُوا وَمُْرَئ لِلمْحَييينَ ©) * 

قوله تعالى: «إوّين مَبلِو» أي: ومن قبل القرآن « كِنَبُ مُوج» أي : التوراة 
لإمَام» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ> من الله. وفي الكلام حذفٌ؛ أي: فلم يهعدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ كل والإيمان به فتركوا ذلك. و( إِمَامًاة نصب على 
الخال لآ السعى: .وتقتيره كنات موسن إناماء «ووشية» معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أي: أنزلناه إماماً ورحمة”'". وقال الأخفش”": على القطع؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفة .رمد كتبُّ» يعني القرآن «مُصَدَنٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي و .للِمَائا عَرياِ منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لِمَا قبلّه عربيّاء وظلْسَانم» توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا ضالحاء انتذكر وجلا تركيد” '". وقيل :تهنب يإضيما نفدل اتقديره + بوذا نات 
مضدق؟ أعتى لسأنا عريبًا.وقيل * نصب بإمنقاط حري الخقض تقديرة: بلسانٍ عربي. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبئ ي» أي : وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ 6 لأنه 
عجره و والتقدي ‏ مفيد ىذا لسان عربيٌ. فاللسان منصوب بمصدّقء وهو النبئٌ #6. 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنَ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسّه 7. « زر الَدنَ 
ظَلَمُوأ» قراءة العامة : ولزن بالباء هر عن الكسات: أع# ليندن الذين ظلهرا أَنفسَهم 
بالكفر والمعصية. 


)00( الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج :/ ٠١‏ -١4:.ء‏ والوسيط 4/ه١١5-1١٠١.‏ 
(؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له 597/5 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 14١/4‏ ء والوسيط ٠١5/4‏ . 


(4) تفسير الطبري ١5/7١‏ ء وبنحوه فى معانى القرآن للأخفش 597/9 . 


وقيل: هو خبرٌ عن الرسول ي. وقرّأ نافمٌ وابن عامر والبَريُ: بالتاء''» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النبى و ا كاز ورك أت مر 
[الرعد : 1]. #وَسشْرَ لِلْمْحْينَ» (بُشْرَى) في موضع رفع”” أي: وهو بشرى. وقيل : 
علدا على لاقني أعية وما كعاج فى تسرف صر انا بكر امتميوا 
بإسقاط حرف الخفضء أي: لينذر الذين ظلمواء وللبشرى؛ فلمًّا حذف الخافض 
نصب. وقيل: على المصدرء أي: وتبشر المحسنين بشرىء فلمًا جعل مكان وتبشر 
قوق انيف اندج 4 اقول اتخلم لا رررلله وكرامة لك وقضاءً لحقك؛ يعني 


لأزورك وأكرمك وأقضى حقَّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر”". 


يروت © وُلَيِكَ حب لَلْنَةِ حَيِدىَ نبا جَرَةا يما كوا تلن © » 
قوله تعالى : «إنَّ الرح كَالَوا مم سَتَمَدمُوأ6 الآية تقدَّم معناها””'“. وقال 
ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصدّيق””'. والآية تعمٌ .لجَرَاة# نصب على 
ال 


5 هه ب مله ا 33 . عذ 
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فك ِعَمنَكَ أل أَْمَتَ عَلَ وَعَلَ ولدَىّ وَأنّ أَعَمَلَ صما رَصَلهُ وَآصَلِحْ لي في 


دُرَيَوَ إِنْ يُنَتْ إِلبِكَ مَاِقْ مت الْمَيَليِنَ © » 
فيه سبع مسائل : 


. ١998ص والتيسير‎ ٠ السبعة ص55‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(*) تفسير الطبري ٠ ١75/7١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 5١/7‏ - 85 . 

(4) عند تفسير الآية ( 70) من سورة فصلت. 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي ”7127/7 ١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4٠/7‏ لابن عساكر . 
0300 امم عمق ب لزعي 16 ”٠‏ على هامش الفتوحات الالهية . 


1١60 سورة الأحقاف: الآية‎ ١44 


الأولى: قوله تعالى: لوَوَسَينًا الانسنَ يولِدَيْه خسن بين اختلاف حال الإنسان 
مع أبويهء فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مثلٌ هذا في حقٌ النبئ وله وقومه 
حتى يُستجيب له البعضٌ ويكمّر البعض. فهذا وجهُ اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
الفيي 0 

الثانية: قوله تعالى: 9حْسًَا؟ قراءة العامة: ١حُسْئًا»‏ وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: (إِحْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية: 1ها] وبني إسرائيل [الآية: 17]: م« وَيالوَلدبنْ إحسائا» وكذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجةٌ القراءة الأولى قولّه تعالى في سورة العنكبوت : لوَوَسَينا لانن يديد 
د [الآية:4]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإ والتوصية: الأمر. على اللا تي وفبم 1ق 

الثالثة: قوله تعالى: طحَمَلَنَهُ أنُمُ يرما وَوَصَعَتَهُ كه » أي : بكزه ومشقّة0©. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل 
القرآن ‏ بالفتح إلا التي في سورة البقرة: #كيب علتحكم الْقِتَال وهو كُره ل« 
[الآية:1] لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر. وقرّأ الكوفيون: اكُرْمًاء بالضه©. 
قيل: عنما لغتان مثل الضغف والضّعف» والشهد والشَّهْد"'؛ قاله الكسائيئٌّ» وكذلك 


. بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة‎ )١( 

(؟) قرأ : «إحساناً» عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص47ه ٠‏ والتيسير 
ص ١99‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 07/7 ء والطبري 15/5١‏ -/1*107 . 

(9) تفسير الرازي ١5/58‏ . 

3555-8 )2( 

(0) تفسير الطبري .1//5١‏ 

© قرأ بالضم عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان؛ و ةا بالفتح. 
السبعة ص 545 » والتيسير ص ١54‏ . 

(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ١4/58‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 ان ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرْق بينهما : إن الكره ‏ 
بالضم ما حمل الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره'”"' ؛ أي: قهراً 
وعَضَباً ؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن كرهاً ‏ بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

الرافحة برقو هوالت رصا رشكلة تقكرة جه الداع عبات ]ذا يات 
تسعغة أشهر أرضعت إحدى وعشرين كنهرالء:وإن حمله بنة أشهر أرضعت أريعة 
00 

وروي أن عثمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي عليها 
بالحدٌ؛ فقال له علئىٌ #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحَلم وَفْصَلْم تَلُونَ 
عبر وقال تعالى : ارَلولِدتُ بُنِْنَ أوْلَدَهْنَّ حون كمِلنِ © [البقرة: 17] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراً» والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها””'» وقد 
مضى فى ار 

وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 
فلا يكون له يُقَل يُحسٌ بهء وهو معنى قوله تعالى: مَلَمًا تَسَمَِّهَا حَمََتَ حَمْلَا حَفِيمًا 
َمرَتْ يو" [الأعراف:184]. والفِصالٌ: الفطام. وقد تقدّم في «لقمان» الكلامٌُ فيه”". 
)١(‏ التكت والعيون 3757/0 . 
(7) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَوَّمَتْ به عن نفسها » لأن الكره القهدٌ والغضبٌ . وذكره 

النحاس في إعراب القرآن ١54/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 47/65 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 

الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 


زفرف ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/1”آ'ظ”2> 0 والواحدي في الوسيط و١١‏ 03 وسلف ١/5‏ 
.١١١-‏ 


2 سلفت ص 8١٠‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/5‏ وما بعد. 
(5) تفسير الرازي ١4/758‏ . 


(/) 15/ لا . 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنٌ ويعقوب وغيرهما: «وفّصْله» بفتح الفاء وسكون الصاد”". 

وروي أن الآية نَرّلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 
شهرا""+ حملءه أنه تشعة أشتهن» وارضعنه إحدق وعقرين شهرا: 

راقن الكلةم إضهاذ» آى: :ومدةاسيله ويذة قضاله تؤترن هرا وثرلا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى7". 

الخامسة: قوله تعالى: طحي إذَا بَلمَ أَشْدّهُ» قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة©). 
وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبي يه وهو اب بن ثماني عشرة سنة» 
والنبيّ و ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشامٌ للتجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النبئ يخ في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
كن الكل اذى فى لل السهزه؟ قتال انيجي وعد اللذين هيه المطلى: 
فقال: هذا واللهِ نبىّ» وما استظل أحدٌ تحنّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارِقَ رسول الله يك في أسفاره وحضّره. فلما نُبَىّ 
رسولٌ الله يِ وهو ابن أربعين سنة» صدَّق أبو بكر ه رسول الله يك وهو ابن ثمانية 
وثلاثين سنة. 0 «ربٍ أَوْزْعْقَ أَنْ أْذْكرٌ يتملك متك ألَىَ أََنْتَ ع1 
وَعلَ ولِنَكٌّ»”*' الآية. وقالالسعيق وابن ويلا الآنة + الخل "9" وقال المسين بهو 


)00( 0 النحامنُ في إعراب القرآن 174/4 ٠‏ وابنُ عطية في المحرر الوجيز 41/0 » وقراءة 
ب في النشر /9/40؟ وعئ :من العشرة. 

إفة 0 6 بنحوه ء' وأخرجه الفراء في معاني القرآن "/ اه عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..» . 

(9) مشكل إعراب القرآن 577/7 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 4/ 7٠١‏ على هامش الفتوحات . 

(5) لم نقف عليهء وأخرج الطبري 117/17 - 18 عنه أنه بضع وثلاثون؛ ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضيٌ أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةً إلى ثلاثين . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١5-40٠:‏ » وزاد المسير 9/ لال - 778 » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الإصابة /١‏ 595 (ترجمة بحيرا) إلى ضعفه. ١‏ 

030 أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 114/4 » وابن أبي حاتم )6١84( ١515/6‏ عن الشعبي » وسلف 
١/49‏ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1١0‏ /اة ١‏ 


بلوغ الأربعين”'". وعنه: قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»”' الكلامٌ في الآية. 
وقال السَدَّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم"". وقال الحسن: 
هي مرسّلة نزلّت على العموم”*؟. واللة أعلم. 
السادسة: قوله تعالى : لثَالَ رَبّ أَوَرِعَقٍ» أي : ألهمني .أن أَذْكْرَ» في موضع 
نصب على المصدر. أي : شكرٌ نعمتك عَلَ» أي : ما أنعمتَ به علىّ من الهداية 
َكَل ولِدٌَ» بالتحئن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتَ علي بالصحّة 
والعافية» وعلى والديّ بالغنى ارو 
وقال علىٌ #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق #ه؛ أسلّم أبواه جميعاً. ولم 
يُجتمع لأحدٍ من المهاجرين [أن]”" أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
من بعده'". ووالدّه: هو أبو فُحافة عثمانُ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 


06 


2م (4) ا عم عه 4 ام : قث 
سعد”''".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلةَء بالياء المعجمة باثنتين من تحتها"''"2. وامرأة أبي 


. )8041/( ١419/0 أخرجه ابن.أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ١١١/9‏ ومابعد. 

5 كلما . 

(5) زاد المسير ///70978. 

(5) التكت والعيون ه/لالا” . 

(5) لفظة أن من (م). 

0) الوسيط ٠١7/4‏ »ء وتفسير البغوي ١517/4‏ . 

(4) الاستيعاب 47/١1‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١05‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو. 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة 5١7/١7‏ » وفي الإصابة 3١7/159 71١١/١‏ : بنت صخر بن عامر 
أبن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

)١1١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال 17١/7‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة 789/5 : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش »ء وقيل : اسمها : قيلة .. 


مو ١‏ سورة الأحقاف: الآية 1١6‏ 


بكر الضديق انها قله" "ببالناة الممسية ادن جو قر فها ينث عي القتئه 

أن أعْمَلَ صَيلِحًا تَرْصَلهُ» قال ابن عباس : فأجابه الله فأعتّق تسعةً من المؤمنين 
يعذّبون في الله منهم بلال وعامر بن قُهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
ا 

وفي الصحيح” ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «قمن تَبِع منكم اليوم جَنَازَةٌ؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال: «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَرَيقناً؟» قال أبوكر : آنا فال رسؤول الله عق : «ما اجتَمَعن فى امرئ إلا دحل 
الْجَنَةا. ظ 

السابعة: قوله تعالى: وَآصَيِحٌ لى في دُرِيَيّ» أي : اجعل ذريّتي صالحين”؟2. قال 
ابن عباس : فلم يِبقَّ له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه””“. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله يك أسلّم هو وأبواه وأولادُه وبناته كلّهم إلا أبو بكر”". 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
معيي*" وكا ل الاك ره يفول" سكن ابو حلي ابنه إلن اله وك نم نا 
)١(‏ في (م): قتيلةء وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه ١44/1‏ . 
)١(‏ الوسيط للواحدي 5/ ٠١8-٠١١‏ »ء وزاد المسير 7817/7 . وقد سمّى ابن هشام في السيرة 718/١‏ 


75١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر #. 
(5) .صحيح مسلم (4؟١١).‏ 
(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 7517/7 . 
(5) الوسيط .1١١87/4‏ 
(5) زاد المسير /1//ا84” . 
0) النكت والعيون 7398/0 . 
(4) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 10 ١484 1١1‏ 


فقال: استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : «رَبّ أَوْرْعَيَ أن أَشْكْرٌ يَعَمَتَكَ الى أشمت عل وَعَل 
وو لمم وار إن يت إِليَكَ مَِنْ من 0 

<« إن بْنْثُ إِليِكَ» قال ابن ا الو رودي كنتٌ عليه”"' .«وَإقَ مِنَّ 
َلْملِنَ » 7 المخلصين بالتوحيد'” 
قوله تعالى: «أولَيِكَ اَن نتتبّل عَنَهْم كحَسَنَ ما عمِلوأ وَتَتَجَاورُ عن سَيَاتهِم في 


20101 


أصمي 3 عَدَ الصَدَّقَ ألَِى اموأ أ وَعَدُونَ | © 

قوله تعالى : #أَرْلَهِكَ الَيْنَ تنبل عَنْهُمَ أُحَسَنَّ مَا عِمِلوا وبَتجَاوَدُ عن سَينَاتهم» قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: (يَتَقَبّلُء وَيَتَجَاوزُ) بفتح الياء'؟؛ والضمير فيهما يرجمٌ لله 
عنَّ وجل وقرّأ حفص وحمزة والكسائيٌ: الَتَقَبّلُ ونَتَجَاوَرُ؛ بالنون فيهما””'. أي: 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاورٌ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها «وَوسّيَا لإشنَ» إلى آخرها مرسلةٌ نزلّت على العموم. 
وهو قول الحسن"'". 

0 تعس عَنْهُما أي نتقبل منهم الحسنات: ونتجاورٌ عن السيكات- قال زيد 
ابن أسلم ‏ ويحكيه ب -: إنهع إقا أسلموا قيلت عنثائهم وغفرت بيتاتهم: 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. 19/0 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠» 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7987/6 . 

(*) تفسير أبي الليث السمرقندي 7737/9 . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 1759 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
/ 74" لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 948/0 
للحسن. 

(4) وقرأ الباقون من السبعة بالياء» كما سلف. وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص097 » والتيسير ص94١‏ . 

() سلف قوله ص597١‏ من هذا الجزء. 


طقات #سكاه از عيق 7" .اق اهن د يه «في» بمعنى مع'"2؛ أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد. أي: مع جميعهه””". 

#وَعَدَ ألصَّدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يُتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق””*. وهو من باب إضافة الشيء 
إلن نقيت لأن الصدى هو ولك الوضد الذئ :ؤغده آكلة» رعو كقوله كمال 
لبتِينِ» [الحجر:49] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضه*» 
<َالَذِى كنا يُْحَدُونَ»ه في الدنيا على ألسنة الرسل؟ وذلك الجنة0©, 


قوله تعالى: ظوَلَرِى قَالَ لولِدَيْهُ أَقِ لكآ أهِدَانِيَ أن لحر وَقَدَ حَلَيِ امون 
من قَبل وَهُمَا ييدان أله وَيْلَكَ من كن لم عل تل 5 1 أطي 


أبس © أتية النَ عن عَبهِمْ تلن أ كد عل ين ما 
لاض إِنَبْمَ كانوأ حَيرِنَ 69 4 

قوله تعالى: ظوَالَدَى مَالَ لِوَلدَيْه أقِ لَكما دن أن لُغْيَ» أي : أن أبعتَ”". 
لمَرونُ من قَبْلي» قراءة 2 وحفص وغيرهما: دأث» مكسور منوّن. وقرأ 


ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم: "أ بالفتح من غير تنوين. 
الباقو نالك ع ا #ركلها حاف وقد مضى في "بني إسرائيل»”"". 


0 0 


#وقد خْلتِ ١‏ 


. النكت والعيون 7509/0 » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً‎ )١( 

(5) زاد المسير 79/97/17 . 

() الكلام بنحوه في الكشاف 57١/7‏ . 

(:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

. ١58/1١١ (ه)‎ 

(5) النكت والعيون 7194/8 . 

0) النكت والعيون 7197/0 . 

(4) وقرأ عاصم في رواية حفص: أَفّْء بالكسر منونء وقرأ في رواية شعبة: أَفّ. السبعة صٍ 4917 » 
والتيسير ص ١1759‏ » والمحرر الوجيز 19/8 . 

(9) ثاك/لاة . 


"٠.١ 1١8 ١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة: «أَتَعِدَانِني» بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلُّ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانْي) بنون واحدة مشدّدة وكذلك هى 
. اع )١١‏ ' : كا ااه 0 00 
في مصاحف أهل الشام . والعامة على ضم الالف وفتح الراء من «أن أخرحً». وقرا 
1 5 7 ع 8 ءِِ 5 كذ ع هق 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وابو معمر بفتح الآلف وضم الراء 8 
قال ابن عباس والسَّدَي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يّدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عنَّ وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه”©. 


وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن””". وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه"". وقال الزجاج”؟: كيف يقال 


نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عنَّ وجل يقول: « وتيك اين عن عَلنْهِمْ 


لْمَلُ بي أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت في عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه. 


. ١94 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ » وعن الأعمش ابن عطية فى المحرر 
الوجيز 48/0 . ْ 1 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 58٠0/0‏ » وابن الجوزي في زاد المسير // 58٠١‏ عن مجاهد . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 779/0 - 78٠‏ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق 5١9/7‏ عن 
قتادة والكلبي . ْ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5١19/7‏ . وأخرج البخاري في صحيحه (1471) عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١514/5١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 44/4 - 55 » ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسيط ٠١9/4‏ » وابن" 
الجوزي في زاد المسير 580/9 . 1 


؟؟” سورة الأحقاف: الآيتان 1١‏ هلا 


وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايمَ الناسُ ليزيد؛ 
فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَفْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
هو الذي يقول الله فيه: لوَالرى مَالَ لِولدَيهِ أقِ لَكُمآ» الآية. فقال: واللهِ ما هو به 
ولو شئتُ لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه؛ فأنت فَضَضْ من لعنة الله”"©. 

قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظوُلَيِكَ ادن 
حَنٌ عَلَبَهِمُ الْقَولُّ» يراد به من اعتقد ما تقدّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاه”". 
من قَبل» قال مع ذلك: فأين 
عبدُ الله بن جُدْعان» وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى 


مار عاد أرر 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقّد حَلَتِ ) 


0 


أسألّهم عمًا يقولون”". فقوله: #وولَهِكَ الَينَ حَىّ عَلَنهِمْ الْقَولْ» يرجمٌ إلى أولئك 
الأقوام. 

قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعام”*' عند قوله : 
«له: أصَحَبُ يَدَعُوتَهه إل الْهٌدَى» [الآية:١/]‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: وليك الْدببَ حَىّ عَلَيْهِمْ 


ضح سو ير 


القول 4#. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١1١471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحيء وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 0/8 أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(*) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ٠‏ وابن عامر بن كعب .. » 
وذكره الفراء في معاني. القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
+/- 5158 ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 

.:57 8/8 ):( 


سورة الأحقاف: الآيات 17 35 18 ١‏ 3 ؟ 


وَمُمَا؟ يعني والديه .ظيسْيِئانِ أله أي: يدعوان اللة له بالهداية""©. أ 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًّا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل : الاستغاثة : 
الدغاء؟ قلا حاجة إلق الباء”"؟. قال الفكاء: أحات الله دقاءه وغواثة. 


آذ ره 


«9 ودلك ءَامِنْ © أي: صدّق بالبعث. مان ول لد و حَق4 اق ب لالت فيه. 


لمَيَفُولُ مَا هَدَآ» أي : ما يقوله والداه .«#إلّا أَسَطِرٌ الْأوَينَ» أي: أحاديثهم وما 
وو ا ند 


0 ا ا ا ارا 
أي بكر بذاك أو حبذ الرحمن فد أجاب ال في دعاء أيه في قله سبح لي 


1م 2 عا 


في دُريَقَ» على ما تقدّم ' 

ومع لا حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْمَْلُ؛ أي : وجب عليهم العذابٌ» وهي كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي»”'' .«ف أُمَرِ» أي: مع أمم .لد 
لت : تقدّمت ومضت .«إين قَبلِهم ينّ لِنَ وَالَانن» الكافرين طإِنَّهُم4 أي: تلك 
الأممُ الكافرة © كانوأ حَسِرِنَ» 000 أي : ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
قوله تعالى : َكل يحت يتا عملا لويم كلهم وَهُمَ لا بط © > 

قوله تعالى: ##وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ» أي: ولكل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراتبٌ عند الله يومً القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبٌُ سَفالاً» ودَرجُ أهل الجنة 00 و 


.١١9/4 الوسيط‎ )١( 

(') تفسير الرازي 55/78 . 
() ص98١‏ من هذا الجزء. 
(:) سلف .1١6/6‏ 


(5) أخرجه الطبري ١57/5١‏ . 


؟١‎ 18 سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١0003 


أصَكَهُحْ» قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لكر الله قبله» 
وهو قولّه تعالى: إن وعَدَ أله حيّ» واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون”" ردًا على 
قوله تعالى : #ووضًّا لانن بودي وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يظلمون» أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن. 

قوله تعالى: لويم مض ألْدِنَ كرو عَلَ ألَارِ أَدْهبِمٌ طَيبيو فى ايك الدنيا 

اشين ان عب لوزي اوتكيرة و الى كر لك نو 

كم تنثة 46 

قوله تعالى: ##وَيَقَ بُعْرسُ أي : ذكُرهم يا محمد يوم يُعرض ظالْدِنَ كُتَرُوا على 

ألَارِ» أي : يُكشّف الغطاء فيقرّبون من النار ور ال ديم 4 أ 
يقال لهم: أذهبتم”"؛ فالقولٌ مضمر. وقرّأ الحسنُ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
كثير : «أَأَدْمَبْتُمُ؛ بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«أذهبتم؟ ب بعر واحده مطرله على اللاستفهام» الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
القع “رعلا لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعرب توبّحٌ بالاستفهام وبغير 
الاستفهاء””؟؛ ؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائيء مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وناب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّهُ الناس. وتركُ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1) وقرا باليه ايضاً من:الشبعة :ابن عامز فى روايةهخام»" وبالتون فن.رواية 'ابن ذكواقء السبعة صن 4ه » 
والتيسير ص ١994‏ » والنشر 7/ ”/ا” . 

(؟) تفسير أبي الليث السمرقندي 578/8 - 73784 . 

(*) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ . 

(4) السبعة ص98 » والتيسير ص ١94‏ » ومعاني القرآن للفراء */ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 40١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ م" 


يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحٌ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'. ومعنى 
«َدْمَبْثُمْ طَيْبَاتكُمْ) أي : تمنّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .لوم جُرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ؟ه أي : عذابٌ اليغؤي والفضيحة. قال 
سار" الهونة الهواك: قادة رلعة قرفن : 

ليما كُْرْ َسَكْرنَ في الأْضٍ بعر الي أي: تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
«اريَا كُمْ نسْتُون4 في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل: «أَذْمَبْتُمْ طَيْبَاتَكُمْ) أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيباتٌ: الشباب والقَرَّةٌ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : شبابه وقوّته. قال الماوروي؟: ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 

قلت: القول الأوّل أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمُ بخفض العيشء ولو شئتٌ لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصنابًا وصَلائْقٌَ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عنَّ وجل وصَف أقواماً فقال: 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَّاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"'. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمدٌ 


. 157-155/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) الكلام بنحوه في التكت والعيون 78١/0‏ . 

(9) في تفسيره 595/5 + وأخرجه الطبري .160--149/9١‏ 

(4:) في النكت والعيون 18١/05‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 5 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (61”) » وذكره الماوردي في النكت والعيون 54١/6‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (51/9) » وابن سعد في الطبقات 
4 .ء وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 


5؟” سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر - : الشّواء؛ سُمّي بذلك لأنه يُصْلّى بالنار”'“. والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَى النار. والصٌّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرَّبيب”“. قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابِئٌ ؛ وإنما شُبّهِ لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: | 

للقنىمميشة الازيق<: .ومن لي بالصضلائق والطساب© 


والصَّلائقُ : الخبرُ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»”*؟. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد””'. وفي 
الصحاح”' : والكرْكرة: رَحَى زَوْر البعيرء وهي إحدى التَّفِنات الخمس”". والكركرة 
أيضا :الجماعة من الناسسء وآبؤ .مالك عمرن بق كزكرة رتل من غلماء اللفة”*". قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فِلْذْء وهي القطعة من الكبد. قال أَعْضّى باهلة : 


مه ل هك .ى أ حد ل 6 2 0 واه 000 + م و(هة) 
تكؤييه حزرة فلذإنالمبها من الشواء ويروي شريّه العمر 


774 - 777/7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

() الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(5) غريب الحديث ”7514/5 » والبيت في ديوان جرير 817/5 . 

.؟7١ا/96‎ ):( 

(5) في غريب الحديث 5356/7 . 

(5) مادة (كرر) . 

0 الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(4) هو أبو مالك الأعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مَولى لبني سعد . ويقال : إنه كان 
يحفظ اللغة كلها » وكان بصري المذهب . ذكره الأزهري في التهذيب ١١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة سي الأدباء ١1/15‏ 
15 


(9) غريب الحديث 550/7 » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ » والخزانة - 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 5-5 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر © قال: لو شعتٌ كنت أطيّبكم طعاماًء وأليئتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامَ صُنع له طعامٌ لم يرَ قط 
مئله؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاعْرَوْرَقَت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: لعن كان حظّنا 
من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا يَْنَا بعيد"'". 


وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر له دتحل على النبيٌ 2 وهو في مَشْرَيته حين 
هَجَرَ نساءه قال: القت كلم ره شيئاً يرد البصر إلا أَهُْباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله أن سول الله وخيرته» وهذا كخرى ونيمين: في 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكٌ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتّهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


اغفر له)". 


وقال حفص بن أبي العاص : كنت أتغدََّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيتٌ» والخبرا المي + والخبز واللينّ» والعاو كويب وأقلّ ذلك اللحم 
ال كا ول لا تنخلوا الدقيقّ؛ لالزلا عله الج ء بخبز متفلع”*) 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
واللهِ يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أمَا ترى بأني عالم أن لو أمرثٌ بعَناق””' سمينةٍ فيلقى عنها شَعَرهاء ثم 

1948/1١ -‏ ء وقوله : «خُرَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها؛ : أصابها يعني أكلها . 

و«العُمَرُه : قَدَحَ صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 5١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/5١‏ بتمامه . 


(؟) صحيح مسلم :)١4179(‏ (4) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الإمام أحمد (؟؟5) » 
والبخاري »)491١1(‏ وسلف بنحوه ١99 /١84‏ . 


إفرة أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(5) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


00 سورة الأحقاف: الآية ١٠؟‏ 


اللا ا ال ور ل ا 5 
أخاف أن تنقصّ حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش! ولكنى سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : أَدَهَبَم متك فى ياه ادا وأستنقم يب01". 

#مَلَوَمَ جُرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ» أي: الهوان .«يمَا كُثْرٌ كيه ف الْأرضٍ بِعَيْرِ لَلَىّ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .#وَهًا كُمْ َشَسْفُونَ» :. تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب # فقال: 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أما 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: طآَدَمَبَمٌ طتبيكد) الآية”". 

قال ابن العربي”'': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشْرهُ لها الطباغ وتستمرئها 
العادةٌ. فإذا 0 ل ا ا ا المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فَأحَذْ عمر الأ أوَّله 
بغل عمر الامر من 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانوته على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م قفار والاستكاف القت و عل اد وقد كان 


)0غ( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

(1) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات 58٠١/7‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 415/1١54‏ . وحفضص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي » هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 5357/7 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 -11١/5‏ ». وينحو ه الامام مالك في الموطأ 9177/7 . وأحمد في 
الزهد ص”67١‏ . 

)0 في أحكام القرآن 1585/5 -/ل541١1‏ . 


سورة الأحقاف: الآيتان 5١ ٠١‏ ا" 


النبئٌ يَلِدْ يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
العسلّ إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر؛ ولا يعتمد أصلاًء ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشةٌ النبيّ # معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرء واللة يَهَبُ الإخلاصء ويَعينٌ على الخللاص 
بر -حمته . 

وقيل: إن التوبيخ واقمٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة»؛ 
حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه» فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 
قوله تعالى : #وآذة: أَنَا عاد إذ أَندَرَ هَوْمُمٌ بِالْقَحْقَافٍ وَقَدَ حَلَتِ رم 


سا رورسم 0 


من سَلْفِوء أَلَا مَبْدْكَأ إِلَّا أشَّهَ إن لَنَاتُ َي عَذَابَ يَوْرٍ عَظلِيرٍ 69 »© 


- 


- 


قوله تعالى: لوَآدْكٌْ ما ءاد هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام''2: كان 
أخاهم في الت لنب لا في الدّيد”) 


سبي 


<إذ أَنَدّرَ قَومَمُ بلشّمْقَاف» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عاد ليعتيروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب قومه له" ". 

والأحقاف: ديار عادء وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغيره”*؟. وكانوا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع حِمّفء وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوجٌ ولم يبلغ أن يكون جبلاً”*": والجمع عقاف واعسفاف زو خحقوف 31 


. ١95 التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )0( 

(9) ينظر تفسير الرازي 37/58 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/6‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري 1١6١/7١‏ . 

(5) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


010" سورة الأحقاف: الآية ١؟‏ 


واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقيل: الحقّف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف"”'". قال الأعشى : 
ناخد الى ارط عت ا 0 

أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العسَاج : 
طتع السلني الي لها يدا لفيا سكاو الال جع اد 

أي : انحنى وَاسْتَدَارَ. وقال امرؤ القيس: 
كحقف النَّقا يمشي الولِيدَانٍ فوقّه 2 بما احتسّبا من لين مس وتَسْهَالٍ9©) 

والنها أ ريطي لأ عاك راع حي ات 1 فقال ابن زية: هن رمال مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال؛ ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه©. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّحْرء والشَّحْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شح 
عَمَان وشَّحْرٌ عُمانء وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهلَ رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشَّخْر*©. 


() الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 4 »: والصحاح (حقف) . 

إفة كذا قال والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في ديوانه ص477 ١‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ف 7" 
وتفسير الطبري 197/7١‏ . والنكت والعيون 5/ 587 . وقوله: «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالكّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلىأرطاة حقف تله خحريق شّمال يشرك الوجة أقتما 

وهو في ديوانه ص 71460 . 

(©) ديوان العجاج ص 455 » قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجة» 
والزلف: الدرج . و#سماوة الهلال» هي أعلاه . 

(4) ديوان امرئ القيس ص ”١‏ . قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌٍ شديد ليس بمنهال 


شنا كر 
در .. 
(5) النكت والعيون 587/05 » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ١7١/4‏ 2 وأخرجه الطبري 
/ 0 . 


(5) تفسير البغوي 17١/4‏ ء وزاد المسير 7/ 784 ١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7١7/7‏ » والطبري ١67/7١‏ 
1١67‏ بنحوه »6 وينظر معجم البلدان 7/9 77107 والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآيه فنا 51١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمَّى بالأحقاف”". وحِسْمَى ‏ بكسر الحاء - 
امت اررض بالبادية» فيها جبال شواهئٌ؛ مُلْسُ الجوانب» لا يكاد القّتام يُفارقها. قال 


الثابفة: 


قاله الجوهرئي”"؟. 

وقال ابن عباس والضِحََاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : وادٍ 
بين عُمان ومَهْرة”". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَّة" ”0 وإليه 
تنسب الإبل الْمَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العودٌ رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم””. 

وقال الكلبئ: أحقاف الجبل ما نضَّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق» كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الظفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وَادِيَيْن في الناس 
واد بمكة؛ ووادٍ نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وَادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ ووادٍ 


» 587/0 تفسير مجاهد 7/ 045 », بلفظ: خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 191/7١ وأخرجه الطبري‎ 

)١(‏ في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسٌمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل. والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام» » أي: 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان .7909-15708/١‏ 

(9) النكت والعيون 787/05 » وأخرجه الطبري ١81/75١‏ . 

(5) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 7١5/0‏ : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّْدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(0) تفسير البغوي ١17١/4‏ . 


فدلا سورة الأحقاف: الآيات ليك إءن 


بحضرمَّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحُ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت"". 

وقد 503 حت اندر » أئ: مفبيت اوسن #٠‏ من بين يديه 8 أي : من قبل هود .ومن 
حَلَِو» أي : ومن بعله؛ قاله المرّاء. وفي قراءةابن مسعود: «#من بين يديه ومن 
يغدة»"" اللاالة متكا إل أن هذا ف فول الترسل:» للدم معترض”"". ثم قال 


هود: إن اث ءَ تك عَذَابَ يز عظيتر عظِيم » وقيل: مالا تَعْبْدُ دُوا إِلّا اللة» من كلام 
هود والله أعلم. 
قوله تعالى: 9تَلوا أيِسْنَنَا لِتَأْفَكنَا عن َاطِيِنَا كينا يما تَهِدْئآ إن كُنتَ عن 


0 رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ ندم الوأ مدا َك ميا بل هر 


َعَم يوه * بيخ فيا عَدَابُ أله 69 دُدَمْرُ كلَّ سوم بأتْرِ رَيهَا ا 
لا مكل كَدَلِكَ 0 قم لزي 48 

قوله تعالى : تالا أِصْئنَا لِتَأْفَكنا عَنَ الينام فيه وجهان: 

أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 

الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاك”*. قال عُرْوة بن أَدْيْئَة: 
إن تك عن أحسن الصنيعة” مأ | فوكاًففي آخرين قدأفكوا 


)١(‏ النكت والعيون 787/6 - 787 وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 17/5 . وقوله اهيز يثر في الناسن:زمرم: .. إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١1171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثئمي في المجمع 7585/7 : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


(؟) النكت والعيون 787/0 ٠»‏ وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره 154/1١‏ » والنحاس في إعراب 
القرآن .١59-154/4‏ 


(©) الكلام بنحوه في الوسيط ١١7/54‏ . 
(:) الكت والعيون 587/6 . 
(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (5؟) من سورة فصلت. 


يقول: إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

طِدَأِنَا يما يِّدُنآ» هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضعَ الوعيد .«إن كُنتَ 
مِنَ أَلصَّدِقِنَ4 أنك نبيّ. «ثَالَ إِنَما لعل > بوقت مجيء العذاب «عِنْدَ أل لا عندي 
يلدع مآ رسك بد.»ه عن ربكم .«ارَلكن دي قََمًا يحمَْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ظَلَمًا رَأوَهُ عَاضًا» قال المبرّد: الضمير في ١رَأَوْهُ»‏ يعودٌ إلى غير 
مذكور؛ وبيّنه قوله : «عَارضًااء فالضمير يعودٌ إلى السحاب؛ أي : فلمًا رأوا السحابت 
عارضاً'". ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سُمِّي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال”". وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: «تَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7؟ فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم. وكان المطر قد أبطأ عنهم فلما رأوه «مُسْتَفْيلَ أَؤدِيتِهِمْ» 
استبشروا”؟'. وكان قد جاءهم من وادٍ جرّت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: هذا 
عاض يريا > أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثلَّ هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنالوكانيطلبيكم الاقى مباعدةًمنكم وحِرْمَانَ9) 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابيٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. 77/58 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف 0784/8 . 

(9) تفسير الرازي 758/58 . 

(4) النكت والعيون ه/ 587 » والرازي 78/58 . 

(4) ديوان جرير ١» 177/١‏ وهو في الكتاب 471/١‏ » والمقتضب للمبرد 7117/7 و4/ ٠» ١6١‏ وتحصيل 
عين الذهب ص 515 . وشرح المفصل لابن يعيش 5١/”‏ . قال الشنتمري في شرحه : رُبّ من يغبطنا 
ويسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وخُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة » فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 
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تصومهء وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة”". 

قلت: قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأرّل تعريفاً. بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. وه«رّبّ» لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هُوَ» أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو»”9) 
وقرئ: قل بَلَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ بو هي ريخ" أي : قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: «فَأيَنَا ما تَعِدُنَاه ثم بين ما هو فقال : ريح فيا عَذَابُ أليُ» والريح 
الع ى يوا نهنا نشات بن ذلك السحابة الذي راوع وخر هر من نين طهر 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظعِينة فترفعها كأنها جرادة»» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدحلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم. فقلعت الريحٌ 
الأبوات وصرعتهم, وأمرَ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال؛ فكانوا تحت الرمال 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما””'» ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: «امُدَمْرُ كلّ ْم يأمْرِ 
ربا أي: كل شيء مرّت عليه من رجال عادٍ وأموالها'". قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 559/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(1) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
(4) الكشاف #/ 0784 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(5) تفسير البغوي 4/ ١7١-17١‏ . والكشاف ”/ 554 » والرازي 787/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات ؟5؟ _ 0؟ ل 


شيء بُعقت إليه» والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: ايَذْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ) من دمر 
يعار" يقال دنره هرا وها ذا ود هليه فيد يردمو يدم دهورا بوعل افير 
إذن. وفي الحديث: «مَن سَبَقَ طَرْفْه استئذائه فقد دَمَرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”" .«بأمَرٍ ريا : بإذن ربها”". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يل قالت: ما رأيتُ رسول الله يل 
فاج كا حون أرق ند لبو اكد اهنا كان حك :تارق وكان إذا رأى غيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ الله. الناسٌ إذا رَأُوا العَيْمَ فرحوا رجاء أنْ يكون فيه 
المطرٌء وأراكَ إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُوَمُئْني أن 
يكونٌ فيه عذابٌء عُذّْب قومٌ بالرّيح» وقد رأى قومٌ العذابَ فقالوا: هذا عارِضٌ 
مُمْطْرّنا» خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن”". 

وفيى صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبي كل أنه قال : «نْصِرتٌ بالصّباء 
وَأعلكك عاد بِالدَبُورٍ). 

وذكر الماورديٌ”'' أن القائل: «هَذَا عَارض مُمْطْرنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحابٌ قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ”/ 554 ١‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (7091) بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نْسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(©) تفسير أبي الليث السمرقندي ”/ 378 . 

(:) (مكمغ - 55م ). 

(5) صحيح مسلم (844): »)١5(‏ وسئن الترمذي (3101) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد (14759) 
وسلف بلحوه 7/7 697. 

6 برقم (400) » وسلف 4/7 . 

(0) في التكت والعيون 85/0" - 584 . 
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فذكر عمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابنُ إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة؛ ما يصيبه ومن معه منها 
لاما يلت على '" تابيمء وتليد لشن روإنها لقم م ها الي بن اماد 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى هَلكوا. وحكى الكلبئٌ أنَّ شََاعرَّهم قال في ذلك : 


فدعاهودٌعليهم تعر ممتي لتم هحود 
عصفت ريحٌ عليهم كداكت وك هجاوا متتس هت هونا 


تحجر سجوينه احسييان السب التسة عفني الأرف «فننيونا 

وعَمّر هودٌ في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

اَأسْبَحُوا لا بر إلا مكنم » قرأ عاصم وحمزة: «لا يُرَى إِلّا مَسَاكْنُهُمْ؛ بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «#ترى) 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. البافون: ١اترىايتاء‏ ممعوحة: 
امَسَاكِنَهُم) بالتض”: 5 لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا ثرى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وقال سيبويه : معناه: لا ثُرى أشخاصهم إلا مساكنهم . 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائئٌ: معناه لا يُرى 
شيء إلا مساكنهه”": فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرَّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيونء .والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

هق السبعة ص98ه 3 والتيسير ص ٠٠١‏ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم : يُرى » وعن ابن كثير: 0 

(9) تفسير الرازي 78/78 . 


سورة الأحقاف: الآيات 77 51 /1 1 


مدوم مجو 


مساكتُهم لأنها قائمة('' .© كَدَلِكَ يجحَرِى الْقَُمَ الْمُحرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 


52000 
قتوله 7 0 #وَلقَد م جع فا إن 4ك ع فيه وَحَعَلمًا 8 سمعا وأ 1 
ايده فيه 1 ديق ع معورء 51 أِصدرَهُمٌ و5 أَفيِدَمسم من 5 إذ 0 


سام 


مكدو كانت أله 3 يم 6 كنا يد تقر لق 


قوله تعالى: ##وَلِْفَدَ مَكَنَهُم فيمآ إن تتم فِهِ» قيل: إن إن زامدة ؛ تقديزة: 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”". 


وأنشد الأخفش : 

مُرَجُيالمرءماإنْلايراءة 0 وتَعرضٌ دون أدناةٌالخُطوبٌ"" 
وقال آخر: 

لالظ دك 2 2 | | الا 2 6 2 10 اللتات شا 
وقيل: إن «ما» بمعنى الذي. و(إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 

ما مكناكم فيه؛ قاله المبرّةُ”". 


وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف»؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. ١7١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص ٠8‏ : »ء وتفسير الرازي 79/784 . 

(*) النوادر في اللغة ص ٠١‏ » والصاهل والشاحج ص 7504 » وخزانة الأدب 8/ 45٠‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(5) البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ”/ ١57‏ ء والصاهل والشاحج ص500-754 », وذكره المبرد 
في الكامل 45١/١‏ » والبغدادي في الخزانة ١١7/4‏ درف اتنةه وقرله : وركناة الل تس العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقالٍ الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ١9١/4‏ . 
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مكناكم فيه كان بغيّكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم 01 ثم ابتدأ فقال: 0 
لَهُمْ ممع وَأبَصلرًا وَأَفْيِدَة 4 يعني قلوباً يفقهون به(" '" .«منآ عق عَتهُمَ سَتَعْهُم وآ مد 

31 7 من َي من عذاب الله. اد كو 7 0 0 أله 
وَحَانَ بهم » : أحاط بهم”" هآما كوأ بو يسْتهْرْمُو4. 


قوله تعالى: لوَلْمَدَ مكنا مَا حَلَكٌ يِنَ لتك مسرا الكت لله 
يحون © 4 
قوله تعالى: #وَلْمَد أَهْلَكنا مَا حَوْلكرٌ ين الْفْرّك» يُرِيدُ حِجْرَ ثمود وقرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادَ الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم .#وَصَرَئنا 
لْذَيْتِ »# يعني الحَبَج والدلالاتٍ وأ: نواعَ البيّنات والعظات. أي : بيّناها لأهل تلك 
القرى”'".«لَلَهُمْ بَحمُود» فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَرْجعون. 


ا وه 3( 1ح هه عير 


نف بد 
قوله تعالى: 1 نصِرَهم أَلْذِينَ أَعَحَدُوا من دون لَه فَرَبَانًا إللهَة بل صَلُوا 
0 وَدلِكَ 3 إِفَْكْهُمَ وما وم كو يمور © 


قوله تعالى : طمَلوًْا َرَهُمُ» «لَوْلَا؛ بمعنى هلّاء أي: هلا نصرّهم آلهيّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم ‏ إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: ظاعَوْلََ سْتَكوُا عند ألَرِ» 
[يونس:118]» ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! قال الكسائيٌ : كلدك برجي 
إلى الله تعالى من طاعةٍ ونسيكة» والجمع : قرابين ؛ كالرٌهبان والرّهاب. © 


وأحد مفعولي «اتخذ» الراب جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: «آلهة). 


: 5886 - 784/0 التكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير 7857/1 . 

(*) معاني القرآن للفراء 577/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 171/1١‏ » ومجمع البيان 7١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ١7 - ١1/١/14‏ دون نسبة . 
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و«قُْبَاناً»: حال» ولا يصحٌ أن يكون «قُرْبَانَا؛ مفعولاً ثانياً و«آلِهةً؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: دقُرُباناً؛ بضم الراء”"". 

«بل صَنُوا عََهُمٌ» أي: هَلكوا عنهم. وقيل : ابل صَلُوا عَنْهُم» أي فلك عي 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: اضَلُوا عَنْهُمُ)ء أي: تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها «وَدَلِكَ إِفكه» أي : والآلهة التي ضَلَّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم: إنها تقرّبهم إلى الله زلفى' '". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذبء وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُثَاكُ أي : 6 

وقرأانن عام وسجاهد وافق الزيسس: «وَدَلِكَ أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأقكُ ‏ بالفتح ‏ 
مصدر قولك: أفكه يأفكه أَفْكاً» أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة : «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكف 7. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمًّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدويٌ عن ا بن عباس أيضا : "آفكهم» بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقُهم . 


» 780/7 الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء‎ )١( 
وذكونسك في متك رعرالية القر]ة :45019 زموله لذ رضم أن يكن فقريانا: م لد اننا‎ 
إلخ, قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
, يتقرب به إلى الإله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلا منه لزم أن يكون الشيء المتقَّرّبُ به آلهةٌ‎ 
فكيف تكون الآلهة بدلا منه ؟ هذا ما‎ ٠ والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيءٌ يتقرب به إليها فهو غيرها‎ 
لا يجوز.‎ 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١77/5‏ . 

(*) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 194 . وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
7 ,», وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره 178/7١‏ . 

(4) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠١5/4‏ ء وذكرها ابن جني في المحتسب 5717/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عياض . 


و" سورة الأحقاف: الآيتان 74 9؟ 


وعن عبد الله بن الزُبير باختلاف عنه: «آفَكَهِم) بالمدّ”'"2. فجاز أن يكون 
أفعلّهم؛ أي: أَصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم» كحَادَعَهم. 
ودليل قراءة العامة: (إِفُكُهُمْ» قوله: وما كَانوأ يفَتروت» أي : يكذبون. 
وقيل: (إِنْكُهُم) مثل: «أفَكَهُم). الإفك والأمّك كالجذر والحَدَّرا؛ قاله 
المهدو 
قوله تعالى: #وَإِذ صَرَفنَا إِلَكَ ترا من الْجِنّ يِسَتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُوبُ مَالوَأ 
3 عن عمس مال لكو 4 2ه 2ر0 > © 
أنصِنُوأ كلما منَِ وَلَا إل مومهم مُذِرِينَ © » 
قوله تعالى: «إوَإد صَرَفنا إِلَكَ تقر يَنَ لحن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي: إن 
الجنَّ سوعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله. وأنتم معرضون مصِرّون على 
الكفر””". ومعنى: «صَرَفْنَا": وجََّهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق 
السمع من السماء برجوم الشّهُبٍ ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعدّ عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النبئ 6خ 21. 


بي 


قال المفسرون؛ ابن عباس واميعيك: بق كير وتيا علة وعيرعيهة لمّا مات أبو طالب 
تحرج النبيُ 8 وحدّه إلى الطائف يلس من تّقيف النصرةً» فقصد عبد ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عميرء وعندهم امرأة من قريش من بني جمّح. 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُّروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثياب 
الخعة”؟ إن كان الله أرستك 1 وقال الآخر: ما :وعوالله هذا برصيلة غيدك 1 وقال 


)١(‏ يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص ٠ ١79‏ والمحتسب 777/1١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١5/0‏ . : 

(0) المحتسب 777/75 - 7318 » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(©) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 177/5١‏ . 

(5) النكت والعيون 7806/0 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية أنخرا ا" 


الثالث : واللهِ لا أكلمك كلمة أبداً ؛ إن كان اللهُ أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردّ عليك الكلامً» وإن كنت تكذبُ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدهم ره ويضحكون به» حتى اجتمع عليه النامنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمَحِيَّة: «ماذا لقينا من أحمائك)؟ ثم قال: 


لم 


«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلّةَ جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمّ 
الزااحمينة أنتيرث المستضعفين» وأنت ربي» لمن تكلين! إلى عبد يَتَجَهّمُني 7" أو 
اي مو ا ال 
لي؛ أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبكء, أو يحل علىّ سخطكء لك العُتْبَى 
حتى ترضىء, ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
بقال ةع لدو نيد رج عو انع وفكة نوسسةا الملدوا التي ةا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يه قال النبئٌ كل : «باسم الله» : لم أكل . فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: واللهٍ إن هذا الكلامَ ما يقوله أهلّ هذه البلدة! فقال 
الع كذ امن أي البلاه انقديا عذاسه نوفا ددينف؟ 4 قال: آنا تسيرانن عن اهل 
نِينَوَى. فقال له النبيئ 6 : ١أَمِن‏ قرية الرجل الصالح يونس بن متَّى؟» فقال ها ودوياك 
ما يونس بن متَّى؟ قال: «ذاك أخي» كان نبيًا وأنا نبييٌ". فانكبٌ عدّاس حتى قبّل رأس 
النبيّ يك ويديه ورجليه. فقال له ابنا ربيعة: لِمَ فَعلتَ هكذا!؟ فقال: يا سَيِّدِيء ما في 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيٌ. ثم انصرف النبيٌ يه حين يئنس 
من خير تُقيفء حتى إذا كان ببطن نَخْلة؛ قام من الليل يصلّي» فمرّ به نفرٌ من جنّ 
أعل ينين 7ن 

. أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(0) السيرة النبوية 419/١‏ - 455 بنحوه . وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 541/14 » 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١1501١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذكره ابن حبان في الثقات 74-17/١‏ . وابن حجر في الإصابة 1/ 799 مختصراً في ترجمة عداس #. 


ا" سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشييث قال إبلييق# إن:هذا الذي حدث فن السماء لنت تند فى الآرض» فييف 
سراياه ليعرف الخبرّ ‏ أوّلهم ركب نصيبين» وهم أشراف الجن إلى تهامة؛ فلما 
بلغوا بَظِن نخلة سمعوا النبيّ # يصلّي صلاةً الغداة بيطن نخلة ويتلو القرآن. 


١ 
30 


فاستمعوا له وقالوا: أنصتو 

وقالت طائفة: بل أُمِر النبئ يك أن كدابع وتدعوهم إلى اللتعالق ويترًا 
عليهم القرآن. فصرف الله عرَّ وجل إليه نفراً من الجن من نِيتوى وجمعّهم له؛ فقال 
النبن ي: «إني أريد أن أَفْرَأ القرآن على الجن الليلةً فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانيةة فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دتحل النبيئُ يل 
شِعْبًا يقال له: «شِغب الْحَججون)”' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنء» فجعلت أرى 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها""'. وسمعت لَفَطأ وعَمْعَمَةَ حتى ِفْتٌ على 
النبئ ي» وعْشِيته أَسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صوئّهء ثم طفِقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرَغ النبئٌ كِ مع الفجر فقال: «أَنْمْتَ»؟ قلت: 
لا واللهو» ولقد هممتٌ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتّك تَفْرّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجت لم آمّن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأيتَ 
شيئاً؟» قلت : نعم يا رسول اللهء رأيثٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضاً©“؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١114/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد )777١(‏ . والبخاري 
(1/19) . ومسلم (145) بنحوه . 

. 316/7 الحَّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان‎ )١( 

(*) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري 178/7١‏ : مستثفري ثياب بياض . والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بِذْنّبه . النهاية (ثفر) . 


0 م ع مث دا : )١(‏ عميد 9 
«أولئك جنٌ نَصِيبين سألوني المتاع والزادّء فمتّعتهم بكل عظم حائل'' ورؤثة وسوةا 
فقالوا: يا زسول اللهء يَعُذّرهاالناس علينا: فنهى رسؤل الله # أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرّوْثُ. قلت: يا نبي الله» وما يُعْني ذلك عنهم! قال: (إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْنْة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَعَطأً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحقٌ). ثم تبرّز النبئٌ يك ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبَ الله» معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
اه زهفق ل اي 1 5 
طيبة وماء طهورا . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في 

وروع عن أبن عَعَمَات النَمُدِيٌ أن ابن هوه أنِضَرٌ ر”؟ فقال :ما تعؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الرّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 


َه 
3 


2 
ا 


وذكر الذّارفْظك”*) عن عبد الله بن لهيعة» حدَّئني قيس بن الحبَاح» عن حَنَشء 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يك ليلة الجن بنبِيذِء فتوضاً به وقال: 
«شراب وطهور». ابنُ لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه حرج مع 


. أي متغيرء قد غَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

»)4741( وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد‎ » 119-- 177/7١ أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره‎ )١( 
قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول‎ 48١/١5 وإسناده ضعيف. وسلف‎ 
. وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين‎ : ١79/4 اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 

(9) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


(5) عزاه الزيلعي في نصب الراية ١4١/١‏ للبيهقي» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 1١9 -7١8/7‏ » والطبري 
ا . 


() برقم (587) . 


6" سورة الأحقّاف: الآية 94؟ 


نبيدٌ في إداوةٍ؛ فقال رسول الله : «صبٌٍّ عليّ منه». فتوضأ وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث27. | 

قال الدَارَقَطنِي7" : وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبيّ ي ليلةَ الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبؤ عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنٌ. حذثئنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث. حدَّئنا بشر بن المفضّل9", 
حدثنا داود بن أبي هند»ء عن عامرء عن علقمة بن قيسء. قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسولٌ الله يةِ أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدَّارمُظينُ : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©». 

وعن عمرو بن مرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الجنّ؟ 
فقال: ل01©. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ تَصِيبين فجعلهم النبئٌ يل 
رسلاً إلى قؤمهه0. 

وقال زِرْ بن حُبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم رؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
يق 1 . وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 


إنهم كانوا سبعة» ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه © . 


. )555( سنن الدارقطني‎ )١( 

(0) إثر الحديث السالف )١587(‏ . 

(9) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني . 

(4) في (م) راويه . والمثبت.من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (150) . وهو عند الإمام أحمد 
(4159) », ومسلم (550). 

(5) سنن الدارقطني (555). 


00 أخرجه الطبري ١75/5١‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير )١١570( 5907/١١‏ وابن عدي في الكامل 
/ا/ر1م 7 . 


(0) أخرج قولهما الطبري /7١‏ 155-158 . 
2 المئبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون 28 والكلام منه» وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآيه أعازا م 7؟ 7؟ 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبئ يخ قال في هذا الحديث وذكر فيه نَصِيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
ل 

وقال السهيلي”"': ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابن دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه» عن ابن مسعود: أنه كان في نَمَرِ من أصحاب النبيّ يك يُمشون» 
ا ل ثم جاء إعصارٌ أعظم منه ؛ فإذا حَيّةٌ قتيل» فعمد رجل منا إلى رداثه 

فشقّه وكمّن الحيةً ببعضه. ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيُكم دفن 
عمرو بنَ جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرٌ فقد 
وجدتموه؛ إن فَسقَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو مِن النفر الذين استمعوا القرآن من محمدٍ يخ ثم وَلَّوْا إلى قومهم منذرين. وذكر 
ابِنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قُظبة: جاء أناس إلى 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا في سفرهء فرأينا حيةً متشحّطة في دمائها”". فأخذها رجل 
قاقز لاما فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمّا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ ي» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (74) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبار 

الكلبي » قال فيه يحبى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ 590 . وحذيفة بن غاتم العدوي لم نعرفه. 


(0) في التعريف والإاعلام ص 1١95‏ - لا19. 
() أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


وكان بين حَّيّن من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل”". 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَمَّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَّثُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تللكة لضن كانت رتملا من حجن لصيين اسينه: زويعة: 

قال السَهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز ‏ مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمَّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدٌُ لسمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح)». فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله كي لم يبق منهم إلا أنا 
وتترق# هذا شوق فنعا 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حيةً رأتها في حجرتها تستمع”» وعائشةٌ 
تقر دافك اقفن الشاء: فنبل لو:# إنلف قفنت رساك مومنا امن لجل الذي قوم اغلن 
رسول الله ي؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ي؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقئَّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعة 


5 كع (ه) 
واشترت رقابًا فأعتقتهم ". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(1) في التعريف والاعلام ص ١08 - 1١017‏ وما قبله منه . 

(9) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/46‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(4) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5١‏ ء وابن عبد البر في الاستذكار 199/77 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ٠‏ عن ابن أبى مليكة عن 


عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


قال السوياة 97 :اوقب أكونا هن أسماء هؤلاء لحن جا حص رن] 8 فإن كانوا "سبعة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”"' بن 
إبليس ؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبيّ يك وعلّمه سورةً دا وَقَمتِ الْواوحَة» 


سل سه 


وطَالتسكتٍ» وطعمَ ةن وط«إدًا التنّتش كَُرت» وطالحمد» وهالْمُعَوُدْتَيْنٍِ». 
وذكر أنه حضر قتلَ هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بِنّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلام”". وقد ذكر الماورديٌ أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم””". وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الععروف تابن الماك قال 7 عددتنا محمدرين البراء قال« حدنيا الزير ين بكان قال 
كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نُصِيبين الذين قدموا على رسول الله 6 


فيقول : حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص908١‏ » وما قيله منه. 

(؟) فى المصادر الآنية: لاقيس » بدل : الأقيس» وقال ابن حجر فى الإصابة 7177/٠١‏ فى «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خيره . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ . والعقيلي في الضعفاء 97/4 - 91 . من حديث أنس # . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال 48١/15‏ 
-445. 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١- 0١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/6 - 17١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في الميزان ١87/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا.. اه وقال العقيلي 
"/ 544 : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النكت والعيون 5877/0 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7197/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم ١منشى»‏ 0 وينظر الدر المنشور 1/ 145 ٠.‏ 


4 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: لقَلَمًَا حَصَرُوهُ4 أي: حضروا النبي ي. وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه”'" طثَالوَا أنصِيراً » أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يله وهو يقرّأ 
القرآنَ ببطن تَخُئةء فلمًّا سمعوه طلا نموا » قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزلَ الله تعالى: «#وإذ صَرَفْنآ إِلّكَ ترا من الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قَلمَّا حَصَرُومُ 
ا و4 الآبة إلى قوله : «إفى مََكلٍ تبين7. 

وقيل* < لصتا لماع قول رسوق: الله » والمعي متعازن كلكا فده وذ 
لاحق بن حُميد وحبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمّا قَضَّى) بفتح القاف والضاد9©؟؛ 
يعني النبيّ كد قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ ب يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
نل آمو التق قل ركان اليل ويهرا متهم القرانه 'فصدرق الله إل ندرا مو لذ 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجن منذرين لهم مخالفةً القرآن ومحذّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ كء وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
تولوم :انا فقا أجيدر| دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بو؛ ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*. وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ يك جعلهم رسلاً إلى قومهه”*“؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


. ١7١/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في العلل 55/5 دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 151/6 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 414/5 لابن أبي شيبة » وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي .' 

() المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط 57/8 . وهي قراءة شاذة. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 154/51 و١111‏ . ش 

(6) ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآيات 9؟  1١١‏ الك 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسل'”' ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في قل أربي إل [الجن:١].‏ 

وف ىصحي سلم غن معن قال #سمعك أبى فال سسألت مسروقا :من آذن 
النبيّ يك بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه أدَنَنْه 
بهم شَجَرة1") 
قوله تعالى: #قَالوا يمَومآً اا ار ا 0 
يَدَيْهِ يبدىة إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ طن في مسقم © يقومتآ 
يتفز آحكم فد يق يفك 2 

قوله تعالى: ##دَالُوا يهم سن الا ا ا 0 أق "القراة؟ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً قأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسّى». وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت: أنْزِلَ 
مِنْ بَعْدٍ مُوسَى)”". 

لمُصَدمًا لَمَا بتنت يَدَيِْ» يعني ما قبْلّه من التوراة .لإيبيكة إِلَ آلْحَقّ» : دين الحق. 
وَلِكَ طَرسٍ مُسَنَقم © : : دينٍ الله القويم يْعوْمنآ أجيبُوأ دَايَ و4 يعني محمداً يذء وهذا 
يَدلٌ على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل: ولم يَبعث اللهُ نبا إلى الجن 
والأفى قر عبد ا 


ا يوا داعي لله وعامنوا به 


200 برقم (1149) من حديث ابن عباس 5ك » وسلف بنحوه 571-71 من هذا الجزء. 

(5) صحيح مسلم (500) )١57(‏ 2 وقوله : ١آذنته‏ بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقا فهمه النبيٌ 4 . كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 177/79 . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(©) الكشاف 577/7 ١‏ وذكر قول عطاء ابنُ الجوزي في زاد المسير 7/ 59450 » وذكر قول ابن عياس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

(5) الوسيط 5/ ١١5‏ » والرازي 97/74” -78, 


خرف سورة الأحقاف: الآيتان ١١ 7٠٠١‏ 


قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسله”'' : عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسولٌ الله : «أعطيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌّ قبلي» كان كل نبي يُبعتُ 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعثت إلى كل أحمرٌ وَأسْوَّدَ وأحِلّت لي الغنائمٌ ولم تحَلَّ لأحدٍ 
قبلي؛ وجُعلت لي الأرضٌ طيِّبَةَ طهوراً ومسجداًء فَأيُّمَا رَجُل أدركته الصلاءٌ صلّى 
حيثٌ كان» ونْصِرْتُ بالرّعْبٍ بين يَدَيْ مسيرة شَهْرِء وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس”". وفي روايةٍ من حديث أبي هريرة: «ويُعنتٌ إلى 
الحَلق كافةً: وتم بن النبيون»7". 
وََامِنُوا ب أي : بالداعي» وهو محمد يل وقيل: "به أي: بالله؛ لقوله: 
يَمْفْرَ لحكْم بن دُويْر4. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً. 
فرجّعوا إلى النبيّ كله فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدلٌ على أن الجِنَّ كالإنس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب”*". وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنٌ ثوابٌ غير نجاتهم من النار2؛ يدل 
عليه قولّه تعالى : «يَنْفِرٌ لَحكُم بن دُْيك:ْ وَيرَمْ يَنْ عَذَابٍ أيرٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"'» ثم يقال لهم: كونوا تراباًء مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجازَّوْن في الإحسان مثل الإنس. 


)١(‏ برقم )07١(‏ » وسلف 7908/4 و77/9. 

(؟) مسند أحمد .)51١7599(‏ 

(؟) صحيح مسلم (077): (0) وهو عند الإمام أحمد (/47719) . 

(:) تفسير الرازي 37١/758‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث )١1١17(‏ عن الحسن ؛ عن أنس بن مالك #6 
عن النبي يي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 
«على الأعراف. وليسوا في الجنة مع أمة محمد يَل»... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . ّْ 
قال الإمام النؤوي في شرح صحيح مسلم 119/4 : والصحيح أنهم يدخلونها [أي: الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره ... 7 

(5) الكشاف 4/لا7اه . 


وإليه دَهبٍ مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون”''. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء» 
والعلم عند الله. 

ملك لان ول ل ل ار 
00 لأنه قال في أوَّل الآية: 2# تمق للن والاضن اد يرك مدل 
َك يعون كم :يق 4 إلى أن قال: لوَلكُلٍ َرَجَدتٌ عِنَا عي ذاً» 
2500 والله أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”") اه خا 
اللذ شان 


قوله تعالى : 0 لَه كليس بِمُعْجِرْ في الأرضٍ وَلْيْسَ لم مِن دونو 
أزية أْليَكَ فى صَكلٍ بن ©. 

ل 000 
ولا يَسبقه ٠‏ #وليس 1 من دونو أولية» أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله وليك فى 
صَكلٍ من ». 


قوله تعالى : 9إََلَرْ روا أذ لَه أ حَلَقَّ لسَموتِ وَالارْضٌ وَلِمْ يََىَ يحلقِهنَ 
بسَِدِرٍ عَلِحَ أن ححَىَ اموق 0 عَكَ كل سَىْءِ يدير © » 


2 


قوله تعالى : أل يَرَوَأ أن أَلَّهَ الى خَلَقَ لسوت وَالَارضّ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلّم. 
و«أن» واسمها وخبرها سذت عد هران الرؤية «وَلمْ يَنىَ يحَلْمهِنَ ِسَّدِرٍ عَلكَ أن نحىَ 


موق احتجاحٌ على منكري البعث. ٠‏ ومعنى سس يَعيَ2 : : يَعْجِرْ ويَضعف عن إبداعهنٌ. 


يقال: عََّ بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه” 1 والإدغام كفن وتقول في الجمع: 
عنوا د مشلفا ىن وَعو] أبضاء بالتتديه. قال 


)2000 الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(؟) عند تفسير الآية (57) منها. 


فرق زاد المسير وم بنحوه . 


ضرف سورة الأحقاف: الآية 717 


حورا حا سترقينن كتنحييا . ٠‏ 6ت ريع دين العا 
وعَيِيتٌ بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرأ الحسن: «وَلَمْ يَِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”"؛ وهو قليلٌ شَادَّء لم يأتِ 
إعلالٌ العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَّاءُ؛ وهو قول الشاعر: 


مه 
7 


ابِقديِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله : «وَكقّ 
بأ ويد [النساء: 175 وقوله: تت يألدهْنِ» [المؤمنون:١٠].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَاءٌ والزْجّاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام”*. قال 
الزْجَاجِ”* : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
طحيت أن ند 1 بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَ» للتوكية: والعتدية: أليتن اكلة 


0200 


بقادر» كقوله تعالى : لأوَلسَ الى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ بقَدِرٍ4 [يس:١].‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والجحدرِيٌ وابن أبى إسحاق ويعقوب: ايُقندرع0© 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قثيبة ص 317 - 38 ٠‏ والصحاح (عيي) ٠‏ وزهر 

الأكم 140/7 ء. وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
يعرزفيت يعتدرا ابد كتبهها رمت ببيضتهاالحمامه 

وني السلذفة بن عند ياه رهق ف دلوالة فر 8116.. 1 

(5) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والمحتسب 759/79 . 

[فة البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5904/7 ٠‏ وابن جني في 
المحتسب 7311/5 . وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة : هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(:) الوسبيط ١١7/4‏ ء وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5٠/5‏ » ومعاني الأخفش 144/7 . ومعاني 
القرآن للفراء 0577 . 

(5) في معاني القرآن له 441/4 بنحوه . 

00 قراءة يعقوب في النشر 706/7 . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ١175/7١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ١7/4‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات 77 _ 70 إرفرفا 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احَلَّقّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضّ قَادِرٌ» بغير باء”". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَيَمَ يُعرَسُ الْذِينَ كفروا على 
َال هَدُوهُواْ الْعَدَابَ بِمَا كبر تَكَفْرُونَ © » 


55 


قوله تعالى : ظوَيَومَ بَسُ اين كَفرُوأ عل أَارِ»ه أي: ذكْرْهم يومٌ يعرضون فيقال 


01 | 2-8 


لهم : «ألتّس هذا يلحي كَالوا ب رياه * فيقول لهم المقرّر: طنَدُوقوا ألْعَدَابَ يمَا كنم 


2 5 د ء» م و 27 1 , موسمسم مر برا د ده هوم لسعم 
للم ص سا - 1“ 0104 3 آآ ص هدع لسفوة به - تي مده 
برقن ا مورت لم ليوا" إلا ناف ين هار نم هَل يُهْلَكَ إلا القوم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
5 1 5 5 اقرف 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع 


دلق تفسير الطبري ١؟/ ١7/6‏ » والكشاف ”/278 »؛ والمحرر الوجيز 3١١5/0‏ . 

20( زاد المسير 7947/1 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسيره 14 دون قوله : والصبر. 
وذكره عن الضحاك بلفظ : ذوو الجد والصبر. 

زهوفق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7957/7 عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ١15/4‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ١17/7١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكورون في قوله تعالى : لوَإِذْ أحَذْنا من لعن مِنَهَهُمْ وَينلك وين فوج فح وهم وثويئ وَعِسى أبن سر » 

. [الأحزاب:7] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


6م سورة الأحقاف: الآيهة 16 


وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر الله عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: هم ستة: إبراهيم؛ وموسى» 
وداودء وسليمان؛ وعيسى» ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهودء وصالح» وشعيبء. ولوط. وموسىء, وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ صبرّ على أذى قومه مده وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضر”". 

وقال ابن ججريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوبء وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”“. 

:قال السعيية والكلي ومجاهد ايها : هه :اين يووا بالقتال» فأظهروا 
المكاشفةً وكناعندوا ل وقيل: هم نجباءٌ الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام'''؛ وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق؛ ويعقوبء ونوحء وداودء 
وسليمانء وأيوب» ويوسفء وموسىء وهرونء وزكرياء ويحيى» وعيسى. 


وإلياس. وإسماعيل» ا ويونس » ولوط. واختاره الحسن ؛ بن الفضل ؛ لقوله. في 


عقبه : «أزليكَ لذن هَدَى أ ِهُدَنهُمْ أَقَسَدِ تَحَدةي” "؟ [الأيعام؛ .]٠‏ 


. "947 النكت والعيون 788/0 » وزاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١9/5/14‏ . 

() الوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ١17/14‏ » والمحرر الوجيز ٠١/0‏ . 

() النكت والعيون 589/6 » وزاد المسير /ا/ 957" . 

(0). ذكره الواحديٌ في الوسيط ١١7/4‏ » والبغوي في تفسيره ١77/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١ 1 . ١757/54‏ 
(0) المحرر الوجيز ٠١/8‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزه”(". واختاره عل بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما مغل نزوة لسينيي لذ سمي :17 مقر ل اكيت أوذية 

فق الل تؤ اكيس مون ال انز ناهين كما هك الرشل وقين كز الأنياء أولو عَرْم 
و د “؛ ألا ترى أن النبيّ ي نهي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
منداسين وى لقاش لقوية "العا ]تله لاف مط هلته العدالتتسى اغازوا 
عازن هله توعالة» توسلط القنك عا بر لين قا كله ماقا عليه الدرة فا قاع ثقاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيّا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصًّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسلّ عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على الف رسلين اناوج الله إلبهىن: اخنازوا لانفسك »إن عست أتولت بكم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بينهم. فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بني 
إسرائيل”"'؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوكٌ الأرض؛ فمنهم من لشر جنا لجنا شبين» ومنه من سَّلِحَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسىء وداودء وعيسى؛ فأما 


. أخرجه الطبري ١5؟/لا/ا١ عن ابن زيد‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ٠١/8‏ . 

(6) تفسير البغوي ١77/5‏ . 

(:) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
/ 797 عن التعلبي . 

(5) تفسير البغوي ١11/5‏ بنحوه . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 7737/7/9 . 


خوط سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


إبراهيم فقيل له: طم قَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ» [البقرة: »]15١‏ ثم ابتلي في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» توجد خادقا وافا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمّه حين 
35 5 2 دو سظ ل 0 و عي عل .“ررمي 1 0 
قال له قومه: # إن مذ ركون . قال كل إنَّ م يق سبد © [الشعراء: .]57-51١‏ وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّْها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لَبئة على لَبئة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبرُوها 
ولا تعمرٌوها"'". فكأن الله تعالى يقولٌ لرسوله يِةِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابثْلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

لاح حي ب ارت لور 
الور اكير لمارا جمارب الله الاير ايد 07 
وتثبيتاً له"". والله أعلم. 

«يلا سَتَمَجِل نم4 قال مقاتل: بالدعاء عليهه”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوفٌ, وهو العذاب”؟) 


ا 


< نهم يوم يَرَوَكَ مَا يُوعَدُوت» قال يحيى : من العذاب. النقّاضش: من الآخرة .<« 
بع عم 


بَلْبَمًُ© أي: في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقَّاش: 
١ 2‏ 30 (0) سركي شدي ل يسع : : 0 


. "6/78 الكشاف 558/9 ء والرازي‎ )١( 
. 7857/0 الكت والعيون‎ )0( 

(*) المصدر السابق . 

)2( تفسير الرازي 58/ 30 . 


(5) التكت والعيون 7867/6 . 


سس هيو 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلُ ما عاينوا من العذاب طول لبئهم في الدنيا. ثم قال: 9بلم» 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'"''. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأ”"'؛ دليله 
قوله تعالى: ظإهّدًا بَلَمّ نايس وَليَندَوأ يده [إبراهيم: 2151 وقوله: إن ف هَندًا لبلدمًا 
لَعَوَرِ حيديت» [الأنبياء:7١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي : إن ذلك اللَّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى”", فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى «نَهَارِ». وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجِلٌ). ثم ابتدأ: «لَهُمْ)؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً» على 
ال رقن لاعت الما والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
عبس ناسو الي 7 وروي عن بعض القرَاء : بَلْغْة على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على امِنْ نَهَارِ) ثم يبتدئ: لم02 

لمَهَلُ بُهََكُ إِلَا ألْقَومْ الْتَسِمُوَ» أي : الخارجون على أمر الله”2؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


لت ل 0 م" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١9/8/54‏ . 

(؟) النكت والعيون 789/0 . 

(:) المحتسب 7718/7 » والقراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 894 - 840 » وقراءة «بلّْ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١11١0‏ » 
وابن جني في المحتسب 518/7 من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(6) الوسيط ١» ١١٠/54‏ وتفسير ير البغوي 5//ا7١‏ دون نسبة . 

(0) القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ”758/7 . 


بام سورة الأحقاف: الآية 0؟ 


'وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسَل ونُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظيمٌ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيمء ٠‏ 0 رق 3 يبنا إلا ء يي 000 لامر 
إِلَّا سا ساعد ين تار بكم مهل بهكُ إلا الف م سفن ”2 صدق الله العظيم. 

0 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 70/4 وإسناده ضعيف. 

(6) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط 14 », وأخرجه الطبري 
١‏ بنحوه . 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/8‏ عن الثعلبي . 


مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”"") 
وقال الماوردي”"' : [مدنية] في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإِنّهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسّجَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 


وهو يبكي حزناً عليه ؛ فنزل عليه #وَكين ين كير هى أَسَّد كوه من قَرييكَ»ه [محمد ]. 
وقال الثعلبيّ : نهآ مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : 0 
5 0 ا 0 
بتسمه ال التثمزر الم 


قوله تعالى: «الَدِنَ كَنَرُوأْ وَصَدُوأْ عن سَبيلٍ لَه صل أَعَمْلَهُم © * 


قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ كقروا توسيد الله" »دوصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه » وقاله السدّي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبِيل الله : عن بيت الله بمنع قاصديه””) 


ومعنى «أَضَلَّ أعَمْالَهُمْ) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنب عَكيد وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك”''. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحامء وفك الأشارق وقرق الأضياك: وخفط العوارة, 


. 4/7 في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

)١(‏ في النكت والعيون 0/ ١9١0‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(؟) بنحوه في الكشاف 579/1 . 

(5) تفسير أبي الليث 731797/9 . 

(5) النكت والعيون 79٠/8‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/لا١‏ . 

(0) الكشاف 8380-5797/9ه , 


"5٠‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


وقال ابن عباس: نزلت في المطعِمين ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً : أبو جهل. 
- 5 5 0 ذا 1 ع 2 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبي وأمَيّة ابنا خَلْفء ومُنَبّه ونْبَيُه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَحْتَري بن هشامء ورَّمْعة بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام؛ والحارثٌ 
1 06 إل 
ابن عامر بن نوفل .. 
5 5 0 11 5 “ب مد ره أ مه 
الي در يق انرا 0 محمد وهو أَلَقَ من 


كد عن موز لت 8 49 


82 ل مع 2 عدو 


الس اي م سر يض ا 
هما عامّتان فيمن كفر وام ©) 

ومعنى «أضَلَ أَعْمَالَهُمُ؛: أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 

02 
الووي 

#وَعِلُوأ ألصلِحَتٍِ» من قال : إِنّهم الأنضارء فهي ي المواساة في مساكنهم 
| ش 2 4 اه 5 1 
ا ا ا د . ومن قال بالعموم» فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

ظوءَامئُوا يما يل عل حمر : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري”". وقيل: 
عذقوا محمدا 8 قينا اجاء نه وهر للق بن يهم يريد أنَّ إيمائتهم هو الحنٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ٠ 719١/6‏ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(0) الكت والعيون 59١/6‏ دون ذكر مجاهد. وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/6‏ . 

(؟) بنحوه في الكشاف 07١/9‏ . 

(:) النكت والعيون 59١7/6‏ . 

(5) المصدر السابق. 


() تفسير البغوي 4/ل/الا١‏ . 


سورة محمد: الآية " "١‏ 


وهم ؤفيل : أي إن القرآن هو الحىٌ من ربهه'"', نَسَحّ به ما قبله « كير عَم 
سَيكاتِم 6 أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

«وضلعَ بالل أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. ابن عباس : 
أمورّهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؛ ومنه قول الشاعر : 
فإن تقينلي تالوة انيدل ممفليةة -وإن تديرئ آاذفت إلى هال بال 

وهو على هذا التأويل””' محمول على إصلاح دينهم''". 

«والبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربٌ إلا في ضرورة الشّعر 
فقولون ا ل 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
باليي أي على قلبي ا" 

الجوهري”" : والبال رخاء النفس؛ يقال: فلان رخ البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوتٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


. 79١7/85 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/ 5575-791١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١١‏ غير منسوب. 

(*) في (م): التأول. 

(8) النكت والعيون 597/8 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

. ١78/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في الصحاح (بول). 

(4) البيت في ديوان الهذليين ص54 . اللطميّة: أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء فتفبّقت - 


“اع؟ سورة محمد: الآيتان ؟ - 


قوله تعالى : ظأدَلِكَ يأ الب كرو بَُوا الِْلَ ون ابن اموا مُأ لح ين ريم 
كك يَضرب أَنَّهُ لِلنًا لئاس أ مله لهم © * 
قوله تعالى: ظدَّلِكَ بن لد كفروأ أتَعوا اليل وَأنَّ ادبن اموا يمُأ لي َي ين َي 4 
اذلك» في موضع رفعء أي: الأمر ذلك؛ أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا”'". فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اتّبِع الحقّ. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .#8 كَدَلِكَ يَصْرِبٌ أنه نس أَمَلهم» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يُبَيْن 
الله للناس أمر الحسنات راسد" “. والضمير في (أْمْتَالَهُم) يرجع إلى الذين كفروا 
والدين المنو ا 
قوله 0 0 َقتمُ الَدِينَ كُفرُوا مَصَرْبَ الرقَانٍ حَيَّه إآ أَنحسمومُرَ مَمُدُواْ لياق مإ 
ما بد وَِنَا د حي عتم رن ينها دك َو 55 لَنَهُ لَأنَرٌ متهم ولككن لوا 


ال ا ل 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : #يَّدًا لِِسُرُ الدِنَ كَفروا صسَرْبَ ارقا لما ميّز بين الفريقين؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


قال ان عيياسن» الكفان المشركون عير الأوكان.وقيلن: كز من عالق ديد 
الإسلام من مشرك أو كتابيٌ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربي”” وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 


- به حتى نشبت رائحتها. الدأي: : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: : الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك. أو في موضع رفع 
بالابتداء. وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس 7١978/4‏ . 

زفة ا 

() تفسير الرازي 47/58 . 

(4) فى النكت والعيون 797/0 . 

)0( بن أحكاء القرآن له ١588/5‏ . 


سورة محمد: الآية 4 ٠ع"‏ 


«قَضَرْبَ الرّقَابِ)» مصدر”'؟. قال الزْجَاج”"2: أي: فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وخصٌ الرّقاب بالذكر؛ لأنَّ القعلَّ أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
الا نوناعيو" عو كقولك يا تق تبراء 

وقيل: التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب9©. 

وقال: «قَضَرْبَ الرَّابِ» ولم يقل : فاقتلوهم؛ لأنَّ في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
الشق وإطارة العضر الذي عو ران اليدق وغلوه: واوجة أعضائه ”7 

الثانية: قوله تعالى: عي إذآ أَتحَسْمُْمر» أي : أكثرئّم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيِّ يُنْخح ف الْأَرْضْ» [الأنفال:07]”". «سْدُوا الوبَانَ» 
أي: إذا أسرئّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقُه إيثاقاً 
اه 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوئّق به؛ كالرٌباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''': وأوثقه في الوثاق. أي: شدّهء وقال تعالى: «قَشُدُوا 
الوَتَاقَ». والوثاق ‏ بكسر الواو - لغة فيه. 


. ١79/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7/6 . 

(©) معاني القرآن للنحاس 451١/5‏ . 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي 7١78/5‏ . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

030 أحكام القرآن لابن العربي ١788/4‏ . 

(0) الكشاف #/ 579 . 

(م) ١٠/كلا.‏ 

(9) الوسيط ١١9/54‏ » وزاد المسير 7/ 3791 . 

0( في الصحاح (وثق). 


ع سورة محمد: الآية 5 


وإنما أمر بشدّ الوئاق لثلا يُفلِتوا ًا مناه عليهم بالإطلاق من غير فِذْية لو 
يد" '". ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنا) وافِدَاءً» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «قَدَى» بالقصر مع فتح الفاء. أي : 
فإما أن تمثوا عليهم مَنْاء وإما أن تفادوهم داء". 

روي عن بعضهم أنَّه قال: كنت واقفاً على رأس الحيّجاج حين أَنَيَ بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حباجء لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «دًا لْتِيْرُ لِينَ كتوأ صَسَرْبّ 
لرَانِ حي إذ1 أمْحسُْومر مَشدُوأ الوبق وما من بَعَدُ وَِمَا د في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 
مَنَنْتَ ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
ولا تفع الأسوى ولك نكيم ٠‏ إذا :اقفن الاعفاق حم امن © 

فقال الحجّاج: أفٌ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
لوا عيدو يقالن يدروج رق الا عراش بعواقي ال ءا لين اح و ات 
لف 0 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 

الأوّل: أنها منسوخةٌء وهي ذ في لعل الأزاد» 7 كور شوك ترا ولا بحن 
عليهم. والناسحٌ لها عندهم قولّه تعالى: «#فافئلوا وا النذركِنَ حت وََدشومر م00 


)١(‏ تفسير البغوي ١78/54‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 55١/5‏ . وتفسير الرازي 14/14 ». وذكر قراءة: قَدّىء الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(©) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء 407/7 » والأغاني "49/١6‏ . 

2 القصة مختصرة في العقد الفريد ١15/5‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ١ 14/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلّكان "9/7١‏ أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 6 . 


سورة محمد: الآية 5 6" 


[الخرية :16 وقوله: #يَِمًا لتَمَفَنَهُمْ في الْحَرْبِ سرد يهم مَّنْ سَلْفَهُمَ» [الأنفال: 07] وقوله: 
وَقَديِلُوا الْمُمْركِينَ كآفَّه» [التوبة:7*] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ ريج 
ا 200 03 
والعَوؤفي عن ابن عباس» وقاله كثير من الكوفيين ‏ . 
قال عبة الكو الغزري ": كنب إلى ابي كران أسيز أبر» فذكروا انهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبٌ إلى من كذا 
وكذا©. 
الثاني : أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظر متهم قتادة ومتجاهد. قالوا: إذا أسِر المشركٌ» لم يجز ان يُمَنّ عليه؛ ولا أن 
يفادى به فيردّ إلى المشركين» ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا تُقتل. 


والناسخ لها: تَاكَئلوا المشركن حي وَجَدتموهر » [التوبة: 0] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقيف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””2 - خيفة أن 
يعودوا حَرْباً للمسلمين. 

ذكو غبدا الرّزاق أخبرتا محمر عن :قعادة را ما بنذ وَإِنَا فئَة4 قال تسخها: 
سرد بهم من حَلْمَهُمَ» [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: #تَفَُلُوا المتركينَ حَيْتُ 
وَجَدتْمُوهُرٌ» [التوبة: 0]. وهو قول الحكم 00 


الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جوّيبر عن الضحاك : 


. 186-١817 /5١ تفسير الطبري‎ )١( 
زفة في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثيت من بافي النسخء وهو الصواب.‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟7/ 7٠١‏ » والطبري في تفسيره ١84/7١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
71. 


5( الناسخ والمنسوخ للنحاس 151/5 . ”/لا. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١195/4‏ . 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ٠» ٠١‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق 735١/5‏ . 


5 سورة محمد: الآية 5 


كئلوأ الْمُتْرِكينَ حَيّتُ وَبَشُوْفٌ» [التوبة:0] قال: نسخها ؤوَيًا من بد وَإنَا ؤدّة». 
وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء: «قَإِما مما بَعدُ وإمّا فِدَاءَ» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ويُفادى؛ كما قال الله عرَّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يدل لأسيو تلو «فَإِمّا مَنّا بَعَدٌ وإما فِدَا)0". 
ا في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربٌ أوزارها. ثم قال: طعي إ1 أَمْمومرَ مدا الانَه. وزعم أنَّه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتلهء لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمُنّء أو 


يُفادى, أو بعقرق” 3 


الرابع: قول سعيد بن جُبَير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ما كان َي أن يكن أنه أشترئئ حَقٌّ مُتبرب فى الارض» 
[الأنفال:507]. فإذا أسِر بعد ذلك» فللإمام أن يحك نما 'رآه من قثل أو غير . 

الخامس: ار بارا ب ا اران" راوس ونم أبي 
طلحة عن ابن عباس””©. وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطاء» وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيّ والثوري والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم؛ وهو الاختيار؛ لأنَّ 
النبيّ 6 والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك" ؛ َتَل النبي و مقبة بنّ أبي مُعَيط 
والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا( #اراأفومار اداهايان ومنَّ على أبي عروة 


. 11-1١ /" الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 4/ 4/ا" . 

(©) الناسخ والمنسوخ للنحاس «/ 085 1١‏ . 

(5) الناسخ والمنسوخ "/ 0 . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال صص١17‏ (747)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 177/7 . 
() الأوسط لابن المنذر /١١‏ 771-714 » وينظر تفسير البغوي 1١78/4‏ . 

. 777/1١٠١ سلف‎ )0 


سورة محمد: الآية 4 لا" 


مام 


الجمحي”"©» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سِلْماً ''. 
وك فلن انين أثاله المسق وهر تر قر وية انتراح بو ساعة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين”؟2 وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مكة؛ فأخذهم النبئ يخ وقد منّ عليهم» وميه ع نتن عواوو وقا كاه 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في #الأ قال توغيزها. 

قال النحاسر”؟: وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قولٌ حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهمء فإذا كان الأسر؛ جاز 
القعل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمقيورة معدا نتيا" الله عر 
وجل التوفيق. 

الرابعة: قوله تعالى: حَقٌ نَم رب رارم قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عت غليه النؤلةء "": وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف 01١/7‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأة. من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 57/5 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(0) سلف 1777/75 . 

() أخرجه أحمد :)١15907(‏ ومسلم (1755) مطولاً. 

.1١١/١١ سلف‎ )5( 

/٠١ )5(‏ ١ل‏ فما بعدها. 

0) في الناسخ والمنسوخ 1١/7‏ . 

(4) الكشاف 7/78 071. 


(9) معاني القرآن للنحاس 4717/5 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره 091/7 . 


24>" سورة محمد: الآية 2 


الإسلام» فَيَسْلِمِ كل يهودي ونصرانيَّ وصاحب مِلَّة وتأمن العبا يك ال لك 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء'" والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِم الخلق. 

وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على 
الذية كل*"' وقان الصيرة عض أله يمدو إلا الله 

وقيل : معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شدّوا الوئاق حتى تأمنوا وتضعوا 
السلاح”*". 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي: الأعداءٌ المحاربون أوزارهه”*2؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة"'. ويقال للكراع: أوزار. قال الأعشى : 
وأعيدذت لبل رت أؤزارفناة. .رقنا وال ول دكسوزا 
ومن نشج داوة يحدى بها 2 على أثرالحي عِيِراًفجِيرا 

وقيل: ١حَنَّى‏ نَضَعَْ الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقالَ. وأثقالها : السلاح؟ لثقل حملها". 

قال ابن العربي”"': قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 770-14 . وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 097/7 . وأخرجه الطبري 
١ك“/مم‏ ا . 


(5) في معاني القرآن له ”/ لاه-مه . 

(9) النكت والعيون 597/6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5375/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 40/58 . 

(7) النكت والعيون 797/0 . 

(0) تفسير غريب القرآن ص٠1‏ ؛ والبيتان في ديوان الأعشى ص494١ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(4) النكت والعيون 597/6 . 


(9) في أحكام القرآن 1595-191١‏ , . 


سورة محمد: الآية 5 4" 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أثخنتموهم فشدوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحسجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله وقرأ: عي إَآ نموم مَمْدُوا ألوَاَ». قلنا : 

قد كاله رَسَول اثله كلة وويل237: وليس في تفسير الله للمنّ""' والفداء منع من غيره» 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلد, وبيّن النبي يخ حكم الرجمء ولعلّ ابنَ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» ماو 


2 


قوله تعالى : «#أدَّلِكَ وَلَوْ مم أنّهُ لَأنمَرَ مَِهُمَ» «ذَلِكَ) في موضع رفع على ما تقدّم» 
أي الأمر ذلك الذي اكرت زبدك” "قبسي صو عان عن علو لل 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. زعو كلد متكدانا اللصيو عاد 
الخروج من كلام إلى كلام وهو كما قال تعالى : #هدذًا وَإرى لِلظَينَ لتر ماب » 
[ص: 50]. ع هذا عن وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : « لَانْتَصَرَ مأ مِنْهُم) أي : : أهلكهم بغير قتال”. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" . طولكن يبا بََصَحكُم بَِعينّ4 أي : أمركم بالحرب لِيبلْوَ ويختبرٌ 
بعضّكم ببعضء فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة ة نفسِها”" .92 وَالَدنَ ملوأ 
في ميل أده يريد قتلى أَحُد من المؤمنين تلن يِل أمْتَكَمُ» قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص: «قُتِلوا» بضم القاف وكسر التاء”, 


.7/١٠١ سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه؛ والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(") إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ١1/8/14‏ . 

)١(‏ نسب القول في التكت والعيون 5/ 555 للكلبي. 

0) الآية ”١‏ » وينظر الكشاف 5717/7 . 


2 السبعة ص ٠» 5٠١‏ والتيسير ص١١7؟.‏ 


ونم" سورة محمد: الآيتان 5 6 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”'". وقرأ الجَحْدرِيَّ وعيسى بن عمر 
وأبو حبوة: «قََنُوا» بفتح القاف والناء من غير ك7 يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أَحُد ورسولٌ الله يك في الشّعبٍء وقد 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل”"؛ وقد نادى المشركون: اغلٌ هُبَلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم يدر والحرب سِجال. فقال 
النبي كِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: إِنَّ لنا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»). 

قوله تعالى: سيم مَيْضَيعٌ بَللَمَ © » 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا؛ بعيدة؛ لقوله تعالى: «سَيَفْدِيهِم وَيُصْلِحُ 
بالَهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبرا”". 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: قن يْيِلَّ أعمَكَمٌ . 
سيَبدِيم» ومنه قوله تعالى: #فَأهْدُوهٌ ِل صر احم © [الصافات: ؟] معناه: فاسلكوهم 
لبها" . 


. ١1١٠ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 18١/54‏ »ء والمحرر الوجيز 31١١/8‏ . 

(6) تفسير البغوي ١74/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 141-19٠0 /5١‏ . 
(غ#) ه/مه” -وه". 

(6) التكت والعيون 595/6 . 


03 في (م) و(ق): فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
73/١‏ وكلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الآية 3" آه؟ 


قوله تعالى : لرَيديله للد ًا اج © > 
أي: إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين”"'. 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسؤل الله 5ه كلمن المومفزن عن الثار» متحسون غلى قتطرة ميق التجلة والناز 
[فَيْقَصسٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا هُذَبُوا ونُقُواء أن 
لهم فى دخول الجنةء فوالذي نفسٌ محمد بيده لأحدّهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله كان'”" في الدنيا». 
وقيل : «عَرَفَهَا لَهُمْ) أي: بينها لهم حتى عرفوها ترش الف لل 0 
قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
1 0 -- 5 2 يد “ا 2 5 2 َّ 2 
بصفتها . وقيل: فيه حذف». أي: عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهمء فحذف 
المضاف. 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزله؛ ويعرّفه المَلّك جميع ما عل له في الجنة. وحديث 


أب سعيد الخُذْريَّ يرذه. 


وقال ابن عباس: عَرَّفَهَا لَّهُمْ) أي : طيّبها لهم بأنواع الملادْ؛ مأخوذ من العَرْفء 


. 7948/17 دون ذكر مجاهد. وينظر قوله في الكشاف ”/ 577 ء وزاد المسير‎ ١7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(0) في صحيحه (590120) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (7/ا) من سورة الزمر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). . 

(©) لفظة «كان» ليست في (م). 

. 1١١١/5 الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون 8/ 798-595 . 


() تفسير الرازي 48/754 بنحوه. 


ام" سورة محمد: الآيتان 7" /ا 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّفَء أي: مطيّب''"'. تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
4 0 قف 
طيبتّها بالملح والأبزار"''. 
وال الشاعر تخاطت رجلا وملشه: 
ايقول”": كما عَرف الإنُبء وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّين”' ل 
بلس ال 0 
ا ا د 5 : تف ا ووه اكاك بم 
وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير معرف» 
أي بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع كعغرف الفرس . 
وقيل: «عَرَّفَهَا لَهُمْ» أي: وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنها لهم؛ إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى : #بكمًا الرِيِنَّ مَأ إن تَسُرُوا لله يمسر وَييت نامك © »4 
قوله تعالى: «إيكأا أِْبِنَ اموأ إن تنصروأ ْلَه صر » أي : إن تنصروا دين الله 
ينصركم على الكفار. نظيره : ل وَلسَنصن الله من ينصروة» [الحج : ]4٠‏ وقد تقدّه0". 
وقال قُظرْب : إن تنصروا نبي الله ينصركم الله والسي واد .: 
بيت أَقَدَامَكْ» أي : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل: على الصراط. 
)١(‏ الوسيط ١١١/4‏ » وتفسير البغوي ١14/4‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ١١7/8‏ بنحوه. 
(”) في (م): يقوله. 
(4:) في النسخ الخطية: كمّي. 
(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 
(1) في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة 710/7 . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 


فيقطع صغاراً في القدرء ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


.2 ١77714 )90( 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ 4 مم؟ 


وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن'''؛ فيكون تثبيتٌ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب”" 

وقد مضى في #الأشالة هنا الم وقال هناك : #إذ بوحى رَيّكَ إِلَ الْمَلهِكَدَ 
أن ممكم فَبَنوا الذيرت 4 [الأنفال:؟١]‏ فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: كل 0 [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله: #أنَّهُ ألَزِى حَلْفَكُمْ شر 
00 


رزفكم ثم بستكم » [الروم: .]١‏ #الذِى حَلَقَ الْمَوَتَ وَلَبوْةَ» [الملك: ؟] ومثله كثير؛ 
0000 


قوله تعالى : طوَلدِبنَ كتروا مسا لم وآسَلَّ أمكهز © »> 
وله كمال مه والتسرني وا بدا 
«فْتَعْسَا َو كأنه قال تكسن الذي كفر و" 
ولاتَعما لهم) نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله ال 50 سَقيا له 
ورعيًا. 
وعنواتقيشن * لعا له قال الأعس + 
ل ا شن 


. 7948/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ؟//ا50 . 

5 55/4:ة. 

(5) الكشاف 9#/ 277 . 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره 18٠١/4‏ . 

() الكشاف 575/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص197 » ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْنَاةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغراص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


6" سورة محمد: الآية 4 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”". الثاني : خزياً 
لهم”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شَّتما لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله تعلب. السادس : حََيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع: قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا"". 
التاسع : شَرّا لهم. قاله ثعلب أيضا”*2. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية””. 

وقيل : إِنَّ التّعس الانحطاظ والعثار” . 


قال ابن السّكيت: التعس أن يَجْرّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
فال © والتعتن أيفنا الهنده”". 

قال الجوهري”*؟: وأصله الكَبّء وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس بفتح العين - 
ينْعَس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد أفرّدْتها من حَلِ 6010 داه ناكنيا العشت ديا 01 


.1١48٠/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5/ 546 والكلام مله. 

(*) النكت والعيون 0/ 196 » وتفسير البغوي ١8٠/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 457/5 . 

(0) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

. 596/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/5 . والمحرر الوجيز 1١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة 78/7 للرّستّمي. 

(6) تهذيب اللغة 7/8/5 » ومعاني القرآن للنحاس 458/5 . ظ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. هو مجمّع بن مالك بن هلال شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص158‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ والخزانة‎ » ١١١ البيت في درة الغواص ص‎ )١١( 


سورة محمد: الآيتان 8 9 0" 


يقال: تعساً لفلانء أي: ألزمه الله هلاكا”'". قال القّسَيرِي: وجوّز قوم تعس 
500 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: فال:رسول اللدكة :عيبن عيذ الديفاز 
والدرهم والقطيفة والخّميصة» إن أعطي رَضيّء وإِنْ لم يُمْط لم يرض» خرّجه 
العايى: 95 عقن طرق هذا الحتيف: اتسن واشكين» وإذاشيك قلا اتسين 
0 

قوله تعالى : ظوَآسَلٌ أعتكَهُرَ» أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان”'. 
ودخلت الفاء في قوله: «قَتَعْساً» لأجل الإبهام الذي في الذي لو وار امير 
أَعْمَالَهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظ. فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملاً على اللفظ. 

قوله تعالى : لدَلِكَ بِأَنَهُرَ كَرهُوا مآ أنَرّل أنه تلط مله 09 »* 

أي : ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنهم « كَرِهُوأ م أنَزَلَ أنّشه من الكتب 
والشرائع .#«اتَأحبط أَعْمَنَهْر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى 
الضيف وأصناف المَرّبء ولا يَقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 


أي عبادة الصنم. 


() الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له حَمْل؛ والخميصة: ثوب من خرّ أو صوف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

() في سننه (417)»: وهو في صحيح البخاري أيضأ (58410) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسهء 
وهو دعاء عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلثٌ فيه شوكة:ء لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

(5) تفسير البغوي 5/ ١8٠9‏ . 

(5) الوسيط ١١١/5‏ » وتفسير البغوي .18٠/5‏ 


0" سورة محمد: الآيتان 1١١ ٠١‏ 


00 و ص 3 


0 0 #أنك صييرذا قى الارض منطروا مق 56 عله لذن من قله ويه 
لتم يكبن أننهًا ©© 4 
ا 
دم ير 
أي : ألم يَسِرْ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «يَنظرواً» 
الاسم 0» آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم ##دَمرَ أنه عتم أي : أهملكهم 
يقال ردمره دمر دكن عليه اتمسم 
ثم توعد مشركي مكة فقال: «وَللْكَفنَ أَمتَنْهَاك”"' أي : أمثالٌ هذه المَّعْلة!" ؛ يعنى 
التدمير. 
وقال الرَّجَاجَ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثالٌ 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا”». 


2000 


قوله تعالى: #دَلِكَ أن أَلَهَ موك أدبن امنوأ ون الْكَفْرنَ ل 


لا مَرْلَ هم © > 

ال ” ذأك مث (ه6) 

أي: وليهم وناصرهم 

وفى حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ بأنَّ الله وَل ادق امكو انتوق +الناصير 


هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال: 


ع 


لات كناد الت نتسويه | "اراي لسن ع ليا 

)١(‏ الصحاح (دمر). 

(0) تفسير البغوي 18٠0/4‏ . 

(*) المحرر الوجيز 1١/0‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 8/5 » وتفسير الطبري ١98/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي 180/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 54/ 185-١18١‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص١١”‏ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 5794/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) وذكر الأغززك' ف ترم البيّت انك 


سورة محمد: الآيات 1١١ ١١‏ /اه؟ 


قال قتادة: نزلت يوم أحٌد والنبئ يك في الشُعب إذ صاح المشركون: يومٌ بيوم» 
لنا العرّى ولا عُرََّى لكم؛ قال النبي يَيّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدم”") وان ارين لا مول «* أي: للا ينصرهم أل من الله” . 
قوله تعالى: ل#اإنَّ أله يدَجْلْ الْدِنَ امنا وَيَِنُوأ ألصّلِحَتِ نت تر من عدبا 
لأتدٌ ون كتروا عون ونون كنا تأكل العم وَالئرُ منوى ل © > 


قوله تعالى: لإ أله يدْحِلُ الَينَ موثو لصحت جَنَّتٍ يج من عا 
التَهر» تقدم في غير موضع. 

«وَاليِنَ كرو > في الدنيا كأنّهم أنعامء ليس لهم هِمَّة إلا بطونهم 
ا عن عمًا في غدِهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 


والكافر يتمتع " .وتان وق ش4 أ مقام 0 
قوله تعالى: يكن ين ريم هي أَسَدُ مُه ين قَرْنِيكَ أل أَحْرَحنَكَ أملكهز كل 


اير كم > 
قوله تعالى: «مكلن يد و4 00 في «آل ع 

وكاكا را تعاس متنك وسشوفة و مفتاح قَيُدللاً سير | ا 

> بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
)١(‏ ص١60؟‏ من هذا الجزء. 
(0) معاني القرآن للزجاج 8/0 . 
(©) تفسير البغوي 5/ 1١85١‏ . 
(5) الكشاف 087/9 . 
(ه) ه/ وغ اه" 


وكائنْ رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ مسن وفدٍ كرام وموكب 


04" سورة محمد: الآيتان ١5 1١١‏ 


>4 ريو 200 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية م أَسَدَ كو ين فَريِيِكَ آل أَحرسنكَ» أي : 
أخرججك أهلها”"'. 

مكمه قلا صِرّ لُمَ» قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبئٌ يك من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله» وأنتٍ أحبٌ البلاد 
إليّء ولولا المشركون أهْلَّكِ أخرجوني لما خرجت منك)». فنزلت الآية'" ؛ ذكره 
التعلبي» وهو حديث صحيح. 


: 1 اك ا 1 مل لس ع اس لس ]يا بسع مس سيرع 
قولهتعالى: #أمن كن ل ينه من ريد ن رين لم سوء عمل وانبعوأ 


قولة عالق :فين ع1 يتن من زوق 4/الأنك آلف تقزر" ومغنن لاعن 
بينةِ» أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد ي. والبينة : الوخيد”1. 

« كم ُيْنَ لم سُْ عَمَلِو» أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”* .ظوَابَموا 
هوكم أي : نا اقتهوا:.وهذا العرييخ موحية الله ختلقا..ونجوز أن يكوه من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه9". 


. 5957/8 النكت والعيون‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١98/7١‏ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (59557). 
إفية معاني القرآن للزجاج 5/0 . 

(5) النكت والعيون 555/6 . 

(0) تفسير البغوي 5/ ١18١‏ بنحوه. 


:(5) الكشاف 9/5"م. 


سورة محمد: الآية 16 "> 


#7 عه 
ال ل ل 0 #6 002 كمسر ل 
الملقون فيها م من مك غير ءاسن وهر من 
الم 006 كني أ 0 لأةسسعوو مم سس 020 رط كي عر 
لم مير وأنند مِْنَ حمر لَدَوَ لِلشتربين وأتهثر من عسل مُصفى وهم فها 


لء ‏ م مسسم 


ََ انا حال ا لق وَسَقُوأ د 
من الثمراتِ ومعفرة من رم اهو اخللد في النارٍ سفوا مآ حمِيما فقطم 


قوله تعالي” لكل الْجَنّةِ ألى وُعِدَ الْمتَيون» لما قال عدٍّ وجلٌ: «إنَّ الله يُدْيلٌ 
الذوى اواو غيل الفا لات ستوفيق تلك السنات أى تحوفة الضنة امعد 
ين أمنوا وعم لحا و 5 
للمتقين. وقد مض, الكلام في هذا في «الرعد)"' 
وقرأ على بن أبى طالب : همِثَالُ الجَنّةِ التى وَعِدَ المْتَقُونَ)”" .فيا أنب من مَل غير 
56 01 00 5 عاأه « 5 2 ر؟ 
ءاسن » أي : غير متغير الرائحة. والآاسِن من الماء مثل الاجن 
وقد ]سن الماء ياس :وياسن أَسُوناً: إذا تغترت راتعمه:.وكذلك اجن المام يأحن 


ويأجن الا ا 


وأسِنَ الرجل أيضاً يأسَن؛ بالكسر لا غير”*': إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعّشِى عليه أو دار رأسُّهء قال زهير: 


الك او + اق 50 1 م قدنف 2 لاه 8 5 )م3 
قدآأتركالقرن مصفررا|نامله يميد في الرمح ميد المائح الآسِنٍ 


)١(‏ 5ل مم-ام. 

(5) المحرر الوجيز 1١١5/6‏ . 

إفرف زاد المسير /ا/ 5١1١‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي 14١/5‏ . 

4 يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال : فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 509/١١‏ » ورواية 

يغادرالقِرّْنَ مصفرًاأنامله يَميل في الرّمح مَيْل المائح الأسن 

القَرّن: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (فرن) د قال شناوج الدووات: مصفرًا أناملّه؛ دنا موته فاصفةت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قلّ الماء. 


ال 1 سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى: «الوّسِن). وتأسَن الماء: تغير. أبق زيد: تأسن عَلك تَأسنا : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانِيَ: إذا نزع إليه في الشَّبه(0", 

وقراءة العامة: «آسن» بالمدٌ. وقرأابن كثير وححميد: (أبين 8 ا تهون 
ان 0 , ا 6 0 
لغعان77 » مثل حاذر وحذر. وقال الاخفش: أسِنَ للحال» واسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .«# ونير من لبن لم مَل تر طَعَمُمٌه أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الوبااعلن الح 

0 .ويس 2 000 03 و وريه 5 

رتك بْنَ خْرٍ لد و بِْسَّرِبينَ» أي : : لم تدنشها الآرجل ولم تَرَنقها الأيدي كخمر 

الدنيا0؟؛ ؛ فهي لذيذةٌ الطعم. طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يقال: شراب َل ولذيذ 00 اد عذه لدي 


ورا اتن ككل تضق 6 العسل ها يفيل تن لعانت الكسا 50 «مُصَمَى) أي : : من 
الشمع والقَّذَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه؛ عن النبي يه قال: «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء؛ وبحرّ العسل» وبحرّ اللّبن» وبحرٌ الخمره ثم تشقّق الأنهارٌ بعدٌ). قال: 

وفي صحيح مسلم”* عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله كه : استحان 
وجَيْحانٌ والثيلٌ والمُراتٌ» كل من أنهان الحئةة. وقال كعب: نهر دجلة نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(1) السبعة ص١٠56٠‏ . والتيسير ص١١75.‏ 

. ١777/4 الوسيط‎ )*( 

(:) تفسير البغوي 18١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تُكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 , 

(0) سنن الترمذي (2)1511 وهو في مسند أحمد .)38١65(‏ 
(8) برقم (1419), وسلف 79/١6‏ . 


الجنة» ونهر الفرات نهرٌ لبنهم؛ ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم. ونهر سَيْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 
والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّى) أي : لم يخرج من 
بطون ال-1 
جيه ها ين كل شرك «ين» زائدة للتأكيد. 
وَمَعْفِرَُ بن ريم » أي : لذنوبهم .ظ كن هُوَ حَدُ فى أنرم قال الفرّاء: المعنى 
أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النَّار”". وقال الزجَّاجِ”؟؟: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءً كمن زيّن له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟ ! 
فقوله: ١كَمَنْ»‏ بدل من قوله: 'أْفَمَنْ رُيّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِها. وقال ابن كَيْسان: مَكَلُ 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلِ النار التي فيها الحميم والزقُوم. ومَكَلُ أهل 
لل ا ال لني ري 
وَسَهُوأ مه حِيمَا» أي : حارًا شديدَ الغليان» إذا 0 امت شرع وجومّهمء 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم.» فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعغيان» وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا"'". 


قوله تعالى: سم سِ يستَِعٌ إِلكَ حو إِدَا حَرَجُوَأ من عِنرِكَ الوأ ِلَدنَ أوثأ الجا 
مَادَا قَالَ انما أَوْلَيِكَ لْنِىَ ص َك ص ري ا أهواء هر 99 ادن أَهْتَدَوأ 


ردم وروو 


َادَهُرٌ هدّى َالَلهُمْ تَمَوسِهُرَ 69 »* 


قوله تعالى: «#وَيتهم ئَن يسْتَمْعٌ إِليْكَ»ه أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


() تفسير البغوي 18١/54‏ . 

(؟) الكشاف 054/5 دون نسبة. 

(*) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له 0/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ١8١/54‏ . 


ا سورة محمد: الآيتان 1١‏ . /١ا‏ 


ا وزيْن لهم سو عملهمء قوم يستمعون إليك. وهم المنافقون :عي ائلة 
انق أن انين متلول + ورفاعة بن النابوت ».ويد بن الصليف» والعارث ابن غمور: 
ومالك بن دُحْشْمء كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل : كانوا يخضرون 
عند رسول الله يل مع المؤمنين؛ فيستمعون منه ما يقول» فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
الكافر”" .لحي إِدَا حَرَجُأ من عِنَدِكَ»ّ أي : إذا فارقوا مجلسّك .طتَالوأ دن ووأ الجاري 
قال غكرمة :“هو هبد اللهع العنائين ".قال امن عناامن: كدت معو ا سال 10 
كنت من الذين أوتوا العلم. 
وفي رواية عن ابن عباس: أنه يريد عبدٌ الله بن مسعود”*'. وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحابة”©. 
عَومَادًا قَالَ اي أي: الآن؛ على جهة الاستهزاء. أ 
و'آنْفاً؛ يراد به الساعة التي هي أقربُ 0 من قولك : استأئفت الشىء : 


3 
م 
1 

ب 
3 


إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف» وروضة أنّف؛ أي: لم يرْعها أحد". وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيءء كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة أنف57) 


)١(‏ النكت والعيون 191/5 وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 


(؟) المصدر السابق. 

(9) تفسير البغوي ١18١/5‏ ء والكشاف ”/ 5784 ٠.‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 7١4/1١‏ . والحاكم في 
المستدرك 7 

(4) تفسير البغوي 18١/5‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 


(5) التكت والعيون 598/6 . 

() في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠25/١‏ بنحوه. 
(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ١! ١7‏ 0 


قال الشاعر: 
ويَحْرُّم سرجارتهمعليهم ويأكل جازّهم نف القصاع 
وقال آخر: 
إن النكمواة والشفنية والنافكة. -. والقنة اللعبياء والعانة الانت 
العامة 
وقال.اعزو القبي: 
معدا تسباسن ا ا 
أي : في أوّله. وأنك كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَقَّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وساممٌ غافل تارك ). 
قوله تعالى : «أَوْلَهِكَ الت طلَبَمَ أله عل نويه ْ» فلم يؤمنوا .وَابئُرا أْرمْ» 
في الكفر .ظرََينَ أهْتَدََأْ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبى يل 


لحك 


2000 


هدى 


(1) البيث للحطيئة؛ وقوله: أنُّف القصاعء يعني جيد الطعام وصفوتهء وسلف البيت 148/4 . 

زفق الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ؟/ /ا848 ١‏ وهو أيضاً في الشعر والشعراء */ 71 » وفيه: 
قُطّفء بدل: خف . والخنف جمع خَنُوف»ء وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

6 دياق امرقق الفبل 51 وج اليف ابم الأطلي مسر ل موي قالاشاوحة: يحملن" فى أئقه 
أي: في أول هذه المطرة؛ وأنف كل شيء: أولهء لاحق الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج اَل الشديكة+ والممر نحوه فى المعنى. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7١7/7١‏ . 

(5) تفسير الرازي 09/628 بنحوه. 


ع سورة محمد: الآيات ١8 ١‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى؛ أي: يتضاعف يقيئهم. وقال الفداء0؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الغالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبيّ. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان0". 
الهم تَفوبِهْرَ» أي : ألهمهم إياها”". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشيةً. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وقّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع : بيِّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والندئ أيضا: الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي”». 
وحمل ساذساً + أنه ترك الرُشصن والأعيذ بالا 00 ظ 
وقرئ د بدل: «وآنَاهُم” ا ل سالك بعل الب 
أهل الكتاب” ظ 
قوله تعالى : نهل بطو إلا ألتاهة 3 ,َي بَنتد عد ج1 لترملا نَّم ين 
عاتم ركهم © » 


قوله تعالى : «#فهل بنظرود ل طروي إل ألتَاعَد أن ا يم تنه أي فنجأة. وهذا وعيد 


)١(‏ في معاني القرآن له 18+ كنوه نول لسسع نة وابفة ال زايد لاقل مه 
(0) النكت والعيون 798/6 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1١١/6‏ . 

(5) التكت والعيون 598/5 وما قبله منه دون قول السدي: بين لهم فا كرتن :زهو في الكشاف 9577 
)2 جيم الناذ 75 . 

(5) الكشاف 088/8 . 

0) زاد المسير 5٠07/1‏ . 


سورة محمد: الآية ها م 


للكفار .همَمَدْ جَآ أخراطها» أي : أماراتها وعلاماتها”''. وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
وفي الصحيح عن أنس فاك ” قال رسول الله + «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطىء» لفظ مسلم : وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه". 
ويروى: (بعثتٌ والساعة كمَرم رهان)0'. وقيل : أشراظط الساعة: أسنانها التى 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدون من النّاس: الترط م 
وقيل: يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخان, قاله الحسن أيض]. 
وعن الكلبي: 'كثرة المال؛ والتجارة؛ وشهادة الزورء وقطع الأرحامء وقلةٌ 
الكرامء وكثرة اللئام”'". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىئٌ 
والمحدة ل 


وواحد الأشراط شَرَطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُرَّط؛ لأنَّهم جعلوا 


لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البيع وغيره". 


() اتسين التعوي 4 كا 

() النكت والعيون 7599/6 بنحوه عند الضحاك. 

(*) صحيح مسلم (5981): (180), وصحيح البخاري (5004): وسئن. الترمذي )72١15(‏ وهو في مسند 
أحمد )١7710(‏ من حديث أنس د وأخرجه البخاري (3005)» وابن ماجه (5040) من حديث أبي 
هريرة ه. وأخرجه أحمد 2)١5471١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس هه 758/١١7‏ . 

(4) أخرجه أحمد () والبيهقي في الشعب .203١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (51*) من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة .”097/1١١‏ 

() النكت والعيون 754/0 دون ذكر الدخان. 

(0) الكشاف 309/9 . 

(6) ص575 فقما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة ,509-908/١١‏ 


1١4 سورة محمد: الآية‎ ١ 


قال أبنو الأسود: 
إن كيك قد أزمفت بالصَرم بسنا ل 16 بن 

ويقال: أشرط فلان نفسه فى عمل كذا أي: أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 

: 0 1 اه 00:2 م 

حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة ليقطعها يتخذ ' منها قوسا 
فأشْرّط فيها نفسّ”" وهومُعْصِمٌ ‏ وألقى بأسباب لهوَتوَكُلا 

أن انهم بَعْتَه# «أنْ» بدل اشتمال من (الساعةا نحو قوله : #أن تَطُْوَهُم # من 
قوله : «إرِجَالٌ مُؤْمِبُونَ وس مُؤْمِتُ». 

١ 5‏ ابه .ا معة(هة) . 5 7 ٠.‏ 20-7 شهدا اس 

وقرئ: ١يَعْتهة»‏ بوزن جربة الال 

مك الحم ل كان ا ل انوت اه 
عن أبي عمرو. الزمخشري"'*: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمرو» وأن يكون الصواب ١بَعَتَة»‏ بف بفتح الغين من غير تشديدء كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن تَأَتِهمْ بَغْيَدها". 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن تَأيِهِمْ بَغْتَها كان الوقف على «السّاعَة»» ثمّ استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكُ مردودٌ إلى الخلق» كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها «فَقَلُ جَاءَ أَشْرَاطَهًَا). 

قوله تعالى: دتنٌَ لك ينا جم 4 هم » اذِكْرَاهُمْ) ابتداءء وأنّى لَهُمْ» الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدير: : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ا » والكشاف ”/ 56 . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). ل قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(؟) في (م): يقطعها ليتخذ. 

() في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف 57/6 . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّ» الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(5) أي: جماعة الحُمّر. اللسان (جرب). 

(7) في الكشاف "/ هاه وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والمحتسب 709١/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١5/4‏ » والقراءة في المحتسب 7377 ع ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان 1١9 1١8‏ م" 


الساعة. قال معناه قتادة قر 

وقيل: جيسن ل الشاعة ! أقاله اه وي 
غارف اليد ب وتكرهاه 000 أنس »2 ا 0 
أسماءكم» فإنكم تُدْعَون بها يوم القيامة: يا فلانٌُ قُمْ إلى نُورِكء يا فلانُ قُم لا ثور 
لك» ذكره الماوّردي”". 


لو 


قوله تعالى: #تأعٌ أَنَمُ 


ل إله 
و 20 بعلم و 0 0 2 © 


سر و سر 0004 


قوله تسالى + كا 21 ل لد إلا ادي قال اللماؤورويى؟©؟:'وفيه - وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث : يعني فاذكر أن لا إله إلا الله فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال ١‏ 
ودام أَنَهُ ل إِلَهَ إِلَّا لنَهُ وَاسْتَغْفْرَ لِذَيِكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: #اأْعَلَموا نما 


7 5 6 سا سم » 


ل الدنا ا هِب وََوْ» إلى قوله: «سَابفُوا ِل مَعْفْرَوَ ين ريح [الحديد: ١1-7؟]‏ وقال: 
0 ام 0 00 ا [الأنفال: 14]. ل قال بعد: 9فَحَدَر 0 


, 5747 /" مشكل إعراب القرآن 715/7 دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ١١54/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(0) النكت والعيون 7997/6 . 

إفة 0 7٠٠-70‏ ء وذكره الديلمي في الفردرس 18/١‏ . وسلف ٠١١/17‏ بنحوه 
عن ا بي بى الدرداء وإسناده منقطع. 

(5) في النكت والعيون 3٠١/8‏ . 

)0( كذا ونع في النسخء 6 2 لتو ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: #إرك مِنْ 


روك ودح عدوا سكم تائيه 


بم" سورة محمد: الآية 1١9‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى : «#وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْكَ» يحتمل وجهين: العا ل 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب”2 

وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» أي 
| 0 1 

وقيل: الخطابُ لهء والمرادٌ به الأمة» وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفارٌَ 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

وجل كان عله الاد» والسادم يضق تعدرييسن كز الكةاربوالمنا كين : فنزلت 
الآية. أي : : فاعلم أنه لا كاش يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : أمر 0 لتقتديّ به الأمة 0 ٠‏ وَِلْمُؤِْنِينَ وَالْمُؤْمِتْ» أي : : ولذنوبهم. 
وهذا أمرٌ بالشفاعة!*؟ 


النبيّ يك وأكلتُ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبي: هل 
استغفر لك النبي يِ؟ قال: نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية: «وَأسمَعفر لِدَّيْكَ وَيِنْمْؤمنِينَ 
َالْمُؤْيِث» ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جُجمعٌ”"'؛ خيلانٌ كأنه 
القاليل 7ك 


.7٠١/0 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ”/ 0706 بنحو 

(؟) المحرر الوجيز 1١57/8‏ . 

(5) تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )6( 

(0) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 44/١6‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(0) صحيح مسلم (73747) بنحوه وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (707174). قوله: - 


سورة محمد: الآيات 135 ١؟‏ ا 


عر سود امال : أحدها ايدام إسبانحم لي 
تصرفكم وإقامتكه"". الثا : «مُتَفَلْبَكُيْ في أعمالكم تقار و5 مَتُوَاكعْ قي ليلكم 
اي : 
وقيل : «مُتَفَلَبَكُمْا فى الدنيا. الوَمَنْوَاكُمْ) فى الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلْبَكُمٌ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
«وَمَنْوَاكُمُ): مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلَكُمْ؛ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَئْوَاكُمُ» في القبور”". 
قلت : والعموم يأتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه سبحا شي من حركات بني 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه؛ - عمل وتففر ا + 
اراي وام ونيها لا جد 
لسار ا ا ل لل ا 
من المرت فأوك:لهر 60 طاعة وقول 58 5 ًِ الم فلك حدقا ث1 4 
كن حَرَا لَه © > 
قوله تعالى : «وَيَفُولُ ألَدِينَ اميا أي : المؤمنون المخلصون .نولا نرت 4 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا؛ هلا .دآ أنزك سورة 
حَكَمَةٌم لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مُحُكمة» وهن شد 
- جمع؛ يريد مثل جُمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثاليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
«(خيل) (ثأل). 


. ١١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.”٠:١/6 التكت والعيون‎ )( 
. ١87/5 تفسير البغوي‎ )( 


(4) زاد المسير 4005/1 


و" سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ 


0 


ع ا ٠‏ وفي قراؤة'عيده الله : قَإدًا أنزِلَتْ سُورَةٌ مُخْدَئَةُ أ 
محدّثةٌ النزول .ودر فيا ألْتِمَّالُ»أي: قُرض فيها الجهاد©؟. 
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وفرئ::فافإذا تَرلت** سُورَةوَذَكرفِيهًا القتال» على البتاء للفاعل ونمين 
القتال .رَتَ ألنَ في مُلُوييِم مََرَضٌ» أي: شك ونفاق”” .«يَظرُونَ إِيِكَ نظرر 
لْمَْئِيَ عَلَِّ مِنّ ألْموْتِ4أي : نظر مغمومين”" مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً ومَلّعاً”'". ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


سمخو يع و 2 


قوله تعالى: ##كأَوْل لهم . طَاعَهٌ وقول ممْروقٌ 6 «فأوؤْلى لَهُمْ» قال الجوهري” : 
وقولهم: أولى للكة تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
فأؤلىئمّأؤلىثءوأؤلى و«وهللِلدَرٌيْحْلَبُْمِنمَرَة 

قال الأصمعي : معناه قارَبّه ما يَهُلكه؛ أي : نزل به. وأنشد: 
فحاةق عبت هنا ة كة مهيا (راؤلى انامزية عط الع 


أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في «أوْلَى) أحسنّ مما قال 
إلا )200 


. 31١/1١ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ١ 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون “٠٠١/6‏ ».: والكشاف #9/ 0ه . 

() زاد المسير لا/ 4٠6‏ 

(4) في (م) و(خ): أنزلت؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 00 والكلام منه. 

)2 تفسير أبي الليث #/ 745 . 

30( في (م) و(خ): مغموصين» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص57” » والكشاف / 076 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 377/14 . 

(9) البيت أيضاً فى خزانة الأدب 4/ 40" قال البغدادي: قال ابن عقيل: عادى؛ من العداءء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 

. 454/١16 الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )9١( 


سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ ار" 


وقال المُْبَرّد: يقال لمن هم بالطب" ثم أفُْلّت: أؤلى لك؛ أي: قاربت 
الطب 

كما روي أن أعرابيا كان يوالي رَميَ الصيدء فَيْمْلِت منه فيقول: أؤلى لك. ثمّ رمى 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلّى) يُطعم الوم صِدْنّهِم ولكنّ «أَوْلَى)» يكرك العم 0 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم؛ أي شيء فاتك”*»؟ 

وقال الججرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أنَّ عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: «فأوْلى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلَى لهم””"". وقيل: أي : وَلِيّهم المكروه'"'" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

وقيل :إن العقنير ارقا طلاقة وقول تروف" يجت السعذا"فركب عن 
«فأوْلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون مِنّا طاعة”". وهي قراءة ا (يشولون 
طاعة)0 "7 , 


)١(‏ في (ظ): همٌّ بالغعضب. 

00 في (ظ): قاربت الغضب. 

(©) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
7 والكلام منهء والبيت أيضاً في الكامل ٠» ١517/7‏ والخزانة 7547/9 . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدثُّهم» أي : صدتٌ لهم. قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(5) تهذيب اللغة 4587/١6‏ . 

(6) النكت والعيون 7١١/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ”/ 7144 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1817/5 . 

(6) مشكل إعراب القرآن "5/4/١‏ . 

(9) قوله: وهي قراءة أَبِيَ. . . الخ» وقع في (ظ) في هذا الموضعء وهو الصوابء ووقع في باقي النسخ - 
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وقيل: إن الآية الثانية متصلةٌ بالأولى. واللام في قوله: ١لَّهُم'‏ بمعنى الباء0©؛ 
أي : الطاعة أولى وأليقٌ بهم. وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن : «طاعَةً؛ نعت ل اسورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عرِّ وجل عن المنافقين. 
والمعنى: لهم طاعةٌ وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم.» فإذا أنزلت 
الفرائض شن عليهم تزولها: فيوقف .على هذا على «فَأَوْلَى). 
قوله تعالى: 8َدَا عَرَّمَ آلأَمْرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا» وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر”*“ .قل صَدَقُوا أنه أي : في الإيمان 
والجهاد”” .ظلَكَانَ حَيَرا لهم من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: نَمل عَسَيْسْمْ إن َعَم أن تُفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتُمَظِعُوا امَك 
© ولك الِنَ نهم أنه م وَأعْمَح أَبِصَرَهَمَ © أفلا يسََيرُونَ الْفرءات 
أذ عل مرب افتاه © > 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: #فَهَلْ عَسَيّْمَ إن لدم اختلف في معنى (إن ب ا 
فقيل: هو من الولاية. 

- بعد قوله: «وأحتُ لهم من ترك امتثال آمر الله؛. الآتي. وهي في الككشاف 574/8 ء والرازي 

7/4 


. 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 774/7 . وقال مكي: القولان الأولان أبين وأشهر. 
(*) معاني القرآن للزجاج ١/5‏ » وتفسير البغوي 5/ 1487 بنحوه. 

(4) الكشاف 5757/5 ء. وتفسير الرازي 57/748 . 

)2 معاني القرآن للنحاس 441١/5‏ . 


سورة محمد: الآيات "3" ١5‏ عو 


قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن تولّيتم الحكمّ فجعلتم حكاماً أن تفسدوا 
فق الأوفن جالعة ارزها ,يقال العبة أى فيل حسف الاترلم امد الأبةآن 
الجدوقفيئ رار عوج لطاتبي قال ابن جوري 1 اعدف دول عسيعم الاثر به ع 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام”'". 

قال كعبه الشعن: هل ستول الأمر أن يقي عطاك ف 

وقيل : من الإعراض عن الشيء. 

قال تتادةة آي : كيل عسي إن حوليفه ين كنات الله أن تفستدوا فى الأرضن 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكو”". 

وقيل: «فَهَلْ عَسَيْتُمُ أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جا هليتكه. 

وقرىء بفتح السين وكسرها”". وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفى"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الححَروريّة والخوارج. وفيه بُعدٌء والأظهر أنه 
إنما عُنى بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش 7" , 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاءء قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشه!“, 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمْل قال: سمعت النبيّ و يقول: «مَهَلْ 


, 709-701 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(4) تفسير البغري 4/ 187 . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح. السبعة ص187 . والتيسير ص١8‏ . 
0 79/5 7. 


(0) النكت والعيون 7٠77/65‏ دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
47/7 . 


(8) تفسير البغوي 184/4 . 


8 سورة محمد: الآيات 77 _ 75 


000 م 


إن لم أن تَفْسِدُوا في لْأَرّضِ» ثم قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
00 وَلُوا الناسَ أل يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم)""'. 


وقرأ علي ؛ بن أبي طالب: «إن تُوُلَيْنُم أن تُفْسِدُوا فِي الأزض» بضم التاء والواو 


5 و 5 إضف 
وكسر اللام”” '. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب”". 


يقول : 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم' ." .8 وَتَْطِعوا 
َيسَامَكم» بالبغي والظلم وا لقتل 2*0 . 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم: « 0 5257 
الفاكيم ين لكك عجارا بنارا يم الي 0 مآ أَمَرَ أللَّهُ يو أن بُوْصَلَ» 
[البقرة: /ا7]. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو " . وقرأ الحسن : «وَتَفَطَعُوا) 
مفخوخة الحروف نشدد:”؛ :اعبار بقولة قعالى ؛ +« وما أمرهم يننهُم» 
[الأنبياء : *9]. الباقون: «وتُمَظَعُوا) بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر اعَسَيكم؛ في «البقرةة*©. 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري20: ويقال عَسَّيت أن أفعل ذلك» وعسِيت بالكسر. وقرىء: «فهَل 
عَسِيْتَمُ بالكسر. 


: 581/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4/ 184 ٠»‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١5١٠‏ » والبشتيتب نفيةة ” 
(*) النشر 7/ 7/4 » وهي من العشرة. 

(54) تفسير البغوري 184/4 . 

(0) الوسيط 7//4ا7١‏ . 

() قراءة يعقوب في النشر 7/ 7274 ١‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
0 المحرر الوجيز ١١48/6‏ دون ذكر هارون. 

(8) البحر المحيط 87/8 . 

(9) غ9/4؟؟. 

. 1417/4 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠» 1/0 في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١١( 


سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 55 يف 


كلت ويذل تولة تهنا عي انين لكعان :قد فى القول ثيه فى («البقرة» 


بي الك 
مسسعو فى ٠.‏ 


و 
2 رس 


«أوْلَيِك ادن لمهم مذ أي : طردّهم وأبعدّهم من رحمته”" «تَصَئَّهْرٌ» عن 
الحّ ِوَآعَْ أبِسَرَمُمَه أي : قلوبّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأنَ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاءً بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «قَهَلْ عَسَيْكّ ثم قال: «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ظ 
من الخطاب إلى الغْيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أفلا يسَدَيَرونَ لان » أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدٌّ الله 
للذين لم يتولّوا غير”” الإسلام .«آمْ عَكَ قُنُوبٍ أَثَمَالّهَ» أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون”*'. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أن النب يك قال: «إنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*؟. وأصل القَفْل: اليُبنْس والصلابة. 

ويقال لما يبس من الشجر: القَفْل. والقفيل مثله. والقَفِيل أيضاً: نبت. والقفيل: 
السوط”'؟. قال الراجز: 


.7350١-559/4 )0( 

. 749/7” تفسير أبي الليث‎ )١( 

() في (م): عن. 

(5:) تفسير الطبري 5١8/5١‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله؛ والذي أخرجه الطبري في تفسيره 5١7/7١‏ » والواحدي في الوسيط 
37/4 .ء والبغري ١184/4‏ »2 دو ديك كنام عن عروةا عن أبيه. قال: تلا رسول الله 6: ند 
ِسَدَيُونَ لْقُرءَاتَ أم عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَائّهَآ4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ق»: الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


همنة . 
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لماأتاك يابسأاقِرْشبَاً قمتّإليهبالقًفِيل ضربا 
كيف قَرَيْتَ شَيِخَكَالأرَبَ) 

الفَرشت؛ بكسر القاف: المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم. أي: أيبسه. قاله 
القشيري والجوهري”'". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي : لا يدخل قلوبّهم الإيمانٌ ولا يخرج منها الكفر؛ لأن اللةيعان لع عاك فترييت 
وقال: «عَلَى قُلُوب)» ألو قال على قلوبهمء لم يدخل قلبٌ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفاتّها. 

الثالثة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الخلن: حتى إذا فرغ منهمء قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
ارسي بو سرس لو ليد 
تذاك اكاك قال سوك الله كه - اقرؤوا إن شتتم : لمَهَلْ عَسَبْجْمَ إن نولم أن تُفْيِدُوأ 
في الْأرضٍ وَبَْطِعُوًا أيسَامَكُم . أوْلَيكَ ل تنه د 6 اسن رع رمم ٠‏ قلا يدون 
لْفُرءَات أمْ عَلّ قُلُوبٍ أَتَسَانهَ1 04" 

وظاهر الآية أنّها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم. إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك©) 
اللا0 2 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


)١(‏ الصحاح (قفل) (قرشب)؛ ونسب الرجرّ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسيء وهو أيضاً في 
الأصمعيات ص”77١‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه: (يائسأً) بدل (يابسا)ء و(ضيفك) دن 


(شيخك). قوله: الأزبّء أي: كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
0( في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله. الصوم أي : أيبسه. وهو في تهذيب اللغة 1171/4 . 
(؟) صحيح مسلم (5995)» وأخرجه أحمد (8557137)» والبخاري (1870). 
دق في (م) لسفك. 


)2( المفهم . 


سورة محمد: الآيات ١"‏ 55 اا" 


الحرام ويقطعوا الأرحامَ وعصّوًا الرّحمن”"". 

فالّحِم على هذا رَحِمُ دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله أُخرّة بقوله 
تعالى : م إِنَمَا الْمَوّمُونَ لوه # اموت برغل كول القزافة إن للا نزلت في 
بني هاشم وبني أمية”©؛ والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ وله من القرابة بتكذيبهم النبي يل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتُها بملازمة الإيمان» والمحبةٍ لأهله ونُصرتِهم» والنصيحة وتركٍ مضارتهم» 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم»ء والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم: 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوقٌ العامة”" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقّهم حقوقٌ الرحم العامق» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُها هي كل رَحِم مَحْرّمء وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريثء مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌّ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعْهم. وهذا ليس بصحيح». 
والصواب أنَّ كل ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حالء قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعله”). 


.. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

(0) المفهم 975/5. 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
ددع المفهم 0/5 ولااه-م5اه. 


ا سورة محمد: الآيات !3 _ 5؟ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده''' قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب القُرَِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرش» يقول: 
يارب قُطفث :يارب ظلمتع ياارث أسيء ]لق فيجيبها رئها+ الا تَدِضَين أن اضل 
من وصلكِ وأقطمٌ من قطعكِ». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطهم» عن النبي يله قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحِم. ورواه البخاري”") 

ا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله 0 فرغ 

«خلق) ب بمعنى اخترعء وأصله التقديرء كما تقده”” '. والخلق هنا بمعنى 

ا ومنه قوله تعالى : #إهَئدًا حَلَقّ شو [لقمان:١١]‏ أي: مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كَمّل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْلهِ بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حََلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك©). 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما : أن يكونّ الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنّه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَن قطعّها ؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
متعاقبين . ظ 

واي أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للاغياء”*2 وشدّة الاعتناء. 


زفق برقم (1614). 
زفهة صحيح مسلم (5065) (14).» وصحيح البخاري (5985)» وهو في متنلتل عمق 5 ا ). 
541/١ )7(‏ » وسلف الحديث في المسألة قبلها. 


زفق المفهم 2/5 . 


(4). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ 15 والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ؟؟ _ 0؟ و" 


فكأنه قال: لو كانت الرَّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام؛ كما قال تعالى: 
«لرّ أَرَلَا هَدَا آلثُرَانَ عل جَبَلٍ رَْتَمُ حَيْهًا تُصَدْعًا مَنْ حَفْيَةَ لوه ثم قال: ويلك 
لاَمتَلُ تَشَرِيهَا دّيس لَعَلَهُرْ يروت »*'' [الحشر .]1١:‏ 
وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة) مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نزّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''". وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهذه غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبحٌ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم الله من ذمّته بشيء» فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدركه, ثم يَكُبّه في 
النار على وجهه)”". 
قولة:ثعالى: #إنّ الزرت اندرا عل اتترهر ين يتَذاعا ب لهم الْهُدَفِت 
لين سو لَهُمْ تأت لز © » 
قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبي وَقِدِ بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”*). وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون””': قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 
< ألسَّيِطنُ سول لَهُمَ» أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .«اوَأتَق لَهَ»ه أي 
مدّ لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


)١(‏ المفهم 5 0ه 


(5) الحّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (1917): (717): وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )2848(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١5/08‏ . 


(0) تفسير البغري 184/4 . 


وم>؟ سورة محمد: الآيتان 0؟ ‏ 1"؟ 


أملى لهم في الأمل ومدّ في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل: : إنَّ معنى «أُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله ىال ». 
بالإمهال في عذابهه”"'. 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ا جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
لَهُه)”'' بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمْزْ ومجاهد والجَحْدرِيُ ويعقوب. إلا أَنَّهُم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنَّه قال: وأنا أملي لهم”*. واختاره أبو حاتمء 
كال" لأن فح الهنمزة يُوهِم أن الفيطاة يعلى لهوء :وليس كذلك؟ فلهنا غدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «وَأْمْلَى لَّهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «لْموميُوا 
أله ورسوله. وَبصَرْيْهُ وَنوَضِرُوهُ وَشيَحُوه4 [الفتح:4] رد التسبيحح على اسم اللهء والتوقيرٌ 
والتعزير على اسم الرسول. 


ده دلت بار مالا للزرت كرشوا م كذلك أنه نَهُ مَنِْيُح فى 


0-0 


م عد لم 


تي الت وله يمك سراف © > 


قوله تعالى: «ذَلِكَ ِنَم َالو أي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادّوًا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود «ا للدت كُرهُوأ مَا مَا تَرَّلكَ أنه وهم المشركون: 
«سَنْطِيعح فى بَعَضٍ الْأَمْرّ » أي ني مجالعة محمتبوالتظاهن على عداوته »د والقعوه 
عن خياد معه وتوهين أمره في السرٌّ. وهم إنّما قالوا ذلك سرّاء فأخبر الله نبيّه0*». 


. 7٠*/ه النكت والعيون‎ )١( 

زفق قراءة أبي عمرو في السبعة ص١٠5‏ . والتيسير ص١١ "٠‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
ه/ ١‏ . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه : «وَأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر 3/5/7 . 

(9©) تفسير البغوي 184/4 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 717/7 . وقراءة يعقوب في النشر 774/7 » وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١4/5‏ . 

(5) تفسير البغري ١85/4‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات 531 _ 58 آم" 


وقراءة العامة: «أُسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وان وتان والأعفين وحمزهة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة على المصدر”'"': نحو قوله تعالى: وَأتْرَرَتٌ للم إِسرَارا» 
[نوح:4] جمع لاختلاف و ل 
قوله تعالى : طفَكنِتَ ذا وَسْتَهُمُ المليكة سروت وُجُومَهُر 00 © 

قوله تعالى: ظكَكَنْتَ» أي: فكيف تكون حالهم'" .دا نوََْهُمُ الملتهكة 
يَصْرِبْوت » أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال” “'. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديد. أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى فى ي الأنفال» 
ولاليك 7 

وقال: ابن غباس :لا يتوفى أحد على متعضية إلا بقرت قبديد لوجهة وققاء”. 

وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَة لرسول الله يلة؛ بضرب الملائكة وجومّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 


قولة تشاقق :ناك :انق أمتضا ها الشككلة أنه رمكرهرا رد ركم ولط 
سير © 


فرلهتهالن: هدك » أي: ذلك جزاؤه'””) انيه تبن ما مكلك انيه 


. ١9١/4 والسبعة ص٠٠50 » والتيسير ص٠١7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١١9/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 718/17 الكشف عن وجوه القراءات‎ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس 1١99/4‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن 54/7 . 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(7) الكشاف 5/8 بنحوهء ووقع في (ظ): يضرت يوبا كتلزيذا: 

(0) النكت والعيون ه/ 301-707 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 1١90/4‏ . 


83 سورة محمد: الآيات 548 _ ٠١‏ 


قال ابن عباس: هو كتمائهم ما.في التوراة من نعث محمد 2'0. وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .«ارَحكرهوأ رِضْوانَمٌ * يعني : 
الإيمان .«تحبط أعَمَكَهْرَّ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


تقدّم”". 
0 [ و 


رو 2خ 2ج 2 يرء ار مج 5 
قوله تعالى: #آمّ حَيبَ ا ل 
ولَوَ عَنَُ رين 2-6 عَرَهْتَهُم سِيِمهُم وِلِْْبنْهُرْ في لحن الْقَوَلٍ وَلَهُ يمك 
فتك © > 

قوله تعالى: لأإأْمٌ حَيِبَ ال فى تُلُوبهم كَرَضُ»: نفاق وشكٌ0". , 
المنافقين .أن لَن خْرِجَ أّهُ أَضْعَتبُم» الأضغان ما يُضمر من المكروه. 

واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيَّ: غِشّهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
قرب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابين هكند منا أردت يمنظطىق نتناء التضيددة وشند الأعنفانا 

وقيل : أحقادهه”. واحدها ضغ 200 قال: 

:اوضق يق موث البيقيم .2 

وقد تقدم". 

إن الضشعن بعد الشعن يفشو علبك وخر الذاء دفي 


. 188/5 وتفسير البغوي‎ » ١١8/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١6/5‏ ؛ وسلف ص 700 من هذا الجزء. 

2 النكت والعيون 5/6 .”٠‏ 

(5) المصدر السابق» وفيه: (وسدٌ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

(6) تفسير البغري 6/5 . 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتا» وسلف 485/5 . 

(0) شرح المعلقات للنحاس ٠١١/1‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان 59 ٠١‏ رم 


قال الجوعرئ: لكوي قفي الحت ره ووه فايشن بالكسيب ها 


وتضاغن القومٌ وَاضْطَعَنُوا : الْطَوَّوْا('' على الأحقاد. واضْطََنْت الصبي: إذا أخذته 


تحت عدضيتك: والشل: الأحمن: 
ال 2 ك2 لمكن 

أي : حاملّه في حِبره. وقال ابن مُقبل : 
إذا اضطغنتٌ سلاحي عند مَعْرِضِها ومرفقٍ كرئاس السيف إِذْ شَسَهَا"" 

وفرس ضاغن : لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .وز 
كك لدَنتكبز » أي : 0 
قال ابن عباس :: وقد عرّفه إِيّاهم في سورة براءة!*) 
تقول العرب: سأريك ما أصنعء أي: سأعلمك”" . ومنه قوله تعالى : «رمَا أَركَ 
0 : بما أعلمك. 


رع 
ص 


«نعرنتهُم سِيِمهُرٌ» أي : بعلاماتهم. 0 : ما خفي على النبي وله بعد هذه 
لتو ا ". وقد كنا فى غَرَاة وفيها شبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس”*2. فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاح.ء والكلام منه 

(؟) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 19/4 . 

() هذه رواية الصحاحء وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع؛ ورئاس السيف: مقبضهء وشسفًء أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(14) تفسير البغوي 4/ ١86‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 551/15١‏ . 

. 7517/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف #/ /ا07 . 


(4) في (ف): يشكوا الناس» وفي الكشاف 077/7 والكلام منه: يشكوهم الناس. 


ةم" سورة محمد: الآيتان 50 ١٠؟‏ 


«هذا منافق» فذلك سيماهه”". 

وقال ابن زيد: قدَّر الله إظهارّهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله» فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

ارَلرِتتمُرْ في لَحَنِ الْمَولِ؟ أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 

وخيرّالكلامماكان لشٌنًا 

أي : ما عرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به(". 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصوابء ومنه قول النبئ 5 : 
نكم تختصمون إليّء ولعلّ بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلاه”'. 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح - أَلْحَنٌ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنكء. ويِحْفّى 
على غيره. ولّحِنّه هو عَنَّي ‏ بالكسر ‏ يلحنه لَحْناًء أي: فهمه. وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتهم» قال المَرْارِي: 
يسعواحي العا الحو دا تتعييف] ل اعون عو ردنا 
منططيرائمٌ وتَلْحَنُ أحيا 0 ا 1 1 رن 

يريد أنّها تكلم وهي تريد غير وتُعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالى : طوَلِْثّمُمْ في لَحَنِ الْقَولِه. وقال القَئّال الكلابن:. 


)١(‏ الكشاف ”/ 5 » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(1).أخرجه الطبري في تفسيره 757/5١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ١ 485-4806 /١‏ وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(:) النكت والعيون 65/ "٠0-7054‏ . والحديث سلف 774/79 . 

(4) الصحاح (لحن) وهذه روايته والبيت أيضأ في الشعر والشعراء 787/1 . والأغاني 583/11 


وروايتهما فيه: (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)ء ووقع في الشعر والشغراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غَطَفان. 


سورة محمد: الآيات 58 1١١‏ مم" 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيما تفهموا ولَحَنْتُ لحنّاليس بالمرتاب"" 
وقال مرار الأسدي: 
واتسعبي تعد اانه عدخ ورايسى. 'سبدزدك تزين لزنا الأعانيا 
قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي يد منافق إلا عرفه”". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ ولِهِ بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبيُّ يله 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس : فلم يَحَفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله ك؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
ظوَائَهُ يَعْلَدْ أَعْسلكي» أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَلوتَك حَقَّ ند الْمْحَهِنَ كد وَلصَِينَ ربوا حبار © » 
قوله تعالى: #وَلَنَبْوَنَمُ » أي : نتعبّدكم بالشرائع وإن علمنا عواقبّ الأمورء 
وقيل : لنعاملتكم معاملة المختبرين”؟". 


موحي عَم الْمْجَهِدنَ 9 وَألصَّديرنَ» عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَم): حتى 
ا 


1١‏ ددن 


نميّز. وقال على #: ١حَتَّى‏ نَعْلَمَ): حتى نرى. وقد مضى في «البقرة 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتّال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا بويت وتيا سين بالتمرتات 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن محبّب بن المضرحىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص70607. 1 ١‏ 
() النكت والعيون 5/ ”٠6‏ » والبيت السالف فيه. 
() تفسير البغوي 186/5 » والكشاف *//ا57 . 
(8) تفسير البغوي 185/5 . 


(0) ؟//ام: لكر 


1 سورة محمد: الآيتان امدكري 


وقراءة العامة بالنون في «َلْونَكُمْ) وانعلم») اول وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنن. وروى 0 يعقوب إسكان الواو من «نبلوا على القطع مما قبل. ونصب 
الباقون ردًّا على قوله: «حَنَّى تَعْلّم'2). 

وهذا العلمٌ هو العِلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة" ". #وَببَلُوًا 
تارك 14 نقبرها وتظهرها: 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عياض إذا قرأ ينها ارك رقا 
اللهم لا تبتلنا”" ؛ فَإِنّك إذا بلوتنا فضحْتّنا وهتكت أستارنا©». 


عرس سر لصيس 


م5 ع سرجو م ل ف د م2 عمد مومه 
قوله تعالى: #إنّ الذي روا وصدوا عن سيل اس وَمَاوا السول هن كل ما بن 
كم أدُدَى أن يَضصُرُوأ لَه سا وَسَيْخِيظ أسَلَهْرَ © » 
يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود””. 
وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظيرها: «إنَّ الذي كفروا سْفِفُونَ 


660- 


لخر 


أمولَهُمَ لِيِصِدُوا عن سَبِيلٍ سه [الأنفال: "] الآية 

لوَسَآهوًا ألسُولَ» أي : عادوه وخالفوه .ظيْ بَنَدِ مَا بي لَهُرٌ ألْهُدَْ» أي 
علموا أنه ف نال 78 والآيات ان 0 أنه مع - ع4 بكفرهم وسح 3 عله » 
أ راتما مو 


. ١5١/0 والنشر 16/7" . والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ . 73١ ١ص السبعة ص١٠١٠ » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/0 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 

(5) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

(4) الكشاف 58/7 . والمحرر الوجيز ١١١/65‏ دون ذكر إبراهيم بن الأشعث. 

(6) المحرر الوجيز 1١5١/6‏ . ْ 

(5) تفسير البغري 1١85/4‏ . 

00 تفسير أبي الليث //747 . 


سورة محمد: الآية 77 ا 


لص ارس 


قوله تعالى : بايا الي موا برا لله ولبها الك 6 تا أتتتكير © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #يايًا الَذنَ ءامئوا أَطِيهوا ألَهَ وَأَطِيعُوا اَلسُوْلَ» لما بيِّن حال 
الكفارء أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

للا بطِوَا ادك » أي : حسناتِكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّمْرِي: 
بالكبائرنان بحري والتناء والشييعة ١‏ وفال سعائل والتقالتة بالق وهر 
خطاي لمق كان يمن على الترح ذا بإسللامة:اوكل بقارت وقول الحم يجيعه: 

وفيه إشارة إلى أنَّ الكبائرٌ تحبط الطاعات؛ والمعاصي تُخرج عن الإيمان”". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
أو ضوماً تيعد التلدين بذلا حور لأن فيه إيطان الحم وقد "نيهي الله عت وقال ته 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرّه: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفزوض نون لجل ضح ]حاط كوابهة كماما كان قل واه لأنه لين وانها عله 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام فالعامٌ يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ الل تطوّع, 
والعوم فين م ف 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تُحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو”. 


.7”05 7/08 التكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 41١7/17‏ دون نسبة. 

(©) الكشاف 0578/5 - 514 بنحوهء وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات. ولا تُخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الإيمان. وينظر روح المعاني 3٠٠-75‏ ء والداء والدواء ص” 1١86-١١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 910” . 


() لفظ قول مقاتل في تفسير البغري 181/5 : «لا تَمُنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 119/4 ٠‏ وأبو الليث في تفسيره //747 . 


00 سورة محمد: الآيتان 7١0 _ 7١5‏ 


قوله تعالى: #إنّ ادن كَتَروأ وَصَدَُوأْ عن سَِلٍ اله ثم ماْوأ وَهُم كنار هَل يَمْفرَ 
َه كر © >4 
بين أنَّ الاعتبارَ بالوفاة على الكفر يوجبُ الخلودً في النار. وقد مضى في «البقرة» 
ملا وه 0000 ا 
الكلام فيه''". وقيل: إن المرادً بالآية أصحابٌ القليب: وحكمها عاء”". 


1 


7 تعالى : «قلا يَهِْوا وَتَدَهَُا ِل اليل وَلَثْرُ الَْوْنَ وللَهُ مَعكم ون يرك 
م © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ملا تَهِمَْأ» أي : تضعفوا عن القتال0". 


والوّمُنَ: الضعف. وقد وَمَن الإنسان وَوَعَنَهُ 0 يتعدّى ولا يتعدّى. قال: 


١ 


1 3 م 5 ع) 


ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي : 006 
وقرىء: «فما وَهُنُوا؛ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران)”© 
الثانية: قوله تعالى: ظوَبَدَعَُا إِلَ التَلِ»4 أي : الل 26 --" أى: 
نتم أعلمُ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة'": وقيل: المعنى: وأنتم 
00 لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال". 


. 29/0 

)١(‏ الكشاف 079/7 . والقليب: البئر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

(*) أحكام القرآن للجصاص 7917/9 . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسَتّني ألسُنهاء وهو في ديوانه ص”57 ١‏ والكلام في الصحاح (وهن). 
(4) الصحاح (وهن). 

(1) 707/0 , ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بة اي 

(0) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(4) تفسير البغوي 1١85/4‏ . 


سورة محمد: الآية 70 بم" 


وقال قتادة: لا تكونوا أوّلَ الطائفتين ضرعث إلى صاحبتها”". 

الثالثة: واختلف العلماء فى حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: «وَإن 
جتَمُا لِلسَلْم فَمَحْ 1» [الانفال:١7]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: وَإن جتحا لِلسَّلْم 
َأَجْمَحْ لها [الأنفال :1]. وقيل : هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إِنَّ قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلِسَّلْم فَاجْنَح لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهمء 
والأخرى عا ْ 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة ؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
الحيليين' "وق فى هذا المع سو 0 

طوَائَهُ ع4 أي : بالنّصر والمعونة”)؛ مشل: اَنَأ لم الْمُيدينَ» 
[العتكبوت:59]. 


00 


«وولن يترد د أَعمَلَكمَ 4 أي : لن ينقصّكم ؛ عو انو عبان وني 

ومنه الموتور الذي قُتِل له قتيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: وَتَرَه بره ورا د 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنَّما وير أهلّه ومالّه) 
أ دعبي بهي 


. 5714/7 الكشاف /559 . وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وينظر ؟/ 786 منه.‎ . ١/9 زفة الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري 5/ 8ا” . 

51/٠١ ):4(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ١857/54‏ . 

03 الكت والعيون 7١5/6‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0949/7 . 

(0) الصحاح (وتر). 


(6) أخرجه أحمد (2)585784 والبخاري (؟565), ومسلم (517): )5١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


6و" سورة محمد: الآيات 7١0‏ /7 


وكذلك وَبَرَهُ حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: «ون يرك ملك » أي : لن 
ا سم ا 0 


2) 

الجوهري”' 
الفرّاء : «وَلنْ يَتِرَكُمْ» هو مشتق من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير ثواب"") 


قوله تعالى: «رتما لله لديا ليث وله وَإن مإمنوا وبَنفُوأ بيك جور ولا 
2 ع 2 © إن كستلكموها 3 10 و 2 57 حرج أذ 1 © 
قزل تعاتى >< إكما لليرة الثّا ليث لهذ تقد عن 20 «نإن ميا 
ل وي #3 ا وجوابه ولا ل أموْلَكُم #4 أئ: لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن عيينة وغيره -- 
وقيل: «لايَسْألْكم أموالكم» لنفسه” أو لحاجة منه إليهاء إِنَّما يأمركم بالإنفاقٍ 
في سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل : «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إنّما يسألكم أمواله؛ لأنّهِ أملّكُ”" لهاء وهو المنعم 
بإعطائها”؟. 
وقيل : ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره : «فل مآ 
كلحم َلَّهِ مِنْ أَجَرِ» [الفرقان: 07] الآية .إن يسَعَلْكْموهَا يحْنِكُمَ» : يلخ عليكم. 
دلق في الصحاح (وتر). 


(؟) المحرر الوجيز ١17/5‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

ل لمي ارم 

(4) تفسير البغوي 185/54 » والمحرر الوجيز ١77/5‏ بنحوه عن أبن عيينة. 
(6) النكت والعيون 7505/0 . 

(5) في (م): المالك. 

0) النكت والعيون ه//ا١7.‏ 


سورة محمد: الآيات 1517 78 الماح 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحّ بمعنّى واحد. والحَفيَ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربّه؛ أي : 


| ستقصوٍ فى أخذوة, 


ابَحَلوا وَيخْرِجَ أَضْعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيصِن وحميد: «وتَخُرّج» بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. اأَضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون”*. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف””*2» والمشهور عنه: «ويُّخْرِجُ» كسائر القرّاء» عطف 
على ما تقدّم. ٠‏ 


2و ج - 3 - 
006 اس سات 2109 لع بعر 3 00 3 عو ذه وو 1 سو 7 1 
ومن يبخل ف : عن لفسيف4ف وألله أ - وأاسم الفقراء وإإت تتولوًا 


تَتتيل يما َي ف 1 يكزا انك © > 
قوله تعالى : هشر مول تُرَعوست»* أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 


ل مم . سا 2 5 03 . 1 ع نام 
إِتْنفِفُوأ في سَيِلٍ أَنَّهِ»ه أي: في الجهاد وطريق الخير .«ايَِنِحكم من يَبَْخَلُ وَمَن 


7 يَبَحَلُ هَإنَّمَا بْحَلُ عَن نفس أي : على نفسه؛ أ يمنعها الأجرّ والثواب .واه 


3 - 


ألينُ» أي : إِنَه ليس بمُحتاج إلى أموالكم .وَآسُم الْفقَرآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(') تفسير أبي الليث */518 ٠‏ والوسيط ١١/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 554/1 . 

( القراءات الشاذة ص١ ١8‏ » والبحر المحيط 87/8 . 

(5) البحر المحيط 87/8 ». وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب 717”7/7” » والقراءات الشاذة ص١8١‏ . 


كك سورة محمد: الآية 7548 


«اولِت تلا يسَبَبِلَ مما عَرَكُم» أي : أطوعَ لله منكب7". 

روى الترمذي”'' عن أبي هريزة قال: تلا رسولُ الله يك هذه الآية: #وَإتن 
نولأ مسَتَبَوِلَ هرما عَبرَكُمْ شر ل يَكْوبُوا ملم > قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسولٌ الله يِ على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله يلّْ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إِنْ تَوَلّينا استّبدلواء ثلا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنبٌ رسول الله # قال: فضرب رسول الله 6 
فخدّ سلمانء قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطا بِالدُرَيّ 
لعناوله رحال عن فارسي0. 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم”*2: قال المحاسبئ : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ دِيناً» ولا كانت العلماءً منهم 
ا 1 


. 518 / تفسير أبي الليث‎ )١( 

.)93579( في سئنه‎ )١( 

(©) سنن الترمذي (5771), وهو في صحيح ابن حبان (171/,) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (4451)؛ ومسلم (1947) (1171) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء ََالهُ رجال من هؤلاء». 

وأخرجه أحمد 2)8١0841(‏ ومسلم (5643) ( 33") بلفظ: «لو كان الذين عند القرياء 000 

فارس - أو قال من أبناء فارس». 

(1) تفسير البغوي .5//ا18١‏ ». والكشاف .614١/#‏ 

(5) النكت والعيون ه//9:” , 


- 
و 


هم الأنصار”"“. وعنه : أنّهم الملائكة”". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد: إِنّهم من 


تناع دن نام الا “ا 

«ثرّ لا يَكونا ملك » قال الطبريّ: أي: في البّخْل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحكي عن أبي موسى الأشعريّ أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ» فرح بها رسولٌ الله ول 
وقال: «هي أحبٌ إلىّ من الدنيا»”*". والله أعلم. 

شقة ين امبر الملعوا الس وهو قن كع شلك ونا عب فلن اله 
وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/17‏ لمقاتل. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١/0‏ دون نسبة. 

(*9) زاد المسير 4١57/1/‏ . 

(8) النكت والعيون .7١87/6‏ 


. 


1 


لذ 


الحَدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عروة عن الْمِسْوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحكم. قالا: نَزْلتُْ سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوَّلها إلى 
اه 0 
ور 


وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ رسول الله يل كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمر بِنُ الخطّابٍ يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله ي» 
ثم سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ أمٌ عمره نَرَرْتَ 
رسول الله يل ثلاتٌ مرّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
أمام الثاسن» وخشيث: أن يرل ف قرآن» فنا تدك ان سمعة متارسا صرح 
فقلت: لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ فيّ قرآن» فجئتٌ رسول الله ك4 فسلَّمتٌ عليه؛ فقال: 
«لقد أنزلت عليٌ الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ إلى مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : «إك كينا 
لك فنا مُين2. لفظ البخاري”'". وقال الترمذي : حديث حسن غزيب صحيح”". 


وفي صحيح مسلم””' عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّئهم قال: لما نزلت: إن 


فحنا لَك فسا ميا لَِفْرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدّمَ يمن دَلِكَ وَمَا تأَخْر وير يْمَتَمُ عَلَبَكَ وَببْدِيَكَ مرا 
ُسَتَقِيمًا4 إلى قوله: هرا عَظِيمًا» مَرْجِعّه من الحُدَيْبيّة وَهُم يخالظهم الحزنُ والكآبة» 
6 2 َّ م 6ه ما 5 2 0 

وقد نحر الهّديّ بِالحَدَيْبيّة» فقال: «لقد أنزلتٌ على آية هى أحبّ إلى من الدنيا جميعاً». 


. أسباب النزول للواحدي ص”10‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/ا/ا11) و(187). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه //” . وهو في 
مسند أحمد .)5١9(‏ وقوله: نزرتَ رسول اللهء أي : الححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(*) سئن الترمذي (7577). 


(4) برقم (1785)» وأخرجه أحمد (185147). 


سورة الفتح: الآية ١‏ لها 


وكا سطاء عن انن عا س: إن اليهود شتموا النبيّ ‏ والمسلمين لما نَل قوله 
تال جما أبرى ما مُْلُ ى وا يك [الأحقاف :9] وقالوا : كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبئ يو فأنزلَ الله تعالى: #إنَا فحنا لَك فعا ميا فر 
َكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأخَّرع”"©. 

ونحوه قال مقاتل بن سليمان: ل نر تان : #وما أدَرى ما يفْعلُ بى ولا 
و1 قرع المتر كو لفون وقالوا: كيف نتَّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعَل به ولا 
بأصحابه فنزلتٌ بعد ما رجع من الحديبية: : إن هنحا لَك كُنَسا مين أي : قضينا لك 
نضا سكف هده الآنا تللق فال التزة كه :القن أنزلق علق سورة نا يري بها 
خَمْرٌ النم)(". ١ ١‏ , 

وقال المسعودي : بلغني أنَّه من قرأ سورةً الفتح في أرّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوّع حفظه الله ذلك العام ". 


قوله تعالى : « مالك كتما ينا 9© »> 
70000 
حدّئنا عُندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : ##أإنًا سَحَنَا لك فسا مُبِيئًا» 

قال : لمحلة 3 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص”5-407 10 » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(؟) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره 2749/7 وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي وَل «لقد نزلت علي 
سورة...). 

زهرة ذكر السيوطي في الدر المنثور 7٠١/5‏ وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف. ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(4) برقم (4814). 


5 
عع 


2053" سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعدٌ فتح مكّة إلا يوم الحدَيْبَية2"0. 
وقال البراء”'": تعدٌُون أنتم الفتح فتح مكّةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ 


الفتحّ بيعةً الرّضوان يوم الحديبية» كنا نُعَذُ مع النبي يك أربع عشرة مئة» والحديبية 
م 
2 


لالس و و قن العامة 


وكان”'' فتحٌ الحديبية آيةَ عظيمة» نزح ماؤهاء فمجّ فيهاء رخدي لمجي 3 
ْ 22و 
شرب جميع من كان معه 5 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدٌّونا عن البيت. فقال النبيُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرَّاح» ويسألوكم القضيّة: ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد رأوا 
منكم ما كرهوا»”" . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : «إنا هنا لك قتا ميته قال : هو فتحٌ الحديبية» لقد 


. 747/5١ أخرجه.الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(؟) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري »)1١6١(‏ والطبري 517/1١‏ » وأخرج بعضه أحجمد 
(807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
ل ل فمن قال: اللارطيي م بعل كد 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. 1 1 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١88/54‏ . 

(5) تفسير مجاهد 560١/5‏ ء وأخرجه الطبري 559/15١‏ . 

00 في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 1 

(0) معاني القرآن للزجاج ١.19/0‏ والكشاف ”/ 24٠‏ . وهذا المعنى هو بعض حديث البراء عند البخاري 
)4١16١(‏ السالف ذكره. ْ 

(8) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/9‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 15١‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ا" 


أصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء وبُويع بيعة 
الرضوان». وأطعموا نخل خيبر» وبلعٌ الْهَدي مَحِلَه وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس”"'"' . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظمَ الفتوح؛ وذلك أنَّ النبئَ يخ جاء إليها في 
ألف وأربع مئة» فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
اللهء فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمونَ قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي!": هو فتح يبر 
والأوّل أكثر؛ وحَحَيبرٌ إنّما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 


«سيفول السَحَلفوقَ 5 أَنطْلْفَسُر»# [1لهة لفتح:١١]»‏ وقوله: وعد 21 مَعَإِنمَ كير 
ع ل هَذِو 6 [الفتح: .]٠١‏ 


.و 


مع النبئ يل قلمًّا اتضرفنا غنيا»»إذا التاش يهزون الأباغرء فقال بغض الناض 

لبعفن: نا آل التاسن؟ قانوا أوشئ اثلة الى التيل كذ قال فشرجنا توف فوجدنا 

نبي الله يخ عند كُراع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناسنُ قرأ النبئ ي: «إنَا ما لك كما 

مبئا4. فقال عمرٌ بن الخطاب: أوَ فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 

هده انه لفتح». فقُسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يُدْخَل فيا""" احد إل عن شيد 

اعد ا 

* والبيهقي في الدلائل يد‎ » 544/7١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 2558 والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 77/9 . 

() ذكز قولهما ابن الجوزي في زاد المسير 177/17 . 

(4) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(4) أخرجه أحمد 2)١241/١(‏ وأبو داود (77/85). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/5 : وفي 
إسنات غنعت. اهام قوالة؟ يهرون الأبافن آى يحت وتهنا ويد فعونهاء والوهر: شدّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز)؛ وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم : موضع بناحية 


بمو" سورة الفتح: الآيات ١ ١‏ 


وقيل؟ ]إن قوله الى «نتحاء يدل على أن فكة فحت عر ثم لأنّ اسم الفعح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما قُتِح عَنُوة هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال: قُتِح البلد صُلحاً: 
فلا يفهمٌُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفتحُ في الصلح مجازا”"". والأخبارٌ دالةٌ 
على أنّها متحت عَنُوة؛ وقد مضى القولُ فيهاء ويأتي”) 

قوله تعالى: #لِثَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما عََدّمْ من ديك وَمَا تَأْخَرَ وير يعَمَتَمُ عَلَيَكَ وَيَبْدِيكَ 
فرط مُستقيمًا وَيَصرَكٌ أنَهُ شرا عير © » 

قال ابن الأنباري: «فتحاً مُبيناً» غير تام ؛ لأنَّ قولّه : ##ليغفر لَكَ أَنَهُ ما نمدم متعلقٌ 
لحولا ار حم دا وار اللاي اللي اليقر 
فيجمع الله لك به ما تَمَرّ به عينّك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستاني : هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا تُكسر ولا يُتتصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومنٌ زيد”". 
علَّةَ للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدَّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرةٌء وإتمامُ 
النعمة. وهدايةٌ الصراط المستقيم» وال العو ا 0 يَسَّرْنا لك فتح مكةء 
ونصرناك على عدوّك ليُجمع لك عِرٌ الدّارينَ؛ وأغراضٌ''' العاجل والآجل. ويجوز 
أنْ يكونَ فتح مكة من حيتٌ إِنّه جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ 5: للْمْرَ لك َه ما تكَدَمَ ين دَلكَ 


)0( ينظر أحكام القرآن للجصاص 597/9 . 

(؟) سلف ”657/١5‏ . وسيأتي ص787 من هذا الجزء. 
() إيضاح الوقف والابتداء 309/7 و١70.‏ 

(4:) في الكشاف ”514/5 . 

(0) في (م): قال. 


(5) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان  '"‏ ؟ 4 


ا تَأكّرَّ مَرجِعّه من الحديبية؛ فقال النبي 8: «لقد أنزلت علي آيةٌ أحبُ إليّ ممًا 
على وجه الأرض». ثم قرأها النبئ يه عليهم ؛ فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسولَ اللهء لقد 
بِيّن الله لك ماذا يُفُعَل بك؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : «#لِدَجِل الْمَؤْمِينَ وَالْمؤْستِ جَنتِ 
يجْرِى ين كيبا الْدبرُ»ه حتى بلغ: ظقْررًا عَظِيمًا» [الفتح:0]. قال: حديتٌ حسنٌ 
صحيحء وفيه عن مُجَمُع بن جارية""". 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى 8لِتْيِرَ َكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فقيل : 
ما تََدّمَ ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وما تَأكَّرّ»ه بعدها؛ قاله مجاهد''". ونحوه قال 
الطبري وسفيانَ الثوري. 

قال الطبريّ: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: «#إدًا جآء صر أله وَالْمَمْحُ» إلى 
قوله: #إتوَابًا» [النصر:١-1].‏ الِكْفرَ َكَ أنَُّ مَا تَصَدّمَ من دَكَ» قبل الرسالة وما 
لخر إلى وقت نزول هذه الآية"". 

وقال سفيان الثوري: لير َك أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ» : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أنْ يوحى إليك .لوا تَأخَرَ» : كلّ شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي”'. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””'؛ فهذا قول. 

وقيل: «مَا تَقَدَمَ: قبل الفتح. «ومَا تَأخَرَا بعد الفتح. وقيل: (مَا تَقَدَّمَ6: قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777)», وهو عند أحمد 2)١7777(‏ وأخرجه البخاري (517/7) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدثت بهذا كلّه عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما « إن 
َنَننَا 6 فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاً. فعن عكرمة. اه. وأخرج مسلم (1787) الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(0) تفسير البغوي 184/4 » وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك. 

(5) في الوسيط ١55/4‏ . 


(ه) ا/مهع-٠5:.‏ 


0 سورة الفتح: الآيتان  "‏ ؟ 


هذه الآية: وما تاسوه دي . 


وقال عطاء الخراساني : (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ» يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 


2-06 


(ومًا تآخر) من ذنوب أمتك”"'. 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخَرَا من ذنوب النبيين. 

وقيل: ما تَقَدَّ): من ذنب يوم بدر. «ومًا تَأخََرَا من ذنب يوم حُنين. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تُعْبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبٌ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزمٌ النَّامنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كُمًا 
من حَصباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. حم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء ع ور 
لم ينهزموا». فأنزل الله عر وجل: «وَما رينت إذ ربت لكك لله ركْ» 
[الأنفال:17] فكان هذا هو الذنبّ المتأخر . 

وقال أبو علي الرُودْبَاري: يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديثٌ لغفرناه لك”". 

قوله تعالى : وبر يََمَتَمُ عَكتَكَ» قال ابن عباس : في الجنة”'". وقيل: بالنبوّة 
والحكمة””. وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر» وطاعة 
من تجبّر””' .#وَيَبْدِيِكَ صِرَطَا تُسْيَقِيِمَا4 أي : يُثبّتك على الهدى إلى أنْ يقبضك إليه. 


."١١ .النكت والعيون ه/‎ )١( 

(0) ذكره البغري 189/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز ١7/06‏ . 
(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 07/17 دون نسبة. 

. ١75/54 الوسيط‎ )4( 

(5) تفسير البغوي ١894/4‏ . 

. ”٠١ الكت والعيون ه/‎ )١( 


سورة الفتح: الآيتان 5 0 أبعم 


قوله تعالى: 2 لَذِىَ أَنلَ د لْمُؤْمِنِينَ لمزداذوأ | يمنا مم إيكيهم 


أ 


وَلَّه حَتُودٌ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرض وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكيمًا 9 * 

1500 السكون والظكاية قال ابو عياض كل سكينةٍ في القرآن هي 
الظمأنينة إلا التي في «البقرة»”''. وتقدَّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»”" 

وقال ابن عباس : بُعث النبيٌ يك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 

زادهم الصَّلاةء فلما صدّقوه زادهم الزكاة» فلما صدَّقوه زادهم الصّيامء فلما صدّقوه 
زادهم الحجء اقم كدان بوني 9 ؛ فذلك قوله ء# ليزداذواأ إِيملنًا مم إيمنيم 4 أ : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حَشْيّةَ مع 
عو 1 وقال الضَّكَاك : يقيناً 2 ب 
وَلَّهِ بحَُودُ ألسَّمُوتٍ وَالْارَضٍ #6 قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”"' «إوكات آَمَّهُ عَلِيمًا» بأحوال خلقه #حَكيمًا» فيما يريده. 


قوله تعالى : «اإلِدَمِلٌ الْمرْمينَ وَالْمؤْمتت بجنت جر ين كبا لكر حَدِينَ فبا 


وَيَكَيْرٌ عَنْهُرَ سَيِتَاصِعَ وكانَّ دَلِكَ عِندَ أله هوا عَظِيمًا © » 


أي : أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”" إدخالهم الجنة. وقيل : 


() تمن البفوي 141/6 
(0) ه/ "17 . 


(*) أخرجه الطبري 317/17١‏ »؛ والطبراني في الكبير (17074). 

(4) قاله الما ته تعالى : لوَإِدًا تيت عَلهِمْ ليسم رَادتهَمْ إِيمَانًاه [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري 70-1594/١١‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 189/5 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١0/4‏ . 

(/) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمئبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
47-4 


ىم سورة الفتح: الآيات 6 ٠‏ 


اللام في الَيدْخلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : الِيَثفِرَ لَكَ اللّه00©. 
ركان دلت أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#عندَ أنه 
7 يها اوتنه من كل ضاة. وطلذرا بكر طلزتب: 
وقيل: لما قرأ النبئْ يخ على أصحابه: «الِمفِرَ لَكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تمر 
قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله. فماذا لنا؟ فنزل : ْنل ات ليت جَتته. ولا 
قرأ وبر يعَمتَمُ علِكَ» قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: «وَآمنتُ عط نِعَمَتى» [المائدة: 9] 
فلمًّا قرأ: «وَيَبدِيَكَ صِرْطَا تُسيمًاه نزل في حقٌ الأمّة: «وَبَهَدِيِي مِرَطًا مُسْتَقِمَ4 


- 


م 


[الفتح : .]٠١‏ ولما قال: «وَيَضِرَكٌ لَه صا عير نزل : «اوكات حَفًا عَلنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنينَ» 
[الروم:47]. وهو كقوله تعالى: إِنَّ أله وَمَلبِكَنَهٍ يَصَلُونَ عل ألبّيّ يتا َي َامَنُوأ 
ا و ولا تَلِيمًا4 [الاحزاب:01]. ثم قال: لاهو الى بْصلٍ عَكَ» 
[الأحزاب: 47] ذكره القشيري. 


قوله تعالى: لوَيْمَدْبَ الْمَيَفقِينَ وَالْمُسَفمَب وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْركّتٍ الطاب بِللَّه 


ري 


2خ مو 


لك الصو .طوية +221 لقره وَعَونِت أمذا هه لكر واه رجهت سارت 
مَصِبًا © وَبَّهُ خثوة لسوت وَالرْض وكنَ نَّهُ عَِيًا كينا © »4 
قوله تعالى : وَيْمَوِبَ الْسَينَ وَالْسَفمَتِ وَالْممْركينَ وَالْمتْركّتِ» أي : بإيصال الهموم 

القع سملت غلذ عد السسلمين : وبأنْ يُسلّط النبيّ عليه الصلاة والسلام كَثْلاً وأسرًا 
واسترقاقاً. ظ 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستاضلوتهو: كنا قال: 
«بل طَندم أن لَن َكِب الرَسُولُ وَالْمؤْمسُونَ إلج أَملِهم أَبَدَا» [الفتح:؟1]. وقال الخليلٌ 
وسيبويه : «السّوءة هنا الفساد”"'. 


)22 الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠. 1/١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7٠١/5‏ . 


سورة الفتح: الآيات 1" 9 ,م 


ري م 


لعَهِمْ دَايِرَهٌ أَلسَّوِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتصَّ الباقون"'". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوْءاً ؛ بالفتح» ومسّاءة ومسائية؛ نقيض سر والاسم: 
السّوء؛ بالضم. وقُرئ #إعليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن تح فهو من 
المساءة. 

لرَعَيِبَ أله عَلتهمْ وَلسَهْمْ وَعَدٌ لَهْرَ جَهَئَمُ وَسَتَ مَصِهًا . وَبَهِ جُثْرةُ التَموَتٍ 
َالْرّضَ كنَ نَّهُ عَزِيرًا حكيما4. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 

وقيل: لما جرى صُلح الحديبية قال ابن أَبِيَ: أيظن محمدٌ أنه | لماك لحرت 
أو فتحها لا يبقى له عدو فأين فارسٌ والروم؟ فبيّنَ الله عرَّ وجل أن جنود السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل: يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
القلاكة نوهو الأرسى : المقهرة رعاو لان الدى سق عنيت "كر المشر كين مق 
قريش» وهذا عقيبَ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمرادُ في الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكٌ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مُسَمَّى. 

قوله تعالى: '9| نآ أََسَلَتَكَ شهدا وَمِسِّرًا وَيَذِيرَا لََؤُْمِنُوأ يله ورسولهء 
َبْسَرْمدهُ وَيَفِرُدهُ وَشَيَحُوهُ بكر وَأصِيلَا © * 

قوله تعالى: ##إِنًآ أَرَسَلَنَكَ سَلِهِدًا» قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. وقبل* ينا لهمنا أرسلناك به إليه"”"..وفيل: 
)١(‏ السبعة ص”7507 » والتيسير ص9١١‏ . 


(0) في الصحاح (سوأ). 
(*) النكت والعيون 3١77/6‏ . 


م سورة الفتح: الآيتان 8 4 


تاهدا غلبت يو القدامة: :فير شاهة أتعاليه الوه 4 اهز يوه القباعة روفن 
يوم القيامة. فهو يوم يد عليهم يوم المي 
مف :فى '«الساءة عره معيد يق الفستتن” هذا السعى ميا. 


رمك » مزق أطاغه والجتة :ف وكدر من الثار لمن عسي قال فاده 
وغيره''. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والئذارة ومعناهما””". وانتصبٌ 
اشَاهِذًا ومبشرًا 'وَتَذِيرا# على !الخال المقذرة: حكى منيبويه 2+ عررث برحل معةاصقة 
صائداً به غداً. فالمعنى : إِنا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يومٌ القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمراً قائماً غداً. 
«لْنَؤْمِنُوأ أله ورَسُولِه» قرأ ابن كثير وابنُ مُحيصن وأبو عمرو: الِيُؤْمِنُوا؟ بالياءء 
وكذلك اوَيُعَرُرُوهُ وَيُوَفُرُوهُ وَيُسَبَحُوةُ» كلّه بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمّا قبلّه فقولّه: «لْتَخِِ» وأمّا بعدّه فقوله: «إدَّ ليرت 
بَاِِعُونَكَ» الباقون بالتاء على الخطاب*2, واختاره أبو حاتم. 


ل عرس سير 0 واه و 
وَنْصَرْرهُ» أي : تُعظموه وتُفحُموه؛ قاله الحسن والكلبي'''. والتعزير: التعظيم 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه”". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
2 م2 
القظامه””: 
مي 


ألا بَكَرَت مَىيّ, . بعير 2 سَمَاهةَ تلعافت وا لمَؤدُودينفعها لْعَدوْرٌ 


. ”55/5 في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير  وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. 760/17١ وأخرج قول قتادة الطبري‎ » 7١/5 النكت والعيون‎ )5( 

(5) لاما له" 

0( في الكتاب 19/75 . 

(0) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص”١5‏ . والتيسير ص١ 7١‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ ”١‏ . 

0) أخرجه الطبري 5601/5١‏ . 


6 في ديوانه ص ١1١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون مام 4 والكلام فيه بنحوه. : 


سورة الفتح: الآيات 8/ ٠86.‏ م.م 


وقان ابو عنائن وعكزنة تقاتلوة عه اسيك" وفال يعض أغل اللغة: 
تطيعوه .وَيُوَقِرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّدي”"". وقيل : تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتَّرزِين أيضا”". والهاء فيهما للنبيّ كل وهنا وقف تام ثم تبتدئ: الوتُسَبْحَوة). 
أي : تسبحوا الله لكر وَأَصِيلًا» أي: عَشِيًا. 

وقيل: القيناةة كني ثل تساك »فطل هديكون تازيل عرزو وونرر4 أي 
تفهوا له:صتحة الربوبية وتنفوا غنه أنْ يكون له ولد أو شريك”*'. واختارٌ هذا القول 
الور والأوّل قولُ الضَّحََاكَء وعليه يكون بعضٌ الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى. وهو: اوَتُسَبِحُوةُ؛ من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله يِه وهو 
«وَتُعَزّرُوهُ وَنْوَفَرُوهُ» أي : تَدْعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكُنيّة. 

وفي اتُسَبحُوهُ وجهان: أحدهما: تسبِيحُه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. «يُكْرَةٌ وَأْصِيلًا؛ أي : غُذُْوة وعَشِيَا*'. وقد 
نف لقو و وان ع 00 
الع لأدف رحيف كر اجن والعالس :في انمانه امامل 

قوله تعالى: #إنَّ الذبت ايعو َك نما امود ا بدي مض نكت 
ان كيه قَ بمَا عَهَدَ عََهُ لَه هَسَمُوْتِهِ أجا عَيلِيمًا © »4 


)١(‏ قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 456/5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(0) الكت والعيون 7١7/0‏ . 

(5» الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(5) النكت والعيون 7١7/0‏ . 

(5) الدكت والعيون ه/5-717١731.‏ 

(5) /اج/ل/ا5 ١‏ - 4ت 


(0) هو أبو ذؤيب. والبيت فى ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وسلف 170/4 . 


دنم سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


#7 


أن بيعتهم لنبيّه يخ إنَّما هي بيعة الله؛ كما قال تعالى: من يْطِع اَليَسُولَ مََدْ أطّاع امد 
[النساء: .]8١‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شاء الله تفالن: 

يد أله هوق يديرم 4 قيل المعنى"'': يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في الجِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة”". وقال ابن كَيْسان: قرَّةُ الله ونصرثّه فوق قرّتهم 
و 0 

لمم نَكتَ» بعد البيعة .فَنَمَا يكت عل تَنْسِو4 أي : يَرجعٌ ضررٌ النّكث عليه ؛ 
لله عَرّم ننه العوات» والزعها العقاب: ظ 

من أْقٌ يما علهَدَ ع ّم قيل: في البيعة. وقيل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ كرا 

يمك يعني في الجلّة. 

وقرأ حفصٌ والزُّهريّ: «علية الله» بض الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافعٌ وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوْتِيهِ؛ بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقُربٍ اسم الله منه. 


قوله تعالى: ##سَيَِفُولُ لك الْمحَلفُونَ ين الأغراب: سَعْلنم مولن وأهلونا وَأَسْتَمْق 
العو م 0 ا رو 3 ز.ه سل لع كر بسر 27 سوس ٠‏ ومس 
نا بعُولُوَ الهم ما لس فى قُلُوبهمْ هل من ينيك للم يس أنه سَيًْا إن آنا 
م 3 0 7 5 52 
َّ ضرا أو أراد يكم تَفما بل كن أَّهُ يسَا كَمَلُونَ حَبيا 0 * 


قوله تعالى : هسَيَقُولُ َك لمَحَلْفونَ بن الأَرَا 4 قال مجاهدٌ وابن عباس: يعني 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 3١/6‏ . 
(9) ذكره البغوي في تفسيره 199/4 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 15/4 . 

(4) السبعة ص”50 » والتيسير ص44١‏ 0 7١١‏ . 


أعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشْبَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة؛ تخلَّفوا عن رسول الله و حين أرادٌ السّفر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرّهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قريش» وأحرم بِعُمِرَةٍ وسّاق معه الهَّدْيَ؛ ليعلَمَ 
الكاية انهلا يريد خرباء'تكامتزاععه» واععلرا بالشكل ؛:فدرلك؟"؟. وإنما قانا: 
السو لأنَّ الله خلّفُهم عن صٌحبة نبيّه. واليكات المترراة: وقد مضى في 


لوا 


6 


معنن آنا م4 أي : ليس لنا من يقومٌ بهما .طتَاسَْفْقِرَ ْم جاؤوا 


معر بير سس 


يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ فنفضَحَهم الله تعالى بقوله: «يمولونَ 
أيهم نا لي فى قُنُوبِهِمَ» وهذا هو النَفاقٌ المحض. 

لكل مس بَنيكَ لكمْ ين أله سَيًا إن ناد يكُمْ صَرَاه قرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١ضُرًا»‏ 
بضمٌ الضَّاد هنا فقطء أي: أمراً يضرّكم. وقال ابِنُ عباس : الهزيمة. الباقون 
بالفتح""“؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالضّمٌ اسمٌ لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
الخال 29 والنميةة يوني عن اليذه زاعتن سيار ابو عاد رانو حاف »تكالا لأله 
قابّله بالنفع» وهو هد الضّة0*. وقيل :'هما لغتان بمعئى ؛ كالقفر والققرة وَالضّنف 
وليك :18 آنه 4 »ااي :مسرا وغنيلة. وسدااوة علبيم حتين لثر] أذ 
العدلك عن الرسو ل ينان عهي لكر وبمك لزنه الف" 


. ١91١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

.”اة/٠١‎ )5( 

(*) السبعة ص ٠١‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(؛) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن 199/4 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص77/7 »2 والحجة للفارسي 73١7/5‏ . 
0) الوسيط للواحدي ١3"//54‏ . 


م4 سورة الفتح: الآيده ذا 
قوله تعالى: #بَل ظَنَنتمٌ أن لَن يقب الَسُولُ وَالمؤميُونَ إل هلهم أبدا وبرت 
لِك فى فلويكم وطتنشر ظرك الَو وَحَكُنشْرْ هَوْمَا بويا ©) 4 

قوله تعالى: طبَل ظَنَدم أن لَن يقب الرَسولُ وَالْمْوَيوَ إله مهم أَيدا» وذلك أنّهم 


فف فيكم وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلقُ الله ذلك في قلوبهم. 
لوسر طرك ألسرو» أن الله لا يَنْصر رسوله .«وَصكشر قَرْنا بونا» أي : 
مَلْكَى؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير””. قال. 
الجوهِري”": البُور: الرجلٌ الفاسدٌ الهالك الذي لا ا قال عبد الله بن 
الرُتعرى السَّهمي”*): 
بدارشرة اليك إد سات «رامني تي ا 
وامرأة بور أيضاً ؛ حكاه أبو عور . وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالى: #وحكدثرز وم 
بورا» وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلانٌء أي: هلك. وأبارّه اللى 
أ أهلكه. 
21 ورا اخوارا اله انود وقال حسان بن ثابت: 
لا ينفع الظول من نُوكِ القلوب وقد يهديالإله سبيلَ المَعْشَرٍ البو 
أي : الهالك. 


)02 تفسير البغوي 191١/4‏ . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قليلٌ يشبعهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 

(؟) التكت والعيون 7١47/6‏ . 

(*) في الصحاح (بور). 

(4) ديوانه ص5” . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

(5) الكت والعيون .7١5/6‏ 

“4 ديوان حسان ص١١١‏ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 
000 ووقع في الديوان» والخزانة ١/4‏ : ولا يهدي. بدل: وقد يهدي. وقوله: النوك» بضم 
النون» أي: الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات 1١60‏ 94 5 م 


قوله تعالى : ومن لَرْ يُوْينُ لَه وَرَسُولوء فَإنَآ أعََدْنَا لفرت سعيرا ©© * 
وعيدٌ لهم وبيانُ أنّهُم كفروا بالتّفاق. 
قوله تعالى: وي مُلْكُ السَمَوتِ وَالالْضْ يَمْفِرٌ لس ينآ ويَْبُ سس يق 
وكات اللَهُ عَفُورَا يسما 69 * 
أي : هو غننٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُئيبَ من آمن» ويعاقبَ من كفر 
وعصى. 
ا 00 0 اام إِكَ مَمَإِنِمَ لَِأَحْدُوهَا ويا 
ل لد تيتا ككلم 16 ألا ين مَل 
لا بك © > 
قوله تعالى : «سبَفُولُ الْمَكَلَنَ إدا أظلَفْسُرٌ إِك مَمَانِمَ َِأَحْدُومَا يعني مغانمَ 
خيبر؛ لأنَّ الله عرَّ وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فتصّ حَيْبره وأنها لهم خاصّة من غاب 
منهم ومن حضر. ولم يَغْبٍ منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسّم له رسولٌ الله يل 
كَسَهُمِ من حضر''. 


قال ابن إسحاق: 67[/:/::رر:ر :000 


ا ا يا لاا 


00 الا يفمهون 


كرفوفق 7 5 0 5 ل الس م ال”#) 
5 2 078 أي 0 . تقول: رد أئ: دعه. لعدرة أي : يَدَغْه. 


وأصله د مغال: : وَسِعَه يسعه. وق بف سيو ليما لي ودر واولا 


)سير ابن عقام ؟ارة 36 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة؛ توفي في المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
؟/6؟3 ١‏ . 

9و4 الدرر ص7737 3 ووقع في سيرة ابن هشام 0/1 8 يزيد بن ثابت. 


)2 في النسخ: صدرهة. والمثبت من الصحاح (وذر) والكلام منه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر): 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


ل سورة الفتح: الآية ٠16‏ 


وَاذِرء ولكنْ تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًّا خرج النبي يء وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم قالوا: ذَرُونا نشبعكم فنقاتلَ معكه”". 

«ابرِيدُوسكت أن دلوا كلم أسر» أي : يغيّروا. قالابنُ زيد: هو قوله تعالى: 
«َأسْسَدَوْكَ خوج مَثْل أن عيبو مه أَبَدَا وَل ميلو مبى عَدُيَا > الآية [التوبة: 8]. وأنكر 
هذا القولَ الطبريُ”"” وغيره؛ بسبب أنَّ غزوةً تَبُوك كانت بعد فتح حَييّر وبعد فتح مكة. 
وقيل: المعنى يريدون أنْ يغيّروا وعدّ الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهدٌ وقتادة» واختارّه الطبريُ”"» وعليه عامّةٌ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كَلِمَ) بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلَامَ» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : «#إِنّ أَمَطْفِنِنَكَ عِلَ آَلَّاس رسكت وَيَككهى» [الأعراف: ]١44‏ . ظ 

والكلام: ما استقلَ بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقَع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّه جمعٌ كَلِمة؛ مثل 
نبقة ونّبق. ولهذا قال سيبويه" : هذا بابُ لم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعلٌ والحرف» فجاء بما لا يكون إلا 
عا وتركَ ما يمكن أنْ يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمةٌء بكسر 


. 7357/7١ وأخرجه الطبري‎ » 50١/1 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 577/51١ (؟) في تفسيره‎ 

(9) في تفسيره ١3577-75717/71ء‏ وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(8) ينظر تفسير البغوي ١97/4‏ . 

(0) السبعة ص؛ ٠١‏ . والتيسير ص١١5‏ . 

(5) في الكتاب ١١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ١1 ١0‏ آلثم 


الكاف”''» وقد مضى في 7 

5 الاي جرع الكت كل وح رامو اعدو ا 
ليس خاصة سَيشُولُنَ بل تَحَشَدُوتنً» أنْ نُصيبَ معكم من الغنائه”) 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سهمّ لكم'. فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
«مََتُولنَ بل تحَسْدُونَا» فقال الله تعالى : بل كنأ لا يَْفَهُونَ إلا يل يعني: لا 
غلموة إلا أمر الدنا ,رقن + لأينقهوة من آمو لشن ]قناز رونك الفتال: 


00 


قوله تعالى: 1 المحلييت من الأعراي: متتدعونا .إن قورز َل أن ديد تمديلونهم 
أو يمون كإن يعوا م نآ حسكنا وإن تَنَولوَا كنا هوم ين قبل 
يمَدْبَيْْ عَدَابا ألما © * 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : مل إِْسلَِينَ من الْقَْرّنِ» أي : قل لهؤلاء الذين تخلّفوا 
عن الحديبية: ظسَيِنَعَوْنَ ِل قَوَمٍ أْلى بَأْس سَدِبرٍ» قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيّ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفَان يوم خنين. 
وقال الزُهْريُ ومقاتل : بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
زاكله لقذ كنا تقر هذه الآية ما مضى :8 متتعزة إل قور أزل أبن ليدم هلد نعل 
مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


)١(‏ الصحاح (كلم). 
(0) ١1/ة11١15.‏ 


(5) الوسيط للواحدي 178/4 » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


انم سورة الفتح: الآية ١1‏ 


تأت هذه الآية 01 وظاهر الآية ا 


الثانية : في هذه الآية دلِيلٌ على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ لأنَّ 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمّا قول 
عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا؛ لأنَّهِ يمتنع أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلامء لأنّه قال: «إآن يجأ مع بدا ولن مُقَيُِوا 
يق عدر 4 دق سل 1ن لاوا ناس حير النبي 88 يلوم أله ريدم عؤلاء 
القومّ بعد النبي :5 إِلّا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَمَخْشَرِي”": فإنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى : لنْ تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أَنَّهم لا يتّبعون 
ا مر < 

الثالثة: قوله تعالى: ظنْتَينُمَ أو مم4 هذا حكمُ من لا تُؤخذ منهم الجزية» 
وهو معطوف على اتقَاَأُونَهُ». أ اسكرن اهد الأمويب انا المقاتلةً وما الإسلام» 
لا ثالث لهما ا لل 05 فى مدق لفو كما تقول :كز 
أو تشبع؛ أي : حتى تشبع. قال: 
فقليت للهءلاتبك تنك إثمنا تخاول ملكا أو تنموك لي 

وقال الرَّجَاجِ “كال از تتلشون»؟ لذن المجم: ارم عرصي عير 
ل وهذا في قتال المشركين؛ لا في أهل الكتاب. 


. 471/1 »ء وزاد المسير‎ ١97/5 وتفسير البغوي‎ . 7١5-716 /5 هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )١( 
. 394-597 (؟) أحكام القرآن للجصاص ؟/‎ 

(9) في الكشاف #/ 045 . 

(5) القراءات الشاذة ص847١‏ . 

)2 البيبت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص7” ء وسلف 7797/0 . 


(1) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ؟/ //1".. 


الرابعة: قوله تعالى: #فإن طِيعوا يود كم أنَّدُ أبا حكن > : الغنيمةً والنّصر في 
الدنياء والجنّة في الآخرة .إن تلا كما َوَلَمْ ين قبل : عام الحُدَيْيَة « يربص 
عَدَاًا آليمًا» : وهو عذابٌ الثار. 
قوله تعالى: الس عَلَ الْتَنَيٌ حَرَحٌ ولا عَلَ ارج حَرَجٌ ولا عكَ الْمَرِيضِ 


3 5 و 2- سو كود ءا جم م عد كذ 2 آذ مه ومدبحجر دي 
لس ار سم 1 ٍ أن 


حرج ومن بطع اله وتقرلة يدعلة ده خرفدين .ده الخار ومن كول هزه 22 
لما © > 

قال ابن عباس : لما نزلت «وَإن تَيَوَا كنا توم ين قَبَلُ يدبك عَدَاا يمه قال 
أهلٌ الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: يس عَلَ الى حرج ولا عل الأضيع 
عر ولاق التريض :ضرغ 2334 أي لا إثمَ عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهُم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في (براءة» وغيرها الكلام فيه مُبيًّا'"2. 

والعرَجُ : آفةٌ تعرض لجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا ؛ تخلزن الرعلين أزق أن 
يؤثّر. 

ل هم أهلٌ الزّمانة الذين تخلّفُوا عن الحديبية وقد عذرهم”". أي : 
شاء أنْ يسير منهم معكم إلى حَيْبّر فليفعل. 

«وسس يُطِع الله وَرسُوكَمٌُ» فيما أمره .ظيدْجِله جَنَتٍ تجرف ين نَحْيَهَا 
الْأَنْهسْرٌ4 قرأ نافعٌ وابنُ عامر : اتُدْيِلْهُ بالنون على التعظيم. الباقون بالياء”*'» 


واخذاره ابن عبيك واأبو حاتم تلام اننم الله الآ بوت نول ريه عدا الما 4 


3 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره /5577 » ونسبه للكلبي. 
قف ل مض ب ل ال ا 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١59/5‏ . 


2 السبعة ص؟ 5١‏ 3 والتيسير ص١١7”‏ : 


دعس ماه ساس 


قوله تعالى : طالْمَدْ نوس أَنلَّهُ عَنِ اميت إذ يَايمولك عت النَّجَرَةَ» هذه بيعةٌ 
الرضوانء وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ 4 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُوة بني المُصطَلِق في رمضان وشورّال» وخرج في ذي القّعدة 
مَعْتَمِرَاء واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرّهم, وخرج النبيئ كله 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب. وجميعّهم نحو ألفٍ وأربع 
مئة''' وقيل : ألف وخمس مئة"'. وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساقّ معه الهّدْيَ 
فأحرم رسول الله يذ لَِعْلّم النّاسُ أنه لم يخرج لحربء فلمًّا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جِمْعُهم صادّين لرسول الله و عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنَّه إِنْ قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك؛ وقدّموا خالدَ بن الوليد في خيل إلى كُرَاع العّمِيم””". فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله يك وهو بعُسفان”'' وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الكعب”*؟: فسلك 


:)18865( هو قول جابر #ه كما في مسند أحمد (5877١)غ2 وصحيح البخاري (4154)» ومسلم‎ )١( 
وسيأتي بتمامه ص17” من هذا الجزء؛ وسلف من قول البراء أيضاً ص54 من هذا الجزء.‎ ».)500( 

(5) هو قول جابر #ه أيضأ كما في مسند أحمد »)١41481(‏ وسيأتي ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(©) كذا في سيرة ابن هشام 5094/5 ». والدرر لابن عبد البر ص”7”7١‏ والكلام منه. وفي صحيح البخاري 
(71757-5101) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي وَ: «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري 770/0 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(5) عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 177/4 . 

(5) سيرة ابن هشام 5604/7 . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 774/5 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سئة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 709/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 ١8‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكةء وكان دليلّه فيه'") 
رجلُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله يك إلى الحديبية؛ بركت ناقتّه يوه فقال الناس: خلاات 
خلأت! فقال النبئُ ي: «ما َلأتْ؛ وما هو لها بِخُلُقَء ولكن حبسّها حابسٌُ الفيل 
عن مكة. لا تدعوني قريشٌ اليومَ إلى حُطَةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إِلّا أعطيئُهم إيّاها». 
ثم نزلَ يخ هناك؛ فقيل: يا رسول الله ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِتّانته» فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب 
فغررّه في جوفه» فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميمٌ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدن النبئ يل يومئذٍ. وقيل: نزل بالسّهم في القليب البرَاءُ بن عازب. 

ثم جرت السَّمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أنْ جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاه على أنْ ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراَء ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح”*": حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص7؟؟ والكلام 
منة. 

(0) خبر وقوف ناقته وو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)١1891١(‏ والبخاري (7171 0 71777) من 
وقوله خلات: الخلاء للنوق كالإلحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

0 في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام مله 


دام سورة الفتح: الآيتان 18 1١9‏ 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنُ بعضهم بعضاً وعلى أنَّ من 
جاء من الكقّار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأةٍ رُدّ إلى الكفار» ومن جاء من 
المسلمين إلى الكفار مرتداً» لم يردُوه إلى المسلمين ؛ فَعَظُم ذلك على المسلمين حتى 
كان لبعضهم فيه كلام» وكان رسولٌ الله أعلم؛ لما( علّمه الله من أنَّهِ سيجعل 
للمسلمين فرجاً. فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه». فأنْس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أنْ يُكُتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له'"2: لو صدّقناك بذلك ما.دفعناك عمًّا تريد! فلابدٌ أَنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعلىّ ‏ وكان يكتب صحيفة الصلح _: «امح يا عل» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله يهِ: «اعرضه علي» فأشار 
إل تبحتووسر ذه اله لف ودر الو اذ أ «من محمد بن عبد الله». 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فردّه 
رسول الله يك إلى أبيه؛ فغظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
عدل أن لله اسيم له فرعا وست وي 

وكان رسول الله يك قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بأنّ أهل مكّة قتلوهء فدعا رسول الله يخ حينئٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايتهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُوا؛ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة» التي أخبرٌ الله تعالى أنه رضي عن 
المبايعين لرسول الله يخ تحتّها. وأخبر رسول الله و أنّهُم لا يدخلون النَّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص 7١5‏ : بما. 

)١(‏ في الدرر: وقال له. 

(*) الدرر ص5 ١ 5١‏ وقصة أبي جندل خرجها أحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الخكم:(١1841):‏ وهي في صحيح البخاري (7715-51781) دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا». ْ 


سورة الفتح: الآيتان 14 19 /1 


زول كله مين عن كاله لتنا نه وقال امتسنة قن عقينا )"اذهو كين 
شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال: أوَّلُ من بايع 
رسول الله يخ يوم الحديبية أبو سنان”" الأسدي” 


وفي صحيح مسلم عن أبي القير ع سار قال : كا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخدٌ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرَة» وقال: بايعناء على ألا نفرَّ ولم 
نناسة عن الو 

وعنه أنه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يومٌ الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخذٌ بيده تحت الشجرة؛ وهي سَمْرة؛ فبايعناه» غيرٌ جَدٌ بن قيس 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره0» 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخمس مئة0"'. وفي روايةٍ: كنا مس عشرة 


45 
منهة 6 


وع:غيد الله بن أبى أؤفق قال كان أضخات الشجرة ألنا قلاف مدق وكانت 
ع 2 
أسلَمُ ثْمْنَ المهاجرين”* 


)١(‏ خبر مبايعة النبي يخ عن عثمان #ه أخرجه البخاري (7794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(*) الدرر ص؟5-551؟75 والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة 7١4/١5‏ . 

(4) صحيح مسلم (1807): (71). وسلف طرفه ص4١‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (5859؟0١)2‏ ومسلم (1887): (59). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١5141(‏ ومسلم :)١1867(‏ (75). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يِ عند ما وضع يده الشريفة في الركوة» كما في رواية البخاري (؟9١41).‏ 

() أخرجه البخاري (701/5), ومسلم (1805): (975). 

(4) أخرجه البخاري (5157)» ومسلم (/1801). 


4م سورة الفتح: الآيتان 1١5 1١4‏ 


وعن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة” على أي شيء بايعتّم رسولٌ الله يِه يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت”“. 

وعن البَرَاء بن عازب قال: كتب عليٌ # الصّلح بين النبيّ يه وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله يِه فقالوا: لا تكتب 


ً 
واءة 


رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى ييه لعلىٌ: «امْحه). فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ يل بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاً» ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس : أنَّ قريشاً صالحوا النبىّ 46؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبئٌ يل 
لعلىّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اكتب 
اسمكٌ واسمّ أبيك. فقال النبئٌ ي: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
القق كلا أن موجاء متكي لراترقه عليكو 6 .ومو يعاء"'" عا رددشمؤء عليتاء فقالزا: 
يا رسول اللهء أنكتبٌ هذا! قال: «نعمء إِنَّهِ مَن ذهب”'' منّا إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعلٌ الله له فرجاً ومخرجاً»©. 

وعن أبي وائل قال: قام سهلُ بن حُنيف يوم صِقّين فقال يا أيُّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكم. لقد كنا مع رسول الله يخ يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


.)1450( والبخاري (5970)؛ ومسلم‎ »)١7605( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ,»)١80717(‏ والبخاري (75794): ومسلم (1787): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(5) في (م): جاءكم. 

2 في النسخ الخطية: جاء؛ والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (7811١)؛‏ ومسلم (1784). 


سورة الفتح: الآيتان 14 1١95‏ هلم 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يي وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب #» فأتى 
رسول الله يوِ فقال: يا رسول الله؛ ألسنا على حقٌ وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيِّة في ديئناء ونرجعٌ ولمّا يحكم الله بيئنا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنْي 
وسو الله ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظا فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة. وقتلاهم في النّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنِيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. إِنّه رسولٌ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآن على رسول الله يك بالفتح. فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياف 


فقال: يا رسول اللهء أو قَنْحّ هو؟ قال: «نعم». فطابثُ نفسّه ورجع”"". 


قوله تعالى: طمَْلِمَ ما فى قُلُومَ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت”" .كرك آلسَكَِةَ عليه » حتى بايعوا . 

وقيل: #عَظلِمَ مَا فى فُلُويمَ» من الكآبة بصدٌ المشركين إِيّاهم نعلت رونا 
النبيئ يك عنهم ؛ إذ”*' رأى أنه يدخل الكعبة» حتَّى قال رسول الله 4: «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

والبكينة "الظما به ومكون الشن إلن صيذق الوعل: وقيل + الصير. 

«وأتبهم مَنَحَا سا4 قال قتادة وابن أبي ليلى : فتحٌ خيبر. وقيل: فتحٌ مكة2. 


.)45( :)١986( ومسلم‎ :)7١857( أخرجه أحمد (ه/ا891١)2 والبخاري‎ )١( 

(0) الدكت والعيون .7”1١57/6‏ 

() ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون "١7/0‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز ١75/0‏ قال 
ابن عطية: وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحاية. 

(4) في (د) و(م): إذا. 

(5) النكت والعيون ٠ 5١7/0‏ وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري 778/5١‏ . 


ا سورة الفتح: الآيات 13 - 


وقرئ : اناهن" 
لرَمَئَانِرَ كَثرَه يَلْمْدُوتا» يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وكانت بين الحديبية وك فامَعَايِمَ) على هذا ندل من «قَنحَا ريباك والواو مقحمة. 
وقيل : «وَمَعَانِمَ؛ فارس والروم. 
قوله تعالى: #وَعَدَكُُ أَنَّهُ مَمَإنِرَ كَدرهٌ تأَحْدُوبًا 5 اام هَذِو وك ِدِىَ 
ألدّآين عَنَكْ وَلَكْوْنَ ايه لِلْموْمِِينَ ونه ا 
ولا 7 هد مدان حَكَير المتوكباكه قال ابن عباتن ومجاعدة إنيا 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .لمْعَجَلَ لك 
هذ » أي : خيبر ؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلم الحديبية. 
فيكت أنه القن 21 هنيدي أغل دك عل مف بالناف رقال شاط عت 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبئ ي إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”'؛ لأنَّ كف أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومُرٌ الى كن 
دي 4 [الفتح: 75]. وقال ابن عباس : في «كَفتٌ أَيْدِيَ الئاس عَنَكُمْ) يعني عُيّينة 
ابن حضْن المَرَارِي وعوف بن مالك النََضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ يك محاصرٌ لهم؛ لا 0 وكمّهم عن 
الل 
وَلسَكونَ َيه لمْمنين» أي : ولنكون هزيمتهم 6 آية للمؤمنين؛ فيعلموا 
أن الله يحرسهم في مشهدهم ومّغْيبهِم” "لاقي : أي: وليك3" *' كنت أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 18/48 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره 787/7١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري .787-171/4/1١‏ 
(6) إعراب القرآن للنحاس 5١١/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ١؟/‏ 3587 . 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان 5١ ٠١‏ اضن 


أيه للمومنية: وقيل: أي : ولتكون هذه التي عجَلها لكم آية للمؤمنين على صدقك 
حي وعدتهم أن يصيبوها""". 
والواو في «وَلِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
ع 2 ا م همق 
أي: وكف أيديّ الناس عنكم لتشكروه ولتكون اية للمؤمنين . 
كه آآ م 04 6 0 ع" 6 0 90 5 
هدبك صِرَطا مُسَنَقِيمَا» أي : يزيديكم هدىء أو يتبتكم على الهداية. 


ل اليا 


قوله تعالى: #ارَلُخْرَى لَرَ تَْرِرُوا عَََا هَدَ لاط أله يها ون أنَّهُ عل حكُلْ 

قوله تعالى: 9إوَأُمْرَئْ» «أُخْرَى) معطوفة على «هِذِوا؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”". 

لم تَمَدرُوا علا مد اط أَلَهُ يهنأ قال ابن عباس : هي الفتوح التي متحت عللى 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون”'". وهو قول الحسن 
ومقائ لواب أب اليل . 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحَاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَها الله 
نبيّه قبل أنْ يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”""2. 

وَعَرح العتن أيضا وقعادة: هو فتح مككة0". وقال عكومة: خير. 480 لأنه قال : 


. 575/1/ وزاد المسير‎ » ”١٠7/٠5 ينظر النكت والعيون‎ )١( 


(5) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 1045/7 . 


(7) الكشاف 247/9 . 

(:) النكت والعيون .”1١87/0‏ 

(5) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ 184/7١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغوي 
4/ىة١.‏ 

(5) أخرج قولهم الطبري 780/5١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١7‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري 585/5١‏ . 

(8) تفسير البغري .1١987/4‏ 


25 سورة الفتح: الآيات "١‏ 17؟ 


«لرّ تَمَرِرُوا علَيهَا. وهذا يدلٌ على تقدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ دَرٍْ المطلوب في 
الحال» كما كان في مكة؛ قاله القشيري. 

وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة"©. 

ومعنى تَدَ لاط أَنَهُ يهأ»: أي: أعدّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه؛ فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسةٌ عليكم لا تفوتكم. 

وقيل: أداط أَلَّهُ يهأ» : علم أنّها ستكون لكمء كما قال: وَأنَ أله قَدْ أسَاط 
كل سَيَءِ عِلََأ» [الطلاق:؟17]. 


وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحُها لكم''".طوكات للَهُ عل كل غَنو كديرا » 


5 0 أ دس سس 2ه 2 عو م 52 كه 
قوله تعالى: #وَلر فَتَلَكُمُ الْذينَ 7 ل لير ثم لا يجدذوت وَليًا ولا 


با © شن أئَِّ أل هد حَلَتَ من قل كأ يَدَ لسْنَو لَه يبا © > 
قوله تعالى : «إوَلَر مَتَلَكُهْ انين كَمَرُوأْ ولوأ لبر قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
دي السدييةا يبية'”. وقيل: «وَلَوْ قَائَلَكُم؛ غُطفان وأسدء والذين أرادوا نصرة أهل 
0 »؛ لكانت الدائرة عليهم. 


وعاداتّه السالفةٌ نصرٌ أوليائه على أعدائه. 55 «سَنَّة) على 20 وقيل : الس 
الله؛ أي: كُسُّئَةِ الله”*2. والسنة: الطريقة والسّيرة''“. قال 


. 507/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. "18/6 التكت والعيون‎ )0( 

() أخرجه الطبري 7817/7١‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١98/4‏ . 
(5) تفسير البغوي ١98/54‏ . 

(5) الصحاح (سئن). 


ا وه (إا)ء. 2 ف 0 زقف 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُنَّوَا'' أنت سِرْتَها فأرَّلُ راض سُئَةَ من يسيرها 
والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .ون يد لِسَنَةَ أله تبدِيلًاه. 


قوله تعالى: 0 007 اي يهم عنك 6 نيم ببلنٍ عَكَدَ من لك 


َظفَرَمُ عَلَيْهِمْ ون أله ب 0 0 0+ 
قولهتعالى #وهو الى كت لدبي يهم عدك وريَك عنهُم طن مَكَه وهي 
اللحديية نا 


بعد أن أَظْفرَكُمْ عَليْهُمْ» رَوى يزيد , نا زوة قال اجون ماد ين سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مك هبطوا على النبيّ يك من جبل التّنعيم 
للعو ندر مره العره قر اعوما بو اناهن با بسع اه فال 
الل تتعبان: «رهرٌ الى كف دِيم ع 2 َنم بن مَكَدَ مِنْ بَعْدِ أن أَظفَرَمم 
وقال عبد الله بن مُعْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن كذلك. إذ خرجٌ علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبي ي: فأخذ الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله ي: 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلَّى 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهر ألَرِى كف لدِيَهُمْ صكُم» الآية”". 


)١(‏ في (م): سيرة. 

(0 البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلبين ١51/١‏ 

(9) الصحاح (سنن). 

(5) النكت والعيون "١18/0‏ » وهو قول أنس كما في زاد المسير 1728/10 . 

(5) أخرجه أحمد :)١7704(‏ ومسلم (1808). وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والهِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً - أحمد (11800)» والنسائي في الكبرى .)١١41417(‏ 


"9523 سورة الفتح: الآية 5؟ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانين رجلاً للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهمء فأخذوهم أسرىء وكان ذلكء والسفراءً يمشونَ بينهم في الصلحء فأطلقهم 
رسول الله يو فهم الذين يُسَمّونَ العتتقاء» ومنهم معاويةٌ وأبوه". 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ و مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحايَُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله كي يقال له: رُنيم» اطلعَ 
الثنيّة من الحديبية» قرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبيُ كك خيلاً» فأتّوا باثني 
عشرّ فارساً من الكفارء فقال لهم النبِئٌ 6: «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فأرسلّهمء فنزلت””". وقال ابن أَبْرّى والكلبئٌ: هم أهل الحديبية» كفت الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيديّ المسلمين عنهم. 

وقد تقدَّم أنَّ خالدَ بن الوليد كان في خيل المشركين”). قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبئّ يخ في ذلك الوقت. 

وقد 9 الأكوّع: كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
يور بالوكالوالنائمه تال معت مويق المشركين اشر نيع عل هين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتُ بهم رسول الله 75" . 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسولّ الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص559‎ )١( 

(1) تفسير ممجاهد 505-701/7 ». وأخرجه الطبري ١؟/١٠79.‏ 
(*) أخرجه الطبري ١؟1/‏ 3791-590. 

(4:) ص١7‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبى شيبة فى مصنفه 14/ 44١-4140‏ . 


سورة الفتح: الآية 32> مم 


ولا كُراع؟ فبعث رسولٌ الله يِ إلى المدينة من الطريق» فأنّوه بكل سلاح وكُراع كان 
فيهاء وأخب روسك للاقة أن مكرية ب اب دول تعره ليك في حمس مبدانارمن» 
فقال رسول الله يل لخالد بن الوليد: هذا ابنُ عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيفٌ الله وسيفٌ رسولهء فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مككة”"'". وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكانة تيت كاذ بالسارج""" واقيل انكلو والظتر" ".توقتل: أزاد بحف البداانه 
شَرَط في الكتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَدِّ عليهم؛ فخرج أقوامٌ من مكّة مسلمون» 
وخافوا أنْ يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالشسّاحل؛ 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهم» حتى جاء كبارٌ قريش 
إلى النبئ يك وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل”'. 

وقبل: كت عفان "واس نعم المنتليين من بير كي '""«الانيم كاتا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كاف اليد. 

لطن مَكَّ» فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحُديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: ين بَعَدِ أن ظفَرَكُم عَلْجَهرٌ » : بفتح 
مكّة". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكّةء وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة متحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 59١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(0) هو قول ابن عباس كما في الكشاف 547/9 . 

(©) هو قول مقاتل كما في زاد الحو ا 8 جروا لمر هو ما وراء معقد الوتر إلى طرف الموس» 
أو طرف القوس. القاموس (ظفر). 

(4) قصة أبي بصير أخرجها أحمد ,)١144٠١(‏ والبخاري 7177١(‏ 2 777؟) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور 5/ 75 . وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون 35١8/6‏ » وما قبله منه. 


(0) يعني أظف ركم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


بم سورة الفتح: الآيتان *؟ _ 60" 


لقوله ع وجل: « كن لِدِيَهُمْ دك وَلْدِبَك عَنبم 

000 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 

ورّوى الترمذيُ قال: حدّئنا عبد بن حميد. قال: حدّئني سليمانُ بن حرب». 
قال: حدّثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتِ» عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 6 
وأصيحا بويتع جيل السني عاصلا الصبي وفع بريدون ان بعرو ادن 
أخذاً. فأعتقهُمْ رسول الله ي؛ فأنزل الله تعالى: «#ومُرٌ الَِى كن أِدِيَهْ يهم عدكم وَيْدِيَم 


000 


1-08 


عنم 6 الآية. قال ابو عسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدّم 
وأمّا فتح مكةء فالذي تدلٌ عليه الأخبارٌ أنها إِنّما متحت غَنوة» وقد مضى القول 
في ذلك في «الحج» وغيرها”"' .«وَكانَ أَلَهُ يما تَمَلُونَ بصي 4. 


قوله لي #هُم م أذرت: كوا 0 عن السهي الحاي واهدى ممكونا أن 


--220 عر عن" جز آ ور 1 8 4 
كن مَؤْصِنونَ وساآ” مَنَتّ لز تعلموهم 1 ترف تيدم 
ب د 2غ 5 14 كل > م 8 آ يه 00 
لطر م رن ا و 1 عدبا الت 


كَمَرُوا مِنَهْرَ عَدَبَا يما © » 

قوله تعالى: ظهُمٌ ليت كبوا مَصَدُوِكُمْ عن الْسَْجِدٍ الحا وَفْدَىَ مَمَكْوْنًا أك يبل 
يلم فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: > لوهم م أليّيت توأ يعني : : قريشاً؛ منعوكم دخولَ المسجد 
الحرام عامٌ الحُدَيرية؛ حين أحرم النبي 8 مع أصحابه بعُمْرة"", ومنعوا الهَدْيَّ 
وحبسوةٌ عن أنْ يبلغ مَحِلَّه. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأنّفة» ودَعَنْهِمْ 


)200 سنن الترمذي إمتضفية ة وتقدم ص77” من هذا الجزء. 
(0) ١/5ه”.‏ 


(5) النكت والعيون 19/0" . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناً» فوَبّخهم الله على ذلك وتوعّدهم 
عليه وأفشن القن علو رسول الل نيان ل 

الثانية : قوله تعالى: #وَأَفَدَىَ مَمَْْن» أي : محبوساً. وقيل: واقفا”". وقال أبو 
عمرو بن العلاء : تووع ا . 

الجوهريٌ”" : عَكَمَه أي : حبسه ووَقَفهء يَعْكمُه ويَْكفه عَكفاًء ومنه قوله تعالى: 
لوَافْدَىَ مَمَكْْهّ» ؛ يقال: ما عَكمَّكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجدء 


0 


7 لم علد 4 أي : مَنْسَرَّه؛ قاله الفراء”؟. وقال الشافعي #: الحَرّم”". وكذا 
قال ابوت ختينة كه المُحصّر محل هَذْيه الحرّم ا 1ك 
الشيء» وبالفتح حت التدرقم الى تله النا سن" وكان الهَدْيُ سبعين بَدَنة""': ولكنّ 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مَحِلّا” لي 
بيانه في «البقرة»”*' عند قوله تعالى: قن أُحْصِرم4 [الآية اص ر» 


رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة د 0 


.1594 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 519/0 » والكلام منه 
(9) في الصحاح (عكف). 

(:) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) الكت والعيون 7١97/8‏ . 

(5) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 778/4 . 

(0) الكت والعيون .7١97/6‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١594/4‏ . 

. 781-74 1١ 


.)١51717( صحيح مسلم (118): (700): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠١( 


18" ش سورة الفتح: الآية 0؟ 


وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله يد في الحجٌ والعمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فقال 
يع العجاو: أيُشْتَرَكٌ في البدّنة ما يُشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إِلّا من البُدْن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بَدَنة200. 

وفي البخاري” '' عن ابن عمرّ قال: خرجنا مع رسول الله يك مُعتمرين؛ فال 
كفارٌ قريش دون البيت» فتخخر رسول الله ك4 يدن وحلن ران 

قيل: إن الذي حلق رأسّه يومئذٍ خراشُ بن أميّة بن أبي العيص الخزاعي””. وأمر 
رسول الله كل المسلمين أنْ ينحروا ويّحِلُوا؛ ففعلوا بعد توقّفٍ كان منهم أغضبّ 
ا ا ا 
ونحروا بد سحرة»2 وخلق وسول الله كك راسف ودعا للمُحَلّقينَ ثلاثاً لل ل 
ورأى كعبٌ بن عٌجرَّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوائّك؟» قال: 
نعم ؛ فأمره أنْ يَحَلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاريُ والدّارقْطن © وقد مضى في 
«البقرة)7"©, 

الثالئة: قوله تعالى ج5لتة> ال الهَدي وَالهَدِيُ لغتان. ٠‏ وقرئ: : «حَقّ بم أَهَْدَىٌ 


.)15١47( صحيح مسلم (1718): (707). وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

.)181١( برقم‎ )5( 

(9) الدرر ص 57١76‏ ؛ وفيه» وفي سيرة ابن هشام 3١19/7‏ : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أبي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني؛ شهد مع رسول الله 4 الحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة 65/7 » والاستيغاب هاف مش الإصابة) 
195-191 . ش ش 

(5) الدرر ص 7١5‏ . وقصة أم سلمة أخرجها البخاري في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم (17/535-11/51؟) وسلف بعضه ص 7١5‏ من هذا الجزء. ' 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7817/9 . 


)2 صحيح البخاري (1811): وسئن الدارقطني (71/80)» وأخرجه أيضاً أحمد (2811))» ومسلم 
,.)١ 706١0١‏ 


ل ونا .0 


سورة الفتح: الآية 0 اخروا 


> [البقرة:+19] بالتخفيف والتشديد”"؟؛ الواحدةً هَْية [وهَدِيّة]". وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً"”. وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدُوكُمْ». وطمَمَكُونَا» حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن يَبْلْعَ مَحِلَّه نُصِبَ على تقدير الحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا اهدي عن أن يبلغ”“». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديَّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلّه. أبو علي: لا يصحٌ حمله على القتكف*؛ لأنَا 
لا نعلم اعكف» جاء متعدياً”'': ومجيء «مَعْكُوفاً؛ في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
على الحم كانه لا كان عن ]ا خير ا الشت عن دلقم كا يز الرنة على 
معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإِنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
اللشؤداحوسرا على تياف فرانالشليلن: او كون تتدولا لوزة كان قال تحرس 
كراهة”" أن يبلغ مَحِلَّه. ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت؛ فكأنه قال: 
وصدُوكم عن المسجد الحرام» وصِدُوا الهَدْيّ عن أن يبلعٌّ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررثٌ برجلٍ إن زَيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارً لِتَعَدَّم ذكره. 

قوله تعالى : لوَرْلا ِجَالٌ مُوْمِوْنَ ونا مُوْستٌ لَرّ صَلَمُوهْ أن نطوم هَتْهِيسَم يَنْهُم 
بار ل 


فيه ثلاث مسائل : 


9 


الأولى : قوله تعالى : ظوََرْلَا َال مُؤْموْنَ» يعني المستضعفين من المؤمنين بمكّة 
)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(؟) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 
5 587/9 . 
(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 
(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 
() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/6‏ . 
(00 في (م): كراهية. 


1 سورة الفتح: الآية 0؟ 


ونطة الكنا ١‏ كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة». وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

دِلَر َعلمُوهم» أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون”". 

أن تَطُوهُم 4 بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئتٌ القوم» أي: أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
0000 من «رجالٌ» كا نه كال ولولا وَطوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
«تَعْلَمُوهُمْ»؛ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأُهم؛ وهو في الوجهين بدلٌُ الاشتمال. 
وَالَمْ تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساءٌ». وجواب «لَؤُلا) تطدرق 4والهدن» 
ولولا”'' أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم؛ لأذِنَ الله لكم في 
دخول مكّة» ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنّا صُنّا من كان فيها يُكتمُ إيمائّه خوفاً. وقال 
الضَّحَاك: لولا مَن في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
مؤمنات» لم تعلموهه”© أنْ تطؤوا آباءهم فيّهلك أبناؤه.”". 

الثانية: قوله تعالى: «مصِيبَك مَنْهُم مَمَرَه عير عِلْوَ» المَعَرَّة: | ٠‏ وهي 
مَفْعَلّة من العُرء وهو البجَرّبء أي: يقول المشركون: 00 وقيل : 
المعنى: يصيبكم من قُتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنّ الله تعالى إنما 
أراحت ايفان المرمين في دار الخرني إذا لل يكن بعا عر مها اولي يلم ابإيهان» 


الكفارةً دون الدّية في قوله: «قإن كارت من مَوْمٍ عَدُوْ لم وَهُوَ مؤت هُتَحرِرُ رَكَبكْ 


. ١87” /4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الوجيز بهامش مراح لبيد 509/١‏ . 

(*) مشكل إعراب القرآن 57/8/57 . 

(:) في (م): لو. 

(5) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري ٠ 707/7١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1198/4 . 
(5) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0) النكت والعيون 77١/8‏ . 


سورة الفتح: الآية 56 اسم 


د 
مُؤّمَكَةَ »# [النساء: ؟97] قاله الكلبي ومقاتل و وقد مضى في «النساء» القول 
العامة 
قنة ٠.‏ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة): إثم؛ وقاله الجوهري”". ابن إسحاق”*©: غُرْم الدية: 
تطرت ده ا 0 

الثالثة : قوله تعالى : يعبر عِلرِ»ه تفضيل للصحابة؛ وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العفّة عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداًء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت التملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها: 
«الا يمتح سَلِيِمنُ وَحتُودْمٌ وهر لا يَتَرُون”' [النمل :18]. 

قوله تعالى : دل أَنّهُ فى يَتَمَيِوء من يَنَآهُ لو تَرَتَدُ فيه أربع مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى: لْدَجْلَ أنَّهُ فى يَحمَِوء مَن يَمَدُ َو تَرَيُو» اللام في 
«لِيَدْغلَا متعلقةٌ بمحذوف”"', أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته”*". ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإيمان”". ولا تُحملٌ على مؤمنينَ دون مؤمناتٍ ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَ الجميعٌ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركينء ليُسلمَ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكة؛ وكذلك كانء أسلم الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُةُ؛ ودخلوا في 


رحمته )2 أ جنته. 


)١(‏ نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 77١/0‏ . وهو في تفسير الطبري 707/71١‏ . دون نسبة. 
زف6 100-084 

(؟) في الصحاح (عرر)ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري 700/15١‏ . 

(4) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(6) النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١598/4‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 4/ ١17”‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5١1١/5‏ . 


فى والتقدير ‏ كما في المحرر الوجيز ١717/0‏ : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


فرضن سورة الفتح: الآية 56 


ا مس بر 


الثانية: قوله تعالى: ظلْوْ تَرََنُو© أي : تميّروا؛ قاله القَتّبنَ''2. وقيل: لو تفرقوا ؛ 
تاه الكلنىاوقيل* لو را المومترة من ببق أظير الكفاي لعذت الكناة بالسك» 
قاله الضَّحَاك. ولكنّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”". وقال علي #ه: سألتٌ 
النبيّ يك عن هذه الآية : لو تَرَيُوَا لدبا لدت كُتَروأ» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبيٌ الله؛ ومن كان بعدهم وفي عصرهم.ء كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
نزتل المؤستون غن أصلات الكاقرين» 'لعذت اللةشاق الكافوين هايا الم 

الثالثة: هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية”*' المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم» حَصّرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قومٌ من المسلمين 
أشاوف د ابدبيت أتخرق هذا الخصنٌ أم ل5؟ قال متت مالك وسَئل عن قوم 
مع الماشركين فى مراكييم أترفق ف حراكنيم بالثار وفعيو الأسارق ان ساكب ؟ 
قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكَّة: لو مَرَيَُوا مَرَبنا أت 
روأ منَهُمْ عَدَبًا آيِمًاه”*'. وكذلك لو تَتَرس كافرٌ بمسلم. لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلت.أحداً من المسلمين» فعليه الدّية والكمّارة. فإِنْ لم يعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أنْ يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّ خطأء 
والدّية على عواقلهم. إن لم يعلمواء فلهم أنْ يرمواء وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبّاعة. ٠‏ 

قال ابن العربي: وقد قال جماعةٌ: إِنَّ معناه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص580‎ )١( 

(0) الكت والعيون 770/6 . | | 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ١١7‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
(5) في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ١5/5‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1193-1590 . 


الرجال. وهذا ضعيف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصيبٌ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرّح فقال: طوَلَرْلَا رِجَالُ مُؤْمونَ ونا مُؤْمسَتُ لَرَ تعلموهم أن 
تطُوهُمَ4 وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصُلب الرجال؛ وإنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينةً للروم''' فحخبس عنهم الماء» فكانوا 
يُنزِلونَ الأسارى يستقون لهم الماء» فلا يقدرٌ أحدٌ على رميهم بالتّبلء فيحصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوّز أبو حنيفة وأصحابه والتوري الرّميَ فى حصون 
المشركين» وإِنْ كان قيتع انارق من المسلمين وأطفالهم. ولو تَتَرّس كافرٌ بولدٍ 
سل + بق المشرلة بون أعنيي الحد ين السدلين فلابكية قودولا كارف بال 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعئٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإِنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قولَّ إلا ما قاله مالك #ك. والله 
علي" 

قلت قد يجوز قكل:الثرمنء :ولا يكون :فيه اععللاث إن :شاء الله ذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعيةً. فمعنى كونها ضروريةٌ : أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الكفار: لاتيتك التري بواستط انها :كله نا قاطلعة لك انح صر من فقل 
التّرس مصلحةٌ كل المسلمين؛ فإِنْ لم يفعل» قَثَلَ الكفارٌ الْتّرسَ واستولوا على كل 
الآمة ومرن كوه قطنية : أن تلك المصلحة بناصلة من ”قبل التزيرك فطع . 

قال'' علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنَّ المَّرْضَ أنَّ الس مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١197/4‏ . 

(*) ينظر المستصفى 57٠١/١‏ ؛: والمحصول 1514/5.. 

(4) في (ظ): قاله. 


ع بوي سورة الفتح: الآيتان 50 . 551 


هن ابكيلاة الغدو على كل المنلمن :ونا بابدى المسلميق: تبيلك العدى ووتهو 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل النّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
لأنه يلزم”'" منه ذهابُ التّرس والإسلام والمسطلمين» لكن لما كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة» نفرث منها نفسٌ من لم يمعن النظر فيها؛ فإِنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 
الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ: «تَرَايَنُوا»!' وهو مثل 
اتَرَيَلُواا في المعنى. والتزايل: التباين”". واتَرْيَلُوا؛ تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 
«لَعَذَيْنَا الْذِيْنَ كَمْرُوا) قيل : اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لولاً رِجَالٌ» 
والثاني : «لَّوْ تَرَيّلُواء!؟». وقيل جواب الَوْلَا؛ محذوف؛ وقد تقدَّم. والَوْ تَرَيَلُوا 
ابتداء كلام. ش 
قوله تعالى: إذ جَمَلَ ايت كرو ف مُلبِهِمْ اليه جيه اليه دنر 
أنَّهُ سَحِكنمٌ عَكَ رَسُوله وَطكَ المؤبيين وَألرَمَهُرْ كسد اللقرى وكائرَا لعن يبا 


وَأمَلَهَا وكات أنّهُ يكل عَيْء عَلِيمًا © » 


العامل في (إِذْ؛ قوله تعالى: الَعَذْبْنَا؛ أي: لعذبناهم إذ فعلوا”"' هذا. أو فعلٌ 
اوت 5 ٠‏ 4 
مضمر تمديره : وادكروا 2 


)١(‏ في (م): تلزم. 
(0) المحرر الوجيز ه//ا١‏ . 

(*) الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص786:. 

(0) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

() في (م): جعلوا. 

(0) الكلام بنحوه في الكشاف ”*/055-558 . والمحرر الوجيز 159/6 . 


سورة الفتح: الآية 51 ممعم 


ظللِيّة» فعيلة» وهي الأتمّة. يقال : حَمِيَتٌ عن كذا حَميّةت بالتشبديك-ومشهية: 
إذا أَنِقْتَ منه وداخلك عارٌ وأَنَفدٌ أن تفعله''". ومته قول المتلمس: 
الذ اك سكيم وعر مجن عِرْضُهم كذيالأنْفٍِ يحمي أنمّه ا 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ: حَمِيّتُهِم : أَنَمَنْهُم من الإقرار للنبئ يل بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ومنعهم من دخول مكة”". ركان الذي انتم من كعابة بسع الله 


5 1 0 لت (4) 
الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدم 3 


وقال ابن بحر: حمِيتُهم عصبِيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى والائفةٌ من أن يعبندوا غيرها©». وقيل: :اَجَمَيةَ الجَاهِلِيّة إنهم قالوا: قتلوا 
أبناءنا وإخوانناء ثم يدخلون علينا في منازلنا ؛ واللذك والش كف ل يذ علهنا اند" 

«تاترََ آسَّهُ سَكِيِتَمُ» أي: الطمأنينة والوقار لعل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ». 
وقيل: ثبّتهم على الرّضا والتسليم» ولم يُديِلٍ قلوبّهم ما أدخلّ قلوبَ أولئك من 
الحميّة. 


ع 6 


«وَألرَمَهُمَ كسد ألَتَرَى» قيل : لا إله إلا الله. روي مرفوعاً من حديث أبيّ بن 


4 : 1 
كعب عن النبئ "". وهو قول عليّ؛ وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن ميمونء 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(7) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
.»ء» والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(9) النكت والعيون "5١/8‏ . 

(4:) ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١47/4‏ » وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(10) أخرجه أحمد »)5١7500(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


أ ذو سورة الفتح: الآيتان 51 _ 17" 


ومجاهدء وقتادة» وعكرمة؛ والضحاك, وسلمة بن كُهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرِّفء والربيع»؛ والسَّدَّيَء وابن زيد. وقاله عطاءٌ الحُراساني» 3ك يجيد 
شوك ائله. 

وعن عليّ وابن عمر أيضاً : هي لا إله إلا اللهء والله أكبر”". 

. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 


وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التَّمَوّى: هن: التي تقى .بها هن الشرك 
وعن فمنافد أيضا: أنَّ كَلِمَةَ التّقوى : ار 0 


#وكائراً لحن يبا وَأَمْلَهَاً» أي: أحقٌّ بهًا من كفار مْكّة؛ٍ لأنّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وضحبة نبيه .وان أله يكل سَيْءٍ عَلِيسا». 

قوله تعالى: ظلَقَدَ صَدَمَح ألَهُ رَسُولهُ اليا بحن لَدْخْلَنّ لبد لْحَرَامٌ إن 
7 0 0[ 00 


مَآء أله 00 _' 07 1 سكم وَمُمَصَرينَ لا حافس هَمَلِمَ ما كم تَمْلَمُوأ مجم[ 


قال قتادة: ل 
فلمًّا صالح قريشاً بالحُدّيبية ارتاب المنافقون» حتى قال رسول الله : إِنَّه يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟/ 71-81١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمير» 
وطلحة بن مصرف» والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١7/4‏ ء وذكر 
قرول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 44١/17‏ . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 701-791١ /5١‏ 17" 

فيه أخرجه الطبري 7١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول ا : كلمة التقوى: 
الاخلاض وسنات: 


5 أخرج القولين الطبري "14/5١‏ . 


سورة الفتح: الآية 17" ريه 


مْك ءا قافول الله تشالى ١‏ الك مَك أنه رقو اتنا بالعق» ناعلجهع اتيتة 
سيدخلون في غير ذلك العام أن زقناء دوقيل : إن أبا بكر هو 'الذئ 'فال؛ 
السام ل يكن يونا يوقة نوائه سيده د وروي أن الرويا كانى بالحديبية”؛ 
ورؤيا”" الأنبياء حقٌ. والرؤيا أحدُ وجوه الوحي 1 الأنياء. 


دده وريه 


لَنَمْنْنَّ» أي : في العام القابل «االْمسْجِدَ الْحَرَامْ إن سَآهَ أَنَّهُ» قال ابن كيسان: 
إِنَّهُ حكايةٌ ما قيل للنبي يل في منامه؛ حُوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : 
ولا نَكُولَنَ لِمَأَيْءِ إِفِ عل دلت عدا له 2 2ه ل ل 
غاطي الله العانانيا ليق" "*أنتقزلرةة كيافال: : «ولا نَمُولَنَ لِنَأَىْءِ إِنْ فَاعلُّ ذلك 
عد ل أن يك 4 وقيل: استثنى فيما يعلم؛ ليستثني الخلقٌ فيما لا يعلمونء قاله 
تعلب”". وقيل: كان الله علم أنه يُمِيتُ بعضٌ هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوَّقع 
الاستفناة ليذا السكن > قال الحمية ين القهيز”"". وقيل؟ الاستناء من «امتين») 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة' “. ؤقيل: معنى (إِنْ شَاءَ اللة» 
إِنْ أمرَكُم الله بالدخول”*'. وقيل: أي: إِنْ سهّل الله. وقيل: «إن شَاءَ اللة» أي : 


. 317/7١ القول بنحوه في التكت والعيون 7307/5 », وأخرجه مختصراأً الطبري‎ )١( 

(؟) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري 7١/5١‏ ». وذكر الألوسي ٠١٠١/51‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(9) في (م): وإن رؤيا. 

(:) القول بنحوه في تفسير البغوي 7١9/4‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 5/ 5 . وابن الجوزي في زاد المسين 1/07 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١5/4‏ 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 445 بنحوهء وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 58/6 . 


+ لالع سورة الفتح: الآية /ا؟" 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: (إِنْ» بمعنى «إذ)”'". أي: إذ شاء اللهء كقوله تعالى: 
«أمَّفوا آله دروأ ما بَقىَ منّ ابأ إن كُنْشّم مين [البقرة:9/8] أي : إذ كنتم. وفيه بُعْدٌ 
أن (إذ؛ في الماضي من الفعل» و#إذا» في المستقبل» وهذا الدّخول في المستقبل» 
فَوَعَدهم دخولٌ المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك» فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك 
واشتدٌ عليهم» وصالحهم ورجع؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : طلَمَدَ 
صَدَق أنَهُ وَسُولهُ أليديًا بالْحَن. وإنّما قيل له في المنام: طلَدْحُْنَ ألْسْيِدٌ الْحَامْ إن 


7 


لس صم 


سَآهُ أن فحكى في التنزيل ما قبل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضهم أنَّ 
الاستثناءَ يدل على الننقه والله سال له يويك والتدشلن1 معي فكيف يكون 
شك. ف(إِن) بمعنى (إذ|)”". 

«ءامنيت#أي : من العدوٌ .بلقي رمُو سكم وَمُقَصَرنَ» والتحليقٌ والتقصير جميعاً 
للرجال::ولذلك غلب المذكر على المولك. والسلق أفعمل» وليس لكي إل 
التقصيرٌ. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أتمعاوة اعد 
من شعر النبيّ 6 على المَرْوَة بمشْقّص”““. وهذا كان في العمرة لا في الحجٌّ؛ لأنَّ 
النبيّ يك حَلّق في حبجته”2. 


عد 


«لا تَحَادُوسَ» حال من المحلّقي: والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .طلم 


)0( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ٠ ١12/5‏ والبغري في تفسيره 0 وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن ٠١4/0‏ . ثم ردّه. 

(5) في النسخ الخطية: إذء والمثبت من (م). 

ف 0 

(4:) أخرجه أحمد 2)١15886(‏ والبخاري (19/0), ومسلم (1545). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١91/4‏ وخبر حَلّق النبي 6 في حجته ؛ أخرجه أحمد (1885).؛ والبخاري 
)2 ومسلم (1705). 


(1) مشكل إعراب القرآن 598/5 . 


سورة الفتح: الآيتان /1؟ ‏ 784 ممم 


ما كم تََكَمُوأ»ه أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”". 
وذلك أنَّه عليه الصلاة والسلام لما رجع» مضى منها إلى خَيْبِرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
ةعلق الوق 32ف يا مداق ذللك: 


وقال الكليق :"آي عق أن حشوتها إلى سنوه ول تغلفوه انع وقيق: عل أن 


- 


بمكَة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«مَجَمَلَ ين دون ذللك هنحا هَرِسبّا؟ه أي : من دون رؤيا النبي يه فتح خيبر؛ قاله 
ار نزيك والعيمالة 7 وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية”'؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتح”"؟ في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية؛ 
لأنّه إنّما كان القتال حين تلتقي الناس» فلَّما كانت الهدنةٌ؛ وَضعتٍ الحربٌُ أوزارّهاء 
وأَمِْنَ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكَلَّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيئاً إِلّا دخل فيهء فلقد دخل في تَّينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
في الإنناكام قل الف رار "5 رد لق على ذلك ليخ كائرا'سنة سيت زوع الهديية آلنا 
وأربع مئة؛ وكانوا بعد عام الحديبية سنةَ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


ص مال 


قوله تعالى: لهْرٌ ال أَرَسَلَ َسُولُمُ يالْهُدَى وَدِينِ ألْحَق لبْظهِرمٌ عَلَ ألدنِ 
كود وق لَه هيدا © 4 


قوله تعالى: هْرٌ الْرِى أَرَسَلَ رَسُولةُ» يعني : محمداً يك « يالْمدئ ودين الْحَيّ 


.١468/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7777/6 . 

(6) أخرج قول ابن زيد الطبري 7197/7١‏ . 

(4) تفسير مجاهد 507/5 2 وأخرجه الطبري .71١8/7١‏ 

)0( في (ز) و(م): ما فتح الله. 

(1) أخرجه الطبري ٠ 5١8/1١‏ وفيه: ما قُتِح في الإسلام فتحٌ. 


وعم سورة الفتح: الآيتان 84 4 


لِظهرَمٌ عل ألرِينِ كزر. » أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَّرْعُهُ - بالحجّة» ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 
لوَكق بأل سيد (شَهِيداً) نصبٌ على التفسيرهء والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبّهِ ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شَهيداً؛ على ما 
أركل 4ه آذ العناز أبوا أ ناتخراة هذا نا اصائ علي نشد روك 0 
قوله تعالى : ند يول لَه وَالنَ محَه تدك عَلَ لكر ياه ينبم َم 
يَكَ سكن عون فبلا ين اكد رسو سِيمَاهُم في وجوههم من أ السجود ذَلِكَ 
مكلَهُمْ في الَوْرسةٌ وَمكلْمرْ في لانيل كج أَخر حرج سَطَمْ فَاَرَهُ مالشتفلظ هَأسْتوى عَلّ 


سشُوقه. يتْجِب اريم اليل الخد ود ا َه أن اما عا سحت متهم 
نف مرا يليا © 4 - ظ 
فيه خمس مسائل : 

ا قله جنال كد را ل انه 3ل تميورا ول سول خيرم وقيل : 


ا“ 


مي 


كذ اعذاء» وارسول اللَّها نعتى اوالفية مَعَه عطفٌ على المبتدأ» والخبر فيما 
ده ةأفلة رقف علق هذا التقدي علق ارسول اللنه: ل 0 
اللدة8 لآنّ فاته عليه العنلاة والسلاء تريه على ما وصكيه!" اضنحاتة كوه 
سين داقو ارسول اللن الخبر؛ «وَالنَْذِينَ مَعَهُ) ابتداءٌ ثانٍء 0 خبرهء 
و«رحَمّاء) خبر 0 

ل النبئ 4 هو الأشبه. قال ابن عباس: أهل 
)١(‏ سلفت القصة ."١٠8 21١5/1١١5‏ 


() لفظة: به. ليست في (م). 
(*) مشكل إعراب القرآن 51/4-537/8/5 . 


سورة الفتح: الآيه ازا أ)عي» 


الحديبية أشدَّاءُ على الكفار أي : غلاظ عليهم كالأسد على فريسته”'". وقيل: المراد 
522007 جميع المؤمنين. 

َم أي : يرحم بعضهم بعضاً. وقيل: متعاطفون متوادُون'". وقرأ 
الحس: «أَشِدَاءَ عَلَى الكفار ها بينهم) بالنصب 00 ال 0 5 قال: والذين 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم لرَهُمَ 5 رَكُعا سَجَّدا»ه إخبارٌ عن كثرة 
صَلاتهم . يحون مَضَلا من ألَّهِ وَرضِوَكًا »# أي : يطلبون الجتَّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: لسِيمَاهُمَ في وخوههم بن أََرِ جود السّيما: العلامة؛ 
وفيها لغتان: الم والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال: حدَّئنا إسماعيل بن محمد الطَّلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
فيوسئ أو يديه فو اليويالة #طون ‏ لعسما: + نان ال قد : قال 
رسول الله يِ: «مَنْ كَثْرتْ صلاته بالليل» حَسَّنَ وجهّه بالنهار»”؟) 

ُ )22 م هس الس عل 0 

وقال ابن العربي : ودسه قوم في حديث النبئّ يه على وجه الغلط. وليس عن 
النبيّ يد فيه ذكر بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: سِيمَاهمْ فى وحوههم بن أ 
كعلن نامك هخ الارص بعد السدرة! وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
الصحيع ضرع اله اذ قا كيه طلس وعشروة قن :رمفا 0 رقن وكنت يفيه 


السجُووٍ» ذلك مما 


. ١557/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١5/14‏ . 

( القراءات الشاذة ص17١‏ » والمحتسب 7757/7 . 

(4:) سنن ابن ماجه .)1١1(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص4 ١١‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. . وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 5/ 1199-1794 . 


وكان على عريش؛ فانصرف النبئئٌ 4# من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
و20 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة”''. وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً» ورواه العَوفِنُ عن ابن عباس”©»: وقاله الزهري”*. 

وفي الصحيح عن رسول الله يه من حديث أبي هريرة»؛ وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرِجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”*' بأثر السجودء تأكل النارٌ ابن آدمّ إلا 
أثرَ السجود؛ حرّم الله على الناز أن تاك اند الشعووم”. 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشَّب : يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةً البدر”". 

وقال ابنُ عباس ومجاهد: السَّيما في الدنياء وهو السَمْتُ الحسن. وعن مجاهدٍ 
أنف] : هو الخشوع والتواضع. قال متضؤز: سألتث مجاهدا عن قولة تعالى: 
لسِيمَاهُمْ في وُجُوههر» أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركُبة العَنْرْه وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع”*". 


(1) صحيح البخاري :)7١14(‏ وصحيح مسلم (11517): 183 من اخديث ابي سعيد الخدري هه برعو 
عند أحمد .)١١1417(‏ ومعنى وكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(0) أخرجه الطبري 779/7١‏ . 

(*) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغري 7١17/4‏ . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ١15/5‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

() قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (10/ا/)» والبخاري (1/4727)» ومسلم (185). 

(0) تفسير البغوي 7١57/14‏ . 

(8) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/‏ 354-577 . 


سورة الفتح: الآية 59 دعم 


0 

قال الحسن : إذا سكن وما هم بمرضى. وقال الضَّحَاك : أمَا 
إله ليس بالنّدت في وجوههنم» .ولكنّه الصفرة0, 

وقال سفيان النّوريُ: يصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بيانه 
قوله يِ: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مضى القول فيه آنفاً. 

وقال عطاء الخُراساننُ: دخل في هذه الآية كلّ من حافظ على الصلوات 
الو 

الثالثة: قوله تعالى: دَّلِكَ مكَلْهُمْ في التَورسةَ وَمكَثُهرْ في لانيل قال الفدّاء 2 : 
وان إن شكت كلت المع : ذلك متليع يفن التوراة وفى الإنجيل أيضاً ؛ و 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت: تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهم 
في التوواك ثم ابتدا فقال: وكليم فى الأتجيل ”.ركذا تقال اعباس وغيرة: هما 
مَتَلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر فى الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاةِ8 
وقال مجاهد: هو مَكَل واحد”" ؛ يعني أن هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل» فلا 
يوقف على «التَّورَاةِا على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويّبتدئ « كررع أَخْرَمّ ار 
ار 
سكم » على معنى : وهم كزرع. 
)١(‏ أخرجه الطبري "70/7١‏ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 
(0) تفسير البغري 7١57/4‏ . 
(9) تفسير البغري 5١57/14‏ . 
(4) في معاني القرآن 59/7 . 
03 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/0‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


0) أخرجه الطبري 759/5١‏ . 


5 سورة الفتح: الآية 9؟ 


واشَطأَةُ) يعني فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وي وقال مقاتل: هو نبت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهريٌ: شَطْك الزرع والنبات: 
فراحُة» والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرع: خرج شَطؤه. قال الأخفش في قوله: 
«أخْرَجَ شَطَأَه) أي : طَرقَه". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِءٌء إذا خرج. قال الشاعر : 
أعبرح التظة فلن وح المرق! . رتنالا ةيجان انان الس 

الرّجَاجِ”* : أخرج شطأه. أي : نباته. 

وفيقة إن القملء موك الكتنه زالعرث ايها فششة الكقاوالتوة 11 قال 
مظوبن وقيل إل السفية: فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسعٌ وثمان؛ قاله 
الفرّاء”"2. حكاه الماورديٌ7 . 


وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: : «شَطأه» بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون2 ل 
ونصرٌ بن عاصم وابنٌ وناب : «شَطاه4» مثل: عصاء” ''". وقرأ الجحدريُ وابن أبي 


. 770/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 5١5/4‏ . 

إفرة الصحاح (شطأ). 

(5) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة أشعار العرب 1794/١‏ ». وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن 59/0 . 

(7) في النسخ الخطية: السفا والبهم» والمثغبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمّى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تّجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
ا 

(0) في معاني القرآن 59/7 . 

(8) فى النكت والعيون 77/6 . 

)4( الت 0 ع لحي ل 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابنُ جني في المحتسب 7177/15 لعيسى الهمداني» ونسبها أب بو حيان في البحر 
٠ ١/1‏ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية 9؟ مم 


اوكا قشل او نوالا ا 

وهذا مَكَنْ ضريّه الله تعالى لأصحاب النبي يل؛ ب يعت أنهدم يكوترن قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبيٌ يخ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قوِيَ أمرّه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاء فيقوّى حالاً بعد حالٍ 
حتى يخلط ساقه(" وأفراٌه. فكان هذا من أصمٌ مَتَِء وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة: مَكَنَُ أصحاب محمد يِِ في الإنجيل مكتوبٌُ أنه سَيَخْرجُ من قوم 
ينبتون نباتَ الزّرع يأمرون بالمعروف, وينهّؤن عن المنكر”* . ْ 

ررم * أي : قوّاه وأغانة واقيدة) أ قوّى الشطعٌ الزرع. وقيل بالعكس» أي : 
قوّى الزرع ع 6 

وقراءةٌ العامة: «آزَرَهُ) بالمدٌ. وقرأ ابن ذكوان وأبو حَيوةً وميد بن قيس: «قَأَزَرَهُ) 
لقتضووة ابه قله" والمدروف المت قال اهرى اقفن 


يشخكة قد ازز العبال تتكهنا. مك يوش اتسين وخكب 1 
لفَاسَترَئ عَلَ سُوقه» : على عوده الذي يقوم عليه» فيكون ساقاً له”. والسُوق : 


جمع الساق. 


. ٠١” /8 نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) في (ز) و(م): نباتهء وفي (ق): شانه. 

(6) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 74/5 والكلام منه. 

(:) أخرجه الطبري 7790/5١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١547/0‏ . 

() قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص5١٠‏ » والتيسير ص؟5١7‏ . 

(0) ديوان امرئ القيس صه5؛ » قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي : هذه المحنية في موضع تمر الجيوش به من غانم أو خائب» فلا ينزلها أحدٌ 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضّالُ: السّذر الْبَرَيء أو ما لا 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(0) النكت والعيون 777/0" . 


5 سورة الفتح: الآية أحإزا 


اه 
5 


#يْمَجِبُ الزْرَم4 أي: يعجب هذا الزرعٌ زُرّاعَه. وهو مَثَلٌّ كما بيّنّاء فالزرعٌ 
محمد ل والشطء أصحابه» كانوا قليلاً فكفرواء وضعفاء فَقَرُوَاءِ قاله الضحاك 
وغيره. 

لكاي الككاره اكلام ستطلعة وميطتر قم أ + فك الله بهذا ناسين كد 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار”"©. 

الرابعة: قوله تعالى: رَعَدَ أله ألَدِنَ َاممْوأْه أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يِه وهم المؤمئون الذين أعمالهم صالحة .ظتَفْفرَةٌ وَلَجْرا عَظِيمًا؟ أي : ثواباً لا 
ينقطع» وهو الجئة. 

وليست (مِن»2 في قوله: «منهم» مبعّضْةً لقوم من الصحابة دون قوم؛ ولكنّها غامة 
مجنسة. مثل قوله تعالى : «مَأَجْصَنبُوأ الت ف لقره [الحج:70], لا يقصد 
القيضن؛ لكله يدعب إلى اللحمن» ا فادرا لاحش مي عسين الأوقات إذاكان 
الرّجس يقع من أجناس شتّى ؛ منها الرّنىء والرّباء وشربُ الخمرء والكذب. فأدخل 
«مِن» يفيدٌ بها الجنس. وكذا «منهم». أي: من هذا الجنس» يعني : جنسٌ الصحابة. 
ويقال: أنفق نفقتَكَ من الدراهم. أي؟ العمل تنك هذا الجدين “وقد يقصصض 
أصحابٌ محمدٍ يك بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن المن» مؤكدةٌ للكلام؛ والمعنى وَعَدهم الله كلَّهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”" العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
قطعتٌ الثوبٌ كلّه قميصاً. و«من» لم تبعٌض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: وبل من 
لْفَرءانِ ما هُوٌ سْهَآة» [الإسراء: 47] معناه: وننرٌّل القرآن شفاء؛ لأنَّ كل حرفٍ منه 
يَشْفي ) وليس السَّفاءُ مختضًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللّخويين من يقول: 
)١(‏ الوجيز (بحاشية مراح لبيد) 7١١/5‏ . 


(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


اامن) مجئسة ؛ تقديرها + لال لعشا جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
القران: قال زهي : 
أمن َم أوفى وتيد اح يتم 
أراد: من ناحية أمٌّ أَوْنَى دِمْنَةٌه أم من منازلها دِمْئّة. وقال الآخر: 


الخو رقنادة تسطييها عا نه ناس النشاوم 0 


ل 0 


فامن» لم تعض شيئاًء إذعان النقصد كان الظلامة» لآنه تركن لد والتوكن: 
الكثير العطاء. والزّفَر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 

الخامسة: روى أبو عروةً الزبيريٌ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنسء فذكروا 
ل ا كء فقرأ مالك هذه الآبة: لحَمَدُ رَسُولُ أله وَالذَ 


020 م00 


مَمَهُِ4 حتى بلغ : ليمجب اريم قبط يهم الْكَْار. فقال مالك: من أصبح من الناس 
ا ا 2 للف فقدأصابته هذه الآية؛ ذكره 
الخطيب أبو بكر" ". 

قلت: لقد أحسن مالك في مقالته. وأصاب في تأويله. فمن نَقَصّ واحداً منهم. 


ارطاو ع ا اررض ار عي لفارت الطالجين» ٠‏ وأبطل شرائعٌ المسلمين؛ 
قال الله تعالى: هحَحَنَدُ يَسُولُ الله َالَِينَ مسَدُء أَيِدَُ عَلَ الْكُتَارِ» الآية. وقال: لْمَّدَ 


رض أنَّهُ عن الْمُؤْمييَ إذ يبَابعُوتك خَحتَ النَّجَرَةْ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم؛ والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله علي «#رجال 


م ا ساس م 


مانا عَهَدوأ ألله ع4 [الأحزاب 7 ). وقال 88 لِلفقرا. للمقراء المهدجرت دن مر من 


سب سه سس م»س 


برهم وَأْمْولِهِْ ينون مضلا ين لَه وَرضْوئا إلى قوله: طٌولَيِكَ هُمْ الصَدِونَ» 


. 4977/4 في ديوانه ص؛ » وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص 707-707 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص١9.‏ 

() لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3517//5 . 
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2 ير 


[الحشر:8]» ثم قال عرَّ من قائل: #وَالدنَ تومو ألدَّارَ َالْاِمَنَ من مله 4 إلى قوله: 
مويك ه هم الْمَفْلِحُونَ4 [الحشر :9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهمء وقال رسول الله يه: «- 
الناس قَرنِي» ثم الذين يلونهم». وقال: «لا تَسُبُوا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
أَحْدٍ ذهباء لم يُدرك مّدَ أحدهم ولا نَصِيفه؛ خرّجهما البخاري”'"'. وفي حديث آخر: 
«فلو أنَّ أحدكم أنفقّ ما في الأرضء لم يُدرك مُدَّ أحدهم ولا تّصيفه)(". 

قال أبو عبيد"”": معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدّق به وتميف المده 
فالنصيف هو النصفُ هنا. وكذلك يقال للعٌشر: عَشِير» وللحُمس: خميس» وللنّسع : 
نسيع) وللتمدة 0 وللسُبع : + سَبيع ) والخدين : سَليس) وللربع : + ربيع. . ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وقح لياو عر كات مرفوعاً مها :إن الله اخعار امتحابئ على العالشين 
وعليًا - فجعلهم أصحابي. وقال في أصحابي : كلهم خير»”*". 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عرَّ وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءً وأختانا وأصهاراء فمن سَبَّهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرّفاً ولا عل 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (2)51697 وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (78677) عن عبد الله بن 
مسعود #ه»؛ والحديث الثاني أخرجه البخاري (2)757011 وهو عند أحمد »)١1١19(‏ ومسلم (5041) 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار.قزوين ؟/ 3598-1791 . 

(9) في غريب الحديث 1347/5 -1590. 

(:) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (75777). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» 
لم يشازك طو تله بن مالع تي تزواقه عتوعع نانم بن بريد ادلي :ريال الببسمي تن مضع 
الزوائد ١1/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير 2719(/11)» قال - 


والأحاديث بهذا المعنى كثير”''». فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم. كما فعل مَن 
طعن في الدّين فقال: إِنَّ المُعَوٌدّتِين ليستا من القرآن» وما صحٌّ حديثٌ عن رسول الله كك 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إل عن عقبةً بن عامر", وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من الملّة. فإنَّ عقبةً بن عامر بن عيسى البجهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم.ء وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألحجق واحدٌّ منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظعَ 
من الكذبء وقد لّعن رسول الله يخ من سَبِّ أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسولٌ الله وألزمّها كل مَن سب 
واحداً من أصحابهء أو طعن عليه. 

وعره عنوسن و تعيويق 117 قال متهدرث جد جخارون الرشيب لسرت مسال 
تنازعها الحضورء وعلَّتْ أصواتهم؛ فاحتجّ بعضهم بحديثٍ يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله ي؛ فرفع بعضّهم الحديث, وزادت المدافعةٌ والخصام. حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يَِ؛ لأنْ أبا هريرة مُنَّهُمٌ فيما يرويه. 

- الطبراني في المعجم الأرسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص 7١-١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

(0) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )4١5(‏ عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله #: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟: قل أمُودُ يرت المَقِ4 وطثُل أعُودُ يرت التّاي». 

(*) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌّ : يتكلمون فيه وقال يحيى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 541-899 . 
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وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيتٌ الرشيدَ قد نحا نحوهمء ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديثٌ 
صحيحٌ عن رسول الله يو وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوقٌ فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نْظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبٌْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحنَّط وتكمّن! فقلت: اللهّم إِنّْك تعلم أنْي دفعتٌ عن صاحب نبيِّك 
وَاجللث نيك أن بطع على اصحابد» فلتي متها واد لك على الرشيد وهو الس 
على كرسيٌ من ذهب». حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه النّظع”''؛ فلما 
بَصُرٌ بي قال لي: يا عمرّ بنّ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتتي به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلتَه وجادلتَ عنهء فيه إزراة”"2 على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةٌ» والفرائضٌ والأحكامُ في الصيام 


1 0 


والصلاة والطلاق والتكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجم إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمرّ بنَ حبيب أحياك الله؛ أحييتني يا عمرّ بن حبيب أحياك الله”"؛ وأمر 
لي بعشرة آللاف 1 | 

كله المشابة كلو غدولة أزلياء أثله عالق :وا صفيا وه جيرف من له 
بجد اتات ورشله هذا مدفت امن السنة والدى عليه الجماعة من امه عد 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البح عن عداتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

زفق في (م) إزدراء. 

(*) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١95/11١‏ 
- 197 . والقصة. مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١93/1١١‏ » ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال /7”5١‏ 590-795 .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحيها عمر بن حبيب العدوي 
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ومنهم من فرَّق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنَّهم كانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغرّرت بهم الأحوال» فظهرثٌ فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فإِنَّ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحةً والرُبير وغيرهم #6 
ممن أثنى الله عليهم وزكّاهمء ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
مَفْفْرَةٌ وَلَجَرًا عَظِيمًا4 وخاصة العشرةً المقطوعً لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيّهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وكلّ مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إن شاء الله تعالى”!" . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح. والحمد لله. 


لمكم 


مدنيّة بإجماع» وهي ثماني عشرةً آية*") 
تسبي ال اقرو ب المعمم 


يها ان اموأ لا ُمَدِمُوأ بن دي أله وتسوله- ولوأ أ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #9بكأًا ادن امنوا لا نُعَدِمُوأ بين يدي لله ورَسُولِي » قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبيٌ ب وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : لا تَقَدَمُوا» بفتح التاء والدال من التقدٌه". 
الباقون: اتُقَدَمُوا؛ بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
03 قولاً ولا:فعاذ نين يدي الله وقول رضولة ؤفغلة فنا فبيله |0 تاخذو عن من 
لأن الرسول يك إنما يأمر عن أمر الله عرٍّ وجل. 

الأول: ما ذكره الواحدي”" من حديث ابن جُريج قال: حدّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله بنّ الزُبير أخبره أنه قدِم ركب من بني تميم على رسول الله يِل فقال أبو 
بكر: مر القَْقاع بن مَعْبد. وقال عمر: [بل] أمّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر : ما 


. 7١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب 5978/75 » والنشر ”/ ةلا ؛ وهي من العشرة.‎ )0( 


(*) في أسباب النزول ص” 5٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
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أردتٌ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردثٌ خلاقك. فتماريا"'' حتى ارتفعت أصواتهماء 
د بايا الدينَ اموأ لا تُعَدْموأ بين يدي أله وَرَسُوله» إلى ار يه 

صَلرُوأ حَق تحرج إِلببِم 4. رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح” "'؛ ذكره 
المهدوي أيضًا. 

الثاني : ما رُويَ أن النبيّ ‏ أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 
خببرة فأعنار غاي ةعس وسيل الجر فنزل: كايا ألدنَ امنوأ لا تُقَيِمُوأ بين يدي أ 
وَرَسُولِهء6. ذكره المَهْدَويُ أيضًا. 

الثالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ و أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلا 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» فلقُوا رجلين من بني سُّلِيم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرُ من بني سُلَيم فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سُلِيم إلى رسول الله يِ فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً. وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما النبيُ ع بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين'". 

وتان كياد ب إنانانا كاتر ا يتولوة». لو أمرن نفع ذا لو أنرن فى هذاه شرت 
هذه الآية. 

ابو عباس : هوا أن كلما بين ينى كلمن 3 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 
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)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري (/58141). 

(*) النكت والعيون57/0” » والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص؛904١‏ : 
وروي في الدلائل [751/7 - 17؟] من طريق ابن إسحاق ٠‏ ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ٠‏ وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(:) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 3877/7١‏ . 


ع وم سورة الحجرات: الآية ١‏ 
البخاري أيضًا""'. 
الحم : لت افج قوم تددو فيل نيصن :زستولا) للد قد فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". ٠‏ 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله 205. 

قلت: هذه الأقوال الخمسةٌ المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي), 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي: وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم, فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي: إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
لأن كل عبادة مؤقّتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه» كالصلاة والصوم والحجٌء وذلك 
بِيّن. إلا أن”*' العلماء اختلفوا في الزكاة» لمّا كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
مفهوم» وهو سد َل الفقير» ولأن النبئّ # استعجل من العباس صدقة عامين» ولِمًا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقّها'"'' يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل (1815) » ووصله الطبري ”577/5١‏ ». والبيهقى فى الشعب »)١5١5(‏ وهو فى 
تفسير مجاهد ”/ 5١08‏ . 00 1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 570/7 » والطبري 785/5١‏ . 

(*) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج 7١/0‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون 757/6 », وابن العربي في أحكام القرآن 71٠١/4‏ . 

(1:) في أحكام القرآن 17١/5‏ . والأقوال الخمسة يعني أقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. ش 

(5) في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(1) في (خ) : مستحقها . وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ ه06 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثنين2"7. فإن جاء رأس العام 
والسنات بخالة زقفف مؤقعها:وزة ساء ران العام وقد تغب النضات تين انها صدقة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طَرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فوفّاها حمّها في النظام 
وحسن-الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ» فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأما في مسألتناء 1 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كلّىّ كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى: هلا نُقَيْمُوأ بين يدي أَنَّ أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبيئ يل وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يد في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسِيف» وإنه متى يَقُم مَقامَك لا يُسْمِع النامسّ من البكاء» كَمْرْ عمر”" فليصل بالناس. 
فقال يِ: «إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ ريسن مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس)”". فمعنى 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 17١5 - 170١/4‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(”) أخرجه أحمد (75904177)»: والبخاري (9/17)» ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف ٠»‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري 167/7 : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدا . 


5م سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ؟ 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنةٌ بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 
وربما احتجّ نْمَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم. فإِنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقديمٌ بين يديه. ك0 اد جار الس عليو ري انقو 
بالقياس في فروع الشرع» فليس إِذا تقدّمٌ بين يديه. 

دَأتعوا لله يعني في التقدّم المنهيّ عنه .إن أل يَعْ4 لقرلكم طعَلِمٌ» 
بفعلكم. 
قوله تعالى: ييا لبن اما ا را 0 صَوْتٍ ألبّي ولا 0 
ل 0 تبط عملم وَأسْر لا مَْمروكَ © »4 

تست مسال 


رح مه 


الأولى: قوله تعالى: ايا الَِبنَ اموأ لا ترْمَمُوا توت مق َب انين روى 
البخاري والترمذيٌ عن ابن أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله ب بن لبس أن الافر يدن 
حابس قَدِمَ على النبئّ ي. فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ يك حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافكء. قال: فنزلت هذه 
الآية: ييا أن امنأ لا تَرَْعَُا أُصَوْكَكُْ مرق صَوتٍ ألبّيَّ4 قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ يل لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن ع الزبير جِدَه 
ل ا ل 
أبي مُلّيكة مرسلة”"', ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ادكيقن 


. 58١/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات. وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/4 أن صورته الإرسال» لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ 


على ابن الزبير» كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي ي شُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره؛ كما في رواية 
البخاري (5851). 


(؟) هذا لفظ حديث الترمذي (7577)؛ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمرء عن ابن - 


سورة ا لحجرات: الآية ا باهم 


قلت: هو البخاريٌ» قال عن أبي مُلّيكة: كاد الخيّران أن يهلكا : أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ يله حين قَدِمَ عليه رك يني تمييم » فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال: ما أردثٌُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عرَّ وجل : « يكام ألَِبنَ “مثو لا تَرمَعَا أَسَوَاتَكم هرق صَوتٍ لبي الآية. 
فقال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يخ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعت أبا بكر الضديق0©, 


وذكر المهدويُ عن عليّ #ه: نزل قوله: ملا نعو أَصَوَتَّكْمَ َوْقَ صَوْتٍ ألَيّ»ه فينا 
لمّا ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 
مكةق فقضى بها رسول الله يد لجعفر ؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبيّ يك افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُ فأتاة وده جالسا فن ييه ميكسا رأسة؟ فقال له: 
ما شأنك؟ فقال: 0 كان يرفع صوته”"' فوق صوت النبي ول فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ي فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى”*2': فرجع 


- أبي مُليكة؛ وقد خالف مؤمل اببنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة ‏ في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن ريج أثبت من رواية مؤمّلء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده؛ يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ق#ه ني أنه لم يُسمع يك كلامّه حتى يستفهمّه. يوضحه قولُ ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

)١(‏ صحيح البخاري (18145) . وهو عند أحمد (151177) » وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/19 . 

(0) 154/0 ء وسلف أيضاً في البقرة ١1١/5‏ . 

(©) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 571/1 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس . أحد رجال الإسناد . 


ممم سورة الحجرات: الآية ؟ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري0". 

وثابتٌ هذا هو ثابتُ بن قيس بِنٍ شمّاسٍ الخزرجي يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أراغيد الرسمن: أل لنزيوء البجةة ا يواند دن الرلك: محمد»ء ويحيى» وعبد الله. 
وان خطييا بليغًا معروفا بذلك» كان يقاللة: خط سول أثلن كف كما يفال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله و ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله يِ وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخره ثم قام ثابت بن قيس. فخطب خطبة بليغة جَرُلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
اتنتاك كنم بعك" "الاين قضلنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 


وإنا رؤوسُ الناس من كل مَعشَرٍ|( وأنّْليس في أرض الحجاز كدارم 

« 7 26 4.0 0 2# 7 5 7 1 5 5 5 دق 

وإِذلناالمِرْبَاعَ في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائي” 
فقام حسان فقال : 


)١(‏ صحيح البخاري (5817) » وصحيح مسلم )١١9(‏ : (4)1417 وهو عند أحمد )١114480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ك عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠ء‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 77١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ». والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : لا نَُيْموأ بين يدي أله ورسوله.» . 

(") هي حَرّة واقِم إحدى حَرّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير 4/١75-11١01ء‏ 
ومعجم البلدان 519/5 . 

(©) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

(4) أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١١ ٠‏ وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم 549/7 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 576/7 - 055 باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرِقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير 9/ 164-187 . 


سورة الحجرات: الآية ؟ هوم 


تش ازغ لا تفخررا]ن تشرقة: ‏ عورالا عند كن المكادم 
فلع عليها مفتخرون واقصم لناخَوَّلُ مِن بين ظغر ونحادم'' 
في أبيات لهما. 
لوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا ررهَعُوا أَصَوَكَكمْ مَرَنَ صَوْتٍ الب ولا ججَهَروأ لم بالمَولع""'. 
الإ لحرا حصي يه كدي ار ارك كر مرق وا 
ءامنا ا ترهَعَا أَصَوْمَكُمَ هَرَقَ صَوْتٍ اليه الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» َمَمَده 
النبئٌ ك3 فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلّ شديدٌ الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: الست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
بحخيرا). 
قال: ثم أنزل الله : «إنّ ألَهَ لا يحب كل مخالٍ فَحُْرٍ » [لقمان:18١]2‏ فأغلق بابه 
وطَفِق يبكي» ففقده النبيُ ل فأرسل إليه ما خبرٌه”". فقال: يا رسول الله إني 
اسل الجن لوخي د ا موناك وير نالع عير درن سق سد ا 
يدا وتدخل الجنة». قالت : فلمًا كان يوم اليمامة خرج مع خالد ب بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَة فلما التقّوا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ي. ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قُتلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص١٠‏ 45 » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 557/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ١7‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم 3949/1 . وجاء في السيرة النبوية : ما 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثئر وخادم . وقوله : هَبِلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر: 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجراً. الإملاء المختصر 154/7 » وينظر لسان العرب (خول) . 

() المفهم 98/10 -599. 

() في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو المواقق لما في المفهم 7949/7 
والكلام منه . 


وب سورة الحجرات: الآية ؟ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول: هذا 
للم تساي لها بنك مش هر بي بويعل بن المسسلمي» ماحد وص بود له في 
أقصى الناس. وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طوَلِه؛''» وقد كفأ على الدّرع بُرْمَه0"), 
وفوق البرمة رَحْلَء كَأْتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله يخ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدَّين كذا وكذاء 
وفلانٌ من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله'"". ذكره أبو عمر في الاستيعاب2. 


000 2 5 


الثانية: قوله تعالى: #ولا يجُهروأ لَمْ بالْمَوَلِ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
يي ع ل 
أصواتهم عند النبئّ ي؛ ليقتديّ بهم ضَعَفة المسلمين» , ني المسلمون عن ذلك”"". 
وقيل : ١لا‏ تَجَهَرُوا لَه أي : لا تجهروا عليه. كما يقال اننظ ليه أي : على فيه. 
« كَجَهْرٍ بَنْضِكْمْ لِبَعَضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصبء أي : لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليلٌ [على] أنهم لم يُنَهَّوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


10 قوله: يسك )آي يعدو لمعه وتشاطله خبرطا أو شوطين ولا .راكب عليه :والطول + التخبل الطويل 
يُشَدُ أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(؟) البُؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها يرام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية بوم 

م2 المفهم 599/1 - ٠‏ 3 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟/ 08-06 . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )191١1(‏ » 
والطبراني في الكبير (1710) . والحاكم */ 376 . 


. 1٠١/1 المفهم‎ (20) 


(6) ينظر الكشاف ”7/ 068 . 


سورة الحجرات: الآية 5 أبجعم 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلةٍ ما قد اعتادوه منه'' ' فيما بينهم» وق الخلة 
من فزاعاة أنيَة القكة وجلذلة قرغا لساب و د 


«أن بط عملم وَأَثْرٌ ا مَتْمرُودَ» أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”"؛ هذ 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي: لثلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون”*) 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله يه وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوتهء وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا' لكلامكم» وجهره 
باهرًا لجهركم؛ حتى تكون مزيّته'"'' عليكم لائحة؛ وسابقيُه واضحة» وامتيازه عن 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'”" 
وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْْعُوا بِأَصْوَايَكُمْ)0". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريقًا لهم إذ هم ل . 


الرابعة : كال القاضى أبو تكر تبن العرير 4290 عرق النية اميا كتحرمعة حناء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(6) الكشاف "/ 000 ». وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/1 المفهم‎ )*( 

(5) قوله : وأنتم لا تشعرون ؛ ليست في (م) . 

() في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 504 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(0) في (ظ) : بضجتكم . 

(8) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 7/ 000 .٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١40‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 75١8/5‏ » والمحرر الوجير ١40/0‏ . 


. (0707 - ١9/07 /4 في أحكام القرآن‎ )9١( 


ان سورة الحجرات: الآية " 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثلٌ”'' كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرِئْ كلامه. 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه زلا يغرض عمد ككينا كان لزه ذلك قل 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى: #وَإِدًا فُرِى> الْصُرَْانُ فَأسَْتَمِعوأ لَمُ وَأَنصُِوا» [الأعراف: .]١4‏ وكلامٌ 
النبئّ يل من الوحيء وله من الحكمة”'' مثلّ ما للقرآن» إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضٌ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”" اع عسي 1ن تمده مدوم ف الكيراي: فل 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَعَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يه وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدوًء أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»””*: وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا”''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته””'» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


دلق في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(*) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(:) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى ٠‏ والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 550 والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (177/5) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمْرة ... وسلف بلفظ مسلم 
ل//ة1١.‏ 

(7) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص98١١‏ : لم أجده . اه . وسلف 
وله .١‏ 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١9‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان 27 عابم 


ل كا كن لم [ئ1ة "لشن ان سعط تال 
: 5 000 00 3 0 كعم 8 : 48 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه : 


مه له 


السادسة: قال الزجاج: «آن خبط أعمللك » التقدير: لأن تحبط» أ فتحبط 


5 
8. 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لامُ يوون "ل ولس 'قوله:«أناتضتط اغعالك والثم لا 
تَشْعْرُونَ) بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلمء نكما ل يكن الاق مرا لا 
باغكيارة الأنمان علق الكفرة كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لأ يقضيد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


0 - 


قوله تعالى : إن يس يَْسُونَ مومهم ند رَشُول أله ولك لذن أنتحو أنه 
قوله تعالى: 8إِنَّ لين يمْصُونَ أَصَوْمَهُمْ عِندَ رَسُولٍ ألو أي : يخفضون أصواتهم 
سكناه ذا تكلهر ا عاذ له له ]و ملهو ا "فرزة ف نيه ايد لالد فال ابواغريرة لما 
نزلت: «لا نرَفَعُوَا أَصَوَتَكْهِ». قال أبو بكر #ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ال 
وذكر سيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام, عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قال: لمّا نزلت: لا نُمَدْمُوا بين بدي أله وَرَسُولِء» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اكلبك عن هذا الا حاعى الشرار”. 


وقال عبد الله بن الزبير: لمّا نزلت: «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ» ما حدّث عمر عتد 


. ديوان النابغة الجعدي ص8١1١ »ء وفيه : يلتبسن » بدل : يختلطن‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١0‏ : لم أجده . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7١/0‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 457/7 » والبيهقي في الشعب )1911١(‏ . 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (55) » والحاكم 74/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص408 من حديث أبي بكر ه . 


م سورة الحجرات: الآيتان  '"‏ 5 


النبي يِ بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض ؛ فنزلت: «#إنَّ اين يحون 
سَوْتَهُحْ عند رَسُول اله ولك أبنَ انحن للد فيب إتَقرذه”. 
قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى”". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَّفْوَى7. 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله كُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى»: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر غ#: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات”*؟» 
والامتحان افتعال من مَحَْتٌ الأدِيمٌ مَحْنَا حتى أوسعته”'. فمعنى امتحن الله 
قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شيء جَهّدته فقد محنته. 
وأنشل: 
اتتكازذاييا عاريما جلاويا” “تدتحنة وامطرنة طالياة 
كم تنيز وك عطليةٌ». 
قوله تعالى: #8 إنَّ ) ديس يَِادويكَ ين ور لجرت رهم لا ينقت © »* 
قال مجاهد وغيره: لي ل 
فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يك من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإنَّ مَدْحَنَا زَيْنّ ومن 


)١(‏ تفسير البغوي 75١١/5‏ » وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله: فنزلت «إنَّ لين يَْسُونَ أسواتَهُمَ © . 

. 7١/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7717/6 . 

(:) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف 001/7 ٠‏ وابن عطية في المحرز الوجيز ١40/8‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ١١١/0‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مدديّه حتى توسعّه. 

[(9© أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/5 . قوله: رذايا جممٌ رؤِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة:» والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(0) تفسير مجاهد ”505/7 » وأخرجه الطبري ”407-7557/5١‏ . 


سورة الحجرات: الآية + مجم 


شين وكانوا سبعين رجلا قَدِمُوا لِفِداءِ ذّرارِي لهم؛ وكان النبئ 4# نام للقائلة. 

ورُويّ أن الذي نادى الأقرعٌ بن حابسء وأنه القائل: إِنَّ مَدْحيّ زَيْنّ وإنَّ دمي 
شَيْن؛ فقال النبئٌ ي#خ: «ذاك الله)”'". ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضًا”". 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبيّ يأ فقال بعضهم لبعض: | 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا نَعِشُ 
في جنابه. فأتّوا النبي يد فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمدء يا محمدء 
فأنزل: الله تغالن نهذ الاب 


ا : ا د 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل: كانوا تسعة نمر: قيس بن عاصمء 


وَالزّبْرفَان بن بَذْرء والأَفْرَع بن حابس» وسُويد بن هشاء””'. وخالد بن مالك» وعطاء 
ابن حابسء والمَعْقاع بن مَعْبَد ووكيع بن وكيعء وعُيَيْئَة بن حِضصْن وهو الأحمق 
المطاعء وكان من الاين بحر عشرة الا فوا" + أ ينيجه ركان اسعة 


وشا ده 


حذيفة» وسمّي غُيْيَنة لشَتره" ' كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في عُبِيئّة هذا “نالل 
نزل فيه: ولا نَِْمْ مَنْ أَعْفَلنَا ْم عن و7 [الكهف:18]. وقد مضى فى آخر 


2 745/5١ والطبري‎ » )١١98( واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ,.)١5591١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)80/8( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (37717) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 5 . 

(6) أخرجه الطبري 740/1١‏ - 841 » والطبراني في الكبير )0١75(‏ وفيه داود بن راشد الطّفاوي لين 
السديق ع1 انا ارخ حجر في النقرري بورك حتد الفاترق والطرزالى :لباه يول سنا 

)0( في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر . والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون 578/60 
والكلام منه 

(5) في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير 4109/17 ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7٠84/4‏ . 

(5) القناة: الرمح»ء يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(0) القت + اتقلاب الجكن من أعلى اقل القاموسى (شع). 

.75590/١7 سلف‎ )( 


دبع سورة الحجرات: الآية + 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية”'2.ذكره البخاري”) 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله يك راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد”"؛ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسيل رسول الله ول عنهب'؟/ 
فقال: لهم جفاة بني تميمء لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم)””". 

والحُجُرات جمع حبجرة» كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلْمة. وقيل: 
الحُْجُّرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُبجْرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضضم 
الجيم وفتحها. قال: 
ولبمًّا رأونا باديًارْكبائنا على موطن لا نخلط الجدٌّ بِالهَدْلِ! 


ار : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحظيرة الإبل 
تسمى الحجرة» وهي فُعْلة بمعنى مه 000 


)١(‏ 4550-4579 . وخلاصته أن عييئنة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزّل » ولا تَحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

. )7585( برقم‎ )١( 

(؟) بعدها في (م) : يا محمد . 

(:) لفظة : عنهم ٠»‏ ليست في (ز) و(م) . 

(5) الكشاف 508/8 » وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص6 15 من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق, قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان؟ وظطعوا له اعاديك فلت نيا ولك يدر , الميواة 2645/8 به والفرح البحازي 3 
واللفظ لهء ومسلم (5؟551) من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يه يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال» . 

)١(‏ الكتاب 014/7 » وتفسير غريب القرآن ص 1١5‏ ؛ والمحتسب 081/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدوٌ الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

0) الكشاف #/28087 . 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع: «الحُبجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"'". 
وقُرئ: «الُجرات» بسكون الجيم تخفيمًا"". 

وأصل الكلمة المنع؛ وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
اش كرة لتنا شامق ليله كلودا د كال (أككرق ليقلا ااي إن الدية 
ينادونك من جملة قوم الغالبٌ عليهم الجهل. 


قوله تعالى: #وَلز أَممَ صَبَرُوأ حَقّ خوج لبهم 01 

تَحِمٌ © * 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمَهمّات نفسه. فكان إزعاجه في 

تلك الخالة من شوء الأدب. :ؤقيل * كانوا اجاؤؤا شفعاء فى أشارى بن عدبرغ فاعتق 

رسول الله يو نصفهم » وفادى على النصف». ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 
در #زير م 

#والله عفور رحيم 4#. 


04 


قولة تعالى : «يايا الدِنَ اموا إن ج52 تاسى ينل ينوا أن يبرا هما 


- 


ا 


ِيجَهَدلَمَ فنصيحوأ عل م مَا فَعَلْثُرٌ تََدِمِينَ (© # 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ايكيا الّذِنَ اموا إن جَآءيْ ماس بِبَمٍ» قيل : إن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عُقبَةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادةً أن النبي كل 
غك الوليد بن عق مُصِدٌ دو إلى ب بني المُصْطَلقء فلمًا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم - 


)١(‏ النشر 7777/17 » وهي من العشرة. 
(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 ١‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
زفرفق بنحوه في تفسير البغوري 11/4 5 


(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


578 سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لإخنة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبىّ يلو فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبئٌ الله يخ خالدَ بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلُء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عُيُونَه فلمّا جاؤوا ادا لقان سك 
بالإسلام؛ وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًا أصبحوا أتاهم خالد؛ ورأى صحة ما 
ذكروه؛ فعاد إلى نبيّ الله كي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله ك: 
«التأني شن الله والفتحلة م القبطاة 20 


وفي رواية: أن النبي يك بعئه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم» 2000 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كل فأخبره أن القوم قد همّوا 
بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهمّ رسول الله يي بغزوهم. فبينما هم كذلك إذ قَدِم وفدهم 
على رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لدكرمه. 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة؛ فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله؛ والله ما خرجنا لذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية”" ؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 


سك يا ارت و لوا ا 
الوراق”': هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمز 
والكسائي : «فتثبتوا» من التثبّت. الباقون: «قتَبيَئُوا؛ من التبيّن”22 أن مُبوا» أي : لثلا 


801/5١ وأخرجه الطبري‎ . ١17١/4 النكت والعيرة 0 5 وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١١ 
وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل.‎ . 707 - 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 797/7 » والطبري 707/5١‏ - 707 عن يزيد بن رومان 
برسلاة ريهز حفيق عمد 8563 0) بوقان ابو عد البر في الالبعيعابة فى ريه ال تهون نعف لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: «إن جَآءك ماين يبَو© نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

إفة موعه الوحاك بن عيه الشعع ين نافع ١‏ بو الحسن البغدادي الوراق ؛ كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد . مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ؟1/ 877 - 354 , ' 


20 السبعة ص7757 ٠‏ والتيسير صلاة »2 ووقع في (ف) و(م) : التبيين » بدل : التبين : 


00 ف«أن» فى محل نصب بإسقاط الخافض .وما هد » ل ييقطأ: 
امََْيُوأ عل مَا فمَْرَ َيه على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذْلَا”". لأنه إنما أمر 
فيها بالتثيّت عند نقل خبر الفاسق. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يبطلها””. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحودء وإثباتٍ حقٌّ مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية»ء فإنه يقبل ذلك. وكذلك يُقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”“'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحن على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمًّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليّا؛ لأنه يلي ما لهاء َيل بُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذلٌ المالّ ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَليَ المال فالنكاح أَوْلَى”"". 

الثالثة: قال ابن العربي”': ومن العَبجَبٍ أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
الفاسق. ومّن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصحٌ أن يؤتمن على قنطار دين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا 00 بالنانن لما نشدت أدباقيم وله سكن ترك 
الصلاة وراءهم» ولا اسْتُطيعت إزالتُهم؛ صُلَىَ معهم ووراءهم؛ كما قال عثمان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ١957/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 59/65" . 

(") أحكام القرآن لابن العربي ١1١7/4‏ . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ "85-58١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(7) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع أولى . 

(0) في أحكام القرآن 170/4 - 17١4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


-- سورة الحجرات: الآية 5 


إساءتهم”"". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيَةَ أعاد(" الصلاة لله ومنهم مَن 


كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول. فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة؛ ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسهء ولا يؤثّر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذْ منها ما وافق الح ويُردٌ ما خالفه. ولا 
يُنْمَض خكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قولٍ يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحنَّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصحٌ أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلّغهه أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌّ المريل والمبلّْء فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يُقبّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها”؟' شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلّهم عدولٌ حتى 
تنبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القَبول» ولا معنى للتثبّت بعد إنفاذ 
الحكم, فإِنْ حَكَمّ الحاكم قبل التثيّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ؛ لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبِولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قولٍ مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظن بقوله”". ذكر هذه المسألة القُمَيْريُ والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5915). عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى» ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاهٌ 
أحسن. . . . الخ. 

(؟) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7١5‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


قوله تعالى: ##رََلموا أن فِكْ رَسُولَ لَه لو بليشك في كير من الال لم 
لخ اتن وديم ى مويك وك لم الكت والشئُوق وَالِسيَانَ 
وْلَيِكَ هُمُ أَلريْدُودَ © ضْلا ين أله وَيعْمَد وَنَهُ علِيِمٌ كيم 9 » 

قوله تعالن: لوليا أن فِكْْ يَسولَ لَِ4 فلا تكذبواء فإن الله يُعلِمه أنباءكم 
َمْفْضّحون'" .لل يدك ني كير بن الأئر لتم أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقةٌ وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليهء لكان خطأء ولَعَنَتَ مّن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومعنى طاعةٍ الرسول لهم: الانعها ‏ تماباعروه "قينا ولغونة عن الاش 
والسماع منهم. 

والعَنّت: الإثمء يقال: عَيِْت الرجل . والعَنّت أيضاً: الفجور والزنى» كما في 
لووك ال 

والعفث أيعنا الوقوة فى أطر كان 6 وق سمقص :فى الجر ايزا العول في 
(عَيتُم) بأكثرٌ من هذا. 

وَلكنَ لَه حَبّبَ الم الْايسنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبيّ ولةِ ولا يخبرون بالباطل؛ أي: جعل الإيمان أحبّ الأديان إليكم. 
لوَكيمُ» بتوفيقه «فى مُلوبَم» أي: حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والإمامية وغيرهم؛. حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتّهم واختلافيٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


فم في (ز) : يأمروهم 2 وفي (ق) و(م) : يأمر به . 
(5) 778/5 . 
(غ) 4١/6٠١‏ . 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


ام سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ 8 


#ركر ِب اله وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ» قال ابن عباس: يريد به الكذبّ خاصّة”"'. 
زفق 0 


وقاله ابن زيد”". وقيل: كل ما أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقَتٍ الرُطبَةُ: 


خرجت من قفشرهاء والفأرة من جحرها. وقد مضى في «البقرة» 2 القولٌ فيه مستوفى. 


والعصيانُ جميع المعاصي 0 


1 ' 0 20 5 5 
م انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: #أوليك» يعني هم''' الذين وفّقهم 
اللهء فحبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفرء أي: قبّحه عندهم ظهُمُ الرَيِدُونَ» 


-ه 
ا 


ا كج يم - 2 201 5-8 
َائسْم من كو ترِيدُويت و الله ْلِكَ هُمُ الْمضْعِمُون» [الروم :51 ). 
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كقوله تعالى: «إوبا 
قال النابغة : 


شاحار عب بالعلياء فالشتق. أنوت وطالعليها الث إلائرة 
وَالركَيد : الأممفاف: على طريق الحقٌ مع تَصَلَبِ فيه» من الرّشادة”'" وهي 
الصخرة. 
قال أبو الوازع : كل رةه كاد وا فد 
وير فد بومسوشتسساهة صلين التطوة مو ضع الزباة 


. 5١7/4 وتفسير البغوي‎ . ١07/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "017/75١‏ مطولًا. 

فرق في (م) » والنكت والعيون 59/6” وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.؟هى/١‎ ):( 

(0) الوسيط 107/4 . وتفسير البغوي 7١7/4‏ 2 ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

(1) كذا في النسخ., ولعل لفظة: «هم؛ زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله؛ فحبب 
إليهم الإيمان. .. الخ هم الراشدون. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4074/١١‏ . 

فثك في (م) : الرشاد . 

(9) الكشاف 577/7 ء قال شارح شواهده ص77 : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماءء أي : صلبة. 


سورة الحجرات: الآيات 4 4 لام 


00 


#فضلا مِنَ | أت : فعل الله ذلك بكم فضلاء أ لل" والتعية: 
فهر مفعول له .ظوَألَهُ عَلِيِءٌ حكيمٌ» اَلِيمٌ) بما يُصلِحكم ١حَكِيمٌ)‏ في تدبيركم. 
قوله تعالى: #وإن طْأيفَكَانٍ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَمَْمَنُوا 00 0 


إحَدَهَا عل الشزك عقوا أي بتى عق تنه إل أثر لَه ين هه تَ 0 
َالْعَدل ا إن 0 لْمُفَسِطِينَ الك 
فيه عشر مسائل : 


سر يع ص سا لصح سس ص هر 


الأولى : قوله تعالى: «#وإن طَأيِفنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ هلوا لخر شاه زوع 
المُختمرٌ بن سليمان [عن أبيه ]عن انين 'بن مالك قال: قلت" ديا بخ :الله + لو أتبيت 
عبد اللديق أيق: "فانطلق إليه البق 38 تركب حمارًا وانطلق المسلمون يمسون». وه 
أرض سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يق قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني نَنْن حمارك. فقال 
رعدل لعن الأنصال والله لجمار وشؤك الله كل اطيت ةريخا فنك حشفيية لعئد الله 
رجل من قومه. وغضب لكل واحد منهما أصحابهء فكان 0060-6 حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية9». 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصيّ والنعال فنزلت الآية”*'. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان 


)١(‏ في النسخ: الفضل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ه/ 5” ؛ والكلام منه» ونقله عنه النحاس في 
إعراب القرآن 75١١/4‏ . 

4 كذا في النسخ » ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/98 : 
لم أقف على اسم القائل. 

زفرة 0 و(ق) : بينهما . 
ل ا الك اي 
الأرض التي مر بها يك إذ ذاك . 


(5) تفسير مجاهد 507/7 . وأخرجه الطبري 7517/5١‏ . 


ام سورة الحجرات: الآية 4 


بينهم على عهد رسول الله يك قتال بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
000 


وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”'" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذن حقي منك”" عنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله يو فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا!*'. 
وتناول بعضهم عضا بالا بدي :والعال سيوف تر لت عدو] لي012. 


وقال الكلبي: نزلت في حرب سّمير وحاطبء وكان سُمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ ق: فنزلت""2. وأمر الله نبيّه يق والمؤمنين أن 
يُصلحوا بينهما 

وقال السّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُنَيّة لا يَدخل عليها أحدٌّ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلها”": فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 70/5 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١ 17١5/4‏ وقوله: السّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(؟) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(6) لفظة : منك » ليست في (م) . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(5) أخرجه الطبري 1١‏ مطولاً . 

(5) .شرف معدن وخر سالب خريان وقعتا بيخ الأوسن والخررج:: كان الظَمّر في حرب سمي للاوس 5 
وحرب حاطب للخزرجء وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأتين في عامل 1 االفوقال: : حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(0) في (ز) و(م) : قومها . 


(0) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية 8 مدم 


الحذأة كلها كدافي لو اجولدي 37 يقالت الي 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدّ والجمع والاثنين» فهو مما حول على المعنى دو 
اللفظ ؟؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 


7" وقك عضن فى اع ابراءة) القول :فيه" وقال اتن عبان فى قوله غر 


الطائفتين 
وجل : مولبد عَرَلَبمَا طَأِفَه مِنّ ألْمُؤْمِنَ» [النور:؟] قال: الواحد فمافوقه"'. 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

تَأصَلحُوأ مَك بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما مان بعَتَ رِحَدَنهُمَا عل 
الْخُرَئ يه : تُعَدث ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغ: التطاول والفساد. #مَمَيِلوا 
َل ب حَىّ تَفَة إل أَثْرِ أله أي : ترجمٌ إلى كتابه .لقن مَلهَتّ» : رجعت لاكَآسَلِمُوا 
ييا بالدل ها أى + الوه على الإنصاف. :لا راتيل] »ايها الناس فلا تمتعلوا: 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .«إنَّ ألَّهَ يحب الْمُقَسِطِنَ» أي : العادلين المحقّين. 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إِمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا 

فإن كان الأوَّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْسَى بينهما بما يُصلِح ذات الْبَيْنَء ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي؛ صِير إلى 
عقا تلتهنها: 


وأمّا إن كان النانى .وع أن تكون:إحذاهنا ناغية على الأعرى- فالواجت أن 


000 في (م): وتجالدوا. 
)١(‏ النكت والعيون 77٠0/0‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 5/ ١7١١‏ » وأخرجه الطبري "7١/5١‏ بنحوه . 
(*) الكشاف 577/9 » وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير // 177 . 

.1595/٠١ ) 


.21١١4/١6 سلف‎ )0( 


ديام سورة الحجرات: الآية 4 


تُقائّل فئةٌ البغي إلى أن تكُفٌ وتتوب» فإن فعلث أصلِح بينها وبين المبغئ عليه 
بالقييظ؟ و العدانء 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالوائجت ]إزالة الشيهة بالحبَة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحقٌ. فإن ركبتا 
نتن اللجاج ول عملا علق ساكل ها رتكا إلنه:وتصهها ابدام اتباع:الهق بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”"". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
على الإمامء اومان احويي سلكت ضاق لجال ووه 05 سم نال 
المؤمنين» واحتجّ بقوله عليه الضلاة والسلام: «قتالٌ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق # مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””"» وأمر ألا يُتبع مُوَلُ ولا يُجهَر 
على جريج . ولم تَحِلّ أموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزومَ المنازل لَمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطلء ولَوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَّبِي نسائهم وسفكِ دمائهم. بأن يتحرّبوا عليهم؛ ويكت 
الجمايرة أيديّهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيدي ب 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصلُ في قتال المسلمين» 


لعو 


| . 254/" الكشاف‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7741) » والبخاري (18) » ومسلم (15) : )١١7(‏ عن ابن مسعود # . 

() أخرجه أحمد ».)١١7(‏ والبخاري (2)1899 ومسلم )3١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ: والله 
لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة. 

. 7١4/7 سلف‎ ):( 

(5) في أحكام القرآن 4/ 17١7-1706‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية 8 امم 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عرّل الصحاية» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملَّء وإياها عنى النبئ يق بقوله: اتَفْتلٌ عَمَّارًا”'' الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على حين”" قرقة» أو ١على‏ خير'" فرقة», 
والروايةٌ الأولى أصحٌّء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهه”'' أَوْلَى الطائفتين إلى 
الحق)””". وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً ه كان إمامّاء وأنّ كلّ من خرج عليه باغ 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان ## ميل 
والصحابةٌ بُرآء من دمهء لأنه مّنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسول الله يدِ في أمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدَىء فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورىء وتدافعوهاء وكان عليٌ كرَّم الله وجهه أحقٌّ بها وأهلّهاء فقبلها حَوْطَةَ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقضّ عمود الإسلام. فلمًّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


» )5720577( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )7( :)١51915( ومسلم‎ 

(0) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

إفرة في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف4» وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم 177/10 ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 540/١5‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فُرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي: في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول أو أن المراد به على وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١١١8(‏ والبخاري )511١١(‏ و(19537)غ: ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدريك . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهم»ء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١1١14(‏ ؛ ومسلم )16١( :)١١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # . 


لمكذنا سورة الحجرات: الآية 94 


التمكنّ من قَتَلة عثمان وأَحْدَّ القَوَد منهم» فقال لهم عليٌ #: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعةً وثَمَلّةٌ عشمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان علىٌ في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قِيِلًا؛ لأن عليًّا لو تعاطى القَوَّد منهم. 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدَ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أذَّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير». فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنها "أن التداة””" قتن امات كمان ان 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب, بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كلّ واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةٌ في العسكرَّيّن» وتختلف السهام بينهم. 
ويصيحّ الفريق الذي في عسكر علي : عَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحةً والزبير: غدر علئٌ. فم لهم ذلك على ما دَبّروه؛ وَنشِبّت الحربء فكان كل 
فريق دافعًا لمَكُرته عند نفسه» ومانعًا من الإشاطة”" بدمه. وهذا صوابٌ من الفريقين 
وطاعة لله تعالن» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 
)١(‏ في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 

القرآن لابن العربي والكلام منه . 
)١(‏ في (م) : البداءة . 


() الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمّه وأشاط دّمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أملكه . اللسان 
(شيط) . ْ 


سورة الحجرات: الآية 8 4 ام 


الخامسة: قوله تعالى: يوا الى ينِى حي تنة إل أيرِ أسَّ> أمرٌ بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة #ه عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقَاص وعبدٍ الله بن عمر''' ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك علي بن أبي طالب لهمء واعتذر إليه كلّ واحد منهم 

وتروى أن معاوية ل لما أفضى إليه الآمن». عاتب سعدًا على .ما فعل + وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمتُ على تركي قتال الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَكُ""' فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: «إقِن فَءَتَ تَأصَلِحُوأ بَِبَمَا يلْمَديِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه َل على تأويل» وفي طلبهم [له] 
او بوشن المافد وات كف 11 عون اليه وهذا أصل في المصلحة”؟. وقد قال 
لسان الأمة”*': إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريث منهم لأحكام قتال 
أهل التأويلء إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول يل 
وفِعله''. 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمرو ء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
707/4 والكلام منه. 

(0) الدَّرَك : التبعة. القاموس (درك). 

(5) أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

205 بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 085/4 » وسلفت 
ترجمته 54/١‏ . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١7١8/5‏ وما بين حاصرتين منه . 


كلا سورة الحجرات: الآية 9 


بالمسلمين كاقة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة, فإِنْ أبّوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولااياكل اتير واه يتبع مُذْيِرُهم 
ولا يُذَقَف'' على جريحهم. ولا تُسْبَى ذراريهم ولا أموالّهم. وإذا قَتَل العادلٌ 
الباغيّ» أو الباغي العادلَ وهو وليه لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادلَ يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”' من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
'*". وقال أبو حنيفة: يضمئون. وللشافعي قولان. وجَْهُ قولٍ أبي حنيفةً أنه إتلاف 
بِعَدُوانَء فيلزم الضمان. والمعرّل في ذلك عندنا أن الصحابة 6ه في حروبهم”*' لم 
يَتبعوا مُذْبراً» ولا ذَقمُوا على جريح.» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القدُوة. وقال ابن عمر: قال النبئُ ك: «يا عبدَ الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَغَى من هذه الأمة)؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: 5تجير هاي جريحياء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يطلت هارنياء ولا يُقسم فَينُها»”". قأناها كان قائما وذ نعنه: هذا 
كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له. 

وذكر الرّمخشري في تفسيرة”'*: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مئعة 
لهاء'صَيِيَك بعد الفيئةأمااجنت» :وإن كانك كثيرة ذات متعة وشبوكة» ل تضتن إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يُلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمّع والتّجَنّْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يُجهز. 

. 85/١ الكافي‎ 4 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج ٠»‏ وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

5( الكافي ١/5مغ.‏ 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 17١١/4‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (18149) » والحاكم 150/7 ٠‏ والبيهقي 187/8 وفيه كوثر بن 


حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 5١77/7‏ 


(00) / 574 ء والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 9 شدانا 


وح سو 


الجميع. فَمَحْمَلَ"'' الإصلاح بالعدل في قوله: طتَآصَبِمُوا بَيبْمَا ْمَل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجَهُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”' ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسلُ الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلتّ: فَلِمّ قن بالإصلاح الثاني العدلٌ دون الأوّل؟ قلت : 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات الْبَيْنْء وتسكينٌ 
البفيء "ناراف ال والمواعظ الشافية ونفي الشبهة, إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقائلة» وام الفمان عه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منَّجٌ 
على الوجهين المذكورين. 

الغالسيعة روسل اخ ولد فادرا الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام, لم تُثَنَّ عليهم الصدقات ولا الحدود. ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطَرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. ورُوي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تؤْليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة و# لمّا انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح: كٍ 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربكت” : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

زهة في الكشاف : والذين . 

(؟) في (م) : الدهماء . 

(5) الكافي 547/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

6 وقع في أحكام القرآن لابن العربي 004 والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن 77٠١/4‏ . 


ارم سورة الحجرات: الآية 9 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم. 


01 و ع 03 1 0 
العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم 
ووو نيوا ه1225 أزاةوا اللهاقر وج وهم كلهم لنا أئمةٌ وقد تسدنا الكت 


8 


عن سَبّهب20: وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئ 6 أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض”". 
فلو كآن ما شخرج إليه من الحرب غصياناء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» توف حون انر طن ما اولك مذ على وللة بها دمي ودر 
من إخبار عليٌّ بأنّ قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله يِه يقول: « 

قاتل ابن صفية بالنار»””. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غيرٌ عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئٌ يه في طلحة: «شهيد». ولم 


0 زود التي عن ميف ذي العاديل بعرت شيا الحنيك اراي لتر كاري 7111 
)1١041(‏ عن أبي سعيد الخدري ©ه أن النبي فل قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ال 3 اممو و اا وق ما و 1 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (9/9) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر ‏ » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 
من قبل حفظهما . 

(6) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل 140/١‏ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأ و ا و 1 
النبي يِ وذلك وهم . إنما هو من قول علي بن أب بى طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان... اه. وأخرعه حرقونا على عن 2ه أحمد (141) » وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١97(‏ » والطبراني في الكبيز (1415) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 779/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يخ كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند أحمد. 


سورة ا لحجرات: الآيتان 9 1 رم 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك مّن قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم» 
وإيطالَ فضائلهم وجهادهم. وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

الست ا ايع «تِلك أنه مد حَلَتْ تهنا 

ع َلآ مُسَلُونَ عَمَا كانوأ يمَملُوتَ4 [البقرة: 5؟1]. وسّئِل بعضهم عنها 

ل اس سي مط مد 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

قال امو ورك #دوسن اسبعايكا مو قال اناسييل اتاتسووو بين اسان 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسفّ مع يوسف. ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن خحد الولاية واليوّة؛: تكذلك الأمز فيماجرى :نين الضحابة: 

وقال المحاسبي: فأمًّا الدذماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد سُيئِل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يي وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن. ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبعٌ ما اجتمعوا عليهء ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 


ورا فا 


وله تارتن لتر ا ا 2 
ةك لحو 1 
ون © >4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: درك بعادي : 9# إِنّما الْمَوممُونَ إِحَوة »# أي الي الذيق والخرطة اانقي 
النسب؛ ابرلا ميل 2 خوَّةٌ الذين أثبتٌ من أضؤة الفسي»: ا خوّة النسب تنقطع 


بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة #5 قال : قال رسول الله عي : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسسُواء ولا 


:مم سورة الحجرات: الآية 1 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وكونوا عبادً الله إخوانًا»”''. وفي رواية: "لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَباعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبِعْ بعضكم على بَيْع بعضض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَطْلِلِمه ولا يُخْذْلُه ولا يَحَقِره. التقوى ها هنا 
ويشير :إلى صداره ثلاث هرات اتخشنا امرئ من :الث أن يخهر اعاء السلم. كل 
المسلم على المسلم خرامٌ دَمْه ومالّه وعِرْضُه» لفظ مسله”" . 

وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئٌ يِ: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه» ولا يَعِيبه» ولا يَحَذْلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قِذْره إلا أن يَغْرف له غرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها". ثم قال النبئُ وَه: ا تا 
ل 

الثانية : قوله تعالى : تلوأ لوكز» أي. بوك يواسي 
وقيل: بين الأوس والخزرجء على ما تقدَّم”". وقال أبو علي: أراد بِالأخَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يِدَاهُ 


مَبَسُوطئَانٍ#”'' [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخَوّينء فهو آتِ 


)١(‏ صحيح البخاري (5077) . وصحيح مسلم واللفظ له (1518) : (0). وهو عند أحمد أيضاً 
(86/) » وسيرد معنى : ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يحَمَّسُوا». 

(؟) صحيح مسلم (1974) : (87)» وهو عند أحمد أيضاً (7770) . والنّجِشُ : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها ١‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 2 . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه .3”89/1١85‏ 

(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص5١‏ عن أبي هريرة # . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقُتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. 1١65/4 الوسيط‎ ):( 

(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

000 الحجة لأبي علي ٠ ٠١4/5‏ وقال: قوله: بل يَدَاهُ مبَُوكتَانِ4 يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان 1١١٠١‏ م4 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والججتحدري ويعقوب: 
١بَيْنَ‏ إِخْرَتَكُمْ) بالعاء على الجمع”". وقرا الحبية: «إخوًانكم”" . البافون: 
«أَحَوَيْكُمْ» بالياء على التثنية. 

الثالئة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيماق؛ :لأن 
الله تعالى سماهم إخوةٌ مؤمنين مع كونهم باغين. قال الجارث الأعور: سيل علي بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصِمٌّين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشّرك فرٌوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخوائنا بَعَوْا علينا». 


00 يك - ري سي سد بر 6 سعد 


اا 0-00 لاخر قوم ين قوم عمَهة أن يَحونوا خيرا مهم 
ا ل 1 َنْهْنَّ ولا للْمِروا أنمسك ولا لتابزوأ بالألقب 
اله انشعو 0 4 ين وليك م اطْنَ © » 

قوله تعالى: كايا لد ءَامنُوأ لا حر قوم من قَوْمٍ عَمَوَ أن كر 1 م ولا ضله 
هّن ْلَه عم أن ب ان حا يتن فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يما لي اما ألا محر كوم ين كوم عم أن يكونوأ ميا 
مم4 قيل: عند الله. وقيل: خَيْرًا مِنْهُمْ) أي : معتقّدًا وأسلمَ باطناً”“. والسّخْرية : 
الاشتهزاءء سخرت:منه أشكر سْكُْرًا ؛ بالتسريك» ومَسْحُرًا وسّحْرًا؛ بالضم. وحكى 


ابو زيدة متفرع يه" أو زهو اريذا للقتو ونال الأحيدن كات مه رنيدوت ب 


)١(‏ قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر 777/7 » وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 5585 . 

(؟) المحتسب 378/7 » وهي قراءة شاذة. 

() لفظة : له ء ليست في (م) . 

(54) تفسير البغوي 75١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 503/18 ؛ والبيهقي ١77/4‏ عن أبي البّختري . 

(5) التكت والعيون 7577/6" . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


درم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به كلذلف يلق والا سم 
السّخُرِية والسَّخْريَ والسّخري”" ؛ وقرئ بهما قوله تعالى: «لَتََخِدَ بعضهم بَعضًا 
شخ 4 [الزغرنا :كاوق تمده" .وللان شخرة: لتشخزاني العسل يقال # ادم 
سُحْرة» ورجل سَحْرةٌ أيضًا: يُسخر منه. وسّحّرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخُر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يل أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئ ذ» فلمًا انصرف النبيئُ 4 أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه””''. وعَضُّوا فيه””*2» فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
نجلا فبظل قائما فلك اتصيرف ثايك من الصلاة تشظى 'رقات التامن ويقول: 
تفسّحوا تفنّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبيّ يل وبينه وبينه رجلٌ فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال تن هة؟ قال "يان فمال دانت: ابوإدلانة! يسترء بها ينض أن له في 
الجاهلية» فاستحيا الرجل» فنزلت”". 

وقال الضحًَاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوَل السورة”") 
امفهؤووا قفرا" المتهارة فك عما رن انه وابى نهيزة رادل وضييت وسليان 


. لفظة : ذلك . من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

زفق في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(9) صل" من هذا الجزء. ظ 

(:) أي: لص به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

)0( أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي ٠ 7١5/5‏ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص57١‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عبا 

(0) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


سورة الحجرات: الآيه 1 ام 


وسالم مَؤْلى أبي حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
منهه”''. وقال مجاهد : هو سُخرية الغنيٌ من الفقير”". وقال ابن زيد: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعل إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة”". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا 
زأوة قالواة ابن قرعوة هده الآنه ندكا ذلك إلى رستول الله كل درل . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَثَّ 
الجان م أ وكا عاهةاق عزف أو غير بنع فل مها دشت دلدلة حلم ليا 0 
قلباً ممن هو على ضدٌّ صفته؛ فيظلمَ نفسه بتحقير من وقّره الله» والاستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرّخبيل: لو 
رأيتُ رجلا يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه» لخشيتٌ أن أصنم مثل الذي صنع''' . 

وعن عبد الله بن مسعود 2 البلاء مُوَكّل بالقول؛ لو سخزة فين كلنك: لتخكيت 
قينا 

و«قوم» في اللغة للمذكّرين خاصة. قال زهير: 


و(م) 
ع 


وماأدري وسوف إخحال أدري أفوة التعتسصيين أ واكنيها 


ورا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل: إنه جمع قائم» ثم 


. 5١5/54 يعني من بني تميمء والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير مجاهد 5057/7 5١1/-‏ بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري 755/5١‏ بنحوه . 

(4) المحرر الوجيز ١519/0‏ . 

(5) في الكشاف ”/ 515-570 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص107 : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [8/ /01] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 01/8/84 . 


(8) ديوان زهير ص5١١‏ » وسلف .37١١97/5‏ 


00 سورة الحجرات: الآية 311 


مضى في ل 33ؤ 
الثالثة: قوله تعالى : «إوّلا ضَأ ين يِه ع أن يَكنَّ ًا يَتبْنَّ4 أفرد النساء بالذكر؛ 


و ع لس باس 


لأن الجحكوية متهن اكد وقد قال الله تعالى + 98 إنا أزسلنا نومًا ِل مَومو» [نوح :1 
قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ و سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
. د لا م بن ات .مدعا يم ١‏ 2 2 : 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبَّة وهو ثوبٌ أبيضٌء ومثلها السّبٌ'' - وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجدٌ 
خلنها؛ كأنة سيان كلس فهدة كان ا يب 
وكال اتن واب زيل نزلت في نساء النبئ يل عَيّرنَ أمّ سلمة بالقِصر”». وقيل : 
ولك لو :عانشة «-أشارت يدها إلى أ سلمة انا نيك الله إنها ام 0 
نزلت في ّي 8 نبي 
فقالت: يا رسول الله إن النساءييري» ويقل 68 00 
رسول الله ول: «مّلّا قلت: إن أبي هارون» وإن عمي موسى» دإنا زوجي محمدة". 
فأنزل الله هذه الآية. 


ل١6‎ ١م‎ )١( 
. وقع في هامش (ق): السَّبٌ: الخمار والعمامة » وقد تقدم‎ )١( 
. زهوف أسباب النزول للواحدي ص١4 3 وما بين حاصرتين منه‎ 


(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص١4‏ ؛ والبغوي في تفسيره ٠» 5١4/4‏ والزمخشري في 
الكشاف 5337/9 . 


)0( ينظر تفسير أبي الليث ”*/ 7554 » وزاد المسير /2577/1 . 

(1) بعدها في (م) : لي . 

0 أسباب النزول صن7 4١‏ » والكشاف 7/7 »؛ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص107١‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (78945) 
عن مق بدت عي يسوب قال ارمق + تكد حدرة غريي لا تمرك كن عديك :ميق إلا من ديت 
هام الكرقنة ولططن إمقاف بذاك لقو 


سورة الحجرات: الآيه 1١‏ 4م 


الرابعة: في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبي يه رجلاًء فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله؛ إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُْجٍ بها 
الي 

وفي البخاري””" عن عبد الله بن زَمْعة قال: نهى النبئُ يك أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل»ء ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولةِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم”*'. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألّا يقطع بمغيب”* أحد لِمَا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِْمًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال؛ ولعل مّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ لا أدلةٌ قطعية. ويترئَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وثّذمٌ تلك الحالةٌ السيئة» لا تلك الذاتٌ المسيئة. 5 فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق 

قوله تعالى : «ولا لَلمِرأ أنشْسَيّ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «إولا ليرا تسكع اللَّمْرُ: العَيْبِء وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي )715١07(‏ وهو عند أحمد (70570)» وأبى داود (5817/5) ٠»‏ وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : حت امالك كلنة هينه اعرد ار 

(©) برف 001 

(؛) صحيح مسلم (5974) : (714) , وهو عند أحمد (7871) . 


(5) في (خ) و(م) : بعيب ١»‏ وفي (ظ) و(ق) : بمعيب » والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 
20/5 والكلام مئه . 


1١ سورة الحجرات: الآية‎ 0٠ 


اابراءة»”'' عند قوله تعالى: ظوَمبُم من يِلْمِرُكَ في الصَّدَقَتِ» [آية:58]. وقال الطبري : 
اللمواا لنددوالعيو والتنيا ق عالقا ربوا لوف لذ يكن إل باللسانذ 

وهذه الآية مثلُ قوله تعالى : «ولا تَتَدا أن » [النساء:ة؟] أي : لا قعل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلّ نفسّه. وكقوله 
تعالى : «صََلْمُأ علخ أَنشكُ» [النور: ]1١‏ يعني يسلّم بعضكم على بعض”". والمعنى: 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض"". 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضه””. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #ل: «المؤمنون كجسد""2 واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
لخواتن لسن ل 1 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؟ فإنه 
إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال ي: «يَبِصِر أحدكم القّذاة في عين 


أخيه ويدع الجذّع في عينه)”". وقبل :من سعاذة المرء أن انتغل بعيوت نفسه عن 


)١١‏ حكل/":؟. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 87/5" . 

(*) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري 751/7١‏ . 

(:) النكت والعيون 0/؟9"5” . 

(65) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر 5/4/7 - 78٠‏ . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

,7و0 أخرجه البخاري )250١١(‏ . ومسلم (5087) من حديث النعمان بن بشير » وسلف 388/٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (597) ٠»‏ وابن حبان )01/7١(‏ من حديث أبى هريرة #ه » والقّذاة: 
ماأيقم فن.الغين والماء:والشراكف ما ترات أوايتن آز وسخ :أو غير ذلك وهذ الحديث ضريه الح قله 
مثلاً لمن يزى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجِذّع إلى 
القَذاة ٠‏ النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ا“ 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

انيد[ ناكا افا ووعننا” ‏ "الستعقايه عي فمحويه ور 

كنا يفيت الع بدن لوحا حجن سم لحان ملي ل 
وقال آخر: 

تعد عجار لماص اهدو . ٠‏ قبيوعة الل داهن "الساريةا 


واذكر محاسنّ ما فيهم إذا ذُكروا ولاتَعِبأحداًمنهمبمافيك”" 


لس سير م ف 


الثانية : قوله تعالى : «وّلا يلالق التَبرُ ‏ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 


2 


م 


الأنيازة والكتزت بالتسكين + المصدر» تقول جره يلير دوا أي ١‏ لقثه.,وفلان بسر 
بالفيياة 41 تلنبيم كذ للكفرة ريال اللكز والتوي لقت الشرعه وجايزروا 
بالألقاب؛ أي: لَقّب بعضهم بعضاً). 

وفي الترمذيّ عن أبي جَبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيُدعَى ببعضهاء فعسى أن يكره» فنزلت هذه الآية: #ولا كابروأ 


التي قال هنا تحدرك مضي زان حير داهو اع كابسون الصا لين 


» ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث‎ ١77/١ أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
: بدل‎ ٠ وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم‎ 
. عيوبه‎ 

2000 في (ظ) : من <. 

(*) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”/5577 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار ١8/5‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد ؟/ 55” » والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص717 ٠‏ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من ١‏ 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

2 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال : النبز والنزب لقب السوء 3 وقد ذكره الزمخشري فى الكشاف 
0 


(0) كذا في النسخ. وفي نسخة المباركفوري 4/ ١0*‏ : الاسمان. 


كن سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي 200 
سس سن ا في بني سلمة طول ابا 


00 


امتمات آر كلالة ا يا فلانء فيقولون: مه يا رسول اللهء إنه 


ار 


يغضب من هذا الاسمء فنزلت هذه الآية: ولا تَابَرُوأْ يالَأَلْقَب4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهوديٌ يا نصرانيٌ» فنزلت”". ورُوي عن قَتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

وهال اشانةه شو فو نانرج الاجر لاس بلاقو ونال ان 
ال 

نس الاسم الْشْسُوقُ بعد اإدن» اق يات دول ترجا أكافر ا لو ازاتيا بعد 

0100 كاله اين :زور توفي المعتن اذام لقي اغنام أو مر مده فهق 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت عليه»'". فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهّمْرْ والنّبزء 
ذلك فشوق وذلكدلا يجو 

وقد رُوي أن أبا ذرٌ ذه كان عند النبئ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذْرٌ: يا ابن 


اليهودية! فقال النبئٌ يِ: «ما ترى ها هنا من”"' أحمرٌ وأسودّ»ء ما أنت بأفضل منه». 


)١(‏ سنن الترمذي (3774) 2 ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح »ء بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ١58/9‏ . وأبو جَبيرة صحابي ذكره ابن حجر في الإضابة 51/1١‏ في 
القسو: الأو ل برقال لقان لبن لم ْ 

(؟) سنن أبي داود (5957) » وهو عند أحمد (8184) » وسئن ابن ماجه (317/41) . 

(5) .أخرجه عن الحسبن الطبري 77١/7١‏ بنحوه . 

(4) أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ١؟7/ ٠/١‏ بنحوه ٠.‏ ' 

(4) ينظر النكت والعيون ه/ *77” » وزاد المسير /1/ 4582 . 

(3) أخرجه البخاري )51١5(‏ » ومسلم (10) » وأحمد (2070) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

00 لفظة: من . ليست في (م) . 


يعني بالتقوى» ونزلت: ولا تَابَرُوا يآلأَلْميم”" . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويّ أن النبيَ و قال: «مَن عَيّر مؤمنًا 
بذنب تاب منه» كان حقًّا على الله أن يَبتَليهُ به ويَفُضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»”". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى من غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب, يَجد في نفسه منه عليه» فجوّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
الي قال ابن العربئ”” : وقد ورد لَعَمْرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه 
[كقولهم] في صالح : جَرّرة؛ لأنه صحف «خرزة»”"' فَلَقّبِ بها”". وكذلك قولّهم في 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيَّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك مما غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن على بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١7١١/54‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى/. وأورد الغزالي في الإحياء ”/ ١0/0‏ أن 
أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله يِلِدِ فقال: ”يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(0) تفسير البغوي 5١9/4‏ ». وأخرجه الطبري ١؟/‏ ١لا"‏ . 

() أخرجه الترمذي )١9١0(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ: من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل ه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
"/ 76 : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائى : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لاشيء . ْ ْ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
:/ 1711 والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن 54/ ١71١7 - 1191١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(7) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(0) تاريخ بغداد 7/9 71” -70578 , 


عو سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


58 والذي يضبط هذا كله ل وذ انه اقلا يتجوز 
اجر الأؤيّة. والله أعلم. 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا يراد به 


5 


شَيْنَ الرجل» قال : وقال النبئُ ي: "ما يقول ذو اليَدَيْنَ)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت الآية المِئِعّ من تلقيب الإنسان بما 
يكره. ويجوزٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبىّ لَقّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق. وعثمانٌ بذي الثورين» وحُزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالِين 
وبذي اليدين”"». في. أشباه ذلك. 


.وى 8(2). ع ”5 : عل عل عدم 
بأحبٌ أسمائه إليه»”*2. ولهذا كانت التَّكُبِيَةٌ من السُّنةَ والأدب الحسنء قال عم غفه: 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (17) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَّىّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 484 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(0) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله: ومالا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )7٠١0(‏ » والبخاري (547)» ومسلم (01/5): (/91) من حديث أبي هريرة #. 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 7١/١‏ . وذكره أيضاً فى الإصابة */ 7١7‏ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . : ٠‏ 

("). كذا في النسخء 500 سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب 595/1١‏ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 557/9 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص/9١‏ : لم أجده هكذا ؛ وروى البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [417//51] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك وذَّ أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه؛ وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(3199) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'2. ولقد لَقَّبٍ أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدٌ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقَب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها ‏ من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”': فأمًا مستحَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصَّف 
رسول الله يخ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

كنس انانها كرت نا عا كلق 4 رذ ردقا انفد 37 لكية ةذلف دده 
وقد سَيْل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حُميدٌ الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر””"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(*'. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر- 
كك اسودر ا ورا ال 

قوله تعالى: #وَمن ل بت أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
«ا تلمك هُمْ الطدِبُوتَ» لأنفسهم بارتكاب هذه 0 


- م 


ص 00 رك “عن ٠‏ عب مين ع لطن 00 مه 5 


لظن 


ل ا سس 0 0 حكن لحم ند م 
مهسو وَأنَقُوأْ أله ع لَه َب بحم 09 * 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

. 777/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(*) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري؛ من رجال التهذيب. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (51417) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(1770). 


)2 صحيح مسلم (١07؟١)‏ ف 62 © وهو عند أحمد (9؟5). 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى : «يكامًا الْذنَ اموا أجَيّبوا كيرا يْنَّ ليع قيل : إنها نزلت في 
او ا لوي لات ووو 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدَّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبيّ يقد طعامًا وإداماء فذهب فقال له 
النبيٌ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامةٌ خازنّ النبيئ 6 فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئَاء فقالا: لو بعثنا سلمانَ إلى بئر سُمَيحة”'"» لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شية» فرآهما النببيٌ يِةِ فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال: «ولكنكما ظلتما تأكلان ن لحم سلمانَ وأسامة» >“ فيرلت: ياي لَدِنَ >امنُوأ أجَيَيوا 

كوا يَنَّ لظن إرت بص القن | ند" ذكره التعلبى. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنَّء فإن 
لق اقدتك اللعدري و برلا مستيدو ر لا امورل الو رودو لذ سافان 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا» لفظ البخاري””". قال عَلمَاةنا : 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. وفحل التخذير والكهي إتما هو تمه لا سنب لها 


. هي بئر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغري ٠ 5١0/4‏ وأورده الزمخشري في الكشاف 5194/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص8١‏ : هكذا ذكره التعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راوء وذ في الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(©) برقم (1057) ء. وهو عند مسلم (5971) : (54؟) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


سورة الحجرات: الآية ذا وم 


ب ل ا ا 
وليل كو الل هنا بمعين التييمة قله بعل ع0 : #هلا جَمَسُوأ©. وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءًء فبرية ان ساون عي :ولك ويطت عنه» ويتبصَّر ويتسمّع 
ليحمق”"' ما وقع له من تلك التّهمة. فنهى النبئ يل عن ذلك . 

وإنقعه قلف والدئ تداز الظلتوق الى يجني اجتدانها عا سواهاه أن كل ا 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونٌ به ممن شُوْهد منه السترٌ والصلاح» وأونسّت منه:الأمانة في الظاهر» فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرّيّبِء والمجاهرة 
بالخبائث . 


وعن النبئ يِ: «إن الله حَرّم من المسلم دَمَّه وعِرْضَهء وأن يَظنَّ به ظنّ 
السّوء»”*“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام؛ وأنتَ اليوم في زمن 
اعمل واسككث وطن في الناس ما شئت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالةٌ تُعرف وتَقُوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةً على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحدء وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(0) في (ظ) : لتحقق . وفي (م) : لتحقيق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 7/ 01715 
والكلام منه. 

(*) في الكشاف 077/7 (والكلام منه): اشتهر بين الناس . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص1971 : أخرجه ابن ماجه (79757) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله يك يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يِل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك . والمسلم أعظم حرمة منك . حرم الله دمه وماله 
وعرضه ٠‏ وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


م سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئُ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعّدَ الله بالظنّ»ء وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"'". وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه» فإن البارئ تعالى لم 
ذم جميعه» وإنما ورد" الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظَنّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: محمودء ومذموم. 
السصنره من مالم مع ه الظالً والمتو يه عند يفره والمذمومٌ ضدّه ؛ بدلالة 
قوله تعالى: #إإرك يَعَضَ لطن ني [الخجرات: ؟1]+ وقوله: لا إذ ميعسمرهُ عن 
مون اموت ِأَنفِْيِمْ خَيرَا4 [النور: 01١7‏ وقوله : «وظئنشر ظرك الوه وسكددز هما 
بُورا» [الفتح: ]1١‏ وقال النبئُ يكِ: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل: 
أحسب كذاء ولا أزكّي على الله أحدًاء””. وقال: «إذا ظئنت فلا تُحَقّقَء وإذا 
حسدتٌ فلا تَبْغْء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داود”؟» ظ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرٌه الخير لا يجوز . وأنه لا حَرَجَ في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح» قاله المهدوي. 


الرابعة : قوله تعالى: #إولا جسنَسُوأ دوي انز رضاء والشية معنت ود نا 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١717/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

[(فرة أخرجه أحمد )5١571(‏ » والبخاري )1١71(‏ ؛ ومسلم )"٠٠١(‏ عن أبي بكرة #ه . والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي». وما بين حاصرتين منه. 

(4:) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1477) » والطبراني في 
الكبير (517”) ٠‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (؟9١)‏ و(17) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر . بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري . قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 550/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ وم 


زول كقوش لسن“ واعداث هل عا اسع واتعد او ححدين؟ ققال الاعفش: 
لين تع إتعداعنا ف الأعرى» لأن الحكين »البح عها يكم عنك» والتسسين 
بالحاء ‏ : طلبٌ الأخبار والبحتٌ عنها''". وقيل : إن التجسّس - بالجيم ‏ هو 
البحث؛ ومنه قيل: رجلٌ جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه”" لنفسهء وبالجيم أن 
ون وسولا لكوروزاقالة تين لاز أعرى! ختسيف الأشبان وتستسفيا أ 
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وفعتن الآنة» عدوا نا لير :ولاحتسواهووات اسمن آي : لبخت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود”"' عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ أفسدتهم, أو كِذْتَ أن تفسدهم' قال أو الدرداء؟ كلم 
مندحها ‏ مغاوية نه زسنول "الله 6ه تفعة الله تعالى بها: 

وعن المقدام بن مَعْدي كَرِبٍ عن أبي أمامة» عن النبي يل قال: «إن الأمير إذا 
انتعى الزية :فق الناش فدهي 


)١(‏ قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص”47١‏ » وقراءة أبى رجاء فى المحرر الوجيز ١٠5١/5‏ » وزاد 
المسير /ا/ 5/١‏ 0 1 ْ 

(؟) مجمع البيان 07 . 

(5) في (ق) و(م) : تطبه . 

(5) التكت والعيون 375/0 ء وينظر المفهم 0/5 . 

(5) الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (4484). 

(0) أخرجه أبو داود (184894) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي ي . وأخرجه أحمد 
)١172815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يَ . 


و٠‏ سورة الحجرات: الآية ذا 


غك الله :بإنا قن نينا هن التستي ولك نظي لاا م 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله يل «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتَّبِعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اثهه ركم اللد عورف ومع يعر الله شوح انلق مه ف 0 
عورايهم يتبع عورية »ومن بسع عواردة ا في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليلةً مع عمرٌ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابه مُجافي على قوم. لاحر صا ا رمال قم 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شَرْبِ”؛ فا ترى؟ قلت: أو انلقن 
أتيكاتمنا نفى اللهعنهة قال الله تغالى > وول تكسسرا» :وقد تحعتسناء فانصرف عمر 
3 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قِلابة: حُدِّث عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْبَن التَمَفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه”©. 

وقال زيد , بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان” رذ تيت ليع نان 
فاستأذناء فمتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغنى» وعلى يد الرجل قَدَحء فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي. قال: فما في هذا القَّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) في (م) : فإن . 

(9) أخرجه أحمد )١9195(‏ » وأبو داود (1880) . 

(1) الشؤية. بف الشين : القوم يشربوة.. العاموس (شرب): 

(0) أخرجه عبد الرزاق (2644»). والطبراني في مسند الشاميين (14057) » والحاكم 171//4” » والبيهقي 
ا 


() أخرجه عبد الرزاق )١48945(‏ . 
(0) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية :+١ ١١‏ 


اول هذ| تجا واسيرهة جات وكين لاحي الاعيية 
فواللولولا اللةأنيآأراقية ا 0 
ولع شاجاي السام كرتي وأكرم يغلي أت تعال مرَاكية 6 

كم قال الرجل “شايهذا أمرنا'يا أمين المؤفنين! قال اللهتعالى>:#ولا تَجسسُوا». 
تال مد 

قلت: لا يُّفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل ؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المديئة له أحتٌ فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمّه كيسٌ فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرّ ما آل 
حال أختي إليهء فكشف عنهاء فإذا القبِرٌ مشتعلٌ ناراء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يَرَّلَ بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فَتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقا ينا ا 
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الخامسة: قوله تعالى: «إولَا ب َنْب بَتشك بَنَضّا» نهى عرٍّ وجل عن الغيبة) وهي 


أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيهء فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ييِهِ قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات ١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


إفة أورده الطبرسي في مجمع البيان 977/77 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 


ا سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال”'': أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّهه!" . 

كال ساو عي :نا وقم تدر الام انيه 1 ريشي وز لكي بتار 
العَيّب. قال الحسن: الغِيبة ثلاثةٌ أوجه كلّها في كتاب الله تعالى: الفيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه”*' . 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية ‏ يعني ابن قُرّة - : لو مّرٌ بك رجل أقطع. فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق2. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبئّ ي. فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يد فسمع نبي الله يِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رَجِم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائلٍ برجله. فقال: «(أين فلان وفلان»)؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول الله» قال: «انزلا فَكُلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله؛ ومّن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عِرْض أخيكما أشدٌ من الأكل من 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)"". 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(؟) صحيح مسلم (5589) ؛ وسلف 1777/7 . 

(*) الصحاح (غيب) . 

() التكت والعيون ه/ 4 9” - ها" , 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود (1474) » وابن حبان (4799) مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت ٠‏ قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان 0559/7 -٠/اه‏ : 
55 واخد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه أبو الزبير 5-7 ابن جريج » فلا يُعرف 


مَن هذا . اها . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ مع 


رده ممه 


السادسة: قوله تعالى : لأَييْبٌ أحدَكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ َه مَنِئا» مَثّْل الله الغيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَرتٌ لحومّهمُْ ‏ وإنهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مَجَد"' 

وقال ي: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس"”"“. فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمه ميثاً : 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لمّا عُرج بي؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهه)!" 

وعن المستورد أن رسول الله يك قال: «مّن أكل بِرَجُلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مثلّها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً ِرَجُلٍ مسلمء فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام''' بِرَجُلٍ مَقام سُمْعة ورياء» فإن الله يقوم به مُقام سُمُْعة ورياء يوم القيامة»””". 
وقد تقدّم قوله : ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون / ه"” » وأورده أيضاً ابن قتيبة في الشعر والشعراء 5/7 » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 758/1 » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمُقَنّم الكلدي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠‏ 4 عن أنس بن مالك #. وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صَّبيح ؛ 
وهو صدوق سيّ الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

إفرة سنن أبي داود (1817/8) ٠‏ وهو عند أحمد )١7750(‏ . 

(1) المثبت من (ق)» وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام . 


(4) سئن أبى داود (58481) » وهو عند أحمد .)١8011(‏ 


:6 سورة الحجرات: الآية 1١١‏ 


السسلس و زتره للرجلين : «ما لي أرى حُضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَّقَاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في ا وكان خيهوة بن شيلة لا ينتات أخداء ولا يَدَعَ أخدا ديات أحدا عند 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام”؟" . ظ 

وذكر الثعلبيٌُ من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبي يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله؛ ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
واو ع 

وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغِيبة أن تقول: إن فلاناً جَعْدٌ قَطظ”'. إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب : إياكم وؤِكْرَ الناس» فإنه ذاء» وعليكم بذكر 
الله» فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبةء فإنها إدام كلاب الناس”'". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك» قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَذْرُكَ عددي أن أحكمك في حسناتى. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا فى الدّين» ولا تكون فى الخْلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة الأولى . 

() أخرجه البخاري في النارية الكبير 05/5 بنحوه عن أبي عاصم» وهو الضحًّاك بن مَخُلد؛ روى له 
الجماعة. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١79(‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠ ٠١/7‏ وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(4) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ . والطبراني في الأوسط (171) وفيه محمد 
ابن أبي حميد . ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 0717/7 » والتقريب . 

. القطط : القصير الجعد من الشّعر‎ )١( 


(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (1917) ٠‏ واب بن عساكر في تاريخ دمشق .7949/41١‏ 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ممع 


والحَسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغِيبة إلا في الخَلّق والحُلّقَ والحسّبء والغِيبة في الخَلّق أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيّب صانعها. 

رفكت اسفية ما الأول فيردُه حديث عائشة حين قالت في صفيةً: ا ار 
قصيرةٌء فقال لها النبئّ : «لقد قلت كلمة لو مُرْجٍ بها البحر لمزجته). خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح"”''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء تو علق ١‏ زدلف عي ذا أرية ه"الفتت: 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله يك والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمّ من 
الغيبة في الدَّينَ؛ لأن عيب الدين أعظمُ العيب» فكلّ مؤمن يّكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكرهء فقد اغتبته...)''' الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ و نضًا. وكفى بعموم قول النبئّ يِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام 5 ا «مَنَ كانت عنده لأخيه 
مَظلِمّة في عرضه أو ماله فليتحدّله منه)0 '. فعمّ كل عِرْض ؛ تون عم من ذللك قدها 
دون شيء فقد عارض ما قال النبيٌ كيه 

الثامنة: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وأن على من اغتاب أحداً التوبةٌ*" إلى 
الله عرّ وجل. وهل يسِتِحلُ المغتابّ؟ اختلف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (441/0)» وسنئن الترمذي (5007) و(7007): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها. 

(') سلف في المسألة الخامسة . 

() هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )5١159(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 


)0( في (م) ' وأنه من اغتاب أحداً عليه أن يتوب . 


٠ 1‏ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


فقالت فرقة: ليس عليه استحلالّه؛ وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتجّت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلِمة يستحلّها منى 
وإنما المظلمةٌ ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمة؛ وكفارثها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتجّت 
بخديث يُروى عن الحسن قال: كفارةٌ الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته0". 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمةٌ وعليه الاستحلالٌ منها . واحتجّت بقول النبئ 6 : 
امو كانت اح عم بتارو ابي مرضي ارجال اللجتعاله ينس قبل أقديان بيرم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخذ من حسناته. فإن لم يكن له حسناتٌ» ادن 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: ١مَنْ‏ كانّث له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتِحذَّله منه اليومَ 
قبلَ ألّا يكون”" دينارٌ ولا درهمء إن كان له عمل صالح أَغِدَّ منه بقَدْر مَظلِمَت إن 
لم يكن له حسناتٌ» أخِدٌ من سيئات صاحبه» فَحَمِل عليه»”" . 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”*' عند قوله تعالى: «وَلَا كحْسَنَّ الذي 
يلو ف سبل أله موا بَلْ أحي]4» [آل عمران :. وقد رُوي من حديث عائشة 00 
وخلت عليهاة«فلما قامح قات إمرأة؟-ما اطول ذيلها اكقالت لما عافعة ١‏ لقن 
اغتبتيها فاستحليها”*”. فدلّت الآثار عن النبيّ ب أنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ٠‏ 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده ٠١8١(‏ - بغية الباحث) » والخطيب البغدادي في تاريخه 
/0” من حديث أنس #ه . قال المناري في فيض القدير 7/0 : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(5) بعدها في (م) : له 

(*) صحيح البخاري (119؟): وسلف 77/7 . 

(8) ه/ "اع .4١5-‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (191) » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية إزذا /اهة 


وأمّا قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظْلِمَةَ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
واي مرفي الاقيد ا على أن للم فيا اورف لبد ابورا نمال »دود قال الله 
تعالى في القاذف: #هَإِذ لم َأنأ شبد توليك عِنْدَ أله هم الْكَدْبوْنَ» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله : ١مَن‏ بَهَتَ مؤمنًا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الحبال)"'". 
وذلك كله فى غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمةء وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم؛ فإذا ثبتت الشّلامة لم يُزْلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قولُ 
الحسن فليس بحبّة» وقد قال النبيُ : «مَن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مال فليتْحَزلها منهة: 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله؛ ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحذْلَ مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلّْله من مَظْلِمِةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
تأخلها ».إن الل سكم الغئية عليه :وها كيك لأخ ها نعم أللة غلية أي" . 

وخبرٌ النبيّ #6 يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليلٌ يدل على 
الرحمةء وهو من وجوه العفوء وقد قال تعالى: ظفَمَنْ عَهَا وَأْسَكَمَ نأ ْم عَلَ أله 
[الشورى : .]1١٠‏ 


التابيعة: لبن مو هذا الداغية الفامق المعلة به المجافية فآن في الكيد: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١5475(‏ » وأبو نعيم في الحلية 25١5/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
لضفت ة والخطيب البغدادي في تاريخه 4/ ٠٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 


(؟) أورده النحاس فى إعراب القرآن 4/ 7١8‏ . 


م4١‏ 3 سورة الحجرات: الآية 1 


لمن ألقى جلْباب الحياء» فلا غِيبة له)"'". وقال ي: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الناس)”"". فالغيبة إِذّا في المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حُرْمة: صاحبٌ الهوىء والفاسقٌ 
المعين» والإمام الجائر””. وقال الحسن لمّا مات الحجاج : اللهم أنت أَمنّه فاقطع 
عنا سنته ‏ وفي رواية: شَّيْنه ‏ فإنه أتانا اخيش أعييشق: يمد بيد قصيرة البنان» والله 
ما عَرِق فيها غبارٌ في سبيل اللهء يُرَجُلِ جُمّتهء ويَحُطر في مِشْيته» ويَضْعَد المنبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتّقَيء ولا من الناس يستحي» فوقه الله» وتحته مه 
ألف أو يزيدون. لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
حال ووناذلك السيت والتؤذهز 0 , 


و 9 لأا ٠‏ -(ه6) 

وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة : 
وكذلك قولف للقا عي مسحي يد على عند عاك مين ظلمك» افتقرق فلن 
ظلمنى» أو 03 أو: خاننى» أو : ضربنى » أو قذفنى» أو: أساء إلىّ» 0-6 


)١(‏ أخرجه البيهقي 7١١/٠١‏ », والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص 127 : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 777/١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه 27١/4‏ من طريق الربيع بن بدر » عن أبان» عن أنس ه ..قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7 /١‏ ». وابن عدي في الكامل ؟/ 040 , والبيهقي 7٠١/١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه ”/ 7487 من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم . عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل . ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (75170) » والبيهقي في الشعب (4379) . 

(4) الكشاف 517/7 . والأخيفش هو تصغير أخفشٍ» وهو من الخَفّشْء محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع. والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش. محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (580) ٠‏ والبيهقي في الشعب (4518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني ٠‏ وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ١7‏ ع 


ا وقال: «مَظلَ الغنيٌ ظلم)”". وقال: الي الواجد بحل عز هه وعفوك 7 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبئ ي: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» فآخدُ من غير علمه؟ فقال النبئُ ك: «نعم فخذي2”'. فذكرته 
بالشحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمُئْيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله و: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لهء وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””". فهذا جائزء 
وان رت يوالب لاقل سواه انا كمه القيك اندي ريع الله 

العاشرة: قوله تعالى: ##سيِعًا» وقُرئ لل" وفو قصة علق السالدمق 
اللْحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمًّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه؛ عَقَّب ذلك بقوله 
تعالى : « نَكَرهسمُوة 7" .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغِيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يختابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” , 


1 


3-5 


:)١501١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9840) » والبخاري (5505) , ومسلم‎ )١( 
.)17١( 

(؟) أخرجه أحمد (8558) , والبخاري (751817) » ومسلم )١9554(‏ من حديث أبي هريرة #ه » وسلف 
/ا/ 51 

(6) سلف 5077/9 » وهو من حديث الشّريد بن سويد # . 

(4) أخرجه البخاري (2774) ؛ ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف 519/7 . 

(4) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (77571) » ومسلم :)١4480(‏ 
(5). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(1) قرأ من السبعة بالتشديد نافع . السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص ١١‏ . 

(0) الكشاف ”558/9 . 

(6) النكت والعيون 960/6” . 


١١ 1١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5:٠ 


وقال الفراء: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه0"'. وقيل : لفظه خبرء ومعناه أمرء 


أي : اكرهوه . 
#واتّقُوأا أ أَشَّهَم# عطف عليه. وقيل : عطف على قوله: : «اجِتَيْبُوا. ولااتجسسواه 
« إن أله توب تَحم)4. 


قوله تعالى: لكاي ألَسُ 0 0 لق تلك نه صمي 

0 رمك عِندَ أل قد إِنَّ أنه حير © * ش 

الأولى: قوله تعالى: يتما اناس إِنَا حَلَقتَرُ ين در وَأنَقٌّ4 يعني آدمّ وحواء. 
ونزلت الآية في أبى هنذ» ذكره أبو دأود في «المزاسيل»: حدئنا عمرو بن عقمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله يك بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأةً منهمء فقالوا لرسول الله يك: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : «إإنًا سَلَفَتكرٌ م ين كر وأنَقٌّ وجعلن 8 شعوبا» 
الآية. قال الزُهري : نزلت في أبي هندٍ خاصّة"". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شَمّاسء وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئئٌ يق: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال 
النبيئُ ييهِ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: ما رأيت؟2 قال: رأيت أبيضٌ وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلَهِمِ إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه | الآية" توتولت 


. معاني القرآن للفراء ”/ ”ل‎ )١( 

(1) المراسيل (5110) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره 7١1/4‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة. 
لكن دون قول النبي و . 


سورة الحجرات: الآية 5:١١ ١7‏ 


في الرجل الذي لم يتفسّح له: «بكأيها الس ءَامَنوَا دا ِل لك تَسَسّحُوا في الْمَجَيليس » 


0 ةا 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكةء أمر النبئُ ي بلالا حتى علا على ظهر 
الكعبة فأذَّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمدٌ غير هذا القزاب الا ساي 1 
وكالههنيا عن عزو » إذايوة اللدتقها يعرف وفاك | تررسقفان إن :ل اقول شين 
أخاف أن يُخبرَ به رب السماءء فأتى جبريل النبيَ يك وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًّا قالوا: فأقرٌواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
بالاتدانهه الاق بالكيوانبه والادوواط بالققوان زف نمدا وسلن التقوى" أأي: 
الجميعٌ من آدم وحوّاءء إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ي خطب بمكة فقال: ”يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بَرٌ 
َم كريمٌ على اللهء وفاجرٌ شقيٌ هيّن على الله. 21 
ترابء قال الله تعالى: #يكأا النَّاس نا حَلفَتكرٌ ين دك وا نوكيل شعوا وفايل 
ا م ل 
جعفر والدٍ علىٌ بن المديني وهو ضعيف» ضعَّفه يحيى بن معين وغيره'*) 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 4١7‏ » والبغوي في تفسيره 1١17/5‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. واعَبَيّة) بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(4:) سنن الترمذي (77070) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (417/5)» وأبو داود (2)0115 
والترمذي (57950). و(0465. 


١7 سورة الحجرات: الآية‎ ١3 


حدّئنا إسماعيل قال: حدَّئْنا سعيدٌ الجُرَيريء عن أبي نضرة قال: حدّئني أو حدّئنا مَن 
شهد طب رسول الله يك بمنّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد؛ وإن أباكم واجدء ألا لا فضل لعربن على عجمث؛ ولا 
لعسنيه” "على ري ولا لأسود على أجيرة ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقرى. 
ألا هل لحف قالوا: نعم. قال: يبل الشاهدٌ الغائب»206) 

وفيه عن أر ا : قال رسول الله كه إن الله لا يظر 
ليق يف 5 ولا إلى 0 ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له قلبٌ صالحء تحنّن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكم»". 


ولعليٌ #ه في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


الفاس :فى" جد الممعيل أكناء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فإنيكن لمم نأصلهمْ حسبٌ 
ماالفضل إلا لأهل افق إنهم 


(١؟)‏ وأخرجه أحمد (3571484) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية / ٠‏ 


(©) في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 
2 بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


أبوه ع آدمٌ والأمٌ حوءً 
وأعظمٌ حُلقثت فيهم وأعضاءً 
يفاخرونبه فالطينٌّو 

على الوندق امون الس ول اه 
وللرجال على الأفعال شيسماء 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


)2 أخرجه الطبراني في الكبير (7407) ؛ وفي مسند الشاميين (1778) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أ, بو حاتم عاكقااق توكيب التم ون لج 
من أبيه شيا » حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 

عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1574(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى الركوراساك رجفي الما الرابعة من تفسير 


الآية .)١١(‏ 
(5) في (م): من 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ :5 


وَفعد كد اسيرع ماعناة يشتييله. ‏ «اليواهلوة لأهل العا د 

الثانية: بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء'"'. ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لآدمّ» أو دون ذَكَر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه. فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الغالقة لي اللة«اللعلة رين الذكر والآاكى ابابا وأصهارًا وقائل وشعوياء 
وخلق لهم منها التعارف؛. وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلمم 
ها سنا كل اد يحون تنه كإذا نقاه:ركلاعله اشوجت الح د نقدفه [له]» مسقل 
2 


000 4 0 1 : 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه”؛ ٠‏ بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ 
لكين قث انز + لتجتلئة وار تكن 4 [التزرفادف 1 وقوله تعالى و حمل 
كو 1 


شَلَمٌ من سُللَدَ من مَآء مَهِينِ» [ا لسجدة:8]. وقوله: #ألر يك ظمَهُ من مي يْنى * 
(الغات :/100:قدل على أن الكلويين هاه واهد: 


والصحيح أن الخَلْقَ إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان على صه » البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 59١/4‏ قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في أسرار البلاغة ص 5١19‏ ونسبها لمحمد بن الربيع 
الموصلي . 

(0) ك/5. 

(*) في أحكام القرآن ١7١7/4‏ وما بعله منه. 

5( وقع في أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ : وجنسه. 


1 سورة الحجرات: الآية 1١١‏ 


نصٌ لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : خُلِقَّ ين مَك داف . ير يا بين الصُلي وَالرَآٍ » 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساءء على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتججوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفةً منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تُمْنِي كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّهه حسب ما تقدّم بيانه في آخر «الشورى)”'". وقد قال في قصة 
نوح : اهالت ألْمَآءُ عل أُمْرٍ قَدَ هرِرَ» [القمر: 17]» وإنما أراد ماءَ السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون «ثّ جَمَلّ كََلْمُ من سُلَلْوْ يّن 
َأَو فّهينِ» [السجدة:8] وقوله تعالى : أل خَلْقَكٌ ين يآ تَّهِينٍ» [المرسلات: ]٠١‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَجَملئَي سْمُو) ويل لتَماَوَ» الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضّرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْبٍ بفتح الشين؛ سُمُوا به لتشعبهم 
واجتماعهم كشّعَبٍ أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد”". يقال: شعبته إذا 
جمعته» ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإِشْفَى”" ؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال: 
فَكَابٍ على حُرّالجبين ومُئَّقٍ ‏ بِمَدريَةٍكأنهوْلْقُ ِضْعَب 

وشَعْبنه : إذا فرّقنّه» ومنه سُمّيت المنيّة شَّعُوبِ”*'» لأنها مفرّقة. فأما السّعبٍ 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية (58) منها. 

(1). تفسير البغوي 7117/4 . 

() الإاشفى : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 01 » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع ٠‏ ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(0) في (م): شعوباًء وهو خطأ. وشَّعُوبُ: علم على المَّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية 5١ ١١‏ 


قال الجوهري: الشّعب : ما تشعّبٍ من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
الشّعوبٍ أسله”''؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
لذ 5 5 له 500 ٠.‏ زفة 
| ي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم ١‏ 

قافر بطضنانمي” التعورت0« الجميو ردكا اميه والعتاقل #الاقيق 1" ونال 
مجاهد 3 الكعوت اعد دن الس والقباتل دون للف وعنه أيضاً: أن الشعوب 
الي الأقزب: وقالة قتادة2*7؟ ذكن الأول عه المهذوئ» :والفانن الماوووى "قال 


الشاعر: 
الت انتقو الف تلقنو كيين فلم أ سعدا معن عو بو مالك 
وقال آخر: 


ياك مح .جوت تنس لين ترك ان تا و لعي 0 


وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان, والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشّعوبٍ بطونٌ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب”". وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟؟١)‏ » والبيهقي ١94/9‏ من حديث مسروق » وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرَّ كه فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

(*) تفسير أبي الليث 517/7 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري 7584/5١‏ بلفظ : الغمرب الخقاء .ب والقفا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (7”189) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظامء والقبائل البطون . 

(:) تفسير مجاهد "9١/87/75‏ . 

(5) أخرجه الطبري 786/75١‏ . 

)١(‏ في النكت والعيون 7777/5 القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(0) البيت لطْرّقَة بن العبد وهو في ديوانه ص ؟7 » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعداً . 

(8) أورده الماوردي في النكت والعيون 775/6 . 

(9) المصدر السابق . 


3 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


فى زوابة :"إن الشعوب الاموالن ».والثائل العرن7 :قال الكترى: وعلى هذا: 
الشحوت من لا يعرف لهم اعتل"آولا] سيت عاليلة والحيعر ”© والدرةهبوالفاكن 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشّعوبٍ هم المضافون إلى النواحي والشّعابء 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وزيا اشيقي] امك دوعر افيهااضيزالشؤيس ا و 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشّعبٍ أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
ثم العمارة» ثم البطنء ثم المَخذَا'“. وقيل: الشَّعبٍء ثم القبيلة» ثم الجمارة» ثم 
البطن» ثم المَخِذْء ثم الفصيلة””'؛ ثم العّشيرة» وقد نَظمها بعض الأدياء فقال: 
افعو التعي نيو اكمشروعة معيدنا فى الصو" تع الفسيلة 
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ثمتتلوهاالهمارةئماله ببطن والفخذ بعدهاؤالفصيله 


ثم من بعدهاالعشيرةلكن هي في جنب ما ذكرنا قليله 


5 تن ما شَعْبٌ وبعدهما عسمصارة تسم , طن 3 ْ لوه 1 فَحِذٌ 
و لتم يُؤويا لفتي إلا و : فصصسلته ولا سداد( 3 المسيي عا 0 


. 1١98/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) في (ظ) : والخيل ء وفي (ف) و(م) : والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١58/4‏ - والكلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق3)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 

(9) النكت والعيون 7957/6 . 

(4) الصحاح (شعب) . 

(5) الكشاف ”559/7 » والمحرر الوجيز ١67/80‏ . 

(0) الج واه" #بجباعة بوت الدامن إذااتدانث + والخرت تقول لتجمو بوت الحى + محترى وتتموى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(0) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني ٠ ١77/51‏ والقّذّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ١7‏ /وء 


التساسة :اكول ه جعالى :9د احصرة ند اق لكك زد تعد فى سيؤرة 
التخرف7"© عدن قوله تعالن: مَرَانمُ لوك لَك مَلمَرَيكَ» [الزعرف:44]: 

وك هل لكا يدك على آنا الفرض من الشراعن عن الها لى تومي ربايوله 
ووز المب» والنشت: 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل: لِمَ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
د الله اقاك ا ا 

وفي الترمذي عن سَمْرَة» عن النبيّ يةِ قال: «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى : «#إنَّ أكْرمر 
عند أله قدي > وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام: «مَن أحبٌ أن يكون 
أكرمَ الناس» فليتق الله0”*". والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصافٌ بما أمرك أن تتصف بهء والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير 
موضع. ظ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ ي: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إني جعلت نَسَبًا وجعلتم نَسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقونء أين المتقون»”"". 

وروى الطبريٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِِةِ قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربَ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص"ه من هذا الجزء. 

(6) لفظة : لاء من (ف) و(ق). 

(9) الكشاف 5797/75 . 

(4:) سنن الترمذي (77171) . وسلف #/ 759 , 

(4) قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء 714١/4‏ » وأبو نعيم 
في الحلية 5١18/7‏ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(1) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) . 


18 سورة الحجرات: الآية 1١7‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد»ء فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كُل عِظمَيْهة'". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء» إنما وَلِيّي الله وصالحٌ 
لفقم 0 

وعن أبي هريرة أن النبيّ يِ سُئل: من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفُ بن يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا بالك قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُواا”". وأنشدوا في ذلك: 
فيصن اللميد يشر المي «الناكت الع لتقي 
منعرفاللهفلمتغنه 2 معرفةاللهفذاكالشّقي 

السابعة: ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال: حدَّئنا مندل .بن عليّء عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبي الجعد قال: تزرّج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعن عليها في حَسّبهاء فقال الرجل: إني لم أتزرّجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبي : «ما يضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن زرارة». ثم قال النبيُ و: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام؛ فرفع به 
الخسيسة» وأتمَّ به الناقصة» وأذهب به اللّومء فلا لوم على مسلمء إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (/891) ١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(6) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)» ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(؟) صحيح مسلم )١5١9(‏ ء» وهو عند البخاري (0990) » وسلف ٠.4١/١‏ 

(9) أخرجه أحمد (4074) » والبخاري (07707)., ومسلم (37174) . 


(4) لم نقف عليهما . 


سورة الحجرات: الآية ١7'‏ 1 


الجاهلية».''' وقال النبئٌ يه: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي»”"' ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك: يتزوّج المَؤْلى العربية» واحتخّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
ترواعن العمب و العيال: وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبيّ يه - تبنى سالماء واتكس عندا بحت أهيه الولية ين 
عتبة بن ربيعة» و لامر اة من الأمطدار 7 وَضَباعَةٌ بدت الزيير كانت تخت 
الوقدانين الاسيوو. 

قلت: وأعث عيبن الرخمن بق غوف كانت تحت يلال وزينتٌ بقث جحكن كآانت 
تحت زيد بن حارثة””'. فدلَّ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبي كه 
مَرَّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: حَريُ إن خطب أن ينْكح» وإن 
شَمَع أن يُشَمْع» وإن قال أن يُسْمّع. قال: ثم سكتء فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا يكح وإن شَمَّع ألَا يُشَمّ 
وإن قال ألا يسمع. تقال وسول اللداكة ده نس من وو الأ رض عر 8 

وقال وي: انكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


بذاك الذي تريث يذالهع, 


وقد خط لهات إلى ابن كر ابم ناغانة رخطث العو ابم فالتوض علي 


. لم نقف عليه‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (14786) » ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(6) صحيح البخاري (4000) . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١91/4‏ - 1914 . 

(5) سلف هذا الكلام 157/117 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ »؛ والحديث في صحيح البخاري (6041) . 

(10) أخرجه البخاري (2040) : ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة #ه » وسلف 48/0 . 


1١5 1١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ ٠ 


ثم سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقيت من , بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآذُوني» فغضب رسول الله يك من أجل بلال» ٠‏ فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يلِ؛ فزوجوها [بلالاً]20. 

وقال النبي يِهِهِ في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
مولى بني بياضة”"' . 

وروى الدَّارَقْطنِيُ”" من حديث الرّهْريّ عن عُرْوَةَ عن عائشةً أن أبا هند مولى بني 
بياضة كان حججاماًء فحجم النبيّ يك فقال النبئٌ #: «مَن سرّه أن ينظر إلى مَن صرّر 
الله الإيمان في قلبه» فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله ي: «أنكحوه وأنكحوا 
إليم 000 ْ 

قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» .وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياءء أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
والتقىٌ المؤمن ااام اي ٠‏ فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدَّم الشيخ على الشاب” 0 

قوله تعالى: لدت الْخَرات امنا قل لَه مُدمموأ لاما وخر 
الاين في ل ا ورسولم له يلش د 0 لَه عَهُورٌ 
حم © > 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حُحزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يك في سنة 
جَدْبة» وأظهروا الشهادتين؛ ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١1١5/5‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
)0( و ا )1٠‏ » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة ف ٠‏ وسلف 
عن الزُهري مرملاً: في المسألة الأولى. 
ا كا 


سورة الحجرات: الآية :">١ ١5‏ 


بالعذرات». واغلوا أسعارهاء: وكاتوا يقولون لردول الل قة: أتيناك الأثقال والعيان: 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا يمثون عليه» فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية"'". 


يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب» لا أسماء الما حورن 7 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْنَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغِفار» والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم» فلما استُّتفروا إلى الحديبية”". تخلّفواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر كما وصف الله تعالى7؟. 

ومعنى (وَلَكنٌ نولو ااه أي : استسلمتنا خوف القتل فالس وهذه صفة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقة الإيمان 
الدّم. 

ون نيوا لَه ورَسُوامُ# يعني إن تُخيِصوا الإيمان طلا يَلِتكرُ» أي: لا ينقصكم 
طبن أَعميِكْ سيا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


وقرأ أبو عمرو: ١لا‏ يألتكم' بالوموة "ديه الكرانة 1" .وهو كيار أبى 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(0) ينظر النتكت والعيون 0//اا” . وأخرجه الطبري 599١/7١‏ بنحوه . 

فرق في النسخ "المديية : والمثبت من تفسير البغوي 4 والكلام وما سلف بين حاصرتين منه 2 
وينظر زاد المسير /7/1لا؟ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: «وّين الَْْرَابِ مَن يوسب بِللَه وَالْيَوْرِ الْآضْرِ 
وَيَتََحِد مَا يَنْفْقُ فَرْيتٍ» [الآية:19] . 

(0) السبعة ص5 5١‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 784/7 » والوسيط 50/4 . 


7" سورة الحجرات: الآيات 1١1 1١5‏ 


حاتم؛ اعتبارًا بقوله تعالى: «إوَمآ أَلنَتهُم ين عمَلِهم ين شَىْو)ه [الطور:١؟].‏ قال الشاعر: 
بيغ بني نُعَلٍ عني مُعَلْعَلَةَ ينه الزشانة ل التات وي دن 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤية: 
ولتنسطللطة ذاك, تعدى سمي لحيك. ولع هئ ع نواه ل" 
أي : لم يمنعني عن سّراها مانع» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفْعَل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما ألاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أَلَنّه . قاله الفرّاء : وأنشد: 
ويأكلنّ ما أَعْنَى الوّليُ قن كلك “كآأن حخافات ابام لاو 
قوله: 0 لم يَنقص منه شيئًا. وأَعْنّى : بمعنى أنبت؛ يقال: ما أَعْنّت 
الأرض شَّينَاء أي: ما أنبتت. والوليٌ: المطر بعد الوَسْمِيَ”'؛ سمي ولِيّا لأنه يلي 
الْوَسْميَّ. | ا 
ولم يقل : لا يلتاكم””2؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 
قوله تعالى: ##إِنَّمَ 0 امسو يأل وله شم لم يرَتَابوا وَحَنهَدُوأ 
وهم وَأضِهِدْ في سبيلٍ الله وليك هُمٌّ لصون © مُلْ مون لله 
0 فى لض ليل عه عيث ©» 


2 


قوله تعالى: ##إِنَّما الْمَوْصُِونَ ألْذِينَ «امنوأ ياللّه د تسوه ثم لم يَرَتَابوا»# أي : صدّقوا 


. بدل : لا ألتا ولا كذبا‎ ٠ البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 » وفيه : لا محكاً ولا بُطّلا‎ )١( 
. 770/١4 وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن 45/7 » والأزهري في تهذيب اللغة‎ 
ْ . والمُعْلْعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل)‎ 

(0) لم نقف عليه في ديوانه» وسلف 5/1١7‏ : 

(7) أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 7٠١9‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي ‏ بالكسر والفتح ‏ . أي: الغدير. القاموس (نهى). ٠‏ 

(4) الوسمئيٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات مكاي 1 


رم يشكران وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .لأْوْلَيِكَ هُمُْ اَلصَدِووْنَ» في 
إيمانهم» لا م مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًّا نزلت حلف الأعراب أنهم 


ترسا عو سا مي 


مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: قل أَمَنْمُونَ آله يدِبتُْ» الذي أنتم 
عليه. #وَأئهُ يَعَلَم مَاق السَّمَنوتٍ وما فى الأرضن وان يكل شوو 1742 


5 7 
5 روعش ب 00 5 ,ير 042 2 عر 20 تعن سر ممهو لوخم سرمرسسلاء 


0 2 : 

قوله تعالى : م«#يَمبُونَ عَلكَ أن أَسْلمُوأ مرا إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال والعيال. 

واأن» في موضع نصب على تقدير: لأن أسلموا .جثل لا نوأ عخ إِسْلسَوٌ» أي : 
بإسلامكم .طبلٍ أنَّهُ يَمُنُّ عَكَيْ أن مَدَسْكْرٌ إلايمّن» «أن» في”'' موضع نصبء تقديره: 
بأن. وقيل: لأن. وفيى مصحف عبد الله : ١د‏ هَدَاكُمْ)”". «#إن كُثْرٌ صَدِوِنَ 4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم»” '' بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمُ». وهذا لا 
َدِلٌ على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك مِنْة الله عليكم. 

ٍ#إنّ أل يتلا حب التَمات والارض وَألَّهُ مر يما مون 4 قرأ ابسن كشتير وان 
تكنو الال علي الشيرة رذ علق قولناة ونالك: الأغرات): الباقون بالقاء على 
الخطاب. 


دء ال ب 


. وزاد المسير /ا/ اا‎ » 5١94/54 تفسير أبي الليث 7717/9 »2 وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

() القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

(5) قراءة شاذة؛ وذكرها الزمخشري 7/ 51/7 دون نسبة» وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


)0( بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو . وهو خطأء وينظر السبعة ص ٠0١5‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 


فكي كلها ف توك التحين وغطام وكين وعائي قال انط تعبافن وقنافة: له 1 
وهي قوله تعالى: 9«وَلْمَدْ حَلَفسا أَلسَموتِ وَالْأرْسٌ وَما يتما فى سِئَةِ ياو وَمَا مَسَمَا ين 
وب [الآية :م2300 

وفي صحيح مسلم عن أمٌّ هشام بنت حارثةً بن النعمان قالت: لقد كان تَتُورنا 
درو رسن الله يك واحداً» سنتين أو سنةً وبعضٌ سنةء وما أخذثٌ «ق وَلْمرءان 
َلََجِيدِ» إِلّا عن لسان رسول الله 5؛ يقرؤها كلَّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
الل ْ 

وعن عمر بن الخطاب #. سألَ أبا واقَدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله يل 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب« لمان المجِبدي» وظأفرَيتِ أليَاعهُ 
َقَمَث» [القمر: 0]1©. 
وعن جابر بن سَمْرة أن النبئّ 8 كان يقرأ : الجر بك ا الي 
كان”) صلائه بعد تتخفيفا0©©. 


9 وَأَدْنّقّ لكي 


. "3894/0 النكت والعيون‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (/41): (2207 وأخرجه أيضاً أحمد (507407). 
(؟) أخرجه مسلم (891): .)١4(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 

(4) أخرجه أحمد 2)11١١1( )5١864(‏ ومسلم (458). 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 6 


قوله تعالى: #ق وَلْعرَانٍ المجيد 0 1 تارم مدر تين نمال 
الكَفرونَ عدا عَنْءُ يِب 9 دا يننا وكا زا كَلِكَ يَغيا بيد © تَدَ عَلَنَا ما 
ع نش اليل يتن وجا كلت عبطا © ا دهم فَهُمرَ ف 
أمْرِ م رِ مَرِيِجِ © 4 

قوله تعالى: #ق وَالُْرءَانِ الْمَجيدِ» قرا العامّةُ: «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنُ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافٍ» بكسر الفاء”"؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
سَكُنَ آخِرُهُ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء"'" حرّقه إلى حت 
الحركات. وقرأ ارود ولسدي يدانه ب ل 0 لأنّه في غالب الأمر 
تشركة الكاف جر عند وفك وق ع3 

واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد 'وعكوفة والششاك : هو جبل محيظ 
بالأرض من زررذة ععضراء خضرت الما منت وعليه طَرَفا السماءء والسماءٌ عليه 
تتيلت نوها أعنات الناين يفن زمذو كان ماعنا قتي ذلك الجيل ”7 ووواء ابو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 

قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن يظهرَ الإعرابٌ فى الق44 الأنّه اسم وليس 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها ذُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 

أي : أنا واقفة”"'. وهذا وجةٌ حسن. وقد تقدّم أوّل «البقره 80 


. 781/15 قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55١‏ » والمحتسب 781١/5‏ . 

() ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(5) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي 5/ 75٠١‏ ». والمحرر الوجيز ١908/8‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف 5359/١‏ . 

(010) معاني القرآن للفراء ؟/ 0 . 

(م) ١9/1"؟؟.‏ 


مره سورة ق: الآيات ١‏ 0 


وقال وهب: أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحتّهُ جبالاً صغاراً. فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عِرقٌ من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةٌ» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك. فتزلزلث تلك الأرض ؛ فقال له: يا قاف. أخبرني بشيء من عظمة الله؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضها بعضاًء لولا هي لاحترقثٌ من حرٌ جهنّم. قال: زدني» 
قاض معد يا لبه اتناك واف عي يدع الله عد قر الطيده يكتلة الال ين كز 
رعدةٍ مئهَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» ٠‏ منكسو رؤوسهمء 
فإذا أذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إِلّا الله؛ وهو قوله تعالى: يم بَنُوم 
بيع والتيكة سَذَ لا بكترت ِلّا من أَذِنَ له للحن نُ وَقَالَ صَوَاب4 [النبأ:8] يعني قول: 
لا إله إلا الله0". 


وقال الرِجّاجِ”'": قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في احم)أ ي: حم 
الأمرٌ. وقال ابن عباس : «ق» اسمٌ من أسماء الله تعالى أقسم به””". وعنه أيضاً : أنه 
اسم من أسماء القرآن. وهو قول قتادة” ونوقاق الكرظ ف انسات أنما هائله عالق 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض”"'. وقال الشَّعبِيٌ : فاتحةٌ السورة'''. وقال أبو بكر 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/ 594 : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» لامر ابل وم 

000 في معاني القرآن ه/غ. 

(5) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١98‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌ 400/1١‏ . 

(0) تفسير البغوي 4/ 7٠١‏ » والمحرر الوجيز ١85/06‏ . 

(1) المحرر الوجيز 6/ ٠ ١00‏ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 ”> 


اوداق تعحاء؟ كعك عند أعزنا يداولا تعذهيا"'*. وقال حشييكببن غاصم 
الأنطاكئ : هو قَرْبُ الله من عبادهء بيانه مض أب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَردِ. وقال ابن 
عطاء : أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يَل» حي عمل الخطات» ولم يُؤثْر ذلك 


لعل ال 


وَالْشَانِ الْمَجِيدِ» أي: الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرٍ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان"" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها”*' في كل شجر نارء واسعتجد 
المَرْحُ والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من الثارء فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
داك 


عير جعت ب اع 


وجواب القسم قيل هو: قد عَلنَا ما تفص الْأرضش ِنب على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو 8«#إنَ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق:7”] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
على قال: «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرة 
وأقسم أيضاً لق النشية: ثم اقتصّ ما خَرجٌ من القدرة من خَلْقِ السماوات 
والأرضين وأرزاق العبادء وخَلْقٍ الآدميين» وصفةٍ يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: #إنَ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِمَن كنَ لم َلبٌّ» [ق:7"] فوقع القسمُ على هذه الكلمة. 
كأنّه قال: «ق» أي:: بالقدرة والقرآن المجيد» أقسمت أن فيما اقتضصصتٌ في هذه 


. 0/8 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر أبو حيان في البحر ١١١/4‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول اق» على أحد عشر قولاً متعارضة» لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(9) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

(5:) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نار» والاستمجاد: الاستكثار من المجدء وهو كثرة 
الشرف؛ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خير» ولبعضهم مزية 
وتَقدُمٌ ليس للآخرين . المستقصى في أمثال العرب ؟1/ 184-187 . 

.”5٠/8 النكت والعيون‎ )١( 


4 1 سورة ق: الآيات ١‏ 0 


السورة ظإنِكَرَئ بِسَن كن لم كَُ أو لق ألَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جؤابه تا يلَفِظ من مَول؟>. ا جواب هذا القسم 
بل يبُوأه”''. وقال الأخفش”": جوابه محذوف. كأنّه قال: «#ق وَالْفَانِ المجيدِ»ه 
عدن » يدل عليه : «أودًا ينا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى : طبَلْ يبَأ أن جَدَهُم مَذْدُ يَنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير: 
لأن جاءهم منذرٌ منهمء يعني محمداً إ. والسعر كنار وقيل : للمؤمنين والكفار 
جميعاً”". ثم ميِّز بينهم بقوله تعالى: طثَتَالَ يرنه ولم يقل: فقالواء بل قبّح 
ا ا جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هذا سَئْء يِحِبٌّ» العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه. وكذلك العَُجابٌ؛ بالضمٌء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منهء وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور"''2. والذي نصّ عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: ظأُودًا ينما وَحكُنًا © ثبعث؛ ففيه إضمار .ظدَلِكَ رع بيد 
الرّجع: الرَّدُء أي: هو ردٌ بعيد. أي: محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجْعَاء ورَجَع هو 
يَرجع رُجوعاً» وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبِعَتُ إذا متنا. وؤِكُرٌ البعثِ وإِنْ لم يَجْرِ 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل يوأ أن جََهُم مُنَدْرُ منْهُرْ» لأنّه إِنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ١58/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١98 /0 في معاني القرآن له 197/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١917/0 ينظر المحرر الوجيز‎ )©( 

(؟) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

. ”4٠/0 التكت والعيون‎ )١( 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 ا 


قوله تعالى: مد عََنَا ما تَقْصٌ الْأَرَصُ مِنْبجَ» أي : ما تأكلٌ من أجسادهم, فلا 
يَضِلّ عن شية حتى تتعذّر علينا الإعادة. وفي التنزيل : طمَالَ هما بال الْقرون الْأول . كَالَ 
عِلْمُهَا ند رت فى كنب لا يَضِلٌ رق وَلَّا يَشَى 4 [طه:١1ه-08].‏ 

وفي الصحيح: "كل ابن آدم يأكلّه التراب» إلا عَجبَ الذَّنَبِء منه خْلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدّه7". 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدَّم أيضاً في هذا 
الكنات259, 

وقال السّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
يبقى”" ؛ لأنّ من مات دَفِنَ» فكأنٌ الأرض تَنقّص من الناس. 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين”*“. 

وَعِندَنَا كنب حَنِيْظ» أي : بعدّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 

اللوح المحفوظ”', أي : محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. ل 
الكتاب عبارةًٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبتٌ عليك هذاء أي: حفظتة. 
وهذا نَرْكُ الظاعر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 


قوله تعالى: ##بل كَذْبَا بألْحَقّ»ه أي: القرآن في قولالجميع؛ حكاه 


. 440/117 وسلف معناه‎ :)١47( :)59086( صحيح مسلم‎ )١( 

, 5٠9/0 وسلف‎ 2» 151-1١5 /١ التذكرة‎ )0( 

() تفسير البغوي 71١/5‏ . 

(؛) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(5) الوسيط للواحدي ١57/5‏ . 


٠ع‏ سورة ف: الآيات ١‏ 60 


الماورديي27. وقال الثعلبئُ: بالحقٌّ: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمد ي. 
مَهُرَ في أَمْرِ رسج » أي : مختلط. يقولون مرَّةً: ساحرء ومرّةٌ: شاعرء ومرّةٌ: 
كاهن ؛ قاله الضَّحََاك وابنُ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقارب. وقال أبو هريرة: فاسد'"“»؛ ومنه: مَرِجَتْ أماناتُ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرِجَّ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 
مرج الدَّينٌ فأغدَدْذ له مُشرف الحارِكِ محبوك الكَمَر" 
وقال ابن عباس: المَرِيج: الأمر المنكر”” '. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: 
المريج) : مدال .وقد 
تالت «السسسية ينه فتاه فخركأنه نحوظ ريج" 
الخُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفٌ : في أمر ضلالة”""2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


.7541١7/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 55١/05‏ دون ذكر ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 5٠08/7١‏ . وينظر إعراب القبرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(6) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١3 ٠‏ وأمالي القالي ٠١/7‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي ؟//401 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومخبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(:) أخرجه الطبري 107/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

() أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج: مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 5/ 5١١‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ”/ ٠١7‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كأنه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 7١١‏ دون ذكر العرفي . 


سورة فق: الآيات ١١ - ١‏ الماع 


وأصل المَرَّج : الاضطراب والقلق. يقال: مَرِجَ أمرٌ الناس» ومَرِجٍ الدّين''"'. 
وَمرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقَ من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
أمانا تيه و اسلف 1غ دكا شكذا وشكدا 4 ومتلنا وه أضايعف أشريحه أ ا 
واماناتهم لو و بك بين أصابعه. ا خرجه ابو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 

قوله تعالى: #أقَلٌ يَظَروا إِلَ السَمَكِ فوفهر صف بها وَرَسََهَا وَمَا هآ من 
48 واد متعفول د اسم ولول مور عن ملام ل و وه بيات اد 

روج َاَلارض مِدَدَسَهَا ولقَينا شيا رَوْسَيَ وأنبتنا فيا من كل روج بَهيج 
لج ع سمه له سم مل سس سه سل سس سم سس لس سس م شع ل أ 
سصره ود كك لحل عبد ميب 092 ورلا ين السملء غأ2 مكرك فَأسِتمًا يو جلت 
جاع من وكاس ا 0 6 024 2 7 0ك رم 
وَحَبّ لْلَصِيدٍ 9 وَالَخَلَ َاسِقَاتٍ لها طلم نضِيدٌ © ردكا لاد وَأَحيِينا بد- ؛ 


يننا كَدلِكَ لف © » 
فول تعاك #اطزانة يوا إل الل وكية # نشلن اعكباز وتمكوه:وآن القادر عل 


إيجادها قادرٌ على الإعادة .8 كِفَ بََيَهَا» فرفعناها بلا عَمَد «وَرَيََهَا» بالنجوم 
وما لا من وج » جمع فَرْج : وهو الشَّق؛ٍ ومنه قول امرئ القيس : 


2 خم :2 0000 عو 5(6) 
تسد به فرجهامن دير 
وقال الكسائي : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق” .#وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا 


وَأَلْقَيَما فيا رَوسِىَ» تقدَّم في «الرعد» بيانه'"" .وَأنْيتا فا من كل رَوَ» أي : من كل 
نوع من النبات لابَهِيج» أي: حَسَنِ يسرٌ الناظرين. وقد تقدّم في «الحج» بيانه”". 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص7١4‏ والكلام منه. 
(1) في سئنه (2)47747 (477875). وسلف 9548/11 . 

() 5”/رامه. 

(5) ديوان امرئ القيس ص4١١‏ . وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

١ه‏ مجمع البيان ٠١7/55‏ . 

.ة/ل١؟‎ )0( 

.7؟5ه/١‎ )0 


ام سورة ق: الآيات ١١  "‏ 


إسعراه 


بصِرَهُ» أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 

لحل عبد منِيبٍ» : راجع إلى الله تعالى» مفكّر في قدرته". 

قوله تعالى: «وَتزَلَا مِنّ ألتَمَِ» أي : من السحاب «أمك مُبتر» أي : كثير البركة. 
« تاي تت لحك لزيد » التقنير حك الك العصيدة وهر كر ما تمك 
هذا قول البصريين”'". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء كما يقال: 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوّلٍء وحقٌ اليقين» وخبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفداء 9 
والأصل : الع الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 

وقآل الفذناله: ينك السميدء ال والتين وقيل كز عت تعصيد وستكر 
ويقتات217. 

ٍرَاَخْلَ بَاسِقَاتٍ » 0 ين على قوله: «وَحَبَّ الخصيد)» و«يَاسِقَاتِ» 
حال. والباسقات: الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدَّاد : 
بُسُوقها : استقامتها في الطول”". 


وقال سين عير تمدوياك" '+وقال الحيسن وعكرفة انها والفراء» مواقي 


. 47/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 75١/4‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 187 . 

(9) في معاني القرآن 777/7 . 

فق ذكره الماوردي في النكت والعيون 717/0 دون نسبة. 

(4) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

() في (ف): معطوف. 

(0) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ٠ 55١/54‏ وغيره. 

(8) أخرجه الطبري 4١7/75١‏ . 


(9) تفسير البغوي 55١7/54‏ . 


سورة ق: الآيات 7" ١١‏ وفرة 


حال يفال لقنا تتقك::إذاد وليك" قال الغناع ؛ 
تلن ترككا النداو طلك'" كتميق ,ينزانافية البلاستات اكرات 
والأوّل في اللغة أكثر وأشهر؛ بِسّقّ النخلٌ بسُوقاً : إذا طال. قال”*' : 
لناخمروليسثت خمركَرم ولكنْمننتاجالباسقاتٍ 
كزاء قسن اللستينا تتتنن طيولا .وقاثتشبارها ايد المخياة 
ويقال: بسق فلانٌ على أصحابه» أي: عَلّاهم. وأبسقتٍ الناقةٌ: إذا وقع في 
صَرْعَها اللا" قبل الشاعم فهق ميق » وتوف ماسيق. 
وقال قطبةُ بِنُ مالك: سمعتٌ النبيَ يِل يقرأ : «يَاصِقَاتٍ» بالصاد؛ ذكره التعليت”"". 


قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطبةً بن مالك قال: صلَّيتُ وصلَّى بنا 


0-6 الله ويه فقرأ: 3 والعرءان لمجي # حتى قرأ: #والتخل بَأسِقَاتٍ # قال: ف فجعلتٌ 
اولان نول ادر مال ار مب اا إزوان العاد رين المي لكك الفا 


717/0 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ ١١77/7 بنحوهء وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
: ٠١7 /5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. ش 

(*) البيت للراعي التُميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنَ الدار قلت منيفة» بِقُّرّانَ منها. . . وقوله: 
منيفة» أي: تامة الطول والحُسنء وقُرّان: قرية باليمامة. 

(4) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ » وسلفا ١59/4‏ . 

(5) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَّبَا؛ 
كهتّب: أول اللبن في التّتاج. 

(5) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41/97)» والصغير (540). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١97/1‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة 8/ ١56‏ . 

(0) صحيح مسلم (/2)101 وأخرجه أحمد (18907). 

(8) يعني في اللغة. لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(9) المحتسب ؟7/ 587-787 والكشاف 0/14 . 


م سورة ق: الآيات 1" 1١60‏ 


ع نجي 


نا طلْمٌ نَيِيِدٌ» الظَلْعُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طَلّع الطلْمُ 
ظلوعاً و أطضف انتغل :وطلفها :كد ها" قبل أن يشى. 

«ضِيدُ» أي : متراكبٌ قد نُضّد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدَا : 
الكتذى اذا .فى اكطانه: وكا "منصيرة يديه على اعم + تزةا خريرين كدان 
للم يي 

يَنًْا لبد أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معنى الرزق» أو على أنَّه مفعولٌ لهء أي: أنبتناها لنرزقهه””"» والرزقٌ: ما كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول فيه”). 

«وكهينا بد يده يَدَذَا كَدِكَ ك4 أي : من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتةً؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على 
الابتداء””. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”"'. وقال: «مَيْنَاه؛ لأنَّ المقصود 
البكاة ‏ رولو "انا مدت لسان: 


قوله تعالى: « كدت مَْهُمْ هم وج وأححب ارين وَعْوكُ © هماد مود ملحن 


ايل 2 لمء 3 ويد كه م ميج وس مده سر 5 مه مح سأ 
3 وأصحنب الأيكه ووم َع كل كَذَبٍ الرسل لحن وعد 68 أفمِينا بلحل 
مء َ 6 0-7 ع 5 سرحو او ضرع وه 

الأول بل هْرْ في لين مِنَ حَلَقٍ جَدِيدٍ 69 »* 


أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذكّرهم نبأ من كان قبلّهم من المكذبين وخوّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكُقُجَى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (4848). 

(*) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 5/5 » والكلام منه. 
8 ا ش 

(05) الكشاف 5/4 . 


.”الع/١‎ )5( 


سورة ف: الآيات 1١‏ 14 ممع 


7 كدب لرُسُلَ» من هذه الأمم المكذبة 063 وعد # أي : فحق عليهم وعيدي 
وعقابى. 


قوله تعالى: أْفِينا بِالْسَْق الْأوَلِ» أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنكري البعث» وجوابٌ قولهم: لدَلِكَ رَجَم بعِيدٌ». يقال: عَيِيتُ بالأمر» إذا لم 
تعرف وجهه"". 

بل هر في لبي يّنَ حَلقِ جَدِيرٍ» أي: في حَيْرةٍ من البعث» منهم مصدّقٌ ومنهم 
كدب ليا لشن غلية الأتمر يَليسنه ليسا. 


2 


200100 


٠ 011‏ سمدم 4 صكس 04 20 2 رام م عر 
وريد ©) إذ بَِكَقٌ السَليانِ عن البَمنِ معن الال صِيِدُ 09 ما يلفط من كوا 
م 7 ل مع م مخ صلم عر م لض عن دما عو ا 7 
رَِبُ عَتِيدٌ 2©) وَسَلةتَ سَكرهُ المَوتِ بِأَلَقَ دَلِكَ ما كت مِْهُ يجيد 9© » 


ب 5 5 يما مح م اي اع 12011 2 و م 0 2 304 - هه 
1 


صصح صمحو مر 
5 


م عم امه ا لاا د ات 0907 الاسصسيى سا مدع عي 
قوله تعالى : موَلَمَدَ َلَقََا الِإِشَنَ» يعني : الناس» وقيل : آدم " . «وَبحكُ ما وَسَوسُ 

بو تَقْسَمٌ» أي : ما يختلج في سره وقلبه وضميره» وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 

يُستخفى بها. ومن قال: إِنَّ المراد بالإنسان آدم؛ فالذي وسوست به نفِسّهُ هو الأكل 

من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسةٌ: حديتٌ النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 

لاعن 

فوع للقلئ زنواسا إذا:اتضرفت:. “كتما استجعان يريج عشرن رجحل 
وقد مضى .فى (الأعراف)70*. 


يُْ أن إيهن تل 4 هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِِ إلى 


. 47/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 17١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز ١697/0‏ . 

(4) 175/4 . والبيت في ديوان الأعشى ص5١٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


0 سورة ق: الآيات 17 . 19 


عاتقه. وهما وريدان عن يمين وشمال. روي معناه عن اب كن 'وغيرة وهو 
المعروف في اللغة. والخبل : هو الوريد) فأضيف إلى تفسه الاعتلو ف اللفظ 20 

وقال الحسن: الوريد: الوتين وهو عرق معلَقٌ بالقلب”". وهذا تمثيل للقرب؛ 
أي: نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه؛ وليس على وجه قرب المسافة. 

وقيل: أي: ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل: أي: ونحن 
أعلمُ بما توسوس به نفسه*”* من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عِرقٌ يخالط 
القلبء فَعِلْمُ الربٌ أقربُ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد 
يَرْقٌ يخالظ القلب. وهذا القربٌ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يَححَتٌ 
البعضٌ البعضٌّ» ولا يحجبٌ علمَ الله شيء””. 

قؤله تغالى + 98[ يلق القلان ع الرن كن اال قي43 أ : نحن أقربٌ إليه من 
خبل وريده حبق يعلقن المعلقياة: وَعيَمًا الملكان السوكلذن90 م : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلَّكِ يخبرء ولكنهما وَكُلا به إلزاماً للحجّةء وتوكيداً للأمر 
عليه. ش 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ»: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

يعينك بكسن حستاتك» والآخر عن كثمالك يكنب سيناتك. قال الحسن 0 
مس ظويت صحيفةٌ عملك» وقيل لك يوم القيامة: #أفْرأ كلبكٌ كَق بِتَفْيِك الوم عَيِكَ 
حَِباك [الإنراء:4١]‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيب نفسك7, 


0 


. ”4577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8١4‏ » وتفسير الطبري 45١/7١‏ » وتفسير البغوي 5517/4 . 

(؟) النكت والعيون 7”4577/6. 

(4:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النتكت والعيون لت 
41" » والكلام منه 3 

(0) ينظر تفسير البغوي 777/4 . 

() زاد المسير 9/4 . 

0 النكت والعيون 4/6" . 


سور ف: الآيات /17 _ 184 ا 


وقال مجاهد: وكّل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلكين بالليل؛ ومَلّكين 
بالنهار يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: #عِن ألمنِ وَعَنِ 
َال 2372 . 

وقال فيان بلغتي أن كانت الحنسات أمين ”© على كاتب“السيكاشة: فإذا ادنب 
البيذ قال له جل عله عفر الله 

وروي معناه من حديث أني أمامة؛ قال: قال النبىئٌ وَل : «كاتث الخشياف غلن 
يغيق :العلة :وكاتك السيتات على شنال الرقول وكات اللحستات امن علي 
كاتب السيعاث» فإذا عَقَلَ حسنة ؛ كتبها صضاحت اليمين عشراء وإذا عَمِلُ سينة» قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»”". 

وروي من حديث على 5ه أنَّ رسولٌ الله يك قال : «إنَّ مقعدٌ مَلكيك على تَنِيّتك 
لنيا نك سويت وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
وا 

وقال:القيناة : سكديا عدف لني ة""؟ مان الفسلف واززواء قرت ع الحيرة 


. 478 /؟١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرحٌ فيه -: أمير. 

(7) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(؛) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/41/1). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (71775) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء 7/4 .١54-١48‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص؟9١١‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي وَل قال: «مقعد ملكيك»؛ فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١7١/١‏ : هالك. 

(0) في (م): الثغر. 


بع سورة ق: الآيات  1١7/‏ 18 


قال وكا التحسة تحت أن سلف 072 

وإنما قال: «قَعِيدٌ؛ ولم يقل: قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأوَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه”''؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تمن امهنا عفدنا وانتقرينها عِندك راض والتزاء تت" 

وقال المرزدق : 
الى تمتك من انان نا جطني ‏ “رات كناو وكيك عد واه 

ولم يقل: راضيان ولا غدورين. 

وكتفت الاو أن الذي في التلاوة أوَّلٌ» أَخُرَ انُساعاًء وحذف الثاني لدلالة 
الأوّل عليه. ومذهب الأخفش والفباء: أن اللذيفي الغلاوة يودئ عَنْن الاتسبين 
والجمع؛ ولا حذف في الكلاء©. 

واقَعِيدً؛ بمعنى قاعد». كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «قعِيدٌ بمعنى 
مُقَاعدء مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل ومُنَادهم0. 

وقال الجوهريٌ: وفَعيل وفَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقؤله 
تعالى : و« إِنًا رسولٌ رَبٌ الْملِيينَ» [الشعراء:١١]‏ وقوله: #«اولْمَلبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ طهير » 
[التحريم: 7]4"*. وقال الشاعر في الجمعء أنشده الثعلبي : 


. 597/5 تفسير البغري‎ )١( 

(0) ينظر الكتاب /١‏ 77-16 » وإعراب القرآن للنحاس 5/5 ؟7 » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 58 . 
() البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 1/0 . وسلف 188/1١‏ . ش 
(:) الكتاب 0757/١‏ ء ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 547/15 » ومعاني القرآن للفراء '/ للا » ومشكل إعراب القرآن 585/7 . 
(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(0) الصحاح (قعد). 


انكس لبها وعضيرز الرسيو أل 000 بدواكيي اله 

والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمُ الثابت» لا ضِدٌّ القائه”) 

قوله تعالى : طمًا يلط بن كَل إلا لدَِْ َب عنيد» أي : ما يتكلّم بشيء إِلَّا كُتب 
عليه ؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجّه من الفم. 

ف الزقيى وان | زمر لدهالا 0" امون : أنّه الحافظ ؛ قاله 
المّدَي. الثالث : أنه الشاهد؛ قاله الضَّحََاك. 

وفي العتيد وجهان: : أحدهما: أنه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنَّه الحافظ 
الععد إن الل ور ل 


0 ا ا 0 1 عَنَّدَه 7 تعتيداً» د 


5 اي 


َوه بف الناء وكسر لدو 
قلت بو كله يريع الن امف الطشوور ومنه قول الشاعر: 
لفن فعكامتى فين التكان فقتيا” ‏ تر عند فى القؤاد عسي 


تال ابو لجرا ورعيامة يكت طلى الإنيات كر جي تين ال نود في 
"وان مك واه لكشن عرق 187 الانها تسريه ا روتوو لي ونيا 


(1) اليك لاني ديت الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 157/١‏ ء وقوله: أَلِكني إليهاء أي: كُنْ رسولي 
إليها. وسلف .1١8/1١5‏ 

(0) تفسير البغوي 7١7/4‏ . 

22 في (ف): المنيع » وفي الكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

(4) الكت والعيون 747/6 . 

(5) في الصحاح (عتد). 

() لم نقف عليه. 

(0) المحرر الوجيز 6/ 31١5١‏ . 

(4) لفظة: عليه. ليست في (م). 


(9) تفسير البغوي 711/54 . 


14 - 15 سورة ق: الآيات‎ 55٠ 


يُكتب عليه كل ما يتكلّم بهء فإذا كان آخر النهار مُحيَّ عنه ما كان مباحاًء نحو: 
اتطلق: اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر”"2, والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ 4 قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراً: إِلَّا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرتٌ لعبدي ما بين طَرَفِي الصحيفة»(". 

وقال عليٌ 2 : إِنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين اذلف0©, 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَذَي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشيٌ» قال : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : سمعتٌ الأعمش يحدّث عن 
ل قال: قال رسول الله وَقِهٌ: «إنَّ الحافطّين إذا نزلا على 
العبد أو الأمّة» معهما كتابٌ مختومء فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ارا و ل لبر لكر نات او از لبوا 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : هنا يلظ ين فول إلا لدب وَقِبُ عَيدُ24 غريبٌ من حديث 
الأعمتن ن رزيد الويروة عه الاشييز 7 

وروي من حديث أنس أنَّ نبي الله يك قال: «إنَّ الله وكّل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فأَذَّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


تغالن»: إنْ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيم في الأرض» 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١٠١‏ عن الحسن وقتادة. 

(؟) أخرجه عن أنس الترمذي (481). وفي إسناده تمام بن نجيح. وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 10/١‏ : هذا حديثٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السبوطي في الدر المنثور 75/5 . وعزاه للطبري. 

() حلية الأولياء :/ "لاك ه/لاهة . 


::١ 1١9 ١4 سورة ق: الآيات‎ 


فيقولٌ الله تعالى : إِنَّ أرضي مملوءةٌ من خلقي يسبّحونني» فيقولان: ياربٌء فأين 
كر تمرك اللدعال و00 على قير غبدي كارا بوسللاق وا 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قوله تعالى : ظوَيَةتَ سَكْرَهُ آلْمَرَتِ بال أي : غمرثه وشدّنّه؛ فالإنسانٌ مادام حيّا 
تُكبّبٌ عليه أقواله وأفعاله» ليُحَاسَبَ عليهاء ثم يجِيثُهُ الموت» وهو ما يراه عند 
الها كتف قتيور انق كناغاة الل تكالن وهدة وأوعدق:وفيل2 الحن هو المريف: 
سُمّي حمًا؛ ما لاستحقاقه» وإمّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”*'»: وكذلك في قراءة أبي بكر 
وائق مسعوو رضي الله عفيي 3:4 التكزهمن الجوة تاميقت إلى تنه 
لاختلاف اللفظين. 

وقتن نيجوز أنيكوة الح على هذه التزاة#هوالله تغالل ؛ الى جادت كر 
آمو ]تله تكالة ما لوقيل :ليحن موالدكة» والشن وجاءت سكرة المرت 
بالدورية”"" ؛ ذكرة المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالفٌ المصحف كما خالفه”" أبو بكر 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(*) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان (4971). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 47/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثيات» لا يحل الاحتجاج به. 

(5) الكت والعيون 0/ 58-7410" . 

(5) القراءات الشاذة ص45١‏ » والمحتسب 587/١‏ عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 7550/4 » والنكت والعيون 148/0" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 570/5 . 


7 سورة ق: الآية 18. 


الصدَّيقُء فقرأ: وجاءت سكرة الحىٌ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
زوايقاة: إعذاعما موافقة للمصعتف» فحليها العمل والأخرى مرفرضة) تجرف 
مَجرى النسيان منه إِنّْ كان قالهاء أو الغلط من بعض من نَقّل الحديث. 2 

قال أبو بكر الأنباريّ: حدّئنا إسماعيل بن إسحاأق القاضى» حدّئنا غلى بن عبد 
الله حذثنا جرير» عن منصور » عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احنّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةً. فلما دخلث عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا حَشْرَجَتُ يوما مااي 

ا هلا قُلتِ كما قال الله: «وَيَةَتَ سَكرهُ ألْمَوتِ بِأَلْنّ دَلِكَ مَا كت 
نه عذها وذكر الخريق” '"..والشكزة واحدة المكر اعد 

وفي الصحيح عن عائشة أنَّ رسول الله يك كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فيها 
ما » فجعل يُدخل يديه في الماءء ل ا ل 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: : «في الرفيق الأعلى» حتى و قبض ومالتٌ 
يده. خرّجه البخاري 1 

لا ع و يو 
000 1 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص»50 . وفيه: النفس. بدل: يومأً. وصدره: أماويٌ ما 
يغني الثراء عن الفتى اا 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النقّس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى "/ 145 ٠‏ وأحمد في الزهد ص77١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) في صحيحه (4449)» وسلف 408/7 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات لحك رف ا 


وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
السّكرة. يعني : سّكرات الموت. 

وزو إن اللسوت اشد من ضرب بالسيوفء ونشر بالمناشير» وقرضٍ 
ال 0 

دَلِكَ مَا كُتَ مِنْهُ يَيدٌُ»ه أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفرٌ 
منهء وتميلٌ عنه. يقال: حادً عن الشيء يَحَيدٌ خَيُوداً وحَيْدَة وحَيْدُودَةً: مال عنه 
1لا ضلمة حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنّه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْفُوق”"“. وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومَحجِيداً : إذا 
0 قال طرّفة : 


اننا يعدن نت اشوفاء وني موددت كبااهاء الصا عن الل 


57 0100 7 عر 2 أ" 5 0207 500 522100 
قوله تعالى: #وَيقِمَ فى لصورٍ ذلِكَ وم الوعيد وبماةت 1 تفي مَعَهَا سيق 


قوله تعالى: ##وَيِْمَ في أَلصُورٍ» هي النفخةٌ الآخرة للبعث 8دَلِكَ يَوَم الْويِدِ» : الذي 
وعده الله للكفار أن يعذّبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوقى. 
والنعية و 

قوله تعالى : لوَعَةَتَ كل تقس قَدَهَا ملح وَعبِيدٌ» اختُلف في السائق والشهيد؛ فقال 
انر خبائن ٠:‏ الساكق قت التلاتكة» والعييل من تنب وقال»المشالة: السائى مين 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 417/77 من قول شداد بن أوس. 
(؟) الصحاح (حيد)؛ والصَّعَفُوق اللتهم: 

(9) تفسير البغوري 577/4 . 

.”١7 7/١ سلف‎ ):( 


. 3١-1" /48 (ه)‎ 


5 سورة ق: الآيات "١ "١‏ 


الملائكة؛ والشهيدٌ"'' من أنفسهم؛ الأيدي والأرجل”''؛ رواه العوفيٌ عن ابن 
عتاه : : 

وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 

وقال الس وتتادة: المح مائق ستوقياة وكتاهد يقيد عليه بعل 

وقال ابن مسلم: السائقٌ قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً ؛ لأنّهِ يتبُعها وإِنْ لم 
00 

وقال مجاهد- السائق والشييد لكان 

وععن عشمان بن عفان © أنَّه قال وهو على المنبر : لوَعَةَتَ كَل كس مَمَهَا مي 
وَسَهِيدٌ6 ؛ سائقٌ : مَلَكْ يسوقها إلى أمر اللهء وشهيدٌ: ملك يشهدٌ عليها بعملها". 

قلت: هذا أصحٌ؛ فإِنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «إنَّ ابنَ آدم لفي غفلة مما(" خلقّه الله عنِّ وجل لهء إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا 
أراد خََلْقَهُ قال للملّك: اكتب رزقه وأثرّه وأجلّه واكتب'''' شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفع 
ذلك المَلّكء ويَبعتُ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُدْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبرىٌ /5١‏ 151-470 . 

(9) تفسير البغوي 757/4 . 

(8) المحرر الوجيز 1١51/68‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري /5١‏ 471-479 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/8‏ دون نسبة. 
(0) تفسير مجاهد ١ 5١١/5‏ وأخرجه الطبري 45١/5١‏ . 
(4) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 159/5١‏ . 

)٠١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


د 


سورة ق: الآيات "١‏ ؟؟ 22 


حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموتٌ ارتفعٌ ذلك الملّكانء ثم جاءه”2 ملك الموت عليه 
السلام فيقبضٌ روحهء فإذا أُدْخل حفرثّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحد 
سائقٌ» والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى : «لَمَدْ كُتَ فى عَنَْوَ يَنَ هذا مَكْمَنَا عَنكَ غِطاء1َ 
مْصَرْكٌ ألم سَدِيدُه. قال رسول الله ي: لمكن طبَهًا عن طَبْقٍ » [الانشقاق:5١]‏ قال: 
اتجالاً بعد حا نا ثم قال النبئُ : «إِنَّ كُدّامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 
'' بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفرء وحديتٌ جابر تفرَّد به عنه جابر 
الْجَعفَيُ وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: أحدُهما: أنَّها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك”؟. 


قوله تعالى: ©لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هَدَا فَكَْفنَا عَنكَ عِطَآءَكَ؟ قال ابن زيد: المراد به 
النبيئ لة؛ أي : لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهه””. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركونء أي: كانوا في غفلةٍ 
مق :غنوافن أمنورهعة'"". وقال أكفر اللمفسوية إن الماك نهالد والقاج وهر 


)١(‏ في (م): جاء. 

(5) في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمغبت من المصادر. 

(*) حلية الأولياء / ٠ ١94٠‏ وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 751١/8‏ والدر المنثور ١١57/5‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح. 

(5) النكت والعيون 719/04 . 

(5) أخرجه الطبري 575/5١‏ . وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/6‏ . 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبرئٌ 475/75١‏ . 


55 [ْ سورة ق: الآية 7١‏ 


اخشار الطدني”. 

وقيل: أي لقد كنت أيُّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كل نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لأ نهدا لا تدرف إلا بالسعوضن لالب 

9نَكمَنَا عَنكَ عطاك أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فؤٌلد؛ قاله السدَّي. الثاني : إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة ا وهذا سهان كول ان ويد 

«بَمَرٌْ أل حَرِيدُّ» قيل : يراد به بصرٌ القلب. كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبارء كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر”*'» أي: بصر عينك 
اليوم حديدء أي : قويُ نافذٌ يرى ما كان محجوياً عنك. 

قال مجاهد: همْمَردٌ الوم حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
بئاتك وسييتاتك”*: وقالة الضّخّالة: 

وقيل: يعاينُ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس" '. وقيل: 
يعني أنَّ الكافر يُحشر وبصره حديد» رو ون وقرئ: «لَقَدْ كنتى «عَنْكى 


امون سرغل خطاب الظين 7 , 


. ١77/8 واختاره أيضأ ابن عطية في المحرر‎ . 4770١ في تفسيره‎ )١( 
.7”159/6 النكت والعيون‎ )0( 

(*) المصدر السنابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ » وزاد المسير ١4/4‏ . 

(1) النكت والعيون 6/ 2.76٠0‏ 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١84‏ . 


كلم لنت منت ثيب 09 َ َ هُ في الدب اتير 
(9) ال وينم ربا مآ أَطْمنْنمُ ولكن كَانَ فى صَلَلٍ بَعِيدٍ © فَالَ لا مخصِموا لَدَىّ ومَد 
0 مت إلشك بالْوعبد 69 ما يدل الْقولٌ لدف وما آنأ بظئّر لِقِيدِ © » 

قوله تعالى : وَكَالَ مَنُمُ» يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 


عدا بد 


ولت 1 000 وو كان" واه يمسيو 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكّلتني به من بني آدم قد أحضرته. وأحضرتٌ ديوان 
عيله""":وقي المعى “مانا عتدى من الكداب خاضي. 

وَعَن مجاهد أيضا ل د 
ابن وهب عنه: إِنّهِ قرينُه من الإنس”*) 

فيقول الله تعالى لقرينه: اليا فى جَهَِ» قال الخليل والأخفش : هذا كلامٌ العرب 
الصحيح”"' ؛ أنْ تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 

قال الفرّاء”'': تقول للواحد: تُوما عنَّاء وأصلْ ذلك أنَّ أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى كلام الرجل على صاحبيه؛ ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلي”*» ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


0 . وقال ابن زيد في رواية 


)١(‏ النكت والعيون 76١/0‏ دون ذكر الضحاك. 
(5) في (ظ): كتاب. 

(*) تفسير البغوي 777/4 . 

(4) تفسير مجاهد 51١١/15‏ . 

(5) النكت والعيون "6٠/6‏ . 

(5) في (م): الفصيح. 

(0) في معاني القرآن 78/5 . 


(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/ 514-1777 . 


5:4 سورة ق: الآيات 11 اين 


54 


راعاة 1 6 7 1ه : َََ 
عتيدئ نرانبني على أ خنديها - النف لكانات الفوان لون 


00 00 5 ا 8 ال م دس 1 1ق 20 حا إفر4 
قفا نبكِ من ؤكرى بيب ومَنْزِلٍ 2 بسمط اللوّى بَيْنَ الدخولٍ فَحَوْمَلٍ 


وقال آخر: 


ف الك 200 


إن تَرْجُراني يا ابن عَنَانَ ألْرَجِرْ وإِنْتَدَعاني”” أخم عِرْضًا مُمِنّعَا 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ال : قوله: 
«ألْتِيَاه يدل عل لوال 

وقال المبره .عي تثنية غلى التوكيدء المتعتى: أل ألق» فدات «آلْفَيا» نات 
ال 

ويجوز أن يكون اأْلْقِيَا؛ تثنيةة على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الحلكين» ؤقيل + هن كاله اناك بالا 

وقيل: إِنَّ الأصل : أَلْقِين؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلِب في الوقف ألفاً؛ مَحُمِل الوصلٌ 
على الوقف”". ل 0 21 
أَلصَغْرنَ» [يوسف: ؟"] وقوله : لماك [العلق: .]١5‏ 

7" مكيار عَنْدِ» أي : معاند؛ قاله مجاهد و وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص١‏ ؛ . واللبانات. جمع ثُبانة» وهي الحاجة. 

(0) ديوان امرىٌ القيس ص8 » وسلف .7”514/١٠١‏ 

(9) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء 78/7 » وتفسير الطبري ١؟471//7‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 558/4 » وينظر مشكل إعراب القرآن 584/7 . 
(0) ينظر الكشاف 8/4 »ء والمحرر الوجيز 177/8 . 

(0) المحرر الوجيز ١77/6‏ » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 5/ 45 . 

(8) الكشاف للرمخشري 8/54 . 

. 784/١ المحتسب‎ )4( 

. 5754/4 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 


سورة ق: الآيات 5؟ _ 9؟ 4 


المعرض عن الحق. يقال: عَنَّد يَعنِد ‏ بالكسر ‏ عُنُوداًء أي: خالف ورد الحيَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاندء» وجمع العنيد عُنْدا''» مثل: رغِيف ورُعْف. 

طامَنّعِ لِدَمَيرِ» يعني : الزكاة المفروضة؛» وكلّ حنٌّ واجب”". 

مم4 في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالمء #ثُربٍِ»: شاك في التوحيد؛ قاله 
الحسن وفعاو بقال* اراك الريك شير نريت” إذا جاء بالرييةة وهو 
المشرك””. يدل عليه قوله تعالى : «ألَرِى جَمَلَ مم أن لها /2ر4. 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَّاع لِلْحَيْرِا أنّه كان يمنمٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. َ 

دَلِاهُ في الْمَدَابٍ المَّدِيرٍ» تأكيدٌ للأمر الأول. 

«الَ فِْسْمُ ربا م1 أَطْتِمُهُ» يعني : الشيطان الذي فُيِّضّ لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
وكذية: 

لكن كَانَ فى صَكل بيه عن الحقٌ وكان طاغياً باختياره؛ وإنما دعوثَّةُ 

فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شيطائه بغير اختلاف. حكاه المهدوي. 

رسكن التعليك :فال ابن عبان ومقاتل* قريثه الملك»:وذلك أن الوليك ب 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنَّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطفيئة» أي :نا أعجلتة..وقال سغيد بن جبيز:يقول الكافر: ربٌ إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيئُه. أي : ما زدثٌ عليه في الكتابة؛ فحينئذٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

. 7714/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(9) أخرجه عن قتادة الطبري 199/5١‏ . 

(1) الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشرك» وفي (ق): وهذا المشرك. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 307/0 ٠‏ ونسبه للضحاك. 


ع سورة ق: الآيات 154 70 
الله تعالى: طلا تَصِمُاْ لدم يعني: الكافرين وقرناءهم من الشياطين"'". قال 
القشيريّ: وهذا يدل على أنَّ القرِينَ الشيطان. | 

وَكَدَ عَدَمْتّ لكر بِالْوَمِدٍ» أي : أرسلتُ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل : هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ا 
م يدل لل للك قيل: هو قوله: طمن 2 بِلَلسَةِ هم عَدْرُ الها ون جاه 
تنكو ما خخرية إلا معْلَهَا4 [الأنعام : .]17١‏ 


ع عا سس رمه 


وقيل: هوقوله: «ا لمان حيس من الدلة وَألئّاس أجْمَعِينَ» [هود:5١١].‏ وقال 
الفرّاء'"©. ما يكذب عنديء أي : ما يُرّاد في القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغيب. 
وَمَآ نَأ بكر ليد » أي: ما أنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابنٌ عباس”". وقد 
مضى القولٌ فى معناه فى «(الحج) و 
َ 5 . لاه 134 إعدور مس م26ية 0 4422 هك 3 م 2216 
قوله تعالى: 9ب نَنُولُ لِبَهِمّ هَلٍ أمَلاتٍ وِبَعُولٌ هل من مَزِيِر ©) وأزلفتٍ الجنة 
لسِنَ غْرَ بيد © هَدَا مَا مُعَدُونَ لِعْلْ أب حَفِيظٍ © نَنْ حَتِىَ امن اَي 


عد .م 


مون فا و 7 


مسح مع 40م مس عر سا رصت بد لعو مجعم يت 

َه يقلي ميب © أَخْوهَا مَك كَلِكَ يم لور © لم نا ينا 

قوله تعالى : بَم تَْولُ ِجَهَممُ هَلِ أممَلتِ وَيَفوْلُ عل من مَرْس» قرأ نافع وأبو بكر: 'يَوْمَ 
505 


يَقُولُ» بالياء اعتباراً بقوله: «لا خَْصِمُا لَدَنع. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله ل وهئ نون التعظيه”". وقرأ الحسق: ١يَوْمَ‏ أَقُولُ». وعن ابن مسعود 


. 755/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 75/7 . 

() النكت والعيون 707/8 . 

755/1١4 )4(‏ »ء وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص/١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ٠٠١‏ 10 ١ه‏ 


وغيره: ايَوْمَ يُقَالُ00''. وانتصب 'يَوْم؛ على معنى: ما يبدل القولٌ لدي يومّ. وقيل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم ول لطبك عل اتات 7 ل و انا 
أنّه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره. والتحقيق لوعده' ". والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 


اوتقولات , جهنم: ١هَل‏ مِنْ مَزِيلِ) أي: و كقوله عليه 
ل ا “يسائر كع فمنعدن 
الكلام: الجحد. 00 معتن الأمترادة”*"+ أى بهل من زيل 
وأزاد0)؟ وإنمًّا صَلّحَ هذا للوجهين 31 لأنَّ في الاستفهام ونا عن الك 

وقئل 1 لبس © اقول ا ا 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
امعالةً الحوضٌ وقال قطني مَهْلاً رويداً قد ملأت بطني”) 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي: هل فيّ من مسلك» قد امتلكك57 بوني 
يُنِطِقٌ الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بِينّاه في سورة 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ”784/7 » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 15/6 . 

(6) تفسير البغوي 5754/4 . 

(5) أخرجه البخاري (5004) من حديث أسامة بن زيد #ه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(0) ينظر تفسير البغوي 5515/5 » والمحرر الوجيز ١56/8‏ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(0) في (ظ) هذين الوجهين. 

(0) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف 598/5 . 

(9) تفسير مجاهد 5١77/5‏ . 


. ه امم‎ )١( 


10 سورة ق: الآيات 7٠١‏ 70 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي"'' عن أنس بن مالك» عن النبيّ ل قال : 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ ربٌ العزة فيها قَدَمهء 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ'''. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقَاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
: 2 , م6 5ه 5 10 ]وى 3 0 ع2 2 5 : ىر 
رجله تقول : فط. فهنالك تمتلىئ. ويزوى بعضها إلى بعضء» فلا يظلم الله 
من خخلقه أحداًء وأما الجنة فإِنَّ الله ينشومٌ لها خخلق»0©. 

: 5 ' يف الم لو حا ماع 00 

قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رجلا من النّاس» ورجلا من جراد”"', قال الشاعر: 
فمربنا رٍجل من الثاس والْرَّوَى ‏ إليهممنالحيّ اليمانينَّ أربجل 
- 3 2-6 لم 2 2 5 2 ى 6ه هم ب *(م) 
قبائل من لخم وعكل وحِمْيَرٍ على ابْنَيْ يْرَارٍ بالعَدَاوةأحمل” 


وَيَبِبْنٌ عذا المعتى ما ووى عن ابن مسعوة أله قال: مافئ التاربيك: ولا 


)١(‏ صحيح البخاري (75814): وصحيح مسلم (58448): (2)58 وسئن الترمذي (2077177 وهو عند أحمد 
,»)١174610(‏ وسلف عند تفسير الايتين (49 - 60) من سورة الشورى. 

(1) قط بمعنى حسبء فهي مبنيةٌ على السكون. وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» ليت ججلانا يسك فى انط المفهم 195/17 . 

() في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(4) أخرجه أحمد (2))4154 والبخاري (0٠486)؛‏ ومسلم (5847): (737). وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 

)00( بعدها في (م) لفظة : فهم. 

(0 ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص5؟7١1‏ 2 7١7٠0‏ . 

(4) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز 117/8 . 


سورة ف: الآيات رك زدنا ممع 


م 


سلسلةٌ» ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ونالفك] ن اناك شرك انع ومنتو فإذاامحوك قر راجن بنهدها أن 1 يونا 
ينتظره» ولم يبقّ منهم أحدء كال الكونة فثك ككل خموتنا متنا أئ ككينا 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنمٌ على من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قوله في نفس الحديث”©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشىّ اللهُ لها خلقاًء فيسكتهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الأسق 4 والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضَّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : من صْبَقٌّ فى .علمه أله من اهل الثان, 

قوله تعالى : للدي لَبنَهُ ِليِّنَ غيرَ بيده أي: قُرّبت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قُرَّبتْ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي: منهم» وهذا تأكيد. 

هذا ما توعَدُونَ» أي : ويُقال لهم : هذا الجزاء الذي وعِدتم في الدنيا عن البسنة 
النساء 

وقراءة العامة «توعدون؛ نالاء عن الخطاته وهر انث كثير باتبا هلي 
الكرودلانه |ىبعة ذكر امتقو 

للِكُلٍ أرب حَفِيظٍ» أرَّابِء أي: رَجَاع إلى الله عن المعاصيء يذنب”'' ثم 
يرجعء ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحَاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم 7/ ١97-١96‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

(*) التيسير ص7١7‏ . 

(4) قوله: يذنب. ليس في (م). 


2*0 سورة ف: الآيات نفك اننا 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: يبال أو مَمَمُ”'' [سبأ: .]٠١‏ وقال الحم بن عتيبة : 
هو الذاكرٌ لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبيٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه في 
١الخلوة»‏ فيستغفر الله منها"''. وهو قول ابن مسعود. وقال مُبيد بن عُمير: هو الذي لا 
علس مجاسا جين يتقف الله تعالي ديد" وعتهاقال+ كنا هده أن الآازاين 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما 
أصبتٌ في مجلسي هذا”). 

وفي الحديث: (من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء ل إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليكء. غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»)”“. وهكذا كان 
النيئ ل ية 

وقالابكن العلناة : آنا حك انافوق امكشرة امالك العوية ).لذ اف ١‏ 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 


6066 


قلت: هذا استحسانء واتّباعٌ الحديث أولى. 
وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكّل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم: 
م الذي لا يَسْتَغْل الآ باللة عر يكل 
د اه اس 1 . 2 8 )03 . ا 
١‏ حَيفِيظٌ؟ه قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها . وقال قتادة : 
خفيظ لكا التشؤاعه لين قله والحه و اتبيه 0 


. 100/75١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ ٠ ١777/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-469.‏ 

(9) النكت والعيون ه/ 7067 . 

(:) المحرر الوجيز 1١575770‏ . 

(0) أخرجه أحمد (415١٠).؛‏ والترمذي (78477)» والنسائى فى الكبرى )١١١017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص5057 من هذا الجزء. ْ 0 ْ 

(5) في (م): يرجع. 

(0) تفسير الطبري 407/5١‏ . 


سورة ق: الآيات ؟١ ‏ _ ١0‏ 5:6 


وهرد:ازو اين انفضا هو الحافظ: لام اللي" . 

مجاهد : هو الحافظ لِحقّ الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

قال الصكالة © نهو الخافظ لوصتة الله كفالى بالقبول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّلَ النهارء كان أوَاباً حفيظأً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى : وأنَنَ حَنِىَ اسمن بِالْعيبٍ # «مَنْ) في محل خفض على البدل من قوله: 
الكل أوّاب»»؛ أو في موضع الصفة ل «أوَاب». ويجورٌ الرفع على الاستئناف» والخبر 
«ادْخلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطهء والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهًا»7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسَّدَي: يعني في الخلوة حين لا 
يواه أحذ::وقال الحنين: :إذا أرهى السعز و أغلق الا 

#وبَاة بعلب مُنيبٍ» : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 
غلاية الحيت أن يكون عارفاً لحرمته » هؤاليا له متواضقا لجلالهء كارا لهوى نقسة. 

قلت: ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌُ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: #إلّا مَنْ 
أَقَ لَه عب سَلِرٍ» [الشعراء : 89] على ما تقدَّم ؛ والله أعلم. 

«ادَعُْومَا» أي : يقال لأهل هذه الصفات : «#ادَحُلوُمَا بكر دَلِكَ يوم الور أي : 
بسلامة من العذاب. وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامة من زوال 


التُعه””. 


. 5589/5 تفسير البغوري‎ )١( 

() في النكت والعيون 0/ 5901-7057 ؛ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١54/5‏ عن البزار. 

() إعراب القرآن للنحاس 5/ 55١-770‏ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

(5) تفسير البغوي 570/4 . 

(0) تفسير البغوي 5١0/5‏ . 


5 سورة فق: الآيات امن 


وقال: «ادْخُلُوهًا» وفي أوَّل الكلام: "مَنْ حَشِيَ) ؛ لأنَّ "مَنْ) ل 

سكو ب 356 ديق كمه م 

قوله تعالى : قم مَا يمه ون ياك يعني : ما تشتهي امنب ركد معنت ٠‏ وَلْدينَا 

مَرِيدٌه من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الجا بايا" 


وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعةٍ إلى النبيّ يذ في قوله 0 ا«ِلِبِينَ آحْسَنْا التق 
رن قال: «الزيادةٌ النظر إلى وجه الله الكريم» " 

وذكر ابن المبارك ويحيى .بن سلام قالا واي سرس قن الوا يذ 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
إن الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابنٌ المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة””'' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌُ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك»0©. ْ 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو”"' قوله تعالى: ظوَلدَيًا 


ميد . 


000( في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون 50/4 . والكلام منه 

(؟) المحرر الوجيز ١577/08‏ . 

زفرق أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل 9/ ١17‏ ل بن سالم البلخي ٠»‏ وهو ضعيف». ونوح 
ابن أبي مريمء وهو كذاب. ويح ع حديت موا عبد بام 13017 : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . .» وفي آخره: فيكشف الحجاب. . فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل 
وسلف الحديثان /١٠١‏ 18-487 . 

)2( في النسخ عدا (ق): الجمع. 

0ه هو عند ابن المبارك في الزهد (457 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير )91١79(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (7957) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان 0/4/١‏ . 


سورة ق: الآيات 1١8 15١0‏ /اوع 


قلت: قوله: «في كَثِيب» يريدٌ أهل الجنّة» أي: وهم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله #: «إِنَّ أهلّ الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل يوم 
جمعة؛ على كَنِيبٍ من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)0", 

وقيل: إن المزيدَ ما يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
و 

هيد 8 لذ علقت لقا التعوت وَالْاَرَضَ ٠‏ ا تتا ف كد يام وَمَا مَسَّنَا 
لان 49 

لو لس د ل ل ل 
أمّةِ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرٌة وأ في الِلددِ» أي : هازوا:قنينا طن لوي 
ول » الروافي الناكذة قالدارن عبامنن وال مجافة هبريوا :وظاف 90 وفال التضير 
اب شغيل : :دو روا ٠‏ 

وقال قتادة: طَوَّفوا'”". وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وكواتتنيش تت الانتاق حت ..تمشيكاين الععيمةبالايات 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصاً؟ وقيل: طرَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الخارث بن جِلّزة : 


. ص/ا9غ-494‎ )١( 

(؟) وأخرجه أحمد )١1715(‏ مطولاً. 

() الصحاح (نقب). 

(4) أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌٌ ١؟/‏ 450 . 
(5) ينظر النكت والعيون ه/ #00 . 

(5) ديوانه صةة . وسلف ه/ لاه . 


1 سورة ق: الآيات "7 _ 78 2 


تقبوا في البلاد من حَذَّرٍ المو 2 ت وجالوا في الأرض كُلّ مجال0) 

وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََبُوَا بفتح القاف وتخفيفها”". والتّقْبِ: هو الخرقٌ 
والدخول في الشيء. وقيل : النقَبُ الطريقٌ في الجبل» ل 
ابن السكّيت. ونَقّبَ الجدارٌ تَقْبَاّ» واسم تلك التَّقُبة نَفْبٌ أيضا”". وجمع التَّقْبِ 
التُقُوبِء أي خحرقوا البلاد وساروا في نُقوبها ٠‏ وقيل : أنّروا فيها كتأئير الحديد فيما 

:وقرأ السُلّميُ ؤيحيى بن يَعْمَر: «فُنَقَبُواة بكسر القاف والتشديد على الأم”*) 
للتهنيد"*" والرعيد؟ أى لزنو لاه ونيو يها اناري لين لحت تحيض أو 
مهرب؟”'' ذكره الثعلبي. 

وحكى القشيري : اقََقَيُوَا» بكسر القاف مع التخفيف”". أ 


حتى ثقبت دوابهم. 


أ ى :أ 


كتروا السير فيهاء 


كًَ 


الجوهري: ونَقِب البعيرٌ بالكسر: إذا رَقَْتْ أخفاقه: وأنقب الرجلء إذا نَقِبَ 
نعيرة» وتقت الخف الملوس أى تق 
والمَحِيصٌ مصدرٌ حاص عنه يَحِيص حَيْصاً وحُيوصًاء ومّحيصاً» ومّحاصاًء 


وحَيّصاناًء أي: عَدلَ وحَادٌ. يقال: ما عنه مَجيصء أي: مَحِيدٌ ومَهْرّبٌ. والانحياص 


. ١517//6 »؛ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ ١44 (؟) نسبها في القراءات الشاذة ص‎ 

(؟) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ”/ 586 عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(0) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/54‏ 

(8) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات 731 _ 1/8 48 


مله يقال للا ولاه مسامنى] غن اعدو نوسداه ل 

قوله تعالى: #9إإنَ في دَلِكَ لَذكْرك» أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ طمن كنَ َم َيه أي : عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفسٌ مميّزةٌ» فعبّر عن 
اللقين :اله بالقليه: لأند ونيا وعدن ايا كمااقال لمرو 0 
أعَرَكِ من يأنَمحبَّكِ قاتلي وأنَّكِمهماتأمريالقلبَّيفعل 

وفي التنزيل: ©« إِمَنذِرَ من كانَ حَينا» [يس: .]7١‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبّ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرْ من الأمور الآخرة» لم يَذْرٍ ما يصنع» وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة»؛ حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع. لذهاب قلبه في الآخرة. 

دأو أَلَىَ أَلتَممَه أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: ألتٍ إليّ سمعك؛ أي: 
استمع' ". وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته”. 

وَهْوَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجَّاجِ” : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقال سفيان: أى + لا يكن حخاضرا وقلبة غافب0. 

ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنَّها في أهل القرآن خاصّة””". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 

() في ديوانه ص١١‏ . والكلام في التكت والعيون 7057/8 . 
إفية معاني القرآن للزجاج 6 . 

.؟5/١4‎ )8( 

)0 في معاني القرآن 15/05 . 

(1) تفسير الطبري 454/7١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 5557/0 دون ذكر مجاهد. 


5 سورة ف: الآيات ار 


هس أو 
5 


قوله تعالى: ##وَلْمَّدٌ حَلَقَنَا ألسَموتٍِ وَالْأَرَضَ وما بَتِتَهُمًا فى سِنَّةِ أَنَامِ وَمَا مَسَمَا ين 
هوب » تقدّم في «الأعراف»"'' وغيرها. واللكوث؟ الفعث والأضاح تقول هته لمت 
يلْغْبِ بالضم لَعُوباً» ولَّغِب بالكسر يَلْعَبِ لَعُوباً» لغ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
2 لاضف 
انصبته ‏ 2. 

فآل'قنادة والكلين "ذه الآيةتولت ف يمره المدية» :زغيرا أن الله اتعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء. وآخرها يوم الجمعة»؛ واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راح فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 


دس .» 


قوله تعالى: طادَأمَيِرٌ عَلَ ما بَُوُوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قل طُلُوع ألسَّميس وَقبْلَ 
الْغرُوب 69 وَمِنَ الل سبح وََدَسَرَ الج © »* 

الأولى: قوله تعالى: ناص ع ما يوون خطابٌ للنبئ يِ؛ أمرّه بالصبر على 
مايقوله المشركونء, أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل: هو ثابتٌ للنبيّ يةِ وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت47. 

الثانية: قوله تعالى: لوَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوعٍ الشَّمِيس وَمَبَلَ الْعْرُوب» قيل : إنه 
أراد.به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح». وقبل 
الشووت هداةة العصر وروا يوه عي للدي نوس" "اناليه كنا علوس] عند 
النبيّ يِ إذ نظر إلى القمر ليلةَ البدر» فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


(1) و//ا1-م758؟. 

(0) الصحاح (لغب). 

(*) النكت والعيون 557/4" . 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 5١1-7١‏ » والكشاف ١١/4‏ » والمحرر الوجيز 118/6 . 
(5) الكت والعيون ه/لاة” . 


القمرء لا نُضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني: العصر والفجرء ثم قرأ جرير : لوَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلرع 
شين وَمَل عزوي » [طه: .]1١‏ متفق عليه» واللفظ لمسله”” . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ لمرو : الظهر والعصر ظوَنَ الَلِ سَسبَمْهُم يعني : 
ضاؤة المع 

وقيل: المراد تسبيحُه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الحُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قَبَلَ طلوع لشيس قال: ركعتي الفجر 
تومبْلَ ألْشْرُوبٍ» الركعتين قبل المغرب”"". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن أنس”*: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد يق 
يُصلُون الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أَذّن المؤذن لصلاة 
المغرب؛ ابتدروا السّواريَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخلٌ المسجدّ 
فيحسب أنَّ الصلاةً قد صُلّيت مِن كثرة من يصليهما0©. 

زقال :ةما تأورككة اجدا تمل الركشين قبل السورت؟" الدانتا واباا يذ 
الأسلمي. ْ 


. 180/54 صحيح البخاري (004). وصحيح مسلم (577). وسلف‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 1١58/0‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون 0//اه” . 

٠ . ١59/68 المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) ابن مالك الأنصاري» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ٠١4/5‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7987). 

(1) صحيح مسلم (4)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد »)١5987(‏ والبخاري (207) (17585). 


(0) قوله: قبل المغرب ليس في (م): والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
ه/ت 2 والكلام منه. 


15 سورة ق: الآية +٠‏ 


الثالثة: قوله تعالى: «#وَمنَ لجل سَبَحَهُ وَأَدْسَرَ أَلتّجُووِ» فيه أربعة أقوال: الأول: 
هو تسبيح الله تعالئ في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كله .قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 
الأخرةة قالة امن وز 

قال نابق العريي : مَن قال: إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح: مَنْ تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
نوكا وان تان نالفل بالنر تغإن لعولا تسن يها لما انها من 
تسبيح الله وف نقد امس اما عد قال توا تضياد: | تحرو المشاوي كل يها 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. . 

الرابعة: قوله تعالى: #وََدْبرَ أَلسَّجُوٍ» قال عمر وعلىٌ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحنين البصري والنَّخَعنُ والشعبيئٌ والأوزاعئٌ والزُهريّ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس”"»؛ وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «ركعتان بعد المغرب أدبارٌ 
السجود' ذكره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال: بت ليلةٌ عند 
النبئّ ء فصلّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: ”يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم. وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»”*". 


. النكت والعيون ه/ل/اه”‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن 17١0/4‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (7177377)»: والبخاري )١١54(‏ من حديث عبادة بن الصامت # . وسيرد 
ص 17 ه من هذا الجزء. ش 


(9) تفسير البغوي 577/4 » وينظر تفسير الطبري 5٠١-708: 471-4794 /5١‏ »؛ وإعراب القرآن 
للنحاس 73775-577/5 »؛ والنكت والعيون 0//ا3”0 . 


(:) التكت والعيون 71> 3 وأخرجه الترمذي ليف وسيرد ص "1ه من هذا الجزء. 


سورة ف: الآية +٠‏ و 


وقال أنس: قال النبيُ : «مَن صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلّمء كتبت 
لاله ف ا قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى: لقْلْ ييا كرون وفي 
الثانية : ##فل هو أله أحَد» قال مقاتل: ووقتها ما نو يقبا انلق لا 

وعن ابن غباس أيضاً : .هق الوتو”'"..:وقال ابن زيك: هو التوافل بعد الضلواك40) 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إِلَّا أنَّ الأولى 
انباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن على بن أبي طالب 95ع”*. 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبيّ # كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما منعتَء ولا ينفعٌ ذا الْجَدٌ منك المجدٌ00. 

وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجبُ على أحدٍ إِلّا خمسٌ صلوات,. نَقَلَ ذلك 
الجماعة”". 

الخامسة: قرأ نافعٌ وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصدرة» من أدير' لشن ديار : :ذا ولى: الباقون بفتحهاء جمع ُبر*". وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص١١‏ . وقال في اللسان 558/7 : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

(9) الكشاف 17/5 . 

(4) النكت والعيون ه//اه” . 

(5) الناسخ والمنسوخ 9/ "51-11 . 

(7) أحكام القرآن ١7١5/84‏ » والحديث أخرجه أحمد (2)1419 والبخاري (2»)845 ومسلم (0947) عن 
المغيرة بن شعبة يك 

(0 الناسخ والمنسوخ “/ 31 . 

(4) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 
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علىّ وابن عباس» ومثالها: لنب وأطناب: أو دُبْرء كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاء نحو: جئتك في دبر الصلاة؛ وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر (والظور»: طوَإدبَرَ أَلشُجُورِ» [الآية:44] أنه بالكسر مصدر”'', 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
قوله تعالى: #رَسْتَيحَ بم باد الْمنَادٍ ين تَكَانِ هَرِبٍ © بَْمْ يسَمَعونَ ألصّيِحَة 
بلحي دَلِكَ يَومْ للتزيج © إنَا عن شه وَيِتْ ونا الصِيرُ © بَممْ من 
الأ عَنْمْم مركا دلِكَ حَدَمٌ كنا يبد © عن أل 
عجر غ1 لثمك من يناك رويد > 
قوله تعالى: رَأسَتَيعْ يوم باد اَلمَنَادٍ ين مَكَانِ هَرِبٍِ» مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمع النداء أو الصوت أو الصيحة؛ وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانية, 
والتذافي محير نا اوقل ساقي ظ 
الزمخشري”"' : وقيل : إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول: 
هَلُّمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والتُبور من مكان قريب» أي: يسمعٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذائهم. وقيل: المكانٌ القريب: 
صخرةٌ بيت المقدس. ويقال: إنَّها وسط الأرضء وأقرب الأرض من السماء باثني 
عقتر انيلا توقلا كفب يكنات عشر مل .وذكر لازن القشيرئ والزمغري 7 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ البالية» والأرفان الحتظعة :ويا عظانا تكرة ونا أعنانا فانة د ويا قلؤيا 
خاو ونا أيداناً قانيدة ويا عزنا سائلة هوهو لدرهويرث العالفين» قال قتادة: 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 717/4 . 


(؟) فى الكشاف ١7/4‏ . 
() فى النكت والعيون 758/6 . وأخرجه الطبري /7١‏ 4/8 . 
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هو إسرافيل صاحب الصؤن . 
ذم تيت لطيحة يلع يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخرُوج» الاجتماع إلى 
الحساب .لدَلِكَ يوم الشروج» أي : يوم الخروج من القبور. 


«إِنا نحن بي وَنُمِيثُ : نميثٌ الأحياءة ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

هم نَنَنَقٌ الْأَرَسُ عَنبُمَ سراما إلى المنادي صاحب الصّور؛ إلى بيت المقدس 
لدَلِكَ حَشْرٌ عَلِنَا يَسِيِرُّ» أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: «تَشَفَّنُ) بتخفيف الشين 
على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصلء» وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غيرء وحذف الباقون في الحالين”". 

قلت وقد :زاذكة اللفلةتهذه الآية بيبانا > روي التريزئ "اع مطاوية بر يدق 
عن النبيّ يِ في حديث ذكرهء قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
دع ركان وكا وتُجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم الفِدَامء 


3 


تَوَفَوة سيمين أهة ا حري رام على الله: وإن أَوَلَ ما يُعْرب عن أحدكم 


2 


0 في رواية أخرى” اللو كا 


وخرّج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيٌ يك في حديثٍ ذَكّره: ثم يقول 
يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواحٌ كأمثال 


)١(‏ السبعة ص7١5‏ . والتيسير ص”7١7‏ » والنشر 777/5 . ووافق الكوفيين فى تخفيف الشين من قوله: 
اتشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. ش 

(0) في (ق): المهدوي. 

(©) أخرجه الترمذي مفرقاً (5474): (7001)» (714). وأخرجه بلفظ المصنف النسائى فى الكبرى 
(50 ال وأخرجه أحمد )3٠١١١1(‏ بنحوه. والقدام : نايك عان :ف الاريع والكر وين ندري لقني 
الشراب الذي فيه» أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (55) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)502١4(‏ 


5355 سورة ق: الآيات 55 50 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرضء فيقول الله عنَّ وجل : وعرّتي وجلالي 
ل ل ل ا 
الخياشيم» فتمشي في الأجساد مه مشي السُمٌ في اللّديغ ؛ الوتنشق الأرض عكوه .وان 
اولقن تش و هله الأرضى» فيه رن لها هيب كلك احا قاحره وللاقن كواللسيان 
يومئذٍ بالسّريانيّة؛ وذّكّر الحديث”'؛ وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»”") 
ار 


ا يم 


يحبَارٍ» أي ل ا ار 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جبّارٌ بمعنى مُجيرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخرج؛ حكاه القشيري. 

(5). اجر ا ٌ . . 2 

النحاس”*': وقيل: معنى جبّار: لست تجيرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فعال 
من أفعل. وحكى الثعلبيَّ : وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعل» وهي 
شاذة» جبّار بمعنى مُجير» ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَاعَ بمعنى مُسرع» وتكاء بمعتى 
مُبكِء وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشّاد”” [غافر:4؟] 
بتشديد الشين بمعنى المرشد. وهو موسى. 


1 6 كام 
وقيل: هو الله عرَّ وجل”'' . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (77 المعجم الكبير 
606 وأبو الشيخ في العظمة (788) عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (119) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة #. قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (15): هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(؟) ص705 ٠١720‏ فما بعد. 

(*) الوسيط للواحدي ١ ١77/5‏ وزاد المسير 51/48 . 

(4) في إعراب القرآن 7174/5 . 

(4) هي قراءة معاذ بن جبل 5ه كما في القراءات الشاذة ص؟57١١‏ . 

() في النكت والعيون 708/05 : يعني بربء قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ق: الآية 40 ا 


وكذلك قرئ: «أَمّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف:74] يعني: ممسكين. وقال 
أبو حامد الخازْرّنجيّ: تقول العرب: من نخاط مط سيط 

وقيل : «بجَبّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : «لَنْتَ عَلَتْهم بِمَصَيْطر © [الآية: ؟7]. 

وقال الفرّاء2: سمعتٌ من العرب من يقول: جَبّره على الأمرء أي: قهره. 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوهري”" : وأجبرته على الأمر: أكرهته عليه» وأجبرته ‏ أيضاً ‏ نسبته إلى 
لخر كنا تقول أكفرته» إذااتبيتة إلى الكفنه 

هدم بِالْقْرءَانٍ من يحَاتُ وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله. لو 
تون هتفال قوب ناته روالرعة الوا قال القاع 7 
وإنيّ إن" أَوْعَدْتهُ أو وَعَدْنَُهُ لْمَخَلِفُ إيعادي ومُنجرٌ موعدي 

وكان قتادة يقول: الله اجعنا ممن يخافٌ وعيدَكٌ ويرجو موعدّك"'". 

وأثبت الياءَ في «رَعِيدِي» يعقوبٌ في الحالين» وأثبتها ورشٌ في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون في الحالين”"". والله أعلم . 


تمت فم سور دق والحمة لله 


. 81/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (جبر). 

(0) أخرجه الطبري 4978/5١‏ . 

(5) هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص08 . 

(5) المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف 178/5 . 
(7) النكت والعيون 7597/6 . 

(0) التيسير ص7١5‏ » والنشر 3727/57/5 . 
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مكّيةٌ في قول الجميه”' '. وهي ا 


سما اق اسم 


تولنا ع اليا ليت كا © تلفيا رلا © تركب 1 © 
اللتيلك أذ © إِنَا وَعَدْنَ َليِق © يذ أن انا © > 

قوله تعالى: #اوَالدّرِتِ دَرُوا# قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّئنا مي بن إبراهيم» حدَّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #5: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكِئّي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوماً وهو لابسٌ ثياباً وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآنء فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الَذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده, ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على َنب ار إن 
ضيغ طَلّبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه9©؟ 

وعر :عام بو واقلة : أن ابن الكوّاءِ سأل عليّاً د فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَّارِيَاتِ ذَرُواً»» فقال له: ويلّك! سَلْ تَمَقها ولا تسأل تَعَناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» : 
الرياح» «فَالْحَامِلَاتِ وقراً»: السَّحاب» «فَالْجَارِيَات س8 السفو «دالمكسيات 
أمراً» : الملايكة©). 


. وزاد المسير 51//8؟‎ » ١7/١ /0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 4/ ١7”‏ . وتفسير البغوي 7١8/5‏ » والكشاف 1/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١194/0‏ . وقد سلف من وجه آخر 0/ "5 - 74 . 
(4) سلف 5١/١‏ بنحوه. 


وروى الحارث عن على ذه : «وَالدَارِنَاتِ ذَرُواً» قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
ِثْراً؛ قال: السحاب تُحيل الماء كما تحمل ذواتُ الأربع الور «َالْجارِيَاتٍِ يُسْراً» 
قال النشوء وقول" «فالستمات أدرا قال: الملائكة تأتي بأمرٍ مكلك + جبوريل 
بالتلظة) وميكاف ضاحت الرحيةة:وعلك الموت أت بالموكه وقاله"" القراء: 

وقيل : تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَدْب والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَرَتِ الريح التراب تَذْرُوه ذَرُواً» وتذريه دري" . 

ثم قيل: «وَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسامء وإذا أقسمَ الربُ بشيء أثْبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'. والجواب: «إِنَ ما توصدرت* أي : الذي 
توعا ون التحير و الك والشرات والعقاب لْمَادِقُ» : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِق) : لَصِدْقء وقع الاسم موقعٌ المصدر .وان الدنَ رم يعني : التجداء ناز 
كه ابتدأ قَسَماً آكَرَ فقال: «وَالسَّمَاء دَاتٍِ الْحُيْكِ. إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 


وقيل: إِنَّ الذارياتٍ النساءٌ الوّلودات؛ لأن في ترائبهنٌ” ذَرْرَ الْخَلْق؛ لأنهنّ 
تذريق الأرلأ .فصيوة دازناك» وأقْسَم بهن لناقن تراتبهن من خيرة عباده 
السا تسيو رعس الساء ردالك وف الرجالهوإن كان كن واحق فيا قازرا «لأعرين: 
أحدهما: لأنهن أوعيةٌ دون الرجال» فلاجتماع الذْرْوَيْن فيهنٌ خصّصنّ بالذكر. 


2 
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الثاني : أنَّ الذَّْوَّ فيهنَ أطولٌ زماناً””2» وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقولهء وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن 7/ 87 دون نسبة. 

(9) في (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفي (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذرياء والمغبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن 0١/0‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ٠ 59/7١‏ وإعراب. القرآن للنحاس 775/4 » وتفسير البغري 2518/5 وزاد المسير 1/4” . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ » وتفسير أبي الليث */ 7075 . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 5590/0 » 
والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 750١/8‏ . 


ولاع سورة الذاريات: الآيات ١‏ _ 5" 


ملحت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن”"؛ يقال: جاء يحمل وِقُرّه 
وقد أَوْفَرَ بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل الوقْرُ في حِمْل البغلٍ والحمار, والوَسْقُ في حمْل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: كَمُرَ 
حَمْلُّها؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقِر ومُوقّرة» وُكي: مُوفّره وهو على غير القياس. 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر ‏ بكسر القاف ‏ على [قياس] قولِك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادٌء وقد 
روي في قول لبِيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ كُوارِعٌ في خليج مُحَلُمِ حَمَلشْفمنهامُوئَرٌمَكْمُومُ 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الوَفْر ‏ بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن» وقد وَقِرَت أده تؤقّر وَكُراً» 
أي: صَمَّتء وقياسٌُ مصدره التحريكء إلا أنه جاء بالتسكين”". وقد تقَدَّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه”". 
طاَلِتٍ 4 : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العرب» كما قال 
الأعشى: ظ 
كان متجتينا ور بم جارعي نوا نتك ان توب ودين 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص١٠١‏ ء والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلَّم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

(9) م/لهةع؟. 


(8) التكت والعيون 771١/6‏ . وسلف البيت 1١5/١5‏ . 


سورة الذاريات: الآيات /ا - 1 ١ع‏ 


قوله تعالى: #راَكَ دَاتِ لَلْبْكِ © إِنَّد لَنى مول ميِبٍ 6ه 
© مْلَ لَرّصُودَ © اين م ف شرة سَاهُوت 9 يَعَلُونَ أيآن بوم ليبن 69 
َم هّ عَلَ عَلَ ألَارٍ يعون (2) ذوفا فِنْسَك هذا لِى كم بو مَسَسَمِلُونَ 09 * 
وله تعالى + لراك داك لكيه قبل : البراد بالسماء شاهتا الشكب”" التي تطل 
الأرعن. ول +" التسماء المرقوعة""". "اين عه هن السناء السابعة .ذكره المهدوي 
ان نه 4 
والثعلبئنٌُ والماوردي وغيرهم 
وفى «الْحَبّكِ)» أقوالٌ سبعة: 
الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع: ذات الحَلْقٍ الحَسَنِ المستوي. 
وقاله عكوة” “ونوال: الو تر "إلى التضاح إذا:: نسج الثوب فأجاد نَسْجَه؛ يقال منه: 
خبله:العوت كه هبالكيز ) عيكاء أي : أجاد نسبجه. قال ابن :الأعزابن: ا 
أحكككه والعييقة عله ققد عه 
وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 
الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه فى الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : وم قن لشن “فال + االقك: كور كز قي كالردل إذا 
مرَّت به الريحٌ الساكنة» والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك» 
)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)» والقول في النكت والعيون 3557/4 . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 
0( قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 
(*) قول ابن عمر أخرجه الطبري .1١90- 449/5١‏ 
(؛) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الربيع ‏ الطبري 485/5١‏ - 4845 . 


(5) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الحسن الأول الطبري 4817/5١‏ 2 18494 . 
(00 في معاني القرآن */ 87 . 


ع سورة الذاريات: الآيات 7 ١5‏ 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إنَّ شعره حُيُك حُبُّك)20. قال 
زهير: 
مُكلْلْ بأصول النّجم تَنسِجَهُ ريم تحريقٌ لضاحي مائه مك9 
ولكنها تَبْعد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قالهابن زيدء وقرأ: لوَبييمًا مَوَفَحّ سَبّمًا شِدَاًا 
الجا 5]"".:والتخبوك + القديد الكل هن الفرسس .وغير :413 كال امزق القنينن: 
ون علي دف سر في ألْفهِ لاحن الالداي مسوك 0 
ولي 
مَرِجالدَينُ فأعددتٌلة مُشْرف الحارِك مَحَبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث: أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
تمد لازا و0 
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السادس : ذات الصٌّماقة؛ قاله ‏ 2ن » ومنه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق 0 
000 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
إفة شرح ديوان زهير ص 15 . قال شارحه: قال الأصمعي : النجم: النبت الذي يقال له: الثّيْل. وقال 


غيره : : الماء مكثل بالنجمء وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. .ريح خريىء يقال: هبت الشمال خريقاً : إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


لا ا لوي ل 1 برز للشمس. 

(*) أخرجه الطبري 484/75١‏ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص45١‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه : يحملني في أنفه أ في رمه لسار ..لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك: ساف ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

(1) هو أبو دؤادء وسلف ص 17”١‏ من هذا الجزء. 

)03070 الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقتي ؟/ 7180 . 

(8) النكت والعيون 7/6 557” . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيق» أي: كثير الغزل. ووجه صَفيقء أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات 1١5  :/‏ ا 


السابع: أنَّ المراد بالطرّق المَجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
ام 

و«الْحِبّكُ؛ جمع جِبَاكء قال الراجز : 
نقمي نكيت اواك لالنيسة فى يها ”ا 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : حَبَائك7": والحبّكة مثل العَبَكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”*". 

وروي عن الحسن 85 قوله: «ذَّاتِ الخبك»: «الخحبّك» و«الحبّك» و«الجبك» 
و«الحنّك». و«الحبك» ل دو عن عكرمة وأبي ا : «الخبك200. 

و«الحُبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك» مخمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ونع قرا «النقتلة فالرالغدة شيكة) كر قةتوثر + أن شركة كظلمة وظلي ومن قرا : 
«الجبك» فهو كإيل وإطل. و«الحِبْك» مخفف منه. ومن قرأ: «العذلكة فيى كاذ 4 ليمن 
في كلام العرب فِعُلُء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العورارض. 

(؟) تفسير الطبري 4847/7١‏ » والنتكت والعيون 0/ 7”77 » والمحرر الوجيز 177/5 . والطنفسة: البساطء 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


إفرة وحْبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء ”/ 87 ٠»‏ وتفسير الطبري 1487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
01/0 وسيذ كره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 »ه» حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس'في 
كلام العرب هذا البناء. 


(0) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز 177/5 قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهماء» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١8/8‏ لابن مسعود وعكرمة. 


/ق 2 سورة الذاريات: الآيات 7 ١5+‏ 


الباء» ثم تصوّر «الحَُبّك» فضمّ الام قال جسعة ال 


قوله تعالى: إِنَّم لى ول مُحْئِِ»ه هذا جوابٌ القسم الذي هو «والسَّمّاءِفء أي : 
إنكم يا أهل مكة افِي قَوْلٍ مُخْتَِفٍِ في محمد والقرآن» فمن مصدّق ومكزّبِ”"© 
وقيل«اتولك فى العتسيمون ' "اوقل اعسلاقيس قوتي اج يل نامر جل 
افتراه» بل هو مجنون. بل هو كاهن؛ بل هو أساطير الأوّلين”*. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نَمَى الحشرء ومنهم من شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقَرُونَ بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره . 

قوله تعالى : «بُويَكُ عَنْهُ مَنْ أيْكَ»ه أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآنٍ من 
صُرِف؛ عن الحسن وغيره" . وقيل : المعنى : يُصِرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين”''. وقيل: المعنى : يُصِرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
ع0 

أنه يَأْفِكُه أفكاً. أي : اك مراص المي ؛ ومنه قولّه تعالى : طكَالوآ لتنا 
تَأْق5)”' [الأحقاف: ؟1]. 


5 0 رققالة .2 ا 0 َ: 
وقال مجاهد: معنى «يَؤْفك عنه مَنْ أفك»: يؤفن عنه من أفن» والآفن: فساد 


العقل””". 


. 77/7 - 1777/6 وهو بنحوه في المحتسب ؟3587-54857/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/5١‏ عن قتادة. 

(0) سيرد في تفسير الآية تمذعاء وينظر .ما ضلف في تفسيين الآية (9:0) من سوزة الس 098/1 

(4:) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/١١‏ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيرن 757/8 . 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري 491/5١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 575/5 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز ١77/0‏ بمعناهء وقال: وهد اواج من لا لك بد إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبدأً في المصروفين المذمومين. 

)0( الصحاح (أفك): 

)9١(‏ النكت والعيون 77/5 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 4 ١5‏ ملاع 


١ 2 5‏ 5000 ا 01 )| ( 02 7 2 و اس 
الزمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه مَنْ أفِنَ» أي: يحرمه من حرم؛ مِن: افن 
الضَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال مُظرّبٍ: يُخدّع عنه من حُدِع. وقال اليزيدي: يُدقَع عنه 
ء. 0١‏ 1 9 1 
من دقع . والمعنى واحدء وكله راجع إلى معنى الصرف. 
م سه ممم و يي . : 1 0 ١‏ 
قوله تعالى: #قِِلَ أَلدَرَصُونَ» في التفسير: لعِن الكذابون” ". وقال ابن عباس : 
م ا م )ا اك ٍ ع لطا ل لك ا 
أي : قتِل المرتابون؛ يعني الكهنة”**. وقال الحسن: هم الذين يقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قُيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 
وقال القواء تعد «قعل :2 لين قال نو الخرامؤان:: الكدابوة الذين 
نقد صدورة انوا اله سلبون”"'#الشوؤلون إن مهدا عون كراب ساس كناع وهنا 
دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاء عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَّاصُونَ). وهو جمع 
خارص » وَالخْرصن الكدية واللتخراضن الكدات: وقد حَرّص يَحْرّص - بالضم ‏ 
خرصا اع كذت» يفال خرصن: واخترض: ول و اليه وبَشَك وابتشك» 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النحاس. 
والخَرْص - أيضاً ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد حَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خِرْصٌ نخلك''' والخَرَّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 
وأصل الخحرص القطعء على ما تقدَّم بيانه في «الأنعام»”". ومنه الخَريص 
)١(‏ في الكشاف ١6/4‏ . 
(5) النكت والعيون 757/0 . 
(9) نسبه في النكت والعيون 777/5 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 447/7١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ”/ 87 . وزاد المسير 8/ 7١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه؛ وفي غيرها: خَرّص. 
4 ا 


و سورة الذاريات: الآيات 1١5 - ٠١‏ 


للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماء؛ والحُرْصٌ: حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخُرصض: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَّرْد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: خَرِص الرجل - بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خحرصء ويقال للبرد بلا جوع: حَصّر''. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة؛ والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الْخَرْص قولٌ المنجّمين وكل من يدَّعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا عِقََابَ”'" مكة» واقتسموا القول 
في نبي الله ي؛ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالى: #آَلَدنَ هم في عَتَرَوَ سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيء وغطّلاه. ومنه نهر 
غَمْرء أي: يَعْمُْر مَن دخله؛ ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 


وشكا في القيامة 0 0-5 م ع1 ل تر ل 1 
هذا الجزاءً «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ يُْتَنْونَ أي : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب». 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنينٌ ؛ بنى لإضافته إلى غير 
: بي 5 ا مومع بو# 8(0) 
متمكنء وموضعه نصب على التقدير المتقدم. أو رفع على البدل من 'يَوْمْ الدين» 
وقال الرجَاجِ”*' : تقول: يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم وإن شئت فتحت» 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
زفق في (ز) و(ظ) ولم): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث بنذ ” 
وتفسير البغري 319/4 . 


(") الوسيط للواحدي ٠ ١74/4‏ وتفسير البغري 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ١8/4‏ . 


)2 في معاني القرآن 0١/0‏ . ويلظر إعراب القرآن للنحاس رف ل كرف 3 والمحرر الوجيز ه/ ١/7”‏ 5 


سورة الذاريات: الآيات انذدك ل /ا/اة 


وقال ابن عباس : (يفتتون»: 500 ونه فول الشاعن: 
كل امرِئ من عباد الله مُضطهِدٍ | ببطنمكةًمقهور ومفتون"') 
قوله تعالى: «إذوقوا َك » أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قالهابن زيد. 
مجاهد: حريقّكم. ابن عباس : أي : تكذيبكم”". يعني جزاءكم. الفرّاء؟: أي: 
عذابكم الى َُ بد صَعَييونَ# في الذها وال دا ولم يقل : هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


وه سس 


قوله تعالى : إن الْميّنَ فى جَنَّتٍ وَعْبُونِ 9© َليِذِنَ مآ عاتنهع ميم عبج كانوأ مل 

قوله تعالى: 9إإِت الْمَُقِينَ فى جَنتٍِ وَعْيُونِ» لما ذكر مآلَ الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينَ؛ فيها عيونُ جارية على نهاية ما يُنترَّه به. طدَايِذِنَ» 
نصب على الحال. مآ مَالَنهُمَ رَيُيْمَ» أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 
قالهةالفيف ل" "أكروقال ابن عبامن وستعده ند عدي + اعدو ما ا رَبُهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض"''' .طإِنَهمَ كنا مِلَ دك أي : قبل دخولهم الجنة في الدنيا ظعْمييِنَ» 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى: كانوا قبل أن تُفْرَضَ”'' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه”. 


. 448/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون 74/6” . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية 70/١‏ - 3731 . وقبله: 

يا راكباً بِنُْمَنْعني مغلمّلةً | من كان يرجوبلاغاللهوالدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 499/5١‏ -500. 

(4) في معاني القرآن 47/7 . 

(5) النكت والعيون 165/0" بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 

(0) في (م): يفرض . 

000 أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


74 سورة الذاريات: الآيات 17 1١9‏ 


قوله تعالى: « كنا ًا يَنَّ أل مَا ييَجَمُودَ © وَلأََارِ م تعفر © وف 
أَمولِهمَ حَقٌّ لَمَيَلٍ وَلَلْحَرُور © » 
الأولن:“قوله عمال - 2632 كيلا ين الل ما كدنع معن كمون امون 
والهُجُوع : النوم ليلاً» والتؤجاع+ النومة الخفيفةة قال ابو افيس بن" الأشلت* 
قتواحخصت البيضة راسي فها أظْعَمٌ نوماً غير تهجاع" 
وقال عمرو بِنُ مَعْدي كرب يده علق أختة كان أسرها الصمة ابر دريد» بِنْ الصمّة : 


2 0 - 2 0 براه )2 
ا يا 


ماده وا ضرق مد د لوده 000 الن 0 اضاضات رهام 


١ 


لعو م 

واختّلف في «ما»» فقيل: صلة زائدة» قاله إبرا هيم النَحَعىٌ؛ 0 كانوا 
قليلآً من الليل يهجعون» أي فياموة ليلذ من اليل ويصلون افر . قال عطاء: وهذا 
لما أمروا بقيام الليل. وكان أبو ذرٌ يحتجزء ثم يأخذ العصا فيعتمد عليهاء حتى نزلت 
الرّخصة: ف آَيلَ إِلَّا ويام الآية2). 

وقيل: ليس (ما» صلةء بل الوقفٌ عند قوله : «قلِيلا»» ثم تبتدئ امِنَّ الّلِيْلِ ما 
يَهْجَعُونَ». ف «ما» للنفي» وهو نف النوم عنهم البَثََّاث“. قال الحسن: كانوا لا ينامون 


() الصحاح (هجع). وسلف البيت 374/١1١‏ . 

(؟) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛. كما فى الأغانى 7706/١6‏ -5717 » والخزانة 
ما . والبيت - أيضاً - في الأصمعيات ص؟/١‏ » والكامل . 

() في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 778/5 . 

(4) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 84/5 » ورده ابن الأنباري في البيان 8940/5 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما»‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات: الآيات ١‏ 19 ع 


من الليل إلا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدٌوا إلى السّحَر”"؟. 

روي عن يعقوب الحضرميّ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«كانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراًء ثم ابتدأ فقال: ١مِنَّ‏ اللْبلٍ و1 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدلُ على قلّة نومهم لا على قلَّة 
عددهمء وبعد فلو ابتعدأنا فين اللي جما يهجعون' على معنى : من الليل يهجعون» لم 
يكن في هذا مدخ لهم؛ لأن الناس كلَّهم يهجعون من الليل» إِلّا أن تكون (ما» جحْداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحًحاك” 2 من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: إتَبمْ كنا مَّلَ دلِكَ نحسنِيَ» أي : كان 
المخستون قليلاًء ثم استانف فقال: ؤت تل :ما ججتوو»”". وعلى التأويل: الْأرّلٍ 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدَّمهء ويكون الوقف 
على «مَا يَهْجَعُونَ). وكذلك إن جعلتٌ «قَلِيلاً؛ خبرَ كانء وترفع ١ما»‏ بمعنى قليل"" ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعٌهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراً» ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكّدة ‏ 
ب يَهْجَعُونَ4ء على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون. وإن لم تقدّر «ما» 


0 
٠إعئن‏ س 0 5 2 0 د 2 ٠‏ 5 02 2 7 54 000 
زائدة» كان قوله: 0 قليلا ) خبر كان» ولم يجز نصبه ب ١يهْجَعَون)؛‏ لآنه إذا فذر نصبه 


000 أخرجه الطبري 0/1 دل هده 

(؟) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(©) في إيضاح الوقف والابتداء 307/7 ٠‏ وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري 509//5١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(0) في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري 105/7 . 
(0) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 


مع سورة الذاريات: الآيات /7١؟ ‏ 18 


ب ايَمْجَعُونَ) مع تقدير فنا شيدرا ‏ تذفك:القلة على اموس 00 

. وقال أنسٌ وقتادة في تأويل الآية: أي: كانوا رفي لان الْمَغْت 
والعقناء”": أب العالنة؟ قاتوا لا#ونافوة سن المشاءين '":ارقاله ابن وشت .:ؤزقال 
ا نزلت في الأنصار؛ كانوا بصلوة العشاءين في مسجد النبيّ يل ثم 
يمشدوة إلن قبامز وقال محمد بن عليٌ بن الحسين: كانوا رامو ع واوا 
العَتّمة*». قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعّهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عبان بوتطاق :قر ليله الاتاتن علبي الايضلوة للافتهاء إكانين أزلهاه بوإقا من 
00 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهبجّدين أنه أتاه آتِ في منامهء فأنشده: 
وكيف تنامٌالليلَ عينٌ قريرةٌ | ولمنّدرٍ في أي المجالس تنزِلٌ 

ووو ور دن ارد انه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
أنا شائين احج ها رايك»: ومتهنا خللة فرقنا عل كل مل وكسيؤاه لاثم 
انتهيا إلى النّيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حُللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّة لباس» إنما هي رضوانٌ الله يَحُلَّ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدَّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثْلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومّهم. وأشرقت 


. 58[- 5845/5 الكلام بنحوه في البيان 389/1 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١7751(‏ و(77١)‏ من طريق قتادة عن أنس #ه. 

() أخرجه الطبري 50/5١‏ . 

(4:) كلمة: مجاهدء ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(7) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١75/5‏ » والبغوي في تفسيره .770/4 . وأخرج الطبري 507/5١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١/‏ 14 ١م‏ 


ألوانهم» وعليهم الخُلْلَ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
راة» ووجوههّم مشرقةٌ ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
ل تيم المصلرة بي الأقان والآنات ب«الارن رجر يخ عرق فا عاك 
السهر والتهججّدء قال تزراية أقواها ع تجاكس: فقلت: ما بال هؤلاء ركتانا 
والناسُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: لاسر م مَسَنْفرد» : مدح ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم, قاله الحسن”". والسَّحَر وقتٌ يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القول ل 

وكالوايق ضبن اشفاعه أ تسلوة وك لسع فسيكوا الصا اسههماز ا 
وقال الحسن في قوله تعالى: 8« كنا كيَِا من أيّلِ ما يَبْجَمُوَ» مَدُوا الصلاةً من أوَّل 
الليلٍ إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر”"". 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قُباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ ي. ابن وَهْبِء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يحوت لناس نل الأنضار بالذلا علق الكماوء كم يوجعرن قله ثم يصلون اه 
الليل: 

الضحّاك: صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 


)000( كذا في النسخ. 
() النكت والعيون 7577/6 بنحوه. 
(”) ه/روه, 


(4) أخرج أقرالهم الطبري .601٠١ » 500/5١‏ 
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باينونا بَّْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ ؛كانوا قليلاً من اللّيل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلةَ قوماً خلطوا عملاً صالحا وآجَرَ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى : وف أَمَوْلِهمَ حَنُّ يَلَتَكلِ وَلَلْرُورٍ» مدحٌ ثالث. قال محمد بن 
سبوين وقتاذة: الحق هنا الركاةٌ المفروضة: وقيل : إثه'حق سوى الزكاة؛ يضل به 
رَحجِماً» أو يقري به ضيفاًء أو يَخمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس""©؛ 
لآةالدورة كةو وف رخف الوكاة اطي 

ابن العو والاتري قلات انه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: أن ف أموهِمْ حَنَ ممم َتَكلِ دلرو ره [المعارج:10] والحقٌّ المعلوم هو 
الزكاة التي بيِّن الشرعٌ قَدْرَها وجنسها ووقتهاء فأمًّا غيرُها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدَّرِ ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَائْلٍ وَالمَحْرُوم؛؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
ذخانو وعدي المدكع عر ناو لمتووة الي شر لان واختلف في 
عله امال ارق تتا ومع الات ارشرهه! ادرو اتج زنع الذي تن 
له في الإسلام سهم””'؟. وقالت عائشة وات المحروم المُحارّف الذي لا 
يتيسّر له مكسبّه”'؛ يقال: رجل مُحارّف - بفتح الراء أي : محدود محروم» وهو 
خلافُ قولك: رو ا 5 شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه ميل 
برزقة عنه”"". وقال قتادة والزُهري: المحروع المتعمف الذي لا يسأل الناسس شيعاً؛ 


. 7557/6 النكت والعيون‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز ه/ هل١‏ . 

(*) في أحكام القرآن ١718/4‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري .851١54- 01١/75١‏ 
(6) الكت والعيون 7537/6 . 

(5) الصحاح (حرف). 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ولقين انها اي 0 

روي أن النبى 6 بعث سَرِيّة» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قوم بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: (وَفِي أَمْوَالِهِم)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال ". وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أضيب كمرّه أو زرعه أو نسل ماشيته,"ؤقاق الفُرَظن * المحروم الذي أصابتة الجائخة: 
ثم قرأ: «إإنًا لمُْرَمُونَ بل نحن حرمو" [الواقعة:17] نظيرًه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: ١بَلْ‏ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [القلم:0؟]. 

وقال أبو قلابة: كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم؛ فاقسموا له”. 

وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه. وهو يُرِوَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
غية الرسوؤية ميد : النتعروع الملوك: ,رتيل 1 إن الكلب#+زوي أن عن بن عبد 
العزيز كان في طريق مكةء فجاء كلب, فانتزع عمر رحمه الله كتف شاقَء فرمى بها 
إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ 
لأنه قد حُرِم كسبٌ نفسه حتى وجبت نفقنُه في مال غيره'"". 


وروى ابن وَهُْبٍ عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق”"'» وهذا قولٌ حسن؛ لأنه 


. 616 -614/1١ النكت والعيون 77/65 دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (4)21767: والطبري /1١‏ 015-515 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(*) أخرجه الطبري 517/7١‏ . 

(4) تفسير البغوي 55١/4‏ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 017/1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 017/1١‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 7717-5570 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 
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يَعمٌ جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم» فما أنا 
اليومٌ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول. عن الشعبي". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَّى توج هوالمحرومٌ محرومُ 

فعق لعن أن النبيّ ب قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوثّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعدّتي وجلالي لأقرْبنكم 
ولألقدنيية . ثم تلا رسولٌ الله ك: رف أَنَولهمْ حَقٌّ لِلسَللٍ ََلْحروِوٍ » ذكره الثعلبي”". 

0 0 © وَفِ الْأرْضٍ ءَإنلتُ لِمْوقِينَ 9© وف شي أو صرق © وَفِ ألما 
3 يما وُعَدُوكَ 09 درك لتيل والأض إذ لعن بثل 1 53 لطلقة © 

قوله تعالى: وني الْأرْضٍ اث لوقدِينَ» لما ذَكر أمر الفريقين» بيّن أنَّ في الأرض 
ا يه ل د دن كا فمنها: عَوْدُ النبات بعد أن صار 
حقيها ونهها ؟ أنه فذق الأقوات فنها رام للحيوانات» ومنها: سيرّهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌَ الهلاك التازل الاسم المكدية. والموقنون: هم العارفون 
المحقّقون وحدانيّة ريئهم» وصِدْقٌ نبوَّةَ نيهم ؛ خصَّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديّرها. 

قوله تعالى: #وفق أَشيَ؟- أَمَوٌ بُصِرون4 قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آياتٌ للموقنين. وقال قتادة: المعنى: من سار في الأرض رأى آياتٍ وعِبّراً» ومن 
)02 راصي الع 01101 وترم العريري 613/1 امن الرا ابن انه » عن ابن عون» عن 


الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. 
() هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص23 وسلف ١١/ه.‏ 


(") وأخرجه الطبراني في الصغير (591)» والأوسط .)54١1١(‏ قال الهيثئمي في ابيع 257/7 فيه 
الحارث بن النعمان» وهو ضعيف. 
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تفكّر في نفسه علم أنه ملق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيلٌ الخلاء 
والبول'''. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مَخْضاً لخرج منه الماءٌ ومنه الغائط؛ فتلك الآيةٌ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
ثم إذا أنشر ممر تسَشِرّوت# [الروم: .]7١‏ السدي: «وفي أَنْفْسِكُم) أي: في حياتكم 
وموتكمء وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب». 
والمع اعد الفوقه والشيت يعد الشواو””. وقيل: المعنى: وفي خلق أنفسكم من 
نطفة» وعلقة؛ ومضغة؛. ولحمء وعظم.ء إلى نفخ الروح». وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والضووه! إل غير ذلك فوا لآياك الناطنة والظاهر؟"::ويصتك بالعلوت 
وما رُكز”*© فيها من العقول» وحُخصّت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنْطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» وتابياءكي خلقت نوها 
سُوْيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنّيء فإنه إذا جَسَا!*' شيءٌ منها جاء 
العَجْرء وإذا استرخى أناخ لد سَبَارَك أسَّهُ لَحْسَنُّ أخِْقِينَ» [المؤمنون: .]١4‏ 
«أفلا تبهرُوت» يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
وقيل: إنه نْجحُ العاجزء وحرمان الحازم”"". 

. 0519/7١ النكت والعيون 771/05 » وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب  الماوردي في النكت والعيون 717/5 . وقول ابن زيد أخرجه‎ 

الطبري 0197/5١‏ -050., 
(5) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 77١/4‏ » والواحدي في الوسيط ١76/5‏ ونسباه لابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(4) في النسخ الخطية: ذكرء والمغبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشاف ١17- ١7/5‏ » والكلام منه. 
(0) لق عله القاموس (خيتو. 


(5) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
ا 
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فلغة كل ما كز مواد كن الاعدار: وقد فديتاقن لي التوسيد من منورة البقرة أن 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شية إِلّا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغنى لمن تدب 9 ١‏ 

قوله تعالى: وف ألم رفك وَمَا عَدُونَ4 قال سعيد بن جبير والضحّاك : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج يَنْبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”'". قال سعيد بن 
جبيو كل عين قائمة تإنها طن القلم زعوالحسة اندها إذا زائ السسئاب فاك 
لأصحابه: فيه واللهِ رزفُكم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم”". 

وقال أهل المعاني: «إوفٍ أل نفَوٌ» معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمّي المطرُ 
متا لأندنوم السيماء ينزل قال القن 90 
إذا سقط السماءبأرض قوم رعنيتيياة وان فاتصرااعيشنات] 

وقال ابن كيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: #ومًا من دَآتَمَ في 
لْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْمُهَا» [هود:1]. وقال سفيان الثوريّ: «وَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ؛ أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مكترت نتن أء إطدان 10 

وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب”' : «يف الك رزفَكٌ» فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خحرِبة» فمكث ثلاثاً لا يصيب 


)١(‏ 5/ 0ه جره 

(1) النكت والعيون 7717/5 . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - 57٠0/7١‏ مختصراً. 
(©) الكشاف ١17/4‏ . وأخرج قولهما الطبري 951-57١ /5١‏ . 

(:) هو معاوية بن مالك (معؤود الحكماء)» وسلف البيت ١//ا7”‏ . 

)2 ذكره الماوردي في التكت والعيون 778/5 . 


(1) هو واصل بن حَيّانَ الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ١١٠١‏ أو 154 . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ؟"" ‏ 1" لام 


0 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةٍ رُطب"'“. وكان له أحّ أحسنٌ نيّهَ منه. فدخل معهء 
فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأيّهما حتى فرَّق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِقَكُمْ) بالألف7", وكذلك في 
آخرها : «إِنَّ الله هو الرَّازِقٌ». 

وما نْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل::"الشر تخاضةة وقيل *البجلة عن ستفان بن عية 2" لمجال : دوا 207 
دان ا ا من أمر الساعة. وقاله الربيع"') 

قوله تعالى: فورب ألتَملِ وَالَرضٍ نَم نه أكٌد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: إِنّه لَحقٌّء ثم أكّده بقوله: طيَثْلَ مآ أَتَكُمْ نَطِفُو». 
ل ا ل ا 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالةٍ الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويٌ والطنين 
في الأذن» والنطقٌ سالمٌ من ذلكء ولا يُعتَرض بالصَّدَى؛ لأنه لا يكون إِلّا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَسُوبٍ بما يشكل به. 

قال تعض الحكماء: كما ان كل إتتنان ينطق وكقينه ولا كيه أن ينطق يلياك 
غيرهه كذ لك كل إنينان يأكل وؤاقةكه ولا يمكله أن كان و 6 


(1) الدَّوْخَلة؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَبِء؛ الصحاح (دخل). 

(؟) أخرجه الطبري 571١/5١‏ . 

(9) في القراءات الشاذة ص ٠ ١45‏ والمحرر الوجيز ١77/6‏ عن ابن محيصن. 

(؟) أخرجه الطبري 077/5١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 555/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 5719/56 .511١-‏ 

(5) أخرجه الطبري 5777/5١‏ . 


© ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ان 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
مار , 


(0) في (ز) و(ف) و(م): التشبيهء والمثبت من (ظ). 


(6) تفسير البغوي 59١/14‏ . 


م8 سورة الذاريات: الآية ازخرا 


وقال الحسن : بلغني أنَّ نب الله يك قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه»”' قال الله تعالى : دورب لمك وَالَضٍ إِنَمُ لح . 

وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذاتٌ مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابيٌ جلف جافٍ 
عن تنو" لفن لكا شه وبيذه قوسهء فدنا وسلّمء وقال:. ممّن الرجل؟ قلت: 
من بني أَضْمَع ) قال : أنت الأصمعي؟ قلت: تعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتَلَى فيه كلامُ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائلٌ علي منه شيئاً؛ فقرأت: «وَالذَارِيَاتِ ذَّرُواً» إلى قوله: «وَفى السَّمَاءِ رِرْقكُمْ)» 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تحت الرحنء وولى نحو البادية وهو يقول: «وفي السَّماءِ رِرْفَكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ2» فمقتٌ نفسي ولُمنُها .. لم حججتٌُ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيقء فالتفت» فإذا أنا بالأعرابئ ناحلٌّ مصفّرٌء فسلّم على وأخذ بيدي» 
وقال: تل عليّ كلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذَارِيَاتِ؛. حتى 
وصلت إلى قوله تعالى: #وَفٍ أَلَمَةِ ْفَي وَمَا يْعَدُونَ؟» فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
وعدنا ونا جما وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : «#فوربٌ 
لتم وَالأرضٍ إِنَّمُ لحن يَثْلَ مآ دك نَطِيْنَ» فصاح الأعرابيُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 


نقالها لان وخرعت بها 0 


وقال يزيد بن مَرْئد؟“: إِنَّ رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقّكَ 


. 077/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركب» أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (17719). 

(4) أبو عثمان الهمداني» الشامي الصنعاني»؛ من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال 789/77 . ش 


سورة الذاريات: الآية 11 امع 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وروي من غير طعام ولا شاب 

وعن أب سعيد الخدريّ قال: قال النبيُ : «لو أن أحدكم فرَّ من رزقه» لتّبعه 
كما يَتْبعه الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله" 

وفي سئن ابن ماجه عن حَبَّة وسّوَّاء ابئّي خالد قالا: دخلنا على النبي يد وهو 
يعالج شيئاًء فأعنّاه عليه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت رؤوسكما؛ فإنَّ 
الأنان نلك أن أحمرٌ ليس عليه قِشرء ثم يرزقه الله»”". 

وزوى أن افونا من الأعرات زرفو زوغا كافا ف جاكسة» تعزيرا راجن 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسّكم»؛ وضاقت 
صدوركم. هو ريّنا والعالم بناء رِرُْنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسيةٍ صما مُلَمْلَمةٍمُلْس"نواحيها 
رِزْقُ لنفس بَّرَاها الله لانفلقتٌ سعى نودي إنيبهنا كن ننا فبييا 
أو كان بين طباق السبع مسلككها ‏ لسهّلّ الله في المرفّى مَراقيها 
حتى تنالَ الذي في اللوح خط لها إنْلمتنلْهوإِلًا سوفيأتيه”'" 


قلت: وفي هذا المعنى قِصَّهُ الأشعزيين حين أرسلوا رسولهم إلى النبئ كل 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 2١45/1‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (2»)4170 وهو عند أحمد .)١5805(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليه» ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 01/1 . 

(5) في (م): ملساً. وقوله: ململمة؛ أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(5) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص ١94‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 


الأبيات. 


َع سورة الذاريات: الآية 77 


سدم وي 


فسمع قوله تعالى : : #وّمَا من وَآتَمَ في آلْأرْضِ إِلّا عَكَ أله ْفُهَا4 فرجع ولم يكلم النبىّ » 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود" 

وقاللقمان: 2 عصان 
السموك أو في الْأَضِ يَأتِ يبا س4 القمان :). وقد مضى في «لقمان)”” 

وقد استوفينا هذا لقا ول كاي ١‏ نكم سرس رمد بز قناع والسدد لل : 

وهذا هو التوكل الحقيقئُ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَرّقنا 
الله إياهء ولا أحالنا على أحد سواهء بِمنّْه وكرمه. . 

'قوله تعالى: لمَدَلَ مآ كك لَطِمُنَ» قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصبء أي: كمثل ما 
أنّكمء فهو منصوبٌ على تقدير حذف الكاف» أي: كمثل نطقكمء و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين'". وقال الزْجَاجٍ والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيدء أي: لَحَقٌّ 
حمًا مِئْلَ نطقك © فكأنة 'تعت لمعندر زوفب وقول سيبويه : إنه مبني ؛ بُني حين 
انا إلى غير متمككن””©: و(ما» زائدة للتوكيد. المازني: «مِثْلَ) مع «ما» بمنزلة شيء 
واحدء فبني على الفتح لذلك”"'. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
مَن يجعل مِنْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك؛ ومررت برجل مثلّك. 
ينضسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفةٌ لحقٌ”" ؛ 


)1١(‏ ١١1/”لا-‏ 6لا 

() 5/16غ وما بعدها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 188/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 44/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أيّ حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)» وفي غيرها: نطقكء والكلام في معاني القرآن للزجاج 5/ 04 , وللفراء */ 80 . 

(45) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/54‏ . 

() ذكر قوله لوعن فى اكع 5» ومكي في مشكل إعراب القرآن 54817//7 . 

(0) السبعة ص 5١9‏ . والتيسير ص”7١٠7‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء 40/7 » والمحرر 
الوجيز ١9/5/06‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 م ١‏ 9: 


لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياءٍ التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل» مضافٌ إلى «أنكمف و«ما) زائدة» ولا تكون مع 
هأ زعدها 'تمتدلة المتصدر إد لأ قعل عه تكون من عصندر” وص الا 
من ١لَحَق).‏ 

- 


قوله تعالى: #هلٌ ألدكَ حَدِيتُ صَيْقٍ هيم ء الْتَكريِينَ 02 إِذ دَحَلُوا عليه مَقَالُوأ سلما 
2 مدعو بغر سر 75 


َل سم ف شك © 1 بك اه كم 0 1 
3 اومن مق عفد 06 لفق تور يحل ليد 

ا ل 0 
ليبيّنَ بها أنه أهلك المكذّب بآياته كما فعل بقوم لوط . 

همل أَنَا كَ» أي: ألم يأتك. وقيل: «هَلَ؛ بمعنى قد”"'؛ كقوله تعالى : #هل أَقَّ على 
لانن مِيِنُ بِنّ ألدَّهْرِ» [الإنسان: .]١‏ وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «اهود) 
وال 

«الْدَكرنَ4 أي : عند الله”''؛ دلينّه قوله تعالى: بل عاد ذكرئرت » 
(الالبنات دافا امن عنباسن يري غيري وميكاتيل اراق "دراه ععمات بد 


2 


الل" ورفائيل» عليهم |أم لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)00( الكلام بنحوه في الحجة 5١57/5‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 5/لالا عن ابن عباس و مقاتل. 

٠6/1١١ )*(‏ فما بعدء 5١١/١7‏ فما بعد. 

(54) الوسيط للواحدي ١77/5‏ » والنكت والعيون 19/5” » وتفسير البغوي 757/4 . والمحرر الوجيز 
ه/ /ا/ا١‏ » وزاد المسير 36/48 . 

(5) الوسيط للواحدي 54/ل/ال9١‏ . 

(1) في (م): حصين» وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس» مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ١77/1‏ . 


(0) النكت والعيون 79/5” ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ .)11١15( 5٠١84‏ 


7 سورة الذاريات: الآيات 1# 8م" 


ومعه لي وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة: جبريل » وميكائيل» ومعهما ملك 


آخَر”'". قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم غيرٌ مَدْعُوّين!". وقال ممجاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم بنفسه”'. 

قال عبد الومَّاب: قال لي علي بن عياض”*'2: عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غانك"نناارافي اانه ومع الفققفة والكرككم وفك عانق المتدير»«قلج: إنا 
للعدوانا نه مسرن ال علس جا ١‏ 0 لشي أن الأ مز هك كال قرو هاف 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: مَل أَندكَ حَدِيتُ 
صَيْفِ باهم الْمكرمين». ظ 

. 1 كا زفى 

عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردّي لكم سلام ". 

وقرأ أهل الكوفة إِلَّا عاصماً : اسِلْمٌ) بكسر السين0©, 

ا ال ا _ 0 ٠‏ اعس ( : 5 

رم م رون أي : أنتم قوم منكرون» أي : غرياء لا نعرفكو'". وقيل : لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهمء فتكرّهم» 


000( مجمع البيان لا7/ 18 . 

0( ذكره في الكشاف دون نسبة. 

(9) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغري 777/4 . 

(5) النكت والعيون 79/0" » وأخرجه الطبري 015/7١‏ بنحوه. 

(4) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١7/5‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. 177/١١ )5( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 147/54 ” بنحوه. 

(6) السبعة ص77” . والتيسير ص6١١‏ . 


(9) تفسير البغري 777/4 . 
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فقال: «قَوْمٌّ مُنَكَرُونَ"'". وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض”". وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 


عه ره 


فالكترتيي :وما كان الندى تكرت جم الخوادف إلا النيت والفلنة 


قوله تعالى : لقاع إل أَهلِد.» قال الرْجََّاجِ”*': أي: عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
«والصافّات»””“. ويقال: أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي: تريد وتطلب» 
وراغ”'' إلى كذاء أي: مال إليه سِرًّا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ع 

ا عل شو »4 آي جاء ضينه يمجل قد شراء لهوء كماافي «موذا :جومم 
لت معن خجيز 01:4 ويقال إن زيزا هيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
لوك طني ررد ا بهن لان 

قوله تعالى: فََرَيدُه لم4 يعني العجل .ظثَفَالَ ألا تَأَكُُوَ؟ه قال قتادة: كان عامّةُ 
مالٍ إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةٌ في إكرامههم””. وقيل: العجل في بعض 
لا ب و 0 
والجمع العّجاجيلء والأنثى عِجلة؛ عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عِجلء 
وعجل قبيلة من زنيعة. 


وي ١‏ الال عدا “ل 2 04 
قوله تعالى : توس مِنَهُم يمَةٌ © أي : أحسسٌ منهم في نفسه خوفا. وقيل: أضمر 


. "17١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7737/4 . ْ 

(") النكت والعيون 77١/5‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص١١١‏ ., وفيه كلام؛ سلف 157/1١‏ . 
(4) في معاني القرآن 64/5 ٠»‏ وتقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 307١/0‏ . 

(ه) 18/؟ه. 

(5) في النسخ: وأراغ. والمثبت من الصحاح وغيره. 

0) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(4) النكت والعيون 7760/05 ١‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 5757/7١‏ . 


4 سورة الذاريات: الآيات 548 _ ٠٠١‏ 


لمّا لم يَتحرّموا بطعامه”'"2. ومن أخخلاق الناس أنَّ مَن تَحرَّم بطعام إنسان أَمِنّه. 


2 


قال عموو بق كيتان؟ تالف الدلوكة ةلآ تاكن ره بالنهو قا كلو وأذ وا كمنه. 
قالوا: وما ثمثه؟ قال: تسمّون الله إذا أكلتمء وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 


بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلا. وقد تقدّم هذا في الهود)”". 


مماهس 


ولمًّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف تالأ لا تحن وأعلموه أنهم ملائكةٌ الله 
وزسله« ربكل يتل عدر #«ائ* بوه يولة للاين سارة زوجيه. وقيل :لما أختروه 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهم. دَعَوا اللهء فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن 
الى لداة ان تجبويل سم الكل باخ ننام يدر حكن لعن با وال لعل 
في الدار” " . ومعنى اعَلِيم» أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه. 


والحيهون على أن السثر يدهو إسحاف.«وكال مجاعة وخحد هر إسنزافي : 


وليس بشىء؛ فإنَّ الله تعالى : يقول: لوَبَشَّْيَهُ ِِسْحَقّ4 [الصافات: .]1١7‏ وهذا نص ”4 ). 


سس لارا ا سم مه 


7 عرس أ[ 2 سة - جو2 سم جع > 
قوله تعالى: # دَأقتِ أَمرأئَةٌ فى صَرَّمَ فَصَكْتَ وَحَهَهَا وَمَاكَ جحو عَقم قالوا 
55 ساي بر عد 2 7 04 
كَذَلِكِ َال رَبك إِنَّمُ هُوَ الْسكيم ألْمَِيمٌ © » 

قوله تعالى : َب ارتم في صَََّ» أي: في صيحة وضبَّة؛ عن ابن عباس 
00 3 5 00 0 - ام 9 
وغبرط زمتة اعد صدردز نات وهر صوق" وقال شكرمة وفعادة : إنها الرية 


ع 


والتأؤٌه”"'. ولم يكن هذ الافئال سو مكاق إلى كان" فال القك" تزتها عو 


)١(‏ الكشاف 18/4 » وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

١55/1١١ )6(‏ . وينظر النكت والعيون 77١/6‏ » والمحرر الوجيز 0/ ل/الا١ ١9728-‏ . 

(9) النكت والعيون 77٠١/8‏ . 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون 06 ». والكشاف 18/4 . والمحرر الوجيز ١78/6‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري 0717/5١‏ ورجح خلافه. 

(0) النكت والعيون 77١/0‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري 0178/5١‏ - 014 عنه وعن غيره. 

» 791/8 ذكر قول عكرمة الزمخشري في الكشاف 18/4 » وقول قتادة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - 578/5١ وأخرجه الطبري‎ 

(0) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الذاريات: الآيتان 9 - ل 40: 


كقولك: أقبل يشتِمني. أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّةء أي: في جماعة 
من النساء تسمع و المدويةة: 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّبَة والصيحة؛ والصّرَّة: الجماعة, والصَّرَة: الشّدَّة 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
فألخقهبالهاديات ودوتة جَوَاجِرّهافي صَرَّةلم تَرَيَلٍ 

مهل هذا البيث الوحزة القلانة. وَصرة الفط د ل 00 

فلما سمعت سارة البشارة» صَكت وجههاء أي: ضربت يدها على وجهها على 
لاس لمحي الالوسيانا القن رطيو "ارقا ار عرين يكت 
وجهها: لطمته”*". وأصل الصَّك: الضرب؛ صكّه. أي ضربه؛ قال الراجز : 

د ل لت ان 
قال الأموي : كَبَن الظبي : إذا لطأ بالأرضء واكبّآن: انقبضر. 


سدامده مرق > ع 


«#وقالت عحوز عَقيم# أي : : أتلد عجوز فيه |7 


. 544/4 ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص75 ٠‏ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات؛ أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق؛ أي: جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها. فلم يفت منها شيء. 

() أخرجه الطبري 57١/5١‏ عن الثوري وغيره. 

(4) أخرجه الطبري 079/7١‏ . 

(5) الصحاح (صكك».؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن وهو في إصلاح المنطق ص8ة » 
والمعاني الكبير ٠ ١94/١‏ واللسان (كبن)؛ والخزانة ”/ 1417 (دار صادر). والكَرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحُبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي بهء كأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(5) الصحاح (كبن). 

(0) النكت والعيون 7١/5‏ عن مجاهد والسدي. 


2.5 سورة الذاريات: الآيات ٠١‏ 19 


الزجّاجٍ”'؟2: أي: وقالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! كما قالت : «يا وَيْلتَا أألد 
وأنا عجورٌ) [هود: ؟لا]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك هقَالَ رَيْلَتَ»ّ فلا تَشْكي فيه. وكان 
بين البشارة والولادة سَنَّة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وستحين اسكةة وإنزافي يومد انو هده ميقة» وكدسفي هيدا" مونم هر 2 
لمَِيِمُ4 حكيم فيما يفعله؛ عليمٌ بمصالح حَلقه. 


توله تعالى: طتَلَ نا حَنتك: آيا الْمرْسئتَ © كَل نا أنسِننآ إل عَم رمن 


سح مره 


ِرسِلَ عَلَهَمَ حِجَارَهٌ ين طبن © مُسَوَبَد عد رَيْكَ بِنْسْرِفِنَ © حرا من 
كن فيا من الْمؤْمِينَ ©© قا وَسَدَنا فا عَيرَ بق من الْسِلِينَ © وَرركا نمآ ءايه 
ِنَ يام الدب الأَلِم © > 
قوله تعالى: دل تَمَا حَظبَكْم يها الْمرلُت» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
ملائكة بإحياء العجل والبشارة» قال لهم: «قَمَا حَظبكُمْ) أي : ما شأنكم له 
«أيُها المرسّلون" طتَلْوَا إن أزبياتا إِكَ مر جُرويت» يريد قوم لوط .لالِوٌسِلَ عَلَهْم 
حِجَارَةٌ مّن طِينِ» أي : لنرجَمّهم بها. 
تَوَّمةك أي :. مُعلّمة. قيل : كانت فخطّلطةٌ بسواد.وبياض. وقيل : بسواد وحمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
لكايه وق علبي انال الحزانيي رمد معي هذا كلاق «عون"2 تشدلك 
الحجارة تتبع مسافريهم وشُذَّادّهه” © فلم يُقلت منهم مُخْبر .طعِندَ ريك أي : عند 
الله؛ وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجرٌء قاله 


. 50/6 في معاني القرآن‎ )١( 
.١ 59 - اده/1١١ (؟)‎ 


() اكرلاما -كما. 


(4) المثبت من (م)) وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الحُذَّاد: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ا 


سورة 5 الذاريات ت ١7‏ ون /04 4 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِجارَةٌ يّن سِجْيلٍ)ه [هود: 81] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"'". وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مرّ الدهور. وإنما قال : ١مِنْ‏ طِين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: قرحا مَن كن فا مِنّ الْمُؤْمنَ» أي : لما أردنا إعاود رخ لود 
أخرجنا مّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قولّه تعالى: 
«تأشر بِأَمَلِلِكَ» [هود: ]8١‏ .لقا وَسَدَنَا فيا عير بَِتِ ين لْمُِلينَ» يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غيرَ أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف. يراد به الأهل. 
اقرلة: افيا ارس «الفرية ونو قت الوانزكر »لآل السدى يفهوم ٠"‏ وايقا فر 
تعالى : «إإنَ أرِلتآً إل مَْمٍ جُرييت4 يدلُ على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
وقئل 7 الضميننفيها الماع : اعرد رك مور جاب سواءء فجنّس اللفظ 
لثلا يتكررء كما قال: #8إِنَّمَآ أَفْكوأ بق مَحُرْنِ إِلَ أله [يوسف::8]. وقيل: الإيمان 
تصديق القلب. والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
ا ا ل ا ل 000 
الكلام في هذا المعنى في «البقرة» ود وقول قات الات ا 
ومِموأ» [الحجرات: ]١4‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حد 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم'* وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى : ويرك دآ ءايَه» أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومّن بعدهم؛ 


.ا١كو-١دم/ك١‎ )١( 

. ١78/0 وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5146/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(:) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠» ١78/54‏ وتفسير البغوي 7359/4 . 
(00) 5/5ة؟ ١غ‏ - ل :١‏ وه/ما. 

“4 برقم (6) و(9). وسلف 76 . 


4و سورة الذاريات: الآيات 7؟ ‏ _ 5+٠‏ 


نظيزه : وقد ركنا منهآ ءايه بَنََهُ لَعَوْرِ يَمْقَنُونَ» [العنكبوت:70]. ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الخربة”'2. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 
دلِلدِنَ يحَامُونَ» لأنهم المنتفعون. 

ا 0 ِدْ أََسَلنَهُ ِل وَعَونَ سُلْطن مُينِ © سس بنك وَمَالَ 
أَحَدنه وَحُودوُ مَبَدنَهُمْ في ألم مَهْرٌ مله © »4 
مواد جواديا» يدك سان ىراتا 
معطوف على قوله: «وفي الأَزْض آياتٌ) «وفي مُوسَى”" .ظإذ لَه إِلّ ون 
سْلَطن مُبنِ» أي: بحجَّة بيّنة» وهي العصا. وقيل: أي : بالمعجزات؛ من العصا 


2 


وغيرها. 


قوله تعالى ول كيه » أي : فرعون؛ ل ا 


بجموعه وأجناده؛ قاله ابن زيد. وهو معنى قولٍ مجاهد”". ومنه قولّه : (أ ذآيي إلى 
ركن شَدِيد) [هود:١6]‏ يعنى المَنّعة والعشيرة. وقال.ابن غباس وققادة: تقوتة” “. ومتهة 
قول عنترة : 


200 


0 5 7 90 : 5 لف 
فمااوهى مِراس ل الحرب ركني ولكنْ ما تقاتم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 817/7 بنحوه. 

(0) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 01/0 » والزمخشري في الكشاف 
9/5 . 

(*) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ١؟/‏ ”7ه - هله . 

(4) فى (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ؟/اا عن ابن عباس رضي الله 
ييا وأخرجه عنه الطبري 5+4 على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي: ارين 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 015/1١‏ قوله: يقومهء وكذا أخرجه عبد الرزاق 554/7 » وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 547/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 189١/4‏ . 

(0) ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل /١‏ 580 . وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في التكت 
والعيون ه/ "لا" . 


سورة الذاريات: الآيات 159 27 4 


وقيل : بئفسهة. وقال الأخحنه )١(‏ : بجانبه؛ كقوله تعالى: 9 عرض ونْعًا وَكَا يجان »# 
[الإسراء : 487] وقاله المؤرج. 

الجوهري” "قالش جانبه الأقوى. وهو يأوئ إلى ركن قنديلة أئ: عِِ 
ومنّعة. القشيري : والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراة ص عن 


لقتو 
لوَكَالَ سجر أَرَ يحو «أو) بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعاً”". قاله المؤرّج 
والفرّاءء واتت م 
اتالساهيية للسوارة اورويانينا عبذلت بهم 7 لهي والشتيانا 
وقد توضع «(أو) , بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : ولا نظِعْ و م ينم “لثما أو كقورا كه 


[الإنسان:74]. والواوؤٌ بمعنى «أو»». كقوله تعالى: #فانكحأ ما طاب لكم ين أَليْسَلءِ من 


وَتُلنتَ 4 [النساء : ] وقد تقدَّم جميع |0 , 


ذ# هه 


«تلكذكة وبححودم # لكفرهم وتوليهم عن الإيمان فنْبَذتهم» أي : طرحناهم 
«إفي ألم وهو ملبمٌ# يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


قوله تعالى: « وَفِ عا إذ أَرسَلَا عَم ألرِيمَ آلْعَقِم ©) ما لَدَرُ من مَىْءٍ عَليَهِ 
إِلَا جََلنَهُ كليو © » 


قوله تعالى: َف عاد أي : وتركنا في عاد آيةَ لمن تأمّل «٠‏ إذ أَرَسلنَا لبهم ليم 
َلْمْقم» وهي التي لا تُلْقح سحاباً وللااشجهوا لاا وهسة حبها :و لا برقة ول متفسة؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(") في الصحاح (ركن). 

(*) مجاز القرآن 7 . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 5147/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 
6 . 

(:) أنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن. وسلف 317/17 . 


4 ليش ا الف 0 


ووم سورة الذاريات: الآيتان 5١‏ 579 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي البجَنوب؛ روى ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبئ يل قال7'": «الري بخ العويو الجرب) وقان 
د "'. كما في الصحيح عن النبئ 6 : الصرت بالقبا عرو ا سإكداعاة 
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بالدتونة ' .:وقال أنن عياض الح لحك برا تاي صق تيدتها ان 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كمَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"” ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: مما نَدّرُ من مَىَءٍ أْ عَلَيْهِ إِلَا جَمَكنَهُ كأليَبِ و4 أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للسيكه إذا بسن وتمتت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقأله مجاهد”"“2. ومنه قول الشاعد”؟: ظ 


تركْتّني حين كف الدّهرُ مِن بصري2 وإذبَقِيتٌ كمّظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرَّمِيم: الرّماد". وقال يمان: ما رَمّته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
تعاب ل م نو لسرن ان كم والمَرّمّة - بالفتح ‏ لغة فيه. وأصل الكلمة 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمّ العظم يَرِمُ ‏ بالكسر ‏ رمّةء فهو رميمء 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 7/5 . وأخرجه الطبري 058/5١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )80١(‏ بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 


() النكت والعيون 77/5 . والدّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(6) صحيح البخاري :)21١75(‏ وصحيح مسلم (400). وسلف 449/7 . 

(5) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ١51/4‏ . وابن عطية في المحرر ١6١/5‏ عن علي د وكذا 
أخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ١١5/5‏ . 

(5) التكت والعيون 1/7/0" . 

)١(‏ أخرج قولهما الطبري 540/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(0) هو جريرء والبيت في شرح ديوانه ؟/ 584 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(6) النكت والعيون 777/65 دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري 75*/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 6+ أده 


قال الشاعر: 
ورأىاعتواقت علق اله مندكة” ٠‏ تبتىئ دنه والتعظاء ا 


والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع: رِمّم ورمّام”'". ونظيرٌ هذه الآية: 


3 شَنمٍ# [الأحقاف:10] حسّب ما تقدّم' ". 


قوله تعالى: 9 وَفِ تنوه إذ يل ل سوأ حي يو 69 متنأ عن رهم 
أحَدَنَْهُمُ الصَّيِفَهُ وَهُمَّ يظروتَ ©) ها اسْتَطهُوا من هِامٍ وما انوأ تمر © 4 

قوله تعالى: #وَفِ تمده أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا عق حِينٍ» أي: إلى وقت الهلاك» وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تَمْنّعُوأ في دَاركُم تنه يار > [الآية :]. وقيل: معنى اتَمَتَّعُوا) أي الها 
وتستكنا إلى وقت فراغ آجالكم كَمتوا عَنَ أَمرِ رَيَيِم# أي : خالفوا أمر الله.ء فعقروا 
الناقة «تَأَخَدَنَهُمُ آلصَسِنَةُ»4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهلِك”*". قال 
الحسين”' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي: «الصّعْقة)9©؛ 
اجو جا ١‏ ال ا ع او اليد 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب”"'. وقد مضى في «البقرة» وغير 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) الصحاح (رمم). 

(*) ص 5١0-7١5‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠ ١79/4‏ وتفسير البغوي 774/4 » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية: الحسن. 

(7) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن 848/5 ؛ والطبري في تفسيره ٠» 047/7١‏ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص 5١9‏ » والتيسير 3١‏ . 

(0) الصحاح (صعق). 

ليس لضا 


0ه سورة الذاريات: الآيات 5+ 59 


لوَهُمْ ينظرُونَ» إليها نهار"'. 

«مًا أسْتطنعوأ من قِيَارِ» قيل : معناه: من نهوض”". وقيل : ما أطاقوا أن يستقِلوا 
بعذاب الله وأن يتحمّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
ا كد وقال ابن عباس : أي : ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«وْمَا كانوأ مْنَصِرنَ» أي : ممتنعين من العاات حيو اران أي: ما كان 
لهم ناصر. | 
قوله تعالى: # وَقَوْم نوج ين مَبْلُ إِنَهِمَ كانرا هرما َسِقِينَ © »* 

قوله تعالى: وَتَوم نوج ين كَبَلُ» قرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اوَقَوم نوح» 

1 .ا 7 0 5 

بالخفض. أي: “يوني لوم يوج آيه'] يضناً» الباكون بالصيت على معنى : وأهلكنا قوم 
نوحء أويكون معطونا على الهاء والميم في «أَخَدئهُمف أو الهاء بالا أي 
فأخذثهم الصاعقة وأخذث قوم توح أو: انَبَذْنَاهُمْ ذ في اليم) ونبذنا قوم نوحا” : أو 
يكون بمعنى : 0 , 
فول تعالى : «(وائمة بها بي ونا توي 0 وَالأيق يها َم التيثوة 
د لعل دون ©2069 

قوله تعالى: واس بَيَهَا يأب لما بيّن هذه الآّيات قال: وفي السماء آياتٌ 
وعِبرٌ تدلٌ على أنَّ الصانع قادر على الكمال» فعَظف أمر السماء على قصة قوم نوح 


. 1١9/4 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 047/7١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن 88/59 . 

(4) السبعة ص ٠ 5١9‏ والتيسير ص”7١7‏ . 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 017/0 وقال: لأن المعنى : فأغرقناه وجنودّه 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(7) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوحء 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَّنّهِمة. وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 189/7 . 
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لأنهما آيتان. ومعنى ١بأَيْدِ‏ أي : : بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره'") 

ونا لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا 
وخلقٍ غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
كلكا جعى ابره عتانن ايها القسية :+ وإنا لمطفون: وعنة أيقا : وإنا لمو هون الزرى 
بالمطني:وقال الحا اننا كم ادليله : عل الْوْسِع قَدَرُم4”"' [البقرة:57؟]. وقال 
القُتّبِي : ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
شعةا "لوعف وار لي لي ومنه وله تكالن: 
لَه بَيسَهَا يبد وَإنَا لمُوسِمُونَ» أي : أغنياء قادرون”2. فشمل جميع الأقوال. 

ظوَالايضَ رَمْنَهًا» أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .يم 
د ل و و ان 
الفرائشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته. وتمهيد الأمور: تسويثُها وإصلاحها"'". 


ع سع ص سر عرو 


قوله تعالى : «وّين كل نَىَءِ حَللنا رََجَيِ» أي 00 الاين 
لي أى دكراواقى ".«وساوا وحامفاة زبخو ذلك ابجايرةة: بدن الدكر 
والأننى» والسماءً والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام» 
والسهل والجبلء» والجنَّ والإنس» والخير والشرَّء والبكرة وَالعَشيَ : وكالاشياء: 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. 5475-5144 /7؟١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

. 7814/4 هذه الأقوال في النكت والعيون 8/5" - 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
نقلاً عنه: أي لقادرون.‎ 4١/4 تفسير غريب القرآن ص77؛ ». وفي زاد المسير‎ )( 
. معاني القرآن للزجاج 5/ لاه‎ )4( 

(5) الصحاح (وسع). 

00 الصحاح (مهد). 

(0) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 84/7 . 

)0 أخرج قوله الطبري 041/75١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 
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على قدرتناء ومّن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 

وقيل: «ومِنْ كل شَيِءِ حَلَفُنا زوجَينِ» لتعلموا أنَّ خالق الأزواج فرد» فلا يقدّر 
في صفته حركةٌ ولا سكون. ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام» ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر”"" الَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء) «العلك تَدَكرون4. 


ريعظ إلى رلك رع 


قوله تعالى: 8 كُفرََا إِلَ أله إن لكر يَنْهُ يدب مِينُ © ولا يَمَلُوا مَمَ أله إِلهًا 
لس ار ل اي 
ير أو جمْةُ © أَواسَرا بود بل هُمْ هن" طَامْة 2 
© دم من ليذ َمَعٌ الْمؤْمنِنَ © 


7 م رط مسد رعو مشعر بر 


قوله تعالى: قروا إِلَ أَلَّهِ إن لكر ينْهُ يديد ينع لما تقدّم ما جرى من تكذيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه ي: قل لهم يا محمد. أي: قل 
لقومك: افْفِرُوا إلى الله إن لحم منه نذيرٌ مُبِينٌ4 أي: فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس : فِرُوا إلى الله باكر لور وعنه: فِرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته''*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" : «فَفِرُوا إلى الله» 
ارجوا:إلق ةوقال العسين 7" بن لتقل + استرروا من كل شر دون الله فمن 
فد إلن كير أن ممصو هبر وقال ]نوكر لوقه ود وا تعن طاعة#الكنيطان إلى طائعة 
الرحمن. وقال الجئّيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري: فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


أمظ 


0 


2)4115( ))977*( قوله: هو عز وجل وترء قطعة من حديث أبى هريرة # أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (//771). وفي الباب عن غلن عدا أخرجه أحمد (/الا4)» وأبو داود‎ ,))141١( والبخاري‎ 
.)١١59( والترمذي (2)457 والنسائي ؟// 584 -559» واين ماجه‎ )*1( 

(1) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7714/4 . 

(؟) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخيأًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١54‏ ه. السير 3١14/5‏ . 


(5) في (ز): الحسن. 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً : فِرّوا إلى ما سبق لكم من الله» ولا 
تعتمدوا غلى حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله'"". 

طإِنٍ لك يَْهُ د مُينُّ» أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَلُواْ مَمَ أله إِلّهَا لمعنه ليتوه ود للقاس 
و لل تو ا 0 يَنَهُ»# أي : من محمد وسيوفه 

قوله تعالى : « كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدنَ من كلهم من رَسُولٍ؟ه هذا تسليةً للنبئّ يل أي: كما 
كذَّبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنونء كذّب من قبلهم وقالوا مِثْلَ قولهم. 

والفاف عن اكَذّيِك) بتسوز أن عون تسيا على تقدير- أذركم إنذارا كإتذار من 
تقدّمنى مِن الرسل الذين أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
الاول: والأولتخويك لسن عغصاه مو الموحدين» والثاني لمن أشرك به من 
العاتطوية 7 والتمام على قوله: «كَذَلِكَ)7” عن يعقوب وغيره. 

افاي : «أتاصما يد أي اع احاح كلما رزو اا 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى: : فول 2 عَنهُم» أي : أعرض عنهم واصفح عنهم لثما أ نت بِمَلُورٍ» عند 
الله؛ لأنك أدّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ردك فَإِنَّ 
لذ لتقم لْمُؤْيننَ4. وقيل: نسخ بآية السيف. والأوّل قول الضحًّاك؛ لأنه قد أمر 
بالإقبال عليهم بالموعظة”'". 


3 كك قولهاالطو اف عير ال 

نهم الكلام بتحوه فى 0 في إعراب القرآن للنحاس / لك 01 8 

زفرة المكتفى في الوتف والابتداء ص78 : 

)2( الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص9!؛ ٠‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 518/7 » 
والمحرر الوجيز 8/ ١857‏ 8 
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وقال مجاهد: : «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ): فأعرفن عدي ”7 هما أنْتَ بِمَلُوم) أي :اليس 
يلومك ربك على تقصير كان هنك "153557 أ بالوظلة 4 كن اليظلة 0 


المَؤْمِنِينَ). قتادة: «وَذَكْرْ) بالقرآن”” ' إن الذَكْرَى» به 57 تَنْمْعٌ المُؤْمِنِينَ). وقيل: ذ 


- 


2000 مس جاخ 216 سرياس رك انه هم + 4 
قوله تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ ْلَنَّ الإضى إلا جدود 69 مآ ربد مِنْهم من ررق 


7 وا 
رك 4 و - و 2 مه صيوةه رعزور مور حم لد عسل ا مس 
وَمَآ أَرِيدُ أن يُطعِمُون © إنَّ أنه هْوَ 0 ذو الْمَيّهَ أَلْمَيِينُ 69 ,ِنَّ لِلَدِنَ ظَلَما 
تخي مج يي كعم ع ين ععسه عع عه 1 
م ين يي ايوم قلا يمون © هَل لِلَرِنَ كَمَروا ين بَرْمِهمُ الى 


قوله تعالى : وما َلَدْتٌ لْنّ والادى إلا ليسدُو» قيل : إن هذا خاصٌ فيمن سبق 
نوعلم للها أنه ريده نجام بلط العموم ومسا هلسر > والملين ونا لق 
أهل السعادة من' الجر والانين إلا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصٌ 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : «وَلْقَدَ درأنا لِجَهَتَمَ كرا تت أبن والانين ‏ [الأعراف 9 ] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممَّن خُلق للعبادة» فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: ثَالتِ الم عاب ءامن » [الحجرات ]١1:‏ وإنما و ذكره 
الضخاك والكلبي والفرّاء والقي”*". 

وفي قراءة عبدٍ الله: (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ مِنّ المُؤْمِنِينَ إلا ليَيدُونو90. 


. 50١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 79/7 . 

(7) النكت والعيون 7175/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(5) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/0 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٠ ١8١/4‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 84/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأؤيل مشكل القرآن له ص١١‏ -118. 

() القراءات الشاذة ص80١‏ . 


سورة الذاريات : الآيا ت 65 2 5٠١‏ /باءهة 


وقال علئٌ : أي: وما خلقت الجن والإنس إِلَّا لآمْرَهم 7 55 
الجَاج على هذا القول'''» ويدلٌ عليه قوله تعالى : رمآ أه وا له تدا إلنينا 
وحدا > [التوبة: 1]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذللوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه؛ وإنما 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره بهء فأما التذللٌ لقضاته فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : (إِلّا لِيَعْبُدُونِ» أي : إِلّا ليُّقِرُوا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه علي بن 
أبي طلحة عن ابن عياس”". فالكره ما يُرّى فيهم من أثر الصّنعة. مجاهد: إِلَّا 
ليعرفوني. التعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لَْمَا عُرف وجوه وتوحيده. 
ودليلٌ هذا التأويلٍ قولّه تعالى : وكين سَألتهُم سَنْ حَلفَهُمَ تهون ”2 [الزخرف:7م] 
ولد 0 ل ار ل 00 
ا ا ل 
وخلق الأشقياءً منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً: إِلَّا ليوٌدون» فأمّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشّدَّة والرّخاءء وأما الكافر فيوحٌده في الشِدَّة والبلاء دون النعمة 
والتفا يذ سليه قر بتعا ذا عَنِيهُم وج كَلظئَلٍ دَعَوا أن مخلصِينَ لَهُ )ه20 
القسات 61 ] الآوةة وق مرفي إلا ليعيد رن يط هوه انه ره وأعاقب 


الجاحد. وقيل : المعنى : إل لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بين العبُودة 


. 187/5 وقول علي #ه في تفسير البغوي 775/4 » والمحرر الوجيز‎ ٠» 58/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 000/5١ في (م): خالفهم؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ )0( 

() أخرجه الطبري 005/7١‏ . 

(:) تفسير البغوي 770/54 . 

(5) التكت والعيون 74/0" » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 067/5١‏ - 004 . 

() تفسير البغوي 770/54 دون نسبة. 
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والعبوديّة وأصل العبودية الخضوع وَالدّل. والتعبيد التذليل ؛ يقال: طريق 2 معتد2"30, 
زقرف 
قال ': 


وظيفاً وَظِيمَاً فوقٌ مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
والتعبيل الأسعياةة وهو أن كهد: عهدا <رعذلك لعاف والعتاذة الطاعة: 
والتَّعبّد التسك” ". فمعنى الِيَعْبْدُون) : لَذِلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 
«إما ريد متهم ين رذق 6 «مِنْ؛ صلةء أي: رزقاً» بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها”'“. وقيل: 
المعنى: ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهه””. 


لاإ لَه هُوٌ ارت وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرّازِْق0”” .طثر لقو ألمَيينْ» 


أي #الكدين انقرف 
ورا الاعمكن تسو ارات وال ته «المَمِين» بالجر على النعت 
ل «القرة»7", 


الباقون بالرفع على النعت ل« الرزاق1 أو «ذُو) مِن قوله: "ذو القُدَوَ) أو يكون 
خبرَ ابتداء محذوف؛ انعا لاسم «إن) على الموضعء 1 ا بعد 0 قال 


)١(‏ الصحاح (عبد). 

(؟) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص77 » وسلف 741/١‏ . 

(؟) الصحاح (عبد). 

(4) أخرجه بنحوه الطبري /7١‏ 000 عن أب 500 عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
ام لأبي الجوزاء. 

(5) النكت والعيون ه/ ه/ا” . 

() القراءات الشاذة ص ١86‏ . 

(0) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب 788/7 » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص45 ١‏ عن يحيى بن وثاب. 0 ْ 

(8) إعراب القرآن للنحاس 767/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 64 5٠١‏ أن ,م6 


الفرّاء”2: كان حقه: المتينة؛ فذكّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم المَثْل ؛ 
يقال: حبل متين. وأنشيد الفراء: 
تكيز مين فيد لينشف ألؤيها جو ست انان قتاعيا اميك 
فق رقطة واليفثة المخصيئ" 

فلك التحكت: لأن المنة ضحت من الاب ومن :هذا الباب قوله تعالى ؛ عَكسن 
جاو موعِظة # [البقرة: ه/ا١]‏ أي وط موحد لدت طَلمما ألصّيِحَةُ # [هود:/ا"] أ 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: ون لِيَنَ ظَنّه أي: كفروا من أهل مكة' ' دما مَثْلَ ذنوْبٍ 
حَحي» أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعرانية ينال نيزة دوي اق "طزيل الددة لاايقضي. :راص ل الذترق'ني ابلعة 
الذلكا اللكليية! ' ' وموكاتز ال يتشقوة لزانو نيعون ةلك على | لانضاء» التي للد رفت 
تضيت هذ" قال الراحد: 
لصفي (لحوق والمككت لالجو الوا الا ال 


وقال علقمة : 


. 40/7 في معاني القرآن‎ )١( 

() البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء */ 4١‏ » وتفسير الطبري 005/1١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١١‏ . 
الريطة: المّلاءة من قطعة واحدة. واليُمْئَة: بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعضّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(*) تفسير البغوي 775/4 . 

.4"9 +٠ 54١/١4 تهذيب اللغة‎ )4( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص”77؟: » والكشاف 5١/14‏ . 


030 معاني القرآن للفراء 00/7 2 وتفسير الطبري ١/لاده‏ ؛ والكشاف 7 واللسان (ذنب) دون 


٠أم‏ سورة الذاريات: الآيات 84 5٠١‏ 


)١(و‎ 22 


وف كل يوم قد خَبَظَتٌ بنعْمةٍ تخو لناب دين تداك دنرت 
ال 
لشينت 2 واتجييانا طارقاتٌ ‏ لكلبَنيأبٍمنهاةنُوبُ 
الجرهري: والذثوب: الفرس الطويل الذّنبء وَالذَّنُوبِ: النصيب» والذَّنُوبٍ : 
لعو أ ضفل المثنه والدتويه: الدّلن الملائ مف زفاة ابن التكيف: ديه ناك قري 
مو الكل يونت يدك ولا يقال لها وهي فارغة: ذَنُوبٍء والجمع في أدنى العدد 
أذْة» والكثير ذَنائِب» مثل : فَنُوص وقلائص”", 
«قلا بَْتَمَِلونِ» أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصّادقين» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدرٍ ما حقّق الله 
تعالى به وعدّهء وعبجلٍ به انتقامه'*'» ثم لهم .في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحمدٌ لله 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس أخوه. 

(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين 97/١‏ . 
(5) الصحاح (ذنب). 

() النكت والعيون ه/ هلا" . 


سورة «والطور) 
لك عد(را) ع ل 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسع ' واربعول ايه 


المقرت ععفق عليه . 


نسم ات القق[ل اقم 


قوله تعالى : «والظلور (© وككب تَسَظور 2 ف رَفْ مَنشُور © وَالبيتِ المشمور 
© لتب التزقع © ونبتر الننجر © إن عَدابَ بَْكَ ليه © نا له من 
داف لكي 
نول فعالي طلاظرد» الرر ان الجين الذي كلم الت#اعليه توسى! "2 أقسدم 
لله كه تفيؤيقا لد وتكريماً وتذكير] لعا فهمن الآيات :عو حل حال السنة . 
دوق اتعاغي ين إحاق فا« ديا سماعيال تن أبن اركينة كال» حدننا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله يلك : 
الأربعةٌ أجْبلٍ من جبال الجنة» وأربعةٌ أنهار من أنهار الجنة» وأربعة مَلّاحم من 
ماحم الجنة» قيل: فوا الا عن انان جز اخلسجتهان مره والظرة هيل 
دان العف ولتدان جنا م3 عجان الجعة» الحو عدن من بال الج 


٠ بصيغة التضعيف‎ ١١/5 في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري (170) » وصحيح مسلم (177) ٠»‏ وهو عند أحمد .)١51/90(‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج 5١/6‏ » وتفسير البغوي 5375/4 » والكشاف 7١/4‏ . 

(4) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 48-0١‏ »ء وابن عدي في الكامل 3٠86/7‏ » والطبراني في 
الكبير )١9( ١8/11/‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقم بدله عند ابن شبة : وَرْقَان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد - 


إدادك سورة الطور: الآيات ١‏ 8/ 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»77"©. 

قال مجاهد؟"الطور هو بالسريائية: الجب ”© والمراة يه طؤز سِيتاء: وقاله 
الفدى ”و وقال انل ب هما طوران؛ يقال لأحدهما: ظَورٌ سِيناء» والآخر 
ا لكان العو ر بعرو" وو هع جيل يكذ ووااسيد : 
فيز" كال الجوهرق 4 والر سر الخبل اللاي كلم الله عليه موسق عليه انيل 80 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسةء وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل إن لكوي كل جيل ابت وما لا بت خلس بطور. قاله ابن غناسن”". وقك 
مضى في «البقرة» مستوفى”". 

قوله تعالى: «إوكتبٍ تَسَطور»4 أي: مكتوبء يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللّوح المحفوظ. كما قال تعالى : ©إِنَّمُ تمان كه . 


#اوأيوخائم والسساني» وقالالداوقطم وقيرة» مترولة بحوفالة انه عجاة الفح امع ةشيع 

موضوعة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقّد 

تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 1717/5 و105/7#-لا١1.‏ 

20 .1415- 446 ص‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 777/7 . وأورده الطبري 51١/5١‏ . وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 

ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه ذ في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطورء وهو طور سيناء . 

(*) النكت والعيون ه//الا”ا . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور ٠‏ على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر ء ولذلك 

سمي طور زيتا . معجم البلدان 4//ا4 -148 . 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١865‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 ٠‏ وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

(0) لم نقف عليه من كلامهء وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الزَّييدي أيضاً في تاج 

العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6). النكت والعيون 7757/6 . 

.174/5 )9( 


سورة الطور: الآيات  "‏ / و" 


في كنب مَكْنونٍ# [الواقعة:78]. وقيل: يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء . 
وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 


فون آخذٍ كتابّه بيمينه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله"» نظيره: ترج لَه يم الْقيَمَةٍ ححتبا 


3 


رساب م عراس امام 
1 ١ه‏ 


ْتََهُ مَنشُورًا» [الإسراء: »]١1‏ وقولّه: ظوَإدًا ضحت رت [التكوير:١٠1].‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماءء بتركوة يما كانةوها كرو 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيائه : «أوليك حكتبَ فى 


رع 


بم الْإيِمَنَ» [المجادلة: 11]. 

لك : وني هذا القوكا تجوؤء 'لأنغثر بالفلوت عر الرّق: قال العيردة ألرّق :جما 
ين الجلد ليّكتب فيهء والمنشور: المبسوط. وكذا قال الجوهري في 
الصحاح”*'. قال: والرّق ‏ بالفتح _: ما يُكتب فيه وهو جلدٌ رقيق» ومنه قوله تعالى : 
طفن ري مور *. والرّق أيضًا: العظيم من ال الواحم اله اميد" وس نرق 
والسبتى المرادجا قاله القراة#وائله عل ذكلّ ضحيفة 'فهن رن لرثة حواقيها >وسه 
قول المتلمس: 

فكأنّماهي منْتَقَادُم خزيوها احبص عقادية ‏ ب 


وأمًا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو نيا" يقال عد مرقوق. وحكى الو ةا 


. 775/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5//الا” . 
(9) النكت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(05) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(5) النكت والعيون ه//ا/9” . 

(0) الصحاح (رقق) . 

(4) في النكت والعيون ه//الا” . 


١ه‏ سورة الطور: الآيات ؟ _ م 


عن :ابن 'غباس: أن الرّقَ-بالفتح ما بين المشرق والمغرب: 

قوله تعالى: 8وَآلبيتِ َلْسَمَيُْرٍ» قال عليئٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك. ثم يخرجون منهء فلا يعودون 
إليه'''. قال علي يه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة9". 
روى أنس بن مالك؛ عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ي: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتٌ المعمور» فإذا هو حِيالٌ الكعبة» 21 مدو 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّكَء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماورديئ9© . 

وحكى القشيريُ عن ابن عباس : إنه في السماء الذنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكوّاء عليًا #6 قال: فما البيت المعمور؟ قال: بِيتٌ فوق سبع سماوات 
الح ار بي البو لكر الود بساني 
السماءء وهو البيت المعمور عن ابن عباس" '. وعُمْرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدويٌ عنه : جذاء العرش. 

والذي في صحيح مسلم؛ عن مالك بن صعصعة عن النبيٌ يةِ فى حديث 
الإميراةة قتع ؤفه لن"" البيث التمووء فقلف + بالتعريل + خا نهذا؟ قال :هذا البينف 


. 554/7١ تفسير أبي الليث */ 587 » والنكت والعيون 0//الا”” ء وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 53/1١‏ . 

(6) تفسير أبي الليث 787/7 وروى البخاري (7701) و(78417) ومسلم )١114(‏ من حديث أنس بن مالك 
عالق رن لاسي ا ا اء السابعة. 

(4) في النكت والعيون 5/ /الالا » وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح 09/7” . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 

(0) أخرجه الطبري 57/7١‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . 0 ش 

(5) الصحاح (ضرح) . وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (4917”) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(0) في (د) و(م) : إليّ . 


سورة الطور: الآيات 5 / هه 


المعمور. يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»"'' وذكر الحديث. 

وفيى حديث تابث عن أنس .بن شالك أن وسول :الله 3 قال: انيت بالبُرَاق» 
الحديث» وفيه: «ثم عُرِجٍ بنا إلى السماء"'' السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يِل قيل: وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُعِث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلّك لا يعودون إليه»”". 

وَعن ابن عبائن آيفا كال+ للقي النكناوات والأرضين خمية عدر بيعا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناتن» يعهره الله كل سنة بنك مثة أل فإن عجر الناس عن ذلك أتمه الله 
بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأري 0 

وقال الربيع بن أنس : إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضم الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمًّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجّواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماءء رُفِع» فججعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ ألف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبرّأ الله جل وعرَّ 
لإبراهيم مكانّ البيت حيث كانء قال الله تعالى : «وَإدْ بوتا لإبَريِمَ مكانت الت 


)١(‏ صحيح مسلم )١14(‏ : (775)ء وعلقه البخاري (7201) وهو عند أحمد .)١978757(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
57 روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف »٠‏ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(5) لفظة : السماء » ليست في () و(م) . 

(6) أخرجه أحمد )١5905(‏ ء ومسلم )١155(‏ : (5959) واللفظ له . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 718/6 عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


0015 سورة الطور: الآيات 5 8 


35 1 لبجفاء 34 هوس س سم اس سر سج ل رمسم عر سيك ري ص ْ 
أن لا تتْرلِف فى سَيِعًا وَطَهَرْ يني لإطايفنَ وَالْفَإنِمِينَ الحم السّجُو 1*4" [الحج :17]. 
وَسّقْفٍ الْمروع» يعني السماءً؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


سر سر حوس صم ا ا 


بيانه: #وَحَمَلنَا اَلسَّمَه سَفََا َحَفْوظَا » [الأنبياء: ؟*]. وقال ابن عباس : هو العرش» 

وهو سقف الجنة .وَالبَحْرٍ أَلَجُورٍ» قال مجاهد: المُوقّدا"'. وقد جاء في الخبر: «إن 

البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء”*؟. وأنشد النَحويون 

للنمر بن تؤلب : 

إذا شاء طالع مَسْجُجورةً 0 تَرَى حَولَّهاالنَبْعَ والسَاسَمَا9» 
يريد وَعْلّا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 

ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش” : إنه”" الْمَؤْقِد المحم بمتزلة التّثُور 

المسجور. ومنه قيل: لِلمسْعّر: مِسْببجَرء ودليل هذا التأويل قوله تعالى : «#وَإدًا الِحَارٌ 

حت 4:[النكوير :]أي اوقلت جرت التنوز أسكر تجا أن اح 

. "978/0 النكت والعيرن‎ )١( 

() تفسير مجاهد 574/5 »2 وأخرجه الطبري 058/5١‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ . وأورد الواحدي في الوسيط /60م » والبغوي في تفسيره 0 
والزمخشري في الكشاف 4  735-‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 48/8 : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها ناراً تسجر بها نار جهنم». 

دم أخرجه الطبري 578/75١‏ . 

)0( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 7٠١/7‏ », والطبري 57١/5١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
وسلف عند تفسير الآية )1/١(‏ من سورة غافر. 

000 أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 4» وقول شمر الطبري 058/5١‏ »2 ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/717 . 

(4) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات 1" _ 8م /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب : قال علي #ه لرجل من اليهود ال در التعرواقال 

ما أراكَ إلا صادقاً . وتلا : »وَالحر الْسْجُور». «إوَإذا اللِحَارٌ سُجِرَتُ4 [التكوير:1] 
0 وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب: يُسجَجر البحر غداً فيّرزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال:ابن فباتن" المسجور الذئ ذه ماؤه: وقاله أب و العالنة” '. وزوئ عطية 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي: فارغ””'» قال ابن أبي داود: ليس لذي الرّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: «وَإدا اِمَانُ ميرت [الانفطار: *]» أي : تَنْشِمُها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله علىٌ ©#ه وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئيٌ: تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يقال""؟ للك بحر الحيزان يُمطر العياة هته بع النفحة الأولى اريغين ضباحاً: تون 
في لبور 7 وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالمِله. 

قلت: وإليه يرجع معنى «فُجرَتْ) في أحد التأويلين» أي: فُجرَ عذبُها في 


)١(‏ أخرجه الطبري 518/17١‏ . وقرأ من السبعة: سّجِرت ٠‏ بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص777 » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(') سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

إفة أخرجه أبو الشيخ في العظمة (977) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 0/ 770 بنحوه . 

0( أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره 4//ا5” » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١48/57‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ٠‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(7) في (م) : ويقال . 

(0) الوسيط 180/54 . وتفسير البغوي 777/4 بلحرهء وأخرجه الطبري 01/١/5١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(4) تفسير البغري 4//ا١7‏ » وزاد المسير 48/4 . 


014 سورة الطور: الآيات 5 13 


03 5 2«( 
مالحهاء والله أعلم. وسيأتي"''. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
المسجور: الفسوت ‏ " 

ا و 0 أي : واة ا ا 
0 55-0 إن عَدَابَ يك كه ٠‏ كال ين و4 فكأنما صَدع 
قلبى» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظنٌّ أن أقوم من مقامي حتى يقع 

03 زور 


اواك 


وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالظُورٍ؛ حتى بلغ : (إِنّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ» مَالَهُ مِنْ دَافِع»» فبكى الحسن وبكى 
اصحابفة فجسل حالف رقطرث حى حفن عليه 

وكا وك نكا الققناء» جاه إليه رخلان تشعصمان» تترعيت عل الحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهما ؛ وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «رَالظُورٍ» إلى أن قال”*' له: قل: «إنَّ عَدَابَ رَيِكَ لم4 إن 
كنتٌ كاذياً: فقالهاء فخرج » 1 


.- 5 5 رود اه 7 سس سس ص 7 ساك سه جتجعم ‏ سه 1 
كي © الي م فى حرس يلمئة © تم نفيك يقد كار م 7 
ا 0 كير بها مُكَرْوْنَ © اك 

اننا ا لا ا م نال قن تك 0 
قوله تعالى: 9 مور ألسَّمَآك مورا» العامل في «يوم» قوله: لوَاقِك أي : يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (7) من سورة التكويرء والآية (*) من سورة الانفطار. 

0( اخلي الطبري 059/5١‏ . 

7 0 5 والنكت والعيون 774/6 » والكشاف 75/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 00 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» كاي القؤناة بعص توفي سنة (' اه) 
سير أعلام النبلاء 949/17 . ْ 


سورة الطور: الآيات 8 ١1‏ 6ه 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الطدو تدر 353 الى مزه وعدا واضيد ها تيا الفعلة المتدانة أ 
ل ل ا ل ررب 
ور ابو قلغيس كاد ال 0 

كنار بو امن تيس ها ينا كور الستشاحة لأري تاولا ميل 


وفيل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
وماتزالجا المتلى تحور ماوق .٠سواعلة‏ حت سا وجل 00 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب"''. وقيل: يدور أهلها 
يها وسرج بعصهع الى يعمل 
والمّؤْر أيضاً: الطريق. ومنه قول طرّفة : 


3 م 0 2 3 © 64 
6.. فقسول) محور. ينتيل 


والعوزة الحويه ونانة تؤاوةالبن» أى 7 سزروعةوالبح عبوز تدا إذات ذا 
في عَرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظَهْرمَّوَّارٍ الملاط حِصَانٍ 


. 599 ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

, أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ١١؟/ الاه - ثالاه‎ )١( 

(5) في مجاز القرآن ا 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى » والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص9١٠‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعيون 774/0 . والبيت في ديوان جرير ص 7717 ٠‏ والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط . 
القاموس (شكل). 

(7) أخرجه الطبري ١؟/7اه‏ بلفظ : يوم تَمُورُ أَلسَسَدِ موي قال : يقول : 

(0) ديوان طرفة ص ٠ 5١‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبّد 


.575١/١ وسلف‎ 


ام سورة الطور: الآيات 4 . ١1‏ 


الملاط: الجنب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم ين أي : اتن غوراء أم دار 
١ :‏ و : ١‏ زفق 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم ‏ الغبار بالريح”'". 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَّكء وموره اضطرابٌ نظمه» واختلاف سيره. قاله 


0000 
بن بحر 20. 


«رَتَسِيرٌُ الْحبَالُ سا قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: #ويى لْبَالَ تحسبًا جامدَة وهى تمر مَرِّ 
لتحا [النمل : 84]» وقد مضى هذا المعنى في «الكهف»)”*'. 

ويل يَوْمَيذٍ لَِشَكَدينَ» «وَيْلّ): كلمة تقال للهالك». وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة”” .الَدِينَ هُمَْ في حَوْضٍ يَلْمَبوَ» أي : في تردّد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون حساباً ولا جزاءً. وقد مضى في "براءة»”". 

قوله تعالى: ليم يدَعُورت* (يَوْمَ بدل من يومئذ'"". وايُدَعُونَ؛: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْبّه أُدُعّه دعَاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
« تديات الى يَدُعٌ َلْستِيِمَ4”* [الماعون: ؟]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يقلو 


)00 مجمع الأمثال للميداني فسن 

(؟) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(*) النكت والعيون 38٠0/6‏ . 

.590-؟94/1١‎ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7514/5 . 

.؟ة؟5/٠١‎ )5( 

(0) إعراب.القرآن للنحاس 5514/5 ». ومشكل إعراب القرآن ”/ 599 . 


00 الصحاح (دعع) 7 


سورة الطور: الآيات ٠١ 1١١‏ ١5؟"0‏ 


ا لووط عرد اسار اليد 

بن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا؛ بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دنّوا من 
0 هدو أَلنَّادُ ل كس ب بها تَكَرْبوْنَ» في الدنيا”". 

قوله تعالى: «#أَفَيِحر هذَآا»# ع ري أي :يقال لهم : 
أَفَسِحْرٌ هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم «أم أ نالا قزرت 8؟ وثيل؛ «أم» بمعنى بل» 
أي : بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

لولدتظالي ولو امرك اه : تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرَّها بالدخول فيها. 
« سيردا أ لا تيروا سول ميك » أي : سواءٌ كان لكم فيها صبرٌء أو لميكن. 
ف اسواء' [مبتدأ] خبره محذوف, أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر”*'. فلا ينفعكم 
شيء» كما أخبر عنهم أنهم يقولون: سَوَاء عَاقِنًا أجرعنا م صَبرَن [إبراهيم .]1١:‏ 


#إِنَمَا محرونَ ما كسم 5 


عات اليم © لا ولتنا يتا جا 24 تقة © نكي ل خزر 


0-0 
م يح سه 


مَصَفُوقةٍ وزوجذلهم يحور عينٍ فك 
قوله تعالى: «#إإِنّ الْمبَقِينَ في جَنّتٍِ وَبمِيرٍ» لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #فَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكة. أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمنبت من (م)»: ويقال: زْخّه في قفاهء أي: دفعه. 

(؟) تفسير البغوي 5378/4 . والكشاف 77/5 », ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط 188/4 » 
وابن الجوزي في زاد المسير 44/8 . 

(*) ذكرها عن أبي رجاء العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1417/5 2 وذكرها الزمخشري 7١7/4‏ عن 
زيد بن علي. قال الألوسي في روح المعاني :7١/717‏ وتكون «دعاه حال» أي: ينادون إليها مدعوعين . 

(4:) الوسيط 185/5 » وتفسير البغري 778/4 » وزاد المسير 19/4 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 550/5 . ومعاني القرآن 
للزجاج 77/9 . 


07 سورة الطور: الآيات ٠١ ١8‏ 


فاكهة: كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر”''» قال: 
د خسئى بوانت بلالا ناطق حا 

أي ذو لبن واتمز .+ 

وقرأ الحسن وغيره: «فَكهِينَ» بغير ألف'"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو لَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والمّكه أيضًا: الأشِر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»””' القولٌ في هذا .ظإيمآ 

َاتَهُم» أي : أعطاهم ري وَوَفَلهُمْ رَمُجُمَ عَدَابٌ. ألو *. 

«خلرا رَاغْرَبُوا4 أي : يقال لهم ذلك .هيا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا كَدّر. قال الزجاج"': أي : لِيَهْيكم”"' ما صِرتّم إليه هَِيئًا. وقيل : أي : مَتّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هُنْئتُم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل : هنيئاً؛ أي : حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: هَنِيئَاء أي : 
لا تموتونء فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسانُ معه ‏ منقّصٌ غير هنيء. 

قوله تعالى : لمُتنَ عل سر سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متّكئين على نمارق على" سُرّر ظتَسِتُويُوه قال ابن بحر”"2: أي : موصولة بعضُها 
إلى بعض حتى تضير صفًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 338٠/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(5) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١7١8‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

() وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ؟/ 764 

(4) الصحاح (فكه) . 

(65) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

(5) في معاني القرآن 57/0 . 

(0) في (م) اليهتكمر. 

(8) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري 08/5١‏ » وزاد المسير 5١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعيون 78١/8‏ . 


سورة الطور: الآيات ٠3٠١‏ 55 مم 


أكلة الغ أن يعولين عليهنا تزافيمت لهذا جلي عليه غاوت إلن بحالها ".قال 
1 وو : ا 2 5 زفف4 0 

ابن عباس : هي سرر من دهب » فكللة بال جد والدنواليا قوت ”7 2 والسرير ما بين 

مكة وأيلة”". 

لوَرَفّجنَهُم بجر عن أي : قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 

زوجته امرأة وتروكحت آمراة وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
. 00-0 0 ع2 )2 - 5 :2 عرو 

عز وجل : لوَرَئّجتَهُم يحور عبن» أي : قرناهم بهنَ“". مِن قول الله تعالى : «اخشررا 

لنِنَ طلبُوا وَأَريحهُمَ ‏ [الصافات:17] أي: وقرناءهم. الال 221 عه تامالع 

ون اق ,20 000 

في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في يعت الت و الخو 


ا 


قوله تغالى: الا والدين اموا انم 1 ير إن لَلْقَنَا برح دَرِيتومَ وما أللتهم من 
تلهر فد ع كل نري جا كلب زور 09 وأتتذتهم يتمق لخر ين يئر 
© يع نبا كأسا لا لك يها و5 أيه © ع ولاق ل 5 
ْوٌ مكو © > 

قوله تعالى : وَالَدِنَ ميا تمن دريَئيم © قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وكز! أبن هو «وَأْنْبَعْنَاهُمْ» بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونونء اعتبارا بقوله : «ألْحَقْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


. من قول الكلبي‎ )١15( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 4 . وزاد المسير 98/9 » وتفسير الرازي ١65/5١‏ . 

() لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبُع. وأيلة أيضاً بلد بين ينبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 157/١١‏ » ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(0) المصدر السابق . 


() ص/77١‏ من هذا الجزء وما بعدها . 


ع0 سورة الطور: الآيات "١‏ _ 5؟ 


فأمًّا قوله : اذْرْيَنُهُمُ) الأولى» فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافعء إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول. وضِمّ باقيهم. وقرأ 
الباقون: اذْريُهُم على التوحيد وضمٌ التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الاو 

واختّلِف في معناه. فقيل عن ابن عباس أو ووابات : الأولى أنه قال: إن الله 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”"' وإن كانوا دونه في العمل ؛ لور يه 
عينهء وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير.عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة' أ" وإن كان لم يبلغها بعمله؛ لتقرّ بهم عينه؛ ثم قرأ : «رَلدِنَ 
َامَنوَا وَأنعنو دِيم بإيئن» الآية””". قال أبو جعفر”': فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ يوْ. وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري”” : 


فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص 5١١‏ » والتيسير ص 7١7‏ . والنشر ؟/ ٠ ١17/8‏ اا3ء ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(0) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه . القت من (م) وسو النوائق لماص لاني 

(©) أخرجه الطبري ١4/5لاه‏ 2 ول و ال ؛ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (858) . 

(4) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(6) الناسخ والمنسوخ (849) ٠‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠١15( ٠١5/5‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ؛ وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ . 

(0) في الكشاف 55/4 . 


سورهةه 5 الطور: الا ت١؟”‏ 5 جره 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلحجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذريةٌ تقع على الصغار والكبارء فإن ججعلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ابإِيمَانٍ؛ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
العقدي عاضا عن الكتاني زوزق شولك الدوية لكايه كان قولهة بإيماقة اغالا ين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
والذرية التاهون: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفمَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناء» فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالن :توراه ل أنَّ حَلنَا دريَتَهُمْ فى لمك الْسَمْحُونٍ» [يس١١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم: إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به" 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي: «هما في الناراء فلمًا رأى الكراهية في وجهي ل ورا سكانينا 
لأبغضيّهما». قالت: يا رسول اللهء فولدِي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال: (إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» والمشركين وأولادّهم في النارا'ء ثم قرأ: «وَالَدنَ 


. بنحوه‎ 58١-58٠0 /17١ ينظر تفسير البغوي 779/54 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
. 3١5 - (؟) الحجة لأبي علي الفارسي 4/5؟5؟‎ 
فيه محمد بن عبد الرحمن‎ : ١١4 /7 أخرجه الطبراني في الكبير (44؟؟1١) » قال الهيئمي في المجمع‎ )( 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


"ع0 سورة الطور: الآيات 73١‏ 5؟ 


امنوأ وألعنهم درم بإيمن» الآية20. 
وَمآ ألتتَهُم مَنْ عَمَلِهم من عَيْو»ه أي : بات ودراب ا تجانيم مقي 

أعمارهم, وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شا بإلساق الذكات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى : «وَالَّذِينَ آمَُوا؛ . 

وقال ابن زيد: المعنى: انْبَعتهُمْ درَيتهُمْ ب بِإِيمَانٍ ألحقنا ِالذَريّة أبناتهم الصغارٌ 
الذين لم يبلغوا العمل”"'» فالهاء والميم على هد الفو ل درك 

ؤقرأ ات كثير : وما أَلِنْنَاهُمْ) بكسر اللام. وفتح الياقون”. وعن أبي هريرة : 
١لَتتَاهُمْ‏ بالمرٌ/ قال ابن الأعرابي : أَلَنَه يألته أَلْنَاء وآلته يُؤْلته إيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لبك اي ذا نَقّصه. وفي الصحاح: ولَانّه عن وجهه يَلُوته وتليكف أ + يسة عرق 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأَفْعل بمعنى. مر ما ألانه 
من عمله شيئًاء أي : ما تَقّصهء مثل أَلنهد"» . وقد مضى في «الحجرات)0) 


« كل نري يا كسب ر هِينُ4 قيل: يرجع إلى أهل النار””". قال ابن عباس: ارتهن 
/ 6 


)١(‏ أخرجه عبد الله , بن أحمد بن خنبل في زوائد المسند ٠» )١111(‏ وابن أبى ي عاصم في السنة )1١7(‏ من 
حديث علي © . وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي ذ في الميزان ”/ 517 : لا يُدرى من هوء فتشت 
عنه في أماكن ؛ وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 017/7 : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(؟) أخرجه الطبري 08١/5١‏ بنحوه . 

(©) السبعة ص ٠» 5١7‏ والتيسير ص 7١7”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز ء ولقبه الأعرج ٠‏ وقراءته في القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب ؟1/ ٠40‏ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/8‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص١5‏ - 4775 من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير 2١/4‏ . 


سورة الطور: الآيات +5 /الاه 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم» ولهذا قال #كل تين د ا كك 
َهِنَةٌ . إِلَّد أْحَبَ ألْينْ4 [المدثر :9-84]. وقيل: هو عامٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُنقّص أحد من ثواب عملهء فأمًا الوياذة على كزان العمل :فين تفصل من الل 
ويحتمل أن يكون هذا في الذّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتَهنين بكفرهم. 

قوله تعالى : اوَأَدَدَنَهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ يما يَنْتَُويِ» أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من الله أمدَّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يَعْْنَ ذِبَا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثّه وخدمُّه في الجنة. والكأس: إناءً الخمرء وك إناعمعتلوه و اشزات 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قولٌ الأخطل: 
وشارب مُرْبح بالكأس نادَّمني الا بالْخصّور ولا فيهابِسَّوَارٍ 


نارَّغئُه طيِّبَ الرّاح الشَّمُّولٍ وقذ ‏ ص الدَّجاجُ وعنانت وفع الا 


وقال امرؤ القيس : 
فلك تارفك الشفيه واششكة ٠:‏ عات يعسن ف تعاري ل" 


و في «والصافات)”؟) 
ل 1 َو باك أي : : في الكأس» أي : لا يجري بينهم لخوٌ ولا تَأَئْمٌ»م ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/0 والكلام منه  : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(؟) ديوان الأخطل ص86١١‏ ء قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
5 : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعاً. 

(*) ديوان امرئ القيس ص "5” ». قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

40 ال 


م054 سورة الطور: الآيتان 57" _ 5؟ 


إثم. والتأثيم تفعيلٌ من الإئم؛ أي: تلك الكأس لا تجعلهم آثمين''' لأنه مباح لهم. 
رقبل 4٠لا‏ لعو فِيهَاه أي :فئ الجسة” ".قال ابن عطاء : أي لعو يكون فى مجلس 
د ا 3 وسقاتّهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحيتّهم من 
عند الله. والقومٌ أضياف الله"". (وَلَا أَئِيمٌ) أي : ولا كذب. قاله ابن عباسر 7 ). 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا". 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَعْوَ فيهًا وَلَا َأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين'''. وقد مضى هذا في «البقرة»”'' عند قوله تعالى : ولا حُلّ” 
و فاع 4 [الآية: 54؟] والحمد لله. 

قوله تعالى: لوَيَلُوكُ عَلمَ عِلْمَاكُ لَهْمَ» أي : بالفواكه والتّحَف والطعام 
والشراب» ودليله : «بطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذهب 6 [الزخرف:١0]7‏ لبْطَاكُ عَلِم 54 
مّن عدن # [الصافات: 44]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقرَّ الله 
تعالى بهم أعيتهم.وقيل: إنهم من أخدمّهم الله تعالى إيَّاهم من أولاد غيرهه". 
وقيل: هم غلمانٌ خُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدًا « كَأنَهُم» في الحسن 
والبياض «#أؤلرٌ مَكنونُ» في الصَّدَفء والمكئون: المَصُون. وقوله تعالى: #يَطْفُ 
عَبَحَ لدان عدون » [الواقعة:0١]‏ قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَمُ أهل الجنةء 
وليس في الجنة نْصَب ولا حاجة إلى خدمة؛ ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


() الوسيط »١88/5‏ وزاد المسير 07/8 . 

(1) النكت والعيون 787/0 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسيره 3١7/5‏ للثعلبي . 

(4) أخرجه الطبري 088/7١‏ . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون 787/0 بنحوه . 

(5) السيعة ص 5١5‏ » والتيسير ص 87. 


( 49 1" !ص 


() نسب الماوردي القولين في النكت والعيون 5/ ”587 لابن بحر . 


سورة الطور: الآيات 5" _ م" يئوئ"ج0 


وعن عائشةً رضي الله عنها : أن نبي الله يه قال : : «إن أدنى أهل الجنة منزلةً من 
ينادي الخادمٌ من خدمه. فيجيبه ألفٌ؛ ؛ كلهم : ا" 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبئٌ ةِ: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”") 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ فقال أنزفا تبعبينا انيه القبد ليله لدو وين أضحر الكر اي . 

ل ل ل 
اجر وقال أبو زيد كمد وأا كه يعن ٠‏ في الكنّ وفي النفس جميعا. : تقول : كننت 


العلم وأكننتهء فهو مكنون ومُكنّ. ل و فهي مكنونة ارح انا 


00 سبي ” 


دراه اي «وَأَبَلَ بحَمْبح عَلَ بض بَسَدَْنَ © دلوا إِنَّ حكن مَل ف أَهلنًا 
مُنْفِقِينَ © كرح ل © إنَا كد ين ِل 
دمو ِنَم هرٌ لبد أليَسِمْ © > 
قوله تعالى : ظدَأبَلَ بَنَصُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتسََلْنَ» قال ابن عباس : إذا بُعِئُوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعضًا0». وقيل : في الجنة يَتَسَاءَلُونَه أي: يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة''» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 7١7/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١٠١‏ 

)١(‏ تفسير البغوي 710/5 » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1680(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(") أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

(5) الصحاح (كنن)؛ وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(0) أخرجه الطبري 040/5١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 70/77: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/4 » والبغوي في تفسيره 5/ 51٠‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
4 - 075 ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . 


وام سورة الطور: الآيات إعن د كان 


فعة(42)0, 


عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض: بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
الوا إن حكن مَل فى ألما مُنَفِقِينَ» أي : قال كل مسؤول منهم لسائله : «إنا كُنَا 
قَبْل؛ أي: في الدنيا خائفينَ انب .#قمرى أنّهُ عنتما بالجنة 
والمغفرة. وقيل : بالتوفيق والهداية”'' .#وَوَفَنَ عَدَابَ ألسَّمُى لسَّمُووِ» قال الحسن: السَموم : 
اسم من أسماء النارء وطبقةٌ من طباق جهنم””. وقيل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَّمُوم”*. والسَّمُوم : الريحٌ الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سُعٌ يومُنًا فهو 
مسموم؛ والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون باللّيل» والحرورٌ 
باللّيل» وقد تكون بالنهار””': وقد تستعمل السَّمُوم في لَمْح البردء وهو في لمح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز: 
التسوع يحوة بحازة ميفيسوئة” ‏ شيرع السدزة في ا دري 
قوله تعالى: «إنًا حكن ين مَل تدَعوب»ه أي : في الدنيا 0 
عن تقصيرنا ا «نَدْعُوهُ) أي: نعبده'" .#8 إنَّمُ هْوَ الي ارصم » وقرأ نافع 
والكسائي : «أَنّه بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون الوه ور 


. 14/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون 787/6 . 

(5) أورده الوراحدي في الوسيط 188/4 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 14١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 4/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(5) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) »ء والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/0 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 370/17 » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠١5 /١‏ 

(0) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ١5٠‏ . 


2 السبعة ص 5١7‏ 2 والتيسير ص 7١7”‏ . 


سورة الطور: الآيات 54 ”5 امم 


التطقئ: قال انو غامر '؟وعته أيماة إنه«السنادق قينا وعد :وقاله ابن حجري" . 


قوله تعالى: طامَدَحِكَرٌ ص أت نعمت رَيْكَ بِكاهِنٍ وَلَا ينون 09 أم يوون 
تافز أعتئم ينذا 1 خم َه مكاطة (© 7 يفف ل بل لا يؤيئوت 9© با 
حَدِيثٍ منْلِدِء إن كأ صَّدقِيتَ © » 

قوله تعالى : #مَدرَ» أي : فذكّر يا محمد قومّك بالقرآن .هآ أَنتَ إِِعْمَتٍ رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" طيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير وَحُي''' «ولا 
يدوْنٍ» وهذا ردٌّ لقولهم في النبئ يَلِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
وبيعة9؟ قال: إنهساحرة وغيرهما قال: كاهن + فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم:: ثم 
قبل إن معد «فنا أنت يتكمة ركف التتو» أى وبععمة الما انك بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
بِرَأكَ الله من ذلك”"“. 


قوله تعالى: ظّ رون سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه'". قال أبو جعفر النخّاس: وهذا كلام حسن» 


إِّا أنه غير مبيِّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه أنَّ «أمْ» في كلام العرب لخروج من 


. 09١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 07/8 ١‏ وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ”87” . 

2 التكت والعيون 785/0 . 

(5) الوسيط للواحدي ١489/5‏ . 

)2 في النكت والعيون 7815/0 عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

. 1١1/7 - 3١1/7 /9 ينظر الكتاب‎ )0 


امام سورة الطور: الآيات امرك دن 


حديث إلى حديث؛ كما قال الشاعر: 


فتمّ الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم | لخبل واوبهام: كد 

فما جاء في كتاب الله تعالى من هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبيخ» والخروجٌ من 
حديث إلى جديثء والنحويّون يمثُلونها ب: بل. 

ترس بو رَبْبَ آلْمَوْنِ؟ قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
جر امي ا لازا د ا بار ا تسيو إلن 
أنه شاعر”؛ أي نحص ارو لوبقلا د تل تعره وأن آنا مات 
شان قر كنا يحوت كما ا اوناك لاخ ا نترتعى به إلى ولي لمر 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد” "برو المون «الدويت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظلهوي : 
دالب ايد نر قري بشي اجات لعفي 

أي : المنايا؛ يقول: إِنّ الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في اأناكليم لاقن قراف #الجيعرا فى مويم واجحده تاعوى) لاا تنه 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 45 . قوله: ثُلِمَ ؛ يقال : ألم بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

(') في تفسير الطبري 597/7١‏ », والنكت والعيون 5815/6 : كفاكم . 

(9) التكت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث */ 586 2 ونه تفسير البغري 71٠/4‏ . 

(5) معاني القرآن 5910/7 للأخفش بلحوه . 

(5) أخرجه الطبري /1١‏ 097-0597 . 

(0) كتاب الحيوان ٠١/7‏ » والشعر والشعراء 59/١‏ » والأمالي 550/١‏ » والخزانة 494/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات دن 1 


وقالالسدي# عن أن مالكء عن ابن عباس" : «رَيْبَ في القرآن شك» إلا 
كان واتهدا ف الظوى إوتت الموان» ممه «امطرانك امور مواق العام 
تو نما اناك اللكفوة لمكي “الك انار سمو ينا 
وزقال تحاهدة ارقت القتوة #حواقثك الدع "'بوالكترن هو ادس فال ابو 
يه «(4), 
دويب 8 
أعحن الحصسون وَرَيكبيه تف وجع والدّهرٌ ليس بمَغهيِب مَنْ يَجَرَّعَ 
وال ال 


91 


أندواف رجاه امنتيي افد انمد وريه المتوووسز شيل خين 
قال الأصمعي: المَئون: الليل والنهار؛ وسمّيا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار 
ويتعلعان الأجان«رضف: الكل للدس: شورق لأنه يدهوينة الحيوانة اق ونه 
وكذلك المَنِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيفء. والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرَّاء: والمنون مؤنثئة» وتكون واحدًا 
وحتدكا لأفوي :1 كلظ اهيل جواعة لت للف ا تعر صسناعة لا وانعن ل00 
والبنولصية 5 وزيز كن قم د كرو اله الله أو الوم نوكن | ع فلن اعون عا 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: «قُلْ تَرسَسُوأ» أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء أي: انتظروا .اق 


موده 


ري الْمُرَيَِنَ» أي : من المتتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يوم بدر بالسيف”". 


. ١7١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 59/4 في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأء والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت‎ )١( 
. 597/5١ أخرجه الطبري‎ )*( 

(؟) ديوان الهذليين ١/١‏ ء وسلف ص48١١‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوانه ص ٠١5‏ »ء وسلف 775/68 . 

1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(0) الوسيط للواحدي 189/4 »ء وتفسير البغوي 58١/4‏ . 


مم سورة الطور: الآيات "3 ١5‏ 


قوله تعالى : «9آم تَأمْهْرٌ حلمم > أي : عقولهم «ايهّددًا» أي: بالكذب عليك 09 
هم قوم طَاعُوتَ# أي : أم طَعّوا بغير عقول. وقيل: ١أَم)‏ بمعنى : بل» أي: بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 

وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله» أي : لم يصحبها بالتوفيق0". 

وقيل: «أحلامُهُمْ» أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لأمقزاوإننا يعطن الكاف” الدع" قغبار عليه نخكة: وَالذهن يَعْبِلَ العلح تحمل والغفل 
يميّر العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروئ عن النبئ # أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما أعقلَّ فلانًا التٌصراني! 
فقال: همه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : «إووَالوا لو كنا َم أ 
َعْقِلُ ما كا ف أَحمَبِ السّعيرٍ» [الملك:١٠]؟2.‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبي يل 
ثم قال: «مَهُ فإنَ العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله 
0000 


لع لل عر مم م 


آم يعولونَ عَرَذ 4 أي: افتعله وافتراهء عبتي القران: والتقوّل: كلف التو 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قرَّلتّي ما لم أقل! وأثولتني ما لم 
أقل» أي: اذَّعيتّه عل. وتَقَوّل عليه أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكمء قال: 
ومَنَزِلةٌ في دار صدقي وغِبِطةٍ ومااقْتَالمِن كم علي طبيبُ9" 


ف«أم» الأولى للإنكارء والثانية للإيجابء, أي: ليس كما يقولون .بل لا 


)١(‏ زاد المسير 8/ 4ه - وه وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(0) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده (877 بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
53١9-/‏ : حديث موضوع . 

(©) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء 7١7/١‏ » والحيوان 


عرلاهة. 


سورة الطور: الآيات 737 537 مه 


يُؤمِبُونَ» جَحداً واستكبارًا. 

اا بحَدِيثِ مَنْلِ» أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم #إن كانوأ صدِقيت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري : «فليأثُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءً في «مثله) للنبئ علي 


ءِ 7 
وأضيف التعديف الذي يراد به القرآن إليه؛ لأنه المبعوث به. لس على قراءة 
المعياعة لل 


نوالية تسسات 19 ترايت عرد توا ف الخراره © آم حَلَهُواْ السَمْوتِ 
الْأَرَضَ بل لا يوقِئْنَ © أَمْ عِندَهُمَ حَرَآنُ ريك أمْ هم الْمصَبِطِرونَ © أمْ هم سار 


- 
د 2 200101 


مسمس ما أ الث وك ابن © أ تعليز 
را هم ين مَخْرَمٍ ُنَْلُونَ © آم عِدَهْرٌ ليب هَمْ يَكبونَ © أم برِدُونَ كد عدن 
كرو هر الْمَكِدُونَ © ل 0 © 

قوله تعالى: «آ توا يِنْ عبر > «أمْ» صلةٌ زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
وو ا ل ار لتو العو ا 0 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة خيبّة ‏ ليسوا كدذلك! اليس فن خلقوا من 
0 قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم حُلِقَوا عبئًا وتركوا سَدَى 
١مِنْ‏ غَيْرِ شَيْء)”" أي : لغير شيء» ف «من» بمعنى اللام”*) 1 عو هُمْ الْحَلِمُوتَ» أي : 
أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله» وهم لا يقولون” © ذلكء» وإذا 
أقرُوا أنَ نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنامء 


. 1١97/8 الكلام بنحوه في المحتسب ؟/557 »؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 5475/7١‏ بنحوه ء وقول ابن عباس في تفسير البغوي 5411/4 »ء وينظر الكشاف 59/4 . 
(") ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 54١/4‏ . 

(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 545/1١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 5/ 10 . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 60 ”2 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

لآم حَلَمُواْ تسوت وَالْأَرْسَ» أي : ليس الأمر كذلك» فإنهم لم يخلقوا شيئاً «إبل 

ّا يونت بالحق. 

لآم عِنْدَهُمْ حَرَابنُ رَيِكَّ» اسيم داتس عر اموي سرك أمره 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق"''. وقيل: مفاتيح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحٌ ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضَرَّبٌ 
المثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت يُهيَا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ ومقدوراتٌ 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

<1 حم المطوة» فال ابن عباس" : المستلطوق الجتاروة: وعته أيضا: 
المبطلون. وقاله”؟؟ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا : أم هم المتولون. عطاء: أم هم 
أرباتٌ قاهرون0©. قال عطاء"'': يقال: تسيطرت علي أي: اتخذتني حَوَلَا لك. 


وقاله أن 1ن 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء لِيُشرِف عليه ويتعهدَ 
أحواله ويكتب عمله». وأصله من السّطر؛ لأن الكتاب يُسطرء والذي يفعله مُسطر 
ومسيطوة يقال: سنبطورة علي 

ابن بحر: «أم هم المسيطرون» أي: أهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 


. 057/8 زاد المسير‎ )١ 

(0) النكت والعيون 8 .. وقول عكر مة الأتي قن تسر البقرق 5/4 » وزاد المسير 55/4 . 
(9) أخرج قوله الطبري 591/5١‏ . 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. | 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ 74١/4‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون 888/8 . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف. ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
() في مجاز القرآن ٠7/7‏ . والحَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(8) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآيات 77 ؟* مان 


الذي يَحفظ ما كُتب فيه؛ تسنار الجديملك” عدا انظ انا كعد اللهدقن اللوع 
ال 

وفيه ثلاث لغات: الصادء وبها قرأت العامة» والسين» وهي قراءة ابن مُحيصن» 
وحُميدء ومجاهد. وقُنْبلء وهشامء وأبي حَيُْوة”"'؛ وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)"". 

قوله تعالى: آم لم سل أي : أيدّعون أن لهم مُرتقَّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يِسْتَِمنَ يْهِّ»ه أي : عليه الأخبارٌ ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمدٌ 4 بطريق الوحي .قت مَتَعُمُ يشلطّن تنِ» أي : حكة 1 اهنا الف 
هم عليه حقٌ. 

والسُّلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
الرَيْس التعلبيخ”؟) يصف ناقته : 


0 2 2 مه ام هك 2 : اكقماء و 0 0 4 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ريها بِسْلْمغَرْزِ في مناخ تعاجلة” 


- 


. 786/0 النكت والعيون‎ )١( 

. 7١4 وقرأ بالسين  أيضاً حفص بخلاف عنه . السبعة ص *577” » والتيسير ص‎ )١( 

5) ا/ه؟؟. 

(:) هو شاعر إسلامي . وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه ٠‏ فقيل : عبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة ١‏ 
وقيل : هباد بن عباس ٠»‏ وقيل : عباد بن طّهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان » هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف» والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)ء والإكمال لابن ماكولا 1١15 - 1١7/4‏ » واللسان (ريس) و(سلم) و(لوي)» والقاموس 
(ربس)» والخزانة 89/7 - 4١‏ » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١107/7‏ »؛ واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفسء» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مسكتها. 
قوله: تعاجلّة؛ أصله: تعاجِلُهُ؛ اللام ساكنة للجزم؛ لكنه نقل إليها حركة الهاء؛ وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


م لا0 : سورة الطور: الآيات 5١8‏ 5*9 


5 : 4 
وقال زهير : 


وكوهنات اهحات انموي للحييك ١‏ «لتوراء الات ايباتك 
وقال آخر: ْ 
تجِنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لِتتّخذي عذْرًا إلى المجر سُلَّما("' 
وقال ابن مُقبل في الجمع : . 

لا نُخْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تنتى لدافئ اتشماوات الشبلول 27 
الأحجاء : النواحي؛ مثل الأرجاءء واحدها حَبًا ورّجّاء مقصور. ويُروى : أغْناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: يِمنُوء بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: عِنُو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شنّى”*». 

يعن هه أي : عليه؛ كقوله تعالى: ظطفي جُدُعٍ ألشَفْلِ» [طه:١0]‏ أي : 
عليها ؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة””: يستمعون به. وقال الجَاب9 : أي :لين 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يل بالوحي! 

قوله تعالى: «أمْ لَهُ الت وَل بنع سَمّه أحلامهم توبيحًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
العة: 

أ تَعَلْهرَ تراه أي : على تبليغ الرسالة. انهم ين مَمْرَِ مُْمَلُده أي : فهم من 


.47/١١ وسلف‎ » ”١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون 786/5 . 

() ديوان ابن مقبل ص 777 برواية : لا تمنع المرء.... وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
(:) الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن 777/75 . 

. 517/6 في معاني القرآن‎ )١( 


سورة الطور: الآيات اد و01 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَلونَء مُجهَدون لما كلّفتهم به. 

«أم عِندَهُرٌ اليب قم يَكْبونَ» أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: 
أي: أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يِل من 
أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترئص به رَيْبَ 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمُ العَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظء فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال القَتّبي: يكتبون: يحكمون» والكتاب: الحكم؛ ومنه 
فول عالق ل« كنت زف عل نتييق كمه (الاتنام 019 أي + حكم» :وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لَْأَحَْكُمنٌ بينكم بكتاب الله» أي : بحكم الله”". 

قوله تعالى: #9 ُيدُونَ ك4 أي: مكرًا بك في دار النَّدُوة دَلدِينَ كتروأ هر 
لْمَكِدُوتَ» أي : الممكور بهم ابلا ين الْمَكْرُ لسن إلا هلد [فاطر:*4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”" .أمْ لم إِلَهُ عر شه يخلق ويرزق ويمنع .هاسْبَحَنَ أله عم يسركو 
نه نفسّه أن يكون له شريلك: 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور مِن ذكْر «أَمْ) فكلمة استفهام وليس بعطف"". 
قوله تعالى: و ارام تَ 0 سَسَابُ مَرَْعٌ © مَدَرْهم 
حَق يُللقوأ يُوْمَهُمُْ أَلَذِى فيه يصعفور نَ © بوم لا بن عَتهم صِدهم سيا ولا هُمْ 
بصزرة © > 


قوله تعالى: «إوّن يرا نما بن لتك اط قال ذلك جوابًا لقولهم: «فَأَسْقِط 


771١4( ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره 547/5 ». والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ )١( 


-16؟). ومسلم )١198-17910(‏ ء عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
مله ) وسلف ١56/5‏ 5 


. 75/4 وتفسير البغوي 517/5 » والكشاف‎ . ١4١/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 


(**) تفسير البغوي 517/4 . 


60 سورة الطور: الآيات :5 5372 


علينا كِسَفًا مِن السّماء؛ [الشعراء: 187] وقولهم: «أَوْ تُسقِِط السَّماءَ كما زعمت علينا 
0 1 000 ّ. 5 00 3 7 2 01 1 98 .اس 
كسَفا» [الإسراء: ؟9] فأغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحاب مُركوم» أي: بعضه فوق 
بعض. سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل مَن استولى عليه التقليد» 
وكان في المشركين القسمان7. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسّفة من ثوبك». 
ويقال فى جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسُف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومن قرأ: (كِسَفاً» جعله جمعاً”"“. وقد تقدّم القولٌ في هذا 
فى «سبحان» وغيرهاء والحمد لله 

'قوله تعالى: ظمَدَرَهُمَ»ه منسوحٌ بآية السيف”" .«حقٌ يِلمُوأ بَْمَهُمُ الى فيه 
ا 0 8 . 0 ب 7 يا (0) د فق 
يَضْعَقَون» بفتح الياء قراءةٌ العامة وقرأ ابن عامر وعاصم بضمُّها "". قال الفرّاء"': 
هما لغتان: صَعِقَ وصعق» مثل: سَعِد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون"'". وقيل: هو يومٌ بدر. وقيل: يوم | الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزيل عقولهم. وقيل: يُضْعَقُون؛ بضم الياء» من : 


أصعقه الله. 


» 747/4 وتفسير البغري‎ » 750١/7١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 475 » وتفسير الطبري‎ )١( 
ْ1 . 78/4 والكشاف‎ 

(0) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

5 ارملا . | 

(4) المحرر الوجيز 147/5 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 04/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف ١‏ ولا يصح ء لأن معنى الآية الوعيد . 

(0) السبعة ص 5١17‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(7) في معاني القرآن 94/9 . 

(0) النكت والعيون 857/6” ء والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف 4 ء والمحرر الوجيز ١94/0‏ » وزاد 
المسير 09/8 . 


سورة الطور: الآيات 21 . 598 60:١‏ 


2 


قوله تعالى: «يُومَ لا يعن عَنْبُمَ كَيِدُهُمٌ سباك أي : ما كادوا به النبيَ يي في الدنيا. 


وو ضَ ينصَرُونَ #6 من الله. و«يَوْم) منصوبٌ على البدل من اليومّهم الذي فيه 


3 2 2320 
قوله تعالى : لوَإنَّ لبن طَلَمُوا عَدَهَا ون دِكَ وَلكنّ اكيم ل يلود (© ضير 


حدر 


قوله تعالى: وَإِنَّ لِبَدِنَ ظَلَمُوأً أي : كفروا عَدَبًا دُونَ ذلك قيل : قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهْد سبعٌ سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ #. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة؟"ا ون أكارهم ل يَعَلْمُونَ # أن العذاب 505 بهم. وقيل : «ولكنّ عر 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. ش 

قوله تعالى : لآير شك وَيْكَ وك عَيننا». 

فيه مسألتان: * 

الأولى : «وَاصيرٌ شك رَيْكَ» قيل : لقضاء ربّك فيما حمّلك مِن رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نسخ بآية السيف”*. 


الثانية : قوله تعالى: متك يننا » أ قراخ وقتطن متا نرى ونسمع ما 


. 7777/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 580١4 - 507/7١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 »0ه وتفسير البغوي 7847/4 2 والكشاف 51/4 » وتفسير الرازي 777/54 . 

() النكت والعيون 817//6” . 


(5) قال ابن الجوزي في زاد المسير 50/8 : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف . ولا 
يصح ؟ لأنه لا تضاد . 


60:5 سورة الطور: الآيات 58 59 


تقول وتفعل. وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونَحرّسك ونرعاك. والمعنى 
وأخفةه ومكة ول تعالى لموسى عليه السلام: «وَلْصَئَمَ عَكَ عَيق» [طه:4م] أي : 
بحفظي 00 7 0 

قوله تعالى : طوَسَيْحْ جد دَيْكَ ين لوم . وَنَ أجل سَيَحْهُ وإدبرٌ التبجور 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لمْسَيَحَ يحمْد نَيْكَ 'ِنَ و4 اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
تقر تقال عوف يو بالك" زان يادو وفطاء ومتس تر بير ونقناة 
اوري يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله ويحمدى أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذيُ””' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: امن جلس في مجلس فكثّر فيه لَمَظْهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليكء إِلّا غُفِر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غريب صحيح. وفيه”"" عن ابن عمر 
قال: كنا نَعُذّ لرسول الله يك في المجلس الواحد م مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّء إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/6 » وينظر تفسير أبي الليث 7417/7 ١‏ وتفسير البغوي 747/4 » ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 000 1 

.هو-هم/١8‎ )9( 

(*) في (د) و(م) : عون بن مالك. وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري 505-705/7١‏ عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

(4:) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص » وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا 74١/4‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(4) في سئنه 074777 ء وهو عند أحمد »)١٠١415(‏ وسلف ص4 450 من هذا الجزء . 


(5) برقم (7415) » وهو عند أحمد (81/55) . 


سورة الطور: الآيات 58 59 :مه 


وقال محمد بن كعب والضحََاك والربيع''2: المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
العكاك يفول الله اعت ك5 اديه له قد 41 وسيسان الله يكره راشي . 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراءَ ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكانء كما قال ابن مسعود #5. 

وقال أبو الجوزاء وحسَّان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: 
لمكن متكا لعهله ذ كو اللو . 

وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتٌ مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبيئ ل قال : «مَنْ تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد”'' لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
فنع ذا توما وا كف ان ع جه ابي رع "فا الرسل من اللين ذا 
هب من نومه مع صوت؛ ومنه: عَارٌ الطَلِيمُ يَعارٌ عِرَارَاء وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
عَرَّ الطَلِيمُ يَعِرّ عِرَارَاء كما قالوا: رَّمَر النّعامُ يَرْمِرٌ زِمَارً!00. 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله يِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. 3147/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 519/1 . 

(7) في أحكام القرآن "91١/4‏ . 

(4) التكت والعيون 817//80” عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 547/4 . 

0030 المنبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(0) في صحيحه )١١94(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص457 من هذا الجزء. 
(6) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَّء ولك الحمدء أنت قَيُوم 
السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت ربٌ السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» أنت الحقٌء ووعدك الحقّء وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقّ» والجنة حقٌء والنار 
حقٌء والساعة حقٌ» والنبيُون حقٌء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمتء وعليك توكلت» 
وبك آمنت. وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت 
وأخَرت؛ وأسررت وأعلنتء أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه”"». ظ 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران”". 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي””'': أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملححق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها”. الماوردي”'': وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوججه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك, تبارك اسمك وتعالى جَذَّكء ولا إله غيرك. 


قال ابن العربي”"' : مّن قال: إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضله. والآثار في ذلك 


. 497/٠١١ وسلف تخريجه‎ ٠ )0719( وصحيح مسلم‎ . )١١7١( صحيح البخاري‎ )١( 
. أخرجه أحمد (777/5) . والبخاري (187) » ومسلم (7377) : (181) بنحوه مطولاً‎ )0( 
. "81/0 النكت والعيون‎ )9( 

(4) في أحكام القرآن ١77١/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 555/7١‏ بنحوه. 

(7) في النكت والعيون 781//4 . 


(0) في أحكام القرآن ١97١/4‏ . 
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كثيرة» أعظمُها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يِِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاه”"". 
ون التبدار!" عانق :بكر الستديى كم أندمان» ينك جا رصيول الله علمتن 
دعاءً أدعو به في صلاتي؛ فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك». وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 
الثانية: قوله تعالى: «إوَينَ َكل مَيَحْهُ وَإِدبْرَ ألدْجُو 4 تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وَمِنَ الل صَيَحَهُ وَأدَبرٌ ألشّجُو أ [الآية ©04٠0:‏ . 
وأما اإدبارَ الُجوم» فقال عليئٌ وا بن عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 


فحمل بعضٌ العلماء الآية على هذا القول على الندب» يعملا مانسوخة ة بالصلوات 


59 
وعن الضحّاك وابن زيد: ا قوله: (وإدبارٌ النُجوم) يريد به صلاة الصبح. 
اعقاو الظوف.: 


وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار”*' الصلوات. 
وب الو زة في (إدبارَ النُجوم» كر اليه : غلن القند و ين ها ا ل 
(ق). وقرأ مالم بين أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأُدبارَ) بالفتح”"؟, 1 روي 


0 نعم 90 سلا | 1 500 5 الأ 5غ‎ ٠ 
عن .يعقوت - :وشسادم.وايوب + وهو جمع دين ودس:.ودي الاامن وديرة إحعراهء‎ 


. )/11( والحديث أخرجه أحمد (959) 2 ومسلم‎ » ١1١0/94 )١( 

(5) برقم (874) . وهو عند أحمد (8) » ومسلم (71005) . 

() ص57: من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 505/7١‏ ء وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخرء والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 788/0 . 

(7) المحتسب 197/7» والمحرر الوجيز ١94/5‏ عن سالم. 


(0) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ١55/0‏ » والمشهور عنه كالعامة . 


055 سورة الطور: الآية 54 


0 : 9 3 مس ء 
وروى الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس » عن النبيّ كل قال: «إدبارٌ النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الرككات سن السدرت ا قال تصووف قرروت لتر نامو فوع لحمو هد الوصتم عد 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن مُضيل» ورِشْدين بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
”"' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورِشدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورِشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدمء وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسلم”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئُ يخ على 
شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها””' عن النبيّ ف قال: 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرونء ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سئنه (77175) » وسلف بنحوه ص47 من هذا الجزء. 
(1) هو أبو محمد الدارمي . 
(9) برقم (7714) : (44) » وهو عند أحمد (714171) ء والبخاري )١1١59(‏ . 


(4:) برقم (15/) » وهو عند أأحمد )١475141(‏ و(157485) . 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الحزء التاسع عشر 
تفسير سورة الزخرف 
قوله تعالى: حم . وَالْكتبٍ ألْمِينِ . إنَا جَعَلنَهُ فرّمنا عَرَييا َلك تتْقت* ]-١[‏ 
قوله تعالى: لوَإِنَمُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لَمَلقٌ حَكيِءٌ» 1:[1] و 0 
قوله تعالى: «أَقِنَضَرِب عَك لحر صَنْحًا أن كر فَرَمَا مُترفيت» [5] 1 
قوله تعالى : «وَكُمْ أَرْسَلْنَا من بي فى الْأََينَ...» [4-1] 51000001 


8 


قوله تعالى: «الَرّى جَمَلَ كم الْأرْضَ مَهَدًا وَحَعَلَ ل فا سبلا لَمَلْكُم تهمتدذوت...» 


قوله تعالى : «وَلدِى حَلَنَ الْأَرويَ كلها وَجمَلَ لكر ين الْمُلَكِ وَالأمت ما يكبن ..» [15-17]. . 

قوله تعالى: لمجَمَلرًا د مِنْ عادو خرا.. 4 [1] 0 
قوله تعالى: #أ أَغَنَدّ هِمًا عَخْلْقُ بَنَاتٍ وََصْفَدمْ ألمَنينَ» [151] 01111 
قوله تعالى: وَإدًا ير لَحَدُهُم يمَا صرب لِليّحَنِ مثَلآا ظَلَّ وَحَهُمُ سَودًا مَهْرَ ظيغ > 
1] ا ا لي ا 0 
قوله تعالى: «أرَمَن يُدَنَّوَا فى الِْلْيَةَ وَهْوٌ في لَلِصَار غَيرٌّ مُبِين...» [19-18] 0 
قوله تعالى : «وَدَالُأ لَوَ َأ أليَمَنُ مَا عبَدْكَهُم...» ]11-7١[‏ 0 
قوله تعالى: «بَلُ كَالْوَا إن وَبَدَكا امهنا عل أَمَةَ...» [18-77] 000000 
قوله تعالى : كَل أل فشك بأحَدَ مما وَجَدحٌ عَكَهِ 14 ...4 [114] 520000 
قوله تعالى : «فَآَقَمَا متهم تأنظز كفت كن عَنِبَةُ ألْتَكَذِينَ...» [5١-/07؟]‏ 0 
قوله تعالى : «وَجَعَلَهَا طِمَه بِإفبَدٌ فى عَِيِو- لمَلَّهُمْ بَْجِمنَ» [18] 111000085 
قوله تعالى: «بَلْ مَنَّعَتْ مولت وَابَاءَمّ حَقٌ اهم لْلَقّ وَرَسُولُ مينٌُ» [9١-؟؟]‏ 520 
قوله تعالى: لوَلْرَلا أن يكوْنَ ألنَاسُ أُْمَّدٌ وحِدَهٌ لَجَمَلنَا لمن يَكَفْرٌ ايمل ميوت سُقُمًا يمن 


و 


فِضَّدَ...» [20] ا ل ل 0 


5 - 


قوله تعالى : « وَإبيُوييم أوا وَسْريا عَليهًا يتكنوت...»# [1 0-8 م] 0000( 
قوله تعالى: «إومن يَعْشُ عن وَكْرِ لمن نُفَيْض لم سَيِطَنًا فَهُوَ لم وربن...» [58-87] 3 


اه 


قوله تعالى: «وّلن يَفَمَكُمُ ألرْمَ إذ طَلَمْْرَ أكَكدْ فى الْمَدَابٍِ مُشتركو» [9+] 1 
قوله تعالى: فت شمَيِمٌ ألصُرٌ 5 تَدى الْمىَ ومن كنت فى صَلَلٍ مُبين...» [15-50] . 


05 :. 1 عا عم اع 1 . 5-00 504 هه 7 .د 

قوله تعالى: «#فاستميك يالزى أو إِلِيِكَ إنك عل صرْط مُستقير...» [11-47] 5230 
قوله تعالى: طوَبَكَلَ مَنَ َرْسَلَا ين قَبَلِكَ ين رسآ أَجَعَلَا من ذون ألتَحَِن َإلِهَهٌ يمْبَدُونَ» 
[ه:] ان 1 ا اخ ون اسع متو تج واوا ا خا ار لد ا 0 
قوله تعالى: 9لَلْعَدَ رسلا مُوسَى بِنَايتآ إن يِرَعَوَْ وَمَلَائْو فَمَالَ إن يَسُولُ رن الْعَلِنَ ...4 


- قوله تعالى : طَلوْلا ألَىَ عَلْهِ أنورهٌ من دَهَبٍ أو 8 مَمَهُ الْمَلَِكَةُ مَفَمَرنتَه [+5] 9 
- قوله تعالى: 8« تَآسْتَحَفَ فَوْمَمْ كَأَطَاغْوةُ...» [54] ل ا 0 


/ع6 


كن 


4ه 


وله الى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
ترلاقالن 
قوله تعالى 


قوله تعالى: هرَلَنَا جه عِسئ بِالْيَنَتَتِ دَالَ هد يِمْمك بالْحمة ولأبِينَ نكم بص الْرِى 


00 


. - 
مخللفون فيه. 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


فهرس الجزء التاسع عشر 


ده ره 00-0 


: ظهَلَمَا ءَاسَفُونَا أنَتمَمَا مِنهْرٌ كَلْْرَضَهمْ تمصيرت...» [5ه-55] 000 
: « © وَلَِا سرت أبن مَرْيَمَ مما إذا ملك ينه يدرت » [017] 0 


2 


: دمالا أْلِهَمنَا حَيدُ آرّ هْوٌ ما صَرَيْوَُ لَكَ إلا جََلا...» [58] 0 
: «إِنْ هْرَ إِلَا عَبْدُ مما عَكّهِ وَجَعَلتَهُ ملا بق إِسْودِيلَ...» [1:0-59] 0 


سس س2 


: <يَانّمُ لله إلتَامَةِ لا تَمترْرك يبا وَأنَيعُون...» [31-711] 000 


1 2 ]وات م اح ا ع لت اف ا 151141 00 
«تاختلت الْقَحربُ يِنْ بَنبن...» [17-76] ش51 
«الأهِلاة يَرببَنْ بَتَسْهُرْ إبَنضٍ عَدُرٌ إلا ألْمتّقيت» [117] ا 
«بعبَادٍ لا حَوْفُ لتك الوم ول أنثر عَحْرّوْت» [18] 0 
©#الَدِنَ امنا باينا رَحكَائُوا مُيليِيَ... ]١-59[4‏ م 
«يْطَاكُ عَليهِم بصِحَافٍ ين ذهب وأكرات... »© [1لا] ...... 70 
«رَيَلكَ لَه أل ورِئْتُموَهَا يما كُْرٌ تنمثورت...» [0771-/] 1 
«#إِنَّ المجرميت فى عَذَّابِ جَهُمّ خَنِدُونَ...» [4/ا-/7/] 4000 
مد متك بَِليّ وَلكنَّ كرك بِنْحنَ كَرهُون...» [75-78] 0 
«آ: يبون أن لا كمع يِرَّهُمْ وَسهْمٌ...» [81-101] 32*17 


سح سار سي ا وص ار م لس عر 
لك 


ونَدَرَهُم يحُوسُوأ وَيلْميوأ حَقَّ يُلَمُوأ يَرْمَمْ الى يُوْعَدُونَ...» [41-41] 00000 


قوله تعالى: «إوَيبارَكَ الى لم ملك التَموَتِ وَالْرضٍ وَمَا يَنْتَهُمَا وَعنْدَمْ عِلْمٌ ألتَاعَةٍ...» [86- 


465 5 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالئ 


: «وكين كلهم ئن حَلَنَهُمَ يمون أل...» 101م] ام رس ب لوي 


: «#وَقِبِلد يرب إِنَّ هتلاه كَوْمُ لا م#ْيوت» [88] ا ا ا 


: «نآستخ عَم َكل سكم ضَرْكَ يَنْلمو» 11891 لي اماج ا 


5 تفسير سورة الدخان 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


«حم . وَلَكتب الْمّن...4 [1-م] ا 
نبا يْْرَقُ كل أَمْرٍ حَكير» [4] 00 
«أترا يْنْ عنيكاً إن كا مُرْسِلِنَ» [ه-5] ا ا 0 
هيت التتوت وَالدرْضٍ وَمَا يكجبمًا...» [/-4] ا 
«نَديَقِب يوم تأت السَمَلهُ بدّحَانٍ مُبِين...» ]١١-1١١[‏ عع ا ا 0 


ربا أَكْنفْ عَنَا الْعَدَاب إن مُؤْمنُوة» [11] 1101111010 


«يى ببْطِسٌ البظمّة الْكُبرك إنَا مَتَقِمُونَ» [17] 0 
«# ,َِلَمَدَ ذا مَلَهُدَ هدم يرعت وَجَهَمْ سول حكَيع...» ]195-1١07[‏ . 

لوَإِقٍ عدت برق وَبَيَكٌ أن يَْمَوْن...» ]1١[‏ اتوك ماقا اع 
0غ 0 


<ِأنَّ لهم الذَذْى وَمَدْ عَم رول مُن...» [165-1] 0 


فهرس الجزء التاسع عشر 0:9 
5 قوله تعالى: طكأتر بيَادِى لا نكم متَبَعُونَ [17] لمن و وام الم قلق سوه اا و 1114 
- قوله تعالى: طوَائرُك الَحَرَ رَهرَا َنم جُندٌ مُفرَفوْة» [1؟] الا و ل ا ا ل 1 
8 قوله تعالى : « كم رآ وأ ين جَنَتِ وَعبُون...» [107-15] افع ص ا اانا 
- قوله تعالى : « كَذَيِكٌ وَأورَْتهَا عَم َكرينَ؟ [8؟] 0000010 0000000 
- قوله تعالى: ما بك عَم السمآه َالْارْضٌ وَمَا كنا مُطَرتَ» [15] و دقلا 
- قوله تعالى: #وَلَْدَ نينا بق إِسَرِيِلَ من الْمَدَانٍ المهين...» [0-؟0؟] ا ا انل 
5 قوله تعالى : <وَءَاتِسهُم ين الأبنت ما رفيو بكو تيك » [؟] مام م لوت و 64 
- قوله تعالى : #إنّ عَوْلَاء لَقُولُونَ . إن هن ف انثا لوك وَمَا تحن يمشَرِنَ...» [-5"] يل 
- قوله تعالى: «آهُمَ حَيْدُ آم هرم تب َالَدنَ ين كيلم لم أملككم...» [0م-وم] م ل ا 
- قوله تعالى: ار ب ا ا 00000 000 
3 قوله تعالى : بوم لا بت مول عن مَل سيا ولا هُمْ يروت [45-41] 000 اين 
- قوله تعالى: #إِتٌ سَجَرَتَ ادر م . طعَامُ الْشَئِر...» [15-17] ات ل ١‏ ما 
- قوله تعالى: «#حْدُوه مَعَيَلُوهُ إل سَوَآ بجر ...© [18-1417] اا 0 
- قوله تعالى: دق إِتَلَك أنتَ الْمَرِدُ الكرم...» [9:-50] 00 اليل 
- قوله تعالى: إن الْمنَقِينَ في مَمَاوِ أمِين...» [58-51] ات اا ككس 
- قوله تعالى: حَدَلِكَ وَرَيّجكَهُم بور عين» [51] وس ا 1 
- قوله تعالى: « وبع يها يكل ككهّة تبدت. [0هدلاة] ا لوكت ١ 1 ١‏ 
- قوله تعالى: #هََّمَا يسرك بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَتَكَرْنَ...»* [55-58] يي ول ف امو لكا 

- تفسير سورة الجائية 
- قوله تعالى: #حرر 0 كنب من لَه الْمرِيز لذكر» ]1-١[‏ موس و 110 
- قوله تعالى: #إنَّ فى السَموتِ وَالْأرْضٍ لذت لَلمْوْمنينَ. ..# [-5] ا 0 
- قوله تعالى: ايلك 0 َنْنومَا عَليِلَكَ بالْحَي...» [1] راطو 110 
- قوله تعالى: «رَيْلٌ لِكُن آذك ...4 [8-9] ب اا ا م ا ال نس كلكا 
5 قوله تعالى : طَإدًا عَم ين كا ينا ها مين ١-91».‏ 1] ام و وي ١11‏ 
8 ا ل ل ل ا 
ِ- 6 « © لَه لدّى سَثْرّ لكا بتر يري الثلك نه يأترو. لبوا ين مَضْيو للد 

...6 [18-171] #التحا م لظ اس ابه ليه امك وام فى امو كدو دورق الوق ولا لوازي كا 

5 9 «ثل لَلَدنَ امنا يَمْفِرُوا لذي لا يَبْحُنَ أَيامَ أَلَّ...» ]1١5[‏ ا ذه 
د قؤلة تعالى :عدن عل لما لقييد ومن لت فلا :1-1514 اس وني 1 
- قوله تعالى: «شُرَّ م مَك عل ربو بن الأئر هيمها ولا يخ أمَْة آذيَ لا يسلو. > [18] . لاه( 
- قوله تعالى: 8إِتَبْمْ أن يُعْمُوا عدك هن لطم سَيكاً...» [50-19] ا 0 اليا 
- قوله تعالى: آم حَيِبَ الْدْنَ لِعَيَوا أَلَينَاتٍ أن جدَلَهُرْ كلَدِينَ َامَنوا...» [11] ك١‏ 
- قوله تعالى: طإرَحَقَ أَنَهُ لوت وَالارصَ يلي وَلُجَرّى كل تفن يما كَسَبتْ وَهُمْ لا 

يظلمون...» [8-7؟] ا ل 
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قولة تعالن > عؤوكانا عا عن" إلا جنا الذي سرك وفيا وبا انيلكا إلا الدقة... 4 [1؟] ا كل 
- قوله تعالى: (رذا تعلى عليه آيائتا ينات نا كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين» [0؟11-5] ا ا ا ا 000 ازيل 
- قوله تعالى : «#وَبنهِ مأك السَموتِ وَالْأرضٍ ويوم تعوم 0 د ؛ عْسَرُ التتيلت» ١54 .. ]18-١/[‏ 
- قوله تعالى: هذا كينا بيلق عَكمْ بالْحقٍ إِنَا كا سَنْبَنِيحُ مَا كُمْرَ تَسَمَُونه [14] 0 ين 
قوله تعالى: #كآمًا اليرت َامَنْوَا وَعَيُِوا لصحت 5 يلار يت ع ركس 13 يفنل 
- قوله تعالى: #ويدَا لح سينَاتٌ مَا عَمِلُوأ وَسَاقَ بهم ما كانوأ بوه يموي ..» 0-371 8] 00000 0 ارين 
- قوله تعالى : يله كلد و لسوت وَرَيَ الْأرضٍ رب الْعَلِينَ...» [67-/"] ليل 
97 تشع ستورة الا حقات لاك امن ما لشو لول لت اق وان تمر ا ورد ل ل 1/2 
- قوله تعالى : #حم . تَتبلُ الكنب ين أنه امير كَلكيِر..1-1[14] الم قم اع “ونال 
- قوله تعالى ظكُل رمم مَا تدعت من ذون أنه روني مَادَا حَلَمُوأ ِنّ الأرْضِ)ه..41] اواو ا بكرا 


7 


يي سم بره م2002 


- قوله تعالى: ##وَمَنْ ا لَه من لَّا يْتَجِيبُ له ِل يور الْقيسَة...0[8] ...2 ١م1١‏ 


- قوله تعالى: «إة عبر اتا 0 عَدَُ وكأ ياعم كَفنَ8-17[4] 0000000000000 
قوله تعالى: قل مَا كت بِدَعًا مِنَ ألرْسْلٍ ومآ أَدّرِى ما 1 0 ل سما 


وك الى لق كد مو اف تكتخ بود لكب كاف 2 بان[ لايل عل متللد 
امن ناتك 4.. ]1١[‏ 00 منت لالط سحن اوعد ولو 0 قدا 


1 1 تعال: أ كَتَرُرا لِلَدنَ اموا لو كن حَره مَا سَبَقُوكا إِليو...» ]1١[‏ اا 
- قوله تعالى : «وّمن قن كتَبُ مُوج إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا كتتبٌ مُصَيْقٌ يسان عَركًا...» [11] .2 ”و١‏ 
- قوله تعالى: « إنَّ 517 نَ فَانُوا أله 4 َسْتَسَّمُوا ملا حَوَقُ عَلَتهِرْ ولا هُمّ يحرييت...» [10-1] "و١‏ 
قوله تعالى «ِأرليكَ ل نمب نح أحَسَنَ ما عِملوا وَبََجَاوَدُ عن سَياهِم111...4] ال 
- قوله تعالى وَالرِى مَالَ لِولِدَيْهِ أ أن لكا أمتاه أن أ ا لح 0 
- قوله تعالى : «وَلِمُلٍ دَرَحَتُ نا عحِلوأ جوأ مدقم أَعَسَلَهُمْ وَهُمَ لا يظمنَ 1914 ا ا 1 
- قوله تعالى : «وَيد يرس لَدِنَ كتروأ عَلَ َل در أدبم مو فى ياي الدنيا....*1١7]‏ ل 388 
- قوله تعالى: «راذةٌ: لما حا عاد إِذ أنذر قَوَمُمٌ لأست حْفَانِ وَقَدَ خَلَتِ تدر من بين يديه. 511 .. لين 
- قوله تعالى: طتَالوا أبَئنَا يكنا عَنْ ليما كينا يما تعد إن كنت عِنّ 0 0 دف 
- قوله تعالى: «وَلْمَد مَكَتَهُمَ فيمَآ إن بو ريه بع 1 6 اله ٠‏ يلف 
- قوله تعالى: «#وَلَمَدٌ هلكا مَا حَوْلَيٌ ين الْقْر وَصَرَفن الآيت 5 ارجعون. للقن -754] . 3328»> 
- قوله تعالى: «وَإِدْ صَرَفَْا ِلك ترا ين لجن تقطن القرياة كلما خَعَدن قالرا نينا 4ه...لة:] . كف 
قوله تعالى: #قَالُوا يْمَوْمَتاً نا سَِعَنَا حكّبًا َل + من بَعَدِ مُومئ مُصَدْكًا لِمَا ببْنَ يَدَيهِ يبدى 07 

َلْحَقّ وَإِكَ طرف ا ام] مجو ا لفل ان مق الس ل ا 
- قوله.تعالى #وَمَن لا يجب دا أله لَنْسَ بِمْمَجِزٍ في الْأَرْضٍ وَلَيَن لم من دونو أزية. © اللنضكضة 7 إثرف 
- قوله تعالى وي رس ا 0 لين هذا بألحن... 7414 -وم] 0000000 را 


5 ل ا :ا« آلَذِنَ كوا وََدُوا عن سيل اله أتكل مله [1] 0000000 كرفا 
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لد برس 


5 و 7 00 2 الس ا لا 
قوله تعالى: لدي ءامنا وَحمُِوا أَلصَلِحَتٍ وما يمَا نل عل محمد وَهْوَ َل ين تَتبخ...[1] . 
قوله تعالى: دَلِكَ بِأنَّ أل كُنرُوأ أتّعُوَا النطِلَ وَأنَّ اَن امنوا أتبَمُوأ لي ين يَصم...[4-8] 


قوله تعالى: «سَيَيدِيمْ ويد ضيح لمم [5] اول علي اسيم دده ان ار ا م ان 
- قوله تعالى: « وَيْدَجِلُهُمْ 2 عَرقَهَا لحح....11] للفو كلد مقا مسد امورل لاجد ا ناجيه 
- قوله تعالى 8 يكايًا الَدِيِنَ َامَوَا إن لم سوا لله ينَصْرَُ وَيِيتْ أقدامَكر» [7] بم ا ا 
- قوله تعالى ظوَالدِنَ كُترأْ هسنا للم وَأسَلَّ كه » [8] المتقار بج وناباله العا و 
- قوله تعالى : ظدَلِكَ بأَتَهُرَ كُرِهُوا مآ أَنرّل أمَهُ تاتب ) هر » [4] او 
- قوله تعالى: طألَرٌ يَسِيرُوا ف الْأَيَضٍ يَنظرُوا كنت كلح عَلقبَهُ ألِنَ من ملِهم...4[١1-١11]‏ 
د نوكه فنبائى: يون انه لجل ان عنما أ وَعِلُوا ألصلِحتِ جَنَّتٍ تحر من تيبا 
الدتهن...1-171] ب 
8 بول سات ]د عل يكو ين ويه كس رُيْنَ لم سو عَبَو. وَآئَموًأ أفوَهمْ4 ]١1[‏ 56 
- قوله تعالى تل الْنَهَ الى وعد الْمسَفُون ا 2 برد 604 00 
رك تعالى تيم كن ينيع ِلك عي إدا حرَعُوا ين عِنرد كَالوأ ِلَدِنَ ورا اير مادا كال عايناً....» 
[1-ل١]‏ عالطاو اموا لي بادا د حم رح امام ا ااي لي مار لام للد ا لو و وروص ا ا ا 0 
- قوله تعلى جيل بك إلا ألكاقة ل كليم ند قد 1 أَدْرَظلهاً....181] 010006 
- قوله تعالى: مغك أَنَمْ 5 إِلَهَ إِلَّا لَه وَسْتَفْفر لِذَيْكَ َلِلْمؤْييِنَ وَالْمْرَيتتٌ...» [19] 0 
- قوله تعالى: ريل أ لبت َامنوا لوَلَا درك سور ...» ]11-7١[‏ 0 
- قوله تعالى: هَل عَسَيْسْرَ إن عَم أن تفْيِدُوا في الْذرْضٍ وَبْعَطِعُوًا أتسَامَكُم... 4 ]1١1-11[‏ 
- قوله تعالى: «خ ات يدوأ ع أذترم ين بَنْدِ ما يي لَهُرٌ الْهُدَىا التَّيَطنٌ سول لَهُمْ 
وَأَمَلّ لَهْ..» ]١5[‏ ا م ا ل ا ا ا 
- قوله تعالى : ظوَلِك ينم مَانوا ليت كَرِهُوا ما ترك أنَهُ سَنُلِيمُصْ في بَْضٍ الْأمَرٌ» [11] . 
- قوله تعالى: «امَكَنَتَ إِذَا يَنَنْهُمُ المليكة يروت مُجْومَهر وَأَدبرَهُم...» [/18-11] . 
- قوله تعالى: «آمْ حَيِبَ تيس إن لوبهم مَرْضُ أن أن مر له أصَعَاُم. 05000 
.قله تفال «ربلتح عن ند الْجَوب مك وَألصَديينَ كت رف 811] 00000 
٠ :<‏ اقول كمال > رد الدين كرا وردنا عمجل اد يساما السول يأ بد بَعدِ ما يبي كم المدى أن 
يَصُرُوأ أله سَيعا4... [5؟] 11[ ز [ [ز[ [ 0000 
5 فزلة عاق : « #ة كايا ادبن امنا ليوا لَه وألِيعُوا ليسول ولا مطَِا عملي ... 4[ 0 
- قوله تعالى: «#إنَّ ان كَكروا وَصَدُوأ عَن مَبِلٍ الل ثم مَاثواْ وَهُحَ كار هن يَمْيرَ أمَّدُ خثر...» 
[:9-ه"م] ص يك نر رن وا ا وو ل ا اك او ال و و حل ا ا 
يود لديا ليب كَلَمَذ ورد بها وبتكا زوك لَبويَخ ولا تلك 
أَمولكُ...» [1م-بام] م نح جما ول رار برام و مدا او جه ل با ل ل 01 
8 0 «عَأسْر مولح تدعو لِتُننِفوأ ف سَبِلٍ ...4 [8*] 5000 
- تفسير سورة الفتح 


سملم مم امم 


قوله تعالى: إن فحنا لَكَ فنا مبِيئا» ]1١[‏ ا 


امنيا 


0 
"9 


كنا 


66 فهرس الجزء التاسع عشر 


- قوله تعالى: وإِسْيْرَ لك أَنَهُ مَا تَكَدَّم ين وَلِكَ وَمَا تَأْغَرٌ وبر يممَتَمُ عَلَيَكَ وَبَبْدِيَكَ عر 
مُسَتقِيمًا...* ]١-17[‏ م ا كس الاو وق ولام ووو اواو ا ا رو 
- قوله تعالى: ظمْرٌ الَدِىَ أَرَلَ التكنة ف وبٍ الْمَؤِْنينَ يردأ إيمما مَمّ يتوم ...» [0-4]  ..‏ 01” 
- قوله تعالى: «وَيُْمَذْبَ الْمَتَفِقِنَ وَالْسَكَقِمَتِ والْمتركين لمتكت ... » [1-/10] الا الا مت لم 
- قوله تعالى: «إنَا أرَسَلَدَكَ سَهِدًا وَمْسَيّرًا وَتَذِيرًا ...© [9-4] ا 00 
- قوله تعالى: إن الت ببَايمُوئَكَ إِنَمَا يبايشرت اللّه...» ]1١[‏ اع ا ل قا 


امد 


- قوله تعالى : سَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين الور طَمَلتَن أمَوكًا وأَمنُونا...» [11] 0 مدن 
- قوله تعالى: يل ظْنَنمٌ أن لَّن يمَبَ الْرَسُولُ وَالمؤْسُونَ إلح أهليهم أبَدا منت ذلك فى 

...4 [17] م ا ا ار ماو ل م ا 8 
- قوله تعالى : «وَمن لَّرْ يُؤْين أله وَرَسُولوء فَِنَآ أعَمَذًا لِلْكفْرينَ سَعيرا...» [15-1] اق 
- قوله تعالى: مل لِلَمْسَلَنِنَ مِنَّ الْغَعرابِ سَنُنَعَوْنَ إل هَرْرِ إلى بأين دير تُقيلنجُمَ...» [15] .. ١1م‏ 
- قوله تعالى : لس عَلَ الالقَى حرج ولا عَلَ الأطيج حَرَجٌ ولا عَلَ الْمَرِيضٍ حرَعٌ...» [107] .0 1" 
- قوله تعالى : طلْمَّدْ رنوس أنه عَنِ الْمؤْيييت إذ يشوك عت اللّجَرَ..» ]19-١18[‏ ...2 8151 
كوه ماني > لكك ان بكر كير" اأقذرها تتفل لك له 4 1101 قد ملس 
- قوله تعالى: «رَتُمْرَئ ل تَتْرِرُوا علا قَدْ لَمَاط أنَهُ يهكا...» [1؟] 8 
-_قوله تعالى : «وَآز مَتَلكْْ ان كبوا للا لسر ثم لا يدرت وََا ولا نصبرا...» [15-11] 02 15م 
- قوله تعالى : «رثرٌ لي كت لْذِيَهُمْ ع وبح عنم بن مَكَدَ من بعد أن أَطفرَك عَهزْ..» [14] 2 "ام 
- قوله تعالى : طحم اليرت كوا ود عن لد العزر وَأفْدَكَ متكوئا أ يلم يل [10] .2 15م 
- قوله تعالى : طإِذ جَمَلَ ادي كنا فى لوبهم ليد حَه َه دنر لَه َكنم عل 

رَسُولق...* ]١11[‏ لا م اس سقف سساو كت قا ا و ف 6 
- قوله تعالى: طلَْد صَرَدح أنه وَسُوله اليا لحن كَدَحْنَّ لد الْحَرَامَ إن طَأه أّهُ...» 

إيقة مسوويظان و ود ونيد ما وله ورف اله ولاور لف يعو ل مرا فاك لبو لج م ا اه يسن 
- قوله تعالى: ظمُرٌ أَلََى أَيسَلَ رَسُولَمُ يَلَجُْدَئ مين ألْحَيّ يُظهرمٌ عل أليْنِ كلنلر...» [1]  ..‏ ؤم 


رس سس 


- قوله تعالى : محمد رَسُولُ أله وَالَدنَ ممَدُء أَتِدّكُ عَلَ الْكفار يَحَاهُ ينبم ...4 [19] دق 
2 تفسير سورة الحجرات 1 م 0 


5 له مك م لا روءة ست لمس ير ه ملس لس ماين اعيي ف مدع و 
- قوله تعالى: «يكأبها أَلَذِنَ َامَنوأ لا تعدموا بين يدي الله ورسوله- وَالْمَوأ أشّه...» ]١[‏ 0 نيس 
- قوله تعالى : .طيكايا ألَذنَ اموا لا نَرهَعََا أَصواتَكُم هرق صَوْتٍ ألبِي...# 1؟] و لكوم 


5 ٌّ ه م3 سا عو ل ع ومس يرس من م ا ص م ل مس ص مو 8ل سرس 
- قوله تعالى: ##إنَّ الِْسسَ يَخْصْونَ صَوَاِتَهُمْ عِندَ رَسُول لل أؤليك الذِين أمحن أله قلوبهم 


للتّقرا...* 91] وف ار وك مقو الا ومنو لحا و او ل مو ل لم 


- قوله تعالى : «إنَّ أل يِتَادْرَكَ من ورا اليرت أكُره لا يمْقِترت» [1] كيم 
- قوله تعالى: وَلز أَبمْ صَبَرُوأ حَفّ غَحَ لهم لَكَانَ حيَا لهر...» [1-9] عم 
قوله تعالى + «تأفكتها أ بخ يول مد 1 لهي كر ين الأتر تيم...4 [اسم] الاسم 


- قوله تعالى : «وإن طَْمَدَانِ مِنَ الْمُؤِْنِينَ أفْنتلوأ مَأصَلِحُوا بتما...» [9] 00 ررد 
- قوله تعالى: #إِتمَا الْمُومُِونَ لحو دَأصلحوأ بن لَموَيك...4 ]1١[‏ ااا 


فهرس الجزء الخامس عشر وك 
- قوله تعالى: 9يكآم) ) لذن اما لا نكر من ين َو سن أن يكوا حرا نم. 111] مم 
- قوله تعالى: «يتأبًا الب امنا أجيَببوا كا يْنَ لطَنَ إنت بَنضّ القن 0 1] ان 
- قوله تعالى: يكم اناس إِنَا حَلفَسرٌ ين دَكرٍ وَأنق. 131] ١‏ :كك 
- قوله تعالى: قَالتِ لتاب من ثل لم مسوأ ولك موا أَتلمنا...» ]١8[‏ ل 
- قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمؤسونَ ين اموا به سول ثم لم يتاب ..» [15-16] 0 ةا 
<. :توه اق 9 ب حك أذ أملتاً فل لَّا حَميَا عع إِسْلَسَكٌ...» [/18-119] 1 
- تفسير سورة ق 
- قوله تعالى: #ق وَآلعُرَانِ الْمَجِيدٍ...» [5-1] 10 
- قوله تعالى: #أقَلرَ يَظرواأ إِلَّ اَمَك موَفَهْرَ كف ينها وَرََتَهَا وَمَاهَ] من وُوج...» [11-1] 2 4١‏ 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ مَلَهُرْ عَم نوج وَأَعْصب لزي وَتَموه...» [10-17] مد المج مام 10 
- قوله تعالى : «#وَلْمَد حَلَقَنا لانن وَبَمْلَدَ ما وسوس به نَْسُمٌ...»# [19-15] و ل قمع 
- قوله تعالى: رقم في الصورٍ دَلِكَ يوم أَلْد... ]11-1١[4‏ ملاوع 
- قوله تعالى: وال رتم هَذَا ما لَدَىَّ عَيدٌ...» [19-7] انط طخو مو الل ال +1117 
5 قوله تعالى: ينم تَنُولُ لِبَهُمّ حل أمَلاتٍ وِيَفُوْلُ هَلْ من زر 2 لكوي م اح ا اق 
- قوله تعالىي: ظرَكمْ ملكتا مَلَهُم ين مَرْنِ هم أَنَدُ مب بَمًا مَأ في الِكَدِ هَلْ ين 
تخيص...» [8-971"] الود اده 11 بج اودر ابر نع لمق بسو و اوام ووو ماك امع اه اين ."اق 
- قوله تعالى: طتَآصَيرْ عَلَ مَا بَفولُْت وَسَيْحْ بِحَنْدِ رَيْكَ يَلَ طُلُوع الشَّميس وَمِْلَ الخروب» 
]1١-99[‏ حدق مح كحم اوقا دوا ااه نك ومع امت وي ات بجرة مف ر ‏ ام - 154 
- قوله تعالى لوَأسَْعْ يوم يناد ألْمَِادِ من مَكَانِ هّربٍ. ..# 405-41[1] 154 
- تفسير سورة الذاريات 
- قوله تعالى: #وَالدَرِيِتِ دروا . مَلْفَيِلتِ وقا...» [5-1] اخ و و 1 
- قوله تعالى: «واآلَكَ دَاتِ لَلَبْكِ . نم لَبى ول مُلِفٍ...4 1-91 ]1١‏ 2 
- قوله تعالى: «إإك الْمَيّقِينَ فى جَتَتٍ وَعُيُونٍ...» [15-19] 00 1 
- قوله تعالى: « كثوا كلا ين أل مَا يَبجَعون...» [/19-11] لمان ار را 
- قوله تعالى: #وفي الْأَيْضٍ مات لْلتْرقِينَ. 14 -8؟] ومو اه رخو وماتوم سمه ٠‏ 4414 
5 نولاتعالى ” طخل أنث حرط عبت لدم المتزمت: 18-541] 0 000000000 
- قوله تعالى : #تَأَْلتِ أَمرأَُمٌ فى صَيَّرَ َك وَبََهَهًَا َلك جور عق 1 0س] 444000 
- قوله تعالى: 8 ول كا عنتمي لْمَرَسَنُونَ...» [91-/ام] م وا ما وض 4330 
- قوله تعالى: وف موسج إِدْ أَيَسَلَنَهُ إل وَعَونَ يسلطن مينِ. ..» ]4١-"8[‏ 0 ليا 
- قوله تعالى: #وفى عَاوٍ إِذْ رسلا عليِم ألرِيمَ ألْعقيم. ..» [41-51] “1 
35 قوله تعالى: 9رَفٍ تَمُودَ إذ هل لم تمَنّعُوأ حَهَ حين. [0-45غ] ا و ا ا اكه 
- قوله تعالى: «وَقَومْ نوج ين قبل إِنَهُمَ انوا هرما سِقِينَ...4 [14-11] مسال متخ كاده 
قولة تعالى + 223 ا 0 ا كله 
- قوله تعالى: «إوَمَا حَلَفَت أَلْنَّ والإنى إِلَا لمدُون...»4 [10-55] ا ا 8 
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«وَاظُورٍ . يكتب تَسَطور 4... ]8-١[‏ 1512001105 
لين تَمُورُ السَمَله مَورَا . وَنَسِيِرٌ الجبَالٌ سيا...»© [17-9] 5 
« إن الْمّقِينَ فى جَنّتٍِ وت 5 ال 0000 
<وَالدِينَ “امثوا ومح دربم بإيس أَلْقَنا بن دُربم...» [11-71] 

«وَأبلَ بَنسُمْ عل عل بض يَتَسَاءلُونَ...# 8-1 000000 
«دَكر نآ أنتَ يعست رَيْكَ بَكامن ولا ججنون...» [74-19] ... 
«آم لما ين غَيْرٍ سه أمّ هُمْ الْكَيِمُونَ...© [5-0؛] 1 


«يإن بَروا كسفا ين 0 سَاقطا يَمُولُوأ سَحَابُ مَرَوْم...» [45-414] ... 


<وَإنَّ لِلَدِنَ ظلَموا عدا دون ذَلِكَ لين أكرهُمْ لا يملون...» [49-47] 


لم مول ممم 


ث يلثم ممم 


لثلثمم ةا مالم 


1 6 


5 جام 


ره ا 4 من السو 2 
ول سَنََوَاءٍ المَرْقَان 
ا 


عب حكن أحمدن إبكإلئيَ 


2 ع 


لول نزرد 
ظ / يت لاق ا 52 
كن افيد ١‏ 


مو نترسسة الرسرالة 


0007 
جميّع ايكقو فوط للنا شم 
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باكع ٠ه‏ 016٠.كم‏ 


00 -3:818615] 815112-39:يواءاء84110101-1تاا/1 لاأ1ا8 


طل اعم ونععط بع © طولووع]! :اأقصصط 5 : ع !م 15 8 لام 


سورة اوالنَبُم) 


0 
مكية. وهي إحدى وستون أية 


مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منها وهي قوله تعالى : م#الْدِنَ يون كر الاو موحش" '' الآية [01]. وقيل: 
اثنتتنان وستون آية”"". وقيل : إِنَّ السورة كلّها مدنيُ. والصحيح أنّْها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #5 أنه قال: هي أوَّل سورة أعلنها رسول الله يل بمكة”". وفي «البخاري:»9©» 
عن ابن عباس : أنَّ النبيّ ‏ سجد بالنّجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ 2 قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ قُتيل كافراً. متفق عليه*©. الرجل 
نكال له امنة ووو قلت :رقي «الممحي طن تودتن اقاريت ف لع 
النبيّ يك سورةً «وَالنَجِم إِذًا هّوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف”" القول 
في هذا بر اليل للف" 


() النكت والعيون 788/6 . 

(؟) الوسيط 3197/54 . 

() أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١7١/5‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 37/8 » 
وعزاه لمقاتل. 1 

(4) في صحيحه .)1١9/1(‏ ' 

(5) البخاري »)1١1١(‏ ومسلم (01/5)) وهو عند أحمد (053475. 

49 ا ا ال ا سد وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو: 

بق العاص بن أمية. فتح الباري 515/8 . 
505/800 ». والحديث عند البخاري (17١١)ء‏ ومسلم (/51/17) وأحمد (51691). 


5 1 سورة النجم: الآيات ٠١ - 1١‏ 


قوله تعالى: وَائّجَوِ إِدَا هئ (آ) ما صَلَّ صَابَك وَمَا عو 9 وما ينطق عن 
ور 


لوق © إن هْرٌ إلا صق" ب © عََمُ سَدِيدُ التق © د برو كأستو © 


- 
0001 


َهْرٌ نأي الل © 2 66 مَدَلَ © كن قب مسب أز أن © كي إِك 
عَبيِِ م ىق © » 
قوله تعالى: ظوَالنجِ إِدَا مََى» قال ابن عباس ومجاهد: معنى 'وَالنَجَم إِذَا 
قري بجر نكا نا مقت التي 1 و لعزي ون 1111 قا ون كاده فى 
العدد نجوماً» يقال: إِنَّها سبعةٌ أنجم» سنَّةَ منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناسُ به 
اها 
وفي «الشّفا”؟» للقاضي عياض : أنَّ النبئَ يخ كان يرى في الثْريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيضاً أنَّ المعنى : والقرآنٍ إذا نزل؛ لأنه كان يَنَزِل نجوماً. وقاله الفراء”””. 
وعنه أيضاً : يعني نجومٌ السماء كلّها حين تَغرّبِ0". وهو قول الحسن”"' قال: 
أقسم الله بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمُْعْء 
كقول الراعي: 


1517/7 وقول مجاهد في تفسيره‎ 2)187917( 714/٠١ وابن أبي حاتم‎ ٠ 0 /١؟ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 
. 56١/7 وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ » 

(') غريب القرآن لابن قتيبة ص77؟ . 

(*) زاد المسير 57/4 . 

. ١56/١ )8( 

(5) في معاني القرآن له /٠‏ 44 » وأخرجه عن مجاهد الطبريٌّ 5/7١‏ . 

() تفسير البغوي 514/4 . 

0) النكت والعيون 7897/60 . 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ 5 
قَبَانَتْ تعد المَّجْمَ في مُسْتَحِيرةٍ سَرِيع بأيدي الأكلين جِمُودُها() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
اي التضيافي السنهاء 1< اندي ني الأرض وين التي 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إنَّ النجم ههنا الزّهرٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 

وقيل: المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين؛ وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعئة محمّد و رسولاً كَثْرَ انقضاض الكواكب قبل مولده؛ فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخيرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشّرء فإن انقضّ منها شي فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقضّ منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بعت رسولُ الله يك كان هو 
الأمرّ العظيم الذي استشعروه؛ فأنزل الله تعالى: «وَالنَجم إِذَا هَوَى؛ أي : ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبوّة التي عور 0 وقيل : النجم هنا هو النبت الذي ليس له 
ساق © 

و«هَوَّى) أي: سقط على الأرضر©. وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين # : 
«وَالنَجم) يعني محمّداً كذ «إذًا هَوَى» إذا نزل من السماء ليلةَ المعراج”". وعن عروة 


. مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ه0١ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص95‎ )١( 
قال الزجاج في معاني القرآن 19/5 بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسم. ومعنى: تعد النجم.‎ 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدر. فقال: يجمد على الأيدي الدسم من‎ 
كثرته.‎ 

زفق لم نقف عليه في ديوانه» وهو في النكت والعيون . 

(9) التكت والعيون 4:0-84/0", 

(4) تفسير البغوي 4/ ١44‏ وعزاه إلى الأخفش. 

(5) الكشاف 71/4 . 


(5) تفسير البغري 54/ 7140-7145 . 


سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


م 
الم سسسسسسسسسمممم ررك 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عُتَية:' بنَ أبي لهبٍ وكان تحته بنتُ رسولٍ الله 6 أراد 
الخروجٌ إلى الشام فقال: لآتينّ محمّداً فلأوذِيئّه فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله يد ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله : «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوجَم لها وقال: ما كان أغناكٌ يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبرهء ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبعةٌ. فقال أبو لهب لأشكابة: افونا يا معثر فريس هذه 
الليلة! فإنّي أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأحدقوا بعتيبة» فجاء الأَسَدُ تشم وجوهم حتى ضرب عُتَيبةً فقتله» وقال حسان: 
مَنْيَرْجعالعامإِلك هله كما أقيل النسشع بالرّاجه؟ 

وأصل النَّجُم: الطلوعء يقال: نجَم السنُء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والَهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيَاًء مثل مَضَى يَمْضِي 
1 قال زهير: 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعسكري ١ 7١8/5‏ 
والروض الأنف للسهيلئ ”58/7 » وبعض مصادر التخريج. 

(؟) الكشاف 78-!١7//5‏ » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )78١(‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة: بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الطاهرة (4) عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الآنف 
الذكرء والحاكم في المستدرك 074/1 من طريق أبي نوفل بن أبي عقربء عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌ النبي 5ه .. فذكره بنحوه مختصراًء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة / 701 ؛ وأبو نعيم في دلائل النبوة :)78٠(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 07/58 من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة: والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


زفرف الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ أن 


فَمَع بهَاالأماعِرَرَهْي تَهْوي هُويَالدَّلْوأَسْلَمَهاالرٌقَائ© 

وقال آخر: 
يسا نشىْ بالبلاكت فالقا ع سِرَاعاً والعِيسٌ تَهُوِيهُويًا 
تحطرث حَظَرَةٌ على القَلْبٍ مِنؤِك ‏ رَاكوَهْنَاًفمااستطعْتٌ مُضيَ)9) 

الأصمعي: هَوَّى ‏ بالفتح - يَهُوِي هَوِيَاًه أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 
انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوّى وانْهّوى فيه لغتان بمعئى» وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 
وكمْ مَنْزِلٍ لولاي طخت كما هَوَى 2 بأجرامِهمَنْ قُلَوَالئْيقٍمِئْهَرِي© 

ويقال في الحَُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر يَهْوَى هَوَّىء أي: أحبٌّ. 

ل 0 أي : ما ضلّ محمّد يله عن 
الحق وما حاة ع2 . وما عو 4 العَن: ضدٌّ الرشدء أي: ما صار غاوياً”». وقيل: 
أئاه' ما تكلم بالباطل"": وقيل: آي + ,ماحاب يما طلكء والكيف: القيية قال 
الشاعر: 1 


9 ميك . 2 وه دو ِ في زف4 
فمن يَلْقَ خيرا يَحْمَْدٍ الثامن مره ومَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَّيّ لائِمَا"” 


. وفيه: شجٌ: علا. بها: بالأئّن. والأماعز: المكان الغليظ الكثير الحصى‎ ١ شرح ديوان زهير ص77‎ )١( 
فشبّه هُويٍّ الحبل إذا انقطع بهُويٌ الأأيّن.‎ 

(؟) القائل مجنون ليلى قيس بن الملوّح» والبيتان في ديوانه ص١54 ٠»‏ والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 798/4 ونسب البيتين فيه إلى كُثير 

زفة الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكمء 00 يفيل » وعيون الأخبار 
85/6 ء وُلّة كل شيء : أعلاه. والنّيق: أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

(8) الوسيط 197-191/5. 

(6) الكشاف 78/5 . 

(0) تفسير البغوي 7140/5 . 

(0) النتكت والعيون 54٠6/0‏ وما بعده منهء والبيت للمرقّشء» وسلف 4917/1١‏ . 


٠١  '!" سورة النجم: الآيات‎ ٠ 


أي : من خاب في طلبه لامه الناس. 

ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 
أحواله على التعميم؛ أي: كان أبداً 00 لله. وهو الصحيح على ما بيِّنَاه في 
«الشورى»”'2 عند قوله : «ما كت نَدَرى مَا لكب ولا الْايِمَنُ4 [الآية: 51]. 

قوله تعالى : «إومًا ييلقُ عن اله 3 هر إلا وى يع : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وما ينلِقُ عن المهة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 


> معي وم 


هوا إن هُوَ إِلَّا وى يوك » إليه”". وقيل: اعَنِ الْهَوَى؛ أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: ظصَسْكَلٌ يِوء خَِيرا» [الفرقان:160]أي: فاسأل عنه. 
النتّاس”؟“: قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما هو بوخي من الله عزَّ وجل؛ لذن بعك : «إِنْ هُوَ إِلّا وح يُوحَى). 

الشانية: ليجع يهن الأ وى لبعز لرمول الله 86 الأعدياه في 
الحوادث”*“. وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب29 حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت تَ أبدلت «إِنْ هُوَ إِلّا وَحيٌ يُوحَى) م مِن «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري*” *: وهذا غُلَظ: لأن «إِنْ) الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما»ء الدليل على هذا أنّك لا : تقول : : والله ما قمتٌ» ِنْ أنا لقاعد. 


ه٠١-همو؟/1١860)١(‎ 

(؟) أخرجه عنه الطبري 8/77 . 

(©) في مجاز القرآن له 7957/5 . 

(4) في معاني القرآن له 5/ 7١16‏ بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي 797/4 . 

."6ه/١‎ )5( 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 41١‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات 0 ١ ٠١‏ 


د لي معولد 


قوله تعالى: لم سد الع يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسنء فإنَّه قال: هو الله عنٍّ وجلٌ”"”. ويكون قوله تعالى: «دُو 
مر على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرَّة» والقرّة من صفات الله تعالى؛ 
وأصله من شدَّة فَنْل الحبل””"» كأنّه استمرٌ به المَنْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُب معها 
الحل. 

ثم قال: 9مَاسَتوَئ» يعني : الله عزَّ وجل» أي : استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”''. وقال الربيع بن أنس والفرّاء: «تَأسْترى . وَمْرَ بالأقٍ الأتْلّ» أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام””". وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب« هو ». وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان©. 
وأنشد الغرّاء : 
الم كو أن التيم تلات خرة ولا يَسْتوِي والخِرْوَعٌ المتقصّفٌ”” 

أي: لا يستوي هو والخْرَوّع» ونظير هذا: اود كنا ترما وءابَأوْنا ب [النمل:/51] 
والمعنى: أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحمّد عليهما 
السلام ليله الإسراء بالأقق الأعلى. 


. "91/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١957/6‏ . 

(9) المحرر الوجيز 1١917/-1957/6‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١91/0‏ . 

(5) أخرجه عن الربيع الطبري ١١/77‏ » وأبو الشيح في العظمة (0758). وقول الفراء في معاني القرآن له 
“ره . 

(5) تفسير الطبري 7/575 1١75-1١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 90 » والبيت لجرير؛ وهو في شرح ديوانه 417/7 » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


٠١2١ سورة النجم: الآيات‎ ١7 


وأجاز”"' العطف على الضمير؛ لثلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاج”"' إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل: المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
خَلْقَ طويل سن" ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسم»ء وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئّ يلِ: « لا 
تحل الصدقة لغنيٌ ولا لِذِي مِرّةِ سَوِيّ)!؟2. وقال امرؤ القيس: 
تمك نهم أمذا ذاحيلة مُشْكهَالمِرَّةمأمُونَالْعُمّد" 
< وقد قيل: "ذو مِرَة: ذو قوّة. قال الكلبيٌ : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلعَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلى» فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
السماءة حتى سمع أهلٌ السماء نَنْحَ كلابهم وصياح ديكتهمء ثم قَلبَها. وكان من شدّته 
أيضاً : أنّه أبصر إبليسٌ يكلّم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدّته : صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأصبحوا جائمين خامدين. وكان من شدَّته : هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودةٌ إليها في أسرع من القٌّْف9؟. . 

وقال تُظرُب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: ذُو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. 90/7 أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ 7١/0 (؟) في معاني القرآن له‎ 
. ٠١ تفسير البغوي 5/ 746 » وأخرجه عنهما الطبري 17؟/‎ )*( 
.37607/٠١١ والحديث سلف‎ » ١١/57 تفسير الطبري‎ )4( 
والبيت في ديوان امرئ القيس ص9١" إلا أن‎ » 791١/60 كذا أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )5( 
صدره هكذا:‎ 
ولبيبٌأئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ١٠١7ص الكشاف 78/4 دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ )5( 


١ ٠١ "١ سورة النجم: الآيات‎ 


فدذكيث فيل لفافكغْ دامر عندي لكل مُخْاصم هِيزان() 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله: أنَّ الله اثتمنه على وَحُيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهريُ”": والجرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمرّة: القوّة» وشدَّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قويٌ ذو مرةٍ. قال: 

ترى الرّجُل النحيفت فتؤدزيه. اوعخشوؤثيابةآسة ري 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شَرْرٍ مَرِيرنُه ‏ مُرُ العزيمة لارَناً ولا ضرعا 
وقال مجاهد وقتادة: «ذُو مِرَّة: ذو قرَّة» ومنه قول حُمّاف بن نَذْبة: 

ني امرؤٌ ذو مِرَةَ فاستبقِني ‏ فيمايَنُوبُ من الحُظوبٍ صَلِيِبُ0“ 
فالقوّة تكون من صفة الله عزَّ وجل» ومن صفة المخلوق. 
افاستوى» يعني : جبريل على ما يناه أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علّمْ محمّداً : قاله سعيد بن.المسيّب وابن جبير). 


وقيل: «قَاسْتَوَى' أي : قام في صورته التي حَلّقه الله تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي 


.1١91١/1١7 سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
القائل العباس بن مرداس» وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ )( 
وف ي أئوابهأسد مسزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي. اللسان (مزر).‎ 
الكامل 187/7 » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع: العفين السية المسي‎ )5( 
. اللسان (رتت) و(ضرع)‎ 
والبيت‎ . ٠١/757 وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 7717/7 وقول مجاهد في تفسيره‎ ٠ "91١/6 النكت والعيون‎ )5( 
وورد فيه هكذا:‎ ٠» في الأصمعيات ص77‎ 
ولتي ناني اجرو درس نيما ال حو اتتعطرت يليت‎ 
النكت والعيون 97/5" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )7( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١ 


إلى النبيّ يخ في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبيٌ يك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرضء ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئ يك بحراء» فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب» فخر النبئ يك مخشياً عليه» فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضمّه إلى صدره؛ وجعل يمسح الغبار عن وجههء فلما أفاق النبئٌ يله قال: «يا 
جبزيل ما ظنيت أن الله:خلق ادا على :مثل هله العتورةةفقال :تيد إئما تشرث 
جناحَيْن من أجنحتيء وإنَّ لي سبٍّ مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيلَ له ست مئة جناح» كل جاح متها قَدْر جميع أجنحتي» وإِنّه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغيرء دليله قوله تعالى : فوِلفَد نه الأ أليِينِ4 وأما في السماء فعند سِدرة 
المنتهى» ولم يرَهُ أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً 28" . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى) : أي: استوى القرآن فى صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني : في صدر محمد وَل حين 


ال 


نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «فَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعنى : محمّداً ي. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل فى قرَّته. الثانى: فى رسالته. ذكرهما الماورديٌ”". 


قلت: وعلى الأوَّل يكون تمام الكلام «دُو مرَّةِ» وعلى الثاني 'شَدِيدٌ الْقُوَى). 


1 


وقول خامس أنَّ معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 155/5 دون قوله : فلما أفاق النبي يَ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (1١؟1؟)‏ عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يل جبريل مرتين أخرجها البخاري (58505): ومسلم (17/17) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (71575)» ومسلم )١1/5(‏ عن. ابن مسعود ط#. 
(؟) في النكت والعيون 97/6" . 


سورة النجم: الآيات 75 . ١ ٠١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئ ك4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس : «فَاسْتَوَّى»: يعني الله عزَّ وجل» أي: استوى على العرش» على قول 
الحسن”'“. وقد مضى القول فيه في «الأعراف)”" 

قوله تعالى : لوَمُرٌ يلأ الأعلّ» جملة في موضع الحالء والمعنى: فاستوى 
عالياً”*'؛ أي: استوى جبريل عالياً على صورته» ولم يكن النبيُ 4 قبل ذلك يراه 
عليها حتى سأله إِيّاها على ما ذكرنا. 

والأقُقَ: ناحية السماءء وجمعه: آفاق*. وقال قتادة: هو الموضع الذي تأتي 
منه الشمس"'". وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
9 ببب022 00 
علي دسا 

وقيل : «وَهُوَ) أي : النبيئ يخ «بالْأقق الْأعلّى» يعني : 57 وهذا ضعيف» 
لأنه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 


والصحيح استوى جبريلٌ عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبيئ ‏ إذا نزل بالوحى فى صورة رجلء» فأحبٌ النبث 46 


. "97/60 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 191//6 . 

م وم . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 575577/5 . 

(5) الصحاح (أفق). 

() النكت والعيون 97/6" عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ١/57‏ عن قتادة بنحوه. 

(0) عند الآية (07). 

(4) الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي» وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
04 ©» وفيه: ذمّتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: : شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشّكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


٠١ . / سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أن يزاه على صورتة الحقنقيّة فاستوى في أفق المشرقء فملاً الأفق. 
قوله تعالى: لثم م كَدَلّ أي: دنا جبريلٌ بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض انْتَدَلَىا فنزل على النبيّ إل بالوحي”"". المعنى : أنه لما رأى النبيئ أ من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك. ردّه الله إلى صورة آدميّ حين قَربَ من النبئ يل 
بالوحي» وذلك قوله تعالى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِوا يعني أوحى الله إلى جبريلَ» وكان 
جبربل دكات فوْسَيْنٍ أو أذتَى» قاله لبن عباس والحسن «ؤقتادة والربيع وغيرهم'''. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : 4 َم دَنَا فَتَدَلَى» أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد يه «مْتَدَلَى؛” “. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ ”*». والمعنى: دنا 
منه أَمْرُه وحكمه”*؟. وأصل التدلّي: النزول إلى الشيء حتى يُقرّب منه» فوضِعٌَ موضعٌ 

القُرب»ء قال لبيد: ٠‏ 
تفع اعت وبي نات وعلى الأرض عبابات الكل © 


وذهب الفرّاء”" إلى أنّ الفاء في «قْتَدَلَى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 
عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو كالواحدء قدَّمتَ 


ا 


اهما شدكه٠‏ فقلت: فذنا فقون ؤقرب دنا وععمى فأساء وأساء فتسنى؟ لأن 


.31١9*/:5 الوسيط‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 557/5 عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 76١‏ » ومن 
طريقه أبو الشيخ في العظمة (774)» والطبري ١5/77‏ عن الحسن وقتادة» والطبري ١5/77‏ » وأبو 
الشيخ في العظمة (74”) عن الربيع. 

(") أخرجه الطبري ١5/77‏ » والطبراني في الكبير .)١17374(‏ 

(5) أخرجه البخاري (07017» وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 5817/17 وما بعدها. 

.”944/1١ الشفا‎ )0( 

(7) شرح ديوان لبيد ص184 ء قال شارحه: الغيابة: ظل الشمسء أو كل شيء أظل الإنسان. والطّمّل: 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ٠‏ 

(0) في معاني القرآن له #/ 45-40 . 


سورة النجم: الآيات 8 - ١ ٠١‏ 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أقتريتٍ ألسَّاعَهُ وأدتّقّ الْمَمَرُ» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتريت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ: في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلّي سبب 
الدنو. 

وقال ابن الأنباري: ثم تدلّى جبريلٌ» أي : نزل من السماء فدثا من محمد 086". 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرفُ لمحمّد و ليلةً المعراج» فجلس عليه ثم رُفع 
فدنا من ربّها "2 وسيأتي. ظ 


ومن قال: المعنى: فاستوى جبريل ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمّد من ربّه دنوّ كرامة, فتدلّىء أي : هَوّى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القشيريٌ: وقيل على هذا ايه أئ: دل كقولك: تظئّى: تمغنى تلن وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غيرٌ مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: #فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْقَّ» أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَِ' أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”. 
الزمخشري”'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «َكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ»؟ قلت: تقديره: 


. 597/0 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) الشفا "95/١‏ ». والرفرف: البساط. النهاية ؟/ 787 . 

(*) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

(5) تفسير البغوي 515/54 . 

(5) في معاني القرآن له 46/8 . 

(5) الكشاف 59/4 » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش 71١/7‏ . 
وللكلحبة هبيرة بن عبد منان العرّني» وهو في المفضليات ص77 » ورواية صدره: 

فأدرك إبقاةالعراذة تللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي. 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها. 


14 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافاتء كما قال أبو علىٌ 
في قوله: 
وَقَدْ جَعَلَنْنِي مِن حَزِيمَةً إضبعًا 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع. «أَوْ أَدْنَى) 3 على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
يَزدُوست#4 [الصافات:147]. وفي «الصحاح»”'': وتقول: بينهما قابُ قَوْسء وقِيبُ 
قَؤْسء وقادٌ قَوْسء وقِيدٌ قَؤْسء أي : قَذْر قَؤْسٍ. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ»» وقرئ: «قِيدَ؛ و «قَذْرَ». ذكره الزمخشريٌ". 

والقابٌ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكز فوس قاباة. وقال بعضهم في قو 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوسء فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدَّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”*©. و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبئ كي : «ولّقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»"”". وإنّما ضُرب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
اع 1 ٌْ 

قال القاضي عِياض"'“: اعلم أن ما وقعّ من إضافة الدنوٌ والقُرب من الله» أو إلى 
الله؛ فليس بدنوٌ مكانء ولا قرب مَدَىء وإِنَّما دنوٌ النبئ يك من ربّه وقُرْبه منهء إبانةُ 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتو» ومشاهدة أسرار غيبه وقُدرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنيس وبّسْط وإكرام. 


)١(‏ مادة (قوب). 

() في الكشاف 78/5 . 

(©) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص78 ٠»‏ والكشاف 78/5 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »203١770(‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ: لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


زفق في الشفا ا اوم » وفيه: وشريف» بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 4 ٠١‏ 14 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «يَنزِل ربّنا إلى سماء الدنيا»”"2 على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبولٌ إحسان.”" قال القاضي: وقوله: «فَكَانَ قَابَ 
قَوْسَيْنٍ أو أَْنّى' فمن جعّل الضميرَ عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل» كان عبارة 
عن نهاية القُربء ولطف المحلٌ؛ وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمّد يل وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالبء وإظهار التحمّي» وإنافة 
المنزلة والقّرب من اللهء ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: من تقرّب منى 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول2. 

ل ا ل 
ويدلٌ عليه ما رُويّ في الحديث : «إنَّ أقرب الملائكة من الله جبريلٌ عليه السلام)0*» 


وقيل : «أو) , بمعنى الواو. أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل : بمعنى «بل». أي : بل 


؟5. (65) 
ادنى ٠.‏ 


وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 
وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهَمُداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: 


«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن يْن؟ أي : قدر ذراعين» والقوس: الذراع يقاس بها كل شيء 7" وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (0758. وهو عند أ حمد (2097) عن أبي هريرة ك. 


() الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 
الله وعظمته . 


(") الشفا ,7910-5977/١‏ والحديث سلف 7/ 599. 
(4) في تفسيره 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري ١9/77‏ . 


)2( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (ل/الا؟)2, وفي إسناده الأحوص بن حكيمء وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
.٠١٠١- 1/١‏ 


() تفسير أبي الليث 784/5 ٠»‏ وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4١15-4١4‏ . 


- 94 سورة النجم: الآيتان‎ "٠ 


لغةٌ بعض الحجازيين”". وقيل: هي لغ أزد شُّوءة أيضاً. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«مْكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى» أراد: قوساً واحداًء كقول الشاعر: 


7ه 2 - 


وفنفقيين كذفيتن يتيسن و ةن ا ل 0 
أزاد: مَيكها واتحداء 
والقوس تذكّر وتؤنّث» فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فويس » وفي المثل: هو من خير قُوَيْس سَهُما. والجمع قِسِيٌ وقْسِيُ وأقواس وقِياس» 
ووَئَرٌ الأساورٌ القِياتَا” 
والقّؤْس أيضاً : بقية الثَّمْر في الجُلَّةَ أي: الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
0000 3 م : 7 حق 
له ستعمتنتيي وذاا لمسحخير في القُوسٍ”*' 


- 


8 5 م 1 سس ع م 1 ع كن َ« 
قوله تعالى: طرخ إك عبن مآ أن تفخيم للوحي الذي أوحي إليه'”'. وتقدّم 


000( المحرر الوجيز ١94/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(0) هكذاذكره الأزهفري في تهذيب اللغة ١/8‏ '” ولم ينسبه» وفيه: : بالأمء بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص7١7‏ » والجاحظ في البيان والتبيين ١‏ ولم ينسياه» ونسبه ابن السَّيُد 
البطليوسي في الحلل ص54" إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهمابالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجزر: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 48/7 ونسبه لخطام» و /577 ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمُْر 
المخوف. والقَّذف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص 755 . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

() الصحاح (قوس) وما بعده منهء والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

(:) القائل جرير» وهو في ديوانه 0١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

(4) الكشاف 79/5 . ْ 


سورة النجم: الآيات ٠١‏ 4ا 1" 


معنى الوحي”'" : وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه: «الوبحى الوحى». والمعنى: فأوحى 
الله تعالى إلى عبده محمّد يق ما أوحى. وقيل: المعنى : «فَأَوْحَى إِلَى عَبّْدِو؛ جبريلٌ 
عليه السلام اما أؤْحَى». وقيل: المعنى : فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله محمد ما 
أرعن إليه ربّه'". قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة””. قال قتادة: أوحى الله إلى 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمّد». 

ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم. لا تَطَلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة؛ أو هو معلوم مفسّر؟ قولانء وبالثاني قال سعيد بن جبيرء قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجْدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضَالَّا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغفنيتك! أل ضَنَنَ لَك صَدْرَكَ . وَوَصَّعْنَا نلك رِدْرَكَ . يِف أنْقصَ طهَرَكَ . وَرَكمَ لك 
1 يد [الشرح:١-5].‏ وقيل: أوحى الله إليه أنَّ الجئّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلّها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها أمَتْك0. - 


قوله تعالى: اما كدب الْفُوَادُ ما رأعة () أَمََرومُ عل ما يرد () وَلْقَد 01 لَه 


أ © عند يدر التق ©) عِدَهًا نَهُ الأ © إذ ينتى اليد ما ينتى 
© ما وم صر وبا علق © لد دك ين لت ميد الكرقة ©© > 


و 


قوله تعالى: 9إمَا كَدَبَ الْْوَادُ ما رَأ» أي: لم يكذب قلبُ محمّد كك ليله 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربّه تعالى» وجعل الله 


١1١/6 )١(‏ »ء وسلف تخريج الحديث هناك.. 
(9) زاد المسير 8//” . 
(©) أخرجه عن الربيع: الطبري 3١/11‏ , وأبو الشيخ في العظمة (074» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


7 »2 وعن الحسن: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0757), وذكره الماوردي في النكت والعيون 
ا 


. 1١96 /5 الوسيط‎ )5( 


(0) تفسير البغوي ١17/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإاشارات "5837/7 . 


”7 سورة النجم: الآيات 1١١‏ للا 


تلك ؤوية اوقل« كافك رورة تحقينة افع ".رالا ول مروف عن ابن عباس" + ون 
صحيح مسلم)”" أنّه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرٌ وجماعة من الصحابة وا لقان 
فول أن عنام “. وروي عن ابن عباس أبضا ل قال: أتمجبوة أن تكرن الخ 
لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمّد 86ا") . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أمّا نحن بني هاشم فنقول: إنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين”". وقد مضى القول 
في هذا في «الأنعام)” عند قوله: لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يُدَرِك لاص » 
[الأنعام:١٠1].‏ وروى محمّد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك» 
رأيتٌ ربّك؟ قال: ارأيته بفؤادي مرّتين" ثم قرأ: «مَا كَذَّب الْمُوَادُ ما رَأى)0*) 
وقول ثالث: أ نه رأى جلالّه وعظمته» قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: سئل 
رسول الله ييه هل رأيتَ ربّك؟ قال: لوالخاضرا زر بوره ارهاب وات 
ورا الحجاب نوراً» لم أَرّ غيرٌ ذلك2. وفي «صحيح مسلم»"١2‏ عن أبي ذرٌ قال: 
سألتٌ رسول الله يك هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «نورٌ أنّى أراه» المعنى: غلبني من النور 


. ١906/4 الوسيط‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (73781)» والطبري 77/77 . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) برقم (119/7), وهو عند أحمد .)١19105(‏ أ 

(5) المحرر الوجيز ١198/0‏ » وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى .)١١41/7(‏ 

(0) الوسيط 145/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4175(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص/19 ٠»‏ وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

010 أخرجه الترمذي (7718) بنحوه» وسلف 484/8 . 

(م) 8/8 . 

(4) النكت والعيون 45/6" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ١9/77‏ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يله بنحوه. 

)٠١(‏ التكت والعيون ه/ 594 . وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم 5819-77814/٠١‏ (/18791) و(18794). 

.)109/8( يرقم‎ )1١( 


سورة النجم: الآيات 1١١‏ 18 5 


وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلّ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوراً»”'2. وقال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”") 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (مَا كَذَّبٌ» بالتشديدا”؛ أي: ما كذَّب 
قلت مسد ما رأئ يعيئه تلك الليلة بل صَدّكهء فلما» مفعوله بيغيو جرف مقدرغ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرة”*'. الباقون مخففاً» أي : ما كذب فؤادُ محمِّد فيما 
رأىء: فأسقط حرف الصفة. قال حسان وي( : 
لوكنتٍ صادقةالذي حدَّئتني لنجوتٍ مَنْجَا الحارث بن شام 

أي: في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي». أي : ما كذب فؤاد محمّد ييه الذي رأ 

قوله تعالى : #أفمرويه عل ما برك » قرأ حمزة والكسائي : «أَفَتَمْرُونّةُ) بفتح التاء من 
غير ألف"'' على معنى : أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وَإئينا 
جحدوه. يقال: مراه حقَّه أي: جحده", ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرتَّأخاصدي ومَكْرْمَةٍ لقدمَرَيْتَ أخاًماكانيَمْرِيكً00 


.)595( :)١9/8( مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)*8554 والطبراني في الكبير 2»2٠١0419(‏ وأبو الشيخ في العظمة (777). وفي إسناده: 
إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ خ الكبير 10١-4٠٠ /١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 777/7 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات 79/4 . 

(*) السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ 591-797 » والبيان لابن الأنباري ؟//99”" . 

(0) ديوانه ص8 5١‏ » وورد فيه هكذا: 

إن كنت كاذبة الذي حدّئتني نفنجوت ا ا وم 1 

(1) السبعة ص4١5‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 

(0) الصحاح (مرا). 

(4) الكشاف 79/4 ولم ينسبه. 


١4 ١١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أي : جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه وعلى حقه: إذا منعه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة : رضي الله عليك» أي : 
فت عنلك . 

وقرأ الأعرج ومجاهد: «أَمَمْرُوتَهُ؛ بضمٌ التاء من غير ألف""', من أمريت» أي: 
تريبونه وتشكُكونه. الباقون: «أكَتْمَارُوتَه بألف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في أنّه رأى 
الله» والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم؛ وهذا جدال جديدء قالوا: صِفْ لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عِيرنا التي في 
ل ا 

قوله تعالى: ولقدٌ ءاه ْلَه أن »> «نَرْلَة: مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
لقن رآءاناز لا فولة [خوس ”5 , 

قال ابن عباس: رأى محمّد ل ربّه مرّة أخرى بقلبه”"". روى مسلم”" عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا تَزَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأى»» «وَلَقَدْ رَآهُ نَْلَةَ أخْرّى» قال: رآه بفؤاده 
مرتين. فقوله: انَزْلَة أخرَّى' يعود إلى محمّد ك؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسّب أعداد الصلوات المفروضة» فلكلٌ عَرْجة نَزْلة0*. وعلى هذا قوله تعالى: 'عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمنْتَهَى؛ أي : ومحمّد يك عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 


. 5594/4 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(1) البحر المحيط 154/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 1194/6 وعزاها إلى النخعي . 

(*) الوسيط 197/4 . 

(1) في سورة الإسراء» عند الآية الأولى. 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ 51917 . 

(5) زاد المسير 58/4 » وأخرجه عنه الطبري 3/77" » واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(0) في صحيحه برقم (1195): (186). 


(8) تفسير البغوري 7417/4 . 


سورة النجم: الآيات ١84 1١‏ " 


لبو هه 


وقال ابن مسعود وأبو ل 1 تعالى : «وَلَقَدْ رَآهُ نَْلهَ أخرَى' أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في «صحيح مسلم)" '..وقال ابن مسعود: قال النبيٌ كل : 
«رأيتُ جبريل بالق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدّرُ والياقوت» ذكره 
المهدويئ”". 

قوله تعالى: #عندَ سِْرَةَ الْنتق» «عِنْدَ؛ من صلة «رَآهُ» على ما بِيّنَا(”. والسَّدْر: 
تج اليق ""مزوسى فى التنماء#الساوسة» وجاء فى القيناء المنابعة. والعدرف نيذا 
في (صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مَرَّةَ عن عبد الله قال: لما أسِريّ برسول الله يلخ 
انتّهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة. إليها ينتهي ما يُعرّج به من 
الأرض فيقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقِها برض فيقيّض منها » قال : «إِذْ يَعْسَى 
السّذْرَةَ ما يَعْسََّى) قال: فَرَاشُ من ذهب» قال: ا الله يه ثلاثاً : أعطيّ 
الصلواتٍ الخمسٌء وأعطي خواتيمَ سورة البقرة: وغْفِر لمن لم يُشْرِك بالله من أمّته 
شيئاً المقحمّاتُ””. 


84 56 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبيَ ي قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سِدرة 


المنتهى في السماء السابعة. نبقها مثل قِلال هَجَرء وورقها مثل آذان الفِيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ففي 
الجنّة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطنى2©. 


والنبق» بكسر الباء: ثمر السّدْرء الواحد: تبقة". ويقال: نَبْقَء بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى »)1١14177(‏ والطبري ١/7575‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
(000» وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم (109/0). 

(؟) وأخرجه أحمد (2)8810 والنسائي في الكبرى .)١1478(‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 37١/4‏ . 

(:) تفسير الطبري 77/17 . 

(5) مسلم »)١9/5(‏ والمقحمات:.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية ١9/4‏ . 

(7) في سئنه (77)» وهو عند البخاري (/2)7841 ومسلم 2)١57(‏ وأحمد .)١5900(‏ 

. ١٠١/6 النهاية‎ )7 


35> سورة النجم: الآيات 15 - 4١ا‏ 


رسكو لناايو ااكوهيا عفري تي "نودي لله التصريوة والأولئ 
أفصح وهي التي ثبتت عن النبيّ 36. 

وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله ولع يقول - وقد ذكر له سِدْرة المنتهى قال: «#يسير الراكب في ظلّ الغصن 
منها مئة سنة» أن سحتار هلي مد تراك وك سق افيه تراش الناهني: عان 


ندرها القلال فال أبو عيسى هذا حديت 3 


قلت: وكذا لفظ مسلم”" من حديث ثابت عن أنس: اثم ذُهِبٍ بي إلى سِدرة 
المنتهىء وإذا ورقها كآذانٍ الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله 
عنَّ وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من لُق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها». 

واختلف لم سُمّيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة: 

الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من 


الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْبٍ عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس. 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهى إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 

الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب”““. 

الحاسس ستيار محري لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع 


ا أ 00 
بن اسن 


. ١9١ص إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ )١( 

(1) الترمذي »)504١1(‏ وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن. 

.)١١01( برقم‎ )0( 

(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون 797/0 » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (1095)) 
وأحمد (7570). وأثر الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 74/77 ١‏ وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة ١60./17‏ » والطبري 77/517 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات 1١4 1١2‏ ا 


السادس: لأنّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة”". 

السابع : لأنه ينتهي إليها كلّ من كان على سنة محمّد ب ومنهاجهء قاله علي 5ه 
والربيع بن أنس أيضا”". 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلْم الخلائق» قاله 
كع يض . 

قلت: يريد والله أعلم أ : ن ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدَّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة» وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلْت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

تانيع : سمّيت بذلك؛ لأنّ من رُفمَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لما دري برسول الله وَقدِ انتهى به إلى سِدرة المنتهى» فقيل له : هذه سِدرة المنتهى 
ينتهي إليها كل أحد حََلَا من أمّتك على سّتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
من ماءِ غير آسِنء وأنهار من لبن لم يتخيّر طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاربين» 
وأنهار من عسل مُصَفَّىء وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلَّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبك9؟». 

قوله تعالى : «إيندهًا نه لق تعريف بموضع جنّة المأوى. وأنها عع يدرة 
المنتهى”''. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنئٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عِنْدَهَا جَنَّهُ العأوية©. يعني : سب المبيتٌ. قال مجاهد: يريد دين 


. 511١/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون 6/ 596 دون عزوه إلى علي #5. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 77١/4‏ . وأخرجه الطبري 7؟/ 77 . 

(5) وأخرجه الطبري ؟78-11//17. ْ 

(6) النكت والعيون 7957/08 . 

() المحتسب 5397/5 » والقراءات الشاذة ص4١‏ » ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداًء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن كعب» وزاد ابنُ جني أيضاً قتادق ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: ١اعنده)‏ »2 
بدل : «اعندهاة. 


(0) في (ظ) و (د): الجنة. 


بم ؟ سورة النجم: الآيات 10 1١4‏ 


والهاء للنبئ 6''". وقالالأخفش: أدركهء كما تقول: جنّه الليل» أي : تزه 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَةُ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون"". 
وقيل : إِنَّها الجئّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
العرشن""..وقيل :هي اليئّة الي آوق إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*. وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلّهم في جنّة المأوى. 
وإنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكّمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها”'". والله أعلم. 

قوله تعالى: ##إدْ يَعْتَى اليَدْرَةَ ما يَقَتَى» قال ابن عباس والضحًاك وابن مسعود 
واصتحاية :نراقن فق ذه" بووواه مر فوعا ابن سسفوة:وابق غناسن إلى النبة 5و" . 
وقد تقدَّم في «صحيح مسلم»0”"' عن ابن مسعود قوله. 

وقال التي غكنياتتو رثك الجائفية فاشتعارك”' "",'قال القشيرئ وشت 
رسولٌ: الله يك ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2006. وفي تخبر آخر: «غشيها نورٌ 


. 1١99/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7). زاد المسير 59/4 » وذكره الرازي 7977/74 دون عزو. 

() النكت والعيون 91/0 ؛ وأخرجه عنه الطبري 50/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/54‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

(5) في (م): أزواح. 

(5) الوسيط ١98/5‏ ينحوه. 

0) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 14 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريب وسلف 
تخريجه هناك. 

(8) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (52557)» والطبري 41١/57‏ . 

(9) برقم (1177), وسلف قريباً. 

. 7148/4 تفسير البغوي‎ )9١( 


)١١(‏ أخرجه الطبري 47/77 عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 1١‏ ما ١‏ 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»"'". وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربٌء والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة”". وعن النبي يل قال: 
«رأيت السّدرةٌ يغشاها قَرَاش من ذهبء ورأيت على كل وَرَقَةٍ مَلّكاً قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يَعْسَّى السَذْرَةَ مَا يَعْسََّى) ذكره المهدويُ والتعلبيغ”. وقال 


ير 
و مج 


أنس ابن مالك: (إِدْ يَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَعْسَى؛ قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مرفوها”-ؤقال مجاهد : إئد رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرَف من طير خضر””". وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة”©: أي: أَمْرْه كما في 
١اصحيح‏ مسلم"”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: «فَأَوْحَى إِلَّى عَبْدِهِ مَا أؤحى»»: «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى؛ 
[النجم : 07] ومثله : #الَآَقَذُ . ما كلافّةُ4 [الحاقة:١-؟].‏ 

وقال الماورديُ في «معاني القرآن» له : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السّدْرةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديد 


(1). أخرجه مسلم )١177(‏ عن أنس بن مالك # بنحره. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 717١/4‏ , وأخرجه عنه الطبري 47/57 . 

() وأخرجه الطبري 4١/16‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص0١5١-151‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا تفل ٠‏ 0 

٠ . ١75/5 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ (5١ 

(5) الكشاف 79/4 » ولطائف الإشارات / 587 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ضص١5١‏ : لم أجده. 

0) أخرجه الطبري 47/57 . 

(0) برقم )١15(‏ عن أنس بن مالك #. وتقدم. 

(6) النكت والعيون 8845/06 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى : ظلَْد نأك ين لت ريو ال475. والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 
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وطعم لذيذء ورائحة ذكيّة» فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّة» فظلها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروى أبو داود في «سننه)”' قال: حدَّئئا نصر بن علي قال: حدّئنا أبو أسامة» 
عن ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبّير بن مُظعِم » 
عن عبد الله بن حَبْشي» قال: قال رسول الله ي: «مَن قَطمّ سِدْرَة صَوَّبٍ الله رأسَه 
في النار) وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر» يعني : 
من قطع سِدْرة في فلاة - يستظلٌ بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئاً وظلماً بغير حقٌّ يكون 
له فيهاء صَرَّب الله رأسّه فِي النار. 

قوله تعالى: ما رَامَ ألَصَرُ وبا كوه قال ابن عباس: أي: ما عَدل يمينا 
ولاشمالاً» ولا تجاوز الحدّ الذي رأى”". وقيل: ما جاوز ما أمر به. وقيل: لم يمد 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبي َلهِ في ذلك المقام» إذ لم 
يلتفت يميناً ولا شمالاً0". 

فؤلةاتهالى: طدَ نك ين ليت ري الْكْرهة» قال ابن عباس : رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق2». وذكر البيهقي عن عبد الله قال: «رَأى مِنْ آيَاتٍ رَبّهِ الْكُبْرَى0*©: رأى رَفْرَفا 


(1) برقم (01774): وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8001)»؛ من طريق مخلد بن يزيد» عن ابن جريج» 
به. قال المنذري في مختصر السنئن 44/4 : وحبشي: بضم الحاء المهملةء وسكون الباء الموحدة» 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود )0714٠(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(؟) أخرجه الطبري 7”5/ 44» والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

(*) تفسير البغوي 7149/5 . 

(5) المحرر الوجيز 6/ .37٠١‏ 

(5) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي 707/7 والنقل منهء والحديث عند البخاري (4408). 


سورة النجم: الآيات 1١84 ١‏ ام 


أخضرٌ سدَّ أفق السماء. وعنه قال: رأى رسولُ الله يك جبريلَ عليه السلام في حُلَّة 
رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئ”'': قوله في الحديث: 
ارأى رَفْرَفاًه يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش”"“. ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أنه رآه في حُلَّةِ رفرفٍ. 

قلت: خرّجه الترمذي”” عن عبد الله قال: «مَا كَذَّبّ الْقُوَادُ مَا رَأى» قال: رأى 
رسول الله يِ جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف» قد مَلَذَ ما بين السماء والأرض 
قال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «دَنَا فَتَدَلَّا أنَّه على التقديم 
والتأخيرء أي: تدلّى الرفرف لمحمّد 8 ليله المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عنْي الأصواتٌ» وسمعتٌ كلامٌ ربّي» فعلى هذا 
الرَهْرَفُ : ما يُقْعَد ويُجلْس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيَّانَ: رأى جبريلَ عليه السلام في صورته التي يكون فيها 
في السماوات”. وكذا في «صحيح مسلم» عن عبد الله قال: «لَقَدْ رَأْ 
الْكْبْرَى» قال: رأى جبريلَ في صورته له ست مئة جناح””'. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَةٍ رفرفي» وعلى رفرفيء والله أعلم. ظ 

وقال الضحّاك: رأى سِذْرةً المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشيّ السّدرة من 
فَرَاشُ الذهب» حكاه الماوردي". وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


- 


لقَدْ راع مِنْ آيَاتِ رَيَه 


. "1/7/1 في دلائل النبوة‎ )١( 

(5؟) النهاية 7/ 751-717 . 

() برقم 20737287 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)١١55737(‏ وأحمد (10140؟). 
(4) إعراب القرآن للنحاس 717١/5‏ ونسبه لابن زيد» وأخرجه عنه الطبري 45/177 . 
(4) سلف ص١0١‏ من هذا الجزء. 

3( في النكت والعيون 591/0 » وسلف تخريجه عنه /95/11 . 


ا سورة النجم: الآيات ا؟مشرنن 


الليلة في مَسّْراه في عنزنم ووونة؟ وهو الفتيوي ليت اياي 44 
[الإسراء: 4]١‏ وامن» يجوز أن تكون للتبعيض» وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات؛ ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنفى”” »: كقوله تعالى: وَل فبَا مَتَاربٌ أُترَ4 [طه:18] وقيل: «الْكُْبْرَى؛ نعث 
لمحذوفء أي: رأى من آيات ربّه الكبرى”". ويجوز أن تكون «ين» زائدة» أي: 


0 


قوله تعالى : ميم الت وَالقرد © وَمَئَءَ الدتَ الرهة (© الك الذكر 
لَهُ الاق © يَْكَ ذا فته بر © »© 
قوله تعالى: طأَميمُ الت وَالْمرّ . بده الثَائَهَ آلدُرع» لما ذكر الوحي إلى 
النبئ كذ وذكر من آثار قُدرته ما ذكرء حاجّ المشركين إذ عبدوا ما لا يعقّل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيا كما أُويِيَ إلى محمّد”*©» وكانت 
اللّاثُ لتقيف, والعُرَّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام”؟: فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَحْرّاعة» فبعث رسول الله يك عليّاً ‏ فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللَّاتَ بالطائف. وهي أحدث من مَنَاةَ وكانت صخرةً مُربّعة» وكان سَدَّنتها من 
تّقِيفء وكانوا قد بَنَوْا عليها بناءة» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمّي: زيدٌ اللّات» وتيمَ اللّات. وكانت في موضع منارة''2 مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(*) تفسير الرازي 78/ 7396 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمغبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشامْ بن محمد بن 
السائب الكلبي؛ وكلامه في كتابه «الأصنام؛ ص4١-19‏ . 

(1) ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام صن15: 


سورة النجم: الآيات 2198 ؟؟ وم 


البسرى؛ فلم تَزّكَ كذلك إلى أن أسلمت ثُقِيتٌُ؛ فبعث رسول الله 4 المغيرةً بنّ شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من اللّات» اتخذها ظالم بن 
أسعد”''؛ وكانت بوادي نَخُلة الشاميّة فوق ذات عِرّْقء فبنوا عليها بيت" » وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام” ": وحدّئني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كانت العُرّى 
شيطانة تأتي ثلاتٌ سَّمُّرات ببطن نَخُلة فلما افتتح رسولٌ الله ب مكة بعث خالدَ بنّ 
الوليد * فقال: «إيتٍ بَظْنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاتَ سَمرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فُعضّدهاء فلما جاء إليه قال: «هل رأيتَ شيئاً؛ قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيّ يك فقال: «هل رأيت شيئاً؛؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعةٍ يَدَيْها(» على عاتقها تصرث”* بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةالسَلَمِىُ وكان سادنّها فقال: 
ياممركْمْرَانِكلا سبحانيك إِنْيرََيِتثٌاللةقدأهائن 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمَة''؛ ثم عَضَّد الشجرة» وقتل دُبَيّة السادن» 
ثم أتى النبيّ فأخبره فقال: «تلك العُدّى00., 


)0( في النسخ الخطية» سعدء والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 .. 

(؟) في الأصنام: بساً. 

إفر4 في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-70 » وهو الصوابء والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابٌ: 

(7) القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 ؛ والكلام منه؛ والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
الكبير(3811) عن أبي عبد الرحمن السلمى مرسلاً . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1795/5 : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . : 

زفق في النسخ الخطية : جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام. والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 

(8) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له 948/7 من طريق الكلبي». عن أبي صالح؛ عن ابن عباس - 
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وقالنارة شين الفزق «حني آنيضن كانوا يعندون”؟". :ققادة د بيك" كان طن 


ة: صئم لخزاعة””. وقيل: إنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذه 
يي ا و«العُرّى) من العزيزء وامّنَاة» من مَنَى الله الشية: إذا 
قدّره 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد ونحميد وأبو صالح : «اللّاتَّ) بتشديد 
التاء”*©» وقالوا: كان رجلاً يَلْت السّويقَ للحاجٌ - ذكره البخاري”' عن ابن عباس - 


فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. ابن عباس: كان يبيع السّوِيق والسَّمْن عند صخرة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» عَبَدَتٌ نه 2 ثقيفٌ تلك الصخرة؛ إعظاماً لصاحب 


7 5 4 اس ات 1 6 
أبو صالح: إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم. ويّلت لهم السويق» 
فلما الت عو 


- مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :»)١١4417(‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١171/1‏ : رواه الطبراني» وفيه يحيى بن المنذرء وهو ضعيف. اه. والواقدي 
في المغازي 7/ 41/7- -47/4 » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١78-١171/١‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. 14/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

زفقة 0 نبت. وأخرجه عنه الطبري 0٠/7517‏ . 

(9) تفسير البغوي 5/ 50١‏ » ونسبه للضحاك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 535/4 . 

(0) القراءات الشاذة ص/87١‏ » والمحتسب ”7914/7 . 

(3) في صحيحه (4409)»: ولت السويق» أي: بَلَّهِ بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و(سوق). 

(00) أخرجه الفراء في معاني القرآن له 48/7 ٠‏ والطبري 48/51 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 


)2 أخرجه عنه الطبري اخ . 


سورة النجم: الآيات 193 ؟7؟ : م 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلي منها السَّمْنْء ويأخذ منها 
العام بان جا لشو ل ا م 
مات عبدوه وهو اللّات”". وقال الكلبئٌ : كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
15 60 
وقيل: إِنَه عامر بن طَرِب العَدُوانِيَ. قال الشاعر: 
لا تَنْصُروا اللات إنَّ الله مُهْلِكُهًَا وكين شوق اين ا 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف» اسم صنمء والوقوف عليها بالتاء» وهو 
اختيار الفرّاء. قال الفرّاء”*2: وقد رأيت الكسائيئ سأل أبا قَفْعَس الْأَسَديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: اراك ال وكذا قرأ الدُورِيُ عن الكساء تي ء والبَرّي عن ابن كثير 
«الّلام» بالهاء في الوو” 1 ومن قال: 2 «اللّات» من اللهء وقّف بالهاء أيضاً. 
وقيل: أصلها لاه مثل شاهء وهي من لَاهّتء أي: اختفتء قال الشاعر: 
لامَث فماعُرفتيوماً بخارجةٍ2 ياليتها حرجث حنَّى رأيناها 
وفي «الصحاح)"" : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاءء وبعضهم بالهاء» قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي 5434/54 » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ٠ ١14‏ وسَّلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيضء يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيّس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي 5194/4 . 

(©) النكت والعيون 598/5 » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له //9 . 

(4) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص7377 . والنشر في القراءات العشر 177/5 عن الكسائي 
و-حده. 


(5) مادة: (ليه). 


8 سورة النجم: الآيات 11١ 1١9‏ 


والعُرّى» ويقول : هي اللّات» فيجعلها تاء في السّكوت» وهي اللّاتِ فاعلم أنه جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمس » مكسورٌ على كل حال» وهو أجودٌ منه؛ لأنْ 
الألف واللام اللِّينَ في الات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
فى اللّاتِ والعُرّى فى السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاءٌ فصارت تاءً فى الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل: كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِء وكذلك هيهاتٍ في لغة من كسر”"؛ 
إل انه توق ف أهيهات اماكون سماطةة وله كجوز لدف الكخف أن العاء لا 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء”"" زائدتين بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالى: «وَمَئَوةَ اَلثَاِتَةَ الأَخرَي» قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحٌميد ومجاهد 
للك والاعشن عن اتن يكن :او 2ة) المد والمسر والياقوة: بغرك اله 
لغتان. وقيل: سُمّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سّمّيتِ منّى؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء”*'. وكان الكسائيُ وابن كثير وابن 
مُحَيْصِن يقفون بالهاء على الأصل7". الباقون: بالتاء؛ اتّباعاً لخظ المصحف”. 


وفي «الصحاح»”" : ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكّة والمدينة» 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهى لغة» والنسبة إليها: مَتَوي. وعبدٌ مَناةً بن 


(1) في (م): كسرها. 

)١(‏ في (د) و(ظ): واللام. 

زفرة قراءة ابن كثير في السبعة ص6١5‏ 3 والتيسير ص5 ٠١‏ . 

(:) تهذيب اللغة 0١/١6‏ » والكشاف .7٠١/5‏ 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 177/7 : وشذٌ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط؛ وهو 
غلط... وأكّد ذلك في 74/7" بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(1) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(90) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ٠١‏ 77 - 


9 


د بن طابخة» وزيدٌ مناةً بن تميم بن مُرٌء يُمَدٌ ويقصرء قال هبر الحارثيٌ: 
ألا هل أ تى التَيْم بِنَعبِدِمَئَاءةٍ علىالشُّنْءِ ءِ فيما بيننا ابن تَمِيم'' 

قوله تعالى : «الشط» العرب 0]0/1" : تقول للثالثة : أخرى» وإنما نالأ خرف تدك 
للثانية؛ واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي». 
كقوله : #متَاربٌُ أُْرَينْ4 [طه :1] ولم يقل: أخَر. . وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها : أفرأيتم اللات والعُرَّى الأخرى ومَئَاة الثالثة0”". 

وقيل: إنّما قال: 'ومَتَاةً التَلِئَةَ الأحرّى» لأنّها كانت مرثَّية عند المشركين في 

: 0 وه : 00 00 ىف (082). كث. 2ج 
التعظيم بعد اللّات والعَدّى9 )2 فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”” : أن مناه 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيمء والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الكلام. أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضبّت حتى تكون 
شركاء لله. 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : أل اذك وله الْأنقّ» ردًا عليهم قولهم : 
الملائكة بناتٌ اللهء والأصنام بناثٌ الله0©. 

قوله تعالى: لتكَ إذا يعني: هذه القسمة ِنَم ضِيرئة4 أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال: ضَارٌ في الحكم. أي: جَارَء وضَارَه حقّه يَضِيزه ضَيْاً ‏ عن الأخفش - 


ياست 


)١(‏ ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص77 , والشّنْة: 
البغض. لسان العرب (شتأ). 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

©) زاد المسير 7/7/4 - ”لا , 

(5) النكت والعيون 7048/60 . 

(4) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناف وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي» وكلامه في الأصنام ص5١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١١/6‏ . 


4 سورة النجم: الآية زف 


أي : نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: شاه شار هارا رانين 
فَإِنْ تتأ ضعبك إن تَقِمْ وعتش يان شور والفك د 
وقال الكسائيٌ : يقال: ضار يَضِيز ضَيْرَاًء وضارٌ يَضُوز ضَوْزاً» وضأز يَضأز 
ضأزاً: إذا ظلم وتعدى وبي وا قتف .قال الخاعن: 
فين كاسهر اموي ةي امعبتر اران مكب" 
قوله تعالى: «قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي : جائرة» وهي فُعْلى» يكل : لوق وخيلن + وإثما 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام افِعُلى) صفةٌ» وإِنَّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدَّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضُوْزى وضِئْزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنّه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 
قال غيره: وبها قرأ ابن كثير» جعله مصدراً» مثل ذكرى”” » وليس بصفة:» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»؛ ولا يكون أصلها «فُعُلى»؛ إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته؛ أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئّى. وحكى فيها أيضاً سواهما: ضَيْرَى وضَأزى» وضُورّى وضُؤزى”'". وقال 
المؤرّج: كرهوا ضضم الضاد في ضِيزى» وخافوا انقلاب الياء واوء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بِيضٌء والأصل بُوضٌ» 


)١(‏ الصحاح (ضيز)ء وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 07/17 » والماوردي في النكت والعيون 
70 ©»., وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذيب: فحظكء. بدل: فقسمكء وفي النسخ الخطية: 
تغبء بدل: تقم. 

(0) تفسير البغري 76١/4‏ . 

() القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ١717/7‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء زوز في :الل بعلو : يدل : يجعلون. 0 

(5) الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له 48/7 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/6‏ » والقراءة في السبعة ص©6١51‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 


سورة النجم: الآيات 2512 151 و 


مثل: حمر وصَمم وخضر. فأمّا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضُورَّى مثل 


- 0 
سورى ‏ . 
قوله تعالى: #إنْ حّ ِل أننا” مسسموها أنتم وََابَاوك مآ ول أَّهُ يها ين سُلطن 


ممه مزي 2 مايه 1 جم س . دل د مدر كي يه ب مرووه 
ما تمق ل [) وثر من ملكِ فى السموات لا تعنى شفعنهم 


ينا إلا ما ب أن يَأددَ أ سن يَكَه ور © > 

قوله تعالى: إن هضّ إِلّه أنه ا ما هي يعني هذه الأوثان ‏ «إلّا 
يا جيه ها» يعني يفا وسمّيتموها آلهد 17 6 سر وَءَابَأؤكم» أ قلُدتموهم 
في ذلك .لم أنْرْلَ أنه يا من سُلْطَن» أي : ما أنزل الله بها من حب ولا برهان .«إن 


يَتَعْوْنَ إل ل القنّ» عاد من الخطاب إلى الخبر””"» أي: ما يتَّبع هؤلاء إِلّا الطَّنَّ ..«وبًا 


وقراءة العامة: ايَتَبِعُونَ؛ بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السَّمَيْمَع 
اتتَِعُونَ بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس”" . لوَلِقَدَ جَهَهُمْ يّن 
َيِمْ ادع أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”؟ .آم لاضن ما تَميّ» أي : 
أكون : لوا وقيل: الِْإِنْسَانٍ مَا تَمَنَى؛ [من البنين» أي : يكون له 
دَوْن البتات”": وقبل* «أمْ لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنّى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
آم للإنشان ما تمتو ف الديةة أن كرن ددرن 6 ". وقيل: «أَمْ لِلْإِنْسَانٍ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70٠/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(؟) تفسير البغوي 70١/4‏ . 

(©) الكشاف "١/4‏ . وتفسير الرازي 7٠١/18‏ دون عزوء والبحر المحيط 4/ 17-157 . 
(4) تفسير البغوري 370١/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 797/5 . 

() النكت والعيون 799/8 . 

زفق النكت والعيون 749/6 » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


7٠٠١ 317 سورة النجم: الآيات‎ ٠ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصناه”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”"". وقيل: في سائر الكفار. 

جيه الآيرهُ وَالأوك» يعطي من يشاءء سمي اها قفتن الج 
قوله تعالى: لرَكر يّن تَلَكِ فى أَلسَموتٍ لا دن سَتَعَئهُمَ ينا إلا مِنْ بد أن يدن له لمَن 
َسَاهُ ويَرْصّى» هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَّدَ الملائكة والأصنام» وزعم أنَّ ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له'*“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع » وهو كقوله 
تعالى : قا نكر يَنْ لد عنْهُ حزن [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكا واحداً؛ لأنَّ 
25 تدك غلئ التحي 00 
قوله تعالى : «إنَّ اين ل بؤمئرة بالآيرّة بَمسمَْ اللتيكة مَنِيَهَ الأق © وبا م 

ل ا أ ليق من ال يك 9 ثيه غود 

َل عن وناو ل ِل الْحيرة دنا © حَِكَ مبلتر ين الِْلٌ إِنَّ ريّكَ هْوَ أعَلمْ 
من صَلَّ عن ملو وَهُرَ أعلَدُ بِمَنِ أَمْتدَى © 

قوله تعالى رم ا 0 : الملائكة بنات 
الله؛ والأصنام بنات الله .8 ليسمور لِسَيُونَ الليكد مَيِيَدَ لق » أي : اكد الامش ع 
ل ا وبا لم يد من ' عِلْرِ» أ نيوك 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله يل ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


.7٠١ /4 الوسيط‎ )١( 

(؟) الكشاف 731١/5‏ . 

.7١/5 الكشاف‎ )”( 

(8) إعراب القرآن للنحاس 777/5. 
(4) معاني القرآن للفراء 49/8 . 
(5) الوسيط .٠١١/:5‏ 


سورة النجم: الآيات 48؟ 7١‏ لل 


ل 00 5 


«إن يَتَّيمْوْنَ4 أي : ما يتَّبِعُونَ «إلّا ألظنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .لوَإنَ لطن لا ين 
قوله تعالى: لاتعْرضَ عن من وَل عن وَؤْنا4 يعني : القرآن والإيمان': وهذا 
منسوخ بآية السيف”" .لول برد إلا لحي لديا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
لدَلِكَ مبلتهر ين الْيلرّ» أي : إنّما يُبصرون أمر دنياهم» ويّجهلون أمر دينهم. قال 
الفرّاء”'©: صغَّرهم ا بهم» أي: ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكةً والأصنامٌ بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صَنَّ عن سَببِلِيت» أي : حاد عن دينه «وَهُوٌ أعَلْدُ د بمَنِ أمتدَك» فيجازي كُلَا بأعمالهم. 


ره 


قوله تعالى: لول مَا فى ألسَوتٍ وما فى الْأَرّضِ لِجْرىَ الْدبنَ أسنثوأ يما هلوا 
لله ار ما م هم 0 3 موموور سهدلا ير مع #» ا 2 مع 

وَرِىَ لذن أَحْسَئوا يلتق © الْدِنَ يبو كير الائر وَالْتَوْحِسَ إِلَا الهم إن 
يك وسِعْ الْمَْفرَو هْرَ أَعَلَرٌُ بك إذ اناك يت الأرْضٍ وَإِدْ أَسْرٌ أجِنَّهُ فى بظون 


لني 1 نذا 32 لشم 2 © 1 
كَمْمَهأ حسنوا بلسي » 3 ل 006 الذي 2 عليه : 0 ما في 50 وَمَا في 
الأرْض» كأنّه قال : هو مالك ذلك» يهدي من يشاء» ويضل من يقاء؟ ليجري المحسنّ 
بإحسانه. والمسىءً اا وقيل : «لله ما فى السَّمّاوَاتِ وَمَا فى الأض» معترض 
في الكلام» والمعنى : إن ريك عو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
لحرت وقيل: هي لام العاقبة'': أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


. 156١/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط 50١/4‏ . 

() في معاني القرآن له / 7٠٠١‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 544-79 . 
(6) المحرر الوجيز ه٠/ 5١”‏ . 

() زاد المسير 7/5/4 . 
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أي : وعاقبة أَمْرٍ الْخَلْقَ أن يكون فيهم مسيْء ومحسن؛ فللمسِيْء السُوأَى وهي جهنّم» 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : لاألْدنَ يبن كير الاثر وَالْتوسِسَ إِلَّا 4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #االدِنَ يينبنَ كَكِرَ الاثْر والْفَويضّ» هذا نعت 
للمحسنين”": أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشّرك؛ لأنّه أكبر الآثام: وقرأ 
الأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحيد'"؛ وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالَْوَاحِشَ» الزنى””. وقال مقاتل: اكَبَائِرَ الْإنم؛: كل ذنب حُهَمَ 
بالنار. «وَالَْوَاحِشنَ): كل ذنب فيه الحدٌ”*». وقد مضى في «الساءيلة) القول في هذا. 


وه 


ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال: «إِلَّا اللّمَم؛: وهي الصغائر التي لا يُسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبيٌ: «اللّمَمُ»: كل ما 
دون الزنى”2. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمّى نبهان 
التمّارء» كان له حانوت يبيع فيه تمرأًء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها: إن 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتى رسول الله يِه فقال: يا رسولَ الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص©6١51‏ » والتيسير ص ١96‏ » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 3١7/0‏ . 

(9) تفسير الطبري 55/77 . 

(5) زاد المسير 8/ 6 ولم ينسبه. 

أ فكضة 


. 7١1١/4 الوسيط‎ )1( 
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فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَ زوجّجها غاز» فنزلت هذه الآية”''» وقد مضى في آخر 
هود( 

وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخُدريُ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوطع من القبلة وَالْعَمّدَة والنظرزة والمفنا 0 

وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشي» لوم ري ل ا 
زئى» وإن تأخَر كان لَمَما'“. وفي «صحيح البخاري ومسلم»”” عن ابن عباس قال : 
ما رأيتٌ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبيَ يك قال: «إِنَّ الله كتب على 
ابن آدم حظّه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً» فزنى العيئين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنّى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه». والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في المَرْج» 
وق الفضظ من الإثه”".:واللة أعلم: 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبيّ ل قال: «كُتِبٍ على ابن آدمّ 
نصيبه من الزنىء مُدْرِكٌ ذلك لا محالةً» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


)١(‏ سلف 6/؟7757. 

قف للم رف 

(9) تفسير البغوي 787/5 . 

5( أخرجه عبد الرزاق في التفسير بذلنف » والطبري 55/77 » والحاكم في المستدرك 470/7 » 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١٠(‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) البخاري (5115)» ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (9١/ال9).‏ 

(5) إكمال المعلم ١56/4‏ . 
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يَهْوَى ويتمئّى» ويصدّق ذلك القَرْجٌ ويكذّبه». خرّجه مسلم”"". وقد ذكر الثعلبيُ حديتٌ 
طاوض غزه الزن عاتن فذكر قن الأذن والبدنوالتخ> وراة عه العوين واللنيان» 
«وزنى الشفتين القبلة»”"2. فهذا قول. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. قال: أَلّم تسمع النبي 48 
كان يقول: 
إل تمش و انلف مغر عنن 1 وام متحي نننق لا الحفكيا 


رواه عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن 7ن قال النحّحاس : هذا أصحٌ ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 


وروى شعبة» عن منصور»ء عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عرٍّ وجل : 
«ِّا اللّمَمَه قال: هو أن يُلِمَّ العبدٌ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
إن ك: و 3 نيل لوذه َ 2 ١‏ وأيُ ؟ ا كَ لا أ 0 2 


وكذا قال مجاهد والحسن: هوالذي يأتي الذنب ثم لا نحا و ونحوه عن 


.)151( :)5161/( في صحيحه‎ )١( 

(1) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة: تخريجه هناك. 

(0) أخرجه الترمذي (7784) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ذيوانه ص8ه » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 057/75 » وشرح 
أشعار الهذليين */ 1747 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 796/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذليء وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت. قاله عند موتهء وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١186/٠١‏ » وفي شعب الايمان 017001 من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري 14/77 من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبة» به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(0) النكت والعيون ٠ 1٠٠/0‏ وأخرجه الطبري 74/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 » والطبري 54/77 - 80 عن الحسن بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان 51 717 م6: 


الزهري» قال: اللمم :أن يزنئ قم يقوث قل ونوة» وآن يسرق أو يغرب العمر تم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: لوَالَدِرِت إدَا تَمَلَُا َحِمَة أَوْ عَلكَموَأ 
نف كرو لَه َاسَتَغْمروأ لديِهِمَ» الآية 1١٠‏ من آل عمران]. ثم قال: طأأؤولِيكَ جَرَكُمُ 
مَعِرَةٌ يّن زَّبّهِمْ4 [آل عمران:177] فضمن لهم المغفرة» كما قال عقيبّ اللَّمم: «إنَّ 
يك ويعٌ أَلْمَمْفرَؤ» فعلى هذا التأويل يكون (إِلّا اللّمَم استثناء متصل. قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص :: اللّمم: ما دون الشرك”". وقيل: اللّمْم: الذنب بين الحدّين». وهو 
ما لم يأتِ عليه حدٌّ في الدنياء ولا تُوعّد عليه بعذاب في الآخرة» تكمّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة"''. ورواه العوفيُ والحكم بن عتيبة 
عن ابن عباس”". ظ 

وقال الكلبيُ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكفّره الصلوات الخمسء ما لم يبلغ الكبائرٌ 


والفواحشّ. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يُلِمٌ به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 
انق 
مله 00. 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه: وهو كقوله تعالى : «وآن تَجْمَعُوأ بترت الْخُدْصين 
لا مَا قد سَلقفَْ»©”"' [النساء: 7]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

زفق المحرر الوجيز ٠١5/5‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 5٠١/6‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري -58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 

() أورده ابن كثير في التفسير /7/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 51/77 عن الحكم بن 
عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي 707/4 - 708 . ْ 

)2( المحرر الوجيز ٠7١5/5‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير 793/5 . 
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وقيل: اللّمم: هو أن يأتيّ بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه"'". قال: والعرب 
تقول: ما يأتينا إِلّا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلم ولا 
يفعل؛ لأنَّ العرب لا تقول: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح»”" : وألم الرجل» من [المه: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري: 
بزيتب لهم قبل أن يَرْحَلَ الرّكبُ «ومُلْإِنْ تَمَلْينَا فما مَلْكِ الْقَلْبُ”؟ 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح : اللّمم: عادة النفس الحين بعد الحين”*». وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألعّ على القلب» أي: خطر””». وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرّء فهو لمع''". ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ للشيطان لَمَّةَء وللملّك لَمَّة الحديث. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: 
«الشَيطنُ يدك الْمَفْرَ)ه [الآية:178]. 

وقال أبو إسحاق الزجَاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”. يقال: ألممت به» إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَّمَماً وإلماماء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيازتك إلماء!؟؟, 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) مادة: (لمم). 

() القائل نُصَّيْبٍ بن رباح» والبيت في ديوانه ص"” . 

(5) الكشاف 75/5. 

(5) المحرر الوجيز 5١5/6‏ . 

() زاد المسير 5/8 . 

0) 5/مه”#. 

(4) معاني القرآن للزجاج 5/ 74 » والوسيط ٠١7/4‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 
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ومنه إلمام الخيال» قال الأعشى”" : 
ألم خَيَالَمِن فُمَيْلَةَبَعْدَمَا وَمَى حَبْنّها مِن حَبْلِبًا مُتَصَرّمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
صغار الذنوب. وقيل: اللّمم : النظرة التي تكون فجأة9». 
قلت: هذا فيه بعدٌ» إذ هو معفرٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختيار» وقد مضى في «النور» بيانه””©. 
واللت ابقا لت شه الحدوة» ورج ملحري ايه ننه بويفان ايض : 
أصابت فلاناً لمّةُ من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر: 
فإذا ودَلِكياكُبَيْسَةُلَعْيَكُنَ إِلْاكَلَمةحالِمبخيالي 


ااي ا ا اا 3 


الثالثة : قوله تعالى : «إنّ ريك وسع الْمَغْفْرَةِ# لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرخْبيل وكان من أفاضل أصحاب ابنٍ مسعود: 
رأيثٌ في المنام كأنّى دخلتٌ الجنّةء فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشَّب ‏ وكانا ممن تل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا : 
يهنا لقيا الله فوجداه واسمٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلّاع أعتق اثني 
فقن الف 0 


. في ديوانه ص66‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 397/9 . 

() في معاني القرآن له ٠٠١/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 0/ 7١4‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

.7١1١- 6و5‎ )0( 

(5) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه؛ ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

. 7١7/4 الوسيط‎ )0 


0( أخرجه سعيد بن منصور في السئن 7/ ”4٠‏ » وابن أبي شيبة 799/16 » وأبو نعيم في الحلية - 
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قوله تعالى: ظهُرٌ أعلدُ يكنم من أنفسكم لإإذ تاك يس الأْرضِ) يعني : أباكم 
آدم من الطين”' . وخرج اللفظ على الجمع. 

قال الترمذيٌ أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وكنًا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطيئة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذُرْوِ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدّرٌ يتلألأ» وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحُمَمَة» وبعضهم أشدٌ سواداً من بعض» فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانيُ قال: حدَّئنا بشر بن كر قال: حدَّئنا الأوزاعي» 
قال: قال رسول الله يَه: «عغرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة؛ فقال قائل: يا رسول الله! ومّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه فهل كان حُْلِقَ أحد» قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: وقد تقدَّم في أوّل سد أنَّ كلّ إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
يدفن فيها. 

«وَإِدْ أَسْرٌ أنه جمع جَنِينَ: وهو الولد ما دام في البطن. سُميَ جنيناً؛ لاجتنانه 
واستتاره”*". قال عمرو بن كُلَثوم : 

هِجَانِاللَُوْنٍلَمْتَفْرَأجَيِيتَ“ 
١57/4 -‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 174 . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 


الاسئاد جاه عقت رواية البييقي فتكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر ألف أهل بيت» 
وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د): بنتء بدل: بيت 

. 5097/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) لم نقف عليه. 

5 8و1" . 

(5:) تفسير البغوي 767/5 . 

(6) سلف 8/5" . 


سورة النيجم: الآيتان ١؟‏ . ؟١‏ ا 


وقال مكحول: كنا أجنّة في بطون أمهاتناء فسقط منًا من سقطء وكنًا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضّعاء فهلك ما من هلك. وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يََعَةّء فهلك منّا من 
هلكء وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباً» فهلك منًا من هلكء وكنًا فيمن بقي» ثم 
عونا عتوحاك لا آنا للق داكا بس ني 600 

وروى ابِنُ لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبيٌ صغير: هو صِدَّيق. فبلغ ذلك النبى يك فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقئٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «مُوَ أَغْلَّمُ بكُمْ إِذ أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله9". 

20 «4 أي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها”''؛ فإنَّه أبعد من الرياء» 
وأقرب إلى الخشوع .«مْرٌ مد بمَنِ أن أي : أخلّصٌ العمل» واتّقَى عقوبة الله» عن 
الحسن وغيره””. قال الحسن : قد عَلِمَ اللهُ سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة'''. وقد مضى في «النساء»”" الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ الَدِينَ يُُوْنَ أَنشُسبُم» [الآية:44] فتأمّله هناك. وقال ابن 
عباس : ما من أحد من هذه الأمّة أزكيه غير رسول الله 00455. والله تعالى أعلم. 


. 5٠07/8 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص17 ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١174(‏ من طريق يحبى بن بكيرء عن 
ابن لهيعة» به. 

© المحرر الوجيز ٠١5/0‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 3597/7 . 

(5) زاد المسير 8/ ل/الا.. 

(5) التكت والعيون 5٠7/60‏ . 

4 لي 


(4) أخرجه عبد الرزاق (50075)» والطبراني في الكبير .)١1١١75(‏ 


ل زع سورة النجم: الآيات 37 ١0‏ 


قوله تعالى : لأقَرََبتَ الى نول © وَأعَطن فللا وأمعا © ندم علد ْم 
هو ير © »4 

قوله تعالى: طأَقَرَءَيْتَ الى نول وأمَطَئ فللا وأشكة» الآيات» لما بيّن جهل 
00 ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله يخ على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِمَ تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلَّلتهه”" وزعمت أنَّهِم في النار؟! 
قال: إِني خشيثٌ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله”"'» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْل 
ومتكه. فا تر :الله عفالق هته اليه 

وقال مقاتل: كان”" الوليد مدح 0 «وَأَعْطَى قَلِيلاً؛ أي: من 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه”). وعنه: أنه أعطى رسول الله كل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَكْرَآَيْتَ الَذِي تَوَلَى) الآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيٌ والكلبنُ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان # كان يتصدّق وينفق في الخير» فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرّح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليهء وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمئبت من (م)»: وأسباب النزول 

للواعدي عن 111 جر والكلام طتادوة ا نتبعه إلى بقائل؛ وام بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 

الطبري 7١/1١7‏ عن ابن زيد بتمامهء وعن مجاهد مختصراًء وهو في تفسير مجاهد 551/1 . 
(1) بعدها في (د) و(ظ) و(اف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(”) في (م): كال. وهو خطأ. 


(5) تفسير البغوي 167/5 . 


سورة النجم: الآيات 5 6 آم 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى: «أَقْرََيْتَ الَّذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدَى) فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديُ”" والثعلبيئ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنَّه كان ربّما 
يوافق النبّ يخ في بعض الأمور"'. وقال محمد بن كعب القرظييٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشامء قال: واللهٍ ما يأمر محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
«وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأكدّى)””". وقال الضشّاك: هو النّضْر بن الحارث أعطى خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
رجوعهة. 

وأصل 'أَكْدَى' من الكُذية» يقال لمن حَمّر بثراً ثم بلغ إلى حَجَرٍ لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكُدّىء ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّم ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخحره”*؟. وقال اللي(" : 
فأعطى قليلاً ثمأكْدَى عطاءه ومن يَبْدّلٍ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكْدّى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُدْية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يحفِر. وحفر فأَكْدّى: إذا بلغ إلى الصُّلْب. ويقال: كيت أصابعه: إذا كَلّتْ 
. 


)١(‏ في أسباب النزول ص 4775-4717 » وما بين حاصرتين منهء وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
4" » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 7١0‏ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعثمان منزّه عن مثله. 

(1) قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(9©) تفسير البغوي 5/ ”7157 . وزاد المسير 7/8/4 . 

() في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير 78/4 » والكلام منه. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص479 . 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(0) الصحاح (كدي). 


ام سورة النجم: الآيات 1١0‏ 57 


وكدِيت يدهٌ:.إذا كَلَّتْء فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قلّ رَيْعه. وكَدَتٍ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد'' ». وأَكُدَيْتٌ الرجلَ عن 
الشيء: رددنّه عنه. وأكْدَى الرجل: إذا قلّ خيره. وقوله: «وَأغطى قَلِيلاً وَأكدَّى» أي : 
قطع القليل0”". 
قوله تعالى : #أهِنْدَمٌ عِلَهُ الْمَيٍِ هَهْوَ يره» أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة؛ وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره”"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان.ء كأنّه قال: فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالى: لطأ ل ِب يما فى ُحُفٍ مر © وَإترَِيمَ الى دَق © آلا 
د وز ود تمرك وك ل لني إلا ما ص © وذ سل عرق رن 
© 2 جره اله لأف © وَأ إِلَ رَيْكَ السن © > 
قوله تعالى: «) ب بمَا فى صُحُْفٍ مُومَئ . وَإِرسِيِمَ * أي : وصحف إِبْرَاهِيمَ 
«الْدّى وَقَّ» كما 2000 «الأعلى» : «#صمفٍ انهم وَمُوسَى؟ [الآية:9١]أي:‏ لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: «ألَا زّدُ وَزِرَهٌ وزْرَ لوه وخصٌ صحف 
إبراهيم وموسى بالذّكُر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه”؟"» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. 7906/1١١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص559 . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون 1١7/4‏ 
والكلام منه. 


سورة النجه: الآيات ١51‏ 27 و 


و «أنْ) هذه المخمفة من الثقيلة» وموضعها حر مزلا مرق ن «مااء أو يكون في 
200 


موضع رفع على إضمار هوا 
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وَفَى) خفيفة”"2» ومعناها: صَدَّق في قوله وعمله. 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى) بالتشديد» أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه قلع يخم مه ننا. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: #وَإذ أت برهم 
ريه بكلمي 5 4 [الآية: ]١14‏ والتوفية: الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
ادّعىء وذلك أن الله تعالى قال له: آَمْلمٌ قَالَ أسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١1]‏ 
فطالبه الله بصِحّة دعواى فابتلاه في ماله وولده ونفسته» فوؤاجذه وافياً بذلك»: فذلك 
قوله: «وَإبْرَاهِيمَ الَّذِي وَنَى) أي: ادّعى الإسلام» ثم صتّمح دعواه. 
وقيل: «وفّى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثئم عن أبي 
أمامة عن النبي 015». وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه : دألا أخبركم لم سَبَى 
الله تعالى خليكه إبراهيمَ: «الَّذِي وََى)؛ لأنّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
سَبَحَنَ اله حِنَ سوبت وَحِنَ تَصَبحُوْنَ”"' الآية [17 من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاذ ب. 59 )اتنى: عن أبيه» عن النبيئ 6و1" . 


. "9/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص4١‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب 794/7 ونسيها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ١57/8‏ . 

يم كرام. 

(؛) النكت والعيون 10/5 » وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي 4 »23١9(‏ والطبري 
فذلف » والبغوي في التفسير 554/4 » من طريق القاسمء عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبيرء قال عنه ابن حجر في التقريب 7١7/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(0) لم نقف عليهء وينظر الحديث الآتي. ‏ 

(5) في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد 2)١6555(‏ والطبري ؟١/‏ /الا-1/8.. والطبراني في الكبير ١؟/(459)‏ و (4548)» وابن 
عدي في الكامل ٠١١١/7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١7/٠١‏ : رواه الطبراني» وفيه ضغفاء 
وثقوا. 


6 سورة النجم: الآيات 14 57 


وقيل: «ونَّى) أي: وَنَى ما أرسل به”"2» وهو قوله: «أَنْ لا تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ 
أخْرَّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بِذَّنْب غيره» 
ويأخذون الول بالولِيٌ في القتل والجراحة» فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّعْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ لا تَزِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرّى0(". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قوله تعالى «وَنّى": عمل بما أمر به» وبلّعْ رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: 'ونى) بما فُرض عليه”*“. وقال أبو مالك الغفاريٌ: قوله 
تقال الطااار ان وَْرَ أُخرَى» إلى قوله: «قَبِأيّ آلَاءِ رَبّكَ تَتَمَارَى' في صحف 
إبراهيم وموسى””. وقد مضى في آخر «الأنعام»'") القول في: «وَلَا تَرِرْ وَاذِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى» مستوفى. 

قوله تعالى: #وَآن لَسَ ليشن إِلَّا ما تعن رد روي عن ابن عباس”" أنّها منسوخة 
بقوله تعالى : وَاآلَدِينَ امنوأ امه دُرِبَمُم بإِيمن لقا بم دُرَيَتَيْم» [الطور:١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشّع الله تعالى الآباء ف الأبناء» والأبناء 
في الآباء» يدلُ ذلك على قوله تعالى: ظاءَبَافك وَأنادُمع لا دروت أَيْهُمَ وب لكل 
تنما [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير 8/ 8١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير البغوي ١05/5‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 567/5 . 

(5) تفسير البغوي 5057/5 . 

(0) أخرجه الطبري 74/77 إلا أن فيه: إلى قوله: هذا نَذِرٌ بن ألْدْرِ الأوك». 


(«) و ه؟١.‏ 
(0) أخرجه الطبري 0٠/77‏ ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 777/7 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 


سورة النجم: الآيات 59 _ "5 ه66 


وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة» ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء زاغو لا 
ع 58 0 و - 05 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجٌّ والصدقة عن الميتء إلا أنه قال: 
إن أوصى بالحجٌّ ومات» جاز أن يُحجّ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجّ التطوّع عن 
00 00 2 : 
الميّت . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه”” '. وروي أنَّ سعد بنّ عبادة قال للنبئ 6: إن مي توفيت أفأتصدَة 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»9 , وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة» ”2 و «آل عمران»”*© وهالأعراف:0©) 
وقد قيل: إِنْ الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانِ إِلّا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب». فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء. إلا أنَّ الله عنّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
ا ا ل عمل”". وقال الربيع بن أنس: 


«وَأنْ لَبْسَ لِلْإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» يعني : الكافرء وأما المؤمن ن فله ما سَعَى» وما سعى 
0 
له غير 


قلت::وكثير من الأحاديت يدل غلئ هذا القول» وأنّ المؤمن صل إليه كوات 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسلم)”") عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح”"'؟: (إذا 


. 15/4 قول مالك في المدونة 58/5 ء وقول الشافعي في الأم‎ )١( 
. 44 /* وابن أبي شيبة‎ » ١50 /١ (؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ 
. 77*/98 سلف‎ )9( 

.ةهد٠١/5‎ )52( 

(ه) ه/ل/ا؟؟. 

فى ليضف" 

(0) المحرر الوجيز 0/ 7١7-7١7‏ بنحوه. 

(6) المحرر الوجيز 57١5/6‏ . 

(9) في مقدمة كتابه 5/1 . 

. 8/١ مسلم (15715), وسلف‎ )٠١( 


]6 سورة النجم: الآيات ل شرو 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له) وعدا كلد 
تفضّل من الله عد وجلٌ؛ كما أن زيادة الأضعاف قَضْلّ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف ألف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله يِ يقول: «إنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة)”" فهذا تفضّل. 
وطريق العدل : «آن لي للإنسان إلا ما سعئ»: 

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: «وَأَنْ لَيْسٌ لِلَإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» خاصٌ في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة؛ عن رسول الله ييِدٌ قال : «قال الله 
عنَّ وجل: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضِعفء وإذا همَّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه فإن 
عنميا تنها سك واحدة7. ٠‏ 

وقال أبو بكر الورّاق : ِل مَا سَعَى) إلا ما نوى”". بيانه قوله #: «يُبِعَث الناس 
يوم القيامة على 00 

قله مال جز نبز نزت ك4 أ : ثيه الله تعالى جراءء يوع القيائة7 
«ثّ يجرهُ4 أي : يُجرَّى به «البجرآه الْأوْقٌّ4. قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا قَرْقٌ بينهماء قال الشاعر: 


00 2 - . م هاس َه 2 1 - 
نأجر عَلمَمَة بنَ سعد سعيه لمأبجزوببَّلاءٍ يوم واحد 


ِ 


)١(‏ سلف 57/5؟7. 

.71١6/1١ سلف‎ )0( 

(*) زاد المسير 4817/4 . 

(4) أخرجه ابن ماجه (4774) عن أبي هريرة 4» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(14178)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم (1884) عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 777/0 . 


سورة النجم: الآيات 2*5 لاه 


فجمع بين اللغتين0"©. 

:قوله تعالى: ©##وَآنَ ِل دَيْكَ الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
ويثيب. وقيل: منه ابتداء المِنّة وإليه انتهاء الأمان. وعن أبيّ بن كعب قال: قال 
النبيُ يي في قوله: «وَأَنَ إِلَى رَبّكَ الْمُنْتَهَى؛ قال: «لا فكرة في الربٌ»0". وعن أنس: 
قال النبئ ي: «إذا ذَُكِرَ اللهُ تعالى فائتهو0". 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطانُ أحدّكم 
فيقول: من حَحلّقَ كذا وكذاء حتى يقول له: مَن خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلكء فأْيستهِدٌ 
بالله ينوا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»”*». ولقد أحسن من قال: 
ولا تنكرن في :ؤي الغلا عر وتعية- . َإنِك تردى إن فلت وكشِدَل 
ودوتك مصنوعَاتِه فاعتَبِرُ بها ا 
قوله تعانن: «وَاَبَدُ هد 0 5 © 1 2 7 وَكم ا © وَلَدُ حَََ 70 
للق لذ ملأق © ين فر ا تق © > - 

قوله تعالى: #وَأَنَمٌ هْوٌ أضْحَكَ أصْحَكَ وَأبَ» ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله سبهانه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم»”” عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


4 تفسير البغوي 4/ 590-1514 بنحوه؛ والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ٠ 7١/4‏ وسماه المرزبانيٌ في معجم الشعراء ص45 4 المرفاقٌ الطائيٌّ وقال: وأحسبه لقباً .اه. 
وجاء فيهما: سيف. بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغري في التفسير 4/ 705 ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (1) عن سفيان» قوله. 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل ١١97/7‏ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد»ء ويقال:. سعد بن سئان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1987/١‏ - 398 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (796). والطبراني في مسئد الشاميين ( من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

.15"5/9 ):( 


)2 برقم (919), وهو عند أحمد (/58). 


64 سورة النجم: الآيات ود 1 


لا والله ما قال رسولٌ الله ققّا: إِنَّ الميّتَ يعذَّبِ ببكاء أحدء ولكنّه قال: «إنَّ الكافرٌ 
ته الله كاه اهل هدايا نوز الله له اعسنك واذكى ياوها نز قازر وزو أخرى)»د 

وعنها قالت: مر النبئ يِ على قوم من أصحابه وهم يضحكونء فقال: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» فنزل عليه جبريلٌ فقال: يا محمد! إِنَّ 
الله يقول لك: «وأنه عد أضحك رانكئ». فرجع إليهم فقال: «ما خطوثٌ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريلٌ فقال: إيتِ هؤلاء فقل لهم : إِنَّ الله تعالى يقول: هُوَ أَضْحَكٌ 
وَأنكَى)("2. أي: قضى أسبابٌ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني : 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحكء والحزن يجلب البكاء”". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابُ رسولٍ الله يك يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبتٌ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»”*؟ و «براءة» . 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهلّ النار في النار”""". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سَرَّهء وأبكى من شاء بأن عَمَّها". الضحاك: 
أفحك الأرهن تالبات» واب السعاء بالسل 0 وقيل : أضَحَك الأسجان بالتوّارء 
وان السحانه امار" وقالأذوةالتون: افك فلؤت المؤسيق والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. 71١/5 زاد المسير 87/8 » وأخرجه ابن مرووية كنا في الدر المنثور‎ )١( 
. 550/4 تفسير البغوي‎ )1( 

() تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

(4) عند الآية .)١9(‏ 

."ا6/٠١‎ )0( 

() تفسير البغوي 5/ 500 لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/8/4 . 

(8) تفسير البغري 768/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي 04/77 » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات 57 57 55 


ابن عبد الله: أضحك اللهُ المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذي: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله'': أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. وأنشد: 
السَّنُ تَضِحَكٌ والأحشاءٌ تَحَْرِقٌ وإنتما يمشسكها زور وخشلن 
يارب باك بعينٍلادموعَّلها ورب ضاحِكٍ سن مابِوِرَمَقُ 

وقيل: إِنَّ الله خصٌ الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبكي» وإنَّ الإبل وحدها تبكي ولا تضحك”". وقال يوسف بن الحسين : سئل طاهر 
المقدسيٌ: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل مَن دون العرش منذ حُلقت 
جهكم. 

#وَنَم هر أمات وََميَاأي: قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خَلّقَ الموت 
والحياة كما قال تعالى: «الَرِى حَلَنَ َلْمَوْتَ وَللَية» [تبارك: 1] قاله ابن بحر””. وقيل: 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإيمان”©»» قال الله تعالى : ظأوَ مَن تن مدعا 
َأحَيَئَةُالآية [171 من سورة الأنعام]. وقال : «إنََّا يسيب لذن يسَممُون وَالْمَرَقٌ يجمه 
أمذكه [الأنعام :7؟] على ما تقدّمء وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذْله ا بفضله. 
وقول من قال: أمات بِالمَئْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة» 
وأحيا النّسَّمة. وقيل: أمات الآباء؛ وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة: الخصبء 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل. التاريخ الكبير 7/ ١55‏ » والثقات لابن حبان ١19/5‏ . 

(0) النكت والعيون 504/0 . 

(*) النكت والعيون 505/4 . 


إحق المحرر الوجيز 7٠١7/5‏ وعزاه إلى الثعلبي. 


1" سورة النجم: الآيات 060 


وبالموت: الجدب. وقيل : أنام وأنقطلة”. وقيل : أمات في الدنيا وأحيا العف 


٠. م 5 0 . .م و 6 2 زفرف م و م‎ ٠ 

والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءٌ: إذا فظر .تق © تصبٌ في 
الرحم وثُّراق» قاله الكلبئٌ والضحّاك وعطاء بن أبي رباح”*'» يقال: مَنَى الرجل 
0 20 0 - . اود دع ب عه (ه6) 
وأَمْنى من الْمَنِي. وسُمّيت مِنَى بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يراق ". 
وقيل: اتّمْنَى) تُقدّرء قاله أبو عبيدة'". يقال: ميت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له 

أي : قُدّر له» قال الشاعر: 

حَنَى تلاقِيَ مايَمْنِي لك المَانِي 


أي: ما يقدّر لك القادر 0 . 


قوله تعالى : طوَآدّ عه اللَدَة الت © وََمُ هر لفق وأتَقّ © وَنَهُ هر وب 
لمر © ونه أملكَ عدا اليلق © وكثررا 1 بق © وتنم نع ين ب 
كوا هُمْ ألم وطق (© والنؤئيكة هر 9© مَسَنَّدهَا ما عَنَى © بي ال ميد 


قوله تعالى: وَآنَ عي النَدَأءَ الشُر» أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. 1٠14/6 التكت والعيون‎ )١( 
. 594/7 (؟) تفسير أبي الليث‎ 


(9) تهذيب اللغة 755/11 . 


(4) تفسير البغوي. 680/4؟ ٠‏ ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماوردي في التكت والعيون 5086/86 . 
(5) تهذيب اللغة 67١/1١6‏ . 
)١(‏ فى مجاز القرآن له 778/5 . 


(0) الصحاح (مني)» والبيت سلف 7١94/7‏ . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النَّمَاءَةَ» بفتح الشين والمد”'". أي: وعد ذلك. ووَعْده 
صِذق .ونم هْوَ هْوٌ أَغْقٌ وأقَقّ4 قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء”"”» ثم قرأ: 
«بسط الرَزْقَ لمن يمه مِنْ عبادو وَيَتدرٌ 1 [العنكبوت: 11] وقرأ : #يقيصٌ يبص > 
[البقرة: 4 ؟] واختاره الطبريُ©. 

وَع ابخ زيك أيضا وميجاهه وقتادة 0 «أَغْنَّى) : مَوَّلّء «وأَفْنَى»: أخده”». 

وقيل : «أَقْنَى) جعل لكم قَنْية تقتنونها “0 *'. وهو معنى أخدم أيض]. 

وقيل: معناه: أرضى بما أعطىء أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاهء قاله ابن 
ع 7 

وقال الجوهري”*: قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَّىء مثل عَنِيَ يَعْنَى غِتَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئى من القّنية والنَّمَّب. وأقناه أيضاً. أي : أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعزء فقد أعطي القِنّىء ومن 
أعطي مئةٌ من الضأن. فقد أعي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناه» أي: أعطاه ما يَسكُن إليه. 


وقيل: «أغنى وأقْتَى» أي : أَغْنَى نفسه. وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©». 


. ١09” السبعة ص98 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7307/94/4 . 

(9) في التفسير ؟5/ 85 دون ذكر آية البقرة. 

(5) أخرجه الطبري ؟؟١/‏ 47 عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص١‏ 47 . 

(6) تفسير البغوي 707/14 وعزاه إلى قتادة والحسنء» وأخرجه عنهما الطبري 87/757 . 
(0) تفسير البغوي 707/4 » وأخرجه عنه الطبري 87/77 . 

(4) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري 85/55 ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (17/5). 


9 سورة النجم: الآيات 28 06 


وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"''. وقال الأخفش : أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: ول وهذا راجع لما تقدّم. 


وَأَتَمّ هُوٌ رت الِيّعْرَئ «الشّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”"؛ وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاء. 
والشّعرى العُمَيْصَاءُ التي في الذراع”'“» وتزعم العرب أنّهما أختا سُهيل. 

وَإنّمااذكر الْدررْفٌ الكشرى. وإن كانركا ا لديره 4 لأ البرك كانك تكد تأعلمهه 
اللهُ جل وعرّ أنَّ الشّعْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده؛ فقال 
السديٌ: كانت تعبده حِمْيّر وُرّاعة. وقال غيره: أوَّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبيّ و من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُون النبيّ و: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائهم. وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمر عليه : لقد 
أيِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر : 
مقس الول وارتفعالخحرور وأمْحبَتٌ نارّها الشّعرى العَبُور“ 


وقيل: إِنَّ العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. 508/60 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 505/5 . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص٠"؟‏ . 

(5) تفسير البغوي 705/5 . 

(5) النكت والعيون ه/ 405 عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ؟/ ١85‏ 
بنحوهء وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم »)١19//7(‏ وأحمد )777١(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أُهِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنهء يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهوافي ديوانه ص١7”‏ . 


سورة النجم: الآيات 594 _ 66 و 


سَهَيل فصار يمانيّاء فاتبعته الشّعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
لخر 

ون هلك مادا الأو »> سمّاها الأولى؛ لأنّهم كانوا من قبل ثمو 


مه 


٠.‏ وقيل: 

ثموة بن قبل ' عاد. 0 : قبل لها : عاد الأولى؛ 3 0 0 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إِرمٌ 
ابق عو بن شاعرين توح وعاد الثانية من ولد عادٍ الأولى. والمعنى متقارب. 
وقيل: : إنَّ عاداً الآخرة الجبّارون» وهم قوم هوه” 0 

وقراءة العامّة: هادا الأولّى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عادا و بقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لَانَ عنّاء وضُمْ لقنّينَء أي: قُم الآ وضّم الاثنين 9 

#وثمورًا فآ أب ثمود: هي ة اشلكوا بالعسهةة .قم ف يدا 

ا أبَتّل ثمود: هم قوم صالح هلكوا, 7 . قرئً: المود 

وانّمُوده وقد تقدّم). وانتصب على العطف على عاو0"). 


إن 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني 04/7 بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): نسل. 

©) الكشاف ١٠١/5‏ ولم يعزه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 58٠١/4‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/0‏ . 

(1) السبعة ص0١53 ٠‏ والتيسير ص4 7٠١9© - 7١‏ » والنشر 4٠١/١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص5817 . 
(10) معاني القرآن للفراء 7٠١7/7‏ . 

(8) الوسيط 8/5١؟.‏ 

(9) 7557/94؟, 

. 781١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


5 سورة النجم: الآيات 07 00 


لوَيومَ نوج بن قَبَلُ» أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود 8إنَهُمَ كانوأ هُمْ أظلم 
و4 وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''"؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ ل 
لي مثلّ ما قلت لك”". فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل مَن ذكر من عاد وثمود وقوم نوح» , كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ و فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« وَالْمؤْتقكة هو » يعني : 0 
انقلبت0©»: وصار عاليّها سافلها. يقال: أفكتهء أي : قلبته وصرفته9©©. «أَهْوَى؛ أي: 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماء» رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض”"". وقال 
المبرّد:. جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح يَهْوِي مُويّاء أي: سقط”". و«أَهْوَى» 
أي: أسقط”". 


م 


«مَدَمَّلهَا مَا عَتّى» أي: ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال افون + #فَجَعلا 
عَثلِيبَا سَافلهَا وََمْطَرَنا عَلَيمْ حِجَارَة من سيل 74" [الحجر: 4 7]؛ وفيل: إنَّ الكناية ترجع 
0 أي:: : عَمَّاها من العذاب ما غشَّاهمء وأ بهم؛ لأنَّ كلا منهم 


اررق رف رن قورن اغرفده الا سول : هذا تعظيم الأمر. 


. 5١6/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78١/5‏ » والمحرر الوجيز ٠١9/0‏ بنحوهء وأخرجه الطبري 84/57 عن قتادة. 
(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص١57‏ . ٠‏ 

(5) الصحاح (أفك). 

(0) تفسير أبي الليث ”/ 596 . 

)١(‏ الصحاح (هوي). 

0) تهذيب اللغة 5497/5 . 

(4) تفسير أبي الليث "/ 7390 . 
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لمأي َال ريك تماق 4 أي : فبأيّ نِعَمٍ ربك تشِكٌء والمخاطبة للإنسان 
المكذت: والآلاء: النّعَمء واحدها: أَلَى وإِلّى وإِلْيَ”". وقرأ يعقوب: تَمَّارَى؛ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد”". 
قوله تعالى: #هذًا نذِبيٌ مِنَ ادر الأو © َرَت الْأَزمَةٌ © 
لَه كَِفَةٌ © آهَنْ هذَا للْرِيثِ مَجَوْنَ (© وَعَنْسَوْنَ ول 0 © ونم سَِدُونَ 
9 تاتجدوا يله وأَعبدُوا © »* 
قوله تعالى: هذا ندر مَنَ لندْرِ الأوك» قال ابن جُرَيجٍ ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً و نذيرٌ بالحىٌّ الذي أنذر به الأنبياء قبله””: فإن أطعتموه أفلحتم؛ وإِلّا حل 
بكم ما حل بمكذّبي الرسل السالفة. 
وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى ©)., 


ع 
35 
3 


وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويتٌ 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي: مثل النذر””» والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار””“» كالتكُر بمعنى الإنكارء أي: هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
7 وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالى : «أمْ لمينا ماوق صخر موسى: وَإِبْرَاهِيمَ» إلى قوله: «هَذَا نَذِيرٌ مِنَّ 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) النشر 3٠١/١‏ ء وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47١‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(©) النكت والعيون 1057/0 »ء والمحرر الوجيز 7١94/0‏ . 

(:) النكت والعيون 4١5/9‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 78/٠‏ . 

)١(‏ لسان العرب (نذر). 


0) أخرجه الطبري 15/157 . 


التُذّرِ الأولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى7". 
قوله تعالىى: #أأَزتِ الَْزقَة» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


سس ار م 


لقرب قيامها 0 كما قال: ##يروتم بَعِيدًا ٠‏ وثرئه يباه [المعارج:7-7]. وقيل : 
اغا آزفة لانؤها من الناضس .وقربها مته”" ؛ ليستعدوا لها لآن كل ماهوا 


20 ا تك 9 راعة اد ناس 2 > ريه 3 ل 0 
زف ابرقم ععيثر أن وك با لنكنا تول بسانتت وكيان ند 


وفي «الصحاح»”: أزف الترحّل يَأَرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ» يعني القيامة» وأَزفَ الرجل» أي: ععجل» فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطئ؟ قال: 
المتَكأكئ. قلت: ما الْمُتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومَرٌَ. 

«لبى لها ين دون اله كشِمَة» أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة. أي: انكشافء. أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية9', 
كقولهم : ما لفلان من باقيةء أي: من بقاء”". وقيل: أي: لا أحد يرد ذلك”*؛ أي : 


)١(‏ سلف ص08 من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(9) التكت والعيون 505/0 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 7/8/6 . 

زحق القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص8" » وفيه: أفد» بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين 7/ 78٠‏ كما في الرواية هنا. 

(4) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

. تفسير البغري 5//ا70‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ٠١7/7‏ . 


(4) تفسير البغوي 5//ا١7‏ . 
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إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةً» فإذا كانت غاشية» كان ردّها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوفء أي: نفس كاشفةء أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية0". 

قوله تعالى: 9آفِنَ هذا لَِثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”" «َجَبونَ» 
تكذيباً به «وَيَمْحَكيْن» استهزاءً ولا يكو انزجاراً وخوفاً من الوعيد”". وروي أنَّ 
النبئّ يك ما رئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسما”). 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَكَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ؛ قال أهل الصّمّة : « إن 
َه كَلِنَآ له تجعُو4 [البقرة:51١1]‏ ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلما 
سمع النبيٌ كلد بكاءهم» بكى معهمء فبكينا لبكائهء فقال النبئٌ يِ: «لا يَلِحْ النارَ مَن 
بكى من خشية اللهء ولا يدخل الجنّة مُصِرِّ على معصية الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ويرحمهم.ء إِنَّه هو الغفور الرحيم». 

وقال أبو حازم: نزل جبريلٌ على النبئّ يخ وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إِنّا تن أعمالَ بني آدم كلّها إلا البكاء» فإِنَّ الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهئه”. 

قوله تعالى : ونم سَهِدُود» أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالبيٌُ 
والعوفىٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي : غنٌ لنا- 


.7١١ المحرر الوجيز ه/‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ©/ .7١١‏ 

(؟) تفسير أبي الليث /797 . 

(4) الكشاف 70/5. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 484/١‏ بنحوه. 


(7) أخرجه أحمد في الزهد ص 6" عن رجل يقال له: خازم. 
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فكاتو] إذا شجهوة القران خلرية تشوان ولعيو حي لذ ينود ]0 .وقال الضخاك: 
سامدون: شامخون متكبّرون”". وفي «الصحاح»”": سمَدَ سُمُوداً: رفع رأسه تكبراًء 
وكل رافع رأسهء فهو سامدء قال: 
سَوَامِدَ اللَيْلٍ خمَاف الأزواو!» 
: يقول : ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيّ : معدت عهوذ] “قلوات: 
وسّمّدتٍ الإبل في سيرها : جَدّت: والوفة اللي والسامد: اللّاهي» يقال للقّيْنة : 
أسمديناء أي: ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السماد» وهو سِرْجين 
وزقاة: وسشيه الرائق: :اعمال شعزه» لغة فى الكسبيد.:واسناأء الرجل 3 بالهمزة- 
اسْمئْداداً» أي: وَرِم غضباً. 
وروي عن علي ذه أن معنى «سَامِدُونَ»: أن يجلسوا غير مصلّين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبي يك 
اله خرج والناش ينتطروتة قياماً فقان: «ما لي أراك ستاهدين» حكاء الشاورديخ0. 
وذكره المهدويٌ عن علي وأنَّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدويٌ”". 


)١(‏ تفسير البغوي 7017/4 عدا ما بين معترضتين فمن غريب. الحديث لأبي عبيد 48١/7‏ » وقول عكرمة 
أخرجه الطبري 91/77 عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 48/77 » وأبو يعلى )١7865(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") مادة (سمد). 

(:) الراجز رؤبة بن العجاج». وهو في ديوانه ص74 ». وقبله: 

قنّصن تقليص النعامالوححاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 » وفيه قول علي والحسن» والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
48٠١ /*‏ مرفوعاًء وذكر محققه أن في بعض النسخ الخطية: عن علي رحمة الله عليه. اه. ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 

(7) وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 400 » والطبري ٠٠١/517‏ 


سورة النجم: الآيات 1" 717 5 


والمعروف في اللغة: كه اه ١‏ إذا ليا وأعرض. وقال المبردة 
سامدون خامدون». قال الشاعر: 


2 3 م ال اه 8 ع 2 00 
أتى الحدثان نسوة 3 حرب بممفكور بدن ل 7 


وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبئُ : «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَاهِدُونَ» لم يرَ ضاحكاً إلا مبتسّماً حتى مات 48. ذكره 
النشاف” 7 

قوله تعالى : ©« تنمدا يِه وَعَبُدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قولٌ 
ابن مسعود 0 ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعي”“. رد يده اول السورةا” امن ليت 
ابن عباس أن النبيّ قا سجد فيهاء وسجد معه المشركون. وقيل: إِنّما سسجد معه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءةٍ رسول الله يك عند قوله : 
«أَمْرَأَيْثُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ الثَّالِمَةَ الأخرّى» وأنّه قال: تلك العَرَانِيقُ الْعْلَا 
وشفاعتهنٌ ُرْتَجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضى» ومثلهنّ لا ينسى. ففرح المشركون وظَنُوا أنّه من قول محمد و 
على ما تقدّم بيانه في «الحج"'''. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة من كان بها من أصحاب 
النبيّ 8 رجعوا ظنًا منهم أنَّ أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدَّ عليهم: وأخذوا في 


» ١7ا/لص النكت والعيون 101/5 » والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ )١( 
إلى‎ 1١5 /" وابن قتيبة في عيون الأخبار 57/7 إلى فضالة بن شريك؛» ونسبه القالي في ذيل الأمالي‎ 
لعبد الله بن الزبير الأسدي.‎ 451١/7 الكميت الأسدي». ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة‎ 

(؟) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص57 من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 6//ا10 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 717/77 . 

(4) صه من هذا الجزء. 

.155/1١5 )5( 


7 سورة النجم: الآية 117" 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمرء كان لا يراها من 
عزائم السجود”'". وبه قال مالك. 

وروى أب بن كعب #ه: كان آخر فِعْلٍ النبيّ يه ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مش القول فنة آخر والأغراق”" مبيناً +:والحمد لله وت 
العالمين. 


تم تفسير سورة «والنجم» 


. 7777/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) 175/94 . 


سورة القمر 
مكيّة كلّها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلاتٌ آيات من قوله تعالى: «أْرٌ 
لون ححَنَ جيع مُتَصِيٌ 4 [الآية:4:] إلى قوله: وَآلمَامَةُ أدص وَأمُ ©7' [الآية:+:] ولا 
يصحٌ على ما يأتي” ".واه امسن ولمميبيون 202 
١‏ ل 1 
. 5 0 1ه 2 م دسو دم بم ع رم 12 
قوله تعالى: #أقرريتٍِ ألسَاعَةُ وأضتّقّ الْصَمرُ 9 وإن يرا ءايه يعرضوا ويقولوأ 
. ذد.ء م در 000 64 2< آم 527 
بحر سير () وحكذوا واتبرا و م 
جكهُم يِنَ الك ما فِه تبعل © حك 00 ِل كن مين ندر 2 
وَل عَنْهُمٌ يوم يَلَعَ الدع ِل م و نكر ) حنعا ماهر ب 3 
الدات كن ج51 ننه م مُهَطِعِينَ إِلَ الداع يَمُولُ الْكَفرونَ هذا بوم عير © » 
قوله تعالى :9# أقاربت السَاعة وآنه دَق الْعَمدُ» «افْتَرََت» ل : قربت» مثل أرقت 
ألدَزفَة» [النجم : 07] على ما بِيّنّاه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنَّهِ قد مضى أكثد 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله يك وقد كادتٍ الشمسٌُ تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إِلَا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 


. 408/6 التكت والعيون‎ )١( 

(1) عند الآية (54) من هذه السورة. 

. 7١57/5 الوسيط‎ )9( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 117١/17‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 744/56 بنحوهء قال ابن عدي : ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 154/7 عن ابن عمر #5 بنحوه. وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي ة في التلخيص: كتير [من رجال الإسناد] ضعّفه النسائي» و مشاه غيرة. 


7ن سورة القمر: الآيات ١‏ 4 


وهاه 5 2 5 50008 3 
مضى منها خمسة اللاف سنة» وست مئه سنه. ذكره النحاس. 


الي «وَانْسَّقَّ الْقَمَرُ أي: وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ ُذيفة: «افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدِ انْسَىّ الْقَمَره”'' بزيادة «قداء؛ وعلى هذا اليرت ا ثبت ذلك 


ٍ : : 1 6 5 
في (صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود”" وابن عمر”" وأنس”*' وجبير 


ابن مُظعِه”* وابن عباس”2 #. وعن أنس قال: سأل أهل مكّة النبيّ و آيةء فانشقّ 
القمر بمكة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَّقَّ الْقَمَرْا إلى قوله: «سِحْرٌ مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب . قال أبو عيسى الترمذيٌ : هذا حديث حسن صحيح”". 

ولفظ البنخاري””' عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
القمر بعدُ وهو مننظرء أي: اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
قت السماء بها فيها هن القمروغير:0'.وكذا قال الفخيري وذكر الما وروي 
أنَّ هذا قول الجمهورء وقال: لأنّه إذا انشقٌّ ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الحسن : اقتربت الساعة» فإذا جاءت انشِقٌّ القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل: «وَانْسَقَّ الْقَمَرُا أي: وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر مثلاً 
0ك قال: ا 
أفيمرا ئبني امي صُدَورَ مَليِكُمْ قاني إلى عدن زاف تيون 


0000 والمحتسب‎ » ١47 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(1) البخاري (7535)» ومسلم 2)758٠0(‏ وأحمد (647). 

(9) مسلم (5801). 

(5) البخاري (/75719)» ومسلم (2)5807 وأحمد .)١77544(‏ 

(6) الترمذي (2)77786 وأحمد (151760). 

(1) البخاري (75784), ومسلم .)١8095‏ 

(0) الترمذي (7787)»: وهو عند أحمد »)١7784(‏ ومسلم (71807)» ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
(4) برقم (5874)» وهو عند مسلم (58017): (87)» وأحمد (19414). 

(9) المفهم / 105 وعزاه للحسن البصري. 

. 405/0 في النتكت. والعيون‎ )1١( 


سورة القمر: الآيات ١‏ م/ بن 


فقدحُمَّتِ الحاجاتُ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدّت لِطيّاتٍمَطايا وأزحل") 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح قَلْقا؟ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقهء كما قال النابغة: 
فيلحكيا :تدرا وليونم دري دعانا عند شق الصّبحداء””» 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشىٌّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّْها كانت آيةً ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ يل 
من الله تعالى عند التحدّي””. فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سبٌ أبي جهل الرسول يخ طلب أن يُريّه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه”؟". وقد تقدَّم في 
المتسيع» أن افر كته القن الوا وطلبوا أن يُريّهم آيةء فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

وعن حذيفة أنَّه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

انشقٌّ على عهد نبيكم 865"'. 

وقد قيل: هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انشقٌّ القمر واقتربت الساعةء قاله 
ابن كيسان. وقد مرّ عن الفرّاء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخحرء عند قوله تعالى: «ثمّ 65 كتدك0©. 


قوله تعالى: إن و انه يعرض وأ # هذا يذل على أنهم رأوا اتشقاق الي 


)00( 0 الشنفرى الأزدي. وهو في ذيل أمالي القالي ص”١7‏ . وخزانة الأدب 470/9 ء وقوله: أقيموا 
بني أ ..إلخء يقال: أقام صدر مطيّته : : إذا جدّ في السيرء يؤذن قومه بالرخيل. وقوله: حمّت 
الساجات. ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والعيّة: الّة. الخزانة 741/8 . 

() التكت والعيون 9/0 ١‏ » ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

(9) المفهم 4014/9 : 

(؟) النكت والعيون 505/6 . 

)2( أخرجه بهذا اللفظ الْجَاجٍ في معاني القرآن له 0/ 84 ١‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0146), وابن أبي 
شيبة 58/١5٠ ١١6/7‏ . والطبري ف ا سال ٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 44 
و(707) عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) الآية (م) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

٠١17/5 الوسيط‎ 0 


:/ى سورة القمر: الآيات " - 4 


قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله يِه وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي قُبّيس ونصف على فُعَيْقِعَانَء فقال لهم رسول الله 6: 
إن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله يق ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
20 

وفي حديث ابن مسعود: انشىَّ القمر على عهد رسولٍ الله يه فقالت قريش 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السَّفّار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


2 


3 6 ددهم جره وه 


نشقء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ. وَإِنْ يرا آيَةَ يُعْرضُوا»” "". أي : إن يروا 
ال 0 ك 


آ وه 9 


«ويقولوا سِحَرٌ مُسَتِمرٌ» أي : ذاهب» من قولهم: مَرَّ الشيءٌ واستمر: إذا 
ذهب 6 قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة”* “. واشتازة 


النحاس. وقال أبو العالية والضحًّاك : محكم قوي و وهو من المرّة: و 
القرّة'"'» كما قال لقيط: 


5 8 لين و1 6 - مي ع ع ام 5 00010 040091 _ّ_200 
حتى استمرث على شرّْر مُرِيرته مَرَالعَزِيمَةَلارثا ولا ضرعا 


)١(‏ زاد المسير 7841/48 ,2 وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )5١9(‏ بتمامه؛ وضعّفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 -46 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان مو 7/4 7 . 

.)51١1( ء وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ ٠١7 -1١7/77 أخرجه الطيالسي (540)»: والطبري‎ )١( 

. 5١/5 الوسيط‎ )*( 

(:) الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 4٠١/0‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ١١7/0‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠١4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 776/1 ا وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري 117/77 . 

. 894/4 تفسير البغوي 508/54 » وزاد المسير‎ )١( 

(0) الصحاح (مرر). 

(4) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد */ ١ ١170٠0‏ والقحم: بالق اللسان 
(قحم)» والبيت سلف ص7١‏ من هذا الجزء. 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة فَتْله"©. 

وقيل ما د رهن المراوة رقال: 0 صار مُرَأَء وكذلك مَرَّ الشيء 
يَمَر] بالفتح مرارة» فهو مُرٌّء وأمَرَّه غيرُه ومرّرٌه”". وقال الربيع: مستمرٌ: نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة: باطل. 

وقيل : دائم. قال: 

وليس على شيء قويم بمُسْتهِر”" 

أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا” “: أي : قد استمرّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مرّ من 
الأرضن إلى السماء”". 

«وكذّوا» نبيّنا «وابما هوم > أئ: ضلالاتهم واختياراتهم .لرَكُل 


تُسََقِةٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عمله؛ فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» ا 
بأهله فى النار”/. 


وقرأ شيبة: «مُسْتَمّرا بفتح القاف9", أي: لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
٠. 5 0 5‏ 2 ا 82 6مس 6ه 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القّعْماع: «وَكُل أَمْرٍ مسْتَقِر» بكسر القاف 
والراء": جعله نعتاً ل «أمراء و ١كُل»‏ على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. 4٠١/60 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (مرر)ء وما بين حاصرتين منه.‎ 
وصدره:‎ .٠١ القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص4‎ )( 
الاأإيا لديا نيال واعصهة‎ 
. 4٠١ الكت والعيون ه/‎ )5( 


)2( التكت والعيون 1٠١/0‏ وعزاه إلى مجاهد. 

() النكت والعيون 4٠١/5‏ وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري 1١6 -١١4/77‏ . 

0) الكشاف 56/4 ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 5١7‏ إلى نافع وابن نصاح. 
49 القراءات الشاذة ص57 ١‏ 3 والمحتسب فاق 3 والنشر . 


ا سورة القمر: الآيات  "‏ / 


1 070 م 35 7 0 فق اه : 
محذوفء كأنّه قال: وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائن"'“. ويجوز أن يرتفع بالعطف 
ل ل اقتربت الساعة وكل أمرٍ مبعق 27 اي اقدرتب استفراز 
الأمور يوم القيامة”” '. ومن رفعه جعله خبراً عن ره 


ال 1 وغرب 


قوله تعالى: «وَلَقَدَ دهم يِنَ الأبَلو» أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنْهم يحتاجون إليه؛ وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلكء وإنّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمًّا سوى ذلك؛ وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدُ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِه أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية”؟ لاما فِهِ مُرْمجَرٌ» أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه”'.و 


0 


مُرْتَجَره فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموسء والزاي حرف مجهورهء فأبدل 

58 دالاً توافقها في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر' ؟. و ١مُرُْدجَر)‏ من الزجر: 

وهو الانتهاء””": يقال: رجره وازدّجَره» فانزجر وازدّجَر*» وزجرته أنا فانزجرء 

أي : كففته فكفٌء كما قال: 

فأصبحًما يعلد الفائية ‏ تك ؤت را عن شؤادا رد 
وقرئ: «مُرجَرٌ» بقلب تاءالافتعال زاياًء وإدغامالزايٌ فيهاء حكاه 


لع 0006 


. 785/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.75/4 الكشاف‎ )١( 

() المحتسب 791/5 . 

(4) النكت والعيون 4٠١/8‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 798/7 . 

(1) البيان لابن الأنباري 7/ 07+ ١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟199//1 . 
(0) المحرر الوجيز 7١7/08‏ . 

(8) الصحاح (زجر). 

(9) القائل الأعشئ ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص40 بنحوه. 

. 75/4 في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات 6 / ش اب 
5 

«حِكمَة بلِمَةُ» يعني : القرآن”''؛ وهو بدل من «ما» من قوله: امَافِيهٍ 
مَرْدَجَرٌة. ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» أي هو حك 

كما تمن أَلنُدُرُ4 إذا كذّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى: وما تن الآَبتُ وَالتُدْرُ 
عن قَوِ لا يؤُمِيُوْت4”" [يونس:١١٠]‏ ف «مّا» نفي» 1 ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيُ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها” . و« التَذُر يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع نذير””. 

قوله تعالى: لول عن أي : أعرض عنهم”"". قيل: هذا منسوخ بآية السيف””". 
وقيل : هو تمام الكلام. 

ثم قال: «ويوم يَدْمَ الدع العامل في ١يَوْم):‏ يعون به الأخدات»: أو 
«خشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
تون عنوم ياامتكدة نفد تنيت الحكة» واسرهع يرم باغو الذاعيه وفيلة أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهمء فإنّهم يدعون إل سَْو 
نكر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقر يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «ْكْرِ؛ بإسكان الكاف”"©: وضمِّها الباقون» وهما لغتان» كعُسْر 


. 398/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف 5/5”. 

(؟) تفسير البغوي 7509/4 . 

(4). معاني القرآن للزجاج 5/ 86 . 

(5) تفسير البغوي 709/4 . 

() تفسير أبي الليث 798/7 . 

0) زاد المسير .9١/4‏ 

(4) إعراب القرآن لمكي 598/7 . 

() السبعة ص7 51١‏ » والتيسير ص6١3‏ . 


ب4, سورة القمر: الآيات " . 8/ 


وو 2-1 4 4 2 : 5020) 

وعُسْرء وشعْل وشعْل”''» ومعناه: الأمر الفظيع العظيم» وهو يوم القيامة”'". والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاء””. وقد روي عن مجاهد وقتادة أنّهما قرأا: «إِلَى شَيْءِ نكرً) 
بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول”“. 


#حُمَعًا أتصرهر » الخشوع في البصر: الخضوع والدلةة وأضاف الخشوع إلى 
الأبضنان؟ أن ات الف والذك يكو فى ناتلر الاتان فال تله عفالى ١‏ سينا 


2. 


و ماس الور 


عَشِمَةُ» [النازعات:4] وقال تعالى: #حَشِهِينَ مِنَ اذل ينظروت من طَرْفٍ حَفيٌ»# 


[الشورى: 40]. ويقال: خَشّع واختّشّع : إذا ذلَّ. وحَشّع ببصرهء أي: غضّه”". 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «ححاشِعاً» بالألف”"'. ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على السباعة الترسيل» كر : لخاييعا أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 
مخافكة أَنصَارُمب00) ويجوز الجمع نحو شيعا أَنْصَارُهُمْ» قال: 


م ا - 5 مو و 0 . 5 5 - -ه 649 
وشباب خحسناوجههم من إيادٍ بن يِزار بن معد 


عي# 


فى 2م 


و «خشّعا» جمع خاشعء والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ. ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

(؟) الكشاف 75/5. 

(*) تفسير أبي الليث 598/79 . 

(5) القراءات الشاذة ص47١‏ » والمحتسب 7598/7 » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ١7/6/48‏ . 

(6) الكشاف 757/5 . 

(5) الصحاح (خشي). 

0) السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص5١7‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 87/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» را ب وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص897١.‏ 


(4) القائل: أبو دؤاد الإيادي. وهو في ديوانه ص١7‏ . 


سورة القمر: الآيات 7 - 4 ون 


«يَخْرجُونَ) فيوقف على «عَنْهُ:ُ)0". وفُرى : اشع أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحلّ الجملة النصب على الحال» كقوله: 
حَاضِراه الجودٌ والكره”" 

# يرون من لْخَيَدَاثِ # أي القبور» واحدها: جَدَثْ 017 جد من * مُهْطعِين 
إِلَ ألذَّاعج. وقال في موضع آخر: يوم يَكُونُ لئاس كَالْفَرشٍ الْمَبْثُوثِ؛ [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجّهون» فيدخل بعضّهم في بعض» فهم حينئذٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لأن الحهراد لد وه 0 


و«مَهْطِعِينَ؛ معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بدِجَلَةَدَارممْولقدأراهم بِرِجلَةمُهْطِعِينَإلىالسّماء*“ 

الضحاك : مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة: فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”". والمعنى متقارب. 

يقال: مَطَع الرجل يَهْطَمٌ مُطوعاً : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِم عنهء 
وأهطع : إذا مدّ عنقه وصرَّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 598/1 » وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 917/7 أن الوقف 
على «فتولّى عنهم؛: وقف غير تامٌ . 

» الكشاف 575/5 . والقراءة في البحر المحيط 176/8 » والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص54‎ )١( 
وروايته هكذا:‎ 

إذا أتيتّأبامروان تسأله وجدتّه حاضراه الجود والحَسَتٌ 

(") المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

(4) النكت والعيون :١١/5‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ”/ ٠» 54٠‏ والبيت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ؟7١/90848١.‏ 

(0) التكت والعيون 5١١/04‏ . 


وم سورة القمر: الآيات 4 . ١/‏ 


تعبدني يفزين سهد وندارى تمر بن مد لِي مُطِيعٌ ومُهْطِعَ 
١‏ 8 08 5 الى اي لع 7 يل ل 7 1 رطف 
وبعير مَهْطع : في عنقه تصويب خلقة. وأهطع في عَدوه اي : أسرّع''". 
«بنُولُ الْكَْروتَ هذا يوم عير » يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشّدَّة”". 


قوله تعالى: «كَدَتَ كلهم قوم نوج مكدَوا عبدنا وثالوأ يحنوثُ وَأَزْدجِرَ 9©) هدعا ري 


5 مضير م 17 م ررس لبك بتر سه سم م كي سا ور 
أن مَمْلُوبُ كَنتهِرز ©) تفتحا أنوب السَمَكِ عاو مُبمر ©) وجرن الأرض عبونا 


رمع م . م« رسو 7 


الى لماه عْكَ أَمْرِ هد ظِرَ ©) وََلَنَهُ عل ذَاتٍ ْو ودس © بي ا 
كن 54 كر © تلد هآ عية مهن ين مُيو © ككنت 6ن عَدَى وثر 
© تلد يرا لم3 يور هذ يه لكر © 4 
قوله تعالى: حَدَيتْ تبلَهُمَ كوم وْج» ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ 5 وتعزيةً له. «قَبْلَهُم» أي : قبل قومك .ل مكدو عبْدَناه يعني : نوحا”". 
الأمخك 0" :فإن عدت :ما سكن تقولد دتكد تو عه فرله :كربق قرس 
معثاة: كذيوا فكذبوا عبدنا» أي : دو كني عر عدي كديية كلما مضى منهم 
٠.‏ 5 .0 5 01 م و - ًَ 0 
مكتيين بالرم] خا عدي تلو كران وعديو انتوص لدان عط الرسل: 
«وَهَالوأ يَنونُ» أي : هو مجنون لاوَرْدْجِرَ» أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل”'. وقيل: إِنَّما قال: «وَارْدُجِرَ بلفظ ما لم يُسَمّ فاعله؟ لأنّه رأس آية. 


«فدَعا ريه أي: دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: رَبّ ؤأَنَ مَمْلُوبُ» أي : غلبوني 


لق الداع لمطاة والبيت ذكره الزمخشري في الكشاف 77/4 : ولم ينسبه» ولم نقف على قائله. 
(؟) التكت والعيون 5١١/6‏ . 

فق تفسير أبي الليث ”598/7 . 

(:) الكشاف 5//ا. 


(5) تفسير البغوي 3759/4 . 


سورة القمر: الآيات ٠١‏ لاا ١م‏ 


بتمرّدهم نهر » أي: فانتصر لي”'". وقيل : إِنَّ الأنبياء كانوا لا يَدْعُونَ على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عنَّ وجل لهم فيه. 

# ففتحناً بوب َلسّمَآِ» أي : فأجبنا دعاءًه» وأمرناه باتخاذ ا لسفينة» وفة فتحنا أبواب 
السماء باه مُنبَمرٍ» أي: كثيرء قاله السّدَّي. قال الشاعر : 


أعينيّ جودًا بالدُموع الهَوَامرٍ 2 على خير باو من مَعَدٌ وحاضر"ا 


وقيل : إِنّه المنصبٌٍ المتدقق. ومنه قول امرئ القيس“يصف غَيثاً : 
رَاحَ قَمْرِيوالصَبَائمالْتحى ‏ فيهشْؤْبُوبُجَئْوب مُنْهَمر" 

الهَمْر: الصَّبٍّ. وقد هَمَر الماءٌ والدّمْعٌ يَهْمِرُ هَمْراً. وهَمَّر أيضاً : إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهّمّر له من مالهء أي: أعطاه”''. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
مُنْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما””. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمُتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحَْنًا) 
مخمّفاً”". ثم قيل: إِنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنّه المجرة» وهي شرج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه(" . 


ف م 12 سا ا عرو ير 


2 5 2 01 03 جِ. على عمال ُ 
وفجرنا الارض عبونا» قال عُبَّيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ' 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون 4١7/0‏ » وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 

() ديوان امرئ القيس ص5١‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

(5) الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث 198/9 . 

(5) عرائس المجالس ص08 بنحوهء وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(1) تفسير أبي الليث 199/7 » وقراءة ابن عامر في السبعة ص8١51 ٠‏ والتيسير ص7١٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر 708/7 . 

(0) النكت والعيون 4١7/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم ٠‏ والشّرَج: الغروة. 
الصحاح (شرج). 


ا سورة القمر: الآيات ١/ ١7‏ 


07 ا ل 
إلى يوم القيامة. 

لمَلنىَ لماه أي: ماء السماء وماء الأرض 9عَك أَمْرٍ مد مرِرَ» أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة''2. أي : كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلاء؛ 
وتلا هذه الآية”". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً ؛ لأنَّ 
الثناء نكون عسعا بزواخير)!'". وقل + لأنيما لها اتحية ها را ماء حرا , 

وقرأ الجخدريٌ: «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن: «فَالْتَقَى الْمَاوَانِ)2©. وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيرِيٌ: وفي بعض المصاحف: «تَالْتَمَى الْمَاوَانِ؛ وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

وَحمَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو أي: على سفينة ذات ألواح”" .لوَدْسْرٍ» قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها السفينة» أي : شدّت» وقاله القُرَظِيُ وابن زيد وابن 


زفف3 8 5 06 هم 5 
ين 3 ورواه الوالبيئُ عن ابن عباس”". وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. وما بعده منه» وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له ص477‎ » 4١7/6 النكت والعيون‎ )١( 

. 177/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 72١/4‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 788/4 . 

(6) القراءات الشاذة ص47١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 47/6 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 789/4 عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 1175/8 » 
وأخرجه عنهم الطبري 1177/57 - 154 . 

(6) زاد المسير 997/4 . 


سورة القمر: الآيات ١/ 1١١‏ عم 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسّر الماءء أي: 
تقفطه” ول الدّفء") والمَحُر. ورواه العَوْفىُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
كَلْكل السفينة0. 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تُشْدٌّ به ألواح السفينة. وفي «الصحاح)»©' : 
الدّسار واحد الدّسّر: وهي خيوط تشدٌ بها ألواح السفينة. يقال: هي المساميرء وقال 
تعالى: عَلَى ذَّاتٍ ألواح وَدُْسْرِه. ودُسْر أيضاً مثل عُسّْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
الور خاص فى العتيرة :لاهو عولط رك اق ولك 10 ددعف وتو بلقي 
ورجل مِدْسّر. 

#تجرى يبنا أي : تحراع: مناه ؤقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا وكلاءة» وقد 
مضى في «هود)20. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليكء. أي: حفظه 
وكلاءته.”'' وقيل: بوّحينا. وَقبل + أ" بالأعين التابعة من الأرض."”". وقيل:بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها” » وكلُ ما خلّق اللهُ تعالى يمكن أن يُضاف 

ده (6) 


إليه. وقيل: أي: تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُذْه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 184/4 وعزاه للحسنء وأخرجه عنه الطبري 114/77 ٠‏ والنكت والعيون 
270 وعزاه لعكرمة. 

(0) الصحاح (دسر). 

(9) زاد المسير 8/ ”9 . وأخرجه عنه الطبري ١786/77‏ . 

(5) (دسر)ء وقول ابن عباس علّقه البخاري قبل حديث »)١1598(‏ ووصله البيهقي في السئن الكبرى ١45/4‏ . 

.ل١و-‎ ٠١8/11١ )0( 

(0) تفسير البغوي 576١/4‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(0) المجرر الوجيز 5١٠6/0‏ . 

(4) النكت والعيون 1١/4‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 


(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله يةِ في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعْدْني..؛ وسلف اا . 


41 سورة القمر: الآيات 15 ١/‏ 
نار جَرهُ يِمَن كان كير أي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره ه على أذى 

000 فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له"'". وقيل: (كُفِرَ أي: 
جحدء فامن» كناية عن نوح” . وقيل: كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: اجَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كمْرَا بفتح الكاف 
والفاء”'» بمعنى : كان العَّرّق جزاءً وعقاباً لمن كفر بالله". 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى حُيجزته؛ وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السَّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» ونَسَاهِ من الغرق”"2. 


روب دس 1 


وَلقَد تَرَكتهَآ َايَة4 يريد هذه الفعلة عِبْرة”"'. وقيل: أراد السفينة » تركها آيةَ لمن 
بعد قوم نوح» يعشبزوة بها فلا يكذيوة الرسل: قال قتادة: أبقاها الله يَبَاقَِردَى من 
أرض الجزية عبرةً ويد حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمَّة وكم من سفينة كانت 
بعيدها افضناررك و0 


.98/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠١7/7‏ 

(*) النكت والعيون 5١7/04‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميدء والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص57١‏ » والمحتسب ؟/98؟7. 

(5) تفسير أبي الليث 7949/7 . 

(5) تفسير البغوي 785/7 » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه /ه/ 85 -98” . 

(0) معاني القرآن للزجاج 48/0 . 

() تفسير البغوي 771١/4‏ . 

(4) النكت والعيون 5١7/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ١18/7517‏ » وأبن أبي حاتم لشي 0004 


وَباقِرْدَى : موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم 010/١‏ 
ومعجم البلدان 4557/1١‏ 475 . 


سورة القمر: الآيات 1١0‏ لاا وم 


لتْهَلْ بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف”". وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذَّكْرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

«تكيِتَ كَنَ عَدَانِ وَنذّرٍ»ه أي: إنذاريء قال الفرّاء: الإنذار والنذر مصدران"2. 
وقيل: اذا جمع نذير» وتذير بمعن الإنذان) كتكير يمع الأنكاء 0 

وقد مسرا لمان لِلذّؤْ» أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه؛ فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيّأناه للذّكرء مِن يَسّر 
ناقته للسَّفْر: إذا رَحَلهاء ويّسّر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمه»ء قال: 
وقُمْتٌإليوباللجاممُيَسْراً همُنَالكَ يَجزِيني الذي كنت أضدّه”» 

وقال شيل ين ستتر لمن عن كن الله اث يرا كله ا له الفررو0 وان 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظرأء غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افتُّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت ؛ على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسّر الله تعالى على هذه الأمّة حِمْط كتابه ليذَّكّروا ما فيه» أي : يفتعلوا الذكرء 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


أذ مو 


فل من مُدَكرٍ » قارئ يقرؤه. وقال أبْق بكر الورّاق وابن شَؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 765١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن لمكي 591/١‏ . 

(*) ونقله عنه البغوي 551/4 . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص”"47 . 

(5) الكشاف 58/4 . والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 70١/١‏ . 

() تفسير البغوي 55١/4‏ » والوسيط .7١97/4‏ 

17/٠١ )0(‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 88/0 . 


5م سورة القمر: الآيات 1١7‏ ؟؟ 


خير وعِلّم فيُعانَ عليه”"'» وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم؛ وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤِكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكرء وإنّما كرّر هذه الآية عند ذِكْر كلّ قصة بقوله: «قْهَلَ مِنْ مُذَّكِرِ) 
أن «مَلْ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «مَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 


قوله تعالى: # كَدَبَتَ عَادُ فَكيِفَ كن عَذَلن وَيْدْرٍ © إِنَا رسلا علِمْ را مَرَصَما 


َنذْرِ © مد مسا امن لذ هَمَلْ ين كر © » 


قوله تعالى : كدت 5 هم قوم هود .لفَكنكَ كن عَدَينِ ويد ره وقعت اندرا في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غيرء وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: «قَمَا ع الّذْرُ) [الآية: 0] والواو من قوله: 'يَذْعَ». فأمّا الياء من «الذّاع» 
الأول فأثبتها في الخالين ابن مُحَيصن ويعقوب ولحميذ والبَدٌّيٌ» وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدَّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنُ مُحَيْصن 
وابنُ كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحلفها الباقون”". 

«إنا أرَسََا عي ركًا مَرْسَما» أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحََاك”". وقيل: 
شديدة الصوت”*. وقد مضى في احم) السجدة”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (741): والطبري 177/57 » و وأبو نعيم في الحلية 77/7 من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
فة لضسل " 

(؟) السبعة ص7١5 8١8-‏ »ء والتيسير ص5١5‏ » والنشر ؟18/7 03١41١‏ 7386. 

() التكت والعيون 6/ ٠» 5١5‏ وأخرجه عنهما الطبري 777/57 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص477 . 

(5) عند الآية (19). 


سورة القمر: الآيات 21١0‏ ؟؟ /الم 


«نى بَوَرِ تن أي: في يوم كان مشؤماً عليهم. وقال ابن عباس: أي: في يوم 
كانوا يتشاءمون به''". الزجّاج”"“: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس : كان آخِرَ أربعاء 
في الشهرء أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقرا هارون الأعور : «تحسن» بكسرالنء0: وقد مضى القول فيه في ١حم»‏ 
السجدة: 0# ياو ْسَاتِ »4 [الآية: .]١ 5١‏ 

وك امروب “ا ممه 01 ًَ )ع2 0 

وافِي يَوْم نخس مُسْتَمِرَ أي : دائم الشؤم» استمرٌ عليهم بنحوسه'*'» واستمرّ فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌ بهم إلى نار جهنّم”. وقال الضحّاك: كان مُرًا 
عليهم”"'. وكذا حكى الكسائي أنَّ قوماً قالوا : هو من المرّارة» يقال: مُرَّ الشيء 
وأمرّ”'» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «َذُوقُوا» والذي يُذاق قد 

/ 2 5 عء(4) كر .هه 5 “5 

يكوك مرا وقد قيل "هوه اليرة تشعتى القذة . أي: في يوم نحس مستمر 
مستحكم الشؤم. كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أنَّ النبئ 4# استجيب له فيه فيما , بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة)”"» 
حي جاو نالك بالجراب دوالك اعم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ و أنّه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تة تقضي باليمين مع الشاهدء 


.7١١/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 44/6 . 

(7) لم نقف عليها. 

(5) زاد المسير 90/8 . 

(5) أخرجه الطبري ١70/57‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/08‏ . 

0) الصحاح (مرر). 

«6) تهذيب اللغة .1957/١6‏ 


.184/8 )94( 


44 سورة القمر: الآيات اشرو 


وقال» يوء الأريعاةريوم تحن :تمر ٠”)‏ ومعلوع ألّهالم يرذيذلك أله تحن على 
الصالحين”" :بل أراد أنه نجن على الفجَّارِ والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم؛ وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمسء فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة”"»؛ استّجيب دعاء المظلوم عليه» فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبيئ 8 إنّما كان على الكفارء وقول جابر في 
حديثه”*': لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: أتَِعٌ ألنّآسَ» في موضع الصفة للريح. أي: تَقَاً من 
مواضعهو”. 

قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعَ النخلة من أصلها”". وقال مجاهد: كانت 


تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق» وأخرجه ابن عدي في الكامل 778/١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي ف مرسلاً» وابن حبان في المجروحين ٠١5/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
37١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين 17١/7‏ : يروي عن أبيه» عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحينء والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0١‏ والكلام منه. 

زرف في المنهاج : ولم تحدث رجفة. 

(4) السالف 184/7 ء والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص177 . 

(7) تفسير أبي الليث 37٠١/7‏ . 


سورة القمر: الآيات ٠٠١‏ 2 ؟؟ | 84م 


أجسادهم”'". وقيل: تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبِيه: قال 
النبيُ ك: «انتزعت الريح الناسّ من قبورهم»”“. وقيل: حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تَنزْعُهم منها وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان قيهاء شقن موا ضعها علق 00 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سّمّي لنا منهم سنَّةٌ من أيّد» عادٍ وأجسوهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شدادء والهِلقام» وابنا يَقْنْ*©2» وحََلجَان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعبٍ ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهه"" رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عاد: 

ذهبّالدهرٌبعمروب حسمل والك . 

ثمبالحارث والهئل ندم ل ار 

والذي سدّمهِيبّالر 2 يحايِامَالبِئِياتِ 

يد : في الكلام حذفء والمعنى: تنزع الناس فتتركهم كأنَّهم أعجاز نخل 


2) 


.اك زه ن 
5 


منقعِر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاجِ : الكاف في موضع نصب 

. 5١77/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ته تفسير البغوري 771/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(©) المحرر الوجيز 7١57/06‏ . | 

(4) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري 18/١7‏ : اند والأبيات الآتية منه أيضاًء 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(7) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(0) في التفسير 178/51 . ومشكل إعراب القرآن لمكي 599/7 . 

(8) في معاني القرآن له 494/0 . 


لان سورة القمر: الآيات ٠١‏ - 151 


على الحال» والمعنى : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنَّهِ للحَمّر 
التي كانوا فيها"'". 

والأعجاز جمع عَجز: وهو مؤخر الشيء”. وكانت عاد موصوفين بطول القامة» 
فشُبّهُوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَعْجَازُ نَحْلِ مُنْقَمرِ للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذكّر ويؤنّث! :ب واليقي: المنقلع من أصلهء قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعمُها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرثُ البثرّء أي: نزلتُ حتى انتهيتٌ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرتُ البثر: جعلتٌ 
ا 

وقال أبو بكر بن الأنباري: سثل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى : «وَِسْلَيْمُنَ ري عَاصِفَة» 
[الأنبياء: ]4١‏ وجََتَبَا رِيحٌ عَاصِتٌ» [يونس:؟17]ء وقوله: < كب أَعَبَارُ تَحْلٍ حَارِيةَ # 
[الحاقة : 0] ولأَعَبَارُ نحْلٍ مَُمَعِرِ 6 [القمر: ]٠١‏ فقال: : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شثت رددته إلى اللفظ تذكيراء أو إلى المعنى تأنيئاً. وقيل : اا م 
ويؤنّثْ كما ذكرنا .«فَكيْفَ كن عَذَان وير . وَلْقَدَ يسا الَْْانَ للذّمْ مهل من مُدَكر » نقدّم. 


7 4 


00 0 « كَدَبتْ تَمدْ بأَلنْدر © مَمَالوَا أم] يك ًا تمه نآ إذًا لَنَى 
شغر © أََْ ألذَكرٌ عليه 0 © سَيَعَلَُونَ عَدَا من 
آل 77 5 فك 
قوله تغالى لح ا لا 
بالآيات التي هي النذر ظتََالوا سا م وَسِدَا بده ونَدَعٌ جماعة””". 


. 597/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) الصحاح (عجز).‎ 

(") إعراب القرآن للنحاس 591/5 . 
(1) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ١9/57‏ . 


سورة القمر: الآيات 5؟ . 1"؟ ان 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمّال العدوي: «أَبَشَرٌ» بالرفع «وَاحِدٌ 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: انْتَبعْهُ». الباقون بالنصب على معنى: أنتّبع بشراً منًا 
واتجدا نشبعة: وقرا أب و السّبال: (أَبَشَد) بالرقخ (منًا واخدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل يدل عليه (أَوُلْقِيَ كأنّه قال: ينا بشرٌ منّاء وقوله: «وَاحِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في «مِنَا؛ والناصب له الظرفء والتقدير: أينيّأ بشرّ كائن منًا 
منفرداً ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في التِّعُه منفرداً لا ناصر له”©. 

إن ذا لََى صَلَلٍ» أي :اذعات عبن الصواب؟" ترم 4ااي: : جنونء من 
قولهم: ناقة مسعورة”"ء أي : كأنّها من شدَّة نشاطها مجنونة” 'ء ذكره اين عباى 60 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تال كي ل اه هَزَّهَا| ذُمِيلٌ وإيقاعٌ من السَّيْر مُتِْبُ0" 

وقال'ابن :عباس أيضا: السعر: 00 


)0( المحتسب 198/5 » وإعراب القرآن للنحاس 597/4 ء. والكشاف 79/54 » والمحرر الوجيز 8//ا١7‏ » 
والبحر المحيط ١9/9/48‏ . 

(1) تفسير الطبري 179/77 . 

(*) الكشاف 79/4 . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص477 . 

(5) الوسيط 5١١/5‏ » وزاد المسير 957/48 . 

(7) في (د)؛ و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(0) أورده الزمخشري في الكشاف 9/4" وروايته: 

كأن بها سعراًإذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك2) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الابل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَنّق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل» ثم الرسيمٌ» يقال: ذَمَل يَذْمُْل ويذمل 
ذّمِيلاً. قال الأصمعي: ولا يَذْمُل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْريّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(8) تفسير البغري 51١7/4‏ . 

)0( في معاني القرآن له ٠١8/7‏ . 


ون سورة القمر: الآيات ونا 


الحقٌ”". السديٌ: في احتراق”". قال: 
أصحوت اليوءأمْ شَائَبْكَهِرَ ممَِالْحُبججتْونْمُسْتَهِر 
أي : متّقد ومحترق. أبو عبيدة”؟»: هو جمع سعيرء وهو لهيب النار. والبعير 
المجنوق يذهب كذا وكذا لما يتل نه من الحدّة:ومعتى الآية: ذا إذآ لفئ شقاء 
وعتاء.مما يلرمناء ٠‏ 
قوله تعالى : ظالْلِقَ الذَكرٌ عليه ين يَتيِا4 أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”' .بل هْرَ كَذَابُ 
يِب أي: ليس كما يذّعيه» وإنّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأشّر: المرّح والتَجَيّر"" والتّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاً» قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
لَص الضُرُوسٍ حَبِيُ الصَنُوعَ ‏ تَبُوئٌأرِيبٌ نشي ظ افر" 


وقيل: «أَشِرٌ) بطر. والأشّر: البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 17/7 : السعر: الضلال أيضاً. 

(؟) النكت والعيون 5١5/5‏ » وفيه: الافتراق»ء بدل: الاحتراق. 

(*) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص»50 . 

(4) في مجاز القرآن له 741/7 . ش 

(0) تفسير الطبري ١4١ /١7‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي 777/4 . 

(010) مجاز القرآن لأبي عبيدة 74١/7‏ . 

(4) ديوان امرئ القيس ص؛١١١ 1١١١-‏ ؛ وفيه: أريبء» بدل: طلوبء قال شارحه: الفَغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف. :قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتضقة بعضها إلى 
بعض. وحن الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات زع 5 ايا ون 


5 0 9 2 )200 
أَضَرقعْ بلق الكر نكا لبشه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ َتَحَ الْقُرَى7١‏ 

وقد أَث مر والكيس اشر أشرا :فهو اخوواشزان قوع أشاري تفل سشكرزان 
وسّكارى. قال الشاعر: 
وتحلّت يُولاً أُمَارَى بها وقدأَرْمَ فَالطَعْنُ أبطالهًا"' 

وقيل: :إنهاللجعدي إلى ميالة لاايستسني ".و السستن واحد نوفا ابن يد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشر : الذي لا يبالي ما قال 

وقرا أأبو جعفر وأبو قلابة أن بفتح الشين وتشديد الراء” 3 يعني به: : أشرّنا 
وأخبثنا. 

«سَيَعَلمُونَ غَدا»ه أي : : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
ف الدنا”. 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عنهه””) 

وقوله: «غداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إِنَّ مع اليوم 


0 قال : 


)١(‏ التكت والعيون ٠ 5١16/0‏ ولم ينسبه. 

(؟) الصحاح (أشر)ء قال ابن برّي في التنبيه والايضاح 78/١‏ : البيت لميّة بنت ضرار الضبَيّة ترثي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعهاء 

(9) النكت والعيون 1١6/6‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١4٠/1١1‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

(0) ذكرها العكبري في إملاء ما منَّ به الرحمن 777-64 . والفخر الرازي 0١/19‏ ولم ينسباها. 

.7١١7/5 الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير أبي الليث 7٠١/7‏ » والقراءة في السبعة ص7318 » والتيسير ص5 7٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي 5017/5 . 


4 سورة القمر: الآية امنا 


للموتٍ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مّيتاً في اليوم مات غَدَا'' 

وَقَالَ أو اسان : 
ألا عَنْلاني قبل نزح المَوَاقِحَ 2 «هقَبْلاضطرَاب النَّفْسٍ بِينَ الْجَوَانِح 
وقبلّ عاديا لَهْفَ نفسِي على غَدٍ ‏ إذارَاح أصحابي ولستُ براح 

إنّما أرادَ وقتّ الموت» ولم يُرِدْ غداً بعينه. 

56 الْكَذَّاثُ لْذَيرُ» وقرأ أبو قلابة: «الْأَسَةُ) بفتح الشين وتشديد الراء9"؛ جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم بِالْأَشّرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّرا» 

وإنّما يقولون: هو خير قومه» وهو شرٌ الناس» قال الله تعالى: ظ كُكُمْ حير م 
أُحرِجَتَ لِلنّاس» آآل عمران: ]1٠١١‏ وقال: سَيَعْلمُونَ مَنْ هو شَرِّ مَكَائا/ [مريم: 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء”". وغن مجاهد وسعند ين بير ضع الشين 
فالا د لقنت" قال اتقانس «زفوسي «الاقرفوكله :جل عرو وعدن 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاته اليوم سهملميفتهغدا 

(1) في النسخ الخطية: أبو الطماح» وفي (م): الطر مّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١١77/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١777/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمّحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 158/7 ونسبهما إلى هدبة العذري» وفيه: اطلاع» بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(*) القراءات الشاذة ص/417١‏ » والمحتسب ؟799/7. 

(5) ذكره ابن جنىّ في المحتسب 7494/7 » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(6) القراءات الشاذة ص18١ ٠:‏ 

(1) القراءات الشاذة ص18١‏ » والمحتسب 744/7 » والبحر المحيط ١8٠/8‏ . 


سورة القمر: الآيات 77 ؟7 37 


قول له تعالى: و ا يبوم وأصَطيرٌ © وتَبتيم أن اله يسم 
و 4 شري ُ رَ © نادنا نا َل فتعاطى مَمَرَ 69 0 كن عَذَا وَيْدْرِ 
نا رس عَلهمَ صَيْحَةٌ وده فَكانأ كَشِيو الحتطر 9© وِلْقَدَ مسر الشانَ يليك 
0 © 
قوله تعالى: «إنًا مُرْسِلُوا ألنَاكَةِ»ه أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
ا 011111 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”" .فته لهم أي : اختباراء وهو مفعول له(" . «لَريت» أي : 
انتظر ما يصنعون .لوَأسْطَيرٌ» أي : اصبر على أذاهم”"؛ وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق”». 
«#وَنبْتَهُم» : أ ي : أخبرهم «أاّ الله متمد يس أي : , بين آل ثمودٌ وبين الناقة» 
لها يوم ولهم يوه” 0 كما قال تماق ١‏ 018 عت 5 در تن َعْلُورِ 4# [الشعراء: ]١68‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيمء وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلَّه فلم بق نه ييا" وإلما قال 
«َبِنَهُمْ) لأنَّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» غلَّبوا بني آده*". 


وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجرّ في مغزى رك 
قال: «أيّها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص18 ٠»‏ وفيه: وبراء» بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(1) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

9) الوسيط 7/54١١7؟7.‏ 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7904/4 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص””47 . 

١١١/4 الوسيط‎ )5( 

(0) تفسير البغوي 767/5 . 


04 سورة القمر: الآيات 4؟ ‏ 77 


لهم ناقدٌ» فبعث اللهُ عنَّ وجل إليهم الناقة» فكانت تَرِدُ من ذلك الفجٌ فتشرب ماءهم يوم 
وردهاء ويحلبون منها مثلّ الذي كانوا يشربون يوم غِبّها؛ وهو معنى.قوله تعالى: ١وَنَبنْهُمْ‏ 
أنَّ الْمَاءَ ة قِسمَةٌ يينَههة!!2. 


«كُلٌ درس تُنضَت» الشَّرْبٍ ‏ بالكسر ‏ الحَظ من الماء» وفي 5 غوف فليا 
شِرْباً. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَرِدُ وقد نُرِفَ الحوضٌ 01 

ومعنى «مُحْتَضَرٌ؛ أي : يحضره من هو له» فالناقة تحضر الماءً يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهمء قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


و7 | 


قوله تعالى: «إفادقاً صَايمْم» يعني بالحض على ءَ عَقَرها #قَمَاطَئ*» عقرها 
#مْمَمَرَ» هَاء ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌء أي: تنا ولكن 
ومنه قول حسان: 


لف كات الفسيي تقاطني. لدعا حة ارشاهيا للم 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنَ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرَّت ورغت رَُغاءةٌ 


)١(‏ النكت والعيون 4١16/5‏ ء وعرائس المجالس ص"7 » والحديث أخرجه أحمد »)١1170(‏ والبزار 
١1844(‏ كشف الأستار)» والطبري 7947/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (71706) من طريق 
ابن حُنَيُم» والطبراني في الأوسط (4076) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 و8/7” : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41/١‏ 15 . 

(*) النكت والعيون 4١17/06‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 7//ا57 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/4 . 

(5) ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب 789/4 : كلتاهما. 0 أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلبٌ العنب» فناولني أشدَّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب : بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصادء وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ٠١‏ . ؟١؟‏ ا 


واحدة تحَدّر سَقبها من بطنهاء ثم نّحرها وانطلق سَقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لَاذْ بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد مُقِرتَء بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله”'). وقد مضى فى «الأعراف»”" بيان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى7”. 
ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديُ : 

أو مَبِلّه كمّدَارٍ حين تَابَعَهُ على القَّوَايةٍأقوامٌ فقدبادُوا 
والعرب تسمّي الجرّار قُدَارا؛ تشبيهاً بقّدَار بن سالف مشؤم آل ثمودّء قال 
مهلهل : 
© 5 رؤُوسَهِممْ صَرْبَالقُّدَارٍ نقِيعةَالقٌدَاءم9) 

وذكره زهير فقال: 

0 شاد أمه ات 
فتنتج لكمغِلمان أشأمَ كلهُمْ ‏ كأحمرعاوئمٌ تُرْضِعْ فتَمْطم 


قوله تعالى: «إذا أَسلَا عَبوِمَ صبْحَةٌ و4 يريد صيحة جبريلَ عليه السلام» وقد 
مضى فى «هود)() «٠‏ #فكانوا كُمسشِيو الختظر » وقرأالحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختّظر» بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 4١57/6 التكت والعيون‎ )١( 

.ا؟ال١/و‎ )0( 

[فرف النكت والعيون :1 ٠»‏ وما بيعذله مله والبيت في زهر الأكم لليوسي لف © وفيه: أو بعد 
بدل: أو قبله. 

(5) المحرر الوجيز 518/0 » والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ”/ ٠١75‏ . قال أبو حيان: والمَّدَام: رؤساء الجيوشء والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة: بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)2 شرح ديوان زهير ص١٠‏ 3 قال شارحه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عاد. وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم: يريد أنه يَيَمٌّ أمر الحربء كالمرأة إذا 
أرضعت ثم فطمت فقد تمّمت. 

.١هكركلا‎ )0( 

(0 القراءات الشاذة ص58١‏ . والمحتسب 794/75 , والمحرر الوجيز 718/6 . 


مم6 سورة القمر: الآيتان ١؟ ‏ ؟؟1 


وفي «الصحاح""('' والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: ١كَهَشِيمٍ‏ المحتظرا 
فمن كسره جعله الفاعلٌ» ومن فتحه جعله المفعولَ به. ويقال للرجل القليل الخير: إِنَّه 
لتَكِدٌ الحظيرة. قال أبو عبيد: أراه سكّى أمواله حظيرة؛ لأنّه حظرها عنده ومتّعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة'". 

المهدويٌ: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى: كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتَّحذْ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك» فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيم”". قال 
أَعَرْنَ عَجاجَةًكدخاننار ‏ تشببِعَرْقوبالٍ هق شي" 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضاً : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة”*2. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتنائر من الحيطان في يوم ريح''". وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كلّ شيء كان رطباً فيس هشيماً”". والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله''"» قال الشاعر: 


)١(‏ مادة: «حظرا. 

(؟) مجمع الأمثال للميداني 49/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 3551/5 . 

(5) التكت والعيون 117/6 » وما بعده منه أيضاأًء ولم نقف على قائل البيت. 
(0) أخرجه عنهما الطبري 7؟/ .1١5175-21506‏ 

. 5١7/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ١58/77‏ . 

(6) تفسير البغوي 5057/5 . 

(9) الوسيط 7/5١١؟7.‏ 
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نَرَى جيف المَِيٌ بجانبيه كأنَعظائَهاحَشَبٌالهَشِي”' 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا : 
الذي ينّخذ حظيرة على زرعه؛ والهشيم: قتات السنبلة والتبن .#وَلَفَدَ يسَرنَا لفان 


قوله تعالى: 9كَدَبتَ قَوم لوط بار ©© إِنَا ْنَا عم حَاصِيًا إل َال ويل 
سر ع ع دص سه م 7 0 


هَسَمَاروَا با بألنذر © ولْقَد رودوة عن ل 34 أب مَدُوقوأ أ عَذَانِ وبْدّرِ 
وَلقَدَ صبَحَهُم بَكرَه عَذَابٌ مُسَنَقِرٌ 9 دوقو عدَابى وَبْذْرٍ 9 وَلْقَد يسَرنا لفان 
زر مهل ين كر © > 
قوله تعالى: «كَدَبتَ هوم لول در أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً «إآ 
ْنَا عم ابا أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال النّضر: الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة”". وفي «الصحاح»©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الحصبة» قال 55 
جَرَّتْ عليهاأنْ خَوَثْيِنأهلها أذيالّهاكُلعَصُوفٍِحَصِبَة 
عصفت الريح» أي: اشتدَّتء فهي ريح عاصفٌ وعّصوف””. وقال القَرَزْدق0 : 


)٠(‏ القائل عمرو بن معدي كرب,. وهو فى الأصمعيات ص1,5 » إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


ترى جيف المطيٌ بحافتيه كأنَّ عظامهاالرَّتمالوقوع 
(0) الكشاف 50/4 . 


(©) الوسيط ٠» 5١١/54‏ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 7581/7 . 


(؟) مادة (حصب)ء لاني للبيد وهو في شرح ديوانه ص00" » وسلف ١78/1١7‏ . 


(5) في ديوانه ١/2303””ء‏ وسلف 1١75/1١"‏ . 


58 سورة القمر: الآيات 5؟ ‏ +2 


طإِلّة ال لُولِ» يعني : من تبعه على دينه» ولم يكن إلا بنتاء'"© «جيكهُم بسَكَر» 
قال الأخفش: إِنَّما أجراه؛ لأنَّه نكرة» ولو أراد سَّحَرٌ يوم بعينه لما أجراه» ونظيره: 
ظأهْيطُوا يضرا [البقرة:١1]‏ لما نكره»ء فلما عرّفه في قوله: #اَدْخْلُوأْ مِصَرَ إن شآ 
د [يوسف:44] لم يُجِرِء وكذا قال الزَجَاج”"©: «سحر» إذا كان نكرةً يُراد به سحّراً 
من الأسحار يصرفء تقول: أتيته سحراء فإذا أردتَ سَحَرَ يومك» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار””". 

ٍيْتَمَدٌ يَنْ عِنئاً» إنعاماً مئّا على لوط وابنتَيُه» فهو نَضْب؛ لأنّه مفعول له”'. 
« كَدلِكَ جر من شَكْرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه©. 

َلْقَد دهم يعني : لوطأء خرّفهم ل يتنه عقوبتناء وأَخْذنا ِيّاهم بالعذاب 
تْتمارنا بارع أي : شَكُوا فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه”"'» وهو تفاعل من 
ل ظ 

ولتَدَ وَوَدُرهُ عَن صَيْفِو4 أي : أرادوا منه تمكيئّهم ممِّن كان أتاه من الملائكة في 
هيئة الأضياف ؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّم". يقال: راوّدْته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً» 
أ رديه وراد الكلاً يَرُودُه وذ ورياداً» وارّتاده ارثيادا بمعتى:؛ 5 طلبه» وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم لْيَرْتَدُ لبوله» أي : يللي كاتا لا أو 


. 777/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ في معاني القرآن له 0/ 40 . 

زه التكت والعيون 518/6 . 

(4) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 5/ 4١‏ » والكلام منه. 

. 5٠/5 الكشاف‎ )6( 

.7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ١59/77‏ . 

(م) ال/ولا١ا.‏ 

(9) الصحاح (رود)؛ والحديث أخرجه أحمد :»)١140717(‏ وأبو داود (*) عن أبي موسى الأشعري #. قال 
المنذري في مختصر السئن ١15/١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات ١١١ 57  7١/‏ 


بده جه امودوس راو ع 5 3 26 

#فطمسنا أَعيتَُم » يُروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فُعموا" ٠‏ وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شِقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلامَ بما تسفي 
عليها من التراب”"". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحّحَة أبصارهم» فلم يروهم””". 
قال الضحًاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيتَء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم”'' .لمَدُووُا عد وَبُدْرٍ»ه أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
و 


صر 


#ولقَدٌ صَبَحَهُم كه مُسَيَّفر # أي : دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى 
عذاب الآخرة”"'. وذلك العذاب كَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابكرَةً» 
هنا نكرة» فلذلك 0ن .لمَذُوقأ عَذَابِ ودر # العذاب الذي نزل بهم من طمس 


الأعين غير العذاب الذي أهلكوا”” به فلذلك حسّن التكرير .«وَلَد يبا الاك 


قوله تعالى : «وَلتَدَ ج3 ال وَعَوْنَ اندر © كنبا ايا كلها معدم مد عريز 
مُفتِرٍ © »> 


قوله تعالى: #وِلَْدَ +3 ءال وَعِونَ النُذْرُ4 يعنى: القبط”“. و«النّذْرُ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ؟؟/ ١6١‏ عن قتادة. 
0( مجاز القرآن لأبي عبيدة 517 »ء وتفسير الطبري .1١6:0- ١49/177‏ 
9) النكت والعيون 2١8/6‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/4 . 

(5) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/54 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(4) تفسير الرازي 57/57 . 

(9) الوسيط 54/؟17١7.‏ 
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وهارون”" وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. « كَدَأ يناك معجزاتنا الدَّانّة على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا""': وهي العصاء واليدء والسّنون» والطمسة» والطوفان» 
راخراة: والقمّلء والضفادع؛ والدم. وقيل: «التّذْرُه: الرسل» فقد جاءهم يوسف 
وبَتُوهُ إلى أن جاءهم موسىء وقيل: «النذر» الإنذار”" .طَأَمَدْتَمُ أمْدَّ ع زٍ» أي 
غالب في انتقامه لمُمَئَدِ ره أي: قادر على ما أراد. 


قوله تعالى: #أكتَائه حي من أَوْلَيَيٌ أر لك بره في الزيرٍ © أ يمون نحن 
حي شتت © ميب لت وَل الدب © بل القاهة مَروِده وَالمَامَدُ دو 
د © 
قوله تعالى: #آ كير يد وني خاطب العرب. وقيل: أراد كفار أمّة 
محمّد وها '. وقيل: استفهامء وهو استفهام إنكار” اوشعناء القن أي لين 
قف مسب رفظ . 
كفاركم خيراً من كمّار مَن تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم '"' .«أر ل بَرَاءَهٌ في 
زر أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .#أرٌ يوون عن يع متو > أي : 
جماعة لا تطاق ؟؛ لكثرة عددهم وقرّتهم" د ل 
الآي”"» فردً اللهُ عليهم فقال: «مَيْوم لفتم» أي: جَمْعُ كمّار مكّة» وقد كان ذلك 
)0١( ٠‏ 
يوم بدر وعيره : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 3١37/7”‏ . 
(0) الوسيط 5/؟١؟.‏ 
(”) زاد المسير .٠١١/4‏ 
43 أخرجه الطبري 197/77 عن الربيع بن أنس. 
(0) تفسير البغوي 5١55/5‏ . 
قف النكت والعيون 5١9/8‏ . 
(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص54 ”57 . 
(48) النكت والعيون 4١9/6‏ . 


(9) تفسير البغوي 7١14/4‏ . 
)٠١(‏ تفسير أبي الليث ”٠*/9‏ » والنكت والعيون 5١5/6‏ . 


سورة القمرء الآيتان 50 _ 57 ١٠١“‏ 


وقراءة العامة: «سَيَهُرَّمٌ» بالياءء على ما لم يُسَمّ فاعله. «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: 'سَنَهْزِم) بالنون وكسر الزاي «الْجَمْعَ» نبا" . 


0270 


يوون دير قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وقرأ عيسى وابن إسحاق 
ورْوّيس عن يعقوب: «وَتُوَلُونَ» بالتاء؛ على الخطاب”". 

و«الدَيُرً» اسم جنسء كالدرهم والدينار» فوحّدء والمراد الجمع””"؛ لأجل 
نحن ننتصر اليوم من محمّد وأصحابه؛ فأنزل الله تعالى : ١نَحنٌ‏ جَمِيعٌ منتصِر. سَيْهُرَمْ 
الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدَيرَه29. 

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: هاسَيهيمٌ 
001 رود ع مطور ءًَ 2-6 1007 5 5 ب ع عو 
مع وَيولُونَ الديْره كنت لا أدري أيّ الجَمْع ينهزم. فلما كان يوم بَذْر رأيتٌ النبت يل 
يئيب في الدرع ويقول: «اللّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتك تُحَادُك وتّحادٌ رسولّك بفخرها 
وخيلها”” فَأَجنْهه” الغداة». ثم قال: «سَيهْرَمُ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الذَّبُرَ فعرفتٌ 
تأويلها'”". وهذا من معجزات النبئ 6؛ لأنّه أخبر غن غيب» فكان كما أخب 00 


. "80/7 النشر‎ )١( 

زفق المحرر الوجيز 0/ ١٠؟‏ 3 وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ 3 والبحر المحيط 1١87/8‏ . 

(*) تفسير البغري 7١14/14‏ . 

(5) الكشاف 4١/4‏ ولم ينسبه. 

زف في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج. والحَيْنٌ : الهلاك» وقد 
حانء وأحانه الله. القاموس (حين)؛ وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه يك على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ١‏ والواقدي في المغازي 14/١‏ 

(0) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 759/7 . والطبري 
١0/1‏ 8 من طريق عكر مة» أن عمر قال: لما نزلت: «سيهرم اللتتع»>.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7841) من طريق معمرء عن قتادة» عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت: ههرم لمم وَيُولُونَ لدبْره.. بنحوه. وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد 78/7 . وقال عن الأول: وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري. ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(4) تفسير أبي الليث "/ 037" . 


584 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١: 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكّه, ومنه قول النابغة: 


م مس 0 00 


كني تنه اتنى احدن على اكد 

وأخنيت عليه: أفسدت”'". قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري»” عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإنّي لجارية ألعب: ابل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسّاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيّ يك قال وهو في قبّة له يوم بدر -: 
«أَنْشدُكَ عهدّك ووعدّكء اللَّهِمّ إن شئتّ لم تُعبدُ بعدَ اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسولّ الله» فقد ألححتّ على ربّك؛ وهو في الدّرُع؛ فخرج وهو 
يقول: «سَيهْرَمُ الْجمْحُ وَيُوَلُونَ اتير بَلِ السّاعٌَ مَوْعِدُهُمْ”" يريد القيامة. 

ا«وَالسَاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَرُ أي: أدهى وأمَرٌ مما لحقهم يوم ندر”“. وَاأدْمَى) من 
الداهية» وهي الأمر العظيم» » يقال: دهاه أَمْرُ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 
السكيت: دَهَنْه داهيةٌ دَهُواء ودَهْياء» وهي توكيدٌ لها ". 
قوله تعالى: #إِنَّ لْمعرِمِنٌ فى سَكَلٍ تشثر © يم عون ف في ألثَارٍ عَلَ بوهم 
دقوأ مس سَهَررَ (©©) نا كل عه حَلفََهُ بِقَدَر | © 

قوله تعالى: «إنَّ الْمْجْرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْرٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إنَّ الْمُجْرِمِينَ ني ضَلَّالٍ وَسْعْرِ أي : في حَيْدةٍ عن الحقٌّ 
واسعرا أي : اختراق©2. وقيل: جنون”"؟» على ما تقدّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١”7‏ » وروايته هكذا: 
أمست خلاءًٌ وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (441/5). 
() البخاري (/2)541/1 وهو عند أحمد (0047. 
(4) معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
(5) الصحاح (دهي)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص9١‏ . 
(1) تفسير الطبري 1884/77 . 
(0) المحرر الوجيز 77١/0‏ . 
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ليدم يسَحَبْونَ فى ألثَار عل وجوههم دُوؤُوأ مس سَمَرع : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو فريش يخاصمون رسول الله يك في القّدّرء فنزلت: «يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوحِهمْ ذُوقُوا مَسنّ سَقرٌ. إِنَا كُلّ شَيْءِ حَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ). خرّجه 
الترمذيّ أيضاً وقال: 05 

وروى مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله 4 يقولون: 
كل شيء بِقَدّر. قال:وسمعت عبد الله بنّ ععمر يقول: قال النبئُ #: «كلّ شيءٍ بقّدر 
حتى العَجز والكيْس» أو: الكيّس والعَججر»”''. وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

اذُوقُوا» أي: يقال لهم: ذوقوا(”. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها». و«سَفّر) 0 لا ينصرف؛ لأنّه اسم مؤنّث معرفة”*©. وكذا: 
لَغلىء وجهلّم. . وقال عطاء: سَفَّر): الطبق السادس من جهنّم. وقال فُظرب: «سَقَر) 
من سَفَّرته الشمس وصَقّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحرٌ”". 

الثانية : قوله تعالئ: إن كلَّ غَىْ» قراءة العامّة: «كُل» بالنصب. وقرأ أبو 
السّمّال: «كُل» بالرفع على الابتداء””. ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّه تطلب الفعل» فهي به أولى 0 والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تغالى + لاك الى حدفت خلقةاةة المنشرء وأطهوت. الأول لصاو إنا 


)١(‏ مسلم (55605)., والثرمذي (6517١؟).‏ وهو عند أحمد (917)». وابن ماجه (87)» والواحدي في 
أسباب النزول ص470 . 

(؟) مسلم (5505). وهو عند أحمد (68917). 

(") معاني القرآن للزجاج 97/5 . 

. 5١/4 الكشاف‎ ):( 

(5) معاني القرآن للزجاج . 

(5) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(0) القراءات الشاذة ص48؟١‏ » والمحتسب ؟/١٠8.‏ 

(6) إعراب القرآن للتحاس 7٠١1/4‏ . 


اللدا سورة القمر: الآية 54 


خلقنا كلَّ شيء بِقَّدّر. ولا يصحٌّ كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموصوفء ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله". 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدّر الأشياء»ء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنّهِ يوجده على نحو 
ما سبق في عِلْمه فلا يحدث حدث في العالم العلويٌ والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلْمه تعالى وقدرته وإرادته دون خََلّقهء وأنَّ الخَلّقَ ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافةء وأنَّ ذلك كلَّه نما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامهء سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره. كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو ذَرٌ ذه #: قدم وفد نجران على رسولٍ الله ييه فقالوا «الأعييال انا 
والآجالُ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنّا كُلَّ شَئْءِ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ فقالوا : 
تكد يكت كنا لذت وديا قال : «أنتم خصماء الله يوم القيامة»”“. 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 5 قال: قال رسول الله يل: « 
مجوسنَ هذه الأمّة المكذّبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهمء وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في «سئنه»”". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله ي: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهل الإرجاء والقَدَر)”*». 


. 707/7 مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(7) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص77 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(6) برقم (97): وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (2774: والطبراني في الأوسط (4407) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبير» به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ 06 : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلسء وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(4191) و(4197)؛ وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 54/9 - 7١‏ حول الحديثين. ْ 

(4) سنن ابن ماجه (77): وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (444). قال البوصيري في مصباح - 
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رامع النكاض ةينانا زر اقم إن افريف الكرقي تارم سنا عقا بل نكيم 
الصَبئٌ قال: حدّئنا يونس بن بكي » عن عيا بن ميسرة» عن أنس قال: قال 


رسول الله كِ: «القدّريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 
( 


نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئي»”"". | 
وفي «صحيح مسلم'”" أنَّ ابن عمر تبرَّأ منهمء ولا يتبرَّأ إلا من كافرء ثم أكد 

8 :1 2 لت و و ع نحو .ات 
هذا بقوله: والذي يحَلِفُ به عبدُ الله بِنُ عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه؛ ما 
قِبَلَ اللهُ منه حتى يؤمن بالقَّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما متَمَهُرَ أن 


همه سس ارس سم ل يي سامير 


قبل مِنْهُم تنتدتهد إلا أتهرٌ كفروا أله وَبرسُولِ © [التوبة: 04] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة: قال النبئ ك: «الإيمان بالقَّدَر يُذْهِبٍ الهم والحزن»””". 

٠ 5 ُُ‏ لت روس بح ل لطر ريسم 02 جع للدم ها رلوم نه هده كر 

قوله تعالى: #وما مر ا والجحدهة كلمج بالبصر ولقّد أهلكمآ ياعم 
5 42 جع رةه + 20 مم - رده صم 0 
فَهَلْ ين مُرَحكر ©) وَكلْ سَوْء مَعَلُوه فى الزبر © وكل صَغِيرٍ وَكِيرٍ مُسْعَطرٌ 

© إن لين في جَنّتِ ور © فى مَفْمَدٍ صِنْقٍ عند ملك مُمئَر © 4 

قوله تعالى: وما مرا إلا وحِدَةُ4 أي: إلا مرّةٌ واحدة”'" .« كلتج بِالبِصَر» 

أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر””. واللّمْحُ: النظر بالعجَلةء يقال: لمح 


- الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيفء نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
وأخرجه أيضاً الترمذي )5١154(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
0 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ”7/ ١774‏ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١157- ١51/١‏ هذا حديث لا يصحء وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

فق برقم (4). 

(”) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (/7177): وفيه مجاهيل. 

(:) معاني القرآن للفراء / ١١١‏ . 

(4) الوسيط 7١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


5 سورة القمر: الآيات 0060 


العر تمصي + وفي «الصحاح""': شه راليحه: إذا أبضر ءا كظر عقيف 
والاسم: اللّمْحة ولمّحَ البَرقُ والنجمُ لَمْحاّء أي: لمّع. 

قوله تعالى: «ِوَلئَد هلك اناك | ي: أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانكه”'' .مهل ين تُذَّكر» أي: مَن يتذكّر. 

ع يي ل د 001 
خير أو شرّ كان مكتوباً عليهم» وهذا بيان قوله: (إِنّا كُلّ شيءٍ حََلَقْنَاهُ بِقَدرِ) . 

«في الرُبْرِه أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة”*". وقيل: في أَمٌّ 
لكتاب”" .لوَيلٌ صَغِير وكير مُسْتَطرٌ © أي : كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
٠‏ 07 يفعله ؛ ليجازى بهء ومكتوب إذا فعله”". سَطَرٌَ يَسْظرٌ سَظراً: كَتَبِء واستظر 
ه060 

قوله تعالى : «إنَّ أدبن فى جدّتٍ وبر لما وصَف الكمّار وصَف المؤمنين أيضاً. 
«وَنَهَرا يعني :اهار الناء والخهن والعسل واللينة قاله ابن جريج” 9). ووحّحد؛ لأنّه 
رأس ك3" 0 عن الجميع''". وقيل: في «نَهَرا: : في ضياء 
وسّعةء ومئه النهار؛ لضيائه» ومنه: أنهرتٌ الجَرْحَ» قال الشاعر: 


. 984/0 تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق مادة (لمح). 

. 7١57/4 الوسيط‎ )*( 

(4) تفسير أبي الليث 357/7 . 

(5) تفسير البغري 7777/5 . 

(5) تفسير الطبري 7؟/ 174 - 119 وأخرجه عن ابن زيد. 
(0) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 

(4) الصحاح (سطر). 

(9) الكت والعيون 57١/65‏ . 

.1١١- 11١ / معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 
. 97/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 
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مَلَحْتُ بها كمي فأنهرتٌ فَتقّها 2 يَرَى قائمٌ من دونهاماوراءه”) 
وقرأ أبو مجلز وأبو نَهيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمّتين”"» كأنّه جمع نهانء لا ليل لهم؛ كسحاب وسُحُب. قال الفراء” : أنشدني 
بعض العرب : 
كو سفاني شونا اد علطتو ييه حييد 
أي: صاحب النهار. وقال آخر: ظ 
كول اتفريدالاغلكنا بالف . تيية ران وتخرية ا 
ذف متمد مِدّق4 آي : مجلس نحن لا لخو فيه ولا تائيم؛ وهو الجنّة «عِندٌ مَلِيكِ 
مُمَتدِر» أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ) هاهنا عنديّة القُربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكوافة والسدرلة . قال الصادق: مدح اللهُ المكانَ الصدقٌّ فلا يَقَعٌد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَتّي : «فِي مَمَاعِدٍ صِدْقٍ» بالجمع”'"'» والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إنَّ أهل الجنّة يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآنَ على ربّهم تبارك وتعالى؛ وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسه؛ على متابر من الدّرّ ؤالياقوت والدَّبرجد والذّهبٍ والفضّة بقَدْر أعمالهم» فلا 


. 750/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص49 ». والقائل: قيس بن الخطيم» وسلف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص18 ١‏ » والمحتسب .2706٠/7‏ والمحرر الوجيز 2777/8 والبحر المحيط 184/8. 

(') في معاني القرآن له */ ١١١‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/77‏ . 

(5) النكت والعيون ه5/ 57١‏ » والبيت سلف 1477/7 . 

)2( رق اليد نيما وشناقة رن ماقا متالتك اله زتها حصي رزو تن الوه وما فق رامن 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلرٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 717/0 . 


(1) تفسير البغوي 7573/5» والمحرر الوجيز 777/8 . 


١٠ا‏ . سورة القمر: الآية 6060 


تَقَرَ أعينهم بشيء قط كما تَقَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منهء ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرةً أعيئُهم إلى مثلها من الغد'". 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يومّ 
القيامة فيقولون: يا أولياءً الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةٌ من العقلاء بالله عزَّ وجل تزفها الملائكة إلى الجنَّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملاتكة: إلى أين تتحملوتنا؟ فيقولوت إلى الحنّةة فيقولون: إنكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْق مع الحبيب 
كينا ين «في مَفْعَدٍ صِذْقٍ عِنْدَ مليكِ مَقْتَدِره والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمرا والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١90‏ عن النبي 8 من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور 174/7 وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

زف4 أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص" ١6‏ دون عرو والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 


سورة الرحمن عرّ وجل 

مكيّة كلها في قول الحسن وعَرُوة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : يَِلُمُ من في السَموتِ وَالأرضٍ» الآية [14]» وهي 
ديك بوسحون آيته وقال :أبن جود ومفاتل : عن د علي0. 

والقول الأوَّل أصحٌ”"؛ لما روى عُرُوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئّ 6 ابن مسعودء وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
يداف اقم رسعل يشيقييوه؟ فقال انو فسغود آناء فقالوا:. إن حفن غليك »الما 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرَّحْمَن 
الرَحِيم. الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ القُرْآنَ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 
وقالوا :ما يقول:ابق آم عند غالوا هو يقول: الذي يزعم مسكد اله أنرل عليه كم 
ضربوه حتى أَثّروا في وجهه ". 

وصحٌ أنَّ النبيّ كل قام يُصلّي الصبح بنخلة» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ» ومرّ النفر من 
الجن فآمنوا به'*'. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورةً «الرَّحْمَن) من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسنّ مردوداً منكم» كنت كلّما أتِيتُ على قوله: «يِّأَيَ 
َال رَيَكمَا تُكذِبانِ؟» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تُكذّبء فلك الحمدٌ» قال: هذا 


حديث غريب”*“. وفي هذا دليل على أنَّها مكيّة والله أعلم. 


. 477/60 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 577/8 . 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١1670(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري :)547١(‏ ومسلم (549): وأحمد (75771) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

(5) الترمذي (591). 


ل سورة الرحمن: الآيات ١‏ 17 


وروي أنَّ قبس بنَ عاصم الونْقري قال للنبيّ #8: اثْلُ علي مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرَحْمن» فقال: أَعِدّها. فأعادها ثلاثاً. فقال: والله إِنَّ له لطلاوةً» وإنَّ 
عليْه لحلاوةً؛ وأسفله لَمُغْدِقّء وأعلاه مثمرٌء وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا إله 
إلا اللهُ وأنَّكَ رسولٌ الله”"". وروي عن علي # أنَّ رسول الله 4# قال: «لكلّ شيء 


0 حَ 0000 .- زفق 
عروس » وعروس القران سورة الرحمن» : 


لمن © عَم الشزءة (© خلق نكن © عَلمَهُ اباد © التّنش 
َالْقَمرُ يحَسَبَانِ © وَآلدجَمْ وَالشّجَرُ سَنْجْدَانِ © وألكمة وَنمَهَا وَوَسَمَّ ليبرا 
© ألا هوا فى الْييران © وما الوزت يالْقِسَل ولا يِرُوأ الِيرَانة © 
وَالْارْضَ وَصَمَهَا إِلَأَنَ ©© ها مهد وَالدَخْلُ دَاثُ الْأكْار © وَلَلَبُ ذر 
لصف وَاليْحَانُ ©© يي الله ريكا تكَذْبان © 4 2 


عو 


قوله تعالى: #«ألمرٌ . عَلَّمّ آلقّرْءَانه قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ) فاتحةٌ ثلاث سور إذا يفن كن امامو أسماء الله تماق :دالرة واحم) 
وان" فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ»”". اعَلَّمَ الْقُرْآنَ أي : علّمه نبيّهِ يخ حتى أذّاه إلى 
الغا 0) 
ونزلت حين قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكّة حين قالوا: إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة»؛ وسلف 4١١/١7‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ 177 بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
كل قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5545). قال المناوي في فيض القدير 787/0 : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(") النكت والعيون 4754/6 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

(4) النكت والعيون ه/ 477 . 


سورة الرحمن: الآيات 1 ١ 1١١‏ 


بعلكة ا وهو رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأوول الله تعالى: 
«الوّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرْآنَه”"“. وقال الرَجَاجِ© : معنى «عَلَّمَ الْقُرَآنَ أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ممه لوول عي 


ويُقرأء كما قال: «وَلْقَدَ سَرََا ألْصَانَ إلزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل: جعله علامةً لما تعبّد 


«َلَقََ الْإنسّنَ» قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه السلاء”). 
عله ليان امشاء كل شي وفيل: عليه اللعات علهًا!". وعن :ابن عباين آيها 
وانن كتنا : الإتسان هاهنا كراد نه محمد كه" والبيات : نيان الحلال من 
الحراء”"'ء والهدى من الضلال0". وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بَيّن عن الأوّلِين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحاك: «البيان»: الخير والشرٌ””'". وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرّهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَانَ» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنسء و««الْبَيَانَ؛ على هذا: ' 
الكلامُ والفهم» وهو مما فُضّل به الإنسان على سائر الحيوان”"''“. وقال السَّدّيُ: علّم 


. 5571/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "١14/9‏ . 

(”) في معاني القرآن له 40/0 . 

(5) النكت والعيون 477/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي 717/4 عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
119-15 عن قتادة. 

(0) تفسير البغوي 5١577/14‏ . 

(1) تفسير البغوي 7558/5 » والمحرر الوجيز 777/0 عن ابن كيسان. 

(0) النكت والعيون 5/ 577 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 159/757 . 

(8) النكت والعيون 471/0 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 5087/4 . 

. التكت والعيون‎ ١ 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ 10 » وتفسير البغوي 7717/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ١7١/57‏ عن ابن زيد. 


5 قوم لسانهم الذي يتكلّمِون به”'". وقال يمان: الكتابة والخظٌ بالقلم(". نظير 
لعل بل . عَلْرَ لانن ما ل يل [العلق: 5-4]. 

«الشّمْس وَلقَمَرٌ بحُسَبَانِ» أي: يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”". قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يُحيدان 
عنها””“. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُّب شيئاً لو كان 
التقو قله ليلاً أو ا وقال السَّدَيٌ: : «يحَسْبّانٍ) تقدير آجالهما : تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلكا”, نظيره: كل يْرى لجل تسن » 
[الرعد: ؟]. وقال الضحََاك: بِقَدَر”". مجاهد: «بِحُسْبَانِ؛ كحسبان الدحى 7ن 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

والحُسْبان قد يكون مصدر حَسّبته أحسُبُه ‏ بالضّمٌ ‏ حَسْباً وحُسباناً» مثل العُفْران 
والكفْران والرّجحان» وحسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسّاب مثل شِهاب وشّهبان. والحسُبانء أيضاً بالضمٌ: العذابٌ؛ والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»''' الواحدة حُسُبانة» والحُسْبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حَسَّبئّه» إذا وسَّدْته» قال: 


. 507/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) زاد المسير .١١57/4‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 701/5 . 

(4) المحرر الوجيز 775/0 » وأخرجه عنهم الطبري ؟5/ 110 - 3/1 . 

(5) التكت والعيون 577/6 - 7785 ء وتفسير البغوي 7717/5 » وأخرجه الطبري ١7/1/77‏ عن ابن زيد. 

. 477/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 574/5 ولم يعزه. 

(4) تفسير مجاهد 7794/7 . وأخرجه عنه الطبري 177/17 » وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(58178)» قال ابن حجر في فتح الباري.598/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدورية» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 


سورة الرحمن: الآيات 60 1١7١‏ م١١‏ 


أي : غير موسّدء يعني : غيرٌ مكرَّم ولا مكَمّن 
لوَالنَجَم وَالشَّجَرٌ يَسَجْدَان» قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق لف 
والشجر: ما له ساق”"؛ وأنشد ابن عباس قولٌ صفوان بن أسد التميمي : 
لَقَدأَنْجَمَ الْقَاعٌ الكبيرٌ عِضَاهه وشم به ديا حيسم ورا 9 
وقال زهير بن أبي سُلْمى : 
مُكَلَلٌ بأصولٍ التَجْم تَنْسِجُجه 0 ريح الجنوب لضاحي مائه حَبِكُ9©) 
واشتقاق النجم من نَجَم الشيءٌ ينم بالضَّمٌ جوم : ظهر وطلّع””. 
وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحًَّاك”''. وقال الفرّاء'2: سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعتء ثم يميلان معها حتى ينكسر القَّيْء. وقال الزَجاحٍ 0 : 
سجودهما : دوران الظّلَّ معهماء كما قال تعالى: «يََمَيَوُْ ظِلَدُمُ4 [النحل:48]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماء؛ وسجوده في قول مجاهد دوران ظلَّهء وهو 


600 


زفق الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 
للمست بالرصعاء طعنة فاتك حرّان أو لشوييت غير محسب 
وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَتَقيتٌ بالوججعاء طعنةمرهف 2 مُرَّانأولثويتَ غيرّمحسّب 
والوجعاء: الاستء أي: لو طَعنتّك لوليتني دبرك. 
() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ . وما بعده منه أيضأًء والمحرر الوجيز 774/0 ونسيه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ١74/77‏ - 177 عن ابن عباس وسفيان وسعيدء وابن 
أبي حاتم /1١‏ 78377 (1817117) عن ابن عباس. 
(؟) أورده الشوكاني في فتح القدير 1١/0‏ ولم ينسبه. 
(؟) سلف 295/1١9‏ . 
(6) الصحاح (نجم). 
(0) النكت والعيون 475/0 . 
(0) في معاني القرآن له 117/7 . 
(8) في معاني القرآن له 95/8 . 


احم سورة الرحمن: الآيات 7 . 1١١‏ 


انان لطي" انان توكو ول مكزد الجن الول ونتجوه الشعر 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إِنَّ جميع ذلك مسخّر لله'”"» فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبَدَ كثير من العجم الشجر. 

والسجود: الخضوعء والمعنئٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النحّاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عرّ وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عنَّ وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فائَك كه النشت فى مشتحيرة سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جَمُودُقَا”' 

والسَماة رقمها» وقرأ أبو السّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء”* » واختار 
ذلك؛ لما عطف على الجملة التي هي: «وَالنَجُمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 
ما بعذه. 

#ووصعٌ لْمِيرَات» أي: العدل»؛ عن مجاهد وقتادة والسديٌ”". أي : وضع في 
الأرض العدل الذي أمر بهء يقال: وضع اللهُ الشريعةً» ووضع فلانٌ كذاء أي: ألقاه. 
وقيل على هذا: الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليهء وهو قول الحسين بن 
الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


به؟ لينتصف به الناس بعضهم من 0-0 


. 779/7 وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ١71/ - ١7/4/77 في التفسير‎ )١( 

)١(‏ في النكت والعيون 0/ 414 » وأقل: غاب. اللسان (أفل). 

(*) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص757 . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص“/7 من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب 707/75 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ١78/77‏ عن مجاهدء وهو في تفسيره 7/ 51459 : 
0) زاد المسير 8//ا١37.‏ 


سورة الرحمن: الآيات / _ ١١ 1/ ١17‏ 


وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: 'وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ ِالْقِسْطِ) 
والققيطظ : الول , 

وقيل: هو الحكه”". وقيل: أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
يزان مِؤْزانَء وقد مضى في «الأعراف»”" القول فيه. 

«ألا ما فى الْمييَا نه موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه فال: لعلا تطغواء كقوله تخالن: طني أمّدَ لحك أن مَضاأ» 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«تَظعَوًا؛ على هذا التقدير مجزوما”” ». كقوله تعالى: ظاوَآظَلنَ اللا يتب أن انشواه 
[ص:7] أي امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحدٌ. فمن قال: الميزان: العدل» قال: طغيانه: الجَوز. 
ومن قال: إِنّهِ الميزان الذي يُورَّن به» قال: طغيانه: البخْس. قال :ابن عباس: أي : لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أنَّه قال: يا معشرٌ الموالي! وُلّيتم أَمرَيْن بهما هلك النامنُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: نه الحكُم قال: طغيانه: التحريف”". وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضّع الميزانَ وأمرّكم ألا تَظعَوَا فيه. 

لوَأَقِيِمُوأ لوزت ,ِلْقِسَطِ)» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقِسط 
بقلي وقال مجاهد: القسط: العدل”"'. بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


.7؟١8/8 الوسيط‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 474/6 . 

.١68/9 )5 

() إعراب القرآن للنحاس 7١4/4‏ . 

(6) النكت والعيون ه5/ 1565 » وعزا القول الأول لمجاهد» والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ١78/51‏ . 


(6) تفسير البغوي 5017/4 . 
(0) النكت والعيون 1756/8 . 


م١١‏ سورة الرحمن: الآيات 4 ١١‏ 


الصلاة» أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهمء أي: أَنَوْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا روأ أَلِْيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان”''» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: ولا نَفْصوأ الِْكيالٌ وَالْمِيرَانَ» [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: ايل 
يا ابنَ آدمَ كما تحبٌ أن يُعدّل عليكء وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنّ بالعدل 
صلاحَ الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة '' فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه . 


وقراءة العامة: ١تُخْسِرٌوا»‏ بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برْدة وأبان 
عن عقمنان: «تَخُْسَرٌوا» بفتح التاء والبي كل وَعَينا لعقان »يقال أخمرت السيزان 
وحَسَرته » كأجبّرته وجبَرته. وقيل : «تَحْسَرٌوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى: ولا تخسروا فى الميزان. ش 


ا ال 


© وا لارض وضعها للأناو» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”"). الضحّاك: كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


طفبَا تَكهَةُ» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”” .9وَالشخْلُ دَاتٌ 
لْأَكارِ» الأكمام: جمع كِمٌء بالكسر””. قال الجوهري"'': والكمّة ‏ بالكسر ‏ 


.٠١ال/8 زاد المسير‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري رالا . 

(”) الكت والعيون 456/0 . 

(4) الكشاف 45/5 . 

(5) المحتسب 0/1 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تَخْسِر الميزان. 
بالمفرد» وعنه أيضاً: تَخْميروا. 

(1) النكت والعيون ه/ 476 » وأخرجه عنهما الطبري 18٠/77‏ . 

.7١8/4 الوسيط‎ )0( 

(8) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1517/1 . 


(9) في الصحاح (كمم). 


١0 ١١ ١١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


والكمّامة: وعاء الَّلْ وغطاء التّوْره والجمع: كِمَام وأكِمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 
وكُمّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه قَسْيِر حتى يَقْرَىء قال العبجَاج : 
بَلَلَوْشَهِدَْتَالناسَإِذْتكُمُوا ‏ بِعْمولولغْ توج و9 
وتُكْمُواء أي: و | 
وأَكَمّتَ [النّخْلةُ] وكَمّمَتْء أي: أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 
0 
وكّمَمْتٌ الشيء: غطّيته. والكمٌ: ما ستر شيئاً وغطّاهء ومنه كُمّ القميص بالضمٌ» 
والجمع: أَكُمَام وكِمَمَة مثل حُبٌ وحِبّبّة. والكّمّة: القّلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها تُغْظي 
الرأس”'". قال: 
فقلتٌ لهم كيلو بِكمَةٍبِعضِكُعْ وَرَامَكعْإني كذلكأكيا'© 
قال الحسن: ١ذَّاتُ‏ الْأَكُمَام) أي : ذات الليف, فإنَّ النخلة قد تُكمَّم بالليف» 
وكمامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفئّق'. وقال 
عكرمة: ذات الأحمال. 
ولب ذو أَلْصَفٍ وَاليمحَانُ» الحبٌّ: الجنطة والشعير ونحوهما”“. والعصف: 
التَبْنَء عن الحسن وغيره'"". مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: يَِبْنْ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص74" » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزد» وروايته هكذا: 
بل لو سهدت الناس إذ تكمُوا بقترحوًَلهموخمُو 
ركه لولم تشيع عنكترا إذزعمت ربِي عةالقِشْعَمُ 

قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتّمدوا وستروا بهذا القَّدَر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعقٌ: الْمَسِنٌ. 

(؟) الصحاح (كمم)» وما بين حاصرتين منه. 

(©) لم نقف عليه. 

(5) النكت والعيون 476/0 . وأخرجه عنهما الطبري 757/ 147-141١‏ . 

.7١8/5 الوسيط‎ )6( 


() تفسير البغوي ١148/4‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة» وأخرجه عنهم الطبري ؟؟/ 187 - 3186. 


١٠‏ : سورة الرحمن: الآيات ززيشون 


وورقه الذي تعصفه الرياح”''. سعيد بن جبير: بَفْل الزرع» أي: أوّل ما ينبت منهء 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا تَعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح»"": وعَصَفتٌ الزَّرعَء أي: جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبسء نظيره: «جعَلَهُمَ 
كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ4” [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرعٌ» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسُْلت الأنصاري: 

إذا جمَادَى مَنَعَثُ قَطظرَهَا 2رَانَ جَتَابي عَطَْنٌّ م تن 


والعَضف أيضا: الككسب» ومنه قول الراجز+ 
بغيرِماعَ صن ولا كاده كين 
وكذلك: الاعتصاف. والعَصيفة: الورق المجتمع الذي يكون فيه السّنبل. وقال 
الهرويٌ: والعصف والعٌضيفة: ورق ال وحكى الثعلبيٌ : وقال ايخ السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف. والعٌصيفة» والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


0 


عَبَدة : 


تَسْقِى مَذَانِنْ قد مَالتُ عَصِيفَنُهَا خنورهامن أَيِيَ الماء ملم 886 


.3١١8/48 النكت والعيون 5757/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ”/ 1١7‏ © وما بعله منه. 

(*) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي 578/5 » وأخرجه عنه الطبري 187/77 . 

(4) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة /١‏ 770 دون نسبة» 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 

(6 الصساح (عصف)» والرجر في يوان العجاج 'ص 147+ قال شازنحه: والاصطرات: التقلب في 
الأمورء والتصرّف في المعيشة. 

(0) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(8) ديوان علقمة بن عبدة ص©00 . 


"١ ١١ ١١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


وفي «الصحاح»”''2: والجل» بالكسر: قصب الزرع إذا حصِد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضحََاك: هي لغة حِمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشم وقاله ابن زيد”». وعن 
ابن عباس انقا :أنه خضرة الزرع”* , وقال سعيد بن جبير : هو ما قام على ساق”". 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبيُ: 
نَ العضقك الورق الذي لا يوه[ :. والريحاة هن الث الشاعرل” : وقبل؛ 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحةٌ طيبة. 
أي: يشمء فهو فَعُلان رَوْحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرُوحانيّ: وهو كل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلانَء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياء» وأدغمء كهّيّن ولَيّنء ثم ألزم التخفيف؛ لطولهء 
ولحاق الزائدتين الألفٍ والنون» والأصل فيما يتركّب من الراء وَالواقوالتحاء: 
الاهتزاز والحركة”*”. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو» قال النّمِرٌ بن تَوْلّب””": 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/157 » وقول مجاهد في تفسيره 514٠/1‏ . 

(©) تفسير أبي الليث ”/ ٠0‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(؟) النكت والعيون 6557/0 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري 187/55 . 

(0) التكت والعيون 557/6 » وأخرجه عنه الطبري 1417/77 . 

(1) المحرر الوجيز 0/ 515 » وأخرجه عنه الطبري 188/57 . 

(00) في معاني القرآن له ”/ ١١54‏ . 

(6) الكت والعيون 1455/0 . 

(9) البيان لابن الأنباري 08/7 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 7١8/١‏ . 

. الصحاح (روح)» والبيت في ديوان النمر ص00‎ )١( 


و و 
هه 


مكلام الإلمنو ورك ختائبة ' وز وسَ مََّا دِرَر 

وفي الحديث: «الولد من ريحان الله)”“. وقولهم: سبيحان الله وريحاتّه» 
تضبوهتا على المقدن» بويدزن صنها لهاست زافا..وآنا قولهة «والحت ذو العطق 
وَالرَيْحَانُ؛ فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه» عن الفرّاء". 

وقراءة العامة: «وَالْحَبُ ذُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
علق الفاكية. وعيها كليا :اتن عاض واب تكيوة زالشير مظنا علق لازم 
وقيل: بإضمار فعل». أي: وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على اذَّاتٌ الْأكُمَام»). وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»”*'؛ عطفاً على 
العصف. أي: فيها الحبٌٍ ذو العصنبٍ والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الرِيْحَانَ الرزقء فيكون كانه قال والحتٌ ذو الززق: والرزق من حيك كان العضت 
رزقاً؛ لأنَّ العصف رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهةً فيه في قول من 
قال: إِنّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى: يَِيَ َال رَيَكمَا تُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجن؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهنيا"':'واهَذا كول الجميور» يدل عله حديق جائر المذكور آول السوزة» ونه 


)١(‏ أخرج أحمد ,)7099١5(‏ والترمذي )١141١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله و خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْتّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّتون وتجهّلونء وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(؟) الصحاح (روح)» والذي في معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص؟9١١5‏ . والتيسير ص6١٠‏ » والبحر المحيط ١4١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص591-59:0. 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 915-916 . 

(5) السبعة ص١5‏ ». والتيسير ص١7‏ ء وحجة القراءات لابن زنجلة ص0١59‏ - 5941 , 


(0) المحرر الوجيز 5771/6 . 


سورة الرحمن: الآية ١١‏ رفن 


الترمذي وفيه: «لَلْجِنٌ أحسنٌ منكم ردًا»”'". وقيل: لما قال: «خَلّقَ الإنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَّه دل ذلك على أنَّ ما تقدَّم وما تأخَّر لهما”". وأيضاً قال: «سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أيّهَا 
المّقَلَانِ؛ وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: ايا مَعْشَرٌ الْجِنٌّ 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيُ: خاطب الجنَّ مع الإنس وإن لم يتقدّم للجنٌ ذِكْرء كقوله 
تعالى: 9ح ارت يِلْْجَابٍ» [ص:70]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة» فإذا ثبت أنّهم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التثنية””*ء حسب ما تقدَّم من القول في ليا فى َهَ4”*' [ق: 1]. وكذلك قوله: 


و: باد نذا 1 

فأما ما بَعْدَ «حَلَّىَ الْإِنْسَانَ» و«حَلَنَ الْجَانَ) فَإنّه خطاب للإنس والجنٌّ؛ والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى: «وَالأَرْضَ وَضَعَها للآنّام؛ والآلاء: التّعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء إلْيّ وألَيّ أربع لغات حكاها 
النحّاس””" قال: وفي واحد «آنَاء اللّيْلِ» فلات :سقط متها اللشيوحة الألت» السكة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ؟/ 4074 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اه.ء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(0) المحرر الوجيز 577/6 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 4/ :7 
(2) 19/لا؟؛. 
(4) البيت مطلع معلقة امرئ القيس» وسلف .7514/١٠١‏ 
(1) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4 ٠»‏ وتمامه: 
خليليّمُرًا بي علىآمٌ جندب 2 ثُقضٌ لباناتالفؤادالمعدّبٍ 
قال شارحه: النّبانات : جمع ثيانة» وهي الحاجة. 
(0) في إعراب القرآن له 585/4 . 


1 سورة الرحمن: الآية‎ ١ 


اللام؛ وقد مضى في «الأعراف» و«النجم)0'". وقال ابن زيد: إِنَّها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيٌ قدرة ربّكما تكذّبانء وقاله الكلبِيئ””"» واختاره الترمذيٌ محمد بن 
علئّ» وقال: هذه السورة من بين السور عَلّم القرآن والعَلّم إمام الجند» والجند 
عه وإلما عنازتث علما4 لأنهااسوزة ضنفة الملك والقدرة فقال: «الوحمن: عَلَّمَ 
لْقُرْآنَه فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته» خرج ا 
فقال: «الرَّحَمَنٌ . عَلَّمَ الْقَرْآنَه : ثم ذكر الإنسان فقال: حلي الْإنْسَانَ» : ثم ذكر ما صنع 
به وما منَّ عليه به» ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَجَم وشَجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود انَحْذْوه من دونه 
بعخدر لريب الواضر جعتاهة الأحاء بها المونع» ٠‏ فقال سائلاً لهم: قب «هْبأي آلاء 
ا تُكَذَّيَانٍ» أي : بأيّ قدرة ربكما تكذبان» اننا كان تكذيبهم أنْهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معهء فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلّق الإنسان من صلصالء وذكر لُق الجانٌ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «َبأَيٌ آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ» أي : بأي قدرة ربّكما تكذّبان» فإِنَّ له في كل 
حَلّقَ بعد حَلّقَ قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير» 
وانّخَاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال التي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذكّر خَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل خَلَّةَ وضفها ونعمة وضعها بهذهء وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على 
النّعم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: أَلّم تكن 


لق 25> 0-3 5 و ص0١‏ من هذا الجزء. 
() النكت والعيون 4557/6 . 


١0 1١8 1١١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


فقيراً فأغنيتك» أفتنكر هذا؟! أَلّم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك, أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
في مثل هذا"'". قال: 
وقال: 
لا تَفْئيِي مُسْلِماًإن كنت مُسْلِمَة إيَال سِنْ ةي يالك © 
وقال آخر: 
لا تقطعنَّ الصدينَّماطَرّفتُ عيناك من قول كاشح أشِرٍ 
ولاتميد معن زيحارضة وز" وززة “رؤز وز «وزر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجّة. 
قوله تعالى : لحَقَ الْانسنَ ون سَنْصلٍ كَلتَكَّدِ © وَحََنَ الجآنا ين 
مَارِج ين ثَارٍ © يَأَيَ اله رَيَكنَا دَكَذْبانٍِ © رَثُ الكرو وَيَثْ للَرِيق © 
بَأيّ الله ريا تُكَدْبانِ © 4 
قوله تعالى: طحَلَقَ الْإنسنَ» لما ذكر سبحانه لق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته» ذَكّر خَلّق العالم الصغير 
فقال: «خَلَّقَّ الإنْسَانَ» باتفاق من أهل التأويل يعني : آده2». 


)١(‏ تفسير البغوي ١78/4‏ » وزاذ المسير ١١١5 -1١١/4‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يحجٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص187 » وزاد المسير 1١١/4‏ »ء وأمالي المرتضى ١1١/١‏ ولم 
يلسبوه. 1 


(5) لم نقف عليه. 
(4) المحرر الوجيز 771/6 . 


١5‏ سورة الرحمن: الآيات ١15‏ الا 


ل مه 
7 


#ين صَلَصلٍ كَلْفَخَارٍ»ه الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
2 6 اشم )١12>‏ جل 7 
بالمَخَار الذي ظبِمَ”''. وقيل: هو طين حلط برمل”'". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صَلّ اللحم وَأصل* إذا م وقد مضى في «الحجر)”". وقال هنا: ١مِنْ‏ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَارٍاء وقال هناك: «#ين صَلْصّلٍ من حمل مَسَنُونٍ» [الحجر:18]. وقال: طإِنًا حَلَفَتَهُم 
9 0 2 2س ص ل سه ررس 0 5 
بْن طبن لاب » [الصافات:١١].‏ وقال: 8 كممَلٍ ءَادَمَ َعَم من تراب [آل عمران:51] 
وذلك متّفق المعنى» وذلك أنَّه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 


2 
3 


فصار كالحما المسنونء ثم انتقل فصار صلصالاً كالفحَار”». 

لوََقَ الصانً من مَارِج ين نَارِ» قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
زقيل: الجانٌ: واحد الجن والمارج: اللهب::عن ابن عباس”"» وقال: خخلق الله 
الجانَّ من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال الليث: المارج: الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد”*”. وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضرء ونحوه عن 
مجاهنا "ركه متقارب المعنى. وقيل: المارج: كل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع'''". وقال أبو عبيدة 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص/ا”4‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ ١١5‏ » والتكت والعيون 458/6 وعزاه لابن عباس. 

(*) النكت والعيون 578/0 وعزاه للضحاك. 

40 للف" 

(0) معاني القرآن للزجاج 98/0 . 

(1) زاد المسير 7”99/5. 

(0) النكت والعيون 558/0 » وأخرجه عنه الطبري 196/775 . 

(8) أخرجه عنه الطبري 17؟7/ 1986 . 

(9) تهذيب اللغة ١١/7لا.‏ 

)١(‏ المحرر الوجيز 5١15/6‏ عن ابن عباس» والنكت والعيون 478/0 عن مجاهد» وهو في تفسيره 
10/7 » وأخرجه عنه الطبري ١957/77‏ . 

()) التكت والعيون 4758/08 . 


سورة الرحمن: الآيات ١0‏ _ ؟؟ /ا” ١‏ 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج: إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أنَّ 
الله تعالئ خلق نارَيْن فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السمومء فخلق منها إبليس. قال القَسَيرِيُ: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء. كقوله: تله افق [الطارق:2]1 ولعِسَةٍ رَاسْيهَ# 
[الحاقة:١؟]‏ والمعنى: ذو مرج قال الجوهري في «الصحاح»”"' : و«مَارج مِنْ نَار): 
نان ل يهان ليا لق عنيا لحان هَأَيَ الله رَيَكمَا تُكَذْبانْ». 
قوله تعالى : «رَبٌُ الْترِقنِ ورب لْتري» أي : هو رب المشرقين. وفي «الصافات»: 
«وربٌ الْمسَرِق» [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك”". 
قوله تعالى: 0 لحر يَلَِبَانِ © ينتسا بِرَيَمٌ لا بان 7© هلي اله ريكا 
كنا © جرع متنا الل ليث © بَأن :31 نينا لكان © > 
قوله تعالى: 3 لبون يليان . يَنِبسًا برع لا ميان «مَرَجَ) أي خلىوارسل: 
وأهمل» يقال: مرج السلطان النامنَ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: لبان 5 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى”'. ويقال: مَرَجٌّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أَمْرَّجٍ 
البحرين مثل مَرّج» فَعَل وأَفْعل بمعئى”*. 
«الْبَخْرَ يْنِ» قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
". اَلْعقَِانِ؛ في كل عا ”. وقيل : يلتقى طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 747/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) مادة: (مرج). 

5 14/م. 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص8"؛ . 

(0) تهذيب اللغة ١١/الا.‏ 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري 7٠١/77‏ . 


49 أخرجه الطبري ٠٠١/77‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


١4‏ سورة الرحمن: الآيات شرن 


فارس والروه”'". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

بِيْنَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجزء فعلى القول الأوّل ما بين السماء والأرض» قاله 
' الضحًحاك. وعلى القول الثاني: الأرض التي بينهما وهي الحجازء قاله الحسن 
وقتادة””". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»”©. 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
ني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالت: أغرقهم يا ربّ. قال: ني أحملهم على يدي» وأجعل بأسك في نواحيك. ثم 
كَلّم الناحية الشرقيّة فقال: إِنّي جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويكَبّروني ويهِلْلُوني 
ويمجّدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروك» وأُهلّلك معهم إذا هِلّلُوكَ وأْمَجدُّك معهم إذا مجّدوكء فأثابها الله الجلية 
وعكل نهنا يررك ٠‏ وتشول احدهما ملحا اجاج ريشي الأخر عل تعالقة عذيا 
قُرَاناً ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدَّئنا صالح بن محمدء 
حدَّئنا القاسم العمري؛ عن سهلء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

«لَا يَبْعِيَانِ» قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقائهم» جعل بينهما وبين الناس 
وعنه انها ومسافن: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
دلا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا”". وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة”"': أي: بينهما مدَّة 


.7٠١ تفسير البغري 5194/54 . وأخرجه عنهما الطبري ؟7؟/‎ )١( 

(7) الكت والعيون 459/8 - 47٠‏ . 

(*) التكت والعيون 57٠/6‏ . 

(:) عل/راه:. 

(4) تفسير البغوي 7194/4 . وأخرجه عنه الطبري 707/17 . 

(5) التكت والعيون 470/5 ٠‏ وأخرجه الطبري ٠١5/57‏ عن ابن زيد. 
(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 547/١‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ ؟؟ أ 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله فى انقضاء الدنيا صار 
العراق فيا واحداًء وهو كقوله تعالى: #وَإدًا الِسَارُ فُيرَتَ» [الانفطار: *]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
وا! للك 

5 5 58 2 ورم دو اذ ل 

قوله تعالى: #يخرج يِنْجُمَا للْؤلؤ وَالْمرماث# أي: يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبّ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «ِيُخْرَحٌ» بضمٌ الياء وفتح الراء» على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرُجٌ بفتح الياء وضمٌ الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل”". 

وقال: مِنْهُمَا وإنّما يخرج من الملح لا العذب؛ لأنَّ العرب تجمع الجنسين ثم 
500 01 3 ل ساس سام 14# م روم 1 لسع سد 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى: ##يمَعْسَرَ لحن والوضس ألم يك رَسْلّ يك » 
[الأنعام: ]1١‏ وإنَّما الرسل من الإنس دون الجن قاله الكلبيٌ وغيره”. قال 

47 له 1 ا 5 

الزجاج '': قد ذكرهما اللهء فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تحال : لأ ا كن حَلنَ لَه يع سَكَونٍ يا . وََملَ الْقمرْ هون و4 انرح:15] 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ كر السبع» فكأن ما في إحداهنّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسي : هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: «عَلَ رَجُلٍ 
من الْمَريين عَظِيم4 [الزخرف:١8]‏ أي : من إحدى القريتين'''. وقال الأخفش سعيد”" : 


. 47٠١ الكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 758/5 » والقراءة في السبعة ص4١5 ٠»‏ والتيسير ص5١75‏ » والنشر ؟/ 589 » إلا أنه 
جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير ”71/7 » ونسبها 
ابن عطية في المحرر الوجيز 558/0 إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 

(©) منهم البغوي 779/14 . 

(5) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/8‏ . 

(0) زاد المسير 1١/8‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 7١6‏ . 

(10) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 578/0 . 


را سورة الرحمن: الآيات 67 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض""“. فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبريخ0". 
قال التعلبئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم تُصب البعضٌ» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 
وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
لهنم كنا بسب ةالرلد إلى النك الا :إن ولت الأندن»ولدلك فيل إتذالا 
وكباره» قاله على واب 00 0 صعازره:وقنهما أيقنا 
بالعكس : إِنْ اللؤلؤ : كبار اللؤلؤ» والمرجان: صغارة» وقاله الضصّاك وفتادة2“. 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحمئ. 
قوله تعالى : «وَلَهُ لُلْوارٍ الْنكتُ فى انبر آَلَخَكم © يي الل ريا تُكَذْبانِ 69 4 
قوله تعالى : #وَلهُ لَبَوارِ» يعنى : السفن”". #الْئتاتُ» قراءة العامة: «الْمُنْسَاَتُ) 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجري» مأخوذ من الإنشاء”'". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع قَلْعهاء قال: وإذا لم يُرفَع قِلّعها فليست بمنشّآت”*) 


. 471/6 إعراب القرآن للنحاس 707/4 » والنكت والعيون‎ )١( 

(1) في التفسير 709/77 - 3١١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(*) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري 707/57 - ٠١1‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
841١/7‏ عن علي 45. 

(4) أخرجه عنهم الطبري 57/ 305-508 . 

> (5) النكت والعيون 47١/5‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 387/5 . 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص478 . 

90) النكت والعيون 87"١/6‏ . 

(4) تفسير مجاهد 511/7 » وأخرجه عنه الطبري 57/ 211١-551١‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث (44178)» والقِلْع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات *5؟ ‏ 8؟ م٠‏ 


وقال الأخفش ::إِنّها المّجريات”'. وفى الحديث: أن عليًا ع4 رأى سننا مُقْلّعة 
فقال: وربٌ هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتٌ عثمان ولا مالأتُ في قتله". وقرأ 


عمزة وأبو بكر عن 'غاصم باختلاف عنه: «الْمُنْعَاك» بكس الشين”©, أي :المنشآت 
السير”*»؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء أي : 


الْقلع. ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشرع0”. 
« كَلْْمَلَِ» أي : كالجبالء والعَلّم : الجبل الطويل”" . قال: 
إذا فَطْعْنَعَلَمابَدَا عل" 
فالسفن في البحر كالجبال في البَرّ وقد مضى في «الشورى»”" بيانهء وقرأ 
يعقوب : «الْجَوَارِي» بياء في الوقف. وحذف الباقون". 


- رمع 


قوله تعالى : «كُلّ من عَيِا كن © وَيَبقَ وََهُ َيْكَ ذو لكل ملكا © بأد 
الله رَيَكًا تَكدَبَانٍ 69 »* 
قوله تعالى : كلمن عات الضمير في اعَليهَاه للارض”''2. وقد جرى ذكرها 
في أرّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهًا لِلَأنَام؛ وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. 571/08 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (79)» والبخاري في التاريخ الكبير 148/1 عن عميرة بن سعد.‎ 
. 7١ص السبعة ص١55 » والتيسير‎ )*( 
. 7١١/5 الوسيط‎ )5( 
. 55/5 الكشاف‎ )6( 
. ١1١6 /” معاني القرآن للفراء‎ )7( 
وبعده:‎ » 017/١ القائل جرير يصف الابل» والرجز في ديوانه‎ )0( 
فهر بحثاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلّات خلاخيلهن في التراب. 
41١/18 )8(‏ . 
(9) النشر ؟17"87/7.. 
)0١(‏ معاني القرآن للزجاج 44/0 . 


شرق سورة الرحمن: الآيات 7 7/8 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجْرٍ لها ؤكْر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيةُ 
قالت المبلائكة: مَلَكَ أهل الأرض فنزلت: #8يلُ مَيْءِ مَالِكُ إلا وَعَهَمٌ» 
[القصص:88] فأيقنت الملائكة بالهلاك”'' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلّق 
التسويةٌ بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : :وه النعمة أنَّ الموت 
سببٌ النقل إلى دار الجزاء والثواب. 

يبك وََهُ رَيْكَ» أي : ويبقى الله» فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه» قال 
الشاعر : 
فضي عنقي حلش الشدانيا «تككم الحا حاتت 0 

وهذا الذي ارتضاه المحمّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «وَيَبْقَى وَجَهُ رَبَكَ دو الْجََالٍ وَالْإكْرَام». وقال 
و تساي وأا الوجه فالمراد'يه عند معفك المسا وجو الباري تعالى .وخر الذي 
ازتقناء ادوس الدليل علن ذلك قوله مانن :لوقن وه رتك والجر ميف 
بالبقاء عند تعرّض الحَلْقَ للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 


آذ الس و سس ع كر 


في هذا عند قوله تعالى : «كأيتما ولو أ هكم وج أله [الآية:5١١]‏ وقد ذكرناه في 


١‏ الكتاب «الأسنى)( 69 مكو وه 


قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تُكَيفء يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته. يقال: هذا وجه الأمرء ووجه 
الصواب؛ وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث 17/7" دون عزو. 

("). القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(©) 57-7307 وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح :.أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(6) المحرر الوجيز 779/0 . 


سورة الرحمن: الآيات لال ١٠؟‏ م 


بوجهه”''. وقيل : وتبقى الجهة التي يتقرّب بها إلى الله. 

٠‏ «دو لكل الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح”"» يقال: 
جَلَّ الشيغ: أئ: عَظْمء وأجللته؛: أي: عظمته. والجلال: اسم من جل”". 

َألْدَقَا» أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يلينُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء ومنه إكرام الأنبياء والأولياء”». وقد أتينا على هذين الاسمين لغةً 
ومعنى في الكتاب والأسن 1" مسحودي. ودف أن أن النبئ يك قال : «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام»”". وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 
الإلحاح. 


25 0 


وعن سعيد المقبريٌ: أن رجلا ألحّ فجعل يقول: اللْهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إِنْي قد سمعتٌ» فما حاجتك”*؟ . 


2 0 آل 
رَيَكَا تدان 9© » 
رمح يى 6 


قوله تعالى: «ونِحَلُمٌ من في السَمْوتٍ والأرضٍ* قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. 57١/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط 717١/5‏ . 

(*) تهذيب اللغة .5457/١٠١‏ 

. 7١١/5 الوسيط‎ )5( 

(0) صغ 7760-7 . 

(5) أخرجه الترمذي (5؟0*) و(0570: وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد (095/ا1), 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ١8٠‏ عن ربيعة بن عامر هء. والحاكم 4494/١‏ عن:أبي هريرة #5 
وينظر الكافي الشاف ص؟17١١‏ . ١‏ 

(7) الصحاح (لظظ)؛ وما بعده منه أيضاً. 


(4) الأسنى ص60؟77 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيتان 59 ٠١‏ 


الرحمةً؛ ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق» وأهل.الأرض يسألونهما جميعا””. وقال ابن 
جريج: وتسأل الملائكةٌ الرزقٌ لأهل الأرضء» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: «إِنَّ من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزقٌ لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع» ووجه 
٠‏ كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم» ووجه كوجه النُّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
لالط . وقال ابن عطاء : نهم سألوه القرّة على اليا 

« كل يَوَرِ هْرَ في مَأنِ»ه هذا كلام مبتدأ. وانتصب: ١كُلّ‏ يَؤْم؛ ظرفاء لقوله: «فِي 
شَأنِ» أو ظرفاً للسؤال» ثم يبتدئ: «هُوّ فِي شَأن). ' 

وروى أبو الدرداء #ه عن النبئ يِل قال : «كُلّ يَوْمِ هُوَ في شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباً» ويفرّج كرباً» ويرفع قوماًء ويضع ارو وعن ابن عمر عن النبيّ ولي 
في قول الله عر وجل: "كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأَنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 


07 


« . مأة ك. - يي ,-. 43 
ويجيب داعيا» . وقيل: من شأنه أن يحبي ويميت» ويعرّ ويذل. ويرزف ويمنع : 


وقيل: أراد شأنه فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان» 


. 77١7/5 الوسيط‎ )١( 

() الوسيط 75١/4‏ عن أبي صالحء وتفسير البغري 17١/4‏ عن ابن عباس. 

(؟) الككت والعيون 577/0 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) .النكت والعيون 2757/0 . 

(7) أخرجه ابن ماجه (707)» قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. اه. وعلّقه البخاري في صحيحهء 
في التفسيرء قبل حديث (44178) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(0) أخرجه البزار (74؟؟ كشف الأستار)» وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

. 35١/5 الوسيط‎ )4( 


سورة الرحمن: الآيتان 1589 ٠٠١‏ م١‏ 


أحدهما : مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحساب,. والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا”"''. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون”"', والمراد بالشأن هاهنا الجمع؛ كقوله تعالى: «اثمّ يخْرجَكُمٌ 
طِفْلَا [غافر:707]. وقال الكلبنٌ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى: «كُلّ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ؛: من شأنه أن يميت حَيّاء ويُقِرٌ في 
الأرحام ما شاءء ويُعرَّ ذليلاً» 0000 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى: «كُلَ يَوْم هُوَفِي شَأَنِ؛ فلم يَعرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الغد. فانصرف كثيباً إلى منزله» تقال لد غلام لها شود : م 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإِنّي أفسّرها له. فدعاه فقال: أيُّها الأمير! 
شأنه أن يُولجَ الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيئّ» ويَشفي سقيماً» ويُسقم سليماًء ويّبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرٌ ذليلاً» ويذلّ عزيزاء ويُفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: فَرّجت عني» 
َرّج اللهُ عنك» ثم أَمَرَ بخَلْع ثياب الوزير» وكساها الغلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى”. وعن عبد الله بن طاهر: أنَّه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت عليّ ثلاث آيات دَعوتُكَ لتكشفها لي : قوله تعالى: #قَأْصبَحَ من التَددِمِنَ» 
[المائدة:١]‏ وقد صح أنَّ الندم توبة» وقوله: «كُلَّ بَورِ هُو في مَأُوه وقد صم أنَّ القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «وآن لس لانن إلا مَا سَعن» [النجم:4*] 


. 477/8 النكت والعيون‎ )١( 
. 416/1١ تهذيب اللغة‎ )'( 


(*9) تفسير البغوى 4/ 7,7١‏ .وا را جيز 719/6 ء ونسباه [ أ ين بن المذ 5 
رٍِ لى الحسين بن الفضل 
(5) الكشاف 47/4 ء وما بعده منه أيضاً. 


7١1١ 58 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندمٌُ توبةً في تلك الأمّة» ويكون 
توبةً في هذه الأمَّة؛ لأنَّ الله تعالى خصٌ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إِنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُلّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَنْ» فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «وَأَنْ لَيْسَ 
لاولحان لاما شك »قمعا 'لبين أله إلا ماس عدلاً؛ ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
فضلاً. فقام عبد الله وقبّل رأسَّه وسوّغ خراجه. 
قوله تعالى: 0 نِ © َي اله رَيَكَا تُكَذْبانِ © يمسر 
لْنْ وَألانى إن ستل أن جَمُدُوا ءِن أُقار الحَموتٍ وَآلارضٍ كَسّدوا لا حَفُدُوت 
31 كار © َي ام ريك 0 © سل عَكَحَا سواط من نَارٍ واس 25 
تنصران © مي اَن ريك تُكَربانِ © 
قوله تعالى: هاسَتَْرمٌ ل أبْدُ لقان يقال: فَرّغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
وقَرَاغَاً» وتفرّغت لكذاء واستفرغت مجهودي في كذاء أي: بذلتُه”'". والله تعالى 
ليس له شغل يفرغ منه. إِنَّما المعنى : معد اروا راك ارايت وهذا وعيد 
وتهديد لهم'"', كما يقول القائل لمن يريد تهديده: إذاً أتفرّغ لك» أى: 1 فُصِدَك. 
وفرغ بمعنى قصد" ""» وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان وَمَدْفِيَغْتٌإلى مسي فهذاحين كُنْتٌلهاعَناب**) 


سس اح 


3 


يريد :وقد قصدتة وقال أبضاء وانقده النامس: 


فَرعْتٌ إلى العَبْدٍ الممَيِّدِ في الحجل”*) 


)١(‏ الصحاح (فرغ). 

(0) التكت والعيون 474/0 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 44/6 . ٠‏ 

(5) النكت والعيون 5/ 574 » والحجة لأبي علي الفارسي 757/4 544/59 » ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

(5) شرح ديوان جرير ؟/ 407 » إلا أن.فيه: القين» بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات 1١‏ 51 1 


وفي الحديث: أنَّ النبيّ 4 لما بايع الأنصار ليلةَ العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا مُذَمَّم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئُ 5: «هذا أرب العَقبة» 
أمَا والله يا عدر الله لأتفرغنّ لك"”'2 أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
القتبيع” "2 والكسائيئ وغيرهما””". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرْعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلّا إلى ما وعدناه» أي: أَقْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد”*». وقرأ عبد الله وأَبَيٌ: «سَنفْرُعٌ إِلَيُكُمْه”*2. وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لَكُْمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراء 2-00 وقرأ ابن 
شهاب والأعرج : «سَتَفْرَعٌْ لَكُمْ) بفتح النون ارا قال الكسائيٌ: هي لغْةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرَغْء وحكى أيضاً: فرع يَفرُغ”"'. ورواهما هُبيرة» عن حفصء عن 
عاصم'*. وروى الجَعْفَيُ عن أبي عمرو: «سَيَفْرَعٌ» بفتح الياء والراء”©» ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/44)» والفاكهي في أخبار مكة (550147)» والطبراني في الكبير /١14‏ (11/5) عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 45 : رواه أحمد والطبراني بنحوةء ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاقء وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أنَّ عدر الله صرخ بما 
ار والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 
بحَرّن وهي أسماء منازل منى. وَأَرْتُ العقبة: اسم شيطان. كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(1) في تأويل مشكل القرآن له صل/ا, . 

() منهم الزجَّاج في معاني القرآن له 44/0 » وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة 11١١/4‏ . 

(5) تفسير البغوي 71١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 544/1 ء والكشف لمكي 707/1 » والكشاف للزمخشري 497/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: أت 

() القراءات الشاذة ص5١‏ » والمحتسب 2705/١‏ والبحر المحيط 1954/4 . 

(0) الحجة للفارسي 2/7 

(4) المحرر الوجيز 770/0 . 2 

(9) المحتسب 7٠4/7‏ . وذكرها مجاهد في السبعة ص١57‏ . 


151 ١5١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


عه م 0 3 زلف : 
ابن هُرْمز. وروي عن عيسى التُقفيّ: «سَيِفْرَعْ لَكُمْ؛ بكسر النون وفتح الراء ''» وقرأ 
حمزة والكسائئٌ : «سَيَفْرُعٌ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون”"©» وهي لغة تهامة. 

والتّقلان: الجن والإنسء سُّمّيا بذلك؛ لعِظَم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض من غيرهما بسبب التكليف”". وقيل: سُّمُوا بذلك؛ لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمزاتاء قال الله تعالى : #وَأَخْرجَتٍ ددص ضُ أَنْمَانَهَا»# [الزلزلة : ؟] ومئنه قولهم: 
أعطه ثِقَلَّه أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن ينافْسٌ فيهء 
فهو ثقّل. ومنه قيل لبيض النعام : ثقل ؛ لذن واسدة وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
جعفر الصادق : سْمّيا تقلين ؛ لأنهما متقلان بالذنى2) 

وكا «اسَتَفْرْعْ لَكُمْ" فجمع» ثم قال: «أيّه التْقَلَانِ لأنهما فريقان» وكل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: «يا مَعْشَّرّ الجن والإنس إن استَطَعْتَمْ» ولم يقل 
استطعتما” ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى : جنوك يكن 
يحتَصِمون # [النمل: 45] و :مدان حَصمَان اخلصهواً ف يم » [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن استطعتما» لجاز. 

وقرأ أهل الشام: «أَيّهُ النَقَلَانِ) به بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدّم”"". 

مسألة: هذه السورة و«الْأخقّاف» وظقُلُ أُوبىَ» [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون ل مأمورون منهيون» مثابون معاقبون» كالإنس سواءء مؤمتهم 
كمؤمنهم » وكافرهم ككافرهم»ء لا فرق بيئنا وبينهم في شيء من ذلك. 


. ١94/48 البحر المحيط‎ )١( 

() السبعة ص”١٠‏ » والتيسير ص١7‏ . 
(9) تفسير البغوي 5/ ١!ا3؟‏ . 

(5) المحرر الوجيز 77٠/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء */ ١١7‏ . 

. 558/1١6 )( 


0) التمهيد ١١1//ا١١1.‏ 


سورة الرحمن: الآيات 57 71 و١‏ 


قوله تعالى: 8يمَعْسَرَ أن والإنس» الآية» ذكر ابن المبارك : وأخبرنا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمرَ الله السماء الدنيا فتَشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض 


ّ 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك؛» فينزلون فيكونون صمًا في جوف” 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
001000 يطوق زقترها وكويتها : 
لذ تاتون نبز دن الطارها الدوج بو ينوا من الملا نك فذلك قوله تعالى: «يَا 

ل ل مِنْ أقْطارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُذُوا لَا 
تنْقُذُونَ إلا بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذ 

وقال الضحًَاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء» ونزلت 
الملائكة. فتهرب الجن والإنس. فتحدق بهم الملائكة. فذلك قوله تعالى : «( 
تنْقُذُونَ إِلّا بسُلْطانِ» ذكره النكّاس. قلت: فعلى هذاء يكون في الدنياء وعلى ما ذكر 
ابنُ المبارك؛ يكون في الآخرة. وعن الضحّاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا”''. وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان؛ أي: ببيّنة من الله تعالى(”. وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : «لا تَنْقُذُونَ إِلّاسْلْطَانٍ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكه”؟“. قتادة: لا 
تنفذون إلا بولك. وليس لكم مِلْك”'“. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء بمعنى 


مس هم 


«إلى»؛ كقوله تعالى: #وقِدٌ أَحْسَنَ يح» [يوسف: 6٠٠١‏ أي: إلت"'2. قال الشاعر: 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)» والزهد لابن المبارك (554” زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 5١17/57‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/ "٠١‏ ». وما بعده منه أيضاً. 

(*) تفسير البغوي 51١/4‏ . وأخرجه عنه الطبري 5١9/717‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7١9/775‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ 475 » وأخرجه عنه الطبري 77١/17‏ . 


(1) تفسير البغوي 717١/4‏ . 


71١ 15١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 


لتقي من ان عيضن لتماكرلة لساري يي 0 


وقوله : اهَانْفُدُواة أمرأ تعجيل: 

قوله تعالى: «ايِسَلُ عَلَِكَا سانا ين نر وَضّاسُ» أي : لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
تل أخير آله ا الحم بالنار. وقيل: أي: بآلاء ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس ؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط غلى الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: (يَا مَعْشَرٌ الْجِنْ وَالإنْس»». فتلك النار قوله: 
هيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظ مِنْ نَارِه والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنّحَاس: الدخان الذي لا لهب فيه””. ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بنَ ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي”" : ابن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح”*' و«الوقف والابتداء»” لابن الأنباري : أميّة بن خَلّف 
قال: ش 
الاين تقلع سان عيتتني: «: مخشئلة شدث إلى مقاط 
دشي أو تين سان يهنا لَدَى الْقَيْثَاتِ فَسَْلاً في الحَمَاظٍ 
يمايا يطل يَشدٌيْثيراً " وينمخ افيا لهت الشواي" 

فأجابه حسان #5 فقال: ظ 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة وهو فى ديوانه ص١٠‏ . وقَّلّته قِلّى وقلاء ومَقّلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). 1 

() إعراب القرآن للنحاس 7١١/5‏ ء وأخرجه عنه الطبري 777/77 0 7714 . 

(*) في النكت والعيون ه/ 5*5 - 470 ومقتصراً على البيت الثالث. 

(:) مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

.ة؟6/١‎ )0( 

(1). ديوان أمية بن أبي الصلت ص18١‏ » والمغلغلة: الرسالة: والقين: العبد. والفسل: النذل. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 "7 5.١‏ 


ترفك تالخكصفة لها يدل سقا فيه كا ةا 
وقال رؤبة: 

الوص من رتفت فياك عار خوك تفز الوا 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار"". الضحَاك : هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”*'. وقاله سعيد بن جبير. 

وقدقيل؟ إن الكبواظ الناز والتخان جميعا كاله انز عمزو». :وسكا الأحمكن عد 


| 


بعض العرب”"". 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضم”", وهما لغتان» مثل صُوَّار 
5 5 الث 
وصوار لقطيع البقر”". 
وَّاسٌ) قراءة العامّة: «ونحَامنُ» بالرفع عطف على 'شُوَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن ومجاهد وأبو عمرو: «ونحَاسٍ) بالخفض”'' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


زفق ديوان حسان ص17١‏ ء وروايته فيه هكذا: 


وجاءت روايته في النكت والعيون ه/ 474 هكذا: 
همزتك فاختضغت بذل نفسسر بقافيةتأجج كالشواظ 


(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ 544 » وتفسير الطبري 71١/77‏ - 7357 » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ١77/7‏ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(*) تفسير البغوي 717١/54‏ » وتفسير مجاهد ؟/ 547 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 777/77 . 

(:). أخرجه عنه الطبري 777/77 . 

(5) التكت والعيون 478/04 . 

(1) الوسيط 71/4 . ومشكل إعراب القرآن لمكي 7١5/7‏ . 

(0) السبعة ص١57‏ » والتيسير ص١7‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء 1١17//7‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص١557‏ », والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 0000 1 ْ 


151 50 سورة الرحمن: الآيتان‎ ١0 


من قال: إِنَّ الشّواظ النارٌ والدخانُ جميعاً» فالجرٌ في «نحَاس» على هذا بيّن. فأما 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطظُ مِنْ نَارِ؛ وشيءٌ من نحاس»ء 
فشيء معطوف على شواظ» و«من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» 
وحذفت «مِن»؛ لتقدّم ذكرها في ١مِنْ‏ نَارِ"'' كما حذفت «على» من قولهم: على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية: «ونحاس» بكسر النون”'" + لغتان 
كالشّواظ والشُواظ. والتّحاس - بالكسر أيضاً : الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
التحاس:.والتحائن ! أيضاً بالضمٌ أي : كريم التجار”". وعن مسلم ابن جُندت؛ 
«ونّحْسٌ» بالرفع”*“. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتّخس» بالجر””) 
عطف على نار. ويجوز أن يكون «ونِحاس» بالكسرء جمع نُْسء كصَغب وصعاب» 
«ونخسٌ» بالرفع عطف على «شواظ»» وعن الحسن: اونْحُس) بالضمٌ و1 حم 
نَخخس. ويجوز أن يكون أصله: ونحُوس» فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدّم عند 
قوله: «وَباَلئَجم هُمْ بْتَدُونَ» [النحل:15]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”"'. من حَسنٌ يَحُْسٌ حَسّا: إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: 8إِذْ تَحُْسُونَهُم بِإِدْنْدِء [آل عمران: ]١51‏ والمعنى: ونقتل بالعذاب. 


. 7١5/7 ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 50١ - 76١/5 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص54١‏ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاء. وإعراب القرآن للنحاس 711١/4‏ » 
والمحرر الوجيز 77١/06‏ عن مجاهدء وينظر البحر المحيط ١96/4‏ . 

(5) الصحاح (نحس). 

(5) القراءات الشاذة ص5١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١١7/4‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص44 ١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمرء ولم نعرفه. 

(0) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطيةء والقراءة في البحر المحيط ١960/8‏ . 

0) القراءات الشاذة ص55١ ١‏ والمحتسب "١5/75‏ . وما بعده منه. 
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وعلى القراءة الأولى : «ونْحَامنٌ» فهو الصّفّْر المذاب يُصَّبِّ على رؤوسهمء قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عا وعن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير أن 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه”"'» وهو معنى قول الخليل”'» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة : 
يُضِيءٌ كضَوءٍ سِرَاجٍ التَلِيِ طِ لم يَجَعَلٍ اللهُ فيه نُحَاسًا!' 


قال الأصمعيٌ: سمعتٌ أعرابياً يقول: السّليط: دهن السّمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذْابء تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 

وقال ابن مسعود: النحاس: المُهْل”". وقال الضححاك : هو دُرْدِيُ الرّيت المغليّ. 
وقال الكسائيٌ: هو النار التي لها ريح شديدة .قلا تَنَصِرَانِ» أي: لا ينصر بعضكم 
تففا ف الو ل 


قوله تعالى: لقَدًا أَنتَقَّتِ أَلسَمَآهُه أي: انصدعت يوم القيامة 8فَكَتَ وَردَهٌ 


. 770/17 تفسير البغوي 777/5 , وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 
. وأخرجه عنهما الطبري 5/77؟7‎ . ١١77/4 (؟) زاد المسير‎ 
. 7308/57 (؟) في العين‎ 


(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ », والسليط : الزيت» عند عامة العرب؛ وهو دهن السمسم عند أهل 
اليمن. اللسان (سلط). 


(05) تفسير البغري 5/7/5 . 


(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7154/7 عن قتادة. 
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كليّمَانِ» الدَّمَانُ: الدَّمْنَء عن مجاهد والضحََاك وغيرهما”'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن بير وقتادة : المعنى : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهنّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرقّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والقرّاء0؟“: أي: :تصير السماء براه عالادت! لكيذة حر 
الثار: 

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الوَّرُو" . يقال للكُمّيت: وَرْدٌ؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة''". قال ابن عباس : الفرس الوَّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرّاء2: أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةٌ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى العُبرةء فشيّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرْد من 
الخيل. وقال الحسن: «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنَء فإنّك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم : المي انبا تصير كفكر الريكة وقيل* المعنى أنّها تمر وتجيء. 
قال الزْجَاج : أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أنّ الفرس الوَّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنّها اليوم خضراءء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١5/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 558/57 - 779 2 وقول مجاهد في تفسيره 
5 . 1 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص9"؛ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١١/4‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 718/157 . 

(5) في معاني القرآن له ١١9//9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/65‏ 2 وأخرجه عنه الطبري 7717/57 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/8‏ . 

(0) في معاني القرآن له ١١9//*‏ . 
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أحمرء حكاه الثعلبن”'". وقال الماورديٌ”"2: وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّهامكثرة الحوائل ويُعد المسافة تُرى بهذا اللؤن الأزرق» وشئّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وتّرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فإِنَ السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنَّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : «مَدَمِذٍ لَا مُكل عن ديو في ولا بحآن» هذا مثل قوله تعالى: «وَلا 
َكَل عن دُنوهمٌ الْمُْجرمُوتَ» [القصص:8/] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم» 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة””". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقبُوا في النار. 
وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفىٌ عن ابن عباس7؟؟. ظ 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسيماهم» دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس”". وعنه أيضاً في قوله تعالى: 


«ورَيْلك لَسَْلَنَهُمْ ْنَع [الحجر: 47] وقوله: «فَيَوْمَيِذٍ لّا يُسْأَلُ عَن ذَنبهِ إنسٌ وَلَا 
جَان [الرحمن:01] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنَّه أعلم بذلك منهم» 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 757/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري 7١8/17‏ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 4757/6 . 

() المحرر الوجيز 77/0 ٠»‏ وتفسير البغوي 777/54 . 

(5) تفسير البغوي 7077/4 »2 وأخرجه.عبد الرزاق في التفسير /١‏ 75765 عن الحسنء والطبري 770/77 عن 
قتادة. | : : 

(5) تفسير البغوي 777/4 » والمحرر الوجيز 777/0 . وأخرجه الطبري 770/17 عن مجاهدء وهو في 
تفسيره 5847/7 - "47 بنحوة. 
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ذنب المجرم”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْلُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح 
شاهدة عليهه”" 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيٌ كل وفيه قال: «قَيلْقَى العبدّ فيقول: أي قُل» ألم 
أَكْرِمْك وأسوّذك وأرَوجَك وَأْسخرْ لك الخيل والإبل» وأذْرْكَ تَرْأْسُ وتَرْيَمُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول: أفظددت أنّك مُلافك ؟ فيقول: لا فيقول: إن أنساك كما سيدي. ثم يُلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه»ء ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِكٌ؛ وصلَيتُ وصمتٌ وتصدّّقت» ويُنْني بخير ما استطاع. 
فيقول: هاهنا إذاً. ّم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه مَن هذا الذي 
يشهد علي ' فِيُحْتّم على فِيْهء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقى» فتنطقٌ فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليَعْذِرَ من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
اللهُ عليه» وقد مضى هذا الحديث في «حم السجدة» وغيرها”". 


مع ماع 


3 5 3 1 ور 2 5 2 رصع 22 0 سه اس رسام 
قوله تعالى: #يِعْرَفُ الْمُجرمون سيمهم مَوْسَدٌ بالوضى والأقدام © أي اله ريكما 
م ١‏ 2 مو م2 ٍَ 01001 00 

تُكْذَبانٍ مذِى جَهَمُ ألبى يُكَدْبُ با لْجْمون © يطْوونَ يتما وب حير ان 9© 
بَأَيّ الم ريما كدان © 4 


قوله تعالى: 9يِعرفُ الْمُجْرِمُنَ سِيكه# قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين”*' » قال الله تعالى: «وَحَثُر الْمُجَرمِينَ يَوْميِذٍ رُرةا» [طه: ؟١٠]‏ وقال تعالى: 


يوم هل يد رعو ماعءلا2 


3 5 
يوم بَدِيضٌ وجوه وَنسودٌ وجوة» [آل عمران:7١٠].‏ 


. 71/7/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 577/65 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري 7370/57 . 

(5) أخرجه مسلم (7474)» وسلف 418/17 و 405/18 ء ومعنى : قُلْ: يا فلان» وليس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتريع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 


(4) المحرر الوجيز 7777/05 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 550/7 ؛ والطبري 771١/17‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١41 50 5١‏ 


روه رب 


لِيَوْعَدُ يألنيِى وَالأقام» أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم» أي: بشعور مقدَّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضحّاك: 
يجمع بين ناصيته وقدميْه في سلسلة من وراء ظهره”''. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌّ ظهره» ثم يُلقى في النار””. وقيل : يفعل ذلك به 
ليكون أشدّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار» تارةٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه» وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه”*). 

قوله تعالى: طمَذِيِ جَهَمّ ألى يُكَدِبُ يها انه أي : يقال لهم: هذه النار التي 
أخبرئع نهنا وزيب © طرق جا وي عير و4 قال قعاحة: طرفو بين 
الحميم» ومرّة بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب0". 

وفي قوله تعالى: «آنْ»: ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الذي انتهى حَرّه وحميمه. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبير 
وَالسذئ”"' » ومته قزل النابغة الذّيْياني : 
وتحْضَب لِحْيَةٌ عَدَرتْ وتحانث | بأحمرّمن نجيعالجوفيٍآنِ0 


قال قتادة: «آنِ»: طبخ منذ خلقٌّ الله السماوات والأرض”. يقول: إذا استغاثوا 


. 309/7 وتفسير أبي الليث‎ » 717١/77 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 54/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد 658). 

(*) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ١40‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) الكشاف 58/5 . والمحرر الوجيز 757/0 بنحوه. 

(0) الوسيط 7115/5. 

() النكت والعيون 2707/0 . 

(0) النكت والعيون 477/0 » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ؟57/ 77# عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(8) ديوان النابغة ص١١١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 7784/77 . 
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من النارء جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن2: وادٍ من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلعَ أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم خَلّْقاً جديداً فيلقون في النارء فذلك قوله تعالى: 'يَطُوقُونَ بَْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنِ2'70. وعن كعب أيضاً : أنَّه الحاضر. وقال مجاهد: إِلَه الذي قد آنّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
ا ل ا ا ا ا 
يقرأ: «قَإذًا انْسَقَتِ السَّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّمَانِ؛» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول: وَيْحِي من يوم تنشقٌ فيه السماء وَيْحِي! فقال النبئُ 6: «رَيْحَك يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 


قوله تعالى : #وَلِمَنْ حاف مَنَاءَ رَْدِ جَنَانِ (© مَلَيَ ل رَيَكَا تُكَدْبانِ © » 

قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام رف جَنَّانِ» فيه مسألتان : 

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدَّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب.ء فتَركٌ المعصية. ف امَقَامَ» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
قيام ربّه عليه» أي: إشرافه واطلاعه عليهء بيانه قوله تعالى: أْمَنْ هو فَاَيدٌ عل كل 
فين يما كلَيت» [الرعد :”] وقال مجاهد وإبراهيم النخعيٌ: هو الرجل يَهُمْ بالمعصية 
فيذكر الله فيدعها من خوفه”". 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. 77/4 تفسير البغري‎ )١( 
. 8437/7 النكت والعيون 477//0 » وأخرجه الطبري 777/77 عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )1( 
0 إفية‎ 


(5) تفسير البغوي 777/4 » وأخرجه عنهما الطبري 70/77 - 735 , وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة /١1‏ ولاه وهناد في الزهد (8949). 


سورة الرحمن: الآيتان 51 /ا5 ١84‏ 


طالق. أنّه لا يحنث إن كان هَعّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوري وأ 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ربّه. وجنةٌ لتركه شهوته”. وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل : المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*'. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله”*'» وهو كالأجل في قوله: 8قَإِدًا جه أبَلهُم» [الأعراف: 84] وقوله في 
موضع آخر: 8إإِنَّ أجل أله إِذَا ج21 لا ييمَرِك [نوح 4 


وهم 


تجَنَّتَانِ» أي : لمن خاف جئّتان على حِدّة» فلكلّ خائف جنّتان. وقيل: جنّتان 
سوبع امعان ! '". والأوّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبي 4 أنّه قال: 
«الجنّتان بستانان في عرض الجنّة» كل بستان مسيرة مئة عامء في وسط كل بستان دار 
من نورء وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة. قرارها ثابت وشجرها ثابت» ذكره 
المهدوي والثعلبيٌ أيضاً من حديث أبي هريرة”". 

وقيل: إِنَّ الجنّتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجنّتين منزله» 
والأخري قترل اروايف كينا يففلة روما الدهاء :رفير إن إخدى الستحيق سكن 
والأخرئ بستانه:“وقيل: إِنَّ إحدى الجئّتين أسافل القتضوزة' والأجرى أغاليها. وقال 


- 


مقاتل: هما جنّة عدن. وجنَّة النعيهم0". 


)١(‏ هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ا/ 77 - 774 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(0) تفسير البغري 797/14 . 

(9) النكت والعيون 477/0 . وأخرجه عنه الطبري 786/177 . 

(5) الوسيط 8/4؟١7.‏ 

(6) تفسير الرازي ١777/59‏ . 

. 579/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

0») وأورده السيوطي في الدر المنثور ١47/57‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(8) النكت والعيون 558/65 » والوسيط 7١9/4‏ . 


6١ 57 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6١ 


وقال الفرّاء: إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبئُ هذا وقال: 
لذ تجوز أن يعال «خدنة النان ععروة'وَإِثما قال تسفة غهر» لمزاعاة رؤوس الأى: 
وأيضاً قال: «ذْوَانَا أَفْنَان»”'". وقال أبو جعفر النحّحاس : قال الفرّاء(2: وقد تكون جنّة 
نَْنَى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عزَّ وجل» يقول الله عد 
وجل: 'جَنْنَانِ ويصفهما بقوله: افِيهِمًا' فيَدَعٌ الظاهر ويقول: يجوز أن تكون جنّة 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 
جهة. 

وقيل : : نزلت في أبي بكر الصديق ه ححاصَّة حين ذكر ذاتٌ يوم الجنّة حين 
ازلتعة والنار حين برّرَت قاله عطاء وابن شَوْدُب. وقال الضححاك: بل شرب ذات 
يوم لبن على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخيرٌ أنّه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ينظر إليهء فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية”". 


قوله تعالى: دَرَائَاً أَنَاَنٍ © يي اله ريَكا كزان © فيمَا عَينانِ ترا 
بَأَيّ َال رَيَكنا تَكدْبانٍ 9© » 
قوله تعالى: دَرَائَآً نو قال ابن عباس وغيره: أي : ذواتا ألوان من الفاكهة, 
الواحد: قَوٌ”؟'. وقال مجاهد: الأفنان: الأغصان, واحدها ث5 ". قال النابغة' : 


. 45١ - 45٠ وكلام القتبي في غريب القرآن له ص‎ » 7٠١١ / تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ١1١8/7‏ . 

(9) التكت والعيون 4//ا7”؟ . 

(5) النكت والعيون 578/0 عن ابن عباس والضحاكء والوسيط 7١7/5‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري 7؟7/ 710-779 . 

(0) تفسير البغوي 5/ 7154 ٠١‏ وأخرجه عنه الطبري 7841/77 . 


(1) في ديوانه ص؟7١‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 58 ١6١١ 0١‏ 


وقال آخر يصف طائرين: 
باتا على عُضْن بَانٍ في ذُرَى فكو ١‏ البركمان لجتجطوضا ات ال 

أراد باللحون: اللغات. وقال آخر: 
ماهاج شَوْقَك مِن هَدِيلٍ حمامةٍ تَدْعو على قَنَنِ العُصونٍ حماما 
تدعوأبا قَرْحَيْن صادف ضارياً اا بوي الضكوز قَطَامًا9) 

والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانين» وقال يصف رَحَى: 

لها زمامٌ من أفانِينِالشَجَرْ 

وشجرة قَنّاءء أي: ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس 0©© 

وفي الحديث: إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكّلون أولو أفاتين؟ يريد: أولو قَتَنْء وغو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُصلة] من الشعر شُبّهِ بالغصن”*. ذكره الهروئ. 

وقيل : اذَوَانًا أَقْنَانه أي : ذواتا سعة وفَضْل على ما سواهماء قاله قتادة*©. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلّ الأغصان على الحيطان9©. 

قوله تعالى: «فِيما عبانِ تمان أي: في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس : تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجئّة. وعن 


)00( أمالي القالي 1 » ولم ينسبه. 

(؟) سلف .15/١‏ 

(5) الصحاح (فئن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسان» ولم ينسبه. 

(؟) تهذيب اللغة 455/16 ؛ وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه الترمذي (1579) عن أبي هريرة 
و(50165١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوف وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

)2( تفسير البغوي 74/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ”/ 770 » والطبري 7؟71417/5. 

(5) تفسير البغوي 7714/4 . 

(0) تفسير الطبري 747/57 ٠‏ وتفسير الرازي 1784/59 . 

(8) تفسير البغوي 774/4 . 


06 6+ سورة الرحمن: الآيات‎ ١١ 


ا تجريان بالباء الذلآل[خدى العينيق التسنيه»والأخرئ 
السلسبيل”'2. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقورت 
الأحمر والرَّرْجَد الأخضرء وترابهما الكافور» وحَمُّأتهما المسك الأذفرء وحافتاهما 
الزعفران. وقال عطيّة: إحداهما من ماء غيرٍ آسنء والأقوى من فيك لذ 
للشاربين”". وقيل: تجريان من جبل مِسَْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق: فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل *. 
قوله تعالى : لديا ين كل كيهو يدبن © يي الم يكنا ذبن © متكي 
0 يَهَا تَكَيْبانَ © » 
قوله تعالى: #فِيمَا ين كل فَكهَوَ رَوَبَا نه أي #امقان كلكا شه مق ا 
قال ابن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مُرّة إلا وهي في الجنّة حتى الحنظل إلا 
أنّه حَلُوٌ”*". وقيل: ضربان رطب ويابسء لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والتليب0". وقيل : أزاد تفضيل هاتين الجئّتين على الجنّتين اللتيّن ذونهماء فإنّه ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَّمّ عينين تَنْضحَان بالماء» والنّضخ دون الجريء فكأنّه 
قال: في تَبنك الجنَّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان”"". 
قوله تعالى: طتيَكيَ عل ثٍُ» هو نصب على الحال”". والمُرُش: جمع 


)١(‏ زاد المسير 8/ ١١١‏ عن ابن عباس» والوسيط 7١1/4‏ عن الحسن. 
(1) زاد المسير ٠» ٠٠١/8‏ والأذفر: الطَّّب. الريح . اللسان (ذفر). 

(7) الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير 4/ .1١١١‏ 

(0) تفسير البغوي 774/4 . 

(1) زاد المسير 8/ 1١١١‏ . 

(0) تفسير الرازي 79/ 1705 2 "117 بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١4/4‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان 25 600 وح 


يه وقرأ آمو خيوة: «فُرْشٍ) بإسكان لكين 6 بطاينها # جمع بطانة» وهي التي 


تحت الهاة9, والإستبرق : ما غلظ من الديباج وخشن”*؟؛ أي: إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظئك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة”©. وقيل 
لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: 
طلا تلم تنس مآ أَخفىَ لمم ين مُيَهَ أَعيُو”" [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”'". وفي 
الخبر عن النبيّ ي أنّه قال: «ظواهرها نور يتلألأً»”". وعن الحسن : بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد”*'. وعن الحسن أيضاً : البطائن هي الظوام "2 
وهو قول الفرّاء وروي عن قتادة”''". والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرضء وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة» والظهارة البطانة؛ لأنَّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً. والعرب تقول”"'': هذا ظهر السماءء وهذا بطن 
. السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة”"'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. 5174/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7177/0 » والبحر المحيط ١97/8‏ . 

(*) زاد المسير 17١/8‏ . ش 

(4) تفسير الطبري 587/7517 . 

(0) الوسيط 75١5/4‏ » وتفسير البغوي 714/4 ٠‏ وأخرجه الطبري ١47/77‏ عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث “/ 7٠١‏ ء والوسيط 775/4 . 

0) النكت.والعيون 7/0 9”: . 

(4) المحرر الوجيز 577/5 » ولم نقف عليه مسنداً. 

(9) تفسير البغوي 5/ 71/4 عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث "/ 7١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/48‏ عن قتادة. 

. 151/4 وقول قتادة في زاد المسير‎ ٠ ١١8/7 معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

(15) ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ١١4/7‏ ء وينظر زاد المسير 75١/4‏ . : 
(1) في غريب القرآن له ص47 . 


غ6١‏ سورة الرحمن: الآيات 05 01 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم؛ 
وعلى ذلك أمر السماء. 


يل 0 


وح الْجَنَِينِ دانٍ» الجتى : : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جننٌ - على فُعِيل - حين مجيي”"2» وقال الشاعر: 
"لق ا ١‏ لش ١‏ لح ا ١١‏ ارات ا كد الل كك 
وقرئ: «جتى» بكسر الجيم”". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولىُ الله» إن شاء قائمأء وإن شاء قاعد”؟©؛ وإن شاء مضطجعاً» لا يرد يده 
ولخت 


0 


َالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبان ٠‏ © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: نين تعر لرَفِ»ه قيل: في الجنّتين المذكورتيْن. قال 
الزجّاج"': وإنَّما قال: «فيهِنَ» ولم يقل: فيهما؛ لأنّه عنى الجنّتين وما أعدّ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: «فِيهنَ» يعود على الفُرّش”"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي : في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الظَرْفِ» أي: نساء قاصرات الطَرْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(؟) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ٠ ١78/7‏ 3997 » والمستقصى للزمخشري 785/7 . 

(*) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

(4) تفسير البغوي 774/5 . 

(5) النكت والعيون 49/65 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 576/7 » والطبري 3145/77 . 

(1) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 


(90) زاد المسير ١77/8‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 01 ١6‏ 


على أزواجهنَّ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في 9وَآلمَكنّتِ4”" ووحٌد الَلَرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لأنّه في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طَرْف©» ثم 
وار ا 

الثانية: قوله تعالى : مل يَطَيِئْبنَ» أي : : لم يُصِبْهِنَّ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أحدٌ. الفرّاء: والطمث: الافتضاضء وهو النكاح بالتيية9 طَمَمّها يَطمثها ويطمثها 
طمْثاً: إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامث» أي: حائض”'". وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِئَها على أيّ الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفبّاء أعرف 
وأشهر. وقرأ الكسائيٌ: «لَمْ يَظْمُنْهُنَ , 00 يقال: ظمّعْت المرأة تطمّث 
بالضم ‏ حاضت. وطوثت بالكسر لغة» فهي طامث” "': وقال الفرزدق: 
وفَغْنّإليّلم 0 بلي وهنَّأَصَعٌ مِنْ بَيْضٍالنْعَام” 

وقيل: الَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ لم يَمْسسهنَ”' قال أبو عمرو: والطمث: المَسُء وذلك 
في كل شيء يمسر يمس. ويقال للمَرْتع : ما طمث ذلك المرتعٌّ قبلنا أحدّء وما ظَمَتَ هذه 
الناقةً حَبْلء أي : ما مسَّها عِقال”'''. وقال المبرّد: أي الم يدلنهن إشن قلي :ولا 
ان والطمث: التذي لي وقرأ الحسن : «جَأن» بالهم”"". 


. 194/5 الكشاف‎ )١( 

ف الل" 

(9) الصحاح (طرف). 

(5) الوسيط 7//54؟7 . 

(4) الصحاح (طمث). 

(5) السبعة ص١51‏ » والتيسير صل/ا١7‏ . 

(0) الصحاح (طمث). 

فك ثمار القلوب ص 157 . وفيه: خرجنء بدل: وقعن. وأغضضٌ» بدل: أصحٌ. ومنتهى الطلب 508/0 ع 
وفيه: مَشَيْنَ» بدل: وقعن. 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة 547/7 . ومعاني القرآن للزجاج ٠١7/0‏ . 

)9١(‏ الصحاح (طمث). 

. 4979/6 التكت والعيون‎ )١١( 

(0 القراءات الشاذة ص 1١6١-1١59‏ عن عمرو بن عبيد»ء والمحتسب ؟/ ٠٠0‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


7١ 605 سورة الرحمن: الآيات‎ ١65 


الثالئة: في هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”'2» وتدخل الجنّة» 
ويكون لهم فيها جِئيات”". قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجنّيات للجنّ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجن في الجنّة من الحور العين من الجئيات جِنٌء ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنسء وذلك لأن الجنَّ لا 
نَأ بناتٍ آدم في الدنيا. ذكره القشيرئ: 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي «سبحان» ين" وأنّه جائز 
أن نَأ بناتِ”*' آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمْ اتطوق التحان علن 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى : لز يَلِيتينَ إن مَبكمُمَ ولا جآ5”" وذلك بأن 
اللدتازك وتمالئ وضلف الخو العين باله :لع يطمتهن إنسن قله ولا عنان»:يملبك 
أن نساءً الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ونُرَّمْنَّ» والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيُ الحكيم» وذكره المهدويٌ أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: « كن بات وَاْمَرَْانُ (© يي الم رَيَكًا تُكدِكْنِ © مَل 
جَرَاك لعن إِلَّا الإاخسئ © بي الم يكنا تُكَذْبَانِ © 4 

قوله تعالى : 8 كأمنَّ ألَْافُوتُ وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعودء عن 

النبئ ب قال: «إِنَّ المرأة من نساء أهل الجنّة ليُّرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص١١ ٠‏ 747 » وأخرجه عنه الطبري 544/57 » وأبو الشيخ في العظمة ..01١154(‏ 
5 15/ لال ”2.70/1 

(0) في (د) و(ظ): بني. 


() تفسير البغوي ء وأخرجه الطبري 8/1 . 


سورة الرحمن: الآيات 64 "١‏ /اه ١‏ 


حتى يرق مخي» وذلك بأنَّ الله تعالى يقول: ١كَأَنْهُنَّ‏ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
000 كاله مجو الى الت للك ثم استصفيته لأريته [من وزائه] ويُروى 


موقوفاً”''. وقال عمرو بن ميمون: إِنَّ المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حُلَّة فيرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» كما ثرى الشراتالاحمر قن الرجابجة البيهاة©, وقال 
الحسن: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان”©”. 

قوله تعالى: لهل جَرَامُ الْإحْسَن إَّ الاحسدن ‏ «مَل» في الكلام على أربعة 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: لهل أن عل الانلن من ين الدَهر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: ظثَهَلُ وتم ما وعَدَ رض 4 
[الأعراف: 44]؛ وبمعنى الأمر كقوله تعالى: #فَهَلٌ أَنثم مُسَهُونَ4 [المائدة:١4]»‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: ظمَهَلْ عَلَ اَلسْلٍ إلا كاه [النحل : 5"؟] مَل جَرَاءٌ 
الْإِحْسَانٍ إِلّا الإحسَانُ»0». 

قال عكرمة : أي : هل جزاء من قال : لآ إله إلا الله إلا الجئة(. ا, بن عباتن :ها 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمَّد يك إلا الجنّة"'". وقيل: هل 
جزاء من أحسن :في الدنيا إلا أن يُحِسَن إليه في الآخرة» قاله ابن زيد". 
وروى أنس أن النبيَ 4 قرأ: «مَلْ جَرَاءُ اْإِخْسَانٍ إِلّا الْإْسَاتٌ) ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي )١161(‏ مرفوعاًء و(19014) موقوفأًء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (77145)» ومسلم (54754) بلفظ: «ولكل 
واحد منهم زوجتان؛ يرى مخ ينوقهما من وراء اللحم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 77/4 ٠١‏ وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري 76١/57‏ . 

(*) أخرجه الطبري 760/17 . 

(4) الأزهية للهروي ص1-708١٠3‏ , وحروف المعاني للزجاجي ص" ٠‏ ومغني اللييب ص50-452: . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ ١49‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير البغوي 575/4 » وزاد المسير ١77/8‏ . 

(0) النكت والعيون 45١/5‏ » وأخرجه عنه الطبري 507/57 - 307 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيات 7١‏ 50 


تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: ما جزاء من أنعمتٌ 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
ايكذ مو تحرص رخدي زاك اديه بحي رسي لاسي بيني '”. .وال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد”". 
وقال محمّد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْبجَلة للبّرٌ والفاجر”*) ؛ أي: مرسلة عليه» 
الفاجر في الدنياء والبَّرٌ في الآخرة. 
قوله تعالى: ##وّمن دُونِمَا جَنََانِ © يَِأَيَ اله رَيْكمًا تُكَذْبَانِ © مَدَعَانانِ 
© يي اله ريكا تَكَذْبنِ © » 


توله بعال ؟ طون مرنما عكان 4 "أي ولهنين دوق الجتنين الأرلسن حكتان 
أخنريان. قال ابن عباس: ومن ذؤنهما في الدّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في المٌضْل”. 
ابن عبامن: والجئّات لعن خاف مقاع ريا فيكون في الأرليين التغل والشجرء وف 
ارو ن الزرع والنبات وما انبسط. الماورديٌ”"' : ويحتمل أن يكون «وَمِنْ دُونِهِمًا 
جَنَّتَانِ» لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته؛ إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 775/4 أخرجه البغري في التفسير‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/0‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/5 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد فى غريب الحديث 13/5” » والبخاري 

١‏ فى الأدب المفرد »)١750(‏ والطبري 567/5١7‏ .2 والبيهقى فى شعب الإيمان (4191)» وأورده الطبرسي 
تي مجم البيارة 987/:+14 عن على فل وغزاة إلى العياشي.. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4104) عن ابن عباس مرفوعاً» وفي إسناده الهيثم بن عديء متروك 
الحديث. 

(0) تفسير البغوي 777/4 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 78/١7‏ و 707/57 »2 وأبو الشيخ في 
العظمة (7574)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري 704/57 . 

(7) في النكت والعيون 0/ 44١ - 44٠‏ » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 77 _ 50 ١48‏ 


للولدان المخلدين؛ ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جنّتان منها للسابقين المقرّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» واعينان تجريان»: وجتَّنان 
لأصحاب اليمين افِيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌَ وَرُمّان؛ و«فِيهمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانِه". وقال ابن 
يد: إنَّ الأوليين من ذهب للمقرّيين» والأخريين من وَرِقٍ لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
«منهاج الدين)”؟) له. واحتمٌّ بما رواه سعيد بن بير عن ابن عباس: «وَلِمَنْ حَافَ 
مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ) إلى قوله: «مُدْهَامتَانِ» قال: تانك للمقرَّبين» وهاتانٍ لأصحاب 
البميق: وعن أبي موسى الأشعري نحوه. ولما وصف الله الجنّتين أشار إلى القَّرّق 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهمًا عَيْئَانٍ تَجْرِيَانٍه وفي الأخريين: «فِيهمًا عَيْنَانٍ 
نَضَّاحَمَانٍ؟ أي: فرّارتان» ولكنّهما ليستا كالجاريتين؛ لأنَّ النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فِيهِمًا مِنْ كُلَّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ؛ فعمّ ولم يخصّ. وفي الأخريين: افِيهمًا 
َاكهة وَنَخْلُ وَرْمَان؛ ولم يقل : من كل فاكهة» 0 في 00 ١مُتكيِينَ‏ عَلَى فُرَشٍ 
بَطَائِئُها مِنْ إِسْتبْرَقِ وهو الديباج» وفي الأخريين : ١مْتَكيِينَ‏ عَلَى رَفْرَفٍ حُضر وَعَبْفَرِيُ 
حِسَانٍ» والعبقرِي: الوَشي” ا ل 
كسّر الخباء» ولاشاكٌ أنَّ الفرش المعدَّة للاتكاء عليها أفضل من تَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١تَأَنَمُنَّ‏ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
(فِيهن خَرَرَات حسان) ولنئن كل حسنٍ كيحسن الياقوت والمرجان. 


. 35/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 15١/6‏ . 

() في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص 45١-440‏ والكلام منهء ونا الحاهو 
الصواب. وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /11/ 373 . 

(4) المنهاج في شعب الإايمان /١‏ 5/اغ - 285 . 

(4) سيأتي التعريف بها قريباً. 

فق 5005 


710 "7١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١" 


أو 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ) زف الأعردية «مَدْهَامَتَانِ؛ أي : خضروان» 
كأنهما من شد خضرتهما سوذاوان» ووست الأولتين يكترة الأغصنانء والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؟ ولعلّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم يَذكُر أهل هاتين الجنَّتِين كما ذكر أهل الجنّتِين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ربّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنَّانَ الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى(). ومذهب:الضكاك أن الجتّتين الأولتين .من ذهب وفضّةء 
والأخرتين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دُونِهمَا جَتعَاذِ؛ 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما(". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذيّ الحكيم 
في «نوادر الأصول»”" فقال: ومعنى «وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْتَانِ؛ أي: دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش . وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل : الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جنّة الفردوس 
وبحكة اداو 

قوله تعالى : © مَدْمَآمَنَانِ» أي : خضراوان من الرَّيّ»ء قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد: مُسُودّتان. والدَّهُمة في اللغة: السؤاد*2» يقال: فرس أَدهَمء وبعير أدمّمء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدّت ورقته' حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. 44١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

() تفسير البغوي 775/54 . 

(0) ص179. 

(4) التذكرة ص١4‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون 44١/6‏ . 

(5) النكت والعيون 5١/60‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟7؟/ 700 » والبيهقي في البعث والنشور 
(704)» وقول مجاهد في تفسيره 747/7 2 وأخرجه عنه الطبري 7591/17 . 

(7) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)؛ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات 15 59 أ 


حتى اشتدٌ السواد فهو جَوّن. وَادْهُمْ الفرسٌ ادهمّاماً. أي صار أدهم. وادهام الشىءٌ 
اد طنني27 أي: اسوادً» قال الله تعالى: ظمُدْهَامَّتَانِ؛ أي: سوداوان من شدَّة 
الخضرة من الرَي؛ والعرب تقول لكل أخضر: أسودٌ. وقال لبيد يرثي قتلى هّوازِن: 

1 : 00 ا اي مع () 
وجاؤوا به في هودّج وَوَرَاءه كَتَائِبَ ضر في نَسِيج السَنَوَّرٍ ١‏ 

جم 0 وعم ابي 2 5ه 03 28 - م 2201 

السنوّر: لبوس من قِد كالدرٌع. وسمّيت قَرَى العراق سواداً؛ لكثرة خضرتها . 
ويقال لليل المظلم: اف 0 ويقال: أبادَ الله خضراءهمء أي : سوادهم””؟. 
قوله تعالى: #فبهمَا عَيَنَا عي َضَاحَنَانِ © فى ا تُكَزِبَانِ © فِيما 
5 و )0 نخل ورمَاث © 0 بَيَكُنا تَكذِانِ حك ش 

قوله تعالى: : #فيهما عَيْنَانِ صَاحَمَان؟» أي : فوّارتان بالماءء 07كين 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة» 
1 زنك ا 5 ا 
ا ا ا ل 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة» كما يَنضخ الل 7 وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

(؟) الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

(©) الصحاح (دهم). 

(:) تهذيب اللغة /ا/ ه١٠‏ 

(5) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص !44 » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن غباس 
الماورديٌ في النكت والعيون ٠ 44١/0‏ وأخرجه عنه الطبري 1904/17 ٠‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
20> والبيهقي في البعث والنشور (708). 

. 6١0/5 الكشاف‎ )0 

(8) تفسير أبي الليث "١١/7‏ عن مجاهد؛ والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
4 عن الحسن. 

(4) النكت والعيون 45١/05‏ عن أنس». والوسيط 5١8/4‏ عن ابن عباس» وتفسيز البغوي 715/4 عن ابن 
مسعود وأنس » وأخرجه - عن الأخير ‏ ابن أبي حاتم في التفسير 7878/١١‏ (/141010). 


59 5757 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


ابن جُبير: بأنواع الفواكه والماء''". الترمذيٌ: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والججواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل: تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: «فيما فَكهة ول ركان فيه مسألتان: 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعلف على نفسه. إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لفَضْلهما وحُسْن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى: «حَنفِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ وَاَلصَحكَؤةٍ الْوْسَط» [البقرة:18] وقوله: «من كان 
عَدُوًا بل ومكبِكَبدِ وَرُسْلِو- وَحِزِيلَ وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:44] وقد تقدّم!*. 

وقيل : إِنَّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا ؛ لأنَّ النخل عامّة قُؤْتهم» والرمان كالشمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء وما :3ك 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلضا للشكه0 © ومن قال ابو عيقة رحمة الله ».وه السالة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلّ فاكهةًء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. 359/77 وأخرجه عنه ابن ابن شيبة 177/17 » والطبري‎ ٠» 44١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(5) التذكرة ص١5‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ؟/ 416 » وللهراسي 767/5 » والكلام في التذكرة ص157 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5 ):(‏ و7”57/5. 

(5) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص ”447 والكلام منه. 

(1) الكشاف 50/4 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 74" ١لا ١>‏ 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّةَ مثل البعير المُقتب0"©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمرهء وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القلال والدّلاء. أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الرُبْدء ليس فيه ع0" , 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرىء وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدودء والعنقود اثنا عشر ذراعً0”. 

قوله تعالى: فين حَرتٌ حِسَانٌ © قَأَيَ الآ رَيَكمًا تَكَذان © » 
وله ال ب 
الأولى : قوله تعالى: «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» يعني النساء»ء والواحدة: حََيْرة» على 


0 3-5 س0 هن 
معنى + ذوات حير :وقيل ااككراك بح خيرات حلفا عب وت 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير 008/7 عن ابن أبي حاتم؛ عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١584(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير "818/٠١‏ (2)18088: 
والحاكم في المستدرك 415/١‏ - 475 من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاف ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم: وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكَرّب والكرانيف : أصول سَّعَف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)؛ والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الخَّرّ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص5575 عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولكن هو فى كتابه الزهد -)١5940(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١4(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» بهء وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم (1484) 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(5) النكت والعيون 457/5 ء والتذكرة ص47 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص"447 . 


5 سورة الرحمن: الآيتان 7٠١‏ 71 


ابن المبارك : حدثنا الأوزاعيٌ» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أن خَيْرة من «حََيْرَات حِسَان» اللعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
اشم و لقم و نعلي لكاء فيه كد تمن الدد ون 

«حسان» أي: حسّان الحَلّق”"» وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهريٌ وقتادة: ١خَيْرَاتٌُ)‏ الأخلاق «حسان» الوجوه. 
وروي ذلك عن النبيّ يك من حديث أمّ سلمة”“. وقال أبو صالح: لأنهنّ عَذَارى 
ا 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطارديُ وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إِنَّ خَيْرات جمع خَيْره والمعنى: ذوات خحير. 
وقيل: مخنارات20 . 


قال الترمذيٌ: فالخيرات: ما اختارهنٌ الله فأبدع خَلْقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (511 زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (75748 كشف الأستار)» والطبراني في 
الكبير (0017) من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسةء وهو ثقةء وفيه الحارث بن نبهان. 
وهو متروك. ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١4/0‏ . 

(©) التذكرة ص447. . ش | 

(4) النكت والعيون 157/0 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 51/7 » والطبري 7577/57 . 

() أخرجه الطبري 577/57 » والطبراني في الكبير 8717/77 (470) مطولاً. قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 119/1 : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1): النكت والعيون 457/4 . 

(0) القراءات الشاذة ص١5١‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرز الوجيز 775/5 ٠‏ وزاد المسير ١١0/8‏ 2 
والبحر المحيط ١98/8‏ . 

(8) النكت والعيون 4147/0 . 


سورة الرحمن: الآيتان 7٠١‏ الا | م١‏ 


لا يُشبه اختيار الآدميين. ثم قال: «حِسَانُ؛ فوصفهنّ بالحسنء فإذا وصف خالق 
الْحْسْنٍ شيئاً بِالحُسْنِء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «قَاصِرَاتٌ الطرْفٍ)» 
وك نْهُنَّ لْيَاقُوتٌ والْمَرْجَانُ؛ فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف2»27؟! 

وقي الحديث: «إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعض»ء ويتغنَّين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداًء ونحن 
المقيمات فلا نَظعن أبداً ونحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا 
تبؤمن ندا ء ونحن خَيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذيُ بمعناه من 
حديث علئ 4”"“. وقالت عائشة رضى الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنَ هذه المقالة 
أَجَابِينٌ المومتات من نساء اهل الديا: نكن الحصليات :وما مليدة 
الصائمات وما صّمتَنَّ » ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدّقتنَ. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَيْتَهُنّ والله9". 

الثانية: واختلف أيّهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل: 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت فى الجنازة : «وأَئيله زوجاً خيراً من زوجه». وقيل : الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعفء وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: عير 
رشُدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إِنَّ نساء الدنيا من دخل منهنٌ 
الج مسن على الحو العين بما ها في الدنيا». 


. التذكرة ص؟55‎ )١( 

() الترمذي (5075)», وهو عند أحمد (*175)» وهناد في الزهد (9). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

() لطائف الإاشارات / 01١6‏ ؛ والتذكرة ص47 » ومجمع البيان /ا1؟5//ا١31.‏ 

(:) التذكرة ص46 - /الا4 . والحديث المرفوع سلف 3189/19 ع وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (506؟ زوائد نعيم) . 


5 سورة الرحمن: الآيات ١‏ 76 


وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُحْلْمّن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصري. والمشهور أن 
الخون الغين تسن من ساء أغل الدتاء رماع متخلرقات:فن: الجنةة لأن الله تعالن 
قال: ١لَمْ‏ يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ كه قال: «إِنَّ أقل ساكني الجنَّةِ النُساء»27 فلا يصيب كل واحد منهم امرأة» 
قوله تعالى: #حور مَقْصُورتٌ فى لَلَيَارِ © بَأَيَ اله ريَكنًا تُكَدْبَانِ © لَرْ 
يَطيِئْينَ إن مله ولا ج03 © يَأيَ اله ريما مكَذْبانِ © » 
قوله تعالى: حور مَفْصْويَاتٌ فى لياو »# الحورً» جمع حوراءء وهمى: الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدّم'". امَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
في 0 28 العا لَسْنَ بالطوّافات في الطرقء قاله ابن عباس"". وقال 
َ 060 5 0000 : ا 5 
عمر #5 : الخيمة: درة مجوّفة *'. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ.ء لها 
2 0 
وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: «حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيَام) : : بلغنا في الرواية أنَّ سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قطرات 
ركم )نك ع كوم كز وإسية ني حيمة بط قاطي الأهانه مدنا ارضية 
ميلء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة”'2: انصدعت الخيمة عن باب 


.# عن عمران بن حصين‎ )١941737( أخرجه مسلم (778)» وأحمد‎ )١( 

0 191/لاا. 

() النكت والعيون 0/ 147 » وأخرجه عنه الطبري 777/77 » وسيأتي معنى: الحجال» قريباً. 

(8) أخرجه الطبري 554/71 -754. 

(0) تفسير أبي الليث 7١7/7‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7717/7 » والطبري 771/77 . 

(7) في (م): بالجنة. وكذا هي في التذكرة ص504 » والمثبت من النسخ الخطية» والتذكرة 
ص 117-1447 . 


سورة الرحمن: الآيات 7/7 0 1 


ليَعلّم ولينُ الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرَ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهِنَ قَاصِرَاتٌ 
المَلَرْفِ» قصرنّ طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنّ مقصورات» فدلَّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل'''. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهنٌ. 
فلا يُردنَ بدلاً منهه””) 

وفي «الصحاح»”" : وقَصَرْتٌ الشيء أْقْصِره قَضْراً: حبسته» ومنه: مَفُصورة 
الجامع» وقَصَرْتُ الشيء على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصُورةء أي: مقصورة في البيت لا تُيْرَك أن تخرجء قال كُثيْر: 

وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ كل قَصِيرَةٍ إليّومائَثئْري بذاك الْمَصَائرٌ 

عَنَيْتُ قَصِيرَاتٍ الحجالٍ ولم رذ فار الخطا أ الس 

وأنشده الفرّاء”2: قُصُورةء ذكره ابن السكّيت". 

وروى أنس قال: قال النبيئُ ي: «مررتٌ ليل أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوار من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسلَّمنَ عليكَ» فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداًء» ونحن 
الراضيات فلا نسحّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ النبئئ يك : «حورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. التذكرة ص47‎ )١( 

(0) سلف 7/18 . 

أمادةة تسر 

(4) ديوان كتير ص44١‏ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر: 
القصيرات المجتمعات الخَلّْقَ. الوسيط (حجل) و(بحتر). 

(5) في معاني القرآن له #/ 1٠١‏ . 


زفق في إصلاح ١١‏ لمنطوّ ص90١73.‏ 


٠0 _ 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١574 


الْخيّام»7'. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنّها أتثِ النبيى 2 فقالت: ناوسول :اللا إن 
معشير النساء محضورات مقصورات: .قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ ك: «نعم» إذا أحستتنّ تَبعُلَ أزواجكنٌ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى: لز يَظوتهَنَ4 أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظمِتْهُنَ؛ بكسر الميم. وقرأ أبو.حيوة الشامئٌ وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيٌ عن الكسائيٌ بضمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرى» ويُّخيّر في ذلكء فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية”". وهي قراءة أبني إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب علي فيرفعون الميم» وكنت أصَلِي خَلْف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيٌ الأثرين”). 

وهما لغتان ظمُثْ وطث” » مثل يَعِرُشُونَ ويَعْكمُونَء فمن ضمٌّ؛ فللجمع بين 
اللغتين» ومن كسئر؛ فلانها اللغة.السائرة. وإنّما أعاد قوله: «لمْ يَظُمِئْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف”". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (077. وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالواقم : ودين التهذيب 41/8/اء 50-6 ا 

(1) النكت والعيون ه/ 447 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (41747) مطولاً» والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنّ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(9) السبعة ص١57‏ » والتيسير ص7١7‏ » والنشر 817/7" - 387 . 

(5) تفسير البغوي 775/5 » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَاءٌ فى معاني القرآن له ١١9-1١8/7‏ بنحوه 

(0) الحجة للفارسي ا والكشف لمكي 377/7 . 

(5) مجمع البيان 1١8/71/‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 174 - 9.8 6 


ضجرن”'' كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال. 


كز © بز أتز يد زى لفكل ولاقام © > 

قوله تعالى : «مْتَِينَ عل رَفْرقِ حُْرٍ» الرفرف: المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرقرق::فضول الْفُرْش زالبشط"". وعتة أيظاً الرقرف: المحابين » يتكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة '. وقال الحسن والقّرظيٌ : هي البُسُْط""". وقال ابن عيينة: هي 
الزرابئٌ. وقال ابن كيسان: هي المرافق”"©2» وقاله الحسن أيضاً". وقال أبو عبيدة: 
هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضَرْبٍ من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: الْفُرُش 
المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف". قال ابن مقبل : 
ول ااتدرامرة مقس تعالتت "انظ يق متحت ل و 


١١ 


قوله تعالى: لامتَكينَ مآ عَلّ رَفْرَفِ حْضْرٍ وَعَبَفرِيٍ حِسَانِ © بَأَيَ َال ريما . 


1 والرفرف: ثياب شخضر تتّخذ منها 
المحابس» الواحدة: رَفْرّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً : الرفرف: رياض 
الج , 


وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح)” 


)١(‏ في (ف): ضجرتء وفي (م): قصرن. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة. ص :: » والوسيط 77٠/4‏ . 

() النكت والعيون 0/ ”457 » وأخرجه عنه الطبري 777 ١»‏ والبيهقي في البعث والنشور (/79). ٠‏ 

(5) النكت والعيون 447/5 . والمحرر الوجيز 777/6 ٠‏ وأخرجه الطبري 774/77 عن ابن عباس 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي 71/8/15 ٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 1١17/17‏ » والطبري 71/5/57 عن الحسن. 

ْ . 7/8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

) المحرر الوجيز 717/0 . وأخرجه عنه الطبري 71/7/57 . ٠‏ 

() تفسير البغوي 778/4 ٠‏ ومجمع البيان للطبرسي 77/ ٠١0‏ وما بعده منه أيضاً. 

4( ديوان تميم ب بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: : سوابغء بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
وانّسع. والريط ا ار 

)١(‏ مادة: (رفف). 

)١١(‏ زاد المسير8//ا١١ ٠‏ 5 ابن المبارك في الزهد 7٠1١(‏ زوائد نعيم)» والطبري 717/77 عن 


و١‏ سورة الرحمن: الآيات اا 74 


واشتقاق الرفرف من رَفّ يَرفٌ: إذا ارتفع» ومنه: رَفْرّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيّه 
في الهواء. وربما سمّوا الظَلِيم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء؛ وجوانب الدَرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبي 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [نُخَشْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”"". 

وقيل: أصل الرفرف من رف النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراً» حكاه الثعلبيٌ. 
وقاله القتبئٌ. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعُصّاضة حتى كاد يهتز: رَفَ يرفٌ 
رفيفاً . حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاًء يتلذَّذ به مع أنيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذيُ”": فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرشء فذكره في الأولتين: «مُتَكِئِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ» وقال هنا : 
«مُتّكئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الول رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عرَّ 
وجل روي لنا في حديث المعراج أنَّ رسول الله 6# لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفزف فتناوله من جبريل وطار به إلى.مسئد العرشء فذكر أنَّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربّي)”؟ ثم لمّا حان الانصراف» تناوله 
نظاو نه خفهاً ورقعا هوي ب حتتى آدله إلى زيل #لتلوات الله وبلاية غلية 


)١(‏ الصحاح (رفف)» وتهذيب اللغة 17١/١6‏ ء» وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته ‏ أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 40//١‏ » وابن الأثير في النهاية 547/7 ٠»‏ والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

.ةه١0ةص‎ )0( 

() التذكرة ص”47: ». وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص6 - 71 بنحوه. 

(4) لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول .ص8" ٠‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص447 ٠»‏ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ا 7‏ 4لا و١‏ 


وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقربء كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سخَّره الله لأهل الجنّتين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافًات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : «وَعِبْفَرِيَ حِسَانٍ» والعبقريٌ: ثياب منقوشة 
تبسط» فإذا قال خالق النقوش: إِنَّها حسان» فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان #5 والجحدريٌ والحسن وغيرهم: «مُتَكِيِينَ عَلّى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرَ مصروف. كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ جِسَانْ)"'' جمع رَفْرّف وعَبْقري. وارَفْرّف)؛ اسم 
رت واعَبْمَرِيَ» واحد و المنسوب إلى عَبْقَر. وقد قيل: إِنَّ واحد 
رَفْرف وعَبْقريّ: رَفْرّفة وعَبُقريَّة”"2» والرفارف والعباققر جمع الجمع. والعبقري 
الطّنَافس الثخان منهاء قاله الفرّاء”". وقيل: التابي» . عن ابن عبامن وين . 
الحسن: هي البّسَّط. مجاهد: الدّيباج”". القتبئٌ: كل قوت وشي عند العرب 
عبقري"'". قال أبو عبيد””': هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وَشي حُبك. قال ذو الرُمّة 


5 3 7 05 11 7 )2 
حتى كأن رياض القَفُ ألبسّها من وَشي عَبْمَّر تَجْلِيلَ وتَنْجِيدُ ك1 


() القراءات الشاذة ص١١5١ ٠‏ والمحتسب ؟5/ ”٠0‏ » والبحر المحيط ١199/8‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١8/1‏ . 

(*) في معاني القرآن له */ ٠٠١‏ » وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص44 . 

(5) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 71/57/57 عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ْ 

(4) المحرر الوجيز 777/6 » وأخرجه ابن أبي شيبة 137/17 » والطبري ؟7١/‏ الا عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي 7/8/4 . وفيه: موشّىء بدل: وشي. 

0) في غريب الحديث 88/١‏ -4مو9/ 500 .1:0١-‏ 

(4) ديوان ذي الرمة 15/7 ء قال شارحه: والقُّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشبّه الزهر بوشي عبقر. 


و١‏ سورة الرحمن: الآيات 1 _ 7/8 


ويقال: عَبّقر: قرية بناحية اليمن تُنسَج فيها بُسُط منقوشة'''. وقال ابن الأنباري: 
إن الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجن يُنسَب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل: 
كل جليل ثافس فاخئل وفاخر من الرتجال والتنناء وفيرهع عند العرب عفري" ومنه 
قول النبئ يك في عمر #: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فَرِيّهها" . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سثل عن قوله يَ: «فلم أرَ عَبْقَر يا يَفْرِي فَرِيّه فقال: رئيس قوم 
وجليلهم”'". وقال زُهير: : : : 
بِخَيْلِعَليهِاجِئَةعَبْقَرِيةٌ جديرون يوم أَنْيَنَالُوا فَيَسْتَعْلُوا””» 

وقال الجوهريٌ” : العبقري: موضع تزعم العرب أنَّه من أرض الحِنٌ. 

قال لبيد: 

كُهُولٌ وشبّان كجِنثة عبقي" 


ثم نسبو نسبوا إليه كلّ شيء يعجبون من حِذّقه وجودة صنعته وقوّته فقالوا : عبقري. 


وهر الجن وجمع. وفي الحديث: «إنّه كان يسجد على عبقريٌ)00» 


وهو هذه البسط 

)00( بع ادك . 

. 3/8/5 تفسير البغري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (5797), وأحمد (4414) عن ا مر رفي الله عنهماء وأخرجه 

. أيضاً البخاري (07574)» وأحمد (8174) عن أبي هريرة 4» وهو عند مسلم (777947) بنحوه. 

(5) تهذيب اللغة 791/7 » وما بعده منه أيضأء وغريب الحديث لأبي عبيد 417/١‏ . 

(6) شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحه: الجنّة: جمع جِنّْ. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا 
ويَعْلوا. 

(5) في الصحاح (عبقر): 

(0) شرح ديوان لبيد ص05 » وهذا عجز البيت» وصدره: 
| ومَنفقادّمنإحوانهموبنيهم 
قال شارحه: فاد: مات. 1 : 

(4) الضحاح (عبقر)» وما بعده مئه أيضاًء وظريب العنيف لابن سند 4/1 و#/ 2.54٠٠‏ والحديث 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر © أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة 
0 عن أنس أن النبي فك نضح بساطاً لهم فصلى عليه؛ وعن ابن عباس بنحوه. 


سورة الرحمن: الآيات 7/57 4لا عن 


حاو اا ار 1 : ظلّم عبقري» وهذا عبقري قوم» للرجل 
القوي. وفي الحديث: «فلم أَرَ عبقريًا يَْرِي قَرِيّه”" . 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: «وَعَبْفَرِيّ حِسَانِكا وقرأ بعضهم : «عَبَاقِريٌ» 
وهو خطأ؛ لأنَّ المنسوب لا يُجمّع على نسبته”". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كُرْسيَ وكراسِيء وبُحْتيّ وبحَاتي. وروى أبو بكرة”” أنَّ رسول الله 4# قرأ : 
امتَكِيِينَ عَلَى رَقَارِفَ حُضْر وَعَبَاقِرَ حِسَانْه”' ذكره الثعلبيٌ. وضمٌ الضادَ من اخضر؛ 

قوله تعالى: برك أمَم رَيْكَ ذى الكل والاكرلم » 00 يد وقد 
تقدّم”*". هذِي الْجَلَال» أي : العظمة. وقد تقدَّم «وَالْإِكُرَام»" وقرا ايو" قاس لذ 
الْجَلَالٍ) بالواو؛ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية تالكون الأنن زهو السك" 0 
«زذِي الْجَلَالٍ»؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبكَ». وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به . 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

) في (د) و(م): أبو بكرء والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ).» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس 718/4 , 
والقراءات الشاذة ص١0١‏ » والمحتسب 700/5 . وأخرجها أبو حفص الدوري في جزء فيه قراءات 
النبي يق (4١١)ء‏ والبزار (753/7), والحاكم ؟/ ١65١‏ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس: وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 7717/77 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظ. ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع. وعاصم .لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في مصادر التخريج: وعباقري» بالياء» بدل: 
وعباقر. 

(؟) المحتسب 75:57/7. 

(ه) 5/16" - ه75 

(5) ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(0) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)» والقراءة في السبعة ص١757.»‏ والتيسير 
ص” 7٠١‏ » والحجة للفارسي 151/5 . 


7/4 سورة الرحمن: الآية‎ ١7 


السورة» فقال: «الرّحْمَنُ؛ فافتتح بهذا الاسمء فوصف حَلْق الإنسان والجنٌ”"'. 
علق السنازات والأرضي رضف :وال كل يوم موقن شانف وواضقه كلابدرة 
فيهم؛ ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وف اننا ل سد بي لبان قم فاك 
في آخر السورة: اتَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْجَّالٍ وَالْإِكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
كاه تدر كانه ادلمين اذ مكل عع ل سن سيعي» فين رحس 
خلقتكم» وخلقتٌ لكم السماء والأرض والخلّْق والخليقة والجنّة والنار» فهذا كلّه 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالٍ وَالْوِكرَامٍ؛ جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أوّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بِحَُسّن 
الجزاء» وجميل اللقاءء وحسن العطاءء والله أعلم. 


)١(‏ بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


مكيّة في قول النكك: وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إل ايد منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: طوَيمَلونَ رذق دم زونك" [الآية:4]. وقال 


2 


الكلبيُ: مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: طأهِّيدًا َلْرِيِ نم مُدْهنُونَ © وَجَملُونَ رزقَك 


7 


4 
0 


أ كبن [1م-كم] نزلتا في سفره إلى 10 وقوله: 60 مرج الْأَوَلِينَ © ولك صََ 
الآخرينَ» [0-9:] نزلتا في سفره إلى المدينة. 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة”". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد)”" و«التعليق»؛ والثعلبيُ أيضاً: أ 
جو سود ا ل اس م ل 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه ان 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتعني على بناتي الفاقة 
من بعدي؟ إِني أمرتهنٌ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» فإني سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تُصِبْهِ فاقة أبدً»9». 


. 45 النكت والعيون ه/‎ )١( 

(1) أخرجه الواحدي في الوسيط 771/4 . 

. 16/0 5 

(4) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (1441) بتمامه, و(1594) و(5449) و(١٠70)‏ مقتصرين 
على الحديث المرفوع» وأخرجه أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (813): وابن السئي في عمل - 


وا سورة الوافعة: الآيات 5-١‏ 


قوله تعالى : اإدَا وَتَمَتِ لَه (©) لس لوَِْهَا كذبَةٌ © حَاضَةُ َه © إذَا 
مح و اي 


9 ًّ ره 200007 م 2 جك لمساده 2- مك 
يست الَرّسُْ يا © وَمْمَّتِ لجال بَتَا © ككَات هب مُبنا © > 


قوله تعالى : #إإدًا وَقَمَتٍِ الْوايِعَةُ» أي : قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة”". 


وسمّيت واقعة؛ لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”"". وفيه 


إضمارء أي: اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيٌ : «إذاة صلة» أي: وقعت 
الواقعة» كقوله: ##أقَررَمتِ أَلسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ و#أق أَمْرٌ أله [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي : دنا واقترب. وعلى الأوّل «إِذَا» للوقت» والجواب قوله: 

دلي لِوَمَهًا كذبةُ» الكاذبة مصدر بمعنى الكذب”*©» والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضعّ المصدرء كقوله تعالى: طلا نمم فا لَه [الغاشية:١1]‏ أي: لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذبء قاله الكسائيُ. ومنه قول العامّة : عائذاً بالله أي : 
معاذ الله» وقم قائماً: أي: قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترفصٌ ابنها : 


- اليوم والليلة (185) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحيى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص177: وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية»؛ ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملةء بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسعود منقطغة. . . وعنئد 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن خنبل: هذا حديث 
منكرء وشجاع لا أعرفه. أه. 

. 59/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 5580/06 . 

(7) الكشاف 217/5. 

(4) معاني القرآن للفراء */111 . 


سورة الوافعة: الآيات " 5 /ا/ا 1 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف,. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي : كل من يخبر عن وقعتها صادق”"“. وقال الزجّاجٍ”": «لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا 
كَاذْيَةُه أي: لا يَردُها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة”". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد يكذّب بها. وقال الكسائئ أيضاً: ليس لها تكذيبء أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جد لا هِزْلَ فيه. 


سخ ل سني 


قوله تعالى: حَافِضَة رَافِمَةه قال عِكرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعتٌ من دناء ورفعتٌ فأسمعت من نأى””". يعني : مويك القريب والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله؛ ورفعت أقواماً إلى طاعة الله”*؟. وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النارء ورفعت أولياءَ الله في الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين'"''". وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمّضْل. والخَمُْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَكْرُ اَل وَأَلتّهَا رم [سبا:*0] والخافض والرافع على الحقيقة إِنَّما هو 
الله وحدهء فرقع أولياء في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدَّرَّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفيئ : «حَافِضَةً رَافِعَةَ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


.051١/5 الكشاف‎ )١( 

)2( في معاني القرآن له //ا١٠‏ . 

(*) المحرر الوجيز 578/٠0‏ . وأخرجه الطبري ؟7؟/ 758٠‏ عن قتادة. 

(4) النكت والعيون 557/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبيري 7581/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7519/1 » والطبري 581/517 . 

(7) النكت والعيون 457/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7759/٠١‏ (17837). 
(0) المحتسب 3٠7/7‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ ١5‏ وعزاها إلى اليزيدي. 


اا سورة الوافعة: الآيات ؟' _ 7" 


إضمار مبتدأء ومن نصبء فعلى الحال. وهو عند الفرّاء”'' على إضمار فعل» 
والمعنى: (إِذَا وَفَعَتٍ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَفْحَتِهَا كَاذَِةُ» وقعت حََافِضّةً رَافِعَةً. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترقع أقواماً وتضع آخرين. على ما بِينّاه. 

قوله تعالى : «#إدًا رحِّتِ الْأرَضُ ياه أي : رُلزلت وُركت؛ عن مجاهد وغيره”". 
يقال: رَجّه يَرَجُّه رجّاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاءء أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: امَنْ ركب البحرٌ حين يَرْنَعّ فلا مه له؛ يعني : إذا اضطربت أمواجه””. قال 
الكلبئٌ : وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها اسطريت تَرَنا من الله ععالن. قال 
المفسرون: رج كما يرت الصبِي في المهد حتى ينهدم كل ما عليه . ويتكسز كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها””“. وعن ابن عباس : الرّجّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
0 

وموضع (إِذَاه نصب على البدل من «إذا وَنَعَتِظء ويجوز أن ينتصب بِاحََافِضَةٌ 
رَافِعَةه أي : تخفض وترفّع وقت رج الأرض وبسٌ الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض"'. وقيل: أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الزْجّاج”" والجرجانيٌ. وقيل: أي: اذكر (إِذَّا رّجََتِ الْأَرْضُ رَجَّا مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: #وَشْمّتِ الْجِبَالُ بَمّا» أي : فتّتتء عن ابن عباس”"©. مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(71). تفسير مجاهد 7/ 740 ١‏ وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس - الطبري 787/77 . 

(*) الصحاح (رجج). والحديث أخرجه أحمد (31749)» والبخاريٍ في الأدب المفرد (1194)» والبيهقي 
في شعب الايمان (41/75)» عن رجل من أصحاب النبي يه مطولاًء وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
0 وقال: وأكثر ظني أنه النَجّ ‏ باللام. ١‏ ه وهما بمعنّى. 

(5) تفسير البغوي 7379/54 . 

(4) زاد المسير ١1/4‏ . 

)١(‏ الكشاف 7/5ه. 

49 في معاني القرآن له ٠١8/6‏ . 

(8) زاد المسير 177/4 ء وأخرجه عنه الطبري 747/77 . 


سورة الوافعة: الآيات 0 . 5 ورا 


الي ا ا 
والبَسِيْسَة: السويق أو الدقق الث بالسون أو بالزيت» ثم يؤكل ولا يطبخ» وقد 
يُنَخذْ زاداً. قال الراجز: 
ا ولا نطيلاً بمُتَاخحَبِسّا" 
وذكر أو يل : أنه لص من غَطَفان أراد أن يخبز فخاف أن يُعمجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنَّها لطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أ 
ا ا ا وقال الحسن: ويُسّت: قُلعت من أضلها 
هبت» نظيره: 9ينسِفُهَا رَىَ نَسْقَاه””'' [طه:٠١٠].‏ وقال عطيّة : بُسطت كالرمل 
اراي وقول السن: الشوق”*': آي سيقت الجبال. قال ابى زيد* البين: 
السّوقء وقد بسستُ الإبل أبّسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسّا. وقال أبو عبيد': بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتٌ لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبُسّونء ل 0 0 
ومنه الحديث الآخر خا وجاك أعل اليس حون عاني 1 ل ا 
فن خشك روبك ورواعها اسوزيه بالكيسرة فمعقى عه تله عن حيية 
أحسسته» وبَسّكء من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: 


ذا 
0 


8 
3 


. 787/77 المحرر الوجيز 779/06 » وهو في تفسير مجاهد ”/ 546 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(7) النكت والعيون 447/5 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ ٠» 441-494٠‏ وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص 470 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

() .في مجاز القرآن له ؟//417؟ - 7844 . 

(5) تفسير البغوي 714/4 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث 7/ 40-89 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(00) أخرجه البخاري (18170)؛ ومسلم (1784). وأحمد (11917) عن سفيان بن أبي زهير البهزي دك. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس».» والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 3757/1. 


وما سورة الواشفعة: الآيات 0 - ١‏ 


هدًا. محمد ين كعب: سيت سيرآء ومته قول الأغلب العجله”"2: 
اسن وسححها مانن -اإفدام حسين] لتيهوشنانا] 

وقال الحسن : قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: #فَكَانتَ هبه م4 قال علىٌ #: الهباء المنبث: الرّمَجَ الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار”". وروي نحوه عن ابن عباس”". وعنه 
أيضاً : هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر» فإذا وقع لم يكن شيئا”*'. 
وقاله عطيّة. وقد مضى فى «الفرقان»)””' عند قوله تعالى: «وَمَرِمباً ِل مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ 
مَبَمَلتَهُ قبس تراه [الآية 1 

وقراءة العامّة: «مُْبئًا» بالثاء المثلثة. أي: متفرّقاً من قوله تعالى: «#وَيْتٌ فِبَا مِن 
كل دَآبَةَ» القمان: ]٠١‏ أي: فرّق شر وقرأ مسروق والنخعئٌ وأبو حَيُوة: «مُنْبنَا" 
بالتاء المثناة”'2» أي : منقطعاً من قولهم: بنّه الله أي : قطعه» ومنه البتات. 


فونه تعنالى: يشم وجا كمد (© نضحب الْمَبِمئدِ ع 0 
أت لتقتو مآ تعب النتقتة (© والتنيثرة التبثرة © تبك النقرّقة © ف 
جَنّتِ ألقَيرٍ 09 »4 


قوله تعالى: رفم أَوجًا تمدع أي : أصنافاً ثلاثة"» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ التكت والعيون 457/65 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(1) النكت والعيون 111/6 ؛ وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 545/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
5/7 ,. والطبري 17/ 3586.» وقول مجاهد أخرجه الطبري 7؟/ 3340 . 

() أخرجه الطبري 784/757 . 

(5) النكت والعيون 149/6 . 

(5) 16/و"؟. 

() المحرر الوجيز 7794/0 عن النخعي» والبحر المحيط 7١4/8‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص”4 4 : 


سورة الوافعة: الآيات 8 - ١١‏ ١م4١‏ 


منهء كما يُشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: نضحب المَِمَةِع. «اوَاعبُ 
لم4 «و السَبِقُوِ# فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السّدُّ0". 

وَالمَشّأمة: الميسرة: وكذلك الشأمة. يقال + قعدافلانٌ شأنةٌ. ويقال: يا فلان 
شَائِمُ باصحابك» لي: خذ بهم صَامِدٌء آي : ذات الشمال”". والعرب تقول لليذ 
الشمال: الشؤمىء وللجانب الشمال: الأشأم”". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن الشّمال: الشؤه”». 

وقال ابن عباس والسَّدّيٌ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الَرْيةِ من صُلبه فقال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي!. وقال زيد بن 
اسل" :هنم الذي أجدوا من شن آدم الأبمن يوففة: وامنسات العامة الذين 
أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 
فك 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

إفة الصحاح (شأم). 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5448/7 . 

() زاد المسير 1"7/4 . 

(5) تفسير البغوي 58٠/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(0) النكت والعيون 5 دون ذكر عطاء والربيع» وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 


٠» 1٠/0‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١17/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 
(8) برقم (1777)» هو عند البخاري أيضاً (149). 


م١‏ سورة الوافعة: الآيات 48 . ١١‏ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسُودة ‏ قال: ‏ فإذا نظر 
ِبّلّ يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نَسَم َيِه فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقزال'الشيزة واضهاب السينة :اضساتن 0ه وأصتعات المشامة: 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي: 
الجداى بن متهن و ااانا بن الاريك اكير يا أَضضات:المئمنةة 


اح دو 


وما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةه للتفخيم والتعجّب. كقوله: طالَلَآقَدُ . ما أَلَنَةُ4 [الحاقة:١-1]‏ 
وظالْقَارعَةٌ . ما الْقَارعَةُ4”' [القارعة:١-1]‏ كما يقال: زيد ما زيد”'! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالِكٌ وما مَالِكُ”"! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: وا او عر اما أَضْحَابُ الْمَيْمَئَده كأنّه قال: 
«فَأَضْحَابُ الْمَيْمَئَةِ ما هم؟ المعنى: أي شيء هم””. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداًء والمعنى : فالذين يعطون” كتايهم بأيمانهم هم أصحاب التقدِّم وعلرٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وَالَتِيمُونَ التيفُوت؟» روي عن النبئ 4# أنّه قال: «السابقون الذين إذا 
أغطوا الخىّ قبلوة» وإذا سيلو بذلوهء وخكموا للنامن كحكنهم لانفسهنم) ذكره 
المهدويٌ”". وقال محمد بن كعب القُّرَظيُ : إِنَّهِم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


.1١9-1١١8/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) معاني القرآن للأخفش 7١1١/7‏ . 

.797/١ سلف‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 585/5" . 

(0) في (ظ): يؤتون. 

(7) وأخرجه أحمد (2»)7577/4 وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و5/ 147-1457 عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


سورة الواقعة: الآيات ١".‏ نا 


إلى الإيمان من كل أمّة'''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
عَيْن؛ دليله قوله تعالى: طاوَالسِمُونَ لون من الْمهكيرنَ والأتسا ري ”") 
[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال عليٌ #: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضحًّاك : إلى الجهاد. 
سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: «إوَسَارعُوا ِل مَمْفْرَوَ ين 
رَبَكُمْ »4 [آل عمران:177] ثم أثنى عليهم فقال: طأُوْليِكَ شرِعِونَ في لَدَياتِ وهم ها 
سَليقُونَ4” '" [المؤمنون: .]1١‏ ا 
وقيل: إِنّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّةَ عيسى وهو حبيب النبّار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمّةَ محمد كك وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردية©). 
وقال شُمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب». ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة؛ ثم رجع بتوبته حتى متم له بهاء فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقبيل: هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 
ثم قيل: «السَّابقُونَ» رفع بالابتداءء والثاني توكيد لهء والخبر : «أرْليِكَ المترؤة». 
وقال الرجاج”'': «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره. والمعنى : السابقون إلى 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ١ 38٠/4‏ وأخرجه الطبري 790/77 عن ابن سيرين. 

(©) تفسير البغوي 78٠/5‏ . 

(4) في النكت والعيون 06 . وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 779/٠١‏ (181/7) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/54 دون عزو. 

(5) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


1١1 ١7 سورة الواقعة::الآيات‎ 18: 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله «أُوْلَيِكَ الْمُقَرَبُونَه من صفتهم. وقيل: إذا 

خرج رجل من السابقين المقرّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى: طثلَدُ يَنَّ الْأَرَلينَ © وَمَيلُ ين لحرت © عَلَ سر مَوَسْوئقَ © 
كيين عَلَا متَصَيبيت 69 »4 


قوله تعالى: تلد ين الْأوَلينَ» أي: جماعة من الأمم الماضية .وَل يِنَ 
لْأخينَ» أي : مك أمن بحدكة 146" . قال السسنة ثلة مين أقد مض قبل هته الأمة 
وقليل من أصحاب محمّد (". اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسُّمُوا قليلآء بالإضافة 
إلى مَن كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فَوَآدوا على عذدمن سبق إلى التضديق من أمكنا”". وقيل : لما زول هذا شن علن 
اصلعاف رسرل الله لذ قولت :الل 11 وثُلّةُ مْنَ الآخِرِينَ» فقال النبئُ و 
«إِنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجنّة» 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي” ' وغيره. ومعناه 
ثابت في «صحيح مسلم»”*2 من حديث عبد الله بن مسعود. وكالة أزاد انها منسوخة » 
والأشبه أنّهها محكمة؛ لأنها خبر”2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
سابقّو مَن مضى أكثرٌ مِن سابقيناء فلذلك قال: #وَهَيلٌ يِنّ لآخنَ» وقال في أصحاب 
اليمين وهم منؤئ السابقين : «مُلَةٌ من الْأَوَلِينَ. وله من الآخرِينَ» ولذئك قال التبيك وللا: 
إن لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجقء .ثم ثلا قوله تعالئ : «ثلّةٌ مْنَ الأولِينَ. وثله 


. 741/77 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 74١/6‏ بنحوه. 

() معاني القرآن للزجاج ٠١9/6‏ بنحوه. 

(4) في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف 7/1١١‏ . 
(0) برقم (7551): وهو عند البخاري أيضاً (5074)» وأحمد (571). 


(5) الكشاف 0/1 3 وتفسير الرازي ١48‏ بنحوه. 


سورة الوافعة: الآيات 1١5 - ١5‏ 6م١١‏ 


توالا عر ة#اقال موكاسد كر متكت الكقة ووو سفان قن اناف سر سه 
جبيرء عن ابن عباس» عن النبيّ : «الدُلَتان جميعاً من أمتي»”" يعني : 'ثُلَةَ من 
لْأَلِينَ. وله مّنَّ الآخِرِينَ». وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا الثْلتين من أمّة محمّد . فمنهم من هو في أوَّل أمّتهء ومنهم من هو في آخرهاء 


عا ةأيه الامععء #1 وي لعو شع # دعوم سل خم 016 ل ام 
وهو مثل قوله تعالى: #فينهم ظالم لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتٍ بإِذْنٍ 


ألنّهِ؟ [فاطر: 7"]. وقيل: هسل الا ولي أي: من أوّل هذه الأمّة. «وَقَلِيلٌ مُنّ 
الآخِرينٌ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌّ درجة الأوّلين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرْني”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلِين والآخرين. 
والثلّة: من تَلَلْت الشيء» أي: قطعته» فمعنى ثُلّة كمعنئ فرقة» قاله الزجّاج. 

قوله تعالى: لعَلَ سْرْرٍ مَوْسُويَةٍ» أي: السابقون في الجنّة (عَلَى سُرَّرِاء أي: 
مجالسهم على سررء جمع سرير”". «مَوْصُوَةِ؛ قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بالدّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «موْضُونَةٍ) 
مصفوفة””*'» كما قال في موضع آخر: «#عَلٌ سرير تَضْفُوة» [الطور: .]٠١‏ وعنه أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة وليك7 وفي التفاسير : «موْضونَةِ) أي : منسوجة بقضبان 
الكفن7© + :مشبكة بالذة والنا قرف وال برد 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلانْ الحجرٌ والآجْرّ بعضه 
فوق بعض»ء فهو موضونء ودرع موضونة» أي: مُحكمة النّسْحجء مثل مصفوفة”", 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف 57/5 بدون إسناد. 

(60) سلف 266/5 . 

[فية معاني القرآن للزجاج 5/ ١١١‏ . 

(5) زاد المسير ٠ ١725/8‏ وأخرجه عنهما الطبري 57/ 21797 794 . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 5 »© وهناد في الزهد (//) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 55/7 . 
(5) الوسيط 4/ 77# . 1 

0) تهذيب اللغة 4 


كما سورة الواقعة: الآيات 10 151 


وَهِن نتشج وَإوْةَ مِوْضونَةً ‏ تَسَاقٌمعالحيَعِيرافَيِيرَ(" 
فلأ01 ؛ 
وبَيْضَاءكالئَهِي مَوْضُونَة 2 لهافَوْنَسٌ فوقٌ جَيْبٍالبَدَنَْ 
والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج؛ ومنه الوَضِين: بِطانُ من سيور 
ينسج فيدخل بعضه في بعض ؛ ومنه قوله : 
إليك تَعْدُوا قَلِقَاوَضِيئُها" 


«تتَكينَ عَيَه أي : على السرر .لمُتَمَنَ» أي: لا يرى بعضهم كما بعض» 
بل تدور بهم الأسرّة» وهذا في المؤمن وزوجته وأهله. أي: يتّكئون متقابلين. قاله 
مجاهد وغيره”*. وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
تبلس غليها تواضعك + فإذا بعلن عليها ارتفعت.: 


قوله تعالى: #9يَطُوثُ عَنمَ لان عدون © باب وَأارَ ؛ كأ من تَعِين © لا 
صَيََْ ها ولا ند © مَعَكمَو مما يتات © مَك زر ينا تنتئرة © 


جَعْرُ عن © كنكل اللو التكزن © جزد' ينا كا يتتثزة © لا مَمثو ف 
تا ولا نيما ©© إلا قلا سَلَمَا سَلَعَا © » 


قوله تعالى : #يطوفٌ 27 لهم لدان 60 أي غلمان لا يموتون» قاله 0 
الحسن والكلبيٌ: لا يَهْرَمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير ص54١‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيرأ من ورائها عير. 

(؟) أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف 49/1١١‏ . 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة 758/7 » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 01/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد 777/0 » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر 

,.775١-15197/1١75 سلف‎ )#( 

(0) تفسير مجاهد 585/7 , وأخرجه عنه الطبري 796/157 . 


سورة الوافعة: الآيات ١7‏ 7؟ /ام١ا‏ 


وهل يَنْعَمْ نالا سَهِيدٌَمُخَلدٌ ‏ فَلِ لالهُمُوم مايبِيتُ بأوججال9) 

وقالسفحة رو عير دوت 1 لون" برقال للشطظ لكلو جوع 
الحلي : الجلزو: وقيل : مسوّرون ونحوه. عن الفراء”؟©, قال الشاعر: 
ودرا عاتلتسين كاننا' امعازمن اقنارزالعينان© 

وقيل: مقرّطون. يعني: مُمَنْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُحَلُدُونَ): 
منعّمون. وقيل: على سن واحدة”''. أنشأهم الله لأهل الجنَّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب # والحسن البصريٌٌ : الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة”". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنّة”*. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”". والمقصود: أنَّ 
أهل الجنّة على أتمْ السرور والنعمة» والنعمة إِنَّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


ااا وَأبايقَ4 أكواب: جمع كوب. وقد مضى في «الزخرف»”''“. وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 56٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص"73 ٠‏ وفيه: يَعِمَنْء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأوجال: جمع وَجَلء وهو الفزع. 

(؟) تفسير البغوي 78١/54‏ . 

(*) تهذيب اللغة /9/1/ا؟ . 

(54) في معاني القرآن له "/ ١77‏ ؛ والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5٠/5‏ ». وما 
بعده منه أيضاً. 

)2( ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص47 ولم ينسبهء وابن دريد في الاشتقاق ص177 وعزاه إلى أبي 
عبيدة: والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء 177/7 . 

(0) الكشاف 2”/5 . 

)0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)70١174(‏ 

(9) زاد المسير ١78/48‏ . 

. 4/1١5 )١( 


11 - 184 سورة الواقعة: الآيات‎ ١1848 


التي لا عُرى لها ولا خراطيم. والأباريق: التي لها عُرى وخراطيم» واخدها: إبريق» 
سمي بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه”"© .#وأس من معن مضئ في «والصافات»'") 
القول فيه. والمعين: الجاري من ماء أو خمرء. غير أنَّ المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجازيةٌ من العيون”"؟: وقيل” الظاهزة للغيوت» فيكون امعتن» مفغولا من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة”'“. وبيّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
تيتخرج بعصر وتكلف ومعالجة. 


ص 
3 


قوله تعالى: لا يصَنَمْنَ عَنَاه أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها”” ذاق: : إنها 
لذَّةِ بلا أذّى» بخخلاف شراب الدنيا .ولا يوون » تقدّم في «والصافات” “#الىوثلا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 
وقرأ مجاهد: الا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتضدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى: #يَوميِذٍ يصَدَّعُونَ [الروم :؛]. وقرأ أهل الكوفة: ايُنَزِفُونَ بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهم”*: ولا تفنى خمرهم» ومنه قول الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيِنْ أنْرَّفُم أو صَحَوْتُمْ لبن التدامي قدانخ" 
وروى الضحّاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. 777/4 الوسيط‎ )١( 

4 ا لا 

(9) النكت والعيون 151١/6‏ . 

(4) المحرر الوجيز 747/0 . 

(0) تفسير البغوي 581/54 . 

.)89( عند الآية‎ )١( 

4# الكشاف 5/ 05 » والقراءة في البخر المحيط 5١9/8‏ . 

(8) تفسير البغوي 781/54 » والقراءة في السبعة ص 047 » والتيسير ص١٠‏ » والنشر ؟/ 787 عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) التكت والعيون 40١/4‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف 77/١18‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 15 1؟ 44م 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّة فنرّهها عن هذه الخصال20. 

قوله تعالى: 9وَفكهََ سما يَتَحَرّوت» أي : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير : الاختيار .طوَلَدِ طَبرٍ مِنَا يَنْتبُوت» روى الترمذيٌ عن 
الا ا ا الام م ل ام 
ديعي في الجثة - اشد يناضاً من اللينء واخلى من العسلء'فبه طبر أغناقها كاعناق 
الجر قال عمر: إنَّ هذه لناعمةٌ. قال رسول الله 46 : ادا ا هذا 
حديث حسن 5 

وخرّجه الثعلبئُ من حديث أبي الدرداء أنَّ النبيّ # قال: «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البّحْتَ تصطفٌ على يدي ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكُلْ مئّي» فلا يزلن يفتخرنٌ بين يديه حتى 
يخطر على قلبه أكُل أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع نُجمع عظام الطائر» فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبي الله 
إِنْها لناعمة: فقال: : «آكلها أنعم يا 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبيّ ب قال: «إِنَّ في الجنة لطيراً» في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة» ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون» طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب 0 


0 


5ظذظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 981١/٠١‏ (/ال181). 

() الترمذي )1١957(‏ وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١1779(‏ وأحمد 
(370). ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص4850 » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : سيمان مترقة. النهاية (نعم). 

(*) التذكرة ص 480 . 

(5) أخرجه هناد في الزهد »)١19(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (740): وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي». وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. ش 


٠و١‏ سورة الواقعة: الآيات 7 57 


قوله تعالى: ظوَحُورٌ ِينُ» قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
اح اود الو تي 1 1 
المعنى؛ لآن الس : يتنعّمون بأكواب وفاكهة ولحم وخحخورء قاله الْجّاج 0 
أن يكون معطوفاً على «جَنّاتَ)» أي: هم في اجَنَّاتٍِ الَنّعيم» وفي حورء 0 
حذف المضافء كأنّهقال: وفى معاشرة حور””. الفرّاء!؟؟: الجر على الإتباغ في 
اللفظء وإن اختلفا في المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بِهنَّء قال الشاعر: 


- 
امه 


درك عات زه يريا 2-7 ا لد 1 نك عبن 
ورائحك رانس السوقيى . فشتلنا تتفار كي 
وقال قظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذّة”" . ٠‏ 
ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر التْقَفَيء وكذلك هو 
في مصحف أب فهو على تقدير إضمار فعل ؛ كأنّه قال: ويزوّجون حورا عِيناً”". 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعطو : يعو 0 


)١(‏ السبعة ص؟57 » والتيسير ص١٠‏ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ؟/ 87" أبا 
(؟) في معاني القرآن له ١١١/08‏ . 

(*) الحجة للفارسي 701/5 . والكشف لمكي 3١4/75‏ . 

(5) في معاني القرآن له */ 177 . 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص5 ١9‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف 591١/١‏ . 

(0) الكشف لمكي 3١5/7‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب 709/7 » والبحر المحيط ٠١5/8‏ 

(9) معاني القرآن للفراء “/ ١74‏ . 

. 11١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


سورة الواقعة: الآيات 1" 1"؟ ١١١‏ 


ومن رفع - وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي اه - فعلى معنى : 
وعذدهم حول عين ؟ ؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائيٌ : ومن قال: «وَحَورَ 
عِينْ» بالرفع» وعلر نا ل يطا في بلزعة ذلك في كاكية وبحم ؛ لأنّ ذلك لا 
يطاف بهء وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى : لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على اله واثلة ابتداء» وخبره: «عَلى سُررٍ مَوْضُونَه وكذلك ١وَحُورٌ‏ ين 
وابتدأ بالتكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

«كأنتل» أي : : مثل أمثال «الؤثر آلمَكُونٍ» أي: الذي لم تمسّه الأيدي. ولم 
يقع عليه الغبارء فهو أشدٌ نايكون صضفاة وتلالواء ع هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ » كما قال الشاعر: 
كأنْمَا حُحلِمَث في قَسْرنُؤْئُوةَ فَكُلأكْتَافِهاوَجةٌلِمِرْصاد" 

#جراء' يما كانوأ يعَمَلْونَ» أي : ثواباً» ونضبة على المفعول له. ويجوز أن يكون 
0 ال 0 
الكلام في الحور العين في «والطور» وغيرها”. 

وقال أنس: قال النبئٌ ي: «خلّق الله الحورٌ العين من الزعفران»''2. وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ١7184‏ بتحوه. 

. 584١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(9) النككت والعيون 107/5 » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 547/7 » والكتمٌ: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). 1 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 7١7‏ . 

.ا١7ال/19و‎ 27/19 )0( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير »)8١7(‏ وفي الأوسط (7590)» ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (9817) 


و(580) عن أبي أمامة #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 415/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس #. 
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ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ب يقول: «إنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التفّاحة من 
تفاح الجن فتنفلق في يدهء فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمسّ 
عن تدا من غيز اث يتقض من التفاحة» فقال لرجل يا أبا سليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرُجٌ 
ولايشصض ع .والله علخ ها بشناء قدي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبئَيُها من الزعفران» ومن ركبئَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب. .ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها سبعون ألفف جل مثل شقائق النعمان» إذا أَقبِلَتُ يتلألاً وجهها نوزاًساطعاً كما 
تتلألأ الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي : 
هذا ثواب الأولياء اجَرَاء يِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ»”© 

قوله تعالى: «إلا يَمَعُونَ فا لوا ولا تَليِمَا» قال ابن عباس: باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُّلغى من الكلام» والتأئيم مصدر,أنّمته أي: قلت له: أثمت” ". مجمد 
ابن كعب: «وَلا تأثيماً» أي: لا يؤنّم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَْعْوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا؛: شتماً ولا مأئم©). 

إلا نيا سَلَمَا سَلَمَاي «قِيلاً؛ منصوب بايَسْمَعُونَ؛ء أو استثناء منقطع» أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. واسَّلاماً سلاماً» منصوبان بالقولء أي: إلا أنَّهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


60 التذكرة ص١8‏ 7 
() النكت والعيون ه/ ؟ة:. 


() المحرر الوجيز 747/0 . 
(5) النكت والعيون 405/0 . 
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ل«قيلاً»: والسلام الثاني بدل من الأوّلء والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم''". قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
رقيل: ار 
قوله تعالى : طوَائْصَ ليون مآ طب البيرن © فى يدر عمو ك 37 
تَضُور © وَظِلٍ مَدُور © م تك © يكير كَيرَرَ 7 لا مقطو 
ل علق © نل تق © ,1 نلا به © خكن) 16 © 2 
) © تحب ابن © لآ ين اليه © َلك ين لأس 32 
قوله تعالى: لواحب لبون مآ أحَحْبُ اليو نه رجع إلى ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدَّمء والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .ظفي 
سِدْرٍ تَخْضسُووِ» أي : في نَبّقَ قد حُْضِدَ شوكهء أي: قطع. قاله ابن عباس وغيره”") 
وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 8 يقولون: إِنّه لينفعنا الأعراب ومسائلهمء قال: أقبل أعرابينٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكّر الله في القرآن شجرةً مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله و: «وما هي؛؟ قال: السَّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6: 
«أَوّليس يقول: «فِي سِدْزٍ مّحْضُودِ» حضد الله شوكّهء فجغل مكان كل شوكة ثمرةً) 
فإنّها تنبت ثمراً تَْنّى الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
الآخر)” 
وقال أبو العالية والضحََاك : نظر المسلمون إلى وح وهو وادٍ بالطائف مُخْصِبٍ - 


. 1١7/5 إعراب القرآن للنحاس 770/4 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
(؟) تفسير البغوي 4/ 787 عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري 7؟37017//5.‎ 
الزهد لابن 0 قال المنذري في الترغيب والترهيب 574/4 : رواه ابن أبي‎ )( 


04 ش سورة الواقعة: الآيات 14 +5 


فأعجبهم سِدْرهء فقالوا: يا لِيتَ لنا مثلّ هذاء فنزلت”'2. قال أميّة بن أبي الصَّلْت'") 
صقب الحنة: 
إن الحدائيٌ في الجنانٍ ظليلةً فيهاالكَرَاعِبٌ سِدرُها مَخُضودٌُ 
وقال الضحًاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: «فِي سِدْرٍ مَُخْضُووا: وهو الموقّر 
حَمْلاً”". وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال”'". 
وقد مضى هذا في سورة «النجم)”*' عند قوله تعالى: #عِندَ سِدْرَةَ أَلْتتق» [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هََجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 
قوله تعالى: #وَطاج مَنضُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
ال عر 6 00 وكاك الكسة الس قو اموه بزلكنه 
شجر له ظِلّ بارد رطب”''2. وقال الغرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''. قال 


بعض الحداة وهو الجعدي: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص18 » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص69 . 

(") النكت والعيون 07/0 » وتفسير البغوي ١87/4‏ عن مجاهد والضحاك» وأخرجه عنهما الطبري 
ل ْ 

(5) تفسير البغوي 587/4 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 7١94/77‏ . 

(5) ص70 من هذا الجزء . 

. 747/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 77١‏ » وهناد في الزهد (؟١١)»‏ والطبري 75١١/55‏ . 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 77٠١‏ » وهناد في الزهد »)١١١(‏ والطبري 3١١/57‏ . 

)0( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون 154/0 » وأخرجه الطبري 
5١١ ++“‏ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيدء وقول مجاهد في تفسيره 547//7 . 

. 7144/0 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير البغري 787/5 ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ؟”/ 756٠١‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 7٠١/77‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ 04: ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/8‏ 
ولم ينسبوهء ولم نقف عليه عند النايغة الجعدي. 
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لستحزفا سينا وتعالة عدا تردو انلع رايتل 

فالطَلْح: كل شجر عظيم كثير الشوك0". الزجّاج”©: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أذيل شوكه. وقال الزْجَاجٍ أيضاً: كشجر أمّ غيلان [له] نَؤْر طيّب جدَّاء فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنّة على 
ما في الدنيا. وقال السَّدَّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العبيل ”7 

وقرأ عليٌ بن أبي طالب #5: «وَطَلْع مّنضُودِ) بالعين”'» وتلا هذه الآية: «وَتَخْلٍ 
طلا مود #[العدراء2 1 ]١‏ وهو خلا ناتسف وفي رواية أنه قُرئ بين يديه: 
«وطلح منضود» فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو «وَطَلْع مَنِضْودِ» ثم قال: هنا طلم 
َي [ق: 61١‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوّل©. 
فقد اختار هذه القراءةً ولم ير إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رَسْمّه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريٌ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالدء عن الحسن بن سعد عن قيس بن عُبَاد 
قال: قرأتُ عند علىٌ» أو قُرئت عند علي شَكّ مجالد ‏ : «وَطلْح منَضْودِ) فقال 
علي : ما بال الطلح؟ أما تقرأ: «رَطَلّْع؛ ثم قال: 9لا طلهُ ةم [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم”". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمَ أنّه هو الصوابء وأبطل الذي 
كان فَرَط من قوله. 


. 7817/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٠ ١١7/0‏ وما بعده منه أيضأء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

9) الكشاف 04/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

() الكشاف 05/4 » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). : 

(5) وأخرجه الطبري 7١١ -7١094/11‏ من طريق مجالد» به» وبنحوهء وأورده البغوي في التفسير ١857/4‏ 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي ##. 1 
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والختصودة المتراكت الذئاقق تُضد وله وآغره بالهعمل» ليسة له سوق 
ا بل هو مرصوص » والنُضد: هو الرصٌء والمنضد: المرصوص. قال النابغة: 
ليت سهيل أنه ئّ كان يخبسهة وَرَفْصقةُ إلى السَّجْمَيْنِ فين 
و 500 إلى أفانها ديعل كلما أكلن 
ثمرة؛ عاد .مكانها أحسن منها. 
قوله تعالى: #وَظِلٍ مور أي : دائم باقي لاي ول:ؤلا تنه ”27 كقولة 
تعالى: طلم ثَرَ إِلَ رَيَكَ قِفَ مَدَّ الظِلَّ ولَرَ سَآءَ لَجَمَكْمٌ سكا [الفرقان:5:] وذلك 
بالغداة هئ ما الال طلوع الشمس» 0 تقدَّم بيانه هناك””“. والجنّة 
ميمون ا ا 00 8 تقول احرج الف ازور 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع: ممدودء وقال لير 
غلب العرَّاعٌ وسو قو ليه تمسر طسويسل داقع متيفبدود 
وفي «صحيح الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة عن النبئ كِ: «وفي الجنّة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: #وَظِلٍ عدو 704 . 
وَمَآو تَسَكوٍ» أي : جار لا ينقطع”"'. وأصل السّكب: الصبٌٍء يقال: سكبه 


. 5/١1١ غريب القرآن لابن قتيبة ص48 » وتهذيب اللغة‎ .)١( 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ . والأتيٌّ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (أتي) و(سجف). 

(9) تفسير البغوي 787/5 . 

(4) الوسيط 74/4 . 

(ه0) 6١1/ة١ة.‏ 

(5) في مجاز القرآن له 36١/7‏ . 

(0) شرح ديوان لبيد ص6” . 

(8) الترمذي (7741) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707)؛ ومسلم 
() وأحمد .)1١8909(‏ 


(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص48؛ . 
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تكاء والشكري اتضيابةة يقال شكن سكوياء والسكي السكايا”" ' أ وماء 
1 3000-0 5 فق : 
مصبوب يجري الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم ''. وكانت العرب 
أصحاب بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة خلافت ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء حر وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 
قوله تعالى : وَفَكهَوَ كَرَمَ» أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 


لا مقطوحَةٍ م 
مَنْوعَة» أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". ٠‏ 

وقيل : «وَلَا مَمْنُوعَة؛ أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بعد ولا جائط؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى: #ودُلِتَ قطوفُهًا ديدي 2*0 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان”"". والله أعلم.. 

قوله تعالى: «وؤرشٍ مَرَوَةٍ» روى الترمذيٌ عن أبي سعيد عن النب يله في قوله 
تعالى : (وَفْرش مَرْفُوعَة) قال: «ارتفاعها لَكُمَا بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
بكها فآل +« حديت خوين: لذ شرفه إلا دن بيت ركلدين بع سحن وقال تقض اهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السنماء والارى 90 


وقيل: إِنَّ الفُرش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنَّ ؤِكْرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(؟) الوسيط 774/4 . 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة صن 449 . 

(:) تفسير الطبري 7١8/77‏ . 

. 477/1١ سيأتي‎ )5( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . 

/) الترمذي )501٠(‏ و(2)11914 وهو عند أحمد (1119/19). 
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ولكن قوله عر وجل: 'وَفُرُشٍ مّرْفُوعَةٍا وال الأتيا هل الشبان» #النعق ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنَّ وكمالهنٌّ» دليله قوله تعالى: «إإنا أَنتَأتهِنَ إنتآ أي : 
خلقناهنٌ خَلْقاً وأبدعناهنٌ إبداعاً. والعرب تُسمّي المرأة فراشاً ولباساً وإزاراًء وقد 
قال تعالى: هُنَ لِنَانُ لَك [البقرة:187] ثم قيل على هذا: هنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة". وقيل: المراد نساء بني آدم؛ أي: خلقناهنٌ خَلْقاً 
جديداً”" » وهو الإعادة؛ أي: أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدَّم ذكرهنٌ؛ لأنهنّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْشُ كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبئ ب في قوله تعالى: (إِنّا أنْضَأْنَامُنَّ إِنْشَاءً قال: «منهنّ البكر 
والنَيّب)”*". وقالت أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها: سألتٌ النبيّ يل عن قوله تعالى : 
1 إِنشَاء. مَجَعَلْتَاهُنٌّ أَبْكارًا. عُرَيًا ام فقال: «يا 3 سنلمة هن اللواتي 
فين فى اندها عتجائز شمْظ شمف أنضاً عليز الله بعد الكبر أتراباً على ميلاه 


واج 


أَنْضَأْنَاهُنٌ 


واحد فق الاتوات”*". أسيدده الكاين غن انس قال دنا عمد بن :غهروء قال: 
زتها عمرو بن عليٌّء قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقّعه: (إِنَا أَنسَأْنَاهَنّ إنشَّاء؛ قال: «هنّ العجائز العُْمْشُ 


و 


الرْمْصء كُنَّ في الدنيا عُمْشًا رُمْصاً»""". وقال المسيّب بن شريك: قال النبيُ يخ في 


. التذكرة ص/45‎ )١( 
. ١١77/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 7587/4 تفسير البغوي‎ )*( 

(4) أخرجه الطيالسي »)١707(‏ والطبراني 3٠١/57‏ والطبراني في الكبير (5777)» عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١19/1‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
(5) أخرجه الطبري 757/757 » والطبراني في الكبير 870(/7)» وفي الأوسط .)3١75(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١١94/17‏ : رواه الطبراني» وفيه: سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 
() أخرجه الترمذي (77847)» والطبري 7٠١/77‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 

فى الحديث. ش 
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قوله : (إِنَا أَنسَأْنَاهْنَّ إنشَاء؛ الآية» قال: «هنَّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداً: 
كلّما أتاهن ا و 1 واوجعاه! فقال 
النبئٌُ يِ: «ليس هناك وجع»"") 
ريه جمع عَرُوب”". قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرّبٍ: العواشق 
لأزواجهنَّ””. وعن ابن عباس أيضاً : إِنّها العَرُوبٍ المَلّقة. عكرمة: العٌنجة””''. ابن 
زيد: بلغة أهل المدينة”*". ومنه قول لبيد: 
وفي الخْبَاءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاحِشةٍ2 ريا الروادِفٍ يَعْشَى دُونّها البصرٌ"' 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”'". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلام". 
وغن عكرمة أيضا وقتادة : الغرّب* المتحيات إلى أزواجهة”', واشتقاقه من أعرب 
إذا بِيّنْء فالعروب بين محبتها لزوجها بشّكل وغُنْج وحسن كلام. وقيل: إِنّها الحسنة 
الشيكل #النكوة الذ:انكمفاسا ".وروي عفر ين يعمد عن امد عن د قال 
قال رسولٌ الله يلة: «عُرَباً» قال: «كلامهنّ عرية70"“. 


)١(‏ التذكرة ص4 200-6٠‏ » وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص77١‏ ء وأورده البغوي في التفسير 
4 عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 70١1/5‏ . 

(6) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
770-1737751 عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 77/ 774-777 » والمَّلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(0) النكت والعيون 0/ 406 وما بعده منه أيضاً. 

() شرح ديوان لبيد ص١8‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. : 

(0) أخرجه الطبري 770/77 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(4) تفسير البغوي 784/4 » وأخرجه عنه الطبري 770/77 . 

(9) النكت والعيون 400/0 عن عكرمةء وأخرجه الطبري 7؟771//7.عن قتادة. 

. 405/0 الكت والعيون‎ )١( 


+ بلفظ اأوذكرغن سهل بن عتبان المكري‎ )1417/947( 7787/٠١ أورده ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١١( 
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وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: عُرْباً»» بإسكان الراء''". وضمٌّ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثْراباً؛ على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاثِ وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران”''. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهد””© 
السَدَيٌ: أتراب في الأخلاق لا تباغضٌ بينهنَّ ولا تحاسد. 


«الأتحب ألِمِينِ» قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُب لأصحاب 


5 لاون ميل لي رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
«وَأْصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليّمِينَ؛ أي: هم اثلَةُ مْنَ الَْرَلِينَ. وَدُلّةٌ من الآخِرِينَ 
وقد مضى الكلام في معناه. 

وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضححاك: اثُلَةٌ مُنَ الْأَوَلِينَ» يعني 
من سابقي هذه الأمّة وال مْنّ الآخِرِينَ؛ من هذه الأمّة من آخرها؛ يدل عليه ما روي 


عن أب بن عباس في هذه الآية دثُلةٌ مّنَ الْأَدَلِينَ. ٌَ ئنَ الآخرينَ» فقال الي 86: «هم 
6 


جميعاً من أمّني) 
ال اا .. الخبر» 
ولم يذكر فيه: عن جده. 

. 708/57 والحجة للفارسي‎ ٠ 7١7ص السبعة ص5177 » والتيسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 105/6 . 

(*) النكت والعيون 555/6 وما بعده منه أيضاًء وقول متخاهلفي تفسيره :». وأخرجه عنه الطبري 
فذطف” ْ 

(5) تفسير البغري 785/4 ٠‏ والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل 778/١‏ » والواحدي في الوسيط 
64" ء والبغوي في التفسير 5/ 785 » وفي إسناده: إسماعيل بن أبِي عياش قال عنه ابن عدي: 


وعامة ما يرويه لا يتايع عليهء وهو بِيّن الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز 908/517 
وضعٌّفه. ش 1 7 ْ ٍ- 


'سورة الواقعة: الآيات ++ 05 ا 


. وقال الواحدي”"'2: أصجاب الجنّة نصفان» نصف من الأمم الماضية» ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه فى «سننه» والترمذيٌُ فى «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله يةِ: «أهل الجنَّة عشرون ومئة صفٌ» ثمانون 
منها من هذه الأمّق وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى : هذا نو ب م 

واثلد» رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلّة من هؤلاءء وثلة من هؤلاء”". والأوّلون: الأمم الماضية» 
والآخزون: هذه الأمّة» على القول الغاد (*) 

قوله تعالى: #اوَأَصَصَبُ اليَمَالٍ مآ أَحْحَبُ التَمَالِ © فى سور وَحِيِرِ © وَظِلَ 

امعو كام اديت بح جص امو سعم حل اس ارس جم ع 

ين مور 9© لا بار ولا كير © إِنَمْمَ كانوأ مَل ذَلِكَ مترفيست 62 افأ 

يِدُونَ عَلَ كن ألم » كنا كارت أهذا متنا وكا خرانا معظلمًا لون عون 
© أ 3 لمن © 0 إتَ الي َالآَخْرتَ © لمَجْمْوعُونَ إل منت 

5 5 6 ص 2 العْكر و رع مر 75 0 “7-1 

يتم تلم © ثم لتم أي © لآكلنَ ين سجر من تقو 9© 

مَالُونَ مها 0 67 07 0 7 لي ©) فسربون 0 ليو هذا ترم 

َم لين © » 

قوله تعالى: لواحب اليِمَالٍ مَآ أَححبُ التمَالِ4 ذكّر منازل أهل النار وسمّاهم 
أصحاب الشمال؛ اوسرد سي اناي ثم عظّم ذكُرهم في البلاء 
والعذاب فقال: 9م أَحَدَبُ ) لتَمَالٍِ . في سَمُورٍ © والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


- وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١19-١18/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاً» وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ١‏ ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (57589)» والترمذي (50457). 

() معاني القرآن للفراء ١57/7‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 7105/4 . 


ا.؟" سورة الواقعة: الآيات 257 65 


مسامٌ البدن'''. والمراد هنا حر النار ولفحها”"' .ظوَجِيرِ» أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حرٌه””. إذا أحرقت النارٌ أكبادتهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً في نهاية الحرارة والغليان. وقد 
مضى في «القتال)»” 4 : #وسقوأ م حمِيمًا فطع مما َهْرٌ# [الآية: .]1١6‏ 

«وَظِلٍ من يحَمورٍ» أي : يفزعون من السّموم إلى الظْلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يَحُمومء أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن عياس ومجاهد 
وغيرهما” *». وكذلك اليحُموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَفُعول من الحَمٌء وهو 
الشحم المسودٌ باحتراق النار. وفيل: هو مأخوذ من الحَمّم 0 وقال 
الضحَّاك : النار سوداءء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود””" . وعن ابن ن عباس 
أيه النار ا فود 0" وقال ريو وده اضوع : تحاف يك مبغنيت إلى اله أهل 
إلا زلف 

را.ء 


«لّا بأرر» بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .#لا كيه عذب. عن 
الك ا وقال سعيد بن المسيب: لان ا وكل نا لا خير فيه 


0 لعو # #ع# ميو ع واة‎ 0: -. ٠. 
فليس بكريم. وقيل: «وَظِل من يَحموم"» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: لم ين‎ 


.08/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة صن9 44 . 

(5) الكشاف 2668/5 . 

.؟751/1١9‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز 5177/6 » وأخرجه عنهما الطبري 770/157 . 
)3( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة .1١9-١1١8/4‏ 
(0) تفسير البغري 5857/54 . 

(4) التكت والعيون 455/6 . 

(9) المحرر الوجيز 715/6 . 

. أخرجه الطبري 57//ا7”7‎ )٠١( 

. 5857/14 تفسير البغوي‎ )١١( 


سورة الوافعة: الآيات 50 .057 0*0 
وهم ظَكلٌ ين أَلَّارٍ و ومن ححنهم كي [الزمر: 11]. 

ظَ كنا مَل دَلِكَ مترؤرت» أي : إِنّما استحَقوا هذه العقوبة؛ لأنّهُم كانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمترف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
(مَثْرَفِينَ ١‏ أئ: كر 

لل وو اطي ايا اودر قلي لتر عن الحسن وَالْضَْساك 

ا . وقال قتادة ومجاهد : الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه* ':الشعن هو 
اليمين العّمُوس” *'. وهي من الكبائر. يقال: حَدْث في يمينه» أي: لم يَبِرّها ورجع 
فيها"'2. وكانوا يقسمون أنْ لا بعت وأنَّ الأصنام أنداد الله فذلك حنثهم» قال الله 
تعداللق مكبر عشيت ١‏ ا زاقسمرا ول عهد تلطه لا جسة أن م بترت 14" 
[النخل:8"]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في حِرَاءء أي: يفعل ما يُسقِط عن نفسه 
الحنث» ا 

#وكانوا يمُولون أَيِدَا مِنْنَا# هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له فقال الله 
تعالى : لقُل» لهم يا محمّد : «إلث و4 من آبائكم «والآرت» منكم طلمَجَبوعو 
ِل مقَتٍ يوم مَعَلُوم» يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القّسَّمء ودخول 000 
تعالى : المَجْمُوعُونَ» هو دليل القَّسَمِ في المعنى» أي: إِنّكم لمجموعون قسّماً حقّاً» 


. ١١/٠ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() النكت والعيون 6//ا45 . 

(©) النكت والعيون 101/5 ء وأخرجه الطبري 788/77 عن الضحاك وابن زيد»ء وابن أبي حاتم في 
التفسير 7777/٠١‏ (181747) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 407/0 ء وأخرجه عنهما الطبري 7؟/ 780-889 , 

(0) النكت والعيون 6//ا45 . 

)3( الصحاح (حنث). 

(0) معاني القرآن للزجاج ١1١7/0‏ . 

لك الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة 589/5 . 


001 [ْ ش سورة الواقعة: الآيات 6٠‏ 057 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

«ثم ِنَم يا ألسَّالَ» عن الهدى «االتَكَدْونَ» بالبعث”"' .«الآيلونَ اه 
وهو شجر كريه المنظرء كريه الظّعمء وهي التي ذكرت في سورة «والصافات»”") 
فَاُِونَ ينها البلُنَ4 أي : من الشجرة””؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
تكون «من» الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنّه قال: «لأكِلُونَ مِن 
شَجَرِ مّن زَّقُوم طعاماً. وقوله ١مِنْ‏ زَقُوم) صفة لشجرهء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
بيت علوة الحض ) | سورت طن اللشعام قرخ وكزتالمشعرل مولن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صََوْنَ عليه أي: على الزقوم؛ أو على الأكلء أو على 
الشجر”*؛ لأنّه يذكّر ويؤنّث .«ينَ س6 وهو الماء المغلنٌ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار”*. أي: يورثهم حَرٌ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
عطشاء. فيشربون ماء:يظِئُون أنه يزيل الغطشء فيجدونه حميماً مُغْلَى. 

قوله تعالى: طمَنَرِْوتَ شرْبَ أَلْيرِ» قراءة نافع وعاصم وحمزة: 'شَرْبَ» بِضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها”". لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرٌباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العرب تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كل مصدر من ذوات الثلاث فأصله فُغْل» ألا ترى 
انه اتركه إلى المرّة الؤاحدة» فتقول: فقلةه تح شَزبة + وبال الاسم .وقيل: إن 


.06082/5 الكشاف‎ )١( 

(1) بقوله تعالى : لأدَلِكَ حَيْرُ نُرُلّا أ سَجَرَُ الزّوْم» وسلف 4١/18‏ . 
قرف معاني القرآن للأخفش 7/7 ال 

(5) المحرر الوجيز 78417//6 . 

(0) تفسير الطبرئي 7437/57 . 

(5) السبعة ص577 . والتيسير ض/!١7‏ . 


0) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشُرٌباً بضمتين. 


سورة الوافعة: الآيات 00 . 051 6" 


الفتح والاسم مصدرانء فالشَّرْبٍ كالأكل» والشرب كالذّكُرء والكر تدرا لكت 
المشروب» كالطحن التطهرن” . 
والهيم : الإبل العطاش التي لا ترُوى لدَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعِكرمة وقتّادة 
والسّديّ وغيرهه”"ء وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض””". الضْحاك: الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداًء واحدها: أَهْيّم» والأنثى: هَيْماء“. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح: 
يقال بهداءالهّيَامأصابه وقدعلمت نفسي مكانّ شِفائها”) 
وقوم هيم أيضاًء 1 عطاش» وقد هاموا افا ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمة» والجمع هيم'''» قال ليد : 
جرت إلى مَعَارِفِهابِشعْكتِ وأطلاح مِنالعِيِدِي فس ”5 
وقال الضحّاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم: الأرض السهلة ذات 
الك 1 - 5ه 6ه 5 زوك4 
المهدويٌ: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء. 


.51١8-511ا//؟ الحجة للفارسي 5 ”» والبيان‎ )١( 

(1) النكت والعيون 151/0 ء وتفسير البغوي 787/4 », والمحرر الوجيز 7417/0 » وأخرجه الطبري 
157" عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيره . 

() أخرجه الطبري 717/77 . ظ ش 

(5) زاد المسير ١146/8‏ . 

(5) النكت والعيون 1 ٠»‏ ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

(5) تهذيب اللغة 458/5 . 

(0) شرح ديوان لبيد ص١٠ ٠‏ قال شارحه: شعث: رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح : إيل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(8) تفسير البغوي 187/4 عن الضحاك وابن عيينة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

(4) المحرر الوجيز 7417/6 7 


00 سورة الواقعة: الآيات 07 17" 


وفي «الصحاح 06 : .والييًا م بالضم : أشدٌ العطش. والهيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتّهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيْماء. والهيماء 
أيضاً : المفازة لا ماء بها. والهَيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للينه » والجمع هيم مثل قَذَال وَقُذلٍ. والهيام بالكسر: الإبل العطاش. الواحد هَيّمان» 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى: هذا نَرْكُمَ بوم آليَينِ» أي : رزقهم الذي ب يُعَدَّ لهم» كالئرُل الذ يي يعد 
للأضياف؛ تكرمةً لهم» وفيه تهكمء » كما في قوله تعالى: هَبَيَرَهُم يِعَدَابٍ أليري» 
[آل عمران:١؟]‏ وكقول أبي الشعر”'" الصَّبيّ : 
وكمًا إذا الجَبَّارٌ بالجيش ضَائَنًا شل لكاو العرسفات لك ا 


ع 034 1 3 8 
وقرا يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: هلا نَزْلَهُم) بإسكان الزائي”, وق 


مضى في آخر «آل عمران»”*' القول فيه. 'يَوْمّ الدّين؛ يوم الجزاء. يعني في 7 


قوله 0 0 ا ولا تُصَيَوْنَ 69 أَهَمَيْمُ ما ثنثو 69 َأثْر 
علكرتةه أ تشن للليرن © عن دزا يدك المرت: وما ع 0 6 54 
أن بْيِلَ كل 5 لا تنَلبُونَ © وَِلَمَدْ عَبْمْمُْ التَنَادَ الَدُوكَ مكرك 
َدَكومَ © » 


قوله تعالى: كن حَلَفْنَكُمْ مولا تصَيْفْنَ»ه أي : فهلا تصدّقون بالبعث”؟ لأنَّ 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(؟) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 51/5 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0 وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(؟) قراءة أبي عمرو في السبعة ص”577 ». وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١5‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

(:) هرمع . 


(05) تفسير البغري 3817/4 . 


سورة الوافعة: الآيات /!6 _ 517 /اء؟” 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذا 
طعامكم”"'' إن لم تؤمنوا؟ . 

قوله تعالى: لأأْقرءَيْمُ ئَا نُبونِ» أي : ما تصبّونه من المَنِىٌ في أرحام النساء”". 
«ادَأَتْرْ تلقُوتةُت» أي : ما تصوّرون من هالإنسان #ا تحن الْخَنِمنَ» المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
لا غيرناء فاعترفوا بالبعث. وقرأ أبو السّمّال ومحمد بن السميفع وأشهب العقيليٌ: 
انَمْنُونَ» بفتح التاء'*'» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَّىء يُمني ويّمني» يُمذِي 
د . (©6 )2 


ويمدي 


الماورديٌ”': ويحتمل أن يختلف معناهما عندي» فيكون أمتى : إذا أنزل عن 
جماع. ومَتّى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يُورّن به”"©؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك المنِنُ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ظ 

قوله تعالى: «إحَنْ كَدَرنَا يَكرُ ألْمَوَتَ4 احتجاج أيضاًء أي: الذي يُقدِر على الإماتة 
يقير على الحَلْقَه وإذا قدر على الحَلّقَ قدر على البعث. ظ 


. 58/0 الدكت والعيون‎ )١( 

. 468٠ غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(*) الكشاف 51/5ه. 

(5) القراءات الشاذة ص١ ١9‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والمحرر الوجيز ١48/0‏ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(5) معاني القرآن للفراء ١587/9‏ . 

() في النكت والعيون 408/0 . ٠‏ 

(1) المَناء والمنُ بلغة تميم» والمنا أفصح: كيل يكال به السمن» أو ميزان يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه؛ فمنه المنا المصري وهو 411/51 غرام» 
والرومي وهو 041١/7547‏ غرامء والطبي وهو 5148/0577 غرام. معجم متن اللغة 85/١‏ » ومادة (مئن) 
و(منى). 


مم١"‏ سورة الوافعة: الآيات 1٠١‏ 2117 


وقرأ مجاهد وحٌميد وابن مُحَيْصن وابن كثير: «قَدَرْنا بتخفيف الدال» الباقون 
بالتشديد20. 


قال الضحًّاك: أي: سوَّينا بين أهل السماء وأهل الأرض”". وقيل: قضينا. 


08 فيه 5 . 2 0 
دا ل ا ا 


00 2 


«وما عن يبون . حك أن بدْلَ أمتلكٌُ» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أحزة ا (وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ) معناه: بمغلوبين”*”'. وقال الطبريٌ”"©: 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسكم : وما نحن بمسبوقين في آجالكم. أي: لا يتقدّم متأخرء ولا يتأخَّر متقدّم. 

وَنْنشِككُمٌ فى ما لا تَتَمُوت4 من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةً وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم". وقيل: المعنى : ننشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنُ ببياض وجهه. ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه”*). سعيد 
اق النسيق” 1:9 قوله تعالن: «فِيمًا لَا تَعْلَّمُونَ» يعني فى حواصل طير سود تكون 
بتراهوت) كأنّها الخطاطيف. ويَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فِيمًا لا تَعْلَمُونَ 


. 7١7/ص قراءة ابن كثير في السببعة ص55 » والتيسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 741/4 . 

(*) النكت والعيون 4084/6 . 

(4). معاني القرآن :للزجاج ١١54/0‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 40١‏ . 

(6) في التفسير 57/ 348-1741 . 

49 تفسير أبي الليث 7”18/9. 

(4) تفسير البغوي 347/4 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7194/4 بنحوه. 

)09١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير» والمثبت (ظ) وتفسير البغوي 7417/4 والكلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 7١‏ /51 وا" 


في أيّ خَلْق شئنا”'". وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 
لا تعلمون. 

قوله تعالى : ظوَلَمَدْ ءََمْرُ اَلَّنَأةَ الأول» أي : إذ خُلِقتم من ثطفة» ثم من عَلَّقَةَ» ثم 
من مُضْغة”"» ولم تكونوا شيئاًء عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحاك: يعني خَلْق 
آدم عليه السلام””2 .لتلا تَدَدرْتِ» أي : فهلًا تذكّرون. وفي الخبر: عجباً كل العجب 
للمكدت بالنعأة الأعرئ .وهر يزئ التقنأة الأولى» وعجبا للمصدق بالتشأة الآخرة 
وغوا لاامبتعي لدان العرارة, 

وقزاءة العامة# ذا بالقطير ؤقرا مجاعة والحسق ابن كثير واد درو 
«النّشَاءَة» بالمدّء وقد مضى في «التكوت بام 


0# 


د إر. ل . كمع ص غ4 ا 2 5 د ماه 
قوله تعالى: #أَيمم ما رنوت © تر تررعوية, 1 ضُُ الرَرِعونَ © لو ششاء 
لجملتذ خلها فلت تتكيّرة © يذ اتن © بن عن عزن © » 

قوله تعالى: «أَيْمْ مَا تروت .هذه حبّة أخرى» أي أخبروني عمًا تحرثون 

5 0 6 ِ: 51 5 : 5 0 :2 اه 2 
من أرضكم فتطرحون فيها البَّذْرء أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البَذْر وشَّئُ الأرض» فإذا أقررتم بأنَّ 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليه تعالى؛ لأنَّ الحرث فِعْلهِم ويجري 


. 717/177 وأخرجه عنه الطبري‎ . 56٠ /5 تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) الوسيط 4//ا77 : 

(؟) في تفسيره ؟/ 3589 . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 577/7 » والطبري 47/77 عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم 78/7 عن علي بن الحسين بنحوه. 
6 ا 00 


[649 تفسير الطبري 7/1" 


ا سورة الوافعة: الآيات 7١‏ /ا5 


على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختيارهم '' 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبيئ 36 أنه قال: «لا يقولنَ أحدكم: زرعتٌ» وليقل: 
حرئتٌء فإنَّ الزارع هو الله؛ قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: انر 
ره م حنُ لوت ”". ظ 


5 5 
01 م 


والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقْرَأَيْتُم ما 
تَحْرُنُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمٌّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجنّبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا ربّ العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجُرّبٍ فؤّجد كذلك. 


ومعنى «أَأَنتُمْ تَرْرَعُونَهُ؛ أي : ا وقد يقال : فلان زرّاع كما يقال: حرَّاث» 
أي : يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بَذر 


الأرض وتكريبها” '' تجوزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب, ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وفتاي 
وفتاتي»”*' وقد مضى في «يوسف)17) القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 45١0/6‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(؟) أخرجه البزار (49؟1١‏ كشف الأستار)» والطبري 48/775" » وابن حبان في صحيحه (77/ا0), 
والطبراني في الأوسط (6074). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ :17١‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. اه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجر مي ذكره ابن حبان في الثقات ١58/9‏ » ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/١7‏ 

() بعدها في (م): زرعاً. 

(5) كرب الأرضن يكربها كَرْباً وكراباً: قَلَبها للحرث» وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

.7١7/5 سلف‎ )6( 


(5) ال/عه”. 


سورة الواقعة: الآيات 11١‏ _ /ا5 "1١‏ 


لايقل: حرثت فأصبت» بل يقل: أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفَضْله ما أصبت. 
قال الماوردي”2: وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه فهو بإعادة من 
أمات أخفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 


2 ل مرسصة ‏ م مار 


ثم قال: «لو مَنَآهُ لجَعَلْنَهُ حطنمًا4 أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من النُعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم, كما أنّه يجعل الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يُهلِكهم إذا شاء ليتعظوا 
فين زجروا”". 

لماش تَمَكَهْونِ4 أي: تعسبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما”". وفي «الصحاح»””'': وتفكّهء أي: تعجّب» ويقال: تندّمء قال الله 
تعالى : «قَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : تندّمون. وتفكهت بالشيء: تمبّحت به. 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: اصح يِقَلُ كُنَيْهِ عل مآ أَنفَىّ فبا» 
[الكهف: 47]. وقال عكرمة: تلاومون”” وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن كَيْسان: تحزنون2". والمعنى 


متقاربس. 


. 450/6 في النكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون 450/6 . 

() إغراب القرآن للنحاس 71٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 00/57" . 

(5) مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 787/4 . وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 57/4 عن الحسن. 

(5) التكت والعيون 4590/0 . 


دلا سورة الواقعة: الآيات 70 /1' 


وفيه لغنان : تفكهون وكق 93 قال الفرّاء : والنون لغة شُكُْل'"". وفي 
«الصحاخ)”” »: التفكن: التندّم على ما فات. وقيل : التفكة 00 
ومنه قيل للمزاح : فُكاهة» بالضمٌء فأما المّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكهَ الرجل 
الي افير لع اإذا كان طتب الشوى امد + 

وكراءة الحافة: «فَظَلَكُمْ) بفتح الظاء. وقرأ عبد الله: «َظِلْتُمْ» بكسر الظاء"”', 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَلَلتُمْ 
فحذف اللام الأؤلى تخفيفاً: ومن كسر نقل كسرة اللام ا 

إِنًا لمعرمود إن وقرأ أبو بكر والمفضّل: «أيْنّا بهمزتين على الاستفهام” "يووا 
عاصم عن زِرٌ بن حُبّيش. التاقرة يفي رادة غلئ الخير» أ يقولرة؟ «إنا 
لَمُغْرَمُونَ» أي: معذّبونء عن ابن عباس وقّتّادة قالا: والغرام: العذاب”" » ومنه قول 
ابن المحلّم : 
وثقت بأنَّ الجفئظ مني سجيّةٌ. .وان فَؤاديمُمْبَل بك منغرمة 

وقال عضا واشاكرعة > لمولم 01 وبق قزل التمريق توليك : 
لاعن و ا سينا ونان عاستا تهضا 2 : عقا ت 


)١(‏ تهذيب اللغة 7380/٠١‏ ونسبها إلى تميم. 

(؟) الأضداد لأبي بكر الأنباري ص50 دون عزوه للفرّاء . 

(”) مادة: (فكن). 

(:) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس .”841-5٠/5‏ 

. 7٠ا/ص السبعة ص57 » والتيسير‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 788/54 ٠»‏ وأخرجه الطبري 7؟/ 07" عن قتادة. 

(4) النكت والعيون 55١7/6‏ . 

(9) تفسير البغوي 788/4 . 

. 7857/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 


3 
ا 


يقال: أغرم فلانْ بفلانة» أي : أولع بها ومنه الغزام» :وهو الت اللدز. ا '. وقال 
محاهة أرقا امون 2 وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. التصٌامر 9 0 
لَمُعْرَمُونَ؛ مأخوذ من العّرام وهو الهلاك» كما قال: 
يومٌالنسَارويومٌ الجا ركانا دابا وكانَاغَرَائَ9) 


الضحَاك وابن كيسان: هو من العُرْم والمَعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” , 
أي : غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مرّة الهقمداني: محاسبون. 


+ محووي 


ابل نحن موسو الاعريانا داف المي 7 00 00 
الرزق. والمحروم ضدٌّ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة”"". وعن أنس 
النبيّ كِ مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث؛؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
حا سا موه ا ا ري 


١ه‏ >ه وه نَأ وسو >52. 4ه 


بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذْر) ثم تلا : أيُتم ما تَخرثون 


الرَّارعُون200. 


قلت: وفى هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصححح قولٌ من أدخل الزارع في 
أسماء الله سيحانه» وأباه الجمهور من العلماء. وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى)”"2. 


.1١"١/48 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ٠ 20١/7‏ وأخرجه عنه الطبري 707/757 . 

(*) في إعراب القرآن له "4١/4‏ . 

(5) القائل بشر بن أبي خازم الأسديء. وهو في ديوانه ص98١‏ . 
(5) تفسير البغوي 784/5 . 

() الوسيط 778/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 777/7 » والطبري 7؟/ 8808 . 
(8) لم نقف عليه. 

(9) ص98 و"ا١٠.‏ 


51 سورة الواقعة: الآيات امشدى 


قوله تعالى: ##أََءَينُمُ أَلْمَآهَ أَلَِى تَتْروْنَ © 7 َنرَلْسمُوه. بن الْمَرّنِ أمّ ححن 
مولن © ل نَحَاء جعلئة عاج 00 كوت 0 ا يس ألنَ 
© سر أنتأثم لحي ا 0 
© سَيَحْ بآسْر مَيْكَّ اللي 409 
قوله تعالى: ءيسم ألْمآه 1( لَذِى تسْربونَ# لتحيوا به أنفسكم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
0 يكون تبعاً للمطعوم» ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل» ألا 
تر أنْك” تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشري : ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سُقِيَتْ ضيوفُ الناس مَخخضاً شعرا افيا فين شين 0 
وسّقي بعضُ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تّميلة”". 
« أن سوه ِنَ الْمرّن»ه أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة"". فقال الشاعر : 
ل ا 
وَعَذا قولانن عباس :ومعتاهد وغيرهماآن المؤن الات رومن أبن عباس 
أيضاً والثوري: المّؤْن: السّماء والسّحاب”". وفي «الصّحاح»”": أبو زيد: المُؤنة: 
السّحابة البيضاءء والجمع: مُرْنْء والمزنة: المَطرَة» قال: 


)١(‏ الكشاف 51/5 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء: والشَّيم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

)١(‏ الاشتقاق لابن دريد 7/ 770 وقال: أي : على شيء في بطنه . ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرَ. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ا 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص34 ٠»‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم: ثقيل مسن دئور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(5) أخرجه الطبري 7655/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد»ء وقول مجاهد في تفسيره 501/1 . 

(1) أخرجه الطبري 7605/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) مادة: (مزن). 


سورة الوافعة: الآيات 19 9/5 لا 


المع ران الله أنْرَلمُوْنةً ومُفْرٌ الظْبَاءِ في الكنَاس تقمّه() 

آم حََنُ لمنِلُونَ» أي : فإذا عرفتم بِأنّي أنزلته» قَلِمَ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ .لز نَنَآدُ جَعَلَْهُ أَجَاجا» أي: ملحاً شديد 
الملوحة» قاله ابن عباس. الحسن: مرًا”"' قُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 

غيرهما”" .و4 أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بكه”". 

قوله تعالى : «أَوَيتُ ألثَارَ ل ُورُوت» أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بِالقَدْح من الشجر الرّظب «ءَآسْرَ أَنتأكمٌ سَبَريَّة4 يعني التي تكون منها الزناد» وهي 
المرخٌ والعَمَار” ''» ومنه قولهم: في كلّ شجر نارٌ» وَاسْتَمْجدَ المّرخ والعَفَّارُء أي 
التتكت بدي" كانيها اكد اين النارمائهو حنسوماء ويقال: لأنيما سرفان 
الوَوْيء يقال : أوريث الثاز+ إذا قدحتهاء ووَرَى الزَّنْدُ يَّرِي: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما(". «أمّ كن الُْنئِمُونَ» أي : المخترعون 
امس ال ا 

قوله تعالى : «#حَنَ جعلتها تذ اك مض نان الدنا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام” “. وصمٌّ عن النبئ ي أنّه قال: «إِنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


00 القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص57» والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء‎ )١( 
تقمّع: تطرد عنها القمعة» و‎ :2١7/7 من الحَرٌ. اللسان (كنس).» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ 
0 ذباب أزرق» يقول: : خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر ف في الحر»‎ 

(؟) تفسير البغوي 588/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/ 47 والقّعَاع : الماء المّرُ الغليظ . اللسان (قعع). 

(:) معاني القرآن للزجاج ١١9/6‏ . 

(0) تفسير البغري 784/54. 

(1) الكامل للمبرد /١‏ 777-1716 » والمثل في المستقصى للزمخشري 1847/7 . 

(0) الصحاح (وري). 

(4) النكت والعيون 55١/8‏ . 


الا سورة الوافعة: الآيتان زومشدى 


١ 2 2 5 5 2 2 5‏ 
لكافيةً. قال: «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جُزءاًء كلْهنّ مثل حَرّها00". 


اومتها ِلمُقَوسَ» قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمُّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْر". الفرّاء””: إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّء وهي 
الأرض القَمْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لاانسن نه يقال: أقوّت الدار وقَوِيّت أنقياء أ : ا قال 
النابغة: 


00 0 
ساس ااه 


2 0 لت 22 شك شا 2١‏ اش د ا ا 01 ات و ا لين 


وقال عنترة : 
خُيِيِتَ مِن ظلّل تَقَاتَمَعَهِدُهٌ أقوىوأفمّربَعدأمَالهَيِفي” 
ويقال: أقْوَىء أي: قَويَ وقّوي أصحابه””'» وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلمُفُوينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة”* » ويتذكّر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال ابن زيد: 
للجتائعين فى إضلاخ طحائف". يقال: أقويت منذ كذا ؤكذا» أي ما أكلت 
شيئاً””''؛ وبات فلان القّواء» وبات القفرّ: إذا بات جائعاً على غير ظعُم'''. قال 


00 أخرجه البخاري (73776)) ومسلم (2)78141 وأحمد (4117) عن أبي‎ )١( 
. 781/77 وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 55١/6 (؟) النكت والعيون‎ 
..١79/7 في معاني القرآن له‎ )( 

(5) الصحاح (قوا). 

. 55/١١ سلف‎ )6( 

() سلف 5/ل١31.‏ 

(/).إعراب القرآن للنحاس 787/4 . 

(4) تفسير البغري 788/54 » والصحاح (قوا). 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ » وأخرجه عنه الطبري 708/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري 7908/77 . 

)١١(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


وإِنّي لأختارٌ القَوَى طَاوي الحَشَّى. . محَاقِطَةً من أنْيَقالَليِي9© 

وقال الربيع والسديٌ: «الْمُفْوِينَ؛ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ثاراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن : عباس. وقال فُظرب : المُقْوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني»؛ يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبئٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيري: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم؛ لأنَّ أهل البادية لابدٌ لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح بِأسّ رَيْكَ لْمَظِيِ م » أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

قوله تعالى: ملآ أَنَسِمٌَ يموقع اللُجور © وإ: 

© إِنَهُ قنك كم © ف كتب تكن ©© لا يِمَشُدُه إِلَّا المطيروة © 
َزِيلُ ين رت العلِِينَ © »4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: ا : قلا أُنَسِمُ» «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى : فأقسه”" 0 بدليل قوله: «وإنّهُ لَفَسَج. وقال الغرَّاء : عي لمي والمعنى: 


)01( أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 14 ولم ينسبهء وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاو الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القَوَى؟: وزعم أنه مقصور من القَوَاءء وليس بشيء. اه. 
(؟) تفسير البغوي 788/54 . 
(9) تفسير البغوي 789/4 . 


14" سورة الواقعة: الآيات 0 48٠‏ 


ليبق الأم كما تتولوة انه اسعانت الي و00 وقد يقول الرجل: لا والله ما كان 
كذا. فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي: ليس الأمر كما ذكرت» 
بل هو كذا. وقيل : «لا2 ب بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال: 
اه أيّها الطظَللُ البالي”) 

ونبّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 
ع 

وقرأ الخسن وحميد وعيسى بن عمر: لا أقي94) بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق: وهو فعل حالء ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير: فلأنا أقسم بلك ولو اريك 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
رهويقاذ: 

الثانية : قوله تعالى: #ايموّقع اَلتُجُورِ» مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره”“. عطاء بن أبي رَيَاح: منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة"؟. الضحََاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
ونا يكوء كذاء الماوردية”" + ويكون فول تعالى : 39 أقينة © مستعتلاً على 
حقيقته من نفي القسم. القشيريٌ: هو قَسَمء ولله تعالى أن يُقسِم بما يريد» وليس لنا 
أن نْقسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 509/77 ولم ينسبه. 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص277 وتمامه: 
وهل يَعِمَنْ من كان في العُصر خاليا 
(*) تفسير البغوي 7894/4 . 
(5) القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والمحتسب 7094/7 » وما بعده منىف ومن الكشاف 08/4 . 
(0) أخرجه الطبري 77/ 771-77٠0‏ عن قتادة ومجاهدء وقول مجاهد في تفسيره 507/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي 589/5 » وأخرجه الطبريٌ 751/77 عن الحسن. 
(0) في النكت والعيون 475/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات 0/ا ‏ ٠8م‏ 9" 


قلت: يدل على هذا قراءة الحسن: افَلأقْسِمٌ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن 
نجوماً» أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجَمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمّد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين سنةًء فهو ينزله على الأحداث من أمّتهء حكاه الماورديُ”' عن ابن 
عبان والسدئ. 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء حدَّئنا حجّاجٍ بن 
المنهال؛ حدَّئنا همّام» عن الكلبيّ؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إل تعاء الذنيا سيملة الخدم تمنو إل الأرضى تجوما »«وؤنزة بعل :ذللله مين 
آيات خمسٌ آيات» وأقلّ وأكثر» فذلك قول الله تعالى: اثَلَا أَقْسِم بِمَوَاقِع ع النجوم. 
وَإَِّهُ لَقَسَم لَو تَعْلَمُونَ عَظِيم. إِنَّهُ ََرْآن كَريةٌ»”". 

وحكى الفرّاء”" عن ابن مسعود أنَّ مواقع النجوم هو مُحكم القرآن. 
مَؤْقِع»”*' على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن مسعود 
والتّحُعيَ والأعمش وابنٍ مُحيصن ورُوّيس عن يعقوب. الباقون على الجمع؛ فمن 
أفرد؛ فلأنّه اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع؛ ومن جمع؛ فلاختلاف 


أن | )22 
بواعهة 


الثالثة: قوله تعالى : «#إِنَّه لقان يم قبل : 0 0 


القرآن لقَّسَم عظيمء قاله ابن عباس وغيره”"2. وقيل: ما أقسم الله به عظيم (إِنَهُ لَقُرْ 


وقرأ حمزة والكسائي : )2 


امكف 3 


. 577/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 191/7 , والطبري 04/77 من طريق حكيم بن جبيرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

() في معاني القرآن له ”/ ١19‏ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(:) السبعة ص 575 . والتيسير ص7١3‏ » والنشر 787/7 . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

() النكت والعيون 45/4 . 


ا" سورة الواقعة: الآيات //ا . 4٠‏ 


كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليهء أي: أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن كريم”'2» ليس 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى معجزة 
لنبيّه #6 وهو كريم على المؤمنين؛ لأنّه كلام ربّهم؛. وشفاء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ريّهم ووخُيه. 

وقيل: «كَرِيمٌ) أي: غير مخلوق. وقيل: «كرِيمٌ) لما فيه من كريم الأخلاق 
ومعاني الأمور”". وقيل : لأنّهِ يُكرَّم حافظه» ويُعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: لف كنب تَكْنُوْنٍ» مصون عند الله كال ل 
مكنون: محفوظ عن الباطل”'». والكتاب هنا كتاب في السماءء قاله ابن عباس””. 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ'''. عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه. السّدّيُ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي في أيدينا””". ا 

الخامسة: قوله تعالى: دل هه 51 المطهروت» اختلف في معنى «لا بعك 
هل هو حقيقة في المسنّ بالجارحة أو معئّى؟ وكذلك اختلف في «الْمُطهّرُونَ من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة”". وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذين ل قرم ريل 


. 7587/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 557/6 . 

(*) تفسير البغري 5355/5 . 

(5) النكت والعيون 477/8 » وما بعده منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره 7/ 2367 والطبري 707/17 . 
(1) أخرجه عنهما الطبري 757/517 . 

(0) النكت والعيون 477/0 » وأخرج قول عكرمة الطبري 3509/17 . 


2 تفسير البغوي :/50 03 وما بعدذه منه أيضاًء وأخرجه الطبري 783-885 عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيد» وذكره ابن المنذر في الأوسط 0/7 عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان 7/4 2 ٠م/‏ ا" 


من الملائكة والرسل من بني آدمء فجبريل النازل به مُطهِّره والرسل الذين يجيئهم 
نذلك تطؤوزة: الكلية :هي الشقرة الكراء الكزة! .وهنا كله اقول واحدة وهواتدر 
ما اختاره مالك حيث قال: أحسنٌ ما سمعثُ في قوله: الا يَمَسهُ إلا الْمُظهُرُونَ : 
انها بمتزلة الآبة التي في عبس وقولى» + طق كة تنص . يخي فيو .. بؤتر 
مُطهَرق ٠‏ بيك سترق كام مقر [عبس: 15-17] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس)”". 

يي ا : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء' ". وقيل: لا يمسٌ اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون””'“. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيريٌ. ابن 
العربي””': وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال؛ ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف,. فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا”"2» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله و ونسخته: #من محمّد 
النبيّ إلى شرَخبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال وُعَيُم بن عبد كُلَال قَيْل ذي 
رَعَين ومَعّافر ومّمُْدان: أما 58 وكان في كتابه: ألا يمس القرآن إلا طاهم © 


)00 تفسير البغوي 589/5 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ 07 

() التكت والعيون 154/5 وعزاه إلى ابن زيد. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١1١7/6‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 4/ 0١1/957-11/78‏ . 

(6) التكت والعيون 154/6 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١757/4‏ » والحديث عند مالك في الموطأ ١44/١‏ - ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل  )41(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل - 
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وقال ابن عمر: قال النبيئُ : لا تمن القرآن إلا وأنت طاهر»”''. وقالت أخت عمر 
لغمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: ١لا‏ يَمَسّهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ» فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوَّل سورة «طه)”". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: «لَا يَمَسّهُ إِلّا الْمُطهّرُونَ؛ من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من الشَّرّك. الربيع 
ابو اوج من التترت والخظ اي 

وقيل: «لا يَمَسّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحٌدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة. قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكُن أحدٌ من اليهود والنصارى 
من قراءة القرآن”” . 

وقال الفدّاء2: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرون» أتي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبئ ي: «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


- (؟4) و(44)» والدارقطنى ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسندا ولاتيصة: اه :وال الداوتطني عن إجحدىئ طرفه: مرسلء ورواته ثقات. ١ه‏ . 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 » والبيهقي 44/4 مطولاً» وفي إسناده: سليمان بن أرقم. وهو متروك الحديثء» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داودء ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/8‏ » وفي التمهيد 7917/17 : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. 48/١ والبيهقي‎ » ١١١/١ والدارقطني‎ »)١١17( أخرجه الطبراني في الكبير (11711)» وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

. 7777/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() 14/ 5-0 » وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 554/6 . 

(0) تفسير البغوي 589/54 . 

(1) في معاني القرآن له ”/ ١70‏ » والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون 454/0 . 

(00 في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف 7١7/8‏ ,. 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق : 
لآ يوقق للفهل يالا الوا رفير "الت لاوم تراه اله المومعون: وروا معاة 
عن النبيّ 08''. ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرعء أي: لا يمسّه إِلّا الْمُظِهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي'". وأبطل أن يكون لفظّه لفط الخبرء ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»"” ". المهدويّ: يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمّة السين ضمَّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب عليٌ وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي”'؟. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّهِ يمسّه 
المحدِث””'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
وغيرهما"''. .وروي عنه أله يَمٌ ظاهرّه وحواشيّه ماله مكتوت قنهغ.وآما الكناب 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربئ”': وهذا إن سُلَّمه مما يُقرّي الحبّة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 554/0 ». والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل 7١9/١‏ ء وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زياد» وهو منكر الحديث. 

زقة في أحكام القرآن له ١975/4‏ . 

5 روع. 

(5) التمهيد /1١17‏ 917 3949-15 , والاستذكار 8/ ٠١‏ » وكلام الشافعي في الأم 531١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١7717‏ ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مس المصحف للمحدث ‏ كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسنّ القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
نما يكره مسن كله لأن الحواشي تابعة للمكتوب» فكان مسّها مما للمكتوب. بدائع الصنائع 
2117-0 وحاشية ابن عابدين ١7/5-11/7/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 767/0 . 

(0) في أحكام القرآن له 10/77//5 » وما قبله منه أيضاً. 
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الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبئٌ يِ لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك: لا 
يحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة"'". وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من جَمْله بعلآقة أو مسّه بحائل”'©. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداوذ بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً أو محدثاً”". إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمْله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ و إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبَةَ فيه. وفي مس الصبيان إيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلّمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النْيّة لا تصحٌ 
منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» جاز أن يَخمله محيثا. 

اموعطامه يك تَزيلٌ ين يت العِين»ه أي : منزل”»؛ كقولهم: ضَرْبُ 
الأمير ونَسْحٌ اليَمَن!*» . وقيل: اتَنْزِيل» صفة لقوله تعالى : نه لقُرْآن كُرِيمٌ»0". وقيل : 
أئ:: نهو تنزيلة 


قوله تعالى: #آِيدًا أَلَرِيثِ َنم مد تُدَهُِونَ © وَيجَملُونَ رْفَّ أَني تُكذْو 6 
مولا ايا املد غنة © يه 


لّا بْهِرُوتَ © عَْوْلَا إن كم عَيْرَ مَدِبنَِ © رمآ إن كم صَدقِه 


قوله تعالى: لأفِيْدًا َلْدِيثِ يعني : القرآن أن مُدْهِنْونَ» اي مكذّبون» قاله 
ابن عباس وإغطاء وغيزهنا”". وَالمُدهن: الذى ظاهره لاف باطنه”"2 كأنه شه 


دلق المحرر الوجيز 7077/0 » وما بعذه منه أيضاًء ومن تفسير البغري 2/4 وقول مالك في الموطأ 
١ه‏ وفي المدونة ١/7؟١١1.‏ 


(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١65/1١‏ . 

. ١7/8 والاستذكار‎ ,» "98-994 /1١1!/ التمهيد‎ )"*( 

. 758١/4 الوسيط‎ )5( 

(5) الحلل للبطليوسي ص©56١‏ . 

() المحرر الوجيز #/ 507 . 

(7) التكت والعيون يي وأخرجه عنه الطبري 54/77" . 
(8) الوسيط 5/٠14؟.‏ 
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بالتعن تي بشهولة اهره. وقال مقائل بن سليمان وقنادة: ذجنون: كافرون 4 

نظيره: #ودواأ و دهن هون 4 [القلم:4]. وقال المؤرّج :. المدهن : المنافق أو الكافر 
الذي يُلِين جانبه ليّحْفِي كفره». والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
اللو وان قي خلات هما كتير" ' :.رفال ابوافتين يك الأكلت: 
الحَنْرْمُ والقوَّةُخيرٌمِنَال إدهانوالفية والهّاع" 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُشّثّت”*"..وقال الضكّاك: امُدْهِنُونَ»: معرضوة: مجاهد > ممالكون الكفان: عل 
الكفونيه”*. اين كيسان :"المدهن: الذي لآ يَعَقَلّ ماعن اللمعليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين: مدهنون: تاركون للجَرْم في قبول القرآن. 

قوله تعالى : لوَيمَُونَ رفك أدمْ كودع قال ابن عباس : تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بن عدي : أن ع لغة ازة شكوعءة: فا ررق فلانٌ؟ أ ما 
شكره'". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيهء فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجعَلُونَ رِرْفَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم طأْنكمْ تكو بالرزق» أي: تضعون 
الكذب بعاد السون ٠»‏ كقوله تعالى: : «دَمَا كآنَ صَلام عند ليت إلا نُك 
4 [الأنفال: 5"] أي : لم يكونوا ا ولكنّهم كانوا تضفرو ويصفقوة 


)١(‏ تفسير البغوي 4/ 59١‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط 71٠/5‏ . 

[فرة أمالي القالي ص9١‏ ؟ ؛ والمفضليات ص 586 ؛ وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه. يقال: في 
فلان فكة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقْطة والجهلة وتحوها. ورجل هاعٌ لاعٌ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(4) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 556/65 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 744/4 . 


(0) تفسير الطبري 758/57 . 
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مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يَرَوْهِ من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَوْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعمةٌء أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ ‏ قرأ ؛ َوَتَجعَلُونَ سفرك نكم 
تُكَذّيُونَ؛ حقيقة”'2. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بنّوء كذاء رواه عليٌ بن أبي طالب عن النبئ ('2. وفي #صحيح 
مسلم»”” عن ابن عباس قال: مُطر الناسُ على عهد النبيّ يو فقال النبيٌ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم: لقد صَدَّق نَوْْ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: ملا أي بِمَوَاقع ع الشجُومٍ؛ حتى بلع : 07 
ِرْكَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ»». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ 6 خرج في سفر فعطشواء فقال النبيُ : «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكمء فسقيتم » لعلكم تقولون: هذا المطر بتوء كذا». فقالوا: يا رسول اللهء ما 
هذا بحين الأنواء. قال: فصلّى ركعتين ودعا ربّه فهاجت ريح» ثم هاجت سحابة» 
فمُطروا؛ فمرّ النبيُ يك ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له» وهو يقول: 
سينا بتّوء كذاء ولم يقل: هذا من .وزق الله :فترلت :ا وتجعلون رزفك نكم 
تُكُذْيُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ) بالنعمة و تقولون: سُقِينا 
بنوء كذاء كقولك : جعلتَ إحساني إليك إساءةً منكٌ إليّ» وجعلت إنعامي لديكَ 
أن انّخذتني عدوًا0". وفي «الموطأ»””؟ عن زيد بن خالد الجُجْهني أنّه قال: نا 


.7”١١/؟ الكشاف 54/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١ ء والمحتسب‎ )١( 

(0) النكت والعيون 55/5 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7370/77 » وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند 91/7 (/51)» والطبري 719/55 . 

() برقم (77)» وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص54؛ » والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز 7507/0 . 

147/١ )0(‏ ء والحديث سلف 407/8 » وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب سمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد /١5‏ 7586 . 
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رسول الله ويه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمٌضل الله 
ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعيئُ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بئوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
المطرء والذي أحبٌ أن يقول: مُطرنا وقت كذاء كما تقول: مُطرنا شهر كذاء ومن 
قال: مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ التو أنزل الماءء كما عنى بعضُ أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله» فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فمعناه عندي على وجهين: أما 
أحتدهما #انإن المعنقة بآن, النوء هى الموحت لتزول لماه وف المسترء السحاب دوة 
الله عزَّ وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَثّْله ؛ لَبذِه الإسلام» 
وردّه القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل اللهُ به الماء» وأنّه سببُ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَنَ في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عزَّ وجل وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يِل الماء متى شاءء مرّة بتّوء كذاء 
ومرّة دون النوء”"؛ وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بنّوء 


. 780 /١1 والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ » 317/١ في الأم‎ )١( 

0( في التمهيد 587/1١5‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 585/15 . 

(4) في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمئبت من (ظ) والتمهيد 5885/١7‏ » وخّوّت النجوم تخوي خيًا: 
ال وقيل: خَوّت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في'نوئها. اللسان (خوا). 


كرا سورة الواقعة: الآيات 47 - 2 


الفتحء ثميتلو: «مًا يفتح أله داس من يَحمَةَ قلا مُنيِكٌ لَه » [فاطر:؟)] قال أبو 
عمر”'2: وهذا عندي نحو قول رسول الله 45:. «مُطْرنا مضل الله ؤرحمته)”'". ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسولٍ اللهء كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأفق شيعا عد منقوطياء كنا نت كستايتة عن مطووا :فقا عم العمد لل هذا 
بِفَضْل الله ورحمته. وكأنَّ عمر # قد عَلِمَ أنَّ نّوء الثُريا وقت يُرجى فيه المطر ويؤمّل» 


فسأله عنه . أخَرج» أم بقفيت مئه بقية 0 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة ميّة أنَّ النبي 5 سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عتانين الأسد. فقال رسول الله يه: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجل قال سفيان: عَثَانين الأسد: الذراع والجبهة”““. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
وَنّاب : ١تَكُذْبُونَ»‏ بفتح التاء مخمَّفَا”*". ومعناه ما قدّمناه من قول من قال: مطرنا بتَؤء 
كذا. ش 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتُياحة» والأثواء"'2 ولفظ مسلم'" في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : الفّخر في الأحساب. والطّعن في الأنساب» 


. 785/١5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) سلف قريباً. 

فرق الشنيية 15©» وخبر عمر أخرجه العنيدي في بيده ».206١9(‏ والطبري 57/ «لالا تالا 
والبيهقي في السنن الكبرى 09/7 مطوّلاً. ْ ْ 

(5) التمهيد 7584/١7‏ » والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و50//١/اا‏ عن يونس» ا به. 

(5) قراءة عاصم في السبعة ص5714 . 

(5) أخرجه أبو يعلى »)741١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و7١747/1‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١7/7‏ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(0) في صحيحه (2)9175 وهو عند أحمد(17917). 


سورة الواقعة: الآيات 387 /الم ار 


والاستسقاء بالنجومء والنياحة». 

قوله تعالى: طمَرْلَا إِدَا بََمّيِ لَكَلتم» أي : فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلّقوم”'". ولم يتقدّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم : 
| 

وفي حديث: «إنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحُلّقوم» فيتوفاها مَلَّك الموت»”". 

لواش يذ نَظرُرنَ» أمري وسلطاني”*'. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو ردٌّ عليهم في قولهم لإخوانهم: لو كَانوأ عِندَنَا ما مَانوأ وما ميلو 
[آل عمران:151] أي : فهلًّا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقومٌ عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
جسدهء مع حرصكم على امتداد عُمّره وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : «اتَمُوتُ وتيا 
وما بيلك إِلَّا ألدَهْرٌ»ه [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يَكُ ما بك من الله» فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

وك أرب إِلهِ 5 أي : بالقدرة والعلم والرؤية*“. قال عامر بن عبد قيس: 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إلىّ منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
بو ا إِلَيْهِ مِنكُم) «ولكن لا يردت » أ ين 


2 001110 


قوله تعالى : طمَلوَْا إن كُمٌ عير م4 أي : فهلًا إن كنتم غير محاسبين ولا 


. 457 غريب. القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 
ديوانه ص74 » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النّمّس. الصحاح (حشرج).‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )( 


(4) تفسير البغوي 790/8 . 


مَاوِئُما يُعُنى الَّرَاءٌ عن الفتم إذا عشرجت يُوماً وَضَاق بها الكو 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
0ن المحرر الوجيز 2707/0 وتفسير الطبري ا 


8 وى سورة الوافعة: الآيات ك4 كةو 


ا ومنه قوله تعالى : «إِنَا لَمَدِيئُونَ» أي مكرتو محاسيورة: وقد 


تقده” ٠.‏ وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: د لك وأنشد 
0 


كد توا نويك غتن تركشيخ أننيي لاسي 
يعني : مُلّكُت. ودانه» أي: أذلّه واستعبده» يقال: دِنْته فَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”" القول في هذا عند قوله تعالى: يوم آلدين؟ [الآية:4]. 
رفوناه ترجعون الروح إلى الجسد. إن كُشْر صَْدِقِنَ أي: ولن 
تُرجعوهاء في فبطل زعمكم أنّكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى: «قَلْوْلَا إِذّا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ»؛ ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ؛ أجيبا 
بجواب واحدء قاله القرّاء”'“. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه 
قوله تعالى: طنَمًا يَأْتِيَتَكم ين هُدَى هَمََ بِمَ هُدَائَ هلا حَوْفُ عَلْهِمْ ولا هُمْ عَروْن» 
[البقرة :78] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل : فيها تقديم وتأخيرء مجازها : فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين تَرجعونها , 
ترون نمس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى: كَأنَا إن كن ًّ سيد © َي ركد مَحَنّتْ جر © وأا 
إن كان مِنْ أصصب ألْبَيِينِ © كه لد بن أتتب أبيي © ,11 إن 16 وه 
0 1ن 2 جيِرٍ © وَبَضْيَةٌ جر © إنَّ هَدَا هَوَ حَن 
© صخ بأنم رَيْكَ الميلم © » 
قوله تعالى : دما إن كن من الْممَرّنَ» ذكر طبقات الخَلّْقَ عند الموت» وعند 


3-9 


. ١ 55-5"/4 )١( 


)١(‏ الصحاح (دين) وما بعده منه أيضاًء والبيت في ديوان الحطيئة ص50 ٠»‏ إلا أنه ورد فيه: فقد سوّست» 
بدل : لقد دينُت. 

5١/١ 5 

(4) في معاني القرآن له #/ ١70‏ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الوافعة: الآيات الى _ 651 احرف 


البعث. وبيّن درجاتهم فقال: «تَأَمّا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْممريَ؛ وهم 


الا 06000 وَرَكحَانُ وَحَنَّثُ نيو » وقراءة العامة: : ١فَرَوْح)‏ بفة بفتح الراء”” اوتومياء 
ععلابن عبان وغيزةه+ فراحة من ال وقال الحسن: الرّوح: الرحمة”). 
الضحَّاك: الرّوح: الاستراحة. القَتَبينُ!*': المعنى: له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الروح بالنظر إلى وَجَْهِ الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
'وَجَنَّةُ َعِيمٍ» هو ألا يُحجَب فيها عن الله عزِّ وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورَوّيس وزيد عن يعقوب: «فْرُوحٌ) بضم الراء» ورويت عن ابن 
عباس"'''. قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها 0 وقالت عائشة رضي 


الله عنها: قرأ النبئُ ي: «فَرّوحٌ» بضمٌ الراء”" ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 
«وَرَيْحَانُ) قال مجاهد وسعيد بن جبير أي 0 قال مقاتل: هو الرزق» 


بلغة حمير» يقال: خرجت 05 الله أ رزقه؛ قال الثّمِر بن تَوْلَب 


7 م 00 2 ِ ه(4 
سَلاماللهوويْ خًانه ومعتيي عو 0 


. 59١/84 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النشر 787/5 . 

(9) النكت والعيون 555/6 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ؟71/7-7/5/57 . واب بن أبي ا فين 
(18809). 

(:) الكشاف 59/4. 

(5) في غريب القرآن له 457 . 

(5) القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب 9٠١/5‏ »ء والنشر ؟/ #87 . 

0) الكشاف 5١/5‏ . وأخرجه أحمد (74767) ٠‏ وأبو داود (8491*) ٠‏ والترمذي (75178)» والنسائي في 
الكبرى .)١١6١57(‏ 


(6) تفسير البغوي 1 ». وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري 7 . وقول مجاهد فى 
تفسيره ا 


() سلف ص١١؟١‏ من هذا الجزء. 


ضف سورة الواقعة: الآيات 48 41 


وقال قتادة: إِنّهِ الجئّة. الضحًاك: الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَ. قاله الحسن وقتادة أيضا”"". الربيع بن حَيْئِم : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إلى أن يُبِعَك أب و الجوزاء: هذا عند قَبْضِ روحه يتلقّى بضَبّائر الرّيحان”"". أو 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها(". وأصل ريحان واشتقاقه تقدَّم في أرَّل سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبيٌ ف في الرَوْح والرّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوئى ما ذكرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالى: وما إن كن مِنْ أعطب الْبَمِين» أي : «إِنْ كَانَ» هذا المتوفًّى من 
أضحَاب الْيَمِينِ؛ «ضكد لَدَ َك ين أمحب البَدينِ» أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
املاع يلا تيده اليه فير بلكموة توغداب اللدوقيل المعن« يتلام ذلك 
يني آي" أتت الع من الاغتمام لهنم: والحعتن ونه ونين أي ]إن اجات 
اليمين يَدْعُونَ لك يا محمد بأن يصلَّيٍ اللهُ عليك ويُسلم. وقيل : المعتن نهم يُسَلْمُون 
عليلف نا مكل '. وقيرا” معناة: تلمك أليا العداهذا كرو فرك من أصيكتاب 
اليمين» فحذف: إِنّكَ0". وقيل: إنه يُحيًّا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند قَبْضٍِ روحه في الدنيا يُسِلّم 
عليه مَلّك الموتء قاله الضحَاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 477/4" » والنتكت والعيون 157/5 » وزاد المسير 4//ا6١‏ » والمحرر الوجيز 
0 .» وقول الحسن أخرجه الطبري ؟١؟77/48/7.‏ 

(؟) تفسير السمعاني 777/0 » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

() تفسير البغوي ١ 79١/5‏ وأخرجه عنه الطبري 794/77 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/54 » ومعاني القرآن للزجاج ١ ١١4/5‏ وتفسير البغوي 59١/4‏ » وزاد 
المسير ١04/8‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 747/4 » ومعاني القرآن للفراء 7731/7 . 


سورة الواقعة: الآيات 9١‏ 91 ماب 


المؤمن قال: 00 وقد مضى هذا في سورة «النحل»”'' عند قوله 
تعالى : «#الَينَ وهم ْمَك بين 4 [الآية: ؟"]. 

الثاني : عند مساءلته في القبر يُسِلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تُسلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها(". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلُم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب إإِنْ؛ عند المبرّد محذوفء التقدير: مهما يكن من شيء 
«ْسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينَ؛ إن كان من أصحاب اليمين اقَسَلَامٌ لّكَ مِنْ نْ أَضْحَابٍ 
الْيَمِينِ» فحذف جواب الشرط ؛ لدلالة ما تقدّم عليه؛ كما حذف الجواب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أن الفاء جواب 
«أمّا» و (إِنْ4» ومعنى ذلك أنَّ الفاء جواب «أمّا» وقد سدّت مسد جواب (إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم؛ والفاء جواب لهما على هذا الحدٌ. ومعنى نى «أما» عند الرْجاج: 


5 1 . ولنماته زضرف 
الخروج من شيء إلى شيء» أئ: دع ما كنا فيه» وخذ في غيره 0 


قوله تعالى: «إوأمًا إن كن مِنَ الْمَكَْبِينَ» بالبعث 8 الضَّانَ» عن الهدى وطريق 
الحق '' لل ين من > جَيرِ» أي : فلهم رزق من حميم؛ كما قال ونه عم ا 
العالون السكرتون: 227 قال : «ثمّ إن لَهُمْ عَليهَا أَسُويًا مَنْ حير » 
[الصافات: 117]. #وَيَضَليَةٌ ججِيرٍ» إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارٌ وصَّلاه» أي: جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
افيف إلى التقيولة كماايفان :لذن عند مان اي + تعس القال .و 


«وَتَضْلِيةِ؛ بكسر التاءء أي: ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


(0) اك/ك”. 

() الأقوال الثلاثة في النتكت والعيون 457/6 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ 7١0-114‏ ؛ وقول المبرّد في المقتضب 37/79 . 
(4) تفسير البغوي 591/4 . 


ع سورة الوافعة: الآيات 355 _ 451 


اللي و 1 

50 إِنَّ مدا لو حَنٌّ لبتبن»ه أي : هذا الذي قصصناه مَخضٌ اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقّ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك: 
عين اليقين»؛ ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز» كقوله: 
«وَلْدَارٌ الآيخْرَة»”'' [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمّا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

لسَيّحَ بسر رَيْكَ الْعَِيِِ » أي: نَرّه الله تعالى عن السّوء. والباء زائدة» 10 
سبّح اسم ربّك» والاسم المسمّى'". وقيل: «قَسَبّحْ) أي : فصل بذكر وك وأئ 9 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: 9صَيَحٌ 
َس رَيْكَ أَلْعَيلِيي » قال النبيُ يةِ: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزلت: سيج أسْمّ 
ريْكَ الْأعل» [الأعلى ]١:‏ قال النبئُ : «اجعلوها في سجودكم)» خرّجه أبو داود””', 
والله أعلم. 


. 7١5/4 والبحر المحيط‎ , ٠١0/4 والكشاف‎ » ١97 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(1) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 7/7 178-475 ء وإعراب القرآن للنحاس 748/5 . 

(9) الوسيط 74/4 . 

(؟) تفسير البغوي 597/4 . 

(0) برقم (859): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (17/414): والحاكم 4/7 وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة الحديد 


مدنيّةُ في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية(0) 
عن العرباض بن سارية أنَّ لحي #اكانايارا بالمسبّحات قبل أن يرقد» ويقول: 
«إِنّ فيهنَ آبة أفضل من أل آيةِ»”' يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغاين». 


لطي ا لوت وَالارَضٍ وهو الْعريرٌ لذكم 9 لَه مك 
ع عتم كيد © د الأيدُ واليز 
َال لايل عد يلي تدم عي © > 

قوله تعالئ: 0 َلتَموتِ وَالْأرِْضٌ4 أي : مجّد الله؛ ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس: صلَّى لله «مَا في السَّمَواتِ؛ ممن لق من الملائكة -0 
شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل : : هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجَاج”" هذا وقال: 
ركان ذا ابيع اللا وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فَلِمَ قال: 9 
لَففَهُونَ شَبِيِحَه َِحَهم4 [الإسراء: 4:] وإنّما هو تسبيح مقال. واستدلٌ بقوله تعالى : #وَسَكَْن 
مع أو لبجل سبح [الأنبياء:74] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فأيٌ متسيس 
لداود؟! قلت: : وما ذكره هو الصحيحء؛ وقد مضى بيانه والقول فيه في «سبحان»”؟» 
عند قوله تعالى: «إوَإن يّن شَوْءِ إلا ميم يري [الآية::غ]. وهو لْعَرِيرٌ الْحَكِرْ ». 


. 797/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (2000) », والترمذي (759171) » والنسائي في الكبرى (9/91/7) » وأحمد (109/130). 
قال الترمذي: :. هذا حديث حسن غريب . 

(9) في معاني القرآن له 171/6 . 

.46/1-65( 


52 سورة الحديد: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : #لَمُ مُلْكُ لسوت وَالأيّضَ» أي : انفرد بذلك. وَالْمُلك عبارة عن المَلْكَ 
ونفوذ الأمرء فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقيل: أراذ خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#إيّحيء وَيُمِيتٌ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقيل : يحبي النظف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع «يخيي وَيْمِيتُ» رفع على 
معنى : وهو يحيي ويميت. ويجوز أن كن نضا هد :دله فلك« السَموات وَالْأَرْضٍ) 
محيياً ومميتاً على الحال من المجرور في «لَهُ) والجار عاملاً فيها”" .#وَهْوَ عل كل نو 
مرا أي الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : طهر الأول وَالآرُ وَاطَومُ وَابَايلة» اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بيّنّاها في الكتاب «الأسنى»”". وقد شرحها رسول الله شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمَّ أنت الأوَّل فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالم؛ والله أعلم .«#وهر بِكلِ شَىْءِ علا » بما كان أو يكونء فلا 


” 
يد ا يُِ في الأ وما يريع ينا ونا يل ير التقة وما ييخ .ذا وهر مك ين 
2 ع 0-1 2 0ت 3 ٠.‏ 4 ”5 ام مه 
كُثمْ وله يما سود بصِيدٌ © لم ملك التَموتٍ وَالارّضْ ولك لَه مع الأمود 
© بلغ ايل ني ار َع نهارَ في أي وهر عم بات لور © > 


قوله تعالى : ظهُرٌ الى حَلَقَ ألتّكوتٍ وَالارْسَ ف سِنََ َو نه أسْتوئ عَلَ ادش » 


(1) مغاني القرآنللزجاج 131/6.. 
زفق ص ١77‏ لهمكل .53١94‏ 


() مسلم (71717) : (01)ء وهو عند أحمد (489450). 


سورة الحديد: الآيات © 5 | ذف 


تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : «يعلم ما ْم فى الْأرْضٍ» أي : يَدَخُل فيها من مطر وغيره #وما يحرج 
منهَا4ه من نبات وغيره «إوما يَنزِلُ يس ألسَّمَآِ» من رِرْق ومطر ومَلّك «إوبًا يرح فبأ» 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد '' ظوَهُو مَعَكّ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعِلْمه”” لأْنَ ما كت وَألّهُ يما تمن بصن يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَّ مَعَكُمًا 
والأخذ بالظاهرين تناقضء» فدلّ على أنه لا بُدَّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً 6 ليلةً الإسراء لم يكن 

)4( 

بأقربّ إلى الله عزَّ وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم”*. 

قوله تعالى : ظ مله مُلْكُ أَلسَّمَنوتِ وَالْرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيد» أي : هو المعبود 
على الحقيقة ##وَإِل الله يحم الُْمُورُ» أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيّْوة وابن مُحَيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائى وخَلّف : «اتَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيمء الباقون: 
0 نار وَيُولِجُ ألنّهَارَ في الله تقدّم في 
«آل عمران»”'' .ظوَهُوَ عله بدَاتِ ألصُدُورِ؟ أي : لا تخفى عليه الضمائر””"» ومن كان 
ان 


)١(‏ و/لا”ا؟. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١7١7/0‏ . 
(9) الكت والعيون 47١/8‏ . 

(5) 5/18ة. 

(5) النشر ,.5١5- 5١84/75‏ 
(5) ه/رمم -كم. 

(0) تفسير الطبري 784/57 . 


1 سورة الحديد: الآيات /ا ‏ 94 


قوله 0 اموأ أله وَرَسُولِو وَأنففُوأ نا بجعلكا مُسَسَخْلفِيتَ فيه دَلَدِينَ اموأ 
بك وََمَفُوا لح لبت كِب © وما لد لا نَوْمِْنَ يله 0 دعوو تومأ 
ريك وَهَدَ أَخَدَ 00 د 00 0 هو الى يكل عل عَبيوه ءإينت يندت 
مك ين 1 ل ون َه يك لوت بح © »* 


قوله تعالى: #حءَامِنُوأً أله وَرَسُولِء » أي :دقو أن الله ؤاحدء وأن كيدا 
رسوله”"' فت تصدّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه(" لإمِنًا علد 


4 م« كد سمس 


مسَيَمْلِينَ فِة» دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانهء وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
وان عليه الاتفاق مها كما يفون على الرجل التفقة من مال غير إذا أذن لهاقية: 
كان له الثواب الجزيل والأخر العظيم”". وقال الحسن : «مُسْتَحْلَفِينَ فيه" بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكه”'). وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة النْوّابِ والوكلاء» فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌّ قبل أن تُزال عنكم 
إلى من بعدكم”* .اديت مُه وعملوا الصالحات يك وَأمَُوأ» في سبيل الله 
ِل لبر كيد وهو الجئة. 

قوله تعالى : «وَمَا لكي لا مُومبْنَ بأَّهِ» استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذّرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ظرَالسُولُ يَدْعْوِكُمْ» بيِّن بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع 


وقرأ أبو عمرو: «وقد أَخدَّ ميثائُكُم» على غير مسمَّى الفاعل". والباقون على 


. ١57/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون 59١/5‏ . 

(*) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

(5) النكت والعيون 4971/5 . 

. "5١/5 الكشاف‎ )6( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 57١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات 8 ٠١‏ 4م 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأزَّل الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه". وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقول. وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 046" . 
«إن كُنثم مُؤمنيرت » أي : إذ كنتم. وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بالحجج 
والدلةةا ©. وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بحقٌّ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُبجَحِ والأعلام ببعثة محمّد 4 فقد صحّحت براهينه“. وقيل: إن 
كنتم مؤمنين بالله 0 وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: هو خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبئُ يك ميثائّهم» فارتدُوا . وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ0 أي: إن كنتم تقرُون بشرائط 
الإيمان. 

قوله تعالى: #هو الى ييل عل عبرو ايت َنْتِ»ه يريد القرآن”". وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد يِ؛ لما معه من المعجزات, والقرآنُ أكبرها 
وأعظمها .لمم » أي: بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة ف 


مال صد 


ألظدُمت» وهو الشرك والكفر إل ألتور» وهو الإيمان”" .ران لله بي اموت 


قوله تعالى: لوَما كد ألا توا فى سيل آم وه وت ألموتٍ لين 1 
سَتوِى م: لي لنِنَ أَنقَقُوأ من 
د وَكَسَثوأ وهلا وعد اه لتنا وَآئَهُ يما سملو حك © > 


الأولى: قوله تعالى: وما ل ألا تُفِتُا في سل أنّهِ4 أي : أ شيء يمنعكم من 


, "949/517 وأخرجه عنه الطبري‎ ١ 507/7 تفسير مجاهد‎ )١( 
. 7944/4 تفسير البغوي‎ )( 

(*) زاد المسير 157/4 . 

(4) تفسير الطبري 39٠0/7517‏ . 

(4) الوسيط 780/4 . 

(1) تفسير البغوي 7914/4 . 


٠غ"‏ سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل الله وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلّفون أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى20. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. هله ميرت 
َلتَّعوتِ وَاآلْأرنَ4 أي : إِنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
النسكدن 10 

الثانية: قوله تعالى: هلا يَيَرَى وسكا بن أمَنَ ين مَلٍ التتح وَكَتلّ» كك مسري 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيٌ والزهريٌ: فتح الحَدَيْبية'". قال قتادة : 
كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر» تشقان إجداهجا أفضل من الأخرى» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكّة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك”؟. وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَمْح وَقَائَنَ؛ ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه”“. وإِنّما كانت "النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام؛ وَفِعْلٌ ذلك كان على المنفقين حينئٍ أشقٌ» والأجر 
على قدر النّضَّب”'“'., والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم» وقد قال 
الله تعال: «لا يَسْتَوي مِنْكُم من أَنْقَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبيُ : ل 
أبي بكر ه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر #ه وتقديمه ؛ لأنّهِ أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبي 4# وأبو بكر؛ ولأنّه أوّل من أنفق 
على نبي الله يق وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ وَل وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَذّلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيّ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. 7954/54 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 0/١لا؟‏ . 

(*) تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 41/١/65‏ » وأخرجه عنه الطبري 947/57" . 
(0) الكشاف 57/5 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1779/4 » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ٠١‏ ١ع:؟‏ 


قد للها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فإنَّ الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله ي: «يا أبا بكر إنَّ الله عّ وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط؛؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربّي؟ إِني عن ربّي لراض! إِنّي 
عن ربّي لراض! إِني عن ربّي لراض! قال: «فإِنَ الله يقول لك: قد رضيثٌ عنك كما 
أنتٌ ني راض فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام : والذي بعثِكَ يا محمد 
بالج > لعد تحالت حملةٌ العرش بِالَعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة”"©. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرُوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال عليٌُ بن أبي طالب #5ه: سبق النبيئُ 6 وصلَّى أبو بكر وَتَلْتَ عمر؛ فلا أوتى 
بويخل فلس على أب بكر إنة جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةًٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهمء وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأجُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمًا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها : أَمَرّنا رسول الله يق أن نُنْزِل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


, 510 - 795/4 ء وتفسير البغري‎ 47١ الوسيط 84/ 757-1746 ». وأسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
21١5-1١ وأبو نعيم في الحلية ا/ه‎ » 186 /١ والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
: #5 من طرق ودون الزيادة الأخيرة » وهي من قوله‎ ٠١5 /1 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 
فإن الله يقول لك :. #قد رضيت عنك...؛ إلى آخر الحديث ؛ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه:‎ 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن‎ 
. بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير‎ 

» 108/9 وأبو عبيد في غريب الجديث‎ » ١7١/8 وابن سعد في الطبقات‎ » )٠١٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيئمي في مجمع‎ )١771( والطبراني في الأوسط‎ 
الزوائد 54/9 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في‎ 
الأوسط . ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله ه: وصلَّى أبو بكر. أي: أتى.ثانيأء والمصلّي في‎ 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه يكون عند صَلَا الأول: وهو ماعن يمين الذَّنَبِ وشماله.‎ 
. النهاية (صلا)‎ 
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الحديث''". وقال: «(يَوْمٌ القومَ م لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرثْ وقد تقدَّم”"'. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ي: «الولاء للكبر»”" ولم يَعْنِ كِبَّرَ السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعيٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلْم والسّنُّ في خيّرينء قُدّم العلّمء وأما العكام اندها نوويدربة على احكام 
الدّينء فمن قُدّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: «ليس مِنّا من لم يُوقّر كبيرَنَا 
ل ل ل اد 
شاب شيخاً لسِنّه إلا فيض الله له عند سنّه من يُكرمه»”* واتخدواة: 


)1845( وما بعده منه أيضاً » وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ » ١774/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . 7/١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
ااا‎ 

(؟) الحديث الأول سلف 77/7 . والثاني سلف 57/8 - 78 .. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1770 » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17778) » والدارمي (7077) عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
كانوا يجعلون الولاء للكبر . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 505/١١‏ عن عمر وعبد الله وزيد » والبيهقي 
في السئن الكبرى 7١7/٠١‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 
للكبير . وذكره الزيلعي في نصب الراية 5/ ١55‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه اغريب 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكُبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١77٠/4‏ » وقول مالك في المدونة 87/١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(14130) » والبخاري في الأدب المفرد (704) , والترمذي )١1950(‏ من حديث عبد الله بن عمرو » 
ودون قوله ب : «ويعرف لعالمنا حمّه؛ وأخرجها أحمد (17764) » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١154(‏ من.حديث عبادة بن الصامت ©# » وقال عنه الهيثئمي في مجمع الزوائد 0١‏ : رواه أحمذ 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
26 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1770/4 » والحديث أخرجه الترمذي )3١77(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ 0/اا عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
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يااعساتة] لكل ينوع مين اشر 
اذكرإذا شك تّأنتُعيبِهمْ 
واعلم بأنالشباب منسَلِحٌُ 
من لا يعرّالشيوحٌ لابلغث 
الخامسة: قوله تعالى: #رَيّلا وَعَدَ 


دَاخَلَهُ في الصّبًا ومن بَذَّخْ 
جَدَكَ واذكر أباك ياب نأخ 
عنك وماوزره بمنسلخ 
يومابهسِئهإلىالقٌّيِج” 
أنه ْلتَى» أي : المتقدّمون و ١‏ 


السابقون» والمتأخٌرون اللاحقونء وعَدّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات”) 

وقرأ ابن عامر: «وَكُل» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء””. 
الباقون: «وَكُلُاه بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه؛ أي: وعد الله كلّا الحسنى. ومن رفع؛ فلأنّ المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرَهو9). 


قوله تعالى : «تن ا أن يسُ اه وا حا َع أ ولك. لبد كرد © 


ْم ترك الْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتتِ ين نورهم بِيْنّ دِيم وبيج د لوم بست يرى 
من كا ار َي ديأ كلك مر لد لتم شِمْ © > 
قوله تعالى: «أمّن دا الَدِى يُقْرضٌ أله هَرْضًا ْنَا حَسَنَا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 


وقد مضى في «البقرة»”” القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَّ فِغْلُا حسًا: قد 
أقرض. كما قال: 
إن تخري القن سب الك 0 


وإذا جُوزِيتٌ قَرْضاً هَابجزو 


تدك الكراك دن العرني 4 “17 » ونسبه لابن عبد الصمد السرقسطي » وورد فيه وفي (م): 
تُعيّرهمء بدل: تُعييهم . 

(؟) الكشاف 357/4 . 

(*) السبعة ص 555 » والتيسير ص 7١8‏ . 

0( الحجة للفارسي 7517-5577/5 , 

.؟7١9/5‎ )6( 

(1) القائل لبيد » وسلف 777/4 . 
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وس 


سمي قرضاً؛ لأنّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي : من ذا الذي ينفق في 
اد ل الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسّناً؛ أي : محتسباً من قلبه بلا مَنّ ولا أَذى. 9قِصَسِفَمُ لم4 ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف”". وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحانٌ 
الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخيرء 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِدْقِء وقرضُ سُوء''". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادقًّ النْيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَيسَمُوا 
لحت مِنْهُ مُنَفِفُونَ» [البقرة:177] وأن يتصدّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النبي يخ سئل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّ» ولا تمهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلتٌّ: لفلان كذاء ولفلان كذا»0”". الت ا لقوله 
تعالى : #وإن تُحَفُومًا فوا الْشدرآة دَهْرَ حر لَحكُمّْ» [البقرة:١17].‏ وألّا يَمْنَّ؛ لقوله 
تعالى : «3 يوأ كوج لين والأ» [البقرة:14]. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما علي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌ أمواله؛ لقوله تعالى : «أن كَالوأ أليهَ حَقٌّ 
ِفُوأ مما يمون [آل عمران: 47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله يهِ: «أفضل الرّقاب أغلاها 
ثمئاء وأَنْمَسُها عند أهلها»”*'. 

«فَيُضَاعِفَهُ لَه وقرأ ابن كثير وابن عامر : «فَيُضَعُمْه؛ بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


)١(‏ تفسير الرازي 57١/179‏ و78/70. 

(؟) النكت والعيون ه/ الا4؛ » وقول أبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة 01١/17‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
5 (7477)ء وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ؟/ 45١‏ (1477) . 

(") الوسيط 5417/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 57/7 بالهامش . 

(5) الوسيط 741/5 » والحديث سلف تخريجه .08/١٠١‏ 
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ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «قَيُضَاعِفُهُ» بالألف وتخفيف 
العين إلا أنّ عاصماً نصب الفاء» ورفع الباقون' عطفاً على ايُفْرِضٌ». وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة»”" القول في هذا مستوفى .«وله, أي 
كربدٌ» يعني الجنّة. 

قوله تعالى : آَم ترَى الْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِكتٍ # العامل في «يَوْمَ): (وَلَهُ ا كل 
وفي الكلام حذف. أي: «وَلَّهُ أَجردٌ كرِيم) في (يَوْم تَرَى" فيه «#الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَِتِ ينص 
رُم » أي: يمضي على الصراط. في قول الحسن”* »: وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بين أيْزِيهِمٌ» أي : قدّامهم .يسدر » قال الفرّاء0© : الباء بمعنى «في» أي: في 

إيمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وكآال ش31 «١نُورُهُم)‏ هُدَاهُم 
'وَيأيْمَانِهِم كتبهم؛ واختاره الطبري””". أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم؛ وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على اييْنَ أَيْديهمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقر ا سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف”" , أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
الحال» وهو متعلّق بمحذوف. والمعنى: يسعى كائنًا «يَيْنَ أيِهمْ) وكائنًا ايإيْمَانهِمُه 
وليس قوله : ابَيْنَ أيدِهِمْ؛ متعلقًا بنفس («يَسْعَى). 


. 778/7 ء والنشر‎ 2١ السبعة ص 550 », والتيسير ص‎ )١( 

7/4 0 

(©) مشكل إعراب القرآن لمكي 719/5 . 

(5) النكت والعيون 277/6 . 

(0) في معاني القرآن له ١57/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 5946/54 . 

(10) في تفسيره 794/77 بإسناده عنه. 

(4) القراءات الشاذة ص ١07‏ ». والمحتسب 7١١/7‏ » وما بعده منه . 
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وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذْر أعمالهم» 
فمنهم من يُوْنّى نوره كالنخلة» ومنهم من يُوْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً مَن 
نوره على إبهام رِججلهء: فيْطِفأ مره ويُوقّد أخجرى”". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله 6 
قال: (إِنَّ مِن المؤمنين من يُضِيءُ تُوره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء””2]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
التعدق : ليستضنيؤوابة علق الصراط كما تقدّم:وقال هقائل : ليكوت دليلاً لم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 


4 2 ل ص تسر 


قوله تعالى : «بفْرَكٌُ الَو جَنَتُ ير من كيبا لتر التقدير: يقال لهم: ١بُسْرَاكُمْ‏ 
الْيَوم» دخول جنَّاتِ. ولا بُذَّ من تقدير حذف المضاف؛ لأنْ البشرى حدث» والجنة 
عين» فلا تكون هي هي”*. اتََجْرِي مِنْ نَحْيِهًا الأَنْهَارُه أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

مو دين ذبأ» حال من الدخول المحذوف. التقدير: اشراكم الْيَوْمَ) دخول 
جنّاتِ ١تنَجْرِي‏ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
لاه ما بين الفتلة والموصول: ويشؤر اديقرة مما و0 عل السرى كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو «الْيّوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم9 
و«جَنَّاتٌ) بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف. كما تقدّم. و«خَالِدِينَ؛ حال 
حسب ما تقدّم. واجاة القة © تفن #عكات» على الخال على آن يكون ١البَرْء)‏ 


000 والطبري‎ » 594/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي 4/ 740 » وتفسير الطبري 591/77 - 98" بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير 776/7 . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبّين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(9) النكت والعيون 477/6 . 

(5) البيان لابن الأنباري ٠ 47١/7‏ والمشكل لمكي 717/5 . 

(5) في معاني القرآن له / ١77‏ ؛ ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل 107/5 . 


سورة الحديد: الآيات ١7‏ 10 1 


خبراً عن ابُشْرَاكُمُ) وهو بعيد» إذ ليس في «اجَنَات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
ابِشْرَاكُم) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشرى» وينصب «جنّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: َنم يفُولُ الْمتففُونَ الْمتَفِقَتُ لِلَد لذي اموا أظرونًا فيس مِن 5 
قل اتجدوا ورءك الوا 2 00 بينم فيه أَلبَحَهُ وَطَلْهرُمٌ ين 
د لْمَدَّاثُْ © 2506 سآ تك ممم ّ اا ا ء و أشي وى 20 2 
تقذ ميت الأتلة حل جه أ له وَطرَ يلك التي © كم لا بؤعة 
بسك بل لامة نا كتزأ يدخ لذ من تند فيش التيؤ 48 1 
قوله تعالى: م يفول لْمتْقِقونَ # العامل في 'يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَالْمُورُ الْعَظِيمُ» 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول”'' .##أنظرو] فيس قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
وشحين بن وثاب « انول وكاة بقطع الألف وكسر الظاء”"'؛ من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخُروناء أنظرته: أخرته. واستنظرته أي: استمهلته”". وقال الفرّاء29: تقول 
العرب: أنظرني : انتظرني » وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا هيندوفلا تَعْجِلْعَلَيْنَا ونْظِيْنَائخبإةَاليقيبهًا 
أي : انتظرنا .لنْفيسُ ين فُرحٌ» أي : نستضيء من نوركه””». قال ابن عباس وأبو 
أمامة : يغشى النامسّ يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماورديٌ”" : أظنُها بعد فصل القضاء ‏ 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


)00( المشكل لمكي 7/18/7. 

() السبعة ص 7750 - 777 » والتيسير ص ٠8‏ ٠"'ء‏ والنشر ”/84” » وتفسير الطبري 100/77 . 
(5) الصحاح (نظر) . 

(4) في معاني القرآن له ”/ ١77‏ » والبيت الآتي سلف 0 

(5) تفسير البغوي 5957/4 . 

(1) في النكت والعيون 5/ 474 وما قبله منه أيضأء وأخرجه الطبري 40٠١/77‏ عن ابن عباس . 


14 سورة الحديد: الآيات 161 


قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراطء ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دليله 
قوله تعالى : لوَهُوَ حَددِعهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقيل : إِنّما يُعكلون النور ؛ أن جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافرء ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقهء قاله ابن عباسن”". وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور'". وقال الكلبيٌ: بل 
يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون؛ إذ بعث الله 
فيهم ريحًا وظلمة» فأطفأ بذلك نور المنافقين» فذلك.قوله:تعالئ: «ريّمَ] أَتمِمٌ نا 
ُورنًاه يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضعٌ أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انُظُرُوئًا نَفْتَس مِنْ نُورِكُمْ». 
ليل جما ه43 أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم“ : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النورء فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النورء ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. ابسور» 
أي : سُورٌء: والباء ضلة”*.. قاله الكسائئ. والكور: خطاتع وين الجلةدوالبارة وزو أن 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جهئَه” .لبالتمٌ فد أَلتَمَُ)» 
يعني :. ما يلي منه المؤمنين لوَظهِرُمٌ ين يِه آلمَدَابُ» يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه سُور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ 
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. 597/5 تفسير البغوري‎ )١ 

(0) النكت والعيون 85/0 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7717/٠١‏ (1848751) و(18877) بنحوه . 

(5) النكت والعيون ه/ ها . 

(5) تفسير البغوي 797/4 . 

 ورمع وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن‎ ٠ 407 - 401/77 تفسير الطبري‎ )١( 


وسيوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات 1١6 _ 1١١‏ 84 


الْعَذَابُ» يعني: جهنم ونحوه عن ابن عباس”''. وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سُور بيت المقدس الشرقيٌّ فبكى» وقال: من هَاهُنًا أخبرنا 
رسول الله و أنّه رأى جهدَّه”". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار ١يَاطِهُ‏ فيه 
الرّحْمّةُ يعني : الجنّة ١وَطَاهِرُهُ‏ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهدَّه”". وقال مجاهد: إِنَّه 
حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه”". وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين©. 

قوله تعالى: يِنَادُوتجُم4 أي : ينادي المنافقون المؤمنين: ألم تَكن مم4 في 
لكا يدن صل نكل ما تصلوة [ونتؤو مكل ما تغرون"')] وتفعل يكل نا يفعلون 
ظَالوا بنّ» أي: يقول المؤمنون: ١بَلَى؛‏ قد كنتم معنا في الظاهر «وَلكددٌ فشر 
نشْسَكمٌ» أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل: 


بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدانئ””". 


)١(‏ تفسير البغوي 595/4 عن كعب وابن عمرو ٠‏ وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(0) المحرر الوجيز 357/0 » والحديث أخرجه ابن حبان »)١475(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)5١77(‏ وأبو نعيم في الحلية ١159/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل 554/7 : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك 794-478/5غ » عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد اللهء عن عبادة. به» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ب هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر: عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رثي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(©) النكت والعيون 0/ 410 » وأخرجه عنه الطبري 1٠04/77‏ مختصراً . 

.؟؟5/١١‎ )8( 

(0) النكت والعيون 8/0/6 . 

)3( ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 415/0 والكلام منه . 

0 النكت والعيون 415/0 ٠»‏ وقول مجاهد في تفسيره ؟//501 . وأخرجه عنه الطبري 404/57 - 4006 . 


000 سورة الحديد: الآيات ١0 1١5‏ 


00 وَأبَشْر» أي : ١تَرَبَضثُمْ)‏ بالنبيئ يك الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
بَضْتمْ) بالتوبة «وَارْتَبْتَمُ أي : شككتم في التوحيد والنبوّة . وَعَرََكُهُ الْأمَانٌ» أي : 
0 وقيل: طول الأمل”'"'» وقيل: هو ما كانوا يتمنُونه من ضَعْففِ المؤمنين 
ونزول الدوائر بهم”". وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا”*". وقال بلال بن سعد: 
كرك حسناتك» ونسيانك سيئاتك غِرَة اج عه أ ألسَّهِ» يعنى: الموت. وقيل: 
نصرة نبيّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار”". 
«#وعَرَكم» أي : خدعكم #بآس الْمَرورُ» أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدقناء قاله الغييواة” ': وقان بعضنالعلناء » إن لباق الماع معتتراء وللاجز 
بالأوّل مزدجَرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدّعء ومن ذكر المنيّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْغَرُورٌ» على 
لفظ المبالغة للكثرة”". 
وقرأ أأبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمّاك بن حرب: : «العْرُورٌ) بذ بضمٌ الغين”*, 
يعني : الأباطيل» 0 
ا ا ل ف اه 
تمى إذجاءه الحوت”. وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله يه خطا مربعاء» 


. 778 /7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 7557/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الوسيط 759/5 . 

(5) النكت والعيون 545/6 ٠‏ وأخرجه الطبري 5 *» عن قتادة . 

(5) النكت والعيون 575/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نبيّهُ يك . فمن معاني القرآن للزجاج ١76/0‏ . 
(5) النكت والعيون 57/6ل!؟ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 69/54" . 

(4) القراءات الشاذة ص؟67١ ٠‏ والمحتسب ؟5/١١7.‏ 

(9) لم نقف عليه : 


سورة الحديد: الآيات ١7 ١5‏ غ2"ظ> 


وخطّ وسطه خظا وجعله خارجًا منه» وخط عن يمينه ويساره خطوطًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّهء وهذه الخطوط 
الصغار الأعراضء فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأَه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: لوم لا يُؤْمَذُ سكم يدِيْد» أيّها المنافقون «ولا ين الْرنَ »م 
أيَأْسَهم من النجاة. وقراءة العامة: «يُؤْحَذُ» بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌَ غية حقيقي' ولأنّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: اتُؤْحَدُ» بالتاء””". واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي : لا يقبل منكم بَدَل ولا عِوَضِ 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسك ره أي : مقامكم ومنزلكم امن تَود» أي: أَْلَى 
بك او لمر ل را مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم””'» بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّر ضيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: «يّقّ نَوْلُ جه 
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هَل ملت و نهو هَل من مُزبير6» ويس س الْمَصِيرْ »# أ ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى : أ يللي امنا أن منت مو زكر أله ما ل ين لي 
0 ل م 20 وو ريحط مر 

دلا يكوا مَل وا الكتب ين مَل صََدَ عَليم الامذ طلست قوين كيد متب 

كسثرت © انوا أن أله عن الأييس بند ميهأ قد يكت 2 ) 


م6 


ع 
لنت 6 


-2 - 


قوله تعالى: للم بأ لَِدِنَ مر أي : يقرب ويحين”* » قال الشاعر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (14117) ء قال ابن حجر في فتح الباري 78/١١‏ : الأعراض » جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

. 511-1١ والنشر 84/7" » والكشف لمكي ؟/‎ ٠ ٠١3 السبعة ص 5717 » والتيسير ص‎ )١( 

(©) مجاز القرآن لأبي عبيدة 357/7 ء وغريب القرآن لابن قتيبة ص ”157 . 

(5) الوسيط 7197/4 . 


(6) النكت والعيون 178/6 » وما بعذله مله . 


0" سورة الحديد: الآيتان سيول 


ا اوعد الات 
أَنَمْ يَأَنِ لِي يَا قَلْبُ أنْ أثركَ الجهلا وأن قشت الشَّيْث الهبيق لنا:عقو2؟ 

وماضيه: أَنَى ‏ بالقصر يَأنِي”". ويقال: آنَ لكَ ‏ بالمد ‏ أن تفعل كذاء يَثِينُ 
ْنا أي: حَانَ مثل أَنَى لك؛ وهو مقلوت منه”". وأنشد ابن السكيت: 
آلَمَايَئِنْ ل أن تُجَلَى عَمَايّنِي وأَمْصِرٌ عن لَيْلَى بَلَى قَدْ أنَى لِيا 

وقرأ:الحسن: ألعا ينلا “. وأصلها «ألَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 

وفي «صحيح مسلم)”* عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَعٌ قلويُهم لذِكْرٍ اللو؛ إلا أربع سنين. 

قال الخليل: العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤْجدة'''. تقول: عاتبته 
معاتبة طأن عَمْتَمَ> أي : تذلٌّ وتلين طتُوْيبَ إِدِكَرٍ أله ما َل ون ليه روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في أصحاب النبّ 6 لما ترفّهوا بالمدينة» فنزلت الآية”""؛ ولا 
نزلت هذه الآية قال : «إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»”" فقالوا عند ذلك: حَشّعنا. 
وقال ابن عباس: وتادانهها يروي لمرو تدادي عباتي تلاثة عشرة منة 
من نزول القرآن”"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص 7١0‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحيث الشيب الملمٌ لي العقلا 
)١(‏ تهذيب اللغة 007/١8‏ . 
زرف الضحاح (أين) ٠»‏ وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 3١77/7‏ » وما بعده منه . 
(5) برقم (70110) . 
000 الصحاح (عتب) » وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 4٠5/9‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(0) المحرر الوجيز 0/ 7754 » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 598/٠١‏ (18487) عن مقاتل بن حيا 
(4) لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ه//الا4.» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 57174/١١‏ (188515). 


سورة الحديد: الآيتان 17 /اا ؟م؟ 


وقيل: نزلت فِي المنافقين بعد الهجرة بسنة. بعالو اي 
بعجائب التوراة فنزلت : «الر يَلْكَ ءَإيتُ ألكتب ألْمْينِ» إلى قوله : «#عَن نَفْصٌ عَليَكَ 
حْسَنَّ آلقصّص» الآية [يوسف:١-]؛‏ فأخبرهم أنَّ هذا القصص ل زان 
لهم فكقرا عو سلما ثم سألوه مثل الأوّل فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّعَ 
قلوبهم لذِكر الله وما نرّلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
باللسان20: 

قال السديّ وغيره :"ملم يَأ لِلذَينَ را بالظاهرء وابرا العقرءةآة قت 
قلُوبهُمْ لِذِكْرٍ اللو». وقيل: نزلت في المؤمنين'"“. 0 

قال سعد: قيل: يا رسول اللهء لو قصصتٌ عليناء فنزل: «نَحْنُ نَنُْصُ عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنَْنَاء فنزل: سه يرل لَحْسَنَ لْلَدِيثِ» [الزمر:18] فقالوا بعد 
ا الي ألَمْ ين للّذِين آمَنُوا أن تَحْسَّعَّ قلوبُهم لذِكْر الله 
يد . ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتينا 

ه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 

0 استبطأهم وهم أحبٌ خَلْقه إليه©). 

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام ؛ لأنّه 
قال عقيب هذا لي مدا باللهِ وَرُسَلِه) أ ي: ألم يَأَنِ للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل اذاتليق قلوبهم للقرآة» وال يكوثوا ممتقدمي قوم مومى زغيسى»:إذنطال 
عليهم الْأمّد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم. 

قوله تعالى: «إولا ك4 أي 0 00 


. 791/4 تفسير البغوي‎ )١( 
. التكت والعيون 5/لالاع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد‎ )( 
. أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسنناده عنه‎ )*( 


(5) النكت والعيون 0//ال4 » وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 


00 سورة الحديد: الآيتان ١7 1١7‏ 


الل 222 ممم 00م 


تَحْشَعَ». وقيل: مجزوم على النهي": مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن يعقوب: لا تَكُونوا» بالتاء”"2»؛ وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبيلٌ اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلوبُهمء فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم» وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم» حتى نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنّهِم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهم» وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
أَبَى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحدء فأرسلوا إليهء فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا ا وا ا 
كتابيم؛ وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: آمنتٌ بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بو إسزائيل على بشع :وسبعين هله ؛ ا 
أصحاب ذِي القَرْن. قال عبد الله: ومن يَعِشْ منكم فسيرى منكّرأًء ويحسب أحدكم 
إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعلِم الله من قلبه أنه له كاره”" 

وقال مقاتل بن حيان: يعني : مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بَعْثَ النب 5و1 . 

ودر اوت وك ميم كن و يوت يعني ا الما ايد 


2-7 مهم 


ان ا قل الله بعال يت 0 شت لات و كان بل ليه ع نك ال لا لاي 


. 755/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
النشر ؟/7”85.‎ )5( 
» )7049( (184814)ء» والبيهقي في شعب الإيمان‎ "#4 /٠١ أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )*( 


وأخرجه مختصراً الطبري 5٠١/57‏ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج » والقَرن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


(5) تفسير الرازي 770/14 عن مقاتل بن سليمان . 


م 
2 


به وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين قَسَّقهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: 
كانت الصحابة بمكة مجيبين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمة» ففتروا عمًّا كانوا 
فيه» فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك”'": أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا ُكثروا الكلام بغير ذكْر الله تعالى فتقسو قلوبكمء فإنَ القلب القاسي 
بعيد من الله؛ ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد» قإثما النان رجلاة» تعا وميعل : 
فارحموا أهل البلاء؛ واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأنِ للّذِين آمَُوا أن تَحْشّعَ قلوبُهم لذكر الله؛ كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنٍ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القلانسيٌ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدَّئنا إبراهيم بن هشامء قال: حدَّئنا زكريا بن أبي أبان» قال: 
حدثنا الليث ين الحارثف» قال: حَدكنا الحسن بن داهر» قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكه. فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العود 
والطنبور» فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له: راشين السّكر وأزاد مات 
يني » وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد, وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن 
تَحْشّعْ قلوبهم لذِكْر الله وما نَرَلَ من الحقٌ» قلت: بلى والله! وكسرتٌ العود» وَصَرَّفتٌ 
مَن كان عنديء فكان هذا أوَّل زهدي وتشميري””. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
اللخ كان الى نينف ان ادن ٠.‏ وتمتعمن المتجواون والبلدرونييا 

5 7 

)00 في كتابه الزهد (15) , وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية 78/1 . 


(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/811) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4077/5 بإسناد 
آخر عن ابن المبارك ‏ ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله يغني . 


سورة الحديد: الآيات 11 - 1١9‏ 


55 
ا يري 5 يل تحب 


ونَرْئِيلصَبٌبكممغْرَم أقام على هجركممَأئمَا 
تيفك ات لخييلكة يُراعِي الكَواكِبّ والأَلْجُمَا 
وساذا على الظبي لو أنه أل من الوَطْل مَاخَرّمًا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلاء فبينما 
هو يرتقِي الجدران إليها إذ سمع ة قارئًا يقرأ : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَعٌَ قلوبُهم 
لذِكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى واللهِ قد آن! فآواه الليل إلى خَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل: 
أوّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني نني! اللهمّ إِني قد 
تبثُ إليك» وجعلتٌ توبتي إليك جوار بيتك الحرام”". 

قوله تعالى: ##أْعَلْموا أن أ اك الك ازجاع أي ا 
ابَعْدَ مَْتَهَاه بالمطر. وقالصالح المُرّيُ: المعنى : يُليّن القلوب بعد قساوتها”"'. وقا 
ع أ ا ا حر ا 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يُحبي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه”" .د با لك الأبدتٍ مَل 


أ 00 


تلت أي : ال 8 وأنَّه لمحيي الموتى. 
قوله تعالى : «إذَّ المصَدْوَ ولْصَيدت وَأ لَه كا حسا بعك لهم 
ل ا كر © وَالَذِينَ >امنوأ أله ورسلوه 0 هم ال ل 
اريم 0 درت كوأ كوا بنَاينآ أوْلَيكَ أب 
لَلْحِير 4*0 


م 7ه 


قوله تعالى: « إن الْمصَّدٌ 020 ل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (07115) ؛ والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المارّون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(١؟).النكت‏ والعيون 478/6 . 


زفرفق المحرر الوجيز 7515/6 بنحوه . 


سورة الحديد: الآيتان ١8‏ 194 


/007” 
الصاد فيهما9', من التصديقء أي: المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون 
بالتشديد. أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في 
مصحف أَبِك”. وهو حث على الصدقات. ولهذا قال: هوَوْضُا لَه مَرَضا سكا 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الجسن:. كل ما فني القرآن من الْقَرْض الحسن فهو 
التطوع”". وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبًا صادقًا. وَإِنّما عطف 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا 
وَأمَرْضوا طيْسَعَتٌ لَهْمْ» أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله. 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِمُه بكسر العين وزيادة هاء””'. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب: ايضَعَف) بفتح العين وتشديدها”"” .وَلمْرَ ته كريد » يعني : الجنّة. 
قوله تعالى : طوالدِنَ مثا يأ ورسلوء لبك هُمْ الصِرِعُون والبئة عند ريم لجر 
جرهم بورشم 4 اختلف في «الشُهَدَاء) هل هو مقطوع مما قبلء أو متّصل به. فقال 
مجاهد وزيد بن أسلم : َ الشهداء والصدّيقين هم المؤمنونء وأنّه متصل» وروى 
معناه عن النبيّ يو فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصَّدَّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود 
في تأؤيل الآية20. قال القشيري: قال الله تعالى : لاتَأْوْلَهِكَ مم الِْينَ نمم َه عليه ين 
ليحن وَأَلصَدْبيِينَ والشبراه لصحن » [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياء» 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداءء فيجوز أن تكون 


:و لوس 


. 5١8 السبعة ص 555 », والتيسير ص‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١67‏ . 

(9) سلف تخريجه عند الآية )١١(‏ من هذه السورة . 

(5) لم نقف عليها . 

)0( السبعة ص ١84‏ - 1850 . والتيسير ص 43١‏ » والنشر 578/5 . 

00 أخرجه عنهم الطبري 415/57 - 418 إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه » عن البراه بن عاب 
قال : سمعتٌ رسول الله ف يقول : مؤمنو أمتي شهداء . قال : ثم تلا النبينُ 4 : «والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 » وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص 005-6006 , 


سورة الحديد: الآيتان 14 - 1١9‏ 


4 
هذه الآية في جملة من صدَّق بالرسلء أعني: «والّذِين آمَنُوا باللو ورسله أولئك هُمْ 
الصّدّيقونَ والشّهداء». ويكون المعنى بالشهداء» من شهِدَ لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئ ك: «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
محرتو كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم 

ا 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصدّيقين”'". فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله. والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

أحدهما : أنّهم الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبي» 
ودليله قوله تعالى : «وَجِفَمًا يك عَلَ مَتؤّلكه شَبِيدًا4 [النساء:١4].‏ 

الثاني: أنّهم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد”). الغاني: يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهمء قاله الكلبيئُ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : نهم القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن ابن عباس أيضاً قال: 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الكودا . 

وقد اختلف في تعيينهم» فقال الضححَاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


43 الا » والحديث لم نقف عليه مسنداً . 

(0) 2 تفسير البغوي 748/4 » وأخرجه عنهما الطبري 41/17 » وعن مسروق - ووحده «اخرجو مي 
الرزاق في التفسير 7177/1 . 

() ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 470/7 ء والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 000 
أن الوقف على قوله تعالى: <أَلضِدِيمن» تام . 

(5) التكت والعيون 6 . وما بعده منه أيضاً . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7201/5 . 


سورة الحديد: الآيات ا ١؟‏ 08؟ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب ##» ألحقه الله بهم 
لما صدّق نبيّه 4ه230. وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين”"'. مثل مؤمن آل فرعون. وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصديق» وصاحب أصحاب لدو 


قوله تعالى: #والدرت كوا وكرٌوأ ِتَاِيََِآ4» أي: بالرسل والمعجزات 
«أؤكيلك أصشحدث سَحَبٌ اْلَحِيوٍ » فلا أجر لهم ولا نور. 


و- 


أ و 


لوك الى #أعلموأ أنَما ابن كك ا ا” 


به وَبَفَاحْر بيك وَتَكار فى 

لول َالأرَذْرِ كَبَلٍ عَتِ اَهِب : تب الكْدَارَ بَانمُ ثم يبع كرب مضقرا ثم يكن 
حطنما وف اوه عَدَبِ لبد وَمَفِْرهٌ يِنّ لَه وَرضْوَطٌ وما لليزة ادي إلا مك 
الور عابشا 51 مرو 2 1 1 و نا كرض لصَمَل لض 


كَّ سيرع 27 اس 0 7 7 1 0 
عدت لذت ءامنوأ بِأَلَهِ وَرُسْلوِ. ذَلِكَ ضْلُ الله مُوْتِهِ من يَمَلد وَأمّهُ در التشل 


3 


ج20 


قوله تعالى : «#اعَلَموا أَنَمَا كليو الديًا لحت َو وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يَبَدُك 
لباه خرن على سين لسار ان روه ار ا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَئْرَ الله محافظةٌ على ما لا يبقى. 

و١ما»‏ صلة» تقديره: اعلموا أنَّ | أنَ الحياة الدنيا لهب باطل ولهو فرح ثم ينقضي©». 
وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: إِنّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


)000( الوسيط 5/١5؟ ٠‏ وتفسير البغري 5/ظ5223> ٠‏ وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا : وتاسعهم عمر .بن 
الخطاب ألحقه الله بهم 0 لما عرف من صدق ليته . 

(1) الوسيط 50١/4‏ » ونسبه إلى المقاتِلَيْن ابن حبان » وابن حيان . 

[فرق في (م) : وأصحاب الأخدود 8 


(5) تفسير البغوي 588/4 . 


5١ ٠١ سورة الحديد: الآيتان‎ ١0 


كر لع لور وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام»”"2» وقيل: اللّعب: ما رَغُبِ في 
الدنيا الل ما ألهى عن الآخرة» أي شَغل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النساء”” .9وَزِيَةٌ 4 الزينة: كايا #الكائر بكري بالنجيا ول يقل 
لل عرو 2 '» وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 

باحر يسك أي : يفخر بعضكم على بعض بها. . وقيل: الف لك 
ل لو لت ل 
عد عن سن . وص عن عله الصلاة السام اله قل 6" 
الجاهلية: الفخر فى الأحساب*”'' الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا ويكاث* في الأمول 
وَالْاول» لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكائر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”". قال بعض المتأخُرين : «لَعِبٌّ كلعب الصبيان «وَلَهْوٌّه كلهو الفتيان «رَزِيَةُ 
كزيئة النسوان «وَتَفَاحُرٌ» كتفاخر الأفران (رَتَكَائْرٌ» كتكاثر الدُهقان”'. وقيل: المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””") 


وعن علي #ه أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فإنَ الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


. 189١/0 التكت والغيون‎ )١( 

. "5١/85 

(7) النكت والعيون 44٠/0‏ . 

(:) زاد المسيرة/ ١/١‏ . 

: (4) النكت والعيون 48١/8‏ . 

(1) مسلم (5856) : (54)» وسلف .١59/١١‏ 

(0) سلف صن778 من هذا الجزء. 

(4) التكت والعيون 540/4 . 

(4) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)09١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7307/4 . 


سورة الحديد: الآيتان 5" ١؟‏ 


ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدّيباج وهو 
نَسْجُ دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجالء وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبالء واللَّوء إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ار ل « صُدَلٍ غَثِ» أي : مطر 
«أيَبَ الْكُثَارَ تبَائمُ» الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنّهم يغطون البَذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
لديا كالزرع يُعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير 
هِشِيمًا كأنْ لم يكن وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”"2. وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”" وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عزَّ وجل ؛ لأنْهم 
أذ [عجانا بريقة الدنا مو الو 0 وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم» ومنهم يظهر ذلك». وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحٌدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم» وتتقلّل عندهم وتدِقٌ إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة”*'. 

«مم يهِيِخُ» أي : يجفٌ بعد خضرته ظاهَرَبَهُ مُصكرًا» أي : متغيّرًا عما كان 
عليه من النضرة .«أم يكن حطلما» أي : فتانًا وتِبْنَا فيذهب بعد حُسُنهء كذلك دنيا 
الكافر”' .طوف الْأدَةَ عَدَابُ مَدِيدٌ» أي: للكافرين. والوقف عليه حسن” »2 ويبتدئ: 


. ١717/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ١٠/لالا؟‏ » وعند الآية (44) من سورة الكهف . 

(*) معاني القرآن للزجاج ١ 1١7/0‏ وتفسير أبي الليث 778/7 . 
(؛) معاني القرآن للزجاج ١١9//0‏ . 

(5) التكت والعيون 1807/6 . 

(5) لم نقف عليه . 


فض سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ . ١؟‏ 


ع 

١ 2 55 0 1 0‏ . ا 0 م ل 
عفر قو وَرضْوت» أي : للمؤمنين. وقال الفرّاء”'': «وَفِي الآخِرَةٍ عَذْابٌ شَدِيد 
َم الحيلة 


وَمَغْفِرَةٌ تقديره: : إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على 'شَّدِيدٌ) .وما 


وله 


لديا إِلَا مَكدم أَلْمُرُورٍ» هذا تأكيد ما سبقء. أي: تغرٌ الكفّارء فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجنّةا"'. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للذنيا» وترغيباً في العمل للآخزة. 

قوله تعالى : «سَابِقُوَا ِل مَمْفرَوَ ين ريك أي : ل 0 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم”". وقيل: سارعوا بالتوبة"*“؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلب. وقيل: التكبيرة باو ل مر 
َجَنَّةِ عَرصُبًا كَمَرْضٍ لمك وَالْأرّضِ) لو وصل بعضها ببعض"''. قال الحسن: يعني 
1 سد ع والجدة الى ماقا ونال كر ريل 
واحدء أي: لكلّ واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجئّات. والعَرْض أقلُ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَّعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
أن باد اللوِوَهُيَ تَريضَةٌ على الْحَائِفٍِ المظلوب كمَّةٌ حابلٍ 

وقد مضى هذا كله في «آلٍ عمران"””. وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل 
الجيْرّة لعمر #5 : أرأيتَ قولّ الله عنَّ وجل : «وَجَنّةٍ عَرْضْهًا كُعَرْضٍ الشكاء والأكف ؛ 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأية يتم الليل إذا وَلَّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”". 


. ١70 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الوسيط 707/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 759/4 . 

(:) مجمع البيان للطبرسي 198/517 . 

(5) التكت والعيون 5481/0 . 

(5) تفسير البغوري 5949/4 . 

(0) ه/ م١" ”١9/-‏ » والبيت سلف تخريجه هناك 7١6/0‏ . 
(8) سلف تخريجه 716/6 


سورهة 5 الحديد ت ١؟‏ 55 ع 


يدت للديت «امنوأ بأ 31 مو ولي © شرط الإيقنان اشير واكنه تكورة ال 
وقد 00 شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: #أْهِدَّتٌ بِلْمَتَّقِينَ ادن 


ينْفِقُونَ في لسَرَاءِ وَاَلصَرَآء وَالْكَظِينَ الْفَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ ليان [الآبة: :"1]. ظدَلِكَ 
بح لي مهوي 


َضْلُ لَه مت من يكآذ» أي : ال ل ع يد 
وفضله”". وقد مضى هذا في «الأعراف»”” وها .ونه ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِي م ». 
قوله تعالى: لاما لَصَّابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرضٍ ولا ى: 0 
د مل أد ما إن كيلك عل لله بي © لكلا تأمنا ع 
فرعا يمآ َاتَنَكُمْ وَآنَهُ لا يِب كل ممْتَالٍ مور © ألدنَ 2 
ومن ألنّاس يالل ومن ينوا 7 لَه هُوٌ لين لْمِيدٌ © »4 

قوله تعالى: #إما أَمَابَ من مُصِيبَةَ في في الْأَرْضِ» قال مقاتل: القّخط وقلَّة النبات 
والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع”؟ .«وَلًا ف نش > بالأوصاب والأسقامء قاله 
قتادة. وقيل: إقامة الحدود. قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش» وهذا معنى رواية 
ابن جريج”* .لإإِلَا في ك4 يعني في اللوح المحفوظ .«يّن يِل أن يَرآمَا الضمير 
في اتَبْرَأّهَا» عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
فين قبل أن يرق السب و وكال جعتبوع مجر عورفل الايعلس ار 
والنفس”". «إنَّ دَلِلَت عل عل أَلَهِ سِيْرٌ4 أي : خَلّْق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدً) 


ات 
5 
1 


. 767/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5909/54 . 

. 77/4 5 

(؛) النكت والعيون 44١/5‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح: جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَّنّة أو فتئة . اللسان (جوح). 

(5) النكت والعيون 187/5 ». وما يعده منه أيضاً » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ؟/ 51/0 , 
والطبري ؟١؟9/5١1.‏ 

() تفسير البغوي 7919/4 , وأخرجه عنه الطبري 47١/77‏ . 

(10) تفسير البغوي 599/4 دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


00 سورة الحديد: الآيات 2.7" 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أَخِدَّ سعيد بن جبير ‏ بَككيت» فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى يلنّك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ٍ فإنّه كان في عِلّم الله أن 
يكون» ألم تسمع قوله تعالى: دما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأرْض وَلَا فِي أَنْفْسِكُمْ» 
الآية2'0. وقال ابن عباس: لما حَلّق الله القَكّم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائثن إلى 
يوم القيامة!"2. ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة بربّهم» وتوكلا عليه» وقالوا: قد علم الله أيّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الْكَلْق على تقليل ذلك أو زيادته ما قذرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قَبْلٍ أن تَبْرَأها». 

00 إِنَّ هذه الآية تتّصل بما قبل» وهو أنَّ الله سبحانه هرّن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبين أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع لهء وإلَّما على المرء 
امتثال الأمر. ّْ شْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : « لكلا تأمَوًا عَكَ ما مَاتَكّ» أي: حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وَذلك نهم إذا علموا أنَّ الرزق قد قُرِغ منه لم يَأسَوْا على ما فاتهم 
منه. وعن ابْن مسعود أنَّ نب الله ول قال : «لا.يجد أحدكم طعْمَ الإيمان حتى يعلم أنَّ 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «يكئلا تَأْسَوًا عَلَى ما 
َاتَكُم»”". أي: كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ٠‏ فإنَّه لم يُقدّر لكمء ولو قُدّر 


. "18/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) سلف ١/8ه”".‏ 

(7) لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف )2١١81(‏ - ومن طريقه الطبراني في 
الكبير (41/45) - عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الإيمان : 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته . وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . قال الهيثمئ في مجمع الزوائد 080/١‏ : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اه . 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 4 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا 
.نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث ٠.‏ . ْ 


سورة الحديد: الآيتان 3" _ 5؟ 


”2 
لكم لم يفثكم «ولا تَفْرَموأ يمآ ماتَدكُمَ» أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال 
سعيد بن جبير: من العافية واليخضب”". وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد 
700 م 5 7 سروف 5 
إلا وهو يحزن ويفرح. ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرًاء وغنيمته شكرا”'". والحزن 
وَالقن ح المنهيٌ عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز» قال الله تعالى : 
«وَأسَّهُ لا يمت يب كل ممْسَالٍ حور أي : “كاد يبا ارج ين الدقاة شرو على انان 
وقراءة العامة: «آتَاكُمْ) بمدٌ الألف» أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: «أَنَاكُمْ) بقَضْر الألف». واختاره أبو 
غبيدا'". أي ؛ جاءكم» وهو معادل لاقَاتَكُمْ) ولهذا لم يقل: أفاتكم. 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بنَ آدمّ مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك 
المَوْتَء أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؛ وقل رزيل :+ أثيا 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات. ولا تفرح بما هوآتٍ؟ قال: لأنَّ الفائت لا 
يتلافى بالغيرة) والآتق لا يستعداء بال 00 وقال الفضيل بن عياض في هذا 
المعنى: الدنيا مُبيد ومُفيدء فما أباد فلا رجعةً لى وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل: 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين 
الاحتقار. وكلاهما شِرْككُ خفئٌ. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ تُشَدُ أخلافها ليجتمع فيها 


)00( الكت والعيون 441/0 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 451/57 ».وا بن أبي حاتم في التفسير 
لض الف ' 

فق الكت والعيون 447/9 ؛ وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 17/ 8/7 - 7874 » والطبري 411/57 . 

فر كراب لقره التصاين 1121م والقرةة في اليد اصيب6:.) والطتبين مووي" 9٠‏ » والحجة 
للفارسي 7376/5 . 

(4) تفسير البغوي 799/4 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي 151/107 ء والحَبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرْرْجْمِهْر: وزير أنوشروان؛ 
واسمه مركب من جزآين : بُرْيْجِ ٠»‏ وهو معرّب بزرك . أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 , 


7 


سورة الحديد: الآيتان يدك انا 


ا 
ااا لت ل سا ا 


اللبن» فيتوقّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلكء» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. 
قوله تعالى: «آلدِنَ ْم أي : لا يحب المختالين «الَّذِينَ يَبْخَنُونَ؛ فهالَّذِينَ؛ 
في موضع خفض. نعبًا للمختال”"". وقيل: رفع بابتداء”"©» أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِل التي في 
كتبهم ؛ لثئلا يؤمنَ به الناس» 0 » قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 
عبد لالذيق يَبْحُلُون يعني ابالعل؟ «وَيَأمرُوتَ لكات الْجْمْل» أي: بألا 
حلص ناس قا يكين اسلو إِنَّهِ البخل بأداء حقٌّ الله عزَّ وجل. ]| 
الم لسرن اله تريس شننالله لاسر .ران سار 1«ن] كينا ني 
يديه”؟». وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر , بين البخل 
والتبعم ررقو أحدمنا ال البكي التييف بالاسياك والتمفد الذي يعد 
بالإعطاء. الثاني : أن البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 
وَمَن يمول أي : : عن الإيمان ظمَإِت أله غنئُ عنه””". ويجوز أن يكون لما 
اسه اسم نشي يضر وها رباد رانو بالسدويهاء زان اله 
000 «بِالْبُْحْل» بضمٌ الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي: م «بِالْبَحَل) 


. 7949/5 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 25/4" . 

(*) الكت والعيون 587/8 . 

(4) النكت والعيون 547/0 ٠»‏ وما بعده منه أيضاً . 


(0) تفسير أبي الليث 719/7 . 


سورة الحديد: الآيات 5؟ ‏ _ 1"؟ 


مدا 


بفتحتين”''. وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيْفْع «بِالْبَْحْلِ» بفتح الباء 


وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبْحُلِ) بضمّتين » وكلّها لغات مشهورة. وقد 
تقدّم الفرق بين البخل والشحٌ في آخر «آل عمران»”". 
وقرأ نافع وابن عامر: «فَإِنَ الله الْغَنُِ الْحَمِيدٌ) ينهو" والباقرن ادكه 

لْمَنِنُ؛ على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء و«الْعَنِنُ» خبره» والجملة خبر 
«إن). ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا ؛ لأنَّ حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتداً). 

قوله تعالى : «لمَدْ أرسَلَنَا مُسلََا يدت وَلَرَلَا مَعَهُمُ الككب وَالْمرانَ ليقو 

لاش باط وَكرَلَا كيد هو بن حَدِيدٌ ومَكهمْ يناسن وَلِتلَ أقُ من 


عوو ا ]221 © إ2 )تر ري سر ف جه ديء كورسم وري دله ر لعمعض .2 
ينصرم ورسلم بالغيب إن الله قوى عرِيرٌ 9 وَلِقَد أَرَسَلنًا نوع وإبراهم وجعلنا فى 


قوله تعالى: «لْمَدَ أَرَسَلْنَا يُسُلَمَا »> أي: بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*'. وقيل: الإخلاص للَّه تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسلء نوح فمّن دونه إلى محمد يِل .«وَأَرَلنَا مَمَهُمُ الكتّبَ» أي : الكتبء 
أي: أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «وَآلْميرَانَ» قال ابن زيد: هو ما يُوزَنْ به 
ويتعامل”"' يتوم الاش بِالْتِسل » أي : بالعدل في معاملاتهم””". وقوله: ابِالْقِسْط» 


له لك 


. 45 السبعة ص 777 » والتيسير ص‎ )١( 
.::١/ه (؟)‎ 

() السبعة ص 717" » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟) الحجة للفارسي 0/0/1 

(6) الكشاف 55/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 01//54” . 
(00 تفسير أبي الليث 778/7 . 


4" سورة الحديد: الآيتان زع كاسن 


الدلك0 2222 000200222222222 


يدل على أنه أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل"'". قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابَ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
اك 0 1 بن 

ويدلُ على هذا قوله تعالى : لوَآلسَمه رَكَمَا وَوَصَمَّ ليرت ثم قال: لاوَأقيموأ 
لور بِآلْقِسَطِ» [الرحمن:4-7] وقد مضى القول فيه .لوَآرَلَا أَكَدِيدَ فِهِ بأل سَّدِيدٌ» 
روى عمر ه أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض : الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام : الحجر الأشود وكان أشدّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسى» والحديد أنزل معه 
ثلائة أشياء : السندان والكَلْبَتَان والمِيقّعة»وهي المطرقة» ذكره الماورديي”'. 

وقال الثعلبئيٌ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانَء والْكَلْبَتَانَء والمِيمّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
الفقيرئ قال: والميقّعة: ها ييخلد 45 يقال : وَنَفك الجدية: انها أي : 0 
وفي «الصحاح»""': والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”"' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يدق عليهاء والمظرقة والمِسنٌ الطويل. 


.3117/4/4 زاد المسير‎ )١( 

.7591١/١ سلف‎ )0( 

() أورده الواحدي في الوسيط 4 . والديلمي في الفردوس 170/١‏ » والبغوي في التفسير 5194/4 ٠‏ 
والطبرسي في مجمع البيان /17؟/ ١01‏ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ١74‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي » وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

4 في النكت والعيون 487/0 » وفيه  :‏ مثل طول موسى ء بدل : مع طول موسى . 

(0) تهذيب اللغة #//ا3 . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي نَصِيدُء ضَرْبّ من الصقور. اللسان (بزا». 


سورة الحديد: الآيتان 50 1"؟ 


ل لآ 


نزوي أن الجديد أدرك في يوم الثلاثاء. «فِيهِ بَأُمنٌّ شَّدِيدٌ أي: لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن المَضْد والحجامة في يوم الثلاثاء؛ لأنّه يوم جرى فيه الدم. وروي عن 
رسول الله يِه أنّه قال: افي يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»”"". وقيل: «أنْرَنْنَ 
الْحَدِيدًَ) أي : انشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : ##وَأرلٌ لكر من الْأَكر تَمِبَةَ يد 
[الزمر: 7] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء”". وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهِم صنعته بوحيه”؟". «فِيه بَأمنٌّ شَدِيد 
يعني : السلاح والكرَاع والجنّة*». وقبل: آأئ:: ”فيه امن نخشية الققل وف دير . 
«وَمسيعٌ لاس قال مجاهد: يعني : نه" وقيل: يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد. مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©. 

َعَم أله من يَصَيّْهُ» أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: الِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسطِ» أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌء ١وَلِيَعْلَمَ‏ الله مَنْ يَنْصْرَهُ» وليرى الله من ينصر 
دينه”' و4 ينصر 9رُسُلَهُ التي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذَّبونهم: 


)00 أخرجه أبو داود (1877) عن أبي بكرة نفيع الحارث الثقفي ه؛ والراوية عنه ابننّه كيّسةء ولا يُعرف 
حالها. كذا قال ابن حجر في لسان الميزان 9/17؟ه . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
06 في إسناده : أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال يحيى بن معين: ليس حديثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اه. وعده ابن الجوزي في الموضوعات (1154). 
ومعنى يرقأ: ينقطع. اللسان (رقا). 

() زاد المسير ١/4/4‏ . 

(9) النكت والعيون 487/6 . 

(4) تفسير البغوي ا 

(5) الكراع: السلاحء وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح. والجّنّة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(5) النكت والعيون 147/0 . 

4 تفسير مجاهد 708/7 . وأخرجه عنه الطبري 477/77 . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

(9) تفسير البغوي .7٠٠١/4‏ 


خم سورة الحديد: الآ ت 76 77 
1 يا د 1ل 


ويؤمنون بهم «ِالْعَيْب)» أي: وهم لا يرونهم .إن أنه مَك عَزِيرٌ» «قَوِي» في أخذه 
«عَزِيرٌ) أي : منيع غالب. ٠.‏ وقد تقدّم! 2 ٠‏ وقيل : «بِالْمَيْت) بالإخلاص. 


2007 


قوله تعالى : ولد را ًا و4 فصّل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب» 
وأخبر أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل انبر في نسلهما""' وَجَعَلْمَا فى درَيَتِهِمَا التْبوَة 
00-7 جعلنا بعض ذريّتهما الأنبياء» ولعفه اميا يتلون الكتب المنزلة من 
تعدا التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال ضبان الكفانتن: الخط 
200 نهم أي : من ائتمّ بإبراهيم ونوح طمُهْئَلٍه. وقيل: «قمِنْهُمْ مُهِتَد' أي : 
من ذرّيّتهما مهتدون .وكيد ينهم مَرهُوت» كافرون خارجون عن الطاعة. 
قوله تعالى: شم قَيََنَا عَكحَ +الشرهة برَسَلِنَا قينا بعيسى أبن مَرْيَمَ وَءَانيسَهُ 
الانضِل وَبَمَلَا فى كُلُوب الت يوه رَأقَهٌ وَيَحمَةُ َي آبتَدَعُوُهًا ما 
ظ وح 0 عليه ما أن اموأ 
رش وكيد نم تسثرة © » 
ا مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «اثمّ مَيََنَا» أي : : أتبعنا «عَم اكرهم» أي: على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم””' 8« يسنا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 


دك مر 000 


وغيرهم وقَفَينًا نعسى أبن ميم »# فهو من ذريّة إبراهيم من جهة أمّه 1 
لْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدِّم اشتقاقه في أوَّل سورة «آل عمران»""". 


الثانية : قوله تعالى: #وَجَمَلْنَا نَا فى قُلُوبِ الدمت أَيََعْوهُ» على ديئه» يعني الحواريين 


.27#- 215/1١5 1 

(؟) تفسير أبي الليث 339/7 . 

(9) المحرر الوجيز 759/6 . 

(#) الكشاف 5/5 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 51/4” . 
(5) ه/١1١ا.‏ 


سورة الحديد: الآية /ا؟ 


يد: الآ نهف 


يد عم ع كد 


وأتباعهم'" «رَأنَ وحمَةَ» أي + مَودّة فكان يوادٌ بتعضهم بعضًا”". وفيل : هذا إشارة 
إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وثَدْكِ إيذاء الناس» وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمّ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الْكَلّ. والرحمة: تحمل الثقل”". وقيل 
الرافة: شد الرحمة: . وتم الكلام. ثم قال: «إوَرَهْبَايَة أبَدَعُوهَا) أي : ا 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبةٌ بإضمار فعل”*', قال أبو علىّ : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الرججاج”*': أي: ابتدعوها رهبائيةٌ؛: كما تقول: رآيت زيناً 
وقثرا كليظو رمل : امميط كوعلل انراد والرحمة”'. والمعنى على هذا أنَّ الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيّروا وابتدعوا فيها. 

قال موي90 : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الْرهَكَ: الثانية: بضمٌ الراء””» وهي منسوبة إلى الرُهبانء كالرّضْوائيّة من الدُضْوان؛ 
م ا من المطعم والمشرب والتكاح 
والتعلّق بالكهوف والصوامع “اونوذلك أن نْ ملوكهم غيِّروا دلوك وبقي نمر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضِحًاك : : إنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّخذوا 


. ١9/57/48 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي .706١/14‏ 

(©) النكت والعيون 0/ 84: ء والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 . 

(5) في معاني القرآن له 170/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7”584/14. 

(0) في النكت والعيون 185/8 . 

(8) الكشاف 787/4 . والبحر المحيط 778/48 . 

() تفسير البغوي 8٠00/5‏ 


سورة الحديد: الآية /1؟ 


7 
ل ل يي ا لت م 


الصوامع”“. وقال قتادة: الرهبانيّة التي ابتدعوها رَفْضُ النساء واتّحَْاذْ الصوامع. وفي 
2 
خبر مرفوع: : هي لحوقهم بالبراري والجبال”"". 

«مَا كينها عَلَيْهِرَ » أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قال اق ديز 
وقوله تعالى : «إإِلًا نِم رِضْونِ َوه أي: ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله» قاله ابن 
فسلام: وقال الرَججاجِ”؟) : «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيًا ألبَتّة. ويكون 
«ابْتَعَاءَ رضُوَانٍ اللها بدلا من الهاء والألف فى «كَتَبْنَاهَاف) والمعنى: ما كتبناها 
عليهم» إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل: (إلّا ابْتِكَا؛ الاستثناء منقطع””'» والتقدير: ما 
كتبناها عليهم» لكن ابتدعوها ؛ ابتغاة رضوان الله. 

0 ا فما قاموا ييا ا وهذ] خصوصض؛ لأن 
وأكل امواليتة» كنا قال تعالى: ييا أن كنا مكنا : تيج الكتبار وَالرهبَانِ 
َأ عون أَمَوّلَ ألنّاين بالطل وَيَصدُوت عن سَبِيلٍ أدَّه» [التوبة: 5] وهذا في قوم أذّاهم 
الترهّب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروى سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عق سفيدين غبير» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: : ووَرَعْمَانئَةٌ ابْتَدَمُوَهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسئ بذّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتّ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانةً ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا نرفعٌ به طعامنا 


)١( .‏ التكت والعيون ه/ 444 ء وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس . 

(؟) النكت والعيون 5/ 44: والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري 01 »ء والحديث المرفوع سيأتي ص 7170-5174 
من هذا الجزء ء عن ابن مسعود # » وثمة تخريجه هناك . 

() إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 1»,», والطبري 4358/77 : 

:0 في معاني القرآن له 1١/7‏ . ش 

(0) إعراب القرآن للنحاس 509//4 - 358 . وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية /1؟ لشفا 
وشرابنا ولا نْرِدُ عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح» ونشرب كما 
تشرب الوحوش في البرّيّة» فإذا قَدَرتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً في 
الفيافي» ونحتفر الآبارء ونحترث البقول» فلا تروننا - وليس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلواء فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخَلّف قوم من بعدهم ممن قد 
غيّر الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شِرْكهم لا عِلْم لهم 
بايمانٍ مَن تقدّم من الذين اْتَدَوْا بهم, فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما كَتَينَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاة رضوانٍ الله؛ الآية”''. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون ١كَمَا‏ رَعَوْمَا» 
المتأحرون «حَقَّ رِعَاتَتِهَا' ما ا اموا ينه أجْرَهُرٌ4 يعني الذين ابتدعوها أوَلّا 
وَرَّعوها «وَكر مَنْب تسقُوت» يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمّدًا ## ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّرَامع والغِيران فآمنوا بمحمّد 6ه(". 

الثالثة: وهذه الآية دالّة على أنَّ كل مُحدّئة بلاعة: فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم 
عليه؛ ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية”". وعن أبي أمامة الباهلي ‏ واسمه: 
صُدَيُ بن عَجَلان ‏ قال: أحدئتم قيام رمضان ولم يُكتّب عليكم. إِنّما كُتبَ عليكم 
الصيام؛ فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه؛ فإِنَ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بدَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حقٌّ رعايتهاء فعاتّبهم 
الله بتركها فقال: «ورهبانيّة ابتدوها ما كَتَبْئَاها عَلَيهِم إلا ابتغاة رضوان اللو كما 
رَعَؤْها حقَّ رعايتها»2». 


)6908( والآثر أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 88-771 ؛ وفي الكبرى‎ » 7١١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى . عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١116١*(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(؟) تفسير البغوي 70١/14‏ . 

(©) أحكام القرآن للجصاص */ 415 - /4(1 , 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١/0‏ ؛ والخبر أخرجه الطبري 577/77 عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (7/455) ؛ وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد ع تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم - 


سورة الحديد: الآية /1؟ 


7و7 
الس ب ب سمت 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف”' مستوفىء» والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهليٌ © قال: خرجنا مع 
رسول الله وك في سَرِيّة من سراياه قال: فمَرٌ رجلٌ بغارٍ فيه شيء من ماء» فحدّث نفسه 
بأن يقيم في ذلك الغار» فَيقُوته ما كان فيه من ماء» ويْضِيبٍ ما حوله من البَقْل؛ 
ويتخلّى عن الدنيا. قال: : لو أنّي أتيت النبي ب فذكرتُ ذلك لهء فإن أَذِنَ لي؛ فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إن مررثٌ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى من الدنيا. . قال: فقال النبئٌ وَل : «إنّي لم 
أبعَث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنْي بُعنْتُ بالحنيفيّة السّمْحة» والذي نفسٌ محمّد 
بيده لعَدُوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولَمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سين سنة»”" . 

وروى الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ي: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا ف في العمل» وإن كان يزحف على اسْيِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي اللهء فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرّات» فلم 


يَبْقّ منهم إلا القليل فقالوا : إن أفنونا فلم يَبَّْ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


- الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال 797/1١‏ . 

0 11/1؟. 

: 59/94 /6 أحمد (77791)ء وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (78574) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
#6 رواه أحمد والطبراني » وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة‎ 
. وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن‎ ٠ )١160( بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي‎ 


سورة الحديد: الآية وا م/ا؟ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأمّىَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محمّداً ف - فتفقوا 
في يران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«وَرَهْبَانِيةَ الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهاد؛ والصوم. والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع؛ يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم من 
اليهورد على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”''»؛ فرقة أزَّت9) 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى قُتلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمؤازاة””© الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم: 
«وَرَهَْانِيَة بَدَعْوَهَا ‏ الآية ‏ فمَن آمن بي وانَبَعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حنٌّ رعايتهاء 


اق 


ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» '. يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآني‎ )١( 

(') في (ظ) واق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(4) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
114 . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 5/ 28960١-60‏ والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 79/8 . 
والطبراني في الكبير )١1١7201(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطًَّا . قال الهيئمي في مجمع الزوائد /9/ 77٠‏ - 551 : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعما . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (54) » والطبري 45١ - 49١0/17‏ . والطبراني في الكبير 
.)06١61(‏ والحاكم في المستدرك 48١/7‏ من طريق الصَّمِق بن حَرْن » عن عقيل » عن أبي إسحاق 
الهمداني ٠‏ عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطْمًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح . فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً ٠‏ فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 
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هؤلاء الذين أدركوا محمداً و فلم يؤمنوا بهء فأولئك هم الفاسقون"'". وفي الآية 
تسلية للنبئ ي؛ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الكفر أيضّاء فلا تَعْبجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرّوا على الكفر. والله أعلم. 


كوه تعالى: 0 أن #امثر أتَّهُوا لله ا برسُوله يوي وتان من 
ل م اين شل )74 ل 
وَلنّهُ ذو ألْتَضْلٍ الْمَِيم © 
قوله تعالى: ييا لدت ءَامَُو» أي : آمنوا بموسى وعيسى «لاآتَمُوأ ام 
ليهأ رتثولي-» بمحمّد ف ليويح كنل ين يَتمَيِ.4 أي: مِمْلين من الأجر على 
إيمانكم بعيسى ومحمد صلى الله”"' عليهما وسلمء وما ا 00 
وين َعَرَهُم مَرَبنِ يمَا صَبروأ# [القصص ليا ". والكمُل: ا 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»”*'. “ململ كاه كط ابه 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج””". ونحوه قال الأزهريئٌ29. قال”"': اشتقاقه 
الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لثلا يسقط. فتأويله: 0 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلٌ الراكت”". وقال أبو موسى 
الأشعري: «١كِمْلَينِ)‏ : ضعفين » بلسان الحيشة”*». وعن ابن زيد : «كِفْلَيْنَ» أجر الدنيا 


. "58/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية.» والكلام من -النكت والعيون 6/ 540 . 

)0 590/1؟. 

.5:86/5 )4( 

(5) معاني القرآن للفراء 117/7 دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة .160/1١‏ 

600 ليست فى (ظ) . 

(8) معاني القرآن للزجاج 1 . 

(4) المحرر الوجيز 77١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري 558/57 . 


سورة الحديد: الآيتان ١4‏ 9؟ ا 


توميو يس 


والآخرة"". وقيل: لما نزلت: وليك يؤْيَنَ أجرهم مَرَبَينٍ يما صَبَرُوً» [القصص:54] 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبئّ #ء فنزلت هذه الآية*" , 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الحسنة إِنَّما لها من الأجر مِثْل 
واحدء فقال: الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه» فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين؛ كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه؛ والكفْل: النصيبء كالمئْل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى الله» ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلٌ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى : «إن الشتبليوة والشتيئي» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: #من جل بلْسكة كلَمُ حَدْمُ أدكالي 4 [الأنعام:١١]‏ بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجِرَّى عن كل حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””". ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 
يَمحَل لَكُمّ وُرا4 أي : بيانًا وهدّى» عن مجاهد. وقال ابن عباس: هو 
ال وقيل: ضياء لتَمْشُونَ هه في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجنّة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام؛ فتكونون رؤساء في دين 


. 558/757 التكت والعيون 585/0 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 188/4 ., وتفسير الرازي 9؟//787 . 

ف لسن امسفضيفة 7 

(5) النكت والعيون 5877/0 ؛ وتفسير البغوي 7١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 557/57 ٠»‏ وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


58 سورة الحديد: الآيتان لحك انا 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أنّهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإنّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضَّعَمّة بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين «وَيئْرٌ 4:51 ذنوبكم «إوَألَهُ عَفُورٌ نَم ». 

قوله تعالى: لْتَل يمْلَهَ أَهَلُ الكتب» أي: ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل 
غنة عكر .قال قاد كس آهل الكناه المسلمين قتولت: ئلا يَعلَمْ أل 
الْكتَابِ)7". أي: لأن يعلم أهل الكتاب أنّهم «لا يِتَرُونَ عَلَ سنو من مَضْلٍ اله وَأنَّ 
لْمَصْلَ 2-0 وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشِك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل: فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : (لعَلَا يَعْلَم» أي : ليعلم أهل الكتاب 
وأن لَايَفويونة اي+ انهتي لا يفدرون” © كقوله تعالى: ألا جم لبهم هَوْلا» 
[طه: 48]. 


وعن السسين: اللا يَعْلَمَ أَهْل الْكتَاب)» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروى 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء”*». وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أنَّ همزة تأنه حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
الجتبعت اللامنات أبلالت الوسطى متها ياءء كنا قالوا في أمّا: أنِمَاء وكذلك القول 
في قراءة من قرأ : «لِيْكَا؛ بكسر اللامء إلا أنّه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


َه أي مهو 1س #رراء. 5؟5 ه27 (5) 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يله وعن حطان بن عبد الله: «لآن يَعَلم) 2 


)0( النكت والعيون 817/0: » وكلام الأخفش في معاني القرآن له 7١6/7‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له //ا71 . 

(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 1/7/5” ء والطبري 447/717 - 144 . 

(”) تفسير البغوي 707/4. 

5( القراءات الشاذة ص ١15‏ ء والمحتسب 5/ 71١4‏ » وما بعده منه أيضًا . 

(5) القراءات الشاذة ص ١97‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 18/4 ولم ينسبها . 

(7) القراءات الشاذة ص ١67‏ . 
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اك اط ع ل 000 
وعن عكرمة الِيَعْلَمَ)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

اين مَصْلِ ألو قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبيُ: من رزق الله. 
وقيل: نِعَمْ الله التي لا ُحصى"". «وَأنَّ الْمَضْلّ بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون 7 


43 م« رو 


عن محمد يك إلى من يحبّون. وقيل: لوأ التَصْلَ بِيَدِ أله أي : هو له يْوْتبهِ 
مم 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع, قال: حدّثنا شعيبء عن الزهريٌ, 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسولٌ الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: (إِنّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العن إلى عرو لشن أعطي أهلٌ التوراة التوراة؛ تعمار انها بحتق التسن 
النهارء ثم عَجَزواء فأعطوا قيرائلا قبرااء ثم أعطي أهلٌ الإنجيل الإنجيل» فُعقلوا 
به حتى صلاة العصرء ٠»‏ ثم عسجَزواء فأعطوا قيراظًا قيراطاء ثم أعطيتم القرآنًء فعملتم 
به حتى غروب الشمسء فأعطيتم قيراطين قبراطين» قال أهل التوراة: ربّنا هؤلاءٍ أقلك 
عملا وأكثرٌ أجراً؟ قال: : هل ظلمتكم من أَجْركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فَضَلي 
أوتفون اناه وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحديث”” , 


زكلة ذو لْعَسْلٍ لْمَظِيرِ >. 


تم تفسير سورة الحديد»ء والحمد لله 


() القراءات الشاذة ص ١67‏ عن عبد الله » والكشاف 38/4 ولم ينسبها . 

(0) النكت والعيون 147/0 دون ذكر قوله : وقيل: الثواب . 

(9) البخاري (1471)؛ وهو عند أحمد (25078)» والرواية الأخرى برقم (1174) و(1179) » وهي عند 
أحمد (40:4). 


تفسير سورة المجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع؛ إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأرَّل منها مدنِئٌ وباقيها 
مكيئٌ» وقال الكلينٌ: نزل جميعها بالمديئة غير قوله تعالى: «إمَا يَحكُوثُ ين جين َل 
ا هْوَ رَايمهر 4 [الآية :7] نزلت بمككة”" . 


| 
ء 


ينسم ار الك ايز 


0-1 معد من برل د سء سا 2ه 2 ا رديه لرووّو 
ال تحرلك فى زوجها وتشتئى إلى الله والله 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : طقَد سم للَّهُ كول الى جلك في رَقِجِهَا وَتَفْضَ إل أسّو>التي 
اشتكت إلى الله هى حَؤْلة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وحَؤلة 
أصِحٌء وزوؤجها أؤْس بن الصّامت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مرّبها عمر بن 
الخطاب # في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمرء ثم قيل لك: أمير 
المؤمنين» فائّقٍ الل يا عمر؛ فإنَّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: واللهِ لو حبستني من أوّل النهازن إلن ره لانزلت إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هي حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع اللهُ قولّها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولّها ولا 1 ] 


. 581//6 التكت والعيون‎ )١( 


زفق التعريف والإعلام للسهيلي ص-55١١‏ - 1156 والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص١١‏ ع 
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41 
وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وَسِع سمعه كل شيء. ني لأسنمع 
كلام حَوْلةَ بنتِ ثعلبةً ويخفى عليّ بعضهء وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله يل 
وهي تقول: يا رسولٌ الله! كَل شبابي» ونثرتثٌ له بطني. حتى إذا كبرت سني » 
وانقطع ولدي. ظاهَرَ منيء الهم ني أشكو إلِيكٌ! فما بَرِحتُْ حتى نزل جبريلٌ بهذه 
الآية: قد سَِعَ اللهُ قولٌ التي تجادلك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله؛ خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن)0©. 
والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يْ وأنا في ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول فأنزل الله عنَّ وجل : "قد سَمِعَّ الله قول التي تجادِلّكٌ في زوجها»”". 
وقال الماوردي ": هي تحؤلة بنت ثعلبة. وقيل: بنت حويالد . ؤليس هذا 
متا تلان أحدهما أبوهاء والآخر جدّهاء فنُسبت إلى كلّ واحد منهماء وزوجها 
ونين لقا فت 293 


وقال التعلبيٌ: قال ابن عباس: هي حََؤْلة بنت خويلد الخزرجيّة؛ كانت تحت 


> وابن أبي حاتم في التفسير 7747/٠١‏ (18841) من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرٌّ » يقال لها : خولة بنت ثتعلبة... الخبر بنحوه ؛ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
اا وخا 

)١(‏ برقم )3١77(‏ . وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4080), والطبري 454/57 . والحاكم في المستدرك 
48١7‏ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2 ووافقه الذهبي . اه . ومعنى : نثئرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

(0) البخاري في كتاب التوحيد » باب قزل الله تعالى : «وَكانَ أله سِيعا هيراك ٠»‏ قبل حديث (10/7857) 
معلقأ بصيغة الجزم ؛ ووصله أحمد (151960) واللفظ له » وابن ماجه (184) » والنسائي في المجتبى 
5 ؛ه؛ والواجدي في أسباب التزول ص 4*4 . 

(") في النكت والعيون 1417/4 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 
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نينا 
ممم ااا 0ك 


أوس بِنٍ الصّامت أخو عُبَادة بن الصامتء. وكانت حسنةً الجسمء فرآها زوجها 
ساجدةٌ» فنظر عجيزتها فأعجبه أَمْرهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء 
قال عُرُوة: وكان امراً به لَمَمِء فأصابه بعضٌ لَمَّمِه فقال لها: أنت علي كظهر أنّي 
وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية ‏ فسألت النبيّ و فقال لها : ١‏ حَرٌَّمْتِ 
عليه» فقالت : والله ما ذّكر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي 
وفراق زوجي وابنٍ عمّي» وقد نفضتٌ له بطني"'". فقال: «حَرَمْتٍ عليه» فما زالت 
تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سئنّ الجاهلية» إن 
زوجي ظاهر مني. فقال رسول الله #: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا 
سول الل أوحي إليكَ في كلّ شيء وظويّ عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلتٌ لكِ) 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ الله قولٌ التي تجادِلُكٌ في 
زوجها وتَشْتكي إلى الله» الآية""". 

وروى الدَارَقَظنِيُ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّئه قال: إِنَّ أْس بن 
الصّامت ظاهَرٌَ من امرأته خُوَيْلَةَ بنتِ ثعلبةٌ» فشكت ذلك إلى رسول الله وو فقالت : 
ظاهرّني حين كَبِرَتْ سِبّي ورقّ عظمي. فأنزل الله تعالى آيةَ الظهارء فقال رسول الله 5 
لأوس: «أعتق رقبةً» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يكل بصري. قال: «فأطعم سئّين مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نَفَضَّتِ المرأةٌ كَرِشْها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري 5841/٠١‏ بنحوه . 

(؟) النكت والعيون 581/0 - 588 »2 ولم نقف عليه عند غيره. 

(9) بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ؛ والمثبت من (ظ) » والدارقطني (58617 طبعة مؤسسة 
الرسالة)» وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 46 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) "١7/7‏ زيادة كلمة: مدّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث: سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادة. وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 7/4 » والمغني في الضعفاء للذهبي 0/١‏ . 
وأخرجه الطبري 7/7 4158-4 عن قتادة من قوله بنحوه. 
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أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بِعَوْنٍ وصِلّة. قال: فأعانه رسول الله ك4 بخمسة عشر صاعًا حتى 
حو الله اوررا اناري 1 قال: فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لسيّين مسكيناً. 

وفي الترمذّي وا«س: سئن ابن ماجه) : أنّ سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرٌ من امرأتف 
وأنَّ النبيّ # قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌ ما أَسَيِيحِبُ أملك غيرها. قال «فصم شهرين» فقلت: يا رسول 
الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: «فأطعم سيَّين مسكيناً» الحديث0". 

وذكر ابن العربي في «أحكامه»””: روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتِ النبي # فسألته عن ذلك. فقال النبئٌ ي: «قد حَرْمْتٍ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله يِ: «حَرّمْتِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن» ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي؛ فذهبت أن تعيد» فقالت عائشة: اسكتي؛ فإنَّه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول. الله يه لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين» قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو”' بصري. قال: 
«قأطعم سنّين مسكيناً». قال: فأعئّي. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس : أهل التفسير على أنَّها خولة وزوجها أَؤْس بن الصَامتء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم: هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي 
بنت ذُلَيْح» وقيل : هي بنت حُوَيلدء وقال بعضهم: هي بنت الصامت”*©؛ وقال 


6 بعدها في (م) : «إرت َه مسيم ب‎ )١( 

(0) الترمذي (9549) » وابن ماجه )2١77(‏ , واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (2)771 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(؟) في أحكام القرآن له 1757/4 , وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
7 -117 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 784 - 785 عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
الزمخشري في الكشاف 184/4 مختصراً . 

(4) في (د) و(ظ) : يغشو 

(6) المحرر الوجيز 777/6 بنحوه . 
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بعضهم :. هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيْ» وهي التي أنزل الله فيهاْ «ولا مكرهوا بلي 
عَلَ الِمَهِ إِنْ أن تَحَصنا» [النور :*"] لأنّه كان يُكرهها على الزنى'''. وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النححاس: وهذا ليس بمتناقض: يجوز أن تنسب مرَّةٌ إلى أبيهاء ومرّة إلى 
ته وم إلن حتهاة ويجرز أن تكو أة"كانك لبد الله ين اب بوىّء فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ -لأنّه كان في عداد الأنصارء وإن كان من المنافقين. 

الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» بالإدغام» 000 بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ابن قورك: 
الصحيح أنه إدراك المسموع. قال الإحاككم ا برهي للد إصنى اللبني” : نه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وق فاك ع عوضوفه الس الشركيو في الاذنة 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
التخالق سبحاته وتعالى متصفا نهها””. 

وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: «شحَاورة)! أي : تراجعك الكلام. 
واتّجَادِلُكَ» أي : تسائلك. 


0 


سا ىر مر يذ إل جرسبروى ‏ 30 
قوله تعالى: 0 د ع 0ن 
الى وَادْتهْرْ وَإِيَيمْ بَتُولنَ مُنحكرًا يِنّ الْقوَلِ وُودا وَل لله عَم حَفُودُ 09 » 


فيه ثللاث وعشرون مسألة : 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب النزول ص7178- ١‏ 4" “عن مقاتل أن قوله تعالى: طلا تُكرِهوا ينيم عل 
َلْمَةِ. . .4 الآية» نزلت في ست جوار لعبد الله بن َع كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنّ: معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرة» وأروىء» وقُتيلة. .". الخبر. 

(؟7) النشر ؟7/ ”4-7 » والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

() الأسنى ص 77/8 » وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في كتابه شعبٍ الإيمان 1/1 . 


(4) وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص 167 . 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 

الأولى: قوله تعالى: «الَّذِ بن يَظُهّرُودَ4”'' قرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ 
وخلف: : ايَظَاهَرونَ» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب: «يَظْهُرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن بيش : ايُظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء©©. 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»””. وفي قراءة أب : 201000 معنى قراءة ابن 
عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن بي و ا إنّما يُركب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ لأنَّ ما ما يُركب من غير الآدميّات فإِنّما يركب ظهره» ؛ فكنّى بالظهر عن 
الركوب””) . ويقال: نزل عن امرأته. أي : طلّقها ؛ كأنه نزل عن مركوب. ومعنى : أنتٍ 
على كظهر أ ل ابر ودين 

الثانية: حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء ار 
بظهر محرّم”" “» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أنَّ من قال لزوجته : أنتِ علىّ كظهر أمى 
أنه مظاهر0©, وأكثرهم على أنّه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارمء أنّه مظاهرء » وهو مذهب مالك وأبي. حنيفة وغيرهما. 
واختلف فيه عن الشافعي #5. فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


() كذا في النسخ » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب » وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

() السبعة ص1518 » والتيسير ص5١7-/9١3‏ , والنشر 886/1 . 

() لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هناك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

(4) تهذيب اللغة 14/5 -9وغ؟, 

00 أحكام القرآن لابن العربي ١775/4‏ . ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة ةع -84 » وبدائع 
الصنائع 0/ 54-7 . والام 37-0 . والمغني ١١/4ه 1١4-‏ » فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(0) الإجماع لابن المنذر ص 98 . 


سورة المجادلة: الآية ؟ 


الما 
لير يت اي 22 را 0 


عليه موبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأمٌ وحدها. وهو 
ينقت قدادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيّ والزهري والأوزاعيّ 
والارم 0 

الثالثة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : : أنتِ عليّ كظهر أمي. 500 
الله الظهر كنايةً عن البطن وستراً. :إن قال :أن علي كامي)» ولم يذكر الظهر؛ٍ أو 
قال: أن علي مثل أمي؛ فإن أراد الظهارء فله نيته» وإن أراد الطلاق» كان مطلق 
ليه عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهار» كان مظاهراً. . ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

9 الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبتٌ”". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح : أنتِ على كظهر أمْي» 
وأنث عتدى» وأنتٍ مني وأنتِ معي» كظهر أمّي. . وكذلك: أنتِ علىّ كبطن أمّي» 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك على كظهر أمّيء فهو مظاهر» مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: : لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ 
أنه قد وافقنا على أنه يصحٌ إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة» خلانًا لأبي حنيفة» 
فصمّ إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من قِبَلِ أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شنّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالة» كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعيئ # على الصحيح ف امك اوجن را 

والكناية أن يقول: أنتٍ علي كأمُي» أو: مثل أمّيء فإنّه يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 


.884/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
1١14 - 5917/5 فق الكافي لابن عبد البر‎ 
. وما بعدها‎ 5١/١١ المغني‎ 2 


سورة المجادلة: الآية ؟ 74 


وقد تقدَّم مذهب مالك #ه في ذلكء, والدليل عليه أنَّه أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود ‏ واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما ألم بمعناه وهو التحريمء قاله ابن العربج'") 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّهء كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِنَّهِ إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليهء لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ؛ لأنَ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيٌ في قول: إن لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنّ كلّ عضو منها محرّمء فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر ؛ وَلأنّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم ؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأوّلء وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”'؟: وهذا فاسد؛ لأنّه شيّه محللا من المرأة بمحرّم. فكان مقيِّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك؛ وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أ 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة. ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أنَّ الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء”"»: كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاععيٌ: لو قال لها: أنتِ عليّ كظهر فلانٍ ‏ رجل ‏ فهو يمين 
يكفرها. والله أعلم. : 


. وما بعده منه أيضاً‎ » ١777/5 في أحكام القرآن له‎ )١( 
. (؟) في أحكام القرآن له 1079/5 ء وما قبله منه أيضاً‎ 
. 7504/7 الكافي‎ )*( 


السابعة: إذا قال: أنتِ عليَ حرام كظهر أمّيء كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتٍِ حرام علىّ؛ يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرّح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه''“. 

الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنَّ» لزمه الظهار فيهنَّ. وقال أبو حنيفة والشافعينٌ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العربين”"': وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله : طمن يكآبكُْ4”" [النساء: *1] لأنّه أراد 
من محلّلاتكه”2». والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحٌّ في الأمةء 
أصله الحلف بالله تعالى. ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيئّ وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمُ» وهذه ليست من نسائه””'. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”'2 عند قوله تعالى: #وَمتهم مَنْ عَلهَدَ أله 
[الآية: ه/ا]. 

العاشرة: الذمّنُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ : يصحٌّ ظهار 
الذمّي ؛ ودليلنا قوله تعالى: امِنكُمْ) يعني : من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذمَيٌ 
من الخطاب. فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


)1( أحكام القرآن لابن العربي 17717//4 . 

(؟) في أحكام القرآن له 1779/4 » وما قبله منه أيضاً. 
(6) في (م) : «ين يَِهمَ» . 

(5) في (م) : محللاتهم . 

. 76/1١ المغني‎ )0( 


(5) لوه" . 


سورة المجادلة: الآية ؟ 0م > 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهارء وذلك كقوله تعالى: لوَأَضْيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍِ يََي» [الطلاق:؟] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصححة فهي فاسدة, ولا ظهارٌ في التكاح الفاسك يضال7. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ) يقتضي صحّة ظهار العبد خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ لالذمن درل السام وأحكام النكاح في حقّه ثابتة» 
وان تعد عله الع والإطعام. فإنّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك #: ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
«وَالَذِينَيَظْهُرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهمْ» لم يقل داللاتي يَظَهّرنَ منكه”" من أزواجهنٌ: 
لما الطهان على الرجال: قال ابن العربع”": هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيئ بن سعيد وربيعة وأء بي الزناد. وهو صحيح معتى ؛ أن الحلّ والعقد [والتحليل 
والعتري] أو اكع نيد لر حال جد كلالح ا 1ر6 وهذا إجماع. 

قال أبو.عمر”: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعيئٌ : لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكفُّرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق, قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تُكمْر كمّارة الظهارء ولا يَحُول قولها هذا بينها وبين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحل الله 
عَللْهَا كثارة يمين.وهو اقول ابى يوسك: وقال ممد ين الس : لا شيء عليها©. 


. وما بعده منه أيضاً‎ ٠» ١778/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م) : منهن ش 

(*) في أحكام القرآن له ١974/4‏ » وما بين حاصرتين استد ركناه منه . 

زفق في الاستذكار .1758-1757/1١1/‏ 

(5) الاستذكار 157-1١7771١1‏ » وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف )١1297(‏ 
و(690١١).‏ 


و" سورة المجادلة: الآية ؟ 


الثالثة عشرة: من به لَمَمّ وانتظمت له في بعض الأوقات الكلِم» إذا ظاهرء لزم 
فلار لها لما روي في الحديث: أنَّ حَؤْلة بنت ثعلبة» وكان زوجها أؤْس بن الصّامت». 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة غشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء ؛ لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدَّثتني حَحَؤلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته ''» 
قاع ديا در لشفي لجر لكوع كنا رن ل متها رأكللت لطر دجوي 

الخامسة عشرة: يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقّل قولّه ونظم 

كلامّه"" ؛ لقوله تعالى: حَقٌّ تَتلَسوأ مَا تَمُولُونَ» [النساء:*4] على ما تقدَّم في 
«النساء»”* بيانه. والله أعلم. 


الَنَادسة عشرة: ولا يقاب المظاهر امزاقة ولا ياشزها :ولا يعلد متها بشيء 
حتى يكمَّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتٍ على كظهر أميء يقتضي 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكمّرء وهي : 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمّر الله تعالى وأمسكٌ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة''2. وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 4 »:ء والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ والكلام منه » 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2704) » والطبري في التفسير 
7 من طريق معمر بن عبد الله؛ عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (77719) » وأبو داود )77١5(‏ و(0١111)‏ بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح 477/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

(:) كه . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١74٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر 705/5 . 


سورة المجادلة: الآية " "0١‏ 


ماهد وغيره: عليه كثارتان7ووئ سعيد عن قتادة ومط "2 عن وجاء بن كيرة 
عن قُييصة بن ذؤيب» عن عمرو بِنٍ العاص في المظاهر: إذا وى قبل أن يكفّرء عليه 
كثارتان. وفعيو عن قتادة قال: قال قتيصة بن ذؤيت: عليه نارين 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيٌ عن ابن عباس: أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكمّرء فأتى النبيّ ي فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»)؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيٌ وَأَمَرَه أل يَقَرَبَها دن 2 وروى 
ابن ماجه والدَّارفْظْنِنٌ عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر أنَّه ظاهر في زمان 
النبيّ يء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له فأمره أن 
يكم الفير او 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ عليّ كظهر 
أئّيء كان مظاهراً من كلّ واحدة منهنّ» ولم يجز له وَظء إحداهنٌ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعيُ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنَّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”". وقد روى 
الدَّارفْظْنِئْ”'' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب ©# يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوة» فظاهر منهنّ بريه كقارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. 7747 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

(؟) الدارقطني (868) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه ٠ )3١76(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (5؟1511) ء» والترمذي 
)١1١44(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(5) ابن ماجه )7١74(‏ » والدارقطني (7859) واللفظ له » وأخرجه أيضاً الترمذي )١194(‏ وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١14٠/4‏ . 

48 في سئنه (5856) . 


١‏ سورة المجادلة: الآية ؟ 


أخرى. لزمه في كل واحدة منهنَّ كمّارة0". وهذا إجماع. 

التاسعة كاير فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنٌ فأنتنَّ عليّ كظهر أمّي» فتزوّج 
إحداهن لم ب يَعْرَيهَا حت يكم الك المي لا وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنَّ حتى يكفْر. والأوّل هو المذهب”© 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمّيء وأنتٍ طالق ألبَثّة. لزمه 
الطلاق والظهار معّاء ولم يكمّر حتى ينكحها بَعْدُ زوج" ولا يطأها إذا تكحها حتى 
يكمْرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ عليّ كظهر أمّيء لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتة لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصحٌ ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «نًا هري أُمَهدتِهِرَ» أي: ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة : «أَمهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجاز» كقوله تعالى: «إما مدا 
شرا [يوسف:١"].‏ وقرأ أبو معمر والسلمئٌ وغيرهما : «أَمَهَاة نهم بالرفع *' على لغة 
تميم. قال الفرّاء””2: أهل نجد وبنو تميم يقولون: همَا هَذَا بَشَرٌهء واهمَا هن أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .إن أُمَهَتْهُرْ إلا الى وَلَدتَهُزٌ» أي: ما أمّهاتهم إلا ل بوتي الكن: 
وُلْذْكِ مَنْ دَمَى عَقِسئْكِ 57 '. وقد تقدّم القول في اللائي في «الأحزاب»)”") 


. 3379/١ الاقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر 7/ 505 » وما بعده منه أيضاً . 

(*) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر؟/ 106 
(4) السبعة ص 5758 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

(0) في معاني القرآن له / ١9‏ . 

(5) أي : من نَفِسْتٍ به . مجمع الأمثال للميداني 794/١‏ . 

(0) لم نقف عليه هناك . 
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الثالئة والعشرون: قوله تعالى: «وَإِئَبُمْ لِقُولُونَ مدحكرا يِنَ الْقَول وزورا» أي : 
طنامو العول ا رحني الشرع: ل ا لَه لمَمْوٌ عَفُورٌ ‏ إذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 


قوله تعالى: « ا ديه أ فسَحربر رَقِبَوَ من م 


4 الال ال" 0 
00 02 7 ا 4- 7 00 
شَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَبِنِ من قبل أن يماما هس ل .ممْتَطِعْ فَطَعَامُ سِيِينَ مشكنا مَلِدَ 


توميو الله وَرَسُولِه وَيَأَلَت حَدُودُ الله كفي : عدا ا 59 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «وَالَدبنَ يَظَهّرُونَ من يَمَآْ» هذا ابتداء» والخبر: ١‏ 
رَقَبَقَه وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه”"': أي : فعليهم تحرير رقبة. وقيل: 00 
تكتارتهم ع رقنة والتجيه عله عبد العامة في الفلهان قول الراخل لامانهة "آي 
على كظهر أمّي”". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهم لِيقُولُونَ 
مُنْكراً من القولٍ ورُورًا» فمن قال هذا القول» عرو عات ودر ايراتة. فمن عاد لِما 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجلٌ: «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا ل ل 
ينضمٌ إليها العَؤدا“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأوّل: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول 00000 


.7١4/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١4/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

[فرف الإجماع ص 15 . 

(5) الكافي لابن عبد البر 504/7 . 

(5) الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي 174١ - 194٠/4‏ » والاستذكار 174/١17‏ وما بعدها » 
والمغني 77/١١‏ وما بعدها . 

قف بدائع الصنائع / 7 . 
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وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطته)”''. قال مالك في قول الله عرَّ 
وجلّ: «والذين يظَهّرون من نِسّائهم ثم يعودونّ لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأته. ثم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجوِع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كقّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكقّر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنَّه الوطء نفسهء فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدّاء قاله الحسن ومالك 
ين 

الخامس: وقال الإمام الشافعنُ'" #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لأنّه لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌ» فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الشاةنن : إن الطيار فرج تعرييا برقع إل الكنازة .رمعي ارو فد 
القائلين بهذا : أنَّه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن 20 . 


(0) 5/ىدكه. 

(؟) المتتقى للباجي 44/4 . 
(5) في الأم 756/4 . 

. 377 7/1١1/ الاستذكار‎ )( 
.57/٠١١ المحلى‎ )0( 
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قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهارء فهو العَؤدء وإن لم يكرّرء فليس يعود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: «نُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا» أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علنُ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عرَّ وجلّ: «والذين يطّهّرون 
من نسّائهم ثم يعودونٌ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحلّ له حتى يكفّر كمّارة الظهار». 

قال ابن العربي””: فأما القول بأنّهِ العَوْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصحٌ عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذِكْر الكمّارة عليهم ذِكْر لود القول منهم» وأيضًا فإنَّ المعنى 
نتفضه؛ لأنّ الله :تغالى وصفه بأنه مُذكر من الفول وزوز فكيف“ يقال له: إذا عدت 
القول المحرّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كلَّ سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


ذا 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشبياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعيّ : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه؛ فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار ١4/١19‏ » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي . مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ١57‏ ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ١17١/5‏ : 

(0) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر . ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
٠‏ ٠ه‏ حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار /11/ 219 وتفسير ابن كثير 78/8 . 

(*) في معاني القرآن له 179/7 . 

(4) أخرجه الطبري ؟5/ 48١ - 47١‏ من طريق معاوية؛ عن علي بن أبي طلحة. به. 

(05) في أحكام القرآن له ١941/4‏ . 
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الأول : اتقال: ثََ وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 

الثاني : أنَّ قوله تعالى: ١نُمَّ‏ يَحُودُونَ» يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصحٌ إمساك الأمٌّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا”'2: إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
قولّا اقتضى التحليل وهو النكاح» وقال قولًا اقتضى التحريم وهو الظهارء ثم عاد لما 
قال وهو التحليل» ولا يصحٌ أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقيء فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتٍ علىّ 
كظهر أمّيء وإذا كان ذلك؛ كمّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّاه. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يطَهّرون من نسّائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع اقْتَحْرِيرٌ رَقَبَوَا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: الِمَا قَانُوا؛ متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"" : 
المعنى: ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
يَطَهّرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أخكام القرآن له ١151 - 174٠/5‏ » ومابين حاصرتين منه » وما قبله منه 

أيضاً. 


(؟) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له 5/ 37/7 » وينظر معاني القرآن للأخفش ؟/ 9700 -05لا,. 


(*) في معاني القرآن له 178/8 . 
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الإسلام» فكمارة من عاد أن ييحرّر ر 0007 الفرّاء29: اللام بمعنى «عن» والمعنى : ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 


مت 


واخحدء 0 داالك! يتعاقبان. قال: #8«الَحَمَدُ يله أَلَِى هَدَدنًا لِهدَام [الأعراف:*4] 
وقال: طاتَآمْدُوت ِل مر لبجم » [الصافات:78]. وقال: بأنَ ريلك أَيْس لها 
[الزلزلة : 6]:وقال: « ويم ِلك وي #6 [هود:75]. 

الثالثة: قوله تعالى: #فتحرر رَكبَةَ» أي : فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةٌ من كلّ عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي. كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رِقَّء كالمكاتبة وغيرها(”". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ: يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد”؟“؛ ولأنَّ الكقّارة بالعتق 
طريقها المال. فجاز أن يدخلها التبعيض والتجرّي» 00 ودليلنا قوله تعالى : 
«فتَحْرِيرٌ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحبا عنه 
حبجّة» لم يجز أن يحجّ عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذاء ولأنّه لو أوصى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكمّارة عندنا. ٠‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ظيّن مَبَلٍ أن يتَمَآمَأ» أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص 455 - /01؛‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له: 79/8 . 

(5) المسألة في أحكام القرآن للجصاص 7/ 575 » والمغني 8١/١١‏ » والكافي 507/7 ». والأم 515/8 » 
والمبسوط 5/0 . 

(8) بداية المجتهد */ 198 . 


ىه ؟ سورة المجادلة: الآيتان  '"‏ 5 


الوطء قبل التكفير”"2» فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمّ وعصى., ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مبجاهد: أنه إذا وَطئَ قبل أن يُشرع في التكفير» لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكفّارة الواجبة بالظهار تسقط عنهء ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تعالى أوجب الكقارة وأمر بها قبل المسيسء فإذا أخحرها حتى مس فقد فات.وقتها. 
والصحيح ثبوت الكمارة لانّه بوطته ارتكب إثناًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكقارة؛ 
. ويأتي بها قضاءًء كما لو أخَّر الصلاة عن وقتها(”. وفي حديث أؤْس بن الصامت لما 
أخبر النبيَ و بأنّهِ وطئ امرأته» أمره بالكمّارة”». وهذا نضٌّء وسواء كانت كمّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كمّارته بالإطعام» جاز أن 
كال يي 

فأما غير الرظ من القيلة والشاشرة والتلدة فلا يحرم في اقول اكتر العلماء» 
وقاله الحسومنياف وهو الصحيح من مذهب الشافعيّ”"". وقيل: وكلّ ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك تُوعَظُوت يو» أي : تؤمرون به وله يما تَمَمَلونَ 
ير من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


. 7508/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(') سلف تخريجه قريبًا . 

() الاستذكار 17/117 »2 وأحكام القرآن للجصاص ”/ 57١‏ . 

(5) لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر » كما مرّ في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 7076/0 » ولم نقف عليه في المظانٌ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(5) تفسير البغوي 5/ 7٠5‏ » والاستذكار 3177/17 ء وأخرجه الطبري 551/77 عن الحسن وسفيان . 

. 51/١١ المغني‎ )0( 
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إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنّه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره. ولا يجد شيئًا سواه؛ فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق”"', فإن عجز عن الرقبة» وهي: 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرضء فقيل : يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيٌ» وهو الصحيح من 


مذهبه”". وقال مالك : إنّهِ إذا مرض في صيام كمّارة الظهارء بنى إذا صمٌّ. ومذهب 


أبي حنيفة #5 أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعيء". 

التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة, أتمَّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌّ؛ لأنّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه”*'؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تستأنف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة؛ لقوله: امُتَتَايِعَيْنٍ). ويبني في قول الحسن 
السترى”* :لاله عدن [وقيامًا على رمقيانة والكامازياة يدل بردي 
الكقّارة» كالعيدين وشهر رمضانء انقطع]0". 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهاراء عن اب قن 
الشافعيٌ؛ وليلة؛ ٠‏ فلا يبطل ؛ لأنه ليس محلًا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


. 719/6 والأم‎ , 45-88 /١١ والمغني‎ ,» 701١ - 56٠/54 المسألة في الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
. 1514- 577/57 بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري‎ 88/١١ (؟) المغني‎ 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر 559/5 ء والكافي لابن عبد البر 750//1 » والمبسوط ١7/97‏ . 
(4) المسألة في الاشراف 6٠/4‏ . والمدونة 54/7 2, والأم 77٠١/6‏ ء والمبسوط ١7/7‏ . 

(0) المسألة في الإشراف 519/54 ؛ والمنتقى للباجي 15/5 » والأم ١ 77١/0‏ والمبسوط ١7/97‏ . 


زفق ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


وو« سورة المجادلة: الآيتان " - 5 


بكلّ حال» ووجب عليه ابتداء الكقارة©؛ تقوله تعالى: «مِنْ قَبْلٍ أَنّْ يَتَمَاسَّاء وهذا 
الشرط ها فى بجملة التهريىيزإلى أبناضيماة: فإذا زان قبل الفقنافيها ,تين 
هو الصيام الماموويةه بقلرعانتكيانة» مالل تال “صل قبل آن تكلم زيداك فكلة 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استئنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كته وجاز له العدؤل عن الصياء إلى الأطعام, ولى كان ترضاهتما يرج برؤة 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيامء أجزأه'". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّرء صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكمّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسرهء فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» وليمن ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتّي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهما ٠‏ لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق تق رقبة واحدة من كمّارتين. 
"وكذلك ار سام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


0 
إن ذلك يعريه03 : 


ولو ظاهر من امرأتين له. فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينهاء لم يجز له وطء 


000( المسألة في المغني ٠ 947-191١ /1١١‏ والأم 0 » والمدونة 577/7 »2 والمبسوط ١4/1‏ . 
(؟) الكافي 708/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(؟) الكافي 7/ 304-508 » وما بعده منه أيضًا . 
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واحدةٍ منهما جتى يكم ر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جاز: له أن 
يطأها قبل أن يكمّر الكقّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهنّ ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الصيام؛ لأنّه إنّما صام عن كلّ واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كمّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق0©. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عرّ وجل الكمّارة هنا مرنّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيامء وجب عليه إطعام سئّين مسكينئاً؛ لكل مسكين مُدَا 
النبيّ . وإن أطعم مدا بمدٌ هشامء وهو مدّان إلا ثلثاء أو أطعم مدّاً ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يد أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر'"': وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ ؛ لأنَّ 
الله عنّ وجل لم يقل في كمّارة الظهار: «ينّ أو سَطِ ما تَطعِمُونَ4 [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربت” : وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُدٌَ 
هشام؛ وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
رواية أشهب: مدَّان بمدٌ النبيّ 6: [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النبي خ]”*2 أحبٌٍ إلىّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يُعطي مدَّين لكل مسكين» 


(1) الكافي 108/1 1١4-‏ » وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ » واستدركناه منه » وكذلك كلمة : 
فرَّق . لم ترد ف في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) ء ولا بد مها . 

(؟) في الكافي ؟//707 ١‏ وما قبله منه. أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ٠ ١745/4‏ وكلام مالك الآتي ا -34. 


(5) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


ا سورة المجادلة: الآيتان *"* 


٠ 9‏ 01 526 ء ٠‏ 5 و١‏ 8 52 
بمدٌّ النبع 085" . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه”". ومدهب الشافعيئ” وغيف مد 


واحد لكلّ مسكينء لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنّه يكمّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سِنَّينَ 
مِسْكيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
غلبف 


وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشّبع عندنا وعندكم؟ قال: نعمء 

الشّبع عندنا مد بمدٌ النبيّ . والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي يك دعا لنا بالبركة 
دونكم» فأنتم تأكلون أكثر مما تأكل نح ”*) 

00 وقال أبو الحسن القابسئٌ: إِنَّما أخذ أهل المدينة بمدٌ هشام في كقّارة الظهار ؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنَّهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربيع”* ': وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون» وَوَدِدْتٌ أن يهشم 
الزمانُ ذكر متسر الكو نم فَإِنَّ المدينة التي نزل الوحي بهاء واستقر 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظْعَامْ سِئِّينَ مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّه الشّبع. وكَّدْره معروف عندهمء متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهديّين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مدَّ النبيّ يخ لا يُشبعه ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه؛ فإذا ابتلّ عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السّنّهَ وأذْهبَ محل البركة. قال 


. ١7١/0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ه/* *. والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

(؟) المبسوط 1١١7/0‏ . 

49 الأم 0 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1744 ٠‏ ودعاؤه و لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً . 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ١146 - ١/44‏ » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (7745) عن محمد بن محمد بن خلاد. 
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النبئٌ يخ حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدّهم وصاعهمء مثل ما 
بارك لإبراهيم بمكة”'2» فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
فى تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْعُوا ؤِكرهء ويمحوا رسمهء إذا لم يُغيّروا أمرهء وأما أن يحيلوا على 
ذِكُره في الأحكامء ويجعلوه تفسيراً لما ذَكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّرا عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فحَظبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدين 
بمدّ النبيّ ين في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدٌ هشام. ألا ترى كيف 
نبّهِ مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدٌّ النبيّ ك والشّبع عندكم 
أكثر ؛ لأنَّ النبج يِ دعا لنا بالبركة. وبهذا أقولء فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القّبول» وإن كانت في المالء كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبركَ فى يد الآخذء وأطيبّ فى شذقهء وأقلّ آفة فى بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيّ أن يُطهِم أقلَّ من سيِّين مسكيناً. وقال أبو 
أ 1 لقف 
دافن ٠.‏ 


_- 
ع ماع 


الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيقة قال: إِنَّ 
الحَجْرَ على الحرٌ باطل. واحتحّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ رقَبّةه ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهَ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرَّهء فإنَّ هذه الآية عامّةء وقد كان القضاء 
بِالحَجُرٍ في أصحاب رسول الله يك فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حبر لِصغَّرِ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاًء قد نهي عن ذَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه» والخاصٌ 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم :)١770(‏ (400) عن عبد الله بن زيد #. 


(1) المسألة في الإشراف 707/54 » والمدونة 58/7 » والأم 717/6 » والمبسوط ١1/7‏ . 
(*) في أحكام القرآن له ١745/64‏ . 


.م سورة المجادلة: الآيات 5 ”" 


الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قِلابة وغيرهما"'". 

الخامسة: قوله تعالى : #دَّلِكَ لِنُؤْميُا الله وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة «لِتُؤْمِئُواه أي: لتصدّقوا أنَّ الله أمر به". وقد استدلٌ بعض 
العلماء على آنّ عدو الكفارة يمان راللة سبتخائه وتمالق + لما ذكرها واوجيهاقال: 
«ذَلِكَ لِتُؤْمنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ أي: ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تتعدّوهاء'فسبّى التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌّإيماناً: فثبت أنَّ كل ما:.أشيهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذَّلِكَ لِتؤْمِئُوا بالل وَرَسُولِهِ؛ أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزورء قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةً لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكم» فتكونوا بيذاكله نوهو باللشورييولة؟ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله يك إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: وله نال : #وتلك حَدُودِ أسَِّه أي : بِيِّن معصيته وطاعته» فمعصيته 
الظهارء وطاعته الكفارة .«رَلْكرِن عَدَابٌ ألي»ه أي : لمن لم يصدّق بأحكام الله 
تعالى عذاب جهنّم. 
قوله تعالى: #إنَّ ألَر 
لمآ >اينت ج يَيَق وآ فيا 


م 
يلأ أتصدة لله وتوا اه عل ل زو بيد (©4 ١‏ 


قوله تعالى : إن لَدِنَ مآ حون لَه 6 وَرَسُواُمُ# لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده» 


١ ) انيه‎ 


ولد م 52 200 م م 3-4 5 3 
بن دون الله وَرَسولِم سأ أ كنا ِّتَ الَدِينَ من قْلِهِمْ وَقَدَ 
26 جمج ارول مودا دروو 1 


را ع ده ع مير عرو 
ب مهين () نوم بعثهم الله جميعا فِنِتئهم يما 


5 


__ م 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 57/7 - "07 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 506/77 » وقول أبي قلابة 
أخرجه عبد الرزاق في المصنئف )١116178(‏ » والطبري 103/17 . 


(؟) الوسيط .751١/54‏ 


سورة المجادلة: الآيتان 0 5 مم 


ذكر المحادّين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى: #ذلِك ِأنَّهُمْ افوا أله ورك وسو » [الأنفال: 1]. وقيل : «يُسَادُونَ اللة» أي : 
أولياءً الله” !أ كما.في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»”". وقال 
الزجّاج”": المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحديل» ومته: الحداة ةرك 9©) 

م4 قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: اخرُوا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عذّبوا. وقال السَدّيٌ: لعنوا”. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل:. المنافقون .كنا كت الَذِينَ من 
َلِهِرَ 4. وقيل : «كُبتُوا» أي : سيكبون: وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحجِ" .«وَكد 
نآ لي يِه فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم. 
دملكَيِنَ عكاث تُهِيتٌ». 

قوله تعالى: «بَرْمّ# نصب بِاعَذَابِ مهِينِ» أو بفعل مضمرء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لليوم”'' .طيَْعَتْهُمُْ أَنَّهُ ججِيمًا؟ أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


. 786/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 2472/١8 سلف‎ )0( 

(©) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 485/8 . 

فق الصحاح (حدد) . 

(©) النكت والعيون 144/5 دون قول ابن زيد » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 555/7 . وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/17 . 

(0) في معاني القرآن له 19/8 . 

(0) الوسيط 5577/4 . 

(6) النكت والعيون 4894/0 . 

(9) الكشاف 7/4/. 


5م سورة المجادلة: الآيات 6 لا 


حالة واحدة”'2 «يِّيََتْهُم» أي : يخبرهم هيما غنوه في الدنيا «لَحْصّده أنَذُم عليهم 
تعس م اين ابره كدي م 


قوله تعالى: ا 0 عُوُ من 
2 كت إلا هْرَ بيهر ولا حسَةٍ إلا هْرَ سَاوسممْ ولا ل 
لَِِمَةٍ إِنَّ أنه يكل تَىء عَلِيمْ © » 

قوله تعالى: #أَلَمْ تر أن 000 
علانية .«إمًا يَحكوب ين تَْوَق؟ه قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القّعْقاع والأعرج وأبوا كتزة وعيبي :اها تغون) بان" لنايق الفعل: 
والتّجوى: السّرَار("» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف بهء يقال: قوم نجوى» 


ول مسرم - كأ 00 


إلا هو مَعَهُر أبن 16 4 تير ينا عخلرا 2 الفتمذ | 
م 


أي : ذوو نجوى» ومنه قوله تعالى : ذم »1 [الإسراء : /ا4]. 


00 


وقوله تعالى: تَلَدَةِه خفض بإضافة «نَجَوَى' إليها'. قال الفرّاء''©: ١ثَلَانْوَ‏ 
نعت للنجوى فانخفضتء وإن شئت أضفت «تجوّى» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ا «ثَلَائَة؛ و«حَمْسَةَ» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدلٌ عليه» قاله الزمخشريُ”'". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع انَجوَى0". ثم قيل : كل سِرّار نجوى. وقيل: النجوى: ما يكون من خلوة 


. 7194/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١67‏ » والمحتسب 716/7 » والنشر 7/ 7806. 
(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

(:) المحرر الوجيز 7/7/6 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ ه/9ا” . 

(7) في معاني القرآن له ١40/7‏ . 

(0) في الكشاف 7/4 ء وينظر البحر المحيط 770/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77/5/54 . 


سورة المجادلة: الآية /ا يدوم 


ثلآثة ينون شيعا وينتاجوة به والشران: ها ان 0 


ؤإِلَا هْرَ تَابثه» يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه افتتاح الآية بالعلّم ثم ختمها 
بالعِلّم. وقيل: النجوى: من النّجُوة: وهي ما ارتفع من الأرض”"“؛ فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمًا يتصل به» والمعنى: أنَّ 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

رلا أَدَ من دَلِكَ هلآ كر قرأ سلّام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَى» قبل دخول ١مِنْ‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوى» 
واتْلَانةِ؛ يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا؛ مع «أَدْنَى» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا اع مان "١‏ خاق ريات 


32 


لا حول ولااقوةٌ الأبائل2, وقد مضى في «البقرة»”* “ينان هذا مستوهي؛ 

وقرأ الزهريّ وعكرمة: «أكبر» بالباء''". والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جر. وقال الفرّاء”"' في قوله: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجَوَّى ثّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسّهم' قال: اللمققع عن وو والعدد غير مقصود؛ لأنّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عددء قل أو كثر» يعلم ما يقولون سرًّا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بذِكُر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أنَّ الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 15١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 0//ا"١‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص ١67"‏ » والنشر ؟7/ 786 . 
(4) الكشاف 7/5/4 . 

0 ا 

(5) الكشاف 4/4/اء والبحر المحيظ 770/8 . 
(49 ا 5 وباكلات خا 


ل يقال ار 2711111 الات (قهن + 


م.؟ سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ #8 


ونزل ذلك في قوم اوالقاس واوا ب رطام 1 ور 
عليه ذلك قاله ابن عباس"''". وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود .«م يبتكم » 
0 الَِْمَةٍ إن لَه َكل ع عَلِيه». 
ن لجو ثم يمْودُونَ لما هوأ عَنْهُ ويستجَونَ 
باَلِئْمِ والعذون 0 السو واج حَيَوكَ بِمَا لز يِحيِكَ يد الله وَيمُولونَ فى 

شي لزلا ينا أله ب سه © 

فيه ثلاث مسائل : ش 

الأولى: قوله تعالى: لآل تَرَ إِلَ الدنَ يوا عن التَجَو» قيل : إنَّ هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلَّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قَثْل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك». فكثرت شكواهم إلى النبيّ وَقِوّْء فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ ب وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شراء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسولٌ الله يا *' فلم يُنتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبيّ يك فيسأله الحاجة» ويناجيهء والأرض يومئذٍ حرب؛ 'فيتوهّمون أنَّهِ يناجيه 


فى حرب » أو بلي أو أمر مهم فيفز عون لذلك» ل 


. بنحوه‎ 7١6/59 تفسير الرازي‎ )١( 

. 190/6 النكت والعيون‎ )١( 

() أسباب النزول للواحدي ص "47 » وتفسير البغوري 708/14 . 

(5) في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثبت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم "947/١١‏ (14481437) 2 
وزاد المسير 1489-188/4: 


(5) أخرجه الطبري 41/5/77 - 410 بنحوه : 


سورة المجادلة: الآية م4 أن : ٠.‏ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدريُ قال: كنا ذاتٌ ليلةٍ نتحدّث» إذ خرج علينا 
رسولٌ الله يِ فقال: ما هذه النجوى, ألم تُنهوا عن النجوى»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسولّ الله؛ إِنَا كنّا في كر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرََا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسولٌ الله. قال: «الشرك الخفيٌ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردي7". 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: اوَيَنْتَجُونَ0”) في وزن يفتعلون؛ وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَْنَ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) وَاتَتَاجَا». النسّاس: وحكى سيبويه 
أن تشاعلوا و لز ةيئان يمي واي فكو تايا راستصهسر ا قرا 
واقتتلواء فعلى هذا (يَتَتَاجَْنَ) و١ينْتجون)‏ واحد” ). 

ومعثشى يال م نم والعذوان» أي : : الكذب والظلم #٠‏ ومَعَصِيدتِ الرسول» أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ الْرس سُول»””' بالجمع. 

الثالثة: قوله تعالى: «وَإدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لَرَ يمْيَكَ به أده لا خلاف بين النقلة أنَّ 
ا : السام عل غليك: يريدود بذلك السلام 
ظاهراًء وهم يعنون الموت باطباً» فيقول النبئٌ يل : اليك ابورا وفي رواية 
أخرى: «وعليكم""''. قال ابن العربيع 9" : وه تشكلة: وكانوا يقولون: لو كان 


)١(‏ في النكت والعيون ٠» 44١ - 19٠/6‏ والحديث أخرجه أحمد )١1١757(‏ » وابن ماجه )17١4(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 777/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

() السبعة ص 558 » والتيسير ص 3١9‏ » والنشر 7/ 786 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 71/57/54 . 

(5) المحرر الوجيز 775/8 . 

(©) المحرر الوجيز 77/8 » والبحر المحيط 3757/8 . 

(1) سيأتي تخريجهما قريباً . 

(010) في أحكام القرآن له ١1/47/4‏ - 10/47 ء وما قبله منه أيضاً . 


ولم سورة المجادلة: الآية / 


محجد كاله" أموفنا الله ضكه "وا لالتتشنافة نه ودهلوًا أن البازعة تال حلب لا 
يعاجل من سبّه. فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أنَّ النبئ 4 قال: «لا أحدّ أصبر على 
الأذى من الله يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم""'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم»: وفضحًا لبواطنهم» ومعجزةً لرسوله يَل. 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردّ عليه النبئُ يِ وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردٌُوه علىّ», قَرَدُوهء قال: «قلتٌ: السام عليكم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ يك عند ذلك: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتَ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ اللّهُا". قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يلك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السامٌ عليكمء وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَدُ يا عائشة» فإنَّ الله لا يحبٌ الفُحْش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسولّ الله» ألستّ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْرَ يْنّ أردٌ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: ابمًا لَّمْ يُحَيّكَ بِهِ اللهُ» أي: إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: الببننا 
عليكَ. والسامُ: الموت””". خرّجه البخاريٌ ومسلم بمعناه'*. 


وفي «(الصحيحين) من حديث تسن بن مالك # قال: قال النبئٌ يَ: «إذا يناج 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 - 17/47 ء والحديث أخرجه الترمذي (7701) , والواحدي في 
أسباب النزول ص4"5 -/47 . 

() الوسيط 775/5 . 

(5) البخاري (11057) » ومسلم )5١16(‏ » والحديث بلفظه عند الطبري 417١/77‏ - 4171 » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص47 . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم'"”'' بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَتَوَا به علينا من الموت, أو من سآمة دينناء وهو الملال”''. يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
فَلَما أَجَرْنَا ساحة الْحَىّ وَانْتَحَى9 
أي : لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنّه قال: 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهم» ولا يجابون عليناء كما قال النبيك #ء روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سلّم ناس من يهود على رسول الله #ء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء ونا نجاب عليهم» ولا يجابون علينا» خرّجه مسلم”“. 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها أصحٌ روايةَ وأشهر””. 
وقد اختلف في ردٌ السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبِيٌ وقتادة؛ للأمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجبء فإن رَدَدْتَءِ فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري (5165/8) .» ومسلم )1١77(‏ : (9) . وهو عند أحمد )١١91/8(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم )5١176(‏ : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم 18٠/5‏ . وسلف 149/15 . 
(5) المفهم 590/5 - 49١‏ » وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس ٠‏ وهو في ديوانه ص ١9‏ » 
وعجره: 
بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم (2)5177 وما بين حاصرتين منهء ولم ترد في النسخء وسلف 199/5 . 


)2 المفهم 14١/5‏ © وسلف الكلام في سورة النساء 50١/7‏ . 


ام سورة المجادلة: الآية # 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم: علاكَ السلام» أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا : السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولىء اتباعًا 
للسنةء والله أعلم""". 


وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَّبِىَ يك ناسنٌ من اليهودء فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليسّ قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسيتيم: تفال رفول الله قفةة كه باتعا مف نزن اثلة لا محث الففن 
والتفحخش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ يِمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ الله» 
إلى آخر الآية”"". الذام بتخفيف الميم» هو: العيب؛ وفي المثل: لا تَعْدَمِ الحسناءٌ 

0 


ذامًا. أي : عيبا ويهمر ولا يهمز» يقال: ذامه يَدْأْمَه مثل دأب عليه يدأب”", 


عط 
ع عر 


والمفعول مذءوم مهموزاء ومنه: م«مَذْءُومًا مَدَحُورا» [الأعراف:18] ويقال: ذَامَهُ يدوه 
متخدما 4 كر امه روه 

قوله.تعالئ : لوَيَموةَ ن أشي لزلا يزيا أنه ينا نَمل قالوا: لو كان محمد نبيًا 
لعدذّبنا الله بما تقول» قهلة يَعَذِينا الله" وقيل:قالراء إنّه يرد غليتاء. ويقول: 
وعليكم السامٌ؛ والسام: الموت» فلو كان نيا لاستّجيب له فينا ومتنا””“. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإِنَّهُم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَبونء فلا 


)١(‏ المفهم 197/5 » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ 781١ - 78٠‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شيبة 4/ 51737 » وسلقا 5/١٠٠هة.‏ 

(؟) أخرجهما مسلم )١١( : )75١585(‏ و (...) على الترتيب . 

إفرف في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ا والكلام ‏ وما بعذه ‏ مله أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 598/7 ومعناه : :لا يخلو أحدّ من شيء يُعاب به . 

(:) معاني القرآن للزجاج ١//5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١4١/7‏ . 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ عام 


يُعاجَل من يُغضبهم بالعذاب .حَسَبْهُمْ جَهَمُ» أي : كافيهم جهنّم؛ عقابًا غدًا لين 
لْمَصِيرٌ #4 أي: المرجع. 
قوله 2 : «يكأيبًا الديت امنا إِنا ا نكيم ل قلا تَلنْجوأ بِالْاثر والْعذون وَمَعْصِيتٍ 


الرسول ويتجوأ ب رّ وَالتَقَوَئ وأ تَقُوا أمّهَ أأَذِىَ له 0 © * 


قوله تعالى: «إيكاا ادر بت ءَامَنْوَأ إدَا تَتَحِيْمُ» نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: «يَا أَيّهًا لين آمَنُوا إِذًا تَتَاجَيِتُم) أي : تساررتم .قلا 
تلوأ هذه قراءة العامة. ففرا حيو نو ونام وعاصم ورويس عن يعقوب: افلا 
تَنْتَججوا»”'' من الانتجاء #يالائ وَالعذونٍ وَمَعْصِيَتٍ الول يبا بألرِ» أي : بالطاعة 
« لقو »4 ات عما نهى الله عنه. وقيل: الخطاب للمنافقين» أي : يا أيّها الذين 
ا لله كل رو خُتَرن» 


014 دي 


و 06 


آمنوا بزعمهب”” 'وقلأمزناايها الذين امص) تحرو لا 
أي : تجمعون في الآخرة. 


4 


قوله تعالى : #إِنَا التَجوَى مِنّ الشَّبِطَنِ لحرت الْذِينَ امَنُوأْ وَلِنّسَ بِصَارَهِمٌ سيا 
و يع دمدد مده 710 و 
بِذْنِ أله وَعَلَ لَه مَلستوكل الْمُؤْمئُوت 62 »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظإِنََا لَك ين الشّتِطنِ» أي : من تزيين الشياطين 
«لحرّت الْذنَ َ'مَنُوأ» إذا تومّموا أنَّ المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذ رَأَوا9» 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وزنخا كانوا يناجون النبيّ 6 فيظن المسلمون نهم 
ينتقصونهم عند النبئ 4 «وَليِس يِصَارّهِم» أي : التناجي طشَيعًا إلا بإِدْنِ 00 


5 حدق - 5 مم مه آم ا 
بمشيئته وقيل: لف وعن ابن عباس: بِأَمْرِه . وعلى الله َه كلستوَكلٍ الْمَوْمِيُونَ 


)١(‏ النشر ؟/:786. 

(؟) زاد المسير 8/ ١1١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(*) في (م) : إذا أجروا . 

() الكشاف 0/5/ا. 


غ1" سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"» ويفوّضون جميعً شؤونهم إلى عونه؛ ويستعيذون به من الشيطان 
ومن كل شرّء فهو الذي سلَّط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاءً للعبدء وامتحاناً» ولو شاء 
لصَرّفه عنه. 

الثانية : في الصحيحين»2”"' عن ابن عمر : أنَّ رسول الله يك قال: «إذا كان ثلاثةٌ» 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 
«إذا كنتم ثلاثةٌ» فلا يتناجى اثئان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه»”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يجِدَ الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحرّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه» فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخّراء وناجى الرجل الطالبٌ للمناجاة. 
اه «الموطأً»©). 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي : يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجُله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أَلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلق كله نتن بقاته وسنءء ادحا ن ممه اعيرة» امن :ذلك وعلى هذا ييمتوي في :ذلك 
كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحدٍء ولا عشرة» ولا ألف, مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حمّه ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خصٌ الثلاثة بالذّكر ؛ لأنّهِ أو عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 


الأزمان والأحوالء» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


. 5506/5 الوسيط‎ )١( 

. واللفظ له‎ )5١147( البخاري (5784) » ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7790) » ومسلم )1١84(‏ واللفظ له . 

(5) 9488/7 ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم ه/ 4- 05560 ء والكلام وما بعده منه 


أيضاء 


سورة المجادلة: الآيتان 1١١‏ ملام 


مندوب أو مباح أو واجب. فإنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أرّل الإسلام؛ لأنّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يَأمن الرجل فيها صاحبهء فأمًا في الحَضّر وبين العمارة» فلا0©؛ 
نه يََجِدُ من يعينه» بخلافي السفر فإنّهِ مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : «يايا الَدِنَ 00 إِذًا قل ل تَفَسَّحُوا ف الْمَجَدليس فَأفْسَحُوأ نسحو يطسح 
أت يّ َإِذَا ِل أَنشُرُوأ تَنشُرُوا يريم أَهُ ألَذِينَ امثوا مِكُم وَالِينَ أوثوا الول 
د وَل با كنت خة 0 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: بايا ان مَامَنْوَا إدا يبل لك تسسحا ف الْمجَيين4 لما 
بِيّن أن اليهود يخيّونه بما لم يحيّه به اللهء وذمّهم على ذلك. وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسولٍ الله ي» حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكنوا من الاستماع 
من رسول الله كقْدْ والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لحف '". وكالة الششال 7 . 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب” ). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبئٌ كةِ إذا قاتل المشركين تشاحّ أصحابه 


زفق المفهم ههه . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 778/4 . وأخرجه عنهما الطبري 417/77 - لال » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(”) أخرجه الطبري ؟١//الا4‏ . 
(5) زاد المسير -1١91١/8‏ 5-5 وأخرجه عنه الطبري اا . 


لضن 'سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض؛ ؛ رغبةٌ في القتال والشهادة» د 
فيكون كقوله: ##ممَلعِدَ لقتال [آل عمران 1ل]. 

وقال مقاتل : كان النبئ يك في الصّمّة وكان في المكان ذِ ضِيْقٌ يوم الجمعة» وكان 
النبئ يل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سّبِقوا في المجلس» فقاموا حيالَ النبئّ يِ على أرجلهم» 
ينتظرون أن يوسّع لهمء ٠‏ فلم يفسحوا لهم فشن ذلك على النبيّ يو فقال لمن حوله 
من [غير] أهل بدر : «قم يا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» ف؛ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيُ يك الكراهية في وجوههمء فغمز المنافقون وتكلّموا 
بأن قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيّوا القربّ من نبيّهم فسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 
الله عنّ وجل هذه الآية0". 


الكو 


0 


- 
0 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه؛ يَفْسَّح فَسْحَاء أي: 
وسّع له؛ ومنه قولهم: بلد فسِيح» ولك في كذا قم فسحة» وفْسّح يَفْسّح ‏ مثل منع يَمْنّع - 
أ ا وسح يَفْسُح فْسَاحةَ مثل كَرْم يَكْرْمٌ كرامة 1 صار وأسعًا ؛ 
ومنه: مكان فسيح'”ا 

الثانية : قرأ للم وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم: في 0 وقرأ قتادة وداود 
ا ل ا م 

فِى الْمَجُْلِس» فمن جمع؛ فلن قوله: : «تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِس' يُنْبِىُ أن لكل واحد 
ل ا لصي ل لمر وم وجمع؛ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/8/4 بنحوه مختصرأء وتفسير البغري ١9/4‏ بنحوه. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ٠‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 744-747 (18845). 

() الصحاح (فسح) » وتهذيب اللغة 717/4 ٠‏ ولسان العرب (فسح) . 

)2 السبعة ص 158 43 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 

(0) القراءات الشاذة صن ١67”‏ 3 والمحتسب كفن » وإعراب القرآن للنحاس 00 


سورة المجادلة: الآية 1١١‏ وفنا 


لأنّ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ ك3 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم: كثر الدينار والدرهه0". 

قلت: الصحيح في الآية أنَّها عائّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
والأجرء سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإنَّ كل واحد أحنٌ 
بمكانه الذي سبّق إليه» ولكن يُوسّع لأخيه ما لم يتأذً بذلك» فيخرجه الضيق عن 
موضعه”". روى البخاري ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ يك قال: «لا يُقِيم الرجلٌ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه»0". وعنه عن النبيّ يك أنّه نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري 29 ). 

الثالثة: إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه 
حتى يقعدٌ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يِل قال: «لا 
يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة. ثم يخالف إلى مقعده. فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا)(20. 

فرع: القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعهء نُظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوَّل في سماع كلام الإمام؛ لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدٌ من 
الإمام كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حكّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكُر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يقعد في لا 


يكره. فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن ابن سيرين كان يُرَسِل طلدمه 


. 780/56 الحجة للفارسي‎ )١( 

(5) المفهم 5/ 0١١-51١١‏ بنحوه . 

(©) البخاري (3779) » ومسلم ٠ )1١1/9(‏ واللفظ للبخاري . 

(54) في صحيحه (22)8770 وأخرجه أيضاً مسلم (/119/0؟) : (58) و(59) ».وهو عند أحمد (1509) . 


للق مسلم (4/ا11١؟).‏ 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


514 
اا اال ممم 0ك 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه'") 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً فبِسط له في موضع من المسجدا"". . . 

الخامسة: روى مسلو” "© عن أبي هريرة # أنَّ النبيَ و قال: «إذا قام أحدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه؛ ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا : هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه ؛ لأنّه إذا كان أولى به بعد قيامهء فقَيْله أولى به وأحرى. وقد قيل: إِنَّ ذلك على 
الندب؛ لأنَّه موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
أن يقال: سلا لقعلاف » ٠‏ لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من من أن يزاحمه عليه”؟؟. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: طبَْسَح أَمَهُ لَكُمْ» أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: يواح علدكم في الدنيا والآخرة”*. #وَإدًا قبِلَ أنثُرُوا تأنشرُوأ» قرأ نافع وابن 
عام وَعَاضع ضع الشين فيهس". وكسر الباقون» وهما لغتان مثل : ##يحكفون» 
[الأعراف ]١48:‏ موه [الأعراف:17] والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين”". وقال مجاهد والضحّاك : إذا نودي للصلاة 


. ”317 / أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

فق بعدها في النسخ الخطية بياض » وعبّر عنه بعض التسّاخْ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل - في الفتوحات الإلهية ٠5/4‏ * وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(9) في صحيحه (5119) » وهو عند أحمد (7/054) . 

.0١١/65 المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف 0/5 بنحوه . 

.7١9 السبعة ص 519 » والتيسير ص‎ )١( 

49 معاني القرآن للفراء ١ ١4١/7‏ وسلفت القراءة فيهما 7١1/9‏ . 

(8) تفسير البغوي .7١9/5‏ 


سورة المجادلة: الآية 1١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أنَّ رجالا تثاقلوا عن الصلاة» فنزلت”'". وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ 4 كان كل 
رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبئ 6. فقال الله تعالى: وَإِذًا قِيلَ انْشُرُوا» 
عن النبيّ يك «قَانْشُرُوا» فإنَ له حوائج» 0 وقال قتادة: المعنى : أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمرٍ بمعروف. وهذا هو الصحيه©؟؛ لأ 
ولق ل 00 
ويَنْشِرَْ: إذا انتحى من موضعهء أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النْشَرء والنّشَر: هو ما ارتفع من الأرض وتنحّى”” : ذكره النّاس. 
السابعة: قوله تعالى : طيَريِح ألّهُ اَن امئوأ يسك وَالدِينَ أُووا الِْلرَ دَرَحتْ»ه أي : 
في الثواب في الآخرة» وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم'"". وقال ابن مسعود: مدح اللهُ العلماءً في هذه الآية» 
والمعس : ليت الله لاير أؤكوا د ولم يؤتوا العلم 
ا«وَرَجاتٍ)”" أي : ترحاتافي:ديتهم إذا اقسلوا نا أجروزايولة ٠‏ وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوفء فيسْتّبقون إلى مجلس النبيّ ‏ فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك»©). وبيّن 


0 


. عن عكرمة والضحاك ؛ وأخرجه الطبري 41/4/77 عن الضحاك‎ 7٠9/14 تفسير البغوي‎ )١( 
. 41/4/77 زفق الكت والعيون 497/5 » وقول مجاهد في ته تفسيره 7/ 7556 . وأخرجه عنه الطبري‎ 
. 489 النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري 17؟/‎ )( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١748/4‏ . 

(5) تهذيب اللغة 7٠5 - 3١4/١1١‏ . والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

() زاد المسير ١9*/48‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 381//9 . 

(8) أخرجه الطبري 48١/57‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


ام سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم: الذين قرؤوا القرآن. 

وقال يكن بو تع عن حالك: يرمع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكما المحانة «وَالَّذِينَ 
أوتُوا الْعِلْمّ دَرَجَاتِ» يرفع الله بها العالم والظالك للح 

قلت والعمؤق م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه أوَلَاء 
ثم بعلّمه ثانيا”". 

وفي "الصحيم؟ أن عمر بن الخطاب له كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصضاية تكلموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إذًا جآء نصر 
لَه وَأَلْمَمّحُ» [النصر: ]١‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسولٍ الله يخ أعلمه الله 
ياهال غمر : :ما أعلم متها إلااما تعلب7. ظ 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم غَيّينة بن حصن بن حذيفة بِنٍ 
بدرٍ فنزل على ابنٍ أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يُدنيهم عمرء 
وكان القُّرَّاءٌ أصحاب مجالس عمر ومشاورته» كُهولًا كانوا أوتقيانا: الجديتة وقد 
مضى في آخر «الأعراف»”" 

وفي ااصحيح مسلم» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بِعُسْمَانء وكان عمر 
بتجمله على مكةء ققال: من امتتعبلته على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ.نقال : 
ومن ابن أبزى؟ قال مَؤْلى من موالينا“فال: فاستخلفتٌ عليهم مولى! قال: إِنّه قارئمٌ 
لكتاب الله وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نبيكم َل قد قال: «إنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”*) وقد مضى أول الكتاب» ومضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )750171/( البخاري‎ )0( 
,.455- 5غ‎ /6 "( 
.71؟47/1١97 سلف‎ ):( 


سورة المجادلة: الآيتان ١١‏ _ ؟١‏ 


لعو شض 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب”"“©. والحمد لله. 

وروي عن النبئّ 46 أنّه قال: بين العالم والعابد مئة درجة» بين كل درجتين 
حَضَرٌ الجواد المُضَمّر سبعين سنة)(") . وعنه ك: «فُضْل العالم على العابد.» كفضل 
القمر ليلةً البدر على سائر الكواكب””. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاث : الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»©» 00 بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» بشهادة رسول الله يِ. وعن ابن عباس : 2 سليمان بين العلم 
والمال والملك؛ فاختار العِلّم فأعطيّ المال والمللت ييا 


قوله تعالى: # يكم الَذنَ ءَمنوَا إذًا 7 أسولٌ فَقَدِمُوأ بين يق خوك صَدَقَة 
ِكَ جد لكر وَلله” ين ل عدوا ين أنه 42" م 0 © 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يي لذن اموأ إذا تيمم الرسول » «ناجيتم» ساررتم. قال 


اين عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائلَ على رسول الله ب حتى 
شو عله فأراد الله عرَّ وجل أن يُحْمّف عن نيه يه فلمًّا قال ذلك» كف كتين من 


47٠/١ )1(‏ وه/ 54-37 ء وغيرها . 

فم الكشاف :11/4 + والحديث اخرجه ابن عدي في_الكائل /1104 من طريق :عبد الله بن حورم عن 
الزهري . عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ‏ . وقال هذا بهذ الاستاد كر ٠‏ لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان . اه 
ا ل 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

(؟) سلف 571/١٠١‏ . 


(؟) أخرجه ابن ماجه )57١(‏ عن عثمان بن عفان ه » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. . وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١١9‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

(4) الكشاف 0757/4 . وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 197/5 ٠‏ وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ؟11/ ه/ا7 عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


نضا 
اا اماك 


الناس» » ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. . وقال الحسن: نولت سيب أن فومًا :من 
المشلمية كارا يستخلون النبيّ 8 ويناجونه» فظن بهم قوم من المسلمين أنّهم 
ينتقصونهم في النجوىء فشن عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”"". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولوةة إل أذن تسم كرما قيل له وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
على المسلمين؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنَّهِم ناجَؤه بأنَّ جموعًا اجتمعت 
لقعاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى : «يَا أَيُّها الّذين آمنوا إذا تَنَاجَيْثُم فلا تَتَنَاجَوَا 
بالإثم والعُدوانِ ومَعْصِيّتٍ الرسولٍ» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 
فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنّهم لم يُقدّموا ب بين يدي نجواهم صدقة» وشقٌّ 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة. 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابن العربي©: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا 
تترئّب بحسب المصالحء فإِنَّ الله تعالى قال: «ذْلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهْرًا ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَدٌ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد ابه عبد الرحمن» وقد ضعّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: « 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرٌ» نص متواتر في فى الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذيٌ” " عن علي بن علقمة الأنماريٌ؛ عن علي بن أبي طالب * 
قال: لما نزلت: «يكًا الدِنَ اموأ إذا مجم الرَسُول َقَدْمُوا بين دَق ججوو صَدَكَة » 


)١(‏ النكت والعيون م/4: ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري 77/ 544 » وابن أبي حاتم في التفسير 
/0١‏ 08448 . 


4 في أحكام القرآن له 4/ ١76٠١‏ » وما قبله منه أيضًا . 
() في سئنه (07800 . 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ نفف 


مالعلا قال لى النبئٌ : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: 2 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال: «فكم). قلت: شعيرة. قال: «إنّك لزهيد» . قال: 


6 
ه: 


شْمَمْتُم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقاتٍ» الآية. قال: قبي خمَّف الله 


إل 


فنزلت: ١‏ 
عن هذه الآمة قال آبو عسي هذااعيم عسو عرب إننا مرفدمن هذا الزينهة 
ومعنى قوله : شّعِيرة. يعني : وزنَ شعيرةٍ من ذهب. قال ابن العريئ”" : وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنن: الأولى: نَسْحُ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 

المقدّرات بالقياس » خلاقًا يي حنيفة. 


6000-6 


قلت : الظاهر أنَّ النّسْخ إِنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أن 
0 بن أبي طالب #ه. وناجى النبيّ ك. روي أنَّه تصدّق 
بخاته”” '. وذكر القشيري وغيره عن على بن أبي طالب أنه قال : في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي : ”يا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسولَ فقدّموا بين يَدَي نجواكّم صَدَقَةً؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 


> 6 
+6. 


الرسولّ» تصدَّقت بدرهم حتى نفدّ؛ فنسخت بالآية الأخرى : «أأَشْمَُْم أن تُقدّموا بين 
يَدّي نجواكٌم صَدَّقاتٍ)”). وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التي بعدها". 


4 
| 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

. ١149/4 في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 17/49/54 - 10٠0‏ » وقال عقبهأ : وهذا كلّه لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره 1/ 55١-570‏ ». وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 78٠١/1‏ » والطبري 487/57 
- 18 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 478 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 4١/17‏ » والطبري 4879/١7‏ ع 
والحاكم: في المستدرك 48١/7‏ - 447 » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . اه إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية ‏ مرفوعاً » وهو خطأ ؛ لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو عل 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ 8 . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله #6 في تلخيص 
المستدرك للذهبي » ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )١5585(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف 76/4 . وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 7355-58 . 


ان سورة المجادلة: الآيتان ردك رن 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعلئ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ظدَلِكَ حر لكدِ» أي : من إمساكها طوَأطْهَرٌُ 4 لقلوبكم من المعاصي 8تإن ل 
جَحذأ6 يعني الفقراء”'' لاون اله حَمُودٌ تَحم. 


- 
َ 


جح 


قوله تعالى: #دَأَنْفَقُمُ أن تُمَرْموا بين يدَىَ و 00 أ تَنَعَلَوَا وَبَانَ أله 
عَليَكم موا ألصَلَوَ 00 لبَكَرةَ وأَطِيمُوا أنه وَأنَدُ حير يما صَمَلْوْنَ © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: لادَِأَسَتَقَهِ»ه استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس : 
3 شْمَفْتْمْ)أي: أبخلتم بالصدقة'". وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
المكروه”'؟. أي: خفتم وبخلتم بالصدقة» وش عليكم «أن تمَدْموأ بين بَدَى يوك 
صَدَقَتِ». قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليالٍ» ثم نُسخ. وقال الكلبٌ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة””". وقال ابن عباس: ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة""". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١5/74‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١١99(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٠» ١597/4‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١/47‏ عن عمر #ه » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله يخ يحل له فيه 
ما يحل له » بدل :. وآية النجوى . قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح ٠‏ وهو متروك . 

(؟) تفسير البغوي 7١١/54‏ . 

(*) الوسيط 5557/4 . 

(5) تفسير الطبري 185/177 . 

(0) تفسير البغوي 5١١/4‏ , إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال: ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
ف لاني الي ار 

() المحرر الوجيز 78١/5‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 78٠١‏ عن قتادة.. 


سورة المجادلة: الآيات 1١5 _ ١١‏ م 


الثانية : قوله تعالى : #تَْ ل ملوأ وتاب أَلَهُ ليك أي ا 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «تَأَقبِمُوا ألصّلْة وَاثُوأْ ليك 042 » فنسخت فرضيةُ 
الزكاة هذه الصدقة”''. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليّ ضله 
عفنت ارس ري د د رو مد 
بشيء. والله أعلم «وَأَطِيعُوا أله في فرائضه «#ور, س4 في سننه «وا وَأكَّهُ حر يما 
مَمَلوْن4. 

قوله تعالى: أل ئرَ ِلَ اين َأ ا حب ) يه 
ِو عل لْكَذْبِ بِ وهم يَعَلَمُونَ 69 أعدّ أنه ليج ا ويد ل م ا 
يَسَلون © أحَذأ يسم جُنَّهٌ صَدُوا عن سيلٍ أله ل كز عت مب © > 

قوله تعالى: أل تر إِكَ لين َأ وما ِب أَمَّهُ م4 قال قتادة: هم المنافقون 
تولوا التويود” وال ينك ولاج #اايقون” لين العا ندرت حر السينزه ولا من 
المسلمينء بل هم مُدَبْدَبينَ' . بيس ذَلِكَ » [النساء: ]١4‏ وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل: نزلت في عبد الله بن أَبِيّ وعبد الله بن نبل المنافقَيْنَ؛ كان 
أحدهما يجالس النبيّ كِ ثم يرفع حديثه إلى اليهود . فبينا النبي يك في حُجرة من 
حُحججراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّاره وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «علامٌ تشتّمني أنتَ وأصحابّك؟» فحلف بالله ما فعلَ ذلك. فقال له 


. تفسير أبي الليث "//ا7”‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١,75٠‏ » كما مر قريبًا . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 78١‏ » والطبري 1417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي "١١/4‏ ». والكلام منه 


ا سورة المجادلة: الآيات 1١1 - ١15‏ 


النبيئُ : «فعلت» فانْطَلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه؛ فنزلت هذه الآية”". 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه.» قال: كان النبئٌ يك جالساً في ظلّ شجرة قد 
كاد الظلّ يتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلكء» إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئٌ يه فقال: «علامٌَ تشتمني أنتّ 
امسا ئلة ان سكي الجعاك ري ونا جا تيه +لتلر انقيعدا تدرا ال ل 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «ِيَوْمَ يَبْعَثّهُمُ اللهُ جَمِيعاً إلى قوله: الهم 
الْخَاسِرُونَ»”" واليهود مذكورون في القرآن ب «عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 

د أنَهُ لكم» أي: لهؤلاء المنافقين عَدَابًا سَدِيدًاه في جهنّم» وهو الدَّرْك 
0 «إِئَبَ سآ ما كَاوا يَعَمَلُونِ4 أي : بئس الأعمال أعمالهم عدوا َس 
جُنَه يستجئون بها من القئل0" . 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَانْهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمتَافقون»”*؟؟. أي 
إقرارهم انَخذوه جنّةء فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم طهر نات 
مهن في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصَّدٌ: المنع اعَنْ سيل اللو؛ أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف. وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفه'*) 


. 7١١/54 وتفسير البغوئ‎ ٠١ 459 - 478 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 479 بإسناده عن ابن عباس . وأخرجه عنه أيضاً أحمد (51407) » والبزار 
( 7770 كشف الأستار)؛ والطبري 484/57 » والطبراني في الكبير )١1704(‏ ؛ والحاكم 487/7١‏ من 
طرق»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١77/1‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


(*) الوسيط 751//4 . 
(5) المحتسب6/7١7.‏ 
)0( النكت والعيون /؛ » وزاد المسير ١91//48‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآيات  ١/‏ 19 فون 


قوله تعالى: ل تُنَىَ عَنْيُم توح وله أَوْلدُمُ من ين أ يا َوْكيِكَ أب ألَارَ 
ف يبا كيذرة © إن يعثنة لله عي ل ٍّ 
عل تنه آلآ إِهمْ هم الكييؤة © تتح عَلهمُ ليطن كسم وم لَه أليك 
حَْبُ نيط ألا إِنّ رب اللَبطآن م الكيزية © 4 

قوله تعالى: 0 5 تذهم يِنَ اهو كَبدا» أي : من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل: قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أَنَّهِ ب حرو اناس اضيا 
إِذّا! فواللهِ لنُنْصرَّنَ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فتزلت: يوم 
يعَنْهُمُ آَُ ِيم741' أي : لهم عذاب مهين يوم يبعثهم ِنَم كا شه 30> 
اليومَء وهذا لك وقد ضازت المعارف ضرورية. 
دقال ابن عباس : هو قولهم : «وَأَه رَننَا ما ها مُتْرٍكينَ 4 *'“[الأنعام : 7]. لوبو أب 

0 تَوو» بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد : نوا نهم ينفعهم في الآخرة. 55 
0 في الدنيا «أَنَهُمْ عَلَى شَيْءِ) لأنّهم في الآخرة يعلمون الحقَّ 0 
والأوّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبئُ ك: «يُنادي منادٍ يومَ القيامة: أ 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريّة مسودّة وجوههم. مزرقّة أعينهم. ل 
لعابهم» فيقولون: واللهٍ ما عَبَّدْنَا من دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا وثَنَاء ولا 
اتخذنا من دونك إلهّا». قال ابن عباس : صدقوا والله! أتاهم الشّرْك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا : «وَحبُونَ أن عل من آله ا القَدَريّة. ثلائا0. 

قوله تعالى : لاَسَتموَعَِهمُ اللَتَِنُ4 أي : غلب واستعلى”* . أي: بوسوسته في 
الذها: وفيل» ا ا امور 


. بنحوه ودون عزو‎ 78١/6 الكشاف 4 / لالا ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 778/7 دون عزو. 

() المحرر الوجيز 58١/0‏ وعزاه للثعلبي: وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 1794-17 . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون 1945/6 . 


4 سورة المجادلة: الآيات دك إفنا 


مم (6)6 


وضمّهم. يقال: أحودً الشيء» أي: جمعه وضمّ بعضه إلى بعضء وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقويّ عليهم وأحاط بهم .«تأنهم وَدْ أ أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة» 
ويكون بمعنى الترك”'» والوجهان محتملان هنا .طأْوَْيكَ جَرْبُ انين » طائفته 
ورهطه #ألآ إِنَّ حِرْبَ لطن م يرن » في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهئّم: 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


« 5 2« ل وساي ل مير مسر 2 سال صم هده لس 04 
قوله تعالى: ## إن الَذِنَ يحَادون الله ورسولة: أُوْليك فى الْأذلِينَ مب ألنَهُ 
2001 6 2 2 م2 ## ا 
حيبت نا وَرْسْنَ إك لله وَنّ عير © » 

قوله تعالى : إن ألدِينَ حَآدُونَ لَه وسو تقدم أوّل السورة. «أوْكيِكَ فى الْأدلِين4 


2ت مهمه 


أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب أنه لأَقِرَت» أي : قضى الله ذلك”". 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن قتادة”*". الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .«أنا» 
توكيد”” ظوَرْسُقَ4 من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحجّة» فإنّهِ غالب بالحجّة"". قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنّ رجَونا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيّ ابن سَلُول : أتظنُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطمًا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: «لَأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي). 
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نظيره: طوَلتَد مبقَتَ كنا ِيايئا الزن . ِب كم التشريوة . وا كنا م الكيو» 


ص 


.]١ا/لا"-‎ ١/1 [الصافات:‎ 


)00( معاني القرآن للزجاج ١4١/0‏ . 

(1) التكت والعيون 540/0 » ووقع في مطبوعه : الشرك » بدل : الترك . وهو خطأ . 

(*) تفسير أبي الليث 3797/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 787/5 » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
١15/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 87/5” . 

(5) تفسير أبي الليث 7797/7 . 


سورة المجادلة: الآية رذن وم 


م أنه اللاي 2 ع يءس ع دمترم ‏ موري 0 ومسي ٠‏ سس مغر 
قوله تعالى: #لا يمد وما يؤمئوس يله وَالِور الآخر يواذورت مَنْ حآدَ أ 
دمر كر ماي عأ ا 3 1 0200009 1 1111111 4 2 32 1 
ورسوله ولؤ حكاءوا عاباءهم أو أبناءهم أز إخؤنهر أو عشيرتهم أوليك 
0077 1 1 1 16 ماع .2 كئٌُ ره م 30 52 5 0 
حكتب فى قلوييم الإيمكن وَأيَّدَهُم بروج ينه ويدغلهر جنات نجخرى من تحلها 
ا . 0-8 ١‏ أ َع سجيى للاير م ب 0 م . وياة .كسب رهن سم 
الأنهدر خَددِدِينَ فيها رَضى أله عَنَْهُمْ ورضوأ عَنْهُ أؤلتيك حِرْب الله ألا إن حِرْبَ 


هم لي 9© > 
فيه مسألتان: 


ُُ 


الأولى: قوله تعالى : «الَّا يَحدُ مَرْمًا رمو بِللَه وَالْبَوْر الآيخر يُوآذورت » أي : 
يحبّون ويُوالون «إمن حَآدَ الَهَ وَرَسُواَو» تقدّم «ولز كَائًا َابَآءَهُمْ» قال السُّدَي: 
نزلت.في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيَّ» جلس إلى النبئ يخ فشرب النبيٌ يه ماءًء 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؟ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ له. فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبيّ يخ جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
أمَكَء فإنّه أطهر منها. فغضب. وجاء إلى النبئ يء وقال: يا رسول الله! أما أذنتَ 
لي في قتل أبي؟ فقال النبيٌ #: ابل ترفق بهء وتحسن إليه»”". 

وقال ابن جريج : حُدّئت أنَّ أبا مُحافة سب النبي يخ فصكه أبو بكر ابه - صكَّةً 
سقط منها على وجههء ثم أتى النبيّ ‏ فذكر ذلك لهء فقال: «أوَفعلته! لا تَعْدْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّا» لو كان السيف مني قريباً لقتلته”'". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح» قتل أباة عبد الله بن الجراح يوم أحد”"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يَحَيدٌُ عنه. فلما أكثرء قصد إليه 


أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه: «لا تَجدٌ قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخِرِ) 


)000 زاد المسير ٠ ١949/48‏ وما بين حاصرتين منه . 
(؟) أسباب النزول للواحدي ص ٠5؛‏ » وعززاه السيوطى فى الدر المثور ١85/7‏ لابن المنذر. 
فيه أسباب النزول للواحدي ص 45٠‏ » وأورده الزجاج في معاني القرآن له ١5١/6‏ »: والبغوي .7١7/4‏ 


بعس سورة المجادلة: الآية ؟؟ 


الآية''". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام. 

أو أَبنَآءَهُمْ» يعني: أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدرء فقال 
النبيئ : «مَتعْنَا بنفسك يا أبا بكر» أما تعلم أنّكَ عندي بمنزلة السمع والبصر»”". 


«أرٌ إِخْوْتَهْرَ» يعني مصعبٌ بنّ عمير قتل أخاه عبيدٌ بنّ عمير يوم أخد”" .طأوٌ 


-. لووك 


عَشِيرَتَوم» يعني عمر بنّ الخطاب قتل خالّه العاص بنّ هشام بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بحر اويل إن الآية نزلت في حاطب بن 
أبي بَلْبَعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يلك عام الفتح””» على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحتةة إن شاء الله تعالى » ين أن الإيمان يفسد بعوالاة الكفار» وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدنّ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَربّة وئَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 176١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (7) » والحاكم في المستدرك 
*/ 1560-54 ء وأبو نعيم في الحلية ]عو عيدالل بن شوك مريتلا :فال الحافظ في 
التلخيص الحبير 4/ ٠١7‏ : وهذا مغضل » وكان الواقدي ينكره .. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 5٠‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي 70/١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/4 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديُ في أسباب النزول» ولعلٌ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص7١١8-1١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن. . .» وبيّن أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي وي 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. .. . 

() في (م) : بدرء والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص 45٠‏ » والكلام منه . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ::٠‏ » والمغازي للواقدي 54/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 7١7/4‏ » وما بعده منه أيضاً . 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ دسم 


دلا تَجدٌ قومًا يؤمنون بالله هِ واليوم الآخِرٍ يُوادذون من حادً الله رو ل 
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قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوريّ أنّه قال: 
كانوا يَرَوْنَ أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روّاد”"» 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبيّ يك أنّه كان 
يقول: «اللهمّ لا تجعل لفاجر عندي نعمة» فإنّي وجدتٌ فيما أوحيت: «لَا تَجِدّ قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِرِ» إلى قوله: «أُولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبهم الْإِيمَانَه»”" أي: خلق 
في لوبي لعي يعني من لم يُوالٍ من حادً الله"2. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل'"'". كقوله تعالى: كينا مم اتويت [آل 
عمران: 07] أي : اجعلنا. وقوله : «سشَاحتهَا لَِدِبنَ ينون [الأعراف:165] وقيل: 
«كُتبَ» أي : جمعء ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
ا 

وقراءة العامة: بفتح الكاف من «كُتَبَ2 ونصب النون من «الإيمان» بمعنى : كَتَبَ 
الله وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لوَأيَدَهُم بروج نه . وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: «كُْتِبَ» على ما لم يُسمَّ فاعله. «الْإِيمَانُ» برفع النون©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ 170١/4‏ إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطية» كما أشار لذلك محققه . 

. في (د) و(م) : داود‎ )١( 

©) الكشاف 78/4 - 94., والحديث أورده الديلمي في الفردوس ٠ )7١١1(‏ وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ١55‏ . 

(5) الوسيط 558/5 . 

(45) معاني القرآن للزجاج ١47/5‏ . 

(1) زاد المسير .1١99/8‏ 

(0) تفسير الرازي 9؟//الا7” . 


(48) السبعة ص "53١‏ . 


زفرضا سورة المجادلة: الآية زف 


وقرأ زِرَ بن خبيش: «وَعَشِيرَاتِهِمْ» بألف وكسر التاء على الجمع؛ ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصه”"". وقيل : «كُتَبَ في قُلوبِهِمْ» أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
في جُدُوع الشَمْلِ [طه:١7]‏ وخصٌ القلوب بالذّكر؛ لأنّها موضع الإيمان. «وَأَيّدَهُمْ 
قوّاهم ونصرهم بروح منهء قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وخحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 


ص 
4 
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بعضهم: أيّدهم بجبريلَ عليه السلام'"' وَيْدِْلْهُمَ بَِنتِ بحر ين تحبا الأنهدر 
خَددِينَ هأ رض أنه َع أي : قَبِلَ أعمالهم طوَرسُا عند فرحوا بما أعطاهم 
وليك يِرْثُ أنَوْ آلآ إن مِزْب أنه هم لْْلِمُنَ» قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانئُ» 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! من حِرْيُكَ وحَؤْلَ عرشِك؟ فأوحى 
الله إليه: هيا داود الخاضّةٌ أبصارهم.ء النقيّة قلوبهم» السليمة أكمُهم» أولئك حزبي 


4 
وحول عرشي» '. 


ختمت السورة والحمد لله. 


للق القراءات الشاذة ص ١6‏ عن علي #5 2 والبحر المحيط 779/84 8 


(1) تفسير البغوي 7١7/4‏ » دون ذكر قول ابن جريج ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 187 دون 


نسبته إليه . 


(©) لم نقف عليه . 


نسم ام القرزا اص 


سورة الحشر 


مدزيةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آية'''» روى ابن عباس أنَّ رسول الله يل 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقّ شيء من الجنّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لذ قر تاك ف كرنه از 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبيُ'"". وخرّج الثعالبيُ عن يزيد الرقاشئ» عن أنس أنَّ 
رسول الله يه قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: «لَوْ أَنْرَلْنَا هَذَا لْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ) ‏ إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات يد 

وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله وِلِوْ: «من قال حين يُصبح 
ثلاتٌ مرّات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلا آيات من آخر 
سورة الحشرء وكلَ اللهُ به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً» ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب). 


قوله تعالى: ظسَبّحَ يِل ما فى السَمَوتٍ وما فى الْأرْضٌ مَهْرَ امريد لفكيز © »> 


.71١ /4 تفسير البغوري‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند غيره. | 

(*) أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور ٠١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

0( وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (2)79477 وهو عند 
أحفد (1055) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ٠ 77١/١‏ وقال: لم يحسّنه الترمذي» وهو حديث 
غريب جدا. 


ع عي سورة الحشر: الآية ؟ 


--ّ 


ذِى أَخْرَ ألذِبنَ كقروأ مِنْ أَهَلٍ م ول لَلَشَر 
َا تر أن برجو وكيوا تمر تَانَِمْهُرَ حُشرئيم يِنَ أله تَتَنهمْ أمَّهُ من حَيِتُ 


- 
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ع زرء و وو مر 04 701 
ا بارعبة 


عب يخريون وتم بيْدِيِمٌ وى الْمَؤْمِدِينَ فأعمَيروأ 
يأل لاسر © 4 
نوك الى : طخ للح لي توا أل الكت ين رج لل له ني 
ثلاث مسائل : 


-ه - 


الأولى: قوله تعالى: طهر الَدِىَ أْخْرجَ الْذِينَ كمروَأ مِنْ أهْلٍ أَلْكِنَبٍ من ديرج» قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النُضير. وهم رهط 
من اليهود من ذُرَيّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل؛ انتظاراً 
لمحمّد يِء وكان من أمرهم ما نصّ الله عليه”". 

الثانية: قوله تعالى : الأول امَتَرِ» الحشرٌ: الجمغ'"'؛ وهو على أربعة أو 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى : «هُوَ الَّذِي 
أخْرّج الَّذِينَ كَفَرّوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَرّلِ الْحَشْرِ» قال الزهرِيّ: كانوا من 
سِبْط لم يصبهم جلاء؛ وكان الله عنَّ وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام”*'. قال ابن عباس وعكرمة: 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ ب قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أوّل المحشر. قال 


.07051( أحكام القبرآن لابن العربي 1767/4 » والأثر أخرجه البخاري (5079)» ومسلم‎ )١( 

(؟) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص98١‏ . 

(9) تفسير البغوي 7١7/4‏ ؛ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 17 »: وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري 491/57 - 4948 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 581/7 » والطبري 498/775 - 444 » والبيهقي في دلائل النبوة 


لظ - للا . 


سورة الحشر: الآية ؟ ممم 


ابن عباس: هم أرّل من حُشِر من أهل الكتاب وأخرج من دياره”". وقيل: إِنّهُم 
رو ا وأن معنى (لِأوَّلٍ الْحَشْرِ إخراجهم من حصونهم إلى خيبر» وآخره 
إخراج عمر # إياهم من خَيْبر إلى نجد وأذرعات. وقيل : تيماء وأريحاء»ء وذلك 
بكفرهم ونقض عهدهه”". وأما الحشر الثاني : فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم مَن تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد ذكرناه في 
كثانه #التذكزة 7 .وتحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وإجلاء رسول الله وَل 
اليهود إلى حير حين سُئلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العريع0 : 
للحشر أوَّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بني النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قُرَّيظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرّيظة ما حُحشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيّ. 

الثالثة: قال الكيا الطبريُ29: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير هيء لا يجؤن الآن :وتنا كان ذلك في أوَّل الإسلام» ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبْيهِمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ظإما ظَتَنسْر أن حرجُواأ» يريد: يعظم أَمْرٍ اليهود ومُنعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص459 ؛ عدا قول قتادة فمن النكت والعيون 144/5 ٠»‏ وقول ابن عباس 
أخرجه البزار 475 كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير 7146/٠١‏ (18890). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 347/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

(0) التعريف والإعلام ص ١١9‏ » وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون 148/8 ,2 وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 85/١‏ ,. والطبري 144/55 . 

.١98ص‎ )8( 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ٠ ١707‏ وما قبله منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 405/4 . 


+ يعوب سورة الحشر: الآية ؟' 


رس لساه 2 


صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم .«وظتوا أَتَهُر مَإِنِعَتْهُمَ حصوئهم» قيل: هي 
الوطيح والنّطاة والسَّلالِم والكتيبة0'" .طي أنَهِ» أي : من أمرهء وكانوا أهل حَلْقة 
أ سلاح كثير ‏ وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .طتَأنَنهمْ مذ أي: أمره 
وعذابه(". #مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِيُوأً أي: لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جريج والسُدّي 
وأبو صالح”'“. 

قوله تعالى : «وَمَدَفٌ في فُلوبهمْ الْعْبَ» بقتل سَيّدهمٍ كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمة» وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْش ‏ وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَقْشء والحارة بن أدنين 
معاذء وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة”*©. وفي «الصحيح»: أنَّ النبئ يله 
قال: اتنُصِرتٌ بِالرُعُب بين يَدَي مَسِيرَةٍ شهر»"" فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد يخ دون غيره". ١‏ 

قوله تعالى: ينوت يوت قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلِمِيُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشديد* من التخريب. قال أبو عمرو: إنَّما اخترت التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً» وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. التعريف والإعلام صن157‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 747/7 . 

(8) النكت والعيؤن 548/6 عن ابن جبير والسدي. 
(4) السيرة التبوية لابن هشام 00/١‏ . 

(5) سلف 08/5؟7. 

(10) أحكام القرآن لابن العربي ١107/4‏ . 


() السبعة ص؟5757 2 والتيسير ص9١75»‏ والنشر 5857/7 2 والمحرر الوجيز 1/6 . 


قوله تعالى: ابأَئْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئّى 
واعنذع والسدين ينمتن الكير 7" وسكى انييرية: أن معي كلت وأقدلت عافان 
نحو أخربته وخرّبته» وأفرحته وفرّحته”"". واختار أبو عبيد وأبوخاتم الأولى. 

قال قتادة والضحًاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبنُوا به ما ُرّب من حِضْنهه””. فَرُوِيَ أنّهم صالحوا رسولَ الله كه 
على ألا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبيُ الذي نُعِت في 
التوراة» فلا ثُردُ له راية. فلما هُزِم المسلمون يوم أُحُد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكّةء فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل كَعْباً غِيلةٌ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله يِ عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أنه السافق واشخانه “لا مفرجرا من الحميوة :تان فاتلرك فين مدن ل 
تخدلكم: ولتن أخريض لغرجة متك فَثريو] على الأرئة.وحصتوها إأحدى وعطرين 
ليله فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء”؟, على ما يأتي بيانه. 

وقال الزهريٌ وابن زيد وعرؤة بن الزبير: لما ا الوا 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخشّبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم؛ ويخرب المؤمنون باقيها”””. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)0( الحجة للفارسي 7417/7 » والتكت والعيون 65٠٠/6‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 785/4 . 

() تفسير البغوي 7١0/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون 5٠٠١/5‏ هن المجافه وأخرجه عنهما الطبري 
0 

.8١- 1/8/8 الكشاف‎ )( 

(5) النكت والعيون 50١/5‏ عن ابن زيد وابن الزبيرء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7547/7 .2 والطبري 
201١‏ عن الزهري. 


امام سورة الحشر: ١‏ لآية ؟ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم. 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها السنلمين "5 وقيل: اليِسدوا بها أزتنهيه ”9 
وقال عكرمة: اأيْدِهمْ؛ في إخراب دواخلها وما فبياء لكلانيا له ا لاسن 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إخراب ظاهرها؛ ليصِلُوا بذلك إليهه””". قال عكرمة: كانت 
طاز يع رشق افيد المسلمين أن يسكنوهاء فخريوها من داخل» وخربها 
المسلمون من خارج. وقيل: اليخر بول بِيُوتَهُمْ) بنة بنقض الموادعة!*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» 
بالمقاتلة» قاله الزهريُ أيضاً. اارصروي ل «بِأَيِدِيِهمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ”*': التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازا؛ إلا أن قول الزهري في المجاز 
أمُثل من قول أبي عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى : #تَأعَيَروأ يتأْلي لأَبصَر» أي : اتّعِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببصرء”©» فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنّهم 
اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أنه سلّط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


.7١18/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكشاف .8٠١/5‏ 

(*) النكت والعيون 200/0 دون نسبته إلى عكرمة» وما بعده منه أيضاً. 

(4) في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون 20٠0/0‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له ١704/4‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ١47/7‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7604‏ » والمثل في مجمع الأمثال للميداني 747/١‏ + وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١78(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله - 


قوله تعالى : طوَلْوْكَا أن كنب َلَهُ عَلتْهُ الجَلآة» أي : لولا أنه قضى أنَّهِ سَيُجْلِيهِم 
عن دارهم» وأنّهم يبقون مذَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن .ظتَدَّيهُمَ في ادناه 
أي: بالقتل والسَّبْي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"©, يقال: جَلَا 
بنفسه جلاءئ» وأجلاه غيرُه إجلاء”". والفرق بين الجلاء والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أنَّ الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والإخزاي قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوردِيُ). 

قوله تعالى: طذّلِك» أي : ذلك الجلاء ظبِأَنَمُمْ سَأوٌا لَه أي : عادّؤهء وخالفوا 
ا ومن ماق اَذه قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَّمَيْفُع : «وَمَنْ يُشَاقِق 
ه22 بإظهار التضعيف. كالتي في «الأنفال»”"'. وأدغم الباقون. 


5 5 0 يي 2 7 21 رم . مد ررك ل 4 ا .-- 
قوله تعالى: ##ما فطعم ين لْمِنَةَ أو ركمسرها يمه عل صوله فِإِذنٍ ألله 


وَلِخْرَىَ الْفَسِقِنَ © »* 


- ابن مسعود . وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو مدلْسء 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم .)7١150(‏ 

. 387/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7١6/4‏ . 

(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة ا 

(5) في النكت والعيون 60١/6‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 3847/9 . 

(1) مجمع البيان للطبرسي ٠ 5١5/78‏ والبحر المحيط 744/8 . 

(0) وهي قوله تعالى: ومن شُمَاققٍ أله وَرَسُولم فإرك أسَّه شَدِيدٌ الْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 4594/9 . 
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,عم سورة الحشر: الآية 0 


الأولى: قوله تعالى: اما فَطْعْثّم ين لْبِنَةَ»# «ما» في محل نصب ب اقَطعكُ!"2 
كأنَه قال: أي شيء قطعتم. وذلك أن النبيّ 8 لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أَُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحَاك : إِنَّهُم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
خلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنَّهِم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله يك أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعة المكان بقَظعها.فشقَّ ذلك 
عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء الست تزه انك نبن تركد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟”" وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ و ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطعء وتحليل من قطع من 
الإثمء وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهوديّ في ذلك : 


الْسَنا وَرقنا العناب الحكيم 
وأنتمرعاءً لشاءعِجافي 
ترون الرعايبَة مدا نكم 
فياأيهاالشاهدونانتهوا 
لعل الليالي وصَّرف الدهور 
بقتلالئتضِيروإجلائها 


فأجابه حسان بن ثابت: 


.81١/4 الكشاف‎ )١( 


2 ا 15 كد 07 الك 5 
لدى كل دهرلكم مجحفٍ 
ف ادك والتشعطع الخزيت 


(؟) النكت والعيون ٠ 50١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (2)50777: ومسلم 


(1/5): () عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(*) أسباب النزول للواحدي ص”"4؛ . 
(:) التكت: والعيون 0١01/06‏ . 


سورة الحشر: الآية 0 


5١ 


تفاقَدَمَعْشَرٌ نصرُواقريشا 
هَمُواأوتواالكتاب فض يّعوه 
شرت باليتيرزان وك انيعم 
وهان على سّرَاة بني لوي 


وهمعَمْي ع نالتوراةبُورٌ 
تتستديق الذي قال الْتدير 


0 واره اج 8 )21 
حريق بالبوّيرة مستطير 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
وحرّق في نواحيهاالسَحِيرَ 
يتعلي انعا موا يد ولبلخطلكم أ ازففيكا تفنيه 
فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالامُقامٌلكم فسِيرُو9) 
الثانية: كان خروج النبيّ يل إليهم في ربيع الأرَّلء أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 
وتحصّنوا منهم في الحصون, وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 
ودسنٌ عبد الله بن أَبَىّ ابن سَنُول ومن معه من المنافقين إلى بني التُضير : إنا معكمء 
وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترُوا بذلك. فلما جاءت 
الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم؛ وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 
دمائهم ويُجَلِيهم» على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 
كذلك إلى خَيْبَرهِ ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى يبَر أكابرهم, 
كحي بن أخطب» وسَلَام بن أبي الحُمَيّْقَء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم حَيبر7”". 


أدام اللهذلك من محبيع 


56١ السيرة النبوية لابن هشام 317/5 , والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقرقي ص‎ )١( 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: أي: فَقََدَ بعضهم بعضاً. وقوله: بُورٌ: يعني ضَلال أو هلكى؛ من‎ 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت‎ 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. ش‎ 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 777/1 » وورد فيه: طرائقهاء.بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب. وهو ابن عم النبي يو وكان حينئفٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. ويئزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضر. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضيرء وتخريبها إنما 
يضر أرضٌ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضوّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري 7/ 7154-7757 . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 
ضمن خبر ابن عمر الآتي قريبأء وكما أشرنا إليه هناك. 0 

0 السيرة النبوية لابن هشام 7/ 141١-14٠0‏ ء. حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر - 
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الثالثة : ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أنَّ رسول الله 4 قطع نخل 
بني النُضير وحَرَّقء ولها يقول حسان: 
كان عرس تب تكن لوي سرون وال وبر متسعطيدر 
وفي ذلك نزلت: ما قَطعْتُمْ مِنْ ينه الآية”". 


واختف الناس في تخريب دار اعد وتحريق وبطخ ناريا على انرابي : 
الأوّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة”"". الثاني: إن علم المسلمون أنَّ ذلك 
لهمء لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة». وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ””: والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله يك أنَّ نخل بني 
النّضير له ولكنه قّطع وحَحرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووّهْناً فيهم؛ حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاًء مقصودة عقلاً. 

الرابعة: قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”' قال: وإن كان الاجتهاد يَبعٌد في مثله مع وجود النبيّ يك بين 


- البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 75١‏ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدرء لما رؤى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص ١لا‏ وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١7‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (5078) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 707/5 » وردّه ابن القيم في زاد المعاد 57/7 ٠‏ وذكر الواقدي في المغازي 
"7/١‏ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 6. 
)١(‏ مسلم (1747): (70) وأخرجه أيضاً البخاري (4077)»: وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
سععيلم اتنا متها تزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(؟) */ 4-7 ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١107/5‏ 2 وما بعله منه 
أيضاً. 
(؟) في أحكام القرآن له ١157/4‏ . 
(5) في أحكام القرآن له 407/4 . 
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أظهرهم؛ ولا شك أنّ رسول الله و رأى ذلك وسكتء فتلَّقُوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربي''2: وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله و كان معهمء ولا اجتهادٌ مع 
حضور رسول الله يء وإنّما يدل على اجتهاد النبئ # فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفارء ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالى: «ولِبُحْزِيَ الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللّينة ما هيء على أقوال عشرة: الأوّل: النخل كله إلا 
العَجُوَةَء قاله الزهريّ ومالك وسعيد بن بير وعكرمة والخليل”''. وعن ابن عباس 
ومحافة والحسفة انها النخل كلّهء ولم يستثنوا عَوةَ ولا غيرها”". وعن ابن عباس 
أبغنا : أثيا لون من النخل. وعن الثوريٌ: أنّها كرام النخل”*». وعن أبِي عبيدة : 
أنَهها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنّها العجوة 
خاصّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفحل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شي على اليهود قطعهاء. حكاه 
العاوودي”"“وقيل: هئ َرَت من الفخل: يفال لعمره: اللون» مره اجوه التمرء 
وهو شديد الصفرة يُرّى نواه من خارجهء ويغيب فيه الصّرس؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيف”". وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


. ١ا/هال‎ /4 في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١517/4‏ » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النحاس في إعراب القرآن 
4" » وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(*) زاد المسير 7٠١8/4‏ عن ابن عباس . وإعراب القرآن للنحاس 9١/4‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
57/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ١157/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي ١ 7١7/54‏ وأخرجه عنهما الطبري 6094/77 . 

(0) في مجاز القرآن له 761/5 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١767/4‏ . 

(10) في النكت والعيون 507/6 . 

(4) تفسير البغوي ”١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 
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قد شجاني الحمام حين تَعَنََى ‏ بفراق الأحباب من فوق لِيئَة"" 
وقيل : إنَّ اللّينة: القسِيلة؛ لأنّها ألين من النخلة. ومنه قول الشباعر: 
غْرَسُوا لِينهابمجرى معِين 2 ثمحَفوا النخيل بالآجام" 
وتنك إن النذي لأخي د علي للنها تساف قال اذى الدقة 
طراقٌ الحَوّافي واقمٌ فوق لِينة ا 
والقول العاشر: أنها الدقّلء قاله الأصمعيُ. قال: وأهل المدينة يقولون: لا 
تنتفخ”'؟ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: 0 ': والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومانك؛:لوجهين: أحدهما: أنّهمًا أعزف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : :أن الاشتقاق يَعْضّدهء وأهل اللغة يصححونه؛ فإنَّ اللّنة وزنها ثُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لِينة» فهي لونء فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة - بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقيل: لينة» أصلها لؤْنة» فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقيل : ليان قال امزؤ القيش يصف عتق فرسه : 
وسبالئفسة كتوق الطينا” ' واش فبها اتوي 00 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) النكت والعيون 507/5 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص/7١7‏ » إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مديئنة النبئ ي» وسمّيت 
نأسمه. ش : 

() النكت والعيون 507/5 »ء والبيت.في ديوان ذي الرمة 488/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه: طراق: أ بعففة على يسفن والخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١01/4‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

ْ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /١6‏ 7/1 . 

(5) في أحكام القرآن له :/ لاه/1١3‏ . 

(7) الصحاح (لون)»؛ والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١15‏ . إلا أنه ورد فيه : اللبان»ء بدل: اللّيان» قال 

شارحه : السالفة: العنّق. وكسدق لياف كالشجرة في الطول. والثّبان : : شجرة اللّبان» وهر الكتدر 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةً؛ اشتقاقاً من اللَّونَء لا من اللين2©7. المهدريٌ: 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لونة. وقيل: أصلها لينة» من 
5 ظ 

وقرأ عبد الله نا تلت ون لبد ترك نزنا على ونيا" اليبانا 
على سوقها. وقرأ الأعمش: اماالقاتت ور لحر رركتو قوّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: «قُوّماً على أَصٌلِها». وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع 
أصلء كَرَهْن ورّهّن. والثاني: اكْتّفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله ذهاباً إلى لفظ «ما'”». لذن آَنُو4 أي: بأمره لوَلِيْحْرِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذلٌ اليهودّ الكمّارَ به وبنبيّه وكتبه. 


ا َه عل 2 وله نمع ها ا 


يط 0 0 95 7 د لِك 57 8 سكن وان 6 

عه أ مه 04 روم مء هم رسم سر م رصتعر مرو أ آله عه 

5 بك ثرة ين قري يك ينآ :قك: يول مهدر ونا بيخ 2 عَنْهُ 

دلوك هوم ملظ 
و و 


فأنتهوا وتوأ أنه إِنّ أله سَدِيدُ أَلْمِتَاب © »4 


قوله تعالى ##وما أَفاهَ ل لَه عل رَسُولف إه مْبِمَ4 هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 
«شَدِيدٌ الْعِمَابِ» فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إربا أنه ألّهُ» يعني : ما ردَّه الله تعالى اعَلَ رَسُولِو» من 
أموال بني النَضِير .هم أَرجَفْثْرٌ عَلَيو4 أوْضَعْتم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
السيرء وهو الإسراع””“» يقال: وَجَف الفرسسنٌ: إذا أسرعء وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. 6057/06 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / ١54‏ إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها. 
إفية البحر المحيط 744/8 

. 81١/4 الكشاف‎ )4( 

(5) النكت والعيون 6١07/8‏ . 
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وأتعبته » ومنه قول تميم بن مقبل : 
مَذاويد بالبيض الحديث صِقالُها 2 عن الركب أحياناً إذا الركب أَوْجَهُوا0© 
والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”"". يقول: : لم تقطعوا إليها شُقّةء ولا لقيتم بها 
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عريا ولا فقن :و لما كاتف هم المدينة على يلين قاله:الفذاء".فمتيوا إلبها 
مَشْياً ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ ي فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم» وأخذ أموالهم”*؟. فسأل المسلمون 
النبئّ ي أن يَقسم لهم فنزلت: «وَمَا أقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْدا الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ #ةِ خاصّة يضعها حيث شاء» فقسمها النبيُ ي بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقديٌ: ورواه ابن وهب عن مالك - ولم يعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثة نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشْة» وسهل بن حُنيف» 
والغارث ين الشكة" ٠‏ وقزل : إلما أعطى لين شهلا وابا اذ خانة: ويقال: أعطى 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكُرٌ عندهم”"". ولم يُسلم من بني 
التضير إلا رجلان: سفيان بن عميرء وسعد بن وهبء أسلما على أموالهما 
ا 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 197 - 195 » والبيت في ديوان تميم بن أَبيّ بن مقبل ص57 » 
والدُود: السّوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(0) تفسير الرازي 585/159 . 

(؟) في معاني القرآن له ١54/7‏ . 

(4) تفسير الرازي 79/ 786 » عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف 7/4/5 . 

(0) تفسير البغوي "١7/5‏ عدا ما بين معترضتين. 

(5) المغازي للواقدي 79/1١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/77 عن عبد الله بن أبي بكر #5. 


49 الدرر لابن عبد البر ص ١86‏ 3 وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام 7/1 . 
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ا 
رسولهء مما لم يوجف عليه المسلمون بخيا ولا ركاب» وكانت للنبي يه خاصّة 
فكان ينفق على أهله نفقةَ سنةٍء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدّةَ في يدا 
اللدقياك 0 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني: عليّاً ؛ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمان أن النبيٌ 2 قال: «لا ُورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان خصٌ رسوله 8# بخاصّة ولم يُخَصّص بها أحداً غيره. قال: 
ما أقاء الله عَلَى رَسُولةم مِنْ أَهْل الْقُرَى فَللَّه وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله وك بينكم أموال بني النُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال» فكان رسول الله 6 يأخذ منه نفقة سئة» ثم 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال... الحديث بطوله؛ خرّجه مسلم”". وقيل: لما ترك بنو 
النُضير ديارهم وأموالهم» طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظّ كالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها قَيْءٌ» وكان قد جرى ثم بعضٌ القتال؛ لأنَّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله يك وقال مجاهد© : أعلمهم الله 
تعالى وذَكرهم أنه نما نصر رسوله ف ونصرهم بغير مراع ولا عُدّة . وَلكنَّ أللَّهَ شَلَطلُ 
رسكم عَلّ من يمان أي : من أعدائه. وفي هذا اناد نراقة لاو كانه عه 
لرسول الله ييهِ دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: تا أده لَه عَكَ رَسُولوء مِنَ أَمْلٍ الّْ» قال ابن عباس : :مي 
فُرَيَْلة يْظَةَ والتّضير» وهما بالمدينة» وفْدَك, مر 0 وقرق 


زفق مسلم (/ا0/ا١),‏ وهو عند البخاري (5905), وأحمد (١1/ا١)2‏ والكراع: الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
زفق برقم (/ا8/ا١):‏ (49), وهو عند البخاري ,)7١0945(‏ وأحمد (175). 


(9) فى تفسيره 577/7 , وأخرجه عنه الطبري 0184/7517 . 


سورة الحشر: :1 لآية /ا 


٠ 001‏ 
مم ل ا 0 


0 ويَنْبُع جعلها الله لرسوله. وبَيّن أنَّ في ذلك المال الذي خضصّه بالرسول عليه 
السلام سانا تقين الرشول + نظرا نحن لغيادة: 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما واحد أو مختلف» 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إِنَّ قوله تعالى: «مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقرَى؛ منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الحُمس لمن سمْيَ سُمَيَ له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوَّل الإسلام تُقسم العَنِيمة على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة 
وغيرهما”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما ٍ بصلح من غير إيجاف خيل ولا 
ركاب» فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه يع والأولى للنبِي 2 خاصّة طة: ]| اسل هته 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. . وقال معمر: الأولى للننيع #ء والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعيئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبيٌ يِ. وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله 5 أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب ‏ لأنّهم مُيعوا الصدقة» فجعل لهم حقٌ في الْمَّيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل”*". وأما بعد وفاة رسول الله 36» 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله #ِ يصرف عند الشافعيٌ في قولٍ إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


.7١ا//5 تفسير البغوي‎ )١( 


(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 55/7 » قرا قرا اد الجوزي ص/777 » وأخرجه الطبري 
2١8-‏ عن يزيد بن رومان وقتادة. 


(7) أحكام القرآن لابن العربي ١959/4‏ . 
(5) الأم 4 » وأحكام القرآن للشافعي جمع الإمام البيهقي 191/١‏ وما بعدها. 


سورة الحشر: الآية /ا 4 


القناطرء يُقَدَّم الأهمٌ فالأهمء وهذا في أربعة أخماس الفيء''"". فأمًّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته يك بلا خلاف. كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «ليس لي من غنائمكم إلا الخمسء والخمس مردودٌ فيكم»”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»0". ا اي 1 
بل هو صدقة يُصرّف عنه إلى مصالح المسلمين» ٠‏ كما قال عليه السلام: !١‏ 
تورث 6 ساح ناه 10 وقيل: كان مال الفيء لنبيّه ؛ لقوله تعالى: ١‏ 3 
اللهُ عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنَّه كان لا يتأئّل مالاًء إِنّما كان يأخذ بة 
حاجة عياله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

قال القاضي أبو بكر بن العريء9©: لا إشكان.أنها ثلاثةٌ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
أما الآية الأولى فهي قوله : هو الي أخرمَ لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
لِأَرّلِ الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى: ١و‏ وَمَا أََاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .«اهآ حَنْثْرٌ عَلهِ من حَيْلِ وَلَا ركاب» يريد كما بَيّنَا؛ِ فلا حي لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إِنّهها كانت خالصةً لرسول الله يِه يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعنّى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: «مَا أكَاء:اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى ذإ لله وَلِِرَسُولٍ؛ وهذا كلام مبتدأ 1ك لمستحقٌ غير الأوّل. 
وسمّى الآية الثالثة آيةَ الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 


سه تك 


اخ يد آنا الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أنَّ كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 46/1١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(0) سلف 454/4 . 

75/٠١ )*(‏ وما بعذها. 

(4:) سلف تخريجه قريباً. 

(5) أي: غير جامع. يقال: مال مؤثّلء ومجد 5-7 أي : مجموع ذو أضل» وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(5) في أحكام القرآن له 4/ 11/59 -11/51 . 


١‏ سورة الحشر: الآية /ا 


5-2 


أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت قتضت اية 
الأنفال أنّه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالئة وهي قوله تعالى : «مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى 

لِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى؛ عن ذكُر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنَّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
ولق لأذفية تجديد فائدة وعم ومعلوم أنّ حمل الحرقف من الآية فصلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجدّدة أُؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَمُْمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا 
رِكَابٍ» هي”" النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت ضاف لرنتوة الله كف نتكمها بيع المراص ربو وقلانة هن الأنما ره نيدن 
تقدَّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَىا هي قُرّيظة, وكانت قُريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربت(": قول مالك: إِنَّ الآية الثانية في بني 
قُريظة» إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام؛ ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبيّنًا أنَّ الآية الثانية لها معنّى مجدّد 
حسب ما دلّلنا عليه. والله أعلم. 

قلت: ما اختاره حَسَنْ. وقد قيل: إِنَّ سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفال» فمن 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّر”". وقال ابن أبي تجيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 
لنق 


أوْفَْءٌ» أو صَدَقة» وليس منه درهم إلا وقد بيِّن الله موضعه . وهذا أشبه. 


)١(‏ في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز). وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
ا لاا والكلام منه. 


(١؟)‏ في أحكام القرآن له 715١/4‏ . 
(6) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص7358 . 
(:) أورده السيوطي في الدر المنثور / ١86‏ وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية / اهم 


الإقالفة:الأمرال التق لانن والزلاه فيها تذخ مون اشتب» ذا ادم 
المسلمين على طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
المَيْء؛ وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفُواً من غير قثال وله 
إيجاف, كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكمّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارتٌ له. 
فأمّا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في «براءة»". وأما الغنائم كام و عادر اماو الاي كا بس زييا ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: ل الْأَنمَال يِه وَاَلرَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمُْمْ مِنْ شَيْء) الآية [1١1:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الال بان 

فأما المَّيْءُ فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
زأى:حبسهما لتوازل تتزل بالمسلمين قعل وإننرأى فهدهما أو قسمة احدهناء 
فيه كلددون التاين كتوسزى تتهيزن عر الم وك لاله بروييدا بالققرا عمق وما نوا 
حتى يَعْنَوْاء ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله يك من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام؛ وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لأنّه حنٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم؛ لأنّه جُعل لهم عِوَضاً 

ند 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ يك يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حُمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


555/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


() الكافي لابن عبد البر 498/1١‏ . 


اوم سورة الحشر: الآية /ا 


ما منبقه به أحدٌ علمئاةء بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن عم" 
مبيناً للآية. ولو كان هذا لكان قوله: «حَاِصَةٌ للك من دون الْمُؤْمِنينُ» [الأحزاب:50] 
يدل على أنه يجرّز الموهوبةً لغيره» وأنَّ قوله : ظحَالِصَةٌ يوم الْقيْمةِ> [الأعراف:؟8] 
يجوّز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك؛ والحمد 
لله. ومذهب الشافعئ : أنَّ سبيل خمس الْمَيْء سبيل خمس الغنيمة» أن أضة 
أخماسه كانت للنبيّ #. وهي بعده لمصالح المسلمين. وله فول أعتنة أنينا بعدة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدَّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبِيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنَواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم, إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادة؛ وكانت خمسة أعوام أو سنّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عام فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَّيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
وَالْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أنّه يُؤْئْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنَّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظً منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: « ف لا يون دو #4 قراءة العامة: «يَكُونَ) بالياء. «دُولَّةَ» 
بالنصبء أي: كي لا يكون المَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(؟) الكافي لابن عبد البر 0١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري 5/ 1١١-95‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(*) مشكل إعراب القرآن لمكي 716/7 . 


سورة الحشر: الآية لا وكا 


عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتاء) «دُولةً» بالرفع'"2 أعي: كي لا تقع دولة. فكان تامّة. 
وادُولة» رفع على اسم كانء ولا خرٌ له. ويجرر ال تكرد اكمنة ٠ب‏ وخيزها ::" 
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ). وإذا كانت تامّة فقوله: ١بَيْنَ‏ الْأَغْنيَاءِ ءِ مِنْكُمْ) متعلّق ب هدُولة» على 
نعي تدارل يون اشوا دعت . ريعور: ا كر قو لفاك بللا ويفا د 
الدولة». وقراءة العامة: «دُولة» بضمٌ الدال. وقرأها السّلّمِنُ وأبو حيوة بالنصب”". قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعيٌ : هما لغتان بمعنّى واحد”". وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدّوْلّة ‏ بالفتح ‏ الظَمّر في الحرب وغيره» وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداول من الأموال”*'. وكذا قال أبو عبيدة: الدٌولة: :امم الشسيء 7 
يداول والدولة:* : الفعل. ومعنى الآية: : فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غنمواء أخذ الرئيس رَبّْعها لنفسه؛ وهو الورباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما 
ا وفيها قال شاعرهم : 
لك المِرْباع منها والصّفاي0) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ي. 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
عميها: 


السامسة: قوله تعالى : زه لك أي اذوه ا تبت عله تأ 4 أي : ها 


)١(‏ التيسير صن4 7٠‏ عن هشام» والنشر 587/7 . والمحتسب ١94/7‏ عن أبي جعفرء وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 3١77/7‏ . 
(0) القراءات الشاذة ص4 ١0‏ عن السلمي. 
فق المحرر الوجيز 0 عن عيسى بن عمرء والتكت والعيون 50/0 عن يونس والأصمعى. 
(4) النكت والعيون ه/607. ١‏ 
(5) تفسير البغوي 78/5 . 
)30( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشسيطة والفضول 
وسلف 2754/١١‏ 


30> سورة الحشر: الآية /ا 


أعطاكم من مال العُنيمة فخذوه. وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَّيْءء فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آناكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه» لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت : هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدري: قوله تعالى: «رَمَا آنَاكُمُ الرََسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَهُوا هذا يوجب أنَّ كلّ ما أَمَرَ به النيئ 8 أمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره ول ونواهيه دخل فيها. وقال الحَكم بن عمير ‏ وكانت له 
صحبة -: قال النبئ ي: «إِنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَبِ» عسير على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب » وهو الحكمء فمن استمسك بحديثئي 
وحَفِطلهء نجامع القرآنء ومن تهاون بالقرآن وحديئي» خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتّبعوا ل فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن استهزا بقتولي: فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: ووَمَا آنَاكُمُ الوّسُولٌ فُكُذُوٌهُ 
وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا»”". 

الثامنة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُحْرِماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتهُوا00". 


» 4460/١7 وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 5١4/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. 577/57 والطبري‎ 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 
عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 708/7 5:94 
وعدّه من مناكيره. 

(*) الكشاف 87/5 - 8 . وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (5178؟) عن عبد الرحمن بن يزيد» 
دون ذكر ابن مسعود #. 


سورة الحشر: الآية ٠‏ همه 


وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ : سمعتٌ الشافعيّ #9 يقول: سلوني 

عمًّا شئتمء أخبركم من كتاب الله تعالى وسئّة نبيّكم 8 قال: فقلت.له: ما تقول 
أصلحكٌ الله علي المخعرم يتل الور كال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى: «وَّمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». وحدَّئنا سيان بن 


وءه” عنة 


عَيَدِئَة عن عبد الملك بن غمير» » عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليّمَانء قال: 
اا «اقتدوا باللدنز عن قدي أن بكر وضيرزة. وحرتتنا سفيان بن 


عُييئة» عن مِسّعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب   #‏ أنه أمر بِقَثْل الوُنْبُور9" . 


قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحُسْنء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن أنَّهِ يقتدي فيه بعمرء وأنّ النبيّ 8 أَمَرَ “خالا كدل ايه ران الل محاته 
أَمَرَ بقبول ما يقوله النبئ يك فجواز قَثّله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سّئل عن أمهات الأولاد فقال: هنّ أحرار. 0 
«النساء» عند قوله تعالى : #أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الَسُولَ وك الدَير 4 [الآية :]77 


وفي (صحيح مسلم) وغيره عن علقمة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يي : 
العن الله الواشمات والكنتؤقماكء والكتئضات» والمتفلجات للخشن + المُخيرّاك 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقى فى السئن الكبرى 7١7/0‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية 1١١- ٠١9/4‏ من طريق محمد يزيد بن حكيمء قال رواية معدن 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام؛ وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله 5 والمعقول. . . ٠‏ الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلام» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لكن بإسناد آخر عنه. وقوله 5: «اقتدوا بِاللَّدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي (577") بإسنادين» أحدهما: : عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(377565). قال الترمذي: وكان سفيان بن عييئة يُدلْس في هذا الحديث» فريّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عمير» وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً : هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(57”") من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به. 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ا/ ٠» ١94‏ وسلف 3787*/8. 

(0) كل 5ة. 


دوم سورة الحشر: الآية ا 


خَلقَ الله فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أنّك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِي لا ألعنُ من لَعَنَ رسولٌ الله يك وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأت: «وَمَا آناكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء؛ مستوقى0". 

التاسعة: قوله تعالى: #ومَآ ءَانَدكُم اليَولُ فَحّْدُوهُ» وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإِنَّ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ كَانْتَهُواك» فقابله 
بالنهي» ولا يُقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل”"» مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأتُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»”". وقال الكلبيٌ : إِنّها تلك ف رقداء ا سلف قالوا فيما ظهر عليه 
رسولٌ الله من أموال المشركين: اي ا ا 
والباقي؛ . فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمزباعمنهاوالضَّفايَا "2 وحُكْمُّكوالئَّشِيِطةوالفُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية”. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَتَّفُوأ أله أي : عذاب الله 


وقيل: اتقوا الله فى أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها”"' .2« إنَّ أله سَّدِيدُ الْهِنّاب» لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 - 1177 بتمامه؛ والحديث عند مسلم »)7١170(‏ ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله يع. والحديث سلف 1١57/97‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 71577 . 

.7١97-5١1١5/8 سلف‎ )5( 

(4) النكت والعيون 504/5 » والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف 74/٠١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 344/9 . 

() الكشاف 7/4 4857. 


سورة الحشر: الآية 4 يدان 


و 4 ل ل الا 


رون ١‏ ووه 
قوله تعالى: #للفقراء الْمُهاجِرِنَ لذِينَ أَخْرجوأ من من سرهم وَأَمَولِهُمَ ينون ضلا 
م سم 00 مع مه م 
سن نّ أله وَرِصوَنا وسصرون ألنَهَ ا وليك هم ميقن 409 
أي: المَّيْءُ والغنائمٌ «لِلْمُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ». وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْن 
الْأَغْنيَاءِ» ولكن يكون الِلْقُفَرَاءِ»'. وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِي الْمُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبِيل)”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
: 0 ًُ َ 5 2 5 0 272 
ومهاجرون» وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنَ الله يسَلط 
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
الاك وقين > الله قنية العقاتب للمياجرين 5آع: فتديد العقاب للكنا نيت 
الفقراء المهاجرين ومن أججلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي الَْرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتٍ بواو 
العطف كقولك: هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 
والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبي و ؛ اف صر له قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله».:حتى 
إنَّ الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
بير : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجٌ عليها 
. . َ 21 )2 و ءو 
ويعزو. فنسبهم الله إلى الفقر» وجعل لهم سهماً في الزكاة”*'. ومعنى «أَخْرِجُوا من 
دِيَارِهِمْ»» أي: أخرجهم كمّار مكة» أي : أخوجوهم إلى الخروجء وكانوا مئةَ رجل. 
# يدَِعُونَ #6 يطلبون 07 فَضَلا من أسَّهِ» أي : غنيمة في الدنيا «وَرضنا» في الآخرة» أي 


. 785/5 إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
١ تفسير البغوي ل ل‎ )9( 


(5) أخرجه الطبري 07771 عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. 


مه" 0 سورة الحشر: الآيتان 4 94 


مرضاة ربّهم .يصون أله وََسُوَابُ» في الجهاد في سبيل الله .وليك هُمْ 
لصَسندِونَ» في فعلهم ذلك. ورُويّ أنَّ عمر بن الخطاب 4 خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتٍ 
يد بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معادً بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فإنَّ الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإنّي باد بأزواج 
النبئّ 2 فمعطيهنٌ » ثم بالمهاجرين الأرَّلِين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
و0 


5 5 8 وق م ورم ةس لون ساسا يس اس عي باس ساس سم إككى اس ل 
قوله تعالى: #وَالدِينَ تومو الدَارَ وَالإيِمنَ ين مِلِهِرَ يحَيُونَ من هَاجْرَ إِلييِمَ ولا 


ا مساك لهم 24) معيو ب 2 كب ع دك 2م 
حدر ذن فى صُدُور زهم حاجحة مِمَا أود نو ود يؤْشِرونَ علج أنفسيع ولو 353 م 
3 1 


ون سه رج لس سلا 


حَصَاصَةٌ وَمَن يُوْقَ شم تسد ليك هم المُيْيمنَ © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : #وَالدِنَ ترمو ألدَّارَ وَالْايِمنَ ين مَيْلِدءْ 4 لا خلاف أنَّ الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها”". «وَالْإِيمَانَ 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرُء إنّما يكون في الأماكن. و«ين قَنَلِهِم» «مِنْ» صلة 
تبوّأء والمعنى: والذين تبوَّؤوا الدار من قبل المهاجرين, واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه؛ لأنَّ الإيمان ليس بمكان يتبوأء كقوله تعالى : طتَأجعوًا ترك وَشركاءك » 
[يونس:١7]‏ أي: وادعوا شركاءكم؛ ذكره أبو علي والزمخشري”" وغيرهما. ويكون 


من باب قوله: 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (71746) من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون.‎ :178 /١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

.7١9/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() في الكشاف 87/4 . وما بعده منه أيضاً. 


عَلَْفْمُهَا تِبناً وماءًبارد'" 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوَّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دلّ عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارٌ ولزموا الإيمانَء فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون تت وا الإيماة على طريق المثل: كما تقول : تبوّأ من بني 
فلان الصميم”". والتبؤه: التمكن والاتعقراز: ولس يريد أن الأتضار آمثوا قبل 
المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 

الثانية : واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأرّل قوم 
أنّها معطوفة على قوله: (لِْمُمَرَاِ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الَشْر كلّها معطوفة 
بعفها عل بعضن: ولو تأمّلوا ذلك وانففوةء: لوجدو على خيلافتنا ذهيوا اليد أن 
الله تغالى يقول: هو الذي أخرّج الي داه مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَرّلٍ 
الْحَشْرِ ما ظَننُمْ أَنْ يَخْرجُوا» إلى قوله: «الْقَاسِقِينَ' فأخبر عن بني النّضِير وبني فَيُتُقاع. 
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ثم قال: «وَمَا أ ذاء ال على رَسُولِهِ نم ما أرْجطكحْ لَه ِنْ يل وا ركاب وَلَكعْ 
الله يُسَلْط رُسُلَهُ علَى مَنْ يَشَاء فأخبر أنَّ ذلك للرسول ول؛ لأنّه لم يُوجف عليه حين 
لو رادم لبيعوين لاسال وكا روي ندل كانوا ترا نوا راقن الل 
الأمر. ثم قال: «مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَلِلّهِ ولِلرسُولٍ وَلِذِي الْقُرَى 
وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَا: بْنِ السَّبِيلٍ» وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالَِينَ تركو الذاة وَالْإِيمَانَ) ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ نهم 
سلّموا ذلك الْمَّيْء للمهاجرين؛ وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحبُّونَ لهمء لم يحسدوهم على ما صَفًا لهم من الْمَيْء. وكذا ادي ال واي 
بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَفِرُ لَنا). 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إِنَّ قوله: «وَالَّذِينَ تَبَجَهُوا الذَّارّه وَوَانَذِينَ جَاءُوا» 


. 591١/١ سلف‎ )١( 
الصميم: الخالص من كل شيء» يقال: فلان من صميم قومه.‎ : ٠١97/9 (؟) قال المبرّد في الكامل‎ 
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معطوف على ما قبل» وأنّهم شركاء في الفيء»: أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبرّؤوا الدار. 
وقال مالك بن أؤس لاحي د ب لآية: #إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ 
لدم 1ن :0 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: لوَعَكَموًا أنَّمَا عَِمَسُم ين َيْو فَأنّ ِل 
حسم * [الأنفال ؛] فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: هما أقاء ال على رَ سُولِهِ؛ حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمهَاجِرِينَ؛: «وَانَّذِينَ تَبَوَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ: «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِهِم) ثم قال لئان عوت لياين الراعر وقو بسر بير بعيجو ينها رارف 6 
600 
جيلة 


وبل : نه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتحَ الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: شت تكبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدّوًا عليه قال: ا 0 
سورة «الحشر» وتلا اود 1ن الله عار سول وال لمرو إلى ترك ٍ 
الْمُمَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: دأولَيِكَ هُمْ الصّادقُونَ قال: ما هي لهؤلاء فة فقط. وتلا 
قوله: َذرَائْدِينَ اها مث كنل دِهِم» إلى قوله: : «رَؤُوفٌ رَحِيم) . ثم قال : ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالثة: روى مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنَّ عمر قال: لولا من يأتي من 
آخِرٍ الناس ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ا حير ”"". وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سوادً العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائم”"؛ لتكونٌ من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسُوة والذّراريء وأن الزبيز وبلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير 84/7 » وأبو عبيد في الأموال (517)» وهو عند البخازي 
41070 ومسلم (1161) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 7717/1 عن أبي عمرو: 
السرؤ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7175) من طريق عبد الرحمن» عن مالكء .به» وهو عند أحمد (2)5814 ومن طريقه 
أبو داود )7”07١(‏ وسلف .9/٠١‏ 

(*) الأوسط لابن المنذر 45./١١‏ - 10 » ومختصر اختلاف العلماء للجضصاص ”/ 446 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسوداده؛ والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق. اللسان (سود). 
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وروا من الفحراة (ازو على 0 ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم». واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل : إِنّه استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حَظَه 
بغير ثمن ليُبْقِيّه للمسلمين قلَهُ. ومن أبى» أعطاه ثمن حظّه”''. فمن قال: نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ 6؛ أنه قسم حير ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل: إِلَّه أبقاها بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنّهِ تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمُقّرَا 
الْمُهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إِنْكَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ على ما تقدّه”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العَقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفْفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم؛ كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حمقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهم؛ فله. ومن لم تَطب نفسّهء فهو أحقٌ بماله"". وعمر ‏ استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”*» 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهم تُدبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديبة تثؤيت بالايان والوجزة: :روزن عبزها من القرئ: اقاعييت 
بالسيف» ثم قرأ : اليم كيدها الدَّارَ وَالْإيِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ َيِه 0 
الة00) . وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: لد 


)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 107/4 بنحوه. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص "/ 477 بنحوه. 
(؟) التمهيد 8/5هةغ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١77/4‏ . 

)2( أحكام القرآن للهراسي 107/4 . 


